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بسم الله الرّحَمْن لن الرحيم 
كلمة الناشر ظ | 

الحمد لله و كفى و الصّلاة و السّلام على محمد المجتبى و على آله و أصحابه و أتباعه 
الى يوم فيه ربنا سنلقى. 
اما بعد! | | 

فإن من نعم الله على العبد أن يوفقه لإقامة الصلة بالحديث النبوي الشريف و العناية به» 
من أية جهة كانت هذه العناية» و من أي وجه كانت هذه الضّلةء اذ هو المصدر الثاني للتشريع 
المرء أن تكون له مشاركة و لو كانت يسيرة ‏ في إنارة الظلمات بهذه الإضاءة و إزالة دياجير 
الظلام بالأقوال و الأفعال النورانية التي صدرت من أشرف نحلق الله قاطبة صلوات ربى و سلامه 
عليه فالمحظوظ و المسعود من نال دعوة المصطفى صَلى الله عليه وَسلم ”نضرٌ الله مر اسَمِمٌ 


ع سو تو 


َي لهب حال يِفو عيرق ويب حايل فقو إلى من هُرْ َه ينه 
قد احتار الله جل و علا أناسا قد سخروا جميع ما في وسعهم لنشر الحديث النبوي الشريف 
على صاحبه الصلاة و التسليمء و أفنوا أعمارهم لإبلاغ سنة الرّسول صلى الله عليه وسلم قولاو 
كتابة و درسًا و تبليعًا. و إذا ما أمعنا النظر في حياة هؤلاء الجهابذة اكتشفنا بأن زخخارف الحياة 
الفانية لم تشغل خواطرهم, و لم يكن مقصد هممهم إدخار حطام الدنيا الزائلة. و إنما أفرغوا. 
جهردهم كلها لتدوين الحديث الشريف و تحصينه من الفساد» و تمييز الصحيح من السقيم» ثم 
عكفوا على شرحه و بيانه و تجلية غوامضه و كشف أسراره و نشره و الدعوة إليه و التحريض 
على التمسك به و لزومه. ومن أجل ذالك بذلوا كل نفيسء و تحملوا المشاق» و صبروا على 
1 سن إن ماح المقدعة. من بلغ علمه رقم الحديث: 66 .4/١‏ وصححه الشيخالاقي» انظ (صحيح ست يماح 40/1 ...0 


د ووه 





المكاره حتى أصبحوا قدروة في الكفاح لمقصد شريفء و مضرب المثل في المجاهدة لمراد 
فعليك التدبر في حياة الأئمة مالك بن أنس و الشافعي و أحمد بن حنبل و بقي بن مخخلد 
القرطبي و إسحاق بن راهويه و البخاري و مسلم و أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و 
السلسلة الذهبية» و جاء من بعدهم من احتذوا بهم, و ان لم يكونوا على مرتبتهم؛ و ساروا على 
حطاهم فظلوا ساعين في خحدمة الحديث و علومه دون أن يعتريهم ملل أو يصيبهم فتور» حتى 
لقوا رهم شاكرين مطمئنين فكانوا-إن شاء الله تعالى- من عداد الذين قيل فيهم ليا آيتهًا 
النفس المُطمَئنة ارَجعِى إلى ريك رَاضِيَة مَرْضِية فَادْلِى فى عِبَادِى و اْخلئ بحت 1 
و نرجحو من الله تعالى أن يكون من أولئك العلماء مؤلف هذا الشرح ‏ فضيلة الشيخ محمد علي 
العقد الثمين المسممى ب ”إنجاز الحاحة شرح سئن ابن ماججحه“ '. وا هذا السئن لابن ماجه قد شرحه 
العلماء السابقون مثل "شرح سنن ابن ماجه“ لعلاء الدين مغلطائي و ”ما تمس إليه الحاجة على 
سئن ابن ماجة“ لسراج الدين بن الملقن و ”الديباحة في شرح سئن ابن ماجه“ لكمال الدين 
الذميري و ”مصباح الرّجحاجة شرح سنن ابن ماده“ للسيوطي و ”شرح ا سئن اين ماحه“ لأبي 
الحسن السندي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى - غير أن الشروح السابقة ة التي طبعت 
حتى الآن كانت موججرة سمختصرة أو منصبة على جانب دوك الآخر مئل حل الغريب و بيان 
الاعراب أو الأاعسباء الرواة و المقارنة بين ٠‏ أحاديث سئن ابن ماحه و بين كتب الصحاح الأخرى. 
فكانت الحاجة إلى شرح يتصف بالشمول مع التفصيل. ودار النور إذ 7 تتشرف بطبع هذا السفر 
1. سورة الفجر / 17؟5-.5. 
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القيم تأمل ‏ ببإذن الله تعالى ‏ أن "إنجاز الحاحة“ يسد هذه الحاحة» و يحد المشغوفون بعلوم 


الحديث و شروحه فيه ما يفرح نفوسهم و يثلج صدورهم. 

و تناشد دار النور المسلمين في أرجاء المعمورة كلها أن يضحُُوا بكل ما في سعتهم لنشر 
الحديث و علومه؛ و الدعوة إلى الامتثال به» إذ الأمة في كربة» و المنتسبون إلى الحنيفيّة 
السمحة في غمة» و لن تنجلي هذه الكربة» و لن تنكشف هذه الغمة إلا بالنورين الذي شهد الله 
أن الهداية منحصرة فيهما. الع لخو علس كي شامت الال لراسة في شدتهار 
صلابتها ها لين آمنوا ميال سول كم مك6 1 

ولن تصلح النفوس التي غشيتها ظلمات الشهوات و الشبهات إلا بما صلحت به تفوس 
السالفين الصالحين» وهما الوحيان اللذان تكفل الله تعالى بحفظهما و رحم الله تعالى الإمام 
مالك حين قال ”لن يصلح آخعر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.“ 

و دار النور حين تقدم للأمة الإسلامية هذه القراطيس التي تحمل في طياتها نور التبوة 
ترجو من منزل الكتاب أن يتقبلها قبولا حسنء و أن يحبي بها هذه الدار حياة طيبة لتسمير سيراً 
حثيثاً نحو رضوان الله تعالى بخدمة الكتاب و السنة. فالشكر للمولى عزو جل على التوفيق 
للقيام بهذا العمل؛ فما فيه من خير فهو من الرحمن» و ما فيه من الزّل و التقص فمنًا و من 
الشيطان» فاغفرلنا رينا و ارحمنا أنت مولانايا أرحم الراحمين 


جحسش _لللللم7ت__# سس لل ىف 


1- سورة الانفال/ ؟1. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اسمه ومولده: 


وَلِدَ -رحمه الله تعالى- سنة 514١م‏ بقرية حك بدهو وهيمن نواحي مديرية فيروزبور بدولة 


نشا 


ته و طليه 


بدأطلبه للعلم بقراء ة الكتاب العزيز على الشيخ محمد -رحمه الله تعالى- بمسقط رأسه » ثم درس 
علوم الكتاب والسنة في عدة مدارس سلفية» منها: 


. جامعة تعليم الإسلام بقرية أودانوالة القريبة من مدينة فيصل آباد‎ 0-١ 
الجامعة الإسلامية بمدينة كو جرانواله.‎ 

“00 الجامعة السلفية بمدينة فيصل اباد . 

مشايخه: 

سس سس ةا 


أذ الشيخ العلم على يد عدة كبار المشايخ السلفيين فى باكستانء منهم : 


١ 


الشيخ المحذث محمد الكو ندلوي المتوفئ سنة ١948‏ م. 

الشيخ أبوالبركات أحمد بن محمد إسماعيل المتوفئ سنة ١199م‏ . 
الشيخ محمد يعقوب القريشي المتوفئ سنة ٠7‏ لم 

الشيخ محمد صادق الخليل المتوفئ سنة 7١٠١7م.‏ 

الأستاذ غلام أحمد الحريري المتوفئ ٠.95١م.‏ 
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تدريسه وتلامذته: 

لقد قام الشيخ بتدريس العلوم الشرعية لمدة أربعين سنة في عدة مدارس سلفية» ودرس على 
يده أعداد كبيرة » منهم: 

2021 الأستاذ ساجد مير. 

. الدكتور فضل إلهي‎ 0١ 

2 الشيخ محمد مدني الجهلمي. 

0024 الشيخ محمد يوسف سجاد . 

م الشيخ محمد يونس مَرْجَالَوي الذي أعان الشيخ على إكمال هذا الكتاب. 

شمائله وعاداته: 

لم يشغله شاغل ولم يصرفه صارف عن الوحبين تعلمًا وتعليماً طيلة حياته. وكان واسع 
الاطلاع على العلوم والفنون المختلفة » وكان متواضعاً في لبسه ومشيته وكلامه وفي تصرفاته كلها 
وكان قليل الكلام» كثير السكوت والإنصات » محباً للخير وأهله » بعيداً عن الشر وأصحابه. 

ألف الشيخ عدة كتب ورسائل عدا هذا الشرح المفيد» منها: 





. صلاة النبي مق‎ ١ 
أحكامالطلاق.‎ 2١ 

>2 أحكام الدعاء والتوسل . 
204 أحكام الوقف والهبة . 
2 أحكام اليمين والنذور. 
5 صفات المؤمن. 

27 الرشوة والرزق الحلال . 
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2-4 أحكام عيد الأضحى والأضحية. 

205 تاريخ دولة باكستان ودَوْرٌ الأنظمة فيها. 

3 أحكام عيد الفطر . 

. العقاب الشرعي للمسيء إلى مقام الرسول يفققة‎ ١ 

وفاته: 

توفي الشيخ في مدينة سيالكوت بباكستان سنة 475 ١ه‏ الموافق 00٠٠م‏ » وصلّت عليه 


جموع غفيرة رحمه الله تعالى» وأدخله فسيح جناته. 


لاود 


مقدمة الشارح ١‏ | 


مقدمة الشارح 
00 ! 

الحمد لله رب العالمين» الذى شرح صدور من اصطفاهم من خخيار المؤمنين» للنصرة وكشف 
اللئام عن هدى سيد الأولين والآخرين؛ فبذلوا الحهد فى بيان ما ورد عنه تق من معالم الدين» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها صمدا ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله خعير بشير ونذير» القائل "نضر الله امرأ سمع منا شيكا فبلغه كما سمعه» قرب مبلغ 
أوعى من سامع", والقائل "اللهم ارخم تحلفائى» قلنا: يا رسول الله! ومن عحلفاؤك؟ قال: الذين يأتون 
من بعدى يروون أحاديثى ويعلمونها الناس" "» والقائل "من أدى إلى أمتى حديثا تقام به سنةء أو تثلم به 

0 م 8 
بدعة, فله الجنة" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلمء وعلى كل من نهج نهجه القويم؛ وبعد 332 
فهذه مقدمة فيها ست فوائل مهمة. 
الفائدة الأولى 
فى حد علم الحديث, وموضوعه. وغايته 

قال الشيخ محمود محمد خطاب السبكى فى المنهل :)7/١(‏ "الحديث لغة ضد القديم» 

واصطلاحا ينقسم إلى فسمين: 
2-1١‏ علم الحديث رواية 5 وعلم الحديث دراية 

أما علم الحديث رواية؛ فهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبى 888 قولاء أو فعلاء أو 
تقريراء أو صفة حلقية بكسر فسكون ككونه 888 ليس بالطويل ولا بالقصيرء أو خخلقية بضمتين ككونه 
لا يواحه أحدا بمكروه. وليس المراد بالعلم هنا القواعد الكلية» بل هو قضايا حزئية يتبين بها ما ذكر". 

وقال الكرمانى فى شرح البخارى (1/؟١):‏ "اعلم أ ن علم الحديث موطوعه: ذات رسول 
الله86كة من حيث أنه رسول اللهء وحدّه: هو علم يعرف به أقوال رسول الله مقا وأفعاله وأحواله. 
وغايته: هو الفوز بسعادة الدارين". 
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مقدمة الشارج | | 

وقال حاجى خليفة فى كشف الظنون :)556/١(‏ "علم الحديث: هو علم يعرف به أقوال 
النبى 1888 وأفعاله وأحواله» فيندرج فيه معرفة موضوعه. وأما غايته: فهى الفوز يسعادة الدارين". 

وهو ينقسم إلى العلم برواية الحديث» وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول 
عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا 
وغير ذلك» وقد اشتهر بأصول الحديث. وإلى العلم بدراية الحديث, وهو علم باحث عن المعنى 
المفهوم من ألفاظ الحديثء وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا 
لأحوال النبى 888. وموضوعه: أحاديث الرسول88ة من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو 
المراد. وغايته: التحلى بالآداب النبوية والتخلى عما يكرهه وينهاه. ومنفعته أعظم المنافع» كما لا 
يخحفى على المتأمل. ومباديه العلوم العربية كلها ومعرفة القصص والأحبار المتعلقة بالنبى 8888 . 
ومعرفة الأصلين وغير ذلك. 

وقال أبوالبقاء فى الكليات :)١87(‏ الحديث هو اسم من التحديث وهو الإخبار» ثم سمى به قول 
أو فعل أو تقرير نسب إلى النبى عليه الصلاة والسلام» ويجمع على "أحادي يث" على حلاف القياس. 
قال الفراء : "واحد الأحاديث أحدوثة"” ثم جعلوه جمعا للحديث. وفيه أنهم لم يقولوا "أحدوثة 
النبى" وفى الكشاف: الأحاديث اسم جمع؛ ومنه حديث النبى. وفى البحر: ليس الأحاديث ياسم 
جمع بل هو جمع تكسير لحديث على غير القياس كاباطيل. واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن. 
وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات أحاديث»: كما قال الله تعالى: (قليائرٌ ١‏ بِحَدِيْثِ مثله) » لأن 
الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية» وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب 
صاحبه» أو لأن سماعها يحدث فى القلوب من العلوم والمعانى. والحديث نقيض القديمء كأنه لوحظ 
فيه مقابلة القرآن. والحديث ما جاء عن النبى 886. والخبر ما حاء عن غيره. وقيل: بينهما عموم 
وحصوص مطلق. فكل حديث خبر» من غير عكس. والأثرما روى عن الصحابة» ويجوز إطلاقه على 
كلام النبى #86 أيضا. 

وقال الجزائرى فى توجميه النظر (ص ١‏ 7): قد قسموا علم الحديث إلى قسمين. قسم يتعلق 
بروايته» وقسم يتعلق بدرايته. وقال ابن الأكفانى فى "إرشاد القاصد": علم رواية الحديث (ص؟7؟) 
علم ينقل أقوال النبى 8 وأفعاله بالسماع المتصل» وضبطها وتحريرهاء وعلم دراية الحديث 


و ده 


مقدمة الشارج 


(ص؟١)‏ علم يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف المرويات واستخخراج 
معانيها. ثم قال الجزائرى: والأولى تسمية هذا الفن أى فن مصطلح الحديث الذى سماه ابن اللأكفانى 
بعلم دراية الحديث باسمه المعروف أعنى مصطلح أهل الأثر. فإنه أدل على المقصودء وليس فيه شىء 
من الإبهام والإيهام» وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجرء فسمئ رسالته المشهورة فيه "نخبة الفكر 
فى مصطلح أهل الأثر". ١ ٠‏ 

وذكر صاحب الحطة الشيخ العلامة أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجى فى ذكر الصحاح 
الستة (285 8.5): تعريف علم الحديث فى فصلين. فقال: 


الفصل الأول 


فى علم الحديث رواية 

وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث برسول الله888 من حيث الصحة والضعف, ومن 
أحوال رواتها ضبطا وعدالة» وأحوال رحالها جرحا وتعديلاء ومن حيث كيفية السند اتصالا 
وانقطاعاء وغير ذلك» وقد اشتهر بأصول الحديث. وقال الباحورى فى حاشيته على "الشمائل 
المحمدية": إنهم عرفوا علم الحديث رواية بأنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبى 88# قيل أو 
إلى صحابى» أو إلى من دونه قولاء أو فعلاء أو تقريراء أو صفة. وموضوعه: ذات النبى 86 من حيث 
أنه نبى» لا من حيث أنه إنسان مثلاء وواضعه أصحابه 186 الذين تصدوا لضبط أقواله وأفعاله وتقريراته 
وصفاته. وغايته: الفوز بسعادة الدارين» ومسائله قضاياه التى تذكر ضمنا كقولك قال84: "إنما 
الأعمال بالنيات" فإنه متضمن لقضية قائلة: "إنما الأعمال بالنيات" من أقواله 8888. 

واسمه علم الحديث رواية» ونسبته أنه من العلوم الشرعية» وهى الفقه والتفسير والحديث. 
وفضله: أن له شرفا عظيما من حيث أنه تعرف به كيفية الاقتداء به882. وحكمه: الوحوب العينى 
على من انفردء والكفائى على من تعدد. واستمداده من أقوال النبى 8586 وأفعاله وثقريرة» وهمه 
وأوصافه الخلقية وأحلاقه المرضية. فهذه هى المبادء العشرة. ش 
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الفصل الثانى 
فى علم الحديث دراية 
وهو المراد عند الإطلاق» وهو علم يعرف به حال الراوى والمروى من حيث القبول والرد وما 
يتبع ذلك» وموضوعه: الراوى والمروى من الحيثية المذكورة. وغايته: معرفة ما يقبل وما يرد من 
ذلك. ومسائله: ما يذكر فى كتبه من المقاصد» كقولك: "كل حديث صحيح يقبل”؛ وواضعه: ابن 
شهاب الزهرى فى نخحلافة عمر بن عبدالعزيز بأمرهء وقد أمر أتباعه بعد فناء العلماء العارفين بالحديث 
بجمعه؛ ولولاه لضاع الحديث. واسمه: علم الحديث دراية وبقية المبادء العشرة تعلم مما تقدم لأنه 
قد شارك فيه النوع الثانى الأول". 
قال الشيخ المحدث المباركفورى فى مقدمة تحفة الأحوذى (ص:”) بعد ذكر العبارات 
المذكورة: قد ظهر من هذه العبارات أن علم الحديث يطلق على ثلاثة معان: 
الأول :أنه علم يعرف به أقوال رسول الله لاا وأفعاله وأحواله» وقد قيل له العلم برواية الحديث» كما 
فى عبارة ابن الأكفائى والباحورى. 

. والثانى:أنه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأخاديث بالرسول #85 من حيث أحوال رواتها ضبطا 
وعدالة؛ ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك. وعلم الحديث بهذا المعنى الثانى 
هو المعروف بعلم أصول الحديث. وقد قيل له: العلم برواية الحديث أيضاء كما فى عبارة 
الكشف والحطة. وقد قيل له: العلم بدراية الحديث أيضاء كما فى عبارة ابن الأكفانى 
والباحورى ش 

والغالث: أنه علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديثء» وعن المراد منها مبنيا على قواعد 
العربية وضوابط الشريعة: ومطابقا لأحوال النبى 88 كما فى عبارة الكشفء فاحفظ هذا. 
وقال العلامة الشيخ زكريا بن محمد الأنصارى فى فتح الباقى شرح ألفية العراقى: الحديث» 
ويرادفه الخبر على الصحيح: ما أضيف إلى النبى 88ة. قيل: أو إلى صحابىء أو إلى من دونه قولاء أو 
فعلاء أو تقريراء أو صفة» ويعبر عن هذا بعلم الحديث رواية» ويحذ بأنه علم يشتمل على نقل ذلك. 
وموضوعه: ذات النبى من حيث أنه نبى. وغايته: الفوز بسعادة الدارين. 
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وأما علم الحديث دراية: وهو المراد عند الإطلاق» كما فى النظم يعنى قول الناظم فهذه المقاصد 
المهمة توضح من علم الحديث رسمه. فهو علم يعرف به حال الراوى والمروى من حيث القبول 
والزْد. وموضوعه: الراوى والمروى من حيث ذلك. وغايته: معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك. ومسائله: 


ما يذكر فى كتبه من المقاصد. 
وقد نظم الجلال السيوطى» فقال: 
علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند 


فذانك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى فتاواه (/5/1): الحديث التبوى هو عند الإطلاق ينصرف إلى 
ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره. فإن سنته ثبت من هذه الوجوه - الثلاثة - فما قاله 
إن كان خبرا وحب تصديقه به, وإن كان تشريعا: إيحاباء أو تحريما أو إباحة وجب اتباعه فيه. فإن 
الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وحلء فلا يكون 
حبرهم إلا حقا وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبء الناس بالغيبء» والرسول 
مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. 
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مقدمة الشارج ْ 
الفائدة الثانية 
فى تاريخ تدوين الحديث 

اعلم» علمنى الله وإياك: أن آثار النبى يق لم تكن فى عصر النبى 886 وعصر أصحابه ومن 
تبعهم مدونة فى جوامع ولا مرئبة» لوجهين. أحدهما: أنهم كانوا فى ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك» 
كما ثبت فى صحيح مسلم؛ خخشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. والثانى: سعة حفظهم 
وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث فى أواخمر عصر التابعين تدوين الآثار 
وتبويب الأخبارء لما انتشر العلماء بالأمصار' وكثر الابتداع من الختوارج والروافض ومنكرى الأقدار. 
فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبى عروبة وغيرهما. فكانوا يصنفون كل باب على 
حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فى منتصف القرن الثانى فدونوا الأحكام. فصنف الإمام مالك 
الموطأ وتوخعى فيه القوى من حديث أهل الححاز ومزحه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ 
وصنف أبو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج بمكة؛ وابو عمرو عبدالرحمن الأوزاعى بالشام؛ 
وأبوعبدالله سفيان الثورى بالكوفة, وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة؛ وهشيم بواسط؛ ومعمر باليمن» 
وابن المبارك بخخراسان» وحرير بن عبدالحميد بالرى» وكان هؤلاء فى عصر واحدء فلا يدرى أيهم 
سبق. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم فى النسج على منوالهم؛ إلى ان رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد 
حديث النبى 18885 خاصة:؛ وذلك على رأس المائتين فصنفوا المسائيد. فصنف عبيدالله بن موسى 
العبسى مسنداء ثم صنف نعيم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة أثرهم فى ذلك 
فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديئه فى المسانيد» كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وعثمان بن أبى شيبة وغيرهمء ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد معاء كأبى بكر بن شيبة, كذا 
فى مقدمة فتح البارى. 

وقال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ بعد ذكر الطبقة الرابعة من الحفاظ: وفى عصر هذه 
الطبقة تحولت دولة الإسلام من بنى أمية إلى بنى العباس فى عام اثنين وثلاثين ومائة» فحرى بسبب 
ذلك التحول سيول من الدماء » وذهب تحت السيف عالم لا يحصيهم إلا الله بحراسان والعراق 
والجزيرة والشام» وفعلت العساكر الخحراسانية الذين هم المسودة كل قبيح فلا حول ولا قوة إلا باللهء 
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قال: وفى هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد العابد وواصل بن عطاء الغزال ودعوا الناس إلى 
الاعتزال والقول بالقدر» وظهر بخخراسان الحهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق 
القرآن وظهر بححزاسان فى قبالته مقاتل بن سليمان المفسرء وبالغ فى إثبات الصفات حتى جسم وقام 
على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم. وشرع الكبار فى تدوين السئن وتأليف 
الفروع وتصنيف العربية» ثم كثر ذلك فى أيام الرشيد» وكثرت التصائيف. وأحذ حفظ العلماء ينقص 
فلما دونت الكتب اتكل عليهاء وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين فى الصدورء فهى كانت 
خزائن العلم لهم. 

وقال حاحى حليفة فى كشف الظئون (557/1): قال الحافظ ابن الأثير الحزرى فى جامع 
الأصول: وأما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من أصول الفروض وحب الاعتناء به 
والاهتمام بضبطه وحفظهء ولذلك يسره الله سبحانه وتعالى للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه 
وأحاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر. وأوصلوه كما سمعوه؛ وحببه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه 
وحراسة شريعته؛ فما زا لهذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف العلوم وأحلها لدى 
الصحابة والتابعين وتابعى التابعين خلفا بعد سلفء لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله سبحانه 
وتعالى إلا بقدر ما يحفظ منه ولا يعظم فى النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه؛ فتوفرت 
الرغبات فيه» فما زال لهم من لدن رسول الله إلى أن انعطفت الهمم على تعلمه حتى لقد كان 
أحدهم يرحل المراحل ويقطع الفيافى والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا فى طلب حديث واحد 
يسمعه من راويه. فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته» ومنهم من يقرن 
بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوى بعينه» إما لثقته فى نفسه وإما لعلو إسناده. فانبعثت العزائم إلى 
تحصيله» وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط فى القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة 
على هذا العلم كحفظ كتاب الله “سبتحانه وتعالى. فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت 
الصحابة فى الأقطار ومات معظمهم وقل الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة» 
ولعمرى إنها الأصل. فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأثمة» مثل 
عبدالملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما. فدونوا الحديث حتى قيل: إن أول كتاب صدف فى 
الإسلام كتاب ابن حريج وقيل: موطأ مالك بن أنس» وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح 
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بالبصرة» ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره فى الأجزاء والكتب وكثر ذلك وعظم نفعه إلى 
زمن الإمامين أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البختارى؛ وأبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى» 
فدونا كتابيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله. وسميا كتابيهما الصحيح من 
الحديث. ولقد صدقا فيما قالاء واللّه مجازيهما عليه ولذلك رزقهما الله تغالى حسن القبول شرقا 
وغربا. ثم ازداد انششار هذا النوع من التصئيف وكثر فى الأيدى وتفرقت أغراض الناس وتنوعت 
مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذى قد اجتمعوا واتفقوا فيه» مثل أبى عيسى محمد بن عيسى 
الترمذى» وأبى داود سليمان بن الأشعث السحستانى» وأبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى 
وغيرهم؛ فكان ذلك العصر خخلاصة العصور فى تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى. ثم نقص ذلك 
الطلب وقل الحرص وفترت الهمم. فكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرهاء فإنه 
يبتدء قليلا قليلا ولا يزال يدمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هى منتهاه؛ ثم يعود وكان غاية هذا العلم 
انتهت إلى البخارى ومسلم ومن كان فى عصرهما ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله. 
ثم إن هذا العلم على شرفه وعلو منزلته كان علما عزيزا مشكل اللفلظ والمعنى» ولذلك كان 
الناس فى تصانيفهم مختلفى الأغراضء فمنهم من قصرهمته على تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه 
ويستنبط منه الحكمء كما فعله عبيدالله بين موسى الضبى وأبوداود الطيالسى وغيرهما أولا وثانيا 
أحمد بن حنبل ومن بعده» فإن نهم أثبتوا الأحاديث من مسانيد رواتها؛ فيذكرون مسند أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ويثبتون فيه كل ما رووه عنه؛ ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا 
النسق. ومنهم من يثبت الأحاديث فى الأماكن التى هى دليل عليهاء فيضعون لكل حديث بابا يتتص 
بهء فإن كان فى معنى الصلاة ذكروه فى باب الصلاة» وإن كان فى معنى الزكاة ذكروه فيهاء كما فعل . 
مالك فى الموطأء إلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوابه. ثم اقتدى به من بعدهء فلما انتهى الأمر 
إلى زمن البخارى ومسلم وكثرت الأحاديث المودعة فى كتابيهما كثرت أبوابهماء واقتدى بهما من 
جاء بعدهماء وهذا النوع أسهل مطلبا من الأولء لأن الإنسان قد يعرف المعنى الذى يطلب الحديث 
لأجله وإن لم يعرف راويه؛ بل ربما لا يحتاج إلى معرفة راويه» فإذا أراد حديئا يتعلق بالصلاة طلبه من 
كتاب الصلاة لأن الحديث إذا ورد فى كتاب الصلاة علم الناظر أن ذلك الحديث هو دليل ذلك 
الحكمء فلا يحتاج إلى أن يفكر فيه حلاف الأول. ومنهم من استخخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوية 
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ومعانى مشكلةء فوضع لها كتابا قصره على ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه» ومعناهء ولم 
يتعرض لذكر الأحكامء كما فعل أبوعبيد القاسم بن سلام وأبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة». 
وغيرهما. ومنهم من أضاف إلى هذا الاخختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء » مثل أبى سليمان أحمد بن 
محمد الخطابى فى معالم السئن؛ وغيره من العلماء . ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث 
واستخرج الكلمات الغريبة» ودونها ورتبها وشرحهاء كما فعل أبوعبيد أحمد بن محمد الهروى وغيره 
من العلماء » ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن أحكاما شرعية غير جامعة» فدونها وأحرج 
متونها وحدها كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى فى المصابيح وغير هؤلاء . ولما كان 
أولئك الأعلام هم السابقون فيه لم يأت صنيعهم على أكمل الأوضاع؛ فإن غرضهم كان أولا حفظ 
الحديث مطلقا وإثباته ودفع الكذب عنه والنظر فى طرقه وحفظ رحاله وتزكيتهم واعتبار أحوالهم 
والتفتيش عن أمورهمء حتى قدحوا وججرحوا وعدلوا وأنمذوا وتركوا هذا بعد الاحتياط» والضبط 
والتدبر» فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأول» ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا 
الغرض الأعم والمهم الأعظمء ولا رأوا فى أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التى هى 
كالتوابع» بل ولا يحوزلهم ذلك. فإن الواحب أولا إثبات الذات» ثم ترتيب الصفاتء والأصل إنما هو 
عين الحديثء ثم ترتيبه» وتحسين وضعه» ففعلوا ما هو الغرض المتعين. واخترمتهم المنايا قبل الفراغ 
والتخلى لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهمء فتعبوا لراحة من يعدهم. 

ثم جاء الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة ويشيعوا تلك العلوم التى أفنوا أعمارهم 
فى جمعهاء إما بإبدااع ترتيبء أو بزيادة تهذيبء أو احتصار وتقريب أو استنباط حكم وشرح غريب. 
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصار» كمن جمع بين 
كتابى البخارى ومسلم» مثل أبى بكر أحمد بن محمد الرمانى» وأبى مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد 
الدمشقى» وأبى عبدالله محمد الحميدىء فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب» كما سبق ذكره» 
وتلاهم أبوالحسن رزين بن معاوية العبدرى فجمع بين كتب البختارى ومسلم والموطأ لمالك وجامع 
الترمذى وسنن أبى داود والنسائى» ورتب على الأبواب. إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عارية من 
الشرح؛ وكان كتاب رزين أكبرها وأعمهاء حيث حوى هذه الكتب الستة التى هى أم كتب الحديث 
وأشهرهاء وبأحاديثها أحذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام» ومصنفوها أشهر علماء الحديث 


الاك 


مقدمة الشارج ش 
وأكثرهم حفظا وإليهم المنتهى. وتلاه الإمام أبوالسعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزرى» فجمع 
بين كتاب رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه وترتيب أبوابه وتسهيل مطلبه وشرح غريبه فى "جامع 
الأصول", فكان أجمع ما جمع فيه ثم جاء الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى 
فجمع بين الكتب الستة والمسانيد العشرة وغيرها فى "جمع الجوامع"؛ فكان أعظم بكثير من “جامع 
الأصول" من جحهة المتون» إلا أنه لم يبال بما صنع فيه من جمع الأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة. 
وكان أول ما بدأ به هولاء المتأخعرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث من 
الصحابى إن كان خبراء وبذكر من يرويه عن الصحابى إن كان أثراء والرمز إلى المخخرج. لأن الغرض 
من ذكر الأسائيد كان أولا لإثبات الحديث وتصحيحه؛ وهذه كانت وظيفة الأولين» وقد كفوا تلك 
المؤونة» فلا حاحة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه» ووضعوا لكل من أصحاب الككتب الستة علامة ورمزا 
بالحروف» فجعلوا للبجارى (خ). لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته» وليس فى حروف باقى 
الأسماء حاء » ولمسلم (م) لأن:اسمه أشهر من نسبته وكنيته» ولمالك (ط) لأن اشتهار كتابه بالموطأ 
أكثرء ولأن الميم أول حروف اسمه وقد أعطوها مسلما وباقى حروفه مشبهة بغيرهاء وللترمذى (ت) 
لأن اشتهاره بنسبته أكثر» ولأبى داود (د) لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبته» والدال أشهر حروفها 
وأبعدها عن الاشتباه. وللنسائى (س) لأن نسبته أشهر من اسمه وكنيته» والسين أشهر حروف نسبته. 
وكذلك وضعوا رموزا لأصحاب المسانيد بالإفراد والتركيب» كما هو مسطور فى الجوامع. ثم إن 
أحوال نقلة الحديث فى عصر الصحابة والتابعين معروفة عند كل أهل بلدة. فمنهم بالحجاز» ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشام ومصر. وكانت طريقة أهل الحجاز فى الأسانيد أعلى ممن 
سواهم, وأمئن فى الصحة لاشتدادهم فى شروط النقل من العدالة والضبط. وسيد الطريقة الحجازية 
بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة» ثم أصحابه مثل الشافعى والعتبى وابن وهبء ومن بعدهم الإمام 
أحمد بن حنبل. وكتاب مالك رحمه الله تعالى الموطأء أودعه أصول الأحكام من الصحيح؛ ثم عنى 
الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديثء وأسانيدها المختلفة. وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن 
رواة مختلفين. وقد يقع الحديث أيضا فى أبواب متعددة باحتلاف المعانى التى اشتمل عليها. وجاء 
البخارى فخخرج الأحاديث على أبوابها بجميع الطرق التى للححازيين والعراقيين والشاميين. واعتمد 
منها ما أجمعوا عليه وكرر الحديث وفرق الطرق والأسانيد فى الأبواب. ثم جاء مسلم فألف 


م1 





مقدمة الشارج ش ش 
مسنده وحذا فيه حذو البخارى» وجمع الطرق والأسانيد وبوبه» ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله. 
وقد استدرك الئاس عليهما فى ذلك. ثم كتب أبوداود والترمذى والنسائى فى السنن. فتوسعوا من 
الصحيح والحسن وغيرهما. 

وقال الجزائرى فى "توجيه النظر(ص 5)": ولما توفى النبى 1288 بادر الصحابة إلى جمع ما كتب 
(أى من القرآن) فى عهده فى موضع واحد وسموا ذلك المصحف. واقتصروا على ذلك ولم 
يتحاوزوه إلى كتابة الحديث وجمعه فى موضع واحد. كما فعلوا بالقرآن. لكن صرفوا هممهم إلى 
نشره بطريق الرواية» إما بنفس الألفاظ التى سمعوها منه عليه الصلاة والسلام إن بقيت فى أذهانهم, أو 
بما يؤدى معناها إن غابت عنهم, فإن المقصود بالحديث هو المعنى» ولا يتعلق بالغالب حكم بالمبنى» 
بحلاف القرآن فإن لألفاظه مدخلا فى الإعجاز. فلا يجوز إبدال لفظه منه بلفظ آححر ولو كان مرادفا 
له عمشية النسيان مع طول الزمان. فوجب أن يقيد بالكتابة. ولا يكتفى فيه بالحفظء ثم قال الجزائرى 
(ص7): ولم يزل أمر الحديث فى عصر الصحابة وأول عصر التابعين على ما ذكرناء ولما أفضت 
الخلافة إلى من قام بحقها - عمر بن عبدالعزيز - أمر بكتابة الحديث. وكانت مبايعته بالخخلافة فى صفر 
ا سنة تسع وتسعين. ووفاته لحمس بقين من رحب سنة إحدى ومائة» وعاش أربعين سنة وأشهراء 
وكان هوته بالسم. فإن بنى أمية ظهر لهم أنه إن امتدت أيامه تحرج الأمر من أيديهم ولم يعهد به إلا 
لمن يصلح له فعاحلوه . قال البخارى فى صحيحه فى كتاب العلم: "وكتب ععمر بن عبدالعزيز إلى أبى 
كي حز) قم كا سن حدث رول لأ اكه إن خت دوو لل وداب الل 

". وأبوبكر هذا كان نائب عمر بن عبدالعزيز فى الإمرة والقضاء على المدينة. روى عن السائب 

يزيد وعباد بن تميم» وعمرو بن سليم الزرقى. وروى عن خالته عمرة وعن خخالدة بنت أنسى» و 7 
صحبة. قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبى بكر بن حزم. وكتب 
إليه عمر بن عبدالعزيز أن يكتب له من العلم ما عند عمرة والقاسم فكتبه له وأحذ عنه معمر والأوزاعى 
والليث ومالك وابن أبى ذئب وابن إسحاق وغيرهم. وكانت وفاته فيما قاله الواقدى وابن سعد 
وجماعة سنة عشرين ومائة. وأول من دون الحديث بأمرعمر ابن عبدالعزيز محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبدالله بن شهاب الزهرى المدنى أحد الأئمة الأعلام وعالم أهل الحجاز والشام. قال 
عبدالرزاق: سمعت معمرا يقول: كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد ين يزيد. فَإِدَا 
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ش مقدمة الشارج 
الد###ند حملت على الدواب من خزائئه يقول من علم الزهرى. م شاع التدوين فى الطبقة التى تلى 
طبقة الزهرى. ولوقوع ذلك فى كثير من البلاد وشيوعه بين الناس اعتبروه الأول. فقالوا: كانت 
الأحاديث فى عصر الصحابه وكبار التابعين غير مدونة» فلما انتشرت العلماء فى الأمصار وشاع 
الابتداع دونت 'ممزوخة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ثم قال الجزائرى بعد سطور: فلم يزل 
التأليف فى الحديث متتابعا إلى أن ظهر الإمام البخارى وبرع فى علم الحديث فأراد أن يجرد الصحيح 
ويجعله فى كتاب على حدة ليخلص طالب الحديث من عناء البحث و السؤال. فألف كتابه المشهور 
وأورد فيه ما تبين له صحته. واقتفى أثر الإمام البخارى فى ذلك الإمام مسلم بن الحجاج. ولقب هذان 
الكتابان بالصحيحين» فعظم انتفاع الناس بهما. ورجعوا عند الاضطراب إليهما. وألفت بعدهما كتب 
لا تحصى. 
وقال الدكتور عبدالمعطى أمين قلعجى فى مقدمة السنن الصغير للبيهقى (ص8): ولم تدون هذه 
السنن فى عهده8©8 كما دون القرآن» ولم يتخحذ النبى 886 كتبة يكتبونه كما اتخذ كتبة للقرآن 
الكريم يكتبون آياته عند نزولهء وما ذاك إلا لأن القرآن وحى كله بألفاظه ومعانيه» وأما السنة فألفاظها 
من عند الرسول قا وإن كانت السنة كلها إراءة من الله تعالى -كما نص عليه الكتاب العزيز - فلم 
تدون. السنة فى عصر المصطفى 8888. إنما حفظت الأحاديث فى الصدورء وضبطت فى القلوب» 
وذلك لسرعة حفظهم؛ وسيلان أذهانهم. وكانوا يروون السنن النبوية بطريق الرواية» حيث أمرهم 
النبى 8885 بذلك: )١(‏ حدثوا عنى ولا حرج. (؟) احفظوهن وأخبروا بهن من وراء كم. (17) نضر الله 
امرأ سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه". وقد تفاوت الصحابة رضى الله عنهم فى الرواية عن النبى 8886 فأكثر بعضهم وأقل الآخرء 
وانصرفت همة بعضهم إلى الحفظ والتبليغ والرواية» وغلب على البعض الاستنباط» والتفقه» والتدير» 
واستخراج الأحكام. | 
وانقضى القرن الأول الهجرىء وأحاديث النبى 8886 مروية على الألسنة» محفوظة فى الصدور. 
. والمسلمون يعتنون بها أشد العناية ولم يوضع لها نظام خحاص لتدوينها كالذى وضع للقرآن الكريم» 
ومن دون فإنما كان يدون لنفسه؛ وكانوا يروونها شفاها وحفظا. ومنهم من هو مكثر فى الرواية غير 
متحرج لأنه على ثقة واطمئنان من أنه يحدث كما سمعء راجيا أن يدحل فى زمرة من دعا له 


ا 


النبى قا بقوله "نضر الله امرأ سمع منا شيما فبلفه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع". 
ومن الصحابة من كان مقلا متورعا مخخافة أن يبدل كلمة بكلمة فيد حل فى عموم قوله 886 "من 
كذب على متعمذا فليتبوأ مقعده من النار". 


بد تدوين الحديث النبوى الشريف 

مضى القرن الأول من الهجرة وكان الحديث قد حفظ فى الصدورء ودون بعض الصحابة لنفسه 
ما أراد أن يدون» ولم يكن من المعقول أن يترك الحديث فوضى لا يدون فى كتاب فإن الخاطر يغفل» 
والذكر يهمل» والذهن يغيب والقلم يحفظ ولا ينسى. والعرب وإن كانوا نشأوا جيلا بعد جيل على 
قوة الحفظ وشدة الوعىء ودأبهم نقل العلم وروايته شفاها وحفظاء لكن الإسلام قد عم البلاد» ودحل 
فيه طوائف من العجم لا يحصيهم إلا الله. ولم يكن دأبهم الحفظ فى الصدور والضبط فى القلوبء بل 
كانوا يحملون ما يحملون من العلم فى صحف يقرأونها وكتب يدرسونهاء فلما انتشر الإسلام 
وكثرت الفتوح وتفرقت الصحابة فى الأمصار ومات معظمهم؛ وتفرق أتباعهمء» وقل الضبط شيئا 
فشيئا احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة. وتتفق جميع المصادر على أن عمر بن . 
عبدالعزيز أمير المؤمنين رضى الله عنه أول من تنبه لتدوين السنة؛ وكان رحمه الله إماماء فقيهاء 
محتهداء عارفا بالسنن» كبير الشأنء قانتا للهء أواهاء منيبا. فخشى رحمه اللهء وهو أحق الئاس بذلك 
. دروس العلمء وذهاب العلماء » فكتب إلى الآفاق يأمرهم بجمع المسنن. 

رأى عمر بن عبدالعزيز أن الحديث متعلق بأفراد الرحال؛ وقد أسرع الموت فيهم, وأن أحدهم 
ربما طويت معه طائفة من الخبر إذا هو مات» ونحشى تزيد الناس وشيوع الكذب إذا قل الصحيح. 
وكانت قد فشت فى زمنه أشياء مما يتعمد فيه الكذب لغير مصلحة يتأول عليها. 

وقبل ذلك تكلم معبد الجهنىء ثم غيلان الدمشقى فى القدر. وحعلا الكلام فى القدر نحلة يناظر 
فيهاء وقد وضعا شيئا من الحديث» وفى هذا القرن ظهرت الخوارج» وحدئت الشيعة» ودخحل فى 
الإسلام أمم لا يحصونء وفيهم من لا يجاوز إيمانهم تراقيهم» وقد وحد الخبيث فى كل فرقة من 
هؤلاء . والمسلمون إذ ذاك لا يقبلون من العلم إلا ما ثبت من الككتاب والسنة. وأراد هؤلاء الخبثاء أن 
يفسدوا على المسلمين دينهم؛ ولم يستطيعوا أن يزيدوا فى كتاب الله حرفاء وينقصوا منه شيعا. ففتحوا 


ا 


مقامة الشازج 1 

باب الجدل والمراء ف فى القرآن» ووجدوا الحديث لم يدون فى كتاب بخاص يرحع إليه المسلمون 
فدملوا منه على الناس فوضعوا كثيرا من الأحاديث. وأذاعوها بينهم» » ولكن الله عز وجل قد حفظ ش 
حوزة الدين من أن يسلط عليه كل مسرف كذاب. فحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 
تحريف الغالين: وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

فحشى عمر بن عبدالعزيز عاقبة ذلك وما أشبهه؛ فكتب إلى أبى بكر بن حزم نائبه فى الإمرة 
والقضاء على المدينة (توفى سنة 5 "أن انظر ما كان من حديث رسول الله 8586 فاكتبه» فإنى 
1 حفت دروس العلم وذهاب العلماء " ٠.‏ 

حاء فى تنوير الحوالك للسيوطى (5-5/1): أخرج الهروى فى ذم الكلام من طريق يحبى بن 
سعيد عن عبدالله بن دينار. قال: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديثء وإنما كانوا يؤدونه 
لفظاء ويأحذونه حفظا. إلا "كاب الصدقات» والشىء اليسير الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاءعء, 
حتى نحيف عليه الدروسء وأسرع فى العلماء الموت» فأمر أمير المومنين عمر بن عبدالعزيز أبابكر 

ويروى الإمام العالم الربانى الفقيه محمد بن الحسن الشيبانى فى موطئه: أخبرنا مالك أخبرنا 
يحبى بن سعيد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أبى بكر بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث ١‏ 

1 

رسول ألله86© أو سنتهء أو حديث عمرء ونحو هذا فاكتبه لى فإنى خمشيت دروس العلم وذهاب 
العلماء » يعنى من أحاديث بقية الخلفاء ونحوهم, كذا قال الشيخ محمد عبدالحى اللكنوى فى التعليق 
الممجد على موطأ الإمام محمدء وعلقه البخارى فى صحيحهء فى باب كيف يقبض العلم. فقال: 
كتب عتمر بن عبدالعزيز إلى أبى بكر بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله فق 
فاكتبه» فإنى خحفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبى 8888 » وليفشوا العلم» 
وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم؛ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. 

' وأخخرج الدارمى فى سننه باب من رخص فى كتاب العلم» عن عبدالله بن دينار قال: كتب عمر 
بن عبدالعزيز إلى أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم: أن اكتب إلى بما ثبت عندك من الحديث عن 
رسول الله 88» وبحديث عمرء فإنى قد خدشيت دروس العلم وذهاب العلماء . 

وأخرج ابن عبدالبر فى التمهيد من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: كان عمر بن 


د 


مقدمة الشارج ٠ش‏ لال 
عبدالعزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم الستن والفقه. ويكتب إلى المديدة يسألهم أن يعلموا بما عندهم: 
ويكتب إلى أبى بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكتيب إله بهاء فتوفى عمر بن عبدالغزيز» وقد 
كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه. 

وذكر ابن حجر العسقلانى فى تهذيب التهذيب (69/17: قال أب بوثابت عن ابن وهب" عن 
مالك: لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده علم القضاء . ما كان عند أيى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وكان ولاه عمر بن عبدالعزيز» وكتب ليه أن يكتب إليه من العلم من عند عمزة» والقاسم بن 
محمدء ولم يكن بالمدينة أنصارى أمير غير أبى بكر بن حزم وكان قاضيا. ْ 

وجاء فى فتح البارى: أن عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كتب أيضا إلى علماء الآفاق: انظروا 
حديث رسول الله:© فاجمعوه.كما أمر عمر بن عبدالعزيز محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز 
والشامء وصاحب اليد البيضاء على فن الرواية: لأنه أول من قرر شروطها (المتوفى سنة 4 7١هن)‏ فدون 
الحديث تدوينا مراعيا فيه شروط الزواية الصحيحة. 0 

وأخرج ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم (١/1؟)‏ عن سعيد بن زياد مولى الزبير قال: سمعت أبن 
شهاب يحدث سعد بن إبراهيم: أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السسئن» فكتيناها دترا دترا فبعث إلى 
كل أرض له عليها سلطان دفترا. 

ْ قال ابن عبدالبر: عن مالك بن أنس» أول من دون العلم ابن شهاب الزهرى» وقد ذكر الحافظ ابن 

حجر: أن الشعبى أيضا قد جمع الأحاديث الواردة فى باب واحدء فإنه روى عنه أنه قال: هذا باب من 
الطلاق جحسيمء وساق فيه أحاديث. 0 

وقد احتلف فى وفاة الشعبى من سنة ثلاث إلى عشرة ومائة» ويكون بذلك قد توفى قبل الزهرى 
بأربعة عشر عاماء وقبل أبى بكر الحزمى بعشرة أعوام. قال ابن معين: قضى الشعبى لغمر بن عبدالعزيز» 
وكان قد ولى قضاء الكوفة؛ وأدرك خمسمائة من أصحاب النبى 88886. 

وكان الإمام مالك أول من دون الحديث ورتبه على أواب الفقه وحاء يمع ذلك على شرو ش 
الرواية» فقد رواه عن ثلاثمائة شيخ من التابعين» وستمائة شيخ من تابعيهم ممن اختاره؛ وارتضى فهمه 
ودينه وقيامه بحق الرواية وشروطهاء وأنه ترك الرواية عن أهل دين وصلاح كانوا لا يعرفون الرواية» 
وكان بذلك أول من فعل ذلك» وقيل: إن عبدالملك بن خريج سبقه إليه 
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ودون محمد بن إسحاق المتوفى )١51(‏ بالمدينة المنورة» وصنف محمد بن عبدالرحمن بن أبى 
ذئب المتوفى(58١)‏ موطأ أكبر: من موطأ مالكء كما دون الربيع ابن صبيح المتوفى )١١(‏ وسعيد 
بن أبى عروبة المتوفى(07١)‏ وحماد بن سلمة» المتوفى )١1(‏ بالبصرة» وسفيان الثورى المتوفى 
)١51(‏ ومعمر بن راشد المتوفى )١5*(‏ باليمن. والإمام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعى المتوفى 
)١59(‏ بالشام وعبدالله بن المبارك المتوفى )١81(‏ بخراسان» وهشيم بن بشير المتوفى )١845(‏ 
بواسط» وجرير بن عبدالحميد المتوفى )١84(‏ بالرى» وعبدالله بن وهب )١91(‏ بمصرء ثم تلاهم 
كثير من أهل عصرهم فى النسج على منوالهم» وقد كان التصنيف يخص جمع الأبواب وضمّها إلى 
بعضها فى مؤلف أو جامع. وأما جمع حديث إلى مثله فى باب واحدء فقد قلنا إنه قد سبق إليه التابعى 
الجليل عامر الشعبى. 

وكان معظم هذه المسنفات والمجاميع يضم الحديث الشريف ومع فتاوى الصحابة والتابعين» 





كما يبرز لنا ذلك فى موطأ الإمام مالك بن انس» ثم رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبى 67 
مؤلفات خاصة:ء فألفت المسانيدء وهى كتب تضم أحاديث رسول الله ققاقة بأسانيدها نحالية من 
فتاوى الصحابة أو التابعين» تجمع فيها أحاديث كل صحابى تحت اسمه» ينسب إليه الكتاب ويقال 
له: مسند فلان» ومسند فلان» وهكذا. 


جمع المسانيد. وأول من صنف المسنل؟ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى مقدمة فتح البارى: إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد 
حديث النبى 88 خاصة» وذلك على رأس المائتين» فصنف عبيدالله بن موسى العبسى الكوفى 
مسئذا» وصئف مسدد بن مسرهد البصرى مسنداء وصئف أسد بن موسى الأموى مسنداء وصئف 
نعيم بن حماد الخزاعى مسنداء وكان نزيلا بمصر. ثم اقتفى بعد ذلك أثرهم. فقل إمام من الحفاظ إلا 
وصنف حديثه على المسائيد» كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبى شيبة» 
وغيرهم من النبلاء » ومنهم من صئف على الأبواب» وعلى المسانيد معا كأبى بكر بن أبى شيبة. 

وطريقة المسانيد: أن ترتب الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة ثم على ترتيب من روى عن 
ذلك الصحابى مهما احتلفت موضوعاتها من صلاة أو صوم أو صدقة أو جهاد. فأساس التقسيم فى الأبواب 
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وحدة الموضوع, «وأساس التقسيم فى هذه الطريقة هو وحدة الصحابى. 


الكيب السلة 

ثم جاء من بعد هذه الطبقة طبقة أحرى رأت ما أمامها من هذه الثروة العظيمة» ورأت أن هؤلاء 
قد كفوها مئونة جمع الأحاديث فاختارت فتح باب الاحتيار والتمييز بين الصحيح وغيره وكذلك 
التفرغ للفنون الأرى» وفى طليعة هذه الطبقة الأئمة الستة المعروفون. 

١‏ الجامع الصحيح للإمام البخارى 

فالإمام محمد بن إسماعيل البخارى جمع كتابا مختصرا ف فى الصحيح حسبما اقتضاه نظره فى 
ذلك. وسماة: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهغة8ة وسننه وأيامه". وروى 
الحافظ أبوبكر الحازمى فى.شروط الأئمة بسنده إلى الإمام البخارى» قال: كنت عند إسحاق بن 
راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مخختصرا لستن النبى 288 فوقع ذلك فى قلبى» فأعذت 
فى جمع هذا الكتاب". 

فهذا يدل على أن قصد البخارى كان وضع كتاب مختصر فى الحديثء» وأنه لم يقصد 
الاستيعاب» لا فى الرجال ولا فى الحديث. وأنه لم يخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحا. وما ترك من 
الصحيح أكثر. ش ظ 

وكان "أيضاً" من بواعث تصنيفه لكتابه الصحيح أنه رأى فى المنام أنه يذب عن النبى 8886© 
بمروحة فى يدهء فأولوها له بالذب عن ستته عليه الصلاة والسلام...... ورغم أنه أورد فيه الأحاديث 
الصحيحة على الأبواب» فقد اشتملت طريقته على أمور أو مناهج أخرى أيضا منها تكرار الأحاديث» 
ثم اختصارها وتقطيعها على الأبواب» وأيضا تعليق الأحاديث والأبواب. ٠‏ 

أما تكراره للأحاديث والأبواب فكان لغرض الفقهء واستنباط الأحكام الفقهية من الأيواب. وفى 
هذا يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن الحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى: "اعلم أن البخارى 
رحمه الله “كان يذكر الحديث فى كتابه فى مواضع؛ ويستدل به فى كل باب بإسناد آخر» ويستخرج 
منه بحسن استنباطهء وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذى أخرجه فيهاء وقلما يورد حديثين فى موضعين 


بإسناد واحد وللفظ واحدء وإنما يورده من طرق أخرى لمعان نذكرهاء والله أعلم بمراده فيها. 
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_ مقدمة الشارج ْ 

وقد ذكر الإمام ابن حجر المعانى التى يكرر لأجلها البخارى» وخلاصتها بأنها إما أن تكون 
لزيادة فى المتن» أو لفائدة فى السمند. ش 

أما عن منهحه الذى اتخضذه فى اختصاره وتقطيعه للأحاديث على الأبواب وروايته لها بالمعنق 
فإن الإمام البخارى عندما يكرر الحديث فإنه لا يكرره بتمامه» حرصا على الاختصار وعدم التكرار . 
ولذلك نرى أنه يقطع الحديث الواحد على الأبواب» ليستدل بكل جزء منه في الباب الذى يدل عليه» 
لكن شريطة ألا يتأثر معنى الحديث بهذا التقطيع والاختصار. 

وكان الإمام البخخارى آية فى قوة الذاكرة وفرط الذكاء » وكان يعتمد عليها فى كتابة الأحاديث» 
فكان يكتب الحديث أحيانا بالمعنى» ولذلك فقد ورد عته قوله "رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته 
بالشام؛ ورب حديث سمعته بالشام كتبته فى مصر". . ظ 

أما تعليقه للأحاديث والأحبار فالمراد بالتعليق حذف راوء أو أكثر من أول السند» وقد يكون 
يحذق السند كله ' ا 

والتعليق فى صحيح البخارى إما أن يكون للاختصارء وإما يكون للاستشهاد بحديث ليس على 
شرطه. وححكم هذه التعاليق أن ماجاء منها بصيغة الجزم فإنه يفيد الصحة» وأن ما جحاء بصيغة التمريض 
قلا يفيد صحة ولا ضعفا ولكن يستأنس به. 

. وعادة البخارى أنه يروى بالمعنى عند ما يستعمل صيغة التمريض ليدلنا على ذلك. وهذه التعاليق 
ل تنقص من قدر الصحيح ولا تطعن فى مكانت» لأنها يست من أصل الكتاب» وإنما أصله الحديث 
المسند كما بينه فى اسم كتابه. 
7< وبذلك اكتملت أغراض البخارى فى منهحه الذى. حعل لجامعه الصحيح مزايا عديدة فى 
التصئيف على الأبواب التى تخخدغ الفقيه والمجتهد» وأسلوب الاستنباط الفقهى» وليكون صحيحه 
جامعا يحتوى على السننن وغيرها من أحاديث الفنن والزهد. 

١‏ صحيح الإمام مسلم 

3 وعمد الإمام أبوالحسين مسلم بن الححاج القشيرى النيسابورى إلى جمع ما أجمع علماء 
الحديث على صحته حيث صرح به فى صحيحهه فقال: ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههناء إن 
ما وضعته هنا ما أجمعوا عليه. 
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مقدمة الشارج ٠‏ ْ 
قال البلقينى: أراه مسلم إجماع ] ربعة: : أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وعثمان بن أبى شيبة» 
وسعيد بن منصور الخراسانى. 
ش وصحيح مسلم هو ثانى كناب صنف فى صحيح الحديث ووسم بهء ووضع له خخاصة» وقد سبقه 
البخارى إلى ذلك ثم لم يلحقهما لاحق. وكتاباهما أصح ما صنفه المصنفون. 
قال الإمام مسلم: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتى سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند» يعنى 
مسنده الصحيح. 
وقال: عرضت كتابى هذا المسند على أبى زرعة الرارى» فكل ما أشار أن له علة تركته؛ وكل ما 
قال إنه صحيح وليس له علة» أخرحته. 
وورد عن مسلم أنه قال: ما وضعت شيئا فى هذا المسند إلا بحجة؛ وما أسقطت منه شيئا إلا بححة, ' 
وكان الحسين بن على النيسابورى يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن 
الحجاج فى علم الحديث. 
وقد شرط مسلم فى صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد» بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى 
منتهاهء سالما من الشذوذ ومن العلة» وهذا هو حد الحديث الصحيح فى نفس الأمر. فكل حديث 
احتمعت فيه هذه الأوصاف فلا حلاف بين أهل الحديث فى صحته. وما اختلفوا فى صحته من 
الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم حلاف فى اشتراطه» كما 
إذا كان بعض رواة الحديث مستوراء أو كما إذا كان الحديث مرسلا. ٠‏ 
وقد يكون سبب اختلافهم فى صحته اختلافهم فى أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف» أو انتفى 
بعضهاء وهذا هو الأغلب فى ذلك. وذلك كما إذا كان الحديث فى رواية من اختلفوا فى ثقتهء وكونه 
من شرط الصحيحء فإذا كان الحديث قد تداولته الثفات غير أن فى رحاله أبا الزنير المكى مثلاء أو 
سهيل بن أبى صالحء أو العلاء بن عبدالرحمن» أو حماد بن سلمة قالوا فيه: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء وليس بصحيح على شرط البخارى لكون هؤلاء عند مسام ممن احتمعت فيهم 
الأوصاف المعتبرة» ولم يك يثبت ذلك فيهم عند البخارى. | 
وكذا حال البخارى فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن.عباس» وإسحاق بن محمد 
الفروى» وعمرو بن مرزوق وغيرهمء ممن احتج بهم البخارى» ولم يحتج بهم مسلم. 
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| البخاري في الجامع الصحيح ولم يحرجهم مسلم ٠4‏ شيخا. وعدد من 
باب "صفة صلاة رسول الله #8" من صحيحه أنه قال: "ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا 
(يعنى فى كتابه الصحيح» وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه". 1 
. وهذا مشكل حداء فإنه قد وضع فيه أحاديث قد احتلفوا فى صحتها لكونها من حديث من 

ذكرناه» ومن لم نذكره ممن احتلفوا فى صحة حديثئه» ولم يجمعوا عليه. 

وقد أحاب الحافظ ابن الصلاح فى معرفة علوم الحديث على ذلك بجوابين: 

أحدهما: أنه أراد بهذا الكلام أنه لم يضع فى كتابه إلا الأحاديث التى وحد عنده فيها شرائط 
المجمع عليها وإن لم يظهر احتماعها فى بعضها عند بعض. 

والثانى: أنه أراد ما وضع فيه ما اححتلفت الثقات فيه فى نفس الحديث متنا أو إسناداء ولم يورد ما 





كان احتلافهم إنما هو فى توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من كلامهء فإنه ذكر ذلك لما سكل عن 
حديث أبى هريرة "وإذا قرأ فأنصتوا" هل هو صحيح؟ فقال: هو عندى صحيح؛ فقيل له: لم لم تضعه 
ههنا؟ قأجاب بالكلام المذكور. ومع هذا قذ اشتمل كتابه على أحاديث اتحتلفوا فى إسنادها أو متنها 
عن هذا الشرط لصحتها عنده. وفى ذلك ذهول منه. رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط» أو سبب آغن ' 
والله تعالى أعلم. 

جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطو بصحته» والعلم النظرى حاصل 
بصحته فى نفس الأمرء وهكذا ما حكم البخارى بصحته فى كتابه» وذلك لأن الأمة تلقت ذلك 
بالقبول» سوى من لا يعتد بخخلافه ووفاقه فى الاحماع. 

قال ابن الصلاح: والذى نخحتاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب 
العلم النظرى بصدقه حلافا لبعض محققى الأصوليين؛ حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد فى حق كل 
واحد منهم إلا الظن» وإنما قبله لأنه يحب عليه العمل بالظن» والظن قد يخخطء. وهذا مندفع لأن ظن 
من هو معصوع من الخخطأ لا يخطءء والأمة فى إجماعها معصومة من الخطأ. 

ثبت أن صحيح البخارى يتفوق على صحيح مسلم فيْما يتعلق بأمر الصحة» وأما ما يتعلق بغير 
ذلك فربما كان فى صحيح مسلم ما يرجح به على صحيح البخازى. فإنه لم يتصد لما تصدى له 
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البخارى من استنباطل الأحكام يوب عليها حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث فى أبوابه» لل جمع 
مسلم الطرق كلها فى مكان واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يعرج عليها إلا فى 
بعض المواضع على سبيل الندرة تبعاء لا مقصودا. وهذه الفائدة الحسنة التى انفرد بها جعلته أسهل 
تناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضغا واحدا يليق به. وجمع فيه طرقه التى ارتضاها. واختار 
ذكرهاء واحتار فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة» فؤسهل على الطالب النظر فى وججوهه 
واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه. 

ومن تحرى مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا. وتقييده ذلك على مشائخه» 
وفى روايته . كان من مذهيه رحمه الله الفرق بينهماء وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ 
الشيخ خاصة» وأخبرنا لما قرء على الشيخ. , وهذا الفرق هو مذهب الشاقعى وأصحابه وجمهور أهل 
العلم بالمشرق. 

وقال محمد بن الحسن الجوهرى المصرى: وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا 
يحصيهم أحدء وروى هذا المذهب أيضا عن ابن جريج والأوزاعى وابن وهب والنسائى. وصار هو 
الشائع الغالب على أهل الحديث. 

من ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» كقوله: حدثنا فلان وفلانء واللفظ لفلان» قال أو 

قالاء حرا فلا كما إذا كان بينهما اعتلاف فى حرف مد متن الحديث» أو صفة الراوى» أو نسبة» 
أو نحو ذلك فإنه يبينه» وربما كان فى بعضه بعض لا يتغير به المعنى. وربما كان فى بعضه اختللاف 

فى المعني» ولكن خنفيا لا يتفطن © إلا ماهر فى علوم لتى ذكرتها مع اطلاع على دقائق الفقه 
ومذاهب الفقهاء . فينبغى أن ندقق النظر فى فهم غرض مسلم من ذلك. 

ومن ذلك تحريه فى رواية صحيفة همام بن منبه عن أب هريرة» كقوله: حدثنا محمد بن رافع 
قال: حدثنا عبدالزاق حدئنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله فقا 
فذكر أحاديث منها وقال رسول الله888ة: "إذا توضاً أحدكم فليستنشق ......" الحديث. 

وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أخاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند 
سماعها على ذكر الإسناد فى أولها ولم يجدد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان ممن سمع ذلك أن 
يفرد حديثا منها غير الأول بالإسناد المذكور فى أولهاء فهل يجوز له ذلك؟ قال و كيع بن الحراح 
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ويحبى بن معين وأبوبكر الإسماعيلى الشافعى الإمام فى الحديث والفقه والأصول: يجوز ذلك. 

وهذا مذهب الأكثرين من العلماء » لأن الجميع معطوف على الأول» فالإسناد المذكور أولا فى 
حكم المعاد فى كل حديث. 

فمسلم رحمه الله تعالى سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا وإتقانا. ومن ذلك احتياطه فى 
تلخيص الطرق وتحويل الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها. 

ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه» وكمال معرفته بمواقع 
الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وعحفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب: حصل لمسلم حظ عظيم مفرط فى كتابه لم يحصل لأحد 
مثله بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح البخارى» وذلك لما اختص به من جمع الطرق 
وجحودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هى من غير تقطيع؛ ولا رواية بمعنى. وقد نسج على 
منواله لق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه. 


ولنعم ما قيل: ٠‏ ش 
. تنازع قوم فى البخخارى ومسلم لدى فقالوا: أى ذين يقدم 
فقلت: لقد فاق البخارئ صحة كما فاق فى حسن الصناعة مسلم 
"- سنن الإمام أبى داود 


:2 وأما أبوداود فحرك همته إلى جنمع الأحاديث التى استدل بها الفقهاء » ؤدارت فيهم؛ وبنى عليها 
فقهاء الأمضار الأحكام» فصنف ستنهء وجمع فيها الصحيح والحسن؛ والصالح للعمل. ولأبى داود 
رسالة إلى أهل مكة» وصف فيها تأليفه لكتاب السئن جاء فيها: لا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء 
غيرى» وأما هذه المسائل: مسائل الثورىء ومالك» والشافعىء فهذه الأحاديث أصولهاء ويعجبنى أن 
يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأى أصحاب النبى يق ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثورى» فإنه 
أحسن ما وضع الناس فى الجوامع. والأحاديث التى وضعتها فى كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهى 
عند كل من كتب شيئا من الحديثء إلا أن تمبيزها لا يقدر عليه كل الناس. والفخخر بها أنها مشاهير» 
فإنه لا يحتج بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك» ويحيى بن سعيدء والثقات من أئمة العلم. ولو 
احتج رحل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه. ولا يحتج بالحديث الذى قد احتج به إذ كان 
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الحديث غريبا شاذاء فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال 
ش إبراهيم النخنعى: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبى حبيب: إذا سمعت الحديث 
فانشده كما تنشد الضالة. فإن عرفء وإلا فدعه» إنكم مبألتم أن أذكر لكم الأحاديث التى فى كتاب 
السنن: أهى أصح ما عرفت فى الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم. فاعلموا أنه كذلكِ كله. إلا أن 
يكون قد روى من وحهين صحيحين. إلى أن قال: وما كان فى كتابى من حديث فيه وهن شديدء فقد 


قال الحافظ ابن ححر عن أهم ميزات سنن أبى داود: ولما كان كتاب السئن لأبى داود 
السحستاتى سليمان بن الأشعث شعث رحمه الله من الإسلام بالموضع الذى خصه الله به. بحيث صار 
حكما بين أهل الإسلام» وفصلا فى موارد النزاع والخنصام. فإليه يتحاكم المنصفونء وبحكمه يرضى 
المحققونء فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام» ورتبها أحسن ترتيب» ونظمها أحسن نظام مع انتقاء ها 
أحسن انتقاء . وإتحراحه منها أحاديث المحروحين والضعفاء ...... جعلت كتابه أفضل الزاد. 

4 جامع الإمام الترمذى ا 

وأما أبوعيسى محمل بن عي عيسى الترمذى فقد سلك طريق أبى داود فعمد إلى ما أذ به أهل العلم 
من أئمة الفقهاء » إلا أن أبا داود اقتصر فى كتابه على أحاديث الأحكام, والترمذى لم يقتصر عليها. بل 
استحسن طريق البخارى فى جمعه الأحاديث فى سائر الأبواب. وزاد عليها مذاهب الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصارء واخقصر طرق الحديث فذكر واحداء وأومأ إلى ما عداهء وبين أمر كل 
حديث أنه صحيح" أو حسنء أو ضعيذ» أو مدكر وين وح الضعنء أو أله مستفيض أو خودي . 

قال الترمذدئى فى كتاب العلل:: جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخعذ 

بعض أهل العلم ما خلا حديثين. 

وعلى هذا النحو جمع الترمذى بين طريقتى البخارى ومسلم؛ فأتى بالغرضين معا. وبذلك نجد 
فى حامعه ثروة فقّهية هائلة» تنمثل فى استقصاء الترمذى لآراء الفقهاء » وذكرها عقب الحديثء وبيان 
وحه استدلالهم بالحديث. وذكر أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» وقد قصد الصناعة الحديثية بشكل 
حاص مع الفقهء وبيان وحه استنباطه من الأحاديث» واشتمل على حاتمة» وهى "باب العلل" بين فيها 
كثيرا من القضايا الحديثية الهامة. 
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0 سنن الإمام النسائى 
وسلك الإمام أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى أيضا طريقهما فى جمع 
السئن» كما قال الإمام أبو عبدالله بن رشيد: كتاب النسائى أبدع الكتب المصنفة فى السنن تصنيفاء 
وأحسنها ترصيفا. وكأن كتابه جامع بين طريقى البخخارى ومسلم مع بيان العلل. ولكنه تجدب أن 
يروى عن ضعيفء لكون الإسناد عالياء كما كان يفعله البخارى ومسلم. 


بذلك جاء كتابه مختصرا مبينا علل الأحاديث الواردة فى كتابه حيئما وحدتء وأحيانا يتكلم 
عن السندء أو عن الرحال» ولكن ليس مكثرا فى ذلك كالترمذى» مع تسلسل أبوابه» ولحرص النسائى 
وشدة شرطه فى الرحال» فإن كتابه يأتى بعد الصحيحين من حيث درجة أحاديثه. 

قال القارى فى المرقاة (071/1): وأما سنن النسائى المسمى بالمجتبىء أو المجتنى» فقال السيد 
جمال الدين» صنف ف فى أول الأمر كتنابا يقال له السنن الكبير للنسائىء وهو كتاب جليل لم يكتب مثله 
فى جمع طرق الحديث وبيان مخخرجه» وبعده اختصره وسماه بالمجتنى بالنوث. . وسبب امختصاره أن 
أحدا من أمراء زمانه سأله: أن جميع أحاديث كتابك صحيح؟ فقال فى جوابه» لا. . فأمره الأمير بتجريد 
الصحاح, وكتابة صحيح مجرد» فانتخب منه المحتنى. وكل حديث تكلم فى إسناده أسقطه منه. فإذا 
أطلق المحدثون بقولهم: رواه النسائى» فمرادهم هذا المختصر المسمى بالمجتنى» لا الكتاب الكبير. 

وقال ابن الأثير فى جامع الأصول :)١17/1(‏ وسأله بعض الأمراء عن كتابه السئن الكبرى: أكله 
صجيح؟فقال: لا؛ قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجرداء فصنع المحتبى من السنن» ولخحض منها 
الصغيرة» وترك كل حديث أورده فى الكبيرة» مما تكلم فى إسناده بالتعليل. رواه ابن عساكرء وسماه 
المجتبى» بالنون أو الباء الموحدة» والمعنى قريبء والأشهر هو الأخير» وإذا أطلق أهل الحديث على 
أن النسائى روى حديئاء فإنما يريدون المحتبى» لا السنئن الكبرى» وهى إحدى الكتب الستة. قال 
الحافظ أبوعلى: للنسائى شرط فى الرجحال أشد من شرط مسلم. وكذلك الحاكم والحطيبء كانا 
يقولان: إنه صحيح» وإن له شرطا فى الرجال أشد من شرط مسلم لكن قولهم غير مسلم. قال البقاعى 
فى شرح الألفية عن ابن كثير: إن فى النسائى رجالا مجهولين إما عيناء أو حالاء وفيهم المحروح» وفيه 
أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة. وقال الشوكانى: وله مصنفات كثيرة فى الحديث والعلل» منها 
السئن. وهى أقل السئن الأريع بعد الصحيح حديثا ضعيفا. قال الذهبى والتاج السبكى: إن النسائى 
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أحفظ من مسلم صاحب الصحيح كذا فى مقدمة تحفة الأحوذى (51). 
"- سنن الإمام ابن ماجه 

وأما الإمام أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى فكتابه أيضا قوى الترتيب فى الفقه» 
٠‏ سلك فيه منهج شيحه ابن أبى شيبة الذى يقول فيه الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (715/1) إنه 
أحد الأعلام وأثمة الإسلام وصاحب المصنف الذى لم يصنف أحد مثله قطء لا قبله» ولا بعده. إلا أن 
ابن ماحه لم يذكر فى كتابه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» كما فعل ابن أبى شيبة. وقد رتبه على 
أبواب الفقه. وضمنه مقدمة ضافية فى اتباع السنة» وفضائل الصحابة» شملت (557؟) حديثا. وختمه 
بكتاب كبير فى الزهدء وما بينهما أحاديث السنن والأحكام. 

قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ عن ابن ماحه قال: عرضت هذه السنن على أبى زرعة فنظر فيه 
وقال: أظن إن وقم هذا فى أيدى الناس تعطلت هذه الجوامع؛ أو أكثرهاء ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام 
ثلاثين حديثا مما فى إسناده ضعف. وقال: سنن أبى عبدالله كتاب حسن لولا ما كدر من أحاديث 
واهية ليست بالكثيرة. وعدد كتب سئئه اثنان وثلاثون كتابا. قال أبوالحسن القطان صاحب ابن 
ماجه: فى السنن ألف وحمسمائة باب. وجملة ما فيها أربعة آللاف حديث. 

وقال ابن الأثير: كتابه كتاب مفيد» قوى النفع فى الفقهء لكن فيه أحاديث ضعيفة جداء بل 
منكرة» حتى نقل عن الحافظ المزى: أن.الغالب فيما تفرد به الضعف. ولذا لم يضفه غير واحد إلى 
الخمسة» بل جعلوا السادس الموطأ. وفيه عدة أحاديث ثلاثيات من طريق جبارة بن المغلس» وفيه 
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القائدة الثالثة 
فىمايتطلق بكتابة الحديث 
يظن بعض الجهلة فى هذا الزمان أن الأحاديث النبوية لم تكن مكتوبة فى عهد رسول اللهققاع 
ولا فى عهد الصحابة رَضى الله عنهم وإنما كتبت وجمعت فى عهد التابعين. قلت: هذا الظن فاسد 

مبنى على عدم وقوفهم على حقيقة الحال. فإن الأحاديث النبوية قد كانت تكتب على عهد رسول الله 886 

وعلى عهد الصحابة رَضى الله عنهم أيضا ويدل على ما قلنا أحاديث كثيرة أذكر بعضها فيما يلى: 

١‏ قال عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول 
اللميققء أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا: تكتب كل شىء سمعته عن رسول الل نقتا , 
ورسول الله بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فأمسبكت عن الكتابة؛ فذكرت ذلك لرسول 
الله 86 » فأوما بإصبعه إلى فيه وقال: "اكتبء فوالذى نفسى بيده ما حرج منه إلا حق". رواه 
الدارمى فى سننه .)١75/١(‏ ْ 

3 قال أبوهريرة رضى الله عنه: "ما من أصحاب النبى 8885 أحد أكثر حديثا عنه منى إلا ما كان 
من عبدالله بن عمرو» فإنه كان يكتب ولا أكتب". رواه الحافظ فى الفتح (519//1). 

55 روى عن أبى هريرة أن رجلا من الأنصار كان يشهد حديث رسول الله 186 فلا يحفظه فيسأل 
أبا هريرة فيحدثهء ثم شكا قلة حفظه إلى الرسول 8886» فقال له النبى عليه الصلاة والسلام: 
استعن على حفظك بيمينك". كذا فى تقييد العلم (55) وفى الجامع لأخلاق الراوى (60). 

2 روى عن رافع بن نحديج أنه قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نسمع منك أشهاء » أفنكتبها؟ قال: 
"اكتبوا ولا حرج". كذا فى توضيح الأفكار(7717/5). ْ 

6 روى عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله85: *قيدوا العلم بالكتاب". كذا فى جامع 
بيان العلم ٠ .)7/7/١(‏ 

5 روى عن رسول الله أنه كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسئن لعمرو بن 
حزم وغيره. كذا فى جامع بيان العلم (01/1/1. 

روى عن أبى هريرة أنه لما فنح الله على رسوله ا مكة قام الرسول تقققة وخعطب فى الناس» 
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فقام رحل من أهل اليمن يقال له أبو شاهء فقال: يا رسول الله؛ اكتبوا لى» فقال: اكتبوا له. قال 

أبو عبدالرحمن (عبدالله بن أحمد): ليس يروى فى كتابة الحديث شىء أصح من هذا الحديث» 

لأن النبى قا أمرهم. قال: "اكتبوا لأبى شاه". كذا فى مسند الإمام أحمد (15١1719/1؟).‏ 
4- قال ابن عباس رضى الله عنه؛ لما اشتد بانبى 8 وحعه قال: "اتونى يككتاب اكتب لكم كتابا 

لا تضلوا من بعده". قال عمر: إن النبى 886 غلبه الوحع» وعندنا كتاب اللهء حسبنا. فاحتلفوا 

وكثر اللغط. قال: "قوموا عنى» ولا ينبغى عندى التنازع”. كذا فى الفتح ..)514/١(‏ 

إن طلب رسول الله هذا واضح فى أنه أراد أن يكتب شيما غير القرآنء وما كان سيكتبه هو من 
السنة» وإن عدم كتابته لمرضه لا ينسخ. إنه قد هم بهء وكان فى آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام» 
فيفهم من هذا إباحته عليه الصلاة والسلام الكتابة فى أوقات مختلفة» ولمواضيع كثيرة» فى مناسبات 
عدةء تخاصة وعامة. ش ظ 

وإذا كانت الأخبار الدالة على إباحة الكتابة منها ماص كخبر أبى شاهء فإن منها أيضا ما هو عام 
لا سبيل إلى تخخصيصهء كسماحه لعبدالله بن عمرو بالكتابة وللرجل الأنصارى الذى شكا سوء 
حفظه. ويمكن أن نستشهد فى هذا المجال بخبر أنس ورافع بن ديج وإن تكلم فيهماء لأن طرقهما 
كثيرة يقوى بعضها بعضا. 

فإذا عرفت هذه الأحاديث والآثار ظهر لك أن الأحاديث النبوية كانت تكتب فى عهد 
النبى تق وفى عهد الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» وبطل قول من زعم أنها لم تكن مكتوبة فى 
العهد التبوى وعهد الصحابة رضى الله عنهم. فإن قلت: ما وحه الجمع بين هذه الأحاديث المرفوعة 
والآثار ويين ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال: "لا تكتبوا عنى» ومن 
كتب عنى غير القرآن فليمحه." 

قلت: قف حاول العلماء أن يوفقوا بين ما ورد من نهى عن الكتابة وما ورد من إباحة لهاء وترحع 
آراؤهم إلى أربعة أقوال: 

الأول: قال بعضهم إن حديث أبى سعيد الخدرى موقوف عليه فلا يصلح للاحتجاج به. ويروى 
هذا الرأى عن البخارى وغيره» كذا فى الفتح .)1١18/١(‏ إلا أننا لا نسلم بهذا لأنه ثبت عند الإمام 
مسلم» فهو صحيح ويؤيد صحته ويعضده ما رويناه عن أبى سعيد رضى الله عنه: استأذنت النبى 184 
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أن أكتب الحديث فأبى أن يأذن لى. كذا فى تقييد العلم(؟7). 

الغانى : أن النهى عن الكتابة إنما كان فى أول الإسلام مخحافة احتلاط الحديث بالقرآن» فلما كثر 
عدد المسلمينء وعرفوا القران معرفة رافعة للجهالة» وميزوه من الحديث زال هذا الخوف عنهم» 
فنسخ الحكم الذى كان مترتبا عليهء وصار الأمر إلى الجواز. وفى هذا قال الرامهرمزى: وحديث أبى 
سعيد "حرصنا أن يأذن لنا النبى 886 فى الكتاب فأبى". أحسب أنه كان محفوظا فى أول الهجرة» 
وحين كان لايؤمن الاشتغال به عن القرآن. والقول بالنسخ أحد المعنيين اللذين فهمهما ابن قتيبة من 
تلك الأخبار. فقال: أحدهما: "أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه :.بى فى أول الأمر أن يكتب 
قوله» ثم رأى بعد ما علم أن الستن تكثر وتفوت الحفظهء أن تكتب وتقيد. ورأى هذا الرأى كثير من 
العلماء » وذهب إليه العلامة المحقق الأستاذ أحمد محمد شاكرء فبعد أن دعم رأيه بالأحبار التى تبيبح 
الكتابة قال: "هذا ما يدل على أن حديث أبى سعيد "لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه "منسوث» وإنه كان فى أول الأمر» حين خحيف اشتغالهم عن القرآن» وحين خيف اختلاط غير 
القرآن بالقرآن» وحديث أبى شاه فى أواعحر حياة النبى 2قة» وكذلك أخبار أبى هريرة -وهو متأخر 
الإسلام -أن عبدالله بن عمرو كان يكتب» وأنه هو لم يكن يكتب: يدل على أن عبدالله كان يكتب 
بعد إسلام أبى هريرة» ولو كان حديث أبى سعيد فى النهى متأخخرا عن هذه الأحاديث فى الأذن 
والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا". كذا فى الباعث الحثيث (58 .)١‏ 

ويمكن أن نلحق هنا الرأى الذى يقول: إن النهى إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن فى 
صحيفة واحدة» لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية» فربما كتبوه معهاء فنهوا عن ذلك لخحوف الاشتباه. 

الغالث: أن النهى فى حت من وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة؛ والإذن فى حق من لا يوثق 
بحفظه كأبى شاه. انظر فتح المغيث .)١8/7(‏ 

الرابع: أن يكون النهى عاما وخعص بالسماح له من كان قارئا كاتبا مجيدا لا يخطء فى كتايته, 
ولا يخشى عليه الغلطء كعبدالله بن عمرو الذى أمن عليه قلق كل هذاء فأذن له. وهذا هو المعنى 
الآحر الذى فهمه ابن قتيبة من تلك الأعبار. كذا فى تأويل مختلف الحديث (515). 

ورأيّنا فى هذه الأخبار هو صحة ما روى عن أبى سعيد من النهى» وصحة ما ورد عن غيره من 
إباحة الكتابة؛ فنحن لا نقول بوقف خخبر أبى سعيد عليه. فالرأى الأول مردودء ويمكن أن تكون جميع 
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هذه الآراء الثلاثة صواباء فنهى عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن فى صحيفة 
واحدة خخوف الالتباس» وربما يكون نهيه عن كتابة الحديث على الصحف أول الإسلام حتى لا 
يشغل المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم» وأراد أن يحفظ المسلمون القرآن فى صدورهم وعلى 
الألواح والصحف والعظام توكيدا لحفظه» وترك الحديث للممارسة العلمية» لأنهم كانوا يطبقونه: 
يرون الرسول فيقلدونه» ويسمعون منه فيتبعونه» وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن 
بالسنة أن يدون السنة كعبدالله بن عمروء وأباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده؛ حتى إذا 
حفظ المسلمون قرآنهم وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهى بالإباحة عامة. كذا قال الد كتور محمد 
عجاج الخطيب فى أصول الحديث .)١40(‏ 
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مقدمةالشارج ا 'ْ 
اللمسسااسات 11 باب 
الفائدة الرابعة 
فى مكانة السنة من التشريع 

' تمهيد:‎ -١ 

عنم الله عز وجل الرسالات السماوية برسالة الإسلام» فبعث محمداتققة رسولا هادياء وأنزل 
إليه القرآن الكريم؛ المعجزة الكبرى» والحجة العظمى» وأمره بتبليغه وبدانه. 

فالقرآن الكريم هو أساس الشريعة» لأنه كلام الله تعالى المعجز» » المنزل على الرسول 6ق بواسطة 
الملك حبريل الأمين» المتواتر لفظه جملة وتفصيلاء المتعبد بتلاوته؛ المكتوب فى المصاحف. 

وكل ما جاء عن الرسول 8886 - سوى القرآن الكريم - من بيان لأحكام الشريعة؛ وتفصيل لما 
فى الكتاب الكريم؛ وتطبيق له» هو الحديث النبوى أو السنة كما أسلفناء » وهى بوحى من الله تعالى» “أو 
باحتهاد من الرسو ل © » إلا أن الرسول 8884 لا يقر على احتهاد حطاء وعلى هذا فمرد السنة إلى 
. الوحى. فالقرآن الكريم هو الوحى المتلوء المتعبد بتلاوته» والسنة وحى غير متلوء لا يتعبد بتلاوتها. 
قال الإمام ابن حرم: : "لما بينا أن القرآن هو الأصل المرحوع إليه فى الشرائع؛ نظرنا فيه فوحدنا فيه 
يجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله تا ووحدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله تقاققة (وََا يق 
كن وى إن هر إلا َي وّي) . (البحم: :24 فصح لا بذلك أن الوحى ينقسم من الله ع 
وحل إلى رسوله #قة» على قسمين: 

أحدهما وحئ متلوء مؤلف تأليفا معجز النظام» وهو القرآن. 

والثانى وحى مروى» منقول غير مؤلف ولا معجز النظام» ولا متلو ولكنه مقروء » وهو هو الخبر 
الوارد عن رسول اللهةقة» وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. . قال الله تعالى: (نَ إلنا م 
زْلَ لبهم » (النحل: 4 4)» ووجدناه تعالى قد أوجحب طاعة هذا القسم الثانى نى كما أوجحب طاعة 
القسم الأول ولا فرق. كذا قال ابن حزم فى الأحكام فى أصول الأحكام (4.1/1). 

فالقرآن والسنة مصدران تشريغيان متلازمان» لا يمكن لمسلم أن يفهم الشريعة إلا بالرحوع 
إليهما معاء ولا غنى لمجتهد أو عالم عن أحدهماٍ 

قال ابن قهم الجوزية: "“وقال تعالى: يها لذن آمئوً أطيمُوا اللة وََطِيمُوا الرَّوْلَ وأولى الم 
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كد وى شئءٍ وى الو السو إن كل ونح بله وام الاجر ذخ 

وَأَحْسَنُ َاويلا» (النساء : 9ه)ء »فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد الفعل اعلاما بأن طاعة 

الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وحبت طاعته مطلقاء سواء 
استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسولء ايذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا 

سمع له ولا طاعة". كذا فى إعلام الموقعين .)4/1١(‏ ْ 1 

فالسنة من حيث وجوب العمل بهاء ومن حيث إنها وحى هى بمنزلة القرآن الكريم» وإنما تلى 
القرآن بالمرتبة من حيث الاعتبار» لأنه مقطوع به حملة وتفصيلاء والسئة مقطوع بها على الحملة لا 
على التفصيل ولأنه هو الأصل» وهى الفرعء لأنها شارحة ومبينة لهء ولا شك فى أن الأصل مقدم على 

الفرع» والبيان مؤخر عن المبين. وقد دل على ذلك حديث معاذ بن حبل حين بعنه الرسول 8 

قاضيا إلى اليمن. 

" أدلة حجية السنة: 

نوحز فيما يلى الأدلة التى تثبت - قبت أذ السنة مصدر من المصادرالتشرية الى تستيط متها أحكام 

الشريعة وآدابها فى الإسلاء» وهذه الأدلة أربعة: 

١‏ الإيمان: من لوازم الإيمان بالرسالة وحوب قبول كل ما يرد عن الرسول 88 فى أمر الدين» 
ققد احتى الع وبحل الرسل واصطفاهم من عباده ليلغوا شريعته إليهم» قال اله تالى: (الله 
عْلَمٌ حيْتُ يَجْعلُ رسَالَة) , » (الأنعام: 4 )١7‏ » وقال: (فَهَل على الرسْلٍ إلا البلاغ الْمَينُ», 
(النحل: 0 ؛ وبهذا بين عظيم اعتصاصهم» وسمو واحبهم. وأمر بالإيمان. بهم؛ وقرن ذلك 
بالإيمان بالل سبحانه. من هذا قوله عز وحل: ا( كان الله ََرَلمؤمينَ على ا نعم عليه 
حتي يريك نالطب وها ان اله على لب لعن لت نوسن 

و ره 
يَشَاء قآمنوًا بالل وَوسْلِهِ وَِنْ تؤمنوًا وتوا فلَكُم جر طم ». (آلعمران:.19/4). وهذه 
الأية عامة فى وججحوب الإيمان الله عز وحل وبرسله.كافة, وهناك اث تنص على الإيمان 
بالرسول محمد 2886 منها قوله تعالى: (يَاليهَا الذين آمنرًا آمنوًا بالله وَرَسُوْلهوَلْكمَابٍ الْذِىُ 
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لبد 


ل على ْلَب ال لق 0 (النساء : 1175) » وقوله عز من قائل: ارا 
بالله 4 وَرَسَوله النبي المي الذى يُوْمِنُ بالله 4 وَكلمَاته َاتُوْهُ لَكُم َهعَدُوْنَ4 (الأعراف: 
0). قال الإمام الشافعى: "فجعل كمال ابتداء الإيمان» الذى ما سواه تبع له» الإيمان بالله ثم 
برسوله": كذا فى الرسالة (76). والرسول أمين على شرع اللهء لا يبلغ فى أمر الدين إلا ما 
يوحى إليه» فمقتضى الرسالة والعصمة يوحب الاعتماد على السنة والاحتجاج بهاء والتأسى 
بصاحبها عليه الصلاة والسلام. 

القرآن الكريم: فى القرآن الكريم آيات كثيرة تنص على طاعة الرسول تا منها قوله عز 
وحل: بايا الذِينَ آ مَنوًا اطيْعُوا لله وَطِيُوا ارول وَأولى الم كم قن ترط فى 
شَئء روه إلَى الله وَالرَسَوْلٍ إن كسم توْمِنونَ بالله وَاليوَم الاخر» » (النساء : 59) والرد 
إلى الله هو الرد إلى الكتاب» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته» وقوله: (وَاَطِيعُوا الله وَآطيمُوا 
لرَسُوْلَ وَاحَرُوا), (المائدة: 5 وبين أن طاعة الرسول طاعة الله عز وجل فقال: 9مَنْ 
ع السو فطاع اله (النساء : »)8١‏ وقال: إن يوك ما ايعو اللي 
لق مهم هن نكت وَمايكتُ على تهون ف ما عاقة عله الله سوه برا 
عَظيمًا4: (الفتح: .)٠١‏ وقال: رو ما آَاكمٌ الرَسَوْل دوه وما هكم عنه انهو )), (الحشر: 
). وقال عزوجل: (لاو يك ليون على يعمو امريد لذ تاذ ل 
أيهم عَرَيا ما قصَيْتَ قَصَيْتٌ وَيسَلِمُوًا تسْلِيَمًا4» (النساء : 1). وقال عز وحل: (وَكِيمُوا 
الصّلاةَ وَآتوا الركَاةَ ةطُوا لوصول كم رْحمُوْنَ)) (النورة :0). 

كل هذه الآيات تدل على وحوب طاعة الرسول» وما طاعته إلا الإذعان له فى حياته» والعمل 


بسنته والاقتداء بهديه بعد وفاته. 


وو اي رو 


وقال عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: 9رَيْن َايْعَتْ فيه رَسُوْلَا مهم يلوا عليهمُ 
آيَاتك يعَمُهُمُ الاب وَالْحكُمَة يهم نك ان العِيرٌالْحكيْمٌ), (البقرة: .)1١55‏ 
وقال تعالى: (لقذ مي الله على العؤمِينَ إِ بعك نهم سان هم يا عه اكه 


َيُرَكيْهِمٌ وَيَعَلِمُهُمُ لتاب وَالْحِكُمَة َإِنْ كائوًا منْ قبل لفى صَلالٍ بيْنٍ6» (آل عمران: 
54 ). 
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وقال عز وجل: وَل الله ليك اتاب وَالْحكُمَة وَعَلْمكَ مَا َم تكن تَعلَموَكانَ فضل 
الله عَلَيّكَ عَظِيمًا4, (النساء : .)١١7‏ وغيرها من الآيات الكريمة التى قرن فيها الله عز وحل 
الحكمة مع الكتاب. 
قال الإمام الشافعى فى الرسالة (/): "ذكر الله الكتاب» وهو القرآن» وذكر الحكمة فسمعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله". وذهب كثير من أهل العلم إلى أن 
المراد من الحكمة فى هذه الآيات هو السنة. وعلى هذا يكون الله عز وجل قد نص فى الكتاب الكريم 
على وجحوب العمل بالسنة كما نص فى آيات أخرى على وجوب طاعة الرسول 8886. وكل هذا دليل 
على الاعتداد بالسنة» وعلى اعتبارها مصدرا من مصادر التشريع فى الإسلام. 
جٍِ أدلة حجية السنة هن الحديث: قال ##86: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ 
كتاب الله وسنتى نت ". كذاة فى الموطأ (/655). 
وعن المقدام بن معديكرب رضى الله عنه عن رسول اللهةق أنه قال: "ألا إنى أوتيت الكتاب 
ومثله معه", كذا فى سنن أبى داود (71/4/5). 
وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه » عن الرسول 886 أنه قال: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواحذ", رواه أبوداود فى سننه (1/1/5). 
تدل هذه الأحاديث على أن الرسول 88886 أوتى الكتاب والسنة وتوجب التمسك بهماء والأخيذ 
بما فى السنة كما يوذ بما فى الككتاب. 
ولم يكتف الرسول 8885 بالحث على التمسك بسنته؛ بل ذم من يترك حديثه متذرعا بالاعتماد 
على ما جاء فى القرآن الكريم فقط . فقال 886: "لا اين أحدكم متكناً على أ ريكته ييه الأمر من أمرى» 
مما أمربٌ به أو نَهِيتٌ عَنَهء فيقول: لا أدرى ما وجدنافى كتاب الله اتبعناه كذا فى الرسالة(4). 
د. الإجماع: أجمعت الأمة الإسلامية على العمل بالسنة» بل أطبقت على ذلك استجابة لله 
عزوحل وللرسولٍ الأمين» وتقبل المسلمون السنة كما تقبلوا القرآن الكريمء لأنها مصدر 
تشريعى بشهادة الله عز وحل» » وقد أسلفنا كثيرا من الآيات الكريمة التى تواكد ذلك. وشهد 
الله تعالى للرسول 88882 بأنه لايتبع إلا ما يوحى إليه» قال تعالى: : (قل لا اقول لَكُمُ عندئ 
دالولا اب ولا ل د َي مَل نأا اذى ني فل ل مشت 
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غلى صر ألا رز (الأنعام: (:0). 
ابوس إن ف اي شمن وصلاهم وسيل حاحه ف اليا واعرة قال تعالى: 
ووَردًا َم أيه بك اا لا جيه فل إن أبع ما مؤنى إل بن ون هذا صابن 
يكم رَهُدَى ُرَحْمَة َم سن », (الأعراف: »)٠ ٠‏ وقال تعالى: ويَايهَا الي آمَوا 
سبوا سل إِذ كم ما يحم وما أن اله يحول ين الم وي وان 
إِليه لَه َحَشَرٌوْنَ 46 (الأنفال: (4 1). 


لكل هذا اعتنى المسلمون بالسنة النبوية» ونقلها الخلف عن السلف» جيلا بعد جيل» ورجعوا 


إليها فى حميع أمور دينهم؛ وعملوا بما فيها وتمسكوا بهاء وحافظوا عليه استحاة لله عز وجل؛ 
وتأسيا برسوله 8888 . 


: 1 


3 


وأخبار تمسك الأمة بالسنة أكثر من أن تحصى» وسأكتفى يذكر بعضها: 

حين تولى أبويكر الصديق الخعلافة أنته فاطمة الزهراء بنت رسول الل 84 تسأله سهم الرسول 
عليه الصلاة والسلامء فقال:لها: إنى سمعت رسول الله 88 يقول: "إن الله غز وجل إذا أطعم 
نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذى يقوم من بعده” فرأيت أن أرده على المسلمين» » فقالت: فأنت 
وما ضمعت من رسول الله © أعلم كذا فى المسند /١(‏ ). 

وفنى رواية قال: : لسست تاركا شيئا كان رسول الله© يعمل به إن عملت به» وإنى أشى إن 
تركت شيئا من أمره أن أزيغ. 

وقف عمر بن الخنطاب على الركن أمام الحجر الأسود ثم قال: "إنى لأعلم أنك حجر ولو لم أر 
حببى فق قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلك". قد نأك فى وول ال أنوة 
حسنة4, كذافى المسند(1/1١5).‏ 

قال سعيد بن المسيب: رأيت عثمان قاعدا فى المقاعدء فدعا بطعام مما مسته النار فأكله» ثم 
قام إلى الصلاة فصلى» ثم قال عشمان: “قعدت مقعد رسول اللهة» وأكلت:طعام رسول 
الله 386 » وصليت صلاة زسول الله8#©" روا أحمد (80) بإسناد صحيح. 

عن عبد نير بن يزيد الحيوانى الهمدانى» عن على رضى الله عنه قال: "كنت أرى باطن 


: : القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء حتى رأيت رسول اللهة8 يمسح ظاهرهما". رواه أحمد 


لد 
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وقال على رضى الله عنه فى القيام للحنازة: "قد رأينا رسول الله885ة قام فقمناء وقعد فقعدنا". 
رواهأ أحمد (؟/؟ه) بإسناد صحيح. 

جاءت امرأة إلى عبدالله بن مسعود فقالت: : أتيعت- نبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم» فقالت: 
أشىء تحده فى كتاب الله أم سمعته عن رسول الله 8 ؟ فقال: أجده فى كتاب الله وعن 
رسول الله8©86» فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتى المصحف فما وجدت فيه الذى 
تقول» قال: فهل وجحدت فيه: وما ناكم الرَسُوّل فَحَْرَهُ وَمَا هكم عن فاه , قالت: 
نعم» قال: فانى سمعت رنسول الله نهى عن النامصة والواشرة» والواصلة. والواشمة إلا من 

ذاء » رواه أحمد (51/5). ش 
عن عبدالله بن مسعود أنه قال: "من سره أن يلق الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
الخمس حيث ينادئ بهن» فإن الله عز وجل شرع سنن الهدى لنبيهء وإنهن من سنن الهدى, 


وإنى لا أحسب منكم أحدا إلا له مسحد يصلى فيه فى بيته» فلو صلبتم فى بيوتكم وتركتم 


مساح دكم لت ركتم سنة نبيكم 2قا» »ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم" . رواه أحمد .)١57/5(‏ 
وقيل لعبدالله بن عمر: لا نحد صلاة السفر فى القرآن؟ فال ابن عمر: إن الله عز وجل بعث إلينا 
محمدا2 ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا محمدا8882 يفعل. وفى رواية قال: "وكنا 
ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدى". أخريخه أحمد (1//0). 

وكانوا لا يرضون ترك سنة كان عليها رسول الله88 ولا يقبلون مع السنة رأى أحد مهما 
كان شأنه ومهما علت مكانته» بل كانوا يغضبون غضبا شديدا وينكرون إنكارا قويا على من لا 
يستجيب لسنة سنها الرسول الأمين أو لخلق تخلق بهء ولو كان من ينكرون ذلك عليهم ولدهم 
أو أقرب الناس إليهمء فقد كانوا يرون الشرع ما أنى به الرسول 8886 قرآنا كان ذلك أو سنة. 
من هذا ما رواه مالك بن عبدالله الزيادى عن أبى ذر: أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان» 
فأذن له وبيده عصاه» فقال عثمان: يا كعب إن عبدالرحمن توفى وترك مالا فما ترى فيه؟ فقال: 
إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه فرقع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال: سمعت رسول 
الله يقول: "ما أحب لو أن لى هذا الحبل ذهبا أنفقه وَيتقبل منى أَدّرُ خلفى منه ست 
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أواق"» أنشدك الله يا عثمان» أسمعثه ثلاث مرات؟ قال: نعم. رواه أحمد //١(‏ ه). 

5 ومن ذلك أيضاما رواه سعيد بن جبير عن عبداله بن مغفل أنه كان حالسا إلى حنبه ابن أخ له" 
فنحذفء فنهاه وقال: إن رسول الله لق نهى عنها وقال: "إنها لا تصيد صيدا ولا تدكى عدواء 
وإنها تكسر السنء وتفقاً لعي". قال فعا ابن أيه يذف» فقال: أحدئك أن رسول اللدئقق ظ 
نهى عنهاء م عدت تخذف؟ إذً لا أكلمك أبداء رواه ابن ماجه فى سنته (5/1). 

5 روى أبونضرة عن الصحابى الحليل عمران بن حصين أن رحلا أتاه فسأله عن شىء » فحدثه' 
نقال الرحل: حدئوا عن كتاب الل عز وبحل» ولا تحدثوا عن غيره فقال: إنك امرق أحمق.: 
أنجد فى كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا يحهر فيهاء وعد الصلوات» وعد الزكاة ونحوهاء "م 
قال: أبحد هذا مفسرا فى كتا؟ كتاب الله أحكم ذلك» والسنة تفسر ذلك» كذا فى جامع 
بيان العلم وفضله (؟/51١).‏ 

وعلى هذا كان جميع الصحابة» ونهج التابعون وأتباعهم والمسلمون من بعدهم سبيل الصحابة 
فى المحافظة على السنة والعمل بها واجلالها قال ربحل للتابعى الجليل مطرف بن عبدالله بن 

1 الشّخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال مطرف: "والله ما نريد بالقرآن بدلاء ولكن نريد من هو 
أعلم بالقرآن مناء وهو الرسول 8886 الذى بين الكتاب الكريمء وطبق تعاليمه» وشرح مقاصده 
وغاياتهء وفصل أحكامه بسنته الطاهرة التى كانت ولا تزال قدوة المسلمين وسييلهم؛ و01 
تمسكوا بها تمسكهم بالق رآن الكريم؛ وحافظوا عليها محافظتهم عايه. 

؟ منزلة السنة من القرآن الكريم: 

لم يكن للأحكام فى عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مصدر سوى الكتاب والسنة» ففى 

كاب اله تعالى الأصول العامة للأحكام الشرعية؛ دون التعرض إلى تفصيلها جميعهاء والتفريع عليه" 

إلا ما كان منها متفقا مع الأصول العامة ثابتا بثبوتها لا يتغير بمرور الزمن ولا يتطور باختتلاف الناس 

فى بيكاتهم وأعرافهمء كل هذا حتى يحقق القرآن الكريم النهضة الإنسانية الشاملة» والرقى الاجتماعى 
والفكرى» وينشر العدالة والسعادة» فى كل زمن» وييقى صالحا لكل أمة مهما كانت بيكتها وأعرافهاء 
جد فيه ما يكفل حاحتها التشريعية فى سبيل النهوض والتقدم؛ وإلى جانب هذه الأصول فى القراث 

الكريم نجد العقائد والعبادات» وقصص الأمم الغايرة» والآداب العامة والأحلاق. 
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وقد جاء ت السنة فى الجملة موافقة للقرآن الكريم» تفسر مبهمه» وتفصل مجمله؛ وتقيد مطلقه» 
وتخصص عامه» وتشرح أحكامه وأهدافه» كما جاء ت بأحكام لم ينص عليها القرآن الكريم» تتمشى 
مع قواعدهء وتحقق أهدافه وغاياته» فكانت السئة تطبيقا عمليا لما جاء به القرآن العظيم» تطبيقا يتخذ 
مظاهر مختلفة» فحينا يكون عملا صادرا عن الرسول 886» وحينا حر يكون قولا يقوله فى مناسبة» 
وحينا ثالنا يكون تصرفا أو قولا من أصحابه 86©» فيرى العمل أو يسمع القول ثم يقر هذا وذاك» فلا 
يعترض عليه ولا يتكره؛ بل يسكت عنه أو يستحسنه فيكون هذا منه تقريرا. 

وقد أكدنا فى مطلع هذا الفصل أنء السنة بمنزلة القرآن الكريم من حيث إنها وحى» ومن حيث 
إنها مصدر تشريعى يجب العمل بما فيهاء وبينا أنها تلى القرآن الكريم بالمرتبة من حيث الاعبتار لأنها 
مبينة له» كما قال عز وجل -مخخاطبا الرسول الكريم-: وَل يك الذكر لِينَ للناس قا نزّلَ الهم 


5 
سمظا و 


وَعلهُمْ يَفْكَرونَ 4 (النحل: (47). 

وبيان السنة للقرآن الككريم بحث أصولىء له مكانه فى علم أصول الفقه» ومع هذا فلابد لنا من 
إيجاز القول فيه هناء لنأحذ فكرة عن بيان السنة للقرآن الكريم. 

لقد بينت السنة القرآن من وحوه» فبينت ما أحمل من عبادات وأحكام فقد فرض الله تعالى 
الصلاة على المؤمنين» من غير أن يبين أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتهاء فبين الرسول 8888 هذا بصلاته 
وبتعليمه المسلمين كيفية الصلاة وبقوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتمونى أصلى"؛ (أخرحه 
البخارى فى حديث طويل)» وفرض الحج من غير أن يبين مناسكه» وقد بين الرسول الكريم 886 
كيفيته» وقال: "حذوا عنى مناسككم", كذا فى المسلم (؟/415). وفرض الله تعالى الزكاة من غير 
أن يبين ما تحب فيه من أموال وعروض وزروع» كما لم يبين النصاب الذى تجب فيه الزكاة من كل» 
فبينت السنة ذلك كله. ش ش 

ومن بيان الرسول888 للقرآن الكريم» تخصيص عامهء من هذا ما ورد فى بيان قوله تعالى: 
ويوْصِيْكُمٌ الله ف أولادكم لذَكَر 05 حظ لأنييْن». (النساء .)١1:‏ فهذا حكم عام فى وراثة 
الأولاد آباء هم وأمهاتهم يثبت فى كل أصل مورثء وكل ولد وارث» فختصصت السنة المورث بغير 
الأنبياء » بقوله1©8: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة", كذا فى الفتح (543/5)» 
وخصت الوارث بغير القاتل بقوله 86: "لا يرث القاتل"» كذا فى الترمذى فى الفرائض. 
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ومن بيانه 1 تقييد مطلق القرآن كما فى قوله تعالى: الوَالسّارِقٌ وَالسّارِقة فَاقطهُوًا يديه 
فإن ن قطع اليد.لم يقيد فى الآية بموضع نحاضء فتطلق اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع. 
ولكن السنة بيست هذاء وقيدت القطع بأن يكون من الرسغ» وقد فعل ذلك رسول الله قا عندما "أتى 
بسارق فقطع يده من مفصل الكفى", كذا فى السيل (707/4). 

وتأتى سنة الرسول 8882 مئبتة ومؤكدة لما جاء فى القرآن الكريمء أو مفرعة على أصل تقر فيه. 
ومن ذلك جميع الأحاديث التى تدل علنى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقة وغير ذلك. 

ومثال السنة التى وردت تفريعا على أصل فى الكتاب منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ففى 
القرآن الكريم قوله تعالى: لإلا تأكلوًا أمْوَالَكُمُ يكم .لايل إلا أن نَكَونَ تِجَارَةٌ عن تَرَاضٍ 
منكمٌ4. (النساء : 88).. 

فعندما هاجر رسول الله 36 إلى المدينة» وجد المزارعين يتبايعون ثمار الأشحار قبل أن يبدو 
صلاحهاء من غير أن يتمكن المشترى من معرفة كميتها وصلاحهاء فإذا حان جنى الثمار كانت 
المفاجئات غير الطيبة كثيرا ما تثير النزاع بين المتعاقدين؛ وذلك عندما يطرأ طارء من يرد شديدء أو 
مراض شحرى يضى على الزهرء وينعدم معه الثمر. لذلك حرم رسول الله هذا النوع من البيع ما 
لم بيد صلاح الثمرء ويتمكن المشترى من التثبت من تمام تكونهاء وقال: *أرأيت إذا منع الله النمرة بم 
يأعحذ أحدكم مال أخميه": كذا فى الفتح .)١194./5(‏ 

وفى السنة أحكام لم ينص عليها الكتاب الكريم؛ وليست بين له ولا تطبيقا مؤكدا لما نص عليه 
كتخريم الحمر الأهلية» وكل ذى ناب من السباع؛ وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو نخالتهاء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر» وجواز خيار الشرطء وثبوت الشفعة» وجواز الرهن فى الحضرء واحداد المتوفى 
عنها زوجهاء وهو زائد على ما فى القرن الكريم من العدةء وغير ذلك. وكل هذا سنة يجب اعتباره 
والعمل بهء وعلى هذا جميع من يعتد به من الأمة الإسلامية فى مخختلف الأوطان والأزمان. 

قال الإمام الشافعى ف فى الرسالة (.8): وما سن رسول الله88 فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله 
سنهء وكذلك أخبرنا الله فى قوله: (وَإِْتَ هئ إلى صرَاط مسي صرَاط اللو)» وقد سن رسول 
الله مع كتاب اللهء وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. وكل ما سن فقد الزمنا الله اتباعه» وجعل فى 
اتباعه طاعتهء وفى العنود عن اتباعها معصيته التى لم يَعَذِرٌ بها حلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول 
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الله مخرجا. 000 
وقال ابن القيم: "فما كان منها زائدا على القرآنء فهو تشريع مبتدأ من النبى 888» تحب طاعته 
فيهء ولا تحل معصيتهء وليس هذا تقديما على كتاب اللهء بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله؛ ولو 
كان رسول الله لا يطاع فى هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المخختصة به» وإنه 
إذا لم تحب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خحاصة تختص به وقد قال الله 
تعالى: لإمَنْ بطع الرّسُوْلَ ققد طاح اللة6, كذا فى إعلام الموقعين (72.5/7). | 
مما تقدم يتلخص لدينا أن السنة مع القرآن الكريم على ثلاثة وحوه: 
الأول: ما كان موافقا للكتاب مؤيدا ومؤكدا ما جاء فيه» كأحاديث الأمر بالصلاة والزكاة وتحريم 
الربا ونحوها. 
الثانى: ما كان مبينا ومفسرا لما جاء محملا فى القرآن الكريم؛ فبينت السنة بالمراد منه» كبيان كيفية 
الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتهاء وبيان شرط الفرع الوارث وغير ذلك. 
الثالك: اسن رسول فل ص لعل وسلو ائيس فيه نس كتاب؛ كتحرمأكل لسر اللي 
فى أصول الحديث (4 *7). ' 
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الفائدة الخامسة 
فى شيوع علم الحديث فى شبه القارة الهندية والباكستانية 

لما دل المسلمون إلى بلاد العجم فاتحين غانمين دخلورٍ بالعلوم والأعمال التى ورثوها كابرا 
عن كابر من خحاتم الأنبياء والمرسلين 884 فحاهدوا فى سبيل الله وقاموا بدعاية الإسلام» فأسلم على 
أيديهم مئات ألوف من المشركين. ولم يزل أولوا العلم والعرفان وأصحاب الجد والعزم يتفكرون فى 
إعلاء كلمة الله وتأبيد دينه» فأسسوا المدارس وبنوا المساحد ونشروا القرآن وعلومه وأشاعوا 
الحديث وفنونه» فنشأ أقوام فى أقطار الأرض وأرجائها من الأعاحم الذين تحملوا العلم وحملوه من 
بعدهم وتعلموا الدين وعلموه مّن خلفهم؛ وهذه الأسفار والدواوينالعلمية لعلوم التفسير ولأ حاديث 
تنادى بأعلى صوت أن لهم حظا وافرا فى نشر علوم الإسلام وإشاعتها. 

دخول الإسلام إلى الهند: تنورت الهند بأشعة الإسلام فى عصر الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين بحهودهم الفردية والجماعية لنشر الدعوة الإسلامية» قام بها تجار العرب وبحارتهم الذين 
كانوا يرتادون شواطء الهند الغربية ويبخرون من سيراف والأبلة. ويمرون بشواطء الهند الغربية 
وحزيرة سرنديب حتى يصلوا إلى شواطء الهند الشرقية. وكانت مقاطعات السند ومليبار وكجرات 
على سواحل البحر الهندى» فانتشر. الإسلام فى هذه المناطق على أيدى التحار المسلمين» وكان 
للعلاقات التجارية القائمة بين الهند والعرب من أقدم العصور دور مهم فى هذا الصدد. 

المحدثون الوافدون إلى بلاد الهند: وتذكر هنا أسماء بعض علماء الحديث الذين وفدوا إلى 
بلاد الهند على سبيل المثال» لا على سبيل الحصر: )١(‏ موسى بن يعقوب الثقفى. (1) يزيد بن أبى 
كبشة الدمشفى. (7) أبوموسى إسرائيل بن موسى البصرىء نزيل الهند (4) أبوحفص الربيع بن صبيح 
السعدى. 

مراكز الحديث فى بلاد السند وملتان 

اشتهرت فى هذه القرون بعض مدن السند وملتان كمدينة ديبل والمنصورة وقصدار كمراكز 
الحديث. ونسب إليها الرواة والمحدثونء كما وجد غير واحد من الرواة والمحدثين الذين اشتهروا 
بنسبتهم إلى السند. فنذكر هنا بعض علماء السند وعلماء هذه المدن: 
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أبومعشر نجيح بن عبد الرحمن السندى» ثم المدنى» مولى بنى هاشم (م سنة ٠١١ه)‏ كان من 
أعيان الحفاظ ومن علماء الحديث والسير والمغازى» فقد دون السير والمغازى. 

أبوعبدالله محمد بن رجاء السندى المتوفى فى حدود 45 اهء سمع النضر ابن شميل ومكى 
بن إبراهيم» روى عنه ابنه محمذء وابن حزيمة وغيرهما. 

الحافظ أبوبكر محمد بن محمد بن رجاء السندى (م سنة 15ه) روى عن ابن حنبل وابن 
المدينى وابن راهويه وابن أبى شيبة وأمثالهم. وروى عنه أبو عوانة وابن هانء وأمثالهماء وله 
مستخرج على صحيح مسلم. | 

المحدث أبوالعباس أحمد بن محمد بن صالح المنصورى قاضى المنصورةء وله تدريس 
وتصانيفء قد صنف كتبا عديدة حسنة؛ وهو من رجال القرن الرابع. 

أبومحمد عبدالله بن جعفر مرة المنصورى (م سنة ٠‏ 79ه) سمع الحسن بن مكرم وأقرانه. 
أبوجعفر محمد بن إبراهيم الديبلى (م سنة ؟77ه) محدث مكة. روى عن محمد بن زنبور 
وغيرهء يروى كتاب التفسير لابن عبينة عن أبى عبدالله سعيد بن عبدالرحمن المخزومى» 
وكتاب البر والصلة لابن المبارك عن أبى عبدالله الحسين بن الحسن المروزى. 

أبوالعباس أحمد بن عبدالله الدييلى (م سنة *747ه) سافر إلى البلاد الإسلامية وروى عن 
مشائحهاء سمع محمد بن إبراهيم الديبلى ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبابكر محمد بن 
حزيمة وغيرهم؛ سمع منه الإمام الحاكم. 

أبوالعياس محمد بن محمد بن عبدالله الوراق الديبلى (م سنة 4 هاه) سمع أبا تخليفة الفضل 
بن الحباب الجمحىء وجعفر بن محمد الفريابى وغيرهما. وسمع منه الحاكم أيوعبدالله. 
أبوجعفر بن الخطابء القصدارىء السندىء الفقيهء الزاهد» سمع أبا الفضل عبدالصمد بن 
محمد بن نعيم العاصمى. وروى عنه أبو الفتوح عبدالغافر الكاشغرىء الألمعى» الحافظ؛ وهو . 
ممن مات قبل المائة الخامسة. 

أبوداود سيبويه بن إسماعيل بن أبى داود الواحدىء القزدارى» جاور مكة المكرمة؛ وحدث 
بها. توفى سنة نيف وستين وأربعمائة» أو بعدها. 
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الللسس سات “611141411114113 
حركة السئة فى عهد السلطان محمود الغزنوى 

كان الغرنوى من أعيان الفقهاء » وكانت له مشا ركة جيدة فى الشعر والأدب» وكان محب العلم 
والعلماء » ولذلك اجتمع فى بلاطه عدد كبير من أصناف العلماء الذين ساهموا فى نشر العلم» و كان 
مولعا بعلم السنة وعارفا بهاء وله كتاب مشهور فى الفقه الحنفى المسمى "بالتفريد "وتمذهب 

بالمذهب الشافعىء بعد أن كان حتفيا. 

ونذكر هنا بعض علماء الحديث الذى اشتهروا فى العصر الغزنوى بمدينة لاهور: 
١‏ الشيخ المحدث إسماعيل اللاهورى (م 4 4ه) حاء من بخخارى إلى لاهور سنة (90اه 
٠٠م)‏ وسكن بهاء وكان وروده إلى لاهور قبل أن يفتحها المسلمون» فدعا الناس إلى 
الإسلام» فأسلم آلاف من الهنادك الوثنيين بجهوده» وهو أول من نشر السنة فى لاهور» وتصدر | 
لتدريس التفسير والحديث بها. 

١‏ الشيخ أبوالحسن غلى بن عمرو بن الحكم اللاهورى (م 14 ده). 

3 الإمام المحدث أبوالفضل رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن حيدر بن على العدوى 
العمرى الصغانى اللاهورى (1هه -: 9+ه) من مشاهير محدثى الهند. وطار صيته فى 
الآفاق» وسار بتصانيفه الركبان. وله مؤلفات قيمة فى اللغة وعلوم الحديث. منها شرح صحيح 
البخارى» ودرالسحابة» وشرح در السحابة فى وفيات الصحابة» وله ثلاث مؤلفات فى 
الأحاديث النبوية: مصباح الدحى فى حديث المصطفى» » والشمس المنيرة» ومشارق الأنوار» 
ورسالتان فى الموضوعات» أما مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأحبار المصطقوية» فألفه 

للخليفة المستنصر بالله العباسى. جمع فيه + 4 ؟ ؟حديثاء ورتبه بترتيب أنيق. جعل فيه ؟ ١‏ يابا. 
الشيخ على المتقى وتلامذنه 

يبتدء العهد الزاهر لتاريخ علم الحديث فى الهند» » بالشيخ على المتقى الهندى» الذى قصر همته 

على خخدمة السنة النبوية طول حياته. . وتخخرج عليه نحلق كثير من علماء العرب والعجم الذين ساهموا 

فى نشر السنة مساهمة كبيرة. . واشتهر تهر منهم المخدث عبدالله بن سعد الله المتقى السندى (م سنة 

م» والشيخ برحوردار السندى» والشيخ رحمة الله السندى (م سنة 64ه) والشيخ المحدث 

إبراهيم القادرى الأكبر آبادى» والشيخ المحدث عبدالوهاب بن ولى الله البرهانفورى أستاذ المحدث 


لمكده 








عبدالحق الدهلوى» والشيخ شاه محمد بن فضل الله البرهانبورى» والشيخ إبراهيم الغيائبورى. والشيخ 
العلامة المحدث محمد بن طاهر الفتنى. وقد ساهم كل واحد منهم فى خدمة السنة تدريسا أو تأليفا» 
وكان لجهودهم أثر طيب فى ازدهار حركة السنة فى الهند وخارحهاء وطار صيت المحدث محمد 
بن طاهر الفتنى فى الآفاق لمؤلفاته القيمة فى علوم السنة. ولذلك ل كر نبذة عن حياة الشيخ على 
المنقى وتلميذه المحدث الفتنى. 
الشيخ المحدث علاء الدين على بن حسام الدين المتقى الهندى 

الشيخ المحدث علاء الدين على بن حسام الدين المتقى» المهاحر إلى مكة المكرمة» ولد سنة 
5ه بمدينة برهان بور فى أسرة عريقة فى العلم والدين والتصوفء أذ العلوم عن أبيه وعن 
مشاهير عصره» ثم رحل إلى كجرات ثم إلى الحجازء وأخذ الحديث عن الشيخ أبو الحسن البكرى» 
والشيخ ابن حجر الهيثمى. واشتغل بالتدريس والتأليف والوعظ والإرشاد بمكة المكرمة» وجاء إلى 
“كجرات مرتين. فأفاض على أهلها فيوضا كثيرة. 

مؤلفاته: يلغ عدد مؤلفاته أكثر من مائة كتاب. منها كتابه المشهور فى الحديث "كنز العمال 
فى سنن الأقوال والأفعال "وهو ترتيب فقهى لكتاب جمع الجوامع والجامع الصغير للسيؤطى. جمع 
الشيخ المتقى أولا بين كتابى الجامع الصغير وزوائده وهما خلاصة لقسم الأقوال من الجامع الكبير» 
وهو مرتب على الحروف» وبوبه على الأبواب الفقهية» وأسماه "منهج العمال فى سنن الأقوال". ثم 
بوب القسم الثانى من الأقوال باسم "الاكمال لمنهج العمال "ثم مزج ببن هذين التأليفين كتابا بعد 
كتابء وبابا بعد باب» وفصلا بعد.فصلء مميزا أحاديث الإكمال من منهج العمال. وكان القصد من 
هذا التمييز أن المؤلف ذكر أن الأحاديث التى فى الجامع الصغير وزوائده أصح وأخصر وأبعد من 
التكرار» كما يعلم من مقدمة الجامع الصغير. فصار كتابا واحدا أسماه: "غاية العمال فى سنن الأقوال" 
ثم يوب قسم الأفعال أيضا على المنهاج المذكورء وجمع بين أحاديث الأقوال والأفعال. فذكر أولا 
أحاديث منهاج العمال» ثم أحاديث الإكمال» ثم أحاديث قسم الأفعال كتابا بعد كتابء فصار ذلك 
كتابا واحدا.مميزا فيه ما سبق. بحيث أن من أراد تحصيل قسم الأقوال» أو الأفعال منفرداء أو 
تحصيلهما مجتمعين أمكنه ذلك» وسماه "كنز العمال.فى سنن الأقوال والأفعال." 

وبهذا الهمل صار الكتاب موسوعة كبيرة للحديث النبوى» وهو سهل التناول بحيث من كان 
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عنده كنز العمال فقد ظفر بجمع الجوامع مبوبا مع أحاديث كثيرة ليست فيه. لأن الإمام السيوطى زاد 
فى الجامع الصغير وذيله أحاديث لم تكن فى جمع الجوامع. ولذلك قال فيه شيخ المؤلف أيوالحسن 
البكرى: "للسيوطى منة على العالمين» وللمتقى منة عليه." 

وله مخنتصر "النهاية لابن الأثير» و"البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان". و"عقد الدرر فى ش 
أخبار المهدى المنتظر." 

الشيخ المحدث العلامة محمد بن طاهر الفتنى الكجرائى 

هو من كبار محدثئى الهند ومشاهيرها. ولد بفتن (نهرواله) بككجراتء وأخذ عن أساتذة عصره» 
ثم سافر إلى الحرمين سنة 44 9ه. وأخط من علمائهاء أمثال ابن حجر المكى» وأبى الحسن البكرى 
وبرخوردار السندى وآخرين» ولازم المحدث علي المتقى. وتشبع بعلومه وأسند عنه الحديث. ثم 
رجع إلى الهندء وقصر همته على التدريس والإفادة والتأليف والدعوة والإرشاد» وقد اجتمع حوله عدد 
كبير من طلاب العلم الذين كان ينفق عليهم أموالا طائلة. 

مؤلفاته: وصنف كثيرا فى علوم الحديث» فمن مؤلفاته: ")١(‏ مجمع بحار الأنوار فى غرائب 
التنزيل ولطائف الأخبار "(أربعة أحزاء ) جمع فيه كل غريب الحديث وما ألف فيه» وهذا الكتاب من 
أشهر مؤلفاته وأحسنها. 

(؟) "المغنى فى ضبط أسماء الرجال» ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم "(فى حزء ) وهو 
كتاب جليل عظيم التفع فى بابه؛ مع صغر حجمه وسهل التناول. ظ 

(©) قانون الموضوعات والضعفاء فى ضبط الأعبار الموضوعة والرجال الضعفاء. 

(4:)تنذكرة الموضوعات (8) حواشى على صحيح البخارى (5) حواشى على صحيح مسلم. زفي 
حواشى على مشكوة المصابيح (4) الأزبعين (9) مقاصد الأصول على الصحاح الستة» وله غير ذلك 
من الرسائل والمؤلفات فى الحديث. توفى سنة 9/5ه. 

الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى, وأسرته وتلاميذه 

كانت حركة علم الحديث ضعيلة جدا فى منطقة دهلى قبل الشيخ عبدالحق. لاشتغال العلماء 
بالفقه وأصوله وبعلوم اليونان. فجاء الدهلوى وقصرهمته على نشر السنة بالتدريس والتأليف أكثر من 
نصف قرن بكل جد ونشاط وإخلاص» بحيث اشتهر بين الناس أنه أول من حاء بعلم الحديث فى 
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الهندء وهذا الإطلاق لا يصدقه الواقع» كما مر إلا أن لحهوده المشكورة أثرا كبيرا فى نشر السنة فى 
شمال الهند ومنطقة دهلى» فبادر إليه طلاب الحديث من أنحاء الهندء واغترفوا من بحار علومه» 
وتخرجوا عليه» ثم ساهموا فى حدمة علم الحديث فازدهرت السنة فى عصره ازدهارا عجيباء وكل ما 
نرى من حلقات تدريس الحديث والمؤلفات فى علوم الحديث» من مستهل القرن الحادى عشر إلى 
نهاية القرن الكالث عشرء غالبها تتعلق بمنطقة دهلى وشمال الهند وعلمائها. وفضل هذه النهضة 
العظيمة يرجع إلى الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى رحمه الله رحمة واسعة. 
ولد الدهلوى سنة 45/8ه بمدينة دهلى» وأحذ عن علمائهاء وسافر إلى مكة المكرمة سنة 
17ه. وتلقى الحديث عن علمائها أمثال الشيخ عبدالوهاب المتقى» والشيخ حميد الدين السندى؛ 
ثم رجع إلى دهلى» وقضى حياته فى نشر الحديث بالتدريس والتأليف. وله مؤلفات كثيرة» منها: 
-١‏ أشعة اللمعات فى 4 'مجلدات. 
0 لمعات التنقيح فى شرح مشكاة المصابيح فى العربية. 
“2 جامع البركات منتخحب شرح المشكاة. 
وهذه شروح جيدة» من حيث ججمع المواد المتعلقة بإيضاح المطالب وحل المعضلات» ولكنه 
التزم فيها تمثيل مدرسة فقهية خاصة» واعتمدٍ فيها على كتب علماء الأحناف كفتح القدير لابن 
الهمام» وشرح البخارى للعينى» وانتقى من شرح الطيبى "الكاشف عن حقائق السنن غالبا" ومن 
المرقاة لملا على القارى. 
والشىء المهم الذى يوحذ عليه هو عدم الاعتناء الكافى فى تخخريج الأحاديث ونقدهاء وخاصة 
فى الفصل الثالث من المشكاة. ا 
4 مدارج التبوة» كتاب جامع فى السيرة. إلا أنه مع الأسف ما راعى فيه الأصول العلمية لنقد 
الحديثء فأتى بأجاديث ضعيفة وموضوعة. 
58 شرح على سفر السعادة» إلا أنه لم يعط الكتاب خقه. فقد بذل فيه حهدا كبيرا لأن يجعله 
ملائما لاتحاه الحمهورء وعدم الانطلاق الفكرىء مع كون كتاب سفر السعادة كتابا نموذجيا 
فى التحقيق والاستنباط. 
5 مقدمة فى أصول الحديث فى أول شرحه على المشكاة» وهى مقدمة موجزة قيمة. 
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7 وأسماء الرحال الواردة فى المشكاةء وله غير ذلك, 

وتوفى سنة 01١٠١ه.‏ وتخرج عليه خملق كثير» أشهرهم الشيخ معين الدين ابن محمودء والشيخ 
ملا حيدار الكشميرى وأجلهم ولده المحدث نور الحقء وله أبناء وأحفاد رفعوا لواء السنة بعده. 

٠‏ الشاه ولى الله الدهلوى, ودوره فى إحياء السنة 

ظهرت دعوة الشاه ولى الله الدهلوى فى القرن الثانى عشر الهحرى حينما كانت الدولة المسلمة 
الهندية تلفظ أنفاسها الأخيرة» وكاد لواؤها ينحفض رغم أنه رفرف فى فضاء الهند منذ أن غزاها 
الإسلام فى أواخحر القرن الأول. وتسربت البدع والخخرافات والرفض والتشيع إلى صفوف المسلمين؛ 
وراج التصوف المفضى إلى الزندقة والإلحاد» وران الحمود الفقهى والتعصب المذهبى على عقول 
الفقهاء الذين شغلتهم التدقيقات الفقهية والمناقشات الكلامية وعلوم اليونان عن الاشتغال بعلوم 
الكتاب والسئنة قصد الإضراب عنهما. وقد تأثر البلاط المغولى بالتشيع والرفض والحضارة 
الهندوكية. فماذا يكون موقف عامة الناس من الإسلام والدعوة الإسلامية والكتناب والسنة اتباعًا 
للعلماء والملوك؟ واليقظة الدينية التى وجحدت من دعوة المحدّد السرهندى قد نحفيت آثارها 
واندرستء وما استطاع الملك العادل الصالح اورنكزيب مع إلاصه وجهوده لإحياء الشريعة أن 
يقوم بعمل أكبر من تدوين آراء علماء الحنفية فى شكل الفتاوى الهندية العالمكيرية التى ألفها علماء 
الهند الحنفية وقد اشترك فى تدوينها والد الشاه ولى الله الدهلوى. فلم يكن من السهل الميسور إحياء 
تلك الحركة التجديدية التى بذر بذرتها الأولى الإمام السرهندى. ولكن أنعم الله على الهند بوحود 
الشاه ولى الله الدهلوى الذى رتب منهاجاً حديدا للدعوة والإصلاح» وكان هذا المنهاج هو الرجوع 
إلى دين السلف الصالح والاعتصام بالكتاب والسئة فى العقيدة والعمل والتفكير» واتحتيار طريق 
الفقهاء المحدئين فى المسائل الفقهية. و كانت ترمى دعوته إلى إصلاح التصوف والقضاء على البدع 
والخرافات والجمود الفقهى وتقريب الحنفية الجافة والظاهرية الخحشنة إلى منهج المحدثين حتى 
يسهل الوصول إليالصراط المستقيم؛ إلى المنهج السلفى العلمى الرصين فى العقيدة والسلوك. 

ولد الشاه ولى الله أحمد بن عبدالرحيم سنة 14١١ه‏ بمدينة دهليفى أسرة عريقة فى العلم 
والدين» وقد أكثر العلوم على أبيه» وقرأ الحديث عن الشيخ أفضل السيالكوتى» وفاق أقرانه وتصدر 
للتدريس على مسند أبيه بعد وفاته وهو ابن ست عشرة سنة» إلى أن سافر إلى الحجازء وقرأ علوم 
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الحديث على أساتذتهاء والأحص بالذكر منهم الشيخ أبوطاهر المدنى. أسند عنه الحديث ورجع بعد 
سنتين فى سنة 40 ١‏ ١هء‏ إلى الهند بالسلفية وطريقة الفقهاء المحدئين فى العقيدة والسلوك وقصر 
همته على نشر أفكاره وإحياء السنة وطريق السلف. وكان هذا تحوّلا عظيماً فى حياته. فقد مر عليه 
زمن من حياته قبل سفره إلى الحجاز أنه كان متأثرً بالتصوّف وأشغاله» وكان مطمئناً على المذهب 
المعين السائد فى البلاد. ولذلك نجد بعض أقواله وأفعاله فى تأييد التصوف والجمود على المذهمب 
فى بعض مؤلفاته» ولكنه لما رجع من الحجاز بعد دراسة عميقة للسنة النبوية وطريقة الفقهاء المحدثين 
صار أكبر داع إليهاء ونادى بحرية الفكر بأساليب مختلفة. ولايهمّنا ماكتب وألف فى أول عصره فى 
باب التصوّف والسلوككء فلا نعتمد على هذه الكتابات» وإنما يعنينا ماقام بخدمة الكتاب والسنة. ولذا 
نقول: نحن نعرف الإمام الدهلوى المحدّث المحتهد الداعى إلى حرية الفكرء لا الصوفى المقلد 
. المشغوف بأعمال التصوّف والمطمئن بالجمود الفقهى والتدقيقات الفقهية. 
وقد احتار الشاه ولى الله لنشر أفكاره طرق التدريس والتأليف والدعوة والإرشاد. عكف يدرس 
فى المدرسية الرحيمية لإنشاء جيل جديد يحمل أفكاره وينشرها وكتب وألف كثيراً فى علوم 
التفسير والحديث والفقه وأسرار الشريعة وفى مباحث الاجتهاد والتقليد وقدم توجيهاته إلى الأمراء 
والسلاطين وإلى العلماء والفقهاء وإلى عامّة الناس يذكر كل واحد منهم واجبه الدينى ويبعث فيهم 
روح الامل والنشاط ليستيقظوا من سباتهم العميق وينشطوا لمواجهة التحذيات ويرجعوا إلى دين 
الإسلام الحقيقى. 
هدف الشاه ولى اللّه الدهلوى 
وكان يهدف إلى أن يلفق بين المذاهمب الأربعة ومذاهب الفقهاء المحدثين» ويؤسس مدرسة 
فقهية لاتكون فيها ظاهرية الحافظ ابن حزم التى تشين النصوص وتبعدها عن الفصاحة والبلاغة اللتين 
عهدناهما لدى النبى 8886 وصحابته» ولا الاهتمام البالغ بالقياس والرأى» بحيث يتخدكم فى النصوص 
تدقيق العلماء وتفريعهم و لايبقى لها معنى واضح» كما نرى لدى الفقهاء المتأخرين الذين أنشأوا قصراً 
جديداً للدّين على الظنون والتخيل حيث عجزالمتقدمون. 
مذهيه: احتلف آراء علماء الهند فى مذهبهء فيجرّه الحنفية إلى الحنفية» ويجره السلفيون إلى 
السلفية. ولكن الأولى والأحسبن أن. ننظر إلى ماصرح هو بنفسه فى مذهبه فى كتابه الجزء اللطيف» 
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فهو و يقول: بعد دراسة فاحصة لكتب المذامب الأربعة, وكتب أصول ال الفقه» والأحاديث الى 
يتمسكون بها استقر فى القلب بتوفيق من الله وهدايته طريقة يقة الفقهاء المحدثين. ومع هذا التصريح 
وتلك الوصية والأقوال لايرى من البأس انتسابه إلى الحنفية والقيام ببعض الأعمال على طريقة عامة 
الأحناف اقتضاء لأحوال العصر وخخطورة الموقف وعحشية من فتئة المقلدة الجامدين على المذهب 


لثلا ينفروا من دعوته الإصلاحية. وهذا كان من حكمته وتدبره. ويؤيد هذا ماحدث مع الشيخ فاخر 
زائر الإله آبادى حينما أمّْن بالحهر فى الصلوة فى الجامع الكبير بدهلى. فحاول المقلدة التيل منه. 
فذهيوا لحل هذه المشكلة إلى الشاه ولى الله الدهلوىء فقال الشاه: إن التأمين. بالجهر ثابت 
بالأحاديث الصحيحة» فرجع الناسء وسأله الشيخ زائر عن موقفه من إظهار السنة. فقال: لماذا لاتظهر 
نفسك؟ فكان جواب حكيم الأمّة: لو لم أكن هنا فى هذه الحالة فمن كان يقيك شر هؤلاء. 

ومع وحود هذه التصريحات فى موقفه من الفقه وأصوله ومن السنه التبوية» ووصيته بالتمسك 
بالكتاب والسنة فى العقيدة ؤالسلوك فى كتبه: حجة الله البالغة» والإنصاف» وعقيد الجيدء 
والتفهيمات» وشروح الموطأ وغيرهاء لايخفى على أحد مذهبه وأهدافه. . 

مؤلفاته: له مؤلفات حليلة و كثيرة. 

أبناء ه: تخرج عليه علماء ودعاة وأئمة» قاموا بدشر دعوته» والأعص بالذكر منهم أبناؤه الأربعة 
الذين رفعوا لواء السئة والتوحيد بعده: الشاه عبدالعزيز الدهلوى (5ه١1١ه‏ -1778ه) والشاه 
عبدالقادر ١51(‏ اها -58ه؟١اه)‏ والشاه رفيع الدين (؟1 ااه -1175اه) والشيخ عبدالغنى 
(7750١ه)‏ هو والد الشاه محمد إسمعيل الشهيد). 00 

تلاميذه: واشتهر من تلاميذه الشيخ حواحه محمد أمين» والشيخ رفيع الدين المراد آبادى, 
والشيخ محمد عاشق الفلتى» والشيخ العلامة محمد معين السندى صاحب "دراضات اللبيب فى 
الأسوة الحسنة بالحبيب"» والعلامة السيد مرتضى الحسينى البلكرامى» والعلامة القاضى ثناء الله 
البانى بتى. 

معاصروة: العلامة المحدث محمد فاخر زائر الإله آبادى (٠115ه-174١ه)‏ سبط الشيخ 
محمد أفضل السيالكوتى من تلامذة الشيخ حيات السندى. كان لا يتقيد يتقيد بمذهب ولايقلد فى شىء 
من أمور دينية» بل كان يعمل بنصوص الكتاب والسنة ويجتهد برأيه» وهو أهل لذلك. والشيخ 


مككه 
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المحدث مظهر جانجانان الشهيد الدهلوىء قرأ على أساتذة عصره وأسند الحديث عن الشيخ محمد 
أفضل السيالكوتى. وكان مولعاً بالسنة واقتفاء آثار النبى86©. ومن هؤلاء الأبناء والتلاميذ 
والمعاصرين تتكون حركة الشاه ولى الله العلمية والإصلاحية. وكان فى هذه الجماعة من ينتمى . 
إليالحنفية عملا وإلى أهل الحديث عقيدة» ومنهم من ينتمى إلى الحنفية فى العقيدة والعمل» ومنهم من 
ينتمى إلى أهل الحديث عقيدة وعملا. ولكن الذى يشترك فيه الجميع هو أنهم لم يبرزوا هذا 
الاختلاف قط. 
الشيخ محمد إسحق المحدث الدهلوى (؟751اله) 

نشأ الشيخ محمد إسحق فى أسرة عريقة فى العلم والدين» وتلمذ على أجداده الشاه عبدالعزير 
والشاه عبدالقادر والشاه رفيع الدين وعلى عبدالحى البدهانوى وتصدّر للتدريس على مسند الشاه 
عبدالعزيز فى حياته. وهاجر فى آخر عمره إلى مكة المكرمة فى شهر شوال سلنة .764١ه‏ واستخلق 
المحدث نذير حسين الدهلوق مسنده الذى قصر همته على نشر السنة والسلفية 7" سلة. 

وقد تحرج على الشاه محمد إسحاق عدد كبير من علماءٍ الهندء منهم )١(‏ الشيخ قطب الدين 
الحنفى الدهلوى (م سنة 1175١ه)‏ الذى اشتغل بالتدريس والإفادة والتأليف. وجمع دروس شيخه 
لمشكاة المصابيح وهذبها وأضاف عليها باسم "مظاهر الحق" حاشية على المشكاة (بالأردية) وله 
شرح "الحصن الحصين". (1) الشيخ أحمد على بن لطف الله السهارنبورى (م143١ه)‏ أحد كبار 
علماء الحنفية. (؟) الشيخ محمد بن عبدالرحمن الأنصارى السهارنبورى (8: ١ه)‏ من كبار علماء 
الحديث» جاهد فى سبيل الله وسعى لنشر السنة وإحيائها (4) الشيخ المحدث عبدالله الصديقى 
المحمدى الإله آبادى أحد دعاة السنة» له مؤلفات قيمة فى علوم السنة ومسائل الاجتهادوالتقليد. 
(©) المحدث السيد نذير .-حسين الدهلوى. (5) المحدث الشاه عبدالغنى المجحددى صاحب حاشية 
إنجاح الحاحة على ابن ماجه. 

الحركة السلفية ودورها فى إحياء السنة | 

ابتدأت حركة إحياء السنة فى شكلها القوى فى أواخر القرن الثالث عشر وتنورت يأشعتها بلاد 
دهلى وبهار وبنغال وحنوب الهند وشمالها وبلاد السند وكتجرات ودكن وسرحد وينجاب» بل 
اتحاوزت إلى البلاد الإسلامية المجاورة» فكانت مثل تلك الحركة كشجرة طيبة أضلها ثابت ؤفرعها 


-- 





فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها. وقاد هذه الحركة العلمية والإصلاحية مجدّدا عصرهما 
الإمام النواب.,صديق حسن البوفالى» والإمام السيد نذير حسين المحدث الدهلوى. فخدم الأول علوم 
السئة بالتأليف والنشرء وبذل الأموال الطائلة واحتضان العلم والعلماء بكل جد ونشاطء وبكل جود 
وحماسء ونخدم الثانى علوم السئة وأحياها بتدريس الحديث مدة طويلة تستغرق 7 عاماً وكانت 
هذه المدرسة السلفية متأثرة بفكر الإمام إسمعيل الشهيد الواضح النير ومنهجه السلفى القويم الذيكان 
يهدف إلى دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. و كان شعار 
أصحاب هذه المدرسة العمل بالحديث وعدم التقيد بالتقليد واحتئاب التصوف الشكلى. وبجهود 
هذين الإمامين المتضافرة نشطت حركة إحياء السنة نشاطاً كبيراً فكثر المعتنون بعلوم الكتاب والسنة 
وكثر دعاتها وكثرت المؤلفات فى علوم السئة ونشرت كتب السنة بكثرة كاثرة» فى عصر انقراض 
دولة المسلمين الذى بلغت حركة السنة فيه منتهى الضعف. وقد اعترف الإمام العلامة رشيد رضا فى 
سنة ١ه‏ بخدمات علماء السنة فى الهند» فقال فى مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة: *ولولا 
عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث فى هذا العصر لقضى عليها بالزوال من أمصار الشرقء» فقد 
ضعفت فى مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف فى 
أوائل هذا القرن الرابع عشر." 

وقد سبق هذا الاعتراف والثاء العاطر فى سنة 741 ١ه‏ من العلامة المحقق عبدالعزيز الخولى. 
فهو يقول فى "مفتاح السنة " )١773170(‏ تحت عنوان حال السنة فى عصرنا الحاضر: 

"ولايوجد فى الشعوب الإسلامية على كثرتها واخختلاف أجناسها من وفى الحديث قسطه من 

العناية فى هذا العصر مثل إخواننا مسلمى الهند. أولك الذين وجد بينهم حفاظ للسنة دارسون 

لها على نحو ما كانت تدرس فى القرن الثالث: حرية فى الفهم ونظر فى الأسانيد. وهذا كان 

منهج تدريس الحديث وتنقيد المرويات لكل من المحدث السيد نذير حسين الدهلوى»: 

والمحدث حسين بن محسن الأنصارى والتواب صديق حسن البوفالوى الذى كان يتحلى فيه 

روح الاجتهاد وحرية فى الفهم ونظر فى الأسانيد على المنهج السلفى الذى نرى فى مؤلفات 

الشاه ولى الله الدهلوى والامام الشوكانى." 

وقد أثنى العلامة محمد منير الدمشقى على علماء أهل الحديث فى الهند فى كتابه نموذج من 
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الأعمال الخيرية (4748) ثناء عاطرًا. فقال :وهى نهضة عظيمة أثرت على باقى البلاد الإسلامية» 
فاقتدى بها غالب البلاد الإسلامية فى طبع كتب الحديث والتفسير. 

وقد اعترف بفضل حركة اهل الحديث فى اعتناء الحنفية بالكتاب والسنة أحد كبار علماء 
الحنفية» وهوالعلامة مناظر أحسن الكيلانى من تلامذة العلامة محمد أنور الكشميرى فقال: "ويعترف 
أن اعتناء أحناف شبه القارةٌ الهندية بالنبعين الأساسيين للدين (الكتاب والسنة) فيه دمحل كبير لحركة 
أهل الحديث ورفض التقليد» وإن لم يترك عامة الناس التقليد إلاأنه قد تحطم سحر التقليد الجامد 
والاعتماد الاعمى”. (مجلة برهان ج/١‏ 4 عدد ؟2 أغسطس سنة /90١م).‏ 

النواب صديق حسن خان البوفالى رت7١17ه/1444م)‏ 

كان النواب البوفالى من كبار العلماء الأعلام وأحد عباقرة الإسلام الذى وفقه الله أن يلعب دور 
قيادياً فى خخدمة الإسلام والمسلمين: فكان حقاً من كبار المصلحين الذين قادوا حركة إحياء السنة 
والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته بنشر العلوم الإسلامية والعربية تعتبر من 
أهم الخدمات فى عصره. وهذه الخدمات كان لها أثر بارز فى تنشيط الدعوة الإسلامية الحق وإيقاظ 
المسلمين من سباتهم العميق ورجوعهم إلى المصدرين الصافيين للإسلام: الكتاب والسنة. ويبلغ عدد 
مؤلفاته 777 كتاباً فى العربية والأردية والفارسية. 

أما أصحابه الذين ساهموا معه فى نشر السنة والثقافة الإسلامية فهم كثيرون والأخص بالذكر 
منهم: الإمام المحدث حسين بن محسن الأنصارى (11745- 7717١ه)‏ تلقى العلم عن علماء اليمن 
و أسند الحديث عن العلامة السيد خسن ابن عبد البارى و العلامة السيد سليمان بن محمد بن عبد 
الرحمن الأهدل وعن الشيخ أحمد بن الإمام الشوكانى. درس وأفاد باليمن إلى مدة ثم جاء إلى الهند 
عند أحيه العلامة زين العابدين قاضى بوفال وبقى هناك مدة من الزمنء ثم دعاه النواب البوفالى فى 
عصره فجاء مع أسرته» وتوطن بوفال؛ وانتشر صيته فى الآفاق» فتبادر إليه طلبة العلم وأهله واستغرفوا 
من بحار علمهء وقل من علماء الحديث فى عصره إلا و أسند عنه أو استجاز. أمثال النواب البوفالى 
والمحدث شمس الحق العظيم آبادى» والمحدث وحيد الزمان والمحدث بديع الزمان والمحدث 
عبدالر حمن المباركفورى وغيرهم. 

ومنهم العلامة القاضى محمد بشير السهسوائى» والعلامة سلامة الله الجيرا جبورى تلميدًا السيد 
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نذير حسين الدهلوى. ‏ . 

ومن علماء أسرة النواب البوفالى: صنوه الكبير المحدث أحمد بن حسن العرشى ١151457(‏ 
19 ١ه)‏ وولده العلامة نور الحسن بن صديق حسن (1718- )١7706‏ تخرج عليأبيه و على 
العلماء الموجودين فى الدولة 0 ا 

المحدث السيد نذير حسين الدهلوى :١؟١1ه 1١7١‏ ه) 

ولد السيد نذير حسين و نشا بقرية "سورج كره" من أعمال مونكير (من ولاية بهار)» ورحل 
لطلب العلم إلى البلاد» قرأ على أساتذة عظيم آباد (بتنه) والتقى هناك بزعماء حركة بجهاد الإمامين 
الشهيدين: السيد أحمد بن عرفان والشاه إسماعيل الدهلوى» ثم رحل إلى دهلى. وتلمذ على 
أساتذتهاء و لازم المحدث محمد إسحاق الدهلوى )١(‏ عاماًء وتشبع بعلومه واستغرف من بحار 
علمه و فاق أقرانه فى العلم والفضلء فاستخلفه الشيخ محمد إسحاق على مسنده عند هحرته إلى مكة 
المكرمة سنة .4ه ؟ ١ه‏ فعكف على هذا المسند الشريف للتدريس والإفادة» ولقب ب "ميان صاحب" 
لقب علماء أسرة الشاه ولى الله الدهلوىء ثم اشتهر “بشيخ الكل فى الكل" ومنحته الحكومة وسام 
"شمس العلماء " اعترافاً بعلمة وفضله ونبوغه فى العلوم والفنون. ْ 

يقول فيه تلميذه الشيخ عبدالحى الحسنى: "أجاز ه الشيخ المذكور (أى الشيخ محمد إسحاق) 
فتصدر للتدريس والتذكير والإفتاء » ودرس الكتب الدراسية من كل علم وفن لاسيما الفقه والأأصول 
إلى سنة .0٠717١ه..وكان‏ له ذوق سليم فى الفقه الحنفى» ثم غلب عليه حب القرآن والحديثء فترك 
اشتغاله بما سواهما إلا الفقهء و نفع الله بعلومه خخلقاً كثيراً من أهل العرب والعجمء وانتهت إليه رئاشة 
الحديث فى بلاد الهند. 

أما تلامذته فعلى طبقات» فمنهم العالمون الناقدون المعروفونء فلعلهم يبلغون ألف نسمة» ومنهم 
المقاربون بالطبقة الأولى فى بعض الأوصافء ومنهم من يلى الطبقة الثانية. وأهل هاتين الطبقتين 
يبلغون الآلاف (نزهة الخواطر ج 4 ص .)5٠٠١‏ 

وقال المحدث حسين بن محسن الأنصارى: "إنه فرد زمانه ومسند وقته وأوانه» ومن أجل علماء 
العصر. بل لا ثانى له فى إقليم الهند فى علمه وحلمه وتقواهء وإنه من الهادين والمرشدين إلى العمل 
بالكتاب والسنة والمعلمين لهماء بل أحل علماء هذا العصر المحققين فى أكثر الهند أكثرهم من 


ولاك 
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تلامذته» وعقيدته موافقة لعقيدة السلف المستقاة من الكتاب والسنة. 

مؤلفاته: ولم يتح له فرصة التأليف والتصنيف إلا فى القليل النادر لكئرة مشاغله فى مجالس 
التدريس والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولذلك قلت مؤلفاته مع كثره تلاميذه. ومولفاتهم التى لايعذها 
العاد. ومع هذا جمع تلميذه المحدث عبدالرحمن المباركبورى صاحب تحفة الأحوذى فتاواه 
وبعض رسائله العلمية فى ثلائة مجلدات ضحمة. وصرح تلاميذه أنه لو اهتم الناس بجمع فتاواه 
لبلغت أكثرمن عشرة أجزاء. توحد فى هذه الفتاوى بحوث قيمة نادرة وكتابه"معيار الحق" أحسن 

كتاب ألف فى مسئلة الاحتهاد والتقليد. وفى فتاواه مواد قيمة فى علوم القرآن والتفسير. 

تلاميده: 

وقد برز من تلاميذه عدد كثير من العلماء الأفاضل الذين ساهموا فى خدمة علوم القرآن 

والحديث. لذا نستعرض فى هذه الصفحات موجز تراحمهم وحهودهم باختصار. 

١‏ الإمام المصلح المحدث العارف بالله عبدالله الغزرنوى (.٠7١1هم9؟اه)‏ من كبار دعاة 
السنة وعلمائها المولعين بالعمل بها ونشرها وإحيائها. أوذى فى سبيل الله فأخرج من موطنه 
"غزنة". تحرج على السيد تذير حسين. واشتغل بالتدريس والإفادة ونشر السنه وإحيائها. 
ورزقه الله أولاداً صالحين اشتهروا بعلمهم وفضلهم ودعوتهم إلى الله. والأمص بالذكر متهم 
الإمام عبدالجبار الغزنوى تلميذ السيد نذير حسين الدهلوى» الذى قَضى حياته فى نشر السنة 
' والسلفية. 00 

"2 والشيخ المحدث بديع الزمان بن مسيح الزمان اللكنوى الحيدرآبادى _١١٠.(‏ 4١١١ه)‏ 
اشتغل بالتاليف والتصنيف ونقل الستن إلى اللغة الأردية. 

“2 المحدث وحيد الزمان اللكنوى -1١777(‏ 78١ه)‏ من مشاهير الهند وكبار تلامذة السيد 
نذير حسين. قضى حياته فى نشر السنة النبوية. وله منة عظيمة على أهل الهند حيث قام 
بترحمة وشرح كتب السنة إلى الأردية. وقد نشرت هذه الشروح والتراحم فى عصره. ثم 
تتابعت طبعاتها إلى الوقت الحاضر. 

:2 - والشيخ المحدث أمير حسن (17147- 151اه) 

وابنه المحدث أمير أحمد (.-7؟١-‏ ١١ه)‏ من كبار علماء أهل السنة. أسندا عن السيد 


الا 
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نذير حسين؛ واشتغلا بنشر السنة, والدفاع عن حركة المجاهدين. 

والشيخ المحدث الحافظ محمد بن بارك الله اللكوى ١11-١171‏ ١ه)‏ من أجل تلامذة 
السيد نذير حسين. وأحد العلماء السلفيين المشهورين بالفضل والكمال. له مواقف محمودة 
فى نشر الكتاب والسنة فى بلاد بنجاب. ويجهوده وجهود تلاميذه نشطت فيها الحركة 
السلفية. 


. والشيخ عبدالوهاب الملتانى الدهلوى (11/:0- 10١ه)‏ أحد العلماء المشهورين؛ تخرج 


على السيد: تذير حسين ولشيخ ”. منصورالر حمن ع تلميذ الإمام الشوكانى. قضى حياته فى 


والشيع المحدث أبو عبدالر حمن محمد البنجابي» كان من جماعة السيخ» فهداه الله إلى 
قبول الإيمان على يد الإمام عبدالمنان المحدث الوزيرآبادى» فلازمه وأحذ عنه» ثم وصل إلى 
دهلى» وأسند عن المحدث نذير حسين» ثم ثم اشتغل بتصحيح نسخحة النسائى. وعلق عليه حاشية 
جحديدة» أسماها “الحواشى الجديدة" ولما بلغ إلى كتاب عشرة النساء وافته المنية سنة 
(1+١ه)‏ فأكملها الشيخ أبويحيى الشاه جهانبورى. 

الشيخ أبو النصر عبدالغفار نشتر المهدانوى (م 1٠‏ ١ه)‏ أسند.عن المحدث الشيخ نذير 
حسين. وتصدر للتدريس والإفادة والتأليف. 

والشيخ العلامة المحدث الحافظ أبومحمد إبراهيم بن عبدالعلى الآروى (554؟١1-‏ 
8إه) من أخخحص تلامذة السيد نذير حسين» وأحد أركان الدعوة السلفية» وهو أول من 
فكر من علماء الهند لإصلاح المنهج التعليمى السائد فى مدارس الهندء وأسس على فكرته 
"المدرسة الأحمدية"» بآره مئة 79 ١اهء‏ هاجر فى آخحر عمره إلى الحجازء فأخذ عنه 
علماؤهاء وبطريقه انتشر سند السيد نذير حسين فى الحجاز. 

والمحدث محمد سعيد البنارسى -١11/14(‏ 9“ ١ه)‏ من كبار تلامذة السيد نذير حسين 
الدهلوىء وأحد دعاة السنة والتوحيد. 

والمحدث أبوالقاسم البنارسى الذى تخرج على المحدث محمد سعيد البتارسى. وعلى 
السيد نذير حسين الدهلوى وعلى المحدث عبدالرحمن المباركبورى» اشتغل بتدريس 


1 
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الحديث ودرس صحيح البخارى أربعين مرة: 

والمحدث أبو الحسن السيالكوتى (م؟8١)‏ كان له نصيب وافر فى خدمة السنة النبوية» 
اشتغل بالتدريس والتأليف. 

.والشيخ المحقق أبو يحبى محمد بن كفايت الله (م ؟4١1)‏ من كبار علماء أهل الحديث. 
اشتغل بالتدريس والتأليف. 

والعلامة المحقق المحدث الشيخ محمد بشير بن بدر الدين الفاروقى السهسواتى -١١5٠0(‏ 
5١ه)‏ من كبار تلامذة السيد نذير حسين؛ وأحد نوابغ عصره فى علوم المعقول والمنقول. 
قرأ على بعض أفاضل فرنكى محل. وأحذ الحديث عن السيد نذير حسين فى دهلى. واستجاز 
المحدث اليمانى. درس وأفاد فى المدارس الهندية وتولى رئاسة المدارس فى بوقال. 

والعلامة المحقق المحدث الكبير أبوالطيب محمد شمس الحق بن أمير على العظيم آبادى 
(مب7؟؟ ١‏ 89١ه)‏ من كبار محدثى الهندء الذين قادوا حركة السنة والسلفية وأحد نوابغ 
العصرء ممن يشار إليه بالبنان» تلقى العلوم عن أساتذة عصره فى بلدته وفى لكناؤء ومراد آبادء 
ودهلى. رحل إلى دهلى؛ ولازم السيد نذير حسين المحدث الدهلوىء وقرأ عليه الكتب الستة 
وغيرهاء كما استفاد من الشيخ حسين بن محسن الأنصارى؛ وأسند عنه» ورحع إلى موطنه 
ديانوان» وعكف على الدرس والإفادة والتأليف » وقد وهبه اللّه ملكة راسخخة فى علوم الكتاب 
والسنة» وكان مشغوفا بجمع الكتب النادرة القيمة فى علوم السنة ونشرها بعد التعليق عليهاء 
وأنفق فيها مالا كثيرا؛ وله منة عظيمة على أهل العلم وخاصة على طلبة الحديث. 

آثاره: كانت جهودة مرتكرة فى حدمة السنة النبوية فمعظم مؤلفاته فى السئة منها: 

(١)غاية‏ المقصود فى حل سنن أبى داود: وهذا شرح واسع على السنن لم يطبع منه إلا الجزء 
الأول فقط قبل سنة ١ه‏ » وتوجد النسخحة الخبطية منه بمكتبة عدا بخحشء بتنه (الهند) فى 
ثلائة مجلدات» تنتهى إلى اول كتاب الصلاة» وقد وصل المؤلف فى شرحه هذا إلى باب فى 
الدعاء للميت إذا وضع فى قبره » ولم يمهله الأجحل المحتوم لإكماله» وأما ما قال البعض: أن 
غاية المقصود قد أتمه المؤلف فى إثُنين وثلاثين جزء ١‏ فلا يصح » وإنما كان التقدير أن ينتهى 
الشرح فى نين وثلانين جزء ! ولكن ما قدر الله إتمامه. 


الات 





ويمتاز هذا الشرح بميزات وحصائص نذكر بعضا فيا يلى: 

كتب المؤلف فى أول الجزء المطبوع مقدمة نفيسة تستغرق ثمانى عشرة صفحة على القطع 
الكبير ذكر فيها فوائد شتى تتعلق بالسنن ومؤلفه الإمام أبى داود. 

ثم بسط الكلام فى شرح الأحاديث واعتنى بحل مشكلات الحديث وشرح غريبه اعتناءا تاما 
وذكر المسائل الفقهية المستنبطة عنه مع بيان احتلاف المجتهدين وحججهم وتعيين القول 
الراحح عن المؤلف» وقد تجرد فيه تماما عن التعصب الطائفى فرجح من الأقوال والآراء ما 
استبان له صوايه واعتضده الدليل: 


وكذا ترجم لكل راو ة فى اول موضع جاء فيه ذكرهء مع ببان اسمه وكنيته ونسبته ولقبه وقد 
يكون فى اسناد الحديث أو متنه اضطراب فيوضحه ويشرح مراد الإمام أبى داود بقوله. واعتنى 
بتخخريج كل حديث من السنن فى آخر شرحه للحدديث مع بيان الصحيح والضعيف منه ود كر 
وجوة التوفيق بين الروايات التى تبدو بادى الرأى مختلفة أو متباينة » وقد أخخذ فى كثير من 
المواضع على الأخطاء التى صدرت من شراج السئن وغيرهم وذكر ما هو الضوابء وأخيرا 
يسوق المؤلف فى شرحه جملة من الروايات التى تتعلق بالباب مع ذكر من حرجها من الأئمة 
مع التمييز بين الضحيح منها والضعيف. 

(؟) عون المعبود على سنن أبى داود: : يقع هذا الشرح فى أربعة مجلدات ضخخحمة طبعت بدهلى 
(الهند) بين /1771-171هه وتوجد نسخحة خطية نائصة منه فى مجلدين ضخحمين يكمتية 
تعدا بخش نان (بتنه). ٠‏ 

وقد اشتهر المحدث شمس الحق العظيم آبادى بتأليفه هذا الشرح» إلا أن المجلد الأول منه فى 
الطبعة الأولى قد نشر باسم أخيه الشيخ شرف الحق محمد أشرف العظيم آبادى» والحقيقة أن 
هذا الشرح من تأليف المحدث شمس الحق وإنما استعان بأخيه وغيره من العلماء أثناء التأليف 
وهم المحدث عبدالر حمن المباركفورى صاحب تحفة الأحوذى» والشيخ أبو عبدالله إدريس 
بن أبى الطيب الديانوى» وحال المؤلف الشيخ الحاج عبدالجبار بن الشيخ العالم نور أحمد 
الديانوى والشيخ القاضى يوسفئ حسين نان الهزاروى والشيخ محمد الشاه جهانفورى. 
وسبب تأليفه هذا الشرح أنه لما كان يؤلف شرحه الكبير على سنن أبى داود المسمى بغاية 


غامد 









































مقدمة الشار 
المقصود شعر بأنه يطول إلى ما لا نهاية له وأن هذا العمل يمكن أن لا يتم فى حياته» فشرع فى 
تأليف مختصر ينفع العلماء والطلاب ويعينهم فى فهم معانى الأحاديث» وها هو عون المعبود 
وهذا الكتاب لا يود له مثيل فى شروح السنن » وكل من جاء بعده من شيوخ الهند وغيره 
استمد من شرحه؛ كما قال الشيخ محمد منير الدمشقى. 

أما ميزات هذا الشرح فهى نفس خحصائص شرحه الكبير غاية المقصودء إلا أن المؤلف سلك فيه 
مسلك الإختصار ولم يبسط القول فى المسائل الخلافية مثلا ما بسط فى غاية المقصود إلا فى 
بعض المسائل مثل بحث الجمعة فى القرى وعدد تكبيرات العيدين ومسئلة التطليقات الثلاث» 
والصلاة على الميت الغائبء وتعليم الكتابة للنساء وحديث المجدد والجديد وتحقيق معناه؛ 





وشرح حديث أمارات الساعة وتحقيق ماهو الحق فى محمد بن إسحاق صاحب المغازى. 

وأكبر ميزة لعون المعبود أن المصنف بالغ فى تصحيح متن السنن ومقابلته بالنسخ الموجودة 

بحيث صار المتن المطبو ع مع العون أصح متن للستن. ..... 

(؟) والتعليق المغنى على سنن الدار قطنى فى جزئين » طبعه المؤلف على نفقته لأول مرة فى 

الهند. ٠‏ ش 
(4) غنية الألمعى بحث عن عدة مسائل فى الحديث. (5) النجم الوهاج فى شرح مقدمة 
صحيح مسلم ابن الحجحجاج. (5) المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريفء كتبه إلى شيخه 
المحدث السيد نذير حسين الدهلوى فى كون الإحازة العامة معتبرة؛ وسبب ذلك أنه اعترض 
بعض الحنفية على اعتبار هذه الإجارة. () هدية اللوذعى بنكات الترمذى. (8) تعليق على 
إسعاف المبطا برحال المؤطأ للسيوطى. (9) نهاية الرسوخ فى معجم الشيوخ. )٠١(‏ فضل 
البارى فى شرح ثلائيات البخارى. )١١(‏ النور اللامع فى أخبار الصلاة يوم الجمعة على النبى 
الشافع. )١7(‏ تحفة المتهجدين الأبرار فى أخبار صلاة الوتر وقيام رمضان عن النبى المخختار. 
(1) إعلام أهل العصر بأحكام ركعتى الفجر (4 )١‏ القول المحقق فى تححقيق إتمصاء البهائم. 
)١5(‏ التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة فى القرى. )١١(‏ تنقيح المسائل (مجموع 

الفتاوى له) وله غير ذلك من الرسائل والمؤلفات فى اللغة الفارسية والأردية. 
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والعلامة المعحدث الحافظ عبدالمنان بن شرف الدين الوزيرآبادى -١111(‏ 14 ١ه)‏ من 
أجل تلامذة المحدث السيد نذير حسين. ومن كبار أساتذة الحديث فى عصره؛ تصدر تدريس 
علوم السنة فى بنجاب» فأقبل عليه طلاب العلم إقبالا عظيما من أطراف الهند وخخارجهاء 
وتخرج عليه علماء كبار» وانتشر تلاميذه فى الهند» » ونشروا السنة النبوية» درس الكتب الستة 
أكثر من حمس وثلاثين سنة ولم يبلغه أحد فى كثرة التدريس والإفادة ولم يقاربه من تلاميذ 
السيد نذير حسين. ومن أشهر تلاميذه العلامة أبوالوفاء ثناء الله الأمرتسرى» والعلامة محمد 
إبراهيم السيالكوتى» والمحدث عنايت الله الوزير آبادى» والعلامة المحدث الكبير الخافظ 
محمد الجوندلوى» والمحدث محمد إسماعيل السلفى» والشيخ المحدث عمر الدين. 
والعلامة المحدث عبدالعزيز الرحيم آبادى (177.0- 777١ه)‏ من كباز علماء أهل 
الحديث» وأحد أركان حركة المجاهدين. اشتغل بالتدريس والإفادة والوعظ والنذكير» تولى 
إدارة المدرسة الأحمدية بآره بعد الشيخ إبراهيم الآروى. 

والعلامة المحقق الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الغازييورى ( ١‏ ل بام#اه) أحد أركان 
النهضة السلفية فى الهند ومن كبار الأساتذة» تصدر للتدريس والإفادة فى مدارس الهند فى 
غازييور» وآرهء ودهلى؛ وتولى رئاسة المدرسة الأحمدية بآره» وكانت حلقة درسه أكبر حلقة 
بعد شيخحه الدهلوى» تخرج عليه خلق» أمثال المحدث عبدالسلام المباركبورىء والمحدث 
عبدالر حمن المبا ركبورى» والعلامة أبوالمكارم محمد على المئوى» والمحدث محمد سعيد 
البدارسىء والعلامة محمد داود الغزنوى» واخرون. 

والشيخ السيد أحمد حسن الدهلوى (,ه١١-‏ 71 ١ه)‏ أحد كبار علماء السنة المولعين 
بنشر علوم الكتاب والسنةء ومن مؤلفاته: تفسير أحسن الفوائد» وتفسير أحسن التفاسير» 
وحاشية على بلوغ المرام» وتنقيح الرواة فى تخخريج أحاديث المشكاة فى أربعة أجزاء » 
وتخريج مسند الإمام أحمد ابن حنبل (ولم يتمه). 

والعلامة الشيخ أبو سعيد محمد حسين البتالوى -١15(‏ م" ١ه)‏ من أجل تلامذة السيد 
نذير حسين الدهلوى» وأحد نوابغ عصرهء قضى حياته فى الدفا ع عن الإسلام» وإحياء السنة 
والسلفية» وهو أول من تنبه لفتنة القاديانية» وعكف على ردها وإبطالها» وكانت لمجلته 
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"إشاعة السنة" مواقف محمودةٌ فى إحياع حركة السئة والسلفية. وله مؤلفات كثيرة» منها: 
على مشكاة المصابيح على النصف الأول. وله "منح البارى فى ترحمة صحيح اليخارى." 
العلامة السيد عبدالعزيز الحسينى الصمدانى (م ١5141١ه)ء‏ من أحص تلامذة السيد نذير 
حسين. أسند عن الشيخ حسين بن مححسين الأنصارى» واشتغل بالتأليف والتصئف. وله 
مؤلفات كثيرة» منها: عزيز المحدثين فى تخريج أحاديث: رسالة هدية الأئمة» ورسالة فى 
الموضوعاتء وشرح أسماء الرحال. ْ ْ 

والشيخ فقير الله بن فتح المدراسى (م ١541١ه)‏ من مشاهير علماء الحديث الذين لهم فضل 
عظيم فى نشر الطريقة السلفية فى أرجاء الهند» وله جهود طيبة فى نشر السئة فى مناطق 
مدراسء وله رسائل ومؤلفات» منها الموعظة الحسنة فى نحطبة الجمعة بكل لسان من الألسنة. 
والعلامة المحدث عبدالسلام المبا ركبورى (م 741 ١ه»)من‏ كبار الدعاة إلى السنة والسلفية» 
فى مدرسة "صادق بور" السلفية» ورحل إلى بلاد الهند» وأنشأ هناك مدارس. وتصدر للتدريس 
فى المدرسة الرحمانية بدهلى ومن أهم مؤلفاته: سيرة البخارى (فى الأردية) وهو كاب قيم 
نادر فى بابه,. 

الشيخ المحدث عبدالحكيم النصير آبادىء أحد العلماء السلفيين المشتغلين بعلوم السنة» 
تخرج على السيد نذير حسين» واشتغل بالتأليف» ومن آثاره القيمة تبويب فقهى لمسند الإمام 
شرف الدين» وتخحريج المحدث أحمد حسنء لكن توقف نشره بعد طبع 57 صفحة, 
والعلامة المحدث أبو تراب رشد الله شاه بن العلامة رشيد الدين شاه (م ٠‏ 4١١ه)‏ من كبار 
العلماء المحققين ومن أجل تلامذة الدهلوىء» وله دور بارزفى نشر السنة والعقيدة السلفية فى 
بلاد السند. وهو أول من أسس مدرسة شلفية فى بلدته وأدحل الكتب السثتة فى المنهج 
الدراسى. وصنف كتبا عديدة فى التوحيد والسنة ورد الشرك والبدعة. منها: كشف الأستار 
عن رجال “معانى الآثار"؛ وهو تلخيص "معانى الأخبار من رجال معانى الآثار" للعينى» فى 
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ثلاثة أجزاء.: 

والبشيخ المحدث الحافظ عبدالجبار بن الشيخ منشى بدر الدين» العمر بورى» ثم الدهلوى 
(11070--54١ه)‏ أحد كبار علماء السنة المولعين بنشرها وإحيائهاء لازم السيد تذير 
حسبين وأسند عله ثم اشتغل بالتدريس والإفادة والوعظ والتذكير فى عدة أماكن وكان شاعرا 
وأديبا فى العربية» وتخرج عليه علماء كبار» منهم ولده المجاهد الحافظ عبدالستار حسن 
العمربورى والمحقق الأديب عبدالعزيز الميمنى والشيخ عبدالجبار الكهنديلوى. 

والشيخ المحدث العلامة أبوالمكارم محمد على بن العلامة فيض الله المئوي (1171077- 
5١ه)‏ أحد كبار علماء الهدد» تلمذ على أساتذة عصره وأسند عن المحدث السيد نذير 
حسين. وبذل جهوده لنشر السنة وإحيائها ونشر العقيدة السلفية والدفاع عنها. 

والمحدث الكبير العلامة أبوالعلى عبدالرحمن بن الحافظ عبدالرحيم المبا ركبورى 
(م57١١ه)‏ من مشاهير عصره؛ وأحد كبار محدئى الهدد» طار صيته فى الآفاق» كان له ملكة 
راسخحة فى علوم الشريعة» قرأ العلوم على أساتذة عصره؛ ثم لازم الحافظ عبدالله الغازى بورى, 
وأحذ عنه العلوم المتداولة» ولازم السيد نذير حسين الدهلوى» وتشبع بعلومه وأسند عنه كما 
أذ عن المحدث حسين بن محسن اليمانى» واستفاد من المحدث شمس الحق العظيم آبادى 
حينما كان عنده فى أثناء تأليف "عون المعبود"؛ تصدر للتدريس والإفادة بقريته "مبارك يور" 
وأنشأ هناك مدرسة دارالتعليم كما أنشأ مدارس سلفية فى بعض مدن الهند وقراها ودرس وأفاد 
بها إلى مدة ثم اتار الانقطاع للتأليف والتصنيف» وقد نشطت بجهوده حركة السنة نشاطا 
كبيرا. وفى هذه المدة التى تحتوى ثلث عمره فى التعليم والتدريس والإفادة» انتفع به حلق 
كثير» أشهرهم: المحدث عبدالسلام المبا ركبورىء» ونجله المحدث عبيد الله الرحمانى استعان 
به المؤلف فى شرحه على الترمذى والعلامة نذير أحمد الآملوى والشيخ عبدالصمد 
المباركبورىء والشيخ محمد إسحاق الآروىء والعلامة الدكتور تقى الدين الهلالى المغربى. 
وله مؤلفات: منها )١(‏ تحفة الأحوذى فى شرح جامع الترمذى فى أربعة مجلدات» (؟) مقدمة 
تحفة الأحوذى فى مجلد ضخحم؛ (7) إبكار المنن فى تنقيد آثار السنن فى حزء » (4) تحقيق 
الكلام فى وجوب القراءة نحلف الإمام بالأردية فى جحزئين» (5) خمير الماعون فى منع الفرار من 


لخاد 
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الطاعون» وغيرها فى الموضوعات المختلفة. 

والشيخ المحدث أحمد الله بن أمير الله البرتا بكرىء ثم الدهلوى (م ؟7١١ه)‏ م 
مشاهير علماء الحديث» قصر همته على تدريس الحديث طول حياته» وأكثر علماء أ 
الحديث فى شبه القارة الهندية أحذوا عنه وتلمذوا عليه» وبواسطته يتصلون بالمحدث نذير 
حسين الدهلوىء وقد تخرج عليه علماء كبار من أهل الحديث. ‏ - 

والشيخ المحدث الحافظ أبوتراب عبدالتواب بن العلامة قمر الدين» الملتانى زم 5١١هم)‏ 
من كبار علماء الحديث فى عصره» تلمذ على السيد نذير حسينء واستجاز العلامة محمد 


راغب الطباخ الشامى (10١ه).‏ ومن آثاره العلمية تراحم وشروح مشكاة المصابيح وبلوغ 
المرام وثمانية أجزاء من صحيح البخارى إلى الأردية» وغيرها. وهو أول من ابتدأً بنشر "مصنف 
إن أى شية مع تعليقاه عليه ولكن لم يتم طبعه لأحله المحتوم, تخترج عليه خعلق أمثال 
المحقق عطاء الله البوجيانى. 

والعلامة شيخ الإسلام أبوالوفاء ثناء اللهء الأمرتسرى (2177417 710١ه)‏ عبقرى من 
عباقرة الإسلام؛ داعية كبيرء وحامل لواء السنةء دافع عن الإسلام طول حياته؛ تلقى العلوم عن 
المحدث عبدالمنان الوزيرآ بادى» وعن أساتذة دارالعلوم فى ديوبند وكانبورء وأسند الحديث 
عبن السيد نذير حسين المحدث. ناظر كل الطوائف الكافرة والمضلة ورد على البدع 
والخرافات والجمود والتقليد وسعى لنشر السنة والسلفية» ألف كثيرا فى الرد على المرزا غلام 
أحمد القاديانى» و غرة ردوده عليه ما كان يحصيها المولف نفسه» وكتب فى الرد على الفرقة 
الهندوكية "آرية سماج" وعلى المسيحية» وعلى متكرى السنة؛ وله تفاسير القرآن المجيد فى 


العربية والأردية, أسس دارا للطباعة والنشر وأصدر مجلتة الشهيرة "جريدة أهل الحديت" 


الأسبوعية سنة ١ذ0ه.‏ واستمر صدورها 44 سنة» حتى وافته المنية. ' 

الشيخ المحدث نعمان بن الحاج عبدالرحمن المئوىء الأعظمى (1791- 10/1١ه)‏ من 
الأساتذة المشهورين الذين خحدموا السنة بتدريسهاء أسند عن السيد نذير حسين الدهلوى: 
وتصدر لتدريس الحديث بجامعة دارالسلام عمرآ باد بمدراس» وتخخرج عليه علماء كبار. 
والشيخ العلامة محمد إبراهيم ميرء السيالكوتى (م ١ه‏ الموافق ١١‏ فبراير 985١م)‏ 


لقا 
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من كبار علماء الهند» وناصرى السنة والعقيدة السلفية» تتلمذ على المحدث الحافظ عبدالمئان 
الو زيرآبادىء وأسند عن المحدث السيد نذير حسينء واشتغل بالتدريس والإفادة والتأليف 
والوعظ والتذكيرء وله ردود عنيفة على القاديانية» ومنكرى السنة وآريه سماجء ومن مؤلفاته: 
تفسيره لسور عديدة من القرآن» وسيرة المصطفىء والسيرة النبوية» "وشهادة القرآن بأعلى 
النداء فى أن عيسى ابن مريم رفع حيا إلى السماء "» وعون البارى لحل عويصات البخارى» 
وكشف الغمة عن احتلاف الأمة» وغزوات النبى 8636 . تخرج عليه لق أمثال الشيخ عصمت 
الله الرحمانى المئوى» والشيخ محمد إسماعيل السلفى والشيخ أبو حفص العثمانق» 
وآحرون. وجدير بالذكر أنه كان من مؤسسى جمعية أهل الحديث الهندية» وكان الساعد 
الأيمن لشيخ الإسلام ثناء الله الأمرتسرى فى أعماله الدينية والإصلاحية. 
تلاميذ تلامذة السيد نذير حسين المحدث الدهلوى 
تلامذة المحدث عبدالوهاب الملتانى الدهلوى 

الشيخ العلامة محمد إبراهيم. الجونا 'كرهى (م.١ه)‏ أحد مشاهير علماء أهل الحديث 
المشهورين فى الأوساط الدينية والعلمية» قضى حياته فى التأليف والتصنيف ونشر السلفية 
وإحياء السنة بكل جراءة وحماس وشدة. كان كثير الرد على التقليد والبدع والحرافات 
وعلى كل هن يراه على الخطأء حتى رد على شيخه عبدالوهاب ردودا عنيفة فى بعض 
المسائل. .ومن آثاره سلسلة مؤلفاته المسماة بالمحمديات على الموضوعات الدينية 
والمسائل» وله خطبات محمدى فى مجلدات» جمع فيها خطب النبى 8584 ونقلها إلى الأردية» 
وترجم تفسير ابن كثيرء وأعلام الموقعين لابن القيم؛ وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادى» وجزء رفع الدين للبخارى إلى الأردية» ونشرها من مطبعته المحمدية؛ وله رسائل 
أخحرى كثيرة» وكان له جريدة أسبوعية أسماها "أخبار محمدى" و كانت لمناظراته وردوده أثر 
كبير فى إزالة البداع والمتكرات وترك التقليد والحجمود على المذهب إلا أن تشدده قد أضر 
بالدعوة السلفية كثيرا. 

والشيخ أحمد بن محمد الدهلوى ثم المدنى» تخرج على صنوه الشيخ عبدالوهاب» واشتغل بنشر 
السنة والعقيدة السلفية فى بلاد الهند» ثم هاجر إلى المدينة المنورة. ودرس وأفاد بالحرم المدنى» 


الف " 





وأسس دارى الحديث بالمدينة المنورة ومكة المكرمة بمساعدة الحافظ حميد الله الدهلوى 


السلفى سن كبار أثرياء دهلى. ودرس بدار الحديث بالمدينة كتنب الحديث» ومن مؤلفاته 
تاريخ أهل الحديث» ومسائل اللحية» ومناسك الحج (بالأردية) وكيفية صلاة المرأة (بالأردية). 
والشيخ الميحدث عبدالستار بن ٠‏ الميحدث عبدالوهاب» الملتانى» تخرج على أبيه واشتغل 


. بالدرس والتأليف فئ الهند والياكستان قرابة نصف قرنء وله مؤلفاتء متها التفسير الستارى 


(5أجزاء ) وتفسير الفاتحة» ونصرة البارى فى شرح صحيح البخارى ٠١(‏ أجزاء من البخارى). 
العلامة المحدث عبدالجليل بن العلامة أبى السادات على أحمدء السامرودى (ت 1517م 
من كبار علماء أهل الحدييث كان له مشاركة جيدة فى علوم الكتاب والسنة» أسند عن الشيخ 
عبدالوهاب» واشتغل بالتدريس والتأليف. وله مؤلفات حسنة جليلة. 

ومن تلامذة المحدث الحافظ عبدالمنان الوزيرآيادى . 
العلامة المحدث الخافظ أبوعبدالله محمد الجوندلوى (ه 171 5 ١ه/‏ 5/4/ 86ؤةام)ء 
أحد العلماء الراسخين فى هذا العصرء ومن كبار محدثى الهند والباكستانء تخرج على 
المحدث أحمد الله البرتاب كرهى» والمحدث عبدالمتان الوزير آبادى» والمحدنث الإمام 
عبدالجبار الغزنوى» وتصدر لتدريس الحديث فى مدارس دهلى وككوحرانواله وفيصل آباد؛ ثم 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ودرس البخارى لأكثر .5 سنة واستفاد منه حلق» 
وتخرج عليه علماء كبار» أمثال المحدث عبيدالله المباركبورى والعلامة نذير أحمد الآملوى 
والمحدث عبدالسلام البستوى» والشيخ الحافظ محمد إسحاق» والشيخ محمد عطاء الله 
البوجيانى» والشيخ الحافظ محمد عبدالله البديمالوى» والشيخ محمد إسماعيل السلفى» 
والشيخ أبى البركات أحمد المدراسئ» والشيخ محمد إسحاق جيمه الفيضل آبادى» والشيخ 
الحافظ عبدالمنانء والشيخ فاروق أحمد الراشدىء» والشيخ عبيدالله عفيفء والشيخ الحافظ 
محمد بنيامين الفيصل آبادى» والشيخ المحقق إرشاد الحق الأثرى» والشيخ محمد يعقوب 
القرشى والشيخ محمد صادق الخليل والشيخ عطاء الرحمن أشرف» وكاتب هذه السطور 
العبد الآثم الضعيف محمد على جانباز. 
وله مؤلفات قيمة منها خير الكلام فى وجوب الفاتحة خلف الإمام م (بالأردية. والتحقيق 


لاه 
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الراسخ بأن أحاديث الرفع ليس لها ناسخ (بالأردية» وله شرح على المشكاة إلى كتاب العلم» 
فى زهاء سبعمائة صفحة. 
الشيخ المحدث الحافظ عبدالله الروبرى (م سنة 4ه) من كبار علماء السنة فى عصره» 
تخرج على المحدث عبدالمنان الوزيرآبادى وعلى الإمام عبدالجبار الغزنوى» كان.له ملكة: 
راسخحة فى علوم الكتتئاب والسنة واطلاع واسع فى العلوم والفنون» قضى ‏ حياته فى التدريس 
والإفادة والتأليف ونشر السنة والسلفية» يبلغ عدد مؤلفاته أكثر من أربعين» كلها فى الفروع 
والمسائل الخلافية. تلمذ عليه لق منهم الشيخ بديع الدين شاه الراشدى السندى» وعبدالحق 
الهاشمى» وعبدالجبار الكهنديلوى» والحافظ . محمد . حسين الروبرى» وولده الحافظ 
عبدالرحمن؛ والحافظ ثناء اللهء وعبدالسلام الكيلانى» والشيخ أبوالسلام محمد صديق 
السرجودهوى. 
الشيخ العلامة المحدذث محمد إسماعيل بن محمد إبراهيم م السلفى (. (م مكوام/1م(ام) 
أحد نوابغ عصره ومن العلماء المفلقين فى علوم الكتاب والسنة» وكان مولعا بنشر السنة 
والسلفيةء قضى حياته فى التدريس والإفادة والتأليفء تحرج على الوزيرآبادي؛ وعلى تلميذه 
الخاص الشيخ عمر الدين الذى تمكن وتصدر على مسند الوزير آبادى وعلى العلامة محمد 
إبراهيم مير السيالكوتى» وعلى المحدث عبدالجبار العمر بورى وغيرهم. 
كان له مساهمة كبيرة فى اللتحركات الإسلامية:فى الباكستان» وله جهود متضافرة فى تنظيم 
"جمعية أهل الحديث بباكستان"" التى كان أمينها العام. . 

| ومن علماء هذه السلسلة 
العلامة المحدث الحافظ السيد أبو الخير الحسنى البريلوى (.917١م»‏ أحد أفراد الدنيا فى 
حفظه وذكائهء كان له ملكة راسخة فى علوم الأدب» واللغة والحديث» تلمذ على الشيخ 
عبدالرحمن البريلوى؛ تلميذ السيد نذير حسين المحدثء كان يحفظ حمسا وثلاثين ألف 
حديث مع الأسانيد» وكان يسردها فى المجالس العلمية عن ظهر قابه» ومن أساتذته العلامة 
المحقق عبدالعزيز الميمنى» والعلامة بهجة البيطار والعلامة حفيظ الله الأعظمى» درس بمكة 


المكرمة فئ المدرسة الفخرية العثمانية 5 ١عاماء‏ ومن تلامذته الشيخ أبوالحسن على الندوى. 


كمد 


مقدمة الشارج 

؟- الشيخ المحدث عبدالسلام بن ياد بخش» البستوى (م فبراير سنة 4 اإم) من كبار علماء 
الحديث فى عصره» تلمذ على المحدث أحمد الله البرتاب كرى» وعلى غيره من العلماء. 
واشتغل بتدريس الحديث فى:مدرسة رياض العلوم بدهلى» مع عكوفه على التأليف والتصنيف» 

فألف كثيرا فى الموضوعات الإسلامية» ومن مؤلفاته شرح ابن ماجه (بالعربية) وأكمله قبل 

. سنة 1511م إلا أنه ضاع فى اضطرابات تقسيم الهند سنة 417 5١م‏ مع حزانة كتبه فى دهلى. 

1 الشيخ العلامة نذير أحمد الآملوى (م 157١م)‏ من كبار علماء الحديث فى عصره» ومن 
الأساتذة المشهورين» تحرج فى :دار الحديث الرحماتية مع المخدث عبيدالله المبا ركبورى» 
وأسند عن المحدث أحمد اللهه كما تلمذ على المحدث عيدالر حمن المبا ركبورى» والعلامة 
الحافظ محمد الكو ندلوى» وتصدر لتدريس الحديث بدار الحديث الرحمانية بدهلى إلى سنة 

7 ١م.‏ ثم جاء إلى المدرسة الأحمدية السلفية بدريهنكهه ثم إلى الجامعة الرحمانية ببنارس» 
وتولى رئاسة تدريس: الحديث فى هذه المدارس. وقد انتفع به حلق كثير من علماء أهل 

الحديث وهو من مؤسسى الجامعة السلفية ببنارس بالهند. وله بعض المؤلفات القيمة 
؛ العلامة المحدث أبوالحسن عبيدالله بن عبدالسلام المحدث المبا ركبورىء أحد كبار علماء 
الهند» » ومن كبار محدئيهاء بل لا ثانى له فى إقليم الهدد. تخرج فى دارالحديث على أبيه 
والمحدث أحمد الله البرتاب كرهى» واستفاد من المحدث عبدالر حمن المبا ركبورىء» اشتغل 
بتدريس الحديث فى دار الحديث وتولى إدارة شئون الطلاب إلى سنة 15141م» وساعد 
المحدث المباركبورى فى تأليفه "تحفة الأحوذى" حينما كف يصره فى تكميل الجزئين 
الأخيرين» وبعد عودته من دهلى سنة 441١م‏ إلئ موطنه مبا ركبورء قصر همته فى تأليف شرح 
مشكاة المصابيح باسم "مرعاة المفاتيح"» وقد ظهر منه إلى الآن تسعة أجزاء » وهذا أحسن 
شرح لمشكاة المصابيح؛ وله فتاوى فى مجلدين كبيرين» جمعها ولده الشيخ عبدالرحمن 
المبا ركبورى نخريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمساعد له فى تأليفه المرعاة. 

والشيخ عبدالغفار حسن الرحمانى ابن الشيخ الحافظ عبدالستار العمرفورى أحد العلماء 
المعروفين فى الأوساط العلمية والدينية فى باكستان والهند تخرج فى دا رالحديث الرحمانية 
بدهلى على كبار المشايخ مثل عبيدالله الرحمانى والمحدث أحمد الله البرتابكرهى واشتغل 


ىد 


- 
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بالتدريس والإفادة والدعوة والإرشاد فى المدارس السلفية فى بنارس ولاهور وفيصل آبادء 
كما درس فنون الحديث فى كليتى الشريعة والحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
مدة “اسنة. وله مقالات قيمة فى الدفاع عن السنة والرد على منكريها. ورد القاديانية 
وبحوث فى الموضوعات العلمية والدينية منشورة فى مجلات ياكستان والهند. ومن مؤلقاته: 
"انتحاب حديث" جمع فيه الأحاديث النبوية بحسب الموضوعات وترجمها إلى الأردية مع 
شرحها بالإيجاز ومنها: "مذكرة فى أسانيد السنة" و"عظمت حديث" بالأردية. 

العلامة المحقق أبوالطيب عطاء الله حنيف البهوجيانى أحد علماء أهل الحديث المشهورين 
بالفضل والكمالء المولعين بنشر السنة والسلفية. أسند عن المحدث عبدالوهاب الملتانى 


.. والمحدث عبدالتواب الملتانى والمحدث الحافظ محمد الكوندلوى» واشتغل بالتأليف 


والتحقيق» وله عناية كبيرة بنشر كتب الحديث والعقيدة بعد التعليق عليهاء ومن مؤلفاته 
(١)التعليقات‏ السلفية على سنن النسائى» (؟) تعليق وتحقيق على "اتحاف النبيه فيما يحتاج 
إليه المحدث والفقيه» وغير ذلك. 

الشيخ محمد داود راز الدهلو ى» أحد علماء أهل الحديث فى الهند» أسند عن الشيخ أبى 


.سعيد شرف الدين المحدث الدهلوىء اشتغل بخدمة السنة وله مؤلفات قيمة. 


الشيخ العلامة أبومحمد بديع الدين شاء الراشدى السندى» أحد كبار علماء السنة» أسند 
عن العلامة يُباء الله الأمر تسرىء والعلامة أبى إسحاق محمد. والعلامة الشيخ الحافظ عبدالله 
الروبرى» والمحدث أبى سعيد شرف الدين الدهلوى؛ والمحدث عبدالحق الهاشمى. 

الشيخ المحقق عبدالصمد شرف الدين أحد كبار علماء أهل الحديث» تلمذ على العلامة 
عبدالرزاق حمزة بمكة المكرمة» وله مشاركة جيدة فى العلوم التحديثة والقديمة؛ ومن آثاره 


القيمة )١(‏ تحقيق وتعليق على كتاب تحفة الأشراف للمزى» وقد صنع.له كشفا أسماه 


"الكشاف على تحفة الأشراف" فى جزء » وتحقيق السئن الكبرى للنسائى. وهو أول من عثر 
على هذا الكتاب العظيم كاملا من رواية ابن الأحمر وقام بنشره. 


مقدمة الشارج ش ش ش ٠‏ 
الفائد3 السادسة 
فى ترجمة الإمام ابن ماجه ظ 

اسمه ونسيه :هر الحافظ» الكبير» الحجة؛ المفسرء أبوعبداللهء محمد بن يزيد ابن ماججهء الربعى 
بالولاء » القزوينى. وماحه: بفتح الميم» وتخفيف الجيم؛ وبينهما ألفء وفى الآخخر هاء ساكنة» لا تاء 
مربوطة. واختلف فيه أقوال الأئمة» هل هو لقب حده أو أبيه» أو اسم أمه؟ قال السيد النواب صديق 
حسن مان البوفالى فى "الحطة بذكر الصحاح الستة (صفحة:©3؟) والصحيح أن ماحه أمه» وعلى 
كلا القولين يكنب الألف على:لفظ "ابن" فى الرسمء ليعلم أنه وصف لمحمدء لا لما يليه. مثل عبدالله 
بن مالك ابن بحينة» وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية. ١ ٠‏ 

قال فى تاج العروس شرح القاموس )٠١/7(‏ ما لفظه "ماحه" بسكون الهاء » كما جزم به 
الشمس بن -حلكان؛ لقب والد محمد بن يزيد القروينى» صاحب السئن لا جده» أى لا لقب جدهء كما ٠‏ 
زعمه بعض. ا 
وقال الرافعى فى التدوين فى أخبار قزوين (؟/43) ماجه: لقب يزيدء والد أبى عبدالله كذلك 
رأيته بط أبى الحسن القطان» وهبة الله بن زاذان. 

قلت: والصحيح أنه لقب والد الإمام؛ لا جدهء ولا اسم أمه» وعليه الأأكثر. 

والربعى: بفتح الراء وبالباء الموحدةء وبعدها عين مهملة» هذه البسبة إلى ربيعة» وهى أسم لعدة 
قبائل» لا أدرى إلى أيها ينسب المذكورء كذا قال ابن لكان فى وفيات الأعيان (5173/4)» وقال 
الجزرى فى اللباب (؟/5١)‏ هذه النسبة إلى ربيع بن نزار وربيعة الأزد. فأما النسبة إلى ربيعة بن نزار 
فقلما تستعمل» لأن ربيعة شعب عظيمء فيه قبائل وبطون وأفخاذ» يستغنى المنتسب بها عن ربيعة. 

والقروينى: بفتح القاف» وسكون الزاى» وكسر الواو» وسكون الياء المئناة من تبحتهاء وبعدها 
نونء نسبة إلى "قزوين"» وهى أشهر مدن عراق العجم. قال السمعانى فى الأنساب (497/4): هى 
إحدى المدائن المعروفة بأصبهان» ويقال لها باب الجنةء خرج منها جماعة من العلماء والأئمة 
والفضلاء فى كل فن ونوع. وقال ياقوت الحموى فى معجم البلدان (80/1): هى مدينة مشهورة» 
بينها وبين الرى سبعة وعشرون فرسخاء إلى أبهر اننا عشر فرسخحاء وهى فى الإقليم الرابع طولها 7 


ممء 
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درحة» وعرضها 7 درحة. قال ابن الفقيه: أول من استحدثها سابور ذوالاً كتاف. 

مولده: قال الرافعى فى تاريخه (؟/ ١‏ 5): ولد أبوعبدالله ابن ماجحه سنة 8ه 

قلت: يوافق هذا 4 ؟+الميلادى. 

رحلته فى طلب العلم: سمع أولا من علماء بلده» ثم ارتحل لسماع الحديث و كتبه إلى البصرة 
والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرى؛ وغيرها من البلدان الإسلامية العامرة بالعلم والعرفان. 

قال ابن خلكان: ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة» والشام ومصر والرى لكتب 
الحديثء كذا فى وافيات الأعيان (1079/4؟) 

وقال أبويعلى الخليلى: ارتحل إلى العراقين» ومكة» والشام ومصر كذا فى تذكرة الحفاظ 
(/0» وقال الحافظ فى التهذيب (571/9): سمع بخخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام 
وغيرها من البلاد. 

.وقال الرافعى فى التدئوين (54/7): سمع بالعراق» ابن أبى شيبة وبمصر محمد ابن رمح. وبالشام 
هشام بن عمار وابن المصفىء وبقزوين عليا الطنافسى وعمرو ابن رافع. وبالرى محمد بن حميد. 
وبنيسابور محمد بن يحبى الذهلى. 
قلت: وحلق كثير مذكورين فى "سننه" وتأليفه. 

تلاميذة: قال المزى فى تهذيب الكمال (1؟/50): روى عنه جماعة» منهم إبراهيم بن دينار 
الحوشبى الهمدانى» وأحمد بن إبراهيم القروينى» جد الحافظ أبى يعلى الخليلى» وأبو الطيب أحمد بن 
روح البغدادى الشعرانى» وأبوعمرو أحمد بن محمد بن حكيم المدينى الأصبهانى» وإسحاق بن 
محمد القزوينى» وجعفر بن إدريس» والحسين بن على بن يزد انيار وسليمان بن يزيد القزوينى» 
وأبوالحسن على بن إبراهيم بن سلمة القزوينى القطان» وعلى بن سعيد العسكرىء ومحمد بن عيسى 
الصفار. : 

قلت: وخلق سواهم. 

مكانته عند الأئمة: قال الرافعى فى التدوين (؟/43) هو إمام من أئمة المسلمين» كبير» متقن» 
مقبول بالاتفاق. وقال ابن لكان فى وفيات الأعيان (0//4؟) ابن ماحه الربعى بالولاء » القزوينى» 
الحافظ» المشهورء مصنف كتاب "السئن" فى الحديثء كان إماما فى الحديثء عارفا بعلومه وجميع 


كفل 





ما يتعلق بهء وقال ابن الاثير فى الكامل (/5/9 7 4): كان عاقلاء إماماء عالما. 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية )07/1١١(‏ صاحب السئن المشهورةء وهى دالة على علمه 

وعمله وتبحرة واطلاعه واتباعه السنة فى الأصول والفروع. وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ 

(15/5) ابن ماجه الربعى صاحب السنن والتفسير والتاريخ ومحدث تلك الديار. وقال فى العبر 

(94/1) الحافظ» الكبير» أبوعبداللهء القزوينى» صاحب السنن والتفسير والتاريخ. 

وقال عمر رضا كحاله فى معجم المؤلفين )١١5/١(‏ أبوعبدالله محدثء حافظ» عارف يعلوم 


الحديثء مفسر» مؤرخ» | ٠‏ 

وفاته: توفى رحمه الله فى بلاده قزوين يوم الإثنين» ودفن يوم الثلاثاء لشمان بقين من رمضان 
المبارك سنة 1/8اهء ويوافق ذلك.887م. تولى غسله محمد بن على القهرمانى وإبراهيم بن دينار 
الوراق» وصلى عليه أخوه أبوبكر. ودفنه أبوبكر وأبومحمد الحسن أعواه» وابئه عبدالله رحمه الله 
وأسكنه الجنة -ورثاه يحبى بن زكريا الطرائقى بأبيات أولها: 


أيا قبر ابن ماحه غثت قطرا ملئا بالغداة وبالعشى 
وقال محمد بن الأسود القزوينى يرئيه: 
لقد أوهى دعائم عرش علم وضعضع ركنه فقد ابن ماجه 
ذكره الرافعى فى التدوين (؟/ ٠0‏ 5). 


مؤلفاته: ذكر العلماء من مؤلفاته: التفسيرء والتاريخ» وكتاب السنن. 

أما الفسير: فقال ابن خلكان فى وفيات الأعيان (773/54) له تفسير القرآن الكريم» ووصف ابن 
كثير فى البداية تفسيره بأنه حافل. 

وقال السيد النواب صديق الحسن خخان فى مقدمة فتح البيان )5/١(‏ بعد ذكر قدماء المفسرين 
من الصحابة والتابعين: ثم بعد هذه الطبقة الذين ضنفوا كتب التفاسير التى تجمع أقوال الصحابة 
والتابعين» كسفيان بن عبينة» وو كيع بن الحراح؛ وشعبة بن الحجاج؛ ويزيد بن هارونء وعبدالرزاق» 
وآدم بن إياس» وإسحاق بن راهويه؛ وروح ابن عبادة» وعبدالله بن حميدء وأبى بكر بن أبى شيية 
وآخرين. نم بعد هؤلاء طبقة أخرىء منهم عبدالرزاق» وعلى بن أبى طلحة» وابن حرير» وابن أبى 
حاتم وابن ماجهء والحاكم وابن مردويه» وأبو الشيخ بن حبان» وابن المنذر وآحرون. 


لاد 


مقدمة الشارج 
وأما التاريخ: فقال الحافظ أبوالفضل محمد بن طاهر المقدسى فى شروط الأئمة الستة (ص 08 
ورأيت بقزوين له (أى لابن ماحه) تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره. وقال 
ابن علكان: لابن ماجه تاريخ مليح» كذا فى وفيات الأعيان (773/4). وقال ابن كثير فى البداية 
والنهاية )017/1١(‏ لابن ماجه ناريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره. 
وأما كتاب السنن: فهو أحد الدواوين الستة المشهورة. 


ثناء أهل العلم على كتاب السنن لابن ماجه 

ويحتجون يمافيه. 0 | 

وقال الذهبى فى السير (١17/1؟)‏ عن ابن ماحه» قال: عرضت هذه السنن على أبى زرعة 
| الرازىء فنظر فيهء وقال: أظن إن وقع هذا فى أيدى الناس تعطلت هذه الجوامع» أو أكثرهاء ثم قال: لعله 
لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فى إسناده ضعف أو نحو ذا. 

وقال فى التذكرة (5/17) سنن أبى عبدالله كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية» ليست 
بالكثيرة. 2 ا 

وقال ابن كثير فى كتابه الباعث الحثيث فى اختصاره لعلوم الحديث لابن صلاح (ص )١1١©‏ هو 
كناب مفيدء قوى التبويب فى الفقه. وقال فى موضع آخخر (ص )١١4‏ أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن 
ماحه القزوينى صاحب السئن التى كمل بها الكتب الستة والسئن الأربعة بعد الصحيحين التى اعتنى 
بأطراقها الحافظ ابن عساكر و كذلك شيخنا الحافظ المزىء اعتنى برجالها وأطرافها. 

وقال ابن نحلكان فى الوفيات (18/4؟) وكتابه فى الحديث أحد الصحاح الستة. وقال ابن 
حجر فى التهذيب (011/9) وكتابه فى السئن جامعء جيد الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة 
حدا. وقال السيد النواب صديق حسن ححان فى الحطة (ه 5 ؟) قال الشيخ عبدالحق الدهلوى: كتابه 
واحد من الكتب الإسلامية» التى يقال لها: الأصول الستة» والكتب السبتة» والصحاح الستةء قلت: 
والأمهات الستة. وإذا قال المحدثون: "رواه الجماعة" يريدون به هؤلاء الرحال الستة. فى تلك 
الك لكتب الستة. وإذا قالوا: "رواه الأربعة", فمرادهم هؤلاء الأربعة» غير البخارى ومسلم. وله غدة 


غم - 


مقدمة الشارج ْ 

أحاديث ثلاثيات» أوردها فى سننه. وهذه الثلاثيات من طريق حبارة بن المغلس» وله حديث فى فضل 

قزوين منكر بل موضوع. ولهذا طغنوا فيه» وفى كتابه وواضع هرحل اسمه ميسرة. 
تراجم الكتاب: الإمام ابن ماحه ترحم فى كتابه للحديث الصحيح والحتين والضعيف» 

والمنكر» على السواء » بخلاف الحمسة. فالبخارى مقصده أن يجمع الصحيح, بل الأصحء ومسلم 

زاد عليه الحسن فى الشواهد والمتابعات» وقد يبين الشاذ والمعلل. والنسائى مقصده أن يجمع 

الصحيحء ثم الحسن» وعلى ندرة الضعيف المعتيربه وبشير إلى العلل بطرف خنفى. 

وأما الترمذى وأبوداود فمقصدهما الحسن» ويوردان الضعيف وعلى ندرة المنكرء إلا أنهما غالبا 
يصرحان بعلة ذلك 0 ظ ٠‏ 
وأما ابن ماحه: فما أكثر روايته للضعيف والمنكرء ثم السكوت على ذلك. 
أمثلة لتراجم سنن ابن ماجه لما سبق ٠‏ 

١‏ كتاب الطهارة: "باب غسل من ولوغ الكلب"؛ ترحمه على حديث صحيح» ولم يصرح بأن 
أحدها بالتراب» مع أنه أتى بروايتها. 

3 "باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ", ترجمه على حديث حسن» من رواية شريك بن 
عبدالله القاضىء روى له البخخارى تعليقا والباقون» تكلم فيه من قبل حفظهء ولكن ذكر له متابعا 
مرسلا بإسناد حسن. 

2 "باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا”» ترحمه على حديث ضعيف. 

غ2 كتاب المناسك: "باب صيام شهر رمضان بمكة", ترحمه على حديث منكرء وسكت عليه 
كعادته, ٠‏ 

خلاصة ما سبق: أن ا ابن ماجه حالف بقية أصحاب السنن فى أمرين. إكثاره من الأحاديث 

الواهية» ثم سكوته على ظ 

شرطه فى كتابه: لاا ان ماحه لم عه قن فى ذلك وار ان ل يشترط فى كتابه 
الصحة ولا الحسن,؛ لاشتمال كتايه على الضعفاء والمتروكين. 

قال السخاوى فى كتابه فتح المغيث )85/١(‏ وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من 
الحسنء لاسيما ابن ماحه ومصنف ابن أبى شيبة وعبدالرزاق» فالأمر فيها أشدء أو بحديث من 


0ظ 


مقدمة الشارج 
المسانيد واحدء إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصححة» ولا الحسن نخاصة. 


هل ما رواه عنهم يمكن أن يكون مما يعتبر به؟ . 


ما رواه عنهم على أربعة أقسام: 


ا 


3 


-_ٌ 


قسم له طرق أخرى صحيحة؛ ومثاله حديث إبراهيم بن على الرافعى» وهو متروك» أن رسول 
الله4 كبر حمسا (فى صلاة الجنازة(. فهذا الحديث كما سيأتى له طرق أخرى صحيحةء 
أخحرج بعضها الإمام مسلم. ظ 

قسم له طرق أحرى حسلة» ومثاله حديث سعيد بن سنان» وهو متهم» » روى له المصئف حديث ش 
رقم /51؟ فى فضل إقامة الحدود» وقد روى من طرق أخرى حسنة. 

قسم له طرق أخرى ضعيفة» ومثاله حديث جبارة بن المغلس»؛ وهو ضعيف على الراجح ((من 
نسى الصلاة عَلَنّ طيّ طريق الجنة)) فهذا الحديث روى من طرق أخرى» إلا أنها ضعيفة» 
وهى تنشد بعضها بعضاء وتجعله على أن له أصلاء كما قال الحافظ أبن حجر 

قسم تفرد به عنهم» وقد حكم على بعضها بالوضعء كحديث داود بن المحبر فى فضل قزوين. 


فالأقسام الثلاثة مما يعتبر بهاء وأما القسم الرابع الأخير فلا يصح للاعتبار. فما قصد اين ماجه فى 


ذكره لهذه الروايات إن لم تبلغ درحة الاعتبار؟ 


الجواب عن ذلك من أوجه: 
أولا: لعله قصد بذلك علو الإسناد» حيث روى حمس ثلاثيات»: وهى أعلى أسانيد عندهء وكلها من 


ثالهاء 


طريق حبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس ابن مالك. جبارة ضعيفء وشيخه متروك» 
وقد تفرد بهما ابن ماجه. 

لعله رأى أن هذه الروايات صالحة عنده للاعتبار. 

لعله ذكرها من باب العلم بهاء فإنه كما سبق لم يشترط فى كتابه الصحة» وهذا شىء معلوم 
عنهم؛ رحمهم اللهء فإنهم كانوا يحفظون أضعاف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» حتى يعلموا الصحيح من الضعيف» ويفضحوا أمر الكذبة, عليهم من الله ما 


يستحقوك. 


-هة - 





هل الكتاب مما يصلح أن يعد فى الأمهات؟ 
أو غيره أولى منه؟ 

الكتاب عد فى العصور المتأخره سادس الخمسة» وهو مع ذلك محل حلاف بين العلماء » 
فبعضهم جعل السادس الموطأ للإمام مالك» وبعضهم جعل السادس ستن الدارمى. 

قال الحافظ ابن حجر: وأول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسةء الفضل بن طاهرء حيث أدريحه 
معها فى أطرافهء وكذا فى شروط الأئمة الستة» ثم الحافظ عبدالغنى فى كتاب (الإكمال فى أسماء 
الرحال) الذى هذبه الحافظ المزىء» وقدموه على الموطأء لكثرة زوائده على الخمسةء بخلاف 
الموطأ. وهو كما قاله ابن الأثير: كتاب مفيدء قوى التبويب فى الفقه» لكن فيه أحاديث ضعيفة جداء 
بل منكرة» بل نقل عن الحافظ المزى: أن الغالب فيما انفرد به الضعف ولذا لم يضفه غير واحد إلى 
الخمسة: بل جعلوا السادس الموطأء منهم رزين والمجد بن الأثير. وقال الحافظ: ينبغى أن يجعل 
مسند الدارمى سادسا للخمسة بدلهء فإنه قليل الرحال الضعفاء » نادرة الأحاديث المنكرة والشاذة» 
وإن كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة» فهو مع ذلك أولى منه. كذا فى التحفة )١١١/١(‏ والمرقاة 
(02/1). | 

وممن رأى أن يجعل السادس سنن الدارمى الحافظ مغلطاى. كما فى توضيح الأفكار (1١/؟)‏ 
والقسطلانىء كما فى المرقاة .)755/١(‏ 

والراحح عندى أن سنن ابن ماجه سادس الستة. ْ 

الأحاديث التى تفرد بإخراجها الإمام ابن ماجه ولا توحد فى سائر الصحاح الستة تسمى زوائد 
ابن ماجهء وكان الإمام شهاب الدين البوصيرى خرجها فى كتابه مصباح الزحاحة فى زوائد ابن 
ماجهء وقد استفدنا من كتابه حتى استوعبناه كله فى شرحنا هذا. ونود بهذه المناسبة أن نذكر هنا 
ترحمة هذا الإمام البوصيرى ليطلع القارء الكريم على مساعيه فى نحدمة السنة النبوية. 

ترجمة الإمام البوصيرى 1/517 ٠14م/ه).‏ 

هو شهاب الدين أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان ابن عمر البوصيرى» 

الككنانى» الشافعى. 


ا - 





مقدمة الشار 





ولد فى المحرم سنة ؟ الاه. . سكن القاهرة, ولازم العراقى على كبر فسمع منه الكثير» ولازم ابن 
حجر فكتب عنه لسان العربء والتكت على الكاشفء والكثير من التصانيف» ثم أكب على نسخ 
الكتب الحديثية كان رحمه الله كثير السكون والعبادة والنلاوة مع حلدة الخئق. 
مؤلفاته: اعتنى رحمه الله بالتأليف والتخريج؛ فمما ألف: ش 
١‏ تحاف اعرة بول المساي الدثرة على لكب الس وى مسن أ اد طلسي 
والحميدى» ومسدد» وابن أبى عمرء وابن راهويه» وأبى بكر ابن أبى شيبة» وأحمد بن منيع» 
وعبد بن حميدء والحارث بن أبى أسامة» وأبى على الموصلى, وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا. 
١‏ زوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الحمسة؛ وهو ما يسمى ب مصباح الزجاجة فى زوائد 
ابن ماجه. وهذا الكتاب طبع منه مجلدانء فى فى الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع فى بيروت. 
37 تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد فى الترغيب والترهيب» لم يضه. ش 
0-5 زوائد السئن الكبير للبيهقى على الستة (وهو فى مجلدين أو ثلاثة). 
3 رفع الشك باليقين فى تبيين حال المختلطين. 
5 - زوائد أبى داود الطيالسى. 
وفاته: .ولم يزل مكبا بعلئ الاشتغال والتسخ إلى أن توفى ليلة ثامن عشر من الصحرم مد 6ه 
بالقاهرة, 
هذا وللامام نور الدين ‏ أبى الحسن محمد عبدالهادى السندى حاشية موجزة ولكن مفيدة جدا 
على سنن ابن ماجهء وقد احتوت نكاتا بديعة» وقد استفدنا منها فى هذا الشرح وأشرنا إليها مرارا. 
لذلك نرى من المناسب أن نذكر هنا ترحمة الإمام أبى الحسن محمد السندى. 
ترجمة العلامة نور الدين أبى الحسن محمد بن عبد الهادى السندى الكبير 
صاحب الحواشى على كب التفسير والحديث والفقه 
هو الإمام المحقق نور الدين أبوالحسن محمد بن عبدالهادى» الحنفى» التتوى» السندى» ثم 
المدنى. كان شينعا جليلا ماهرا محققا فى النحو:والمعانى والمنطق والأصول والتفسير والحديث» 
كان مولده فى الستد فى بلدة يقال لها (تته) نشأ بها عالما محققا مرجعا للطلبة ثم سافر إلى الحرمين 
على نية القراء ة» فمكث فيها نحوا من عشر سنين» لم يشتهر لكثرة عزلته» ثم جلس للتدريس فى الحرم 
4 


مقدمة الشار 





النبوى فدرس فيه الموطأ للإمام مالك والصحاح الستة. وكتب على الصحاح حواشى حليلة» ودرس 
'مسند الإمام أحمدء وكتب عليه حاشية جليلةء لم يشبق إليهاء لا يستغنى عنها مطالعه.ودرس 
البيضاوى» وكتب عليها حاشية لطيفة» كما كتب على فتح القدير شرح الهداية إلى باب النكاح 
حاشية ذات تحقيق» وله دروس كثيرة فى غير ما ذكرء وحاشية على الحلالين؛ وله تفسير لطيف سوى 
ذلك. وكان زاهداء متورعاء متواضعاء كثير الاتباع لكتاب الله تعالى: وسنة رسوله#86: وكذلك له 
حاشية على الأذكار النبوية» وعلى شرخ النخبة» وحواشيه على صحيح البخارى وصحيح ممنلم وسئن 
النسائى وسنئن ابن ماحه مطبوعة. وله كتاب فئ الإسناد أسماه "الوجازة فى الإجازة لكتب الحديث 
مع ذكر بعض الأحاديث الممتازة” قال الشيخ إسماعيل بن محمد سعيد: كان أحد الحفاظ المحققين 
والجهابذة المدققين» يروى عن الشمس محمد بن عبد الرسول البرزنجى والبرهان الكورانى» وعبدالله 
البصرىء وتلك الطبقة» وأعحذ عنه جحملة من الشيوخء منهم الشيخ محمد حيات بن إبراهيم السندى 
'لأصل المدنى الوفاة» لازم مجلس شيخه بعد موته 4 ؟سنة وتوفى 77١1١ه.‏ وكان الشيخ محمد 
حيات سلفيا محققا غير متقيد بمذهب خاص» وله تصائيفء رحمه الله تعالى. 1 


شروح كتاب السنن 
وهذا الكتاب عليه تعليقات وشروح كثيرة منها: | 
١‏ الإعلام بسنته عليه السلام فى حمس مجلدات غير كامل» تأليف علاء الدين مغلطائى بن فليح 
لم ه81 ام). ظ 
هاتمس إليه الحاجة إلى سنن ابن ماجه: قال فى كشف الظنون (؟/4 )٠ ٠‏ شرح الشيخ 
سراج الدين عمر بن على. بن الملقن الشافعى المتوفى أرنع وثمانمائة زوائده على الخمسة» 
أعنى الصحيحين وأبا داود والترمذى والنسائى فى ثمانى محلداتء وألحق فى خخطبته بيان من 
وافقه من باقى الأئمة الستة مع ضبط المشكل من الأسماغ والكنى وما يجتاج إليه من الغرائب 
مما لم يوافق الباقين» ابتدأه فى ذى القعدة ثمانمائة» وفرغ فى شوال من السنة التى تليها. كذا 
فى الحطة(650؟). اا 
6 الديناجة فى نحو حمس مجلداتء ألفه الشيخ كمال الدين الدميرى الشافعى المتوفى سئة 


و 


5 


1 
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ثمانمائة. ومات قبل إتمامه. 

مصباح الزرجاجة على سنن ابن ماجه لجلال الدين السيوطىء» المتوفى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة. ش 

إنجاح الحاجة: هو شرح مختصر للشيخ الصالح التقى عبدالغنى بن الشيخ أبى سعيد 
المحددى الدهلوىء نزيل المدينة المنورة» على صاحبها الصلاة والتحية. 

كفاية .الحاجة فى شرح ابن ماجه: وهذا هو المعروف ب"حاشية السندى" لمؤلفه الشيخ 
المحدث نور الدين أبى الحسن محمد بن عبدالهادى السندىء المتوفى ١748‏ ١اهء‏ كذا قال 
فؤاد سزكين فى تاريخ التراث العربى (5848/1) وأنا أنقل غالب ما يحتاج إليه من هذا الشرح 
بل كله إن شاء الله. 





مفتاح الحاجة بشرح سنن ابن ماجه: تأليف محمد بن عبدالله العلوىء البنتحابى» الهزاروى. 
ما تدعو إليه الحاجة على سنن ابن ماجه: تأليف شمس الدين بن أبى الرضا محمد بن حسن 
الزبيدى الشافعى. 1 

رفع العجابة عن سنن ابن ماجه: للشيخ المولوى وحيد الزمان المتوفى لخحمس بقين من شهر 
شعبان سنة .م07 ١هء‏ فقد ترحم كتاب سنن ابن ماحه وشرحه بالأردية. 

مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه: تأليف الشيخ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل الكتانى 
البوصيرى (م سنة ٠‏ 4 .ه) جمع فيْه زوائد ابن ماحه على باقى الكتب الخمسة» مع الكلام على 
أسانيدها. ‏ 

زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة: لنور الدين ابن حجر الهيثمى (م سنة /1٠./ه).‏ 

المجرد فى أسماء رجال سنن ابن ماجه: كلهم سوى من أخرج له منهم فى أحد الصحيحين» 
لمحمد بن أحمد بن عثمانء الذهبى (م سنة 8 لاه). 

حاشية الكنكوهى: علق الشيخ فخر الحسن الكنكوهى أيضا على ابن ماجه حاشية» جمعها من . 
إنجاح الحاجة ومن مصباح الزحاحةء وأضاف إليها أشياء أخرى» كذا فى ما تمس إليه الحاحة 
لمن يطالع سنن ابن ماجه (ص 5 5). 

تعليق سبط ابن العجمى: وكتب أيضا الحافظ سبط ابن العجمى تعليقا لطيفا على سنن ابن 


دكة- 


مقدمة الشارج 


ماحة» كذا فى ما تمس إليه الحاجة (ص ١‏ 0). 
3 شرح ابن ماجه: أيضا للحافظ ابن رجبء الحنبلى» (م سنة 3 4 /اه). . 
35 إنجاز الحاجة بشرح سنن ابن ماجه: الذى هو بين أيديكم. 
رواة سنن ابن ماجه . 
والمشهورون برواية السنن هم: 
١‏ أبوالحسن القطان القزوينى : 
5 سليمان بن يزيد القزوينى 
"2 أبوبكر حامد الأبهرى ' 
4 أ وحعطر محمد بن عيسى المطرعى الأبهرى» كذا فى التدوين ف أخبارقزوين (6/50 
وقال الحافظ ابن حجر: ومن الرواة عنه: 
25 سعدوكث 1 
5 إبراهيم بن دينارء كذا فى تهذيب التهذيب (057/49)), ١‏ 
قلت: لكنه يبدو أن الكتاب لم يشتهر؛ ولا يروى اليوم إلا عن طريق الحافظ أبى الحسن القطان. 
ولعل بقية الروايات لهذا الكتاب اندثرت فى وقت مبكر. 
وكتب الأثبات والفهارس المتداولة لا تذكر رواية هذا الكتاب إلا عن طريقه فقط. . 


- مه - 


مقدمة الشارح ٠‏ 


روايتى لهذا الكتاب 

ويقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه تعالى محمد على جاتبازء عفا الله عنه وعن شيوخه: لما 
كان الإسناد أنساب الكتب أحبيت أن أذكر إسنادى لكتاب سنن ابن ماجه الذى وفقت لشىء من 
حدمته لأنسلك فى سلك خدمة الحديث رجاء أن يحشرنى الله تعالى فى زمرتهم؛ فإن القوم لا يشقى 
حليسهم. فأقول: إنى قرأت هذا الكتاب كله مع مشاركة الغير من أوله إلى آخخره على العلامة الأستاذ 
الشيخ أبى البركات أحمد المدراسى رئيس الجامعة الإسلامية بكوجرانواله سابقا الذى هو تلميذ العلامة 
الشيخ الحافظ محمد الكوندلوى» وله إجازة من حافظ القرآن والحديث المعروف بالحافظ عبدالمنان 
م« ١ههء‏ وله إحازة من الشيخ عبدالحق البنارسى المتوفى بمنى 85/؟١هه‏ وله إجازة من الإمام 
المجتهد الربانى المغروف بالشوكانى» وسنده مكتوب فى الدقاتر» موجود عند الأصاغر والأكابرء وله 
إحازة أيضا من السيد المشتهر فى الخحافقين شيخ الكل المسمى بالسيد نذير حسين. وله إحازة من الشيخ 
المشتهر فى الآفاق المسمى بمحمد إسحاقء وله إجحازة عن الشيخ عبدالعزيز» وله عن الشيخ أحمد حجة 
الهند المعروف بولى الله» وسنده مشهورء وفى الرسائل مسطورء وللحافظ أيضا إحازة عن الشيخ حسين 
المرحوم البوفالى ثم الهديدوىء وهو قرأ على والده الماحد المحدث المتقن الشهير بالشيخ محسن» وهو 
قرأ على ابن الإمام الش وكانىء» وله إحازة عن الإمام الريانى محمد بن على الشوكانى. 

ومن أحسن النسخ المطبوعة التى اعتمدنا عليها فى. هذا الشرحء هى نسحة الأستاذ محمد فؤاد 
عبدالباقى. وجعلناها متن شرحنا. وجملة أحاديث السئن 41 حديثا. 

ومن هذه الأحاديث ؟..* حديث» أخرجها أصحاب الكتب الحخمسة كلهم أو بعضهم وباقى 
الأحاديث وعددها 2١88‏ هى الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة وبيانها كما يلى: 

ب 4 حديثاء رحالها ثقات» صحيصة الاإسناد. 

8 حديثاء حسنة الإسناد 

1 حديثاء ضعيفة الإسناد 

8 حديناء واهية الإسنادء أو منكرة أو مكذوبة. 

وإن كتابا يجمع بين دفتيه ٠٠7‏ حديثاء يرويها أصحاب الكتب الخمسة فى كتبهم؛ ثم يجىء 


لكوء 


مقدمة الشارج 1 
الإمام ابن ماجه فيرويها كلها عن طرق غير طرقهم» وكل الطرق يؤيد بعضها بعضاء 55 


سن لإا له كاه لقم عي كي ل نم على ذه يفطل فما بالكم؛ وقد جاوز 
هذه المزية إلى مزايا أخمر 


منهجى فى تأليف هذا الشرح 
قد وضعت الأرقام على بداية شرح كل رواية ليسهل الإحالة عليها. 
الترمت بتخحريج كل حديث بعد شرحه مع بيان الصحة والضعف. واعتمدت فى تخخريجى هذا 
على تحفة الأشراف للمزى» والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» وموسوعة أطراف 
الحديث النبوى الشريف للزغلول» وذععائر المواريث للنابلسى» وغيرها من الكتب» وقد 
راحعت فى معظم المواضع أصل الكتاب الذى أحيل عليه» ولكن لم ألترم ذلك فى بعض 
المواضع لثقتى بصحة.الإحالة. 
ذكرت ترجمة كل راو مفصلة فى أول مقام ورد ذكره فيه. 
وسيجد القارء الكريم فى آخحر الكتاب إن شاء الله فهرسا جامعا للأعلام المترحم لهم فى الكتاب. 
الترمت فى أكثر المواضع بضبط أسماء الرحال والأماكن» من المصادر الموثوق بها عند 
العلماء المحققين» كالخلاصة للخخزرجىء والتقريبء» والأنساب للسمعانى و"مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع" لصفى الدين عبدالمؤمن. 
احتهدت فى شرح كل حديث أن آتى بزيادات توضح معنى الحديث أو تفصل قصته؛ من 
الطرق التى لم يخخرجها الإمام ابن ماجهء رحمه الله تعالى» وأخخرجها غيره. 
التزمت أن أذكر مذاهب الفقهاء فى كل مسثلة فقهية من كتبها المعتمدة» وأشرح كل مذهب 
بتفصيل يوضح مرادهء فكثيرا ما يقع الخطأ فى فهم مراد هذه المذاهمب لإيجاز مخخل فى البيان» 
فآثرت التفصيل والإيضاحء ليكون القارء فيها على بصيرة. 
ذكرت دلائل كل فقيه من الكتاب والسنة» وتكلمت عليها متنا وإسنادا بضبط يسهل تناوله 
للطالبين» ثم ذكرت دلائل المذهب الراجح سالكا مسلك الإنصاف» مع اجتناب التكلف 
والتعسف فى الانتصار لمذهب مخصوص. ٠‏ 


الأق- 


مقدمة الشارح ظ 
شكر وتقدير 0 


فالحمد كل الحمد لله سبحانه وتعالى الذى وفقنى لإكمال إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن 
ماحهء ولا يزال الطريق طويلا والخطب جليلا والعقبات والعراقيل الكثيرة تترصدنا من كل حدب 
وصوب» وكلما أنظر إلى +جحسامة العمل المتبقى فى تصحيحه وطبعه يعترينى شىء من الوجل 
والخوف إلا أننى سرعان ما أتذكر أن الذى تم على هاتين اليدين العاجزتين لم يكن بحول منى ولا قوة 
ولا بعلمى ولا بعملى» ؛ وإنما كان بفضل الله عز وجل وكرمه ومَنه على هذا العبد الفقير العاجز 
المسكين» فإنه ربما وفق عاجزا إنجاز ما تعجز عنه الجبال وهو سبحانه قادر على أن يلهمنى رشدى 
ويوفقنى فى كمال المسيرة حدمة لدينه القويم فإنه سبحانه هو القادر على ذللك. .. 

وكلما التفت إلى الوراء رأيت صغر نفسى وقلة حيلتى» فلم يكن فى بالى أننى سوف أقوم فى هذا 
المقام الخطيرء فقد كنت تلميذا أتردد على مشايخ العلم فى حلقاتهم وكان الله عز وجل قد وهبنى 
حبا وعشقا زائد الوصف لعلم الحديث ورجاله» فكنت لا أشبع من دروس الحديث ومشايخحهه و كثين! 
ما طرق سمعى قولهم أن + جميع دواوين الحديث أحذت حظا من العناية والاهتمام ما عدا كتابى سنن 
النسائى وسنن ابن ماحه. فإنهما بقيا بعيدين عن العناية الكافية والدراسة الشافية» وكنت قد رأيت 
الكثير من عناية علماء شبه قارة باكسستان والهند بالحديث النبوى وشروحهم ودراساتهم فى ذلك» 
وكنت أومن بأن العلم ليس حكرا على قوم دون قوم» وأن الله يعز بهذا الدين أقواما ويذل به آخرين؛ 
وليس لأحد نسب مع الله فهو سبحانه غنى عن الخخلق والكل محتاج إليهء وأن أكرمهم عند الله 


فبعد ما تخرحت وجلست مجلس التدريس راودتنى نفسى بأن أقدم شيئا ولو ضئيلا لخدمة 
الحديث النبوى الشريف إلا سرعان ما راجعت نفسى ووجدت الأمر خطيرا والطريق وعرا شاقا 
والأمل مستحيل المنال. .. ثم قرأت خعلجات نفسى على الشيخ المحدث عطاء الله حنيف الفوجيانى 
رحمه الله مؤلف التعليقات السلفية على سنن الإمام النسائى» وعرضت عليه اقتراحى بأن أقوم بشرح 
سنن الإمام ابن ماحه فرحب بفكرتى وشوقنى بقوله: "توكل على الله وابدأه» وإياك أن تحتقر نفسك» 
فإن الله سبحانه وتعالى إذا قدر لأحد عملاء يوفقه لأدائه ويسهل عليه الأسباب والوسائل ويزيل 


ةق - 


مقدمة الشار 
الصعوبات والعراقيل من أمامه". وما زال بى هو وغيره من بعض أهل العلم الذين استشرتهم أيضاء 
فاستخرت الله عز وجل حتى شرح صدرى» فيدأت العمل فى إنجاز الحاجة من موقف طالب العلم 
معترفا بقلة العلم وضعف الحيلة وليس شيخ الحديث وعالمه 536 

فأنا طالب أبحث فى رياض الحديث هنا وهناك» بين المصادر الموئوقة والمراحع المعروفة 
لأقطف أشهى الثمار وألذها لأقددها على طبق الأحاديث الواردة سواء شرحا للحديث ومفر داته أو 
وقفة على الراوى وحالاتهء لأستفيد علما أعيه فأبلغه» عسى ولعل الله يرحمنى بفضله ويكتبنى فيمن 
سمع منه 88 مقالة فوعاها وبلغها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع 538 

وأنا إذ أضع هذا الحهد المتواضع بين أيدى طلاب العلم والدارسين لا أنسى أن أذكر نفسى بان 
العصمة لله ثم لرسوله 86 »وأبى الله أن يوجد كتاب من غير نقص إلا كتابه الكريم. ؛ وأكون ممتنا ” 
لكل من اطلع فيه على خخطأ أو رأى خللا أو لمح زللاء فأصلحه حائزا به حزيل الأحر وحميل الشكرء 
فإن المهذب قليل» والكامل عزيز» بل عديم؛ وإن الدين نصح لكل مسلم وإن الله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه» وأنا معترف بالقصور والتقصير. 

وأكون مقصرا فى واجبى لو أغفلت فى خحتام هذه الكلمات شكر صاحبى. 

الأول: العالم الفاضل الشيخ عطاء الرحمن أشرف نائب مدير الجامعة الرحمانية فى سيالكوت» 
حفظه الل تعاى فى عافيةتمةورفاهة الغة» فإنه أكرسى طوال هذا العمل بارشادته المشكورة وطالع 
مسودة الكتاب بعين العناية مطالعة دقيقة وكتبها بخط يمينه وأمدنى فى مواضع كثيرة بنصائحه 
الغالية, وفوق كل ذلك إنه تحمل عبء الأعمال الإدارية للجامعة لأتفرغ لهذا العمل. 

والثانى: تلميذى العزيز الشيخ محمد يونس المرجالوى الذى ساعدنى فى البحث عن المراجع 
وجمعها ومراجعة الكتاب فى أثناء الطبع فكان حير عون لى طوال فترة التأليف الذى استغرق اثنى 
عشر عاما. ا 

وكذلك أشكر العالم الأديب الشيخ محمد بشير السيالكوتى صاحب دارالعلم بإسلام آباد 
وأشكر العالم الفاضل المدرس الشيخ الحافظ عبدالوهاب بن محمد اصغر لاهورى صاحب الذين 
تكرم بالإشراف على تصحيح المسودة أثناء الطبع فكفانا مشاكل عديدة. فأشكرهم وأشكر كل من 
ساعدنا من المدرسين والعاملين جميعا وأدعو الله تعالى أن يجزيهم نير الجزاء. 


-4ة - 


٠‏ مقدمة الشار 
ل ريييبك 

وأرحو كل من اطلع على كتابنا هذا ألا يبل علينا بالدعاء. فإن أبحل الناس من بخخل بالدعاء » 
وأسكله أن يدعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد والرشاد فى إكمال هذا العمل العظيم فى سلامة 
واستطاعة» وأن يعصمنا الزلل والضلالء إنه سميع قريب مبحيب الدعوات» وإنه على كل شىء قدير 
وبالاجابة جديرء ولله الحمد أولا وآخرا. 


خادم العلم وأهله 
محمد على جانباز 
الجامعة الرحمانية (الجامعة الإبراهيمية؛ السابقة) + 
. سيالكوت - باكستان 
فى 171/4/5١اه‏ 


م 


لال - 


المقدمة؛ باب :1 





(1) باب اتباع سنة رسول الله 882 





|( باب اقبا ع......الخ)) هذا أحسن بالترتيب حيث بدأ بأبواب اتباع السنة» إشارة إلى أن 

التصنيف فى جمع السئن أمر لا بد منه؛ وتنبيها للطالب على أن الأخذ بهذه السئن من الواجبات 
الدينية. ثم عقب هذه الأبواب أبواب العقائد» من الإيمان والقدرء لأنها أول الواحبات على المكلف. 
ثم عقب بفضائل الصحابة لأنهم مبلغوا السنن إلينا. فما لم تثبت عدالتهم لا يتم لنا العلم بالسئن 
والأحكام. 

وقدم باب اتباع السئة على جميع الأبواب امتثالا لقوله تعالى: (فل إن 7 جود ١‏ نّ الله 

د تبون يُحبكُمٌ الله . (آل عمران:١©)‏ (كذا فى إنجاح الحاحة). 

والمراد بالسنة ما جاء عن الب تل من أقواله وأفعاله وأحواله وتقريره» وما هم بفعله. والسنة 
فى أصل اللغة الطريقة. 

وقال السندى: يحتمل أنه أراد بالسنة ما هو أحد الأدلة الأربعة المذكورة فى كتب الأصول 
وهى: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. والسنة بهذا المعنى تشمل قوله 886 وفعله وتقريره. 
فكل ذلك من الأدلة التى تثبت بها الأحكام الشرعية ويحب على الياس اتباعها. 

واتباع السنة بهذا المعنى الأذ بمقتضاها فى جميع الأحكام الدينية من الإباحة و الوجحوب 
والحرمة والندب والكراهة. ويحتمل أنه أراد بالسنة الطريقة المسلوكة له8©86 فيشمل جميع الدين 
سواء أثبت بالكتاب أو بالسنة. واتباع السنة بهذا المعنى هو الأخذ بها. والسنة بالمعنى الأول من 
أقسام الدليل » وبالمعنى الثانى هى المدلول. وأحاديث الباب تناسب المعنيين فى الجملة» وبعضها 
أنسب بالمعنى الثانى» كالحديث الأحير. فإن قوله 86ة: "هذا سبيل الله" أوفق بتمام الدين المتين. 
ويؤيده أنه8© تلا قوله سبحائه جل شانه: وان هذا صراطى مُسَتقِيمًا 4 (الأنعام:67١)‏ وعلى 
المعنيين فقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث بدأ هذا الكئاب الموضوع لتحقيق السنن 
السَييّة بهذا الباب. فإن الأعحذ بها مداره على وجوب اتباع السنة السَنِيّة سواء كان المراد بالسنة أحد 
الأدلة الأربعة أو جميع الدين. أما على الأول فظاهرء وأما على الثانى فلأن الدين سواء كان ثابتا 
بالكتاب أو بالسنة يحتاج طالبه إلى السنة. فإن الكتاب بيانه بالسئة لقوله تعالى: ٍ(ِبينَ إلناس ما نزِلَ 


- ووأ - 
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إلَهم4. (النحل:؟ 4) ٠ ٠ ٠‏ اا ٠‏ 
وليس لأحد أن يستبدٌ بالكتاب عنها. ولذلك تراه8© يقول: "لا ألفين أحدكم متكئا على 
أريكته بأتيه الأمر من أمرى: مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندرى؛ ما وجدنا فى كتاب الله 
اتبعناه". ويقول 8882: "لأنى أوتيت الكتاب ومثله معه". "ألا يوشك رحل يستند على أريكته يقول: 

عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" . 

وقال الطيبى فى شرح الحديث السابق: فى هذا الحديث توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيي على 
من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء عنها بالكتاب. هذا مع الكتاب» فكيف بمن رجح الرأى على 
الحديثء وإذا سمع حديثا من الأحاديث الصحيحة قال لا علي بأن أعمل به فإن لي مذهبا أتبعه؟! 

وأنت تعلم أن مثل هذا.التقريع المكنى عنه للأغبياء والجهلة الذين لايصلحون للاجتهاد أصلا 
وقطعا. فهذان الحديثان ليسا فى ذم المجتهد الذى يرد الحديث إذا صح عنده. وحاشا أن يكون 
مجتهد كذلكء ولكنهما فى ذم المقلد إذا حالف قول إمامه الحديث فيرده ويعتذر لإمامه بأنه قد 
استغنى بالكتاب عن هذا الحديث. وبهذا ظهر أن اتباع السنة يعم جميع الأمة. ولا يختص بالمجتهه 
عن المقلد. (و الله أعلم) (س). ش 
1 ((حدثنا)) اغلم أنه لا فرق بين التحديث والإاحبار لغةء وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف. 
فمنهم من استمر على أصل اللغة. وهذا رأى الزهرى ومالك وابن عيبنة ويحبى القطان وأكثر 
الحجازيين والكوفيين؛ وعليه استمر عمل المغاربة ورجحه ابن الحاجب فى مختصره. ونقل عن 
الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» وهو رأى البخارى. ولذا تجد فى كتابه كثيرا فى الصلب "حدثنا” 
مع تسحة.عليها "أحبرنا"» وذلك لعدم الفرق بينهما عنده. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ 
الشيخ من لفظهء وكذا تقييده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائى وابن حبا 
وابن مندة وغيرهم. ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل. فيخصون التحديث بما 
يلفظ به الشيخء والإخبار بما يقرأ عليه. وهذا مذهب ابن ريج والأوزاعى والشافعى وابن وهب 
وجمهرر أهل المشرق. وهو مذهب مسلم أيضاء فإنه كثيرا ما يحول فى الإسناد لأجل التنبيه على 
تغاير لفظى التحذيث والإخبار فقط. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخرء فمن سمع وحده من لفظ الشيخ 
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أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا شريكء عن الأعمش ل 
أفردء فقال: "حدثنى" » ومن سمع مع غيره جمع. ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفردء فقال: "أحبرنى". 
ومن سمع بقراءة غيره جمع. وكذا حصصوا الإنباء بالإجازة التى يشافه بها الشيخ من يجيزه. وكل 
هذا مستحسن وليس بواحب عندهم. وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل. نعم» يحتاج المتأخرون 
إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لثلا يختلط؛ لأنه صار حقيقة عرفية عندهم. فمن تحوز عنها احتاج 
إلى الإتيان بقرينة تدل على مرادهء وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح” 
فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. 

((أبو بكر بن أبى شيبة)) اسمه عبدالله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عشمانء الواسطى الأصل» 
الكوفى.قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه . وقال الخطيب: كان متقناء حافظاء صنف التفسير وغيره. 
وقال أحمد: صدوق.. وقال العجلى: ثقة» وكان حافظا للحديث. وقال ابن حبان: كان حافظا متقنا 
دينا؛ ممن كتب وجمع وصنف. وقال أبو حاتم: كان أحد حفاظ الدنيا والمكثرين من الحديث مع 
ثبت وإتقان. وقال الحافظ: ثقة» حافظء صاحب تصانيف» من العاشرة. 
ش (شريك) بفتح الشين المعجمة؛ ابن عبدالله بن أبى شريك» النخعى» أبو عبدالله الكوفى» 
القاضى. قال ابن معين: ثقةء صدوقء إلا أنه يغلطء وإذا حالف فغيره أحب إلينا منه. قال ابن سعد: كان 
ثقة» منأموناء كثير الحديثء يغلط. وقال إبراهيم بن سعيد: أخطأ فى +٠٠‏ حديث. وقال يحيى بن 
سعيد: رأيت فى أصول شريك تخليطا. وقال ابن حبان: كان فى آخر أمره يخطئ فيما روى» تغير 
حفظه» فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط» وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وقال 
النسائى: ليس بالقوى. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» سيع الحفظ. وقال أبو زرعة: يغلط أحيانا. ووئقه 
العجلى. وقال الحافظ: صدوقء يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. وكان عادلاء 
فاضلاء شديدا على أهل البد ع» من الثامنة. 

((الأعمش)) هو سليمان بن مهران الأسدىء الكاهلىء أبو محمدء الكوفىء أحد الأعلام الحفاظ 
والقراء. قال سفيان بن عبينة: سبق أصحابه بخصال: كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث» 
وأعلمهم بالفرائض. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث» وكان محدث أهل الكوفة فى زمانه. وقال 
النسائى: ثقة ثبت. وقال ابن عمار: ليس فى المحدثين أثبت منه. وقال الحافظ: ثقة» حافظء عارف 
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المقدمة, باب ١:‏ حديث:١‏ : 


عن أبى صالح عن أبى هريرة مرو ة ررقف 


بالقراء 5» ورع؛ لكن يدلس» من الخخامسة. 

((أبى صالح)) اسمه ذكوانء السمانء الزيات» المدنى. قال أحمد: ثقة» من أجل الناس وأ 
ووثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال: صالح الحديثء يحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: ثقة» مستقيم 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» من الثالثة. ١‏ 

((عن أبى هريرة)) قال الحافظ ابن حجر فى التقريب: أبو هريرة الدوسىء الصحابى الجليل» 
حافظ الصحابة» اختلف فى اسمه واسم أبيه» قيل: عبدالرحمن بن صخر. وقيل أبن غنم. إلى أن ذكر 
4 قولا. ثم قال: هذا الذى وقفنا عليه من الاخعتلاف» واختلفى فى أيهما أرحح. فذهب الأكثرون إلى 
الأول أى عبدالرحمن ابن صخر. وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر. 

وقال المحقق عبد المنعم صالح العلى فى كتابه المسمى بدفاع عن أبى هريرة )١١(‏ الراجح عند 
العلماء أن اسمه فى الجاهلية عبد شمس» فالبخارى يترحم له بهذا الاسم وهو الأصح عند الترمذى 
والحاكم. وبه يسميه تلميذه المقدم أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف اعتمادا على أن أبا هريرة سمى 
نفسه له. كذلك فيما أرجه ابن حزيمة من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة. والرواية التى ساقها 
ابن حزيمة أصح ما ورد فى ذلك. ولا ينبغى أن يعدل عنها لأنه روى ذلك عن الفضل بن موسى 
السينانى عن محمد بن عمروء وهذا إسناد صحيح» » متصلء وبقية الأقوال إما ضعيفة السند أو منقطعة 

وأما فى الإسلام فلا ننكر أن يكون انبى 4 غير اسمه لانه لا يجوز تسمية إنسان بأه عبد فلا 
أو عبد شىء من الأشياء » وإنما هو عبدالله فقط. . فيسمى باسم عبدالله أو عبدالرحمن وهكذا. 

و(عبدالرحمن» » هو الذى يسكن إليه القلب) مما ذكر “من أسماء أبى هريرة وهو أصحها عند 
الحاكم. لكن أبا عبيد يقول بأنه عبدالله ويجاريه أبن خزيمة فى ذلك. ونقل البخارى فى الأدب 
المفرد عن موسى بن يعقوب الزمعى الذى لقى بعض أصحاب أبى هريرة أن أبا هريرة كان اسمه 
عبدالله. ويجعل ابن حجر احتمال الصحة للاسمين. 

وقال القارى فى المرقاة شرح المشكاة (59/1) قال الحاكم أبر أحمد اصح ني عند فى ا" 
أبى هريرة عبدالرحمن بن صخر وغلبت عليه كنيته» فهو كمن لا اسم ا 

والمشهور أنه أسلم عام خيبر» كما ذكره م ولك مستي في أنه أسلم قبل 


50 








الهجرة حين أسلم الطفيل بن عمرو الدوسىء وتبع رسول اللهة88ة بمكة» ثم رجع إلى قومه من أرض 
دوس» فدعا قومه فأسلمواء وكان فيهم أبو هريرة؛ فأسلم معهم. 

وذكر ابن حجر فى الفتح (478/8) أن رواية هشام بن الكلبى لقصة الطفيل رضى الله عنه فيها: 
أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمهء وأجابه أبو هريرة رضى الله عنه وحده. قلت (ابن 
حجر) وهذا يدل على تقدم إسلامه» وقد حزم ابن أبى حاتم بأنه قدم مع أبى هريرة بخيبر. وكأنها 
قدمته الثانية. وشهد أبو هريرة رضى الله عنه خيبر مع النبى 8*8 ثم لزمه وواظب عليه راغبا فى العلم» 
راضيا بشبع بطنه» و كان يدور معه حيثما دار. وقال البخارى: روى عنه أكثر من م رجلء فمثهم 


ابن عباس وابن عمر. 

أما سبب كنيته الغريبة فقال المحقق عبدالمنعم: اشتهر أبو هريرة بكنيته وبها عرف. وقد أخرج 
الحاكم عن أبى هريرة قال: إنما كنونى بأبى هريرة لأنى كنت أرعى غنما لأعلى فوحدت أولاد هرة» 
وحشية فجعلتها فى كمى» فلما رجعت إليهم سمعوا أصوات الهرة من حجرىء فقالوا: ما هذا يا عبد 
شمس؟ فقلت: أولاد هرة وحدتها. قالوا: فأنت أبو هريرة» فلزمتنى بعد. 

وأرج الترمذى عنه قال: كنت أرعى غنم أهلى؛ فكانت لى هريرة صغيرة» فكنت أضعها بالليل 
فى الشجرة» فإذا كان النهار ذهبتها معى فلعبت بها؛ فكنونى بأبى هريرة. 

لكن يقول أبو هريرة: كان رسول الله 8 يدعونى أبا هرء ويدعونى الناس أبا هريرة. فذلك 
يقول لأن تكنونى بالذّكر أحب إِلَّ من أن تكنونى بالأنثى. 

وقد وقع فى عدة مواضع من صحيح البخخارى نداء الرسول 88882 له بأبى هر فى مناسبات مختلفة. 

وذكر حليفة بن حياط فى طبقاته (ص 4 )١١‏ أن وفاته كانت سنة لاده. وكذا نقل البخارى فى 
التاريخ )١127/7(‏ وفاته عن هشام بن عروة . . 
فائدة: 

اختلف فى صرف أبى هريرةٍ ومنعه. 

قال القارى فى المرقاة (15/1) جر "هريرة" هو الأصلء» وصوّبه جماعة لأنه جزء علم. واخحتار رون 
منع صرفه كما هو الشائع على ألسنة العلماء من المحدثين وغيرهم؛ لأن الكل صار كالكلمة الواحدة. 
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المقدمة, باب:١‏ حديث:١‏ 


سا ا ااا 


قلت: وقد صرح غير واحد من أهل العلم أن منعه من الصرف هو الجارى على ألسنة أهل 
الحديث.. فالراجح هو منعه من الصرف. وكان هو الجارى على ألسنة جميع شيوخناء غفر الله لهم 


وأدحلهم جنة الفردوس الأعلى. 
ويؤيد منع صرفه منع صرف ابن داية» علما للغراب. قال قيس بن الملوح المجنون: 
أقول وقد صاح ابن داية غدوة 
بيعد النووى الآ اخطاتك الشبائك 


قال القاضى البيضاوى فى تفسيره السسمى "بأنوار التنزيل" فى تفسير قوله تعالى: لشهرٌ ضاق 
اذى انل فِيه القرآٌ) رمضان مصدر رَمَضٌ اذا احترق» فأضيف إليه الشهر» وجعل علماء ومنع من 
الصرف للعلمية والألف والنون. كما منع داية فى ابن داية علما للغراب للعلمية والتأنيث. 

تنبية: فقد جرت العادة فى الناس قديمًا أنه كلما عظم مقام أحد كلما وقع فيه عوام الحهّال والفسقهة 
حسدًا وتعصّيًا وظلما. ومن أعظم الأمثلة ما حكاه الله سبحانه فى كتابه من قول الكفار فى سيّد المرسلين 
بأنه ساحره أو كاهن» أو شاعر. فما بال من دونه من أهل العلم والفضل والكمال! 

وهكذا قصة أبى هريرة بعيته. فقد حرت ألسنة شتى الناس فيه بالتحقير والتكذيب والتنقيص وبالمعائب 
والمثالب. وهولآء هم الرافضة» واليهودء بغض أهل الرأى» والمستشرقون المتفيهقون » ومن حذا حذوهم. 

ومن أظهر أمثلة الصنف الأخير وأفحشها ذات الأستاذ محمود ابو رية الذى ظهر له فى مصر كتاب 
سمّاه بضد فحواه "أضواء السنة المحمدية"فرد عليه الشيخ محمد عبدالرزاق حمزه رحمه اللهء مدير دار 
الحديث بمكمة » فسماه حمًا "ظلمات أبى رية أمام أضو اء السنة المحمدية". 

وقد تصدّى أيضا للرد عليه الفاضل المحقق الأستاذ عبدالمنعم صالح العلى العزى من بغداد » فكتب ردًا 
حاف شاملا كاملاء وقد أفاد وأحاد . وقد طبع فى بيرت بالقطع الكبير باسم "دفاع عن أبى هريرة" وله دره. 

قلت: ومن أنت» يا أبا ريّة! حتى تعد فى حساد أبى هريرة! بل أنت من شرار مبغضيه ٠‏ الذين لا يضر أبا 
هريرة بغضهم لهء كما لا يضر القمر نباح الكلاب. 
الم يكن من فقهاء الصحابة؟ 

قال فى "تجفة الأحوذى" )١1:1(‏ قد تفوه بعض الفقهاء الحنفية بأن أبا هريرة رضى الله عنه 


ليود 


المقدمةء باب:١‏ حديث:؟ 





لم يكن فقيهًا . وقولهم هذا باطل » مردود عليهم. وقد صرّح أجلة العلماء الحنفية بأنه رضى الله عنه 
كان فقيها. 

قال: وفى بعض حواشى "نور الأنوار" أن أيا هريرة كان فقيهًا. صرّح به ابن الهُمّام (محمد بن 
عبدالواحد السيواسى المتوفى سنة:١871)‏ فى "تحرير الأصول"كيف وهو لا يعمل بفتوئ غيره. وكان يفتى 
بزمن الصحابة» وكان يعارض أحلة الصحابة» كابن عباسء فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
أبعد الأحلين . فرده أبو هريرة» وأفتى بأن عدتها وضع الحمل. كذا قيل ‏ انتهى. 

قال: قال الحافظ الذهبى فى "تذكرة الحفاظ" أبو هريرة الدوسى اليمانى الحافظ الفقيه» صاحب رسول 
الله 886 ء كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى» مع الجلالة» والعيادةء والتواضع ‏ انتهى. 

قال: فإن قيل: قد قال إبراهيم الدخعى (الكوفى» فيه العراق» المتوفى سنة15) ايضًا " إن أبا هريرة لم 
يكن فقيهًا" » والدحعى من فقهاء التابعين؟ قلت: قد نقم على إبراهيم التبخعى لقوله "إن أباهريرة لم يكن 
فقيهًا". قال الحافظ الذهبى فى الميزان (أى "ميزان الاعتدال") فى ترحمته: وكان لا يحكم العربية» ريما لحن؛ 
ونقموا عليه قوله "لم يكن أبوهريرة فقيها" انتهى. | 

وهكذا انتقص الحنفية أبا هريرة» كما انتقصه الرافضة » واليهود: والمستشرقونء وأذنابهم كأبى رية 
وأمثاله» وهكذا حال أهل المذاهب العمين عن الحق. ومن أظهر الأمثلة حديث أبى هريرة» عن النبى 884 "لا 
تصرُوا الإبل والغنم...... الحديث" ‏ رواه الجماعة . قال الحافظ: وقد أذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل 
العلم » وأفتى به ابن مسعود وأبوهريرة» ولا مخالف لهم من ٠‏ الصحابة ممميرة وخالف فى أصل المسكلة أكثر 
الحنفية ممم فمنهم من طعن فى الحديث لكونه من رواية أبى هريرة» ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء 
الصحابة. فلا يوذ بما رواه مخاقًا للقياس الجلى. وهو كلام آذى قائله به نفسه...... الخ. 
وما أغبط وفاته _ رحمه الله ورضى عنه ! 





عن سعيد المقبرى قال: دخحل مروان على أبى هريرة فى شكواه الذى مات فيهاء فقال: "شفاك الله"! فقال أبو 
هريرة: "اللهم! إنى أحب لقاء ك » فأحبب لقائى". فما بلغ مروان _ يعنى وسط السوق ‏ حتى مات. 


وا - 


المقدمة, باب ١:‏ حديث:؟7 
"ما امرتكم به فخذوة وما نهيتكم عنه ا ا 

((ما أمرتكم به) المراد من الأمر ههنا أمر من أمور الدين كما ورد مصرحا فى حديث عند مسلم 
فى الفضائل حيث 5ال: "إذا أمرتكم بشىء من د دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشىء من رأبى فإنما أنا 

بشر". وفى حديث آخخر عند مسلم أيضا: "إذا حدئتكم عن الله شيئا فخخذوا به فإنى لن أكذب على الله 
عز وجل" '. وفى رواية قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم". 

قال العلماء: ورأيه فى أمور المعاش وظنه 886 كغيره» فلا يمتنع وقو ع مثل هذا ولا نقص» وسببه 
تعلق هممه بالآخرة ومعارفها . وأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعا فيجب العمل به. وليس أبار النخل من 
هذا التوع, » بل من النوع المذكور قبلهء والله أعلم. كذا قال السيد النواب صديق الحسن نان فى 
السراج الوهاج شرح مسلم. (477/5). 

وقال السندى: هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى: وما آنَاكمٌ الَسِوْل 5 وَمَا اك عن 
َانتَهر 41. (الحشر:7). ْ ا 

و"ما"ة فى الموضعين شرطية. وقد ذكر السيوطى هذا الاحتمال» لأن الشرطية أظهر معنى. . وفى 
الموصولة يلزم وقوع الجملة الإنشائية خبراء وهو مما اختلفوا فيه. وكثير منهم على أنه لا يصح إلا 
بتأويل» بخعلاف الشرطية فإن المحققين على أن خبرها جملة الشرط» لا الجزاء . ثم قوله: "ما أمرتكم 
به" يعم أمر الإيجاب والندب. 

((فخذوه) أى تمسكوا به لمطلق الطلب الشامل للوحوب والندبء فينطبق على القسمين» وقيل: 
هذا مخصوص بأمر الوحوب. وكذلك قوله: ((وها نهيتكم عنه) يعم نهى تحريم وتنزيه. وكذا الطلب 
فى قوله: ((فانتهوا)) يعم القسمين ويحتمل الحصوص ينهى التحريم. والختطاب وإن كان للحاضرين 
وضعاء لكن الحكم يعم المغيبين اتفاقا. وفى شمول الخطاب لهم قولان» وعلى التقدير فإطلاقه يشمل 
المجتهد والمقلد. (س) ' 

((وما نهيتكم عنه)) تمسّك لمن قال: إن الأصل فى الأشياء الإباحة. 

وقال النواب السيد صديق الحسن خان فى "السراج الوهاج" (150/5) هذا على إطلاقه» فإن 
وحد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكرهء ونحو ذلك. فهذا ليس 
ش منهيا عنه فى هذا الحال. والله أعلم. 
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المقدمة» باب ١:‏ حديث:؟ 

فانتهوا". 
؟- حدثنا أبو عبد اللهء قال ثنا محمد بن الصباحء قال: أنا جرير» عن الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله#85: "ذرونى مل 

((فانتهوا)) وفى رواية البحارى: "فدعوه" و "فاجتنبوه" أى اتركوه كله. 
تخريج:والحديث أخرحه أيضا أحمد فى مسنده (011//5) مختصراء كالمصنف.اسناده حسن لكن 
الحديث صحيح لان شريك بن عبدالله النخعى صدوق حسن الحديث عن المتابعة وقد توبع 
فالحديث صحيح ولتمام التخريج انظر ما بعده. 
؟ ‏ (حدثنا)) قائل هذا هو الحافظ أبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة» القطانء تلميذ المصنف» 
وصاحب هذه النسخخة. 

(أبو عبدالل) هو المصنف أى ابن ماحة, 

(محمد بن الصباح) بن سفيانء الجرجرائى -بجيمين مفتوحتين» بينهما راء ساكنة» ثم راء 
حفيفة-, أبو جعفرء التاجر. 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ووثقه أبو زرعة ومحمد بن عبدالله 
الحضرمى. وقال يعقوب بن شيبة: ذكر ليحيى بن معين: ابن الصباح فقال يحبي: حدث بحديث منكر 
عن على بن ثابت عن إسرائيل عن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: صنفان ليس لهما فى الإسلام 
نصيب المرجكة والقدرية. قال يعقوب: هذا حديث منكر حدا من هذا الوجه كالموضوع. وإنما يرويه 
على بن نزار: شيخ ضعيف. وقال الحافظ: صدوق » من العاشرة. 

((جرير)) هو ابن عبد الحميد بن قرط -بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة-» الضبى» 
الكوفى» نزيل الرى وقاضيها. قال فى تهذيب التهذيب: ثقةء يرحل إليه. وقال أبو القاسم اللالكائى: 
مُجمّع على توثيقه. وقال ابن ععمار: حجة» وقال ابن المدينى: كان صاحب ليل. وقال فى التقريب: 
ثقةء صحيح الكتاب. قيل: كان فى آخر عمره يهم فى حفظه: مات سنة (/8ه). 


(ذرونى) وفى رواية البخارى "دعونى" قال فى القاموس: ذره أى دع يَذَرَه تركء ولا تفل 


وذرته شاذاء والمعنى اتركوا سؤالى مدة تركى إياكم من الأمر بالشىء والنهى عنه. ولا تسكلوا عما لا 
وك 1 


المقدمةء باب ١:‏ حديث:؟ 


ااا ااا 1 1 7020000000001 7ببببب7لسطفف(؟©ص ير 2::2222ج 337535 الس 
ما ت ركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فإذا امرتكم بشىء 





يعنيكم فى دينكم. فإن كثرة السؤال زمن نزول الوحى قد تستدعى عد كيده وال يد بكم 
اليسرولا يريد بكم العسرء و الله أعلم. 

قال السندى: اتركونى من السؤال عن القيود فى المطلقات ((ما تركتكم». وما مصدرية ظرفية» 
أى مدة ما تركتكم عن التكليف بالقيود فيها. وليس المراد لا تطلبوا منى العلم ما دمت لا أبين لكم 
بنفسى. ويدل على ما ذكرنا وروده لمن قال: هل الحج كل عام.؟ فإذا أمرتكم.. إلى آخرهء يريد أن 
المطلق لا يقتضى دوام الفعل» وإنما يقتضى حسن المأمور به» فإنه طاعة مطلوبة. فينبغى أن يأتى كل 
إنسان منه قدر طاقته. وأما النهى فيقتضى دوام الترك. 

((فإنما هلك هن كان قبلكم» من اليهود والنصارى ((بسؤالهم». وفى رواية "بكثرة سؤالهم"» 
كسؤال الرؤية والكلام وقضية البقرة. 

((على أنبيائهم)) يعنى لما أمرهم الأنبياء بعد السنؤال أو قبله واحتلفوا عليهم فهلكوا واستحقوا 
الإهلاك. 

((فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه)) + وفى رواية مسلم: "فإذا أمرتكم بشىء فائتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه". قال الحافظ فى الفتح (5/1؟) فيه إشارة إلى الاشتغال بالأهم 
المحتاج إليه عاحلا عما لا يحتاج إليه فى الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واججتناب النواهى 
فاحعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغى للمسلم أن يبحث عما جاء من 
الله ورسوله؛ ثم يحتهد فى تفهّم ذلك والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل به. فإن كان من 
العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيتهء وإن كان من العمليات بذل وسعه فى القيام به فعلاً وتركاًء 
فإن وجد وقتا زائدا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه فى الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل 
به لو وقع. فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهى إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع 
مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع. فإن هذا مما يدل فى النهى» فالتفقه فى الدين إنما يحمد 
إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. 

((ما استطعتم) أى أطقتمء لأن فعله هو إخراحه من العدم إلى الوحود. وذلك يتوقف على 
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واذا نهيتكم عن شىء فانتهو. ". 
شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوها. وبعضه لايستطاع وبعضه مستطاع, فلا جرم يسقط 
التكليف بما لا يستطاع, إذ ( لايك الله لا سه . وبدلالة الموافقة فقة له يحص عموم لوَّمًا 
آتاكم الرسول فخذرَة4 » ويؤحذ منه كما قال النووى فى الأذكار (ص:؟) ينبغى لمن بلغه شىء من 
فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة » ليكون من أهله ولا يتركه مطلقاء بل يأتى بما تيسر منه لهذا 
الخبر- كذا فى فيض القدير (0/5). 

((فانتهوا)) قال الحافظ فى الفتح )١17/17(‏ ثم إن هذا النهى عام فى جميع المناهى» ويستثنى 
من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب الحمرء وهذا على رأى الجمهورء وخحالف قوم فتمسكوا 
بالعموم» فقالوا: الإإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحهاء والصحيح عدم المؤاحذة إذا وحدت صورة 
الإكراه المعتبرة واستدل به من قال: لا يحوز التداوى بشىء محرّم كالخمر ولادفع العطش به ولا 
إساغة لقمة من غص بهء والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفسء فصار كأكل الميتة لمن 
اضطر بخحلاف التداوى؛ فإنه ثبت النهى عنه نصا . ففى مسلم عن وائل رفعه: إنه ليس بدواء ولكنه داء . 
ولأبى داود عن أيى الدرداء رفعه: ولا تداوو! بحرام. وله عن أم سلمة مرفوعا: إن للم يتخعل شفاء 
أمتى فيما حرم عليهاء وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها ولأنه فى معنى التداوى. والله أعلم.. 

والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهى على عمومه ما لم يعارضه إذن فى ارتكاب منهى كأكل 
الميتة للمضطر. قال: واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتناء ه 
بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاحتناب فى المنهيات ولو مع المشقة فى الترك. 

قال النووى فى شرح مسلم )١٠١/9(‏ هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع 
الكلم التى أعطيها رسول الله » ويدحل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز 
عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقى. وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل 
الممكن» وإذا وحد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل الجنابة ة فعل الممكن وإذا وجيت إزالة 
المنكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفة نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن» »و إذا و جد ما 
يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن . . وأشباه هذا غير منحصرة» وهى مشهورة في 
كتب الفقهء والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى لقَائقُوا الله ما 

- لو 


المقدمة؛ باب:١‏ حديث :7 





طحم وأما قوله تعالى: (إتقُوا الله حَنَّ نات ففيها مذهيان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: 
(َاتَقوا الل ما اعم والثائى: وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون ن أنها ليست منسونحة 
بل قوله تعالى: ((قَاتَقُوا الل ما اسسَطَْمٌ 6 مفسرة لها ومبينة للمراد بهاء قالوا: وحق تقاته هو امتثال 
أمره واجتناب نهيه ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع» » قال الله تعاى: ولا يكلف الله تفا إلا 
وَسَعَهَاك وقال تعالى: روما جَعلَ عليكُمْ فى الذينٍ عن حرّج4, والله أعلم. 

وقال أبو الفتوح الطائى فى "الأربعين" قال أبو داود: الفقه يدور على حمسة أحاديث: 


١‏ الأعمال بالنيات ش ؟- الحلال بين» والحرام بين 
7 ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم ١‏ 4. مانهيتكم عنه فانتهوا 
لاضرر ولااضرار. 


قال الحافظ أبو الفضل العراقى فى "أماليه": وكان مسماه خمسة بعد جملة الأمر وجملة التهى 
حديثين» فإنهما قاعدتان من قواعد الفقه. قلت: وقد علل ذلك بأن اجتئاب المنهى أسهل من فعل 
المأمور لأنه ترك. فلذا لم يقيد بما قيد به المأمور من الاستطاعة. لكن أعرج الطبرانى هذا الحديث 
بلفظ فإذا أمرتكم بشىء فائتوه وإذا نهيتكم عن شىء فاحتنبوه ما استطعتم. والظاهر أن هذا القلب من 
بعض رواتهء وقد عقدوافى علوم الحديث نوع المقلوب. وله أمثلة عديدة. كذا فى مصباح الزجاحة 
للسيوطى. ١‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاعتصامء ومسلم فى الفضائل والحجء والترمذى فى العلم؛ 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (9؟/9١77)‏ وابن خحزيمة (9/4؟١)‏ وابن حبان )١18/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (5/54؟) وفى السئن الصغير )١128/7(‏ وفى المعرفة )٠١١/1(‏ والداز قطنى (؟/181١)‏ والبغوى 
فى شرح السنة )١9,8/1(‏ وعيد الرزاق ةبضه والطحاوئ فى مشكل الآثار (7/5١؟)‏ وأحمد 
(؟/57؟) وأبو يعلى )١95/11(‏ والْحُمّيدى (477/5) والشافعى فى المسند )١9/1(‏ وابن حجر فى 
الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف (10) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (159/5) 
وإسحاق بن راهويه فى مسنده )١51/1(‏ والخحطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه )54/١(‏ وابن عبد البرفى 
التمهيد )١58/1(‏ والهيغمى فى مجمع الزوائد )١54/1(‏ وهمام بن منبه فى صحيفته )٠١٠٠١(‏ والبشارعواد 


-117- 


المقدمة» باب:٠‏ حديث:* 





/. - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» نا أبو معاوية ووكيع, عن الأعمشء »عن أبى صالح عن أبى 
هريرة: قال: قال رسول الله ففاك : "من أطاعنى فقد أطاع اللهء ومن عصانى فقد عصى الله". 


فى المسند الجامع (855/11) من طرق عديدة عن أبى هريرة به نحوه. ورد عند النسائى سبب الحديث 
قال: طب رسول الله 8ك الناس فقال: إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجحل: فى كل 
عام؟ فسكت عنه» حتى أعاده ثلاثاء فقال: لو قلت نعم لوجبت ولو وحبت ما قمتم بهاء ذرونى ما تركتكم. 
الحديث» وهو رواية لمسلم كذا رواه الدار قطنى فى سئنه (81/1؟١).‏ 

؟ - (أبو معاوية)) هو محمد بن خازم بمعجمتين» الضرير» الكوفى» عَمِىّ وهو صغير» مشهور بكنيته 
أحد الأعلام. وثقه النسائى والعجلى وابن خراش: وقال يحيى بن معين: كان أثبت أصحاب الأعمش 
بعد شعبة وسفيان. وقال أبو حاتم: أثبت الناس. وقال يعقوب بن شيبة وابن سعد: كان ثقة» وربما 
دلس. وقال أبوداود: كان مرجما. وقال أحمد بن حنبل وغيره: أحاديثه عن غير الأعمش فيها 
اضطرابء وقال الحافظ: ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم فى حديث غيره» من كبار 


التاسعة» وقد رمى بالإرجاء . 
وأراد الرشيد أن يولى وكيما قضاء الكوفة فاسع وقال أحمد: ما يت أوعى للعلم ولا أحفظ من 


نولل لعل وان سعد يقال الم حا يدح وه تي كو لأا 
قتادة تكلم فى وكيع» فقال: من كذب بأهل الصدق فهو الكذاب» وكيع إمام المسلمين فى وقته» 
عليكم بمصنفاته. وقال ابن حبان: كان حافظا متقنا. وقال محمد بن نصر المروزى: كان يحدث 
أخيرا من حفظه فيغير ألفاظ الحديث كأنه يحدث بالمعنى » ولم يكن من أهل اللسان. وقال ابن معين: 
أثبت بالعراق وكيعء ما رأيت فى زمانه أفضل منه ولا أحفظ. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» عابد» من 
كبار التاسعة. 

((من أطاعني)) يريد أنه مبلغ عن اللهء فمن ! أطاعه فيما بلغ فقد أطاع الأمر الحقيقى» ومثله 
المعصية» وهذا مضمون قوله تعالى: لمن بُطع الرَّسُْلَ قد أطاع الله وَمَنْ وى كما ساك علَهمٌ 
حَفِيًْا 4. (النساء: .)8١‏ لكن سوق الآية فى نسق المعصية لإفادة أنه ليس على الزسول وبال معصيته» 
إذ ليس عليه إلا البلاغ لاالجفظ. فوبال المعصية على ذلك العاصى. (س) 
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والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى الأحكام وفى الجهاد وفى الاعتصام؛ ومسلم فى الإمارة» والنسائى 
فى البيعة واين خحزيمة (47/5) وابن حبان 7١/١ ١(‏ 4) وابن أبى شيبة (5 9/1 ١؟)‏ وعبد الرزاق (074/11) 
والبيهقى فى الكبرى )١55/4(‏ والبغوى فى شرح السئة :)4١/٠١(‏ والحاكم )١7١/9(‏ والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار )4١14/١(‏ وأحمد (47/5) وأبوعوانة )٠١9/7(‏ والحميدى (479/9) وأبو يعلى 
)154/1١(‏ والطيالسى (777) والخحطيب فى تاريخ بغداد (1/7/4) وسعيد بن منصور فى سننه (1177/9) 
والبشارعواد فى المسند الجامع (87/14) من عدة طرق عن أبى هريرة اسناده صحيح وسيأتى هذا الحديث 
أيضا فى الحهاد تحت رقم 7805. 

4 - ((محمد بن عبدالله بن نمير)) الهمدانى بسكون الميم؛ الكوفى» أبو عبدالرحمن. 

قال ابن الجنيد: "ما رأيت بالكوفة مثل ابن نميرء وكان رحلا نبيلا قد جمع العلم والفهم والسنة 
والزهد". وقال العجلى: "ثقة» ويعد من أصحاب الحديث". وقال أبو حاتم: "ثقة» يحتج بحديه". 
وقال النسائى: "ثقةء مأمون". وقال ابن حبان: "كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورعفى الدين". 
وقال الحافظ: "ثقةء حافظ» من العاشرة". 

((زكريا بن عدى)) بن الصلت» التيمى مولاهمء أبو يحبى» نزيل بغداد» وهو أو يوسف. 

. قال العجلى: "كوفى» ثقة» رجل صالحء متقشف". وقال منذر بن شاذان: ما رأيت أحفظ من 
زكريا بن عدىي. جاء ه أحمد بن حنبل ويحى فقالا: "أخرج إلينا كتاب عبيد الله بن عمرو. فقال: ما 
تصنعون به؟ حذوا حتى أملى عليكم كله وكان يحدث عن عدة من أصحاب الأعمش» فيميز 
ألفاظهم. وقال عبدالرحمن بن نخراش: هو ثقة» ورع". وقال أبو عوف البزورى: "ما كتبت عن أحد 
أفضل من زكريا بن عدى". وقال ابن سعد: "ثقة". وقال الحافظ: "ثقة جليل» يحفظء؛ من كبار 
العاشرة". 

((ابن. المبارك) بن واضحء المروزى» اسمه عبدالله مولى بنى حنظلة» أحد الأئمة الأعلام 
وشيؤخ الإسلام. قال ابن عبينة: "ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما". وقال شعبة 
قدم علينا مثله". وقال أبو إسحاق الفزارى: "ابن المبارك إمام". وقال ابن معين: "ثقة» صحيح 
الحديث". وقال ابن مهدى: "كان نسيج وحده”» كذا فى الخلاصة للخزرجى. وقال الدافظ: "ثقة» 
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عن محمد بن سوقةء عن أبى جعفرء قال: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله8ة© حديثا ا 
ثُبت» عالم» حواد» مجاهد»جمعت فيه خصال الخخير» من الثامنة". قال العبد العاجز: "مناقب هذا السيد 
حمة فى تاريخ دمشقء وفى تاريخ نيسابور» وفى الحلية» وفى تاريخ بغداد". 

((محمد بن سوقة) -بضم المهملة-» الغنوى - بفتح المعجمة والنون الحفيفة-» أبو بكرء الكوفى» . 
العابد. 

قال النسائى: "ثقة» مرضى". وقال الدار قطنى: "فاضلء ثقة". وقال أبو حاتم: "صالح الحديث". 
وقال العجلى: "كان ثبتاء صاحب سنة وعبادة وخير كثير» فى عداد الشيوخ وليس بكثير الحديث". 
وقال الحافظ: "ثقةء مرضىء عايد» من الخامسة". 

((أبى جعفر)) اسمه محمد بن .على بن الحسين بن على بن أبى طالبء أبو جعفر الباقر. وثقه 
العجلى وابن معين وابن سعدء وقال: كثير الحديث» وليس يروى عنه من يحتج به". وقال ابن البرقى: 
"كان فقيهاء فاضلا". وذكره النسائى فى فقهاء المدينة من التابعين. وقال الحافظ: "ثقة» فاضلء من 
الرابعة" 

(ابن عمر) المراد به حيث أطلق عبدالله بن عمر بن الخعطاب؛ وإن كان لعمر أبناء آخحرون أيضاء 
كما أنه يراد بابن عباس وآأبن مسعود وابن الزبير عند الإطلاق هو عبداللهء بسط ترحمته الذهبى فى 
تذكرته والحافظ فى الإصابة. 

وهو أبو عبدالرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشى» العدوى» المكى» أسلم بمكة قديما 
مع أبيه» وهو صغير. وهاحر معه واستصغر عن أحدء وشهد الخندق» وله ١6‏ سنة وشهد ما بعدها. 
وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد العبادلة الأربعة» وكان من أهل الورع والعلم 
والزهدء شديد التحرى والاحتياط. والاتباع للأثر. قال حابر بن عبدالله: "ما منا أحد إلا مالت به الدنيا 
ومال بهاما حلا عمروابنه عبد الله". وقال ميمون بن مهران: "ما رأيت أورع من ابن عمر.ولا أعلم من 
ابن عباس ".وقال نافع: "ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد؛ وهو الذى قال فيه النبى 88: 
"إنه رجحل صالح. ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. روى له ألفان وستمائة وثلاثون+حديثا. اتفقا [أى 
البخارى ومسلم] منها على مائة وسبعين حديثا. وانفرد البخارى يواحد وثُمانين ومسلم بواحد 
وثلاثين. وهو أكثر الصحانة رواية بعد أبى هريرة. ولد بعد البعثة بقليل. ومات بعد الحج سنة لالاهء 
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لم يَعُدْه ولم يقصر دونه". 





وقيل سبة 4 لاه بعد قتل ابن الزبير بئلاثة أشهر. وقيل بستة أشهر. ودفن بالمحصبء أو بفخ؛ أو بذى 
طوى. وكلها مواضع بقرب:مكة. ذكر ابن الزبير: "أن عبدالملك لما أرسل إلى الحجاج أن لا يخالف 
ابن عمر شق ذلك على الحجاجء فأمر رحلا معه حربة» يقال إنها كانت مسمومة» فلما دفع الناس من 
عرف لصق الرحل به تر احرية على قدمه فمرض منها أباما مات وله 46 سنة؛ وقيل .وو 
عنه خحلق كثير. 

((لم يَعَدّه)) -بسكون العين-» أى لم يتجاوزه. ((لم يقصر دونه)) كينصره أى لم يقف.عنه فلا 
يعمل ب به نهيا ولا يتركه أمراء بل يقف عند حده فلا يتأخر عنه ولا يتعداه» وهذا مشهور فى سيرة ابن 
عمرء إذ كان شديد الاتباع لآثاره 883 . كذا فى نور مصباح الزحاحة. 1 

قال السندى: أى لم يتحاوز بالزيادة على القدر الوارد فى الحديث والإفراط فيه» ولم يقصر فى 
التقصير دونه بأن لا يعمل بذلك الحديث أصلاء أو يأتى بأقل من القدر الوارد. والحاصل أنه كان واقفا 
عند الحد الوارد فى الحديث ولم يأت بإفراط فيه ولا تفريط. 

. وكان ابن عمر معروفا بشدة اتباعه الحديث» وروى الترمذى فى 'كتاب الحج أن رحلا من أهل 
الشام سأل عبدالله ين عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فال عبدالله بن عمر: هى حلال. فقال 
الشامى: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبدالله بن عمر: "أرأيت إن كان أبى نهى عنها وصنعها 
رسول 8886 » أأمر م أبى يتبع أم أمر سول اللهتةةة ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله 8685 . فقال: لقد 
صنعها رسول الله8# . قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". 

. فانظر إلى ابن عمر أنه كيف حمالف أباه مع علمه بأن أباه قد بلغه الحديث. وأنه لا يخخالفه إلا 
بدليل هو أقوى منه عنده . ومع ذلك أفتى بخحلاف قول أبيه» وقال: "إن قول أبيه لا يناسب أن يؤخذ به. 
وقد عمل بمثل هذا سالم بن عبدالله حين بلغه حديث عائشة ئشة رضى الله عنها فى الطيب قبيل الإحرام 
0 ' وقبل الإفاضة» ترك قول أبيه وحده؛ وقال: "سنة رسول الله أحق أن تتبع". 

وغالب أهل هذا الزمان على حلافاتهم إذا جاء هم حديث يخالف قول إمامهم يقولون: لعل هذا 
الحديث قد بلغ الإمام وحالفه بما هو أقوى عنده منه.. 

وروى ابن عمر حديث "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فقال له بعض أولاده: "نحن نمنع"؛ 
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فسبه سبا ما سمع سب مئله قطء وقطع الكلام معه إلى الموت. وله رضى لله عنه فى مراعاة دقائق 
السنن أحوال مُدُوّنة فى كتب الحديث» مشهورة بين أهله» وقد ذكر شيئا منها السيوطى فى حاشية 
الكتاب. 

روى أحمد فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بسند صحيح؛ والبزار بإسناد حيد» عن مجاهد 
قال: "كنا مع اين عمر فى سفر فمر بمكانء فحاد عنه. فسكل: لم فعلت ذلك؟ قال: "رأيت رسول 


الله88© فعل هذا نفعلت". : 
وروى البزار بإسناد لا بأس به عن ابن عمر أنه كان يأتى شحرة بين مكة والمدينة فقيل تحتها. 
ويحبر أن النبى 1885 كان يفعل ذلك. 


وروى ابن خزيمة فى صحيحه والبيهقى فى سننه عن زيد ؛ بن أسلم قال: "رأيت ابن عمر يصلى 
محلولا أزراره» فسألته عن ذلك» فقال: رأيت رسول الله86ة يفعله. 

وروى أحمد برواة محتج بهم فى الصحيح عن ابن سيرين قال: "كنت مع ابن عمر بعرفات» فلما 
كان حين راح رحت معهء حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى» والعصر ثم وقفء وأنا وأصحاب لى 
حتى أفاض الإمام فأفضنا معه. حتى أتى إلى: المَضيق دون المأرّمينٍ (تثنية مَأرّم؛ وهو شعب ضيق بين 
حبلين» يفضى آخخره إلى بطن عرّنةء فيه يدفع من عرفة إلى المزدلفة» كذا فى مراصد الاطلاع) فأناخ 
وأنخناء ونحسب أنه يريد أن يصلى» فقال غلامه الذى يمسسك راحلته: "إنه ليس يريد الصلاة ولكنه 
ذكر أن البى ف لما اتتهى إلى هذا المكان قضى حاحتهء وهو يحب أن يقضى حاجته. 

وهكذا عرف عن ابن عمر شدة تحريه لموافقة رسول لله فق حتى إنه مر بمكان فضحكء» 
فسئل عن سبب ضحكه» فقال: "رأيت رسول الله 888 فى هذا المكان يضحلك", 

وفى الروايات المذكورة منقبة لابن عمر لأنه كان شديد الولوع بالاقتداء بالنبى 86ة فى كل 
شىء حتى فى الأمور العادية. 

قال البوصيرى فى الزوائد : "رواه سفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مغراء وغير واحد عن محمد 
ابن سوقة عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بتمامه؛ وفيه قصة عبيد بن عمير مع عبدالله بن 
عمرء رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن المسعودى عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين 
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0 حدا هشام بن عمار الدمشقى, نا محمد بن عيسى بن سُميع» جدثنا إبراهيم بن سليمان 
الأفطس» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشىء عن جبير بن نفيرء عن أبى الدرداء » 00 
بتمامه بقصة عبيدء كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة"”. 

والحديث اتفرد به المصنف وإسناده صحيح. 
0 ((هشام بن عمار)) بن نصَيْ أ بو الوليد» السَلَمِى» حطيب دِمُشق ومقرئهاء ومحدثها وعالمها. 

قال ابن معين: "هو كيسء ثقة". وقال العجلى: "ثقة» صدوق". وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال مسلمة: "تكلم فيه وهو جحائر الحديث» صدوق". وقال عبدان: "ما كان فى الدنيا مثله". وقال 
الدار قطنى: "صدوقء كبير". وقال الآحرى عن أبى داود: "حدث هشام بأربعمائة حديث مسندة 
ليس لها أصل". وقال الْمِرَى: "ذكر أحمد هشاما فقال: طياش؛ خحفيف". وقال الحافظ: "صدوق» 
مقرئ. وثقه ابن معين» لما كبر تغير فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح»من كبار العاشرة". 

((محمد بن عيسى)) بن القاسم بن سمّيع -بالتصغير-» الأموى مولاهم؛ صدوق» يخخطء» ويدلس» 
ورمى بالقدر. قال أبو حاتم: "يكتب حديئه ولا يحتج به» من التاسعة. 

((إبراهيم بن سليمان الأفطس) الدمشقى. قال ابن دحيم "ثقة» ثبت". وقال أبو حاتم":لا يأس 
به". ووثقه ابن حبان وابن عساكر والذهبى وغيرهم. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء إلا أنه يرسل» من 
الثامنة. 

((الوليد بن عبدالرحمن الجرشى) -بضم الجيم وبالشين المعجمة-؛ الحمصى» الرجاج. و وثقه 
إن معن وان راش ود حاتم وصحمد بن عون وان حل ول د زوع "جيد الحديث”". وقال 
الحافظ: "ثقة» من الرابعة". 

((جبير بن نفير») -بنون وفاء » مصغرا-» ابن مالك بن عامر» الحضرمى» الحمصى» أدرك 
النبى 18886» وأسلم فى نحلافة أبى بكر. قال أبو حاتم: "ثقةء من كبار تابعى أهل الشام". وقال أبو زرعة: 
"ثقة". وقال ابن حبان: “فى ثقات التابعين» أدرك الجاهلية» ولا صحبة له". وقال ابن سعد: كان ثقة 
فيما يروى من الحديث. وقال العجلى: شامىء تابعىء ثقة. وقال الحافظ: "ثقة» جليل» من الثانية» 
مخضرم". ْ 

((أبى الدرداء)) هو عويمر بن زيد. وقيل ابن عامر بن قيس» الأنصارىء» الخزرجى» مشهور بكنيته 
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المقدمة:ء باب ١:‏ حديث:0 
قَال: خرج علينا رسول الله64ة ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. فقال: "آلفقر تخافون والذى 
نفسى بيده لنتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هيه وأيم الله لقد 
ت ركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونهارها سواء ". 
قال أبو الدرداء: صدقء واللهء رسول الله3© ترَكناء واللهء على مثل البيضاء ء ليلها ونهارها 
سواء. 
وباسمه جميعا. واختلف فى اسمه؛ فقيل اسمه عامر وعوّيمر لقبه. أسلم يوم بدرء وشهد أحدا وأبلى 
فيها . قال رسول الله 1286 يوم أحد: "نعم الفارس عَوّيمر" . وقال: "هو حكيم أمتى". كان عابداء فقيهاء 

عالماء حكيماء سكن الشام ومات بدمشق سنة 5 #ه. وقال الخحزرجى: "جمع القرآنء وولى قضاء 
دمشق بأمر عمر بن الختطابء وله فضائل حمة» ومتاقب كثيرة جدا. 

((نتخوفه) أى نظهر الخوف من لحوقه بنا. (س) ((آلفقر)) بمد الهمزة على الاستفهام؛ وهو 
مفعول مقدم. (س) ((لتصبن) على بناء المفعولء والنون الثقيلة.(س) 

((حتى لا يزيغ قلب أحدكمر) من الإزاغة بمعنى الإمالة. أى حتى يميل قلب أحدكم إمالة إلا 
طلب الزيادة. ْ 
((هيه)) بسكون الياء » كلمة يستزاد بها بها الشىء » ويحتمل أن يكون بفتح الياء والهاء فى آخرها 
للوقفء وهى ضمير المفردة المؤنثة الغائبة يرجع إلى الدنياء أى حتى لا يميل قلب أحدكم إلا إلى 
الدنيا كذا فى إنجاح الحاحة. ٠‏ ظ 

((وأيم الله) قال فى النهاية (45/1) "ليم الله" من ألفاظ القسمء كقولك: "لعمر الله وعهد الله". 
وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزها وصل» وقد تقطع؛ وأهل الكوفة من النحاة يزعمون 
أنها جمع يمين» وغيرهم يقول: هى اسم موضوع للقسم. 

((لقد ت ركتكم) أى ما فارقتكم بالموثء فصيغة الماضى بمعنى الاستقبال» أو قد احتهدت فى 
إصلاح حالكم حت صرتم على هذا حال الذى تركتكم عليه واشسفلت عنها بأمور أعرى كاعبادة 
فصيغة الماضى على معناها. (ص) .| 

((على مثل البيضاء)) أى على مثل ضوء النهار وذلك أنه بين لأمته كل شىء وبلغها البلاغ المبين 
ولم يدع خعبرا يقرّبها بن الله إلا أمرها به ولا شرا يبعدها عن الله إلا نهاها عنه وإنما اختلف الناس 
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المقدمةء باب:١‏ حديث: " 





5 .حدثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفرء .. 
وتفرقوًا ين اتبعوا أهواء هم وثركو! الاعتصام بالكتاب والسنة وتأثروا بالشبه الدعيلة والفلسفات 
الأحنبية التى ترحمت فى عهد المأمون فتفرقوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون. 

وقال السندى: قوله: "على مثل البيضاء " ظاهر السوق أن هذا بيان لحال القلوب» لا لحالة الملة. 
والمعنى على قلوب هى مثل الأرض البيضاء ليلا ونهاراء ويحتمل أن يكون لفظ المثل مقحمًاء 
والمعنى على قلوب بيضاء » نقية عن الميل إلى الباطل» »لا يميلها عن الإقبال إلى الله تعالى السراء 
والضراء . فليفهم. ' 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى عاصم فى كتاب السنة )١5/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
٠4/1 4(‏ 4)اسناده حسن. 

قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة )7١8/1(‏ هذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات» 
وفى هشام بن عمار وإبراهيم الأفطس كلام لا ينل الحديث عما ذكرنا. قلت روى الطبرانى فى 
الكبير (57/14) وفى مسند الشاميين )١١59(‏ وأحمد )١14/5(‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد 
)١146/٠١(‏ بنحوه مختصرا عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك. 
5 ((محمد بن بشار)) لقبه بندار -بضم الموحدة وسكون النون.- 

قال الذهبى فى تذكرته (011/5) "بندار" الحافظ الكبير» الإمام» محمد بن بشار بن عثمان» 
العبدى» البصرىء التسّاخ. كان عالما بحديث البصرة» متقناء مجوداء لم يرحل يرا بأمه» ثم ارتحل 
بعدها وسمع. قال أبو حاتم: "صدوقٌ. وقال العجلى: "ثقة؛ كثير الحديث» حائك". قال ابن خزيمة 
فى كتاب التوحيد له: "حدئنا إمام أهل زمانه فى العلم والأخبار محمد بن بشار"... وقال الذهبى: 
"لاعبرة بقول من ضعفه". وقال الخزرجى فى الخخلاصة (784/7) "قال النسائى لا بأس به". وقال 
الذهبى: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار. وقال الحافظ: "ثقة» من العاشرة". 

((محمد بن جعفر)) المدنى» البصرى» المعروف بِغندٌرء - بضم الغين المعجمة وسكون الموحدة 
الفوقانية وضم الدال وسكون الراء المهملتين.- 

قال الذهبى فى الميزان (+/007) "هو أحد الأثبات المتقنين» ولا سيما فى شعبة". قال أبو 
حاتم: "هو فى غير شعبة يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الحافظ: ثقةء صحيح الكتابء إلا أن فيه 
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المقدمة. با باب ١١‏ حديث: 1" 





غفلة» "من التاسعة". 
((شعبة)) بن حجاج بن الوردء العتكى مولاهمء أ بو بسطامء الواسطى» ثم البصرى» ثقةء حافظء 
متقن. كان الثورى يقول: *هو أمير المؤمنين فى الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال؛ وذبٌ 
عن السنة» و كان عابدا". وقال أحمد بن حنبل: "كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الرحال» 
وبصره فى الحديث". وقال الشافعى: "لو لا شعبة لما عرف الحديث بالعراق". كذا فى تذاكرة 
الحفاظ )١37/1(‏ وقال الحافظ: "كان عايداء من السابعة". 
((معاوية بن قدّة) - بضم القاف وتشديد الراء -» ابن إياس - بكسر الهمزة وتحفيف الياء تحتها 
نقطتان-» ابن هلال» المزنى. يكنى أبا إياس البصرى» ثقة عالم؛ من الطبقة الوسطى من التابعين.وثقه 
ابن معين والنسائى والعجلى وأبو حاتم وابن سعد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: "كان من 
عقلاء الرجال". وقال الحافظ: "ثقة» عالمء من الثالثة". 
(عن أبيه)») هو قرة بن إياس بن هلال بن رياب» المزنى» أبو معاوية» البصرى» حد إياس بن 
معاوية القاضى» صحابى. قال ابن عبدالبر: "سكن البصرة» لم يرو عنه غير ابنهء قتل فى حرب الأزارقة 
مع عبدالرحمن بن عبّيس فى زمن معاوية. وقد أرخه ابن سعد وخخليفة وأبو عروبة وابن حبان سنة 
(55ه) فيكون ذلك فى زمن معاوية بن يزيد بن معاوية» وذكره ابن سعد فى طبقة من شهد الخندق. 
((لا تزال)) بالمثناة الفوقية أوله. ((طائفة)) قال القرطبى: الطائفة الجماعة. 
وقال فى النهاية: "الجماعة من الناس. وتقع على الواحدء وكأنه أراد نفسا طائفة. وسكل إسحاق 
ابن رَاهُويه عنه» فقال: "الطائفة دون الألف» وسيبُلغ هذا الأمر إلى أن يصير عدة المتمسكين بما كان 
عليه رسول الله 6 وأصحابه ألفاء يسلى بذلك أن لا يعجبهم كثرة أهل الباطل". 
وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن مجاهدء قال: "الطائفة الواحد إلى الألف". 
وأخرج أيضا عن ابن عباسء قال: "الطائفة» الرحل والنفر. 
وفى الصحاح للجوهرى عن ابن عباس: ” الطائفة: الواحد فما فوقه. كذا فى نور مصباح 
الزحاجة (ص 4). قال السندى: "الطائفة الجماعة من الناس. والتنكير للتقليل؛ أو للتعظيم لعظم قدرهم 
ووفور فضلهم. ويحتمل التكثير أيضا؛ فإنهم -وإن قلوا- فهم الكثيرون. فإن الواحد لا يساويه الألف» 
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المقدمةء باب باب ٠‏ حديث :5 


بل هم الناس كلهم. 
((منصورين) بالْحَجج والبراهين» أو بالسيوف والأسنة. فعلى الأول هم أهل العلم وعلى الثانى 
الغزاة. وإلى الأول مال المصنف؛ فذكر هذا الحديث فى هذا الباب وهو المنقول عن كثير من أهل العلم. 
قال أحمد بن حنبل فى هذه الطائفة: "إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدرى من هم". أخرجه 
الحاكم فى "علوم الحديث". وقال القاضى عياض: "وإنما أراد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث". وقال البخارى فى صحيحه: "هم أهل العلم". وقال السيوطى بعد نقله: "أى 
المجتهدون. لأن المقلد لا يسمى عالماء واستدل على استمرار الاجتهاد إلى قيام الساعة أو مجىء 


أشراطها الكبرى. قلت: كأن السيوطى قصد بالك النبيه على صحة دعواد» فإنه رحمه اله كان يدعى 
الاحتهاد المطلق» وأهل عصره أنكروا عليه ذلك» لكن كثير ممن جاء بعده سَلَمَ له سِلمٌ تسالم .(س) 
قال النووى فى شرح مسبلم (71//11) يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواح المؤمنين» منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء » ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروفء والناهوت عن 
المنكرء ومنهم أهل أنواع أنحرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين فى 
أقطار الأرض. قال صاحب الفتح الربانى (88/1) هم جيوش الإسلام أو العلماء يدافعون عن الدين؛ 
ميدن بنصر الله ظافرين بأعدائهم» لا يضرهم مناواة العدو. 
قلت: وقد يستغرب بعض الناس تفسير الأئمة للطائفة الظاهرة» والفرقة الناحية» بأنهم "أهل 
الحديث". فرد هذا الاستغراب الشيخ ناصر الدين الألبانى فى كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة 
)١07/1(‏ قال: ولا غرابة فى ذلك إذا تذكرنا ما يأتى: 
أولا: أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم فى دراسة السنة وما يتعاق بها من معرقة ترام جم الرواة 
وعلل الحديث وطرقه أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم تقية» وهديهء وأحلاقه؛ وغزواته» وما يتصل 
به 896 . 
ثانيا: ان اأمة قد انقسعت إلى فق ومذاهب لم تكن فى القرن لأولء ولكل مذهب أصوله وفروعهء 
وأحاديثه التى يستدل بها ويعتمد عليهاء وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه» 
دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده فى مذهبه الذى 
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المقدمة, باب ١:‏ حديث: " 








قلده. فإن من الثابت لدى أهل العلم أن فى كل مذهب من السنة والأحاديث مالا يوجد فى المذهب 
الآخرء فالمتمسك بالمذهب الواحد يضلء ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب 
. الأمرى» وليس على هذا أهل الحديث. فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده» فى أى مذهب 
كانء ومن أى طائفة كان راويه ما دام أنه مسلمء ثقةء حتى لو كان شيعيا أو قدريا او خارحيا فضلا عن 
أن يكون حنفياء أو مالكيا أو غير ذلك. وقد صرح بهذا الإمام الشافعى رحمه الله حين خاطب الإمام 
أحمد بقوله: "أنتم أعلم بالحديث منى» فإذا حاء كم الحديث صحيحا فأحبرنى به حتى أذهب إليه 
سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا". فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لا يتعصبون لقول شخص 
معين؛ مهما عَلَا وسّمًا حاشا محمد881ة بحلاف غيرهم ممن ينتمى إلى الحديث والعمل به. فإنهم 
يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نهوهم عن ذلك- كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم!! فلا عجحب 
بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناحية» بل والأمة الوسطء الشهداء 
على الختلق. 

ويعجبنى بهذا الصدد قول الخطيب البغدادى فى مقدمة كتابه "شرف أصحاب الحديث" 
انتصارا لهم ورّدا على من خالفهم: ٠‏ 

"ولو أن صاحب الرأى المذموم شغل بما ينفعه من العلوم» وطلب سنن رسول رب العالمين» 
واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين» لوحد فى ذلك ما يغنيه عن سواه واكتفى بالأثر عن رأيه الذى يراهء 
لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيدء وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيدء وصفات رب 
العالمين - تعالى عن مقالاات الملحدين - والإخبار عن صفة الجتة والتار وما أعد الله فيها للمتقين 
والفخارء وما خلق الله فى الأرضين والسموات وصنوف العجائب وعظيم الآيات» وذكر الملائكة 
المقربين » ونعت الصافين والمسبحين". 

وفى الحديث قصص الأنبياء » وأحبار الزّهّاد والأولياء » ومواعظ البلغاء » وكلام الفقهاء ‏ وسيّر 
ملوك العرب والعجمء وأقاصيص المتقدمين من الأمم» وشرح مغازى الرسول فق وسراياهء وحمل 
أحكامه وقضاياهء وحطبه وعظاتهء وأعلامه ومعجزاته» وعدة أزواحه وأولاده» وأصهاره وأصحابه» 
وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم, ومناقبهم, ومبلغ أعمارهم؛ وبيان أنسابهم. 
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المقدمة, باب ١:‏ حديث: " 





وفيه تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النبأ والذكر الحكيمء وأقاويل الصحابة فى الأحكام المحفوظة 
عنهم؛ وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم؛ من الأئمة الخالفين» والفقهاء المجتهدين. 

وقد جعل الله أهله أركان الشريعة, وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله فى خليقتهء 
والواسطة بين النبى 886 وأمته» والمجتهدون فى حفظ ملتهء أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم 
باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحبَجهم قاهرة» وكل فئة تتحيز إلى هوّى ترجع إليه» وتستحسن رأيا 
تعكف عليه.. سوى أصحاب الحديثء فإن الكتاب عَدّتهم؛ والسنة حجتهم, والرسول فكتهمء وإليه 
نسبتهم, لا يعررجون على الأهواء » ولا يلتفتون إلى الآراء » يقبل منههم ما رووا عن الرسول فلققة وهم 
المأمونون عليه العدولء حَمَطلة الدين وتحرّتتهء وأوعية العلم وحَمَلّتهء إذا اختلفٍ فى حديث كان 
إليهم الرحوع» فما حكموا به فهو المقبول المسموع؛ منهم كل عالم فقيهء وإمام رفيع نبيه؛ وزاهد فى 
قبيلة ومخصوص بفضيلة» وقارء متقن» وحطيب محسنء وهم الجمهور العظيم؛ وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لايتجاسر» من كادهم قصمه 
اللهء ومن عاندهم حذله الله لا يضرهم من حذلهم» ولا يفلح هن اعتزلهمء المحتاط لدينه إلي 
إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسنوء إليهم حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير» (ثم ساق الحديث من 
رواية قرة ثم روى بسنده عن على بن المديتى أنه قال: هم أهل الحديثء والذين يتعاهدون مذاهب 
الرسول» ويذبُون عن العلم؛ لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرحاء والرأى 
شيئا من السنن. قال الحطيب: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم 
كيد العاندين» لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين» فشانهم حفظ الآثارء وقطع 
المفاوز والقفار» وكوب البرارى والبحار فى اقتباس ما شرع الرسول المصطفىء لا يعرجون عنه إلى 
رأى ولا هوى» قبلوا شريعته قولا وفعلاء وحرسوا سنته حفظا ونقلاء حتى ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا 
أحق بها وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب يأصحاب 
الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع عنهاء فهم 
دونها يناضلونء أولئكك حزب اللهء ألا إن حزب الله هم المفلحون". 

ثم ساق الخحطيب رحمه الله تعالى الأبواب التى تدل على شرف أصحاب الحديث وفضلهم. 
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لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة". ٠‏ 

وأخدم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علما ء الحنفية فى الهندء ألا 
وهوأ بو الحسئات محمد عبد الحى اللكنوى» قال رحمه الله: 0 ا 00 

ومن نظر بنظر الإنصاف » وغاص فى بحار الفقه» والأصول متجنبا الاعتساف» يعلم علما يقينيا 
أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التى احتلف العلماء فيهاء فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب 
غيرهم» وإنى كلما أسير فى شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قرييا من الإنصاف» فلله درهم؛ 
وعليه شكرهم (كذا) كيف لا وهم وَرَئة النبى 886 حقاء وناب شرعه صدقاء حشرنا الله فى زمرتهم, 
وأماتنا على حبهم وسيرتهم". 

وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى فققة 
إلى الآن» ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى الحديث. 

((من خذلهم) أى لم يغاونهم ولم ينصرهم من الخئق» ؛ فإنهم منصورون بالله لما فيهم من الخير. 
إن الل مع الي انها وَلَِينَ هُمْ مُحْسِْوّْنَ4 . (النحل:/17١).‏ اى فلا يضرهم عدم نصر الغير لهم. 
((حتى تقوم الساعة) أى تقرب الساعة» وهو روج الريح. قاله النووى: واستشكل بحديث مسلم 
عن عبدالله بن عمرو: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس". فإن ظاهر الأول أنه تبقى طائفة من 
المؤمنين إلى قيام الساعة» وظاهر الثانى أن لا يبقى أحد من المؤمنين» فضلا عن القائم بالحق.. 

فأحاب النووى )١57/7(‏ بأنه يمكن أن يطلق فئ هذا الباب بقاء هم إلى قيام الساعة على 
أشراطهاء ودُنوها المتناهى فى القرب. 

قال القسطلانى فى شرح البخخازى (155/10) المراد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة: 
قوم يكونون بموضع مخصوص» و بموضع آحر تكون طائفة يقاتلون على الحق. وعند الطبرانى من. 
حديث أبى أمامة» قيل: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. والمراد بهم الذين. يحصرهم 
. الدحال إذا حرج فينزل عيسى .إليهم فيقتل الدجال» ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج الدجال» أو 
بعد موت عيسى عليه السلام بعد هبوب الريح التى تهبٌ بعد فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الماعة وهناك يتحقق نحلو الأرض عن مسلم فضلا 
عن هذه ":لائفة الكريمة. وهذا كما فى الفتح (314/17؟)وأن هذا أولى ما يتمسك فى الجمع بين 
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١‏ حدثنا أبو عبد اللهء قال: ل: ثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا يحبى بن حمزة, قال: ثنا أبو 
علقمة نصر بن علقمةء » عن عمير بن الأسودءوكثير بن مرة الحضرمى» عن أبى هريرة؛ أن 
رسول الله©ة قال: "لا تزال طائفة من أمنى قَوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفها". 
الحديثين المذ كورين. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الفتن» وابن حبان (71/1) وأحمد (17/5) والطيالسى 
)١9107/0(‏ والحاكم فى معرفة علوم الحديث (0) والخطيب فى شرف أصحاب الحديث )١١(‏ وابن 


عساكر (15/1) البشار عواد فى المسند الجامع (4 )017/١‏ وابن جرير (7757/5) وبعضهم زادوا فى 
أوله: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وأخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (7/15؟) مخختصراء 
كالمصنفء وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قلت الامر كما قال الترمذى. 
7 ((يحبى بن حمزة)) بن واقد الحضرمىء أبو عبدالرحمن؛ الدمشقىء القاضى. ووثقه ابن معين وأبو 
داود والنسائى وابن حبان والعجلى ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم: كان صدوقاء وقال ابن سعد: 
كان كثير الحديث» صَالِحَة, وقال أحمد: لا باس به. وقال الحافظ: ثقة» رمى بالقدرء من الثامنة. 

((نصر بن علقمة)) الحضرمى» الحمصى.وثقه النسائى وابن حبان والذهبى فى الكاشفء وقال 
الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((عمير بن الأسود) هو عمرو بن الأسود العنسى -بالنون-» وقد يصغرء ويكنى أيا عياض» 
حمصىء سكن داريا (قرية من قرى دمشق بالغوطة) قال الحافظ: مخضرم ثقةء عابد» من كبار التابعين» 
مات فى نخلافة معاوية. 

(كثير بن مرة الحضرمى)) الحمصىء قال العجلى: تابعى» ثقة». وقال ابن حراش: صدوق. وقال 
النسائى: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية» ووهم من عَذَّه فى الصحابة. 

رام على أمر الله) أى على الدين الحق» لتأمن بهم القرون وتتجلى بهم ظلم الدع والفتن. 

وقال السندى: أى بأمره» أى بشريعته ودينه وترويج سنة نبيه أو بجهاد الكفار. 

((لا يضرها من خالفها)) لئلا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» قال ابن عطاء الله: فقساد الوقت 
لا يكون إلا بنقص أعدادهم لا بذهاب إمدادهم لكن إذا فسد الوقت أحفاهم الله. كذا فى الفيض 
(297/5). 
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4 حدثنا أبو عبد اللهء قال: نا هشام بن عمارء ثنا الجراح بن مليح, » ثنا بكر بن زرعة قال: 
سمعت أبا عنبة الخولانى» وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله » قال: سمعت رسول 
الله 6ق يقول: "لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا يستعملهم فى طاعته". 


وقال البوصيرى: أحرجه الشيخان من طريق معاوية بن أبى سُفيان. ومن حديث المغيرة بن شعبة» 
ورواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر وثوبان وغيرهما. ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا ابن عساكر )54/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (717/8/14) اسناده 
صحيح ورحاله ثقات. 
4 - ((الجراح بن مليح)) -البهرانى بفتح الموحدة-» أبو عبدالرحمن» الحمصى. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائى وابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من السابعة. ٠‏ 

((بكر بن زرعة) قال'السيوطى: هو خولانى» شامى» ليس له عند المصئف سوى هذا الحديث» 
وليس له عند بقية الستة شىء » وقال الحافظ: مقبول» من الخخامسة. 

((أبا عنبّة) - بكسرالعين المهملة وفتح انون ثم موحدة» اسمه عبد ال وقيل عمارة وأنكر قوم 
صحبته؛ وعَدُوه فى كبار التابعين. 

وقال البغوى فى معجمه: كان من أصحاب معاذء أسلم والنبى 88 حى. وقال الحافظ: 
صحابى؛ له حديثء ويقال: أسلم فى عهد النبى 88888 ولم يره. 

((يغرس)) كيضربء أو من أغرسء يقال: غرس الشجرة وأغرسها إذا أثبتها فى الأرض» والمراد. 
يوجد فى أهل هذا الدين» ولذا يستعمل أهل الدين فى طاعته» ولعله هو المجدد للدين على رأس كل 
مائة سنة» ويحتمل أنه أعم فيشمل كل من يدعو الناس إلى إقامة دين الله وطاعته وسنة نبيه صلوات 
الله وسلامه عليه . (س) ((غرساً)) بمعنى مغروساً. 

((يستعملهم فى طاعته)) معنى هذا الحديث -والله أعلم. أن الله لا يزال يخلق من هذه الأمة فى 
كل زمان مجددا يهدى الناس إلى طاعة الله. كذا فى مفتاح الحاحة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير (71/9) وأحمد )5٠٠١/4(‏ وابن عدى فى الكامل 
(؟/287) والبشار عواد فى المسند الجامع )711//١5(‏ إسناده حسن. 
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4 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا القاسم بن نافعء ثنا الحجاج ابن أرطأة, عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبية قال: قام مغاوية..... 537 

وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثققات. وقد توبع هشام عليه» رواه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق الهيثم بن خمارجة عن الجراح به. 
4 (يعقوب بن حميد بن كاسب) المدنىء نزيل مكة» وقد ينسب لجده. 

قال الخزرجى فى الخلاصة )١1/(‏ ضعفه أبو حاتم والنسائى. وقال البخارى: لم أر إلا خيراء 
هو فى الأصل صدوق. وقال ابن حبان فى الثقاتء ربما أخطأ. وقال ابن عدى: لا بأس به» كثير 
الحديث» كثير الغرائب. وقال الحافظ: صدوقء ربما وهمء من العاشرة. 

((القاسم بن نافع)) المدنى؛ السّوارقى -بضم المهملة وتخفيف الواو وبالقاف-» قال الذهبى فى 
الميزان (81/5”) لا يعرف» له عن الحجاج بن أرطأة وجماعة. وعنه اثنان: محمد بن الحسن بن 
زبالة»وابن كاسب. وقال الحافظ: مستورء من التاسعة. 

((الحجاج بن أرطأة)) بفتح الهمزة» ابن ثور بن هبّيرة» النخعى» أبو أرطأة» الكوفى» القاضى: أحد 
الفقهاء » قال الخزرحى فى الخلاصة قال أبوحاتم: إذا قال "حدثنا" فهو صالح؛ لا يُرتاب فى حفظه 
وصدقه. وقال ابن مُعين: صدوقء يدلسء وقال أيضا هو والنسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: 
صدوقء كثير الحطأ والتدليس» من السابعة. 

((عمرو بن شعيب عن أبيه)) ستأتى تراحم هؤلاء فى باب القدر» تحت رقم (86) . 

((معاوية)) هذا هو ابن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. أبو عبدالرحمن» 
الأموىء أسلم يوم الفتح» وقيل قبل ذلك؛ وكتب الوحى» وقيل: لم يكتب من الوحى شيئا إنما كتب 
له كتبه» تولى الشام بعد أخحيه يزيد فى زمن عمرء ولم يزل بها متولياء حاكما إلى أن مات» وذلك )4٠(‏ 
سنة؛ منها فى أيام عمر(غ) سنين أو نحوها ومدة حلافة عثمان و-جلافة على وابنه الحسن. وذلك تمام 
٠٠سنة.‏ ثم استوثق الأمر بتسليم الحسن بن على إليه فى سئة ١4ه‏ ودام له ١٠7٠سنة‏ فى رحب 
بدمشق» وله 4/4 سنة. 

قال الذهبى: ولى. الشاه ٠١‏ سنة» وملك ٠١‏ سنةء وكان حليماء كريماء سائساء عاقلاء حليقا 
للإمارة» كامل السؤددء ذا دهاء » ورأى ومكرء كأنما خلق للملك: مات فى رجب سنة 5٠0‏ للهجرة 
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خطيباء فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله8©886 يقول: "لا تقوم الساعة 
إلا وطائفة من أمتى ظاهرون على الناسء لا يبالون من خذ لهم ولا من نصرهم". 
حدثا هشام بن عمارء ثنا محمد بن شعيب» ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة, 000006 
وقد قارب ١./سنة.‏ 

((خطيبا») لعل غرض معاوية بن أبى سفيان من رواية هذا الحديث بهذا الاهتمام هو الاستدلال 
على حقيته وحقية أشياعه وأتباعه» لأن الطائفة الظاهرة الغالبة المنصورة فى زمانه لم تكن إلا هو 
وأتباعه» فلو لم تكن تلك الطائفة على الحق» قوامة على أمر الله لما صدق هذا الحديث. ((أين 
علماؤ كم؟) ليصدقونى فيما أقول. (س). 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ( 44/١‏ ) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من 
طرق عمير بن هانئ عن معاوية » أخرحه البخارى ومسلم والطبرانى فى الكبير )175/١5(‏ وفى 
الأوسط (474) وفى مسند الشاميين )١51(‏ وأبو يعلى (17/7 4) وابن أبى حاتم فى العلل (1/؟1؟71) 
والهيشمى فى مجمع الزوائد 7/19 .)7٠‏ 
((محمد بن شعيب)) بن شابور - بالمعجمة والموحدة-» الأموى مولاهم؛ الدمشقى» نزيل بيروت» 
وثقه ابن المبارك وديم وابن عدى وابن حبان والعجلى وابن عمارء وقال الذهبى: ما علمت به بأساء 
وقال ابن مُعين: كان مرجماء وليس به فى الحديث بأسء وقال الحافظ: صدوق» صجيح الكتاب» من 
كبار التاسعة. ٠‏ 

((سعيد بن بشير)) الأزدى مولاهم أبو عبدالرحمن أو أبو سلمة» الشامى» أصله من البصرة» أو 
واسط. قال ابن حبان: كان ردىء الحفظء فاحش الخختطأء يروى عن قتادة المنكرات» وضعفه ابن معين 
والنسائى وابن المدينى» وقال شعبة: صدوق اللسان فى الحديث. وقال أبو مسهر: لم يكن فى جندنا 
أحفظ منه» وهو ضعيفء منكر الحديثء وقال الحافظ: ضعيف»ء من الثامنة. . 

((قتادة)) بن دعامة» السدوسىء البصرىء ثقة ثبتء يقال: ولد أكمهء وهو رأس الطبقة الرابعة؛ قال 
ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة.وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مهدى: 
قتادة أحفظ من .5ه مثل حميد. توفى سئة 1١١ه‏ واحتج به أرباب الصحاح. كذا فى التقريب 
والخخلاصة. قلت: لكنه مدلس. 
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عن أبى قلابة» عن أبى أسماء (الرحبى)» عر عن ثوربان؛ أ أن واسول اللدتيعة قال: 5 يزال طائفة 
من أمتى على الحق منصورين» لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله عز وجل". 
١5‏ حدثنا أبو سعيد (عبد الله بن سعيد)» 3 





((أبى قلابة)) -بكسر القاف-: اسمه عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامرء الجرمى» البصرى. قال 
أيوب: أبو قلابة من الفقهاء ذوى الألباب. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» 
فاضلء كثير الإرسالء من الثالثة. 

((أبى أسماء) اسمه عمرو بن مرثدء ويقال: اسمه عبدالله ((الرحبى)) بفتح الحاء » نسبة إلى رحبة 
الكوفة. قال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((ثوبان)) - بمفتوحة وسكون واوء وبموحدة-؛ الهاشمى» مولى رسول الله88ة وهو ثوبان بن 
يُحَدّد -بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى» قيل: أصله من اليمن؛ أصاء 
سباء فاشتراه النبى 88886 فأعتقه؛ فقال: إن تلحق بمن أنت منهم فعلتء وإن شكئت أن تثبت فأنت منا 
أهل البيت» فثبت ولم يزل معه فى سفره وحضره. ثم حرج بعده إلى الشامء» فنزل الرملة؛ ثم حمص» 
وابتنى بها داراء ومات بها سنة 4 © ه. روى عنه خلق كثير. 

((على الحق)) حبر لقوله: "لا يزال": أى ثابتين على الحق علما وعملا. ((لايضرهم من خالفهم)) 
لثباتهم على دينهم. ((حتى يأتى أمر الله) متعلق بقوله: "لا يزال" قال فى ذ فتح الودود أى الريح التى 
يقبض عندها روح كل مؤمن ومؤمنة» كذا فى العون(1١/7714).‏ 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الحهادء وأبو داود والترمذى فى الفتن» والحاكم (49/4 4) 
وأحمد )١7//0(‏ والمسند الجامع (417/9") والقضاعى فى مسند الشهاب (71/7) والبيهقى فى 
0 بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا وزاد الترمذى فى أوله "إنما أحاف على أمتى 

ثمة المضلين". إسناده صحيح. 
-١‏ ((أبو سعيد) الأشج» اسمه عبدالله بن سعيد بن حصين » الكندى» الكوفى أحد الأثمة » قال أبو 
تم: ثقة» صدوق: وقال النسائى: صدوقء ليس به بأس» ووثقه ابن حبان والخليلى ومسلمة بن 

'قاسم. وقال ابن مّعين: ليس به بأسء لكنه يروى عن قوم ضعفاء . وقال الحافظ: ثقةء من صغار 
العاشرة. 
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المقدمة, باب حديث 1١1١:‏ 





ثنا أبو خالد الأحمرء قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبىء » عن جابر بن عبد الله قال: كنا 





((أبو خالد الأحمر)) سليمان بن حيان -بالمثناة التحتية-» الأزدي» الكوفي. 

قال العجلى: ثقة» ثبتء صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال أبو حاتم: 
صدوق. وقال البزار: ليس ممن يلزم بزيادته -حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه قد 
روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها. وقال الحافظ: صدوق» يخطى» من الثامنة. 

((مجالدا)) -بضم أوله وتخفيف الجيم-» هو ابن سعيد بن عمير» الهمدانى -بسكون الميم-» أبو 
عمروء الكوفى. قال ابن مُعين: ضعيف الحديث» لا يحتج بحديثه. وقال أحمد: ليس بشىء » يرفع 
حديئا كثيرا لا يرفعه الناس. وقال أحند بن سنان: ليس بشىء » تغير حفظه فى آخحر عمره. وقال 
النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه عن غير حابر غير محفوظ. وقال يعقوب بن 
سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث. وقال البخارى: 
صدوق. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ: ليس بالقوىء وقد تغير فى أخخر عمره» 
من صغار السادسة. 

((الشعبى) هو عامر بن شراحيل» الشعبى -بفتح الشين- أبو عمروء ثقة» مشهورء فقيه» فاضل» من 
الطبقة الوسطى (الثالثة) من التابعين. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وكذلك قال أبو مجلز. قال 
الشعبى: أدركت مائة من الصحابة. قال ابن عيينة: كانت الناس تقول: ابن عياس فى زمانه والشعبى 
فى زمانه. توفى سنة 117ه. كذا فى التقريب والخلاصة. 

((جابر بن عبدالله)) بن عمرو بن حرام» الأنصارى» الخنزرجى» السلمى» أبى عبدالله» شهد العقبة 
الثانية مع أبيه وهو صغيرء ولم يشهد الأولى. ذكره بعضهم فى البدريين ولا يصح لأنه قد روى عنه أنه 
قال: لم أشهد بدرا ولا ادا منعنى أبى. وذكر البخارى أنه شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه الماء 
يومئذء ثم شهد بعدها مع النبى 8886 غزوة؛ ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد وكان من المكثرين 
الحَفَاظ للسنن؛ وكفٌ بصره فى آخحر عمره. وروى عنه أنه قال: استغفر لى رسول اللهة ليلة البعير 
ره" مرة. وقال هشام بن عروة: رأيت لحابر بن عبدالله حلقة فى المسجد النبوى يوذ عنه العلم» 
توفى بالمدينة سنة 7/7 ه وقيل 4لاه وقيل لاا وقيل 78. ويقال: مات وهو ابن 814 سنة» 
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المقدمة: باب :1 حديث:١1‏ 





فخط خخطا. وخط خطين عن يمينه. وخط خطين عن يساره. ثم وضع يده فى الخط الأوسط. 
فقال: "هذا سبيل الله". ثم تلا هذه الآبة: وان هذا ل 


وصلى عليه أبان بن عثمان وهو آخخر من مات بالمدينة من الصحابة. كذا قال ابن عبدالبر فى 
الاستيعاب(١/70؟)‏ والحافظ فى الإصابة (7157/1). 
((فخط) لأحلنا تقريبا وتفهيما وتعليما لناء لأن التصوير والتمثيل إنما يسلك ويصار إليه لإبراز 
المعانى المحتجبة ورفع الأستار عن الرموز المكنونة لتظهر فى صورة المشاهد المحسوس فيصاعد فيه 
الوهم العقل ويصالحه عليه. 
((خطا») مستويا مستقيماء ((وخط خطين عن يمينه يمينه وخط خطين عن يسارة)) أى خطين منحرفين 
عن يمين الخط المستوى وعن شماله. ((ثم وضع يده) الظاهر من قوله: فى الخط الأوسط وغيره من 
سياق الحديث أن الخطوط الأربعة كانت موازية للخط الأوسطء ويحتمل أن يكون على أنها كانت 
مقاطعة له تطبيقا لهذه الرواية مع الرواية المشهورة فى الأصولء كذا فى الإنحاح. 
(فقال: هذا سبيل الله)) أى هذا الدين القويم والصراط المستقيم » وهما الاعتقاد الحق والعمل 
الصالح» وهذا الخط لما كان مثالا سماه "سبيل الله". كذا قاله ابن الملك. 
قال القارى فى المرقاة (45/1؟) والأظهر أن المشار إليه "بهذا" هو الخط المستوى» والتقدير 
هذا مثل سبيل الله أو هذا سبيل الله مثلاء وقيل تشبيه بليغ معكوس» أى سبيل الله الذى هو عليه 
وأصحابه مثل الخط فى كونه على غاية الاستقامة. 
قال السندى: أى مثل سبيله الموصلة إليه المقربة السالك فيهاء المراد بها الدين القويم والصراط 
المستقيم. وبتلاوة الآية بين لهم أن باقى الخطوط مثل للسبل المعوقة عنه» والمظلوب بالتمثيل توضيح 
حال الدين وحال السالك فيهء وأنه لا ينبغى له أدنى ميل عنه فإنه بأدنى ميل.يقع فى سبيل الضلال 
لقربها واشتباههاء والله تعالى أعلم. 
((ثم قلا)»). رسول الله888 كما هو الظاهر» ويحتمل أن يرحع الضمير إلى حابر بن عبدالله 
حكاية عن قول الله تعالى. . 
. (وأن هذا) بالفتح والتشديد وتقديره "واتل عليهم" أو يقدر اللام» وبالكسر استكناف» وبالفتح 
والتخفيف على أن فيه ضمير القصة. وهذا إشارة إلى ما ذكر فى الآيتين قبله من الأوامر والنواهى» 
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المقدمة باب:1 حديث:١1ا‏ 


ا ا 


صِرَاطِى مُستقِيمًا فاتبعوةُ ولاتتبعوا السبل فَتفرَّق بكم عَنْ سَبيله). (الأنعام: +15) 
وقيل: الإشارة إلى ما ذكر فى هذه السورة؛ أى سورة الأنعام» فإنها بأسرها فى إثبات التوحيد والنبوة 
وبيان الشريعة. ش 

((صراطى) يعنى طريقى وذينى الذى أرتضيه لعبادى. ((مستقيما)) يعنى قويما لا اعوحاج فيه. . 

((فاتبعوه) يعنى فاعملوا به» وقيل: إن الله تعالى لما بين فى الآيتين المتقدمتين ما وصى به مفصلا 
أحمله فى هذه الآية إحمالا يقتضى دحول جميع ما تقدم ذكره فيه» ويدخل فيه أيضا جميع أحكام 
الشريعة» و كل ما بينه رسول الله من دين الإسلام» وهو المنهج القويم والصراط المستقيم. 

((ولا تتبعوا السبل)) أى الطرق المختلفة فى الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر 
البدع والضلالات. 

((فتفرق بكم ) يعنى فتميل بكم هذه الطرق المخختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذى ارتضاه لكم. 

((عن سبيله)) إشارة إلى أنه لا يمكن اجتماع سبيل الحق مع السبل الباطلة» وفيه أن أصحاب 
سبيل الحق والصراط المستقيم هى الفرقة الناحية وأصحاب السبل المنحرفة هى الفرق الغير الناحية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال من أجل محالد بن سعيد. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا البشار عواد فى المسند الجامع (780/4؟) ومحمد بن نصر فى 
السنة (5) وابن أبى عاصم فى كتاب السنة )١7/1(‏ وأحمد (91//5؟) 

قال الألبانى فى ظلال الْجُنة )١/١(‏ هذا حديث صحيحح إسناده ضعيفء رحاله ثقات غير 
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المقدمةء باب:؟ حديث:؟١‏ 





9) باب تعظيم حديث رسول الله#6 والتغليظ على من عارضه 


- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا زيد بن الحبابء عن معاوية بن صالح»حدثنى الحسن بن 
جابر» عن المقدام بن معديكر ب الكندى؛ أن رسول الله 32 قال: يت 
"- باب تعظيم حديث رسول الله* والتغليظ على من عارضه 

7 - ((زيد بن الحباب)) بضم المهملة وبموحدتين» أبو الحسين؛ العكلى بضم المهملة وسكون 
الكافء أصله من خراسانء وكان بالكوفة» ورحل فى الحديث فأكثر منه.وثقه ابن مُعين وابن 
المدينى. وقال أحمد: كان كثير الخنطأ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخخطئ » يعتبر حديثه 
إذا روى عن المشاهير» وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن عدى: له حديث كثير» وهو 
من أثبات مشائخ الكوفة؛ ممن لايْشَكَ فى صدقه. وقال الحافظ: صدوقء يخحطئ فى حديث الثورى» 
من التاسعة. ١‏ 

((معاوية بن صالح) بن حَدَير _ بالمهملة - مصغراء الحضرمىء أبو عمر. أو أبو عبدالرحمن, 
الحمصىء أحد الأعلام؛ وقاضى الأندلس. وثقه أحمد وابن معين والنسائى والعجلى» وقال أيو زرعة: 
ثقّةء محدث. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. وقال أبو حاتم: حسن الحديث» يكتب حديثه ولا 
يُحتج به. وقال ابن عمار: زعموا أنه لم يكن يدرى أىّ شىء فى الحديث. وقال يحبى بن سعيد: ما كنا 
نأحذ عنه. وقال يعقوب ين شيبة: قد حمل الناس عنه فمنهم من يرى أنه وسطء ليس بالثبت ولا 
بالضعيف» ومنهم من يضعفه. وقال البزار: ليس به بأس. وقال محمد بن وضاح: قال لى يحبى بن 
معين: جمعتم حديث معاوية بن صالح؟ قلت: لا قال: قد أضعتم واللّه علما عظيما. وقال ابن عدى: 
هو عندى ثقةء إلا أنه يقع فى حديثه إفرادات . وقال الحافظ: صدوقء له أوهام» من السابعة. 

((الحسن بن جابر») اللحمىء الكندىء» مقبول» من الثالثة. وذكره ابن حبان فى الثقات» 
((المقدام) بكسر ميم ((ابن معديكر ب)) بفتح الكاف وكسر الراء وأما الباء فيجوز كسرها مع التنوين 
على الإضافة» ويجوز فتحها على البناء كذا فى تهذيب الأسماء للنووى )١١7/١(‏ قال القارى فى 
المرقاة (١/77؟)‏ والثانى هو الصحيح من النسخ» وهو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن 
معديكرب» الكندىء يكنى أبا كريمة» وقيل: كنيته أبو يحبى» صحابى مشهورهء نزل الشام» وحديثه 
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المقدمة, باب:؟! حديث:؟1١‏ 
"يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثى فيقول: ينا وبينكم كتاب الله 

عز وجل. فما وجدنا فيه من حلال استجللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرهناه. ألا وإن ما 
حرم رسول اللهتقققة مثل ما حرم الله ". 
فيهمء مات سنة (/41ه) على الصحيح وله (41) سنة. 

((يوشك) هو مضارع "أوشك "» قال ابن مالك: هبو أحد أفعال المقاربة» ويقتضى اسما مرفوعا 
وخحبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن. ولا أعلم تحرده من "أن " إلا فى هذا الحديث وفى بعض الأشعار. 

قال السيوطى: قد رواه الحاكم بلفظ: يوشك أن يقعد الرحل على أريكته يحدث.. الخ. أراد 
السيوطى أن لفظ الحديث قد غيره الرواة» وإلا ف "أن " موحودة فى الأصل كما فى رواية الحاكم» 
كذا قال السندى. ((متكئا)) أى جالساء والظاهر أنه حال من ضمير "يحدث " الراجع إلى "الرحل"2 
وهو على بناء المفعول» وجعله حالا من "الرجل" بعيد معنى. ((على أريكته)) أى على سريره المزين 
بالحلل والأثواب فى قبة أو بيت كما للعروس» يعنى الذى لزم البيت وقعد عن طلب العلم؛ قيل: المراد 
بهذه الصفة التر فه والدعة كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين. 

قال السندى: هذا بيان لبلادته وسوء فهمه أى حماقته وسوء أدبه كما هو دأب المتنعمين 
المغرورين بالمال والجاه. 

وقال الخطابى: أراد به أصحاب ركه والدعة الذين لزموا البيت ولم يطلبوا العلم (الحديث) 
بالأسفار من أهله. ((فيقول)) فى رد ذلك الحديث حيث لا يوافق هواهء أو مذهب إمامه الذى قلده. 
((استحللناة)) أى اتخذناه حلالا. أى وهذا الحديث زائد على ما فى القرآن فلا نأذ به. (س) ((ألا 
وإن ما حرم..الخ)») "ألا " حرف تنبيه و "إن ما حرم الله " عطف على مقدرء أى ألا إن ما فى القرآن 
حق وإن ما حرم .. الخ مئل ما حرم الله أى عطف فى القرآنء وإلا فما حرم رسول مق هو عين ما حرم 
اللهء فإن التحريم يضاف إلى الرسول عليه السلام باعتبار التبليغ» وإلا فهو فى الحقيقة لله» والمراد أنه 
مثله فى وجوب الطاعة ولزوم العمل به. 

قال الخطابى فى معالم السنن (75/4؟) "يحذر بذلك من مخالفة السئن التى سنها رسول 
الله مما ليس له فى القرآن ذكرء على ما ذهب إليه الخوارج والروافض» فإنهم تعلقوا بظاهر 
القرآن وتركوا السئن التى قد ضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلواء قال: وفى الحديث دليل على أنه 
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المقدمة, باب:؟ حديث: ١7‏ 





حدثنا نصر بن على الجهضمىء ثنا سفيان بن عيينة» فى بيته. أنا سألته عنه» 0300 
لا حاجحة بالحديث أن يُعرَض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله88© كان حجة بنفسهء 
قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس فى الكتابء وإلا فالعرض لقصد 
الفهم والجمع والتثبت لازم. ثم قال: وحديث "إذا جاء كم حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن 
وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه " فإنه حديث باطل لا أصل له. وروى عن يحبى بن مُعين أنه قال: 
هذا حديث وضعه الزنادقة ". (س) 

قلتٌ: وفى الاقتصار على التحريم من غير ذكر التحليل إشارة إلى أن الأصل فى الأشياء إباحتها. 
وقال ابن حجر: أى ما حرم وأحل رسول لض كما حرم وأحل لله. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داود فى السنة والترمذى فى العلم وابن حبان )١84/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (77/17) وفى المعرفة )617/١(‏ وفى دلائل النبوة (45/5 0) والدارمى )١117/1(‏ والحاكم . 
)١١9/١(‏ وأحمد )١81/4(‏ والطبرانى فى الكبير )7١7/5/7١(‏ وفى مسند الشاميين )١٠١51(‏ وابن 
عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله )١50/7(‏ وفى التمهيد (00/1) والبشارعواد فى المسند الجامع 
)454/١(‏ من عدة طرق عن المقدام بن معديكرب مختصرا ومطولا. إسناده حسن لكن الحديث 
صحيح من طريق عبدالرحمن بن أبى عوف الجرشى عن المقدام. 

قلت: رواه ابن ماجه مقطعا فى موضعين» الموضع الأول هذا والثانى فى الذبائح برقم 55١؟.‏ 
((نصر بن على)) بن نصر بن على بن صهبان» الأزدىء أبو عمرو » الصغير ((الْجَهُضْهِى)) بفتح 
الجحيم وسكون الهاء وفتح المعجمة» البصرىء الحافظء أحد أئمة البصرة. قال أبو حاتم: هو عندى 
أويْق من الفلاس وأحفظ. وقال النسائى وابن حراش: ثقة. وقال أحمد: مابه بأس. وقال الحافظ: ثقة» 
من السابعة. 

((فى بيته)) الظاهر أنه حدث بهذا الحديث فى بيته» لا فى مجلس العلم. 

((سفيان بن عيينة)) بن أبى عمران ميمونء الهلالى» أبو محمدء الكوفى» ثم المكى. قال ابن 
وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عبيئة, وقال الشافعى: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم 
الحجاز . وقال العحلى: ثقة» ثبت فى الحديث وكان حسن الحديثء يَعَدُ من حكماء أصحاب 
الحديث. وقال:ابن سعد: كثير الحديث؛ حجة. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل 
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المقدمةء باب :> حديث ١9:‏ 


عن سالم أبى النضر. ثم مر فى الحديث قال: أو زيدٍ بن أسلمء عن عبيد الله بن أبى رافع, 
عن أبيه؛ أن رسول الله2© قال: "لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته. يأتيه الأمر 00 
الورع والدين. وقال الذهبى: أجمعت الأمة على الاحتجاج بهء وكان يدلسء لكن المعهود فيه أنه لا 
يدلس إلا عن ثقة. وقال الحافظ: ثقة» حافظء فقيهء إمام» حجةء إلا أنه تغير حفظه بآخرهء و كان ريما 
يدلس» لكن عن ثقات» من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس فى عمرو بن ديتار. 

((سالم أبى النضر) هو سالم بن أبى أمية» التيمى» المدنى. وثقه أحمد وابن مُعين والنسائى 
والعجلى وابن المدينى وابن نمير. وقال ابن عبد البر: أحمعوا على أنه ثقة ثبت. وقال ابن سعد: ثقة» 
كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة ثبتء و كان يرسلء وهو من رجحال 
الستة» من الخامسة. 1 

((ثم مر فى الحديث)) أى ذكر الحديث الذى يأتى من بعد ((قال: أو)) شك سفيان فى الحديث 
أهو عن سالم أو عن زيد. ْ 

((زيد بن أسلم) العدوى» مولى عمرء أبى عبد الله. أو أبى أسامة» المدنى. وثقه أحمد والنسائى 
وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة. وقال ابن عيينة: كان فى حفظه شىء . وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير 
الحديث. وقال الحافظ: تقة» عالم» و كان يرسلء من الثالثة. 

((عبيد الله بن أبى رأفع)) المدنى» مولى النبى 1#85» كان كاتب على. وثقه أبو حاتم والخطيب» 
وذكره ابن حبان فى الثقّاتء وقال ابن سعد: كان ثُقَةء كثير الحديث» وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

. ((عن أبيه)) أبى رافع القبطى» مولى رسول الله قفقة, اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء أو ثابت» أو 
هرمزء يقال: إنه كان للعباس فوهبه للنبى 8 وأعتقه لما بشره بإسلام للعباس» وكان إسلامه قبل بدر» 
ولم يشهدهاء وشهد أحدا وما بعدهاء مات فى أول خحلافة علي رضى الله عنه على الصحيح. 

((لا ألفين) بالنون المؤكدة» من الإلفاء » أى لا أحدنء» وهو كقولك: لا أرينك ههنا ((أحدكم)) 
ظاهره نهى النبى صلى الله 686 نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة» والمراد نهيهم عن أن يكونوا 
على هذه الحالة» فإنهم إذا كانوا عليها يجدهم صلوات الله وسلامه عليها (س). ((متكتا)) حال. أو. 
مفعول ثان. ((يأتيه)) حال أخحرى. من المفعول» ويكون النهى منصبا على المجموع, أى لا ألفين 
أحدكم والحال أنه متكئع ويأتيه الأمر فيقول: لا أدرىء (الأمر) الشأنء فيعم الأمر والنهى» 
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المقدمة؛ باب :7 حل يث :17 





مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدرى. ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناة ". 
فوافق البيان بقوله: "مما أمرت به أو نهيت عنه ". فيقول إعراضا عنه ((لا أدرى) أى لا أعلم غير 
القرآن» ولا أتبع غيره ولا أدرى قول الرسول. ((ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناة)) "ما " موصولة أو 
موصوفة» يعنى الذى وجحدناه ة فى القرآن اتبعناه وما وجدناه فى غيره لا نتبعه. فيحتمل أن تكون "ما" 
نافية والجملة كالتأكيد لقوله: لا أدرى» وجملة "اتبعناه " حال» أى وقد اتبعنا كتاب الله قلا نتبع 
غيره. والمعنى لا يجوز الإعراض عن حدينه عليه الصلاة والسلام» لأن المعرض عنه معرض عن القرآن» 
فالحديث حجة شر: عية كالقرآن قال تعالى: وم آتَاكمٌ الرَسُوْلُ فَخَدْرةُ وم هكم عن فَانهرٌ 6. (الحشر:/) 
وقال تعالى: لوَمًا ما يق عن القواى إن هو وَحَىَ يَوْحى4. (النجم:؟) وأخخرج الدارمى عن يحبى بن كثير 
قال: كان جبرثيل ينزل السك كما ينزل بالقرآن» كذا فى الدر. ذكره القارى فى المرقاة (5-5/1). | 

قال السندى: وقول بعض أهل الأصول "لا يجوز الزيادة على الكتاب بخبر فى الصورة أشبه شىء 
بهذا المنهى عنه؛ وإن كان معناه لا يجوز تقييد إطلاق الكتاب بخبر الآحاد» فالاحتراز عن إطلاق 
ذلك اللفظ أحسن وأولى. 

وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتهاء فقد وقع ما أخبر بهه فإن رحلا قد 
حرج فى البنجاب من باكستان اسمه “غلام نبى " المعروف بعبد الله من منطقة *حكراله " من 
مضافات "ميانوالى "» و الذى سمى نفسه “بأهل القرآن " وشتان بينه وبين أهل القرآنءبل هو من أهل 
الإلحاد: والمر تدين» وكان قبل ذلك من الصالحينء فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط 
المستقيم, فَتَفُوَ بما لا يتكلم به أهل الإسلام» فأطال لسانه فى رد الأحاديث النبوية بأسرهاء وقال: 
هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى وإنما يجب العمل بالقرآن العظيم فقط دون أحاديث 
النبى فق وإن كانت صحيحة متواترة» ومن عمل على غير القرآن فهو داخمل تحت قوله تعالى: رومن 
َم يَحَكُم ما أنرَلَ الله ولك هم الكَافِوٌوْن04 (المائدة: 4) وغير ذلك من أقواله الكفرية. وتبعه 
على ذلك كثير من الجهال وجعلوه إماما. وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده. وخرّحوه عن دائرة 
الإسلام: والأمر كما قالوا» والله أعلم. وأيضا فى الحديثين توبيخ من غضب عظيم على من ترك السنة 
والعمل بالحديث استغناء عنها بالكتاب» فكيف بمن رجح الرأى على الحديثء أو قال: لا على أن 
أعمل بهء فإن لى مذهبا أتبعهء كذا فى العون (7١/51؟)‏ 
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المقدمة. باب :؟ حديثك 4 





1 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمانى» نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف, عن أبيه» عن القاسم بن محمد ل ل 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى السنة» والترمذى فى العلم والحاكم »)٠١8/١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (7/7/7) وفى المعرفة (51//1) وفى الدلائل (4/1 ؟) والبغوى فى شرح السنة )7١1/1(‏ وابن 
حبان )١50/1١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )7١9/5(‏ وأحمد (8/5) والطبرانى فى الكبير 
)3١/1(‏ والحميدى )١57/1١(‏ والشافعى فى المستد )١17/١(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد )١51/1(‏ 
وفى جامع بيان العلم وفضله (؟183/5١)‏ والآحرى فى الشريعة (50) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(715/15) إسناده صحيح 
4 - ((أبو مروان)) هو محمد بن عثمان بن خالد , الأموىء العثمانى» المدنى» نزيل مكة, قال حزرة: 
ثقةء يروى عن أبيه المناكير» وقال ابن حبان فى الثقات: يخطيع ويخالف. .وقال الحافظ: صدوق» 
يحطوع» من العاشرة. 

((إبراهيم بن سعد) الزهرىء أبو إسحاقء المدنى» نزيل بغداد» وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم 
والعجلى وأحمد وقال: أحاديثه مستقيمة. وقال ابن حراش: صدوق. وقال الحافظ: ثقةء ححة» تكلم 
فيه بلا قادحء من الثامنة. 

((عن أبيه)) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء ولى قضاء المدينة. قال ابن معين: ثقة, لا 
شك فيه» وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث.وقال الباجى: أجمع أهل العلم على صدقه والرواية 
عنه إلا مالكاء ولم يرتض أحمد عدم رواية مالك عنه وقال: هو ثقة» وولقه أبو حاتم والنسائى والعجلى 
ويعقوب بن شيبة وقال الحافظ: كان ثقة» فاضلاء عابداء من الخامسة. 

((القاسم بن محمد)) بن أبى بكر الصديق. قال ابن سعد: كان ثقةء عالماء فقيهاء إماماء ورعاء 
كثير الحديث. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة منه ولا د ذهنا. وقال يحبى بن سعيد: ما 
أدركت أحدا أعلم بالمدينة نفضله غلى القاسم. وقال العجلى: كان من خيار التابعين» ثقة.وقال ابن 
حبان: كان من سادات التابعين» من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها. وقال الحافظ: ثقة, أحد 
الفقهاء بالمدينة. قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار الثالثة. قلتٌ: هو أحد. الفقهاء السيعة 
بالمدينة. 
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المقدمة: باب:؟ حديث ١4:‏ 
عن عائشة؛ أن رسول الله83ة قال: "من أحدث فى أمرنا 3006 

((عائشة)) هى أم المؤمنين الصديقة بنت أبى بكر الصديق» التيمية» واستأذنت النبى 2883 فى 
الكنية فقال لها: تكنى بابن أختك عبد الله , بن الزبير (أم عبد الله). وأمها أم رُومان بنت عامر بن 
عويمرء أفقه الناس مطلقاء وأفضل أزواج النبى 86© إلا حديجة» ففيها حلاف شهيرء خطبها 
النبى 182 وتزوحها بمكة فى شوال سنة )١١(‏ من النبوة» قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل غير ذلك» 
وهى بنت (4) سنين» وبنى بها بالمدينة فى شوال سنة (1) من الهجرة على رأس )١8(‏ شهراء ولها 
(9) سنين» وبقيت معه (4) سنين» ومات عنها ولها )١4(‏ سنة» ولم يتزوج بكرا غيرها. وكانت 
فقيهة» عالمة» فصيحة» فاضلة» كثيرة الحديث عن رسول الله قات عارفة بأيام العرب وأشعارهاء 
روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» نزلت براء تها من السماء فى عشر آيات فى سورة 
النور توفى رسول الله86© فى بيتها ودفن فيهء وماتت بالمدينة سنة (/اهه) وقيل (8/ده) ليلة 
الثلائاء بسبع عشرة. خلت من زمضانء وأمرت أن تدفن ليلاء فدفنت بالبقيع» وصلى عليها أبو 
هريرة» وكان حليفة مروان على المدينة فى أيام معاوية. 

ومناقبها وفضائلها كثيرة جدا. بسط ترحمتها الحافظ فى الإصابة (2755/14 )1171١‏ واين عبد 
البر فى الاستيعاب .)١18481/5(‏ 

((من أحدث) أى أنشا واخترع وأتى بأمر حديث من قبل نفسه.قال ابن الكمال: الإحداث 
إيجاد شىء مسبوق بزمان» وفى رواية "من عمل " فهو أعمء فيحتج به فى إبطال جميع العقود المنهية 
وعدم وحود ثمراتها المترتبة عليها. 

((فى أمرنا)) أى شأننا وطريقناء فالأمر واحد الأمورء أطلق على الدين من حيث أنه طريقه وشأنه 
الذى يتعلق به. أو فى ما أمرنا به بالوحى المتعبد بتلاوته» أو بالوحى الذى ليس بقرآن» فالأمر واحد 
الأوامرء أطلق على المأمور بهء والمراد الشرع والدين كما وقع فى بعض الروايات "من أحدث فى 
ديننا ". 

قيل: عبر عن الدين بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذى نهم له ونشتغل به بحيث لا 
يخلو عنه شىء من أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا.. كذا فى المرعاة (١/77؟)‏ قال القاضى فى شرح 
المصابيح: الأمر حقيقة فى القول الطالب للفعل؛ مجاز للفعل. 
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المقدمةء باب:؟ حديث: 14 





هذا ما ليس منهء فهو رد ". 

((هذ1) أى فى دين الإسلام؛ وفى إيراد اسم الإشارة بدلا أو صفة إفادة التعظيمء وإشارة إلى تمييز 
الدين أكمل تمييز ((فهو) أى الذى أحدثه ((رذ) مردود على فاعله لبطلانه» من إطلاق المصدر على 
اسم المفعول» مثل تخلق ومخلوق ونْسّخْ ومنسوخء وكأنه قال: فهو باطل غير معتدد به» ومعنى 
الحديث أن من أحدث فى الإسلام رأيا لم يكن له من الككتاب والسنة سند ظاهر أو خحفى» ملفوظ أو 
مستبط فهو مردود عليه لا يقبل الله منه شيماء لأنه شرع ما لم يأذن به الله. والله عز وجل لا يعبد إلا 
بما شرعء ولا يعبد بالأهواء والبدع» فكل عبادة لم يأمر بها الله ولا رسوله بدعة وضلالةء لا يئاب 
عليها فاعلهاءبل يعاقب على ابتداعهاء والمراد أن ذلك الأمر واحب الردء يجب على الناس ردهء ولا 
يجوز لأحد اتباعه والتقليد فيه. 

وقيل: يحتمل أن الضمير فى "فهو " يعود على "من " أى فذلك الشخص مردود مطرود. 

وفيه تلوبح بأن ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة ايوم أكمَلتٌ لَك وِيككُمٌ) فمن 
رام زيادة حاول ما ليس بمرضى لأنه من قصور فهمه رآه ناقصاء أما ما عضده عاضد منه بأن شهد له 
من أدلة الشرع أو قواعده فليس بردء بل مقبول» كبناء المدارس وتصنيف العلم وغيرها. 

وهذا الحديث أصل عشظيم من أصول الإسلام وقاعدة مهمة من قواعده. 

وهو من جوامع كلمه 8 فإنه صريح فى رد كل الْبدّع والمخترعات. 

قال النووى فى شرحه لمسلم فى كتاب الأقضية )١5/15(‏ "هذا الحديث مما ينغي أن يعتى 
بحفظه واستعماله فى إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به ' 

وفى رواية لمسلم “من عمل حملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". أ ليس هو من ديا وشرعنا لم . 
يأذن الله به ورسوله؛ يعنى من عمل عملا نحارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود.. 

.قال الحافظ فى الفتح (07/0*) "من عمل " أععم من اللفظ الأول. وهو قوله: "من أحدث :". 
فيحتج به فى جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات» وأ التهى 
يقتضى الفساد لأِقْ المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. ش 

وارجع للتفصيل إلى شرح الأزبعين النووية لابن رحب. 

والحديث أخرحه البخارى فى الصلح وفى خلق أفعال العباد (147)» ومسلم فى 'لأقضية» 
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المقدمةء باب:؟ حديث:10 


6 حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصرىء أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير؛ :... لمم ممم 

أب داو فى اناه ودار قطني (4/4؟) واين حبان .1/١(‏ ؟) والبييقى فى الكبرى (- 0115/9 
وفى المعرفة (7507/9) والبغوى فى شرح الستة (1/١1؟١)‏ وأحمد (77/5) وأبو عوانة (117/7) 
والطيالسى )3١7(‏ وأبو يعلى )7١/8(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )3771/١(‏ وابن عبد البر فى 

التمهيد (1/1) والهَرّوى فى ذم الكلام (4/1) والعراقى ذ فى المغنى عن حمل الأسفار )81/١(‏ وابن 

عدى (١/10؟)‏ وأبو بكر الشافعى فى الفوائد )٠١5/7(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 





(7614/7)إستاده صحيح. 
0 ((محمد بن رمح بن المهاجر المصرى) التجيبى مولاهم. وثقه أبو داود. وقال النسائى: ما 
أطأ فى حديث قط. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من العاشرة. 

((الليث بن سعد)) بن عبد الرحمن» الفهمى» أبو الحارثء المصرى. قال ابن سعد: قد اشتغل 
بالفتوى فى زمانهء وكان ثقة» ثقة» كثير الحديث . وقال أحمد: ما فى المصريين أثبت من الليث» وما أصحٌ 
حديئه, وهو ثقة: لكن فى أخحذه سهولة. وقال الأزدى: صدوقء إلا أنه كان يتساهل. وقال يحبى بن 
بكير: ما رأيت فيمن رأيت مثل الليث وما رأيت أكمل منهء كان فقيهاء عربى اللسانء يحسن القراء ات 
والنحو والحديث والشعر. وقال ابن حبان: كان من سادات أهل زمانه فقها وورعاء وعلماء وفضلا 
وسخاء . وقال ابن حراش: صدوق» صحيح الحديث» وبالجملة فهو إمام جليل» مشهور: وقال 
الحافظ: ثقة ثبتء» فقيهء إمام مشهورء من السابعة. 

(زابن شهاب)) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ين عبد اللّه بن شهاب بن عبد الله ين الحارث بن 
زهرة بِنّ كلاب» القرشى» الزهرىء و كنيته أبو بكر الفقيهء الحافظ» متفق على حلالته وإتقانه» وهو من 
رؤوس الطبقة الرابعة» كذا. فى التقريب. وقال فى الخلاصة: هو أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز 
والشام. قال الليث: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهابء وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى 
الناس وتقياء ماله فى الناس نظير» ومحمد بن مسلم هذا معروف "بالزهرى " و "ابن شهاب ". 

((عروة بن الزبير)) بن العوام بن محويلد» الأسدى» أبى عبد الله المدنى. قال ابن سعد: ثقةء كثير 
الحديث» فقيه» عالم ثيتء» مأمون. وقال العجلى: لم يدل نفسه فى شىء من الفتن. قال عروة: 
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لو ماتت عائشة اليوم ما ندمت على حديث عندها فقد وعيت كل حديثها. وقال الزهرى: عروة بحر 
لا تكدره الدلاء . وقال الحافظ: ثقة» فقيهء مشهورء من الثانية» مات سنة (94ه) على الصحيح» 
ومولده فى أوائل حلافة عمر الفاروق. 

((عبد الله بن الزبير)) بن العوام» القرشىء الأسدىء يكنى أبا بكرء المكتىء المدنىيء وهو أول 
مولود فى الإسلام للمهاجرين بالمدينة» هاجرت به أمه أسماء بنت أبى بكر إلى المدينة وهى حامل» 
فولد بعد الهجرة فى السنة الأولى: وأذّن أبو بكر فى أذنهء ولدته أمه بقباء » وأنت به إلى النبى 888 
فوضعته فى حجره. فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه وحنكه فكان أول شىء دحل فى جحوفه ريق 
رسول الله8©ة ثم دعا له وبرّك عليه وسماه باسم جده وكناه بكنيته» وكان كثير الصيام والصلاة» 
شهماء ذا أنفة» شديد البأسء» فصيحاء لسناء قابلا للحق» وصولا للرحمء اجتمع له ما لم يجتمع لغيره» 
بوه الزبير حوارى رسول الله وأمه أسماء بنت الصديق» وحده لأمه الصديق» وجدته صفية عمة 
رسول لله فاق , » وعمة أبيه ديجة بنت خحويلدء وخخالته عائشة زوج رسول للها , بايع رسول 
الك جك وهو ابن ثمان سنين» وحضر وقعة اليرموك» وشهد ححطبة عمر بالجابية» وبويع له بالخلافة 
عقيب موت يزيد بن معاوية سنة (5 3ه) وغلب على الحجاز والعراقين واليمن ومصر وأكثر الشام» 
وكانت ولايته (8) سنين. وقتله الحجاج بن يوسف بمكة وصلبه يوم الثلاثاء لسبع عشرة حلت من 
حمادى الأخرى سنة («الاه) وحج بالناس (8) حجج. ومات النبى 8885 وهو ابن (5) سنين» ومناقبه 
وأخباره كثيرة جداء وحلافته صحيحة» خرج عليه مروان بعد أن بويع له بالآفاق كلها إلا بعض قرى 
الشام فغلب مروان على دمشق ثم غزا مصر فملكهاء ومات بعد ذلك فغزا بعد مدة عبد الملك بن 
مروان العراق فقتل مصعب بن الزبير» ثم أغزى الحجا ج مكة فقعل عبدالله وقد كان عبد الله وا امتنع 
من بيعة يزيد بن معاوية» وسمى نفسه عائذ البيت وامتنع بالكعبة فأغزى يزيد جيشا عظيما فَعَلَوًا 
بالمديئة فى وقعة الحرة على ما اشتهرء ثم ساروا من المدينة إلى مكةء فحاصروا ابن الزبير ورموا البيت 
بالمنجنيق وأحرقوه» فحاء هم نعى يزيد بن معاوية وهم على ذلك» فرجعوا إلى الشام» فلما غزى 
الحجاج مكة فعل كما فعل أسلافه ورمى البيت بالمنجنيق وارتكب أمرا عظيماء وظهرت حيئئذ 
شجاعة ابن الزبيرء ف فحمى المسجد وحده وهو فى عشر الثمانين» بعد أن حذله عامة أصحابه حتى قتل 


- ؟١4؟-‎ 
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"أن رجلا من الأنصار ل 
صابراء محتسباء مقبلاء غير مدبر. 

((أن رجلا من الأنصار)) زاد البخارى فى روايته فى كتاب الصلح والنسائى فى “كتاب آداب 
القضاة " "قد شهد بدرا "؛ ثم اختلفوا فى اسم هذا الرحل اختلافا كثيرا. بسطه الحافظ فى الفتح 
(/5) ولجمصه القسطلانى )١54/5(‏ إذ قال قوله "رحل من الأنصار " اسمه قيل حميد فيما أخرحه 
أبو موسى المدينى فى "ذيل الصحابة " من طريق الليث عن الزهرى قال: ولم أر تسميته إلا فى هذا 
الطريق» وهذا مردود بما فى بعض طرقه إنه شهد بدراء وليس فى البدريين أحد اسمه حميدء وقيل هو 
ثابت بن قيس بن شماس» حكاه ابن بشكوال فى “المبهمات " له واستبعد» وقيل هو حاطب بن أبى 
بلتعة» وقيل تعلبة بن حاطبء قاله ابن باطيش. 

قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات )7١7/7(‏ "وقوله فى حاطب لا يصح لأنه ليس 
أنصارياء وأحيب: بحمل الأنصاز على المعنى اللغوى يعنى ممن كان ينصر النبى 8 ويرده ما فى 
رواية عند الطبرى فى هذا الحديث أنه من بنى أمية بن زيد؛ وهم بطن من الأوس» وأحيب باحتمال أن 
مسكنه فيهم. إلا أنه منهم» » وقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى لفلا 
وَرَبِكْ لا 'يُزمنؤن» الآية أنها نزلت فى الزبير بن العوام وحاطب بن أبى بلتعة اخعتصما فى ماء » فقضى 
لنى :18 أن يسقى الأعلى ثم الأسفل. قال ابن كثير (؟7771/5) وهو مرسل. ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصارى. . 

وقال الحافظ وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا لكنه من المهاحرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه 
ابن أبى حاتم عن: سعيد بن المسيب كما تقدم؛ وإسناده قوى مع إرساله» فإن كان ابن المسيب سمعه 
من الزبير فيكون موصولاء وعلى هذا يؤول قوله "من الأنصار " على إرادة المعنى الأعم كما وقع ذلك 
فى حق غير واحد. كعبد الله بن حذافة» وأما قول الكرمانى بأن حاطيا كان حليفا للأنصارء ففيه نظ 
وأما قوله: من بنى أمية بن زيدء فلعله كان مسكته هناك. كعمرء وأما قول الداودى وغيره: إن خصم 
الزبير كان منافقا فقد وجهه القرطبى: بأن قول من قال إنه كان من الأنصارء يعنى نسياء لا ديناء قال 
وهذا هو الظاهر من حاله» ويحتمل أنه لم يكن منافقا. ولكن (صدر منه ذلك بادرة النفسء كما وقع 
لغيره» ممن صحت توبته). قال القارى فى "المرقاة "(5- )١ 4١‏ قال الحافظ فضل الله التوريشتى: 
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المقدمة؛ بابْ:؟ حديث :10 

خاصم الزبير عند رسول الله82* فى شراج الحرة التى يسقون بها الدخل. ل 
فقد اجترأ جمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق وأحرى إلى اليهودية» وكلا القولين زائغ عن 
الحق» إذ قد صح أنه كان أنصاريا. ولم يكن الأنصار من حملة اليهود. ولو كان مغموصاً عليه فى دينه 
لم يصفوه بهذا الوصف فإنه وصف مدح؛ والأنصار وإن وحد منهم من يرمى بالنفاقء فإن القرن الأول 
والسلف بعدهء تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق واشتهر به» أنصاريا.. 

والأولى بالشحيح بدينه أن يقول: هذا قول أزله الشيطان فيه بتمكنه منه عند الغضبء وغيز 
مستبعد من الصفات البشرية الابتلاء بأمثال ذلك. 





وقال الداودى بعد جزمه بأنه كان منافقا: وقيل كان بدريا. فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها 
لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى مختصرا. ش 

وقال النواب صديق الحسن سان فى السراج الوهاج (4/7 7) قال العلماء ولو صدر مثل هذا 
الكلام الذى تكلم به الأنصارئ اليوم» من إنسان من نسبته 8688 إلى الهوى كان كفراء وحرت على 
قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه قالوا: وإنما تركه النبى 8886 لأنه كان فى أول الإسلام 
يتألف الناس ويدفع بالتى هى أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن فى قلبه مرض ويقول: يسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وقد قال تعالى: 
(وَلا َال تطلع على حَآئَة وهم إلا لمعف عَنهمُ وَاصْمَحْ إن لل يب الْمُحِينَ» 
(المائدة:؟١).‏ 

وقال القرطبى: يحتمل أنه لم يكن منافقا بل صدر منه ذلك عن غير قصد كما اتفق لحاطب بن 
. أبى بلئعة ومسطح وحمنة وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية» كذا فى النيل (/9/ 50/17 ). ' 

((خاصم الزبير)) أى حاكمه إلى النبئ 8886 ((فى شراج الحرة)) الشراج بكسر المعجمة 
وبالجيم؛ مسائل النماء من اللحرار إلى السيل واحدها شرجة وشريج وشرجء وإنما أضيفت إلى الحرة 
. لكونها فيهاء و "الحرة " بفتح الحاء المهملة والراء المشددة؛ هى أرض ذات حخارة سود بين حبلين؛ 
وذلك لشدة حرها ووهج الشمس فيهاء وهى موضع معروف بالمدينة. ش 

قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فتنافس نس فضي رسول ل 
للأعلى فالأعلى ((التى يسقون بها النخل) أى التى يسقى أهل المدينة بماء ها نخلهم. 
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فقال الأنصارى: سرح الماء يمر يمرء » فأبى عليه. فاختصما عند رسول ٠‏ الله . فقال رسول 
الله غ2 : "اسق يا زبير. ثم أرسل الماء إلى جارك " فغضب الأنصارى» فقال: يا رسول الله 
أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله8884 ثم ثم قال: "يا زبير» اسق. ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر " قال» فقال الزبير: والله» إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلكء 000000 

((فقال الأنصارى) للزبير» ((سرح الماء )) أمر من التسريح,» أى أطلقه وأرسله» وإنما قال له ذلك 
لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصارى فيحبسه لإكمال سقى أرضه ثم يرسله إلى أرض 
جارهء فالتمس منه الأنصارى تعجيل ذلك «فأبى» فامتنع الزبير ((عليه)) أى على الأنصارىء ((اسق يا 
زبير)) بهمزة وصلء من الثلاثى» وحكى ابن التين أنه بهمزة قطعء من الرباعى» قاله الحافظ فى الفتح 
((ثم أرسل الماء إلى جارك) فإن أرض الزيير كانت أعلى من أرض الأنصارىء ((أن كان ابن 
عمتك) بفتح همزة "أن ", أى حكمت بذلك لأحل أن كان أو بسبب أنه ابن عمتك. 

قال القاضى: وهو مقدر ب "أن" أو "لآن" وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيرا فإن فيها. 
مع صلتها طولاء أى وهذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتكه أو بسيبه؛ ونحوه قوله تعالى: أن كان ذا 
مَالٍ وٌبَنِينَ4 (القلم: 4 )١‏ أى لا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مالء ((فتلون) أى تغيرء ((وجه 
رسول الله8ة) من الغضب لانتهاك حرمة النبوة وقبح كلام هذا الرحل. 

((ثم احبس الماء )) أى أمسكه وامنعه» ((حتى يرجع إلى الجدر) أى يصل الماء إليه» والجدر 

بفتح الجيم وسكون الدال المهملة» هو المسناةء وهو ما وضع بين شريات النخل كالجداره وقبل 
1 المراد الحواجز التى تححيس الماء » ويروى الجدر ؛ بضم الجيم والدال» وهو جمع حدارء والمراد جدران 
الشربات التى فى أصول النحلء فإنها ترفع حتى تصير تشبه الجدار. والشريات بمعحمة وفتحات» هى 

الحفر التى تحفر فى أصول التخل. . 

ش قال البغوى فى شرح السنة (؟/8.5) وما أمر 88886 الزبير أولا إلا بالمسامحة وحسن الجوار بترك 
حقه» فلما رأى الأنصارى يجهل موضع حقه أمره باستيفاء تمام حقه. وقد بوب الإمام البخارى على 
هذا الحديث: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى» حكم عليه بالحكم البين. ((فقال الزبير: والله إنى 
لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك»). ْ 

.قال النووى فى شرخ مسلم )٠١3/15(‏ هكذا قال طائفة فى سبب تزولها. وقيل: نزلت فى 
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(قلا وَريِكَ لا يمون حتى يُحَكَمُوَك فبْمَا سَجْرٌ هر ثم لايَجِدُوًا في افهم حَرَجا ما 
قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوًا تَسْلِيمًا6 (النساءنهه) 
رحلين تحاكما إلى النبى فقا فحكم على أحدهماء فقال: ارفعنى إلى عمر بن الخطاب» وقيل: فى 
يهودى ومنافق اخنتصما إلى النبى 882 فلم يرض المنافق بحكمه» وطلب الحكم عند الكاهن. قال ابن 
جحرير: إنها نزلت فى الجميع. 0 
| قلت: العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. (فلا وربك)) "لا " زائدة» ((شَجَرٌ)) أى احتلط. 
((حرجاً) أنى ضيقا. أو» شكاً. ((يسلموا)) أى ينقادوا لحكمك. ((تسليماً)) من غير معارضة. وفى هذا 

تعليق الإيمان بتحكيم النبى ».فى كل مشاجرة تقع فيما بينهم؛ مع عدم وجدان الحرج فى النفس 
من قضائهة8* والتسليم لهء وهذا بعمومه يشمل كل مسألة من مسائل الدين أصلية كانت أو فرعيةء 
وأكد هذا بالقسمء فدلت الآية على وجوب ذلك. ومفهوم الآية بل ومنطوقها يدلان على إبطال 
التقليد واتباع حكم الرسول قلا وهئ حجة على المقلدين الذين لا يحكمون الرسول 283 فى 
مشاجرتهم فى المذاهب ولا يسلمون قضاء ه عند الخصام فيما بينهم؛ بل لو جاء هم إنسان بحديث 
صحيح صريح محكم غير منسوخ فى مسألة من مسائل الفرو ع يحالف مذهب إمامهمء أو مذهبهم 
المختار المحرر فى كتب فروعهم وأصولهم وجدوا منه فى أنفسهم حرجاء ولا يرضون به أبداء بل 
يرمون من جحاء به بكل حجر ومدرء وهذا صنيع كثير منهم بل الأكثر ويكفى فى جواب هؤلاء تلاوة 
هذه الآية الكريمة. ش 

وفى هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم فى غضبه» والحكم فى 
هذه الحالة مختص به ويجب نفاذه» ولا يجوز لغيره من ولاة الأمور القضاء فى حال الغضبء وقد 
ورد النهى عنه صريحا ف أحاديث أحرى تأتى فى محلهاء كذا فى السراج الوهاج (435/7). 0 

وفبه أيضا دليل على أن مياه الأودية والسيول التى لا يملك منابعها ومجاريها هى على الإباحة 
شرعاًء والناس فيها سواء . وإن من سبق إلى شىء منها كان أحق به من غيره. 

* والقاعدة الأصولية تقول: من سبق إلى مباح فهو أولى به. 

وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لسبقهم إليه. ٠.‏ 

وليس لهم حبسه عمن هو أسفل منهم بعد أذ حاحتهم منه. : 
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المقدمة, باب :! حديث:11 
5 حدثنا محمد بن يحبى الليسابورىء ثنا عبد الرزاق» 55 


قال الخحطابى: : فيه مستئد لمن رأى جواز نسخ الشىء قبل العمل به. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المساقاة وفى الصلح وفى التفسير» ومسلم فى الفضائل 
وأبو داود فى الأقضية» والترمذى فى الأحكام وفى التفسيره والنسائى فى القضاة» والحاكم فى 
المستدرك (*/514*) وابن حبان )١٠١*/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (45/7 )١‏ وفى الصغير (597/5) 
وفى المعرفة )75/١(‏ والبغوى فى شرح السئة (358*/48) وابن الجارود (759) والطحاوى فى 
مشكل الآثار (571/1؟) وأحمد )١75/1(‏ والحميدى )١ 47/١(‏ والطبرانى فى الكبير (5915/75) 
وعبد بن حميد )١185(‏ والبزار )١84/5(‏ وسعيد بن منصور )١5٠00/4(‏ وابن مُندة فى الإيمان 
(7/9١4)والهروى‏ فى ذم الكلام )7١/1(‏ وأبو الشيخ فى أحلاق النبى (51) وابن نصر فى تعظيم قدر 
الصلاة (؟/127) وابن أبى حاتم فى العلل (55/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (59/4؟) 
إسناده صحيح وسيأتى هذا الحديث أيضا فى الرهون برقم (540). 
((محمد بن يحبى) بن عبد الله بن تحالد بن فارس بن ذؤيب» الذهلى» أحد الأعلام الكبارء له 
رحلة واسعة» ونقد» وهو الذى جمع حديث الزهرى فى مجلدين, قال أبو حاتم: محمد بن يحبى إمام 
زمانه» وقال النسائى: ثقةء مأمون. وقال الخطيب: كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ -المتقنين. ٠‏ 
والثقات المأمونين. وقال ابن حزيمة: إمام أهل عصره بلا مدافعة» وقال الحافظ: ثقة» حافظء جليل» 
. من الحادية عشرة. 

((عبد الرزاق)) بن همام. بن نافع الحميرى مولاهم؛ أبو بكر الصنعانى. وقه الأئمة كلهم إلا 
الغياس بن عبد العظيم العنبرى وحدهء فتكلم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه أحدء وقال ابن معين: 
: كان عبد الرزاق أثبت فى حديث معمر من هشام بن يوسف» وقال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاقف 

أعلمنا وأحفظنا. ش 

٠‏ وقال الذهلى: كان أيقظهم فى الحديث وكان يحفظء وقال ابن عدى: رحل إليه ثقات المسلمين 
٠‏ وكتبواعنه إلا أنهم نسبؤه إلى التشيع وهو أعظم ما رموه به.. 

وقال إبراهيم بن عباد: كان يحفظ نحوا من )17٠6٠0(‏ حديث. وقال الأثرم عن أحمد: من سمع 
منه بعد ما علمى فليس بشىء . وقال الحافظ: ثقة» حافظ» مصنف شهير» » عمى فى آخر عمره فتغير» 
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المقدمة» باب : حديث : 15 


أنا معمر,» عن الزهرى عن سالمء عن ابن عمر؛ أن رسول 80 قال: “لا منعوا إماء الله أن 
يصلين فى المسجد ". 000 
وكان يتشيعء من التاسعة. 

((معمر)) بن راشدء الأزدى مولاهم, أبو عروة» البصرى.. نزيل اليمن. قال العجلى: ثقة» صالح. 
وقال النسائى: ثقة» مأمون. وقال أبو حاتم: حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيهاء وقال يحبى 





ام 


ابن معين: حديث معمر عن ثابت البنانى :ضعيف. وقال الحافظ: ثقة» بتء» فاضلء إلا أن فى روايته عن 
ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا. وكذا فيما حدث به بالبصرة» من كبار السابعة. 
((سالم)»هوابن عبد الله بن عمر بن الحطابء القرشى. المدنى» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاء 
عابداء فاضلاء كان يشبه بأبيه فى الهدى والثبت. قال مالك: لم يكن أحد فى زمان سالم بن عبد الله 
أشبه بمن مضى من الصالحين فى الزهد والفضل والعيش منه؛ وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه: أصح الأسانيد الزهرى عن سالم عن أبيه. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء 
كثير الحديث» ورعا. وقال الحافظ: من كبار الثالثة. 

((لا تمنعوا إماء الله أن يصلين فى المسجد» الإماء بكسر الهمزة و المده جمع ) أمة» ذ كر الإماء 
دون النساء إيماء” إلى علة نهئ المنع عن خروجهن للعبادة» ويعرف ذلك بالذوق» كذا فى شرح 
الزرقانى (3/1) وقال الختطابى فى معالم السئن: وقد استدل , بعض أهل العلم بعموم قوله عليه السلام: 
"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج لأن المسحد الحرام الذى 
يرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساحد وأعظمها حرمة» فلا يجوز للزوج أن يمنعها من 
الخروج إليه لأن المساجد كلها دونه وقصده واجبء كذا فى عون المعبود (577/1). 

ثم مقتضى هذا النهى أن منع النساء من الخروج إلى المساجدء سواء كان مطلقا فى كل الأزمان 
كما فى هذه الرواية وكما فى حديث أبى هريرة» أو مقيدا بالليل كما فى بعض الروايات من حديث 
ابن عمرء يكون محرما على الزوج» وقال النووى: النهى محمول على كراهة التنزيه» وقال البيهقى: 
وبه قال كافة العلماء » ومقتضى الحديث أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج. ش 

وقال السندى: الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الأخرى من عدم استعمال طيب وزينة 
فينبغى أن لا يأذن لها إلا إذا خمرحت غلى الوجه الجائز» وينبغى للمرأة أن لاتخرج بذلك الوجه للصلاة 
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المقدمةء باب:؟ حديثف: 15 


1غ 


الس سيب ا--إ إ-إ-إببببرييبييببسيي يبب 


فى المسجد إلا على قلة لما علم أن صلاتها فى البيت أفضلء نعم؛ إذا أرادت الحزوج بذلك الوجه 

فينبغى أن لا يمنعها الزوج. 

١‏ وقول الفقهاء المع منى على النظر فى حال الزمانءلكن المقصود د يحصل بما ذكرنا من التقييد 
المعلوم من الأحاديثء فلا حاجة إلى القول بالمنع. 

وقال النووى فى شرح مسلم )١51/4(‏ الحديث ظاهر فى أنها لا تمنع من المسجد لكن 
بشروطء ذكرها العلماء » مأوذة من الأحاديث» وهى )١(‏ أن لا تكون متطيبة» (؟) ولا متزينة» (') 
ولا ذات حلاجل يسمع صوتهاء (4) ولا ثياب فاخرةء (ه) ولا مختلطة بالرحال: (5) ولا شابة 
ونحوها ممن يفتتن بهاء (1) وأن لا يكون فى الطريق ما يخخاف يه مفسدة ونحوها. 

| وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام فى النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط وحالات» منها 

أن لا تتطيب. قال: ويلحق بالطيب ما فى معناهء فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية 
الرحال وشهوتهمء وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضاء فما أوجب هذا المعنى التحق به 
كحسن الملبس ولبس الحلى الذى يظهر أثره فى الزينةء وكذا الاختلاط بالرجال. 

وقال الحافظ: فى الفتبح (7/. 76) وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء 
وفيه نظر إلا أن أذ الحوف عليها من جهتها إذا عريت مما ذكر. وإن كانت مستترة حصل الأمن 
عليهاء ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن 
صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجدء ووحه كون صلاتها فى الإخخفاء أفضل» تحقق 
لأمن فيه من الفتنةء ويتاكد ذلك بعد وجوه ما أحدث النساء من التبرج والزينة» وين كم قالت عائشة 
ما قالت (يشير بذلك إلى ما رواه الشيجان عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الها رأى من 
النساء ما أحدثن لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل). وتمسك بعضهم بقول عائشة 
فى منع النساء مطلقاء وفيه نظرء إذ لايترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجحد بناء 
على ظن ظنته» فقالت: لو رأى لمنع. فيقال عليهء لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم؛ ».بل حتى إن عائشة لم 
تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع» ؛ وأيضا فقد علم الله سبحانه 'ما 
سِيُحَددُنَ» فما أوحى إلى نبيه بمنعهن» ؛ ولو كان ما أَحَدَّننَ يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من 
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المقدمة؛ باب١؟‏ حديث: 19 
فقال ابن له: "إنا لنمنعهن ". فقال: "فغضب غضيا شديداً. وقال أحدثك عن رسول الله فقا 
وتقول إنا لدمبعهن "؟ 30 
غيرها كالأسواق أولى» وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن؛ فإن تعين المنع 
فليكن لمن أحدثت: والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته 1886 إلى ذلك بمنع 
التطيب والزينة» وكذلك التقييد بالليل» انتهى كلام الحافظ مختصرا. (760/5). ٠‏ | 

قلت حمل الحنفية الأحاديث الدالة على جواز خروج النساء إلى المساجد للجماعة على . 
العجائز الغير المشتهاة» وقيدوها بالليل أى بصلاة الفجر والمغرب والعشاء » وأفتى المتأخخر ون منهم 
بمنع العجائز أيضا كالشواب» وقألوا خروج النساء للجماعة مكروه فى زماننا لفساده» واحتجوا لذلك 
بأثر عائشة المذكورء وفيه أنه لا دليل على حمل أحاديث الباب على العجائز» بل يرده وييطله عموم 
هذه الأحاديث وإطلاقهاء وتعامل الصحابة رضى الله عنهم » بعده5. والقول بكراهة الخروج 
ومنعه مطلقا أبطل وأبطل وليس فى أثر عائشة حجة لجواز منعهن المساحد كما سلف فى كلام 
الحافظ أحذا من المحلى لابن حزم. ' 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: الشريعة استقرت بموته#8 وليس لأحد أن يحدث بعده 
حكما يخالف ما ورد عنه أو علة استحسنهاء وكما قال الشافعى فى الرسالة: ومن وجب عليه اتباع 
سنة رسول الله لم يكن له خعلافهاء ولم يقم مقام أن ينسخ شيعا منها. والله سبحان وتعالى أنزل 
على عبده محمد 888 شريعة كاملة بينة» وهو سبحانه يعلم ما يكون» فلو شاء أن يمنع النساء المساجحد 
كما قالت عائشة لأوحى بذلك إلى رسوله فاء ولكنه أذن بخخروجهن إلى المساجد وحرم منعهن 
شهود الجماعة ونهاهن عن التبرج وإظهار زيتتهن. وكلا الأمرين واجب اتباعه لا يعارض أحدهما 
الآعر» وعلى الناس الطاعة» كذا فى المرعاة شرج المشكاة (9/؟ ٠‏ ه). 

((فقال ابن له)) أى لابن عمرء وهو بلال أو واقد. كما صرج فى روايتى مسلمء وقد حقق الحافظ 

فى الفتح(8/7 7) أن الراجح أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من رواية نفسه ومن رواية أخيه 
سالم. ولم يختلف عليهما فى ذلك» فإن كان رواية مجاهد محفوظة فى تسميته واقدًا فيحتمل أن 
يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إمافى مجلس أو مجلسين» » وأجاب ابن عمر رضى الله عنه. 
كلا منهما بحواب يليق بهء ويقويه اختلاف النقلة فى جواب ابن عمر رضى الله عنه. . ففى رواية بلال 
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المقدمةء باب:؟ حديث: 1١5‏ 





عند مسلم "فأقبل عليه عبد الله رضى الله عنه فسبه سبا سيعا ما سمعته يسبه مثله قط *. 

وفسر عبد الله بن هبّيرة فى رواية الطبرانى السب المذ كور "باللعن ثلاث مرات " وفى رواية زائدة 
عن الأعمش فانتهره وقال: "أف لك ".وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعلء ومثله 
للترمذى من رواية عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبى معاوية "فزجره ": ولأبى داود من رواية 
جرير "فسبه وغضب ". فيحتمل أن يكون بلال البادء فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن» وأن يكون 
.واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع فى صدره. وكأن السر فى ذلك أن يلال ظ 
عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله "يتخذنه دغلا ". 

قال الطيبى: كأن بلالا لما اجتهد رأى من النساء وما فى خحروجهن إلى المساجد من المنكرات 
أقسم على منعهن فرده أبوه بأن النض لا يعارض بالرأى. ونظيره ما وقع لأبى يوسف حين روى 
أنه 86 كان يحب الدباء » فقال رحل: "أنا ما أحبه ". فسَلّ السيف.أبو يوسفء وقال حدد الإيمان وإلا 
لقتلتنكء» قاله القارى: وأنكر ابن عمر رضى الله عنه' على ابنه لتصريحه بمخخالفة الحديث برأيهء وإلا فلو قال 
مثلا: إن الزمان قد تغيرء وإن بعضهن ريما ظهر منها قصد المسحد وإظهار غيرهء فظاهر أنه ما كان ينكر عليه. 

وقال الحافظ فى الفتح (49/17 ؟) وأخذ من إنكا رعبد الله على ولده تأديب المعترض على السنة 
برأيه وعلى العالم بهواء» وتأديب الرحل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغى له, وحواز التأديب 
بالهحران» فقد وقع فى رواية ابن أبى نجيح عن مجاهد عند أحمد: فما كلمه عبد الله رضى الله عنه 
حتى مات ". وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. فانظر 
إلى ابن عمر رضى الله عنه كيف غضب على ابنه وسبه لما صادر السنة برأيه» مع أنه يريد بذلك سد 
باب الفتئة على النساء » وإلى حال كثير من أهل زماننا كيف يقدمون عاداتهم الموافقة لأهوائهم على 
السنة ويحسنونهاء وما وقفوا عند هذا الحد» بل عابوا على السنة والعاملين بهاء فلا حول ولا ثوة إلا 
الله العلى العظيم. 

وقال الطيبى: عجبت ممن يتسمى بالسنى» إذا سمع سنة رسول الله وله ركه رجح رأيه 
عليهاء وأى فرق بينه وبين المبتدع؟ أما سمع "لآ يومن أحدكم حتى يكون هواة تبعا لما حئت به "» 
وها هو ابن عمر رضى الله عبه + وهو من أكابر الصحابة رضى لله عنهم وفقهائها كيف غضب لله 
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المقدمة, باب:؟ حديث: ١9‏ 





١‏ حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى وأبو عمرو حفص بن عمرء اتيت 
ورسوله 8882 وهحر فلذة كبده لتلك الهنة عبرة لأولى الأبصار. كذا فى المنهل العذب المورود شرح 
سنن أبى داود (519//4 8). | 

والحديث أخرجه البخارى فى الأذان وفى النكاح وفى تاريخه الكبير (؟/4) ومسلم وأبوداود 
والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المساجدء ومالك فى الموطأء وابن حبان (085/6) وابن خزيمة 
(40/0) والدارمى (97/1؟) والبغوى.فى شرح السنة (4548/5) والبيهقى فى الكبرى (1171/7) 
وفى المعرفة (؟7/١١4)‏ وفى شعب الإيمان )١74/4(‏ وابن أبى شيبة (5857/1) وعبد الرزاق 
)١47/6(‏ والحاكم )7٠١3/1(‏ وأحمد (7/5) وأبو عوانة (؟/57) والحميدى (9؟/70717) والطيالسى . 
(558) والطبرانى فى الكبير (؟١/748©)‏ والشافعى فى المسند )١717/١(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
)١7/0(‏ وفى تاريخ أصفهان )١137/5(‏ والحطيب فى تاريخ بغداد (؟/770) وابن عبد البر فى جامع 
بيان العلم وفضله (؟/15١)‏ والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (44/1) والهيثمى فى مجمع 
الزوائد (7/1) وابن عدى فى الكامل )١111/4(‏ والبشار عواد فى المنسند الجامع )14/١١(‏ من 
' عدة طرق وألفاظ عن ابن عمر مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
((أحمد بن ثابت) هو أبو بكر البصرى. قال ابن حبان فى الثقات: كان مستقيم الأمر فى 


0 الحديث. وذكره أبو على الغسانى فى شيوخ أبى داودء وقال: إنه روى عنه فى كتاب بدء الوحى له» 
. .وقال فى التقريب: صدوق» من العاشرة. 


١(الحَخَرِصُ)‏ بفتح الجيم وسكون الحاء وفتخ الدال المهملنين وفى آخرها الراء » هذه النسبة 
إلى جحدرء وهو اسم رجل. 

((أبو عمرو حفص بن عمر)) وفى بعض نسخ الكتاب "أيو عمر حفص بن عمرو ". 

قلت: هكذا فى الخلاصة والتقريب طبعة الهند (34) وفى التقريب طبعة مصر )١8//١(‏ 
ش والتهذيب )4١4/1(‏ عمروء ولعله نقل الاسمان كما قيل فى كنيته أبوعمر وأبو عمرو. 

وهو ابن ربال بفتح الراء والموحدة» ابن إبراهيم الربالى» الرقاشى» البصرىء قال عبد الرحمن بن 
أبى حاتم: أدركته ولم أسمع منه» وهو صدوق. وقال الدار قطنى: ثقة» مأمون. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» عابدء من العاشرة. 
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المقدمة, باب:؟ حديث كنذا 







((عبد الوهاب الثقفى) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلتء أبو محمدء البصرىء وثقه 
العجلى وابن معين وقال اختلط بآخخره» وقال عمرو بن على: اتلط حتى كان لا يعقلء وقال الحافظ: 
ثقةء تغير قبل موتة بثلاث صني وقال ابن المدينى: ليس فى الدنيا كتاب عن يحيى الأنصارى أصح من 
كتاب عبد الوهاب» من الثامنة. 

((أيوب) هو ابن أبى تميمة» كيسانء أبو بكر .السخحتيانى» البصرىء» مولى جهينة» قال شعبة: كان 
سيد الفقهاء . وقال سفيان بن عبينة: ما لقيت مثله فى التابعين. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتاء حجة» 
جامعاء كثير العلم» عدلا. وقال مالك: كان من العالمين؛ كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبى 8884. 
ووئقه النسائى والدار قعطنى وابن معين و كثيرون. وقال الخافظ: ثقة» بت» حجة» من كبار الفقهاء 
العباد» من الخامسة. ش 

((سعيد بن جبير)) بضم الجيه وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية» أبن هشامء الكوفى» 
الأسدى مولاهم» الفقيه» أحد الأئمة ة الأعلام. قال جعفر بن أبى المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل 
الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء » يعنى سعيد بن حبير. وقال عمرو بن ميمون: لقد 
مات ابن حبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. وقال ابن معين: لم يصح أنه سمع 
من أبى هريرة. وقال البزار: لم يسمع من أبى موسئ الأشعرى. وقال الطبرى: ثقة» إمام؛ حجة» قتله 
الحجاج سنة (5 9ه) فى شعبان» وهو ابن (41) سنة» قال عتبة مولى الحجاج: حضرت سعيد بن حخبير 
حين أتى به الحجاج "بواسط "؛ فجعل الحجاج يقول له: ألم أفعل بكء ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى ! 
قال: فما حملك على ما صنعت من نخروجحك علينا؟ قال: بيعة كانت على. قال فغضب الحجاج 
وصفق بيديه وقال: فبيعة أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى» »وأمر به فضربت عنقه» قال حلف بن خليفة 
عن أبيه: فلما بان رأسه قال: لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله * ثم قالها الثالثة فلم يتمها . وقال الحافظ: ثقةء 
ثبتء فقيه» من الثالثة» وروايته عن عائشة وأبى موسى ونحوهما مرسلة. 

((عبد الله بن مُكقل)) بمعحمة وفاء مثقلة مفتوحة؛ كمُعظمء ابن عبد نهم بن عفيف» يكنى أبا عبد 
الرحمن؛ المزنى» صحابى» بايع تحت الشجرة» سكن المدينة نم تحول عنها إلى البصرة» وابتنى بها دارا 
قرب المسجد الجامع. 
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المقدمة: باب:7؟ حديث: ١9‏ 


أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له. فخذف فنهاهء وقال: : إن رسول الله86ة نهى عنها . وقال: 
"إنها لاتصيد صيدا ولاتدكى عدواء 00 

قال الحسن البصرى: كان أحد العشرة الذين بعئهم عمر إلينا يفقهون الناس» وكان من نقباء 
أصحابه» وهو أحد البكائين فى غزوة ة تبوك؛ وهو أول من دغحل تستر حين فتحتء مات بالبصرة سنة 
(10ه) وقيل غير ذلك. روى عنه جماعة من التابعين بالكوفة والبصرة؛ منهم الحسن البصرى» وقال: 
ما نزل البصرة أشرف منهء وأوصى أن يصلى عليه أبو برزة الأسلمى» فصلى عليه. 

((ابن أخ له)) وفى البخارى من رواية يوسف بن راشد فى "كتاب الذبائح والصيد " أنه رأى 
رجلاء ووقع فى مسلم من رواية معاذ بن معاذ عن كهمس: رأى رجلا من أصحابه» وله ولابن ماحه فى 
كتاب الصيد من رواية سعيد بن حبير عن عبد اله بن مغفل أنه قريب لعبد الله بن مغفل. » قال الحافظ: 
ظ لم أقف على اسمه. 

((فخذف) بالخاء النعحمة وآخره فاء » وهو الرمى بحصاة أو. نواة بين سبابتيه» أو بين الإبهام 
والسبابة» أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس: “حذفت الحصاة * رميتها بين 
إصبعيك» وقيل فى حصا الحذف أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم 
تقذفها بالسبابة من اليمنى. وقال ابن سّيدة: حذف بالشىء يخذفء قال: والمحذوفة التى يوضع فيها 
الحجر ويرمى بها الطير» ويطلق على المقلا ع أيضاء قاله فى الصحاح. 

((نهى عنها)) أى عن هذه الفعلة. ((إنها لا تصيد صيدا)) نهى النبى 8882 إذ لم يره من آلات 
الحرب فيتمرن به المتمرن على رمى السهام» ولا هو من آلات الصيد فينتفع بذلك. . لأنه إنما يَرْضٌ ' 
رَضا فقتيله موقوذ» فلم تكن فيه منفعة» ولم يكن الهو به مباحاء مع ما يخخشى من عقباه من كسر السسن 
وفقء العين. ((ولاتدكى عدوا)) من نكيت العدوء أنكى نكاية إذا كثرت فيهم الجراح والقتل؛ فنهوا 
لذلك» وقد يهمزلغة فيقال: نكأ كمنعء قاله السندى. 

وقال الشوكانى فى النيل :)١55/4(‏ "قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة فى آخرهء وهى 
لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همزء وقال فى شرح مسلم: لا تنكأ بفتح الكافء مهموزاء وروى لآ 
تتكى بكسر الكاف وسكون التحتانية, وهو أوبّه, لأن المهموز نكأت القرحة» وليس هذا موضعه؛ 
فإنه من "ال ية " لكن قال فى العين: نكأه لغة فى نكيتء فعلى هذا تتوجه هذه الرواية. قال: معناه 
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'المقدمةء باب : حديث: هرأ 





وإنها تكسر السن وتفقا العين " ," . قال فه فعاد د ابن أخيه يخذف. فقال: أحدثك ) أن ن رصول 
اللهخفة نهى عنهاء ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. 
4 حدثنا هشام بن عمارء ثنا يحيئ بن حمزة» حدثنى بِرّد بن سنان» عن إسحاق بن قييصة, 3 
المبالغة فى الأذى. وقال ابن سيدة: "نكى العدو نكاية " أصاب مته» ثم قال: نكأت العدو أنكوهم لغة 
فى نكيتهم ". فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخخطيتها. واغرب ابن التين فلم يعرج على 
الرواية الى بالهمز أصلاء بل شرحه على التى بكسر الكاف بغير همزء ثم قال: ونكأت القرحة 
((وإنها تكسر السن)) أى الرمية» وأطلق السن ليشمل سن المرمى وغيره من آدمى وغيره. ((تفقاً 
العين)) بهمزة فى آححره» أى تشق العين وتزيلها. : 

((لا أكلمك أبدا» أى صار حقا واجبا على أن لأ أكلمك» وفيه هجران أهل البدع والفسوق 
ومنابذى السنة مع العلم» وإنة يجوز هجرانهم دائماء والنهى عن الهحران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن 
هجر لحظٌ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهحرانهم يكون دائم. وهذا الحديث مما 
يؤيد هذا المعنى مع نظائرله» 'كحديث كعب بن مالك وغيره. 

والحديث أخرجه البخارى فى الأدب وفى الصيد والذبائح » وفى الأدب المفرد (581)» ومُسلم 
والنسائى فى المجتبى فى القسامة » وأبوداود فى الأدب » وابن حبان (77/1) والدارمى )١١1//1(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (46/4 7) وفى شعب الإيمان (177/4) والبغوى فى شرح السنة 555/1 
'والحاكم (787/4) وعبد الرزاق (577/11) وأحمد (85/4) والطيالسى )١١7(‏ والحميدى 
(837/9) والخطيب فى تاريخه (1/8) وابن عدى فى الكامل (477/4 )١‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع (7١54/1؟)‏ إسناده صحيح وسيأتى أيضا فى الصيد برقم 77571. 
4- ((برد)) بضم الموحدة وسكون الراء » ((ابن سنان)) بكسر المهملة وعحفة نون أولى» أبو العلاء » 
الدمشقى» نزيل البصرة» مولى قريش. ونقه بن معين والنسائى و أبو حاتم وقال: كان صدوقاء قدرياًء 
وقال مرة: ليس بالمتين. وقال ابن المدينى: ضعيف. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال الحافظ: 
صدوقء رمى بالقدرء من الخخامسة. 

((إسحاق بن قبيصة)) بن ذؤيبء الخجزاعىء الشامى» صدو ق» يرسل الحديثء من السادسة» كان 
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المقدمة: ب يرث :غر1ا 





عن أبيه؛ أن عبادة بن الصامت الأتصارى, اللقيبء ٠‏ صاحب ب رسول الله اق غزا م مع م معاوية 
أرض الروم. فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر الفضة بالدراهم. 
فقال: يا أيها الناس» إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله فق يقول: "لا تبتاعوا الذهب 
بالذهب إلا مغلا بمشل . لا زيادة بينهما ولا نظرة ". 





فى حذود العشرين. | 0 

((عن أبيه)) قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة؛ مصغراء ابن حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام 
ساكنة» الخراعى» أبو سعيد أو أبو إسحاق» المدنى» نزيل دمشقء من أو لاد الصحابة؛ وله رؤية» كذا فى 
التقريب. قال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء كثير الحديث. وقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم منه. 
وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم. 

((عبادة)) بضم العين و2 تخفيف الموحدة» ((ابن الصامت) بن قيس» الأنصارى» الخزرجىء 
المدنى» يكنى أبا الوليد» شهد العقبتين وبدرا والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء » ثم وحهه عمر إلى 
الشام قاضيا ومعلماء فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها فى الرملة» وقيل ببيت المقدس سنة 
(74ه) وهو اين (75) سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية» وهو أحد من جمعوا القرآن فى زمن 
النبى 88 روى ذلك البخارى فى تاريخه الصغير» ٠‏ واين سعد عن محمد بن كعب القرظطى. وكان 
طويلاء حسيماء جميلاء فاضلاء قال سعيد بن عُفير: كان طوله عشرة أشبار. 

((النقيب)) ججمعه الثقباء » وهو كالعريف على القوم» المقدم عليهم؛ الذى يتعرف أخبارهمء 
وينقب عن أحؤالهم, أى يفتش 

وكان النبى لق قد حعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه 
وات لأجنو يهم السلا وتفوضم شاه كر (17) تا كلم من الصا وكا ش 
عبادة بن الصامت منهمء كذا فى النهاية ٠١.1/6(‏ 

. وقال السنددى: ل 0 . ااا 

((كسّر الذهب)) بكسر الكاف» كالقطعة لفظاً ومعنى» ٠‏ وجمعها كر حَقطع. والمراد أنهم 
يتبايعون عددا. (س) 
((لا تبتاعوا)) أى لا 7 تشخروا (إولا لظر) بفتح فكسر» أى لا اننظار ولا تأخير من أحد الطرفين 
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المقدمة» باب:؟ حديث: 14 





فقال له معاوية: ا أبا الوليد لا أرى الربا فى هذا إلا ما كان من َظرة ". فقال عبادة: "أحدثك 
عن رسول اللهتقتقة وتحدثى عن رأيك! لثن أخرجنى الله لا أساكنك بأرضء لك على فيها 
إهرة " . فلما قفل لحق بالمدينةء فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه 
القصة, وما قال من مساكنته. فقال: "ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبحَ الله أرضا لست فيها 
وأمثالك ". وكتب إلى معاوية: "لا إمرة لك عليه. واحمل الناس على ما قال. فإنه هو الأمر". 
((أبا الوليد)) هو كنية عبادة» ((فى هذا)) أى فيما ذكرت من الذهب والفضة ((إلا ما كان)) أى 
النسيئة» يريد لا أرى الربا فيها إلا النسيئة. ((إمرة)) بكسر الهمزة» أى حكومة وولاية. (فقبح)) 
بالتخفيف» فى القاموس: قبحه اللهء نحاه من الخير» فهو مقبوح: ((لست فيها وأمثالك)) هذا عطف 
على الضمير المرفوع المتصل بدون تأكيده بمنفصل بوقوع الفصل بينه وبين المعطوف عليه ((هو 
. الأمر)) أى اعتقدوا فيه. 
لهذ الحديث قصة ات مطولة عند مسلم فى ليوح من طريق أب الأشعث قال خزونا غزة 
وعلى الناس معاوية؛ فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمناه آنية من فضة» فأمر معاوية رحلا أن يبيعها 
فى أعطيات الناس» فتسارع الناس فى ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: "إنى سمعت رسول 
الل 8 ينهى عن بيع الذهب بالذعب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى ". فرد الناس ما أخحذوا. فبلغ ذلك معاوية 
فقَام حطيبا فقال: ألا ما بال رحال يتحدثون عن رسول الله 888 ! أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدن بما سمعنا من رسول الله 8886 وإن 
كره معاوية (أو قال: وإن رغم) ما. أبالى أن لا أصحبه فى حنده ليلة سوداء » قال حماد: هذا أو نحوه. 
وروى الإمام أحمْد ما يشير إلى هذه القصة باختصار من طريق أبى الأشعث أيضاء وجاء فى 
الموطأ (ص 174) وفى الرسالة للشافعى (ص45 4): هذا الحديث نفسه عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار أن معاوية بن أبى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله8 ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» » فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال 
أبو الدرداء : من يعذرنى من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول اللهمفتقة ويخبرنى عن رأيه. . لا أساكتك 
بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر بن الخطاب إلى 
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المقدمة. باب :”7 ححتايث :14 





1 حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلى, .نا يحى بن سعيد» عن شعية .. ملعم مه 
معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزت» (كذا فى بلغ الأمانى 00/5/18 -0105. 


يدا 


لسلبليك : 


قال ابن عبد البر فى التمهيد (54/؟7): لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبى الدرداء إلا 
من هذا الوجه» وإنما هى محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما. 
والإسناد صحيح وإن لم يرد من و جه آخرء فهر ٠ش‏ أفراد الصحيحة والجمع ممكن بأنه عرض له 
ذلك مع عبادة وأبى الدرداء . ظ 

وفى هذا الحديث فوائد» منها )١(‏ الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإِن كرهه من كرهه لمعنى. 
ومنها )١(‏ القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا. ومنها (1) جائز للعالم أن يهحر من لم يسمع منه 
ولم يطعه, وليس هذا من الهجران المكروهء ألا ترى أنه 89 أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك 
حين تتحلف عن غزوة تبوك» وهذا أصل عند العلماء فى مجانبة من ابتد ع وهجرانه وقطع الكلام معه. 
وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك فى جنازة فقال: تضحك وأنت فى جنازة؟! والله لا أكلمك أبدا. 

. وقال البوصيرى: أصله فى الصحيحين من حديث عبادة» سوى هذه القصة التى ذكرهاء وصورته 

مرسل لأن قبيصة لم يدرك القصة. | 

والحديث أحرجه مسلم فى المساقاة» واترمذى فى البيوع , » والنسائى : فى المجتبى وفى الكبرى 
(5/4؟) والدارقطنى (4/79 ؟) وابن حبان )545/١1(‏ وابن أبن شيبة )٠١7/9(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(/77) وفى المعرفة (84/4؟) والبغوى فى شرح السنة (95/4) وابن الحارود )١١14(‏ وعبد 
الرزاق (5/8©) والطحاوى فى المشكل )١454/5(‏ وفى المعانى (74/4) وأحمد (؟577/5) 
والطبرانى فى الكبير (4/1 )3١‏ والشافعى )١51/1(‏ والهيشمى فى المجمع )١05/5(‏ والبشارعواد 
فى المسئد الجامع )/1١/4(‏ . إستاد المصنف ضعيف لإنقطاعه لكن أصل الحديث دون القصة 
معرو ف فى الصحيحين. 
19 ((أبو بكر بن الخلاد الاهلى)) اسمه محمد بن خلاد بن كثير ٠‏ لبصرى» وثقه مسدد وابن حبان. 
وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. ش ظ 

(إيحبى بن سعيد) بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون لواو : ثم معجمة» 
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المقدمة» باب :7 يديك :18 
عن ابن عجلان؛ أنبأنا عون بن عيد الله, عن عبد الله بن مسعود, ل 
التميمى» أبو سعيد» القطانء البصرى. 

قال أبو زرعة: من الثقات» الحفاظ. وقال ابن المدينى: ما رأيت أعلم بالرحال من يحبى القطان 
وما رأيت أثبت منهء وقال أحمد: ما كان أضبطه وأشد ثقتهء كان محدثاء وما رأت عيناى مثله. ما 
رأيت له كتاباء كان يحدث من حفظه وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء رفيعاء حجة. وقال العجحلى: 
ثقة فى الحديثء كان لا -يحدث إلا عن ثقة. وقال أبو حاتم: حجة؛ حافظ. وقال النسائى: ثقة» ثبت» 
مرضى» وقال اين حبان: كان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلماء وهو 
الذى مَهّد لأهل العراق.رسم الحديث. وأمعن فى البحث عن الثقات وترك الضعفاء » ووثقه كثير من 
الأئمة» وقال الحافظ: ثقة» متقن» حافظء إمامء قدوة» من كبار التاسعة. 

((ابن عجلان)) هو محمد بن عجلانء المدنى» أحد العلماء العاملين. إمام» صدوق» مشهور. 
وثقه أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم والنسائى وأبو زرعة؛ وذكره البخارى فى الضعفاء » وروى 
له تعليقاء ومسلم متابعة ولم يحتج به. وقال يحبى القطان: كان مضطربا فى حديث نافع. وقال مالك 
لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث "خلق الله آدم على صورته' ' لم يكن ابن عجلان يعرف هذه 
الأشياء » ولم يكن عالماء ولكن لابن عجلان فيه متابعون. وقال إلذهبى: كان ابن عجلان من الرفعاء 
والأئمة أولى الصلاح والتقوى ومن أهل الفتوى»* ومع كونه متوسطا فى الحفظء فقند كان حيد 
الذكاءء مجاب الدعوة. و قال الحافظ: صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبى هريرة» من الخامسة. 
| ((عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعودء الهذلى؛ » أبو عبد الله» الكبوفى» وثقه أحمد وابن معين 
7 النسنائى والعجلى. وقال الحافظ: ثقةء عابد» من الرابعة.. 

. ((عبد الله بن مسعود)) بن غافل بن حبيب» الهذلى» ؛ يكنى أبا الدرداء » أسلم قديماء فى أول 
الإسلام قبل دحول النبى 886 دار الأرقم؛ وقبل إيمان عمر يزمانء وقيل: كان سادسا فى الإسلام؛ ثم 
ضمه إليه رسول الله تققة؛ وكان من خخواصهء وكان يعرف فى الصحابة ب "صاحب النعلين والسواك 
والوساد والطهور *» هاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وصح عنه أنه قال: أذت من فى 
رسول الله فق سبعين سورة» وقال رسول الله فا : من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه 
على قراء بن أ عبدء كان يشبه النى فقا فى سسمته ودله وهديهء وشهد له رسول لله بالجنة 


1 


ف 
المقدمة, باب :؟ حديث 13 





قال: إذا حدثتكم عن رسول اللهغةة: فظنوا برسول الله الذى فو أهناه وأهداة وأتقاه. 


فيما ذكر فى حديث العشرة بإسناد حسن حيدء كان من كبار العلماء من الصحابة» شهد فتوح الشام؛ 
وولى القضاء بالكوفة وبيت مالهاء وصدرا من حلافة عثمان» ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة 
(75ه) ودفن بالبقيع» وله بضع وستون سنة» مناقبه وفضائله كثيرة حداء بسط ترحمته الحافظ فى 
الإصابة (778/7) وابن عبد البرفى الاستيعاب (*//الة). 

((فظوا برسول الله8#ة)) أى فاقبلوه واعزموا عليه» فإن الوجوه الممكنة فى فعل من أفعاله أو 
قول من أقواله متعددة» أحسنها ما ثبت عنه 884 واستقر أمر الصحابة عليه. 

:توضيح الكلام أن الشارع ربما يتكلم بكلام يحتمل المعانى والوحوهء إما لعمومه» أو لاشتراكه» 
أو إجماله؛ أو مجازه. فالذى فى قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فمثلا ورد 
(نمَآء كم حَرَت لكم قائوًا حَركم أنى شنم » . (البقرة:575) أى كيف شيعم فأحل الع 
الإتيان فى الأدبار» وما تأمل النهى الوارد عنه» وعليه حرمة إتيان الحائض من جهة التقذر. 

وهكذا كل من الف الإحماع من أهل:الهوى بظاهر النصوص من الفرق الضالة» فهذا الحديث 
منطبق عليه لأنه أول النص على موارده» واللازم أن يحمل على الرسول فقا ما هو مناسب لورعه 
وتقواه» أو فظنوا برسول الله :88 الذى يليق بشأنه من الْهُدَى والتقّىء » فإنه لا يأمرنا إلا بالخير وإن 
كانت بعض الأمور مخالفة للطبع والعادة» فإن النفس مجبولة على الشرء لوَعَسى ى أنْ تكرَهُوًا َي 
هْرَ حير لكمْ4. (البقرة:1؟) كذا فى إنجاح الحاجة. 

((الذى هو أهناه)) أى الذى هو أو فق به من غيره ((أهداه) أى أليق بكمال هداه..(س) 

((وأتقاه») أى وأنسب بكمال تقواهء وهو أن قوله صواب ونصحء واحب العمل به لكونه جاء به 
من عند الله تعالى وبلغه الئاس بلا زيادة ونقصان. 

"وأهنأ " فى الأصل بالهمزة» اسم تفضيل» من "هنأ الطعام " بالهمزة» إذا ساغ؛ أو جاء بلا تعب 
ولم يعقبه بلاء » لكن قلبت همزته ألفا للازدواج والمشاكلة. و "أتقى " امنم تفضيل من الاتقاء على 
الشذوذ لأن القياس بناء اسم التفضيل من الثلاثى المجردء وهو مبنى على توظم أن التاء حرف 
أصلى. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه انقطاع؛ عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله ابن مسسعوم» 
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لكا حدئنا محمد بن بشارء ثنا يحبى بن سعيد» عن شعبة عن عمرو بن مرة؛ عن أبى البخترىء 
عن أبى عبد الرحمن ن السلمىء .عن على بن أبى طالب . قال: إذا حدثتكم عن رسول الله886ة 


ّّ 





رواه ابنأ أبى أحمد فى مسنده عن سفيان عن ابن عجلان بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرجه الدارمى )١1//1(‏ وأحمد فى مسنده (82/1) وأبو يعلى )١7١/9(‏ من طريق ابن 
عجلانء وهذا المتن مما انفرد به المصئقء والحديث ليس إسناده بمتصل» لأن عونا لم يدرك عيد الله بن 
مسعود. ْ 
قال الحافظ: فى التهذيب: ذكر الدار قطنى أن روايته عن ابن مسعود مرسلة. 

وقال الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه (؟) هذا حديث ضعيف . منقطعء ويغنى عنه الآتى بعده. 
“و - ((عمرو بن هرة)) بن عبد الله , بن طارق» الجملىء بفتح الجيم والميم» المرادى» أبو عبد اللهء 
الكوفى. وثقه ابن مُعين وابن نمير ويعقوب بن سفيان» وقال أبو حاتم: ثقة» كان يرى الإرحاء » وقال 
الأعمش: كان مأمونا على ما عندهء وقال الحافظ: ثقة» عابدء كان لا يدلسء ورمى بالإرجاء » من 
الخامسة,. , ' 

«أبى البخترى) بفتح الموحدة والمثناة» بينهما معجمة» هو سعيد بن فيروزء ابن أبى عمران» 

الطائى مولاهمء الكوفى. وثقه ابن معين وابن نمير وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال: صدوق. وقال هلال 
ابن نحباب: كان من أفاضل أهل الكوفة» وقال العجلى: تابعى؛ ثقةء فيه تشيع. وقال الحافظ: ثقة» ثبت. 
فيه تشيع قليل» كثير الإرسال» من الثالثة. 

((أبى عبدالرحمن» المي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» بفتح الموحدة وتشديد الياء » 
الكوفى» المقرئ» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبة. وثقه العجلى والنسائى ومحمد بن عمرء وقال أبن عبد 
البر: هو ثقة عند الكل» وقال الحافظ: ثقة» ثبستء من الثانية. 

((على رضى الله عنه بن أبى طالب») هو أمير المؤمنين على رضى الله عنه بن أبى طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم, أبو الحسن» ؛ الهاشمىء القرشى» ابن عم رسول اللهة8؛ وزوج ابنته فاطمة» كناه 
رسول لفقا أبا تراب» والخبر فى ذلك مشهور. وأمه فاطمة بنت الأسد بن هاشمء أسلمت وماتت 
فى سجياة رسول الله تق بوصلى عليها ونزل فى قبرها وهو أول من أسلم من الصبيان» جمعا بين الأقوال» 
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فظنوا به الذى هو أهناه وأهداه وأتقاه. 





وأحد العشرة» وقد اختلف فى سنه يوم إسلامه فقيل: كان له )١5(‏ سنة وقيل () سنين» وقيل: )٠١(‏ 
سنين» وقيل: )١7(‏ سنة» وصلى القبلتين» وشهد بدرا وسائر المشاهد. وأبلى ببدر وأحد والخندق 
وخيبر البلاء العظيم. وكان لواء رسول الله كا بيده فى مواطن كثيرة» ولم يتخلف إلا فى تبوك فإنه 
خحلفه فى أهلهء استخلف يوم قتل عثمان رضى الله عنه» أى يوم الجمعة ل (14) حلت من ذى الحجة 
سنة (ه اه). ا ش 

قال ابن عبد البر: بويع لعلى رضى الله عنه يوم قتل عشمان رضى الله عنه فاجتمع على بيعته 
المهاحرون والأنصار إلا نفرا منهم لم يَهبَهم علي رضى الله عنهء وقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق 
ولم يقوموا مع الباطل؛ وتخلف عنه معاوية رضى الله عنه فى أهل الشام فكان منهم فى صفين بعد 
َمل ما كان ثم رحت عليه الخوارج وكفروه بسبب التحكيم ثم احتمعوا وشقوا عصا المسلمين 
وقطعوا السبيل فخترج إليهمْ بمن معه فقاتلهم بالنهروان فقتلهم واستأصل جمهورهم فانتدب لهم من 
بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى وكان فاتكا فقتله (بالكوفة) ليلة الجمعة ل(7١)‏ نخحلتء وقيل: 
بقيت من رمضان سنة ٠(‏ 4ه) وله من العمر (17) سنة» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بنى آدم عليه 
السلام بالأرض بإحماع أهل السنئة. وكانت خحلافته (4) سنين و(3) أشهر وأياماء روى عنه خلائق من 
الصحابة رضئ الله عنهم والتابعين رحهم الله غليهم. ش 

ومناقبه وفضائله شهيرة كثيرة جداء وقد روى عن أحمد بن حنبل أنه قال: لم يرو لأحد من 
الصحابة ما روى لعلى» و كذا قال النسائى وغير واحدء وفى هذا كفاية. ‏ - 

((فظوا به الذى .. الخ) والمعنى أن قوله 8886 صواب ونصح» واحب العمل به لكونه جاء به من 
عند الله تعالى وبلغه الناس فإن حاء عنه1©86 ما يحتمل وجهين فنحمله على الأكمل منهما والأليق 
بمقام النبوة» مثال ذلك حديث "أن امرأتى لا ترد يد لامسء قال طلقهاء قال: إنى أحبهاء قال: أمسكها 
" معناه أنها تعطى من ماله من يعللب منها: وهو رأى الإمام أحمد والجمهور رحمهم الله وقالوا: هذا 
أشبه»ء ولا يصح حمله على الزنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يكن ليأمره بإمساكها وهى 
تَفجرء قال على وابن مسعود رضى الله عنهما: إذا جاء كم الحديث عن رسول الله 8886 فظنوا به الذى 
هو أهدى وأتقى» كذا فى بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى ..)١0/0/1(‏ ظ 
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المقدمة: باب:؟! حديث خلفها 





الحديث فيه دلي نهم الواحب على المسلم إن حدث عن رسول البق دين صحيئنء أن يق 
. أنه الحق والصواب وأن فيه النصح؛ وأن العمل به واحجحب وأنه الطريق الممهد إلى الخخير والرشاد » الموصل إلى 
سعادة العباد لأنه جاء من عند الله الرؤوف الرحيم وقد بلغه الرسول الكريم كما أمر دون زيادة أو نقصان. 

قال. البوصيرى: هذا إسناد صحيح » رجاله محتج بهم فى الصحيحين. 

والحديث أخرحه الدارمى (55/1 )١‏ والطيالسى )١5(‏ وأحمد )١57/1(‏ وأبو يعلى )457/١(‏ 
إسناده صحيح. 
١‏ ((على بن المنذر) الطريقى بفتح المهملة وكسر الراء » بعدها تحتائية ساكنة» ثم قافء الكوفى» 
وثقه أبو حاتم. وقال النسائى: شيعى محضء ثقة. وقال ابن نمير: ثقةء صدوقء» وذ كره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: صدوقء يتشيع؛ من العاشرة. 

((محمد بن الفضيل) بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاىء الضبى مولاهمء أبو عبد الرحمن» 
الكوفى..قال النسائى: ليس به بأس. وقال أحمد: كان يتشيعء و كان .-حسن الحديثء وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال: كان يغلو فى لشي وقال ابن سعد: كان ثقة: صدوقاء كثير الحديثء متشيعاء 
وبعضهم لا يحتج به؛ وقال العجلى: ثقة: شيعى. وقال ابن المدينى: كان ثقة» ثبتا فى الحديث» وقال 
بن معين: ثقةهوقال أبو زرعة: صدوق .وقال الحافظ: صدوقه عارفه رمى بالدشر » من التاسعة. 

((المقبرى)) هو عبد الله بن سعيد بن أبى سعيدء أبو عبادء الليثى مولاهم» المدنىء وأما قول 
صاحب الإنجاح "المقبرى " هو "سعيد بن كيسان " فليس بصحيح بل هو "عبد الله بن سعيد بن 
كيسان ". 

قال الذهبى فى الميزان: "قال ابن معين: ليس بشىء . وقال مرة: ليس بثقة. وقال الفلاس: منكر 
الحديثء متروك. وقال يحيى بن سعيد: استبان لى كذبه فى مجلس. وقال أحمد مرة: ليس بذلك» 
ومرة قال: متروك. وقال الحافظ: متروكء من السابعة " 

((عن جدة)) هو كيسان بن سعيدء المقبرى» المدنىء مولى أم شريك» ويقال هو الذى يقال له 
"صاحب العباس ". ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال الواقدى: كان ثقة» كثير 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من الثانية. 
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المقدمة, باب:؟ حديث:١؟‏ 

عن النبى 8886؛ أنه قال: "لا أعرفن ما يُحَذَّثْ أحدكم عنى الحديث وهو متلكء على أريكته 
فيقول: اقرأ قرآنا. ما قيل من قول حسن فأنا قلته ". 

((لا أعرفن)) من المعرفة» أى لا أحدن ولا أعلمن» وهو من قبيل "لا ألفين ". وقد تقدم قريبا 
تحت حديث رقم .)١17(‏ 

((ما يُحِدَّثْ) "ما " مصدرية» و “"يحدث " من التحديث؛ على البناء للمفعول؛ أى أن يحدث 
فيقول أى فى رده: اقرأ قرآناء على صيغة الأمرء أى يقول للراوى: اقرأ قرآنا حتى تعرف به صدق هذا 
الحديث من كذبه أو على صيغة المتكلم أى أقرأه» فإن وحدته موافقا لهء قلته» ونكر القرآن لأن مراده 
بعض آياته التى بقراء تها يظهر الأمر بزعمه. (س) 

((ما قيل من قول)) وفى بعض النسخ "من قيل "» وهو بمعنى القول» وهذا إما من قوله 8885 ذ كره 
ردا على المتكء بان رذ المتاكء لقوله يق مردود عليه» وأن قوله: "قول حسن " لا يصح للرد على ما 
ذكره المتكء. أو» هو من كلام المتكءء ذكره افتخارا بمقاله وإعصابا برأيه» وأن مقاله مما ينبغى 
للناس الرجو ع إليه. وهذا المتن مما انفرد به المصئف. (س) 

وفى معنى الحديث قال الحكيم الترمذى فى "النوادر " إن من تكلم بعد الرسول 84 بشىء من 
الحق فالرسول تققققة سابق إلى ذلك القولء وإن لم يكن تكلم بذلك اللفظ المخصوص لأنه أتى بأصله 
مجملاء فقوله: "قلته " أو لم أقله. أى إن لم أقله بذلك اللفظ الذى يحدث به عنى. والخطاب بهذا إنما 





هو للذين صفت قلوبهم عن كدر الشهوات ورفعت عن بصائرهم حجب الظلمات. 

والحديث إسناده ضعيف أحرحه المصنف باختصارء وهو بتمامه عند أحمد (487/15) والبزار 
(؟١»‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )817//١117(‏ وفيه أبو معشر ضعفه أحمد وغيره» وقد وثق. 
قال المزى فى تحفة الأشراف )7١ 7/1 ١(‏ قال أبو القاسم: وليس فى سماعنا. 

وقال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (4/5 )٠٠ ٠‏ هذا إسناد واه حداء 
رحاله كلهم ثقات غير المقبرى» وهو عبد الله بن سعيد المقبرىء قال البخارى "تركوه " و كذا قال 
الذهبى فى "الضعفاء " ونحوه قول الحافظ فى التقريب: "متروك "» وقال يحبى بن سعيد: "حلست 
إليه مجلسا فعرفت فيه الكذب ". قلت: وهذا الحديث لم يورده البوصيرى فى "الزوائد " مع أنه على 
شرطه فكأنه ذهل عنهء ولذلك لم يتكلم عليه أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه» 
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المقدمةء باب :؟ حديث:؟؟ 





0 حدثنا محمد بن عباة بن.آدم » ثنا أبى » ؛ عن شعبة عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة. اح وحدثنا هناد بن السرى» ..... 
مد توادسد اباي فى تيه عليه وذكر اليوط فى ل المصنوعة " (1/1١؟)‏ شاهدا 
لحديث ابن بزار المتقدمء وتبعه على ذلك ابن عراق فى "تنزيه الشريعة " (١/؟‏ *؟) ساكتين عليه ولا 
يخفى أن حديث المتهم بالكذب لا يصح شاهداء إنما يصلح لذلك العدل السىء الحفظ الذى يكثر 
خعطؤه ولم يتهمء كما هو معلوم فى المشطلع:. . 
9 ((محمد بن عباد بن آدم) الهذلى» أبو عبد اللهء البصرى» مقبولء من العاشرة.((أبى)) هو عباد 
بن آدم» الهذلى» البصرى» مجهولء من التاسعة.((محمد بن عمرو)) بن علقمة بن وقاصء الليثى» 
المدنى. وثقه النسائى. وقال الجوزجانى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به» وعن ابن 
مَعين أنه ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من السادسة. 

((أيى سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف» الزهرى» قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» نقل 
الحاكم أبو عبد الله؛ أنه أحد الفقهاء السبعة» وقال ابن سعد: كان ثقةء فقيهاء كثير الحديث. وقان 
الحافظ: ثقة» مكثرء من الثالثة. 

((ح-) اعلم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر 
"ح ": وهى حاء مهملة مفردة» والمختار أنها مأحوذة من التحول» لتحوله من إسناد إلى إسناد وأنه 
يقول القارئ إذا انتهى إليها: "ح ' ويستمر فى قراءة ما بعدهاء وقيل إنها من حال بين الشيكين إذا ححز 
لكونها حالت بين الإسنادين» وإته لا يلفظ عند الانتهاء إليه بشىء » وليس من الرواية» وقيل إنها رمز 
إلى قوله "الحديث " وإن أهل المغرب كلهم يقوئون إذا وصلوا إليها "الحديث " -وقد كتب جماعة 
من الحفاظ فى موضعها "صح "» فيشعر بأنها رمز "صح "؛ وحسن هنا كتابة “صح " لثلا يتوهم أنه 
سقط متن الإسناد الأول. قاله النووى فى مقدمة مسلم. (ص )١7‏ 

ثم التحويل على قسمين أحدهما اجتماع الطرق المتعددة من الأسفل» ويسمى الراوى المشترك 
"مدارا."و "مخخرجا "» وهذا التحويل كثيرء ثانيهما افتراق الطريق الواحد من الأسفل إلى طرق كثيرة. 
والتحويل بكلا قسميه قد يكون لطريقين؛ وقد يكون بأزيد منها. 

. ((هناد بن السرى)).بن مصعب. الحافظ: القدوةء الزاهدء شيخ الكوفة» أبو السرىء التميمى. الدارمى» 
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المقدمة؛ ياب:؟ حديث:17 

ثنا عبدة بن سليمان» ثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة, , أن أبا هريرة قال لرجل: "يا ابن أخى. 
إذا حدثتك عن رسول الله84ةة حديثاء فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن: مه 
المحدث. 1 

سغل أحمد بن حنيل عمن يكتب بالكوفة؟ قال: عليكم بهناد. قال قنيبة: ما رأيت وكيعا يعظم 
أحدا تعظيمه هناداء ثم يسأله عن الأهل. قال النسائى: ثقة» وما تزوج قط ولا تسرىء وكان يقال له: 
راهب الكوفة» وله مصنف كبير فى الزهدء كذا فى تذكرة الحفاظ (84/5) وقال الحافظ: فى التقريب: 
هناد بن السرى بكسر الراء الحفيفة» ابن مصعب » التميمى» أبو السرى الكوفى» ثقة» من العاشرة. 

((عبدة)) بإسكان الباء » هو ابن سليمان الكلابى» أبو محمدء الكوفىء يقال اسمه عبد الرحمن. 
وثقه أحمد وابن سعد والعجلى والدار قطنى» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مستقيم الحديث. 
وقال عثمان بن أبى شيبة: ثقة» صدوق. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من صغار الثامنة. 

((قال لرجل) أى لابن عباس حين روى عنه حديث الوضوء مما مسته النار» فقال ابن عباس: 
أنتوضأ من الحميم أى الماء الحارٌء أى ينبغى على مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء 
الحارٌ يتوضاً ثانيا بالماء البارد»ء فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضات 
المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث» فإن المراد أن أكل ما مسته النار يوحب الوضوء» لا مسهء والله 
أعلم. (س) ْ 

((فقال: لا تضرب له الأمثال)) وفى رواية الترمذى: "فلا تضرب له مثلا " أى لاتضرب له المثل 
كأمثال الناس» بل اعمل به» فتوضأ من كل ما مسته النارء فلا تردّد فيما يصدق عليه. 

: والحديث أخرجه الترمذى أيضا فى الطهارة» وأبو نعيم فى "الحلية " من وجحه أخخر عن شعبة 
مطولاء وسيأتى هذا الحديث بأتم منه برقم (18.5). 

((قال أبو الحسن) اسمه على بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء القزوينىء محدث قزوين وعالمهاء 
وراوى سنن ابن ماحهء وهذا من زياداته على أهل السنن » ولد سنة (؛ © ١ه)‏ وارتحل فى هذا الشأن 
فكتب الكثيرء سمع أبا حاتم الرازى وإبراهيم بن ديزيل سيفنة ومحمد بن الفرج الأزرق والقاسم بن 
محمد الثلال والحارث. بن أبى أسامة وأبا عبد لله ابن ماحه صاحب السنن وإسحاق بن إبراهيم 
الديرى والحسن بن عبد الأعلى اليونينى ويحبى بن عبدك القزوينى وخلقا سواهم. روى عنه الزبير بن 


لكل 


المقدمة, باب:؟ حديث:؟؟ 





يحبى بن عبد الله الكرابيسىء ثنا على بن الجعد» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» مثل حديث 
على رضى الله عنه. 





عبد الواحد الحافظ وأبو الحسن النحوى وأحمد بن على بن لال والقاسم بن أبى المنذر الحطيب وأبو 
سعيد عبد الرحمن بن محمد القزوينى وأبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى وآخرون. 

وتلا عليه بحرف الكسائى أحمد بن على السدائى عن قراء ته على الحسن بن على الأزرق. 

قال الخخليلى: أبو الحسن شيخ عالم بجميع العلوم: التفسير والفقه والنحو واللغة. وكان له بنون» 
محمد وحسن وحسين ماتوا شباباء وسمعت جماعة من شيوخ قزوين يقولون: لم ير أبو الحسن مفل 
نفسه فى الفضل والزهدء أدام الصيام ١‏ 7) سنة» وكان يفطر على الخبز والملح» وفضائله أكثر من أ ن 
تعدء رحمه الله تعالى. ٠‏ 

وقال ابن فارس فى بعض أماليه: سمعت أبا الحسن القطان بعد ما علمت بينه يقول حين دخحلت 
أحفظ )١٠٠١٠٠٠١(‏ حديثء» وأنا اليوم لا أقوم على حفظ )٠٠١(‏ حديث. وسمعته يقول: أصبت 
ببصرىء وأظن أنى عوقبت بكثرة كلامى أيام الرحلة. قلت: مات سنة (ه4+ه) كذا فى تذكرة 
الحفاظ (/7). | 

((يحبى بن عبد الله الكرابيسى)) بن ماهانء عن محمد بن سعيد الكزبرى وعنه عبد الله بن 
محمد الزرقى» الأنصارىء قال أبو الفتح الأزدى: لايحتج به» كذ! فى لسان الميزان. 

((على بن الجعد) بن عبيدء الجوهرى» أبو الحسنء البغدادى» مولى بنى هاشم قال ابن معين: 
ثقةء صدوق. وقال أبو زرعة: كان صدوقا فى الحديث. وقال أبو حاتم: كان متقناء صدوقا. وقال ابن 
قانع: ثقة ثبت . وقال ابن عدى: .ليس بحديثه بأسء ولم أرفى رواياته إذا حدث عن ثققة حديثا منكرا. 

((مثل حديث على) وهو مذكور سابقاً برقم ١(‏ 0 

والحديث حسن أخرجه النسائى ذ فى الطهارة وعبد الرزاق (1174/1) وأحمد (014/5) لايصح 
من طريق محمد بن عباد بن آدم عن أبيه لأن أباه عباد بن آدم مجهول ؛ ولكنه حسن من طريق هناد بن 
السرى عن عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة فهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سوى 
محمد بن عمرو بن علقمة فإنه صدوقء: حسن الحديث وسيأتى هذا الحديث بأتم منه برقم 4/6» 
وانظر تخريجه هناك مستوفى. ش 
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المقدمةء باب: ؟ حديث: +99 





(؟) باب التوقى فى الحديث عن رسول الله 86 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا معاذ بن معاذء عن ابن عون. ثنا مسلم البطين» عن 
إبراهيم التيمى, عن أبيه» عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأنى ابن مسعود . ظ 
" - باب التوقى فى الحديث عن رسول الله 86 

((معاذ بن معاذ)) بن نصر بن حسانء العنبرى. أبوالمثنى» البصرىء القاضى» قال أحمد: هو قرة 
عين فى الحديث وإليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال القطان: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز 
أثبت من معاذ بن معاذ. وقال ابن حبان: كان فقيهاء متقنا. ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى 
وكثيرون. وقال الحافظ: ثقة» متقن» من كبار التاسعة. 1 

((ابن عون)) هو عبد الل بن عون بن أرطبان» أبو عون البصرى» قال أبو حاتم: ثقة» وهو أكبر من 
التيمى. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث» ورعا. وقال ابن حبان فى الثقات: كان من سادات أهل 
زمانه عبادة وفضلا وورعا ونسكا وصلابة فى السنة وشدة على أهل البدع. وقال يعقوب بن أبى شيبة: ثقة 
صحيح الكتاب. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» فاضلء من أقران أيوب فى العلم والعمل والسن» من السنادسة. 

((مسلم البطين)) هو ابن عمران» ويقال ابن أبى عمرانء البطين بفتح الموحدة» هو لقبهء لقب 
بذلك لعظم بطنه. وثقه أحمد وابن معين والنسائى وأبو حاتم. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة, 

((إبراهيم التيمى)) هو ابن يزيد بن شريك» يكنى أبا أسماء » الكوفىء العابد» وثقه ابن معين وأبو 
زرعة وقال: كان مرجما. وقال الحافظ: ثقة إلا أنه يرسل ويدلسء من الخخامسة. 

((عن أبيه)) يزيد بن شريك بن طارقء التيمى» الكوفى» وثقه ابن معين وابن سعد. وذكره ابن 
حبان فى النقات. وقال الحافظ: ثقة» يقال إنه أدرك الجاهلية» من الثانية. 

((عمرو بن ميمون)) الأودىء الكوفى» مخضرم؛ مشهورء وثقه النسائى وابن معين وابن حبان. 
وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال أبو إسحاق: كان أصحاب النبى #86 يرتضون به. وقال الحافظ: ثقة» 
عابدء نزل الكوفة, 

((ما أختطأنى ابن مسعود)) أى ما فاتنى لقاؤه إلا أتيته فيه» استثناء من أعم الأحوال بتقدير "قد". 
وضميره للعشية باعتبار الوقت» وهذا الاستثناء من قبيل يوون فا اموت إلا المَوْنَة الأ ولى». 
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المقدمةء باب: : ؟ حدديث فيا 






عشية خميس إلا أتيته فيه. قال» فم سم يقول بشيء قط “قال رسول ".ف . فلما كان 
ذات عشية قال: قال رسول الله82© . قال» فنكس. قال فنظرت إليه فهو قائم محللةٌ أزرارٌ 
قميصه»قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلكء أو فوق ذلك أو قريبا من 
ذلكء أو شبيها بذلك. ' 0 ْ 
معلوم أنه لا يفوته الملاقاة حال إتيانه إياهء فهذا تأكيد للزوم الملاقاة فى عشية كل خميس» ويحتمل 
أن المراد أن ابن مسعود كان يجيئهء فإن لم يأته يوما أتاه هو فيه. (س) 

((يقول بشىء ) أى فى شىء »أو يخاطب أحداء أو يقول له. ((كان ذات عشية)» "ذات” 
بالنصب أى كان الزمان ذات عشية. أو بالرفع؛ و "كان" تامة ولفظ "الذات" مقحم. (س) 

((فتكس) أى طأطأً رأسه وحفضه. (محللة)) بفتح اللام الأولى المشددة وهو منصوب. 
((أزرار») بالرفع على أنه نائب الفاعلء ((قد اغرورقت عيناه)) فى "القاموس" اغرورقت عيناه دمعتا 
كأنهما غرقنا فى دمعهما. قلت اغرورق من غرق كاخشوشن من حشن. 

((أو دون ذلك أو فوق ذلك) احتياط فى نقل الحديث ولذا تردد وقال ذلك القولء وهذا من 
شدة ورع الصحابة رضى الله عنهم وتحرى الصدق فى الحديث واحتياطهم عحوفا من الوقوع فى 
الكذب» رضى الله عنهم. 

قال القاضى الرامهرمزى فى "المحدث الفاصل” (049: كان عبد الله يمكث السنة لا يقول 
"قال رسول الله قال ". فإذا قال: "قال رسول الله 8 ", أحذته الرعدة ويقول أو-هكذا أو نحوه أو 
شبهه. وعن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة» فما سمعته يقول: : "قال رسول 
لله ققة", إلا أنه جرى على لسانه يوما فقال: قال رسول الله8» فعلاه كرب حتى جعل يعرق» ثم 
قال: إن شاء الله ذاء أو دون ذا» أو نحو ذا. وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه كان إذا حدث قال: أو 
نحوه أو شكله. وعن شعبة قال: ما رأيت أحدا أعوف من سليمان التيمى كان إذا ذكر الحديث عن 
رسول الله فاق تغير وحهه. 

قال البرصيرى: هذا إسناد صحيح ١‏ احتج الشيخحان بجميع رواته رواه الحاكم من طريق ابن عون آخخره أو 
كما قال رسول الله 8888 . ش 

والحديث أخرجه البيهقى فى المعرفة 5/١(‏ خوالدارمى (١/؟/اتوابن‏ عدى فى الكامل (7:72/1) 


ا 


المقدمة؛ باب: ؟ حديث: 84 ' 





4 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا معاذ بن معاذء عن ابن عونء عن محمد بن سيرين» قال: 
كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله66© حديثا ففرغ منهء ... 


وابن أبى شيبة (055/8) وأحمد )107/١(‏ والطبرانى فى الكبير )١70/5(‏ والخحطيب فى الكفاية 
(5١5؟)‏ والقاضى عياض فى "الإلما ع(77١).‏ إستاده صحيح ٠‏ 

قلت: وقد اخثلف فيه على مسلم بن عمران البطين اختلافا كثيراء فقيل عنه عن أبى عمران 
الشيبانى» وقيل عنه عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وقيل عنه عن أبى عبد الرحمن ن السلمى» 
وقيل: عنه عن إبرأ هيم التيمى عن عمرو بن ميمونء وقيل عنه عن عمرو بن ميمون كلهم عن ابن 
مسعود. قال البيهقى فى المَدحَل: رواية ابن عون أكملها إسنادا ومتنا وأحفظهاء والله تعالى أعلم. 

ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن المسعودى » ثنا مسلم بن البطين عن عمرو بن ميمون قال 
اختلفت إلى عبدالله ستة لا أسمعه يقول فيها قال رسول الله84 إلا أنه حري دأب يوم حدثت فقال: 
قال رسول الله معداه كرب وجعل العرق ينحدر عن جضبية ثم قال: أما فوق ذلك أودون ذلك أو 
قريبًا من ذلك. 
4 ((محمد بن سيرين) أبى بكر الأنصارى» البصرىء إمام» حافظ. قال ابن سعد: كان ثقةء مأموناء 
عالياء رفيعاء فقيها: إماماء كثير العلم؛ ورعاء وكان به صمم. وقال الشعبى: عليكم بذاك الأصم. وقال 
ابن حباق: : كان ابن سيرين من أورع أهل البصرة» وكان فقيهاء فاضلاء حافظاء متقنا. وقال بكر المزنى: 
والله ما أدركنا من هوأ ورع منه. . وقال أحمد وابن معين: من الثقات. وقال أبوعوانة: رأيت ابن سيرين 

فى السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. وروى أنه اشترى بيتا فأشرف فيه على ثمانين ألف ٠.٠٠0‏ 0( 
ديناز فعرض فى قلبه شىء فتركه: وقال الحافظ: ثقة ثبت» عابدء كبير القدرء كان لا يرى الرواية 
بالمعنى» من الثالثة. 

((أنس بن هاللك)) بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارى» الخزرجى» النحارى» نخادم 
رسبول الله8©: نزل البصرة» خحدمه )٠١(‏ سنين بعد ما قدم رسول الله8©86 المدينة» وهو ابن )١١(‏ 
سنين» و كان أكثر الصحابة ولداء قالت أمه: يا رسول الله إخويدمك أنس» ادع الله لهء فقال: اللهم 
بارك فى ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» فقال: لقد دفنت من صلبى (348)» وكان له بستان يحمل 
فئ السنة مرتين» وفيه ريحان يجىء منه ريح المسكء وقال: لقد بقيت حتئ سكمت من الحياة» 
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المقدمة» باب: ؟ ححيديث: 174 
قال: أو كما قال رسول الله88. 


وأنا أرجو الرابعة» أى المغفرة. قيل: عمره )٠٠١(‏ سنة وزيادة» وهو آخحر من مات من الصحابة بالبصرة 
سئة (*8). روى عنه حلق كثير» وكنيته أبو حمزة» وهى اسم بقلة كان يحبهاء ومنه حديث أنس: 
"كنانى رسو ل الله 86 ببقلة كنت أجتنيها". 

((أو كما قال رسول الله نففة» هذا من آداب المحدثين؛ إن لم يكن الحديث محفوظا بلفظه 
يقول: أو كما قال» أو غيره. * ولعل ذلك أيضا من ورع أنس رضى الله عنه وخحوفه وتوقيه فى الرواية 

والحديث يدل على حواز رواية الحديث بالمعنى. 

قال العلماء : فإن لم يكن خخبيرا بالألفاظ ومقاصدهاء عالما بما يحتل معانيهاء لم يحز له الرواية 
بالمعنى بلا حلاف بين أهل العلم؛ ويتعين اللفظ. وإن كان عالما بذلك ففى ذلك قولان لهم: قالت 
طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز مطلقا. وثانيها: جوزه بعضهم فى غير حديث 
النبى مقندط ولم يجوزوه فيه. 

وقال جمهور السلف والحلف من الطوائقف المذكورة: : يحوز فى فى الجميع إذا حزم بأنه أدى 
المعنى» , وهذا هو الصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة رضى الله عنهم فمن بعدهم رضى الله عنهم 
فى روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة» ثم هذا فى الذى يسمعه الراوى فى غير المصنفات 
المكنوبة» وأما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى» أما إذا وقع فى الرواية أو التصنيف غلط 
لا شك فيهء فالصواب الذى قاله الجماهير أنه يرده إلى الصواب» ولا يغيره فى فى الكتاب» بل ينبه عليه 
حال الرواية فى حاشية الكتاب فيقول: كذا وقع والصواب كذا. وينبغى للراوى وقارئ الحديث إذا 
اشتبه عليه لفظ» فقرأه على الشك أن يقول عقبه: أو كما قال» كما فعلته الصحابة رضى الله عنهم 
"كذا فى مفتاح الحاجحة". 

وقال السندى: قوله: "أو كما قال". تبيها على أن ما ذكره تقل معنيء » وأما اللفظ فيحتمل أن 
يكون هو المذكور» ويحتمل أن يكون لفظا آخر» وهو عطف على مقول قال» والتقديرء قال أو ما قالء 
لا ماقلتٌء والكاف زائدة. 

قال البوصيرى: هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته وقد روينا عن جماعة 
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المقدمةء باب: ”؟ حديث: 7١0‏ 





6 حدثا أبو بكر بن أبى شيبة؛ ثنا غدادرء عن شعبة ح. وحذثنا محمد بن بشارء ثنا عبد 
الرحمن بن مهدىء ثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال» قلنا لزيد بن 
أرقم: حدثدا عن رسول الله 283 . قال: "كبرنا ونسينا" . والحديث عن رسول الله نهو 


شديد. 





من الصخابة نحو ما فعله أنس من الحذر والإحتياط »منهم ابن مسعود. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (277/4) والدارمى )77/1١(‏ وأبويعلى (717/0؟) وأحمد 
(/98؟) وابن سعد فى الطبقات (117/0). إسناده صحيح. 
0 ((عبد الرحمن بن مهدى)) بن حسانء العنبرى» الأزدى مولاهمء أبوسعيدء البصرىء اللؤلؤئ» 
الحافظء الإمامء العالم. قال ابن المدينى: أعلم الناس بالحديث ابن مهدىء وكان يختم فى كل ليلتين. 
وقال أبو حاتم: إمامء ثقة» أثبت من القطانء وأتقن من وكيع. وقال أحمد؛ إذا حدث ابن مهدى عن 
رحل فهو حجة. وقال القواريرى: أملى علينا ابن مهدى )7٠١٠٠٠(‏ من حفظه» قال ابن سعد: كان 
يحج كل سنةء كذا فى الخلاصة. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء حافظء عارف بالرجال والحديثء من التاسعة. 

((عبد الرحمن بن أبى ليلى)) الأنصارىء الأوسىء أبى عيسى» الكوفى.قال عبد الملك بن عمير: 
لقد رأيت عبد الرحمن فى حلقة فيها نفر من الصحابة؛ من منهم البراء » يستمعون حديثه وينصتون له. قال 
عبد الله بن الحارث: ما ظئنت أن النساء ولدن مثله. وثقه ابن معين. وقال الحافظ: ثقةء من الثانية» 
اختلف فى سماعه من عمر. 

((زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس» الأنصارى» الخزرجى» صحابى مشهورء أول مشاهده الخندق» 
وأنزل الله تصديقه فى سورة المنافقين» ونزل الكوفة» وكان فن مواص على» شهد معه صفين. 

(كبرنا)) بكسر الباء : أى بلغنا حد الشيخوحة. ((والحديث عن رسول اللهة88ة شديد) فيه 
ترحمة البابء أى لكلا يزداد فيه لفظ أو ينقص» وهذا دليل على كمال احتياطه رضى الله عنه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات» محتج بهم فى الكتب الستة. 

والحديث أخحرجه أحمد (070/4) والطبرانى فى الكبير )١83/0(‏ وابن أبى شيبة (555/4) 
وابن عدى فى الكامل (0/1”) والبشار عواد فى المستد الجامع )5٠1/0(‏ إسناده صحيح والخطيب 
فى الكفاية )١71(‏ والرامهرمرى فى "المحدث الفاصل" (0٠5ه)‏ كلهم مختصرا كالمصتف. 


فيل" 


المقدمةء باب :7 حل يلا 5 





15 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبو النضرء عن شعبة, » عن عيد الله ابن أبى السفر؛ 
قال سمعت الشعبى يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحددث عن رسول الله :88 شيئا. 


وأرجه أيضا مسلم فى الفضائل ما لفظه: عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر 
بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيتٌ يا زيد خعيرا كثيراً ريت رسول 
الله نط وسمعتٌ حديثه؛ وغزوتٌ معه» وصليتٌ حلفه» لقد لقيتٌ يا زيد خيرا كثيراء حدئنا يا زيد إما 
سمعتٌ من رسول الله فاق . قال: يا ابن أخحى إوالله لقد كبرت سنى وقدم عهدى» ونسيت بعض 
الذى كنت أعى من رسول الله:1» فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه؛ الخ. 
((أبو النضر)) اسمه هاشم بن القاسم بن مسلم؛ الليثى مولاهم؛ البغدادىء مشهور بكنيته» ولقبه 
قيصرء قال العجلى: ثقةء صاحب سنة:؛ كان أهل بغداد يفتخرون به. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه 
صدوق. وقال النسائى: لا بأس. به. وقال الحاكم: حافظء ثبت فى الحديث: وقال الحافظ: ثقة» ثبت» 
من التاسعة. ْ ش 

((عبد الله بن أنى السفر)» بفتح السين والفاء » هو سعيد بن محمد» الهمدانى» الفورىء الكوفى» 
وثقه أحمد وابن معين. وقال الحافظ: ثقة» مِن السادسة. 

| ((جالست ابن عمر سنة)) وفى رواية البخارى: "قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين. أو» سنة 

ونصف".قال الحافظ فى الفتح (44/1؟): فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسراء فألغى 
الكسر تارة وجبره تارة» وكان الشعبى قد جاور بالمدينة أو بمكة» وإلا فهو كوفى» وابن عمر لم تكن 
له إقامة بالكوفة. 0 

((فما سمعته يحدث عن رسول الله ن8ة)» قال الحافظ: فى الفتح (477/15 5): قال الكرمانى: 
مراد الشعبى أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث عن البى 8» »وان عمر رضى الله عنه مع 
كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن. قلت: وكان ابن عمر رضى الله عنه اتبع رأى أبيه فى 
ذلك. فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبى 886 لسببين» أحدهما: حشية الاشتغال عن تعلم 
القرآن وتفهم معانيه. والغانى: حشية أن يحدث عنه بما لم يقله لأنهم لم يكونوا يكتبونء فإذا طال 
العهد لم يؤمن الدسميان. وقد أحرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن الشعبى عن قرظة بن كعب عن 
ش عمر رضى الله عنه قال: أقلوا الحديث عن النبى 46 وأنا شريككم.. ش 
1943 - 


المقدمةء باب: ؟ حديت: اا 





*؟ _ ححدثنا العباس بن عبد العظيم العنبرىء ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرء عن ابن طاؤس» عن 





قلت: لايفهم من قول الشعبى أن ابن عمر رضى الله عنه كان يقل الرواية عن رسول الله بل 
الناظر فى كتب السنة يجدها مشحونة برواياته؛ والمحدئون عدوهمن المكثرين» ومع هذا يخاف من 
نقل الحديث إذا لم يكن على يقين أنه قول الرسول لاه لئلا ينسب إليه88 قولا لم يقله. وكان فى 
نقل الرواية محتاطاء حريصا على أداء ما سمع كما سمع بلا زيادة ولا نقص. فعن أبى جعفر قال: لم 
يكن أحد من أصحاب النبى نققة إذا سمع عن رسول الله 884 حديثا أحذر أن لا يزيد فيه ولا يقص 


من اين عمر رضى الله عنه. وأطال الجزائرى فى "توجيه النظر" هذا البحث فأحاد وأحسن. 

.والحديث أخرجه البخارى فى تحبر الواحد» ومسلم فى الذبائح مطولا وابن أبى شيبة (/5517) 
والدارمى )07/7/١(‏ وأحمد (؟/84) والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (551) والبشار عواد فى 
0 إسناده صحيح» مختصرا كالمصنف. 

- (العباس بن عبدالعظيم العنبرى)) ابن إسماعيل. أبو الفضلء» البصرىء قال .النسائى: ثقةء 
9 وقال أبو حاتم: صدوق. وقال محمد بن المثنى: هو من سادات المسلمين. ووثقه سلمة بن 
قاسم. وقال الحافظ: ثقةء حافظ. من كبار الحادية العشرة. ظ 

((ابن طاؤّؤس) هو عبد الله بن طاؤس بن كيسانء اليمانى» أبو محمدء قال أبو حاتم والنسائى 
والدار قطنى والعجلى: ثقة. وقال معمر: قال لى أيوب: إن كنت راحلا إلى أحد فعليك بابن طاؤس. 
: فهذه رحلتى إليه: وقال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خملقا . وقال الحافظ: ثقة» فاضل» 
عابد» من السادسة. 

((عن أبيه)) طاؤس بن كيسان اليمانى. هو أبو عبد الرحمن؛ الحميرى مولاهمء الفارسى» يقال: 
اسمه ذكوان» وطاؤس لقب.قال ابن عباس: إنى لأظن طاؤ سا من أهل الجنة. وقال عمرو بن دينار: ما 
رأيت مثله. وقال الليث بن أبى سليم: يعد الحديث حرفا حرفا. ووثقه أبو زرعة وابن معين وغيرهما. 
وقال الحافظ: ثقة» فقيهء فاضل» من الثالثة. ش 

((ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» القرشى» الهاشمى» أبوالعباس» المكى» ثم 
المدنى» ثم الطائفىء» ابن عم النبى 36 وصاحبهء وأمه م أم الفضل» لبابة الكبرى ابنة الحارث» 
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المقدمة» باب: ؟ حديث: 77 
يقرل: "إنا كنا نحفظ الحديثء والحديث يحفظ عن رسول الله85©. فأما إذا ركبتم الصعب 
والذلولء فهيهات... 
أت ميمونة أم المؤمتين؛ ؤلد بالشعب قبل الهجرة بشلاث سنين» وتوفى النبى 8 وهو ابن (1) 
سنة. وقال أحمد: (5١).سنة.‏ والأول أثبتء» كان يقال له: "الحبر والبحر"؛ لكثرة علمه و "ترحمان 
القرآن" دعا له النبى 8886 بالحكمة والفقه والعلم وتأويل الكتاب. ورأى جبريل عليه السلام مرتين. 
قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أحجمل الناس وإذا نطق قلت: أفصح الناس» وإذا حدث 
قلت: أعلم الناس. وكان عمر يدنيه ويقربه ويشاوره مع أحلة الصحابة. ومناقبه كثيرة وفضائله 








مشهورةء بسط ترحمته الحافظ فى الإصابة» وابن عبد البر فى الاستيعاب. مات بالطائف سنة (54) 
وهو ابن (1) سنة على الصحيحء فى أيام ابن الزبير» وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقد كف بصره 
فى آخر عمره. 

((إنا كنا نحفظ الحديث)) أى تأحذه عن الناس ونحفظه اعتمادا على صدقهم.((والحديث 
يُحفظ) على البناء للمفعول أى هو حقيق بأن يعتنى به. (س) يعنى أنه أحق بالحفظ وأحدر بالضبط. 

((ركبتم الصعب والذلول)) كناية عن الإفراط والتفريط فى النقل» بحيث ما بقى الاعتماد 
على نقلهم. (س) قال فى الإنجاح أى إذا نقلتم الحديث بلا إدراك وتحقيق» وجئتم بكل شىء فلا 
نأحذ مما تنقلونه منه إلا ما نظن صدقه» فأما من نسى أو أخطأ أو نقل الحديث من متهم على ظن 
صدقه فليس هوردا للوعيدء إذ غايته أنه ترك التحقيق والتدقيق» كما هو شأن المحدثين المحققين» 
فلعله يعاتب فى ذلك. 

وقال النووى فى شرحه لمسلم :)85/1١(‏ '"وأما قول ابن عباس رضى الله عنه: فلما ركب الناس 
. الصعب والذلول» وفى الرواية الأخرى ركبتم كل صعب وذلول فهيهات» فهو مثال حسن؛ وأصل 
الصعب والذلول فى الإبل» فالصعب العسر المرغوب عنه» والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب 
فيهء فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم. 

(فهيهات)) أى بعدت استقامتكم» أو بعد أن ثثق بحديثكم ونسمع هنكم ونعول عليكم. و 
"هيهات" موضوعة لاستبعاد الشىء واليأس منه» وهو اسم فعل كما قال الواحدى. وقال السندى فى 
قوله: "فهيهات" أى بعد أحذهم والحفظء اعتمادا عليهم؛ ويحتمل أن المعنى أنا كنا نحفظ الحديث 
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المقدمة:ء باب : ؟ حديث: لم؟ 





لق - حدثنا أحمد بن عبدةء ثنا جماد بن زيدء عن مجالد بن سعيدء عن الشعبىء عن قَرَظة بن 





على الناس بلقائهم وفى رواية لهم»؛ وحيث ظهرت فيهم الخيانة فبعيد أن نروى لهم. وفيه أن كذب 
الناس يمنع من الأعحذ» لا من تعليمهم؛ بل ينبغى أن يكون علة لتعليمهم عقلاء فإن الجهل يوجب 
الإكثار فى الكذب إلا أن يقال: إنهم كانوا يغيرون فى النقل لأنهم يضعون الحديثء ومثل هذا إذا 
ترركت تعليمه لا ينقل فلا يغير. 

والحديث أخرحه مسلم فى مقدمة صحيحه أطول من هذا والنسائى (فى الكبرى) ١/7(‏ 5 5). 
إسناده صحيح . 
4 ((أحمد بن عبدة)) بن موسىء الضبى» أبو عبد اللهء البصرىء» وثقه أبو حاتم والنسائى وابن 
حبان. وقال الذهبى فى الميزان: قال ابن خراش: تكلم الناس فيه» فلم يصدق ابن حراش فى قوله هذا. 
فالرحل حجة. وقال الحافظ: رمى بالنصب» من العاشرة. 

((حماد بن زيد)) بن درهمء الأزدى» أبو إسماعيلء الأزرق» البصرىء الحافظ» مولى حرير بن 
حازمء وأحد الأعلام. قال ابن مهدى: ما رأ يت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة ولا أفقه بالبصرة منه. وقال 
أحمد: هو من أئمة المسلمين. وقال ابن سعد: كان ثقةء ثبتاه حجة؛ كثير الحديث. وقال الخليلى: ثقَةء 
متفق عليه رضيه الأئمة. وقال الحافظ: ثقة» ثُبتء فقيه» قيل: إنه كان ضريراء ولعله طرأ عليه لأنه صح 
أنه كان يكتب» من كبار الثامنة. 

(قرَظة)) بمعجمة وفتحات» ((ابن كعب) بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة» الأنصارى» 
الحزرحىء من بنى الحارث بن الحزرجء: حليف بنى عبد الأشهل»؛ يكنى أبا عمروء شهد أحدا وما 
بعدها من المشاهدء ثم فتح الله على يديه الرى فى زمن عمر سنة (77) هو أحد العشرة الذين 
وحههم عمر إلى الكوفة من الأنصارء و كان فاضلاء ولاه على بن أبى طالب على الكوفة» فلما حرج 
على إلى صفين؛ حمله معه ووَّلّاها أبا مسعود البدرى. وشهد قرظة بن كعب مع على مشاهده 
كلهاء وتوفى فى نحلافته فى دار ابتناها بالكوفة؛ وصلى عليه على بن أبى طالبء وقيل: بل توفى فى 
إمارة المغيرة بن شعبة بالكوفة فى صدر أيام معاوية» والأول أصح, إن شاء الله تعالى. كذا فى 
الاستيعاب .)١8.7/5(‏ 
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المقدمة؛ باب: ؟ حديث: م؟ 
بعننا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعناء فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار. فقال: أتدرون لم 
مشيت معكم؟ قالء قلنا: لحق صحبة رسول اللهفقةة ولحق الأنصار. قال: لكنى مشيت. معكم 
لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظره لممشاى معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن 
في صدورهم هزيز كهزيز المرجل. 

((عمر بن الخطاب رضى الله عنه) بضم العين المهملة, منقول من جمع عمرة» وهو أبو حفص» 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بن نفيل بن عبد العزى» العدوى» القرشى يجتمع مع النبى 18188 فى 
كعب بن لؤى. أحد فقهاء الصحابة رضى الله عنهء ثانى الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وأحد ضجيعى المصطفى عليه السلام» وأول عحليفة دعى أمير المؤمنين» أسلم سنة (5) من 
النبوة وقيل سنة (5) بعد (50) رحلا و(١١)‏ امرأة» ويقال به تمت (50» ظهر الإسلام بإسلامه. 
وسمى الفاروق لذلك؛ شهد بدراء والمشاهد كلها مع البى تفققاء ولى الخحلافة بعد أبى بكر رضى الله 
عنه بعهده إليه» ونصه عليه. وله مشاهد فى الإسلام وفتوحات مشهورة ف فى العراق والشام. روى عن 
ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا: أن الله حعل الحق على لسان عمر رضى الله عنه وقليه. ولما دفن قال 
ابن مسعود رضى الله عنه: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. وكان أشدهم ف فى أمر اللهء طعنه نصرانى 
اسمه أبو لؤلو غلام المغيرة بن شعبة؛ بالمدينة فى صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى 
الحجة سنة (8؟) من الهجرة» وله من العمر (15) سنة. ودفن يوم الأحد فى أول المحرم سنة (4 ؟» 
وكانت خحلافته )٠١(‏ سنين ونصفء وصلى عليه صهيب رضى الله عنه. ودفن فى الحجرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام؛ ومناقبه حمة. روى عنه أبو بكر رضى الله عنه وباقى العشرة» وتلق كثير من 
الصحابة رضى الله عنه والتابعين. ظ 

((وشيعنا)) بتشديد الياء » أى مشى معنا. ((صرار)) فى القامئوس: ككتابء موضع قرب المدينة. 

وقال صفى الدين عبد المؤمن فى "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع" (؟455/5) 
بكس رأولهء وآحره راء 'كثانية» جبل من جبال القبلية؛ قال حرير: 

إن الموَرْدقَ لا يرائل لومّه حنى يزول عن الطريقٍ صِرَارٌ 

وقيل: موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. وقيل: ماء قرب المدينة محتفر 

حاهلى. وقيل: أطم لبنى عبد الأشهل. ((كهزيز)) بزا يبن معجمتين» يريد صوت غليانها. ((المرجل)) 
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المقدمة: باب: ؟ حديث: م؟ 





فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد. فأقلوا الرواية عن رسول الله882©» 
ثم أنا شريككم. 
بكسر الميم» الإناء الذى يغلى فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو ذف أو نحاس 
وغيره» والميم زائدة» قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرحل» كذا فى النهاية لابن الأثير(5/5١7).‏ 

قال السندى: له صوت عند غليان الماء فيه. وفى بعض النسخ "النحل" وهو ذباب العسل. 
والمراد لهم إقبال على قراء ة القرآن. (مدوا إليكم أعناقهم» للأحذ عنكم وتسليما للأمر إليكم 
وتحكيما لكم. ((فأقلوا الرواية)) أى لا تكثروا فى الرواية نظرا إلى كثرة طلبهم وشوقهم فى الأذ 
عدكم تعظيما لأمر الرواية عبهة8» أو لثلا يشتغلوا بذلك عن العظة» والمصئف ذكر الحديث فى 
الباب نظرا إلى احتمال الأول. (س) ٠‏ 

((وأنا شريككم) فى الأحر» بسبب أنه الدال الباعث لهم على الخير. 

والظاهر أن الحديث من أفراد المصئنف. (س) 

قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار (85/1) قوله "وأنا شريككي" يقول والله أعلم: وأنا أفعل 
ذلك» ويقول: "أقل الحديث عن رسول الله #قلة". وحين رخص فى القليل منه دل أنه نهاهم عن 
الأكثار مخافة الغلط لما فيه الغلط من الإحالة» ورخص فى القليل منه على الإثبات عند الحاجة» 
وأمرهم بتجريد القرآن عند عدم الحاجة إلى الرواية لأن القوم كانوا رغبوا فو فى أنحذ القرآن فلم يرد 
اشتغالهم بغيره قبل استحكامه شفقة منه على رعيته؛ والله أعلم. ظ 
ش قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد لكن لم ينفرد به مجالد عن الشعبى فقد روأه 
الحاكم فى المستدرك عن محمد بن يعقوب الأصم عن محمد بن عبدالله بن عبدالكريم عن ابن وهب عن 
ابن عيينة عن بيان عن الشعبى به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وله طرق تجمع وتذاكر بها قال: وقرظة 
ابن كعب صحابى سمع رسول الله 18 قال: وأما رواته فقد احتجا بهم. 

والحديث أخرحه الدارمى »)77/١(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (5657) وابن عبد البر 
فى جامع بيان العلم وفضله )١١(‏ ضعيف من هذا الوجه يسبب مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى » 
الكوفى فهو ضعيف لكن إسناده تابعه بيان بن ؛ بشر الأحمسى» الثقة » الثبت عن الشعبى فصح الحديث 
من ذلك الوجه؛ بعضهم مختصرا وبعضم مطولا. 
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المقدمةء بانب: ؟ حديث لها 






51 . حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبد الرحمن» ) ثنا حماد بن زيدء عن يحبى بن سعيدء عن 
السائب بن يزيدء قال: صحبت سعذ بن مالك من المدينة إلى مكة. فما سمعته يحدث عن 
اللبى 8336 بحديث واحد. 
اغا ((السائب بن يزيد)) بن سعيد بن ثمامة» الكندىء ويقال: الأسدى أو الليثى. أو الهذلى. وقال 
الزهرى: هو من الأزد» عداده فى كنانةء وهو ابن أخحت:النمرء لا يعرفون إلا بذلك» صحابى صغير» ولد 
فى السبنة الثانية من الهجرةء وحضر مع أبيه حجة الوداع وهو ابن (1) سنين» وخخرج مع الصبيان إلى 
ثنية الودا ع لتلقى النبى 88083 حين مقدمه من تبوك؛ وكان عاملا لعمر على سوق المدينة» مات سنة 
(41» وقيل: قبل ذلك أى سنة (8) أو (85) أو (؟8» يقال: هو آعر من مات بالمدينة من الصحابة. 
والله أعلم. 

((سعد بن مالك)) بن أهيب» هو سعد بن أبى وقاصء صحابى جليلء أسلم قديماء وهو ابن (117) 

سنة» وكان سابع سبعة فى الإسلام؛ وروى عنه أنه قال: : كنت ثالث الإسلام وأول من رمى بسهم فى 
سبيل اللهء شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء وهو أحد العشرة المبشرة» وآخرهم موتا. . وأحد ستة 
الشورى. وفارس الإسلام وقائد حيوش الإسلام فى فتح العراقء وجمع له النبى 888 أبويه» وحرس 
النبى قلق » وكف الكوفة وطرد الأعاجم؛ وافتتح مدائن فارس» وهاحر قبل النبى 18#» و كان مجاب 
الدعوةء مشهورا بذلك. تخخاف دعوته وترحى لاشتهار إجابتهاء مات فى قصره بالعقيق على )٠١(‏ 
أميال من المدينة» وحمل على رقاب الرحال إلى المدينة» ودفن بالبقيع سنة (00) وقيل (05) وقيل 
(00» وله بضع وسبعون سنة. ظ 

(فما سمعته يحدث)) وفى رواية البخارى عن السائب رضى الله عنه بن يزيد رضى الله عه قال: 
'“صحيت طلححة بن عبيد الل وضى الله عنه وسعدا رضى الله عنه والمقدام بن الأسود رضى الله عنه 
وعيد الرحمن ابن عوف رضئ الله عنهء فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله تق إلا أنى . 
سمعت طلحة رضى الله عنه يحدث عن يوم أحد". 

قال السندى: لعلهم كانوا يحدثون عند شدة الحاحة ورغبة الطالب» والأحاديث المشهورة 
عنهم رووها على هذا الوجه وإلا كيف أشهر هؤلاء هذه الأحاديش» ولعلهم حمارا حديث "ليبلغ 
الشاهد الغائب" على التبليغ عند الحاحة, أو أنهم تركوا الرواية بعد أن بلغوا. أى بعض الغائبين 
سمؤاء 





المقدمة؛ باب: 7 حديث: 4؟ 
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ما كان عندهم من الحديث» ورأوا أن هذا كافٍ فى امتثال الأمرء أو حملوا ذلك على الوحوب على 
الكنفاية» فإذا قام به البعض كأبى هريرة رضى الله عنه سقط الطلب عن الباقين؛ والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ فى الفتح (77//7): "قال ابن بطال وغيره: كان كثير من كبار الصحابة رضى الله 
عنهم لا يحدئون عن رسول الله 886 حشية الزيادة والتقصان". 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح موقوف» رواه البيهقى فى سننه عن طريق ابن لهيعة عن يحبى 
بن سعد بزيادة» فى كتاب الزكاة فى صدقة الخلطاء . 

والحديث أخخرجه البخخارى فى الجهاد وفى المغازى من وجه آخخر عن السائب رضى الله عنهء 
ورواه ابن أبى شيبة (57/4)): وأخرج نحو حديث المصنف الدارمى (77/1) والقاضى الرامهرمزى 
لسنده الذى يلتقى بهذا الإسناد فى يحيى بن سعيدء انظر: "المحدث الفاصل" (/ا55ه) . إستاده 


صحيح ورجاله ثقات. 
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المقدمة: باب: 4 حديث: ٠*؟‏ 


(4) باب التغليظ فى تعمد الكذب على رسول الله +158 


١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن 
موسى قالوا: ثنا شريكء عن سماك» عن عيد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ قال: 
قال رسول الله#82ة: "من كدب على اين 
4 باب التغليظ فى تعمد الكذب على رسول الله :888 

٠‏ ((سويد بن سعيد) بن سهلء الهروى الأصل ثم الحدثانى بفتح المهملة» ويقال له الأنبارى بنون 
نم موحدة أبو محمد صدوق فى نفسه إلا أنه فصار يلقن ما ليس من حديه» وأفحش فب بن 

مَعين القولٌ» من قدماء العاشرة. 

(عبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمى مولاهم؛ أبو محمدء الكوفى» قال أبو حاتم: صدوق» 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مستقيم الحديث. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

((إسماعيل بن موسي)) الفزارى» أبو محمد. أو أبو إسحاقء الكوفى» نسيب السدىء أو ابن بنته» 
أو ابن أخحته. قال فى الخحلاصة: قال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: أنكروا منه الغلو فى التشي ظ 
وقال مطين: "كان صدوقا . وقال الحافظ: صدوقء يخطىئ» ورمى بالرفض» من العاشرة. 

((سماك) بكسر أوله وتخحفيف الميم» » ابن حرب بن أوس بن نحالد» الذهلى» البكرى» الكوفى» أبو 
المغيرة. قال سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبى 8883» » وكان قد ذهب بصرى فدعوت الله عز 
وجل فرد على بصرى. قال ابن المدينى: له نحو مائتى حديث؛ وروايته عن عكرمة مضطرية. ووثقه ابن 
معين وأبو حاتم؛ وقال: صدوق. وقال ابن عدى: لسماك حديث كثير مستقيم وأحاديئه حسان» وهو 
صدوقء» لا بأس بهه وَضعفه شعبة وابن المبارك والثورى. وقال النسائى: ليس به بأسء فى حديثه 
شىء. وقال البزار: لا أعلم أحدا تركه. وقال الحافظ: صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطرية» 
وقد تغير بآخحره» فكان ربما يلقن» من الرابعة. 

(عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) الهذلى» الكوفى» ثقةء من صغار الثانية. وقد سمع من أبيه 
لكن شيما يسيراء وذكر فى تهذيب التهذيب اختلاف أئمة الحديث فى سماعه من أبيه. 

((من كذب علي) أى من أخبر عنى بشىء على خلاف ما هو عليه. 
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المقدمة؛ باب: غ حديث: ١؟‏ 





وقال الكرمانى فى شرحه على البخارى (؟/١٠١):‏ فإن قلتّ: هل فرق بين كذب عليه وكذب له. أم 
الحكم فيهما سواء ؟ قلتٌ؛ معنى "كذب عليه" نسبة الكلام إليه كاذبا. سواء كان عليه أو له. 

وقال القارى فى المرقاة :)555/1١(‏ وبهذا يندفع زعم من حوز وضع الأحاديث للتحريض على 
العبادة» كمه وقع لبعض الصوفية الجهّلَة فى وضع أحاديث فى فضائل السور وفى الصلاة الليلية 
والنهارية وغيرهماء والأظهر أن تعديته ب "على" لتضمين معنى الافتراء . 

((متعمد!)) نصب على الحال» وليس حالا مؤكدة: لأن الكذب قد يكون من غير تعمد. وفيه تنبيه 
على عدم دحول النارفيه. كذا فى المرعاة (1/؟05.*). 

قال السندى: فى قوله ”من كذب علي“ أى قاصدا الككذب على لغرض من الأغراض» لا أنه وقع 
فيه خنطأ أو سهواء فإن ذلك مكفرعن هذه الأمة؛ وقيد التعمد يدل على أن الكذب يكون بدون التعمد 
أيضاء كما عليه المحققون» فقاوا: هو الإخبار عن الشىء على خلاف ماهو عليه عمدا كان أو سهوا. 
لا كما زعمت المعتزلة أن التعمد شرط فى تحقق الكذب. 

((فليتبوأ)) بكسر اللام» هو الأصل» وبالسكون هو المشهورء أى فليتخذ لنفسه منزلا فى النارء 
يقال تبوأ الدار إذا اتخذها مسكنا. والأمر بمعنى الخبر لما فى حديث على رضى الله عنه عند مسلم؛ 
"من يكذب على يلج النار". وعند المصنف أيضا: "الكذب على يولج النار". وفى حديث ابن عمر 
رضئ الله عنه عند أحمد "بنى له بيت فى الئار". وتعبيره بصيغة الأمر للإهانة» ولذا قيل: الأمر فيه 
للتهكم والتهديد إذ هو أبلغ فى التشديد» ومعنى الحديث أن هذا جزاء ه وقد يعفى» وقد يتوب. 
والفرق بين الكذب عليه 888 والكذب على غيره أن الأول كبيرة بالاتفاق بحلاف الثانىء ولا يلزم من 
استواء الوعيد فى حق من كذب عليه. أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا. أو طول إقامتهما 
سواء » فقد دل هذا الحديث على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يحرج منها. لأنه لم يجعل له منزلا 
غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين. كذا فى المرعاة .)".:5/1١(‏ 

قال السندى: أى فليتحذ منزلة منها. ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمرء أى بوأه الله ذلك» وقيل خخبر 
بلفظ الأمر» ومعناه فقد استوحب ذلك. وفى التعبير بلفظ الأمر الواحب إشارة فى تحقق الوقوع. وقال 
النووى معنى الحديث أن هذا جزاء ه. ويحوز أن الكريم يعفو عنه» ثم إن حوزى فلا يخلد فيها. 
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المقدمةء باب: + حديث: ١؟‏ 








مقعدة من النار". 
وفى الحديث دلالة على أن الكذب عليه © كبيرة» لكن لا يكفر مرتكبه. وكان والد إمام الحرمين 
يقول بكفرهء لكن رده إمام الحرمين بأنه قول لم يقله أحد من الأصحاب فهو هفوة عه عظيمة» وهل إذا 


اب من تعمد الكذب تقبل توبن ورواته؟ ذلك فبه قولانه والصحيح الموافق للقواعد القبول. كيف 
والكافر إذا تاب تقبل توبته وروايته. والكاذب متعمدا دون ذلك» ثم معنى كذب عليه أنه نسب إليه 
من فعل أو قول ما ليس لهء وقول من قال كذب عليه فى مقابلة كذب له. 

فهل مفهوم الحديث أن الكذب له جائز» فيجوز وضع الحديث فى الترغيب والترهيب والمواعظ 
وغير ذلك؟ فإنه كذب له لأنه لأحل نشر دينه. هذا جهل باللغة» على أنه لو صح لكان مردودا هنا 
بشهادة جميع أحاديث الباب» فإن أحاديث الباب إذا جمعت فهى تدل على أن الكذب فى شأنه 
مطلقا من أشد الذنوب وأقبحها. 

((مقعده من النار)) هو مفعول ”ليتبوأ“» وكلمة ' اين" 'فى "من النار" بيانية أو ابتدائية. اعلم هدانى 
الله وإياك أن أحاديث الترهيب من الكذب على رسول الهف كثيرة حدا قد بلغت مبلغ التواتر على 
ما قيل» » وقد جاء كثير منها فى مسند الإمام أحمد رحمه الله بعضها خاص بالكذب عليه 
وبعضها عام فيه. 

قال ابن الصلاح: حديث "من كذب على" من المتواتر وليس فى الأحاديث ما فى مرتبته من 
العواتر فإن ناقليه من الصحابة رضى الله عنهم جم غفير. 

وقال الإمام النووى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم (14/1): فى حديث الكذب على رسول 
اله فق هو حديث عظيم فى نهاية من الصحة. وقيل إنه متواترء ذكر أبو بكر البزار فى مستده أنه رواء 

عن النبى 1885 نحو من (0) نفسا من الصحابة رضى الله عنهم. وحكى الإمام أبو بكر الصيرفى فى 
شرحه لرسالة الشافعى رحمهم الل أنه روى عن أكثر من (: ٠٠‏ صحابيا رضى الله عنهم مرفوعا. 

وذكر أبو القاسم عبد الرحْمن بن مَندَة عدد من رواه فبلغ (40). . وذكر بعض الحفاظ أنه روى 
عن (11) صحابيا رضى الله عنهم وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة» قال: ولا يعرف حديث احتمع 
على روايته العشرة رضى الله عنهم إلا هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ٠(‏ ) صحابيا رضى الله 
عنهم إلا هذا. وقال بعضهم روأه(٠‏ :)من الصحابة رضى الله عنهم» ثم لم يزل فى ازديادء وقد اتفق: 
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المقدمةء باب :4 حديث: لفة 





1 حدثا عبد الله بن عامر بن زرارةء وإسماعيل بن موسى قالا ثنا شريكء عن منصورء عن 
ربعى بن حراشء عن على قال : قال رسول الله84* : "لا تكذبوا علي. 50006 
البخارى ومسلم على إخراجه فى صحيحيهما من حديث على رضى الله عنه والزبير رضى الله عنه 
وأنس رضى الله عنه وأبى هريرة رضى الله عنه وغيرهم. 

قلت: قد ذكر الحافظ السيوطى فى كتابه "الجامع الصغير" )7١4/١(‏ أسماء من أحرج أحاديث 
هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم؛ إن شعت الوقوف على ذلك فارحع إليه. 


والحديث أحرحه الترمذى فى العلم وفى الفتن وابن أبى شيبة (/01/1) والطحاوى (١/17؟)‏ 
وأحمد )1584/١(‏ وأبو يعلى )1١7/65(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 4/١(‏ 77) والطيالسى (5 4) 
والبزار(87/1/؟) والطبرانى فى الكبير(٠٠/18١١)‏ وابن عدى فى الكامل (1/١؟)‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (7 )١ 47/١‏ مختصرا ومطولاء إسناده حسن وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من 
الصحابة رضى الله عنهم فى الصحاخ والسن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر. | 
((منصور)) بن المعتمر بن عبد الله بن رببعة» السلمى» الكوفى» أبى عتاب. قال أبو حاتم: متقن؛ لا 
يخلط ولا يدلس. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديثء» كان أثبت أهل الكوفة وكان حديثه القدح, لا 
يختلف فيه أحدء متعبد» رجل صالح؛ وكان فيه تشيع قليل ولم يكن بغال. وقال أبو داؤد: لا يروى إلا 
عن ثقة. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» وكان لا يدلس» من طبقة الأعمش. 

((ربعى بن حراش)) بكسر المهملة» وآخره معجمةء أبى مريم؛ العبسىء الكوفى.قال العجلى: 
تابعى» ثقة» من خيار الناسء لم يكذب كذبة قطء ووثقه ابن حبان وابن سعد. وقال االالكائى: مجمع 
على توثيقه. وقال الحافظ: ثقة» عابدء مخحضرمء من الثانية. 

((لا تكذبوا علي)) هو عام فى كل كاذب مطلق فى كل نوع من الكذبء ومعناه: لا تنسبوا 
الكذب إلى» ولا مفهوم لقوله: "علي" لأنه لا يتصور أن يكذب له؛ لنهيه عن مطلق الكذبء وقد اغتر 
قوم من الحَهَلّة فوضعوا أحاديث فى الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك 
لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله 86 ما لم يقل يقتضى الكذب على الله تعالى لأنه إثبات كم من 
الأحكام الشرعية سواء كاف فى الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعند بمن 
الف ذلك من الكرامية حيث حوزوا وضع الكذب فى الترغيب والترهيب فى تثبيت ما ورد فى 


-0ما - 


المقدمة, باب: 4 حديث: ؟!* 
فإن الكذب على يولج التار". 
1؟ ‏ حدثنا محمد بن رمح المصرىء ثنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله 8 : "من كذب على (حسبته قال متعمدا)» 00000 
القرآن والسنة. واحتج بأنه كذب لهء لا عليه. وهو حهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد فى 
بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت» وهى ما أخخرجه البزار من حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
بلفظ "من كذب على ليضل به الناس.“ الحديث. ا 

وقد احتلف فى وصله وإرساله» ورجح الدار قطنى والحاكم إزساله» وأخحرجه الدارمى من حديث 
يعلى بن مرة بسند ضعيف. وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة. كما فسر قوله 
تعالى: ( قم أظَمُ مِمّنِ افترى على الله كا زْضلَ الناسّ », والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال» أو 
هو من تخخصيص بعض أفراد العموم بالذكرء فلا مفهوم له. كقوله تعالى: إلا تأكلوا ازا أضْعَاا 
مُصَاعَفَةٌ 6 » (إوَلا تقتلوًا ولاك كم يْنْ إمْلاقِ» فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه 
الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيهاء لا لاختصاص الحكمء كذا قال الحافظ فى الفتتح .)١99/1(‏ 

((يولج) من "أولج" بمعنى أدحل؛ أى يدحل كل من له تلبس به ولو بالدلالة عليه والرضا به 
ورواية له. (س) 

قال الحافظ فى الفتتح :)٠٠٠/١1(‏ جعل الأمر بالولوج مسبيا عن الكذب لأن لازم الأمر الإلزام» . 
والإلزام يولج الناره سببه الكذب عليه» أو هو بلفظ الأمرء ومعناه الخبر. ويؤيده رواية مسلم من طريق 
غندر عن شعبة بلفظ "من يكذب على يلج النار". 

والحديث أخرحه البخارى فى العلم » ومسلم فى مقدمة صحيحه؛ والترمذى فى العلم والنسائى 
فى الكبرى (/517 4) والبغوى فى شرح السنة (07/1؟) وابن أبى شيبة (/91/1) وأحمد )1١77/1(‏ 
وأبو يعلى (١/8؟)‏ والطيالسى (7 ٠‏ ١)وابن‏ عدى فى الكامل (5177/7)» إسناده حسن مثل سابقه. 
؟” ‏ ((من كذب علي» وفى رواية الشيخيين: "من تعمد على كذبا". ((حسبته قال: متعمدا)) وفى 
رواية الترمذى: "حسبت أنه قال: متعمدا", هذا قو بعض الرواة» والظاهر أنه قول ابن شهاب» 
والضمير فى "حسبته" راجع إلى أنس. 

وقال السندى: قوله: "حسبته" من الحسبان بمعنى الظن» والجملة معترضة بين الشرط والجزاء 


-كماء 


المقدمةء باب: + حديث: 77 
فليتبرَأ مقعده من النار". 
77 حدثنا أبو خيثمة زهير بن حربء ثنا هشيمء عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله 1282 : "من كذب على متعمداً ا ١‏ 





للإفادة فى التقييد بالتعمد فى هذه الرواية. 

((فليتبوأ مقعده من النار)) وفى رواية الترمذى: "بيته من النار". 

والحديث أخرحه البخارى وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى العلم » ومسّلم فى . 
المقدمة + وابن حبان )5١14/1١(‏ وابن أبى شيبة (21/1/8)) والدارمى )71//١1(‏ وأحمد (48/5) 
والطيالسى (1719١؟)‏ وأبو يعلى (584/5) وأبو نعيم فى الحلية (75/5) والهيثمى فى الزوائد (4/1 4 )١‏ 
وابن عدى فى الكامل (17/1) والرامهرمزى فى "المحدث الفاصل" (481) والبشارعواد فى المسند 
الجامع (؟/7177)» إسناده صحيح ومتنه متواتر. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوحه من حديث الزهرى عن أنس بن مالكء وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن 
النبى 8888 . 
”7 ((أبو خخيئمة زهير بن حترب)) بن شدادء النسائى» نزيل بغداد. قال الخطيب: كان ثقة» حافظاء 
متقنا. وقال الجسين بن فهم: ثقة» ثبت. وقال النسائى: ثقة» مأمون. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» روى عنه 
مسلم أكثر من ألفى حديثء» من العاشرة. 

((هشيم) بالتصغيرء ابن بشير بوزن عظيم؛ السلمى» أبو معاوية؛ الواسطى. وثقه أبو حاتم» وقال: 
هو أحفظ من أبى عوانة. وقال العجلى: ثقة» يدلس. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان مدلسا. 
وقال ابن سعد: ثقةء كثير الحديث» ثبتء يدلس كثيراء فما صرح فيه بالتحديث فهو حجة» وإلا فلا. 
وقال مالك: ليس بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذا الواسطى يعنى هشيما. وقال حماد بن زيد: ما 
رأيت فى المحدثين أنبل من هشيم. وقال عبد الرحمن بن مهدى: كان هشيم أحفظ للحديث من 
سفيان الثورى. وقال يحيى بن أبى يحيى: ما رأيت فى الشيوخ أحفظ من هشيم. وقال الحافظ: ثقة» 
ثبتء كثير التدليس والإرسال الخحفى» من السابعة. 

((أبى الزبير) اسمه محمد بن مسلم بن تَدُرس بفتتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء » الأسدى 
مولاهم, المكى. وثقه ابن معين والنسائى وابن عدى. قال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يحتج به. وقال يعقوب بن 

-لاما- 


المقدمة ‏ باب: :4 حديث: سن 





فليتيرا مكعده من النار". . 
1 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشر» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله 32 : "من تقَوّل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار". 
شيبة: ثقة صدوق. وقال الحافظ فى المقدمة: أبو الزبير المكى أحد التابعين» مشهور» وثقه الجمهور وضعفه 
بعضهم لكثرة التدليس وغيره. وقال فى التقريب: صدوقء إلا أنه يدلس» من الرابعة. 

قلت: هو من رجال الستة. 

والحديث أخرحه الدارمى (75/1) وابن أبى شيبة (017/0/8) وأحمد (707/9) وأبو يعلى 
(/7) واين عدى فى الكامل )3١/١1(‏ والبشار عواد فى المستد الجامع (777/5) إسناده فيه 
مقال بسبب عنعنة أبى الزبير عن حابر ومتنه صحيح متواتر. 
4 ((محمد بن بشر) بن الفرافصة بن المختار» الحافظ» العبدىء أبو عبد اللهء الكوفى» وثقه النسائى 
وابن قانع وابن معين. وقال أبوداود: كان أحفظ من بالكوفة. وقال ابن أبى شيبة: ثقة إذا حدث من 
كتابه. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» من التاسعة. 

((من تقوّل) بتشديد الواو» أى من كذب وافترى. قال السندى: قوله "من تقول" يدل على أن 
التكلف يغنى عن قيد التعمك. 

قال البوصيرى: رواه أبو داود فى مسنده بغير هذا السياق من طريق مسلم بن يسار عن أبى هريرة» 
ورواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/1(‏ من طريق عمرو بن أبى نعيم عن مسلم بن يسار به» وسياقه أتم» 
ورواه البيهقى فى سننه عن الحاكم بالإسناد فذكره. 

والحديث ن أخخرجه البخارى فى العلم وفى الأدب » ومسلم فى المقدمة » والنسائى فى الكبرى 
(" مه 4) والبيهقى فى المعرفة )1/1/١(‏ وابن حبان ١ ٠ /١(‏ وابن أبى شيبة (017/4/8) والطحاوى 
فى مشكل الآثار(70/1١)‏ وأحمد (771/9) وأبو يعلى )307/٠١(‏ والحميدى (437/7) وإسحاق 
بن راهويه فى مسنده )5930/1١(‏ وابن عدى فى الكامل )*4/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
١/1‏ من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده حسن يسبب محمد بن عمرو بن علقمة بن 


وقاص الليثئى فإنه حسن الحديث كما قال الذهبى ومتنه صحيح متواتر. 


-ذهها - 


المقدمة, باب :4 حديث كلق 





؟ - حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يحبى بن يعلى التيمى, »عن محمد بن إسحاقء عن معبد بن 
كعبء عن أبى قتادةء قال: سمعت رسول الله86* يقولء على هذا المنبر: "إياكم وكثرة 
الحديث عنى. فمن قال على فليقل حقا أو صدقا. ومن تقل علئ ما لم أقل فلتبوأ مقعده 
من النار". 
6 ((يحيى بن يعلى)) بن حرملة» التيمى» الكوفى» أبو المحياة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد 
التحتانية و آخره هاء . و رمه ابن معين وابن حبان. وقال الحافظ: ثققةء من الثامنة. 

((محمد بن إصحاق)) سيأتى ترحمته تحت حديث رقم (11). 

((معبد بن كعب)) بن مالكء الأنصارىء السَّلَمِى بفتحتين» المدنى. ذكره اين حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((أبى قتادة) بفتح القاف» فمثناة فوقية وبعد الألف دال مهملة» الأنصارىء السلمىء» فارس 
رسول الله اسمه الحارث» وقيل: عمروء وقيل: النعمان» وقيل: عون بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الموحدةء بعدها مهملة مكسورة» والمشهور: الجارث بن ربعي بن بلدمةء وهو ممن غلبت عليه كنيته» 
صحابي مشهورء شهد أحدا وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدراء توفى بالكوفة سنة (504) وهو ابن 
)7١(‏ سلنة. 

((إياكم وكثرة الحديث عنى) أى احذروا إكثار التحديث عنىء فإنه لما سَلٌِ مِكمَارٌ من الخطأ 
أو الغفلة. ((حقا. أو صدقا» إما شك من الراوى وإما لأن الحق غير مرادف للصدقء فإن الحق يطلق 
على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على مطابقة الواقع» ويقابله الباطل» وأما 
الصدق فشاع فى الأقوال فقطء ويقابله الكذب. كذا فى فيض القدير .)١11/5(‏ 

(فليتبوا مقعده من النار) أى فليتحذ له نولا أى بيتا فيها. وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على 
رسول اللمفققة بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه» ومن نم كان أكابر 
الصحابة يتحرون عدم التحديث. قال علي كرم الله وجهه: لأن أَرٌ من السماء أحب إلي من أن 
أحدث عن رسول الله 86ت بما لم أسمعه. وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن انب :8 قال: “كفى 
بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع". و قا ل أبو بكر الصديق رضى الله عنه: أ أرض تُقلنى» وأَيٌّ سماء تظلنى 
إذا قلت على الله ما لا أعلم. 
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المقدمة» باب: غ حديث: 51؟ 
ححدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار قالا: ثنا غندر محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن 
جامع بن شداد أبى صخخرة» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه قال: قلت للزبير بن العوام: 
مالى لا أسمعك تحدث عن رسول الله8©6 كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا؟ قال: 2 

قال الشيخ محى السنة رحمه الله فى شرح السنة (6180/1: اعلم أن الكذب على النبى 1885 
أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله . وقد قال النبى 128 :"إن كذبا على ليس ككذب على 
أحدء من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار". ولذلك كره قوم من الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين إكثار الحديث عن النبى 84 ححوفا من الزيادة والنقصان» والغلط فيه حتى إن من التابعين من 
كان يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابى رضى الله عنه ويقول: الكذب عليه رضى الله عنه 
أهون من الكذب على رسول الله885ة. ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبى 883 قال: قال» 
ولم يقل: "رسول لله 8اة". ومنهم من يقول: "رفعه"؛ ومنهم من يقول: رواية. ومنهم من يقول: يبلغ 
به النبى : وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله88 وخحوفا من الوعيد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن :إسحاق» رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 

والحديث أحرجه الدارمى (17//1) والطحاوى فى مشكل الآثار(177/1١)‏ والحاكم(١/١١١)‏ 
وأحمد (917/5١7)عوابن‏ عدى فى الكامل )١7/1(‏ والبشار عواد فى المسنئد الجامع (5١/854؟)‏ 
إسناده صحيح ورجاله ثقات محمد بن إسيحاق ثقة وقد بين سماعه عن احمد من طريق معبد بن 
كعب لمتن الحديث شواهد كثيرة جدًا ولا عبرة بقول البوصيرى ”هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن 
إسحاق“ لما بينا من تصريح ابن إسحاق بالسماع. 
((جامع بن شداد)) المحاربىء الكوفى. قال ابن معين والنسائى وأبو حاتم والعجلى: ثقة. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» متقن. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((عامر بن عبد الله بن الزبير)) بن العوامء الأسدىء أبى الحارث» المدنى. وثقه ابن معين وأبو 
حاتم. وقال أحمد: من أوثق الناس. وقال أبو حاتم: ثقة» صالح. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن 
سعد كان عابداء فاضلاء ثقة» مأمونا. وقال الخليلى: أحاديئه كلها يحتج بها. وذكره ابن حبان فئ الثقات 
وقال : “كان عالماء فاضلا. وقال الحافظ: ثَقَةَء عابدء من الرابعة. 

((عن أبيه) عبد الله , بن الزبير. ((قال:) عبد الله ؛ بن الزبير. ((قال)) والقول هنا للزبير بن العوام 
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المقدمة: باب: 6 حديث: 51 0 
أما إنى لم أفارقه منذ أسلمت. ولكنى سمعت منه كلمة. يقول: "من كذب على متعمدا ل 
((أما)) يفتح الهمزة وتخفيف الميم» من حروف التنبيه» ((إنى)) بكسر الهمزة ة (لم أفارقه) أى لم أفارق 
رسول الله8» وفى رواية أبى داود: والله لقد كان لى منه وحه ومنزلة. 

قال الحافظ: فى الفتح :)5٠٠/1(‏ المراد فى الأغلبء وإلا فقد هاحر الزبر رضى الله عنه إلى 
الحبشة» وكذا لم يكن مع النبى 884 فى حال هحرته إلى المدينة. وإنما أورد هذا الكلام على سبيل 
التوجيه للسؤالء لأن لازم الملازمة السماع ولازمه عادة التحديث» لكن منعه من ذلك ما حشيه من 
معنى الحديث الذى ذكره» ولهذا أتى بقوله لكن» وقد أخرجه الزبير بن بكار فى كتاب النسب من 
وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ؛ بن الزبير رضى الله عنه قال: عنانى ذلك يعنى قلة 
رواية الزيير رضى الله عنه فسألته أى عن ذلك: فقال يا بنى كان بينى وبينه من القرابة والرحم ما 
علمت» عمته أمى» وزوحته خديجة رضى الله عنها عمتى, وأمه آمنة بنت وهب وحدتى هالة بنت 
وهيب ابنى عبد مناف بن زهرةء وعندى أمكء وأحتها عائشة رضى الله عنها. ‏ 

قال السندى: أى ليس ذلك لقلة صحبتى به 882 بعد الإسلام» ومعلوم أن إسلامه قديم. 

((ولكنى سمعت.. الخ) أى فذلك الذى يمنعنى عن التحديث لأنه قد يفضى إلى زيادة ونقصان 

: 

سهوا أو اشتغال بما يفضى إليه عادة كالتعمدء والله تعالى أعلم: 

قال الحافظ فى الفتح (501/1): وفى تمسك الزبير رضى الله عنه بهذا الحديث على ما ذهب 
إليه من انيار قلة التحديث دليل للأصح فى أن الكذب هو الإحبار بالشىء على حلاف ما هو عليه؛ 
سواء كان عمدا أم خطاء والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير رضى الله عنه خخشى من 
الإكثار أن يقع فى الخطأ وهو لا يشعرء لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار» إذ الإكثار مظنة 
الخطأء والثقة إذا حدث بالخطأ فحما عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله» 
فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع عليه +لسلام» فمن مشى من الإكثار الوقوع فى الختطأ لا يؤمن عليه 
الم إذا تعمد الإكثار» ومن نّم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم 
فمحمول على أنهم كانوا واثقين ٠‏ من أنفسهم بالتثبت . أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلع 
يمكنهم الكتمان رضى الله عنهم. 

((متعمد)) والحديث رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة مختصراء وليس فيه كلمة 
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المقدمة, باب: + حديث: 1"ثي 
فليتيدًأ مقعدة من النار". 
"متعمدا". ورواه البخارى عن أبى الوليد الطيالسى عن شعبة بحذفها أيضا. وكذلك رواه الإسماعيلى 
من طريق غندر عن شعبة» فيما نقل الحافظ فى الفتح. وقال: "والاحتلاف فيه على شعبة"» وغندر هو 


محمد بن جعفر الذى روى عنه الإمام أحمد هذا الحديث وفيه الزيادة» وكذلك رواه ابن ماحه عن أبى 








بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار عن غندر بإثباتها ورواه أبوداود من طريق وبرة بن عبد الرحمن عن 
عامر ين عبد الله بن الزبير بإثباتها. 

قال المنذرى فى مختصر سنن أبى داود (44/5؟): والحديث أتحرجه البخارى والنسائى وابن 
ماجحه» وليس فى حديث البخارى والنسائى "متعمدا", والمحفوظ من حديث الزبير أنه ليس فيه 
"متعمدا"» وقد روى عن الزبير أنه قال: والله ما قال: "متعمدا" وأنتم تقولوت: متعمدا. 
قلت: هذا الذى حزم به المنذرى عجيبء وأظنه حطأ فى النقل» فإن تحقيق الحافظ وما ذكرنا من 
الأسانيد يدل على أن اللفظ ممحفوظ عن شعبة وغيره» وأن بعض الرواة عن شعبة هم الذين حذفوه» 
لعلهم لم يسمعوه منهء ويؤيد هذا أن ابن سعد رواه عن عفان بن مسلم ووهب بن حرير بن حازم وأبى 
الوليد الطيالسىء ثلائتهم عن شعبة بحذف "متعمدا"” ثم قال: قال وهب بن جرير فى حديثه عن الزبير: 
والله ما قال: "متعمدا" وأنتم تقولون: "متعمدا". فهو اختلاف بين الرواة عن شعبة» ينكر جرير على 
إخوانه الذين حدثوا عن شيخه فزادوا كلمة لم يسمعهاء ولكن اشتبه الأمر على المنذرى» فظن أن هذا 
الإنكار صدر من الزبير نفسهء وليس فى السياق ما يوجب هذه الشبهة» بل السياق وصريح اللفظ 
ينفيهاء وقد نبغ فى عصرنا نوابغ يحاربون السنة» طنطنوا بهذه الكلمة وجعلوها معولاء يزعمون أنهم 
يؤثرون به فى صحة الرواية» بل لعلهم يرمون الصحابة والتابعين بالوضع والكذب مطمئنين. إذا كانوا 
غير عامدين. والصحابة والعدول من جملة هذا العلم أنقى وأتقى لله من أن يكذبوا على رسول اللهء 
وأما الخطأ فكل بشر يخطئ» وإنما الإثم فى العمد. كذا قال الشيخ أحمد محمد شاكر فى تبويب 
المسند (8./5) 

((فليتيوأ)) أى فليتخذ لنفسه منزلاء يقال: تبوأ الرحل المكان إذا اتخذه مسكناء وهو أمر بمعنى 
الخبر أيضا أو بمعنى التهديد» أو بمعنى التهكمء أو دعاء على فاعل ذلك» أى بوأه الله ذلك. 

قال الكرمانى: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ ويلزم 
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المقدمة: باب: 4 حديث: ا" 

نك حدثنا سويد بن سعيدء ثنا علي بن مسهر» عن مطرفء عن عطية» ا 

عليه كذاء قال: وأولها أولاهاء فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ "بنى 
له بيت فى النار". قال الطيبى: فيه إشارة إلى معنى القصد فى الذنب وجزائه» أى كما أنه قصد فى 
الكذاب التعمد فليقصد بجزائه التبوأء كذا فى الفتح )7١1/1(‏ 


تنبيه: 

اعلم من هنا إلى آحر الباب ليس عند أبى قدامة» وهذان الحديثان أوردهما المزى فى "الأطراف" 
ثم نقل فى كليهما عن أ بى القاسم أنه قال لكل واحد من الحديثين: ليس فى سماعى. 

والحديث أحرحه البخارى فى الأدب وفى العلمء وأبو داود فى العلم والنسائى فى الكبرى 
(/لاه 4) والدارمى (01/1"كواين أبى شيبة (01/7/4) وابن حبان (410/18) وأحمد )١156/1(‏ 
والطيالسى (0؟) وأبو يعلى (0/7©) والبشار عواد فى المسند الجامع (4718/6» إسناده صحيح. 
7 ((علي بن مسهر)) بضم الميم؛ وسكون المهملة وكسر الهاء » القرشىء الكوفى» قاضى الموصل» 
قال ابن معين والنسائى وأبو زرعة: ثقة. وقال العجلى: صاحب سنة» ثقة فى الحديث» ثبت فيه » صالح 
الكتاب» كثير الرواية عن الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقةء له 
غرائب بعد ما أضرء من الثامنة. 

((مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة» ابن طريفء الكوفى. قال 
العحلى: صالح الكتاب» ثقة» ثبت فى الحديثء ما يذكر عنه إلا الخير. وقال عثمان بن أبى شيبة: ثقة» 
صدوقء وليس بثبت. ووثقه أحمد وأبو حاتم وابن المدينى. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» من صغار 
السادسة. 

((عطية) العٌوفي بفتح العين المهملة وسكون الواوء وبالفاء » هو عطية بن سعد بن جنادة» 
الكوفى. قال ابن معين: صالح. وقال أبوداود: ليس بالذى يعتمد عليه. وقال أبو زرعة: لين. وقال فضيل: كان 


ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال أحمد والنسائى والثورى وابن عدى: ضعيف» زاد ابن عدى: يكتب حديئه» 





وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة. وقال ابن سعك: كان ثقة إن شاع الله تعالى-» وله أحاديث صالحة» ومن 
الناس من لا يَحَتَجّ به. وقال أبو حاتم: ضعيف» يكتب حديثه» وحسَّن له الترمذى أحاديث. وقال الحافظ: 
صدوق: يخطيء كثيراء كان شيعياء مدلسماء من الثالئة. ش 
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المقدمة: باب: غ4 حديث: 5 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله غك : "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 


((أبى سعيد) الخدرى بضم الخاء وسكون الدال» نسبة إلى خدرةء وهو أبجر بن عوف»ء أحد 





يوم أحد فَرَدْ ثم غرى بعد ذلك )١5(‏ غروة مع رسول اللهة88» فول مشاهده الحندق» واستشهد 
أبوه يوم أحد. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب (507/7): كان ممن حفظ عن رسول الله م8 سننا كثيرة» 
وروى عنه علما جماء وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. قال حنظلة بن أبى سفيان عن 
أشياخحه: لم يكن أحد من أحداث أضحاب رسول اللهة88 أفقه من أبى سعيدء مات بالمدينة سنة 
(596)أو (54)وقيل: سنة(4 7). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية» رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أسباط 
بن محمد عن مطرف. 

والحديث أخرجه مسلم: فى الزهدء وعبد الرزاق (١1١337/1؟)‏ وأحمد (/53) وأبو يعلى 
1/9 4) والبشار عواد فى المسند الجامع (41/7 4) من طرق عن أبى سعيد رضى الله عنه » إسناد 
المصنف ضعيف لضعف عطية بن سعد لكن متنه صحيح متواتر كما تقدم. ش 


-1854- 


المقدمةء باب: 0 حديث: 2؟ ا 
(0) باب من حدث عن رسول الله 56 حديثا وهو يرى أنه كذب 
4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا علي بن هاشمء عن ابن أبى ليلى» عن الحكمء عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن عليء عن النبى 82 قال: "من حدَّث عنى حديثا وهو يرى أنه كذاب............ 
4 باب من حدث عن رسول الله 7582 حديثًا وهو يرى أنه كذب 

4 - ((علي بن هاشم بن البريدء بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة. قال الذهبى فى الميزان وثقه 
ابن معين وغيره. وقال أبو داود: ثبتء يتشيع. وقال البخارى: كان هو وأبوه غاليين فى مذهبهما. وقال 
ابن حبان: غالٍ فى التشيع؛ روى المناكير عن المشاهير. وقال الحافظ: صدوقء يتشيع؛ من صغار الثامنة. 

((ابن أبى ليلى» اعلم أن "ابن أبى ليلى" يطلق على محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» وعلى 
أبيه وعلى أخيه عيسى» وعَلَى ابن أخميه عبد الله بن عيسى» والمراد ههنا هو الأول وهو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» الأنصارى الكوفى» القاضىء أبو عبدالرحمن. قال أحمد: كان سىء الخفظء 
مضطرب الحديث. وقال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منه. وقال ابن خبان: كان فاحش الخطأء 
ردىء الحفظ فكثرت المناكير فى روايته. وقال أبو حاتم: محله الصدق» كان سىء الحفظ» شغل 
بالقضاء فساء حفظه لا يتهم بشىء من الكذبء إنما ينكر عليه كثرة الحطأء يكتب حديثه ولا يحتج 
بهء تكلم فيه غير واحد من جهة -حفظه. وقال الحافظ: صدوق» سىء الحفظ جداء من الرابعة. ' 

((الحكم» بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة» مصغراء أبو محمدء الكنديء الكوفي. قال العجلي: . 
ثقة» ثبت» صاحب سنة واتباع» وكان فيه تشيع إلا أنه لم يظهر منه. وقال ابن مهدى: ثقة» ثبت» لكن. 
مختلف يعنى حديثه. ووثقه النسائى وابن معين وأبو حاتم. وقال اين حبان: كان يدلس. وقال 
الحافظ: ثقة» ثبتء فقيهء إلا أنه ربما دلس» من الخخامسة. 

((من حدّث)) وفى رواية "من روى". ((عنى ححديثا)») وفى رواية "بحديث" ((وهو) أى والحال 
أنه. ((يرَى أنه ,كذب) بضم الياء من يُرى أى من يظن. قال النووى: وذكر بعض الأئمة حواز فتح الياء 
من يرى ومعناه يعلم» ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا. فقد حكى رأى بمعنى ظن. 

' قلت: اعتبار الظن أبلغ وأشمل فهو أولى» قال النووى: وقيد بذلك لأنه لايأئم إلا برواية ما يعلمه 

أو يظنه كذبا. وأما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه فى روايته وإن ظنه غيره كذيا أو علمه: 
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المقدمةء باب: 0 حديث: 4؟ 






فهو أحد الكاذبين". 


يس اا 1ك 4مك 


قلت: وهذا يدل على أنه لا إِنْم على من يروى وهو فى شك فى كونه صادقا أو كاذباء وكذا من 
يروى وهو غافل عن ملاحظة الأمرين» والأقرب أن الحديث يدل مفهوما على أن غير الظان لا يعد من 


حملة الكاذبين عليه2886. وأما أنه لا يأثم فلا فليتأمل. (س) 

((فهو أحد الكاذبين) وفى رواية أحمد "الكاذيين"» أى بلفظ الجمع وهو أشهر من لفظ التثنية» 
وَننَا ماه والمعنى أن من علم؛ أو غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباء وعليه من الإثم مثل 
من وضعهء ومن لا يظنه كذلك فلا إِنْم عليه. 

قال السندى: قوله: "فهو أحد الكاذبين". قال النووى: المشهور روايته بصيغة الجمعء أى فهو 
واحد من جملة الواضعين الحديث» والمقصود أن الرواية مع العلم بوضع الحديث كوضعه» قالوا: هذا 
إذا لم يبين وضعه. وقد حاء بصيغة التثنية» والمراد أن الراوى له يشارك الواضع فى الإثم» قال الطيبى: 
٠‏ فهو كقولهم: "القلم أحد اللسانين, والجد أحد الأبوين" كأنه يشير إلى ترجيح التثنية بكثرة وقوعها فى 
أمثاله» فهو المتبادر إلى الأفهام. 

قال المناوى فى الفيض :)١١5/5(‏ بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة» وبالتثنية باعتبار المفترى 
والناقل عنه؛ والأول كما فى الديباج أشهرء فليس لراوى حديث أن يقول: قال الرسولعليه السلام إلا 
إذا علم صحته» ويقول فى الضعيف روى أو بلغناء فإن روى ما علم أو ظن وضعه ولم يبين حاله اندرج 
فى جملة الكذابين لإعانته المفترى على نشر فِريّنهء فيشاركه فى الإئم» كمن أعان ذ ظالماء ولهذا كان 
بعض التابعين يهاب الرفع ويوقفء قائلا الكذب على الصحابى رضى الله عنه أهون, 

قال البغوى فى شرح السنة :)571//١(‏ قال أبو عيسى: : سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
قلت: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يكون قد دحل فى هذا الحديث؟ فقال: : لا: إنما معثى 
الحديث إذا روى حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبى 2885 أصلاء فأعاف أن يكون قد دخحل فى 
هذا الحديثء قال مالك: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع 

وقال الشيخ عبد الغنى المجددى فى قوله عليه السلام: "فهو أحد الكاذبين". والمراد مسيلمة 
الكذاب والأسود العنسى» وهما ادعيا النبوة فى زمن رسول الله8؛ ووجه تشبيه هذا الكاذب بهما 
أنهما ادعيا نزول الوحى عليهماء وهذا أيضا أدحل فى الوحى مالم يكن فيه. : 

-1945- 


المقدمة, باب: حديث: 9؟ 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا وكيع. ح- وثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفر 
قالا: ثنا شعبة» عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سمرة بن جبدب عن النبى 889 
قال: : "من حدث عنى حديئا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". 

وفى هذا الحديك وعيد شديد لأولئك المتساهلين من المحدثئين الذين يملأون دواوينهم 
بالأحاديث الواهية والموضوعة» وهم يعرفون ضعفها وبطلان أسانيدهاء مثل أبى نعيم فى الحليةء 
والديلمى فى الفردوسء» والحاكم فى مستدركهء والسيوطى فى جوامعه» يستبيحون رواية المناكير 
والموضوعات فى باب الترغيب والترهيب وفى فضائل الأعمال. 

والحديث أتحرجه الترمذى فى العلم » والبيهقى فى المعرفة )7/9/١1(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(/7؟) وابن أبى شيبة (55/4) والطحاوى فى مشكل الآثار (107/5/1) وأحمد )١137/1(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية (755/4) وابن الأعرابى فى معجمه (81//0) وابن المقرى فى فوائده (60/11) 
والبشار عواد فى المسند' الجامع 0705/١5‏ إسناده حسبن فان محمد بن أبى ليلى ضعيف يعثبر به 
عند المتابعة وقد توبع كما سياتى فى الرقم ١(‏ 4) ومتنه صحيح وسياتى عن عدد من الصحابة. 
49 ((سمر ة بن جندب)) بن هلال» الفزارى» حليف الأنصار» صحابى مشهورء كان من الحفاظ 
المكثرين عن رسول الله ققة: » سكن البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهرء وعلى الكوفة سئة 
أشهر؛ فلما مات زياد استخخلفه على البصرة» فأقره معاوية عليها عاما. أو نحوهء ثم عزله» وكان شديدا 
على الحرورية» فهم ومن قاربهم يطعنون عليه؛ وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة يثنون 
عليه» وقال ابن سيرين فى رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير» وقال أيضا: كان عظيم الأمانة» صدوق 
الحديث» يحب الإسلام وأهلهء وكان رسول اللهتقققة يستعرض غلمان الأنصار فى كل عام» فمر به 
غلام فأجازه فى البعث وعرض عليه سمرة من بعده فردٌهء فقال سمرة: قد أجحزت هذا ورددتنى» ولو 
صارعّه لصرعته. قال: فدونكه. فصارعه فصرعه فأجازه فى البعث. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب (5/7 56): مات بالبصرة فى خلافة معاوية سنة (/9» سقط فى 
قدر مملوءة ماء حاراء كان يتعالج بالقعود عليها من كرّاز شديد أصابهء فسقط فى القدر الحارة فمات» 
فكان ذلك تصديقا لقول رسول اللهف8ة له ولأبى هريرة وثالث معهما يد يعنى أبا محذورة: "آخركم 
موتا فى النار". 

- 9و1 - 


المقدمة؛ باب: م حديث: 4+٠‏ 





حدثنا عفمان بن أبى شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن الأعمشء عن الحكمء عن عبد 
الرحمن.بن أبى ليلى» عن على» عن النبى 188 قال: “من روى عنى حدينا وهو يرى أنه كذاب 
فهو أحد الكاذبين". 


حدثنا محمد بن عبد الله أبنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة. مثل حديث سمرة بن 





قلت: وقد حاء فى سبب موته غير ما ذكرء وقيل: مات سنة (59) أو. أول سنة (50) بالكوفة 
وقيل: بالبصرة. ْ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى أول صحيحهه والترمذى فى العلم وابن حبان (17/1١؟)‏ وفى 
كتاب المجروحين (7/1) وابن أبى شيبة (//7 5) والطحاوى فى مشكل الآثار(175/1) وأحمد 
#6 0 والطبرانى فى الكبير )5١5/7(‏ والطيالسى )١7١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
»)7١١8/0(‏ إسناده صحيح. 
((عشمان) بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» العبسىء أبو الحسسن» ابن أبى شيبة» الكوفى. قال ابن 
معين: ثقة» أمين. ووثقه أحمد بن عبد الله العحلى. وقال أبوحاتم: صدوق» وأنكر عليه أحمد 
أحاديث. وقال الحافظ: ثقة» حافظء شهيرء وله أوهام» وقيل: كان لا يحفظ القرآنء من العاشرة. . 

تقدم شرخ هذا الحديث وتخريجه تحت رقم (74» وأورده المزى فى الأطراف )4717/١(‏ ثم 
نقل عن ابن عساكر أنه قال: ليس هذا فى سماعناء وليس عند أبى قدامة أيضا. 

((محمد بن عبد الله» وفى النسحة المجددية والعلوية: "محمد بن عبدك" وقال فى هامشها 
الكاف فى "عبدك" علامة التصغير فى اللغة الفارسية. 

قلت: "وليس فى كتب أسماء الرحال ذكر لمحمد بن عبدك", لعل الصواب يحبى بن عبدك» 
كما فى سير أعلام النبلاء(؟ ٠9/15‏ 6). 

ْ ومحمد بن عبد الله هو ابن المبارك المخرمى ابوجعفرء البغدادى؛ قاضى حلوان » وثقه النسائى» 

وأبو حاتم وقال الدار قطنى : ثقة كان حافظًا. وقال الباغندى:كان حافظًا متقمًا. وقال الحافظ: ثقة, 
حافظ من الحادية عشرة. 

((الحسن بن موسى الأشيب)) بمعجمة ثم تحتانية» أبو على» البغدادى» قاضى الموصل وغيرها. وثقه 


-مة1- 





. المقدمةء باب: ة حديث: 4١‏ 





١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت؟ عن ميمون 
ابن أبى شبيب» عن المغيرة بن شعبة قال: ............ . 0 
ابن معين وابن المدينى وابن سعد وقال: كان صدوقا فى الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من التاسعة. ٠‏ 

تقدم شرح هذا الحديث تحت رقم (78» كأن هذا من حديث أبى الحسن القطان» فإنه لم 
يذكره فى الأطراف والحديث ذكره أيضا الترمذى فى الباب » وابن أبى شيبة فى المصنف )1١17//8(‏ 
والبشار عواد فى المسند الجامع )763/١7(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم (78). 
- ((سفيان)) بن سعيد بن مسروقء الثورىء أبى عبد الله» الكوفى. قال ابن المبارك: كتبت عن ألف 
ومائة شيخ؛ ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال ابن معين: ما حالف أحد سفيان فى شىء إلا كان 
القول قول سفيان. وقال شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وقال ابن سعد: كان ثقةء مأموناء 
عابداء ثبتا. وقال النسائى: هو أجل من أن يقال فيه: ثقة» وهو أحد الأئمة الذين أرحو أن يكون الله 
جعلهم إماما للمتقين. وقال العجلى: كان لا يسمع شيئا إلا حفظه. وقال الخطيب: كان إماما من أئمة 
المسلمين؛ مُجمّعا على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع. وقال أبو عاصم: 
سفيان الثورى أمير المؤمنين فى الحديث. وقال الحافظ: ثقة» حافظء فقيهء عابد» إمام» حجة» من 
رؤوس الطبقة السابعة» و كان ربما دلس. 

((حبيب بن أبى ثابت)) واسم أبى ثابت قيسء ويقال: هند بن دينار» الأسدى مولاهم, أبو يحيى» 
الكوفى» وثقه النسائى وأبو حاتم وأبو زرعة. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: هو وابن خحزيمة كانا 
مدلسين. وقال العقيلى: له أحاديث عن عطاء لايتابع عليها. وقال الأزدى: ثقة» صدوق. وقال ابن 
عدى وابن معين: ثقة» حجة. وقال العجلى: كان ثقة» ثبتا فى الحديث. وقال الحافظ: ثقة» فقيهء 
جليل» و كان كثير الارسال والتدليس» من الثالثة. 

((ميمون بن أبى شبيب)) الربعى» أبى نصرء الكوفى. قال على بن المدينى: حفى علينا أمره. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن معين: ضعيف. وقال الحافظ: 
صدوقء كثير الإرسال» من الثالثة. مات سنة )١87(‏ فى وقعة الجماجم. 

((المغيرة بن شعبة) المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء » ابن شعبة ابن مسعود بن 
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قال رسول لله35 : "من حداث عنى بحديث وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". 
معتب» الثقفى» أبى عيسى. أو أبى محمد» أسلم زمن الخندق» وشهد الحديبية وما بعدهاء كان يقال 
له: مغيرة الرأى» وشهد اليمامة وفتوح الشام والقادسية. ٠‏ 
قال الشعبى والزهرى: كان من دُهاة العرب. وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة فلو أن مدينة 
. لها سبع أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر لخحرج من أبوابها كلهاء كان عاقلاء أديباء فطناء لبيباء 
داهيا. وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب: ولاه عمر البصرةء فلما شهد عليه عند عمر عزلهء ثم ولاه 
الكوفةء وأقره عثمان عليهاء ثم عزله» ثم اعتزل الفتنة» ثم حضر الحكمين» ولاه.معاوية الكوفة. 
والحديث أخرحه مسلم فى مقدمة كتابه؛ والترمذى فى العلم والبغوى فى شرح السنة (13/1؟) 
وابن أبى شيبة (7/8: 4) وأحمد )١60/1(‏ والطبرانى فى الكبير ٠(‏ 57/9 4)والطيالسى (814) وابن 
عدى فى الكامل )١5/١1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 2)4١9/١(‏ إسناده صحيح. 
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(6) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضى الله عنهم - 
بف - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقى, » ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عبد الله 
ابن العلاء (يعنى ابن زبر). حدثنى يحبى بن أبى المطاع» قال: سمعت العرباض بن سارية 
يقول : قام فينا رسول الله:88» ذات يوم» ل 
1- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضى الله عنهم 

5 - ((عبد الله بن أحمد). قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو زرعة 
الدمشقى: لم يكن بالعراق والشام والحجاز وحراسان ومصر أقرأ منه. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوقء متقدم فى القراء ة» من العاشرة. 

(الوليد بن مسلم) القرشى مولاهم, أبو العباس» الدمشقى. وثقه العجلى ويعقوب بن شيبة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال ابن مسهر: يدلس» وكان من ثقات أصحابنا. وقال أحمد: كان 
كثير الخطأء اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع؛ وكانت له متكرات؛ منها حديث عمرو بن 
العاص لا تليسوا علينا ديتنا. وقال الحافظ: * ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» من الثامنة. 

((عبد الله بن العلاء )) بن زير» بة بفتح الزاى وسكون الموحدة» الدمشقى. قال دحيم: هو ثقة حدا. 
ووثقه ابن معين وأبوداود والدارقطنى. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الذهبى فى الميزان: صدوقء ماعلمت به بأسا. وقال ابن حزم: ضعفه يحيى وغيره. 

قلت: قد احتج به الجماعة سوى مسلم. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((يحبى بن أبى المطا ع)) القرشى» الأزدنى بتشديد النون» ابن أحت بلال» صدوقء» من الرابعة. 
وأشار دحيم إلى أن روايته عن العرباض بن سارية مرسلة. 

((العرباض)) بكسر العين وسكون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معحمة» أبن سارية السلمى» 
يكنى أبا نجبح» صحابى مشهور» من أهل الصفة» » سكن الشام ومات بها سنة (©/01) وهو ممن نزل فيه 
قوله تعالى: (رلا على الْذينَ ذا ما نوك لَحوِلُمُ قلت لا أَجدُ ما أخيلكم عليه ولو وَأعينهْرٌ 
َِيْضُ من الدع حَرنا ألا يدوام مفو . (التوبة:؟ 9) 

((قام فينا رسول الله8ة ذات يوم) وفى رواية أرى فى هذا الباب "طلى بنا رسول الله ققاقة 
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فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون . فقيل: يا رسول الله82. 
وعظتنا موعظة مودع.فاعهد إلينا بعهد. فقال: "عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 





صلاة الصبح"» ولفظة "ذات" هنا مقحمة لدفع المجازء أى نهارا. 

((فوعظنا)) بفتح الظاء » أى نصحنا رسول الله886. ((موعظة) وهى ما يوعظ به. ((بليغة) أى 
تامة فى الإنذار من المبالغة» أى بالغ فيها بالإنذار والتخويف» لامن البلاغة المفسرة ببلوغ المتكلم فى 
تأدية المعنى حدا لهء ولكنه اعتصاص بتوفية تواص التركيب وإيراد أنواع الكلام من المجاز والكناية 
والتشبيه على وحهها المناسب للمقام. (س) ((وجلت)) بكسر الجيم؛ والوجحل حوف مع الحذرء أى 
حافت. ((منها القلوب)) لتأثيرها فى النفوس واستيلاء سلطان الخشية على القلوب ((ذرفت)) بفتح 
الراء » أى سالت» وفى القاموس: ذرف الدمع؛ يذرف ذرفا وذرفانا وذريفا و ذرافاء سال» و"ذرفت 
عينه" سال دَمَعَهَاء والعين دمغها أسالهاء والدمع مذروف وذريف والمذارف المدامع. 

وفى إسناده إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة, والمقصود أنها أثرت فيه ظاهرا وباطنا. 

«فقيل)) وفى المشكاة "فقال رحل". وفى رواية أحمد "قلنا" وفى رواية للحاكم “فقلنا" 
((موعظة مودع)) بالإضافة» ١‏ سم فاعل من ودّع. أى المبالغة تدل على أنك تودعناء فإن المودع عند 
الوداع لا يترك شيئا مما يهتم به. . (فاعهد إلينا»» أى إذا كان الأمر كذلك فمرنا بما فيه كمال صلاحنا 
وإرشادنا فى معاشنا ومعادنا بعد وفاتكء ففعل رسول الله 8 بعد ذلك. ((فقال: عليكم بتقوى 
اله) أى ابمخحافته والحذر من معصيته قال الله تعالى: لوَّلْقَد وَصَينا الَذينَ وتوا الات من فيكم 
يكم أن اتقوا الله4. (النساء: )١1‏ وهذا من جوامع الكلمء لأن التقوى امتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات» وهى زاد الآخرة تنجيكم من العذاب الأبدى» وتبلغكم إلى دار السرور» وهى 
وصية الله للأولين والآخحرين. 

((والسمع والطاعة)) أى وبقبول قول من يلى أمركم من المسلمين وطاعته ما لم يأمر بمعصية» 
عادلا كان أو جائراء وإلا فلا سمع ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخخالق» وإنما الطاعة فى المعروف» 
فقال عليه السلام: اسمعوا وأطيعوا مالم تؤمروا بمعصية» فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ((وإن 
عبدا حبشيا)) أى ولو كان الأمير الذى ولاه الخخليفة عليكم أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن إطاعته 
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وسترون من بعدى اختلافا شديدا. فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ...... 
مخافة إثارة الحروب وتهييج الفتن وظهور الفساد فى الأرضء وفى رواية الحاكم: "وإن اير عليكم 
عبد حبشى"” وفيه دليل على أن الكلام فى الأمير الذى ولاه الخحليفةء لا فى الخليفة» حتى لا يرد أنه 
كيف يكون الخليفة عبدا حبشيا. ويشهد لذلك حديث على رضى الله عنه عند الحاكم: وإن أمرت 
عليكم قريش فيكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. وإسناده جحيدء على أن المحل محل 
المبالغة فى لزوم الطاعة» ففرض الخخليفة عبدا حبشيا لإفادة المبالغة يحتمل. 

وقيل هو محمول على المتغلب المتسلط» فإنه تصح خحلافته تسلطا وتغلباء كذا فى المرعاة شرح 
المشكاة (١57/1؟).‏ | 

قال الخطابى فى معالم السئن (1/54؟): قوله: "وإن عبدا حبشيا" يريد به طاعة من ولاه الإمام 
عليكم وإن كان عبدا حبشياء ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشياء وقد ثبت عنه 888 أنه قال: 
"الأئمة من قريش , .. وقد يضرب المثل ذ فى الشىء بما لا يكاد يصح منه الوحودء كقوله888: "من 
بنى لله مسحدا ولو مثل يشخص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة' وقدر مفتحص قطاة لا يكون مسجدا 
لشخحص أدمى. و كقوله: "لو سرقت فاطمة رضى اللهعته لقطعت يدها" ' وهى رضوان الله عليها وسلامه 
لايتوهم عليها السرقة. وقال: : “لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" ونظائر هذا فى الكلام كثير. 

((وسترون») بمنزلة التعليل للوصية بذلك أى والسمع والطاعة مما يدفع الخلاف الشديد فهو 
تحير (س) ((اختلافا شديدا)) أى من ملل كثيرة» كل يدعى اعتقاد! غير اعتقاد الآخر» إشارة إلى ظهور 
أهل البدع والأهواء » أو اختلافا على الملك وغيره مما يؤدى إلى الفتن وظهور المعاصى وولاية 
الأساء حتى العبيد. ((فعليكم بسنتى)) اسم فعل بمعنى ألزمواء أى عليكم بطريقتى الثابئة عنى واجبا 
أو متدوبا. ((وسنة الخلفاء » لأنهم فيما سَنوه إما متبعون لسنتى. نفسها وإما متبعون لما فهموا من 
سنتى فى الجملة» والتفصيل على وجه يحفى على غيرهم مثله. ((الراشدين») أى الذين أوتوا الرشد 
والسداد فى مقاصدهم الصحيحة (المهديين)») الذين هداهم الله إلى الحق» والمعنى ألزموا طريقتهم: 
وقد كانت طريقتهم هى نفس طريقته 888 فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها فى كل شىء 
وعلى كل حالء فالإضافة إليهم إما لاشتهارها فى زمانهم وعملهم بهاء أو لاستتباطهم واخحتيارهم إياها. 

وقال الشوكانى فى محموعة فتاواه التى سماها ولده "بالفتح الرباني" فى الجواب عن معنى هذا 
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47 المقدمة: باب: 7 حديث:‎ ٠ 
الحديث: المراد بالسنة. الطريقة: فكأنه قال 86: ألزموا طريقتى وطريقة الحلفاء الراشدين» وقد‎ 
كانتطريقتهم هى نفس طريقته» فإنهم أشع الناس حرصا عليها وعملا بها فى كل شىء وعلى كل‎ 
احال. وكانوا يتوقون مححالفته قى أ صر الأمور فضلا عن أكبرها. وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب‎ 
الله وستة رسوله ةق عملوا بما يظهر لهم من الرأى بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر. .وهذا‎ 
الرأى عند عدم الدليل هو أيضا من سنته قاقة» » لما دل عليه حديث معاذ رضى الله عنه لما قال له‎ 

٠‏ رسول اللدتة "بما تقضى"؟ قال رضى الله عنه : بكتاب اللهء قال رضى الله عنه : فإن لم تجد؟ قال 
رضى الله عنه : فبسنة رسول الله 8882» » فال 36©ة: فإن لم تجد؟ قال ل رضى الله عنه » أحتهد رأبى» قال: 
الحمد لله الذى وفق رسول رسوله» أو كما قال. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو 
معرو فء فالحق أنه من قسم إلحسن لغيرة» وهو معمول به. 

افإن قلتَ: : إذا كان ما عملوا به بالرأى هو من سنت لم بيق لقوله وسنة الخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم ثمرة ‏ 

قلتّ: اثُمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه 886 وأدرك زمن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أو 
أدرك 4 زمنه عليه السلام وزمن الخلفاء » ولكنه حدث أمر لم يحدث فى زمنه عليه السلام ففعله الخحلفاء 
رضى الله عنهم. فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخحلفاء رضى الله عنهم إلى دفع ما عساه يتردد فى بعض 
النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون» فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأى وإن كان 
من سنته عليه السلام -كما مر- ولكنه أولى من رأى غيرهم عند عدم الدليل. وبالجملة فكثير ما 
كان 888 ينسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه فى حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيزه مع نسبته 
إليهء لأنه محل القدوة ؤمكان الأسوة. ' 

ش وقال التوريشتى تى فى شرح المصابيح: المعنيون بهذا القول هم الخلفاء الأربعة رضى الله عتهم 
لأنه قال فى حديث آغعرء ”الخلافة بعدى ثلاثون سنة“ » وقد انتهت الثلاثون بخلافة على رضى الله 
عنه؛ وليس معنى هذا القول نفى الخخلافة عن غيرهم لأن النبى 88 قال: يكون فى أمتى اثنا عشر 
حليفة؛ وإنما المراد نة تفخجيم أمرهم وتصويب رأيهم والشهادة لهم بالتفوق فيما يمتازون به عن غيرهم؛ 
من الإصابة فى العلم وحسن السيرة واستقامة الأحوال» ولهذا وصفهم بالراشدين وهم الذين أوتوا 
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رشدهم فى-مقاصدهم الصحيحة وهدوا إلى الأقوّم والأصاّح : فى أقوالهم وأفعالهم؛ وإنما ذكر سنتهم 
فى مقابلة سنته عليه السلام لأمرين. أحدهما : أنه 88 علم أنهم لا يخطيُون فيما يستخرجونه من سنته 
باحتهادهم ‏ والثانى أنه846 علم أن بعضا من سننه لا تشتهر بزمانه» وإن علمها الأفراد من أصحايه» 
ثم تشتهر فى زمانهم فتضاف إليهم. فريما يتحرا أحد على رد تلك السنن يسبب إضافتها إلوم» » فأطلق 
القول باتباع سنتهم سدا لهذا الباب.انتهى مختصرا. . 

وقيل: الحديث عام فى كل تليفة راشده لا يخخص الخخلقاء الراشدين الأربعة رضى لله عنهم 
ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبى 8886» » فليس 
المراد فى الجديث بسنة الحلفاء الراشدين رضى اله عنهم إلا طريقتهم الموافقة لطريقته 8886 من 
جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها. ٠‏ 

وقال السندى: هم الأربعة رضى الله عنهم؛ وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام 
المجتهدين فى الأحكامء فإنهم خلفاء الرسول عليه السلام فى إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد 
الخلق إلى الصراط المستقيم. ظ ٠‏ 00 
٠‏ وقال الشيخ محيى السنة البغوى فى "شرح السنة" (704/1): والحديث يدل على تفضيل 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم على من سواهم من الصحابة رضى الله عنهم' ؛ وهم )١(‏ أبويكر رضى 
الله عنهء و(1) عمر رضى الله عنهء و(7) عثمان رضى الله عنهء و(4) على رضى الله عنهء فهؤلاء أفضل 
الناس بعد النبيين والمرسلين #قا» وترتيبهم فى الفضل كترتييهم فى الخخلافة» فأفضلهم أبو بكر رضى 
اله عنه ثم عمر رضى الله عنه» ثم عثمان رضى الله عنه ثم على رضى الله عنه. . وكما حص النبى 886 
هولاء من الصحابة رضى الله عنهم باتباع سنتهم» فقد خخص من بيتهم أب يكر رضى الله عنه وعمر 
رضى الله عنه فى حديث حذيفة رضى الله عنه عن النبى 3 قال: اقتدوا بالّذِين من بعدىء أبى بكر 
رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه. 

و كان ابن عباس رضى الله عنه إذا سكل عن الأمر وكان ف فى القرآن أخبر بهء فإن لم يكن وكان 
ع ن رسول اللدففقة أخبر به» فإن لم يكن فعن أبى بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنهء فإن لم 
يكنء قال فيه برأيه. ((غضو ))١‏ بفتح العين» ((عليها)) أى على السنة. 
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بالبواجذ وإياكم والأمور المحدثات. فإن كل بدعة ضلالة". 





((بالنواجف)) جمع. ناجذة» بالذال المعحمة» وهى الأضراسء قيل: أراد به الجد فى لزوم السنة» 
كفعل من أمسك الشىء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع» أو الصبر على ما يصيب من التعب: 
فى ذات الله كما يفعل المتألم بالوحع يصيبه؛ ولا يريد أن يظهره فيشد أسنانه بعضها على بعض. ظ 

قال الماوردى: إذا تكاملت الأسنان فهى (277» منها (4) ثناياء وهى أوائل ما يبدو للناظر من 
مقدم الفم» ثم (4) رباعيات» ثم أنياب» ثم () ضواحك» ثم )١5(‏ أضراساء وهى الطواحن» ثم (4) 
نواجذء وهى أواحر الأسنانء كذا نقله الأبهرى. والصحيح أن الأضراس )١٠١(‏ شاملة للضواحك 
والطواحن والتواجذ. وذالله أعلم. كذا فى تحفة الأحوذى (710///9). 

((وإياكم والأمور المحدئات») جمع محدثة» وهى العبادات والشرائع التى لاتعرف من نصوص 
القرآن ولامن صحيح سنة رسول الله 888 . 

قال السندى: قيل أريد بها ما ليس له أصل فى الدين. وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فغير 
داخلة فيها وإن أحدئت بعده#. قلت: هو الموافق لقوله وسنة الخخلفاء رضى الله عنهم فليتأمل. 

وقال الحافظ ابن رحب فى كتابه جامع العلوم والجحكم :)١181/7(‏ فيه تحذير الأمة من اتباع 
الأمو. ' المبتدعة: وأكد ذلك بقوله "كل بدعة ضلالة"» والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل 
له فى الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة 
لغة» فقوله 1886 "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شئء » وهو أصل عظيم من أصول 
الدين» وأما ماوقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما كان ذلك فى البدع اللغوية؛ لا 
الشرعية» فمن ذلك: قول عمر رضى الله عنه لما جمع الناس فى قيام رمضان على امام واحد فى 
المسجد وحرج وراهم يصلون كذلك فقال: "نعمت البدعة هذه'"”, فالبد ع الشرعية كلها مذمومة 
لأنها موحبة للضلال والغواية» وارحع الى الاعتصام )١417/1(‏ وشرح الاربعين لابن رجب )١86(‏ 
ومن ذلك أذان الجمعة الأول» زاده عثمان رضى الله عنه لحاجة الناس إليه وأقره على رضى الله عنه 
واستمر عمل المسلمين عليه. وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: هو بدعة؛ ولعله أراد ما أراد 
أبوه رضى الله عنه فى التراويح. ملخصا. 

((فإن كل بدعة ضلالة)) هذه قضية كلية صريحة فى الحكم علئ جميع البدع: بأنها ضلالة وفى 
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7 - حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم السواق قالا: ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدىء عن معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» 0 
النار» فلا يلتفت إلى قول من يقسمون البدع؛ ويجعلون منها بدعة حسنة. فما شرعه الله ورسؤله من 
العبادات لا يجوز الزيادة عليه ولا تغيير شىء منه» وقد روى عن مالك أنه قال: من ابتدع.فى الدين 
بدعة يراها حنسنة فقد زعم: أن محمدا88 خان الرسالةء وذلك أن الله يقول: ْم أكملتٌ لكر 
دكم وَاتمَمْتُ عَلكمٌ نعمتى وَرَضِيت لكمٌ السام "م دينا4.(المائدة:*) فما لم يكن يومكذ دينا. 
لايكون اليوم دينا. 

وحاصل الكلام أن البدعة التى حذر منها رسول للهغ8ة هى الأمر المحدث فى الدين؛ عقيدة أو 
عيادة» أو صفة للعبادة لم يكن عليها رسول الله نا . وإنما ذمها وحذر منها لأنها شرع دين لم يأذن 
به الله. وقول على الله يغير علم» ؛ وقد قرنها لله تعالى بالشرك فى قوله اقل نما حرم َي لاحش ما 
طهر نا وما بن وام وَالبغَ بير الي وَأ : َشْركوًا باله ما لم يَزِل يه سلْطَانا وان تَقولوًا على 
الله مَا لا تَعلَمَونَ4. (الأعراف :7") وإنما كان هلاك الأمم الماضية بهذا الابتداع وإحداث عقائد 
وعبادات لم يشرعها الله. والقرآن ملىء بالتحذير من ذلك. ولكن وقع ما حذر الله منه وأصبح بح أكثر 
الناس بتقليدهم الأعمىء لا يدينون إلا بالبدع فى عقائدهم وعباداتهم» وتطاول الزمان وتوارث الناس 
هذاء حتى أصبحت السنة ممقوتة بل لقبا ينبز به عند العامة. ونسأل الله السلامة والعافية. | 

والحديث صحيح أخرجه الحاكم (47/1) والطبرانى فى الكبير (47/8 ؟) وابن أبى عاصم فى 
السنة(١ ١1‏ ) والمشار عواد ف المسند الجاع 074/11 
((إسماعيل بن بشر)) السلمى» بفتح المهملة واللام وآخر الحروف تحتانية» بصرى» يكنى أبا 
بشر. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوداود: صدوقء وكان قدريا. وقال الحافظ: صدوق» تكلم 
فيه للقدر» من العاشرة. ش 

((إسحاق بن إبراهيم) بن داودء البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث. 
وقال الحافظ: صدوق» من الحادية عشرة. ٠‏ 

((ضمرة بن حبيب)) بن صهيب» أبى عتبة» الزييدى بضم الزاى» الحمصى» وثقه ابن معين وابن 
سعد. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العتحلى ثرشامي» تابعى. 
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عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى؛ أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله نظا 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله. إن هذه لموعظة مودع. 
فماذا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك. 
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثير! فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضرا عليها بالنواجذء وعليكم بالطاعة» وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل 





وقال الحافظ: ثقةء من الزابعة. 

((عبد الرحمن بن عمرو) بن عبسة؛ السّلمى» بالفتح» الشامى» وثقه ابن حبان. وقال الحافظ: 
مقبولء من الثالثة. 

((تركتكم على البيضاء .. الخ) يعنى الملة الحنيفية» ملة الإسلام» ومعنى بيضاء أى ظاهرة» 
صافية, تالصة: خالية عن الشك والشبهة مثل ضوء النهارء وذلك أنه ين لأمته كل شىء وبلَغها البلاغ 
لسن ولع و يهام إل هاه ولا شر معدم عن ب مر رس 
الناس وتفرقوا حين اتبعوا أهواء هم وتركوا الاعتصام بالكتاب والسنة وتأئروا بالشبه الدحيلة 
والفلسفات الأجنبية التى ترحمت فى عهد المأمون فتفرقوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحونء كذا 
قال محمد خليل هراس فى حاشيته على الترغيب والترهيب .)87/1١(‏ 

قال السندى فى قوله: "على البيضاء "» أى الملة والحجة الواضحة التى لا تقبل الشبهة أصلاء 

فصار حال إيراد السنة عليها كحال كشف الشبهة عنها ودفعهاء وإليه الإشارة بقوله: ليلها كنهارها. 

((لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك) يعنى لا يحيد ولا يميل عما تركت أصحابى عليه من الهدى 
القويم والصراط المستقيم إلا زائغ» مفتون» قد استوحب الهلاك بميله عن النهج الواضح البين وركوبه 
متن عمياء . ((فإنما المؤمن كالجمل الأنف») بفتح الهمزة وكسر النون» أى المأنوف» وهو الذى عقد 
الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذى بهء وكان الأصل أن يقال: مأنوفء لأنه مفعول به» 
كما يقال: مصدور ومبطون للذى يشتكى صدره وبطنه» وإنما جاء هذا شاذاء ويروى كالحمل الآنف 
(بالمد)» وهو بمعناه. ْ 

قال السندى فى قوله: "فإنما المؤمن .. الخ" أى شأن المؤمن ترك التكبر والتزام التواضع فيكون 
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حينما قيد انقاد". 
4- حدثنا يحبى بن حكيمء ثنا عبد الملك بن الصباح المسمعىء ثنا ثور بن يزيد عن خخالد بن 
معدانء عن عبد الرحمن بن عمروء عن العرباض بن سارية. قال: صلى بنا رسول الف 
صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظا موعظة بليغة. فذكر نحوه. 
كالحمل الانف ككنف» أى بلا مّدء وكصاحب أى بالمد» والأول أفصحء أى الذى جعل الزمام فى 
أنفه فيجره من يشاء من صغير و كبير إلى حيث يشاء . 

((حيثما قيد)») أى سيق. ((انقاد)) فإن البعير إذا كان أنفا للوجع الذى به كان ذلولاء منقادا إلى 
أى طريق سلك به فيه أطاع» وخمص ضرب المثل بالجمل لأن الإبل أكثر أموالهم وأوفرها. 

والحديث أحرحه أيضا أحمد ١١7/4(‏ والطبرانى فى الكبير (1417/14؟) والحاكم فى 
المستدرك )45/١(‏ وفى المدحل إلى الصحيح )١/١(‏ وابن أبى عاصم فى كتاب السنة )1١17/1(‏ 
. والآحرى فى الشريعة (49). إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر ما بعده. 
5 - ((يحيى بن حكيم) المقوم بتشديد الواو المكسورة» أبو سعيدء البصرى» وثقه مسلمة والنسائى 
وقال: كان حافظا. وقال أبوداود: كان حافظاء متقنا. وقال أبو عروبة: ما رأيت بالبصرة أنبت من 
يحبى بن حكيمء وكان ورعاء متعبدا. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. وقال الحافظ: ثقَة» 
عابد مصنفء من العاشرة. . 

((عبد الملك بن الصباح المسمعى)) أبو محمدء الصنعانى» ثم البصرى. ذكره ابن حبان فى 
اثثقات. وقال أبو حاتم: صالح. ووثقه ابن قانع. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. ‏ - 

((ثور بن يزيد) أبو حالد الحمصى. قال ابن معين: ما رأيت شامياً أوثق منه. وقال ابن سعد: ثقة 
فى الحديث. وقال ابن عدى: لا أرى فى حديثه بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق. وقال وكيع: كان 
صحيح الحديث. وقال النسائى ومحمد بن عوف: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقء حافظ. وذكره ابن 
حبان فى الثقاتء وقال: كان قدريا. وقال العجلى: كان شامياء ثقة» وكان يرى القدر. وقال الساجى: 
صدوقء» قدرىء قال فيه أحمد: ليس به بأسء قدم المديئة فنهى مالك عن مجالستهء وليس لمالك عنه 
رواية. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء إلا أنه يرى القدرء من السابعة. 

((خالد بن معدان)) الكلاعى» الحمصى» أبى عبد الله. كان من فقهاء التابعين» روى عنه أنه قال: 
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أدرتكت )7١(‏ من الصحابةء وذ كره ابن حبان فى الثقات» وقال كان من خخيار عباد الله تعالى. وثقه 
النسائى والعجلى ويعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وابن خراش. وقال الحافظ: ثقة» عابد» يرسل 
كثيراء من الثالثة. 

والحديث أححرحه أبوداود فى السنة» والترمذى فى العلمء والدارمى فى المقدمة )47/١(‏ وابن 
حبان )١78/1(‏ وابن أبى عاصم فى كتاب السنة )١9/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١١5/٠١(‏ وفى 
مناقب الشافعى )١١/1(‏ وفى الاعتقاد )١١5(‏ وفى الدلائل (547/1) والبغوى (05/1©) والحاكم 
فى المستدرك )45/١(‏ وفى المدنحل إلى الصحيح )١/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/19) 
وأحمد (5/4؟١)‏ والطبرانى فى الكبير 45/١14(‏ ؟) وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 
(/؟؟١)‏ والآجرى فى الشريعة (241 5!7) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (48/54؟1١)‏ وابن 
عبد البر فى التمهيد (1/4) والقاضى عياض فى الشفاء (؟/4١)‏ والقارى فى الأسرار المرفوعة 


(55") إسناده صححيح . 
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(1) باب اجتناب البدع والجدل 
0 حدثنا سويد بن سعيدء وأحمد بن ابت الجحدرى. قالا: ثنا عبدالوهاب الثقفى» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه عن جابر بن عبدالله. قال: كان رسول الله 846 إذا خطب احمرت 
عيناه وعلا صوته واشعد غضبه ... 





باب اجتناب البدع والجدل 

0 ((جعفر بن محمد) بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» الهاشمى» أبى عبدالله» المعروف 
بالصادقء قال الشافعى والنسائى وابن معين وأبوحاتم: ثقة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء ولا 
يحتج به ويستضعف. وقال الساحى: كان صدوقاء مأموناء إذا حدث عنه الثقات فحديئه مستقيم. 
وقال الحافظ:.صدوق» فقيهء إمام» من السادسة: ظ 

((عن أبيه)) هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» الهاشمىء أبوجعفر الباقر. وثقه 
العحلى وابن معين وابن سعد وقال: كثير الحديث» وليس يروى عنه من يحتج به. وذكره النسائى فى 
فقهاء المدينة من التابعين. وقال الحافظ: ثقةء فاضل» من الرابعة. 

((إذا خطب) للجمعةء كما فى رواية لمسلم. ((احمرت عيناة)) يفعل ذلك, لإزالة الغفلة من 
قلوب الناس ليتمكن فيها كلامه 846 فضل تمكن. أو لأنه يتوجه بفكره إلى الموعظة فيظهر عليه آثار 
الهيبة الإلهية. (س) ((وعاا صوته) بالرفع وينصب» أى ارتفع كلامه لنزول الهمومء أو رفع صوته 
لإفادة العموم. وقال ابن الملك: لإبلاغ وعظه إلى آذانهم وتعظيم ذلك الختير فى خواطرهم وتأثيره 
فيهم» كذا فى المرقاة (75/5؟). 

((اشتد غضبه) يعنى أنه عليه السلام كان إذا وعظ أصحابه رضى الله عنهم وخطيهم فى أمر مهم 
يشتد تأثره وانفعاله بما يتحدث به حتى تحمر عيناه ويعلو صوته؛ وذلك من أجل التأثير على السامعين 
وحملهم على فعل ما يؤمرون به أو ترك ما ينهون عنه. 

وهكذا يجب أن يتأسَّى الخطباء برسول الله1©88 فلا يخرج الكلام من بين شفاههم باردا جامداء 
ليس فيه حياة. 

وقال النووي فى شرح مسلم :)١85/5(‏ وفى الحديث دليل على أنه يستحب للحطيب أن يرقع 
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المقدمة, باب: ا حديث: 88 





بالخطبة صوته ويجزل كلامه» ويكون مطابقا للفضل الذى يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب» ولعل 
اشتداد غضبه كان عند إنذاره بأمر عظيمء وتحذيره من حطب حسيم. 

((كأنه منذر جيش)) المنذر المَعْلِم الذى يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره؛ وهو 
المخحوف أيضاء وأصل الإنذار الإعلام» يقال: أنذرته» أنذره إنذاراء إذا أعلمته؛ فأنا منذر ونذير» أى معلم 
ومححوف ومُحَذِر والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يخحوفهم من قيام الساعة وقربها ليستعدوا لها 
بطاعة الله عز وحل واحتناب المعاصى كما يختوف الجيش بهجوم العدو ليستعد للقائه»كذا فى بلوغ 
المعانى (817/5). ((يقول)) ضميره عائد للمنذرء والجملة صفته. (س) ((صبّحكم) بتشديد الباء » 
فاعله ضمير يعود إلى العدو المنذّر منه. ومفعوله يعود إلى المنذرين» أى نزل بكم العدو صباحاء. 
والمراد سينزل» وصيغة الماضي للتحققء مثل حال الرسول 8686 فى خخحطبته وإنذاره بمجىء القيامة 
وقرب وقوعهاء وتهالك الناس فيما يرديهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد 
الإحاطة بهم بغتة من كل جانب فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم» 
كذلك حال رسول اللهفققة وإلى قرب المجىء أشار ياصبعيه؛ ونظيره ما روى أنه لما نزل (إوَأَنقوٌ ' 
عَشِيْرتك رين 4. (الشعراء:4 ١‏ ؟) صعد الصفا فجعل ينادى: يا بنى فهرء يابنى عدى: الحديث - 
كذافى المرعاة (4517/84). 

((مساكم) بتشديد السين مثل "صبحكم"؛ ويحتمل أن ضمير "يقول" للنبى 5886» والجملة 
حال وضمير صبحكم للعذاب» والمراد به قرب منكم إن لم تطيعونى. (ص) 

((ويقول) النبى 886 إشارة إلى أن قول المنذر تم قبله. ((بعئت أنا والساعة) قال أبوالبقاء : لا 
يحوز فيه إلا النصبء والواو فيه بمعنى ”مع“ والمراد به المقاربة» ولو رفع لَفَسَدَ المعنى» إذ لا يقال: 
"بعشت :والساعة كهاتين". يريد أن رواية ترك تأكيد المرفوع المتصل بالمنفصل تقتضى النصب على 
المعية» إذ لايحوز فى تلك الرواية العطف عند كثيرين من النحاة. 

والمشهور جواز الرفع والنصبء بل قال القاضى: المشهور الرفع» وكأنه مبنى على أن إقامة 
الساعة اعتبر بعثا لهاء ويلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز فى ”بعشت“» وقد حوزه قوم فيصح 
عندهم؛ فليتأمل (س). ((كهاتين)) حال أى مقترنين لاواسطة بيننا من نبى» فوجه الشبه هو الانضمام 
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المقدمة؛ باب : /ا حديث: 40 


1 
ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ثم يقول "أما بعد. فإن خير الأمور كناب الله. وخير 
الهدى هدى محمد. ل ل 





أو المدة التى هى بيننا قليلة» فوجه الشبه قلة ما بين رأسّي السبابة والوسطى من التفاوت (س). 

قال القارى فى المرقاة (77177/7): يعنى أنها ستأتيكم بغتة فى مثل هذا اليوم» كإتيان الحيش بغتة 
فى الوقتين المتقدمين. 

قال القاضى عياض: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهاء وأنه ليس بينهما إصبع أخرى» كما أنه لا نبى 
بينه وبين الساعة. ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين 
الإصبعين تقرييا لا تجديدا. ظ 

((يقرن») بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها. ((السبابة)) سميت بالسبابة لأنهم 
كانوا يشيروا بها عند السب. ((أما بعد)) أى بعد حمد الله والثناء عليه 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا فى "بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى" (87/5): قال 
سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من شىء بعده. وقال أبوإسحاق هو الزجاج: إذا كان الرحل فى 
حديث فأراد أن يأتى بغيره قال: أما بعده وهو مبنى على الضمء لأنه من الظروف المقطوعة عن 
الإضافة» وقيل: التقدير أما الثناء على الله فهو كذا. وأما بعد فكذا. 

وقال القاضى عياض: هى كلمة يستعملها الخطيب للفصل بين ما كان فيه من حمد وثناء» 
والانتقال إلى ما يريد التكلم فيه ويعوض عنها لفظتين هذاء ولما كان كذا. وأول من قالها داود أو 
عقوب أو يعرب بن قحطان أو كعب بن لؤى أو سحبان أو وائل أو قس بن ساعدة. قال الحافظ ا 
حجر فى الفتح والأول أشبه. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١57/7(‏ فيه استحباب قول "أما بعد" فى .خطب الوعظ والجمعة 
والعيد وغيرها. وكذا فى خطب الكتب المصنفة. وقال فى السبل (48/7): وقد عقد البخخارى بابا فى 
استحبابه» وذكر فيه جملة من الأحاديث. قد جمع الروايات التى ة فيها ذ كر "أما بعد" ' بعض المحدثين» 
وأخرجها عن (719) صحابيا رضى الله عنهم » وظاهره أنه كان 86 يلازمها فى جميع خخطبه. 

((فإن خير الأمور)) أى حير ما يتعلق به المتكلم؛ أو خيرالأمور الموحودة بينكم. (س) 

((وخير الهدى)) بفتح هاء وسكون دالء هى الطريقة والسيرة» وهذا هو المشهورء أو يضم هاء 
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المقدمةء باب: حديث: :6 







وشر الأمور محدثاتها 97 كل بد بلدعة ضلالة". وكان يقول: "من ن ترك مالا فلأهله. ومن ترك دينا 
أو ضياعا فعلي وإلي". 
وفتح دال» والمقصود أن - حير الأديان دبنه 3 .اس 

قال العلماء : لفظ "الهدى" له معنيان: 





أحدهما: : بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذى يضاف إلى الرسول والقرآن والعبادة» قال الله تعالى: 
ورَإِنكَ أتهدى إلى صراط مسقي م6. إن هذا القرْآنّ يُهدى تن هىَ أقَرّم6, "هدى 
للمتقين"؛ ومنه قوله تعالى: وما كَمُة فََدَياهْرٌ 4 أى بَيْنا لهم الطريق» لروهديناه النجادين». 

والثانى: , بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأبيده وهو الذى تف الله بهء ومنه قوله تعالى: (إنك له 
َهُدىُ مَنْ أحييْتَ وَلكنَّ الل يدي مَنْ َاهُ4: كذا قال النووى فى شزح مسلم (4/5 .)١6‏ 
((وشرٌ الأمور» بالنصب على أنه عطف على لفظ اسم "إن" وهو الأشهر. وبالرفع على أنه 

عطف على المحلء ((محدثاتها)) بفتح الدال المهملة» جمع محدثة بالفتح والمراد بها ما لا أصل له فى 

الدين مما أحدث بعده 88» كما تقدم (س). 
((من ترك مالا فلأهله) الذين يرئونه. ((ومن ترك دينا)) عليه لم يوفه فى حياته. ((أو ضياعا)) 

بفتح الضاد المعجمة» العيال» وأصله مصدرء أو بكسرها جمع ضائع كجياع جمع جائع. (س) 
قال الخطابى: الضيا ع هنا وصف لوَرَئّة الميت بالمصدر أى ترك أولاداء أو عيالا ذوى ضياع» أى 

لاشىء لهم» » والضياع فى الأصل مصدر ضاع» نم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع. 
((فعلي)) قضاء دينه «وإلي» مرجعه ومأواه» أو فليات إلي أى أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم؛ 

وأنصرهم فوق ما كان متهم لو عاشوا. قاذ الستاكلة من للم ل 0 
قال السيوطى: فيه لف ونشر مرتبء "فعلي" را جع إلى الذي و"إلي" راجع إلى الضياع. (س) 
قال النووى فى شرح المسلم (ه/55١):‏ قال أصحابنا: وكان النبى 8 لايصلى على من مات 

وعليه دين لم يخلف به وفاء » لئلا يعساهل الناس فى الاستدانة ويهملوا الوفاء فزحرهم عن ذلك بترك 

لصلاة عليهم؛ فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال 846 "من ترك دينا فعلى أى قضاء ه"» 
والحديث أورد البخارى آخره فى الفرائض وأخرجه أيضا مسلم فى الجمعة والنسائى فى 
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المقدمة؛ باب: لا حديث: 45 





5 حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدنى أبوعبيدء ثنا أبى» عن محمد بن جعفر بن أبى 
كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبى إسحاقء عن أبى الأحوص» لل 
المحتبى فى الصلوة وفى الكبرى ٠/7(‏ 5 4) وابن حزيمة (47/5 )١‏ وابن حبان )١85/1(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (4/5 1١؟)‏ وفى المعرفة (؟/445) وفى الأسماء والصفات )١45/1(‏ والبغوى فى شرح 
السنة ( 49/1) وابن الجارود )١١١(‏ وأحمد (9/ )"١ ١‏ وأبويعلى (85/4) وابن سعد فى الطبقات 
)77/١(‏ والرامهرمزى فى الأمثال )١3(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (487/77 )2 إسناده صحيح 
وسيأتى شطر منه فى الرقم .)١41١5(‏ 
5 (محمد بن عبيد) التبانء بفتح المثئاة وتشديد الموحدة» التيمى مولاهم. قال أبوحاتم: شيخ. 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال الحافظ: صدوق» يخختطئ» من العاشرة. 

((ثنا أبى)) أى:عبيد بن ميمونء التيمى مولاهمء المدنى» المقرئ. قال أبوحاتم: مجهول. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مستورء من السابعة. 

((محمد بن جعفر)) الأنصارى مولاهم؛ المدنى» أخبى إسماعيل وهو الأكبر» وثقه ابن معين 
والعجلى. وقال ابن المدينى: معروف. وقال النسائى: صالحء مستقيم الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من 
السابعة. 1 

((موسى بن عقبة)) بن أبى عياش بتحتانية ومعجمة» الأسدىء مولى آل الزبير» قال ابن سعد: كان 
ثقة» ثبتاء كثير الحديث» ووئقه أحمد وابن معين والعجلى وغير واحد. وقال الخزرجى فى الخلاصة: 
قال مالك: عليكم بمغازى ابن عقبة فإنه ثقة» وهى أصح المغازى. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» إمام فى 
المغازىء من الخامسة» لم يصح أن ابن معين لينه. 

((أبى إسحاق)) اسمه عمرو بن عبد الله السبيعى» الهمدانى» قال أبوحاتم وابن معين والعجلى: 
ثقة. وقال ابن حبان فى الثقات: كان مدلسا. وقال الحافظ: مكثرء ثقة» عابدء من الثالثة» يعنى من 
أو ساط التابعين؛ اختلط بآحرهء وسمع منه ابن عيينة بعد ما اختلط. 

قلت: هو مدلس» صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين. 

((أبى الأحوص) اسمه عوف بن مالك بن نضلة؛ بفتح النون وسكون المعجمة» الجحشمى» بضم 
الحيم وفتح المعجمة» الكوفىء مشهور بكنيته. وثقه ابن معين وابن حبان والنسائى وابن سعد. وقال 
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عن غبدالله ابن مسعود؛ أن رسول الله86885 قال: "إنما هما اثنتان. الكلام والهدى. فأحسن 
الكلام كلام الله. وأحسن الهدى هدى محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور. فإن شر الأمور 
محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو 
الحافظ: ثقة» من الثالثة» قتل فى ولاية الحجاج على العراق. 

. ((إنما هما اثنتان)) الضمير "هما" مفسر بالكلام والهدى. أى إنما الكتاب والسنة الْذِين وقع 
التكليف بهما اثنانء لا ثالث معهما حتى يثقل عليكم الأمر ويتفرق» وفائدة الإخبار نفى أن يكون 
معهما ثالث لما ذكرناء ويحتمل أن يكون المقصود النهى عن ضم المحدثات إليهماء كأنه قيل 
المقصود بقاؤها اثنتين» ويحتمل أن يكون الضمير "هما" لما وقع به التكليف مع قطع النظر عن العددء 
وإنما ثنى نظرا إلى كون ذلك فى الواقع ثنتين» فحصلت الفائدة فى الإبار باسم العددء وهذا مثل ما 
قالوا فى قوله تعالى: لفن كانتا لين 6 . ويحتمل أن يقال: اثنتان تمهيد لما هو الخبر» والخبر فى 
الواقع ما هو بدل من "اثنتان", وهما الكلام والهدى وعلى الوجوه انقْتُ "اثنتان" نظرا إلى أنهما 
حجتان. (س) ٠‏ 

((الكلام والهدى) أى المنيرة والطريقة ((فأحسن الكلام)) مطلقا.. ((كلام الله) المنزل على 
رسوله فى الكتب العلية الشأن» وأعظمها الكتب الأربعة. 
((وأحسن الهدى هدى محمد28) النبى الأمى أى سيرته وطريقته (ألا») قال الحوالى: 
استفتاح وتنبيه وجمع للقلوب للسماع. ((وإياكم ومحدثات الأمور) أى احذروهاء وهى ما أحدث 
على غير قواعد الشرع كما سبق. ((فإن شر الأمور محدثاتها)) التى هى كذلك. ((لا يطولن عليكم 
الأمد)) أى الأجل وفى بعض النسخ الأمل؛ وطوله تابع لطوّل الأحل» وفى طولها ونسيان الموت تأثير 
يتبع فى قسوة القلوب. (فتقسَوٌَ)) بالدصب على أنه حواب النهى» أى «لا تَكوْنوًا كالذِيْنَ أؤتوا 
الْكتَابَ مِنْ قبل قَطَالَ عََيْهمٌ الآمدُ ققَسَتٌ قَلويّهُمَ6. (الحديد:١١)‏ ومن ثم قال الحكيم: بطول الأمد 
تقسو القلوبء وبإحلاص النية تقل الذنوب» وما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد 
فى الأحر والثواب. 
قال المناوى فى فيض القدير (5/5): قال الغزالى: إذا أملت العيش الطويل شغل قلبك وضاع 
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المقدمة» باب: : لاا حديثك: ك2 





ألا إن ما هو آتٍ قريب. وإنم البعيد ما ليس بآت: ألا إنا الشقى من شقى فى بطن أمه. 
والسعيد من وعظ بغيره. 00 





وقتك» وكثر همك وغمك بلا فائدة ولا طائل» ومن طال أمله لايذكر الموت» فمن لم يذكره فمن أين 
لقلبه الحرقةء فإذا طولت أملك قلت طاعتك فإنك تقول: سوف أفعل» ' والأيام بين يدى وتأخعرت 
توبتك واشتد حرصك وقسى قلبك وعظمت غفلتك عن الآخخرة وذهبت -والعياذ بالله- آحرتك. 

((ألا إن ما هو آت)) تعليم وإرشاد لما ينتفع به طويل الأمل (س) (قريب)) وأنت سائر 
مراحل الأيام والليالى إليه» نهم يََوْنَ يَعِيْذا ورا يجا . 

فالجاهل يراه بعيدا لعمى قلبه» والمؤمن الكامل يراه بنور إيمانه قريبا كأنه يعاينه فيبذل دنياه 
لأخراه ويسلم نفسه لمولاهء فلا تغرنك الدنيا فجديدها عما قليل يبلى ونعيمها يفنى» ومن لم يتركها 
اختيارا فعما قريب يتركها اضطراراء ومن لم تزل نعمته فى حياته زالت بمماته. 

قال ابن عطاء : لابد لهذا الوجود ان تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه» فالعاقل من كان بما هو 
أبقى أوثق منه بما هو يفنى. 

وقال بعض الحكماء : من كان يؤمل أن يعيش غدا فهو يؤمل أن يعيش أبدا. 

قال الماوردى: ولعمرى إنه صحيح إذ كل يوم غداء فإذا يفضى به الأمل إلى الفوت من غير دركء 
ويؤديه الرحاء إلى الإهمال بغير إتلااف. 

وقال الحكماء : لا تبت على غير وصية وإن كنت من جحسمك فى صحة ومن عمرك فى فسحة ' 
فإن الدهر حائن؛ وكل ماهو آتٍ كائن ((ألا إنما الشقى .. الخ) أى فعليكم بالتفكر فى ذلك والبكاء 

له وكيف القسوة والضحك مع سبق التقدير. 

قال فى النهاية: المعنى أن من قذَّر الله تعالى عليه فى أصل ححلقته أن يكون شقيا فهو ١‏ شقى فى 
| الحقيقة» لا من عرض له الشقاء بعد ذلك» وهو إشارة إلى شقاء الآححرة, لا شقاء الدنيا (س) ((من شفى 
فى بطن أمه) فلا احتيار للسعيد فى تحصيل السعادة:» ولا اقتدار للشقى على تبديل الشقاوة. 

قال ابن الكمال: ومعنى الحديث أن السعيد مقدّرٌ سعادته وهو فى بطن أمه والشقى مقدر 
شقاوته وهو فى بطن أمهء وتقدير الشقاوة له قبل أن يولد لا يدحله فى حيز ضرورة السعادةء كما دل 
عليه حبر "كل مولود يولد على الفطرة" ((السعيد من وعظ بغيرة)) أى السعيد من انتصح بحال غيره 
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المقدمةء باب: ” حديث: 45 
ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. ل 
من فوت الأقارب والأحباب على طريق الاعتبار بهم أن يصيبه مثل ما أصابهم بسبب الذنوب 
والمعاصى. 

قال السندى: لفظ " وعظ" على بناء المفعول أى من وفقه الله تعالى للاتعاظء فرأى ما بخرى على 
غيره بالمعاصى هن العقوبة» فتركها خحوفا من أن يناله مثل ما نال غيره. 

((قتال المؤهن) أى محاربته لأجل الإيمان ((كفر)) أى من شأن الكفر. 

قال القارى فى المرقاة (155/9): المعنى مجادلته ومحاربته بالباطل »كفر بمعنى كفران النعمة 
والإحسان فى أخحوّة الإسلام. أو أنه ربما يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء أو أنه فعل الكفرة. أو أراد 
به التغليظ والتهديد والتشديد فى الوعيدء كما فى قوله188 "من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر" .. نعم» 
قتله مع استحلال قتله كفر صريح. 

وقال البغوى فى شرح السنة :)١170/1(‏ إنما هو على أن يستبيح دمهء ولا يرى الإسلام عاصما 
لدم فهذا منه ردة وحقيقة كفرء وقد يحمل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة الكفر 
إذا قتله غير مستبيح لدمه» كما قال 8882: "لا ترحعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" أى لا 
تكونوا من الذين عادتهم ذلك. 

وقال الحافظ فى الفتح :21١117/1(‏ لم يرد حقيقة الكفر التى هى الخحروج عن الملة بل أطلق عليه 
الكفر مبالغة فى التحذيرء معتمدا لى ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخخرج عن الملة مثل حديث 
الشفاعة ومثل قوله تعالى: ١‏ (إنَّ له لمأن مشر يدون لِك لمن با . 

((سباب)) بكسر السين وتخفيف الموحدة» أى سَبَه وشتمه» وهو مصدر. 

قال إبراهيم يم الحربى: السباب أشد من السبء وهو أن يقول فى الرحل ما فيه» وما ليس فيه» يريد 


بذلك عيبهء وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فية فيقتضى المفاعلة كذا فى الفتح »١17/1(‏ قال 


السندى فى قوله سبابه هو كالقتال فى الوزن. 
((فسوق)) الفسق فى اللغة الخروج» وفى الشرعٍ الخرو ج عن طاعة الله ورسوله؛ وهو فى عرف 
الشرع أشد من العصيان» قال الله تعالى: : (وَكرَة إليكم يكُمُ الكفر وَالفَسُرْقَ وَالْعِضَيّانَ4, ففى الحديث 
تعظيم لح المسلم» والحكم على من سبه بغر حق بالفسق. كذا فى تحفة الأحوذى (5/: 4 .0١‏ 


-خم1ا؟- 


المقدمة: باب: لا حديث: 151 
ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. و 

قال السندى فى قوله فسوق أى من شأن الفسقة» وليس المراد أن مرتكب القتال كافر ومرتكب 
السباب فاسق» وقيل فى التأويل غير ذلك. 

((لا يحل لمسلم أن يهجر)) بضم الجيمء والهحرء ضد الوصلء فالمراد به الترك قولا أو فعلاء 
وفسرها هنا بمفارقة كلام أحيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند 
الاجتماع. ((أخاه)) أى المسلم وه وأعم من أخحرة القرابة والصحابة: 

قال الطيبى: وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية» والمراد به أوة الإسلام» ويفهم منه أنه إن خالف 
هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة حاز هجرانه فوق ثلاثة. قيل: وفيه أنه حيعذ يجب هجرانه.. 

وقال السندى: قوله "أن يهجر أخاه" يفهم منه إباحة الهجر إلى ثلاث» وهو رخصة» لأن طبع 
الآدمى على عدم تحمل تحمل المكروه» ثم المراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير فى 
حقوق الصحية والأحوة وآداب العشرة» وذلك أيضا ؛ بين الأحانبء وأما بين الأهل فيحوز إلى أكثر 
للتأديب» فقد هجر رسول الله888 نساءه شهراء وكذا إذا كان الباعث أمرا دينيا فليهجره هو حتى ينزع 





عن فعله وعقده ذلك» ققد أذن رسول اللدتققة فى هجران الثلاثة الذين تخلفوا خحمسين ليلة حتى 
صحت تويتهم عند الله. قالوا: وإذا حاف من مكالمة أحد ومواصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه 
مضرة فى دنياه يجوز له محانبته والحذر منه»فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. 

وقال النووى: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذى السنة» وأنه يجوز 
هجرانهم دائما. والنهى عن الهجران فوق ثلاث إنما هو لمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما 
أهل البدع ونحوهم فهحرانهم دائم» وما زالت الصحابة رضى الله عنهم والتابعون فمن بعدهم 
يهحرون من حالف السنة» أو من دحل عليهم من كلامه مفسدة. كذا قال الزرقانى (71/5؟) 

((فوق ثلاث) وفى رواية الشيحين: “فوق ثلاث ليال". والمراد بأيامها. قال العلماء : فى هذا 
الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال» وإباحتها فى الثلاث: الأول: بنص الحديث» 
والثانى: بمفهومه» قالوا وإنما عفى عنها فى الثلاث لأن الآدمى مجبول على الغضب وسوء الخخلق 
ونحو ذلك فعفى عن الهحرة فى الثلاثة حتى يذهب ذلك العارض. 

فإن قلتٌ: لم هحرت عائشةٌ رضى الله عنها: ابنّ الزبير رضى الله عنه أكثر من ثلاثة أيام؟ قلتُ: 
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المقدمةء باب: لا حديث: 45 
ألا وإياكم والكذب. لمن 
أحاب الطبرى: بأن المحرّم إنما هو ترك السلام فقطء وأن الذى صدر عبن عائشة رضى الله عنها ليس 
فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير رضى الله عده ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام. قال 
وكانت عائشة رضى الله عنها لا تأذن لأحد من الرجال أن يدل عليها إلا بإذن» ومن دحل كان بينه 
وبينها حجابء إلا إن كان ذا محرم منهاء ومع ذلك. لا يدخل عليها حدجابها إلا بإذنهاء وكانت فى 
تلك المدة منعت اين الزبير رضى الله عنه من الدخحول عليها. ظ 

ولا يخفى ضعف المأحذ الذى سلكه من أو :حهء لا فائدة للإطالة بها. والصواب ما أحاب به 











غيره من العلماء أن عائشة رضى الله عنها رأت ت أن ا ن الزبير رضى الله عنه ارتكب بما قال أمرا عظيماء 
وهو قوله: "لأهجرن عليها" فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ارتككاب ما لا يحوز من التبذير 
الموحب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالبى مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين 
والته أعت أمه. فكأنها رأت.أن الذى وقع مناء نوع عقوق» والشخص, يستعظم ممن يلوذ به ما 
لايستعظمه من الغريب. فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته كما نهى النبى 888 من كلام 
كعب بن مالك رضى الله عنه وصاحبيه رضى الله . عنهما عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» 
ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقبين مواحذة للثلاثة لعظيم من زلتهم وازدراء بالمنافقين 
لحقارتهم؛ فعلى هذا يحمل ما صدر عن عائشة ررضى الله عنها. 

وقد ذكر الخطابى: أن هجران الوالد ولدهء والزوج زوحته ونحو اذلك لايتضيق بالئلاث» 
واستدل بأنه88] هجر نساء ه شهراء وكذلك ما صدر من كثير من الساف فى استحازتهم ترك 
مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهى عن المهاجرة» كذا فى الفتح 55/١١(‏ 4) 
«إياكم والكذب) بفتح فكسر أو بكر فسكونء والأول هو الأقصحء أى احذروا الكذب 
وتجنبوه. كذا فى العون (4514/4). 

قال الراغب فى كتابه "مفردات القرآن": أصل الصدق والكذب فى الول ماضيا كان أو 
مستقبلاء وعدا كان أو غيره. ولا يكونان بالقصد الأول إلا فى الخبر وقد يكونان فى غيره 
كالاستهام ولطلب. والصدق مطابقة القول الضمير والمخبرعنه. فإن انخرم ث رط لم يكن صدقاء بل 

أن يكون كذباء أو مترددا بينهما على اعتبارين» كقول المنافق: "محمد رسول الله" فإنه يصح 
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المقدمة؛ باب: 9 حديث: 45 
فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. ولا يعد الرجل صبيه ثم لايفى له. فإن الكذب يهدى 
إلى الفجور, ............ 
أن يقال "صدق" لكون المخبرعنه كذلك» ويصح أن يقال: "كذب" لمخالفة قوله لضميره. والصِدْيق 
من كثر عنه الصدق. وقد يستعمل الصدق والكذب فى كل ما يحق فى الاعتقاد ويحصل نحو: صدق 
ظنى وفى الفعل نحو صدق فى القتال» ومنه "قد صدقت الرؤيا" هذا ما قاله الراغب. وقال الجمهور: 
الصدق ما طابق الواقع» والكذب ما حالفه.: وقال آخحرون: الصدق ما طابق الاعتقاد» والكذب ما 
حالفه. 

)(ل* يصلح» أى لا يحل» أو لا يوافق شأن المؤمن (س) ((بالجد)) أى بطريق الحد» والججد بكسر 
الجيم» ضد الهزل» يقال: جد يجد جحدا. 

((ولا بالهزل») أى ولا. بطريق ق الهرل» » كما جاء فى رواية أخرى أخرجها أحمد والطبرانى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 8888 : "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب فى 
المزاحةء والمراد وإن كان صادقا". ((ولا يعد الرجل صبيه)) أى صغيره. ((ثم لا يفى له)) ظاهره أنه 
عطف على "لا يعد" وهو نفى بمعنى النهى» ويحتمل أنه نهى» و "لا يفى" بالنصبء إجراء مجرى 
الواوء ويححتمل الرفع على الاستئناف. (س) 

وفى الحديث دليل على أن الوعد الذى لا يريد الرحل إيفاء ه حين التكلم كما هو حرام مع 
الرحال» وهو حرام أيضا مع الصبيان وداخل فى الكذبء كما روى مرفوعا عن أبى هريرة رضى الله 
عنه: من قال لصبى: تعال هاك ثم لم يعطه؛ فهى كذبةء رواه أحمد. 

وروى أبوداود فى الأدب عن عبد الله بن عامر رضى الله عنه قال: دعتنى أمى يوماء ورسول 
0 : هاء تعال أعطلك. فقال لها رسول الله 286 : ما أردت أن تعطيه؟ قالت: 
أردت أن أعطيه تمراء فقال لها رسول الله88ة: أما ما أنك لو لم تعطيه شيئا كتتبت عليك كذبة. 

مفهوم الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء 





شى ع6 أو بتخويف من شىء » حرام» داحل فى الكذبء كذا فى عون المعبود (08/54 4) : 
((فإن الكذب يهدى إلى الفجور)) من الهداية. قيل: لعل الكذب بخاصيته يفضى بالإنسان إلى 
القبائح؛ والصدق بخلافه. ويحتمل أن المراد من الفجور هو نفس ذلك الكذبء وكذلك البر نفس 
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المقدمة, باب : # حديث: لف 





وإن الفجور يهدى إلى النار. .وإن الصدق يهدى إلى البر. وإن البر يهدى إلى الجدة. وإنه يقال 
للصادق: صدق وبر. ويقال للكاذب: كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا". ١‏ 





ذلك الضدقء والهداية إليه باعتبار المغايرة الاعتبارية فى المفهوم والعنوان. كما يقال: العلم يؤدى إلى 
الكمالء وإليه يشير آعخر الحديث.(س) 

قال الراغب: أُصْل الفجر الشق» فالفجور شق ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى 
انبعاث فى المعاصىء وهو اسم جامع للشر. ظ 

((وإن الفجور يهدى إلى النار)) أى يوصل إلى ما يكون سببا وداعيا لدحولها.((وإن الصدق» 
على وجه ملازمته ومداومته ((يهدى)) صاحبه. 

((إلى البر)) بكسر الموحدة» أصله التوسع فى فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات من اكتساب 
الحسنات واجتناب السيآت» ويطلق على العمل الخال الدائم المستمر معه إلى الموت. قال ابن 
العربى: إذا تحرى الصدق لم يعص الله لأنه إن أراد أن يفعل شيئا من المعاصى عحاف أن يقال أ فعلت 
كذا؟ فإن سكت لم يأمن الريبة» وإن قال: "لا", كذبء وإن قال: "نعم"» فسق وسقطت منزلته 
وانتهكت حرمته. (س) 

«(وإن البر يهدى إلى الجدة» قال ابن بطال: مصداقه فى كتاب الله تعالى: (إِنْ الأبْرَاو في 
نيم 6 ((حتى يكتب عند الله كذابا» الظاهر أن المراد كتابته فى ديوان الأعمالء ويحتمل أن المزاد 
إظهاره بين الناس بوصف الكذب. (س) 

قال الحافظ فى الفتح :)١57/11(‏ المراد بالكتابة الحك عليه بذلك وإظهاره للمخلوقين من 

الملا الأعلى؛ وإلقاء ذلك فى قلوب أهل الأرضء وقد ذكره مالك بلاغا عن ابن مسعود رضى الله 
عته» وزا زاد فيه زيادة مفيدة ولفظه "لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت فى قلبه نككنة سوداء 
حتى يسود قلبهء فيكتب عند الله من الكاذبين". 

وقال الزرقانى :)4١5/4(‏ فيه الحث على تحرى الصدق والاعتناء به. وهو أشد الأشياء نفعاء 
ولذا علت رتبته على رتبة الإيمان لأنه إيمان وزيادة» ييه لين آمَُوا اتقوا الله و رَكوْنوًا مع 
الصَّادِقيْنَ), وفيه تحذير من الكذب والتساهل فيه؛ وهو أشد الأشياء ضرراء فإنه إذا تساهل فيه أكثر 


-؟؟؟ - 


المقدمةء باب: ل حديث قلف 





يف حدئنا محمد بن خالد بن خداش» ثنا إسماعيل بن علية ثا أيوبح وحدثنا أحمد بن ثابت 
| الجحدرىء» ويحيى بن حكيم» قال ثنا عبدالوهاب» ثنا أيوب» عن عبدالله بن أبى مليكة, »عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: "تلا رسول الله886 هذه الآية (هْوَ الذىُ انَل عَلَيْكَ 





منه وعرف به فلا يعتمد نطقه ولا يتتفع به فينسلخ من الإنسائية إلى البهيمية لخصوصية الإنسان بالنطق . 
فيصير هو والبهيمة سواء بل هو شر منها لأنها وإن لم ينفع نطقها لا يضر والكاذب يضر ولا ينفع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عبيد بن ميمون أبوعبيدة» قال فيه أبوحاتم: مجهول.انتهى. 

قلت: وأكثر فقراته قد جاء ت متفرقة فى أحاديث أخرى صحيحة: مثل إحسان الكلام؛ وهجر 
المسلم, والكذب والصدق وغيرها. فانظر مسند أحمد 24/١(‏ “و ,49١‏ 2459 .5غ 
475 7) وصحيح البخارى فى الأدب وفى الاعتصام والأدب المفرد (85©) ومسلم فى 
البر والصلة وسئن أبى داود والترمذى والدارمى (11/1) ومالك وأبوعوانة (37/5/) 

والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق )١١7/1١١(‏ والطبرانى فى الكبير (3//9) والبزار(١/715).‏ 
إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح من رواية شعبة ومعمر عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن 
عبدالله بن مسعود بغير هذه الألفاظ أخرجه أحمد ومسلم والدارمى. 
”8 - ((محمد بن خالد) المهلبى؛ أبوبكرء البصرى» نزيل بغدادء الضريرء وثقه ابن حبان. وقال الحافظ: 
صدوقء» يغرب» من صغار العاشرة. 

((إسماعيل بن علية)) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء الأسدى مولاهمء أبوبشرء البصرى» 
المعروف بابن علية» قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وقال أحمد: إليه المنتهى فى 
التثبت بالبصرة. وقال ابن معين: كان ثقةء مأموناء صدوقاء ورعاء تقيا. وقال ابن سعد: كان ثبتا فى 
الحديث» حجة. وقال النسائى: ثبتء ثقة. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» من الثامنة. 

(عبد الله بن أبى مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بالتصغير ابن عبد الله بن جدعان . 
يقال: اسم أبى مليكة زهيرء التيمى» المدنى» أدرك ثلاثين من أصحاب النبى 886 وثقه أبوحاتم 
وأبوزرعة والعجلى وابن سعد وقال: كان كثير الحديث. وذ كره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: . 
ثقةء فقيهء من الثالثة. 


مرققاة 


المقدمةء باب: /ا حديث: /ا4 
(تلا رسول اللهنقة)) أى قرأ رسول اللدتفقة هذه الآبةء (مُوَ الى أل عليكَ الكتَاتَ)ينه 
آيَاتٌ مُحَكمَاتٌ هن أ الكتّاب وَاخر متشابهَاتٌ 6 لمم 
يعنى القرآن ((منة)) أى بعضه ((مُحَكمّاتُ)) قال الحافظ فى الفتح :)7١/8(‏ قيل: المحكم فى القرآن 
ما وضح معناهء والمتشابه نقيضه» وسمى المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه 
بخلاف المتشابه. وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل» والمتشابه استأثر الله 
بعلمه» كقيام الساعة وخحروج الدحال والحروف المقطعة فى أوائل السور. وقيل فى تفسير المحكم 
. والمتشابه أقوال أخحر غير هذه نحو عشرة ليس هذا موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى 
الصواب. وذكر الأستاذ أيومنصور البغدادى: أن الأير هو الصحيح عندنا وذكر ابن السمعانى أنه 
أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة وعلى القول الأول جرى المتأخرون. 
وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (7/7): وقد احتلفوا فى المحكم والمتشابه فروى عن السلف 
عبارات كثيرة» وأحسن ما قيل فيه هو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: منه آيات 
محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الحصوم؛ ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن 
عليه؛ قال: والمتشابهات فى الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل. ابتلى الله فيهن العباد كما 
ابتلاهم فى الحلال والحرام» ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. 
وقال الغزالى فى المستصفى :٠١7/1١(‏ الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين» أحدهما: 
المكشوف المعنى الذى لايتطرق إليه إشكال واحتمالء والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمالء والثانى: 
أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيداء إما ظاهرا وإما بتأويل؛ وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرئ » 
وكالذى بيده عقدة التكاح؛» وكاللمسء فالأول متردد بين الحيض والطهرء والثانى بين الولى والزوج» 
ظ والثالث: بين الوطىء والمس باليد ونحوهاء قال ويطلق على ما ورد فى صفات الله تعالى مما يوهم 
ظاهره الجهة والتشبيه, » ويحتاج إلى تأويل. 
((هن 71 الكتّاب» أى هن أصل الكتاب الذى يعول عليه فى الأحكام ويعمل به فى الحلال 
والحرام. فإن قيل: كيف قال: "هن أم الكتاب؟" ولم يقل من أمهات الكتاب. فالجواب: أن الآيات فى 
اجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة» وكلام الله كله شىء واحد - وقيل إن كل آية منهن أم الكتاب ش 
كما قال (وَجْعَكَ ابنَ مَرِيم َامَّ آيد4 يعنى أن كل واحد منهما آية. فإن قيل: قد جعل الله . 
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الكتاب ههنا محكما ومتشابها وجعله فى موضع آحر كله متشابهاء فقال الله تعالى فى الزمر:؟: 
(الله نز أَحْسَنَ الحَدِيْثِ كِتَاًا مُتَشَابهَا) فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ فالجواب: يقال حيث. 
جعله كله محكماء أراد أنه كله حق وصدقء ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعله كله متشابهاء أراد 
أن بعضه يشبه بعضا فى الحسن والحق والصدق. 

تمام الآية مع تفسبرها فم الذِينَ ف لبهم يغ أى ميل عن الحق. وقيل: الزيغ الشلك.. 

ِنَم تََابَةمِنُ) أى يُحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم. وهذه الآية تعم 

كل طائفة من الطوائف الخخارجحة عن الحق من طوائف المبتدعة فإنهم ينلاعبون بكتاب الله تللاعبا شديدا 
ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة فى شىء (ابتغاء الفتنة4 أى طلبا منهم لفتنة الناس فى - 
دينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذوات بينهم, ولاتحريا للحق. «روابتغاء تأويله6 أى تفسيره على الوه ' 
الذى يريدونه ويوافق مذاهيهم الفاسدة. قال الزجاج: المعنى أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم؛ فأعلم 
للع وحل أن تأويل ذلك ووقته لايعلمه إلا الله. لاوما يعلم تأويل إلا الله. يعنى تأويل المتشابه. 

اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل على لفظ الجلالة من قوله تعالى: "وما يعلم تأويلة إل لله 
وهو قول ابن عباس رضى الله عنهماء ويروى هذا القول عن عائشة رضى الله عنها وعروة رضى الله 
عنه وغيرهم واختاره ابن جرير. ومنهم من يقف على قوله "والراسخون فى العلم" وتبعهم كثير من 
المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» 
وقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان؛ أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىء وما يؤول أمره 
إليه. ومنه قوله تعالى: لقال يَأتِ هدًا تايل َوْيَاىَ مِنْ قبْلْ) فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف على 
لفظ الحلالةء لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الحلية إلا الله عز وحلء ويكون قوله 
لول ف )مساو ب يد خبره 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآحر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشىء كقوله: 3 
ريل أى بتفسيره؛ فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على "والراسخون فى العلم" لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما عحوطبوا به بهذا الاعتباروإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما.هى عليه. وعلى 
هذا فيكون قوله "يقولون آمنا به" حال منهمء وساغ هذا وأن يكون من المعطوف دون المعطوف 
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إلى قوله» وما يَذْكرٌ إلا أولوا الألبإب». (آل عمرات: 0) 
فقال: "يا عائشة! إذا رأيتم الذين يجادلون فيهء فهم الذين عناهم الله. فاحذروهم". 
عليه كقوله تعالى لوّجَاءَ رَبك َالمَلَّكَ صَفا ضَفا) أى جاء الملائكة صفوفا صفوفا. (وَالرَاسخونَ 
فى العلم) أى الثابتون فى العلم» وهم الذين أتقنوا علمهم بحيث لايدخل فى علمهم شك «يقولون 
آمنا به أى بالمتشابه. #كل من عند ربنا4 أى الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدقء وكل 
واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له» لأن الجميع من عند اللهء وليس شىء من عند الله بمختلف ولا 
متضاد ((وها يذكر إلا أولوا الألباب» أى وما يتعظ بما فى القرآن إلا ذوو العقولء وهذا ثناء من الله 
تعالى على الذين قالوا: ((آمَنا به كل من عِدِرَْء كذا فى تحفة الأحوذى (8.0/1). 

((يا عائشة! إذا رأيعم)) نادى عائشة لحضورها فى ذلك الوقت» وعدل فى ضمير الخطاب إلى 
الجمع للتنبيه على أن معرفة هذا لا يختص بعائشة رضى الله عنه بل يعمها وغيرها. وخاطب الغائبين 
وذكر الضمير للتغليبء ففيه تغليبان متعاكسان» فليتأمل. (س) 

((يجادلون فيه) أى فى القرآن بدفع المحكمات بالمتشابهات. ((عناهم اللم) أى أرادهم بقوله: 
"وأما الذين فى قلوبهم زيغ ((فاحذروهم) أى لا تجالسوهم ولا تكالموهم أيها المسلمون فإنهم أهل 
بدعة يحق لهم الإهانة. وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: تلا رسول الله86* "هو . 
الذى أنزل عليك الكتاب إلى قوله "أولوا الألباب" قالت: قال: "إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منة ‏ 
فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهو" هذا لفظ البخارى. ولفظ ابن حرير وغيره "فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منهه والذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم. وأخرج الطبرانى وأحمد 
والبيهقى وغيرهم عن أبى أمامة رضى الله عنه عنه8قة قال: "هم الحوارج". 

قال ابن القيم فى أعلام الموقعين: إذا سكل أحد عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة عن 
رسول الله #6 فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوحوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواهء 
ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه» وهذا الذى ذكرناه هو الذى صرح به أئمة 
الكلام قديما وحديثا. وقال أبوالمعالى الجوينى فى الرسالة النظامية: ذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف 
عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذى نرتضيه رأيا وندين 
الله به اتباع سلف الأمةء وقد درج صحابة الرسول86 على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما 
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44 - حدثنا على بن المنذرء ثنا محمد بن فضيل. ح وحدثنا حوثرة بن محمدء ثنا محمد بن 





فيها وهم صفوة الإسلام» وكانوا لا يألون جهدا فى ضبط قواعد الملة» والتواصى بحفظهاء وتعليم 
الناس ما يحتاحون إليه منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محبوبا لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفرو ع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوحه المتبع» فحق على ذى الدين أن يعتقذ تنزه البارى عن صفات 
المحدثين» ولا يخوض فى تأويل المشكلاتء ويكل معناها إلى الرب تعالى. كذا فى العون 
(/11©) والله أعلم. 

وقال النووى فى شرح مسلم (514/107): فى الحديث تحذير من مخخالطة أهل الزيغ وأهل البدع 
ومن يتبع المشكلات للفتنة. فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد وتلطف فى ذلك فلا بأس عليه 
جوابه واحب. وأما الأول: فلا يحاب» بل يزجحر ويعزر كما عزر عمر بن الخبطاب رضى لله عنه صبّيح 
ابن عسل حين كان يتبع المتشابه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التفسير وفى نحلق أفعال العباد )/١(‏ ومسلم فى القدر 
وأبوداود فى السنة والترمذى فى التفسير وابن ن أبى عاصم فى السنة )4/١1(‏ والدارمى )01/1١(‏ وابن 
حبان (١/74؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )١10/١(‏ وأحمد (8/7) وسعيد بن منصور )١١77/7(‏ 
والطيالسى (1١٠؟)‏ وإسحاق بن راهويه (783/7) والبيهقى فى الأسماء والصفات (1/5١٠؟)‏ وفى 
دلائل النبوة (5/5 4 5) وأبونعيم فى الحلية (؟86/5١)‏ والهروى فى ذم الكلام:(7/1) والآحرى فى 
الشريعة (7؟) والأصبهانى فى الحجحة )1917/١(‏ واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد )١118/1١(‏ 
والطحاوى فى مشكل الآثار )7١7/7(‏ وابن أبى حاتم (514) وعبد الرزاق )١١4/١(‏ من عدة طرق 
عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة: وقال الترمذى هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أنى 
مليكة عن عائشة ولم يذكروا فيه القاسم بن محمد وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التسترى "عن الاسم" 
فى هذا الحديثء انتهى. قلت: إسناده صحيح 0 
54 - (حَوكرّة) بفتتع أوله وسكون الواو بعدها مثاثة مفتوحة, أبوالأزهرء البصرى» الوراق» ذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» من صغار العاشرة. 
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ثنا حجاج بن دينارء عن أبى غالب» عن أبى أمامة؛ قال : قال رسول اللهئ : ' : "ما ا ضل قوم بعد 
هُدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ثم تلا هذه الآية: .. 

((حجاج بن دينار)) الواسطى» ؛ وثقه عبد الله بن المبارك وزهير بن حرب ويعقوب بن شيبه 
والعجلى. وقال أحمد ويحبى بن معين: ليس به بأس. وقال أبوزرعة: صالح» صدوق» مستقيم 
الحديثء لا بأس به. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال الترمذى: ثقة» مقارب 
الحديث..وقال الحافظ: لا بأس به وله ذكر فى مقدمة مسلمء من السابعة. ش 

((أبى غالب) اسمه حَرّوّر بفتح الحاء المهملة والزاى المعجمة وشدة الواو المفتواحة وآخره راء 
مهملة» قال الحافظ: أبوغالب صاحب أبى أمامة البصرى» نزل أصبهان» قيل: اسمه حزورء وقيل: سعيد 
بن حزورء وقيل: نافع» صدوقء يحطئ» من الخامسة. 

تنبيه: وقع هنا فى نسخحة الستدى وفؤاد عبد الباقى: "أبوطالب" ادل أي . غالب» وهو ليس بصحيحء 
لأن أبا طالب من الطبقة الحادية عشرة وأبوغالب تابعى» من الطبقة الخامسة 
ا ال أمامة)) بضم الهمزة» اسمه صَدّىٌ بالتصغين ابن عجلان بن وهبء» بسى, » غلبت عليه 


رسول الله 86 وأكثر حديئه عند الشامين؛ قال له وسول ١١‏ الله 385 "أنت منى وأنا منك" وذكرة 
الحافظ فى الإصابة )١717/5(‏ أنه نات سنة (81) وقيل: سنة (85) وهو ابن (41) سنةء وقيل: أبن 
)١٠١(‏ سنةء وهو آحر من مات بالشام من أصحاب رسول الله8©8 فى قول بعضهم. ((كانوا عليه)) 
أى على الهدى. (إلا أوتوا الجدل) أى أعطوهء وهو حال» و"قد" مقدرة» والمستثتى منه عم عموم 
الأحوال» وصاحب الحال فاعل "ما ضل". لا الضمير المستتر الذى فى حبر ”كان“ كما توهمه 
الطيبى» فإنه يفسد المعنى» وإن كان الضمير المذكور راجعا إلى فاعل "ما ضل". فليفهم. والمعنى ما 
كان وقوعهم فى الضلالة إلا بسبب الجدال» وهو الخصام بالباطل وضرب الحق بعضه ببعض 


بإبداء التعارض والتدافع والتنافى :بينهماء لا المناظرة لطلب الثواب مع التفويض إلى الله عند . 


العجر عن معرفة الكنه (س). ((ثم تلا)) توضيحا لما ذكر بذكر مثال لهء لا للاستدلال به على 
الخصمء فإنه لا يدل عليهء (ما ضربوه) هذا المثل لك (إلا جدلا) أى إلا لمخاصمتك و لإيذائك 
بالباطل لا لطلب الحق. 
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المقدمةء باب: لا حديث: وغ 


(بلمُرْقَرْم عَصِمُون). - 11111 
4 - ذاود بن سليمان العسكرىء ثنا محمد بن على أبوهاشم بن أبى خداش الموصلى. قال: 
حدثنا محمل بن محصن» .. 1 

فإن قلت: قريش ما كانوا على الهدى فلا يصلح ذكرهم مثالا. قلت: نزل تمكنهم منه ومعرفتهم 
بقولهم: "أ آلهتنا خير أم هو" يريدون أنهم يعبدون الملائكة وهم خحير من عيسى» وقد عبده النصارى» 
فحيث صح لهم عبادته صح لذا عبادتهمبالأولى فصاروا مثالا ا فيه من 0210 وقميل: الأصح فى 
معنى الآية أن عبد الله , بن الزِبعرَى قبل إسلامه حادل رسول الله 8686 فى قوله تعالى: (إِنَكُمُ و وما 





تور مس 0 


تعبدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ جَهَئْمَ, آلهتنا أى الأصنام خير عندك أم عيسى؟ فإن كان فى النار 
فلتكن آلهتنا معهء والجواب عن هذه الشبهة بوحهين. الأول: أن "ما" لغير ذوى العقول» فالإاشكال 
نشأ عن الجهل بالعربية. والثانى أن عيسى والملائكة استثنوا من هذا بقوله تعالى: إن الَذِنَ سبََتْ 
لهم منا الحُسْنى أوليك عَنهًا مْعَدوْنَ) كذا فى المرعاة )584/١(‏ ((بل هم)) أى الكفارء ((قوم 
خصمون) أى لذ كثير الختصومة. 

والحديث حسن أحرحه أيضا الترمذى فى التفسير والبغوى فى شرح السنة )١59/57(‏ والحاكم 
(57/9 4) وابن أبى عاصم فى السنة )49/١(‏ وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (48/7) 
وأحمد (0/؟6١)‏ والطبرانى فى الكبير (//75*©) والآأحرى فى الشريعة (4 5) والعراقى فى المغنى عن 
حمل الأسفار )5١/1(‏ والعقيلى )587/١(‏ والسهمى فى تاريخ جرجان (077) وابن عد 
(517/4١)وابن‏ حرير (88/11)» قال الترمذدى: حديث حسن صحيح. ظ 
9 ((داود بن سليمان)) بن حفص» أبوسهلء الدقاق» مولى بنى هاشم لقبه 'بنان. وثقه الخحطيب» 
وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم: صدوقء وقال الحافظ: صدوقء» من العاشرة. 

(«(محمد بن على)») الأسدى» أبوهاشم بن أبى حداش بكسر المعجمة وتخفيف الداله قال 
العجلى: ثقة» رجل صالح» وقال الحافظ: ثقة» عابد» من العاشرة. 

((محمد بن محصن) العكاشىء نسب إلى جده الأعلى» وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
محمد بن عكاشة بن محصن الأضدئ. كذبه ابن معين وأبوحاتم والدارقطتى وابن حبان. 
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المقدمة, باب: لا حديث: 44 


عن إبراهيم بن أبى عبلة» عن عبدالله بن الديلمى» عن حذيفة, قال: قال رسول اللهة8ة: "لا 
يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة: ولاصدقةء ولذ ححا ولا عمرةء ولا :جهاداء ودلا 








وقال البخارى والأزدى: منكر الحديثء وقال الحافظ: كذبوهء من الثامنة. 

((إبراهيم بن أبى عَبّلّ) بسكون الموحدة» واسمه شمر بكسر المعجمة» ابن يقظانء الشامي» 
يكنى أبا إسماعيل» وثقه ابن معين والذهلى وأبوحاتم والنسائى . وقال الحافظ: ثقَةء من الخامسة. 

((عبد الله بن الديلمى)) هو عبد الله بن فيروز الديلمى؛ أخو الضحاك» وثقه ابن معين والعحلى 
وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» من كبار التابعين» ومنهم من ذكره فى الصحابة رضى الله عنهم. 
والديلمى نسبة إلى ذيلم؛ اسم ماء لبنى عبسء وقيل: اسم جبل سموا باسم أرضهم. 

((حذيفة)) بضم الحاء المهملةء فذال معجمة» فمثناة تحتية ساكنة ففاء . وهو حذيفة بن اليمان» 
واسم اليمان سيل -مصغرا-» ويقال: حسل بكسر فسكون» ابن جابرء العبسى» » أبوعبد اللهء الكوفى» 
حليف بنى عبد الأشهلء» من الأنصار» صحابى جليلء من السابقين؛ أسلم هو وأبوه وأراد حضور بدر 
فأحذهما المشركون فاستحلفوهما فحلفا لهم أن لا يشهداء فقال لهما النبى 88086: ونفى لهم بعهدهم 
ونستعين الله عليهم» وشهدا أحدا فقتل أباه اليمان يومكذ أحد المسلمين» وهو يحسبه من المشركين» 
وشهد حذيفة الخندق» وله بها ذكر حسن وما بُدهاء وكان عمر يسأله عن المنافقين» وهو معروف 
فى الصحابة رضى لله عنهم بصاحب سر رسول لله وأسر إليه بعض أسماء المنافقين» وكان 
عمر ينظر إليه عند موت من مات منهمء فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر» وصح فى مسلم 
عنه: أن رسول الله 8ق أعلمه بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة (يعنى من الفتن والحوادث). 
ومناقبه كثيرة» مشهورة» استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان بأربعين يوما 
سنة (75) فى أول خلافة على رضى الله عنهء وكانت له فتوحات سنة (58) فى الدينور وما سبذان 
وهمدان والرى وغيرها. 

((ولا صرفا ولا عدلا)) احتلف فى تفسيرهما. فعند الجمهور "الصرف" الفريضة» و"العدل" 
النافلة» ورواه ابن حزيمة بإسناد صحيح عن الثور وعن الحسن البصرى بالعكس» وعن الأصمعى: 
"الصرف” التوبة» و"العدل” الفدية» وقيل غير ذلك. 

1 


لي سس 0 


1 





المقدمة, باب: ا حديث: 48 


يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين". 
0 حدثنا عبد الله بن سعيدء ثنا بشر بن منصورء ممم مه وام ةفق 

وقال عياض: معناه لا يقبل قبول رضى وإن قبل قبول جزاء » وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير 
الذنوب بهماء وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد يوم القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من 





المذنبين بأن يفديه من النار بيهودى أو نصرانى» كذا فى المرعاة (5/9.ه) 

وقال ابن الأثير فى النهاية (4/5 ؟): قد تكررت. هاتان اللفظتان فى الحديث فالصرف التوية» 
وقيل النافلة» والعدل: الفدية» وقيل الفريضة. 

وقال الهروى فى غريب الحديث :)١//5(‏ الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. قال أبوعبيد: وفى 
القرآن ما يصدق هذا التفسير قوله تعالى: "وإن تعدل كل عدل لا يوذ منها" وقوله: "ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة" فهذا من قول النبى عليه السلام: لا يقبل منه عدل. وأما الصرف فلا أدرى 
قوله: "فما تستطيعون صرفا ولا نصرا" من هذا أو لاء وبعض الئاس يحمله على هذا. ويقال: إن 
الصرف النافلة والعدل الفريضة. قال أبوعبيد: والتفسير الأول أشبه. 

وقال السندى: قيل هما التوبة والفدية» وكأن المراد التوبة من غير البدعة من الإسلام أى من كماله. 
(( كما تخرج الشعرة من العجين) يعنى يمرق من الإسلام وينسل منه بسهولة كما تنسل الشعرة 
من العجين. ْ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن محصن وقد اتفقوا على ضعفه. 

والحديث موضوع ذكره ايضا المنذرى فى الترغيب(١/84)‏ والبشار عواد فى المسند .)١58/6(‏ 

قلت:هذا المتن مما انفرد به المصنفء والإسناد واه حداء لأن محمد بن محصن ممن انفرد به ابن 
ماجهء كذبه غير واحد من الأئمة» كما سبق فى ترحمته. 

وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (/586): هذا حديث موضوع آفته ابن محصن 
هذاء فإنه كذاب» وتساهل البوصيرى فيه» فقال فى الزوائد (1/. ١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه محمد بن 
محصن» وقد اتفقوا على ضعفه. ووجه التساهل أن الراوى قد يتفق على ضعفه» وليس بكذاب» 
وحيئئذ فذكر الاتفاق دون ذكر السبب لا يكون معبرا عن واقع الراوى» فتأمل. 
© ((بشو بن منصور»» الحناط (بالمهملة والنون» نسبة إلى بيع الحنطة» ثقة» صدوقء من الثامنة. 
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المقدمة: باب: # حديث: 8٠‏ 
الحناط» عن أبى زيدء عن أ أبى المغيرة» عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله88©: "أبى 
لون قل عمل صاب بدعة حتي يدع دعت 


الميزان: شع لدعب يجهل» لدع أي محمد عد أي المغيرة عن ابن عباس مرفوعا: ىله اديز 





وقال: فى الكاشف (/) :٠‏ بشر بن منصور الحناط عن أبى زيد وعنه الأشج.ووقع فى بعض 
نسخ ابن ماجه الخحياطء بالخحاء المعجمة والياء التحتانية» وهو ليس بصحيح» ((الحناط)) هكذا هنا كما 
هو فى نسخة العلامة الدميرى المخطوطة خخلافا لما فى نسختى العلامة الإمام السندى ومحمد فؤاد 
عبد الباقى» ففيهما: حددئنا عبد الله بن سعيد ثنا بشر بن منصور الخبياط عن أبى زيد عن أبى المغيرة عن 
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله فك : "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته". 

((أبى زيد)) مجهولء ليس يدرى من هوء ولا يعرف أبوه ولا بلدهء من السابعة.((أبي المغيرة)) لا 
يعرف. قال المزى فى الأطراف (778/0): سئل أبوزرعة الرازى عن أبى المغيرة» فقال: هو وبشر بن 
منصور مجهولان» لاأعرفهما. 

((أبى الله) أى أنه لا يقبل صالح عملهم ولو شفع لهم شفيع فى قولهم فرضا ولإفادة هذا المعنى 
قيل: أبى اللهء وإلا فلو قيل: لا يقبل الله لكفى. (س) ((أن يقبل عمل صاحب بدعة)) يعنى أنه لا يثيبه 
على ما عمله ما دام متلبسا بالبدعة. ((حتى)) أى إلى أن ((يدع) أى يترك. ((بدعته)) بأن يتوب منها 
ويرجع إلى اعتقاد أهل الحق. 

قال السندى: (البدعة) غاية لعدم القبول فيدل على ) أنه إذا تاب عن بدعته يقبل عمله الذى فعله 
حال البدعة» ولو جعل: غاية للعمل لدل على أنه لا يقبل عمله الذى عمله حال البدعة وإن تاب» وهو 
بعيد لفظا ومعنى. ولعل المراد بالبدعة الاعتقاد الفاسد دون العمل الفاسدء كما عليه الاصطلاح اليوم» 
فإن صاحب الاعتقاد الفاسد يقال له مبتد ع؛ وصاحب العمل الفاسد يقال له فاسق اصطلاحا. 
٠‏ وقال المناوى فى الفيض (١/؟7):‏ ثم هذه الجملة توطيّة وتأسيس إلى ما هو المقصود من 
السياق وهو الحث على سلامة العقيدة والتنفير من ملازمة البدعة ومجالسة أهلها. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون قاله الذهبى فى الكاشف وقال ابو زرعة لا 

لقف 


هد 


المقدمة, باب : لا حديث: 8١‏ 





١‏ ححدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى وهارون بن إسحاق» قالا: ثنا ابن أبى فديك» 
عن سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله886ة: "من ترك الكذب وهو 





أعرف أبا زيد ولا المغيرة. 

والحديث أخخرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة )77/١(‏ والخطيب فى تاريخه )١185/1١7(‏ 
والمزى فى تهذيب الكمال 0/0 والذهبى فى الميزان (17/14؟4) والديلمى )80/1/١(‏ 
والعجلونى فى كشف الخخفاء )75/١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (41777/5)» إسناده ضعيف. 

وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (5814/7: هذا إسناد ضعيف» مسلسل 
بالمحهولين» قال أبوزرعة: ولا أعرف أبا زيد ولا شيخه ولا بشرا. وقال الذهبى فى أولهم: "يجهل" 
وقال فى الآحرين "لا يدرى من هما" ووافقه البوصيرى فى الزوائد .)١١1/1(‏ 
١‏ ((عبد الرحمن بن إبراهيم)) بن عمروء العثمانى مولاهم؛ أبوسعيدء لقبه دُحَيمٍ -بمهملتين» 
مصغرا- ابن اليتيم. قال النسائى: ثقةء مأمون. وقال ابن يونس: ثقة» ثبت» وكان أحمد يثنى عليه. 
ووثقه أبوحاتم والعحلى والدارقطنى. وقال أبوداود: حجة؛ لم يكن بدمشق فى زمنه مثله وهو ثقة. 
وقال الحليلى: كان أحد حفاظ الأثمة» متفق عليه» ويعتمد عليه فى تعديل شيوخ الشام. وقال الحافظ: 
ثقَة» حافظ ؛ متقن» من العاشرة. 

((هارون بن إسحاق)) بن محمد بن مالك» الهمدانى -بالسكون- أبوالقاسم؛ الكوفى» وثقه 
النسائى وابن حبان. وقال أبوحاتم: صدوقء وقال الحافظ: ثقةء من صغار العاشرة. 

((ابن أبى فدَيُك)) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى فديك -بالغاء » مصغرا- الديلى 
مولاهمء المدنى» أبوإسماعيل. قال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. ووئقه ابن 
معين» وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء ليس بحجة. وقال الحافظ: صدوق» من صغار الثامنة. 

((سلمة بن وردان)) الليئى» أبى يعلى» المدنى. ضعفه أحمد وأبوداود والنسائى والدارقطنئ وقال 
ابن أبى حاتم: ليس بقوى. وقال الحافظ: ضعيف» من الخامسة. 

((من ترك الكذب وهو باطل)) يحتمل أن المراد بالكذب المراء بالباطل» وحملة "وهو باطل" 
بتقدير ذو ياطلء حال من ضمير ترك أى وهو مبطلء عبر بالكذب للتنبيه من أول الأمر على البطلان» 

- 


المقدمةء باب: ؟ حديث: 01 
بنى له قصر في ربض الجنة» ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها. .... 
وإلى هذا يشير كلام ابن العربى فى شرح الترمذى: ويحتمل أنه على ظاهرهء وجملة "وهو باطل" حال 
من الكذب» وهو الذى ذكره ابن رحب فى شرح الككتاب قال: هى جملة حالية أى حال كونه باطلا. 
ففى البحارى ومسلم أن النبى 8 قال:” ليس بكذاب من يصلح بين الناس فيقول يرا وينمى خخيرا”» 
ورحص فى الكذب فى ثلاث: فى الخرب» وإصلاح ذات البين» وكذب الرجل على امرأته. 

قلت: روى أبوداود عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا ”أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك 
المراء وإن كان محقا وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنئة 
لمن حسن -خحلقه“» وهذا يقتضى أن يراد بباطل مازح بتقدير ذو باطل؛ وتجعل الجملة حالا من فاعل 
"ترك" لا من مفعوله. وجعله حالا من الفاعل» هو الموافق لقرينه أعنى وهو محق» بقى أن بين الحديثين 
تعارضا. والظاهر أنه وقع من تغيير بعض الرواة. لس) لبنى 4 بصيفة المحهول وال ناد أن 
الله له قصرا ((فى ريض الجدة)) -بفتحتين- أى حوالى الجنة وأطرافها. لاء فى وسطها وليسبالمر 
خارجا عن الجنة» كما قيل. (س) 

قال القارى فى المرقاة :)١47//5(‏ قوله: فى رَيَض الجنة: أى تواحيها وحوانبها من داخلها. ولا 
من نخارجها. وأما قول شارح هو ما حولهاء خحارجا عنها تشبيها بالأبنية التى حول المدن وتحت 
القلا ع فهو صريح اللغة لكنه غير صحيح المعنى فإنه حلاف المنقول ويودى إلى المنزلة بين المنزلتين 
حساء كما قاله المعتزلة. فالصواب أن المراد به أدناها كما يدل عليه قوله ((ومن ترك المراء» أ ى 
الحدل والحصومة فى الدين قال تعالى: الزفلا مار فيْهِمٌ إلا مرَآءٌ ظاهر41. 

قال الستدى: -بكسر الميم والمد- أى الجدال خوفا من أن يقع صاحبه فى اللجاج الموقع فى 
الباطل. ((وهو مححق) أى صادق ومتكلم بالحق. 

((بنى له فى وسطها)) قال فى المرقاة (41/9 )١‏ -بفتح السين ويسكن- أى فى أوسطها لتركه 
كسر قلب من يجادله ودفعه رفعة نفسه وإظهار نفاسة فضله .. وهذا يشعر بأن معنى صدر الحديث أن 
من ترك المراء وهو مبطل. فوضع الكذب موضع المراء لأنه الغالب فيه -أو المعنى أن من ترك الكذب ولولم 
يترك المراء بنى له فى ربض الجنة لأنه حفظ نفسه عن الكذب»ء لكن ما صانها عن مطلق المراء . فلهذا يكون 
أحط مرتبة منه. 
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ومن حسن خلقه بنى له فى أعلاها". 

((مّن ححسُن)) من التحسين أى أحسن بالرياضة. ((خلقه) -بضمتين» ويسكن اللام- أى جميع 
أعلاقه التى من حملتها ترك المراء وترك الككذدب. ((بنى له فى أعلاها)) حسا ومعنى. وهذا يدل على 
أن الخلق مكتسب وإن كان أصله غريزيا. ومنه خبر صحيح "اللهم حسن نخلقى كما خسنت حَلقَى. 
وكذا خبر مسلم "اللهم اهدنى لأحسن الألاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت" 

قال الإمام ححة الإسلام: حد المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما لفظا أو معنى» 
أو فى قصد المتكلم» وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقنا فصدق به 
وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه - قاله القارى فى المرقاة (45/9 )١‏ 

والحديث. أخرحه البغوى أيضا فى شرح السنة )87/١7(‏ والسيوطى فى الجامع الكبير 
)١47/5(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد )7١9/6(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (4144/5) 
والبشارعواد فى المسند الجامع (57/7١)؛‏ إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لشواهده. 

قال ميرك نقلا عن التصحيح: وسلمة تكلم فيه» لكن حسن حديثه الترمذى» وللحديث شواهد. 

قلت: منها حديث أبى أمامة رضى الله عنه الذى رواه أبوداود والترمذى (الذي ذكره آنفا) ومن 
عادات الترمذى أنه يحسن الحديث الضعيف للشواهدء كذا فى تحفة الأحوذى (517/5 )١‏ 





لليف" 
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رهم باب اجتناب الرأى والقياس. 
لا حدثنا أب وكريب» كنا عبد الله بن إدريس» وعبدةء» وأبومعاوية وعبدالله ابن نمير» , 
ومحمد بن بشر. ح وحدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء ومالك بن أنسء وحفص بن 





+ - باب اجتناب الرأى والقياس ‏ .| 

07 - «أبو كريب» هو محمد بن العلاء ين كرّيب» الهمدانى» الكوفى, مشهور بكنيته. قال أبوحاتم: 
صدوقء وقال أبوعمرو الخفاف: ما رأيت من المشائخ بعد إسحاق بن إبراهيم أحفظ منهء وقال 
النسائى: ثقة» لا بأس بهء وقال الحافظ: ثقة» حافظ» من العاشرة» روى عنه الأئمة الستة. 

((عيد الله بن إدريس)) بن يزيد بن عبد الرحمن» الأودى» بسكون الواوء أبومحمدء الكوفىء قال 
ابن معين: ثقة فى كل شىء » وقال ابن سعد: كان ثقة؛ مأموناء كثير الحديث» ححة».صاحب سنة» 
وقال أبوحاتم: ثقةء حجة» إمام من أئمة المسلمين» وقال النسائى: ثقة» ثبتء وقال الحافظ: ثقة» فقيه؛ 
عابدء من الثامنة. 

((عبد الله بن نمير)) بنون» مصغراء الهمدانى» أبوهشامء الكوفى» وثقه ابن معين والعحلى وقال: 
صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث: صدوقاء وقال أبوحاتم: مستقيم الأمر» وقال 
الحافظ: ثقةء صااحب حديث؛» من أهل السنة» من كبار التاسعة, 

((مالك بن أنس)) بن مالك بن أبى عامر بن عمروء الأصبحى» أبوعبداللهء المدنى» الفقيه» إمام دار 
الهجرة» رأس المتقين وكبير المثبتين حتى قال البخارى: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن 
عمرء من السابعة» كذا فى التقريب. 

وقال الذهبى فى" تذكرة الحفاظ (7117/1): قد كنت أفردت ترجحمة مالك فى ججزء وطولتها فى 
تاريخى الكبير» وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره» إحداها: طول العمر وعلو الرواية». 
وثانيتها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم؛ وثالثتها: اتفاق الأئمة على أنه حجة» صحيح الرواية» ورابعتها: 
تجمّعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن» وححامستها: تقدمه فى الفقه والفتوى وصحة قواعده. 

((حفص بن ميسرة) العقيلى» بالضم, أبوعمرء الصنعانى» نزيل عسقلان. 
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وشعيب بن إسحاق» عن هشام .بن عروة» عن أبيه عن عبد الله ين عمرو بن بن العاص؛ أن ن رسول 
الله مقي قال: 2" إن الله لايقبض العلم انتزاعاء ل ما 


قال أبوحاتم: يكتب حديثه ومحله الصدقء» وفى حديثه بعض الوهمء وقال يعقوب بن سفياك: 
ثقةء لا بأس به» وقال الحافظ: ثقة» ربما وهمء من الثامنة. 
((شعيب بن إسحاق)) بن عبد الرحمن» الأموى مولاهمء البصرىء ثم الدمشقي. قال أبوحاتم: 
صدوقء ثقة» مأمون وقال أحمد: ثقة» ما أصح حديثه» ووثقه الدسائى وغير واحد وقال الحافظ: ثقة» 
رمى بالإرحاء ‏ وسماعه من ابن أبى عروبة بآخره» من كبار التاسعة. 
(هشام بن عروة» بن الزبير بن العوام, الأسدى» أبى المنذرء وقيل: أبى عبد اللهء أجد الأئمة 
الأعلام. قال ابن سعد: ثقةء حجة» كثير الحديث» وقال أبوحاتم: ثقة» إمام فى الحديثء وقال يعقوب 
ابن شيبة: ثقة» ثبت» لم ينكر عليه شىء » إلا بعد ما صار إلى العراق» فإنه توسع فى الرواية عن أبيه 
مقا لولس فكان يرسْل عن أبيه مما كان يسمعه من غيره عنهء فأنكر عليه ذلكء وقال ابن 
ش: كان صدوقاء تدعل أخباره فى الصحيح» بلغنى أن مالكا نقم عليه حدينه لأهل العراق. وقال 
ظ شعي فى الميزان: هو جد الأعلام» حجة: إمام» لكن فى الكبر تناقض حفظهه ولم يختلط أبدا'ولا 
عبرة بما قاله أبوالحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبى صالح ااختلطاء مات ييغداد سنة )١50(‏ 
ودفن فى مقبرة اليزران» وقال الحافظ: ثقةء فقيه» ريما دلس» من التحامسسة. 
((عبد الله ين عمرو) كتب بالواو ليتميز عن عمره ومن كم لا يكتب حالة النصب لتميزه عنه 
بالألف» وهو ابن العاص» السهمىء القرشىء أبومحمدء أسلم قبل أبيهء وكان بينه وبين أبيه فى السن 
(؟١)‏ سنةء وقيل: »١1١(‏ وكان غزيز العلم» كثير الاجتهاد فى العبادة» وكان أكثر حديثا من أبى هريرة 
لأنه كان يكتب وأبوهريرة لايكتبء ومع ذلك فالذى روى له قليل بالنسبة إلى ما روى لأبى هريرة» 
وكان يلوم أباه على القتال فى الفتنة بأدب وتؤدة» ويقول: وا صفين: مالى ولقتال المسلمين» لوددت 
أنى مت قبلها بعشرين سنة» توفى بمكة» أو بالطائف» أو بمصر فى ذى البحجة من سنة (75) أو (19) 
أو (/1") وقيل : مات سنة (5 أو 1/1) عن (1/1) سنة. 
زرأن رسول اللدفقة قال:) فى حجة الوداع ((إن الله لا يقبض العلم) أى علم الكتاب والسنة 
ما يتعلق بهحا. ((انتزاعا)) أى محوا من الصدورء وهو مصدر لقبض من غير لفظه لبيان النوع نحو 


ل و 
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ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رء وسا 53 
رجع القهقرى (س). 

قال المناوى فى الفيض (؟777/9): مفعول مطلق» قدم على فعله» وهو ينتزعه أى محواً يمحوه» 
قيل: ولا يجوز تقديمه لأنه مؤ كد ورتبته التأخمير لأنه كالتابع فيكون إما منصوبا بفعل يفسره ما بعده 
وإما مفعول لقوله لا يقبض. ظ 

((ينتزعه من الناس)) الذين هم العلماء لأنه أكرم الأكرمين وهو وهبهم إياه فلا يسترجعهء وقال 
الستدى: حملة مستأنفة لبيان القبض (انتزاعا) أى يرفعه عن قلوبهمء وقيل صفة ل"انتزاعا"؛ والظاهر أن 
ضميره للعلم لا للانتزاع فلا يصلح أن يكون صفة للانتزاع لعدم العائدء فليتأمل. ويحتمل أن يكون 
"انتزاعا" مصدر ”لينتزع“ قدم على فعله» والجملة ”ينتز ع“ حال من فاعل ”يقبض“ أو مفعوله (س). 

((ولكن يقبض العلم) أى يرفعه» وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التعظيم كما فى.قوله تعالى: 
"الله الصمد" بعد "قل هو الله أحد" ((بقبض العلماء )) أى بموتهم وقبض أرواحهم فيقبض العلم 
بتضييع التعلم فلا يوجد فى من بقى من يخخحلف من مضى. وفى رواية للبخارى بدل هذا "لكن ينتزعه 
منهم بقبض العلماء بعلمهم"» وتقديره ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم» ففيه نوع قلب» وفى رواية لكن 
ذهابه قبض العلماء » ومعانيها متقارية. 

قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز فى القدرة لكن الحديث دل على عدم وقوعه. 

((إذا لم يبْقِ)» بضم أوله وكسر القافء من الإبقاء. ((عالما)) وفى رواية "يبّقى" عالمء بفتح الياء 
والقاف» وفى رواية: "إذا لم يترك"” عبر ب"إذا" دون "إن" إيماء إلى أنه كائن لا محالة بالتدريج. 





((اتخيذ) أصله انتخذء قلبت الهمزة تاء ثم أدغمت التاء فى التاء. ((الناس رء وسا)) وروى بضم 
الهمزة والتنوين جمع رأس. وروى بفتح الهمزة والمد على أنه جمع رئيس. . 

قال النووى: كلاهما صحيحء لكن الأول أشهرء والمراد بالناس جميعهمء فلا يصح أن الناس 
اتخذوا رؤسا جهالاء لا عند عدم العالم مطلقاء فسقط ما توهم من أن "إذا" شرطية» ويلزم من انتفاء 
الشرط انتفاء المشروط» ومن وحوده وجوده»ء لكنه ليس كذلك لجواز حصول الإيجاد مع وجود 
العالم» وهذا حث على لزوم العلم, قاله المناوى فى الفيض (74/7؟). 
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جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم.. فضلوا وأضلوا". 

((جهالا» جمع جاهل» :وهو صفة "رء وسا" - وهذا يكون عند انقراض العالم مطلقا. ((فسثلوا)» 
بالبناء للمجهول» وضميره يعود إلى "رسا" (فأفتوا)) من الإفتاء. أى أجابوا وحكمواء قال العينى فى 
العمدة (؟/57١)‏ لا يختص هذا بالمفتين بل عام للقضاة الجاهلين» إذ الحكم بالشىء مستلزم للفتوى 
به. ((بغير علم)) وفى رواية أبى الأسود فى الاعتصام عند البخارى ”فيفتون برأيهم“» أى استكبارا 
وأنفة عن أن يقولوا "لا نعلم". | 

قال السندى: لا يلزم مذمة الرأى لجواز أنهم يفتون بلا رأى محرد تهورء وبالجملة فلا دليل فيه 
على أن الرأى المعتبر عند الفقهاء مذموم. 

((فضلوا) أى صاروا ضالين بالفتوى بغير علم ((وأضلوا) أتباعهم الآخذين بفتواهم. 

وفى الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هى الرياسة 
الحقيقية وذم من يقادم عليها بغير علم. 

واستدل به الجمهور على القول بخخلو الزمان عن مجتهد» ولله الأمر يفعل ما يشاء ‏ كذا فى الفتح 
(185/1). 
تنبيه: اعلم أن سبب ورود هذا الحديث ما أحرجه الإمام أحمد والطبرانى من حديث أبئ أمامة رضى 
الله عنه قال: لما كان فى حجة الوداع قال النبى 82: "خحذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع". فقال 
أعرايى: "كيف يرفع"؟ فال عليه السلام : "ألا إن ذهاب العلم ذهاب حماته ثلاث مرات" وفى رواية 
عتهء يا نبى الله! كيف يرفع العلم منا؟ وبين أظهرنا المصاحفء وقد تعلمنا ما فيهاء وعلمناها أبناء نا 
ونساء نا وحدمناء فرفع إليه رأسه وهو مغضبء فققال: "هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» 
لم يتعلموا منها فيما جاء هم أنبياؤهم". ظ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى العلم والاعتصام وفى نحلق أفعال العباد (40) ومسلم 
والترمذى والنسائى فى الكبرى وأبوحيثمة فى العلم )1١4(‏ والبيهقى فى الكبرى )١١7/٠١(‏ وفى 
شعب الإيمان )١84/4(‏ وفى الدلائل (47/1 ه) وفى المدخخل (5) وابن حبان )4717/1١(‏ وعبد 
الرزاق (١54/1؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )7١5/١(‏ والدارمى (9/7/1) والطحاوى فى مشكل 
الآثار )١70/1(‏ وأحمد )١177/7(‏ والطيالسى (7:*) والخطيب فى الفقيه والمتفقه (؟/؟5٠١)‏ 
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6 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن يزيدء عن سعيد بن أبى أيوب» حدثنى أبوهانق 
حميد بن هانن الخولانى» عن أبى عنمان مسلم بن يسارء عن أبى هريرة قال: : قال رسول 


وفى تاريخ بغداد (41/1؟) والحميدى (75/1؟) وأبونعيم فى الحلية (؟/57١)‏ وفى أخبار أصبهان 
)١43/1(‏ والطبرانى فى الصغير(1١/١)‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (170/1؟) والأجرى 
| فى أنعلاق العلماء (5) وابن المبارك فى الزهد (61؟) والعراقى فى المغتى عن حمل الأسفار(1/1١)‏ 
| وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله )١45/1(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع 41/١ ١(‏ ؟) من 
عدة طرق عن هشام بن عروة عن أبيه؛ إسناده صحيح. ا 

قال الحافظ فى الفتح )١96/1(‏ قد اشتهر هذا الحديث من.رواية هشام بن عروة عن أبيه وقد 
وقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفسا عنه من أهل الحرمين. والعراقيين والشام وخراسان ومصر 
وغيرها. .. ش ٠ ٠‏ 
م ذكر فئ موضع آخر أن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبى عبد الله بن مندة ذكر فى كتاب 
"التذكرة" أن الذين رووه عن الحافظ: هشام أكثر من ذلك وسرد أسماء هم فزادوا على أربع مائة نفس 
وسبعين نفساً كذا فى الفتح (581/17). 
0 ((عبدالله بن يزيد)) هو أبوعبد الرحمن» المقرء» المكى» أصله من البصرة والأهوازء وثقه النسائى 
والخليلى وقال: حديئه عن الثقاث يحتج به. ويتفرد بأحاديث» وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديثء وقال الحافظ: ثقة» فاضلء أقرأ القرآنء من التاسعة: وهو من كبار شيوخ البخارى. 

((سعيد بن أبى أيوب)) الخزاعى مولاهم؛ المصرى» أبى يجنى بن مقلاص» بكسر الميم وسكون 
القافء آحره صاد مهملة» قال أحمد وأبوحاتم: لا بأس بهء ووثقه النسائى وابن معين وابن حباك 
ويحبى بن بكير وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقةء ثبت» من السابعة. 

((أبوهانئ)) المصرى. وثقه الدارقطنى وابن عبد البر وقال النسائى: لا بأس به وذكره ابن حيان 
فى الثقات» فى التابعين» وقال الحافظ: لا بأس به من الخخامسة» وهو أكبر شيخ لابن وهب. 

((أبى عثمان مسلم بن يسار) الطنبذىء مولى الأنصار. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الدار 
قطنى: يعتبر به» وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 


- 46 - 





المقدمةء باب:لم حديث:84 


"من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه". 
+6 _ ححدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثتى رشدين بن سعدء وجعفر ابن عون» عن ابن 





((من أفتى)» على بناء المفعول» أى من وقع فى حطأ بفتوى عالم فلا إِنُم على متبع ذلك العالم 
وهذا إن لم يكن الخطأ فى محل الاجتهاد» أو كانء إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه فى الاحتهاد حقه (س). 

قال القارى فى المرقاة :)3343/١(‏ قوله "من أفتى" على صيغة المجهولء وقيل: من المعلوم» يعنى 
كل حاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطلء فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانه فإثمه 
على المفتى إن قصر فى اجتهاده. 

((غير ثبت)» بفتحتين» العدل الصواب وغيره هو الخطأ» وقيل: أفتى الأول على بناء الفاعل أيضا 
كالثانى» لكن الثانى بمعنى استفتى» أى كان إثمه على من استفتاه» كأن جحعله فى معرض الإقتاء بغير علم. 

قلت: إذا كان هذا المفنى معلوما بالجهل وبالفتوى به لم يجز لمن:يسأله. (س) وفى الحديث 
زجر عن الإفتاء بغير علم. 

والحديث أخحرجه البخارى فى الأدب المفرد (75) وأبوداود فى العلم والبيهقى فى لكبرى 
)١152/٠١(‏ والحاكم )٠١7/1(‏ والدارمى )51/١(‏ والطحاى فى مشكل الآثار (171/1) وأحمد 
011/50 رلسحاق بن راهرب 4/1١‏ ؟) راي عبد برف جامع يان العلم وفضله ( ]5 )١ ١‏ والمشار 
عواد فى المسند الجامع .)817/١1(‏ إسناده حسن. 
- ((رشادين)» بكسر الراء وسكون المعجمة على وزن مسكين» أبن سعد بن مفلح» المهرى» بفتح 
الميم وسكون الهاء » أبوالحجاجء المصرىء قال الحافظ: ضعيف» ورجح عليه ابن لهيعة» وقال. ابن 
يونس: وكان صالحا فى دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث» من السابعة. قال الذهبى فى 
الميزان: كان صالحاء عابداء صحيح الحديثء» غير متعمد. 

((جعفر بن عون)) بن حعفر بن عمرو بن حريثء المخرومى. وثقه ابن معين وابن حبان وابن 
شاهين وابن قانع وقال أبوحاتم: صدوق وقال أحمد: رجحل صالح, ليس به بأس وقال الحافظ: 
صدو ق» من التاسعة. ش 

((ابن أنعم) اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بفة فت أول وسكون البون وضم المهملة: 
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المقدمة, باب :م حديث :04 


عن عباء الرحمن بن رافع» »عن عبد الله بن عمرو» قال: : قال رسول الله : "العلم ثلاثة. فما 
وراء ذلك فهو فضل. آية محكمة 000 
الإفريقى قاضيها. قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» يكتب حديثه» وإنما أنكر عليه 
الأحاديث الغرائب التى يحدثهاء وقال الجوزجانى: كان صادقاء غير محمود فى الحديثء وقال ابن 
عدى: عامة حديثه لا يتابع عليهء وقال ابن حراش: متروك وضعفه النسائى والحاكم وغيرهماء وقال 
ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات» وقال الحافظ: ضعيف فى حفظه من السابعة, 

((عبد الرحمن بن رافع) التنوخى» المصرى» قاضى إفريقية. قال البخخارى: فى حديئه مناكيرء 
وقال أبوحاتم: شيخ» حديئه منكرء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من 
رواية ابن أنعم» إنما وقع المناكير من أجله» وقال الحافظ: ضعيف» من من الرابعة. 

((العلم ثلاثة)) أى العلم الذى هو أصل علوم الدينء واللام للعهد الذهنى» 

((فهو فضل) زائدء يعنى كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما يتعلق بها مما يتوقف هذه الثلاثة 
عليه» ويستخرج منها فهو زائد لا ضرورة فى معرفته. (س) 

قال الشاه ولى الله فى حجة الله البالغة (11/1/1): : قوله "العلم ثلاثة .. الخ" هذا ضبط وتحديد 
بما يجب عليهم بالكفاية» فيجب معرفة القرآن لفظاء ومعرفة محكمه بالبحث عن شرح غريبه» 
وأسباب تزوله وترجيح معضله وناسخه ومنسونخه. . وأما المتشابه فحكمه التوقف أو.الإرجاع إلى 
المحكم» , والسنة القائمة ما ثبت فى العبادات والارتفاقات من الشرائع والسئن مما يشتمل عليه علم 
الفقه, والقائمة ما لم ينسخ ولم يهجر ولم يشذ راويه وجرى عليه جمهور الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين» والفريضة العادلة الأنصباء للورثة» ويلحق به أبواب القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين 
المسلمين بالعدل» فهذه الثلاثة يحرم نحلو البلد عن عالمها لتوقف الدين عليه» وما سوى ذلك من باب 
الفضل والزيادة» (انتهى باحتصار). 

((آية محكمة) غير منسونحة» أى علمهاء فالنكرة عام فى الإثبات» كقوله تعالى: "علمت نفس" 
والحضاف مقدر قبلها. والمراد بالمحكمة غير منسوخخة» أو ما لايحتمل إلا تأويلا واحداء وهى إشارة 
إلى كاب اللهء وخخص المحكم بالذكر لأن المحكمات هن أم الكتاب وأصلهء ومحفوظة من 
الاحتمال والاشتباه . قال أبوسلمان الخطابى فى المعالم :)١53/4(‏ : فى هذا حث على تعلم الفرائض؛ 
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المقدهة, باب لم حديث:04 





أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة" 
0 حدثنا الحسن بن حماد سحادة ............ 





والآية المحكمة هى كتاب اللهء واشترط فيها الإحكام لأن من الآى ما هو منسوخ لا يعمل به» وإنما 
يعمل بناسخحة. 

((أو سنة قائمة) أى ثابتة إسنادا بأن تكون صحيحة» أو حكما بأن لا تكون منسوخة و "أو" 
للتنويع. (س). ((أو فريضة عادلة)) فى القسمء قيل: المراد من الفريضة ما يجب العمل به وبالعادلة 
المساوى لما يوذ من الكناب والسنة فى وجوب العملء فهذا إشارة إلى الإحماع والقياس. 

والظاهر أن المراد بالعادلة أى فى القسمء وبالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به 
العدل فى قسمة التركات بين الورثة» ففيه حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه. ويدل صنيع أبى 
داود فى سنته أنه اخمتار هذا المعنى حيث أورد هذا الحديث فى الفرائض. وكذا أشار إليه المصنف» 
فإنه ذكر الحديث فى باب اجتناب الرأى والقياس من كتاب السنة فكأنه قصد بذلك الرد على من حل 
قوله "فريضة عادلة" على الأحكام المستنبطة بالرأى والقياس» يعنى أراد إبطال الرأى المصطلح عليه 
بين الفقهاء » وقيل: بل أراد إبطال الرأى بمعنى الحكم بمجرد الهوىء والله تعالى أعلم. (س) 

قال البغوى فى شرح السسمنة :751/١(‏ قوله: "فريضة عادلة" فإنه يحتمل وحهين من التأويل» 
أحدهما: أن يكون من العدل فى القسمة» فتكون مُعَدَّلَة على السهام والأنصباء المذكورة فى الكتات 
والسنةء والوجه الآححر: أن تكون مستنبطة من الككتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه الفريضة تعدل 
بما أخحذ من الكتاب والسنة إذا كانت فى معنى ما أخخذ عنهما نصاء والله أعلم. 

والحديث أخرجه أبوداود فى الفرائض» وسكت عنه وأحرجه أيضا البغوى فى شرح السنة 
(0/1؟) والبيهقى )٠١8/57(‏ والحاكم (4/؟7١)‏ والدارقطنى (18/54) وابن عبد البر فى التمهيد 
)١77/5(‏ وفى جامع بيان العلم وفضله (؟/1؟) والكحال فى الأحكام النبوية فئ الصناعة الطبية 
(19/1١١)والذهبى‏ فى الطب النبوى )١57(‏ وأبوالعرب فى طبقات علماء أفريقية (707) والبشاز عواد 
فى المسند الجامع ١(‏ 1 ؟) إسناده ضعيف. ش 
0 - (الحسن بن حماد» بن كسّيبء بالمهملة؛ وآخره موحدة» مصغراء الحضرمىء أبوعلى» 
البغدادى» يلقب: سجادة. قال أحمد: صاحب سنة. وقال الخطيب: ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات, 
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المقدمة: باب :لم حديث:00 


ا يحى بن سعد العو عن محمد بن سعد بن حسان» عن ادة بن ىعن عب 
الرحمن بن غنمء ثنا معاذ بن جبل» قال:.. 
وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. ظ 

((يحى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص» الحافظء أبوأيوبء» الكوفى» نزيل بغداد» لقبه 
الحمل؛ صدوقء» يغرب» من كبار التاسعة كذا فى التقريبء وقال فى الختلاصة وهامشها: وثقه ابن 
معين والذار قطنى والنسائى وأبوداود. ظ 

((محمد بن سعيد بن حسان) بن قيسء الأسدىء» الشامى» المصلوب» ويقال له: ابن سعيد بن 
عبد العزيزٍ أو ابن أبى عتبة» أو ابن أبى قيسء أو ابن أبى حسان» ويقال له ابن الطبرى أبى عبد الرحمن 
وأبى عبدالله وأبى قيس» وقد ينسب لجده» وقيل: إنهم قلبوا اسمه على )٠٠١(‏ وجهء ليخفى» كذبوه» 
وقال أحمد بن صالح: وضع ٠ ٠(‏ .4) حديثء وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصليهء من السادسة. 

((عبادة بن نسَى)» .بضم. النون وفتح المهملة الحفيفة و شدة التحتانية» الكندى» أبى عمرء 
الشامى» قاضى طبرية. وثقِه أحمد وابن معين والنسائى وابن سعد والعجلى وابن نميرء وقال الحافظ: 
ثقة» فاضلء من الثالثة. . 

؟((عبد الرحمن بن غدم)»). بفتح المعجمة وسكون النونء الأشعرى. مختلف فى صحبته فقال 
البخارى و الليث: له صحبة» وقال ابن يونس: كان ممن قدم على رسول اللهتقققة من اليمن وقال 
العجلى: : إنه من كبار التابعين وذكره ابن حبان فى الثقات. . وقال: زعموا: أن له صحبة + وليس بصحبح 
عندى. وقال ابن عبد البرء كان مسلما على عهد رسول الله يق » ولم يره» ولازم معاذ بن حبل حتى 
ماتء توفى سنة (/1) وسيأتى ترحمته أيضا برقم: ٠(‏ 0 4). 
((معاذ بن جبل)) بن عمرو بن أوسء» من بنى أسدء الخزرجى» يكنى أبا عبد الرحمن» من أعيان 
الصحابة؛ أسلم وهو ابن )١4(‏ وشهد بدرا وما بعدها. وكان إليه المنتهى فى العلم بالأحكام والقرآن» 
روى الترمذى وغيره عن قلابة عن أنس مرفوعا فى ذكر بعض الصحابة؛ "وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن حبل“ ويروى عن النبى 888 مرسلا ومتصلاء ”يأتى معاذ يوم القيامة إمام العلماء يرو : 
وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبزاهيم عليه السلام » , وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. 

وقال الأعمش: عن أبى سفيان» حدثنى أشياخ لنا فذكر قصة فيهاء فقال عمر: : عجزت النساء أن 
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المقدمة» باب !لم حديث:00 
لما بعننى رسول الله6©ة إلى اليمن قال: لا تقضين أو لا تفصلن إلا بما تعلم. وإن أشكل 
عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه". . عن عبادة بن نسىء عن عبد الرحمن بن غدمرء ثنا 
معاذ بن جبلء قال: لما بعشنى رسول الله2© إلى اليمن قال: "لا تقضين أو لا تفصان إلا يما 

تعلم . وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه". 
يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمرء وبعثه النبى 6 قاضيا ومعلما إلى اليمن» وقال أبونعيم فى 
الحلية: إمام الفقهاء » وكنز العلماء » شهد العقبة وبدرا والمشاهد» وكان من أفضل شباب الأنصار 
حلما وحياء وسخحاء » وكان جميلاء وسيماء ومناقبه كثيرة» وكانت وفاته بالطاعون فى الشام سنة 
)أو التى بعدهاء وهو قول الأكثر» وعاش (4”) سنة» وقيل غير ذلك. 

((بعشنى رسول الله)) أى أرسلنى إلى اليمن أميرا أو قاضيا ((لا تقضين)) نهى مؤ كد بالنون الثقيلة . 

من القضاء. ((ولا تفصلن)) من الفصل» والعطف قريب من التفسيرء ((وإن اشكل» تشبّهء ((فقف) أى 

لا تقض فيه حال تشبهه حتى تعلمه. 

والحديث يدل على اجتئاب الرأى والقياس عند وجود القرآن والحديثء لقوله تعالى: “زاكلا 
يدَبْرونَ القرآنَ َو كان ِنع َي لل وَجَدُوًا فيه ايلا فا كر ولقوله تعالى: ([ فَإنّ 3 اَم 
في شَئْءٍ فَردُوَهُ إلى الله وَالرَسَوْلٍ إن كس ونون ب ن بالله ه وَاليوْم الآخر ذلِكَ حير وَأحْسَنََأويلا4, 
-والله أعلم- كذا فى مفتاح الحاحة. 
| وهذا المتن مما انفرد به المصنف» وفى سنده محمد بن سعيد بن خسانء وهذا المذكور متروك 
الحديث كما فى الأطرافء وفى بعض نسخ الكتاب ثنبيه على ذلكء ففيه بعد تخريج الحديث» قال 
أبوإسحاق: هذا حديث ضعيف» وأمر أن يضرب عليه. وقال أبوإسحاق: محمد بن سعيد بن حسان 
زنديق» سمعت أبا حاتم يقول: حضرت أحمد بن عبد الله بن يونس وهو يحدث عن أبى بكر بن عياش 
عن محمد بن سعيد فقلت إن محمد بن سعيد زنديق فغضب وقال: وكان أبوبكر يحدث عن زنديق» كان 
يقول أى أبوحاتم: : إن أحمد بن يونس كان لين الحانب لم يعرف مثل هذه الأشياء. أو كماقال. 

قلت: : وهو أيضا معارض بالحديث المشهور على الألسنة أى أن النبى 8 قال لمعاذ رضى الله 
عنه حين بعثه إلى اليمن: "كيف تقضى"؟ قال رضى الله عنه : “بكتاب الله" قال عليه إمسلام : "فإن 
لم تجد فيه”؟ قال رضى الله عنه : "فبسنة رسول الله 8886 ", قال: "فإن لم تجد فيها ولا فى كتاب 
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المقدمةء باب:لم حديث:87 
لفن حدثنا سويد بن سعيدء ثنا ابن أبى الرجال» » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» عن 
عبدة بن أبى لبابة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله #688 يقول: "لم 
يزل أمر بنى إسرائيل معتدلا ....... 33 
الله"؟ قال رضى الله عنه : "أجتهد", فقال عليه السلام : "الحمد لله الذى وفق رسول رسوله 
لماُرضى رسول الله 88" 1 ش 

وقد أرحه أبوداود والترمذى وفى سنده مجاهيل وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال 
السيوطى: هو موقوف وبالجملة فذاك أحسن من ذا. انتهى ما قاله السندى. 

وقال البوصيرى هذا إسناد ضعيفء محمد بن سعيد هو المصلوب» اتهم بوضع الحديث. 

والحديث موضوع أحرجه أيضا ابن عبد البر فى التمهيد (7770/4) والبشار عواد فى المسند 
الجامع ..)74-0/١5(‏ ظ 
63 ابن أب الرجال)) بكس الراء» ثم جيم؛ اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد اله بن حارئة بن 
النعمانء الأنصارى: المدنى» نزيل الثغورء صدوقء ربما أنحطاء من الثامنة. 

((عبد الرحمن بن عمرو) بن أبى عمرو هو أبوعمرو الفقيه» ثقة» جليل قال ابن سعد: كان ثقة» 
مأموناء صدوقاء فاضلاء حيراء كثير الحديث والعلم والفقه وقال العجلى: تابعى» ثقة» من نيار 
المسلمين وقال الشافعى: ما رأيت أحدا أشبه فقهه بحديئه من الأوزاعىء وقال القرطبى: كانت الفتيا 
تدور بالأندلس على رأى الأزواعى. وقال الخليلى: أحاب عن ثمانين ألف مسألة من حفظه» وقال 
إسحاق: إذا اجتمع الأوزاعى والثورى ومالك على الأمر فهو سنة» من السابعة. 

((الأوزاعى) نسبة إلى أوزاع؛ قرية على باب دمشقء من جهة باب الفراديس» وهو فى الأصل 
اسم قبيلة من اليمن؛ سميت به القرية لسكناهم بهاء وقيل: الأوزاع بطن من ذى كلاع من حميرء وقيل: 
من همداك. 
((عبدة بن أبى لبابة)) الأسدى مولاهمء ويقال: مولى قريشء هو أبوالقاسمء البزاز» الكوفى» نزيل 
دمشق. وله يعقوب بن سفيان وأبوحاتم والنسائى وابن خحراش والعجلى وابن حبان وقال ابن سعد: 
كان من فقهاء أهل الكوفة وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((لم يزل أمر بنى إسرائيل) أى ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ((معتدلا)) أى متساوياء 
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المقدعة» با بام حديثك:851 
حتى نشأ فيهم المولدونء أبناء سبايا الأمم. فقالوا بالرأى. فضلوا وأضلوا". 
متنظماء لا اعوجاج فيه ولا خلل يعتريه» وفى رواية "مستقيما" بدل "معتدلا”". 

((المولدون)) جمع مُولدء بالفتح؛ وهو الذى ولد ونشأ بينهم وليس منهم. 

((سبايا)) جمع سبية» وهى المرأة المنهوبة» وفى النهاية ('/ ١‏ 4 ؟1) قد تكرر فى الحديث ذكر 
السبى والسبية والسباياء فالسبى: النهب وأحذ الناس عبيدا وإماء. والسبية: المرأة المنهوبة» فعيلة 
بمعنى مفعولة؛ وجمعها السبايا. ((فضلوا وأضلوا)) أى وكذلك يكون أمر هذه الأمة وقال ابن تيمية: 
ودخل فى هذه الأمة أيضا من الآثار الرومية قولا وعملاء والآثار الفارسية قولا وعملا مالا حفاء به 
على من مَنَّ عليهم بدين الإسلام وما حدث فيه. : 

قال ابن عباس رضى الله عنه : ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم» وقال ابن 
مسعود: إنهم أشبه الأمم بنا سمتا وهديا يتبعون عملهم حذو اَذَه بالقذّ غير أنى لا أدرى: أتعبدون 
العجل أم لا. ش ش 

ومقصود الحديث التحذير من العمل بالرأى بالقول المجرد الذى لا يستئد إلى أصل من الدين» 
وعلى ذلك درج أكابر الصحابة فمن بعدهم فقد مرج أبوداود: قال ابن حجر بسند حسن عن على "لو 
كان الدين بالرأى لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه". ورج البيهقى فى المدخل عن عمر: 
3 وا لرأى فى نكم والطرئى عت: :اهمو رأ على ه.ا 010 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف وابن أبى الرجال اسمه حارئة بن محمد بن عبد الرحمن. 

والحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير» وعلى المتقى فى الكنز )١81/١(‏ والهيثمى فى كشف 
الأستار عن زوائد البزار 245/1 وفى مجمع الزوائد ١/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(/5.م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

إستاده ضعيف وروى البيهقى فى المعرفة )٠١1/١(‏ والدارمى )١417/1(‏ والحافظ فى الفتح 


. بنحوه عن عروة بن الزبير عن أبيه رضى الله عنه‎ )١/0/1( 
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المقدمة, باب:ة 





(8) باب فى الإيمان 





4 باب فى الإيمان 

((باب الإيمان)) قال الشيخ المحدث عبيد الله الرخمانى فى المرعاة شرح المشكاة :)75/1١(‏ 
الكلام فى الإيمان على أنواع: الأول فى معناه اللغوى. وقد أوضحه الزمخشرى وابن تيمية وغيرهما» 
والثانى فى معناه الشرعى» وامحتلفوا فيه على أقوال. 

فقال الحنفية: الإيمان هو مجرد تصديق النبى8886 فيما علم مجيئه به بالضرورة تفصيلا فى 
الأمور التفصيلية وإجمالا فى الأمور الإحمالية تصديقا جازما ولو بغير دليل. فالإيمان بسيط عتدهم 
غير مركب. لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث الكمية» فجعلوه كالكلى المتواطى لا تفاوت فى 
صدقه على أفراده» واستدلوا على ذلك بوجوه ذكرها العينى فى شرح البخخارى وغيره فى غيره لا يخخلو 
واحد منها من الكلام. ثم المتكلمون منهم جعلوا الإقرار شرطا لإجحراء الأحكام» فمن صدق فهو مؤومن 
بينه وبين الله وإن لم يقر بلسانه. وقال الفقهاء منهم: الإقرار بالشهادتين ركن لكنه ليس بأصلى له 
كالتصديقء بل هو ركن زائد» ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. قال القارى فى المرقاة :)48/١(‏ 
والحق أنه ركن عند المطالبة به وشرظ لإجراء الأحكام عند عدم المطالبة. 

وفى المسايرة: وجعل الإقرار بالشهادتين ركنا من الإيمان هو الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرظا 
خمارجا عن حقيقة الإيمان. 

وإنما جعل هؤلاء الإقرار بالشهادتين وبالتزام الطاعة ركنا أو شرطاء لإخراج تصديق أبى طالب 

وهرقل والذين قال الله فيهم: (وَجَحَدُوًا بها وَاسيْفَسهَا أنقَسَهُمٌ ظلمًا ارا من مسمى الإبمان 
الشرعى. وقال المرجئة: هو اعتقاد فقطء والإقرار باللسان ليس بركن فيه ولا شرطء فجعلوا العمل 
ارجا من حقيقة الإيمان كالحنفية» وأنكروا جزئيته إلا أن الحنفية اهتموا به وحرضوا عليه وجعلوه 
سببا ساريا فى نماء الإيمان. وأما المرحئة فهدروه وقالوا: لا حاجة إلى العمل ومدار التجاة هو 
التصديق فقطء فلا يضر المعصية عندهم مع التصديق. 

وقال الكرامية: هو نطق فقط. فالإقرار باللسان يكفى للنجاة عندهم سواء وجد التصديق أم لا. 
وقال السلف من الأئمة الثلاثئة مالك والشافعى وأحمد وغيرهم من أصحاب الحديث: هو اعتقاد 
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المقدمة, باب:4 





بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركانء فالإيمان عندهم مركب ذو أجزاء » والأعمال داخلة فى 
حقيقة الإيمان» ومن ههنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان بحسب الكمية فهو كالكلى المشكك 
عندهم» واحتجوا لذلك بالآيات والأحاديث» وقد بسطها البخارى فى جامعه والحافظ ابن تيمية فى 
كتاب الإيمان. قيل: وهو مذهب المعتزلة والختوارجء إلا أن السلف.لم يجعلوا أجزاء الإيمان متساوية 
الأقدام» فالأعمال عندهم كواحبات الصلاة» لا كأركانها فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال بل يبقى 
مع انتفاء هاء ويكون تارك الأعمال وكذا صاخب الكبيرة مؤمنا فاسقاء لا كافرا بخلاف حزئيه 
التصديق والإقرارء فإن فاقد التصديق وحده منافق والمخل بالإقرار وخده كافزء وأما المخل بالعمل 
وحده ففاسق ينجو من الخحلود فى النارويد حل الجنة, 

وقال الخوارج والمعتزلة تارك الأعمال ختارج من الايمان لكون أجزاء لمان المرمكب متساوية 
الأقدام فى أن انتفاء بعضها عن بغض كان يستلزم انتفاء الكل. فالأعمال عندهم ركن من أركان 
الأيمان كأ ركان الصلاة. 1 | 

ثم اعتلف هؤلاء فقالت الحوارج: صاحب الكبيرة وكذا تارك. الأعمال كافر مخلد فى النار» 
والمعتزلة أثبتوا الواسطة فقالوا: لا يقال له مؤمن ولا كافر بل يقال له فاسق مخخحلد فى النار. وقد ظهر 
من هذا أن الاختلاف» بين الحنفية وأصخاب الحديث معنوى حقيقىء لا لفظى: كما توهم بعض 
الحنفية. والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلائة والمحدثون لظاهر النصوص القرآنية والحديثية» ومحل 
النحواب عن دلائل الحنفية هو المطولات. 

والثالث فى أن الإيمان هل يزيد وينقص؟ قيل: هو من فروع اختلاقهم فى -حقيقة الإيمان . والرابع 
فى أن الإسلام مغاير للإيمان شرعا أو هما متحدان؟ فقال بعضهم: بالترادف والتساوىء وإنهما عبارة 
عن معنى واحدء وإليه ذهب البخارى. وقيل: بالتغاير والاعتلاف والتباين» وقيل: إن بينهما عموما 
وخنصوصا مظلقاء وقال بعضهم: إن بينهما عموما وخصوصا من وحههء وقيل: إنهما مختلفان باعتبار 
المفهوم» متحدان فى ماصدق. والتفصيل فى “إحياء العلوم" للغزالبى.وشرحه للزبيدى الحنفى. 
والخامس فى قران المشيئة بالإيمان.. ومحل بسط الدلائل والجواب عن أدلة الأقوال الزائغة هو 
المطولات مثل شرح مسلم للنووى والفتح للحافظ وكتاب الإيمان لابن تيمية والعمدة للعينى وحجة 
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المقدمة؛ باب :8 حديث: /ا8 


ارو ع شط اا 111 ررب لل سس131مم 
0 حدثنا على بن محمد الطنافسىء ثنا و كبع» » ثنا سفيان» عن سهيل ابن أبى صالح» عن عبد 
الله بن دينار» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله :88 : "الإيمان بضع وستون 





اله للشيخ ولى الله الدهلوى. 

9 ((على بن محمد)) بن إسحاقء الطنافسى بفتح المهملة» وتخفيف النوثه وبعد الألف فاء ء ثم 
مهملة؛ ذكره ابن حبان فى الثقات وقال أبوداود: كان ثقةء هو أحب إلى من أبى بكر بن أبى شيبة فى 

العقل والصلاح» وأبوبكر أكثر حديثا وأفهم وقال الحافظ: ثقة» عابدء» من العاشرة. 

((سهيل بن أبى صالح)) اسمه ذكوانء السمانء» أبو يزيدء المدنى» صدوقء» قال ابن معين: ليس 
حديئه بحجة» وقال أبوحاتم: يكتب حديثه: ولا يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان 
يخطءع. وقال ابن عدى: هو عندى ثُبّت» لا بأس به مقبول الأعبار وقال سفيان بن عيينة: كتا نعد 
سهيلا ثبنا فى الحديث وقال أحمد: ما أصلح حديثهء وقال النسائى: ليس به بأس وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث» وقيل فى حديثه بالعراق: إنه نسى الكثير منه» وساء حفظه فى آخر عمره. وقال 
الحافظ: تغير حفظه بآخخرهء روى له البخخارى مقرونا وتعليقاء من السادسة» مات فى نحلافة المنصور. 

((عبد الله بن دينار)» العدوى مولاهم؛ هو أبو عبد الرحمن المدنى» مولى ابن عمر. قال ابن 
حتبل: ثقة» مستقيم الحديث ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والنسائى والعجلى وابن سعد وقال: 
كثير الحديثء وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((بضع وستون)) البضع واليضعة» بكسر الباء وحكى فتحهاء القطعة من الشىء » وهو فى العدد ما 
بين الثلاث إلى التسع لأنه قطعة من العدد وكونه عددا مبهما مقيدا بما بين الثلاث إلى التسع هو 
الأشهر» وفيه أقوال أنحرى ذكرها العينى فى العمدة )١757/1(‏ 

. واعتلفت الروايات الصحيحة فى ذكر العدد من غير شكء ففى مسلم وأبى داود والترمذى 
والنسائى بضع وسبعونء وفى رواية البخارى بضع وستونء فرجح الحليمى وعياض والنووى الرواية 
الأولى لأنها زيادة من ثقة فتقبل وتقدم» وليس فى رواية الأقل ما يمنعها ويختالفها. | 

قال الحافظ: فى الفتح (57/1): لا يستقيم ذلك إذ الذى زادها لم يستمر على الجزم لا سيما مع 
اتحاد المخرج» وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. 
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المقدمة: باب:ة حديث: 8 
باباء أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأرفعها قول (لا إله إلا الله). والحياء ...........: 


وقيل هو كناية عن الكثرة» وليس المراد التحديد؛ فإن كثيرا من أسماء العدد تجء كذلكء ويحمل 
الاحتلاف على تعدد القضية ولو من حهة راو واحدء كذا فى المرعاة (59/1). 

((بابا» وفى روايات الشيخين "شعبة" مكان "بابا"” فالمراد بالباب هنا الشعبة .((أدناها) أى 
أقربها منزلة وأدونها مقدارا ومرتبة بمعنى أقربها تناولاء وأسهلها تواصلاء من الدنو» بمعنى القرب» 
فهو ضدء فلان بعيد المدزلة أو رفيعهاء أو من الدناء ة أى أقلها فائدة لأنها دفع أدنى ضررء كذا فى 
التحفة (//اه ) 

((إماطة الأذى) إماطة الشىء عن الشىء إزالته عنه وإذهابه (س) والأذى فى هذا الحديث ما يتأذى 
به المارة من شوك أو حجر أو نحاسة ونحوهاء وفى الحديث إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة. 

((وأرفعها»») وفى رواية ملم "أفضلها" مكان "أرفعها" هو حزاء شرط محذوف كانه قيل: إذا 
كان الإيمان ذا شعب» يلزم التعدد» وحصول الفاضل والمفضول بخلافه إذا كان أمرا واحدا. ((قول لا 
إله إلا الله) قال القاضى: قد نبه #8 .على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد» ولا يصح شىء 
من الشعب إلا بعد صحته» وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم. وبقى بين 
هذين الطريقين أعدادء لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه. وقد فعل ذلك 
بعضٍ من تقدمء وفى الحكم بأن ذلك مراد النبى 888 صعوية» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح 
جهل ذلك فى الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة» والإيمان بأنها هذا العدد واحب 
بالحملة» كذا فى تحفة الأحوذى (1891/5). 

وقال السندى: والمراد ب "لا إله إلا الله محمد رسول الله" مجمواع الشهادتين عن صدق قلب» 
أو الشهادة بالتوحيد فقطء لكن عن صدق على أن الشهادة بالرسالة باب:آخخر. 

((والحياء )) هو بالمدء وهو فى اللغة تغير وانكسار يعترى الإنسان من خحوف ما يعاب به. وقد 
يطلق على محرد ترك الشىء بسببء والترك إنما هو من لوازمه. وفى فى الشرع لق يبعث على اجحتناب 
القبيح ويمنع من التقصير فى حق ذى الحق؛ ولهذا جاء فى الحديث الآنحر "الحياء خير كله". فإن قيل: 
الحياء من الغزائر» فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون تخلقاء ولكن استعماله على 
وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثا على فعل الطاعة 
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المقدمة: باب:4ة حديث:/01 ااا 


شعبة من الإيمان”. 
وحاجزا عن فعل المعصية» ولا يقال: رُبِّ حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل الخخير لأن ذلك ليس 
شرعياء كذافى الفتح ١(‏ /؟كهة). 

وقال السندى: والمراد هنا إستعمال هذا الخلق على قاعدة الشرع» وقيل: الحياء نوعان: نفسانى 
وإيمانى . فالنفسانى الجيلى الذى خلقه الله فى النفوس كالحياء من كشف العورة ومباشرة المرأة بين 
الناس» حتى تفوس الكفرة. والإيمانى» ما يمنع الشخحص من فعل القبيح بسبب الإيمان كالزنا وشرب 
الحمر وغير ذلك من القباءٌ » وهذا هو المراد فى الحديث. 
فائدة: فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟» أجيب بأنه كالداعى إلى باقى الشعبء إذ الحى يخماف فضيحة 
الدنيا والآععرةء فيأتمر وينزحرء وقال الطيبى: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله فى الشعب» » كأنه 
يقول: هذه شعبة واحدة من شعبه» فهل تحصى شعبه كلهاء هيهات. إن البحر لا يغرف» كذا فى 
المرعاة .)4//١(‏ 

((شعبة)) غصن الشجرة» وفرع كل أصلء والتدكير فيها للتعظيم أى شعبة عظيمة (س) 

((من الإيمان)) أى من أسباب أصل الإيمان وشعبه. قال الخطابى فى المعالم (075/19): فى هذا 
الحديث بيان أن الإيمان الشرعى أسم بمعنى ذى شعب وأجزاء. لها أعلى وأدنى وأقؤال وأفعال 
وزيادة ونقصانء فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضى جميع شعبها وتستوفى 
حملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء » والاسم يتعلق يبعضهاء والحقيقة تقتضى جميع 
أجزائها وتستوفيها ويدل على صحة ذلك قوله "الحياء شعبة من الإيمان". فإن الحياء أحد الشعب» 
وفيه إثبات التفاضل فى الإيمان وتباين المؤمنين فى درجاتهم. 
فائدة: وقد صنف فى تعيين هذه الشعب جماعة منهم الإمام أبو عبد الله الحليمى صنف فيها كتابا 
سماه "فوائد المنها ج" - والحافظ أبو بكر البيهقى وسماه "شعب الإيمان" والشيخ عبد الجليل أيضا 
سماه "شعب الإيمان" وإسحاق بن القرطبى سماه "كتاب النصائح" والإمام أبو حاتم وسماه "وصف 
الإيمان وشغبه" قاله العينى فى عمدة القارى .)١1/8/1(‏ 

قال القاضى عياض: : تكلف جماعة حَصّرٌ هذه الشعب بطريق الاجتهادء وفى الحكم بكون ذلك 

هو المراد صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الإيمان. . ولم يتفق من عد الشعب 
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المقدمةء باب:8 حديث: /اة 


على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه» وقد 
لخصت مما أوردوه ما أذكره: وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلبء وأعمال اللسان» وأعمال 
البدنء فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على (4 ؟) نحصلة: الإيمان باللهء ويدحل فيه 
الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شىء » واعتقاد حدوث ما دوت والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والقدر سيره وشرهء والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة فى القبر» والبعثء 
والنشورء والحسابء والميزان» والصراط» والجنة» والنار» ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة 
النبى 8ة» واعتقاد تعظيمه» ويدخحل فيه الصلاة عليه واتباع سنته» والإخملاص» ويد حل فيه ترك الرياء 
» والنفاق» والتوبة».والحوفء والرجاء » والشكرء والوفاء » والصبرء والرضا بالقضاء + والتوكل» 
والرحمة» والتواضع» ويدخحل فيه توقير الكبيره ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجبء وترك الحسدء 
وترك الحقدء وترك الغضب.. وأعمال اللسان وتشتمل على (7) خصال: التلفظ بالتوحيدء وتلاوة 
القرآن وتعلم العلم» وتعليمه» والدعاء » والذكرء ويدحل الاستغفار واحتناب اللغو. 
وأعمال البدن: تشتمل على (78) خصلة» منها ما يختص بالأعيان: وهى )١5(‏ خصلة: التطهير 
حسا وحكماء ويدححل فيه اجتئاب النجاساتء وستر العورة» والصلاة فرضا ونفلاء والزكاة كذلك» 
وفك الرقابء والجود ويدخحل فيه إطعام الطعام» وإكرام الضيفء والصيام فرضا ونفلاء والحج والعمرة 
كذلكء والطوافء والاعتكاف» والتماس ليلة القدر والفرار بالدين» ويدخحل فيه الهجرة من دار الشرك» 
والوفاء بالنذرء والتحرى فى الإيمان» وأداء الكفارات. 
ومنها ما يتعلق بالاتباع: وهى (7) خحصال: التعفف بالتكاح والقيام بحقوق العيال» وبر الوالدين» 
وفيه اجتناب العقؤق» وتربية الأولاد وصلة الرحم؛ وطاعة السادة» أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق 
بالعامة» وهر )١0(‏ حصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمر» والإصلاج 
بين الناس» ويدخحل فيه قتال الحوارج والبغاة» والمعاونة على البرء ويدمل فيه الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وإقامة الحدود والجهادء ومنه المرابطة» وأداء الأمانة» ومه أداء الخمس والفرض معوفائه» 
.وكرام الجاره وحسن المعاملة وفيه جمع المال من حله؛ وإنفاق المال فى حقهء ومنه ترك التبذير 
والإسرافء ورد السلام» وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتداب اللهو »وإماطة الأذى 
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المقدمة, باب :4 حديثك شيك 





حلا أبو بكر بن أبى شيبةء ا أبو خالد الأحمر, عن ابن عجلان .اح وحدثنا عمرو بن رافع؛ 
ثنا جريرء عن سهيلء جميعا عن عبد الله بن دينار» عن أبى صالح>» عن أبى هريرة» عن 
النبى 888+ نحوه. . 

4 حدثنا سهل بن أبى سهلء ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: ثنا سفيان» 000006 


عن الظريق. فهذه (55) حضلة» ويمكن عدها (9) خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما 
ذكر ‏ والله أعلم - كذا قال الحافظ: فى الفتتح (01/1) 

((عمرو بن رافع» بن الفرات» القزوينى» البجلى» أبو حجر ؛ يضم المهملة وسكون الجيمء قال 
أبوحاتم: قل من كتبنا عنه: أصدق لهجةء وأصح حديثا منه» وقال الحافظ: ثقة» نَت» من العاشرة. . 

((جرير) ابن عبد الحميد بن قرظء بضمء فسكونء فطاء مهملة» ابن هلال الضبى» أبو عبد اللهء 
الرازى. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: ثقة» يرحل إليه» وقال أبو القاسم اللالكائى مجمع على 
توثيقهء وقال ابن عمار؛ حجة» وقال ابن المدينى: كان صاحب ليل» وقال فى التقريب: ثقةء صحيح 
الكتاب» قيل: كان آخر عمره يهم من حفظه. 

والحديث أخرجه البخخارى فى الإيمان وفى الأدب المفرد (5946) وفى تاريخخحه الكبير )8١/©(‏ 
ومسلم والترمذى والنسائى فى الإيمان وأبوداود فى السنة والبغوى فى شرح السنة (١/3؟)‏ وابن حبان 
)84/١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان )917/1١(‏ وفى الاعتقاد (/917) وابن أبى شيبة )540/١1١(‏ وعبد 
الرزاق (7/11؟7١)‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان )١7/1(‏ وأحمد (70/3/5) والطيالسى )©١5(‏ وابن 
عبد البر فى التمهيد )١70/4(‏ والخطيب فى تاريخه )١١5/4(‏ وأبونعيم فى حلية الأولياء (47//5 )١‏ 
والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار(1/١١١)‏ والآحرى فى الشريعة )١١١(‏ والبشارعواد فى المسند 
الجامع (5 2474/١‏ إسناده صحيح من عدة طرق عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
08 - ((سهل بن أبى سهل) هو ابن زنجلة» بفتح الزاى والجيمء بينهما نون ساكتة» ابن أبى الصغدى» 
بمعجمة بعد المهملة» الرازى» أبو عمروء الخياطء الأميرء الحافظ قال أبو حاتم: صدوق ووثقه ابن 
حبان ومسلمة» وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

' ((فحمد بن عبد الله بن يزيد) المقرئ» أبو يحبى» المكى. وثقه ابن أبى حاتم والنسائ والحليلى 
وابن حبان ومسلمة بن قانتم وقال الحافظ: ثقةء من العاشرة: : ١‏ 
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المقدمة» باب :9 حديث:4ة 


عن الزهرىء عن سالم عن أبيهء قال: سمع النبى 28 رجلا يعظ أخخاه فى الحياء » فقال: "إن 
الحياء شعبة من الإيمان". 

((عن أبيه)) هو عبد الله بن عمر بن الطاب ((سمع النبى 1883 رجلا)) زاد مسلم.من طريق معمر 
"مر برحل من الأنصار"؛ و "مر" بمعنى احتازء يعدى ب "على" وب"الباء ". قال الحافظ فى الفتح 
(274/1 لم أعرف اسم هذين الرحلين الواعظ وأحيه. 

((يعظ أخاه فى الحياء )) قال الباحى: أى يلومه على كثرته وأنه أضر به ومنعه من بلو غ حاحته» 
وهذا أحسن موافق لما فى طريق آحر كذا فى الزرقانى (8//4 7). 

قال الحافظ فئ:الفتح 4/١(‏ 07: قوله يعظء أى ينصح أو يخحوف أو يذ كر كذ شرحوه. والأولى 
أن يشرح بما غند:البخارى فى الأدب المفرد من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن ابن.شهاب ولفظه 
يعاتب أغحاه فى الحياء يقول: إنك لتستحى حتى كأنه يقول: قد أضر بلك الحياء . 

ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخير» لكن المخترج 
متحدء فالظاهر أنه من تصرف الرواة بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر؛ و "فى" 
سببيةء فكأن الرحل كان كثير الحياء » فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه على ذلك» 
فقال له النبى 2ة: "دعه" أى اتركه على هذا الخحلق السنئء ثم زاده فى ذلك ترغيبا لحكمه» فقال ((إن 
الحياء شعبة من الإيمان) أى أثر من آثار الإيمان» وهذه الجملة تعليل للأمر السابق» فإذا كان الحياء 
من الإيمان فلا يجوز النصح بتركه. فقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصى 
كما يمنع الإيمان» فسمى إيمانا كما يسمى الشىء باسم ما قام مقامه. 

وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز» ولكن الذى فى الحديث هو اعتبار الحياء شعبة من 
الإيمان وتحصلة من حصاله لا أنه سماه إيمانا. 

قال ابن عبد البر فى "التمهيد" (و/ 0 : ومعنى هذا الحديث» والله أعلم أن الحياء يمنع من 
كثير من الفحش. والفواحش» ويشتمل على كثير من أعمال البر وبهذا صار حزأ وشعبة من الإيمان» 
لأنه وإن كان غريزة مركبة فى المرء» فإن المستحيى يندفع بالحياء عن كثير من المعاصىء كما يندفع 
بالإيمان عنها: إذا عصمه الله فكأنه شعبة منهء لأنة يعمل عملهء فلما صار الحياء والإيمان يعملان 
عملا واحدا جعلا كالشىء الواحد» وإن كان الإيمان اكتسابا والحياء غريزة والإيمان شعب كثيرة. 


- 06؟ - 


المقدمةء باب:4 حديث:684 


08 حدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء عن الأعمش. ح وحدثنا على بن ميمون الرقى» 
ثنا سعيد بن مسلمة» عن الأعمشء عن إبراهيمء 0 





وفى الحديث حث على الإيمان» وأجَلّه الاستحياء من الله. وقال بعض السلف: نحفٌ الله على 
قدر قدرته عليك» واستحى منه على قد ر.قربه منك» وقال بعضهم: رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة 
فصارت ديناء وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب فى نعمه فيستحبى العاقل أن يستعين بها على 
معصيتهء كذا فى الزرقانى (5 /8؟). | 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى الأدب وفى الأدب المفرد (؟501) ومسلم 
والترمذى والنسائى فى الإيمان» وأبوداود فى الأدبء ومالك فى باب ما جاء فى الحياء وابن حبان 
(؟/375) والبغوى فى شرح السنة )١7١/١17(‏ وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (77) وابن مندة 
فى كتاب الإيمان (715/1) وابن أبى شيبة (/577) وعبد الرزاق (57/11 )١‏ وأحمد فى مسنده 
(4/5) وأيضا فى السنة )7551/1١(‏ وأبو يعلى )7١7/5(‏ والحميدى (581/17) وأبو نعيم فى الحلية 
(37/5) وفى تاريخ أصفهان )710/١(‏ والقضاعى فى مسنده )١74/١(‏ والطبرانى فى الصغير 
(5177/1؟) وابن عبدالبر فى التمهيد (77/5؟) والآجرى فى الشريعة )١١5(‏ وابن عساكر فى تهذيب 
تاريخ دمشق (5/4 4 )١‏ والخرائطى (5) من عدة طرق عن سالم عن أبيه؛ إسناده صحيح. 
8- ((على بن ميمون الرقى) العطار ونه أبو حاتم وابن حبان وقال النسائى: لابأس به وقال الحافظ: 
ثقة» من العاشرة. ْ 

((سعيد بن مسلمة)) بن هشام بن عبد الملك بن مروانء الأموى» نزيل الجزيرة» قال ابن معين: 
ليس بشئء وقال البخارى: منكر الحديثء فيه نظرء وقال النسائى: ضعيف. وقال ابن عدى: أرجو أنه 
ممن لا يترك حديثه. وقال الدارقطنى: ضعيف» يعتبر به وقال ابن حبان فى الثقات: يخطئع وقال 
الساجى: صدوقء منكر الحديث وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. ٠‏ 

((إبراهيم)) هوبن يزيد بن قيس بن الأسودء النخبعى» أبو عمرانء الكوفىء الفقيه. قال ابن معين: 
' مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى» وقال الشعبى: ما ترك إبراهيم بعده أعلم منهء وقال 
العجلى: كان مفتى أهل الكوفة» صالحاء فقيهاء متوقياء قليل التكلف وذكره ابن حبان فى نات 
التابعين وقال الحافظ: ثقة» إلا أنه يرسل كثيراء من الخامسة. 
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المقدمة: باب:4 حديث:694 


عن علقمة, عن عبدالله قال: قال رسول الله6ة: "لا يدخل الجنة من كان فى قلبه منقال ذرة 





((علقمة) بن قيس بن عبد اللهء النختعى» الكوفى. قال ابن معين: ثقة» وقال أحمد: ثقة من أهل 
الخير» ولد فى حياة النبى 12884 وقال الحافظ: ثقة» ثبتء فقيه» عابد من الثانية. 

((مثقال) قال فى المجمع: المثقال فى الأصل مقدار من الوزن لأى شىء كانء من قليل أو كثير» 
والناس يطلقونه فى العرف على "الدينار" خاصة؛ وليس كذلك. 

((ذرة) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء » واحدة الذرء وهو النمل الأحمر الصغير» وسئل تُعلب 
عنهاء فقال: إن ماثةنملة وزن حبة» وقيل: الذرة لا وزن لهاء ويراد بها ما يرى فى شعاع الشمس الداحعل 
فى كوة النافذة» ذكره السيوطى. (س) 

((من خخردل)) قيل: إنه الحبة السوداء وهو تمثيل للقلة كما جاء مثقال ذرة. 

قال النووى فى شرح مسلم (41/7): قد اختلف فى تأويل قولهة8© ”لا يدحل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال حبة من تحردل من كبر“ فذكر الخخطابى فيه وججهين: أحدهماء أن المراد التكبر عن 
الإيمان» فصاحبه لا يدخحل الجنة أصلا إذا مات عليه. والثانى: أنه لايكون فى قلبه كبر حال دحوله 
الجنة» كما قال الله عز وجل: وَرَعنَا مَا في صَدُوْرِهِمْ مِنْ غ4 وهذان التأويلان فيهما بُعدء فإن 
هذا الحديث ورد فى سياق النهى عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق 
فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين المخخرحين له عن المطلوبء يل الظاهر ما احتاره القاضى 
عياض وغيره من المحققين أنه لا يدحل الجنة دون محازاة إن جازاه. 

وقيل: هذا جزاء ه لو جحازاهء وقد يتكرم عليه بأنه لا يجازيه» بل لابد أن يدحل كل الموحدين 
الجنة إما ولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل: لا يدخحلها 

مع المتقين أول وهلة. 

قال السندى: ظاهره يوافق ظاهر قوله تعالى: (تلك الذَّارَ ر الاخرّة نجعلا ْنَا يرِيْدُوْنَ علو 
في الأرْضٍ ولا قَسَاكا4» ولعل المراد لا يدل الجنة أؤٌلاء والمراد بالثانى» لا يحلد فى النار» وقيل: 
المراد بالكبر الترفع والتأيى عن قبول الحق والإيمان فيكون كفراء فلذلك قوبل بالإيمان» أو المراد: أن 
من يدخعل الجنة يخرج من قلبه الكبر حيندة . كقوله تعالى: و ََعْنا ما ف صَدوْرٍ هم مْنْ غلي». 
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من كبر. ولا يدخخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان' . 

قيل: يحتمل أنه مبالغة فى التثبت على الإيمان والتشديد على الكبر. 

((من كبر») بكسر الكاف وسكون الباء. والفرق بين الكبر والإعحابء أن إعجاب الرحل بنفسه 
هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان بمنة الله» فإن رفعها على الغير واحتقره فهو 
الكبر المذموم. وقال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التى يختص بها 
الإنسان من إعحابه بنفسه» وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره» وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن 
يمتنع من قبول الح والإذعان له بالتوحياد والطاعة. ٠‏ والتكبر: يأتى على وجهينء أحدهما أن تكون 
الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير» ومن نم وْصِفٌ الله سبحانه وتعالى بالمتكبر. والثانى أن 
يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس فيه» وهو وصف عامة الناس نحو قوله تعالى: (عَذَلِكَ يَطْبعْ الله 
على كلب كل مُتَكَبْرٍ جَبَار4» والمستكبر مثله. وقال الغزالى: الكبر على قسمين؛ فإذا ظهر على 
الجوارح يقال: تكبر» وإذا لم يظهر يقال: فى نفسه كبر فالأصل هو الخحلق فى النفس» وهو الاسترواج 
والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليهء فإن الكبر يستدعى متكبرا عليه ليرى نفسه فوقه فى 
صفات الكمال ومتكبرا به. وبه يفصل الكبرعن المُجبء فإن المُحب لا يستدعى غير المعحب به» بل 
لولم يخلق إلا وحده تصور أن يكون معجباء ولا يتصور أن يكون متكبراء كذا فى التحفة (4/7 4 .)١‏ 

((ولا يدخل النار .. الخ) المراد به دول الكفارء وهو دعحول الخحلود والتأبيد. قال الطيبى فى 
قوله 8#8: "مثقال حبة" إشعار بأن الإيمان قابل للزيادة والنقصان. 

قلت: الأمر كما قال الطيبى: فلا شك فى أن هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الإيمان» وأبوداود فى اللباسء والترمذى فى البر والصلة» وابن 
حبان (40/1) والحاكم (١/7؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )١78/175(‏ وابن أبى شيبة (89/9) وابن 
مَندة فى كتاب الإيمان (284/1) وابن حزيمة فى كتاب التوحيد (85) وأحمد )991/١1(‏ وأبو 
عوانة )١17/1(‏ وأبو يعلى (470/4) والطبرانى فى الكبير(٠‏ 01 والبزار (48/1 71) وأبو نعيم فى 
أخبار أصفهان )١84/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )48/١7(‏ من عدة طرق عن ابن مسعود 
مختصرا ومطولا وسيأتى هذا الحديث أيضا فى الزهد تحت رقم 7177 5). إسناده صحيح. 
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المقدمة؛ باب:ة حديك: 5 


1 - حدثنا محمد بن يحبىء ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء ' عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 1283 : "إذا خلص الله المؤمنين من الثار 
وأمنوا. فما مجادلة أحدكم لصاحبه فى الحق يكون له فى الدنياء أشد مجادلة من المؤمنين 
لربهم فى إخوانهم الذين أدخلوا النار.قالء يقولون: ربنا ! إخواننا كانوا يصلون معنا 
ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم 
فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم. .. 

ظ - ((عطاء بن يسار)» الهلالى» أبى محمدء المدنى» مولى ميمونة. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والنسائى: ثقة وقال الحافظ: ثقة؛ فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» من 
صغار الثالثة. 

((إذا خلص») من التخليص» ((من النار)) أى من وقوعهم فيها ((وأمنوا») بكسر الميم» من الأمنء 
((فى الحق يكون الحملة صفة الحق على أن تعريفه للحنس» مثل قوله: (إكَمَكلٍ الجمَارٍ يَحْمل 
أُسْقَاٌ 41 ؛ «(أشد) بالنصب على أنه خبر "ما" الحجازية (س) ((مجادلة) بالنصب على التمييز» وفيه 
مبالغة حيث حعل المجادلة ذات مجادلة فوصفت بكونها أشد مجادلة» ولايمكن حر "مجادلة" 
بإضافة "أشد" إليهاء لأن التنكير يأباهء ولأنه يلزم الجمع بين الإضافة "من" والقاعدة أن اسم التفضيل 
يستعمل بأحدهما واللام» لا بهماء ((من المؤمنين)) أى من مجادلة المؤمنين» ((فى إخوانهم) أى فى 
شأن إحوانهم, أو لأحل إخوانهم. (س) 

قال النووى: معناه ما متكم من أحد يناشد الله فى الدنيا فى استيفاء حقه واستقصائه وتحصيله 
من جهة خصمه والمتعدى عليه بأشد منكم مناشدة لله فى الشفاعة لإحوانهم يوع القيامة. وقال 
القارى فى المرقاة (١٠/؟53):‏ معناه ما من أحد منكم أكثر اجتهادا ومبالغة فى طلب الحق حين ظهر 
لكم الأمر الحق من المؤمنين فى طلب حلاص إخحوانهم العصاة فى النار يوم القيامة. 

((الذين أدخلوا) على بناء المفعو ل (ربنا)) بتقدير حرف النداء ء أى ياربنا ((إخواننا)» أى هم 
إحوانناء أو هم مبتداً »تبره جملة "كانوا" .. الخ. 

((يصلون)) صلاتنا ((يصومون)) موافقين لنا ((يحجون)) على طريقتنا (فأخرجوا من عرفتم» 
بهذه الأو صاف» ((بصورهمر) فإن الوحه لا يتغير بالنار» لأن النار لا تأكل أعضاء السحودء فانظر أنه 
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لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه. ومنهم من أخذته إلى كعبيه. 
فيخر جونهمء فيقولون: ربنا! أخرجنا من قد أمرتنا. ثم يقول: أخرجوا من كان فى قلبه وزن 
دينار من الإيمان. ثم من كان فى قلبه وزن نصف دينار. ثم من كان فى قلبه مثقال حبة من 
خردل". قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لي يَظلِمُ مقَالٌ ذَرَّةِء ون تك 
حَسَنَه يُصَاعِفُهَا وَيوْتِ من دنه أَجرًا عَظِيْمًا). 
كيف يكون هذا لمن لم يكن فى القلوب له محبة فى الدنياء فلعل من لا يتحابون لا يشفعون هذه 
الشفاعة» والله تعالى يُد حل المحبة فى قلوبهم فى تلك الحالة (س). 

((أخر جنا من قد أمرتنا)» من أرباب الصيام والصلاة والحج ((وزن دينار) أى مقداره؛ ((فمن لم 
يصدق هذ١))‏ وفى رواية الترمذى "فمن شك" وزاد مسلم "إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرؤوا إن 
شتتم .. الخ | 

((إن الله لا يظلم) قال الراغب: إن الظلم عند أهل اللغة» وضع الشىء فى غير موضعه المختص 
به» إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته أو مكانه. 

((متقال ذرة) فسر البخارى قوله تعالى: "مثقال ذرة" بقوله زنة ذرة». 

قال الحافظ فى الفتح (8/ 5٠‏ 7): هو تفسير أبى عبيد ما قال فى قوله تعالى: "مثقال ذرة" أى زئة 
ذرة» ويقال: هذا مثقال هذا أى وزنه؛ وهو مفعالء من الثقل» وقد تقدم معنى الذرة فى شرح الحديث 
السابق من هذا الباب. 

قال ابن كثير (7/037/7): يقول تعالى مخبرا أنه لا يظلم أحدا من حلقه يوم القيامة مثقال حبة من 
حردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنةء كما قال تعالى: :(وَتصَعْ الوا 
قط الآيةء وقالٍ تعالى مخبرا عن لقمان عليه السلام أنه قال: (بَابَىَ إن إنْ تك مال حب من 

َل كن في صَغْرَة أ ى الّموَاتٍ أو فى الْأرْضٍ أت با الله© الآية. وقال تعالى: ْمَل 

يُضَدُر الناسٌ اشتَانًا روا أَعْمَالَهمٌ * َمَنّ بَعُمَلُ متقَالَ ذَرَةٍ خيرًا ردم رَمَنْ يعْمل متقَال ذَرَةٍ شًّ 

7 . والحديث يدل على أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلا. 

والحديث أخرحه المصنف مخختصرا من حديث الشفاعة» وأحرجه ايضا النسائى فى كتاب 
الإيمان وشرائعه» والترمذى فى. صفة جهنم وأحمد فى المسند (*/54 8) وفى السنة (55717//1) 


ا 


المقدمةء باب:4 حديث:51: 517 

1 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيعء ثنا حماد بن نجيح» وكان ثقة» عن أبى عمران الجونى» 
عن جندب بن عبد اللهء قال: كنا مع النبى 8583 ونحن فتيان حراورة. فتعلمنا الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن. فازددنا به إيمانا. 
7 حدثنا على بن محمدء ثنا محمد بن فضيل» ثنا على بن نزار» 00 


والبشار عواد فى المسند الجامع (5/غ 5 ©)» إسناده صحيح. 





((حماد بن نجيح)) السدوسى» أبو عبد الله» الإسكاف» البصرى. وثقه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم وابن حبان وقال الحافظ: صدوق» من السادسة. 

((أبى عمران)) اسمه عبد الملك بن حبيب» الأزدىء أو الكندى» مشهور بكنيته. وثقه ابن معين 
وابن حبان وابن سعد وقال أبو حاتم: صالحء وقال النسائى: ليس به بأسء» وقال الحافظ: ثقةء من كبار 
الرابعة. ((جندب)) بضم الحيم وسكون النون وضم الدال وفتمحهاء ((ابن عبد اللم» بن سفياتنء البجلى» 
ثم العلقى؛ بفتحتين ثم قافء أبو عبد اللهء ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى حده؛ وله صحبة. 

((فتيان)) بكسر الفاء ‏ جمع فتى» ((حنزاورة)) جمع الحَزور بفتح الحاء المهملة» وسكون زاى 
معجمة» وفتح واوء ثم راء » ويقال له: الحرّور بتشديد الواو» هو الغلام إذا اشتد وقوى وحزمء كذا فى 
الصحاح. وفى النهاية :)7١/1١(‏ هو الذى قارب البلوغ. 

((فازددنا به)) أى بسبب القرآن» ((إيمانا)) وزاد الطبرانى: فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيحءرجاله ثقاتء رواه البيهقى فى سننه من طريق الحسين بن 
حارث عن و كيع به. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (517/37 )١‏ وعبدالله بن أحمد فى السئة (759//1) 
وابن عدى فى الكامل (؟/5737) وابن بطة فى الكبرى (برقم )١ ١17‏ والبشارعواد فى المسند الجامع 
)١1/5(‏ إسناده صحيح. 
7 - ((على بن نزار)) بكسر نونء وبزاى» وراء ء ابن حيان» بفتح حاء مهملةء وشدة تحتية» وبنون» 
الأسدىء الكوفى. قال ابن معين: ليس حديثه بشىء » وكذا قال ابن عدى وقال الأزدى: ضعيف حدا 
وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((عن أبيه) نزار بن حيانء الأسدىء مولى بنى هاشم. يأتى ذكره فى حديث رقم (17) مستوفى» 

-51؟- 


المقدمةء باب:9 حديث:؟51 

عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال:.قال رسول الله1888: "صنفان من هذه الأمة لين لهما 
فى الإسلام نصيب: 00 : 
ذكره ابن حبان فى الضعفاء » وقال: يأتى عن عكرمة بما ليس من حديثهء حتى يسبق إلى القلب أنه 
المعتمد لذلكء لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((عكرهة)) بن عبد اللهء مولى ابن عباس» أصله بربرى. وثقه أحمد وأبوحاتم والنسائى وقال ابن 
سعد: كان كثير العلمء ولا يحتج بحديثه وقال ابن عدى: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث» 
ولم تمتنع الأئمة من الرواية عنه. وتكلم فيه بعضهمء لكن قال العجلى: ثقة» برء مما يرميه الناس به» 
وقال ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع فى عكرمة وحماد بن سلمة فاتهُمه على الإسلام؛ وقال البخبارى: 
ليس أحد من أصحابنا إلا هو يحتج بعكرمة. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى: قد أجمع عامة 
أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» وقال إسحاق بن راهويه: عندنا إمام الدنيا وقال 
الحافظ: ثقة» ثبت» عالم بالتفسيره لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يشبت عنه بدعة؛ من الثالثة, 

((صنفان)) فى القاموس: الصئف بالكسر والفتح النوع والضربء و"الصنفان" مبتدأ» بره قوله: 
"ليس لهما" ((من هذه الأمة) أى أمة الإجابة» ولفظ رواية الترمذى "من أمتى" ((ليس لهما فى اإإسلام 
نصيب)) أى حظ كامل أو وافر. 

قال الطيبى فى الكاشف عن حقائق السئن :)508/١(‏ ريما يتمسك به من يكفر الفريقين» 
والصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهل القبلة المتأولين» لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفر» وقد 
بذلوا وسعهم فى إصابة الحق فلم يحصل لهم غير ما زعمواء فهم إذن بمنزلة الجاهل والمجتهد 
المخطئع. وهذا القول هو الذى يذهب إليه المحققون من علماء الأمة نظرا واحتياطاء فيجرى قوله: 
"ليس لهما فى الإسلام نصيب" مجرى الإشاعة فى بيان سوء حظهم وقلة نصيبهم من الإسلام» نحو 
قولك: "ليس للبخيل من ماله نصيب". 

وقال القارى فى المرقاة :/7/١‏ قال ابن حجر: فمن أطلق تكفير الفريقين أذ بظاهر هذا الخبر 
ْ فقد استرو ح» بل الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا 
أن يأنوا بكفر صريح؛ لا استلزامى» لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم» ومن لم لم يزل العلماء 
يعاملونهم معاملة المسلمين فى نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على موتاهم ودفنهم فى مقابرهم لأنهم 
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وإن كانوا مخخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الفسق والضلال» إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه 
اختيار الكفر» وإنما بذلوا وسعهم فى إصابة الحق فلم يحصل لهم لكن تقصيرهم بتحكيم عقولهم 
وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من غير تأويل سائخ؛ وبهذا فارقوا مجتهدى الفروع» 
فإن نحطأهم إنما هو لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه؛ فلم يقصرواء ومن 
ثم أثيبوا على اجتهادهم. 

قال السندى: فى صلاحية هذا الحديث للاستدلال به فى الفرو ع نظر» كما ستعرفء» فضلا عن 
الأصول» والمطلوب فيها القطع؛ فكيف يصح التمسك به فى التكفير. 

قلت: أحاديث الباب من بين الصحاح والحسان والضعاف غير الساقطات تدل بمجموعها على 





أن الإيمان بالقدر من غير بحث ومنازعة من ضروريات الدين وركن من أركان الإسلام؛ فالظاهر أن 
إنكار القدر وتكذيبه من البدع ١‏ : » والله أعلم. 

((المرجثة)) خبر مبتدأ محذوف أى "هما" وجعله بدلا من "صنفان" يؤدى إلى الفصل بأحنبى 
بين التابع والمتبوع» ويجوز الجر على أنه بدل من ضمير "لهما" عند من يجوز البدل من الرابط» 
والنصب بتقدير "أعنى" مشهور فى مثله بين الطلبة. والمرجئة: اسم فاعل من أرجأت الأمر بالهمزة 
وأرحيت بالياء » أى أحرت» وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإسلام معصية» كما 
أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» سموا بذلك لاعتقادهم: أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصى» أى 
أخخره عنهم وبَعدّه. ش 

والمرجئة: تهمز وقد لا تهمزء وكلاهما بمعنى التأخخير» وقيل: هم الجبرية القائلون بأن العبد 
كالجمادء سموا بذلك لأنهم يؤوخحرون أمر الله ونهيه عن الاعتداد بهماء ويرتكبون الكبائر. وقيل: هم 
الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل فيوحرون العمل عن القول والتصديق. 

وقال الشهرستانى فى "الملل والنحل" :)١59/1١(‏ الإرحاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير 
كما فى قوله تعالى: دنال أرْجةُ وَأنحاة. أى أمهله وأخره؛ والثانى: إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم 
المرجعة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما 
بالمعنى الثانى: فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 
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والقدرية". 


٠‏ وقيل: الإرجاء » تأير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما فى الدنياء 
من كونه من أهل الجنة» أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل: 
الإرحاء » تأخير على رضى الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة» فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان 

والمرحئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج؛ ومرجكة القدرية» ومرحمة الجبرية» والمرجثة الخالصة. 
ثم ذكر مقالات المرجئة الخالصة» من شاء الوقوف عليها رجع إلى "الملل والنحل”. والظاهر: أن 

المراد فى الحديث مرجئة الجبرية» كذا فى المرعاة .)١١5/1١(‏ 
(والقدرية) بفتحتين أو سكون الدال, اشتهر بهذه النسبة من يقول: بالقدر لأحل أنهم تكلموا 
فى القدرء وأقاموا الأدلة بزعمهم على نفيه؛ وتَوَعْلوا فى هذه المسئلة حتى اشتهروا بهذا الاسم» 
وبسبب َوَْلهم وكثرة اشتغالهم صاروا هم أحق بهذه النسبة من غيرهم, فلا يرد أن المثبت أحق بهذه 
النسبة من النافى» على أن الأحاديث صريحة فى أن المراد ههنا النافى» فاندفع توهم القدرية أن المراد 
فى هذا الحديث المثبت للقدرء لا النافى. (س) 

قال المناوى فى الفيض ٠.7//١(‏ *) القدرية بالتحريك» المنكرون للقدرء القائلون ب "أن أفعال 
العباد مخلوقة" بقدرهم ودواعيهم لا يتعلق بها بحصوصها قدرة لله. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء نزار بن حيان الأسدى قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء يأتى 


عن عكرمة بما ليس من حديئه حتى يسبق القلب أنه المعتمد» لذلك لايجوز الاحتحاج به بحال. ' 


وعبد الله بن محمد بن الليثى مجهول. قال الذهبى: لم ينفرد ابن ماحه بإخراج هذا الحديث» فقد رواه 
الترمذى فى جامعه من طريق ابن عباس فقطء وقال حسن غريبء وإنما أوردته لانضمام حابر بن عبد 
الله وابن عباس فى هذا الحديث معا. 

قال السندى: زعم الححافظ سراج الدين بعده وبين أنه موضوع؛ ورد عليه الحافظ صلاح الدين؛ 
ثم الحافظ ابن حجر بما يبعده عن الوضع» ويقربه إلى الحسن» وجعل نظرهما هو تعد الطرق» 
والحديث جاء عن أبى بكر الصديق» ومعاذ بن جبل» وعبد الله ين عمرء وحابر بطريق معاذ» و كثرة 
الطرق تفيد بأن له أصلاء وبالجملة فلا ينفع فى الاستدلال بالأصول. 
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9 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة» عن 
يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمرء قال: كنا جلوسا عند البى 1286. فجاء رجل لل 

قلت وأما ما نقله صاحب تحفة الأحوذى :)7١7/9(‏ عن مولانا زاده من أنه قال إسناد الطبرانى 
حسن فهو حطأء إذ أن إسناده وإسناد الترمذى من سلام فصاعدا واحدء ورواه الترمذى وابن ماجة 
والبخارى فى تاريخه )١75/4(‏ من طريق آخر عن عكرمة به» وحسنه الترمذى» ووافقه الحافظ» وقال 
العلائى: والحق أنه ضعيفء لا موضوع. 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (276/1) وابن ابى عاصم فى السنة )١517/1(‏ والطبرانى فى 
الكبير (557/11) واللالكائى فى شرح السنة )١ 47/١(‏ والآحرى فى الشريعة )١95(‏ والضياء فى 
المنتقى (؟/54١)‏ والخختطيب فى تاريخ بغداد (/774) والفتنى فى تذكرة الموضوعات )١5(‏ وابن 
الحوزى فى العلل المتناهية (57/1 )١‏ أبونعيم فى الحلية (0861//7). إسناده ضعيف 
بد ((كهمس) بفتح كاف وميم؛ بينهما هاء ساكنة» وبسين مهملة» هو التميمى» أبو الحسن» 
البصرى» وثقه ابن معين وأحمد وأبوداود وابن سعد وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال الساحى: صدوق» 
يهم ونقل أن ابن معين والأزدى ضعفاهء وذكره ابن حبان فى الثمات وقال الحافظ: ثقة» من التحامسة. 

((عيد الله بن بريدة)) بن الحصيبء الأسلمىء أبى سهلء» المروزى قاضيها. قال ابن حراش: 
صدوق ووثقه العجلى واين معين وأبوحاتم وضعفه أحمد وقال إبراهيم الحربى: لم يسمع من أبيه 
شيئاء وفيما روى عن أبيه أحاديث منكرة وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((يحبى بن يعَمَر)) بفتح التحتانية والميم» بينهما مهملة ساكنة؛ البصرىء نزيل مروء وقاضيهاء 
وثقه أبو زرعة وأبوحاتم والنسائى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من فصحاء أهل زمانه» 
وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد» وقال الحافظ: ثقة» فصيح؛ و كان يرسلء من الثالئة. 

((رجل)) قال القارى فى المرقاة (١/:ه):‏ أى ملك فى صورة رحلء والتنوين للتعظيم؛ ويحتمل 
التدكيرء لأن الراوى حين روايته وإن كان عارفا بأنه حبريل عليه السلام » لكنه حكى الحال الماضية 
كما يعلم من قوله: "لا يعرفه منا أحدا وفيه دليل على أن الملك له أن يقتدر بقدرة الله تعالى على 
التشكل بما شاء » قال الله تعالى: (فَمَئلَ لها ب بَشْرًا سَوِي والحكمة فى اختيار شكل البشر 
الاستئناسء لأن الجنسية علة الضمء فالمعنى رحل فى الصورة» إذ هو حبريل عليه السلام » كما عبر به 
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شديد بياض الثياب»شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ل 


فى رواية» وما وقع فى رواية النسائى من أن جبريل عليه السلام نزل فى صورة دحية الكلبى رضي الله 
عنه » معلول بأنه وهم من راويه لقول عمر رضى الله عنه الآتى: "ولا يعرفه منا أحد"” نعمء كان غالبا 
يتمثل بصورة دحية رضى الله عنه لكمال جماله. 

قال الشيخ المحقق أبو الحسن عبيد الله فى المرعاة (4/1 ؟): وكان مجىء هذا الرحل فى آخر 
عمر النبى مق كما يدل عليه رواية ابن مندة فى كتاب الإيمان بإسناده الذى هو على شرط مسلم» 
فجاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التى بلغها متفرقة فى مجلس واحد لتضبط وتحفظ. 
وقيل: مجيعه كان فى السنة العاشرة قبّيل حجة الوداع. 

((شديد بياض الغياب)) بإضافة "شديد" إلى ما بعده إضافة لفظية» مفيدة للتحخيف فقط» صفة 
"رجحل" واللام فى “الثياب" عوض عن المضاف إليه العائد إلى الرحل؛ أى شديد بياض ثيابه» ويس 
على هذا "شديد سواد الشعر". قال القارى فى المرقاة 0/١(‏ 5): فيه استحباب البياض والنظافة فى 
الثياب» وأن زمان طلب العلم أوان الشباب لقوته على تحمل أعبائه وقدرته على تحمل أدائه» وقدم 
البياض على السواد لأنه خير الألوان» ومحيط بالأبدان» ولكلا يفتئح بغتة بلون متوحش» وجمع 
"الغياب" دون "الشعر" إشعارا بأن جميعها كذلك. 

وفيه أيضا استحباب التجمل لحضور مجالس العلم؛ والقدوم على الكبراء » ولذلك كان الإمام 
مالك رحمة الله عليه إذا أرد أن يحدث» توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتطيب» وتمكن 
فى الجلوس على وقار وهيبة ثم حدثء فقيل له فى ذلك» فقال: أحب أن أعظم حديث رسول 
الله فاق ((شديد سواد الشعر)) والمراد به شعر اللحية» كما فى رواية ابن حبان شديد سواد اللحية» 
وبها يتبين محل الشعر المذكورء والشعرء بفتحتين أفصح من سكون الثاني» ويضم معه مراعاة للسجع. 

((لايرى عليه أثر السفر)) روى بضم الياء التحتية» مبنيا للمجهولء ورفع "الأثر", وهو رواية 
الأكثر والأشهرء وفى الرواية الثائية كما فى مسند أبى يعلى "لا نرى" بالنون المفتوحة» ونصب 
"الأثر", والحملة حال من "رجحل" أو صفة له؛ والمراد بالآثار ظهور التعب والتغير والغبار. والسغرء 
مأخوذ من السفر وهو الكشفء لأنه يكشف أحوال الرحال وأخلاقهم عند مباشرة الأعمال كذا فى 
المرقاة .)50/١(‏ 
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((ولا يعرفه)) عطف على ما قبله. ((منا)) أى من الحاضرين ((أحد)) من الصحابة رضى الله عنهم. 

قال الحافظ فى الفتح :)١1١7/1(‏ فإن قيل: كيف عرف عمر رضى الله عنه أنه لم يعرفه أحل 
منهم؟ أحيب بأنه يحتمل أن يكون استند فى ذلك إلى ظنه» أو إلى صريح قول الحاضرين. 

قلت: وهذا الثانى أولى» فقد حاء فى رواية عثمان بن غياث فإن فيها "فنظر القوم بعضهم إلى 
بعض". فقالوا: ما نعرف هذا. ظ 

((فجلس إلى النبى 882) أى دنا وجلسء» (فأسند ركبته إلى ركبته)) وفى رواية الترمذى: 
"فألزق ركبته بركبته" أى إلى ركبتى رسول الله 8) لأن الحلوس على الركبة أقرب إلى التواضع 
والأدب» وإيصال الركبة بالركبة أبلغ من الإصغاء » وأتم فى حصول حضور القلبء وأكمل فى 
الاستئناسء وألزم لمسارعة الجواب؛ ولأن الجلوس على هذه الهيئة يدل على شدة حاجة السائل. وإذا 
عرفن المسئول حاحته وحرصّه اعتنى وبادرإليه» كذا قال القارى فى المرقاة (01/1). 

(ووضع يديه على فيذّيه) بفتح فكسرء وفى القاموس: الَحَذ ككتيف» ما بين الساق والوركء 
مؤنثء كالفخذ» ويكسر. أى فخدَّىٌ نفسه جالسا على هيئة المتعلم» كذا ذكره النووى» واختاره 
التوربشتى بأنه أقرب إلى التوقير من سّماع ذوى الأدب أو فخدّى النبى 888 ذكره البغوى وغيرهء 
ويؤيده الموافقة لقوله: "فأسند ركبته إلى ركبته"» ورجحه ابن حجر بأن فى رواية ابن خحريمة: "ثم 
وضع يديه على ركبة النبى 8884 " قال: والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن بأنه 
من جحفاة الأعراب. 

قلت: وهذا الذى نقل من رواية ابن حزيمة هو رواية النسائى فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وأبى ذر رضى الله عنهء والواقعة متحدة. (س) 

قلت: كان مطمح نظر جبريل عليه السلام إذ ذاك إيقاع الناس فى الحيرة والالتباس من كل 
وجهء وإفاء شخصه عنهم بكل طريق. فلعله وضع يديه أولا على فخذَّىٌ نفسه كما يفهم من سياق 
هذه الرواية» ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على آداب التعليم والتعلم» وأصحاب المروء ة 
والأدب وأرباب السكينة والوقار. ثم وضع يديه ثانيا على ركبتى النبى الكريم 1883 بعد الدنو منه 8888 
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ثم قال: يا محمد! ما الإسلام؟ ممم لي 
تدريجا كما فى رواية أبى فروة قال: أدنو يا محمد؟ قال: "أدن" فمازال يقول "أدنو؟" مراراء ويقوله: 
"أدن" ليوهم أنه من حفاة الأعزاب وأهل البوادى» وليس من المتكلفين» ولعل إلى مجموع هذين 
الأمرين أشير فى رواية سليمان التيمى التى أحرجها ابن خزيمة: "فتخطى حتى برك بين يدّى النبى قا 
كما يجلس أحدنا فى الصلاة ثم وضع يده على ركبتى النبى 8ة", وهذا غاية التعمية ونهاية 
الإبهام فى أمره. ْ 

((يا محمد!)) كراهة النداء باسمه #6 فى حق الناسء لا فى حق الملائكة؛ فلا إشكال فى نداء 
جبريل عليه السلام بذلكء على أن التعمية كانت مطلوبة. (س) وأما ما ورد فى الصحاح من نداء 

بعض الصحابة رضى الله عنهم باسمه فذلك قبل التحريم. 

قال الحافظ فى الفتح :)١١7//1(‏ فإن قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ ؟ "أحيب أنه يحتمل 
أن يكون ذلك مبالفة فى التعمية لأمره» أو ليبين أن ذلك غير واحبء أو سلّم فلم يتقله الراوى» قلت 
هي الت هو لمعه ققدت يروي ىرو فيا بعد وله: كان ثيه لم يمه سه حت 
سلّم من طرف البساط» فقال: السلام عليك يا محمد! فرد عليه السلام» قال: أدنو يا محمد؟ قال: 
"ادن" فمازال يقول: "أدنو"؟ مراراء ويقول له: "ادن" ونحوه فى رواية عطاء عن ابن عمرء لكن قال: 
"السلام عليك يا رسول الله! وفى رواية مطر الوراق فقال: :يا رسول الله! أدنو منك؟" قال: "ادن" ولم 
يذكر السلامء فاختلفت الروايات (1) هل قال له "يا محمد" أو *يا رسول الله", (؟) هل سلّم» أو لاه 
فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه. وقال القرطبى: "بناء على أنه لم يسلم وقال: "يا 
محمد" إنه أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب" . قلت: ويجمع بين الروايتين ين بأنه بدأ أولا بندائه 
باسمه لهذا المعنى» , ثم حاطبه بقوله: "يا رسول الله", ووقع عند القرطبى أنه قال: السلام عليكم يا 
محمد! ؛ فاستتبط منه أنه يستحب للداحل أن يعمم بالسؤال» ثم يخصص من يريد تخنصيصه؛ والذدى 
وقفت عليه من الروايات أن فيه الإفراد» وهو قوله: : السلام عليك يا محمد ! 

((ما الإسلام؟) فيه أنه قَدَّم السوال عن الإسلام» ولتى بالإيمان وثلث بالإحسان» وفى رواية أبى 
عوانة: بدأ بالإسلام» وثنى بالإحسان» ونث" بالإيمان وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند 
البخارى: قدم السؤال بالإيمان» وثنى بالإسلام» وثلث بالاحسان. 


-14؟ - 


المقدمة, باب:4 حديث: 117" 

قال: "شهادة أن .لا إله إلا اللهء وأنى رسول اللهء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت". قال: صدقت. فعجبنا منه. يسأله ويصدقه. ............ 

قال الحافظ فى الفتح :)١١17/1(‏ ولا شك أن القصة واحدة» واحتلف الرواة فى تأديتهاء وليس 
فى السياق ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق: فإنه بدأ بالإسلام» وثنى بالإحسانء وثلث بالإيمان 
فالحق: أن الواقع أمر واحدء والتقديم والتأخير وقع من الرواةء عبروا عنه بأساليب مختلفة. 

والإسلام: معناه لغة الانقياد والإذعانء ومعناه شرعا: هو الذى ذكر فى الحديث. 

(شهادة أن لا إِلّه إلا اللم» "أن" مخحففة من المثقلة» أى "أنه" والضمير للشأنء و "لا" هى النافية 
للجنس على سبيل التنصيص على نفى كل فرد من أفراده» كذا فى التحفة (8617/5) 

قال السندى: حاصله أن الإسلام هذه الأركان الخمسة الظاهرة. 

((أنى رسول اللم) أى وشهادة أنى رسول الله ((الصلاة)) المعهدة شرعاء وفى رواية لمسلم: 
المكتوبة» تنبيها على أن الئوافل وإن كانت من الإسلام لكنها ليست من أركانه» كذا فى المرقاة 
.)7/١(‏ (الزكاة» أى المفروضة؛ وهى مأحوذة من "زكى" بمعنى طهر ونماء وهو اسم للقدر 
المخخرج من النصابء لأنه يطهر المخرجء أو المخرج عنه» ويزيد البركة» ((وصوم رمضان)) هو فى 
اللغة» الإمساك» وفى الشرع: إمساك مخصوص فى زمن مخصوص بشرطء ولفظ "رمضان" من شدة 
الرمضاء » وهو الحرء يقال: رمضت الفصالء إذا عطشتء ويجمع على رمضاناتء ورماضين» وأرمضة» 
قال: وقول من قال: إنه من أسماء الله خحطاء لا يعرج عليهء ولا يلتفت إليه. 

قلت: قد ورد فيه حديثء» ولكنه ضعيفء كذا قال ابن كثير فى تفسيره (790/17) 

وفى النهاية (؟/54؟): سمى "رمضان" لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها 
بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضهء وقيل: فيه غير ذلك. 

((حج البيت)) الحرامء ف "ال" فيه للعهدء أو اسم جنسء غلب على الكعبة علماء واللام فيه حزء 
كما فى النحم؛ والحج لغة القصدء وشرعا قصد بيت الله فى وقت معين بشرائط مخصوصة؛ وحكم 
الإسلام يظهر بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأعمال المذكورة» لأنها أظهر شعائره وأعظمهماء 
((قال)) الرحل؛ ((صدقت) بفتح الفوقية» دفعا لتوهم أن السائل ما عدَّه من الصوابء ((فعجبنا منه)) أى 
من السائل» ((يسأله ويصدقه) والتصديق: هو الخبر المطابق للواقع» وهذا فرع معرفة الواقع والعلم به 
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ثم قال: يامحمد! ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ل 
ليعرف مطابقة هذاله. | 

ووجه التعجب أن السؤال يقتضى الجهل غالبا بالمسئول عنهء والتصديق يقتضى علم السائل به» 
لأن "صدقت" إنما يقال إذا عرف السائل أن المسئول طابق ما عنده جملة وتفصيلاء وهذا حلاف 
عادة السائل» ومما يزيد التعجب أن ما أحابه 1888 لا يعرف إلا من جحهته» وليس هذا الرحل ممن عرف 
بلقائه 1#888: فضلا عن سماعه منه. 

وفى رواية "لما سمعنا قول الرحل: صدقتء أنكرناه. وفى رواية أخرى: انظرواء هو يسأله 
ويصدقه؛ كأنه أعلم منه. وفى أتخرى: ما رأينا رحلا مثل هذاء كأنه يعلم رسول الله 88 يقول: له 
صدقت صدقت. 

((أن تؤمن بالل هو التصديق بوجودهء وأنه متصف بصفات الكمالء منزه عن صفات النقص. 

قال السندى: وقوله أن تؤمن بالله أى تصدق به فالمراد المعنى اللغوى» والإيمان المسثول عنه 
الشرعى» فلا دورء وفى هذا إشارة إلى أن هذا الفرق بين الإيمان الشرعى واللغوى بخنصوص المتعلق 
فى الشرعى» وحاصل الجواب أن الإيمان هو الاعتقاد الباطنى. 

((وملائكته)) جمع ملأك» وأصله مألك بتقديم الهمزة» من الألوكة» وهى الرسالة» قدمت اللام 
على الهمزة وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلهاء فصار ملك» ولما جمعت ردت الهمزة» 
وقيل: قلبت ألما وقدمت اللام وجمع على فعائلء كشمثل وشمائل» ثم تركت همزة المفرد لكثرة 
الاستعمال وألقيت حركتها إلى اللامء والتاء لتأنيث الجمع» أو زيدت لتأكيد معناه. 

قال الحافظ فى الفتح :)١١177/١(‏ والإيمان بالملائكة هو التصديق بوحودهم» وأنهم كما 
1 وصفهم الله تعالى: "عباد مكرمون". وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع؛ لأنه 
سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسولء وليس فيه متمسسك لمن فضل الملك على الرسول. 

((ورسله)) جمع رسول» هو فى اللغة: من بعث برسالة»يقال: أرسلته بكذاء إذا طلب إليه تأديته 
وتبليغه» وفى لسان الشرع: إنسان» ذكرء حرء أوحى إليه بشرعء وأمر بتبليغه؛ فإن أوحى إليه ولم يؤمر 
بالتبليغ فهو نبى فكل رسول نبى» ولا عكسء فقد يكون نبياغير رسول. 

وعلينا أن تؤمن تفصيلا بمن سمى الله فى كتابه منهم» وهم (5؟) ذكرهم الشاعر فى قوله: 
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وكتبه واليوم الآخر والقدر 000 
فى تلك حجتنا منهم . ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم؛ 
إدريس» قوذ شعيب » صالح وكذا ذو الكفل» آدم: بالمختار وقد حتموا 


وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالاء على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم» 
دون أن تكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم فإن ذلك مما اختص الله بعلمه» قال تعالى: 
(رَوْسْلا قد فَصَصَاهُم علَيْكَ مِنْ قبل وَرُسْلا َم َقُصْصْهُمْ عليْكَ4؛ ويحب الإيمان بأنهم بلغوا 
جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل» » وبينوا بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله» وأنهم 
معصومون من الكذب والخيانة» والكتمان والبلادة» وأن أفضلهم أولو العزم» والمشهور أنهم 
محمد تقلقة» وإبراهيم عليه السلام » وموسى عليه السلام » وعيسى عليه السلام » ونوح عليه السلام » 
لأنهم ذكروا معا فى قوله تعالى: (وَِذ َحَذنافِنّ لين مِيافَهُمُ وَمنكَ وَمِنْ نوح وَإِيَرَاهِيمَ وَمُوْسى 
وَعِيْسَى ابْنِ مَريَمَ4» وقوله: لمرَعَ لم من انما وى يه وا َال عا يك وما وين 
به إِيرَاهيمَ وَمَوْسى وَعِيْسى انْ اقِيمُوا الذينَ ولا تترَقوًا فيه . 

(( وكتبه)) جمع كتاب» وهو من الكتب يمعنى الجمع والضمء والمراد بها الكتب المنزلة من 
السماء إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام» والمعلوم لنا منهاء صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة التى 
أنزلت على موسى عليه السلام. فى الألواح» والإنجيل الذى على عيسى عليه السلام » والزبور الذى 
أنزل على داود عليه السلام » والقرآن الكريم الذى هو آخرها نرُولاء وهو المصدّق لها والمهيمن 
عليهاء وما عداها يجب الإيمان به إحمالا. 

((واليوم الآخر)) أى يوم القيامة: لأنه آخحر أيام الدنياء والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من 
الحساب والميزان والجنة والنار» كذا فى المرعاة )40/١(‏ 

(والقدْر) فهو فى الأصل مصدرء تقول: قَتَرْتُ الشىء » بفتح الدال وتخفيفهاء اقِره بكسرها 
قَذراً وقدّرأ» إذا أحطت بمقداره. والمراد به فى لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء 
وأزمانها أزلاء : ثم أوحدها بقدرته ومشينته على وَفق ما علمه منهاء وأنه كتبها فى اللوح قبل إحدائها؛ 
كما فى الحديث "أولَ ما تخلق الله القلمء فقال له: اكتبء قال: وما أكتبٌ؟ قال: اكتب كل ما هو 
كائن". 
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خيره وشرة". قال: صدقت. فعجبنا منه. يسأله ويصدقه. ثم قال: يامحمد! ما الإحسان؟ قال: 
"أن تعبد الله كأنك تراه. . 





وقال تعالى: لما أصَابَ مِنْ مُصَةِ فى الأَرْضٍ ولا فى أنفيِكم إلا فى كتَابٍ ين قب أن 
براقا وسيجىء الكلام عليه فى كتاب القدرء إن شاء الله تعالى. 

((خيره وشره) -بالحر- بدل من القدر. واعلم أن هذه الأمور الستة المذكورة هى أركان الإيمان 
فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسئة» فمن 
ححد شيئا منهاء أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. 

((ما الإحسان؟) أى الإحسان فى العبادة» والإحسان الذى حت الله تعالى عباده على تحصيله 
فى كتابه بقوله: (رَاللهُيْحِبُ الْمَحْسبيْنَ4. (س) 

قال القرطبى: ال» فيه للعهد الذهنى» وهو الذى قال فيه تعالى: لهل جَرَآءُ الإحْسَان 0 
الإحْسَانُ4 و وَاحْسِوًا إن اله يْحِبُ الْمُحْسِينَ6, فلما تكرر الإحسان فى القرآن وترتب عليه هذا 
الثواب العظيم سأل عنه حبريل ليعلمهم بعظيم ثوابه وكمال رفعته. 

قال الحافظ فى الفتح :)١١/1(‏ قوله الإحسان وهو مصدرء تقول: أَحسَنّء يُحْسِنُ إِحْسَاناء 
ويتعذى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذاء إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا وصلت إليه النفع» 
والأول هو المراد ههناء لأن المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثانى بأن المخلص مثلا محسن 
بإخلاصه إلى نفسهء وإحسان العبادة الإخلاص فيها والحشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة 
المعبود. ((كأنك تراه) صفة مصدر محذوفء أى عبادة كأنك فيها تراه. أوء حالء: أى والحال 
كأنك تراه» وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال فلا يعبد قبل تلك الحال 
بل المقصود تحصيل تلك الحال فى العبادة» والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخحشوع والخحضوع 
وما فى معناهما فى العبادة على وجه راعاه» لو كان رائياء ولاشك أنه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك 
شيكا مما قدر عليه من الخشوع وغيره؛ ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا كونه تعالى» رقيباًء 
عالماً» مطلعاً على حاله؛ وهذا موجودء وإن لم يكن العبد يراه تعالى» ولذلك قال 886 فى تعليله ”فإنك 
إن لاتراه فإنه يراك“» أى وهو يكفى فى مراعاة الخشوع على ذلك الوجهء ف"إن" على هذا وصلية كما 
قالوا فى قوله تعالى: لقانت إنى عرد بالرَّحْمنٍ مِنك إِنْ كنت قي لا شرطية» وكأنه لهذا ألغيُ 
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المقدمةء باب:9 حديث: 7" 
فإنك إن لا تراه فإنه يراك". قال: فمتى الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل". . 
عن العملء وإن قلنا: الوصلية شرطية فى الأصل» فلا بد من العمل» فالجواب أنه قد يعطى المعتل حكم 
الصحيح أو هو ألف الإشباع؛ فليفهم. (س) 

((فإنك إن لا تراه)) أى تعامله معاملة من تراه. ((فإنه يراك) أى فعامل معاملة من يراك» أو 
فأحسن فى عملك فإنه يراك؛ فالفاء دليل الجواب وتعليل الحزاء الأول لأن ما بعدها لا يصلح 
للحواب» لأن رؤية الله للعبد حاصلة سواء رآه العبا. أم لاء بل الجواب محذوف استغناء عنه بالمذ كور 
لأنه لازمه. كذا فى المرعاة .)50/١(‏ 

وقال الحافظ فى الفتح :)01١0/1(‏ وأشار فى الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه 
مشاهدة الحق بقلبهء حتى كأنه يراه بعينه» وهو قوله: “كأنك تراه" أى وهو يراك» والثانية أن يستحضر 
أن الحق مطلع عليه يزى كل ما يعمل» وهو قوله: "فإنه يراك"» وهاتان الحالتان ثمرتهما معرفة الله 
وعحشيته» وقد عبّر فى رواية عُمارة بن القَعقاع بقوله: "أن تخحشى الله كأنك تراه' 'وكذافى حديث أنس. 

وقال النووى فى شرحه على مسلم :)١517/1(‏ هذا من جوامع الكلم التى أوتيها8ة لأن لو 
قدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهو يعاين ريه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخحضوع 
والخمشوع وحسن السّمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا 
أتى بهء فقال 2882 : "اعد د الله فى جميع أحوالك كعبادتك فى حال العيان"”» فإن التتميم المذكور فى 
حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالىء فلا يقدم العبد على تقصير فى هذا 
الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبدء فينبغى أن يعمل بمقتضاه. فمقصود 
الكلام الحث على الإخلاص فى العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى» فى إتمامه الخشوع 
والحضوع وغير ذلك. 

((قال: فمتى الساعة؟)) أى متى تقوم الساعة؟ واللام للعهدء والمراد يوم القيامة» سمّىَ بذلك مع 
طول زمنه اعتباراً بأوله» فإنها تقوم بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو لأنها على 
طولها عند الله كساعة من الساعات عندنا. ((ما المسئول)) "ما" نافية» وفى رواية: فنكس فلم يحبه» 
: ثم أعاد فلم يجبه ثلاما» ثم رفع رأسه فقال: "ما المسئول (عنها)) أى عن وقتها. ((بأعلم من السائل)») 
ااء مزيدة لتأكيد الف »والمقام يق يقتضى أن يقال: "لست بأعلم بها منك" لكنه عدل إشعارا بالتعميم, 


ف 
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تعريضا للسامعين: أن كل سائل ومسئول فهو كذلك. 

قال الحافظ فى الفتح :)١11/1(‏ هذا وإن كان مُشهراً بالتسارِى فى العلم؛ لكن المراد: التساوى 

فى العلم بأن الله تعالى استأث بعلمها لقوله بعد "تحمس لايعلمها إلا الله". 

وقال القرطبى: مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة؛ لأنهم قد 
أكثروا السؤال عنهاء كما ورد فى كثير من الآيات والأحاديث: فلما حصل الجواب بما ذكر هنا 
حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأحوبة ليتعلمها 
السامعون ويعملوا بها. 

ونبّه بهذه الأسعلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن» وفيه أنه ينبغى للمفتى إذا سَئل عما 
لا يعلم أن يقو ل: "لا أعلم' . قال عبد الله بن-مسعود رضى الله عنه :"يا أيه الناس من علم شيئا فليقل 
به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء افإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: "الله أعلم" قال الله تعالى لنبيه 
(فل ما أسألكم عليه من أجْر وما انا منَالممكلفيْنَ4 كذا فى المشكوة. 

وقال النووى فى شرحه على مسلم :)١5//١(‏ فيه أنه ينبغى للعالم والمفتى وغيرهما إذا سئل عما 
لايعلم أن يقول لا أعلم وأن ذلك لا ينقصةه بل يستدل به على ورعه وتقواه وفورعلمه وقد بسطت هذا 
بدلائله وشواهده وما يتعلق به» فى مقدمة شرح المهذب المشتملة على أنواع من الخير» لابْدٌ لطالب 
العلم من معرفة مثلها وإدَامةٍ النظر فيه. واللّه أعلم. 
فائدة: 

وقع هذا السؤال والجواب بين عيسى ابن مريم عليه السلام وجبريل عليه السلام » لكن عيسى 
عليه السلام كان سائلاء وجبريل عليه السلام كان مسئولاء أمرحه الحميدى فى إفراده عن الشعبى» 
قال: "سأل عيسى عليه السلام ابن مريم جبريل عليه السلام عن الساعة» فانتفض بأحنحته» وقال: "ما 
المسعول عنها بأعلم من السائل". 

قلت: لا ينبغى الجزم بوقوع هذا من عيسى عليه السلام » لأن كلام الشعبى لاتقوم به حجة» وإن 
كان نقله عن بنى إسرائيل فكذلكء وإنما يذكر مثل هذا بصيغة التمريض كما هو المقرر فى علم 
مصطلح الحديث. والله أعلم. 


فا 
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((فما أمّارتها؟)) -بفتح الهمزة- والأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفهاء هى العلامة. 

قال القرطبى: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتادء أو غيره» والمذكور هنا 
الأول؛ وأما الغير مئل طلوع الشمس من مغربهاء فتلك مقاربة لها أو مضايقة» والمراد هنا العلامات 
السابقة على ذلك» كذا فى الفتح .)١11/1(‏ 

((أن تلد الأمة)» أى القئة» و "ال" فيها للماهية, وكذا ما يأتى بعد دون الاستغراق لعدم اطراد 
ذلك فى كل أمة ((ربتها)) أى تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتهاء ولما 
كان العقوق فى النساء أكثر خحصصت البنت والأمة بالذكر. ووقع فى الرواية الأخرى "ربها" على 
التذكيرء والمراد بالرب والربة السيد والسيدة» أو المالك والمالكة؛ واختلفوا فى معنى ذلك على 
وحوه» والأوبحه عندنا ما قدمنا من أنه يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدامء فأطلق عليها ”ربها“ مجازا لذلك. 

قال الحافظ فى الفتح (177/1): أو المراد بالرب المربى فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه 
عندى لعمومهء ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الحال مستغربة» 
ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المرَّبَى مُريياً والسافل 
عالياء وهو مناسب لقوله فى العلامة الأخرى أن تصير الحفاة العرّاة ملوك الأرض 

((وأن ترى)) عطاب عام ليدل على بلوغ الطب فى العلم مبلغا لايختص به رؤية راء ((الْحُفاة)) 
-بضم الحاء - جمع الحافى» وهو من لا نعل برجليهء ((العراة») جمع العارى» وهو صادق على من 
يكون بعض بدنه مكشوفاً مما ينبغى أن يكون ملبوساً. و"ال" هنا وإن احتملت الاستغراق إلا أن 
العادة القطعية دالة على تخصيصه وأن كل واحد منهم لا يحصل له ذلكء فالأولى كون "ال" للماهية. 

((العالة) جمع عائل» وهو الفقير» من عَالَ يَِيْل إذا افتقر» أو من عَالٌ يَعُولُ إذا افتقر وكثر عياله. 
((رعاء)) -بكسر أوله بالمد- جمع راع» ويجمع أيضا على رعاة -بضم أوله وهاء آخرهء مع القصر- 
والرعى الحفظ. ((الشاء )) الغنم» واحدة شاة بالهاء » كشحر وشجرة» والأظهر أ نه اسم جنسء» وإنما 
ص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية؛ ومعناه أنهم مع ضعفهم وبُعدهم عن أسباب ذلك 

ليفة 
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يتطاولون فى البناء " .قال ثم قال: فلقينى النبى 8886 بعد ثلاث فقال: "أتدرى من الرجل؟.... 
يفعلونه» فمن باب أولى أهل الإبل فإنهم فى الغالب ليسوا عالة ولافقراء. ((يَطاوَلُون فى البناو)) أى 
يتفاضلون فى ارتفاعه وكثرته» ويتفاحرون فى حسنه وزينته» ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من من أهل 
الفاقة تبسط لهم الدنيا مُلكا أو ملكأ فيتوطنون البلاد ويبنون القصور المرتفعة ويتباهَوتٌ فيهاء فهو 
إشارة إلى تغلب الأراذل وتذلل الأشراف وتولى الرياسة من لا يستحقها وتعطى السياسة من لا 
يستحسنها . وقيل: إشارة إلى اتساع دين الإسلام. 

قال القرطبى: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية على الأمر ويتملكوا 
البلاد بالقهرء فتكثر أموالهم وتنصرف همهم إلى تشييد البنيان» والتفاحر به» وقد شاهدنا ذلك فى 
هذه الأزمان ومنه الحديث الآخر "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع" . ومنه 
"أن توضع الأخيارء ترفع الأشرار" ومنه "إذا وُسّد الأمر-أى أسند- إلى غير أهله فانتظروا الساعة" : 

وحاصل الكلام أن انقلاب الدنيا من النظام يؤذن بأن لا يناسب فيها المقام فلا عيش إلا عمش 
آخرة عند العقلاء الكرام؛ كما أنشدت الملكة حرقة بنت النعمان لما سُيتُ وأضِرت ين يدى 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ذا نحن فيهم سوقة نتتصف 
أ لدنيا لايدوم تعيمها تقب تاراتٍ ب نا وتصرف 

((قال)) ابن عمر رضى الله عنه ((ثم قال)) أى عمر رضى الله عنه ((فلقينى النبى 95 بعد ثلاث)) 
فى ظاهر هذا مخالفة لقوله فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند الشيخحين ثم أدبر الرجلء فقال 
لنبى فققة: "رده عَلَيّ", فأحذوا ليردُوه فلم يروا شيثاء فقال النبى 88: "هذا حبريل عليه السلام ”. 

فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضى الله عنه لم يحضر قول النبى 888 لهم فى الحال بل كان قد 
قام من المجلس» فأخبر النبىّ 888 الحاضرين فى الحال وأخبر عمر رضى الله عنه بعد ثلاث إذ لم 
يكن حاضرا وقت إنخبار الباقين. 

قال السندى: أى ثلاث ليال» وهذا بيان ما جاء فى بعض الروايات "فليتٌ مليا" أى زماناً طويلا 
(«فقال») أى رسول الله 886 ((أتدرى مَنِ الرجل؟)) قال الحافظ فى الفتح :)١75/1(‏ وأما ما وقع فى 
رواية النسائى من طريق أبى فروة فى آخخر الحديث "وإنه لجبريل عليه السلام .نزل فى صورة 


فنك 
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قلت : الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل. أتاكم يعلمكم معالم دينكم". 


دحية الكلبى رضى الله عنه " فإن قوله عليه السلام : "نزل في فى صورة دحية الكلبى رضى الله عنه " 
وهمء لأن دحية رضى الله عنه معروف عندهم وقد قال عمر رضى الله عنه : "ما يعرفه منا أحد". 
وقد رجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الإيمان له من الوجه الذى أخرجه منه النسائى 
فقال فى آحره: "فإنه حبريل عليه السلام جاء ليعلمكم دينكم". فحسب. وهذه الرواية هى المحفوظة 
لموافقتها باقى الروايات. 
((قلت الله ورسوله أعلم)) فيه ما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم من حسن الأدب معه قفا 
برد العلم إلى الله وإليه عليه السلام » وأنه ينبغى لمن سئل عما لايعلم أن يقول ذلك كما تقدمت 
الإشارة إليهء ((قال ذاك جبريل عليه السلام )) اسم أعجمى سريانى» فيه لغات عديدة” قيل: معناه عبد 
اللهه وقيل عبد الرحمن؛ والمعنى أما إنكم حيث لم تسألوا عن الرجل» وفوّضتم الأمر إلى الله ورسوله 
فإنه جبريل عليه السلام على تأويل الإخبار أى تفويضكم هو سبب الإخبار لكم بأنه جبريل عليه 
السلام » ((أتاكم) استئنافء بيان أو خبر لجبريل عليه السلام على أنه ضمير الشان» ((يُعلمكم)) 
إسناد التعليم إليه عليه السلام مجازء إذ المعلم بالحقيقة النبى 886. 
((معالم دينكم) أى قواعدهء أو كليات دينكم» وفى رواية ابن حبان "يعلمكم أمر دينكم فخذوا 
30 : ْ 
قال القاضى عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة» من 
عقود الإيمان» ابتداء وحالاً ومالاً ومن أعمال الجوارح: ومن إخحلاص السرائر والنحفظ من آنات 
الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجحعة إليه ومتشعبة منهء كذا قال النووى .)١58/١(‏ 
قال ابن امير فى قوله: "يعلمكم د ديتكم" دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علم وتعليما أن 
جحبريل عليه السلام لم يصدر منه سوى السؤال ومع ذلك فقد سماه معلماً. . وقد اشتهر قولهم: "حسن 
السؤال نصف العلم". ويمكن أن يؤحد من هذا الحديث» لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب 
معأء وقال القُرطبى: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السْنة» لما تضمنه من حمل علم السّنة» وقال 
الطيبى: لهذه النكتة استفتح به البغوى كتابيه "المصابيح" و"شرح السنة", اقتداء بالقرآن فى افتتاحه 
بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إحمالاء كذا فى الفتح (8/1؟١).‏ 
ال - 
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4" حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسماعيل بن علية» عن أبى حيان» عن أبى زرعة؛ عن أبى 
هريرة قال: كان رسول الله 886 يوما بارؤا للئاس , ............ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى حلق أفعال العباد (5؟) ومسلم والترمذى والنسائى فى 
الإيمان» وأبو داود فى السنة» والبُغوى فى شرح السئة (8/1) وابن خزيمة فى صحيحه (7/1) وابن أبى 
شيبة 4/١1١(‏ 4) وابن حبان (785/1) والبيهقى فى الكبرى (١١/7١؟)‏ وفى دلائل النبوة (59/9) 
وفى شعب الإيمان )١717/1(‏ وفى المدخحل (174؟) وفى الاعتقاد (510) واللالكائى فى شرح السنة 
(10/١80؟)‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان )١1١7/1(‏ وأحمد فى مسنده (01/1) وابنه عبدالله فى 
السنة (11/7 4) والطبرانى فى الكبير(7 70/١‏ 4) والطيالسى )١١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 5/١(‏ ) 
وأبونعيم فى الحلية )7١17/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع والهيثمى فى مجمع الزوائد )40/١(‏ 
بعضهم مختصرا وبعضهم مطولاء وسيأتى أيضا فى الفتن برقم (4 4 ٠‏ 5) إسناده صحيح. 
4 - ((أبى حَنيان)) -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثئاة تحت- اسمه يحيى بن سعيد بن حيان» 
الكوفى؛ التيمى» ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من الحياة فلا ينصرف» أو من الحين» 
فينصرفء وأبوحيان هذا غير تابعى. وثقه ابن مّعين وابن حبان والفلاس. وقال العجلى: ثقة» صالح» 
مبرز» صاحب سنة. وقال أبوحاتم: صالح. وقال النسائى: ثقة» ثبت. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» 
مأمون. وقال الحافظ: ثقَةء عابد» من السادسة. 

((أبى رعة) بن تمرو بن جرير بن عبد اللهء البجلى؛ الكوفى؛ قيل اسمه هرم؛ وقيل عمروء وقيل 
عبد الله وقيل عبد الرحمن» وقيل جرير. وثقه ابن معين وابن خخراش وقال: صدوق. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((بارزاً للناس) أى ظاهرا لأحلهم حتى يسألوه وينفع كل من يريد. (س) 

قال الحافظ فى الفتح :)١١7/1(‏ قوله "بارزا للناس" أى ظاهرا لهم غير محتجب عنهم, والبروز 
الظهورء وفى رواية أبى فروة: كان رسول الله 88 يحلس بين أصحابه فيجىء الغريب فلا يدرى أيهم 
هوء فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاهء قال: فبنينا له دّكاناً من طين كان يجلس عليه. 
(انتهى) واستنبط منه القرطبى استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج 
لذلك لضرورة تعليم ونحوه. . 
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المقدمة: باب:8 حديث:54 
فأتاه رجل. فقال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ولقائه» ونؤمن بالبعث الآخر". قال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: "أن تعبد الله ولا بشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدى الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان" قال: يا رسول 
الله ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك". قال: يا رسول 
للها متى الساعة؟ قال: "ما المسثول عنها بأعلم من السائل, ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا 
ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغدم فى البنيان فذلك من أشراطها. 
فى خمس لا يعلمهن إلا الله". 0300 

((ولقائه»» قيل: اللقاء فى الكتاب والسنة يفسر بالثواب» والحسابء والموتء والرؤية؛ والبعث 
الآخر» ويحتمل هنا على غير البعث بعث الآخخرء لأنه مذكور من بعدء حيث قال 88884: "وتؤمن بالبعث 
الآخر". قلت: إذا فُسر بالموت فالظاهر أن يريد موت العالّم وفناء الدنيا بتمامهاء وإلا فكل أحدٍ عالم 
بموته لايمكن أن ينكرهء فلا يحسن التكليف بالإيمان به. وأما الثواب» والحساب فهما غير البعث فلا 
تكرار إذا أريد أحدهماء وأما الرؤية فقال التووى: ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى» فإن أحدا لا يقطع 
نفسه برؤية الله تعالى لآن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدرى لماذا يخقم له. قلت: وقد يقال: الإيمان 
بتحقيق هذا لمن أراد الله تعالى له ذلك من غير أن يحص أحدا بعينه وليس فى الحديث أن يؤمن كل 
شخحص برؤية الله تعالى له. كما لا يخفى» وهذا مثل الإيمان بالحساب أو بالثواب والعقاب مع عدم 
هذه الأشياء للكل» فإن منهم من يدل الجنة بلا حساب» وكم من لايعاقب أو يئاب. (س) ((أن تعبد 
اله) أى توحده بلسانك على وجحه عند بهء فيشمل الشهادتين فوافقت هذه الرولية روايته ثم؛ وكذلك 
حديث "بنى الإسلام”» وجملة "ولا تشرك به شيئا" للتأكيد. (س) ((وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان)) إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر 
شعائره؛ والباقى ملحق بهاء وإنما عبر بالمكتوبة للتفئن فى العبارة ولإتباع قوله تعالى: (إنّ الصّلاة 
كانت عَلَى المُومنِينَ كاب موْقون)4 وإقامة الصلاة إدامتها والمحافظة عليها واهتمامها على وجههاء 
قال النبى 18833: "اعتدلو | فى الصفوفهفإن تسوية الصف من إقامة الصلاة". ((عن أشراطها)) جمع 
شرّط -بفتح الشين والراء - كقلّمٍ وأقلام» أى علامتها. ((فى خمس لا يعلمهن إلا الله» أى علم وقت 
الساعة فى تحمس لا يعلمهن إلا الله. قال القرطبى: لا مطمع لأحد فى علم شىء من هذه الأمور 
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فبلا رسول الله فقة : : (إنَّ الل َه عِلمُ الع َيِل ايت وَيَعْلَمْما فى الأرحَامِ وما َِْئ 
هسٌ مذ تكب ذا وما َذرى فس بأ رض عَمْوْتُ إن ال لم حير . (لقمان:4 *). 
360 حدثنا سهل ! بن أبى سهل» » ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا عبد السلام بن صالح أبو 





الخمسة لهذا الحديثء وقد فسّر النبى 888 قول الله تعالى: (وَعِندَة مُفاتح اليب لا يَعْلمُهَا إلا 0 
بهذه الحمسء وهو فى الصحيح؛ قال ومن ادعى علم شىء منها غير مسندة إلى رسول اللهتة كان 
كاذبا فى دعواه. كذا فى الفتح .)١71/1(‏ 

قال السندى: أى وقت الساعة حمس لا يعلمهن إلا الله. فهو خبر محذوفء والجملة دليل على 
قوله: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل"» وهذا هو الموافق للأحاديث» وقيل: “فى حمس" حال من 
"رعاء " أى متفكرين فى خدمسء والمراد التنبيه على جهلهم وحماقتهم. 

((إِنَ الله عِندَهُ علمٌ النَّائَةِ» أى تعيين وقت قيامها. (ويزْلُ) بالتحفيف والتشديدء («القيِ)) 
أى يعلم تزُوله فى زمانه. ((وَيَعَلْمُ ما فى الأرحام)) من ذكرواً نئى وشقى وسعيد ((وَمَا تَذّرِىٌ نفس ماد 
تَكْسِبٌ عَذَا)) من حير وشرء جعل لنا الدراية التى فيها معنى الجبلة" ولجنابه تقدس العلم تفرقة بين 
العلمين» » وأفاد أن ما هو بحبلتنا لا نعرف عاقبته فكيف بغيره؛ ((وَمَا تَدْرِى نفس بأى أَرْضٍ تَمُوَتُ)) 
خحص المكان ليعرف الزمان من باب أولى؛ لأن الأول فى وسعنا بحلاف الثانى» وتخصيص الخمسة 
لسؤالهم عنها - كذا فى الفيض (45/8/7). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الإيمان ونى التفسيرء ومسلم والنسائى فى الإيمان» وأبو 
داود فى السنة» وابن حبان فى صحيحه »777/١(‏ وابن ابى شيبة )0/١1(‏ وابن مندة فى كتاب 
الإيمان »1١51/1(‏ وابن خزيمة (0/4) وأحمد (؟/477) والآحرى فى الشريعة (1. )٠‏ وإسحاق بن 
راهويه فى مسنده (94/1١؟)‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )4057/١5(‏ إسناده صحيح وسيذكر 
المصئف طرفًا منه فى الرقم (4 6 ٠‏ 6). 
0 - ((محمد بن إسماعيل) بن سمرة» الأحمسى -بمهملتين- أبو جعفرء السراج» وثقه النسائى وابن 
حبان. وقال ابن أبى حاتم: صدوقء ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((عبد السلام بن صالح)) بن سليمان» مولى قريش» نزل نيسابورء قال ابن معين: ثقة» صدوق» 
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إلا أنه يتشيع» وعنه أيضا: لم يكن أبوالصلت عندنا من أهل الكذبء وارتضاه أبو داود. ووثقه الحاكم 
فى المستدرك. قال أبوحاتم: لم يكن عندى بصدوق» وهو ضعيف. وعن أبى زرعة: لا أحدث عنه؛ 
وأمر أن يضرب على حديثه. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أحمد بن يسار: لم أره يفرط فى التشيع» 
وناظر بشر المريسى عند المأمون وكان الظفر له» ورأيته يقدم أبا بكر وعمر» ويترحم على على 
وعثمان» ولا يذكر الصحابة إلا بجميلء إلا أن نّم أحاديث يرويها فى المثالب. وقال العقيلى: رافضى» 
حبيث. وعن عبد الخحالق بن منصور: سألت ابن معين عن أبى الصلتء فقال: لا أعرفه. وكذبه أيضا 
محمد بن طاهر. وقال أبوالحسن الدارقطنى: كان رافضيّاء حبيئاء روى حديث الإيمان إقرار بالقول» 
وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه فهو الابتداء فى هذا الحديث. قال البرقاني وحكى لنا أبو 
الحسن أنه سمع يقول: كلب للعلوية ير من بنى جميع بنى أمية» فقيل: إن فيهم عثمان» فقال: فيهم 
عثمان. وقال الحوزجائى: كان مائلا عن الحق. وقال ابن عدى: له أحاديث مناكير فى فضل أهل 
البيت» وهو متهم فيها. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج إذا انفرد. وقال الحاكم والنقاشى وأبو 
تيم روى مناكير. وقال الذهبى: صالح» إلا أنه شيعى ولم يكن غاليا. وقال الحافظ: صدوقء له 
مناكير» و كان يتشيع. 

قلت: يراه ابن معين فى أحد قوليه ومن تبعه: أنه حجّةء وأما الجمهور» فمنهم من يراه متروكاء 
وهنهم من يعتبر بحديثه, | 

والنتيجة أن أمره غامض» ولهذا تردد فى أمره الإمام ابن معين» ويقول المرحوم عبا. الرحمن بن 
يحيى المعلمى فى حاشيته على الفوائد المجموعة (797): وأبو الصلت فيما يظهر لى كان داهية من 
جهة حدم على الرضا وتظاهر بالتشيعء وروايته الأحبار التى تدخحل فى التشيع؛ ومن جهة كان وجيها 
عند بنى العباسء ومن جهة تقرب إلى أهل السنة بره على الجهمية» واستطاع أن يتحمل لابن معين 
حتى أحسن الظن به ووثقه» وأحسبه كان مخلصا لبنى العباس وتظاهر بالتشيع لأهل البيت مكرا منه 
لكى يصدق فيما يرويه عنهم؛ فروى عن على بن موسى عن آبائه الموضوعات الفاحشة كما ترى 
بعضها فى ترحمة على بن موسى من التهذيب» وغرضه من ذلك حط درجة على بن موسى وأهل ببته 
عند الناس» والعجب من الحافظ ابن حجر يذكر فى ترجحمة على بن موسى من "التهذيب" تلك البلاياء 
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المقدمة؛ باب :4 حديث: 56 
0ك 
ثنا على بن موسى الرضاء عن أبيهء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن على بن الحسين» عن أبيهء 
عن على بن أبى طالبء قال: قال رسول الله88ة: "الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركان". لام ل 
وأنه تفرد بها عنه أبو الصلت ثم يقول فى ترحمة على من "التقريب" صدوقء والخلل ممن روى عنه | 
والذى زوى عنه هو أبو الصلت» ومع ذلك يقول فى ترحمة أبى الصلت من "التقريب": صدوقء له 
مناكيرء و كان يتشيع» » وأفرط العقيلى فقال: كذاب. 

والخلاصة: إذا كان الأمر كذلك كما حققه المعلمى فلا ريب أن أبا الصلت متروك» والله أعلم. 

((على بن موسى)) بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الهاشمى» يلقب ب"الرضا" 
-بكسر الراء وفتح المعجمة- والخلل ممن روى عنه؛ من كبار العاشرة» كذا فى التقريب. 

((عن أبيه)) موسى بن جعفرء هو أبو الحسن الهاشمى» المعروف ب"الكاظم". قال أبوحاتم: ثقة» 
إمام من أئمة المسلمين. وقال الحافظ: صدوق» عابدء من السابعة. 

((على بن الحسين) بن على بن أبى طالبء زين العابدين. قال ابن سعد: كان من الطبقة الثانية 
من تابعى أهل المدينة» وكان ثقة» مأموناء كثير الحديثء عالياء رفيعاء ورعا. وقال العجلى: تابعى» ثقة» 
وكان يسمى زين العابدين لكثرة عبادته. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء عابد» فقيه» فاضل» مشهور. قال ابن 
عيينة عن الزهرى: ما رأيت قرشيا أفضل منه» من الثالثة. 

((عن أبيه)) الحسين بن على بن أبى طالبء الهاشمىء» هو أبوعيدالله المدنى» سبط رسول 
الله 8 وريحانته من الدنياء وأحد سيدٌّىٌ شباب أهل الجنة» ولد لحمس ليال ملُونَ من شهر شعبان 
سنة (84» وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة» ومناقبه كثيرة» استشهد ب 
"كربلا ", يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة 451١(‏ وقد بسط الحافظ فى تهذيب التهذيب 
(؟/م؛ ,0ه" وفى الإصابة ,8++/١(‏ 4 7") قصة قتله» ثم قال: صنف جماعة من القدماء فى 
مقتل الحسين تصانيف» فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم» وفى هذه القصة التى سقتها غنى. 

((الإيمان معرفة بالقلب)) أى التصديق به. ((قول باللسان) هو الشهادتان ((عمل بالأركان)) أى 
الجوارح» كالصلاة والصوم والزكوة والحج» وفيه أن الإيمان الكامل لا يوجد بلا إسلام» وبه حصل” 
التوفيق بين هذا الحديث إن ثبت وبين حديث حبريل السابق. 
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المقدمة, باب:ة حديث:10 


قال أبوالصلت: لو قرء هذا الإسناد على مجنون لبراً. 

قال المناوى فى الفيض (/1/8.6): فى قوله: "عمل بالأركان" والمراد أن الأعمال شرط فى 
كماله؛ وأن الإقرار باللسان يعرب عن التصديق القلبى. 

((لو قرء هذا الإسناد على مجدون لبرأ) لما فى الإسناد من خيار العباد وهم خخلاصة أهل بيت 
لنبؤة رضى الله عنهم؛ وهو من برا المريض من الداء » لامن "برئت من الأمر بكسر الراء أى تيرّأت؛ فإن 
أب الصلت هو القائل لهذا القول» ولا يستقيم عنه أن يقول هذا القول بهذا المعنى لا بالنظر إلى نفسه, 
ولابالنظر إلى من بعده. 

قال البوصيرى: أبوالصلت هذا متفق على ضعفه؛ واتهمه بعضهم؛ وتابعه محمد :بن سهل بن عامر 
البحلى ومحمد بن زياد السلمى عن على بن موسى الرّضا. 

والحديث موضوع أخرجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان )١78/١(‏ وابن عدى فى الكامل 
١/1)‏ ٠؟)‏ والخطيب فى تاريخه )١55/1١(‏ وابن حبان فى المحروحين )٠١5/5(‏ والدولابى فى 
الكنى )١١1/(‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة )١51/1(‏ والشجرى فى أماليه )٠١/1(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)١78/١(‏ 

والحديث عه ابن الجوزى فى الموضوعاتء قال: فيه أبو الصلت متهم؛ ممن لايجوز الاحتجاج 
بهء وتابعه على ذلك جماعة؛ منهم بعض شراح الكتاب. قال السيوطى: والحق أنه ليس بموضوعء 
وأبو الصلت وثقه ابن معين» وقال: ليس ممن يكذب. وقال فى الميزان: رجحل صالح إلا أنه شيعى, 
تابعه على بن عراب» وقد روى له النسائى وابن ماجه» ووثقه ابن معين والدار قطنى. قال أحمد: أراه 
صادقا. وقال الحطيب: كان غاليا فى التشي » وأما فى روايته فقد وصفوه بالصدق» ثم ذكرله بعض 
المتابعات. كذا قال السندى. 

قال الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة (؟45) قال ابن الجوزى: هو 
موضوع آفته أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروىء وتابعه من يروى الموضوعات. وقال الدار 
قطنى: لم يحدث به إلا من سرقة من أبى الصلت. قال فى اللآلي: أخرجه ابن ماحه فى سننه من طريقه» 
والبيهقى» وقد تقدم أن أبا الصلت وثقه ابن معين وقال فى الميزان: رحل صالح؛ إلا أنه شيعى. 

قلت: المتن مما تفرد به المصنف»ء والإسناد واو» لأن عبد السلام بن صالح أبا الصلت وهو ممن 
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تفرد به ابن ماجهء وقد تقدم فى ترحمته أ أن الدار قطنى اتهمه بوضع هذا الحديث؛ ومن طريقه أيضا 
رواه الخطيب فى تاريخه .)7417/١١(‏ ونقل عن الدارقطنى: وهو متهم بوضعه» لم يحدث به إلا من 
سرقه منه» فهو الابتداء فى هذا الحديث. وذكر المزى فى تهذيب الكمال: أن الحسن بن على التميمى 
الطبرستانى وأحمد بن عيسى على الهاشمى تابعاه. 
قلت: أحمد بن عيسى: كذّبه الدار قطنى (الميزان) وأما الحسن بن على قال الذهبى: "شيخ» ليس 
بمتقن" (الميزان). 

0 واللحديث أورده ابن الجوزى فى الموضوعات (11/1» من طريق أبى الصلت وعبد الله ين 
أحمد بن عامر عن أبيه وعلى بن غراب ومحمد بن سهل البجلى وداود بن سليمان بن وهب الغازى 
واتهم الثلاثة الأولين ووسم الآعرين بالجهالة. 

قلت: داود بن سليمان كذبه ابن معين» واتهمه الذهبى (الميزات). 

والحديث أيضا حكم عليه الذهبى بأنه موضوع (الميزان) حيث قال فى ترجمته عبد الله بن 
أحمد بن عامر عن أبيه عن على الرضا عن آبائه بتلك النسخحة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو 
وضع أبيه. 

وذكر السيوطى فى اللآلى الممصنوعة (4/1؟) وابن عراق فى تنزيه الشريعة (017/1): رواة 
آحرين تابعوا أبا الصلت إلا أن تلك الطرق لا تسلم من الطعن. 

والحديث روى أيضا عن أنس وعائشة وأبى قتادة رضى اله عنهم , 

وأما حديث عائشة فعزاه ابن عراق )١51/1(‏ والسيوطى (١7/1؟)‏ للديلمى والشيرازى» ولم 
يذكرا شيعا عن السندء والظاهر أنه ضعيف» لأنه لو كان صحيحا لذكرا ذلك لأنهما فى معرض الدفاع 
عن الحديث عن أن يكون موضوعا. . وأما حديث أبى قغادة رضى الله عنه فغزاه المذكوران للبيهقى 
فى شعبهء وحال السند كسابقه. 

قال ابن حجر فى نكت الظراف (4/1©): أخحرجه ابن الجوزى فى الموضوعات من رواية أبى 
الصلت المذكورء ومن رواية أحمد بن عامر الطائى وعلى ابن غراب ومحمد بن سهل بن عامر 
وهارون بن سليمان الغازى كلهم عن على بن موسى الرضا به» ونقل عن الدار قطنى: أنه حديث 
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515 . حدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن المثتى». قاله: ثنا محمد بن جعفرء » ثنا شعبة قال: 
سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول اللهيقة قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه (أو قال لجارة) ما يحب لنفسه". 


قلت: وقد أحرحه أبو سعيد بن الأعرابى فى "معجمه" عن زكريا بن يحيى الساجى عن عبد الغنى 
0 

بن محمد بن الحسن عن عبد الله بن يحبى بن موسى بن حعفر بن محمد عن أيه على بن موسى به. 
الخلاصة: 

الحديث موضوع لأن من حكم ذلك عليه هم من نقاد هذا الفن» وهم أطول باعا ممن نفى ذلك. 
((لا يؤمن أحد كم ) إيمانا كاملا. 

قال الحافظ فى الفتح (01/1): أى من يدعى الإيمان» والمراد بالنفى كمال الإيمان» ونفى اسم 
الشىء على معنى نفى الكمال عنه مستفيض فى كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسانء فإن قيل: فيلزم 
أن "يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان» أجحيب بأن هذا ورد 
مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: "لأحيه المسلم" ملاحظة بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان 
من رواية ابن أبى عدى عن حسين المعلم بالمراد ولفظه "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان" ومعنى الحقيقة 
هنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. 





((حتى يحب)) بالنصبء لأن “"حتى" حارة» وأن بعدها مضمرة» ولا يجوز الرفع فتكون "حتى" 
عاطفة» فلا يصح المعنى إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة: ((لأخيه أو قال: لجاره)) هكذا هو فى ابن 
ماحه على الشكء و كذا فى مسلم وفسئد عبد بن حميد على الشكء ((ما يحب لنفسه) من خير ير الدنيا 
والآخحرة» والمراد الجنسء لا النوع والفردء إذ قد يكون حيرا لا يقبل الاشتراك كالوسيلة؛ أو لا يليق 
لغير من له ونحو ذلك» والله تعالى أعلم. ثم المراد بهذه الغاية وأمئالها أنه لا يكمل الإيمان بدونهاء لا 
أنها وحدها كافية فى كمال الإيمان» ولا يتوقف الكمال بعد حصولها على شىء آخحر حتى يلزم 
التعارض بين هذه الغايات الواردة فى مثل هذه الأحاديث. (س) 

قال الحافظ فى الفتح :)17/١(‏ قوله ما يحب لنفسه أى من الخير كما تقدم عن الإسماعيلى» 
وكذا هو عند النسائى» وكذا عند ابن مندة من رواية همام عن قتادة أيضا و "الخير" كلمة جامعة؛ تعم 
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الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية» وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة 
ما يعتقده نخيرا. 

قال النووى: المحبة الميل إلى ما يوافق المحبء وقد تكون بحواسه كحسن الصورة؛ أو بفعله 
ما لذاته كالفضل والكمال وإما لإحسانهكحلب نفع أو دقع ضرر. انتهى ملخنصاء والمرادبالميل هنا 
الاختيارى دون الطبعى والقسرىء والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأحيه نظير ما يحصل له؛ لاعينه» 
سواء كان فى الأمور المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه 
عنه» ولا مع بقائه بعينه لهء إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال. وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر 
هذا الحديث طلب المساواة وحقيقته تستلزم التفصيل لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» 
فإذا أحب لأخيه مثله فقد دحل فى خملة المفضولين. قلت أقر القاضى عياض هذا وفيه نظر إذ المراد 
الزحر عن هذه الإرادة لأن المقصود الحث على التواضع؛ فلا يحب أن يكون أفضل من غيره فهو 
مستازم للمساواة» ويستفاد ذلك من قوله تعالى: (تلكَ الذَّارُ الاخرة تجعَلهَا لِذيْنَلايرِيدوْنَ علا فى 
الَرْض وَلَا فَسَاكا4 (القصص:» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغشء و كلها تصال 
مذمومة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وذلك سهل على القلب السليم؛ وإنما يعسر على القلب 
الدغل_ عافانا الله وإحواننا أجمعين. 

قلت: من أغرب القِصّص التى سمعت فى هذا الباب ما حكى الغزالى فى "الإحياء " أنه شكى 
بعضهم كثرة الفأر فى داره فقيل له: لو اقتنيت هرا "أى لو أحذته" فقال أشى أن يسمع الفار صوت 
الهر فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لاأحب لنفسىء كذا فى فتح الملهم بشرح 
صحيح مسلم .)151/١(‏ 


4ك 


نبي : 
قال الكرمانى فى شرحه على البخارى :)82/١(‏ ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبيغض 
لنفسه» ولم يذكرهء لأن حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه فترك التنصيص عليه اكتفاء » والله أعلم. 


قال العلماء : هذا الحديث من جوامع الكلم. 


مك 
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يه حدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن المشى قالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» قال: 
سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 86 : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 





وسبب هذا الحديث كما أحرحه الطبرانى عن أبى الوليد القرشى قال: كنت عند بلال بن أبى 
بردة فحاء رجحل من عبد القيس وقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاتهم وقد علمتٌ 
ذلك فأحبرت الأمير» فقال: من أنت؟ قال: من عبد القيس» قال: ما اسمك؟ قال: فلان» فكتب 
لصاحب شرطته يسأل عنه عبد القيس؛ فقال: وحدته يعمر فى حبسه» فقال: الله أكبر ؛ حدثنى أبى عن 
جدى أبى موسى رضى الله عنه عن رسول الله885 فذكر الحديث. 

والحديث أحرحه أيضا الشيخخان والنسائى فى الإيمانء والترمذى فى الزهدء والبغوى فى شرح 
السئة (50/117) وابن مندة فى كتاب الإيمان (1/5 4 4) وابن حبان فى صحيحه (470/1) والدارمى 
(007/9) وأحمد 177/7 ) والقضاعى فى مسند الشهاب (18/7) والطيالسى (5548) وأبو عوانة 
فى المسند )717/١(‏ وابن المبارك فى الزهد (77؟) والطبرانى فى الصغير (١/49؟)‏ وفى مكارم 
الألاق (15) وأبو يعلى فى مسنده (78/5؟) والهيثمى فى مجمع الزوائد (40/1) وعبد بن حميد 
)١١1775(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )١80/١(‏ إسناده صحيح. 


5 


ننبية : 
قال المزى فى الأطراف )777/١(‏ حديث ق ليس فى السماع. 

7 (حتى أكون)) بالنصب "بأن" مضمرة» و "حتى" جارة» ومعنى هذه الغاية أعنى "حتى أكون" 
هنا وفى أمثاله هو أنه لا يكمل الإيمان بدون هذه الغاية» لا أن حصول هذه الغاية كافية فى كمال 
الإيمان وإن لم يكن هناك شىء آخر. ((أحب)) بالنصب لأنه تبر "أكون" وهو أفعل التفضيل بمعنى 
المفعول» وهو على حلاف القياس وإن كان كثيراء إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل» وقال ابن مالك: 
إنما يشذ بناء ه للمفعول إذا حيف اللبس بالفاعل» فإن أمن بأن لم يستعمل للفاعل» أو قرن به ما يشعر 
بأنه للمفعول لا يشدذ. 

| وقال السندى فى قوله: "حتى أكون أحب إليه" هو مبنى للمفعولء قيل: المراد بالمحية 
الاحتيارية» لا الطبعية» وكذا قالوا: المراد بقوله: لا يؤمن: لايكمل إيمانه. 
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من ولده ووالده والناس أجمعين". 


((وولده) أى الذكر والأنثى ((ووالده) المراد به ذات له ولدء أو هو بمعنى ذو ولدء فيتناول 
الأب والأم كليهماء أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما 
ذكر على سبيل التمغيل؛ والمراد الأعزة» كأنه قال: أحب إليه من أعزته. وتقديم الولد على الوالد لمزيد 
الشفقة؛ وفى رواية البخخارى قدم الوالد على الولد لتقدمه بالزمان والإججلالء أو للأكثرية؛ لأن كل أحد 
له والدء من غير عكس. 
((والناس أجمعين)) وهو من عطف العام على الخخاصء وهو كثير» كقوله تعالى: (وَلقَدُ اتناك 
سَبْعَا منَ امعان وَالقرْآنَ العَظيْم#. قال الخطابى: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار» لأن 
حب الإنسان نفسه طبعء ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه لا تصدق فى حبى حتى تفنى فى طاعتى 
نفسك وتؤثر رضاى على هواك وإن كان فيه هلاكك. وقال ابن بطال والقاضى عياض: المحبة على 
ثلاثة أقسام: محبة إحلال وإعظامء كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولدء ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع 18884 أصناف المحبة فى محبته. 
وقال النووى (؟/41١‏ المحبة أصلها الميل إلى ما يوافق المحبء ثم الميل قد يكون بما 
يستلذّه بحواسّه كحسن الصورة والصوت والطعام؛ وبما يستلذه بعقله كمحبة الفضل والجمال» وقد 
يكرن لاحسانه إليه ودفعه المضارعنه. ولا يخفى أن المعانى الثلاثة كلها موحودة فى رسول الله 
لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال أنواع الفضائل: وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم 
إلى الصراط المستقيم ودوام النعيم والإبعاد من الجحيم. ولا شك أن الثلاثة فيه أكمل مما فى الوالدين 
لو كانت فيها فيحب كونه أحب منهما لأن المحبة ثابتة لذلك حاصلة بحسبها كاملة بكمالها ومن 
محبته و حقه نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخخالفيها وامتفال أوامره وتمنى إدراكه فى حياته 
ليبذل نفسه وماله دوله. 
وأولى الناس بهذه المحبة هم أهل الحديث من بين سائر الناس» فقد نصروا سنته وأعلوا منزلته 
وذبوا عن شريعته وردوا كل ما الف حديثه ونفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الحاهلين. والحديث صريح فى أن محبة الرسول من أمور الإيمان» والناس فيها متفاوتون» وهو يستازم 
زيادة الإيمان ونقصانه. 
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54 حدئثا أبو بكر بن أبى شيبة» لنا وكيع وأبو معاويةء عن الأعمش» عن أبى صالح, عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله84ة: "والذى نفسى بيده. لا تدخعلوا الجئة حتى تؤمبواء ولا 





والحديث أحرحه أيضا البحارى ومسلم والنسائى فى الإيمانء وابن مندة فى كتاب الإيمان 
(/44) والبغوى فى شرح السنة ١/١(‏ 0) وابن حبان ٠ 5/١(‏ 4) وعبدالرزاق )7١/1١(‏ والدارمى 
فى الرقاق (017/1) وأحمد )١017/(‏ وأبوعوانة فى المسند )95/١(‏ وأبو يعلى فى مسندهة 
(/407") والبيهقى فى شعب الإيمان (2177/5) والبشار عواد فى المسند الجامع )١81/1(‏ إسناده 
صحيح, 

قال المزى فى الأطراف :)777/١(‏ حديث ق ليس فى سماع أبى القاسم. 
4 ((لا تدخلوا الجنة)) فى رواية مسلم ”لا تدحلون” بإثبات النون» ولعل الوحه أن النهى قد يراد به 
النفى؛ كعكسه المشهور عند أهل العلم -و الله أعلم. - 

((حتى تؤمنوا)) أى حتى يكمل إيمانكم بالقيام بأعمال الإيمان هو على ظاهره وإطلاقه فلايدحل 
الجنة إلا من مات مؤمناء وإن لم يكن كامل الإيمان» فهذا هو الظاهر من الحديث. ((ولا تؤميوا» أى 
إيمانا كاملاء وحذفت النون من الفعل المضارع يشاكل ما قبله ويناسبه. ((حتى تحابوا)) أى تتحابواء 
فحذفت إحدى التائيين تخفيفاء أى يحب بعضكم بعضا. وقال الشيخ أبوعمرو: ومعنى الحديث 
لايكمل إيمانكم إلا بالتحابء ولاتد لون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. قال النووى 
(؟/5): وهذا الذى قاله محتمل. 

وقال السندى: قوله "لا تدحلوا الجنة" لا يخحفى أنه نفى» لا نهى. وكذا قوله: "لا تؤمنوا" 
فالقياس ثبوت النون فيهماء فكأنها حذفت للمحانسة والازدواج؛ وقد حاء حذفها للتحفيف كثيرا ثم 
الكلام محمول على المبالغة فى الحث على التحاب وإفشاء السلام؛ والمراد لا تستحقون دول 
العحنة ولا حتى تؤمنوا إيمانا كاملا ولا تومنون ذلك الإيمان الكامل حتى تحابوا بفتح التاء - وأصله 
تتحايون أى يحب بعضكم بعضاء وأما حمل "حتى تؤمنوا" على أصل الإيمان» وحمل "ولا تؤمنوا" 
على الكمال فيأباه الكلام على هذه الأشكال المنطقية. والظاهر أنه قصد به البرهانء وهنا التأويل 
يحمل به الإخلال يدفع بعدم تكرار الحد الأوسطء فليتأمل. 
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أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم". 

((أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم) الواو عاطفة» دعلت أداة الاستفهام عليها مع 
معطوفها والمعطوف عليه متقيد من مفهوم الكلام؛ أى أتسألون سبب التحابب أولا أدلكم .؟ الخ. 
والتنوين فى "'شىء " يحتمل كونه للتعظيم باعتبار ثمرته وللتعليل باعتبار لفظه 

((أفشوا السلام بيدكم)) «بقطع الهمزة المفتوحة- من الإفشاء أى أظهروه؛ والمراد نشر السلام 
بين الئاس ليحيوا سنته» صلوات الله وسلامه عليه. 

قال النووى: وأقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلّم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آنيا بالسنة» 
ذكره السيوطى فى حاشية أبى داود فى شرح هذا اللفظ. 

قلت: ظاهره أنه حمل الإفشاء على رفع الصوت به والأقرب حمله على الإكثار. (س) 

قال الطيبى: فى "الكاشف عن حقائق السنن" جعل إفشاء السلام سيبا للمحبة» والمحبة سيبا 
لكمال الإيمانء لأن إفشاء السلام سبب للتحابٌ والتواذ للتحاب والتواد» أو هو سبب الألفة والجمعية 

بين المسلمين المسبب لكمال الدين وإعلاء كلمة الإسلام» وفى التهاحر والتقاطع التفرقة بين 
المسلمين» وهى سبب لإنئلام الدين والوهن فى الإإسلام. 

وقال النووى فى شرحه على مسلم (57/7: وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله 
للمسلمين كلهمء من عرفت ومن لم تعرف» كما تقدم فى الحديث الآخر. والسلام أول أسباب 
التألف ومفتاح استجلاب المودة» وفى إفشاء ه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعضء وإظهار شعارهم 
المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات 
المسلمين» وقد ذكر البخارى فى صحيحه عن عمار ب بن ياسر رضى الله عنهما أنه قال: ثلاث من 
حمعهن فقد جمع الإيمان )١(‏ الإنصاف من نفسكء )١(‏ وبذل السلام للعالم» (؟) والإنفاق من 
الإقتار. وروى غير البخارى هذا الكلام مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم: وبذل السلام للعالم 
والسلام على من عرفت ومن لم تعرفء وإفشاء السلام كلها بمعنى. وفيها لطيفة أخرى وهى أنها 
تتضمن رفع التقاطع والتهاحر والشحناء وفساد ذات البين التى هى الحالقة» وإن سلامه لله تعالى لآ 


يتبع فيه هواه ولا يحض به أحبابه» والله أعلم. 
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المقدمةء باب :4 حديث :34" 





54 حدئنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا عفان, ثما شعبةء عن الأعمش ح وحدثنا هشام بن 
عمار» ثنا عيسى بن يونس» ثنا الأعمش» عن أبى وائل» »عن عبدالله قال: قال رسول الله 8©86: 





والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (5/) ومسلم فى الإيمان وأبوداود فى الأدب 
والترمذى فى الاستيذان والببهقى فى الكبرى )١77/١١(‏ والبغوى فى شرح السئة (؟١88/1؟)‏ وابن 
حبان )41/1/1١(‏ وابن أبى شيبة (4717/4) وأحمد (41/5") وإسحاق بن راهويه (459/1) وابن 
مندة فى كتاب الإيمان (77/7 4) وأبوعوانة (0/1) والخطيب فى تاريخ بغداد (08/4) وأبونعيم فى 
تاريخ أصفهان (74/1) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (7/ ٠‏ ) والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار )7٠١1/7(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (/101//11) إسناده صحيح وسيأتى هذا الحديث 
فى الأدب أيضا تحت رقم 5"597. 
8 - "((عفان)) -بتشديد الفاء - ابن سيار -بمهملة ثم تحتانية ثقيلة- الباهلى» أبوسعيده الحرجانى 
قاضيهاء ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال البخارى: لا يعرف بكثير حديث. وقال العقيلى: لا يتابع 
على رفع حديثه . وقال الحافظ: : صدوقء» يهم» من ٠‏ الثامئة. 

((أبى وائل)) اسمه شقيق بن سلمة» الأسدىء الكوفىء أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره» 
وهم أحد سادة التابعين؛ قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن مثله - 
وقال الحافظ: ثقةء مخمضرمء مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز. 

((سباب) -بكسر السين-» مصدر سب سيا وسباباء شتمء وفسره الراغب بالشتم الوجيع» 
((فسوق) أى مسقط للعدالة والمرتبة» وفيه أن الإيمان ينقص ويزيد لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه 
وحرج عن الطاعة فضره ذنبه» لاء كما زعم المرحئة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب ((وقتاله)) أى مقاتلته 
((كفر) لما كان القتال أشد من السباب لإفضائه إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشق من لفظ الفسق 
وهو الكفرء ولم يرد حقيقته التى هى الخروج من الملة» وأطلق عليه الكفر مبالغة فى التحذير معتمدا 
على ما تقرر من القواعدء أو أراد إن كان مستحلاء أو أن قتال المؤمن من شأن الكافر» كذا فى الفيض 
(414/4). 

وقال البغوى فى شرح السنة (170/17): قوله: "وقتاله كفر" إنما هو على أن يستبيح دمه» 
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المقدمة: باب:ة حديث :4 





ولايرى الإسلام عاصما لدمه؛ فهذا منه ردة وحقيقة كفرء وقد يحمل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال 
الكفار» دون حقيقة الكفر إذا قتله غير مستبيح لدمه كما قال صلى الله عليه وسلم "لا ترحعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" .. أى لا تكونوا من الذين عادتهم ذلك. 

وقال الحافظ فى الفتح )18/١(‏ قوله "وقتاله كفر" ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد 

من السباب» لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من الفسق وهو الكفرء ولم ير حقيقة 
الكفر التى هى الخحروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة فى التحذير معتمدا على ما تقرر من 
القواعد أن مثل ذلك لا يخحرج عن الملة» مثئل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى: (إنّ اللة لا ير أن 
يرك به وَيَففِرَ ما دوْنَ لِك لِمَنْ يَشَءُ6. أو أطلق عليه الكفر لشبهة به؛ لأن قنال المؤمن من شأن 
الكافر» وقيل المراد هنا: الكفر اللغوى؛ وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره 
ويكف عده أذاه» فلما قاتلهء كان كأنه غطى على هذا الحق. وإلا ولأن أليق بالمراد وأولى بالمقصودء 
اننهى . 

قلت: والأقوى من ذلك ما فى كتاب الله تعالى من وصفه الطائفتين المسلمتين المتقاتلتين 

لادان الباغيةمنها والمبنى عليها(َن ان ِنَ الم اا وا يم إلى قو 
نما اممو إِْوَةُفَصلُِوًا يَيْنَأُحَوَيكُمٌُ) (الحجرات )١ ٠:‏ وقد تقاتل كبار أصحاب رسول 
ه884 فيمان بينهم فى الحمل وصفين وغيرهما اجتهادًا منهم لطلب الحق فلا يمكن لأحد أن يحكم ْ 
بكفر أى منهم. ظ 

وفى الحديث تعظيم حق المسلم؛ والحكم على من سبه بغير حق بالفسق» وهذا تكريم للإنسان» 
لا يمكن له أن يجد مثيله فى ظل أ نظام وضعى مهما حرص عليه وَاضِعوهء وزينه متبعوه. 

والحديث أخخرحه أيضا البخارى فى الإيمان وفى الأدب وفى الفتن وفى الأدب المفرد )١١15(‏ 
ومسلم فى الإيمان والترمذى فى البر والصلة» والنسائى فى المحاربة» والبغوى فى شرح السنة 
)١/1(‏ وابن حبان (7/11؟) والبيهقى فى الكبرى (8/١؟)‏ والحاكم (4/1١؟)‏ والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار(1"”5/1) وأحمد (85/1) والهيئمى فى مجمع الزوائد (177/4) وابن عبدالبر 
فى التمهيد (75/4؟) والنووى فى الأذكار (217) والعقيلى )51١/4(‏ وابن عدى )١1١١7/7(‏ 


س2 ج9"#بب/ب_"ببل:ُ :027 


المقدمة: باب:ة حديث:ءلا 
#اسسا7السسلسل7ش 4297م كك 22200000000 سمي 
٠لا‏ عحدثنا نصر بن على الجهضمىي» ثنا ألبو أحمدء ثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس » 
عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله#8: "من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدةء 
وعيادته ..... 





وأبويعلى فى مسنده (508/8) وأبو عوائة (١/14؟)‏ والحميدى )28/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(١٠/9؟١)‏ وفى كتاب الدعاء )7١4/(‏ وأبونعيم فى حلية الأولياء (7/5؟) والطيالسى (57) 
والخطيب فى تاريخ بغداد )85/١١(‏ والبزار(57/1؟) والديلمى فى مسند الفردوس (4717//79) وابن 
مندة فى كتاب الإيمان (144/9) والبشار عواد فى المسئد الجامع )487/١١(‏ إسناده صحيح 
وسيأتى هذا الحديث أيضًا برقم (2414) فى الفتن. 
فى ((أبو أحمد)) اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم» الأسدىء الزبيرى» الكوفى. 
قال ابن نمير: صدوقء من الطبقة الثالثة مشهورء ثقةء صحيح الكتاب. وقال أبو حاتم: عابدء مجتهد» 
حافظ للحديثء له أوهام. وقال العحلى: ثقة» يتشيع. وقال ابن سعد: كان صدوقاء كثير الحديث. 
وقال أحمد: كان كثير الخطأ فى حديث سفيان ووثقه ابن معين وابن قانع. وقال الحافظ: ثقة» بت 
إلا أنه قد يخطئع فى حديث الثورىء من التاسعة. 

((أبو جعفر) التيمى مولاهم» مشهور بكنيته» واسمه عيسى بن أبى عيسى عبد الله بن ماهان» 
وأصله من مروء وكان يتحر إلى الرى وثقه ابن معين. وقال: يكتب حديثه لكنه يحطئ. وقال عمرو بن 
على: فيه ضعفء وهو من أهل الصدقء سىء الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ» يهم كثيرا. وقال ابن 
خراش: صدوقء سىء الحفظ. وقال ابن عدى: ينفرد عن المشاهير بالمناكير» لا يعجبنى الاحتحاج 
بحديئه إلا فيما وافق الثتقات. وقال أحمد والنسائى: ليس بالقوى. وقال أبو حاتم: ثقةه صدوق» وقال 
ابن المدينى: ثقّةء كان يخلط. وقال الحافظ: صدوق» سىء الحفظ خصوصا عن المغيرة» من كبار 
السابعة, 

((الربيع بن أنس)) البكرىء أو الحنفى» البصرىء نزل حراسانء قال العجلى وأبوحاتم: صدوق. 
وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن معين: كان يتشيع فيفرط. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام» رمى 
بالتشيع؛ من الخخامسة. ظ 

((من فارق الدنيا» يعنى مات ((وعبادّته)) أى توحيده» فهو كالتفسير للاعلاص وطاقته مطلقاء 
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المقدمةء باب :4 حديث :7 





لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيناء الركاقء مات والله عنه راض" . 

قال أنبس: وهو دين الله الذى جاءات به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث 
واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما نزل. يقول الله( قن ابا -قال 
خلع الأوثان وعبادتها” وَاقامُوا الصّلاة قَوَآتوًا الزّكاة». وقال فئ آبة أخرى لفن تابًاوَقَامُوا 
الصّلاة وتوا لكا انك فى الذّين». 





فذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكوة بعدها تخصيص لأعظم العبادات» وعلى الثانى قوله مات والله عنه 
راض ظاهرء وعلى الأول مبنى أن مثله يوفق لفعل الخيرات وترك المدكرات» وللتوية عند الموت. (س) 
((لا شريك له) يعنى أخلص لله فى عبادته فلم يشرك به شيثا والإخلاص سر العبادة ورؤجها وشرطها 
الباطن الذى لا تصح إلا به. ((إقام الصلاة)) يعنى أداء ها معتدلة مستقيمة بأن أتم لها ركوعها 
وسحودها وخشع لله فيها ((وإيتاء الزكاة)) كثيرا ها يقرن إيتاء الزكاة بإقاع الصلاة ‏ فى الكتاب 
والسنة لأن الصلاة حق الله على العبد وهى عبادة البدنء» والزكاة حق الفقراء وهى عبادة المال 
((والله عنه راض)) ورضاه سبحانه صفة له من صفات الأفعال الاختيارية وهو يستلزم قبوله لعمل 
العبد و إثابته عليه: ظ 

((قبل هرج الأحاديث) الهرج -بفتح فسكون-. أى الفتنة والاحتلاطء كذا فى المجمع» يعنى 
قبل اخحتلاط الأحاديث من قبل أنفسهم فى الدين المنزل» كذا فى الإنجاح. ((فى آخر ما تزل)) أى فى 
سورة براء ة» افالمراد من الآخعر الأخر الإضافى,ٍ لاالتحقيقى لأن آحر الآيات على أصح الأقوال 
(رَائقوا يوا ترْجَعونَ فيه إلى لله لم وى كل َس ا سَبَتْ َهُمُ لا يُظلموْنَ) ذكره البغوى فى 
المعالم ((خلع الأوثان)) القائل هو أنس بن مالك رضى الله عنه أى التوبة هى تلع الأوثان أى. ترك 
عبادتها.وآ حر الآية (فَحَلًْا لهم إن الله فور وَحيمٌ 6. 

((وأقاموا .. الخ) لم لم يذكر الحج مع أنه أيضا فرضء فلعل وجهه أن المشركين كانوا مقرين له. 
ولم يكونوا مقرين للصلاة والزكوة» فلهذا اهتم الله تعالى بشأنهاء وأيضا الصلاة والزكاة تتكررٌان ولا 
يتكرر الحج. 

((حدثنا أبو حاتم)) هذه من زيادات راوى السنن أبى الحسن بن القطان وأبو حاتم اسمه محمد 
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المقدمةء باب:8 حديث١1و‏ 





ثنا عبيد الله بن موسى العبسى» ثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس مثله. 

000 حدثنا أحمد بن الأزهرء ثنا أبو النضرء ثنا أبو جعفر» عن يونس»‎ ١ 
بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانء الحنظلىء الرازى» أحد الحفاظ. قال أبو نعيم: إمام فى‎ 
الحفظ, وقال اللالكائى: كان إماماء عالما بالحديث» حافظاء متقناء ثبتا. وقال الحطيب: كان أحد‎ 
أئمة الحفاظ الأثبات. مشهورا بالعلم» مذكورا بالفضل؛ ووثقه النسائى. وقال ابن خراش: كان من‎ 

أهل الأمانة والمعرفة. وقال الحافظ: أحد الحفاظ من الحادية عشرة. 

((عبيد الل) بن موسى بن أبى المختارء باذام» الكوفىء أبو محمد. وثقه ابن معين والعجلى 
ثقة صدوقاء كثير الحديثء و كان يتشيع. ويروى أحاديث ف فى التشيع 
منكرة» وضعف بذلك عند كثير من الناس. وقال يعقوب بن سفيان: شيعى» منكر الحديثء وقال ابن 


حجر: ثقة» كان يتشيع؛ من التاسعة. 


وأبوحاتم. وقال ابن سعد: كان 


قال البوصيرى فى الزوائد: إسناده ضعيفء الربيع بن أنس ضعيف هنا. 

قال ابن حبان فى الثقات: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه لأن فى أحاديثه 
عنه اضطرابا كثيراء رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده: ثنا إسحاق بن أبى إسرائيل ثنا عبد الله بن 
موسى نا أبو حعفر فذكره بتمامه؛ ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى جعفر عن الربيع 
وقال: صحيح الإسناد. 

قلت: والظاهر أن يقال: أبو جعفر ضعيف فى الربيع؛ لا الربيع ضعيف إذا روى عنه أبو حعفر 
فليتأمل. 

والحديث ذكره أيضا البشار عواد فى المسند الجامع )١98/١(‏ والمنذرى فى الترغيب 
.)/١(‏ إسناده ضعيف 
0١‏ (أحمد بن الأزهر) بن منيع؛ أبوالأزهرء العبدىء النيسابورى» صدوقء كان يحفظ» ثم كبر 
فصار كتابه أثبت من حفظهه من الحادية عشرة. > 

((يونس)) بن عبيد بن دينارء العبدىء أبى عبيد» البصرى. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. 
وقال ابن حبان: كان من سادات أهل زمانه علما وفضلا وحفظا وإتقانا وسئة وبغضا لأهل البدع. 
ووثقه أحمد وابن معين والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» ثست» فاضل» ورعء من التحامسة. 
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المقدمة؛ باب:8 حديث: ١لا‏ 


عن الحسن» عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله 133 : "أمرت أن تل اناس حتى يشهدر 
أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله. ويقيموا الصلاة .... 

((الحسن)) بن أبى الحسن» البصرىء واسم أبيه اليسار -بالتحتانية والمهملة- الأنصارى مولاهم» 
ثقة» فقيه» فاضلء» مشهورء و كان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع 
منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وححطبناء يعنى قومه الذين حدثوا وختطبوا بالبصرة؛ وهو رأس أهل الطبقة 
الثالئة. ومناقبه وفضائله كثيرة حدًا. 

(أمرت)) على صيغة المحهول» أى أمرنى الله أن لا آمر لرسول الله صلى اله عليه وسلم إلا 
اللهء وقياسه فى الصحابى رضى الله عنه إذا قال؛ ”أمرت“ فالمعنى أمرنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا يحتمل أن يريد أمرنى صحابى آحرء وإذا قاله التابعى احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة 
رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمرله هو ذلك الرئيسء كذا فى الفتح (171/1). 

((أن أقاتل) أى بأن أقاتل» وحذفٌ الجار من "أن" كثير» سائغ» مطردء و"أن" مصدرية» تقديره 
مقاتلة الناس. ((الناسّ) هذا عامء حص منه من أقر» بالجزيّة. 

((حتى يشهدوأ .. الخ)) أى يقروا وينعنواء وقد جاء ت الغاية مختلفة بالزيادة والنقصان» فينبغى 
أن يحمل على إظهار شعائر الإسلام» لا كمن حمل الحديث على أنه كان قبل شرع الجزية» أو على أن 
المراد بالناس من لا يقبل منهم الجزية كمشركى العرب. (س) 

وقال الحافظ فى الفتح (077/1): جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر فمقتضاه أن من شهد وأقام 
وآنى عصم دمه؛ ولو ججحد باقى الأحكام لكنه ليس كذلك. والجواب أن الشهادة بالرسالة تنتضمن 
التصديق بما علم به مع أن نص الحديث وهو قوله "إلا بحق الإسلام" ويدخعل فيه جميع ذلك. فكأنه 
أراد الخمسة التى بنى الإسلام عليها. ((ويقيموا الصلاة) أى يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء 
والمراد بالصلاة المفروض منهاء لا جنسنها. واستدل بالحديث على مذهب الشافعى ومالك أن تارك 
الصلاة عمدا يقتل حداء ومذهب أحمد أن تاركها يقتل كفرًا وردّة. 

وفى هذا الاستدلال نظرء للفرق بين أقاتل وأقتل. فالكلام فى المقاتلة لافى القتل. ومقاتلة الإمام 
لتاركى الصلاة إلى أن يأتوا بها محل وفاق» مع أنه منقوض بترك الزكاة» فإنه لم يقل أحد بقتل تاركها 

وقد أطنب ابن دقيق العيد فى شرح العمدة فى الإنكار على من استدل بهذا الحديث على جواز 
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ويؤتوا الركاة".' 
قتل تارك الصلاة. قال: ولا يازم من إباحة المقائلة إباحة القتل. .الخ, ((ويؤتوا الزكوة)) فيه دليل لقتال 
مانعى الزكاة» ولا نزاع فيه» ومن ثم قاتلهم الصديق رضى الله عنه » وأجمع علية الصحابة رضى الله 
عنهم. ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرأ. 

قلت: وكذا لا نزاع فى من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على نرك 
الصلاة والركاة. فإن قيل: فلم لم يكئف به ونص على الصلاة والزكاة؟ 

أحيب: بأن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهماء لأنهما أم العبادات البدنية والمالية وأساسهاء 
والعنوان لغيرهما. 

قلت: والذى يتبين ويظهر من ألفاظ أحاديث الباب؛ أن كلمتى الشهادتين بمجردهما تعمم» من 
أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دل فى الإسلام فإن أقام الصلوة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام 
فله ما للمسلمين» » وعليه ما على المسلمين. وإن أل بشىء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة وم 


وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتى بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة؛ وجعلوا ذلك حجة على خخطاب الكفار بالفروع؛ وفى هذا نظر. وسيرة النبى 188 فى قتال 
الكفار تدل على خلاف ذلك. كذا فى المرعاة (08/1). 
قائد 

ذكر الفخر الرازى عن بعضهم هناء أنه تعالى جعل العذاب عذابين؛ أحدهما السيف من يد 
المسلمين. والثانى: عذاب الآخرة. فالسيف فى غلاف يرى. والنار فى غلاف لا ترى. فقال رسوله 
من أخحرج لسان القلب من الغلاف الذى لا يرى وهو السر؟ فقال لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب 
الآخرة فى غمد الرحمة حتى يكون واحد الواحد لا ظلم ولا جور. كذا فى الفيض .)١85/5(‏ 
والحديث يدل على قتال كل من امتنع من التوحيد» فيدحل فيه أهل الكتتاب والملتزمون لأداء الجزية» 
وكذا المعاهدء والحواب من أوجه؛ " 
١‏ منها دعوى النسخ بأن يكون من العام الذى أريد به الحاص فيكون المراد بالناس فى قوله "أقاتل 

الناس" أى المشركين من غير أهل الكناب. ويدل عليه رواية النسائى بلفظ "أمرت أن أقاتل 
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المشركين". فإن قيل: إذا تم هذا فى أصل الجزية لم يتم فى المعاهدين, ولا فى من منع الجزية. 

أحيب: بأن الممتنع فى ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة» كما فى الهدنة ومقاتلة من امتنع من 

أداء الحزية بدليل الآية. | 

ومنها أن يقال الغرض مسن ضرب الحزية اضطرارهم إلى الإسلام؛ وسبب السبب سببء فكأنه 

قال حتى يسلموا. أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. قال الحافظ: وهذا أحسن. 

وفى الحديث رد على المرجتعة فى قولهم: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال» وفيه تنبيه على أن 
الأعمال من الإيمان» والحديث موافق لقوله تعالى: (فإنٌ تَبْوَاوَاقَامُوا الصّلاة وَآَوَا الَّحَاة فحلا 

سَبيلهِمٌ 4. كذا فى المرعاة (059/1) 

قال الشيخ البغوى فى شرح السنة:(1/١7)‏ وفى الحديث دليل على أن أمور الناس فى معاملة 
بعضهم بعضا إنما تحرى على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأن من أظهر شعار الدين أجرى عليه 
حكمهء ولم يكشف عن باطن أمره» ولو وجحد مختون فيما بين قتلى غلف عزل عنهم فى المدفن» ولو 
وجد لقيط فى بلد المسلمين حكم بإسلامه. 

والحديث أخرجحه أيضا البخارى فى الزكاة وفى استتابة المرتدين» وفى الاعتصام؛ ومسلم 
والترمذى فى الإيمان» وأبوداود فى الزكاة وفى الجهاد » والنسائى فى الزكاة وفى الجهاد وفى 
المحاربة» وابن حبان (839/1) والدارقطنى (711/1) وابن أبى شيبة )١77/١(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (75/1) وابن الجارود (47”) والبيهقى فى الكبرى )١45/1(‏ وفى شعب الإيمان )١١١/1(‏ 
وفى الأسماء والصفات )٠١5(‏ وفى الاعتقاد )7١(‏ وعبدالرزاق (47/4) والحاكم )0410/١(‏ 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (17/5؟) والشافعى ذ فى السئن المأثورة (4757) وأحمد )١1/١(‏ 
وإسحاق بن راهويه (١/84؟)‏ والطيالسى (770) والطبرانى فى الأوسط )١14/7(‏ وسعيد بن 
منصور فى سننه (91//5) وأبن مندة فى كتاب الإيمان )١7/١(‏ والشجرى فى الأمالى(١1/؟١)‏ 
وأبوعبيد (44) وحميد بن زنجويه (47) كلاهما فى الأموال والخطيب فى الأسماء المبهمة 





)١554/١(‏ وفى التاريخ )5١١/١7(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق )١71/5(‏ وأبونعيم فى 
الحلية (؟/55١)‏ وابن عدى فى الكامل (47/4 )١5‏ من عدة طرق وألفاظ بعضهم مطولا وبعضهم 
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حدثنا أحمد بن الأزهرء ثنا محمد بن يوسفء ثنا عبدالحميد بن بهرامء عن شهر بن 
حوشبء عن عبدالرحمن بن غدمء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله88ة: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ن لا إله إلا اللهء وأنى رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة". 
مختصرا عن أبى هريرة رضى الله عنه وإسناد المصئف ضعيف لإنقطاعه فإن الحسن مدلس وقد عنعنه 
لكن الحديث صحيح متواتر وقال المناوى فى الفيض )١15/7(‏ روى عن نحمسة عشر صحابيا. 

قلت: للحديث شواهد كثيرة فهو متواتر. ولذا سأقتصر على ذكر بعض الشواهد عن جماعة من 
الصحابة» فمنهم: 

١‏ جرير بن عبدالله البجلى أخرج حديئه الطبرانى فى الكبير (؟//709). 

؟- وسهل بن سعد الأنصارى» أحرج حديثه الطبرانى فى الكبير(11/7١).‏ 

7 ومعاذ بن جبل» أحرج حديثه أحمد (5/5 4 ؟) والطبوانى فى الكبير(: ؟/51). 

3 وابن عباس» وأخرج حديثه الطبرانى فى الكبير(0/11١٠).‏ 

5 وأبومالك» الأشجعى» وحديثه عند الطبرانى فى الكبير(1 ١/0٠؟).‏ 

1 وأبوبكر الصديق» وحديثه فى مسند أبى بكر الصديق لأبى بكر المروزى .)1١05(‏ 

وأبوبكرة» أحرج حدينه الطبرانى فى الكبير وفى الأوسط. 

4 وسمرة بن جندبء أحرج حديثه الطبرانى فى الأوسط. 
((محمد بن يوصف) بن واقد بن عثمانء الضبى مولاهمء الفريابى -بكسر الفاء وسكون الراء » 
بعدها تحتانية» وبعد الألف موحدة- نزيل قيسارية من ساحل الشام» وثقه أبو حاتم والنسائى 
والعجلى. وقال البخخارى: كان أفضل أهل زمانه. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» يقال: أحطأ فى شىء من 
حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم؛ على عبد الرزاق» من التاسعة. | 

((عبد الحميد بن بهراه)) الفزارى» المدائنى» صاحب شهر بن حوشبء قال الحافظ: صدوق» من 
السادسة. ٠‏ 
((شهر بن حوشب) الأشعرىء الشامى» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» وثقه العحلى ؤابن ' 
معين وأحمد ويعقوب بن سفيان. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
. البخمارى: حسن الحديث. وقال الساجى: ليس بالحافظ. وقال ابن حبان: كان ممن يروى عن الثقات 
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+ حدئنا محمد بن إسماعيل الرازىء أنبأنا يونس بن محمدء ثنا عبدالله بن محمد الليثى» ثنا 
نزار بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس» وعن جابر بن عبدالله قالا: قال رسول الله8889: 
"صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: أهل الإرجاء » وأهل القادر . 
المُعْضِلاتء وعن الأثبات المقلوبات. وقال ابن حزم: ساقط. وقال ابن عدى؛ لا يحتج بحديثه ولا 
يتدين به..وقال الحافظ: ضدوق» كثير الإرسال والأوهامء من الثالثة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» رواه الدار قطنى فى سننه من هذا الوحه؛ ورواه الشيحان من 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (/0 4 ؟) والطبرانى فى الكبير( ٠‏ , ؟/57) مطولا وقال الهيشمى فى 
مجمع الزوائد (1/7/0؟) فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. 

قلت لكن متن الحديث متواتر كما ذكرنا فى الحديث السابق 
((محمد بن إسماعيل)) بن ضرار -بكسر المعجمة والتخفيف- أبو صالح. قال الحافظ: صدوق» 
من الحادية عشرة. 

((يونس بن محمد) بن مسلم, البغدادى» أبو محمدء الحافظء» المؤدب. قال يعقوب بن شيبة: ثقة 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
ثبت» من صغار التاسعة. 

((غبد الله بن محمد الليغى) قال الحافظ: مجهولء من السابعة. 

((صنفان من أمتى) تقدم شرحه تحت رقم (517). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدى: قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : 
يأتى عن عكرمة بما ليس من حديثه» حتى يسبق القلب إلى أنه المتعمد لذلك» لا يحوز الاحتحاج ب 
بحالء وعبد الله بن محمد بن الليثى: أمجهولء قاله الذهبى. 

قلت: لم يتفرد ابن ماجه بإخراج هذا الحديث فقد رواه الترمذدى في جامعه من طريق ابن 
عباس فقطء وقال: حسن غريب. .انتهى وإنما أوردته لاضمام حابر ابن عبدالله واين عباس فى هذا 
الحديث معا 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (4/7 ١‏ 4) إسناده ضعيف وتقدم تخخريجه فى الرقم (15) 
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4- حدثنا أبوعفمان البخارى سعيد بن سعدء قال: ثنا الهيغم بن خارجةء ثنا إسماعيل؛ يعنى 
ابن عياش ء عن عبدالوهاب بن مجاهدء عن مجاهدء عن أبى هريرة وابن عباس قالا: الإيمان 
يزيد وببقص. ظ | 
4- (أبو عثمان البخارى سعيد بن سعد) بن أيوبء نزيل الرى» قال الحافظ: صدوقء من الحادية ‏ ' 
عشرة» مات قبل أبى حاتم الرازى بأشهر. 

((الهيغم بن خخارجة) المروزىء أبو أحمد أو أبو يحبى؛ نزيل بغدادء قال الحافظ: صدوق» من 
كبار العاشرة. 

((إسماعيل)) بن عياش بن سَلَيم العنسى -بالنون- أبو عتبة» الحمصى» صدوق فى روايته عن أهل 

بلدهء مخلط فى غيرهوء من الثامنة» قاله الحافظ. وقال الخزرحى فى ترحمته: عالم الشام وأحد مشائخ 
الإسلام؛ وئقه أحمد وابن معين ودحيم والبخارى وابن عدى فى أهل الشام وضعفوه فى الحجازيين. 

((عبد الوهاب بن مجاهد)) بن حبر» المكى» قال الحافظ: متروكء وكذبه الثورىء؛ من السابعة. 

((مجاهد) هو ابن جبر -بفتح الحيم وسكون الموحدة- أبو الحجاج؛ المخزومى مولاهم» 
المكى» وثقه ابن معين والعحلى وأبو زرعة وابن سعد وقال: كان فقيهاء عالماء كثير الحديث. وقال 

ابن حبان: كان فقيهاء ورعاء عابداء متقنا. وقال الحافظ: ثقة» إمام فى التفسير وفى العلم» من أوساط 

التابعين» من الثالثة. 

(الإيمان يزيد وينقص) بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ولهذا الصديق رضى الله عنه أقوى إبمانا 
من غيره» ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما فى قلبه يتفاضل حتى يكون فى بعض الأحيان أعظم يقينا 
وإخلاصا من بعضها. وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى وابن حريج 
ومعمر وغيرهم وهؤلاء فقهاء الأمصار فى عصرهم. ولذلك نقله أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السئة 
عن الشافعىي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبى عبيد وغيرهم من الأئمة. وروى بسند الصحيح 
عن البخارى قال: لقيت أكثر من ألف رجحل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف فى أن 
الإيمان يزيد وينقص. 

وأطنب ابن أبى حاتم فى باب الإيمان فى نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة 
والتابعين وكل من يدور الإجماع عليه من الصحابة والتابعين. وحكاه ابن عياض ووكيع عن أهل . 
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السئة والجماعة. 

قلت: وبالجملة تواطأت أقوال الصحابة والتابعين » بل الكتاب والسنة على جحواز أن يقال: 
الإيمان يزيد» والنقصان من لوازم الزيادة. فثبت أن الإيمان يوصف بالزيادة والنقصان فى لسان الشرع 
أعم من أن يككون ذلك الوصف وصفا له باعتبار نفس الماهية أو باعتبار أمور سارججية عنها إذ السلف 
كانوا يتبعون الوارد» ولا يلتفتون إلى نحو تلك المباحث الككلامية التى استخخرجها المتأحرون وبهذا 
ظهر أن ما وقع فى بعض كتب الفقه من عد القول بالزيادة والنقصان من كلمات الكفرء هفوة عظيمة. 
نسأل الله العفو والعافية. (س) 

وقال المحقق ابن القيم في تهذيب السنئ (05/5) و كلل هذه النصه صى صحيحة صويحة لا 
تحتمل التأويل فى أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان» وبعضهم أرحح من بعض. 

وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى: بكر َادتَهُ هذه يمان قامّا الذينَ آمَنْوًا فَرَادَتَهمٌ | إِيُمَانا 
وهم يَسْتبْشِرٌونَ4. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء » بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. 

وقال الشاه ولى الله فى الحجة :2١57/١(‏ الإيمان الذى يدور عليه أحكام الآخرة من النجاة 
والفوز بالدرحات وهو متناول لكل اعتقاد حسن وعمل مرضى وملكة فاضلة؛ وهو يزيد ويتقص 
(ملخصا). 

وزعم بعض الحنفية أن التزاع فى زيادة الإيمان ونقصانه لفظىء وهو مردود بما قال صاحب 
الفيض» منهم من أن النزاع ليس لفظياء فإنه بعيد عن أثمة الدين» وإن شكت زيادة الاطلاع على تمام 
الكلام على هذه المسألة فراجع كتاب شرح الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه وأفاض 
علينا فتوحه- فإنه غاية فى الكتاب» حطيب فى هذا المحراب» ليس وراء هغاية» ولا دونه نهاية. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان )١54/1(‏ عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله 
عنهما وروى الذهبى فى الميزان )١75/1(‏ والحافظ فى لسان الميزان )450/١(‏ عن أبى هريرة فقط. 

قال ابن حجر فى نكت الظراف (هذا حديث) موقوف. وقال المزى فى "التهذيب" هو من رواية 
أبى الحسن بن القطان عن ابن ماحهء كذا فى تحفة الأشراف (0/١7؟)‏ 


الود 


المقدمةه باب:ة حديث:90 

0 حدثنا أبوعثمان البخارىء ثنا الهيثم» ثنا إسماعيل» عن حريز بن عثمان» عن الحارث» 
أظنهء عن مجاهدء عن أبى الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص. 
060 ((خريز) -بفتح أوله وكسر الراء وآخحره زاى- ((ابن عشمان)) الرحبى -بففتح الراء والحاء المهملة 
بعدها مؤحدة- الحمصى. قال أحمد: ثقة ثقة؛ ليس بالشام أثبت منهء ووئقه العجلى وابن معين. وقال 
معاذ بن معاذ: لا أعلم أنى رأيت أحدا بالشام أفَضِله عليه. وقال أبو حاتم: حسن الحديث» ولا أعلم 
بالشام ألبت منه» وهو ثقة» متقن. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» رمى بالنصب» من الخخامسة. 

((الحارث)) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبى ذباب -بضم المعجمة وبموحدتين- 
الدو سى -بفتح الدال- المدنى. قال الحافظ: صدوق» يهم» من التحامسة. 

والحديث أحرحجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان .)١814/1(‏ 

قال ابن حجر فى نكت الظراف: هذا حديث موقوف: وقال المزى: هو من زيادات أبى الحسن 
ابن القطان عن ابن ماحه, ' 

قلت اثر أبى هريرة وابن عباس وأثر أبى الدرداء هما ضعيفان. 


3500 





. المقدمة: باب!١٠‏ 





)1١(‏ باب فى القدر 

القدر معناه أن الله تبارك وتعالى قد الأشياء فى القدم وعلم سبحانه أنها ستقع فى أوقات معلومة 
عنده جحل شأنه» وعلى صفات مخصوصة فهى تقع على حسب ما قدرها سبحاله وتعالى» وألكرت 
القدرية هذا. وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقذرها ولم يتقدم علمه عز وحل بها وأنها مستأنفة العلم» 
أى إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا 
كبيرا. وسميت هذه الفرقة القدرية لإنكارهم القدر. قاله البووى. 

وقال السندى: فوله فى القدر بفتحتين» » وهو المشهورء وقد يسكن الدالء وهو أن يعتقد أن كل ما 
يوحد فى العالم حتى أفعال العبد بقضاء الله وتأثيره. | 

وقال البغوى فى شرح السنة (49/1 :)١‏ الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يُعتَمّد أن الله تعالى 
الق أعمال العباد خيرها وشرها وكتبها عليهم فى اللوح المحفوظ قبل أن يخخلقهم؛ والكل بقضائه 
وقدره وإرادته ومشيئته؛ غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولايرضى الكفر 
والمعصية؛ وأوعد عليهما العقاب. 

والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء ولا يحوز الخدوض فيهء 
والبحث عنه بطريق العقل» بل يحب أن يعتقد أن الله تعالى خحلق الخحلق فجعلهم فرقتين: فرقة خخلقهم 
للنعيم فضلاء وفرقة للححيم عدلا. 

وسأل رحل على بن أبى طالب فقال: أخبرنى عن القدر» قال رضى الله عنه: طريق مظلم لا 
تَسْلكه وأ وأعد السوال» فقال رضى الله عنه: بحر عميق لا تلحه؛ وأعاد السؤالء فقال: سر الله قد خفى 





مل 
تبارك من أجحرى بحكمه كما شاء لا ظلما ولا هضما 
فما لك شىء غير ما الله شاء ه فإن شئت طب نفسا وإن شئت مت كظما 


0 
وقال أهل السنة: إن الله تعالى قدر الأشياء » أى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها. 
ثم أوحد منها ما سبق فى علمه فلا محدث فى العالم العلوى والسفلى إلا وهو صادرعن علمه وقدرته 


- 5:4 - 


المقدمةء باب ٠١١‏ حديث: كلا 

5 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» ومحمد بن فضيلء وأبو معاوية. ح وحدثنا على بن 
ميمون الرقى» ثنا أبو معاويةء ومحمد بن عبيدء عن الأعمشء عن زيد بن وهبء قال: قال عبد 
الله بن مسعود: حدثنا رسول الله 582 وهو الصادق المصدوق» ا 





وإرادته دون لقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومجادلة ونسبة وإضافة. وأن ذلك كله 
إنما حصل لهم بتيسير الله وبقدرة الله وإلهامه؛ لا إله إلا هوء ولا خحالق غيره؛ كما نص عليه القرآن 
والسئة. ا 

وقال ابن السمعانى: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة» دون محض القياس 
والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل» وتاه فى بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء ولا ما يطمئن به القلب 
لأن القدر سر من أسرار لله اختص العليم الخبير به. وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخخلق 
ومعارفهمء لما علمه من الحكمة فلم يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب. 

قيل: إن القدر ينكشف لهم إذا دلوا الجنة ولا ينكشف قبل دحولهاء وارحع إلى "كتاب 
الأسماء والصفات "للبيهقىء و "خلق أفعال العباد" للإمام البخارى» و"مدارج السالكين" للإمام ابن 
القيم. و "وشرح الإحياء " للعلامة الزبيدى» والجزء السادس من "طبقات الشافعية" للعلامة السبكى» 
و"حجة الله" للشيخ ولى الله الدهلوى وغيرها من الكتب الكلامية. 
ح- ((محمد بن عبيد) بغير إضافة» ابن أبى أمية» الطنافسىء الكوفىء الأحدب. وثقه أحمد 
والنسائى والدار قطنى والعجلى. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» صاحب سنة. وقال الحافظ: 
ثقة» يحفظ» من الحادية عشرة. ش 

((زيد بن وهب)) الجهنى؛ أبى سليمانء الكوفى؛ مخضرم. وثقه ابن معين وابن حراش وابن 
حبان والعجلى وابن سعد وقال: كان كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» حليل؛ لم يصب من قال: فى 
حديثه خلل. 

((وهو الصادق») الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضيةء لا حالية» لتعم الأحوال كلها. وأن 
يكون من عادته ودأبه ذلك. فما أحسن موقعه ههناء ومعناه الصادق فى أقواله» المتحرى للصدق فى 
جميع أفعاله» والمراد أنه الكامل فى الصدقء أو الظاهر كونه صادقا بشهادة المعجزات الباهرة» وذكر 
ذلك تبركا وتلذذا وافتخخارا. كذا فى المرعاة .)١714/1(‏ ((المصدوق) فى جميع ما أتاه من الوحى» 


خم -3 


المقدمةء باب:١٠‏ حديث: 71 


أنه يجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوما. 0 
يقال صَدَّقَهِ زيد (راست كفت بأو زيد). قال النبى 8884 فى أبى العاص بن الربيع:, "فصدقنى". وقال 
فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: صدقك وهو كذوبء وقال على رضى الله عنه فى حاديث 
الإفك: سل الجارية تصدقك. ونظائره كثيرة» كذا قال السيد جحمال الدين. 

وفيه رد على ما قيل: إن الجمع بينهما تأكيدء إذ يلزم من أحادهما الآخر» اللهم إلا أن يخخص به. 

و قال السندى: المصدوق الذى جاء به الصدق من ربهء وليس المعنى الذى بفتح الدال 
المشدودة» أى الذى صدقه المؤمنونء وإن كان هو فى الواقع موصوفا بكونه مصدقا أيضا. 

((أنه)- بكسر الهمزة -على حكاية لفظه 1882» -أو بفتحها -(س). 

((يجمع) على بناء المفعول» أى يجمع مادة تحاقهء وهو الماء . وقال فى النهاية: ويحوز أن يريد 
بالجمع مكث النطفة فى الرحم. وقال الحافظ فى الفتح: (5/4/11) والمراد بالجمع ضم بعضه إلى 
بعض بعد الانتشار. 

((خَلقَ)» قال القرطبى فى "المفهم" المراد أن المنى يقع فى الرحم حين انزعاحه بالقوة الشهوانية 
الدافعة مبثوثاء متفرقا فيجمعه الله فى محل الولادة من الرحم كذا ة فى الفتح )474/١1(‏ ((فى بطن 
أمه) المراد ببطن أمه رحمهاء أى يتم جمعه فى الرحم فى هذه المدةء وهذا يقتضى التفرق» وهو كما 
روى: : أن النطفة فى الطور الأول تسرى فى حسد المرأة» ثم تجمع فى الرحم فتصير هناك علقة (ص) , 

((أربعين يوما)) تتخمر فيها حتى تتهيأ للخلق. قال الطيبى: وقد روى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فى تفسير هذا الحديث: "أن النطفة إذا وقعت فى الرحم فأ فأراد الله أن يخلق منها بشراء طارت فى 

بشر المرأة تحت كل ظفر وشعْرء ثم تمكث أربعين ليلة؛ ثم تنزل دما فى الرحمء فذلك جمعها" 
والصحابة رضى الله عنهم أعلم الناس بتفسير ما سمعوه وأحقهم بتأويله وأكثرهم احنياطا» فليس "من 
' بعدهم أن يرد عليهم رضى الله عنهم , 

قال الحافظ فى الفتح :)50/١1١(‏ والحديث رواه ابن أبى حاتم وغيره» وصح تفسير الجميع 

بمعنى آخخرء وهو ما تضمنه قوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أراد خلق عبدء فجامع الرجل 
المرأة طار مآؤه فى كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون 
أدم "فى أى صورة ما شاء ركبلك ' ويشهد لهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له: 


0 


المقدمة, باب:١٠‏ حديث: كا 





ولدت امرأتى غلاما أسودء "لعله نزعه عرق." 

وأصل النطفة الماء القليل» سمى بها المنى لقلته» وقيل لنظافته» أى سيلانه. لأنه ينطف نطفا أى 
يسيل» كذا فى التحفة .)١310//5(‏ 

((ثم يكون علقة)- بفتح العين واللام؛ أى دما غليظا حامدا يخلط تربة قبر المولود بها على ما 
قبل (س). (مثل ذلك) إشارة إلى محذوف أى مثل ذلك الزمان» يعنى أربعين يوماء أى ثم يبقى 
ويمكث دما أربعين يوما. ((ثم يكون مضغة) أى قطعة لحم قدر ما يمضغ (س). ((مثل ذلك)) يعنى 
أربعين يوما. ويظهر التصوير فى هذه الأربعين. قال المظهر: فى هذا التحويل مع قدرته على خلقه فى 
لمحة» فوائد وعبرء منها أنه لو حلقه دفعة» لشق على الأم لعدم اغتيادهاء وربما تظن علة» فجعل أولا 
نطفة لتعدٌ بها عَدَّهَه وهكذا إلى الولادة» ومنها إظهار قدرته ونعمته ليعبدوه ويشكروه حيث قلبهم من 
| تلك الأطوار إلى كونهم إنسانا حسن الصورة متحلين بالعقل والشهامة؛ ومنها إرشاد الناس وتنبيههم 
على كمال قدرته على الحشرء لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة 
مهيأة لنفخ الروح فيه؛ يقدر على حشره»ء ونفخ الروح فيه. ومنها تعليم العباد فى تدريج الأمور وعدم 
تعجيلهم فيها. فإنه تعالى مع كمال قدرته وقوته على نخلقه دفعة حيث تحلقه مدرجاء فإن الإنسان أولى 
به التأنى فى فعله. ومنها تنبيههم وتفهيمهم أصلهم وفرعهم فلا يغتروا بقوة أبدانهم وأعضائهم 
وحواسهم» ويعرفوا أنها كلها عطايا وهدايا. بل على وجه العارية موجودة عندهم لينظروا إلى مبدأهم» 
كنافى المرعاة .)١75/1(‏ ش 

((ثم يبعث الله» ) أى يرسل بعد تمام الخحلقة وتشكله بشكل الآدمى بالطور الآخر كما قال الله 
تعالى للف مّ حَلقَا النطفة عَلَفَةُ قلعا العَلقَةَ مضعَةٌ فََلقنَا المضْعَةٌ عِطَامًا فَكَسَوْنَا الْعظَامَ لَحُمَا د 
أنشاناة حَلقًا آحرَ6 أى ب بنفخ الروح. ش 

ولعل الأطوار المذكورة فى الحديث بعد الأربعين الثالث يحصل فى مدة يسيرة» فلذا اعتبر البععث 
بعد الأربعين الثالث» وكذا اشتهر بين الناس أن نفخ الروح عقب أربعة أشهرء ويحتمل أن يكون بعث 
الملك بأربع قبيل تمام الخلق. (س) 

((الملك)) المؤوكل بالرحم لتصويره وتخخليقه وكتابة ما يتعلق به. 

00 


المقدمة, باب ٠١:‏ حديث : كلا 
0 ل - . 0 
فيؤمر بأربع كلمات» فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد. فوالذى نفسى بيد”... 
1 

((فيؤمر بأربع كلمات) أى بكتابتهاء وكل قضية تسمى كلمة» قولا كان أو فعلا. ((عمله)) من 
الخير والشر. ((وأجله)) أى مدة حياته أو.انتهاء عمره. ((ورزقه) المراد بكتابة الرزق تقديرهء قليلا أو 
كثيراء وصفته حلالا أو حراما. ((شقى أم سعيد)) بر مبتدأ محذوف. أى هو. والجملة عطف على 
مفعول "أكتب "»لأنه أريد بها لفظها باعتبار الوحود الكتبى دون اللفظىء فإن اللفظ لايكون لفظا إلا 
بالتلفظء لا بالكتابة. ثم الترديد فى الحكاية؛ لا فى المحكى. وإنما جاء ت الحكايات على لفظ 
الترديد نظرا إلى التوزيع والتقسيم على أحاد المولوذ» فمنهم شفى وسعيد. ٠س‏ 

وورد فى رواية أرى لحذيفة رضى الله عنه عند مسلم» أن ام بلطف (4) لل بعث لل 
إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب! أذكر أم أنثى؟ 
فيبقى ربك ما شاء » ويكتب الملكء» الحديث. . وظاهر هذا أن تصوير الجنين ولق سمعه وبصره 
وجلده ولحمة وعظامهء وكتابة الملك يكون فى أول الأربعين الثانيةء وهو ميجالف لحديث ابن 
مسعود رضى الله عنه هذا. ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة» فبعضهم يصور ويكتب له ذلك بعد 
الأربعين الأولى» وبعضهم بعد الأربعين الثالثة. 

وقال النووى فى شرحه على مسلم ١/١19‏ لكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها حين 
يخحلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة» وهو أول علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولداء وذلك 
عقب الأربعين الاولى» ؛ وحينكذ يكتب رزقه وأحله وعمله وشقاوته أو سعادته» ثم للملك فيه تصرف 
آعمر فى وقت آخرء وهو تصويره ولق سمعه وبصره وحلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى 
وذلك إنما يكون فى الأربعين الثالثة وهى مدة المضغة وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروج فيه 
لأن نفخ الروخ لا يكون إلا بعد تمام صورته. 

فالمراد بتضويرها وتلق سمعها بعد الأربعين الأولى» أى فى أول الأربعين الثانية أنه يكتب ذلك 
ثم يفعله فى وقت آخر» لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود فى العادة. وإنما يقع فى 
الأربعين الثالثة» وهى مدة المضغة»ثم يكون للملك فيه تصرف آععرء وهو وقت نفخ الروح عقب 
الأربعين الثالثة. حين يكمل له أربعة أشهرء (انتهى مختصرا). 


هه" - 


المقدمة, باب ١١:‏ حدديث: ٠5‏ 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجدة فيد خلها." 

((إن أحدكم) وفى المصابيح: "فإن الرحل" أى الشخحص. ((ليعمل بعمل أهل الجنة)) الباء 
زائدة للتأكيدء أى يعمل عمل أهل الجنة. أو ضمن يعمل معنى يتلبس بالطاعات. ((حتى ما يكون)) 
بالنصب ب"حتى". و "ما" نافية» غير مانعة من العمل» وجوز بعضهم كون "حتى" ابتدائية فيكون 
بالرفع. 

قال ابن الملك: الأوجه أنها عاطفة» ويكون بالرفع عطف ما قبله. ((بينه وبينها») أى بين الرحل 
وبين الجنة ((إلا ذراع) وفى البخارى: "باع" بدل "ذراع". والباع قدر مذ اليدين. قال النووى: 
. المراد بالذراع التمثيل للقرب عن موته ودحوله عقبه. وأن تلك الدار ما بقى بينه وبين أن يصلها إلا 
كمن بقى بينه وبين موضع من الأرض ذراع. ((فيسبق)) أى يغلب عليه الكتاب. 

((إليه الكتاب) أى المكتوب الذى كتبه الملك (فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) معناه أنه 
يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة والمكتوب فى اقتضاء الشقاوة. فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبر عن 
ذلك بالسبقء لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق. 

((وإن أحدكم) أى الآخر. ((ليعمل بعمل أهل النار)) من الكفر والمعاصى. ((حتى ما يكون) 
بالوحهين المذكورين. ((بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب)) قيل: فيه دلالة ظاهرة على أن 
الأعمال أمارات» لاموحبات» ومصيرها إلى ما حرى به المقادير فى البداية. ((فيعمل بعمل أهل الجنة 

.. الخ)) بأن يستغفر ويتوب. 
والحديث لا ينافى عموم المواعيد الواردة فى الآيات القرآنية والأحاديث» مثل: إن الذينَ مرا 
وَعَولوا الصَّالِحَاتٍ إنا ا لأنيع أ من أَحْسَنَ عمل لأن المعتبر فى كلها الموت على سلامة العاقبة 

وحسن الخخاتمة. رزقنا الله تعالى إياها بمنه وكرمه. آمين! 

قال النووى فى شرحه على مسلم (7 2١57/١‏ والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع فى نادر من ش 
الناس. لاء أنه غالب فيهم. ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخخير 
فى كثرة. وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففى غاية الندورء ونهاية القلة. وهو نحو قوله تعالى: 
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المقدمةء باب 1١:‏ ححديث: كو 








"إن رحمتى سبقت غضبى" و"غلبت غضبى". ويدخل فى هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو 
معصية» لكن يخحتلفان فى التخليد وعدمه. فالكافر يخخلد فى النار. والعاصى الذى مات موحد لا يخلد 
فيهاء كما سبق تقديره. وفى هذا الحديث تصريح بإثبات القدرء وأن التوبة تهدم الذنوب قبلهاء وأن 
من مات على شىء حكم له به من ير أو شرء إلا أن أصحاب المعاصى غير الكفر فى المشيئة. 
والله أعلم! 

والحديث فيه أيضا دليل على أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات؛ وليست بموجباتء وأن مصير 
الأمور فى العاقبة إلى ما سبق به القضاء وحرى به القدر فى الابتداء . وفيه أن السعيد قد يشقىء وأن 
الشقى قد يسعدء لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة» وأما ما فى علم الله تعالى فلا يتغير. وفيه أن 
الاعتبار بالخاتمة» فلا ينبغى أن يغتر بظاهر الحال» قال ابن أبى حمرة: هذه التى قطعت أعناق الرجال 
مع ما هم فيه من حسن الحالء لأنهم لا يدرون بماذا يخم لهم. 

وفيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة» وقد عمل به جمع من السلف وأئمة 
الخلف. وقول الحافظ عبد الحق: الأشبيلى فى كتاب "العاقبة": إن سوء الخحاتمة لا يقع لمن استقام 
باطنه وصلح ظاهرهء وإنما يقع لمن فى طويته فساد أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر 
والمجترء على العظائمء فيهجم عليه الموت بغتة» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة» فقد يكون 
ذلك سببا لسوء الخاتمة» نسأل الله السلامةء وهذا محمول على الأكثر الأغلب. ش 

وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت لأن من قدر على لق الشخخص من ماء مهين ثم نقله إلى 
العلقة» ثم إلى المضغة» ثم بنفخ الروح فيهء قادر على نفخ الروح بعد أن يصير تراب ويجمع أحزاء ه بعد أن 
يفرقهاء ولقد كان قادرا على أن يخخلقه دفعة واحدة ولكن اقتضت الحكمة بنقله فى الأطوار رفقا بالأم» 
لأنها لم تكن معتادة» فكانت المشقة تعظم عليهاء فهيأه فى بطنها بالتدريج إلى أن تكامل. ومن تأمل أصل 
خخلقه من نطفة» وتنقله فى تلك الأطوار إلى أن صار إنسانا جميل الصورة» مفضلا بالعقل والفهم والنطق» 
٠‏ كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه وهيأهء ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا بعصيه. 

والحديث أحرجه البخارى فى القدر وفى التوحيدء وفى بدأ الختلق: وفى تخلق آدم عليه السلام. 
ومسلم والترمذى فى القدرء وأبو داود فى السنة والنسائى (الكبرى) فى التفسير. والبيهقى فى شعب 

ا 





المقدمةء باب١١٠‏ حديث: لالا 

8 ' 
حدئنا على بن محمدء ثنا إسحاق بن سليمانء قال: سمعت أبا سنان» عن وهب بن خالد 
الحمصىء عن ابن الديلمى قال: وقع فى نفسى شىء من هذا القدرء خشيت أن يفسد على 
دينى وأمرى.فأتيت أبى بن كعبء فقلت: أبا المنذر! إنه قد وقع فى نفسيع شىء من هذا القدر 


الإيمان )4517/١(‏ وفى الأسماء والصفات (54137) وفى الاعتقاد )١7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(8/1؟١)‏ وابن حبان )47/١4(‏ وابن عاصم فى السنة )717/١(‏ وأحمد )"85/١(‏ والحميدى 
(14/1) وابن مندة فى كتاب التوحيد )١74/١(‏ وأبو يعلى (54/9) وابن الجحوزى فى مشيخته 
)٠١*(‏ والسهمى فى تاريخ جحرجان )٠١1/4(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (50/9) وأبو نعيم فى 
الحلية (9/) والطبرانى فى الصغير )74/١(‏ والطيالسى (78) وأبو القاسم البغوى فى الجعديات 
(18؟) واللالكائى (291/7) والبشارعواد فى المسند الجامع )447/١1(‏ إسناده صحيح. 
ا (إسحاق بن سليمان)) الرازى» أبو يحبى؛ كوفى الأصلء ثقةء فاضلء من التاسعة. 

((أبا سنان)) الشيبانى» اسمه سعيد بن سنان. قال فى التقريب: سعيد بن سنان البرجمى» بضم 
الموحدة والجيمء بينهما راء ساكنة» الأصغرء الكوفىء نزيل الرى» صدوقء له أوهام. من السادسة. قال 
أحمد: ليس بالقوى. ووثقه أبوحاتم وأبوداود ويعقوب بن سفيان. 

((وهب بن خالد) الحميرى» أبى خخالد» ذكره ابن حبان فى الثقاتء» وقال الحافظ: ثقة» من 
السابعة. ظ 

((وقع فى نفسى شىء من هذا القدر)) أى حزازة واضطراب عظيم من حهة أمر القضاء والقدر 
باعتبار العقل. أريد منك الختلاص منه. وقيل: شىء من هذا القدر. أى لأحل القول بالقدره يريد أنه" 
وقع فى نفسه من الشبهة لأحل القول بالقدر. أو المراد بالقدر هو القول بنفى القدر الذى هو مذهب 
القدرية. كذا فى المرعاة )7٠١57/١(‏ 

((أبى بن كعب)) أقرأ الصحابة هو أبى بن كعب الأكبر» الأنصارى التحزرحى» سيد القراء » شهد بدراً 
وما بعدها والعقبّة الثانية» كناه النبى 886 أبا المنذر وعمر أبا الطفيل» وسماه النبى 8186 سيد الأنصار 
وعمر سيد المسلمين» كان يكتب للنبى 84 الوحىء وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد 
رسول اللهكة» وأحد الفقهاء الستة الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله 8, وكان أقرأ الصحابة 
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المقدمة: باب:١٠‏ حديث: لال 
فحدثى من ذلك بشىء . لعل الله أن يتفعنى به. فقال: لو أن الله عدب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو 


كان. لك مثل جبل أحد ذهباء أو مثل جبل أحد تنفقه فى سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن 
رر 





لكتاب الله. وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه فى المعضلات» وله مناقب جمة.مات 
بالمدينة. واحتلف فى سن موته احتلافا كثيرا. قيل سنة )١5(‏ وقيل: )7١(‏ وقيل: )١11(‏ وقيل: (50) 
وقيل: (؟١)‏ وقيل: (525), ا 

((فحدثنى)) بحديث. ((من ذلك بشىء )) مما يتعلق بمسألة القدر ثبوتا. عسى الله أن يذهب 
تلك الوسوسة التى تمكنت من قلبى. ((لعل الله أن يتفعنى به) دخمول "أن" فى خخبر "لعل" للتشبيه ب 
"عسى". ((فقال) أبى بن كعب رضى الله عنه ((لو») أى فرض ((أن الله عذب أهل سماواته)) من 
الملائكة المقربين. ((وأهل أرضه) من الأنبياء عليهم السلام والأولياء وغيرهم ((لعذبهم وهو غير 
ظالم) الواو للحال(س). 

قال الطيبى (755/1): فيه إرشاد عظيم وبيان شاف لإزالة ما طلب منه لأنه هدم قاعدة الحسن 
والقيح العقليين» لأنه مالك الأرض والسموات وما فيهن. فله أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء » ولا 
يتصور فى تصرفه ظلمء لأنه تصرف فى ملك الغير ولاحملك لغيره أصلاء ثم عطف عليه. 

((ولو رحمهم .. الخ» إيذانا بأن النجاة من العذاب إنما هى برحمته وفضلهء لا بالأعمال 
الصالحة؛ فالرحمة ير منهاء فلو شاء أن يصيب برحمته الأولين والآخرين فله ذلك. ولا يحرج ذلك 
عن حكمة. ((جبل أحد) بضمتين -حبل عظيم قرب المدينة» ((ذهبا» تمييز (فى سبيل الله») أى 
مرضاتهء ((ما قبل» ذلك الإنفاق. أو مثل ذلك الجبلء ((منك)) وهو تمثيل على سبيل الفرض» لا 
تحديدء إذ لو فرض إنفاق ملا السموات والأرض لكان كذلك. وفيه إشارة إلى أنه لا قبول لعمل 
المبتدع عند الله تعالى» أو هو مبنى على القول يكفر منكره» وفيه دليل على أن الأعمال والصدقات 
تقبل مع الإيمانء فإذا لم يكن الرجل مؤمناء أو كان فى إيمانه نقصان كالمبتد ع والزنادقة لا يقبل منهم 
أعمالهمء أما إذا كان حالصا فى إيمانه وإن ارتكب المعاصى فشأنه ليس كذلك. 

((حتى تؤمن بالقدر)) أى بأن جميع الأمور الكائئة خيرها وشرها وحلوها ومرها ونفعها وضرها 
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المقدعةء باب ٠١:‏ حديث :لال 


فتعلم. أن ما أصابك لم يكن ليخطنكء وأن ما أخطاك لمر يكن ليصيبكء وأنك إن مت على غير 
هذا دخلت النار. ولاعليك أن تأتى أخى عبدالله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته 
فذكر مثل ما قال أبى. وقال لى: ولا عليك أن تأتى حذيفة فأتيت حذيفة فسألته. فقال مغل ما 
فالا. وقال: انت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته. للمما يان 


وقليلها وكثيرها وكبيرها وصغيرها بقضائه وقدره وإرادته وأمره» وأنه ليس فيها لهم إلا محرد الكسب 
ومباشرة الفعل. والمراد هنا كمال الإيمان وسلب القبول مع فقده يؤذن بأن المبتدعة لا تقبل لهم 
أعمال» أى لا يثابون عليها ما داموا على بدعتهم» » ويؤيده حبر " أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 
حنى يقوب من بدعته "» وفيه إشعار بأن أهل البدعة ليسوا من المتقين» لقوله تعالى: (إِنما يبل الله مِنَ 
الْمَِيْنَ 6 'وأنه لا يحبهم فإن الله يحب المتقين. ((فتعلم) تخصيص بعد تعميم. ((أنّْ ما أصابك) من 
النعمة والبلية» أو الطاعة والمعصية مما قدره الله لك أو عليك. ((لم يكن ليخطتك)) أى يتحاوز عنك» 
فلا يُضيبك» بل لابد من إصابته» والحيل غير نافعة فى دفعه» وعنوان "لم يكن ليخطئك". يدل على أنه 
محال أن يخنطئك. والوجه فى دلالته أن *لم يكن" يدل على المضيٌ» و "يخطتاك" يدل على الاستقبال 
بواسطة الصيغة .. سيما مع أن المقدرة» فيدل على أنه ما كان قبل الإصابة فى الأزمنة الماضية. قابلا 
لأن يخطكك فى المستقبل بواسطة تقدير الله تعالى وقضائه فى الأزل بذلك. (س) 

((إن مت)- بضم الميم من "مات يموت" وبكسرهاء من "مات يميت.-" 

((على غير هذا)) أى على اعتقاد غير هذا الذى ذكر ت لك من الإيمان بالقدر. ((دخخلت النار)) 
يحتمل الوعيد ويحتمل التهديد» ((ولا عليك أن تأتى أخى عبد الله بن مسعود ..الخ)) إنما أرسله إلى 
عبد الله وإلى حذيفة» وهو إلى زيد ليزداد طمأنينة قلب السائل. ((فقال مثل ها قالا)) فالحديث من 
طرق هؤلاء الثلاثة صار موقوفا. ((فأتيت زيد بن ثابت)) أفضل كتبة الوحى» وأفرض الصحابة رضى 
الله عنهم » وهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوزان» الأنصارىء النحارىء الخزرحى» أبو سعيدء 
ويقال: أبو خارجة» المدنى» كاتب الوحىء استصغر يوم بدرء قدم النبى 885 المدينة وهو ابن )١١(‏ 
سنة» وأول مشاهده الخندق» ٠‏ جمع القرآن و كتبه فى عهد الصديق رضى الله عنهء ونقله من المصحف 
فى زمان عثمان رضى الله عنه» وأمره النبى 888 أن يتعلم كتاب يهود فتعلمه فى نصف شهرء وكان 
يكب لرسول الله 88 إذا كتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأه. قال الشعبى: غلب زيد الناس على اثنين» 
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المقدمة باب؟١٠‏ حديث: لإ 

فقال: سمعت.رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو 
كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه فى سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر 
كله. فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأنك إن مت على 
غير هذا دخلت النار." 








الفرائض والقرآن. وقال مسروق: كان أصحاب الفتوى من أصحاب رضى الله عنهم رسول الله 
6 ستة» فسماه فيهم. وقال مسروق: قدمت المدينة فوحدت زيد بن ابت رضى الله عنه من 
الراسخمين فى العلم. كذا فى الاستيعاب (0179/5). 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: : يوم مات زيد رضى الله عنه: "مات حبر الأمة. وعسى الله أن 
يجعل فى ابن عباس رضى الله عنه منه خلفاء وفضائله كثيرة» روى عنه لق كثير, مات بالمدينة سئة 
(45) وقيل: سنة (4) وقيل: سنة (51) وقيل: سنة (0)» كذا فى المرقاة (017/1؟) 

((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ)) فصار الحديث من طريقه مرفوعا. قال 
الطيبى (7/1؟) فى سؤاله عن الصحابة رضى الله عنهم واحدا بعد واحد. واتفاقهم فى الجواب من 
غير تغيير» ثم انتهاء الجواب إلى حديث النبى 8 دليل على الإجماع المستند إلى النص الجلى» فمن 
حالف ذلك فقد كابر الحق الصريح. 

والحديث من دلائل سبق القضاء ء وفى الحديث كمال مبالغة فى الحث على القدر والإيمان به. 

والحديث أخخرحه أيضا أبو داود وابن حبان (005/7) والبيهقى فى الكبرى )٠١ 4/١١(‏ وفى 
شعب الإيمان (40//1) وأحمد فى مسنده (1/65/5) وابنه عبد الله فى السئة (78/9) والطبرائى 
فى الكبير )١7/5(‏ وابن أبى عاصم فى السنة )٠١9/1(‏ واللالكائى فى شرح السنة (5/؟511) 
والهيئمى فى مجمع الزوائد )١44/19/(‏ والآحرى فى الشريعة )١07(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
)0١4/5(‏ كلهم من طريق أبى سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خخالد عن ابن الديلمى» 


إسنادة صحيح . 
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4/- حدثنا عشمان بن أبى شيبة» 3 ا وكيع ح وحدثنا على بن محمدء ثنا أبو معاوية ووكيع, ع »عن 
الأعمش عن سعد بن عبيدة؛ عن أبى عبد الرحمن السلمى: ٠‏ عن على قال: كنا جلوسا عند النبى 
184 وبيده عود. فنكت فى الأرض ثم رفع رأسه فقال: "ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار". قيل: يا رسول للها أفلا نتكل؟ قال: "لا. اعملوا ولا 
تتكلوا. فكل ميسر لما خلق له". ............ 
- ((سعد بن عبيدة)) السلمى» أبى حمزة» الكوفى. قال العجلى: تابعى» ثقة. ووثقه النسائى وابن 
معين. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» مات فى ولاية عمر ين 

هبيرة على العراق. 

((كنا جلوسا عند النبى 88882)) وفى رواية: بينما نحن مع رسول الله تقاة, » وفى رواية أخرى: كنا 
فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول الله1©88 فقعد فقعدنا حوله. (وبيده عود فنكت فى الأرض) 
وفى رواية للبخارى: ومعه عود ينكت به فى الأرض. قال الحافظ فى الفتح :)437/11١(‏ وفى رواية 
منصور: "ومعه مخصّرّة رَة “بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة -هى عصا. أو» قضيب 
يمسكه الرئيس ليت وكأ عليه ويدفع به عنه؛ ويشير به لما يريده وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر 
غالبا للاتكاء عليها. قال فى المجمع فجعل ينكت بقضيب. أى يضرب الأرض بطرفه وهو أن يؤثر 
فيها بطرفه» وهذا فعل المفكر المهموم. 

((وها منكم من أحد))" من" مزيدة لاستغراق النفى. ((إلا وقد كتب)) الواو للحالء والاستناء 
مفرغ» أى ما وحد أحد منكم فى حال من الأحوال إلا فى هذه الحالة أى إلا وقد قدر مقعده من 
الحنة. ((مقعده من الجنة ومقعده من النار)) أى موضع قعودهء كنى عن كونه من أهل الجنة أو النار 
باستقراره فيهاء والواو المتوسطة بينهما بمعنى "أو". التى تكون للتنويع. وقد ورد فى بعض الروايات 
بلفظ "أو". وهى قرينة لحمل الواو على معنى "أو" وهى أوفق بالمقصود. كذا فى المرعاة .)١159/5(‏ 
((أفلا نتكل) الفاء معقبة لشىء محذوف تقديره فإذا كان كذلك أفلا نتكلء» وزاد فى رواية "أفلا 
نتكل على كتابنا". "المقدر لنا فى الأزّل" و"ندع العمل" أى نعتمد على ما قدر عليناء ((اعملوا ولا 
تعكلوا فكل)) الفاء للسببية» والتنوين عوض عن المضاف إليه ((ميسر لما خلق له)) يعنى من لق 
للحنة مثلا يسر عليه عملها البتة فالتيسير علامة كونه من أهلهاء فمن لم يتيسر على عملها فليعلم أنه 
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المقدمة:ء باب ٠١١‏ حديث : ولا 


ليس من أهلها بل من أهل النار. 

قال السندى: نبه 8# على الجواب عن قولهم بأن الله تعالى دبر الأشياء على ما أراد» وربط 
بعضها ببعض وجعلها أسبابا ومسببات» ومن قدره من أهل الجنة قدر له ما يقربه إليها من الأعمال 
ووفقه لذلك لإقدارهء ويمكنه منه ويحرّضه عليه بالترغيب والترهيب. ومن قدر له أنه من أهل النار قدر 
له لاف ذلك وحذله حتى اتبع هواه وترك أمر مولاه. والحاصل أنه جعل الأعمال طريقا إلى نيل ما 
قدر له من جنة أو نارء فلا بد من المشى فى الطريق. وبواسطة التقدير السابق يتيسر ذلك المشى لكل 
فى طريقه ويسهل عليه. 

وقال القارى فى المرقاة :)١65/١(‏ ملخصا لكلام الخنطابى والتوربشتى والطيبى: لم يرخص لهم 
النبى 888 فى الاتكال وترك العمل» بل أمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه عن 
العبودية آحلاء وتفويض الأمر إليه بحكم الربوبية آجلاء وأعلمهم بأن ههنا أمرين لا يبطل أحدهم 
الآخر. باطن» وهو -حكم الربوبية. وظاهرء وهو سمة العبودية» فأمر بكليهما ليتعلق الخوف بالباطن 
المغيبء والر جاء بالظاهر البادى» ليستكمل العبد بذلك صفات الإيمان ونعوت الإيقان ومراتب 
الإحسان. يعنى أنتم عبيد ولابْدٌ لكم من العبودية» فعليكم بالتزام ما أمرتم واحتئاب ما نهيتم من 
التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية؛ وإياكم والتصرف فى أمور الربوبية» ولا تجعلوا الأعمال أسبابا 
مستقلة للسعادة والشقاوة» بل أمارات لها وعلامات فكل مهيا وموفق لأمر قدر ذلك الأمرله من الخير 
والشر. والحاصل أن الأمر المبهم الذى ورد عليه البيان من هذا الحديث عنه#فققة وهو أنه بين أن 
القدر فى حق العباد واقع على تدبير الربوبية. وذلك لا يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية؛ فكل من 
الخلق ميسر ما دير له فى الغيب فيسوقه العمل إلى ما كتب له فى الأزل من سعادة أو شقاوة» فمعنى 
العمل التعرض للثواب والعقاب. 

وقال الطيبى: ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب والأحل المضروب مع التعالج 
بالطب المأمور به. فإنك تجد الباطن منها على موجبه» والظاهر سببا مخخيلاء وقد اصطلح الناس 
حاصتهم وعامتهم على أن الظاهر منهما لا يترك بسبب الباطن: كذا فى الكاشف عن حقائق 
السنن (١/5؟7؟).‏ 


- 


المقدمة, باب١١٠!‏ حديث: وا 


عر ص ايم راع ١‏ ررم فى “رو َي 2 > روث 
ثم قرأ: َنم أشن وال وق لشي سر شر واما من بخل واستغنى 
ءا 


َكَذَّبَ بالْحسى قَسَيْسْرَة للعسرى» (الليل:ه١٠‏ 
174 حد أو بكرن أى شمة وعلى بن محمد الطاسي لل ثما عبدالله بن إدريس» عن 


مه قرأ» أى النبى 12589 استشهادا على أن التبسير منه تعالى. 

7 سْ أغطى» حقٍ الله من المالء أو الامتفال. 50 زانقى» أى حاف مضالفته أو عقوبته 
واجحتدب معصيته ((وَصَذّقَ بِالْحْسْمى)) أى بكلمة لا إله إلا الله 

«لُسَتيْسِرْة إلمُسْرى» أى نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. (وَانًا مَنْ 
بَحْلْ)) بالنفقة فى الخبير((و اسشتغنى)) بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى. (وَكَذْبَ بالحُسى)») أى بكلمة 
لا إله إلا الله. (فَسَتْيْسْرُةُ لِلعُسْرى) أى للخلة المؤدية إلى العسر والشدة» وهى نحلاف اليسرى. . وفى 
الكشاف سمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسر» وطريقة الشر بالعسرى لأن عاقبتها العسر. 

وقال فى المرعاة )١7١/1(‏ أى من كان متصفا بهذه الصفات فى علمنا وقدرنا فسنيسره لتلك 
الأعمال فى الخارج وبهذا التوجيه ينطبق عليه الحديث. 

وهذا الحديث أصل عظيم لأهل السنة لأن السعادة والشقاوة بتقدير الله القديم وخخلقه بخلاف 
القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله وتقديره» وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد التحبر» 
لأن الحبر لا يكون إلا عن كرهء ولا يأتى الإنسان الشىء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره. 

والحديث أخرجة أيضا البخارى فى التفسير وفى الجنائز وفى القدر وفى الأدب وفى التوحيدء 
ومسلم فى القدر وأبو داود فى السنة والترمذى فى القدر وفى التفسير والنسائى فى الكبرى )5١15/5(‏ 
والبغوى فى شرح السئة )١71/1(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (4345/1) وفى الاعتقاد )7١(‏ وابن 
حبان (؟/5 4) واللالكائى فى شرح السنة (514/7) وعبد الرزاق )١١5/11١(‏ وابن أبى عاصم فى 
السنة )74/١(‏ والآحرى فى الشريعة )١1/١(‏ وأحمد )87/١(‏ وأبو يعلى فى مسنده (90/1) 
والطبرى (5 ١/77؟)‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (471/11) إسناده صحيح. 
9 ((ربيعة بن عشمان)) بن ربيعة بن عبد الله ين هديرء التيمى» أبى عثمانء المدنى» وثقه يحى بن 
معين. وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هو وليس بذاك القوى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
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عن محمد بن يحبى بن حبَّانِء عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله فقا : "المؤمن 
القورى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وقال الحافظ: صدوقء له أوهام؛ من السادسة. 

((محمد بن يحبى)) بن حبان -بفتح المهملة وتشديدها -اين منقدء الأنصارى» المدنى. وثقه أبو 
حاتم وابن معين والنسائى والواقدى. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» من الرابعة. 

((الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمزء أبو داودء المدنى» مولى ربيعة بن الحارث. قال ابن سعد: 
كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلى وأبو زرعة: ثقة. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» عالمء من الثالثة. 

((المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) على أعمال البر ومشاق الطاعة 
والصبور على تحمل ما يصيب من البلاء » والمتيقظ فى الأمور المهتدى إلى التدبير والمصلحة بالنظر 
إلى الأسباب واستعمال الفكر فى العاقبة. ويؤيده ما روى أبوداود فى كتاب القضاء عن عوف بن 
مالك رضى الله عنه أنه ف قضى بين رحلين؛ ٠‏ فقال المقضى عليه لما أدبر: "حسبى الله ونعم 
الوكيل". فقال النبى 888: إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس» » والكيس بفتح الكاف» 
هو التيقظ فى الأمور. (س) 

قال السيد النواب صديق الحسن غحان فى السراج الوهاج (593/7): المراد بالقوة هنا عزيمة 
النفس والقريحة فى أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو فى الجهاد 
وأسرع خحروجا إليه وذهابا فى طلبه وأشد عزيمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على 
الأذى فى كل ذلك واحتمال المشاق فى ذات الله تعالى وأرغب فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات وأنشط طلبا لها. ومحافظة عليها ونحو ذلك. 

وقال القاضى عياض رحمه الله: قوله "المومن القوى" يحتمل أن يعنى بالقوة شدة البدن التى 
يكون بها أكثر عبادة» ويحتمل أنها قوة النفس التى يكون بها أقدم على العدوء وأشد عزيمة فى التغيير 
للمنكر. ويحتمل أنها قوة المال التى يكون بها أكثر إنفاقا فى سبيل الله تعالى. ولكن هذا الوجه الأخير 
ضعيف جداء لأن رسول الله 86 آثر لنفسه الفقر على المالء وبيّن أن الفقراء يدخلون الجنة 
قبل الأغنياء . ظ 

وقال لين رحمه الله "كون القوى أحب إنما هو باعتبار ما ذكر من كونه أكثر عبادة ولو كان 
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وفى كل خير. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شىء فلا تقل: لو 
أنى فعلت كذا وكذا. ولكن قل: قدر اللهء وما شاء فعل. اه 
قويا ضعيف العمل» وآحر ضعيف الجسم لكنه أكثر عملاء انعكس الحكم, ولو أتى كل أحد بمقداره 
من العبادة» والحالة هذهء تساويا. 

قلت: ربما يشكل على بعض الناس كون القوى أحب إلى الله تعالى من جهة أن القوة والضعف 
سواء أريد بهما القوة الحسمانية أو القوة فى عزيمة النفس» من الأمور الموهوبة لادخحل فيها لكسب» 
فكيف يدرك الإنسان هذه الفضيلة بدون كسب منه. والجواب أن الأحرّية أو الأفضلية عند الله تعالى لا 
تتوقف على الكبسبء فإن الأنبياء عليهم السلام أحب إلى الله تعالى من غيرهم بلا ريبء مع أن النبوة 
يست من كسههم لأسي فضل من لل على ؤي من يشام اذى موقف على كسب لد سام 
العقاب فى الأخرة» فالضميف لا عاقب على مسحرد ضعفه انخاتي. إلا إذا ارتكب أحد المنهيات بكسبه 
ثم إن القوة والضعف ربما تترتب على الكسب أيضاء فيحتمل أن يكون 86 أراد بهذا الحديث حث 
المؤمنين على اخحتيار ما يجعلهم أقوياء » من رياضة البدن وغيره؛ واللّه سبحانه أعلم. 

((وفى كل خير)) معناه فى كل من القوى والضعيف خير لاشتراكها فى الإيمان مع ما يأتى به 
الضعيف من العبادات. ((احرص) - بكسر الراءءمن حرص كضرب وعلم -((استعن بالله ولا تعجز)» 
-بكسر المجيم» وحكى فتحها جميعا -ومعناه احرص على طاعة الله تعالى» والرغبة فى ما عنده واطلب 
الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولاعن طلب الإعانة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى شرح هذا الحديث: فأمره النبى 1883 ؛ شي بشيئين (1) أن يحرص على 
ما ينفعه» وهو امتثال الأمرء وهو العبادةء وهو طاعة الله ورسول» (1) وأن يستعين بالل وهو يتضمن 
الإيمان بالقدر. إن لاحول ولا قوة إلا بالل وإنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معرفته» كما يزعم القدرية والمحوسية فقد ححد قدرة الله العامة 
ومشيئته النافذة وحلقه لكل شىء . ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد ويسر له ذلك كان محموداء 
سواء وافق الأمر الشرعى أو خالفه» فقد جححد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده» واستحق 





من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. كذا فى مجموع الفتاوى .)77/١(‏ 
((فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا)) أى لما أصابنى أى. و"لو" كلمة للتمنى» عمل الشيطان أى 
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فإن "لو" تفتح عمل الشيطان." 

ْ اعتقاد أن الأمر منوط بتدبير العبد» وأن تدبيره هو المؤثر. قيل: النهى للتنزيه لأنه ورد استعمال 
"لو" فى الأحاديث على كثرة» وقد وضع البخارى بابا فى ذلك وأتى بأحاديث كثيرة (س). وقال 
النووى فى شرح مسلم (117/17): قال عياض: قال بعض العلماء هذا النهى إنما هو لمن قاله معتقدا 
ذلك حتماء وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا . فأما من رد ذلك إلى مشيعة الله عالى بأنه لن يصبيه إلاما 
شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى الغار "لو أن أحدهم رفع رأسه 
لرآنا". قال القاضى وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أحبر عن مستقبل» وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه. 
قال: وكذا جميع ما ذكره البخارى: فى باب ما يجوز من "لو" كحديث لولا حدثان قومك بالكفر 
لأتممت البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. "ولو كنت راجما بغير بينة لرحمت هذه". و"لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك"» وشبه ذلك» فكله مستقبل» لا اعتراض فيه على قدر. فلا كراهة فيه 
لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع؛ وعما هو فى قدرته» فأما ما ذهب فليس فى 





قدرته. قال القاضى: فالذى عندى فى معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه لكنه نهى تنزيه» 
ويدل عليه قوله. 

((فإن "لو" تفتح عمل الشيطان)) أى يلقى فى القلب معارضة.القدر ويوسوس به الشيطان. وقال 
النووى فى شرح مسلم :)5١7/١7(‏ وقد حاء من استعمال "لو" فى الماضى قوله 886 لو استقبلت 
من أمرى ما استديرت ما سقت الهدى. وغير ذلك. 

فالظاهر أن النهى إنما هو عن إطلاق ذلك فى ما لافائدة فيه» فيكون نهى تنزيه» لا تحريمء وأما ما 
1 قاله تأسفا على ما فات من طاعة اللّهء أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس بهء وعليه 
يحمل أكثر الاستعمال الموحود فى الأحاديثء والله أعلم. 

وحاصل حديث الباب أن كون الأشياء مقدرة فى علم الله الأزلى لا ينبغى أن يمنع الإنسان من 
طلب ما ينفعه فى الدنيا والآخبرة» نعم ينبغى أن يمنعه من التحسر الشديد على ما فاته من منافع الدنياء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى القدر » والبيهقى فى شعب الإيمان )217/١(‏ وفى الكبرى 
)80/٠(‏ وفى الأسماء والصفات (١/77؟)‏ وابن حبان (8/11؟) والنسائى فى عمل اليوم والليلة 
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المقدمة: باب:١٠‏ حديث: هم 





م حدثنا هشام بن عمارء ويعقرب بن حميد بن كاسب قالا: سفيان بن عبينة» عن عمرو بن 
دينار» سمع طاوسا يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبى 884 قال: "احتج آدم وموسى.. . 
(407/4) وابن السنى (44) والطحاوى فى مشكل الآثار(١/١٠١٠١)‏ وأحمد (55/7") والخطيب 
فى تاريخ بغداد (177/117) وفى الفقيه والمتفقه (؟/87) والمزى فى تهذيب الكمال )١75/(‏ 
والعحلونى فى كشف الخحفاء (؟/7١)‏ وابن عبد البر فى التمهيد (787/4) وابن تيمية فى الكلم 
الطيب )١57(‏ والنووى فى الأذكار )١١١(‏ والحميدى فى مسنده (؟/47/4) وأبونعيم فى الحلية 
)١95/٠١(‏ وابن عاصم فى كتاب السنة )١81/1(‏ أبويعلى )١١14/1١1(‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع إسناده حسن من عدة طرق عن الأعرج عن أبى هريرة رضى لله عنه. وسيأتى أيضا تحت رقم 
فى الزهد. 
م ((احتج آدم وموسى)) أى تحاجا وتناظرا. 

قال الحافظ فى الفتح :)5٠5/11(‏ وقد احتلف العلماء فى وقت هذا اللفظ فقيل: يحتمل أنه فى 
زمان موسى عليه السلام فأحيا الله له آدم عليه السلام معجزة له فكلمهء أو كشف له عن قبره فتحدئاء 
أو أراه الله روحه كما أرى النبى 886 ليلة المعراج أرواح الأنبياء . أو أراه الله له فى المنام» ورؤيا 
الأنبياء وحىء ولو كان يقع فى بعضها ما يقبل التعبير كما فى قصة الذبيح عليه السلام. أو كان ذلك 
بعد وفاة موسى فالتقيا فى البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أرواحها فى السماء ؛ وبذلك جزم ابن 
عبد البر والقابسى» وقد وقع فى حديث عمر رضى الله عنه لما قال موسى عليه السلام" أنت آدم عليه 
السلام» قال له من أنت؟ قال: أنا موسى. وإن ذلك لم يقع بعد. وإنما يقع فى الآخرة» والتعبير عنه فى 
الحديث بلفظ الماضى لتحقق وقوعه. 

وذكرابن الجوزى احتمال التقائهما فى البرزخ؛ واحتمال أن يكون ذلك ضرب مثلء والمعنى لو 
اجتمعا لقالا ذلكء وص موسى عليه السلام بالذكر لكونه أول نبى بعث بالتكاليف الشديدة؛ قال 
وهذا وإن احتمل لكن الأول أولىء قال: وهذا ما يجب الإيمان به لثبوته عن حبر الصادق وإن لم يطلع 
على كيفية الحال» وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه؛ كعذاب 
القبر ونعيمه» ومتى ضاقت الحيّل فى كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم. وقال اين البر: مثل هذا 
عندى يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق» لأنا لم نوت من جنس هذا العلم إلا قليلا. 

- 11 


المقدمة؛ باب:١!‏ حديث:٠م‏ 








فقال له موسى: يا آدم! أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى! 


اصطفاك الله بكلامه وخط للك التوراة بيادة............. 








((فقال له موسى)) جملة مبينة لمعنى ما قبلها وَمفْسَرّة للجملة. ((أنت أبونا») استفهام تقريع. 
((خيبتنا)) أى جعلتنا خحائبين محرومين. وفى رواية الترمذى: "أغويت الناس". وفسره ابن العربى بأن 
سَجِيككَ فى الإغراء سرت إليهم فإن العِرّقٌ راع ((وأخرجتنا من الجنة بذنبك)) أى بخخطيئتك التى 
صدرت عنك غير لاثقة بعلو مقامك» وهى أكلك من الشجرة وإن كان نسيانا. أو حطأ فى الاحتهاد: 
لأن الكمَل يعاتبون ويواحذون بما لا يواحذ به غيرهم؛ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وليس 
فيه ما يخحل بالأدب مع الأدب» لأنه يغتفر فى بعض الأحوال ما لايغتفر فى بعض» كحالة الغضب 
والأسف والاحتجاج والمناظرة» وخصوصا ممن طبع على جِدّة الخلق وشدة الغضبء ولذلك لم 
يجترء على هذا السؤال والاحتجاج من أولاد آدم غير موسىء فإنه كان فى طبعه شِدَّة وجدة» وهذا من 
احتلاف الطباع والأحوالء كذا فى المرعاة .)١51/1(‏ 

((اصطفاك)) أى احتارك ((بكلامه) أى بتكليمه إياك؛ واختص موسيعليه السلام بذلك لأنه لم 
يسمع كلام الله من غير واسطة أحد فى الأرض غيرهء ((وخط لك التوراة)) معنى "حط" كتب 
((بيد0)). قال النووى فى شرح مسلم :©3٠٠/1١7(‏ فى اليد هنا المذهبان السابقان فى كتاب الإيمات 
ومواضع فى حديث الصفات: أحدهما الإيمان بها ولا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد» 
والئانى تأويلها على القدرة. 

قلت: والحق الذى لا محيص عنه أنها على ظاهرها. ولا ضرورة تدعو إلى تأويلها بالقدرة» ققد 
تظاهرت الأدلة المحكمة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة على إثبات يده سبحانه وتعالى» بل 
يديه. ولم يذهب أحد من السلف المعتد بهم إلى تأويلهاء ولا شك أن للتأويل فرع التكذيب» من 
يعرف مدارك الشرع ويتأهل للفهم الصحيح. 

وقال النواب صديق الحسن خحان فى السراج الوهاج (501/5): حديث الباب هذا صريح فى 
بوت اليد ونفخ الروح وإسجاد الملائكة لآدم وإسكانه الجنة. وكل هذا على ظاهرهء ولا يستقيم نقلا 
ولا عقلا أن تكون اليد مُؤوّلةء والباقى على الظاهرء بل حالة كل جملة من هذه الجمل أنها على ظاهر 
معناهاء من دون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» والله أعلم وعلمه أحكم. 
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المقدمة؛ باب ٠١:‏ حديث:١٠لم‏ 


أتلومنى على أمر قدرة الله على ........... 

((اتلومنى)) أى تجد هذا فى التوراة فتلومنى. ((قدّر الله علىّ)) فى الألواح أن أعلمه. قال العطيبى 
فى الكاشف عن حقائق السنئن :)5148/١(‏ قال التوربشتى: ليس معناه أنه ألزمه إياى وأوجبه علىّ. فلم 
يكن لى فى تناول الشحرة كسب واخختيار» وإنما المعنى أن الله حكم قبل كونى بأنه كائن لا محالةء 
فهل يمكن أن يصدر عنى حلاف علم الله» فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذى هو 
السبب وتنسى الأأصضل الذى هو القدرء وأنت من المصطفينٌ الذين يشاهدو ن سر اللهء من وراع 
الأستار. ولا يجوز للعاصى أن يعتذر بمثل هذا ويتمسك بالتقديرء لأنه باق فى دار التكليف 
والأسباب» جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها. وفى لومه وعقوبته زحرله 
ولغيره عن مثل هذا الفعل» وأما آدم عليه السلام فهو حارج عن هذا العالم المشهود وعن الحاجة إلى 
الزجر فلم يبق فى لومه سوى الإيذاء والتخحجيل. ولأن الاحتجاج بالتقدير يكون على طريقين: الأول: 
للاجتراء على المعاصى ودفم العارعن نفسه والتشجع على الفواحشء ولا شك أنه وقاحة ودليل لعدم 
استحياء العاصى من ربه تبارك وتعالى وذلك لا يجوز عقلا ولا شرعا. والثانى: ما يكون لتسلية النفس 
ودفع اضطرابها وقلقها الحاصل بسبب ارتكاب الخطيئة» ولا قبح فيه شرعا ولا عقلاء فلا بأس به. 
فمن أذنب وظلم على نفسه فاضطربت نفسه وانزعجت فجعل يكشف همه ويزيل حزنه بتذكر القدر» 
فهذا التمسك بالقدر ليس لعدم المبالاة بالمعاصى» بل لتسلية النفس» واحتجاج آدم بالقدر كان من 
القسم الثانى» وتمسك العصاة بالقدر يكون من القسم الأول غالبا. 

وقال الإمام ابن القيم فى مدارج السالكين: اعلم أنه لا عذر لأحد البتة فى معصية الله تعالى 
ومخخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك» ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا 
فى الدنيا ولا فى العقبى. فالاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحدء بل يزيد فى ذنب الجانى» 
ويغضب الرب عليه ثم إن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجانى نفسه وتنزيه ساحته وهو الظالم 
الجاهل» والجهل على القدر نسبة الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال» أو القال بتحسين العبارة 
وتلطيفها. كما قيل: 

ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 


وقال آخر: 





فقا" 


المقدمة, باب:١٠‏ حديث :هلم 


ث ١‏ ر---ل ل ببسيس ٌّيّاا””-ت-ا -م -ه حا حا يي 0# 


أصبيحت منفعلا لما تححتارة منى ففعلى كله طاعات 
وقال آخر شاكيا متظلما: 
إذا كان المحب قليل حظ قما ‏ حساته ‏ إلا ذنوب 


ولخصماء الله هناك تظلمات وشكايات» ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوحدوا هناك خصما متظلما 
ناكا يول ل أن اول شعن وى في صودة عل ولحو ونس لس ست 
الكرة الانتصاف من الصولجان؟! 

ومن له أدنى بصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكايات وعتب» فتبّا له ظالما فى صورة مظلوم؛ 
وشاكيا والجناية منه» وقد جد فى الإعراض وهو ينادى 'طردونى» وأبعدونى» ولى ظهره الباب بل 
أغلقة على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرها. ويقول: 

دعانى وسد الباب دونى فهل إلى دحولى سبيل؟ بينوا لى قضيتى 
ش يأحذ الشفيق حجزته عن النار وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها ويستغيث. . ما حيلتى؟ وقد 
تدموى إلى الح وقذفونى نيها وله كم صاح ب انامح الحذر الحذرء إياك إياك: وقد أمسك 

يا وقد يستفيد البغضة التنصح 

يا ويله ظهيرا للشيطان على ربهء حصما لله على نفسه؛ جبرى المعاصىء قدرى الطاعات؛ عاجز 
الرأى» مضياع لفرصته» قاعد عن مصالحه: معاتب لأقدار ربه. يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده 
وامرأته وأمتهء إذا احتحوا به عليه فى التهاون فى بعض أمره» فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه» أو نهاه عن 
ش شىء فارتكبه به. وقال: القدر ساقنى إلى ذلك لما قبل منه هذه الحجة» »ولبادر إلى عقوبته» فإن كان القدر 
حجة لك أيها الجاهل الظالم! فى ترك حق ربك فهلا كان حجة لعبدك وأمتك فى ترك بعض حقك» 
ورأيت حجته داحضة» ثم تحتج على ربك به» وتراه عذرا لنفسك. فمن أولى بالظلم وأحهل ممن هذه 
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المقدمة: باب 1١:‏ حديث ؛ هم 


قبل أن يخلقنى بأربعين سنة فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. فحج آدم موسى" ثلاثا. 
حالته (إلى آخخر ما قال) كذا فى المرعاة .)١57/١(‏ 

((قبل أن يخلقنى بأربعين سنة» وفى رواية الترمذى "كتبه الله على قبل أن يخخلق السموات 
والأرض. قال الحافظ (1 0١8/١‏ 0): والجمع بينه (يعنى الرواية التى ليست مقيدة بأربعين سنة) وبين 
الرواية المقيدة بأربعين سنة؛ حملها على ما يتعلق بالكتابة وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: إنى جاعل فى الأرض خليفة. إلى 
نفخ الروح فى آدم. وأحاب غيره: أن ابتداء المدة وقت الكتابة فى الألواح وآخرها ابتداء نلق آدم. 

((فحج آدم موسى)) برفع آدم عليه السلام على أنه الفاعلء أى غلب عليه بالحجة بأن ألزمه بأن 
العبد ليس بمستقل بفعله ولا متمكن من تركه بعد.أن قضى عليه من الله تعالى» وما كان كذلك لا 
يحسن اللوم عليه عقلا. وأما اللوم شرعا فكان منتفيا بالضرورة إذ ما شرع لموسى أن يلوم آدم فى تلك 
الحال» وأيضا هو فى عالم البرزخ وهو غير عالّم التكليف حتى يتوحه فيه اللوم شرعاء وأيضا لا لوم 
على تائب ولذلك ما تعرض لنفيه آدم عليه السلام فى الحجة» وعلى هذا لايرد أن هذه الحجة ناهضة 
لفاعل ما يشاء » لأنه ملوم شرعا بلا ريب. (س) 

وقال الحافظ ابن كثير فى البداية )854/١1(‏ يعد ذكر جميع طرق حديث أبى هريرة رضى الله عنه: 
وقد اختلف مسالك الناس فى هذا الحديث فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق» 





واحتج به قوم من الحبرية وهو ظاهر لهم بادء الرأى حيث قال: "فحج آدم موسى" لما احتج عليه 
بتقديم كتابه» وسيأتى الجواب عن هذاء وقال آخرون: إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تأب منه» 
والتائب من الذنبٍ كمن لا ذنب له وقيل: إنما حجه لأنه أكبر منه وأقدمء وقيل: لأنه أبوه. وقيل: 
لأنهما فى شريعتين متغايرتين. وقيل: لأنهما فى دار البرزخ, وقد انقطع التكاليف فيما يزعمون. 
والتحقيق أن هذا الحديث روى بألفاظ كثيرة» بعضها مروى بالمعنى» وفيه نظر» ومدار معظمها 
فى الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراحه نفسه وذريته من الجنة» فقال له آدم: أنا لم 
أخحرحكم وإنما أخحرحكم الذى رتب الإنخراج على أكلى من الشجرة والذى رتب ذلك وقدره وكتبه 
قبل أن أخلق» هو الله عز وجلء فأنت تلومنى على أمر ليس له نسبة إلى أكثر من أنى نهيت عن الأكل 
من الشحرة فأكلت منهاء وكون الإخحراج مترتبا على ذلك ليس من فعلى» فأنا لم أرحكم ولا نفسى 
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من الجنةء وإنما كان هذا من قدرة الله وصنعه؛ وله الحكمة فى ذلكء فلهذا حج آدم موسى. 
ومن كذب بهذا الحديث فمعاند» لأنه متواتر عن أبى هريرة رضى الله عنه. وناهيك به عدالة 
وحفظا وإتقاناء ثم هو مروى عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم كما ذكرنا. ومن تأوله بتلك 
التأويلات المذكورة آنفا فهو بعيد من اللفظ والمعنى. وما فيهم من هو أقوى مسلكا من الحبرية» 
وفيما قالوه نظر من وجوه: 
أحدها: أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعله. 
الثانى: أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلهاء وقد سأل الله فى ذلك بقوله: "رب إنى ظلمت نفسى فاغفر 
لى فغفر له". الآية. 
الثالث: أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لانفتح هذا لكل من 
م على أمرقد فعه فيحتج بالقدر اسايق فينسة باب القصاص والحدود» ولو كان القدرحسجة 
لاحتج به كل أحد على الأمر الذى ارتكبه فى الأمور الكبار والصغارء وهذا يفضى إلى لوازم 
وضيعة» فلهذا قال من قال من العلماء : بأن حواب آدم إنما كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا 
المعصية؛ والله تعالى أعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يعذر الله أحدا قط بالقدرء ولو عذره به لكان أنبياؤه عليهم السلام 
وأولياؤه أحق بذلك. وآدم عليه السلام إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التى أضابت الذرية» 
فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة, وما أصاب العيد من المصائب فعلي أن يس فيه له تعالى 
ويعلم أنها مقدّرة عليه» كما قال الله تعالى: ما أَصَاب مِنْ مُصبَةٍ إلا يإذن الله وَمَن يوم بالل يد 
قَبَ). وقد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى. فإن كثيراً من الناس حملوها 
' على محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه. 
والحديث حق يوجب أن الإنسان إذا حرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير أبيه» لا سيما إذا 
كان أبوه قد تاب منها فلم ببق عليه من جهة اله تبعة» كما حرى لآدم صلوات الله عليه وصلامه. قال 
تعالى: (رَعَصى ى 51م رب فى ثاحبا َب قََابَ علي وََدى». وقال تعالى: وتلق آدَم مِنْ َيه 
كَلِمَاتٍ فاب عَلَيّهِ4. وكان آدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر يوافقه الآخخرء 
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ولو كان كذلك لم يحتج آدم عليه السلام إلى توبة» ولا أهبط من الجئة. وموسى هو ؛لقائل ل(رَبْ إن 
طت َي عق وهو الفا (أنت وَل لواحا وت يفي وهو لال 
لقومه لأفَْيوًا إلى ركم فَافوا سكم ذلكُم حير لكُمْ د اكد قاب عليكُم إن مالاب 
الرّحِيْم 4. فلو كان المذنب يعذر من القدر لم يحتج إلى هذاء بل كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من 
موسى عليه السلام ملام على ما قدر عليه من المصيية التى كتبها الله وقدرها. (كذا فى حواب أهل 
الإيمان بأن قل هُرٌ الله أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن). 

وخلاصة الجواب أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما لام آدم عليه السلام على المصيبة التى 
نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب تحطيئة أبيهم» فذكر الخخطيئة 
تنبيها على سبب المصيبة فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة التى نالت الذرية 
بسبب حطيئتى كانت مكتوبة على بقدره قبل محلقى» والقدر يحتج به فى المصائب دون المعائب» أى 
تلومنى على مصيبة قدرت على وعليكم قبل خلقى بكذا وكذا سنة» وإن شعت تفصيل هذا الجواب 
فعليك ب"شفاء العليل" فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للحافظ ابن القيم. 

وفى هذا الحديث دليل على مشروعية مناظرة العالم من هو أكبر منه» والابن أباهء ومحل 
مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحقء أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفيه أيضا 
حجة لأهل السنة فى إثبات القدر و حلق أفعال العباد. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأنبياء » وفى التفسير وفى التوحيد » ومسلم ومالك 
والترمذى فى القدرء وأبو داود فى السنة » وابن حبان (4 5/١‏ ه) والبغوى فى شرح السنة (8/1؟١)‏ 
وعبد الرزاق )١١15/11(‏ وأحمد (4/9؟) وابنه عبد الله فى السنة (40//1؟) والدارمى فى الرد على 
الجهمية (819) والآحرى فى الشريعة )١8٠0(‏ واللالكائى فى شرح السنة )©75/١(‏ والبيهقى فى 
شعب الإيمان (5437/1) وفى الاعتقاد (58) وفى الأسماء والصفات )5١5/١(‏ وابن طهمان فى 
مشيخته (84) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار(5/4١)‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
(؟/81) والعقيلى (87//1) وابن عدى )١97/1١(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (745/4) والدولابى 
فى الكنى (5/1 4 )١‏ وهمام بن منبه فى صحيفته (47). والحميدى (475/7) وابن نخزيمة فى كتاب 


7 - 





المقدمة, باب:١٠‏ حديث: الل ”م 7 





4 حدئنا عبد الله بن عامر بن زرارة» ثنا شريك» عن منصورء عن ربعى» عن على قال : قال 
رسول اللهة58: "لا يؤمن عبد ختى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك لهء وأنى رسول الله 
وبالبعث بعد الموتء والقدر." 

كم حداثنا أوبكر بن أبى شبةء وعلى بن محمد» قلا ثنا وكيعء ثنا طلحة ابن يحبى بن 





التوحيد (4 0) وأبونعيم فى الحلية (507/5؟) وفى تاريخ أصفهان (1/5١؟)‏ وأبويعلى )١١/11١(‏ 
وابن أ بى عاصم فى كتاب السنة (57/1) والبشار عواد فى المسئد الجامع 31/١50‏ 4) من عدة طرق 
عن أبى هريرة رضى الله عنه مختصرا ومطولاء إسناده صحيح. 
١‏ - ((لا يؤمن عبد ...... الخ)) هذا نفى لأصل الإيمانء لا نفى لكماله» فمن لم يؤمن بواحد من هذه 
الأمور الأربعة لم يكن مؤمناء ويلزم منه أن يكون القدرى كافراء وهو حلاف ما عليه الجمهور, 
فليتأمل. (س) وتقدم الكلام فى هذا. ((وبالبعث بعد الموت) أى ويؤمن بوقوع البعث بعد الموت. 
هذا هو الثالث. 

((والقدر)) يعنى أن جميع ما يجرى فى العالم بقضاء الله وقدره. وفيه دليل على أن الإيمان 
بالقدر ركن من أركان الدين. كذا فى المرعاة .)١١5/١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى القدر. والبغوى فى شرح السنة )١77/١(‏ وابن أبى عاصم 
فى كتاب السنة )09/١(‏ واللالكائى فى شرح السنة (0/7؟5) وابن حبان (404/1) والحاكم 
)77/١(‏ وأحمد (317/1) والطيالسى )١7(‏ والبزار )١١7/5(‏ والفريابى فى القدر (4؟) وعبد بن 
حميد )١17/1(‏ والخطيب فى تاريخه (577/5) وأبو يعلى .)590/١(‏ إسناده حسن من أجل 
شريك بن عبدالله النخعى فإنه حسن الحديث عند المتابعة وقد تابعه شعبة شعبة فالحديث صحيح. 
47 - ((على بن محمد)) بن أبى الخصيب -بفتح المعجمة وكسر المهملة -القرشى» الكوفى. قال ابن 
أبى حاتم: محله الصدق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء ربما أحطاء من 
العاشرة. 

((طلحة بن يحيى)) بن طلحة بن عبيد الله التبمى» المدنى» نزيل الكوفة. وثقه يعقوب بن شيبة 
والعجلى وابن معين وأحمد والدار قطنى وابن سعد. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو زرعة 
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عن عمته عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعى رسول الله 8286 إلى جنازة 
غلام من الأنصار. فقلت: يا رسول اللها طوبى لهذا. عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء 
ولم يدركه. قال أو غير ذلك لم ا 
والنسائى وأبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان يخخطء. وقال البخحارى: 
منكر الحديث. وقال الساحى: صدوق» لم يكن بالقوى. وقال الحافظ: صدوق» يحطء. من السادسة. 

((عائشة بدت طلحة)) بن عبيد اللهء التيمية» أم عمران؛ كانت فائقة الجمال» وثقها العحلى. وقال 
ابن معين: ثقة» ححة. وقال أبو زرعة: حدث عنها الئاس لفضلها وأدبها. وذكرها ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(دعى») مجهول (رسول الله فق )» أى للصلاة (إلى جنازة))- بفتح الجيم» وتكسر - 
(طوبى)) فعلى؛ من طاب يطيب طيباء قلبت الياء واوا للضمة قبلها. ظ 

واحتلفوا فى معناه» فقيل: هو اسم الجنة» وقيل: اسم شجرة فيهاء وقيل: معناه أطيب معيشة لهء 
وقيل: فرح له وقرة عين» وقيل: معناه: أصيب خيراء لأن إصابة الخير مستلزمة لطيب العيش فأطلق 
اللازم وأراد الملزوم. كذا فى المرعاة .)١3/8/1(‏ 

((عصفور) أى طير صغير ((من عصافير الجنة)) يعنى هو مثلها من حيث أنه لاذنب عليه» وينزل 
فى الجنة حيث يشاء . ' 

قال ابن الملك: شبهته بالعصفور كما هو صغير لكونه خاليا من الذنوب من عدم كونه مكلا 
((لم يعمل السوء )) بضم السين» ويجوز فتحه أى الذنبء ((ولم يدركه) أى ولم يلحقه السوء » أو 
لم يدرك هو السوء أى وقته لموته قبل التكليف فضلا عن عمله. قال السندى فى قوله: ولم يدركه: أى 
يدرك أَوَانه بالبلوغ. | : ٠‏ 

((أوَ غيرٌ ذلك)) بفتح الواو وضم الراء وكسر الكافء هو الصحيح المشهور من الروايات» 
والتقدير: أتعتقدين ما قلت والحق غير ذلك» وعدم الجزم بكونه من أهل الجنة: فالواو للحال» قاله 
القارى فى المرقاة .)١8 4/١(‏ 

وقيل: الهمزة للاستفهام الإنكارى» والواو عاطفة» و "غير" مرفوع بعامل مضمرء تقديره: أقلتٍِ 
هذا ووقع غير ذلك. وقيل: يجو زأن يكون "أو" بسكون الواو التى لأحد الأمرين؛ أى الواقع هذا أو غير 
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يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم. وخلق لنار هلا 
خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم. " 
ذلك. ويحوز: نصب ”غير“. أى أو يكون غير ذلك. وقيل: يجوز أن يكون "أو" بمعنى "بل" أى بل 
غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف. 

“قال التوربشتى: وكأنه عليه السلام لم يرتض قولها لما فيه من الحكم بالغيب والقطع بإيمان أبوى 
الصبى أو أحدهماء إذ هو تبع لهما. وفيه إرشاد الأمة إلى التوقف عند الأمور المبهمة والسكوت عما لا 
علم لهم به. وحسن الأدب بين يدى علام الغيوب. كذا فى المرعاة .)١54/1(‏ 

وقال السندى: قوله: "أو غير ذلك" أى بل غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف. قال النووى فى 
شرح مسلم )٠01/١(‏ والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن 
يكون عندها دليل قاطع أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين فى الجنة. قلت: قد صرح كثير 
من أهل التحقيق أن التوقف فى مثله أحوط. إذ ليست المسألة مما يتعلق به العمل. ولا عليها إحماع» 
وهى تخارحة عن محل الإجماع على قواعد الأصولء إذ محل الإجماع ما يدرك بالاجتهادء دون الأمرر 
المغيبة» فلا اعتداد بالإحماع فى مثله» لو ته على قواعدهم فالتوقف أسلم؛ على أن الإجماع لواتم وثبت 
لاايصح الجزم فى مخحصوص لأن إيمان الأبوين تحقيقاً غيب وهو المناط عند الله تعالى. (انتهى) 

قلت: الصواب أن النبى 123 قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين فى الجنة» وقد أجمع من 
يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو فى الجنة» ودل عليه الكتاب والسنة 
الصحيحة الثابتة, فلا معنى للتوقف فيه, وإنما نهى عائشة رضى الله عنه عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون عندها دليل قاطع. كذا فى المرعاة .)١١8/1١(‏ 

((إن الله خلق للجنة أهلا» يدحلونها ويتنعمون بها ((خلقهم لها)) أى للجنة ((وهم فى أصلاب 
آبائهم» الجحملة حالء اهتماماء قيل: ويحتمل أن يراد به خلق الذر فى ظهر آدم عليه السلام 
واستخرجها ذرية من صلب كل واحد إلى انقراض العالم. وقيل: عين فى الأزل من سيككون من أهل 
الجنة ومن سيكون من أهل النار» وعبر عن الأزل بأصلاب الآباء تقريبا لإفهام العامة ((وخلق للنار 
أهلا)) فيه إيماء إلى أنه لااعتراض فإنهم أهل لها أهلية لا يعلمها إلا حالقها. ((خلقهم لها)) أى للنار 
((وهم فى أصلاب آبائهم) وإنما يظهر منهم من الأعمال ما قدر لهم فى الأزل. 
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كم - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمدء قال : ثنا وكيع ثنا سفيان الغورىء عن زياد 
ابن إسماعيل المخزوميء عن محمد بن عباد بن جعفرء عن أبى هريرة قال: جاء مشركوا 
قريش يخاصمون النى ييا في القدر. فنزلت هذه الآية: يوم يُسَحَبَوْنَ فى النارٍ على 
ُجُوَههِمْ ذرْقوا مَسٌ سَقَرَ إن كل شَئْءِ لقنا در . 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى القدرء وأبو داود فى السنة» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
)5777/١(‏ وعبدالرزاق (4/11؟١)‏ والبغوى فى شرح السنة )١41/1(‏ وابن حبان )4//١(‏ 
وأحمد (41/1) وأبو يعلى (41/4) والطيالسى )١7١(‏ وإسحاق بن راهويه (47/1 4) والآجحرى فى 
الشريعة )١55(‏ واللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/5057) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (١٠؟/٠*4)‏ إسناده صحيح. 
؟4 - ((زياد)) ويقال: يزيد بن إسماعيل؛ المخزومىء أو السهمىء المكى. ضعفه ابن معين. وقال على 
بن المدينى: رحل من أهل مكة؛ معروف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الفسوى فى "المعرفة والتاريخ" ضعيفء لا يفرح بحديثه. وقال 
الحافظ: صدوق» سىء الحفظ؛ من السادسة. 

((محمد بن عباد)) بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخيزوم؛ 
المخزومىء المكى» وثقه ابن معين وأبو زرعة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
قليل الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(فى القدر) أى فى إثباته ((يوم يسحبون) أى ليجرون (ذوقوا مس سقر) أى إصابة جهنم 
لكمء والتقدير: يقال لهم: ذوقوا الخ (إنا كل شىء » منصوب بفعل يفسره ((خلقناه بقدر» بتقدير 
حال من كلء أى مقدرا. 

قال النووى فى شرح مسلم :)7505/١5(‏ المراد بالقدر هنا القدر المعروف» وهو ما قدر الله 
وقضاه وسبق به علمه وإرادته. وأشار الباحى إلى حلاف هذاء وليس كما قال. وفى هذه الآية الكريمة 
والحديث تصريح بإثبات القدرء وأنه عام فى كل شىء » فكل ذلك مقدر فى الأزل» معلوم لله مراد له. 

والحديث صنحيح أخرجه أيضا البخارى فى تحلق أفعال العباد (40 )١‏ ومسلم والترمذى فى 
القدر» والبغوى فى شرح السنة )١ 45/١(‏ وفى معالم التنزيل (5/4؟) والمزى فى تهذيب الكمال 

لففة 


المقدمة:, باب ٠١:‏ حديث:84 


حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا مالك بن إسماغيل. ثنا يحيى بن عفمان مولى أبى 
بكر. يحبى بن عبد الله بن أبى مليكة, , عن أبيه؛ أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر. 
فقالت: سمعت رسول الله يقول: "من تكلم فى شىء من القدر سئل عنه يوم القيامة, 
ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه." 
(و/.*4) ؤابن حبان )١54/5(‏ وابن أبى عاصم فى كتاب السنة )١55/1(‏ والبيهقى فى شعب 
الإيمان (4317/1) وفى الاعتقاد (55) وأحمد (4/5 4 4) والفسوى فى المعرفة والتاريخ (75/7؟) 
واللالكائى فى شرح السنة (/ ١‏ 4 0) والواحدى فى أسباب النزول (574) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (484/15). 
4م ((مالك بن إسماعيل)) النهدى» أبو غسانء الكوفى: سبط حماد بن أبى سليمان» وثقه النسائى 
والعجلى وابن معين. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقة؛ متقن» صحيح الككتاب» عابد» من 
صغار التاسعة. ش 

((بحيى بن عفمان)) التيمى مولاهمء أبو سهل» البصرى» ضعفه الذهبى وقال النسائى: ليس بثقة» 
وقال فى موضع آخر: 00 ضعيف» من الثامنة. 

(ايحيى بن عبد الله) بن عبيد الله بن أ بى مليكة. قال الحافظ: لين الحديث؛ من السابعة. 

((عن أبيه)») عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة» بالتصغير» اين عبد الله بن بجدعان» يقال اسم أبى 
مليكة زهير» التيمى» المدنى» أدرك (. *) من أصحاب النبى 888 . قال الحافظ: ثقة» فقيه» من الثالثة. 

((من تكلم فى شىء من القدر الخ) قيل: "فى شىء " ولم يقل: "فى القدر" ليفيد المبالغة فى 
القلة» وفى النهى عنه أى من تكلم بشىء يسير منه يسأل عنه يوم القيامة فكيف بالكثير منه ((سثل عنه)) 
سوال تهديد ووعيد. ويحتمل أن يراد به مطلق السؤال. وقال القارى: أى كسائر الأقوال والأفعال» 
وحوزى كل ما يستحقه. ((ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه)) بأن يقال له لِمّ تركت التكلم فيه! فصار 
ترك التكلم فيه يرا من التكلم فيه. فالشخص إذا آمن بالقدر ولم يبحث عنه لا يرد عليه سؤال 
الاعتراض بعدم التفحص فإنه غير مأمور به فلهذا قال 886 فى الحديث الآتى بعد هذا على طريق 
الإنكار "بهذا أمرتم" أى بلتسازع بالبحث فى القدرء وقال أيضا إذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرحه 
الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا. فالمقصود من الحديث الزجر والمنع من التكلم 

اننا 





المقدمة: باب:١٠‏ حديك:80 
قال أبو الحسن القطان: حدثناه حازم بن يحيى. ثنا عبد الملك بن سنان. ثنا يحبى بن عثمان. 
فذكر نحوه. 
0خ حدثنا على بن محمدء ثنا أبو معاوية» ثنا داود بن أبى هندء عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 5-5 
فى القدرء والخوض فيه لعدم الفائدة فيه سوى السوال والمناقشة يوم القيامة. كذا فى المرعاة 
(601/5). 

((حازم بن يحيى)) لم أحد له ترحمة فى المصادر المتوفرة لدينا. 

((عبد الملك بن سنان)) لم أحد له ترحمة فى المصادر المتوفرة لدينا. 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحبى بن عثمان» قال فيه ابن معين 
والبخخارى واين حبان: منكر الحديت: زاد اين حبان: لا يجوز الاحتجاج به: ويحيى بن عبد الله بن أبى 
مليكة قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير يحيى بن عثمان» انتهى. 

قلت: حديث عائشة هذا وإن كان ضعيفا لكنه تأيد بالأحاديث التى تدل على منع الخوض فى 
القدر والبحث عنه. 

والحديث أحرجه أيضا ابن عدى فى الكامل (707/17؟) والعقيلى ى الضعفاء الكبير (415/5) 
والآحرى فى الشريعة (15؟) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار(١37/1)‏ والبشارعواد فى المسند 
الجامع (5 )١ 45/1١‏ إسناده ضعيف جدًا. | 
0 ((ذاود بن أبى هند) القشيرى مولاهم» أبو بكر أو أبو محمدء البصرى. وثقه العجلى وابن معين 
وأبو حاتم والنسائى. وقال الثورى: كان من الحفاظ البصريين. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبت. 
وقال ابن حبان: روى عن أنس رضى الله عنه خمسة أحاديث لم يسمعها منهء وكان من خيار أهل 
البصرة المتقنين فى الرواية إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث. وقال أحمد: كان كثير الاضطراب والاختلاف. وقال الحافظ: ثقة» متقن؛ كان يهم بآخره» 
من الخخامسة. 

((عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» السهمى» يكنى أبا إبراهيم, 
المدنى» نزيل الطائف» وثقه النسائى وغيره. 

((عن أبيه)) شعيب بن حُحمد السهمى» الحجازىء من ثقات التابعين. وثقه ابن حبان. 
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المقدمةء باب 1١:‏ حديث :0م 





عن جدهء قال: خرج رسول اللهنفاقة على أصحابه وهم يختصمون فى القدر. فكأنما يفقأ فى 
وجهه حب الرمان من الغضب.فقال: "بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض. بهذا هلكت الأمم قبلكم". قال: فقال عبد الله بن عمرو: "ما غبطت نفسى بمجلس 
تخلفت فيه عن رسول الله 1885 ما غبطت نفسى بذلك المجلس وتخلفى عنه." 

((عن جدة)) الضمير لشعيب» وحده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 

فالحديث متصل الإسناد» ويحتمل أن يعود الضمير على عمرو بن شعيب فيكون المراد جده 
الأعلى الصحابى رضى لله عنهء وهو الظاهرء لما يلزم على الأول من تشتيت الضمائر ((وهم 
يختصمون فى القدر)) أى فى شأنه» فيقول بعضنا: إذا كان الكل بالقدر فلم الثواب والعقاب؟ كما 
قالت المعتزلة والآحريقول: فما الحكمة فى تقدير بعض للجنة وبعض للنار؟ فيقول الآحر: لأن لهم فيه 
نوع انختيار كسبى» فيقول الآخر: فمن أوحد ذلك الاحتيار والكسب؟ وأقدرهم عليه؟ وما أشبه ذلك» 
كذافى المرقاة (0939/5) 2 

وقال السندى: وقوله وهم يختصمون فى القدر أى بالإثبات والنفى» وكأن كلا منهم كان 
يستدل بما يناسب مطلوبه من الآيات» ولذلك أنكر عليهم بقوله: تضربون القرآن بعضه ببعض. 
((فكأنما يفقأ)) على بناء المفعول» من فقأ بهمزة فى آخرهء أى شَقَّ (س). ((فى وجهه حب الرمان من 
الغضب)) فهو كناية عن مزيد حمرة وجهه المنبئة عن مزيد غضبه. 

وإنما غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى؛ وطلب سره منهى» ولأن من يبحث فيه لا يأمن 
من أن يصير قدريا. أو جبريا. والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سر ما لا يجوز 
طلب سره. 

قال السندى: وقوله فكأنما يفقأ فى وجهه .. الخ» أى فغضب فاحمر وججهه من أجل الغضب 
احمرارا يشبه فقء حب الرمان فى وجهه. أى يشبه الاحمرار الحاصل بهء أو فصار كأنما يفقأ ((بهذا 
أمرتم؟) أى بالتنازع فى القدر أمرتم؟ ((أو لهذا خلقتم؟) أى هذا البحث على القدر والاتصام فيه 
هل هو المقصود من حلقكم؟ أو هو الذى وقع التكليف به حتى اجترأتم عليه يريد أنه ليس بشىء من 
الأمرين» فأى حاجة إليه. (س) ((غبطت)) بفتح الباء و كسرهاء من غبط: كضرب وسمعء إذا تمنى مثل 
حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه» بحلاف الحسد فإنه تمنى زوال نعمة المحسود عليه» 
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والمراد هنا أنه ما سر من نفسه بمجلس فيه رسول الله884© تخخلفت عنه سروره بها لو كانت تخلفت 
عن هذا المجلسء أى أنه تمنى عدم حضور ذلك المجلس لغضب رسول الله 36 فيه, 





تحقيق رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

اعلم أنه قد احتلف العلماء فى الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ وتمام نسب 
هذا السند هكذا. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

فإن أريد فى قوله: عن “جده" جد عمرو بن شعيب الأدنى فهو محمد بن عبدالله وهو تابعى» 
قتكون الرواية مرسلة» وإن أريد الجد الأعلى فتكون الرواية منقطعة فإن شعيبا لم يسمع من عبد الله بن 
عمروء والراجح أنه أريد بالجد عبدالله ابن عمرو رضى الله عنه. قال ابن الصلاح: هو قول أكثر أهل 
الحديث حملا للجد عند الإطلاق على الصحابى عبد الله بن عمرو رضى الله عنه؛ دون ابنه محمد 
والد شعيب» لما ظهر لهم من إطلاقه. 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر فى الحاشية شية على الترمذى (41/5 )١‏ المراد "بجده" هنا هو عبد 
الله بن عمرو رضى الله عنه؛ وهو فى اللحقيقة جد أبيه شعيب. 

وقال الفاضل المحقق الشيخ أبو الحسن عبيد الله ف ى المرعاة )١85/1١(‏ قد صح وثبت سماع 
شعيب من جده عبد الله رضى الله عنه» وهو الذى رَبّى حفيده شعيباء » حتى قيل: إن محمدا مات فى 
حياة أبيه عبد الله رضى الله عنهء وكفل شعيبا حده عبد الله يدل على ذلك ما رواه الدار قطنى 
والحاكم والبيهقى عنه فى إفساد الحجء فقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رحلا أتى عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر رضى الله عنه فقال: اذهب 
إلى ذلك فاسأله؛ قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه فسأل ابن عمر رضى الله عنه فقال: بطل 
حجك: فذكر الحديث وذكر فيه سؤاله لابن عباس أيضاء وذهاب شعيب معه إليه. وأنه قال مثل قول 
ابن عمر رضى الله عنه ففيه التصريح بأن شعيبا سمع من جده عبد الله ومن ابن عباس ومن ابن عمرء 
وعلى هذا فرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ليست بمرسلة ولا بمنقطعة» كما توهم ابن حبان 
ومن وافقه» بل هى متصلةء ولا تنحط عن درجة الحسن إذا كان الإستاد إلى عمرو صحيحا. قال 
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وقال النووى فى "المجموع" :)56/١(‏ وعمرو وشعيب ومحمد ثقات» وثبت سماع شعيب من 
محمد ومن عبد اللهء هذا هو الصواب الذى قاله المحققون والجماهير. 
وذكر أبو حاتم بن جبان: أن شعيبا لم يلق عبد الله رضى الله عنه. وأبطل الدار قطنى وغيره ذلك» 


وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله رضى الله عنه وبينوه. 





فإذا عرف هذا فقد احتلف العلماء فى الاحتجاج بروايته هكذاء فمنعه طائفة من المحدثين» كما 
منعه المصنف وغيره من أصحابنا وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج بهء وهو الصحيح 
المختار. وروى الحافظ عبد الغتى بن سعيد المصرى» بإسناده عن البخخارى أنه سثل: "أيحتج به؟" 
فقال: رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والحميدى وإسحاق بن راهويه يحتجون بعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء ما تركه أحد من المسلمين. وذكر غير عبدالغنى هذه الحكاية ثم قال: قال 
البخارى "من الناس بعدهم" انتهى مخختصرا. 

وانظر تفصيل الكلام فى تهذيب التهذيب (5:48/8ه) والميزان (؟89/5١)‏ والتدريب (571) 
ونصب الراية )04/١(‏ وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على جامع الترمذى (41/5 .)١ 5442١‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» رواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه بزيادة 
فى آخخرهء و كذا رواه الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

قال السندى: هذا مبنى على عدم الاعتبار بالتكلم فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده» 
وإلا فالكلام فيه مشهور وبالغ بعضهم حتى عدوا هذا الإسناد مطلقا فى الموضوعاتء فلذلك ما 
حرج صاحبا الصحيحين فى الصحيحين شيئا بهذا الإسنادء فلو قال: "إسناد حسن" كان أحسن» 
والمتن قد أرحه الترمذى من رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السئة )١77/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(11/11١)إسناده‏ صحيح. 


لفن 


المقدمة؛ باب:١٠‏ حديث: 45 











- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمدء قالا: حدثنا وكيعء ثنا يحبى بن أبى حية 
أبو جناب الكلبىء عن أبيهء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله8© : "لا عدوى 0 

كمىء ((يحى بن أبى حية)- بالبحاء المهملة والتحتانية المشددة-» قال الحافظ: ضعفوه لكثرة 
تذليسه» من السادسة» 








((عن أبيه)) أبى حية» واسمه حى» والد أبى جناب. قال الحافظ: مجهولء من الرابعة. 

((لا عدوى)) هئ هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان فلانا من علة به» 
وذلك على ما يذهب إليه المتطببة فى الجذام والبرص والجدرى والحصباء والبخر والرمد والأمراض 
الوبائية. والأكثرون على أن المراد نفى ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديثء ومعناه أن شيئا 
لا يعدى شيئا حتى يكون الضرر من قبله وإنما هو تقدير الله عز وجل وسابق قضائه فيهء ولذلك قال 
فى آخخر الحديث: "فمن أحرب الأول"؟ ش 

قال السندى: قوله "العدوى" مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره بالمجاورة والقرب» وهو 
يحتمل أن المراد به نفى ذلك وإبطاله من أصلهء وعلى هذا فما جاء من الأمر بالفرار من المجذوم 
ونحوه فهو من باب الذرائع لثلا يتفق الشخص يخالط مريضا فيمرضه الله تعالى مثل مرضه بتقدير الله 
سبحانه وتعالى ابتداء » لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالاتهء فيعتقد صحة العدوى فيقع 
فى الحرج. ويحتمل أن المراد نفى التأثير وبيان أن مجاورة المريض من الأسباب العادية» لا هى 
مؤثرة» كما يعتقده أهل الطبيعة» وعلى هذا فالأمر بالفرار وغيره ظاهر. 

| قلت: وأحسن ما قيل فيه قول البيهقى؛ وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رحب وابن مفلح 

وغيرهم: إن قوله: "لا عدوى" على الوجه الذى يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى» وإن هذه الأمور تعدى بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شىء من 
الأمراض سببا لحدوث ذلك» ولهذا قال "فر من المجذوم كما تفر من الأسد". وقال: "لا يورد 
ممرض على مصح” وقال فى الطاعون "من سمع به فى أرض فلا يقدم عليه". وكل ذلك بتقدير الله 
تعالى. ولأحمد والترمذى عن ابن مسعود رضئ لله عنه مرفوعا "لا يعدى شىء " قالها ثلانا. فقال | 
أعرابى: يا رسول الله! إن التقبة من الجرب تكون بمشفر البعيرء أو بذنبه فى الإبل العظيمة فتحرب 
كلها؟ فقال رسول الله86ة: فمن أحرب الأول؟ لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء نخلق الله كل 


- 
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١‏ - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة» ثنا شريك؛ عن منصورء عن ربعى» عن على قال: قال 
رسول اللهتققتة: "لا يؤمن عبد ختى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك لهء وأنى رسول اللهء 
وبالبعث بعد الموتء والقدر." 

م حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محماء قالا: ثنا وكيعء ثنا طلحة ابن يحبى بن 





التوحيد (4 5) وأبونعيم فى الحلية (57/5؟) وفى تاريخ أصفهان )9١1/5(‏ وأبويعلى )١١8/١١(‏ 
وابن أبى عاصم فى كتاب السنة (17/1) والبشار عواد فى المسند الجامع )4941/١5(‏ من عدة طرق 
عن أبى هريرة رضى الله عنه مختصرا ومطولاء إسناده صحيح. 
الم ((لا يؤمن عبد ...... الخ)) هذا نفى لأصل الإيمان» لا نفى لكماله» فمن لم يؤمن بواحد من هذه 
الأمور الأربعة لم يكن مؤمناء ويلزم منه أن يكون القدرى كافراء وهو خلاف ما عليه الجمهورء 
فليتأمل. (س) وتقدم الكلام فى هذا. ((وباليعث بعد الموت) أى ويومن بوقوع البعث بعد الموت. 
هذاهو الثالث. 

((والقدر) يعنى أن جميع ما يجرى فى العالم بقضاء الله وقدره. وفيه دليل على أن الإيمان 
بالقدر ركن من أركان الدين. كذا فى المرعاة .)١١5/1١(‏ 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى القدر. والبغوى فى شرح السنة (١/7؟١)‏ وابن أبى عاصم 
فى كتاب السنة )53/١(‏ واللالكائى فى شرح السنة (؟/570) وابن حبان )504/1١(‏ والحاكم 
)07/١(‏ وأحمد )917//1١(‏ والطيالسى )١7(‏ والبزار )١1١5/5(‏ والفريابى فى القدر (78) وعبد بن 
حميد (١/7؟١١)‏ والخطيب فى تاريخه (577/7) وأبو يعلى .)550/١(‏ إسناده حسن من أجل 
شريك بن عبدالله النخعى فإنه حسن الحديث عند المتابعة وقد تابعه شعبة فالحديث صحيح. 
47 ((على بن محمد) بن أبى الخصيب -بفتح المعجمة وكسر المهملة -القرشىء الكوفى. قال ابن 
أبى حاتم: محله الصدق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء ربما أطاء من 
العاشرة. ا 

((طلحة بن يحيى)) بن طلحة بن عبيد الله» التيمى» المدنى» نزيل الكوفة. ونقه يعقوب بن شيبة 
والعجلى وابن معين وأحمد والدار قطنى وابن سعد. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو زرعة 
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ولا هامة". فقام إليه رجل أعرابى فقال: يا سول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب 
الإبل كلها؟ قال: "ذلكم القدر. فمن أجرب الأول"؟ 


والمتربص» وهى غير قداح الأيسارء وكانوا يشتقون الأسماء الكريهة مما يكرهونء وربما قلبوا ذلك 
إلى الفأل الحسن. فرارا من الطيرة» ولذلك سموا اللديغ سليماء والقفر مفازة. وكنوا الأعمى أبا 
البصير» ونحو هذا فمن تطير جعل الغراب من الاغتراب والغربة» وجعل غصن البان من البينونة» 
والحمام من الحمام؛ ومن الحميم ومن الحمىء» وربما جعلوا الحبل من الوصالء والهدهد من الهدى» 
ومقصن لباك هن بين اللطرين؛ و للحقاب عن عقبى خيرء رعشل هذا كثير عنهمء اذا غلب علبهم الاشفاق» 
تطيروا وتشاء موا وإذا غلب عليهم الرجاء والسرور تفاء لوا وذلك مستعمل عندهم فيما يرون من 
الأشخاص ويسمعون من الكلام فقال لهم رسول للم فق لا طيرة» لا شؤم فعرفهم أن ذلك إنما هو 
شىء من طريق الاتفاق» ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك كله ويعلمه أن ذلك ليس يناله منه إلا ما 
عه ١‏ 

((ولا هامة)) بتحفيف الميم على المشهور الذى لم يذكر الجمهور غيره؛ء وقيل: بتشديدها قاله 
جماعة؛ وحكاه عياض عن أبى زيدء الأنصارى الإمام فى اللغة. وفيه تأويلان؛ أحدهما: أن العرب 
كانت تتشاء م بالهامة؛ وهى الطائر المعروف من طير الليلء وقيل: هى البومة» قالوا: كانت إذا سقطت 
على دار أحدهم فرآها ناعية له نفسه أو بعض أهله وهذا تفسير أنس بن مالك. 

والثانى: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير» وهذا تفسير أكثر 
العلماء وهو المشهور. ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعا باطلان» فبين النبى 88# إبطال 
ذلك وضلالة الجاهلية فيما يعتقده من ذلك. كذا قال النووى فى شرح مسلم .)5١15/١4(‏ 

((فقام إليه رجل أعرابى) قال الحافظ فى الفتح 41/١١(‏ 5) لم أعرف اسمه. 

((يكون به الجرب) بفتحتين؛ داء معروف ((فيجرب الإبل كلها») بضم الياء من أحرب يصيرها 
أحرب. أو فتحها من باب سمع. أى فتصير الإبل كلها أجرب. ((فمن أجرب الأول؟) وهذا الجواب 
فى غاية البلاغة. أى من أين جاء الجرب الذى أعدى بزعمهم فإن أجابوا: من بعير آنخر لزم التسلسل» 
أو بسبب آحر فليفصحوا به. فإن أحابوا: بأن الذى فعله فى الأول هو الذى فعله فى الثانى» ثبت 
المدعى» وهو أن الذى فعل جميع ذلكء هو القادر الخالق لا إله غيره ولامؤثر سواه. 
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الى حادانا على بن محمدء شا يححيى بن عيسى الجرّارء عن عب الأعلى بن أبى المساورء عن 
الشعبى قال: لما قدم عدى بن حاتم الكوفة» أتيناه فى نفر من فقهاء أهل الكوفة. فقلنا له: 
حدثنا ما سمعت من رسول الله84©» فقال: أتيت النبى 1884 فقال: "يا عدى بن حاتم ! ل 

وقال النووى فى شرح مسلم (4 0511/١‏ معناه أن البعيْر الأول الذى جرب من أجربه أى وأنتم 
تعلمون وتعترفون أن الله تعالى هو الذى أوجد ذلك من غير ملاصقة ليعير أحرب فاعلموا أن البعير 
الثانى والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله تعالى وإرادته» لا بعدوى تعدذى بطبعها ولو كان 
الجرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب الأول لعدم المعدى»ففى الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال 
قولهمء فى العدوى بطبعها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف يحبى بن أبى حية» ولكونه روى عن أبيه بصيغة العنعنة 
فإنه كان يدلسء وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه رواه الترمذى فى الجامع. 

قلت: رواه الشيخحان وأبو داود فى الطب من طريق أبى هريرة رضى الله عنه» نعم الترمذى رواه فى 
القدر كالمصنف. (س) ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (74/7) وابن أبى عاصم فى السنة )١57/1(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (119/10) إسناده ضعيف ومتن الحديث صحيح دون قوله ((ذلكم القدر)) وهو فى 
الصحيحين من طريق أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة وسيأتى أيضا فى الطب برقم ٠75 4١‏ 
لالم ((يحيى بن عيسى) التميمى» النهشلى» الفاخمورىء بالفاء والخخاء المعجمةء الجرار» بالحيم 
ورائين» الكرفى» نزيل الرملة. وثقه العجلى وقال:فيه تشيع. وذكره ابن حبان فى الثقات» وأنتى عليه 
أحمد. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه. وقال الحافظ: صدوقء يخحطء» ورمى بالتشيع؛ من التاسعة. 

((عبد الأعلى)) بن أبى المساورء الزهرى مولاهم؛ أبى مسعود» الجرار» بالجيم ورائين» الكوفى» 
نزل المدائن» قال الحافظ: متروك» و كذبه ابن معين» من السابعة. 

((عدى بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرء القيس بن عدى الطائى» ولد الجواد 
المشهورء أبو طريفء اسلم فى سنة (9) وقيل سنة »١٠١(‏ وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على إسلامه 
فى الردة» وأحضر صدقة قومه إلى أبى بكر رضى الله عنه» وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفةء 
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أسلم تسلم" قلت: وما الإسلام؟ فقال: "تشهد أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول اللهء وتؤمن 


بالأقدار كلهاء خيرها وشرهاء حلوها ومرها." 
هلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أسباط بن محمدء ثنا الأعمشء» عن يزيد 





الرقاشى».... 
وشهد صفين مع على رضى الله عنه» ومات بعد (10) وقد أَسَنَّ وكان سيدا شريفا فى قومه نخطيباء 
حاضر الجحواب» فاضلاء كريما. 


((أسلم) بفتح الهمزة وكسر اللام» من الإسلامء والمراد الإسلام مع طهارة القلب» كما يدل 
عليه تفسيره» فلا يرد أن الإسلام بالمعنى الذى سبق فى حديث جبريلعليه السلام» لا يستلزم السلامة 
من النار فكيف قال. (س) ((تسلمم) وهو بفتح اللام من السلامة أى تكن سالما من الخلود فى النار» 
فلا دلالة على أن المسلم لايعذب. (س) (قال تشهد) بتقدير "أن" تشهد فيجوز نصبهء أو هو من 
إقامة المضارع مقام المصدر بلا تقدير. (س) ((خيرها وشرهاء حلوها ومرها)) أى بأن جميع الأمور 
الكائنة خيرها وشرها وحلوها ومرها بقضائه وقدره وإرادته وأمره» وأنه ليس فيها لهم إلا مجرد 
الكسب ومباشرة الفعل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى؛ وله شاهد من حديث جابر» 
رواه الترمذى فى جامعه. 

والحديث أخرجه أيضا الدار قطنى (511/5) والحاكم (018/4) وا بن أبى شيية (4 0014/1 
وأحمد (778/4) والبيهقى فى دلائل النبوة (5/؟741) والطبرانى فى الكبير (19/11) وابن أبى 
عاصم فى السنة (11/1) وابن كثير فى البداية والنهاية (ه/77) والخحطيب فى تاريخ بغداد )15/١1(‏ 
والبشار عواد فى المسئد الجامع (414/17) بعضهم مختصرا وبعضهم مطولاء إسناده ضعيف جدًا. 
8 - (أسباط) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وموحدة وطاء مهملة» هو ابن محمد بن عبد 
الْحمن بن نخالد بن ميسرة» القرشى مولاهمء أبو محمد. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقةه صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة» صدوقاء إلا أن فيه 
بعض الضعف. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» ضحّف فى الثورى» من التاسعة. 

((يزيد») بن أبان الرقاشى» بتخفيف القاف ثم معحمة؛ أبى عمروء البصرىء القاص بتشديد 
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عن غنيم بن قيس» عن أبى موسى الأشعرىء قال: : قال رسول الله 2ك ل 
المهملة؛ زاهدء ضعفه الدار قطنى والبرقانى ويعقوب ابن سقيان وقال البخارى: تكلم فيه شعبة» وقال 
النسائى والحاكم: متروك الحديث. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل البصرة؛» وقال: كان 
ضعيفاء قدرياء وقال الحافظ: ضعيف» من الخخامسة, 

((غنيمم بن قيس)) المازنى» أبى العنبرىء البصرى» مخضرمء ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من 
أهل البصرة وقال: كان ثقة» قليل الحديث. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة؛ من الثانية. 


((أبى موسى الأشعرى)) نسبة إلى الأشعرء أحد أجدادهء وهو عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حضار» الأشعرى» مشهور باسمه وكنيته معا. قيل: إنه قدم مكة قبل الهحرة فأسلم ثم هاحر إلى 
الحبشة ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر 
إلى الحبشة ثم خحرج من بلاد قومه فى سفينة فألقتهم الريح بأرض الحبشة فوافقوا بها جعفر بن أبى 
طالب فأقاموا عنده ورافقوه إلى المدينة» وهذا قول الأكثر وهو أصح؛ واستعمله النبى 18 على بعض 
اليمن كزبيد وعدن وأعمالهماء واستعمله عمر رضى الله عنه على البصرة» بعد المغيرة رضى الله عنه 
فافتتح الأهواز ثم أصبهان» ثم استعمله عثمان رضى الله عنه على الكوفة» ثم كان أحد الحكمين 
بصفين» ثم اعتزل الفريقين» وكان حسن الصوت بالقرآن» وفى الصحيح المرفوع "لقد أوتى مزمارا من 
مزامير آل داود عليه السلام." 

وقال أبو عثمان النهدى: صليت خلف أبى موسى رضى الله عنه قما سمعت فى الجاهلية 
صوت صُنج ولا بربط ولا النأى أحسن من صوت أبى موسى رضى الله عنه بالقرآنء وكان عمر 
رضى الله عنه إذا رآه قال: ذكرنا يا أبا موسى! وفى رواية شوقنا إلى ربنا فيقرأ عندهء وكان أبو 
موسى رضى الله عنه هو الذى أفقه أهل البصرة وأقرأهم. وأخرج البخحارى عن الحسن قال ما أتاها 

يعنى البصرة راكب خير لأهلها منه؛ يعنى من أبى موسى رضى الله عنه. وقال الشعبى: كتب عمر 
رضى الله عنه فى وصيته: أن لا يقر لى عامل أكثر من سنة» وأقروا الأشعرى رضى الله عنه ()سنين 
ومناقبه كثيرة» ماث سنة ١(‏ 5) وقيل: بعد ذلك» وهو ابن (53) قيل: بالكوفة؛ وقيل: بمكة. 
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"مثل القلب مثل الريشةء تقليها الرياح بفلاة. ١‏ 

((مثل القلب)) قال الطيبى: (55/1؟) المثل هنا بمعنى الصفة» لا القول السائر لأن المعنى صفة 
القلب العحيبة الشان وورود ما يرد عليه من عالم الغيب من الدواعى وسرعة تقلبها بسبب الدواعى 
كريشة واحدة تقلبها الرياح بأرض خالية عن العمرانء فإن الرياح أشد تأثيرا فيهاء منها فى عمران 
تقلبهاء من القلب أو التقليب» والثانى هو الأشهر الأظهر فى مقام المبالغة لدلالته على التكثير» وهو 
الأوفق بجمع الرياح ليظهر التقلب» إذ لو استمر الريح على جانب واحد لم يظهر القلب كما يظهر من 
الرياح المختلفة » ولفظ "الأرض" مقحمة » لأن فى ذكر الفلاة استغناء عنها » وهو كقولك: أعمذدت 
بيدى ونظرت يعنى تقريرًا ورفعًا للتجوز أن يتوهم متوهم حلافه » ولا يسلك إلا فى أمر خطير 
و"يقلبها" صفة أحرى لريشة لكون تعريفها الجنس. ا 

((مغل الريشة)) شبه القلب بالريشة لسرعة تقلبها بالقليل من الريح» فكذا القلب ينقلب ساعة من 
الخير إلى الشرء وبالعكس. قيل: ولكثرة التقلب سمى القلب قلبا. (س) 

قال الراغب: وتقليب القلوب والأبصار: صرفها عن رأى إلى رأى» والتفلب التصرفء قال تعالى: 
(َوْيَاْحَذَهُمْ في لبهم وسمى القلب قليا لكثرة تقليه. ويعبر بالقلب عن المعانى النى يختص بها 
عن الروح والعلم والشجاعة؛ ومعنى قوله تعالى ووَبَلغتٍ القوْبُ الحََاجرَ» أى الأرواح» وقوله 
(لِمَنْ كَانَ ل قَلبُ) أى علم وفهم. وقوله: (وَلَطمِْنَ به فلك م6 أى ت: تنبت به شجاعتكم. 

وقال الغزالى: إنما كان كثير التقلب لأنه منزلة الأوهام والوسوسة» وهما أبداً يقرعانه ويلقنانه» 
وهو معترك المسكرين الهوى وجنوده؛ والعقل وجنوده فهو دائما بين تناقضهما وتحاربهماء 
والخواطر له كالسهام لا تزال تقع فيه كالمطر لا يزال يمطر عليه ليلا ونهاراء وليس كالعين التى بين 
حفنين تغمض وتستريح أو تكون فى ليل أو ظلمة» أو اللسان الذى هو من وراء ححابين الأسنان 
والشفتين؛ وأنت تقدر على تسكينه بل القلب عرش الحواطر لا تنقطع عنه بحال؛ والآفات إليه أسرع 
من جميع الأعضاء فهو إلى الانقلاب أقربء ولهذا حاف التحواص على قلوبهم وبكوا عليها وصرفوا 
عنايتهم إليها. ومقصود الحديث أن يثبت العبد عند تقلب قلبه» وينظر إلى همومه بنور العلم؛ فما كان 
خيرا أمسلك القلب عليه» وما كان شرا أمسكه عنه؛ كذا فى فيض القدير (8/8 ٠‏ 5). 

((بفلاة)) بفتح الفاء » الأرض الخعالية من العمران وذكرها للمبالغة فى التقليب. 
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المقدمة, باب١١٠‏ حديث للد 





هم حدثنا على بن محمدء نا خالى يعلى» عن الأعمش, عن سالم بن أبى الجعدء عن جابرء 
قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبى 1882 فقال: يا رسول الله إن لى جارية. أعزل عنها؟ 
قال: "سيأتيها ما قدر لها." 50000 


قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشى» وقد أجمعوا على ضعفه» لكن لم ينفرد به» 

فقد رواه مسدد فى مسنده: حدثنا خخالد حدثنا الجريرى عن غنيم بن قيس عن أبى موسى رضى الله 
عنه فذكره موقوفا بلفظ: إنما مثل القلب كمثل الريش يقلبها الرياح ظهراً ليطن ورواه سعيد الجريرى 
وإن اختلط بآخره» فقد روى له البخخارى ومسلم من طريق خبالد بن عبد الله عنة. 

والحديث أخخرجه أيضا البغوى فى شرح السنة )١514/١(‏ والبيهقى فى الشعب (40/5) وأحمد 
(508/5) وابن الجعد )775/١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة )١١7/١(‏ والسهمى فى تاريخ جرجان 
)١41(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (5/5 4). إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشى 
لكن الحديث صحيح لشاهد » أحرحه أحمد (8/4 ١‏ 4) عن عفان عن عبدالواحد بن زياد عن عاصم 
الأحول عن أبى كبشة عن أبى موسى عن النبى 868 ((إنما سمى القلب من تقلبه إنما مثل القلب 
كمثل ريشة معلقة فى أصل شحرة يقلبها الريح ظهرًا ليطن)) .وهذا إسناد صحيح. 
8- ((يعلى)) بن عبيد بن أبى أمية» الكوفى؛ أبو يوسفء الطنافسى. قال أحمد: كان صحيح 
الحديث. وقال أبو حاتم: صدوقء وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحدا يريد بعلمه الله تعالى إلا يعلى 





ابن عبيد» وما رأيت أفضل منه. ووثقه ابن معين وابن سعد. وقال الحافظ: ثقة إلا فى حديثه عن الثورى 
ففيه لين» من كبار التاسعة. 

((سالم بن أبى الجعد) رافع؛ الغطفانى» الأشجعى مولاهمء الكوفى. قال ابن سعد: كان كثير 
الحديث. ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى. وقال العجلى: تابعى» ثقة وقال إبراهيم الحربى: مجمع 
على ثقته. وقال الذهبى: من ثقات التابعين» لكنه يدلس ويرسل. وقال الحافظ: ثقة وكان يرسل 
كثيراء من الثالثة. ش 

((إن لى جارية)) زاد مسلم: هى حادمتنا وسانيتنا. ((أعزل عنها؟)) أى أيجوز لى العزل عنها أم 
لا؟ والعزل بفتح العين المهملة وسكون الزاى هو النزع بعد الإيلاج لينزل حارج الفرج. (س) 
((سيأتيها») إشارة إلى أنه لم يصرح لهم بالنهى» وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك» لأن العزل إنما 
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المقدمة, باب ٠:‏ حديك خف 





فأتاه بعد ذلك فقال: : قد حملت الجارية!فقال الب 8: "ما قدر فس شىء إلاهى كائنة. 8" 
3 - حدثا على بن محمدء ثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن عيسى.... 
كاذ عشية حصول للد فلا فد ف ذلك لأ ال إن كان قدر اق الود ل بمع ادل ل ا 
يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد» ولا رادٌ لما قضى الله. والفرار من حصول 
الولد يكون لأسباب: منها حشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا. أو حشية دخول الضرر 
على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه. أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرحل مُقَلا فيرغب 
عن قلة الولد لعلا يتتضرر لتحصيل الكسب» وكل ذلك لا يغنى شيئا. 

وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس رضى الله عنه: أن رجلا سأل عن 
رن فقال النبى 86: "لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخخرة لأخخرج الله منها ولدا. 

فى الفتح (017//9؟) 

((ها قدر)) أى المؤثر فى وجود الولد وعدمه القدرء لا العزل. 

وقال السندى: على بناء الفاعل ونصب "شيعا" أى قدر اللهء وفى بعض النسخ "شىء " بالرفع» 
"فقدر" على بناء المفعول وضبط على بناء المفعرل مع نصب "شيئا", وكان نائب الفاعل الجار 
والمجرورء وهذا حلاف ما عليه كثير من النحاة» أنه إذا وحد المفعول به تعين له. ((إلا هى كائنة)) أى 
النفس كائنة أى عليه» أى على ذلك الشىء المقدر لها. ويحتمل أن يكون ضمير هى للشىء المقدرء 
وتأنيثه لكونه عبارة عن النسمة» وهو أوفق بروايات الحديث. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود فى النكاح وابن حبان (507/4) والبغوى فى شرح 
السنة )٠١5/(‏ والبيهقى فى الكبرى (5/7؟١)‏ وابن أبى شيبة ٠٠/4(‏ ؟) وعبد الرزاق (9/. 4 )١‏ 
وابن أبى عاصم فى السنة )١50/1(‏ والطحاوى (75/6) وأحمد (+/217) وأبو يعلى (6/١؟4)‏ 
والبشار عواد فى المسند الحامع (41//4) إسناده صحيح. 
+ ((عبد الله بن عيسى)» بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» الأنصارى» أبى محمدء الكوفى. قال 
النسائى: ثقة» ثبت. وقال ابن خحراش والحاكم: هو أوثق آل بيته. وقال أبو حاتم: صالج. وقال العجلى 
وابن معين: ثقة» وزاد ابن معين: وكان يتشيع. وقال ابن المدينى: هو عندى منكر الحديث. 
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ش عن عبد الله بن أبى الجعدء عن ثوبان» قال : قال رسول الله خقاقة : "لايزيد فى العمر إلا البر. .. 
وقال الحافظ: أقة» فيه تشيع» » من السادسة. 

((عبد الله بن أبى الجعد) الأشجعىء ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: مقبول» من 
الرابعة. 

((لا يزيد فى العمر)) بضم الميم» وتسكن. ((إلا البر)» بكسر الباء » وهو الإحسان والطاعة» قيل: 
يزاد حقيقة» قال تعالى: وما يمر مِنْ مُعَمَرِ وَل ينقَصُ مِنْ عُمْرِه ! إلافِيْ كتاب» وقال: إيَمحُوا الله 
َايََآء وَيْتُ وَعِندَة ام الكتَاب». 

وذكر فى الكشاف: أنه لا يطول عمر الإنسان ولا يقصر إلا فى كتاب» وصورته أن يكتب فى 
اللوح: إن لم يحج فلان» أو يغز فعمره )٠ ٠(‏ سنة وإن حج أو غزا فعمره (50) سنة» فإذا جاء جمع 
بينهما فبلغ ( )٠ ٠‏ فقد عمرء وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به ٠ ١(‏ ؛) فقد نقص من عمره الذى هو الغاية ' 
وهو (50). وذكر نحوه فى "معالم التنزيل". وقيل: معناه أنه إذا بر لا يضيع عمره فكأنه زاد. وقيل: قدر 
أعمال البر سببا لطول العمرء كما قدر الدعاغ سببا لرد البلاء » فالدعاء للوالدين وبقية الأرحام يزيد فى 
العمر» إما بمعنى أنه يبا رك له فى عمره فييسر له فى الزمن القليل من الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره 

من العمل الكثير» فالزيادة مجازية» لأنه يستحيل فى الآجال الزيادة الحقيقية. 

اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدا يموت سنة ٠(‏ .ه) استحال أن يموت قبلها أو بعدهاء 
فاستحال أن تكون الآجال التى عليها علم الله تزيد أو تنتقص» » فتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك 
الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرواح وأمره بالقبض بعد آجال محدودة» فإنه تعالى بعد أن يأمره 
بذلك. أو ينبت فى اللوح المحفوظ ينقص منهء أو يزيد على ما سبق به علمه فى كل شىء » وخر 
بمعنى قوله تعالى: (يَمُحوا الله ما يسَاءِ وَيشِبت وَعِندَةُ م الْكتاب» وعلى ماذكر يحمل قوله عزوجل 
9د قَضى أجْلا وَأَجَلُ مُسَمّى عنَدَه) فالاشارة بالأجل الأول إلى ما فى اللوح المحفوظ؛ وما عند 
ملك الموت وأعوانه . وبالاحل الثانى إلى ما فى قوله تعالى: لوَعِمدَهُ أم اتاب وقوله تعالى: (فَإذا 
جا بلُط يحون نه ساعةٌ ولا يَستََدمُوْنَ). 

والحاصل أن القضاء المعلق يتغير» وأما القضاء المبرم فلا يبدل ولا يغير» قاله القارى فى 
المرقاة (ه/ه .)١‏ 
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المقدمةء باب ١١:‏ حديث: 8٠‏ 









ولايرد القدر إلا الدعاء » وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها." 

قال السندى فى قوله "لا.يزيد": إما لأن البار ينتفع بعمره وإن قل أكثر مما ينتفع به غيره وإن كثر» 
وإما لأنه يزاد له فى العمر حقيقة بمعنى أنه لو لم يكن بارا لقصر عمره عن القدر الذى كان إذا بدل 
بمعنى أنه يكون أطول عمرا من غير الباره ثم التفاوت إنما يظهر فى تقادير المعلق» لا فى ما يعلم الله 


تعالى» أن الأمر يصير إليه» فإن ذلك لا يقبل التغيير» وإليه يشير قوله تعالى: (يَمُحوا الله ما يََءِ وَيقبتُ 
3 04 اس 7 
وَعِندَهُ ام الكتاب 4. 


((ولا يرد القدر إلا الدعاء )) القدرهو الأمرالمقدرء ومعنى رد القدرهنا تهوينه وتيسير الأمر 
فيه حتى يكون النازل كأنه لم ينزل. وفى الحديث (الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل). أما نفعه مما 
نزل فصبره عليه ورضاه به (ومما لم ينزل) فهو أن يصرفه عنه أو يحفف عنه أعباء ذلك إذا نزل به» 
فينبغى للإنسان أن يكثر من الدعاء . 

قال الغزالى: فإن قيل فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد 
البلاء بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة؛ كما أن الترس سبب لدفع السلاح والمآء 
سبب لخرووج النبات من الارض فكما أن الترس يدفع السهم فتدافعان أن البذر سبب لخخروج النيات 
من الأرض» وكما أن الترس يدفع السهمء كذلك الدعاء يرد البلاء , كذا قال الطيبى (17/4:©). قلت: 1 
يكفى فى فائدة الدعاء أنه عبادة وطاعة وقد أمر به العبد» فكون الدعاء ذا فائدة لا يتوقف على ما ذ كر. 
فليتأمل. (س) 

((وإن الرجل)) يعنى الإنسان ((ليحرم) بالبناء للمفعول؛ أى يمنع؛ وحذف الفاعل فى مقام منع 
الرزق أنسب (الرزق)) أى بعضهء يعنى ثواب الآخرة» أو نعم الدنيا نحو صحة؛ ومال بمعنى محق 
البركة منه» ((بخطيئة يعملها)) قال المناوى فى فيض القدير (؟/717): أى بشوم كسبه للذنب ولو 
بأن تسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه أعداء ه؛ أو ينسى العلم» حتى قال بعضهم: إنى لأعرف 
عقوبة ذنبى فى سوء خخلق حمارى. وقال آحر: أعرفه من تغير الزمان وحفاء الإخموان. ولا يقاح فيه ما 
يرى من أن الكفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العلماء والصالحين؛ لأن الكلام فى مسلمء يريد الله 
رفع درجته فى الآحرة فيعفيه من ذنوبه فى الدنيا. 

فاللام فى "الرحل" للعهد والمعهود بعض الجنس من المسلمين» ويحتمل أن يكون الحرمان 


د 


المقدمة» باب ٠١:‏ حديث 5 







0 . حدانا هشام بن عمار شا عطاء بن مسلم العفاف» نا الأعمش؛ » عن مجاهدء عن سراقة 


بالنسبة إلى الرزق المعنوى والروحانى. وقد يكون من الرزق الظاهر المحسوسء والله أعلم؛ انتهى 
ملخصا. 

قال السندى فى قوله: وإن الرجل .. الخ على بناء المفعول» من الحرمان. أى يمنع الرزق الذى 
جاء ودخحل فى يده فيتلف عليه بالمعصية بوحه من الوجوه»ء والرزق الذى قدر له لو لم يعص» وحينئذ 
لا بد من التقدير فى قوله: ولا يرد القدرء ولا يبطل الحصرء فليتامل. 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سفيان به 
القصة الثالثة فقط » وسياتى فى كتاب الفتن (برقم 65 إن شاء الله» وسألت شيخنا أبا الفضل 
العراقى رحمه الله عن هذاء فقال: هذا حديث حسن. انتهى ورواه أحمد بن منيع فى مسنده: حدثنا أبو 
أحمد الزبيرى حدئنا سفيان» فذكر بتمامه» انتهى. 

قلت: روى النسائى منه القطعة الثالئة» والأوليان رواهما الترمذى عن سلمان. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة 41/9١(‏ 4) والحاكم (497/1) والبغوى فى شرح السنة 
0/15) وابن حبان )١5/#(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )1١55/5(‏ وأحمد (ه//الا؟) 
والقضاعى (؟/0") والرويانى (1/177/1) فى مسانيدهم والمزى فى تهذيب الكمال (4 0777/١‏ 
وابن عدى فى الكامل (؟28/5 5) وأبو نعيم فى أنخبار أصبهان (؟/20) وابن أبى حاتم فى العلل 
)١١/9(‏ والطبرانى فى الكبير )١١٠١/1١(‏ وأبو محمد العدل المخلدى فى الفوائد (؟/77؟) 
والفريابى فيما أسند سفيان (47/1/؟) وعبد الغنى المقدسى فى الدعاء )١47(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (1/70 4 ؟؟) إسناده ضعيف لكن متن الحديث حسن دون قول ((وإن الرحل)) . 
١‏ ((عطاء» أبومخلدء الكوفى» نزيل حلب» ضعفه ابن معين وأبو داود وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال الحافظ: صدوقء يخطء كثيراء من الثامنة. 

((سراقة)) بضم السين المهملة وبعد الراء قافء أبو بو سفيان» سراقة بن مالك بن جعشم بضم الحيم 
وسكون المهملة وضم الشين المعحمة» وهو الذى ساغعت قوائم فرسه لما لحق برسول الله حين 
حرج فارا من مكة» والقصة مشهورة» قال سراقة رضى الله عنه فى ذلك يخخاطب أبا جهل: 
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قال» قلت: يا رسول الله! العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم فى أمر مستقبل؟ 
قال: "بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير» وكل ميسر لما خلق له " 
65 حدثنا محمد بن المصفىء الحمصىء ثنا بقية بن الوليدء عن الأزواعى: .. 
أبا ىم والله لو كنت شاهدا لأمر حوادى حين ساحت قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه 


توفى سراقة رضى الله عنه سنة ( ؟) فى صدر خخلافة عشمان رضى الله عنه. 

((العمل فيما جف)) بتقدير حرف الاستفهام» أى هل العمل معدود فى جملة المقدر المكتوب 
الذى فرغ القلم من كتبه حتى حض؟ أم هو معدود فى جملة ما يستقبله الفاعل بفعلهء أى لم يسبق له 
قضاء وهذا يكفى فيه فرض ما يستقبله ولا يحتاج إلى أن يكون له تحقق» فليتأمل. (س) 

((كل ميسر لما خلق له)) تقدم الكلام عليه برقم (8) فارجع إليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقالء مجاهد: لم يسمع من سراقة رضى الله عنهء والإسناد 
منقطع» وعطاء بن مسلم مختلف فيه؛ لكن لم ينفرد به مجاهدء فقد رواه مسدد فى مسنده: حدثنا 
إسماعيل عن روح بن القاسم فإن أبا الزبير قال: قال سراقة بن جعشم: يا رسول الله! فذكره مطولاء 
كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

قلت: والمتن قد ذكره أبو داود د من رواية ابن عمر رضى الله عنه اس 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١61١/90(‏ والبشار عواد فى المسئد الجامع 
٠ ./5(‏ )فى إسناده مقال لكن متن الحديث فى صحيح مسلم عن جابر قال جاء سراقة بى مالك بن 
جعشم فقال وساق الحديث. 
45 - ((محمد بن المصفى)) بن بهلول» القرشى. قال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح بن محمد: كان 
مخلطاء وأرجو أن يكون صدوقاء وقد حدث بأحاديث مناكير. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: 
كان يخطئ. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام» وكان يدلس» من العاشرة. 

((بقية بن الوليد)) بن صائد بن كعب» الكلاعى» أ بو يحمد» بضم التحتائية» وسكون المهملة» 
وكسر الميمء قال النسائى: إذا قال: حدثنا وأحبرناء فهو ثقة. وقال الجوزجانى: إذا حدث عن الثقات 
فلا بأس. وقال أبو مسهر الغسانى: بقية: أحاديثه نقية» فكن منها على تقية» كذا فى الخلاصة. 
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عن ابن جريج» عن أبى الزبيرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 90-30 : "إن مجوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله ... 





وقال الحافظ: صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء » من الثامنة. 

((ابن جريج)) اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج؛ الأموى مولاهمء المكىء قال بن 
المدينى: لم يكن فى الأرض أحد أعلم بعطاء من ١‏ بن جريج. وقال أحمد: إذا قال: ”أبرنا. أو سمعت 
فحسبك بهء وإذا قال: قال فلان وقال فلان وأخيرتٌ» جاء بمناكير. وقال الدار قطنى: تحنس تدليس 
ابن حريج فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من محرو ح. وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل 
الحجاز وقرائهم ومتقنيهم» وكان يدلس. وقال ابن خراش: كان صدوقا. وسعل عنه أبو زرعة فقال: 
بخ» من من الأئمة. وقال ابن معين: ثقة» إذا روى من الكتاب. وقال الحافظ: ثقةء فقيه» فاضل» » وكان 
يدلس ويرسلء» من السادسة. 

((إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار اللم» المجوس: طائفة من المشركين» يعبدون 
الشمس» وقيل: النار. ويعتقدون بإلهين اثنين أصليين هما النور والظلمة» فالخير من فعل النور» والشر 
من فعل الظلمة. والقدرية: طائفة من المسلمين» » يعتقدون أن لا قدرء وأن العبد يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية بقدرة تحلقها الله فيه فالخالق عندهم اثنانء الله تعالى والعبد فى أفعاله الاحتيارية» ولكنهم 
لم يكفروا لقولهم: إن العبد يلق بالقدرة التى حلقها الله فيه» فهم باعتقادهم بالخالقين كالمجوس فى 
اعتقادهم بإلهين أصليين: وكلتا الطائفتين على ضلالء فإن الخير والشر من الله تقديرا أزليا وخخلقا 
وإيجاداء ولكنهما ينسبان إلى العبد عملا وكسبا واختيارا. والنصوص صريحة فى هذاء قال الله تعالى: 
(إوَاللهُ َلْفَكُم وَمَا تعْملؤن» وقال تعالى: َمَنْ يعمل مِعقالَ د َرٍَ خيرًا يه وَمَنْ مَل مثقَالَ در 
شرا ير وقال تعالى 9لَّهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا سيت 4. 

قال الخطابى فى المعالم (55/4): إنما حعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم؛ مذاهب المحوس 
فى قولهم: بالأصليينٍ وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة» 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره» والله سبحانه حالق الخير والشرء لا يكون 
شىء منهما إلا بمشيئته وخخلقه الشر شرا فى الحكمة كخلقه الخير خيراء فإن الأمرين جميعا مضافان 
إليه لقا وإيجاداء وإلى الفاعِلَين لهما فعلا واكتسابا. 
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إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وإن لقيتموهم فلاتسلموا عليهم.' 

قال السندى: قوله "إن مجوس هذه الأمة" أى إنهم كالمجوسء فإن المجوس يقولون بتعدد 
الخالق وكذلك من يقول ينفى القدر. 

((إن مرضوا فلا تعودوهم) أى ابتعدوا عن هذه الفرق فى كل حالء لأنهم اعتقدوه من أكبر 
الكبائر وأعظم البدع» ((وإن ماتوا فلا تشهدوهم) أى لاتشهدوا جنائزهم؛ ولا تصلوا عليهم لاستلزام 
ذلك الدعاء لهم بالصحة والمغفرة. قيل: هو محمول على الزحر والتنفير عن اعتقادهم على قول من لم 
يحكم بكفرهم؛ وعلى الحقيقة على قول من حكم بكفرهم؛ إذ الفاسق لا منعة ولا كراهة فى شهود 
حنازته. وحص هاتين الحصلتين أى العيادة وشهود الجنازة لأنهما أولى وألزم من سائر الحقوق» 
فإنهما حالتان مفتقرتان إلى الدعاء بالصحة والمغفرة» فيكون النهى عنهما أبلغ فى المقصودء كذا فى 
المرعاة .)١45/١(‏ ((فلا تسلموا عليهم) فإنهم ببدعتهم لا يستحقون السلام ولو كانوا من أهل 
الإسلام. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه بقية بن الوليد هو مدلسء وقد عنعنه» لكن لم ينفرد ابن 
ماجه بإخحراج هذا المتن» فقد رواه أبو داود فى سئنه من حديث عمر بن الخحطاب رضى الله عنه 
وسكت عليه فهو عنده صالح؛ ومن حديث حذيفة رضى لله عنه ورواه الحاكم فى المستدرك من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما وقال هذا الحديث صحيح على شرط الشيخمين إن صح سماع أبى 
حازم من ابن عمر رضى الله عنهما. 

قلت: لم يصح سماعه كما جزم به المزى» ثم قال الحاكم :)85/١(‏ وله شاهد من حديث عمر 





ابن الختطاب رضى الله عنه. 
والحديث أحرحجه أيضا الطبرانى فى الصغير )١717(‏ وابن أبى عاصم فى السنة )١ 44/١(‏ إسناده 


ضعيف لكن الحديث حسن من عدةٌ طرق. 
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اعلم أن شريعتنا جاءات بواسطة الصحابةرضى الله عنهم لأنهم أول مخاطبين بالوحى الإلهى 
وحصلوا الدين من رسول الله8886 بلا واسطة» وهم صفوة الأمة وخلاصتهاء ولذلك تجد مناقبهم 
وفضائلهم فى كتب الأحاديث. فوجب علينا أن نعرف بفضلهم وشرفهم قبل الشروع فى شرح 
أحاديث هذا الباب. فنورد هنا كلاماً موجزاً فى تعريف الصحابة وعدالتهم ومكانتهم فى الدين 
وعددهم والتفضيل بينهم؛ والله سبحانه هو الموفق. 

-١‏ تعريف الصحابى 

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)7/1١(‏ أصح ما وقفت عليه أن الصحابى من لقى النبى 588 
مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخحل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو قصرت» ومن روى عنه أو لم 
يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولولم يجالسههء ومن لم يره لعارض كالعمى. 

وعرفه الإمام البخارى فى أول كتاب فضائل أصحاب النبى 1886 من صحيحهه فقال: "من 
صحب النبى أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه" وهو التعريف الذى اختاره أكثر المحققين» وهو 
مبنى على أن الرؤية كافية لإثبات الصحبة. وهل يشترط فى الرائى أن يكون بحيث يميز ما رآهء أو 
يكتفى بمجرد حصول الرؤية؟ فيه كلام. ومن صنف فى ترام الصحابة مال إلى الثانى» ولذلك ذكروا 
مثل محمد بن أبى بكر الصديق فى الصحابة رضى الله عنهم؛ مع أنه إنما ولد قبل وفاة النبى 685 بثلاثة 
أشهر وأيام؛ كما ثبت فى الصحيح أن أسماء بنت عَمّيس ولدته فى حجة الوداع قبل أن يدحلوا مكة. 
ومع ذلك أحاديث هذا الضرب مراسيل» ولايقبلها من لايقيل مراسيل غير الصحابة رضى الله عنهم. 
وهذا مما يلغزبه؛ فيقال: صحابى حديثه مرسل لايقبله من يقبل مراسيل الصحابة رضى الله عنهم. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصحبة لاتثبت بمجرد الرؤية» بل يجب أن تكون معها صحية 
عرفية» وهو مذهب عاصم الأحول فيما أخريحه أحمد فى مسنده أنه قال: "رأى عبد الله بن سرحس 
رسول اللهفقاكة غير أنه لم يكن له صحبة". وكذا روى عن سعيد بن المسيب أنه كان لايعد فى 
الصحابة إلا من أقام مع النبى 36 سنة فصاعداء أو غزا معه غزوة فصاعداء وعلى هذين القولين يخرج 
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من الصحبة من له رؤية أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب. ويؤيده ما جاء عن أنس رضى الله عنه أنه 
قيل له: هل بقى من أصحاب النبى 286 غيرك؟ قال: لا مع أنه كان فى ذلك الوقت عد كثبر ممن 
لقيه من الأعراب. 
والذى جزم به البخارى من إثبات الصحبة بالرؤية فقط» هو قول أحمد وحمهور المحدثين؛ 
ويويده أنهم اتفقوا على عذ جمع حم فى الصحابة لم يجتمعوا بالنبى 888 إلافى حجة الوداع. 
والذى يظهر لهذا العبد الضعيف -عفا الله عنه- أن هناك اصطلاحين مستقلين: الأول هو 
الصحابى الذى يصح أن يكون معدودا فى الصحابة فى الجملة» فيكفى له ثبوت مجرد الرؤية. والثانى: 
أن يكون من أصحاب النبى 1884 الذين ثبت لهم الفضائل الجمة» والذى يعود إليهم الفضل فى نصرة 
النبى 8848» فيشترط له أن يكون صحبه 1886 صحبة عرفية. فمن أنكر الصحبة لمن ثبتت له رؤية؛ إنما 
أنكرها بهذا المعنى» والله سبحانه أعلم. 
يشترط فى الصحابى أن يكون رآه1882 فى حالة الإسلام» ثم مات على الإسلام. وإلى هذا 
أشار البخارى بقوله: "من المسلمين”. فمن رآه فى حالة الكفرء ليس صحابياء سواء كان قد أسلم 
بعده 21888 وهو المعتمد. و كذلك من أسلم فى عهده 86. ثم ارتد -والعياذ بالله- ومات على ارتداده؛ 
فإنه ليس صحابيا بالاتفاق. وهذا مثل ربيعة بن أمية بن لف الجمحىء وهو ممن أسلم فى الفتح 
وشهد مع رسول اللهتقاقة حجة الوداع» وحدّث عنه بعد موته؛ ثم لحقه الخحذلان فلحق فى حلافة 
عمر بالروم وتنصر بسبب شىء أغضبه. 
فلو ارتد أحد ثم عاد إلى الإسلام ولكن لم يره8©4 ثانيا بعد عودهء فالصحيح أنه معدود فى 
الصحابة» لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم أحاديثهم 
فى المسائيد. ش 
وهل يخحتص الصحبة ببنى آدم؟ فيه خملاف أيضاء والراجح أن الصحبة تنبت للحن كما أنها تثبت لبنى 
آدمء لأن النبى 88 بعث إليهم قطعاء وهم مكلفون بالشرائع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فتح 
البارى (6/1) بعد نقل ما تقدم: "هذا كله فيمن رآه قف وهو فى قيد الحياة الدنيوية. أما من رآه بعد 
موته 2 وقبل دفنه» فالراحح أنه ليس بصحابى» وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم؛ وهو فى 
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قبره المعظم؛ ولو فى هذه الأعصار. وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق 
الكرامة» إذ حجة من أثْبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية؛ 
وإنما هى أخروية لاتتعلق بها أحكام الدخيط 7" »فإن الشهداء أحياء » ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة 
بهم بعد القتل حارية على أحكام غيرهم من الموتى» والله أعلم". 
؟"- عدالة الصحابة رضى الله عنهم 

قال السخاوى فى فتح المغيث (0/5. )١‏ الصحابة رضى لله عنهم كلهم عدول» كبيرهم 
وصغيرهم؛ من لابس الفتن؛ أى شهد الحروب بين على ومعاوية رضى الله عنهما أولم يشهدهاء باتفاق 
أهل السنة إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره 886 بعده وفتحهم 
الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس و مواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات 
مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والألاق الحميدة التى لم تكن فى أمة من الأمم ا المتقدمة. 
وعدالتهم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخحباره عن طهارتهم واختتياره لهم؛ على أنه لو لم يرد من الله ورسوله 
فيهم شىء مما ذكرناه لأوحبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المَهُج 
والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة فى الدين وقوة الإيمان واليقين» القطع على تعديلهم والاعتقاد 
بنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم. 

هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. 

قال أبوزرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله 86 فاعلم أنه زنديق. وذلك 
أن الرسول 8888 حقء والقرآن حقء وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضى الله 
عنهم» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

أدلة عدالة الصحابة رضى الله عنهم من القرآن والسنة والإجماع 

أدلة عدالة الصحابة فى القرآن كثيرة» منها: 
)١(‏ أعنى جميع أحكام الدنياء وإلا فتغبت بعض الأحكامء من عدم قسمة الميراث؛ وعدم جواز نكاح أزواجهم 
وسيأتى مسألة حياة الأنبياء مبسوطة فى باب ذكر وفاته ودفنه برقم: ١71517‏ 
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الأول: قوله تعالى: (وَكَذلِكَ جَعَلنَاكم امه وّسَطا لَكَوْنوا َهَدَآءَ على النَاسٍ وَيُكوْنَ الرَسُولُ 
يكم مهيا (لبقرة» الآية: 016 
الثانى: قوله تعالى: (كتم حَيْرَ محرت للناس 6 (آل عمرانء الآية: 4 
الغالث: قوله تعالى: محمد سول الووالِنَ تا تهذ اد على الكفارٍ ُحَمَاء ْم الفتح. الآية: 8؟) 
الرابع: قوله تعالى: ( يا ها الب حَسْبكَ الله ومن امَك من الْمُؤْمَْ» (الأنفال» الآية: 17) 
الخامس: قوله تعالى: لق َضِيَ لعن ْم يمحت الشجََة 3 (الفتح» الآية: 04 
السادس: قوله تعالى: (َالسابقوْنَ الولو مِنَالمهَارِينَ وَالْأنصَارِوَالذِينَ لوهم خسان وضِىَ 
هنهم ورَصوًا عن (العرية لآية: 06 
السابع: قوله تعالى: (قلٍ الْحَمَدُ لله وَسَلام على عبَاده الْذيِنَ اضطفى 6 (الدمل» الآية: 8ه). 
قال سفيان: هم أصحاب محمد 8888 . 
أدلة عدالة الصحابة رضى الله عنهم من السنة 
الأحاديث الواردة فى تفضيل الصحابة رضى الله عنهم كثيرة» ونورد شيكا منها. 
الأول: ما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى 884 أنه قال: خير 
القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
الثانى: ما رواه الترمذى واين حبان فى صحيحه عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله88 الله اللدفى أصحابى لاتتحذوه غرفم لي أكيهم فبحبى أحبهم» ومن أبغضهم فببغضى 
أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذانىي» ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. 
الثالث: ما رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى 886 أنه قال: "لاتسبوا 
أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل اد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه. 
الرابع : مارواه أحمد والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله أنتم توفون سبعين أمة» أثقم خخيرها وأكرمها على الله عز وجل. 
الخامس: ما رواه البزار عن حابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله 84ة: "إن الله اختتار أصحابى على 
الثقلين سوى النبيين والمرسلين» رجاله موثقون. 
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الدليل من الإجماع على عدالة الصحابة رضى الله عنهم 

قال ابن الصلاح فى المقدمة :)١51(‏ ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة رضى الله 
عنهم ومن لبس الفتن منهم. فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم فى الإجماع» وكأن الله أتاح 
الإجماع على ذلك لكونهم تقل الشريعة. 

وقد حكى الإجماع ابن عبد البر والنووى وإمام الحرمين. 

قلت: لاريب ولاشك أن المذهب الحق الصحيح الحرى بالقبول والإيئار هو مذهب سلف هذه 
الأمة وأئمتها الأخيار الأبرارء وهو كف اللسان عن مساويهم وذكرهم بالخجير والدعاء ا والاستغفار 
لي بن عفرلا وَلِإخوَاننا لذن 559 الإيمَان وَل تَجْعَل في لين غلا للذِينَ آمَثرا ربَتَا إِنْكَ 


+ 2 4# +4 


رَووف رحيم . كذا فى السرا ج الوهاج (45/5 4) 
" مكانة الصحابة رضى الله عنهم فى الإسلام 

قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضى الله عنهم أفضل الخخلائق بعد الأنبياء عليهم 
السلام» وعلى أنه لاببلغ مرتيتهم فى الفضيلة أحد من الأولياء. . وقد شهدت بذلك نصوص الكتاب 
والسنة. قال الله اتبارك وتعالى: (وَالَابِونَ لوَرْنَ * من المهَاجرِيْنَ وَالأَنضَارٍ وَالذينَ اتبعوهم 
يإحْسَان رَضئَ الله عه وَرَضوًا عه وَعدَ َهُمْ جنات تَجْرِىٌ تَحْتَها الأنهارٌ) وأى شهادة أكبر من 
هذه الشهادة؟ قد صرح القرآن الكريم لجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولجميع من 
اتبعهم بإحسانء بأن رضا الله سبحانه وتعالى حاصل لهمء ولايوجد مثل هذه الشهادة لأحد من 
الأولياء » مهما بلغ من العبادة والتقوى بمكان. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه 
الآية: "يا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو سب بعضهم فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من 
رضى الله عنهم". 

وقد أبعدَت هذه الآية الكريمة كل شبهة من الشبهات التى يثيرها بعض الروافض من كون 
الصحابة اتقلبت أحوالهم فيما بعد -والعياذ الله - فإن الآية لاتشهد لهم بالعدالة وقت نزول الآية فقطء 
بل يخبر عنهم بأن الله تعالى رضى عنهم» ؛ وأنهم من أهل الجنة. وإن رضا الله سبحانه وتعالى 
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واستحقاق الجنة لايثبت إلا لمن حسنت خحاتمته» فإن العبرة بالخحواتيم. فلا يمكن أن يخبر الله سبحانه 
وتعالى عن أحد بهذه الصراحة أنه ”رضى الله عنه وأعد لهم الجنة» وأنه يعلم أنه لايموت على الحق. 

وأما حديث الحوض الذى رواه مسلم وغيره» قال فيه النبى 8886: "ليردن على أقوام أعرفهم 
ويعرفوننى» ثم يحال بينى وبينهم" وفى رواية: "فأقول: أصيحابى» فيقال: لاتدرى ما أحدثوا بعدك" 
فسيأتى بسط الكلام عليه فى باب ذكر الحوض من كتاب الزهد برقم 8505 وأن المراد منه 
الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاته 18483 . قال الخطابى رحمه الله: "لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتد 
قوم من حفاة الأعراب ممن لانصرة له فى الدين» وذلك لايوجب قدحا فى الصحابة المشهورين. 
ويدل قوله "أصيحابى" بالتصغير على قلة عددهم". وقد صرح القرأن لحري فى سل مش 
بأنه لم يدحل الإيمان فى قلوبهم. قال تعالى: (قَالْت الأعْرَابُ آمنا قل لم تؤمنوًا وَلكنْ قولوًا أسُلَمنا 
وَلَمايَدُخلٍ الإيمَانُ فى قلؤبكم4. 

ولسنا بصدد استيعاب النصوص الواردة فى مدح الصحابة والثناء عليهم؛ فإنها كثيرة» وقد ألف 
العلماء فى ذلك كتبا مستقلة» وإنما المقصود هنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى أن الصحابة 
أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام» وأن هذه العقيدة مبنية على نصوص صريحة من القرآن والسنة. 
فكيف يجوز لأحد أن يطيل لسانه فيهم أو فى أحد منهم على أساس بعض الروايات التاريخية التى هى 
أولى بالطعن من الصحابة الذين نطق بفضلهم القرآن الكريم . والواقع أن التشكيك فى عدالة 
الصحابةرضى الله عنهم لاينتج إلا التشكيك فى الدين وأصولهه لأن الدين كلهء حتى القرآن الكريم» لم 
يصل إلينا إلا بواسطة هولاء الصحابة» فلو ارتفعت الثقة عنهم -والعياذ بالل لارتفع الأمان عن 
النصوص» ولتزعزع بنيان الدين» ولأصبح الدين لعبة بأيدى المتطفلين؛ يحرفونه كما يشاء ون. ونسأل 
لله تعالى أن يعصمنا نحن وحميع المسلمين من مثل هذه الضلالات التى ليس منشؤها إلا إغواء 
النفس أو الشيطان» والفرار من أحكام شريعة الله المطهرة البيضاء . 


+ عدد الصحابة رضى الله عنهم 
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روى عن النبى 842 فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبى 12886 حجة الوداع )6١,٠.٠٠(‏ وشهد معه 
تبوك )١ .٠١(‏ ونقل عنه أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبى 1885 )٠ . ١(‏ حديث. قال: 
ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه» هذا قول الزنادقة؛ ومن يحصى حديث رسول اللهئ8ة ممن روى عنه 
وسمع منه؛ فقيل له يا أبا زرعة: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن 
بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع» كل رآه وسمع منه بعرفة. 

ولذلك فحصر الصحابة بالعد والإحصاء متعذر لتفرّقهم فى البلدان والبوادى» وقد روى البخخارى 
فى صحيحه: أن كعب بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول اللهققة كثير 
لايحصرهم كتاب حافظ. وموضع بسط الكلام على هذا المرام كتب أصول الحديث» فراحعها. 


التفضيل بين الصحابةرضى الله عنهم 

قال النووى رحمه الله (0 :0١ 64/١‏ "قال الإمام أبوعبد الله المأزرى رحمه الله: اختلف الناس 
فى تفضيل بعض الصحابة على بعض. فقالت طائفة: لانماضلء بل نمسك عن ذلك. وقال الجمهور 
بالتفضيل ثم احتلفواء فقال أهل السنة: أفضلهم أبوبكر الصديق» وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب. وقال الراوندية: أفضلهم العباس. وقالت الشيعة: على. واتفق أهل السنة على أن أنضلهم 
أبوبكرء ثم عمر. قال جمهورهم: ثم عثمان. ثم على . وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم على 
على عثمان. والصحيح المشهور تقديم عثمان رضى الله عنه " : 

"قال أبومنصور البغدادى: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب 
المذكورء ثم تمام العشرة» ثم أهل ندر ثم لحدء ثم بيعة الرضوان» وممن له مزية أهل العَقَييْن من 
الأنصار. وكذلك السابقون الأولونء وهم من صلى إلى القبلتين فى قول ابن المسيب وطائفة» وفى 
قول الشعبى أهل بيعة الرضوان. وفى قول عطاء ومحمد بن كعب: أهل بدر". 

"قال القاضى عياض: وذهبت طائفة -منهم ابن عبد البر- إلى أن من توفى من الصحابة فى حياة 
النبى 882 أفضل ممن بقى بعده» وهذا الإطلاق غير مرضى ولامقبول. واختلف العلماء فى أن 
التفضيل المذكور قطعى أم لا؟ وهل هو فى الظاهر والباطن؟ أم فى الظاهر خاصة؟ وممن قال 


م0 - 


المقدمة, باب:11 





فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

بالقطع أبوالحسن الأشعرى. قال: وهم فى الفضل على ترتييهم فى الإمامة. وممن قال بأنه اجتهادى 
ظنى أبوبكر الباقلانى". 

وأماما شجر ب بين الصحابة من الخلافات والحروبء فقال فيها النووى رحمه الله (8 :)١ 49/١‏ 
"وأما الحروب التى جرت قكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم عدول 
رضى الله عنهم ومتأوّلون فى حروبهم وغيرهاء ولم يرج شىء من ذلك أحدا منهم عن العدالة» لأنهم 
مجتهدون اخحتلفوا فى مسائل من محل الاحتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم فى مسائل من الدماء 
وغيرهاء ولايلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة, 
فلشدة اشتباهها اعتلف احتهادهمء؛ وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى هذا 
الطرف ومخالفه باغ؛ فوجبٍ عليهم مساعدته وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن 
يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل فى قتال البُغاة فى اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء 
ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى الطرف الآحر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغى عليه. وقسم ثالث 
اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين. وكان هذا 
الاعتزال هو الواجب فى حقهم؛ لأنه لايحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك 
فكلهم معذورون رضى لله عنهم. ولهذا انفق أهل الحق ومن يعتد به فى الإحماع على قبول شهاداتهم 
ورواياتهم وكمال عدالتهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين 

فضل أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه 

هو عبد الله بن عثمان أبى قحافة -بضم القاف- ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة» التيمى» أبوبكرء الصديق الأكبر» خليفة رسول اللهتفقة؛ وصاحبه فى الغارء وإنما سمْى عتيقا 
لأنه قل قال: "من أراد أن ينظر إلى عتيق من نار فلينظر إلى أبى بكر", وهو أول الرحال إسلاما. وقال 
ميمون بن مهران: لقد آمن أبوبكر بالتبى 125 زمان بحيراء الراهبء واحتلف بينه وبين خديجة رضى 
الله عنها حتى تزوجهاء وذلك قبل أن يولد على؛ وكان مولد أبى بكر رضى الله عنه بمكة» بعد الفيل 
بسنتين وأربعة أشهر إلا أياما 
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45 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبى الأحوصء عن 
عبد الله قال : قال رسول الله 88682 : "ألا إنى أبرأ إلى كل خليل من خلته. لمم 

وشهد مع النبى 1882 المشاهد كلهاء ولم يفارقه فى الجاهلية ولا فى الإسلام؛ وكان أفضل 
الصحابة؛ ولأبويه» وولده» وولد ولده صحبة؛ ولم يجحتمع هذا لأحد من الصحابة, كان أبيض» أشقر» 
لطيفاء نحيفاء مسترقٌ الوركين» خخفيف العارضين. قال عمر: أبوبكر ميرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول 

ومناقبه وفضائله كثيرة حداء مدونة فى كتب العلماء » مات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بين من 
جحمادى الأرى سنة )١7(‏ من الهجرة» بين المغرب والعشاء » وله (17) سنة. وأوصى أن تغسله 
زوجت أسماء بنت ميس رضى الله عنها ففسلته. وصلى عليه عمر رضى الله عنه » ودفن مع رسول 
الله 6 وكانت خحلافته سنتين وأربعة أشهر» وترجمته فى تاريخ الشام فى مجلد ونصف. 
99 ((عيد الله بن مرة) الهمدانى» الخارفى -بمعجمة وراء وفاء - الكوفى. قال ابن معين وأبوزرعة 
والنسائى ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث صالحة. وقال 
العحلى: تابعىء ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عبد الله رضى الله عنه)) هو ابن مسعود ((إنى أبرأ)) من برء -بالكسر- بمعنى أتبرأ (س) (إلى 
كل خليل) أى كل من يزعم أنى اتحذته حليلاء فلايشمل عمومه الرب الجليل سبحانه وتعالى حتى 
يحتاج إلى الاستثناء (س) ((من خلته)) قال فى النهاية (71/1) فى الحديث (إنى أبرأ إلى كل ذى خملة 
من نحلته) الخخلة بالضم: الصداقة والمحبة التى تخخللت القلب فصارت خلاله: أى فى باطنه» والخليل: 
الصديق فعيل بمعنى فاعل» » وقد يكون بمعنى مفعول. وإنما قال ذلك لأن حلته كانت مقصورة على 
حب الله تعالى» فليس فيها لغيره متسع ولاشركة من محاب الدنيا والآخرةءوهذه حال شريفة لاينالها 
أحد بكسب واحتهاد» إن الطباع غالب وإنما نحص الل بها من بشاء من عماده مغل سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ومن حمل اليل مشتقا من ال وهى الحاحة ولفقر أ أراد "إنى أبرأ" من 
الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى. وفى رواية "أبرأ إلى كل حل من نحلته" -بفتح الخحاء 
وبكسرها- وهما بمعنى الخلة والخليل. 
قال النووى فى شرح مسلم :)١60/1(‏ قال القاضى عياض: قيل "أصل الخخلة الافتقار 
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ولو كنت متخنذا خليلا لاتخذدت أبا بكر خليلا. إن صاحبكم خليل الله" قال وكيع: يعنى 
نفسه. 

والاتقطاع» فخليل الله المنقطع إليه؛ وقيل "لقصره حاجته على الله تعالى" وقيل "الخبلة الامتصاص" 
وقيل "الاصطفاء "» وسمى إبراهيم عليه السلام نخليلا لأنه والى في الله تعالى وعادى فيه. وقيل سمى 
به لأنه تخلق بخلال حسنة وأخلاق كريمة؛ وخخلة الله تعالى له نصره وجعله إماما لمن بعده. وقال ابن 
فورك: الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرارء وقيل: "أصلها المحبة ومعناه الإسعاف والإلطاف"”, وقيل: 
الخليل من لايتسع قلبه لغير نحليله. قلت: ولامانع من إرادة الجميع. 

ومعنى الحديث أن حب الله تعالى لم بيق فى قلبه موضعا لغيره. كما قيل: 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قليا اليا فتمكنا 





قال السندى: قوله من خلته -بضم الخاء -.» من اتخاذى إياه خليلاء وهذا هو المعنى الموافق 
للسوق» والخلة بالضم الصداقة والمحبة التى تخللت قلب المحب وتدعو إلى اطلاع المحبوب على 
سرهء والخليل فعيل بمعنى المحتاج إليه. ْ 

«(ولو كنت متخخذا خليلا») وفى رواية لمسلم "لو كنت متخخحذا من أمتى أحدا خليلا" وفى 
حديث أبى سعيد رضى الله عنه عند البخارى "ولو كنت متخخذا خليلا غير ربى". 

قال السندى: قوله "ولو كنت متخذا خليلا"؛ معناه على الأول لو جاز لى أن أتخذ صديقا من 
الحلق تتخلل محبته فى باطنى وقلبىء ويكون مطلعا على سرى لاتخحذت أبا بكرء لكن محبوبى بهذه 
الصفة هو الله» وعلى الثانى لو اتخذت من أرجع إليه فى الحاحات واعتمدت عليه فى المهمات 
لاتحذت أبا بكر ولكن اعتمادى فى الجميع على الله وهو ملجئى وملاذى (س) ((لاتخذت أبا بكر 
خليلا») لأنه أهل لذلك لولا المانع» فإن خلة الرحمن لاتسع مخالة شىء غيره أصلا. ((إن صاحيكم 
خليل اللم) للسّوق بالنظر الحلى» المراد أن صاحبكم قد اتخحذ الله خليلاء فليس له أن يتخذ غيره 
حليلاء احترازا عن الشركة لكن المتبادر إلى الأفهام من اللفظ الموافق للسّوق بدقيق النظرء أن الله 
اتخذ صاحبكم خليلا فيجب عليه أن ينقطع إليه فكيف يتحذ غيره خليلاء وعلى الثانى يفهم من 
الحديث أن الله تعالى قد اتخحذ نبينا 84 حليلا كما اتخذه حبيباء والخلة ليست مخصوصة بإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» بل حاصلة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بأكمل وحه وأتم نفى أن 
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4 حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمدء قالا: ثنا أبومعاوية. ا الأعمش, عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله82: "ما نفعنى مال قطء ما نفعنى مال أبى بكر".. 
اتخحاذ الله تعالى أحدا خخليلا ليس بمستقيم للمعنيين الّينٍ ذكرناهماء فيعتقد أنه بمعنى آخر مناسب 
لجنابه الأقدس سبحانه وتعالى. (س) 

قال النووى فى شرح مسلم :)١51/١5(‏ قال عياض: : وحاء فى أحاديث أنه 8884 قال: "ألا وأنا 
حبيب الله فاخختلف المتكلمون» هل المحبة أرفع من الخخلة؟ أم الخلة أرقم؟ أم رضى الله عنهما سواء ؟ 
فقالت طائفة: "هما بمعنى» فلايكون الحبيب إلا خليلاء ولايكون الخليل إلا حبيباء وقيل: الحبيب 
أرفع لأنها صفة نبينا » وقيل الخليل أرفع؛ وقد ثبتت حلة نبينا 88 لله تعالى بهذا الحديث؛ ونفى 
أن يكون له خليل غيره» وأثبت محبته لحديجة وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغيرهم 
رضى الله عنهم ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير الطاقة وهدايته 
وإفاضة رحمته عليه. هذه مباديها وأما غايتها فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته» فيكون كما 
قال فى الحديث الصحيح "فإذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به. وأما قول 
أبى هريرة رضى الله عنه "سمعت خليلى 8586" فلا يخالف هذاء لأن الصحابى يحسن فى حقه 
الانقطاع إلى النبى 882. إنتهى. 

والحديث يدل على فضل الصديق, وأنه يصلح أن يكون خليلا لمثله صلوات الله وسلامه عليه لو 
جاز له اتخخاذ أحد ليلا سوى الله تعالى» وهل يعقل فى العقل ويتصور فى التقل درجة فوق هذا. (س) 

والحديث أخرحه أيضا مسلمء والترمذىء والنسائى (الكبرى) فى المناقب والبغوى فى شرح 
السنة (4 )9///١‏ وابن حبان )70١/1١5(‏ وابن أبى شيبة )5/١5(‏ وعبد الرزاق )١748/1١1(‏ وأبويعلى 
(8/9) وأحمد فى مسنده (1717/1؟) وفى فضائل الصحابة (55 )١‏ وأبوبكر القطيعى فى زياداته على 
فضائل الصحابة (/541) والطيالسى (؟4) والحميدى (١/؟1)‏ وأبونعيم فى الحلية (515/9) وابن 
أبى عاصم فى السنة (077/7) وابن سعد (1757/7) والبشار عواد فى المسند الجامع )١86/1١5(‏ 
إسناده صحيح. 
4 ((ما نفعى مال قط ء ما نفعنى)) ما مصدرية» ومثل مقدرء أى مثل ما نفعنى.((مال أبى بكر)) وفى 
رواية عن ابن المسيب أن رسول الله 88قة قال: "ما مال رجحل من المسلمين أنفع لى من مال أبى بكر" 
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قال فبكى أبوبكر وقال: يا رسول الله! هل أنا ومالى إلا لك» يا رسول الله! 
0 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن الحسن بن عمارة, ممما اف 
وكان رسول للق يقضى فى مال أبى بكر كما يقضى فى مال نفسه". أخرحه عبد الرزاق فى 
جامعه .)١78/1١1(‏ 

قلت: وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: "أو صديقكم" هذاء وعن عائشة قالت: "أنفق أبوبكر على 
النبى 86 أربعين ألفا". أحرحه أبوحاتم وابن حبان (١/74؟)‏ وعن عروة قال: أسلم أبوبكر وله 
أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله 8 وفى سبيل الله. ((هل أنا ومالى) انظر إلى مراعاة التأدب 
والتواضع فى حضرته8# فقد جعل نفسه كالعيد. وكذلك الأدب» فالبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. (س) 

قال البوصيرى: رواه الترمذى إلى قوله: "فبكى أبوبكر" ورواه النسائى (من هذا الوجه) فى 
المناقب عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة وهذا إسناد رجاله ثقاتء رواه أحمد من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه » وإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنه فيه مقال» لأن سليمان بن مهران الأعمش 
يدلسء و كذلك أبومعاوية إلا أنه صرح بالتحديث فزال التدليس» وباقى رجاله ثقات. 

قلت: مضمونه إلى قوله: "فبكى أبوبكر رضى الله عنه " فى الصحيح. 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (؟/2177) وابن أبى شيبة فى المصنف (1/17) 
وابن حبان (5١/07؟)‏ والطحاوى فى معانى الآثار )١58/4(‏ وأحمد فى الفضائل 6 وأبوبكر 
القطيعى فى زياداته على "الفضائل" (55ه) والخطيب فى تاريخخه )١١/8(‏ وابن عساكر فى تهذيب 
تاريخ دمشق )١717/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )١177/1/(‏ من عدة طرق عن أبى هريرة 
رضى الله عنه .إسناده صحيح. 
0 ((الحسن بن عمارة)) البجلى مولاهم؛ أبى محمدء الكوفى» قاضى بغداد. قال أبوحاتم ومسلم 
والنسائى والدار قطنى: متروك الحديث. وقال النسائى فى موضع آخر: ليس يثقة ولايكتب حديثه. 
وقال الساحى: ضعيف الحديثء متروك» أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. وقال الجوزجانى: 
ساقط. وقال عمرو بن على: رجحل صالح؛ كثير الخطأ والوهمء متروك الحديث. ورماه ابن المدينى 
بالوضع. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 


ا 7 


المقدمة, باب:١١‏ حديث:90 
عن فراس» عن الشعبى» عن الحارث عن على» قال: قال رسول الله 8886: "أبوبكر وعمر 
سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرينء إلا النبيين والمرسلين. لاتخبرهما يا على! ما 
داما حيين". 

((فراس)) -بكسر أوله وبمهملة- ابن يحيى» الهمدانى» الخارفى -بمعحمة وراء وفاء - أبي يحبى» 
الكوفى» المكتب. وثقه أحمد والنسائى وابن معين. وقال أبوحاتم: شيخ) ما بحديثه بأس. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال العجلى: ثقة» من أصحاب الشعبى فى عداد الشيوخ» ليش بكثير الحديث. 
وقال يعقوب بن شيبة» ثقة» فى حديثه لين. وقال الحافظ: صدوق» ربما وهم؛ من ع السادسة. 

((الحارث) بن عبد اللهء الأعورء الهمدانى -بسكون الميم- الخوتى -بضم المهملة وبالمثناة 
فوق- الكوفى» أبوزهير» ضعفه الدار قطنى» وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظهء وقال ابن 
حبان: كان غاليا فى التشيعء واهيا فى الحديث.. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى» ولا ممن يحتج بحديثه 
"وقال غير واحد: "إنه كذاب". وقال الحافظ: أبوزهير صاحب على. كذبه الشعبي فى رأيه» ورمى 
بالرفض» وفى حديثه ضعفء وليس له عند النسائى سوى حديثين. 

((سيدا كهول أهل الجنة)) الكهول -بضمتين-» جمع الكهل؛ وهو على ما فى القاموس: من حاوز 
الثلاثين أو أربعا وثلانين إلى إحدى وخمسين. وقال ابن الأثير فى النهاية ١/54(‏ ؟) الكهل من الرجال 
من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: من ثلاث وثلثين إلى تمام الخعمسين وقد اكتهل الرحل 
. وكاهل إذا بلغ الكهولة فصار كهلا. 
فاعر ما كانوا عليه فى الدنيا حال هذا الحديث. وإلا لم يكن فى الجنة كهل» كقوله تعالى: لآو 
اليَامى آمُوَالهُمُْ) وقيل: سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنة لأنه ليس فيها كهل» بل من 
يدحلها ابن ثلاث وثلاثين وإذا كانا سيدّى الكهول فأولى أن يكونا سيدى شباب أهلهاء وقيل: أراد 
كيل هن الم الا» أ إن الله دمل أمل الح احنة حلا » عقلام ٠‏ من الأول 
والآخرين) أى الئاس أجمعين ((ما داها حيين)) ذكرا لإفادة التأييد لئلا يظن تخصيص النبى 8884 
بالحال» وإلا فلا يتصور الإخبار بعد الموت. (س) 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى المناقب» وأحمد )6١/1١(‏ والطبرانى فى الأوسطء وابن أبى 
شيبة فى المصئف )١١/١5(‏ وأبويعلى ٠ 5/١1(‏ 5) والخطيب فى تاريخ بغداد (7017//5) وابن عساكر 
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4 حدثنا على بن محمدء وعمرو بن عبد الله قالا: نا وكيع. ثنا الأعمش, ,عن عطية بن 
سعدء عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 1686 : "إن أهل الدرجات العلى يراهم مَنْ 
أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع فى الأفق من آفاق السماء . وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما". 





فى تاريخ دمشق (707//3) والبشار عواد فى المسند الجامع ٠0/١(‏ 4). 

وفى إسناده الحارث وهو وإن كان ضعيفاء فالحديث قد حاء بوجوه متعددة عن على رضى الله 
عنه وغيرهء ذكره الترمذى» وقد حسنه من بعض الوجوه. (س) 

وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/4347): وجملة القول: أن الحديث بمجموع 
طرقه صحيح بلا ريب. ٠‏ 
((عمرو بن عبد الله) بن حنش -يفتح المهملة والنون» بعدها معجمة- ويقال ابن محمد بن . 
حنشء الأودى. قال أبوحاتم: صدوقء وذكره أيضا ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقة» من 
العاشرة. 
((إن أهل الدرجات) جمع الدرجة وهى المرتبة والطبقة. ((العلى)) جمع حُليا ككبرى وكبر» أى من 
أهل الجنة. ((مَنْ أسفل منهم) "مّن" موصلة» "وأسفل" منصوب على الظرفية أى الذين هم فى مكان 
أسفل من مكانهم. ((كما يرى)) على بناء المفعول» أى يرى أهل الأرض (الكوكب الطالع)) وفى 
التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان» إحداهما بعده عن العيون والثانية أن 
الجنة درجحاتء بعضها أعلى من بعض» » وإن لم تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس 
الجبل إلى ذيله. والله أعلم. ((فى أفق السماء )) أى طرفها ((وإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه » 
((وعمر) الفاروق رضى الله عنه ((منهم) أى من أهل الدرجات العلى ((وأنعما)) يعنى: زادا على 
ذلك. يقال: قد أحسنت إلى وأنعمتء أى زدت على الإحسانء وفى بعض الروايات قيل لأبى سعيد 
رضى الله عنه : ما أنعما؟ قال: أهل ذاك هماء وقيل: أنعماء أى صارا إلى النعيم ودعلا فيه» كما يقال: 
أجنب الرجل: إذا دحل فى الجنوب» وأشمل: إذا دخمل فى الشمال. 

قال السندى: وقوله أنعما من أنعم: إذا زادء أى زاد على تلك المرتبة والمنزلة» أو من أنعم: إذا 
دخمل فى النعيم. قال السيوطى فى حاشية الترمذى فى تاريخ ابن عساكر فى آخر الحديث: فقلت لأنى 
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7 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا مؤملء قالا: ثنا سفيان» 
عن عبد الملك بن عمير» عن مولى لربعى بن حراشء» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة بن 
اليمان» قال: للم وو مم ررق 





سعيد رضى الله عنه : وما أنعما؟ قال: هما أهل لذلك» وفى رواية أخرى: "وحن لهما ذلك" ومثله عن 
سفيان بن عيينة. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الحروف والقراءات والترمذى فى المناقب وابن أبى شيبة 
(5/15) والبغوى فى شرح السنة )44/١5(‏ وابن حبان )4١4/١5(‏ وأحمد (15/9) والحميدى 
(79115) وأبويعلى (5/1") والطبرانى فى الصغير (1١/8؟١)‏ وأبونعيم فى الحلية (9/: 59 ؟) وابن 
أبى عاصم فى السنة (515/5) والحطيب فى تاريخحه )١90/7(‏ -والبيهقى فى البعث (00؟) 
والدولابى فى الكنى )٠١ 4/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (4717/7) من عدة طرق عن عطية 
العوفى عن أبى سعيد الخدارى رضى الله عنه . إسناده ضعيف لكن متن الحديث صحيح من غير 
هذا الطريق. 
اة - ((مؤمل)) بن إسماعيل؛ العدوى مولاهم, أبوعبد الرحمن» البصرى. وثقه ابن معين» وقال 
البخارى: منكر الحديث» مات سنة (5 ٠.‏ ١ه)‏ كذا فى الخلاصة» وقال فى الميزان: وثقه ابن معين وقال 
أبوحاتم: صدوقء شديد فى السنة» كثير الخطأ وقال البخخارى: منكر الحديث وقال أبوزرعة: فى 
حديئه خخطأ كثير وذكره أبوداود فعظمه ورفع من شأنهء مات بمكة فى رمضان. وقال الحافظ: 
صدوق» سىء الحفظء من صغار التاسعة. 
((عبد الملك بن عمير)) بن سويدء اللخمى» الكوفى. قال ابن المدينى: له نحو مائتى حديث؛ مضطرب 
الحديث جدا مع قلة روايته. وقال ابن معين: مخلط. وقال العجلى: صالح الحديث. روى أكثر من مائة 
حديثء تغير حفظه قبل موته. وقال ابن نمير: كان ثقة» ثبتا فى الحديث. وقال النسائى: لابأس به. 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان مدلسا. وقال الحافظ: ثقة» فقيهء تغير حفظه» وربما دلس» 


من الثالئة. 
((مولى لربعى بن حراش)) اسمه هلالء» ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: مقبول» من 
السادسة. 


ا 


المقدمة» باب ١١:‏ حديثك ع 





قال رسول الله هج : "إنى لأأدرى م ما قدر ر بقائى فيكم فاقعدوا باللذّينٍ من بعدى" وأشار إلى 


أبى بكر وعمر. 
م حدثنا على بن محمد. ثنا يحبى ب بن آدم. ثنا ابن المبارك» ... 


((لاأدرى ما قدر بقائى فيكم ) "ما" استفهامية, أى لاأدرى أقليل مدة مقامى فيكم أم كثير» 
((فاقتدوا بان من بعدى» -بفتح الذال- أى الخخليفتين لذن يقومان من بعدى. ((أبى بكر وعمر» 
بدل من ”الذي“ أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما لكونهما أهلا لأن يطاعا فيما يأمرّان به 
وينهيان عنه» المؤذن بحسن سيرتهماء وصدق سريرتهماء وإيماء لكونهما الخليفتين بعده» وسبب 
الحث على الاقتداء بالسابقينَ الأولين ما فطروا عليه من الأحملاق المرضية والطبيعة القابلة للخيرات 
السَنيّةه فكأنهم كانوا قبل الإسلام كأرض طيبة فى نفسهاء لكنها معطلة عن الحرث بنحو عوسج 
وشجر عضاءء فلما أزيل ذلك منهما بظهور دولة الهدى أنبتت نباتا حسناء فلذلك كانوا أفضل الناس 
بعد الأنبياء عليهم السلام» وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الصراط والميزان» 
(فإن قلت) حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف على رضى لله عنه عن البيعة؟ (قلت) كان لعذر نّم بايع؛ 
وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما وإقامة الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيين وميتين. 
كذا قال المناوى فى فيض القدير(؟55/5). 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى المناقب » والحاكم فى المستدرك (75/7) وابن أبى شيبة 
)١١/1(‏ وابن حبان )71717/1١5(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (45/7 ه) والطحاوى فى شرح مشكل 
الآثار (/87) وأحمد (587/5) وفى فضائل الصحابة (578) وأيضا ابنه عبداللهء فى الفضائل 
)١94(‏ وابن سعد (714/5) والخطيب فى تاريخ بغداد (072/7 4) وأيضا فى الفقيه والمتفقه 
)١1594/(‏ والفسوى فى المعرفة والتاريخ )48١/١(‏ والحميدى )5١4/١(‏ والمزى فى تهذيب 
الكمال (57/50”) والبشار عواد فى المسئد الجامع )١74/5(‏ من عدة طرق عن ربعى بن حراش 
عن حذيفة رضى الله عنه. إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
هة ‏ ((يحبى بن آدم) بن سليمانء الكوفى» أبوزكرياء مولى بنى أمية. وثقه النسائى وابن معين 
وأبوحاتم ويعقوب بن شيبة وقال: كان كثير الحديث. وقال العجلى: كان ثقة» جامعا للعلمء عاقلاء 
ثبتا فى الحديث. وقال يحبى بن أبى شيبة: ثقة» صدوق» ثبت» حجة: ما لم يخالف من فوقه مثل وكيع. 
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عن عمر بن سعيد بن أبى حسين» عن ابن أبى مليكة» قال: سمعت ابن عباس يقول: لما وضع 
عمر على سريرهء اكتنفه الناس يدعون ويصلون. أو قال يشون ويصلون عليه قبل أن يرفعء وأنا 
فيهم. فلم يرعنى إلا رجل قد زحمنى وأخذ بمنكبى. فالتغت» » فإذا على بن أبى طالب. فتر حم 
على عمر. ثم قال م خلفت أحدا أحب إلى أن الى ال بمئل عمله منك. وأيم الله. إن كنت 
لأطن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك .... 
وقال الحافظ: ثقة» حافظ» فاضل» من كبار التاسعة, 

((عمر بن سعيد) المكى. ولقه أحمد وابن معين والنسائى والعجلى وابن البرقى ومحمد بن 


000 مسعود» وقال أبوحاتم: صدوق» وذ كره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ؛: ثقَة» من 


السادسة. 

((وضع عمر على سريرة)) أى وضع عمر رضى الله عنه يوم مات على سريره للغسل» أو للحمل 
إلى المقبرة» وهو الأوفق بقوله: "قبل أن يرفع". وفى رواية البخارى ”إنى لواقف مع قوم وقد وضع 
عمر رضى الله عنه على سريره“» أى لما مات» وهى جملة حالية من عمر رضى الله عنه » كذا فى 
الفتح (4/6/7). ((اكتنفه الناس) أى أحاطوا به من جميع جوانبهء والأكتاف التواحى. ((يثنون 
ويصلون» أى يترحمون عليه» ويحتمل على بعد صلاة الجنازة ((فلم يرعنى) -بفتح الياء وضم الراء ؛ 
من الروع؛ معناه لم يفجانى. قال الحافظ فى الفتح 18/0 ): أى لم يُفرِيى» والمراد أنه رآه .بغتة. 
((بمنكبى)) -بفتح ميم وكسر كاف ((فالتفت) إلى ورائى» ((فترحم) أى قال: رحمة الله عليك. 
وفى رواية البخارى فقال: يرحمك الله ((أحب) يجوز نصبه ورفعه» (إنى)) -يجوز فيه الفتح 
والكسر”» وفى هذا الكلام "أن عليا رضى الله عنه كان لايعتقد أن لأحد عملا فى ذلك الوقت أفضل 
من عمل عمر رضى الله عنه » وقد أخخرج ابن أبى شيبة ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن على 
رضى الله عنه نحو هذا الكلام» وسنده صحيح وهو شاهد جيد لحديث ابن عباس رضى الله عنه 
لكون مخخرجه عن آل على رضى الله عنهم؛ كذا فى الفتح (4/6/7). ((منك)) خطاب لعمر رضى اله 
عنه ((مع صاحبيك) أى مع النبى 84 وأبى بكر رضى الله عنه فى المدفن. وقيل: فى عالم القدس. 
(س) قال الحافظ فى الفتح (9/7 5 ): يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهما ويحتمل أن يريد بالمعية 
ما يؤول إليه الأمر بعد الموت من دعول الجنة ونحو ذلك» والمراد بصاحبيه النبى86© وأبوبكر 
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وذلك أنى كنت أكثر أن أسمع رسول الله يقول "ذهبت أنا وأبوبكر وعمر» ودخلت أن 
وأبوبكر وعمرء وخرجت أنا وأبوبكر وعمر” فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. 
8 حدثنا على بن ميمون الرقى. ثنا سعيد بن مسلمة» عن إسماعيل بن أمية» عن تافع» عن بن 
عمر. قال: .. 
رضى الله عنه . ((أكثر أن أسمع)) أكثر بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبرء من قبيل أعطب ما 
يكون الأمير» والجملة حبر "كنت"” ولايصلح لفظ أكثر لكونه حبر "كنت" إذ لم يوصف الشخخص 
بأنه أكثر سماعه؛ يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعمر الخ؛ بتأكيد المرفوع المتصل بالمنفصل ليصح العطف. 

وفى صحيح البخخارى بلا تأكيد ما عدا رواية الأصيلى ففيها بالتأكيد؛ فزعم ابن مالك أنه حجة 
على النحاة فى وجوب التأكيد مع أن الظاهر انه من تصرفات الرواة كما يدل عليه رواية غير الأصيلى 
فى الصحيح. (س) ْ 

«(ذهبت أنا وأبوبكر وعمر) أى إلى مكان كذا ((دخلت أنا وأبوبكر وعمر) أى المسجد 
ونحوهء ((خرجت)) أى من نحو البيثء ((مع صاحبيك) فى الحجرة. 

قال النووى فى شرحه على مسلم :)١6/١0(‏ وفى هذا الحديث فضيلة أبى بكر وعمر وشهادة 
على لهما وحسن ثنائه عليهما. وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته رضى الله عنهم. 

وهذا الحديث يرد على من يزعم من الروافض وغيرهم أن عليا رضى الله عنه كان ييغضهماء 
لأنهما غصبا حقهء فإن هذا الكلام والثناء وقع منه كرم الله وجهه على جنازته حيث لاتقية ولا شىء 
يدعو إلى التفرّه بذلك» فقاتلهم الله أنى يوفكون. 

والحديث أخرجه أيضا البارى ومسلم والنسائى (الكبرى) فى فضائل أصحاب النبى 8834» 
والحاكم (/5/1) وأحمد )١١17/1(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (017/7) والبشار عواد فى المسند 





الجامع ) 4/١‏ 8" إسنادة صحيح. 
8 ((إسماعيل بن أمية)) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية؛ الأموى. وثقه ابن معين والنسائى 
وأبوزرعة وأبوحاتم والعجلى» وقال: كثير الحديث. وقال سفيان: كان حافظ للعلم مع ورح وصدق. 
وقال الحافظ: ثقة» تبت» من السادسة. 
((نافع) هو أبوعيد الله المدنى» مولى ابن عمر رضى الله عنه . قال البخارى: أصح الأسانيد 
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' خرج رسول الله8ة بين أبى بكر وعمر. فقال: "هكذا نبعث". 
حدثنا أبوشعيب صالح بن الهيئم الواسطى. ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس. ثنا مالك 
ابن مغول» عن عون بن أبى جححيفة» عن أبيه. قال: لم 





مالك عن نافع عن ابن عمر. ووثقه العجلى وابن خراش والنسائى. وقال ابن عمر: لقد من الله علينا 
بنافع. وقال مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر رضى الله عنه لاأبالى أن لا أسمع 
من غيره. وقال الخخليلى؛ هو من أثمة التابعين بالمدينة» متفق عليه صحيح الرواية» ولايعرف له خطأ فى 
جميع ما رواه. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء فقيه» مشهورء من الثالثة. 

((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) من الحجرة الشريفة. ((بين أبى بكر وعمر)) وفى 
راوية الترمذى "أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» وهو آحذ بأيديهما". ((فقال») رسول الله 382 
((هكذا» أى بالوصف المذكور من الاحتماع المسطور ((نبعث) أى نقوم من القبورء فنلتقى ونكون 
هكذا إلى أرض المحشر الجديدة. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى المناقب والحاكم (18/5) وابن عدى فى الكامل 
(6/5١؟١)‏ وابن أبى عاصم فى السنة (؟/7١1)‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (115/5) 
والخطيب فى تاريخ بغداد (5/54) وابن أبى حاتم فى العلل )78١/9(‏ والقيسرانى فى تذكرة 
الموضوعات (478) والهيثمى فى مجمع الزوائد (57/5) والبشار عواد فى المسئد الجامع 
(١37/1)إسناده‏ ضعيف. 
- ((أبوشعيب)) الصيرفىء الطحان. قال الحافظ: صدوقء» من صغار التاسعة. 

((عبد القدوس) الكوفىء أبوالجهمء قال أبوحاتم: لابأس به» من التاسعة. 
((مالك بن مغول)) -بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو- الكوفى» أبوعبد اللهء وثقه أحمد 
وأبومعين وأبوحاتم والنسائى وأبونعيم. وقال ابن سعد: كان ثقة» مأمون الحديث» فاضلاء نخيرا. وقال 
ابن حبان: كان من عباد أهل الكوفة ومتقنيهم. وقال الحافظ: ثقةء ثبت» من كبار السابعة. 

((عون)) السوائى -بضم المهملة- الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى وابن حبان. وقال 
الحافظ: من الرابعة. 

((عن أبيه)) هو أب جححيفة رضى الله عنه » واسمه وهب بن عبد اللهء السوائى ويقال: اسم أبيه 


ا 


المقدمة, باب:1١‏ حديث:1١٠‏ 

قال رسول الله 88 : "أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. إلا النبيين 
والمرسلين”. 
١‏ - حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزى. قالا: ثنا المعتمر بن سليمان» عن 
حميلء عن أنس» قال قبل: يا رسول الله! ل 
أيضا وهبء مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخير؛ صحابى مشهور» وصحب عليا رضى الله عنه . 

((سيدا كهول أهل الجدة) تقدم شرحه تحت رقم (35). 

والحديث صحيح أخر جه أيضا ابن حبان ( ٠/١‏ 75) والطبراني فى الكبير )٠١ 4/١(‏ والدولابى 
فى الكنى .)١١0/1(‏ وللحديث شواهدء ذكرها الشيخ الألبانى فى سلسلة الصحيحة برقم (8515) 
فراجعه. 
(الحسين ب بن الحسن)) بن حرب ٠‏ السلمىء أبوعبد اللهء نزيل مكة» قال أبوحاتم: صدوق. 
وذ كره ابن حبان فى القات. وقال اللحافظ: صدوق» من اللغالرة 

((المعتمر بن سليمان)) التيمى» أبومحمدء البصرىء يلقب بالطفيل. وثقه ابن سعد وأبوحاتم وابن 
معين والعجلى. وقال ابن خراش: صدوق» يخطء إذا حدث من حفظهه وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. 
وقال يحبى القطان: إذا حدنكم المعتمر بشىء فأعرضوه فإنه سىء الحفظ. وقال أحمد: ما كان أحفظ 
المعتمر بن سليمان فما كنا نسأله عن شىء إلا عنده فيه شىء . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 





الحافظ: ثقةء من كبار التاسعة, 

((حمياء)) بن أبى حميدء الطويلء أبى عبيدة» البصرى. اختلف فى اسم أبيه على نحو )١١(‏ أقوال» وثقه 
النسائى وابن معين والعجلى وقال ابن نخراش: ثقة» صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث 
إلا أنه ريما دلس عن أنس. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان يدلس. وقال الحافظ: ثقة» مدلس» 
وعابه زائدة لدحوله فى شىء من أمر الأمراء ؛ من الخحامسة. 

((قيل» ذكر الزرقانى فى شرح المواهب سبب هذا السؤال فقال: أخرج الشيخان والترمذى . 

والنسائى وغيره دعل حديث بعضهم فى بعض: عن عمرو أنه قال قدمت من جيش ذات السلاسل 
فحدئت نفسى أنه لم يبعثنى على قوم فيهم أبوبكر وعمر رضى الله عنهما إلا لمنزلة لى عنده فأتيته حتى 
قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله! أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؛» فقلت: إنى لست أعنى 
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أى الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة". قيل: من الرجال؟ قال: "أبوها". 
النساء » إنما أعنى الرجال» فقال: أبوهاء فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمره فعذ رحالا فسكت مخحافة أن 
يجعلنى فى آخرهمء فقلت فى نفسى: لا أعود أسأله عن هذا. ((أى الناس أحب إليك؟») أى 
الموحودين فى زمنك. ((قال: عائشة)) أى هى أ حبهم إلى من النساء . «قيل: من الرجال؟)) أى أى 
الناس أحب إليك من الرحال؟ ((قال: أبوها)) لى أبوبكر الصديق لسابقته فى الإسلام ونصحه لله 
ورسوله وبذله نفسه وماله فى رضاهما. قال النووى فى شرحه على مسلم :)١07/١5(‏ هذا تصريح 
بعظيم فضائل أبى بكر وعمر وعائشة. وفيه دلالة بينة لأهل السنة فى تفضيل أبى بكر ثم عمر على 
جميع الصحابة رضى الله عنهم. وقال الزرقانى: فى الحديث حواز تأمير المفضول على الفاضل إذا 
امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية» وفضل أبى بكر على الرحال» وبنته على النساء » ومنقبة 
لعمرو بن العاص لتأميره على حيش فيهم أبوبكر وعمر وإن لم يقتض ذلك أفضليته عليهم؛ لكن يقتضى 
أن له فضلا فى الحملة وقد قال رافع الطائى: هذه الغزوة هى التى يفتخر بها أهل الشام. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى المناقب وأحمد )7١7/4(‏ والطبرانى فى الكبير (47/55) 
إسناده صحيح وأخحرجه بنحوه أيضا البخخارى وابن حبان (5 ١/١‏ )عن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
فائدة: 
مات أبوبكر رضى الله عنه بمرض السل على ما قاله الزبير بن بكار. وعن الواقدى: أنه اغتسل فى يوم 
بارد فحم حمسة عشر يوماء وقيل: بل سمته اليهود فى حريرة أو غيرها وذلك على الصحيح لثمان بقين 
من جمادى الآحرة سنة )١7(‏ من الهجرة» فكانت مدة خحلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماء وقيل: 
غير ذلك. 

ولم يختلفوا أنه استكمل سن النبى 884 فمات وهو ابن (75) والله أعلم كذا قال الحافظ فى 
الفتح (97/ ١‏ 4). 
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المقدمة: باب:١11‏ حديث 1١7:‏ 


فضل عمر رضى الله عنه 
٠١‏ حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة. أخبرنى الجريرى» عن عبد الله بن .: شقيق» قال: قلت 
لعائشة: أى أصحابه كان أحب إليه؟ عله لاا 





فضل عمر رضى الله عنه 

٠97‏ ((أبوأسامة)) اسمه حماد بن أسامة, القرشى مولاهم» الكوفى» مشهور بكنيته. قال أحمد: ثقة» 
ما أثبته» وكان صحيح الكتاب» ضابطا للحديثء كيساء صدوقاء لايكاد يخطء. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» مأموناء كثير الحديث» يدلس» ويبين تدليسه. وقال العجلى: كان ثقة؛ يعد من حكماء الحديث. 
وقال الحافظ: ثقة» نُبست» ربما دلس» و كان بآحره يحدث من كتب غيره» من كبار التاسعة. 

((الجريرى)) -بضم الجيم- هو سعيد بن إياسء أبومسعود» البصرى. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن 
علية: كبر الشيخ فرق . وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» احتلط قبل موته بثلاث سنين. 

((عبد الله بن شقيق)) العقيلى -بالضم-؛ بصرى. قال ابن سعد: كان ثقة فى الحديث» وهو فى 
الطبقة الأولى» من تابعى أهل البصرة. وقال ابن عدى: ما بأحاديثه بأس. وقال ابن معين: ثقة» من نيار 
المسلمين» لا يطعن فى حديئه. وقال ابن خراش : كان ثقةه وكان عثمانياء يبغض عليا. وقال أحمد 
والعجلى: ثقة» و كان يحمل على على رضى الله عنه. ووثقه أبوحاتم وأبوزرعة. وقال الحافظ: ثقة» فيه 
نصبء من الغالثة. 

((أى أصحابه كان أحب إليدج) واعلم أن المحبة تختلف بالأسباب والأشخاصء فقد يكون 
للجزئية» وقد يكون بسبب الإحسانء وقد يكون بسبب الحسن والجمال وأسباب أخره لايمكن 
تفاصيلهاء ومحبته #8 لفاطمة بسبب الجرئية والزهد والعبادة» ومحبته لعائشة بسبب الزوجية والتفقه 
فى الدين» ومحبته لأبى بكر وعمر وأبى عبيدة بسبب القدم فى الإسلام وإعلاء الدين ووفور العلم» فإن 
الشيخخين لايخفى حالهما لأحد من الناس» وأما أبوعبيدة فقد فتح الله تعالى على يديه فتوحا كثيرة فى 
حلافة الشيخيين رضى الله عنهماء وسماه "أمين هذه الأمة". 

والمراد فى هذا الحديث محبته عليه السلام لهذا السبب» فلا يضر ما جاء فى الأحاديث الأخرى 
شدة محبته 1886 لعائشة وفاطمة رضى الله عنهماء لأن تلك المحبة بسبب آر. كذا فى الإنجاح. 


ا 


المقدمةء باب:11 حديث: 1١7‏ 





قالت: أبريكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: . : عمر. عمر. قلت: : ثم أيهم؟ قالت : أبوعبيدة. 
5 ححدثنا إسماعيل بن محمد الطلحى. شا عبد الله بن خراش الحو شبىء عن العوام بن 
حوشبء عن مجاهدء عن ابن عباس. قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد! لقد 
استبشر أهل السماء بإسلام عمر. 

وقال السندى: قوله: "أى أصحابه كان أحب": هذه المحبة كانت باعتبار بعض الوجوه» 
فمرجعها إلى الفضل الجزئىء فلا يدل على الفضل الكلىء ولذلك جاء فيها تقديم أبى عبيدة على 
عثمان وعلى رضى الله عنهم (أبوبكر) أى كان أحب الناس إليه. ((ثم أيهم؟)) أى بعد أبى بكر من 
كان أحب إليه؟ 

والحديث أحرحه الترمذى والنسائى (الكبرى) فى المناقب » وأحمد )7١8/5(‏ والبشار عواد في 
المسند الجامع (٠7/١؟)‏ إسناده صحيح. 
((إسماعيل بن محمد) بن إسماعيل بن محمد بن يحبى بن زكريا بن يحيى بن طلحة» التيمى» 
الكوفى» ضعفه: : أبوحاتم. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوقء يهم» من العاشرة. 

((غبد الله بن خراش)) بالخاء المعجمة؛ ابن حوشبء الشيبائى» أبوحعفرء الكوفى» ضعيف» 

وأطلق عليه ابن عمار: ”الكذاب“ كذا فى التقريب» وقال أبوررعة: ليس بشىء » ضعيفء وقال 

أبوحاتم: منكر الحديثء ذاهب الحديث» ضعيف الحديث وقال البخارى: منكر الحديث. وقال 
النسائى: ليس بثقة. وقال الساجى: ضعيف الحديث جدا. ليس بشىء . كان يضع الحديثء وقال ابن 
عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ربما أحطاأ. 


((العوام بن حوشب) بن يزيد الشيبانى» أبى عيسىء الواسطى. وثقه ابن معين وأحمد وأبوزرعة. 
وقال أبوحاتم: ليس به بأس. وقال العجلى: نقَةء ثبت» صالح» صاحب سنة. وقال الحافظ: نقة» نيثت» 
فاضلء من السادسة. 


((لقد استبة ستبشر أهل السماء ) أى أظهرو الفرح والسرور بإسلامه لأنه سمب تقوب الدين اق 

(س). وقال المناوى فى الفيض (553/5): قوله: "استبشر أهل السماء " وذلك لأن النبى 886 قال: 

الّهم عر الإسلام بأبى جهل أو بعمرء قأصبح عمر فأسلم. فأنى جبريل عليه السلام فذكره. وفى علل 

الترمذى عن الحبر: رأى النبى 88 على عمر ثوبا أبيض فقال: البّس حديدا وعش حميدا ومت شهيدا. 
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المقدمة, باب 1١:‏ حديث ٠١5:‏ 








- حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحى. أنبأنا داود بن عطاء المدينى» عن صالح بن كيسان» 
عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبء عن أبى بن كعبء قال: قال رسول الله 886 : 0 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن خخراش إلا ابن حبان فإنه 
ذكره فى الثقاتء وأرج هذا الحديث من طريقه فى صحيحه. قلت: المتن مما انفرد به المصنف» 
وإسناده واو لأن عبد الله ببن خحراش وهو ممن انفرد به ابن ماحهء وهو متروك» كما سبق فى ترحمته» 
ومن طريقه أيضا رواه الحاكم (84/7) وصححه وتعقبه الذهبى فأعله بابن حراشء وأورده أيضا 
السيوطى فى الجامع الصغير. وتعقبه المناوى فضعفه بابن خراش. 

والحديث أخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل )١575/4(‏ والطبرانى فى الكبير (80/11) 
والبشار عواد فى المسند الجامع (557/9) إسناده ضعيف. 
4 ((داود بن عطاء المدينى)) ١7‏ المزنى مولاهم, أبوسليمانء المدنى. أو المكى. قال أحمد: ليس 
بشىء . وقال أبوحاتم: ليس بالقوى» ضعيف الحديثء منكر الحديثء من شاء كتب حديئه زحفا. 
وقال أبوزرعة والبختارى: منكر الحديث. وقال الدار قطنى: متروك. وقال ابن حبان: كثير الوهم فى 
الأحبار» لايحتج به بحال لكثرة حطئه وعكسه صوابه. وقال الحافظ: ضعيف» من الثامئة. 

((صالح بن كيسان) المدنى» أبى محمدء أو أبى الحارثء؛ مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. قال 
ابن معين واين حراش والنسائى والعجلى: ثقة. وقال مصعب الزبيزى: كان جامعا للحديث والفقه 
والمروءة» وسئل عنه أحمد فقال: بخ بخ. وقال ابن معين: ليس فى أصحاب الزهرى أثبت من مالك لم 
صالح بن كيسان. وقال يعقوب وقال أبوحاتم: صالحء ثقة» يعد فى التابعين. وقال ابن حبان فى 
الثقات: كان من فقهاء المدينة والجامعين للحديث والفقه» من ذوى الهيئة والمروء ة. وقال الخحليلى: 
كان حافظاء إماما. وقال ابن عبد البر: كان كثير الحديثء ثقة» حجة فيما حمل. وقال الحافظ: ثقةء 
ثبتء فقيهء من الرابعة. 


((سعيد بن المسيب) بن حزن» أبى وهب بن عمروء القرشىء المخزومى. قال قتادة: ما رأيت 


)١(‏ كذافى النسخ والمتونء وفى التقريب: المدنى_ 


لام - 


المقدمةء باب 11١‏ حديث 1١0:‏ 





"أول من يصافحه الحق عمر. وأول من يسلم عليه وأول من يأخذء بيده فيدخله الجنة". 
6 حدئنا محمد بن عبيد أبوعبيد المدينىء ثنا عبد الملك بن الماجشون. حدثنى الرنجى 
بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:» قالت: وجراف 


وقال ابن المدينى: لاأعلم أحدا فى التابعين أوسع علما منه» وهو عندى أجل التابعين. وقال أبوحاتم: 
ليس فى التابعين أنبل منه. وقال الشافعى وأحمد وغير واحد: مراسيل ابن المسيب صحاح. وقال ابن 
حبان فى الثقات: كان من سادات التابعين فقها ودينا وورعا وعبادة وفضلا وكان أفقه أهل الححاز. 
وقال الحافظ: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار الثانية. 

((أول من يصافحه الحق)) يحتمل أن المراد صاحب الحق وهو الملك الذى كان إلهام الصواب 
بواسطته. ويحتمل أن المراد بالحق ما هو ضد الباطل. ومصافحته والتسليم كناية عن ظهوره له قبل 
غيره فى المشورة وغيرها. أو هو مبنى على أن الأعراض لها صور تظهر فيها يوم القيامة. ثم إنه يدل 
الجنة بواسطة توفيقه إياهء وهو المراد بقوله: وأول من يأخذ بيدهء الخ. ومرجع المعنيين إلى الفضل 
الحزئى بواسطة توفيقه إباه للصواب» وحمل "الحق" على الله تعالى مع بُعده يسعلزم الفضل الكلى بل 
على الأنبياء عليهم السلام؛ فلا وجه له. فليتأمل. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسئاد ضعيف فيه داود بن عطاء المدينى» وقد اتفقوا على ضعفهء وباقى 
الرحال ثقات. قلت: داود بن عطاء ممن انفرد به ابن ماحهء» وهو ضعيف كما سبق فى ترحمته» 
والحديث ذكره الذهبى فى ترحمة المذكور فى الميزان وعزاه لابن أبى عاصم فى "كتاب السنة" 
(؟/280) وقال: هذا حديث منكر جدا. 

وقال السيوطى: قال الحافظ عماد الدين بن كثير فى "جامع المسانيد": هذا الحديث منكر جداء 
وما هو أبعد من أن يكون موضوعاء والآفة فيه من داود بن عطاء . 

والحديث أخرحه أيضا الحاكم (84/9) بإسناد آخر وسكت عليه» وعلق عليه الذهبى فقال: 
موضوع وفى إسناده كذاب. 
ل ((عبد الملك بن الماجشون) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ين أبى سلمة» أبومروان» 
المدنى» الفقيه» مفتى أهل المدينة» صدوقء له أغلاط فى الحديث» من التاسعة» و كان رفيق الشافعى. 

((الزنجى بن خالد)) اسمه مسلم بن الد» المختزومى مولاهم؛ المكى» المعروف بالزنجى. قال 

- 


المقدمة» ‏ باب حديث: :16 





قال رسول الله مق : "الهم أعرٌ الإسلام بعمر بن الخطاب خ خاصة", 
ابن معين: ثقة وضعفه أبوداود وقال ابن عدى: حسن الحديث وقال أبوحاتم: إمام فى الفقه تعرف 
وتدكرء وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: فقيه» صدوقء كثير الأوهام, من الثامنة. 

((اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب)) أى قر وانصره واجعله غالبا على الكفر كقوله تعالى: 
عزنا بثالث), » وحاء أنه أظهر الإسلام بعد أن كان مختفيا. (س) وأخرج البخارى عن قيس عن 
عبد الله بن مسعود قال: ما زلدا أعرة منذ أسلم عمر قال الحافظ أى ما كان فيه من الحلد والقوة فى 


أمر الله. روى ابن أبى شيبة والطبرانى من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: 
كان إسلام عمر عزا وفتحاء وهحرته نصراء وإمارته رحمة؛ والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت 
ظاهرين حتى أسلم عمر رضى الله عنه . كذا فى تحفة الأحوذى (7514/5). 

وقد ورد سبب هذا الحديث فيما ذكره ابن إسحاق: وكان إسلام عمر رضى الله عنه فيما بلغنى 
أن أخحته فاطمة بنت الخطابء وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد أسلمت وأسلم 
زوجها سعيد بن زيد؛ وهما مستحفيات بإسلامهما من عمرء وكان نعُيم بن عبد الله بحام رحل من 
بنى عدى بن كعب قد أسلم وكان أيضا يستخفى بإسلامه خوفا من قومه. وكان خباب بن الأرت 
يحتلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآنء فخرج عمر يوما متوشحا سّيفه يريد رسول لله قلق 
ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين 
رجال ونساء » ومع رسول الله88 عمه حمزة بن عبدالمطلب وأبوبكر بن أبى قحافة الصديق وعلى 
بن أبى طالب فى رحال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الل بمكة ولم يحرج فيمن خرج 
إلى أرض الحبشة» ؛ فلقيه ميم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر!؟ قال: "أريد محمداء هذا الصابئ الذى 
تق أمر قريش وسّقََّ أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله" فقال له نعيم: والله لقد عرَنك نفسك 
من نفسك يا عمر! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداء أفلا ترحع إلى 
أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأى أهل بيتى؟ قال عتنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأحتلك 
فاطمة فقد والله! أسلما وتابعا محمدا88 على دينه؛ فعليك بهماء قال فرجع عمر عامدًا إلى أخحته 
وخحتنه, وعندهما نباب بن الأرت» معه صحيفة فيها لرطه» يقرئها إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغيب 
خباب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت» وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت 


2 


المقدمة باب عذاه حديثك: 1١0‏ 





فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة حباب عليهماء فلما دحل قال: ما هذه الهينمة التى 
سمعت؟ قالا له: ما سمعتٌ شيئا؟ قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه؛ وبطش 
بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخعته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشحهاء فلما فعل 
ذلك قالت له أنحته وخجتنه خمنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. ذ فلما رأى عمر.ما بأخحته 
من الدم ندم على ما صنع فارعوىء وقال لأححته أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرؤون آنفاء أنظر 
ما هذا الذى جاء به محمدء وكان عمر كاتباء فلما قال ذلك قالت له أعحته: إنا نحشاك عليهاء قال: لا 
تخافى» وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت له يا أخمى: 
' إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا طاهر فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفةء وفيها ([طه# 
فقرأها فلما قرأ منها صدراء قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» فلما سمع ذلك نحباب خحرج إليه فقال 
له: :يا عمر! والله نى لأرجو أن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه فإنى سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد 
الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر! فقال له عند ذلك عمر: فدلنى يا 
حباب! على محمد حتى آتيه فأسلم» فقال له خباب: هو فى بيت عند الصفاء معه فيه نفر من أصحابه» 
فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله#8ة وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا 
صوته قام رجل من أصحاب رسول الله فنظر من نخلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى 
رسول اللهقة وهو فزع فقال: يا رسول الله! هذا عمر ين الخمطاب متوشحا السيف» فقال حمزة بن 
عبد المطلب: فأذن له» فإن كان جاء يريد حيرا بذلناه لهء وإن كان حاء يريد شرا قتلناه بسيفه» فقال 
رسول الله 8: الذن له. فأذن له الرحل ونهض إليه رسول الله حتى لقيه فى الحجرة فأخعذ 
بحجزته أو بمجمع ردائه ثم حبذه حبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فواله ما أرى أن 
تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله! حنتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جحاء من 
عند هه قال فكبر رسول اللهن8 تكبيرة عرف أهل الييت من أصحاب رسول الله أن عمر قد 
أسلم» فتفرق أصحاب رسو اللهفقة من مكانهم وقد عزوا : فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام 
حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله 8886 وينتصفون بهما من عدوهم. كما فى السيرة لابن هشام 
5م ). 


خا" - 


المقدمة؛ باب 11١‏ حديث:57١1,‏ لإ١٠‏ 








- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سَلِمَء 
قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله فةة» أبوبكر. وخير الناس بعد أبى بكر 
عمر. 

00000 حدثنا محمد بن الحارث المصرى. أنبأنا الليث بن سعد.‎ ٠١ 





وفى رواية الترمدى عن ابن عمر أن رسول الله فففقة قال: الهم أعز الإسلام باحب هذين الرحلين 
بأبى جهل أو بعمر» وكان أحبهما إليه عمرء وروايته عن ابن عباس: اللهم! أعز الإسلام بأبى جهل أو 
بعمرء فلعل الخصوص باعتبار المآل والواقع؛ أو دعا أولا بالترديد وثانيا بعمر خاصة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف»ء عبد الملك بن الماحشون ضعفه الساحى وذكره ابن حبان 
فى الئقات ومسلم بن حالد الزنجى وإن وثقه ابن معين وابن حبان واحتج به فى صحيحه فقد قال فيه 
البخارى: منكر الحديث وضعفه أبوحاتم والنسائى وغيرهم والمتن رواه ابن حبان فى صحيحه 
والحاكم فى المستدرك من طريق عبد الملك بن الماحشون به ورواه الترمذى فى الجامع من حديث 
ابن عمر وقال: حسن صحيح غريب» ورواه أيضا من حديث ابن عباس وقال: غريب. 

والحديث صحيح أخحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (770/5) وابن عدى فى الكامل 
(5/؟77؟) والعجلونى فى كشف الخخفا (1/1١؟)‏ وعلى القارى فى الأسرار المرفوعة (/") وأحمد 
(457/1) والحطيب فى تاريخه (4/4 2) وابن سيد الناس فى عيون الأثر (1/١1؟7١)‏ وفى الباب عن 
الحسن ومحمد بن سيرين مرَسِلَيْن عن النبى 8888 ورجالهما ثقات. 
(عبد الله بن سَلِمَّة) بكسر اللام» المرادىء الكوفى. قال البخارى: لايتابع فى حديئه ووئقه 
العجلى. وقال الحافظ: صدوق» تغير حفظه. من الثانية. 

((خير الناس)) أى أفضلهم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (؟ )١ 4/١‏ والطبرانى فى الكبير )٠١17/١1(‏ وأحمد 
(5/1١٠)وابن‏ أبى عاصم فى السنة )00/١/5(‏ وابن عدى فى الكامل (؟5/5١8).‏ 

قال الألبانى فى ظلال الجنة فى تخخريج السنة (011/7) هذا حديث صحيح ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن سلمة وهو المرادىء الكوفى» سىء الحفظ» لكنه قد توبع من جمع كثير. 
٠‏ - ((محمد بن الحارث)) بن راشد بن طارقء الأموىء المؤذنء ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 


لو - 


المقدمةء باب:١!‏ حديث: ٠١‏ 


حدثنى عقيل» عن ابن شهابء أخبرنى سعيد بن المسيب؛ أنا أبا هريرة» قال: كنا جلوسا عند 
النبى #قة قال: "بينا أنا نائم رأيسى فى الجنة. فإذا أنا بامرأة تتوضاً إلى جدب قصر. فقلت: 
لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. فذكرت غيرته. فوليت مدبرا". قال أبوهريرة: فبكى عمرء 
فقال: أعليك بأبى وأمى» يا رسول الله! أغار؟ 





الحافظ: صدو ق» يغرب» من العاشرة. 

((عقيل)) -بضم العين» مصغرا- هو ابن حالد بن عقيل -بالفتح- الأيلى» أبوحالد» مولى عثمان» قال 
أبوزرعة: صدوقء ثقة. ووثقه ابن معين والنسائى وابن حبان والعجلى وأحمد. وقال إسحاق بن 
راهويه: كان حافظا. وقال الذهبى: ثبتء» ححة. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» سكن المديئة ثم الشام ثم 
مصرء من السادسة. 

((بينا أنا نائم ر أبنتى فى الجدة)) -بضمير المتكلم-؛ وهو من ححصائص أفعال القلوب» أى رأيت 
نفسى فى المنام فيهاء وقعت هذه القصة فى المنامء لا فى اليقظة. وقال الترمذى: ويروى عن ابن عباس 
أنه قال: رؤيا الأنبياء وحى/ مقصود الترمذى بذكر هذا الأثر أن ما رآه النبى 884 فى المنام فى شأن 
عمر هو حق وصدقء لا شبهة فيه؛ فإن رؤيا الأنبياء وحى. وروى أحمد فى مسنده عن معاذ بن حبل 
قال: إن كان عمر لمن أهل الجنة أن رسول الله886 كان ما رأى فى يقظته أو لومه فهو حق» وأنه قال 
بينما أنا فى الجنة إذ رأيت فيها دارا فقلت: لمن هذه؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه . كذا فى 
التحفة ,)27١7/4(‏ ((فإذا أنا بامرأة تتوضأ)) وضوء شرعيا ولا يلزم أن يكون على جهة التكليف» أو 
يؤول بأنها كانت محافظة فى الدنيا على العبادة» أو لغويا لتزداد وضاءة وحسناء كذا فى السراج 
الوها.ج (؟/407). وقال السندى: لعل الوضوء هنا لتعظيم التسبيح والذكر فإن الناس يذكروون الله 
هناك بلا تكليف للتلذذ وإن لم يكن ثمة حدث ولا وسخ أو يكون تقديره صلاح المرأة فى الدنيا 
وكثرة صلاتها ووضوئها جزيناها الجنة. ((فقلت لمن هذا القصر؟») وما فيه وفى حواليه ((فذ كرت 
غيرته) أى غيرة عمر يعنى شدته وحدّته. وفى القاموس» يقال: غار على امرأته» وهى عليه تغار غيرة 
-بالفتح-» قال ابن بطال: فيه الحكم لكل زجحل بما يعلم من حلقه ((فوليت مدبرا)) وفيه ما كان عليه 
النبى 85 من مراعاة الصحبة» ((فبكى عمر) وهو فى المجلس» قال ابن بطال: وبكاء عمر يحتمل أن 
يكون سروراء ويحتمل أن يكون تشوقا أو :حشوعا ((بأبى وأمى) أى أفديك بهما ((أغار» من الغيرة» قيل: هو 
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المقدمة: باب :11 حديث:ل8م١1‏ 


م ل 
م٠‏ حدثنا أبوسلمة يحبى بن خلف ثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن 


من باب القلبء والأصل عليها أغار منكء وجد فى بعض الروايات زيادة» وهل رفعنى الله إلا بك وهل هذا. 

وفى الحديث فضيلة لعمر ظاهرة وإخبار بأنه من أهل الجنة. 

والحديث رجه أيضا البخارى فى النكاح وفى بدء الخلق وفى فضائل الصحابة وفى التعبير 
ومسلم والنسائى (الكبرى) فى المناقب» وابن حبان )5١1/16(‏ وابن أبى شيبة (8/17؟) والبغوى 
فى شرح السئة )5714/١7(‏ وابن أبى عاصم فى السئة (؟/585) والبشار عواد فى المسند الجامع 
)١794/14(‏ إمناده صحيح. ظ 

وفى الباب عن أنس بن مالك عند الترمذى والنسائى وابن حبان وابن أبى شيبة وأحمد وقال 
الترمذي: حسن صحيح وهو كما قال. 

وفى الباب أُيضًا عن جابر ين عبدالله الأنصارى أخرحه البخخارى ومسلم والنسائى وابن حبان 
وابن أبى شيبة والبغوى فى شرح السنة وأحمد والحميدى. 
-٠‏ (أبوسلمة)) الباهلىء البصرى» الجوبارى -بجيم مضمومة وواو ساكنة» ثم موحدة- من شيو 
الترمذى ومسلم وأبى داود وابن ماجه. قال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

((عبد الأعلى)) بن عبد الأعلى بن محمدء البصرىء الشامى. قال ابن معين وأبوزرعة: ثقة. وقال 
النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان متقنا فى الحديث» قدرياء غير داعية إليه. 
وقال الحافظ: ثقةء من الثامنة. 

((مكحول) هذا هو الشامىء أيوعبد الله. قال العجلى: تابعى» ثقة. وقال أبوحاتم: ما بالشام أفقه 
من مكحول. وقال ابن حراش: صدوق» وكان يرى القدر. وقال ابن حبان فى الثقات: ربما دلس. 
وقال ابن سعد: قال بعض أهل العلم: كان ضعيفا فى حديثه ورأيه. وقال الحافظ: ثقةء فقيه» كثير 
الإرسالء مشهورء من الخامسة. 

((غضّيف) -بالضاد المعجمة: مصغراء ويقال بالطاء المهملة- السكونى» ويقال الثمالى» يكنى أيا 
أسماء ؛ حمصى» مختلف فى صحبته, قال ابن حبان: من قال: الحارث بن غطيف وهم» ومنهم من 
فرق بين غضيف بن الحارث فأنْبت صحبته» وغطيف بن الحارث» فقال: إنه تابعى» وهو أشبه» 


ام - 


المقدمة» باب :1 حديث:؛ ها 





عن أبى ذرء قال: سمعت رسول لديم يقول: "إن الله وض ضع الحق على لسان عمرء يقول 


به". 





ولهم عياض بن غطيف آخر» مخضرمء مقبول» كذا فى التقريب. 

((أبى ذر) الغفارى» الصحابى المشهور رضى الله عنه » اسمه جندب بن جنادة على الأصح» 
وهو من أعلام الصحابة وزهادهمء أسلم قديما بمكة؛ يقال: كان حامسا فى الإسلام ثم انصرف إلى 
قومه فأقام عندهم إلى أن قدم المديئة على النبى 1686 بعد الخندقء ثم سكن الربذة إلى أن مات سنة 
(؟) فى خحلافة عثمان. قال الذهبى: كان يوازى ابن مسعود فى العلم» وكان ززقه أربعمائة دينار» ولا 
يذّحر مالا. 

(«(إن الله جعل الحق») أى أحراه. قال الطيبى: ضمن "جعل" معنى ”أجحرى“ فعداه ب"على"” وفيه 
معنى ظهور الحق و استعلائه على لسانه؛ وفى وضع الجعل موضع ”أجرى“ إشعار بأن ذلك كان 
حلقياء ثابتا» مستقراء ((على لسان عمر) فكان كالسيف الصارم والحسام القاطع. ((يقول)) أى عمر 
((به)) أى بالحق» أو التقدير: يقول الحق بسبب ذلك الوضع؛ والجملة استئناف بيانء أو حال عيان» 
قاله القارى فى المرقاة )5959/1١١(‏ 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الخخراج والإمارة وابن أبى شيبة (1/17؟) والحاكم (85/9) 
وأحمد )١10/5(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (0/81/5) و أبونعيم فى الحلية ))١51/(‏ إسناده صحيح 
وأخرحه أيضا أحمد (57/7) عن ابن عمر رضى الله عنه ولفظه: إن الله جعل الحق على لسان عمر 


وقلبه» ورواه الترمذى أيضا مطولاء وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوحه. 


-1مم- 


المقدمة" با باب:١!‏ حديث:اقو !ا 





فضل عثمان رضى الله عنه 


89 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا أبى عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن 





فضل عثمان رضى الله عنه 
هو ابن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء الأموىء القرشىء المدنى» وأمه 
أرؤى بنت كرز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس المذكورء أسلمت بعد ابنها. وله كنيتان مشهورتان» 
أشهرهما أبوعَمرو -بفتح العين- والثانى أبوعبد الله ولقبه ذوالنورين» وقيل لذلك لأنه لم يعلم أحد 
تزوج ابنتى نبى غيره» وقيل لأنه كان يختم القرآن فى الوتر» فالقيام نور وقيام الليل نور» وقيل لأنه إذا 
دحل الجنة برقت له برقتان فلذا قيل له ذوالنورين؛ والأول أظهر. أسلم عثمان رضى الله عنه قديما 
قبل دحول رسول للق ار الأ وعاح إلى الحيشة النهحوين» وم يشهد بر عله على 


لرضوان لأ ال فق كان بن إلى مكة فى أر اعنم فلا كانت اليم صرب ان قف دهعل 
يده وقال: هذه لعثمانء قال ابن عمر: كنا نقول على عهد النبى 886: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان» وقال 
عمر بثلاثة أيام» وذلك غرة المحرم سنة (4 7» وقتل مظلوما فى ذى الحجة سنة (75) وهو ابن (8.7) 
سنة» وكانت حلافته اثنتى عشرة سنة إلا أياما. قال عبد الله بن سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل 
عثمان باب فتنة لايغلق إلى يوم القيامة» وترجمته مستوفاة فى "تاريخ دمشق". 
الك ((عثمان بن خبالد)) بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثماب بن عفان» الأموى, العثمانى» 
أبوعفانء المدنى» والد أبى مروانء قال البخارى: عنده مناكير وقال النسائى: ليس بثقة وقال العقيلى: 
الغالب على حديثه الوهم. وقال الحاكم: منكر الحديث. وذكره أيضا ابن حبان فى المجروحين» وقال 
كان ممن يروى المقلوبات عن الثقات» ويروى عن الأثبات أسانيد ليس من رواياتهمء كأنه يقلب 
الأسانيدء لايحل الاحتجاج بخبره. وقال الحافظ: متروك الحديث» من العاشرة. 

((عبد الرحمن بن أبى الزناد)) المدنى» مولى قريش. قال أبوحاتم: يكتب حديثهء ولا يحتج به. 

م - 


المقدمةء باب | حاديث: 4 ٠‏ 





عن أبيه» عن الأعرج؛ عن أبى هر هريرة؛ أن رسول لدف قال: "لكل نبى رفيق فى الجنة. 
ورفيقى فيها عثمان بن عفان". 

وقال ابن المدينى: ما حدث بالعراق فمضطربء وما حدث بالمدينة فهو صحيح. وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة» صدوقء فيه ضعف. وضعفه أحمد والساحىء» ووثقه الترمذى والعحلى. وقال الحافظ: 
صدوقء تغير حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيهاء من السابعة» كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: قال 


ابن معين: ما حدث بالمدينة فهو صحيح. وقال فى هامش الخخلاصة نقلا عن التهذيب: وما حدث به 
ببغداد والعراق فمضطرب. 

((عن أبيه) أبى الزناد -بكسر الزاى المعجمة» والنون المخففة- هو عبد الله بن ذكوانء المدنى» 
المكى» القرشى» أحد الأئمة. قال أحمد: ثقة» أمير المؤمنين فى الحديث. وقال ابن معين: ثقَةء حجة. 
وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال أبوحاتم: ثقة» فقيه» صالح الحديث: صاحب سنة. وقال 
ابن عدى: أحاديثه مستقيمة. وقال البارى: أصح الأسانيد أبوالزناد عن الأعرج عن أبى هريرة. وقال 
الحافظ: ثْقَةء فقيه» من الخامسة. 

(لكل نبى رفيق) هو الذى يرافقك» قال الخليل: ولا يذهب اسم الرفقة بالتفرق» ((ورفيقى)) 
أكثر ما يطلق الرفيق على الصاحب فى السفرء وقد يطلق على الصاحب مطلقاء وهو المراد ههنا 

قلت: ولعل سبب ذلك ما يشير إليه قوله تعالى: لالحا بهم ذَرِيْتهمُ © (الطور: ١‏ 1 فتكون بناته 
عنده» وعثمان لكونه زوج البنتين يتبعهما فيكون عنده» وتخصيص عثمان إنما هو من أجل أنه ليس من 
الذرية» وعلى لشدة قرابته» ولكونه نشأ فى تربيته معدود فى الذرية» والمقصود ههنا هو الإحبار بأنه 
يكون فى الجنة رفيقاء لا الحصر. (س) 

وقال القارى فى المرقاة )475/١٠١(‏ ثم هو لاينافى كون غيره أيضا رفيقا له» كما ورد عن ابن 
مسعود فى رواية الطبرانى ولفظه "إن لكل نبى نخاصته من أصحابه؛ وإن نخاصتى من أصحابى أبويكر 
وعمرء نعم يستفاد منه أن لكل نبى رفيقا وأنه له رفقاء » ولا مانع من ذلك فى مقام الجمع؛ ومع هذا فى 
تخصيص ذكره إشعار بعظيم منزلته ورفع قدره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فيه عثمان بن خالد» وهو ضعيف باتفاقهم؛ رواه الترمذى فى 
الجامع من طريق طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله88ة فذكرهء وقال: هذا حديث غريب» 
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المقدمة, باب:١1‏ حديث ١٠١!‏ 





حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا أبى عثمان بن خالد» عن عبد الرحمن بن 
أبى الزناد» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة؛ أن النبى 182 لقى عثمان عند باب 
المسجد فقال: "ياعثمان! هذا جبريل أخبرنى أن الله قد زوجك أم كلثوم, 0006 
ليس إسناده بالقوى» وهو منقطع. 

وقال ابن الحوزى فى العلل المتناهية (١/١١٠؟)‏ هذا حديث لايصحء أما عبدالرحمن بن أبى 
الزناد فقال أحمد: هو مضطرب الحديث. وقال يحبى والرازى: لايحتج به وأما عثمان العثمانى فقد 
نسب إلى الوضع. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (284/5) وابن عدى فى الكامل )١857/6(‏ 
والبشار عواد فى المسند الجامع »)١85/1١4(‏ إسناده ضعيف. 
١‏ ((أن الله قد زَوجَك)») ظاهره أنه تعالى كان هو العاقد كما فى أزواج النبى 886 نحو زينب 
المذكورة فى قوله تعالى: لما قَضى ريد ْنَا وَطًَا رَرَّجدكهَا) الآية. (الأحزاب:70). ((أم كلثرم)) 
بست رسول الله8» ولايعرف لها اسم إنما تعرف بكنيتهاء وأمها حديجة بنت خويلد» ولدتها قبل 
فاطمة رضى الله عنهاء وقيل: إنها رقية رضى الله تعالى عنهن فيما ذكره مصعبء وخخالقه أكثر أهل 
العلم بالأنساب والأخسبار فى ذلك. وتابعه قوم والاحتلاف فى الصغرى من بنات رسول الله فك 
كثير» والاختلاف فى أكبرهن شذوذء والصحيح أن أكبرهن زينب رضى الله عنها. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب :)١557/14(‏ كانت أم كاثوم تحت عتبة بن أبى لهبء فلم يبن بها 
حتى بعث النبى 18888» فلما بعث فارقها بأمر أبيه إياه بذلك. ثم تزوجها عثمان بعد موت أحتها رقية» 
وكان نكاحه إياها فى سنة ثلاث من الهحرة بعد موت رقية» وكان عثمان إذ توفيت رقية قد عرض 
عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجحهاء فسكت عثمان عنه» لأنه قد سمع رسول الله ف 
يذكرهاء فلما بلغ ذلك رسول الله:8 قال: ألا أدل عثمان على من هو خير له منها؟ وأدلها على من 
هو خير لها من عثمان؟ فتزروج رسول الل فقا حفصة وزوج عثمان أم كلثوم» فتوفيت عنده ولم تلد .. 
منهء وكان نكاحه لها فى ربيع الأول وبنى عليها فى ججمادى الآحرة من السنة الثالثة من الهحرة» ونوفيت 
فى سنة تسع من الهجرة» وصلى عليها أبوها رسول الله 84» ونزل فى حفرتها على والفضل وأسامة 
ابن زيدء وقد روى أن أبا طلحة الأنصارى استأذن رسول الله85ة أن ينزل معهم فى قبرها فأذن له. 
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المقدمة, باب 1١:‏ حديث نقففا 





بمثل صداق رقيةء على مثل صحبتها". 
51 حدثنا على بن محمد. ثنا عبد الله بن إدريسء عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن 
سيرين» عن كعب بن عجرة؛ ... 
وغسلتها أسماء بنت عمّيس وصفية بنت عبد المطلب وهى التى شهدت أم عطية غسلها وحكت قول 
.رسول الله 86 : ”اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك“. ((بمثل صداق)) وصداق المرأة مهرهاء 
والكسر أفصح من الفتح ((رقية)) بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء » بست رسول الله 8 » أمها 
حديحة بنت خويلد» ولدت سنة ثلاث وثلائين من مولده عليه السلام. 

كانت رقية رضى الله عنها تحت عتبة بن أبى لهبء وأعتها أم كلنوم رضى الله عنها تحت أخبيه 

فلما نزلت #تبث يَدَ َدَا أب لَب قال لهما أبوهما وأمهما حمّالة الحطب: فارقا ابنتى محمدء 

افارقهما لم يكرنا دل هم روج عنمان بن عفان قي رضي اله نه بسك » وهاجرت معه إلى 
أرض الحبشةء وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله فكان يكنى به. وأما وفاة رقية رضى الله عنها 
فالصحيح فى ذلك أن عثمان تخخلف عليها بأمر رسول الله 86 وهى مريضة فى حين روج رسول 
لله مقف إلى بدرء وتوفيت يوم وقعة بدر» ودفنت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بما فتح الله عليهم ييدرء 
كذا قاله ابن عبد البر فى الاستيعاب .)١859/54(‏ 

((على مثل صحبتها)) هذه علامة كمال رضا النبى 886 حيث زوجه بنته ثم الأعرى. 

قال البوصيرى: هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد الذى قبله. 

والحديث أخرجه أيضا بشار عواد فى المسند الجامع )١857/١4(‏ إسناده ضعيفء قال ابن كثير 





فى البداية والنهاية )١١7/9(‏ قد روى ابن عساكر أيضا من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن 
رويبة وعصمة بن مالك الخطمى وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم» وهو غريب ومنكر من 
جميع طرقه. 

١‏ - ((هشام بن حسان» الأزدى» القَردُوسى -بالقاف وضم الدال- أبو عبد اللهء البصرى. قال 
الحافظ: ثقة من أثبت الئاس فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل 
عنهماء من السادسة. ش 

((كعب بن عجرة) بضم العين المهملة وسكون الحيم» » بعدها راء مفتوحة» فهاء تأنيث- 
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المقدمة, باب:١!‏ حديث: ١4١‏ 








قال: ذكر رسول اللهتقتتة فتنة فقربّها. فمر رجل مقنع رأسه. فقال رسول الله 82ة: "هذاء 
يومئذ على الهدى". فوثبت فأخذت بضبعى عثمانء ثم استقبلت رسول الله 8684. فقلت: 
هل ١؟‏ قال: "هلا" 





هو البلوى» حليف الأنصارء أبو محمد أو أبو عبد الله أو أبو إسحاق» المدنى» صحابى مشهورء نزل 
الكوفة. قال الواقدى: استأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهدء وهو الذى نزلت فيه بالحديبية الرخصة 
فى حلق رأس المحرم والفدية» مات بالمديئة سنة (01) وقيل: (؟5) وقيل: (07) قال بعضهم وهو ابن 
(7,5) وقيل: 7107) سنة. 

((فقربها)) بتشديد الراء » من التقربب» أى قرب النبى 8888 الفتنء يعنى وقوعها. ((فمر رجل مقنع 
رأسه)) بفتح النون المشددة» من التقنيع؛ وهو ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف ((هذا)») 
الرحل المقنع. ((يومئف)) أى يوم وقوع تلك الفتن' ((على الهدى)) من قبيل قوله تعالى: (أولِكَ على 
هذى مُنْ رَبهم. وفى رواية أحمد: هذا وأصحابه يومئذ على الحق» ((فوثبت) وفى رواية الترمذى 
"فقمت إليه" أى لأعرفه» ((فأخذت يضبعَيُ» والضبع العضد (ثم استقبلت)) وفى رواية أحمد 
"فانطلقت فأعذت بمنكبه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله 88"؛ والمعنى أدرت وجهه إليه ليتبين 
الأمر عليهء ((فقلت: هذا؟») أى هذا هو الرجحل الذى يومئذ على الهدى؟ 

قال البوصيرى: هذا إسناد منقطع؛ قال أبوحاتم: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة» 
ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن إسماعيل ابن عَليّة عن هشام به. ورواه أحمد بن منيع فى 
مسنده»ء تنا يزيد بن هارونء ثنا هشام بن حسانء فذكره بزيادة كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة» 
ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده: ثنا هدبة» ثُنا همام» ثنا قنادة» عن محمد بن سيرين به. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )١47/4(‏ والطبرانى فى الكبير )١51/15(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (4 55/١‏ 0) إسناده ضعيف من هذا الوجه لكن متن الحديث صحيح. 

لشاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (9/ه١١)‏ والترمذى» ونقل فى تحفة الأحوذى 
(771/4) أن الحافظ ابن حجر قال: إسناده صحيح أما الترمذى فقال: حسن غريبء وله شاهد آخخر 
من حديث مرة بن كعب» رواه أحمد (7785/4و 87/0» 70) والحاكم )٠١7/5(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 
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المقدمة: باب ١١:‏ حديث:؟11 
ام 1 سس 001010001 


١‏ حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ثنا الفرج بن فضالة» عن ربيعة ابن يزيد الدمشقى» 
عن النعمان بن بشير» عن عائشة» قالت: : قال رسول الله 848 : "يا عئمان! إن ولاك الله هذا 
الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذى قَمصَّك اللهء فلا تخلعه" يقول ذلك 
ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلمى الناس بهذا؟ قالت: أنسيته. 


11 ((الفرج بن فضالة) بن النعمان بن نعيم؛ الحمصىء أبوفضالة» القضاعىء؛ ضعفه النسائى وابن 
المدينى وابن معين والدارقطنى والساحى واين سعد. وقال يحبى ابن سعيد والشيخمان: منكر الحديث 
وقال الحاكم: ليس بالقائم. وقال أبوحاتم: صدوقء» يكتب حديثه ولايحتج به. وقال الحافظ: ضعيف» 
من الثامنة. 

((ربيعة بن يزيد) أبى شعيبء الإيادى -بكسر الهمزة» منسوب إلى إياد بن نزار- أحد الأئمة وثقه 
العجلى والنسائى. وقال الحافظ: ثقَة عابدء من الرابعة. 

((النعمان بن بشير)) بن معد بن ثعلبة» الأنصارى» الخزرجىء له و لأبويه صحبة» سكن الشام» ثم 
ولى إمرة الكوفة» ثم قتثل بحمص سنة (75). 

((إن ولاك الله» من التولية» أى يجعلك واليا لهذا الأمرء ((هذا الأمر)») أى الخلافة» وفى رواية 
الترمذى: يا عثمان: إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم» «فأرادك 
المنافقون أن تخلع)) أى أرادوا منك الخخلع" فهو على نزع الخافضء أو قهروك على الخلع؛ ويؤيده ما 
فى بعض النسخ» فتعدية الإرادة إلى المخاطب وب"على" لتضمينها معنى القهر» و المراد قصدوك 
لخلعه. (س) وفيه دليل على أن قَدَلّة عثمان كانوا منافقين» وأن عبد الرحمن بن عوف أصاب الحق فى 
استخلافه» فإنه بايعه أولا من أهل الشورى. ((قميصك) والمراد بالقميص الحلافة» قال الطيبى: استعار 
القميص للخخحلافة ورشحها بقوله على تخلعه قال فى "أساس البلاغة" ومن المحاز: قمصه قمصه الله وَسْىَّ 
الخلافة وتقمص لباس العز» ومن هذا الباب قوله تعالى: "الكبرياء ردائى والعظمة إزارى”» وقولهم: 
المحد بين ثوبيه والكرمع بين برديه» «قَمّصَك اللم» بتشديد الميم» من التقميص» أى ألبسك الله إياهء 
((فلا تخلعه) يعنى إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق 
وكونهم على الباطل. ظ 

فلهذا الحديث كان عثمان ما عزل نفسه حين خاصروه يوم الدار حتى قتلوه» كذا فى تحفة 
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المقدمة, باب:11 حديث: 117 


١‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» وعلى بن محمدء قالا: ثنا وكيع. ثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» عن قيس بن أبى ححازمء عن عائشة» قالت: ا 
الأحوذى (777/4). 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع بزيادة رحل فى الإسناد فقال: ثنا محمود بن غيلان ثنا 
ححين بن المثنى» نا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر» عن 
النعمان بن بشير» فذكره بتمامه» دون قوله: فقلت لعائشة: إلى آخره وقال: حديث حسن غريب» قال: 
وفى الحديث قصة طويلة. قلت: رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده بتمامه» وذكر القصة فى أوله عن 

بن الحباب» عن معاوية بن صالح» حدثنى زبيعة بن يزيدء ثنا عبدالله بن قيس أنه سمع النعمان بن 
بشي فذكرة كما ورد فى زواد الايد اسفرة 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (05//7) والحاكم (49/7). إسناده ضعيف 
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق فقد أحرجه أحمد (7/5) من طريق الوليد بن سليمان عن 
ربيعة بن يزيد وفى (49/57 )١‏ والترمذى من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد ورواه احمد 
)١4/5(‏ من طريق معاوية عن ربيعة كما ذكرنا عن عبدالله ؛ بن أبى قيس عن النعمان بن بشير 
وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة (7 8/1 4) وابن حبان 21//١5(‏ 7). 
((إسماعيل بن أبى خالد) الأحمس مولاهمء البجلى. قال العجلى: تابعى» ثقة» كان رجلا 
صالحا. ووثقه أبوحاتم ويعقوب بن شيبة وابن معين وابن مهدى والنسائى. وقال أحمد: أصح الناس 
حديئا عن الشعبى إسماعيل بن أبى حالد. وقال ابن عمار الموصلى: هو حجة» له نحو ثلاثمائة 
حديث . وقال الثورى: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبى خالد» ويحيى بن سعيد» وعبد الملك بن 
أب سليمان. وقال الحافظ: ثقةء ثبت» من الرابعة 

((قيس بن أبى حازم)) بن عوفء البجلى؛ الأحمسىء الكوفى: أسلم فى عهد النبى 8886 وهاحر 
إلى المدينة ليبايعه فقبض 8888# قبل أن يلقاهء وبايع أبا بكرء » وأخرج أبونعيم من طريق إسماعيل بن أبى 
حالد عن قيس قال: دلت المسجد مع أبى فإذا رسول الله8©88 يخطبء » فلما خحرحت قال لى أبى: 





هذا رسول الله 884 يا قيس؛ وكنت ابن سبع أو ثمان. 
قال الحافظ: لو ثبت هذا لكان قيس من الصحابة» والمشهور عند الحمهور أنه لم ير النبى 188 » 
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المقدمةء باب فا حديث كلذ 





قال رسول الله فى مرضه "وددت أن عددى بعض أصحابى" قلا : يا رسول الله! ألا ندعو 
نأب بكر كت قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألاندعو لك عثمان؟ قال: "نعم" 
» فخلا بهء فجعل النبى 128 يكلمه. ووجه عثمان يتغير. قال قبس: فحدثنى أبوسهلة 

7 عثمان: أن عثمان بن عفان قالء يوم الدار: إن رسول الله88] عهد إلى عهدا. فأنا صائر 

ليه. وقال على فى حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم. 
والصجع أنه غير صحاى. قد برج الحا أواحمد من مزين حمر وار يري بن يحتى 
عن قيس قال: أتيت النبى 8883 لأبايعه فجئت وقد قبض النبى 888؛ وأبوبكر قائم على المنبر فى مقامه: 
فأطاب الثداء وأكثر البكاء » فيفيد أنه غير صحابى» توفى سنة (8.4). 

((فى مرضه)) الذى مات فيه ((أبوسهلة) ثقة» من الثالثة» وليس له عند الترمذى وابن ماحه غير 
هذا الحديث. ((يوم الدار)» هو اليوم الذى حبس عثمان فى الدار. ((عهد إلى عهدا» أى أوصانى أن 
لالع بقوله: وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. قال الطيبى: أى أوصائى بأن أصبر ولاأقاتل» 
((صائر)) وفى رواية: أنا صابر عليه؛ أى على ذلك العهد ((وقال على)) بن محمد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات» ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق 
وكيع فذكر بإسناده ومتنه» ورواه الترمذى فى الجامع من طريق إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبى 
حازم عن أبى سهلة مقتصراً على ما رواه قيس عن أبى سهلة فقط» وقال: هذا حديث حسن صحيح 
ولانعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبى خحالد» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عائشة رضى 
الله عنه أيضا. 

والحديث أنخرحه أيضا الحاكم (45/7) وابن أبى شيبة 4/١7(‏ 4) وأحمد فى مسنده (0//1) 
وفى فضائل الصحابة )434/١(‏ وإسحاق بن راهويه )٠١7/9(‏ وابن شبة فى تاريخ المدينة 
)٠١705(‏ وابن سعد فى الطبقات (57/5) وابن أبى عاصم فى السنة (217/7) والبشار عواد فى 
المسند الجامع ٠(‏ 771/7) . إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 


و - 


المقدمةء باب ١١:‏ حديث: 1١١4‏ 





فضل على بن أبى طالب رضى الله عنه 
4 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء وأبو معاوية وعبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن عادى 
بن ثابتء عن زر بن حبيشء عن علىء قال: عهد إلى النبى الأمى 68 أنه لا يحبنى إلا مؤمن» 
ولا ييغضنى إلا منافق. 

فضل على بن أبى طالب رضى الله عنه 
8 - ((زر)) بكسر أوله وتشديد الراء » ((ابن حبيش)) مصغراء الأسدىء الكوفى» وثقه ابن معين. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلى: كان ثقة» وهو من أصحاب علي وعبد الله. وقال 
الحافظ: ثقة» جليل» مخضرم. ((عهد إلى النبى قلا)» أى ذكر لى وأخبرنى بذلك ((ولا يحبنى إلا 
مؤمن .. الخ) والمعنى أن من عرف من على بن أبى طالب قربه من رسول الله88©ة وحب النبى :88 
له وما كان منه فى نصرة الإسلام وسوابقه فيه ثم أحب عليا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه 





فى إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضى الله سبحانه ورسوله» ومن أبغضه كان بضد ذلك 
واستدل به على نفاقه وفساد سريرته وقد صان الله أهل السنة عن هذاء وابتلى به الخحوارج وهم كلاب 
النار.كذا فى السراج الوهاج .)48/١(‏ وقال السندى قوله لا يحبنى: أى حباً لائقء لا على وحه 
الإفراط» فإن الخروج عن الحد غير مطلوب وليس من علاماته» بل قد يودى إلى الكفر والطغيان فإن 
قوما قد تحرجوا عن الإيمان بالإفراط فى حب عيسى عليه السلام؛ ولا يبغضنى بلا سبب دنيوى يفضى 
إلى ذلك بالطبع؛ وإلا فالبغض كما يجرى من المعاملات المؤدية إليه طبعا ليس من النفاق أصلاء 
كيف وقد سبٌ العباس عليًا فى بعض ما حرى بينهما فى مجلس عمر أشد سبء وهو مشهور. 

والحديث يدل على أن حب على من الإيمان وعلاماته» وبغضه من علامات النفاق. 

والحديث أسحرحه أيضا مسلم فى الإيمان والترمذى فى المناقب والنسائى فى المحتبى فى الإيمان 
ش وفى الكبرى (47/5) وفى فضائل الصحابة (50) وفى خعصائص على )٠٠١(‏ واين حبان (7517//1) 
والبغوى فى شرح السنة (4 )١١5/1١‏ وأحمد فى مسنده (8.4/1) وفى فضائل الصحابة (14/4) وابن 
أبى عاصم (034/7) وابن أبى شيبة (؟١/27)‏ والحميدى (71/1) وأبو يعلى )150/١(‏ وابن منده 
فى الإيمان (11/7) والبشار عواد فى المسند الجامع ١ 7/١5(‏ 4) إسناده صحيح. 
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المقدمةء باب١١!‏ حديث:0١١1‏ 





0- حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم؛ قال: سمعت 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاصء يحدث عن أبيهءعن النبى 1782؛ أنه قال لعلى: "ألا ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟". 
0 - ((سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف» الزهرى» أبى إسحاق. قال ابن معين: ثقة, لا 
يشك فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الساجى: أجمع أهل العلم على صدقه 
والرواية عنه» إلا مالكاء ولم يرتض أحمد عدم رواية مالك عنهء وقال: هو ثقة. ووثقه أبو حاتم 
والنسائى والعجلى ويعقوب ابن شيبة. وقال الحافظ: ولى قضاء المدينة. وكان ثقدٌء فاضللاء عابداء من 
الخامسة. 

((إبراهيم بن سعد)) الزهرىء المدنى. قال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال العجلى: 
مدنى» تابعى» ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عن أبيه)) سعد بن أبئ وقاص» اسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة» يكنى سعد أبا 
إسحاقء الزهرى» القرشى» المدنى» أسلم قديما وهو ابن (10) سنةء وكان سابع سبعة فى الإسلام» 
وروى عنه أنه قال: كنت ثالث الإسلام» وأول من رمى بسهم فى سبيل الله شهذ بدرا وما بعدها من 
المشاهد» وهو أحد العشرة المبشرة» وآخرهم موتاء وأحد ستة الشورىء» وفارس الإسلام» ومقدم 
حيوش الإسلام فى فتح العراق» وجمع له النبى 8586 أبويه» وحرس النبى 886» وكوف الكوفة وطرد 
الأعاحمء وافتتح مدائن فارس» وه جر قبل النبى 8886» وكان مجاب الدعوة» مشهورا يذلك» تخياف 
دعوته وترجىء لاشتهار إجابتها. روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» مات فى قصره بالعقيق 
على )٠١(‏ أميال من المدينة» وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة» ودفن بالبقيع. 

((أن تكون منى بمزلة هارون من موسى)) قال 886 حين استخلفه على المدينة فى غزوة تبوك» 
فقال على: تخخلفنى فى النساء والصبيان: كأنه استنقص تركه وراء ه» فقال: أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسى» يعنى حين استخلفه عند توجهه إلى الطورء إذ قال له: "احلفنى فى قومى 
وأصلح" أى أما تزضى بأنى أنزلتك منى فى منزل كان ذلك المنزل لهارون من موسى عليهما السلام. 

قال البغوى فى شرح السنة (5 :)١١7/١‏ هذا مثل ضربه عليه السلام لعلى حين استخلفه على 
أهله حالة غيبته» كما استخلف موسى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام حين تحرج إلى 


ا 


المقدمة, باب:١11‏ حديث:110 








الطورءفكانت تلك الخخلافة فى حياته فى وقت خاص. 

وقال النواب صديق حسن خحان فى السررج الوهاج (457/7) قال عياض: هذا الحديث مما 
تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة فى أن الخلافة كانت حقا لعلى» وأنه وصى له بها. 
قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سار الصحابة فى تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر علياء لأنه 
لم يقم فى طلب حقه بزعمهم؛ قال: وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظرء 
قال: ولا شك فى كفر من قال هذاء لأن من كفر الأمة.كلها والصدر الأول فقند أبطل نقل الشريعة 
وهدم الإسلام؛ وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك, - 

فأما الإمامية'وبعض المعتزلة فيقولون: هم مخطعوان فى تقديم غيره؛ لا كفارء وبعض المعتزلة لا 
يقول بالتخطئة لحواز تقديم المفضول عندهم. قال: وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم بل فيه 
محرد إثبات فضيلة لعلى» ولا تعرض فبه لكونه أفضل من غيره؛ أو مثله أصلاء وليس فيه دلالة 
لاستخلافه بعده 884» البنة'لأن النبى 288 إنما قال هذا لعلى حين استخلفه فى المدينة فى غزوة' 
تبوك» ويؤيد هذا أن هارون عليه السلام المشبه به لم يكن حليفة بعد موسى بل توفى فى حياة موسى 
عليه السلام وقبل وفاته بنحو أربعين سنة» على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص قالوا وإنما 
استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناحاة؛ والله أعلم. ش 

قلت: المشار إليه قوله تعالى: قال مُوملى لِأحيْه هَاْوْنَ الف ف قَوِْيْ4 أى بنى إسرائيل 
حين خب رج إلى الطورء وفى رواية عند أحمد: "فقال على: رضيت» رضيت"» واستدلال الشيعة به على 
خلافة على مردودء بأن الخلافة فى الأهل فى الحياة لا تقتضى الخلافة فى الأمة بعد الوفاة مع أن 
القياس ينتقض بموت هارون عليه السلام قبل موت موسى عليه السلام» كما تقدم» وإنما كان حليفته 
فى حياته فى أمر خحاص» كما سبق. فكذلك ههنداء وإنما حصه بهذه الخلافة الحزئية دون غيره لمكان 
القرابة» فكان استخلافه فى الأهل أولى من غيره» يعنى أنت متصل بى ونازل منى منزلة هارون عليه 
السلام من موسى» و كان وحه التشبيه مبهما فبينه بقوله كما فى رواية مسلم (غير أنه لا نبى بعدى) 
فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان 
هارون عليه السلام المشبه به إنما كان حليفة فى حياة موسى عليه السلام دل ذلك على تخصيص 


و - 


المقدهة: باب :1! حديث : 115 


0 الل/ر/-اد_د_د__عطسطسطدطدامخخمم-- 10111111111 06010001 
5- حدثنا على بن محمد. ثنا أبوالحسين. أخبرنى حماد بن سلمةء عن على بن زيد بن 


الاش ااا 


حلافة على للنبى 883 بحياته» فالحديث ححة على الشيعة؛ لا لهم» وفى نفس الحديث جواب كل 
شبهة أنى بها المبتدعون الضالون المضلون» فمن هذه الحيثية فيه معجزة ظاهرة للبى 8883 . 

وفى هذا الحديث منقبة عظيمة لعلى ودلالة على عظيم فضله رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المغازى وفى فضائل الصحابة ومسلم فى الفضائل 
والترمذى فى المناقب والنسائى فى الكبرى (4/0 5) وفى الختصائص (؛ 5) وفى الفضائل (75) وابن 
حبان (584/10") وابن أبى شيبة (50/71) وابن أبى عاصم (100/5) وعبد الرزاق (407/5) 
والحاكم (0/م١٠)‏ وأحمد )١7١/١(‏ والقطيعى فى زوائده على فضائل الصحابة )٠١5١(‏ 
والحميدى )١78/1(‏ والطيرانى فى الكبير )١ 47/١(‏ وأبو يعلى (؟//51) والبزار (17/7/5) والدار 
قطنى فى العلل (77/4) والبشار عواد فى المسند الجامع )١١//5(‏ من عدة طرق وألفاظ مختصرا 
ومطولا عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 ((أبوالحسين») هو زيد بن الحباب بضم الحاء المهملة» ابن الريان» وقيل: رومانء العكلى بضم 
المهملة وسكون الكافء أصله من خبراسات» وكان بالكوفة» ورحل فى الحديث فأكثر منه. ونقه ابن . 
معين وابن المدينى. وقال أحمد: كان كثير الخطأ. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان يخطءء 
يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهيرء وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن عدى: له 
حديث كثير» وهو من أثبات مشايخ الكوفة؛ ممن لا يشك فى صدقه. وقال الحافظ: صدوق» يخطء 
فى حديث الثورى» من التاسعة. ا 

((حماد بن سلمة)) بن دينار» البصرىء» أبوسلمة. قال الحافظ: ثقةء عابدء أثبت الناس فى ثابت» 
وتغير حفظه بآحره» من كبار الثامنة. ش 

((على بن زيه)) بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدعان» التيمى» البصرى» أصله حجازى» وهو 
المعروف ب على بن زيد بن جدعانء ينسب أبوه إلى جد جده. قال أحمد وأبوزرعة: ليس بالقوى وقال 
ابن عحزيمة: سبىء الحفظ وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» وقال الترمذى: صدوق إلا أنه ربما رفع الشىء الذى 
يوقفه غيره وقال شعبة: حدثنا على بن زيد قبل أن يختلط» وقال الحافظ: ضعيفء من الرابعة. 


4ه - 


المقدمة, باب:11 حديث نانفا 


عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازبء قال: : أقبلنا مع رسول اللتققة فى حجته التى حج. 
فنزل فى بعض الطريق. فأمر الصلاة جامعة. فأخل بيد على» فقام "ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟" قالوا: بلى. قال: "ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟" قالوا: بلى. قال: "فهذا ولى 
من أنا مولاه. .. : 

((عدى بن ثابت)) الأنصارىء الكوفى. وثقه أحمد والنسائى والعحلى والدارقطنى. وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال ابن معين: شيعى» مفرط وقال الحوزحانى: مائل عن القصد وقال أبوحاتم: 
صدوقء وكان إمام مسحد الشيعة وقاضيهم وقال الحافظ: ثقة» رمى بالتشيعء من الرابعة. 





((البراء بن عازب)) بن حارث بن عدى بن حشم» الأنصارى الأوسىء أبى عمارة» له ولأبيه صحبة, 
أخرج أحمد عن البراء قال: استصغرنى رسول الله 8 يوم بدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدهاء وروى 
السراج عنه: : أنه غزا مع رسول الله88 (6 )١‏ غزوة» وفى رواية )١0(‏ وإسناده صحيح» وعنه قال: سافرت 
مع رسول الأدضلاك (14) سفراء أخرحه أبوذر الهروى. فح الرى سنة (6 ؟) وشهد مع على واقعة الحمل 
وصفين وقتال الخوارجء ونزل الكوفة وابتنى بها دارأ ومات فى إمارة مصعب بن الزبير سنة (؟0/9. 

((فى بعض الطريق») أى بعدِير خم كما فى رواية أحمدء والخحم بضم خاء وتشديد ميم؛ اسم 
لغيضة »على (7) أميال من الححفة' عندها غَدِير مشهور يضاف إلى الغيضة» وفى القاموس: عُدِير س 
موضع بالجحفة بين الحرمين ((فأمر: الصلاة جامعة) أى فأمر بالصلاة وقال ائتوا الصلاة جامعة» ففى 
الكلام اعتصارء والصلاة جامعة كلاهما بالنصبء الصلاة مفعول وحامعة حال. (فقال») قيل: سبب 
ذلك أن عليا تكلم فيه بعض من كان معه فى اليمن فأراد بهذا أن يحببه إليهم. قلت: ففى جامع 
الترمذى عن البراء بعث النبى 88 حيشين وأمُر على أحدهما علا وعلى الآخخر حالدا وقال: إذا كان 
القتال فعلى فافتئح حصنا وأخذ منه حارية» فكتب لى خالد كتابا إلى المى قا يفشى بهء قال: 
فقدمت إلى النبى 188 فقرأ الكتاب فتغير لونه ‏ ثم قال: ما ترى فى رجحل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسولهء قال قلت : أعوذ باللة من غضب الله وغضب رسوله؛ وإنما أنا رسول, فسكت. قال الترمذى: 
حديث حسن. وعلى هذا ((ألست أولى بالمؤمنين)) معناه ألست أحق بالمحبة والتوقير والإخااص 
بمنزلة الأب للأولادء ينبه على ذلك قوله تعالى اوَروَاجة ماهم 

(«فهذا وَلِى مَنْ أنا مولاه») معناه محبوب من أنا محبوبه. قلت: ويدل على هذا المعنى قوله: الهم 
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اللهم وال من والاه. اللهم عاد من عاداه". 
1 حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا ابن أبى ليلى. ثنا الحكمء عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلىء» قال: كان أبوليلى يسمر مع على. فكان يلبس ثياب الصيف فى الشتاء » وثياب 
الشتاء فى الصيف. فقلنا: لو سألته. فقال: : إن وسول الل بعت إن وا أرمد لعن يوم 
خيبر. قلت : يا رسول الله! إنى أرمد العين. فغل فى عينى. ... 
وال من والاه» أى أحب من أحبه؛ بقرينة "اللهم عاد من عاداه": وعلى هذاء فهذا الحديث ليس له تعلق 
باللاقة أصلاء كما زعمت الرافضة» ويدل عليه أن العاس وعليا ما فهما منه اث كيف وقد أمر 
العباس عليا عليّا أن يسأل النبى 8888 أن هذا الأمر فينا أو فى غيرنا؟ فقال له على: : إن منعنا فلا يعطينا أحد» 
أو كما قال (س): 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» رواه الإمام أحمد فى مسنده 
من حديث البراء أيضا. وروى الحاكم فى المستدرك بعضه من حديث بريدة ومن حديث زيد بن أرقم؛ 
ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مستده عن عفان عن حماد بن سلمة وسمى هذه الصلاة صلاة الظهر 
وذكر زيادة فى آخره كما أحرجته فى زوائد المسانيد العشرة على الكتب السستة. 

قلت: ذكر الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (61/9؟) روى هذا الحديث بأسانيد مختلفة» 
وقال فى آخخره: وقد روى عن ججماعة من الصحابة غير من ذكرنا فى قوله عليه السلام "من كنت 
مولاه" والأسانيد إليهم ضعيفة. 1 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أحمد فى الفضائل (41 )٠١‏ وابن أبى عاصم فى السنة (509/5) 
ومتن الحديث قد ورد من حديث عدد من الصحابة منهم: : زيد بن أرقم» وسعد بن أبى وقاص وبريدة 
ابن الحصيب وبراء بن عازب وعبدالله بن عباس وأنس بن مالك وأبى سعيد الخدرى وأبى أيوب 
الأنصارى وأبى هريرة وعلى بن أبى طالب نفسهه وانظر الصحيحة للعلامة الألبانى .)١1/9 ٠(‏ 
((أبى ليلى) قيل: اسمه يسار بن نمير» وقيل: أوس بن خحولى» » وقيل: داود بن بلال» الأنصارى» 
شهد بدراوما بعدهاء وانتقل إلى الكوفة وشهد مع على رضى اللّهعنه المشاهد» وقثل معه بصفين. 

((يسمر) السمر والمسامرة الحديث بالليل ((وأنا أرمد العين)) الرّمَد بفتحتين» ٠»‏ هيجان العين» 
((يوم خيبر)» أى زمن محاصرته ((فتفل)) أى بصق. 
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ثم قال: "اللهم أذهب عنه الحر والبرد" قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: 
"لأبعئن رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء ليس بفرّار" فتشرف له الناس.فبعث 
إلى على» فأعطاها إياه. 
1١14‏ حدثنا محمد بن موسى الواسطى .ثنا المعلى بن عبد الرحمن 

((لأبعشن)) لقتال أهل خيبر. ((يبحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) وفيه إيماء إلى قوله تعالى: 
يحبهم ويحبونه ((ليس بفرّار)) كعلام؛ مبالغة من الفرار» وفى رواية "يفتح الله عليه. ((فتشرّف) أى 
انتظرء وفى نسخحة فتشوف. 

((فبعث إلى على) أى بعث الرسولٌ إلى على رضى الله عنه ليحضر إليه. ((فأعطاها)) أى فلما جاء 
أعطاه الراية وبعثه لقتال أهل خيبر (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)11/1//١5(‏ وفى هذا الحدديث معجزات ظاهرات لرسول الله 86 
قولية وفعلية» فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديهء فكان كذلك. والفعلية بصاقه فى عَينه 
وكان أرمد فبرأمن ساعته» وفيه فضائل ظاهرة لعلى رضى الله عن وييان شجحاعته و حمسن مراعاته لأمر 
رسول الله8©8 وحبه الله ورسوله» وحيهما إياه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» ابن أبى ليلى شيخ وكيع هو محمد وهو ضعيف الحفظ» لا 
يحتج بما ينفرد به. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )494/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (9/؟47) إسناده 
ضعيف. لكن قال لألائى فى صحيج سنن ابن ماجه (11/1): هذا حديث حسن رين رين فى 
أوسط الطبرانى )١717/١(‏ وحسنه الهيئمى )١77/9(‏ دون قصة البعث فهى فى الصحيخين دو 
"ليس بفرّار" وهذا له شاهد فى مسند أبى يعلى )7174/١(‏ 
4 ((محمد بن موسى)) بن عمران» القطان» أبوجعفرء ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: 
صدوق» من الحادية عشرة. 

((المعلى بن عبد الرحمن») الواسطىء قال أبوداود: سمعت يحبى بن معين وسكل عنه فقال: 
أحسن أحواله عندى أنه قيل له عند موته: ألا تستغفر الله تعالى فقال: ألا أرجو أن يغفر لى» وقد 
وضعت فى فضل على )7١(‏ حديثاء وقال عبدالله بن على بن المدينى عن أبيه: ضعيف الحديث» 
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المقدمة, باب ع حديثك شَلذة 





نا ابن أبى ذئبء عن نافع, عن ابن عمر؛ قال : قال رسول الله86© : "الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما". 


وذهب إلى أنه كان يضع الحديث. وقال أبوحاتم: متروك الحديث وقال أبوزرعة: ذاهب الحديث. 


وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال الحافظ: متهم بالوضعء وقد رمى بالرفض؛ من 
التاسعة, 

((ابن أبى ذنب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئبء القرشى» 
العامرى» أبوالحارثء المدنى. قال الحافظ: ثقة» فقيه» فاضل» من السابعة. 

((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) الشباب» بالفتح والتحفيف جمع شابٌ» وهو مَنْ 
إلى (0؟) قيل: إضافة الشباب إلى أهل الجنة بيانية» فإن"أهل الحنة كلهم شباب» فكأنه قيل: سيدا أهل 
الجنة» وحينئذ لابد من اعتبار الخصوص أى ما سوى الأنبياء عليهم السلام والخخلفاء الراشدين. وقيل: 
بل المراد أنهما سيدا كل من :مات شابا ودحل الجنة» ولا يلزم أنهما ماتا شابين حتى يرد أنه لايصحء 
فإنهما مانا شيخين» ورد بأنه لا وجه حينئذ لتخصيص فضلهما على من مات شاباء بل هما أفضل من 
كثير ممن مات شيخا. وقد يقال: وجه التخصيض عدهما ممن مات شابا فانظر إلى عدم بلوغهما عند 
الموت أقصى سن الشيوحة» ولا يجوز أن يقال عدهما شابين نظرا إلى شبابهما حين الخطاب 
لكونهما كانا صغيرين حينئذ لا شابين (س). 

((وأبوهما خير منهما)) فيه فضيلة لعلى فإنه سيد السيدين (الإنجاح). 

قال البوصيرى: رواه الحاكم فى المستدرك من طريق المعلى بن عبدالرحمن؛ وهذا إسناد 
ضعيف» المعلى بن عبد الرحمن اعترف بوضع (70) حديثا فى فضل على بن أبى طالب» قاله ابن 
معين» وأصل الحديث فى الترمذى والنسائى من طريق زر بن حبيش عن حذيفة رضى الله عنه . 

قلت: أراد أن فى الترمذى والنسائى بلا زيادة "وأبوهما خير منهما". وقد رداه الترمذى بدون 
هذه الزيادة من حديث أبى سعيد أيضا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )7/7/5/٠١(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث روى أيضا 
. عن ابن مسعود وعلىٌ ومالك بن الحؤيرث وحذيفة وقرة بن أعين رضى الله عنهم . 
وحديث ابن مسعود رواه الحاكم )١77/7(‏ وصححه وأقره الذهبى» وفيه نظر لأنه من طريق 
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8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وسويد بن سعيدء وإسماعيل بن موسىء قالوا: ثنا شريك» عن 
أبى إسحاقء عن حبشى بن جنادة» قال: سمعت رسول اللهغ88ة يقول!علئ منى وأنا منه. 1 
عاصم بن بهدلة» قال الحافظ: صدوقء له أوهام» وحديثه فى الصحيحين مقرونء» فالحديث حسن 
وليس بصحيح. وأما حديث على فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (40/1 او فى سنده أبان 
ابن تغلب» قال الذهبى: شيعى جلد إلا أنه صدوق» وذكر توثيقه عن ابن معين وابن أبى حاتم؛ وأما 
أحاديث البقية فعزاهما الهيئمى للطبرانى بأسانيد ضعيفة. ورواه الترمذى وأحمد وابن حبان فى 
صحيحه (0 ١5/١‏ 4)من حديث حذيفة» بدون زيادة قوله "وأبوهما حير منهما" صححه الترمذى. 
الخلاصة: ٍ 

الحديث حسن لذاته من طريق ابن مسعود» وصحيح من طريق حذيفة ماعدا قوله "وأبوهما خير منهما". 
((حخبشى) بضم أوله وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم تحتانية» وهو اسم بلفظ النسبء ابن 
جنادة بن نصر بن أمامة بن الحارث بن معُيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن صعصعة» السلولى» بفتح 
المهملة وتخفيف اللام المضمومة نسبة إلى سلولء وهى أم بنى مرة بن صعصعة؛ صحابى» شهد حجة 
الوذاع ثم نزل الكوفة» تكنى أبا الحنوب» بفتح الجيم وضم النون الخفيفة وآخره موحدةء أحرج 
حديثه النسائى والترمذى وصححهه روى عنه ابن إسحاق السبيعى وعامر الشعبى» وصرح بسماع من 
النبى 1888» وقال العسكرى: شهد مع على رضى الله عنه مشاهده. كذا فى الإصابة. 

((على منى وأنا منه») فى النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا ولم يرد محض 
القرابة» وإلا فجعفر شريكه فيها. قاله الحافظ فى الفتح (0017/7). وقال النووى فى شرح مسلم 
(5/1): قوله 886 فى شأن جليبيب "هذا منى وأنا منه" معناه المبالغة فى اتحاد طريقتهما واتفاقهما 
فى طاعة الله تعالى . 

احتج الشيعة بقوله #86 "على منى وأنا منه" على أن عليا أفضل من سائر الصحابة زعما منهم أن 
رسول الله#قة جعل عليا من نفسه حيث قال: إن عليا منى» ولم يقل هذا القول فى غير على . 

قلت: زعمهم هذا باطل جداء فإنه ليس معنى قوله 86 أن عليا منى أنه جعله من نفسه حقيقة بل 
معناه هو ما قد عرفت آنفاء وأما قولهم: "لم يقل هذا القول فى غير على" فباطل أيضا. فإنه8© قد قال 
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ولا يؤدى عنى إلا على". . 
هذا القول فى شأن جليبيب ففى حديث أَبى برزة: أن النبى 882 كان فى مَعْزى له فأفاء الله عليه» فقال 
لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا الحديث. وفيه قال: لكنى أفقد جليبيبا 
فاطلبوه. فطلب فى القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه؛ فأتى النبى 8886» فوقف عليه 
فقال: قتل سبعة ثم قتلوه؛ هذا منى وأنا منه. هذا منى وأنا منه. رواه مسلم. ٠‏ 

وقال 886 هذا القول فى شأن الأشعريين» ففى حديث أبى موسى.قال: قال رسول الله 888: إن 
الأشعريين إذا أرملوا فى الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم. رواه مسلم. 
وقال هذا القول فى شأن بنى ناجية» فى حديث سعد: أن رسول الله #84 قال لبنى ناحية: أنا 





منهم وهم منى» رواه أحمد فى مسندهء كذا فى تحفة الأحوذى (578/4). 

((ولا يؤدى عنى)) أى نبذ العهد ((إلا على) قال التوربشتى: كان من دأب العرب إذا كان بينهم 
مقاولة فى نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن لا يؤدى ذلك إلا سيد القوم أو من يليه من ذوى قرابته 
القريبة» ولا يقبلون ممن سواهمء فلما كان العام الذى أَدَّر رسول الله#قة أبا بكر أن يحج بالناس رأى 
بعد نحروجه أن يبعث عليا كرم الله وجهه خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهم ويقراً عليهم سورة براء ة» 
وفيها: َإنما المُشْركوْنَ نجس قلا يقَرَّبُوا الْمَسْجَدَ الحرَام بعْدَ عَامِهمٌ هذًا4: إلى غير ذلك من 
الأحكام» فقال قوله هذا تكريما له بذلك. 0 0 

قلت: واعتذارا لأبى بكر فى مقامه هنالك. ولذا قال الصديق لعلى حين لحقه من ورائه: "أمير أو 
مأمور؟ فقال: بل مأمور. وفيه إيماء إلى أن إمارته إنما تكون متأخرة عن خلافة الصديق» كما لا يخفى 
على ذوى التحقيق كذا فى المرقاة .)4514/١٠١(‏ 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى المناقب والنسائى فى الكبرى (40/5) وفى خصائص على 
(514) وابن أبى شيبة (594/17) وأحمد )١114/4(‏ والطبرانى فى الكبير )١3/54(‏ وابن أبى عاصم 
(004/5) وأبونعيم فى تاريخ أصفهان (4/1 )١5‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق )١/١50/117(‏ وابن 
عدى فى الكامل (؟/84) إسناده حسن من أجل شريك فإنه صدوق -حسن الحديث عن المتابعة 
وقد تابعه اسرائيل فالحديث ضحيح ولا ينكر عليه اختلاط أبى إسحاق السبعى بأخرة فإن 
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- حدئنا محمد بن إسماعيل الرازى. نا عبيد الله بن موسى . أنبأنا العلاء بن صالح, عن 
المبهال عن عباد بن عبد الله؛ قال : قال على: أنا عبد الله وأخو رسوله. وأناالصديق الأكبر. 
لا يقولها بعدى إلا كذاب. صليت قبل الناس لسبع سنين. 


رواية إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق فى غاية الصحة لأن سماع إسرائيل من جده فى نهاية الإتقان 
للزومه إياه. وقد أطال الكلام الشيخ ناصر الدين الألبانى على هذا الحديث فى الصحيحة (175/4) 
وإن شفت الوقوف عليه فارججحع إليه. 
. ((العلاء بن صالح)) التيمى» ويقال: الأسدىء» الكوفى. وثقه أبوداود وابن معين ويعقوب بن 
سفيان وابن نمير والعجلى وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من السابعة. 

((المنهال)) بن عمروء الأسدى مولاهم؛ الكوفى. قال أحمد: تركه شعبة. وقال ابن أبى حاتم: 
لأنه سمع من بيته صوت قراء ة بالتطريب. وقال مغيرة: كان للمنهال صوت وزن سبعة. وثقه ابن معين 
والتسائى والعجلى وقال الدارقطنى: صدوق. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزحانى: كان سىء 
المذهب. وقال الحافظ: صدوق» ربما وهمء من الخامسة. 

((عباد بن عبد اللم) الأسدىء الكوفى. قال الحافظ: ضعيف» من الثالثة. 
((أنا عبد اللم) أى من الذين أخخلصوا عبادته ووفقوا لهاء وهذا من جملة المدح؛ ومدح النفس لإظهار 
منته تعالى وإذا دعا إليه داع آعحر شرعى جاز . ((وأخو رسوله)) وأحرج أحمد فى المناقب عن عمر بن 
عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى ا آخى بين الناس وترك عليا حتى بقى آخرهمء لا يرى له أخماء 
فقال يا رسول الله! آيت بين الناس وت ركتنى؟.قال عليه السلام: ولم ترانى تركتك؟ تركتك لنفسى» 
أنت أععى وأنا أخوكء فإن ذكرك أحد فقل: أنا عبدالله وأو رسوله لا يدعيها بعد إلا كذاب. ((وأنا 
الصديق الأكبر) هو للمبالغة» من الصدقء وتصديق الحق بلا توقف من باب الصدقء ولا يكون عادة 
إلا من غلب عليه الصدقء قيل: فلذلك سمى أبوبكر رضى الله عنه صديقا لمبادرته إلى التصديق. قال: 
كأنه أراد بقوله الصديق الأكبر أنه أسبق إيمانا من أبى بكر رضى الله عنه أيضا. وى الإصابة فى 
ترجمة على رضى الله عنه : هو أول الئاس إسلاما فى قول الكثير من أهل العلم (س). 

((صليت قبل الناس لسبع سنين)) ولعله أراد به أنه أسلم صغيرا وصلى فى سن الصغرء وكل من 
أسلم من معاصريه ما أسلم فى سنه بل أقل ما تأر معاصره عن سنه سبع سنين؛ فصار كأنه صلى قبلهم 
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سبع سنين» وهم تأخروا عنه بهذا القدرء ولم يرد أنه كان سبع سنين مؤمنا مصليا ولم يكن غيره فى هذه 
المدة مؤمنا أو مصليا ثم آمنوا وصلوا. ويحتمل أنه قال لأنه ما اطلع عليه؛ وفيه بعد لا يخفى (س). 

قلت: وقال السيوطى فى اللآلى :)١90(‏ وتعقبه الذهبى فى تلخيص المستدرك بأن محديجة وأبا 
بكر وبلالا وزيدا آمنوا أول ما بعث.النبى 8886 وعبدوا الله معهء قال ولعل السمع أخطأ ويكون على 
قال: عبدت الله مع رسوله ولى سبع سنين» ولم يضبط الراوى ما سمع. وقال ابن رجب: رواه النسائى 
فى خصائص على» وقال الذهبى فى الميزان: هذا كأنه كذب على على رضى الله عنه (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق 
أبى سليمان الجهينى عن على فذكره وزاد: لايقولها قبلى» ورواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى 
مسنده من طريق أبى يحيى عن على بن أبى طالب بإسناده ومتنه وزاد فى آخخره: فقالها رجحل فأصابته 
بنة» ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق المنهال بن عمروء به وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والجملة الأولى فى جامع الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعا: أنت أنحى فى الدنيا والآخرة وقال: 
حديث حسن غريب. 1 

قلت: فكأن من حكم بالوضع حكم عليه لعدم ظهور معناه لا لأحل تخلل فى إسناده وقد ظهر 
معناه بما ذكرنا (س). 

قلت: أما قول صاحب الزوائد: "إسناد صحيح" فغير صحيح» وكذلك قوله: "رحاله ثقات" مع 
أن فيهم عباداً» وهو غير ثقة, وكذلك قوله: "على شرط الشيخعين" رده الذهبى. 

قال الشوكانى فى الفوائد المجموعة (1415) رواه النسائى )٠١7/5(‏ فى الخصائص: وفى 
إسناده عباد بن عيد الله الأسدىء» وهو المتهم بوضعهء وقال ابن المدينى: ضعيف الحديثء وذ كره ابن 
حبان فى الثتقات» وقال فى الميزان هذا الحديث كذب على على رضى الله عنهء وقد أخرجه الحاكم 
فى المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخحين» وتعقبه الذهبى بأن عبادا ضعيف.وقال ابن الجوزى: 
ضرب ابن حنبل على حديثه عن على: أنا الصديق الأكبر» وقال: هو منكرء وقال ابن حزم: هو مجهول. 

وأما توثيق ابن حبان له فلا يفيده شيئا مع كلام كبار الأئمة فيه وظهور سقوطه. فقد قال ش 
السيوطى فى اللآلى المصنوعة (ص 55 :)١‏ موضوعء آفته عباد. 
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0١‏ حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ثنا موسى بن مسلمء عن ابن سابطء وهو عبد 
الرحمن» عن سعد بن أبى وقاص؛ قال: قدم معاوية فى بعض حجاتهء فدخل عليه سعدء 
فذكروا عليا. فنال منه. فغضب سعدء وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله88ة يقول: 
"من كنت مولاه فعلى مولا" ل 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (؟/254). والعقيلى فى الضعفاء )١19//6(‏ 





والبشارعواد فى المسند الجامع ٠ 7/١5(‏ 4). إسناده ضعيف ومتنه باطل 
١‏ - ((موسى بن مسلمم)) الكوفى» أبوعيسىء الطحانء يقال له موسى الصغير. وثقه ابن معين وابن 
حبان. وقال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال الحافظ: لا بأس بهء من السابعة. مات وهو ساحد. 

((ابن سابط)) هو عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابطء وهو الصحيح» ويقال: ابن 
عبد الله بن عبد الرحمن» الجمحى» المكى. قال أبوزرعة وابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كثير الحديث. 
وذكره البخارى وأبوحاتم وابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» كثير الإرسالء من الثالثة. 

قال الذهيى: ولى الشام (١؟)‏ سنة وملك )5١(‏ سنة؛ وكان حليماء كريماء صائماء عاقلاء حليقا 
للإمارةء كامل السؤددء ذا دهاء ورأى ومكر كأنما لق للملكءمات فى رجحب سنة (50) وقد قارب .)8١(‏ 
((فنال منه)) أى نال معاوية من على ووقع فيه وسبه» بل أمر سعدا بالسبء» كما قيل فى مسلم 
والترمذىء ومنشأ ذلك الأمور الدنيوية التى كانت بينهماء ولا حول ولا قوة إلا باللهء والله يغفر لنا 
ويتجاوز عن سيئاتنا. ومقتضى حسن الظن أن يحسن السب على التخطئة ونحوها مما يجوز بالنسية 
إلى أهل الاجتهادء لا اللعن وغيره. ((من كنت مولاه فعلى مولاه» من الولى ضد العدوء أى من كنت 
أحبه فعلى يحبه؛ وقيل: معناه من يتولانى فعلى يتولاه»ذكره القارى عن بعض علمائه. وقال ابن الأثير 
فى النهاية: المولى يقع على جماعة كثيرة» كالرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب 
والتابع والجاروابن العم والخخليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه. 

وأكثرها قد جاء فى الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيهء ومن ولى أمرا 
وقام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء » فالوّلاية بالفتح في النسب والنصرة 
والمعتق والولاية بالكسر فى الإمارة» والوّلاء فى المعتق والموالاة» من والى القوم؛ ومنه الحديث "من 
كنت مولاه فعلى مولاه" يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. 
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وسمعته يقول: "أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى" وسمعت يقول: 
"لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله". 

قال الشافعى: يعنى بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى (إذلِكَ بأ اله وى الْذِنَ آكنوًا ون كفن 
لا مولى لَهمْ) وقول عمر لعلى: أصبحت مولى كل مؤمنء أى ولى كل مؤمنء وقيل: سبب ذلك أن أسامة 
قال لعلى: لست مولاىء إنما مولاى رسول الله8, فقال 884ة: من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وفى شرح المصابيح للقاضى: قالت الشيعة:هو المتصرف» وقالوا: معنى الحديث أن عليا يستحق 
التصرف فى كل ما يستحق الرسول 8 التصرف فيه ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم. 

قال الطيبى: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التى هى التصرف فى أمور المؤمنين لأن 
المتصرف المستقل فى حياته 86 هو هو لا غيره» فيجب أن يحهل على المحبة وولاء الإسلام 
ونحوهما. كما فى المرقاة(١/4755)‏ 

((لأعطين)) بالنون الثقيلةء من الإعطاء » قاله يوم فتح خيبر» ثم أعطى علياء قيل: وهذا سبب كثرة 
ما روى فى مناقبه كما فى الإصابة للحافظ ابن حجر (9/9 ٠‏ 5) قال: ومناقبه .كثيرة حتى قال الإمام 
أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلى» وقال غيره: وسبب ذلك تعرض بنى أمية له فكان كل 
من كان عنده علم شىء من مناقبه من الصحابة بَنْهء فكلما أرادوا تماد شرفه حدث الصحابة بمناقبه 
فلا يزداد إلا انتشارا. 

وتتبع النسائى ما حص به من دون الصحابة فجمع من ذلك أشياء كثيرة» أسانيد أكثرها جياد. 
والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الكبرى )٠١8/0(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات ومتن هذا 
الحديث هو ثلاثة أحاديث صحيحة فقد تقدم تخريج حديث "من كنت مولاه فعلى مولاه" وحديث 
"أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى" أما حديث السراية فهو فى الصحيحين 
البخارى ومسلم وهو عند أحمد (275/5) وأبو داؤد والنسائى فى فضائل الصحابة أخرجوه من 
حديث سهل بن سعد الساعدى والله الموفق. 
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فضل الزبير رضى الله عنه 
5 حدئنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر؛ قال: قال 
رسول الله6ة8, يوم فريظة "من يأتينا بخبر القوم؟” فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر 
القرم؟ قال الزبير: أنا. ثلاثا فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي حوارىٌ اعم 
لكان ااا اك نا اااغاا ان ااا ال-٠‏ لاط اناه ا ال لاس لتكت 
فضل الزبير رضى الله عنه 
هو الزبير بن العوام بن خويلد ؛ بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلابء أبوعبدالله» الأسدى» 

القرشى» حوارى رسول الله86» وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورىء أسلم وله )١7(‏ سنة» وقيل: (4) سنين» وكان عم الزبير (وهو 
نوفل بن خويلد) يعلق الزبير فى حصير ويدحن عليه بالنار ليرج إلى الكفر» فيقول: لا أكفر أبدا. شهد 
درا وما بعدهاء وهاحر الهحرتين» وهو أول من سل سيفا فى سبيل الله وذلك أن الشيطان نفخ نفحة 
فقال: بد رسول الله ق» فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه والنبى مقا بأعلى مكة, وفى رواية فقيل: 
قتل رسول الله 8 فخحرج الزيير متجردا بالسيف صلتا. وكان فى صدره أمثال العيون من الطعن 
والرمى أصابه مع رسول الله تق فى مل اله قل في حمادى الآخرة سنة (7) بعد منصرفه من 
وقعة الحمل» وله (55) أو (519) سنةء وكان الذى قتله عمرو بن حرموز» التميمى» قتله غدرا بوادى 
السباع ناحية البصرة» ودفن فيه. . وقال على رضى الله عنه لمن آذنه بقتله: بَشْر قاتل ابن صفية بالنار. 
يفل" ((محمد بن المنكدر)) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير» ابن عبد العزى» التيمى المدنى» أبى عبد 
اللهء أحد الأئمة الأعلام. قال إبراهيم بن المنذر: غاية فى الحفظ والإتقان والزهد» حجة. ووئقه ابن 
معين وأبوحاتم والعجلى. وقال الحميدى: حافظ. وقال الحافظ: ثقة» فاضلء» من الثالثة. 

((لكل نبى حوارئ») بتشديد الياء » لفظه مفرد والياء فيه للنسبة أى خاصة من الصحابه» وقال 
الترمذى: الحوارى الناصرء ومنه الحواريون من أصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام؛ أى خخلصاؤه 
وأنصاره» وأصله من التحوير وهو التبييض» وقيل: إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أى يبيضونهاء 
ومنه الخبز الحوارىٌ الذى نخخل مرة بعد مرة» وقال الأزهرى: الحواريون نخلصاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحوارى الوزير» وإذا أضيف الحوارى إلى ياء المتكلم 
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وإنْ حواري الزيير". ٠‏ 
- حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» عن الزبير؛ قال: لقد جمع لى رسول اللهة#8 أبويه يوم أحد. 
تحذف الياء » وحيئذ ضبطه جماعة بفتح الياء » وأكثرهم بكسرها. قالوا: والقياس الكسرء لكنهم حين 
استثقلوا الكسرة وثلاث ياء ات حذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من الكسرة فتحة؛ وقد قرء فى الصّواذ: إن 
ول الله" بالفتح» كذا فى عمدة القارى (5 41/1 .)١‏ 

((وإن حوارى) أصله بالإضافة إلى ياء المتكلم» لكن حذفت الياء اكتفاء بالكسرة» وقد تبدل 
فتحةٌ للتخفيف» ويروى بالكسرة والفتحة. قلت: هذا تخفيف لايناسب الاكتفاء » والوجه فى الفتح أنه 
اجتمع ثلاث ياء ات فاستثقلوا فحذفوا إحدى ياء النسبة» ثم أدغموا الثانية فى ياء المتكلم وياء المتكلم 
تفتح» سيما عند التقاء الساكنين» فاختلاف الروايتين مبنى على أن المحذوف ياء المتكلم أو إحدى 
يائى النسبة» ومعناه أن ماصتى وناصرىء وكأن الخاصة من كان مطلويا بالنداء فى ذلك الوقت. 

قال الشيخ المبا ركفورى فى التحفة (7754/4): فإن قلت: الصحاب كلهم أنصار رسول الله 6ق 
وخلصاؤه فما وجه التخصيص به؟ قلنا: هذا قاله حين قال يوم الأحزاب: من يأتينى بخبر القوم؟ قال 
الزبير: أنا ثم قال: من يأتينى بخبر القوم؟ فقال: أنا. وهكذا مرة ثالثة. ولا شك أنه فى ذلك الوقت نصر 
نصرة زائدة على غيره. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المناقب وفى أخبار الآحاد ومسلم والترمنى 
فى فضائل الصحابة رضى الله عنهم والنسائى فى الكبرى (50/5) وابن أبى شيبة )4/١7(‏ وابن أبى 
عاصم فى كتاب السنة (511/5) وابن حبان 45/١0(‏ 4) والبغوى فى شرح السنة (5 )١77/١‏ 
وأحمد (/0377") وفى الفضائل (5114) والحميدى (؟/5١0)‏ والطبرانى فى الكبير )١١9/1(‏ 
وأبويعلى )١5/4(‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١8/5(‏ . إسناده صحيح. 
- ((جمع لى رسول الله8ة أبويه يوم أحد) وفى رواية "يوم بنى قريظة"؛ ومنهم من ذكر فيه 
قصة فى النداء تعظيما وإعلاء لقدرىء فقال عليه السلام : فداك أبى وأمىء أى أفديك بهماء فإن 
الإنسان يفدى من يعظمه» فيبذل نفسه له» فالزبير خخاطر بنفسه فى الله ورسوله فى غزوة الخندق وبنى 
قريظة وأحدء فجعله النبى 85 حواريه وفداه بأبيه وأمهء وما أعظمها مزية. 


هخ - 


المقدمة» باب ف حديث:1؟١‏ 





4 - حدثنا هشام بن عمار» وهدية بن عبد الوهاب» قالا: ا سفيان بن عيينةء عن هشام بزيم 
عروة» عن أبيه؛ قال: قالت لى عائشة: يا عروة! كان أبواك مِنَ اللينَ استَجَابَوًا لله وَالرَسرل 
من بَعْد ما أصَابَهُم القَرَحٌ: أبوبكر والزبير. 
وقال السندى: "قوله جمع لى رسول اللهقة" أبويه أى قال مثلا: بأبى وأمى: أى أنت مفدى بهماء 
والمقصود به التشريف والتعظيمء وفيه جواز المدح فى حضور الممدوح إذا كان أهلا. 

وفى هذا الحديث فضيلة ظاهرة للزبير ومنقبة باهرة له رضى الله عنه . 
تنبيه: ٠‏ 

فإن قلت: قول على "ما جمع رسول الله8884 أباه وأمّه لأحد إلا لسعد ؛ بن أبى وقاص" يخالف 
حديث الزبير هذاء فما وحه التوفيق بيدهما؟ 

قلت: قال الحافظ فى الفتح (85/1): بعد ذكر حديث على هذاء ما لفظه: فى هذا الحصر نظر لما 
تقدم فى ترحمة الزبير أنه جمع له أبويه يوم الخندق» ويجمع بينهما بأن عليا لم يطلع على ذلكء أو 
مراده بذلك بقيد يوم أحد. 

قلت؛ وقد حاء ت التفدية فى عدة أحاديث: فقد أحرج ابن أبى عاصم من حديث ابن عمر أن 
النبى 128 قال لفاطمة: "فداك أبوك". وأعرج من حديث ابن مسعود أن النبى 88 قال لأصحابه: 
"فداكم أبى وأمى" ومن حديث أنس أنه قال مثل ذلك للأنصار. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى واب بن أبى شيبة فى المناقب والنسائى فئ 
الكبرى (/51) وفى اليوم والليلة (795؟) وابن حبان (© 47/١1‏ 4) وأحمد )١514/1(‏ وفى الفضائل 
)١719(‏ و أبويعلى (6/17") والبشار عواد فى المسند الجامع (57/5 5) إسناده صحيح. 
4 (هدية) بكسر أوله وثانيه وتشديد التحتانية» ابن عبد الوهابء المروزىء أبوصالح. قال 
الحافظ: صدوقء ريما وهمء من العاشرة. 

((أبواك)) أى جداك من الأب والأم؛ وهو أبوبكر رضى الله عنه والثانى الزيير رضى الله عنه . 

((من الذين استجابوا») أى من الذين أنزل الله تعالى فيهم (الْذينَ استجابوًا لله وَالرَسُوَلٍِ» 
الآية. أشارت إلى أن الآية المذكورة نزلت فى هذين. 

وسبب نزول هذه الآية كما فى الصحيحين عن عروة بن الزيير رضى لله عنه قال: قالت لى 

الال د 


المقدمةء باب:11 حديث 1١74:‏ 





فضل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 


عائشة رضى الله عنها: كان أبوك بن لين لاوا له َالرَسَولٍ مِنْ يعد ما صَاب هم اقرح هذا لفظ 
مسلم؛ وعنه عن عائشة رضى له عنه: يا ابن أعتى كان أبواك تعنى الزبير وأبا بكرء من الذِينَ 
اسْتَحَاُوا لله وَالسُول مِنْ بَعْدِ ما أصَائَهُم المَرْح. وقالت: لما انصرف المشركون من أحد وأصاب 
النبى 12888 وأصحابه ما أصابهم حاف أن يرحعوا فقال: "من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة", 
قال: فانتدب أبوبكر والزبير فى )7١(‏ فخرجوا فى آثار القوم» فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمة من الله 
وفضلء وأشارت عائشة رضى الله عنها إلى ما حرى فى غزوة حمراء الأسدء وهى على نحو (4) أميال 
من المدينة؛ وذلك أنه لما كان فى يوم الأحدء وهو الثانى من يوم أحدء نادى رسول الله 6 فى الناس 
باتباع المشركين» وقال: "لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس"» فنهض معه )٠٠١(‏ رجحل من. 
المؤمنين. وفى البخارى فقال: من يذهب فى إثرهم" فانتدب منهم )7١(‏ رجلاء قال: كان فيهم أبوبكر 
والزيير» على ما تقدم حتى بلغ حمراء الأسدء مرهبا للعدو» فربما كان فيهم المثقل بالحراح لايستطيع 
المشى ولا يجد مركوبا فربما يحمل على الأعناق» وكل ذلك امتثالا لأمر رسول لله نا ورغبة فى 
الجهادء كذا قال القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن (70710/5). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى الفضائل وابن أبى شيبة )44/١7(‏ وابن سعد فى 
الطبقات (6/ )٠١‏ والحميدى )١7/4/1(‏ وسعيد بن منصور )١١75/8(‏ والبشار عواد فى المستد 
الجامع )7١17/7٠(‏ إسناده صحيح.. 

فضل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 

هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوى بن 
غالن» أبومحمدء المدنى» التيمى» أحد العشرة المبشرين بالجنةء سماه النبى 8886 "طلحة الخير 
وطلحة الجود وطلحة الفياض". 

وكان أبوبكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحةء وسبب إسلامه ما رواه الحاكم 
(/555) من طريق الضحاك بن عثمان حدثه مخرمة بن سليمان الوالبى عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة قال: قال لى طلحة بن عبيد الله "حضرت سوق يُصرى فإذا راهب فى صومعته يقول: سلوا أهل 


مع - 


المقدمة: باب:11 حديث:4؟1 





هذا الموسم أ فيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة قلت: نعمء أناء فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ 
قلت: ومن أحمد؟ قال: "ابن عبدالله بن عبد المطلبء هذا شهره الذى يخرج فيه, وهو آخر الأنبياء ؛ 
مخخرجه من الحرم ومهاحره إلى نخيل وحرة وسباخ» فإياك أن تسبق إليه". قال طلحة: فوقع فى قلبى ما 
قال» فخرحت سريعا حتى قدمت مكة فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم» محمد بن عبد الله 
الأمين تنبأء وقد تبعه ابن أبى قحافة. قال: فخرحت حتى دلت على أبى بكر فقلت: : أتبعت هذا 
الرحل؟ قال: نعمء فانطلق ! ليه فادخحل عليه فاتيعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب» 
فخرج أيويكر بطلحة فدخحل به به على رسول الله ةا , فأسلم طلحة وأخبر رسول الله8ة بما قال 
الراهب» فسره رسول الله 88 . فلما أسلم أبوبكر وطلحة أحذهما نوفل بن حويلد بن العدوية 
فشدهما فى حبل واحدء ولم يمنعهما بنو تميم؛ وكان نوفل بن حويلد يدعى "أسد قريش" فلذلك 

سمى أبوبكر وطلحة القرينين» ولم يشهد طلحة بن عبيد الله بدراء وذلك أن رسول الله8ة كان 
هه هر وعدن زه يتحسسال حير اله فانصرف وقد فرع رسول الأ من قال من لق من 
المشركينء فلقياه فيما بين ظلل وسبالة على المحجة منصرفا من بدرء وشهد أحدا وغيرها من 
المشاهد مع رسول الله 884 وكا ممن بت مع رسول لط يوم أحد حين وى انا وا 
على الموت» ورمى مالك ابن زهير رسول الله8ة يومئذ فاتقى طلحة بيده وجه رسول نه 
نأصاب خنصره فشلت فقال: "0 َس حسٌ" حين أصابته الرمية فذكر أن رسول الله#8 قال لو قال: 
باسم الله "لدحل الجنة والناس ينظرون إليه". وس بفتح المهملة وكسر السين المشددة» كلمة 
يقولها الإنسان إذا أصابه ما يؤلمه بغتة» وضرب طلحة يومئذ فى رأسه رجحل من المشر كين ضربتين» 
ضربة وهو مقبل وضربة وهو معرض عنه. وكان ضرار بن الخطاب الفهرى يقول: أنا والله ضربته 
يومعذ » فقال ابن عمر: وكان طلحة يكنى أبا محمدء وأمه الصعبة ابنة عبدالله الحضرمى وقال ابن 
إسحاق كان رسول الله قا يوم أحد ينهض على صخرة من الجبل ليعلوهاء وكان قد ظاهر بين 
درعين» فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليها. استشهد يوم 
الجمل أتاه سهم غرب لايدرى من رماه واتهم به مروان لعشر خلون من جمادى الأولى سنة (1؟) عن 
(55) سنة وقيل (57) وقيل غير ذلك ودفن بالبصرة وقال ابن قتيبة دفن بقنطرة قرة ثم رأته بنته بعد 

-54غ4- 


المقدمة؛ باب ١:‏ حديث 156 : 





10 حدثنا على بن محمدء وعمرو بن عبد الله الأودىء قالا : نا وكيع. ثنا الصلت الأزدى. 
ثنا أبونضرةء عن جابر؛ أن طلحة مر على النبى 882 . فقال: "شهيد يمشى على وجه الأرض" : 
ثلاثين سنة فى المنام أنه يشكو إليها النداوة فأمرت فاستحرج طريا ودفن بدار البحرتين بالبصرة وقال 
ابن عبد البر لايختلف العلماء فى أن مروان قتل طلحة يوم الجمل» قال الخزرجى: خحلف طلحة ثلانين 
ألفٌ ألنٍ درهم, ومن العين ألفى ألف ومائتى ألف دينار. 
6 (الصلت) بفتح أولهء وآره مثناة» ابن دينارء الهنائى» البصرى» أبوشعيب» المحنون» مشهور 
بكنيته. وقال أحمد: متروك الحديثء ترك الناس حديثه وقال ابن معين: ليس بشىء وقال عمرو بن 
على: كثير الغلط؛ متروك الحديث» كان يحبى وعبد الرحمن لايحدثان عنه وقال الجوزجانى: ليس 
بقوى وقال أبوزرعة: لين وقال أبوحاتم: لين الحديث إليالضعف ما هو مضطرب وقال البخارى: كان 
شعبة يتكلم فيه. وقال أبوداود: ضعيف. وقال الترمذى: تكلم بعض أهل العلم فيه. وقال النسائى: ليس 
بثقة. وقال ابن عدى: ليس حديثه بالكثير. عامة ما يرويه ممالا يتابعه عليه الناس. وقال يعقوب بن 
سفيان: مرجحىء » ضعيف» ليس بشىء . وقال يحبى بن سعيد: ذهبت أنا وعوف نعوده فذكر عليا فنال 
منه فقال عوف: “لا شفاك الله". وقال الحافظ: متروك وناصبى؛ من السادسة. 

((أبو نضرة)) بنون ومعجمة ساكنة هو المنذر بن مالك بن قطّة بضم القاف وفتح المهملة» 
العبدىء الكوقى -بفتح المهملة؛ والواو ثم قاف-» البصرىء مشهور بكنيته. وثقه ابن معين والنسائى 
وأبوزرعة وابن سعد. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. ٠‏ 

((شهيد يمشى على وجه الأرض) هذا معدود من معجزاته 1©848 فإنه استشهد فى وقعة الحمل» 
كما هو معروف. وقال القارى: يحتمل أن يكون إيماء إلى حصول الشهادة فى مآله الدالة على حسن 
حاتمته وكماله. كذا فى المرقاة(١١//491).‏ 

ونال السندى: قوله "هيد يمشى على وحه الأرض" قبل إنه قد ذاق المت في سبيل الل وهو 
حىء كما قيل: موتوا قبل أن تموتوا .. أو المراد بالموت الغيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق فى ذ كر 
الله وملكوته والانحذاب إلى جناب قدسه» وقيل إنه ذاق ألم الموت فى الله وهو حي» فهو لمااذاق من 
الشدائد فى سبيل اللّه كأنه مات» وقيل: هو مجازى بالأول» أى أنه سيموت شهيدا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى المناقبء وابن أب بى عاصم فى السنة (؟515/5) 
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المقدمة: باب 1١:‏ حديث: 5؟ا 





15 حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا عمرو بن عشمان ثنا زهير بن معاوية. حدثنى إسحاق بن 
والبغوى فى شرح السنة (4 ١‏ ؟١)‏ والحطيب فى تاريخحه (787/4) وأبونعيم فى الحلية )١٠١١/5(‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب» لانعرفه إلا من حديث الصلت بن دينارء وقد تكلم بعض أهل العلم 
فى الصلت بن دينار وضعفه؛ وتكلموا فى صالح بن موسى. 

قلت: هما بعد التحقيق ضعيفان جداء غير أن صالح بن موسى لم ينفرد به» وهو ما أشعر به كلام 
الترمذى نفسه»ء فقال الطيالسى فى مسنده (8 ؟) حدثنا الصلت بن دينار حدثنا أبونضرة به بلفظ "مر 
طلحة بالنبى 886» فقال: شهيد يمشى على وحه الأرض" ورواه الواحدى فى الوسيط )١71/7(‏ عن 
الصلت به مثل رواية الترمذى» ورواه البغوى فى تفسيره (274/9) من هذا الوجه بلفظ "نظر رسول 
اللهقققة إلى طلحة بن عبيد الله فقال: من أحب أن ينظر إلى رجحل يمشى على وحه الأرض قد قضى 
نحبه فلينظر إلى هذا". وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد يرتقى إلى درحة الصحة؛ وهى وإن 
اتلفت ألفاظها فالمؤدى واحدءكما هو ظاهرء وقد ثبته الحافظ فى الفتح (51/8) والله أعلمء كذا 
قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)2/2/١(‏ 
- ((عمرو بن عشمان)) بن سيارء الكلابى مولاهمء الرَّقَى. قال النسائى والأزدى: متروك الحديث' 





وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيفء و كان قد عمى» من كبار العاشرة. 

((زهير بن معاوية)) بن حديج» أبو خيثمة» الكوفى» نزيل الجزيرةء أحد الحفاظ. قال ابن معين: 
ثقة. وقال أبوزرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبى إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبوحاتم: ثقة» متقن» صاحب 
سنة. وقال العجلى: ثقة» مأمون. وقال النسائى: ثبت. وقال ابن سعد: كان ثقةء ثبتاء مأموناء كثير 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبت إلا أن سماعه عن أبى إسحاق بآخرهء من السابعة. 

((إسحاق بن يحيى بن طلحة)) بن عبيد اللهء التيمى. قال أحمد: متروك. وقال النسائى: ليس 
بثقة. وقال أبوزرعة: واهى الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الجديثء ليس بقوى. وقال يعقوب بن 
شيبة: لا بأس به وحديثئه مضطرب جدا. وقال البخخارى: يهم فى الشىء بعد الشىء إلا أنه صدوق. 
وضعفه أيضا العجلى والساجى وأبوداود والعقيلى وأبوالعرب والدارقطنى وغيرهم. وقال الحافظ: 
ضعيف» من الخخامسة. 


- غ١‎ - 


المقدمة: باب :11 حديث: ا 
عن موسي بن أسمة. »عن معاوية بن أبى سفيان؛ قال: نظر البى 8584 إلى طلحةء فقال: "هذا 


ففن حدئنا أحمد بن سنان: ا يزيد بن هارون. ا 





'((موسى بن طلحة)) بن عبيد اله التيمى» القرشى» أبى عيسى أو أبى محمد المدنى» نزيل 
الكوفة» وثقه ابن سعد وقال: كثير الحديث. وقال العجلى: تابعى» ثقة» و كان خميارا. وقال ابن حراش: 
كان من أجلاء المسلمين. وقال الحافظ: ثقةء ليل من الثانية» ويقال: إنه ولد فى عهد النبى 8886 . 

((هذا)) أى طلحة ((ممن قضى نحبه)) النحب: النذرء كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله فى 
الحرب فوفى به. وقيل: النحب الموت كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت. 

وقال التوربشتى: النذر والنحب المدة والوقت ومنه يقال: قضى فلان نحبهء إذا مات .. وعلى 
المعنيين يحمل قوله سبحانه ' افمنهم من قضى نحبه " فعلى النذر أى نذره فيما عاهد الله عليه من 
الصدق فى مواطن القتال والنصرة لرسول الله » وعلى الموت أى مات فى سبيل الله وذلك أنهم 
عاهدوا الله أن يبذلوا نفوسهم فى سبيلهء فأخبر عليه السلام أن طلحة ممن وفى بنفسهء أو ممن ذاق 
الموت فى سبيله وإن كان حيا. كذا فى تحفة الأحوذى (781/4). 

وقال السندى: قوله "ممن قضى نحبه" أى وفى بنذره وعزمه على أن يموت فى سبيل الله تعالى 
أو يحارب أعداء الله تعالى أشد المحاربة فقد مات أو حارب كما ترىء قيل: وكان فى الصحابة ممن 
عزموا على ذلك فطلحة ممن وفى بذلك. 

والحديث فيه منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه حيث أخخبر 2886 أنه ممن قضى 
نحبه مع أنه لايزال حي يننظر الوفاء يما عاهد الله عليه. 

والحديث حسن أحرجه أيضا الترمذى فى تفسير البراءة وفى المناقبء وابن أبى عاصم فى السنة 
(؟/21) والبشار عواد فى المسند الجامع (5 40/١‏ ”) ولتمام التخريج انظر ما بعده. 
١19‏ (لأحمد بن سنان)) بنونين وكسر السين المهملة» ابن أسد بن حبانء بكسر الحاء المهملة» 
أبوحعفره ١‏ القطان» الواسطى. قال حت . ثقةء صدوق» إمام أهل زمانه. ووثقه لنسائي وابن حبان. 


((يزيد بن هارون) بن زازان» السلمى مولاهمء أبوخالدء الواسطى؛ أحد الأعلام الحفاظ 
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المقدمةء باب:١1‏ حديث:1784 





أنبأنا إسحاق» عن موسى بن طلحة؛ قال: كنا عند معاوية» فقال: أشهد لسمعت رسول 
الله 2ق يقول: "طلحة ممن قضى نحبه". 
4- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن إسماعيل؛ عن قيسء قال: رأيت يد طلحة شلاء . 
وقى بها رسول الله:888» يوم أحد. 
المشهورين. وقال أحمد: كان حافظاء متقنا. وقال أبوحاتم: ثقة» إمام» صدوق. لا يسئل عن مثله. 
وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث. وقال ابن المدينى: من الثقاتء ما رأيت أحفظ منه. وقال مؤمل 
بن إهاب: سمعت يزيد يقول: ما دلست قط إلا حديئا واحدا عن عون فما بورك فيه. وقال ابن معين: 
ليس من أصحاب الحديث لأنه لا يميز ولا يبالى عمن روى. وقال الحافظ: ثقةء متقن» عابد» من 
التاسعة. 

تقدم شرحه أنفا. 

والحديث حسن أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )7714/١4(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(717/5) ولتمام التخريج انظر ما قبله. 
4- ((رأيت يد طلحة شَّلاء » قال الحافظ: والشل نقص فى الكف وبطلان لعملها. وليس معناه 
القطع» كما زعم بعضهم. كذا فى الفتح (707/7). وقال السندى: قوله "شلاء " بتشديد اللام ممدوداء 
أى يابسة. ((وقى بها رسول الله تقل يوم أحد)) وقى: ك "رمى"» من الوقاية أى لما أراد بعض 
المشركين أن يضربه جعل يده وقاية لرسول الله88© بل قد جاء أنه حعل نفسه وقابة له وأصيب 
فى حسده ببضع وثُمانين من بين طعن وضرب ورمىء» وكان يقول: عقرت يومئذ فى سائر جسدى 
حتى عقرت فى ذكرى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المغازى وفى الفضائل وابن أبى شيبة (؟١/40)‏ والبغوى 
فى شرح السنة )١71/١1(‏ وابن حبان (474/15) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (075/1). إسناده 


صضعحيح . 
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المقدمة» با باب: 1١‏ حديث:9؟ ا 





فضل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
طن حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. نا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الله 
ابن شدادء عن عبد الله بن شدادء عن على. قال: ما رأيت رسول الله:8ة جمع أبويه لأحد 
غير سعد بن مالك. فإنه قال لهء يوم أحد: و 
فضل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 

سعد بن أبى وقاص بتشديد القاف» واسم أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب» القرشىء الزهرىء أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم 
موتاء أسلم قديماء فقد روى البخارى عنه أنه قال: "مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام" وهاجر إلى 
المدينة قبله 35ة» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وكان مجاب الدعوةء فقد روى الترمذى من حديث 
قيس بن أبى حازم عن سعدء أن النبى 88 قال: "اللهنم استجب لسعد إذا دعاك" فكان لا يدعو إلا 
استجيب له. وهو أول من رمى بسهم فى سبيل اللهء وكان يقال له: فارس الإسلام؛ وكان رأسا فى فتح 
العراق» وولى الكوفة لعمرء ثم وليها لعثمان» وفتح مدائن كسرى» وحاء ه ابن أيه هاشم بن عتبة. 
فقال: ههنا مائة ألف سيف يرونك أنك أحق بهذا الأمر» فقال: أريد منها سيفا واحداء إذا ضربت به 
المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا ضربت به الكافر قطع» قال ابن إسحاق: كان أصحاب رسول الله 886 
يستخفون بصلاتهم؛ فبينا سعد فى شعب من شعب مكة فى نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون 
فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم» فضرب سعد رحلا من المشركين بلحى حمل فشجه 
فكان أول دم أريق فى الإسلام. مات بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» فحمل إليهاء ودفن بالبقيع» 
وصلى عليه مروان بن الحكم سنة (58) على الأصح. 
8 ((عيد الله بن شداد)) بن الهادء الليثى» أبى الوليدء المدنى» ولد على عهد النبى 888. ونقه 
أبوزرعة والنسائى وابن سعد. وقال ل المحلى والخحطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهمء وقال الواقدى: 
كان ثقة» فقيهاء كثير الحديث؛ متشيعا. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

((ما رأيت رسول الله:4ققة جمع ...... الخ) تقدم الجمع بين حديث على هذا وبين حديث الزبير: 
لقد جمع لى رسول الله88 أبويه يوم أحدء تحت رقم )١١1(‏ فليرجع إليه. 

- 414- 


المقدمة» باب:11 حديث:»17 





ارم سعد! فداك أبى وأمى". 

. حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد. ح- وحدثنا هشام ابن عمار. ثنا حاتم بن 
إسماعيل» » وإسماعيل بن عياشء عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب. قال: سمعت 
سعد بن أبى وقاص يقول: لقد جمع لى رسول الله882» يوم أحدء أبويه. فقال: "ارم سعد 
فداك أبى وأمى". 





وقال السندى: قوله "ما رأيت" لا يلزم منه أنه ما جمع لغيرىء فلا ينافى ما تقدم من جمعه للزبير. 

((ارم سعد)) بتقدير حرف النداء » أى يا سعد. ((فداك أبى وأمى)) فيه جواز التفدية بالأبوين» وبه 
قال جماهير العلماء » وكرهه عمر بن الطاب والحسن البصرىء ولعل الحديث لم يبلغهماء وإلا قالا به 
قطعا. وكره بعضهم التفدية بالمسلم من أبويه 

قال النووى: والصحيح الجواز مطلقا. لأنه ليس فيه حقيقة فداء » وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام 
بمحبته له ومنزلته» وقد ردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. كذا فى السراج الوهاج 
(؟/457). 

وسبب ورود هذا الحديث كما أحرج الطبرانى (47/1 )١‏ عن سعد: أن النبى 8886 جمع له بين 
أبويهء قال: كان رجحل من المشركين قد أحذق المسلمين» فقَال النبى 32ة: ارم سعد! فداك أبى وأمى" 
قال: صَوَّعْتٌ بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فوقع وانكشفت عورتهء فضحك النبى 886 حتى 
نظرت إلى نواحذه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المغازى وفى الجهاد وفى الأدب» ومسلم فى الفضائل» 
والترمذى فى,المناقب» وابن أبى عاصم فى السنة (؟/4 )5١‏ والبغوى فى شرح السنة (4 57/١‏ ١)وابن‏ 
أبى شيبة (؟ 87/9) وابن حبان )56/1١(‏ أحمد (45/1) وأبويعلى (774/1) وابن سعد فى الطبقات 
)١41/(‏ والقزوينى فى أخحبارقزوين(١/١٠1).‏ إسناده صحيح. 
((حاتم بن إسماعيل) الكوفى الأصلء أبوإسماعيلء الحارئى مولاهم؛ نزيل المدينة» قال 
الخطيب: كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء كثير الحديث. وقال النسائى: لا بأس به» ليس 
بالقوى. ووئقه العجلى وابن معين وابن حبان. وقال الحافظ: صحيح الكتاب» صدوقء يهمء من الثامنة. 

((جمع لى) فى التفدية. قال السندي: قوله "جمع لى"؛ ذكره لبيان حواز ذلك شرعاء أو لمدحته 
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المقدمة: باب ١١:‏ حديث ١1‏ 
51 حدثا على بن محمد. ثنا عبد الله بن إدريس» وخالى يعلى» ووكيعء عن إسماعيل: عن 
قيس؛ قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقول: إنى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله. 
بنفسه فى مقام اقتضى ذلك شرعا. 





والحديث أخرحه أيضا البخارى فى مناقب سعد رضى الله عنه » وفى المغازى ومسلم فى 
الفضائل؛ والترمذى فى الاستيذان وفى المناقب» وابن أبى عاصم فى السنة (4/9 )1١‏ وابن أبى شيبة 
(80/15) أحمد )١04/1١(‏ وأبويعلى )١١5/1(‏ وابن سعد فى الطبقات .)١51/7(‏ إسئاده صحيح 
. وإن كان إسماعيل بن عياش مخلطًا إذا روى عن غير أهل بلده وقد روى هنا عن غير أهل بلده لكن 
((إنى لأول العرب) قال السندى: قال الطيبى التعريف فى "العرب" للجنس» "رمى بسهم" صفة 
لهء فهو كقوله: 

ولقد أمر على اللقيم يسبنى فمضيت ثمة قلت لا يعنينى 

والكلام فى ”العرب“ الموجودين فى ذلك الوقت» فلا يرد أنه من أين علم ذلك؟ مع حواز أن 
يكون فيمن سبق من رمى به فى سبيل الله. ويحتمل أنه علم به بالسماع منه88ة. قيل: إنه كان فى 
أول سرية فى الإسلام فى (50) من المهاحرينء أميرهم عبيدة بن الحارث رضى الله عنه . عقد له 
النبى 88 لواء » وهو أول لواء عد لقتال أبى سفيان بن الحرب والمشركين» فلم يقع بينهم قتال غير 
أن سعدا رمى إليهم بسهمه» فكان أول سهم رمى فى الإسلام» وكان ذلك فى السنة الأولى من الهحرة 

والحديث يدل على جواز مدح الإنسان نفسه عند الحاجة» وفيه منقبة ظاهرة له. قال ابن الجوزى: 
فإن قيل: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهى عنه. فالجواب أن 
ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لايحسن الصلاة فاضطر إلى ذكر فضله» والمدحة إذا لت من البغى 
والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكرهء كما لو قال القائل: إنى لحافظ 
لكتاب الله» عالم بتفسيره» وبالفقه» وفى الدين» قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد» ولولم 

5 “ماس و* ره 
يقل ذلك لم يعلم حاله» ولهذا قال يوسف عليه السلام: إن حَفِيْظ عَلِي. وقال على: سلونى عن كتاب 
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المقدمةء باب:١1‏ حديت 1١1197:‏ 





حدئنا مسروق بن المرزبان. ثنا يحبى بن أبى زائدة» عن هاشم بن هاشمء قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يقول: قال سعد ابن أبى وقاص: ما أسلم أحد فى اليوم الذى أسلمت فيه. 
ولقد مكثت سبعة أيام. وإنى لثلث الإسلام. 
الله. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى لأتيته. كذا فى التحفة (17/4/6). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المناقب وفى الأطعمة وفى الرقاق» ومسلم والترمذى فى . 
الزهدء والحميدى )47/١(‏ وابن حبان )17/١١(‏ والبغوى فى شرح السنة (4 )١75/1١‏ وابن أبى شيبة 
(9//16خ) أحمد )١181/1(‏ وأبويعلى (87/17) وابن سعد فى الطبقات (10/7 )١‏ ووكيع فى الزهد 
.)١7(‏ إسناده صحيح. 
- ((مسروق بن المرزبان)) بسكون الراء وضم الزاى» بعدها موحدة» الكندىء أبوسعيد» ابن أبى 
النعمان» الكوفى» قال أبوحاتم: ليس بالقوى» يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء له أوهامء من العاشرة.© 

((يحيى بن أبى زائدة)) هو يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» واسمه خالد بن ميمون بن فيروز» 
الهمدانى بسكون الميمء» الوداعى مولاهمء أبوسعيدء الكوفى. وقال أحمد وابن معين: ثقة. وقال ابن 
المدينى: هو من الثقات. وقال أبوحاتم: مستقيم الحديثء ثقة» صدوق. وقال النسائى: ثقة» ثبت. 
وقال العجلى وعيسى بن يونس: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقةء حسن الحديث. وقال ابن سعد: 
كان ثقة. إن شاء الله. وقال الحافظ: ثقة» متقن» من كبار التاسعة. 

((هاشم بن هاشم )) بن عتبة بن أبى وقاص» الزهرىء» المدنى» ويقال: هاشم ابن هاشم بن هاشم. 
وقال أحمد والبزار: ليس به بأس وقال ابن معين والنسائى والعجلى: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة من السادسة. 

((ما أسلم أحد فى اليوم الذى أسلمت فيه)) ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله» وفى رواية البخبارى: ما 
أسلم أحد إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه. ((ولقد مككنت سبعة أيام) يريد أنه بقى بعد الإسلام سبعة . 
أيام على هذهء ثم أسلم من أسلم. ((وإنى ثلث الإسلام) بضمعين أو سكون الثانى» قال ذلك بحسب 
اطلاعه» والسبب فيه أن من كان أسلم فى ابتداء الأمر كان د يخفى إسلامه» ولعله أراد بالإثنين الآخرين 
خديجة وأبا بكر رضى الله عنهماء أو النبى 82© وأبا بكر رضى الله عنه » وقد كانت حديجة رضى 
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المقدمة» باب :11 حديث :17 





فضائل العشرة رضى الله عنهم 

- حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس . ثنا صدقة بن المشى أبوالمشى النخعى» ا 
الله عنها أسلمت قطعاء فلعله نحص الرجال. 

وقد تقدم فى ترحمة الصديق حديث عمار "رأيت النبى 8886 وما معه إلا خمسة أعبد وأبوبكره 
وهو يعارض حديث سعدء والجمع بينهما ما أشرت إليه أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين 
ليخرج الأعبد المذكورون وعلى رضى الله عنه » أو لم يكن اطلع على أولنك ويدل على هذا الأخخير أنه 
وقع عند الإسماعيلى من رواية يحبى بن سعيد» الأموى» عن هاشم بلفظ "ما أسلم أحد قبلى"؛ ومثله 
عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيلى» وهى مشكلة لأنه 
قد أسلم قبله جماعة» لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ. وقد رأيت فى 
”المعرفة“ لابن مُندة من طريق أبى بدر عن هاشم بلفظ "ما أسلم أحد فى اليوم الذى أسلمت فيه" 
وهذا لا إشكال فيه إذ لا ماتع أن لايشاركه أحد فى الإسلام يوم أسلم» لكن أخرجه التحطيب من الوحه 
الذى أحرجه ابن مُندة فأثبت فيه "إلا" كبقية الروايات» فتعين الحمل على ما قلته» كذا قال الحافظ فى 
الفتح (8.4/0). 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى إسلام سعد وفى مناقب سعد والطبرانى فى الكبير(7/8/1١)‏ 
والحاكم فى المستدرك (486/7) وأبونعيم فى الحلية )47/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١77/5(‏ إسناده صحيح. 

فضائل العشرة رضى الله عنهم 

العشرة المبشرون بالجنة :هم أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وأبوعبيدة وسعيد بن زيد رضى ضى الله عنهم أجمعين. 
5 ((عيسى بن يونس) بن أبى إسحاقء السِّيعى بفتح المهملة وكسر الموحدة» أخو إسرائيل» 
كوفى» نزل الشام مرابطا. وثقه أحمد وأبوحاتم ويعقوب بن شيبة والنسائى وابن عراش وقال العجلى: 
كوفى» ثقةء وكان يسكن الثغر» و كان ثبتا فى الحديث. وقال الحافظ: ثقة» مأمونء من الثامنة. 

((صدقة بن المثنى)») بن رياح بكسر الراء ثم التحتانية» الحنفى. قال أحمد: شيخ صالح وقال 
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المقدمةء باب:١!‏ حديث:17 





عن جده رياح بن الحارثء» سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول: كان رسول الله86»ة 
عاشر عشرة؛ فقال: "أبوبكر فى الجدة» وعمر فى الجدةء وعثمان فى الجبةء وعلى فى الجنة: 





أبوداود: ثقَة وذكره ابن حبان فى الثّات ووثقه العحلى وقال الحافظ: ثقَةء من السادسة. 

((رباح بن الحارث)) أبى المثنى» الكوفى» ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: تابعى» ثقة. 
وقال الحافظ: ثقةء من الثانية. 

((سعيد بن زيد)) العدوىء القرشىء أبا الأعور» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وهو ابن عم عمر 
بن الحمطاب» وأهحته عاتكة زوجة عمرء وأععت عمر فاطمة زوجة سعيد. أسلم قبل عمر هو وزوحته 
فاطمةء وهاجراء و كان من سادات الصحابة رضى الله عنهم . قال عروة والزهرى وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق والواقدى وغير واحد: لم يشهد بدرا لأنه قد كان بعئه رسول الله 88 هو وطلحة 
بن عبيد الله بين يديه يتجنسسان أخبار قريش فلم يرجعا حتى فرغ من بدرء فضرب لهما رسول 
لله تطقة بسهمهما وأحرهماء ولم يذكره عمر فى أهل الشورى لكلا يحابى بسبب قرابته من عمر 
فيولى» فتركه لذلك» وإلا فهو ممن شهد له رسول الله 884 بالجنة فى جملة العشرة» كما صحت 
بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة» ولم يتول بعده ولاية» وما زال كذلك حتى مات بالكوفة. وقيل: 
بالمدينة وهو الأصحء وقال الفلاس وغيره سنة (01) وقيل: (9ه) والله أعلم. وكان رحلا طوالاء 
أشعرء وقد غسله سعد وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة» وكان عمره يومئذ بضعا 
وسبعين سنةء كذا فى البداية والنهاية (01//4). 

((كان رسول الله تق عاشر عشرة) وفى رواية أخرى العاشر أبوعبيدة بن الجراح» ولا منافاة 
بينهما لأن هذا القول فى مجلس» والقول الآعحر فى مجلس آححرء وأيضا ليس فيه الحصرء ولا ينافى 
الزيادة. والله أعلم ((فقال: أبوبكر) المذكور تسعة» فكأنه أراد المصنف بفضائل العشرة فضائل 
غالبهم ((وعمر)) بن الخطاب ((وعثمان)) بن عفانء أمير المؤمنين وأمه بنت عمة النبى 8» وهو 
أصغر من النبى عليه السلام بست سنين. قال ابن سيرين: كثر همال فى زمنه حتى بيعت جارية 
بوزنها. وفرس بمائة ألفء ونخلة بألف درهم. وفضائله كثيرة» كما مر. ((وعلى) بن أبى طالب. 
((و طلحة) بن عبيد اللهء التيمى. 
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المقدمةء باب:١1‏ حديث:*17 
والزبير فى الجنة» وسعد فى الجنة؛ وعيد الرحمن فى الجنة" فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. 
((والزبير)) بن العوامء حوارى رسول لدعت ((فى الجدة)) كيف لاء وهو أول من سل سيفا فو 
سبيل الله ((وسعد) بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ((رعبدالرحمن)) بن عوف 
ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة» أبومحمدء القرشى» الزهرىء أسلم قديما على يدى أبى 
بكرء وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وآخنى رسول الله 86 بينه وبين سعد بن الربيع» وشهد بدرا 
وما بعده؛ وأئّره رسول الله حين بعثه إلى بنى كلبء وأرخحى له عذبة بين كنفيه لتكون أمارة عليه 
للإمارة. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورىء ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم؛ ثم كان هو الذى احتهد فى تقديم عثمان» 
وقد تقاول هو وحالد بن الوليد فى بعض الغزوات فأغلظ له خالد فى المقال» فلما يلغ ذلك رسول 
الله فقا قال: "لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 





ولا نصيفه". وعن ابن أبى نجيح أن رسول اللهة© قال: الذى يحافظ على أزواحى من بعدى» هو 
الصادقء البارء فكان عبد الرحمن بن عوف يخحرج بهن ويخرج معهن وينزل بهن الشعب ليس له منفذ» 
وقال عمر: عبدالرحمن» سيد من سادات المسلمين. وقال على: عبد الرحمنء أمين فى السماء وأمين 
فى الأرض. وثبت فى الصحيح أن رسول الله تقققة صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر فى بعض 
الأسفار» وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رحل ممن يقى من أهل بدر 
بأربع مائة دينار» وكانوا مائة» فأحذوها حتى عثمان وعلى. وقال على: اذهب يا ابن عوف! فقد 
أدركت صفوها وسبقت ريفها. وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير» حتى كانت 
عائشة تقول: سقاه الله من السلسبيل. وأعتق خلا من مماليكه» ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاء من 
ذلك ذهب قطع بالفووس حتى مجلت أيدى الرجالء وترك ألف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة 
ترعى بالبقيع. وكان نساؤ ه أربعاء فصولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفا. ولما مات صلى عليه 
عثمان؛ وحمل جنازته سعد بن أبى وقاصء ودفن بالبقيع عن (75) سنة. وكان أبيض» مشربا حمرة» 
حسن الوجه» دقيق البشرة» أعين؛ أهدب الأشفارء أقنى» له جحمة» ضححم الكفين؛ غليظ الأصابع» لا يغير 
شيبه رضى الله عنه . ((فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا) أى سعيد بن زيد راوى الحديث. ْ 
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المقدمة, باب:1! حديث:7؟17 





وقد سلك المصطفى 858 فى هذا الحديث مسلك الإطناب حيث لم يقتصر على ذكر الجنة 
آخيرا "قصدا" للكشف بعد الكشف والإيضاح غب الإيضاح ردا على الفرق الزائغة الطاغية الطاعنة فى 
بعضهم. وكما يجب على البليغ فى مكان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز فكذا الواحب فى موارد 
التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبعء كما قيل: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحى الملاحظا2 خخحيفة الرقباء 

قال بعض المحققين: والتبشير بالجنة لا يلزم منه الأمن من اليعد عن كمال القرب وإنما اللازم 
الأمن من النارء على أن الوعد لا يمنع الدهشة والحيرة والخوف عند الصدمة الأولى» ومن مْ كانوا 
باكين» نخاشعين» خائفين من سوء العاقبة» سائلين العافية» لاحتمالات باقية. فإن قلت: ينافى هذا 
الحديث ما فى مسلم فى الفضائل عن سعد: ما سمعت رسول الله8ة يقول لحي يمشى: إنه فى 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام. 

قلت: لا منافاة لاحتمال أن حديثنا مما لم يسمعه سعدء و سمعه غيره. 

قال ابن جرير: وفيه جواز الشهادة بالجنة لغير نبى» وفساد قول من أنكر جوازها لأحد بعد النبى 
عليه السلام » وما ورد فى آثار من النهى عنه إنما هو فى غير من شهد الله ورسوله له بهاء قال: وقد ورد 
نص من النبى 86 بالبشارة والشهادة بالجنة لغير العشرة أيضا كالحسنين وأمهما وحدتهماء وجمع 
من الصحب أكثر من أن يحصوا. 

فتبين أنه لا تدافع بين هذا وبين تبشير العشرة لأن العدد لا ينفى الزائدء ولأن العشرة تحصوا بأنهم 
بشروا بها دفعة واحدة وغيرهم وقع مفرقا. وقد شهد الله لأهل بيعة الرضوان بأنه رضى عنهم وهو 
بشارة بالجنة. ش 

وسبب الحديث ما أتعرجه ابن عساكر عن سعيد بن زيد قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول 
لرسول الله: ليتنى رأيت رحلا من أهل الحنة. قال عليه السلام : فأنا من أهل الجنة قال: ليس عنك 
أسأل» قد عرفت أنك من أهل الحنة؛ قال عليه السلام : فأنا من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة وعمر 
من أهل الجنة وعثمان من أهل الجنة وعلى من أهل الجنة وطلحة من أهل الجنة والزبير من أهل الجنة 
وسعد من أهل الجنة وعبد الرحمن بن عوف من أهل الجنة؛ ولو شئت أن أسمى العاشر لسميته. 
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المقدمة, باب:١!‏ حديث:4١1‏ : 
سك 


عن عد الله بن الم عن سعيد بن ويد قال أشهد على رسول المنقق أنى سمه يقول: ٠‏ 
"اثبت ثبت حراء! فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد". وعدّهم: رسول الله882» أبوبكرء 
وعمر وعثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» وسعدء وابن عوافء وسعيد بن زيد. 
كذا فى البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف )١57/5(‏ 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى السنة» والترمذى فى المناقب» والبغوى فى شرح السنة 
)١59/1(‏ وابن حبان )78/١٠١(‏ وأبويعلى )١58/1(‏ وأحمد )١1817/1(‏ كلهم ذكروا فيه قصة رجل 
دحل فسب. إسناده صحيح. 
4 - ((ابن أبى عدى)) اسمه محمد بن إبراهيم بن أبى عدىء وقد ينسب لحده. وقيل: هو إبراهيم: 
أبوعمرو» البصرى. وقال أبوحاتم والنسائى: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة؛ من التاسعة. 

((حصين)) بن عبد الرحمنء السلمى» أبى الهذيل؛ الكوفى. وثقه أحمد والعجلى وابن معين 
وأبوحاتم وقال: ساء حفظه فى آحر عمره. وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقةء قلت: 
يحتج بحديثه؟ قال: إى والله. وقال الحافظ: ثقةء تغير حفظه فى الآحر من الخامسة,. . 

((هلال بن يساف)) بفتح المثناة التحتية وكسرهاء ويقال: ابن إساف بهمزة مكسورة» بدل الياء » 
قيل: وهو الأشهرء الأشجعى مولاهمء الكوفى» وثقه ابن معين والعجلى وقال: تابعى. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

((عبد الله بن ظالم)) التميمىء المازنى. قال الحافظ: صدوقء لينه البخارى؛ من الثالثة. 

((اثبت حراء!)) فيه حذف حرف النداء » أى يا حراء ! والحراء ككتاب وكعلى» عن عياض 
يؤنث ويمنع؛ جبل بمكة؛ فيه غارء تحنث فيه النبى 688 . كذا فى تحفة الأحوذى (719/4). 

((إلا نبى)) وهو محمد 4 ((أو شهيد)) أراد الجدس فإن المذكورين بعد الصديق كلهم شهداء» 
و "أو" لمنع الحلو. وقيل: بمعنى الواو. واستشكل بسعد لأنه غير مقتول فقد ذكر فى امع الأصول 
أنه مات فى قصره بالعقيق قريبا من المدينة ودفن بالبقيع؛ اللهم إلا أن يدححل فى الصديق» واسم الصديق 
وإن غلب على أبى بكر لكن مفهومه غير منحصر فيه وقد سبق ما جاء من على أنا الصديق الأكبر". 
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المقدمة: باب:١11‏ حديث :174 


فضل أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 


وقد روى ذلك مرفوعا أيضا.فيما رواه الطبرانى من حديث حذيفة» كما رواه العقيلى فى 
الضعفاء وابن عدى فى الكامل فى مناقب على: أن النبى 884 قال: هذا أول من آمن وأول من 
يصافحنى يوم القيامة وهذا الصديق الأكبرء الحديث. أو المراد بالشهيد من له ثواب الشهداء 
كالمبطون وأمثاله (س). 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١90/١(‏ فى هذا الحديث معجزات لرسول الله88» منها 
إخباره أن هؤلاء شهداء » وماتوا كلهم (غير النبى تقققة وأبى بكر) شهداء » فإن عمر وعثمان وعليا 
وطلحة والزبير قتلوا ظلما شهداء . فقتل الثلائة مشهورء وقتل الزبير بوادى السباع بقرب البصرة 
منصرفاء تاركا للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الئاس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من 
قتل ظلما فهو شهيدء والمراد شهداء فى أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء , وأما فى الدنيا 
فيغسلونء ويصلى عليهم» وفيه بيان فضيلة هؤلاء » وفيه إثبات التمييز فى الحجازء وجواز التركيةء 
والثناء على الإنسان فى وجهه إذا لم يخف عليه فتئة بإعجاب ونحوه. 

والحديث أتحرحه أيضا الترمذى فى المناقب» وابن حبان )19/١١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(11/5) وأحمد (11/1) والطبرانى فى الكبير )١51/1(‏ وأبويعلى (59/5). إسناده ضعيف 
عبدالله بن ظالم تكلم فيه البخارى وساق له هذا الحديث وقال: لا يصح ولكن متن الحديث صحيح 





من غير هذا الطريق. 

فضل أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
يجتمع مع النبى 8686 فى فهر» وأمه من بنى الحارث بن فهر أسلمت» وأما أبوه فقتل يوم بدر كافراء 
وقيل: هو الذى قتله» وتوفى أبوعبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بن الخطاب سنة (ماه) 
بالطاعون. وكان طويلاء نحيفاء حفيف اللحية» أثرم الثنيتين أى ساقطهما بسبب انتزاع سهمين من 
جبهة البى 8ط يوم أحدء رضى الله عنه وأرضاه. آمين! 
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المقدمة, باب:١١!‏ حديث: 1708‏ 





06- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن سفيان. ح-- وحدثنا محمد ابن بشار. ثنا محمد بن 
جعفر. ثنا شعبة. جميعا عن أبى إسحاقء عن صلة بن زفرء عن حذيفة؛ أن رسول الله 
قال» لأهل نجران: "سأبعث معكم رجلا أميناء حق أمين". قال: فتشرف له الناس. فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح. ش 
0- ((صلة) بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة؛ ((ابن زفر)) بضم الزاى وفتح الفاء » العبسى بالوحدة» 
هو أبوالعلاء أو أبوبكرء الكوفى. وثقه العجلى وابن حبان وابن حراش. وقال الحافظ: تابعى كبيرء ثقة» 
حليل» من الثانية. ٠‏ 

((لأهل نجران)) وهم العاقب. واسمه عبد المسيح والسيد ومن معهماء ونجران بفتح. النون 
وسكون الجيمء بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى حهة اليمن» يشتمل على (77) قرية؛ مسيرة يوم 
للراكب السريع» كذا فى زيادات يونس بن بكير بإسناد له فى المغازى. وذكر ابن إسحاق: أنهم وفدوا 
على رسول الله بمكة» وهم حيتئذ (١؟)‏ رجلاء لكن أعاد ذكرهم فى الوفود بالمدينة» فكأنهم 
قدموامرتين. قاله الحافظ فى الفتح (44/8) 

((سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين) فيه توكيدء والإضافة فيه نحو قوله: إن زيدا لعالم حق عالم 
وجدٌ عالمء أى عالم حا وجدّاء يعنى عالما يبالغ فى العلم جدا. ولايترك من الجد المستطاع منه شيئا 





أى أمينا مستحقا لأن يقال له أمين» والأمين: الثقة المرضى. 

وقال السندى: قوله "حق أمين" أى بلغ فى الأمانة الغاية القصوىء قيل: الأمانة كانت مشتركة 
بينه وبين غيره من الصحابة لكن النبى 188 حص بعضهم بصفات غلبت عليه؛ وكان بها أحص» وقيل: 
حصه بالأمانة لكمال هذه الصفة فيه. 1 

((فتشرف له الناس) أى تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود 
.فى الحديثء لا حرصا على الولاية من حيث هى. وقال السندى: قوله "فتشرف" أى انتظر له أى 
للبععث» وفى نسخخة لها أى لهذه الكلمة. 

((فبعث أبا عبيدة بن الجراح) وفى رواية "قم يا أبا عبيدة! فأرسله معهم". ووقع فى رواية لأبى 
يعلى من طريق سالم عن أبيه "سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة» فذكر القصةء 
وقال فى الحديث: "فتعرضت أن تصيبنى» فقال: قم يا أبا عبيدة. والحديث فيه منقبة ظاهرة لأبى عبيدة 
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المقدمة» باب هذا حديثك: 5 





اميل - حدئنا على بن محمد . ثنا يحيى ‏ بن آدم ثنا إسرائيل, + عن أبى إسحاق» عن صلة بن زفر» 
عن عبدالله؛ أن رسول الله 884 قال لأبى عبيدة بن الجراح: "هذا أمين هذه الأمة" ش 
ابن الجراح رضى الله عنه . 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المناقب وفى المغازى ومسلم فى الفضائل والترمذى 
والنسائى فى المناقب وابن أبى شيبة (؟ ١7/١‏ ) وابن حبان )/0/١١(‏ والحاكم (/717؟) والبغوى 
فى شرح السنة (4 )١11/١‏ وابن سعد فى الطبقات )4١5/7(‏ وأحمد (80/5") والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)١19/5(‏ إسناده صحيح. 
- ((إسرائيل)) بن يونس بن أبى إسحاق» السبيعى» الهمدانى» أبويوسفء الكوفى. قال أبوحاتم: 
صدوق» من أتقن أصحاب أبى إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: كان شيخاء ثقة» وجعل يتعجب من 
حفظه. وقال العجلى: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحدييء وفى حديثه لين» وقال فى موضع 
آخر: ثقة؛ صدوق» وليس فى الحديث بالقوى ولا بالساقط. وقال ابن عدى: هو ممن يحتج به» وذّكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال النسائى: ليس به بأس. وضعفه ابن المدينى وابن حزم وعن عبدالرحمن بن 
مهدى: إسرائيل: لص يسرق الحديث . وقال الحافظ: : ثقةء تكلم فيه بلا حجة» من السابعة. 

((عن عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه (الأبى عبيدة بن الجراح) أى فى شأنه لأنه 
اطبه» إذ مقول القول لا يناسب الخطاب (س). (هذا أمين») أى الثقة؛ الرضى ((هذه الأمة)») 
وخصه بأمانة هذه الأمةء لأن عنده من الزيادة فيها ما ليس كغيره؛ كما خمص الحياء بعثمان. 
والقضاء لعلى كرم الله وجهه. 

وقال المناوى فى فيض القدير(؟/571): قوله: "أمين هذه الأمة" قد شاركة غيره من الصحب 
فى الأمانة لكن المصطفى 886 حص بعضهم بصفات غلبت عليه وكان أخمص بها. وناهيك بما قال 
عمر فى حقه عند عهده بالخحلافة "لو كان حيا لاستخخلفته". 

قال أبونعيم فى الحلية ٠ ٠/١(‏ أبوعبيدة؛ وهو الأمين» الرشيد» العامل» الزهيدء الأمين للأمة, 
كان للأحانب من المؤمنين وديداء وعلى الأقارب من المشركين شديداء فيه نزلت للا تجدٌ قَوَما 
يوْمِنوْنَ بالله 4 وَاليوّم الاخر يُوَادُونَ من اد الله وَرَسُوَْة6. 

وسبب هذا الحديث مما أخرجه البخارى عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد» صاحبًا نحران 
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المقدمة: باب 1١١‏ حديث: 11 


فضل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 

١‏ _ حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن الحارث, عن على» 
قال: قال رسول الله82©: "لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة» لاستخلفت ... 
إلى رسول الله 6ك يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أأحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لفن كان نبيا 
فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالا: إن نعطيك ما سألا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث 
معنا إلا أمينا" فقال: لأبعئن معكم رحلا أمينا حق أمين" فاستشرف له أصحاب رسول الله8884 فقال: 
قم يا أباعبيدة بن الجراح, فلما قام؛ قال رسول الله 8: هذا أمين هذه الأمة. 

والحديث أرجه أيضا النسائى فى المناقب وأحمد ١ 5/١(‏ 4) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١191/17(‏ إسناده صحيح وانظر تخخريج الحديث السابق. 

فضل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 

تقدمت ترحمته تحت رقم .)١9(‏ 
١7‏ ((لو كنت مستخلفا أحدا)) أى جاعلا أحدا أميرا. ((عن غير مشورة)) بفتح فسكون ففتح 
((لاستخلفت)) يعنى أميرا لجيش بعينه أو طائفة معينة» لا الخلافة فإنه غير قرشى» والأئمة من قريش. 
وفى الجامع الصغير "لو كنت مؤمرا على أمتى أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد". 
قال التوربشتى: ومن أىّ وجه روى هذا الحديث فلابد أن يؤول على أنهة#8 أراد به تأميره على حيش 
بعينه» أو استخلافه فى أمر من أموره حال حياته» ولا يجو زأن يحمل على غير ذلك فإنه وإن كان من 
العلم والعمل بمكان وله الفضائل الحمة والسوابق الجلة فإنه لم يكن من قريشء وقد نص رسول 
الله 8ق على أن هذا الأمر فى قريشء» فلا يصح حمله إلا على الوحه الذى ذكرناهء كذا فى تحفة 
الأحوذى (48/5؟). 

وقال السددى: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل التنصيص على أن هذا الأمر فى قريش على أن 
سوق الحديث لإفادة أن ما يحتاج إلى المشورة مما يتوقف عليه أمر الاستخلاف من الكمالات كلها 
موجودة فى ابن مسعود وجودا بينا. بحيث لا حاجة فى استخلافه إلى شهرة معرفة تلك الكمالاتء 
وهذا لا ينافى عدم صحة استخلافه لعدم كونه من قريش. فليتأمل. 
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المقدمة, باب !١:‏ حديث: م7 ا 





ابن أم عبد". 
للييق حدثنا الحسن بن على الخلال. ثنا يحيى بن آدم. ثنا أبوبكر بن عياشء عن عاصمء 58 

((اين أم عبد)) هو عبد الله بن مسعود . كانت أمه وهى صحابية؛ تكنى أم عبد. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى المناقب» وابن أبى شيبة )١١7/1١7(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (4 )١ 49/١‏ أحمد )9/5/١(‏ وابن سعد فى الطبقات (1/ )١6‏ والبشارعواد فى المسند الجامع 
7 ط/11ة). إسناده ضعيف مالك بن عبدالله الأعور ضعيف كدّبه الشعبى .وقال الترمذى: إنما نعرفه 
من حديث الحارث عن على» وأخرجه أيضا الحاكم (1/70”) عن عاصم بن ضمرة عن على مرفوعا. 
وقال فى آحره: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى فقال: عاصم ضعيف. 
4- ((الحسن بن على الهذلى» أبوعلىء الحلوانى بضم المهملة وسكون اللام وبالنون» منسوب 
إلى الحلوان موضع قريب من الشامء نزيل مكة. قال الحافظ فى التقريب: الحسن بن على بن محمد 
الهذلى» أبوعلىء الحلوانى. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» با متقناء ووثقه النسائى والخطيب وابن 
حبان. وقال الترمذي: كان حافظا. وقال الحافظ: نُقَة» حافظء له تصانيفء من الحادية عشرة. 

(أنودكر بن عياش بتحتانية مشددة» وشين معجمة» ابن سالمء الأسدىء الكوفىء المقرئ» 
الحناط» مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمه» وقيل: اسمه محمد وقيل غير ذلك؛ ثُقَة» عابد» إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه و كتابه صحيح, وروايته فى مقدمة مسلمء كذا فى التقريب» وقال فى مقدمة فتتح 
البارى: قال أحمد: ثقة» وربما غلط. وقال أبونعيم: لم يكن فى شيوحنا أكثر غلطا منه. وسكل أ بوحاتم 
عنه وعن شريك» فقال: هما فى الحفظ سواء » غير أن أبا بكر أصح كتابا. وذكره ابن عدى فى الكامل 
وقال: لم أجد له حديثا منكرا من رواية الثقات عنه. وقال ابن حبان: كان يحيى القطان وعلى بن 
المدينى يسيئان الرأى فيه. وذلك أنه لما كبر ساء حفظهء فكان يهم..وقال ابن سعد: كان ثقة» صدوقاء 
عالما بالحديث. إلا أنه كثير الغلط. وقال العجلى: كان ثُقَةَء صاحب سنة» و كان يخخطء بعض الخخطاأ. 
وقال يعقوب بن شيبة: كان له فقه وعلم ورواية» وفى حديثه اضطراب. قلت: لم يرو له مسلم إلا شيئًا 
فى مقدمة صحيحه .وروى له البخارى احاديث.قلت: ثم ذكر الحافظ أحاديثء أكثرها بمتابعة غيره» 
كذا فى تحفة الأحوذى ..)١١5/١(‏ 

((عاصم) بن بهدلة» وهو ابن أبى النجود بفتح النون وضم الجيمء الأسدى مولاهمء الكوفى؛ 
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المقدمة, باب 1١:‏ حديث :119 


عن زرء عن عبد الله بن مسعود؛ أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول اللهة#ة قال: "من أحب 
أن يقرأ القرآن غضا كما أنزلء فليقرأه على قراء ة ابن أم عبد". 
6 حبدثنا على بن محمد. ثنا عبد الله بن إدريس» عن الحسن بن عبيد اللهء يل 
أبوبكر» المقرئ» وثقه أحمد والعجلى وأبوزرعة ويعقوب بن سفيان. وقال الدارقطنى: فى حفظه شىء 
. وقال ابن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطأ فى حديثه» وقال ابن حراش: فى حديثه نكرة. وقال 
العقيلى: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال أبوحاتم: محله عندى الصدق» صالح الحديثء ولم يكن 
بذاك الحافظ. وقال الحافظ: صدوق» له أوهامء حجة فى القراء » وحديثه فى الصحيحين مقرونء من 
السادسة. 

(زِن)) بن حبش 

(رأن يقرأ القرآن غضا)) بالغين المعجمةء قال ابن الأثير فى "النهاية" (771/7) الغض: الطرى 
الذى لم يتغير» أراد طريقه فى القراءة وهيئته فيها. وقيل: أراد بالآيات التى سمعها منه من أول سورة 
النساء إلى قوله 9ك ا جما من كل مهد وجا بك على ؤلاء هويدا». 

((على قراء ة ابن أم عبد)) فيه تنويه بقراء ة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وأن قراءة القرآن 
لها من الثواب والفضل ما يجعل الإنسان فى سعادة فى الدار الآخرة. 

وسبب هذا الحديث كما قال عبد اللهء ابن الإمام أحمد فى زوائد الزهد: : حدثتى أب وكامل فضيل بن 
الحسين قال حدثنا المفضل الكوفى أيوعيد الرحمن قال حدثنا إبراهيم.بن المهاجر قال:.حدثنا إبراهيم 
انخخعى عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: صعد رسول الله888 المنبر فقال: اقرأء فقرأت عليه سورة 
النساء » حتى إذا بلغت (فكَيَْ ذا جا ِنْ حل مهم وتنا بك على َْلاء هيدا غمزنى برحله 
زقعت رأ فإذاعيناه تجريان» فقال: من أحب» فذكره. كذ فى ليان ولتعريف (185/5). 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان )٠١1/٠١(‏ والطيالسى (4 4) وأبونعيم فى الحلية (17/1؟١)‏ 
وأبويعلى (14171/8) والبشارعواد فى المسند الجامع (59//5). إسناده صحيح. 
١4‏ ((الحسن بن عبيد الله) بن عروة؛ النحعىء أبى عروة الكوفى. وثقه النسائى وأيوحاتم 
والعجلي وابن معين. وقال الساحى: صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة. 
وقال البخارى: عامة حديثه مضطرب. وضعفه الدارقطنى بالنسبة للأعمش. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» 
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المقدمة, باب:1! حديث:9؟1 

عن إبراهيم بن سويدء عن عبد الرحمن بن يزيد»ء عن عبدالله» قال: قال لى رسول الله4»ة : 
"إذنك على أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادى حتى أنهاك". ٠‏ 
من السادسة. 

((عبد الرحمن بن يزيد)) بن قيسء النخعى؛ أبى بكرء الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى 
والدارقطنى وابن سعد وقال: له أحاديث كثيرة. وقال الحافظ: من كبار الثالثة, 

((إذنك على) أى فى الدحول على (وأن تسمع سوادى) كأنه جوزه فى الدحول عليه حيث 
يسمع كلام الله ويعلم من وحوده إلا أن ينهاهء ولعل ذلك إذا لم يكن فى الدار حرمة» وذلك لأنه كان 
يخدمه قا فى الحالات كلها فيهىء طهوره ويحمل معه المطهرة إذا قام إلى الوضوء ويأخذ نعله 
ويضعها إذا جلس وحين ينهض فيحتاج إلى كثرة الدحول عليه (س). 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١50/١5(‏ قوله "وأن تسمع سوادى" واتفق العلماء على أن 
المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة» وهو السر والمساررة»يقال: ساودت الرجل مساودة إذا 
ساررته» قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المسارة» أى شخصك من شخصه»ء 
والسواد اسم لكل شخحصء وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة فى الإذن فى الدخولء فإذا جعل الأمير 
والقاضى ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذى على بابه علامة فى الإذن فى الدخول عليه للناس عامة» أو 
لطائفة اصة أو لشخصء أو حعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها. والدخول إذا وحدت بغير استكذان» 
| وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله» فمتى أرعى حجابه 
فلا دول عليه إلا باسكذان» فإذا رفعه جاز بلا استئذان. 

((حعى أنهاك) غاية للإذن أى ما لم أنهك عن الدحول فأنت فى دولك على بالاختيار» تدخل , 
منى شئت. وفى هذا الحديث متقبة باهرة لعبد الله وفضيلة ظاهرة له رضى الله عنه ش 

والحديث أ رجه أيضا مسلم فى باب "حواز جعل الإذن رفع حجاب" من كتاب السلام؛ وابن 
حبان )٠١7/٠١(‏ وابن أبى شيبة )١١17/١7(‏ وابن سعد فى الطبقات )١57/(‏ وأبونعيم فى الحلية 
(/؟١1١)‏ وأحمد )2848/١(‏ وأبويعلى (505/8) والبشار عواد فى المسند الجامع .)77/١(‏ 


إسنادة صححيح . 
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المقدمة, باب 1١:‏ حديث:40١‏ 





فضل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه 
حدثنا محمد بن طريف. ثنا محمد بن فضيل. ثنا الأعمش» 0 
فضل العباس بن عبد المطلب رضى الله عند 

هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل» » القرشىء الهاشمئن» عم رسول 
اللهة, ولد قبل رسول الله 1884 بسنتين. وضاع وهو صغيرء فنذرت أمه إن وحدته أن تكسو 
البيت حريرا. فوجحدته فكسته من الحرير» وهى أول من كساهء وكان إليه فى الجاهلية السقاية فى 
الحج وعمارة المسجد الحرامء وحضر بيعة العقبة مم الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدرا مع 
المشركين مكرّهاًء فأسر وافتدى نفسه ورجع إلى مكة. قيل: إنه أسلم وكتم إسلامه مخافة قومهء 
وأراد القدوم إلى المدينة فأمره86© بالمقام بمكة وقال له: إن مقامك بمكة خبير؛ وكان يكتب إلى 
النبى 88 أبار المشركين» وهار قبل الفتح وشهد الفتح» وثبت معه حين فر فر المسلمون فى غزوة 
حنين وأخحل بلجام بغلتهء ولما نزلت السكينة عليهم ناداهم العباس بإذنه صلى الله عليه وسلم وكان 
صَيْناً يسمع صوته من نحو (8) أميال. وأخحرحه الترمذى: عن على قال: قال1886: من آذى عمى 
نقد آذائى وإنما عم الرحل صنو أبيه' ' أى مثله. وأخرج الحاكم: عن ابن عباس قال: كان رسول 
اللهنفققة يجل العباس إجلال الولد الوالد خخاصة خحص الله بها العباس من بين الناس . قال سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب: كان العباس أعظم الناس عند رسول الله8©8 والصحابة يعترفون للعباس 
فضله ويشاورونه ويأذون رأيه. وقال مجاهد: أعتق العباس عند موته (70) مملوكا. وقال ابن 
عبد البر: كان رئيسا فى الحاهلية وإليه العمارة والسقاية» وأسلم قبل فتح خميبر» وكان أنصر الناس 
لرسول الله فق بعد أبى طالب» وكان جواداء مطعماء وصولا للرحم؛ ذا رأى حسن» ودعوة 
مرحوة» وكان لا يمر بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا حتى يجوز إجلالا له وفضائله ومناقبه 
كثيرة» وترحمته مطولة فى تاريخ دمشقء مات بالمدينة يوم الجمعة ل )١7(‏ حلت من رجحب أو 
رمضان سنة (؟75) وهو ابن (8/8) سنة» ودفن بالبقيع. 
١‏ - ((محمد بن طريف)) بن نحليفة» البجلى» أبوجعفرء الكوفى. وثقه الخطيب. وقال أيوزرعة: محله 
الصدقء لا بأس بهء صاحب حديث. وقال الحافظ: صدوق. من صغار العاشرة. 
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المقدمةء باب :11 حديث: 140 

عن أبى سبرة النخعى؛ عن محمد بن كعب القرظى» عن العباس بن عبدالمطلب؛ قال: كنا نلقى 
النفر من قريش» وهم يتحدثون. فيقطعون حديئهم. فذكرنا ذلك لرسول الله88, فقال: "ما 
بال أقوام يعحدثون. فإذا رأوا الرجل من أهل بيتى قطعوا حديئهم. والله لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منى". 

((أبى سبرة النخعى)) الكوفى» يقال: اسمه عبدالله بن عابس . قال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((محمد بن كعب القرظى») بن سليم بن أسدء المدنى» وكان قد نزل الكوفة مدة» قال ابن سعد: 
كان ثقة» عالماء كثير الحديث» ورعا. قال العجلى: مدنى» تابعى» ثقةء رجحل صالحء عالم بالقرآن. 
وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن منه. وقال ابن حبان: كان من أفاضل اهل 
المدينة علما وفقهاء وكان يقص فى المسحد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة 
معه تحت الهدم سنة .)١ ١(‏ وقال الحافظ: ثقةء عالم» من الثالثة» ولد سنة ٠(‏ 4ه) على الصحيحء» 
ووهم من قال: فى عهد النبى 8886 . 

((كنا نلقى) من لقى بكسر القاف (فيقطعون حديثهم) أى عند لقائنا غضبا وعداوة لنا لا إحفاء 
للحديث عنا لكونه سراء وإلا فلا لوم على إخفاء الأسرار (س). وقال فى "إنجاح الحاحة": قوله 
"فيقطعون حديئهم" كان قطع حديثهم إما لأنهم كانوا يسرون من العباس حسلدا به وإما لأنهم يرونه 
أحنبيا يخخافون إفشاء السرء فأوعدهم رسول اللهة8ة بذلك الوعيد. ((لا يدخل قلب رجل الإيمان)) 
قيل: هو على ظاهره والمراد التشديد والتغليظ» وقيل: المراد الإيمان الكامل. (رحتى يحبهم لله) أى 





قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا محمد بن كعب روايته عن العباس يقال: مرسلة. رواه 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث العباس أيضاء ورواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا يزيد أنبأنا 
إسماعيل بن أبى تخالد عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس فذكره 
بإسناده ومعناهء وله شاهد فى جامع الترمذى من حديث عبد المطلب بن ربيعة. 

قلت: هذا إسناد منقطع لأن محمد بن كعب» القرظى تابعى» ثقة» لكنه لم يدرك العباس قطعاء 
لأنه مات سنة )١١8(‏ أو بعد ذلك عن (1/4) سنة. 

والحديث أخحرحه أيضا ابن أبى شيبة )١١8/1١57(‏ والحاكم (/777) والبشار عواد فى المسند 
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المقدمةء باب:١1‏ حديث:١141‏ 

١‏ - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. ثنا إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمروء عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفيرء عن كثير بن مرة الحضرمىء عن عبد الله بن غمرو؛ قال: قال 
رسول الله2ة: "إن الله اتختذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمنزلى ومنزل إبراهيم 
فى الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين خليلين". 

الجامع .)١74/8(‏ إسناده ضعيف. 

1 ((عبد الوهاب بن الضحاك)) بن أبان» السلمى» العرضى» بضم المهملة وسكون الراء » بعدها 
معجمة» أبوالحارثء الحمصى» نزيل سَلَْمُيّةه بفتحتين وسكون الميم وياء مثناة من تحت حفيفة. قال 
البحارى والنسائى: عنده عجائب. وقال أبوحاتم: كان يكذب. وقال الدارقطنى: له عن إسماعيل بن 





عياش وغيره مقلوبات وبواتير. وقال محمد بن عوف: قيل لى إنه أذ فوائد أبى اليمان» فكان يحدث 
بها عن إسماعيل بن عياش وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة» فخرحت إليه فقلت: ألا تخاف عز 
وحل؟ فضمن لى أن لا يحدث بها فحدث بها بعد ذلك. وقال ابن حبان: كان يسرق الحديثء لا 
يحل الاحتجاج به. وقال الجافظ: متروكء كذبه أبوحاتم» من العاشرة. 

((صفوان بن عمرو)) بن هرم؛ السكسكى» أبى عمروء الحمصى. قال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((عبد الرحمن بن جبير بن نفير)) الحمصى . قال الحافظ: ثقةء من الرابعة, 

((اتجاهين)) قال السيوطى: أى متقابلين» والتاء فيه بدل واو "وجاه"» وفى القاموس: تحاهك 
ووجاهك مثلين تلقاء وجهك (س). ْ 

((مؤمن بين خليلين)) فإنه عم لأحدهماء وولد بوسائط للآرء فلذلك يكون له قوب منهما. وفيه 
منقبة عظيمة للعباس لأن من كان بين الخخليلين يصيبه حظ من الخلة» وهى مرتبة عظيمة لا يدرك كنهها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهابء بل قال فيه أبوداود: يضم 
الحديث. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة وشيخه إسماعيل كان يدلس. ظ 

والحديث ذكره أيضًا البشار عواد فى المسند الجامع .)7177/١1(‏ إسناده واهء لأن عبد الوهاب 
ابن الضحاك ممن انفرد به ابن ماجه» وهو متروك كما سبق فى ترجمته» وقد عد الذهيى الحديث فى 
الميزان (؟717/9/5) من بلاياه» وقبله ابن الجوزى فى الموضوعات (؟7/7١؟)‏ ورواه العقيلى فى الضعفاء 
(78/5) وقال: عبد الوهاب متروك الحديثء ولا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو دونه أو مثله» 
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المقدمة» باب:1! حديث :147 





فضل الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب رضى الله عنهم 

57 حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا سفيان بن عيبنة, عن عبيد الله بن أبى يزيدء عن نافع بن جبير» 
عن أبى هريرة؛ أن النبى 8 قال للحسن: "الهم إنى أحبه. فأحبه, وأحب من يحبه" 006ص 
وليس للحديث أصل عن ثقة. 

ونقل ابن الجوزى عن ابن عدى: هذا الحديث يعرف بعبد الوهاب وأحمد بن معاوية سرقه منهء 
وكان يسرق الحديث» ويحدث عن الثقات بالبواطيل» وأورده الشوكانى فى الفوائد المجموعة 
٠ 7(‏ 4) ووافق المتقدمين بأنه موضوع. 

فضل الحسن والحسين ابني على بن أبى طالب رضى الله عنه 

جمعهما المصنف لما وقع لهما من اشتراك فى كثير من مناقب. 

قال الحافظ فى الفتح (45/19): كان مولد الحسن فى رمضان سنة (7) من الهجرة عند الأكثر» 
وقيل بعد ذلك. ومات بالمدينة مسموما سنة ١(‏ ه٠ه)‏ ويقال قبلها ويقال بعدها. 

وكان مولد الحسين فى شعبان سنة (4) فى قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة (51) بكربلاء من 
أرض العراق» و كان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم فى طاعته 
فرج الحسين إليهم فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة. فخذل غالب الناس عنه. فتأخروا رغبة 
ورهبة» وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل» فكان الحسين قد قدَّمه قبله ليبايع له الناس» ثم جهز إليه عسكرا 
فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته؛ والقصة مشهورة فلا نطيل بشرحها وعسى أن يقع لنا 
الإلمام بهافى كتاب الفتن. 
١47‏ ((عبيد الله بن أبى يزيد) المكى» مولى آل قارض بن شيبة. وثقه ابن المدينى وابن معين 
والعجلى وأبوزرعة والنسائى وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» كثير الحديث» من الرابعة 

((قال للحسن)) أى فيه و لأجل الدعاء له. ((أحبه)) أ لبا فتتضى الأوامر مر الإلهية بالوصل 
عموما وحصوصا لقوله تعالى: (فل ل سألكمٌ عليه جا إلا الْمَوَدةَ فى القزبى». ((فأحبه) أى 
فأطلب منك لذلك أن تحبه. وقال النووى: فيه حث على حبه وبيان لفضيلته رضى الله عنه . 
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وضمه إلى صدزه. 

* .. حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيانء عن داود بن أبى عوف أبى الجحاف» 
وكان مريضاء عن أبى حازهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة:"من أحب الحسن 
والحسين فقد أحبنى: ومن أبغضهما فقد أبغضنى". 


((وضمّه إلى صدره)) فى رواية لمسلم: حاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبهء فقال 
رسول الله فقاة: اللهم إنى أحبه فأحيه وأحب من يحبه. قال النووى فى شرح مسلم )١97/18(‏ 
والحديث فيه استحباب ملاطفة الصبى ومعائقته وملاعبته رحمة له ولطفا واستحباب التواضع من 
الأطفال وغيرهم. واختلف العلماء فى معائقة الرحل للرحل القادم من سفر فكرهها مالك وقال: هى 
بدعة. واستحبها سفيان وغيره» وهو الصحيح الذى عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك 
وسفيان فى المسألة فاحتج سفيان بأن النبى 286 فعل ذلك بحعفر حين قدم. فقال مالك: هو حاص 
له. فقال سفيان: ما يخصه؟ بغير دليل؟ فسكت مالك. قال القاضى عياض: سكوت مالك دليل 
لتسليمه قول سفيان وموافقتهء وهو الصواب» حتى يدل دليل التخصيصء والله أعلم. ا 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى البيوع وفى اللباس؛ ومسلم فى الفضائل» والحاكم 
)١19/(‏ والبغوى فى شرح السنة (4 )١5/1‏ وابن حبان )07/١٠(‏ وأحمد فى مسنده (49/7 )١‏ 
وفى فضائل الصحابة )١745(‏ والحميدى (؟/٠‏ 5 5).إسناده صحيح. 
5 ((داود بن أبى عوف أبى الجحاف) بفتح الجيم وتثقيل المهملة وآره فاء » مشهور بكنيته. 
وثقه أحمد وابن معين. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: لا يحتج به. وذ كره ابن حبان فى 
الثقات: وقال الحافظ: صدوق» شيعى» ربما أخطأء من السادسة. 

قلت: وله فى السئن وابن ماجه حديث واحد فى فضل الحسن والحسين. 

((أبى حازم)) هو سلمان» الأشجعى» الكوفى» مولى عزة الأشجعة. وثقه أحمد وابن معين وأبوداود 
وابن سعد والعجلى وابن حبان وابن شاهين وابن عبدا لبر والذهبى. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((من أحب الحسن والحسين» بيان ما بينهما وبينه من الإتحاد بسبب الكلية والجزئية فصار 
حبهما حبه وبغضهما بغضهء وهذا يدل على أن محبتهما فرض لا يتم الإيمان بدونها ضرورة أن محبته 
كذلك (س). 
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المقدمةء باب:11 حديث :144 





و 


4 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا يحبى بن سليمء عن عبدالله بن عثمان بن خئيمء 
عن سعيد بن أبى راشد؛أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبى 828 إلى طعام دعوا له. 
فإذا حسين يلعب فى السكة. قال: فتقدم النبى 12886 أمام القرم» وبسط يديه. فجعل الغلام يفر 
ههنا وههنا. ويضاحكه النبى 18886 حتى أخذه. فجعل إحدى يديه تحت ذقنه, والأخرى فى 
فأس رأسه فقبله. وقال: "حسين منى» وأنا من حسين. لان 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات» رواه النسائى فى المناقب عن عمرو بن منصور 
عن أبى نعيم عن سفيان به. 

والحديث أخخرجه أيضًا البيهقى )١8/4(‏ وأحمد (1848/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١95/1(‏ إسناده حسن من أجل أبى الجحاف داود بن أبى عوف الكوفى فإنه صدوق حسن 
الحديث. 
4 - ((يحبى بن سليم) الطائفى؛ نزيل مكة. وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى إلا فى عبيدالله بن 
عمر وقال أبو حاتم: محله الصدقء ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به. وقال الحافظ: صدوق» سئ 
الحفظء من التاسعة. 

(عبدالله بن عثمان بن خيم) القارئ» المكى. قال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

((سعيد بن أبى راشد)) عند الترمذى: عن سعيد بن راشدء قال الحافظ فى "تهذيب:التهذيب": 
سعيد بن أبى راشدء ويقال: ابن راشدء ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال فى التقريب: مقبول» من 
الغالئة. 

((يعلى بن مرة)) بن وهب بن جابرء الثقفى» صحابى» شهد الحديبية وما بعدها. 

((دعوا له)) على بناء المفعول ((وبسط يديه) كأنه يريد أن يأحذه بينهما. (يفر)) كعادة الصغار 
إذا أراد أحد أن يأحذهم (س). ((فى فأس رأسه) قال فى الإفصاح: الفأس حرف المَمَحَدُوَةِ المشرف 
على القفا. وَالقَمَحَدُوَة هى الناشزة فوق القفا. بين الذؤابة والقفا قد الحدرت عن الهامة إذا استلقى 
الرحل أصابت الأرض من رأسه. ((حسين منى وأنا من حسين)) أى بيننا من الإتحاد والإتصال ما يصح 
أن يقال: كل منهما من الآحر (س). قال القاضى: كأنه 8 علم بنور الوحى ما سيحدث بينه وبين 
القوم. فخخصه بالذكر وبين أنهما كالشىء الواحد فى وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحارية. 
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المقدمة» باب 1١:‏ حديث عذنة 





أحب ب اللّه من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط". 
حدثنا على بن محمد ثناوكيع» عن سفيان مكله. 


وأكد ذلك بقوله ((أحب الله من أحب حسينا)) فإن محبته محبة الرسول» ومحبة الرسول محبة اللهء 
كذا فى تحفة الأحوذى (5141/4). ((حسين سبط من الأسباط)) السبط بالكسر هو ولد الولد» خرج 
تاكيدا للإتحاد والبعضية وتقريرًا لها. ويحتمل أن يكون فائدة الإخبار بيان أنه حقيق بذلك وأهل له» 
وليس من الأولاد الذين ينفى نسبهم من الآباء. كما قال تعالى: (إنه َيْسَ مِنْ أهْلِكَ)» وقيل: يطلق 
السبط على القبيلة وهو المراد ههناء والمقصود الإخبار ببقائه وكثرة أولاده. وقيل: المراد أنه أمة من 
الأمم فى الخير على حد قوله تعالى: إن إيُرَاهِيِمَ كان أمَهٌ) (س). 

وقال الجزرى فى النهاية (؟/4 5 أى أمة من الأمم فى الخير. والأسباط فى الأو لاد إسحاق بن 
إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل فى ولد إسماعيل» واحدهم سبطء فهو واقع على الأمة» والأمة واقعة 
عليه. وقال القاضى: السبط ولد الولدء أى هو من أولاد أولادىء أكد به البعضية وقررها. ويقال 
للقبيلة» قال تعالى: لوَقَطَْْاهُمُ انم عَشْرَةَ أَسبّاطًا4 أى قبائل. ويحتمل أن يكون المراد ههنا على 
معنى أنه يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله تحلق كثير» فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى» 
وكان الأمر كذلك» كذا فى تحفة الأحوذى (41/5"). 

((حدثنا على بن محمد...... الخ)) كذا فى المبطوع ولا معنى لها عقيب هذا الحديث إذ لم 
يذكره المذى فى ”التحفة“ ولا البوصيرى فى ”مصباح الزجاحة“ ولا علاقة له بهذا الحديث. 

قال البوصيرى: هذا إستاد حسنء رحاله ثقات» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث يعلى بن 
مرة» أخ رجحه الترمذى من هذا الوه عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن عثمان 
ابن نكيم به مقتصرا على قوله: : حسين منى إلى آخره » ولم يذكر القصة الأولى» وقال: حديث حسن» 
ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه. 

وقال شيخنا أبو الفضل العسقلانى فى الأطراف: كذا فيه وأظنه عن ابن يعلى بن مرة عن أبيه 
ويكون من سند يعلى» قال: ولست أعرف لِمُرَةَ صحبة» ولا أدرك المنهال يعلى. 

والحديث حسن أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )٠٠١(‏ وفى التاريخ الكبير )8١4/8(‏ 
والطبرانى فى الكبير (77/7؟) وابن حبان 94/١ ١(‏ 5). 
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المقدمةء باب:1١‏ حديث: 1406 





06 - حدثنا الحسن بن على الخلال» وعلى بن المنذرء قالا: حدثنا أبو غسانء ثنا أسباط بن 
نصرء عن السدىء عن صَبّبح» مولى أم سلمة؛ عن زيد بن أرقم؛ قال: قال رسول للدي 
تعلى وفاطمة والحسن والحسين: "أنا سلم لمن سالمتمء وحرب لمن حاربتم". 
6 ((أبو غسان) اسمه مالك بن إسماعيل بن درهمء النهدى مولاهمء الكوفىء الحافظ. قال ابن 
معين: ليس بالكوفة أتقن منه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقةء صحيح الحديث» من العابدين» كذا فى 
الخلاصة. وقال فى التقريب: ثقة» متقن» صحيح الكتاب» عابد» من صغار التاسعة. 

((أسباط بن نصر) الهمدانى بسكون الميمء أبو يوسفء ويقال: أبونصر. قال الذهبى فى الميزان 
وثقه ابن معين.وتوقف أحمد وضعفه أبو نعيم. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوق» 
كثير الخحطأء يغربء من الثامنة. 

((السدى)) بضم السين المهملة وشدة الدالء منسوب إلى سدَّة ضفَة باب مسجد الكوفة» اسمة 
إسماعيل بن عبدالررحمن. قال الحافظ: صدوقء يهم ورمى بالتشيعء من الرابعة. 

((صبيح)) بضم الصاد المهملة» مصغراء ويقال: مولى زيد بن أرقم. قال الحافظ: مقبول» من 
السادسة. 

((أنا سِلمٌ) بكسر السين ويفتح» الصلح اى مصالح ومسالم» وكذا حرب أى محارب» 

وجعل 85 نفسه نفس الصلح مبالغة» كقوله رجل عدل. 

1 والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى المناقب وابن حبان )4775/١0(‏ وابن أبى شيبة )941//١7(‏ 
والحاكم (4/5 5 )١‏ والطبرانى فى الكبير ١1//5(‏ ؟).إسناده ضعيف. 
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المقدمةء باب:١1‏ حديث: 1١47‏ 





فضل عمار بن ياسر رضى الله عنه 
- حدثنا عئمان بن أبى شيبة» وعلى بن محمدء قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن هانئ» عن على بن أبى طالب؛ قال: كنت جالسا عن النبى 83. فاستأذن عمار بن ياسر. 
فقال النبى 1234 "ائذنوا له. مرحبا بالطيب المطيب". 


فضل عمار بن ياسر رضى الله عنه 

هو عمار بن ياسر بن مالك» العنسىء أبو اليقظان» مولى مخحزوم وحليفهم؛ وذلك أن ياسرا والد 
عمار قدم مكة من اليمن مع أحوين له؛ يقال لهما الحارث ومالك فى طلب أخ لهم رابع فرجع الحارث 
ومالك إلى اليمن؛ وأقام ياسر بمكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة. فزوحه أبو حذيفة أمّة له يقال لها 
سْمَيّة فولدت له عماراء فأعتقه أبو حذيفة» فعمار مولى وأبوه حليفء أسلم عمار وأبوه قديما وكانا 
من المستضعفين الذين عذْبوا بمكة ليرجعوا عن الإسلامء وقتل أبو جهل سمَيّة فهى أول شهيدة فى 
الإسلام. وأحرق المشركون عمارا بالناره وكان رسول لله فقا يمر به فيمد يده عليه ويقول: يا نار 
كونى بردا وسلاما على عمارء كما كنت على إبراهيم. وهو من المهاحرين الأولين» شهد بدرا 
والمشاهد كلها وأبلى فيها وسماه النبى 186 الطيب المطيب» قتل "بصفين"» وكان مع على بن أبى 
طالب سنة (110) وهو ابن (91) سنة ودفن هنالك "بصفين". وتواترت الروايات عن النبى 1886 أنه قال 
لعمار: تقتلك الفئة الباغية» ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. 
- ((هانئ بن هانئ) الهمدانى بسكون الميمء الكوفى. قال الذهبى فى الميزان فى ترجحمته: قال ابن 
المدينى: مجهول. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مستورء 
من الثالثة. 

((مرحبا بالطيب المطيب)) يقال: مرحبا به» أى أصاب رحبا وسعة» وكنى بذلك عن الإنشراح» 
والمراد بالطيب المطيب الطاهر المطهرء وفيه مبالغةء ك"ظل ظليل ". وقال فى اللمعات: لعله إشارة 
إلى أن جوهر ذاته طاهر» طيب» ثم طَيّْهِ وهذّبه الشرائع والعمل بها. فصار نورا على نور» كذا فى تحفة 
الأحوذى (4 ره ؟). 

وقال السندى: قوله "بالطيب" كأنه جبل على الإستقامة والسلامة؛ ثم زاد الله تعالى ذلك بما 
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المقدمة. باب:١1‏ حديث: 1497 
كلسب يبسح 
أ - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا ثام بن على» عن الأعمشء عن أبى إسحاق» عن 
هانئ بن هانئ؛ قال: دخل عمار على على» » فقال: مرحبا بالطيب المعليب. سمعت رسول 
الله 1986 يقول: "ملى عمار إيمانا إلى مشاشه". 
أعطاه من علم الكتاب والسنة» فقيل: الطيب المطيب. 

والحديث صحيح أخرحه أيضًا البخارى فى أدب المفرد )٠١71(‏ والترمذى فى المناقب 
والحاكم (788/7) وابن حبان )٠١ 4/٠١(‏ وابن أبى شيبة )١18/15(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)١١4/15(‏ وأحمد )44/١(‏ وأبو يعلى )57154/١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١50/١(‏ قال الترمذى: هذا 
7 ((عثام بن على)) بن شير بجيم؛ مصغراء العامرىء الكلابى» أبو على» الكوفى» وثقه أبو زرعة 
وابن سعد والدار قطنى وابن شاهين وابن حبان. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق» 
وهو أحب إلى من يحبى بن عيسى الزملى. وقال الحافظ: صدوق» من كبار التاسعة. 

(تلى علىٌء فقال: مرحبا......الخ) هذا فى هذه الرواية موقوف» موافق للمرفوع فنعمت الموافقة 
(س) (ملى)) على بناء المفعول» ((إيمانا) تمييز ((إلى مشاشه) بضم ميم وتخخفيف الشين» مهى رؤس 
العظامء كالمرفقين والكتفين والركبتين» أى دخل الإيمان فى قلبه ورسخ فى صدره حتى سرى إلى 
عروقه وعظامه فى سائر الحسد وكان 686 يدعو "اللهم احعل فى قلبى نورا وفى سمعى نورا وقى 
بصرى نوراء حتى يقول: واحعلنى نوراء المراد منه نور الإيمان» كذا فى الإنجاح. 

قال البوصيرى: قوله "مرحبا بالطيب المطيب" موقوف فى هذه الرواية» وقد رواه ابن ماجه 
والترمذى من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق مرفوعا وصححه. ورواه النسائى فى الصغرى من 
طريق عمرو بن شرحبيل عن رحل من أصحاب النبى 6 » قال: قال رسول الله©: "ملى عمار 
إيمانا إلى مشاشه"؛ فحسبء ولم يذكر الصحابى» فكذلك أوردته. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف )١11/١7(‏ وفى كتاب الإيمان (1؟) 
وابن حبان )٠١ 5/١١(‏ وأبو يعلى (١/5؟7)‏ وأبو نعيم فى الحلية )١19/1١(‏ والحاكم (597/7) 
وصححه ووافقه الذهبى. وفى الباب أيضا عن عائشة عن البزار كما فى مجمع الزوائد (56/94؟) وقال 

الهيئمى: "رجاله رججال الصحيح". 
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المقدمةء باب:١١!‏ حديث :144 ١44‏ 

4 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا عبيدالله بن موسى. ح وحدئنا على بن محمدء وعمرو 
ابن عبد الله؛ قالا جميعا: ثنا وكيع » عن عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عطاء 
ابن يسارء عن عائشة» قالت: قال رسول اللهة: "عمارء ما عرض عليه أمرّان إلا اختار 


الأرشد منهما". 








فضل سلمان وأبى ذروالمقداد رضى الله عنهم 

9- حدثنا إسماعيل بن موسىء وسويد بن معيد » قالا: حدثنا شريكء عن أبى ربيعة 
الأيادى» عن ابن بريدة» مله ملل 
وقال الحافظ فى الفتح (347/9): روى البزار من حديث عائشة» سمعت رسول الله فاك يقول: ملىئ 
إيمانا إلى مشاشه؛ يعنى عماراء وإسناده صحيح. 
1١44‏ ((عبدالعزيز بن سياة)) بكسر المهملة بعدها تحتانية حفيفة» الأسدىء الكوفى» وثقه ابن معين 
وأبو داود وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وابن حبان. وقال الحافظ: صدوقء يتشيع» من السابعة. 

إلا اختار الأرشد منهما) أى أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إلى الحق» وفى بعض نسخ 
الترمذى "أشدهما". أى أصعبهما. قال القارى فى المرقاة :)505/١(‏ قيل: هذا بالنظر إلى نفسه» فلا 
ينافى رواية ”ما اخحتير عمار بين أمرين إلا اختار أيسرهما"” فإنه بالنظر إلى غيره؛ والأظهر فى الجمع بين 
الروايات أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهما فيما تبين ترحيحهه وإلا فاحتار أيسرهما. وقيل: فى هذا 
الحديث دليل على أن الرشد مع على فى خلافته» وأن معاوية أخطأ فى اجتهاده ولم يكن على الرشدء 
لأن عمارا احتار موافقة على» وكان معه يوم صفين حتى استشهد فى ذلك الحرب. كذا فى تحفة 
الأحوذى (745/4). 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى المناقب» والنسائى فى فضائل الصحابة وأحمد (84/1/*) 
والخطيب فى تاريخه .)7584//١١(‏ إسناده صحيح. 

فضل سلمان وأبى ذروالمقداد رضى الله عنهم 

9 ((أبى زبيعة الأيادى) قال الحافظ: مقبول» من السادسة» قيل: اسمه عمر بن ربيعة. 

((ابن بريدة)) هو عبدالله بن بريدة بن الحصّيبء الأسلمىء المروزى» أبو سهل؛ قاضى مروء قال 
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المقدمة» باب ذا حديث كفنا 





عن أبه؛ قال: قال رسول الله86 : : "إن الله أمرنى بحب أربعة, وأخبرنى أنه يحبهم" قيل: يا 
رسول الله! من هم؟ قال: "على منهم" يقول: ذلك ثلاثا" وأبو ذرء وسلمان» والمقداد". 
6 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» ثنا يحبى بن أبى بكير. ثنا زائدة بن قدامة,عن عاصم بن 
أبى النجودء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: الل 000 ا 


ابن خراش: صدوق وولقه العحلى وابن معين وأبو خانم وضعفه أحمد وقال إبراهيم الحربى: لم يسمع 
من أبيه شيئًا وفيما روى عن أبيه أحاديث منكرة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عن أبيه)) هو بريدة ين الحصّيب بضم الحاء المهملة» ابن عبدالله بن الحارث» أبو عبدالله : 
الأسلمى» أُسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد غيرها من المشاهدء وفى الصحيحين عنه أنه غزا مع 
رسول اللهتفققة ست عشرة غزوة» وغزا خحراسان فى زمن عثمان» ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن 
توفى بها سنة (55) أو (17) وهو آخحر الصحابة موتا بخراسان. 

((إن الله أمرنى بحب أربعة)) الظاهرأنه أمر إيجاب» ويحتمل الندب» وعلى الوجهين فما أمر به 
النبى 18886 فقد أمر به أمتهء فينبغى للناس أن يحبوا هؤلاء الأربعة خصوصا. ((وأخبرنى أنه)) أى الله 
تبارك وتعالى. ((من هم؟) أى بين أسماء هم لنا حتى نحن نحبهم أيضا تبعا لمحبة الله ورسوله. 
((قال)) أى رسو ل الله فق ((منهم) أى الأربعة» ((يقول ذلك ثلاثا)) للإشعار بأنه أفضلهم أو يحبه قدر 
ثلاثتهمء قاله القارى فى المرقاه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى المناقب والحاكم )١70/9(‏ وأحمد (5901/0) وأبو نعيم 
فى الحلية )١77/1(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (7177//1). إسناده ضعيف. 
((أحمد بن سعيد الدارمى)) بن صخر أبو جعفرء السرحسى. قال الحافظ: ثقة» حافظء من الحادية عشرة. 

((يحبى بن أبى بكير)) اسمه نسرء الكرمانى» كوفى الأصلء نزل بغداد. وثقه ابن معين والعجحلى 
وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((زائدة بن قدامة» الثقفىء أبو الصلتء الكوفى» أحد الأعلام. وثقه النسائى وأبو حاتم. وقال أبو 
' أسامة: كان من أصدق الناس. وقال العجلى: كان ثقة» صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
مأموناء)صاحب سنة. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين. وقال الدار قطنى: من الأثبات الأئمة. 
وقال أبو زرعة: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» صاحب السنة» من السابعة. 
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“007 ااا للا 1000101 1110171000 000010101001111 
كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول اللدت» وأبو بكرء » وعمار» وأمه سمية» وصهيب» 
وبلالء والمقداد. فأما رسول اللدتققة فمنعه الله بعمه أبى طالب. وأما ابوبكر فمنعه الله 
بقومه. وأما سائرهمء فأخذهم المشركون والبسوهم أدراع الحديد وصهروهم فى 
الشمس. فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. إلا بلالا , فانه هالت عليه نفسه فى 


الله رهان على ثرمه. فأخذوه, فأعطوه الولدان. فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهر 





((كان أول هن أظهر إسلامه) أى أنهم كانوا يخفون إسلامهم خوفا من أذى المشركين» 
وهؤلاء» السبعة سبقوهم بإظهار الإسلام (س). ((فمنعه الله) أى حفظه من إيذاء المشركينء ((وأما 
سائرهم...... الخ)) فإنهم ما كان لهم قرابة بمكةء لأن بلالا وصهيبا وعمارًا كانوا من الموالى» 
والمقداد من كندة حلفا. ((وصهروهم...... الخ» من صهر كمنعء أى ألقوهم فى الشمس ليذوب 

! شحمهم. الصّهّر: إذابة الشحم. كذا فى الدر النثير. ((إلا وقد واتاهم على ما أرادوا» هكذا فى النسخ 
الصحيحة وهو من المواتاة بمعنى الموافقة» وفى الصحاح فى باب الهمز: واطأته على الأمر مواطأة إذا 
وافقته. وقال الأحفش: قوله تعالى: ليُرَاطِيوًا عِذَّةَمَاحَبَمّ الله4 هو من المواطاة. قال: ومثلها قوله 
"أشد وطأ". أى مؤاطاةء وهى مواتاة السمع والبصر إياه. وقد ذكر القاضى البيضاوى فى تفسير قوله 
تعالى: لفَقَالَ لَهَا وَللارْضٍ اليا طوتحا أو كرا الا اتنا طَائعينَ©. وفى قراء ة: واه من المواتاةء أى 
لتوافق كل واحدة أخحتها فيما أردت منكما. وقال الشهاب فى حاشية: المؤاتاة مفاعلة آتيته. ففى 
المصباح: آنيته على الأمر إذا وافقته. وفى لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واوا. فيقال: واتيته على الأمر 
مؤاناة» وهو المشهور على ألسنة الناس. قلت: ثم رأيت فى الصحاح؛ قال: تقول: آنيته على ذلك الأمر 
مؤاتاة» إذا وافقته وطاوعته» والعامة تقول: واتيته (س). 

والمعنى أنهم وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم من ترك إظهار الإسلام تقية» والتقية فى مثل 
هذه الحال جائزة» لقوله تعالى: إلا من أكر َ كله مُطمْينُ بالإِيْمَانَ» والصبر على أذاهم مستحب» 
وقد عملوا على الرخخصة؛ وعمل بلال على العزيمة. كذا فى الإنجاح 

((فإنه هانت عليه نفسه)) أى صغرت حقرت عنده لأجله تعالى وفى شأنه » وجعل هو قتله في 
سبيل الله أيسر من إحراء كلمة الكفر. 
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10١‏ - حدثنا على بن محمد» ثنا وكيع. عن حماد بن سلمة, عن ثابت» عن أنس بن مالك؛ قال: 
قال رسول اللهة8© : "لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد. ولقد أخفت فى الله وما يخخاف 
أحد. ولقد أنت على ثالثة ومالى ولبلال طعام يأكله ذو كبدء إلا ما وارى إبط بلال". 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه من 
طريق عاصم بن أبى النجود به» ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبدالله بن مسعود أيضاء 
ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق الحسين بن على الجعفى عن زائدة بالإستاد والمتن سواء. 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة )١49/١57(‏ والبيهقى فى الدلائل (181/7) وأحمد فى 
الفضائل )١51(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (07/1”) عن عاصم؛ عن زر بن حبيش عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0- ((ثابت) بن أسلمء البنانى بضم الموحدة ونونين مخففين» أبو محمدء البصرى. قال أحمد وابن 
معين وأبو حاتم والنسائى والعجلى: ثقة» ولا حعلافه فيه. وقال ابن عدى: أحاديئه مستقيمة إذا روى 
عنه ثقة وما وقع فى حديثه من النكرة إنما هو من الراوى عنه. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من 
ثابت. وقال شعبة: كان يخختم كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الرابعة. 

((لقد أوذيت)) بصيغة الماضى المجهولء من الإيذاء أى بالفعل بعد التختويف بالقول ((فى الم 
أى فى إظهار دينه وإعلاء كلمته ((وما يؤذى) بالبناء للمحهول» أى منكم ما أو ذى» فمقامه أرفع. 
فأوذى على قدر مقامه (س). 

((أحد) أى من الناس فى ذلك الزمان ((ولقد أخفت)) بصيغة الماضى المجهول. أى مثل ما 
أحفت. وقال السندى: قوله "أحفت" على بناء المفعول» من الإححافة أى حوفت فى دين الله وما 
يحاف أحد مثل تلك الإحافة ((أحد» غيرى ((ولقد أتتت على) أى مضت (ثالفة)) أى ليلة ثالثة. 
ولفظ الترمذى: "ولقد أت على ثلاثون ما بين يوم وليلة". قال الطيبى: تأكيد للشمول أى ثلاثون يوما 
وليلة متواتر لا ينقص منها شىء من الزمان. ((وما لى ولبلال») أى والحال أنه ليس لى ولبلال ((طعام 
يأكله ذو كبد)) بفتح فكسرء أى حيوان ((إلا ما وارى) من المواراة» أى ستره وغطاه. ((إبط بلال» 
إبط بكسر الهمزة وسكون الموحدة» وتكسرء وهو ما تحت المنكبء والمعنى أن بلالا كان رفيقى فى 
ذلك الوقت وما كان لنا من الطعام إلا شىء قليل بقدر ما يأحذه بلا تحت إبطه. وقال الترمذى: معنى 
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فضائل بلال رضى الله عنه 
10 حدثنا على بن محمد. ثنا أبو أسامة» عن عمر بن حمزة عن سالم؛ أن شاعرا مدح بلال 
ابن عبداللهء فقلا: "بلال بن عبدالله خير بلال" فقال ابن عمر: كذبت. لا. بل "بلال رسول 
الله خير بلال". 





هذا الحديث حين حرج رسول الله من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل 
تحت إبطه. 

قلت: وسيجئ الكلام فى الجمع بين الروايات المختلفة فى ضيق معيشة النبى 886 وأصحابه 
وسعتها فى مقامه إن شاء الله تعالى. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى أواحر أبواب الزهد» وابن حبان )١857/9(‏ والبغوى فى 
شرح السنة )57/5/١4(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (570/5) وابن أبى شيبة )4714/1١(‏ وأحمد 
)١١١/0(‏ وأبو يعلى (5/7: )١‏ وأبو نعيم فى الحلية )١50/١(‏ وابن عساكر فى تاريخه (708/5). 
إسناده صحيح: 

فضائل بلال رضى الله عنه 

هو بلال بن رباحء التيمى مولاهمء المؤذن» أبو عبدالله ويقال: أبو عبدالرحمن» وقيل: غير ذلك 
فى كنيته» وهو ابن حمامة وهى أمه؛ أسلم قديماء وعذب فى الله وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وسكن 
دمشق أخيراء قال أنس: بلال سابق الحبشة» وقال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا "أذن للنبى 8886 
ولم يوذن لأحد بعده إلا مرة فى قدمة قدمها المدينة» وقيل: إنه لم يتمها لكثرة الفجيج؛ مات بالشام 
سنة )١17(‏ أو )١8(‏ أو (١؟)وله‏ بضع وستون سنة» ولا عقب له. 
ذلك ((عمر بن حمزة)) بن عبدالله بن عمر بن الخخطاب» العمرىء» المدنى. قال الحافظ: ضعيفء من 
السادسة,. 

((مدح بلال بن عبدالله) بن عمر الذى غضب عليه أبوه حين ذكر حديث "لا تمنعوا إماء الله" 
الحديثء فقال: نحن نمنعهن. (س). 

:قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عمر بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائى وقال أحمد: 
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فضائل خباب رضى الله عنه 


7 حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبدالله. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن أبى ليلى الكندى؛ قال: جاء خباب إلى عمرء فقال: ادن. فما أحد أحق بهذا المجلس 
منكء» إلا عمار. . 





أحاديثه مناكيرء وقال ابن حبان فئ الثقات: كان ممن يخطئ؛ قلت: وأحرج الحاكم حديثه فى 
المستدرك وقال: أحاديئه كلها مستقيمة. 

والحديث إسناده ضعيف. 

فضائل خباب رضى الله عنه 

هوحباب بن الأرت بتشديد الفوقية» سبى فى الجاهلية» وبيع بمكة ثم حالف بنى زهرة» وأسلم 
فى السنة السادسة» وهو أول من أظهر إسلامه فعذب عذابا شديدا لذلك» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء 
ومات سنة (101) منصرف على رضى الله عنه كرم الله وجهه من صفينء » فمر على قبره فقال: رحم الله 
خحباب أسلم راغبا وهاجر طائعاء وعاش مجاهداء وابتلى فى جسمه أحوالاء ولن يضيع الله أحره. 
6 (أبى ليلى الكندى)) مولاهمء الكوفى. يقال هو سلمة بن معاوية وقيل بالعكسء وقيل: المعلى. 
قال الحافظ: ثقة» من الثانية. 

((جاء خياب إلى عمر)) والحاصل أن عمر كان يقذم فى محلسه أولى الفضل من الصحابة؛ ممن 
سبقت لهم السوابق فى الإسلام من التكاليف الشاقة» وكان عمار ممن عذب فى الله تعالى شديداء 
ولذا قدّمه فى الرتبة على خبّاب» فكأن خبابا عرض لعمر رضى الله عنه بأنه لو كان سبب التقدم فى 
مجلسك التعذيب فى الله تعالى فأنا كذلك, (فقال: ادن» أى كن قريبا منى. وفى بعض النسخ 
بزيادة هاء السكتة ادنه (س). 

((فما أحد أحق بهذا المجلس منك) فيه حواز المدح فى مواجهة الرحل إن كان لا ياف على 
دينه» وجواز إظهار بعض الأعمال الصالحة إظهارًا للنعم الإلهية» لقوله جل شأنه "وأمًا بنعمة ربك 
فحدث". كذا فى الإنجاح. 

((إلا عمار)) بالرقع بدل من "أحد" » ويجوز فى مثله النصب فيجوز أن ينصب ويعتذر عن ترك 
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فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. 
4- حدثنا محمد بن المثتى. ثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد. ثنا خالد الحذاءء عن أبى قلاية. 
عن أنس بن مالك؛ أن رسول اللهنة قال: "أرحم أمتى بأمتى أبوبكر. وأشدهم في دين الله 
عمر. وأصدقهم حياء عثمان. وأقضاهم على بن أبى طالب. وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن 
كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة 
أمينا. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح". 

الألف بأنه منبى على مسامحة أهل الحديث فى الكتابة؛ وهذا اعتذار مشهور لكن ههنا غير مستحسن 
لعدم الحاجة إليه. (س). ((فجعل خباب يريه آثارا بظهره)) أى تصديقا لعمرء ((مما عذبه المشركون)) 
من أجلهء و "ما" مصدرية. 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. 

والحديث أخرجه أيضا ابن سعد فى الطبقات )١15/(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
ها ). إسناده صحيح. 
48- ((خالد الحذاء)) بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمةء و خائد هذا هو ابن عمران» أبو المنازل» 
البصرى. قيل له الحذاء لأنه كان يجلس عندهم. وقيل: لأنه كان يقول: أحدّ على هذا النحو. قال ابن ْ 
سعد: كان ثقةء مهيباء كثير الحديث. وثقه ابن معين والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
أحمد: ثبت. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه: ولا يحتج به. وأنكر حماد بن زيد حفظه. وضعفه ابن 
عَلَيّة. وقال الحافظ: هو ثقةء يرسلء من الخامسة» وقد أشار حماد بن زيد إلى أن -حفظه تغير لما قدم 
من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله فى عمل السلطان. 

((أرحم أهتى) أى أكثرهم رحمة ((وأشدهم) أى أقواهم (( وأصدقهم حياء) أى أكثرهم حياء» . 
فإن الأكثر حياء يكون أدق فى إظهار آثاره ((وأقضاهم) قيل: هذه منقبة عظيمة لأن القضاء بالحق 
والفصل بينه وبين الباطل يقتضى علما كثيرا وقوة عظيمة فى النفس» ((وأقرؤهم) أى أحرجهم قراءة 
القرآن وأعلمهم بقراء ته» ((وأفرضهم) أى أكثرهم علما بالفرائض. ((أمينا)) أى ثقة ومعتمدا ومرضيا. 

((وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) قال الحافظ فى الفتح (970/7): صفة الأمانة وإن كانت 
مشتركة بينه وبين غيره لككن السياق يشعر بأن له مزيدا فى ذلك لكن نحص النبى 88 كل واحد من 
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6 حدثنا على بن بن محمد. ثنا وكيع, عن سفياء عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة مثله عند 
ابن قدامة. غير أنه يقول فى حق زيد"وأعلمهم بالفرائض". 


فضل أبى ذر رضى الله عنه 

- حدثنا على بن محمد. نا عبدالله بن نمير. ثنا الأعمش» عن عثمان بن عمير» عن أبى 
حرب بن أبى الأسود الديلي؛ عن عبدالله بن عمرو؛ قال: سمعت رسول الله يقول: ... 
الكبار بضليلة ووصفة بها فأشعر بقدر زائد فيها على غيره كالحياء لعئمان والقضاء لعلى ونحو ذلك. 

وهذا الحديث صريح فى تعدد جهات الخير فى الصحابة» واختصاص بعضها ببعض لكن 
الفضيلة بمعنى كثرة الثواب عند الله على الترتيب» وذلك شىء آخخر. (س) 

والحديث أعرجه أيضا النسائى فى الكبرى (78/0) والحاكم (9/؟؟4) والبيهقى )5١١/7(‏ 
والترمذى فى المناقب وابن حبان )4/١5(‏ وأحمد (581/5) وأبو نعيم فى الحلية (57/9؟١)‏ 
والطيالسى )١81(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (5/6 5) من طرق عن نخالد الحذاء عن 
أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه بعضهم مطولا كالمصتف وبعضهم مختصرا لكن الشيخحين اقتصرا 
على آخر الحديث» إسناده صحيح. ولتمام التخحريج أنظر ما بعده. 
6- وهو مكرر الذى قبله. 

والحديث أخرحه أيضا البهيقى فى الكبرى )١١١/57(‏ والبغوى فى شرح السنة (5 )١171/١‏ 
والطحاوى فى شرح مشكل الآثار )75١1/1(‏ وأحمد )١184/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية (7/؟؟١).‏ 
إسناده صحيح. ولتمام التخريج انظر ما قبله. 

فضل أبى ذر رضى الله عنه 

- ((عفمان بن عمير) بالتصغير» ويقال: ابن قيسء والصواب أن فيسا حد أبيه» وهو عثمان بن أبى 
حميد أيضاء البجلىء أبو اليقظانء الكوفى» الأعمى» ضعيفء واحتلط» وكان يدلس ويغلو فى التشيع. 
كذافى التقريب» وقال فى الخلاصة: ضعفه أحمد وغيره» وتركه ابن مهدى. 

((أبى حرب بن أبى الأسودء الديلى) البصرىء ثقة» قيل: اسمه مححنء وقيل: عطاء من الثالثة. 
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"ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبى ذر". 

((ما أقلت)) بتشديد اللام» أى حملت ورفعتء ((الغبراء)) أى الأرض. ((ولا أظلت)) أى على 
أحدء ((الخضراء) أى السماء (من رجل)) ”من“ زائدة ((أصدق) بالنصب» مفعول ”اقلت“ وصفة 
للأحد المقدر» وهو نوع من التنازع» والمراد بهذا الحصر التأكيد والمبالغة فى صدقه؛ أى هو مُتَنَاةٍ فى 
الصدقء لا أنه أصدق من غيره مطلقا حتى الألبياء عليهم الصلاة والسلام؛ بل المراد به أنه بلغ فى 
الصدق نهايته والمرتبة الأعلى بحيث لم يككن يفصل فى وصف الصدق وهو يمنع المساواة فى وصف 
الصدق مع الأنبياء» ولا بعد فيها عقلاء أو المراد به لا يزيد عليه أحد من جنسه فى الصدق. وأما 
الأنبياء فلا كلام فيهم» بل هم معلومون برتبتهم. وقيل: يمكن أن يراد به أنه لا يذهب إلى الإحتمال فى 
الصدق والمعاريض فى الكلام فلا يرخ عنان كلامه ولا يوارى مع الناس ولا يسامحم ويظهر الحق 
البحت والصدق المحض. (س) (لهجة) بفتح الهاء أفصح من سكونهاء ذكره الزمخشرىء واللهحة 
اللسان وما ينطق به من الكلام. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الترمذى فى المناقب » وابن أبى شيبة )١514/15(‏ والحاكم 





(547/6) وابن حبان )١77/1(‏ وأحمد )١175/9(‏ واين عدى فى الكلام )١815/5(‏ والعقيلى 
)١77/(‏ وابن سعد فى الطبقات (74/4؟) وابن الأثير فى أسد الغابة 4/١(‏ 55) والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)١75/١1(‏ وقال المناوى فى فى الفيض (577/0): قال الذهبى: سنده جيد» وقال 
الهيئمى: رحال أحمد وثقواء وفى بعضهم اختلافء ورواه ابن عساكر عن على قال: قالوا لعلى: حدثنا 
عن أبى ذر. قال: ذاك أمر سمعت رسول الله يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى 
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المقدمة» باب 11١:‏ حديث: 109 





فضل سعد بن معاذ رضى الله عند 
7 حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن البراء بن عاذب؛ قال: 
أهدى لرسول اللدئقاة سرقة من حرير. فجعل القوم يتداولونها بينهم. فقال رسول الله8 : 


"أتعجبون من هذا؟" فقالوا له: نعم. يارسول الله! فقال: "والذى نفسى بيده! لمناديل سعد بن 
معاذ فى الجنة خير من هذا". 





فضل سعد بن معاذ رضى الله عنه 

هو سعد بن معاذ بن النعمان» الأتصارىء الأشهلى» أبو عمروء هو كبير الأوس كما أن سعد بن 
عبادة كبير الخزرج أسلم بالمدينة بين العَقبَّة الأولى والثانية على يد مصعب بن عمير لما أرسله 
النبى فق إلى المدينة يعلم المسلمين » » فلما أسلم قال لبنى عبدالأشهل: كلام رجالكم ونسائكم على 
حرام حتى تسلموا فأسلموا فكان من أعظم الئاس بركة فى الإسلام» وسماه رسول الل 1884 سيد 
الأنصارء وكان مقدماء مطاعاء شريفا فى قومه» من أجلة الصحابة وأكابرهمء شهد بدرا وأحداء وثُبث 
مع النبى 8285 يومئذء ورمى يوم الخندق فى أكحله فلم يرقأ الدم حتى مات بعد شهر» وذلك فى ذى 
القعدة سنة (2) وهو ابن (/1؟) سنة» ودفن فى البقيع. 

١‏ - ((أهدى) بصيغة المجهولء ((سَرَقَة) بفتحتين» قطعة من الحرير الأبيض أو الحرير مطلقاء 
والذى أهداه له أكيدر ديومة» كما بينه أنس فى حديثه عند البخارى فى باب قبول الهدية من 
المشركين ((فجعل القوم) أى الصحابة ((يتداولونها بيبهم) أى يأحذها بعضهم من بعض تعجبا من 
لينها وحسنهاء فخماف النبى 1886 الميل فى الدنيا فزشّد فيها ورغبهم فى الآخخرة بما قال. ((المناديل)) 
قال النووى فى شرح مسلم :)57/١7(‏ المناديل جمع منديل» بكسر الميم فى المفرد وهو هذا الذى 
يحمل فى اليدء قال ابن الأعرابى وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو النقل لأنه ينقل من 
واحد إلى واحدء وقيل: من الندل وهو الوسخ. لأنه يندل به» قال أهل العربية: يقال منه: تندلت 
بالمنديل» قال الجوهرى: ويقال أيضا تَمَنَدَلُتُ» قال: وأنكر الكسائى: تَمَندت. وقال الشيخ 
المباركبورى فى تحفة الأحوذى (555/4): فإن قلت ما وجه تخصيص سعد به؟ قلت: لعل منديله كان 
من جنس ذلك الثواب لونا ونحوه» أو كان الوقت يقتضى استمالة سعد. أو كان اللامسون المتعجبون من 
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المقدمة: باب:١١‏ حديث :للة١ا‏ 





١04‏ - حدثنا على بن محمد. ثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: قال 
رسول الله88© : "اهتز عرش الرحمن عزوجل لموت سعد بن معاذ". 
الأنصارء فقال: منديل سيدكم ير منه» أو كان سعد يحب ذلك الجنس من الثياب. وقال العلماء: هذه 
إشارة إلى عطيم منزلة سعد فى الجنة» وإن أدنى ثيابه فيها حير من هذه لأن المنديل أدنى الثياب لأنه 
معد للوسخ والإمتهان فيمسح به الأيدى وينفض به الغبار عن البدن ويغطى به ما يهدى ويتخذ لفافا 
للثياب فصار سبيله سبيل الخحادم وسبيل سائل الثياب سبيل المخندوم» فإذا كان أدناها هكذا فما ظنك 
بعليتهاء وفيه إثبات الجنة لسعد رضى الله عنه كذاة فى السرا ج الوهاج (؟/17١5).‏ 

والحديث أخعرحه أيضا البخارى فى بدء الخحلق وفى اللباس وفى الأيمان والنذور , ومسلم 
والترمذى فى المناقب » وابن أبى شيبة (4/137 4 )١‏ واين حبان (5 ١7/١‏ 5) واين سعد (/470) وأبو 
يعلى (/777) وأحمد فى المسند (5894/4) وفى الفضائل (4809 )١‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع .)١8٠١/(‏ إسناده صحيح. ظ 
4- ((أبى سفيان)) اسمه طلحة بن نافع؛ الواسطىء الإسكافء نزل مكةء صدوق. قاله فى التقريب. 
وقال ابن معين: لا شىء. وقال ابن المدينى: يكتب حدينهء وليس بالقوى. وقال ابن عدى: لا بأس به» 
روى عنه الأعمش» أحاديثه مستقيمة. 

((اهمر) بتشديد الزاى» الهز فى الأصل الحركة» واهتز تحرك فاستعمله فى معنى الارتياح. قال 
النووى فى شرح مسلم :)57/1١7(‏ اختلف العلماء فى تأويله» فقالت طائفة: هو على ظاهره واهتزاز 
العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى ه فى العرش تمييزا حصل به كَذًا. ولا مانع منه 
كما قال تعالى: وَإِنَّ مها ما يبط مِنْ حي الله وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختارء 
وقال المازرى : قال بعضهم: هو على حقيقته . وأن العرش تحرك لموته. قال: وهذا لا ينكر من حهة 
العقل» لأن العرش حسم من الأجحسامء يقبل الحركة والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك 
إلا أن يقال: إن الله تعالى جعل حر كته علامة على موته. وقال الآخروت: المراد اهتزاز أهل العرش وهم 
حَمَلّته وغيرهم من الملآئكة» فحذف المضافء والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول » ومنه قول 
العرب: فلان يتهز للمكارمء لا يريدون اضطراب جسمه وحركته» وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله 
عليها. وقال الحربى: هو كناية عن تعظيم شان وفاته» والعرب تنسب الشىء المعظم إلى أعظم الأشياءء 


- دمغ > 


المقدمة: باب:١؟!‏ حديث :189 





فضل جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه 

169 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عبدالله بن إدريس» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
قبس بن أبى حازمء عن جرير بن عبدالله البجلى؛ قال: ما حجبنى رسول الله1884 منذ 
أسلمت. ولا رآنى إلا تبسم فى وجهى. ولقد شكوت إليه أنى لا أثبت على الخيل» فضرب 
بيده فى صدرى» ... 
فيقولون ”أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له القيامة“. وقال جماعه: المراد اهتزاز سرير الجنازة 
وهو النعشء وهذا القول باطل يرده صريح هذه الروايات التى ذ كرها مسلم: اهتزلموته عرش الرحمن» 
وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات النى فى مسلم. 

والحديث أخعرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى فى المناقب» والحاكم (07/7١٠؟)‏ وابن أبى 
شبية (1 )١ 47/١‏ والبغوى فى شرح السنة (5 )١ 8١/١‏ وابن حبان (5 ١/١‏ 5) وابن سعد (477/5) 
وأحمد (1/7) وأبو يعلى (4179/7) وابشار عواد فى المسند الجامع .)١53/54(‏ إسناده صحيح. 

قال الحافظ فى الفتح :)١74/7(‏ وقد جحاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من 
الصحابه أو أكثرء وثبت فى الصحيحين فلا معنى لإنكاره. 

فضل جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه 

هو جحرير بن عبدالله بن حابر بن مالك» البجلى» وكنيته أبو عمروء نزل الكوفة» ثم نزل قرقيسيات» 
وبهامات سنة (١هه)‏ وكان سيداء مطاعاء مليحاء طوالاء بديع الجمال: صحيح الإسلامء كبيرالقد» 
قال رسول الله888ة على وحهه مسحة ملكء وعن عمر قال: إنه يوسف هذه الأمة» ولما دل على 
رسول الله قا أكرمه وبسط له رداء ه وقال: "إذا أناكم كريم قوم فاكرمهو”؛ رواه الطبرانى فى 
الأوسط من حديث قيس عنهء واتلف فى وقت إسلامه» والصحيح أنه فى سنة الوفود سنة (4) وكان 
موته سنة ١(‏ 5) وقيل بعدها. 
9 ((ما حجبنى رسول الله قة) أى ما منعنى من الدخحول إليه إذا كان فى بيته فاستأذنت عليهء 
ولا يلزم منه النظر إلى أمهات المؤمنين كذا فى التحفة (751/5) ((فضرب بيده فى صدرى)) وفى 
البخارى: ”فضرب على صدرى حتئ رأيت أثر أصابعه فى صدرى“. وفى حديث البراء عند الحاكم. . 
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المقدمة: باب:١١!‏ حديث:+14١‏ 





فقال: "اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا". 


فضل أهل بدر رضى الله عنهم 

حدثنا على بن محمدء وأبو كريب. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن 
عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج؛ قال: جاء جبريلء أو ملكء إلى النبى 18 » فقال: ما 
تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارناء قال: يتين 
فشكا حرير إلى رسول الله 84 القلع؛ فقال: ادن منى؛ فدنا منه» فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على 
وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضبع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهيت إلى إليتهء وهو 
يقول مثل قوله الأول فكان ذلك للتبرك بيده المباركة. 

(«اللهم ثبته: واجعله هاديه مهديا)) قال فى الفتح (77/4) قيل: فيه تقديم وتأخير لأنه لا يكون 
هاديا حتى يكون مهدياء وقيل معناه كاملا مكملاء ووقع فى حديث البراء أنه قال ذلك فى حال إمرار 
يده عليه فى المرتين» وزاد: ”وبارك فيه وفى ذريته“. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الأدب » ومسلم والترمذى فى المناقب » وفى 
الشمائل له (٠.7؟)‏ والنسائى فى فضائل الصحابة وابن أبى شيبة (؟ )١ 57/1١‏ وابن حبان (115/15) 
والطبرانى فى الكبير (97/7؟) وأحمد (508/14) والحميدى (750/7) والبشار عواد فى المسئد 
الجامع .)07١/5(‏ إسناده صحيح. 

فضل أهل بدر رضى الله عنهم 

.2 ((عباية)) بفتح أوله والموحدة الحفيفة» وبعد الألف تحتانيةحفيفة؛ ابن رفاعة بن رافع بن 
ديج الأنصارىء الزرقى؛ أبى رفاعة» المدنى. قال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((ابن رفاعة) بكسر راء وعفة فاء وبعين مهملة؛ ((رافع بن خديج)) بفتح معحمة وكسر دال 
مهملة وبجيمء ابن رافع بن عدىء الأوسىء الحارثى, الأنصارىء يكنى أبا عبدالله» صحابى حليل أول 
مشاهده أحد » ثم الخندق» ورده النبى 886 يوم بدرء لأنه استصغرهء وأجازه يوم أحدء فشهد أحدا 
والخندق وأكثر المشاهدء وأصابه يوم أحد سهمء فقال له رسول الله 8©: أنا أشهد لك يوم القيامة, 
وانتقضت جراحته فى زمن عبدالملك بن مروان فمات فى أول سنة (5) بالمدينة» وله (85) سنة» 


- 481 - 


المقدمةء باب 1١:‏ حديثك:511١ا‏ 
كذلك هم عندناء خيار الملائكة. 
- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا جرير. ح وحدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وثنا أبو 
كريب.ثنا أبو معاوية. جميعا عن الأعمشء عن أبى صالح, عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله 8686 : "لا تسبوا أصحابى 
وقيل مات سنة (4 ) كذا فى الإصابة (47/9/5). 

((كذلك هم عندنا خيار الملائكة) وفى البخخارى: حاء حبريل إلى النبى 8888 فقال: ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوهاء قال: "و كذلك من شهد بدرا من الملائكة". 

فيه دلالة على فضيلة أهل بدر على غيرهم. 

قال البوصيريه: أحرجه البخارى فى باب فضل من شهد بدراء»من حديث يحبى بن سعيد عن معاذ 
ابن رفاعة» ورفاعة بن رافع عن أبيه؛ فإن كان محفوظا فيجوز أن يكون ليحبى بن سعيد فيه شيخحان» 
فإن الجميع ثقات» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث رافع بن حديج؟ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة 
فى مسنده عن وكيع به وقال: جبريل أو ملك على الشكء كما رواه ابن ماجه. 
فائدة: 

عدة أصحابه بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء بعذة أصحاب طالوتء الذين جاوزوا معه النهر» وما حاوز 

معه إلا مؤمن؛ واجاء فى رواية: أن المشركين كانوا ألفاء والصحابه (1١؟)‏ كذا فى المرقاة .)177/١١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا البغوى فى شرح السنة )١97/1١4(‏ وابن حبان (017/17؟) والطبرانى 
فى الكبير (770/5) وأحمد فى مسنده (5475/7) وعبد بن حميد (475) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (5/ ٠‏ 4) . إسناده صحيح. 
5 (ا(لا تسبوا أصحابى) قيل: الخطاب لمن بعد الصحابة» تنزيلا لهم منزلة الموجودين الحاضرين» 
وقيل: للموحودين من العوام فى ذلك الزمان الذين لم يصاحبوه 8886 » ويفهم حطاب من بعدهم بدلالة 
النصء وقيل: الخنطاب بذلك لبعض الصحابة؛ لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين نحالد بن الوليد 
وعبدالرحمن بن عورف شىء فسبه نخالد» فالمراد ”بأصحابى” أصحاب مخصوصون وهم السابقون 
على المختاطبين فى الإسلام (س). وقيل: ينزل الثانى لتعاطيه بما لا يليق من السب منزلة غيرهم 
فخحوطب خطاب غير الصحابة رضى الله عنهم. 
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المقدمة: باب:١!‏ حديث:51ا 





فوا الذى نفسى بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". 

وقال القارى فى المرقاة :)55/٠١(‏ ويمكن أن يكون الخسطاب للأمة الأعم من الصحابة. حيث 
علم بئور النبوة أن مثل هذا يقع فى أهل البدعة فنهاهم بهذه السنة. 

وقال السندى: )7١/1(‏ قال الشيخ تقى الدين السبكى: الظاهر أن المراد بقوله ”'صحايى” من 
أسلم قبل الفتح» وأنه طاب لمن أسلم بعد الفتح» ويرشد إليه قوله 888 "لو أنفق أحدكم"' إلى آخخرهء 
مع قوله تعالى: لآلا يَسمَِىَ مدكم من انق بن قبل الفح وقائلَّ) الآية. ولا بد لنا من تأويل بهذاء أو 
بغيره ليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصى بهم. قلت: والتأويل غير لازم لتصحيح الطاب 
لحواز أن يكون لا يسب بعضهم بعضاء فإذا منع صحابى آخر فغيرهم بالأولى» كيف يجوز أن يقال: لا 
تسب نفسك فضلا عن أن يقال لجماعة: لا تسبوا أنفسكم؛ بمعنى يسب بعضكم بعضا. لكنه لازم 
لأحل آخر الحديث» وهو"لو أنفق أحدكم" إلى آخره. ظ 

وقال الحافظ فى الفتح (64/1): غفل من قال إن الحطاب بذلك لغير الصحابة وإنما المراد من 
سيوجد من المسلمين المفروضين فى العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة الموحود للقطع بوقوعه؛ ووجه 
التعقب عليه وقوع التصريح فى نفس الخبر بأن الخطاب بذلك الد بن الوليدء وهو من الصحابة 
الموجحودين إذ ذاك بالإتفاق. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)47/١5(‏ اعلم أن سب الصحابه حرام من فواحش المحرمات» ' 
سواء من لابّس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون فى تلك الحروب ومتأولون كما أوضحناه فى أول 
فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضى عياض؛ وسب أحدهم من المعاصى الكبائرء ومذهبنا 
ومذهب الحمهورأنه يعذرولا يقتلء وقال بعض الماليكة: يقتل. 

((أنفق مثل أحد ذهبا)) زاد البرقانى فى المصافحة من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش ”كل 
يوم“ قال: وهى زياده حسنة. ((ما أدرك) وفى رواية البخارى ”ما بلغ“ ((مُلَّ)) بضم فتشديدء مكيال 
معلوم؛ يعنى المد من كل شىء» ((ولا نصيفه) والنصيف بوزن رغيفء هو النصفء كما يقال: عشر 
عَشِيرِء خمس خميس» تسع تسيع؛ تمن ثُمين» واختلفوا فى السبع والسدس والربع؛ فمنهم من يقول: 
سبيع؛ وسديس وربيع؛ قال أبو عبيد: ولم نسمع أحدا يقول فى الثلائى شيئا من ذلك. كذا فى شرح 
السنة للبغوى (4 0/١‏ 7). 
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وقال التووى فى شرح مسلم :)47/١5(‏ معناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى 
ذلك نفقة أحد أصحابى مدا ولا نصف مُذَّء وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت فى وقت الضرورة 
وضيق الحال بخلاف غيرهم؛ ولأن إنفاقهم كان فى نصرته 8 وحمايته» وذلك معدوم بعدهء وكذا 
جهادهم وسائر طاعتهم, وقد قال الله تعالى: (لا يَستوىُ منكم من انق من قبل الفح وَقَائل وليك 
عَم رجح الآية, وهذا كله مع ما كان فيهم فى أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع 
والإيثار والجهاد فى الله حق جهادهء وفضيلة الصحبة ولو لحظة» لا يوازيها عمل ولا مئال درحتها 
بشىء والفضائل لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
تنبيه : 

اعلم أنه قد وقع فى متون ابن ماحه المطبوعة اختلاف كثير» ففى المطبوعة الهندية لمطبعة 
الفاروق (بدون تاريخ) عن أبى صالح عن أبى هريرة» وكتب فوق أبى هريرة "ن" يعنى نسخحة أخرى» 
وكتب على الهامش "ن" أبى سعيد » وكتب تحت أبى هريرة بين السطرين» ...... قال ابن ححر: 
”صوابه عن أبى سعيد. وما وقع فى الأصل عن أبى هريرة خطأ“. وقد فصل الحافظ كلاما مشبعا فى 
الفتح 280/9 75). 

وعندنا ثلاث نسخ أحرى من الطبعات المصرية» وفى كلها عن أبى صالح عن أبى هريرة» وعندنا 
نسحخحة أخرى لصاحب ”مفتاح الحاحة“ المطبوعة فى إدارة إحياء السنوة النبوية فى سركودها 
يباكستان» ففيها عن أبى صالح عن أبى سعيد عن أبى هريرة. 

قال الحافظ المزى فى ”تحفة الأشراف“ (7477/5): رواه مسلم عن يحبى بن يحبى وأبى بكر 
وأبى كريب ثلاثتهم » ووهم عليهم فى ذلك» إنما رووه عن أَبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى سعيد: كذلك رواه الناس عنهمء كما رواه ابن ماحه عن أبى كريب أحد شيوخ مسلم فيه. ومن 
أدل دليل على أن ذلك وهم وقع فمنه فى حال كتابته» لا فى حفظه أنه ذكرأُوْلُا حديث أبى معاوية ثم 
نى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسئاد عن كل واحد منهم. ثم ثلث بحديث وكيع؛ ثم ربع 
بحديث شعبة ولم يذكر المقن ولا بقية الإسناد عنهما أى عن و كيع وشعبة بل قال عن الأعمشن بإسناد 
حرير وأبى معاوية بمثل حديثهما إلى آخر كلامه؛ فلولا أن إسناد حرير وأيى معاوية عنده واحد لما 
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5- حدثنا على بن محمدء وعمرو بن عبدالله. قالا: ثنا وكيع. قال: حدتنا سفيان» عن نسير 
ابن ذعُلوق » قال: كان ابن عمر نقول: لا تسبوا أصحاب محمد 8802 فلمقام أحدهم ساعةء 
خير من عمل أحد كم عمرة. 
جمعهما جميعا فى الحوالة عليهما. والوهم يكون تارة فى الحفظ وتارة فى القول وتارة فى الكتابة» 
وقد وقع الوهم منه فى الكتاب والله أعلم. 
وقد وقع فى بعض نسخ ابن ماحه عن ”ابى هريرة“ وهو وهم أيضاء وفى رواية إبراهيم بن دينار 
(الحرشىء الوراق» أحد رواة سنن ابن ماحه) عن ابن ماحه عن ”أبى سعيد“ على الصواب لكن ابن دينار 
لم يذكره إلا من رواية وكيع وحدهء ورواه محمد بن جحادة عن الأعمش عن أبى صالح عن ”أبى 
سعيد“ كرواية الجماعة» ورواه سفيان الثورى عن الأعمش عن أبى صالح عن ”أبى هريرة“ وكذلك 
رواه زيد بن أبى أنيسة عن الأعمش من رواية محمد بن مسلمة الحرانى عن أبى عبدالرحيم عنه. ورواه 
أبو عوانة عن الأعمش عن أبئ صالح غنهما بميعا (أى عن أبى سعيد وأبى هريرة) والله اعلم. 

قلت: خخلاصة البحث أن أبا صالح عن أبى سعيد صحيح؛ وعن أبى هريرة وهم. وسب الوهم فى 
ذلك شهرة أبى صالح بالرواية عن أبن هريرة» فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ وأما الحفاظ فيميزون 
ذلك. والله أعلم بالصواب. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )١1/6(‏ ومسلم والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه 

وأما حديث أبى سعيد فقد أخرجه البخارى ومسلم فى فضائل الصحابه وأبو داود فى السنة 
والنسائى فى الكبير (84/5) والبغوى فى شرح السنة (47/8/7) وابن حبان (47/17 7) وابن أبى 
شيبة )١74/11(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (47//7) وأحمد فى المسند )١١/5(‏ وفى فضائل 
الصحابه (1) وأبو يعلى )١47/7(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان )١17/17(‏ والخطيب فى تاريخه 
.)١44/4(‏ إسناده صحيح .كلهم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
1 ((نسير)» بمهملة» مصغرّاء ((ابن ذعلوق» بضم المعحمة واللام» بينهما مهملة ساكنة» الثورى 
مولاهم, أبى طعمة» الكوفى. قال الحافظ: صدوق» لم يصب من صعْفهء من الرابعة. 

((فلمقام أحدهم ساعة)) أى قيامه فى الجهاد فى طاعة الرسو ل عليه الصلاة والسلام بأى وجه 
كان» أو وجوده عنده. 
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فضل الأنصار رضى الله عنهم 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء والطريق الأول رواه مسدد فى مسئده عن يحبى 
القطان عن سفيان عن نسير فذاكره بإسنادة وعتنةء ورواهة الترمذى فى الجامع من حديث أبى سعيد» 





وقال: حسن صحيح. ٠‏ 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (484/5). إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

فضل الأنصار رضى الله عنهم 

قال الحافظ فى الفتح (57/1): الأنصار: جمع ناصر كأصحاب وصاحبء أو جمع نصير 
كأشراف وشريفء واللام فيه للعهدء أى أنصار رسول الله والمراد الأوس والخزرجء وكانوا 
قبل ذلك يُعرّفُون يبنى قيلة» وهى الأم التى تجمع القبيلتين» فسماهم رسول الله 888 "الأنصار" فصار 
ذلك علما عليهم؛ وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما 
فلاوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبى 88 ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسم 
وأموالهم وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمور على أنفسهم فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم 
جميع الفرق الموحودين من عرب وعجمء والعداوة تجرى البغضء ثم كان ما اختصوا به مما 
ذكر موجبا للحسدء والحسد يجرى البغض فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم» 
حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم وإن كان من 
شا ركهم فى معنى ذلك مشاركا لهم فى الفضل المذكور كل بقسطه» وقد ثبت فى صحيح مسلم 
عن على: أن النبى 8886 قال له: ”لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق“. وهذا جار بإطراد فى 
أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن العناء فى الدين. قال صاحب المفهم: 
وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة بل للأمر 
الطارئ الذى اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم 
فى ذلك حال المجتهدين فى الأحكام ”للمصيب أجران وللمخطئ أحر واحد. 
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5 حدثنا على بن محمدء وعمرو بن عبدالله. قال: ثنا وكيع» عن شعبة» عن عدى بن ثابت» 
عن البراء بن عازب؛ قال: قال رسول الله6ة© : "من أحب الأنصار أحبه الله. ومن أبغض 
الأنصار أيفضه الله". قال شعبة: قلت لعدى: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال إياى حدث. 
4- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم. ثنا ابن أبى فديكء عن عبدالمهيمن ابن عباس بن سهل 
ابن سعد عن أبيهء عن جدهة؛ أن رسول الله 186 قال: ”الأنصار شعار والناس دثار. 0 
((من أحب الأنصار أحبه الله لنصرتهم لدينه تعالى» وكذلك من أبغضهم, وإلا فكثيرا ما 
تجرى معاملة تودى إلى المحبة والبغض» وهما خارجان عما يقتضيه المقام (س). 

وقال النواب صديق حسن ححان: فى السراج الوهاج (48/1) قوله: ”من أحبهم“ أى من عرف 
مرتبة الأنصار وما كان منهم فى نصرة دين الإسلام والسعى فى إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم فى 
مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبى 82ة وحبه إياهمء وبذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه 
وقتالهم ومعاداتهم سائر النامن إيثارا للإسلام كان ذلك من أدلة صحة إيمانه ومن أبغضهم كان بضد 
ذلك. ويحتج به على نفاقه وشقاقه؛ والآآيات والأحاديث فى مزاياهم كثيرة طيبة» وفى حديث أنس 
يرفعه: آية المنافق بغض الأنصارء وآية المؤمن حب الأنصارء وفى الآخر: حب الأنصار آية الإيمان 
وبغضهم آية النفاق» وفى حديث أبى هريرة: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى فى المناقب الأنصار ومسلم فى الايمان والنسائى فى الكبرى 
(/4) والترمذى فى المناقب» والبغوى فى شرح السنة (4 5 )وابن حبان (51/15؟) وأحمد 
(4/4 ؟) على بن الجعد 450 4) والبشار عواد فى المسند الجامع .)١84/5(‏ إسناده صحيح. 
4- ((عبدالمهيمن بن عباس )) الساعدىء الأنصارىء المدنى. قال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((عن أبيه) أى عباس بن سهل بن سعدء الساعدى وثقه ابن معين والنسائى. وقال ابن سعد: ثقة» 
قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((عن جدة) سهل بن سعد بن مالك بن خخالدء الأنصارىء الساعدىء المدنى» يكنى أبا العباس» وكان 
اسمه حزناء فسماه النبى 88 سهلاء وهو من مشاهير الصحابة» مات النبى 8885 وهو ابن )١5(‏ سنةء مات 
سنة (8) وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة ويقال: إنه آر من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله86 . 

((الأنصار شعَار والناس دثار) الشعار: بكسر الشين المعجمة هو الثوب الذى يلى الجحسدء 
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ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعباء واستقبلت الأنصار وادياء لسلكت وادى الأنصار ولولا 
الهجرة لكنت امرءٌ ١‏ من الأنصار". 
والثار: بكسر الدال المهملة» ثوب يكون فوق ذلك. أى الأنصار هم الححواص والناس عوام» يريد أن 
الأنصار لكثرة إخلاصهم وإحسانهم يستحقون أن يتخذوا أخخلاء وخواص له؛ أو هم لذلك نخواص 
حواص بخخلاف الناس الأحرين فإن غالبهم لا يسلمون لذلك بل هم من العوام . ((واديا)) هو المكان 
المنخفضء وقيل: الذين فيه ماء» وهنا بلدهم ((أو شعبا)) بكسر الشين المعجمة» الطريق فى الجبل» أو 
انفراج بين الحبلين » يريد أنه لا يفارقهم ولا يسكن إلا معهم» كما زعم البعض أنه يسكن مكة بعد 
فتحها (س). وقال الخطابى: لما كانت العادة أن المرء يكون فى نزوله وارتحاله مع قومه وأرض 
الححاز كثيرة الأودية والشعابء فإذا تفرقت فى السفر الطرق سلك كل قوم منهم واديا وشعباء فأراد 
أنه مع الأنصار» قال: ويحتمل أن يريد بالوادى المذهب. كما يقال: فلان فى واد وأنا فى وادء قيل: 
أراد 8886 بذلك حسن موافقته إياهم وترحيحهم فى ذلك على غيرهم لما شاهد منهم حسن الوفاء 
بالعهد وحسن الجوار وما أراد بذلك وحوب متابعة إياهم» فإن متابعته حق على كل مؤمن ومؤمنة» 
لأنهة8ة©ة هو المتبوع المطاعء لا التابع المطيع. 

((ولولا الهجرة) أى لولا شرفها وحلالة قدرها عند الله (س) . ((لكنت امرء ! من الأنصار)) قال 
البغوى فى شرح السنة (4 :)175/١‏ ليس المراد منه الانتقال عن النسب الولادى لأنه حرام مع أن 
نسبه 8# أفضل الأنساب وأكرمهاء إنما أراد به النسب البلادى» ومعناه لولا الهجرة من الدين 
ونسبتها دينية لا يَسَعَنِى تركهاء لأنها عبادة كنت مأمورا بها لانتسبت إلى داركم ولا نتقلت عن هذا 
الإسم إليكم. 

وقيل: أراد 88 بهذا الكلام إكرام الأنصار والتعريض بأن لا رتبة بعد الهجرة أعلى من النصرة 
وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلغا لولا أنه #82 من المهاحرين إلى المدينة لعذ نفسه من الأنصار . 

١ 0 

لكرامتهم عند الله. 
وقال الحافظ فى الفتح (51/8): قال الخطابى: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم 
والثناء عليهم فى دينهم حتى رضى أن يكون واحدا منهم لولا ما يمنعه من الهحرة لا يحوز تبديلها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء والآفة فيه من عبدالمهمين بن عباس» وباقى رججحال الإسناد 
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المقدمةء باب 1١:‏ حديث ١524:‏ 


ثقات» رواه الترمذى فى الجامع من حديث أبى بن كعب» إلا أنه لم يقل: الأنصار شعار والناس دثار» 
وقال: ”لو سلك الئاس“ » بدل ”استقبلوا“ والباقى نحوه؛ وقال: حديث حسن. 
وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (5717/4): هذا الحديث صحيح حداء ولقد قصر 
البوصيرى فى حقه حين لم يستشهد له إلا بحديث الترمذى فأوهم أنه لا شاهد له سواهء وليس 
كذلك» وأسوأ منه عملا السيوطى فإنه أورده فى ”الزيادة على الجامع الصغير“ من رواية ابن ماحه فقط 
عن سهلء وكان الواجب أن يذكر له بعض الشواهد التى تدل على أنه صحيح لغيره» ولو اختلفت 
بعض ألفاظه كما هى غالب عادته» ولذلك رأيت من الواحب ذكر بعض الشواهدء ليكون الواقف 
عليها على بينة من صحة الحديث» والموفق الله تعالى. 
وقد جاء الحديث عن عبدالله بن زيد بن عاصم وأنس بن مالك وأبى هريرة وأبى قتادة وأبى 
ابن كعب. 
1 أما حديث عبدالله بن زيدء فأخرحه البخارى ومسلم وأحمد (47/4) بتقديم وتأخير. 
؟ حديث أنس أخرجه البخارى ومسلم وأحمد (9/ 2115159 25155451484 210/5 
؟) من طرق عنه» وليس عند الشيخحين إلا الجملة الوسطى من لفظ الترحمةء وهو رواية 
أحمدء وإسناده فى الرواية الأولى التامة صحيح على شرط مسلم. 
+2 حديث أبى هريرة رجه البخارى وابن حبان (97؟1١)‏ وأحمد(5014112414:41/5) 
من طرق عنهء وليس عند البحارى وابن حبان الجملة الأولى منهء لاف لأحمد فى رواية» 
وإسناده صحيح أيضا على شرط مسلم. 
حديث أبى قتاده أخرجه أحمد (7017/0») عنه بتمامه» وكذا الحاكم (73/14) وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهيى» وهو كما قالاء وقال الهيثمى فى المجمع )70/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله 
رحال الصحيحء غير يحيى ابن النصر الأنصارء وهو ثقة. 
حديث أبى بن كعب أتحرجه الترمذى وأحمد )١561١17/5(‏ وعنه الحاكم (8/4/) عن 
عبدالل بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أيه مرفوعا به دون الحملة الأول 
وقال الترمذى: حديث حسنء وقال الحاكم: صتحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. 


3 


المقدمة» باب فقا حديث انا 





56 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. ا خالد بن مخطد. حدثى كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوفء, عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله 5886 : "رجمر الله الأنصارء وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار". 





قلت: هو حسن الإسناد عند أحمدء فإن له عنده طريمًا أخعرى صحيححة عن ابن عقيل وهو حسن - 
الحديث. 

وفى الباب عن جمع آغخر من الصحابة» فمن شاء الإطلا ع عليها فليرحع إلى مجمع الزوائد» وفيما 
ذكرنا كفاية. 
6 ((خالد بن مخلد) القطوانى» بفتح الكاف والطاء أبوالهيشم؛ البجلى مولاهمء الكوفى. قال 
الحافظ: صدوق» يتشيع » وله إفراد» من كبار العاشرة. 

١‏ ((كثير بن عبدالله)) المزنى» المدنىء قال الحافظ: ضعيفء من السابعة» منهم من نسبه إلى 
الكذب.وقال الشافعى وأبؤداود: ركن من أركان الكذب. وقال الذهبى فى الميزان: قال ابن معين: 
”ليس بشىء“. وضرب أحمد على حديثه» وقال الدار قطنى وغيره: متروك. وقال ابن حبان: له عن أبى 
عن بحده نسخحة موضوعة. . وأما الترمذى فروى من حديثه: الصلح جائز , بين المسلمين» وصححهه فلذا 
لا يُعتمد العلماء على تصحيح الترمذى. 

(عن أبيه)) هو عبدالله بن عمرو بن عوف. قال الحافظ: مقبول. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن 
حبان. ((عن جده)) أى عن حد كثيرء وهو عمرو بن عوفء المزنى» أيو عبدالله» صحابى» شهد بدرا. 

((ر حمر الله الأنصار وأبناء الأنصار) الظاهر أنه دعاء للقرون الثلاثة» وأراد بالأبناء الأبناء الصلبية 
فى الموضعينء إذ لو أراد أعم لما احتاج إلى ”وأبناء أبناء الأنصار“. ويحتمل على بعد أن المراد العموم . 
فى أبناء الأبناء ثم الظاهر أن المراد بالأبناء الأولاد فالدعاء شامل للذكور والإناث (س). 

قال فى اللمعات: ظاهره تخصيص طلب الرحمة والمغفرة إلى مرتبتين الأبناء وأبناء الأبناء» ولو 
حمل على آخخر مراتب الأبناء بالغا ما بلغ إلى مدة'بقائهم 

لم يبعدء بل لو حمل الأبناء على معنى الأولاد كان له وجه. ويويد هذا الأخير رواية أنس التى 
جاء ت فى الترمذى بلفظ ”اللهم اغفر للأنصار والذرارى الأنصار ولذرارى ذراريهه“. كذا فى تحفة 
الأحوذى: (7071/4). 
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المقدمة, باب:!! حديث135517 . 





فضل ابن عباس رضى الله عنهما 
5- حدثنا محمد بن المشنىء» وأبو بكر بن خخلاد الباهلى. قالا: ثنا عبدالوهاب ثنا خالد 
الحذاء» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: ”ضمنى رسول اللهفة©* إليهء وقال: ”اللهم علمه 
الحكمة وتأويل الكتاب»". 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فيه كثير بن عبدالله وهو متهم؛ رواه البخارى ومسلم من 
حديث زيد بن أرقم بلفظ: الهم اغفر للأنصارء والباقى نحوه وهو فى جامع الترمذى من حديث أنس 
كما هو فى الصحيح؛ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ١/5(‏ 1 إسناده ضعيف جحدًا. 

فضل ابن عباس رضى الله عنهما 

5- ((ضْمّنى) بتشديد الميم» أى أحذنى ((إليه)) أى إلى صدرهء كما فى رواية البخارى إيماء إلى 
أنه متبع العلم ومعدن الجكم الهم علمه الحكمة)) أى إتقان العلم والعمل قال الله تعالى: (يوتى 
الحكمَة من يمَاءوَمَنْ يُوْت الْحكمة ققد أوَِْ حيرا كَدرٌ). 

قال الحافظ فى الفتح (21+0/1) بين المصنف (البخارى) فى كتاب الطهارة من طريق عبيدالله 
ابن أبى يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه ”دحل النبى 1686 الخلاء وفوضعت له وضوء |“ 
زاد مسلم » ”فلما حرج قال: من وضع هذا؟ فأخب ر“» ولمسلم ”قالوا: ابن عباس. ولأحمد وابن حبان 
من طريق سعيد بن جبير عنه: أن ميمونة هى التى أخبرته بذلك » وأن ذلك كان فى بيتها ليلاء ولعل 
ذلك كان فى الليلة التى بات ابن عباس فيها عندها ليرى عسلاة النبى 21883 وقد أرج أحمد من طريق 
عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس فى قيامه نحلش النبى 884 فى صلاة الليل» وفيه ”فقال: ما 
بالك؟ أحعلك حذائى فتخلفنى!“ فقلت: ”أو ينبغى لأحد أن يصلى حذاء ك وأنت رسول الله؟ فدعا 
لى أن يزيدنى الله فهما وعلما“. ٠‏ ظ 

وأخرج البغوى فى معجم الصحابة عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إنى 
رأيت رسول اللهي8 دعاك يوما فمسح رأسك وقال: ”اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». 

ثم اعتلف الشراح فى المراد بالحكمة هناء فقيل: القرآن» وقيل: العمل به. وقيل: السنة» وقيل: 
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المقدمة, باب:١1‏ حديث: ١55‏ 





الإصابة فى القول. وقيل: الخدشية. وقيل: الفهم عن الله. وقيل: العقل. وقيل: ما يشهد العقل بصحته. 
وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس. وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة» وبعض هذه الأقوال 
ذكرها بعض أهل التفسير فى قوله تعالى: (وَلَقَدَ آنا لقمَانَ الْحكمَة) والأقرب أن المراد بها فى 
حديث ابن عباس الفهم فى القرآن. كذا فى الفتح(70/1١).‏ 

وقال السددى: قوله ”علمه الحكمة“ قيل: المراد بالحكمة معفرة حقائق الأشياء والعمل بما 
ينبغى» وهو المذكور فى كتاب الله تعالى. وقيل: الظاهر أن يراد بها السئة لأنها قرنت بالكتابء قال 
الله تعالى: (وَيُعَلمُهمُ الْكتَابَ وَالْحكمَة4. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الوضوء وفى المناقب وفى فاتحة الإعتصام 
ومسلم والنسائى فى الكبر(01/0) والترمذى فى المناقب. والبغوى فى شرح السنة (5 )١ 45/١‏ وابن 
حبان )070/١5(‏ وأحمد فى المسند (4/1١5؟)‏ وفى الفضائل برقم )١870(‏ والطبرانى فى الكبير 
)547/٠١(‏ وأبو يعلى (270/1) وابن سعد فى الطبقات (550/5) وأبو نعيم فى الحلية (715/1) 
والفسوى (014/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (071/9) من طرق بعضهم مطولا وبعضهم 
مختصرا عن اين عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
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المقدمة؛ باب حديث 16 





1١‏ باب فى ذكر الخوارج 
1 حدئنا أبويكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن عُليّةه عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة» عن على بن أبى طالب؛ قالء وذكر الخوارج. فقال: فيهم رجل مخدج اليدِء أو مَوَدَنُ 
اليّدء أو مَعْدُون اليد ولولا أن تبطروا تبطروا 353000 


١١‏ باب فى ذكر الخوارج 

الخوارج جمع خمارحةء وهم قوم مبتدعونء سُمُوا بذلك لخخروجهم عن الدين وخروجهم على 
يار المسلمين» ولهم عقائد فاسدة» من بغض عثمان وعلى وعائشة ومن وقع بينهم الحرب من 
الصحابة رضى الله عنهم . ويُكفِرون من ارتكب الكبيرة» قاتلهم على رضى لل عنه ومعاوية رضى لله 
عنهء و كان ابن عمر يراهم شرار خلق اللهء لأنهم يعمدون إلى آيات نزلت فى الكفار فيجعلونها فى 
المؤمنين. قال البرسانى: كل من حرج على الإمام الحق فهو ارجى. وقال الفقهاء : هم غير الباغية» 
وهم الذين حالفوا الإمام بتأويل باطل ظنا. والخموارج خالفواء لا بتأويل» أو بتأويل باطل قطعا. وقد 
أطال الحافظ الكلام فى بيان معتقدهم وحالهم فى "الفتح" )١88/1(‏ فى باب قتل الخخوارج 
والملحدين.. 
١7‏ ((عبيدة)) بن عمروء السلمانى بسكون اللامء ويقال: بفتحهاء المرادى» أبى عمروء الكوفى. قا 
ابن عيينة: كان يوازى شريحا فى العلم والقضاء . وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن معين: ثقة» لا 
يسأل عن مثلهء ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ: تابعى كبير» مخضرمء ثقة» ثبت» كان شريح إذا أشكل 
عليه شىء سأله. 

((رجل مُخْدج اليد)) بخاء معجمة ثم دال مهملة ثم حيم» اسم مفعول من اخخداج. أى اقص 
اليدء أى قصيرها (س) ((مُودن اليد)) هو بضم ميم وسكون الواو» ويهمز وقد لا يهمزء ومعناه ناقص 
. اليد أيضًا ويقال فيه "ودين اليد أيضا. ((مَشدُوْن اليد)) كمفعول» بثاء مثلثة ودال مهملة» أى صغير اليد» 
مجتمعها كثندوة الثدى؛ وكان أصله مثنودء فقدمت الدال علئْ النون» كما قالوا: حبذ وحذبء كذا 
فى عون المعبود (54 .)١٠١ 8/1١‏ 

((ولولا أن تبطروا)) ك"تفرحوا" لفظا ومعنى» والمراد لولا شية أن تفرحوا فرحا يؤدى إلى 
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المقدمة: باب :17 حديث ١4:‏ 
لحدثتكم بما وعد الله الذدين يقتلونهمء على لسان محمد8©. قلت: أنت سمعته من 
محمد 836 ؟ قال: إى» ورب الكعبة. ثلاث مرات. 
4" - حدئنا أبويكر بن أبى شيبة وعبدالله بن عامر بن زرارة. قالا: ثنا أبوبكر بن عياش» عن 
عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله#82'ايخرج فى آخر الزمان قوم.. 
رك الأعمال وكثرةالطفيان (س). وقال فى “الدر لير" البطرالطفيان عد النعمة أى ولولة واف 
البطر منكم بسبب الثواب الذى أعد لقاتليهم فتعحبوا بأنفسكم أحبرتكم ((قلت: أنت)) أى يا على 
((سمعته من محمد838ة؟ قال: إى ورب الكعبة») قال النووى: إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند 
السامعين؛ ولتظهر معجزة النبى 188» وأن عليا ومن معه على الحق. 

قلت قلت: وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه على أن الحرب خدعة» فخشى أن 
يكون لم يسمع فى ذلك شيئا منصوصا. وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شداد فى روايته 
المشار إليها حيث قالت له. ما قال على حينئذ؟ قال سمعته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: رحم الله 
عليا. إنه كان لا يرى شيكا يعجبه إلا قال: "صدق الله ورسوله"؛ فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه 





ويزيدونه» فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو العتبت فى هذه القصة بتصوصهاء وأن فيها نقلا منصوصا مرفوعا. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الزكاة » وأبوداود فى السنة » والنسائى فى الخخصائص برقم 
(/81١).وابن‏ حبان )585/1١5(‏ وعبد الرزاق )١ 43/١١‏ وابن أبى شيبة )3١/15(‏ والبيهقى 
(184/4) وأحمد فى مسنده (6/1) وعبد الله بين أحمد فى زياداته على "المسند" (171/1) وفى 
زياداته على (الفضائل) برقم (45 )٠١‏ وأبويعلى )١81١/1١(‏ والطيالسى (4 ؟) وابن أبى عاصم فى 
السنة (47/5 5) والطبرانى فى الصغير برقم (154) والآحرى فى "الشريعة" (؟7) من طرق» عن 
محمد ابن سيرين به وبعضهم يزيد فى الحديث على بعض. إسناده صحيح. 
4 (ريخرج فى آخر الزمان قوم» قال الحافظ فى الفتح (5/817/17): وهذا قد يخالف حديث 
أبى سعيدء يعنى الذى رواه البخارى فى ياب من ترك قتال الحوارج للتألف وإلا ينفر الناس عنه. فإن 
مقتضاه أنهم خرجوا فى خلافة على وكذا أكثر الأحاديث الواردة فى أمرهمء وأجاب ابن التين بأن 
المراد زمان الصحابة» وفيه نظرء لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة وهم قد حرحوا قبل 
ذلك بأكثر من (50) سنة. ويمكن الجمع بأن المراد بآخخر الزمان» زمان محلافة النبوة» فإن فى حديث 
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المقدمة؛ باب كله حديثك 258 





أحداث الأسنان“سفهاء الأحلام, يقولون من خير ر قول الناس ؛ يقرؤون القرآنء لايجاوز 
تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ل 
سفينة المخرجٍ فى السئن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعاء "الخلافة بعدى ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكا" وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان فى أواخر خلافة عل سنة (/؟) بعد النبى 884 بدون 
(:) بنحو سنتين. ((أحداث الأسنان)) أى صغار الأسنان» أى ضعفاء الأسنانء فإن حداثة السن 
محل للفساد عادة. قال الجزرى فى النهاية )"01/1١(‏ حداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر 
((سفهاء الأحلام)) جمع حلم بكسر أوله» والمراد به العقل والمعنى أن عقولهم رديئة» قال النووى: 
يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل؛ قال الحافظ: 
ولم يظهر لى وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة» لا من صوص كون هؤلاء كانوا يهذه الصفة 
كذا فى تحفة الأحوذى .)١١1//9(‏ 

((يقولون من خير قول الناس) أى يقولون قولا هو من خير قول الناس» أى ظاهراء قيل: أريد 
بذلك قولهم: "لا حكم إلا لله" حين التحكيم؛ ولذا قال على فى جوابهم: "كلمة حق أريد بها الباطل"؛ 
وقبل: ومثله دعاء هم إلى كتاب اللهء وبالجملة فالمراد أنهم يتكلمون ببعض الأقوال التتى هى من نخيار 
قول الئاس فى الظاهر. ((لا يجاوز تراقيهم) أى حلوقهم بالصعود إلى محل القبول أو النزول إلى 
القلوب ليؤثر فى قلوبهم (س). وقال الجزرى فى النهاية :)١81/١(‏ التراقى جمع تَرقوّةه وهى العظم 
الذى بين هر الدحر والعاتق» وهو ترقوتان من الجانبين» ووزنها و بالفتح» والمعنى أن قراء تهم لا 
يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهمء وقيل: المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن ولا يثابون 
على قراء تهء فلا يحصل لهم غير القراء . ((يمرقون من الإسلام)) كيخرجون لفظا ومعنى. قال 
السندى فى حاشية النسائى: ظاهره أنهم كفرّةء وبه يقول أهل الحديثء أو بعضهمء لكن أهل الفقه 
على إسلامهمء فالمراد الخروج من حدود الإسلام أو كماله. ((كما يمرق السهم من الرّميّ) بوزن 
فعيلة بمعنى مقعولة» وهو الصيد المرمى» شبه مروقهم من الدين الإسلام بالسهم الذى يصيب الصيدء 
فيدحل فيه ويخرج منه» ومن شدة سرعة حروجه لقوة الرامى؛ لا يعلق من حسد الصيد شىء . قال 
الحزرى فى النهاية: أى يجوزونه ويخرقونه ويتعبدونه كما يخرق السهم الشىء المرمى به ويخرج منه. 
كذا فى تحفة الأحوذى .)١١17/9(‏ 


ككة- 
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فمن لقيهم فليقتلهم . فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم". 

8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ 
قال: قلت لأبى سعيد الخدرى: هل سمعت رسول اللهة8ة يذكر فى الحرورية شيئا؟ فقال: 
سمعته يذ كر قوما يتعبدون "يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم» وصومه مع صومهم. يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 203 


((فمن لقبهم فليقتلهم) قال النووى فى شرح مسلم :)١4/7(‏ هذا تصريح بوحوب قتال 
الحوارج والبغاة» وهو إجماع العلماء . قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل اليد والبغى متى رجوا على الإمام وخخالفوا رأى الجماعة وشقوا العصا وحب 
قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم؛ قال الله تعالى: (ققاتلوا التى تبغى حتى تفىءً إلى أمْر اللم4, لكن 
لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم؛ وما لم يخرجوا عن 
الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهمء وهذا كله ما لم 
يكفروا ببدعتهم؛ فإن كاتت البدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الفتن وأحمد ٠ 4/١(‏ 5) وأبويعلى (7077/5). إسناده حسن 
68 ((فى الحروري 6) تح الا المهملة وضم الراء الأولى» نسبة إلى حروراء بالمد والقصرء وهو 
موضع قريب من الكوفة» أى فى الخوارج؛ سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء » وتعاقدوا عندها على 
قتال أهل العدل. ((يتعبدون» أى يتكلفون فى العبادة ((يحقر)» كيضرب» ويحقر كيكرم إذا كان 
لازماء أى يعد صلاته حقيرة قليلة بالنظر إلى صلاتهم. قال الحافظ فى الفتح (؟١/785):.ووصف‏ 
عاصم أصحاب نجدة الحرورى بأنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة» 
أرجه الطبرى وعنده من طريق سليمان التيمى عن أنس: ذكر لى عن رسول الله فق قال: "إن فيكم 
قوما يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم" ومن طريق حفصء ابن أختى أنس عن 
عمه بلفظ "يتعمقون فى الدين”؛ وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى فى قصة مناظرته للخوارج قال: 
فأتيتهم فدحلت على قوم لم أر أشد احتهادا منهم, أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار 
السجود". وأحرج ابن أبى شيبة» عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم فى العبادة فقال: 

ا - 


المقدمة» باب :17 حديث: ١/٠‏ 





أخذ سهمه فنظر فى نصله فلم ير شيئا. فنظر فى رصافه فلم ير شينا. فنظر فى قدحه فلم ير 
شيئا. فنظر فى القذذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا". 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة, عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» 
عن عبد الله بن الصامتء عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله فق : "إن بعدى من أمتىء أو 
سيكون بعدى من أمتى» قوما يقرؤون القرآن. لا يجاوز حلوقهم. يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرهية. لما لو 
ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان» ((أخذ») أى الرامى» ((فى نصله)) النصل حديدة السهم والرمح 
والسيف ما لم يكن له مقبض» ((فلم ير شيئا)) أى من الدم ملصوقا به لسرعة حروجه. ((فى رصافه)) 
بكسر الراء » قيل وبالضم وصاد مهملة وفاء » جمع رَصّفَةء بفتحتين» وهو عصب ينوى على مدخل 
النصل فى السهم (س). ((فى قذْحه) والقدح بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو تحشب السهم 
((فى القذذ)) بضم القاف وفتح المعجمة الأولى» ريش السهمء واحدها قَذة بالضمء ((فتمارى)) أى 
شك فى تعلق شىء من الدم بالريش فلا يرى فيه أيضا. وفيه دليل على أن كثرة الصلاة والصيام 
والقربات لا تنفع مع العقيدة الفاسدة. 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى القرآن والبخارى فى المناقب وفى فضائل القرآن وفى استتابة 
المرتدين وفى الأدب وفى خلق أفعال العباد (؟؟) ومسلم فى الزكاة » والنسائى فى الكبرى (؟71/5) 
وابن حبان )١87/١5(‏ والبغوى فى شرح السنة 5/٠١(‏ ؟5) وعبد الرزاق )١557/1١(‏ وابن أبى 
شيبة )9١0/١0(‏ وأحمد (07/9) وأبويعلى (؟/470) والبيهقى فى الدلائل (4707/5) بعضهم 
مختصرا وبعضهم مطولا من طرق وألفاظ. إسناده صحيح. 
((سليمان بن المغيرة)) القيسى مولاهم, البصرىء أبى سعيد. قال أحمد: ثبت ثبت. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» ثبتا. وقال سليمان بن حرب: ثقةء مأمون. ووثقه ابن معين وابن حبان والنسائى وابن 
أبى شيبة والعجلى والبزار. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة» أحرج له البخارى مقرونا وتعليقا. 

((حميد بن هلال») العدوىء البصرىء وثقه ابن معين والنسائى وابن سعد والعجلى وأبوحاتم. 
وقال الحافظ: ثقةء عالم من الثالثة» توقف فيه ابن سيرين لدحوله عمل السلطان. 

((عبد الله بن الصامت)) الغفارى» البصرى» قال أبوحاتم: يكتب حديثه ووثقه النسائى وابن سعد 
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ثم لا يعودون فيه. هم شرار الخلق والخليقة". قال عبدالله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع 
ابن عمروء أخى الحكم بن عمرو الغفارى. فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله فقت . 
-١١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وسويد بن سعيد. قالا: ثنا أبوالأحخوص عن سماكء عن 
عكرمة» عن ابن عباس؟ قال: قال رسول اللهة8ة: "ليق رأن القرآن ناس من أمتىء يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية". 
وابن حبان. وفال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((ثم لا يعودون فيه) وفى أبى داود "لا يرجعون" أى إلى الدين لإصرارهم على بطلانهم. ((وهم 
شرار الخلق والخليقة)) الخلق الناس» والخليقة البهائم» وقيل: هما بمعنى واحد. ويريد بهما جميع 
الخلائق. 

((رافع بن عمرو)) الغفارى» يكنى أبا جبير» له صحبة؛ عداده فى أهل البصرة. ((حكم) بفتحتين» 
((ابن عمرو)) بن مجدع» الغفارى؛ ويقال له: الحكم ابن الأقرع؛ وهو ليس غفارياء إنما هو من ولد 
تعلبة بن مليل»ء ونسب إلى غفارء لأن ثعلبة أو غفار» وقد ينسبون إلى الإخحوة كثيراء صحابىء نزل 
البصرة» وولى خحراسان؛ فسكن مروء ومات بها سنة (45) أو ٠(‏ ه) أو(اة). 

وفى الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله 888 فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح ويتضمن 
بقاء الأمة بعده 886 وان لهم شوكة وقوة حلاف ما كان المبطلون يشيعونه وانهم يفترقون فرقتين وانه 
يخرج عليه مارقة وانهم يشدون فى الدين غير موضع التشديد ويبالغون فى الصلاة والقراء ة ولا 
يقومون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه وانهم يقاتلون اهل الحق وان اهل الحق يقتلونهم وان فيهم 
رحلا صفة يده كذا وكذا كماعرفت فهذه انواع من معجزات جرت كلها. انتهى كلام النووى. 
والحديث أتخرجه أيضا مسلم فى الزكاة وابن حبان )١8/15(‏ وابن أبى شيبة )707/1١(‏ والحاكم 
(44/0 4) وأحمد (175/5) والطبرانى فى الكبير (7/5) وابن أبى عاصم فى السنة (؟/41448) 
والطيالسى (50) والبيهقى فى الدلائل (9/7؟ 4) من طرق عن سليمان بن المغيرة به. إسناده صحيح. 
1- قال البوصيرى هذا إسناد ضعيفء والعلة فيه من سماككء قال النسائى ويعقوب بن شيبة روايته 
عن عكرمة مضطربة» وروايته عن غيره صالحة» رواه أبوداود فى سننه من حديث أبى سعيد الخدرى؛ 
ومن حديث على بن أبى طالب. قلت: والمتن برواية غير ابن عباس فى الصحيحين وغيرهماء ونبه على 
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- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله؛ 
قال: كان رسول الله8ةة بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم. وهو فى حجر بلال. فقال 
رجل: اعدل يامحمد! فإنك لم تعدل. .. 





بعض ذلك فى الزوائد أيضا فذكر أنه فى سنن أبى داود. 
والحديث صحيح أخرحه أيضا أحمد )557/١(‏ وأبويعلى (47/4؟) والطبرانى فى الكبير 
01١(‏ )والبشارعواد فى المسند الجامع (091/8). 
7 - ((بالجعرانة)) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء » أو بكسر العين وتشديد الراءء 
والأول صوّبه غير واحد» موضع قرب مكة. فى هذا الحديث تصريح بأن هذه الواقعة كانت منصرف 
الببى 12032 من الجعرانة» و كان ذلك فى ذى القعدة سنة (8) وكان الذى قسمه النبى 588 حينكذ فضة 
كانت فى ثوب بلال» وكان يعطى كل من جاء منها. والقصة التى فى حديث أبى سعيد صرح فى 
رواية أبى نعيم عنه أنها كانت بعد بعث على إلى اليمن» وكان ذلك فى سنة (8) وكان المقسوم فيها 
ذهبا. وحص به أربعة أنفس» فهما قصتان فى وقنين. اتفق فى كل منهما إنكار القائل» وصرح فى 
حديث أبى سعيد أنه ذو الخويصرة التميمى» ولم يسم القائل فى حديث حابرء ووهم من سماه ذا 
الخويصرةء ظانا اتحاد القصتين, ٠‏ ووجحدت لحديثت حابر شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبى 034 أنه أتاه رحل يوم حنين وهو يقسم فقال: يا محمد! اعدل» ولم يسم الرحل أيضا. 
وسماه محمد بن إسحاق بسئد حسن عن عبد الله بن عمروء أحرحه أحمد والطبرى أيضا ولفظه "أتى 
الخويصرة التميمى» رسول الله 8 وهو يقسم الغنائم بحنين» فقال: يا محمد! فذكر نحو هذا 
الحديث المذكورء فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه فى الموضعين عند قسمة الغنائم» وعند قسمة 
الذهب الذى بعثه على. كذا فى الفتح .)591/1١7(‏ 
((التبر)) بكسر التاء وسكون الموحدة» الذهب والفضة قبل أن يصاغء ((والغنائم)) جمع غنيمة 
((وهو فى حجر) هو بتقديم الحاء المهملة المفتوحة أو المكسورة» على الجيم الساكنة' قيل: هو 
الصواب (س). ((اعدل يأ محمد!) فى رواية عبدالرحمن بن أبى نعم: "فقال: اتق الله يا محمد"! وفى 
حديث عبد الله بن عمرو: "اعدل يا محمد"! وفى لفظ له عند البزار والحاكم "فقال: يا محمد! والله 
لعن كان الله أمرك أن تعدلء ما أراك تعدل"" وفى رواية مقسم التى أشرت إليها "فقال: يا محمد! قد 
لاا 
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فقال: "ويلك! ومن يعدل بعدى إذا لم أعدل. فقال عمر: دعنى يا رسول اللها حتى أضرب 
عنق هذا المنافق. فقال رسول الله 8802 : "إن هذا فى أصحابء أو أصيحاب لهء يقرؤون 
القرآن لايجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". 
رأيت الذى صنعتء قال: وكيف رأيت؟ قال: لمأ رك عدلت”» وفى حديث أبى بكرة: فقال: يا محمد! 
لله ما تعدله وفى لفظ: ما أراك عدلت فى القسمة, ونحوه فى حلديث أبى برزة. ((فقال: ويلك)) 
وفى رواية البخارى: "ويحك"", » ((ومن يعدل بعدى إذا لم أعدل؟) وفى رواية عبد الرحمن بن أ بى 
لعم: "ومن يطع الله إذا لم أطعه"» ولمسلم من طريقه "أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله" وفى 
حديث عبد الله بن عمرو "عند من يلقمس العدل بعدى؟" وفى رواية مقسم عنه "فغضب يق وقال: 
العدل إذا لم يكن عندى فعند من يكون؟" وفى حديث أبى بكرة "فغضب حتى احمرت وجنتاه"» ومن 
حديث أبى برزة "قال: ففضب غضبا شديدا وقال: واللّه لاتجدون بعدى رجلا هو أعدل عليكم منى" 
قاله الحافظ فى الفتح (؟ 4/١‏ ؟). وقال السندى: قوله "من يعدل بعدى؟" فإنهم أمروا باتباعه 1888 
فإذا لم يعدل يتبعون فيه فمن يعدل ((فقال عمر)) وفى رواية مسلم "فقال خالد بن الوليد”» ويظهر من 
رواية أخرى أيضا عند مسلم أن كلا منهما سأل. ((إن هذا فى أصحاب)) أى ليس بواحدء حتى يندقع 
شره بقتله بل مع أصحاب وأمثال. 

قال الحاقظ فى الفتتح (8:/17؟) " قوله 888: دعه فإن له أصحابا". ظاهره أن ترك الأمر بقتله 
بسبب أن له أصحابا بالصفة المذكورة» وهذا لا يقتضى ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبى 18886 
بما واججهه» فيحتمل أن يكون لمصلحة التألفء كما فهمه البخارى لأنه وصفهم بالمبالغة فى العبادة 
مع إظهار الإسلام, فلو أذن فى قتلهم لكان ذلك تنفيرا عن دحول غيرهم فى الإسلام. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» والجملة الأولى رواها الترمذى فى حامعه من حديث عبد الله 
ابن مسعودء وقال؛ حسن صحيح. 

والحديث أخخرحه أيضًا البخارى فى فرض الخحمس وفي الأدب المفرد (1/17/4) ومسلم فى الزكاة 
والنسائى فى فضائل القرآن وابن حبان )١417/1١(‏ وأحمد )١07/(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(51/9) والبيهقى فى دلائل النبوة (/85١).إسناده‏ صحيح وأبو الزبير صرح بالتحديث عند مسلم 
فانتفت شبهة تدليسه. 


لالامء 


المقدمةء باب ١؟١‏ حديث: 19/7 





- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسحاق الأزرق» عن الأعمش عن ابن أبى أوفى؛ قال: 
قال رسول الله82©ة: "الخوارج كلاب النار". 
4 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا يحبى بن حمزة. ثنا الأوزاعى» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
رسول اللد86ة قال: "يدشأ نشء يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم. كلما خرج قرن قطع" 
قال ابن عمر: سمعت رسول الله888 يقول: "كلما خرج قرن قطع" أكثر من عشرين مرة» 3 
- ((إسحاق الأزرق) هو إسحاق بن يوسفء المخزومى, الواسطى. قال الحافظ: ثقة من 
| التاسعة» قيل لأحمد: أ ثقة هو؟ قال: "إى والله". 

((ابن أبى أوفى)) هو عبد الله بن أبى أوفى؛ واسم أبى أوفى علقم بن قيش الأسلمىء شهد 
الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهدء ولم يزل بالمدينة حتى قبض النبى 8888 ثم تحول إلى 
الكوفة» وهو آخحر من مات من الصحابة بالكوفة سنة (/41» ووهم القارى فى شرح المشكاة فقال: 
"هو عبد الله بن أنيس الحهنى الأنصارى". 
قال البوصيرى: "رواه عيد الله بن نمير عن الأعمش عن حسين بن واقد عن أبى غالب عن أبى أمامة 
عن النبى 2823 وإسناد اين أبى أوفى رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ الأعمش لم يسمع من ابن أبى أوفى» 
قاله غير واحدء رواه الإمام أحمد فى مسنده من ابن أبى أوفى أيضاء ورواه أبوداودء الطيالسى فى 
مسنده عن الحشرج عن سعيد بحمهان عن ابن أبى أوفى» وسياقه أنم» وكذا رواه أحمد بن منيع فى 
مسنده: حدثنا سريج حدثنا حشرج بن نباته فذكره» قال وحدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن عبد 
الله فذكره". 

والحديث صحيح أحرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (478/5) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (/85١)عن‏ ابن ابى اوفى رضى الله عنه وأخخرجه أيضًا الطبرانى فى الكبير 4/4 17) عن أبى 
أمامة رضى الله عنه. 
4- ((يدشأ نشء) فى القاموس: الناشء بهمزة فى آخخره الغلام والحارية جاوز حد الصغر» والجمع 
نَشْوَةء ويحرك» وفى الصحاح: الأول كصّحُبٍ جمع صاحبء والثانى كجمع طَلبّة. 

((كلما خرج قرن قطع)) أى ظهرت طائفة منهم أهلكت ودمرت» ولفظ "عشرين مرة" يحتمل 
أن يكون مقولة ابن عمر فيكون سماع ابن عمر هذا الكلام منه ة أكثر من عشرين مرة» ويحتمل أن 
- 


المقدمة, باب:؟1 حديث :194 





"حتى يرج فى عراضهم الدجال". ظ 
0 حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ 
قال: قال رسول الله84ة: "يخرج قوم فى آخر الزمان» أوافى: هذه الأمة يقرؤون القرآن 
لايجاوز تراقيهمء أوحلوقهم. سيماهم التحليق. إذا رأيتموهمء أو إذا لقيتموهمء فاقتلوهم". 
يكون من مقولة النبى 18886 فالمراد منه» والله أعلم؛ أن أهل الحق يقاتلون ويقطعون دابرهم أكثر من 
عشرين مرة فى كل قرنء ومع ذلك يبقى منهم فرقة حتى يخخرج فى عراضهم ومواحهتهم الدجال. 

والحاصل أن أهل الأهواء وإن قاتلهم أهل الحق فى قرن واحد أكثر من عشرين مرة لايتركون 
أهواء هم (الإنجاح). 

((فى عراضهم) فى خحداعهم, أى أن آخرهم يقابلهم ويناظرهم فى الأعلام» وفى بعض النسخ 
"أعراضهم" وهو جمع عَرَض بفتح فسكون بمعنى الجيش العظيم» وهو مستعار من العرض بمعنى 
ناحية الجبل» أو بمعنى السحاب الذى يسد الأفق» وهذه النسخة أظهر معنى (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, احتج البخارى بجميع رواته. 

والحديث أخرحه أيضًا أحمد فى مسنده (؟/84) والبشار عواد فى المسند الجامع )850/١١(‏ 
وذكره أيضا على المتقى فى الكنز(4 .)7٠ 4/١‏ إسناده صحيح. 
06 ((بكر بن خخلف أبوبشر)) البصرى» حتن المقرى. قال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

((سيماهم التحليق)) أى علامتهم التحليق» وهو حلق الرأس واستيصال الشعر. قال النووىئ فى 
شرح مسلم :)١17/1(‏ استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» ولا دلالة فيه وإنما هو علامة 
لهم؛ والعلامة قد تكون بحرامء وقد تكون بمباحء» كما قال8884 ”آيتهم رجحل أسود إحدى عضديه 
مثل ثدى المرأة“؛ ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت فى سئن أبى داود بإسناد على شرط البخارى 
ومسلم أن رسول الله 8ق رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله". وهذا 
صريح فى إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا. قال أصحابنا: حلق الرأس حائز بكل حال لكن إن شق 
عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه» وإن لم يشق استحب تركه. 

قال السئدى: وقد يناقش فى استدلاله على أصول مذهب النووى بأنه يجوز عندهم تمكين 
الصغير بما يحرم على البالغ كالحرير والذهب» فليتأمل, 


4 


المقدمة: باب:17 حديث :116 191 ٠‏ 
- حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سفيان بن عبينة» عن أبى غالب» عن أبى أمامة, يقول: شر 
قتلى فتلوا تحت أديم السماء » وخير قتيل من قتلواء كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين 
فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة! هذا شىء تقوله؟ قال: بل سمعته من رول الله 86 . 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى السنة وأحمد )١917//7(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (؟45/8/5) 
والبشارعواد فى المسند الجامع (7587/5). إسناده صحيح. 
- ((شر قتلى) قاله حين رأى رؤوس الخوارجء فالتقدير هم شر قتلى ((قتلوا)) على بناء المفعول» 
((أديم السماء» ما يظهر من جلده ((وخير قتيل من قتلوا)) على بناء الفاعل» والضمير للخوارج» 
والعائد إلى الموصول مقدرء أى ير قتيل من قتله الخوارج فإنه شهيدء ((كلاب أهل النار)) خبر ثان» 
وهذا صريح فى أن الخوارج كفْرّة» ويؤيده "يحرجون من الدين" ونحوه. 
والجحُمهور على عدم تكفيرهم؛ فيؤول هذا بكفران نعمة الإيمان» ويؤول "يخحرحون من الدين" 
بالخحروج من كماله» والله تعالى أعلم (س). 
والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى التفسير وعبدالرزاق 57/١ ٠0(‏ ١)و‏ أحمد (67/0؟) والطبرانى فى 


الكبير (818/8) والحميدى (5/7 ٠‏ 5) والبشار عواد فى المسند الجامع (/47/5/19). إسناده حسن. 


-#4ام ع ١‏ 


المقدمة؛ باب ١:‏ حديث: ١/9‏ 








19 باب فيما أنكرت الجهمية 
-0١‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبى ووكيع. ح وحدثنا على ابن محمد. ثنا خخالى 
يعلى ووكيع وأبومعاوية. قالوا: ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن 
عبد الله؛ قال: كنا جلوسا عند رسول اللهة#8» فنظر إلى القمر ليلة البدر. قال: "'إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر. 0000 
باب فيما أنكرت الجهمية 

هم طائفة من المبتدعة يخخالفون أهل السنة فى كثير من الأصولء كمسألة الرؤية وإثبات 
الصفات» ينسبون إلى بهم بفتح فسكونء هو جهم بن صفوان من أهل الكوفة. قال الشهرستانى فى 
الملل والنحل (87/1): الجهمية أصحاب جحهم بن صفوان: وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته 
بترمذ» وقتله مسلم بن أحوز المازنى بمروء فى آحر ملك بنى أمية» وافق المعتزلة فى نفى الصففات 
الأزلية وزاد عليهم أشياء. وقال الحافظ فى الفتح (*7540/1): وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن 
وصف فى المقالاات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل: قال: والجهمية أتبا ع جهم بن 
صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى» وإنما ينسب 
الفعل إلى العبد مجازا من غير أن يكون فاعلاء أو مستطيعا لشىء . وزعم أن علم الله حادث؛ وامتنع 
من وصف الله تعالى بأنه شىء » أو حى أو عالم, أو مريد» حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه 
على غيره. وثبت عن أبى حنيفة أنه قال: بالغ حهم فى نفى التشبيه حتى قال: ''إن الله ليس بشىء". 
وعن ابن المبارك: إنا لنحكى كلام اليهود والنصارىء ونستعظم أن نحكى قول جهم. 

وأخعرج ابن خحزيمة فى ''التوحيد"؛ ومن طريقه البيهقى فى ''الأسماء"» قال: سمعت أبا معاذ 
البلحى يقول: كان جهم على معبر ترمذ وكان كوفى الأصل» فصيحاء ولم يكن له علم ولا محالسة 
أهل العلم. فقيل له: صف لنا ربك» فدححل البيت لا يخحرج كذاء ثم حرج بعد أيام فقال: هو هذا الهواء . 
وفى كل شىء . ولايخلو منه شىء. ثم ذكر ألحافظ بعض ما يتعلق بجهلهء ثم قتل فى آخر أمره. وإنما 
ذكرت شذرا منه لبعض الفوائد. والله تعالى أعلم. 
7 ((كنا جلوسا)) أى جالسين. ((كما ترون هذا القمر)») أى المحسوسء المشاهدء المري,. 
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المقدمة» باب ف حيلايث خفلا 


لاتضامُون فى رؤيته. فإن استطعم أن لاتغيوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لل 
قال السندى: قوله ''كما ترون هذا القمي" أى من غير مزاحمة» كما يفيده آخر الكلام» وإلا فهذه 
رؤية فى حهة» وتلك رؤية لا فى حهة» ((لاتضامون)) بضم التاء وتخفيف الميمء من الضيمء وهو الظلم. 
قال الحافظ: وهو الأكثر. أى لاينالكم ضيم وظلم فى رؤيته فيراه بعض دون بعض. وروى بفتح التاء 
وتشديد الميم» » من التضامء بمعنى ى التزاحم. وبالضم والتشديدء من المضامة». وهى المزاحمة» وهو 
حينئذ يحتمل كونه للفاعل والمفعول» وحاصل معنى الكل لاتشكون. 

وقال النووى فى شرح ملم :)١5/7(‏ اعلم أن مذهب أهل السنة قاطب أن رؤية الله تعالى ممكنة 
غير مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضا على وقوعها فى الآخرة» أى نقلا. وأن المؤمنين يرون الله تعالى 
دون الكافرين» وزعمت طوائف من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرحثئة: أن الله تعالى لا 
يراه أحد من "حلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا. وهذا الذى قالوه خط صريح وجهل قبيح. وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى فى 
الآرة للمؤمنين؛ ورؤاها نحو من عشرين صحابيا عن رسول لله كا , وآيات القرآن فيها مشهورة» 
واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مسطورة فى كتب المتكلمين من أهل السنة. وأما رؤية الله فى 
الدنيا فممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع فى الدنيا. 

((فى رؤيته)) أى فى رؤية القمر ليلة البدرء قال فى جامع الأصول :)577/١١1(‏ قد يخخيل إلى بعض 
السامعين أن الكاف فى قوله كما ترون كاف التشبيه للمرئى» وإنما هو كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل 
الرائى» ومعناه ترون ربككم رؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم القمرليلة البدر لاترتابون فيه ولاتمتروث. 
وهذا وجه وجيه لكن آخعر الحديث أنسب بما ذكرء وأما تخخييل تشبيه المرئى بالمرئى فباطل فإنه من 
الجهل بالعربية» وإلا فكما ترون صفة مصدر فهو نص فى تشبيه الرؤية لا المرئى. (س) 

((فإن استطعتم أن لا تغلبوا)) على بناء المفعول. أى لا يغلبنكم الشيطان حتى تتركوهماء أو 
تؤخروهما عن الأول. وقال السندى فى حاشيته على البخارى: وهذا كناية عن المداومة على 
الصلانين» أو عن محافظة النفس عن غلية الشيطان فلذا تعلق به الاستطاعة وإلا فالاستطاعة لا تتعلق 
إلا بأفعال» لا بالإعدام سيما إذا كان العدم مضافا إلى فعل الغير كما هنا فإن العدم ههنا مضاف إلى 
غلبة الشيطان وعلى هذا فقوله. 


- 


المقدمة ' باب :*1 حديث : فق !ا 





"'. ثم قر (وَسَبْح بحَمدِوَبْكَ قل طلوّع الشمْسٍ قبل لغرب 4. (قا: (ق:9؟) 

1 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا يحيى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة؛ قال: : قال رسول اللد82» : "تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر؟" قالوا: 

لا. قال: "فكذلكء لاتضامون فى رؤية ربكم يوم القيامة مة"' 

((فافعلوا)») أى افعلوا المداومة» أو المحافظة. قال القاضى عياض: ترتيب قوله '"'إن استطعتم" 
على قوله '"'سترون" بالفاء يدل على أن المواظب على إقامة الصلوات والمحافظ عليها نحليق بأن يرى 
ربه وقوله "لاتغلبوا" معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتى الصبح والعصرء وإنما خخصهما 
بالحث لما فى الصبح من النفس إلى الاستراحة والنوم» وفى العصر من قيام الأسواق واشتغال الناس 
بالمعاملات فمن لم يلحقه فترة فى الصلاتين مع ما لهما من قوة المانع فبالحرى أن لا تلحقه فى 
غيرهماء كذا : فى المرقاة للقارئ ٠ ٠(‏ "). ((ثم قرأ)» أى النبى #85 » أو جرير (وَسَبْحّ بِحَمَدِ رَبك 
ل طلوْع الشمُس قبل الْغروْبِ)) أى وصّلٍ فى هذين الوقتين» وعبر عن الكل بالجزء » وهو التسبيح 
المراد به الثناء فى الافتتاح المقرون بحمد الرب المشتمل عليه سورة القاتحة» أو المراد بالتسبيح تنزيه 
الرب عن الشريك ونحوه من صفات النقصان والزوال كذا فى التحفة (775/0). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الصلاة وفى التفسير وفى التوحيد وفى خلق أفعال العباد 
(؟١)‏ ومسلم فى الصلاة وأبوداود فى السنةء والترمذى فى صفة الجنة» والنسائى فى الكبرى (575/5) 
وابن حبان (4/5) والبغوى فى شرح السنة (؟/4 5؟) والطبرانى فى الكبير (7814/5) وأحمد (4/ 
"٠‏ وابنه عبدالله فى السنة (١/9؟57)‏ وابن أبى عاصم فى السنة )١35/١(‏ وابن مندة فى كتاب 
الإيمان (/75) والحميدى )5٠:/7(‏ وابن خزيمة فى التوحيد )١717(‏ والآجحرى فى التصديق بالنظر 
(0؟) واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد (870) والبيهقى فى الاعتقاد (4؟1١)‏ من طرق عن قيس بن 
أبى حازم عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه.إسناده صحيح. 
4- (تضامون فى رؤية القسر) بتقدير حرف الاستفهام؛ والوججحهان السابقان جاريات فيه. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الأذان وفى الرقاق وفى التوحيدء ومسلم فى الإيمان» 
وأبوعوانة (159/1) وعبد الرزاق (407/11) والحميدى (؟/593) وأبويعلى )721/1١(‏ وأحمد 
(/75؟) مطولاء وأخرحه أيضا مختصرا أبوداود فى السنة» والترمذى فى صفة الجنة» وأبويعلى 
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196 حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى. ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبى صالح 
السمان عن أبى سعيد؛ قال: قلنا: يا رسول الله! أ نرى ربنا؟ قال: ''تضامون فى رؤية الشمس 
فى الظهيرة فى غير سحاب؟ قلنا: لاء قال: "فتضارون فى رؤية القمر ليلة البدر فى غير 
سحاب؟" قالوا: لاء قال: "إنكم لاتضارون فى رؤيته إلا كما تضارون فى رؤيتهما". 

حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن 





(45/15) وابن أبى عاصم فى السنة )١57/١(‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان (/9774) وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب. 

وهكذا روى يحيئ بن عيسى الرملى وغير واحد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن 
النبىتققة» وروى عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد عن النبى 686 
وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ» وحديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى 1 أصح» 
وهكذا رواه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى 8885» وقد روى عن أبى سعيد عن 
النبى 35 من غير وحه مثل هذا الحديث؛ وهو حديث صحيح أيضا. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى رحمه الله تعالى. 
4 - ((فتضارون)) أى هل تضارونء وهو بفتح وتشديد الراء » أى هل يصيبكم ضررء ويحتمل أنه 
بالتخحفيف على بناء المفعول» من الضيرء لغة فى الضررء وفى بعض النسخ '"'تضامون من غير سحاب" 
أى لا فى سحابء وليس المراد أنها تكون فى شىء غير السحاب» وفى بعض النسخ "من غير 
سحاب". (س) ا 

'والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التفسير وفى الرقاق وفى التوحيدء وأحمد )١5/5(‏ والنسائى 
فى الإيمان» وأبويعلى (؟/85؟) وابن مندة فى كتاب الإيمان (/9/7/) وابن أبى عاصم فى السنة 
(0159/1). هذا إسناد غير محفوظ كما قال الترمذى فى تعليقه على الحديث السابق لكن الحديث 
صحيح من حديث أبى سعيد من غير طريق الأعمش عن أبى صالح كما يتضح من مصادر التخريج. 
١8‏ - ((يعلى بن عطاء )) العامرى» ويقال: الليثىء الطائفى» ثقة» من الرابعة. 

((وكيع بن حدس)) بمهملات» وضم أوله وثانيه» وقد يفتح ثانيه» ويقال: بالعين بدل الحاء » 
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عن عمه أبى رزين؛ قال» قلت: يا رسول الله! أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ 
قال: '"يا أبا رزين! أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟" قال» قلت: بلى. قال: "فالله أعظم. 


وذلك آية فى خلقه". 
-0١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء 
عن وكيع بن حدس عن عمه أبى رزين؛ قال: قال رسول الله #86 : '"ضحك ربنا لوفو ةم مم 


كنيته أبومصعبء العقيلى» بفتح العين» وضبطه فى الخخلاصة بضم العينء الطائفى» مقبول» من الرابعة. 
روى عن عمه أبى رزين العقيلى» وعنه يعلى-ابن عطاء العامرى» وذكره ابن حبان فى الثقات قاله 
الحافظ. 

((أبى رزين العقيلى)) اسمه لقيط بن عامر. قال الحافظ فى التقريب: لقيط بن صبرة» بفتح المهملة 
وكسر الموحدة» صحابى مشهورء ويقال: إنه حده واسم أبيه عامر» وهو أبورزين العقيلى» والأكثر 
على أنهما اثنان. 

((وما آية ذلك)) اى ما علامة ذلك؟ ((مخليا به)) بميم مضمومة فخاء معجمة ساكنة فلام 
مكسورة فتحتية مخففة» اسم فاعل من أحلى» أى منفردا برؤيته من غير أن يزاحمه صاحبه فى ذلك. .. 
وقيل: بفتح ميم وتشديد تحتية» وأصله مخلوى» والمعنى منفردا به. ففى النهاية: يقال حلوت به ومعه 
وإليه احتليت به إذا انفردت به» أى كلكم يراه منفردا به» كذا فى العون (4/ه بام زرفالله أعظم )) أى 
فهو أولى بالرؤية. 

والحديث حسن أحرحه أيضا أبوداود فى السنة» وأحمد )1١١/4(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(0/1) والطبرانى فى الكبير(3١/7١7)‏ وعلى المتقى فى الكنز (4 445/١‏ ) والقرطبى .)١١8/١9(‏ 
١‏ - ((ضحك) كفرح ((ربنا)) بالرفع» فاعل ضحكء قيل: الضحك من الله الرضا وإرادة الخير» 
وقيل: بسط الرحمة بالإقبال وبالإحسانء أو بمعنى أمر ملائكته بالضحك وأذن لهم فيه» كما يقال: 
السلطان قتله إذا أمر بقتله. قال ابن حبان فى صحيحه: هو من نسبة الفعل إلى الآمر» وهو فى كلام 
العرب كثير. قلت: والتحقيق ما أشار إليه بعض المحققين: أن الضحك وأمثاله مما هو من قبيل 
الانفعال إذا نسب إلى الله تعالى يراد به غايته. وقيل: بل المراد به إيجاد الانفعال فى الغير» فالمراد ههنا 
الإضحاك. 
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من قوط عباده وقرب غيره' ' قال قلت: يا رسول الله! أو يضحك الرب؟ قال: " "نعم '"' 
قلت: لن نعدم من رب يضححكك خخيرا. 

ومذهب أهل التحقيق أنه صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفى التشبيه وكمال التدزيه كما أشار إلى 
ذلك مالك وقد سئل عن الاستواء » فقال: "الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والإيمان به واحب 
والسؤال عنه بدعة ""؛ واللّه تعالى أعلم. 

قلت: وهذا الأحير هو الحق الذى لا محيد عنه» وسيجىء مزيد تحقيق هذه المسئلة تحت 
حديث رقم (1951). 

((من قنوط عباده)) والقنوط كالجلوسء وهو اليأس» ولعل المراد ههنا هو الحاجة والفقر أى 
يرضى عنهم ويقبل بالإحسان إذا نظر إلى فقرهم وفاقتهم وذلتهم وحقارتهم وضعفهم, وإلا فالقنوط 
من رحمته يوحب الغضب» لا الرضاء قال الله تعالى: لزلا تقطرًا من رَّحْمَة الل4, ٠‏ وقال: (لا تَيأسُوًا 
من رَوْح الله إنهلَا يس من روح الله إلا لقم الكافرَوْنَ4. إلا أن يقال ذلك هو القنوط بالنظر إلى 
كرمه وإحسانه؛ مثل أن لا يرى له كرما وإحساناء أو يرى قليلا فيقنط كذلك فهذا هو الكفر والمنهى 
عنه أشد النهى. وأما القنوط بالنظر إلى أعماله وقبائحه فهو مما يوجب للعبد تواضعاً وخمشوعاً 
وانكساراً فيوجب الرضا ويجلب الإحسان والإقبال من الله تعالى. ومنشأ هذا القنوط هو الغيبة عن 
صالح الأعمال واستعظام المعاصى إلى الغاية» وكل منهما مطلوب ومحبوبء ولعل هذا سبب مغفرة 
ذنوب من أمر أهله بإحراقه بعد الموت حين أيس من المغفرة» فليتأمل. (س) 

((وقرب غيره)) ضبط بكسر المعحمة ففتح ياء » بمعنى تغير الحال» وهو اسم من قولك غيرت 
الشىء فيتغير حاله من القوة إلى الضعفء ومن الحياة إلى الموت» وهذه الأحوال مما تجلب الرحمة لا 
محالة فى الشاهدء فكيف لا تكون أسبابا عادية لجلبها من أرحم الراحمين جل ذكره وثناء ه» والأقرب أن 
الغير بمعنى تغير الحال وتحويله وبه تشعر عبارة القاموس والنهاية. والضمير لله: والمعنى أنه تعالى 
يضحك من أن العبد ييئس من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خخيرء ومن 
مرض إلى عافية» ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة؛ لكن الضحاك على هذا لا يمكن تغيره بالرضا. 

((لن نعدم)) من عدم كعلم إذا فقدهء يريد أن الرب الذى من صفاته الضححك لا يفقد خعيره بل 
كلما احتجنا إلى خير وحدناه فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطى. 
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- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن 
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبى رزين؛ قال: قلت: يا رسول الله! أين 
كان ربنا قبل أن يخلق خخلقه؟ قال: "كان فى عماء , ما تحته هواء , وما فوقه هواء » وما ثم 
خلق. ا ا ااا 

قال البوصيرى فى الزوائد: هذا إسناد فيه مقال» ووكيع ذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره 
الذهبى فى الميزان» وباقى رحال الإسناد احتج بهم مسلم؛ رواه الإمام أجمد بن حنبل فى مسنده 
(911/5؟١)من‏ هذا الوجهء فالحديث حسن. 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة 6/١(‏ 4 ؟) والطبرانى فى الكبير (07//15؟) وعلى 
المتقى فى الكنز (31/1” و 708/7) والآجرى فى الشريعة (775) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(1/9؟7). إسناده ضعيف. 
47- (أين كان ربنا؟» قيل: هو بتقدير أين كان عرش ربنا؟ قال ويدل عليه قوله "قبل" ثم لق 
عرشه على الماء » وعلى هذا يحتمل قوله "قبل أن يخلق خخلقه على غير العرش وما يتعلق بهء وحيتئذ لا 
إشكال فى الحديث أصلاء ((قبل أن يخلق خلقه) وفى رواية لأحمد: قبل أن يخخلق السموات والأرض 
(١كان‏ فى عماء)) بالفتح والمدء السحابء كذا فى النهاية؛ )©٠4/5(‏ ومن لا يقدر مضافا يقول: ليس 
المراد من العماء شيكا موجودا غير اللهء لأنه حينئذ يقول من قبيل الخلق» والكلام مفروض قبل أن 
يخلق الخحلق بالمراد ليس معه شىء » ويدل عليه رواية كان فى عمى بالقصرء فإن العمى بالقصر مفسر 
به. قال الترمذى: قال يريد العماء : أى ليس معه شىء » وعلى هذا كله وفى قوله: كان فى عماء » 
بمعنى أنه كان مع عدم شىء آخرء ويكون حاصل الحواب الإرشاد إلى عدم المكانء وإلى أنه لا أين 
ثمة» فضلا عن أن يكون هو فى مكان. 

وقال كثير من العلماء هذا من حديث الصفات فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه ومافى '"ما تحته 
هواء"نافية» لا موصولة» وكذا قوله: "وما فوقه» وأما قوله: "وما ثم. حلق الخ هكذا فى نسخ ابن 
ماه المعتمدة والظاهر أن قوله: "وما" تأكيد للنفى السابق» ويحتمل أن يكون نّم بفتح المثلثة اسم 
إشارة إلى المكان» ولق بمعنى مخلوقء وقوله: عرشه على الماء جملة أخرى. وبعضهم جعل 
''وماء'"بالمد عطفا على هواء » والأقرب أنه تصحيف. 
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قال الخحازن فى تفسيره: قال أبوبكر البيهقى فى ''كتاب الأسماء والصفات" له» قوله صلى الله 
عليه وسلم: كان الله ولم يكن شىء قبله» يعنى لا الماء » ولاالعرش ولا غيرهما. وقوله: '"وكان عرشه 
على الماء"يعنى خخلق الماء ولق العرش على الماء » ثم كتب فى الذكر كل شىء » وقوله "'فى 
عماء "و جدته فى كتاب عماء مقيدا بالمدء فإن كان فى الأصل ممدودا فمعناه سحاب رقيق» ويريد 
بقوله: "فى عماء"أى فوق سحاب مدبرا له وعاليا عليه, كما قال سبحانه وتعالى: (اامنتم من فى 
السَمَآءٍ4 يعنى من فوق السماء . وقال تعالى: (لاصَلِسكُمُ في جُدوْع النخلي»: يعنى على حذوعها. 
وقوله: ''وما فوقه هواء"'أى ما فوق السحاب هواء . وكذلك قوله: "وما تحته هواء "» أى ما تحت 
السحاب هواء . وقد قيل: إن ذلك '"'العمى " مقصور. والعمى إذا كان مقصورا فمعناه لا شىء ثابت 
لأنه مما عمى عن الخلق» لكونه غير شىء » فكأنه قال فى جوابه كان قبل أن يخخلق خلقه ولم يكن 
شىء غيره. ثم قال: "ما فوقه هواء وما تحته هواء "» أى ليس فوق العمى الذى هو لاشىء موجود 
هراء» ولا تحته هواء » لأ ذلك ذا كان غير شىء فيس ينبت له شواء ترجه . وتاك لجروي ا 
الغرينين: قال بعض أهل العلم معناه» أين كان عرش ربنا؟ فحذف المضاف اختصاراء كقوله: ''واسأل 
القرية '"» ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وَكَانٌَ عَرْسْه على المّآءِ4, هذا آر كلام البيهقى. 

وقال ابن الأثير: العماء فى اللغة السحاب الرقيق وقيل الكثيف» وقيل: هو الضبابء» ولابد فى 
الحديث من حذف مضاف» تقديره أين كان عرش ربنا؟ فحذف. ويدل على هذا المحذوف قوله 
تعالى: ل(وَكانَ عَرْسْه علَى الْمَآءِ». وحكى عن بعضهم فى العمى المقصور أنه هو كل أمر لايدركه 
الفطن. وقال الأزهرى: قال أبوعبيد: إنما تأويل هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم وإلا فلا 
ندرى كيف كان ذلك العمى» قال الأزهرى: فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته» انتهى كلام الخحازن. 

وقال السيوطى فى ''مصباح الزجاحة" (ص:5١):‏ قال القاضى ناصر الدين ابن المنير ''وحه 
الإشكال فى الحديث الظرفية والفوقية والتحتية" قال والحواب: أن فى بمعنى على» وعلى بمعنى 
الاستيلاء » أى كان مستوليا على هذا السحاب الذى خلق منه المخلوقات كلهاء والضمير فى 
''فوقه " يعود إلى السنحاب» وكذلك '"تحته تحته " أى كان مستوليا على هذا السحاب الذى فوقه الهواء 
وتحته الهواء . وروى بلفظ القصر فى "العمى" والمعنى عدم ما سواه كأنه قال: كان ولم يكن معه 
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عرشه على الماء'" . 
١49‏ حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيد» عن قتادة, 30000 





شىء ء بل كل شىء كان عدما عمى لا موجودا ولا مدركا والهواء الفراغ أيضا العدمء» كأنه قال: كان 
ولاشىء معه ولافوق ولا تحت. 

٠‏ قلت: إن صحت الرواية عمى بالقصر فلا إشكال فى هذا الحديث؛ وهو يكل فى معنى حديث 
"كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء "' رواه البخارى وغيره عن عمران بن حصين؛ 
وإن صحت الرواية ''عماء" بالمد فلا حاجة إلى تأويل بل يقال: نحن نؤمن به ولا نكيفه بصفة؛ أى 
نحرى اللفظ على ما حاء عليه من غير تأويل» كما قال الأزهرى» كذا فى تحفة الأحوذى (1/4؟١).‏ 

((عرشه على الماء)) وفى رواية الترمذى ''وخلق عرشه على الماء''وفى رواية أحمد "ثم خلق 
عرشه على الماء ". قال الحافظ: قد روى أحمد والترمذى وصححه من حديث أبى.رزين العقيلى 
مرفوعاء أن الماء خلق قبل العرش» وروى السدى فى تفسيره بأسائيد متعددة: "أن الله لم يخلق شيما 
مما تخلق قبل الماء"؛ وأما ما رواه ألحمد والترمذدى وصحجه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
"أول ما خخلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة" فيجمع بينه وبين ما قبلهء 
بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الككتابة» أى أنه 
قيل له اكتب أول ما خلق. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود فى السنة والترمذى فى تفسير سورة هود وابن أبى عاصم 
فى السنة (5/1/1) وابن حبان )8/١4(‏ وأحمد )1١1/4(‏ وابنه عبد الله فى السنة (١/45؟)‏ والطيالسى 
)١47‏ والطبرانى فى الكبير (477/19) والبيهقى فى الأسماء والصفات )١١/5(‏ وابن خزيمة فى 
التوحيد (17/8) والدارمى فى الرد على الجهمية (55) والحاكم (51:/4) . إسناده ضعيف. 
87 ((ححميد) بضم الحاء المهملة» وئقه ابن حبان والنسائى وقال الحافظ: بصرىء صدوقء من 
العاشرة. 

((خخالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم» الهحيمى» أبوعثمان» البصرى. قال أحمد: إليه المنتهى 
فى التثبت بالبصرة» وقال أبوحاتم: إمامء ثقة. وقال ابن معين: من أثبت شيوخ البصريين. وقال 
الترمذى: ثقة» مأمون» سمعت ابن المثنى» يقول: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال الدارقطني: أحد 


-؟نة - 


المقدمة: باب:؟١‏ حديث: "ما 


عن صفوان بن محرز المازنى؛ قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذا 
عرض له رجل فقال: يا ابن عمر!ا كيف سمعت رسول الله:858 يذكر فى النجوى؟ قال: 
سمعت رسول الله:8ة يقول: "يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. ثم 
يقرره بذنوبهء فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا رب! أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ 
قال: إنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال» ثم يعطى صحيفة حسناتهء أو كتابه, 
بيمينه. قال» وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد". قال خالد: فى "الأشهاد" 
شىء من انقطاع. '' (إهؤلاء الذى كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين" 6. (هود:16) 
الأثبات. ووثقه ابن حبان وابن شاهين والنسائى وابن سعد. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من الثامنة. 

((إذ عرض له رجل») قال الحافظ فى الفتح )]88/٠١(‏ ولم أقف على اسم السائل لكن يمكن أن 
يكون هو سعيد بن زيد» فقد أخحرج الطبرانى من طريقه قال: قلت لابن عمر حدثنى "» فذكر الحديث. 

((كيف سمعت رسول الله8© يذكر فى النجوى؟) هى ما تكلم به المرء يسمع سمعه ولا 
يسمع غيره» أو يسمع غيره سرا دون من يليه. قال الراغب: ناجيته إذا ساررته» وأصله أن تخخلو فى نجوة 
من الأرض» وقيل: أصله من النجاة» وهى أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه» والنجو اسم يقوم مقام 
المصدرء وقد يوصف بها فيقال: هو نجوى وهم نجوىء والمراد بها ههنا المناجاة التى تقع من الرب 
سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. 

وقال الكرمانى: أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك 
((يدنى المؤمن)) على بناء المفعول» من الإدناء » أى يقرب منه قرب كرامة وعلو منزلة. 

((حتى يضع عليه كنفه)) بفتحتين» أى ستره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سره غيره. ((ثم 

يقرره) من التقرير» بمعنى الحمل على الإقرار» هل تفسير للتقرير بتقدير القول أى يقول له: هل 
| تعرف؟» وفى رواية: "'فيقول له: اقرأ صحيفتك فيقرأ ويقرره بذنب ذنب» ويقول: أتعرف؟ أتعرف؟ 
((حتى إذا بلغ)) أى المؤمن من الإقرار» و" حتى إذا بلغ "2 أى الفزع ((منه)) أى من المؤمنء ((قال: إنى 
سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)) قال فى الفتح )488/٠١(‏ وفى رواية سعيد بن حبير 
"فيلتفت يمنة ويسرة فيقول: لا بأس عليكء إنك فى سسترىء لايطلع على ذنوبك غيرىء ((الأشهاد)» . 
جمع شاهدء مثل أصحاب وصاحبء وهو أيضا جمع شهيد» كشريف وأشراف. ((قال خالد)) هو ابن 
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المقدمةء باب ١7:‏ حديث :144 
١4‏ حدثنا محمد بن عبدالملك بن ألى الشو ارب. ثنا أبو عاصم العبادانى. ا الفضل الرقاشىء» عن 
محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله882: "'بينا أهل الجئة فى 
نعيمهم إذ سطع لهم نور. فرفعوا رؤوسهمء فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: 
السلام عليكمء يا أهل الجنة! قال لف 
الحارث» شيخ حميد ابن مسعدة فى لفظ "على رؤوس الأشهاد" أنه لم يتصل سندهء وبقية الحديث 
موصول بلا انقطاع. 
وفى الحديث "تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة؛ وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم. 
والحديث أخرحه أيضا البحارى فى صحيحه فى المظالم وفى التفسير وفى الأدب وفى التوحيد 
وفى نلق أفعال العباد (؟1) ومسلم فى التوبة» والنسائى فى الكبرى (74/7) وابن أبى عاصم فى السئة 
(74/1؟) وابن حبان (67/15) والبغوى فى شرح السنة )١71/١8(‏ وابن أبى شيبة )١85/1(‏ 
والبيهقى فى الشعب )44/١(‏ وفى الأسماء والصفات (19؟) وأحمد (74/5) وابن حرير (71/9) وابن 
مندة فى كتاب الإيمان (56/5/) والآحرى فى الشريعة (7514). إسناده صحيح. 
4 - ((محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب)) الأموى» البصرىء» وثقه مسلمة وابن شاهين 
والنسائى. وقال عثمان بن أبى شيبة: شيخ صدوقء لابأس به. وقال أحمد: ما بلغنى عنه إلا خير. وقال 
صالح بن محمد: شيخ جحليل» صدوق . وقال الحافظ: صدوقء من كبار العاشرة. 
((أبوعاصم العبادانى)) البصرى» اسمه عبد الله بن عبيد اللهء أو بالعكسء ويقال: ابن عبد بغير 
إضافة. قال ابن معين: لم يكن به بأس» صالح الحديث. وقال عمرو بن على: كان صدوقاء ثقة» وقال 
أبوزرعة: ثقة» شيخ. وقال أبوحاتم: ليس به بأس. وقال أبوداود: لا أعرفه. وقال العقيلى: منكر 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان يخطئ. وقال الحافظ: لين الحديث» من الثامنة. 
((الفضل)) بن عيسى بن أبان» الرقاشى» أبوعيسى» البصرىء الواعظء منكر الحديث» ورمى 
بالقدرء من السادسة. ٠‏ 
. ((أهل الجنة فى نعيمهم) أى واقعين فى لذاتهم؛ مشتغلين بشهواتهم ((إذ سطع لهم) أى ظهر 
وارتفع ((نور)) أى عظيم ((قد أشرف عليهم) أى ظهر من فوقهم.فيه إثبات للجهة ظاهراء فلابد من 
التأويل إن ثبت الحديث يحمله على العلو اللائق بجنابه العلى» أى يظهر عليهم حال كونه عاليا علوا 
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المقدمة؛ باب:7١‏ حديث:148 


وذلك قول الله:: (إسلام قولا من رب رحيم» (يس:28) قال فينظر إليهم وينظرون إليه. فلا 
يلتغترن إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته 
عليهم فى ديارهم '". 
0- حدثيا على بن محمد. ثنا وكيع» عن الأعمش» عن خيثمة» عن عدى بن حاتم ؛ قال: 
قال رسول الله8هة : "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ال 
يلي به تعالى ف فينظر إليهم» أى يبدو لهم أنه ناظر إليهم» » أو ينظر إليهم نظر رحمة فوق ما كانوا فيهاء 
وإلا فهو ناظر إليهم على الدوامء لا يغيب عن نظره شىء . ويحتمل أن يكون التفريع بالنظر إلى قوله 
'"وينظرون إلبه'". (س) 

(وذلك) أى سلام الرب (سلامء قولا من رب رحيم) أى لهم سلام عظيم يقال لهم قولا كائنا 
من ججهة رب رحيم ((قال: فينظر) أى الرب إلبهم. ((حتى يحتجب عنهم) أى بإيقاع الححاب عليهم 
بعد رفعه عنهم. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى. | 

قال السيوطى فى ''مصباح الزجحاحة": أورده ابن الحوزى فى "الموضوعات'' وقال: الفضل 
الرقاشى رحل سوء ؛ ورواه عنه أبوعاصم ولا يتابع عليه. كذا ذكره عن العقيلى. والذى رأيته أنا فى 
كتاب العقيلى ما نصه. أبوعاصم: منكر الحديث» والعقيلى يروى له القدر لأنه كاد أن يغلب على 
حديثه الوهم» وهذا لا يقتضى الحكم بالوضع. وله طريق آخر من حديث أبى هريرة ذكره فى ''اللآلى 
المصنوعة'' فى أواخر كتاب البحث. 

والحديث أخخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل (70125/7) والذهبى فى كتاب العلو للعلى الغفار 
فى إيضاح صحيح يح الأخبار وسقيمها )١1١15(‏ وعلى المتقى فى الكنز (؟/7) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (47/4 4). إسناده ضعيف. 
0- ((خيثمة)) بن عبدالرحمن» أبى سبرة» بفتح المهملة وسكون الموحدة: الجعفىء الكوفى» قال 
ابن معين والنسائى والعجلى وابن حبان: تابعى؛ ثقة» وقال الحافظ: ثقة» و كان يرسلء من الثالئة. 

((ما منكم من أحد) ظاهر الخطاب للصحابة» ويلتحق بهم المؤمنون كلهمء سابقهم ومقصرهم 
أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة» كذا فى الفتح )5١ 5/١1(‏ ((إلا سيكلمه ربه) أى بلا واسطةء.و "إلا" 
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المقدمة: باب:؟١‏ حديث:40مآا 


ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا الدهه. ثم ينظر من عن أيسر 
منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. ثم ينظر أمامه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو . 
بشق تمرة, فليفعل ". 


ج الي اك اليا_____لسسسمسسسصسصة شخدخد ديت 


مستثنى مفرغ من أعم الأحوال ((ليس بينه وبينه)) أى بين العبد والربء ((ترجمان)) بفتح التاء وضم 
الجيم. ورححه النووى فى شرج مسلم, ويجوز ضم التاء اتباعاء ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله؛ حكاه 
الحوهرى» ولم يصرحوا بالرابعة؛ وهى ضم أوله وفتح الجيم؛ وهو معربء وقيل: عربى معناه المعبر عن 
لغة بلغة. والمرا اد بالحديت أنه لا واسطة فى البين» (فينظر)) أى ذلك العبده ((أيمن منه)) أى من ذلك 
الموقف. وقيل: ضمير "منه" راحع إلى العبد» والمآل واحدء والمعنى ينظر فى الجانب الذى على 
يمينه» ((فلا يرى إلا شيئا قدمه) أى من عمله الصالح» وفى "المشكاة" فلا يرى إلا ما قدم من عمله 
((فتستقبله) أى تظهر له. ((أيسر منه) أى فى الجانب الذى فى شمالهء ((فلا يرى إلا شيئا قدهه)) أى 
من عمله السوء وإن النصب فى '"أيمن" و'"أيسر'" على الظرفية» والمراد بهما اليمين والشمال. فقيل: 
نظر اليمين والشمال ههنا كالمثل» لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا ليطلب 
الغوث. قال الحافظ فى الفتح (404/11) ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقا 
يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار. فلا يرى إلا ما يفضى به إلى النار. ((ثمم ينظر أمامه فتستقبله 
النار)) قال ابن هبيرة: والسبب فى ذلك أن النار تكون فى ممره فلا يمكنه أن يحيد عنهاء إذ لابد له من 
المرور على الصراطء ((ولو بشق تمرة)) أى ولمو بمقدار نصفهاء أو يبعضهاء والمعنى ولو بشىء يسير 
منهاء أو من غيرها. وفى رواية البخارى: "اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة" . 

قال الحافظ فى الفتتح +0/1١1(‏ 6) أى اجعلوا بينكم وبينها وقلية من الصدقة وعمل أبر وأو بشىء يسير: 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الرقاق وفى التوحيد» ومسلم والنسائى فى فى الزكاة والترمذى 
فى صفة القيامة» وابن أبى شيبة )١١5/5(‏ والدارمى )*148/١(‏ والبغوى فى شرج السئة (1851/58) 
وابن حبان (410/9) والبيهقى فى الكبرى (115/5) وفى شعب الإيمان (50/1) وابن خزيمة (91/5) 
وابن أبى عاصم فى السنة (55/1؟) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (4775/1) وأحمد (157/4) 
والطبرانى فى الكبير 81/190) وأبو نعيم فى الحلية (4/4؟١)‏ وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم 
4 18. إسناده صحيح. 


- الى - 


المقدهة: باب:7١‏ حديث : الما ٠‏ 
مب ااا ب _77لب7ب77ببببب للد ااا 
كذما. حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عبدالصمدء » عبدالعزيز بن عبدالصمد. ثنا أبو عمران 


الجونى» عن أبى بكر بن عبدالله بن قيس» الأشعرىء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله : 
'"جنتان من فضا" آنيتهما وما فيهما. وجدتان من ذهبء آليتهما وما فيهما. ايت 
كما ((أبو عبدالصمد)) العمى» عبد العزيز بن عبد الصمد» البصرى» ثقة» حافظ» من كبار التاسعة, 

((أبى بكر بن عبد الله بن قيس) عبد الله بن قيس هذا هو أبوموسى الأشعرى» وابنه أبوبكر اسمه 
عمرو» أو عامر. فال العحلى: تابعى» ثقة؛ ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث؛ يستضعف . وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

(عن أبيه)) أى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء الأشعرى» مشهور بكنيته واسمه معاء قيل؛ 
إنه قدم مكة قبل الهحرة فأسلم, ثم هاجر إلى الحبشة» ثم قدم المديئة مع أصحاب السفيئتين بعد فتح 
خيبر» وقيل: بلى رحع إلى بلاد قومه» ولم يهاحر إلى الحبشة؛ ثم حرج من بلاد قومه فى سفينة؛ فألقتهم 
الريح بأرض الحبشة» فوافقوا بها حعفر بن أبى طالبء فأقاموا عنده ورافقوه إلى المدينة» وهذا قول 
الأكثرء وهو أصح. واستعمله النبى 884 على بعض اليمن' كزبيدء وعدن وأعمالهماء واستعمله عمر 
على البصرة بعد المغيرة» فافتتح الأهوازء ثم الأصبهانء ثم استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد 
الحكمين بصفينء ثم اعتزل الفريقين» وكان حسن الصوت بالقرآن» وفى الصحيح المرفوع؛ لقد أوتى 
مزمارا من مزامير آل داود. 

وقال أيوعثمان النهدى: صليت خلف أبى موسى فما سمعت فى الجاهلية صوت صنج ولا 
بربط» ولا نأى أحسن من صوت أبى موسى بالقرآن» وكان عمر إذا رآه قال: ذكرنا يا أبا موسى. وفى 
رواية: شوقنا إلى ربناء فيقرأ عنده.. وكان أبوموسى هو الذى أفقه أهل البصرة وأقرأهم. وأخرج 
البخارى عن الحسن قال: ما أتاها يعنى البصرة راكب خير لأهلها منه؛ يعنى من أبى موسى. وقال 
الشعبى: كتب عمر فى وصيته أن لا يقر لى عامل أكثر من سنة» وأقروا الأشعرى (4) سنين» ومناقبه 
كثيرة» مات سنة (20) وقيل بعد ذلك» وهو ابن (57) قيل بالكوفة وقيل بمكة. 

((جنتان) مبتدأء والابتداء بالشكرة حائز إذا كان الكلام مفيداء ((من فضة) يحتمل أنه خبر ل 
"حنتان"» بتقدير '"كائنتان" من فضة ((آنيتهما وما فيهما)) بدل اشتمال» من "جنتان", أو من 
ضمير '"كائنتان" وبتقدير "كائنة" من فضة و "'آنيتهما" فاعل الجار والمحرورء ويحتمل أنه خبر 
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المقدمة؛ باب:؟١‏ حديث: 145 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء م 
لما بعده» والحملة خبر لجنتان. ثم ظاهره أن حنتين من فضة» لا من ذهبء وحنتين بالعكسء فالجمع 
بينه وبين حديث صفة بناء الجنة من أن لبنة من ذهب ولبئة من فضة” أن الأؤل صفة ما فى كل جنة من 
آثية وغيرهاء والثانى صفة حوائط الجنان كلهاء ويويده أنه وقع عند البيهقى فى البعث فى حديث أبى 
سعيد :أن الله أحاط حائط الجنة لبئة من ذهب ولبئة من فضة, كذا فى الفتح ,)477/1١(‏ 

((وما بين القوم)) أى أهل الجنة ((وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء )» 
قال المازرى: كان النبى 88 يخحاطب العرب بما تفهم ويخترج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب 
تناولهم لهاء فعبر عن زوال المواقع ورفعه عن الأبصار بذلك. 

وقال عياض: كانث العرب تستعمل الاستعارة كثيرا وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيحازهاه . 
ومنه قوله تعالى: )حناح الذلٍ( فمخحاطبة النبى 888 لهم برداء الكبرياء على وحهه ونحو ذلك من هذا 
المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه. فمن أحرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التحسيم» ومن لم 
بتضح له وعلم أن الله مدزه عن الذى يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يوولها كان بقول: 
استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وحلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك 
رداء الكبرياء . فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته. 

وقال الكرمانى: ما حاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكأن فى الكلام حذفاء تقديره بعد 
قوله إلا رداء الكبرياء » فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليهء فكأن المراد أن المؤمنين إذا 
تبوء وا مقاعدهم من الجنة لولا ماعندهم من هيبة ذى الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا 
أراد [كرامهم حفهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه. 

وقال الحافظ: ثم وجحدت فى حديث صهيب فى تفسير قوله تعالى: للذِينَ احسَنوا الى 
وَزِيَادة ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء فئ حديث أبى موسى الحجاب المذ كور فى حديث 
صهيب وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراما لهم. والحديث عند مُسلم والترمذى والنسائى وابن 
حزيمة وابن حبان» ولفظ مسلم: أن النبى 86 قال: إذا دحل أهل الحنة الجئة يقول الله عز وحل 
"تريدون شيئا أزيدكم"'؟ فيقولون : ألم تبيض وحوهنا وتدخلنا الجنةء قال: فيكشف لهم الحجاب فما 
أعطوا شيها أحب إليهم منهء ثم تلا هذه الآبة: لذن أَحْسَنوا الْحسْعى وَزِياة 5. أخرجه مسلم عقب 
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المقدمة, باب:7١‏ حديث: 145 


ش00 اليبو 1 


على وجهه فى جنة عدن" . 
حديث أبى موسىء ولعله أشار إلى تأويله به. 

وقال القرطبى فى "المفهم": الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما فى الحديث الآخر 

'"'الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ", وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما 

كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهماء ومعنى حديث الباب أن مقتضى 
عزة الله واستغنائه أن لايراه أحدء لكن رحمته للمؤمنين اقنتضت أن يريهم وحهه كمالا للنعمة» فإذا زال 
لمانع فعل منهم حلاف مقتضى الكبرياء » فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم كذا فى الفتح 
7/8 4). 

وقال السندى: قوله "إلا رداء الكبرياء'" الظاهر أن المراد برداء الكبرياء نفس صفة الكبرياء على 
أن الإضافة بيانية» وهذا هو الموافق لحديث "الكبرياء ردائى'" وحينئذ لا يخفى أن ظاهر هذا 
الحديث يفيد أنهم لا يرونه تعالى» فإنه إذا كان رداء الكبرياء مانعا عن نظر أهل حنة عدن فكيف 
غيرهم» وصفة الكبرياء من لوازم ذاته تعالى لايمكن زوالها عنه» فيدوم المنع بدوامهاء إلا أن يقال: هى 
مائعة عن دوام النظر» لا عن أصل النظر» على أن معنى قوله '' وبين أن ينظروا" أى بين أن يديموا فلولا 
هى لدوام نظرهم وذلك لأن المنع من مقتضيات المعاملة بهذه الصفة وهى غير لازمة» وبهذا صارت 
صفة الكبرياء مانعة عن دوام النظر دون أصله» فليتأمل. ويمكن أن يقال: المراد برداء الكبرياء هو 
المعاملة بمقتضاهاء لا نفس صفة الكبرياء كما هو مقتضى الإضافة» إذ الأصل التغاير لا التباين» وهو 
المناسب للتعبير بالرداء » بناء على المراد عادة لا يلزم اللابس لزوم الإزار» وحيتئد فرداء الكبرياء وإن 
كان مانعا من أصل النظر لكنه غير لازم» فيمكن النظر» وعلى الوجهين فالحديث مسوق لإفادة كمال 
قرب أهل حنة عدن منه تعالى. 

((على وجهه)) حال من رداء الكبرياء ((فى جنة عدن)) حال من ضمير ينظرون. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التفسير وفى التوحيدء ومسلم فى الإيمان» والترمذى فى 
صفة الجنة» والنسائى فى الكبرى (47/5 5) وابن حبان 0154/17 والبغوى فى شرح السنة )5١15/19(‏ 
والدارمى (؟/77) وابن أبى عاصم فى السنة (77/5/1) وابن أبى شيبة )١54/١5(‏ والبيهقى فى 
الشعب (531/5؟) فى البعث والنشور (15) وفى الاعتقاد )17٠0(‏ وفى الأسماء والصفات (37/5؟) 
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المقدمةء باب:؟1 حديث :لاما 





١4‏ حدثنا عبد القدوس بن محمد. ثنا حجاج. ثنا حمادء عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن صهيب؟؛ ممه مم 
وأحمد (411/4) والطيالسى (77) وأبوعوانة (11//1) والدولابى فى الكنى (271/5) وابن أبى داود فى 
البعث (25) وابن نخزيمة فى التوحيد )١5(‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان )1١90/5(‏ واللالكائى فى شرخ 
السنة (41/9/5) والذهبى فى تذكرة الحفاظ (1/. ٠‏ 31) وأبونعيم فى الحلية (411/7) من طرق عن أبى ش 
بكر ابن عبد الله بن قيس الأشعرى عن أبيه رضى الله عنه . إسناده صححيح. 
417- ((عبدالقدوس بن محمد) بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحابء العطارء البصرى» وثقه 
النسائى وابن حبان. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال مسلمة: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوقء؛ من 
الحادية عشرة. 1 

((حجاج)) بن منهال» الأنماطى» أبوالسلمى مولاهم, البصرىء ولقه أحمد والنسائى وابن سعد 
وقال: كثير الحديث. وقال أبوحاتم: ثقةء فاضل. وقال العحلى: ثقة؛ رحل صالح. وقال ابن قانع: ثقةء 
مأمون. وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلا ودينا. وقال الحافظ: ثقة» فاضلء من التاسعة. 

((صهيب)) هو صهيب بن سنان بن مالك» أبويحيى. المعروف بالرومىء لأنه أذ لسان الروم إذ 
سبوه» وهو صغيزء وأصله من العرب من النمر بن قاسطء كانت منازلهم بأرض الموصل فى قرية 
عليشط الفرات مما يلى الجزيرة والموصلء فأغارت الروم على تلك الناحية» فسبت صهيباء وهو غلام 
صغير. فنشأً بالروم؛ فصار أُلكَنَّ» فابتاعه منهم كلبء ثم قدمت به مكة» فاشتراه عبدالله بن جُدعان 
التيمى فأعتقه فأقام معه بمكة إلى أن هلك ابن خدعان» وبعث النبى 18886 ويقال إنه لما كبر فى الروم 
وعقل هرب منهم» وقدم مكة؛ فحالف عبد الله بن جدعان وأقام معه حتى هلك كذا فى الاستيعاب 
(79/5). وأسلم قديما بمكة» » يقال إنه أسلم هو وعمار بن ياسر فى يوم واحدء ورسول الله 8886 بدار 
الأرقم؛ معه بضعة وثلاثون رحلاء وكان من المستضعفين المعذبين فى الله بمكة؛ ثم هاجر إلى المدينة 
مع على فى النصف من ربيع الأول» فأدرك النبى 8© بقباء » وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء قال أنس: 
قال النبى 8: صهيب سابق الروم» وقيل: فيه نزلت "ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
لله " وإليه أوصى عمر أن يصلى بالناس» حتى يجتمع أهل الشورى على رجحل» وفضائله كثيرة» مات بالمدينة 
سنة (7) فى شوال فى نخلافة على وقيل سنة (79) وهو ابن (177) سنة» وقيل ابن (60) ودفن بالبقيع. 
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المقدمة, باب:؟١!‏ حديث: لاما 

قال: تلا رسول الله82* هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة6 (يونس:*؟) وقال: إذا 
دخل أهل الجمة الجبة» وأهل النار الدارء نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينج زكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يتل الله موازيدنا ويييض وجوهنا ويدخخلنا الجنة وينجنا من 
النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظرء 
يعنى إليهء ولا أقرٌ لأعينهم '". 

(للدذين أحسنوا)) أى الذين أحادوا الأعمال الصالحة فى الدنياء.وقربوها بالإاخحلاص» 
((الحسنى) المراد بالحسنى المثوبة الحسني» أى الجنة ((وزياة)) أى النظر إلى وجهه الكريم. وتدكير 

زيادة" للتعظيم؛ أى زيادة عظيمة لا يعرف قدرهاء ولا يكتنه كنهها. 

فال الطيبى: وإذا كان مفسرا لتنزيل من نزل عليه فمن تعداه فقد تعدى طوره» أقول: أراد به 
الزمخحشرى عدوله عنه؛ أى التأويل. وكذا من تبعه كالبيضاوي حيث عبدالرحمن بقبيل عن هذا القول 
الحميل النابت ممن نزل عليه التدزيل. 

((يا أهل الجدة)) تفسير للنداء » بتقدير '"'يقول'"', ((إن لكم عند الله مرعدا)) اأى بقى شىء زائد 
٠‏ مما وعده الله لكم من النعم. وفى رواية مسلم "يقول الله تبارك وتعالى '" : تريدون شيئا أزيدكم؟ ((أن 
ينج زكموه)) من الإنحاز, وهو الإيفاء » ((ألم يفقل») من التثقيل؛ هذا مبنى على أنهم ينسبوث الوعد 
بالرؤية» وفيه أن الله تعالى يزيل عن قلوبهم الحرص؛ ويعطيهم مالا يطمعون فى المزيد عليه» ويرضيهم 
بفضله. ((ويبيض)) من التبييضء ((ويدخلنا)) من الإدخالء ((وينجنا») من الإنجاء أو التنجية وفى بعض 
النسخ "وينجينا"» بإثبات الياء » كما فى الترمذى مع أنه معطوف على المجزومء إما للإشباع» أو 
للتنزيل منزلة الصحيح. ((من النار)) أى من دخولها وحلودها. قال الطيبى: تقرير وتعجيب من أنه 
كيف يمكن الزيادة على ما أعطاهم الله تعالى من سعة فضله وكرمه ((فيكشف الحجاب») وزاد مسلم 
"فينظرون إلى وه الله" والظاهر أن المراد بالححاب حجاب النور الذى وقع فى حديث أبى موسى 
عند مسلم فى كتاب الإيمان» ولفظه "حجابه النور لو كشفه لاحترقت سبحات وحهه ما انتهى إليه 
بصره من حلقه". قال الطيبى فى شرح حديث أبى موسى هذا: إن فيه إشارة إلى أن حجابه لاف 
الحجب المعهودة فهو محتحب عن الخخلق بأنوار عزه وحلاله وأشعة عظمّه وكبريائه» وذلك هو 
الحجاب الذى تدهش دونه العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائرء فلو كشفه فتجلى لما وراء ه 

- 


المقدمة؛ باب:؟١‏ حديث:1848 
4 حدثنا على بن محمد. نا أبو معاوية. ثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة؛ عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة؛ قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات. لقد جاء ت المجادلة | 
النبى 8888#, وأنا فى ناحية البيتء تشكو زوجها. وما أسمع ما تقول. فأنزل الله: قد سمع الله 
قول التى تجادلك فى زوجها4. (المحادلة:1). 
بحقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق مخخلوق إلا احترق ولا منظور إلا اضمحل؛ وأصل الحجاب 
الستر الحائل بين الرائى والمرئىء والمراد به هنا منع الإبصار من الرؤية له بما ذكرء فقام ذلك المنع 
مقام الستر الحائل فعبر به عنه. وقد ظهر من نصوص الكتاب والسئة أن الحالة المشار إليها فى هذا 
الحديث هى فى دار الدنيا المعدة للفناء » دون دار الأحرة المعدة للبقَاء » والحجاب فى هذا الحديث 
وغيره يرجع إلى الحلق»لأنهم هم المحجوبون عنه» كذا فى الفتح (471/11). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الإيمانء والترمذدى فى صفة الجنة» والنسائى فى الكبرى 
(53/5؟) وابن حبان )477/١7(‏ والبغوى فى شرح السنة (0/8؟) والطبرانى فى الكبير (45/8) 
وأحمد (277/4) وابن حزيمق فى التوحيد (180) والطيالسى (185) وأبوعوانة فى مسنده (165/9) 

بن بى عاصم فى السنة )5١6/1(‏ والدارمى ة فى الرد على الجهمية (6 ه) والأحرى فى التصديق بالنظر 
(4 48 085 0) واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد (8/الاء 7/865 8535) والبيهقى فى البعث والنشور 
(443) وفى الاعتقاد (174) وفى الأسماء والصفات (2:9) . إسناده صحيح. 
184- (تميم بن سلمة) السلمىء الكوفىء وثقه ابن معين والنسائى وابن سعدء وقال الحافظ: ثقة» 
من الثالئة. . 5 

((وسع سمعه الأصوات) وسع كسمع سمعه بالرفع عن أنه فاعل وسع» الأصوات بالنصب على 
أنه مفعوله» أى أحاط سمعه بالأصوات كلها لا يفوته منها شىء » ونصب السمع ورفع الأصوات» كما . 
ضبط فى بعض النسخ بعيد معنى ولفظا. وهذا ثناء على الله تعالى حين ظهر عندها آثار سعة سمعه. 
وهذا لا يدل على أنها لم تكن عالمة بذلك قبل حتى يقال: كيف خفى على مثلها هذا الأمر. ((جاء ت 
المجادلة)) وهى ححولة بنت تعلبة بن أصرمء الأنصارية؛ التزرجية» ويقال: حويلة بالتصغيرء وزوحها 
أوس بن الصامتء ومعنى المجاولة المناظرة والمخاصمة» والمراد به هنا طلب إظهار الحق من 
النبى 885. ففى هذه الآية والحديث دلالة على عظمة الله عز وجل وكبريائه؛ وأنه ليس كمثله شىء 
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المقدمة: باب:؟! حديث: 8لا 





8 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا صفوان بن عيسى» عن ابن عجلان' عن أبيه عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله#قاقة: '"كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: رحمتى سبقت 
غضى". 
وهو السميع البصبر» عائشة لم تسمع لكلام المرأة؛ وهى معها فى البيت» والله تعالى يقول: (قَدْ سيمع 
اله لاي اك في وج سبحانك ما أعظم شأنك وأرفع مكانك وأعز سلطاك» لا لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى كتاب التوحيد تعليقا » والنسائى فى الطلاق » وابن أبى 
عاصم فى السنة (77/8/1) والبيهقى فى الكبرى (785/7) وفى الأسماء والصفات (177) والحاكم 
(481/5) وأحمد (45/5) وأبو يعلى (4/4١؟)‏ إسناده صحيح وسيأتى أيضا برقم (717١؟)‏ إنشاء الله 
تعالى وأبو معاوية هو محمد بن نحاذم الضرير. 
4- ((صفوان بن ىا الزهرى» أبومحمدء البصرىء القسامء قال أبوحاتم: صالح. وقال ابن 
سعد: ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 





((عن أبيه)) هو عحلانء المدنى» مولى فاطمة بنت عتبة» لا بأس به من الرابعة. 
((كتب ربكم على نفسه بيده) غرض المؤلف من إيراد هذا الحديث ههنا والله أعلم أن فيه إثيات 
الكتابة باليد له تعالى» والرحمة؛ وهما صفتان. وكيفية الصفات أن نؤمن بها ولا نتكلم فى تأويلهاء 
وفيه حجة. على الجهمية؛ كما ترى. قال التوربشتى: يحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ»: ويعتمل أن يكون المراد القضاء الذى قضاه. ((رحمتى سبقت غضبى) وفى رواية 

"رحمتى تغلب على غضبى " أن تعلق إرادتى بإيصال الرحمة أكثر من تعلقها بإيصال العقوبة. 

وقال النووى فى شرح مسلم (90/:): غضب الله تعالى ورحمته يرجحعان إلى عقوية العاصى 
وإثابة المطيع. والمراد بالسبق ههنا وبالغلبة فى الحديث الآخر كثرة الرحمة وشمولهاء كما يقال: . 
غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا أكثر منهما. 

وقال الحزرى: قوله "إن رحمتى تغلب غضبى "'؛ إشارة إلى سعة الرحمة» وشمولها الخلق» كما 
يقال: غلب على فلان الكرم, أى هو أكثر حصاله» وإلا فرحمة اللّه وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته 
للثواب والعقاب؛ وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما الأخرى» وإنما هو على سبيل المجاز للمبالغة. 
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- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» ... 

وقال الطيبى: أى لما تلق الخلق حكم حكما جازما ووعد وعدا لازما لا خلف فيه بأن رحمتى 
سبقت محضبى» فإن المبالغ فى حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه سحلا وحفظه. ووجه المناسبة بين 
قضاء الحلق وسبق الرحمة أنهم مخحلوقون للعبادة * اللنعم الفائضة عليهم؛ ولا يقدر أحد على أداء 
حق الشكر. وبعضهم يقصرون فيه فسبقت رحمته فى حق الشاكرء بأن وفى جزاء ه وزاد عليه ما لا 
يدل تحت الحصر وفى حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوز» ومعنى '"'سبقت رحمتى '" 
تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسى رهان تسابقتا فسبقت إحداهما الأرى» كذا فى التحفة 
(111/5). ش 
وقال السندى: قوله: "كتب على نفسه" يدل على أنه ساق هذا الكلام على أنه وعد بأنه سيغامل 
بالرحمة ما لا يعامل بالغضبء لا أنه إحبار عن صفة الرحمة والغضب بأن الأولى فيما سبق أكثر مما 
فعل من آثا غات ولايشكل هاا الحديث بما جاء أن الواحد من الألف يدععل المحنة والبقية النار. 
إما لأنه يعامل بمة بمقنضى الرحمة ولا يعامل بمقنضى الغضب. كما قال: ومن بسنلا عشر 
أمُالهَاء وَمَنْ جَاءَ بلقلا يج 0 م وقال: مَل الْذينَ فق 7 ْنَ اموَاَهُمُ ف سَيْلٍ الله 
كَمَثلٍ حَبّةِ الآية» وقال: نما يُوَفى الصَّابروْنَ) الآية. وإما لأن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر 
الغضبء فإن الملائكة كلهم مظاهر الرحمة؛ وهم أكثر خحلق الله وكذا ما خحلق الله فى الجنة من الحور 
والولدان وغير ذلك. . ش 

والحديث أتحرجه أيضا البخارى فى أوائل بدء الخلق» وفى التوحيدء ومسلم فى التوبة» والترمذدى 
فى الدعوات» وابن حبان )١4/١4(‏ وأجمد (017//1؟) والبغوى فى شرح السنة (717/5/14) وابن أبى 
عاصم فى السنة (7/0/1؟) وأبويعلى (179/11 71) وابن أبى شيبة فى المصنف )١80/11(‏ 
والحميدى (؟/47) وأبونعيم فى الحلية (417/9) والبيهقى فى الشعب (00/7؟) وفى الأسماء 
والصفات (4/9) من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم (459). 
إسناده صحيح. ش 
١9+‏ ((إبراهيم بن المنذر)) بن عبد الله بن المنذر المغيرة بن عبد الله بن حالد بن حزامء الأسدىء : 
الحزامى» بالزاى» قال الحافظ: صدوقء تكلم فيه أحمد لأجل القرآن» من العاشرة.: 
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المقدمة, باب:؟١‏ حديث 19٠+:‏ 





ويحبى بن حبيب بن عربى. قالا: ثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصارى الحزاهى. قال: 
سمعت طلحة ابن خراشء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول : لما قعل عبد الله بن عمرو بن 
حرامء يوم أحدء لقينى رسول الله86» فقال: ''يا جابر! ألا أخبرك ما قال الله لأبيك"؟ وقال 
يحبى:فى حديئه فقال: ''يا جابر! ما لى أراك منكسرا؟"' قال» قلت: يا رسول الله! استشهد 
أبى وتزك عيالا ودينا. قال: "للا شرك بن فى لله اك" قل ىن يا رسول الله! 
قال: "ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. وكلم أباك كفاحا. .... 





((يحيى بن حبيب بن عربى») البصرىء» قال أبوحاتم: صدوق. وقال النسائى: ثقة» مأمون. ووثقه 
مسلمة بن قاسم وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((موسى بن إبراهيم بن كثيرء الأنصارى الحزامى) المدنى» قال الحافظ: صدوقه يخطي, من 
الثامنة. 

((طلحة بن خراش)) بكسر المعجمة» بعدها راء » ابن عبد الرحمنء الأنصارىء المدنىء قال 
الحافظ: صدوق» من الرابعة. 

(زلما قتل عبد اللّم) هو أبوحابر» ابن حرام» ضد الحلال حعل علما. (استشهد)) على بناء 
المفعولة” ((عيالا)) بكسر العين المهملة: ((ما كلم الله أحدا)) أى فى الدنيا ولا فى عالم المرزخ» 
(( و كلم أباك كفاحا) أى مواحهة» ليس بينهما ححاب ولارسول. وفى الحديت إشكال» وهو أن الله 
تعالى قال: لما كان لبَشرٍ 93 يكلم لله إلا وَحُيا أو مِنْ وَرَآءٍ حاب او يرْسِلَ رَسُوْلَا فيوْجِىَ اذه 
مَايَشاء). 2 

. فالجواب أن الآية مخصوصة بدار الدنيا فلا يتصور فى الدنيا كلام الله تعالى مع .عبده 
مواحهة لأن أحساد الدنيا كثيفة لا يليق بها التجلى الذاتى لأن الله تعالى لما تحلى للجبل جعله 
دكا وخر موسى صعقا. وأما فى الآخخرة فالتحليات تحصل للأرواح: أو للأجساد المثالية 
لأحساد الجنة. 

وفى الحديث إشكال آخر وهو أن روح المديون محبوس بدينه لا يعرج فى السماء » كما حاء 
فى الأحاديث» ولكن هذا محمول على ما إذا لم يترك الميت وفاء دينه. وكان عبد الله بن عمرو بن 
حرام أبوجابر» ترك لدينه وفاء . واهتمام حابر وانكساره كان بسبب استيفاء الدين بالتركةء ولهذا 
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فقال: يا عبدى! تمن علىء أعطك. قال: يا رب! تحبينى فأقتل فيك ثانية. فقال الب سبحانه: 
إنه سبق منى أنهم إليها لايرجعون. قال: يارب! فأبلغ من ورائىء قال: فأنرل الله تعالى 
(ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون4. (آلعمران:179) 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيانء عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله83ة: "إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. 6ك 
قال: "استشهد أبى وترك عيالا ودينا''» ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم كون روحه محبوسا لأن 
شهادته سبب لعفو حقوق العبادء كذا فى الإنجاح. 

((تمن علىء أعطك)) ظاهره عموم المفعول» أى ما شئتء كما يفيده حذف المفعول والمقام 
فيشكل بأن عموم الوعد شمل الأحياء » وهو لا يخخلف الميعاد؛ فكيف ما أحياه. ويمكن الحواب بأن 
حلاف الميعاد المعهود مستثنى من العموم» فإن الغاية من جحملة المخصصات كما ذكره أهل 
الأصول. (س) ((تحيينى)) هذا من موضع الإحبار موضع الإنشاء لإظهار كمال الرغبة وإلا فالمقام 
يقتضى "أحينى" أى أحينى فى الدنياء وإلا فالشهداء أحياء » وهو حى يتكلم فكيف يطلب الإحياء 
وهو تحصيل الحاصل. ((فاقتل)) على بناء المفعول» وضبطه بعضهم بالنصب وكأنه مبنى على أنه 
جواب الأمر معنى لما ذكرنا. ((فأبلغ من ورائى)) من الإبلاغ» أى حالنا ترغيبا لهم فى الجهاد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء وطلحة بن حراش قال فيه الأزدى: روى عن حابر مناكير» 
وذكره الذهبى فى الميزان» ومورسى بن إبراهيم قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ. 

قلت: ليس الحديث من أفراد ابن ماجه لا متنا ولا سنداء فقد أحرحه الترمذى فى تفسير سورة آل 





عمران» فقال حديث يحبى بن حبيب بن عربى» ثم ذكره بسنده للمصنف» ثم قال: هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» رواه عنه كبار أهل الحديث» وقد روى عبد الله بن محمد 

عن ججحابر شيعا من هذا. 1 ٠‏ 
والحديث أخرحه أيضا الحاكم وأبنويعلى (5/4) والحميدى (؟/؟71ه) وأحمد (7501/9) وابن 

أبى عاصم فى السنة )551//١(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة )١55/5(‏ . إسناده حسن. 

4١‏ - ((إن الله يضحك إلى رجلين)) وفى رواية النسائى من طريق ابن عبينة عن أبى الزناد "إن الله 

يعجب من رحلين". قال الشعبى: الضحك الذى يعترى البشر عندما يستخخفهم الفرح أو الطرب غير 

- 49 - 


المقدمةء باب ١7:‏ حديث 1١91:‏ 


كلاهما دخل الجنة. يقاتل هذا فى سبيل الله فيستشهد. ثم يتوب الله على قاتله فيسلم, 
فيقاتل فى سبيل الله فيستشهد" . 
جائر على الله تعالى» وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذى يحل محل الإعجاب عند البشره فإذا 
رأوه أضحكهمء ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما 
بالجنة مع اختلاف حاليهما. قال: وقد تأول البخارى. .. الضحك على معنى الرحمة وهو قريب» 
وتأويله على معنى الرضا أقرب» فإن الضحك يدل على الرضا والقبول. قال: والكرام يوصفون عند ما 
يسألهم السائل بالبشو وحسن اللقاء فيكون المعنى فى قوله '" يضحك الله" أى يجزل العطاء . قال: 
وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجاز» 
ومثله فى الكلام يكثرء كذا ف فى الفتح (8/ ). ش ش 

وقال النووى فى شرح مسلم (57/15): قال القاضى: ''الضحك هنااستعارة فى حق الله تعالى 
لأنه لا يحوز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقنا لأنه إنما يصح من الأحسامء وممن يجوز عليه 
تغير الحالات» والله تعالى منزه عن ذلك. وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما 
ومحبته وتلقى رسل الله لهما بذلك» لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره 
به وبره لمن يلقاه. 

وقال ابن الحوزى: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء ؛ وينبغى أن يراعى 
فى مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه 
مع اعتقاد التنزيه. 

قلت::قول السلف فى مثل هذا هو الصواب الذى جرت عليه الملة وعمل به أثمتنا من العصر 
النبوى إلى زمن الأئمة المتبوعين والخخرو ج عن هذه الطريقة إلى التأويل عدول عن طريقة الصحاية 
والتابعين لهم بإحسان. 

((دخل الجنة) أفرده لإفراد كلاهما لفظا ومراعاة لفظه أرحح. قال تعالى: (كك لجسي آنَتْ 
اكلهًا». 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومالك فى الجهاد » ومسلم فى الإمارة » والنسائى ة فى المحتزنى 
فى الجهاد وفى الكبرى (1/7؟) وابن حبان (554/1) والبغوى فى شرح السنة (١77/1؟)‏ وعيد ' 
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5 - حدثنا حرملة بن بحيى ويونس بن عبد الأعلى. قالا: ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب. حدثنى سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول 
الله 886 : "يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: م 
الرزاق (184/11) والبيهقى فى الكبرى )١55/9(‏ وفى الأسماء والصفات (15/7؟) وابن حزيمة فى 
التوحيد (574؟) والدارقطنى فى كتاب الصفات (79) والآحرى فى الشريعة (79؟) والحميدى 
(؟/47) وأحمد (4/5 4 1) من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه إسناده صحيح. 
7 - ((حرملة بن يحيى») بن حرملة بن عمرانء أبو حفصء التجيبى» المصرى» صاحب الشافعى» قال 
الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. ٠‏ 

((يونس بن عبد الأعلى)) بن ميسرة» الصدفى» أبوموسى» المصرىء قال الحافظ: ثقة» من صغار 
العاشرة. 

((عبد الله بن وهب) بن مسلم؛ القرشى مولاهم» أبومحمدء البصرى» الفقيه. 
قال النسائى: كان يتساهل فى الأحذ» ولا بأس به. وقال أحمد: صحيح الحذيثء ما أصح حديثه 
وأثبتهء قيل له: إنه كان يسىء الأحذ: قال: قد كانء ولكن إذا نظرت فى حديثه وما روى عن مشائخه 
وجحدته صحيحا. وقال ابن سعد: كثير العلم؛ ثقة فيما قال» وكان يدلس. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال 
هارون بن عبد الله الزهرى: كان الناس فى المدينة يختلفون فى الشيخ عن مالك فينتظرون قدوم ابن 
وهب حتى يسألوه. وقال أبوزرعة: نظرت فى نحو ثلاثين ألفا من حديث ابن وهب بمصر وغيرهاء لا 
أعلم أنى رأيت له حديئا لا أصل لهء وهو ثقة. وقال الحارث بن مسكين: جمع ابن وهب الفقه والرواية 
والعبادة» وكان يسمى ديوان العلم. وقال ابن معين: ثقة. وقال الحافظ: ثقة» عابدء من التاسعة. 

((يونس)) بن يزيد بن أبى النجادء الأيلى. ونه العحلى والنسائى وابن معين. وقال أبوزرعة لا 
بأس به. وقال ابن المبارك: كتابه صحيح. وقال وكيع: كان سىء الحفظ. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديثء:وليس بححة» ربما جاء بالشىء المنكر. وقال الحافظ: ثقة» إلا أن فى روايتة عن الزهرى 
وهما قليلاء وفى غير الزهرى خخطأء من كبار السابعة. 

٠‏ ((يقبضٍ للم هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى: (وَالاَرْضُ جَمِيعًا بصع يوم القيَامَة 
وَالسَّمُواتٌ مَطويّاتٌ بيَمينِه4. والمقصود بيان غاية عظمته تعالى وحقارة الأفعال العظام التى تحير 
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أنا الملك. أين ملوك الأرض 
بلك حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن الصباح. نا الوليد بن أبى ثور الهمدانىء عن 
سماكء عن عبدالله بن عميرة» 00 
فيها الأوهام بالإضافة إلى كمال قدرتهء وهذا المقصود حاصل بهذا الكلام, وأن يعرف كيفية القبض» 
فالبحث عنهما حارج عن القدر المقصود إفهامه فلا ينبغى. 

قال الحافظ ابن كثير فى سورة الزمر تحت الآية المذكورة: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة 
بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلفء وهو إمرارها كما جاء ت من غير تكييف 





ولا تحريف. ٠‏ 

((أين ملوك الأرض؟) أى الذين كانوا يزعمون أن الملك لهم استقلالاء أو دواما لايرون به 
زوالاء أو الذين كانوا يدعون الألوهية فى الجهة السفلية» وقيد بها لأن الملا الأعلى هم معصومون عن 
أفعال أهل السفلى» كذا فى المرقاة  .055/1١(‏ ' | 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التوحيد وفى الرقاق وفى التفسير ومسلم فى صفة القيامة» 
والنسائى فى الكبرى (441/7) وابن حزيمة فى كتاب التوحيد )7١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(7/7/,) وابن.أيى عاصم فى السنة (١/47؟)‏ والدارمى (75/7) والبغوى فى شرح السنة )١1١/18(‏ 
وأحمد (7177/9). إسناده صحيح. 
199 ((محمد بن يحبى)) بن محمد بن كثير» الحرانى» الكلبى» لقبه لؤلؤء قال الحافظ: ثقة» صاحب 
حديث» من الحادية عشرة, 

((محمد بن الصباح) الدولابى» أبوجعفرء البغدادى. قال ابن معين: ثقةء مأمون. ووئقه العحلى. 
وقال يعقوب: ثقةء صاحب الحديث» يهم. وقال أبوحاتم: يحتج بحديثه. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال ابن عدى: شيخ» سنى» من الصالحين. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» من العاشرة. 

((الوليد بن أبى ثور)) هو الوليد بن عبد الله بن أبى ثورء الهمدانى» الكوفى» وقد ينسب يحده» 
قال العقيلى: يحدث عن سماك بمناكير» لايتابع عليها. وقال أيوزرعة: منكر الحديث» يهم كثيرا. وقال 
محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب . وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((عبد الله بن عميرة)) بفتح العين المهملة وكسر الميم» »وقال الحافظ: كوفىء» مقبولء» من الثانية. 


-ءءق - 
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عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: كنت بالبطحاء فى عصابة. وفيهم 
رسول الله86. فمرت به سحابة. فنظر إليها. فقال: "ما تسمون هذه؟'"' قالوا: السحاب. 
قال: "والمزن" قالوا: والمزن. قال: '"والعنان" قال أبوبكر: قالوا: والعان. قال: 'كم 
ترون بينكم وبين السماء ؟" قالوا: لاندرى. قال: "'فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو 





((الأحنف بن قيس)) بن معاوية بن حصينء التميمى» السعدىء أبى بحرء اسمه الضحاكك وقيل: 
صخيرء مخضرمء ثقة» قيل مات (717) وقيل (7/7). | 

((قال» وفى الترمدى: "زعم" بدل "قال". قال أى العباس ((كنت بالبطحاء )) أى فى 
المحصبء وهو موضع معروف بمكة» فوق مقبرة المعلى» وقد تطلق على مكة» وأصل البطجاء على ما 
فى القامؤس: مسيل واسع فيه دقاق الحصى» ((فى عصابة) بكس رأولهء أى مع جماعة من كفار مكة. 
قال الطيبى: استعمال ''زعم" ونسبته إلى عباس رمز إلى أنه لم يكن حيتئذ مسلما ولا كانوا تلك 
العصابة مسلمين» يدذل عليه البطحاء » ((فنظر إليه') أى نظر رسول الله8©88 إلى السحابة» ((ما 
تسمون) ما استفهامية» ((هذه )) أى السحابة» ((قالوا: السحاب)) بالنصبء أى نسميه السحاب» 
ويجوز رفعه على أنه بر مبتدأ محذوفء أى هى السحاب. ((قال: والمزن») بضم الميم وسكون 
الزاى» أى وتسمونها أيضا المزن» ((قالوا: والمزن») أى نسميها أيضاء ففى "النهاية" هو الغيم 
والسحاب واحدته مزئة» وقيل: هى السحاب البيضاء . ((قال: والعنان)) كسحاب وزنا ومعنى» من 
"عن" أى ظهر. وفى "'النهاية" العنان بالفتح السحابء والواحدة عنانة؛ وقيل: ماعن لك منهاء أى 
اعترض وبدا لك إذا رفعت رأسك. ((كم ترون بينكم وبين السماء ؟)) أى ما مقدار بعد مسافة ما 
بينهما؟ ((إما واحد أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة)) قيل: إما وأو,للشك من الراوى» وقيل: للتنويع. قال 
الأردبيلى: الراوية فى حمس مائة أكثر وأشهرء فإن ثبت هذا فيحتمل أن يقال إن ذاك باحتلاف قوة 
الملك وضعفه وحفته وثقلهء فيكون بسير القوى أقل وبسير الضعيف أكثر وإليه الإشارة بقوله 885 إما 
واحداء أو اثنين» أو ثلاثا وسبعين سنة. 

وقال الطيبى: والمراد بالسبعين فى الحديث التكثير لا التحديد لما ورد من أن ما بين السماء 
والأرض» وبين سماء وسماء مسيرة حمس مائة عامء والتكثير هنا أبلغ والمقام له أدعى. كذا فى عون 


أمو- 
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والسماء فوقها كذلك" حتى عد سبع سماوات. بيه ثم فوق السماء السابعة» بحر بين أعلاه 
وأسفله كما بين سماء إلى سماء ء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين ن أظلافهن وركبهن كما بين 
سماء إلى سماء . ثم على ظهورهن العرش . بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء . ثم 
لله فوق ذلك. تبارك وتعالي". 





المعبود (54/4”). 

قال السندى: ورد "أى قول الطيبى' بأنه لا فائدة حينقذ لزيادة واحد واثنين 

قلت: لعل التفاوت لتفاوت السائر إذ لا يقاس سير الإنسان بسير الفرس كذلك ذكرته فى حاشية 
أبى داودء ثم رأيت فى حاشية السيوطى على الكتاب أن الحافظ ابن حجر ذكر مثله, فلله الحمد على 
التوافق. ((والسماء فوقها)) أى فوق سماء الدنيا ((كذلك) أى فى البعدء ((حتى عد سبع سموات)) 
أى على هذه الهيئات ((ثم فوق السماء ») عطف على بر إن ((ثمانية أوعال) جمع وَعِلٍ بفتح 
فكسرء وهو العنز الوحشىء يقال له تيس شاة الحبل» والمراد ملائكة على صورة الأوعال (من). ((بين 
أظلافهن)) حمع ظلف بكسر الظاء المعحمة» للبقر والشاة والظبى بمنزلة الحافر للدابة والحف للبعير» 
((وركبهن)) جمع ركبة ((ثم على ظهورهن العرش) أى محمول عليهاء ((كما بين سماء إلى سماء )») 
أى من كثرة البعد مع قطع النظر عن الحدء وإلا فجميع المخخلوقات بحنب العرش كحلقة فى فلاة على 
ماورد به فى حديث. ((ثم الله فوق ذلك)) أى فوق العرشء» تصوير لعظمته سبحانه وتعالى» وفوقيته 
على العرش بالعلو والعظمة والحكم, لا الحلول والمكان. 

وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى فوق العرشء» وهذا هو الحق وعليه تدل الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية» وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم» 
رضوان الله عليهم أجمعين: قالوا: إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
والاستواء معلوم والكيف مجهولء والحهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا: إنه فى كل 
مكان: ولهم مقالات قبيحة باطلة. وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد 
مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع '"كتاب الأسماء والصفات" للبيهقى. و" كتاب أفعال 
العباد'" للبخارى وكتاب العلو للذهبى والقصيدة النونية لابن القيم والجيوش الإسلامية لابن القيم» 
رحمهم الله تعالى. 
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١05‏ - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن أبى هريرة؛ أن النبى 8884 قال: "إذا قضى الله أمرا فى السماء ضربت الملائكة 





والحديث أحرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (707/1؟) وعثمان الدارمى فى كتاب الرد على 
الجهمية (1؟) وابن خزيمة فى التوحيد (58) والترمذى فى تفسير سورة الحاقة وقال فى آحره: هذا 
حديث حسن غريب» وروى الوليد بن أبى ورعن سماك نحوه ورفعه. وروى شريك عن سماك بعض 
هذا الحديث» ووقفه ولم يرفعهء وقال فى عون المعبود )٠١/11‏ وفى إسناده الوليد بن أبى ثورء ولا 
يحتج بحديثه: ظ 

وأخرجه أبوداود أيضا فى السنة من ثلاث طرق» اثنتان منها قويتان. قال الحافظ ابن القيم فى 
تعليقات سئن أبى داود: أما رد الحديث بالوليد بن أبى ثور ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد بهء بل تابعه عليه 
إبراهيم بن طهمان عن سماك» ومن طريقه رواه أبوداودء ورواه أيضا عمرو بن أبى قيس عن سماك» 
ومن حديثه رواه الترمذى عن عبد بن حميدء نا عبدالرحمن بن سعد عن عمروين أبى قيسء ورواه ابن 
ماحه من حديث الوليد بن أبى تورعن سماك. فأى ذنب للوليد فى هذاء وأى تعلق عليه؟ وإنما ذنبه 
روايته ما يخالف قول الجهمية وهى علته المؤثرة عند القوم. 

4 ((عمرو بن دينار)) المكىء أبى محمد الأثرم» الحمحى مولاهم؛ ثقة ثبتء من الرابعة. 

ا ((إذا قضى الله أمرا فى السماء ) فى حديث النواس بن سمعان عند الطبرانى مرفوعاء إذا تكلم 
الله بالوحى أخذت السماء رحفة شديدة من وف اللهء فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا 
سحداء فيكون أولهم يرفع رأسه حبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فيتتهى به على الملائكة كلما مر 
بسماء سأله أهله ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهى به حيث أمر. ((ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا)» 
بفتحتين» من الخضوع» وفى رواية بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعينء قاله الحافظ 
فى الفتح (278/8). وقال السندى: قوله " خضعانا" بالضم مصدر حضعء كالغفران والكفران» 
ويروى بالكسر كالوحدان والعرفانء وهو جمع خاضع؛ فإن كان جمعا فهو حال» وإن كان مصدرا 
جاز أن يكون مفعولا مطلقاء لما فى ضرب الأجنحة من معنى الخضو ع أو مفعولا منهء وذلك لأن 
الطائر إذا استشعر خخوفا أرخى جناحيه مرتعدا (س). 


- امم - 
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كأنه سلسلة على صفوان. لإ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكمء قالوا الحق» وهو العلى 
الكبير. (سبا:؟؟) قال» فيسمعها مسترقوا السمع بعضهم فوق بعض. فيسمع الكلمة, فيلقيها 
إلى من تحته. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذى تحته. فيلقيها على لسنان الكاهن أو 
الساحر. فربما لم يدرك حتى يلقيها. فيكذب معها مائة كذبة. فتصدق تلك الكلمة التى 
سمعت من السماء '' . 


. «(كأنه) القول المسموعء ((سلسلة)) صورة وقع سلسلة الحديدء ((على صفوان) هو الحجر 
الأملس (فإذا فرع عن قلوبهم») فزعء بضم الفاء وتشديد الزاى وبالعين المهملة» أى كشفءعنهم 
الفزح وأزيل» (قالوا» أى سأل بعضهم بعضا ((قالوا» أى الملائكة المقربون (الحق» أى قال الله 
القول الحق» قيل: المجيبون هم الملائكة المقربون كجبرائيل وميكائيل وغيرهما. 

قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود الذى جاء فى أبى داود. قال: إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل 
السموات صلصلة كحجر السلسلة على الصفاة فيضعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاء 
فزع عن قلوبهم فيقولون يا حبرائيل: ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق كذا فى تحفة الأحوذى 
29 ش | 

((وهو العلى الكبير)) أى ذو العلو والكبرياء ((مسترقوا السمع) وفى بعض نسخ الكتاب 
"مسترق '' بالإفراد» وهو فصيح أى الشيطان ((بعضهم فوق بعض)) أى لاستراق السمع ((فيسمع)) 
أى الشيطان ((الملائكة) بالنصب. 

والحديث دليل على أن العرش فوق السموات السبع؛.وأن له حملة يسبحونء وأن الله تعالى 
يقضى: بما يشاء » وأول من يسمعه حملة العرش» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء وأن الشياطين 
يسترقون السمعء وأنهم يرمون بالنجوم عند هذا الاستراق» وفيه إثبات رقيهم وزيادتهم فى 
المسموعات. 1 

والحديث فيه أيضا دليل على علوه سبحانه وتعالى وكمال عظمته وخوف الملائكة عنه تعالى. 
وعلى وحؤد الجن» وأنهم سارقون للأّحبار السماوية ويبلغونها إلى أوليائهم من الكهنة مع الزيادة على 
أصل الخبر وهم كاذبون فى ذلك» ويؤيده حديث عند مسلم بلفظء قلت: ''يا رسول الله! إن الكهان 
كانوا يحدئُوثًا بالشىء فنجده حقا". قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الحن فيقذفها فى أذن وليه 


- كءة - 
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1 حدثنا على بن محمد. ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» 
عن بى موسى؛ قال: قام فينا رسول الله :1 
ويزيد فيها مائة كذبة» معناه يخلطون فيها الكذبء وفيه النهى عن: إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا 
تصدلقهم والله أعلم؛ كذا فى مفتاح الحاجة (ص 04 

الحديث أخرحجه أيضا البخارى فى التفسير وفى التوحيدء وفى تلق أفعال العباد(١6)‏ وأبوداود 
فى كناب الحروف والقراء ات» والترمذى فى تفسير. سورة. سباء وابن حبان (١5/1؟؟؟)‏ والحميدى 
لاخ ) والبيهقى فى دلائل النبوة (؟/55) وفى الأسماء والصفات (١/5؟5؟)‏ وابن خزيمة فى 
التوحيد )١517/(‏ وابن مندة ف فى الإيمان (1//”) من طرق عن عكرمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناد 
المصنف حسن ولكن الحديث صصحيح من طرق . 
6- ((أبى عبيدة)) هو ابن عبد الله بن مسعود» مشهور بك: بكنيته» والأشهر أنه لااسم له غيرهاء ويقال: 
اسمه عامر» كوفى» ثقة» والراحح أنه لا يصح سماعه من أبيهء كذا فى التقريب. وقال فى تهذيب 
التهذيب: روى عن أبيه ولم يسمع منه. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: لم يسمع من أبيه شيئا. وقال 
ابن أبى حاتم فى المراسيل: قلت لأبى: هل سمع أبو عبيدّة من أبيه؟ قال: يقال إنه لم يسمع. 

وقال الحافظ فى الفتح (701/1): أبوعبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح. 

قال العينى فى شرح البخبارى رادا على الحافظ ما لفظه: وأما قول هذا القائل "أبو عبيدة لم يسمع 
من أبيه'" فمردود بمااذكر فى المعجم الأوسط للطبرانى من حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير قال: 
حدثنى يونس بن عتاب الكوفى سمعت أبا عبيدة ابن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: "كنت مع 
النبى 82ة فى سفر" الحديث. 

وبما أخرج الحاكم فى مستدركه حديث أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن أبيه فى ذكر يوسف 
عليه السلام؛ وصحح إسناده. وبما حسن الترمذى عدة أحاديث رواها عن أبيه. منها: لما كان يوم 
بدر: وجىء بالأسارىء ومنها: كان فى الركعتين الأوليين كأنه على الرضف منها قوله ''ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل اللّه'"» ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين. 

قلت: لابد للعينى أن يثبت أولا صحة رواية المعجم الأوسطهء ثم بعد ذلك يستدل بها على صحة 
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بخمس كلمات. فقال: ''إن الله لا ينام. ولا ينبغى له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. 9 
سماع أبى عبيدة من أبيه؛ ودونه تحرط القتاد. ٠‏ 
وأما استدلاله عن سماعه من أبيه بما أخرجه الحاكم وتصحيحه فعجيب جدا. فإن تساهله 
مشهور. وقد بت بسند صحيح عن أبى عبيدة نفسه عدم سماعه من أبيه» كما عرفت وأما استدلاله 
على ذلك بما حسن الترمذى عدة أحاديث رواها عن أبيه» فمبنى على أنه لم يقف على أن الترمذى قد 
يحسن الحديث مع الاعتراف بانقطاعه؛ وقد ذكرنا ذلك فى المقدمة. كذا فى تحفة الأحوذى .)70/١(‏ 
((قام فينا)) أى قام حطيبا فينا مذكرا بخمس كلمات» فقوله "فينا" و" بخمس كلمات" 
مترادفان» أو متداحلان. ويحتمل أن يكون '"فينا" متعلقا "بقام" على تضمين معنى خطب و 
"بخمس "' حالء أى خعطب قائما مذكرا بخخمس كلمات» والقيام على الوجهين على ظاهره ويحتمل 
أن يكون ''بخمس ' متعلقا ''بقام" و"'فينا'" بيان» والقيام على هذا من "'قام بالأمر"' شمرو تجلد لهء 
أى تشمر بحفظ هذه الكلماث» وكأن السامع حين سمع ذلك قال فى حقهاء كذا ذكره الطيبى. 
قلت: وفى الوجه الثالث لو جعل "فينا'' متعلقا "'بقام" من غير اعتبار» أى قام بخمس كلمات 
فى حقنا ولأحل انتفاعنا كان صحيحا. والأقرب أن المعنى قام فيما بيننا بتبليغ حمس كلمات _أى 
بسببه فالجاران متعلقان بالقيام وهو على ظاهره» وذلك أن تجعل القيام من '"قام بالأمر", وتجعل 
"فينا'' بيانا متعلقا به أيضا. ‏ ' . 
((بخمس كلمات) أى بخمس فصول والكلمة لغة تطلق على الجملة المركبة المفيدة. ((إن الله 
لا ينا) إذ النوم لاستراحة القوى والحواس» وهى على الله محال. قال النووى فى شرح مسلم 
(45/1): أى أنه يستحيل فى حقه النوم» فإن النوم انغمار وغلبة عليالعقل يسقط به الإحساس» و الله 
منزه عن ذلك وهو مستحيل فى حقه. ((ولا ينبغى له)) أى لا يصح ولا يستقيم له النوم» فالكلمة 
الأولى دالة على عدم صدور النوع والثانية للدلالة على استحالته عليه تعالى» ولا يلزم من الصدور 
استحالتهء فلذلك ذكرت الكلمة الثانية بعد الأولى. ((يخفض القسط ويرفعه) قيل: أريد بالقسط 
الميزان» وسمى الميزان قسطا لأنه يقع به المعدلة فى القسمة وهو الموافق لحديث أبى هريرة يرفع 
الميزان ويخنفضه والمعنى أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العبّاد المرتفعة إليه» وأرزاقهم النازلة من 
عنده» كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن. فهو تمثيل وتصوير لما يقدر الله وينزل. ويحتمل أنه 
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يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. إحجابه التور. لو كشفه 0 
أشار إلى قوله تعالى (كل يوم هو فى أن 4 » أى أنه يحكم بين خحلقه بميزان العدل» فأمره كأمر الوزان 
الذى يزن فيحفض يده ويرفعهاء وهذا المعنى أنسب بما قبله» كأنه قيل: كيف كان يجوز عليه النوم» 
وهو الذى يتصرف أبدا فى ملكه بميزان العدل. وقيل: أريد بالقسط الرزق لأنه قسط كل مخخلوق. أى 
نصيبه» و حفضه تقليله» ورفعه تكثيره» يخفضه تارة بتقتير الرزق والخخذلان بالمعصية ويرفعه أخرى 
بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة. ففيه رد على القدرية. (س) وقال النووى وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله» 
فشبه بوزن الميزان. وأقول: ليس هذا بتمثيل» بل هو تحقيق» كما هو مذهب السلفء وفى أمثاله من 
الآيات والأحاديث. وإنما قال بالتمثيل الخلف الذين لم يزنوا أقوالهم فى ميزان السنة المطهرة» فلا 
اعتداد بهم ولا بقولهم كذا فى السراج الوهاج .)85/١(‏ 

((يرفع إليه) أى للعرض عليه؛ وإن كان هو تعالئ أعلم به ليأمر الملائكة بإمضاء ما فضي لاه | 
جزاء له على فعله» ويرفع أ نحزائنه ليحفظ إلى يوم الجزاء . ((قبل نعمل الليل)) أى قبل ان يشرع العبد 
فى عبمل الليل. أو قبل أن يرفع العمل بالليل» والأول أبلغ لما فيه من الدلالة على مسارعة الكرام الكتبة 
إلى رفع الأعمال وسرعة عروحهم إلى ما فوق السموات. ((حجابه النور)) الخجاب هو الحائل بين 
الرائى والمرئى» والمراد ههنا هو المانع للخلق عن إبصاره فى دار الفناء ؛ والكلام فى دار البقاء » فلا يرد 
أن الحديث يدل على امتناع الرؤية فى الآحرة. وكذا لايرد أنه ليس له مانع عن الإدراك» فكيف قيل 
حجابه النور» يريد أن حجابه على خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب على الخلق بأنوار عزه 
وجحلاله وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذى تدهش دونه العقول وتذهب الأبصار 
وتتحير البصائر. (س) وقال النووى فى شرح مسلم :)49/١(‏ وحقيقة الحجاب إنما تكون للأحسام 
المحدودة» والله تعالى منزه عن الجسم والحدء والمراد هنا المانع من رؤيتهء وسمى ذلك المانع نوراء 
أو ناراء لأنهما يمنعان من الإدراك فى العادة لشعاعهما. 

قلت: لا ضرورة إلى هذا التأويل» بل الذى عليه السلف إمراره كما حاء من دون تكييف ولا 
تأويل ولا تعطيل ولا تشبيهء والله الهادى إلى سواء السبيل. 

((لو "كشفه) وتجلى لما وراء ه ما تجلى من حقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا 
احترق» وهذامعنى قوله ''لو كشفه"'. أى رفعه وأزاله هذا هو المتبادر من كشف الحجابء ويفهم من 
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المقدعة, باب ١7:‏ حديث لطا" 
لأحرقت سبحات وجهه م انتهى إليه بصره من خلقه". 


كلام بعض أن المراد لو أظهره لاحترق.(س) 

((سبحات وجهه) السبحات بضمتين» جمع سبْحة كغرفة وغرفات. وفسر سبحات الوحه 
بجلالته» وقيل: محاسنه لأنك إذا رأيت الوجه الحسن قلك: ''سبحان الله"» وقيل: قال بعض أمل 
التحقيق إنها الأنوار التى إذا رآها الراء ون من الملائكة سبحوا وهللوا لما يروعهم من ججلال الله 
وعظمته. ٠‏ 

قلت: ظاهر الحديث يفيد أن سبحات الوجه لا تظهر لأحدء وإلا لاحترقت المخخلوقات» فكيف 
يقال: إن الملائكة يرو نهاء فليتأمل. ش 

((ما انتهى إليه بصره) أى جميع المخلوقاتء لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع 
الكائنات. وحاصل الكلام أنه سبحانه وتعالى لو أزال المانع من رؤيته» وهو الحجاب المسمى نورا 
وناراء وتجلى لخلقه فى هذا العالم الفانى لأحرق حلال ذاته حميع مخلوقاته» والله أعلم. وقيل: المراد 
ما انتهى بصرهء أى الله تعائى؛ اى كل من يراه يهلك» فكأنهم راعواء أن الحجاب مانع عن إبصارهم؛ 
فعند ألرفع ينبغى أن يعتبز إبصارهم وإلا فإبصاره تعالى دائم» فليتأمل. وقيل: المراد بالبصر النور» 
والمعنى أى كل مخلوق انتهى إلى ذلك نوره تعالى (س). 

قال ابن القيم: الحجب فى لسان الطائفة النفس وصفاتها وأحكامهاء وهم مجمعون على أن 
النفس من أعظم الحجبء بل هى الحجاب الأكبرء فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته هو النور لو 
كشفه لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وحجابه من عبده هو نفسه وظلمته» فلو 
كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربهء والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع هذا الحجاب وزواله» 
فالحجاب الذى يكتد على المحب ويشتد عطشه إلى زواله هو حجاب الظلمة والنفس» وهو 
الحجاب الذى بينه هو وبين الله. وأما الحجاب الذى بين الله وبين تحلقه هو ححاب التور» فلا سبيل 
إلى كشفه فى هذا العالم البتة» ولا يطمع فى ذلك ب بشرء ولم يكلم الله بشرا إلا من وراء الحجاب» وهذا 
الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان الذى يعبر عنه القوم بمقام المشاهدة» والأول 
ساتر للعبد قاطع له حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان. 

((من خلقه) على الوجوه بيان لما فى قوله ''ما انتهى إليه بصره"؛ ولفظة "من" لبيان الجنسء لا 
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- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا المسعودىء» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن 
أبى موسى؛ قال: قال رسول الله 8ق : "إن الله لا ينامء ولا يببغى له أن ينام. يخفض.القسط ‏ 
ويرفعه. حجابه التور. لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره" ثم قرأ أبو 
عبيدة: لإأن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين6 (سورة البمل:8). 
للتبعيض. قيل: معنى الحديث مسبوك من معنى أآية الكرسى» فهو سيد الأحاديث» كما أنها سيدة 
الآيات» ذكره الطيبى ثم بينه وأوضحههء فارحع إليهء كذا فى المرعاة (17/1). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإيمان» وابن خحزيمة فى التوحيد (21) وابن أبى عاصم فى 
السنة (7/9/1؟) وابن حبان (493/1) وابن مندة فى الإيمان (/744) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(196/1؟) والآجرى فى الشريعة )١5(‏ وأحمد (105/4) من طرق عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد. 
إسناده صحيح ويتكرر إن شاء الله فى الذى بعده. 
1 ((المسعودى)) هو عيد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء الكوفىء قال يعوب بن شيبة: 
كان ثقةء صدوقاء إلا أنه تغير بآخره. وقال ابن عمار: كان ثبتا قبل أن يختلط» ومن سمع منه ببغداد 
فسماعه ضعيف. وقال العجلى وابن حراش ثقة» إلا أنه تغير بآحره. وقال ابن حبان: احتلط حديثه فلم 
يتميز فاستحق الترك. وقال الحافظ فى التقريب فى ترحمته: صدوقء» اختلط قبل موته؛ وضابطته أن من 
سمع منه بيغداد فبعد الاختلاط, 

((لو كشفها)) لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار ((ثم نم قر أبو عبيدة)) الذى روى هذا 
الحديث عن أبى موسي الآآية التى فى شأن موسى عليه السلام؛ وأولها: (إذ قَالَ مُوْسى هله إن 
آنَسْتُ نوا سَنَكُم مها حبرأ جَدوَةٍ من الثار للم مَصَطْلوْنَ قلا جآءَ ها نودِىَ ((أن بورك من 
فى النار))4» (سورة النمل:8). وغرض أبى عبيدة من قراءة هذه الآية أن موسى عليه السلام مع عظمته ٠‏ 
وجلاله احتجب عن رؤٌيته تعالى بالنار وما رآه سبحانه» ولذا تنزه ذاته بقوله تعالى ''وسبحان الله رب 
العالمين» » أى منزه ذاته تعالى أن يراه أحجد فى الدنيا. وأما رؤية نبينا288ة فى المعراج فليس بثابت» فلذا 
أنكرها كثير من الصحابة ومن بعدهم, والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (4../4) والطيالسى (717» وذكره أيضا البغوى في شرح السنة 
(17/1)والبيبقى فى الأسماء والصفات .)797/١(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر ما قبله. , 
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ول حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا يزيد بن هارون أأنا محمد بن إسحاق» عن أب لزنا 
عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى 8898 ؟ قال: ''يمين الله ملأى. لا يغيضها شىء . سحاء 
الليل والنهار. وبيده الأخرى الميزان. يرفع القسط ويخفض. قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق 
الله السموات والأرض؟ فإنه لم ينقص مما فى يديه شيكا'". 
7 ((يمين الله قيل: أريد باليمين النعم» ومعنى ملأى كثيرة العطاء » وقيل: أريد باليمين الختزائن 
التى تتصرف فيها باليمين» (ملأى)) بفتح الميم» وسكون اللام وهمزة مع القصرء تأنيث ملآنء 
والمراد منه لازمه» وهو أنه فى غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له فى علم اللائق. ((لا يغيضها)) 
بالمعجمتين وبفتح أوله» أى لا ينقصهاء لازم ومتعد» يقال: غاض الماء يغيض؛ إذا نقصء» وغضته أنا 
أغيضهء أى لا يغيضها نفقة» كما فى رواية الشيخين أو لا يغيضها شىء » كما فى رواية لمسلم 
(إسحاء)) بفتح المهملتين» » مثقلة» ممدودء أى دائمة ة الصب بالعطاء » » من سح سحاء وروى بالتنوين 
مصدرا. قيل: ما أتم هذه البلاغة وأحسن هذه الاستعارة» فلقد نبه رسول الله 8056 بهذا اللفظ على 
معان دقيقة. منها وصف يده تعالى فى الإعطاء بالتفوق والاستعلاء فإن السح إنما يكون من علو 
ومنها أنها المعطية عن ظهر غنى لأن المائع إذا انصب من فوق انصب بسهولة. ومنها جزالة عطاياه 
سبحانه فإن السح يستعمل فيما ارتفع عن حد التقاطر إلى حد السيلان» ومنها أنه لا مانع لها لأن الماء 
إذا أذ فى الانصباب من فوق لم يستطع أحد أن يرده. (الليل والنهار)) بالنصب على الظرف» أى 
فيهماء والمراد به عدم الانقطاع لمادة عطائه تعالى. ((وبيده الأخرى الميزان)) قال الحطابى: الميزان 
هنا مثل» وإنماءهو قسمته» بالعدل بين الخلق.'وقال السندى: قوله "وبيده الأخرى الميزان" هذا 
اللفظ معناه كماذ كروا فى اليمين من المجازء فليتأمل. 

والوجه مذهب السلفء فالواجب فيه وفى أمثاله الإيمان بما جاء فى الحديث والتسليم وترك 
التصرف فيه للعقل ويستقل بنوع بسط. وقال الإمام الترمذى: وهذا الحديث قال الأئمة: يؤمن به كما 
حاء من غير أن يفسر أو يتوهمء هكذا قاله غير واحد من الأئمة» منهم سفيان الثورى ومالك بن أنس 
وابن عيينة وابن المبازك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بهاء ولا يقال: كيف؟ 1 

((يرفع القسط ويخفضه) أى يوسع الرزق على من يشاء ويقتر كما يضعه الوزان عند الوزن» يرفع 
مرة ويخنفض أخرى. وقيل: هو إشارة إلى إنزال العدل إلى الأرض مرة ورفعه أخرى. ((ما أنفق)) ما 


- 016 - 


المقدمةء باب:؟! حديث :ةا 





14 حدثنا هشام بن عمارء ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا عبدالعزير ز ابن أبى حازم. حدثى 
أبى» عن عبيد الله بن مقسمء عن عبدالله بن عمر؛ أنه قال: سمعت رسول الله8ة» وهو على 
المنبر» يقول: "يأخذ الججبار سماواته وأرضه بيده (وقبض بيده فجعل يقبضها وييسطها)... 538 
مصدرية أى إنفاق الله وقيل:.ما موصولة متضمنة معنى الشرط الذى أنفقهء كذا فى تحفة الأحوذى 
(35/5). 

والحديث أعرجه أيضا البخارى فى التفسير وفى التوحيد» ومسلم فى الزكوة» والترمذى فى 
تفسير سورة المائدة وابن حبان ١172/7(‏ 5) والبغوى فى شرح السنة )١94/5(‏ وابن أبى عاصم فى 
السنة (؟/7”57) وأحمد (5/5؟) والحميدى (459/7). إسناده صحيح. 
4 (عبدالعزيز بن أبى حازم) المدنى» وثقه ابن نمير والعحلى والنسائى. وقال ابن معين: ثقة» 
صدوقء ليس به بأس. وقال أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. وقال الحافظ: صدوقء فقيه» 
من الثامنة. 0 | 
((حدثنى أبى)) هو سلمة بن دينار» أبوحازم الأعرج» التمار» المدنى» القاص» مولى الأسود بن 
سفيان. وثقه ابن معين ومحمد بن إسحاق وأبوحاتم وأحمد بن حنبل والنسائى والعجلى وابن خزيمة 
وقال : لم يكن فى زمانه مثله . وقال الحافظ: ثقة» عابد» من التخامسة.. 
((عبيد الله بن مقسم) القرشى» المدنى» وثقه أبوداود والنسائى وأبوحاتم ويعقوب بن سفيان. 
وقال الحافظ: ثقة» مشهورء من الرابعة. 
((يأخخذ الجبار)) قال البيضاوى: عبر عن إفناء الله هذه المظلمة والمقلة ورفعهما من البين 
. وإتخراجهما من أن تكونا مأوى لبنى آدم بقدرته الباهرة التى يهون عليها الأفعال العظام التى تتضاء ل 
دونها القوى والقدرء وتتحير فيها الأفهام والفكر على طريقة التمثيل.وقال المظهرى: اعلم أن الله 
تغالى منزه عن الحدوث وصفة الأجسام وكل ما ورد فى القرآن والأحاديث فى صفاته مما ينبئ عن 
. الجهة والفوقية والاستقرار والنزول ونحوها فلا نوض فى تأويله بل نومن بما هو مدلول تلك 
ظ الألفاظ على المعنى الذى أراد الله سبحانه وتعالى مع التنزيه عما يوهم الجسمية والجهةء كذا فى 
مصباح الزحاحة. ((وقبض بيده)) الظاهر أن الضمير للنبى 8 وكان يريهم بهذا كيفية القبض بعد 
البسط. (س) وقال النووى فئ شرح مسلم (7777/10): قال العلماء المراد بقوله: يقبض أصابعه 
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وييسطها النبى 88ة, ولهذا قال: إن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر كيف يحكى رسول اللهتفققة. وأما 
إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة, وكنى عن ذلك باليدين لأن أفعائنا تقع بهماء فخوطبنا بما 
نفهمه ليكون أوضح وأوكد فى النفوس» وذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال لأنا نتناول باليمين ما 
نكرمه وبالشمال ما دونه ولأن اليمين فى حقنا تقوى لما لا يقوى له الشمال» ومعلوم أن السموات 
أعظم من الأرض» فأضافها إلى اليمين والأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب فى الاستعارة» وإن كان الله 
سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا أخحف عليه من شىء ولا أثقل من شىء . هذا كلام المازرى فى هذا. 

قال عياض: وفى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: يقبض ويطوى ويأخذء كله بمعنى الجمع لأن 
السموات مبسوطة والأرضين مدحوة وممدودة» ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة وتبديل الأرض 
غير الأرض والسمواتء فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرها. قال: وقبض 
النبى 886 أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها وحكاية للمبسوط 
والمقبوض وهو السموات والأرضونء لا إشارة إلى القبض والبسط الذى هو صفة القابض والباسط 
سبحانه وتعالى ولا تمثيل لصفة.الله تعالى السمعية المسماة باليد التى ليست بجارحة. انتهى كلام 
النووى الذى جكاه عن المازرى والقاضى. 

وقد ذهب هؤلاء الثلاثة الكرام إلى تأويل حديث البابء» ووافقوا فيه المعتزلة المؤولين لليد 
بالقدرة» وحالفوا جمهور السلف عن آخرهمء فى إجحراء هذه الصفة وما فى معناها التى تظاهر بها 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة على ظاهرها مع إقرارهم وإقرار جميع المتكلمين المتأولين لأحاديث 
الصفات وآياتهاء بأن طريقة السلف أسلم. فيا له العجب من تركهم الطريق التى هى أسلم؛ وإيثارهم 

يقة الخلف التى هئ ليست على قاعدة سلف هذه الأمة وأئمتها. 

فلا تغتر أيها البشر بما يمر بك من تأويلاتهم الرادة لظواهر النصوص الصارفة لها عن معانيها 
الواضحة بلا برهان منصوص وبنيان من دليل مرصوص ولولا أن "'كتاب الجوائر والصلات" قد 
قضى الوطر عن مسائل هذه الباب لطولنا البحث فى إثبات مذاهب السلف» ورد طرائق الخلفء وهذا 
القدر من الإحالة على الكتاب المذكور يغنيك إن شاء الله تعالى عند رحوعك إليه» وتعويلك بقلب ما 
دق عليه» كذا فى السراج الوهاج (1814/9). 
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20 
ثم يقول: أنا الجبار! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟" قال» ويتميل رسول اللهة8ة عن 
يمينه. وعن يساره» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء.منه. حتى إنى أقول: أساقط 
هو برسول الله582ة؟ 

((ثم يقول)) أى الله» معطوف على "يأحذ'"» والحملة السابقة من مقولة الراوى معترضة» وكان 
تحركه وتميله #ة من هيبته وعظمته تعالى. ((أساقط هو برسول الله8886)) بهمزة الاستفهام» وهو 
استفهام حرى بينه وبين نفسه. والحق فى هذا الحديث وكذا فيما قبله وبعده ما ذكره المحققون. 

.قال البغوى فى شرح السنة :)١7١/1(‏ كل ما جاء فى الكتاب والسنة من هذا القبيل فى صفاته 
تعالى كالنفس» والوجه؛ والعين» والإصبع؛ واليد» والرحل؛ والإتيان» والمجىء : والنزول إلى السماء » 
والاستواء على العرشء والضحكء والفرح فهذه ونظائرها صفات الله عز وجل وزد بها السمع فيحب 
الإيمان بها وإبقائها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل مجتنبا عن التشبيه» معتقدا أن البارى سبحانه 
وتعالى لا يشبه من صفاته صضفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الحلق» قال تعالى: (لَيّسَ كمثله 
شَْة وهو السِّيع البْصِيرٌ) وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالقبول وتحنبوا 
يها التثيل والتأويل وو كلوا العم فيه إلى لله تعابى كما أخبر سبحائه عن الراسين فى العلم فقال 
عروجل (وَالرَاسِحْوْنَ فى العلم يقولوْنَ آمنا به كل هن عند رين . 

وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله سبحانه وتعالى به. نفسه فى كتابه فتفسيره قراء ته 
والسكوت عليه» ليس بأحد أن يفسره إلا الله عز وحل ورسله. وسأل رجحل مالك بن أنس عن قوله 
تعالى: الرَحَمِنُ عَلَى العَرّشٍ اسْتوى)» كيف استوى؟ فقال: "الاستواء غير محهول؛ والكيف غير 
معقول» والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالا"» وأمر به أن يخترج من المجلس 
وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعى وسفيان. بن عبينة ومالكا عن هذه الأحاديث فى الصفات 
والرؤية» فقال: أمروها كما حاء ت بلاكيف. وقال الزهرى: على البيان وما على الرسول إلا البلاغ, 
وعلينا التسليم. وقال بعض السلف: دم الإسلام لا يثبث إلا على قنطرة التسلوع. وبنحو هذا صرح 
كثير من المحققين فعليك به» والله الموفق. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى التوحيد » ومسلم فى صفة القيامة والجنة والئار 
وأبوداود فى السنة والنسائي فى .الكبرى )1٠٠0/4(‏ وابن حبان (777/15) وأحمد (2/5؟7) والطيراني 
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84 حدثنا هشام بن عمار. ثنا صدقة بن خالد. ثنا ابن جابر؛ قال سمعت بسر بن عبيدالله 
يقول: سمعت أبا إدريس الخولانى يقول: حدثنى النواس بن سمعان الكلابى» قال: سمعت 
رسول اللهئة8ة يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن. مم عمل 
فى الكبير (5١/؟501)‏ وابن خحزيمة فى التوحيد (؟7) والبيهقى فى الأسماء والصففات (777) وأبو 
الشيخ فى العظمة )١70(‏ وأبويعلى )41١/9(‏ وابن أبى عاصم (١/50؟)‏ وابن مندة فى الرد على 
الجهمية )8١(‏ واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد (؟0/) وابن عدى فى الكامل (1147/5). إسناده 
صحيح وسيأتى هذا الحذيث أيضا برقم (47175) فى الزهد. 
8- ((صدقة بن خالد)) الأموى مولاهمء أبو العباس» الدمشقىء قال أحمد: ثقة ثقة» ليس به بأس» 
صالح الحديث. ووقه ابن معين ودحيم وابن نمير والعجلى وأبوزرعة وابن سعد والنسائى وابن عمار 
وأبوداود. وقال الحافظ: ثقَةء من الثامنة. 

(ابن جابر)) هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» الأزدى» أبوعتبة» الشامى» الدارانى» وثقه ابن معين 
والعحلى والنسائى وابن سعد وأبوداود. وقال أبوحاتم: صدوق» لا بأس بهء ثقة. وقال ابن أبى داود: 
ثقة» مأمون. وقال ابن المدينى: يعد فى الطبقة الثانية من أهل الشام بعد الصحابة. وقال الحافظ: ثقة» 
من السابعة. ش : 
((بسر بن عبيد الله) الحضرمىء الشامى» وثقه النسائى والعحلى ومروان بن محمد. وقال 
الحافظ: ثقة» حافظ» من الرابعة. ٠‏ 

(أبا إدريس الخولانى») اسمه عائذ الله بن عبد الله قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال 
العجلى: تابعىء ثقةء ووثقه أبوحاتم والنسائى. وقال الحافظ: ولد فى حياة النبى 8886 يوم حنين» 
وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة (80). قال سعيد بن عبدالعزيز: كان عالم الشام بعد أبى الدرداء. 

((التواس)) بفتح النون وتشديد الواو ((ابن سمعان) بكسر السين المهملة» وقيل: بفتحهاء 
وسكون الميم وبالعين المهملة؛ صحابى مشهورء سكن الشام. 

((بين إصبعين من أصابع الر حمن)) هذا الحديث أيضا من أحاديث الصفات التى نؤمن بها 
ونعتقد أنها حق من غير تعرض للتأويل ولا لمعرفة المعنى فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض 
فيها واحب» فالمهتدى من سلك فيها طريق التسليم؛ والخائض فيها زائغ والمنكر معطل والمكيف 
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إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه". وكان رسول الله 83 يقول: 'يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك” قال: '' والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة" 
00 - حدثنا أبوكريب» محمد بن العلاء . ثنا عبدالله بن إسماعيلء عن مجالد» ا 
مشبه. قال الله تعالى: ليس كمثله شىء . وقيل: هذا الحديث من أحاديث الصفات التى تقبل التأويل 
فيتناول حسب ما يليق بجلاله الأقدس وكماله الأنفسء فعلى هذا إطلاق الإصبع عليه تعالى مجاز» 
وهو كما يقال: فلان فى قبضتىء أى فى كفى» لا يراد به.أنه قال فى كفهء بل المراد تحت قدرتى» 
ويقال: فلان بين إصبعى أقلبه كيف شئتء أى أنه هين على قهره والتصرف فيه كيف شفت. 

ومعنى الحديث أن تقليب القلوب فى قدرته يسير» يعنى أنه تعالى متصرف فى قلوب عباده 
وغيرها كيف شاء » ولا يمتنع عليه منها شىء » ولا يفوته ما أراده "كما لا يمتنع على الإنسان ما كان 
بين إصبعيه. فحخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعانى الحسية تأكيدا له فى نفوسهمء وقيل غير ذلك 
فى تأويله وعند التفويض هو المتعين. وقال النووى :)7٠١ 5/١5(‏ فإن قيل: فقدرة الله واحدةء 
والإصبعان للتثنية والجمع؛ فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع التمثيل بحسب ما 
اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع. وقال فى الجمع هو تمثيل عن سرعة تقابهاء وأنه مقصود 
بمشيئة اللهء وتخصيص الأصابع كناية عن إجزاء القدرة والبطش لأنه باليد والأصابع إجزائها ((أقامه)) 
أى الحق ((أزاغه) أى عنه. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رواه النسائى فى النعوت عن محمد بن حاتم عن حبان عن 
ابن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» به. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان )١77/(‏ والحاكم )2١5/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)1١/1١(‏ وأحمد (187/4) والبيهقئ فى الأسماء والصفات )١15/1(‏ والآحرى فى الشريعة (70511) 
وابن أبى عاصم فى السنة )4/4/١(‏ . إسناده صحيح وفى الباب عن أنس وعائشة وين عمر, وأم سلمة 
رضى الله عنهم أجمعين. 
فت ((عبدالله بن إسماعيل)) بن أبى خحالد. قال أبو حاتم: مجهولء من الثامنة. وذكره ابن حبان فى 
الثقات» كذا فى تهذيب التهذيب. 
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عن أبى الوذّاكء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول المي : "إن الله ليضحك إلى 
ثلاثة: للصف فى الصلاة» وللرجل يصلى فى جوف الليل» وللرجل يقاتل (أراه قال) خلف 
الكتيبة" . 
حدثنا محمد بن يحى . ثنا عبدالله بن رجاء, . ثنا إسرائيلء عن عشمانء يعنى ابن المغيرة 
النقفى» عن سالم بن أبى الجعدء عن جابر بن عبدالله؛ قال: ا 

((أبو الوذّاك) اسمه جبرء بفتح الجيم وسكون الموحدة وبالراء» ابن نوفء بفتح النون وسكون 
الواو وبالفاء » الهمدانئىء البكالئ» كوفى. وثقه ابن معين وابن حبان. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. وقال النسائى: صالحء ليس بالقوى. وقال الحهافظ: صدوقء» يهمء من الرابعة. 

((إن الله ليضحك إلى ثلاثة) تعدية الضحك ب "إلى" لتضمينه معنى الإقبال» وذكر اللام فى 
التفصيل للتنبيه على أنه يضحك تشريفا لهم. ((أراة قال: خلف الكتيبة)) أى جلف الجيش» بمعنى أنه 
يقاتل بعد أن ظفرواء لا بمعنى أنه يقوم حلفهم ويقاتل. (س) 

قال فى الإنجاح: لعل هذا قول أبى سعيد الحدرى» أى أظن أن النبى 8 قال: '' لف الكترية'' 
وهى القطعة العظيمة من الجيشء أى إذا فر هذا الكتيبة من القتال و ماف رجحل واحد منهم عن التولى 
يوم الزحف فبرز نفسه للقتال وهذا أصعب الأمور. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» مجالدبن سعيد وإن أحرج له مسلم فى صحيحه فإنما روى 
له مقرونا بغيره» قال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ وعبدالله بن إسماعيل. قال أبوخاتم: 
مجهولء وذكره فى الميزان» رواه أبوبكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع فى مسئده حدئنا هشيم بن بشير 
أنيأنا المجالدء فذكره بالإسناد والمتن. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (86/9) وأبويعلى (186/9) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(40).إسناده ضعيف. 
امف ((عبدالله بن رجاء)) بن عمرو, الغداني» بضه الغين المعحمة والتخفيف. قال الحافظ: بصرى» 
صدوقء يهم قليلاء من التاسعة. ظ 

((عشمان بن المغيرة)) الثقفى مولاهم؛ الكوفى» الأعشىء وهو عثمان بن أبى زرعة» وثقه ابن معين 
وأبو حاتم والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 


-5ؤة- 


المقدمة: باب ١7:‏ حديثك :14 


كان رسول الله 6ق يعرض نفسه على الناس فى الموسم فيقول: "ألا دجل يحملى إلى 
قومهء فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى" . 

٠‏ ((يعرض) من العرض» أى يظهر ((فى الموسمم) أى موسم الحجء مكة فإنهم كانوا يحجون زمن 
الجاهلية ((ألا)) بلا النهى مع همزة الاستفهام ((يحملنى إلى قومه») أى يذهب بى إلى قومه الع كلام 
ربى ((فإن قريشا قد منعونى) زاد فى رواية غير اين ماجه: فأتاه رحل من همدان فأجابه؛ ثم حشى أن لا 
يتبعه قومه فجاء إليه فقال: آتى قومى فأخبره.ء ؛ ثم آتيك من العام المقبل» قال: نعمء فانطلق الرحل. 

قال الحافظ فى الفتح )7١7١/7(‏ ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبى 886 كان بعد موت أبى طالب 
قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصرهء فلما امتنعوا منه رجع إلى مكة, فكان يعرض نفسه 
على قبائل العرب فى مواسم الحج؛ وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبنى كعب وبنى حذيفة وبنى 
عامر بن صعصعة وغيرهم فلم يحبه أحد منهم إلى ما سأل. وقال موسى بن عقبة عن الزهرى: فكان فى 
تلك السنين أى التى قبل الهحرة يعرض نفسه على القبائل» ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن 
يؤووه ويمنعوه ويقول: لا أكره أحدا منكم على شىء بل أريد أن تمنعوا من يؤذينى حتى أبلغ رسالة 
ربى فلا يقبله أحدء بل يقولون: قوم الرحل أعلم به. ثم ذكر حديث حابر هذاء ثم قال: وجاء وفد 
الأنصار فى رحب. وقد أخخرج الحاكم وابن نعيم والبيهقى فى الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس 
حدثنى على بن أبى طالب قال: لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب. خخرج وأنا معه 
وأبوبكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من محالس العرب وتقدم أبؤبكر» وكان نسابة» فقال: من 
القوم؟ فقالوا: من ربيعة» فقال: من أى ربيعة أنتم؟ قالوا: "من ذهل"' فذكروا حديثا طويلا ف 
مراحعتهم وتوقفهم أخيرا عن الإجابة» قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» وهم الذين سماهم 
رسول للق الأنصارء لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصرته» قال فما نهضوا حتى بايعوا رسول 

((أن أبلغ) من الإبلاغ أو التبليغ» ((كلام ربى») ففى إضافة الكلام إلى الله تعالى دليل على أنه 
متكلم, وأن القرآن كلامه (س). | 

والحديث أخربحه أيضا البخارى فى '"أفعال العباد"' )١7(‏ وأبوداود فى السنة + والنسائى 
(الكبرى) فى النعوتء والترمذى فى فضائل القرآنء والدارمى (؟/717) وابن مندة فى التوحيد 
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المقدمةء باب:؟١‏ حديث: 1٠17‏ 





)977/7( وابن عياد الهادى فى هداية الإنسان (179/9) . إسناده صحيح وأخرجه أحمد‎ )١77/9( 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوزير بن صبيح. ثنا يونس بن حلبسء عن أم الدرداء » عن‎ 
أبى الدرداء » عن النبى 15482 فى قوله تعالى: (ركل يوم هو فى شأن © (سورة الرحمن:9). قال:‎ 
"من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويختفض آخرين".‎ 
من طريق أبى الزيير عن حابر نحوه مختصرا وهو على شرط مسلم.‎ 
((الوزير بن صبيح) الثقفى» أبوروحء الشامى. قال الحافظ: مقبولء عابدء من الثامنة.‎ 5 

((يونس بن خلبس»)) بمهملتين» هو ابن ميسرة بن حلبس بمهملتين فى طرفيه وموحدة» وزن 
جعفرء وقد ينسب لجلده. وثقه أبوداود والدارقطنى وابن ن عمار والعحلى والبزاره وقال الحافظ: ثقةء 
عابدء معمرء من الثالثة. 

((أم الدرداء)) اسمها هجيمة» وقيل: جهيمة» وهى الصغرىء» وأما.الكبرى فاسمها خيرة» ولا 
رواية لها فى هذا الكناب» وهى صحابية» والصغرى تابعية» ثقة وفقيهة» من الثالئة» وماتت قبل أبى 
الدرداء يدهر, 

((ويفرج كربا)) فى الصحاح» .الكرب كالضرب» هو الغم الذى يأحذ بالنفس وتفريج الغم إزالته. 
وفى الصحاح: وفرج الكرب كفرج الله غمك تفريجا: وفرج الله عنك غمك» يفرج بالكسر. 

يريد أنه جاء بالتشديدء ومعنى التخفيف من باب ضربء والتحفيف ههنا أنسب لفظا والعشديد 
معنى لما فيه من الدلالة على المبالغة (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان» قال فيه أبوحاتم: 
"صالح" وقال دحيم: ليس بشىء » وقال أبو نعيم: كان يعد من الأبدالء ربما أخطأء وذكره ابن حبان 
فى الثتقات. روى البخارى هذاالحديث تعليقا موقوفا فى تفسير الرحمن» ورواه ابن حبان فى صحيحه 
من طريق أم الدرداء به. لكن لم ينفرد به الوزير بن صبيح فقد رواه أبويعلى الموصلى فى مسندهء حدثنا 
عبدالله بن أبان الكوفى حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى بن يونس بن ميسرة عن أبى 
إدريس الخولانى عن أبى الدرداء » موقوفا فذكره. 

والحديث حسن أخرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة )١179/1(‏ والبيهقى ذ فى الشعب (901/9) 
وفى الأسماء والصفات (18) وأبونعيم فى الحلية (ه/07؟) . 
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المقدمة: باب :14 حديث:7١؟‏ 





(14) باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
6" حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا أبو عوانة. ثنا عبدالملك بن عميرء »عن 
المنذر بن جريرء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 884 : "من سن سنة حسنة .... 
4 - باب من سن سنة حسنة أو سبيئة 

6 ((أبو عوانة)) اسمه الوضاح بن عبدالله» البشكرى» الواسطىء البزاز» أحد الأعلام» قال الحافظ: 
ثقة» ثبت» من السابعة. 

«المنذر بن جرير)») بن عبدالله البجلى: الكوفى ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبولء من الثالثة. 

((من سن سنة حسنة) أى ما علم كونها من الدين» فأما ما ليس كذلك فهو مردود لقوله8©: 
"من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". والإحداث على نوعين؛ إحداث أصل الشىء 
وإحداث وصفه. وكلاهما من البدعات المذمومة المستقبحة» إذا أدحل فى الدين ما لم يعلم من 
الشارع. والتفصيل فى رسالة العلامة محمد إسماعيل الشهيد الدهلوى أسماها "إيضاح الحق 
الصريح". قال فى البحر الرائق: البدعة ما أحدث على حلاف الحق المتلقى عن رسول الله 886 من 
علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. فأما ما كان 
باحتهاد مجتهد ومستند إلى دليل فليس من الدين ولا من البدعات المنكرة»ومن ههنا جعل قسم منها 
غير السيئة أيضا. 

أقول: ومن حملة ما أحدثوه احتفال ميلاده#86 وليس هو من البدعات المندوبة» كما زعمواء 
فقد قال الإمام العلامة تاج الدين الفاكهانى فى رسالة له ما نصه: أما بعد فقد تكرر السؤال عن 
الاحتماع الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الأول ويسمونه مولداء هل له أصل فى الشرع؟ أو هو 
بدعة حدثت فى الدين؟ فقلت: لا أعلم لهذا المولد أصلا فى كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد 
من علماء الأمة» بل هو بدعة أحدثها البطالون. وقال صاحب المدخل: ومن حملة ما أحدثوه من 
البدع واعتقدوا أنه من أكبر العباداث وأظهر الشعائر ما يفعلونه فى شهر ربيع الأول من المولد» وقد 
احتوى ذلك على بد ع ومحرمات - إلى أن قال- وإن سلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته 
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المقدمةء باب:4١‏ حديثك:7؟ 





فعمل بها كان له أجرهاء ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة 
فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من أوزارهم شيئا". 
فقطء لأن ذلك زيادة فى الّدين. وقال صاحب القول المعتمد: قد اتفق علماء المذاهب الأربعة بذم 
العمل» ثم سرد أقوالهم. وقال فى الشرعة الإلهية: وإذا علمت معنى البدعة فاعلم أن من البددع 
المذمومة الشائعة فى الأمصار والبلاد محلس[مولد النبى 886 لأنه لم يفبت من الأدلة الشرعية. 

ولقد أجاد فى نقل أقوال العلماء فى ذمه العلامة بشير الدين القنوحى فى رسالته ''غاية الكلام فى 

تحقيق المولد والقيام" وهذه الأقوال أحذناها منهاء وأما ما استند بقول أبى شامة فى مندوبية هذا 

العمل فإن كان مجرد قوله حخة فليكن فى المنع عن الاقتصار على مذهب إمام واحد أيضا. وهم لا 
يقولون به» وكان أبو شامة يمنع عن الاقتصار على مذهب إمام واحد. انتهى ما قاله الفنحابى فى 
حاشية النسائى. . ْ 

وأبو شامة هذا هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعى المتوفى سنة 5ه كما فى 
طبقات الشافعية للسبكى (51/0) وكتابه فى منع الاقتصار على مذهب واحد سماه "المؤمل للرد 
على الأمر الأول" طبع مختصره فى '" مجموع الرسائل المنيرة'" ف الجزء الثالث منه. 

وقال السندى: قوله ''سنة حسنة" أى طريقة مرضية يقتدى فيها والتمييز بين الحسنة والسيكة . 
بموافقة أصول الشرع وعدمهاء ((فعمل بها) الفاء للتفسيرء وهو تفسير لقوله سنء بأن عمل بهاء ومثله 
قوله تعالى: لوَنَادى وٍُُ َبَُّ فقال رَبّ) الآية» وأمئاله كثيرة. والمراد ''فعمل بها" أو لاء وهو على 
بناء المفعول» وهو واضح. ظ 

((كان له أجرها)) أى أحر عملهاء والإضافة لأدنى ملابسة» فإن السنة الحسنة لما كانت سيبا فى 
ثبوت أحر عاملها أضيف الأحر إليها بهذه الملابسة» كذلك ذكره الطيبى. وقال التوربشتى: والصواب 
أحره يعود الضمير إلى صاحب الطريقة» أى له أجر عمله» وهو غير لازم ولا وجه لتغليط الرواة إذا 
احتمل الكلام اتتصحيح بوحه ما فكيف»والتصحيح ههنا واضح 

((لا ينقص)) على بناء الفاعل» وضميزه لإعطاء مثل أحر العاملين لمن سن. ((هن أجورهم) أى 
أحور العاملين» ((سدة سيئة)) أى طريقة ة غير مرضية لايشهد لها أصل من أصول الدين يعنى بدعة شرعية 
كذا فى المرعاة (517/1). ((ووزر من عمل بها)) أى من جهة تبعية. 
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المقدمة؛ باب:4١‏ حديث:4١؟‏ 





4 - حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنى أبى» عن أيوبء عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة؛ قال: جاء رجل إلى البى 86 فحث عليه. فقال رجل: عبدى كذا 
وكذا؛ قال» فما بقى فى المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله 68ة: 
"من استن خيرا ل 

قال النووى فى شرح مسلم :)٠١4/7(‏ فيه الحث على الابتداء بالختيرات وسن السنن الحسنات 
والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. 

وسبب هذا الكلام فى هذا الحديث أنه قال فى أوله ''فجاء رجل بِصَرَّّة كادت كفه تعجز عنها 
فتتابع الناس '' وكان الفضل العظيم للبادء بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الزكاة وفى العلم » والترمذى فى العلم » والنسائى فى المحتيى : 
فى الزكاة وفى الكبرى (75/9) والبيهقى فى الكبرى (175/54) وفى الشعب (450/5) وابن خزيمة 
)1١١1/4(‏ وابن حبان )٠/4(‏ والبغوى فى شرح السنة )١54/(‏ وابن أبى شيبة )٠١4/6(‏ والطحاوى 
فى مشكل الآثار (47؟) وأحمد (755/4) والطبرانى فى الكبير (2748/9) وفى الأوسط (454/4) 
والطيالسى (؟5) بعضهم مطولا وبعضم مختصرا أى بدون ذكر القصة كما فى ابن ماحه وعند 
الطبرانى فى الأوسط (0/ه6١)‏ عن أبى ححيفة أيضا مختصرا. إسناده صحيح. 
4- ((عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث) بن سعيد بن ذكوانء العتبرى» البصرى. قال 
الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((حدثتى أبى) أى عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبرى» التنورى» أبو سهل» اليصرى”» 
الحافظء صدوقء ثبت فى شعبة» من التاسعة» ((فحث عليه)) أى على التصدق. لعل هذا الرحل كان 
محتاجاء فرغب النبى 88886 على الصدقة» فقال رجل من الحاضرين:عندى كذا وكذا من العطاء له» 
فاستن بذلك الرجل رجال آخحرون» فتصدقوا على الفقير حتى ما بقى فى المحلس رجحل إلا تصدق 
عليهء كذا فى الإنجاح. 





((كذا وكذا» أى من المال وأنا أتصدق بهء ثم حاء به قبل الناس» فتبعه الناس فى التصدق» 
فلذلك ذكر فيه: من استن خيرا. ((بما قل أو كثر)) أى بقليل أو كثير» فما موصوفة» وحعلها موصولة 
لا يساعده المقام. 
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المقدهمةء باب:4١‏ حديث :0١؟‏ 

لاس 0 
فاستن به» كان له أجره كاملاء ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استن 
سنة سيئةء فاستن به فعليه وزره كاملاء ومن أوزار الذى استن به ولا ينقص من أوزارهم 
لك حلااعيس بن جما الممركه أبن لبن بن سعده عن يزيد بن أ حيبه 55 

((فاستن به)) على بناء المفعو ع أى فعمل الناس بذلك الخيرء ((فعليه وزره)) ولا يعارض هذا 
الحديث قوله تعالى (وَلَا : تزر وَازِرَة وَزْرَ ْرَ أخرنى»» فإن من مسن سنة سيئة فجزاؤه هذاء لأن الإضلال 
وزر لا يساويه وزر» ولذلك يقول أهل النار ينا را اين أَضَلانا من الجن وَالإنس تَجْعَلهُمَا نَحتَ 
هاما يونا من الْسْقِينَ4 والمراد من الجن إبليس» ومن الإنس قابيل» لأنهما أول من سن:الكفر 
والقتلء كذا فى الإنجاح. وقال القارى: وحكمة ذلك أن من كان سبيا فى إيجاد الشىء صحت نسبة 
ذلك الشىء إليه على الدوام» وبدوام نسبته إليه يضاعف ثوابه وعقابه» لأنه الأصل فيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه مسلم فى صحيحه» والترمذى فى جامعه من حديث 
جرير ين عيد الله. 

والحديث أخرجه أيضا أبو داود فى السنة والدارمى )١١1//1(‏ وأحمد (75917/5) والبشار عواد 
فى المستد الجامع (818/19) من طرق عن أبى هريرة رضى الله عته. إسناده صحيح وأخرجه أيضًا 
بنحوه البيهقى فى شعب الإيمان (551//5) والحاكم (317/7) والطحاوى فى مشكل الآثار (81//1) 
وأحمد (41//0) وابن المبارك فى الزهد (017) والبزار )84/١1(‏ وعلى المتقى فى الكبز(١/0585‏ ' 
لكن من طريق محمد بن سيرين عن أبى عبيدة بن حذيفة عن حذيفة ابن اليمان. ٠‏ 
6- ((عيسى بن حماد)) بن مسلم, التجيبى» أبو موسىء الأنصارىء لقبه زغبة» بضم الزاى وسكون 
المعجمة بعدها موحدةء وهو لقب أبيه أيضا. قال أبوداود: لابأس به. وقال النسائى وأبو حاتم 
والدارقطنى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة» وهو أخر من حدث 
, عن الليث من الثقات. 

((يزيد بن أبى حبيب)) المصرىء أبى رجاء » واسم أبيه سويد» واختلف فى ولادته» قال ابن سعد: 
كان مفتى أهل مصر فى زمانه» وكان حليماء عاقلاء وكان أول من أظهر العلم بمصرء والكلام فى 
0 الحلال والحرام» وكان ثقة» كثير الحديث. وقال العحلى وأبوزرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
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المقدمة» باب :14 حديث:٠؟‏ 





عن سعد بن سنان» عن أنس بن مالكء عن رسول الله أنه قال: "أيما داع دعا إلى ضلالة 
فاتبع» فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وأيما دا ع دعا إلى هدى فاتبع» 
فإن له مثل أجور من اتبعهء ولاينقص من أجورهم شيئا". 
ا حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم ا 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» و كان يرسل» من الخامسة. 

((سعد بن سنان) ويقال: سنان بن سعدء الكندىء المصرى» وصوب هذا الثانى البخارى وابن 
يونس وئقه ابن معين. وذكره ابن -حبان فى الثقات. وقال الجوزحانى: سعد بن سنان: أحاديثه واهية. 
وقال ابن سعد والنسائى: منكر الحديث. وقال الحافظ: صدوقء له إفراد» من الخامسة. 

((أيما)) مركبة من "أى" وهى اسم ينوب مناب حرفه؛ ومن '"'ما" المبهمة المزيدة («فاتبع) 
بالبناء للمحهول» أى اتبعه على تلك الضلالة أناس ((فإن له مثل أوزار من اتبعه») على ذلك» ((ولا 
ينقص من أوزارهم شيئا)) فإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ((أيما 
داع دعا إلى هدى فاتبع) بالبناء للمحهول أيضا أى اتبعه قوم عليهاء ((فإن له مغل أجور من اتبعه)» 
منهم, ((ولا ينقص من أجورهم شيئا)) فإن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة قيل وذا شمل عموم الدلالة على الخخير» قال تعالى: (اذع إلى سيل َك باحك امعط 
الْحَسَئَِ4» (وَتََاَوًا على اير وَالتقوى» (إوَلَكنَ مُدكم أمة يدَعُونَ إلى الْخيْرِ). وفيه حث على 
ندب الدعاء إلى الخير وتحذير من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة» سواء كان ابتدأ ذلك» أو سبق به. كذا 
فى فيض القدير .)١55/(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
ابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن صحيح. - 

والحديث صحيح بما بعده أخرحه أيضا الترمذى فى التفسير » وأحمد فى مسنده (755/9) 
مع اخعتلاف فى الألفاظ وذكره أيضا على المتقى فى الكنز ( ه 8٠١/١‏ 7) والقرطبى فى تفسيره 
61/1 
(أبو مروان محمد بن عثمان العثمانى) المدنى» نزيل مكة» وثقه أبوحاتم وقال الحاكم: فى 
حديثه بعض المناكير وذكره أيضا ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: صدوق» يخطئ من العاشرة. 
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المقدمةء باب:4١‏ حديث: ١5‏ 


عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 286 قال: "من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مغل أجور من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجو رهم شينا. ...... اي 

((العلاء بن عبدالرحمن)) بن يعقوبء الحرقىء بضم المهملة» وفتح الراء بعدها قافء أبى شبل» 
بكسر المعحمة وسكون الموحدة؛ المدنى» وثقه أحمدء وقال: لم أسمع أحدا يذكره بسوء . وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال ابن معين وابن عدى: ليس بالقوى. وقال أبوحاتم: صالح» روى عنه 
الثققات ولكنه أنكر من حديثه أشياء » وذكره ابن حبان فى الثقات»: وحسن الترمذى حديثه فى موضع» 
وقال: هو ثقة عند أهل الحديث. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث» ثبت. وقال الذهبى في الميزان: 
هو صدوقء مشهورء احتج به الأئمة الستة إلا البخارى. وقال الحافظ: صدوقء ربما وهم» من 
الخامسة. 

((عن أبيه) أى عبدالرحمن بن يعقوب الحهنىء المدنى» مولى الحرقة» وثقه ابن حبان والعجلى. 
وقال النسائى: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. ‏ ' 

((من دعا إلى هدى) أى إلى ما يهتدى به من العمل الصالحء ونكره ليشيع فيتناول الحقير 
كإماطة الأذى عن الطريقء ((كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)) فهبه ابتدعه أو سبق إليه لأن 
اتباعهم له تولد عن فعله الذى هو من سنن المرسلين. ((لا ينقص ذلك) الإشارة إلى مصدر كان ((من 
أجورهم شيئا») دفع ما يتوهم أن أجر الداعى إنما يكون بالتنقيص من أحر التابع وضمه إلى أجر الداعى 
فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاوله يترتب كل منهما على ماهو سبب فعله كالإرشاد 
إليه والحث عليه. قال البيضاوى: أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب 
لذاتها لكنه تعالى أحرى عادته بربط الثواب والعقاب ارتباط المسببات بالأسبابء وفعل ما له تأثير فى 
صدوره بوحه. ولما كانت الجهة التى بها استوحب الجزاء المتسبب غير الجهة التى استوحب بها 
المباشر لم ينقص أحره من أجره شيئا. 

وقال الطيبى: الهدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية. أو مطلق الإرشادء وهو فى الحديث ما 
يهتدى به من الأعمال» وهو بحسب التدكير مطلق شائع فى جنس ما يقال له هدىء يطلق على ما قل 
وكثرء والحقير والعظيم, فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحاء وأدناه هدى من دعا إلى إماطة 
الأذىء ولهذا عظم شأن الفقيه الداعى المنذر» حتى فضل واحد منهم على ألف عابد» ولأن نفعه يعم 
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المقدمة, باب :14 حديث: ١١5‏ 
ومن دعا إلى ضلالة» فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا". 
الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين» كذا فى فيض القدير(75/7١).‏ 

((ومن دعا إلى ضلالة) ابتدعها أو سبق بها ((فعليه من الإثم مثل آثام من اتبغه)) لتولده عن فعله 
الذى هو من خحصال الشيطانء والعبد يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه» كما يعاقب السكران 
على جنايته حال سكرهء وإذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذوراء فالله يعاقب على 
الأسباب المحرمة وما تولد منهاء كما يثيب على الأسباب المأمور بها وما تولد منهاء ولهذا كان على 
قابيل القاتل لأحيه كفل من ذنب كل قاتل. 

وقد مر أن ذا لا يعارضه حديث» "وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" لأنه نبه بتلك 
الثلاث على ما فى معناها من كل ما يدوم النفع به للغير. كذا فى فيض القدير (5/5؟١)»‏ ((لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئا») ضمير الجمع فى "أحورهم" و"آثامهم" يعود "لمن" باعتبار المعنى. فإن 
قيل: إذا دعا واحد جمعا إلى ضلالة فاتبعوه لزم كون السيئة واحدةء وهى الدعوةء مع أن هنا آثاما 
كثيرة. قلنا: تلك الدعوة فى المعنى متعددة: لأن دعوة الجمع دفعة دعوة لكل من أجابها. 

فإن قيل: كيف التوبة مما تولد وليس من فعلهء والمرء إنما يتوب مما فعله احتيارا. قلنا: ييحصل 
بالندم ودفعه عن الغير ما أمكن. 

قال النووى فى شرح مسلم (775/5: هذان الحديثان يعنى هذا الحديث» وحديث "من سن 
سنة حسنة'" (الذى مر برقم 07؟) صريحان فى الحث على استحباب سن الأمور الحسنة» وتحريم سن 
الأمور السيعة وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة 
سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور 
تابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذى ابتدأه أم كان 
مسبوقا إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدبء أو غير ذلك. 

والحديث أخحرجه أيضا مالك فى القرآن » ومسلم والترمذى فى العلم » وأبوداود فى السئة 
والبغوى فى شرح السنة (77/1؟) واين حبان )714/١1(‏ والدارمى فى المقدمة )١70/1(‏ وأحمد 
(/3107) وأبو يعلى )©17/١1١(‏ وعلى المتقى فى الكنز )70/١(‏ من طرق عن العلاء بن 
عبدال رحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
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المقدمةء باب :14 حديث: لاه 7 باره؟ 





يفف . حدثنا محمد بن يحبى . ثنا أبونعيم نعيم. ثنا إسرائيل» »عن الحكمء عن أبى جحيفة؛ قال: قال 
رسول الله6ة: "من سن سنة حسنة فعمل بها بعده» كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة» فعمل بها بعدهء كان عليه وزره ومثل أوزارهم 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيا" . 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن ليث» عن بشير ابن نهيك» سل 
٠7‏ ((أبو نعيم) بالتصغيرء هو الفضل بن دكينء الملائى. قال أحمد: كان ثقة» عارفا بالحديث. 
وقال يعقوب بن سفيان: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية فى الإتقان» وقال: إذا مات أبو نعيم 
صار كتابه إماماء إذا احتلف الناس فزعوا إليه» و كان يعرف فى حديثه الصدق. وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقةء ثُبت» صدوق. وقال ابن معين: ما رأيت محدثا أصدق من أبى نعيم. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى 
الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» حجة. وقال أحمد بن صالح: ما رأيت محدثا 
أصدق من أبى نعيم» وكان يلس . وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من التاسعة. 

((إسرائيل)) كذا فى نسخحتى السندى والفؤادء والصحيح أبو إسرائيل؛ الملائى» بمضمومة وخحفة 
لام وبمد وبياء فى آخره» نسبة إلى بيع الملاء » نوع من الثياب. اسمه إسماعيل بن أبى إسحاق. قال 
الترمذى: ليس بذاك القوى. قال الذهبى فى الميزان: أبو إسرائيل الملائى الكوفى هو إسماعيل بن أنى 
إسحاق بن خخليفة» ضعفوه» وقد كان شيعياء بغيضاء من الغلاة الذين يكفرون عثمان. قال ابن المبارك: 
لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبى إسحاق» وذكر أقوال الجرح. وقال الحافظ: صدوقء سىء 
الحفظء نسب إلى الغلو فى التشيع» من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن سخليفة أبو إسرائيل» وله شاهد فى 
الصحيح من حديث جرير بن عبد الله. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط )١50/0(‏ وعلى المتقى فى الكنز )/8./1١6(‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع :)07/١7/١6(‏ إسناده حسن ومتنه صحيح. 
4 ((بشير بن نهيك)) بفتح النون وكسر الهاء » وآخره كافء السدوسىء ويقال: السلولى» أبى 
الشعفاء » البصرى. وثقه النسائى والعجلى وابن سعد وأحمد. وقال أبوحاتم: لا يحتج بحديثه. وقال 
الحافظ: ثقة» من الثالثة. 
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المقدعة: باب:0١‏ حديث:ة:٠؟‏ 


عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82ة: "ما من داع يدعو إلى شىء إلا وقف يوم القيامة 
لازما لدعوتهء ما دعا إليه. وإن دعا رجل رجلا". 


(19) باب من أحيا سنة قد أمينت 
حدلنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب. ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف 
ش المزنى. حدثنى أبى» عن جدى؛ أن رسول الله884 قال: 0000006 
((إلا وقف يوم القيامة)) على بناء المفعول» من المتعدى» ومنه قوله تعالى: ''وقفوهم"' ((لازما 
لدعوته) حال من ضمير الداعى» أى حال كونه غير مفارق عن دعوته» بل معه دعوته. أو هو صفة 
مصدرء أى وقفا لازما لأحل دعوته. قال فى "'إنجاح الحاجة": لازما لدعوته» أى لأهل دعوته» فإن 
من دعا الناس إلى شىء كان أتباعه معه 0 : (احشروا الَذِيْنَ طَلَمُوَا وَأزْوَاجَهُمُ وَمَا كانوًا 
يَبْدُْنَ من دون الل َاهدوْهُم إلى راط الي 6. أو المراد من الدعوة جزاء دعوته» فإن الأعمال 
تجىء مع عاملها يوم القيامة حسنة كانت أو سيئة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء ليث هو ابن أبى سليم ضعفه الجمهور. 
والحديث أخرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة )01/١(‏ وعلى المتقى فى لكدز "١/1‏ 00 
والبشار عواد فى المسند الجامع 0/117 85). إسناده ضعيف. ‏ 
-١‏ باب من أحيا سنة قد أمينت 
2 ((كثير بن عبد الله) قال الحافظ فى التقريب: ضعيف» مر: من السابعة» منهم من نسبه إلى الكذب. 
. وقال الذهبى فى الميزان : كثير ين عبد الله بن عمرو بن عوف» المزنى قال ابن معين: ليس بشىء » وقال 
الشافعى وأبوداود: ركن من أركان: الكذب» وضرب أجمد على حديثه وقال الدارقطنى وغيره: 
متروك. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جاده نسخحة موضوعة. 
| ((حدثنى أبى)) هو عبدالله بن عمرو بن عوف. قال الحافظ: مقبول. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن 
حبان. ((عن جدى) أى عن جد كثير» وهو عمرو بن عوف المزنى' أبو عبدالله» صحابى؛ أحد 
البكائين» كان قديم الإسلام» شهد بدراء وروى ابن مسعر عنه: أنه أول غزوة شهدها الأبواء . وقال 
الواقدى: استعمله النبى 1888 على حرم المدينة» مات فى ولاية معاوية. 
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المقدمةء باب :16 حديث 91١:‏ 0( 


"من أحيا سنة من سنتى فعمل بها الناس» كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شينا. 
ومن ابتدع بدعة فعمل بهاء كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شينا".. 

4 حدشا محمد بن يحبى. ثنا إسماعيل بن أبى أويس. حدائى كير بن عبدالله عن أيه 
عن جده؛ قال: سمعت رسول الله86ة يقول: "من أحيا سنة من سنتى . 





((من أحيا سنة) قيل: المراد بالسنة هنا ما وضعه رسول الله 8 من الأحكام» وهى قد تكون 
فرضا كزكاة الفطرء وغير فرض كصلاة العيد وصلاة الجماعة وقراءة القرآن من غير الصلاة وتخصيل 
العلم ونحو ذلك وإحياؤها أن يعمل بها ويحرض الناس ويحئهم على إقامتها. 

((من سنتى) قيل: النظر يقتضى "من سنن" بصيغة الجمع؛ لكن الرواية بصيغة الإفراد» فيحمل 
المفرد على الجنس الشائع فى أفراده. 

((فعمل بها») على بناء المفعول. ولم يقل: فعمل بها الناس كما قال فى "السنة'" إشارة إلى أنه 
ليس من شأن الناس العمل بالبدع؛ وإنما من شأنهم العمل بالسنن» فالعامل بالبدعة لا يعد من الناس 
ويحتمل على بعد أن يكون "عمل" على بناء الفاعل» وفيه ضمير الناس» وإفراده لإفراد الناس لفظا 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى العلم وعبد بن حميد (85؟) والبشار عواد فى المسند 
الجامع )١97/١4(‏ 

وقال الترمذى: هذا حديث حشن: لكن الحديث ضغيف لضعف كثير بن عبداللهء وقد اعترض 
على تحسين الترمذى لحديثه. 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى الترغيب (87/1): بعد نقل تحسين الترمذى .بل كثيرين 
عبدالله متروك» واه ولكن للحديث شواهد. إنتهى. 

قلت: ولعله حسن متنه لورود معناه فى أحاديث صحيحة. 
6- ((إسماعيل بن أبى أويس)) هو إسماعيل بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى» 
أبو عبدالله بن أبى أويسء المدني» صدوقء أحطأ فى أحاديث من حفظه من العاشرة. ٠‏ 

((من أحيا سنة)) أى أظهرها وأشاعها بالقولء أو العمل ((من سنتى)). 

قال الأشرف: ظاهر النظم يقتضى أن يقال: "من سنبى" لكن الرواية بصيغة الإفراد» فيكون 
المراد بها الجنسء» كذا فى المرقاة .)5248/١(‏ 
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المقدمة» باب :0 حديث كذفا 





قد أميتت بعدى» فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناسء لا ينقص من أجور ناس 
شيئا. ومن ابتد ع بدعة ... 

(قد أميتت بعدى) قال ابن الملك: أى تركت تلك السنة عن العمل بهاء يعنى من أحياها من 
بعدى بالعمل بهاء أو حث الغير على العمل بها. ظ 

وقال السندى: وقوله: أميتت بعدى قيل لما استعير الإحياء للعمل بها وحث الناس عليها استعير 
الإماتة لما يقابله من الترك ومتع الناس عن إقامتهاء وهى كالترشيح للاستعارة الأولى. ((من أجور 
الناس)) '"'من'' للتبعيض» أى من أحور من عمل بهاء قأفرد أولا رعاية للفظهء وجمع ثانيا لمعتاه» 
((شيئا)) مفعول بهء أو مفعول مطلق؛ لأنه حصل له باعتبار الدلالة والإحياء والحث وللعاملين باعتبار 
الفعل» فلم يتواردا على محل واحد حتى يتوهم أن حصول أحدهما ينقص الآخر ((ومن ابتد ع بدعة)) 
وفى الترمذى "ومن ابتدع بدعة ضلالة'" 

قال السيد النواب صديق الحسن نحان فى '"'الدين التحالص"': قال فى المرقاة: قيد به إإخراج 
البدعة الحسنة:؛ وزاد فى '"أشعة اللمعات'' لأن فيها مصلحة الدين وتقويته وترويجه. أقول: هذا غلط 
فاحش من هذين القائلين لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعة» أى بدعة كانتء ولو أراد النبى 886 
إخراج الحسنة منها لما قال فيما تقدم من الأحاديث "كل بدعة ضلالة" و'كل محدثة بدعة" 
و "كل ضلالة فى الئار" كما ورد بهذا اللفظ فى حديث آخخر» بل هذا اللفظ ليس بقيد فى الأصل» هو 
اسار عن الك على البدع؛ وأنها مما لا يرضاه الله ولا رسولهء ويؤيده قوله تعالى: لوَرَهْبَانَة 

بتَعْوهَا ما كتبناتها عَلَيهِمَ): وأما ظن مصلحة الدين وتقويته فيها فمن وادى قوله سبحانه: إن 
بَعْضَ عض الظنْ نم ولا أدرى ما معنى قوله تعالى: 9َاليرْم كم لكُم دِيَكُم وَأنمَنتُ عليكد 
ش نين وَرَصِيتُ لكر الإسْلام و5 إن كانت تلك المصلحة فى ترويج البدعات؛ يا لله العجحب 
من أمثال هذه القالة» ألم يعلموا أن فى إشاعة البدع إماتة السنن وفى إماتتها إحياء الدين وعلومه. 
والذى نفسى بيده أن دين الله الإسلام كامل» تام» غير ناقصء» لا يحتاج إلى شىء فى إكماله 
وإتمامه. ونصوصه مع أدلة السنة المطهرة كافية وافية شافية لجميع الحوادث والقضايا إلى يوم 
القيامة. انتهى مافى الدين الخالص مخحتصرا. 

وقال السندى فى قوله 828: '' ومن ابتدع بدعة'" وهى ما لا يوافق أصول الشرع كما سبق التيه على ذلك. 
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المقدمة: باب: 17 حديث:11؟ 


ذأ 0ك 
لا يرضاها الله ورسولهء فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس» لاينقص من آثام الناس شيئا". 


17 باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 

8 حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد القطان. ثنا شعبة وسفيان» عن علقههة بن 
مرئدء عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبدالرحمن ن السلمىء عن عثمان بن عفان؛ قال: قال رسول 
الله 836 : (قال شعبة) "خي ركم" (وقال سفيان) "أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه". 

(لا يرضاها الله ورسوله)) هذا تقبيح للبدعة» وإلا فكل بدعة كذلك بالمعنى الذى ذكرناه» وهو 
ما لا يوافق أصول الشرع. وقيل: فيه تنبيه على أن من البدع ما يرضاها الله ورسوله» كالتصنيف وبناء 
المدارس ونحو ذلك. قلت: وهذا مبنى على أن البدعة مطلق الأمر المحدث بغده. ١س ٠‏ 
ا هذا الحديث ضعيف أيضا لضعف كثير بن عبدالله؛ وللتخريج انظر ما قبله.. 

1 باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 

.-١‏ (علقمة بن مرئد) بفتح الميم وسكون الراء » بعدها مثلثة» الحضرمى» أبى الحارث الكوفى. 
وثقه أحمد والنسائى ويعقوب بن سفيانء» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((خيركم) وفى رواية "أفضلكم" كما فى الرواية الآثية؛ ولافرق بينهما فى المعنى لأن قوله: .. 
حي ركم "تقديره أخيركم' ' ولا شك أن أخخيرهم هو أفضلهم. (من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر ا 
وللسرحسى: "أو علمه" وهى للتنويعء لا للشك وكذا لأحمد عن غندر وعفان عن شعية» وزاد غندر 
فى أوله "'أن", وأكثر الرواة عن شعبة '"'يقولون بالواوء وكذا وقع عند أحمد عن بهز» وعند أبى داود 
عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة. ركذا أعرحه أحمد والترمذى من حديث عليه 

قال الحافظ: وهى أظهر من حيث المعنى لأن التى ب "أو" تقتضى إثبات الخيرة المذكورة لمن 
فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون يرا ممن عمل بما فيه مثلا وإن 
لم يتعلمه» ولا يقال: يلزم على رواية الواو أيضا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما 
فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره؛ لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول 
التعليم بعد العلم؛ والذى يعلم غيره يحصل له النفع المتعدى بخخلاف من يعمل فقط والقرآن أشرف 
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المقدمةء باب:5١‏ حديث:١1؟‏ 





العلؤم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه؛ ولا شك أن الجامع بين 
تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى» ولهذا كان أفضل. 

قال الحافظ: فإن قيل: يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. قلنا: لا لأن المخباطبين بذلك 
كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معانى القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من 
بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم سجية؛ فمن كان فى مثل شأنهم شاركهم فى ذلك لا من كان 
قارئاء أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معانى ما يقرأه» أو يقرئه. فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرء أفضل 
ممن هو أعظم غناء فى الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهى عن المدكر مثلا. قد قلنا: 
حرف المسألة يدور على النفع المتعدى» فمن كان . حصوله عنده أكثر كان أقضل, فلعل "من 
مضمرة فى الخبر. ‏ 

ويحتمل أن تكون الخبرية» وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين» خحوطبوا بذلك كان 
اللائق بحالهم ذلكء أو المراد عير المتعلمين من يعلم غيره» لا من يقتصر على نفسه: أو المراد مراعاة 
الحيثية لأن القرآن خخير الكلام فمتعلمه. خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خميرية القرآن» وكيف ما كان 
فهو معصوص بمن علم وتعلم؛ بحيث يكون قد علم ما يبحب عليه عبن . انتهى كلام الخافظ باختصار 
يسير كذا فى الفتح (1/9/). 

وقال الطيبى: أى غير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه وقال يكم أى من 
خي ركم . وقال القارء فى المرقاة :)75/١(‏ ولا يتوهم أن العمل خخارج عنهماء » لأن العلم إذا لم يكن 
مورناللعمل فليس علما فى الشريعة إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو تحاهل؛ »قال: إذا كان خير 
لكلام كلام الله ذكذلك حير لناس بعد اين من يتعلم لقرآن ويعلمه؛ لكن لاد من تقبيد العام 
. والتعليم بالإخملاص. 

وقال السندى: قوله يركم .. الخ. راد بمثله أنه من جملة الأخيارء ل أنه أفضل من الكل ويه 
يندفع التدافع بين الأحاديث الواردة بهذا العنوانء ثم المقصود فى مثله بيان أن وصف تعلم القرآن 
وتعليمه من جملة نيار الأوصافء فالموصوف به يكون خيرا من هذه الجهة» أو يكون خيرا إن لم 
يعارض هذا الوصف معارض: فلا يرد أنه كثيرا ما يكون المرء متعلما أو معلما للقرآن ويأتى 
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المقدمةء باب :15 ححديث :17 ١17‏ 

- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن أبى عبدالرجمن 
السلمىء» عن عثمان بن عفان؛ قال : قال رسول الله686© : "أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه". 
8 حدثنا أزهر بن مروان. ثنا الحارث بن نبهان. ثنا عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد» 0 
بالمنكرات فكيف يكون خيرا؟ وقد يقال: المراد من تعلم القرآن وعلمه مع مراعاته عملا وإلا فغير 
المراعى يعد جاهلا. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى والترمذى والنسائى (الكبرى) فى فضائل القرآن » وأبوداود فى 
أو ار الصلاة والبغوى فى شرح السنة (41717/14) والبيهقى فى شعب الإيمان (5140/4) وابن حبان 
(١/81؟)‏ والدارمى (//4) وابن أبى شيبة )007/٠١(‏ وأحمد فى المسند (58/1) وفى الزهد 
(75) والفسوى فى المعرفة والتاريخ (؟/:24) وأبونعيم فى الحلية )١97/4(‏ وابن سعد فى الطبقات 
(5/؟17١)‏ وابن الجعد فى المسند )086/١(‏ والطيالسى /) وابن نصر فى قيام الليل )1/١(‏ 
والخطيب .)٠١34/4(‏ إسناده صحيح ويتكرر فى الذى بعده. 

وقال الترمذى قد زاد شعبة فى إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة كأن حديث سفيان أصح وقال 
الحافظ فى الفتح (075/5): ورجح الحفاظ رواية الثورى وعدوا رواية شعبة من المزيد فى متصل 
الأسانيدء وأما البخارى فقد أحرج الطريقين» فكأنه ترحح عنده أنهما محفوظانء فيحمل على أن 
علقمة سمعه أولا من سعدء ثم لقى أبا عبدالرحمن فحدثه به. ثم قال بعد كلام طويل: والصواب عن 
الثورى بدون ذكر سعد» وعن شعبة بإثباته. 0 
7ح وقد تقدم شرح هذا الحديث تحت رقم (511). | 

والحديث أمحرجه أيضا البخخارى فى فضائل القرآن» وأحمد (20/1) والبيهقى فى شعب الإيمان 
(585/4) والخطيب (179/8). إسناده صحيح وللتمام التخريج أنظر ما قبله. 
(لأزهر بن هروان)) البصرىء الرقاشى» بتخفيف القاف والشين المعجمة» التواء بنون وواو 
مثقلة» لقبه فرَيخ بالعماء المعجمةء صدوقء من العاشرة. 

((الحارث بن نبهان)) بفتح النون وسكون الموحدة؛ الجرمىء» بفتح الجيم؛ أبو محمدء البصرى؛ 
متروك» من الثأمنة. 

((مصعب)) بضم الميم وفتح العين المهملة» ابن سعدء بن أبى وقاصء الزهرى» أبى زرارة» المدنى. 

شين" 





المقدمةء باب: 1١1‏ حديث:197؟ 
عن أبيه؛ قال: قال رسول الله882: "خياركم من تعلم القرآن وعلمه" قال: وأخذ بيدى 
فأقعدنى مقعدى هذاء أقرئ. 








قال العحلى: تابعي» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال فى التقريب: ثقةء من الثالثة» 
أرسل عن عكرمة ‏ بن أبى جهل, 

((قال: وأخذ بيدى)) لعل هذا قول عاصم بن بهدلة» لأنه كان إمام القراء فى زمنهء وانتشر قراء ته 
فى الآفاق. أى قال عاصم: أحذ مصعب بن سعد بيدى فأقعدنى فى مقعدى هذا أى مجلس 
تعليم القرآن. 

وقال السندى: قوله أذ .. الخ. أى شيخى سمعت منه الحديث» وهذا الحديث على أن فيه 
. مجازا فى الإسناد. ((أقرئ)» من الإقراء . وفى الترمذى بسنده عن أبى عبدالرحمن عن عثمان: أن 
رسول الله قا قال: ''خخيركم من تعلم القرآن وعلمه"'» قال أبو عبدالرحمن فذاك الذى أقعدنى 
مقعدى هذاء وعلم القرآن فى زمن عثمان حتى بلغ الححاج بن يوسف. (س) ظ 
ا قال لبوصيركة هذا إسنا ضعيف لضعف الجارث بن نان ب» والحملة الأو فى الصحيح من 
حديث عثمان. 

والحديث أحرحه أيضا الدارمى (5/7 )7١‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١١5/5(‏ 

قال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1717/9): هذا سند ضعيف» لضعف 
0 
فمنها عن على مرفوعا بهذا اللفظء أخرحه أحمد (/197) من طريق عبدالرحمن بن إستحاق عد 
النعمان بن سعد عنه. هو ضعيف أيضا من أجل عبدالرحمن بن إسحاق» وقد رواه الدارمى وكذا 
الترمذى بلفظ "حي ركم" وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن إسحاق. 
ومنها عن أنس» أخرجه الطبرانى فى الصغير (/4) وعنه أبو نعيم فى الحلية (0/6؟) من طريق 
محمد بن سنان القزاز: ثنا معاذ بن عوذ الله القرشى ثنا سليمان التيمى عنه وقال: لم يروه عن 
التيمى إلا معاذ بن عوذ الله. 
قلت: ولم أجد له ترحمة» والراوى عنه محمد بن سنان ضعيفء وقد وثق وبالجملة فالحديث 


١ 
سس‎ 


حسن بهذه الشواهد» وهو صحيح بلفظ الترمذى والدارمى. 
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المقدمة باب:15 حديث:14؟ | 
. حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المشى. قالا: ثنا يحبى بن سعيدء عن شعبة» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك» عن أبى موسى الأشعرى, عن النبى 882 قال: "مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة. 3-6 ظ ٠‏ ا 0 
4 ((مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن) أى ويعمل بهء كما فى رواية البخارى: وهى زيادة مفسرة 
للمرادء وأن التمثيل وقع للذى يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهىء لا مطلق التلاوة» 
وعبر بالمضارع لإفادة تكريره لها ومداومته عليها حتى صارت دأبه وعادته» كفلان يقرى الضيف 
ويحمى الحريم ويعطى اليتيم. . 
قال القسطلانى فى شرح البخارى (715/9): إثبات القراء ة فى قوله: يقرأ القرآن على ه صيغة 
المضارع ونفيها فى قوله: لا يقرأ. ليس المراد منهما حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منهما 
الاستمرار والدوام عليها. وأن القراء ة دأبه وعادته» أو ليس ذلك من هجيراهء كقولك فلان يقرى 
الضيف ويحمى الحريم. 
((كمثل الأترجة) بد بضم الهمزة والرا هما مشا 0 
لغات» قال فى القاموس: الأترج والأترحة والترنج والترنجة» معروف» وهى أحسن الثمار الشحرية 
وأنفسها عند العرب. 00 0 0 00 
قال التوربشتى: المثل عبارة عن المشابهة بغيره فى معنى من المعانى لإدناء المتوهماء عن 
المشاهدء وكان النبى 886 يخاطب بذلك العرب ويحاورهمء ولم يكن ليأتى فى الأمثال مما لم 
تشاهده فيجعل ما أورده للتبيان مزيدا للإيهام» بل يأتيهم بما شاهدوه وعرفوهء ليبلغ ما انتحاه من 
كشف الغطاء ورفع الحجاب ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماء » لا سيما من ثمار 
الشجرية التى آنستها العرب فى بلادهم أبلغ فى هذا المعنى من الأترحة بل هى أفضل ما يوجد من 
الثمار فى سائر البلدان الأخرى وأحدى لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص 
. الموحودة فيهاء فمن ذلك كبر حرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملمسها وذكاء أرحهاء تملاً 
الأكف بكبر جرمها ويكسيها لينا وتفعم الخياشيم طيبا ويأخذ بالأبصار صبغة ولوناء فاقع لونها تسر 
. الناظرين. تتوق إليها النفس قبل التناول» تفيد أكلها بعد الالتذاذ بذواقها طيب نكهة ودباغ معدة وقوة 
هضمء فاشتركت الحواس الأربعة: البصر والذوق والشم واللمس فى الاحتظاء 'بها. وهذه الغاية 
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المقدمة» باب:7١‏ حديث:14! | ظ 0_0 
طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الدى لا يقرأ القرآن كمثل التمرةء طعمها طيب 
. ولاريح لها. ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كمغل الريحانة» ربحها طيب وطعمها مر ممه 
القصوى فى انتهاء الشمرات إليها وتدخل أجزائها الأربع فى الأدوية الصالحة للأدواء المزمئة والأوجاع 
المقلقلة والأسقام الخبيئة والأمراض الردية كالفالج واللقوة والبرص واليرقان واسترخاء العصب 
والبواسير (إلى آحر ماقال) كذا فى المرعاة (97//ا0١).‏ 

وقيل: الحكمة فى تخصيص الأترحة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التى تجمع طيب الطعم 
والريح كالتفاحة أنه تداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية, ويستخرج من حبها دهن له منفع: وقيل: 
إن الجن لا تقرب البيت الذى فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذى لا تقربه الشياطين» وغلاف 
حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن؛ وفيها أيضا من المزاياء كبر حرمها وحسن منظرها وتفريح لونها 
ولين ملمسها وفى أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وحودة هضم, ولها منافع أخرى مذكورة 
فى المفردات. كذا فى الفتح (55/9) | 

((طعمها طيب وريحها طيب) قيل: حص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان 
ألزم للمؤمن من القرآنء إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» 
فقد يذهب ريح الحؤهر ويبقى طعمه. وقيل: شبه الإيمان بالطعم الطيب لكونه خيرا باطنياء لا يظهر 
لكل أحدء والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر بمحاسنه لكل سامع. وقال المظهرى: 
فالمؤمن الذى يقرأ القرآن هكذا من حيث أن الإيمان فى قلبه ثابتء» طيب الباطن» ومن حيث أنه يقرأ 
القرآن ويستريح الناس بصوته ويثابون بالاستماع إليه ويتعلمون منه طيب الريح مثل الأترحة يستريح 
الناس بريحها. كذا فى المرعاة .)١79/4/9(‏ | 

((ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن)) أى ويعمل به» كما فى رواية شعبة عن قتادة عند البخارى» 
((كمثل التمرة)) بالمثناة الفوقية وسكون الميم ((كمثل الريحانة)) هى كل نبت طيب الريح من أنواع 
المشموم. قال الطيبى فى الكاشف :)3١5/5(‏ إن هذا التشبيه والتمثيل فى الحقيقة وصف لموصوف 
اشتمل على معنى معقول صرف. لايبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهدء ثم إن كلام 
الله المحيد له تأثير فى باطن العبد وظاهرهء وإن العباد متفاوتون فى ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر 
من ذلك التأثير» وهو المؤمن الققارء» ومنهم من لا نصيب له ألبتة» وهو المنافق الحقيقى. ومن تأثر 
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المقدمةء باب:116 حديث:14؟ 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولاريح لها" 
ظاهره دون باطنه وهو المرائى. أو بالعكسء وهو المؤمن الذى لايقرأه. وإبراز هذه المعانى وتصويرها 
إلى المحسوسات ماهو مذكور فى الحديث ولم يحد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع 
من ذلكء لأن المشبهات والمشبه بهاء واردة على التقسيم الحاضرء لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن. 
والثانى إما منافق صرف أو ملحق بهء والأول إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليها فعلى هذا 
قس الأثمار المشبه بها. ووجه الشبه فى المذكورات منتزع من أمرين محسوسين طعم وريح. وليس 
بمغفرق كما فى قول امرء القيس: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب والحشف البالى 

وقال التوربشتى: إن الشارع 886 أشار فى ضرب هذا المثل إلى معان لايهتدى إليها إلا من أيد 
بالتوفيق. فمنها أنه ضرب المثل بما ينبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التى.بينها وبين الأعمالء فإنها 
من ثمرات النفوسء والمئل ضرب للمؤمن نفسه فإن العبرة فيه بالعمل الذى يصدر منه لأن الأعمال هى 
الكاشفة عن حقيقة الحال. ومنها أنه ضرب مثل المؤمن بالأترحة والتمرة وهما مما يخترحه الشحر» 
وضرب مثل المنافق يما تنبته الأرض تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع عمله ودوام ذلك وبقائه مالم 
بيبس الشجرة وتوقيفا على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه وسقوط منزلته ومنها أن 
الأشحار المثمرة لا تخلو عمن يغرسها فيسقيها ويصلح أودها ويربيها. وكذلك المؤمن يقبض له من 
يؤدبه ويعلمه ويهذبه ويلم شعئه ويسويه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أذل من نقع 
الفلذ والمنافق الذى وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه. والله أعلمء كذا فى المرعاة (17/2/0). 

((ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة) الحنظل نبات يمتد على الأرض كالبطيخ» 
وثمره يشبه ثمرالبطيخ لكنه أصغر منه جداء ويضرب المثل بمرارته. 

وفى الحديث فضيلة حامل القرآن وقارئه» وضرب المثل للتقريب للفهم؛ وأن المقصود من تلاوة 
القرآن العمل بما دل عليه. 

٠‏ قال النووى :)579/١(‏ فيه فضيلة حافظ القرآن» واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. 

قلت: ليس فى هذا الحديث ذكر حفظ القرآنء بل الذى فيه فضيلة قراء ته وهى أعم من أن تكون 
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المقدمةء باب:؟1 حديثك:10؟ 





6- حدثنا بكر بن خلف» أبوبشرء ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا عبدالرحمن بن بديل» عن 
أبيه عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول اللهخاك : :"1 ن لله أهلين من الناس" قالوا: يارسول 
الله! من هم؟ قال: "هم أهل القرآان» أهل الله وخاصته". 
بالنظر إلى المصاحف أو على الحفظ» بل بالنظر أولى لزيادة أحر النظر مع أحر التلاوة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى فضائل القرآن وفى الأطعمة وفى التوحيد؛ ومسلم فى صلاة 
المسافرين وفى البر والصلة » وأبوداود فى الأدبء والترمذى فى الأمثال» والنسائى فى المجتبى فى 
الإيمان وفى الكبرى (90/5؟) فى فضائل القرآن )١١7(‏ وابن حبان (47/5) والبغوى فى شرح السنة 
(471/8) وعبدالرزاق (47/1) والدارمى (47/7 5) والبيهقى فى شعب الإيمان (0754/4) وابن أبى 
شيبة )519/١١(‏ وأحمد (4/ 407) والطيالسى (87) وأبونعيم فى الحلية (10/9) والرامهرمزى فى 
أمثال الحديث (60) من طرق عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0- ((عبدالرحمن بن بديل») بن ميسرة» العقيلى؛ البصرىء لا بأس بهء من الثامنة. ((عن أبيه)» أى 
بديل؛ مصغراء العقيلى» بضم العين» البصرى» وثقه النسائى وابن معين وابن سعد والعجلى. وقال 
أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

له الي بكسرلاا جمع أهل» جمع بالياء والنون لكونه منصوبا على أنه اسم إنء كما 

يجمع بالواو والنون إذا كان مرفوعاء وإنما يجمع تنبيها على كثرتهم. (س) 

((هم أهل القرآن)) أى حفظة القرآن» يقرأ آناء الليل وأطراف النهارء العاملون بهء ((أهل الله 
وخاصته) بتقدير أنهم أهل الله أى أولياءه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به. (س) 

وقال المناوى فى الفيض (530/5): قوله أهل الله وخاصتهء أى الذين يختصون بخدمته قال 
العسكرى: هذا يدل على المجاز والتوسع» فإنه لما قربهم واعتصهم كانوا كأهله؛ ومنه قيل لأهل مكة 
"أهل الله" لأنهم كانوا سكان بيته وما حوله كانوا كأهله. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله موثقون» رواه النسائى (فى الكبرى) فى فضائل القرآن 
عن أبى قدامة عن عبد الله بن سعد عن أبى مهدى به» ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن 


عبدالر حمن بن بديل بإسناده ومكله. 
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المقدمة, باب:15 حديث: 15 


7 حدثا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديئار الحمصى . ثنا محمد بن حرب» عن 
بي عمرء عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن حمزةء عن على بن أبى صالب؛ قال: قال رسول 
اللدغك . "من قرأ القرآن وحفظه 00 





والحديث أخرجه أيضا الحاكم (207/1) والبيهقى فى شعب الإيمان )19٠/0(‏ وابن نصر فى قيام 
الليل )٠١(‏ وأحمد (//7؟1١)‏ والخطيب 7١17/5(‏ و 017/0) وابن عساكر (477/9) والذهبى فى 
الميزان 00 والحافظ فى لسان الميزان (ه/ه) والعجلونى فى 'كشف الخحفاء (91/9؟) من 
طرق أخرى عن عبدالرحمن بن بديل به. إسناده صحيح. 

وقال الحاكم: قد روى هذا الحديث من ثلاثة أوجحه عن أنسء هذا أمثلهاء وكذا قال الذهبى. 
- ((عمرو بن عشمان)) القرشى مولاهمء أبو حفص. قال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

((محمد بن حر ب» الحولانى» الحمصى» الأبرش» بالمعجمة» قال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((أيى عمر) هو حفص بن سليمان» الأسدىء أبو عمروء البزازء الكوفى الغاضرى» بمعجمتين» وهو 
حفص بن أبى داودء القارء» صاحب عاصم. وصاحب قراءة حفض المعروفة التى يقرأ لها الناس بمصر 
والهند.قال“البخارى فى الضعفاء : تركوه. وقال مسلم وأحمد والنسائى وأبوحاتم: متروك الحديث. 
وقال ابن المدينى وأبوزرعة وأبوحاتم أيضا: ضعيف الحديث. وقال ابن حراش: كذاب» متروك. وقال 
أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال يحيى بن سعيد عن شعبة: أخذ منى حفص بن سليمان كتابا 
فلم يروه وكان يأذ كتب الناس فينسخها يعنى أنه ينسخ كتبا لم يسمعها فيحدث بها كأنها من 
سماعهء ولذا قال ابن معين: كان حفص وأبوبكر يعنى ابن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصمء وكان 
حفص أقرأ من أبى بكر وكان كذاباء وكان أبوبكر صدوقا. وقال الحافظ: متروك الجديث مع إمامته 
فى القراء ة» من الثامنة. ش 

((كثير بن زاذان) النخعى» الكوفىء محهولء» من السابعة. 

((عاصم بن ضمرة) السلولى» الكوفى» صدوقء» من الثالثة. 

((من قرأ القرآن) أى غيبا ولو بالنظرء ((وحفظه) أى وعاه وتعاهده خوفا من نسيانه. ويحتمل 
أن يراد بالحفظ العمل بمقتضاه» ويؤيده رواية "من قرأ القرآن فاستظهره فآخجل خلاله وحرم حرامه 
أدحله الله الجنة الخ رواه الترمذى"'. 7 
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المقدمة, باب:17 حديث: 11؟ 
أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته. كلهم قد استوجب النار". 
9 حدثنا عمرو بن عبدالله الأودى. نا أبو أسامة, عن عبد الحميد ابن جعفر» عن 
المقبرىء عن عطاء مولى أبى أحمدء عن أبى هريرة؛ قال: . ال 
وقال السندى: وحفظه أى بمراعاة بالعمل به والقيام بموجبهء أو المراد بالحفظ قراء ته غيباء 
والواو لا تفيد الترتيب» فيحتمل أن المعنى من حفظ القرآنء وداوم على قراء ته بعد ذلك ولايتركه. 
ويحتمل أن المعنى من داوم على قراء ته حتى حفظهء وعلى الوجهين ينبغى ان يعتبر مع ذلك العمل به 
أيضا إذ غير العامل يعد جاهلا. ورواية الترمذى صريحة فى اعتبار أنه يقرأ بالغيب: وإثباته به. 
3 . (أدخله الله الجنة)) أى ابتداء وإلا فكل مؤمن يدخلها. ((شفغه)) بتشديد الفاء .» أى قبلت 
شفاعته» ((كلهم) أى كل العشرة. ((قد استوجب النار)) أى استحقوا دحولها بسبب ذنوب ارتكبوها 
أو فرائض ضيعوها وقال السندى قوله 'قذ استوجب النار" أى بالذنوب» لا بالكفر» نعوذ بالله منه. 
قال الطيبى: فيه رد على من زعم أن الشفاعة إنما تكون فى رفع المنزلة» دون حط الوزر بناء على ما 
افتروه أن مرتكب الكبيرة يجب خحلوده فى النار ولا يمكن العفو عنه» والوحوب هنا على سبيل 
المواعدة».و الله أعلم. 
والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى فضائل القرآن» والبيهقى فى شعب الإيمان (5.04/4) 
والمنذرى فى الترغيب (5514/5) وأحمد )١48/١(‏ وابن عدى فى الكامل (14/9) وأبونعيم فى 
أخبار إصفهان )١55/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (745/1). إسناده ضعيف. 0 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوى ليس هو بالقوى يضعف فى الحديث. 
قلت: الأمر كما قال الترمذى» فالحديث ضعيف جدا لضعف حفص القارى وجهالة كثير ين . 
زاذان» وله شاهد ضعيف من جديث حابر رواه الطبرانى فى الأوسط ذكره الهيشمى (141/10) وقال فيه 
حعفر بن الحارث وهو ضعيف. 
7 - (عبدالحميد بن جعفر) بن عبدالله , بن الحكم بن رافع» الأنصارى. وقال الحافظ: صدوق» 
رمى بالقدرء وربما وهم ن السادسة. 
((عطاء مولى أبى أحمد)) قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب '"': عطاء مولى أبى أحمد أو ابن أبى. 
أحمد بن ححش» حجازى. روى عن أبى هريرة حديث: "تعلموا القرآن وقوموا به"؛ الحديث. وعنه 
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المقدمة» باب حديث: لف 





قال رسول الله نض . "تعلموا القرآن واقرأوه وارقدوا. إن مث القرآن ومن تعمد فقا به 
كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه فى كل مكان. ومثل من تعلمه 0 


سعيد المقبرى» ذكره ابن حبان فى الثقات. أحرجوا له هذا الحديث الواحدء وحسنه الترمذىء قال 
الحافظ: قرأت بخط الذهبى لايعرف. 

((تعلموا القرآن) أى لفظه ومعناه. قال أبومحمد الحوينى: تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية» 
لعلا ينقطع عدد التواتر فيه؛ فلا يتطرق إليه تبديل وتحريف. قال الزركشى: وإذا لم يكن فى البلد والقرية 
من يتلو القرآن أثموا بأسرهم» قال ابن حجر: وفيه وقفة إذ المختاطب فيه جميع الأمة فحيث كان فيهم 
عدد التواتر ممن يحفظه فلا نم على أحدء نعمء يتعين فى عدد التواتر المذكور أن يكونوا متفرقين فى 
بلاد الإسلام بحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيئا منعوه. ظ 

وظاهر كلام الزركشى: أن كل بلد لابد فيه أن يكون ممن يتلو القرآن فى الجملة لأن تعلم بعض 
القرآن فرض عين على الكل» فإذا لم يوجد هناك أحد يقرأ أثموا حميعا. كذا فى المرقاة (71/5). 

((واقرأوة)) وفى رواية ''فاقرء وهو" بالفاء » أى تعلموا القرآن وداوموا تلاوته والعمل بمقتضاه 
((وارقدوا)) أى احعلوا حر عملكم بالليل قراءة شىء منه» كآية الكرسى وسورة الكافرون كذا فى 
الفيض (6/5؟7). 

وقال السندى: قوله ''وارقدوا" أى ذلك ذكره للتنبيه على أن قارء القرآن لا يمنع عن النوم ولا 
يعاقب عليه إذا كان مع أداء حق القرآن» وإنما يعاقب عليه إذا لزم عليه عدم أداء حق القرآن ((فإن مثل 
القرآن ومن تعلمه) وفى الترمذى لمن تعلمه فقرأه ((فقام به)) تشمر لأداء حقه قراءة وعملا. ويحتمل 
أنه أراد فى الصلاة. ((كمثل جراب)) بكسر الحيمء وعاء معروف. وفى الصحاح: والعامة تفتحها. 
وفى القاموس: ولا يفتح, أو هى لغةء وفى القسط: من باب اللطف قول من قال: لا تكسر القصعة ولا 
تفتح الجزاب» و ممص الجراب هنا بالذكر احتراما لأنه من أوعية المسك. 

((محشوا)) بتشديد الواو»ه كمدعوء أى مملوء ملأ شديداء بأن حشى به حتى لم يبق فيه متسع 
لغيره ((مسكا)) نصبه على التمييز ((يفوح ريحه) وفى رواية "تفوح" بالتأنيث» أى يظهر وتصل 
رائحته» ((فى كل مكان) قال ابن مالك: يعنى صدر القارء كجرابء والقرآن فيه كالمسك فإنه إذا قرأ 
وصلت بركته إلى تاليه وسامعه. ش 
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المقدمة: باب: 16 حديث:8م1؟ 
فرقد وهو فى جوفهء كمثل جراب أوكى على مسك". 
7ك حدثنا أبومروانء محمد بن عثمان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
عمرين والة ابي الطفيل؛ ا 
قلت: ولعل إطلاق المكان للمبالغة» ونظيره قوله تعالى: تدمر كل شتىء » وأوتنا من كل شىء ' 

مع.أن التدمير والإيتاء خياصء كذا فى المرقاة (777/5). 
«فرقد) وفى الترمذى 'فيرقد" بصيغة المضارع» ؛ وهكذا فى الترغيب والكبر والحصن وجامع 
الأصولء أى ينام ويغفل عنه ولا يشتغل به على الوجه المذكور لأنه من كان كذلك كأنه نائم» وذلك 
بقرينة مقابلته بقوله: فقرأ وقام به". وقيل: رقد» أى نام عن القيام بالقرآن فى الليل وقام به أى:فى الليل. 
كذا فى المرعاة (71/19؟) ((وهو) أى !١‏ لقرآن ((فى جوفه) فى قلبهء وهى جملة حالية ((أوكى)) بصيغة 
المحهول» من أوكيت السقاء » إذا ربطت فيه بالوكاء » والوكاء حيط الذى يشد به الأوعية. ((على 
مسك» المعنى أنه ملأه مسكا وربط فمه على المسكء أى لأجلهء يعنى القرآن فى صدره كالمسك 
فى الحرابء فإن قرأ تصل البركة إلى بيته وإلى السامعين ويحصل منه استراحة وثواب إلى حيث يصل 
إليه صوته فهو كجراب مملو من مسك إذا فتح رأسه تصل رائحة المسك إلى كل مكان حوله» ومن 
تعلم القرآن ولم يقرأه لم تصل بركته منهء لا إلى نفسه ولا إلى غيرهء فيكون كجراب مشدود رأسه وفيه 
مسلك فلا تصل رائحته إلى أحد (كذا فى المرعاة 77/19). 

والحديث. أخترجه التزرمذى فى فضائل القرآنء والنسبائى فى الكبرى فى السير (777//0) وابن 
خزيمة (5/5) وابن حبان (445/5) كلهم من طريق عطاء مولى أبى أحمد عن أبى هريرة» إسناده 
ضعيف والحديث رواه الترمذى مطولا بذكر السبب وجسنه» وابن ماجه مختصرا. وصدر الحديث 





عند الترمذى» قال أبوهريرة بعث رسول الله88 بعئا وهم ذووا عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجحل 

منهمء يعنئ ما معه من القرآن» فأتى على رجحل من أحدثهم سناء فقال: ما معك يا فلان: فقال: معى كذا 

وكذا وسورة البقرة» فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم؛ قال: اذهب فأنت أميرهم» فقال رحل من 

أشرافهم: والله ما منعنى أن أتعلم البقرة إلا حشية أن لا أقوم بهاء فقال رسول الل خف : '"تعلموا 

القرآن"'؛ الحديث. 

8 (اعامر بن واثلة) بن عبدالله بن عمرو بن جحشء الليثى» أبى الطفيل؛ وربما سمى عمرء ولد 
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المقدمة, باب: 15 حديث:14؟ 

أن نافع بن عبدالحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان. ركان عمر استعمله على مكة. ف فقال 
عمر: من استخلفت على أهل الوادى؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبرى. قال: ومن ابن أبزى؟ 
قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى» 
عالم بالفرائضء قاض. قال عمر: أما إن نبيكم #86 قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 
ويضع به آخبرين" 





عام أحدء ورأى النبى 86 وروى عن أبى بكر فمن بعدهء وهو آخر من مات من الصحابة فى جميع 
' الأرض. ْ 

((نافع بن عبدالحارث)) بن حالد» الخزاعى» صحاى فتححى وأمره عمر على مكة فأقام بها إلى أن 'مات. 

((بعسفان)) بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخحره نون» قيل: منهلة من مناهل الطريق» بين الجحفة 
ومكة» وقيل: عسفان بين المسجدين» وهى من مكة على مرحلتين» وقيل: هو قرية جامعة على (75) 
ميلا من مكة؛ وهى حد تهامة وبين عسفان إلى "ملل" موضع يقال له الساحل. كذا فى ''مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع'' (؟/44). 

((على أهل الوادى)) يعنى من ذا الذى استخلفته على أهل مكة؟ ((ابن أبزى)) هو عبدالرحمن بن 
أبزى الختزاعى» مولى نافع بن عبدالحارث» مختلف فى صحابته» كذا فى تهذيب التهذيب. ((قاض)) 
أى بالحق ((قال عمر) تقريرا لاستحقاقه الاستخلاف ((إن الله يرفع بهذا الكتاب») أى بالإيمان به 
وتعظيم شأنه والعمل بهء والمراد بالكتاب القرآن البالغ فى الشرف وظهور البرهان مبلغا لم يبلغه غيره 
من الكتب المنزلة على الرسل المتقدمين. قال الطيبئ: أطلق الكتاب على القرآن ليثبت له الكمال لأن 
اسم الجنس إذا أطلق على فرد من أفراده يكون محمولا على كماله وبلوغه إلى حد هو الجنس كله 
كأن غيره ليس منه ((أقواما)) أى درجة أقوام ويشرفهم ويكرمهم فى الدارين بأن يحييهم حياة طيبة فى 
الدنيا ويجعلهم من الذين أنعم الله عليهم فى العقبى. ظ 

قال السندى: قوله أقواما أى منهم مولاك ((ويضع») أى يذل ويحقر ويخفض. ((به) أى 
بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاهء ((آخرين») وهم من لم يؤمن به أو من آمن به ولم يعمل به 
مخلصاء وآخرين" بفتعم الخحاء » اسم على أفعل» والأنثى أحرى» أى يخفض ويذل به قوما آحرين» 
وهم من أعرض عنه ولم يأتمر به» أو قرأه» أو عمل به مرائيا فيضعه أسفل السافلين لقوله تعالى: 
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المقدمة, باب:1! حديث:184؟ 

8 حدلنا العياس بن عبدالله الواسطى. ثنا عبدالله بن غالب العبادانى» عن عبد الله بن زياد 
البحرانى» عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى ذر؛ قال: قال لى رسول الله88: 
“يا أبا ذر! يب 00 

(وَالِْنَيَمْكُووْنَ السّيَاتٍ لَهُمْعَذَابٌ شَدِيْدُ وَمَكر اوليك هُوَيوْرُ) وعدل عن أن يضع به أقواما 
إلى آخحرين إشارة عن تأخحرهم عن منازل القرب ودرجات الأبرارء كذا فى الفيض (5/5 ٠٠‏ وفيه دليل 
على فضيلة قارء كتاب الله وأن قراء ته سبب رفع المنزلة لتاليه لاسيما إذا علم وعمل بما قرأ وتلا 





وأن من تركه يتضع ويصير نازل المرتبة فى الدنيا بل وفى الآخرة. ْ 
ا وهذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد وقع ما أخبر به فى هذا ورفع الله بكتابه العظيم جمعاً 
حَمّا من الئاس الموالى وغيرهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ووفق عصابة عظيمة منهم 
لتفسيره وضبط معانيه ومبانيه فارتفعت منازلهم. وهكذا وترك أقوام إياه كالروافض ومن يحذو 
حذوهم ونبذوه وراء ظهورهم وهجروه فاتضعت مراتبهم ونسوا كما نسوه الهم نور كلوينا بالقرآن 
واعحتم أعمالنا به يا رحمن» كذا فى السرا ج الوهاج (777/9). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين » والدارمى فى فضائل القرآن والبيهقتى فى 

الكبرى (*/89) وفى شعب الإيمان (105/5) وعبدالرزاق (49/1) وابن حبان (41/7) والطحاوى 
فى مشكل الآثار (01/5) والبغوى فى شرح السنة (447/5) وأحمد (70/1) وابويعلى (185/1) 
والبزار (71/1©) وعلى المتقى فى الكنز (217/1) والقرطبى (59/14) والبشار عواد فى المسند 
ش الجامع (4 .)5/١‏ إسناده صحيح. ش 
يلف ((العباس بن عبدالله) بن أبى عيسى» زيل بغداد» المعروف بالترقفى بفتح المثناة؛ وسكون الراء» 

وضم القاف» بعدها فاء . قال أبوالعباس السراج: صدوقء ثقةء وقال الدارقطنى: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
ْ الثقات. وقال أبوبكر الحطيب: كان ثقة. ديناء صالحاء عابدا. وقال محمد بن مخخلد: ما رأيته ضحك 
ولاتبسم. وقال بن عدى فى الكامل: وكان ثقة. وقال الحافظ: ثقة» غابد» من الحادية عشرة. 
| : ((عبدالله بن غالب) قال الحافظ: مستورء من التاسعة, 

ش ((عبدالله بن زياد البحرانى)) البصرىء مستورء من السادسة» ويحتمل أن يكون هو اليمامي» كذا 
فى التقريت. ظ 
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المقدمة, باب:؟١‏ حديثك:194؟ 


لأن تغدو فتعلم آية من كتاب اللهء خير لك من أن تصلى مائة ركعة. ولأن تغدو فتعلم بابا من 
العام » عمل به أو لم يعمل» خير من أن تصلى ألف ركعة". 

(الأن تغدو» أى تذهب فى وقت الغدوء وهو أول النهار» أو المراد مطلق الذهابء وقال 
السندى: قوله "لأن تغدو'" بفتح اللامء للابتداء » و "أن" بفتح الهمزة مصدرية» وهو مبتدأء خبره خير 
مثل "وأن تصوموا خير لكم" أئ خرو جك من البيت غدوة. (فتعلم) أى تتعلم فحذفت إحدى التاء 
ين للتخفيف. وقال السندى فى قوله: '"'فتعلم" من العلم أو من التعلم بحذف التاء » والثانى أظهر معنى 
((مائة ركعة) أى نافلة؛ فإن الآية فرض ولو على سبيل الكفاية بحلاف النافلة من الصلاة. (س) 

((عمل به أو لم يعمل به)) لا يصح أن يطلب العلم إلا من أحل العملء فالعلم بلا.عمل كالشحرة 
بلا ثمر» وهو حجة على صاحبه. وقال السندى: قوله "عمل به أو لم يعمل به" سواء كان علما متعلقا 
بكيفية العمل كالفقه أولاء بأن يكون متعلقا بالاعتقاد مثلا وليس المراد أن يكون علما لا ينتفع به. 

والحديث يدل على أن: تعلم العلم خير من كثرة الأعمالء لأن تعلم الآية خير من ماثة ركعة» 
ولهذا قال 86 العلماء ورئة الأنبياء . 





قال البوصيرى فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد وعبدالله ين زيادء وله شاهد فى 
جامع الترمذى من حديث ابن عباس وقال: غريب» وآخر عنده من حديث أبى أمامة وقال: حسن 
غريب. 

والحديت أخرجه أيضا على المتقى فى الككنز )١59/٠١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١514/15(‏ إسناده ضعيف. 
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المقدمة؛ باب:؟١‏ حديث 717١:‏ 





17) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
حدثنا بكر بن خلفء أبوبشر. ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيبء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة: "من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين". 
باب فضل العلما والحث على طلب العلم 

6 ((من يرد)) بضم المثناة تحتء من الإرادة» وهى عند الجمهور ضفة مخصصة بالوقوع فى 
المقدور. وقيل: اعتقاد النفع والضر وقيل: ميل يتبعه الاعتقاد وهذا لاتصح فى الإرادة القديمة, ((به 
ختيرا)) أى جميع الخخيرات» لأن النكرة تفيد العموم؛ أو خيرا كبيرا عظيما كثيرا. فالتنوين للتعظيم 
((يفقهه) بتشديد القاف» وفى حديث عمر عند ابن أبى عاصم فى كتاب العلم ''يفهمه بالهاء المشددة 
المكسورة بعدها ميم. قال الحافظ فى الفتح :)١6/١(‏ وإسناده حسن والفقه هو الفهم, قال الله 
تعالى: للا يَكَادُوْنَ يَففَهُونَ حَدِيًْا) أى لا يفهمون. والمراد الفهم فى الأحكام الشرعية” يقال: فَقَه» 
بالضمء إذا صار الفقه له سجية. وفَقَ» بالفتحء إذا سبق غيره إلى الفهم. وفْقِهٌ بالكسرء إذا فهم. ومفهوم 
الحديث أن من لم يتفقه فى الدين؛ أى يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفرووع فقّد حرم الخير. 
وقد أخرج أبويعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيفء وزاد فى آخخره "ومن لم يتفقه فى الدين لم 
يبال الله به" والمعنى صحيحء لأن من لم يعرف أمور دينه لايكون فقيها ولا طالب فقه فيصح أن 
يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفى ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه فى 
الدين على سائر العلوم. وقال الشيخ أبوالحسن عبيدالله فى قوله: '"يفقهه فى اللين" بتشديد القاف 
وسكون الهاء لأن الموصول متضمن معنى الشرطء أى يجعله عالما بالشريعة» والفقه فى الأصل 
الفهم؛ يقال: فقه الرحل» بالكسرء إذا فهم وعلم» وفقهء بالضمء إذا صار فقيها عالما. وجعله العرف 
خخاصا بعلم الأحكام الشرعية العملية». وحمله على أصل اللغة أولى» ليشمل فهم كل علم من علوم 
الدين. ويلائم تنكير "حيرا" والفقه فى الدين الذى أريد يمن يعطى الخير هو العلم الذى يورث 
الخدشية فى القلب ويظهر أثره : فى الحوارح؛ ويترتب عبليه الإنذار كما يشير إليه قوله تعالى: فلولا نر 
نكل فرََةِ هم طَآِقة) الآية كذا فى المرعاة .)11/١(‏ 

قال السندى فى قوله: "من يرد الله به خيرا يفقهه" قيل: إن لم ينقل بعموم "من" فالأمر واضح 


- 840 - 


المقدمةء باب: !ا حديث:١1؟1؟‏ 


اا 96842012125312 0 ١‏ ا ا ا اا اا ااا اااار020 0 0 ةا ة0ا 0 ااا ْت7فْ777ْ7ُُصُُْْظبَ بّآّبّْبيس سس 
0١‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلمرء ثنا مروان بن جناح» عن يونس بن ميسرة بن 
حلبس؛ أنه حدثهء قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان يحدث عن رسول اللمنقا أنه قال: 





إذ هو فى قوة بعض من أزيد له الخير. وإن قلنا بعمومها يصير المعنى كل من يريد به الير وهو مشكل 
بمن مات قبل البلوغ مؤمنا ونحوه فإنه قد أريد به الخير وليسن بفقيه» ويجاب بأنه عام مخصوص 
كما هو أكثر العمومات؛ والمراد من يرد الله به خخيرا نخاصا على حذف الصفة. 

قلت: الوجه حمل الخير على أن التنكير للتعظيم فلا إشكال على أنه يمكن حمل الخير على 
الإطلاق واعتبار تنزيل غير الفقه فى الدين منزلة العدم بالنسبة إلى الفقه فى الدين» فيكون الكلام مبنيا 
على المبالغة كأن من لم يعط الفقه فى الدين ما أريد الخجير» وما ذكره من الوحجوه لا يناسب المقصودء 
ويمكن حمل "من" على المكلفين؛ لأن كلام الشارع غالبا يتعلق ببيان أحوالهم؛ فلا يرد من مات 
قبل البلوغ وأسلم. أو مات قبل محىء وقت الصلاة مثلا. أى قيل: بتقرر التكليف» والققه فى الدين هو 
العلم الذى يورث الحشية فى القلب» ويظهر أثره على الجوارح ويترتب عليه الإنذار» كما يشير إليه 
قوله تعالى: لافار كل ركهم مايق يها ى لذن وروا مهم ذا وَجَُوَا لهم 
َعَلهُمُ يد يَحَذْرُوْنَ4. وعن الدارمى عن عمران قال: قلت للحسن يوما فى شىء : يا أبا سعيد! ليس 
هكذا يقول الفقهاء . فقال: ويحكء هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى 
الآخحرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. : 

قال البوصيرى: هذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن اختلفٍ فيه على الزهرىء» فرواه النسائى من 
حديث شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة وقال: الصواب رواية الزهرى عن حميد بن 
عبدالرحمن عن معاوية» كما فى الصحيحين. 

والحديث صحيح أخرجحه أيضا الترمذى فى الباب > والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/580) 
وأحمد (4/9؟) والطبرانى فى الضغير (؟/18) والقضاعى فى مسنده (١/575؟)‏ وابن عبد البر(9/1١)‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع (87/17) من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
لففك ((مروان بن جناح)) الأموى» مولاهم؛ الدمشقىء أصله كوفى. قال الحافظ: :لاب س به من السادصة. 

((الخير عادة) المراد منه» و الله أعلمء أن الإنسان محبول على الخيرء قال الله تعالى: (فطَرَةَ الله 
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والشر لجاجة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين". 
أت عر اناس عَلَيهَا اميل ِحَقٍ اله ذلك الذّن لقم َلكنَ أكترَ اناس لا يَعلمْوّنَ4. وقال #34 
'"'مامن مولود إلا وقد يولد على الفطرة فأبواه يهودائه أو ينصرائه أو يمجسانه '" الحديثء كذا فى الإنجاح. 

وقال المناوى فى الفيض :)5٠0/7(‏ قوله "الخحيرعادة'"' لعود النفس إليه وحرصها عليه من أصل 
الفطرة» قال فى "الإحياء '"': من لم يكن فى أصل الفطرة حوادا مثلا فيتعود ذلك بالتكلفء ومن لم 
يخلق متواضعا يتكلفه إلى أن يتعوده» وكذلك سائر الصفات يعالج يضدها إلى أن يحصل الغرض 
وبالمداومة على العبادة ومخالفة الشهوات تحسن صورة الباطن. 

((والشر لجاجة) واللحاحة بالفتح الخصومة/ ويقال: النفس اللجوج لأنه منصوب بعداوة 
الإنسان» كما جاء فى الختبر» أعدى عدوك نفسك التى بين حنبيك» فالمراد منه أن النفس تتلج وتضطر 
إلى الشرارة. فالواحب على كل إنسان أن يزيل تلك الشرارة عن نفسه بما جاء من موعظة الله ورسوله 
فإن الأنبياء قد بعثوا لتزكية النفوس قد فلح مَنْ زَكَاها وَقَدُ حاب مَنْ دسَّاهَا4, كذا فى الإنجاح. 

وقال السندى فى قوله: "الخخير عادة والشر لجاحة" أى المؤمن النابت على مقتضى الإيمان 
والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة» وأما الشر فلا ينشرح له صدره فلا يدل فى قلبه إلا 
بلجاحة الشيطان والنفس الأمارة» وهذا هو الموافق لحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والإثم ما 
حاك فى صدرك وإن أفتاك المفتون"'؛ والمراد أن الخير موافق للعقل السليم فهو لا يقبل إلا إياه ولا 
يميل إلا إليه بحلاف الشرء فإن العقل السليم ينفر عنه ويقبحهء وهذا ربما يميل إلى القول بالحسن 
والقبح العقليين فى الأحكامء فليتامل. ويحتمل أن المراد بالخبير والشر الحق والباطل» وللحق نور فى 
القلب يتبين به أنه الحق» وللباطل ظلمة يتضيق بها القلب عن قبوله فلا يدحل فيه إلا بتردد وانقباض 
للقلب عن قبوله» وهذا هو الموافق للمثل المشهورء الحق أبلج والباطل كجلجء من غير أن ينفذ. | 

. ويحتمل أن يكون هذا بيان ما ينبغى أن يكون المؤمن عليه» أى اللائق بحاله أن يكون الخير 
عادته والشر مكروها لا يدخل عليه إلا للجحاحة. 

وقال المناوى فى الفيض (010/7) قوله: 'والشر لجاحة" لما فيه من العوج وضيق النفس 
والكربء والعادة مشتقة من العود إلى الشىء مرة بعد مرة. قال.العامرى فى شرح الشهاب: وأكثر ما 
تستعمل العرب العادة فى الخير وفيما يسر وينفع. قال المصطفى 88482 عودوا قلوبكم الرقة» فحث على 
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فف حدثنا هشام بن عمار. اثنا الوليد بن مسلمم. نا روح بن جناح أبوسعدء عن مجاهد؛ عن 
ابن عباس ؛ قال: قال وسول الله888: ............ 
تعويده ليؤلف فيسهل» اعترض كلب فى طريق عيسى عليه السلام فقال: '"اذهبء عافاك الله" فقيل 
له: تختاطب به كلبا؟ قال: لسان عودته الخير فتعود. وقال الحكماء : العادة طبيعة خامسة» واللجحاج 
أكثر ما يستعمل فى المراحعة فى الشىء المضر بشؤم الطبع بغير تدبزه عاقبة» ويسمى فاعله لجوجاء 
كأنه أذ من لجة البحر» وهى أخطر ما فيهء فزحرهم المصطفى 8886 عن عادة الشر بتسميتها لحاحة» 
وميزها عن تعود الخير بالاسم للفرق. فعلى من.لم يرزق قلبا سليما من الشر أن يروض نفسه على 
الخير» والكف عن الشرء ويلزمها المداومة على ذلكء وإنما يؤتى العبد من الضحر والملال والعجلة. 

قال البوصيرى: روأه ابن حبان فى صحيحه من طريق هشام بن عمار فذ كره بإسناده ومتنه سواء 
والجملة الثانية فى الصحيح من حديث معاوية.من طريق الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عنه. وكذا 
رواه الدامى فى مسنده عن يزيد بن هارون غن حماد بن سلمة عن حنظلة بن عطية عن ابن محيريز عن 
معاوية؛ ورواه صاحب مسند الشهاب للقضاعى جميعه فروى الجملة الأولى منه من طريق الوليد بن 
مسلم به وروى الجملة الثانية من طريقتين: إحداهما من طريق الربيع ين سليمان المرادى عن عبدالله 
بن وهبء» وعن محمد بن كعب عن معاوية به والطريق الثانية من حديث أبى هريرة ورواه الطبرانى 
وأبوداود الطيالسى ومسدد» وأبوبكر بن أبى شيبة» وأحمد بن منيع» وأبويعلى الموضلى كما أوردته فى 
زوائد المسمانيد العشرة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الحمس.»؛ ومسلم فى الزكاة والبغوى فى شرح 
السنة )7073/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (78/9؟) والدارمى )77/١(‏ وأحمد (47/5) والطبرانق 
فى مسند الشاميين (061؟) وابونعيم فى الحلية (177/0) وفى أخبار أصبهان )145/١(‏ وابن عدى فى 
الكامل )١157/7(‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم (18/1) والضياء فى موافقات هشام بن عمار 
(08/5) وعبد الغنى المقدسى فى العلم )١/0(‏ بأسائيد مخختلفة عن معاوية رضى الله عنه. إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 
7 - ((روح بن جناح) الأموى مولاهم الدمشقى. قال الحافظ: ضعيف» اتهمه ابن حيان» من 
السابعة. 
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((فقيه واحد)) إن كان المراد من الذى رزق الفهم فى الدين والتفطن لمداركه وموارده فهو عارف 
لمكائد الشيطان ولمته ورزق علم الخواطر وتمييزها والاطلاع على دسائس: النفوس ووساوسها وإن 
كان المراد العالم بأحكام الدين وتفاصيلها كما يجوز فكذلك لأنه بعلمها يحذر المواقع المحرمة فلا 
يستخفها ولا يستحلها فلا يقع فى ورطة الكفر بخلاف المتعبد الذى ليس فى مرتبته فى معنيين. 

((أشد على الشيطان)) لأن الفقيه لا يقبل إغواء د ويأمر الناس بالخير ويصونهم عن إغواء ٠0‏ ((من 
ألف عابد) قيل: المراد به الكثرة وذلك لأن غاية همة العابد أن يخلص نفسه من مكائد الشيطان» وقد 
لا يقدر عليه فيدركه الشيطان من حيث لايدرى بخعلاف الفقيهء وقد يخخلص الله تعالى على يديه العباد 
من مكائد الشيطان. 

وقال المناوى فى الفيض (515/4) قوله: '"'فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد", لأن 
الشيطان كلما فتح بابا على الناس من الهوى وزين الشهوات فى قلوبهم بين الفقيه العارف مكائده ومكامنه 
فيسد ذلك الباب ويردده نحائبا ماسراء والعابد ربما اشتغل بالعبادة» وهو فى حبائل الشيطان ولا يدرى. 

والحديث ضعيف أخرجه أيضا الترمذى فى العلم » وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم (١/7؟)‏ 
وابن حبان فى المجروحين (114/1) وابن عدى فى الكامل (/5 )٠٠١‏ والطبرانى فى الكبير )7//./1١1(‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه )١4/١(‏ والآحرى فى أحلاق العلماء (45) والبيهقى فى شعب الإيمان 
(745/5) والمزى فى تهذيب الكمال (1770//5). من رواية روح بن جناح» تفرد به عن مجاهد عن ابن : 
عباس» وروح بن حناح ضعيف» اتهمه ابن حبان» فالحديث ضعيف قال الساحى: هو حديث منكر» 
قال الشوكانى فى الفوائد المجموعة (ص 580؟) حديث "ما عند الله بشىء أفضل من فقه فى الدين 
وفقيه واحد أشد غلى الشيطان من ألف عابدء ولكل شىء عماد وعماد هذا الدين الفقه"/ قال فى 

قال السخجاوى فى "المقاصد الحسئة": "لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد" 
أسانيده ضعيفة» لكنه يتقوى بعضها لبعض. وأورده ابن الحوزى هذا الحديث فى "العلل" )175/١(‏ 
وقال: لا يصح والمتهم به روح بن جناح. قال أبوحاتم: يروى عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر 
فى صناعة الحديث. شهد له بالوضع. وقال الحافظ: ضعيف بحدا. 
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داود بن جميل» ٠‏ »عن كثير بن قيس؛ قال: : كنت جالسا عند أبى الدرداء فى مسجد دمشق ا 


وأرجه البيهقى فى "الشعب" والطبرانى فى الأوسطء والدارقطنى من حديث أبى هريرة 
مرفوعا به فى حديثء قال الطبرانى: سنده ضعيفء وله شواهدء أسانيدها ضعيفة. 





((عبدالله بن داود)) بن عامر» الهمدانى» أبوعبدالرحمن» الخريبى؛ بمعجمة وموحدة» مصغراء 
كوفى الأصل. قال ابن معين: ثقةء مأمون.. وقال ابن سعد: كان ثقةء عابداء وقال أبوحاتم: كان يميل 
إلى الرأى» و كان صدوقا. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من التاسعة» أمسلك عن الرواية قبل موته؛ فلذلك 
لم يسمع مته البخارى» كذا فى التقريب. 

((عاصم بن رجاء)) الكندىء الفلسطينى» ذكره خليفة بن حياط» فى الطبقة الرابعة من أهل 
الشامات. وقال يحبى بن معين: صويلح. وقال أبوزرعة: لا لابلى به. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الدارقطنى: ضعيف. وقأل ابن عبدالبر: ثقة» مشهور. وقال الحافظ: صدوق» يهم من الثامنة. 

((داود بن جميل)) ويقال: اسمه الوليد. ذكره ابن حبان فى الثقات» وفى إسناد حديثه احتلاف. 
وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((كثير بن قيس)) الشامى» يقال: قيس بن كثير» والأول أكثرء ضعيفء من أوساط التابعين» وقال 
فى تهذيب التهذيب: روى عن أبى الدرداء فى فضل العلم. وعنه داود بن جميل: جاء فى أكثر 
الروايات أنه كثير بن قيس على احتلاف فى الإسناد إليه. 

وتفرد محمد بن يزيد الواسطى فى إحدى الروايتين عنه بتسميته قيس بن كثير وهو وهمء وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال ابن. سميع: أمره ضعيف. لم يثبته أبوسعيدء يعنى دحيما. وقال الدارقطنى 
ضعيفء ووقع لابن قانع وهم بحت عجيب فى ''معجم الصحابة" فإن الحديث وقع له بدون ذكرأبى 
الدرداء فيه» فذكر '' كثيرا"" بسبب ذلك فى الصحابة فأخخطا. 

((دمشق)) بالكسرء ثم الفتح» وشين معجمة» وآخحره قافء البلدة المشهورة» قصبة الشام» هى جنة 
الشام لحسن عمارتهاء وبقعتها وكثرة أشجارها وفواكهها ومياهها المتدفقة فى مساكنها وأسواقها 
وجامعها ومدارسهاء قيل: سميت بذلك لأنهم دمشقوا فى بنائهاء أى أسرعواء وقيل: هو اسم واضعها 
وهو دمشق ابن كنعان» وقيل: غير ذلك وهى مشهورة» كذا فى مراصد الاطلاع (5/9 817). 
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فأناه رجل» فقال :يا أبا الدرداء! أتيتك من المدينة, مديغة رسول اللدنفقة لحديث بلغنى أنك 
تحدث به عن النبى 883 . قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: 
لا. قال: فإنى سمعت رسول اللهتقةة يقول: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا إلى الجنة. ... اا 

((فأتاه)) أى أبا الدرداء ((رجل)) أى من طلبة العلم ((يا أبا الدرداء ») يقرأ الهمزة بعد حرف 
النداء» ولا يكتب رسماء (لحديث) أى لأجل تحصيل حديث (بلغنى أنك تحدث به)) أى ذلك 


الحديث ((عن النبى فقةةة)) يحتمل أن يكون سمعه إحمالا أو أراد أن يسمعه بلا واسطة لإفادة العلم 
| وزيادة الطمأنينة» أو لعلو الإسنادء فإنه من الدين» ((قال)) أى أبوالدرداء ((فما جاء بك تجارة؟)) بتقدير 
حرف الاستفهام ((و لا جاء بك غيره؟)) أى غير ذلك الحديث من الأمور ((قال)) أى أبوالدرداء ((فإنى 
سمعت رسول الله882ة)) يحتمل أن هذا الحديث هو الحديث المطلوب للرحل أو غيره؛ ذكره تبشيرا 
له وترغيبا فى مثل ما فعل ((من سلك)) أى دحل أو مشئ ((طريقا)) أى قريباء أو بعيداء حسية أو معنوية 
ونكره ليتناول أنواع الطريق الموصلة إلى تحصيل أنواع العلوم الدينية. 

((يلتمس)) حال أو صفة» أى يطلب فاستعار له اللمس» وهى رواية» ((فيه)) أى فى ذلك الطريق أو 
فى ذلك المسلكء أو فى سلوكه (علما)) نكره ليشمل كل علم وآلته» ويندرج فيه ما قل و كثرء 
''وتقييده بقصد وجحه الله به" لا حاجة إليه لاشتراطه فى كل عبادة» لكن يعتذر لقائله هنا بأن تطرق 
الرياء للعلم أكثر. فاحتيج للتنبيه على الإخلاص» وظاهر قوله: "يلتمس" أنه لا يشترط فى حصول 
الجزاء الموعود به حضوله فيحصل إذا بذل الجحهد بنية صادقة وإن لم يحصل شيئا لنحو بلادة» كذا فى 
فيض القدير (4/5 .)١5‏ 

وقال الطيبى: إنما أطلق الطريق والعلم ليشملا فى جنسهما أى طريق كان من مفارقة الأوطان 
والضرب فى البلدان إلى غير ذلك» وأى علم كان من علوم الدين قليلا كان أو كثيراء رفيعا أو غير 
رفيع» ((سهل الله له)) بسبب العلم. 

قال السندى: هو إما كناية عن التوفيق فئ الدنياء أو عن إدخعال الجنة بلا تعب فى الآحرة. 

وقال محمد بن علان فى دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (187/4) قوله: "سهل الله له 
طريقا إلى الجنة'", وذلك الأعمال الصالحة لتوصله بها إلى الجنة» ومنها أن يسهل عليه ما يزداد به 


- 001 - 


المقدمة» باب :17 حديث :1117 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. 00 
علمه لأنه من جملة الأسباب الموصلة إلى الجنة» بل إلى أعلاها لتوقف صحة الأعمال: وقبولها عليه» 
((وإن الملائكة)) معطوف على الجملة الشرطية وكذا فى الحملة بعدها ((لتضع أجنحتها)) جمع 
حناح» بالفتح» وهو محمول على الحقيقة» وإن لم يشاهدء أى تفرشها لتكون وطاء له إذا مشىء أو 
تكفها عن الطيران وتنزل عند محالس العلم لسماعهء أن تبسطها له لتحمله عليها وتبلغه حيث يريد من 
البلادء ومعناه المعونة فى طلب العلمء أو مجاز عن التواضع توقيرا لعلمه وتعظيما لحقه ومحبة للعلم . 
((رضا)) حال» أو مفعول له على معنى إرادة رضاء ليكون فعلا لفاعل الفعل المعلل بهء ((لطالب العلم)) 
متعلق برضا. وقيل: التقديرء لأجحل الرضا الواصل منها إليهء أو لأحل إرضائها لطالب العلم بما يصنع من 
حيازة الوراثة العظمى وسلوك السئن الأسنى. قال زين العرب وغيره: قيل معناه أنها تتواضع لطالبه 
توقيرا لعلمه كقوله تعالى لوَاحفِضٌ لَهُمَا جَاحَ اذل من الرّحْمَة), » أى تواضع لهماء والمراد الكف 
عن الطيران والنزول للذكر كقوله فى حديث أبى هريرة: ''وحفت بهم الملائكة"'؛ أو معناه المعونة 
وتيسير المعونة بالسعى فى طلبه» أو المراد تليين الجانب والانقياد والفىء عليه بالرحمة والانعطاف» 
أو المراد حقيقته وإن لم تشاهد وهى فرش الجناح وبسطها لطالب العلم لتحمله عليها وتبلغه مقعده 

من البلاد» نقله السيد حمال الدين» كذا فى تحفة الأحوذى (581/9). 

قال الخطابى: قوله '"إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم" يتأول على وجوه: أحدها أن 
يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخدشوع» تعظيما لحقه وتوقيرا لعلمه كقوله تعالى إوَاحْفِضُ 
َهُمَا جَناح اذل منّ الرَّحْمَة). وقيل: وضع. الجناح معناه: الكف عن الطيران للتزول عنده 
كقوله 886: "ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة". وقيل: معناه بسط 
الحناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يوم ويقصد من البقاع فى طلبه؛ ومعناه المعونة 
وتيسير السعى له فى طلب العلم؛ والله أعلم كذا فى معالم السنن (ه/؟4؟). 

ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بهذا الحديث» 
وفى المجلس شخخص من المعتزلة» فجعل يستهزئ بالحديث» فقال: والله لأطرقن غدا نعلى وأطأ بها 
أجنحة الملائكة ففعل ومشى فى النعلين فحفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة. وقال الطبراني: سمعت ابن 
يحبى الساجى يقول: كنا نمشى فى أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشى» وكان معنا 
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المقدمةء باب:/!! حديث :7717 [ْ 
وإن طالب العلم يستغفر له من فى السماء والأرض . حتى الحيتان فى الماء : وإن فضل العالم .. 
رحل ماجن متهم فى دينه فقال: ارفعوأ أرحلكم عن أحنحة الملائكة لا تكسروهاء كالمستهزئ بالحديث 

فما زال عن موضعه حتى حفت رحلاه وسقط إلى الأرض» والحفاء رقة القدم» على ما فى القاموس. 

وفى رواية فى السئن والمسانيد عن صفوان بن عسال قال: قلت "يا رسول الله ! جكت أطلب 
العلم' قال: مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأحنحتها فيركب بعضها 
على بعض حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب» نقله الشيخ ابن القيم» وقال الحاكم: إسناده 
صحيحء كذا فى المرقاة »)7179/١(‏ 'رضا" حالء أو مفعول له مستوفى للشروط ليكون فعلا لفاعل 
الفعل المعلل بهء أى لأحل الرضا الحاصل منهاء أو لأحل إرضائها. 

وقال السندى: قوله ''رضا" مفعول لهء وليس فعلا لفاعل مقدر فيقدر مضاف أى إرادة رضا 
((وإن طالب العلم) وفى رواية الترمذى: '"'وإن العالم" ((يستغفر له)) إذا لحقه ذنب ومجازاة على 
حسن صنيعه بإلهام من الله تعالى إياهم ذلك وذلك لعموم نفع العلم؛ فإن مصالح كل شىء ومنافعه 
منوطة به» وهو محمول على الحقيقة» ((حتى الحيتان)) جمع الحوت. قال الطيبى: ذكر الحيتان بعد 
ذكر الملائكة والتقلين تنميم لاستيعاب جميع الحيوانات على طريق "الرحمن الرحيم" كما بيناه فى 
"فتوح الغيب'"'/ وأما تخصيص الحيتان فللدلالة على أن إنزال المطر ببركتهم؛ حتى إن الحيتان تعيش 
بسببهم» كما ورد: ''بهم تمطرون وبهم ترزقون" كذا فى المرعاة )١189/١(‏ وقال محمد بن علان فى 
"دليل الفالحين" (188/4) وأتى بذلك مبالغة فى التعميم خمصوصا إن أريد بالحيتان الحيوان 
البحرىء فهو أكثر من البرى لما حاء أن عوالم البر )40٠(‏ عالم» وعوالم البحر )5٠٠0(‏ عالم.. وسبب 
عموم استغفار هذه الموجودات للعالمين طالبين تخخليهم عما لا يليق بمقامهم من الأدناس شمول 
بركة علمهم وعملهم لجميع أولئك من نحو الجماد على حقيقته لأنه ممكن» فهو من قبيل قوله تعالى: 
ل(رَِنْ مْنْ شىءٍ إلا يُسَبْحبحَمده وَلكنْ لا تَففَهُوْنَ تَسْبِيْحَهِمٌ4. ((فى)) جوف (الماء )» وفى رواية 
"فى البحر" ((وإن فضل العالم) أى الغالب عليه العلم؛ وهو الذى يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توحه 
إليه من الفرائض والسنن المؤكدة. العامل بعلمهء وإلا فلا فضل له؛ بل ربما عوقب أكثر من غيره 
لإضلاله مع ما أعطاه الله من العلم كما فى الحديث الطويل . . "وأما الذى رأيته يشدخ رأسه فرحل | 
علمه الله القرآن فنام عنه ولم يعمل به" 
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المقدمةء باب :9 حدياك: 7977 


ااا اا ا 0 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.إن العلماء ورثئة الأنبياء .. 2 3 

((على العابد) أئ الغالب عليه العبادة» وهو الذى يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالما .بما 
تصح به العباذة» ((كفضل القمر على سائر الكواكب) فكما أن القمر هو المنظور إليه ليه ليلا دون سائر 
الكواكبء كذلك العالم هو المنظور إليه من أهل الأرضء» فضلا عن ذلك-فله فى الآخرة رفيع . 
لدرحات وللمقام لعالى يفريه من ربه تبارك وتعالى» وسماعه لكلامه ونظره لوججهه الكريع عز وحل؛ 
وهذا من منتهى النعيم فى دارالجنان. -وشبه العابد بالكو اكب لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى منه إلى 


غيره؛ وشبة 1 بالقمر الذى يتعدى نوره ويستضىء به وجه الأرضء لأن كمال العلم ونوره يتعدى 


ْ إلى غيره» في فيستضىء بنوره المتلقى عن !! لنبى يَف الذى هو شمس العلم والدين» وإنما قيده بليلة البدر 
كما فى رواية أبى داود وغيره لكمال إضاء ة القمر فيهاء وإنمحاء الكواكب فى شعاعهاء كذا فى 
المرعاة .)183/1١(‏ 


وقال محمد بن علان الصديقى فى "دليل الفالحين'" (184/5) فى قوله: "وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر"؛ هو بالنصب عطف على اسم "إن" السابق» ويؤيده أن فى رواية المشكوة 
''وإن فضل" الخ» قوله: '"ليلة البدر"» ووجه ذلك أن نور العبادة وكمالها ملازم لذات العابد لا يتخطاه 
فهو كنور الكواكبء ونور العلم وكماله يتعدى إلى الغير فيستضىء به العالم؛ لكنه ليس من ذاته» وإنما 
استفاد من شمس الوجود الذى لا أكمل منه محمد 888 فهو كنور القمر المكتسب من نور الشمس التى 
لا أضوأ منهاء وبما ذكر علم أن الكلام فى عالم غير مخحل بشىء من الواجبات وإلا كان آثماء مذموما. 

قال السندى فئ قوله: '' كفضل القمر" فإن كمال العلم كمال يتعدى آثاره إلى الغير» وكمال 
العبادة كمال غير متعد آثارهء فشابه الأول بنور القمرء والثانى بنور سائر الكواكبء وفيه تنبيه على أن 
كمال العلم ليس للعالم من ذاته؛ بل تلقاه عن النبى فقققة كتور القمرء فإنه مستفاد من نور الشمس» ثم 
المراد بالعالم من غلب عليه الاشتغال بالعلم مع اشتغاله بالأعمال الضرورية» .و بالعابد من غلب عليه 
العبادة مع اطلاعه على العلم الضرورىء وأما غيرهما فبمعزل عن الفضل. 

((إن العلماء ورثة الأنبياء )) لم يقل: ''ورثة الرسل"' ليشمل الكل» أى يخلفونهم فى تبليغ الرسالة 
وهداية الناس علما وعملا وكمالا وتكميلا؛ ولا يتم ذلك إلا لمن صفت مصادر علمه وعمله 
ومواردهما عن الهوى والحظوظ حتى أمدنه كلمات الله التى لا تفنى إلا أن صار من الراسخمين فى 
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المقدمة: باب ١:‏ حديث: 179 





إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر". 
العلم القائمين بصور الأعمال على ما يتبغى فسلم من الإنحلاد إلى :أرض الشهوات الحافضة إلى أرذل 
الدركات. ((إن الأنبياء لم يورثوا») بالتشديد من التوريث. ((دينارا ولا درهما)) من الدنيا. وخخصا 
لأنهما أغلب أنواعهاء وفى نفيهما عنهم إيماء إلى رذالة الدنياء فأعرضوا عنها ولا يأحذوا منها إلا بقدر 
الضرورة» فلم يورنوا شيئا منها لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئا منها يورث عنهم,؛ والمراد أنهم ما 
ورثوا أولادهم وأزواحهم شيئا من ذلك»:بل بقى بعدهم, إن بقى شىء معدا لنوائب المسلمين» كذا فى 
المرعاة (183/15) ((إنما ورثوا العلم) تركوه للعلماء فهم بعد الأنبياء الواسطة بين الله وعباده ((فمن 
أخذه) أى أحذ العلم من ميراث النبوة. ش 1 

((أخذ بحظ وافر) أى أحذ حظا وافراء يعنى نصيبا تاماء أى لاحظ أوفر منهء والباء زائدة للتأكيد» 
والمراد أحذه متليسا بحظ وافر من ميراث النبوة» ويحوز أن يكون "أذ" بمعنى الأمر» أى فمن أراد 
أحذه فليأحذ بحظ وافرولا يقتنع بقليل» ومن ثم قال الفورى: لا أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم» 
قيل لة: ليس لهم نية» قال: طلبهم له نية. وقال الحسن: من طلب العلم يريد ما عند الله كان خبيرا له مما 
طلعت .عليه الشمس:وقال مالك لمن أراد المبادرة إلى الصلاة وترك ما هو فيه من العلم: ''ليس ما 
تذهب إليه فوق ما أنت فيه إذا صحت النية'". وقال الشافعى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وفى الحديث دلالة على فضيلة من يصرف جحل أوقاته إلى العلم والاشتغال به بالتعليم والتدريس 
والتصنيف. 1 

والحديث صحيح أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ (/7517) والطحاوى فى مشكل الآثار 
(473/1) وابن عبدالبر فى جامع البيان (75/1) والدارمى فى العلم (3//1) وأحمد )١117/5(‏ والبغوى 
فى شرح السنة (١/7/8؟)‏ والخطيب (9//1”) وعلى المتقى فى الكنز )١55/٠١(‏ وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق (5/7؟1١).‏ والترمذى فى العلم» وقال: لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رحاء بن 
حيوة وليس إسناده عندى بمتصل وإنما يروى عن عاصم بن رحاء بن حيوة عن داود بن جميل عن 
كثير بن قيس عن أبى الدرداء عن النبى 883» وهذا أصح. 

قال المملىء : ومن هذه الطريق رواه أبوداود "فى العلم" وابن ماجه وابن حبان رقم (185) فى 
صحيحه والبيهقى فى الشعب (77/14) وغيرهاء وروى عن الأوزاعى عن كثير بن قيس عن يزيد بن 
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المقدمةء باب ١:‏ حدديث:4؟؟ 


4 حدثنا هشام بن عمارء ثنا حفص بن سليمانء ثنا كثير بن شنظير»عن محمد بن سيرين» 
عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "طلب العام فريضة اسيل 
سمرة عنه» وعن الأوزاعى عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عنه. قال 
البخارى: وهذا أصح. .وروى غير ذلك وقد اختلف فى هذا الحديث اخختلافا كثيرا. وله عم كذا 
فى الترغيب والترهيب .)40/١(‏ 

قال الشنيخ الألبانى فى تعليقه على "صحيح الترغيب" :)37/١(‏ ومدار الحديث على داود بن 
حميل عن كثير بن قيس» وهما مجه ولان» لكن أحرجه أبوداود من طريق أخرى عن أبى الدرداء بسند حسن. 
4 ((كثير بن شنظير)) بكسر معجمة وسكون نون وكسر ظاء معجمة وسكون تحتية وبراء » 
المازنى» وهو أبوقرة» البصرىء قال أبوزرعة: لين. وقال ابن عدى: أحاديثه أن تكؤن مستقيمة» وهو من 
رجال الصحيحين. وقال الحافظ: صدوقء يخطىء » من السادسة. 

((طلب العلم فريضة)) قال البيهقى فئ "المد حل" أراد "والله تعالى اع" العلم الذى لا يسع 
البالغ العاقل جهله؛ أو علم ما يطرأ له» أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. 
وقال: سثل ابن المبارك عن تفسير هذا الحديثء فقال: ليس هو الذى يظنون» إنما هو أن يقع الرحل 
فى شىء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه. 

وقال البيضاوى: الراد من العلم ما لا مندوحة لعي منه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيت ونبوة 
رسوله 8886 وكيفية الصلاة؛ فإن تعلمه فرض عين. 

وقال الثورى: هو الذى لا يعذر العبد فى الجهل به. وقال الشيخ أبوحفص: هو المشهور فإن غيره 
احتلف فى العلم الذى هو فريضة فقيل: هو علم الإخللاص مأمور به كما أن العلم مأمور به وشهوات 
النفس تخخرب معائى الإخلاص من المأمور به فصار-علم ذلك فرضا. وقيل: معرفة الخواطر 
وتفصيلهافريضة لأن الحواطر فى نشأة العقل؛ وبذلك يعلم الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. وقيل: 
أهو طلب علم الحلال حيث كان لأن أكل الحلال فريضة. وقيل: هو علم البيع والشراء والنكاح 
والطلاقء إذا أراد الدحول فى شىء من ذلك يجب عليه طلب علمه. وقيل: هو علم الفرائض الخمس 
التى بنى عليها الإسلام. وقيل: هو طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل؛ وقيل: هو طلب علم 
الباطن» وهو مايز داد به العبد يقيناء وهو الذى يكتسب بصحبة الصالحين والزهاد والمقريين» فهم ورئة 
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المقدمة باب :/!! حديث: 71 
على كل مسلم. ود :. ضع العلم عند غير أهله كمقلد الخدازير الجوهر واللؤلؤ والذعب". 


علم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين. م 

قال البغوى فى شرح السنة :)585/١(‏ العلوم الشرعية قسمات» علم الأصول» وعلم الفروع. أما 
علم الأصول» فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية» والصفات؛ وتصديق الرسلٍ » فعلى كل مكلف 
معرفته» ولا بسع فيه التقليد لظهور آياه» ووضوح دلائلء قال اله تعالى: (لغكذ دلا يه رد لله 
(محمد:3١)»‏ وقال الله تعالى: لسَرِيْهمٌ آيَاَنَا فى الاقاق وَفيَ فز عت يت هذ أ الحنُ » 
(فصلت:0). وأما علم الفرو ع فهو علم الفقهء ومعرفة أجكام الذين» فينقسم إلى فرض عين» وفرض 
كفاية. أما فرض العين فمفل علم الطهارة والصلاة والصوم» .فعلى كل مكلف معرفته» قال النبى 8886: 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم". وكذلك كل عبادة أؤجبها الشرع على كل واحدء فعليه معرفة 
علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه؛ وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم ما 
يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرة الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه» عصوا جميعاء وإذا قام واحد منهم 
بتعلمه فتعلمه؛ سقط الفرض عن الآخرين؛ وعليهم تقليده فيما يعن لهم من الحوادث: قال الله تعالى:. 
لقَاسالرًا اهُلَ الذكر إن كملا تَعُلْمَوّنَ 4 (النحل:7). قال سفيان الثورى: إنما العلم عندنا ارخعص 
عن الثقاتء أما التشديد وكل.إنسان يحسنه. 
((على كل مسلم) أى مكلف ليخرج غير المكلف من الصبى والمجنون» وموضوعه الشخص 
فيشمل الذكر والأنثى» وقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ''ومسلمة'' قال السخجاوى فى 
"المقاصد"' وليس لها ذكر فى شىء من طرقهء وإن كانت صحيحة المعنى ((وواضع العلم عند غير 
أهله)) كمن لا يصغى ولايفهم أو من يريد غرضا دنيويا أو من لا يتعلمه للهء ((كمقلد الخنازير 
الجوهر.. الخ) قال الطيبى: هذا يشعر بأن كل مسلم يختص باستعداد وله أهل فإذا وضعه فى غير 
موضعه فمثله تقليد أ خخس الحيوانات بأنفس الجواهر تهجيناً لذلك الوضع وتنفيرا عنه» وفى تعقب هذا 
التمثيل قوله: طلب العلم إعلام بأنه ينبغى لكل أحد طلب ما يليق باستعداده ويوافق:منزلته بعد حصول 
ش ماهو واحب من الفرائض العامة؛ وعلى العالم أن يخخص كل طالب بما هو مستعد له. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفف لضعف حفص بن سليمان البزاز روى الجملة الأولى منه 
محمد بن يحبى بن أبى عمر حدئنا الحكم بن القاسم عن المستلم ابن سعيد الواسطى عن زياد عن أنس... 
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المقدمة, باب: ١7‏ حديث:9970 


6 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد؛ قالا: ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن أبى 
صالح, عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله1886: "من نفس عن مسلم كرية ........... 
به دون قوله ''وواضع العلم'' إلى آخحره. 

قال المنذرى: سنده ضعيف» وقال المناوى وغيره: حفص بن سليمان بن امرأة عاصمء ثبت فى 
القراء ة لا فى الحديث وقال البخارى: تركوهء وقال البيهقى: متنه مشهور وطرقه كلها ضعيفة. وقال 
البزار: أسانيده واهية. وقال السخاوى: (1؟) حفص ضعيف جداء بل اتهم بالكذب والوضع؛ لكن له 
شاهد. وقال ابن عبد البز فى العلم: أنه يروى عن أنس من وحوه كثيرة كلها معلولة» لا ححة فى شىء 
منها عند أهل العلم بالحديث من حهة الإسناد. وقال الزركشى فى اللآلى: روى من طرق تبلغ رتبة 
الحسن. وقال ابن طاهر فى التذكرة: فيه أحمد بن إبراهيم بن موسىء لا تجل الرواية عنه» كذاب. 
وقال الشيبانى فى تمييز الطيب: ورد من طرق كثيرة وأخرجه ابن ماجه فى سننه وغيره عن أنس مرفوعا 
بزيادة وقد روى من أوحه كلها ضعيفة» وسبقه الإمام أحمد:فيما حكاه ابن الجوزى فى "العلل 
المتناهية'' )55/١(‏ عنهء فقال: إنه لا يثبت عندنا فى هذا الباب شىء » و كذا قال إسحاق بن راهويه: إنه 





لم يصح. وقال العراقى: وقد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته فى '"تخريج الإحياء ". وقال 
السيوطى: سثل الشيخ محى الدين النووى رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف. أى 
سندا وإن كان صحيحاء أى معنى. وقال تلميذه جمال الدين المزى: هذا الحديث روى من طرق تبلغ 
رتبة الحسن» وهو كما قال: فإنى رأيت له نحو (50) طريقاء وقد جمعتها فى جزء . 

والحديث صحيح دون قوله: وواضع العلم » أحرجه أيضا البغوى فى شرح السنة (7940/1) وأبويعلى 
(777/5) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم )4/١(‏ وابن عدى فى الكامل (790/5) والطيرانق فى 
الأوسط )””7/1١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (0/59/7؟) مخختصرا ومطولا. 
6- ((من نفس) بالتشديدء من التنفيس» أى فرج عنه وأزال وكشف» يقال: نفس ينفس تنفيسا 
ونفساء كما يقال: فرج يفرج تفريجا وفرحاء ((كربة) ولو حقيرة» الكربة: بضم الكافء الشدة 
العظيمة التى توقع صاحبها فى الكربء وهو غم يأخذ بالنفس» وتنفيس الكربة أن يخفف عنه منها 
ويلطفهاء والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته ويزول همنه وغمه» يدل 
على هذا الفرق حديث كعب بن عجرة عند الطبرانى» فإنه جمع فيه بينهما فجزاء التنفيس التنفيس 
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المقدمة» باب :177 حديثك :7970 





من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن ستر مسلما ستره الله ف الدنيا 
والآخرة. ومن يسر على معسرء 00 


وجزاء التفريج التفريج. قال الطيبى: كأنه فتح مداحل الأنفاس» فهو مأحوذ من "أنت فى نفس" أى 
سعة» كأن من كان فى كربة سد عنه مداحل الأنفاسء فإذا فرج عنه فتحتء وهذا يرجع إلى أن الجزاء 
من جنس العمل» وقد تكائرت النصوص بهذا المعنى ((من كرب الدنيا)) الفانية المنقضية» و كرب 
بضم ففتح» جمع كربة» و ''من '" تبعيضية» أو ابتدائية» أى بعض كربهاء أو كربة مبتدأة من كربها. 

((نفس الله)) ) أى أزالها وفرجها ((عنه)) أى عن من نفس عن مسلم كربة ((كربة)) أى عظيمة (امن 
كرب يوم | القيامة)) الباقية الدائمة» وتنفيس الكرب إحسان لهم؛ وقد قال الله تعالى: (فل جَرَآءِ 
الإحْسَانِ إل الِإحْسَانٌ 6 وليس هذا منافيا لقوله تعالى: من جاء بالحسننة فله عشر أمثالهاء لما ورد من 
أنها تجازى بمثلها وضعفها إلى عشرة إلى مائة إلى سبعمائةإلى غير حساب» على أن كربة من كرب 
يوم القيامة تساوى عشراء أو أكثر من كرب الدنياء ويدل عليه تنوين التعظيم» وتخخصيص يوم القيامة 
:"دون يوم آعحرء والحاصل أن المضاعفة إما فى.الكمية أو فى الكيفية» كذا فى التحفة (715/5). ٠‏ 

والحديث فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة 
بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. ((ومن ستر مسلما) أى بثوب أو بترك التعرض لكشف حاله بعد أن 
رآه يرتكب ذنباء لكن الستر المندوب هو الستر على ذوى الهيئات ممن لا يعرف بالأذى والفسادء . 
وأما المعروف به أو المتليس بالمعصية بعد» فيحب فيجب إنكارهاء ورفع الأمر إلى الولاة» إن لم يقدر على 
منعه. وأما جرح الرواة والشهود وأمناء الضدقات فواجب» كذا فى المرعاة (504/1). 

. وقال النووى فى شرح مسلم: وفى حديث ابن عمر "من ستر مسلما" أى بدنه أو عيبه بعدم 
الغيية له والذب عن معائبهه وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفسادء وإلاا فيستحب أن ترفع قصته إلى 
الوالى» فإذا رأى فى معصية فينكرها بحسب القدرة» وإن عجز» يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة. 

((ستره الله» أى عورته أو عيوبه» ويحوز إرادة ظاهره وإرادة ستر ذنيه جميعا ((فى الدنيا)) أى لم 
يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه ((والآخرة)) يعنى ستره عن أهل الموقفء أو ترك المحاسبة عليه وترك 
ذكرهناء ((ومن يسر)) بالتشديد أى سهل ((على معسر) أى سهل على فقيرء يعنى من كان له دين على 
فقير فسهل عليه بإمهالء أو بترك بعضه أو كله! ٠‏ 
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المقدمة؛ باب: ١!‏ حديث:0؟7 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخخرة. والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة. 7 

وقال السندى: قوله: "على معسر" من الإعسارء أى مديون فقير بالتحاوز عن الدين كلا أو 
بعضاء أو بتأخير المطالبة عن وقته. (ليسر الله فى الدنيا والآخرة) أى فى الدارين أو فى أمورهماء وفيه 
فضل التيسير وإنظار المعسرء وإنه حالب لتيسير اللّه عليه يوم لاينفع مال ولا بنون ((والله فى عون 
العبد)) أى معه بالعناية والنصرء والواو للاسعنافء وهو تذييل للكلام السابق ((ما كان العبد)) أى 
مادام العبد مشغولا فى مصلحة أنحيه المسلم» ويساعده ينحو ماله أو علمه أو جاهه. 

قال القائل: 

فرضت على زكاة ها ٠<‏ ملكت يدى 





وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا ٠‏ 

((فى عون أخيه) أى المسلم بأى وحه كانء بحلب نفع و دفع ضررء وفى حديث ابن عمر 
المتفق عليه ''من كان فى حاجة أخميه كان الله فى حاجته" أى من كان ساعيا فى قضاء حاجته. 

وفيه تنبيه نبيه على فضيلة عون الأخ على أمورهء وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية 
الإلهية سواء كان بقلبه» أو بدنهء أوبهماء لدفع المضارء أو جذب المنافعء» إذ الكل عونء كذا فى 
التحفة (715/5), ((ومن سلك طريقا)) حقيقياء حسياء وهو المشى بالأقدام إلى مجالس العلماء أو 
معنوياء مثل حفظ العلم ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق 
المعنوية التى يتوصل بها إلى العلم» » كذا فى المرعاة //١(‏ 0 

((يلتمس) حال أو صفة ((سهل الله به)) أى بذلك السلوكء والباء للسببية» ((طريقا إلى الجنة)) 
أى يسهل له العلم الذى طلبه وسلك طريقه؛ وبيسره عليه» فإن العلم طريق يوصل الجنة» أو بيسر الله 
إذا قصد بطلبه وجه الله للانتفاع به والعمل بمقتضاهء فيكون سببا لهدايته والدخول بذلك. وقد يسر 
الله لطالب العلم علوما أخرء يتتفع بهاء وتكون موصلة له إلى الجنة» أو يسهل له طريق الجنة الحسى 
يوم القيامة» وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فيبسر ذلك على طالب العلم للانتفاع بهء كنا 

فى المرعاة .)704/١(‏ 
وفيه فضل المشى فى طلب العلمء ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعى بشرط أن يقصد به 
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وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة 
ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسيه". ظ 
وجه الله تعالى» وإن كان هذا شرطا فى كل عبادة» لكن عادة العلماء أنهم يقيدون هذه المسألة بهء 
لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم؛ وقال بعض الموفقين: طلبنا 
اعلم لغير الم فأب العلم إلا أ يكون لله كذان فى السرا ج الوهاج (7115/1). ليلهم اجعلنا من هؤلاء . 
((فى بيات من بيوات الله) هو شامل لجميع ما يبنى لله : تقربا إليه من المساحد والمدارس والربط 
((ويتدارسونه)) شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من التعلم والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق 
معانيهء ((إلا حفتهم الملائكة) أى ملائكة الرحمة والبركة» أحدقوا وأحاطوا بهم تعظيما لصنيعهم» أو 
طافوا بهم وداروا حولهم إلى سماء الدنياء يستمعون القرآن ودراستهم, ((ونزلت عليهم السكينة)) هى 
ما يحصل به صفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمته النفسانية (س). 

قيل فى معنى السكينة أشياء » المختار منها أنها شىء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة 
ومعهم الملائكة» قاله النووى. ((وغشيتهم الرحمة) أى أتنهم وعلتهم وغطتهم وسترتهم ((ذكرهم 
الله فيمن عندة)) أى الملا الأعلى والطبقة الأولى من الملائكة» وذكره سبحانه للمباهاة بهم» يقول: 
انظروا إلى عبيدى يذكرونى ويقرؤون كتابى. 

وفى الحديث ترغيب عظيم للاجتماع على الذكرء فإن هذه الأربع الخصائل كل واحدة منها 
على انفرادها مما يثير رغبة الراغبين ويقوى عزم الصالحين على ذكر رب العالمين» كذا فى "تحفة 
الذاكرين" (؟١).‏ ((ومن أبطأ به عمله) الباء للتعدية» يقال: بطأ به بالتشديد وأبطأ به بمعنى» أى من 
أخخره عن بلوغ درجة السعادة عمله السىء فى الآخرة» أو تفريطه فى العمل الصالح فى الدنيا ((لم 
. يسرع به نسبه) من الإسراع» أى لم يقدمه نسبهء أى لم ينفعه فى الآخرة شرف نسبهء فإن. العمل 
الصالح هو اذى بلغ بالعبد درحات الآحرةء فمن أبطأ به عمله أن بيغ به المنازل العالية عند الله لم 
يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرحات» فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنسابء كذا 
فى المرعاة .)١184/١(‏ ش 

وقال النووى فى شرح مسلم (57/17): فى قوله ''من أبطأ به عمله "» معناه من كان عمله ناقصا 
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5- حدثنا محمد بن يحيىء ثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر» عن عاصم بن أبى النجود» عن زر 
بن حبيش؛ قال: أتيت صفوان بن عسال المرادىء فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. 3 
لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغى أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر فى العمل. 

قلت: وحق العبارة فى هذا المقام أن مجرد الاتكال على النسب الرفيع لايجدى مع عدم العمل؛ ولا 
ينجى من عقاب اللهء وأما من عمل وإن كان عملا قليلا ولم يتكل على فضيلة الآباء فى نجاته فى الآخرة فقد 
يمكن أن يلحقه الله سبحانه بواسع كرمه وتمام منه يآباه الكرام المغفور لهم؛ أو يغفرهم بمجالسة الصلحاء 
فى مجالس ذكرهمء ف فهم القوم لا يشقى جليسهم, والله أعلم كذا فى السراج ع الوهاج (14/7). 

والحخديث أخرجه أيضا مسلم فى الذكرء والترمذى فى القراعات وفى العلم؛ وفى البر والصلة وفى 
الحدود» وأبوداود فى الأدب وفى العلم, وأحمد (101/5) وابن أبى شيبة (/041) والبغوى فى شرح 
السنة (7177/1) والطيالسى (715) والنسائى ف فى الكبرىء وعبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد (7؟) 
وأبونعيم فى الحلية )١١19/4(‏ وأبوخيثمة فى العلم )1١0(‏ وعبدالرزاق )777/٠١(‏ والحاكم (88/1) 
والدارمى (33/1) وابن حبان )١5١/1(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (7715/5). وفى كتاب الرهد 
(11) عن صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
5 ((صفوان»). بفتح الصاد وسكون الفاء . ((ابن عسال»» بالمهملة وتشديد الثانية» المرادى» 
الحملى» غزا مع النبى 886 (1) غزوة» وسكن الكوفة» روى عنه ابن مسعود مع جلالته, وعبدالله ين 
سلمة المرادى وغيرهم. 

((ما جاء بك؟)) استفهام عن الغر ض الذى حاء من أحله (أنبط العلم) يقال: نبط البئر ينبطهاء 
بضم العين وكسرهاء نبطاء ونبطها بالتشديد» وأتبطهاء وتنبطها واستنبطها: استخرج ماء ها. ويقال: 
استنبط الشىء اخترعه» واستنبط من فلان خخيرا: استخرجهء واستنبط الفقيه المسألة أدركها بفهمه 
واجتهاده. 1 

وقال السندى فى قوله: "أنبط العلم"' من نبط البئر» كضرب ونصرء إذا استخخرج ماء ه» والمراد 
أطلب العلم وأستخرجه من قلوب العلماء وأحصله فى قلبى. وقال السيوطى تبعا لصاحب النهاية» أى 
أستنبطه أى أظهره وأفشيه فى الناس. وظاهره أنه نخرج يعلم الناس» وهو لا يناسب اللفظ ولا آمر 
الحديث (س). 
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فإنى سمعت رسول الله 862 يقول: "ما من خار ج خرج من بيته فى طلب العلم إلا وضعت له 
الملائكة أجنحتهاء رضا بما يصنع". 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخرء هل 

((ما من خارج خرج هن بيته فى طلب العلم) أى الشرعى بقصد التقرب إلى الله ((إلا وضعت 
له.. الخ») قال حجة الإسلام: هذا حرج إلى طلب العلم النافع فى الدين دون الفضول الذى أكب 
الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع ما يزيد فى وفك من اللهء ويزيد فى بصيرتك بعيوبب نفسك 
وآفات عملك وزهدك فى الدنياء فإن دعتك نفسك إلى الخروج فى طلب العلم لغير ذلك فاعلم أن 
الشيطان قد دس فى قلبك الداء الدفين» وهو حب المال والجاهء فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له 
فتهلكء» ثم يسحر بكء كذا فى فيض القدير (ه/50/8). 

قال البوصيرى: رواه الترمذى من حديث سفيان بن عيينة عن عاصمء ولم يرفعه» ومن حديث 
حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان قال: بلغنى» فذكرهء ورواه النسائى من طريق شعبة عن 
عاصم مثل رواية سفيان بن عيينة» ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده مرفوعا من حديث صفوان» 
ورواه أبوداود من حديث أبى الدرداء مرفوعا. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان )١ ٠ /١(‏ والدارمى (85/1) والبغوى فى شرح السنة 
)”6/١(‏ وابن خحزيمة (91//1) والحاكم )٠٠٠١/١(‏ وعبدالرزاق )3١4/1(‏ وابن أبى شيبة (م/9ه) 
والبيهقى فى الكبرى (5/1//؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(87/1) وأحمد (779/4) والطبرانى 
فى الكبير (57/4) وفى الأوسط )51١/١(‏ والشافعى (7/1) والحميدى (؟/788) وابن مبارك فى 
الزهد 2870 وابن أبى خيشمة فى كتاب العلم (3) وعلى المتقى فى الكنز(١٠/51١»‏ بعضهم مختصرا 
كالمصنف وبعضهم مطولا. إسناده صحيح ويتكرر إن شاء الله فى (/61). 
17> ((حميد بن صخير)) قال الحافظ فى التقريب: حميد بن زياد» أبى صخخرء ابن أبى المخارق» 
الخراط» صاحب العباء » مدنى» سكن مصرء ويقال: هو حميدين صحرء أبومودودء الخراط» وضل 
إنهما اثنان» صدوقء يهمء من السادسة. 

وقيل: فرق بينهما ابن عدى وتبعه الذهبى فى الميزان (11/1) وقال ضعفه أحمد وقال النسائى: | 
ليس بالقوى. 
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المقدمةء باب ١7:‏ ححديث: 17173 
عن المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: سمعت رسول الله:ة يقول: من جاء مسجدى هذاء لم 
يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمهء فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك فهو 
بمنزلة الرجل ينظر إلى متا ع غيره. 

((من جاء مسجدى هذا)) هذا بيان المواضع» لاأنه مخصو ص بالمسجد النبوى» كما فى حديث 
مسلم: "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة", وهذه الفضيلة مختصة بالمسحد النبوى على ساكنها ألف ألف تحية؛ والمساجد الآخر 
تبع لها فى تلك الفضائل» كذا فى الإنجاح. 

وقال الستدى قوله: '" من جداء '" أراه مسحده؛ وتخصيصه بالذكر إما لنخصوص هذا الحكم به 
أو لأنه كان محلا للكلام حينثذ» وحكم سائر المساحد كحكمه. 

((لم يأته إلا لخير» الحملة حال» أى حال كونه آتيا للخير» لا لغيره» والكلام فيمن لم يأت 
الصلاة» وإلا فالإتيان لها هو الأصل المطلوب فى المساحد. 

وقال الطيبى: "لم يأته'" حال أى جاء ه حالة كونه غير آت له إلا لخير. 

((لمنزلة المجاهد فى سبيل اللم) أى فى درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله ولا شك أن طلب 
العلم النافع وتعليمه لمن يطلبه هو نوع من الجهادء فإن الجهادٍ لا يكون بالسيف وحده» بل بالبيان 
والموعظة وإقامة البرهات. 

قال السندى: وجه مشابهة طلب العلم بالمجاهد فى سبيل الله أنه إحياء للدين وإذلال للشيطان 
وإتعاب النفس وكسر ذرى اللذة» كيف وقد أبيح له التخحلف عن الجهاد» فقال تعالى: (وَمَا كَانَ المَْمنوٌنَ 
يغْرَوًا, الآية. ((ومن جاء لغير ذلك)) أى من لم بأت الصلاة كما تقدمء قال الطيبى: قوله ''لغير ذلك" 
يوهم أن الصلاة تدحل فيه فلا يصح إذ فرغ من أمر الصلاة لأنها مستثناة من أصل الكلام. 

((فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متا ع غيرة)) يعنى لاحظ له من هذا الخحير إلا النظر كما ينظر الفقير 
المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع. 

قال السندى: قوله "فهو بمنزلة .. الخ" أى بمنزلة من دحل السوق لا يبيع ولايشترى يل لينظر 
إلى أمتعة الناس فهل يحصل له بذلك فائدة فكذلك هذاء وفيه أن مسحده 6 سوق العلم» فينبغىي 
للناس شراء العلم بالتعلم والتعليم. 


- 614 - 


المقدمةء باب:/9١‏ حديث: /1؟؟ 





وقال السيد على بن سليمات فى نور مصباح الزحاجة: قوله ''بمنزلة الرحل'"' تشبيه» أى حالة من 
حاء لغيره كحالة من ينظر .. الخ» بلا إذنه ومعه لايملكه بوجه شرعى لأنه محظورء وكذا إتيان 
المسجد لغير ما بنى له محظور لا سيما مسحده8888 إذ يحب توقيره وتعظيمه إحلالاً وتبحيلا له 86 
فلا يدحل به عبثا ولا مارا فكيف بغيرها. ٠‏ 

والحديث يدل على أفضلية من يتعلمه أو يعلمه فى مسجد المدينة على من تعلمه أو علمه فى غيره. . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, احتج مسلم بجميع رواته» ورواه الحاكم فى المستدرك من 
طريق حميد بن صحرء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتحا بجميع رواتهء "م 
أخ رجاه قال: ولا أعلم له علة. 

قلت: قد أعله الدارقطنى فى علله بأنه اختلف فيه على سعيد المقبرى عن عمر بن أبى بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث عن كعب الأحبار قوله: ورواه ابن عجلان عن المقبرى عن أبى بكر بن 
عبدالر حمن» عن كعب قوله: ؤقول عبدالله بن عمر أشبه بالصوابء وقول الحاكم: أن الشيخين احتجا 
بجميع رواته "» فيه نظر فلم يحتج البخخارى بحميد ولا أخرج له فى صحيحهه وإنما روى له فى كتاب' 
الأدب المفرد حديثين» نعم أخرج له مسلم فى صحيحه؛ رواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى مسنده 
عن المقبرى عن حيوة عن أبى صخر حميد بن صخر به» وأبويعلى الموصلى حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة 
فذكره. انتهى مافى الزوائك. 

وقال المنذرى: وليس فى إسناده من ترك ولا أجمع على ضعفه. 

وقال الألبانى فى تعليقه على صحيح الترغيب (75/1): بل إسناد ابن ماجه على شرط مسلم كما 
قال البوصيرى. قلت هذا إذا كان حميد بن صخر هو حميد ابن زيادء وقد فرق بينهما ابن عدىء فالله أعلم. 

وللحديث شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدىء أتخرحه الطبراتى فى الكبير (5/5١؟)‏ وقال 
الهيئمى فى المجمع (177/1) وفيه يعقوب بن حميد بن كاسبء وثقه البحارى وابن حبان» وضعفه 
النسائى وغيره ولم يستندوا فى ضعفه إلا أنه محدود وسماعه صحيح؛ وراجع الميزان (40/4). 

والحديث أتخرجه أيضا ابن حبان (97/1؟) والحاكم )91/١(‏ وابن أبى شيبة (711/5؟» وأحمد 
(؟/0ه2) وأبويعلى )753/١1١(‏ وابن عدى فى الكامل (197/7) والمزى فى تهذيب الكمال 
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4 حدثنا هشام بن عمار. ثنا صدقة بن خالد. ثنا عثمان بن أبى عاتكة» عن على بن يزيد» 
عن القاسمء عن أبى أمامة؛ قال: قال رسول اللهة#8: "عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض. 


(31/9”) والبيهقتى فى شعب الإيمان (7720/4) وفى المدخل (557) وعلى المتقى فى الكنز 
.)١448/٠١(‏ إسناده صحيح. 
4 - ((عفمان بن أبى عاتكة) سليمان الأزدى» أبوحفص» الدمشقى» القاضى» ضعفوه فى روايته عن 
على بن يزيد الألهانى» من السابعة. ظ 

((على بن يزيد») بن أبى زيادء الألهانى» الدمشقى» صاحب القاسم بن عبدالرحمن» ضعيف» من 
السادسة. قال فى الميزان: على بن يزيدء الألهانى» الشامى» عن القاسم بن عبدالرحمن ومكحولء وعنه 
يحبى الذمارى وعثمان بن أبى العاتكة وعبدالله بن زحرء وجماعة؛ يكنى أبا عبدالملك. قال اليخارى: 
منكر الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: ليس بقوى. وقال الدارقطنى: متروك. 

(القاسم) بن عبدالرحمن» الدمشقى» أبى عبدالرحمن» صاحب أبى أمامة» صدوق» يرسل كثيراء 
قال المنذرى فى تلخيص السنن: القاسم هذا احتلف فيهء فمنهم من يضعف روايته ومنهم من يوئقه. 
وقال الذهبى فى الميزان: وثقه ابن معين من وجوه عنه. وقال الجوزجانى: كان خخياراء فاضلاء أدرك 
(4)هن المهاحرين والأنصار. وقال الترمذى: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعفه. 

وقال الذهبى: قبل هذا. قال الإمام أحمد:روى عنه على بن يزيد أعاحيبء وما أراها إلا من قبل 
القاسم. وقال ابن حبان: كان القاسم أبوعبدالرحمن يزعم أنه لقى (40) بدرياء كان ممن يروى عن 
أصحاب رسول الله فقا المعضلات» ويأتى عن الثقات بالمقلوبات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان 
المتعمد بها. ش 

((عليكم بهذا العلم)) الإشارة إلى علم الدين الذى بعث صلوات الله وسلامه عليه لنشره فإنه 
المعهود فى كلام الحاضر بحضورهء فصح الإشارة إليه ((قبل أن يقبض) أى يقبض أهله ((وقبضه أن 
يرفع) بانقراضهم من الأرضء كما فى الحديث الصحيح غن عروة عن ابن عمر قال: إن النبى يفنو 
قال: إن الله لاينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى فى الناس رء 
وسا ججهالا يفتونهم بغي علم فيضلون ويضلون (رواه مسلم فى العلم). 
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المقدمة؛ باب:؟1 حديثك:4م؟7 0 

وجمع بين إصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام هكذا. ثم قال: "العالم والمتعلم شريكان فى 
الأجر. ولاخير فى سائر الناس". ْ 

قال الكرمانى فى شرح البخخارى (11/5) معناه أن الله لا يقبض العلخ من بين الناس على سبيل أن 
يرفعه من بينهم إلى السماء » أو يمحوه من صدورهم بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموت حملته. 
((وجمع)) أى إشارة إلى قرب أو أن القبض لما بينهما من الاتصال أو جمع يشير بهما إلى كيفية الرفع 
إلى السماء بأن أشار بهما إلى جهة الغلو ((ثم قال)) أى النبى 28 ((العالم) العامل ((والمتعلم) لوجه 
الله (زولا مير فى سائر الناس)) أى فى بقية الناس بعد العالم والمتعلم. 

قال المنذرى فى الترغيب :)٠١5/1(‏ وهو قريب المعنى من قوله: "الدنيا ملعونة؛ ملعون ما فيها 
إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما". ّْ 

وقال السندى فى قوله: ''ولا حير" هو مثل من يرد الله به خخيرا يفقهه فى الدين؛ فأشار إلى أن 
طالب الفقه كالفقيه» ومن لا فقه له ولا طلب فلا حير له لتنزيل الحرمان عن حير الفقه منزلة الحرمان 
عن مطلق الخير. ش ش 

وفى الحديث الحث على حفظ العلم. وقال ربيعة بن عبدالرحمن الفقيه المدنى: لاينبغى لأحد 
عنده شىء من العلم أن يضيع نفسه. ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية العلم لا ينبغى له أن يهمل 
نفسه فيترك الاشتغال لثلا يؤدى ذلك إلى رفع العلم» أو مراده الحث على نشر العلم فى أهله لئلا يموت 
العلم قبل ذلك فيؤودى إلى رفع العلم أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأحذ عنه لئلا يضيع. 
عمله. وقال مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنياء كذا فى الفتح 
اولان 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعانء والجمهور على تضعيفه. 

قلت: وقع التصحيف للبوصيرى فى الزوائد» وليس عند ابن ماجه "ابن جدعان" وإنما زادها 
البوصيرى من عنده على سبيل البيان بعد أن تصحف عليه اسم والد على '' يزيد" ب'' زيد" . 

والحديث أترجه أيضا الخطيب فى تاريخه (7/5١؟)‏ وابن عبدالبر (١/8؟)‏ وابن عساكر 
(184/15) وعلى المتقى فى الكنز )1١5/٠١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (9/؟405). إسناده 
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8 حدثنا بشر بن هلال الصوافء ثنا داود بن الزبرقان» عن بكر بن خنيس» عن 
عبدالر حمن بن زيادء 000 
ا سد اا 
8- ((بشر بن هلال الصواف» أبومحمدء البميرى» بضم النون. قال أبوحاتم: محله الصدق» 
وكان أيقظ من بشر بن معاذء وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يغرب. وقال 
الحافظ: نقةء من العاشرة. 

((داود بن الزبرقان)) الرقاشى» البصرىء نزيل بغداد. قال يحيى بن معين: ليس بشىء . وقال 
الجوزحانى: كذاب. وقال يعقوب بن شيبة وأبوزرعة: متروك. وقال البخارى: مقارب الحديث. وقال 
أبوداود: ضعيف. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه عن كل من روى عنه مما لا 
يتابعه أحد عليه» وهو فى حملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال أبوبكر الخطيب: حدث عنه 
شعبة بن الحجاج والحسن بن عرفة وبين وفاتيهما (917) سنة» وقال الحافظ: متروكء وكذبه الأزدى» 
من الثامنة. ش 

((بكر بن خديس) بالمعحمة والنون» آخره سين مهملة» مصغراء كوفىء عابد» سكن بغداد» قال 
يحبى بن معين: صالحلا بأس به إلا أنه يروى عن الضعفاء » ويكتب من حديثه الرقاق. وقال يحى بن 
سعيد: ليس بشىء . وقال محمد ابن عبدالله الموصلى: ليس بمتروك» وهو شيخ صاحب غزو. وقال 
أحمد بن صالح وعبدالرحمن بن يوسف والدارقطنى: متروك. وقال عمرو بن على ويعقوب بن شيبة 
والنسائى: ضعيف. وقال أبوحاتم: كان رحلا صالحا غزاء » وليس بقوى فى الحديث. 

وقال إبراهيم بن يعقوب: كان يروى كل منكرء وكان لا بأس به فى نفسه. وقال أبوأحمد بن عدى: 
هو ممن يكتب حديئه» ويحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم وهو فى نفسه رحل صالح إلا أن 
الصالحين يشبه عليهم الحديث» وربما حدثوا بالتوهم» وحديثه فى جملة حديث الضعفاء » وليس ممن 
يحتج بحديئه. وقال الحافظ: صدوقء له أغلاطء أفرط فيه ابن حبان» من السابعة. 

((عبدالرحمن بن زياد)) بن أنعمء بفتح أولهء وسكون النون وضم العين المهملة؛ الإفريقى» 
قاضيهاء قال ابن معين: ضعيفء يكتب حديثه» وإنما أنكر عليه الأحاديث الغرائب التى يحدثها .. 
وقال الجوزجانى: كان صادقاء غير محمود فى الحديثء وقال ابن عدى: عامة حديثه لا ينابع عليه. 
وقال ابن حراش: متروك. وضعفه النسائى والحاكم وغيرهما. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات 
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عن عبدالله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو. قال: خرج رسول الله#84 ذات يوم من بعض 
حجره. فدخل المسجد.فإذا هو بحلقتين» إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله. والأخرى . 
يتعلمون ويعلمون. فقال النبى 8834: "كل على خير. هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون اللهء فإن 





عن الثقات. وقال الحافظ: ضعف فى حفظه من السابعة. 

قلت: هو مع ضعفه مدلس أيضاء صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين. وقال الترمذى 
والإفريقى: هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد: لا أكتب 
حديث الإفريقى» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره» ويقول: هو مقارب الحديثء» كذا فى 
تحفة الأحوذى (178/1). 

((عبدالله بن يزيد)) المعافرى» أبى عبدالرحمنء الحبلى» بضم الحاء المهملة والموحدة» 
المصرىء وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد والعجلى. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((خرج رسول الله قا ذات يوم) وفى رواية الدارمى: أن رسول لله مق مر بمجلسين فى 
مسجده فقال: كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون فيه» فإن 
شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضلء وإنما 
بعنت معلماء ثم جلس فيهم. ((بحلقتين) الحلقة بفتح فسكون هو المشهورء وقد جوز كسر اللام 
وفتحهاء وأنكر بعضهم الفتح» وقال آخرون: هى لغة ضعيفة» ((كل على خير)) أى ثابتان على عمل 
حير ((هؤلاء )) قال الطيبى: تقسيم للمجلسين إما باعتبار القوم أو الحماعة بعد التفريق بينهما باعتبار 
النظر إلى المجلسين فى إفراد الضمير ((يدعون الل) أى يعبدونه ويسألونه بلسان المقال أو الحال 
((فإن شاء أعطاهم ) أى فضلاء والمفعول الثانى محذوف» أى ما عنده من الثواب. | 

وقال السندى قوله: ''فإن شاء أعطاه م" أى مطلوبهم إذ لا وحوب عليه تعالى لكن فى ترك هذا 
فيما بعد تنبيه على أن إعطاء أولئك مطلوبهم كالمتحققين ففيه إشارة إلى بون بعيد بينهما, وقد أحرج 
بعضهم حديث "من يرد الله به خير!'" على هذا المعنى» فقال لا يدرى أحد أنه أريد له الخير فى الدنيا 
إلا الفقهاء » وكأنه مبنى على أن المراد أن من يريد له الخير يفقهه» لا غيره» بناء على اعتبار مقهوم 
الشرطء لكن هذا المعنى بعيد» وهذا الإطلاق لا ينبغى شرعاء فليتأمل. 
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المقدمةء باب:/9! حديثف:9؟؟ 

وإن شاء منعهم. وهؤلاء يتعلمون ويعلمون. وإنما بعنت معلما". فجلس معهم. 

((وإن شاء منعهم) أى إياه عدلاء وفى تقديم الإعطاء على المنع إيماء إلى سبق رحمته غضبه. 
وفى الحديث رد على المعتزلة حيث أوجبوا الثواب فاستحقوا العذاب. 

((يتعلمون) أى العلم أولا ((ويعلمون)) الجاهل ثانيا ((وإنما بعئت معلما)) أى بتعليم الله لا 
بالتعلم من الخخلق» ولذا اكتفى به ((فجلس معهم) إشعار بأنهم منه وهو منهم؛ ومن ثم جلس فيهم» 
كذا قال الطيبى» أو حلس فيهم لاحتياجهم إلى التعليم منه عليه الصلاة والسلام» كما أشار إليه بقوله 
''بعثت معلما" والله أعلم. 

قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)١1/١(‏ وقد اشتهر الاحتجاج بهذا 
الحديث على مشروعية الذكر على الصورة التى يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والصياح فى الذكر 
والتمايل يمنة ويسرة وأماما وحلفا مما هو غير مشروع باتفاق الفقهاء المتقدمين ومع أن الحديث لا 
يصح كما سيأنى» فليس فيه هذا الذى زعموه؛ بل غاية ما فيه جواز الاجتماع على ذكر الله تعالى. وهذا 
فيه أحاديث صحيحة فى مسلم وغيره تغنى عن هذا الحديثء وهى لا تفيد أيضا إلا مطلق الاجتماع, أما 
ما يضاف إليه من التحلق وما قرن معه من الرقص فكله بدع وضلالات يتنزه الشرع عنها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه بكر وداود وعبدالرحمنء وهم ضعفاء » رواه أبوداود الطيالسى 
والحارث بن أبى أسامة فى مسنده بهما من طريق عبدالرحمن الإفريقى به. 

قلت: قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (177/1): هذا سند أشد ضعفا من الأولء فإن 
كل من دون عبدالله بن يزيد ضعفاء » وقد خالفوا الثتقات فجعلوا أو أحدهم جعل عبدالله بن يزيد 
المعافرى» الحبلى» الثقة مكان عبدالرحمن ابن رافع الضعيف. وقال العراقى فى تخخريج الأحياء : 


و سنذه ضعيف. 





'والحديث أحرحه أيضا الدارمى (39/1) وابن وهب فى المسند )١154/8(‏ وابن المبارك فى الزهد 
(؟/710) والبشارعواد فى المسئد الجامع 47/1١ 1١(‏ ؟). 
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(18) باب من بلغ علما 
غرف 5 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلى بن محمد قالا: ثنا محمد بن فضيل. ثنا ليث بن 
أبى سليم» عن يحيى بن عباد أبى هبيرة» الأنصارىء عن أبيه» عن زيد بن ثأيمك؟ تتن...... 
باب من بلغ علما 

شف ((ليث بن أبى سليم) بن زنيم» بالزاى والنونء» مصغراء واسم أبيه الأيمن» وقيل غير ذلك. تركه 
أحمدء وقال: مضطرب الحديث. وقال الدارقطنى: صاحب سنةء يحرج حديثه إنما أنكروا عليه 
الجمع بين عطاء ومجاهد وطاؤس فحَسّبٌٍ. وقال ابن حبان: قد اختلط فى آخخر عمره فكان يقلب 
الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتى عن الثقات ما ليس من حديثهمء تركه يحبى بن القطان وابن مهدى 
وابن معين. وقال الحاكم أبوعبدالله: مجمع على سوء حفظه. وقال البزار: كان أحد العبادء إلا أنه 
أصابه اختلاط فاضطرب فى حديثهء وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذاء وإلا فلا نعلم أحدا ترك حديثه. 
وقال الساحى: صدوقء فيه ضعفء سىء الحفظء كثير الغلط» وتركه ابن معين» وقال: منكر الحديث» 
وكان صاحب سنة» وحديثه ثابت فى السئن» لكنه قليل. وقال النووى فى تهذيب الأسماء : اتفق 
العلماء على ضعفه. وقال الحافظ: صدوقء احتلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك. من السادسة. 

((يحيى بن عباد ... الخ)) بن شيبانء الأنصارىء أبى هبيرة» الكوفى» وثقه النسائى ويعقوب بن" 
سفيان» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. ٠‏ 

((عن أبيه) أى عباد بن شيبان» الأنصارىء» السلمى» بفتتح السين» صحابى» له حديثان. 

((زيد بن ثابت)) بن الضحاك بن لوذانء الأنصارىء النجارى» الخزرجىء أبى سعيدء ويقال: أبى 
تخارجة» المدنى» كاتب الوحى» استصغر يوم بدر» قدم النبى 88 المدينة» وهو ابن )١١(‏ سنة» وأول 
مشاهده الخندق. جمع القرآن وكتبه فى عهد الصديق ونقله من المصحف فى زمان عثمان وأمره 
النبى 88 أن يتعلم كتاب اليهود فتعلمه فى نصف شهرء فكان يكتب لرسول الله 88 إذا كتب إليهمء 
وإذا كتبوا إليه قرأه.قال الشعبى: غلب زيد الناس على اثنين؛ الفرائض والقرآن» وقال مسروق: قدمت 
المدينة فوحدت زيد بن ثابت من الراسخحين فى العلم. وقال أبوهريرة يوم مات زيد: مات اليوم حبر 
الأمةء وعسى الله أن يجعل فى ابن عباس منه خلفا. وفضائله كثيرة مات بالمدينة سنة (45) وقيل 


-الاة - 


المقدمة؛ باب :م١‏ حديث:١؟؟‏ 
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قال: قال رسول الله1©86: "نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها. 03000 
(4) وقيل (01) وقيل (00). 

((نضر الله امرأ)» قال أبو سليمان الخطابى فى معالم الستن قوله: "نضر الله امرأ'' معناه الدعاء له 
بالنضارة» وهى النعمة والبهجة» ويقال: نضره الله بالتخحفيف والتثقيل. وأحودهما التخفيفء وقيل: 
ليس هذا من حسن الوجهء إنما معناه حسن الجاه والقدر فى الخلق. 

وفى النهاية: يروى بالتشديد والتحفيفء من النضارة» وهى فى الأصل حسن الوجه والبريق» 
وأراد حسن قدره. وقيل: روى مخففاء وأكثر المحدثين يقولون بالتثقيل والأول الصوابء والمراد 
ألبسه الله النضرة» وهى الحسن وغخلوص اللونء أى جمله وزينه وأوصله إلى نضرة الجنة» أى نعيمها 
ونضارتهاء قال تعالى: ل(تْفُ في وجوه صر الي)» وجوه مذ ضر (ولقهْ 
نصْرَةٌ وَّمُرُوْوا4. ثم إن قوله "نضر" يحتمل الخبر والدعاء » وعلى كل فيحتمل كونه فى الدنياء 
وكونه فى الآخرةء وكونه فيهما. قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفى وحهه نضرة لهذا 
الحديث. وقال القاضى أبوالطيب الطبرى: رأيت النبى 886 فى المنام فقلت: يا رسول الله ! أنت 
قلت: "نضر الله امرأ" وتلوت عليه الحديث جميعه؛ وو جهه يتهلل فقال لى: نعم أنا قلته (س). 

((سمع مقالتى) أى حديثى (فبلغها) وفى رواية الترمذى فبلغه كما سمعهء أى من غير زيادة 
ونقصانء» وحص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء لأنه سعى فى نظارة العمل وتجديد السنة 
فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله» وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة الطالاب حيث خصهم 
النبى 8886 بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة» ولو لم يكن فى طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة 
سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغتما وجل فى الدارين حظا وقسما. 

وقال محى السنة: اعتلف فى نقل الحديث بالمعنى وإلى جوازه ذهب الحسن والشعبى 
والنخعى. وقال مجاهد: انقص من الحديث ما شفت ولا تزد. وقال سفيان: إن قلت: حدئتكم كما 
سمعت فلا تصدقونىء فإنما هو المعنى. وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فد هلك الناس. وقال 
أيوب عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث عن عشرة واللفظ مختلف والمعنى واحدء وذهب قوم إلى 
اتباع اللفظء منهم ابن عمر وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين» ومالك بن أنس وابن عبيتة. وقال 
محى السنة: الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين والأولى اجتنابها. 


الاو ل 


المقدمةء باب١مإا‏ حديث: 77١‏ 





فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" . زاد فيه على بن محمد 
"ثلاث لايغل عليهن قلب امرء مسلمم: إخلاص العمل لله لدم م 

قلت: مسألة الرواية بالمعنى مبسوطة فى كتب أصول الحديث: فعليك أن تراجعها. كذا فى 
تحفة الأحوذى (/70975), 

((حامل فقه)) بمنزلة التعليل لما يفهم من الحديث أن التبليغ مطلوبء والمراد بحامل الفقه حافظ 
الأدلة التى يستنبط منها الفقه (س) ((غير فقيه)) أى غير قادر على استباط الفقه من تلك الأدلة. 
"غير" بالحر صفة حامل» وقيل: بالرفع فتقديره هو غير فقيهء يعنى يحصل له الثواب لنفعه بالنقل. 
وفي دلي على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهى فى الفقه لأنه إذا فعل ذلك فقطع طريق 
الاستنباط والاستدلال لمعانى الكلام من طريق التفهم. وفى ضمنه وجوب التفقه والحث على 
استنياظ معانى الحديث واستخراج المكنون من سره. ((ورب حامل فقه) أى علم قد يكون فقيها ولا 
يكون أفقه» فيحفظه ويبلغه. ((إلى من هو أفقه منه)) فيستنبط منه مالا يفهمه الحامل. ا 

وقال السندى فى قوله: "إلى من هو .. الخ"2 أى هو فقيه أيضا لكن يحمل الفقه إلى أفقه منه» 
بأن كان الذى يسمع منه أفقه منه وأقدر على استنباطه. 

((ثلاث) أى حصال ثلاث أو ثلاث خصال مخصوصة بالإضافة أو التوصيف نصح وقوعها 
مبتدأ عند الكل (س) ((لا يغل)) بكسر الغين المعجمة وتشديد اللام على المشهور والياء تحتمل الضم 
والفتح» فعلى الأول من أغل إذا خمان وعلى الثانى من غل إذا صار ذا حقد وعداوة (س» ((عليهن)) فى 
موضع الحالء أى حال كونه كائنا عليهن» أى ما دام المؤمن على هذه الخصال الثلاث. ((قلب امرئ 
مسلم) لايدحل فى قلبه خخيانة أو حقد يمنعه من تبليخ العلم فينبغى له الثبات على هذه الخحصال حتى 
لا يمنعه شىء من التبليغ» وبهذا ظهر مناسبة هذه الجملة بما قبلها (س) ((إخلاص العمل لله) معنى 
الإخملاص أن يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط» دون غرض آخخر دنيوى» أو اخروى كنعم الجنة 
ولذاتهاء أو لايكون له غرض دنيوى من سمعة ورياء . والأول إخعلاص الخخاصة والثانى إخااصض 
العامة. وقال الفضيل بن عياض: العمل لغير الله شرك وترك العمل لغير الله رياء » والإخملاص أن 
يخلصك الله منهما. كذا فى المرقاة (5/4/1). 

وقال السندى فى قوله: إخملاص العمل: أى جعل العمل نالصا لله لا لغيره» من محبته» أى بلا 
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المقدمة, باب :الما حديث:1؟؟ 


والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم ". 
0 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبى» عن محمد بن إسنحاق» عن عبد السلام» 32 
عداوة» ((والنصح لأئمة المسلمين)») أى إرادة الخير ولو للأئمة» وفيه أن إرادة النصح للأئمة يكفى فى 
إرادته لكل أحد. لأن فساد الرعايا يتعدى آثاره إليهم. ويؤوحذ من هذا أن رئيس الأثمة النبى #88 
فنصحه مطلوب بهذا الحديث أولاء ونصحه يتضمن النصح لتمام أمته888. (س) ((ولزوم جماعتهم)) 
أى موافقة المسلمين فى الاعتقاد والعمل الصالح وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وطاعة الأمراء 
المسلمين وغير ذلك. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ليث بن أبى سليم وقد ضعفه الجمهور وهو مدلسء رواه بالعنعنة لكن 
لم ينفرد ابن ماجه بهذا الحديث من طريق زيد بن ثابت فقد روى بعضه أبوداود والترمذى والنسائى 
وأبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق إبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت» وسيأتى بقية الحديث 
فى كتاب الزهد بسند صحيح. ورواه ابن حبان فى صحيحه بتمامه» والبيهقئ بتقديم وتأخير» ورواه 
أبوداود الطيالسى بزيادة طويلة» كما ذكرته فى زوائد المسانيد العشرة» ورواه الحاكم فى المستدرك . 
من حديث النعمان بن بشيرء قال: وفى الباب عن جماعة من الصخابة منهم عمر وعثمان وعلى 





وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبوهريرة وأنس وغيرهم. 

قلت: وفى الباب أيضا مما لم يذكره الحاكم عن أبى بن كعب وبشير بن سعد الأنصارى وحابر 
بن عبدالله وزيد بن ثابت وسعد بن أبى وقاص وعمر بن مرة القزازى وأبى أمامة الباهلى وأبى الدرداء 
وأبى سعيد الحدرى وأبى قرطافة وغيرهم. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى العلم » والنسائى فى الكبرى (471/5) والدارمى 
(176/1) والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/777) وأحمد (187/0) والطبرانى فى الكبير )١58/5(‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان (777/4) وابن أبى عاصم فى السنة (45/1) وابن عبدالبر فى جامع بيان 
العلم )92./١(‏ وابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل )١١1/7(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (05 غ) 
والخطيب فى شرف أصحاب الحديث (4؟) بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وسيأتى أيضا فى 
كتاب الزهد برقم )4٠١5(‏ من طريق أبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت فراجع تخخريجه هناك. 
1١‏ ((عبد السلام)) بن أبى الحنوب» بفتح الجيم وتخفيف النون المضمومة وآخخره موحدة 
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المقدمة؛ باب :م1 حديث: 971 





عن الزهرى» عن محمد بن جببر بن مطعمء عن أبيه؛ قال: قام رسول الله68: بالخيف من منى 
فقال: ''نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها. فرب حامل ققه غير قفيه ورب حامل ققه إلى من هو أفقه منه '" 
حدثنا على بن محمد. ثنا خالىء يعلى. ح وحدثنا هشام بن عمار. ثنا سعيد بن يحبى» مه ممه 
المدنى» ضعيف» لا يغتر يذاكر ابن خبان له فى الثقات. فإنه ذ كره فى الضعفاء » من الثامنة. 
| ((محمد بن جبير)) بن مطعم بن عدى بن توفلء النوفلى» وثقه ابن حراش . وقال العجلى: تابعى» 
ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن إسحاق: كان أعلم قريش بأحاديثها. وقال الحافظ: ثقةء 

((عن أبيه)) أى جبير» بمضمومة فمفتوحة وسكون ياء» ابن مطعم» بضم الميم» ابن عدى بن نوفل 
بن عبدمناف» القرشىء النوفلى» المدنى» أبى محمدء قدم على النبى 85 فى فداء أسارى بدرهء ثم أسلم 
بعد ذلك عام خيبر» وقيل: يوم الفتح» ذكر ابن إسحاق أن النبى يفقم أعطاه مائة من الإبل» كان حليماء 
وقوراء عارفا بالنسبء وكان أذ النسب عن أبى بكرء وسلحه عمر سيف النعمان بن المنذر» توفى 
بالمدينة (4ه) أو (09). | 

((بالخيف) بالفتح؛ ثم السكونء وآره فاء » والخيف: هو المنحدر من غلظ الحبل» قد ارتفع ععن 
مسيل الماء » فليس شرفا ولا حضيضاء وخيف منى هو الموضع الذى ينسب إليه مسجد الخيفء كذا 
فى مراصد الاطلا ع (598/1). 
بذلك لما يمنى فيه من الدماء . أى يهراق. قيل: حده من مهبط العقبة إلى محسرء وعليه أعلام 
منصوبة» وهى فى داخل الحرم وفيه أبنية ومساكن تسكن أيام الموسمء فتصير كالبلدة» وتخخلو بقية أيام 
السنة إلا من يحفظهاء فتصير كالقرية. 0 
(خمسة او.ستة كيلومترات) والعقبة فى جهة مكة منهاء عندها الجمرة, الأخيرة التى تسمى جحمرة 
العقبة» والجمرة الأولى وهو علم منصوب فى وسطها من جهة مسجد الخحيف» ثم الوسطى؛ بين هذه 
وبين العقبة علم آخر منصوب» ترمى الجمار عندهاء كذا فى مراصد الاطلا ع .)١1117/5(‏ 

((سعيد بن يحبى)) بن صالحء اللحمى» أبويحبى» الكوفى» نزيل دمشقء لقبه سعدان» قال دحيم: 
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المقدمة, باج:ما حديث :777 





قالا: ثنا محمد بن إسحاق عن الزهرى عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيهء عن النبى 886 
بنحورة, 
إيفنة 5 حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن الوليد. قالا: ثنا محمد بن جعفر. لمم ممه 
ماهو عندى ممن يتهم بالكذب. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وقال ابن حبان: ثقة» مأمون» مستقيم 
الأمر فى الحديث. وقال الدارقطنى: ليس بذاك. وقال الحافظ: صدوقنء وسطهء وما له فى البخارى 
سوى حديث واحدء من التاسعة. 

قال البوصيرى فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالسلام وهو ابن أبى الجنوب» لكن لم 
ينفرد عبدالسلام عن الزهرى» فقد رواه الحاكم فى المستدرك عن عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم عن 
الأحوص محمد بن الهيثم القاضى عن نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
الزهرى به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخخرحاه. قلت: إنما أخرج البخارى 
لنعيم مقرونا بغيره» وإنما روى مسلم فى مقدمة كتابه؛ والطريق الثانية دلسها ابن إسحاق» وسيأتى فى 
كتاب الحجء رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن عبدالله بن نمير عن محمد بن إسحاق بإسناده 
ومتنه وزاد فى آخخره: "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخخلاص العمل» والنصيحة لأولى الأمر» 
ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تكون من ورائهم؛ وكذا رواه أبويعلى الموصلى كابن أبى شيبة كما 
أوردته فى زوائد المسانيد العشرة» ثم رواه عن أبى حاتم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى عن ابن 
أبى إسحاق حدثنى عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن 
حبير بن مطعم» فذ كره. 1 

والحديث أخحرجه أيضا الدارمى (7/4/1) والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/77؟) وأحمد (80/5) 
والطبرانى فى الكبير (, /5؟1) وابن حبان فى كتاب المجروحين )7/١(‏ وابن أبى حاتم فى الحرح 
والتعديل )1١/1(‏ والخطيب فى شرف أصحاب الحديث (50؟) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم وفضله 
من طرق عن ابن إسحاق عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضى الله عنه بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصرا. إسناده ضعيف لضعف عبدالسلام ولكنه يصح بالإسناد الذى بعده من حديث أبان بن 
عثمان عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ويتكرر هذا الحديث إن شاء الله تعالى بعده وفى رقم (705). 
7 ((محمد بن الوليد)) بن عبد الحميدء القرشى, البسرىء» بضم الموحدة. وسكون المهملة 
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المقدمةء باب :م1 حديث: 777 
ثنا شعبة عن سماك عن عبدالر حمن بن عبد الله عن أبيه؛ أن النبى 82 قال: ''نضر الله امرأ 


سمع منا حديثا فبلغه. فرب مبلغ أحفظ من سامع ". 
رخرة © حدثنا محمد بن بشارء ثنا يحبى بن سعيد القطانء أملاه علينا. شا قرة بن خالد ثنا محمد 





بن سيرين عن عبدالرحمن بن أيى بكرة ا 
البصرىء» يلقب حمدان» وثقه النسائى وابن حبان وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من 
العاشرة» ((عن .أبيه)) أى عبدالله بن مسعود ((سمع هنا حديثا» وفى رواية الترمذى "'شيئا" بدل 
حدينا". قال الطيبى: يعم الأقوال-والأفعال الصادرة من النبى 1888 وأصحابه رضى الله عنهم يدل 

عليه صيغة الجمع فى '"'منا". قلت: الظاهر عندى أن المعنى من سمع منى أو من أصحابى حديثا من 
أحاديثى فبلغه .. الخ. والله تعالى أعلم. 

وقال السندى فى قوله: ''سمع منا"' أى سمع بلا واسطة» أو بواسطة» وهى معنى سمع مقالتى» 
ولا يتقيد بالسماع من فيه 15886» وعلى هذا العلماء . 1 

((أحفظ)) أى أفطن وأفهم أو أكثر مراعاة لمعناه وعملا بمقتضاةء وليس المراد الحفظ اللسانى. 

والحديث أخرحه أيضا. الترمذى فى العلم » وابن حبان (/78) والبغوى فى شرح السنة 
(5/1؟) والبيهقى فى المعرفة )15/١(‏ وفى شعب الإيمان (719/4) وفى دلائل النبوة (04./5) 
وأحمد (279//1) وأبويعلى (17/5) والشافعى فى المسند )4/١(‏ وفى الرسالة (401) والحميدى 
(51//1) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم )40/١1(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل )١50(‏ وابن أبى 
حاتم فى الحرح والتعديل (4/7) والخطيب فى الكنفاية (175).وأبونعيم فى الحلية (37/0) وفى 
أختبار أصبهان (؟/ :)من طرق عن إبن مسعود رضى الله عن إسناده حسن من أجل سماك بن حرب 
الذهلى لكن متن الحديث صحيح. 
شف -١‏ ألا عيد) هذا قول محمد بن بشاره أى أملى هذا الحديث علي يمحي بن سعد من كناد 

فى الإنجاح. | 

((قرة بن خالد) السدوسىء البصرىء» وئقه ابن معين والنسائى وابن سعد وابن حبات» وقال: كان 
متقنا. وقال الطحاوى: ثبتء متقن» ضابط: وقال الحافظ: ثقة» ضابط» من السادسة. 

((عيدالرحمن بن أبى بكرة) بن الحارث» الثقفى» وثقه ابن حبان وابن سعد وابن خلفون. وقال 
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المقدمة؛ باب :14 حدديث :78 

عن أبيهء وعن رجل. آخر هو أفضل فى نفسى من عبدالرحمن عن أبى بكرة. قال: خطب 
رسول الله يوم النحرء فقال: "ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ ببلهه, أوعى له ا 
العجلى: بصرى» تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقةء من الثانية. 

((عن أبيه) أى أبى بكرةء واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة» بفتحتين: ابن عمروء الثقفى. قيل: 
اسمه مسروح بمهملات قيل: تدلى من حصن الطائف إلى النبى تقل ببكرة وأسلم فكناه النبى 86885 
بأبى بكرة» وأعتقه» فهو من مواليه» كان من خيار الصحابة» ونزل البصرةء وكان ممن اعتزل يوم لحيل 
وصفين, ولم يقاتل مع واحد من الفريقين» مات سنة (01) أو (01). 

((وعن رجل آخر) هؤ حميد بن عبدالرحمنء الحميرى» البصرى؛ كما وقع مصرحا به فى 
البخارى فى "باب الخخطبة أيام منى " من كتاب الحج. وثقه العجلى وابن سعد. وقال ابن سيرين: هو 
أفقه أهل البصرة. وقال أحمد بن عبدالله: : تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: كان فقيهاء 
عالما. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» من الثالثة. 

((هو أفضل فى نفسى) الظاهر أنه قول قرة بن خالد يقول: إن ابن سيرين حدثنا هذا الحديث من 
رجل آخخر هو أفضل عندى من عبدالرحمن. كذا فى الإنجاح وقال السندى: قيل: الرحل الآخر هو 
حميد بن عبد الله الخيرى. 

قلت: قال الحافظ فى الفتح (/هل/اه): حميد بن عبدالرحمن إنما كان عند ابن سيرين أفضل من 
عبدالر حمن بن أبى بكرةء لأنه دحل فى الولايات» وكان حميد زاهدا. . 

((خطب رسول الله يق يوم النحر) فيه دليل على مشروعية الختطبة يوم النحر» وسيأتى مزيد 
التجقيق فى موضعه إن شاء الله. ((ليبلغ)) أمر من الإبلا غ» أو التبليغ» والثانى هو المشهور. ((الشاهد)) 
أى الحاضر فى المجلس» لسماع العلم» وهو بالرفع فاعل ليبلغ ((الغائب) أى الغائب عنهء والمراد إما 
تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. 

قال السندى قوله الغائب: بالنصب على أنه مفعول أول والمفعول الثانى محذوف أى العلم الذى 
حضر سماعه. أى ليعم البلاغ الكل كما هو مقتضى عموم الرسالة إليهم» ولأنه قد يفهم المبلغ ما لا 
يفهمه الحامل من الأسرار والعلوم» هذا معنى قوله ((رب مبلغ)) بفتح اللام» من الإبلا غ» و التبليغ يبلغه 
على بناء المفعول من أحد النائيين» ونائب الفاعل ضمير مبلغ» والضمير المنصوب للعلم. ((أوعى له)) 


-هلاة - 


المقدمةء باب :م١‏ حديث:4؟17؟ 

من سامع '" . 
نفك حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبو أسامة. ح وحدثنا إسحاق بن منصور. ل 
أى أحفظ له بالمعنى الذى ذ كرنا فى الحديث السابق. ((من سامع)) سمعه منى مباشرة. 

قال الحافظ فى الفتح (91/5/6): أى رب شخخص بلغه كلامى فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من 
الذى نقله. قال المهلب فيه: إنه يأتى فى آخحر الزمان من يكون له من الفهم فى العلم ما ليس لمن تقدمه 
إلا أن ذلك يكون فى الأقل. لأن "رب" موضوعة للتقليل..قلت: "'قائله الحافظ" هى فى الأصل 
كذلككء إلا أنها استعملت فئ التكثير» بحيث غلبت على الاستعمال الأولء لكن يؤيد أن التقليل هنا 
مراد. إنه وقع فى رواية للبخارى بلفظ "عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه" وقوله "أوعى له من 
سامع" نعت لمبلغ والذى يتعلق به رب محذوف» وتقديره "يوحد" أو "يكن" ويحوز على 
مذهب الكوفيين فى أن رب اسم أن تكون هى مبتدأ وأوعى الخير» فلا حذف ولا تقدير.. 

وفى الحديث من الفوائد الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس 
شرطا فى الأداء : قال الحافظ: فى الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه» 
إذااضبظ ما يحدث بهء ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك» وفيه أيضا وحوب تبليغ العلم على 
الكفاية» وقد يتعين فى حق بعض الناس وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. وفيه 
مشروعية ضرب المثل وإلحاقالنظير بالنظير ليكون أوضح للسامع كذا فى المرعاة .)17٠9(‏ 

والحديث أخرحه أيضا:البخارى فى العلم وفى الحج وفى بدء الخحلق وفى المغازى وفى التفسير 
وفى الأضاحى وفى الفتن وفى التوخيدء ومسلم فى القسامة » والبغوى فى شرج السنة (519/97) 
والنسائى فى الكبرى (447/1) واين حبان )١58/9(‏ والبيهقي فى الكبرى (ه/4١)‏ وفى دلائل النبوة 
(441/0) وفى شعب الإيمان (5/4) وأحمد (1/5*) وابن عبد البر فى.جامع بيان العلم )80/١1(‏ 
بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
4 ((إسحاق بن منصور) بن بهرام» بفتح الباء » الكوسجء بفتح-.الكاف والسين.بينهما ساكن» 
أبويعقوب» التميمى» المروزى. قال مسلم: ثقة» مأمونء أحد الأئمة من أضحاب الحديث. وقال 
النسائى: ثقةء ثبتء وقال أيوحاتم: صدوقء وقال الحاكم أبو عبدالله: مولده بمرو» ومتشؤ ه بنيسابورة 
'وبها توفى» وأعقبء وهو أحد الأئمة من أصحاب الحديث» من الزهاذ والمتمسكين بالشنة. وقال: 


اهلام 


المقدمة, باب :م1 حديث:70؟ 


أنبأنا النضر بن شميل» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده معاوية القشيرى؛ قال: قال رسول 
الله 88 : "ألا ليبلغ الشاهد الغائب'"' . 





0 حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا عبد العريز بن محمد الدراوردى. .. 


أبوبكر الخطيب: كان فقيهاء +عالماء وهو الذى دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المسائل. 
وقال الحافظ: ثقة» نبتء من الحادية عشرة. 

((النضر بن شميل) المازنىء أبوالحسن» النحوىء نزيل مرو. وثقه النسائى وابن معين وأبوحاتم: 
وقال العباس: كان النضر يماما فى العربية والحديث»؛ وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان. 
وقال الحافظ: تقةء ثبت» من كبار التاسعة. 

(بهز بن حكيم) بن مغاوية؛ القشيرىء أبى عبدالملك. وثقه ابن معين وابن المدينى والنسائى. 
وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه. وإنما 
أسقظ من الصحيح روايته عن أبيه عن جدهء لأنها شاذة» لا متابع له عليها. وقال ابن عدى: قد روى 
عنه ثقات الناس كالزهرىء ولم أرله حديثا منكراء وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس بهء وقال أبوداود: هو 
عندى حجة. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا. وتركه جماعة من أثمتنا. واحتج به أحمد وإسحاق. 
وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((عن أبيه)) حكيم بن معاوية بن .حيدة:؛ القشيرى» وثقه العجلى. وقال النسائى: لا بأس به. وقال 
الحافظ: من الثالثة. وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره أبو الفضائل» 
الصغانى فيمن اختلف فى صحيته؛ وهو وهم منه» فإنه تابعى قطعا. ٠‏ 

((عن جدة)) أى معاوية بن حيدة» بفتح المهملتين» بينهما تحتانية ساكنة» ابن مغاوية بن كعب» 
القشيزى» صحابى» نزل البصرة. وقال ابن سعد: وفد على النبى 2886 وصحبه وسأله عن أشياء . . 

1 قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. ٠‏ 

والحديث أخحرحه أيضا البختارى فى يحلق أفعال العباد (؟1ه) وأحمد (45/4 4) والطبرانى فى 
الكبير(5١/108)‏ مطولا. إسناده حسن. 
0 ((عبدالعزيز بن محمد) بن عبيدء الدراوردى» أبومحمد, الجهنى مولاهم, المدنى» من الثامنة 
قال الحافظ فى مقدمة فتح البارى :)57١(‏ أحد مشاهير المحدثين» وثقه يحيى بن معين وعلى بن 


عرة - 


المقدعة, باب :18 حديث :70 


حدثنى قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين التميمى عن أبى.علقمة مولى ابن عباس» عن 
يسار مولى ابن عمرء عن ابن عمر؛ أن رسول الله1©82 قال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم"". . 

المدينى. وقال أحمد: كان معروفا بالطلب» وإذا حدث من كتابه فهو صحيح. وإذا خدث من كتب 
الناس وهم. وقال أبوزرعة: سىء التحفظ» وربما حدث من حفظه السىء فيخطىء.. وقال النسائى: 
حديثين» قرنه فيهما بعبدالعزيز بن أبى حازم وغيرهء وأحاديث يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق 





فى المتابعات واحتج به الباقون. .انتهى كلام الحافظ مخختصرا. 
((قدامة بن موسى)) بن عمر بن قدامة بن مظعون» الجمحى؛ المدنى» إمام المسحد النبوى. وثقه 
ابن معين وأبوزرعة وابن حبان. وقال الزبير بن بكار: كان ثبتا. وقال الحافظ: ثقةء عمرء من الخامسة. 
((محمد بن الخصين)) التميمى» وسماهك أيوب» وكنية أبيه أبوأيوب» مجهولء من السادسة, 
وقال الحافظ فى التلخيص: قذ اختلف فى. اسم شيخ قدامة بن موسى فقيل: أيوب بن حصين» وقيل: 
محمد بن حصينء؛ وهو مجهول. وقال الذهبى فى الميزان: لا يعرف. وقال الدازقطنى: مجهول. 
((يسار) المدنى» مولى ابن عمر. وثقه أبوزرعة وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 
ْ والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوذاود والترسذى فى الصلاة والدارقطنى والبيهقى فى الكبرى 
(45/5) وأحمد )١:4/1(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مخختصراً. وقال الترمذى: حديث غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غير واحد. ش ش 
قلت: وهو ثقة» كما فى ""التقريب "2 وقد احتج به مسلم» ووثقه ابن معين وأبوزرعة وغيرهماء 
فلا تغتر بقول الذهبى فيه ''ذكره البخارى وابن أبى حاتم فسكتا عن حاله'", فلا حجة بانفراده» أن 
سكوت الإمامين المذكورين لا يضر بعد توثيق من ذكرناء على أن نسبة السكوت إلى ابن أبى حاتم. 
من أوهام الذهبى رحمه الله فإن ابن أبى حاتم لما ترحم لموسى لم يسكت عنه؛ بل روى توثيقه عن 
ابن معين وأبى زرعة كما ذكرنا. وإنما علة الحديث من شيخه أيوب بن حصينء وقال بعضهم كما 
سبقت“ الإشارة إليه محمد بن حصين» والصحيح الأول كما قال البيهقى ومن قبله الدارقطنى وعكس 
ذلك ابن أبى حاتم فقال: محمد أصح. 
قلت: والأول أرحح عندناء وسواء كان هذا أو ذاك» فالرحل مجهولء ولعله لذلك استغربه 


- إلهة - 


المقدمة, باب:14 حديث:775./ 





- حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقى. نا مبشر بن إسماعيل الحلبيعن معان بن رفاعة عن 
عبدالوهاب بن بخنت المكى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مقة: "تضر الله عبدا سمع 
مقالتى فوعاهاء ثم بلفها عنى. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل.فقه إلى من هو أفقه منه". 
الترمذى» والله أعلم. لكن له عن ابن عمر طرق أخرى» كذا قال الألبانى فى إرواء الغليل (577/5). 
5 ((محمد بن إبر اهيم) بن العلاء » أبو عبدالله» الزاهدء نزيل عبادان. قال ابن عدى: منكر الحديث» 
و عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الدارقطنى: كذاب. وقال الحافظ: منكر الحديث» من التاسعة. ش 

((مبشر) بكسر المعحمة الثقيلة» ابن إسماعيل» الحلبى» أبوإسماعيل» الكلبى مولاهمء قال ابن 
سعد: كان ثقة» مأمونا. وقال النسائى: ليس به بأس. ووثقه أحمد وابن معين,واين حبان. وقال 
الذهبى: تكلم فيه بلا حجة. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((معان») بضم أوله وتخفيف المهملة» ابن رفاعة؛ السلامى» بتخفيف اللامء الشامى» وثقه على بن 
المدينى ودحيم. وقال محمد بن عوف: لا بأس به. وقال أبوحاتم: شيخ حمصى؛ يكنب حديثه ولا يحتج 
ا به. وقال أبوداود: ليس به يأس. وقال ابن معين: ضعيف. وقال الجوزجاتى: ليس بحجة. وقال يعقوب بن 
سفيان: لين الحديث. وقال اين حبان: منكر الحديث» يروى مراسيل كثيرة. ويحدث عن أقوام مجاهيل؛ لا 
يشبه حديثه حديث الأثبات» فلما ضار الغالب فى رواياته ما ينكر القلب استحق ترك الاحتحاج به:.وقال اين 
عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الحافظ: لين الحديثء كثير الإرسال» من السابعة. 

((عبدالوهاب بن بخت) بضم الموحدة ؤسكون المعحمة؛ بعدها مثناة» سكن الشام» ثم 
المدينة. وثقه ابن معين وأبوزرعة ويعقوب بن سفيان والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح؛ لا بأس به. 
وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة, 

وقال السندى: قد تكلم فى الزوائد على بعض الأحاديث (من رقم 7١‏ إلى رقم 581 إلا أن 
متونها ثابتة عند الأئمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه محمد بن إبراهيم الشامى وهو متهمء ونسبه ابن حبان بالوضع. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (0/9؟1) والطبرانى فى الصغير واين عبدالبر (47/1) وذكره أيضا 
الحافظ فى تهذيب التهذيب )١4/3(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (0971/5. إسناده ضعيف بحدًا 
لكن متن الحديث صحيح كما تقدم. 1 

اده - 


المقدمة,باب:4! حديث :517 





(19) باب من كان مفتاحا للخير . 
يفف ححدثنا الحسين بن الحسن المروزى. أنبأنا مخمد بن أبى عدى. نا محمد بن أنى 
ء حميد. ثنا حفص بن عببدالله بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهة888:. "إن من 
الناس مفاتيح للخيرء مغاليق للشر. وإن من الناس مفاتيح للشر» مغاليق للخير. . 50-6 
باب من كان مفتاحا للخير 
7 ((محمد بن أبى علدى)) هو محمد بن إبراهيم. بن أبى عدىء وقد ينسب لجدهء وقيل: هو : 
إبراهيم» أبو عمروء البصرى. وثقه ابن سعد وأبوحاتم والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وأثنى 
عليه عبدالرحمن بن مهدى ومعاذ بن معاذ. وفى الميزان: قال أبوحاتم مرة: لاايحتج به. وقال الحافظ: 
من التاسعة. 

((محمد بن أبى حميد) هو إبراهيم» الأنصار ى» الزرقى» أبوإبراهيمء المدنى: لقبه حمادء قال 
أخمد: أحاديئه مناكير. وقال ابن معين: ضعيف. ليس حديثه بشىء . وقال الحوزجانى: واهى 
الحديث» ضعيف. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: ضعيف 
الحديث. وقال أبوحاتج: كان رجلا ضريرا. .وهو مدكر الحديث» ضعيف الحديث» مثل ابن أ بى سبرة 
ويزيد بن عياض» يروى عن الثقات المناكير. وقال ابن عدى: ضعفه بين على ما يرويه وحديئه 
مقارت. وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبوداود والدارقطنى: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يحتج 
به. وقال الحافظ: ضعيف من السابعة. | 

((حفص بن عبيد الله) بن أنس بن مالك» ويقال فيه: عبيد الله بن خفص» ولاايصح وهو صدوق» 
من الثالئة. قال أبوحاتم: لا يثبت له السماع إلا من حدهء ذكره ابن حبان فى الثقات. 

. (إن من الناس مفاتيح للخيز)» المفتاح» بكسر سر الميم» آلة لفتخ الباب ونحوه» والجمع مفاتيح 
ومفاتح أيضا. ولا بعد أن يقدر ذوى مفاتيح للخير أى أن الله تعالى أحرى على أيديهم؛ فتح أبواب 
الخخير كالعلم والصلاح على الناس حتى كأنه ملكهم مفاتيح الخير ووضعها فى أيديهم؛ ولذلك قال: 
جعل الله مفاتيخ الخير على يديه» وتعدية الجعل ب "على '" لتضمنه معنى الوضع (س). ((مغاليق للشر)) - 

والمغلاق ما يغلق به» وججمعه مغاليق ومغالق (س). 


04 د 


المقدمة» باب:9١‏ حديث:م؟؟ 


فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. وويل لمن جعل الله فاتيح الشر على يديه" 
74 - حدثنا هارون بن سعيد الأيلى أبوجعفرء » ثنا عبدالله بن وهب أخبرنى عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله6© قال: 00000" 

((فطوبى)) فعلى» من الطيبء ((ويل)) الهلاك؛ وذلك لأن الأول يشارك العاملين بالخير فى الأجر» 
والثانى يشارك العاملين بالشر فى الوزر. وبما ذكرنا فى المعنى ظهر لك ذكر هذا الباب فى مشائل 
العلم (س). ((لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه)) قال المناوى فى الفيض (558/5): قال الحكيم: ش 
فالخير مرضاة الله والشر سخطه» فإذا رضى الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخيرء فإن 
رؤى ذكر الخير برؤيته» وإن حضر حضر الخير معه. وإن نطق نطق بخبيرء وعليه من الله سمات ظاهرة 
لأنه يتقلب فى الخير بعمل الخير وينطق بخير ويفكر فى خير ويضمر خيرا فهو مفتاح الخير» حسبما 
حضر وسبب الخير لكل من صحبه» والآخر يتقلب فى شر ويعمل شراء وينطق بشرء ويفكر فى شرء 
ويضمر شراء فهو مفتاح الشر لذلك» فصحبة الأول دواء والثانى داء . 

قال البوصيرى: هذا إسئاد ضعيف. من أجل محمد بن أبى حميدء فإنه متروكء رواه أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن أبى حميد فذكره بإسناده ومتنه. 

وقال السخخاوى: ابن أبى حميد منكر الحديث وله شاهد مرسل ضعيفء قاله فى فيض القدير. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان (88/5) وابن أبى عاصم فى السنة (1//1؟1) 
وابن عدى فى الكامل (07/7؟١١)‏ وله شاهد من حديث سهل بن سعد الآتى برقم (717) أخرحه أيضا 
ابن أبى عاصم (7/1؟1) والخرائطى فى مكارم الأخملاق (58) وحسن الألبانى حديث أنس هذا لطرقه 
المختلفة راجع الصحيحة (؟1775). ٠‏ 0 
774 (هارون بن سعيد)) بفتح الهمزة وسكون التحتانية» السبعدى مولاهم؛ نزيل مصر. قال مسلمة 
ابن قاسم: كان مقدما فى الحديث» فاضلا. وثقه ابن يونس والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» من 





العاشرة. 

((عبدالرحمن بن زيد)) العدوى مولاهم. ضعفه أبوزرعة؛ وأحمدء والنسائى» قال ابن معين: ليس 
حديثه بشىء . وقال أبوحاتم: ليس بقوى فى الحديث» كان فى نفسه صالحاء وفى الحديث واهياء 
وقال ابن عدى: له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهم. وهو ممن يكتب 


-4خة - 


المقدمة: باب:4! حديث :لم ؟؟ 


"إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيحمفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخيرء 
مغلاقا لبشر» وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشرء مغلاقا للخير'' . 





حديئه. وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((إن هذا الخير)) أى هذا الجنس من الخير المدسوس المعلوم كالمحسوس. ((خزائن» أى 
أنواع كثيرة مخخزونة مكنونة مركوزة موضوعة فيما بين عباده. 

قال فى إنجاح الحاجة قوله: إن هذا الخير خزائن يعنى الدين الغرض منه أن أمور الدين من 
الوحدانية والصلاة والزكاة وغيرها أسباب لخزائن الآخرةء لأن الأعمال أسباب الجزاء فمن كان 
أعماله حسنة كان جزاؤه حسنا وبالعكس» والمراد من مفاتيح الخخير الرحال الذين سببهم الله تعالى 
لعباده بإيصال الخحير من أهل المعرفة والعلم والجهاد والرياسة فى ذلك الأمر للأنبياء عليهم السلام لم 
للصحابة م لغيرهم من المجتهدين والعلماء والزهاد والعارفين كما أن رياسة الشر لإبليس» والله 
يهدى من يشاء إلى صراط مسْتقيم. ((لتلك الخزائن)) حبر مقدم على مبتدئه وهو قوله ((مفاتيح)) أى 
على أيدى عبيده الذين هم بمنزلة وكلائه. ثم الظاهر أن ذكر الخير بدون ذكر الشر من باب الااكتفاء » 
أو إشارة إلى أن الشرما نحلق لذاته» ولذا ورد فى قوله تعالى: وبيَدِكَ احير مع أن الأمر كله للهء وفى 
الحديث الشريف "الخير كله بيديك» والشر ليس إليك"أدباء فقيل المعنى أنه لا ينسب إليك» 
والأظهر أن الشر إنما يحصل بترك الخخير» فيكون بينهما التضادء كالتور والظلمة, والوجود والعدم» 
ومما يدل على أن لله خحزائن للشر أيضا ((فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير» أى علما أو عملا: أو 
حالاء أو مالا ((مغلاقا للشرء وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر)) أى للكفر والعصيان والبطر والطغيان 
والبل وسوء العشرة مع الإحوان ((مغلاقا للخير)) قال الراغب: الخخير ما يرغب فيه الكل» كالعقل مثلا 
والعدل والفضل والشىء النافع» والشر ضد» والخير والشر قد يتحدان» وهو أن يكون خيرا لواحدء 
شرا لآخرء كالمال الذى يكون رياء كان حميرا لزيد وشرا لعمرو» ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين؛ 
فقال فى موضع "إن ترك خيرا"' أى مالاء وقال فى موضع آخر يَحْسَوْنَ أنما نهم به من مَالٍ 
وين نسارع لَهُمْ فى الْخَيْرَاتِ4 التهى. وكذا العلم بالنسبة إلى بعضهم حجاب وسبب العذاب» 
وبالنسبة إلى بعض آخحر اقتراب إلى رب الأرباب» وقس على هذا العبادة» فإن منها ما يورث العجب 
والغرورء ومنها ما يورث النور والسرور والحبور» كالسيف والخيل ونحوهماء قديجعل آلة للجهاد مع 


- قهة - 


المقدمةء باب :19 حديث :4؟؟ 





لسك كك 0ما0ااطك 
الكفار» ويتوصل بها إلى.القرار فى دار الأبرارء وقد يتوصل بها إلى قتل الأنبياء والأولياء » وينتهى بها 
إلى الدرك الأسفل من النار. كذا فى المرقاة (087/9). قال السندى: وفى الزوائد: إسناده ضعيف 
لضعف عبدالرحمن بن زيد. لكن ليست هذه الألفاظ فى النسخة المطبوعة» بل فيها: رواه أبويعلى 
الموصلى فى مسنده (4314/5) حدثنا عبدالأعلى حدثنا معمر بن سليمان» سمعت ابن محمد المدنىي 
يحدث عن عبدالر.حمن بن زيد بن أسلم عن أبى حازم عن سهل بن سعد رفع الحديث إلى النبى 88 » 
قال: عند الله خزائن للخير والشر ..... فذكره إلى آخره. ش 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١8/5(‏ وابن عاصم فى السنة (١/7؟1)‏ والخخرائطى 
فى مكارم الأخلاق (08) والبشار عواد فى المسئد الجامع .)١46/7(‏ إسناده ضعيف. 


المقدمة» باب: ١٠؟‏ حديث :1598 





(20) باب ثواب معلم الناس الخير 
خرف ١‏ حدقا هشام بن عمار. ا حفص بن خمر عن ثمان بن خطاء عن أبه عن أبي الدرداء 
حي الحتان في ابحو" 1 





ظ ٠‏ باب ثُواب معلم الناس الخير 
8 ((حفص بن عمر) البزارة شامىء قال أبوحاتم: مجهول. له عند ابن ماجه حديث واحدعن أبى 
الدرداء فى فضل العلم. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قرأت بخحط الذمبى: يقال: إنه أدرك 
عبدالملك بن مروان. 
الحديث. وقال مرة: مترؤك الحديث. وقال الحوزجائى: ليس بالقوى فى الحديث. وقال النسائى: 
ليس بثقة بثقة. وقال ابن خخزيمة: لا أحتج بحديثة. وقال أبوحاتم: سألت دحيما عنه فقال: لا بأس به. 
فقلت: إن أصحاينا يضعفونه. قال: وأئ شىء حدث غثمان من الحديثء واستحسن الحديئثة . قال 
أبوحاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال على بن الجنيد: متروك. وقال الحاكم: يروئ عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وقال الساجى: ضعيف حدا . وقال ابن البرقى: ليس بثقة. وقال أبو أحمد الحاكم: 
احديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لا ينخوز الاحتحاج بروايته. وقال) ابونعيم: : روى عن أبيه أحاديث 
منكرة . وقال ابن عدى: هو ممن يكتب خديثه . وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 1 
((عن أبيه) أى عطاء بن أبى متسلم» أبى عثمان» الخراسانى» واسم أبية ميسرة» وقيل عبدالله. قال 
ابن معين وأبوجاتم: : ثقة» يحتج به. . وقال النسائى: ليس به بأس . وقال الدارقطنى: ثقة فى نفسه. إلا أنه 
: لم يلق ابن عباس . وقال ابن حبان: "كان ردء الحفظء ٠‏ يخطىئ» ولا يعرف» فبطل الاحتجاج به. وقال 
الطبرانى: لح يسمع من أحد من الضحابة إلا من أنس. وقال الحافظ: صدوقء يهم كثيراء ويرسل 
((إنه ليستغفر للعالم) أجزاء من المتن الكبير الذى سبق تحت رقم (77؟) وقد أخرجه غيرهء نعم» 
فيه طالب العلم وههنا العالم» فكأنه أطلق عليه اسمه بالمآل ولما كان عادة العالم التعليم ذكره 


-لاهة - 


المقدمة, باب : ١٠؟‏ حديث: +74 





+ حدثنا أحمد بن عيسى المصرى ثنا عبدالله بن وهب عن يحبى بن أيوب عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه عن النبى 885 قال: "من غلم علماء فله أجر من عمل به لاينقص من أجر 
العامل'' . 1 ١‏ : 8 1 
المصنف فى هذا الباب. 

والحديث ذكره المزى أيضا فى تهذيب الكمال (49/7) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(88/15") ولتمام التحريج أنظر رقم (757). وصحح العلامة الألبانى متنه. 
6- ((أحمد بن عيسى)) بن حسانء يعرف بابن التسترى» صدوقء تكلم فى بعض سماعاته. قال 
الخطيب: بلاحجة» من العاشرة. 1 





((يحيى بن أيوب)) الخافقى» بمعجمة وفاء وقاف» أبى العباس» المصرى. قال أبن معين: ثقة» 
صالح. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة» حافظا. وقال أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها. وقال 
أحمد: كان سىء الحفظ. وقال الساجى: صدوقء يهم. وقال البخارى: ثقة. وقال النسائى مرة: ليس 
بالقوى ومرة ليس به بأس. ووثقه إبراهيم الحربى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره العقيلى فى 
الضعفاء . وقال الدارقطنى فى بعض حديثه اضطراب. وكان أحمد يقول فيه: يخحطئ حطأ كثيرا. وقال 
الحاكم: إذا حدث من حفظه يخطئ» وما حدث من كتاب فليس به بأس. وقال ابن سعد: منكر 
الحديث. وقال الحافظ: صدوقء» ربما أخطأء من السابعة. 

((سهل بن معاذ بن أنس)) قال العجلى: تابعى» ثقة. وضعفه ابن معين. وقال الحافظ: لا بأس به. 
إلا فى رواية زبان عنهء من الرابعةء كذا فى التقريب. وقال فى الميزان: ضعفه ابن معين. وقال ابن حبان 
فى الثقات: لست أدرى أ وقع التخليط منهء أو من صاحبه زبان بن فائد. 

((عن أبيه)) أى معاذ بن أنسء الجهنى؛ الأنصارى» صحابى» نل مصرء وبقى إلى خلافة 
عبدالملك. ش 

((من: علم) بفتح اللام المشددةء من التعليم» ويحتمل أنه من العلم» وعلى الوجحهين فمعنى فله 
أحر من عمل بهء أى بذلك العلم» أى مثل أجره بشرط الوصول إليه من طريقه إذ لو كان عالم العلم 
معلما له لكان العامل وصل إليه من غيره فليس له ثواب علمه. ((فله أجر من عمل به) لأن العامل إنما 
يتلقى كيفية تصحيح عمله من العالم فله الأحر على حسب الانتفاع بعلمه. ((لا ينقص) على بناء 


اعفةة - 


المقدمة: باب: ١٠؟‏ حديث:41؟ 





7 حدثنا إسماعيل بن أبى كريمة الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة, عن أبى عبد الرحيم. 
حدثنى زيد بن أبى أنيسة عن زيد بن أسلمر عن عبدالله بن أبى قتادة» عن ن أبيه قال: قال رسول 
الله 282 : م 


الفاعل؛ أى ثُبوت مثل أجر العامل للمعلم لاينقص . وعلى بنائه للمفعول... 
والمتن ثابت معنى» وإن تكلم فى الزوائد على إسناده فقال: هذا إسناد فيه مقال» سهل بن معاذ 
ضعفه ابن معين ووئقه العحلى» وذكره ابن حبان فى الثقات والضعفاء » وأما يحيى بن أيوب لم يدرك 
سهل بن معاذ قاله المزى» وقال: قد رواه محمد بن عبدالله ين عبدالحكم عن ابن وهب عن يحبى بن 
أيوب عن زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. وقال المناوى فى الفيض (385/5): فيه 
سهل بن معاذ ضعفه كثيرون. لكن الترمذى حسن له واحتج به الحاكم.وهذا الخبر مما انفرد به ابن ماحه. 
والحديث حسن أنجرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )19//7٠(‏ وعلى المتقى فى الكنسز )17/١١(‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع .)١:3/١9(‏ 
4- ((إسماعيل بن أبى كريمة) هو إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة» الأموى مولاهم؛ أبو أحمد. 
وثقه الدارقطنى وابن حبان. وقال أبوبكر الجعابى: يحدث عن محمد بن سلمة بعجائب. وقال 





الحافظ: ثقة» يغرب» من الحادية عشرة. 

(محمد بن سلمة» بن عبدالله» الباهلى مولاهم؛ أبو عبدالله» الحرانى. قال ابن سعد: كان ثقةء 
فاضلاء عالما. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوعروبة: أدركنا الناس”لا يختلفون فى فضله 
وحفظه. ووثقه النسائى والعجلى. وقال الحافظ: ثقةء من الحادية عشرة. 

0 ((أبى عبدالرحيم)) أسمهة حالدين أبى يزيد بن سماك بن رستمء الأموى مولاهم الحرانى؛ وقيل: 
اسم أبيه يزيد» وقيل: اسم جده سمال» بفتح أوله وتشديد الميم» وآخخره لام» وئقه ابن معين وابن حبان. 
وقال: حسن الحديث. متقن فيه. وقال: أجمد وأبوحاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة, - 

((زيد بن أبى أنيسة) الجحزرىء أبوأسامة» أضله من الكوفةء ثم سكن الرهاء وثقه ابن معين 

والأودى والعحلى ويعقوب بن سفيان وأبوداود وابن سعد. وقال: كان كثير الحديثء فقيهاء راوية 
للعلم. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» له أفراد» من السادسة. 

((عبدالله بن أبى قتادة)) الأنصارى» المدنى. وثقه النسائى وابن سعدء وقال كان قليل الحديث. 


- 084- 


المقدمة: باب: ١٠؟‏ حديث:41؟ 

“خير ما يخلف الرجل من بعده ثلانة: واد صاح يدعو لهم تمسمتت يت 
وقال الحافظ: ثقةء من الثانية. 

((خير ما يخلف الرجل) من خلفه بالتشديدء أى أخخره بعد د. (زثلاث») أى ثلاثة أشياء » فإن ثوابها 
لا يتقطع لكونها فعلا دائم الخير» متصل النفعء ولأنه لما كان السبب فى اكتسابها كان له ثوابها. قاله 
المناوى فى الفيض .)47307/١(‏ 

وقال الشيخ ولى الدين: إنما أحرى على هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوحود ثمرة أعمالهم 
بعد موتهم» كما كانت موجودة فى حياتهم» كذا فى ''زهر الربى 

((ولد صالح يدعو له) أى فيصل إليه آثار دعائهء كما يصل إليه آثار صلاحهء وفيه حث للأولاد 
على الدعاء للآباء » وفيه أيضا أن دعاء الولد لوالديه ينفعهما بعد موتهماء فمن لم يدرك والديه وأراد 
برهماء أو أدركهما وقصر فى برهما فليكثر من الدعاء لهما بعد موتهماء فهو من أعظم أنواع البر 
بالوالدين» ويكون للولد أحر عظيم فى ذلك. 

قال المناوى: لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى. وفائدة تقييده بالولد مع أن 
دعاء غيره ينفعهء تحريض الولد على الدعاء للوالد. 

وقال ابن الملك: قيد الولد بالصالح لأن الأحر لا يحصل من غيره» وإنما ذكر دعاؤه تحريضا 
للولد على الدعاء لأبيهء حتى قيل: للوالد واب من عمل الولد الصالح؛ سواء دعا لأبيه أم لاء كما أن من 
غرس شجرة يجعل للغارس ثواب بأكل ثمرتهاء سواء دعا له الآكل» أم لاء كذا فى المرقاة (59/1؟). 

قال المناوى فى الفيض (041/7: ويحصل من الأخبار أن الذى.تجرى عليهم أحورهم بعد 
الموت أحد عشرء نظمها السيوطى وبسطها السخاوى وغيرهم؛ وتمسك بظاهر هذا الخبر وما أشبهه 
من زعم أن الميت لا ينتفع إلا بما نسب إليه فى الحياة» وأطالوا فى رده. ْ 

وقال النووى فى شرح مسلم فى "باب بيان أن الإسناد من الدين"": إن الصدقة تصل إلى المت 
وينتفع بها بلا لاف بين المسلمين» وهذا هو الصواب» وأما ما حكاه الماوردى من أن الميت لا 
يلحقه بعد موته ثواب» فهو مذهب باطل وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
فلا التفات إليه ولاتعريج عليه. وأيضا قال النووى فى موضع آخخر )4١/7(‏ وفى الحديث أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما مجمع عليهما. . 
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المقدهة, باب: ١؟‏ حديث: ١4١‏ 
وصدقة تجرى يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده". | 
قال أبوالحسن: وحدثنا أبوحاتمء محمدبن يزيد بن سنان الرهاوى. شا يزيد بن سنان» يعنى 
أباه . حدثنى زيد بن أبى أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم . 0000 

. ((وصدقة تجرى)) وفى رواية: من صدقة جارية» أى غير منقطعة» كالوقف وما أوصى به من 
الصدقة المستمرة فإن أجحزها له ولوارثه. 

(«(علم يعمل به) وفى رواية: "أو علم ينتفع به'". قال القناضى عياض: معناه أى عمل الميت. ش 
منقطع بموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنهء أو ' 
إيداعه تأليفا بقى بعده وإيقافه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووحدت. ونقله البووى عن 
العلماء » وذكر القاضى تاج الدين السبكى: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى لأنه أطول مدة 
وأبقى على ممر الزمانء المراد به العلم الشرعى» ورأيت من تكلم على هذا الحديث فى كراضة, قال 
الأحنائى فى كتاب البشرى يما يلحق الميت من الثواب فى الدارز الأرىء قوله: وعلم ينتفع به هو ما 
حلفه من "تعليم أو تصئيف أو رواية» وربما دحل فى ذلك نسخ كتب العلم» وتسطيرها وضبطها 
ومقابلتها وتحريرها والإتقان لها بالسماع وكتابة الطبقات وشراء الكتب المشتملة على ذلك. ولكن 
شرطه أن يكون منتفعا به. كذا فى التعليقات السلفية على سئن النسائى (177/9). 

((أبوحاتم) هو محمد بن يزيد بن سنان» الحزرى» أبو عبدالله ين أبى فروة الرهاوى. وثقه ابن 
حبان ومسلمة والحاكم فيما رواه عنه مسعود. وقال الزهرى: لايتابع على روايته» وهو ضعيف. وقال 
الدارقطنى: ضعيف. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: ليس بالقوىء من التاسعة. 

ش ((يزيد بن سنان)) بن يزيدء التميمئ» أبوفروة الرهاوى. ضعفه أبوداود والدارقطنى وأحمد. وقال 
أبوحاتم: محله الصدقء وكان الغالب عليه الغفلة» يكتب حديئه» ولا يحتج به. وقال البخارى: مقارب 
الحديثء» إلا أن ابنه محمدا يروى عنه مناكير. وقال النسائى: ضعيفء متروك الحديث» وقال مرة لين 
بثقة. وقال الجوزحانى: أفيه لين وضعف. وقال أبوزرعة: ليس بقوى. وقال الأزدى: منكر الحديث: 
وقال الحاكم:.روى عن الزهرى ويحيى بن أبى كثير وهشام بن عروة المناكير الكثيرة. وقال العقيلى: 
لايتابع على حديثه. وقال الحافظ: ضعيف» من كبار السابعة. 

((فليح بن سليمان») بن أبى المغيرة المدنى» ويقال: فليح لقبء واسمه عبدالملك» قال.ابن معين 
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المقدمة, باب: ١٠؟‏ حديث: 29495 
ف9ؤ9©9ؤ(فؤْ9للللُُْ٠727*7٠9©7ل79باؤللّْ(؟‏ 
عن عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه؛ سمعت رسول اللهع8© . فذكر نحوه. 


41 - حدثنا محمد بن يحبى ثنا محمد بن وهب بن عطية ثنا الوليد ابن مسلمء ثنا مرزوق بن 
أبى الهذيل حدثنى الزهرى. حدثتى أبو عبدالله الأغر» 000 
وأبوحاتم والنسائى: ليس بالقوىء ولا يحتج بحديثه. وقال الحاكم أبوأحمد: ليس بالمتين عندهم. 
وقال الساجى: من أهل الصدقء ويهم. وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة» يروى عن الشيوخ من 
أهل المديئة: أحاديث مستقيمة وغرائب. وقال الدارقطنى: يحتلفون فيه» ولا بأس به. وقال أبوداود: لا 
يحتج به. وقال الحافظ: صدوق» كثير الخطأء من السابعة. | 

قال السندى: هذا الحديث هو مضمون حديث أبى هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: الحديث رواه مسلم وغيره فهو صحيح معنى» فبقى الكلام فى صوص هذا الطريق قال 
البوصيرى: رواه النسائى فى ''عمل اليوم والليلة'' عن إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة به. قال المزى 
فى الأطراف حديث ابن ماخه عن إسماعيلء لم يذكره أبوالقاسم وهو فى الرواية قال: وأما حديثه عن 
أبى حاتم فهو فى بعض النسخ دون بعضء ولعله من زيادات أبى الحسن القطان عن أبى حاتم والله 
أعلم. ورواه ابن حبان (١/406؟)‏ فى حديثه من طريق إسماعيل بن أبى كريمة به وله شاهد من حديث. 
أبى هريرة رواه أصحاب الكتب الستة إلا البختارى وابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضا ابن ححزيمة )١77/5(‏ والطبرانى فى الصغير (89) واين عبدالبر فى جامع بيان 
العلم )١6/1(‏ وعلى المتقى فى الكنز (5 017/١‏ 4) وإسناده صحيح» كما قال المنذ رى فى الترغيب .)٠١5/1(‏ 
5 ((محمدبن وهب)) بن سعيد بن عطية؛ الدمشقى» وقيل: بحذف سعيد. وقال أبوحاتم: صالح 
٠‏ الحديث. وقال الدارقطنى: ثقة. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. ظ 

((مرزوق بن أبى الهذيل)) الثقفى؛ أبوبكرء الدمشقى. قال دحيم: هو صحيح الحديث عن 
الزهرى. وقال أبوحاتم: حديئه صالح. وقال أبوبكر بن أبى حيثمة: ثقة. وقال البخارى: يعرف وينكر. 
وقال ابن عدى: ما أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم؛ وأحاديثه يحمل بعضها بعضاء ويكتب حديثه. 
وقال ابن حبان»: ينفرد عن الزهرى بالمناكير التى لا أصول لها فكثر وهمه فسقط الاحتجاج بما انفرد 
به. وذكره العقيلى فى الضعفاء . وقال الحافظ: لين الحديثء» من السابعة. 

«أبو عبدالله الأغر)) اسمه سلمانء المدنى» مولى حهينة» أصله من أصبهان. ذكره ابن حبان فى 
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المقدمة, باب : ٠١‏ حديث: 7١47‏ 1 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله#ققة: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موتهء علما علمه ونشرةء وولد! صالحا تركه. ومصحفا ورثهء أو مسجدا بناه أو بيتا لابن 
السبيل بناه» أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته: يلحقه من بعد موته". 
الثقات. وقال ابن عبدالبر هو من ثقات تابعى أهل الكوفة. ووثقه الذهلى. وقال الواقدى: كان ثقةء 
قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة, من كبار الثالثة. 
((إن هما يلحق المؤمن)) الحار والمحرور خبر إن» مقدم على الاسمء أى كائن مما يلحقه» 

واسمها علما وما عطف عليه؛ ((من عمله)) بيان لما ((وحسياته)) عطف تفسير. ((بعد موته)) ظرف 
"يلحق'", ((علمه) بالتحفيف» ويجوز التشديد. ((نشرة)) هو أعم من التعليم» فإنه يشمل التأليف 
ووقف الكتب. ((وولدا» أى مولوداء ذكرا أو أنثى. ((ضالحا)) أى مسلماء و عد الولد الصالح من 
العمل والتعليم الحسنء لأن الوالد هو سبب فى وجوده وسبب لصلاحه بإرشادي إلى الهدىء كما 
جعل نفس العمل فى قوله تعالى: (إإنه عمل غَيْرٌ صَالِح). ((تركه)) أى خلفه بعد موته. ((أو مصحفا 
ورثه») من التوريثء أى تركه للورثة ولو ملكاء قيل: وفى معناه الكتب الدينية. فيكون له ثواب 
التسبب. هذا وما بعده من قبيل الصدقة الجارية» حقيقة أو حكما. فهذا الحديث كالتفصيل لحديث 
"انقطع عمله إلا من ثلاث". "أو" فى هذه الجملة وما بعدها للتفصيل والتنويع ((أو مسجدا بناة)) 
وفى معناه المدارس والمعاهد الدينية. ((لابن السبيل)) هو الغريب المسافر. ((فى صحته وحياته)) أى 
أحرحها فى زمان كمال حاله ووفور افتقاره إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به. وفيه ترغيب إلى ذلك 
ليكون أفضل صدقته» كما يدل عليه جوابه6©© لمن قال: "”أى الصدقة أعظم أجرا'"؟ فقال: أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح " وإلا فكون الصدقة حارية لا يتوقف على ذلك. 

.قال السندى: نقل عن ابن المنذر أنه قال: إسناده حسن. وقال البوصيرى: هذا إسناد مختلف فيه 
وقد رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن محمدبن يحبى الذهلى به. ورواه مسلم فى صحيحه وأبوداود فى 
سئنه والترمذى فى جامعه والنسائى (الصغرى) من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه به مرفوعا 
بلفظ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو 
له". وقال الترمذى: حديث حسن صحيح: وله شاهد من حديث أنس بن مالك» رواه البزار فى 
مسندهء وأبونعيم فى "الحلية"2 والبيهقى فى شعب الإيمان ورواه أيضا من حديث أبى أيوب 

-1وة - 


المقدمةء باب: ٠؟‏ حديث :1417 

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى. حدثتى إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن 
سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصرى عن أبى هريرة؛ أن النبى 802 قال: "أفضل 
الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماء ثم يعلمه أخاه المسلم '" . 
الأنصارى. 

قلت: وأورده ابن حزيمة فى أصله مثله إلا أنه قال: "أو نهرا كراه" وقال يعنى حفرهء ولم يذكر 
"المصحف"., 

والحديث حيسن أرحه أيضا الطبرانى فى الصغير )79/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(8/10) وذكره المنذرى فى الترغيب .)١١7/1(‏ 
49> ((صفوان بن سليم) المدنى؛ أبى عبداللهء الزهرى مولاهمء وثقه العجلى وأبوحاتم والنسائى. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث؛ عابدا. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبت» مشهور بالعبادة. 
وقال أحمد: ثقةء من خيار عباد الله الصالحين. وقال الحافظ: ثقة» مفتء عابدء رمى بالقدر» من 
الرابعة. 

((عبيد الله بن طلحة» بن عبدالله بن كريزء بفتح الكافء وآحره زاى» أبى المطرف. وثقه ابن 
حبان. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. | 

((أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما)) أى شرعياء أو ما كان آلة له. ((ثم يعلمه أخاه 
المسلم) فتعليمك العلم لغيرك صدقة منك عليه؛ بل هو من أفضل أنواع الصدقة» لأن الانتفاع به فوق 
الانتفاع بالمال» لأن المال ينفد والعلم باق» إلا أن إطلاق الصدقة على نحو هذا من قبيل المجاز» كما 
يشير إليه كلام العلامة الزمخشرى فى "الفائق'' وتعلم العلوم الشرعية وتعليمها من تفسير وحديث 
وفقه وآلة ذكرفرض كفاية» كذا فى الفيض (71//5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم» والحسن لم يسمع من أبى هريرة 
رضى الله عنه. ظ 

والحديث ذكره أيضا المذى فى تهذيب الكمال )10/١5(‏ والمنذرى فى الترغيب (101/1) 
وعلى المتقى فى الكنز (471/9) والبشار عواد فى المسند الجامع (877/11) والسيوطى فى الدر 
المننور .)778/١(‏ إسناده ضعيف. / 
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المقدمة, باب: ١؟‏ حديث:44؟ 





(11) باب من كره أن يوطأ عقباه 
4 - حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سويد بن عمروء عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
شعيب بن عبدالله بن عمروء عن أبيه؛ قال: ما رؤى رسول اللهةقة يأكل متكا قط. ولا يطأ 
عقبيه رجلان..... 





| باب من كره أن يوطأ عقباه‎ "١ 

أى أن يمشى أحد وراء ه» فيطأ محل عقبيه» وكأله لاعتبار حذف المضاف وترك المضاف ! 
على اله عطي كدا نيح وإ اا لوه كدائي عفر الس أن نئي لقال للحا 
وضع هذا الباب فى كتاب العلم. لأن دأب المشائخ أن يتقدموا على التلامذة فى المشى. فنبه بهذا 
على أن تركه أولى (س). 
4 ((سويد بن عمرو) الكلبى» أبوالوليدء الكوفى» العابد. وثقه يحيى بن معين والنسائى. وقال 
العحلى: كوفى» ثقةء ثبت فى الحديث. وكان رحلا صالحا متعبدا. وقال الحافظ: من كبار 
العاشرة؛ وأفحش ابن حبان القول فيه؛ ولم يأت بدليل. | 

((ما رؤى)) على البناء للمفعول. ((يأكل متكثا)) الاتكاء هو أن يتمكن فى الجلوس متربعاء أو 
يستوى قاعدا على وطأ أو يسند ظهره إلى شىء . أو يضع إحدى يديه على الأرضضء» و كل ذلك :حلاف 
الأدب المطلوب حال الأكل» وبعضه فعل المتكبرين» وبعضه فعل المكثرين من الطعام. قال الكرماتى: 
وليس المراد بالاتكاء الميل والاعتماد على أحد جانبيه» كما يجلسه العامة ومن حمل عليه تأول على 
مذهب الطب بأنه لا ينحدر فى مجارى الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئاء وربما يتأذى به (س). 

وقال الحافظ فى الفتح (541/5): اختلف السلف فى حكم الأكل متكثاء فزعم ابن الفاص أن 
ذلك من الخحصائص النبوية» وتعقبه البيهقى فقال: قد يكره لغيره أيضا لأنة من فعل المتعظمين؛ وأصله 
مأخعوذ من ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكا لم يكن فى ذلك 
كراهة» ثم ساق عن جماعة من السلفٍ أنهم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة» 
وفى الحمل نظر. 

((ولا يطأ عقبيه رجلان») أى لا يمشى رحلان حلفه فضلا عن الزيادة» د يعنى أنه من غاية التواضع 
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المقدمة: باب: 7١‏ حديث :744 

قال أبوالحسن: وحدثنا حازم بن يحبى. 
ثنا إبراهيم بن الحجاج السامى. ثنا حماد بن سلمة. 
قال أبوالحسن: وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمدانى» صاحب القفيز. ثنا موسى بن إسماعيل. ثنا 
حماد بن سلمة. 
لا يتقدم أصحابه فى المشىء بل إما أن يمشى -خلفهم كما حاء ويسوق أصحابه أو يمشى فيهم. وحاصل 
الحديث أنه لم يكن على طريق الملوك والجبابرة فى الأكل والمشى 888. والرحلان: بفتح الراء وضم 
الجيم» هو المشهور؛ ويحتمل كسر الراء وسكون الجيم, أى القدمان» والمعنى: لا يمشى -حلفه أحد ذو 
رحلين» بل هو أقرب بطنية عقبيه» كما هو رواية المصنف» وقد ضبط كذلك فى بعض النسخ (س). 

قال القارى فى المرقاة )١85/8(‏ فائدة التثنية أنه قد يكون واحد من الخخدام وراءه كأنس وغيره 








لمكان الحاجة به» وهو لا ينافى التواضع من أصله. 
تنبيه: (قال أبوالحسن) هو على بن إبراهيم بن سلمة» القطانء تلميذ ابن ماحة» صاحب هذه 
النسخخة» عادته أن يذكر بعض أسانيده بلا واسطة ابن ماحه من الشيوخ الآخرين فى هذه النسخحة 
لعلوه. كذا ههنا ذكر السندين الآحرين فى كل واحد منهما شيخان بينه وبين حماد بن سلمة. 
وبواسطة ابن ماحهء تكون بينه وبين حماد ثلاث وسائط» كذا فى الإنجحاح. 

((حازم بن يحبى) بن إسحاقء الحلوانى. لم أجد ترحمته فى الكتب الموجودة عندنا. 

((إبراهيم بن الحجاج» بن زيدء السامى» بالمهملة؛ أبوإسحاق» البصرى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال الحافظ: ثقة» يهم قليلاء من العاشرة. 

((إبراهيم بن نصر) بن عبدالعزيز» الحافظء الإمامء المجودء أبوإسحاقء» الرازى» محدث نهاو نك. 
قال جعفر بن أحمد: سألت أبا حاتم عن إبراهيم بن نصرء فقال: كان معنا عند أبى سلمة بالبصرة» 
وكان يورق» وقيل: إن إبراهيم بن نصر لطول مقامه بالبصرة فتح بها دكاناء وقد صدف المسندء وقدم 
همدان وحدث بهاء وكان كبير الشأن» عالى الإسناد. كذا فى السير (768/17). 

((موسى بن إسماعيل) المنقرى» بكسر الميم وسكون النون وفتح القافء أبوسلمة» التبوذكى» 
بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة؛ مشهور بكنيته وباسمه» قال ابن معين: ثقة» 
مأمون. وقأل أبوالوليد: ثقىةه صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقَة» كثير الحديث. وقال العحلى: بصرى» 


- كقة > 


المقدمة, باب: ١؟‏ حديث :140 


0 حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبوالمغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثنى على ابن يزيد؛ قال: 
سمعت القاسم بن عبدالرحمن يحدث عن أبى أمامة؛ قال: مر النبى 82ة» فى يوم شديد الحر 
نحو بقيع الغرقد. وكان الناس يمشون خلفه. فلما سمع صوت النعال وقر ذلك فى نفسه. 
فجلس حتى قدمهم أمامه؛ لثلا يقع فى نفسه شىء من الكبر. 
ثقة. وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من صغار التاسعة» و لاالتفات 
إلى قول ابن عراش: "تكلم الناس فيه" . 

والحديث أخخرحه أيضا أبوداود فى الأطعمة » وأحمد )١178/5(‏ وابن أبى شيبة (404/4) والبشار 
عواد فى المسند الجامع ١ /١١(‏ ) .إسناده صحيح وظاهر هذا السياق أن الحديث مرسل» » لأن أبا 
شعيب هو محمد بن عبدالله بن عمروء كما صرح به شيبان فى روايته» ولا صحبة له. . ولذا قال 
المنذرى فى مختصر السئن ٠5/5(‏ 6 "وشعيب هذا هو والد عمرو بن شعيب» ووقع هنا وفى 
كتاب ابن ماجه: شعيب بن عبداله بن عمرو عن أبيهء وهو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو» فإن 
كان ثابت البنانى نسبه إلى جده حين حدث عنه فذلك سائغ وإن كان أراد بأبيه محمدا فيكون 
الحديث مرسلاء فإن محمدا لا صحبة له. فإن كان أراد بأبيه جده عبدالله فيكون مسنداء وشعيب قد 
سمع من عبدالله بن عمروء والله عز وجل أعلم". 

قلت: والراجح عندى الثانى» وهو أنه أراد بأبيه حده» عبدالله بين عمرو لرواية سليمان بن المغيرة 
المصرحة بأن الحديث من مسنده» ويؤيده أن فى رواية لأحمد بلفظ "ما رأيت رسول الله قا يأكل". 
فهذا نص على ما ذكرناء والله الموفقء كذا قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1417/9). 
6 _ (أبو المغيرة)) اسمه عبدالقدوس بن الحجاج؛ الخولانى» الحمصى. وثقه العجلى والدارقطنى 
وابن حبان. وقال أبوحاتم: كان صدوقا. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من التاسغة. 

((بقيع الغرقد)) أصل البقيع فى اللغة: الموضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى والغرقد: كبار 
العوسجء وهو مقبرة أهل المدينة المنورة» وقيل: أعلى أودية العقيق. كذا فى مراصد الإطلاع .)517/١(‏ 

((وقر ذلك فى نفسه) وقرفى القلب: سكنه فيه وثبتء كذا فى الإنحاح. قال السندى: أى ثقل» 
فكرهه لثلا يقع .. الخ. هذا على حسب ظن الراوى» فقد لا يكون السبب ذلك» بل هو غيرهء كما | 
سيجىء فى الحديث الآتى» وعلى تقدير أن الراوى أذ ذلك من جهته فيمكنه أنه قال ذلك للتنبيه على 


- ون - 


المقدمةء باب: 4ه حديث' ذخا 





45" - حا على بن محمد. ا وكيع؛ عن سفيان» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العسزى عن 
جابر بن عبدالله؛ قال: كان النبى اق إذا مشىء مشى أصحابه أمامه, وتركوا ظهره للملائكة. 
ضعف حال لبشر» وأنه محل لات كلها لولا عضمة الله لكريم فلا يخى ل الاغتوار بل ينغ له 
زيادة الخوف والأل بالأحوط وتجنب الأسباب المودية إلى الآفات النفسانية. 

وفى الإنجاح: كان 2835 قدوة للناس» ففعله علية السلام لتحذيرهم عن ذلك وإلا فذاته م3 


أرفع وأبعد أن يقع فى نفسه شىء من الكبر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف رواته: قال ابن معين: على بن يزيد عن القاسم عن أبى 
أمامةء هى ضعفاء كلها. 

قلت: ضمير "هى " لرواية السندء غير داتحل فيهم أبو أمامة (س). 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (61/4؟) وأحمد (777/6) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (747/7). إسناده ضعيف وتقدم الكلام على هذا الإسناد فى الحديث (6؟ ؟) فراجعه. 
- (الأسود بن قيس) العبدى» ويقال: العجلى» الكوفى» يكنى أبا قيس. وثقه النسائى والعجلى 
وابن معين وأبوحاتم. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((نبيح)) بمهملة» مصغراء ابن عبدالله» بفتح المهملة والنون» ثم زاى» أبى عمروء الكوفى. وثقه 
أبوزرعة والعجلى وابن حبان. وذكره ابن المدينى فى جملة المجهولين الذين يروى عنهم الأسود بن 
قيس. وصحح الترمذى وابن خخزيمة والحاكم حديثه. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((تركوا ظهره للملائكة)) أى تعظيما للملائكة الماشين مخلفه» لا لدفع التضييق عنهم (س). قال 
أبونعيم: لأن الملائكة يحرسونه من أعدائه انتهى. ولايعارضه قوله تعالى: (رَالهُ يعْصِمَك من 
اناس », لأن هذا إن كان قبل نزول الآية فظاهرء وإلا فمن عصمة الله له أن يوكل به جنقه من الملة 
الأعلى إظهارا لشرفه بينهم» كذا فى الفيض (111/5). ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات» رواه أحمد بن منيع فى مسنده: حدثنا قييصة 
حدثنا سفيان به بلفظ: مشوا لف النبى 282 فقال: امشوا أمامى وخحلوا ظهرى للملائكة. 

والحديث أحرحه أيضا ابن حبان (5١8/1١؟)‏ والحاكم (81/4؟) أحمد (7/5؟70). إسناده 


صحيح. 
-ؤوة - 


المقدمة, باب: ؟؟ حديث : 149 





)١9(‏ باب الوصاة بطلبة العلم 
- حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصرى ثنا الحكم بن عبدةء عن أبى هارون 
العيدى» عن أبى سعيد الخدرىء عن رسول الله ؛ قال: "'سيأتيكم أقوام يطلبون العلم . 
فإذا رأيتموهم فقولو! لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله84 واقنوهم". قلت: للحكم: 
ما "اقنوهم؟" قال: علموهم. ا 
١‏ باب الوصاة بطلبة العلم 
الوصاة: بفتح الواو. وفى الصحاح: أوصيته أيضا ووصيته بمعنى والاسم الوصاة. والطلبة» 





بفتحتين» جمع طالب. 
7 ((الحكم بن عبدة) الرعينى. أو الشيبانى» بصرى» نزل مصرء مستورء من السابعة. 

((أبى هارون العبدى)) اسمه عمارة بن حوين؛ بجيم» مصغراء مشهور بكنيته» كذبه حماد بن زيد» 
'وقال شعبة: لان أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عن أبى هارون. وقال أحمد: ليس بشىء 
. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال الحافظ: متروك. ومنهم من كذبه» 
شيعى» من الرابعة. 

((سيأتيكم أقوام)) الخحطاب للصحابة» ويلحق بهم العلماء (س). ورواه الترمذى من طريق نوح 
.ابن قيس عن أبى هارون عن أبى سعيد بلفظ: يأتيكم رجحال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاء وكم 
فاستوصوا بهم خيراء قال: فكان أبوسعيد إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله888. ((مرحبا») قبل 
فى مئله. أى صادفت رحباء أو لقيت رحبا وسعة؛ وقيل: رحب الله بك ترحيباء فوضع '"'مرحبا" 
موضع "ترحيبا"', وقيل: التقديرء أتيت رحباء أو رحبت بك الدار مرحبا. 

والمراد بالوصية من أوصى بهم رسول اللهتقاقة . والباء صلة الفعل على بعض التقاديره والصلة 
مقدرة؛ والحار والمجرور صفة مرحباء والأصل صادفتم أو لقيتم؛ أو أتيتم رحبا بكم يا وصية رسول 
لنت أى يامن أوصى بهم رسول الله أو رحب الله بكم أو رحبت الداريكم مرحبايا وصية رسول 
الله ثم بالاعتصار والحذف رجع إلى ما ترى. ويحتمل أن الباء للسببية والوصية بمعناهاء أى قلنا لكم 
مرحيا بسبب وصية رسول الله قا (س). ((واقنوهم) أمرء من الإقناء . 


- 099 - 


المقدمةء باب : ؟؟ حديث :غ74 


4 - حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة ثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل؛قال: دخلنا على 
الحسن نعوده حتى ملأنا الببت» فقبض رجليهء ثم قال: دخلنا على أبى هريرة نعوده حتى ملأنا 

لبيت» فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على رسول اللهتقكة حتى ملأنا البيت. وهو مضطجع 
لجنبهء فلما رآنا قبض رجليه. ثم قال: "إنه سرأتيكم أقوام من بعدى يطلبون العلم . فرحبوا 
بهمء وحيوهم وعلموهم". ممم 

والحديث أخخرحه أيضا الترمذى فى العلم؛ والمزى فى تهذيب الكمال )١1١7/7(‏ وعلى المتقى 
فى الكئز(. ويتكرر إن شاء الله فى (48 ؟) إسناده ضعيف لأن فيه عمارة بن حوين أبوهارون 
العبدى. كذبه الجوزحانى وقال ابنحبان: كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كنب 
حديثه إلا على حهة التعحب. ْ 
4" - ((المعلى بن هلال)) بن سويدء أبو عبداللهء الطحانء الكوفى» كذيه أحمد واين معين وابن عبينة 
والنسائى ويحيى بن سعيد والثورى والطيالسى وأبوزرعة والحوزجانى والعجلى وعلى بن الحسين. 
وقال البخارى: تركوه. وقال أبوداود: غير ثقة ولا مأمون. وقال الأزدى: متروك. وقال الدارقطنى: 
كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان يروى الموضوعات عن قوم أثبات» لا تحل الرواية عنه 
بحال. وقال الحافظ: اتفق النقاد على تكذيبه؛ من الثامنة. 

((إسماعيل)) بن مسلمء المكى» أبى إسحاقء كان من البصرة» ثم سكن مكةء كان فقيها. وقال 
أحمد: منكر الحديث. وقال يحبى بن معين:,ليس بشىء . وقال ابن المذينى: لايكتب حديئه. وقال 
عمرو بن على: إسماعيل المكى يحدث عنه أهل الكوفة: الأعمش وإسماعيل وجماعة» وكان ضعيفا 
فى الحديث» يهم فيهء وكان صدوقاء يكثر الغلط: يحدث عنه من لاينظر فى الرجال. وقال إبراهيم بن 
يعقوب: واهى الحديث جدا. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال الحافظ: ضعيف الحديثء» من 
الخامسة. 

((دخلنا على الحسن) أى على الحسن البصرىء (فقبض رجليه) أى توقيرا لهم» أو كثرة 
الزحام. ((فرحبوا بهم) من الترحيبء وهو الدعاء بالرحبة» أى قولوا لهم مرحباء وهذا من عادة العرب 
يقولون للداحل عليهم مرحباء وفعله مقدرء أى ارحبوا مرحبا. أو لقي لقيت مرحبا وسعة. ((وحيوهم) من 
التحية» وهى الدعاء بالحياة» وكان عادة أهل الجاهلية أنهم يدعون بطول البقاء كقولهم: عمرك الله 








سوو؟ - 


المقدمة: باب : ؟؟ حديث:148؟ 
قال: فأدركاء والله, أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا. إلا بعد أن كنا نذهب إليهم 
4 - حدثا على بن محمد. ثنا عمرو بن محمد العنقرى. أنبأنا سفيان عن أبى هارون 
العبدى؛ قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدرىء قال: مرحبا بوصية رسول الله 8 . إن رسول 
الله 8 قال لنا: : "إن الئاس لكم تبع. عمل 
ألف سئة» والمراد ههنا التحية الشرعية من التسليم والمصافحة (الإنجاح). 

((قال فأدركنا») الظاهر أنه من قول الحسن البصرى. كأنه يشكو عن شأن رحال نصبوا أنفسهم 
لتعليم العلم؛ ثم تحبروا وتكبروا من تعليمه للفقراء والمساكين» ولم يكن هذا إلا بعد الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ كذا فى الإنجاح. 

وقال السندى: والمراد بأقوام» أقوام من المشائخ؛ لا التلامذة» وكتب الفقيه أحمد بن أبى الخير 
أن قول الحسن هذا يحم ل على من أدرك من غير الصحابة رضى الله عنهم؛ فإن أكثر علمه إنما أخذه 
من غيرهم. ((فيجفونا)) بالحيمء من الحفاء . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه المعلى بن هلال كذبه أحمد وابن معين وغيرهما. ونسبه 
٠‏ إلى وضع الحديث غير واحدء وإسماعيل هو ابن مسلم اتفقوا على ضعفه وله شاهد من حديث أبى 
سعيد الخدرى. رواه ابن ماجه والحاكم والترمذى فى الجامع؛ وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبى 








هارون عن أبى سعيد. فأبو هارون العبدى ضعيف باتفاقهمء انتهى مافى الزوائد. 

والحديث موضوع ذكره أيضا على المتقى فى الكنز(١١//41١)‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
441/190). 
4 ((عمرو بن محمد العنقزى)) بفتح العين المهملة والقافء بينهما نون ساكنة وبالزاى» وفى 
الخلاصة: بكسر القافء القرشىء أبو سعيدء الكوفى. وئقه أحمد والنسائى والعجلى. وقال ابن معين: 
ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقةء من التاسعة. 

((سفيان)) هو الثورى. 

((إن الناس لكم تبع)) بفتحتين» جمع تابع» كطلب جمع طالب وخدم جمع خادم؛ وقيل: 
مصدر وضع موضع الصفة مبالغة نحو رجحل عدلء والخطاب. لعلماء الصحابة» يعنى أن الناس 


-أمكه 


المقدمةء باب: ؟!؟! حديث :740 





وإنهم سبأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى اللذين. فإذا جاء وكم فاستوصواءبهم خيرا" . 
يتبعونكم فى أفعالكم وأقوالكم لأنكم أخذتم عنى مكارم الأخلاق. وفيه مأخيذ لتسمية 
التابعى تابعياء وإن كانت التبعية عامة بواسطة أو بغير واسطة؛ ولكن المطلق ينصرف إلى الكامل» كذا . 
فى تحفة الأحوذى ٠ .)710٠/9(‏ 

((من أقطار الأرض)) جمع قطرء بضم القاف وسكون الطاء المهملة» الناحية والجانب أى من 
جوانبهاء ((يتفقهون فى الدين)) أى يطلبون الفقه والفهم فى الدين» والجملة استكنافية لبيان علة الإتيان» 
أو حال من الضمير المرفوع فى سيأتونكم وهو أقرب إلى الذدوق. قاله الطيبى. (فإذا جاؤوكم) أى 
بهذا القصدء وآثر "إذا" على "إن" لإفااتها تحقيق وقوع هذا الأمرء فهو من إعلام نبوته» لوقوع 
ذلك كما أخبر به. 

((فاستوصوا بهم خيرا» أى فى تعليمهم علوم الدين وتحقيقه وتربية أخعلاق المهتدين» اطلبوا 
الوصية» والنصيحة بهم من أنفسكمء فالسين للطلبء والكلام من باب التجريدء أى ليجرد كل منكم 
شخصا من نفسه ويطلب منه التوصية فى حق إلطالبين ومراعاة أحوالهم. وقيل: الاستيصاء طلب 
الوصية من نفسه أو من غيره بأحد أو بشىء يقال: استوصيت زيدا بعمرو حيرا أى طلبت من زيد أن 
يفعل بعمرو خيراء والباء فى '' بهم" للتعدية. وقيل: الاستيصاء قبول الوصية» ومعناهء اقبلوا الوصية منى 
بإيتائهم خيراء وقيل: معناه مروهم بالخير وعظوهم وعلموهم إياهء كذا فى المرقاة .)5810/١1(‏ 

وقال السسدى: قوله ''فاستوصوا"” قيل: حقيقة اطلبوا الوصية والنصيحة لهم على أنفسكم, وفيه 
مبالغة حيث أمروا بأن يحردوا عن أنفسهم آخخرين يطلبون منهم التوصية فى حق طلبة العلم. والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى العلم والبغوى فى شرح السنة )587/١(‏ وعبدالرزاق 
(59/15؟) والبيهقى فى دلائل النبوة (54/5) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (47/15؟) والخطيب 
(807/15") وعلى المتقى فى الكنز .)711/١١(‏ إسناده ضعيف حدًا كما تقدم فى رقم (/21 ؟). 
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المقدمة, باب: 7١‏ حديث 70٠:‏ 





(9) باب الانتفاع بالعلم والعمل به . 
6 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا أبوخخالد الأحمر عن ابن عسجلان عن سعيد بن أبى سعيد 
عن أبى هريرة؛ قال: كان من دعاء النى 92 "الهم ! إنى أعوذ بك من علم لا ينفع: » ومن 
دعاء لا يسمع» ومن قلب لا يخشع, .... 
باب اتا بلطم وانسل به 
- ((سعيد بن أبى سعيد)) كيسان» المقبرى» أبى سعدء المدنى. قال أحمد: لابأس به. وقال أبو 





زرعة وابن سعد: ثقة, وقال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن تحراش: ثقة» حليل. وقال الواقدى وابن حبان 
وابن أبى شيبة: اختلط قبل موته. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنين» وروايته عن 
عائشة وأم سلمة مرسلة. ‏ - ش 

((من علم لا ينفع)) أى من علم لا أعمل به ولا أعلمه الناس ولا يصل بركته إلى قلبى ولا يبدل 
أفعالى وأقوالى وأخلاقى المذمومة إلى المرضية ولا يهذبهاء ويحتمل أن يكون مراده من علم ليس مما 
يحتاج إليه فى الدين وليس فى تعلمه إذن فى الشرع. قال السندى: قوله: "من علم لا ينفع” فإن من 
العلم مالا ينفع صاحبه بل يصير عليه ححة. وقال السيوطى: فى بيان العلم الغير النافع إنه الذى لا 
يهذب الأحلاق الباطنة فيسرى منها إلى الأفعال الظاهرة فيفوز بها إلى الثواب الآحل. 

((ومن دعاء لا يسمع)) بصيغة المجهول» أى لا يستجاب» يقال: "اسمع دعائى " أى أحبء لأن 
الغرض من السماع هو الإحابة والقبول . قال البغوى فى شرح السنة (6/ 00 "من دعاء لا يسمع" 
يعنى لا يجابء ومنه قول المصلى: "سمع الله لمن حمده" استحاب الله دعاء من حمده؛ كذا فى 
المرعاة .)١١5/5(‏ 1 | 

وقال السندى: قوله "ومن دعاء لا يسمع" أى لا يستحاب فكأنه غير مسموع حيث لم يترتب 
عليه فائدة السماع المطلوبة منه. ْ 

(«(ومن قلب لا يخطع) أى لا ياف الله أو لا يخشع لذات الله ولا لاستماع كلامه» وهو 
القلب القاسى الذى هو أبعد القلوب من حضرة ععلام الغيوب. 

وقال القارى فى المرقاة (8/5؟؟) أى لايسكن ولا يطمكن بذكر الله. وقال الطيبى: اعلم أن فى 
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المقدمةء باب: *؟ حديث: 70٠‏ 

ومن نفس لا تشع" . 

كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وحوده مبنى على غايته؛ وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن 
تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافاء بل يكون وبالاء ولذلك 
استعاذ. وإن القلب إنما خلق لأن يخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدور ويقذف النور فيه فإذا لم يكن 
كذلك كان القلب قاسيا فيحب أن يستعاذ منهء قال الله تعالى: (فَرَيل للقاسية فلويهْرٌ), وإن النفس 





يعتد بها إذا تحافت عن دارالغرور وأنابت إلى دارالخلودء وهى إذا كانت منهومة لا تشبع» حريصة 
على الدنياء كانت أعدى أعداء المرء فالأولى أن يستعاذ منهاء وعدم استجابة الدعاء دليل على أن 
الداعى لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يختشع قلبه ولم تشبع نفسه. 

((ومن نفس لا تشبع)) بفتح الموحدة» أى بما آتاها الله ولا تقنع بما رزقها الله ولا تفترعن جمع 
المال لما فيها من شدة الحرص أو الأشر والبطر» أو من نفس تأكل كثيرا لأن كثرة الكل جالبة لكثرة 
الأبخرة الموحبة للنوم والكسل وكثرة الوساوس والخطرات النفسائية المؤدية إلى مضار الدنيا 
والآأخرة. 

قال ابن الملك: أى حريصة على جمع المال وتحصيل المناصبء وقيل: على حقيقته فهو إما 
لشدة حرصه على الدنيا لا يقدر أن يأكل قدرما يشبع جوعته» وإما لاستيلاء الجحوع البقرى عليه» وهو 
جوع الأعضاء مع شبع المعدة عكس الشهوة الكلبية. 

وقال السندى: قوله "ومن نفس لا تشبع" أى حريص على الدنيا لا تشبع منها وأما الحرص 
على العمل والخبير فمحمود مطلوبء قال الله تعالى: ل(وَقلَ رّبْ ردني علم) (سورة طه:4١1).‏ 

قال' الشوكانى فى تحفة الذاكرين (77/5): استعاذ #كة من علم لا ينفع لأنه يكون وبالا على 
صاحبه وحجة عليه واستعاذ أيضا من القلب الذى لا يخرشع لأنه يكون حينئذ قاسيا لا تؤثر فيه 
موعظة ولا نصيحة ولا يرغب فى ترغيب ولايرهب من ترهيب» واستعاذ من النفس التى لا تشبع؛ لأنها 
تكون متكالبة على الحطامء متجرئة على المال الحرام غير قائعة بما يكفيها من الرزق فلا تزال فى تعب 
الدنيا وعقوية فى الآخحرة» واستعاذ من الدعوة التى لا يستجاب لها لأن الرب سبحانه هو المعطى 
المانع الباسط القابض الضار النافع. فإذا توجه العبد إليه من دعائه ولم يستحب دعوته فقد حاب 
الداعى وحسر لأنه طرد من الباب الذى لايستجلب الخير إلا منه ولا يستدفغ الضر إلا به. اللهم إنا 
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المقدمة: باب: ؟؟ ححديثك:01؟ 
01 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير» عن موسى بن عبيدة؛ عن محمد بن ثابت» 
عن أبى هريرة؛ قال: كان رسول انق يقول: "الهم فى بم علمتى. وعلمنى .......... 
نعوذ بك مما استعاذ بك رسول الله 984 , 

وقال السندى: وفى استعاذته من هذه الأمور إظهار للعبودية وإعظام للرب تبارك وتعالى وأن 
العبد ينبغى له ملازمة الخحوف ودوام الافتقار إلى حنابه تعالى. ش 

وفيه حث للأمة على ذلك وتعليم لهم؛ وإلا فهو 88# معصوم من هذه الأمورء وفيه أن الممنوع 
من السجع ما يكون عن قصد إليه وتكلف فى تحصيله؛ وأما ما اتفق حصوله بسبب قوة السليقة 
وفصاحة اللسان فبمعزل عن ذلك. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ (75/5) وابوداود والنسائى فى الاستعاذة 
والترمذى فى الدعوات والبغوى فى شرح السنة )١5١/0(‏ وابن أبى شيبة )1417/٠١(‏ والحاكم 
)٠١4/1(‏ وأحمد (40/5”) والطيالسى (١58/1؟)‏ وابويعلى )4١7/1١(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء 
)١40/(‏ والآحرى فى أخلاق العلماء )١4١(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (937/1") وابن عبدالبر 
فى جامع بيان العلم )1١1/1(‏ من طرق عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى . وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم (/741519). 

وفى الباب عن عبدالله بن عَمرو عند النسائى وعن زيد بن أرقم عند مسلم وابن أبى شيبة: 
)١185/١(‏ وأحمد (71/4) والطبرانى فى الكبير (/717؟) وعن أنس عند النسائى والحاكم 
١4/1‏ والطبرانى فى الدعاء .)١441/7(‏ 
1 ((موسى بن عبيدة)) بضم أولهء ابن نشيط» بفتح النون وكسر المعحمة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة» الربزى» بفتح الراء والموحدة» ثم معحمة» أبى عبدالعزيز المدنى» قال الحافظ: ضعيف»ء ٠.‏ 
ولاسيما فى عبدالله بن دينارء و كان عابداء من صغار السادسة. 

((محمد بن ثابت) قال فى التقريب: محمد بن ثابت عن أبى هريرة محهولء من السادسة» وقيل: 
هو محمد بن ثابت بن شرحبيل. 

(«اللهم انفعنى بما علمتنى) أى فى الأزمنة السابقة. يعنى بالعمل بمقتضاه خالصا لوجهك» 
((وعلمنى) أى فيما بعد. 

- 


المقدمة, باب 78 لايك 501 
ما ينفعنى» وزدنى علما . والحمد لله على كل حال". 

((ما ينفعنى)) أى علما ينفعنى» فيه أنه لا يطلب من العلم إلا النافع» والنافع ما يتعلق بأمر الدين 
والدنيا فيما يعود فيها على نفع الدين وإلا فما عدا هذا العلم فإنه ممن قال الله فيه وَيتعَلِمَوْنَ ما 
يَضرهُم ولا يتفَمُهُْ) (البقرة:05٠)‏ أى بأمر الدين فإنه نفى العلم عن علم السحر لعدم نفعه فى 
الآحرة» بل لأنه ضار فيها. وقد ينفعهم فى الدنيا لكنه لم يعد نفعاء كذا فى التحفة (58/4). 

((وزدنى علما)) مضافا إلى ما علمتئيه. وقال السندى: أى نافعاء بقريئة السياقء أو هو مبنى على 
تنزيل غير النافع بمنزلة الجهل. وقال الطيبى: طلب أولا النفع بما رزق من العلم وهو العمل بمقتضاهء 
ثم توخى علما زائدا عليه ليترقى منه إلى عمل زائد على ذلك. وفيه إشارة إلى أن من عمل بما علم ورثه 
الله علم مالم يعلم؛ ثم قال "رب زدنى علما" يشير إلى طلب الزيادة ف فى بولساو لك ل 
إلى مخدع الوصال. وظهر من هذا أن العلم وسيلة إلى العمل» وهما متلازمان» ومن ثم قيل ما أمر 
ورسوله يطلب الزيادة فى شل إلا العلم. بول تعلى: وليب ره ).غ0 

وهذا من جامع الدعاء الذى لامطمع وراء ه؛ كذا ة فى المرعاة (510/4). 

((والحمد لله على كل حال) من أحوال السراء والضراء فيحمده تعالى لكونه لم ينزل به أشد 
من هذا البلاء الذى نزل به وكم يترتب على الضراء من عواقب حميدة ومواهب كريمة يستحق 
الحمد عليها. لوَكَسلى أَنْ تَكرَهًُا َيكا وهو ير لَكمْ). (البقرة:115) قال ف فى الحكم: من ظن 
افذكاك للف عن قدره كذاك لقصور نظو 

وقال الغزالى: لا شدة إلا وفى جنبها نعم لله فيلزم الحمد والشكر على تلك النعم المقترنة بها 
قال عمر رضى الله عنه: ما ابتليت ببلية إلا كان لله على فيها أربع نعم؛ إذا لم تكن فى دينى» وإذ لم 
أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظمء وإذ رجوت الثواب عليها. وقال إمام الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم 
العبد الشكر عليهاء لأنها نعم بالحقيقة بدليل أنها تعرض العبد لمنافع عظيمة ومئوبات حزيلة وأغراض 
كريمة تتلاشى فى حنبها شدائد» كذا قال المناوى فى الفيض (1175/5). 

وقال السندى: قوله "والحمد لله على كل حال" أى زيادة العلم وقبل أن يزداد وظاهر العطف 
يقتضى أن الجملة إنشائية» فلذلك عطفت على إنشائية. 





والحديث صحيح أحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات. والبغوى فى شرح السنة )١77/0(‏ 


لكوك 





سليمان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر أبى طوالة» عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله : "من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللهء لا يتعلمه إلا ليصيب به 


وابن أبى شيبة )181/٠١(‏ وعلى المتقى فى الكنز (181/1) وابن كثير فى تفسيره (041/4). وقال 
الترمذى هذا حديث غريب من هذا الوحه فى سنده علدهم موسى بن عبيدة الربرى عن محمد بن 
ثابتء لم يروه عنه غير موسى . 

قال الذهبى: "'مجهل " ذكره المناوى» وفى الباب عن أنسء أخرحه التسائى والحاكم 
(/070). وسيأتى هذا الحديث أيضافى الدعوات برقم "8٠‏ بزيادة فيه. 
- ((سريج)) بمهملة وراء وجيم؛ مصغراء هو سريج بن النعمان بن مروانء الجوهرىء أبو الحسن» 
البغدادى» أصله من حراساك. وثقه ابن معين والعجلى وأبوداود ومحمد بن سعد. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وقال الحافظ: ثقة» يهم قليلاء من كبار العاشرة. 

((عبدالله بن عبدالرحمن) الأنصارى» المدنىء قاضى المدينة لعمر بن عبدالعزيز. وثقه أحمد 
وابن معين وابن سعد والترمذى والنسائى وابن حبان والدارقطنى. وقال محمدبن سعد: كثير 
الحديث. وقال ابن حراش: كان صدوقا. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((سعيد بن يسار)) أبى الحباب» المدنى. وثقه يحبى بن معين وأبوزرعة والنسائى. وقال الحافظ: 
ثقةء متقن» من الثالئة. 

((مما يبتغى به وجه اللم» بيان للعلم» أى العلم الذى يطلب به رضا اللهء وهو العلم الدينى» فلو 
طلب الدنيا بعلم الفلسفة والهندسة ونحوهما فهو غير داخخل فى أهل هذا الوعيد (س). ((لا يتعلمه)) 
حال إما من فاعل تعلم أو من مفعوله لأنه تتحصص بالوصف. ويحوز أن يكون صفة أخرى ل "علما" 
((إلا ليصيب به)) أى لينال ويحصل بذلك العلم. 

((عرضا)) بفتحتين وإهمال العين» أى متاعا من الدنياء والاستثناء من أعم الأوصافء أى لا 
يتعلمه لغرض من الأغراضء إلا ليصيب به شيئا من متقدمات الدنيا. وفيه دلالة على الوعيد المذكور 
لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا وأما من طلب بعلمه رضا المولى ومع ذلك له ميل ما إلى عرض الدنيا 


ال 


المقدمة, باب: ؟؟ حديثك:017؟ 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" يعنى ريحها. 
قال أبوالحسن: أنبأنا أبوحاتم. ثنا سعيد بن منصور. ثنا فليح بن سليمان» فذكر نحوه. 
فخخارج عن هذا الوعيد. فابتغاء وجه لله يأبى إلا أن يكون متبوعا ويكون الغرض تابعا. 

قال الطيبى: وصف العلم بابتغاء وجه الله. إما للتفصيل والتمييزء فإن بعضا من العلوم مما يستعاذ 
منه. كما ورد "أعوذ بالله من علم لا ينفع" وإما للمدح: كذا فى المرعاة (073/1). 

((عرف الجية») بفتح العين وسكون الراء المهملتين» الرائحة» مبالغة فى تحريم الجنة لأن من لا 
يحد ريح الشىء لا يتناوله قطعاء وهذا محمول على أنه يستحق أن لايدخحل أولاء ثم أمره إلى الله 
تعالى» كأمر صاحب الذنوب إذا مات على الإيمان» وقيل: بل المراد أنه يكون محروما من ريح الجنة 
وإن دخلها. وقيل: بل هذا الحكم مخصوص بيوم القيامة» كما هو المذكور فى لفظ الحديث» وهو 
من حين أن يحشر إلى أن يستقر أهل كل دار مقرهء وبيانه أن الأخخيار سيما العلماء إذا وردوا يوم القيامة 
يحدون رائحة الجنة قبل أن يد حلوها تقوية لقلوبهم وتسلية لهمومهم على مقدار مراتبهم» وهذا البائس 
المبتغى للأعراض الفانية يكون فى ذلك الوقت كصاحب أمراض حادثة فى الدماغء مانعة من إدراك 
الروائح لا يجد رائحة الجنة. ‏ . | 

((سعيد بن منصور)) بن شعبة؛ أبوعثمان» الخراسانى» نزيل مكة» قال سلمة بن شبيب: ذكرته 
لأحمد فأحسن الثناء عليه وفخم أمره. وقال: هو من أهل الفضل والصدق. وقال أيوحاتم: ثقة» من 
المتقنين الأثبات. وقال ابن قانع: ثقةء ثبت. وقال الخليلى: ثقة» متفق عليه. ووثقه أيضا مسلمة بن 
قاسم وابن حبان. وقال الحافظ: ثقّة». مصنفء» وكان لا يرحع عما فى كتابه لشدة وثوقه به» من 





العاشرة. 
والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى العلم »وابن حبان )١1/4/1(‏ وابن أبى شيبة (//17ه) 
وأحمد (78/5) وأبويعلى (0/15©) والبغدادى فى اقتضاء الغلم العمل )١94(‏ وفى تاريخ بغداد 
(47/0”) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم (185/1) والبيهقى فى شعب الإيمان (94/4) وفى 
المدحل )7١١(‏ والآحرى فى أخلاق العلماء )٠١7(‏ والقرطبى )١18/١(‏ والعقيلى (*/4717) وعلى 
المتقى فى الكنز .)1515/١0(‏ والسهمى فى تاريج حرجان (167) والحاكم )60/١(‏ وقال صحيح على 
شرط الشيخحين. وأقره الذهبى. 


المقدمة؛ باب : 7 حديث: 7017 
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نلف حدثيا هشام بن عمار» ثنا حماد بن عبد الرحمن ن. ثنا أبوكرب الأزدى عن نافع عن ابن. 
عمر عن النبى 1286» قال: "من طلب العلم ليمارى به السفهاء » أو ليباهى به العلماء » أو 
ليصرف وجوه الناس إليه» فهو فى النار'" . ظ 
بنف 5 ((حماد بن عبدالر حمن)) الكلبى» أبو عبدالرحمن؛ القنسرينى. قال أبوزرعة: يروى أحاديث 
مناكير. وقال أبوحاتم: شيخ مجهولء منكر الحديثه ضعيف الحديث. وقال ابن عدى: قليل الرواية. 
وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 1 

((أبوكرب) بفتح الكاف وكسر الراء» الأزدى» مجهولء من السابعة. 

((من طلب العلم)) أى لا لله بل ((ليمارى به السفهاء ) جمع السفيهء » أى ليجادل به ضعاف 
العقول» وقيل: المراد به الجهال. 
| قال الطيبى: المماراة من المرية وهى الشسكء فإنْ كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقول 
صاحبه ويشككه مما يورد على حجتهء أو من المرى» وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من اللبن» فإن 
كلا من المناظرين يستخرج ما عند صاحبه» كذا فى تحفة الأحوذى (1/1/9؟). 

((أو ليباهى به العلماء )) أى يحرى معهم فى المناظرة والجدال ليظهر علمه فى الناس رياء 
وسمعة, كما فى المجمع. ((أو ليصرف وجوه الناس إليه) أى ينوى به تحصيل المال والجاه وصرف 
وجوه الناس العوام والطلبة إليه» وجعلهم كالخدم له. أو جعلهم ناظرين إليه إذا تكلم» متعجبين من 
كلامه إذا تكلم مجتمعين حوله إذا جلس (س). ((فهو فى النار)) معناه أنه نه يستئحقها بلا دوام» ثم فضل 
الله واسع» فإن شاء عفا بلا دخحول» وقيل: : جملة دغائية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن عبدالرحمن وأبى كرب» روا لترمذى فى 
جامعه من حديث كعب بن مالك. وقال: حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوحه. 
قلت: وإسناد الترمذى غير إسناد المصدف. 

والحديث أخرجه أيضا الحافظ فى التهذيب (؟١/؟١5)‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(و/رهه ؟). إسناده ضعيف لكن الحديث حسن من طرق . 

وروى فى ذم تعلم العلم لغير وحه لله عن جماعة من الصحابة. ذكر أحاديثهم المنذرى فى 
الترغيب )1١5/1(‏ والهيئمى فى مجمع الزوائد )184/١(‏ وعلى المتقى فى الكنر )3١1/٠١(‏ وابن 
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المقلدمةء باب: 17 حدديث:144_ 





0" - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا ابن أبى مريم. أبأنا يحبى بن أيوب عن ابن جريج عن أبى 





الزبير عن جابر بن عبدالله؛” أن النبى فقن قال: "لاتعلموا العلم: لتباهوا به العلماء » ولا 
لتماروا به السفهاء , ولا تخيروا به المجالس. فمن فعل ذلككء فالنار النار" . | 
عبدالبر فى العلم (175/1). 
- ((ابن أبى مريم)) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالمء المعرو ف بابن أبى مريم الجمحى 
بالولاء » أبو محمدء المصرىء وثقه العحلى وأبوحاتم. وقال أبو داود: حجة» وقال الحافظ: ثقة» ثبت» 
فقيهء من كبار العاشرة. ظ 

((لا تعلموا العلم) أى لا تتعلموا بالتاء ين فحذفت إحداهماء ويحتمل أنه من العلم وهو بعيد. 
((لتباهوا)) من المباهاةء وهى المفاخحرة ((ولا تخخيروا)) أى تتخيرواء فحذفت إحدى التاء ين تخفيفاء 
ومعنى التخير طلب ما هو تير وأشرف من المجالس. وقال السندى: أى لا تخحتاروا به نخيار المجالس 
وصدورها. 

(فالنار)) تحوز روايته بالرفع على أنه مبتدأ» عير محذوفء أى فالنار مأواه ويحوز النصب على 
التحذير. | 

وقال السندى: أى فله النارء أو فيستحق النارء والنار مرفوع على الأولء منصوب على الثانى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات على شرط مسلم» رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق ابن 
أبى مريم بهء ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق ابن أبى مريم أيضا مرفوعا ومرسلا. 

قال المنذرى فى الترغيب رواه ابن ماحه وابن حبان فى صحيحه والبيهقى كلهم من رواية يحبى 
بن أيوب الغافقى عن ابن حريج عن أبى الزبير عنهء ويحسى هذا ثقة» احتج به الشيخان وغيرهماء ولا 
يلتفت إلى من شذ فيه. ورؤاه ابن ماجه أيضا بنحوه من حديث حذيفة الآتى فى آحر هذا الباب تحت 
رقم (555). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الحطيب فى الجامع )١17/7/1(‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 
(1810/1) والآجرى فى أخلاق العلماء )٠٠١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (793/5) وفى المدخل 
(21) وعلى المتقى فى الكنز )١57/١٠(‏ وابن عدى فى الكامل (57707/7) والبشار عواد فى المستد 
الجامع (577/5). 


1ك 


المقدمة:؛ باب: ؟؟ حديث:080؟ 





6 . حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبدالرحمن الكندى عن 
عبيدالله بن أبى بردة عن ابن عباس عن النبى 83 قال: "إن أناسا من أمتى سيتفقهون فى 
الدين» ويقرأون القرآنء ويقولون: نأتى الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتز لهم بديننا. ولا 
يكون ذلك. كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوكء كذلك لا يجتسى من قربهم إلا. ..... ا 
6- (يحيى بن عبدالرحمن) الكنانى» أو الكتدى» أبى شيبة» المصرىء قلبه هشيم فمال: 
عبدالرحمن بن يحبى. قال البخارى: وغلط فيه هشيمء وثقه الطبرانى وابن حبان. وقال الحافظ: 
صدوق» من السادسة. 

((عبيد الله بن أبى بردة) هو ابن المغيرة بن أبى بردة» الكنانى» وقد ينسب إلى جده ويقال له 
عبدالله مكبرا أيضاء مقبول» من الرابعة. ش 

((إن أناسا)) أى جماعة (سيعتفقهون فى الدين)) سيدعون الفقه فى الدين. كذا قاله الطيبى» أو 
يطلبون الفقه ويحصلونه. ((ويقرؤون القرآن») أى بالقراء ات أو بتفسير الآيات؛ ويأتون الأمراء » لا 
لحاحة ضرورية» بل لإظهار الفضيلة والطمعء لما فى أيديهم من المال والجاه. ((ويقولون)) أى لدفع 
الاعتراض. ((فنصيب)) أى نأحذ ((ونعتزلهم) أى نبعد عنهم ((بديننا)» بأن لا نشاركهم فى إثم 
يرتكبونه. ((ولا يكون ذلك) أى قال84ة لا يتحقق ذلك وهو الإصابة من الدنيا واعتزال الناس 
بالدين» أى حصول الدنيا لهم وسلامة ديتهم مع مخخالطتهم إياهم؛ لأن المتقرب إليهم لا يأمن المداهنة 
وطلب مرضاتهم وتحسين حالهم القبيح. كذا فى المرعاة .)01/١(‏ ((كما لا يجتنى)) على بناء 
المفعول؛ أى لا يوحذ من جنى الثمرة واحتناء ها. والقتاد: شحر ذو شوك. لايكون له ثمر سوى 
الشوك ينبت بنجد وتهامة» وفى المثل: "دون ذلك حرط القتاد". فنبه بهذا التمثيل على أن قرب 
الأمراء لا يفيد سوى المضرة الدينية أصلا. وهذا إما مبنى على أن ما قدر له من الدنيا فهو آت لا 
محالة. سواء أتى باب الأمراء أم لاء فحينئذ ما بقى فى إتيان أبوابهم فائدة إلا المضرة المحضة: أو على 
أن النفع الدنيوى الحاصل بصحبتهم بالنظر إلى الضرر الدينى كلا شىء . فما بقى إلا الضرر. 

وعن محمد بن أبى سلمة: الذباب على العذرات أحسن من قارء على باب هؤلاء . ((من القتاد)) 
القتاد شجر صلب له شوك يشبه الإبر» ((كذلك لا يجتنى) أى لا يحصل (من قربهم إلا») وقع 
كلامه 128 بلا ذكر المستثنى لكمال ظهوره. 
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المقدمة: باب: ؟؟ حديث:05؟ 
قال محمد بن الصباح: كأنه يعنى الخخطايا. 
ظ 5- حدثنا على بن محمدء ومحمد بن إسماعيل» قالا : ثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربى 
ثنا عمار بن سيفء عن أبى معاذ البصرى. ح وحدئبا على بن مجمد ثناإسحاق بن منصورء عن 
عمار بن سيف عن أبى معاذ 00 | 

((و قال محمد بن الصباح) أى شيخ ابن ماحه فى رواية .هذا الحديث ((كأنه)) أى النبى 8886 
((يعنى)) أى يريد النبى 886 بالمستثتى المقدر بعد إلا ((الخطايا)) وهى مضيرة الدارين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء وعبيد الله بن أبئ بردة ةلا يعرف. قال الألبانق فى سلسلة 
الأحاديث الضعيفة إسناده ضعيف من أجل عبيدالله هذاء وهو عبيد الله , بن المغيرة بن أبى بردة» قال 
. الذهبى: تفرد عنه أبو شيبة يحبى بن عبدالرحمن الكندىء ومعنى هذا أنه مجهول» وكيف لاء ولم يوثقه 
أحد حتى أبن حبان؟ : نعم أخرحه الضياء فى المختارة ومقتضاه أن أن يكون عبيدالله عنده ثقة كما قال 
الحافظ فى التهذيب. 1 

قلت: لكن الضياء متساهل فى التخخريج فى الكتاب المُذكور» كما ثبت لا بالتيع, فإنه يروى 
الكفير من المجاهيل كهذاء ولذلك لم يعرج عليه الحافظ نفسه فى التقريب. فقال: مقبول, يعنى عند ١‏ 
المتابعة» وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة. نعم قال المنذرى فى الترغيب رواه ابن ماحهء ش 
ورواته ثقات. فهذا من أوهامه أو تساهله رحمه الله تعالى. ْ ش 

والحديث ذكره أيضا على المتقى فئ الكنز )188/٠١59‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(055/9). إسناده ضعيف. ١‏ / ا 1 
1 ((عبدالرحمن بن محمد) بن زيادء المحارنى» أبو محمد» الكوفىء لا بأس به وكان بدلسء 
٠‏ قاله أحمدء ووثقه النسائى وأبن معين والبزار والدارقطنىء من التاسعة. 

((عمار بن سيف)) الضبى» بالمعحمة : لم الموحدة» أبو عبدالرحمن الكوفى» ضعيف الحديث» 
وكان عابدا. قال الحافظ: من التاسعة» إلا أنه قديم الموت. 

((أبى معاذ)) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: أبو معاذ» ويقال: أ بو معان وهو أصح» بصرى. عن 
أنس ومحمد بن سيرين» وعنه عمار بن سيف الضبى. . وفى الميزان:.لا يعرف. وفى التقريب: مجهولء 
من السادسة. 
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المقدمة, باب : ؟؟ حديث: 053؟. 


عن ابن سيرين عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "تعوذوا بالله من جب الحزن". 
قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: "واد فى جهدم يتعوذ منه جهدم كل يوم أربعمائة 
مرة". قالوا: ياارسول الله ومن يدخخله؟ قال: "اعد للقراء المرائين بأعمالهم. ............ 

((ابن سيرين)) الظاهر أنه محمد بن سيرين» ويحتمل أن يكون أنس بن سيرين. .. 

((من جب) فى القاموس: الحب بالضم البثرء أو مما وحد لا مما حفره الناس. وفى الكشاف: 
الجب البئر لم تطو» وأطلق فى الحديث على الوادى لكونه مقعرا كالبئر. 

((الحزن)) بفتحتين» أو بضم فسكونء ضد الفرح. قال فى المجمع: الجحب بالضم البئر غير 
المطوى» وجب الحزن علم واد فى ججحهنمء والإضافة فيه كدارالسلام. إذ فيه السلامة من كل آفة 
وحزنء كذا فى تحفة الأحوذى (581/4). 

((واد») أى هو واد عميق يشبه البئر من كمال عمقه» ((يتعوذ منه)) وفى بعض النسخ: تعوذ جهنم؛ 
الظاهر أنه على حقيقته فإنه تعالى قادر على كل شىء . ((جهدم) أى سائر أودية جهنم؛ وقيل: كناية 
عن شدة عذاب هذا المحل؛ وعلى التقديرين ينبغى أن يراد بحهنم ما أعد لتعذيب العصاة»ء لا الكفرة 
والمنافقين (س). 

قال الطيبى: التعوذ من جهنم هنا كالنطق منها فى قوله تعالى: وَتَقَولَ هل ِنْ مي وكالتميز 
والتغيظ: تكاد تميز من الغيظ '" والظاهر أن يحرى ذلك على المتعارف لأنه تعالى قادر على كل شىء » 
كذا فى المزعاة .)769/١(‏ 

((كل يوم) يحتمل النهار والوقت. ((أربع هائة مرة)) وفى رواية الترمذى '"'مائة مرة", ولا منافاة 
لأن القليل لاينافى الكثيرء وهو يحتمل التحديد والتكثير. ((ومن يدخله؟)) الضمير للوادى» وفى رواية 
الترمذى ''ومن يدععلها", أى تلك البقعة المسماة بحب الحزن» وهو عطف على محذوفء أى ذلك 
شىء عظيم هائل» فمن الذى يستحقها ومن الذى يدحل فيها. (للقراء )) هو بضم القافء الرحل 
المتعبد» يقال: تقرأ تسكء أى تعبدء والجمع القراء ون والقراء أيضا حمع قارء» مثل كافر وكفار. 
((المرائين)) من الرياء » ((بأعمالهم)) السماعون بأقوالهم. 

والحديث فيه ترغيب لحامل القرآن وطالب العلم أن يتقى الله فى نفسه ويخلص العمل للهء فإن 
كان تقدم له شىء مما يكره فليبادر التوبة والإنابة» وليبتدء الإخملاص فى الطلب وعمله؛ فالذى يلزم 
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المقدمة» بألب: 919 حديث الفلا 





وإن من أبفض القراء إلى اله دين يزورون الأمراء' 
قال المحاربى: الجورة. ' 
قال أبوالحسن: حدثنا حازم بن يحيى. ثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ومحمد ابن نمير. قالا: ثنا ابن 
نميرء عن معاوية النصرىء وكان ثقة. ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. 

حدثنا إبراهيم بن نصرء ثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل» نا عمار بن سيف» عن أبى معاذ عن 
مالك بن إسماعيل: قال عمار: لا أذرى محمد أو أنس بن سيرين. 


حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. 
((وإن من أبغض القراء » قيل: أى من القراء المذ كورين وهم المراء ون» وهم ((الذذين يزورون 
الأمراء )) طمعا فى مالهم وجاههم, لا لحاجة دينية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :أو لضرورة 
دنيوية تلجنهم بهم كدفع شرهم وأذاهم ولحو ذلك, ((قال المحاربى)) أحد روأة هذا الحديث؟ . 
. ((الجورة) كالظلمة لفظا ومعنئ» جمع جائرء لأنه لا حرج فى زيارة الأمير العادل المتمسلك بالكتاب 
والسنةء ((ابن نمير)» هو عبدالله بن نمير» بنون» مصغراء الهمدانى» أبو هشامء الكوفى. قال الحافظ 
ثقة» صاحب حديثء من أهل السنة» من كبار التاسعة. 

((معارية)) ن سلمة النصرى» النوده أب سلمة» الكوفى» نزيل دمشقء وقال أبو حاتم: مستقيم 

((و (زوكان ثقة)) أى معاوية التصرى. ((ثم ذكر)) أى حازم بن يحى. ((أنس بن سيرين)) 
الأنتصارى» أبو موسى» وقيل: أبوحمزة» وقيل: أبو عبدالله» البصرى» أآخو محمد وثقه العجلى وابن 
معين و أبو حاتم والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع عن أبى كريب عن المحاربى به دون قوله "وإن من 
أبغض القراء إلى آخخره'"', وقال: ''مائة مرة'" بدل '"أربعمائة" والباقى نحوه. 

وقال هذا -حديث غريبء ورواه الطبرانى فى الأوسط بنحوه إلا أنه قال يلقى فيه الغرارون قيل: يا 
رسول اللهة8ة وما الغرارون قال: المراء ون بأعمالهم فى الدنياء وله شاهد من حديث ابن عباس رواه 
الطبرانى فى الأوسط كما رواه ابن ماجه. 

قال الحافظ عبد العظيم فى الترغيب: ورفع حديث ابن عباس غريب» ولعله موقوف» والله تعالى أعلم. 
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المقدمة, باب: حرق حديث 0 





يكنا حدثنا على بن محمدء والحسين بن عبدالرحمنء قالا: نا عبدالله بن نمير» عن معاوية 
النصرى عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيدء عن عبدالله بن مسعودء قال: لو أن أهل 
العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. 0006 


والحديث أخرحه أيضا القرطبى )19/١(‏ وابن عدى فى الكامل (17517/5) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (76/1؟). إسناده ضعيف. ش ا 
17 ((الحسين. بن عبدالرحمن)) الحرجرائى» بحيمين مفتوحتين» وراءين» ولي ساكنة. قال 
الحافظ: مقبول» من العاشرة. 
(نهشل) بن سعيد بن وردان الوردانى» بصرى الأصل» سكن حراسان : قال أبوجاتم: والنسائى: 
متروك. وقال يحبى والدارقطنى: ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممن يروى عن الثقات ما ليس من | 
أحاديثهم؛ لا يخل كتابة حديثه إلا على .جهة التعجبعت. وقال الحافظ: متروك» وكذبه ! إسحاق بن 
راهويه» من السايعة. 

((الضحاك)) بن مزاحمء الهلالى مولاهم الخراسانى» يكى أبالقامم. عن أنى هويرة واين عباس 
وغيرهما. قال سعيد بن حبير: لم يلق ابن عباس» ووثقه أحمد وابن معين وابوزرعة. وقال ابن حبان: 
فى جميع ما روى نظرء إنما اشتهر بالتفسيرء كذا فى الخلاصة. وقال الحافظ: صدوقء كثير الإرسال» 
من الخامسة. ش 

((الأسود بن يزيد)) بن قيس النحعى» أبى عمروء أو أبى عبدالرحمن» مخضرم. وثقه ابن معين 
وأحمد بن حنبل. وقال: هو من أهل الخخير. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة. وذكره ابن 
حبان فى الثقاتء وقال: كان فقيهاء زاهدا. وقال العجلى: ثقة» صالح. وذكره إبراهيم النحعى فيمن 
كان يفتى من أصحاب ابن مسعود. وقال الحافظ: ثقةء مكثر فقيه» من الثانية. 

((لو أن أهل العلم) أى الشرعى ((صانوا العلم)) أى حفظوه من المجانة بحفظ أنفسهم عن 
المذلة ومصاحبة أهل الدنيا طمعا لما لهم من المال والجاه. ((ووضعوة عند أهله) أى أهل العلم الذين 
يعرفون قدر العلم» ((لسادوا به) أى فاقوا بالسيادة بسبب الصيانة والوضع عند أهلهء ((أهل زمانهم)) 
وذلك لأن العلم رفيع القدر يرفع قدرمن يرفعه ويصونه عن الابتذال فى غير المحال. 

قال الزهرى: العلم ذكر لا يحبه إلا ذكور الرححالء أى الذين يحبون معالى الأمور ويتدزهون 
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المقدمة باب: ؟؟ حديث: 709 ٠‏ 


ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ينالو به من دنياهم. فهانوا عليهص. سمعت نيكم قا يقول: "من 
جعل الهموم هما واحداء هم هم آخرتهء كفاة الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهوم فى أحوال 
الدنياء لم يبال الله فى أى أوديتها هلك" . ش 
قال أبوالحسن: حدثنا حازم بن يحبى» ثنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ ومحمد ابن عبدالله بن نميرء 
قالا: ثنا ابن نمير» عن معاوية النصرىء وكان ثقة. ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. 
سفسافهاء ((ولكتهم بذلوه لأهل الدنيا)) بأن نصوهم به أو تردوا إليهم به ((لينالوا به دنياهم) لا 
لأحل الدين بالنصيحة والشفاعة وغيرهما ((فهانوا)) أى أهل العلم ذلوا قدراء فإنهم أهانوا زفيعا ذاهاتهم 
اللهء ((عليهم) أى ذلوا مستثقلين على أهل الدنيا ((نبيكم) قال الطيبى: هذا الخطاب توبيخ 
للمخاطبين حيث" خالفوا أمر نبيهم» فخحولف بين العبارتين افتناناء ((من جعل الهموم هما واحدا)) أى 
من جعل همه واحدا موضع الهموم التى للناس» أو من كان له هموما متعددة فتركها وجعل موضعها 
1 الهم الواحد (س) ((هممر آخرته)) بدل من ا" وهوهّم الدين ((كفاه الله هم دنياة)) المشتمل على 
الهموم» يعنى كفاه هم دنياه أيَضا ((ومن تشعبت به الهموم)) أى تفرق فيه الهمومء أو فرقته الهموم. 
والباء على الأول بمعنئ "فى" وعلى الثانى للتعدية» وإن جعلت للمصاحبة؛ أى مصحوبة معه كان 
صحيحا (س). ((أحوال الدنيا)») بدل من الهموم . ((لر يبال الله)) "كناية عن عدم الكفاية والعون مثل ما 
يحصل للأول (س). ((فى أى أوديتها». أى أودية الدنياء أو أودية الهموم ((هلك)) يعنى لايكفى هم 
دنياه ولا هم أخخراه. 

قال البوصيرى فى الروائد: هذا إسناد ضعيف» فيه نهشل بن سعيدء قال البخارى: روى عنه 
معاوية النصرى أحاديث مناكير. وقال الحاكم: روى عن الضحاك المعضلات. وقال أبو سعيد 
النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات: وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذى فى الجامع» 
ش وسيأتى هذا الحديث بإسناده فى كناب الزهد (تحث رقم )4٠٠‏ إن شاء الله تعالى. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (771/17) وابن عندى فى الكامل (577/5؟) وأبونعيم فى 
الحلية (؟/6١٠)‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم (180/1) وأبوبكر الآجرى فى أخلاق العلماء 
)٠١0(‏ والبيهقى فى شغب الإيمان (411/4) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق» وابن كثير 
(248/4) والعقيلى (5/4:*) وعلى المتقى فى الكنز )7017/٠١(‏ والعجلونى فى كشف الخحقاء 


-كأك- 


المقدمة, باب: ؟! حديث:2104 1089 
04؟ - حدثا زيد بن أخزمء وأبوبدر عباد بن الوليدء قالا: ثنا محمد بن عباد الهنائى. ثنا على 
ابن المبارك الهنائى عن أيوب السختيانى عن خبالد ابن دريك عن ابن عمر؛ أن النبى 8 قال:. 
"من طلب العلم لغير اللهء أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار" . 

8-. حدثنا أحمد بن عاصم العبادانى» ثنا بشير بن ميمون؛ لم مون 
(؟/47؟) والبشارعواد فى المسند الجامع .)7١5/١7(‏ إسناده ضعيف جدًا وله شاهد من حديث زيد 
ابن ثابت برقم (5 ٠١‏ 5) فيتحسن به المرفو ع منه. | 
4- ((زيد بن أخزم)) بمعجمتين؛ الطائى» النبهانى» أبوطالبء البصرى. وثقه أبوحاتم والنسائى. 
وقال الحافظ: ثقة» حافظء من الحادية عشرة. استشهد فى كائنة الزنج بالبصرة. 

((أبو بدر عباد بن الوليد) بن حالدء الغبرى» بضم المعحمة وفتح الموحدة المخففة» المؤدب» 
سكن بغدادء وثقه ابن حبان وقال عبدالرحمن بن أبى حاتم: سمعت منه مع أبى وهو صدوق» سثل عنه 
أبى فقال: شيخ. وقال الحافظ: صدوق» من الحادية عشرة. 

((محمد بن عباد الهنائى)) بضم الهاء وتخفيف النون» ممدوداء ثقة» كان له عن يحبى بن أبى 
كثير كتابان» أحدهما سماع والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شىء » من كبار السابعة. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان متقناء ضابطاء كذا فى التهذيب. 

((خبالد بن دريك) بالمهملة والراء والكاف» وزن كليب. وثقه يحيى والنسائى وابن حبان. 
وقال الحافظ: ثقة» يرسلء من الثالثة. 

((من طلب العلم)) وفى حديث أبى هريرة عند أحمد وأبى داود: من تعلم علما مما يبتغى به وجه 
الله ((لغير الله) من نحو طلب الجاه وجلب الدنياء ((أو)) الظاهر أن "أو" للشك. (فليتبوأ مقعده من 
النار)) أى فليتخذ له فيها منزلاء فإنها داره وقراره. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى العلم » والنسائى فى الكبرى (501//7) والحافظ فى التهذيب 
(45/5؟) والبشار عواد فى المسند الجامع )714/١٠٠١(‏ عن خالد بن دريك عن ابن عمر. 

قلت: إسناده ضعيف وفيه انقطاع فإن حالد بن دريك لم يدرك ابن عمر. 
84. ((أحمد بن عاصم) بن عنبسة» أبوصالح» نزيل بغدادء صدوق» من الحادية عشرة. 

((بشير بن ميمون)) الواسطى؛ أصله خراسانى» ثم سكن مكة. وقال أحمد: ليس بشىء . وقال 
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المقدمةء باب: 79 حديثك 5# 









قال: : سمعت أشعثٌ بن سوار عن بن سر سيرين عن حذيفة» قال: سمعت رسول لله يقول: . 
"لا تعلموا العم لتباهوا به اعلماء » أو لتماروا به السفهاء » أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم. 
فمن فعل ذلك» فهو فى النار'' 

0 ححدثنا محمد بن إسماعيل. أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدئ. ثنا عبدالله بن سعيد 


ابن المدينى وأبوزرعة: ضعيف. وقال البخارى: منكر الحديث وقال فى موضع آخحر: يتهم بالوضع. 
وقال أبيوحاتم: ضعيف الحديث وعامة روايته مناكير» يكتب حديثه على الضعفء.وقال الخوزجانى: 
غير ثقة. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا مأمونء وقال فى موضع آحر: متروك الحديث. وقال الدارقطنى: 
متروك الحديث. وقال ابن عدى: روى أحاديث لا يتابعه أحد عليهاء وهو ضعيف جداء كما ذكره 
أحمد والبخارى والنسائى وغيرهم. وقال الحافظ: متروكء متهمء من الثامنة. 

((أشعث بن سوار)) الكندىء النجارء الأفرق» الأثرم» صاحب التوابيت» قاضى الأهواز. ضعفه 
النسائى والدارقطتى. وقال أبو زرعة: لين. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((فمن فعل ذلكء فهو فى النار)) هذا الوعيد» لمن لم يرد بعلمه شيئا من الخير» والله يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه بشير بن ميمون. قله ابن معين: أجمعوا على طرح حديثه. 
وقال البخارى: منكر الحديث بل متهم بالوضع. | 

والحديث أخرحه أيضا البغدادى فى اقتضاء العلم العمل (417) وعلى المتقى فى الكنز )١9/١١(‏ 
والبشار عواد فى المسند الجامع (45/0 )١‏ إسناده ضعيف جدًّا وحسنه العلامة الألبانى. 
- ((وهب بن إسماعيل)) بن محمد بن قيسء أبومحمدء الكوفىء وقال ابن معين: ليس بشىء . 
وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق» من كبار التاسعة. 

((عبدالله بن سعيد)) بن أبى سعيد» أبو عبادء الليثى مولاهمء المدنى. قال يحبى بن سعيد: 
حلست إلى عبدالله بن سعيد بن أبى سعيد مجلسا فعرفت فيه» يعنى الكذب. وقال أحمد بن حتبل 
وعمرو بن على: منكر الحديث» متروك الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبوزرعة: اضعيف 
الحديثء لا يوقف منه على شىء . وقال أبوحاتم: ليس بقوى. وقال البخارى تركوه. وقال النسائى: 
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المقدمة:ء باب: 7 حديث: 184 





عن جدهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 33 : "من تعلم العلم ليباهى به العلماء » 
ويجارى به السفهاء » ويصرف به وجوه الناس إليهء أدخله الله جهنم ". 1 
ليس بثقة» تركه يحبى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن 
عدى: وعامة ما يرويه الضعف عليه بين. وقال الحافظ: متروكء من السابعة. 

((عن جد0) أبى سعيد المقبرق» اسمنه كيسان بن سعيدء المدنىء مولى أم شريك. ويقال: هو 
الذى يقال له: صاحب العباس . ثقة» ثبت» .من الثانية. 

وشرح الحديث سبق تحت رقم 1017, 

قال البوضيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم عى ضعف عبدالله بن سعيدء رواه أبوداود وابن ماحه 
عن أبى بكر بن أبى شيبة عن شريح بن النعمان عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبدالرحمن بن معمر 
عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: من علم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 


عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة» يعنى ريحها. ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى 
| المستدرك من طريق فليح وقال: هذا حديث صحديح سندهة ثقات» رواته على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. قلت: قال الدارقطنى فى العلل: رواه عبدالله بن عبدالررحمن أبو طوالة عن رجل من بنى سالم 





صحيحين من حديث جابر بن عبدالله وكعب بن مالك. 1 

قلت: وللحديث طرق من حديث كعب بن مالك وابن عمر وحذيفة وأسانيده كلها فيها مقال» 
لكن كثرة الطرق يشد بعضها بعضاء وفى الباب عند الطبرانى فى الأوسط وسعيد بن منصور فى سننه 
والدارقطنى فى الإفراد عن أنسء وحديث أبى هريرة عند مسلم بلفظ "أول الناس يقضى عليه يوم 
القيامة" الحديث يؤيدهء وكذا يؤيده حديث حابر فى الباب عند ابن حبان فى صحيحه (74/1؟) 
بإسناد صحيح. كذا فى تنقيح الرواة (01/1). 

والحديث ذكره أيضا على المتقى فى الكبر )537/١٠(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
| (841/110)إسناده ضعيف لكن الحديث حسن من طرق. 


المقدهة» باب: 4؟ حديث:91؟ 


(14) باب من سئل عن علم فكتم 
1- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا أسود بن عامرء ثنا عمارة بن زاذان. ثنا على بن الحكم» 
ثنا عطاء عن أبى هريرة:» عن النبى 12886 قال: 0 
4 باب من سئل عن علم فكتم 

65 ((أسود بن عامر) الشامى» نزيل بغداد» يكنى أبا عبدالرحمنء ويلقب شاذان. وثقه أحمد وابن 
المدينى. وقال ابن معين: لا بأس به وقال أبوحاتم: صدوقء» صالح. وقال ابن سعد: صالح الحديث. 
وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((عمارة بن زاذان)) الصيدلانى» أبو سلمة» البصرىء قال أحمد: شيخ» ثقة» ما به بأس. وقال ابن , 
معين: صالح. وقال البخاري: ربما يضطرب فى حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبوزرعة: 
لا بأس به. وقال أبوحاتم: يكتب حديئه؛ ولا يحتج به» ليس بالمتين. وقال ابن عدى: وهو عندى لا 
بأس به» ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الدارقطنى والموصلى: ضعيف. وقال 
العحلى: بصرىء ثقة. وقال الساحى: فيه ضعفء ليس بشىء » ولا يقوى فى الحديث. وقال الحافظ: 
صدوقء كثير الخطأء من السابعة. 

((على بن الحكم) البنانى» بضم الموحدةء وبنونين الأولى حفيفةء أبوالحكم, البصرىء قال 
أحمد: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث. ووثقه 
النسائى والعحلى والبزار والدارقطنى وأبوداود. وقال الحافظ: ثقة» ضعفه الأزدى بلاحجة. قال الإمام 
أحمد: ليس به بأس. وقال أبوحاتم الرازى: لا بأس به؛ صالح الحديث عن عطاء بن أبى رباح» وقد 
اتفق الإمامان على الاحتجاج به» من الخامسة. ٠‏ 

((عطاء) بن أبى رباح» بفتح الراء والموحدة» واسم أبى رباح أسلم, القرشى مولاهم؛ المكى قال 
ابن معين وأبوزرعة وابن منعد: كان ثقة» عالماء كثير الحديثء انتهت إليه الفتوى بمكة» وعن ابن 
عباس: أنه كان يقول: تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء ونحوهء عن ابن عمر. وقال عبدالعزيز 
بن رفيع: سئل عطاء عن مسعلة فقال: لا أدرى» فقيل له: ألا تقول برأيك» فقال: إنى أستحيى من أن 
يدان فى الأرض برأبى» وقال أحمد: ليس فى المرسلات أضعف من مرسلات الحسنء وعطاء فإنهما 


6ك 


. المقدمة, باب: 4؟ حديث:11؟ 
"مام رجل يحفظ علم فيكتماء إلا أى به بوم القامة ملجما بلجا من الار". 
قال أبوالحسن أى القطان: : وحدثنا أبوحاتم. ثنا أبوالوليد. ثنا عمارة ابن زاذانء فل كره نحوه. 
كانا يأذان عن كل واحد. وقال أحمد فى قصة طويلة رواية عطاء عن عائشة: : لا يحتج بها إلا أن 
يقول: سمعت. وقال الذهبى: ثبت» رضاء إمام» حجة» كبير الشأن. وقال ابن حبان: كان من سادات 
التايمين فقها وعلما وورعا وفضلا. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» فاضلء لكنه كثير الإرسال» من الثالثة» 
مات سنة )١4(‏ على المشهور وقيل: إنه تغير بآخره» ولم يكن ذلك منه. ظ 

((ما من رجل يحفظ علما) قيد بالحفظ إذ لا كتمان بدونه ((فيكتمه») أى إذا سك ل“عنه كما فى 
روايات الحديث. وكأنه ترك ذكره إذ لا يظهر الكتمان قبل ذلك (س). ((أتى به يوم القيامة)) الظاهر أن 
المراد حضر فى المحشر كذلك» ثم أمره إلى الله بعد ذلك» لأنه أمسك فمه عن كلمة الحق وقت الحاجة 
والسؤال. فجوزى بمثله حيث أمسك الله فمه فى وقت اشتداد الحاجة للكلام والخواب عند السؤال عن 
الأعمالءثم لعل هذا مخصوص بما إذا كان السائل أهلا لذلك العلم ويكون العلم نافعا (س). 

وقال الخطابى: هذا فى العلم الذى يتعين عليه فرضهء كمن رأى كافرا يريد الإسلامء يقول: 
علمونق الإسلام, وما الدين؟ وكيف أصلى؟ وكمن جاء مستفتيا فى حلال أو حرام. فإنه يلزم فى مثلٍ 
هذا أن لا يمنعوا الجواب عما سئلوا عنه» ويترتب عليه الوعيد والعقوبة» وليس الأمر كذلك فى نوافل 
الغلم الذى لا ضرورة للناس إلى معرفتها. ومنهم من يقول: هو علم الشهادة» كذا فى العون (6770/9. 

((أبو الوليد)) هو هشام بن عبدالملك الباهلى مولاهمء البصرى» الحافظ» الإمام» الححة» قال 
أحمد: متقن» وهو اليوم شيخ الإسلام» ما أقدم عليه أحد من المحدئين. وقال العجلى: بصرى» ثقة» 
ثبت فى الحديث» وكانت الرحلة إليه بعد أبى داود. وقال أبوحاتم: إمام» فقيه» عاقلء ثقة» حافظ» ما 
رأيت بيده كتابا قط. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتاء حجة. وقال ابن قانع: ثقة» مأمونء ثبت. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال: كان من عقلاء الناس. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من التاسعة. 

والحديث أنخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى العلم » وابن حبان (131/1) والبيهقى فى شعب 
الإيمان (77/4”) والبغوى فى شرح السنة (01/1©) والحاكم )1١1/1(‏ وابن أبى شيبة (56/9) 
ا وأحمد (؟/57؟) وأبويعلى (158/11) والطيالسى (720) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم )4/١(‏ 
والحطيب فى تاريخه 00/0 وابن عدى فى الكامل )١796/4(‏ وأبوحيئمة فى كتاب العلم 


0 


المقدمة, باب: نذا حديث أفنفا 





كض حدثنا أبومروان العثمانى محمد بن عثمانء ثنا إبراهيم بن معدء عن الزهرى» عن . 
عبدالرحمن بن هرمز الأعر ج؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : والله ! أولا آيتان في كتاب الله تعالي 
ما حدثت .عنه (يعنى عن النبى 883) شيئا أبدا. لولا قول الله: فإنَّ اين يَكتَمُوْنَ ما أنرَلَ الله ْ 
من الكتّاب 4. إلى آختر الآيتين (سورة البقرة:14١-178)‏ 


)١57(‏ والطبرانى فى الصغير )١١5/1(‏ وعلى المتقى فى الكنز )١197/١٠١(‏ من طرق عن عطاء بن أبى 
رباح به. إسناده حسن ومتنه صحيح وسيأتى بعد قليل برقم (77؟) من طريق محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة بإسناد صحيح. 

قال المنذرى: قد روى هذا الحديث عن أبى هريرة من طرق فيها مقال» والطريق الذى حرج بها 
أبوداود طريق حسن. 

وروى هذا الحديث أيضا من رواية عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر بن 
الطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبى سعيد الخدرى وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وعمرو 
بن عبسة وعلى بن طلق» وفى كل منها مقال» كذا فى عون المعبود (/.+6). 
5- ((أنه سمع)) كان أبوهريرة حاف من نفسه حرص الجاه والدنيا فتمنى أنه لم يظهر علمه لأحدء 
لكن لما نظر فئ وعيد الكثمان استار إفشاء ه على الكتمان لأنه من ابتلى ببليتين الحتار أهونهماء ولهذا 
لا ينبغى للعالم والعامل أن يتركا أعمالهما بسبب خحوف الجاه والرياء » ولكن يجتهدان بليغا فى 
الاحتراز عن هذه البلية العظيمة» ولهذا قالوا: أعرف الناس بالله تعالى أشدهم حشية. وخحوف أبى 
هريرة ذلك الأمر وشهيقه وغشيه ثلاث مرات» مشهورء كذا فى الإنجاح. ش 

((لولا آيتان فى كتاب الله) أى فى ذم كتمان العلم» والمراد آيتان وما فى معناهما من الآيات 
والأحاديث فى ذم الكتمان» وإلا لو فرض عدم الآيتين مع وحود الباقى يكفى فى اقتضاء التحديث 
وعدم جحواز الكتمان. قال الحافظ فى الفتح :)7١4/١1(‏ ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدّث 
أصلاء لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار. 

((إلى آخر الآيتين)) وتمامهماء يشمن ب تايلا وليك ما يكلو فئ ونور !1 إلا تار 
لا يكلِمُهُمُ الهم ايام وَل كيم وَلَهُمُ عَذَابٌ اليمء اوليك لين ان روا الضلالة الى 
وَالْعَذَاب بالمَغِرَةٍ هما برهم علَى النار» (البقرة 00 


-؟591- 


المقدمة» باب: 85؟ حديث كلف 





يكض حدثنا الحسين بن أبى السرى العسقلانى» ثنا خلف بن تميم عن عبدالله بن السرى» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر؛ قال: قال رسول الله883 : '"إذا لعن آخر هذه الأمة أولهاء 





والحديث أخرجه أيضا البخارى فى العلم وفى المزارعة وفى الاعتصام؛ ومسلم فى الفضائل 
ظ والنسائئ فى الكبرى» (/875) فى العلم مطولا. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
((الحسين بن أبى السرىء العسقلانى)) بفتح المهملة وكسر الراء . هو الحسين بن المتوكل بن 
عبدالر حمنء أبو عبدالله » » قال محمد بن أبى السرى: لا تكتبوا عن أخى» فإنه كذابء يعنى : الحسين بن 
أبى السرى. وقال أبوداود: ضعيف. وقال أبو عروبة الحرانى: الحسين بن أبىالسرى تحال أمى» كذاب. 
وذكره أبوحاتم فى الثقات وقال: يخطع ويغرب. وقال الحافظ: ضعيفء من الحادية عشرة. 

((خلف بن تميم)» بن أبى عتابء أبو عبدالرحمنء الكوفى» نزيل المصيصة» قال الدارمى: 
صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: ثقةه صدوقء أحد النساك والمجاهدين وقال أبوحاتم: ثقة» صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الفثقات. وقال الحافظ: صدوقء عابد» من التاسعة. 

((عبدالله بن السر ك) الأنطاكى, أصله من المدائن. قال لف بن تميم: كان من الصالحين. وقال 
أب وأحمد بن عدى: لا بأس به. وقال الحافظ: زاهدء صدوق» روى مناكير* كثيرة» تفرد بهاء » من التاسعة. 

((إذا لعن)) المقصود بذلك أن يخوض الناس فيما شجر بين الصحابة رضى الله عنهم من 
منازعات وحروب كانوا متأولين فيهاء كما حصل بين على ومعاوية رضى الله عنهما فييسطوا ألسنتهم 
بالذم والتثريب لبعضهم؛ ولم يبالوا بما ولغوا فى أعراضهمء كما يفعله كثير من المتشيعين لعلى وآل 
بيته من شتم كثير من الصحابة» كطلحة وعثمان ومعاوية وغيرهم..وفى الإنجاح: المراد منه أهل 
الباطل من الروافض والخحوارج وغيرهم. وقال السندى: قوله ''إذا لعن" أئى إذا كثر الجهل وحصلت 
الحاجحة إلى العلمء لاء منشأ اللعن هو الجهلء» أو المراد إذا جهلوا بفضائل الصحابة وحرمة اللعن 
فسبوهم وعلى هذا فمعنى: "'فمن كتم حديئا" أى فى فضائل الصحابة وحرمة اللعن. (أولها)) يعنى 
'السلف الصالحء (فمن كتم ) حينئذ أى من أدر ك هذا الزمان فعليه إظهار مناقب الصحابة وفضائلهم 
مثلاء ق. على بها جماعة من أئمة المسلمين حتى استشهد الإمام أبو عبدالر حمن النسائى صاحب 
السنن عى بهار فضيلة على رضى الله عنه حين سأله رجل من المبتدعة حيث قال: ألا تذكر فضيلة 

-- 


المقدمة, باب: 4؟ حديث :5514 
حديثا فقد كتم ما أنزل الله" . 
54 حدثنا أحمد بن الأزهرء ثنا الهيثم بن جميل» » حدثنى عمرو بن سليم. مو مو 
معاوية ! قال أما كفي لمماوية أن يكو حال كقافء وأ له الفضافل؟ بحتب علي رضي للع 
فجروه من المنبر وضربوه ضربا شديدا حتى حمل إلى بيته ومات وقتل. وامتحن الإمام أحمد بن حنبل 
فى فتئة تلق القرآنء والعلماء الآخرون قد ابتلوا ببلإيا بسبب التصنيف وإظهار الحق لا يكاد حصرهم» 
كذا فى إنجاح الحاحة. ((حديثا)) بلغه عن الشارع بطريقة المعتبر عند أهل الأثر ((فقد كتم ما أنزل 
الله والمراد بها الأحاديث التى وردت فى الكف عما كان بين الصحابة رضى الله عنهم. كقوله غليه 
الصلاة والسلام "الله الله فى أصحابى. لا تجعلوهم غرضا من بعدى فوالذى نفسى بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه'". 

. قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحسين بن أبى السرى كذاب. وعبدالله بن السرى ضعيف» وذكر 
المزى فى '"الأطراف' ' أن عبدالله بن السرى لم يدرك محمد بن زكريا عن عنبسة بن عبدالرحمن عن 
محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر. 

وقال المنذرى فى الترغيب (159/1): روا ابن ماجه وفيه اقطاع واللّه أعلم. ٍ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير )١917/5(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (4/.1/5) 
والخطيب فى تاريخه (401/9) والعقيلى فى الضعفاء (؟/54؟) وابن عدى فى الكامل (1578/4) 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق 01/١‏ وعلى المتقى فى الكنز )174/١(‏ والذهبى فى الميزان 
(4798/5). إسناده ضعيف جحدًا. ْ 
14 (الهيغر بن جميل) بفتح الجيم. البغدادى» أبو سهل» نزيل أنطاكية. وثقه ابن سعد وأحمد وابن 
حبان. وقال العجلى: ثقةه صاحب سنة. وقال الحربى: أما الصدق فلا يدفع عنه» وهو ثقة. وقال 
الدارقطنى: ثقةء حافظ. وقال ابن عدى: ليس بالحافظء يغلط على الثقات» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. 
وقال أبونعيم: متروك. وقال الحافظ: ثقةء من أصحاب الحديث» وكأنه ترك فتغير» من صغار التاسعة. 

((عمرو بن سليم) هكذا وقع فى جميع نسخ ابن ماحة» ولكن الصحيح عمر بن سليمء كما في 
تحفة الأشراف (440/1) الباهلى؛ أو المزنى» المصرى. قال أبوزرعة: صدوق. وقال العقيلى: هو غير 
| مشهورء يحدث بمناكيرء وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من السابعة. 
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المقدمة» باب: 4؟ حديث:5114؟ 





ثنا يوسف بن إبراهيم؛ قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله86©ة يقول: '"من 
سئل عن علم فكتمهء ألجمر يوم القيامة بلجام من نار ' ظ ' 

((يوسف بن إبراهيم) التميمى» أبو شيبة» الجوهرى» الواسطى. وقال أبوحاتم: ضعيف 
الحديث» مدكر الحديث» عنده عحائب. وقال الحاكم: ليس بالقوى عندهم. وذكره العقيلى فى 
الضعفاء . وقال ابن عدى: ليس بالمعروفء ولا له كثير حديث. وقال الحافظ: ضعيف» من الخامسة. 

((من سئل عن علمر) وهو علم يحتاج إليه السائل فى أمر ونهى» ((فككتمه)) بعدم الحواب أو بمنع 
الكتابء ((ألجم) أى أدحل فى فمه لجام؛ لأنه موضع خخحروج العلم والكلام. قال الطييى: شبه ما 
يوضع فى فيه من النار '' بلجام" فى فم الدابة يوم القيامة بلجام من النار مكافاة له حيث الحم نفسه 
بالسكوت فشبه بالحيوان الذى سخر ومنع من قصد ما يريدهء فإن العالم من شأنه أن يدعو إلى الحق. 
وقال السيد: هذا فى العلم اللازم التعليم كاستعلام الكافر عن الإسلام ما هوء أو حديث عهد عن تعليم 
صلاة حضر وقتهاء وكالمستمتى فى الحلال والحرامء» فإنه يلزم فى هذه الأمور الحوابء لا نوافل 
العلوم الغيز الضروريةء كذا فى المزقاة .)587/١(‏ ((بلجام)) فارسىء معربء ززمن ناو)) أى أدخل فى 
فيه لجاما من نار مكافاة له على فعله حيث ألجم نفسه بالسكوت فى محل الكلام. فالحديث خرج 
على مشاكلة العقوبة للذنب. وذلك لأنه سبحانه أذ الميئاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه. 

وقوله: '" بلجام'" من :اس التشبيه لبيانه بقوله من نار» على وزن "حتى يتبين لكم الخخيط الأبيض 

من الخحيط الأسود من الفجر" شبه ما يوضع فى فيه من الناء بلحام فى الدابة؛ ولولا ما ذكر من البيان 
كان استعارة» لا تشبيها. كذا فى فيض القدير(545/7١).‏ 

وفيه حث على تعليم العلم لأن تعلم العلم إنما هو لنشره ودعوة الخلق إلى الحق» والكاتم يزاول 
إبطال هذه الحكمة:» وهو بعيد عن الحكيم المتقن» ولهذا كان جزاءه أن يلجمء تشبيها له بالحيوان الذى 
سخخحر ومنع من قصد ما يريده. فإن العالم شأنه دعاء الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. 

قال البوصيرى: هذا إسناذ ضعيفء فيه يوسف بن إبراهيمء قال ابن حبان: روى عن أنس ما ليس 
من حديثه» لا تحل الرواية عنه» وقال البختارى: صاحب عجائب. رواه ابن ماحه والترمذى بهذا اللفظ 
من حديث أبى هريرة» وقال: حديث حسن. ورواه الحاكم أيضا من حديث أبى هريرة ومن حديث 

-10؟ - 


المقدمة: باب: غ4" حديثف:10؟ 


6 - حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد التقفى» أبوإسحاق الواسطى ثنا عبدالله بن عاصم. 
ثنا محمد بن دابء عن صفوان بن سليم» عن عبدالرحمن بن:أبى سعيد الخدرى, 00 





عبدالله بين عمرو. 0 ْ 

قلت: قال المنذرى: وقد روى هذا الحديث أيضا من رواية ابن مسعود وابن عباس وابن عمر بن 
الخطاب وابن عمرو .بن العاص وأبى سعيد الخدرى؛ وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وعمرو بن 
عبسة وعلى بن طلق» وفى كل منها مقال. ظ 

وبالجملةٍ المتن ثابتء والكلام فى ختصوص الأسانيد لا يقدح فى ثبوته, كذا فى المرعاة .)7170/١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا الحافظ فى التهذيب (451/7) وعلى المتقى فى الكثر (١٠/109؟)‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع )١7/31/7(‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح. ش 
6- ((إسماعيل بن حبان بن واقد) القطان. قال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

كذا فى المتون المطبوعة التى بأيدنا: إسماعيل بن حبان بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة 
وكذلك فى نسححة,"س"» لكن فى أكثر الأصول ''إسماعيل بن حيان" بالحاء المهملة بعدها مثناة 
تحتية المشددة. قال الحافظ فى التهذيب :)7384/١(‏ فى ترحمة إسماعيل بن حبان: ذكره ابن ماكولا 
(الإكمال) (711/1) أباه بالكسر والموحدة. وذكره ابن عساكر بعد إسماعيل ابن حفص فهو عنده 
بالمثناة» وهو وهم فيما أظن. قلت: تبعه عبدالغنى فى الكمال. 

وقال المزى فى تجفة الأشراف (817/5) قال أبوالقاسم قال محمد بن طاهر المقدسى سليمان 
ابن حبان» والله أعلم. والصحيح إسماعيل بن حيان» كما تقدم. وهكذا قال إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه. 

((عبدالله بن عاصم) الحمانى» بكسر المهملة وتشديد الميم: أبو سعيدء البصرى. قال أبوزرعة 
وأبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الغاسعة. 

((محمد بن داب) بغير همزء المدنى. قال أبوزرعة: ضعيف الحديثء» كان يكذب. وقال لف 
الأحمر: ابن داب يضع الحديث بالمدينة» وابن شول يضع الحديث بالسند. وقال الحافظ: كذيه 
أبوزرعة» من الناسعة.. 1 ْ | 

((عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى)) سعد بن مالكء الأنصارىء الختزرحى. قال النسائى: ثقة. 
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المقدمة, باب: 14 حديف: 55؟ 
عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله888ة : "من كتم علما مما ينفع الله به فى أمر 
الناس» أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار 0 
005 - حدئنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ا ثنا ابوإبراهيم 
إسماعيل بن إبرهيم. الكرابيسى» » عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريزة قال: قال 
رسول الله ف : : "من سئل عن علم يعلمه فكتمه؛ ألجم يوم القيامة بلجام من نار" . 
وذكره ابن حبان فى الثقات: وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث وقال العجلى: تابعى» مدنى» ثقة. 
وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 1 
(لأهر. الدين)) بدل من أمر الناس» يعنى أن هذا الوعيد مختص بكتمان علم الدين» لا الصنائع 
الدنيوية». لأن كتمان المنافع الدنيوية جائز» لأن النبى 882 قال: من استطاع أن ينفع أحدا من 
المسلمين فليتفعه» فكتمان أهل الصناعات صناعاتهم ممنوع أيضا. ولكن لا بهذه المرتبة التئ تستحق 
بها هذا الوعيدء بل أهون من كتمان الدين» وأما ما ينع فى الدنيا ويضر فى الآخعرة فكتمائه مستحسن 
ججحدا . كذا فى الإنجاح. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه محمد بن داب كذبه أبوزرعة وغيره» ونسب إلى وضع الحدديث. 

: والحديث أخرحه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (6١/9؟١)‏ والحافظ ' فى تهذيب التهذيب 
(ه/. ٠‏ ) والبشارعواد فى المسند البحامع (1/ 47 5) إسناده ضعيف. | 
لفك ((محمد بن عبدالله)) الأنضارى, البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الذهبى: ما أعلم 
به بأساء وقال الحافظ: صدوق» من-الحادية عشرة: 

((إسماعيل بن إبر اهيمر )) البصرى»: صاحب: 'القوهى» بضم القاف. ذكره ابْن حبان فى الثقات 
وقال الحافظ: لين الحديثء من الثامنة. 

وقد تقدم شرح الحديث تحت رقم (555). . 

. والحديث صحيح أحرحه أيضا القرطبى 09 وابن الجوزى فى العلل )41/١(‏ والبشار عواد 
فى المسند الجامع (/877/11) وتقدم عن عطاء بن أبى رباح عن أبى غريرة برقم (551), . 

نم بحمد الله تعالي وتوفيقه المجلد الأول من إنجاز الحاجة شرح سنن ابن 

ماجه, ويليه الجزء الثانئ, وأوله '' كتاب الطهارة " 


2 


فهرس الموضوعات 





ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد الأول من كتاب ‏ 


إنجاز الحاجة شرح عنن الإمام ابن ماجة 


الصفحة الموضوعات 

ه تقديم الكتاب 

8 0مقدمة الشارح 

١‏ الفائدة الأولئ: نى حد علم الحديث 


184 


مغ 


8 


وموضوعه وغايته 

الفصل الأول: فى علم الحديث رواية 
الفصل الثانى: فى علم الحديث درا أية 
الفائدة الثانية: فى تاريخ تدوين الحديث 
بدء تدوين الحديث النبوى الشريف 
جمع المسانيد وأول من صنف المسند 
الكتب الستة 

0 الجامع الصحيح للامام البخارىي 

١‏ صحيح الإمام مسلم 

1 سنن الإمام أبى داود 


امه 


الصفحة الموضوعاتب 

04 “7 منزلة السنة من القرآن الككريم . 

الفائدة الخامسة: فى شيو ع علم الحديث 
“فى شبه القارة الهددية والبااكستانية 
مراكز الحديث فى بلاد السند وملتان 

0 حركة السئة فى عهد السلطان محمود 
الغزنوى 

٠‏ الشيخ على المتقى وتلامذته 

وه الشيخ المحدث علاء الدين على بن 
حسام الدين المتقى الهندى 

1 الشيخ المحدث العلامة محمد ابن طاهر 
الفتنى الكجراتى 

الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى 
وأسرته وثلامذته 


5 جامع الإمام الترمذى 34 
5 سنن الإمام النسائى 1 
1 سنن الإمام ابن ماجه 3 
الفائدة العالة: فى ما يتعلق بكتابة الحديث 1/1 
الفائدة الرابعة: فى مكانة السنة من التشريع ]| 51 
١-تمهيد‏ 7 
؟_ أدلة حجية السنة آ* 
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الشاه ولى الله الدهلوى» ودوره فى إحياء السنة 
هدافب الشاه ولى الله الدهلوى 

الشيخ محمد إسحق المحدث الدهلوى 
الحركة السلفية ودورها فى إحياء الستة 


النواب صديق حسن نحا البوفالى 


٠:‏ المحدث السيد نذير حسين الدهلوى 


تلاميذه 


1 اا ا ا | 





فهرس الموضوعات 
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الصفحة الموضوعات الصفحة الموضوعات 
8 المحدث الكبير العلامة أبو العلى +94 شروح كتاب السئن 
8 عبدالرحمن بن الحافظ عبدالرحيم رواة سئن ابن ماجحه 
المبا ركبورى 5 روايتى لهذا الكتاب 
م الفائدة السادسة: فى ترحمة الإمام ابن 0 منهجى فى تأليف هذا الشرح 
ماجه 8 - شكر وتقدير | 
5 أسمه ونسبه مقدمة الكتاب 
م القزوينى ١ ٠١١‏ باب اتباع سنة رسول الله 8ق 
م مولده يل 1١‏ باب تعظيم حديث رسول الله فقا 
5 رحلته فى طلب العلم والتغليظ على من عارضه 
5 تلاميذه 4 ”7 باب التوقى فى الحديث عن رسول 
45 مكانته عند الأئمة الله اق 
م وفاته 4 باب التغليظ فى تعمد الكذب على 
7م مؤلفاته رسول الله تقققة 
8 ثناء أهل العلم على كتاب الستن لابن ماحه | ١40‏ 08- باب من حدث عن رسول الله88ةة 
4 > تراجم الكتاب حديئا وهو يرى أنه كذب 
8 أمثلة لتراجم سئن ابن ماحه لما سبق ١‏ 5 باب اتباع سنة الخخلفاء الراشدين 
4 شرطه فى كتابه المهديين 0 
هل مارواهعنهم يمكن أن يكون مما 70١‏ باب اجتناب البدع والجدل 
يعتبر به؟ 8 باب اجتناب الرأى والقياس 
١‏ هل الكتاب مما يصلح أن يعد فى 4 4 باب فى الإيمان 
الأمهات أو غيره أولى منه 4 ٠١‏ باب فى القدر 
0١‏ ترجمةالإمام البوصيرى 0" ١١‏ باب فى فضائل أصحاب رسول 
ترججمةالإمام السندى الكبير الله قطي 


فهرس الموضوعات 
الصفحة 





. النمؤضوعات 

م فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
رفض فضل عمررضى الله عنه 

نينا فضل عثمانرضى الله عنه 

م فضل على بن أبى طالبرضى الله عنه 
46 فضل الزبيررضى الله عنه 

4 فضل طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه 


215 فضل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
ين نضائل العشرة رضي الله هم , 


حت فضل عبدالله بن مسغود رضى الله عه 

2 فضل العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه 

476 فضل الحسن والحسين ابنتى على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم 

لل فضل عمار بن ياسر رضى الله عنه 

5 فضل سلمان وى ذر والمقداد رضى الله عنهم 

44 فضائل بلال رضى الله عنه 

5 فضائل خباب رضى الله عنه 

ا فضل أبى ذررضى الله عنه : 

24 فضل سعل بن معاذ رضى الله عنه 


12١‏ فضل جرير بن عبدالله اجام رضى الله عنه 


1١‏ فضل أهل بدر رضئ الله عنهم. 
67 فضل الأنصار رضى الله عنهم 
21 فضل ابن عباس رضى الله عنهما 
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الصفحة الموضوعات 

455 7 باب فى ذكر الخوارج 

١7‏ باب فيما أنكرت الجهمية 
١! 648‏ .باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
اده باب من أحيا سئة قد أميتت 
١5‏ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 
١7‏ باب فضل العلماء والحث على 

طلب العلم : 

إلاه باب من بلغ علما 

"امه ١5‏ باب من كان مفتاحا للخير 
لاممه ٠٠١‏ باب ثواب معلم الناس الخير 
هوه 5١١‏ باب من كره أن يوطأ عقباه 
8 ؟535. باب الوصاة بطلبة العلم 
.> +5 باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
734 باب من سكل عن علم فكتمه 


رتم فهرس الموضوعات) 


فهرس تراجم الرجال | 
ب فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإمام ابن ماجه التى 
بالجزى الأول من إنجاز الحاجة 


على ترتيب حروف الهجاء 
الصفحة الإاسمر الصفحة الاسم 
(حرف الألف) ٠٠١‏ أبو بكر بن أبى شيبة 


إبراهيم بن أبى عبلة 

5 إبراهيم بن الححاج بن زيد السامى 
4 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
5 إبراهيم بن سعد بن أبئ وقاص 
إبراهيم بن سليمان الأفطس 
5 إبراهيم بن نصر الرازى 

حدق إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى 
4 إبراهيم بن يزيد التيمى 

597 أبو أحمد الزييدى . 

6 أبو الأحوص (الجحشمى) : 
٠/ا”‏ أبو أسامة (الكوفى) 

65 أبو إسحاق (السبيعى) 

أبو أسماء (الرحبى) 

4 أبو أمامة (الباهلى) ' 

5 أبو البخترى 

7 أبوبدر الغبرى (عباد بن الوليد) 
5 أبو بكر بن لاد الباهلى 


7 أبو بكر بن عياش 

8 أبو بكر الصديق 

8 أبوبكرة (نفيع بن الحارث) 
اس أبو جحيفة (وهب بن عبدالله) 
6 أبو جعفر (الباقر) 

7 أبو جعفر (عيسى بن أبى عيسئى ) 


| 1 أبو حعفر (الرازى) 


4 أبو حاتم (الرازى) 

١ه‏ أبوحاتم (محمد بن يزيد بن سنان) 
4 أبو حازم (الأشجعى) 

7غ أبو حرب بن أبى الأسود الديلى 
7 أبو الحسن (على بن إبراهيم) 

4 أبو الحسين (العكلى) ْ 
4 أبو حيان (يحيى بن سعيد) 

17” أبو حية (الكلبى) 

أبو خالد (الأحمر) 


7 أبو خيثمة (زهير بن حرب) 


1 





4 أبو الدرداء (عويمر) 


١م"‏ أبو ذر الغفارى 

37 أبو رافع (القبطى) 

6 أبو ربيعة (الإيادى) 

أبو الزبير (المكى) 

4 أبو زرعة بن عمرو بن حرير ‏ 
ام أبو الزناد (عبدالله بن ذكوان) 
أبوزيد 

2١‏ أبو سبرة (النخعى» الكوفى) 
أبو سعيد (الأشج) ' 

4 أبو سعيد (الخدرى) 

8 أبوسعيد المقبرى (كيسان) 
أبو سفيان (طلحة بن نافع) 
5 أبو سلمة بن عبدالرحمن 
0١‏ أبو سلمة (يحيى بن خحلف) 
5 أبو سنان (الشيباني) 

36 أبو سهلة (مولى عثمان) 
أبو شعيب (الواسطى) 

4 أبو صالح (السمان) 

041 أبوعبدالله الأغر (سليمان) 
ا أبو عبد الرحمن (السلمى) 
مه أبو عبدالرحيم 

47 أبو عبيدة بن الحراح 


1 
ممه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود 1 


١ 2 أبوعثمان(البخارى)‎ 6١ 
١ 1 
أبو عثمان مسلم بن يسار (الطنبذى) آ‎ 


أبو علقمة (نصر بن علقمة) 

68 أبو عمرو (حفص بن عمر) 

0١‏ أبوعمران (الحونى) 

7 أبو عنبة (الخولانى) 

4 أبو غالب 

27 أبو غسان النهدى 7 
8 أبو قتاده الأنصارى 

3 أبو قلابة (الحرمى) - 

8 أبو كرب الأزدى 

** أبو كريب :(محمد بن العلاء) . 

5 أبو ليلى (يسار بن نمير) الأنصارى 

5 أبو ثيلى الكندى الكوفى 

8 أبو مروان (محمد بن عثمان بن خالد) 
أبومعاذ البصرى 

١١‏ أبو معاوية الضرير (محمد بن نحازم) 

7 أبوالمغيرة (عبدالقدوس بن الحجاج) 
أبو موسلى الأشعرى 

8 أبو النضر (البغدادى) 

2٠‏ أبو نضرة (العبدى) 

١‏ أبوالوليد الطيالسى (هشام ابن عبدالملك) 


5 


214 


5 


59١ 
لض‎ 
51 


١ 


4 
1 
با/ا١‏ 
اه 
اع 
ا 
ع4 
1م 


١ كه‎ 


فهرس تراجم الرجال 
الصفحة 


الاسم 

أبوهارون العبدى (عمارة بن حوين) 
أبو هانئ الخولانى 

أبو هريرة الدوسى 

أبو وائل الأسدى . 

أبى بن كعب بن قيس 

أحمد بن الأزهر' 

أحمث بن ثابت بن الححدرى 


أحمد بن سئان . 

أحمد بن عاصم بن أبوصالح 

أحمد بن عبدة الضبى 

أحمد بن عيسى بن حسان المصرى 
أسباط بن نصر 

إسحاق بن إبراهيم بن داود 

إسحاق الأزرق (إسحاق بن يوسف) 
إسحاق بن سليمان الرازى 

إسحاق بن قبيصة 

إسحاق بن منصور الكوسج 
إسحاق بن يحبى بن طلحة 

إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق 
إسماعيل بن إبراهيم الكرّابييسى 
إسماعيل بن أمية بن عمرو ابن سعيد 


إسماعيل بن بشر 


ا 


518 


١٠١ 


١ 


١5 


١ 
5 
ا‎ 
شق‎ 


"1 7/ 


3 





إسماعيل بن حبان القطان 
إسماعيل بن عبدالرحمن (السادى) 
إسماعيل بن عبيد الحرانى . 
إسماعيل بن علية 

إسماعيل بن عياش بن سليم 
إسماعيل بن محمد الطلحى 
إسماعيل بن مسلم المكى 


إسماعيل بن موسى الأحمسى 


الأسود بن قيس العبدى 
الأسود بن يزيد بن قيس النختعى 
أشعث بن سوار الكبدى 
الأعرج (عبدالرحمن بن هرمز) 
الأعمش (سليمان) 
أنس بن مالك 
أيوب بن أبى تميمة 

(الباء الموحدة) 
برد بن سنات 
:ريدة بن الحصيب 
البراء بن عازب الأنصارى 
بشر بن منصور الحناط 
بشير بن ميمون الواسطى 
بقية بن الوليد 





الصفحة الإأسور 

ف بكر بن حلف أبو البشر البصرى 

07 بكر بن زرعة 

4 بلال بن رباح 

بهز بن حكيم بن معاوية القشيرى 
(الكاء المثلئة) 

+44 ثابت بن أسلم البنانى .. 

)8882 ثوبان بن بحدر (مولى رسول الله‎ ٠ 

(الجيم) 

١‏ جابر بن عبدالله الأنصارى 

1١8‏ جامع بن شداد 

8 جبير بن مُطهِم بن عدى النوفلى 

جبير بن نقير 

7 الجراح بن مليج البهرانى 

١‏ ججرير بن عبدالحميد 

يم جرير ين عبدالله البحلى 

1” الجريرى (سعيد بن إياس) 

١‏ جعفر بن عون ا 

0١‏ جعفر بن محمد (بن على بن الحسين) 

51١‏ جندب ين عبدالله بن سفيان. 
(الحاء الهملة) 

حاتم بن إسماعيل الكوفى 

07” الحارث بن عبدالرحمن 

4 الحارث بن عبدالله الأعور 


الصفحة 


تدرونا 


9ه 
كل 
ل 
0 
8 
كل 
ل 
١‏ 
يح 
30 
ع 
يقث 
دض 
48 
14 


النندا 


دن 


تحرف 
مره 


لامره 
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الإسم 

حازم بن يحرى 

حازم بن يحبى الحلوانى 

حبشى بن ججحنادة . 

حبيب بن أبى ثابت 

الحجاج بن أرطأة 

حجاج بن دينار الواسطى . 
حذيفه بن اليمان 

حريز بن عثمان 

الحسن بن جابر اللخمى 

الحسن بن حماد بن كسيب 
الحسن بن أبى الحسن البصرى 
الحسن بن على ٠‏ 

الحسن بن على الحلوانى 

الحسن بن عمارة 

الحسن بن موسى الأشيب 
الحسن بن عبيدالله بن عروة 
الحسين بن أبى السرى العسقلانى 
الحسين بن الحسن بن حرب السلمى 
الحسين بن عبدالرحمن الجرجرائى 
الحسين بن على بن أبى طالب 
حصين بن عبدالرحمن السلمى 
حفص بن عبيدالله بن أنس 

حفص بن عمر البزاز 





ارقن 
48 
ل 
61 
امه 
اا ١‏ 
لك 
5 
53 
مضنا 
هلاه 
54 


؟ 


6١ 
> 
4.١ 
1 
3 
5177 


514 


نقيض 


حفص بن ميسرة 
الحكم بن عبدة الرعينى 
الحكم بن عتيبة الكوفى 
الحكم بن عمرو بن مجددع الغفارى 
حكيم بن معاوية بن حيدة 
حماد بن زيد الأزدى 
حماد بن سلمة بن ديئار 
حماد بن عبدالرحمن الكابى 
حماد بن نجيح السدوسى 
حميد بن أبى حميد الطويل 
حميد بن عبدالرحمن الحميرى 
حميد بن هلال العدوى 
حوثره بن محمد أبو الأزهر 
(الخاء المعجمة) 
خحالد بن الحذاء (أبو المنازل) 
الد بن دريك 
خالد بن مخلد (القطوانى) 
تحالد بن معدان 
باب بن الأرت 
خلف بن تميم بن أبى عتاب 
(الدال المهملة) 
داود بن سليمان بن حفص 
داود بن عطاء المرنى 


1 
8 
هم ١‏ 
ادحا 
1" 


784 


ا 
1١‏ 
1١7‏ 


آالاه 
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داود بن أبى عوف أبو الححاف 

داود بن أبى هند القشيرى 
(الراى) 

رافع بن ديج الأنصارى 


رافع بن عمرو الغفارى 
ربعى بن حراش 
الربيع بن أنس البكرى 
ربيعة بن عثمان بن ربيعة 
ربيعة بن يزيد الإيادى 
رشدين بن سعد 
رياح بن الحارث 
(الزاى) 
زائدة بن قدامة الثقفى 
الزيير بن العوام بن حويلد 
زر بن حبيش 
زكريا بن عدى بن الصلت 
زهير بن معاوية بن تحديج 
زياد بن إسماعيل المخزومى 
زيد بن أبى أنيسة الحزرى 
زيد بن أحزم الطائى 
زيد بن أرقم الأنصارى 
زيد بن أسلم العدوى 


زيد بن ثابت الأنصارى 


فهرس تراجم الرجال 
الصفحة 





الإسم 2 


34 زيد بن الحباب 


زيد بن وهب الجهنى 
(السين المهملة) 
74” سالم بن أبى الجعد الغطفاني 
١‏ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخحطاب 
07 سالم أبو النضر 


٠‏ السائب بن يزيد بن سعيد 


١4‏ سراقة بن مالك بن جعشم 
17 > سريج بن النعمان الجوهرى 
8 سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
“١‏ سعد بن عبيدة السلمى 

سعد بن مالك بن أهيب 
48 سعد بن معاذ بن النعمات 
حكن سعد بن أبى وقاص 

54٠‏ سعيد بن أبى أيوب الخخزاعى 
9 سعيد بن بشير الأزدى 

5 سعيد بن جبير الأسدى 

١‏ سعيد بن الحكم (ابن أبى مريم) 
م سعيد بن أبى راشد ش 
+5 سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
8 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
17 سعيد بن مسلمة بن هشام 
” سعيد بن المسيب بن حزك 


584" 
لا" 
وباساهة 
١88‏ 
امريل 
خرف 
218 
حل 
١ /‏ 
5+4 
148 
مه" 
48م 
م١‏ 


موه 


1١١7 
١؟١‎ 
يريا‎ 
تفرضا‎ 


1 


ىق 
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الصفحة 





الاسم 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى 
سفيان بن عبينة بن أبى عمران 
سلمة بن وردان 
سليمان بن المغيرة القيسى 
سماك بن حرب بن أوس 
سمرة بن جندب بن هلال الفزارى 
سهل بن أبى سهل الصغدى ش 
سهل بن سعد بن مالك 
سهيل بن أبى صالح (ذكوان) 
سهل بن معاذ بن أنس الجهنى 
سويد بن سعيد بن سهل 
سويد بن عمرو الكلبى 
(الشين المعجمة) 
شريك بن عبدالله النخحعى 
شعبة بن الحجاج بن الورد 
شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن 
شعيب بن محمد السهمى 
شهر بن حوشب الأشعرى 
(الصاد المهملة) 


صالح بن كيسان المدنى 


اأهيه 






4717 صبيح مولى أم سلمة 

04 صدقة بن المثنى بن رباح. 

18 صفوان بن سليم المدنى 

ضف صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى 

٠ك‏ الصلت بن دينار الأزدى 

25> صلة بن زفر | 
(الضاد المعجمة) 

5 الضحاك بن مزاحم الهلالى 

0 ضمرة بن حبيب بن ضهيب الزبيدى 
(الطاء المهملة) 

طاؤس بن كيسان اليمانى 

4 طلحة بن عبيدالله بن عثمان 

رضن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 
(العين المهملة) 

47 عاصم بن بهدلة الأسدى 

فل عامر بن شراحيل (الشعبى) 


ل عامر بن عبدالله بن الزبير الأسدى 
4*١‏ عباد بن عبدالله الأسدى الكوفى 
١‏ عباد بن شيبان الأنصارى 
17 عبادة بن الصامت الأنصارى 
5" :عبادة بن نسى الكندى 

عباس بن سهل بن سعد السعدى 


148 


1١و‎ 


5411 
لض 
لول 
دت؟ 
؟ ١4‏ 


ارضونا 


148 


بحيفق 


5 


و 


الصفحة 


0307 





الاسم 
عباس بن عبدالمطلب بن هاشم 
عباية بن رفاعة المدنى 

عبدالله بن أحمد 

عبدالكه بن إدريس الأودى . 
عبدالله بن أبى أوفى 

عبدالله بن أبى قتادة الأنصارى 
عبدالله بن بريدة الحصيب الأسلمى 
عبدالله بن أبى الجعد الأشجعى. 
عبدالله بن حراش الشيبانى 

عبدالله بن الديلمى (ابن فيروز) 
عبدالله بن بن دينار العدوى 

عبدالله بن الزبير القرشى الأسدى 
عبدالله بن السرى الأنطاكى 

عبدالله بن سعيد (المقبرئ) ٠‏ 
دان سعد أى سعد دخو 


بى السفر الكوفى 


سال بن شداد بن الهاد الليئى 
شققيق الغقيلى 


عبدالله بن طاؤس بن كيسان 


عبدالله بن ظالم التميمى المازنى 
عبد الله بن عاصم الجمّانى 


م١‏ 
17 
7ه 
حاوف 
11 
وضونا 
اكع 
١ 8‏ 
51 
ع5 
غ١١‏ 
تع 
لون 
دل 
شا 
١5‏ 
درفنا 
54 
١م‏ 
52 
8 
7 


يفن 


عبدالله بن عامر بن زرارة الكوفى 


عبدالله بن عبدالرحمن الأنصارى. 
عبدالله بن عشمان بن غنيم (القارى) 
عبدالله بن عمر بن الخطاب . 
عبدالله بن عمرو بن العاص السهمى 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى 
عبدالله بن عون 

عبدالله بن العلاء بن زبر 

عبدالله بن عيسى بن عبدالر حمن. 
عبدالله بن المبارك المروزى 
عبدالله بن محمد الليثى 

عبدالله بن مرة الهمدانى 

عبدالله بن مسعود بن غافل 

عبدالله بن أبى مليكة 

عبدالله بن مغفل 

عبدالله بن لمير 

عبدالله بن يزيد المكى 

عبدالأعلى بن عبدالأعلى البيضرى 
عبدالأعلى بن أبى المساور الزهرى 
عبدالحميد بن بهرام الفزارى 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثمانى 
عبدالرحمن بن أبى بكرة الثقفى 


الذثانا 


113 


ع 


5" 
انان 
غ#مه 
اردق 
م١‏ 
مم ؟ 
55 
غ5 
ازفيل 
1١‏ 
ة 
١44‏ 
لاه 
؟ 
6 
32 
دن 
ارضرضسن 
5 


لمان 


ما 





عبدالرحمن بن أبى الزناذ 
عبدالرحمن بن أبى سعيدك الخدرى 


عبد ال رحمن بن جبير 


: عبدالرحمن بن رافع التنوخى 


عبدالرحمن بن زياد 

عبدالرحمن بن زيدٍ بن أسلم 

عبدالرحمن بن سابط. . 

عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلى 
عبدالرحمن بن عمرو بن عيسة السلمى 
عبدالرحمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعى 
عبد الرحمن بن غتم الأشعرى 

عبدالرحمن بن ابى ليلى الأنصارى 

عبدالر حمن بن مهدى بن حسان العتبرئ 
عبدالررحمن بن يزيد بن قيس النخعى 
عبدالرزاق بن همام بن نافع 

عبدالسلام بن أبى الجنوب 

عبدالسلام بن صالح بن سمليمان 

عبدالعزيز بن سياه . 

عبدالعزيز بن محمد الداروردى 
عبدالقدوس بن بكر بن خنيس 

عبدالملك بن سناك 

عبدالملك بن الصباح المسمعى. 
عبدالملك بن عمير اللخحمى 





من 
اونا 
م 
كمه 
يفف 
١6+‏ 
مين 
1١617‏ 
5" 
51١‏ 
يفن 
345 
انا 


اضرق 


45 
كر 
ارذثنا 
ركنا 
لا 
امه 
م5١‏ 
اانا 


عبد الملك بن عبدالعزيز 

عبدالملك بن الماجشوك 

عبد المهيمن بن عوأس 
عبدالوهاب بن بخحت 
عبدالوهاب بن الضحاك بن أبان 
عبدالوهاب ين عبدالمحيد الثقفى . 
عبدالوهاب بن مجاهد 

عبدة بن سليمان الكلابى 

عبدة بن أ بى لبابة الأأسدى 
عبيدالله؛ بن أبى بردة.الكنانى 
عبيدالله بن أبى رافع 

عبيدالله بن طلحة 

عبيدالله بن موملى بن أبى المخختار 
عبيدالله بن أبى يزيد المكى 

عبيد بن ميمون التيمى 

عبيدة بن عمرو السلمان - 

عثام بن على بن هجير , 

عدمان بن نخالد بن عمز الأموى 
عدمان بن عفان بن أبى العاص. 
عثمان بن عمير 

عثمان بن عطاء بن أبى مسلم الخخراسانق 
عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسى 


عدى بن ثابت الأنصارى: 


١4 
"١ 
مامه‎ 
8 
1 
١ 
54١ 
اآن‎ 
كس‎ 
باه ؟‎ 


١548 


لون 
1١4‏ 
155 
حلا 


كه" 


اولك 


عرباض بن سارية السلمى 


عروة بن الزيير بن العوام 


عطاء بن أبى رباح 

عطاء بن أبى مسلم الخخراسانى ٠‏ 
عطاء بن مسلم الخفاف . 

عطاء بن .يسار الهلالى 

عطية بن سعد بن جحنادة 

عفان بن سيار 

عقيل بن خخالد 

عكرمة بن عبدالله . 


على بن الحكم البثانى 

على اله بن عبدالله التيمى 

على بن أبى طالب بن عبدالمطلب 
على بن محمد بن إسحاق الطنافسى 
على بن محمد بن أبى الخحصيب 
على بن مسهر 

على بن المنذر الطريقى 

على بن موسى بن جعفر (الهاشمى) 
على بن ميمون الرقى العطار 





1١ 
1 
ا‎ 
3 
١م‎ 
4 
0 
4 


لضرضن 


١57 
538 
١15 
نقننا‎ 


ل 


ليق 


1184 


على بن نزار بن حبان الأسدى . 
على بن هاشم بن البريد 

عمار بن سيف الضبى 

عمار بن ياسر 

عمارة بن زاذان الصيدلانى 


عمر بن حمزة بن عبدالله 

عمر بن الخطاب بن نفيل 
عمرو بن رافع بن الفرات . 

عمر بن سعيد المكى 

عمرو بن سليم 

عمرو بن شعيب بن محمد 
عمرو بن عبدالله ين حنش 
عمرو بن عثمان بن سيار الكلابى 
عمرو بن عوف (المزنى) 

عمرو بن محمد العنقزى 
عمرو بن مرة بن عبدالله الحملى 
عمرو بن ميمون الأودى 

عمير بن الأسود 

العوام بن حوشب الشيبانى 
عون بن أبى ححيفة السوائى 
عون بن عبدالله الهذلى 

العلاء بن صالح التيمى 


عيسى بن يونس بن أبى إسحاق 


الصفحة الاسم 
(الغين المعجمة) 1 
0١‏ غضيف بن الحارث السكوتى 
غنيم بن قيس المازنى 
(الفاى) 
4 فراس بن يحبى الهمدانى 
فرج بن فضالة التنوختى 
١‏ فليح بن سليمان الخراعى 
(القاف) 
9 الاسم بن محمد بن أبى بكر الصدو: التيمى 
8 القاسم بن نافع المدنى 
/1 قبيصة بن ذوٌ يب 
8 قتاده 
0 قدامة بن موسى المدنى 
١‏ قرة بن إياس المزنى 
لالاه قرة بن حالد السدوسى 
5 قيس بن أبى حازم البخحلى 
(الكاف) 
45١‏ كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف 
كثير بن مرة الحضرمى الحمصى 
5 كعب بن عجرة الأنصارى 
6 كهمس بن الحسن التميمى 
4 كيسان بن سعيد المقبرى 


-ه584- 


فهرس تراجم 





الرجال 


الصفحة الاسم 

1 (اللام) 
0١‏ الليث بن أبى سليم 

(العيم) 

؟"” مالك بن إسماعيل النهدى 
** + مالك بن أنس بن مالك الأصبحى 
0 مالك بن مغول الكوفى 
مبشر بن إسماعيل الحلبى 
ره محمد بن أبى حميد الأنصارى 
4ه محمد بن أبى عدى البضرى 
محمد بن إبراهيم بن أبى عدى 
محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقى 
8 محمد بن إسحاق 
6 متحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى 
"0٠6‏ مبحمد بن إسماعيل بن ضرار 
71 محمد بن إسماعيل بن مسلم 
٠‏ محمد بن بشار بن عثمان بن العبدى 
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معاذ بن جبل الأنصار>) 
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51 يحيى :بن يعمر البصرى ش 15٠‏ عائشة بدت أبى بكر الصديق 
5١‏ يزيد بن أبان الرقاشى .” عائشة بنت طلحة 
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مدشورات دار النور 
مؤلفات.أ. د. فضل إلهي 
(باللغة العربيّة) 
التقوى: أهميتها وثمراتها وأسبابها . 
الأذكار النافعة , 
فضل آية الكرسي وتفسيرها . 
إبراهيم عليه السلام أبا. 


وسائل حب النبي #86 . 
مختصر حب النبي 18886 وعلاماته. 

النبي الكريم 8886 معلماً. 

أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين). 

من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم . 

فضل الدعوة إلى الله تعالى . 

ركائزالدعوة إلى الله تعالى . 

الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين). 
السلوك وأثره فى الدعوة إلى الله تعالى . 

من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة). 
من صفات الداعية: اللين والرفق. 

الحسبة: تعريفها ومشروعيتها ووجوبها. 

الجسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 








شبهات حول الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 
مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر(في ضوء النصوص وسير الصالحين). 
حكم الإنكار فى مسائل الخلاف. 
الاحتساب على الوالدين مشروعية ودرحاته وآدابه. 
الاحتساب على الأطفال . 
قصة بعث أبي بكرحيش أسامة رضي الله عنهما (دراسة دعوية). 
مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة) . 
التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي . 
التدابير الواقية من الربا في إلاسلام . 
شتاعة الكذب وأنواعه. 
لاتيأ سوا من روح لله. 
عظيم منزلة البنت . 
(باللغة الأرديّة) 
التقوى: أهميتها وثمراتها وأسبابها. 
إبراهيم عليه السلام أباً. 
وسائل حب النبي 8©88. 
النبي الكر يم 886 معلماً. 
النبي الكريم 8888 والداً. 
أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين). 
قصة تضحية إبراهيم عليه السلام: الدروس والعبر. 
من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم . 
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فضل الدعوة إلى الله تعالى . 

إلى أي شيء ندعو؟. 

من يقوم بالدعوة؟. 

من يَدْعَى؟. 

أين ندعو؟. 

مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

الاحتساب على الوالدين. 

الاحتساب على الأطفال. 

أحكام الأضحية. 

أحكام العيدين . 

قصة بعث أبى بكر حيش أسامه رضى الله تعالى عنهما. 

مفاتيح الرزق . 

شناعة الكذب وأنواعه . 

اليسر في الحج والعمرة . 

مختصر اليسر في الحج والعمرة . 

الأذكار النافعة . 

عظيم منزلة البنت. 

التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإإسلامي (تحت الطبع) . 
(باللغة البنغاليّة) 

الأذكار النافعة. 

حب النبي 1886 وعلاماته . 


00 








أهمية صلاة الجماعة , 

مخختصراليسر في الحج والعمرة . 

من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم . 
عظيم منزلة البنت . 

مفاتيح الرزق . 

فضل الدعوة إلى الله تعالى . 


فضل آية الكرسي وتفسيرها. 
(باللغة الاندونيسية) 


حب النبي 1886 وعلاماته. 

مختصر حب النبي 1886 وعلاماته . 

مفاتيح الرزق. 

لاني سوا من روح الله (تحت الطبع). 

من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم (تحت الطبع) . 
(باللغة الفرنسيّة) 

مختصر حب النبي 8882 وعلاماته . 
(باللغة الانجليزيّة) 

حب النبي 8882 وعلاماته . 

عظيم منزلة البنت (تحت الطبع). 

قصة بعث أبي بكر جيش أسامه رضي الله تعالى عنهما (تحت الطبع). 
(باللغة الأردية) 

تحفة الكرام شرح بلوغ المرام الدكتور محمد لقمان السلفي. 
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لاي مح بإعادة نشرنهذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من 
الأشكال أو حفظه أو نسخهفي أي نظام ميكانيكى أو 
الكشروني يُمكُنَ من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه» ولا 
يلمج باقتباس أي جمزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دوك اللحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مكتبة بيت السلام 
الرياض- المملكة العربية السعودية 
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كتاب الطهارة وسننها 
كناب الطهارة وسننها 


(0 باب ما جاى فى مقدارالماء للوضوء والفسل من الجنابة 


١‏ كناب الطهارة وسننها 
الكتاب مصدرء يقال: كتبٌ كتاباً وكتَايّةُ» وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول» 
وهو على معنى الجمع والضم؛ ومنه الكتيبة» ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف 
والكلمات المكتوبة إلى بعضء وعلى المعانى مجازاه وجمعه كتب بضمتين» وبضم فسكون. وقد 
اشتهر فى لسان الفقهاء اشتقاق الكنابة من الكتبء واعترض عليه أبوحيان بما حاصله أن المصدر لا 





يشتق من المصدر. 

ثم اعلم أنه قد جرت عادة أكثر المصتفين من الفقهاء أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان الكتاب 
والباب والفصل» فالكتاب عندهم عبارة عن طائفة من المسائل» اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم 
تشملء فإن كان تحته أنواع فكل نوع يسمى بالباب» والأشخاص المددرحة تحت النوع تسمى 
بالفصول. وقال السيد نور الدين فى فروق اللغات: الكتاب هو الجامع لمسائل متحدة فى الجنس مختلفة 
فى النوع؛ والفصل هو الجامع لمسائل متحدة فى الصنف مختلفة فى الشختص. وهكذا جرت عادة أكثر 
المحدثين أنهم يذكرون الأحاديث والآثارفى كتبهم على طريقة الفقهاء بعنوان الكتاب والباب. 

والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهرٌ اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل» وأن تكون اسم 
مصدر طهر تطهيرا ككل تكليماًء معناها فى اللغة النظافة والتئرهُ عن الأقذار» وفى الشرع صفة حكمية 
تثيت لموصوفها جحواز الصلاة به» أو فيه أو له. والمراد بالسئن الأحاديثء أى أبواب أحاديث الطهارة» 
أ من الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية. وفى عطفها على الطهارة مثل عطف "أعجبنى زيدٌ 
وعِلَمَهُ". ولما كان العمل نتيجة العلم» وبعد العلم يكون العمل» وأفضل الأعمال البدنية الصلاة» ولا 
يتوصل إليها إلا بالطهارة عَقَّب المصنف كتاب العلم بكتاب الطهارة. 

-١‏ باب ما جاء فى مقدار الماء للوضود والغسل من الجنابة 
أى فى بيان القدر الذى يكفى من الماء فى الوضوء» وكذا الغسل من الجنابة. 
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نشد حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن أبى ريحانة» عن سفينة؛ قال: 
كان رسول اللهة88 يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع. 
3617 ((إسماعيل بن إبراهيم)) المشهور بابن علية ((أبى ريحانة)) اسمه عبدالله بن مطر» البصرى» 
مشهور بكنيته. قال ابن معين: صالح» وقال مرة؛ ليس به بأس. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال مرة: 
لا بأس به. وقال ابن عدى: لا أعرف له حديثا منكرا فأذكره. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: ريما 
أخطأ. وقال الحافظ: صدوق» تغير بآحره» من الثالثة. 

((سَفيئة)) هو مولى رسول ضاق , يكنى أبا عبدالرحمن» يقال: كان اسمه مهرانء أو غير ذلك. 
لقب سفينةٌ لكونه حَمَلَ شيئا كبيرا فى السفرء مشهورء له أحاديث. 

((يتوضاً بِالْمُد ويغتسل بالصاع)) الصاع أربعة أمداد بِمَذ النبى 884 وَالمَدُ رطل وثلث بالعراق» 
فيكون الصاع خمسة أرطال وشلا برطل العراق» وإليه ذهب أبويوسف ومالك والشافعى وأحمد» 
وحالفهم أبوحنيفة ومحمدء فقالا: المد رطلان» والصاع ثمانية أرطالء ولا حجة لهما على ما ذهبا 
إليه» ولذلك ترك أبويوسف مذهبهء واععتار مذهب الأثمة الثلاثة» ولمالك مع أبى يوسف فيه قصة 
مشهورة» رواها البيهقى بإسناد جيدء وارجع للتفصيل إلى تحفة الأحوذى (10/1). 

وقال السندى: قوله '' يغتسل بالصاع"'؛ وهو أربعة أمدادء وقيل: قد علم أنه 882 كان معتدلا فى 
التحلق» مربوعاء فمن كان كذلك فالسنة فى حقه هذاء والقصير والطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان 
جحسده وطوله من حد الاعتدال» والحق عند أهل التحقيق أنه لاحد فى قدر ماء الطهارة» فقد حاء أقل 
من هذا القدر وأكثر فى أحاديث» كما لا يخفى على المتتبع؛ والمقصود الاستيفاء مع مراعاة السئن 
والآداب بلا إسراف ولا تقتير» ويراعى الوقت و كثرة الماء وقلته وغير ذلك. 

وقال المغلطائى فى شرحه على ابن ماجه (0/1؟) كان الشافعى وأحمد يقولان: ليس معنى هذا 
الحديث على الترتيب أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه» بل هو قدر ما يكفى. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والترمذى فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )١55/1(‏ وابن أنى 
شيبة (10/1) وابن أبى عوانة (777/1) والدارمى (10/1) والدارقطنى )44/١(‏ والطحاوى فى معانى 
الآثار (0./5) وأحمد (7/5؟؟) والطبرانى فى الكبير (47/9) والقرطبى )5١5/0(‏ وأبونعيم فى أخبار 
أصبهان (770/1) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح » قلت: الامر كما قال الترمذىي. 
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4 حلاشا أبويكر ين أبى شيية. ثنا يزيد بن هارون» عن هام » عن قنادةء عن صفية بنت 
شيبة» عن عائشة؛ قالت : كان رضول اللهت888 يتوضاً بالمُدّء ويغتسل بالصاع. 
8 حدثنا هشام بن عمّار. ثنا الربيع بن بدر. ثنا أبوالزبير» عن جابر؛ أن رسول 





4 ((هّمام)) بن يحبى بن دينار» هو العوذى» أبوعبدالله ويقال: أبوبكرء البصرى. قال ابن سعد: 
كان ثقة؛ ربما غلط فى الحديث. وقال يزيد بن هارون: كان همام قويا فى الحديث. وقال أبوحاتم: 
ثقة» صدوقء فى حفظه شىء . وقال أحمد ثبت فى كل المشائخ. وقال ابن معين: ثقة؛ صالح. وكان 
ابن مهدى حسن الرأى فيه. وقال الحافظ: ثقة» ربما وَهم؛ من السابعة. 

((صفية بدت شيبة)) بن عثمان بن أبى طلحة» العبدرية» لها رؤية» وحدثت عن عائشة وغيرها من 
الصحابة. وفى البخارى التصريح بسماعها من النبى #886 وأنكر الدارقطنى إدراكها. 

والحديث يدل على مقدار الماء الذى كان يغتسل أو يتوضاً به رسول الله8ة وهو الصاع فى 
الغسل» والمد فى الوضوء » فيطلب من الامّة أن تقتدى به2ة88 فى ذلك والتحذّر من الإسراف فى 
الماءء كما يقع ممن استولى عليهم الجهل والشيطان من الإسراف فى الماء عند الطهارة» ويعتقدون أن 
ذلك إحكام لهاء » ولم يعقلوا أن الإسراف مُنهىّ عنه شرعاء نعوذ بالله تعالى مِن عَمَى البصيرة واستحواذ 
الشياطين» ومن المعلوم أن ما قارب الشىء يعطى حكمه» فالزيادة على هذا المقدار أو النقص عنه قليلا 
لحاجة لا حظر فيه وتدل على ذلك الأحاديث الكثيرة. ش 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة» والنسائى فى المياهء والبيهقى فى الكبرى )١35/١(‏ 
وأحمد )١١1/7(‏ وأبويعلى (71/1/8). إسناده صحيح. 
0-1008 ((الربيع بن بدر)) بن عمرو بن جحراد» التميمى» السعدى» البصرى» يلقب ب عُلَيلَة بمهملة 
مضمومة ولامُينٍ.قال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين: ليس بشىء . وقال محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة عن يحبى: ضعيف. وقال عباس الدورى ومعاوية بن صالح عن يحبى: ضعيف» ليس بشىء . 
وقال البخارى: ضعفه قتيبة. وقال أبوداود: ضعيف» وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال السائى 
ويعقوب بن سفيان وابن حراش: متروك. وقال الجوزجانى: وَاهى الحديث. وقال أبوحاتم: لا يشتغل 
به ولا بروايته فإنه ضعيف الحديثء ذاهب الحديث. وقال ابن عدى: عامة رواياته عن من يروى عنه 
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004 ججلججببببي ا تيجو ج0000 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ١‏ حديث: 537١‏ 
كان يتوضأً بالمد ويغتسل بالصاع. 
شف حدثنا محمد بن الْمُوَّمّل بن الصّبّاح» وعبّاد بن الوليد؛ قالا: : ثنا بكر بن يحبى بن رَبّان. 








مما لا يتابعه عليه أحد. وقال الحافظ: متروكء من الثامنة. 

((كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع)) ليس الوضوء بالمد والغسل بالصاع للتحديد والتقدير» بل 
كان رسول الله 886 ربما اقتصر على الصاع وربما زادء فقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله 
عنها أنها كانت تغتسل هى والنبى 8 من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما: 
هو ثلاثة أصع وروى مسلم أيضا من حديثها أنه 1# كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد. فهذا يدل 
على اتختلااف الحال فى ذلك بقدر الحاجة وفيه رد عليمن قدر الوضوء والغسل بما ذكر فى حديثى 
البابء وحمله الأكثرون على الاستحبابء لأن أكثر من قدر وضوء ه وغسله882ة من الصحابة 
قدرهما بذلك» ففى مسلم عن سفينة مثله ولأحمد أيضا عن جابر مثله وهذا إذا لم تدع الحاحة إلى 
الزيادة وهو أيضا فى -حق من يكون تحلقه معتدلاء كذا فى غاية المقصود ٠7/1(‏ 0 

والحديث صحيح أخخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة والترمذى تحت الباب فى الطهارة وابن 
حزيمة (1/1) وابن أبى شيبة (55/1) والبيهقى فى الكبرى (135/1) وأحمد (7037/7) وابن عدى 
فى الكامل (/491) وعبد بن حميد )١١114(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )47١/7(‏ من طرق 
عن حابر رضى الله عنه. 
٠؟‏ _ ((محمد بن المؤمل بن الصباح)) الهدادى» بفتح الهاء والمهملة الحفيفة» أبوالقاسم» البصرى» 
قال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

(ربكر بن يحبى بن رَيَّان) عبدى» ويقال: عنزى» بنون وزاى» ويقال: عمرى» بصرى» يكنى أبا 
على. قال أبوحاتم: شيخ. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول» من التاسعة. 

((حبان بن على) العَنزِى» بفتح العين والنون» ثم زاى» أبوعلى» ؛ الكوفى. قال أحمد: حبان أصح 
حديثا من مندلء» قال ابن معين: كلاهما سواء . وقال الدارمى عنه: حبان صدوق. قلت: أيهما أحب 
إليك؟ قال: كلاهما وتَمَرّىء كأنه يضعفهما. وقال الدورى عنه: حبان أمثلهماء » وقال مَرَّةَ عنه: فيهما 
ضعف. وهما أحب إلى من قيسء وقال مرة عنه: إنما تركا لمكان الوديعة . وقال يحيى بن معين: حبان 
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كناب الطهارة وسننهاء باب: ١‏ حديث مرف 





عن يزيد بن أبى زيادء عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب, 00006 
ومندل: صدوقان. وقال الدورقى عنه: ليس بهما بأس. وقال ابن أبى خيئمة عنه: حبان ليس حديثه 
بشىء .وقال أبوداود عنه: لا هو ولا أخوه. وقال الآحرى عن أبى داود: لا أحدث عتهما. وقال 
عبدالله بن على بن المديتى: سألت أبى عن حبان بن على فضعفه. وقال: لا أكتب حديئه. وقال محمد 
بن عبدالله بن نمير: فى حديثهما غلط. وقال أبوزرعة: حبان لين. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه؛ ولا 
يحتج به. وقال البخارى. ليس عندهم بالقوى. وقال ابن سعد والنسائى: ضعيف. وقال الدارقطنى: 
متروكان» وقال مرة: ضعيف» ويخرج حديثهما. وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة وعامة حديثه 
إفرادات وغرائب» وهو ممن يحتمل حديثه» ويكتب. وقال أبوبكر الخطيب: كان صالحاء دَيناً. وقال. 
حجر بن عبدالجبار بن وائل: ما رأيت فقيها بالكوفة أفضل منه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: 
كان يتشيع. وقال العجلى: كوفى» صدوقء وقال فى موضع آخحر: كان وجها من وجوه أهل الكوفة» 
وكان فقيها. وقال الحاكم أبوأحمد: ليس بالقوى عندهم. وقال أبوحاتم عن ابن معين مثل ما قال 
الدورقى. وقال الآحرى عن أبى داود: أحاديثه عن أبى رافع: عامتها بُواطيل. وقال الجوزحانى: واهى 
الحديث. وقال البزار فى السئن: صالح. وقال ابن قانع: ضعيف. وقال ابن ماكولا: ضعيف الحديث» 
شاعر. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 
((يزيد بن أبى زياد الهاشمى مولاهمء الكوفى. قال أبوداود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» وغيره 
أحب إلى منه. وقال النسائى وابن معين: ليس بالقوى. وقال أبوزرعة: لين» يكتب حديثه. ولا يحتج 
به. وقال ابن سعد: كان ثقة فى نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره قحا بالعحائب . وقال الدارقطنى: لا 
يخرج عنه فى الصحيح؛ ضعيف» يخطئع كثيراء ويلقن إذا لقن. وقال يعقوب بن سفيان: يزيد وإن 
كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة. وقال أحمد بن صالح: ثقة» ولا يعجبنى قول من 
يتكلم فيه . وقال الحافظ: ضعيفء كبر فتغير وصار يتلقن؛ وكان شيعياء من التحامسة. 
((عبدالله بن محمد بن عقيل بفتح العين» ابن أبى طالبء الهاشمىء أبى محمدهء المدنى» أمه 
زيب بنت على. قال النسائى: ضعيف. وقال أحمد ومحمد بن سعد: كان منكر الحديث» لا يحتج 
بحديثهء وكان كثير العلم. وقال يعقوب: صدوقء» وفى حديثه ضعف شديد حدا. وكان ابن عيينة 
يقول: أربعة من قريش يترك حديئهم فذكره فيهم. وقال: رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير. ْ 
0 


كتاب الطهارة وسننهاء ؛ باب : ١:‏ حديث فنا 








عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله فقتة: "يجزئ من الوضوء مُذَّه ومن الفسل صاع" 

فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك» وأكثر شعرا يعنى النبى 08 : 
وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال الترمدى: صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 

حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون 


بحديث ابن عقيل. وقال ابن عدى: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات» يكتب حديثه. وقال 
الحافظ: صدوقء» فى حديثه لين» ويقال: تغير بآ حرهء من الرابعة 

((عن أبيه») أى محمد بن عقيل بن أبى طالب» مقبول؛ من الثالشة. 

((عن جده)) أى عقيل بن أبى طالب الهاشمى» أى على وجعفرء وكان الأسن» صحابى» عالم 
بالنسب. 

((يجزئ من الوضوء) من أجزأ بالهمز فى آخرهء إذا كفى» وكلمة "من" بمعنى "فى" أى 
يكفى فى الوضوء مد من الماء . والمراد أنه لا حاجة إلى الزيادة عليه لغالب الناس فى غالب الأحوال 
(س). (فقال رجل)) أى من التابعين للصحابى الذى روى الحديث ((قد كان يجزئ من هو خير 
منك) يعنى إن كنت تريد الطهارة والنظافة للاحتياط والتقوى فكان رسول الله نفك أحوط وأتقى 
منك» وإن كنت تزعم أن الماء لا يصل إلى شعرك لكثرة فكان النبى 8 أكثر شعرا منك» فالغرض أن 
الإسراف فى الماء بسبب التوهمات الباطلة ممنوع. عنه كذا فى الإنجاح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف حبان ويزيدء ولكن للمتن شاهد فى الصحيح مفرق. 
أما المُدّ والصاع فمن حديث أنس. وأما مراجعة التابعى الصحابى فمن حديث حابر. ورواه البيهقى 
فى سننه من حديث عائشة رضى الله عنها. 

والحديث أخرجه أيضا الحافظ فى تهذيب التهذيب (188/1) والبشار عواد فى المسند الجامع 
)١١5/1(‏ إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح. 


كناب الطهارة وسننهاء باب: ؟ حديث: 7171 





(") باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
خف حدثنا محمد بن بشار. يحى بن سعيد؛ محمد بن جعفر: حل سال لد ملي 


أبوبشرء خسن المقبرى. ثنا يزيد بن زرَيع. قالوا: ثنا شعبة» عن قتادة» عن أبى المليح بن أسامة 

عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي؛ قال : قال رسول الله884 : "لا يقبل الله صلاة ل ل 

ا ال ااال الس سنس تا سيمدت 
"- باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 


0 ((يريد بن زريع) - بتقديم الزاى» مصغرا-» البصرىء أبومعاوية. قال ابن معين: هو الصدوق» 
الثقة, المأمون. وقال أبوحاتم: ثقة؛ إمام. وقال أحمد بن حنبل: ما انْقََهء ما أُحْفَطهُ وإليه المنتهى فى 
التنبت» صدوقء متقن. وقال أبوعوانة: صحبته (. 5) سنة» يزداد فى كل يوم خيرا. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» حجة» كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان من أورع أهل زمانه. وقال النسائى: ثقة. وقال عفان: 
كان من أثبت الناس» قيل: إنه تغير فى آخر عمره. وقال الحافظ: ثقةء ثبت» من الثامنة. 

(عن أبى المليح بن أسامة)) بن عميرء الهذلى» اسمه عامر» وقيل: زيد. وقيل: زياد. قال أبوزرعة: 
ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((أسامة بن عمير)) بن عامر الأقيشرء الهذلى» صحابى» تَفرّدٌ ولذه عنه. 

((لايقبل الله صلاة)) قبول الله تعالى العمل رضاء به وثوابئا عليه» فعدم القبول أن لا يثيبه عليه 
(س). وقال الحافظ فى الفتح (4/1 77): والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء . وحقيقة 
القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لمافى الذمة. ولما كان الإتيات بشروطها مظنة الإحزاء الذى 
القبول ثمرته عبر عنه بالقبول محازا. وأما القبول المنفى فى مثل قوله88: "من أتى عرافا لم تقبل له 
صلاة'" فهو الحقيقى لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع» » ولهذا كان بعض السلف يقول: : لأن 
تقبل لى صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنها. قاله ابن عمر» قال لآن الله تعالى قال: (إنما يكبل 
الله من المحقيْنَ) . 

والحديث نص فى وحوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى صحة 
الصلاة» وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. 

والحديث دليل على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضا لأنها صلاة» قال النبى 82ة: من صلى 

و 


إلا بطهور. ولا يقبل صدقة من غلول". ل 
على الجنازة» وقال: صلوا على النجاشى. قال الإمام البخارى (فى سنة الصلاة على الجنائز): سماها 
.صلاة ليس فيها ركوع ولا سحود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر لا يصلى عليها 
إلا طاهرا. 

قال الحافظ فى الفتح :)١517/7(‏ ونقل ابن عبدالبر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها يعنى لصلاة 
الحنازة إلا عن الشعبى» قال ووافقه إبراهيم بن عليّة» ونقل غيره أن ابن حرير الطبرى وافقهما على 
ذلك» وهو مذهب شاذ. | 

قلت: والحق أن الطهارة شرط فى صحة صلاة الحنازة» ولا التفات إلى ما نقل عن الشعبى 
وغيره. 

إلا بطهور» الطهورء بضم الطاء فعل المتطهرء وهو المراد ههناء وبالفتح اسم الآلة كالماء 
والشراب» وقيل بالفتح يطلق على الفعل أيضاء فيجوز ههنا الوجهان» ويجب أن يجعل الجار 
والمجرور حالاء أى لا يقبل إلا حال كونها مقرونة بطهورء إذ لا معنى للقول: '"إنها لا تقبل بشىء إلا 
بطهور" ضرورة أن سائر الشرائط مثل الطهور فى توقف القبول عليها. 

واستدل الجمهور بالحديث على افتراض الوضوء للصلاة ونوقش بأن دلالة الحديث على ذلك 
تتوقف على دلالة الحديث على انتفاء صحة الصلاة بلا طهورء ولا دلالة عليهء بل على انتفاء القبول» 
والقبول أعص من الصحة» ولا يلزم من انتفاء الأمص انتفاء الأعم» ولذا ورد انتفاء القبول فى مواضع 
مع بوت الصصحة» كصلاة العبد الآبق. وقد يقال: الأصل فى عدم القبول هو عدم الصحة» وهو يكفى 
فى المطلوب إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ههنا. والله 
تعالى أعلم (س). 

((من غلول)» -بضم الغين- قال أبوبكر بن العربى: "الغلول'" الخيانة حفية» فالصدقة من مال 
حرام فى عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور. وقال القرطبى فى "المفهم": الغلول 
هو الخحيانة مطلقا. وقال النووى: الغلول الحيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة انتهى. 
وبابه نصرء وفى معناه أَغَلَّ من الإفعال؛ وأيضا يقال: أغل الإبل سرقه» ثم انسع فيراد به كل تحبيث 
وحرامء وهو المراد ههنا. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ؟ حديث: 177 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبيدالله بن سعيد» وشّبابة بن سَوَّار عن شعبة» نحوه. 
حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا إسرائيل» عن سماك. ح وحدثنا محمد بن يحبى. 
ثنا وهب بن جرير. ثنا شعبة» عن سماك بن حربء عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله نت : "لا يقبل الله صلاة إلا بطهورء ولا صدقة من غلول". ا 

((عبيدالله بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص» الأموى» ثقَةء من التاسعة. 

وقع ههنا فى بعض نسخ الكتاب عبدالله بن سعيد بدل عبيد الله بن سعيده وهو خخطأً. 

((شبابة بن سوار)) المدائنىء أصله من حراسانء يقال: كان اسمه مروان مولى بنى فزارة. قال ابن 
معين: صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة» صالح الأمر فى الحديثء» وكان مرجئا. وقال ا 
صدوق» يكتب حديئه» ولا يحتج به وقال أحمد: تركتهءلم أكتب عنه للإرجاء . وقال الحافظ: ثقة 
حافظ» رمى بالإرجاء » من التاسعة. 1 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى والترمذى تحت الباب فى 
الطهارة والبيهقى فى الكبرى )77/١(‏ وابن حبان (100/4) وابن أبى شيبة (5/1) واين أبى عوانة 
(770/1) والبغوى فى شرح السنة )7975/١1(‏ والدارمى )١40/1(‏ وأحمد (4/0 /) والطبرانى فى الكبير 
(191/1) والطيالسى (183) ونجم الدين فى ذكر علماء سمرقند (41). إسناده صحيح وفى الباب عن 
أنس وأبى هريرة وأبى بكر الصديق وأبى بكرة رضى الله عنهم وسياتى حديث انس وأبى بكرة. 
((وهب بن جرير)) بن حازم بن زيدء أبوعبدالله, الأزدى» البصرى. وثقه ابن معين والعجلى وابن 
سعد وابن حبان» وقال: كان يخحطى» وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى فى الطهارة » وابن حبان )١517/4(‏ والبيهقى فى الكبرى 
)45/١(‏ وفى شعب الإيمان (7/7) وابن خزيمة )8/١(‏ وابن الجارود (؟) وابن أبى شيبة )4/١(‏ 
والطحاوى )١85/54(‏ وأحمد )١13/1(‏ والطيالسى )١55(‏ وأبونعيم فى الحلية )١77/17(‏ وأبوعوانة 
(14/1) وأبويعلى (477/9) والسهمى فى تاريخ جرحان (547/1؟) والطبرانى فى الكبير )771/١5(‏ . 


إسناده حسين ومثنة صححيح. 


سأوقء 


كتاب الطهارة ومسنهاء باب: ! حديث: 9179 174 

- حديئنا سهل بن أبى سهل ثنا أبوزهير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب» 
عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك؛ قال: سمعت رسول الله 86©] يقول: "لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورء ولاصدقة من غلول". 
لوول حدثنا محمد بن عقيل. لمم م ممق 
((سهل بن أبى سهل)) وهو سهل بن زنجلة. 

((أبوزهير)) هو عبدالرحمن بن مغراء » الدوسىء أبونصيرء الكوفي» نزيل الرى. قال أبوزرعة: 
صدوق. وقال ابن المدينى: ليس بشىء . كان يروى عن الأعمش ست مالة حديث تركناه» لم يكن 
بذاك. وقال ابن عدى: روي عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات» وهو من الضعفاء الذين 





يكتب حديثهم. ووثقه أبوخالد الأحمر وابن حبان. وقال الحافظ: صدوق». تكلم فى حديثه عن 
الأعمش» من_كبار التاسعة. 

((بغير طهور) أى بلا طهورء وليس المعنى صلاة متلبسة بشىء مغاير للطهور إذ لابد من ملابسة 
الصلاة بما يغاير الطهور كسائر شروط الصلاة» إلا أن يراد بمغاير الطهور ضِد الطهور حملا لمطلق 
المغاير على العامل وهو الحدث (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف التابعى» وقد تفرد يزيد بالرواية عنه فهو مجهول» 
واختلف عليه فى اسمه؛ فقال الليث: سعد بن سنان. وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن سعد: 
وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب حديئه لاضطرابهم فى اسمه. 

قلت: وعنعنة ابن إسحاق وإن كانت علة فى الخبر فليست مما توهنه. فقد رواه أبوعوانة فى 
صحيحه وأبوبكر بن أبى شيبة وأبويعلى فى مسنديهما من طريق الليث بن سعد عن يزيد به. وهو فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة» ورواه ابن حبان فى صحيحه وأبوداود فى سننه. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الطهارة تحت الباب؛ وعلى المتقى فى الكنز 
)18٠/8(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (١8/1١؟).‏ 
4 ((محمد بن عقيل)) بفتح أولهء ابن حويلد بن معاوية» الخزاعىء النيسابورى. قال الحاكم 
أب وأحمد: حدث بحديثين لم يتابع عليهماء ويقال: دحل له حديث فى حديث وكان أحد الثقات 
النبلاء . وقال الحاكم أبوعبدالله: كان من أعيان الصالحين العلماء . وقال النسائى: ثقة. ذكره ابن 
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"كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 7 حديث: 7394 

ثنا الخليل بن زكريا. ثنا هشام بن حسان» عن الحسن» عن أبى بكرة؛ قال: قال رسول 
الله#86 : "لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول". 
حبان فى الثقات؛ وقال: ربما أخطأء حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال الحافظ: 
صدوقء حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ فى بعضهاء من الحادية عشرة. 

((الخليل بن زكريا») الشيبانى» أو العبدىء البصرى. قال جعفر: سمعت الخليل بن زكرياء وكان 
ثقةء مأمونا. وقال القاسم: وهو والله كذاب. وقال العقيلى: يحدث بالبواطيل عن الثقات» وعامة 
حديثه لم يتابعه عليه أحد. وقال الحافظ: متروككء من التاسعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكرياء وله طرق حيدة غير هذه فرواه ابن 
حزيمة ورواه أبوعوانة فى صحيحيهما من طريق الوليد ابن رباح عن أبى هريرة. ورواه أبوعوانة فى 
مستخرجه أيضا من طريق محمد بن سيرين عنه. وأخرجاه أيضا من طريق يحبى بن أبى كثير عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة» وله شاهد فى صحيح مسلم والترمذى من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرحه أيضا عبدالرزاق (44/5؟) وابن عدى فى الكامل (/371) وعلى المتقى فى 
الكنز(180/9) والبشار عواد فى المسند الجامع (0 5/١‏ 55) إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما تقدم. 
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كناب الطهارة اعد خف اسك تعد نففا 


آفه باب ب مشباح الصلاة الطهور 


ابن الحنفية, »عن أبيه؛ قال: قال رسرل الت . "متاح الصلاة الور وريم اكير 
وتحليلها التسليم”. 





؟ ‏ باب مفتاح الصلاة الطهور 

0 ((محمد بن الحنفية)) هو محمد بن على بن أبى طالب» الهاشمى» أبومحمدء الإمام؛ 
المعروف بابن الحنفية» , أمه خولة بنت جعفر الحنفية» نسب إليها وكانت من سبى اليمامة الذين 
سباهم أبوبكرء وقيل: كانت أمة لبنى حنيفة» ولم تكن منهم. روى عن أبيه وعثمان وغيرهماء وعنه 
بنوه إبراهيم وعبدالله والحسن وعمرو ابن دينار وخلق. قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد:لا نعلم 
أحدا أسند عن على أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية. كذا فى الخلاصة. . وقال فى 
التقريب: ثقة عالم» من الثانية. 

((مفتا ح الصلاة الطهور) الظاهر أن المراد الفعل فهو بالضم والفتح إن جوز الفتح فى الفعل. 
وقيل: يجوز الفتح على أن المراد الآلة. لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة. قلت: وهو غير مناسب بما بعده 
(س). وقال ابن العربى فى '"'عارضة الأحوذى' ': سمى النبى 8 الطهور مفتاحا مجازا لأن الحدث 
مانع من الصلاة؛ فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضا انحل الغلق» وهاه استعارة 
بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة» وكذلك قوله: '"'مفتاح الجنة الصلاة"' لأن أبواب الجنة مغلقة؛ يفتحها 
الطاعات» وركن الطاعات الصلاة؛ كذا فى تحفة الأحوذى (1/1). ((وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم) أى تحريم ما حرم الله فنا من الكلام والأفعال» وكذا تحليلها أى تحليل ما حل خحارجها 

من الكلام والأفعال. فالإضافة لأدنى ملابسة» وليست إضافة إلى القبول لفساد المعنىء والمراد 
بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل عن إطلاق المصدر ؛ بمعنى الفاعل مجازاء ثم اعتبار التكبير 
والتسليم محرما ومحللا مجازء وإلا فالمحّم والمحّل هو الله الوه ويمكن أن يكون التحريم بمعنى 
الإحرام أى الدخول فى حرمتهاء ولا بد من تقدير مضافء أى آلة الدحول فى حرمتها التكبير» » وكذا 
التحليل بمعنى الخحروج عن حرمتها. والمعنى أن آلة الحرو ج عن حرمتها التسليم. 
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كتاب الطهارة وسنهاء باب: ؟ حديث: 76؟ 





والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهورء كذلك يدل على أن 
الدحول فى حرمتها لا يكون إلا بالتكبير» والخمروج لا يكون إلا بالتسليم» وهو مذهب الجمهور(س). 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (177/1): فى الحديث المذكور دليل على أن افتناح الصلاة لا 
يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكارء وإليه ذهب الجمهور. وقال أبوحنيفة: "تنعقد الصلاة بكل 
لفظ قصد به التعظيم'' . ْ 

والحديث يرد عليهء لأن الإضافة فى قوله: "'تحريمها'"/ تقتضى الحصر فكأنه قال: حميع 
تحريمها التكبير» أى انحصرت صحة تحريمها فى التكبير لا تحريم لها غيره» كقولهم: مال فلان الإبلء 
وعلم فلان النحو. 

وفى الباب أحاديث كثيرة تدل على تعبين لفظ التكبيرء من قوله وفعله؛ وعلى هذا فالحديث يدل 
على وجوب التكبير. ٠‏ 

وارجع لتفصيل الاختلاف فى مسئلتى التكبير والتسليم مع الدلائل إلى تحفة الأحوذى شرح 
الترمذى للشيخ العلامة المباركفورىء والمغنى لابن قدامة المقدسى. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداودٍ والترمذى فى الطهارة » والدارمى )١17/5/1(‏ والحاكم )155/١(‏ 
والدارقطنى )95٠0/1١(‏ والبيهقى )١75/5(‏ وابن أبى شيبة )7179/١(‏ وأبونعيم فى الحلية (8/؟/90) 
والخطيب فى تاريخه )١1917/٠١(‏ والمقدسى فى المختارة )١47/١(‏ والطحاوى )151/١(‏ وأبويعلى 
)407/١(‏ وأحمد (7/1؟17) وابن عدى فى الكامل .)١5144/5(‏ 

قلت: هذا إسناد حسن. قال النووى فى شرح المهذب (589/9): هذا الحديث رواه أبوداود 
والترمذى وغيرهما بإسناد صحيح إلا أن فيه عبدالله بن محمد بن عقيل» قال الترمذى: هذا الحديث 
أصح شىء فى هذا الباب وأحسنه» قال: وعبدالله بن محمد بن عقيل صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظهء قال: وسمعت البخخارى يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدى يحتجون 
بحديثه. وقال الحافظ فى الفتح (؟//7117): أخرجه أصحاب السئن بسند صحيحء كذا قال: ولا يخفى 
ما فيه» وهو الذى يقول فى ابن عقيل هذا '"صدوق". فى حديثه لين» ويقال: تغير بآخره» وله طريق 
أخرى عن على مرفوعا به» أتحرحه أبونعيم (7714/9) وسنده ضعيفء لكن الحديث صحيح بلاشك» 


-0إا- 


كتاب الطهارة وسنهاء با باب 7 حديش الفا 





75" حدئنا سويد بن سعيد. نا على بن مُسهر» عن أبى سفيان طريف السعدى. ح وحدثنا 
أبوكريب محمد بن العلاء . ثنا أبومعاوية» عن أبى سفيان السعدى» عن أبى نضرةء عن أبى 
سعيد الخدرىء عن النبى 883 قال: "مفتاح الصلاة الظهور» وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم". 
فإن له شواهد يرقى بها إلى درحة الصحة. 
((أبى سفيان طريف السعدى)») هو طريف بن شهاب» أو ابن سعدء البصرىء الأشلء ويقال له: 
الأعصم. قال عمرو بن على: ما سمعت يحبى بن سعيد ولا عبدالرحمن بن مهدى يحدثئان عن أ بى 
سفيان السعدى بشىء قطء وقال أحمد: ليس بشىء » ولا يكتب حديثه. وقال البخبارى: ليس بالقوى 
عندهم. وقال ابن حبان: كان مغفلاء يهم فى الأخبار حتى يقلبها ويروى عن الثققات ما لا يشبه حديث 
الأثبات. وقال ابن عدى: روى عنه الثتقات» وإنما أنكر عليه فى متون الأحاديث أشياء لم يأت بها 
غيره» وأما أسانيده فهى مستقيمة. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((تحريمها التكبير)) يقتضى أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجودء 
حلافا لسعيد والزهرى فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية وقوله يقتضى اخحتصاص إحرام الصلاه 
انكير دون غيره من صفات عقي ال تعالى» ؛ وهو تخخصيص لعموم قوله (وذْكَرٌ اسم رَبْهقَصَلَى 6 

فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق فى القرآن» لا سيما وقد اتصل فى ذلك فعله يقولهء فكاذ 
بكبر ففقةا ويقول: : "الله أكبر" وقال أبوحنيفة: يحوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى لعموم القرآن» 
وقال الشافعى: ويحوز بقولك "الله الأكبر"" وقال أبويوسف يحوز بقولك "الله الكبير " أما الشافعى 
فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى وأما أبويوسف فتعلق بأنه لم يخرج من 
اللفظ الذى هو التكبير قلنا لأبى يوسف: إن كان لا يرج من اللفظ الذى هو فى الحديث فقد خرج 
من اللفظ الذى جاء به الفعل» ففسر المطلق فى القول» وذلك لا يجوز فى العبادات التى لايتطرق إليها 
التعليل» وبهذا يردٌ على الشافعى أيضاء فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شىء من 
المعنى» كذا قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى (17/1). 

((وتحليلها التسليم) مثله فى حصر الخحروج عن الصلاة فى التسليم؛ دون غيره من سائر الأفعال 
المناقضة للصلاةء حلافا لأبى حنيفة» حيث يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد كالحديث 


5 





(5) باب المحافظة على الوضود 


اللا حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن سالم ابن أبى الجعدء عن 
ثوبان؛ قال: قال رسول الله نقتت : "استقيموا ولن تحصًوا. واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة.ولا يحافظ على الوضوء ايب 0 
ونحوهء حملا على السلام وقياسا عليه وهذا يقتضى إبطال الحصرء كذا فى غاية المقصود .)575/١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» والدارمى (55/1©) والبيهقى فى اللككبرى )١075/9(‏ 
والدار قطنى (1/8/1*) والحاكم )١١7/1(‏ وابن أبى شيبة (553/1؟) وأبويعلى (؟/777) وأبو نعيم فى 
الحلية (71/7/4) و ابن عدى فى الكامل (7/87/5). إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لشواهده. 

 :‏ باب المحافظة على الوضوى 

((استقيموا)) على الطريقة النهجة التى نهجت لكم وسَدِدوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة 
فى أعمال البر كلهاء ولابد للمختلوقين من ملال وتقصير فى الأعمالء فإن قاربتم ورفقتم بأنفسكم 
كنتم أجدر أن تبلغوا ما يراد منكم» كذا قال ابن عبدالبر فى الاستذكار )7١14/7(‏ وقال السندى قوله 
"استقيموا" الاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع 
المأمورات والانتهاء عن جميع المناهى» وذلك طب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء قلبه بالأتوار 
القدسيةء وتحلص عن الظلمات الدنسية» وأيده الله تعالى من عندهء وقليل ما هم. فأخبر بعد الأمر 
بذلك أنكم لا تقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته» بقوله ((ولن تحصوا)) أى ولن تطيقواء وأصل 
الإحصاء العدل والإحاطة به لئلا يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يوفون به ولا ييأسوا من رحمته فيما 
يذرون عحزا وقصوراء لا تقصيرا. وقيل معناه لن تحصوا ثوابه. والله تعالى أعلم (س). 

((واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) أى إن لم تطيقوا يما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن 
تلزموا فرضهاء وهى الصلاة الجامعة لأنواع العبادات» القراء ة والتسبيح والتهليل والإمساك عن كلام 
الغير. والأحاديث فى بير الأعمال جاء ت متعارضة صورة» فيتبغى التوفيق بحمل تير أعمالكم على 
معنى من خير أعمالكم: كمايدل عليه حديث ابن عمر. ((ولا يححافظ على الوضوء) أى فى أوقاته» 
لقوله86: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"» حين قالوا له: "ألا نأتيك بوضوء '", وقد 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4 حديث: 4م17؟ 





إلا مؤمن". 
54 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب. ثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن مجاهدء 
. عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول اللهتققة: "استقيموا ولن تحصّوا. واعلموا أن ين 
أفضل أعمالكم الصلاة. ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن". 
حرج من الخخلاء وقرب إليه الطعام؛ رواه أصحاب السنن وغيرهم. أو على الدوام» وتركه لبيان الجواز 
لثلا يلتبس الفضل بالفرائضء والبيان عليه واحبء فالترك فى حقه ير من الوضوء » فإن غايته أن 
يكون مندوبا (س). ((إلا مؤمن)) فإن الظاهر عنوانٌ الباطن؛ فطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن» 
سيما الوضوء على المكاره» كما فى أيام البرد. 

قال البوصيرى: هذا الحديث رجاله ثقات» إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع مُّته بلا 
حلافء لكن له طرق أخرى متصلةء أرجها أبوداود الطيالسى فى مسنده )١1714(‏ وأبويعلى الموصلى 
والدارمى فى مسنده وابن حبان فى صحيحه من طريق حسان بن عطية: أن أبا كبشة حدثه أنه سمع 
ثوبان. ورواه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا 
أعرف له علة. 

قلت: إن سالما لم يسمع من ثوبان» قاله أحمد وأبوحاتم والبخارى وغيرهم ورواه ابن أبى شيبة 
)5/١(‏ عن أبى الأحوص عن منصور بهء فذكره مختصرا. ورواه محمد بن يحيى بن أبى عمرو فى 
مسنده عن سفيان به. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق أبى كبشة السلولى سمعت حبان» 
فذكره وسياقه أتم» كما بينته فى زوائد المسائيد العشرة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مالك فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى (451/1) وفى شعب 
الإيمان )١5/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (517/1©) والدار قطنى (١//417؟)‏ وأحمد (507/5) 
والطبرانى فى الصغير (88/17) وفى الكبير )٠١1/5(‏ والخطيب فى تاريخه )١97/1(‏ والحسين 
المَرُوّزى فى زوائد الزهد لابن المبارك 75190) والدارمى )١1١*/1(‏ والعقيلى (178/5). 
4 - ((إسحاق بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيدء البصرىء قال أحمد: صدوق. وقال النسائى: 
ثقة» وقال الدارقطنى: ثقةء مأمون. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 


دشرأ - 


كتاب الطهارة وسنتهاء باب :4 حديث الذبا؟ 





8- حدثنا محمد بن يحبى ثنا ابن أبى مريم. نا يحبى بن أيوب. حدثنى إسحاق بن أسيدء 
عن أبى حفص الدمشقى» عن أبى أمامة» يرفع الحديث؛ قال: "استقيموا. ونعما إن استقمتم. 
وخير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ عليالوضوء إلا مؤمن" 

قال البوصيرى: وهكذا أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده من هذا الوجه فى مسند عبدالله ين 
عمرو بن العاصء وإسناده ضعيفي من أجل ليث ابن أبى سليم. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان )١4/7(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
)١5/11(‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما تقدم من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
8 ((إسحاق بن أسيد» - بالفتخ- الأنصارىء أبوعبدالرحمنء الحراسانى» كذا يقول فيه الليث» 
ويقال: أبومحمدء المروّزى» نزيل مصر. قال أبوحاتم: شيخ» ليس بالمشهورء لا يشتغل به. وقال 
أبوأحمد بن عدى: مجهول. وقال الحافظ: فيه ضعفض» من الثامنة. 

((أبى حفص الدمشقى)) قال البيهقى: أبوحفص هذا مجهولء لم يسمع من أبى أمامة» قاله 
الدارقطنى» وقال ابن عبدالبر: حديثه منكر. وقال الحافظ: مجهولء من الخامسة» وقيل: هو عمر 
الدمشقى» وقيل: عثمان بن أبى العاتكة. 

((ونعمًا إن استقمتم) نعمّاء أصله نعم ما. فأدغم الميم الأولى فى الميم الثانية كقوله تعالى: 3 
الله عم يكم به4 و"ما" موصولة» أى نعم الذى أمرتم به إن استقمتم؛ أو '"'ما"' زائدة» ويحتمل أن 
يكون قوله "أن استقمتم" بفتح همزة أن مصدرية و "ما ما" يمع معنى الشىء المعرف على ملنهب» ومو 
قاعل "نعم ".و يمعنى شيئا كرا على مذهبء والفاعل ضمير مسر مستتر فيه مبهم و ''شيئا '' تميز يفسره» 
أى و إن استقمتم مخصو ص بالمدح» أى نعم الشىء أو شيئا استقامتكم (إنجاح الحاجة). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف تابعيه. رواه ابن حبان فى صحيحههء والحاكم من 
حديث ثوبان» كما تقدم. 

والحديث ذكره أيضا الحافظ فى تهذيب التهذيب (؟77/1) والبشار عواد فى المسند الجامع 


(39/9؟) إسناده ضعيف. 
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كتاب الطهارة وسعهاء باب: ه حديث: ١٠م؟‏ 


(ة) باب الوضود شطر الإيمان 
«م” - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا محمد بن شعيب بن شابور. أخبرنى 
معاوية بن سلام, عن أخيه؛ أنه أخبره عن جده أبى سَلامء عن عبدالرحمن بن عَدمء عن أبى 
مالك الأشعرى؛ 0 





باب الوضوء شطر الإيمان 

((الوضوء شطر الإيمان)) كأنه بتقدير المضافء أى إسباغ الوضوء ليوافق حديث الباب ويناء 
الترحمة على أنه فهم من إسباغ الوضوء » والوضوء المسبغ لايخفى بعدهء فإن ذلك معنى بعيد» وأيضا 
إيضاح الترجمة عليه إلى تقدير الصفة» أى باب الوضوء المسبغ شطر الإيمان» فليتأمل (س). 
4٠‏ ((معاوية بن سلام) -بالتشديد- ابن أبى سلامء أبوسلام» الدمشقى» وكان يسكن حمص. 
وثقه أحمد وابن معين والنسائى وأبوزرعة ودّحيمء وقال: جيد الحديث. وقال أبوحاتم: لا بأس 
بحدينه. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((عن أخيه)) أى زيد بن سلام بن أبى سلامء ممطورء الحبشى بالمهملة والموحدة والمعجمة-. 
ونه النسائى وأبوزرعة والدارقطنى. وقال يعقوب بن شيبة: ثقةه صدوق. وقال صاحب مجمع البحار 
فى المغنى: -الحبشى بمهملة وموحدة مفتوحتين ومعجمة-» منسوب إلى الحبش» أى الحبل 
الأسودء وإلى حبش حى من اليمن؛ منهم أبوسلام» ممطورء الأعرج ومعاوية بن سلام. قال الاصيلى: 
الحيُعَى - بضم الحاء وسكون موحدة- . وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عن جده) اسمه ممطورء الأسودء أبوسلام. وثقه الدارقطنى والعجلى. وقال الحافظ: ثقة» 
يرسلء من الثالثة. 

(أبى مالك الأشعرى)) قال العلامة الشيخ عبيد الله المبا ركبورى فى المرعاة (196/1؟) احتلف 
فى اسمه» فقيل: عبيدء وقيل: عبيدالله؛ وقيل: عمرو» وقيل: كعب بن مالك. وقيل: عامر بن الحارث» 
وقيل: الحارث ابن الحارث» وقيل غير ذلك. صحابىء مات فى نحلافة عمر فى طاعون عَموَاس سنة 
(18). وقال الحافظ فى المقدمة: لا يعرف اسمه» وهو من رواة مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه» 
وله عند البخارى تعليقاء روى عنه عبدالرحمن بن غنم الأشعرى وربيعة الجحرشى وأبوسلام ممطور 


.د 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 6 حديث: 548٠‏ 

أن رسول اللهتقققة قال: "إسباغ الوضوء شطر الإيمان. : 
الأسود وغيرهم» وروى أبوسلام أيضا عن عبدالرحمن بن غنم عنه. وفى الصحابة أيومالك الأشعرى 
اثنان غير هذا. أحدهما الحارث بن الحارث الأشعرى» الشامى» من رواة الترمذى والنسائى» تفرد 
بالرواية عنه أبوسلام ممطور الأسودء أخرج له الترمذى والنسائى حديثا قدسيا طويلا جامعا لأنتواع 

من العلوم؛ وهو حديث إن الله أمر يحبى بن زكريا يخمس كلمات. . والثانى كعب بن عاصم الأشعرى 
رضى الله عنه-» نزل الشام ومصرء له حديثان فقط أحدهما ما روته أم الدرداء رضى الله عنها- عنه عنه 
مرفوعا ليس من البر الصيام : فى السفر» » أخرجه أحمد والنسائى وابن ماحه وغيرهم. والحديث الثانى ما 
روى جابر بن عبدالله عنه أنه رأى النبى 888 يطب عند الجمرة أوسط أيام النحرء أخرحه البغوى 
وابن السكن. وهو أى أبومالك كعب بن عاصم الأشعرى من رواة النسائى وابن ماجه فقط ليس له 
عند غيرهما من أصحاب الكتب الستة شىء . 

وقال المصنف فى "الأكمال": أبومالك الأشعرى راوى حديث الطهور شطر الإيمان» هو 
كعب بن عاصم الأشعرىء كذا قال البخارى فى التاريخ وغيره. وقيل: هو الحارث بن الحارث 
الأشعرى المتقدم الذى روى الحديث القدسى الطويل. 

والراحح عندى أنه غيرهما أعنى هو أبومالك الأشعرى الذى اختلف فى اسمه. حتى قال الحافظ 
فى المقدمة فيه: الذى لا يعرف اسمهء فليس هو الحارث ابن الحارث الأشعرى لأن هذا قد تأعرت 
وفاته» وأما أبومالك الأشعرى المختلف فى اسمه فقد تقدم أنه توفى فى خلافة عمرء وليس هو كعب 
بن عاصم أيضا لأنه لم يرو عنه غير أم الدرداء وجابر بن عبدالله له -والله أعلم-. 

((إسباغ الوضوء) أى إكماله بإيصال الماء فوق الغرة إلى تحت الحنك طولاء ومن الأذن إلى 
الأذن عرضاء مع المبالغة فى الاستنشاق والمضمضة وإيصال الماء إلى فوق المرفق والكعب مع كل 
من أصابع اليدين والرجلين والدلك والتثليث» ذكره الطيبى. ثم قال: فتأمل فى مبالغة هذا اللفظ 
الموجز» كذا فى الفيض .)444/١(‏ ((شطر الإيمان») قال النووى فى شرح مسلم )٠٠١/5(‏ أصل 
الشطر النصفء واختلف العلماء فيه» فقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطأء و كذلك الوضوء 
لا يصح إلا مع الإيمان» وصار لتوقفه على الإيمان فى معنى الشرط» وقيل المراد بالإيمان معنى الصلاة, 
كما قال الله تعالى: وّمَا كَانّ الله لِيَضِيْع م إيمَادكُ 6 والطهارة شرط فى صحة الصلاة فصارت 


لأكد 


'كتاب الطهارة وسننهاء باب: 6 حديث: ١٠8م؟‏ 

والحمد لله ملءٌ الميزان. ............ 
كالشطرء وليس يلزم فى الشطر أن يكون نصفا حقيقياء وهذا القول أقرب الأقوال. ويحتمل أن يكون 
معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد الظاهر» وهما شطران ''* مان» والطهارة متضمنة للصلاة فهى 
انقياد فى الظاهر. وقال فى النهاية: إنما كان كذلك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن» والوضوء يطهر 
نحاسة الظاهر. 

قال السندى: قوله ''إسباغ الوضوء" فى رواية مسلم: "الطهور شطر الإيمان"» وذكروا فى 
توحيهه وجوها لا تناسب رواية الكتاب» منها أن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والوضوء يطهر نجاسة 
الظاهر. وهذا إن تم يفيد أن الوضوء شطر الإيمانء كرواية مسلمء لا إن إسباغه شطر الإيمان كما فى 
رواية الكتاب مع أنه لا يتم» لأنه يقتضى أن يجعل الوضوء مثل الإيمان وعديله» لا نصفه» أو شطره» 
وكذا غالب ما ذكروا. والأظهر الأنسب لما فى الكتاب أن يقال: أراد بالإيمانت الصلاة كما فى قوله 
تعالى وما كان لله يُضيْعَ إيمَدكُرْ4, الكلام على تقدير مضافء أى إكمال الوضوء شطر إكمال 
الصلاة» وتوضيحه أن إكمال الصلاة بإكمال شرائطها الخارحة عنها وأركانها الذاحلة فيهاء وأعظم 
الشرائط الوضوء » فجعل إكماله نصف إكمال الصلاة» ويحتمل أن المراد الترغيب فى إكمال الوضوء 
وتعظيم ثوابه حتى كأنه بلغ إلى نصف ثواب الإيمان. والله أعلم. 

وقال المغلطائى فى شرحه على ابن ماحه (50/1) قال المازرى: يحتمل قوله "إسباغ الوضوء 
شطر الإيمان' وجهين» الأول: أنه يحتمل تضعيف الأحر به إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف» 
وهذا إلى حد التأويلات فى قوله عليه السلام أن ر#قل 7 الله هُ أحَد 4 تعدل ثلث القرآن) الثانى: أن 





يكون معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الآثام» وقد أحبر عليه السلام أن الوضوء أيضا يذهب عن 
الإنسان الخحطايا إلا أنه فد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان له» فكأنه لم 
يحصل به رفع إلا مع مضامة شىء ثان» ولما كان الإيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور 
فى التشبيه كأنه عليالشطر منهء وفى هذا الحديث حجة على من يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية 

((والحمد للم) أى هذه الجملة بخصوصها لأنها أفضل صيغ الحمدء و لذا بدئ بها الكتاب العزيز» 
أو هى وما يؤدى مؤداها من الشناء على الله سبحانه وتعالى بصفات كماله؛ ورجح بعضهم الأخخير. 

((ملء الميزان)) بصيغة الماضى كأنه وقع وتحقق» وظاهره أن الأعمال تجسد عنه الوزن» 


د 


كتاب الطهارة ومسسهاء باب: 0 حديت: 58٠‏ 


والتسبيح والتكبير ملء السموات والأرض. والصلاة نور. والزكاة برهان. 0000 


أ بصيغة المصد. مزء أفراده على الأول بتأويل كل منها أو مجموعهاء والظاهر أن هذا يكون عند 
الوزن كما فى عديله. وقد تظاهرت نصوص الشرع من القرآن والسنة على وزن الأعمال ولقل 
الموازين و ححفتها. وأما القول بأن الأعمال والأقوال أعراض مستحيلة البقاء غير متصفة بالثقل والحفة 
فمن هفوات الأهفاء وسقطات الحمقاء » قد أبطلتها وحققت خحلافها الفلسفة الحديثة» كذا فى 
المرعاة (؟/؟).ولعل الأعمال تصير أحساما لطيفة نورانية لا تزاحم بعضها بعضا ولا تزاحم غيرها أيضا 
كما هو المشاهد فى الأنوار» إذ يمكن أن يسرج ألف سراج فى بيت واحد مع أنه يمتلئ نورا من واحد 
من تلك السرج. لكن لكونه لايزاحم يجتمع معه نور الثانى ونور الثالث»؛ ثم لا يمنع امتلاء البيت من 
النور جلوس القاعدين فيه لعدم التزاحمء فلا يرد أنه كيف يتصور ذلك مع كثرة التسبيحات 
والتقديسات مع أنه يلزم من وجوده أن لا يبقى مكان لشخص من أهل المحشر ولا يعمل آخر متجسد 
مثل تجسد التسبيح وغيره (س). 

((ملء السموات والأرض) وفى رواية مسلم والترمذى وأحمد "ما بين السموات والأرض " 
معناه لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السموات والأرض و سبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من 
التتزيه لله تعالى بقوله: سبحان الله والتفويض والافتخار إليه بقوله: الحمد للهء وقد أوضحه الشيخ 
عبدالحق الدهلوى فى أشعة اللمعات فارجع إليها كذا مى تحفة الأحوذى (08/5؟). 

«(والصلاة نور) لتأثيرها فى تنوير القلوب وشرح الصدر (س). قال النووى فى شرح مسلم 
:)٠١١/5(‏ معناه أنها تمنع من المعاصى وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتهدى إلى الصواب كما أن 
النور يستضاء به. وقيل معناه أن أجرها يكون نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل: إنها سبب لإشراق أنوار 
المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله بظاهره وباطنه» وقد 
قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل: معناه أنها تكون نورا ظاهرا على و جهه يوم القيامة 
ويكون فى الدنيا أيضا فى وجهه البهاء بحلاف من لم يُصَل. 

((والزكاة برهان)) قال النووى: قال صاحب التحرير: "معناه ليفزع إليها كما يفزع إلى البراهين» 
كما أن العبد إذا سثل يوم القيامة عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير معناه أنها حجة على 
إيمان فاعلهاء فإن المنافق بمتنع منها لك نه لا يعتقدهاء فمن تصدق استدل بصدقته على صحة إيماند: 
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اكتاب الطهارة وسننهاء باد باب: 0 حديث: ١4م؟‏ 





كذا فى شرح مسلم .)23١1/7(‏ وقال فى "النهاية" البرهان الحجة والدليل» أى أنها حجة لطالب 
الأحر من أجل أنها فرض يجازى لله به» وعليه. وقيل: إنها دليل على صحة إيمان صاحيها لطيب 
نفسه بإخراجحهاء وذلك لعلاقة ما بين النفس والمال. وقال القرطبى: أى برهان على صحة إيمان 
المتصدقء أو على أنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات أو على 
صحة محبة المتصدق لله تعاا لى ولما لديه من الثواب» إذ أثر محبة الله وابتغاء ثوابه على ما حبل عليه 
من حب الذهب والفضة حتى أخ رجه لله تعالى. 

قال السندى: قوله ''برهان" أى دليل على صدق صاحبها فى دعوى الإيمانء إذ الإقدام على 
بذل المال تخائصا لله لايكون إلا من صادق فى إيمانه. 

((والصبر)) على الطاعة» وعن المعصية وفى النائبات وأ تواع المكاره فى الدنيا . ((ضياء )) أى نور 
قوى شديد كامل» » فإن الضياء أقوى من النورء قال تعالى: (هْوَ الذى جَعَلَ الشْمْسّ ضيَآء وَالقَمرَ 
نور وذلك لأن الصبر أوسع من الصلاة» لأن كل واحدة من الواجبات والمحظورات تحتاج إلى 
الصبرء بل مناط جميع أمور الدين على الصبر. وقيل: معناه الصبر المحمود المحبوب فى الشرع لايزال 
صاحبه مستضيئا مهتديا مستقرا على الصواب. وقيل المراد بالصبر الصوم بقرينة ذكرء مع الصلاة 
والصدقة» وهو لكونه قهرا على النفس قامعا لشهواتهاء له تأثير عادة فى تنوير القلوب بأتم وجه إن 
عملت به. وقيل: حص الصبر بالضياء على تفسيره بالصوم لتخصيصه بالتهار كتخصيص الشمس به» 
لالمزية الصوم على الصلاةء كذا فى المرعاة (؟/7). 

((والقرآن حجة لك)) إن امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه فتحتج به فى المواقف التى تسأل فيها 
عنه» كمسائل الملكين فى القبر» وكالمسئلة عند الميزان وعند الصراطء ((أو) حجة ((عليك)) إن لم 
تمتثل أوامره ولم تجتنب نواهيه. ثم لما بين فضل هذه القربات ورغب فيها وكان إعمال النفس لها 
يقتضى سعيا أتبع ذلك بأن أحدا لا يترك نفسه هملا باطلة» بل لابد له من عمل يغدو له» فقال: (أكل 
الناس يغدو) أى يصبح أو يسيرء وهى جملة مستأنفة حواب ما يقال قد تبين الرشد مما تقدم فما حال 
الناس؟ فأجحيب بأن كلهم يغدو أى يسعى ويعمل فيبيع نفسه من الله؛ أو من الشيطان» فالأول أعتقها 
لأن الله اشترى أنفسهم» » والثانى أوبَقّها. ولبقس ما شروا به أنفسهم. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 1 حديث: 141١‏ 


فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها" 








(") باب ثواب الطهور 


41 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله8©86 : "إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ء ثم أتى المسجد لا يَنهَرُه 





وقال النووى معناه كل إنسان يسعى بنفسهء فمنهم من ببيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من 
العذاب؛ ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقهاء أى يهلكهاء كذا فى شرح مسلم 
م 1). 

وقال الطيبى: كل الناس يسعى فى الأمورء فمنهم من يبيعها من الله فيعتقهاء أو ببيعها من الشيطان 
فيوبقها. وفى المفاتيح: البيع المبادلة» والمعنى به ههنا صرف النفس واستعمالها فى عوض ما يتوخحاه 
ويتوحه نحوه» فإن كان خيرا يرضاه الله فقد أعتق نفسه من الناروإن كان شرا فقد أوبقهاء أى أهلكهاء 
والله أعلم (س). 

((فبائع)) حبر لمبتداً محدذوف» أى فهو بائع» أى باذل نفسهء فمن بذلها فى طاعة الله فهو معتقها 
ومن بذلها فى هوى نفسه فهو مهلكها. وقوله ''فمعتقها" قال الطيبى: الفاء فيه للسببية» وهو خبر بعد 
خحبر» ويجوز أن يكون بدل البعض من قوله فبائع. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الطهارة » والترمذى فى الدعوات» والنسائى فى الزكاة » وفى 
عمل اليوم والليلة (©1؟) وابن حبان )١77/5(‏ وابن أبى شيبة (1/1) والدارمى )١57/1(‏ وابن مندة 
فى كتاب الإيمان (1/+177©) والبيهقى فى الكبرى )47/١(‏ وفى شعب الإيمان )177/١(‏ وأحمد 
(ه/4 والطبرانى فى الكبير (777/5) . إسناده صحيح. 

5- باب ثواب الطهور 

4 ((فأحسن الوضوء) الفاء لتفسير كيفية الوضوء على أحسن وجه بمراعاة ستنه وآدابه» والمعنى 
أراد الوضوء وشرع فيه فأحسنه. ((لا ينهزه)) من نهز بالزاى المعجمة» كمنع؛ أى دفع؛ أى لايخرجه 
من بيته إلا الصلاة» والمراد أنه ما نوى بخخرو جه غيرهاء والجملة حال من فاعل '"أتى '" 


- 


كناب الطهارة وسننها باب : 1 حتديث: ؟م؟ 





لم يخط خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة» وحط عنه بها خطيئة, حتى يدخل المسجد". 


؟م؟ - حدثنا سويد بن سعيد. حدثى حفص 2 . حدثى زيد بن أسلمء عن عطاء بن 


ب فيسير 


يسارء عن عبد الله الصّنابحيَء ةمل 





قال المغلطائى فى شرحه على ابن ماجه (41/1): قوله ''لا هزه" أى لايبعثه ولا بشخصه وبه 
انتهاء المغرمة وهو الانبعاث لها والمبادرة» وهى بفتح الياء لَهَر الرحل يَنهرء وحكى فيه ضم الياء 
والمراد منه أن هذه المعانى أسباب الدرجحات» وأضيف إلى ذلك أمور أخحر وردت فى ذلك من الدعاء 
عند دول المسجد والخروج منهء والسلام على أهل المسحد وتحيته وغير ذلك» نقل أن التض 
لمجرد الجماعة وهى كلها زيادة على الدرحات. 

| ((لم يخط) -بفتح أوله وضم الطاء -2 من حخطًا يُخطر؛ مطوا؛ كَنْحّ ما بين قدميه ومَشَّى 
((خطوة)» -بضم أوله؛ ويجوز اله -. قال الجوهرى: الخطوة بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرة 
الواحدة» وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح. وقال القرطبى: إنها فى روايات مسلم بالضمء كذا فى فتح البارى 
.)١87/0(‏ ((وحط عنه بها خطيئة)) ظاهره أن الخطوة الواحدة يحصل بها مجموع الأمرين لكن جاء 


5 


فى بعض الروايات "أن إحدى الخطوتين يكتب له بها حسنة والأخرى يمحى عنه بها سيئة 


الى 


نلبية : 

اعلم أن المصنف ذكر هذا الحديث فى فضائل الطهارة لما فيه من ترتيب الأحر على إحسان 
الوضوء ' وإلا فالحديث بفضائل المشى إلى المسجد أولى» فلذا يذكره بهذا الإسناد بعينه فى باب 
المشى إلى الصلاةء تحت رقم 4 /الا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأذان وفى البيوع » ومسلم فى المساحده وأبوداود 
والترمذى فى الصلاة » وابن حزيمة (؟/7077) وابن حبان (557/0) وأبوعوانة (84/1) والبيهقى فى 
الكبرى (11/9) وفى الصغير (187/1) وأحمد (551/9) والطيالسى (9117) والقرطبى (075/15؟) 
وعلى المتقى فى الكنز (007/1) بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء إسناده صحيح ويتكرر إن شاء الله 
تعالى برقم (9/174) و (7949) من هذا الكتاب بإسناده ومتنه وسيأتى هذا السند أيضا برقم (75). 
ولكن متنه مختصر على فضل صلاة الجماعة فقط. 
5 ((عبدالله الصّنابحِي)) -بضم الصاد المهملة- نسبة إلى صُنابح بن زاهرء بطن من مرادء وهو 


كا 


كتابب ٠‏ الطهارة وستنهاء باب 1 حديث: 11 





عن رسول اللدنقة قال: "من توضاً فمضمض واستدشق, خرجت خطيا من فيد وأ فإذا 
غسل وجهه خرجت خطاياه من وجههء حتى يخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه 
خرجت خطاياه من يديه. فإذا مسح برأسه خرجت خخطاياه من رأسهء حتى تخر ج من أذنيه. . 
مختلف فى صحبته؛ بل فى وحوده؛ فقيل: هو صحابى» مدنى» وإليه جنح الحاكم وابن السكن وابن 
معين والترمذى» قفى بعض نسخ الترمذى الصحيحة القلمية: الصنابحى هذا الذى روى عن التى 8 
فضل الطهور هو عبدالله الصنابحى» والذى روى عن أبى بكر الصديق ليس له سماع من النبى فففقة» 
واسمه عبدالرحمن بن عُسّيلة. وإليه يميل كلام الحافظ فى تهذيب التهذيب والإصابة» وابن الأثير 
الجزرى فى أسد الغابة» والذهبى فى التحريدء والمصنف فى الإكمال» والمنزيرى فى الترغيب» وقيل: 
هو أبوعبدالله الصنابحى عبدالر حمن بن عسّيلة التابعى» ووهم من قال: عبدالله الصنايحىء وأخطأ 
قلب كنيته فجعلها اسما. فأحاديثه عن النبى 33 مرسلة صرح بذلك البخارى وعلى بن المدينى 
ويعقوب بن شيبة ومن تبعهم, والراحح عندنا هو القول الأول» فعبدالله الصنابحى صحابى» له ثلاثة 
أحاديث» وقد صرح فى بعضها بالسّماع من الت لبى مؤقةة . وأبوعبدالله الصنابحى عبدالر حمن بن عُسيلة 
رجحل آغحرء تابعى» وارجع إلى تهذيب التهذيب (/31 104) والإصابة (:/844, عر ة). 

((خرججت خطاياه من فيه)) المراد بخطايا الفم المُرَاوّدَة على الفاحشة والمواعدة على المعصية 
وغير ذلك من الصغائر. قال الزرقانى فى شرح الموطأ (50/1) قوله "من فيه" قال الباحى: يحتمل أن 
يكون معنى ذلك: أن فيما يفعله من المضمضة كفارة لما يختص الفم من الخخطاياء فعبر ذلك بخروجها 
منهء ويحتمل أن يكون معنى ذلك أن يعفو تعالى عن عقاب ذلك العضو بالذنوب التى اكتسبها 
الإنسان وإن لم يختص بذلك العضو. 

((وأنفه)) أى حرجت خطايا أنفه كشم ما لا يجوز كطيب مغصوب. ((من وجهه)) كالنظر إلى ما 
لا يحل قصدا ((من تحت أشفار عينيه)) أشفار العين أطراف الأجفان التى ينبت عليها الشعر» جمع 





شفر بالضم. ((فإذا غسل يديه أى إلى المرفقين ((خرجت خطاياه دن يديه)) كاللمس لما لا يجوز 
((فإذا مسح برأسه) ظاهره الاستيعاب. ((ستى تخرج من أذنيه)) فيه دليل على أن الأذنين من الرأس» 
وأنهما تمسحان بماء الرأسء لا بماء جديد"' لأن روج الخطايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن إذا 


لك وهو مذهب سفيان الثورى وأبى حنيفة» وذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى أنه يو حذ لهما ماء حديد. 


اد 


كتاب الطهارة وسننها باب : | حديث كشلا 





فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. وكانت 
صلاتةهء ومشيه إلى المسجد نافلة" : 


كانا منهء وهذا كما جعل العينين مخرجا لخطايا الوجهء والأظفار مخرحا لخطايا اليدين» وعليه بنى 
النسائى الكلام فى سيننه فقال: باب مسح الأذنين من الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأسء كذا 
فى المرعاة (؟/17). 

((فإذا غسل رجليه») أى إلى الكعبين ((خرجت خطاياه من رجليه)) كالمشى فيما لا ينبغى. 
((وكانت صلاته)) فر يضة كانت أو نافلة ((نافلة)) أى زائدة على تكفير تلك الخطايا المتعلقة بأعضاء 
الوضوء ء فتكون لتكفير “حطايا باقى الأعضاء إن كانت» وإلا فلرفع الدرحات. وقول الطيبى: أى 
زائدة عليتكفير السيآت وهى رفع الدرجحات لأنها كفرت بالوضوء ءلا يخلو عن تأمل» ثم الظاهر عموم 
الخطاياء و العلماء :حضصوها بالصغائر للتوفيق بين الأدلة» فإن منها ما يقتضى الخصوص (س). 

وقال المغلطائى (47/1): قال بعض المفتين من أهل العلم من أهل عصرنا إن الكبائر والصغائر 
يكفرها الطهارة والصلاة واحتج بظاهر حديث الصنابحى وبمثله عن الآثار وبقوله: (فما ترون ذلك 
يبقى من درنه) وهذا جهل بين وموافقة للمرجثة» و كيف يحوز ز لذى لب أن يحمل هذه الآثار على 
عمومها وهو يسمع قوله تعالى به الذِينَ آنا توا إلى الله تَوبَةُ تصوْحاً6 وقوله تبارك وتعالى 
(وَمويُوًا إلى الله جَويعا يه امون لَلكمْ تفْلحوْنَ4 فى آيات كثيرة ولو كانت الطهارة والصلاة 
وأعمال البر مكفرة للكبائرٍ والمتطهر المصلى غير ذاكر لذنبه ولا قاصد إليه ولا حضره فى حينه ذلك 
الندم عليه لما كان لأمر الله عليه بالتوية معنى» ولكان كل من يتوضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر 
سلامه من صلانه» وإن ارتكب مثلها ما شاء من المرتكبات الكبائر» وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم 
صحيح؛ وقد أجمع المسلمون على أن التوبة على المذنب فرضء والفروض لايصح أداء شىء منها إلا 
بقصد ونية» وقال عليه السلام "الندم توبة" وقال: "الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضانء مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر" وهذا يبين لك ما ذكرنا ويوضح لك أن 
الصغائر تكفر بالصلوات لمن اجتنب الكبائر» فيكون على هذا المعنى قوله تعالى إن تَجتدبوًا كبَآئرَ ما 


وو 
في 


تَنهَْنَ عَنْهُ نكَفرَ تنكم 4 الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم 
تتوبوا منهاءلم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكاتء وهذا كله قبل الموت» 


-م؟- 


كتاب الطهارة وسننهاء باب 1٠‏ حديث م" 








1 حداا أبويكر بن أبى شيبة؛ ومحمد بن بشار؛ قالا: : ثنا غندّرء عن محمد ابن جعفر» عن 
شعبة؛ عن يعلى بن عطاء ء عن يزيد بن طلق» » عن عبدالرحمن بن البيلمانى» عن عمرو بن عَبْسَة؛ 





وبهذا قال جماعة المسلمين وجاء ت بها الآثار الصحاح ولو تدبر هذا القائل الحديث الذى فيه ذ كر 
خحروج الخنطايا من فيه ويديه ورأسه ورجليه لعلم أنها الصغائر فى الأغلبء ولعلم أنها معفو عنها بترك 
الكبائر» دليله قوله عليه السلام: العينان تزنيان والغم يزنى» ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه والله 
أعلم. أن الفرج بعمله يوجب الهلكة وما لم يكن كذلك وأعمال البر تغسل ذلك كله والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والنسائى فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )81/١(‏ وفى شعب 
الإيمان (0/5؟) والحاكم (9/1؟١)‏ وأحمد (44/5") والبشار عواد فى المسند الجامع .)180/١17(‏ 
إسئاده صحيح. 
8 ((يزيد بن طلق)) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال الدارقطنى: يعتبر به. وذ كره ابن حبان 
فى الثقات» وقال فى التقريب: مجهولء من السادسة. 

((عبدالرحمن بن البَيُلمانى)) -بفتح الموحدة وسكون التحتية- موضع باليمن» أو بالسند أو 
بالهندء ومنه: السيوف البيلمانية» كذا فى القاموس. قال أبوحاتم: لين» ووئقه ابن حبان. وقال الحافظ 
عبدالعظيم: لا يحتج به. وقال الحافظ فى التقريب: هو مولى عمرء مدنى» نزل حران» ضعيفء من 
الثالثة. 

((عمرو بن عبسة)) بعين وموحدة مفتوحتين وإهمال سين- ابن عامر بن تحالد السلمى كنيته 
أبونجيح» صحابى مشهورء أسلم قديما بمكة» رابع أربعة فى الإسلام» وهاحر بعد أحدء ونزل الشام» 
وهو أو أبى ذر الغفارى لأمه» فقد روى مسلم عن عمرو بن عبسة السلمىء قال: كنت وأنا فى 
الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شىء » وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل 
بمكة يبر أخباراء فقعدت على راحلتى فقدمت عليه. فإذا رسول الله تققة مستخفياء حرا عليه قومهء 
فتاطفت حنى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبى» فقلت: وما نبى؟ قال: أرسلتى اللهء 
فقلت: بأى شىء أرسلك؟ قال: أرسلنى بصلة الأرحام» وكسر الأوثانء وأن يو حد اللهء ولا يشرك به 
شىء . قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبدء ومعه يومكذ أبوبكر وبلال ممن آمن به. فقلت: 


2 0 


كاب الطهارة وسننهاء باب: 1 ححديث: 4مل؟ 


قال رسول الله 888ة : "إن العبد إذا توضاً فغسل يديهء حت خطاياه من يديه. فإذا غسل وجهه 
خرت خطاياه من وجهه. فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه. 
فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه". 
4- حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى. ثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك... 
إنى متبعك» قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالى وحال الناس .. ولكن ارحع إلى 
أهلكء فإذا سمعت بى قد ظهرت فأتنى» قال: فذهبت إلى أهلى» وقدم رسول الله المدينة» وكنت 
فى أهلىء فجعلت أتخبر الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من أهل يثرب» من 
أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرحل الذى قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع؛ وقد أراد قومه قتله؛ 
فلم يستطيعواء فقدمت المدينة» فدخحلت عليه» فقلت: يارسول الله ! أتعرفنى؟ قال: نعم» ألست الذى 
لقيتنى بمكة» فقلت: بلى» فقلت: يا نبى الله ! أخبرنى عما علمك الله وأجهّلهء أخبرنى عن الصلاة» 
قال: صل صلاة الصبحء ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. 

قال الحافظ فى الإصابة (/7) وتهذيب التهذيب (59/8): كانت وفاته فى أواحر خخلافة عثمان» 
فإنى ما وحدت له ذكرا فى الفتنة ولافى خحلافة معاوية. 





((خرت)») -بخاء معحمة وراء مشدودة- أى سقطت وذهبت» وروى بحيم وراء مخففة. أى 
سالت مع ماء الوضوء » وكل ذلك مبنى على أن الحطايا جواهر متعلقة بالأعضاء » تتصل بها وتنفصل 
عنهاء وينبغى تفويض أمثال هذه الأمور إلى الله تعالى. وقيل: هو تمثيل وتصوير براءة هذه الأعضاء 
عن الذنوب على سبيل المبالغة (س). 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة )1/١(‏ والبيهقى فى الشعب (75/5). إسناده ضعيف ولكن 
الحديث صحيح من طرق. 
84- ((هشام بن عبدالملك) الباهلى مولاهمء الطيالسى» البصرى. قال أحمد: متقن» وهو اليوم شيخ 
الإسلام» ما أقدّم عليه أحدا من المحدئين. وقال أبوحاتم: كان إماماًء فقيهاً, عامل ثقة حافظاء ما 
رأيت فى يده كتابا قط. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتاء حجة. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان 
من عقلاء الناس. وقال ابن قانع: ثقة» مأمونء» ثبت. وقال العجلى: بصرىء ثقة» ثبت فى الحديث. 
وكانت الرحلة إليه بعد أبى داود. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء» من التاسعة. 
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كتاب الطهارة وسنتهاء با باب: 5 حديث: 744 





ا حماد» عن عاصمء عن زر بن يش أن عبدالله بن صعود قال: قيل: :يا رسول الله كيف 
تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: "غرٌ مُحجَلون. بلق من آثار الوضوء ". 
قال أبوالحسن القطان: حدثنا أبوحاتم. ثنا أبوالوليد. فذكر مثله. 


((كيف تعرف من لم تر من أمتك؟) السؤال عن الكيفية فرع تحقق المعرفة فكأنهم علموا ذلك 
بأنه يشفع لهم. فلابد أن يعرف. أو بأنه حرى فى المجلس أمر اقتضى ثبوت المعرفة (س). ((غر)) أى 
هم غرٌ جمع أغرٌ والغرة هى لمعة بيضاء تكون فى جبهة الفرس. والمراد هنا النور الكائن فى وجوه 
المسلمين. ((محجُلون») المحجّل اسم مفعول من التحجيلء وهو الدواب النى قوائمها بيض» وأصله 
من الججل بالكسر وهو القيد والخخلخال» والمراد به هنا ظهور النور فى أعضاء الوضوء . 

قال فى المرعاة (؟/١١1)‏ والمعنى إذا دعوا على رؤس الأشهاد أو إلى الموقف. او إلى الميزان أو 
إلى الصراط أو إلى الجنة نودوا بهذا الوصفء وكانوا على هذه الصفة» أو سموا بهذا الاسم. 

قلت: من هنا استدل بعضهم أن الوضوء من ختصائص هذه الأمة. وأنكره آحرون وقالوا ليس 
الوضوء مختصا بهذه الأمة» وإنما المختص بها الغرة والتحجيل لحديث. "هذا وضوئى ووضوء 
الأنبياء قبلى'" وأجاب الأولون بأن هذا الحديث ضعيف»ء ولو سَلم صحته يحتمل أن يكون الأنبياء 
عليهم السلام اختصت بالوضوء دون الأمم. 

(يْلٌ من آثار الوضوء ) البق - يضم فسكون-» جمع أبلق» وهو من الفرس ذو سواد وبياض» 
وكأنهم شبهوا بظهور النور فى أعضاء الوضوء دون غيرها بالخيل البلق: وإلا فحاشاهم من السواد فى 
ذلك اليومء ولذلك قال: '"من آثار الوضوء ". أى أنواره الظاهرة على أعضائه (س). 

قال.الحافظ المنذرى فى الترغيب :)١85/١(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه؛ ورواه أحمد 
والطبرانى بإسناد جيد نحوه من حديث أبى أمامة. 

تال البوصيرى: هذا إسناد حسن. وحماد بن سلمة وعاصم هو ابن أبى النجود وهو ابن بَهدّلة 
الكوفى»ء صدوقء» فى حفظه شىء . رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن حماد بن سلمة بإسناده 
ومتنه» ورواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده من هذا الوجه ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق 
كامل بن طلحة عن حماد بن سلمة به. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن يزيد بن هارون عن 
حماد بن سلمة فذكره بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث أبى أمامة رواه أحمد والطبرانى بإسناد 


ا 


كتاب الطهارة وستبهاء باب: 5 حديث: 140 

سس لس 
0 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. ثنا يحيى بن أبى 
كثير. حدثنى محمد بن إبراهيم. حدثنى شقيق بن سلمة. حدثنى حمران مولى عثمان بن 
عفان؛ قال: رأيت عثمان بن عفان قاعدا فى المقاعل. ............ 
جعفر وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله تعالى عنهما. 

والحديث أحرجه أيضا أبويعلى (477/8) والبشار عواد فى المسند الجامع )507/11١(‏ إسناده 
صحوح. 
6- ((يحبى بن أبى كنثير) الطائى مولاهم, أبونصيرء اليمامى. قال العجلى: ثقة» كان يعد من 
أصحاب الحديث. وقال أبوحاتم: إمامء لا يحدث إلا عن ثقة. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء» لكنه يدلس 
ويرسل» من التحامسة. 

((محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن ححالد» التيمى» أبوعبداللهء المدنى. قال ابن سعد: كان 
فقيهاء محدئا. ووثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى وابن خراش. وقال يعقوب بن شيبة. كان ثقة. 
وقال أحمد: فى حديئه شىء » يروى أحاديث مناكير. وقال الحافظ: ثقةء له أفراد» من الرابعة. 

((شقيق بن سلمة) أبووائل: الأسدىء الكوفى. قال وكيع: كان ثقة. وقال ابن معين: ثقة» لا 
يسأل عن مثله. وقال ابن سعد كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلى: رجل صالح. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال: أدرك النبى 8882 وليست له صحبة؛ سكن الكوفة» وكان من عبّادها. وقال الحافظ 
ثقَةه مخمضرم» مات فى عحلافة عمر بن عبدالعزيزء له (. )١٠١‏ سنة. 

((جمران) -بضم الحاء المهملة وسكون الميم- ابن أبان بن حالد بن عبد عمروء القرشى» 
الأموى» المدنى» أدرك أبابكر. قال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولم أرهم يسجون بحديثه. وذكره 
ابن معين فى تابعى المدينة ومحدثيهم. ووثقه ابن حبان. وقال ابن عبدالبر: كان أحد العلماء الجلة, 
أهل الوجاهة والرأى والشرفء قدم البصرة فكتب عنه أهلها. 

(مولى عثمان)) أى معتق لهء كان من سبى عَين التمرء فابتاعه عثمان من المسيب بن نجية» 
فأعتقه. وقال الحافظ: ثقَةء من الثانية. 

((قاعدا فى المقاعد) المقاعد كالمساجدء قيل: دكاكين عند دارعثمان» وقيل موضع بقرب 
المسجد اتخخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء (س). 

036 





كتاب الطهارة وستنهاء باب: 5 حديث: ث0ل4م؟ 









فدعا بوضوء فتوضاً. ثم قال: رأيت رسول اللهتقققة فى مقعدى هذا توضأ مثل وضوئى هذا. 
ثم قال: "من توضأ مثل وضوئى هذاء غفر له ما تقدم من ذنبه" 
وقال رسول الله86ة: "ولا تغتروا". حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالحميد بن حبيب. ثنا 
الأوزاعى. حدثنى يحبى. حدثنى محمد بن إبراهيم. حدثنى عيسى بن طلحة. حدثنى حُمران» 
عن عفمان» عن النبى 285 نحوه. 

((مثل وضوئى هذ١))‏ جاء مفصلا فى الصحيحين وغيرهما. فلو ذكر المصنف رواية فيها التفصيل 
كان أقرب لتوقف الفضل المطلوب على التفصيل حتى يقدر الإنسان بمعرفته على الإتيان بمثله. 

((ولا تغتروا)) من الغرة» بفتح» أو كسرء بمعنى الانختداع. أى لا تغتروا ولاتنخدعوا بهذه 
البشارة العظيمة حتى تجترئوا على الأعمال السيئة. 

فإن هذا الحديث وأمثاله محمول على الصغائر. والصغيرة إذا ص عليها تصير كبيرة. كما قالوا: 
لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فما جاء فى الأحاديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
يينهما و كذلك صوم رمضان والحج, » والصلاة محمول عليها. وإلا لم يكن بفرضية التوبة بة معنى» قال 
الله تعالى: لذن يَحِتنبونَ كَبَآئرٌ الاثم وَالقَوَاحشَ إلا للْمَمَ 3 َك وَاسِع المَغفرَّة4 كذا فى 
الإنجاح. 

وقال السندى: قوله ولا تغتروا أى بهذا الفضل عن الاجتهاد فى الخيرات. 

وقال الحافظ فى الفتح )701/١١(‏ قوله: "لا تغتروا" أى لا تحملوا الغفران على عمومه فى 
جميع الذنوب فتسترسلوا فى الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التى تكفر الذنوب هى 
المقبولة» ولا اطلاع لأحد على ذلك. 

((عبدالحميد بن حبيب)) بن أبى العشرين» الدمشقى» أبوسعيد» كاتب الأوزاعى ولم يرو عن 
غيره» صدوقء ريبما أخطأ. قال أبوحاتم: كان كاتب ديوانء ولم يكن صاحب حديث» من التاسعة. 

((عيسى بن طلحة)) بن عبيدالله» التيمى» المدنى. وثقه ابن معين والنسائى والعحلى. وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة» وقال: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثتفات. وقال: 
كان من أفاضل أهل المدينة. وقال الحافظ: ثقةء فاضل» من كبار الثالثة. 





0 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ا 


(7) باب السواك 


قال البوصيرى: هذا حديث صحيح غريب» والمستغرب منه اللفظة الأخيرة وهو فى صحيح 
البخخارى ومسلم وغيرهما. خلا قوله: ولا تغتروا. فلهذا أوردته ورواه النسائى فى الكبرى عن محمود 
ابن حالد عن الوليد بن مسلم به. 

قلت: قال فى الصحيح فى أول كتاب الرقاق فى باب قوله تعالى ليها اناس إِنَّ َع الله حَقَ 
تنكم الْحياةٌ الدّا) الآيةء وقال النبى تفتةة: "'لاتغتروا", وفى هوامش الزوائد تنبيه على ذلك. 
والله تعالى أعلم (س). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة » والدارمى (١/؟5١)‏ والبيهقى فى الكبرى 
(١/5؟١)‏ والبغوى فى شرح السئة (8714/1) وابن حبان (75/9) والطحاوى فى مشكل الآثار 
(/199) والبيهقى فى شعب الإيمان (5/5؟) وأحمد (54/1). إسناده صحيح. 

٠7+‏ باب السواك 

السواك: تحقيق لغته, وبيان حكمه, وكشف حكهه : 

أما لغته» فقال أهل اللغة: السواك بكسر السين» وهو يطلق على الفعل؛ وعلى العود الذى يتسوك 
بهء وهو مذكرء قال الليث: وتونثه العرب» قال الأزهرى: هذا من أغاليط الليث القبيحة. وذكر صاحب 
المحكم: أنه يؤنث ويذكره والسواك فعلك بالمسواك؛ ويقال: سَاك فمه يَسوك سَوْكاً وسوّاكاً. فإن 
قلت: استاك: لم تذكر الفم» وجمع السواك سوك ككتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم: أنه يحوز 
سوك بالهمزة. 

وقال النووى: ثم قيل: إن السوأك مأععوذ من ساك: إذا دَلَك. وقيل: من " جاء ت الإبل تستاك أى 
تتمايل هزلا. هذا من جهة اللغة» وأما من ججهة العرف فهو استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتطييب 
الهم وتنظيفه. هذا ملخص ما قاله النووى فى "شرح المهذب'" وشرح مسلمء والشوكانى فى النيل 
(37/1) وابن العربى فى "شرح الترمذى" . 

ثم اعلم أن ير ما يستاك به عود الأراك. لأن من خحواصه أنه يشد اللثة. ويحول دون مرض 
الأسنان ويقوى على الهضم ويدرٌ البول. وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف 

ا 


2٠ عل‎ 





الي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ير. ثنا أبومعاوية وأبى» عن الأعمش. ح وحدثنا على بن 
محملك . ثنا وكيع» » عن سفيان» عن منصور. . و حصين» » عن أبى وائل» » عن حذيفة؛ قال: كان 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. 


الفم كالفرشة ونحوها. كذا فى "فقه السئة'' للسيد سَابق .)45/١(‏ 

وأما حكمه فهو سنة؛ وأجمعوا على ذلك» وشذ عنهم إسحاق وداود فقالا: بوجوبهء كما حكاه 
الشوكانى فى "النيل" وابن قدامة فى '"المغنى"". وقال النووى: لم يصح عن إسحاق هذاء وكذا 
المشهور عن داود القول بالسنية. وإن صح قوله بالوحوب فلا يضر أحماع المحققين» وراجع لتفصيل 
المذاهب وتحقيقها "المغنى" (74/1) وشرح المهذب .)0571/1١(‏ 

وأما حكمّه فهى تحتوى على فوائد كثيرة» وقد وقعت الإشارة إلى بعضها فى الأحاديثء منها 
قوله 86ة: السواك مطهرة للفم» مرضاة الرب» رواه أحمد والنسائى وابن حبان من حديث عائشة. 

وقد استقصى فوائدها السيد الزبيدى فى شرحه على "الاحياء " وأفرد بعضهم بالتأليف. وقال 
المغلطائى (05/1) شرع السواك لتعظيم شأن العبادة وشأن المناحى» ليكون على كمال من الطهارة 
والنظافة» لأنه مزيل القلح» مضعف للأجرء مطيب للتكهة» مكره للصداع؛ مذهب لوجع الأضراس» 
يزيد صاحبه فصاحة؛ مذهب البلغم» » مجلى البصر جاء ذلك فى آثار مرسلة ذكرها أبونعيم والطبرانى. 
5 ((إذا قام من الليل يتهجد) يقال: "هجد الرحل" إذا نام» و ''نهجّد " إذا حرج من الهمجودء 

وهو النومء بالصلاة» كما يقال: حك ومن ورج إذا احتتب الححث والائم والحرج (ليشُوص) 
-بضم المعجمة وسكون الواو- شَّاصه يَُسْوصٌهء وماصّه يُمُوصٌهء إذا غسلهء » والشوص بالفتح. الغسل 
والتنظيفء كما فى الصحاح للجوهرى. وقيل: الغسلء وقيل: التنقية. وقيل الدلك» وقيل الإمرار على 
الأسئان من أسفل إلى فوق* و عكسه الخطابى: فقال هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضاء كذا 
فى "النيل" .)٠١/9(‏ ((فاه بالسواك) لأن النوم يقتضى تغير الفم فيستحب تنظيفه عند مقتضاه. قال 
ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه 
من أبخرة المعدةء كذا فى الفتح (765/1). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الطهارة وفى صلاة الجمعة وفى صلاة الليل» ومسلم 
وأبوداود فى الطهارة » والنسائى فى المحتبى فى قيام الليل » وفى الكبرى (11/1) والبيهقى فى الكبرى 


- 






كتاب الطهارة وسننهاء باب: / حديث: لم8 





- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» وعبدالله بن نميرء عن عبيدالله بن عمرء عن 
سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهيةة "لو لا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ْ 
(8/1؟) وفى المعرفة )١67/5(‏ وفى الصغير )47/١(‏ والدارمى )١40/1(‏ وابن أبى شيبة )1١4/1(‏ 
والبغوى فى شرح السنة )50/١(‏ واين حبان (4/5 م *) وأحمد (285/5) وأبوعوانة (191/1) . 
إسناده صحيح. 
14 ((عبيد الله بن عمر)) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الختطابء العمرىء المدنىء أحد الفقهاء 
السبعة والعلماء الأثبات. قال ابن معين: ثقة» حافظ؛ متفق عليه؛ رأى أنساً. ووئقه أبوزرعة وأبوحاتم. 
وذ كره ابن حبان فى الثتقات. وقال: كان من سادات أهل المديئة وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة 
وحفظا واتقانا. وقال أحمد بن صالح: ثقة» ثبتء مأمونء ليس أحد أثبت منه فى حديث نافع. وقال 
النسائى: ثقة» ثبت. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من الخامسة. 

.«(لولا أن أشق)) يقال: شق عليه؛ أى ثقل. أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه 
والمعنى لولا حدشية وقوع المشقة عليهم. قال القاضى البيضاوى: "'لولا" كلمة تدل على انتفاء 
الشىء لثبوت غيره» والحق أنها مركبة من ''لو'"" الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره» و "لا" النافية» 
فدل الحديث على انتفاء الأمر لشوت المشقة» لأن انتفاء النفى ثبوتء فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة. 

قال السندى: قوله 'لولا أن أشق" أى لولا كراهة لحوق المشقة وحوفه فلا يرد أنْ "ل ليه" 
لانتفاء الثانى لوجود الأول» ولا وحود ههنا للمشقة» فافهم. 

((لأمر تهم)) أى أمر إيجاب» وإلا فالددب ثابت» وفيه دلالة على أن مطلق الأمر للإيجاب (س). 
قال الشافعى: فيه دليل على أن السواك ليس بواجبء لأنه لو كان واجبا لأمرهم بهء شق عليهم أو لم 
يشق. وإلى القول بعدم وحوبه صار أكثر أهل العلم؛ بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى الشيخ 
أبوحامد وتبعه الماوردى عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاةء فمن تركه عامدا بطلت 
صلاته. وعن داود أنه قال: واحبء لككن ليس شرطاء قاله فى "عون المعبود"" .)17/١(‏ ((بالسواك)» 
أى باستعمال السواكء لأن السواك هو الآلة. وقيل: إنه يطلق على الفعل أيضا فلا تقدير (س). ((عند 
كل صلاة)) فرضا أو نفلاء ويندرج فى عمومه الجمعة؛ بل هى أولى لما حصت به من طلب تحسين 

0 


كتانب الطهارة وسدلهاء باب: # حديث: لإلم؟ 











بالمناحاة» وإزالة ما يضر بالملائكة وبنى آدم من تغيير الفم» كذ قال المناوى فى الفيض (5/,ل ). 
وقال المغلطائى )11/١(‏ قوله ''لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة'' يقتضى جواز الاستياك للصائم 





أنس' لا بأس بالسواك للصائم وحديث ابن عمر كان عليه السلام يستاك آخر النهار وهو صائم ذكره 
بن طاهر فى التذكرة وضعفه على معارضة غيرهم لهم فى ذلك. 

٠‏ قال ابن دٌقيق العيد: السرٌ فى استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا مأمورون فى كل حالة 
من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون فى حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة» قال: وقد قبل 
إن ذلك الأمر يتعلق بالملك» وهو أن يضع فاه على فى القارء فيتأذى بالرائحة الكريهة» فسَنّ السواك 
لأحل ذلك. وفيه حديث فى مسند البزار. وقال الحافظ زين الدين العراقى: يحتمل أن يقال حكمته 
عند إرادة الصلاة ما ورد من أنه يقطع البلغم ويزيد فى الفصاحة» وتقطيع البلغم مناسب للقراء ة» لقلا 
يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذلك الفصاحة» كذا فى زهر الربى. 

واعلم أن ألفاظ هذه الرواية قد احتلفت» وهى "عند كل صلاة'", و "عند كل وضوء " و"مع 
الوضوء عند كل صلاة'" . 

فالأكثرون على استحياب السواك عند كل صلاة؛ وعند كل وضوء . وأكثر الحنفية على كراهته 
كل صلاة» أو على المجاز. ومحققوهم وصوفياء هم مع سائر العلماء عملا بالحديثين ولأن النصوص 
محمولة على ظواهرها. ولأن حفيقة "عد" أو "مع" فيما اتصل حساء أو عرفاً. واصرّح دليل 
للجمهور ما أخرجه أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا 
كان أوغير طاهرء فلما شق ذلك عليه» أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدثء 
وأخحرحه أبوداود إلا قوله '"'ووضع عنه" أى آخبرة. والتفصيل فى الغاية وتحفة الأحوذى (١/غ4©)‏ 
والسعاية )١١5/1(‏ والله أعلم. 


الال 


كتاب الطهارة وسننهاء يا باب: لا حايث: علدا 





4م ؟ حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا عثام بن على »عن الأعمش» » عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
سعيد ابن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الهم يصلى بالليل ركعتين ركعتين» ثم 


يراه ااال لل سسا ل سس سيم 


ثم إن السواك مستحب فى: جميع الأوقات» ولكن فى خخمسة أوقات أشد استحبايا. . )1١(‏ عند 
الوضوء » (1) وعند الصلاة» (*) وعند قراء ة المَرآن» (4) وعند الاستيقاظ من النومء (5) وعند تغير 
الفم. والصائم والمفطر فى استعماله أول النهار وآخخره سواء لحديث عامر بن ربيعة قال: : رأيت رسول ” 
الله ةق ما لا أحصى» »يتسوك وهو صائم' "رواه أحمد وأبوداود والترمذى. 

وإذ! استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له لحديث عائشة قالت: كان 
النبى 886 يستاك فيعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه» رواه أيوداود 
والبيهقى. | ش 

ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه لحديث عائشة قالت: يا رسول الله ! الرحل يذْهَبٌ فوه 
أيستاك؟ قال: ''نعم": قلت كيف يصنع؟ قال: يدحل إصبعه فى فيه" رواه الطبرانى كذا فى '"'فقه 
السنة'' (45/1). ش 

والحديث أخعرحه أيضا النسائى فى الكبرى (54/1) وابن حبان (799/4) وابن أبى شيبة 
(1/1) والبيهقى فى الكبرى )©7/١(‏ وفى المعرفة (50/1) والحاك )١57/1(‏ والطحاوى )44/١(‏ 
والطيالسى )7١5(‏ وأبويعلى (444/11) وأبونعيم فى الحلية 4م ؟) وأحمد (477/9) إستاده 
صحيح. 
48 ((سفيان بن وكيع)) بن الجراحء أبومحمدء الرؤاسى» الكوفى» كان صدوقاًء إلا أنه ابتلى بوراقه» 
فأدخحل عليه ما ليس من حديئه فنصح؛ فلم يقبل» فسقط حديثه» من العاشرة. 

((ثم ينصرف فيستاك)) أى بعد الركعتين» لا بعد تمام الصلاةء يدل على ذلك رواية أبى داودء 
ولكن فيها زيادة أنه كان ينام بعد كل ركعتين أيضا (س). والحديث حجة لمن يرى سنية السواك عند 
الصلاة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضًا النسائى فى الكبرى 4/١1(‏ 7 4) وأحمد (16/1؟) والبشار عواد 
فى المسند الجامع (/5310) ويتكرر هذا الحديث إن شاء الله تعالى فى )١751(‏ من هذا الككتاب. 


م - 


كتاب كناب الطهارة وسننهاء باب 1 حديث: 4م١1‏ 





4 حدشا هشام بن عمار. ثنا محمد بن شعيب. فشان نإ النكة عن على 
يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة؛ أن رسول الله84© قال: "د ا. فإن السواك مطهرة 
للقد» مضا للرب. ما جاء فى ريل ل 0 حي لد خضيت 3 خشيت أن يفرض على 
على أسى ولولا أنى أخاف أن شق على أمتى لفرضته لهم. وإنى لأستاك حتى إنى لقد 
خشيت أن احفىّ مَقَادِم فمى". 

8 ((مطهرة للفم) -بفتح الميم وكسرها- لغتان» والكسر أشهرء وهو كل آلة يتطهر بها شبه 
السواك بها لأنه ينظف الهمء والطهارة النظافة؛ ذكره النووى. لا حاجة إلى اعتبار التشبهء لأن السواك 
بكسر السين اسم للعود الذى يدلك به الأسنانء ولا شك فى كونه آلة للفم بمعنى نظافته (س). 

((مرضاة للرب)) بفتح الميم وسكون الراء - والمراد آلة لرضا الله تعالى» باعتبار أن استعماله 
سبب لذلك» وقيل: "مطهرة" و "'مرضاة" بق يفتح الميم كل منهما مصدرء بمعنى اسم الفاعل أى مطهر 
للفم» رضي لله تعلى. أوهما باقيان على المصدرية» أى سبب للطهارة والرضا. وجاز أن يكون 
''مرضاة'' بمعنى المفعولء أى مَرَضِى للرب. 

ل السب هذا المع بره بالسوالك استعما الود ل نفس العوده إماعلى اقل إن 
اسم السواك قد يستعمل للعود أيضا أو على تقدير المضاف. 

لم لاايعفى أن المصدر إةا كا يسني اسم الفاعل يكون بمعنى اسم الفاعل من ذلك المصدرء لا 
من غيره. فينبقى أن يكون ههنا مطهرة ومرضاة بمعنى طاهرٍ وراض» لا بمعنى مطهر ومُرَضٍء ولا معنى 
ذلك فليتامل. ثم المقصود من الحديث الترغيبٌ فى استعمال السواكء وهذا ظاهر (س). 

((أنْ أحفيّ)») من الإحفاء » وهو الاستئصال ((مقادم فمى)) مقادم الفم هى الأسنان المتقدمة» أى 
خحمشيت أن أذهبها من أصلها بكثرة السواك بإكثار جبريل فى الوصية. وقيل المراد اللثات» جمع لنةِ 
بكسر اللام وتخفيفهاء ماحول الأسنان من اللحم؛ وهذا أقرب (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء والجملة الثالثة فى الصحيحين فى حديث أبى هريرة» ورواه 
الترمذى من حديث أبى هريرة وأيضا من حديث زيد بن حالد وقال عقبهما: صحيح؛ وحديث أبى 
هريرة أصح. قال وفى الباب عن أبى بكر الصديق وعلى وعائشة وابن عباس وحذيفة ويزيد بن خالد 
وأنس وعبدالله بن عمرو وأم حبيبة و ابن عمر وأبى أمامة وأبى أيوب وغيرهم. 


- 4 


كتاب الطهارة وسشسهاء باب: ل حديث: ٠و؟‏ 








9 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريكء عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» عن 
عائشة؛ قال قلت: أخبرينى. بأى شىء كان النبى صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخيل عليك؟ 
قالت. كان إذا دخل يبدأ بالسواك. 





وروى النسائى فى الصغرى الجملة الأولى من حديث عائشة» وروى معنى الجملة الأخيرة من 
حديث أنس. رواه الحاكم فى المستدرك من حديث ابن عباس. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (115/5) والطبرانى فى الكبير )26١/8(‏ والمنذرى فى الترغيب 
)1١7/١(‏ والحافظ فى الفتح (777/1) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (4514/4) بعضهم 
مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده ضعيف. 
- (المقدام بن شريح بن هانئ)) بن يزيدء الحارثى» الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات» ووثقه 
أحمد والنسائى وأبوحاتم» وقال: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة؛ من السادسة. 

((عن أبيه)) شريح بن هانئ » المدحجىء أبى المقدام» الكوفى: أدرك النبى تفقة ولم يرهء وكان 
من أصحاب على» وشهد معه المشاهد. وثقه ابن معين وأحمد والنسائى. وقال أبن تحراش: صدوق. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى» من تابعى أهل الكوفة. وذكره مسلم 
فى المخضرمين» وكان على شرعة على» قتل بسحستان مع عبيد الله ين أبى بكرة سنة 0/4 

((بأى شىء ) أى بأى فعل من الأفعال و"أى" استفهامية. ((إذا دخل عليك) لا يخفى أن 
دحوله البيت لا يختص بوقت دون وقتء فكذا السواك؛ ولعله إذا انقطع عن الناس يستعد للوحى» 
وقيل: كان ذلك لاشتغاله بالصلاة النافلة فى البيت» وقيل غير ذلك (س). 

قال الشوكانى فى "النيل" )٠١5/1(‏ وفيه بيان فضيلة السواك فى جميع الأوقات» وشدة 
الاهتمام به» وتكراره لعدم تقيده بوقت الصلاة والوضوء . والحكمة فى ذلك أنه ربما تغيرت رائحة 
الفم عند محادثة الناس فإذا دحل البيت كان من معاشرة الأهل بإزالة ذلك. وفى الحديث دلالة على 
استحباب السواك عند دول المنزل: وقد صرح به أبوشامة والنووى. قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد 
يوجد فى كتب الفقهاء ذكر ذلكء كذا فى التعليقات السلفية (١/7؟).‏ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الطهارة والنسائى فى المجتبى » وفى الككبرى )11/١(‏ 
وابن حبان (/757) والبيهقى فى الكبرى (١/5؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )795/١1(‏ وابن خزيمة 


0 


كتاب الطهارة وسننها. باب : :+ حديث: ذا 





لف حدثنا محمد بن عبدالعزيز. نا مسلم بن إبراهيم. نا بحر بن كثير»عن عفمان بن ساجء 
عن سعيد بن جبير»ء عن على ابن أبى طالب؛ قال: إن أفواهكم طرق للقرآن. فطيبوها بالسواك. 
)7١/1(‏ وابن أبى شيبة (17/1) وأحمد (41/5) وأبوعوانة )١135/1(‏ من طرق عن المقدام بن شريح 
بن هانيع عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها. إسناده حسن ومتنه صحيح. 
1( ((محمد بن عبدالعزيز)) بن أبى ررّمة بكسر الراء وسكون الزاى- غزوان» أبوعمروء المروَزِى. 
ثقه النسائى والدارقطنى ومُسلّمة. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((مسلم بن إبراهيم) الأزدىء الفراهيدىء أبوعمرو» البصرى. قال الترمذى: سمعت مسلم بن 
إبراهيم يقول: كتبت عن )8٠١(‏ شيخ. وقال ابن معين: ثقة» مأمون. وقال العجلى وأبوحاتم: ثقة. زاد 
أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» مأمون» مكثرء عمى بآخره: من صغار التاسعة» وهو أكبر شيخ 
لأبى داود. 

(بحر بن كثير)) وعند ابن حبان '"كثير"» وأصله تصحيفء أبوالفضل» البصرى؛ المعروف 
بالسقاء » من الطبقة السادسة. كلام الأئمة فيه: اتفقوا على ضعفه. قال البخارى: ليس هو عندهم 
بالقوى» وعن أيوب السختيانى: يا بحر أنت كالسمك: وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال أيوحاتم: 
ضعيف. وقال النسائى وأبوداود والدارقطنى: متروكء وعن النسائى أيضا: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. 
وقال السعدى: ساقط. وقال يزيد بن رُريع: بحر السّقاء كان لا شىء . وقال ابن حبان: كان ممن 
فحش خخطؤه وكثر وهمه حتى استحق التركء كذبه ابن الجوزى. وقال الحافظ: ضعيف. كذا قال 
الفاضل عبدالله مراد على فى مقالته: "المتر و كون تفرد بهم ابن ماجه'" . 

((عثمان بن ساج) هو ابن عمرو بن ساج -بمهملة وآحره حيم- مولى بنى أمية» وقد ينسب إلى 
جحده كمافى هذه الرواية» فيه ضعفء من التاسعة. 

((طرق للقرآن) أى للنطق بحروف القرآن عند تلاوته. وقال السندى: قوله: طرق للقرآن. 
أى يجرى القرآنٌ فيها كجرى الناس فى الطرق» والخطاب للمسلمين باعتبار ما ينبغى أن يكون 
المسلم عليه. 

((فطيبُوها بالسواك) أى نظفوها لأحل ذلك باستعمال آلة السواك المعروفة إظهاراً لشرف 
العبادة» أن الملك يضع فمه على فم القارئ فيتأذى بالريح الكريهة. قال الغزالى: وينبغى أن ينوى 
- 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: /ا حديث: 591 





بالسواك تطهير فمه للقراءة وذكر الله فى الصلاة. هذا لفظه» كذا قال المناوى فى الفيض (41/5). 

قال الفاضل عبدالله مراد على فى مقالته على ابن ماجه: متن هذا الحديث مما انفرد به المصنف» 
والإسناد معلل بضعف بحر وشيخخه؛ وبالانقطاع» وهو متروك كما سبق فى ترجحمته؛ وشيخخه ابن ساج» 
قال الحافظ فى التقريب: فيه ضعفء وأما الانقطاع فإن ابن حبير لم يسمع من على. قاله أبوزرعة 
والبخارى (التهذيب). 

ولحديث على إستاد آخر عند البيهقى الكبرى (١/8؟)‏ ومحمد بن نصر المروزى (مخختصر قيام 
الليل» ص 85) والبزار مجمع الزوائد (؟/43) والترغيب .)701/١(‏ قال المنذرى: إسناده جيد» لا بأس 
به. وقال الهيثمى: رحاله ثقاتء وله شاهد من حديث جابر» عزاه صاحب كنز العمال (189/9) 
للبيهقى فى شعبه ولتمام الضياء . وزاد صاحب الإكمال لكنز العمال الديلمى وسعيد بن منصورء وروى 
محمد بن نصر المروزى أيضا عن ابن شهاب مرسلا نحو حديث على (مختصر قيام اليل ص 0/9. 

والحلاصة: الحديث له طرق. من بينها طريق حيدة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد وعلى» ولضعف بحر رواية: رواه البزار 
بسند جيد لا بأس به مرفوعاء ولعل من وثقه أشبه» ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق عبدالرحمن 
السلمى عن على موقوفا. 

والحديث صحيح تشواهده ذكره أيضا أبونعيم فى الحلية (95/4؟) والحافظ فى التلخيص 
)7١/1(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )١١7/١(‏ وعلى المتقى فى الكنز (507/1) والزييدى فى إتحاف 
السادة المتقين (9/. 5 *) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (171/1). 


اد 
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(8) ياب الفطرة 


07 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» 





: "الفطرة خمس. أو خمس من الفطرة: م مل 

٠‏ - باب الفطرة 
81 ((الفطرة خمس)) أى حمس خصالء أو +مصال حمس. قال السندى: ليس المراد الحصرء فقد 
جاء '"عشرة من الفطرة ", فالحديث من أدلة أن مفهوم العدد غير معتبر. قال فى "فتح الملهم" 


(و/لاجة: : مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقتصر فى هذا الحديث وهو حديث أبى هريرة على خحمس» 


عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله ققة 


وفى حديث ابن عمر على ثلاث. وفى حديث عائشة شة على عشرء مع ورود غيرهاء وأوَصَلَها أيوبكر بن 
العربى إلى ثلاثين» فأقادّنا ذلك أن ذكر العدد لا يقتضى نفى الزيادة عليه. وهو قول أكثر أهل 
الأصولء» ومن قال به يُحيب بأن الله أعلمه بالزيادة فى ختصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حذّث 
ببعضها. واللّه أعلم» » كذا فى شرح الإحياء . وقيل: بل الاحتلاف فى ذلكء أى بيان عمصال الفطرة 
بحسب المقامء فذكر فى كل موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر 
الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله: الدين النصيحة» والحج عرفة» ونحو ذلك. 

((أو خمس من الفطرة)) شك من الراوى وهو سفيان بن عيينة» قاله الحافظ فى الفتح 
(.9/>©). قال ابن دقيق العيد: دلالة "مِنْ" على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على 
الحصر. واحتلف العلماء فى المراد بالفطرة فى هذه الأحاديث فقيل: السنة» حكاه الختطابى عن أكثر 
العلماء » ويدل عليه رواية أبى عوانة فى المستخرج فى حديث عائشة: عشر من السنةء فعلى هذا المراد 
بالسنئة الطريقةء أى أن ذلك سنن الأنبياء وطريقتهم» وقيل المراد بالفطرة هنا الدين» وقيل الإسلام. 
وقال أبوشامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة (سَرِشْت) ومنه فاطر السموات والأرض» أى المبتدىٌ 
فين وقوله 813 : : كل مولود يولد على الفطرة» أى على ما ابتدأ إليه خخلقه عليه» وفيه إشارة إلى قواه 
تعالى (فطرة 6 الله الي قَطَرَ الناس عَلَيّها4, والمعنى أن كل أحد لو ترك فى وقت ولادته وما يديه إيه 
نظره اذاه إلى الدين الحق» وهو التوحيد» ويؤيده أيضا قوله تعالى: (فاقِمَ وَجْهَكَ لِلدينٍ حبقا فطرَة 
الله4. وإليه يشير فى بقية الحديث حيث عقبه بقوله: فأبواه يهودانه أو ينصراتهء كذا فى النيل 


د 


كتاب الطهارة وسنهاء باب : لهم حتديث: 417؟ 





.)0١/(‏ وقال المغلطائى: الأصل فى الفطرة: الفطر» وهو المصدر مفتوح الفاء وهو الابتداء 
والاختراع يقال: فطره الله تعالى: أى ابتدأه واخترعه؛ وكذلك افتطر فيما ذكره الزمخشرى فى أسان 
البلاغة» قال ابن عباس: كنت لا أدرى ما فاطر السموات والأرض» حتى أتانى أعرابيان مختصمان» 
فقال أحدهما: أنا فطرتها أى ابتدأتهاء وهى لفظة تقال بالإشراك على الفطرة والجبلة النى لق الله 
تعالى الخلق عليها وفى الحديث "كل مولود يولد على الفطرة" قيل: على نوع من الجبلة والطبع 
المنتهى لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها وعلى معرفة الله تعالى والإقرار به أى: يولد 
على ما كان أقر به لما حرج من ظهر آدم حكى ذلك القزاز فى تفسير غريب البخخارىء وزعم أن الأول 
أولى الوجوه فيها وقال الخطابى: فسره أكثر العلماء بالسئة. 

والمراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله 
العباد عليها وحثهم عليها واستحَيّها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. قال أبوبكر بن 
العربى: إن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين. 

قال صاحب "المفهم '' فى هذه الخحصال محافظة عليحسن الهيئة والنظافة وكلاهما يحصل به 
. البقاء على أصل كمال الخخلقة التى نلق الناس عليها وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشرّه الإنسان 
ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج مما تقتضيه الفطرة الأولى لهذا المعنى» كذا فى شرح 
الاحياء. 

ْ قال الشيخ ولى الله الدهلوى: هذه الطهارات منقولة عن إبراهيم عليه السلام متداولة فى طوائف 
الأمم الحنيفية أشربت فى قلوبهم ودخلت فى صميم اعتقادهم؛ عليها محياهم ومماتهم عصرا بعد 
عصرء ولذلك سميت بالفطرة» وهذه شعائر الملة الحنيفية» ولابد لكل ملة من شعائر يعرفون بها 
ويؤاخذون عليها ليكون طاعتها وعصيانها أمرا محسوسا. 

وقد رد القاضى البيضاوى الفطرة فى حديث الباب إلى مجموع ما ورد فى معناه وهو الاختراع 

والجبلة والدين والسنة» فقال: هى السنة القديمة التى اتختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع» وكأنها 
أمر حبلى فطروا عليهاء » كذا فى فتح البارى .)"09/١١(‏ 

((الختان») بكسر المعجمة وتخفيف المثناةه مصدر حَتَيّء أى قَطَمْ» اسمن بفتح ثم سكون- 
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كناب الطهارة وسننهاء ب باب: لم حديث: 917؟ 








قطع بعض مخصوص من عضو مخخصوص؛ ووقع فى رواية يونس عند مسلم: الاختتان» والخجتان اسم 
لفعل الخحاتن» ولموضع الختان أيضاء كما فى حديث عائشة: إذا التقى الختانان» والأول المراد هنا. 
قال الماوردى: خحتان الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشّفة» والمستحب أن يستوعب من أصلها عند 
أول التحشفة» وأقل ما يجرئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شىء من الحشفة. وقال إمام الحرمين: 
المستحو فى الرجال قطع القلفة» وهى الجلدة التى تغطى الشفة حتى لا يبقى من الجلدة شىء 
متدل. وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة» قال الإمام والمستحق من جتان المرأة ما 
يَنطلق عليه الاسم. قال الماوردى: ننتانها قطع جلدة تكون فى أعلى فرجها فوق مدخخل الذكر كالنواة 
أو كعرف الديك» والواحب قطع الحلدة المستعلية منه دون استتصالهء كذا فى الفتح ٠(‏ 64 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى: والعزلة (أى القلفة) مضو زائد يجتمع فيها الوسيخ ويمنع الاستبراء 
من البول وينقص لذة الجماع. 

واخختلف فى وقت الخحتان؛ فذهب الجمهور إلى أن مدة الخحتان لا تختص بوقت معين. وليس 
بواجب فى حال الصغر. واستدل لهم بحديث أبى هريرة أن النبى 82© قال: اعحتتن إبراهيم خليل 
الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واعحتتن تتن بالقدوم . متفق عليهء إلا أن مسلما لم يذكر السنين. 

وللشافعية وجه أنه يحب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغهء ويرده ما رواه البخارى عن 
سعيد بن جبير قال: سكل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله#8؟ قال: أنا يومعذ مختون 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. ولهم أيضا وحه أنه يحرم قبل عشر سنين؛ ويرده حديث أن 
النبى 8882 ححتن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. أخرحه الحاكم والبيهقى من حديث 
عائشة. وأحرجه البيهقى من حديث جابر. قال النووى بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا 
بالصحيح استحب أن يختتن فى اليوم السابع من ولادتهء وهل يحسب يوم الولادة من السابع» أو 
يكون سبعة سواه؟ فيه وجهان» أظهرهما يحسب. 

وفى هذه المسكلة أقوال أرى» ذكرها الحافظ فى الفتح .)715/١١(‏ 

ثم ههنا احتلاف آخر وهو أن الخختان واجحبء أو سنة؟ قال الحافظ: قد ذهب إلى وحوب الخختان 
الشافعى وجمهور أصحابه؛ وبه قال من القدماء عطاء . حتى قال: لو أسلم الكبير لم ينم إسلامه حتى 
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والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط ل 


يختن. وعن أحمد وبعض المالكية: يجب» وعن أبى حنيفة: واحب وليس بفرض» وعنه: سنة يأثّم 
بتركه. وفى وحه للشافعية: لا يجب فى حق النساء وهو الذى أورده صاحب "المغنى" عن أحمد. 
وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواحب. 

واحتج القائلون بالواحب بروايات لا يخلو واحدة منها عن مقال. وقد ذكرها الشوكانى فى 
النيل (1/+11): مع الكلام عليها. ثم قال: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوحوبء والمتيقن 
السنةء والواحب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. 
1 ((والاستحداد) أى حلق العانة» سمى استحدادا لاستعمال الحديدة وهى الموسى» وهو سنة 
بالاتفاقء والمراد به نظافة ذلك الموضع, والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقص والنتف والنورة» والمراد 
بالعانة: الشعر فوق ذكر الرحل وحواليهء وكذلك الشعر الذى حوالى فرج المرأة. ونقل عن أبى 
العباس بن سرّيح: أنه الشعر النابت خول حلقة الدبر. فيحصل من مجمو ع هذاء استحباب حلق جميع 
ماعلى القبل والدبر وحولهماء كذا قاله النووى فى شرح مسلم .)١4//5(‏ 

(وتقليم الأظفار)) هو تفعيل من القلم» وهو القطع» ؛ والأظفار جمع ظفر - بضم الظاء والفاء 
وبسكونها- والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفرء لأن الوسخ يجتمع فيه 
فيستقذر وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله فى الطهارة» كذا فى الفتح 
زحل/ه4؟). 

قال الحافظ: لم يثبت فى ترتيب الأصابع عند القص شىء من الأحاديث لكن جزم النووى فى 
شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبّحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخخنصر ثم الإبهام. وفى 
اليسرى بالبداء ه بحنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام. ويبدأ فى الرجل بخنصر اليمنى إلى الإبهام. وفى 
اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب مستنداء انتهى كلام الحافظ» وقد بسط الكلام 
فى هذا المقام بسطا حسنا. 

قلت: الاستحباب حكم شرعى لا يثبت إلا بدليل شرعى ولم أقف على دليلٍ ذلك. 

((ونتف الإبط)) -بكسر الهمزة وسكون الموحدة. قال ابن الملك فى شرح المشارق :)٠١4/1(‏ 
المفهوم من حديث أبى هريرة أن حلق الإبط ليس بسنة» بل السنة نتفه» لأن شعره يغلظ بالحلق ويكون 
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وقص الشارب". 
أعون للرائحة الكريهة. ٠‏ 

وقال السندى: أى أذ شعره بالأصابع؛ لأنه يضعْف الشعر» وهل يكفى الحلق والتنوير فى السنة؛ 
ويمكن أن يخص الإبط لأنه محل الرائحة الكريهة. باحتباس الأبخرة عند المسامء والنتف يضعُف 
أصول الشعرء والحلق يقويهاء وقد جحوز الحلق لمن لا يقدر على النتف. 

وقال النووى: الأفضل فيه النتف إن قوى عليه؛ ويحصل أيضا بالحلق والثورة» وحكى عن يونس 
ابن عبدالأعلى قال: ذدحلت على الشافمى وعنده رجل يحلق إبطه فقال: إنى علمت أن السنة النتف 
ولكن لا أقوى على الوجع؛ كذا فى شرح مسلم .)١45/5(‏ 

((وقص الشارب) أى قطع الشعر النابت على الشفة العلياء والقَصٌ هو الأكثر فى الأحاديث؛ 

نص عليه الحافظ ابن حجرء وهو مختار مالك » وجاء فى بعضها "الإحفاء "'؛ وهو مختار أكثر 
العلماء » والإحفاء هو الاستفصالء واحتار النووى قول مالكء» وقال: المراد بالإحفاء إزالة ما طال 
على الشفتين. قلت: وهو عمل غالب الناس اليوم؛ ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه 
وحد عمل أهل المدينة عليه» فإنه رحمه الله كان يأخذ فى مثله بعمل أهل المدينة» فالمريُرٌ أنه 
المختار (س). 

واعلم أنه ورد فى قطع الشارب لفظ القص والحلق والتقصير والجز والإحفاء والنهك» ولأحل 
هذا الاعتلاف وقع الاختلاف بين العلماء » فبعضهم قالوا بقص الشاربء وبعضهم باستتصاله» 
وبعضهم بالتخيير فى ذلك. قال القرطبى: وقصٌّ الشارب أن يأخخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذى 
الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجرٌ والإحفاء هو القص المذكورء وليس بالاستئصال عند 
مالكء قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستفصالء وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك. 

قال الحافظ: الطبرى فإنه حكى قول مالك والكوفيين» وتقل عن أهل اللغة أن الإحفاء 
الاستفصال. ثم قال: دلت السنة على الأمرين» ولا تعارضء فإن القص يدل على أحذ البعضء والإحفاء 
يدل على أحذ الكل وكلاهما ثابت» فيتخير فيما شاء . قال الحافظ فى الفتح :)747/٠١(‏ ويربحح قول 
الطبرى ثبو الأمرين معا فى الأحاديث المرفوعة. 

والحديث أخرجه أيضًا البخارى فى اللباس ومالك فى صفة النبى 186 وفى تقليم الأظفار وفى . 
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87 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا زكريا بن أبى زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن 
طلق بن حبيبء عن أبى الزبير» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غعشر 
من الفطرة: ل 
الاستئذان» ومسلم والنسائى فى الصغرى فى الطهارة وفى الكبرى )15/١(‏ وأبوداود فى الترحل» 
والترمذى فى الأدب» واين حبان )١1414/17(‏ وعبدالرزاق (1/11) وابن أبى شيبة (195/1) 
ليقي في الكبرى (148/1) والحميدى (61/5) وأبوحوانة 13/0 وأحمد (588/6) وأبويلى 
) والقرطبى (0/15؟) والخطيب (47/5) . إسناده صحيح. 
ينذا - ((زكريا بن أبى زائدة)) بن ميمون بن فيروزء الهمدانى» الوداعى» الكوفى. وثقه أحمد والنسائى 
وأبوداودء وقال: يدلس. وقال ابن معين: صالح. وقال الحافظ: ثقةء وكان يدلس» وسّماعه من أبى 
إسحاق بآخرة» من السادسة. 
((مصعب) -بضم الميم وسكون الصاد المهملة- ((ابن شيبة)) بن حبير بن شيبة بن عثمان» 
العبدرى» المكىء الحححَبى. وثقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال أبوحاتم: ليس 
بالقوى. وقال النسائى: منكر الحديث. وقال أحمد بن حتبل: روى أحاديث مناكير. وقال أبوداود: 
ضعيف. وقال الحافظ: لين الحديثء من الخامسة. 1 
(طلق)) -بفتح الطاء المهملة وسكون اللام- ((ابن حبيب)) العنزى» بصرى. قال أبوحاتم: 
صدوق فى الحديث» وكان يرى الإرجاء . وقال طاؤس: كان ممن يخحشى الله تعالى. وقال أبوزرعة: 
هو ثقةء لكن يرى الإرجاء . وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان مرجثاء عابدا. وقال العجلى: 
تابعى» ثقة, كان من أعبد أهل زمانه. وقال أبوالفتح الأزدى: كان داعية إلى مذهبه» تركوه. وقال 
الحافظ: صدوق» عابد» رمى بالإرجاء » من الثالثة. 
قد وقع فى رواية مسلم وأبى داود والترمذى: "عبدالله بن الزبير" بدل: '"أبى الزبير" وعبدالله 
بن الزبير صحابى» و أبوالزبير تابعى» وكلاهما يرويان عن عائشة رضى الله عنها. 
((عشر من الفطرة)) '"عشر" مبتداً بتقدير عشرٌ نحصالٍ أو :حصال عشر والجار والمحزور خبره 
أو صفته» وما بعده خبر (سص). 
- 
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قصّ الشارب وإعفاء اللحيقوالسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم 
ونتف الإبط وحلق العانة مايل 

فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذا وبين حديث أبى هريرة المتقدم بلفظ '' حمس من الفطرة"؟ 
قلت: قيل فى وه الجمع أنه تقققة كان أُعْلم ول بالحمس ثم َمل بالزيادة. وقيل: الاحتلاف فى ذلك 
بحسب المقام» فذكر فى كل موضع اللائق بالمخخاطبين. وقيل: ذكر الحمسٍ لا ينافى الزائد لأن 
الأعداد لا مفهوم لها. 

((وإعفاء اللحية)) قال فى "النهاية'' هر أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب» مِن: '"عفا الشىء 
''' إذا كثر وزاد. يقال: أعفيته وعفيته. ش ش 

وفى حديث ابن عمر عند البخازى: وروا اللحى. 

قال السندى: "إعفاء اللحية" تركها وأن لا تقص كالشواربء قيل: والمنهى قصها كصنيع 
الأعاحم وشعار كثير من الكفرة» فلا يثافيه ما جاء من أخذها طولا وعرضا للإصلاح. أقول: وما ورد 
فى الأخحذ طولا وعرضاء لم ب ينبت رواية» كما حققه فى تحفة الأحوذى .)١1١/4(‏ 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى الحجة (185/1) واللحية هى الفارقة بين الصغير والكبير» وهى 
جحمال الفحول وتمام هيثتهم فلابد من إعفاء ها. وقَصّها سنة المحوس وفيه تغيبر ملق الله ولحوق 
أهل السؤدد والكبرياء بالرّعاع -بة بفتح الراء - أى غوغاء الناس وسقاطهم وأخخلاطهم. 

((الاستتشاق بالماء) أى إيصاله إلى حيشوم الإنسان» يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع 
باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ -وعلى مطلقه- وعلى حال الاحتياج إليه باحتماع أوساخ فى 
الأنف» وكذا السواك يحتمل كلا منهما. ((وغسل البراجم) هو بالموحدة والجيم» جمع برحمة 
بضمتينء وَعْقّد الأصابع التى فى ظهر الكف. قال الخطابى: هى المواضع التى تتسخ ويجتمع فيها 
الوسخ» ولا سيما ممن لا يكون طرى البدن. وقال الغزالى: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام» 
فيجتمع فى تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها. قال الخطابى: معناه تنظيف المواضع التى يجتمع فيها 
الوسخء وأصل البراجم العقّد التى تكون على ظهور الأصابع. 

قال النووى وهى سنة مستقلة ليست مخختصة بالوضوء » يعنى أنها تحتاج إلى غسلها فى الوضوء 
والغسل والتنظيفء وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الأذن وقعر الصماخ» فإن فى 
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وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء . 
قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلا أن تكون المضمضة. 


بقائه إضرارا بالسمع» وكذلك ما يجتمع فى داهحل الأنف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أى 
موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهماء كذا فى شرح مسلم .)١90/7(‏ 

((وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة على المشهور أى انتقاص البول بغسل المذاكيره 
وقيل: بالفاء والضاد المعجمة» أى نضح الماء على الذكر» وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لنفى 
الوسواس (س). وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إنى أجد بللا 
إذا قمتٌّ أصلى. فقال له ابن عباس: انضح بماء » فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل: "هو منه"2 وقيل: 
الانتضاح هو الاستنجاء بالماء . ((يعنى الاستنجاء)) هذا التفسير من وكيع» كما بينه قتيبة فى رواية 
مسلم» فسره وكيع بالاستنجاء » وقال أبوعبيدة وغيره انتقاص البول باستعمال الماء فى غسل 
المذاكير. 

((قال مصعب) بن شيبة أحد رواة الحذيث ((إلا أن تكون المضمضة) أى نسيت العاشرة كل 
وقت الأوقات كونها المضمضة أو على تقدير إلاء على تقدير أن تكون المضمضة يريد أنه يظن أن 
العاشرة هى المضمضة: فإن كانت هى المضمضة فى الواقع فهو غير ناس للعاشرة» وإلا فهو ناس لهاء 
فهذا استثناء مفرغ» من أعم الأوقات» أو التقديراتء كما قدرنا (س). 

قال فى المنهل العذب المورود شرح سئن أبى داود (191/1): قوله "إلا أن تكون المضمضة" 
استثناء مفر غ» و"نسى" مضمن معنى النفى» أى لم أتذكر شيئا يتم الخصال عشرا إلا أن تكون 
المضمضة لأنها تذكر مع الاستنشاق غالباء يريد أنه يظن أن العاشرة هى المضمضة» وهذا شك من 
مصعب فى العاشرة. وقال العينى: يجوز أن تكون "إلا" زائدة» ويكون قوله "أن تكون المضمضة 
بدلا من العاشرة» ويكون المعنى ونسيت كون العاشرة مضمضة» فيكون نَبّهَ به على أن الخصلة 
العاشرة هى المضمضة مع نسيانه إياها. قال القاضى عياض: ولعلها الختان المذكور فى رواية 
الخحمسء قال النووى: وهو أولى. 
تنبيه: 

قال الحافظ فى الفتح :)7179/٠١(‏ ويتعلق بهذه التحصال مَصَالْح دينية ودليُوية تدرك بالتتبع. 
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4 حدثنا سهل + بن أبى سهلء ومحمد بن يحيى؛ قالا : ثنا أبوالوليد. نا حمادء عن على بن 
زيدء عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتفى الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان". 

حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر. ثنا عفان بن مسلم. ثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيدء مثله. 





منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلً والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط 
والمقارن بالكف ما يتأذى به من رائحة كريهة» ومخخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى 
وعباد الأوثانء وامتئال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: (رَصَوَركُوٌ َأَحْسَنَ 
صَوَرَكُمُ 4 لما فى المحافظة على هذه الحصال من مناسبة ذلكء» و كأنه قيل: ''قد حسنت صوركم 

فلا تشوهوها"' بما يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنها. وفى المحافظة عليها محافظة على 
المروء ة وعلى التألف المطلوبء لأن الإنسان إذا بدا فى الهيئة الجميلة كان ادعى لانبساط النفس 
إليه» فيقبل قوله ويَحمّد رأيه» والعكس بالعكس. 

والحديث حسن أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الطهارة» والترمذى فى الأدب» والنسائى فى 
الزينة» والبغوى فى شرح السنة (7519//1) والبيهقى فى الكبرى (01/1) وأبوعوانة )11:/١(‏ وأحمد 
(9/5؟١)‏ وأبويعلى .)١5/8(‏ 
4- ((سلمة بن محمد بن تمار بن ياسر)) العنسى (بالنون) المدنى. قال البيخارى: لا أعرف أنه 
سمع من عمار. وقال ابن معين: حديئه عن جحده مرسلء يعنى أنه لم يسمع من جحده. وقال ابن حبان: لا 
يحتج به. وقال الحافظ: مجهولء من الخامسة. 

((والانتضاح) هو أن يأخذ الرحل قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لدفع وسوسة 
القطرةء كما تقدم. 

((جعفر بن أحمد بن عمر) لم أحد ترحمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 

(عفان بن مسلم) بن عبدالله, الباهلى» أبوعثمانء الصفارء البصرى. قال أبوحاتم: ثقةء متقن. 
وقال العجلى: ثقة, ثبت» صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتاء حجة» كثير الحديث. وقال ابن 
خراش: كان من خخيار المسلمين. وقال ابن قانع: ثقة؛ مأمون. وقال الحافظ: ثقة» ثبت. قال ابن 
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0 - حدثنا بشر بن هلال الصّواف. ثنا جعفر بن سليمانء عن أبى عمران البجونى» عن أنس 
ابن مالك؛ قال: وٌقَتَ لنا فى قص قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أن لا 
نترك أكثر من أربعين ليلة. 


المدينى: كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه» وريما وهمء وقال ابن معين: أنكرناه فى صفرء سنة 
)١5(‏ ومات بعدها بيسيرء من كبار العاشرة. 

والحديث حسن أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة وابن أبى شيبة )١45/1(‏ والبيهقى فى الكبرى 
)١135/١(‏ وفى شعب الإيمان (10/5) والطحاوى (193/1) بنحوه » وأحمد (5714/4) وأبويعلى 
)١1917/9(‏ والطيالسى (85) . 
إنآيفن ((جعفر بن سليمان) الضبّعى - بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة- نسبة إلى ضبّعة بن نزارء 
كذا فى المَعْنِى لصاحب مجمع البحار. وثقه أحمد واين معين. وقال ابن سعد: كان ثقة» وبه ضعف» 


* 


وكان يتشيع. وقال البخارى: يخالف فى بعض حديئه. وقال ابن المدينى: أكثر عن ثابت البنانى» 
وكتب مراسيل» ومنها أحاديث مناكير. وقال الحافظ: صدوق» زاهدء لكنه كان يتشيعء من الثامنة. 

((وْقت لنا) بصيغة المحهول» من التوقيت» وهو التحديدء أى عن وحَرّد ومفاد الحديث أن 
أربعين أكثر المدة وقيل: الأولى أن تكون من الجمعة إلى الجمعة (س). قال النووى فى شرح مسلم 
:)١6./0(‏ هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله "أمرنا بكذا", وقد تقدم بيان هذا فى الفصول 
المذكورة فى أول الكتاب. 

وقد جاء التصريح فى رواية الترمذى بأن المُوَقت هو النبى قا . 

((أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)) قال النووى: معناه لا نترك تركا نتجاوز به أريعين» لا أنه وقت 
لهم الترك أربعين» قال: والمختار أنه يضبط بالحاجة والطولء فإذا طال حلق. قال الشوكانى: بل 
المختار أنه يضبط بالأربعين التى ضبط بها رسول الله888 فلا يجوز تحاوزهاء ولا يُعدٌ مخالفا للسنة 
من ترك القصٌ ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية» كذا ‏ فى النيل .)1١١/١(‏ 
فائدة: 

قال الحافظ: لم ينبت فى استحباب قصٌ الظفر يوم الحميس حديث» وقد أخرحه جعفر 
المستغفرى بسند مجهول» ورويناه فى مُسَلْسَلات التيمى من طريقه» وأقرب ما وقفت عليه فى ذللك 


لآو 
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ما أخرجه البيهقى من مرسل إلى جعفر الباقر قال: كان رسول الله886 يستحب أن يأخخذ من أظفاره 
وشاربه يوم الجمعة» وله شاهد موصول عن أبى هريرة لكن سنده ضعيفء أرحه البيهقى أيضا فى 
الشعب. وسكل أحمد عنه: فقال: يسَنّ فى يوم الجمعة قبل الزوال» وعته يوم الخميسء وعنه يتخيرء 
وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليهء كذا فى الفتح .)547/1١(‏ 

قلت: حديث أبى هريرة الذى رواه البيهقى فى الشعب ذكره السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ 
"كان يقلم أظافيره ويقصٌ شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة'". قال المناوى فى الفيض 
)١/0(‏ هذا حديث منكر. 
فائدة أخرى: 

قال الحافظ فى سؤالات ههنا عن أحمدء قلت له يأحذ من شعره وأظفاره أيدفته أم يلقيه؟ قال 
يدفنه. قلت: بَلَكك فيه شىء ؟ قال: كان ابن عمر يدفنه وروى أن النبى 886 أمر بدَفنٍ الشعر والأظفار. 
وقال: لا يتلعب به سَحَرَة ببى آدم. قال الحافظ فى الفتح )745/٠١(‏ هذا الحديث أخحرجه البيهقى من 
حديث وائل بن حجر نحوه. 

وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمى» قال وللحكيم الترمذى من حديث عبدالله 
بن بشر رفعه: قصّوا أظفا ركم وادفنوا أقلامكم, ويقول: نقوا براجمكم؛ وفى سنده رار مجهولٌ» كذا 
فى تحفة الأحوذى .)٠١/5(‏ 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى الصغرى فى الطهارة وفى الكبرى (53/1) 
وأبوداود فى الترجلء والترمذى فى الطهارة وفى الاستيذان » والبيهقى (180/1) وأحمد (175/5) 
وأبوعوانة )١19/1(‏ وأبويعلى )١34/7(‏ والطيالسى )١85(‏ والعقيلى )5١8/7(‏ وابن عدى )١1914/4(‏ 
من طرق عن أبى عمران الحونى عن أنس رضى الله عنه. 
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(9) باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 
55- حدثنا محمد بن بشار . ثنا محمد بن جعفرء » وعبدالرحمن بن مهدى؛ قالا. : ثنا شعبة» عن 
قتادة» عن النضر بن أنسء عن زيد بن أرقم؛ قال: قال رسول اللهة68ة: "إن هذه الحْشُوشٌ 
محتضرة. فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم! إنى أعوذ بك من الخبث والخبائك". 
4. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 

5 (النضر بن أنس) بن مالكء» الأنصارىء أبى مالكء البصرى. وثقه النسائى والعجلى وابن 
سعد. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((إن هذه الحُشوش)) بضم المهملة والمعجمة, ؛ هى الكنف» واحدها حش مثلث الحاء » وأصله 
جماعة النخل الكثيفء وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخحاذ الكنف فى البيوت (س). 

((محتضرة)) بفتح الضاد المعجمةء أى تحضرها الجن والشياطين يترصدون بنى آدم بالأذى 
والفساد» لأنها مواضع تُكسّف فيها العورات وتَهُير عن ذكر الله فيتمكنون مِنهُم فى تلك ما لا 
يتمكنون فى غيرها من المواضع. ((إذا دخل أحدكم) وفى رواية أبى داود "'فإذا أتى أحدكم الحلاء 
" أى موضع قضاء الحاجة ((اللهم إنى أعوذ بك)) أى ى الوذ والتجى. قال ابن الأثير: عُذْتٌ به عَوُذا 
ومَعَاذاء أى لجأت إليه» والمعاذ المصدر والمكان والزمان. ((من الخيّثك» بضمتين» جمع الخبيث» 
والخباث جمع الخبيثة» والمراد ذكور الشياطين وإنائهم» وجاء ت الرواية بإسكان الباء فى الحبث 
أيضاء إما على التخفيفء أو على أنه اسم بمعنى الشرء فالخحبائث صفة النفوس. فيشمل ذكور الشياطين 
وإناثهم جميعاء والمراد التعوذ من الشرٌ وأصحابه (س). 

قال الحافظ فى الفتح (147/1): تحت رواية أنس ين مالك الخحبّث بضم المعجمة والموحدة» 
كذا فى الرواية. وقال الخطابى: إنه لا يجوز غيره» وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة» كما فى نظائره 
مما جاء على هذا الوجهء كيب وكتّب. قال النووى وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا 
ساكنة» منهم أبوعبيدة إلا أن يقال: إن ترك التحفيف أولى» لثلا يشتبه بالمصدر» والخيّث جمع 
' حبيثء والخحبائث جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين وإنائهمء قاله الخطابى وابن حبان وغيرهماء 
ووقع فى نسخخة ابن عساكر. قال أبوعبدالله أى البخارى: ويقال الخيّْثء » أى بإسكان الموحدةء فإن 
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حدثنا جميل بن الحسن العتكى. ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. ثنا سعيد بن أبى عَرُوبة» عن 
قتادة. ح وحدثنا هارون بن إسحاق. ثنا عبدة. قال: ثنا سعيدء عن قتادة» عن القاسم بن عورف 
الشيبانىء عن زيد بن أرقم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» فذكر الحديث. 
الى ااال ال ا ا ال الاك _ال___الللسخلششئ ئي- ام 
المكروه؛ قال فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو 
الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارء وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصى؛ أو مطلق الأفعال 
المذمومة ليحصل التناسب ولهذا وقع فى رواية الترمذى وغيره "أعوذ بالله من الحبث والخحبيثء أو 
الخبث والخبائث '", هكذا على الشكء الأول بالإسكان مع الإفراد» والثانى بالتحريك مع الجمع؛ أى 
يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمرى هذا الحديث من طريق عبدالعزيز بن 
المختار عن عبدالعزيز بن صهيب بلفظ الأمر "قال إذا دحلتم الخلاء فقولوا: "'بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث'". وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة التسميةء ولم أرها فى غير هذه الرواية. 

وقيل: العيث الشياطين» والخيائث البول والغائط أن يله هما ذى» 0 يسخعة فى ول 
يخرج "الحمد له الذى أذهب عنى الأذى وعاقان ' »وله أعلم 

((جميل بن الحسن العتكى)») اللجهضمى» أبوالحسن» البصرى» نزيل الأهواز. صدوق» يخطئ:» 
أفرط فيه عبدان» من العاشرة. 
وقال أبوزرعة: ثقةه مأمون. وقال أبوعوانة: ما كان عندنا فى ذلك الوقت أحفظ منه. وقال أبوحاتم: 
سمعت أحمد بن حنبل» يقول: لم يكن لسعيد بن أبى عَرويَّة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله. وقال 
العجلى: كان يدعو إليهء وكان قد كبر واختلط. وقال الأزدى: اختلط انختلاطا قبيحا. وقال ابن سعد: 

كان ثقة» كثير الحديثء ثم اختلط فى أغجر عمرة. وقال اللحافظ: هو من كبار الأثمة» ثقة» حافظء له 
تصانيفء لكنه كثير التدليسء و اختلط» و كان من أثْبت الناس فى قتادة» من السادسة. 

((قاسم بن عوف» الشيبانى)) الكوفى» صدوق» يغرب» من الثالثة. 
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والحديث صحيح أخرحه أيضا ابوداود فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )47/١(‏ وابن خزيمة 
)”8/١(‏ وابن حبان (587/7) والحاكم (1809//1) وابن أبى شيبة )11/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(9/1/ا”) والنسائى فى عمل اليوم والليلة )١/٠(‏ وأحمد (729/4) والطيالسى (47) والطبرائى فى. 
الكبير (757/5؟) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (55/5©) والخطيب (9//5م7 و١0.1/1)‏ 
والحافظ فى التلخيص )٠١5/1(‏ وفى لسان الميزان (105/5) وأشار إليه الترمذى وأعله بقوله "فى 
إسناده اضطراب '' روى هشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة» فقال سعيد عن القاسم بن 
عوف عن زيد بن أرقم» وقال هشام الدستوائى عن قتادة عن زيد بن أرقم» ورواه شعبة ومعمر عن قتادة 
عن النضر بن أنس» فقال شعبة: عن زيد بن أرقم» وقال معمر: عن النضر بن أنس عن أبيه وتقريره على ما 
أوقفنى عليه بعدس الأخيار أن سعيد بن أبى عروبة وهشاماً وشعبة ومعمراً كلهم يروون عن قتادة على 
اختلاف بينهم» فروى سعيد عن قتادة عن القاسم عن زيد بن أرقم» وروى هشام عن قتادة عن زيد بن 
أرقم. فْبِيْنَ قتادة وزيد بن أرقم واسطة فى رواية سعيدء ليست هى فى رواية هشام» وروى شعبة ومعمر 
عن قتادة عن النضر ابن أنسء ثم اختلفاء فقال شعبة النضر بن أنس يرويه عن زيد بن أرقم؛ وقال معمر 
يرويه عن أبيه» فالاضطراب فى موضعين: الأول: فى شيخ قتادة» ففى رواية سعيد أن قتادة يرويه عن 
القاسم عن زيد ابن أرقم» وفى رواية هشام أنه يرويه عن زيد بن أرقم؛ وفى رواية شعبة ومعمر أنه يرويه 
عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. والثانى: فى شيخ النضر بن أنس» ففى رواية شعبة أن النضر يرويه 
عن زيد ابن أرقم» وفى رواية معمر أنه يرويه عن أبيه. ش 

قال الترمذى: سألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذاء فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما 
جميعا. أى يحتمل أن يكون قتادة سمع من القاسم والنضر ابن أنس كما صرح به البيهقى وأخطأ من 
أرجع الضمير إلى زيد بن أرقم والنضر ابن أنس» والله أعلم بالصواب. 1 

قلت: وهذا الذى ذكره البخارى رحمه الله هو الذى نجزم به مطمئنين أن قنادة رواه عن النضر بن 
أنس وعن القاسم بن عوف الشيبانى كلاهما عن زيد بن أرقم» وذلك لأن قتادة ثقة» حافظء ثبتء فمئله 
جائز أن يكون له فى الحديث إسنادان فأكثرء فإذا كان الأمر كذلك فلا نرى إعلال الحديث بأمر جائر 
الوقوعء بل هو واقع فى كثير من الأحاديث» كما يشهد بذلك من له ممارسة بهذا الشأن. 
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يذ حدثنا محمد بن حميد. ثنا الحكم بن بشير بن سلمان. نا خلاد الصّفارء عن الحكم 
البصرىء عن أبى إسحاق» عن أبى ججحيفة» عن على؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ستر ما بين الجن وعورات بنى آدهء إذا دخل الكييفء أن يقول: بسم الله". 


1 ((محمد بن ححميد) بن حيانء الرازى» حافظء ضعيفء وكان ابن معين حسن الرأى فيه» من 


العاشرة. 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر فى شرح الترمذى: محمد بن حميد الرازى هو أحد الحفاظ. وثقه 
أحمد وابن معين وغيرهماء وتكلم فيه النسائى وغير واحد حتى غلا بعضهمء فرماه بالكذبء ونستخير 
الله فى أنه ثقة ترجيحا لقول من وثقه وصحح أحاديثه. 

(الحكم بن بشير بن سليمان)) النهدى, الكوفى. قال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» من الثامنة. 

((خلاد الصفار)) هو خلاد بن عيسىء أو ابن مسلم؛ العبدىء أبومسلم, الكوفى. وثقه ابن معين. 
وقال الدارمى عن يحبى: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: حديثه متقارب. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: لا بأس به» من السابعة. 

((الحكم البصرى) كذا وقع فى جميع نسخ ابن ماجه بالباء الموحدة. وهو تصحيف. 
والصحيح هو الحكم بن عبدالله النصرى بالنون والصاد المهملة» والحكم هذا ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ فى التقريب: مقبول. 

((ستر ما بين الجن)) وفى رواية الترمذى: '"'ستر ما بين أعين الجن" . 

والستر بفتح السين مصدرء وقبل: بالكسرء وهو الحجاب. 

قال السندى: قوله ''ستر ما بين الجن" يريد أن قول الرحل حل المسلم وكذا المرأة المسلمة إذا 
دحالا باسم الله أى أ أتحصن من الشيطان وأعوذ من وصوله إلى عوراتى» باسم الله يكون سترا لما بين 
الجن وعورات بنى آدم من الموضع فإن كان سترا لذلك الموضع يكون سترا للعورات بالأولى. 

((إذا دخل الكنيف)) وفى رواية الترمذى "الخلاء '" أى وقت دول أحد بنى آدم الكنيفء ((أن 
يقول بسم الله) خبر لقوله: "'ستر ما بين الجن" . قال المناوى فى الفيض (95/5): وذلك لأن اسم 
الله تعالى كالطابع على بنى آدم فلا تستطيع الجن فك ذلك الطابع. قالوا: ويتأكد للنساء عند دخول 


اث - 


كتاب الطهارة ومننهاء باب: 9 حديث: 1و؟ 





الخحلاء وفى كل حلاء » فإن العحن يشركون الإنس فيهن فيتعين طردهن بالمحافظة على التسمية. 

قال الطيبى: قوله: "ستر" مبتدأ و"أن يقول" خبرهء و "ما" موصولة مضاف إليها وصلته 
الظرف. قال بعض شراح أبى داود: هذا يدل على أن التسمية أول الذكر المسنون عند الدخولء وهو: 
"اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث''. وقد جاء زيادة التسمية أيضا فى حبر رواه سعيد بن 
منصور فى سننه ولفظه '" كان النبى 188 إذا دحل الخلاء يقول: "بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من 
الخبث والحيائث ك '"» وما ذاكره عزاه النووى فى الأذ كار إلى الأصحاب فقال: قال أصحابنا: يستحب 





أن يقول أولا بسم اللهء ثم يقول اللهم إنى أعوذ بك. ثم ظاهره أنه يزيد "الرحمن الرحيم'". قال 
الحكيم: إنما يمتنع المؤمن من هذا العدو بإسبال هذا الستر فينبغى عدم الغفلة عنه فإن للجن اختلاطا 
بالأدميين» ومنهم من يتزوج منهم؛ فالإنس يشركون الجن فى نسائهمء والحن يشركون الإنس فى 
نسائهمء فإذا أحب الآدمى أن يطرد الجن عن مشار ته قليقل: بسم اللهء فإن اسم الله طابع على جميع 
ما رزق ابن آدم فلا تستطيع الجن فكه. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى آخر الصلاة» والمزى فى تهذيب الكمال (40/7) والبغوى 
فى شرح السنة )77/١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريبء لانعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس 
بذاك القوى» وأقره النووى فى '"'المجمو ع" (74/7) ثم السيوطى فى "الجامع الكبير" (47/1) وأما 
فى "الجامع الصغير" فرمز له بالحسن. قال المناوى فى 'الفيض '" وهو كما قال أو أعلىء فإن 
المغلطائى مال إلى صحته» فإنه لما نقل عن الترمذى أنه غير قوى» قال: ولا أدرى ما يوحب ذلك لأن 
جميع من فى سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه» بل لو قال قائل: '"'إسناده صحيح" لكان 
مصيبا. قلت: وهذا حطأ منهم جميعا: المغلطائى ثم السيوطى ثم المناوى» فليس الحديث بهذا السند 
صحيحاء بل ولا حسنا: فإن له ثلاث علل. 

الأولى: عنعنة أبى إسحاق واحتلاطه؛ وهو عمرو بن عبداللهء السبيعى» قال الحافظ فى التقريب: 
"ثقة» اختلط بآحره'"» ونسى أن يصفه بالتدليس أيضاء فقد وصفه بذلك جماعة من الحفاظء منهم 
ابن حبان وأبوجعفر الطبرى وحسين الكرابيسى وغيرهم. ولذلك أورده الحافظ اين حجر فى طبقات 
المدلسين. 


لهو - 


كتاب الطهارة وستهاء باب: ه حديث: 1و 4ة؟ 





4 - حدثنا عمرو بن رافع. ثنا إسماعيل بن عُلَيّةه عن عبدالعزيز ابن صهيب» عن أنس بن 
مالك؛ قال: كان رسول الله صلى 286 إذا دخل الخلاء قال: "أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث". ٠‏ 
84 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا ابن أبى مريم. ثنا يحبى بن أيوب» عن عبيدالله زَحْر بن 
زَخْر» عن على بن يزيدء عن القاسمء ............ 

الثانية: الحكم بن عبدالله النصرىء فإنه مجهول الحالء لم يوئقه غير ابن حبانء ولذا قال فيه 
الحافظ ابن حجر: ''مقبول '" مشيرا إلى أنه لين الحديث عند التفرد. 

الثالثة: محمد بن حميد الرازى. فإنه وإن كان موصوفا بالحفظء فهو مطعون فيهء حتى كذبه 
بعضهمء كأبى زرعة وغيره» وأشار البخارى لتضعيفه جداء بقوله: "فيه نظر"» ومن أثنى عليه فلم 
يعرفه كما قال الإمام ابن خحرّيمة» ولهذا لم يسع الذهبى وابن حجر إلا أن يصرحا بأنه ''ضعيف "2 فلا 
يلتفت بعد هذاء لنوثيق الشيخ أحمد شاكر رحمه اللهء لمخالفته للقاعدة المقررة "الجرح مقدم على 
التعديل"' فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واو» ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه التى ذكرها الألبانى 
فى '"إرواء الغليل" .)89/1١(‏ 
4- (اعبدالعزيز بن صَهيب) البنانى -بموحدة ونونين- البصرى. وثقه النسائى والعحلى وابن 
معين وأحمد. وقال الحافظ؛ رُقئة» من الرابعة. وقد تقدم شرح ألفاظ هذا الحديث تحت رقم (197). 

والحديث يدل على طلب الاستعاذة بالله تعالى عند إرادة دول الخلاء لقضاء الحاحة» وعليه 
الإجماع؛ ومثل الخخلاء فى ذلك الصحراء » لأذ لشي طين تحضر تلك الأمكنة» وهى مواضع يهْجَر فيها 
ذكر الله تعالى» فيقدم لها الاستعاذة تَحَضُناً منهمء لأن أهم فيها تسلطاً على ابن آدم لم يكن فى غيرها 
لبُعد الحَفْظة عنه» والصحراء تصير مأوى لهم بخرء ج الخد -. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الوضوء وفى الدعوات, فى, الأدب المفرد )١11/9(‏ ومسلم فى 
الحيض » وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة » والبيهقى (45/1) و0 ارمى (17/1/1) وابن السّنى 
فى عمل اليوم والليلة )١(‏ والبغوى فى شرح السنة (917/7/1) وابن أبى شيبة (11/1) وابن حبان 
)١8107/5(‏ وأحمد (39/7) وأبويعلى )٠١/17(‏ وأبوعوانة )717/١(‏ إسناده صحيح. 
44 _ ((عبيدالله بن زّخر)) -بفتح الزاى» وسكون المهملة- الضمرى مولاهم. الإفريقى. ضعْفه 


- 4ن - 


كاب الطهارة وسننهاء باب: 4 حديث: 51884 





عن أبى أمامة؛ أن رسول اللدققة قال: "لا يعجز أحدكمء إذا دخل بره أن يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من الرجس النجسء الخبيث المُخبث» الشيطان الرجيم". 
قال أبوالحسن: وحدثنا أبوحاتم. ثنا ابن أبى مريم. فذكر نحوه. ولم يقل فى حديثه: من 
الرجس النجس. إنما قال: من الخبيث المخبثء الشيطان الرجيم. 


أحمد والدارقطنى. وقال أبوزرعة: صدوق. وقال النسائى: لا بأس به. وقال ابن عَدِى: يقع فى أحاديته 
ما لا يتابع عليه. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال الحاكم: لين الحديث. وقال العجلى: يكتب 
حديثه. وقال الحافظ: صدوقء يخطىع» من السادسة. 

((إذا دخل مرفقه) -بالكسر- هو الكنفء ((من الرجس) بكسر فسكون» هو المستقدّر 
المكروه» ((النجس) بفتحتين مصدرء وبكسر الثانق صفةء ويجوز الوجهان ههنا. أما الثانى فظاهرء 
وأما الأول فلقصد المبالغةء كزيد عدلء قال الله تعالى: نما امش رِكوْنَ نَجَسٌ 6 وهو نجس اعتقادا 
أو عملا. 

((الخبيث)) فى نفسهء (المُخبثك») اسم فاعل من ''أتحبث ' ' اللازم والمتعدى» فى الصحاح: 
أحبنه غيره علمه الخبث وأفسدهء وأحبث أيضا أى اتخذ أصحابا خبشا» فهو خبيث مخبث. ٠‏ وفى 
النهاية: الخحبث ذو الخبث فى نفسهه والمخيث الذى أعوانه حبثاء » كما يقال: للذى فرسه ضعيف 
مضعف» وقيل: هو الذى يعلمهم الخبث ويوْقعهم فيه (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» قال ابن حبان إذا اجتمع فى إسناد نخبر عبيد الله بن زخره * 
وعلى بن يزيد والقاسم فذاك مما تَملته أيديهم. ورواه الترمذى والنسائى من حديث أنسء وقال 
الترمذى: حسن صحيح ... ورواه ابن أبى شيبة من قول حذيفة وأبن مسعود. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (559/8) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين 
(5/9*") والبشار عواد فى المسند الجامع (791/9). إسناده ضعيف. 


3 0-7 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ٠١‏ حديث: +.؟ 


0١‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلا 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن أبى بُكير. ثنا إسرائيل. ثنا يوسف بن أبى بردة: 
سمعت أبى يقرل: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: كان رسول اللهمقةةة» إذا خرج من 
الغائط,» قال: ''غفرانك". 





-٠‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
((يوسف بن أبى بردة)) بن أبى موسىء الأشغرى» الكوفى. وثقه العجلى وابن حبان. وقال 
الحافظ: مقبول» من السادسة. 
((سمعت أبى) أى أبا بردة بن أبى موسىء الأشعرى. اسمه الحارث» أو عامر ابن عبدالله بن 
قيس. ورجحح هذا اين حبان» وقيل: اسمه كنيته» وهو قاضى الكوفة» ومن فقهائها. وثقه ابن سعد وابن 
خراش والعجلى وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 
((كان رسول للق إذا خرج) أى كان من عادته إذا فارق محل قضاء الحاحةء قال: 
غفرانك". و "كان" تفيد التكرار لغة» وبه جزم القاضيان أبوبكر وأبوالطيب» وقيل: تقيده عرفا 
وإليه ذهب ابن الحاجب وابن دقيق العيد. وقيل: لا تفيده مطلقاء وإليه ذهب الإمام الرازى والأكثر. 
وهى هنا للتكرارء لتكرر حروجه 8# من الخخلاء . ولفظ "' حرج" يشعر بأن هذا عاص بالخروج من 
المكان امد لقضاء الحاحة وليس مرادًء بل المراد منه الانتقال عن محل قضاء الحاحة فيشمل ما لو 
كان فى الصحراء » كذا ذ فى المَنَهّل العَذْب المورود .)١17/١(‏ ((من الغائط) هو فى الأصل اسم 
للمكان المطمِينٌ الواسع من الأرض فى الفضاء ثم صار يطلق على كل مكان عد لقضاء الحاحة, لأن 
العادة أن يقضى فى المنخضفض لكونه ست له» ثم اتسع؛ حتى أطلق على النجو نفسهء أى الخارج من 
الإنسان تسمية للحال باسم المحل؛ والمراد ههنا هو الأول» إذ لا يحسن استعمال الإتيان فى النجو 
الخارج. إذ لا يقال: أتى البول أو العُذرة بخلاف استعمال الإتيان بالنظر إلى المكانء فإنه كثير شائع» 


وأيضا لا يحن النهى عن الاستقمال والاسشدبار إلا قبا ل المباشرة حراج الشارج» وذللك عند حور 
(14/1) فارجع إليها . كرتل قال صاحب المعارف: قال بعضهم تقديره: اغفر غفرانك» أو أسال 


سأك 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ٠١‏ حديث: 7٠١‏ 
قال أبوالحسن بن سلمة: وأخبرنا أبوحاتم. ثنا أبوغسان النهدى. ثنا إسرائيل» نحوه. 
غفرانك» يريد أنه مفعول مطلق» أو مفعول به» والمتعين عند شيخنا المفعول المطلق» لا غير. وحذفٌ 
العاملٍ فى أمثال هذا قياسى. ولم يفصله ابن حاجبء بل أشار إجمالاء بقوله: "وقد يحذف الفعل 
جوازاً أو وجوباً لقيام قرينة كقولك لمن قَدَِ: خير مقدم؛ ووجوبا سماعا فى مثل سَقياً» ورَعياً.. الخ. 
وشارحه المحقق الرضى بين ضابطة كلية قياسية لحذفهء وملخخص ما ذكره فى )1١7/1(‏ طبعة الآستانة 
أن هذه المصادر وأمثالها إن أضيفت إلى فاعلهاء نحو كتاب الله وصبغة الله وسنة الله» وعد الله» 
وحنانيك» ودواليك» أو أضيفت إلى مفعولها نحوء ضرب الرقاب» وسبحان الله ولبيك» وسعديك» 
ومعاذ الله أو بين فاعله بحرف حر» نحو يوسا لكء وسُحُقاً لكء و بَعُداً لك» أو بين مفعوله بحرف جر» 
نحو عقراً لك» وعجباً منك» فيجب حذف الفعل فى جميع هذا قياسا. 

وقد أطال فى بيان ذلك» وهذا الذى ذكرته هو تلخيصه واحتصاره» وقد قيد ذكر المفعول بمالم 
يكن لبيان النوع نحو ''ومكروا مكرهم' ' وأيضا أوضح وجه الحذف هناككء فراجعه إن شت ٠‏ وإليك 
لفظ سيبويه فى كتابه: من المصادر ما ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهارهء ولكنها مصادر وضعت 
وَضعاً واحداً لا تتصرف فى الكلام تصرّف ما ذكرنا من المصادر» وذلك قولك: سبحان الله ومعاذ» 
الله . كأنه حيث قال: : "سبحات الل" قال تسبيحًء فنصب هذا على أسبح الله تسبيحاء » وكأنه حيث 
قال: '' معاذ لله" قال عياذاً بالله . و''عياذ'" اتتصب على أعوذ ذ بالله عياذاً. ونظير ''سبحان الله" فى 
البناء من المصادر والمجرىء لا فى المعنى '"غفرانك" لأن بعض العرب يقول: غفرانك» لا كفرانك» 
يريد استغغاراً لا كفرا. من كتاب سيبويه )١9/1(‏ الطبعة الأميرية. 

فنلخص من كلامه, أن هناك مصادر كأنها مبنية لا تتصرف ولا تتحولء» ومنها '"سبحان الله" 
و '"غفرانك "» تنصب دائماء ومنها متصرفة تتغير وتتبدل..الخ. 

فجاء ''غفرانك '"» مصرّحاً فى كلامه أنه من قبيل ''سبحان الله" فى وحوب حذف العامل. 
فَإِذْن تعين أنه مفعول مطلق» ودل ما ذكره من الأمثلة على أنه يقال عندهم فى موضع الشكرء وحيتئذ 
ظهر وجه تخصيص هذه الحالة بهذه الكلمة» وزال ما يختلج فى الصدر أن المحل محل الشكرء لا 
الاستغفارء وإن كان بالنظر إلى تقصير الشكر لا يستبعد الاستغفار أيضا. قال السندى: '"غفرانك'"'2 
أى أسألك غفرانك» أو اغفر غفرانك» أى الغفران اللائق بجنابك» أو الناشء من فضلك بلا استحقاق . 


1د 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: ٠١‏ حدديث: 5١1‏ 
حدثنا هارون بن إسحاق .ثنا عبدالرحمن المحاربىء عن إسماعيل بن مسلمءعن الحسن 
وقتادة» عن أنس بن مالك؛ قال: كان النبى تقيتة إذا خر ج من الخلاء ... 
منى له» فلا يرد أنه لا فائدة للإضافة؛ إذ لا يتصور غفران غيره هتاك. 

وقد ذكر فى تعقيبه فققة بهذا الدعاء ثلاثة وجوه: 

٠‏ الأول: أنه سأل المغفرة لتركه ذكر الله تعالى فى تلك الحالة؛ فإنه كان لا يترك ذكر الله تعالى إلا 
عند قضاء الحاحة فكأنه88©ة رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار. فإن قيل: ترك الذكر حال قضاء 
الحاجة مأمور به فكيف يستغفر الله منه؟ فالجواب أن قضاء الحاحة مسبب عن تناول الغذاء » وهو 
ناشع عن الشهوة. 

الغانى: لعله 88 سأل المغفرة لظنه العجز عن القيام بتمام شكر التعمة من ن. تيسير الغذاء » و مَضمهء 
وإبقاء منفعته» وإععراج فضلته على سهولة. 

الثالث: أنه 88©ة كان يقول هذا القول تعليما لأمته وهو الأنسب بمقامه 1834 فإن قلبهة8© ما 
كان يشغل عن مراقبة الله تعالى» لا حال قضاء الحاجة ولا غيرهاء كذا فى المنهل العذب المورود 
(1/مال). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١917(‏ وأبوداود والترمذى فى 
الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )41/١(‏ وفى الصغير (41/1) والدارمى (159/1) وابن أبى شيبة (5/1) 
والبغوى فى شرح السنة )"9/8/١(‏ وابن حبان (199/5؟) وابن خزيمة )4/١(‏ والحاكم )158/١(‏ 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة )١05(‏ وأحمد )١56/7(‏ وقال الترمذى: حديث غريب حسنء ولا 
يعرف فى الباب إلا حديث عائشة. 

وقال النووى فى شرح المهذب (5/1/): حديث عائشة حديث حسن صحيح؛ وجاء فى الذى 
يقال عقب الخخرو ج من الخحلاء أحاديث كثيرة» ليس فيها شىء ثابت إلا حديث عائشة المذكورء قال: 
وهذا مراد الترمذى بقوله: ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة» وزاد البيهقى فى رواية: '"ربنا 
وإليك المصير"' ولكنه بِيّنَّ أنها باطلة. ش 
((إذا خرج من الخلاء) أى إذا انتقل عن محل قضاء الحاحة الذى فى الصحراء وإن لم يكن 
مُعَدّا فإنه يْسَنّ قول ذلك مطلقا. 


1# 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١‏ حديث: 7١7‏ 


قال: "الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى". 


(11) باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم فى الخلاء 

01 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن أبيهء عن خالد بن سلمة» 
عن عبدالله البَهىّ» عن عروة» ل 

((الأذى) أى المؤذىء ((وعافانى) أى من احتباسه» أو من نزول الأمعاء معه. 

وفى حمده إشعار بأن هذه تعمة جليلة ومنة جزيلة؛ فإن احتباس ذلك الختارج من أسباب الهلاك» 
فخروجه من النعم التى لا تتم الصحة بدونها. وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة: فسَدٌ 
به حوعته وحفظ به صحته وقوته» ْم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة 
الخبيثة المنتنة خرج بسهولة من مخرّج مُعَدُ لذلك؛ أن يستكثر من متحامد الله حل جلاله» كذا فى 
المرعاة (؟/"/7). 

قال البوصيرى: هذا حديث ضعيفء ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبى :#8 شىء . وإسماعيل . 
بن مسلم المكى متفق على تضعيفه؛ وفى طبقته جماعة يقال لكل منهم "إسماعيل بن مسلم" 
يضعفون» وله شاهد من حديث أبى ذرء رواه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" مرفوعا وموقوفا. 

وقد نسب المِزى أيضا حديث أبى ذر للنسائى فى اليوم والليلة» ولكن لم أجده من نسخختى من 
"عمل اليوم والليلة". وقد أخرحه ابن السَيى عن النسائى بالإسناد الذى ذكره المِزِى فى ''تحفة 
الأشراف'" وقد أخرحه أيضا عبدالرزاق وسعيد بن منصور فى سنته عن أبى ذرء ورمز السيوطى بصحته. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (١/15؟)‏ إسناده ضعيف. 

١‏ باب ذكر الله عزوجل على الخلاء والخاتم فى الخلاء 

7 ((خالد بن سلمة)) بن العاص بن هشام بن المغيرة» المخزومىء القرشى» أبى سلمة» الكوفى» 
المعرو ف بالفأفاً. أصله مدئى. وثقه ابن المدينى وأحمد ويعقوب بن شيبة وابن معين والنسائى. وقال 
أبوحاتم: شيخ يكتب حدينه» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالإرجاء 
والنصبء من التخامسة. 

((عبدالله البهى)) البهى - بفتح الموحدة وكسر الهاء آخره ياء تحتانية مشددة؛ وهو لقب 

0 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١‏ حديث: 07؟ 
عن عائشة؛ أن رسول اللهة#88 كان يذكر الله على كل أحيانه. 
0 حدثنا نصر بن على الِجَهُضْمِئْ. ثنا أبوبكر الحنفى. ثنا همام بن يحيى, عا 
لعبدالله بن بشار» مولى مصعب بن الزبير» أبومحمد. قال ابن معين وغيره: هو من الطبقة الأولى من 
الكوفيين. وذكره ابن حبان فى الثقات» ووثقه ابن سعد. وقال أبوحاتم: لا يحتج به وهو مضطرب 
الحديث. وقال الحافظ: صدوقء يخطى من الثالثة. 

((يذكر الله على كل أحيانه)) أى فى كل أوقاته» متطهرا ومحدثًا وحنيا وقاعدا وقائما 
ومضطجعا وماشيا. قال النووى فى شرح مسلم (58/5) هذا الحديث أصل فى جواز ذكر الله 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكارء وهذا جائز بإجماع المسلمين» وإنما 
اختلف العلماء فى جواز قراء ة القرآن للحنب والحائض. فالحمهور على تحريم القراء ة عليهما 
جميعاء واستدلوا بحديثى على وابن عمر الآتيين فى "باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» 
وسيأتى تمام الكلام على ذلك هناك. 

واعلم أنه يكره الذكر فى حالة الحلوس على البول والغائط وفى حالة الجماع؛ فيكون الحديث 
مخخصوصا يما سوى هذه الأحوال» ويكون المراد بكل أحيانه معظمهاء كما قال تعالى: ويَذكْرُونَ 
الله قِيَامًا ََعُرْكا وعَلى تيه مُ6. قال السندى: قوله "يذكر الله .. الخ" والذكر محمول على 
الذكر النفسى فإنه لا مانع منهء ويمكن حمله على اللسانى» ويخص عموم الأحيان بالعقل أو العادة» 
فقد قيل لا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاحة ولا فى المجامعة بل فى النفض» ويمكن إرجاع ضمير 

"أحيانه'"' إلى الذكرء أى الأحيان المناسبة» وكلام المصنف مبنى على المعنى الأول. 

وفى الحديث تنبيه على طلب ذكر الله فى - جميع الأوقات الممكنة؛ وذلك لأنه أعظم وسيلة إلى 
الحصول على خخير الدنيا والآخرة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البخارى معلقا فى الحيض وفى الأذان» ومسلم فى الحيض 
. وأبوداود فى الطهارة » والترمذى فى الدعواتء وابن حبان (7”5/5) وابن خحزيمة )٠١4/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى ١ /١(‏ 5) وأبويعلى (8/؟5١)‏ وأحمد )/١/5(‏ وأبوعوانة (717/1؟). 
 6*‏ ((أبوبكر الحنفى)) هو عبدالكبير بن عبدالمجيدء البصرى. وئقه أحمد وأبوزرعة ومحمد بن 
سعد وابن حبان والعقيلى. وقال الدارقطنى: هم أربعة إخحوة» لا يعتمد منهم إلا على أبى بكر وأبى على. 

- 


كتاب الطهارة وسننهاء باب : ١‏ حديث حرفن 





عن ابن جريجء عن عن الرُهرى, عن أنس بن مالك؛ أ أن | النبى 6ق كان اد إذا ١‏ دخل الخلاء وضع 
خاتمه. 





وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((إذا دخل الخلاء)) أى أراد دحوله» ((وضع)») وفى رواية الترمذى والنسائى "'نزع" بدل 
"وضع" أى أخمرج من إصبعه» ((خاتمه) بفتح التاء الفوقانية وقيل: بكسرها. 

والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاحة؛ كما يَرَسْد إليه لفظ الخلاء » فإنه يطلق على 
المكان الخالى» وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة» ويأتى فى حديث المغيرة ما هو أصرح من هذا 
بلفظ '"فانطلق حتى توارى". وعند أبى داود '' كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد". ودليل 
على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة والقرآن بالأولى» حتى قيل: يحرم إدخال المصحف فى 
الخلاء لغير ضرورة. 

قال الأمير اليمانى فى سبل السلام )15/١(‏ هذا فعل منه 188 ,وقد عرف وججههء وهو صيانة ما فيه 
ذكر الله عزوجل عن محل القاذورات» فدل على ندبه, وليس تخاصا بالخحاتم بل فى كل مليوس فيه ذكرالله. 

وقال الطيبى: فيه دليل على وجوب تنحية المستنجئ اسم الله واسم رسوله والقرآن» قيل: فلو 
غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتة بقضاء الحاجة؛ أو حاف ضياعه غَيّبه فى فمه» أو فى 
عمامته» أو نحوها. 

وقال المغلطائى: والحديث أصل فى استحباب رفع ما فيه اسم الله تعالى عند الخخلاء » لأن خخاتمه 
عليه السلام كان نقشه محمد رسول اللهء كذا فى شرح ابن ماجه (85/1). 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة » والنسائى فى الزينة والترمذى فى اللباس وفى 
الشمائل » والبيهقى (34/1) وابن حبان (70/4؟) فى الطهارة» والحاكم (1810/1) والبغوى فى شرح 
السنة (7/9/19؟) وأبويعلى (//417؟) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

ووافقه المنذرى فى تصحيحه وصوبه وقال: رواته ثقاتء أثبات» وتبعه أبوالفتح القشيرى فى آخخر 
الاقتراح. ومال إلى تصحيحه موسى بن هارون وصححه ابن حبان. وقال النووى فى الخلاصة: هذا أى 
تصحيح الترمذى مردود عليه. وقال أبوداود: هذا حديث منكر. وقال النسائى: إنه غير محفوظ. وذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيهء وأشار إلى شذوذه. والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة» ومقابله المعروف. 


اك 


كتتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١‏ حديث: 7 





وهو ههنا حديث ابن حريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس قال: "إن النبى 8*8 اتخحذ 
خاتما من ورقء ثم ألقاه"؛ والوهم فيه من همام كما قاله أبوداودء ولم يرو حديث أنس بلفظ "إذا 
دحل الخلاء وضع خاتمه" إلا همام: وقد خالف أصحاب ابن حريج» وإطلاق المنكر على حديث 
همام هذاء إنما هو مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بين الشاذ والمدكرء وحكم النسائى عليه بكونه 
غير محفوظ أصوب» فإنه شاذ فى الحقيقة على مذهب الحمهورء من الفرق بين المنكر والشاذ إذ 
المتفرد به وهو همام» من شرطٍ الصحيح. وثقه ابن معين وغيره» وقال أحمد: ثبت فى كل المشائخ 
لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذًا. وقد نوزع أبوداود فى حكمه على هذا الحديث بالنكارة مع أن 
رحاله رحال الصحيح. تَارّعَه المنذرى وموسى بن هارون وغيرهما. قال موسى بن هارون: لا أدفع أن 
يكون حديثين» ومال أيضا إليه ابن حبان» وصحح حديثين معاء وقد تابع هماما يحيى بن الضريس 
البحلى ويحيى بن المتوكل البصرى. أحرجهما الحاكم والدارقطنى» وقد رواه عمرو ابن عاصمء وهو 
من الثقات عن همام موقوفا عن أنس. وقال الماردينى فى الجوهر النقى: الحديثئان مختلفان متناء 
وكذا سندا لأن الأول رواه ابن جريج عن الزهرى بلا واسطة» والثانى بواسطة» فانتقال الذهن من 
الحديث الذى قال أبوداود فيه: إنما يعرف عن ابن حريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس قال: 
إن النبى 886 اتخدذ حاتما من ورق ثم ألقاه" إلى حديث وضع الخخاتم مع اختلافهما سندا ومتناء كما 
بيناهء لا يكون عن غفلة شديدة. وحال همام لا يحتمل مثل ذلك هذا مع أن له شاهدا أرحه البيهقى عن 
يحبى بن المت وكل عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس.. .الخ. وذكر الدارقطنى فى كتاب العلل أن يحبى بن 
الضريس رواه ابن حريج كرواية همام فهذه متابعة ثانية» وابن الضريس ثقة» فتبين من ذلك أن الأمر فيه كما 
ذكر الترمذى من الحسن والصحة. وقال الحافظ فى التلخيص: بعد بيان وجحه حكم أبى داود على هذا 
الحديث بالنكارة والكلام فى متابعة يحبى بن المتوكل ما نصه: على أن للنظر مجالاً فى تصحيح حديث 
همام لأنه مبنى على أن أصله حديث الزهرى عن أنس فى اتخاذ الخحاتم؛ ولا مانع أن يكون هذا متنا آخحر غير 
ذلك المتن» وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعاء ولا علة له عندى إلا تدليس ابن جريج» 
فإن وحد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحتهء كذا فى المرعاة (04/5). وارجع لمزيد 
التفصيل إلى التلخيص )75/١(‏ وعون المعبود )44/١(‏ والجوهر النقى ٠ .)85/١(‏ 


الاك 


كتاب الطهارة وسننهاء باب : 17 حديث: 5١4‏ 


1١‏ باب كراهية البول فى المفتسل 
34 حدتنا محمد بن يإحبى. شا عبدالرزاق. أبأن' معمر» عن أنشحث بن عبك الله عن الحسن» 
عن عبدالله بن مغفل؛ قال: قال رسول الل86©ة: "لايبولن أحدكم فى مستحمه. فإن عامة 
الوسواس منه" . 





٠‏ باب كراهية البول فى المقتسل 

-. ((أشعث ك بن عبد الله) بن حابر» أبى عبدالله؛ البصرى. وثقه النسائى وغيره» وأورده العقيلى فى 
الضعفاء . وقال: فى حديثه وهم. وقال الذهبى: قول العقيلى ' 'فى حديثه وهم " ليس بمسلم, وأنا 
أتعحب كيف لم يخرج له الشيخان. وقال الحافظ: صدوق» من الخامسة. 

((لا يبولن أحدكم) النهى فيه متوجه لجميع الأمة» وإن كان ظاهر الخطاب لمن كان حاضراً 
من الصحابة» ((فى مستحمّه)) -بفتح الحاء وتشديد الميم- أصله الموضع الذى يغتسل فيه بالحميم. 
وهو الماء الحارء ثم قيل للاغتسال بأىٌ ماء كان استحمامء قاله فى الصحاح. وذكر تُعلب: أن الحميم 
يطلق أيضا على البارد؛ من الأضدادء حكاه السيوطى فى حاشيته على النسائى. 

قال السندى: المستكمء هو بفتح الحاء » المَغْتَسّلء مأخوذ من الحميم؛ وهو الماء الحار الذى 
يغتسل فيهء وفى رواية أبى داود: ثم يغتسل فيه» يريد أن النهى عنه ما دام مراده أن يغتسل فيه» وأما إذا 
ترك الاغتسال فيه ويريد أن لا يعود إلى الاغتسال فلا نهى. 

((فإن عامة الوسواس منه)) عامة الشىء جميعه ومعظمه» والوسواس بالفتح حديث النفس 
والأفكارء وبالكسر مصدر. قال الشيخ العراقى: علل النبى 882 هذا النهى بأن هذا الفعل يورث 
الوساوس» ومعناه أن المغتسل يتوهم أنه أصابه شىء من قطره ورشاشه فيحصل له وسواس. وروى 
ابن أبى شيبة فى مصنفه /١(‏ عن أنس بن مالك أنه قال '"إنما كره البول فى المغتسل مخخحافة 
لمم" » واللمى طرف من الحنونء كما قاله صاحب '"الصحاح" : وهما متقاربان فإن الوسواس فى 
اللغة العربية يسمى '"ماليخوليا" باللغة اليونانية» ويقال أيضا: أصابت فلانا لِمَةَ من الحنّ وهو المسّ 
والشىء القليل» وهذا يقتضى أن العلة فى النهى عن البول فى المغتسل خحشية أن يصيبه شىء من الجن» 
وهو معنى مناسب لأن المغتسل محل حضور الشياطين لما فيه من كشف العورة وهو فى معنى البول 


- 54 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ؟1 حديث: ٠٠١4‏ 


فى الجحر لكن المعنى الذى علل به النبى 85 أولى بالاتباع؛ قال: ويمكن حعله موافقا بقول أنس بآن 
يكون المراد بالوسواس فى الحديث الشيطان. 

وفيه حذفء تقديره فإن عامة فعل الوسواس» أى الشيطان منه» لكنه خلاف ما فهمه العلماء من 
الحديثء ولا مانع من التعليل بهماء فكل منهما علة مستقلة. وقال السيوطى: هما علة واحدةء ولا 
منافاة» فإن اللمم الذى ذكره أنس هو الوسواس بعينه» وذلك طرف من الحنونء فإنه قد كثر فى 
الحديث والآثار. وأشعار العرب إطلاق الوسواس يراد به الجنونء فمن ذلك حديث أحمد عن عثمان 





قال: لما توفى النبى 18886 حزن أضحابه حتى كان بعضهم يوسوس» أى يجن.. 
وقيل: لولا مخافة الوسواس لسكنت بأرض ليس فيها ناسء فالذى قاله أنس هو عين الذى قاله 
النبى 18686 . 

. قال الشيخ ولى الدين العراقى: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل 
يُناء وليس فيه منفذ حيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيهاء فإن كان صلبا يبلاط ونحوه 
بحيث يحرى عليه البول» ولا يستقرٌء وكان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهى» فقد روى ابن أبى 
شيبة عن عطاء قال: إذا كان يسيل فلا بأس. 

وقال ابن المبارك فيما نقله عنه الترمذى: قد وسْع فى البول فى المغتسل إذا جرى فيه الماء . قال 
النووي: إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صابا يخناف منه إصابة رشاشهء فإن كان لا يخاف ذلك 
بأن يكون له منفذ وغير ذلك فلا كراهة» ونحوه لابن الأثير والحطابى. 

قال الشيخ ولى الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة. فإنهم حملوا النهى على الأرض اللينة 
وحمله هو على الصلبة؛ وقد لمح هو معنى آخخرء وهو أنه فى الصلبة يخنشى عود الرشاش بخلاف 
الرخوة؛ وهم نظروا إلى أنه فى الرخموة ليستقر موضعهء وفى الصلبة يجرى ولا يستقرٌ فإذا صب عليه 
الماء ذهب أثره بالكلية. 

'قلت: الذى قاله النووى سبقه إليه صاحب النهاية فإنه قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له 
مسلك يذهب فيه البول» أو كان صلبا فيتوهم المغتسل أنه أصابه منه شىء فيحصل منه الوسواس. 

ثم قال الشيخ ولى الدين: إذا حعلنا الاغتسال منهيًا عنه بعد البول فيحتمل أن سبب الوسواس 
- 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ١١‏ حديث: 7١4‏ 
سحس سحت س1 
قال أبوعبدالله بن ماجه: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت على بن محمد الطنافسى يقول: 
إنما هذا فى الحفيرة. فأما اليوم فلا. فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فإذا بال فأرسل. 
عليه الماء » لابأس به. 
البول فيه على انفراده. ويحتمل أن سببه الاغتسال بعد البول فيه» ويكون قوله: ''فإن عامة الوسواس 
منه"" أى مجموع ما تقدم؛ أو من الاغتسال» أو الوضوء فيه الذى هو أقرب مذكورء ويؤيده حديث 





من توضأ فى موضع بوله فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا نفسه» رواه ابن عدى من حديث عمروء 
فجعل سبب الوسواس الوضوء فى موضع بوله؛ انتهى ما قاله السيوطى فى '' حاشية النسائى'" . 

أقول: فحصول الوسواس ليس مختصا باللين ولا بالصلبء بل يحصل منهما جميعاء فلا يحوز 
البول فى المغتسل مطلقا. ظ 

((قال أبوعبدالله بن ماجه سمعت محمد بن يزيد)) هكذا فى نسحة السندى وعبدالباقى» وهو 
ليس بصحيح» لأن أبا عبدالله هو محمد بن يزيد فكيف يقول: سمعت محمد بن يزيد فلذا قلنا: ههنا 
"محمد بن يزيد" زائدء والصواب حذفه. ووقع فى النسخحة المجددية والعلوية "قال أبوالحسن 
سمعت محمد بن يزيد" بدل "أبى عبدالله بن ماحه"» وهو الأصوب» و "محمد بن يزيد" على هذا 
ليس بزائد. 

((الحفيرة)) فى المنجد ما حفر من الأرض» (الجص)) فى المنجد ما اتطلى به البيوت من الكلس 
وما يطبخ فيصير كالحجارة فيبنى به؛ معرب ((الصاروج) فى المُغرب: النورة وأخلاطها التى تصرج 
بها الحياض والحمامات. 

((القير)) فى المنجد: مادة سوداء تطلى به السفن والإبل وغيرهاء وقيل: هو الزفت. ((لا بأس به)) 
الغرض أنه إذا كان المكان صافيا لا يقر الماء فيه جاز البول فى ذلك المكانء فأما إذا كان كالحفرة 
التى يستقر فيها البول والماء » فالظاهر ههنا التلوث بالرشاشة. 

والحديث ضعيف أخخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة » والحاكم 04/1 
وابن حبان (71/75؟) والبيهقى )4/١1(‏ وأحمد (51/5) والضياء فى المختارة .)١185/1(‏ 


ءا - 


كتاب الطهارة ومننهاء باب: ؟١‏ حديث: 8٠؟‏ 





)1١‏ باب ما جاى فى البول قائما 


”و حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك وهُشيم وكيع» عن الأعمش» عن أبى وائل» عن 
حذيفة؛ أن رسول الله 88 أتى سبَاطَة قرم فبال عليها قائما. 
١١‏ باب ما جاء فى البول قائها 

0 ((أتى سباطة قوم) السّباطة: بضم المهملة» بعدها موحدة» هى المزبلة والكناسة تكون بفناء 
الدار مرفقا لأهلهاء وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيه البول على البائل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
اخنتصاص» لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة فكانت مُباحة» أو إضافة ملك وكان عالما برضاهم. 

((فبال عليها قائما)») احتلف العلماء فى سبب بوله 86 قائماء فقال الشافعي: إن العرب كانت 
تشتفى لوجع الصلب بالبول قائما فلعله كان به8886 إذ ذلك. قال القاضى حسين فى تعليقه: وصار 
هذا عادة لأهل هراة يبولون قياما فى كل سنة مرة إحياء لتلك السنة. وقول ثان روى البيهقى وغيره 
أنه #88 بال قائما لعلة بمَبضِهء (المأيض كمجلسء باطن الركية). قال الحافظ ابن حجر: لو صح 
لكان فيه غنى عن كل ما ذكرء لكن ضعفه الدارقطنى والبيهقى. وقول ثالث: إنه لم يجد مكانا يصلح 
للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرق الذى يليه من السباطة كان عاليا مرتفعا. وقال الماوردى 
وعياض وجهاً رابعا: إنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها روج الحدث من السبيل الآخر بخلاف 
القعود. وذكر النووى وها حامسا: أنه فعله لبيان الجواز فى هذه المرة» ورجحه ابن حجر. وذكر 
المنذرى وجها سادسا: أنه لعله كان فيها نجاسات رطبة» وهئ رحوة فححشى أن تتطاير عليه. قال ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى: كذا قال ولعل القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. قلت إنه يؤدى إلى الوجه 
الثالث» وذهب أبوعوانة وابن شاهين إلى أنه منسوخ» كذا قال السيوطى فى حاشية النسائى .)١5/١(‏ 

قال صاحب التعليقات السلفية: أقول "والنسخ لا يثبت إلا بالتاريخ» والصحيح أنه فعله تتزّهاً 
وبعدا من إصابة البول» لأن السباطة ملقى الكناسة» وهى تكون مرتفعة» فلو بال الرجل قاعدا لارتدٌ 

عليه بوله» وهوةة استتر بها وجعلها بينه وبين ن الحائط» فلم يكن بد من بوله قائماء والله أعلم. 
والأظهر عندى أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الوضوء ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة 


سألا 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ؟١‏ حديث: "٠١5‏ 





ا حدثنا إسحاق بن منصور. ثنا أبوداود. ثنا شعبة» عن عاصمء عن أبى وائل» عن المغيرة 
ابن شعبة؛ أن رسول الله82تة أتى منباطة قومء فبال قائما. 
قال شعبة: قال عاصم يومئذ. وهذا الأعمش يرويه عن أبى وائلء عن حذيفة. وما حَفْظه. 
فسألت عنه منصورا فحدثبيه عن أبى وائل» عن حذيفة؛ أن رسول اللهئ#ة أتى سباطة قوم 
فبال قائما. 
وعبدالرزاق )١47/1(‏ وابن حبان (1/7/4؟) والبغوى فى شرح السنة (85/1؟) وابن الجارود (71) 
والبيهقى )٠٠١/١(‏ والدارمى 0/1 وابن خزّيمة )"5/١(‏ وابن أبى شيبة (177/1) وأبوعوانة 
(1919/1) والخميدى (1/١١؟)‏ وأحمد (81/5") والطيالسى (04/1) وأبو نعيم فى الحلية )١١1١/4(‏ 
والخخطيب .)١1/6(‏ إسناده صحيح ويتكرر ان شاء الله تعالى فى الذى بعده وفى (4 6 0) من هذا الكناب. 
(لأبوداود) هو الطيالسى» واسمه سليمان بن داود بن الجارودء الفارسىء مولى الزبيره 
. البصرىء أحد الأعلام الحفاظ. قال عمرو بن على الفلاس: ما رأيت فى المحدثين أحفظ من أبى داود 
الطيالسى. وقال على بن المدينى: ما رأيت أحدا أحفظ من أبى داود. وقال عبدالرحمن بن مهدى: 
أبوداود الطيالسى أصدق الئاس. وقال النعمان بن عبدالسلام: ثقة» مأمون. وقال النسائى: ثقةء من 
أصدق الناس لهجة. وقال العجلى: بصرىء ثقة» وكان كثير الحفظ. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديثء وربما غلط. وقال الحافظ: ثقَةَ» حافظ» غلط فى أحاديث» من التأسعة. 

((قال عاصم يومئذ) الغرض منه أن عاصم بن بهُدَلّة روى هذا الحديث عن المغيرة خلافا لمن 
روى عن حذيفة ((وها حَفِظه) أى لم يحفظ عاصم بن بهدلة هذا الحديث. قال الترمذى: حديث أبى 
وائل عن حذيفة أصحء يعنى من حديثئه عن المغيرة. قال الحافظ فى الفتح )755/١(‏ هو كما قال 
الترمذى وإن جنح ابن خحزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبى سليمان وافق عاصما على قوله 
"عن المغيرة" فجاز أن يكون أبووائل سمعه منهما فيصح القولان معاء لكن من حيث الترحيح رواية 
الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية حماد وعاصم لكونهما فى حفظهما مقال. قلت الظاهر أن 
الروايتين صحيحتان» ورواية الأعمش ومنصور أصح واللّه أعلم؛ كذا فى تحفة الأحوذى (7/1). 

((فسألت) الضمير يعود لشعبة كما صَرّح به ابن حجر فى الفتح )77/./١(‏ 

قال البوصيرى: حديث أبى وائل عن المغيرة رواه عبد بن حميد فى مسندهء ومن طريق أبى وائل 

0 


كتاب الطهارة وستنهاء باب : ١4‏ حديث: 1.1 





(15) باب فى البول قاعدا 

7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وسويد بن سعيدء وإسماعيل بن موسى السُّذدَى؛ قالوا: ثنا 
شريكء» عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» عن عائشة» قالت: من حدثك أن رسول 
الله8ة بال قائما فلا تصدقه. أنا رأيته يبول قاعدا. 
عن حذيفة رواه أصحاب الكتب الستة. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (45/84؟) ولبيهقى 1/1 )٠‏ والطبرانى فى الكبير ( 4 
إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر ما قبله. 

باب فى البول قاعدا 

((من حذّك أن رسول اللدنؤة: بال قائماء فلا تصدّقه) فيه ححة لمن كره البول قائما إلا من 
عذرء فإنه يدل على أ نه صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قائماء بل كان هديه فى البول القعود؛ 
والجواب عنه: أن فى سند حديث عائشة شة هذاء شريك بن عبدالله النخعى وهو صدوق» يخخطئ كثيراء 
تغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. 

قال الشيخ ولى الدين: هو متكلم فيه بسوء الحفظ» وعلى تقدير صحته فحديث حذيفة أصح منه 
بلا ترددء أو تكافا فى الصحة» والجواب عنه أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه فى البيوت» 
وأما فى غير البيوت فلم تطلع هى عليه؛ وقد حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابة. وقيل: معنى 
حديث عائشة هذاء أى من حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد البول قائما فلا تصدقهء ما كان 
يعتاد البول إلا قاعدا'"' . وتؤيده رواية الترمذى: من حدثكم أنه كان يبول قائما. وكذا التعليل بقوله: أنا 
رأيته يبول قاعداء أى يعتاد البول قاعداء فلا ينافى هذا الحديث حديث حذيفة» وذلك لأن ما وقع منه 
قائما كان نادراء واعتاد خلافه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )٠١1/١(‏ والحاكم 
)181/1١(‏ وابن حبان (5914/5؟) وابن أبى شيبة )١77/1(‏ وأبويعلى (8/؟52؟) وأحمد (075/5) 
وأبوعوانة )١194/1(‏ والطيالسى )5١1(‏ . إسناده حسن وقال الترمدى: حديث عائشة أحسن شيء فى 
هذا الباب وأصح 


د 


كتانب الطهارة وستنهاء باب: 14 حتديث لدلها 





امل حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق ا ين جريج» عن عبدالكريم ابن أبى أمية؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمر؛ قال: رآنى رسول الله82** وأنا أبول قائما. فقال: "يا عمر! لا 
تبل قائما" فما بلت قائماء بعد 

قلت: فى سنده شريك القاضىء وقد تقدم أنه متكلم فيه بسوء الحفظ. قال الحافظ فى الفتح 
(1/-7©) ولم ينبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عنه شىء » كما بينته فى أوائل شرح 
الترمذىء والله أعلم. 

فمعنى قول الترمذى هذاء أن حديث عائشة أقل ضعفا وأرحح مما ورد فى هذا الباب» وأخرحه 
الحاكم فى المستدرك وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. قال ابن القطان: لا يقال فيه إنه صحيح» 
وتَسَامُلَ الحاكم فى التصحيح معروف. و كيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخارى لم يخرج 
ريت 00 
4 ((عبدالكريم بن أبى أمية)) هو عبدالكريم بن أبى بى المخارق» أبوأمية» المعلم» البصرى» نزيل 
مكة» واسم أبيه قيسء وقيل: طارق. قال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

وقال الحافظ فى مقدمة فتح البارى: هو متروك عند أئمة الحديث. 

((وأنا أبول قائما)» حالان متداحلانء ((لا بل قائما)) محمول على مالم يأمن الرشاشء وهذا إن 
صح الحديث ((فما بلبٌ قائما بعد)) بالبناء على الضمء أى بعد هذا النهى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عبدالكريم متفق على تضعيفهء وقد تفرد بهذا الخبر وعارضه 
خب عبيدالله بن عمر العمرىء الثقة؛ المأمون» المجمع على ثقتهء ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر 
من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ناقع عن ابن عمرء فإنه قال بعده: أخحاف أن يكون ابن 
حريج لم يسمعه من نافع» وقد صحٌ ظنه» فإن ابن جريج إنما سمعه من | بن أبى المخارق» كما ثبت فى 
رواية ابن ماجه هذه. واكم فى امسو اك ل ب أئمة» إنما أخرجه فى المتابعات» 
وحديث عبيدالله العمرى» أخحرجه أبوبكر بن أبى شيبة فى مصنفه والبزار فى مسنده. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى معلقا » وابن حبان (597/9) والبيهقى فى الكبرى )٠١7/١(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (78.9//1) وعلى المتقى فى الكنز (0505/5) والزبيدى فى إتحاف السادة 
المتقين (؟8/5" ") والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار .)١ 7 0/١(‏ إسناده ضعيف وقال 
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4" حدثنا يحبى بن الفضل. ثنا أبوعامر. ثنا عدى بن الفضلء عن على ابن الحكمء عن أبى 
نضرة» عن جابر بن عبدالله؛ قال : نهى رسول الله82ة أن يبول قائما. 
سمعت محمد بن يزيد أبا عبدالله» يقول: سمعت أحمد بن عبدالرحمن المخزومى يقول: قال 
سفيان النورى (فى حديث عائشة: أنا رأيته يبول قاعدا) قال: الرجل أعلم بهذا منها. 
الترمذى: إنما رفع هذا الحديث عبدالكريم؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث وروى عبيدالله عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال عمر: "ما بلتٌ قائما منذ أسلمت". قال: وهذاء أى حديث عمر الموقوف 
أصح من حديث عبدالكريم؛ وأثر عمر هذا نقله الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/1١5؟)‏ ونسبه للبزار. 
وقال: رحاله ثقات. وهو يدل على أن عمر ما بال قائما منذ أسلم. لكن قال الحافظ فى الفتح 
(70/1): قد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماء وهو دالّ على الجواز من غير 
كراهة إذا أمنّ الرشاش . 
((يحبى بن الفضل)) بن كيسان» العسزى البصرى» الخرّقى - بكسر المعحمة وفتح الراء » ثم 
قاف- صدوق» من الحادية عشرة. 

((أبوعامر) العَقَدى - بفتح المهملة والقاف- اسمه عبدالملك بن عمروء القيسىء البصرى. ثقة, 
من رجال الستة. وثقه ابن سعدء وابن حبان» واين شاهين. وقال ابن معين وأبوحاتم: صدوق. وقال 
النسائى: ثقة» مأمون. وقال الدارمى: ثقة» عاقل. وقال الحافظ: ثقة» مأمونء من التاسعة. 

((عدى بن الفضل» التيمى» أيوحاتم» البصرى. قال ابن معين: ضعيفء» وقال مَرَة: ليس بشىء » 
وقال مرة: يكتب له حديثه» وقال مرة: لاء ولا كرامة. وقال أبوحاتم: متروك الحديثء قال: وترك 
أبوزرعة حديثه. وقال أبوداود: ضعيف. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الدارقطنى: متروك. وقال 
العجلى: ضعيف الحديث. وقال الساجى: ضعيفء كان من العبادء ولم يكن يكذبء كان يهم فى 
الحديث. وقال الحافظ: متروكء من الثامنة. 

((نهى رسول اللدناة أن يبول قائما)) قال الحطابى: النهى نهى تنزيه» وعلة النهى أنه يبدى 
العورة بحيث يراه الناس» ولا يأمن من رجوع البول إليه. ((سمعت محمد بن يزيد)) هذا مقولة أى 
الحسن تلميذ ابن ماحه» ((الرجل أعلم بهذا منها)) المراد منه حذيفة» أو المغيرة بن شعبة» لأنهما راويا 
الحديث فى البول قائما. وغرض سفيان أن الرحل يحضر فى مكان لا تحضره المرأة». فكان 


3500 
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لل لل ااا 441 777222722252522 شْ©؟©ُْسُ؟©ُ17722ً]ش]شَُضلُُسساسىٌىٌُىلىس 1 ااالالللله-160722 
قال أحمد بن عبدالرحمن: وكان من شأن العرب البول قائما. ألا تراه فى حديث عبدالر حمن 
ابن حسّمة يقول : قعد يبول كما تبول المرأة. 


(10) باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 


لفن حدثنا هشام بن عمار. نا عبدالحميد بن حبيب بن أبى العشرين. ثنا الأوزاعى» عن . 


يحبى بن أبى كثير. حدثى عبدالل بن أى قاد أخبرنى أبى؛ أنه سمع رسول اللهنق يقول: 
"إذا بال أحداكم فلا يمس ذكره بيمينه 1 مم لم 





رواية عائشة فى بيتهاء وروايتهما فى السفرء فلا ينكر عليها بعدم رؤية عائشة. 

نم استدل سفيان بفعل العرب واستشهد بحديث عبدالرحمن بن حسنة» كذا فى الإنجاح. 

قال البوصيرى: إسناد حديث جابر ضعيف لاتفاقهم على ضعف عدى بن الفضل. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )٠١7/1(‏ وابن عدى فى الكامل )٠١17/5(‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع )4١7/5(‏ إسناده ضعيف جدًا. 

6 باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين - 

"٠‏ ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)) وفى رواية "وإذا أتى الحلاء فلا يمس ذكره 
بيمينه"» وفى الأخرى "فلا يُمسِكنٌ أحدكم ذكره بيمينه". وهذه الروايات كلها تدل على أن النهى 
عن مس الذكر باليمين مقيد بحالة البول» فيكون ما عداها مباحاً. ويحمل على هذا المقيد ما ورد فى 
بعض الروأيات من النهى المطلق عن مس الذكر باليمين» لاتحاد المخرج والحديث» وقيل: يكون 
ممنوعا أيضا من باب الأولى» لأنه نْهّى عن ذلك مع مظنة الحاجة فى تلك الحالة. 

قال السندى: لا مفهوم لهذا القيد» بل إنما جاء لأن الحاحة إلى أحذه تكون حيكئذء فإذا "كان 
الأذ باليمين غير لائق عند الحاجة فعند عدم الحاحة بالأولى. 

ويؤيد القول الأول حديث طلق بن على وقد سأله 8 عن مس ذكره؛ فقال: إنما هو بضعة 
منك" لأنه يدل على الجواز فى كل حالء فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح؛ وبقى ما 
عداها على الإباحة» وإنما تمص النهى بحالة البول من جهة أن مجاور الشىء يعطى حكمه» فلما منع 

الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادةء كذا فى المرعاة (؟/07). 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 10 حديث: ١٠؟‏ 
ولا يستسج بيمينه". 
حدثنا عيدالر حمن بن إبراهيم . ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى بإسنادة» نحوة. 

((ولا يسسج ب بيمينه)) وفى رواية "ولا يتمسح بيمينه " أى لا يستنج باليد اليمنى تكريما لليمين. 

والحديث دليل على تحريم الأمرين المذكورينء لأنه الأصل فى النهى» ولا صارف له؛ وحمله 
الجمهور على التنزيه. ثم منشأ النهى ههنا هو تكريم اليمنى ومزِيته على اليسرىء فلذا حعلها رسول 
الله88 لطعامه وشرابه مصونة عن مباشرة الأثفال والأنجاس» وعن مماسة الأعضاء التى هى مجارى 
الأنحاس» وعلى ضد ذلك جعل اليسرى لإماطة الأذى والنحاسة وتنظيف البدن من الأدناس 
والأرحاس. ووقع هذا الوجه مصرحا فى حديث عائشة "كانت يد رسول الله8886 اليمنى لطهوره 
وطعامه, وكانت يده اليسرى بخلافه وما كان من أذى' ', أحرجه أصحاب السئن. وفى معناه حديث 
٠‏ 5-5 5 ْ اه 4 
حفصة: بل جعل الشرع مطلق اليمين من باب التشريف والتكريمء فقدمه فى أمور البر والخير على 
اليسار» ومن هذا الياب التيامن فى لبس الثوب» والحف والتعل» ودحول المسجد» والسواك» 
والاكتحال» وتقليم الأظفار وقص الشارب» وترجيل الشعر» ونتف الإبطء وحلق الشعر» وغسل 
أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء » والأكل؛ والشربء والمصافحة» واستلام الحجر الأسودء 
والسلاع من الصلاةء وفضيلة الصف» »وما إلى ذلك من كل شىء من هذا الصنف» » وعلى ضد ذلك 
جعل اليسار لدتحول الخخلاء » وتحروج المسحدء والاستنجاء » ولع السراويل» 6 والخف» وما إلى ذلك 
من أمور. فالابتداء باليمين والتعاطى باليمين من باب واحد. وأيضا وجه آحرء وهو أن لا يتقذر طبعه 
عند تذكر مباشرة اليمنى النحاسة فى أثناء مباشرة الطعام باليمنى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الوضوء وفى الأشربة » ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى 

فى المجتبى وفى الكبرى (59/1) والدارمى (7/1؟1١)‏ والبيهقى ف فى الكبرى )١١7/1(‏ وابن خزيمة 
)1/1 والبغوى في شرح السنة رداب ). وابن حياك 7 وأحمد زول خرة وأبوعوانة 
(70/1؟) بعضهم مختصرا وبعضهم مطولاء قال المغلطائى هذا حديث أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم 
من غير هذه الطريق» وهذه الطريق حسنة للاخحتلاف فى ابن أبى العشرين» والإسناد الثانى صحيح» 
وذكرابن مندة أن إسناده مجمع على صحته. 


لالد 





5- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الصلت بن دينار» عن عقبة بن صَهُيَان؛ قال: سمعت 
غثمان بن عفان يقول: ما تغنيت ولا تمنيتولامسسّت ذكرى بيمينى هنذ بايعتُ بها رسول 
- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا المغيرة بن عبدالرحمن» وعبدالله بن رجاء 





-١‏ ((عقبة بن صهبّان)» -بضم المهملة وسكون الهاء » بعدها موحدة- الأزدى» بصرى. وثقه 
أبوداود والنسائى والعجلى وابن سعد وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((ما تغنيتٌ)) من الغِناء بالكسر والمدء وهو صوت مطرب معروف عند أهل اللهو واللعب (س). 
((ولا تمنيتٌ)) أى ما كذّبت» من التمنى بمعنى التكذيب» تفل من منى» إذا قدر لأن الكاذب يقدر 
الحديث فى نفسه ثم يقوله (س). 

وقال فى الإنحاح: أى ما كذيت وهو من الأمنية بمعنى الكذب» كما فى قوله تعالى: (رَنهُمٌ 
3 ل يَعلْمْوْنَ اتاب 0 ماني وقد أطأ من فسره فى الحديث بخلافهء والله أعلم. ((ولا 
هَسِسَتٌ)) - بكسر السين الأو لى أفصح من فتحها- ((منذ بايعت بها)) تعظيما للإسلام والبيعة. 

قال البوصيرى: قلت هكذا وقع موقوفا عند ابن ماجه» رواه محمد بن يحيى ابن أبى عمر فى 
مسنده عن وكيع فذكره بإسناده ومتنه سواء » وقد رواه الأئمة الستة» والإمام أحمد فى مسنده من 
حديث أبى قتادة بلفظ ''نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» وقال الترمذى: حديث حسن صحيح" 
قال: وفى الباب عن عائشة وسلمان وأبى هريرة وسهل بن حنيفء والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم» كرهوا الاستنجاء باليمين. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع ١ ١(‏ )إ))إسناده ضعيف حدًا. 

قال المغلطائى هذا أثر ضعيفء و كذا ضعفه الشيخ الألبانى كما وحدته فى ضعيف ابن ماجه. 
7 (المغيرة بن عبدالرحمن) بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة» المخزومى, عن هشام 
ابن عروة المدنى. قال ابن معين: ثقة. وقال أبوداود: ضعيف. وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال يعقوب بن 

شيبة: وهو أحد فقهاء المدينة» وكان يفتى فيهم. وقال الحافظ: صدوقء فقيه» كان د يهم» من من الثامنة. 

((عبدالله بن رجاء المكى)) أبوعمران» البصرىء نزيل مكة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبوحاتم: 


لخا- 
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عن محمد بن عجلان» عن القغقاع بن حكيم» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله : "إذا استطاب أحدكمء فلا يستطب بيمينه. ليستنج بشماله". 
صدوق. وقال أبوزرعة: شيخ: صالح. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» تغير حفظه قليلاء من صغار الثامنة. 

((محمد بن عجلان)) المدنى. وثقه أحمد وابن معين وابن عيينة وأبوحاتم والنسائى وأبوزرعة. 
وذكره البحارى فى الضعفاء » وروى له تعليقا. ومسلم متابعة ولم يحتج به. وقال يحبى القطان: كان 
مضطربا فى حديث نافع. وقال الذهبى: كان ابن عجلان من الرفعاء والأئمة أولى الصلاح والتقوى 
ومن أهل الفتوى. ومع كونه متوسطا فى الحفظء فقد كان جيد الذكاء » مجاب الدعوة. وقال 
الحافظ: صدوقء إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبى هريرة» من الخامسة» كذا فى التقريب. 

((القعقا ع بن حكيم) الكنانىء المدنى. وثقه أحمد وابن معين. وذكره أبن حبان فى الثقات. 
وقال أبوحاتم: ليس بحديثه بأس. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((إذا استطاب أحدكم) أى إذا استنجى» وسمى الاستنجاء استطابة» لما فيه من إزالة النحاسة 
وتطييب موضعها من البدن. يقال: استطاب الرحل إذا استنجى» فهو مستطيبء وأطاب» فهو مطيب» 
ومعنى الطيب ههنا الطهارة. 

((ليستنج)) بلام الأمرء وتسمى لام الطلب لابتدائهء وخذف حرف العطفء لأن الجملة اسكنافية, 
وفى القرآن لفق ذو سَعَةِ مْنْ سَعَيه6. ((بشماله) لأنها للأذى» واليمين لغيره. 

والحديث فيه المنع من الاستنجاء باليمين فمن العلماء من حمله على التنزيه ويحتاج إلى دليل» 
ومنهم من حمله على التحريم؛ وهو الصحيح وبه قال أحمد وجماعة من الشافعيين» وأهل الظاهر» كذا 
قاله المغلطائى. 


والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا ابن عساكر فى تاريخ دمٌشق الكبير (071/4/5. 
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1 باب الاستجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرّة 
7 - حدثنا محمد بن الصباح. أنا سفيان بن عبينةء عن ابن عجلانء عن القعقاع بن حكيم, 
عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8©ة: "إنما أنا لكم مثل الوالد لولده 
المُكم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها". وأمر بثلاثة أحجارءونهى عن 





15 باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة 

ذف ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده)) أى فى الشفقة والحنوء لافى الرتية واو لأنه لا يمائل النبىّ 
صلى الله عليه وسلم فيهما أحد (اعَلِمُكم) كما يعلم الوالدٌُ ولدّه كل ما يحتاج إليه ولا يبالى بما 
يستحيى بذكره. فهذا تمهيد لما يبين لهم من آداب الخلاء إذ الإنسان كثيرا ما يستحيى من ذكرهاء 
سيما فى مجلس العُظماء . وفى هذا بيان وحوب إطاعة الآباء » وأن الواحب عليهم تأديب أولادهم 
. وتعليمهم ما يحتاحون إليه من أمور دينهم, ((فلا تستقبلوا القبلة)) أى جهة الكعبة, ((إذا أتيتم الغائط)) 
هو فى الأصل اسم للمكان المطمئن فى الفضاء » ثم اشتهر فى نفس الخخارج من الإنسان» والمراد ههنا 
هو الأول» إذ لا يحسن استعمال الإتيان فى المعنى الثانى» وأيضا لايحسن النهى عن الاستقبال 
والاستدبار إلا قبل المباشرة بإخحراج الخخارجء وذلك عند حضور المكانء لا عند المباشرة بإخراج 
ذلك (س). (وأمر بثلاثة أحجار) إما لأن المطلوب الإنقاء والإزالة وهما يحصلان غالبا بثلاثة 
أحجارء أو الإنقاء فقطء وهو يحصل غالبا بهاء والنظر فى أحاديث الباب يفيد أن المطلوب هو الأول» 
((ونهى عن الروث)) رجيع ذوات الحافر» ذكره صاحب المحكم وغيره. وقال ابن العربى: رجيع غير 
بنى آدم.-قلت: والأشبه أن يراد ههنا رجيع الحيوان مطلقا ليشمل رجيع الإنسان. وذكر بإطلاق اسم 
الخاص على العام. ويحتمل أن يقال: ترك ذكر رجيع الإنسان لأنه أغلظ» فشمله النهى بالأولى (س). 
((والرقّة)) بكسر الراء وتشديد الميم. قال فى النهاية: هى العظم البالى» ويجوز أن يكون جمع رميم. 
قال: وإنما نهى عنها لأنها ربما كان ميتة» وهى نجسة: أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته. 
قلت: ولِما ورد أن العظم طعام الجن كذا فى التعليقات السلفية (ص86). ظ 

قال العلامة السندى: هى العظم البالى» ولعل المراد ههنا مطلق العظم» , ويحتمل أن يقال: العظم 
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ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. 
(قال: ليس أبوعبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن ابن الأسود)» عن الأسودء عن عبدالله بن 
مسعود؛ أن رسول الله83©ة أتى الخلاء . فقال: "انتلى بغلاثة أحجار" ل 





البالى لا ينتفع بهء فإذا منع من تلوينه فغيره بالأولى. 

قال فى شرح السنة (755/1) تخخصيص النهى بهما يدل على أن الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم 
مقام الأحجار فى الإنقاء وهو كل ما كان جامداء طاهراء قالعا للنجاسة» غير محترم» مثل المدر 
والحشب والخزق ونحوها. 

((أن يستطيب)) قال ابن الأثير فى النهاية: الاستطابة والإطابة» كناية عن الاستنجاء » سمى بها من 
الطيب» لأنه يطيب حسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء » أى يطهره. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة » والبيهقى فى 
الكبرى )41/1١(‏ والدارمى )١1717/١(‏ وابن نحزيمة )47/١(‏ وابن حبان )١98/9(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (505/1) والطحاوى فى معانى الآثار (7/5؟؟) والشافعى (١/5؟)‏ وأحمد (2479//5؟) وابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دِمُشق (/278) والربيدى فى إتحاف السادة المتقين )775/١(‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع (5 ٠7/١‏ 5). ' 
4- ((ليس أبوعبيدة)) أى ابن عبدالله بن مسعودء وهو مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له 
غيرها. ويقال: اسمه عامرء كوفىء ثقة» والراحح أنه لايصح سماعه من أبيه» كذا فى التقريب. 

((ذكره») أى لى. ((ولكن عبدالرحمن بن الأسود) أى هو الذى ذكره لى. 

قال الحافظ فى الفتح (017//1؟) ما حاصله أنه روى أبوإسحاق هذا الحديث عن أبى عبيدة وعن 
عبدالرحمن جميعاء لكن أبوعبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود على الصحيح؛ فتكون روايته منقطعة» 
فمراد أبى إسحاق بقوله: ”ليس أبوعبيدة ذكره". أى لست أرويه الآن عن أبى عبيدة» وإنما أرويه عن 
عبدالرحمن. ظ 

((بثلاثة أحجار») فيه العمل بما دل عليه النهى فى حديث سلمان عن النبى 8682 قال: "ولا 
يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار"/ رواه مسلم. وأحذ بهذا الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث 


- ألم - 
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فأتيته بحجرين وروثة. فأخذ الحجرين وألقى الروثة» .. 
فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى. ويستحب 
حينئذ الإيتار» لقوله "ومن استجمر فليوتر"» وليس بواحب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد قال: 
"ومن لا فلا حرج" وبهذا يحصل الجمع بين الروايات فى هذا الباب. قال الخطابى: لو كان القصد 
الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة» فلما اشعرط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على 
إيجاب الأمرين» كذا فى الفعح (101/1). 

((فأتيته بحجرين وروثة) زاد ابن حزيمة فى رواية له فى هذا الحديث '"إنها كانت روثة 
جمار". ونقل التيمى أن الروث مخختص بما يكون من اليل والبغال والحمير» وفى رواية البخارى 
وغيره "فوجدت الحجرين والتمست الثالث فلم أجد فأحذت روثة فأتيت بها"» أى بالثلائة من 
الحجزين والروثء كذا فى التحفة (78/1). ((فأخذ الحجرين وألقى الروثة)) استدل به الطحاوى 
على عدم اشتراط الثلاثة؛ قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالنا. كذا قال» وغفل رحمه الله عما أخرجه ' 
أحمد فى مسنده من طريق معمر عن أبى إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود فى هذا الحديث فإن فيه ظ 
"فألقى الروثة وقال: إنها ركس. اثتنى بحجرين"؛ ورجاله ثقات أثبات؛ وقد تابع عليه معمرا أبوشيية .. 
الواسطى وهو ضعيفء أخخرحه الدارقطنى» وتابعهما عمار بن ررّيق أحد الثقات عن أبى إسحاق. وقد 
قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أئبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسى. وعلى تقدير 
أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضدء قاله الحافظ فى الفتح (51//1؟). 

وتعقب عليه العينى فى '"عمدة القارى" شرح البخارى )77/١(‏ فقال: لم يغفل الطحاوى عن 
ذلك» وإنما الذى نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبى 
إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع: والمحدث لا يرى العمل به» وأبوشيبة الواسطى ضعيف 
فلا يعتبر بمتابعته» قالذى يذعى صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام. 

قال فى "تحفة الأحوذى"' :)58/١(‏ هذا غفلة شديدة من العينى» فإن الطحاوى رحمه الله قد 
احتج بحديث أبى إسحاق عن علقمة فى مواضع من كتابه "شرح الآثار". فمنها ما قال حدثنا 
أبوبكرة قال ثنا أبوداود قال ثنا ديج بن معاوية عن أبى إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود. قال: ليت 
الذى يقرأ خلف الإمام ملعى فوه ترابا". سلمنا أن أبا شيبة ضعيف فلا يعتبر بمتابعته لكن عمار بن 


كم- 
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وقال: "هى رجس". 

6 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. 
جميعا عن هشام بن عروة:ء عن أبى خزيمة» عن عمارة ابن خزيمة» 0ظ5آ0 

ُزيق ثقة وهو قد تابعهماء فمتابعته معتبرة بلا شك» علا إن قول الطحاوى: ''لو كان مشترطا لطلب 
ثالئا"'. فيه نظر لاحتمال أنه82© أذ ثالثا بنفسه من دون طلبء أو استنجى بحجر وطرفى حجر 


آخرء وبالاحتمال لا يصح الاستدلال. 

| قال الحافظ الزيلعى فى "'نصب الراية" :)5177/١(‏ قال ابن الجوزى فى التحقيق» وحديث 
البخمارى ليس فيه حجة» لأنه يحتمل أن يكون عليه السلام أذ حجرا ثالثا مكان الروثء وبالاحتمال 
لايتم الاستدلال. 


(وقال: هى رجس) وفى بعض النسخ "ركس" بكسر الراء وسكون كاف. والمراد أنها 
نحس من ذوات النجاسة. وقيل: الركس الرحيع؛ رد من حالة الطهارة إلى حالة النحاسة» قاله الخطابى 
وغيرهء والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث» كذا فى فتح البارى (١/88؟)..‏ 

قال السندى:.قيل: ليس فيه أنه اكتفى بححرين» فلعله زاد عليه ثالثاء لايقال: لم تكن الأحجار 
حاضرة عنده حتى يزيده وإلا لم يطلب من غيره ولم يطلب من ابن مسعود إحضار ثالث أيضا. فيدل 
هذا على اكتفائه بهماء لأنا نقول: قد طلب من ابن مسعود عند رمى الروثة» لأن الرمى يكفى فى طلب 
الثالث» ولا حاجة إلى طلب حديد على أنه قد حاء فى رواية أحمد "اكتفى بإثنين" ورجاله ثقات 
أثبات. وعلى تقدير أنه اكتفى بإثنين ضرورة لا يلزم الرعصة بلا ضرورة» ولا يلزم أن يكون التثليث 
سنة» بل الترك بلا ضرورة أحيانا لا يستلزم ذلك» فليتأمل. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الطهارة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )77/١(‏ وابن 
أبى شيبة (155/1) والبيهقى فى الكبرى )٠١5/1١(‏ وابن خحزيمة )99/١(‏ والطحاوى فى معانى الآثار 
)111/١(‏ وأحمد (7484/1) والطبرانى فى الكبير١‏ 6 إسناده صحيح. 
716 (أبى خرّيم6) اسمه عمرو بن خررّيمة» المدنى. وئقه ابن حبان وقال الحافظ: مقبول» من 
السادسة. | 

((عمارة)) - بكسر العين المهملة - ((ابن خخ يمة)) بن ثابت» الأنصارىء الأوسىء أبى عبدالله» أو 


مد 
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عن خزيمة بن ثابت»؛ قال: قال رسول الله نك . "فى الاستتجاء ثلاثة أحجار ليس فيها 





أبى أحمدء المدنى. وثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل 
الحديثء قال: وغفل ابن حزم فى '"المحلى '"', فقال: '"إنه مجهولء لا يدرى من هو ". وقال الحافظ: 
ثقةء من الثالثة. 

((خريمة بن ثابت) بن الفاكة بن تعلبة» الأنصارى» التخطمى - بفتح المعجمة-: أبى عمارة» 
المدنىء ذى الشهادتين» من كبار الصحابة» شهد بدرا وما بعدهاء قد جعل النبى 886 شهادته بشهادة 
رحلين» فعنه أن رسول الله فق ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه إلى منزله ليقضيه» فأسرع النبى 88 
وأبطأ الأعرابى» وطفق رحال يعترضون الأعرابى يسَارٍمونه بالفرسء» ولا يشعرون أن النبى فلآ قد 
ابتاعهء فنادى الأعراب ب النبّ 894 فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبى 888 حين 
سمع نداء الأعرابى» فقَال أو ليس قد ابتعته منك. فقال الأعرابى: والله ما بعتكه. فقال 883 بلى قد 
ابتعته منلك. فطفق الأعرابى يقول: هلم شاهدك. فقال عحرّيمة: أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل 885 على 
خزيمة» فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رحلين» أخرجحه 
أبوداود والنسائى وزاد رزين: فقال الأعرابى : أهذا رسول الله؟ فقال أبو هريرة رضى الله عنه: كفى بك 
جهلا أن لا تعرف نبيك» صدق الله: (لأعْرَابُ أَسَدُ كفرًا وكا وَادَرَ ألا يَعَلَمُوًا حدوة ما ما أنرّلَ 
اللهُ على رَسُوْله4: » فاعترف الأعرابى بالبيع» ؛ وروى الدارقطنى عرجأتى عبدالله الجدلى عن خزيمة بن 
ثابت أن النبى 8ق حعل شهادته بشهادة رجلين. قتل مع على بصفين سنة (077. 

((فى الاسنجاء ثلاثة أحجار)) وفى رواية عن ابن ثابت أن النبى يق سكل عن الاستطابة» فقال: 
"'بئلاثة أحجار ليس فيها رجيع"» رواه أحمد وأيوداود فى الطهارة. أى ينبغى فى الاستنجاء استعمال 
ثلاثة أحجار» وهذا صريح فى أن الإيتار مطلوب فى الشرع؛ وأقله الثلاث» وقد جاء ما هو أصرح 
منه (س). 

((ليس فيها رجيع)) وهو الخمارج من الإنسانء أو الحيوان يشمل الروث والعذرة» سمى رجيعاء 
لأنه رجع عن حالته الأولى فصار ما صار بعد أن كان علفاء أو طعاما (س). والجملة صفة مؤكدة 
للأحجارء مزيلة لتوهّم عموم المجاز فى الأحجارء وذلك أنه قد يتوهم أن المراد منها كل ما يزيل الأثر 


للع 
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لفن حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا 
عبدالرحمن. ثنا سفيان» عن منصور والأعمشء عن إبراهيمء عن عبدالرحمن بن يزيد» عن 





ويُنقى ولو نحساء أو محترما فنبه بإئخرا ج الرجيع والعظم كما تقدم عل أن الحجر بعد التجوز فيه 
لايشملهما وإن شمل غيرها من كل جامد؛ طاهر مُنق» غير محترم» نخلافا لبعض الظاهرية والحتابلة» 
كذا فى المنهل العذب المورود .)151/١1(‏ 

والحديث صحيح أحرحه أيضا ابوداود فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )٠١7/1(‏ والدارمى 
(/187) وابن أبى شيبة )١54/1(‏ والطبرانى فى الكبير (39/5) والبغوى فى شرح السنة (756/1) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار(1/1؟1١)‏ وأحمد (517/0) والشافعى فى المسند )١7(‏ وابن عبد البر 
فى الاستذكار .)570/1١(‏ 

وقال المغلطائى: والحديث فقد علل بالاضطراب والاختلاف فى إسنادهء وذلك أن الجمع الغفير 
رووه عن هشامء تقدم منهم عبيدة بن سليمان وابن نمير وأبوأسامة ومحمد بن بشر العبدى 
وعبدالرحمن بن سليمان وعلى بن مسهر والمفضل بن فضالة» واختلف على ابن عيبنة» فرواه كرواية 
الجماعة أولا وقيل: عنه عن هشام عن أبى وجزة عن عِمَارة ورواه أبو معاوية الضرير عن هشام عن 
عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة» ورواه إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن عمارة» 
وهشام من أهل الحجارء فرواية إسماعيل عنه غير معتبرة والصواب الأول قاله ابن المدينى» 
والبحارى» وأبوزرعة الرازى. 
- (سلمان) هو الفارسى» أبوعبداللهء ابن الإسلام» ويقال له: سلمان الخبيرء أصله من أصبهان» 
وقيل: من رامهرمزء أسلم عند قدوم النبى 3 المدينة» وأول مشاهده الخندق. وقال ابن عبدالبر فى 
الاستيعاب (784/1) ويقال: إنه شهد بدراء سافر يطلب الدين من قرية فَدَاكٌ وَل بالنصرانية» وقرأ 
الكتب» وصبر فى ذلك على مشقات متي أله قوم من الوب فباعوه من من اليهودء ثم إنه كويب 
فأعانه رسول الله 86ة فى كتابتهء ويقال: إنه تداوله بضعة عشر سيدا حتى أفضى إلى النبى #8 لما 
قدم النبى 1883 إلى المديتة» وقال: 'سلمان مناء أهل البيت'"'» وهو أحد الذين اشتاقت إليهم الجنة» 
وكان من المعمرين؛ قيل: عاش )١5:(‏ سنة وقيل: ٠(‏ 5©) سنة. والأول أصح. وكان يأكل من يده ويتصدق 


لقه- 
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قال: قال له بعض المشر كين» وهم يموتهز ثون به: إنى أرى صاحبكم يُعلمكم كل شىء حتى 
الخراء ة. قال: أجل. ... 
بعطائه؛ مات بالمدائن سنة (78). وقيل: سنة (7”70) وقيل: غير ذلكء؛ كذا فى المرعاة (49/1). 

((قال)) أى عبدالرحمن بن يزيدء ((قال له بعض المشركين)) وفى رواية لمسلم "قال يعنى 
سلمانء قال لنا المشركون"» ((الخِرأة» -بكسر الحاء المعجمة- كالقربة» أو بفتحها كالكرهة. 
وأنكر بعضهم الفتح» لكن كلام الصحاح يفيد صحة الفتح؛ وهو القعود عند الحاجة؛ وقيل: هو فعله 
الحاحة» وقيل: المراد هيئة القعود للحدث. وقال امم 1 المراد آداب التخلى» قيل: ولعله بالفتح 
مصدرء وبالكسر اسمء قلت: كون المراد هيئة القعود يقتضى أن يجعل كجلسة بالكسرء كهيئة 
الجلوس» فليتأمل (س). 

قال فى النهاية: الجر ة بالكسر والمة» التحلى والقعود للحاحة. قال الخطابى: الخرّاءة بكسر 
الخاء ممدودة الألف» وأكثر الرُواة يفتحون الخحاء . وقال التووى فى شرح مسلم )١67/5(‏ الخبرّاء ة 
- بكسر الخاء المعجمة- وتخفيف الراء وبالمد» وهو اسم لهيئة الحدثء وأما نفس الحدث فبحذف 
التاء وبالمد مع فتح الخحاء وتكسرها . وقال الجوهرى فى الصحاح: إنما الخرّاءة بالفتح والمدء يقال: 
تحر خرّاء 5. مثل كرة كرَاهة» ويحتمل أن أن يكون بالفئح المصدرء وبالكسر الاسم («أبجل) أبحل 
حرف إيجابء بمعنى نَعَمٌ مبنى على السكونء وعن الأخفش: أن "أجل" بعد الخبر أحسن من 
"نعو'", و"نعم" بعد الاستفهام أحسن منها. وقال الزمخشرى: تختص بالخبر» كما فى المغنى» 
ومراد سلمان أنه علمنا كل ما نحتاج إليه فى ديننا (من ليل أو دقيق) حتى الخخراء ة التى ذكرتٌ أيها 
القائل» فإنه علمنا آدابهاء فنهانا فيها عن كذا وكذاء فهذا دليل على أكملية دينناء وأجمعيته» وليس ٠‏ 
محل الطعن والتشنيع كما زعمتم. 

قال الطيبى: حواب سلمان من باب أسلوب الحكيم, لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن 
يهثدء أو أن يسكت عن جوابه» لكن ما ألتفت إلى استهزائه وأخرج الجواب مرج المرشد الذى 
يرشد السائل المُحِدَّء يعنى ليس هذا مكان الاستهزاء بل هو جد وحق» فالواجب عليك ترك العناد 
والرجوع إليه. 

قلت: والأقرب أنه رد له بأن ما زعمه سببا للاستهزاء ليس بسبب يصرح المسلمون به عندٍ 


كه 


_ كاب الطهارة رمننها باب : 1 حديك: 5 





ا أن لا نستقبل القبلة ولا نستتجى بأيمانا ولا ذكتفى بدون ثلاثة أحجار» ليس فها رجيع 
ولا عظم. 





الأعداء » وأيضا هو أمر يحسنه العقل عند معرفة تفصيله: فلا عبرة للآستهزاء به يسبب الإضافة إل أمثر 
يستقبح ذكره فى الإجمال» والحواب بالرد لا يسمى باسم أسلوب الحكيم (س). 

((أمرنا)) أى رسول الله 8ج فى آداب قضاء الحاجة. زلا نستقبل القبلة)) أى ولا نستديرهاء 
كما مر ((ولا نكتفى دون ثلاثة أحجار)) وفى رواية لمسنلم "أن نستنجى بأقل من ثلائة أحجار"» أى 
بأقل منهاء أى أنه لا يفيد الإنقاء المطلوب عادة أو لأن هذا العدد هو المطلوب على اختلاف 
المذاهبء والأقرب أن الحديث دليل للقول الثانى. 

قال الخطابى: فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين» وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن 
بد من الححارة» أو ما يقوم مقامها وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس والشافعى وأحمد بن 
حنبل. وفى الحديث دليل واضح على أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن حصل 
الإنقاء بما دونها ((ليس فيها رجيع ولا عظم) هذه الحملة صفة مؤكدة لأحجار مزيلة لتوهم أنها 
مجاز أو واردة على سبيل التغليب. 

والحديث فيه دليل على أن لا يجوز الاستنجاء بالرحيع والعظمء وعلة النهئ عن الاستنجاء 
بالرجيع أنه علف لدواب الجنء ولأنه لا يطهر» ولأنه رجس - بكسر الراء - وهو المستقذر المكروهء 
والتعليل بعدم التطهير عائد إلى كونه رحساء وفيه تنبيه على جنس الرجحس فلا يجزء الاستنجاء 
بالرجس مطلقاء والعلة فى النهى عن العظم أنه طعام الجن» أى فيجدون عليه من اللحم أوفر ما كان 
عليه» ولأنه لا يطهر فإنه لزج لا يكاد يتماسك فلا ينشف النحاسة ولا يقّطع البلة» وقيل: إنه لا يخلو فى 
الغالب عن الدسومة وقيل: لأنه ربما يجحرح, كذا فى المرعاة (؟/00). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الطهارة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
)77/١(‏ وابن خزيمة (51/1) وابن أبى شيبة (4/1 )١15‏ والدارقطنى (24/1) والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار(75/1١)‏ وأحمد (5107/5) والطبرانى فى الكبير(587/7). إسناده صحيح. ظ 
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0 باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول 


١7‏ حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب؛ أنه سمع 
عبدالله بن الحارث بن جَزْء الزبيدى'» يقول: أنا أول من سمع النبى نفتتة يقول: "لا يبولن 
أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدَّث الناس بذلك. 
١‏ باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول 

القبلة: 

بكسر القاف جهة:؛ يقال: أين قبلتك؟ أى إلى أين تتوحه؟ وسميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها 
وتقابله كذا فى غريب القرآن للإمام العلامة أبى بكر محمد السجستانى وفى المصباح: ومنه القبلة» 
لأن المصلى يقابلها وكل شىء جعلته تلقاء وجهك فقد استقيلته. والقبلة: هى الكعبة شرفها الله 
تعالى» وبيت المقدس. 
"١‏ ((عبدالله بن الحارث بن جَرْء )) -بفتح الجيم» وسكون الزاىء بعدها همزة- الصحابى» 
العالم» المعمر» شيخ المصريينء أبا الحارث» الزييدى» المصرىء شهد فتح مصرء وسكنهاء فكان آخخر 
الصحابة بها موتاه وقد طال عمره» وعمى؛ ومات بقرية '"'سفط القدورء من أسفل مصر"* فى سنة 
(85) وقيل: (47) وقيل: (85) والأول أصح وأشهرء كذا فى سِيّر أعلام النبلاء (/7/.0). 

((لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة)) أى فإذا لم يجز استقبال القبلة عند البول فعدد الغائط بالأولى» 
فالحديث يوافق الترجمة بجزأيها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبوذر الهروى 
وغيرهم» »ولا أعرف له علة» رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مصنفه عن شبابة عن الليث بن سعد به فذكره. 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عبدالله ؛ بن المغيرة عن عبدالله بن الحارث بن جزء » فذكره 
بالعكس بلفظ "رأيت رسول اللهيفة يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدئت الناس بذلك. ورواه 
عبدالله بن حميد فى مسنده عن الضحاك ؛ بن مخخلد عن عبدالحميد بن حعفر عن يزيد بن أ بى حبيب» 
وأصله فى الصحيحين من حديث أبى أيوب وفى مسلم من حديث سلمان وجابر. 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى شيبة )١51/1١(‏ والطحاوى (4/؟؟١7)‏ وأحمد )١50/4(‏ 


- غلم - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: !1 حديث: 4ما؟ 


8 حدثنا أبوالطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرْح. أنا عبدالله بن وهب. أخبرنى يونس عن 
ابن شهابء عن عطاء بن يزيد؛ أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: نهى رسول اللهة8ة أن 
يستقبلٌ الذى يذهب إلى الغائط القبلة. وقال: "شرقوا أو غربوا". 
أبونعيم فى الحلية (77/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (/579) . إسناده صحيح . 

91 (أبوالطاهر أحمد بن عمرو بن السرح) المصرى. قال أبوحاتم وأبوزرعة: لا بأس به. ووثقه 
أبوداود والنسائى. وقال على بن الحسن: كان ثقة» ثبتاه صالحا. وقال ابن يونس: كان فقيهاء من 
الصالحينء الأثبات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((عطاء بن يزيد)) الليثى» المدنىء نزيل الشام. وثقه ابن المدينى والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» من 
الثالثة. 

((أبا أيوب الأنصارى)) هو خالد ين زيد بن كليب بن : تعلبة» الأنتصارىء الخزرجىء النجارى» 
أبوأيوب» المدنى» شهد العَعَبّة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبى » ونزل عنده رسول 
الله86قة حين قدم المدينة شهرا حين بنى المسجدء » وكان مسكنه المدينة؛ وَحَصْرٌ مع على حرب 
الخوارج» ووَرَدٌ المدائن فى صحبته» وعاش بعد ذلك زمانا طويلاء حتى مات بالقسطنطينية مرابطا 
سنة (01) فى نحلافة معاوية وكان ذلك مع يزيد بن معاوية لما غزاه أبوه» فخترج معه فمرض ولما ثقل 
قال لأصحابه: '"إذا أنا مت فاحملونى فإذا صاففتم العدو فادفنونى تحت أقدامكم". 

قال البغوى: قبر ليلا وأمر يزيد باليل تقبل وتدبر حتى عمى قبره» وقال ابن حبان: كان 
المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتى دفن إلى حانب حائط له. ((القبلة)) أى بحهة الكعبة 
((وقال: شَرٌقواء أو عَرِيوا)) أى وقال لمن أتى الغائط: "سرٌقواء أو ربوا" وفى بعض النسخ "'ولكن 
شَرّقواء وهو عطف على حملة نهى بالمعنى؛ أى قيل لهم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولكن 
شرقواء أو غربواء أى استقيلوا - جهة الشرق والغرب لقضاء الحاحة» وهذا حطاب لأهل المدينة ومن 
قبلته فى تلك الجهة» والمقصود الإرشاد إلى جهة أحرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا استذبارهاء 
وهذا مختلف بحسب البلاد» فلكل أن يأحذوا بهذا الحديث بالنظر إلى المقصودء لاء بالنظر إلى 
المفهوم (س). 

والحديث ث بظاهره دليل على منع الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة مطلقا من غير فرق بين 


4م 
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الصحراء والبنيان» والمسكلة مختلل فيها بين العلماء لتعارض الأحاديث فى ذلك. فقال بعضهم يعموم 
النهى أحذا بظواهر أحاديث النهى وترجيحاً لها على أحاديث الرخحصة» أو التخصيص. وقال بعضهم 
بخصوص النهى بالصحراء جمعا بين الأحاديث» لأن إغمال الأدلة كلها أولى من إهمال بعضها. وقال 
بعضهم بالإباحة والجواز مطلقا رجوعا إلى البراءة الأصلية أو حملا للنهى على التنزيه» أو النسخ. 

فجعلوا أحاديث الإباحة قرينة على حمل النهى :على التنزيه أو ناسخحة لأحاديث المنع. وقال بعضهم 
بالفرق بين الاستقبال فيحرم مطلقاء والاستدبار فيجوز مطلقاء وههنا أقوال أرى لكنها غير مشهورة» 
والأول هو المشهور عن أبى حنيفة» واختاره ورجحه من المالكية ابن العربى فى شرح الترمذى» ومن 
الظاهرية ابن حزم فى المحلى» ومن فقهاء أهل الحديث ابن القيم فى الهدى (77/7/1) والشوكانى فى 
النيل (81/1) وفى السيل الحرّار )59/١(‏ والشيخ الأحل المباركبورى فى شرح الترمذى (19/1). 
والثانى مذهب الأثمة الثلاثة ومال إليه الطحاوى من الحنفية. وقال الأمير اليمانى فى السبل )١19/١(‏ 
هو أقرب الأقوال. وقال الحافظ فى الفتح )١55/١(‏ هو أعدل الأقوال» ويؤيده ما روى عن ابن عمر أنه 
قال: ''نهى عن ذلك فى الفضاء ". وإليه يظهر ميل السندى فى حواشيه على البخارى وغيره. 

وعندى» الاحتراز عن الاستقبال والاستدبار فى البيوت أحوط وحوباء لانديا. والمقام من 
معارف النظاره فتدبره ولا تعجل» كذا فى المرعاة (4/5). 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى الوضوء ومسلمء وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة 
والدارمى )17١/1(‏ والطبرانى فى الكبير )١58/4(‏ وأحمد (417/5) وأبوعوانة )199/1١(‏ . إسناده 
حي . 
68 ((سليمان بن بلال)) التيمىء مولاهمء أبى محمدء ويقال: أبى أيوب» المدنى. وثقه أحمد وابن 
معين والخليلى وابن عدى» وأثنى عليه مالك» وقال اين سعد: كان كثير الحديث. وقال عثمان بن أبى 
شيبة: لا بأس به وليس ممن يعتمد على حديئه. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. | 
(عمروين يحبى المازنى)) هو عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبى حسنء المازنى» سبط عبداللة بن 
زيد. وثقه أبوحاتم والنسائى والعجلى وابن سعدء وقال: كان كثير الحديث. وقال يحبى بن معين: 


هه هم 
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عن أبى زيد مولى التعلبيين» عن مَعُقِل بن أبى مَعْقَل الأسّدى» وقد صحب النبى 882» قال: نهى 
رسول اللهف8ة أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. 
ليس بقوىء موٌيلح. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

(أبى زيد) مولى بنى ثعلبة» قيل: اسمه الوليد . قال ابن المدينى: ليس بالمعروف. وقال الحافظ: 
مجهولء» من الرابعة. 

((معقل بن أبى معقل)) وهو ابن أبى الهيئم» ويقال: ابن الهيشم» الأسدىء له ولأبيه صحبة؛ توفى فى 
يام معاوية, وله فى السئن حديثان. 

((الأسدى)) - بفتحتين» أو بسكون الثانى- 

((نهى)) كمنع وزنا ومعنىء يقال: نهيته عن الشىء » أنهاه نهياً فانتهى عنه» ولَهوئه هواء لغة» ونهى 
الله تعالى أى حَّم. ظ 

فى الحديث دلالة على طلب تعظيم القبلتين؛ وبظاهره أذ إبراهيم النخعى وابن سيرين» فقالا 
بحرمة استقبال بيت المقدس ببول» أو غائط. لكن الحديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال» 
وعلى تقدير صٌحته فالمراد بذلك أهل المديئة ومن على سَمُتهاء لأن استقبالهم البيت المقدسء فالعلة 
فى النهى استدبار الكعبة» لا استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الختطابى والتووى الإجماع على عدم 
عي ستل بت السقدس لس ل مسد كس .وي ظر لما كان عن وا وان 
سيرين وبه قال بعض الشافعية أيضاء أفاده الحافظ فى الفتح (145/1). 

والجمهور على أن النهى للتحريم بالنسبة للكعبة؛ وللتشزيه بالنسبة لبيت المقدس» »وإنما نهى عن 

استقباله احتراماً له إذ كان قبلة لنا. وقيل: لعله نهى عن استقباله حين كان قبلة» ثم عن استقبال الكعبة 
حين صارت قبلة» فجمعها الراوى ظنا منه أن النهى مستمرء كذا فى المنهل العذب المورود .)00/١(‏ 

والحديثك ضعيف أنحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة والبيهقى فى الكبرى )91/١(‏ وقد سكت 
عليه أبوداود فهو عنده صالح. بل قال ابن محمود شارحه إسناده: جيدء وحالفه الذهبى فقال فى 
المهذب فيه: عند أبى داود: أبوزيد مولى بنى تعلبة لا يدرى من هو. وقال المغلطائى فى شرح ابن 
ماحه: إسناده ضعيف للجهل بحال راويه أبى زيدء فإنى لم أر من تعرّض لمعرفة حاله» وسماه أبوداود 

الوليدء وذكره ابن عبدالبر فى "الاستقصاء '" ولم يسمهء وسكوت أبى داود والمنذرى عليه لا يكفى 
او - 


أكتاب الطهارة وسننهاء باب: ١1:‏ حديث: ضف 





لق حدانا اعباس بن الوليد الدمشقى. ا مروان بن محمد. ا بن ليك ٠‏ عن أبى الزبير» 
عن جابر بن عبدالله. حدثتى أبوسعيد الخدرىء؛ أنه شهد على رسول الله 234 أنه نهى أن 
نستقبل القبلة بغائط أو ببول. 

وينضم لجهالته انقطاع حديثه فيما ذكره العسكرى من أن مُعقَلاٌ مات زمن النبى 888 فيكون منقطعاء 
لأنه غير صحابى» ولا ذكره فيهم أحدء لكن قال ابن سرور: مات زمن معاوية فهو متصلء والقلب إليه 
أميل» انتهى. لكن قال النووى فى الخلاصة: إسناده حسنء وفى شرحه لأبى داود جيد» ومراده حسن 
لغيره؛ لوروده من طرق أخرى عند البيهقى فى الخخلافيات وابن عدى عن ابن عمر بإسناد ضعيفء كذا 
قال المُناوى فى الفيض (4/5 4 07. 

٠؟" ‏ (العباس بن الوليد)») بن صبح -بضم المهملة وسكون الموحدة - الخلال - بالمعجمة 
وتشديد اللام - الدمشقى» السلمى. قال أبوحاتم: شيخ. وقال الآجحرى: سألت أبا داود عن العباس بن 
الوليد فقال: كتيت عنهء كان عالما بالرجالء عالما بالأحبارء لا أحدث عنه. وقال الحافظ: صدوق» 





من الحادية عشرة. 

«مروان بن محمد») بن حسانء الأسدىء الدمشقى» الطاطوى. قال صالح ابن محمد 
والدارقطنى وأبوحاتم: ثقة. وقال ابن معين: لا بأس بهء و كان مرجئا. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((ابن لهي هو عبدالله بن لهيعَة -بفتح اللام وكسر الهاء - ابن عقبة الحضرمى» أبوعبدالررحمن 
المصرىء القاضى» صدوق» من السابعة. ش 

قال الترمذى: ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديثء ضغفه يحبى بن سعيد القطان وغيره. قال 
يحبى بن معين: ليس بالقوى. وقال مسلم: تركه وكيع ويحبى القطان وابن مهدىء كذا فى الخلاصة. 
وقال: أطال الحافظ الذهبى الكلام فى ترحمته فى ميزان الاعتدال. 

قلت: ومع ضعفه فهو مدلس أيضا. وكان يدلس عن الضعفاء. قال الحافظ فى طبقات المدلسين: 
عبدالله بن لهيعة الحضرمىء قاضى مصرء اختلط فى آخخر عمره» وكثر عنه المناكير فى روايته. وقال ابن 
حبان: كان صالحاء ولكنه كان يدلس عن الضعفاء » كذا فى تحفة الأحوذى .)11/١(‏ 

قال البوصيرى: رواه أبوداود والترمذى '"'فى الطهارة'" من حديث مجاهد عن جابر عن النبى 1883 
من دون ذكر أبى سعيدء قال الترمذى: وزاد ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر عن أبى سعيدء وحديث ' 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب؛ ١9‏ حديث: 51١‏ 


قال أبوالحسن بن سلمة: وحدثثاه أبوسعدء عمير بن مرداس الدُُّونقى. ثنا عبدالرحمن 
بن إبراهيم أبويحبى البصرى. ثبا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر؛ أنه سمع أبا سعيد 
الخدرى يقول: إن رسول اللهنة نهانى أن أشرب قائماء وأن أبول مستقبل القبلة. 
لمجاهد عن جابر أصح. 

والحديث صحيح أخرجه أيضًا أحمد (/؟١)‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (179/7). 
((أبوالحسن بن سلمة) أى تلميذ المصنف. 

((أبوسعدء عمير بن مرداس الدُونقى) لم أحد ترحمته فى كتب الرحال الموجودة عندنا 
والدُوتقى بضم الدال وبعد الساكنة نون بعدها قافء نسبة إلى دونق قرية من بناوند. 

((عبدالرحمن بن إبراهيم أبويحيى البصرى) ضعفه الدارقطنى وهو بصرىء ويقال له الكرمانى 
وقيل: هو مدنى» روى عباس عن يحبى؛ ليس بشىء . وقال النسائى: ليس بالقوى وقيل: وئقه البخارى 
وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس وسكل أبوزرعة عنهء فقال: لا بأس بأحاديثهء مستقيمة. وقال 
أبوحاتم: ليس بالقوى» روى حديثا منكرا عن العلاء . وقال أبوداود: وهو عندى منكر الحديث» 
وعفان ممسك برمته» أى يحدث عنه. وذكره الساجى والعُقَيلى وابن الجارود فى الضعفاء . وذكره 
ابن شاهين فى الثقات» كذا فى الميزان 01/75 4). 

((نهانى أن أشرب قائما») قد جاء الشرب قائماء فالنهى للتنزيه» وما جاء فلبيان الجواز والله 
تعالى أعلم (س). 

وسيأتى مزيد البحث فى هذه المسكلة فى باب الشرب قائما. 

قال البوصيرى: هو الحديث الأولء لكن فيه زيادة» والإسناد الثانى من زيادات ابن القطان 
صاحب ابن ماحهء ولذلك أغفله المزى فى الأطراف» وابن لّهيعة ضعيف» وثيت فى الصحيح جواز 
الشرب قائما من حديث على. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة والبغوى فى شرح السنة 
(8/11©) وأحمد (2997/9) والعقيلى )١51/١(‏ وقال هذا حديث يحبى بن سعيد القطان» حدثناه 
عبد بن أحمد عن أبيه عن يحيى» لم يأت به غيره» ولا يحفظ عن شعبة إلا عنه والحديث فى نفسه 
صحيح. وقال المغلطائى كذا هو فى عدة نسخ وفى بعض النسخ هذه زيادة من القطان ويشتبه 
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كعاب الطهارة وسننهاء باب: 184 ححديث: ؟؟71 


4 باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف. وإباحته دون الصحارى 
5 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالحميد بن حبيب. ثنا الأوزاعى. حدثنى يحيى بن سعيد 
الأنصارى. ح وحدثنا أبوبكر بن خلادء ومحمد ابن يحبى قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنا يحبى 
ابن سعيد؛ أن محمد بن يحيى ابن حبان أخبره؛ أن عمه واسع بن حبان أخبره؛ أن عبدالله بن 
عمر؛ قال: يقول أناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة. ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام, 





أن يكون صحيحا لأنى لم أر هذا الحديث مذكورا فى شىء من كتب الأطراف ولا رأيت عمرا 
مذكورا فى شرح ابن ماجهء وكذا المقرى» والله أعلم. 
8 باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف, واباحته دون الصحارى ' 

((محمد بن يحبى)) بن عبدالكريم بن نافع» الأزدى» البصرىء نزيل بغداد. وثقه الدارقطتى وابن 
حبان ومسلمة. وقال الحافظ: ثقة» من كبار الحادية عشرة. 

((واسع بن حبّان)) - بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن مُنقِذ بن عمروء الأنصارى» المازنى» 
المدنى» صحابى ابن صحابى» وقيل: بل ثقة» من كبار التابعينء قاله الحافظ. 0 

((يقول أناس)) كأبى أيوب وأبى هريرة ومُعقَل الأسدى وغيرهم ممن يرى بعموم النهى فى 
استقبال القبلة واستدبارها سواء كان فى البنيان وفى الصحراء مع خنصوصه فى الصحراء ((إذا قعدت 
للغائط)) ذكر القعود لكونه الغالبء وإلا فال القيام كذلك. ((فلا تستقبل القبلة)) وفى رواية اليختارى 
"ولا بيت المقدس"' أى ولا تستدبرهاء وفى الحديث اختصار وإلا فالاستدبار هو محل الكلام فى 
هذا الحديث إصالة. ((ولقد ظهرت)) وفى رواية البخارى '"ارتقَيتٌ'"'» أى طلعت وصَعدتٌ «(على 
ظهر بيتنا») ووقع فى رواية "على ظهر بيت حفصة", وفى أخرى "على ظهر بيت لنا" وكلها فى 
الصحيح. وفى رواية لابن خزيمة "دلت على حفصة بنت عمر فصعدتٌ على ظهر البيت"» وفى 
رواية لمسلم "رقيتٌ على بيت أختى حفصة". وجمع الحافظ فى الفتح (41//1؟) بحيث إنه أضافه 
إليه مجازا لأنها أعنته» وحيث أضافه إليها باعتبار أنه البيت الذى أسكنها النبى 8 فيه» واستمر فى 
يدها إلى أن ماتت فورث عنهاء وحيث أضافه إلى نفسه كأنه باعتبار ما آل عليه الحال» لأنه ورث 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 14 حاديث: 791 
فرأيت رسول الله8ة قاعدا على لبنتين, مستقبل بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هارون. 
حفصة دون إخحوته لأنها شقيقته فلم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. 

((فرأيت رسول الله 86 قاعدا)) أى لقضاء الحاحة ((على لبنتين)) تثنية أبنة بفتح اللام وكسر 
الموحدة» ويجوز تسكينها مع فتح اللام وكسرهاء وهو ما يعمل من الطين ويبنى به. وقال المغلطائى: 
وأما اللبن مثل كلمء فواحده لَبنَة ككلمّة ويقال: لبئة ولبن مثل لبدة ولبدء قال القزاز: وهو المضروب 
مرتعا وكل شىء ربعته فقد أبنتهء والملبن هو الفاعل» وهو الذى يضرب به. 

ولابن عرّيمة "فأشرفت على رسول لل مقا وهو على خلائه" وفى رواية له ''فرأيته يقضى 
حاجته محجؤيا علية بلبنتين'". 

وللختكيم الترمذى بسند صحيح ''فرأيته فى كيف -وهو بفتح الكاف وكسر النون فتحتية -: 
وانتفئ بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز ز مطلقاء يحتمل أنه رآه فى الفضاء ء وكونه على لبنتين لا يدل 
على البناء 'لاحتمال أنه جلس عليهما ليرتفع عن الأرض بهماء ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر 
كان يرئ المنع فى الاستقبال فى الفضاء إلا بساترء كما رواه أبوداود والحاكم بسند لا بأس به ولم 
يقصد أبن عمر الإشراف على النبى 84 فى تلك الحالةء وإنما صَعِد السطح لضرورة له» كما فى رواية 
للبخارى "ارتقيت لبعض حاجتى " فحانت عنه التفاتة» كما فى رواية البيهقى من طريق نافع عنه فلما 
اتفقت له رؤيته فى تلك الحالة بلا قصد أحب أن لا يخخلى ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعى؛ 
وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى صاغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذورء ودل على ذلك 
شدة حرصه على تنبع أحو اله 488 اليتبعهاء »وكذا كان رضى الله:عنهء كذا فى الفتتح (541/1). 

((مستقبل بيت المقدس)) والمقدس: فيه لغتان» الأولى: فتح الميم وسكون القاف وكسر الدال 
المخففةء وهو إما مصدرء أو مكان. والثانية: ضم الميم وفتح القاف والدال المهملة المشددة 
المفتوحة» من التقديس وهو التطهير» وتطهيره إبعاده عن الأصنام وإحلائه عنها. قال فى النهاية: ومنه 
الأرض المقدسة: قيل: هى الشام وفلسطين» » وسمى بيت المقدس لأنه الموضع الذى يتقدس فيه من 
الذنوبء يقال: بيت الْمَفْدسء والبيت الْمُقَدّسء وبيت القدّس. وفى رواية للبخارى: '"مستقبل الشام 
مستدبر الكعبة''» وفى صحيح ابن حبان: "مستقبل القبلة مستدبر الشام"» كأنه مقلوب. 

قال الفاضل المحقق الشيخ أبوالحسن عبيدالله فى المرعاة (49/1) هذا هو أصل الأئمة الثلائة فى 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: م١‏ حديث: 71717 









+9 حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبيدالله بن موسى» عن عيسى الحناط» ... 
جواز الاستدبار فى الأبنية» وابتنوا عليه حواز الاستقبال» ويظهر من صنيع البغوى أنه ذهب إلى أن 
النهى ورد أَوّلا عاماء ثم حص عمومه بحديث ابن عمر. وفيه خدشات من وجوه كثيرة» ذكرها ابن 
القيم وابن العربى وغيرهماء وهى تضعف القول بكونه مخصصا لأحاديث النهى. | 

قال السندى فى حاشيته على البخارى بعد بيان بعض هذه الخدشات: فالوجه أن حديث النهى 
من أصله مخخحصوص بالفضاء » لا يعم البناء أصلاء وهو الموافق للقرائن (وقد أشرنا إلى بعض هذه 
القرائن فى بيان معنى الغائط) فلعل من فم عمومٌ الحكم ما فَهِمّ من لفظ الحديثء إنما فَهِمّ من ظنه أن 
علة النهى إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم. وقال فى 
حاشيته على ابن ماحه: ويؤيد القول بالخصوص تقييد حديث النهى بإتيان الغائط فى كثير من 
الروايات» والمراد به المكان المنخفض فى الفضاء » كما قررناء وبه يظهر التوفيق بين الأحاديث. وقال 
فى حاشيته على النسائى: ويمكن أن يكون محمل الحديث الصحراء » وإطلاق اللفظ جاء على ما 
كان عليه العادة يومكذ إذ لم يكن لهم كنف فى البيوت فى أول الأمر. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى القبلة والبخارى فى الوضوء ومسلم والترمذى وأبوداود 
والنسائى فى الطهارة» وابن حبان (91/7؟) وابن حزيمة (4/1) والبيهقى فى الكبرى (47/1) وابينا 
أبى شيبة (151/1) وأبويعلى )٠١8/٠١(‏ والدارمى )١185/1(‏ وأبوعوانة (301/1) والبغوى فى شرح 
السنة (05/1©) والدار قطنى (١1/١11)والطحاوى‏ فى شرح معانى الآثار .)١74/4(‏ وأحمد .)١5/5(‏ 
إسناده صحيح. 
© ((عيسى) بن أبى عيسىء الحناطء الغفارى» أبى موسىء المدنى» أصله من الكوفة» واسم أبيه 
ميسرة» ويقال فيه: الحياط - بالمعجمة والتحتانية» وبالمهملة والنون- كان قد عالج الصنائع الثلاثة. 
قال ابن معين: ليس بشىء » ولا يكتب حديثه. وقال عمرو بن على وأبوداود والنسائى والدارقطنى: 
متروك الحديث. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى» مضطرب الحديث. وقال ابن عدى: روى أحاديث لا 
يتابع عليها متنا ولا إسنادا. وقال ابن سعد: قدم الكوفة فى تجارة فسمع من الشعبى» وكان كثير 
الحديثء لا يحتج به. وقال إبراهيم الحربى: كان فيه ضعف. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب 
حذيئه. وقال البغوى: ضعيف الحديث. وقال أبوأحمد: ليس بالقوى عندهم. وقال ابن حبان: كان 


سيق 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 18 حديث: 714 
عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: رأيت رسول اللهتقة فى كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: 
فقلت ذلك للشعبى. فقال: صَدَق ابن عمر وصَدّق أبوهريرة. أما قول أبى هريرة فقال: فى 
الصحراء لايستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمرء فإن الكنيف ليس فيه قبلة. 
استقبل فيه حيث شنت. 
قال أبوالحسن بن سلمة: وحدثنا أبوحاتم. نا عبيدالله بن موسى» فذكر نحوه. 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع: عن حماد بن سلمة» عن 
خالد الحذاء » عن خالد بن أبى الصلت» عن عراك ابن مالك» عن عائشة؛ قالت: ا 
سىء الحفظ والفهم فاستحق الترك. وضعفه أيضا العجلى والداجى والعقيلى ويعقوب بن شيبة 
وآخرون. وقال الحافظ: متروك» من السادسة. ((كنيفه)) هو البناء الذى انتزع من الدذور لقضاء 
الحاحةء وأصله الشىء الساترء لأنه يستر ويغطىء أو لأنه كنف فى أستر النواحى» ولذلك قالوا للترس 
ظ كنيفاء قال لبيد: ولا الحجف الكنيفء ولحظيرة الإبل كذلك؛ وفى حديث: أن أبابكر رضى الله عنه 
أشرف من كنيف أى ستر قال القزاز: ومنه قولهم: أذهب فى كنف الله أى ستره وحياطتهء كذا قال 
المغلطائى فى شرحه على ابن ماجه .)١757/1(‏ 

((ليس فيه قبلة)) إذ لا يصلى فيه فلا يتحقق فيه استقبال القبلة» فيجوز فيه الاستقبال حيث شاء » 
وهذا وجه آخر للتخصيص مع قطع النظر عن -حصوص الغائط بالفضاء (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى الحناط رواية» رواه الدارقطنى فى سئنه (11/1) 





من طريق عيسىء ورواه ابن عدى فى الكامل من طريق عيسىء» ومن طريقه رواه البيهقى فى السئن 
الكبرى (459/1). 

والحديث أتحرجه أيضا ابن عبدالبر فى التمهيد )*08/١(‏ والخحطيب فى الفقيه والمتفقه (١/1717؟)‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع )70/١٠١(‏ إسناده ضعيف جدًا. 
4- ((خالد بن أبى الصلت)) البصرىء مدنى الأصلء كان من حهة عمر بن عبدالعزيز بواسط. 
وثقه ابن حبان. وقال البخارى: خالد بن أبى الصلت عن عراك مرسل. وقال الحافظ: مقبول» من 
التاسعة. 

((عراك بن مالك) الغفارىء الكنانى» المدنى. وثقه أبوزرعة وأبوحاتم وابن حبان. وقال 


لاود 





فعلوهاء استقيلوا بمقعدتى القبلة". 
قال أبوالحسن القطان: حدشا يحبى بن عبيد. ثنا عبدالعزيز بن المغيرة» عن خالد الحذاء » عن 


خالد بن أبى الصلت» مثله. 





العجلى: شامئٌ» تابعى» ثقة. من حيار التابعين. وقال الحافظ: ثقةء فاضل» من الثالثة. 

((قوم يكرهون)) الظاهر أنهم حملوا النهى الوارد فى الاستقبال على العموم فكرهوا ذلك مطلقاء 
وكان النهى من أصله مخخنصوصا بالصحراء » كما تقدم» فأنكر ذلك عليهم فى البيوت» وهذا صريح فى 
أنه ورد النهى أولاء ثم نسخ عمومهء إذ لو كان ذلك لما أنكر عليهم العموم بناء على أنهم رأوا بقاء ه 
لعدم بلوغ النسخ» ولا إنكار على من يرى بقاء العموم قبل بلوغ النسخء بل ذلك هو الواجب» فكيف 
ينكر على صاحبه» بل الحديث صريح فى أن العموم من محدثاتهم (س). ((استقيلوا بمقعدتى)) أى 
بكنيفى» يعنى أنى أستقبل القبلة فما منعكم عن الاتباع بى؟ والغرض منه تجويز هذا الفعل. قال 
السندى فى قوله: استقبلوا أى ولو موضع قضاء الحاجة إلى جهة القبلة حتى يزول عن قلوبهم إنكار 
الاستقبال فى البيوت فيرسخ فى قلوبهم جوازه فيهاء ويفهم أن النهى متصوص بالصحراء . 

((يحيى بن عبيد) وفى المطبوعة الهندية ''عبدك" وفى حاشيته: الكاف فى عبدك علامة 
التصغير فى اللغة الفارسية؛ لم أحد ترجحمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 

((عبدالعزيز بن المغيرة») بن أمى» المنققرى» أبوعبدالرحمن» الصفارء البصرى» نزيل الرى. 
صدوق: من صغار التاسعة. 
قال البوصيرى: رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن حماد بن سلمة» وذكر المرى عن البخارى أنه 
قال: قال ابن بكير حدثنى بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم» 
وهذا أصحء وهذا الذى علل به البحارى ليس بقادح» والإسناد الأول حسد- رحاله ثقات» معروفوذ» 
وقد أطأ من زعم أن خالد بن الصلت مجهولء وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراك لم يسمع من 
عائشة نقلوه عن الإمام أحمدء وقد ثبت سماعه منها عند مسلمء رواه الدارقطنى فى سئنه من هذا 
الوحهء ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه كما روأة ابن ماجه عنه. 

قلت: هذا سند ضعيفء وفيه علل كثيرة؛ ذكرها الألبانى فى الضعيفة .)781/١(‏ 


هه - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: م١‏ حديث: 0؟؟ 





6- حدثنا محمد بن بشار. ثنا وهب بن جرير. ثنا أبى؛ قال: سمعت محمد بن إسحاق» ل 

والحديث أخعرجه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير (؟ ق 0١‏ والبيهقى )31/١(‏ والطحاوى 
(5/*) وأحمد )١717//1(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (15/0) إسناده ضعيف. 
06 (لأبى) هو جرير بن حازم بن عبدالله» أبوالتضى البصرى» أحد الأعلام. قال الحافظ: ثقة» لكن 
فى حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظه وهو من السادسة مات سنة (١/؟)‏ بعد ما 
اختلط؛ لكن لم يحدث فى حال اختلاطه. 

((محمد بن إسحاق)) بن يسارء المطلبى؛ المدنى» نزيل العراق» إمام المغازى» صدوقء يدلس» 
ورمى بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة مات سنة .)١60(‏ 

وقال فى قول المسدد: وأما حمله أى ابن الجحوزى على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه» فإن 
الأئمة قبلوا حديثه؛ وأكثر ما عِيبٌ فيه التدليس والرواية عن المجهولين» وأما هو فى نفسه فصدوق» 
وهو حجة فى المغازى عند الجمهور. 

قلت: الأمر كما قال الحافظ: فالحق أن محمد بن إسحاق فى نفسه صدوقء صالح للاحتجاج» 
وقد اعترف به العينى وابن الهمام من أئمة الحنفية. قال العينى فى عمدة القارى شرح البخارى: ابن 
إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. وقال ابن الهمام فى 'فتم القدير": أما ابن إسحاق فثقة ثقَةء 
لا شبهة عندنا فى ذلك ولا عند محققى المحدثين. 


نلبية : 

قال صاحب "اعرف الشُذِىٌّ": اختلف أهل الجرح والتعديل فى ابن إسحاق ما لم يختلف فى 
غيرهء حتى أن قال مالك بن أنس: إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكعبة لَحَلّفْتُ أنه دجال؛ كذاب» 
وقال البخارى: إنه إمام الحديث. وقال ابن الهمام: إنه ثقةء ثلاث مرات. وقال حافظ الدنيا: إنه ثقةء 
وفى حفظه شىء . وأما البيهقى فيتكلم فيه فى كتابه '"الأسماء والصفات". واعتمد فى كتاب القراءة 
لف الإمامء فالعجبء وعندى أنه من رواة الحسانء كما فى الميزان» ويمكن أن يكون فى حفظه شىء . 

قلتٌ: جروح من جرح فى ابن إسحاق كلها مدفوعة» والحق أنه ثقة» قابل للاحتجاجء قال 
الفاضل اللكهنوى فى '"إمام الكلام'': محمد بن إسحاق وإن كان متكلم فيه من جانب كثير من 
الأئمة لكن جرو حهم لها محامل صحيحة:؛ وقد عارضها تعديل جمع من ثقات الأمة» ولذا صرح جمع 


- 4ه - 


لاطا لطع طقف باب: لم1 حديث: ننه 





من التقاد بأن حديئه لابتخط عن درحة الحسن بل صححه بعض أهل الاستناد. وقال فى "السعاية" 
والحق فى ابن إسحاق هو التوثيق. وقال اين الهمام فى فتح القدير: وهو (أى توثيق ابن إسحاق) الحق 
الأبلج» وما نقل عن مالك لا يثبت» ولو صح لم يقبله أهل العلم. وقد قال شعبة فيه: هو أمير المؤمنين 
فى الحديث. وروى عنه مثل الثورى وابن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية 
وعبدالوارث وابن المبارك» واحتمله أحمد وابن معين وعامة أهل الحديث» غفر الله لهم إلى أن قال: 
وإن مالكا رجع عن الكلام فى اين إسنحاق واصطلح معه وبعث إليه هادية. 

وأما قول صاحب العرف الشذى: وأما البيهقى... إلى قوله فالعجبء فلم يذكر ما تكلم به 
البيهقى فى "الأسماء والصفات'"' فى ابن إسحاق حتى ينظر فيه أنه هو قابل للعجب أم لاء ولو سلم أنه 
قابل للعحب فصنيع العينى أعجب. فإنه يتكلم فى ابن إسحاق ويجرحه إذا وقع هو فى إسناد حديث 
يخالف مذهب الحنفية» ويوثقه ويعتمده إذا وقع فى إسناد حديث يوافق مذهبهم. ألا ترى أنه قال فى 
البئاية فى تضعيف حديث عبادة فى القراء ة خلف الإمام ما لفظه فى حديث عبادة. ''محمد ابن 
إسحاق بن يسار وهو مدلس '"' قال النووى: ليس فيه إلا التدليس» قلنا المدلس إذا قال: عن فلان» لا 
يحتج بحديثه عند جمهور المحدثين» مع أنه كذَّبه مالك وضعفه أحمد وقال: لا يصح الحديث عنه. 
وقال أبوزرعة الرازى: لا يصح الحديث عنه وقال أيضا: "لا يقضى له بشىء '". فانظر كيف تكلم 
العينى فى ابن إسحاق ههنا. وقال فى '"'عمدة القارى"' فى تصحيح حديث أبى هريرة: "التسبيح 
للرحال والتصفيق للنساء » ومن أشار فى الصلاة إشارة تفهم عنهم فليعدها" ما لفظه: "إسناد هذا 
الحديث صحيع؛ وتعليل ابن الجوزى بابن إسحاق ليس بشىء . لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار 
عند الجمهور""'. 

فانظر ههنا كيف اعتمد على ابن إسحاق ولم يبال بتدليسه أيضا مع أنه روى هذا الحديث عن 
يعقوب بن علّية بعَن. وكذلك صنيعه فى عدة مواضع من كتابه؛ فاعتبروا يا أولى الأبصار!! 

((أبان بن صالح)) بن عمير بن عبيدء القرشى مولاهم. وثقه ابن معين والعجلى ويعقوب بن شيبة 
وأبوزرعة وأبوجاتم. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: وثقه الأئمة» ووهم ابن حزم فجهله» 
وابن عبدالبر فضعفه» من الخامسة. 


هوا - 


كناب الطهارة وستتهاء باب: 14 حديث: ؟؟ 





هى رسول اللدتققة أن نستقبلالقبلة يبول. فرأيته» قبل أن يُقبض بعامء يستقبلها. 

((نهى رسول اللهة8©8 أن نستقيل القبلة) أى يفو جناء : ففى رواية البيهقى "أن نستقبل القبلة أو 
نستدبرها بفرو جنا إذا أهرقنا الماء » ((ببول)) أئ أو غائط» فهو من باب الاكتفاء على حد قوله تعالى: 
"سرابيل تقيكم الحر"» أى والبرد. . ((فرأيته) أى النبى صلى الله عليه وسلم ((قبل أن يُقبَض بعام» 
بالبناء على المجهولء أى قبل أن يموت بسنة ((يستقبلها)) أى يستقبل القبلة حين قضاء حاجته. قال 
الشيخ المبار كفورى: استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار فى الصحراء والبنيان» وجعله 
ناسخحا لأحاديث المنع» وفيه ما سلف من أنها حكاية فعلء لا عمومهاء فيحتمل أن يكون لعذرء كذا 
فى تحفة الأحوذى .)5١1/١(‏ 

قال الخطابى: وفى هذا بيان من صحة من فرق بين البنيان والصحراء ٠‏ غير أن جابرا توهم أن 
النهى كان على العموم؛ فحمل الأمر فى ذلك على النسخ» كذا فى العون (07/1. 

وقال السندى: هذا مبنى على أن النهى كان مختصوصاء لا أن الثانى جاء ناسخا لعموم الأول 
كما هو ظاهر الحديث لعدم موافقته للأحاديث المتقدمة» وحديث حابر هذا قد حسنه الترمذىء ولا 
يخفى أن الجمع بين هذه الأحاديث يبطل قول المانعين عن الاستقبال مطلقاء أن ما جاء من الاستقبال 
يحمل أنه كان قبل النهى» أو بعده لكنه مخصوص به والنهى لغيره أو كان للضرورة» والمهى عند 
عدمهاء إذ الفعل لاعموم له» فليتأمل؛ واللّه أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » وابن خزيمة )04/١(‏ وابن حبان 
(58/5) والبيهقى )41/١(‏ والحاكم )١5١4/1(‏ والدارقطنى )58/١(‏ والطحاوى فى شرح المعانى 
(7155/5) والبزاره وابن الجارود )7١(‏ وأحمد (70/7) إسناده صحيح وصححه ابن السكن» وتوقف 
فيه النووى لعنعنة ابن إسحاق» لكن قد صرح بالتحديث فى رواية أبى داود وأحمد وغيرهماء قال فى 
التلخيص: ضعفه ابن عبدالبر بأبان بن صالح. ووّهمَ فى ذلك فإنه ثقة بالاتفاق. 


لأوةاء 


"كتاب الطهارة وسنهاء باب: 19 حديثك: 1551" 





019 باب الاستبراء بعد البول 
-. حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبونعيمء قال: ثنا زمعة 
ابن صالح» عن عيسى بن يزداد اليمانى» عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهتقتتة: "إذا بال 
أحدكم فلينشر ذكره ثلاث مرات. 
قال أبوالحسن بن سلمة: حدثنا على بن عبدالعزيز. ثنا أبونعيم. ثنا زمعة. فذكر نحوه. 
باب الاستبراء بعد البول 

5 ((رَمْعَة)) _بسكون الميم ‏ ابن صالح الجتدى -بفتح الحيم والنون ‏ اليمانى» نزيل مكةء 
أبووهب. ضعفه أحمد وابن معين وأبوداود. وقال البخارى: يخالف فى حديثه» تركه ابن مهدى 
أخيرا. وقال عمرو بن على: فيه ضعف. وقد روى عنه الثورى وابن مهدى وما سمعت يحيى ذكره 
قطء وهو جائز الحديث مع الضعف الذى فيه. وقال الجوزحانى: متماسك. وقال أبوحاتم: ضعيف 
الحديث. وقال النسائى: ليس بالقوىء كثير الغلط عن الزهرى. وقال أبوزرعة: لين» واهى الحديث. 
وقال ابن عدى: ربما يهم فى بعض ما يرويه» وأرجو أن حديئه صالحء لابأس به. وقال الحافظ: 
ضعيف» و حديثه عند مسلم مقرو ن» من السادسة. 

((عيسى بن يزداد) أو أزدادء اليمانى» الفارسىء مجهول الحال؛ من السادسة. 

لعن لماي أزدادء ويقال: يُزداد بن فسّاءَة _بفتح الفاء والمهملة وبعد الألف همزة ‏ فارسى» 

نى» مختلف فى صحبته» وقال أبوحاتم: مجهول. 

((إذا بال أحدكم) أى فَرَعْ من بوله» (فلير)) هو من النتر بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم راء 
مهملة؛ فى الصحاح النتر» وفى الحديث '"'فلينتر ذكره ثلاث مرات" يعنى بعد البول» وفى القاموس: 
استنتر من بوله جادبه واستحرج بقبنه من الذكر عند الاستتصاء » حريصا عليه مهتم هه والفعل من 
باب نصر (س). وقال الزمخشرى: والنتر» حذب فيه حفوة» ومنه '"نترّنى فلان بكلامه" إذا شدّد ذلك 
وغلظ» واستنتر طلب النتر وحرص عليه واهتم به» كذا ف فى الفيض (711/1). وٌقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله فى مجموع الفتاوى :)00١5/51(‏ وكذلك لتر الذكر بدعة على الصحيح, لم يشرع 
ذلك رسول الله قل . وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول اللهة8ة؛ والحديث المروى 


اماد 


كتاب الطهارة وستنهاء باب ١؟‏ حديث: 99 






(1) باب من بال ولم يمس ماء 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة. عن عبدالله بن يحيى التوأم, 0 


فى ذلك ضعيفء لا أصل له» والبول يخترج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع إن 
تركته قرء وإن حلبته در. 

قال التووى فى شرح المهذب (41/1): رواه أحمد وأبوداود فى المراسيل وابن ماجه والبيهقى» 
واتفقوا على أنه ضعيفء وقال الأكثرون: هو مرسل» ولا صحبة ليزداد» وممن نص على أنه لا صحبة له 
البخارى فى تاريخهء وأبوحاتم الرازى وأبنه عبدالرحمن» وأبوداود وأبوأحمد بن عدى الحافظ وغيره» 
وقال يحبى بن معين وغيره: لا نعرف يزداد. وٌقال المناوى فى الفيض :)511/١(‏ قال أبوداود 
كالبخارى لا صحبة ليزداد» فالحديث مرسلء وفيه علة أخرى غير الإرسال» أشار إليه عبدالحق؛ وبينها 
ابن القطان فقال: عيسئى وأبوه لا يعرّفان"' وقال ابن معين وابن أبى حاتم: محهولان. وقال ابن الأثير: 
مدار حديثه على زمعة بن صالحء وقد قال البخارى: "ليس حديثه بالقائم'" وقال ابن حجر: عيسى 
مجهول» وأبوه مختلف فى صحبته. 

قال البوصيرى: على بن عبدالعزيز حدثنا أبونعيم حدثنا زمعة» فذكر نحوه رواه أبوداود فى 
المراسيل عن عيسى بن يزداد عن أبيه» يقال: يَزْدَادُ لا تصح له صحبة» وزمعة ضعيفء ورواه الإمام 
أحمد فى مسنده من هذا الوجه؛ ورواه مسدد فى مسئده؛ حدثنا عيسى حدثنا زمعة بن صالح حدثنى 
عيسى بن يزداد فل كره. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى )١١7/1١(‏ وابن أبى شيبة )١71/1(‏ وأحمد (141//4؟) وابن أبى 

تم فى المراسيل (185) . إسناده ضعيف. 
"٠‏ - باب من بال ولم يمس ماء 

7" ((عبدالله بن يحيى) ويقال: عبّادء ويقال: عبادة بن سليمان» الثقفى» أبى يعقوبء البصرى» 
ضعفه يحبى بن معين والعقيلى؛ وقال النسائى: صالحء وقال مرة: ضعيف. ووثقه ابن حبان. وقال 
الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

«التوَام) - بمثناة فوقية مفتوحة وواو ساكنة وهمزة مفتوحة ‏ من ولد مع غيره فى بطن واحدء 

ماه 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 7٠١‏ حديث: فففا 








عن ابن أبى مليكة» عن أمه» عن عائشة؛ قالت: انطلق النبى 6 #ييول. فاتبعه عمر بماء . فقال: 
"ما هذا؟ يا عمر!'"' قال: ماء . قال: : "ما أمرت كلما بُلتُّ أن أتوضاً . ولو فعلت لكانت سنة'". 
ويقال: توأم للذكرء وتوأمة للأنثى . 

((أمه)) أى ميمونة بنت الوليد بن الحارث الأنصارية؛ والدة عبدالله بن أبى مليكة» تابعية» ثقة» من 
الثالة, ((ما هذا؟)) أى ما حملك على قيامك حلفى؟ ولم جتتنى بماء ؟ ((فقال: ماء)) وفى رواية أبى 
داود فقال: ماء تتوضاً به» أى بعد البول الوضوء الشرعى» أو المراد به الوضوء اللغوى؛ وهو الاستنجاء 
بالماء » وعليه بَنى الكلام أبوداود حيث أورده فى باب الاستبراء » ((ما مرتُ)) أى وجوباء ((كلما 
بُلْتُ)) يضم الموحدة من باب "قال", حذفت عينه بعد نقلحركتها إلى الفاء لإسناده إلى ضمير رفع 
متحرك؛ وهو ضمير المتكلم. ((أن أتوضاأ)) يحتمل أن المراد به الوضوء اللغوى» أى ما أمِرتٌ أن أغسل 
محل البولء بل جوز فى الاكتفاء بالأحجار أيضاء وذلك لأنه محل الكلام» ويحتمل أن المراد الوضوء 
المتعارف» وظهر له8 أن مراد عمر ذلك الوضوء ء دون الاستنجاء بالماء » فرد عليه بذلك. قلت: 
بل هو الظاهرء ففى رواية أبى داود "فقام عمر عحلفه بكوز من ماء » فقال له: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء 
تَوَض بهء فقال: ما أمرت .. الخ (س). ((ولو قَعَلتُ لكانت) الفعلة ((سنة)) قيل: معناه لو واظبت على 
غسل محل البول بالماء » أو على الوضوء بعد الحدث لكان طريقة واحبة لازمة لأمتى» فيمتنع عليهم 
التر حص باستعمال الحجرء أو ترك المحافظة على الوضوء » فتأنيث ضمير "كانت" لتأنيث الخبر» 
ويحتمل أن يكون المعنى لكانت فعلتى سنة مؤكدة» , يعنى أن المراد بالسنة هو المندوب الم ؤكدء كما 
هو المشهور على ألسئّة الفقهاء إذ الوحوب بمجرد المواظبة محل النظر(س). 

وقال العلامة أبوالطيب فى غاية المقصود :)١151/1(‏ قال ابن الأثير: السنة فى الأصل الطريقة 
والسيرة» وفى الشرع يراد بها ما أمر به النبى 8886 ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم يأت به 
الكتاب العزيز» وفى التوسط شرح ستن أبى داود: وقد يراد به المستحب سواء دل عليه كتاب أو سنة 
أو إجماع أو قياسء ومنه سنن الصلاة» وقد يراد ما واظب عليه النبى 82 مما ليس بواحب فهى ثلاث 
اصطلاحات» ومن الأول حديث الباب ويحتمل الثانى أى لو فعلته لكان مستحباء والنالث أى لو فعلته 
مرة للزم مواظبتى لهء لأنه إذا عمل داوم عليه والتحقيق أن المراد هو المعنى الأول فيحمل على 
الوحوب. 

1 


'كتاب الطهارة وسننهاء باب: ١‏ حديث: 4؟؟ 





)1١(‏ باب النهى عن الخلا على قارعة الطريق 
74 _ حدثيا خرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى نافع بن يزيدء عن حَوّة بن 


-وقال المناوى فى الفيض (477/5): حمل الوضوء فى الحديث على المعنى اللغوى مخخالف 
للظاهر بلا ضرورةء والظاهر كما قاله الولى العراقى حمله على الشرعى المعهردء فأراد عمر أن 
يتوضأ 88 عقب الحدثء فتركه 88 تخفيفا وبيانا للجواز. 

والحديث يدل على جواز القرب من قاضى الحاجة لتقديم ما يحتاج إليه وعلى مشروعية خدمة 
أهل الفضل وإن كان الخادم كاملا ولا يعد ذلك خللاً فى منصبه بل شرفاء وعلى أنه لا يتعين 
الاستنحاء بالماء ولو كان حاضراء وعلى طلب الاقتداء بأفعاله 288 كأقواله وعلى أن حكم فعله 8883 
فى حقنا كحكمه فى حقه 8882 إن واحبا فواحب وإن مندوبا فمندوب وإن مباحافمباح ما لم يقم 
دليل على الخصوصية» وعلى وحوب اتباع فعله 88 حتى يدل دليل على عدم الوجوب وعلى 
أنه 85 عبد مأمور وإن جحل مقامه؛ وعلى أن سنته مأمور بها وإن لم تكن فرضاء وعلى أن أصل الأمر 
للوجحوب فإنه علل عدم استعمال الماء بكونه لم يؤمر به فدل على أنه لو أمر به ما حاز له تركهء وعلى 
أنه #8 كان يترك فى بعض الأحيان ماهو أولى وأفضل تحفيفا على الأمة وأن الأمر مبنى على اليسر» 
كذا فى المنهل .)١51//1(‏ 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة والبيهقى )١١+/1(‏ والدارقطنى )01/١(‏ 
وأحمد (15/1) وأبويعلى (57/8؟) والعْقَيلى فى الضعفاء (1/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(000/19) وذكر النووى فى شرح أبى داود: هو حديث ضعيف لضعف عبدالله بن يحبى التوأم. 
١‏ باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق 

74 (نافع بن يزيد)) الكلاعى بفتح الكاف واللام الحفيفة ‏ أبويزيدء المصرىء يقال: إنه مولى ييل 
اين حسنة. وثقه أحمد» و قال أبوحاتم والنسائى: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من السابعة. 

((حوّة)) -بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو ‏ هو ابن شرّيح بن صفوانء التحيبى» أبى 
زرعة» المصرى. وثقه أحمد وابن معين. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» فقيه» زاهد» من السابعة. 


مها - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب ١؟‏ حديثك: 4؟ 





أن أبا سعيد المي ى حدثه» قال: كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول 
اللهنقظقة» ويسكت عما سمعوا . فبلغ عبدالله بن عمرو ما يتحدث به. فقال: والله ما سمعت 
رسول الله ةلك يقول هذا . وأوسّك معاذ أن يفسكم فى الخلاء . فبلغ ذلك معاذا. فلقيه. فقال 
معاذ: يا عبدالله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله نفاق. وإنما إثمه على من قاله. 
لقد سمعت رمول الله 84: يقول: ال ااا 








((أبا سعيد الحميرى)) قال الذهبى فى الميزان: أبوسعيد الحميرى روى عن معاذ فى النهى عن 
البراز فى الموارد» لا يدرى من هوء روى عنه حيوّة بن شرّيح. وقال الحافظ فى تقريب التهذيب: هو 
شامى» مجهولء من الثالثة» وروايته عن معاذ ابن جبل مرسلة. 

((يتحدث بما لم يسمع)) تكثيرا للفائدة» وكان المصنف رحمه الله تعالى تبع معاذا فى ذلك 
حيث أخرج من المتون فى كثير من الأبواب ما ليس فى الكتب الخخمسة المشهورة وإن كانت 
ضعيفة» وفى الباب أحاديث صحيحة أحرجتها أصحاب تلك الكتب فى كتبهم (س). ((ويسككت عما 
سمعوا») لأن التبليغ قد حصل من جهة غيره» واحتمال الزيادة والنقصان لا يأمن عليه أحد والمعتمد به 
سيب التبوء ذ فى النارء كما مر»فالترك كان عنده أصلح لحاله» واه أعلم. » كذا فى الإنجاح. 

((فبلغ .. الخ)) وعبدالله بن عمروء هو عبدالله بن عمرو بن العاص» وهذا مفعول بلغ» وفاعله قوله 
ما يتحدث به من الأحاديث غير المشهورة. 

((ما سمعت)) أى مع كثرة سماعى» وهو معلوم بكثرة السماع حتى كان أبوهريرة يعده عديلا له» 
وكان ما أراد به تكذيب معاذء وإنه تعمد الكذب» فإن مثل هذا الظن بمعاذ مما يستفاد منه لكن أراد 
أنه يورث الشكء واحتمال السهو والحطأ فى روايته» والإنسان لا يخلو عن ذلكء ((أن يفسكم) من 
فتنهه أى يوقع فى الحرج والتعبء ((فى الخلاء )) بالمد» بمعنى التغوط» أى فى شأنه» ويطلق الخخلاء 
على معنى التغوط» ويمكن إرادته ههناء لكن كلام المصنف فى الترجمة يشير إلى المعنى الأول (س). 
((نفاق) أى من شأن المنافقين وعادتهم إذ المسلم من القلب لا يتوقع منه إلا التسليم» وإنما قال له 
ذلك لأنه أظهر صورة التكذيب وإن كان ما أراد ذلك فيما يظن به (س). ((وإنما إثمه) أى إن كان 
كذبا على من قاله» لا على من بلغهء واللازم عليه التسليم إذا جاء ه على وجههء كما كان فيما نحن فيه 
ضرورة أن.معاذا ثقة (س). 


لكلرله 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ١‏ حديث: 518 





"اتقوا الملاعن الثلاث : البراز فى المواردء والظل» ؛ وقارعة الطريق ' 

((اتقوا الملاعن)) قال زين العرب: جمع مَلْعَنَ؛ مصدر ميمى» أو اس. مكانء من لعن إذا شتم. 

فعلى الأول معناه اتقوا اللعنات» أى أسبابهاء أو المصدر بمعنى الفاعل؛ يعنى اجتنبوا اللاعنات» 
أى الحاملات والباعفات على اللعن» فيصير نظير اتقوا اللاعنين مع زيادة واحدة» كذا فى المرعاة 
(3/5). 

وقال ابن الأثير فى النهاية (05/4؟) هى جمع ملعَنة» وهى الفعلة التى يلعن بها فاعلهاء كأنها مظنة 
للعن ومحل له. وهى أن يتغوط الإنسبان على قارعة الطريق» أو ظل الشجرة» أو جانب النهرء فإذا مر بها 
الناس لعنوا فاعلهاء ومنه الحديث '"اتقوا اللاعنين'", أى الأمرّين الجالبين للعن الباعثين للناس عليه 
فإنه سبب للعن من فعله فى هذه المواضع»؛ و"اللاعن" اسم فاعلء من لعنء فسّمّيت هذه الأماكن 
لاعنة لأنها سبب اللعن. 

((الغلاث)) وفى رواية الثلاثة» والأول القياس لأنه عدد لمؤنث ((البراز)) بفتح الموحدة» وقيل: 
بكسرهاء منصوب على البدلية من الملاعن» ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذه ف. أى أحدهاء 
وهو فى الأصل الفضاء الواسع الخالى من الهشجرء أطلق على العذرة لأنهم كانوا يقضونها فيه إطلاقا 
لاسم المحل على الحال» فهو مجاز مرسلء ((الموارد)) جمع موردء وهو الموضع الذى يأتيه الناس من 
رأس عينء أو نهر لشرب الماء أو للتوضء. 

((والظل)) قال فى النهاية )١59/7(‏ الظلء الفء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أى 
شىء كان» وقئل: هو مختصوص بما كان منه إلى زوال الشمسء وما كان بعده فهو الفء. وهو عام 
يتناول كل ظلء وعمومه ليس مراداء بل هو مختصوص بما يتخذ مقيلا ومنزلا ينزلونه فيؤيده ما فى 
رواية أحمد: '"'أو ظل يستظل به" وما ورد من أن النبى 888 قعد لحاجته تحت حائش من النخل» 
وللحائش لامحالة ظل» والحائش التخل الملتف المجتمع. ((وقارعة الطريق)) أى وسطه الذى يقرعه الناس 
بأرحلهم ونعالهم, أى يدُقونه ويمرّون عليهء فهى من إضافة الصفة إلى الموصوفء! ى الطريق المقروعة. 

والحديث يدل على تحريم قضاء الحاحة فيما ذكر من المواضع لما فيه من إيذاء المسلمين 
بالتنجيس والاستقذار والفتن. 


16د 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ١؟‏ حديث: 8م71 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضغيف» فيه أبوسعيد الحميرى المصرىء قال ابن القطان: مجهول» 
وقال أبوداود والترمذى وغيرهما روايته عن معاذ مرسلة. قلت: روى أبوداود فى سننه الملاعن 
الثلاث؛ دون القصة» من طريق نافع بن يزيد به. وكذا رواه الحاكم فى المستدرك (159/1) وقال: 
صحيح الإسناد رجه مسلم من حديث أبى هريرة. 

وقال الشيخ ناصر الدين الألبانى فى '"إرواء الغليل :)٠٠١/1(‏ جديث حسنء رواه أبوداود وعنه 
الخطابى فى "غريب الحديث'' والحاكم والبيهقى (فى الطهارة) من طرق عن أبى سعيد الحميرى عن 
معاذ رفعه. وقال الحاكم: صحيحء ووافقه الذهبى» وكذا صححه ابن السكن» ورده المنذرى فى 
الترغيب والحافظ فى التلخيص» وغيرهما بأنه منقطع» لأن أبا سعيد الحميرى لم يسمع من معاذ» ثم إن 
الحميرى هذا مجهول: كذا فى التقريب والميزان. لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن 
على أقل الأحوال» وهى أولا: حديث أبى هريرة مرفوعا "اتقوا اللاعئين"» قالوا: وما اللاعنان يا 
رسول الله؟ قال: الذى يتحلى فى طريق الناس» أو فى ظلهم" رواه مسلم وأبوعوانة فى صحيحيهما 
وأبوداود وابن خزيمة فى حديث على بن حجرء والحااككم وغيرهم بسدد صحيح. ثانيا: حديث ابن 
عباس مرفوعا '"اتقوا الملاعن الثلاثء قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم فى ظل 
يستظل فيه؛ أو فى طريق» أو فى نقع ماء '" رواه أحمد والخطابى فى الغريب عن من سمع ابن عباس 
يقول: فذكره وسنده حسن لولا الرحل الذى لم يِسَمْ. 

الثا: حديث جابر مرفوعا: "إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليههاء فإنها مأوى 
الحيات والسباع وقضاء الحاحة عليهاء فإنها من الملاعن" رواه ابن ماجه بإسنادٍ قال الحافظ فى 
التلخيص حسن» وأورده الهيئمى فى المجمع )5١17/5(‏ بلفظ أطول من هذاء ثم قال: رواه أبويعلى 
ورجاله رحال: الصحيح, فالظاهر أنه يعنى غير هذه الطرق. رابعا: حديث أبى هريرة رفعه: ''من سل 
سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين'' أخخترحه 
الطبرانى فى الصغير والحاكمء وعنه البيهقى والعقيلى فى الضعفاء وابن عدى وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبى فوّهمّاء فإن فيه محمد بن عمرو الأنصارى ضعفه ابن معين وغيره» ولذلك قال الحافظ 
ابن حجر: وإسناده ضعيفء لكن له شاهدان يقوى بهما؛ أحدهما: عن حدّيفة بن أسيدء رواه الطبرانى 


لؤءاء 


كتاب الطهارة وسنتها, باب : 1٠‏ حديث: 1 لفقا 





لض حدثنا محمد بن يحبى. اثنا عمرو بن أبى سلمة, ٠‏ عن زهير؛ قال:قال سالم: , سمعت 
الحسن يقول : ثنا جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله886 : "'إياكم والتعريس على جواد 
الطريق» ... 
فى المعنجم الكبيرء وإسناده حسنء كما قال المنذرى والهيثمى. والآخر: عن أبى ذرء أخرجه أبونعيم 
فى أبار أصبهان» وسنده واه» وفى الباب عن ابن عمرء رواه ابن ماجه والظبرانى والعقيلى وابن عدى 
بسندينٍ واهيينٍ عنه وعن ابن عمرو» أخرجه ابن عدى» وسنده ضعيف. 

والحديث حسن أحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة والمنذرى فى الترغيب )1١4/١(‏ والهيئمى فى 
المجمع (04/1؟) والحافظ فى التلخيص )٠١5/1(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع .)5١9/١5(‏ 
4 . ((عمرو بن أبى سلمة) التنيسى» _بمثناة ونون ثقيلة وبعدها تحتانية ثم مهملة ‏ أبوحفص» 
الدمشقىء مولى بنى هاشمء صدوقء له أوهامء من كبار العاشرة. 

((زْهيرِ)) بن محمد» التميمى» أبى المنذرء الخراسانى» سكن الشامء ثم الححازء رواية أهل الشام 
عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها. قال البخارى عن أحمد: كان زهير الذى روى عنه الشاميون زهيرا 
آخر. وقال أبوحاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه» »من السابعة» كذا فى تقريب التهذيب. 

((سالم) هرهبن عبدالله» الحياظء البصرى» نزل مكة» وهو سالم مولى : عكاشة؛ وقيل: هما اثنان» 
صدوق» سىء الحفظء من السادسة. 

(الحسنّ) بن أبى الحسنء أبا سعيدء البصرى» واسم أبيه يسار -_بالتحتانية والمهملة - 
الأنصارىء مولاهم. ثقة» فقيه» فاضل» مشهورء وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروى عن 
جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدئنا وحطينا: يعنى قومه الذى حدثوا وخخطبوا بالبصرة» هو 
رأس أهل الطبقة الثالثة. 

((إياكم والتعريس)) هو نزول المسافر آحر الليل للنوم والاستراحة. 

((على جوادٌ) بتشديد الدال» جمع جادة» وهى معظم الطريق» والمراد نفسهاء وفى رواية "و إذا 
عرستم فاحتنبوا الطريق» وهو أمر إرشاد لأن الحشرات وذوات السموم تمشى فى الليل فى الطريق 
لسهولتها ولتأكل ما يسقط من مأكول ورمة. 
ال الس بطرق فيه الحشرات وكوات السموموالسباع لتقط ما يسقط من الما 

00 
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والصلاة عليها. فإنها مأوى الحيات والسباع. وقضاء الحاجة عليها. فإنها من الملاعن'". 
حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عمرو بن خالد. ثنا ابن لهيعة» عن قرة» عن ابن شهاب» عن 
سالمء عن أبيه؛ أن النبى فقت نهى.... 

((والصلاة عليها/») عطف على التعريسء أى الطريق يعنى فيها ((فإنها)) أى جوادٌ الطريق ((مأوى 
الحيات)) أى فى الليل ((وقضاء الحاجة)) عطف على التعريس ((فإنها من الملاعن) أى الأمكنة 
الجالية للعن إلى من يطؤها بسبب كثرة حاجة الئاس إليهاء والمصطفى 32 
فأرشدهم إلى تجنب ماهو مظنة حصول التأذى. 

قال المناوى فى الفيض :)١77/7(‏ سكت عليه المصنف فلم يشر إليه بعلامة الضعف كعادته فى 
الضعيفء و كأنه اغتر بقول المنذرىء رواته ثقات» لكن قال الحافظ المغلطائى: هذا الحديث معلل 








رؤوف بامته رحيم بهم 


بأمرين؛ الأول: ضعف عمرو بن أبى سلمة أحد رواته» فإن يحبى ضعفه وابن معين قال: لا يحتج به. 

الثانى: أن فيه انقطاعاء لكن رواه البزار مختصرا بسند على شرط مسلم. 

وقال الولى العراقى: فيه سالم الخياط» وفيه خلفء واختلف فى سماع الحسن عن جابرء ورواه 
الطبرانى أيضاء قال الهيثمى: ورجاله رحال الصحيح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء وسالم هو ابن عبدالله الخياط البصرق ضعفه ابن معين 
والنسائى وأبوحاتم وابن حبان والدارقطنى» وفى طبقته سالم بن عبدالله المكى» فرَّق بينهما ابن حبان» 
فذكر المكى فى الثقات والبصرى فى الضعفاء وتبع فى التفرقة بينهما البخارى وأبوحاتم» وهو 
الصوابء وقد وثق المكيّ سفيانٌ الثورى وأحمد بن حنبل ومشاة بن عدىء إلا أنه لم يفرق بين 
البصرى والمكىء والله تعالى أعللم. 

والحديث حسن دون ”الصلاة عليها“ أحرحه أيضا على المتقى فى الكنز (771/1). 
- ((عمرو بن خخالد)) بن فَرُوخ بن سعيد» التميمى؛ ويقال: الخرّاعى» أبوالحسن, الحراني» نزيل 
مصرء ثقة» من العاشرة. 

(قرّة) بن عبدالرحمن بن حَيْوَئِيل _بمهملة مفتوحة ثم تحتانية» وزن جبرئيل _ المعافرى» 

البصرى» يقال: اسمه يحبى. قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أحمد وأبوزرعة: منكر الحديث. 
قال أبو حاتم والنسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوقء له مناكيرء من السابعة. 


ا 
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أن يُصَلى على قارعة الطريق» أو يُضرّب الخلاء عليهاء أو يبال فيها. 








17 باب التباعد للبرازفى الفضاء 


1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن عُليّةَه عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن المغيرة بن شعبة؛ قال: كان النبى 95ة» إذا ذهب المذهب» أبعد. 

((أن يصلى)) هو على بناء المفعول؛ و كذا قوله: ((أن يُصْرّبٍ الخلاء » أى يقصد ويفعل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخحه» لكن للمتن شواهد صحيحة. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )581١/1١5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)57/١(‏ إسناده ضعيف. 

"". باب التباعد للبراز فى الفضاء 

55 (إذا ذهب المَذْهَب) مَفْعَلُء من الذهاب» وهو يحتمل أن يكون مصدراء أو اسم مكان» وعلى 
الوجهين فتعريفه للعهد الخارجىء والمراد محل التخلى والذهاب إليه بقرينة ''أبعد"» فإنه اللائق» 
وقيل: بل صار فى العرف اسما لموضع التغوط كالخلاء (س). ((أبعد)) أى تلك الحاجة» أو نفسه عن 
أعين الناس. والإبعاد متعدّء فلابد من تقدير مفعول» كما قدرنا. قال المناوى فى الفيض (1/5؟١):‏ 
قوله "أبعد" بحيث لا يسمع لخارجه صوتء ولا يشم له ريح» أى يغيّب شخصه عن الناس» بل روى 
الإمام ابن حرير فى تهذيب الآثار أنه كان يذهب إلى '"' المغمس '' مكان على نحو ميلين من مكة. 

واستشكل هذا ما فى الطبرانى عن عصمة بن مالك» وأصله فى البخارى قال: تحرج علينا رسول 
الله فق فى بعض سكك المديئة فاننهى إلى سباطة قوم؛ فقال يا حذيفة! "استرنى '" حتى بال» فذكر 
الحديث» فمن ذاهب إلى أن ندب الإبعاد متحصوص بالتغوطء لأن العلة موف أن يسمع لخخارجه 
صوتء أو يشم له ريح. وذلك مُنتفٍ فى البول؛ ومن لم ورد أنه كان إذا بال قائما لم يبعد عن الناس 
ولم ييعدوا عنه. ومن ذاهب إلى أن تعميم الإبعاد ندبء وأنه إنما لم يفعله أحيانا لضرورة» فإنه كان 
يطيل القعود لمصالح الأمةء ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهمء فإذا حضر البول» وهو فى بعض تلك 
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ضف حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. . ثنااعمرو بن عبياء عن محمد بن المثنى» ... 
ندب التباعد لقضاء الحاحة» و أن الأدبٌ الكناية فى ذكر ما يستحى منه. 

وقال العلامة أبوالطيب فى غاية المقصود )87/١(‏ قوله "يعد" أى أبعد فى موضع ذهابه أو فى 
الذهاب المعهودء أى أكثر المشى حتى بعد عن الناس فى موضع ذهابه. 
فائدة: 

قال فى النهاية تبعا لأبى عبيد الهروى يقال: لموضع التغوط المذهب والخخلاء والمرفق والمرحاض. 

والحديث يدل على طلب البُعد عن الناس عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا حفظا لكرامتهم 
وبعدا للأذى عنهمء وراحة لقاضى الحاجة» لأنه مع قربه من الناس يمنعه الحياء من إتعراج الريح 
ونحوهء وعلى مكارم أحلاق النبى 096 وحفظه لكرامة الناسء وأنه بعث مبينا لعظائم الأمور:وغيرهاء 
كذا فى المنهل .)١4/١(‏ 

قال المغلطائى )١85/١(‏ والحديث فيه دليل على الإبعاد إذا كان فى صراح من الأرضء ويدخل 
فى معناه ضرب الححْجبٍ وإرخاء الستور وأعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة 
للعورات وذلك من آداب التخلى. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى 
الكبرى (171/1) والدارمى )١4/1(‏ والحاكم )١50/1(‏ وابن خزيمة (0/1) والبيهقى فى الكبرى 
(4/1) وفى المعرفة )١95/1(‏ والبغوى فى شرح السنة )797/5/١(‏ وأحمد (154/5) والطبرانى فى 
الكبير 47/7٠‏ وعلى المتقى فى الكنز (47/1) بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. . 
889 ((عمرو بن عُبيد)) بن أبى أمية؛ الطنافسى -_بفتح الطاء والنون» وبعد الألف فاء مكسورة ثم 
سين مهملة . وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطنى. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وقال العجلى: 
كان صدوقا. وقال السائى ومسلمة بن قاسم: لا بأس به, وقال الحافظ: صدوقء من الثامنة. 


وقع فى بعض نسخ الكتاب عمرو بن عبيد وهو ليس بصحيح؛ والصواب عمر بن عبيدء كما فى 
تحفة الإشراف للمزى والزوائد للبوصيرى. 
((محمد بن المثنى) الأشجعىء الرقى _بفتح الراء بعدها قاف قال الحافظ مستورء من الثامنة 
ا 117 
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عن عطاء الخراسانى» عن أنس قال: كنت مع النبى 86 فى سفر. فسحى لحاجته» ثم جاء 
فدعا بوّضوء فتوضاً. 0 
حدثنا يعقوب بن ميد بن كاسب. ثنا يحبى بن سُليمء عن ابن خديم» عن يونس بن 
خبابء عن يعلى بن مرة؛ أن النبى 1832 كان إذا ذهب إلى الغائطء أبعد. 
لق 0ك قالا: :١‏ نا يحنى بن سعيد القطان» عن أبى 
بيد 

وفى جميع النسخ التى عندنا ''محمد بن المثنى" وهو ليس بصحيحء والصواب '"'عمر بن 
مثنى '" كما فى تحقة الإشراف للمزى. 

((فتنحى) أى أحذ الناحية وبَعدٌ ((بوّضوء) بفتح الواو. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن المثنى الأشجعىء قال العقيلى: حديثه غير 
محفوظء وقال أيوزرعة: عطاء لم يسمع من أنسء وسيأتى هذا الحديث فى باب المسح على الخفين. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبويعلى (751/7) والترمذى تحت الباب ويتكرر إن شاء الله 
تعالى "فى باب المسح على الحفين" برقم (/54). 
"5 ((يونس بن خبّاب)) _-بمعجمة وموحدتين ‏ الأسدى» مولاهم» الكوفى. قال الحافظ: صدوق» 
يخحطئ» ورمى بالرفض» من السادسة. تقدم الكلام على متن الحديث تحت رقم 7171١‏ 

.قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف يونس بن حباب» قال فيه البخارى: منكر الحديث» 
وقال الجوزجانى: كذاب» مفتر . وقال ابن معين: كان رجحل سوء » كان يشتم عثمانء» وقال العقيلى: 
كان يغلو فى الرفض. رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة فى صحيحهه والإمام أحمد فى مسنده 
والحاكم فى المستدرك من حديث المغيرة بن شعبة» قال الترمذى: حسن صحيح؛ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع .0/00/١5(‏ 
4 (مَير بن يزيد)) بن حُمير بن حبيب» الأنصارى» أبوجعفرء الحطوى بفتح المعجمة وسكون 
الطاء ‏ المدنى» نزيل البصرة. وثقه ابن معين والنسائى وابن حبان وابن نمير والعحلى والطبرانى. وقال 


يل 5 
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والحارث بن فضيل» ؛ عن عبدالرحمن ن ابن أبى أقراد؛ قال: ال: حججت مع النبى عقت فذهب 
لحاجته فأبعد. 
_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا عبيد الله بن موسى . أنبأنا إسماعيل ابن عبدالملك» عن 
أبى الزبير» عن جابر؛ قال: خرجنا مع رسول الله فق فى سفر. وكان رسول اللهيف# لا يأتى 
البّراز حتى يتغيّب» فلا يرى. 
الحافظ: صدوق» من السادسة. 

((الحارث بن فضيل) الأنصارى» التحطمي: أبى عبدالله» المدنى. وثقه ابن معين والنسائى وابن 
حبان. وقال الحافظ: ثقة؛ من السادسة. 

((عبدالرحمن بن أبى قرّاد)») بضم القاف وتخفيف الراء ‏ الأنصارى» صحابىء له حديث» 
ويقال له: ابن الفاكه. 

((فابعَدَ)) أى ذهب بعيدا عن الناس لغلا يراه أحدء وذلك إذا كان فى براح من الأرض 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى )77/١(‏ وابن أبى شيبة 
)٠١4/1(‏ وأحمد (/447) مطولا وعلى المتقى فى الكنز (/57/9) إسناده صحيح. 
0 ((إسماعيل بن عبدالملك) بن أبى الصّمْير مصغراء الكوفىء ثم المكى. قال ابن معين والنسائى 
وأبوحاتم: ليس بالقوى. وقال البخارى: يكتب حديئه. وقال الحافظ: صدوقء كثير الوهمء من السادسة. 

(البراز)) بفتح الموحدة» والكسر لغة قليلة» الفضاء الواسع الخخالى من الشجرء ثم كنى به عن 
النجوء والنجو العذرة وما يحرج من البطن. وقد خخطّأ التحطابى الكسرء لأنه بمعنى المبارزة فى 
الحرب. ونخالفه الجوهرى وغيره من أئمة اللغة والحديث» فجعلوه مشتركا بينهما. وقال النووى فى 
شرحه بعد ذكر عبارة الحطابى وقلد الخطابى فى ذلك جماعة؛ وليس الكسر غلطا كما قال» بل هو 
صحيح. أو أصح فقد ذكر الجوهرى وغيره: أن البراز _بكسر الباء ‏ اسم للغائط الخارج من 
الإنسان» فيظهر فيظهر الكسر حينئذ لا سيما والرواية بالكسرء وفى تهذيب الأسماء واللغات: أن ضبطها 
بالكسرء هو الظاهر والصوابء كذا فى المنهل العذب المورود .)19/١(‏ 

والحديث يدل على استحباب التباعد عند قضاء الحاجة عن الناس إذا كان فى مراح من الأرض» 
ويد حل فى معناه الاستتار بالأبنية والحجب ونحوها مما يستر العورة عن عن الناس» ودل أيضا على طلب 
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شرن حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبرى. ا عبدالل بن كثير بن جعفر. ثنا كثير بن عبدالله 


الْمُرّنىء عن أبيه» عن جلةء عن بلال بن الحارث المزنى؛ أن رسول الله مفة كان إذا أراد 
الحاجة أبعد. 


؟1) باب الارنياد للغائط والبول 

5 حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالملك بن الصبًاح. نا ثور بن يزيدء عن حُصَيّْن الحمرى» 00 
إحفاء ما لا يليق» والبعد عما يؤذى» أو يستهجن. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارةء وابن أبى شيبة )٠١7//١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (31/1) وفى دلائل النبوة )١8/5(‏ والحاكم .)140/١(‏ 
افنضن - ((عبدالله بن كثير بن جعفر) بن أبى كثير» الأنصارىء ومن قال: : كثير بن عبدالله بن حعفر فقد 
وهم. قال ابن حبان: قليل الحديثء. كثير التخليط فيما يروى» لايحتج به إلا فيما وافق الثتقات. وقال 
ابن معين: ليس بشبىء . وقال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. 

((بلال بن الحارث الْمرّنى) أبى عبدالرحمن ن» المدنى» صحابى» مات سنة "٠ ٠(‏ ) وله )8١(‏ سنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد وأو؛ وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. قال فيه الشافعى: ركن من 
أركان الكذب. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن ججده نسخة موضوعة: لا يحل ذكرها فى الكتب ولا 
الرواية إلا على جحهة التعجب. 

والحديث أخحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )77/1/١(‏ وعلى المتقى فى الكنز (477/97) والبشار 
عواد فى المسند الجامع (757//7). إسناده ضعيف لكن متن الحديث صحيح بما قبله. 

٠‏ باب الارتياد للغائط والبول 

78 ((خصضين الجمير ى)) يقال: إنه ابن عبدالرحمن. روى عن أبى سعيد الحبرانى. وعنه ثور بن 
يزيد. قال الذهبى: لا يعرف» وذكره ابن حبان فى الثقات. روى له أبوداود واين ماجحه هذا الحديث 
فقط. وقال الحافظ: محيول من ساد 

والحميّرى: كسر الحاء المهملة وسكون الميمء نسبة إلى حميّر بن سبأء قبيلة يمانية» وموضع 
قريب من صنعاء اليمن. 


-118- 





كتاب الطهارة ومسسهاء باب: 7١‏ حديث: 8ا؟ 












عن أبى سعيد الخيرء عن أبى هريرة» عن النبى 886 قال: "من استجمر فليوتر. من فعل ذلك 

((أبى سعيد الخير)) هكذا قال عبدالملك بن الصباح فى روايته عن ثور عن أبى سعيد الخير» 
بزيادة '"الخير"؛ وهو حطأء والصواب الحبرانى» الحميرى» الحمصى» قيل: اسمه زياد ويقال: عامر» 
ويقال: عمر بن سعد. روى عن أبى هريرة. وعنه حصين الحميرى. قال عبدالرحمن بن أبى حاتم: 
سألت أبا زرعة عن أبى سعيد الحبرانى» فقال: لا أعرفه. قال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

وما يقال: من أنه أبوسعيدء أو أبوسعد الخير فخخطأء فقد قال الحافظ: الصواب التفريق بينهماء فقد 
نص على كون أبى سعد الخخير صحابيا البخارىٌ وأبوحاتم وابن حبان والبغوى وابن قانع وجماعة. 
وأما أبوسعيد الحبرانى فتابعى قطعاء وإنما وهم بعض الرواة فقال فى حديثه عن أبى سعد الخبير» ولعله 
تصحيفء كذا فى المنهل (١/8؟1).‏ 

((من استجمر)) الاستجمار: هو التمسح بالجمار» وهى الأحجار الصغار» ومنه سميت جمار 
الحج للحصى التى يرمى بهاء (فَليوتِرٌ)) يشمل الإنقاء بالواحد أيضاء لكن كثيرا ما يحمل المطلق على 
المقيد فى الروايات الأخحر» سيما العادة تقتضيه» لأن الإنقاء عادة لا يحصل بالواحد (س). 

((من فعل ذلك فقد أحسن) أى فعل فعلا حسنا يشاب عليه, لأنه سنة رسول الله 888 ولتضمّن 
"من" معنى الشرط دحل فى جوابها الفاء » ((ومن لاء فلا حرج) أى من لم يوتر فى الاستجمار فلا 
إثم عليه. 

قال السندى: قوله "ومن لا فلا حرج'' يفيد أن الوتر هو الأولى» وليس بواحبء فما جاء من 
الأمر بالئلاث يحمل على الندب» وما حاء من النهى عن التنقيص عنها يحمل على التنزيه 
والاستدلال بهذا الحديث على أن الوتر غير مطلوبء وإنما المطلوب الإنقاء » بعيد. فإنه صريح فى أن 
الوتر مطلوب ندباء وقد أحذ بظاهره القاسمية وأبوحنيفة ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر 
الإيتار» وخخالفهم الشافعى وأصحابه وغيرهمء وقالوا: لا يجوز الاستجمار بدون ثلاثة» ويحوز بأكثر 
منها إن لم يحصل الإنقاء . 

قلت: هذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على الثلاث» جمعا بين النصوص. 
وقال الشوكانى: الأدلة المتعارضة قد دلت على عدم حواز الاستجمار بدون ثلاث» وليس لمن جوز 
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ون تل ياف ون لاك فيل من فعل ذاك ققد أحسن. ومن لا. فلا حرج. ومن أتى 

لخلاء فليستتر. فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل ل 
ني يه 

((ومن تخطل)) والتخلل: إخخراج ما بين أسنانه بالخلال» وهو العودء يقال: لل الشخخص أسنائه 
تخليلا» إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينهاء واسم الخارج خخلالّة بالضم. ((فليلفظ)» _بكسر الفاء ‏ 
أى فليَرم ما يخرجه الخحلال من بين أسنانه. وإنما أمر برمى الخحلالة لأنها تتغير بين الأسنان فتصير 
مستقذرة» وربما خرج بها دم. وعن ابن عمر: أن تركها يوهن الأضراس. ((ومن لاك)) وفى رواية أبى 
داود ''وما لاك بلسانه فليبتلع"'» يعنى ما أحرحه بلسانه من بين أسنانه ولحمها وسقف حلقه فليبتلعه. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن ما أخرجه من بين أسنانه يرميه مطلقاء سواء أخرجه بلسان» أو 
خلال» وما بقى من أثر الطعام على لحم الأسنان وسقف الحلق إذا أرحه بلسانه ينبغى أن يبتلعه ولا 
يرميه» والفرق بينه وبين ما استقر ب بين أسنانه أن هذا يتغير باستقراره بينهاء بحلاف ما كان عليها وعلى 
سقف الحلق. واللوك: فى الأصل: إدارة الشىء بلسانه فى الفم يقال: لاك اللقمة يَلوْكها لوكا من باب 
قتلء مضغهاء كذا فى المنهل العذب المورود .)١170/١(‏ 

قال السندى: قيل معناه أنه ينبغى للآكل أن يلقى ما يحرج من بين أسنانه بعود ونحوه لما فيه من 
الاستقذار ويبتلع ما يحرج بلسانه» وهو معنى لاك لأنه لا يستقذر. ويحتمل أن يكون المراد ''بما لاك" 
ما بقى من آثار الطعام على لحم الأسنان وسقف الحلق وأخرجه بإدارة لسانهء وأما الذى يخرج من 
بين أسنانه فيرميه مطلقاء سواء أخرحه بعود» أو باللسان لأنه يحصل له التغير غالباء ويحتمل أن المراد 
"بما لاك .. الخ" كراهة رمى اللقمة بعد مضغها لما فيه من إضاعة المال إذ لا ينتفع بها بعد المضغ 
عادة واستقذار الحاضرين. قلت: قد يقال: هذا المعنى لا يناسبه قوله ''ومن لا فلا حرج" فليتأمل. 

((من فعل)) أى من رمى ما أخرجه بالعود من الأسئان وابتلع ما أداره بلسانه. ((فقد أحسن)) إلى 
نفسه حيث امتثل أمر الشارع ((ومن لاء فلا حر ج) أى من لم يلفظ ما أحرجه بالعود من بين أسنانه» 
بل أكله؛ ومن لم يبتلع ما أحرحه بلسانه بل طرحهه فلا إثم عليه. ونفى الحرج بالنسبة إلى الأول إذا لم 
يتيقن خحرو ج الدم معهء وإلا حرم ((فإن لم يجد إلا كثيبا من رهل)) أى إن لم يجد شيئا ما يستتر به إلا 
رملا مجتمعا ليستتر به فليفعل» فالكثيب» المجتمع من الرمل. وقال السندى فى قوله: " إلا 
يل 
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فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم. من فعل فقد أحسن. ومن لا. فلا حرج". 
كثيباً من رمل " هر التل» ((فليمدده عليه)) قال السندى: أى يمره عليه. 

هكذا فى بعض نسخ الكتاب» وفى بعضها "فليمدره''؟ وفى سئن أبى داود ''فليستدبره" وهو 
ظاهرء وأما فليمرّه عليه فمن الإمرار» أى فليجعله» أى الكثيب مارًا عليه أى قريبا منه ملتصقا به متصلا 
ذلك. وأما فليمدده عليه فمن الإمداد» أى فليستمد به وليجعله مددا لأجله 

((فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم)) أى يقصد اسَافلَ بدن بنى آدم بالشر إن لم يستتر وقت 
قضاء الحاحة؛ أو يوسوس له فى موضع قضاء الحاحة لخلوه عن الذاكر. والشيطان: فيكَال» من شطنٌ» 
أى يعد عن الرحمة والحني؛ أو لاذه من شال إذ احترق .وال فيه الحنس» والمقاعد: : جمع فد 
الباء فى قوله: ''بمقاعد" للإلصاقء ويحتاج إلى قيدء أى يلعب بمقاعد الإنسان إذا وجدها مكشوفة. 
وعلى الثانى: تكون للظرفية» أى يلعب فى مواضع قضاء الحاجة لخلوها عن ذكر الله تعالى» فلذا أمر 
رسول الله8ة بالتستر ما أمككن» وأن لا يكون قعود الإنسان لقضاء حاجته فى براح من الأرض تقع 
عليه أعين الناظرين فيتعرض لانتهاك السترء أو تهب الرياح عليه فيصيبه البول فيلوث بدنه» أو ثيابه» 
وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد ((من فعل» فقد أحسن)) أى من جمع 
كثيبا ليستتر به فقد أحسن بإتيان السنة المأمور بها وإساء ته للشيطان ودفع وسوسته» ومن لم يجمع 
الكثيب فلا إثم عليه فى عدم استدباره الكثيب ونحوه. 

وأما ستر العورة عن الناس فواحبء وفى تركه الحرج اللهم إلا إذا كان فى حالة لا يقدر فيها على 
التستر أصلاء فيكون حينشذ لا حرج عليه؛ ويكون المعنى على هذا: ومن لم يفعل ذلك لأجل الضرورة 
فلا حرج عليه بل الحرج على من نظر إليه حينئذء كذا فى المنهل ,)١171/١(‏ 

والحديث ضعيف أخحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة» والدارمى )١1١1/١(‏ والبيهقى (54/1) وابن 
حبان (8 |1 ") والبغرى فى شرح السنة (73/1) والطحاوى (171/1) وأحمد (511/5) من طريق 
الحصين الحبرانى عن أبى سعيد, زاد بعضهم "الخير'' عن أبى هريرة عن النبى 886 به. وقال أبوداود: 
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قلت: قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (43/5): هو كما قال على ما هو الراجمح فى 
التحقيق كما بينته فى "ضعيف سنن أبى داود (رقم5)» لكن الراوى عنه الحصين الحبرانى مجهول» 
كما قال الحافظ فى "التلخيص "' (ص 7"» و كذا فى "التقريب" له. وفى "الخلاصة" للخزرجحي» 
وقال الذهبى: "لا يعرف" وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعول عليه لما عرف من قاعدته فى توثيق 
المجهولين» كما فصلت القول عليه فى "الرد على التعقيب الحثيث " ولهذا لم يعرج الأئمة 
المذكورون على توثيقه» ولم يعتمدوا عليه فى هذا ولافى عشرات بل مئات من مثله وثقهم هو وحده؛ 
وحكموا هم عليهم بالجهالة» ولذلك وحدنا البيهقى أشار إلى تضعيف هذا الحديث بقوله عقبه: 
"وهذاء إن صح؛ فإنما أراد والله أعلم؛ وترا يكون بعد ثلاث ". وإنما حمله على هذا التأويل أحاديث 
كثيرة تدل على وجحوب الاستنجاء بثلاثة أحجارء والنهى عن الاستنجاء بأقل من ذلك كحديث 
سلمان رضى الله عنه قال: "... ونهانا أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار' رواه مسلم وغيره» 
فلو صح قوله فى هذا الحديث "ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لافلا حرج" وجب 
تأويله بما ذكره البيهقى» ولكنى أقول: لا حاحة بنا إلى مفل هذا التأويل بعدما تبين لنا ضعفه وتفرد ذاك 
المحهول بهء وإذا عرفت هذاء فلا تغتر بقول النووى فى "المجموع" (05/5): "هذا حديث 
حسن"! ولا بقول الحافظ نفسه فى الفتح :)507/١1(‏ '"إسناده حسن", ولا بما نقله الصنعانى فى 
"سبل السلام"' عن "البدر المنير". أنه قال: حديث صحيح» صححه جماعة؛ منهم ابن حبان 
والحاكم والنووى". لا تغتر بأقوال هؤلاء الأفاضل هنا جميعاء فإنهم ما أمعنوا النظر فى سند 
الحديث» بل لعل جمهورهم اغتروا بسكوت أبى داود عنهء وإلا فقل لى بربك كيف يتحقق تحسينه 
مع تلك الجهالة التى صرح بها من سبق ذكره من النقاد: الذهبى والعسقلانى والخزرجى؟ بل كيف 
يتمشى تصريح ابن حجر بذلك مع تصريحه بحسن إسناده لولا الوهمء أو المتابعة للغير بدون النظر فى 
الإسناد؟ ومن ذلك قول مؤلف (هو الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الحسينى البنورى» وقد أهداه إلى 
بتاريخ 5/1/14١ه‏ بواسطة أحد طلابنا فى الجامعة الإسلامية» جزاه الله خبيرا)» معارف السنن 
شرح سنن الترمذى :)1١5/١(‏ "وهو حديث صحيح» رجاله ثّقات كما قال البدر العينى'". 

فإن هذا التصحيح» إنما هو قائم على أن رجاله ثقات» وقد تقدم أن أحدهم وهو الحصين 
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+14 - حدشا عبد ال حمن بن غمر. شا عبد الملك بن الصباح ياسناده نحوه. ولد فيه "ومن 
اكتحل فليوتر. من فعل فقد أحسن. ومن لاء فلا حرج. ومن لاك فليبتلع'". 
الحبرانى لم يوثقه غير ابن حبانء» وأنه لا يعتد بتوثيقه عند تفرده به» لاسيما مع عدم التفات أولئك النقاد 
إليه وتصريحهم بتساهل من وثقه. فمن الغرائب والابتعاد عن الإنصاف العلمى» التشبث بهذا الحديث 
الضعيف المخخير بين الإيتار وعدمه لرد ما دل عليه حديث سلمان وغيره مما سبقت الإشارة إليه من 
عدم إحزاء أقل من ثلائة أحجار. مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا _لو صح ‏ على إيتار بعد الثلاثة 
كما تقدمء وأما قول ابن التركمانى ردا لهذا الحمل: ''لو صح ذلك لزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث 
مستحبا لأمره عليه السلام به على مقتضى هذا الدليلء وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة 
عليها ليست مستحية بل هى بدعة فحواينا عليه: نعم هى بدعة عند حصول التقا بثلاثة أجحارة 
فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند عدم حصول النقاء بذلك» بمعنى أنه إذا حصل النقاء بالحجر 
الرابع» فالإيتار بعده على الخيار مع استحبابه» بحلاف ما إذا حصل النقاء بالحجرين فيجب الثالث 
لحديث سلمان وما فى معناهء وبالله التوفيق 
54 - ((عبدالرحمن بن عمر)) بن يزيد بن كثير» الزهرىء أبوالحسنء الأصبهانى» لقبه رست _بضم 
الراء وسكون المهملة وفتح المثناة ‏ ثقة» له غرائب وتصانيف» من صغار العاشرة. 

((من اكتحل») أى أراد الاكتحال» والاكتحال وضع الشخمص الكحل فى عينه بنفسه. يقال: كحلتٌ 
الرجل كحلاء من باب قتل» واكتحلتٌء فعلتٌ ذلك بنفسىء والمراد هنا ما هو أعمء سواء أفعل ذلك 
بنفسه أ م فعله غيره به. ((فليوتر)) أى ثلاثا متوالية فى كل عين» وقيل: ثلاثا فى اليمنى واثنتين في 
اليسرى ليكون المجموع وتراء ففى شمائل الترمذى: أن النبى 88685 كانت له مكجحلة يكتحل منها كل 
ليلة ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه. وروى الطبرانى عن ابن عمر قال: كان رسول الله88© إذا اكتحل 
يحعل فى اليمنى ثلاثة مراود وفى الأحرى مِرودين» فالتثليث علم من فعله8888» وإلا فالوتر صادق 
بمرة. ((من فعل)) كذلكء ((ومن لا)) أى لا يفعل الوتر» ((فلا حرج) فيه دليل على أن أمره86© يدل 
على الوجوبء وإلا لما احتاج إلى بيان سقوط وجوبه لقوله: لا حرج أى لا إثم» قاله الطيبى. 
فائدة: 

قال ابن العربى: الكحل يشتمل على منفعتين» إحداهما زينة» والثانية تطبب» فإذا استعمل للزينة 


1. 


' كناب الطهارة وسننهاء باب: ؟7 حديث: 708 
4. حادثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مُرّة» , 
عن أبيه؛ قال: كنت مع النبى 86 فى سفر. فأراد أن يقضى حاجته. فقال لى: "'ائت تلك 
الأشَاء كين '" (قال وكيع: يعنى النخل الصغار). 'فقل لهما: إن رسول الله 28 يأمركما أن 
تجتمعا". فاجتمعتا. فاستتر بهما. فقضى حاجتهء ثم قال لى: "انتهماء فقل لهما: لترجع كل 
واحدة منكما إلى مكانها" فقلت لهما. فرجعتا. 


اله ساس" اللاو 1 سات 1ت 
فهو مستثنى من التصنع الذى يلبس الصنعة بالحلقة كالوصل والوشمء رحمة من الله تعالى لخلقه 
وراحصة منه لعباده وإذا استعمل بنية التطيب فهو لتقوية البصر من ضعف يعتوره واستنبات الشعر الذى 
يجمع النور للإدراك ويصدٌ الأشِعة الغالبة لهء ثم إن كحل الزينة لا حد له شرعاء وإنما هو بقدر الحاحة 
فى بدوه وعحفائهء وأما كحل المنفعة (أى التطبب) فقد وقته صاحب الشرع كل ليلة. كما تقرر» 
وفائدته أن الكحل عند النوم يلتقى عليه الحفن ويسكن حرارة العين ويتمكن من السراية فى تجاويف 
العين ويظهر تأثيره فى المقصود منه. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد (988/5): فى الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء 
لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة فى بعض أنواعه» وله عند النوم مزيد فضل 
لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لهاء وللإثمد من ذلك 
خخاصيةء ففى ستن ابن ماجه عن سالم عن أبيه يرفعه: ''عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"'» 
وفيها أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه '"'خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصر ويتبت الشعر". 
وفى كتاب أبى نعيم: فإنه منبئّة للشعرء مُذهبة للقذى» مصفاة للبصر. 

والحديث إسناده ضعيف وسيأتى أيضًا فى الطب تحت رقم /4549 وللتخريج انظر ما قبله. 
((عن أبيه)) أى مرة بن وهب بن جابر» النقفى» والد يُعلى» يقال: إن له صحبة إن ثبت الإسناد. 

(١تلك‏ الْأشَّاءِ كينَ» فى القاموس: الأشاء كسحابء» صغار التخخل. قال الجوهرى: الواحدة ‏ 
أشاءة» والإشارة ب "تلك" من استعمال صيغة الجمع فيما فوق الواحد اعتبارا للأشاء تين جماعة: ولا 
يخفى ما فيه من المعجزة العظيمة له8©] (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لأن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى ابن مرة. قال المزى 
فى الأطراف رواه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع: فلم يقل: "عن أبيه'" وهو الصوابء قال البخارى: 

1 


“كتاب الطهارة وسننهاء باب: *7 حديث: ٠4؟‏ 
سااتتت سس _سببببيييييييييبيييييبجي 
حدثنا محمد بن يحيى. ثنا أبوالنعمان. ثنا مهدى بن ميمون. ثنا محمد ابن أبى يعقوب» 
عن الحسن بن سعدء عن عبدالله بن. جعفر؛ قال: كان أحبّ ما استتر به النبى 8833 لحاحته ا 
قال وكيع" عن أبيه": هو وهم. وله طرق أخمرى عند أحمد من رواية يعلى بن سبابة نحوه بالإسناد لا 
بأس به. ويعلى بن سبابة وهو يعلى بن مرة» سبابة أمه» وله شاهد من حديث أنس» ومن حديث ابن 
عمرء رواهما الترمذى فى الجامع؛ انتهى ما فى البوصيرى. 

قلت: وله شاهد من حديث جابر رواه البيهقى وابن عدى ذكره السيوطى فى أول حاشيته على 
سنن أبى داود (س). 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (577/5) وأحمد )١17١/5(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (0/5؟) 
والحافظ فى تهذيب التهذيب )85/٠١(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده ضعيف لكن 
الحديث صحيح لشواهده. ْ 
*4" - ((أبوالتعمان)) هو محمد بن الفضلء السدوسىء» البصرى» لقبه عارم. ثقة» ثبتء تغير فى آخر 
عمره» من صغار التاسعة. 

((مهدى بن ميمون)) الأزدى» الْمِعَوّلى -بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح الواو ‏ أبويحيى» 
البصرى. وثقه شعبة وأحمد وابن معين والنسائى وابن راش وابن سعد وابن حبان والعجلى. وقال 
الحافظ: ثقة» من صغار السادسة. ا 

((محمد بن أبى يعقوب)) هو ابن إسحاق بن منصورء أبو عبدالله بن أبى يعقوبء الكرمانى» نزيل 
البصرة, و ثقّه ابن معين وابن حبان والدارقطنى. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((الحسن بن سعد)) بن معبدء الهاشمى مولاهم,ء الكوفى. وثقه النسائى وابن حبان. وقال 
الحافظ: ثقَةء من الرابعة. 

((عبدالله بن جعفر» بن أبى طالبء الهاشمى. يكنى أبا جحعفرء ولدته أمه أسماء بنت عميس 
بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد فى الإسلام بها. وقدم مع أبيه المدينة» وحفظ عن رسول 
الله88» وروى عنهء كان جحواداء ظريفاء خليقاء عفيفاء حليماء يسمى '' بحر الجود "2 ويقال: إنه لم 
يكن فى الإسلام أسخخحى منه. وأحباره فى الكرم شهيرة. وقال ابن حبان: كان يقال له: قطب السخاء » 
توفى بالمدينة سنة (80) وهو ابن (80) سنة» وقيل: ابن (40) وصلى عليه أبان بن عثمانء وهو يومئذ 
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' كتاب الطهارة وسننهاء باب: +8؟ حديث: 41* 
هَدَفُّ أو حائش نخخل. ٠‏ 
524 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد. حدثنى حفص بن عبدالله. حدتى إبراهيم بن طهمان» ... 
أمير المدينة» وذلك العام يعرف بعام الجحاف لسيل كان بمكة أجحف بالحاج وذهب بالإبل وعليها 
الحمولة. 

((قدّف) - بفتح الهاء المهملة والدال ‏ هو ما ارتفع من الأأرض من بناء » أو كثيب رمل» أو حبل 
((أو حائش») بالحاء المهملة والشين المعجمة أى الملتف المجتمع من النخل (س). 

قال ابن تيمية صاحب المنتقى: '' حائش نخخل'"' أى جماعته؛ ولا واحد له من لفظه. 

وقال الشوكانى فى النيل (77/1): والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستترا 
حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له؛ وهو على تلك الصفة» ولعل قضاء 8950 للحاحة فى حائش 
النخل فى غير وقت الثمرة» لما عند الطبرانى فى الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى 
رسول الله8© أن يتخلى الرجحل تحت شجرة مثمرة» أو على ضفة نهر جار ولكنه لم يروه عن ميمون 
إلا فرات بن السائب» وفرات متروك» قاله البخارى وغيره. 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى الطهارة وفى الفضائل» وأبوداود فى الجهادء والدارمى 
)١58/١(‏ وابن حبان (554/4) والبيهقى فى الكبرى )54/١(‏ وأحمد )١١ 4/١(‏ وأبوعوانة 





(1919/1) بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
41 ((حفص بن عبدالله)) بن راشدء السلمى» أبوعمروء النيسابورى» قاضيها. قال النسائى: ليس به 
بأس, وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من التاسعة. 

((إبراهيم بن طهمان») الخراسانى» أبوسعيدء سكن نيسابور» ثم مكة. ونقه أحمد وأبوداود 
وأبوحاتم» وقال: صدوقء حسن الحديث. ‏ وقال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال ابن معين 
والعجلى: لابأس به. وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث» حسن الرواية» كثير السماعء ما 
كان بحراسان أكثر حديثا منه» وهو ثقة. وقال الدارمى: كان ثقة فى الحديث» لم تزل الأئمة يشتهو 
حديثه؛ ويرغبون فيه ويوثقونه. وقال صائح بن محمد: ثقةء حسن الحديث» يميل شيا إلى الإرحاء فى 
الإيمان» حيب الله حديثه إلى الناس» حيد الرواية. وقال ابن حبان: روى أحاديث مستقيمة تشبه 
حاديث الأثيات» وقد تفرد عن الأثبات يأشياء معضلات. وقال الحافظ: ثقةء يُغرب» وتكلم فى 


1177م 


كاب الطهارة وسنتهاء باب: 4/! حديث: 547 


الام امم ا م111 11 111 1 0000011 
عن محمد بن ذكوان, عن يعلى بن كيم عن سعد بن ججر» عن ابن عباس؟ قال عَدَّل 
رسول الله888ة إلى الشعُب فبال. . حتى أ نى آوى له من فك وَرِكَيّ حين بال. 


(14) باب النهى عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده 


حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالله بن رجاء . أنبأنا عكرمة بن عمارء عن يحبى بن أبى 
كثير» 3 
الإرجاء » ويقال: رججع عنة» من السابعة. 

((محمد بن ذكوان») البصرىء الأزدى» الجَهُضمِى مولاهمء خخال وَلَّدِ حماد ابن زيد» ووّهمّ من 
جعله اثنين. وثقه الطيالسى. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث» كثير الخطأ. وقال 
البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال الساحى: عنده مناكير 
وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((يعلى بن حكيم) الثقفى مولاهمء المكىء» نزيل البصرة. وثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة 
والنسائى وابن حبان. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن 





حراش: كان صدوقا. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 
((عَدَل)) أى مال عن جادة الطريق» ((إلى الشعب)) بكسر وسكون» الطريق فى الجبل؛ ((حتى أنى 
آوي له)) أوى له يَأُوِىء رق له» أى أترحم عليه من تبعيد وَرِكَيْه يه وما يتحمل من شدة تكليفه» وكان 
فكهما للاحتياط والاستنزاه من رشاش البول. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء محمد بن ذكوان قال فيه البخارى: منكر الحديث. وذكره 
ابن حبان فى الثقات ثم أعاده فى الضعفاء » وقال: سقط الاحتجاج بهء وضعفه النسائى والساجى 
والدارقطنى. 
والحديث أحرحه أيضا الحافظ فى تهذيب التهذيب )١151/9(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(4/؟75) إسناده ضعيف. 
4 باب النهى عن الاجتماع على الخلا والحديث عنده 
47 ((عكرمة بن عمار)» العجلىء أبوعمارء اليمانى» أصله من البصرة. وثقه ابن معين والعجللى 
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' كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4؟ حديث: 747 
عن هلال بن عِيّاض» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللهققة قال: "لا يتناجى اثنان على 
غائطهما. ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه. فإن الله عزوجل يُمقت على ذلك". 1 
والدارقطنى ووكيع. قال أبوحاتم: كان صدوقاء وربما وهم فى حديئه» وربما دلس» وفى حديثه عن 
يحبى بن أبى كثير بعض أغاليط. وقال ابن عدى: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وقال ابن خراش: 
كان صدوقاء وفى حديثه نكرة» وتكلم البخارى وأحمد والنسائى فى روايته عن يحبى بن أبى كثير» 
وأحمد فى روايته عن إياس بن سلمة. وقال الحافظ: صدوقء يغلط وفى روايته عن يحبى بن أبى كثير 
اضطرابء ولم يكن له كتاب» من الخامسة. 

((هلال بن عياض)) ويقال: عياض بن هلال» وهو الصحيح» قال ابن حبان: من زعم أنه هلال بن 
عياض فقد وهم ورحح الشيخان تسميته بعياض» قال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مجهول» من 
النالئة. 

((لا يتناجى اثنان)) من التناحى» وهو تكلم كل منهما مع الآخر سراء وهذا نفى بمعنى النهى» 
ورواه أبوداود بلفظ "لا يحرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان"2 وأورده 
أيضا ابن حبان فى صحيحه بلفظ '"'لايقعد الرجلان على الغائط يتحدثان» يرى كل واحد منهما عورة 
صاحبه'"» وهو صريح فى أن المقت على المجموع.؛ لا على مجرد الكلام. 

ا قال السندى: الحديث يدل على منع تحدث كل واحد من المتخحليّين بالآخر مع نظره إلى عورة 
الآخخرء ويلزم منه منع تحدث المتخخلى مطلقاء إلا أن يقال: مدار المنع على كون المتكلم متخلياء ولا 
دحل فيه على كون المتكلم معه متخلياء وإنما جاء فرض المتكلم معه متخليا من ججهة أنه لا يحضر مع 
المتخلى فى ذلك الموضع إلا مثله» وأما ذكر النظر فلزيادة التقبيح ضرورة أن النظر حرام مع قطع النظر 
عن التحديث والتخحلى» فليتأمل. 

((فإن الله يمقت) أى يغضب أشد الغضب» ويمقت مضارع مَقَتّ من باب نصرء وهو فى الأصل 
أشد الغضبء ((على ذلك)) أى على ما ذكرء وهو كشف العورة بحضرة الآخخر والتحدث وقت قضاء 
الحاجة. 

والحديث دليل على وجوب ستر العورة» والنهى عن التحدث حال قضاء الحاجة» والأصل فى 
النهى التحريم وتعليله بمقت الله عليهء أى شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة فى التحريم؛ وقيل: إن الكلام 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4؟ حديث: ؟41؟ 














حدثنا محمد بن يحيى. ثنا سَلمُ بن إبرهيم الورّاق. ثنا عكرمة, عن يحبى ابن أبى كثير» عن 
عياض بن هلال. قال محمد بن يحبى: وهو الصواب. 
حدثنا محمد بن حمّيد. ثنا على بن أبي بكرء عن سفيان الثورى» عن عكرمة بن عمارء عن 
يحبى بن أبى كثير» عن عياض بن عبدالله» نحوه. 
فى تلك الحالة مكروه فقطء لكنه يبعد حمل النهى على الكراهة ربطه بتلك العلة. 

((سَلم بن إبراهيم الْوَرّاق)») -بفتح أوله وسكون اللام ‏ أبومحمدء البصرى. قال ابن معين: 
كذاب» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 

((على بن أبى بكر)) بن سليمان» الأسفذنى -بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الفاء وسكون 
المعحمة» بعدها نون قبل ياء السبة» نسبة إلى قرية بمرو .. قال أبوحاتم: ثقةه صدوق» من الصالحين. 
قال ابن عدى: لعلى بن أبى بكر أحاديث كثيرة مستقيمة» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» ربما أخطأء و كان عابداء من التاسعة. 

((عياض بن عبد الله) بن سعد بن أبى سرح» القرشى» العامرى» المكى. وثقه ابن معين والنسائى 
وابن حبان. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة » والنسائى فى الكبرى )7١/١(‏ والبيهقى:(49/1) 
وابن عحزيمة )88/1١(‏ وابن حبان (9/0/5؟) والحاكم (151//1) والبغوى فى شرح السستنة )581/١(‏ 
وأحمد (7770/9)» إسناده ضعيف. 

وهو عند الجميع من حديث عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن عياض بن هلال عن أبى 
سعيد. قال أبوداود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. وعكرمة هذا وثقه ابن معين والعجلى وغيرهما. 
وتكلم البخارى وأحمد وأبوداود ويحيى بن سعيد وابن حبان والنسائى فى حديثه عن يحبى بن أبى 
كثير. وقال الحافظ: صدوقء يغلطء وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطرابء ولم يكن له كتاب. 
وقال الشوكانى فى النيل: لا وجه للتضعيف بهذاء فقد أحرج مسلم حديثه عن يحيى» واستشهد 
بحديثه البارى عن يحبى أيضا. وعياض بن هلال مجهول. وقال المنذرى فى الترغيب: وعياض بن 
هلال لا أعرفه بجرح ولا عدالة وهؤ فى عداد المجهولين. وروى أحمد عن حابر مرفوعا: إذا تغوؤط 
الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدئان فإن الله يمقت على ذلك"؛ وصححه ابن 


ل * 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 0؟ حديث: 747 


(10) باب النهى عن البول فى الماء الراكد 

حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن جابر»ء عن رسول 
اللهتقققة؛ أنه نهى عن أن يبال فى الماء الراكد. 
السكن وابن القطان. قال الحافظ: وهو معلولء كذا فى المرعاة (؟/14). 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة بلفظ '"'لا يحرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان 
كاشفين عن عورتهماء فإن الله عز وجل يمقت على ذلك"". قال المنذرى: إسناده لين. 

0 . باب النهى عن البول فى الماء الراكد 

(لأن يبال فى الماء الراكد») أى الساكن غير الجارى» لأن الماء الساكن إن كان دون قلنين 
ينجسء ولا يحوز الاغتسال والتوضو منه» وإن كان قلتين فلعله يتغير به فيصير نجسا بالتغير» و كذا إن كثر 
غاية الكثرة إذ لو حوز البول فيه لبال واحد بعد واحد فيتغير من كثرة البول» كذا فى المرعاة .)717/١(‏ 

وحديث الباب يدل على مجرد البول من دون الغسل؛ ولكن النهى عن كل واحد منهما على 
انفراده» كما ورد فى البخارى وغيره: أن النبى 888 قال: ''لا يبولن أحد كم فى الماء الدائم الذى لا 
يجرىء ثم يغتسل فيه ". ولفظ الترمذى: "ثم يتوضأ منه"» وقال النووى فى شرح مسلم (181//5): 
وهذا النهى فى بعض الماء للتحريم؛ وفى بعضها للكراهة» فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه 
لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه» وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعى 
يكرهء والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه» وإن كان كثيرا راكدا يحرم لعدم ورود الأمر بالبول فيه» 
والنهى يقتضى التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصولء والتغوط فى الماء 
كالبول فيه وأقبح» وكذا إذا بال بقرب النهرء بحيث يجرى إليه البول» فكل ذلك مذموم قبيح منهى 
عنه» ولم يخالف فى هذا أحد من العلماء » إلا ما حكى عن داود بن على الظاهرى أن النهى مختص 
بالبول. قال النووى: ''هو أقبح ما نقل عنه فى الجمود على الظاهر'' . 

قلت: ليس كذلك بل وجه لقوله8886 وما سكت عنه فهو عفوء وهذا التفصيل الذى ذكروه لم 
يأت به دليل» وإن كان يقرب من الأدبء والله أعلم؛ كذا قاله السيد النواب صديق حسن خحان فى 
"السراج الوهاج" .)0١5/١(‏ 
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أكتاب الطهارة وسننهاء باب: 80؟ حديث: 2544 40؟ 
4 7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمرء عن ابن عجلانء عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله86ة: "لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد"". 
06 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن المبارك. ثنا يحبى بن حمزة. ثنا ابن أبى فروة» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله : "لا يبولن أحد كم 00-6 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى ف فى المجتبى فى الطهارة » وفى الكبرى )9/0/١(‏ وابن 
أبى شيبة )١51/1(‏ وابن حبان (4/ )٠١ ١‏ والبيهقى : فى الكبرى )917/١(‏ وأحمد ٠١/5(‏ 75) وأبوعوانة 
(17/1١)إسناده‏ صحيح. 
4- (الا يبولن أحدكم) يعنى أيتها الأمة» فيشمل الذكر والأنثى. وأتى بصيغة الخطاب للمذكر 
تغليباء وإلا فلا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى. 

واقتصر المصنف على النهى عن البول» وزاد أحمد وأبوداود والبيهقى 'ولايغتسل فيه من 
الجنابة '". وظهر من هذه الزيادة المنع من كل واحد من البول والاغتسال فى الماء الراكد على انفراده. 

((الماء الراكد) أى الذى لا يحرى يقال: ركد الماء ركوداء وركدت الريح» سكنت» و ركد 
الميزان إذا استوى» كذا قاله المغلطائى. 

دل الحديث على حرمة البول فى الماء الراكدء وعلى نجاسة البول. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى» ومسلم, وأبوداود» والترمذىء والنسائى فى المحتبى 
فى الطهارة» وفى الكبرى (75/1) والدارمى (187/1) وعبدالرزاق )85/١1(‏ والحميدى (9/9؟4) وابن 
حبان (3/7١5؟)‏ والبيهقى فى الكبرى )705/١(‏ وفى المعرقة )5١4/١(‏ والطحاوى )١5/١(‏ وابن أبى 
شيبة )١51/1(‏ وأحمد )١59/5(‏ وأبو يعلى )451/٠١(‏ والخطيب فى التاريخ )٠١5/1١(‏ والشافعى فى 
المسند )١156(‏ وابن عبدالبر فى الاستذكار (57/1١؟)‏ وابن عدى فى الكامل )١١1/7(‏ من طرق عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. 
0 ((محمد بن المبارك)) الصورىء نزيل دمشقء القلانسىء القرشى. وثقه العجلى وأبوحاتم وابن 
حبان وابن شاهين والخخليلى. وقال ابن معين وأبوداود: شيخ الشام بعد أبى مُسّهر. وقال الذهبى: 
أحادينه تستنكر. وقال الحافظ: ثقة» من كبار .العاشرة. 

((ابن أبى فروة)) هو إسحاق بن عبدالله بن أبى كَروَة الأموى مولاهم, المدنىء قال البخارى: 


-١1؟خ-‎ 


إٍ 
. 


كتاب الطهارة وستنهاء باب : 1؟ حديث: 745 


فى الماء الناقع'" . 





(1) باب التشديد فى البول 


255" حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» عن زيد ابن وطب» عن 


- 
جم حماس 


عبدالر حمن بن حسنة؛ ع 
تركوه. وقال أحمد: لا تحل عندى الرواية عن إسحاق بن أبى فروة. وقال: ماهو بأهل أن يحمّل عنه, 
ولا يروى عنه. وقال ابن معين: حديثه ليس بذاك وقال فى موضع آخر: لا يكتب حديثه؛ ليس بشىء . 
وقال عبدالرحمن بن يوسف ويحبى بن معين: كذاب. وقال ابن المدينى: منكر الحديث. وقال محمد 
بن عبدالله بن عمار: ضعيفء ذاهب. وقال عمرو بن على وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائى: متروك الحديث. 
وقال النسائى فى موضع آخحر: ليس بثقةء ولا يكتب حديثه. وزاد أبوزرعة: ذاهب الحديث. وقال أبوبكر 
بن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطنى والبرقانى: متروك. وقال الحافظ: متروك» من الرابعة. 

((فى الماء الناقع)) قال السيوطى: بون وقاف وعين مهملة هو المجتمع؛ وفى كتب اللغة: الماء 
الناقع القاطع للعطش» وفى موضع "هو الماء العذب البارد'"» ويمكن إرادته ههنا أيضا لكن المتعارف 
فى الأحاديث هو التهى عن البول فى الماء الراكدء فالحمل عليه أولى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء ابن أبى فروة اسمه إسحاق» متفق على تركه» رواه أبوبكر بن 
أبى شيبة فى مسنده عن الفضل بن دكين؛ حدئنا عبدالسلام عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة بهء 
وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وفى مسلم من حديث جابر بن عبدالله» وكلهم قالوا: 
الماء الدائم, 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (454/1) والبشار عواد فى المسند الجامع 
0 01 إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من طرق أخخرى. 

5 باب التشديد فى البول 

5- ((عبدالرحمن بن حسنة) قيل: هو أخو شرحبيل بن حسنة» صحابى؛ وحسنة أمهماء واسم أبيه 
على الصحيح عبدالله بن المطاع بن عبدالله الغطريف» تفرد بالرواية عنه زيد بن وهب قاله مسلم وابن 
عبدالبر والحاكم وغيرهم من الحُفاظ» وتعقب بأنه روى عنه أيضا إبراهيم بن عبدالله بن قارظ» وروايته 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 5؟ حديث: ناذا 
قال: خرج علينا رسول اللهضةة, وفى يده الذَّرقت. فوضعها ثم جلس فبال إليها. فقال 
بعضهم: انظروا إليه» يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبى 183, فقال: ''ويحك! أما علمت ما 





عنه فى معجم الطبرانى» قال فى تهذيب التهذيب: لكن فى الإسناد ابن فيعة» ولا تقوم به جح . 
((وفى يديه الذّرّقة) هذه الجملة حال من فاعلي ' 'خرج "> والذّرقة: : بفتحتينء الترس إِذا كان من 
حلد وليس فيه عشب ولا عصب وهو ما تعمل منه الأوتار» وإنما استتر بها لئلا يطلع أحد على عورته؛ 

كذا فى المنهل (87/1). ((فوضعها) أى جعلها حائلة بينه وبين الناس وبال مستقبلا إليها. 
((فقال بعضهم: انظروا إليه) قيل: كان منافقا. فنهى عن الأمر المعروف كصاحب بنى إسرائيل 

نهى عن المعروف فى دينهم» فوبحه وهدده بأنه من أصحاب النار لما عيره الحياء وبأن فعله فعل النساء . 
قلت: والنظر فى الروايات يرجح أنه كان مومنا إلا أنه قال ذلك تعجياء لما رآه مخالفا لما عليه 

عادتهم فى الجاهلية» وكانوا قريبى العهد بها ولم يقولوا هذا استهزاء وسخخحرية» لأن الصحابة رضى 

الله عنهم لا يقع ذلك منهم. 
وقال المغلطائى: اختلف فى القائل "انظروا إليه يبول كما تبول المرأة " فعند أبى داود 

والعسكرى أن عمرا وابن حسنة قالا ذلك» وفى كتاب البغوى: فقال بعضنا لبعض» وعند النسائى: 

بعض القوم لبعض» و كل ذلك قريب. 
((كما تبول المرأة)) أى فى التستر» وعليه حمل النووى فقال: إنهم كرهوا ذلك وزعموا أن 

شهامة الرحل لا تقتضى التستر على هذا الحال على ما كانوا عليه فى الجاهلية (س). وقيل: فى 

الجلوسء أو فيهماء وكان شأن العرب البول قائما. ويؤيد الثانى رواية البغوى فى معجمه. فقال بعضنا 
لبعض: "يبول رسول اللهققة كما تبول المرأة» وهو قاعد". وفى معجم الطبرانى: ''يبول رسول 
الله8ة -_وهو حالس كما تبول المرأة". ((ويحك) كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع ترفق 
وترحم فى حال الشفقة» ((أما علمت ما أصاب) "ما" الأولى نافية دخلت عليه همزة الاستفهام 
للإنكار والثانية موصولة» والمراد به العذاب. ((صاحب بنى إسرائيل)) بالنصبء وقيل: بالرفع» أى من 
العذاب لنهيه عن المعروفء وهو الاحتراز من البول والتنزه عنه بقطع موضعهء ومقصوده 1886 يذ كر 
صاحب بنى إسرائيل لهم بيان سبب القعود فى حالة البول» كأنه قال: بُلتُ جالساء لا قائماء لبلا 


1 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 5؟ حديث: 45؟ 


كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض . فنهاهم عن ذلك. فعُذب فى قبره. 
قال أبوالحسن بن سلمة: ثنا أبوحاتم. ثنا عبيد الله بن موسى. أنبأنا الأعمش فذكر نحوه. 
يصيبنى شىء من البول» فاستنزهت من البول بهذا الموضع الخناصء وفى تعريضك منع عن الاستدزاه 
كمنع صاحب بنى إسرائيل. . وبنو إسرائيل أولاد يعقوب بن إسحاق» وإسرائيل هو يعقوب» ومعناه 
بالسريانة عبدالله. لأن إسراء بمعنى عبد» وإيل: بمعنى الله. ((كانوا») أى بنو إسرائيل؛ ((إذا أصابهم 
البول قرضوه) أى أصاب جسدّهمء أو ثيابّهم البول قطعوا الموضع الذى أصابهه يعنى أنهم ما كان 
يجوز لهم أن يطهروا موضع التجاسة بالماء » إنما كان التطهير فى دينهم بقطع المتنجس 
(بِالمَقَارِيض) وفى رواية أبى داود: وقطعوا ما أصابه البول منهم» يعنى قطعوا الموضع الذى أصابه 
البول من ثيابهم. ففى حديث أبى موسى عند البخارى: كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه'" ووقع فى 
مسلو: '"'جلد أحدهم'". 

قال القرطبى: المراد بالجلدء واحد الجلود التى كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهرهء 
وزعم أنه من الإصر الذى حملوهء ويؤيده رواية أبى داود قفيها: كان إذا أصاب حسد أحدهم" لكن 
رواية البخارى صريحة فى الثياب» فلعل بعضهم رواه بالمعنىء قاله الحافظ فى الفتح .)575/١1(‏ 

(فنهاهم عن ذلك) أى نهى الرجل المذكور بنى إسرائيل عن هذا القطع وقال: ''هذا تكليف 
شديد» فاتركوا العمل به" . فعذبه الله تعالى بسبب هذه المخخحالفة» فحذر النبى 8883 ذلك الصحابى من 
إنكا ر ما هو مقرر فى الشرع) فكأنه فق .قال له: لا تستثقلوا ما أبينه لكم من الأحكام ولو كان على 
حلاف معتادكم فى الجاهلية» كما استثقل صاحب بنى إسرائيل» » وإلا فيخحشى أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم. وهذا على أن القائل: ''انظروا'" من الصحابة» كما هو الصحيحء وأما على أنه مشرك أو منافق 
كما قاله القارى فى المرقاة (271/1) فيكون قصد النبى 86 بذلك توبيخه وتهديده وأنه من ٠‏ أصحاب 
النار حيث عيره بالحياء وفعل النساء . ((فعذب)) بسبب مخالفة حكم شَرَعَهِ ونهيه عن العمل به» وهو 
الاحتراز عن البول وقطع موضعه من الثوب. والمعنى تعجبك من فعلى بهذا التعريض فيه شبه إنكار 
وشائبة نهى عن المعروفء وهو الاستدزاه من البول بالبول حالساء أى فنهيك بهذا التعريض يشبه نهى 
صاحب بنى إسرائيل فيخاف أن يؤدى إلى العذاب كما أدى نهيه إليهء ((فى قبره)) والقبر جمعه قبور 
فى الكثرةء وفى القلة أقبرء واستعمل مصدرا قالوا: قبرته أقبره قبرا وفى الغريبين قبرته ودفتته وأقبرته: 

ل 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 5؟ حديث كنا 





510 2 حدثنا أبوبكر بن أبى اشيبة. ثنا أبومعاوية) ووكيع» عن الأعمشء عن مجاهدء عن 
طاوس» عن ابن عباس؛ قال: مر رسول الله 188 بقبرين جديدين. فقال: "إنهما ليعذبان. . 
جعلت له قبرا وقال القزاز: موضع قبر» ومن أسمائه أيضا فيما ذكره ابن السكيت فى كتاب الألفاظ 
وأبوهلال العسكرى فى التلخيص: الحدث والمنهال والجد والرمس والجباب والقريح واللحدء كذا 
فى شرح المغلطائى على ابن ماجه .)١59/1(‏ 

والحديث يدل على ترك حواز التباعد عن الناس عند قضاء الحاجة مع التستر وإن كان غالب 
أحواله 28 التباعدء كما تقدمء وعلى أنه لا يجوز لأحد التكلم فى شىء من أمر الدين حتى يعلم حكم 
الله فيهه وعلى طلب التلطف فى المخاطبة عند التعليم فإنه 8 لما سمع مقالتهم لم يقابلهم بالفلظة» 
بل تلطف بهم شفقة عليهم ورحمة بهم؛ وعلى طلب التحرز عن النجاسات والاحتياط فى ذلك؛ وعلى 
طلب التستر عند قضاء الحاحة» ولا سيما إذا كان قريبا من الناس» وعلى أن المخالفة سبب فى الضرر 
والهلاك حصوصا فى الدار الآحرة» فقد نبه88ة أن صاحب بنى إسرائيل نهاهم عن المعروف فى 
دينهم فتسبب عنه عذابه» كذا فى المنهل .)8/١(‏ 

والحديث أنخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى فى الطهارة» وفى الكبرى )139/١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى )٠١4/1(‏ وفى إثبات عذاب القبر (176) والحاكم )١85/١(‏ وابن أبى شيبة 
»١١7/١(‏ وابن حبان (917//9 *) وأحمد )١97/5(‏ والحميدى (53-0/7) وأبويعلى (؟/57١)‏ 
والفسوى فى المعرفة والتاريخ )١84/١1(‏ من طرق عن الأعمش, به . إسناده صحيح. 
549 - (إنهما ليعذبان)) أى إن صاحبى القبرين ليعذبان. قال الحافظ فى الفتح (771/1): يختمل أن 
يقال: أعاد الضمير على غير مذكورء لأن سياق الكلام يدل عليه؛ وأن يقال: أعاده على القبرين مجازاء 
والمراد من فيهماء قال وقد احتلف فى المقبورّين» فقيل: كانا كافرَين» وبه حزم أبوموسى المدينى» 
واحتج بما رواه من حديث جابر بسئد فيه ابن لهيعة: أن النبى فقلة مر على قبرين من بنى النجار هلكا 
فى الجاهلية» فسمعهما يعذبان فى البول والنميمة» قال: أبوموسى هذا وإن كان ليس بقوىء لكن معناه 
صحيح: لأنهما لو كانا مُسلمَينِ لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنىء ولكنه لما رآهما 
يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة. 

قال الحافظ: الحديث الذى احتج به أبوموسى ضعيف» كما اعترف به وقد رواه أحمد بإسناد 
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وما يعذبان فى كبير. أما أحدهما فكان لا يسهزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة'". 
حابر الطويل الذى قدمنا أن مسلما أخرحهء واحتمال كونهما كافرّين فيه ظاهرء وأما حديث الباب 
فالظاهر من مجموع طرّقه أنهما كانا مسلمَينِ» ففى رواية ابن ماحه: مر بقبرين حديدين فانتفى كونهما 
يدل على أنهما كانا مسلمّينء لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن 
كل فريق يتولاه من هو منهم؛ ويقوى كونهما مسلمين رواية أبى بكرة عن أحمد والطبرانى بإسناد 
. صحيح ''يعذبان" و"ما يعذبان فى كبير" و"بلى» وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول"”» فهذا الحصر 
ينفى كونهما كافرين» لأن الكافر وإن عذب عن ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر 
بلا خلافء كذاة فى الفتح (557/1). 

((وما يعذبان فى كبير)) أى فى أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز عنه لو أراده؛ لا أنه فى 
نفسهء ليس بكبيرء كيف؟ وهما يعذبان فيهء فإن عدم التنزه يبطل الصلاة» والنميمة: سعى بالفساد 
المفضى إلى سفك الدماء » كذاة فى النهاية والمجمع. ْ 

وأيضا ورد فى رواية للبخارى: ''وإنه لكبير" فيحمل قوله '"وإنه لكبير" على كبر الذنبء وقوله: 
"وما يعذبان فى كبير"» على سهولة الرفع والاحتراز والتوقى» ((لا يستنزه من بوله)) أى لا يجعل بينه 

وفيه دليل على نجاسة بول الإنسان» ووجوب اجتنابه» وهو اجماع؛ وعظم أمره وأنه من أعظم 
أسباب عذاب القبر كالنميمة» ((فكان يمشى) أى بين الناسء ((بالتميمة)) هى نقل كلام الغير لقصد 
الإضرارء وهى من أقبح القبائح» قاله النووى فى شرح مسلم .)١51/1(‏ 

وقال الحزرى في النهاية: هى نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. و 
الحديث ينمه ويُنمُه نَنَّا فهو تَمَامء والاسم النميمة» و "نَم الحديثٌ" إذا ظَيَّ ؛ فهو مُتَعَدٌ ولازم 
والحديث أورده المؤلف ههنا مختصراء ولفظه فى رواية البخارى: (375/1): ثم أحذ حريدة رطبة 
فشقها نصفين فغرز فى كل قبر واحدةء قالوا: يا رسول الله: لم فعلت؟ قال: "لعله يخقف عنهما ما لم 
بيبسا"” . 


نل 








قال الخطابى فى معالم السنن (259/1 :)7١‏ وقوله "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" فإنه من 
ناحية التبرك بأثر النبى 12886 ودعائه بالتخفيف عنهما و كأنه 188 حعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما 
وقعت به المسئلة من تخحفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن فى الجريد الرطب معنى ليس فى 
اليابس» والعامة فى كثير من البلدان تفرش الخوص فى قبور موتاهم؛ وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما 
تعاطوه من ذلك وجههء وقيل: تحفيف العذاب ببركة يده 18886 ء فالحديث واقعة حال خاص» لا يفيد 
العموم؛ وقيل: هو عام بدليل أنه تأسى بذلك بريدة بن الخصيب الصحابى رضى الله عنه فأوصى أن 
يوضع على قبره جريدتان. وروى نحوه عن أبى بردة الأسلمىء والظاهر عندى أنه محصوص بالنبى 5684 
ليس بعام. وأما ما يفعله القبوريون من وضع الزهور على القبور وغرس الأشجار عليها وسترها بالثياب 
وإحمارها وتبخيرها بالعود واتخخاذ السرج عليه فلاشك فى كونه بدعة وضلالة؛ ومن زعم أن هذا 
الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة فقد جهل وافترى على الرسول #ققة» كذا فى المرعاة (27/9). 

قلت: قال أحمد محمد شاكر فى شرح الترمذى )٠١/١(‏ صدق الخطابىء وقد ازداد العامة 
إصرارا على هذا العمل الذى لا أصل له؛ وَعَلَوًا فيه خصوصا فى بلاد مصرء تقليدا للنصارى» حتى 
صاروا يضعون الزهور على القبور» ويتهادونها بينهم فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية 
لهم» ومجاملة للأحياء » وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية فى المجاملات الدولية» فتجد الكبراء من 
المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائهاء أو إلى قبر من يسمونه الجندى 
المجهول؛ ووضعوا عليها الزهورء وبعضهم يضع الزهور الصناعية التى لا نداوة فيهاء تقليدا للأفرنج» 
واثباعا لسنن من قبلهم؛ ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة؛ بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك فى 
قبور موتاهم؛ ولقد علمت أن أكثر الأوقاف الثى تسمّى أوقافا خيرية» موقوف ريعها على الخحوص 
والريحان الذى يوضع فى القبور» وكل هذه بدع ومنكرات» لا أصل لها فى الدين» ولا مستند لها من 
الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكروهاء وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. ا 
تنبيه: 

اعلم أن أحاديث الباب أيضا تدل على أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» وقد جاء ت الأحاديث المشهورة بإثياته» ذكر بعضا منها المحقق الشيخ محمود 
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كتاب الطهارة وسنتهاء | باب : :8 حديث: 5 





14 حدانا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عفان. ثنا أبوعوانة» عن الأعمش, عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 8888 : "أكثر عذاب القبر من البول'". 
محمد خحطاب السبكى فى المنهل .)85/١(‏ 

وخعلاف بعض المعتزلة فى ذلك من الأباطيل التى لا مستند لها إلا مجرد الهوى. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الوضوء وفى الجنائر وفى الأدب وفى الحج؛ ومسلم فى 
الإيمان» وأبوداودء والترمذى والنسائى فى الطهارة» والبغوى فى شرح السنة )710/١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى )٠١4/١(‏ وفى إثبات عذاب القبر (117) وأبوعوانة )١195/1(‏ وابن أبى شيبة )177/١(‏ 
والدارمى (188/1) وابن حبان )١9/1/(‏ وأحمد (775/1) والآجرى فى الشريعة (؟755) من طرق عن 
اين عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
4 ((أكثر عذاب القبر)) أى لأهل التوحيد ((من البول)) أى من جهة عدم الاحتراز منه. وقد أحذ 
. بعض العلماء من إطلاقه نجاسة البول مطلقاء وحمل الآخرون على التقييد ببول الآدمى ونحوه؛ توفيقا 
بين الأدلة الواردة فى الباب (س). 

وقال المئاوى فى الفيض (360/7): قوله ''من البول '"'أى من عدم التنزه منه» لأن عدم التنزه منه 
يفسد الصلاة» وهى عماد الدين وأفضل الأعمال» وأول ما يحاسب عليه العبد» فعذاب القبر حق عند 
أهل السنة» وهو ما نقل متواترا فيجب اعتقاده ويكفر منكرهء وقال الولى العراقى: وإنما كان أكثر 
عذاب القبر منه دون غيره من النجاسات لأن وقوع التقصير فيه أكثر لتكرره فى اليوم والليلة» ويحتمل 
أن يقال: نبه بالبول على ما سواه» فجميع النجاسات فى معناه. وفيه وجوب إزالة النجاسة لأن الوعيد 
لا يكون إلا على واححمب بل على كبيرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله عن آخرهم محتج بهم فى الصحيحين» رواه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه كما ساقه ابن ماجه من طريقه» ورواه الدارقطنى فى سننه عن أبى على الصفار عن 
محمد بن على الوراق» ولقبه حمدان» عن عفان فذكره» وله شاهد من حديث ابن عباس رواه البخارى 
ومسلم وأبوداود والنسائى والترمذى وابن ماحهء رواه البزار فى مسنده والحاكم فى المستدرك» 
وجعله شاهدا لحديث أبى هريرة» قال البزار: روى نحوه عن جماعة من الصحابة مرفوعا بألفاظ 
مختلفة, وحكى الترمذى فى كتاب العلل المفرد عن البخارى أنه قال: إنه حديث صحيح. ورواه 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 5 حديث: 748 


46 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا الأسود بن شيبان. حدثنى بحر بن مَرَّاره عن 
جده أبى بكرة؛ قال: مر النبى 882 بقبرَين. فقال: "إنهما ليعذبان. وما يعذبان فى كبير. أما 
أحدهما فيعذب فى البول. وأما الآخر فيعذب فى الغيبة" . 
البيهقى فى سننه من طريق يحيى بن حماد عن أبى عوانة به. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (277/9) والحاكم )١87/1(‏ والمنذرى فى الترغيب )179/1١(‏ 
والآحرى فى '' كتاب الشريعة'' (717) والبشار عواد فى المسند الجامع .)0٠7/17(‏ إسناده صحيح. 
89 ((الأسود بن شيبان)) السدوسىء بصرىء يكنى أباشيبان. وثقه ابن معين وأحمد والنسائى 
والعجلى وابن حبان. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة» عابد؛ من السادسة. 

((بحر بن مرّار)) -بفتح الميم وتشديد الراء ‏ ابن عبدالرحمن بن أبى بكرة» الثقفى» أبومعاذء 
البصرى. وثقه ابن معين وأبونصر. وقال يحبى بن سعيد: رأيته قد محلّط. وقال الحافظ: اختلط بآخرهء 
من السادسة. 

تقدم شرح هذا الحديث آنفا فى رواية ابن عباس. 

قال البوصيرى: رواه ابن أبى شيبة فى مسنده بهذا الإسناد بزيادة» ولفظه قال: كنت أمشى مع 
النبى 86 فمر على القبرين فقال: إنهما ليعذبان قال: من يأتى بجريدة؟ قال فسعيت أنا ورحل وأتينا 
بها فشقها من رأسها فغرس على ذا واحدة وعلى ذا واحدة ثم قال: لعله يحفف عليهما ما بقى من 
بلولتهما شىء » إن يعذبان لفى الغيبة وبالبول. قال المزى: رواه أبوسعيد مولى بنى هاشم؛ ومسلم بن 
إبراهيم عن الأسود بن شيبان عن بحر بن مرار عن عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبى بكر وهو الصواب» 
وكذا رواه الإمام أحمد فى مسندهء والطبرانى فى الأوسط» وسقط عبدالرحمن من رواية ابن ماجه. 
قلت: وهكذا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه كما رواه ابن ماجه منه. 

والحديث حسن صحيح أنخرجه أيضًا الترمذى فى الطهارة تحت الباب » وأحمد (0/0؟) 
والبشارعواد فى المسند الجامع (5 5/١‏ 5). 


1 


١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب: /ا؟ حديث: *06؟ 





(17) باب الرجل يسلّم عليه وهو يبول 
6 حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحى» وأحمد بن سعيد الدارمى. قالا: ثنا روح بن عبادة» 
عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن ححضين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلَء أبى ساسان 
ارقا »عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جُدُعان؛ قال: أتيت النبى 882 وهو يتوضاً. ...... 
باب الرجل يسلّم عليه وهو يبول 

4 .((روح بن عبادة)) بن العلاء بن حسانء القيسى» أبومحمدء البصرى. وثقه الخطيب. وقال 
يعقوب بن شيبة: كان كثير الحديث» صدوقا. وقال ابن معين: ليس به بأس» صدوق. وقال أبومسعر 
الرازى: طعن على روح بن عبادة ثلاثة عشر أو اثنا عشر فلم ينفذ قولهم فيه. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» 
وله مصنفات» متها التفسير والسنن» من التاسعة. 

((خضين بن المنذر)) بن الحارث بن وعلة؛ وأبوساسان لقب على صورة الكنية؛ وكنيته أبومحمد 
مثل أبى التراب» فإنه لقب على رضى الله عنه على صورة الكنية؛ وكنيته أبوالحسن. وهكذا أبوالزنادء 
وأبوالأحوص» وأبونور» وأبوالمساكين» فإنها ألقاب» ولهم كّى غير هذه؛ وهذا باب معروف فى 
كتب أسماء الرجال. وثقه العجلى» والنسائى» وقال ابن خخراش: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الحافظ: كان من أمراء على بصفين» وهو ثقة؛ من الثانية. 

((المهاجر بن قنفذ)) بن حُمَير بن ُدُعان _بضم فسكون ‏ القرشى» التيمى» قيل: إن اسم 
المهاجر عمروء واسم قنفذ محلفء وإن مهاجرا وقنفذا لقبان» قال الحافظ فى الإصابة (477/1): كان 
أحد السابقين إلى الإسلامء وإنما قيل له المهاجر لأنه لما أراد الهجرة أحذه المشركون وأوثقوه على 
بعير» فجعلوا يضربون البعير سوطاء ويضربونه سوطاء فأفلت» فأتى النبى يقي فقال: ''هذا المهاجر 
حقا"ء ولم يكن اسمه المهاحر. وقيل: إنه أسلم يوم فتح مكة:؛ ولاه عثمان على شرطته. قال ابن 
عبدالبر: سكن البصرة ومات بها. 

((وهو يتوضأ)) هكذا فى الكتاب بلفظ "وهو يتوضأ" ووافقه أحمد فى مسنده من حديث 
المهاحر أيضا. لكن عند أبى داود والنسائى "وهو يبول" مع أنهم جميعا رووا هذا الحديث من طريق 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين عن المهاجر. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لا حديث: 50٠‏ 
فسلمت عليه فلم يرد على السلام. فلما فرغ من وضوئهء قال: "إنه لم يمنعنى من أن أرد 
إليكء إلا أنى كنت على غير وضوء '". له لماه 

قال السندى فى حاشية الكتاب: قوله "وهو يتوضأً" فى رواية النسائى وأبى داود ''وهوويبول", 
فيحمل قوله و "هو ينوضأً" أى وهو فى مقدمات الوضوء ء والمصنف نبه على ذلك بذكر الحديث 
فى هذه الترحمة. 

قلت: ويؤيد رواية البول ما رواه ابن ماحه فى هذا الباب من رواية ابن عمرء وأبى هريرة» وجابر بن 
عبدالله. وفى رواية عند الإمام أحمد من حديث المهاجر: أن النبى تق كان يبولء أو قد بال فسلمت 
عليه فلم يرد على حتى توضاء ثم رد عَلَىَ: نعم! روى أبوداود فى باب التيمم من رواية محمد بن ثابت 
العبدى عن نافع عن ابن عمر قال: مر رحل على رسول الله فى سكة من السكك وقد رج من 
غائط» أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه» وفى رواية لأبى داود أيضا عن ابن الهاد عن نافع عن ابن عمر 
قال: أقبل رسول الله قو من الغائطء فلقيه رحل فسلم عليه» الحديث. ففى رواية محمد بن ثابت 
العبدى وابن الهاد تصريح بأن السلام كان بعد البول» وفى سائر الروايات: أن السلام كان حالة البول. 
ولهذه الروايات ترجيح لأن رواية الضحاك بن عثمان عن نافع أحرجها مسلم فى صحيحه. وقال ابن 
العربى فى شرح الترمذى: هذا حديث صحيح, اتفق عليه العلماء فلا تعارض حديث الصحيحين. أو 
أحدهما رواية السئن على أن كل الروايات موافقة له؛ أو تكونان واقعتين مختلفتين» كذا فى الفتح 
الربانى (578/1). 

قال صاحب '"إنجاح الحاجة": يحتمل أن يكون المراد من التوضء البول بطريق الاستعارة لأن 
' الاستعارة بين السبب والمسبب وغيرهما من المناسبات» والمناسية ههنا ظاهرة. ((فلما فرغ من 
وضوئه قال)) أى ردا واعتذاراء وكأنه اعتذر لتأير الرد إلى الفراغ من الوضوء ء وإلا فترك الرد حال 
البول لا يحتاج إلى الاعتذار (س). وهذا هو اللائق بمكارم أحلاقه العالية» عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام. 

((على غير وضوء)) أى وكرهت ذكر الله على تلك الحالة» كذا فى رواية أبى داود» والمراد به 
أدنى كراهة» وأما من ذكر الله على كل أحيانه كان لبيان الجواز» ولعل مثل هذه الكراهة دعت إلى 
التأعيرء وأصل التأخخير حصل بسبب كراهة الرد حالة البول. قال الخطابى فى قوله: '"'كرهت ذكر 
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' كتاب الطهارة وسننهاء باب: !1" حديث: 01؟ 


قال أبوالحسن بن سلمة. ثنا أبوحاتم. ثنا الأنصارى» عن سعيد بن أبى كُروبة. فذكر نحوه. 
1 حدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلمة بن على. ثنا الأوزاعى» عن يحيى ابن أبى كثير» عن 
أبى سلمة' عن أبى هريرة؛ ل 
الله" دليل على أن السلام الذى ب يحهى به الناس بعضهم بعضا اسم من أسمائه تعالى» فالمعنى لل 
رقيب عليك فاتق اللهء أو حافظ عليك ما تحتاج إليهه ويحتمل ) ن يراد بذكر الله ذكر ما جعل الله 
تعالى سنة للمسلمين وتحية لهم فإن ذلك يقتضى احترامه (س). 

وفى الحديث دلالة على أنه ينبغى لمن سلم عليه فى تلك الحال أن يددع الرد حتى يتوضاً أو يتيمم 
ثم يردء وهذا إذا لم يش فوت المسلم, وأما إذا حشى فوته فالحديث لايدل على المنع» بل هو 
ساكت عنه» لأن النبى 836 تمكن من الرد بعد أن توضأء أو تيمم على اختلاف الروايتين» فيمكن أن 
يكون تركه لذلك طلبا للإشراف» وهو الرد حال الطهارة. ظ 

((الأنصارى) هو محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله ين ؟ نس بن مالكء» الأنصارىء البصرى» 





القاضى. وثقه ابن معين وابن حبان. وقال أبوحاتم: وابن سعد: صدوق. وقال أبوداود: تغير تغيرا 
شديدا. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

والحديث أحرحه أيضا وأبوداود والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى )/1/١(‏ 
والدارمى 42500 والحاكم (167/1) والبيهقى (30/1) وابن ابى شيبة (577/8) وابن حبان 
(/87) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (85/1) وأحمد (45/4؟) والطبرانى فى الكبير )579/7٠0(‏ 
وقال الحاكم: '"'صحيح على شرط الشيخين '" ووافقه الذهبى. إسناده صحيح. 
5- ((مسلمة بن على))» الحشنىء أبوسعيدء الدمشقىء البلاطى. قال ابن معين و دُحيم: ليس بشىع. 
وقال البخارى وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: ضعيف الحديثء منكر الحديثء لا يشتغل 
بهء هو فى حد الترك. وقال يعقوب بن سفيان: لا ينبغى لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثه. وقال 
النسائى والدارقطنى والبرقانى: متروك الحديث. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان 
يقلب الأسانيد ويروى عن الثقات ما ليس عندهم ولا من حديثهمء؛ فلما فحش ذلك بطل الاحتجاج 
به. وقال ابن عدى: وجميع أحاديثه غير محفوظة. وقال أبوداود: كان غير ثقة» ولا مأمون. وقال 
الحافظ: متروك» من الثامنة. 1 
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كداب الطهارة وسننهاء باب: /الا حديث: 019" 





قال : مر رجل على النبى :8 وهو يبول. فسلم عليه فلم يرد عليه. فلما فرغ, غ؛ ضرب بكفيه 
الأرض فتيمم» ثم رد عليه السلام.: 
037 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عيسى بن يونسء» عن هاشم بن البريد» ... 

((مر رجل) هو أبوالحَهَيم _بالتصغير ‏ عبدالله بن الحارث بن الصّمّةء كما بينه الشافعى رحمه 
الله تعالى فى روايته لهذا الحديث من طريق الأعرج» وصرّح به فى مشكاة المصابيح فى باب التيمم» 
عن أبى البَهِيم بن الحارث بن الصِمة قال: مررت على النبى 839 وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على 
حتى قام على جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد على» 
ذ ه البغوى فى شرح السنة )١١15/7(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

ويحتمل أن المراد بالرحل المهاحر بن قنفذ» راوى الحديث السابق. 

((فلم يرد عليه)) فيه دلالة على أن المسلم فى هذه الحالة لا يستحق حواباء وهذا متفق عليه بين 
العلماء » بل قالوا: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء-حاجة البول والغائط» فإن سلم عليه كره له رد 
السلام ويكرّه للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشىء من الأذكارء فلا يرد السلام ولا يشمت 
العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطض» ويؤيده الحديث التالى. 

((ضرب بكفيه الأرض فتيمم) قال السندى: قد أحذ بعض علمائنا الحنفية من أمثال هذا 
الحديث التيمم مع القدرة على الماء فى الوضوء المندوب» دون الواحبء صرح به فى البحر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف مسلمة بن على» قال فيه البخارى وأبوزرعة: '"منكر 
الحديث'" وقال الحاكم: يروى عن الأوزاعى وغيره المنكرات والموضوع. قلت: رواه أيوداود 
والنسائى وابن ماجحه من حديث المهاحر ابن قنفذ مرفوعا بلفظ: "فلم يرد عليه حتى توضأء بدل 
التيمم» وهو فى الكتب الستة ما نحلا البخارى من حديث ابن عمر أنه سلم عليه فلم يرد عليه» قال 
الترمدى دأ صحف لسن شي ووم فى صا اب خا و ساس 0 

و والحديث صحيح بلفظ “الحدار" مكات 1 0 ؛ أحرجه أيضا ابن عدى فى الكامل (115/5؟) 
والبشارعواد.فى المسند الجامع .)555/1١5(‏ 
7 ((هاشم بن البريد)) _بفتح الموحدة» وكسر الراء» بعدها تحتانية ساكنة ‏ أبى على» الكوفى. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 59 حديث: 707 

عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلا مر على النبى تفققة وهو يبول.. 
فسلم عليه. فقال له وسول اللهتقة: "إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة فلا تسلم على.فإنك 
إن فعلت ذلكء لم أرد عليك"'' . 

5" - حدشا عبدالله بن سعيدء والحسين بن أبى الْسُرَّى العسقلانى. قالا: ثنا أبوداودء عن 
سفيان» عن الضحاك بن عثمانء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: مر رجل على النبى 886 وهو 
يبول. فسلم عليه فلم يرد عليه. 





وثقه.ابن معين وابن حبان. وقال أحمد: لا بأس به» وقال فى موضع آخر: ثقة» وفيه تشيع قليل. وقال 
الدارقطنى: مأمون. وقال العجلى: كوفىء ثقة» إلا أنه يترفض. وقال الجوزجانى: كان غاليا فى سوء” 
مذهبه. وقال الحافظ: ثقة» إلا أنه رمى بالتشيع» من السادسة. 

((لم أرد عليك) يفهم منه أنه رد عليه تلك المرة (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء لأن سويدا لم ينفرد به» فله متابع عن عيسى بن يونس فى مسند 
أبى يعلى وغيره. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (/4 ١‏ 4) إسناده صحيح. 
509 (فلم يرد عليه) تأديبا لهء والمراد كما فى سائر الأحاديث: التأديب» والتأخير يكفى فى التأديب 
أو غيره» ويحتمل أن هذا الرحل قال'لفإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليلكٌ واتفق فعله ثانيا (س). 

قال الإمام أبو بكر ابن العربى فى عارضة الأحوذى شرح الترمذى :)١77/1١(‏ فى حديث أبن عمر 
حمس مسائل: الأولى أن رحلا مر بالنبى يه فسلم عليه وهو يبول جريا على سنة المارء وأنه يبدأ 
بالسلام. اثانية: أنه سلم عليه وهو ييول فلم يتكر ذلك عليه رسول الله فق حتى فرغ. ولو كان 
مكروها منتقدا لغيره وما أقره عليه. الثالئة: فترك الكلام بذكر الله عز وجل على قضاء الحاجة. الرابعة: 
أن النبى قلا تيمم لذكر اللهء وذكر الله على الطهارة أفضلء ولا سيما إذا كان دعاء » والمسألة 
الخامسة ليس لها ههنا محل إنما تجىء فى كتاب التيمم. 

والمسألة الثانية التى ذكرها ابن العربى فيها نظر لأنه سلف آنفا من رواية ابن ماحه (برقم ؟5605) 
قال له رسول الله 8ة: إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحيض ٠‏ وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة » وابن 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: م7 حديث: 5014 





018 باب الاستنجاء بالماء 
4 2 ححدثنا كناد بن السّرِئ. ثنا أبوالأحوص» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة؛ قالت: ما رأيت رسول الله#ققة خرج من غائط قط إلا مس ماء : 
حزيمة (40/1) والبيهقى )49/١(‏ والشافعى فى الأم (51/1) وابن الجارود )١7(‏ من طريق الضحاك بن 
عثمان بإسناد سواء وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. قلت: الأمر كما قال الترمذى. 
4 باب الاستنجاء بالماء 

4 ((أبوالأحوص») هو سلام بن سَلَيم, الحنفى مولاهم, الكوفى. وثقه أبورّرعة والنسائى وابن 
نمير وابن حبان وابن شاهين وابن خلفون والذهبى. وقال ابن معين: ثقة» متقن. وقال ابن أبى حاتم: 
صدوق. وقال العحلى: كان ثقة» صاحب سنة واتباع» وكان إذا ملعت داره من أصحاب الحديث قال 
لابنه أحوص: يا بنى! قمء فمن رأيته فى دارى يشتم أحدا من أصحاب رسول الله تق فأخجر جه ما 
يجىء بكم إلينا. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» متقن» صاحب حديث» 
من السابعة. 

((خرج من غائط)) محمول على الخارج من الدبر» فلا يشكل بظاهر ما سبق عن عائشة أنه بال» 
فتبعه عمر بماء » الحديث. ((إلا مس ماء) استنجى به أو توضا. والثانى بعيد..والأول قد حاء مصرحا 
به» ففى الترمذى عن عائشة أنها قالت: "مُرَكَ أزواجكن أن يتطيبوا بالماء فإنى أستحبى منهم, فإن 
رسول الله قو كان يفعله'"'. وقال الترمذى: حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يخختارون 
الاستنجاء بالماء مع جواز الاكتفاء بالأحجارء أ ه. وعلى هذا فلا وجه لقول صاحب الزوائد: قلت: 
رواه أبوداود من حديث بمعناهء أ ه. عليآن كون ما رواه أبوداود بمعنى حديث عائشة لا يخلو عن 
نظرء فإن لفظ أبى داود عن أنس: "أن رسول الله 88 دحل حائطا ومعه غلام بميضأة فوضعها عند 
السدرة فقضى حاجته فخترج علينا وقد استنجى بالماء "2 أ ه. ولا يخحفى أنه لا دلالة على الاعتياد 
فضلا عن الحصر الذى فى حديث عائشة. والأقرب إلى حديث عائشة ما رواه البخارى ومسلم عن 
أنس: "كان رسول الله 88 يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وغيره ليستنحى 
بالماء '' لدلالته على الاعتياد عند البعض (س). 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: .4" حديث: 00؟ 

6 حدثنا هشام بن عمار. ثنا صدقة بن خالد. ثنا عتبة بن أبى حكيم . حدثنى طلحة بن نافع 
أبو سفيان. قال: حدتى أبوأيوب الأنصارى» وجاير بن عبد الله وأنس بن مالك» أن هذه الآية 
نرلت فيه ِجَالٌ , ُحبوْنَ أن يتطهَروًا وَالهُ يحب الْمُطْنَ) (التوبة: 4 0٠١‏ قال رسول 
اللهقةة "يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم فى الطهور. ل 


قال البوصيرى: رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى الأحوص به وقد روى عن عائشة 
يخالف هذاء رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى أسامة عن عبدالله بن د يحبى التوء م عن أبى مليكة 
عن أبيه عن عائشة قالت: انطلق النبى 888 يبول فأتبعه عمر بماء » فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء 
توضأ به فقال: ما أمرت كلما بلتٌ أن أتوضأء ولو فعلت لكانت سنة» وكذا رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة» ورواه أبوداود من حديث أنس. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع 4/١5(‏ 4 *) إسناده صحيح. 
6- (عتبة بن أبى حكيم) الهمدانى _بسكون الميم ‏ أبوالعباس» الأردني -بضم الهمزة والدال» 
بينهما راء ساكنة؛ وتشديد النون _. وثقه ابن معين ومروان وأبوزرعة وابن حبان. وقال ابن أبى خيئمة عن 
يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن أبى حاتم: كان أحمد يوهنه قليلا. وقال محمد بن عوف 
الطائى: ضعيف. وقال دحَيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. وقال الجوزجانى: غير محمود فى الحديث. 
وقال النسائى: ضعيفء وقال مرة: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وقال الطبراني: كان 
ينزل بالطبرية» من ثقات المسلمين. وقال الحافظ: صدوق» يخطيع كثيراء من السادسة. 

((طلحة بن نافع)) الواسطىء أبوسفيان» الإسكاف» نزل مكة. وثقه ابن حبان والعجلى. وقال أحمد 
والدسائى وابن عدى: ليس به بأس. وقال يحيى بن معين: لا شىء . وقال الحافظ: صدوق. من الرابعة. 

((أن هذه الآية)) أى الآنية ((نزلت: فيه وجال) ضميرٌ ''فيه'" لمسجد قباء » والجملة بدل من 
الآية» (روالله يحب المطهرين)) أصله المتطهرينء أبدلت التاء طاء ١‏ وأدغمتء أى يرضى عنهم ويرفع 
مأواهمء أ ر يعاملهم معاملة المحب مع محبوبهء ((يا معشر الأنصار)) المراد بهم أهل قباء » كما جاء 
صريحا فى بعض الأحاديث» وتخصيص الأنصار بالخطاب يدل على أن غالب المهاحرين كانوا 
يكتفون فى الاستنجاء بالأحجار (س). ((فى الطهور)) _بضم الطاء ‏ وكذلك قوله "فما طهو ركه" 
على الأفصح الأشهر» أى بسبب استعماله» أو فى فعلهء وجعل ظرفا للثناء مبالغة. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: م؟ حديث: ووم 5 





فما طهو ركم" قالوا: نتوضاً للضلاة ونغدسل من الجنابة ونستنجى بالماء . قال: "فهو ذاك. 
فعليكموة''. ش ش 

((فهو ذاك) أى ثناء الله عليكم إثْر تطه ركم البالغ» قاله الطيبى. والأظهر أن الإشارة إلى 
الاستنجاء » فإنه أقرب مذكورء ومخخصوص بهمء وإلا فالوضوء والاغتسال كانوا يفعلونهما أيضاء 
ورواية الحاكم الآنية صريحة فى ذلك. 

((فعليكموه)) أى الزموا الاستنجاء بالماء » وفى رواية الحاكم: فقالوا: يا رسول الله! نتوضأ 
للصلاة ونغتسل من الجنابة» فقال: هل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب 
أن يستنجى بالماء » قال: هو ذاك. 

وظاهر الحديث أنهم يكتفون بالماء عن الأحجارء وهو المعروف فى طرق الحديثء وأما ما 
رواه البزار عن ابن عباس: أن النبى 886 سأل أهل قباء فقال: إن الله يثنى عليكم! فقالوا: '"إنا نتبع 
الحجارة الماء ", ففيه محمد بن عبدالعزيز وقد ضعفه البخارى والنسائى وغيرهماء وهو الذى أشار 
بحلد مالك» وفيه أيضا عبدالله بن شبيب وهو ضعيفء وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن ابن 
عباس أصل هذا الحديثء وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسبء وحديث أبى أيوب هذا يدل 
على ثبوت الاستنجاء بالماء » والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهيرء قال العلماء : الاستنجاء 
بالماء أفضل من الحجارة» والجمع بينهما أفضل من الكلء» كذا فى المرعاة (؟/7/57). 

قال الأمير اليمانى فى السبل :)84/١(‏ لم نجد عنه 186 .أنه جمع بينهما. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف » عتبة بن أبى حكيم ضعيفء وطلحة لم يدرك أبا أيوب» رواه 
ابن الجارود فى المتتقى من طريق بن أبى حكيم بإسناده ومتنه؛ ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق 
عتبة بن أبى حكيم كذلك وصححه؛ ورواه أيضا من طريق أبى سّورة عن أبى أيوب فقط مقتصرا من 
هذا الحديث على الاستنجاء بالماء » وأبو سّورة يروى عن أبى أيوب مناكيرء وقال الدارقطنى: 
مجهول» وذكره ابن حبان فى الثقات. ورواه أبوداود والترمذى وابن ماحه من حديث أبى هريرة» 
وقال الترمذى: غريب من هذا الوجه. 
والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع (313/1). 
وفى الباب عن أبى هريرة أخرحه الترمذى وأبوداود وأحرجه أيضا ابن ماجه فى هذا الباب كلهم 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لما حديث: 05؟ 


1-10 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن شريكء عن جابر» عن زيد العَمِيْ عن أبى الصديق 
الناجى» عن عائشة؛ ممم مه فل 





بسند ضعيفء؛ وعن عويم بن ساعدة أحرجه أحمد (*/7؟4) وابن خزيمة (45/1) والطبرانى إفذكيقة 
والحاكم )55/١(‏ وعن ابن عباس أخرجه الحاكم والطبرانى» وعن محمد بن عبدالله ين سلام أخرجه 
أحمد (1/5) وابن أبى شيبة» وعن عبدالله بن سلام وحزيمة بن ثابت» أحرج أحاديثهم الطبرانى. 
والدارقطنى )١57/1١(‏ والبيهقى .)٠١5/1(‏ 
05 ((جابر) هو جابر بن يزيد بن الحارث» الجعفى؛ أبو عبدالله» الكوفىء أحد علماء الشيعة» يؤمن 
برجعة على بن أبى طالب» قال الثورى: كان حابر ورعا فى الحديثء وقال شعبة» صدوقء وإذا قال: 
''حدثنا" و" سمعت" فهو من أوثق الناس» وقال وكيع: إن حابرا ثقّة. هذه أقوال المعدلين فيه. وأما 
أقوال الحارحينء فقال أيوب: كذابء وقال إسماعيل بن أبى خالد: اتهم بالكذبء وتركه يحبى 
القطان. وقال النسائى وغيره: متروك. وتركه سفيان بن عيينة» وقال ابن عدى: عامة ما قذفوا به أنه 
كان يؤمن بالرجعة» وليس لجابر الجعفى فى النسائى وأبى داود سوى حديث واحد فى سجود 
السهو. وقال ابن حبان: كان يقول: إن عليا يرحع إلى الدنيا. وقال زائدة: حابر الجعفى رافضى» يشتم 
أصحاب النبى 8 . والحاصل أن جابرا ضعيف» رافضى» لا يحتج به كذا فى ''غاية المقصود". 

قلت: وقال الحافظ فى التلخيص: وهو ضعيف جداء وقال فى التقريب: ضعيف رافضى. 

((زيد القمى)) - بفتح العين وشذة الميم ‏ قال فى المغنى: إنما سمى زيد بِالعَمّى لأنه كلما سئل 
عن شىء يقول: حتى أسأل عَمِى» وزيد العمى هذا هو ابن الحوارى» البصرى. قاضى هراة. يقال: اسم 
أبيه مرة. قال أحمد والدارقطنى: أبوالحوارى» صالح. وقال ابن معين: لا شىء» وقال فى موضع آخر: 
صالح. وقال الجوزحانى: متماسك. وقال أبوزرعة: ليس بقوى» واهى الحديث» ضعيف. وقال 
أبوحاتم: ضعيف الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائى: ضعيف. وقال ابن عدى: عامة 
ما يرويه ومن يروى عنهم ضعفاء » هم وهوء على أن شعبة قد روى عنه؛ ولعل شعبة لم يَرُوٍ عن أضعف 
منه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من الخامسة. 

(أبى الصذيق)) _بكسر الصاد.المهملة» وتشديد الدال المهملة ‏ اسمه بكر ابن عمروء وقيل: ابن 
قيس» بصرى. وثقه ابن معين وأبوزرعة والنسائى وابن حبان وابن شاهين وابن خلفون والذهبى. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: لم حديث: 07 
أن النبى 683 كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن .عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا.قال 
أبوالحسن بن سلمة. ثنا أبوحاتمء وإبراهيم بن سليمان الواسطى. قالا: ثنا أبونعيم. ثنا 
شريك. نحوه. 
0#" _ حدشا أبوكريب. ثنا معاوية بن هشامء عن يونس بن الحارث» 500 
وقال ابن سعد: : يتكلمون فى أحاديثه ويستدكرونها . وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 
((مَفعَدّته) يطلق على أسفل البدنء وعلى موضع القعود لقضاء الحاحة» كما سبق والمراد ههنا 
المعنى الأول (س). 
وقال المغلطائى: قوله يغسل مقعده يعنى دبره» ومن أسمائها: العجز والعجيزة والسد 5 
والإلية والكفل والبوص والمعرض والسند والوجعاء والصحارى والجهوة والذعوة والوباعة وأ 
سويد وأم ا اي عدوا ارام عل وام سكي وأء تمي وام كسلا 
((ثلانا)» أى ثلاث مرات. وفيه أن النجاسة المرئية يكفى فيها التغليث» ولايحعاج إلى إزالة العين 
والأثرء وكأن الفقهاء تركوا هذا الحديث (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زيد العمى وهو ضعيفء وجابر هو الجعفى وإن وثقه شعبة وسفيان 
الثورى فقد كذبه أيوب السحتيانى وزائدة» بل قال أبوحنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفى» 
وكذبه غيرهم. رواه محمد بن يحبى ابن أبى عمر العدنى فى مسنده عن و كيع بإسناده ومتنه. 
((فوجدناه دواء )) أى شفاء من أمراض البواسير وغيره. 
((إبراهيم بن سليمان الواسطى) لم أجد ترحمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 
والحديث أخرجه أيضا إسحاق بن راهويه فى مسنده 4/9 49) وأحمد )51١/5(‏ أيضا ولكن 
بدون قو بن عمر رضى الله عن. إسناده ضعيف. 
يننا ((معاوية بن هشام) القصارء أبوالحسن الكوفىء مولى بنى أسدء ويقال له: : معاوية بن العباس. 
وثقه أبوداود وابن حبان وابن شاهين. . وقال الساحى : صدوق» يهم. . وقال أحمد: : هو كثير الخطأ. 
وقال ابن معين: صالحء وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان صدوقا. كثير الحديث. وقال الحافظ: 
صدو قء له أوهامء من صغار التاسعة. 
((يونس بن الحارث)) الثقفى» الطائفى» نزيل الكوفة. ضعفه أحمد والنسائى واين معين. 
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كاب الطهارة وستئهاء باب: لم؟ حديث: /[ة؟ 


0ك 
عن إبراهيم بن أبى ميمونة» عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: زات فى أعل فا وي وَل ص أذ مرا وَل بيب لمر ل 
كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية" لمم ملل 
وقال أبوحاتم: ليس بالقوى. وقال الساحى: ضعيفء إلا أنه لا يتهم بالكذب. وقال ابن عدى: ليس به 
بأس. وقال أبوداود: مشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((إبراهيم بن أبى ميمونة)) الحجازى. وثقه ابن معين والنسائى وابن خحلفون وابن حبان وابن 
شاهين. وقال الحافظ: مجهول الحال» من الثامنة. 

((نزلت) أى نزل بها جبريل؛ فهو مجاز عقلى» من باب إسناد ما للفاعل للمفعول. وفى رواية ل الى 
داود والترمذى, "'نزلت هذه الآية""» والمشار إليها فيما بعدء وهو قوله تعالى: '"'فيه رجال " ال 

((فى أهل قباء) أى فى ساكنيه» وقبَاء :بضم القاف وبموحدة خفيفة وألف ممدودة» أو مقصورة. 

قال فى المصباح: قباء موضع بقرب مدينة النبى 2888 من ججهة الجنوب نحو ميلين» وهو بضم 
القافء يقصر ويمدء ويصرف ولا يصرف. وقال صاحب المطالع: قبا على ثلاثة أميال من المدينةء 
وأصله اسم بعر هنالك» وألفه واوء كذا ف فى المنهل .)١111/1١(‏ 

((فيه رجال) أى فى مسجد قباء » وهو المسجد الذى أسس على التقوى يوم أن قدم النبى يفقة 
المدينة وصلى فيه» وهو أول مسجد بنى فى الإاسلامء وقد ورد فى فضله أحاديث» )١(‏ فعن سهل بن 
حنيف أن النبى 8 قال: من نرج حتى يأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كعدل عمرة» رواه 
النسائى. (1) وعن ابن عمر قال: كان النبى 8 يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلى فيه 
ركعتين» رواه الستة إلا الترمذى. ((يحبون أن يتطهروا)) أى يحبون المبالغة فى الطهارة. ((قال كانوا 
يستنجون بالماء» أى قال أبوهريرة فى بيان سبب نزول الآية فى شأن أهل قباء أنهم كانوا يستنحون 
بالماء » فقط للاقتصار عليه فى أكثر الروايات» كحديث حابر ومن معه وما أتخرجه ابن خحرّيمة فى 
صحيحه .)40/١(‏ 

وعن عَوّيم بن ساعدة الأنصارى ثم العجلانى أن البى اق أناهم فى مسحد قباء » فقال لأهل 
قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهورء وقال: (فِيهِ َال يجين أن يرا حتى انقضت 
الآيةء فقال: ما هذا الطهور الذى تطهرون به؟ فقالوا: والله! يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: .4؟ حديث: 801؟ 





جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائطء فغسلنا كما غسلوا. ومارواه الحاكم والطبرانى 


وغيرهما عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية بعث النبى 884 إلى عوّيم ابن ساعدة فقال ما هذا 
الطهور الذى أثتى الله به عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله! ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل 
دبرهء فقال 835 هو هذا. 

وروى أنهم كانوا يجمعون بين الححارة والماء » ققد أخرج البزار فى مسنده قال حدئنا عبداله 
ابن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبدالعزيز قال وحدث فى كتاب أب ى عن الزهرى عن عبيد الله عن 
ابن عباس قال: نرلت هذه الآية فى أهل قباء (فيْه َال يبون أن يطهرواوَاله بحب الْمُطه رن . 
فسألهم رسول الله فقق» »فقالوا: ''إنا نتبع الحجارة الماء '" 

وقال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبدالعزيز ولا عنه إلا ابنه قال الحافظ فى 
التلخيص (١/؟١١)‏ محمد بن عبدالعزيز ضعفه أبوحاتم فقال: ليس له ولا لاحويه عمران وعبدالله 
حديث مستقيم؛ وعبدالله بن شبيب ضعيف أيضا. 

وقال الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية' (1١/8١5؟)‏ ذهل الشيخ محى الدين النووى عن هذا 
الحديث فقال فى الخلاصة التى له بعد أن ذكر حديث ابن ماحه: وأما ما اشتهر فى كتب التفسير 
والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل» لا يعرف. 

وقال الحافظ فى التلخيص (١/؟١١):‏ وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل 
هذا الحديث. وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسبء ولهذا قال النووى فى شرح المهذدب 
(؟/١٠٠)‏ المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء؛ وليس فيها أنهم يجمعون بين الماء 
والأحجارء وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا فى كتب الحديثء وكذا قال المحب الطبرى نحوه» 
ورواية البزارواردة عليهم وإن كانت ضعيفة 

قال الأمير اليمانى فى السبل :)84/١(‏ يحتمل أنهم يريدون لا توحد فى كتب الحديث بسند 
صحيح؛ ولكن الأولى الرد بما فى الإلمام لابن دقيق العيد» فإنه صَحَح ذلك. 

قال فى البدر المنير: والنووى معذورء فإن رواية ذلك غريبة فى زَوَايا وبّاياء لو قطعت إليها أكباد 
الإبل لكان قليلا. 
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ا #7 لس" سي 


ا ييه سيت 71 


كتاب الطهارة وسننهاء با باب: 784 حديث نكا 





(19) باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء 


04 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد . قالا: ثنا وكيع» عن شريكء عن إبراهيم 
بن جرير» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبى هريرة؛ أن أن البى صلى الله عليه وسلم 
قضى حاجته» ثم استنجى من توّرء ثم ذَلَك يده بالأرض ..... 

قلت: يتحصل من هذا كله أن الاستنحاء بالماء أفضل من الحجارة» والجمع بينهما أفضل من 
الكل بعد صحة ما فى الإلمام ولم نجد عنه 88 أنه جمع بينهماء كذا فى المنهل .)175/١(‏ 

وقال العلامة أبوالطيب فى غاية المقصود 0/1 وأما الجمع فى الاستنجاء بين المسح 
بالأحجار والغسل بالماء ة فهو أبلغ فى النظافة والطهارة. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة » والترمذى فى التفسير» والبيهقى فى الكبرى 
)0١6/1(‏ من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى ميمونة» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه وقال الترمذى هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

4 باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء 

أى فى بيان حكم دلك اليد بالأرض بعد الاستنحاء لتزول الرائحة الكريهة» يقال: دلكت الأرض 
بالنعل دلكاء من باب نصرء إذا مسحتها بها. 
4 ((إبراهيم بن جرير» بن عبدالله البحلى» صدوقء إلا أنه لم يسمع من أبيه» وقد روى عنه 
بالعنعنة» وجاءت رواية بصريح التحديثء لكن الذنب لغيره» من الثالثة» وقال ابن عدى: أحاديثه 
مستقيمة» تكتب» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

((أبى زُرعة بن عمرو بن جرير)) بن عبدالله البجلى» الكوفى. وثقه ابن معين واين حبان. وقال 
ابن خحراش: صدوقء» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» وذكر فى اسمه أقوالا. 

((من تور) -بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو ‏ إناء صغير» من صفر أو حجارة» يشرب منه» 
وقد يتوضاً منه؛ وي ؤكل فيه الطعامء قاله الطيبى. وفى التوسط: فيه جواز التوضئ بآنية الصفر» وإنه ليس 
بكبيرة» كذا فى غاية المقصود (198/1). 

((ثم ذَلَكُ يده بالأرض) وفى رواية أبى داود والنسائى "ثم مسح يده على الأرضء وكان 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4؟ حديث: 04؟ 


قال أبوالحسن بن سلمة: ثنا أبوحاتم. ثنا سعيد بن سليمان الواسطى» عن شريكء» نحوه. 
48 حدشا محمد بن يحبى. ثناأبونعيم. ثنا أبَان بن عبدالله. حدثنى إبراهيم بن جرير» عن 








النبى 188 يفعل ذلك عند عُسلها مبالغة فى تنظيفها وتعليما للأمة لما به تدفع الرائحة الكريهة وأثر 
النجاسة وطهارة الفضلات أو عدم كراهة رائحتها لاينافى ذلك على أنه يمكن القول بكراهة رائحتها 
إلى رائحة حسده 1884 » فيمكن أنه قصد بذلك إزالة تلك الرائحة (س). قال الإمام البغوى فى شرح 
السئة :)73/١(‏ "ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبى 83 ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على 
المسح بالحجر فى الغائط والبول ولم يغسل ذلك المحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط 
والبول» غير أن الاعتبار أن يغسل بالماء لأنه أنقى» والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر. ثم قال 
البغوى: وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج انتشارا متفاحشا ارجا عن العادةء فإن 
تفاحش وجب الغسل بالماء » وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء يستحب أن يَدْلّك يديه بالأرض» ثم 
يغسلها لأن النبى مقا كان يفعله. 

((سعيد بن سليمان» الواسطى)) الضبى» أبوعثمان» نزيل بغدادء البزار» لقبه سعدّوّيه. وثقه 
العجلى. وقال أبوحاتم: ثقةء مأمون. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» 
حافظء من كبار العاشرة. 

دل الحديث على استحباب دلك اليد بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء لتزول الرائحة الكريهة. 

والحديث حسن أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى الطهارة» والبيهقى )٠١5/١1(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (89/1"؟) وابن حبان (51/5؟) وأحمد (711/9) من طرق عن شريك بهذا الإسناد ووقع 
فى المطبوع من سنن أبى داود زيادة ''المغيرة '" بين إبراهيم بن جرير» وأبى زرعة» وهو غلطء انظرغاية 
المقصود .)191//١(‏ | 
8- ((أبان بن عبدالله» بن أبى حازم بن صخر بن العيلة _بفتح العين المهملة _ البجلى» الأحمسى» 
الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى وابن خخلفون. وقال أحمد: صدوقء صالح الحديث. وقال ابن 
شاهين: صالح الحديث. وقال النسائى: ليس بالقوى. وذكره العقيلى فى الضعفاء . وقال ابن حبان: 
كان ممن فحش نخطؤه وانفرد بالمناكير. وقال الذهبى: له مناكير. وقال الحافظ: صدوقء فى حفظه 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ٠‏ حديث: 95٠‏ 





دخل الْفيْصَة فقضى حاجته. فأتاه جزير يإَاوّة من ماء . فاستنجى منها . ومسح يده بالتراب. 


)*٠(‏ باب تغطية الإناء 

-. حدثنا محمد بن يحبى. ثنا يعلى بن عبيد. ثنا عبدالملك بن أبى سليمان» عن أبى الزبير» 
عن جابر؛ قال: أمرنا النبى 868 أن نوكى أَسْقِيينَا ونغطى آنينا. 
لين» من السابعة. 

((الغيضة)) _بفتح الغين المعجمة موضع يجتمع فيه الأشجار. ((ياداوة)) بكسر الهمزة ‏ إنا 
صغير من حلد يتخذ للماء . 

والحديث حسن بما قبله أرحه أيضا النسائى فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى 7/١(‏ 00 
والدارمى )175/١1(‏ وابن حزيمة )51/١(‏ والطبرانى (14/1) من طرق عن إبراهيم بن حرير عن أبيه 
جرير رضى الله عنهء بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 

٠‏ باب تغطية الإثاء 

((عبدالملك بن أبى سليمان) العزرمى. قال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث. وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقَة» متقن» فقيه. وقال ابن عمار الموصلى: ثقة» حجة. وقال الترمذى: ثقة» ثبتء لا نعلم أحدا 
تكلم فيه غير شعبة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ربما أطأء وكان من خيار أهل الكوفة 
و حفاظهم. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام؛ من الخامسة, . 

((أن نوكى أسقيتنا) من "أوْكيثٌ السقاء " إذا ربطت فمه بوكاء » وهو بالكسرء خحيط يربط به 
أفواه الأسقية» ((ونقطى آنيتنا)) من التغطية» أى: نسترها بالعود وغيره لئلا يدحل فيها شىء من 
المؤذيات. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى صفة النبى 2882 , والبخارى فى بدء الخلق وفى الأشربة وفى 
الاستعذان وفى الأدب المفرد »)١771(‏ ومسلم وأبوداود فى الأشربة والترمذى فى الأطعمة وابن حبان 
(88/4) والبغوى فى شرح السمنة (11١/85؟)‏ وابن حزيمة )58/١(‏ وأحمد (01/7؟) وعلى المتقى فى 
الكنز )©1/١٠(‏ من طرق وألفاظ عن حابر رضى الله عنهء بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا وسيأتى 
هذا الحديث من طريق محمد بن رمح برقم .)7141١(‏ إسناده صحيح. 
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اكتاب |الطهارة وسننهاء , باب: ٠؟‏ حديث: نالف ينا 
كين حددثنا عصمة بن الفضل, ؛ ويحبى بن حكيم. قال : ا حر بن عار بن أبي حفصة حسغصة. ثنا 
حريش بن الخرّيت. أنا ابن أبى مليكة, عن عائشة؛ قالت : كنت أصنع لرسول الله2ة ثلاثة 
آنية من الليل مُحَمّرَة؛ إناء لطهوره» وإناء لسواكهء وإناء لشرابه. 
5- حدثنا أبوبدرء عباد بن الوليد. ثنا مطهّر بن الهيثم. 0 
.- 01 ٌُ 01 3 

١‏ ((عصمة بن الفضل) النميرى _بضم النون ‏ أبوالفضلء النيسابورى» نزيل بغداد. وثقه النسائى 
وابن حبان. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» من الحادية عشرة. 

((خرمى بن عمارة بن أبى حفصة) نابت _بنون موحدة ثم مثناة _ وقيل: كالجادة» العتكى» 
البصرىء أبوروح. قال ابن معين: صدوق. وذكره العقيلى فى الضعفاء . وقال أحمد: صدوق» كانت 
فيه غفلة . وقال المحافظ: صدوق» يهم» من من التاسعة. 





(خريش بن الخريت») أو الزبيره بصرى. قال البخارى: فيه نظر. وقال أبوزرعة: واهى 
الحديث. وقال أبوحاتم: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال أبوأحمد بن عدى: لا 
أعرف له كبير حديث فأعتبر حديثه فأعرف ضعفه من صدقه. وذكره ابن شاهين فى كتاب الثقات. 
وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال الساحى: فيه ضعف. وذكره العُقَيلى فى الضعفاء . وقال الذهبى 
فى المجرد: واه. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((مخمرة) اسم مفعول من التخمير» أى مُعْطَاةَء وحاء الأمر بتغطية أوانى الطعام والشراب 
بأحاديث غير هذاء والخمرة: قطعة صغيرة من القماشء أو الخوص. وقد يصلى عليها وتكون محل 
السجود. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» حريش بن خريت متفق على ضعفه» وقد أورد المصنف أيضا 
هذا الحديث بهذا الإسناد فى كتاب الأشربة. 

قلت: وقد يستبعد أيضا كون إناء السواك غير إناء الطهور سيما والوقت وقته (س). 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (285/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(85/7) إسناده ضعيف ويتكرر إن شاء الله تعالى برقم (418©). 
5 ((مطهر بن الهيشم) بن الحجاجء الطائى» البصرى. قال أبوسعيد: متروك الحديث. وقال 
أبوحاتم: يأتى عن موسى بن على بما لا يتابع عليه» وعن غيره من الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: +7 حديث: 8517 


شا علقمة بن أبى جمرة الضبعى» عن أبيه أبى جمرةء عن ابن عباس؛ قال: كان رسول اللده8ة لا 
يكل طهوره إلى أحدهولا صَدَقَه أنى يتصدق بهاء يكون هو الذى يتولاها بنفسه. 
وقال العقيلى: بصرىء لا يصح حدينه. وقال الحافظ: متروك» من التاسعة. 

((علقمة بن أبى جمرة)) _بالجيم _» الضبعى _بضم المعحمة وفتح الموحدةء بعدها مهملة ‏ 
مجهول» من السابعة. ش 

((أبوجمرة)) اسمه نصر بن عمران» البصرىء نزيل حراسان» مشهور بكنيته. وثقه أحمد وابن 
حبان وابن معين. وقال ابن سعد: كان ثقة» مأمونا. وقال ابن عبدالبر: أحمعوا على أنه ثقة. وقال 
الحافظ: ثقة, من الثالثة. 

لا كل طهورة) يحتمل ضم الطاء على إرادة لفل والح على إرادة الآلة أي الما .قال ف 
الإنجاح: هذا باعتبار الغالب لأن الاستعانة فى الأمور التعبدية غير مستحسنة» وإلا فقد ثبت أن 
الصحابة كانوا يخدمونه فى السفر والحضرء وقد مر آنفا قبل هذا الحديث فى حديث عائشة: كنت 
أضع لرسول الله©» وقال ثوبان: أنا صببت له وضوء ه؛ وكات ابن مسعود صاحب الإداوة والنعلين. 
فظهر منه أنهة##8: كان لا يكل بنفسه أموره إلى أحد. ولو تصبدى لذلك أحد من الصحابة رغبة فى 
شرف خحدمته لا يمنعه أيضا. 

وقال السندى: أى لا يفوض أمر طهوره إلى غيره بمعنى أنه لا يأمر أحدا بصب الماء عليه فى' 
الطهورء أو بإعداد الماء له لأحله ونحو ذلك وهذا لا ينافى مباشرة الناس هذه الأمور برغبتهم ولا إذنه 
لهم فيها إذا رضواء فما حاء أن عبدالله ابن مسعود صاحب طهوره وأنسا وغلاما كانا يحملان 
الإداوة» والمغيرة بن شعبة صب عليه» وغير ذلك مما سيحىء بعضه فى الكتب ومضى بعضه لا يخل 
فى صحة هذا الحديث ولا يعارضه؛ نعم هو غير صحيح إسنادا. وروى أبويعلى فى مسنده والبزار كما 
فى التلخيص )91//١(‏ مثل رواية ابن ماحه عن عمر بن الخطاب قال: رأيت رسول الله#8ة يستقى 
الماء لوضوئه فبادرت أستقى له فقال: مه. يا عمر! فإنى لآ أريد أن يعيننى على وضوئى أحدء والإسناد 
فيه غبدالسلام بن أبى الجنوب» وهو ضعيف. والحديث (أى حديث عمر) مع ضعفه الشديد مخخالف 
لما ثبت عنه #8 أله استعان فى وضوئه كما فى الصحيحين. 

((ولا صَدَقَتَه) وحهه مامرء وإن التوكيل فى الصدقة يخرحها من السر إلى العلانية» وقد قال الله 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 7١‏ حدديث: 53 





(1؟) باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمشء عن أبى رَزِين؛ قال: رأيت أبا 
هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أنتم تزعمون أنى أكذب على رسول 
الله 8 ليكون لكم المهنأ وعلى الإثم. اشهّد أسمعت رسول الله 84 يقول: "إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكمء فليغسله سبع مرات'". 
تعالى: لوَإِنَ تخفؤها وتوا الْفقَرَآء فهُوَ حير لكُمْ» ولأن المتصدق عليه قد يستحيى فى بعض 
المواد عن بعض الأشخخاصء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء علقمة بن أبى جمرة مجهول» ومَطهّر بن الهيئم ضعيفء وقد 
رواه النسائى فى الصغرى وابن ماجحه من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا قال: سكبت على رسول 
الله فق حين توضأ فى غزوة تبوك. فهذا مخالف لحديث ابن عباس هذا ولحديث ابن عباس شاهد 
من حديث عائشة» رواه أحمد بن منيع فى مسنده كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين )١9/1/5(‏ والعراقى فى 
المغنى عن حمل الأسفار (717/1؟) وعلى المتقى فى الكنز (40/7) إسناده ضعيف. 

١‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 

((أبى رَزين)) الأسدىء الكوفىء اسمه مسعود بن مالك. وثقه أبوزرعة والعجلى وابن حبان. 
وقال الحافظ: ثقة» فاضلء» من الثانية» وهو غير أبى رزين عُبّيد الذى قتله مُبيد الله بن زياد بالبصرة» 
ووّهم من خلطهما. 

((يضرب جبهته بيده)) وإنما يضربه حزنا وتأسفا وتعجباء لأن أبا هريرة كان كثير الحديث وكان 
الناس يقولون فى شأنه ما لا يليق به فينفى ذلك عنه مستدلا بأنه لو كذب لكان عليه الإثم, لأنه ورد 
"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". قال السندى: كان بعض الناس لسبب إكثاره فى 
الرواية يتحرحونء فيريدٌ أن يمنعهم من أن يظنوا به الوضع والكذب فيما يروى؛ ويحتمل أن بعض أهل 
الكوفة كانوا يرون التثليث فى ولوغ الكلب فى زمانه أيضاء ويزعمون تساهله فيما يروى. 

((ليكون لكم المَهنَا)) أى لو كذبت وأنتم أحذتم منى ذلك وعملتم به لاستناده إليه 8 صورة 
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كتاب الطهارة وسننهاء | باب: 4؟ حديث انالا 





شك حدثنا محمد بن يحبى. ثنا روح بن عبادة. نا مالك بن أنس» عن أبى الزّناد عن 
الأعرجء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهتقتتة قال: "إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله .. 
كان لكم الهناء » أى الثواب والأحرء وبقى الوزر على. و ''المهنأ'' ضبط بفتح الميم وسكون الهاء 
آخره همزة» وقد تخحففء كل ما يأتيك من غير تعب (س). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الوضوء » ومالك ومسلم والترمذى والنسائى فى الطهارة» 
وابن خزيمة (21/1) والدارقطنى (57/1) والبيهقى )١173/1(‏ وابن الجارود (18) وابن أبى شيبة 
)١177/1(‏ وابن حبان )1١1/4(‏ والطحاوى (١/1؟)‏ وأحمد (61/1؟) وأبوعوانة )7٠١9/5(‏ وابن حزم 
فى المحلى )١١١/1(‏ والطبرانى فى الصغير (41/1) والخطيب فى تاريخ بغداد )١١8/4(‏ من طرق 
عن الأعمش» عن أبى رزين عن أبى هريرة رضى الله عنهم وبعضهم عن الأعمش عن أبى رزين» وأبى 
صالح . إستاده صحيح. 
14 (إذا ولغ الكلب)) يقال: وليل بفتح اللام فيهماء إذا شرب بطرف لسانه» أو أدحل لسانه فيه 
فحركه. وقال تعلب: هو أن يدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: 
شرب أو لم يشرب. قال ابن مكى: فإن كان غير مائع يقال: ''لعقه'". وقال المطرزى: فإن كان فارغا 
يقال: '"لحسه". ومفهوم الشرط فى قوله '"إذا ولغ" يقتضى قصر الحكم على ذلكء لكن إذا قلنا: إن 
الأمر بالغسل للتنجحيس» يتعدى الحكم إلى ما إذا لحسء أو لعق مثلاء ويكون ذكر الولوغ للغالب» كذا 
فى الفتح (١/0/4؟).‏ 

((فى إناء أحدكم) ظاهره العموم فى الآنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا وبه قال 
الأوزاعى مطلقاء لكن إذا قلنا: بأن الغسل للتنجيسء يجرى الحكم فى القليل من الماء دون الكثير. 

وقد صح عن أبى هريرة ما رواه سعيد بن منصور فى ستنه أن أبا هريرة سكل عن الحوض يلغ فيه 
الكلب ويشرب منه الحمار. فقال: لا يحرم الماء شىء » كذا فى أعلام الموقعين. وهذا يدل على 
الفرق بين الأوَانى والمعادء والله أعلم. 

((فليغسله)) زاد مسلم والنسائى من طريق على بن مُسّهِر عن الأعمش عن أبى صالح وأبى رنان 
عن أبى هريرة فى هذا الحديث "'فليُرقه'"» وهو يقوى القول بأن الغسل للتنحيسء إذ المُراقُ أعم من 
أن يكون ماء » أو طعاماء فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهى عن إضاعة المال» لكن قال النسائى: لا 
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سبع مرات '"' . 


أعلم أحدا تابع على ابن مُسُهِر على زيادة "فليرقة" وقال حمزة الكنانى: إنها غير محفوظة. وقال ابن 


عبدالبر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش» كأبى معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا نعرف عن 
النبى 88 بوحه من الوجوه إلا عن.على بن مسهر بهذا الإسناد» كذا فى الفتح (5775/1؟). وقال فى 
التلخيص )57/١(‏ سن إسناده الدارقطنى» وأخرحه ابن خزيمة فى صحيحه. وقال فى الفتح 
:)7075/١(‏ وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبى هريرة مرفوعاء أخرحه ابن عدى» لكن 
فى رفعه نظر» والصحيح أنه موقوف» وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى 
هريرة موقوفاء وإسناده صحيح, أحرجه الدارقطنى وغيره. 

((سبع مرات) فيه دليل على وحوب سبع غسلات للإناء من شرب الكلب وولوغهء خحلافا لمن 
ذهب إلى التفليث» ولم يفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجحاسات» وهم الحنفية. 

وقد بين بعض أطباء العصر وجه غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب طبّاء وهو أن فى أمعاء 
أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جداء طولها 4 مليمتراتء» فإذا راث الكلب حرجت البويضات 
بكثرة فى الروث» فيلصق كثير منها بالشعر الذى بالقرب من دبرهء فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه 
بلسانه كما هى عادته تلوث لسانه وفمه بهاء وانتشرت فى بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره» فإذا ولغ 
الكلب فى إناء » أو شرب ماء » أو قبّلهِ إنسان كما يفعل الإفرنج» أو بعض من قلد الإفرنج فى العادات 
القبيحة علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه أثناء أكله» أو شربهء فتصل 
إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة» وتصل إلى أوعية الدم فتَحُدِث أمراضا كثيرة فى 
المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك» وكل ذلك مشاهد لأطباء أوربا فى بلادهم. ولما كان تمييز الكلب 
المصاب بهذه الدودة عسيرا جداء يحتاج إلى زمن وبحث دقيق بالأدلة التى لا يعرف استعمالها إلا 
قليل من الناسء كان اعتبار الشارع إياه نجسا وغسله سبع مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيها شىء 
مما ذكرناء هو عين الحكمة والصواب» والله أعلم» كذا فى حاشية إحكام الأحكام (0//90؟) شرح 
عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 

وقال السندى: قوله "سبع مرات" قال أبوالبقاء : أصله مرات سبعا على الصفة» فلما قدمت 
الصفة وأضيفت إلى المصدر نصبت نصب المصدر. قلت: إضافة المصدر إلى المعدود لا تحتاج إلى 
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6. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة. ثنا شعبة» عن أبى التيّاح؛ ............ 
اعتبار هذا التكلفء فإن ما بينهما من الملابسة يغنى عن هذاء ومعلوم أن الأصل فى مثل هذا العدد هو 
الإضافة إلى المعدود» فكيف يقال هو حلاف الأصل. ثم من لم يأحذ بظاهر هذا الحديث يعتذر بأنه 
منسوخ, لأن أبا هريرة وهو راوى الحديث كان يفتى بثلاث مراتء وعمل الراوى بخلاف مرويه من 
أمارات النسخ. 

وتعقب الأحير باحتمال إفشائه بذلك لاعتقاده 'ندبية السبع؛ لا وجوبها أو نسيانه ما رواهء 
والاحتمال لا يثبت النسخء إلا أنه قال: ثبت إفتاء ه بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياهء 
لروايته أصح من رواية من روى عته مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظرء كذا فى الفتح 
(1/ا؟). 

وادعى بعض الحنفية أن الأمر بالتسبيع كان عند الأمر بقتل الكلابء فلما نهى عن قتلهاء نسخ 
الأمر بالغسل. ويرده صريحا حديث ابن مغفل أخرحه مسلم وأبوداود والطحاوى ولفظه: أن 
النبى 888 أمر بقتل الكلاب» ثم قال: ما بالهم وما بال الكلاب» ثم رخص لهم فى كلب الصيد وكلب 
الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب. 

قال العلامة عبدالحى فى السعاية :)404/١(‏ إن الأمر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الأمر بقتل 
الكلابء لا فى ابتداء الإسلام. وقال فى (454/1): ولعل المنصف الغير المتعسف يعلم بعد ملاحظة 
هذا البحث ضعف كلام أرباب التثليث» وقوة كلام أصحاب التسبيع والتثمين» وأقواهما آخرهماء 
والله تعالى أعلم وعلمه أتم. ظ 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبخارى فى الوضوء » ومسلم وأبوداود والنسائى فى الطهارة» 
وابن حزيمة )21/١(‏ وابن حبان )٠١4/4(‏ والبغوى فى شرح السنة (77/9) والبيهقى (١/40؟)‏ 
والشافعى فى الأم )5/١(‏ وفى المسند (7) وابن الجارود (1؟) والدارقطنى (50/1) وأحمد (55/5؟) 
والحميدى (878/5) وأبوعوانة (3017/1) والطبرانى فى الأوسط (55/5؟) والبزار(55/1١)‏ وأبويعلى 
(4/15؟) والختطيب (17/4) من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده 
ات 5 : 
0 ((أبى التياح)) اسمه يزيد بن حميدء الضبعى» مشهور بكنيته. وثقه ابن معين» وأبوزرعة والنسائى 
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قال: سمعت مُطَرفاً يحددث عن عبدالله بن المغفل؛ أن رسول اللهنفة قال: إذا ولغ الكلب 
فى الإناء فاغسلوه سبع مرات»وعَفِروه الثامنة بالتراب'" . 


وابن حبانت . وقال أحمد: نقة ثقة. وقال ابن سعد: كان بقة. وله أحاديث. وقال الحاكم: ثقة» مأمون. 


وقال الحافظ: ثقة» ثببت» من الخامسة. 

(مُطَرَفا)) بن عبدالله بن شخير -بكسر الشين المعحمة» » وتشديد الخاء المعجمة المكسورة: 
بعدها تحتانية» ثم راء العامرىء البرَسَىء أبا عبدالله؛ البصرى. وقال العجلى: مصرى» ثقة» من كبار 
التابعين» رحل صالح. وقال ابن حبان: ولد فى حياة النبى 1885» وكان من عَبّاد أهل البصرة وزُهّادهم. 
وذكره ابن سعد فى الطبقة الثالئة من أهل البصرة. وقال روى عن أبى بن كعبء وكان ثقةء ذا فضل 
وورع وأدب. وقال الحافظ: ثقة» عابدء فاضل؛ من الثانية 

(وعفروه الثامنة بالتراب)) أى الإناء » وهو أمر من التعفيرء وهو التمريغ فى التراب» والثامنة 
بالتصب على الظرفية» أى المرة الثامنة. ومن لم يقل بالزيادة على السبع» يقول لأنه عد التعفير فى 
إحدى الغسللات غسلة ثامنة (س). 

قلت: ظاهره وجحوب غسلة ثامنة» وبه قال الحسن البصرى وأحمد بن حنبل فى رواية حرب عنه؛ 
ونقل عن الشافعى» أنه قال: هذا حديث لم أقف على صحته» وقد صح عند مسلم وغيره» وجنح 
بعضهم إلى الترجحيح لحديث أبى هريرة على حديث ابن مغفل. 

ورد بأن الترحيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأعذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأعذ 
بحديث أبى هريرة» دون العكسء والزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلمنا الترحيح فى هذا الباب لم تقل 
بالتتريب أصلاء لأن رواية مالك بدونه أرحح من رواية من أثبته ومع ذلك فقد قلنا به أعحذا بزيادة الثقة. 

قال الحافظ فى الفتح :)7717/١1(‏ وجمع بعضهم بين الحديثين» أى حديث التسبيع وهذا الحديث 
بضرب من المجازء فقال: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل احتماعهما فى المرة الواحدة معدودا 
باثنين» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله ''وعفروه الثامنة بالتراب" ظاهر فى كونها غسلة مستقلة» لكن 
لو وقع التعفيرفى أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على 
التتريب مجازا. وقال النووى فى شرح مسلم (0127/1): أما الجمع بين الروايات فقد جاء فى رواية 
"سبع مرات'' وفى رواية ''سبع مرات أولاهن بالتراب" وفى رواية "أخخراهن أو أولاهن" وفى 
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لض 5 حدثنا محمد بن يحيى. ثنا ابن أبى مريم. أنبأنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله8ةة: "إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". 

رواية '"'سبع مرات السابعة بالتراب” وفى رواية "سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب". وقد روى 
البيهقى وغيره هذه الروايات وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس الاشتراط» بل المراد 
إحداهنء وأما رواية ''وعفروه الثامنة بالتراب "2 فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاء 
واحد منهن بالتراب مع الماء » فكان التراب قائم مقام غسلهء فسميت ثامئة لهذا. 


قال الحافظ فى الفتح (77/5) احتلف الرواة عن ابن سيرين فى محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره 
من طريق هشام بن حسان عنه "أولاهن" وهى رواية الأكثر عن ابن سيرين. واختلف عن قتادة عن 
ابن سيرين» فقال سعيد بن بشير عنه ''أولاهن" أيضا أحرجه الدارقطنى وقال أبان عن قتادة 
"السابعة" والشافعى عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: "أولاهن" أو "إحداهن" وفى رواية 
السدى عن البزار ''إحداهن" وكذا فى رواية هشام بن عروة عن أبى الزناد عنه» وطريق الجمع بين 
هذه الروايات أن يقال ''إحداهن' مبهمة و "أولاهن" و"السابعة'' معينة "أو '' إن كانت فى نفس 
الخبر فهى للتخيير» فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على 
الرواية المعينة وإن كانت "أو" شكا من الراوى فرواية من عَيّن ولم يشلك أولى من رواية من أيهم 
أوشكء فيبقى النظر فى الترجيح بين رواية "أولاهن" ورواية "السابعة"” ورواية "أولاهن" أرجح 
من حيث الأكثرية والأحفظية: ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخير يقتضى الاحتياج إلى غسله 
أخخحرى لتنظيفه. 

والحديث أخرحه أيضا ابن ماحه فى الصيد مقطعا دون قصةء ومسلم وابوداود والنسائى فى 
الطهارة » وابن حبان )١١4/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (١7/11١؟)‏ والدارقطنى (18/1) والدارمى 
)١88/1١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )59/١(‏ والبيهقى (١/51؟)‏ وابن أبى شيبة (1797/1) 
وأحمد (87/4) وأبوعوانة (309//1). بهذا الإسناد إسناده صحيح. 
5 والحديث صحيح أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (0/15+") إلا أنه جعله من حديث عبدالله 
ابن عمر عن نافع. 
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(9؟) باب الوضود بسؤر الهرة والرخصة فى ذلك 
كف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحبّاب. أنبأنا مالك بن أنس. أخبرنى إسحاق 
ابن عبدالله بن أبى طلحة الأنصارىء عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنت كعبء 
وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة» أنها صبت لأبى قتادة ماء يتوضاً به. فجاء ت هرة تشرب 
فأصغى لها الإناء . فجعلت أنظر إليه. 00000 
؟" ‏ باب الوضوء بسر الهرة والرخصة فى ذلك 
((إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة الأنصارى) المدنى» أبويحبى. قال أبوزرعة وأبوحاتم والنسائى: 





ثقة» وقال ابن معين: ثقة» حجة. وقال الواقدى: كثير الحديثء» وكان مالك لا يقدم عليه فى الحديث أحدا. 
وقال ابن حبان: كان مقدما فى رواية الحديث والإتقان فيه. وقال الحافظ: ثقةء حجة» من الرابعة. 

((حمٌيدة)) قال ابن عبدالبر: هى بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلا يحبى الليثى 
فقال: إنها بفتح الحاء وكسر الميم. ((بنت بيد بن رفاعة)) الأنصارية» المدنية» زوج إسحاق بن أبى 
طلحة» وهى والدة ولده يحبى بن إسحاقء وهى من التابعيات» وذكرها ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبولة» من التحامسة. 

(لأكبشة بنت كعب)) بن مالكء الأنصاريةء زوج عبدالله بن أبى قتادة» وهذا معنى قوله: كانت 
تحت بعض ولد أبى قتادة. قال ابن حبان: لها صحبة» ((وكانت») كبشة ((تحت)) أى فى نكاح 
((بعض ولد أبى قتادة) أى عبدالله يعنى كانت كبشة زوجة عبدالله بن أ أبى قتادة. 

((ماء يتوضاً به)) هو بالمد وجملة "'يتوضا به" صفة لهء أو بالقصر والجملة تحتمل الصلة 
والصفة (س) ((فجاءات هرة) الهر الذكرء وجمعه هررة» مثل قرد وقردة» والأنثى هرة» مغل سدرة. قاله 
الأزهرى قال ابن الأنبارى: الهر يقع على الذكر والأنثى. وقد يدحلون الهاء فى المؤنث» وتصغيرها 
هرّيرة كذا فى المصباح. ((تشرب) أى تريد الشرب من الماء الذى كان فى الإناء » والجملة حال أو 
صفة. وفى رواية أبى داود ''فشربت منه". ((فأصغى لها الإناء )) أى أمال أبوقتادة للهرة الإناء ليمسهل 
عليها الشرب. ((فجعلت أنظر إليه)) وفى رواية الترمذى وأبى داود والنسائى ''قالت كبشة فرآنى أنظر 
إليه" أى فرآنى أبو قتادة والحال أنى أنظر إلى شرب الهرة الماء من الإناء نظر المدكر المتعجب» أو 
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فقال: يا ابنة أخىا أ تعجين؟ قال زسول اللهتققة: '"إنها ليست بتبجس. هى من الطوافين أو 
الطوافات'' . 

نظر إلى فعل أبى قتادة متعجبة» فقال أبو قتادةء ((فقال: يا ابنة أخى])) المراد أحوّة الإسلام على عادة 
العرب من أن بعضهم يقول لبعض: يا ابن أعمى! ويا ابن عمى! وإن لم يكن عماء أو ابن عم له فى 
النسبء ((أتعجبين!)) بشربها من وّضوئى» أو بإصغائى لها الإناء » ((إنها)) أى الهرة ((ليست بنبس)) 
بفتح الجيم قاله المنذرى والنووى وابن دقيق العيد وابن سيد التاس. وقال السندى: بفتحتين مصدر 
نجس الشىء بالكسر فلذلك لم يؤنث كما لم يجمع فى قوله تعالى: (إنمًا المُش رِكوْنَ نَحْسٌ 4 
والصفة منه نجس بكسر الجيم وفتحهاء ولو جعل المذكور فى الحديث صفة لاحتجاج المذكور إلى 
التأويل أى ليست بنجس ما تلغ فيه. 

وقال القارى فى المرقاة (0/1): ذكر الكازرونى أن بعض الأئمة قال: هو بفتح الجيم؛ والنجس 
النجاسة» فالتقدير أنها ليست بذات نجس» وفيما سمعنا وقرأنا على مشائخنا هو بكسر الجيم» وهو 
القياس» أى ليست بنجسة» ولم يلحق التاء نظرا إلى أنها فى معنى السنور. 

((هى من الطوافين» » أو الطوافات)) هو شك من الراوىء» والبيان أن ذكورها من الطوافين» 
والإناث من الطوافات» والجمع بالواو والنون فى الذكور تشبيها له بالعبيد والخدم العقلاء الذين 
يدلون على الإنسان ويطوفون حوله للخدمة. وهذه إشارة إلى علة الحكم بطهارتهاء وهى أنها كثيرة 
الدحولء ففى الحكم بنجاستها حرج مدفوع؛ وظاهر هذا الحديث وغيره أنه لا كراهة فى سؤرهاء 
وعليه العامة» ومن قال بالكراهة فلعله يقول إن استعمال النبى 888 السؤر كان لبيان الجوازء 
واستعمال غيره لا دليل فيه؛ وفى مجمع البحار: الحنفية حالفوه» وقال لا بأس بالوضوء بسؤر الهرة 
(س). وفى رواية الترمذى والنسائى: إنما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات إشارة إلى علة الحكم 
بطهارته هى الضرورة الناشئة من كثرة دورانها فى البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأوانى 
والثياب ونحوهما عنها فجعلها الله تعالى طاهرة رأفة بالعباد ودفعا للحرج. والطوافين جمع طائف» 
وهو لغةٌ: المستدير بالشىء » يقال: طاف بالشىء يطوف طوفا وطوفاناء استدار به» ويطلق على الخادم 
الذى يخدم برفق وعناية» شبهها بالخادم الذى يطوف على مولاه ويدور حوله أخخذا من قوله تعالى 
ليس عَلَيكُمْ ولا عََيّهمُ جاح بعْدَهُنَ طَرَافوْنَ َليكمْ)» وألحقها بهم حيث أطلق عليهاء الصيغة 
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الموضوعة للعقلاء لأنها حادمة أيضاء فإنها تقتل المؤذياتء أو لأن الأحر فى مواساتها كالأحر فى 
مواساتهمء كذا فى المنهل العذب المورود .)755/١(‏ 

قال البغوى فى شرح السنة :)7١/1(‏ يحتمل أنه شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون 
على أهله للخدمة, كقوله تعالى لطَرَافْزْنَ ليك مُ4» ويحتمل أنه شبهها بمن يطوف للحاحة يريد أن 
الأحر فى مواساتها كالأحر فى مواساة من يطوف للحاحة؛ والأول هو المشهور وقول الأكثر» 
وصححه النووى فى شرح أبى داود وقال: لم يذكر جماعة سواهء كذ! فى التحفة .)35/١(‏ 

قال الإمام الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر العلماء من أصحاب البى مقتقة 
والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعى وأحمد وإسحاق ولم يروا بسر الهرة بأسا. يعنى أن سور الهرة 
طاهرء من غير كراهة عند هؤلاء الأئمة» وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة والليث وغيره من أهل 
مصر والأوزاعى وغيره من أهل الشام والثورى ومن وافقه من أهل العراق والشافعى وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبى ثور وأبى عبيد وعلقمة وإبراهيم وعطاء بن يسار والحسن فيما روى عنه الأشعث 
والثورى فيما ررى عنه أبو عبدالله محمد بن نصر المروزى» كذا ذكره الحافظ ابن عبدالبر» وبه قال 
أبويوسفء حكاه العينى والطحاوىء» وهو رواية عن محمدء ذكره الزاهدى فى شرح مختصر القدورى 
والطحاوىء كذا فى تعليق الممجد. وقال الحنفية: إن سؤر الهرة طاهر مع الكراهة» واحتج الأولون 
بأحاديث الباب» وقولهم هو الحق والصوابء كذا فى التحفة (35/1). 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا مالك وابوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى 
الكبرى (5/1) والدارمى (1410/1) والحاكم )١53/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (145/1) وفى الصغير 
(6/1) وفى المعرفة (217/1) والدارقطنى (73/1) واين حبان )١1١4/5(‏ وعبدالرزاق )٠١1/1(‏ وابن 
أبى شيبة (71/1) والبغوى فى شرح السنة (13/5) واين خزيمة (25/1) والشافعى فى الأم (8/1) وفى 
المسند () والطحاوى فى معانى الآثار )١8/1(‏ وابن الجارود )٠(‏ وأحمد )7١7/5(‏ وابن حزم 
.)١77/1(‏ وابن سعد فى الطبقات (878/8) من طريق مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 
بإسناده سواء + قال الترمذى حديث حسن صحيحء قد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبى طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك. وقال المنذرى: قال البخارى '" جود مالك هذا 
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اسن حدثنا عمرو بن رافع؛ وإسماعيل بن توبة. قاله. ثنا يحبى بن زكريا ابن أبى زائدة» عن 
حارثة» عن عَمرة» عن عائشة؛ قالت: كنت أتوضاً أنا ورسول اللهيفةة من إناء واحدء قد 
أصابت منه إلهرة قبل ذلك 
الحديث وروايته أصح من رواية غيره'". 

وقال الشوكانى فى النيل (75/1): وصححه ابن نحزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى وانتقيلى» 
ولها ثالث رواه أبونعيم فى المعرفة» وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين 
فارتفعت جهالتها وأما كبشة» فقيل: إنها صحابية» فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق 





من قبول مجاهيل الصحابة. 


وقال الذهبى صدوقء» صاحب احديث. وقال الحافظ: لا 

((خارثة)) بن أبى الرحال _بكسر الراء » ثم جيم - الأنصارىء ثم البخارى» المدتى. قال أحمد: 
ضعيف» ليس بشىء . وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال فى موضع آخر: ضعيف. وقال أبوزرعة: واهى 
الحديث» ضعيف. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث. مثل عبدالله بن سعيد المقبرى. 
وقال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال فى موضع آخر: ليس بثقة» ولا 
يكتب حدينه. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه منكر. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((عمرة)) بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية» المدنية. قال ابن سعد وابن المديتى: 
كانت من الثقات العلماء بأخبار عائشة. وقال ابن معين والعحلى: ثقة» حجة. وذكرها أبن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((قد أصابت منه مه الهرة) أى وكان النبى 86 يعلم ذلك» إذ السوق للاستدل به على طهارة 

والحديث فيه أيضا دليل على طهارة الهرة وسؤرها وأن الشراب والوضوء منه غير مكروه. 
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سكظ حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد يعنى أبابكر الحنفى . ثنا عبد الرحمن 
8 : "الهرة لا 





ابن أبى الرّنادء عن أبيهء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللدغة 
تقطع الصلاة. لأنها من متاع البيت" . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبى الرجال» ورواه أبوداود والدارقطني: من 
هذا الوجه بغير هذا اللفظء وله شاهد من .حديث أبى قتادة» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح وهو 
أحسن شىء فى هذا الباب» وقال: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى مَك والتابعين ومن 

بعدهم, منهم الشافعى وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا عبدالرزاق )٠ ٠7/1(‏ وعلى المتقى فى الكنز (581//4) والبشار 
عواد فى المسند الجامع (5 114/١‏ "). 
ف ((عبيدالله بن عبدالمجيد) ذكر الحافظ فى التقريب والتهذيب كنيته: : أبوعلى» البصرىء ولعل 
له كنيتين» أبوبكر الحنفى وأبوعلى البصرى. وثقه العجلى والدارقطنى وابن قانع وابن حبان. 
وضعفه العقيلى» وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال أبوحاتم: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقء لم 
يغبت أن يحبى بن معين ضعفه؛ من التاسعة. 

((الهرة لا تقطع الصلاة)) أى كما يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة» فإنها من متاع البيت 
إلا أن تعتبر مع ذلك أن الهرة لا يمكن ضبطها بحلاف المرأة وترك ذكر ذلك فى الحديث لطهوره؛ أو 
المطلوب فى الحديث بيان الفرق بين الهرة وبين الكلب الأسود والحمار فقط. 

قال ناصر الدين الألبانى: ''إسناد هذا الحديث ضعيف لأن عبيدالله بن عبدالمجيد وإن كان ثقة 
ففيه كلام وقد خالفه ابن وهبء فرواه موقوفا وهو ثقة» حافظء فروايته أولى» وإليه يشير كلام 
المصنف '"' ولذا حرجته فى '"الأحاديث الصحيحة'' (؟1١15).‏ 

قال البوصيرى: "رواه ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم فى المستدرك من حديث بندار وهو 
محمد بن بشار به» رواه البيهقى بسنده فى السئن الكبرى من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة عن أبى 
هريرة مرفوعا بلفظ '"الهرة من متاع البيت"" . 

والحديث أحرجه أيضا ابن عدى فى الكامل (7914/5 وه/188) وعلى المتقى فى الكنز 
(759//9). إسناده ضعيف. 
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(15) باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 
مون حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوص» عن سماك بن حربء عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ قال: اغتسل بعض أزواج النبى تق فى جفنة. فجاء اللبى 28 ليغتسل أو يتوضاً. 
فقالت: يا رسول الله! إنى كنت جنبا. فقال: "الماء لايجتب" : 
© باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 
6 ((اغتسل / بعض أزوا اج النبى #قققة)) هى ميمونة» حالة ابن عباس» كما صرح به فى رواية 
الدارقطنى. ((فى جفنة)) بفتح الحيم وسكون الفاء » أى قصعة كبيرة» وجمعها جفان وحفنات» وهو 
متعلق بمحذوفء حال من فاعل ''اغتسل '' أى مدخلة يدها فى جفنة تغترف منهاء ليطابق قوله: '"إن 
الماء لا يجنب". ويحتمل أن تكون "فى" بمعنى ''من". أى اغتسلت مغترفة من جفنة. ((ليغتسل 





أو يعوضأ) وفى رواية الترمذى وأ بى داود "فأراد رسول الله8ة أن يتوضأ منه'" أى من الماء الذى 
فى الحفنة. ((إنى كنت جنبا)» بضم الحيم والنون» والجنابة معروفة» يقال منها "جنب بالألف» 
وجب على وزن ' 'َرْبَ" فهو بُنبٌ» ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع؛ أى واغتصات 
بهذا الماء » وهو فضلة يدى (الماء لايَجَيبُ)) بضم الياء وكسر النون» ويجوز فتح الباء وضم النون. أى أن 
الماء لا يتنجس باغتسال الحدب من الإناء اذى فيه الماء ولا يظهر يه أثر ناته يحيث لا يحل استعمكه. 

قال التوربشتى: الماء إذا غمس فيه الجنب يديه لم ينجس» فربما سبق إلى فهم بعضهم أن العضو 
الذى عليه الجنابة فى سائر الأحكام كالعضو الذى عليه النجاسة فيحكم بنجاسة من غمس العضو 
الجنب كما يحكم بنجاسته من غمس النجس فيه. فبين لهم أن الأمر بخملاف ذلك. 

والحديث يدل على جواز تطهّر الرحل بفضل طهور المرأة وإن خلت به» وإليه ذهب الجمهور 
وهو الصواب. وأما حديث الحكم بن عمرو الغفارى الذى يأتى فى الباب الذى بعدهء فالنهى فيه 
محمول على التنزيهء جمعا بين الأدلة. وقيل: إن قول ميمونة فى هذا الحديث '"'إنى كنت جنبا'" عند 
إرادته 8 العوضاً بفضلها يدل على أن النهى كان مقدما فحديث الجواز ناسخ لحديث النهى» وقيل: 
إن أحاديث الجواز أكثر وأقوى وأصح من أحاديث النهى. 

قال المبندى: قد رأى بعضهم أن تعاض هذا الحديث أقوىء فأخذوا بهء أى حديث ابن عباس 
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فق حدثنا على بن محمد . ثنا وكيعء »عن سفيان» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
امرأة من أزواج النبى 88 اغدسلت من جنابة. فتوضأ واغتسل النبى 88 من فضل وضوئها. 
وتركوا هذا الحديثء أى حديث الحكم بن عمرو. 

وفى شرح السنة (18/7) ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمروء وإن ثبت 
ْ فمنسوخ» وبالجملة فأكثر أهل العلم على أنه يجوز استعمال فضل الطهور للرجال والنساء جميعاء 
وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة لحديث الحكم بن عمروء وهو قول أحمد وإسحاقء ذكره 
الترمذى. 

قال الإمام العلامة أبوالطيب فى غاية المقصود (١/17/4؟)‏ واعلم أن تطهير الرحل بفضل المرأة 
وتطهيرها بفضله فيه مذاهب: الأول: حواز التطهير لكل واحد من الرحل والمرأة بفضل الآخر شرعاء 
جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر. والثانى: كراهة تطهير الرحل بفضل المرأة وبالعكس. والثالث: 
حواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعا. والرابع: جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضا والرحل 
جنبا. والخامس: جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل و كراهة العكس. والسادس: جواز التطهير 
لكل منهما إذا شرعا جميعا للتطهير فى إناء واحد» سواء اغترفا جميعا أو لم يغترقا كذلك. ولكل قائل 
من هذه الأقوال '' لى يذهب إليه ويقول به لكن المختارفى ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأولء لما 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة تطهره تف مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه وقد ثبت 
أنه 1#8 اغتسل بفضل بعض أزواجه, 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» وابن حبان (7//5؟5؟) والدارمى 
)١5/١(‏ والبيهقى فى الكبرى )185/١(‏ وفى الصغير (817/1) وابن أبى شيبة )١5/1(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (؟/77) وابن حزيمة )48/١(‏ والحاكم )١539/1(‏ وابن الجارود (1؟) وأحمد )544/١(‏ 
وابن حرير فى التهذيب (5931/5) والبزار )١157/١(‏ من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما. 
((من فضل وضوئها)) _بفتح الواو - بمعنى الطهور -بفتح الطاء _. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الدارمى )١61/1(‏ وابن خزيمة )01//١(‏ وعبدالرزاق )٠١9/1(‏ والبيهقى 
(18/1) والطحاوى (5/1؟) والحاكم (15/1) وأحمد (184/1) ولتمام التخريج انظر ما قبله. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : 4؟ حديث: 89/97 9+ 





-_ حدثنا محمد بن المشى. ومحمد بن يحبى» وإسحاق بن منصور. قالوا: ثنا أبوداود. ثنا 


توضأ بفضل غسلها من الجنابة. 

(5؟) باب النهى عن ذلك 
+5 _ حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوداود. ثنا شعبة» عن عاصم الأحول».عن أبى حاجب» عن 
الحكم بن عمرو؛ ع 


7 ((بفضل غسلها) الغسل بالضم يطلق على الماء الذى يغسل بهء وعلى النوع المعروف من 
أنواع الطهارة» وههنا يحتمل الوجهين» فعلى الثانى يقدر المضافء أى فضل ماء غسلهاء وعلى الأول 
"من الجناية '» يتعلق بما فى ضمن الغسل» يعنى الماء من فعل الاغتسال» فليتأمل (س). 

قال البوصيرى: رواه أصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا 
أخرحته» قال الترمذى: حديث حسن صحيح» وكذا رواه ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص عن سماك 
به» ورواه أيضا عن سفيان بن عيينة عن عمرء وعن جابر بن يزيد» عن ابن عباس» عن ميمونة بمعناه. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الدارقطنى (09/1) وأأحمد (7019/1) والطيالسى (5؟5). 

4" - باب النهى عن ذلك 

أى عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وبالعكس. 
5 ((عاصم الأحول)) هو عاصم بن سليمانء الأحولء البصرىء أبى عبدالرحمن. وثقه ابن معين 
وأبوزرعة والعجلى وابن عمار وابن المدينى» وقال مرة: ثبتء ونقل عن القطان: لم يكن بالحافظ. 
وقال أحمد: هو من الحفاظء وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة» لم يتكلم فيه 
إلا القطان» وكأنه بسبب دعوله فى الولاية. 

((أبى حاجب)) هو سوادة بن عاصمء البصرى. قال ابن معين والنسائى: ثقةء وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال: ربما أطأ. وقال الحافظ: صدوق» يقال: إن مسلما أحرج له من الثالثة. 

((الحكم بن كَمرو) بن مُجَذَّع بن حذيم بن الحارث» الغفارىء ويقال له: الحكم بن الأقرع. 
قال ابن سعد: صححب النبى 883 حتى قبضء ثم تحول إلى البصرة ولاه زياد تحراسان. قال الحسن 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: :4 حديث: خف 


أن رصول اللهنة©ة نهى أن يتوضاً الرجل بفضل وَضوء المرأة. 
4- حدثنا محمد بن يحبى . ثنا المعلى بن أسد. ثنا عبدالعزيز بن المختار 00 
البصرى: بعث زياد الجكم والياً على خراسان فأصاب مغنما فكتب إليه زياد: أن أمير المؤمنين معاوية 
كتب إلى وأمرنى أن أصطفى له كل صفراء وبيضاء . فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ما كان من ذهب 
وفضة فلا تقسمه واقسم ما سوى ذلك. فكتب إليه الحكم: كتبت إلى تذكر أن أمير المؤمنين كتب 
إليك يأمرك أن تصطفى له كل صفراء وبيضاء » وإنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه 
والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله جعل له مخرجا والسلام عليكم. ثم 
قال للناس: اغدوا على بمالكم,؛ فغدوا فقسمه بينهم؛ ثم قال: اللهم إن كان لى خير عندك فاقبضنى 
إليك» فمات بمرو» سنة (50) ودفن هو وبريدة الأسلمى الصحابى فى موضع واحد. 

((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) المراد بالفضل المستعمل من الماء » لا الباقى» 
والتخصيص الذكرى اتفاقى» لا مفهوم له لكن قوله: ''ويشرعان جميعا"» وفى بعض الروايات 
'"وليغترفا جميعا"' يأبى ذلك. وقيل: بل النهى محمول على التنزيه (س). 

وتحقيق هذه المسألة والتوفيق بين الروايات المخختلفة قد تقدم قريبا قبل هذا الباب فى شرح 





حديث ابن عياس . 
والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والدسائى فى الطهارةء والبيهقى (131/1) وابن أبى 
شيبة )97/١(‏ وابن حبان (71/54) والدارقطنى )58/١(‏ والطبرانى فى الكبير )5١١/8(‏ والطيالسى 
(13) وأحمد (117/4) إسناده صحيح. 
فا - «المعلى» -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة ابن أسدء العمى _بة بفتح المهملة وتشديد الميم- 
أبوالهيئم» البصرى» أو بهز. . وئقه ابن حبان ومسلمة بن قاسم. وقال العجلى: شيخ بصرى ثقة» كيس» 
وكان معلماء وأخوه بهز أَسَنّ منهء وهو نبت فى الحديث» رجحل صالح. وقال مسعود بن الحكم: ثقة» 
مأمون. وقال الحافظ: ثقة» ثبت. قال أبوحاتم: لم يحطئ إلا فى حديث واحد: من كبار العاشرة. 
((عبدالعزيز بن المختار)) الدباغ» البصرى» مولى حفصة بنت سيرين. وثقه ابن معين والعجلى وابن 
البرقى والدارقطنى. وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال أيوحاتم: صالح الحديث» مستوى الحديثء ثقة. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخحطئ. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 
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بفضل وَضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل. ولكن يُشرّعان جميعا. 
قال أبوعبدالله ابن ماججه: الصحيح هو الأول» والثانى وهم. 
قال أبوالحسن بن سلمة: ثنا أبوحاتمء وأبوعدثمان المحاربى؛ قالا: ثنا المعلى بن أسدء نحوه. ' 
606 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبيداللهء عن إسرائيلء عن أبى إسحاق» عن الحارث»: عن 
على؛ قال: كان النبى 588 وأهله يغتسلون من إناء واحد. ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. 

((عبدالله بن سَرُجس) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة» المزنى» حليف 
بنى مخزوم؛ صحابى» سكن البصرة. 

((ولكن يشرعان جميعا)) أى يكون اغترافهما جميعاء لا باحتلاف أيديهما فيه واحدا بعد واحد. 

((قال أبوعبدالله) يريد المؤلف نفسهء أو هو من كلام من روى عنه. 

(الصحيح هو الأول) الظاهر أن المراد من الأول رواية عاصم الأحول عن أبى حاحب ومن , 
الثانى رواية عبدالله بن سّرحس. ويحتمل أن يكون المراد بالأول نهى غسل الرجل بفضل وضوء 
المرأة وبالثانى نهى غسل المرأة بفضل وضوء الرحل. ويمكن أن يكون الأول الجواز فى الفضلين؛ 
والثانى عدم الجوازء كذا فى إنجاح الحاجة. ا 

((أبو عثمان المحاربى) لم أحد ترحمته فى كتب الرجال الموحودة عندنا. 

قال البوصيرى: قال أبوعبدالله: الصحيح هو الأول: والثانى وَهم. قال المزى يعنى أن الصواب 
حديث عاصم عن أبى حاحب عن الحكم بن عمروء وحديث الحكم بن عمرو رواه ابن ماجه قبل هذا 
الحديث. وكذا رواه أبوداود والترمذى والنسائى. وقال البيهقى فى السئن الكبرى: بلغنى عن أبى 
عيسى الترمذى عن البخارى أنه قال حديث عبدالله بن سرحس فى هذا الباب الصحيح هو موقوف 
ومن رفعه فقد أحطأ. 

قلت: وحديث عبدالله بن سرجس له شاهد من حديث أبى هريرة» رواه أبوبكر بن أبى شيبة موقوفا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البيهقى )١317/1(‏ والدارقطنى )١١5/١(‏ وأبويعلى (9/؟17). 
6- ((يغتسلون من إناء واحد) أى معاء ((ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه) محمول على العلم» وهو 
بيان ما هو الغالبء وإلا فقد ثبت فى حديث ابن عباس السابق خلافهه والتقديم للإثبات؛ لا للنفى (س). 
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كتاب الطهارة وستتهاء باب: 0؟ حديث: 95؟ : 





(0؟) باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد 

حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى 
شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول 
الله من إناء واحد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» الحارث هو الأعور كذبه ابن المدينى وغيره» رواه ابن أبى 
شيبة عن عبدالله عن إسرائيل به فذ كرهء والمتن فى البخارى من حديث نافع عن ابن عمر» وفى 
الصحيحين من حديث عائشة. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (75/1؟) وأحمد (9/1//1) والبزار فى مسنده (*/80) والبشار 
عواد فى المستد الجامع .)١5 1/١7(‏ إسناده ضعيف . 

0 باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد 

(كنت أنا ورسول اللهن#8ة)) يحتمل أن يكون مفعولا معه» ويحتمل أن يكون عطفا على 
الضميرء وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب» لكونها هى السبب فى الاغتسال» فكأنها أصل فى 
الباب» كذا فى الفتح (7/1). ((من إناء واحد)) أى معاء أو متعاقبين» لكن قد جاء صريحا فى 
حديث عائشة» فينبغى الحمل عليه وفى حديث ميمونة جاء التعاقب» كما تقدم» فيمكن الحمل عليه» 
والله أعلم (س). 

واستدل به الداؤدى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسهه ويؤيده ما رواه ابن حبان من 
طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن النظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة 
فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهو نص فى المسألة» والله أعلمء كذا فى الفتح (754/1). 

والحديث دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة فى إناء واحد معاء ونقل الطحاوى ثم القرطبى 
والنووى الاتفاق على ذلك» وفيه أيضا حواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من 
التطهير بذلك الماء ولا بما يفضل منه. سواء فيه الرحل والمرأةء كذا فى المرعاة (؟/178١).‏ 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبارى فى الغسل » ومسلم فى الحيض وأبوداود » والنسائى فى 
المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى )١١7/١(‏ والدارمى (1517/1) والبغوى فى شرح السنة (؟/7؟) وابن 


1 


كتاب الطهارة وستتهاء باب: 76 حديث: #الا؟ 
07 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينةء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» 
عن ابن عباس» عن خالته ميمونة؛ قالت: كنت أغمسل أنا ورسول الله1886 من إناء واحد. 
حبان (/897) وابن خخزيمة )١714/١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١8017/١(‏ وفى المعرفة (١/176؟)‏ 
وعبدالرزاق (5117//1) وآبن أبى شيبة )76/١(‏ وأبوعوانة )194/١(‏ وابن الجارود (9؟) والطحاوى فى 
معانى الآثار (5/1؟) والشافعى فى المستد (3) والطيالسى (7١؟)‏ وأحمد (919//5) والحميدى )85/١(‏ 
وأبويعلى (784/9) وابن عبدالبر فى التمهيد )3٠١/8(‏ وابن عدى فى الكامل (151/7) والقرطبى 
(30/1) من عدة طرق عن عروة عن عائشة رضى الله عنهاء وعند بعضهم زيادة ليست عند الآخخرين. 
إستاده صحيح. 
((جابرين زيد)) هو أبوالشعناء , الأزدى» ثم الحوفى» البصرىء مشهور بكنيته. ونه ابن معين 
وابوزرعة والعحلى» وقال: تابعى. وقال ابن حبان: كان فقيهاء وكان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى . 
وقال الحافظ: ثقة» فقيهء من الثالثة. 

((ميمونة)) هى ميمونة بنت الحارثء العامرية» الهلالية» أم المؤمنين» قيل: اسمها برة فسماها 
النبى 1886 ميمونة» وتزوحها فى ذى القعدة سنة (/9) فى عمرة القضية بسَرِف على عشرة أميال من 
مكة. وقذر الله تعالى أنها مانت فى المكان الذى تزوجها فيه بسرف (وادى فاطمة) سنة (51): وصلى 
عليها ابن عباسء وهى أخحت أم الفضل امرأة العباس» واحت أسماء بنت عَمّيسء وهى حر ازواج النبى 
صلى الله عليه وسلمء أى أنه لم يتزوج بعدها. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الحيض » والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى 
الكبرى )١١"/1١(‏ وأبوعوانة (١/584؟)‏ وابن أبى شيبة (76/1) وعبدالرزاق (5017//1) والبيهقى فى 
الكبرى )١88/١(‏ وفى المعرفة )7175/١(‏ وأبويعلى )205/١1(‏ والطبرانى فى الكبير (5؟/875) 
والحميدى )١ 4 8/١(‏ والقرطبى )00/١7(‏ وأحمد (273/5) والشافعى فى المسند (4). إسباده 


صحتيح . 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : 70 حديث الاقف ليان 





ما حدئا أبوعامر» الأشعرى عبدالله بن عامر. ثنا يحبى ؛ بن أبى بكير. ثنا إبراهيم بن نافع 





عن ابن أبى نجيّح» عن مجاهدء عن أم هانئ؛ أن النبى :28 اغتسل وميمونة من إناء واحدء فى 
قصعةء فيها أثر العجين. ش 
8_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن الحسن الأسدى. 000 
((أبوعامر الأشعرى عبدالله بن عامر)) بن براد بن يوسف بن أبى بردة بن أبى موسى الكوفى» 
وقد ينسب إلى جدهء مقبول» من الحادية عشرة. 

((إبراهيم بن نافع)) المخزومىء المكى. وثقه أحمد والنسائى وابن معين. وقال ابن عيينة: كان 
حافظا. وقال ابن مهدى: كان أوئق شيخ بمكة. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» من السابعة. 

((ابن أبى نجيح)) هو عبدالله بن أبى نجيح» المكى» أبويسارء الثقفى مولاهم. وثقه ابن معين 
وابوزرعة والنسائى وابن حبان والعجلى. وقال أحمد: ابن أبى نجيح؛ ثقة. وكان أبوه من خيار 
عبادالله. وقال محمد بن عمر: كان ثقة» كثير الحديث. ويذكرون أنه كان يقول بالقدر. وقال 
الحافظ: ثقة» رمى بالقدرء وريما دلسء من السادسة. 

((أم هانئ)) بنت أبى طالبء الهاشمية؛ اسمها فاخحتهء وقيل: هند. وهى شقيقة على وإخوته»ء كان 
رسول اللهتقفتة خطبها فى الجاهلية» وخخطبها هبيرة بن أبى وهبء فزوحها أيوطالب ص شبيرة» 
وأسلمت يوم الفتح» قفر الإسلام ينها وبين ُيرة» وخطبها النبى فق فقالت :والله إن كنت لاحبك 
فى الحاهلية فكيف فى الإسلام ولكنى امرأة مُصِيّةء فسكت عنهاء وماتت فى خخلافة معاوية. 





((فى قصعة) أى من قصعة» كما يدل عليه ما قبله» والقصعة نوع من الإناء . 

((فيها أثر العجين)) وهو الدقيق المعجونء بحيث لم يكن أثره فى تلك القصعة كثيرا مغيرا للماء » 
وهذا يدل على أن الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية» ولا حجة فيه لمن ذهب إلى حواز التطهر 
بالماء المضافء كما لا يخحفىء كذا فى المرعاة .)5151/١(‏ 

والحديث صحيح أخترحه أيضا النسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى (110//1) وابن 
حزيمة )١١3/1(‏ والطبرانى فى الكبير (5؟/570) وأحمد (45/5 5). 
8 ((محمد بن الحسن الأسدى» الكوفىء لقبه. التل _بفتح المثناة وتشديد اللام -. وثقه 
الدارقطنى والبزار. وقال أبوداود: صالحء يكتب حديثه. وقال يعقوب ابن سفيان والساحى: ضعيف. 


- ]ا - 


01 ال‎ ١ 


كاب الطهارة وستتها باب: 0؟ حديث كشلا 















نا سَرِيْكء عن عبدالله بن محمد بن عقيل» ؛ عن جابر بن عبدالل؛ قال: كان رسول الله فقت 
وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. 

.. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن على» عن هشام الذَّسُتوائى» عن يحبى بن 
أبى كثيرء عن أبى سلمة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سَلِمَة؛ أنها كانت ورسول الله2ققة 
يغتسلان من إناء واحد. 





وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدى: له أحاديث أفرادء وحدث عنه الثقات» ولم أر 
بحديئه بأسا. وقال العجلى: كوفىء لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال عثمان بن أبى شيبة: 
هو ثقة» صدوقء قيل: هو حجة» قال: أما حجة فلا. وقال الحافظ: صدوقء فيه لين؛ من التاسعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه )75/١(‏ هكذا فى الصحيحين 
وغيرهما: أن النبى 228 فعله هو وعائشة. 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (470/5). 
م ((هشام الدّستوائى)) هو هشام بن أبى عبدالله سر وزن بحَمفَر. ابوبكرء البصرى. قال أبوداود 
الطيالسى: كان أمير المؤمنين فى الحديث . وقال شعبة: ما من الئاس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد 
به وجه الله تعالى إلا هشام. وذكره ابن حليْة فى حفاظ البصرة. وقال أحمد بن حنبل: ما أرى الناس 
يروون عن أحد أثبت منهء أما مثله فعسىء وأما أثبت منه فلا. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث» 


حجة: إلا أنه يرى القدر. وقال ابن سعد: حجة؛ لكنه يرى القدر. وقال الحافظ؛ ثقة» ثبت» وقد رمى 


((زيدب بنت أم سلمة)) زوج النبى فقققة» وهى ربيبة النبى ففقة» ولدت بأرض الحبشة»ء وكان 
اسمها برة فسماها رسول الله 8 زينب. 


((أم سَلِمَة) _بفتح السين و كسر اللام_ هى أم المؤمنين؛ هند بنت أبى أمية ابن المغيرة بن عبدالله 
ابن عمر بن مخخزوم» القرشية» المخخزومية» تزوجها النبى 8884 بعد أبى سلمة بن عبدالله سنة (4) وقيل 
() وعاشت بعد ذلك (10) سنةء ماتت سنة (75) وقيل سنة (11) وقيل قبل ذلك» والأول أصحء 
ودفنت بالبقيع» وقيل: كان عمرها (84) سنة. قال الذهبى: هى آخخر أمهات المؤمنين وفاة.. 
((يغتسلان من إناء واحد)) زاد البخارى ومسلم متصلا به: من الجنابة. 


شي 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 5 حديث: لم7 





(5) باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد 

.١‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا مالك بن أنس. حدثنى نافع عن ابن عمر؛ قال: كان الرجال 
والنساء يتوضؤون على عهد رسول اللدقققة من إناء واحد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الصوم» ومسلم فى الطهارة» ابن أبى شيبة 
(56/1) والطحاوى (١/50؟)‏ وأحمد )١91/1(‏ وأبويعلى (4/1؟7) والطبرانى فى الكبير (747/55). 

باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد 

41 (على عهد رسول الله )» يستفاد منه أن الصحابى إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول 
الله 8ق يكون حكمه الرفع» وهو الصحيح. وحكى عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع» وهو 
ضعيف» لتوفر دواعى الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التى تقع لهم ومنهم, ولو لم يسألوه لم 
يقروا على فعل غير الجائز فى زمن التشريعء كذا فى غاية المقصود (1١/1715؟).‏ 

((من إناء واحد)) زاد البخارى وأبوداود والنسائى فى هذا الحديث ' جميعا" وزاد أبوداود من 
طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "'نذّلى فيه أيدينا"', وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء 
القليل لا يصير مستعملاء لأن أوانيهم كانت صغاراء كما صرح به الشافعى فى الأم فى عدة مواضعء 
وفيه دليل على طهارة الذمية» واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجحهن وعدم التفرقة فى 
الحديث بين المسلمة وغيرها. وقوله ''جميعا" ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء فى حالة واحدة» 
وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرحال والنساء كانوا يتوضأون جميعا فى موضع واحدء هؤلاء 
على حدة وهؤلاء على حدة» وألفاظ الحديث "من الإناء الواحد'' ترد عليه و كأن هذا القائل استبعد 
اجتماع الرحال والنساء الأحانب» وقد أجاب ابن التين عنه أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهيون 
ثم تأتى النساء فيتوضأنء وهو خلاف الظاهر من قوله "جميعا". قال أهل اللغة: الجميع: ضد 
المفترق» وقد وقع مصرّحا: بوحدة الإناء » فى صحيح ابن خزيمة فى هذا الحديث من طريق معتمر عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبى 882 وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد 
كلهم يتطهر منه. والأولى فى الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجابء وأما بعده 
فيختص بالزوحات والمحارمء قاله الحافظ فى الفتح .)5199/١(‏ 


-١4- 


كتاب الطهارة وستنهاء »باب: 5" حديث: 115 





ذف حدشا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا أنس بن عياض . ثنا أسامة بن زيدء عن 
سالم أبى التعمان» وهوابن سرج» 0 

قال السندى قوله: كات الرجال والنساء : قيل قبل الحجابء وقيل بل هى الزوجات والمحارم» 
وذك. السيوطى عن الرافعى: أنه قال يريد كل رحل مع امرأته قال: ومثل هذا لفظ يراد به أنه كان 
مشهررا فى ذلك العهدء وكان النبى #ففتة لاينكر عليه ولا يغيره. واستدل به بعضهم على جواز 
استعمال فضل المرأة للرجل. 

قلت: تقدير الاستدلال أن هذا قد يؤدى إلى فراغ المرأة قبل الرحل فيؤدى إلى استعمال الفضل» 
فلو كان ممنوعا لما فعلوا هذا الفعل. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الوضوء ؛ ومالك وأبوداود والنسائى فى الطهارة» والبيهقى 
فى الكبرى (190/1) وفى المعرفة (15/1؟) وابن خزيمة )1١7/1(‏ وابن حبان (77/4) وأحمد 





(؟/5). إستاده صحيح. 
(لأنس بن عياض)) بن ضمرة» أبوضمرة» الليثى» المدنى. ونه ابن معين وابن عدى وابن حبان. 
وقال ابن سعد: كان ثقة, كثير الحديث. وقال أبوزرعة والنسائى: لا بأس به. وقال يونس بن 
عبد الأعلى: ما رأيت أحدا ممن لَقينا أحسن خخلقأء ولا أسمح بعلمه منه» ولقد قال لنا مرة: والله لو تهياً 
لى أن أحدثكم بكل ما عندى فى مجلس واحد لحدثتكموه. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((أسامة بن زيد» اللينى مولاهمء أبوزيدء المدنى. قال أحمد: روى عن نافع أحاديث منكرة» 
فقلت له: أراه حسن الحديثء فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. وكان يحبى بن سعيد 
يضعفه. وقال ابن نمير: مشهور. وقال العجلى: ثقة. وقال ابن حبان: فى الثقات» يحطىئ» وهو مستقيم 
الأمر» صحيح الكتاب. وقال ابن معين: هو ثقةء حجةء أنكر عليه أحاديث. وقال أبوحاتم: يكتب 
جديثه, ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من السابعة. 

((سالم أبى النعمان» وهو ابن سَرّج) _بفتح المهملة» وسكون الراء » بعدها جيم أبوالنعمان» 
المدنى» يقال له: ابن نَحَرَيُوَء وهو الإكاف» ولهذا قال أي وأحمد الحاكم: من قال: ابن سَرٌّج: فقد عَرَيّهء 
ومنهم من قال فيه: سالم بن النعمان. وثقه ابن معين» وقال: شيخ مشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقةء من الثالشة. 


- 190- 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ؟؟ حديث: ؟لم؟ 











عن أم صَبَيَّة الجهنية؛ قالت: ربما اختلفتٌ يدى ويد رسول الله2ة فى الوّضوء من إناء 
راحم 0 ' 

قال أبوعبدالله ابن ماجه: سمعت محمدا يقول: أم صِبَيّة هى خولة بت قبس. فذكرت لأبى 
زرعة, فقال: صدق. 





((أم صبيّة الجهنية)) ‏ بصاد مهملة» نم موحدة» مصغرة مع التثقيل ‏ هى خولة بنت قيس» جدة 
خحارحة بن الحارث» بايعت النبى 237 . 

((اختلفت يدى ويد رسول اللهنققة)) تعنى أنه كان يغترف تارة قبلها وتارة بعدها. ولمسلم من 
طريق معاذة عن عائشة: فيبادرنى حتى أقول "دع لى دع لى" وزاد النسائى: وأبادره حتى يقول: 
"دع لى" وأنا أقول: "دع لى". ولا يقال: كيف يجوز ذلك وأم صبَيّة لم تكن محرما ولا زوجا 
لديق8 لأنه يحتمل أن يكون قد سدل بينهما حجاب على الإناء ويأحذان الماء من ورائه. أو أن هذا 
التوضؤ محمول على حالتين» فكان8#ة يتوضأ من الإناء فى وقت ثم تتوضأ منه بعده. وهذا بعيدء 
لأنه حلاف ظاهر الحديث من أنه كانت تخحتلف أيديهما فى وقت واحدء كذا فى المنهل .)7170/١(‏ 

قال السندى: حديث الباب يدل على وضوثهما معاء ولعله كان قبل الحجابء أو يكون أحدهما 
وراء الحجاب مع وضوء لأيديهما فى إناء بينهما. 

وقال المغلطائى: اعترض بعضهم على صحة هذا الحديث بكونه عليه السلام لم يمس امرأة لا 
تحل لهء قال: وحولة هذه لم يأت فى حبر صحيح ولا غيره أنها كانت بهذه الصفة» وفى الذى قاله 
نظرء وذلك من قولهاء تختلفء لأن الاختلاف لا يوجب مسا. 

((فى الوضوء) بضم الواوء أى فى التوضء. ((من إناء واحد) متعلق بالوضوء . 

وفى هذا الحديث دليل على جواز اغتراف الججنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من التطهر 
بذلك الماء » ولا بما يفضل منه. ويدل على أن النهى عن انغماس الجنب فى الماء الدائم» إنما هو 
للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيهء لأنه لا فرق بين جميع بدن 
الجنب وبين عضو من أعضائهء كذا فى غاية المقصود (١/7/1؟).‏ 

((سمعت محمدا)) أى محمد بن يحبى الذهلى النيسابورى. ((أبى زرعة)) اسمه عبيدالله بن 
عبدالكريم الرازىء إمام» حافظ» ثقة» مشهورهء من الحادية عشرة. 

لفن 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 59 حدديث: 519 4م؟ 





8 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا داود بن شبيب. ثنا حبيب بن أبى حبيب» عن عمرو بن 


(7؟) باب الوضوء بالنبيذ 


4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن أبيه. ح وحدثنا محمد 
ابن يحبى. ثنا عبدالرزاق» عن سفيان» 5320000 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبو داود فى الطهارة» والدارقطنى (04/1) والبيهقى 
)١190/١(‏ وابن أبى شيبة )75/١(‏ وأحمد (717/1) والطبرانى فى الكبير (5/1؟) والبخارى فى الأدب 
المفرد (775) والطحاوى فى معانى الآثار(5/1؟)» كلهم عن أم صَبَيّة الجهنية رضى الله عنها. 
687 ((داود بن شبيب») الباهلى؛ أبوسليمان» البصرى. وثقه ابن حبان والذهبى. وقال أبوحاتم: 
صدوق. وقال الدارقطنى: ما علمت عنه إلا خخيرا. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((حبيب بن أبى حبيب») الحرمى» البصرىء الأنماطى» اسم أبيه يزيد» قال الحافظ: صدوق» 

خط من السابعة ظ 

((عمرو بن هرم)) الأزدى» البصرى. وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم وأبوداود وابن حبان. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 


والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (4 57/١‏ ؟) إسناده حسن ومتنه صحيح كما تقدم برقم 


5ل ؟), 
7 باب الوضوء بالتّبيذ 
النبيذ: 


بفتح النون وكسر الموحدة» فعيل» بمعنى مفعولء ما يعمل من الأشربة» من التمر والزبيب 
والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. يقال: ''نبذت التمر والعنب"'؛ إذا تركت عليه الماء ليصير 
نبيذا. و '"أنبذته" اتحذته نبيذاء سواء أ كان مسكرا أم غير مسكرء ويقال للخمر المعتصر من العنب 
'"'نبيذ"» كما يقال للنبيذ حمرء قاله ابن الأثير فى ''النهاية" . 

44 ((عن أبيه)) أى الجراح. بن مَلِيح بن عَدِى الرَواسِىٌ -بضم الراء بعدها واو بهمزة وعد الألف 


- ١9 - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ا حديث: 4ل 





عن أبى رَارَة العبّسى» عن أبى : زيد بد مولى عمرو بن حُرّيث» عن عبدالله بن مسعود؛ أن رسول 
اللهنقتة قال لهء ليلة الجن ''عددك طهور ؟" قال: لا. إلا شىء من نبيذ فى إداوة. قال: '" تمرة 
طيبة وماء طهور'' فتوضاً. 

مهملة ‏ والد و كيع. قال محمد بن سعد: وَلِىّ بيت المال بمدينة السلام» فى حلافة هارونء» وكان 
ضعيفا فى الحديث. وكان عسرا فى الحديث» ممتنعا به. وقال الطيالسى عن يحيى بن معين: ما كتبت 
عن وكيع عن أبيه» ولا من حديث قيس شيئا قط. وقال أبوبكر بن أبى حيثمة» عن يحبى بن معين: 
ضعيف الحديث. وهو أمثل من أبى يحبى الحمّانى. وقال الدارمى» عن يحبى بن معين: ليس به بأس. 
وقال أحمد بن سعد: عن يحبى بن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه» وقال فى موضع آخر: ثقة. وقال 
عباس الدورى» عن يحبى بن معين: ثقة. وقال الموصلى: ضعيف. وقال أبوداود: ثقة. وقال النسائى: 
ليس به بأس. وقال الدارقطنى: ليس بشىء . وهو كثير الوهمء لا يعتبر به. وقال ابن عدى: له أحاديث 
صالحة» وروايات مستقيمة» وحديثه لا بأس بهء وهو صدوقء ولم أجد فى حديثه منكرا فأذكره؛ وعامة 
ما يرويه عنه أبنه و كيع» »وقد حدث عنه غير الثقات من الناس . وقال الحافظ: : صدوقء يهم؛ من ٠‏ السابعة. 

١‏ ((أبى قَزارّة العقبسى)) هو راشد بن كيسانء العبسى» الكوفى. وثقه ابن معين» وقال الدارقطنى: 
ثقة» كيّسء لم أر له فى كتب أهل النقل ذكرا بسوء في دين أو حرّفةٍ. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث 
إذا كان فوقه ودونه ثقة. وقال الحافظ: ثقةء من الخخامسة. 

((أبى زيد)) المخزومى» مولى عمرو بن حرّيث» وقبل: أبوزيد مجهولء من الثالثة. 

((ليلة الجن)) هى الليلة التى جاء ت الجن إلى رسول اللهة88ة وذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه 
الدين وأحكام الإسلام. ((عندك طهور؟») بالفتح» هو بتقدير حرف الاستفهام» ((إداوة)) بكسر 
الهمزة» إناء صغير» من حلد يتخذ للماء » وجمعها أداوّى بفتح الواو. ((تمرة طيبة وماء طهور)) 
'"ثمرة'"' حبر لمبتدأ محذوف» و"طيبة'"' صفة؛ أى هو تمرة طيبة» والمراد أن النبيذ ليس إلا تمرة» 
وهى طيبة وماء طهور فلا يضر اختلاطهاء وليس فيه ما يمنع التوضء. ((فتوضاً)) زاد أحمد في مستده 
"فتوضاً منه وصلى"". 

فى هذا الحديث دليل على أن التوضأ بالنبيذ جائزء لكن الحديث ضعيف جداء لا يصلح 
للاحتجاج؛ كما ستعرف. 


-١ا4خ-‎ 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: /9؟ حديث: 484؟ 








واعلم أنه إذا ألقى فى الماء تمرات فتغير طعمه وصار حلوا لكن كان رقيقا يسيل على الأعضاء 
كالماء غير مطبوخ ولا مسكر جاز الوضوء به عند الحنفية مطلقاء سواء وجد الماء أو لاء محلافا للأئمة 
الثلاثة» وهى مسألة الماء المضاف أى المقيد المخلوط بالشىء » وهذا أحد أقسام النبيذ الأربعة» ولا 
حلاف فى جواز الوضوء به عند أئمة الحنفية. والثانى: ما ألقى فيه تمرات حتى صار حلوا رقيقا وطبخ 
ولم يسكر ولا يجوز الوضوء به عند الأئمة الثلائة مطلقاء كالأول. واخحتلف فيه أئمة الحنفية. قال ابن 
عابدين: لا يجوز به الوضوء فى الصحيح كما فى المبسوط» ورججح غيره الجواز. 

وقال الحصاص فى أحكام القرآن (7837/9) عن أبى حنيفة فى ذلك ثلاث روايات: إحداها 
يتوضأ به ويشترط فيه النية ولا يتيممء وهذه هى المشهورة. وقال قاضى ححان: هو قوله الأول وبه قال 
زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضا. روى نوح ابن أبى مريم رحوع أبى حنيفة إليهاء كلما فى البدائع 
»)١6/1(‏ واحتاره الطحاوى وقاضى خحان وابن نجيم وغيرهم من الحنفية وأسد بن عمر والحسن بن 
زياد. قال قاضى عحان: وهو الصحيح عنهء والذى رحع إليهاء وبها قال أبويوسف وأكثر العلماء » 
واعحتار الطحاوى هذا. والثالثة: روى عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد. والثالث من أنواع النبيذ ما 
أسكرء ولا حلاف فى عدم جواز الوضوء به. والرابع ما ألقى فيه تمرات ولم يتغير» أى لم يحل» وهذا 
مما لا حلاف فى حواز الوضوء به. وقد ظهر من هذا التفصيل أن محل الاحتلاف بين الأئمة الغلائة 
وبين أبى حنيفة: إنما هو القسمان الأولان» والحق فى ذلك قول الجمهورء لأن النبيذ ليس بماء . وقال 


وم 


تعالى: #[فلم تجدُوا مَآعٌ فَيَمَمُوَا صَعِيْدًا طيبًا4, كذا فى المرعاة (107/5). 





واحتجٌ لأبى حنيفة بحديث ابن مسعود هذاء وقد أحاب الجمهور عنه بأنه ضعيف» لا يصح 
الاحتجاج به. 

قال القارى فى المرقاة 5/١(‏ 5 7): قال السيد جمال الدين: أجمع المحدئون على أن هذا الحديث 
ضعيف. وقال الحافظ فى الفتح :)554/١(‏ هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. وقال 
النووى فى شرح مسلم: حديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. قال المنذرى: قال أبوزرعة: ليس هذا 
الحديث بصحيح. وقال أبوأحمد الكرابيسى: .لايثبت فى هذا الباب من هذه الروايات حديث بل 
الأخبار الصحيحة عن عبدالله بن مسعود ناطقّة بخلافه. 


-84ا؟ - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: /؟ حديث: 7584 





قال الطحاوى: ما ذهب إليه أيوجنيفة أولاء اعتمادا على حديث ابن مسعود لا أصل له. وبرجوع 
الإمام إليه صار هو المذهب لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخخذ به» كما فى البحر عن 
التوشيح. وقال الترمذى: قول من يقول: "'لا يتوضاً بالنبيذ" أقرب إلى الكتاب وأشبه» لأن الله تعالى 
قال: فلم تجدُوًا مَامٌ فَيَمَمُوَا صَعِيّدَا طَيبًا4ء وقال فى "البحر الرائق": وبالجملة فالمذهب 
المصحح اله ختار المعتمد عندنا هو عدم الجوان موافقة للأئمة الثلائة. فلا حاحة إلى الاشتغال 
بحديث ابن مسعود الدال على الجواز» لأن من العلماء من تكلم فيه وضعّفه. وإن أحيب عنه بما ذكره 
الزيلعى المخرج وغيره وعلى صحته فهو منسوخ بآية التيمم لتأخرهاء إذ هى مدنية» وعلى هذا مُشَى 
جماعة من المتأخرين. قال الزيلعى: وقد ضعف المحدثون حديث ابن مسعود هذا بثلاث علل: 
الأولى: جهالة أبى زيد. الثانية: التردد فى أبى فزارة أ هر راشد بن كيسان أم غيره. الثالثة: أن ابن 
مسعود لم يشهد مع النبى 82 ليلة الجنٌ» كما جاء التصريح فى رواية مسلم. قال بعض الحنفية فى 
تأويل رواية مسلم أن ليلة الحنّ كانت غير مرة» فإنكار المعية فى مرة من تلك المرات لا يستلزم إنكار 
معيته فى التارة الأخرى» وقد صرح القاضى بدر الدين الشبلى فى كتابه '”1كام المرجحان" أنها تعددت 
ست مرات. ش ٠‏ 

قلت: المشهور عند الصحابة والتابعين من ليلة الجن هى ليلة واحدة فقطء ولم يحضرها ابن 
مسعودء وأما بقية المرات التى يقال إنه حضرها هو فلم يثبت يثبت. وجمع بعضهم بأن ابن مسعود لم يكن 
عند المخاطبة وتعليم الأحكامء وإنما كان بعيدا منه. قلت: إنما يحتاج إلى الجمع إذا تساوت طرق 
الحديث فى القوة وتعارضتء وأما إذا كان أحدها ضعيفا والآخر قويا فلاء لعدم التعارض حيتكئذ. بل 
يقدم القوى على الضعيفء لأن القوى لا يؤثر فيه مخخالفة الضعيفء وأيضا قد نفى ابن مسعود شهوده 
ليلة الجن مطلقاء ولم يقيده بحال دون حالء فتخصيص إنكاره بوقت دون وقت من غير قرينة مما لا 
يصغى إليه. 

وقال بعضهم: إن المثبت مقدم على التافى. 

قلت: هذا إذا كانت رواية الإثبات مساوية لرواية النفى فى القوة والصحة» وأما إذا كانت رواية 
الإثبات ضعيفة فالترجيح لرواية النفى لقوتها وصحتهاء وقد علمت أن رواية إنكارابن مسعود لشهوده 


معقاء 


كتاب الطهارة ومننهاء باب: ا حديث نيلا 





هذا حديث وكيع. 

ليلة الجن صحيحة:؛ لا تقاومها رواية الإثبات. ومن وجوه الطعن فى حديث ابن مسعود هذاء أنه 

مخالف لكتاب اللهء لأن الله تعالى قال: فلم تجدُوًا وا مَاءٌ فَيَمَمَوًا صَعيْدًا طَيبً4» والنبيذ ليس بماء . 
قال الزيلعى فى نصب الراية :)١43/1(‏ إنه عليه السلام قال: هل مععك ماء ؟ قال: لاء فدل على أن 

الماء استحال فى التمر حتى سلب عنه اسم الماء » وإلا لما صح نفيه عنه. أو يقال: إن ماء النبيذ لا 

يسمى ماء مطلقاء فواحده ليس واحد ماء » فيجب عليه التيمم بنص الكتاب» وعلى تقدير صحة 

الحديث كان ينبغى لأولعك أن يؤولوا هذا الحديث ليوافق الآية» على أن تلك التمرات الملقاة فى الماء 





لم تغيره» وتسمية ابن مسعود له نبيذا من المحاز الأول. أو المراد به الوضع اللغوى وهو ما يتتبذ فيه 
شىء وإن لم يغيره. وأحاب أيضا الجمهور عن حديث ابن مسعود هذاء بأنه لو كان صحيحا وهو غير 
صحيح فهو من أحاديث الآحادء فلا يعارض الكتابء ولو صلح معارضا لكان منسوخا بآيتى النساء 
والمائدة. لأنهما مدنيتان بلاعلاف» وحديث ابن مسعود هذا إنما زعم رواته أنه كان ليلة الجن فى 
مكة» وهى قبل الهجرة. 

قال السندى: قد اعترف المحققون كالنووى والتوربشتى والمحقق ابن همام بقوة هذا الكلام» 
وقال المحقق: إنه الذى مال إليه المتأرون. 

قال صاحب بذل المجهود (260/1) بعد ذكر رواية التيمم عن أبى يوسف وهى رواية المرجوع 
إليها عن أبى حنيفة وقوله الأخير وعليه الفتوى واحتاره الطحاوىء هو المذهب المصحح المختار 
عندناء لأن الحديث وإن صحء لكن آية التيمم ناسخحة له» إذ هى مدنية. 

قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار :)08/١(‏ قد أجمع الناس على أنه لايجوز الوضوء به أى 
بالنبيذ مع وجود الماء » فكذلك هو عند ققد الماء » والمروى فى حديث ابن مسعود أنه توضاً به إنما 
هو وهو عليه السلام غير مسافر لأنه حرج من مكة يريدهم فهو فى حكم استعماله له بمكة» فلو ثبت 
ذلك جاز الوضوء فى حال وجود الماء » فلما أحمعوا على حلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث. 
وهو النظر عندناء كذا فى المرعاة (؟/174) ملخصا. 

((هذا حديث وكيع)) أى هذا لفظ رواية وكيع ومعنى ذلك أن فى الرواية الأخرى بعض 
الخحلاف فى السند أو المتن. 


عأقاه 


كتاب الطهارة وسنهاء | باب: 9 حديث: 0لم* 





تلن - حدثنا اعباس بن الوليد الدمشقي. نا مروان بن محمد. ثنا ابن لهيعة. ثنا قيس بن 
الحجاج, عن حنش الصنعانى» عن عبدالله بن عباس؛ أن رسول اللديقتةا قال لابن مسعود, 
ليلة الجن ''معك ماء ؟" قال: لا. إلا نبيذا فى سَطيحة. فقال رسول الله86 : '"تمرة طيبة 
وماء طهور. صبٍّ على" قال» فصببت عليه فتوضاأً به. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » وعبدالرزاق )١179/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى )9/١(‏ وفى المعرقة )١51/1(‏ وابن أبى شيبة (5/1؟) والطحاوى (45/1) وابن عدى فى 
الكامل (7/47/9؟) والطبرانى فى الكبير (7//) وأحمد (407/1). إسناده ضعيف. 
0- (قيس بن الحجاج)) الكلاعى» المصرى. قال أبوحاتم: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال ابن يونس: كان رجحلا صالحا. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((حنش)) بن عبدالله» ويقال: ابن على بن عمروء السبائى؛ أو رشدين» نزيل إفريقية. وثقه العجلى 
وأبوزرعة. وقال أبوحاتم: صالح. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عبدالله بن عباس)) ظاهر هذا اللفظ يقتضى أنه من مسند ابن عباسء لكن الطبرانى والدارقطنى 
وأحمد والبزار جعلوه من مسند ابن مسعودء وقد ورد هذا المعنى عن ابن مسعود من أوجه أخرء أطال 
الزيلعى فى تفصيلها فى ''نصب الراية'" (71//1 .)١4/8-‏ 

وقال العلامة شمس الحق فى '' التعليق المغنى '' )75/١(‏ اعرجه ابن ماجه من هذه الطريق مسندا 
إلى ابن عباس» لكن الطبرانى فى معخمه الكبير »07/1/٠١(‏ جعله من مسند ابن مسعودء وكذلك البزار 
فى مسنده (754/1) ولفظهما بالإسناد المذكور عن ابن عباس عن ابن مسعود: "أنه وضأ النبى 86885 
ليلة الجن بنبيذ» فتوضا وقال: '"ماء طهور" . 

((فى سطيحة)) هى من أوانى الماء ما كان من جلدين» قوبل أحدهما بالآخر قسطح عليه؛ وتكون 
صغيرة و كبيرة. ' 

وحديث ابن عباس قد تفرد به المصنف»؛ فى سئده ابن لهيعة» وهو ضعيف لما تقدمء والله 
أعلم (س). ش 

قال البزار: هذا حديث لا يقبت» لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت وبقى يقرأ من كتب غيره» 


فصار فى أحاديثه مناكير» وهذا منها. 


كتاب الطهارة وسننهاء | باب: لفك حديث: للشلا 





(4؟) باب الوضوء بماء البحر 

- حدثنا هشام بن عمار. ثنا مالك بن أنس. حدثنى صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة, 
هو من آل ابن الأزرق؛ أن المغيرة بن أبى بردة» وهو من بنى عبد الدار حدثه أنه سمع أبا 
هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول اللهةقتة فقال: يارسول الله! لل 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه 
أبوداود والترمذى وابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضًا أحمد (798/1) والبشار عواد فى.المسند الجامع (755/8) . إسناده 

4" باب الوضوء بماء البحر 

أى فى بيان أنه يجوز التطهر بماء البحر وإن وقعت فيه نجاسة» لأنه لايتنحس» لكثرته وعدم 
تغيره» والبحر متسع من الماء الملح؛ أو من الماء مطلقاء وجمعه بخور وبحار وأبْحُرء وتصغيره اببجرء 
لا بحيرء كما فى القاموس . 
((سعيد بن سَلمَة)) بفتحتين» المخزومىء من آل ابن الأزرق. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: وثقه النسائى» من السادسة. 

((المغيرة بن أبى بردة) الكنانى. قال أبوداود: معروف. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال القيروانى فى طبقات إفريقية: كان ممن دخحلها من جلة التابعين فاستوطنهاء وكان وجها 
من وحوه من بها. وقال الحافظ: وثقه النسائى» وقد ولى إمرة الغزو بالغرب» من الثالثة. 

((جاء رجل») هو من بنى مذلج» كما صرح به فى بعض الروايات» أخرجه الزيلعى وانظر تحقيق 
حديث الباب وتطريقه فى كتابه (من ص 48 إلى 95). ووقع فى بعض الطرق التى ذكرها الدارقطنى: 
أن اسم السائل عبدالله المدلجى وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده. وأورده الطبرانى فيمن اسمه: عبد. 
وتبعه أبوموسى الحافظ الأصبهانى فى كتاب معرفة الصحابة» فقال: عبدء أبوزمعة البلوى» الذى سأل 
النبى يق عن ماء البحرء قال ابن منيع بلغنى أن اسمه عبد» وقيل: اسمه عبيد بالتصغير. وقال السمعانى 
فى الأنساب: اسمه العركىء وغلط فى ذلكء وإنما العركى وصف لهء وهو ملاح السفينة. 


-ما- 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: م7 حديث: 456؟ 


9ك 
إنا نكب البحر. ونحمل معنا القليل من الماء . فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله82ة: "هو ......... 
قال أبوموسى: وأورده ابن مَنْدّة فيمن اسمه العركى» هو الملاح؛ وليس هو اسماء والله أعلم؛ كذا فى 
التلخيص (١/؟1).‏ 

((إنا نركب البحر)) أى مراكيه من السفنء والمراد به هنا المالح» لأنه المتوهم فيه لملوحته 
ومرارته ونتن ريحه» وزاد الحاكم: "نريد الصيد". ((ونحمل معنا القليل من الماء )) أى العذب؛ وفى 
رواية أحمد والحاكم والبيهقى؛ قال: '" كنا عند رسول الله 3ق يوما فجاء صياد فقال: يا رسول 
الله قاو إنا ننطلق فى البحر نريد الصيد فيحمل أحدنا معه الإداوة» وهو يرجو أن يأذ الصيد قريباء 
فربما وجده كذلكء وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه» فلغله يحتلم, أو 
يتوضاء فإن اغتسل أو توضا بهذا الماء » فلعل أحدنا يهلكه العطش» فهل ترى فى ماء البحر أن نغتسل 
به» أو نتوضاً به إذا حفنا ذلك؟ فقال: اغتسلوا منه وتوضأوا به". وفى رواية للدارمى: "ونحمل معنا 
من العذب لشفاهناء يعنى لشربناء فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسناء وإن نحن آثرنا بأنفسنا 
وتوضأنا من البحر وجدنا فى أنفسنا من ذلك فخحشينا أن لا يكون طهوراء ((به)) أى بالماء القليل الذى 
نحمله» ((عطشنا)) بكسر الطاء » من باب علم» أى أصابنا الظمأ لفقد الماء العذب (افنتوضاً بماء 
البحر؟) الفاء عاطفة على محذو فء تقديره: أ هو طهور فنتوضاأ؟ ((هو)) أى البحر. ويحتمل فى إعرابه 
أربعة أوحه الأول أن يكون "هو" مبتدأء و"'الطهور" مبتدأ ثان» خيره '"ماء ه"2 والجملة خبر 
المبتدأ الأول. والثانى: أن يكون ''هو" مبتدأء حبره "الطهور": و "ماؤه' بدل اشتمالء والثالث: أن 
يكون "هو" ضمير الشأنء و "الطهور ماؤه " مبتدأ وخبر. والرابع: أن يكون "هو" مبتدأء 
و"الطهور" خبرء و"ماؤه" فاعلهء لأن الطهور صيغة مبالغة» وهى كاسم الفاعل فى العمل؛ وهذا 
التركيب فيه القصرء لأن المبتدأ والخبر معرفتان» وهو من طرق القصرء وهو من قصر الصفة على 
الموصوف» لأنه قصر الطهورية على ماء البحرء وهو قصر ادعائى» قصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير 
المقصور عليه» لا قصر حقيقى» لأن الطهورية ليست بمقصورة على ماء البحر فقطء والظاهر أنه قصر 
تعيين»لأن السائل كان مترددا بين جحواز الوضوع به وعدمه؛ فعين لهي الجواز بقوله "هو الطهور 
ماؤه'"» كذا فى شرح العينى. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: لم7 حديث: 1لم؟ 


وقال الشوكانى فى الغيل (17/1): تعريف الطهور باللام الحدسية المفيدة للحصر لا ينفى طهورية 
غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك فى طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر. وقيل: 
التعريف ههنا للدلالة على انحصار المسند إليه فى المسند. وقال الطيبى: تعريف الطرفين للحصرء 
لإفادة أنه لا يتحاوز إلى النجاسة. والمعنى أن ماء ه طاهر فى ذاته» مطهر لغيرهء لا يرج عن الطهورية 
بحالء إلا إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة» ولم يقل جوابه "نعم" مع حصول الغرض به» ليقرن 
الحكم بعلته» وهى الطهورية المتناهية فى بابهاء ودفعا لتوهم حمل لفظ "نعم '' على الجواز على سبيل 
الرعصة للضرورة؛ ولما يفهم من الجواب "'بنعم' من أنه إنما يتوضأ به فقطء لأنه السؤال عنه» وفى 
إحابته بقوله: '"'الطهور ماؤه" بيان أن الطهورية وصف لازم له غير قاصر على حالة الضرورة» وغير 
حاص بحدث دون حدثء بل يرفع كل حدث ويزيل كل حبثء كذا فى المنهل العذب المورود 
//ا/). 

قال السندى: ولما كان ماؤه مشعرا بالفرق بين ماء البحر وغيره» أحاب بما يفيد اتحاد حكم 
الكل بالتفصيلء ولم يكتف بقوله "نعم" فهو إطنئاب فى الجواب فى محلهء وهذا شأن المرشد 
الحكيم. ْ 
الم احتلفوا فى بيان منشأ السؤال» فقال بعضهم كما ذكر الشوكانى فى النيل )17/١(‏ منشأ 
قوله8ة: ''لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت 





النار نحرا"'؛ اعرحه أبوداود فى الجهاد وسعيد بن منصور فى سنئنه عن ابن عمر مرفوعا: ظنوا أنه لا 
يجزء التطهر به» وقد روى موقوفا على ابن عمر بلفظ: ماء البحر لا يجزء من وضوء ولا جنابة» إن 
تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار. وروى أيضا عن عبدالله ابن عمرو بن 
العاص: أنه لا يجزء التطهر به. ولا حجة فى أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع وحديث 
ابن عمر المرفوع. قال أبوداود: رواته مجهولون. وقال الختطابى: ضعقوا إسناده. وقال البخارى: ليس 
هذا الحديث بصحيح. وقال أبوبكر ابن العربى: إنما توقفوا عن ماء البحر لأحد وحهينء إما لأنه لا 
يشرب» وإما لأنه طبق جهدم؛ وما كان طبق سخخط لا يكون طريق طهارة ورحمة» كذا فى عون 
المعبود .)91/1١(‏ 
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كتاب الطهارة وسدهاء باب: 74 حديث: 45؟ 
الطهور ماؤهء الحل ميتته" . ٠‏ 

قيل: المراد تهويل شأن البحر وتفخيم الخخطر فى ركوبه» إلى غير ذلك من المحامل. وقيل: منشأ 
السؤال موت الحيوانات فيه» وقيل: تغير لونه وملوحة طعمه حيث رأوا أن الماء المفطور على تخلقته 
السليم فى نفسه الخخلى من الأعراض المؤثرة فيهء فإذاً ارتايوا فيهء قاله الخطابى فى المعالم (١//1؟).‏ 

((الطهور)) بفتح الطاء . قيل: هو المبالغة من الطهارة» فيفيد التطهر» والأقرب أنه اسم لما يتطهر 
به. كالوضوء لما يتوضاً به» وله نظائرء فهو اسم للآلة (س). 

وقال ابن الأثير فى النهاية والمجد فى القاموس: الطهورء المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر 
المطهر. قلت: المراد ههنا هو المعنى الأخيرء لأنهم سألوه عن تطهير مائه» لا عن طهارته. قال محمد 
الزرقانى فى شرح الموطأ )057/١(‏ أى البالغ فى الطهارة» ومنه قوله تعالى: (وَائَرَكَا مِنّ السَّمَآءِ مَاءٌ 
طْهُوّرً4, أى طاهرا فى ذاته» مطهرا لغيره. 

وضمير "ماؤه'" يقتضى أنه أريد بالضمير فى قوله "هو الطهور" البحرء إذ لو أريد به الماء لما 
احتيج إلى قوله: ''ماؤه" إذ يصير فى معنى الماء الطهور ماؤه؛ وفى بعض لفظ الدارمى: "'فإنه الطاهر 
ماؤه'". 

((الحل) بكسر الحاء المهملةء أى الحلال. كما فى رواية للدارمى والدارقطنىء من حل الشىء 
يحل بالكسر _ خلاف حرم فهو حلال وجل أيضاء قوصفه بكل منهما وصف بالمصدر ((ميتته) 
. بفتح الميم ‏ قال الخطايى: "'وعوام الناس يكسروثنها وإنما هو بالفتح» يريد حيوان البحر إذا مات 
فيه'". قال الرافعى: لما عرف 892 اشتياه الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم 
ميتته» وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. وقال غيره: سأله عن 
مائه فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء » فلما جمعتهما الحاحة 
انتظم الجواب بهما. ش 

قال ابن العربى: وذلك من محاسن الفتوى باشر مما سكل عنه تنميما للفائدة وإفادةٌ لعلم آخر غير 
١‏ المسئول عنهء ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا. لأن من توقف فى طهورية ماء 
البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفاء كذا فى شرح الزرقانى .)07/١(‏ 
والحديث فيه مسائل؛ الأولى: أن ماء البحر طاهر ومطهر. والثانية: أن جميع حيوانات البحر أى 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: لم؟ حديث: /الم؟ 





يذ حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا يحبى بن بُكير. حدثنى الليث بن سعدء ل 
مالا يعيش إلا بالبحر حلال» وبه قال مالك والشافعى وأحمدء قالوا: ميتات البحر حلال» وهى ما خملا 
السمكء حرام عند أبى حنيفة وقال: المراد بالميتة السمك كما فى حديث '"أحل لنا ميتتان السمك 
والجراد"' . ١‏ 

وسيجىء تحقيقه فى كتاب الصيد فى باب الطافى من صيد البحرء إن شاء الله تعالى. الثالثة: أن 
المفتى إذا سكل عن شىء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه» لأن 
الزيادة فى الجواب بقوله: ''الحل ميتته". لتتميم الفائدة» وهى زيادة» تنفع لأهل الصيدء وكان السائل 
منهم؛ وهذا من محاسن الفتوى. وعلى الجملة فهذ! الحديث أصل من أصول الطهارة» مشتمل على 
أحكام كثيرة وقواعد مهمة» ولذا قال الشافعى: هذا الحديث نصف علم الطهارة. ظ 

والحديث صحيح أحرجه أيضا مالك وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى 
الكبرى )75/١(‏ والدارمى (151/1) والدارقطنى )©5/١(‏ والبيهقى فى الكبرى )7/١(‏ وفى المعرفة 
(/1) وفى الصغير )65/١(‏ وابن أبى شيبة )171/١(‏ وابن نخزيمة (59/1) وابن الجارود (5؟) 
والحاكم فى المستدرك )١41/1(‏ وفى علوم الحديث (807) والبغوى فى شرح السنة (؟/55) والشافعى 
فى الأم )7/١(‏ وفى مسنده () وابن حبان (49/1) وأحمد (5917/9) وقال الترمذى حديث يحسن 

وحكم ابن المنذر وابن #حزيمة وابن حبان وابن مُندة والبغوى وابن الأثير فى شرح المسند وابن 
الملقن فى البدر المنير والخحطابى والطحاوى وابن عبدالبر وآخحرون لتلقى العلماء له بالقبول. 

وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: صحح البخارى قَيّما حكاه عنه الترمذى فى العلل المفرد حديثه. 

وانظر متابعاته وشواهده فى المستدرك للحاكم,؛ وقد أعله بعضهم بما هو مدفوع. وإن شئت 
الوتوف عليه فارجع إلى النيل .)١5- ١6/1(‏ 
ذن - (ليحيى بن يُكير)) هو يحبى بن عبدالله بن بكير, المخزومى مولاهم, المصرى» وقد ينسب إلى 
جحده. قال أيوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال النسائى: ضعيف»ء وقال فى موضع آخبر: ليس 
بثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الساحجى: صدوق. وقال الخحليلى: كان ثقة» وتفرد عن مالك 
بأحاديث. وقال ابن قانع: مصرىء ثقة. وقال الحافظ: ثقة فى الليث» وتكلموا فى سماعه من مالك» 
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كناب الطهارة وسنتهاء , باب : : 4؟ حديث: يذكن 





عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوَادَة» عن مسلم بن مَحشِيَ»عن ابن الفرايئ ؛ قال: كنت 
أصيد وكانت لى قربة أجعل فيها ماء . وإنى توضأت بماء البحر. فذاكرت ذلك لرسول 
الله اك فقال: "هو الطهور ماؤه. الحل ميتته"' . 
من كبار العاشرة. 

((جعفر بن ربيعة)) بن شرحبيل بن حسنة» الكندىء أبى شرحبيل» المصرى. وثقه النسائى وابن 
سعد وأحمد بن صالح وأبوحاتم وابن شاهين والذهبى. وقال أحمد: كان شيخخنا من أصحاب 
الحديثء ثقة. وقال أبوزرعة: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((بكر بن سوادة)) بن ثمامة» الحذامى» المصرى. وثقه ابن معين والنسانى والقيروانى والذهبى. 
وقال ابن حلفون: كان فقيهاء نقياء محدنا جليلاء فاضلاء ثقة. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال 
الحافظ: ثقة» فقيه» من الثالثة. 

((مسلم بن مَخْشيْ)» هو بالخاع المعجمة» كمرضى» المدلجىء ابومعاوية المصرىء» مقبول» من 
الغالثة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ فئ تهذيب التهذيب: فى ماء البحر إنما رواه مسلم 
بن مححشى عن الفراسى» وكذا هو فى سنن ابن ماجهء وقد حكم ابن القطان بانقطاعه. 

قلت: لكن فى نسخ ابن ماجه المطبوعة التى بأيدنا لفظ '"'ابن'' موجود قبل الفراسى 

((ابن الفراسى)) بكسر الفاء والسين. قال الحافظ فى التقريب: ابن الفراسى عن النبى 2188 وقيل: 
عن أبيه عن النبى 2586 لا يعرف اسمه. 

وقال الزيلعى فى نصب الراية :)45/١1(‏ وأما حديث الفراسى فرواه ابن عبدالبر فى ''"التمهيد” 
وقال عبدالحق فى "أحكامه'": حديث الفراسى هذا لم يروه فيما أعلم إلا مسلم بن محشىء ومسلم 
بن مخحشى لم يرو عنه فيما أعلم إلا بكر بن سوادة. 

قال ابن القطان فى كتابه: وقد حفى على عبدالحق ما فيه من الانقطا ع؛ فإن ابن مخشى لم يسمع 
من الفراسى» وإنما يرويه عن ابن الفراسى عن أبيه ويوضح ذلك ما حكاه الترمذدى فى "عالء " قال: 
سألت محمد بن إسماعيل عن حديث ابن الفراسى فى ماء البحرء فقال: حديث مرسلء لم يدرك ابن 
الفراسى النبى 2482 والفراسى له صحبةء قال: فهذا كما تراه يدل على أن الحديث يروى عن ابن 
الفراسى أيضا عن النبى 88886 لا يذكر فيه الفراسى» فمسلم بن مخحشى إنما يروى عن الابن» وروايته عن 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لم7 حديث: 44م؟ 

84؟ ‏ حدثنا محمد بن يحبى . ثنا أحمد بن حنبل. 3000 
الأب مرسلة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أن مسلما لم يسمع من الفراسىء إنما سمع من ابن 
الفراسى» وابن الفراسى لا صحبة لهء وإنما روى هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذه 
الطريق. رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حزيمة وغيرهم من حديث أبى هريرة» وقال الترمذدى: حسن 
صحيح. 

والحديث صحيح ما قبله روى أيضًا فى المسند الجامع .)075/١8(‏ 
44 ((أحمد بن حنبل) هو أبوعبدالله, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء الإمامء الحافظ» 
الحجةء صاحب المذهبء الشيبانى» نسبة إلى شيبان بن ذهل ابن تعلبةء أحد أحداده. وهو مروّززى 
الأصل» رحت أمه من مرو وهى حامل» فولدته ببغداد فى ربيع الأول سنة »١75(‏ وتوفى ضحوة 
نهار الجمعة لشتى عشرة خلت من ربيع الأول سنة (54؟) ببغدادء كان رحمه الله إماما فى الفقه 
والحديث والزهد والورع والعبادة» وبه عرف الصحيح والسقيم والمجروح من المعذل» ونشأ 
ببغداد وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخهاء ثم ارتحل إلى مكة والكوفة والبصرة والمدينة 
واليمن والشام والجزيرة» فسمع من يحيى بن سعيد القطان وابن عيينة والشافعى وعبدالرزاق بن 
الهمام ولق كثير. ' 

وروى عنه ابناه صالح وعبدالله واين عمه حنبل بن إسحاق والبخارى ومسلم وأبوداود وأبوزرعة 
والقاسم البغوى وخخلق كثير سواهم. قال أبوزرعة: كانت كتبه اثنى عشر حملاء وكان يحفظها عن 
ظهر قلبهء وكان يحفظ ألف ألف -حديث. قال الشافعى: حرجت من بغداد وما حلفت بها أحدا أتقى 
وأورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل؛ ودعى إلى القول بخلق القرآن فلم يحبء فضرب وحبس 
وهو مصر على الامتناع. وألف المسند الكبير أعظم المسائيد وأحسنها وضعا وانتقاداء انتقاه من أكثر 
سبعمائة ألف حديث وحمسين ألف حديث. ومناقبه كثيرة وفضائله حمة» وله كرامات جليلة. وقد 
طول المؤرخحون ترحمته» وترجمه الذهبى فى النبلاء فى مقدار خخمسين ورقة» وأفردت ترحمته 
بمصنفات متقنة بسيطة, 

قال الذهبى فى "التذكرة'" سيرة أبى عبدالله» أى الإمام أحمدء قد أفردها البيهقى فى مجلدء 


-ا١م9-‎ 


. كتاب الطهارة وسننهاء باب : بم حديث: هلدا 





ثنا أبوالقاسم بن أبى الزناد. قال: جدئى إسحاق بن حازم» عن عبيدالله» هو ابن مقسّء عن 
جابر؛ أن النبى 6 سثل عن ماء البحرء فقال: "هو الطهور ماؤه. الحل ميته" . 

قال أبوالحسن بن سلمة: حدثنا على , بن الحسن الهَسْتجحانى. ثنا أحمد ابن حنبل. ثنا أبوالقاسم 
بن أبى الزناد. ثنى إصحاق بن حازمء عن عبيدالله» هو ابن مقسّمء ؛ عن جابر بن عبدالله؛ أن 
النبى 34 . فذكر نحوه. 

وأفردها ابن الجوزى فى مجلد» وأفردها شيخ الإسلام الأنصارى فى مجلد لطيف. قال ابن حلقان فى 





وفيات الأعيان (15/1) وخرز من حضر جنازته من الرجال فكانوا ثمانمئة ألف» ومن النساء ستين 
ألف. وقال أبوالحسن بن الزاغونى: كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبوجعفر بن أبى موسى إلى 
حانبه» فوجد كفنه صحيحا لم يَبّلّ وجنبه لم يتغير» وذلك بعد موته بمائتين وثلاثين سنة. 

((أبوالقاسم) بن أبى الزنادء المدنى. قال أحمد: كتبنا عنهء وكان ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ليس به بأس» من التاسعة. 

((إسحاق بن حازم) وقيل: ابن أبى حازمء البزاز» المدنى. وثقه أحمد وابن معين. وقال الساجى 
صدوق» يرى القدر. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدؤقء تكلم فيه للقدرء من السابعة. 

((على , بن الحسن الْهَسْتَجانَىٌ)) لم نجد ترحمته فى كتب الرحال الموجودة عندنا . ((نحوه)) أى 
نحو حديث محمد بن يحرى . 

قال البوصيرى: اقتصر المزى فى "الأطراف"' على الطريق الأول فقطء والطريق الثانية من 
زياذات أبى الحسن بن القطان الراوى عن ابن ماحه رواه ابن حبان فى صحيحه عن محمد بن 
عبدالرحمن السامى عن أحمد بن حنبل به» ورواه فى ستنه من طريق أحمد بن حنبل به» وكذا 
الدارقطنى ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى الزبير عن حابر به. 

والحديث أخرحه أيضا لبن خزيمة (391/1) والبيهقى فى الكبرى )4/١(‏ والدار قطنى (54/1؟) 
وابن حبان (01/41) وأحمد (707/9) والطبرانى فى الكبير .)١85/7(‏ إسناده صحيح ورحجاله 


ثقات. 


لنقاء 


كاب الطهارة وسنهاء باب: 8؟ حديث: 4م؟ 





(19) باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه 
9 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا الأعمش» عن مسلم بن صَبَبِح» عن 
مسروقء عن المغيرة بن شعبة؛ قال: خر ج النبى 33 لبعض حاجته. فلما رجع تلقيته بالإداوة. 
فصببت عليهء فغسل يديهء ثم غسل وجهه ... 
9" باب الرجل يستئعين على وضونه فيصب عليه 

8 ((عيسى بن يونس) بن أبى إسحاقء السَّبيعى _بفتح المهلمة وكسر الموحدة _ أخو إسرائيل» 
كوفىء نزل الشام مرابطا. وثقه أحمد وأبوحاتم ويعقوب ابن شيبة وابن خراش. وقال العجلى: كوفى» 
ثقة» وكان يسكن الثغرء وكان ثبتا فى الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبنا. وقال الحافظ: ثقة» 





مأمونء من الثامنة. 

((مسلم بن صبّيح)) -بالتصغير ‏ الهمدانىء أبى الضحىء الكوفىء العطار» مشهور بكنيته. وثقه 
ابن معين وأبوزرعة والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثققات. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: 
ثقة» فاضلء» من الرابعة. 

((مسروق)) بن الأحدع بن مالكء الهمدانىء الوداعى» أبى عائشة» الكوفى. قال العجلى: نابعى» 
ثقة. وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن مثله. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث صالحة. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء فقيهء عابدء مختضرمء من الثانية. 

((خرج النبى 32 لبعض حاجته)) كان هذا فى السفر فى غزوة تبوك عند صلاة الفجرء وزاد فى 
رواية للشيخبين ''فانطلق حتى توارى عنى» ثم قضى حاجته '" ((فلما رجع)) من قضاء الحاجة ((تلقيته)) 
أى استقبلته» ((بالإداوة)) بكسر الهمزة» إناء صغير من جلد يتخحذ للماء » وفى رواية أحمد "إن الماء 
أخحذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من حلد ميتة» فقال لهق#: سلهاء فإن كانت دبغتها فهو 
طهورهاء فقالت: إى والله دبغتها'"'. ودلت رواية أحمد هذه على قبول خبر الواحد فى الأحكام ولو 
امرأة سواء أكان مما تعم به البلوى أم لاء لقبول خبر الأعرابية. ((فغسل يهيه)) أى كفيه؛ ((ووجهه)) 
الوحيه» ولا دلالة فيه على عدم وجوب المضمطة والاستنشاق فى الوضوء » كما زعم ابن حجرء 
لاحتمال عدم ذكره لهماء إما اختصاراء أو نسياناء أو لكونهما داحلين فى حد الوجه من وججهء على ما 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 84 حديث: ٠9؟‏ 

ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة. فغسلهما ومسح على خفيه» 
ثم صلى بنا. . | 
9 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا الهيعم بن جميل. ثنا شّريكء عن عبدالله بن محمد بن عقيل»...... 
حققه فى محله؛ ومع تحقق الاحتمال لا يصح الاستدلال» قاله القارى فى المرقاة .075/1١(‏ 

قلت: قد وقع ذكر المضمضة والاستنشاق عند البخارى فى الجهادء ففيه "أنه تمضمض 
واستنشق وغسل وجهه". 

((ثم ذهب) أى شرع؛ ((يغسل) أى يكشفهما ويغسلهما بعد ذلك ((ذراعيه)) أى أراد أن يغسل 
ذراعيه» ((فضاقت الجبة) المراد أنه شرع فى كشف كميه عن ذراعيه» فلم يستطع من ضيق كمى 
الجبة» والجبة بضم الجيمَ وتشديد الموحدة» نوع من الثياب» معروفء وهذه الجبة كانت من صوف 
من جحباب الروم؛ كما فى رواية أبى داود» أو شامية؛ كما فى رواية للبخارى. 

((ثم صلى بنا)) ظاهره أنه أمّهِمء والمشهور الثابت أن هذه الواقعة كانت وقت الصبحء وأمّهم فى 
صلاة الصبح عبدالرحمن بن عوفء والنبى يققة أدرك الناس وهم فى الركعة الثانية خلف عبدالرحمن» 
فجاء فصلى -حلفه ركعة» ثم قام فصلى ما سبق به. فإما أن يقال: "صلى بنا"' بمعنى أنه صلى معناء أو 
يقال: الباء للتعدية على أنه صلى بهم ظهر ذلك اليوم مع تلك الطهارة (س). 

وفى هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة فى الوضوء » وقد ثبت أيضا فى حديث أسامة بن 
زيد أنه صب على رسول الله فق فى وضوئه حين انصرف من عرفة» وقد جاء فى أحاديث ليست 
بثابئة» النهى عن الاستعانة» فلا يصح الركون إليهاء وعلى مشروعية لبس الثياب ضيقة الأكمام» وعلى 
مشروعية المسح على الخخفين فى الوضوء . 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحهاد وفى اللباس وفى الصلاة » ومسلم والنسائى فى 
المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى (80/0) والبيهقى (8/1) وأبوعوانة )١95/1(‏ وابن أبى شيبة 
(09/1©) والدارمى )١47/1(‏ والطحاوى (41/1) وأحمد (4/4؟) والحميدى (4/7 7؟) والطبرانى 
فى الكبير (9./7) من طرق وبألفاظ مختلفة بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا عن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه. إسناده صحيح 
ا ((عبدالله بن محمد بن عقيل)) متكلم فيه» تقدمت ترحمته فى باب ما جاء فى مقدار الماء 


-1١81؟-‎ 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4؟ حديث: 81 

: عن الربَيع بنت مَعَوذ؛ قالت: أتيت المبى 34 بويضاة. فقال "اسكبى" فسكبت. فغسل 
وجهه وذراعيه. وأخذ ماء جديدا. . فمسح به رأسه. مقدَّمَه ومؤخرّه. وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. 
أ ؟ - حدثنا بشر بن آدم. نا زيد بن الحباب . حدثنى الوليد بن عقبة. لم عمل 








للوضوء والغسل من الجنابة. 

(«الرتيع)» بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة - 

((بنت مُعَوذ)) اسم فاعل من التعويذ» هى الربيع بنت مُعَِذْ بن عفراء » وعفراء أم معوّذ» وأبوه 
الحارث بن رفاعة بن الحارث بن السواد. أنصارية» نجارية» صحابية» من المبايعات تحت الشجرة. 
قال ابن عبدالبر: لها قدر عظيم؛ وكانت ربما غزت مع رسول الله تقل . 

((بميضاة)) هى بكسر الميم والقصرء » وقد يمد مطهرة يتوضأ منها. وزنها مفعلة ومفعالة؛ والميم 
زائدة» ((اسكبى)) كنصرء بمعنى صَبَّء ولعله:88ة. رآها راغبة فى ذلك فأذن لها فيه. ((مقدمه 
ومؤخره)) أى استوعب الرأس بالمسح. 

والحديث حسن دون الماء الجديد أخرجه أيضا الترمذى وأبوداود فى الطهارة » والبيهقى 
(51/1؟) والدارمى )١51/1(‏ والحاكم (1/؟5١)‏ والطبرانى فى الكبير (15؟/19؟) وأحمد (3/,ره؟) 
بعضهم مطولا وبعضهم.مختصرا. وقال الترمذى: "هذا حديث حسن". وقال الشوكانى فى النيل 
:)١55/١(‏ حديث الربيع بنت معوذ هذا له روايات وألفاظء مدار الكل على عبدائله بن محمد ابن 
عقيل» وفيه مقال مشهورء لا سيما إذا عنعن وقد فعل ذلك فى جميعها. 

قلت: عبدالله بن محمد بن عة عقيل مدلس» ٠‏ كما صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين» ولذا قال 
الشوكانى: '" لاسيما إذا عَنكَنَ ". 
6281 ((بشر بن آدم») بن يزيدء البصرى: أبوعبدالرحمنء ابن بنت أزهرء السمان. قال أبوحاتم 
والدارقطنى: ليس بقوى. وقال النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقّات. وقال مسلمة بن 
قاسم: صالح. وقال الذهبى: صدوق. وقال الحافظ: صدوق» فيه لين» من العاشرة. 

((الوليد بن عقية) ين نزارء العدمى _بالنون _ مجهولء من السابعة. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4 حديث: 547 

حدنى حذيفة بن أبى حذيفة الأزدى؛ عن صفوان بن عسال؛ قال: صببت على النبى فقلاة 
الماء فى السفر والحضرء فى الوضوء . 

ذف حدثنا كردُوس بن أبى عبدالله الواسطى. ثنا عبدالكريم بن رَوج. ثنا أبى رَوح بن 
تَبسَة بن سعيد بن أبى عياش مولى عفمان بن عفان» عن أبيه عدبْسَة بن سعيدء عن جدته» أم 
قنة؛ قالت: كنت اوَضُء رسول اللهفققفة. 





أبيه» أم عَياشُ» وكانت ام لرقية بت رسول اللهة 
أنا قائمة وهو قاعد. 





((حذيفة بن أبى حذيفة» الأزدى)) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالئة 

والحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير فى الصب. وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير (/47) وزاد فيه "فمسح على الخفين"” 
وذكره المزى فى تهذيب الكمال (545/5). قال الحافظ فى التلخيص (3//1): وفيه ضعف. 

قلت قلت: ولعل وجه الضعف كون حذيفة بن أبى حذيفة فى إسناده. ش 
لقت (اكردوس بن أبى عبدالله» الواسطى)) هو حلف بن محمد بن عيسى» الخشابء القفلانى 
_بقاف ثم فاء مكسورة _ أبوالحسين بن أبى عبدالله» لقبه كردوس _بضم الكاف _. وثقه الدارقطنى 
ومسلمة بن قاسم والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الحادية عشرة. 

((عبدالكريم بن رُوح)) بن عنبسة» البزاز» أبوسعيد البصرى. ضعفه الدارقطنى. وقال أبوحاتم: 
مجهول. قال عمرو بن رافع: دلت عليه ولم أسمع منه. ويقال: إنه متروك الحديث. وذ كره ابن حبات 
فى الثقات. وقال يحطئ ويخخالف. وقال الحافظ: ضعيف» من العاشرة. 

((روح بن عنبسة بن سعيد) الأموى مولاهمء البصرى» مجهولء من السابعة» ((عن أبيه)) أى 
عنبسة بن سعيد بن أبى عياش» الأموى مولاهم» مجهول» من الرابعة. 

((أم عياش ) مولاة رقية بنت النبى 3ةة» صحابية» لها حديث, 

((أنا قائمة» وهو قاعد) يدل على جواز القيام عند القاعد لحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد مجهول؛ وعبدالكريم مختلف فيه والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (941/78). قال الحافظ فى التلخيص )38/١(‏ وإسناده 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: +4 حديث: ؟و؟ 









(40) باب الرجل يسنيقظ من منامه هل يدخل يده فى الإناء قبل أن يفسلها 
+085 _ حدتا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. تنا الأوزاعى. حدتى 
الزهرى» عن سعيد بن المَسَيبء وأبى سلمة بن عبدالرحمن؛ أنهما حدثاه: أن أبا هريرة كان 
يقول: قال رسول اللهغفقتة: ''إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده فى الإناء ل 





رآه عمرو بن رافع وقال: دحلت عليه بالبصرة ولم أسمع منه وهو مجهولء» ويقال إنه متروك الحديث 
سمعت أبى يقول ذلك. وقال فيه الدارقطنى: ضعيف. وقال ابن حبان يطئ ويخالف لما ذكره فى 
الثقات. الثانى: جهالة حال روح بن عنبسة فإنى لم أجد له ذكرا فى شىء من كتب الأئمة: البخارى 
وابن أبى حاتم وابن سعد وابن حبان والساجى والنسائى وغيرهم؛ وإنما ذكره بعض المتأخرين بما فى 
هذا الإسناد ولم يزد عليه شياء والله أعلم. 
*- باب الرجل يسديقظ من منامه هل يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها 

7 ((إذا استيقظ أحدكم من الليل)) كذا فى رواية ابن ماحه والترمذى وأبى داود وفى رواية ابن 
ماحه الآتية وفى رواية الشيخين '"إذا استيقظ أحدكم من نومه", وليس فى روايتهما "من الليل". 
((فلا يذّخْل)) من الإدحال» وفى رواية الشيخين وأبى داود والنسائى "فلا يغمس"» وفى رواية البزار 
"فلا يغمسن'' بنون التأكيد ((يده) المراد باليد هنا الكفء دون ما زاد عليها اتفاقاء وفى إدحال 
بعضها حلاف. والتعبير بالغمس أبين فى المراد من رواية الإدخخالء لأن مطلق الإدعال لا يترتب عليه 
كراهة؛ كمن أدنحل يده فى إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلمس يده الماء . ((فى 
الإناع) أى فى الماء الذى فى الإناء » لما فى رواية البحارى ''فى وضوئه" ورواية البزار ''فى 
طهوره"' ورواية ابن خزيمة "فى إنائهء أو وضوئه'" على الشك. 

قال الحافظ فى الفتح (7514/1): والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء » ويلحق به إناء الغسل 
لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقى الآنية قياس» لكن فى الاستحباب من غير كراهة لعدم وَرُود النهى فيها 
عن ذلك» ورج بذ كر الإناء البرك والحياض التى لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا 
يتناولها. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4٠‏ حديث: 7ؤ؟ 

حتى يُفرغ عليها فرتين أو ثلاثا: فإن أحدكم لا يدرى فيم باتت يده". 

((حتى يُفرغ)) من الإفرا غ أى نحتى يصب الماء ‏ ((عليها)) أى على يده ((مرتين» أو ثلاثا)) وفى 
رواية مسلم وغيره "حتى يغسلها ثلاثا'"'. وفى حديث ابن عمر» عند الدارقطنى '' حتى يغسلها ثلاث 
مرات". ((فإن أحدكم لا يدرى فيم باتت يد) زاد ابن حزيمة والدارقطنى فى روايتهما '"'منه". أى 
من جحسده؛ وفى رواية للدارقطنى "فإنه لا يدرى أين باتت يده". ولا عَلام وضعهاء والمعنى لا يدرى 
تعيين الموضع الذى باتث» أى صارت يده منهء يعنى هل لاقت مكانا طاهرا منهء أو نجساء أو بثرة» أو 
جرحاء أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء » أو بنحو عرق. وفيه إيماء إلى 
أن الباعث على الأمر بغسل اليد احتمال النجاسة» لأن الشرع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن 
ثبوت الحكم لأحلها. 

قال السندى فى شرح "فيم باتت يده" أى فى أى محلء أى لعلها ياتت فى محل النجاسة» 
قالوا: هذا التعليل يفيد أن الغسل لدفع توهم النجاسة» والتوهم لايقتضى أزيد من استحباب الغسل» 
فيحمل النهى على التنزيه بقرينة التعليل» ويؤخذ من الحديث تثليث الغسل لإزالة النجاسة الغير 
المرئية» إذا ما شرع ثلاث مرات عند توهمها إلا لأحل إرالتها فعلم أن إزالتها تتوقف على ذلك ولا 
يكون بمرة واحدةء إذ يفيد أن إزالتها عدد تحققها بمرة» ويشرع عند توهمها ثلاث مرات لإزالتها. 

وقال الحافظ فى الفتح :)514/١(‏ ومقتضاه إلحاق من شلك فى ذلك ولو كان مستيقظاء 
ومفهومه أن من درى أين باتت يده؛ كمن لف عليها :حرفة مثلا فاستيقظ وهى على حالها أن لا كراهة 
وإن كان غسلها مستحبا على المختارء كما فى المستيقظء ومن قال بأن الأمر فى ذلك للتعبدء 
كمالك لا يفرق بين شاكِ ومتيقن. 

وقال التووى فى شرح مسلم (/17/3): قال الشافعى وغيره من العلماء فى معنى قوله: '"أين 
بانت يده" إن أها. الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار» وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرقء فلا يأمن 
النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة» أو قملة» أو قذرء وغير ذلك» فعلم بهذا أن 
حكم الغسل للشك فى نجاسة اليدء فمتى شك فى نجاستها كره له غمسها فى الإناء قبل غسلهاء سواء 
قام من الليل أو النهار أو شلك فى نجاستها من غير نوم. وقد اختلف فى هذا النهى» فالجماهير من العلماء 
المتقدمين والمتأحعرين على أنه نهى تنزيه» فلو حالف وغمس قبل الغسل فقد أساء » ولا يفسد الماء . 


وا 
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وقال التوربشتى: هذا فى حق من بات مستنجيا بالأحجارء معرورياء ومن بات على خلاف ذلك» 
ففى أمره سعة» ويستحب له أيضا غسلهاء لأن السنة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك 
المعنىء كذا فى المرقاة .)١١/5(‏ 

وفى شرح السنة للبغوى (404/1) علق النبى تق غسل اليدين بالأمر الموهوم؛ وما عُلِق 
بالموهوم لا يكون واحباء فأصل الماء واليدين على الطهارة» فحمل الأكثرون هذا الحديث على 
الاحتياط. 

وقال القارى فى المرقاة :)١11/7(‏ ذهب الحسن البصرى والإمام أحمدا فى إحدى الروايتين إلى 
الظاهرء وأوَجبًا الغسلء وَحَكُمًا بنجاسة الماء » كذا نقله الطيبى. وقال الشمنى عن عروة بن الزيير 
وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين» لظاهر الحديث. 

وقال الباجى: الأظهر فى سبب الحديث أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده وموضع بثرة 
فى بدنه ومس رَفِْهِ وإبطه وغير ذلك من مغابن جسده ومواضع عرقه؛ فاستحب له غسل يده قبل أن 
يدحلها فى وضوئه على معنى التنظف والتنزهء ولو أدحل يده فى إنائه قبل أن يغسلها لما أنُم "إلى أن 
قال '". وتعليق هذا الحكم بنوم الليل لا يدل على اختصاصه به لأن المستيقظ لا يمكنه التحرز من مس 
رفغه ونتف إبطه وفتل ما يحرج من أنفه وقتل رغث وعصر بثر وحك موضع عرقء فإذا كان المعنى 
الذى شرع له غسل اليد موجودا فى المستيقظ لرمه ذلك الحكم ولا يسقط منه بأن الشرع علقه على 
النائم» كذا فى المنهل العذب المورود (774/1). 

وعلى هذا يكون الحكم عاما لكل متوضءء ولا يختص بالنائم؛ وأما على ما قال الشافعى وغيره 
فى سبب الحديث فيكون استحباب الغسل للمتوضء المستيقظ من النوم خاصة» وهذا القدر يكفى 
لمناسبة الحديث بالباب» وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما سيأتى فى صفة الوضوء 
من أفعاله مَفتتيِقاء كذا فى المرعاة (85/5). والراجح عندى ما ذهب إليه الجمهور» والله أعلم. 

و الحديث فيه مسائل كثيرة. 

منها أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة نجسته؛ وإن كُلْتُْ ولم تغيره فإنها تنحسهء لأن الذى 
تعلق باليد ولا يرى قليل جداء وكانت عادتهم استعمال الأوَانى الصغيرة التى تقصر عن قلتين بل لا 


-/ا19 - 
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94 _ حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى ابن لهيعة, وجابر بن إسماعيل» 
عن عقيلء عن ابن شهابء» عن سالم عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهةقة: "إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء لمم 





تقاربهاء ورد بعضُ من لا حبرة له فى صتاعة الحديث حديتٌ قلتين بحديث الباب» وهذا جهل منه» 
وأحاب عنه إمام عصرهء أستاذ دهره العلامة المحدث الفقيه المفسر السيد محمد نذير حسين الدهلوى 
فى بعض مؤلفاته بجواب كاف. شفيت به صدور الناس وبِهِتٌ المعترض. ومنها: الفرق بين ورود الماء 
على النجاسة» و ورودها عليه» وأنها إذا وردت عليه نجسته؛ وإذا ورد عليها أزالها. ومنها: أن الغسل سبعاً 
ليس عاماً فى جميع النجاسات» وإنما ورد الشرع به فى ولوغ الكلب خاصة. ومنها: استحباب غسل 
النحاسة ثلاثاء لأنه إذا أمر به فى المتوهمة ففى المحققة أولى» ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط فى ٠‏ 
العبادات وغيرها مالم يحرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة:؛ كذا فى غاية المقصود .)077/١(‏ 
والحديث أخرجه أيض!ا مالك والبخارى ومسلم وأيوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة » وابن 
شيبة )98/١(‏ والبيهقى (45/1) وأبوعوانة (١/7؟)‏ وابن خزيمة (051/1) وابن حبان )١47/7(‏ 
والدارمى )١57/1(‏ والبغوى فى شرح السنة 7/١(‏ 0 4) وأبويعلى )١57/١١(‏ وأحمد (5517/5) 
والحميدى (476/1) منْ طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 ((جابر بن إسماعيل) الحضرمىء أبوعباد» المصرى. وثقه ابن حبان. وقال الحافظ: مقبول» من الثامنة. 
((من نومه)) هذا يدل على عموم الحكم عقب كل نوم ليلً» أو نهاراًء لكن مر فى الحديث السابق 
آنفا وعند الترمذى وأبى داود "من الليل" مكان قوله "من نومه'" والمطلق محمول على المقيدء 
فيدل على خخمصوصه بنوم الليل» ويؤيده قوله فى آحر الحديث '" بانت يده'"» فإن حقيقة المبيت تكون 
بالليل» إلا أن التعليل المنصوص فى الحديث يقتضى إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما محص نوم الليل 
بالذكر للغلية» بل قيل: ليس حكم الغسل قبل الغمس فى الإناء مختصوصاً بالقيام من النوم؛ بل المعتبر 
فيه الشك فى نجاسة البدنء فإن الظاهر أن المقصود من الحديث إذا شك أحدكم فى يديه مطلقا سواء 
كان لأجل الاستيقاظ من النوم, أو لأمر آرء إلا أنه فرض الكلام فى جزئى واقع بينهم على كثرة 
ليكون بيان الحكم فيه بيانا فى الكلى؛ بدلالة العقل» فالتفييد بالاستيقاظ لأن توهم نحاسة اليد فى 
الغالب يكون من المستيقظ» فلا مفهوم لهء كذا فى المرعاة (8//1). ((فلا يُدخل يده)) وفى بعض 


-هةا- 
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6 حدشا إسماعيل بن توبة. ثنا زياد بن عبدالله البكائى» عن عبدالملك ابن أبى سليمان» 
عن أبى الزبير» عن جابر؛ قال: قال رسول الله مَفقَةة: '"'إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن 
يتوضأء فلا يدخل يده فى وَضوئه حتى يغسلها. فإنه لا يدرى أين باتت يدهء ولا على ما 
وضعها". 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوبكر بن عياشء عن أبى إسحاقء عن الحارثء قال: 
دعا على بماء . فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء . ثم قال: هكذا رأيت رسول اللهنفتتة 
النسخ "فلا يفيس ", -بتحفيف الميم ‏ من باب ضربء هو المشهورء أو بالتشديد من باب التفعيل» 
أى فلا يدعل. ((حتى يغسلها)) أى الثلاث حملا للمطلق على المقيد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء رواه الدارقطنى فى ستنه وقال: إسناد حسن» 
قلت: كأنه لانضمام جابر بن إسماعيل إلى ابن لهيعة» وإلا فابن لهيعة مشهور بالضعف. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى (475/1) وابن تحزيمة (75/1) والدارقطنى (45/1). إسناده صحيح. 
36 ((زياد بن عبدالله) بن الطفيلء العامرى» أبومحمدء الكوفى. قال أحمد: ليس به بأسء» حديثه 
حديث أهل الصدق. وقال أبوزرعة: صدوق. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 








النسائى: ضعيفء وقال فى موضع آخحر: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: لزياد أحاديث صالحة؛ وقد روى 
عنه الثّات من الناس» وما أرى برواياته بأسا. وقال الحافظ: صدوقء ثبت فى المغازى وفى حديثه عن 
غير ابن إسحاق لين من الثامنة» ولم يثبت أن وكيعا كذبهء وله فى البخخارى موضع واحد متابعة. 

((فى وَضوئه) هو بفتح الواو ‏ الماء المعذ للوضوء ‏ ((ولا على ما وضعها) أى ولا يدرى على 
أى شىء وضعهاء أى اليد والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا الدارقطنى .)45/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)4١5/7(‏ إسناده 
5 ((فغسل يديه) وفى رواية ابن أبى شيبة ثلاثا. قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله موثقون. 

والحديث صحيح أنخرجه أيضا ابن أبى شيبة )٠١١/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١51/١5(‏ 
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)4١١‏ باب ما جاء فى النسمية فى الوضود 
ينانا حدثنا أبوكرٌيب محمد بن العلاء . ثنا زيد بن الحبّاب . ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا 
أبوعامر العقدى. اح وحدثنا أحمد بن مَنيع. ثنا أبوأحمد الزبيرى. قالوا: ثنا كثير بن زيدء عن 
ربح بن عبدالرحمن ن ابن أبى سعيد» عن أبيهء عن أبى سعيد؛ أن النبى 4 
لمن لم يذكر اسم الله عليه". 
1- باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء 

التسمية مصدر سَمّىء أى قال: بسم اللهء كما يأتى بيانه. 

قال السيد العلامة عبدالرحمن بن سليمان الأهدل فى شرح بلوغ المرام ناقلا عن شرح العباب: 
البسملة عبارة عن قولك: بسم الله الرحمن الرحيم. بحلاف التسمية فإنها عبارة عن ذكر الله. بأى 
لفظ كان. 








917 ((أحمد بن منيع)) بن عبدالرحمنء أبوجعفرء البغوى» نزيل بغدادء الأصم. وثقه النسائى وصالح 
ابن محمد وابن حبان ومسلمة بن قاسم وهبة الله السجزى وابن عساكر والذهبى» وقال الحافظ 
أبويعلى الخخليلى: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه فى العلم. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الدارقطنى: 
لا بأس به. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» من العاشرة. 

((كثير بن زيد) الأسلمى؛ أبومحمدهء المدنى؛ ابن صاقئة -بفتح الفاء وتشديد النون - وثقه ابن 
عمار الموصلى. وقال أبوزرعة: صدوقء فيه لين. وقال أبوحاتم: صالح» ليس بالقوى» يكتب حديثه. 
وقال النسائى: ضعيف. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. وقال 
الحافظ: صدوق» يحطىئ؛ من السابعة. 

((ربيح بن عبدالرحمن)) بن أبى سعيد الخدرىء المدنى» يقال: اسمه سعيد» وربيح لقب. قال 
أبوزرعة: : شيخ. . وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من السابعة. 

((لا وضوع) -بضم بضم الواو ‏ أى لا يصح الوضوء » ((لمن لم يذكر اسم الله علي) أى لم يقل: 
بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوء » أو بسم الله والحمد لله لما أخرج الطبرانى فى الأوسطء من 


اد 
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طريق على بن ثابت عن محمد بن صيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول لله مقفقة: يا أبا هريرة ! إذا 
توضأت فقل بسم الله والحمد لله» فإن حَمْعدَكَ لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك 
الوضوء . قال فى سبل السلام سنده واهء يعنى لتفرد عمرو بن أبى سلمة» عن إبراهيم بن محمد به 
وأخرج الإمام البيهقى بإسناده إلى الشافعى: أحب للرحل أن يسمى الله فى ابتداء الوضوء . قال 
البيهقى: وهذا لما روينا عن أنس بن مالك عن النبى مف فى قصة الإناء الذى وضع يده فيه» والماء 
يفور من بين أصابعه توضكوا بسم الله. 

قال العلامة الشيخ محمد طاهر فى تكملة مجمع البحار: ويكفى بسم الله؛ والأكمل يسم الله 
الرحمن الرحيم: فإن ترك أُوَلاُ قال فى أثنائه: بسم الله أو وآخبراً والحديث نص على أن الوضوء لا 
يصح ولا يوجد شرعا إلا بالتسمية» إذ الأصل فى النفى الحقيقة» ونفى الصحة أقرب إلى الذات» وأكثر 
لزوماً للحقيقة؛ فيستازم عدمها عدم الذات» وما ليس بصحيح لا يجزء ولا يقبل ولا يعتد به؛ وإيقاع 
: الطاعة الواحبة على وحه يترتب قبولهاء وإحزاء ها عليه واحب. 

وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
تمسكا بظاهر هذا الحديث. وذهب الشافعية والحنفية ومن وافقهم إلى أن التسمية سنة فقطء وامحتار 
ابن الهمام من الحنفية وجوبها. 

قال الشاه ولى الله الدهلوى فى كتابه '"'حجة الله البالغة لغ" (1175/1): هو نص على أن التسمية 
ركن أو شرط ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء » لكن لا أرتضى بمثل هذا التأويل» فإنه من 
التأويل البعيد الذى يعود بالمخبالفة على اللفظ. 

قلت: لا شك فى أن هذا الحديث نص على أن التسمية ركن للوضوء » أو شرط لهء لأن ظاهر 
قوله: ''لا وضوء '" إنه لا يصح ولا يوحدء إذ الأصل فى النفى الحقيقة. قال القارى فى المرقاة: قال 
القاضى: هذه الصيغة حقيقة فى نفى الشىء » ويطلق مجازا على الاعتداد به لعدم صحته» لقوله عليه 
الصلاة والسلام "لا صلاة إلا بطهور" وعلى نفى كماله كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد ''» وههنا محمولة على نفى الكمالء حلاف لأهل الظاهرء لما روى ابن عمر وابن 
مسعود أنه #86 قال: "من توضأ وذكر الله كان طهور الجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4١‏ حديث: 81" 





عليه كان طهورا لأعضاء وضوء ه'"' والمراد بالطهارة الطهارة عن الذنوب لأن الحدث لا يتجزاً. 

قلت: حديث ابن عمر وابن مسعود هذا ضعيف» رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمرء 
وفيه أبوبكر الداهرى عبدالله بن الحكمء وهو متروك؛ ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطنى والبيهقى 
أيضا من حديث أبى هريرة؛ وفيه مرداس بن محمد بن عبدالله بن أبان عن أبيه؛ وهما ضعيفان. ورواه 
الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن مسعودء وفى إسناده يحبى بن هشام السمسار وهو متروك» 
فالحديث لا يصلح للاحتجاجء ولا يصح الاستدلال به على أن النفى فى قوله #قققة "لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه '" محمول على نفى الكمالء كذا فى التحفة (58/1). 

وقال السندى: قوله: "'لا وضوء لمن لم يذكر"؛ حمله الجمهور على معنى الوضوء كاملاء 
ويبعد القران لما قبله فى الروايات الآنية ووضع الكلام على هيئة البرهان؛ وإنما المقصود بيان الأحكام 
لكن حمله على البرهان أوجه وآكد» وقد عد من المستحسنات البديعة فى فتح الكلام» ومنه قوله 
تعالى لو كان فهمَا آهل لله لَسَدَن)4. 

قلت: ويبعده أيضا أن الحمل على نفى الكمال مجازء ولا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة وقيام 
القرينة على إرادة المجاز» وهو منتفٍ ههنا. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء رواه الحاكم فى المستدرك عن الأصم عن الحسين بن على بن 
عفان عن زيد بن الحباب بهء وزاد فى أوله: لا صلاة لمن لاوضوء له» ورواه البيهقى عن الحا كم وسئل 
أحمد بن حنبل عن التسمية فى الوضوء ء فقال: لا أعلم فيه حديث كثير عن ربيح» وربيح رجل ليس 
بمعروف. 

والمعروف عن البخارى ما حكاه الترمذى عنه أنَّ أحسن شىء فى هذا الباب حديث رباح بن 
عبدالرحمن بن أبى سفيان عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد» وسيأتى» وقد أحرجه الترمذى وابن ماحه 
وأعله أبوزرعة وأبوحاتم وابن القطانء والله أعلم. 

وربيح رواه أحمد بن منيع فى مسنده كما ذكره ابن ماجهء وكذا أبويعلى الموصلى ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال ابن عدى: أرحو أنه لا بأس به. وقال الترمذى فى العلل عن البخارى: منكر 
الحديثء والله تعالى أعلم. قال الترمذى: وفى الباب عن عائشة وأبى سعيد وأبى هريرة وأنس وسهل 


اد 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4١‏ حديث: لوم 
4 حدثنا الحسن بن على التَلال. ثنا يزيد بن هارون. أنا يزيد بن عياض . ثنا أبوثقال» عن 
رباح بن عبدالرحمن بن أبى سفيان؛ أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها 
سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله مقت : "لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه". 
ابن سعد. ورواه أبوبكر ابن أبى شيبة (١/؟)‏ عن زيد بن الحباب ومحمد بن عبدالله ؛ بن الزبير عن كثير 
ابن زيد به» فذكره. 
والحديث حسن أتخرجه أيضًا البيهقى فى الكبرى )45/1١(‏ وابن أبى شيبة (1/©) والدارمى 
والدارقطنى )1/١(‏ والحاكم )١47/1(‏ والترمذى فى العلل وابن عدى )٠١5/(‏ وأبويعلى 
(5714/5) وأحمد (/11) والطبرانى فى كتاب الدعاء (419//5). 
98 - ((يزيد بن عياض) بن بجعدبة -بضم الجيم والمهملة؛ بينهما ساكنة. الليثى أبوالحكمء المدنى» 
نزيل البصرة» وقد ينسب لجده. ضعفه العجلى وابن المدينى والدارقطنى. وقال البخارى ومسلم 
والساحى: مدكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال أحمد بن صالح: أظنه كان يضع للئاس. 
وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث. وقال النسائى والأزدى: متروك الحديثء وقال فى 
موضع آخر: كذابء وقال مرة: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير 
محفوظة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديثء فيه ضعف. وقال الفلاس: ضعيف الحديث حدا. وقال 
الحافظ: كذبه مالك وغيره» من السادسة. 
((أبو تفال)) اسمه ثمامة بن وائل بن حصينء وقد ينسب لجده؛ وقيل: اسمه وائل بن هاشم بن حصين» 
أبو ثفال _بكسر المثلثة بعدها فاء المُرى -بضم الميم ثم راء ‏ مشهور بكنيته» مقبول» من الخامسة. 
((رّباح بن عبدالرحمن بن أبى سفيان)) بن خويطبء القرشى» العامرىء أبى بكرء الحويطى» المدنى» 
قاضيهاء مشهور بكنيته» وقد ينسب إلى جد أبيه» مقبول» من الخامسة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
((بنت سعيد بن زيد) اسمها أسماء » لم تس فى الكتابين يعنى جامع الترمذى وابن ماحهء 
وسماها البيهقى» ويقال: إنَّ لها صحبة» وذكرها الحافظ الذهبى ذ فى الميزان فى النسوة المجهولات. 
((لا صلاة لمن لا وضوء له)) "لا" لنفى الجنس وخبرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوف» 
والتقدير لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له؛ والمعنى أن جميع أفراد الصلاة من الفرض والنفل لا يصح 
0-0 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ١غ‏ حديث: 44؟ 

لمك حدئا أب وكرّيب» وعبدالرحمن بن إبراهيم. قالا: ثنا ابن أبى فدَيْك ثنا محمد بن موسى 
ابن أبى عبدالله» عن يعقوب بن سلمة الليثى» 00 
ولا يوجد شرعا ممن ليس بمتوضء. ومثل الوضوء التيمُمٌ عند ققد الماء لأنه بدل عنهء وإجماع 
المسلمين من السلف والخلف على أن الصلاة لا تصحم ولا توجد إلا بالطهارة للقادر عليهاء فلا ينافيه 
ماقيل من صحة صلاة فاقد الطهورين. 

قال الترمذى: قال أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديئا له إسناد جحيدء وقال محمد بن إسماعيل؛ 
يعنى البخارى: أحسن شىء فى هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن. 

وقال الزيلعى فى نصب الراية :)4/١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك أيضا وصححه وأعله ابن القطان 
فى ''كتاب الوهم والإيهام"؛ وقال: فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال؛ جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال 
ولا تعرف بغير هذاء ورباح أيضا مجهول الحال» وأبوثفال مجهول الحال أيضا مع أنه أشهرهم لرواية 
جماعة عنهء منهم الدراوردى. 

وذكره ابن أبى حاتم فى كتاب العلل؛ وقال: هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيحء أبوتفال 
مجهول؛ ورباح مجهول. وقال الترمذى فى علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أب يفال 
فلم يعرفه» ثم سألت الحسن بن على الحلال فقال: اسمه ثمامة بن حصين. 

قال البوصيرى: هكذا رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن الحسن بن أبى جعفر عن أبى تفال به 
ورواه الترمذى فى جامعه من طريق أبى ثفال بهء فذكره دون قوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة )7/١(‏ والدارقطنى )75/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(411/5) والعقيلى )17/17//١(‏ وأحمد )٠ ٠/4(‏ وأعل بالاخحتلاف والإرسالء وفى إستاده أبوثفال عن 
رباح مجهولانء لم يوثقهما سوى ابن حبان على عادته فى توثيق المجاهيل» فالحديث ليس بصحيح» 
وقد أطال الكلام على هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى التلخيص .)75/١(‏ 
3 . (محمد بن موسى بن أبى عبدالله) الفطرىء المدنى. قال الطحاوى: محمود فى روايته. وقال 
أحمد بن صالح: شيخ ع ثقةء حسن الحديث. ووئقه الترمذى. وقال أبوحاتم: صدوقء صالح الحديث. 
وذكره ابن حبات فى الثقات؛ وقال: مقبول الرواية. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالتشيع» من السابعة. 

((يعقوب بن سلمة الليثى)) المدنى. قال فى الميزان: ليس بعمدة. وقال البخارى: لا يعرف له 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4١‏ حديث: 8٠٠‏ 








عن أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهفقةة: "لا صلاة لمن لا وُضوء له. ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه". 

- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم . ثنا ابن أبى فدَيكء عن عبدالمهيمن ابن عباس بن سهل 
ْ ابن سعد الساعدىء عن أبيهء عن جدهء عن اللبى قت قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا 
وُضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يُصلى على النبى تقلقة 3 





585 


((عن أبيه)) هو سلمة الليثى» مولاهمء المدنى. قال الذهبى: لا يعرف. وقال البخارى: لا يعرف 
لسلمة سماع من أبى هريرة. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: ربما أخطأ.' وقال الحافظ: ين 
الحديث. من الثالثة. 

والحديث حسن أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة» والبيهقى )41/١(‏ والدارقطنى (0/1/1) 
والبغوى فى شرح السنة (503/1) والحاكم )١57/١(‏ وأحمد (18/5) وأبويعلى )595/1١(‏ وابن 
السكن من طريق محمد بن موسى المخزومى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة» بهذا اللفظ. 
ورواه الحاكم )١47/١(‏ من هذا الوحه فقال عن يعقوب بن أبى سلمة» وادعى أنه الماحشون» 
وصححه لذلكء فوهمء والصواب أنه الليثى» قاله الحافظ فى الفتح. قال البخارى: لا يعرف له سماع 
من أبيه ولا لأبيه من أبى هريرة» وابوه ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: ربما أحطأ. وهذا عبارة عن 
ضحفه. فإنه قليل الحديث جذا. ولايروى عنه سوى ولده. فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف 
يوصف بكونه ثقة. قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له» وتبعه 
النووىء وله طرق أحرىء ذكرها الحافظ فى التلخيص »77/١(‏ ويَيّن أنها ضعيفة. 
دك ((لا صلاة لمن لا يصلى على النبى تقققة)) أى فى عمره؛ بمعنى أنه لا يراها فرضا فى العمرء أو 
بمعنى أنه لا يبالى بتركها فى تمام العمر؛ وهى واحب على مُن آمن بالله ورسوله امتثالا لقول الله 


اس حامس ” | لس 326 


تعالى: ايها الذِينَ مرا صَلوًا عََيْهِ وَسَلِمُوَا تَسْلِيْمَاك والمراد منه الصلاة عدد ذكره » وهو أيضا 
٠‏ واجبء وهل تقرر الوحوب عند نجدد الذكرء أو يكفى فى مجلس الذكر مرة» ففيه اختللاف مشهور 
بين العلماء لحدينه #فقققة: "رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل على '' . 

والأحاديث سواه كثيرة» فعلى هذا من لم يصل عليه كان تاركا للواحب ومعْرضا عن 


د خه؟# - 





كتاب الطهارة وسننهاء باب: 47 حدديث: 401 





ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار". ' | 
قال أبوالحسن بن سلمة: حدثنا أبوحاتم. ثنا عيسى (عبيس) بن مرحوم العطار. ثنا 
عبدا لمهيمن بن عباس . فذكر نحوه. 


(4) باب التيمن فى الوضوى 

- حدثنا كناد بن السَّرى. ثنا أبوالأخرّص. عن أشعث بن أبى الشعثاء . ح وحدثنا سفيان 
ابن وكيع. ثنا عمر بن عبيد الطنافسئ» عن أشعث بن أبى الشعفاء » عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة؛ أن رسول الله32ة كان يحب التيمن م 
صلاته 98 فهو حدير أن لا تقبل له صلاة وإن سقط عنه. أو المراد منه الصلاة عليه 83 فى نفس 
الصلاة بعد التشهدء وهى واججبة عند الشافعى» وسنة عند أبى حنيفة» فعلى هذا الحديث دليل على أبى 
حنيفة. ((ولاصلاة لمن لا يحب الأنصار)) أى لايبالى بنصرتهم,ء ولا يرى لهم فضلا لذلك. 

((عيسى (خُيّيس) بن مرحوع العطار)) لم نجد ترجمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لاتفاقهم على ضعف عبدالمهيمن:» رواه الدارقطنى فى سنئه 
والحاكم فى المستدرك من طريق عبدالمهيمن؛ لكن لم ينفرد به عبدالمهيمن فقد تابعه عليه أب أخبو 
عبدالمهيمن» كما رواه الطبرانى فى المعجم الكبير. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى كتاب الدعاء (47/7/7) والبشار عواد فى المسند الجامع 





(9//اه ؟) إسناده ضعيف. 
؟4- باب التيمن فى الوضوى 
١‏ ((أشعث بن أبى الشعفاء)) هو أشعث بن سَلَيم بن أسودء المحاربى؛ الكوفى. وثقه أحمد 
ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبوداود والنسائى والبزار وابن شاهين وابن حبان. وقال العجلى: من 
ثقات الشيوخ الكوفيين» وليس بكثير الحديث إلا أنه شيخ عال. وقال الحافظ: ثقَة» من السادسة. 
((عن أبيه») سليم بن أسود بن حنظلة» أبى الشعثاء » المحاربى» الكوفى. وثقه أحمد وابن معين . 
والعجلى والنسائى وابن تحراش. وقال الحافظ: ثقة باتفاق» من كبار الثالثة» مات فى زمن الحجاج. 
((كان يحب التيمن) معنى التيمن الابتداء باليمين والتعاطى باليمين والتبرك وقصد اليمين؛ وأريد 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ”ع حديث: 2٠1‏ 

فى الطهور إذا تطهرء وفى ترجّله إذا ترجلء وفى انتعاله إذا انتعل. 
الأول بقرينة المقام وقيل: لأنه كان يحب الفأل الحسنء إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وقال القاضى 
عياض: محبته لك تبركا باسم اليمين وإضافة الخير لها. قال تعالى: لوَنادَيناهُ ص جانب الطور 
الأيْمنِ4. وقال تعالى: 9وَاْصْحَابُ لين 4 وقال تعالى: لفَامًا من أزتيّ كاب بيَمينه4: «افى 
الطهور) بالضمء وهو الأشهر فى الفعل الذى هو المصدرء وبالفتتح أيضا فى هذا المعنى عند الخليل 
والأصمعى وأبى حاتم والأزهرى وغيرهم. ((وفى ترججله) الترجحل تمشيط الشعر بالماء أو بالدهن من 
اللحية و الرأس. ((وفى انتعاله)) أى لبسه النعل» ولفظ البخارى ومسلم '"وشأنه كله'"؛ عامء مخصوص 
البعض لندب البراء ة باليسار عند دخحول الخخلاء والخروج من المسجدء قاله ابن دقيق العيد: هذا 
ملخص مافى الفتح (507/1). 

قال النووى فى شرح مسلم :)١0/5(‏ هذه قاعدة مستمرة فى الشرع. وهى أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخحف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم 
الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء 
الطهارة والروج من الخخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسودء وغير ذلك مما 
هو فى معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد 
والامتخاط والاستنجاء ولع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه. وذلك 
كله لكرامة اليمين وشرفهاء والله أعلم. وقال السندى فى قوله: ''يحب التيمن'" أى الابتداء باليمين 
أى فيما لم يعهد فيه المقارنة» ويكون من باب التشريف بخخلاف غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين» 
فإن المعهودفى هذه الأشياء قران اليسار باليمين» بخلاف الخروج من المسجد والدخولء فإن 
أمثالهما ليست من باب التشريف» فالبداية باليسار فيها أحق. ظ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الصلاة وفى اللباس وفى الأطعمة؛ ومسلم 
والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى (511/0) وأبو داود فى اللباس والبغوى فى 
شرح السنة )477/١(‏ والبيهقى )87/١(‏ وابن حبان (19/1/5؟) وأحمد (314/7) وابوعوانة (١1/؟1؟؟)‏ 
وأبويعلى (77/8؟) عن أشعث بن أبى الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها. إسناده 


صححتييح . 
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كتاب الطهارة ومننها باب :17 حديث كلفد 





حدئنا محمد بن يحبى. ثنا أبو جعفر فر النقيلق. ثنا زهير بن معاويةء عن الأعمشء عن أبى 





صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله فق : '"إذا توضأتم فابدء وا بمَياميكم ". 
قال أبوالحسن بن سلمة: ثنا أبوحاتم. ثنا يحيى بن صالح» وابن نقيّل وغيرهما. قالوا: شا 
زهير. فل كر نحوه. 
((أبو جعفر فر النفيلى)) هو عبدالله بن محمد بن على بن تفيل » الحرانى. قال أيوداود: ما رأيت 
أحفظ منه. وقال النسائى: ثقة. وقال الدارقطنى: ثقةء مأمون: يحتج به. وقال ابن حبان: كان متقناء 
يحفظ. وقال ابن قانع: صالح» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» من كبار العاشرة. 

((وإذا توضأتم) وفى رواية أحمد وأبى داود: '"إذا لبستم وإذا توضأتم"': أى إذا لبستم قميصا 
أو سراويل أو نعلا أو خمفا ونحوهاء يعنى إذا أردتم اللبس والتطهر بالوضوء أو الغسل. 

((فابدء وا بميامنكم) جمع الميمنة» وهو بمعنى اليمين. وفى رواية '"'بأيامتكم" جمع الأيمن» لا 
فرق بين اللفظين فى العربية. والأمر محمول على الندبء» كما يدل عليه حديث ''كان يحب 
التيمن". وكذلك اقتران الوضوء بالتيامن فى اللبس المجمع على عدم وحوبه فى حديث أبى هريرة» 
هذا يصلح أن يكون قرينة لصرف الأمر إلى الندب» ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة ولكنها لا تقصر 
عن الصلاحية للصرف لاسيما مع اعتضادها بقول على رضى الله عنه وفعلهء أخرجه الدارقطنى من 
طرق» وبدعوى الإجماع على عدم الوجوبء كذا فى المرعاة (؟/9١6).‏ 

قال النووى فى شرح مسلم (10/7): أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرحلين فى الوضوء سنة» لو حالفها فاته الفضل وصح وضوؤه؛ وقالت الشيعة: هو واحبء ولا 
اعتداد بحلاف الشيعة» قال: ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان 
والكفان والخحدان بل يطهران دفعة» فإن تعذر ذلك كما فى حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى اللباس» وابن خزيمة (41/1) وابن حبان (770/1) والبيهقى 
)86/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )577/١(‏ وابن السنى )١5(‏ والزيلعى فى نصب الراية (١/5؟)‏ 
والحافظ فى التلخيص )68/١(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (7”51/1) وأحمد (5/5 ه؟) عن 
الأعمش عن أبى صالح: غن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 47 حديث: 4+9 





(49) باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد 


5 - حدئنا عبدالله بن الجرّاح> وأبوبكر بن خلاد الباهلي. ثنا عبدالعزيز ابن محمدء عن زيد 
ابن أسلمرء » عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس ؛أن رسول الله8882 مضمض واستدشق من غرّقة 
واحدة. 





"4 باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد 

5 ((عبدالله بن الجراح) بن سعيدء التميمى» أبومحمدء القهستانى نزيل نيشابور. قال أبوزرعة: 
صدوق. وقال أبوحاتم: كان كثير الخطأء ومحله الصدق. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال: مستقيم الحديث وكان من أهل جنابذ. وقال الحاكم: محدث كبير» سكن نيشابور» 
وبها انتشر علمه؛ وقد كتب عنه فى طريق الحجاز. وقال الحافظ: صدوق» يخطيع» من العاشرة. 

((مضمض)) المضمضة لغة تحريك الماء فى الفم؛ ((واستدشق)) الاستنشاق لغة إدعال الماء فى 
الأنف. والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاقء ((من غرفة واحدة)) جوز فى مثله فتح الغين 
وضمها. قيل: الغرفة بالفتح فى الأصل المرة من الاغترافء وبالضم الماء المغروف فى اليد. والمعنى 
'"'من غرفة واحدة"" بأن جعل ماء الغرفة بعضه فى فمه وبعضه فى أنفه. 

قال السندى: وظاهر الحديث أنه فعلهما جميعا من غرفة واحدة. فقيل: فعله لبيان الجوازء والسنة 
أن يأخذ لكل واحد ماء جديداء وهو مذهب الحنفية» وقيل: بل قد حاء الوجهانء فهما سنتان؛ نعم» 
الأولى أحذ الماء لكل واحد قياسا على سائر الأعضاء » وإلى هذا يميل كلام الشافعى. ويحتمل أن 
المراد فى الحديث أنه فعل كلا منهما من غرفة واحدة» والمقصود بيان أنه اقتصر على المرة بغرفة 
الكفء والمعنى أنه فعلهما بيد واحدة» والمراد أنه استعمل اليمين فيهما دفعا لتوهم أن الاستنشاق 
يتعلق بالأنف» وهو محل الأذى فالمناسب له استعمال اليسارء ولا يخخفى أن الظاهر على هذا أن يقال: 
"بكف واحد", لا "من كف واحد""' إلا أن يقال: "من" بمعنى "'الباء '"'. وبالحملة: المتبادر من 
لفظ الحديث هو المعنى الأول» فلذلك جزم به الأئمة وأهل الحديث. 

واعلم أنهم اختلفوا فى وجوب المضمضة والاستنشاق» فذهب الحسن والزهرى والحكم وقتادة 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعى والليث بن سعد ومالك والشافعى أنهما ستتان فى 
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20 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريكء عن خالد بن علقمة» عن عبد خيّرء ل 
الوضوء والغفسل. وذهب سفيان الثورى وأبوحنيفة أنهما واحبتان فى الغسل دون الوضوء . 

وقال أبوثور وأبوعبيد وداود الظاهرى وأبوبكر بن المنذر أن الاستنشاق واحب فيهماء 
والمضمضة سنة فيهماء حكاه النووى فى شرح مسلم .)١٠١7/8(‏ وذهب ابن أبى ليلى وحماد 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حتبل أنهما واحبتان فى الوضوء والغسل» لا يصحان إلا بهما. 

قلت: هذا هو الحق» واستَدلٌ لهم بأدلة» منها: مواظبة النبى 188 عليهما بالفعل فى جميع وضوئه. 
ومنها حديث عائشة عند البيهقى بلفظ "أن رسول الله نغ قال: ''المضمضة والاستنشاق من الوضوع 
الذى لابد منه"' . ومنها أنه من تمام غسل الوجههء فالأمر بغسله أمر بهاء ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون 
باطنه» فإن الجميع فى لغة العرب يسمى وجها. ومنها حديث أبى هريرة المتفق عليه: إذا توضأ أحدكم 
فليجعل فى أنفه ماء » ثم لينثر. ومنها حديث سلمة بن قيس عند الترمذى والنسائى وابن ماجه: ''إذا 
توضأت فانثر ومنها حديث لقيط بن صبرة الآتى فى الباب الذى بعد هذا الباب» وفيه '"وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما". وفى رواية من هذا الحديث "إذا توضأت فمضمض", أحرحها 
أبوداود وغيره. ومنها حديث أبى هريرة عند الدارقطنى بلفظ '' أمر رسول الله 8 بالمضمضة والاستنشاق. 

وارجع لمزيد التفصيل إلى النيل للشوكانى والهدّى لابن القيم والمغنى لابن قدامة والمرعاة 
شرح المشكاة للشيخ الرحمانى (117/7). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة» وفى 
الكبرى )87/١(‏ والحاكم )١١١١/١(‏ وابن خزيمة )7/17/١(‏ وابن أبى شيبة (7/8/1) وابن حبان 
(6/ه") والبيهقى فى الكبرى (78/1) وفى المعرفة )57٠0/١(‏ وأبويعلى (07/17/5). إسناده صحيح 
أورده المصنف مجزع ١‏ وسيرد الجزء الباقى منه برقم (4755). 
((خالد بن علقمة) هو أبوحية» الوداعى. وثقه ابن معي ؛ النسائى. وقال أبوحاتم: شيخ» وكان 
شعبة يهم فى سمه واسم أبيه فيقول: مالك بن عرفطة» ورجع أبوعوانة إليه ْم رجع عنه. وقال الحافظ: 
صدوق» من السادسة. 

((عبد خير)) ويقال: اسمه عبدالرحمن بن يزيد» أو يحمدء ويقال: ابن بجيلة أبوعمارة» الهمدانى» 
الكوفى. وثقه ابن معين والنسائى والعجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات» أسلم زمن النبى 888 ولم يرو 


لاا 


كناب |الطهارة وسننهاء باب : 45 حديث 1 


عن على؛ أن رسول الله توضاً فمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء من كف واحد. 
0 حدثنا على بن محمد. ثنا أبوالحسين العكلى» عن خالد بن عبدالله» عن عمرو بن يحيى» 








عنه» ولم تصح له صحبة؛ وهو من كبار أصحاب على رضى الله عنه. عاش فوق )١١٠١(‏ سنة» وذكره 
أحمد فى الأثبات عن على» وذكره مسلم فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة. وقال الحافظ: 
مخحضرم» ثقة» من الثانية. 

((توضا فمضمض ثلاثا واستتشق ثلاثا)) أى شرع فى الوضوء ء أو أراده فالفاء للتعقيبء أو لتفصيل 
ما أحمل فى قوله "توضاً"» وتفسيره. قال القارى فى المرقاة :)١4/5(‏ ظاهره الفصل المطابق لمذهينا. 

قلت: بل هو محتملء فإنه يحتمل أن يكون معناه أنه مضمض ثلاثا بثلاث غرفات» ثم استنشق 
ثلاثا بثلاث غرفات أخرى. ويحتمل أن يكون معناه أنه مضمض واستنشق بغرفة» ثم فعل هكذا فى 
الثانية والثالئة. والمحتمل لا يقوم به حجة» أو يرد هذا المحتمل إلى الأحاديث المحكمة الصحيحة 
الصريحة فى الوصل» توفيقا بين الدليلين. 

قال البوصيرى: هكذا رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مصنفه كما روأه عنه ابن ماججهء ورواه الدارمي 
وابن خخزيمة وابن حبان فى صحيحهما والدارقطنى فى سننه من طريق خالد بن علقمة؛ ورواه الترمذى 
من حديث عبدالله بن زيدء وقال: "'حديث حسن"''؛ قلت: وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه 
أبوبكر بن أبى شيبة فى مصنفه أيضا. 

والحديث صحيح أخحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى )2.0/١(‏ 
والبيهقى )48/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )477/١1(‏ وأحمد )١١١/1(‏ بعضهم مطولا وبعضهم 
مختصرا. 
0- ((خالد بن عبدالله) بن عبدالرحمن بن يزيدء الطحانء الواسطىء المزنى» مولاهم. ونقه ابن 
سعد وأبوزرعة والنسائى. وقال أبوحاتم: ثقةه صحيح الحديث. وقال الترمذى: ثقة» حافظ. وقال 
أحمد: كان ثقة» ديّنا. بلغنى أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» يتصدق بوزن نفسه فضة. وقال 
الحافظ: ثقة» ثبت» من الثالئة. 

((عن أبيه)) أى يحيى بن عمارة بن أبى حسن» المازنى» المدنىء» سبط عبدالله ابن زيد. وثقه 
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كاب الطهارة وسنتهاء باب: 47 حديث: 4٠0‏ 
عن عبدالله بن يزيد الأنصارى؛ قال: أتانا رسول الله842 فسألا وضوءا. فأتيته بماء , 
فمضمض واستنشق من كف واحد.. 
أبوحاتم والنسائى» وابن حراش وابن إسحاق وذكره أيضا ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقة» من 
الثالئة. 

((عبدالله بن يزيد) كذا وقع فى جميع نسخ الكتاب الموحودة عندنا "عبدالله بن يزيد" وهو 
غلطء والصحيح عبدالله بن زيدء كما فى الأصول وتحفة الأشراف للمزى وهو ابن عاصم بن كعب»ء 
الأنصارىء المازنى» المدنى» صحابى» شهيرء له هذا الحديثء» وأحاديث أحرى» قيل: شارك وحشيا 
فى قتل مسيلمة الكذاب» مختلف فى شهوده بدراء استشهد بالحرةء وكان آخر ذى الحجة سنة (17). 
وقال النووى فى شرح مسلم :)١11/1(‏ وهو غير عبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذانء كما قاله 
الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين وغلطوا سفيان بن عيينة فى قوله: هو هو. وممن نص على غلطه فى 
ذلك البخارى فى كتاب الاستسقاء من صحيحه. وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث 
الأذان»و الله أعلم. 

((فمضمض واستنشق من كف واحد) وفى رواية مسلم ''فمضمض واستنشق من كف واحدة 
ففعل ذلك ثلاثا", وكذلك وقع فى رواية البحارى. 

قال النووى فى شرح مسلم )١77/1(‏ فى هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن 
السنة فى المضمضة والاستنشاق أن يكون بئلاث غرفات» يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. 

وقال الحافظ فى الفتح (91/1؟) وهو صريح فى الجمع فى كل مرة. 

قلت: حديث عبدالله بن زيد هذاء دليل صحيح صريح لمن قال: إن المستحب فى المضمضة 
والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرفات بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض 
ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض ويستدشق من غرفة. وإليه ذهب طائفة من أهل العلم» وإليه ذهب 
الشافعى» كما هو المشهور عنهء صرح به ابن الملك وغيره من أئمة الحنفية. والقول بأن قيد الوحدة 
احتراز من التثنية سيف جحداء فإن الظاهر على هذا أن يقال '" بكف واحدة". لا "من كف واحدة". 

قالم الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد 41/1 ١‏ كان هديه 846]: الوصل بين المضمضة 
والاستنشاق» كما فى الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد: "أن رسول الله84 تمضمض واستدشق تدش 
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4 المبالفة فى الاستنشاق والاستنثار 

حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيدء عن منصور. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شيية. تنا . 
أبوالأحوصء عن منصورء عن هلال بن يَسَافء عن سلمة بن قيس؛ قال: قال لى رسول 
الله 32 : : "إذا توضأت فانثرء 500006 
من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات'"؛ وفى لفظ: تمضمض واستنشق بثلاث غرفات. فهذا أصح ما 
روى فى المضمضة والاستنشاق ولم يثبت الفصل بين المضمضة والاستنشاق فى حديث صحيح ألبتة. 

ثم إنهم احتلفوا فى الأفضل بعد ما اتفقوا على جواز الوصل والفصل كليهماء فذهب أحمد 
والشافعى إلى أفضلية الوصل والجمع؛ وهو المذهب الصحيح المختار عندى لأن روايات الجمع أكثر 
وأصرح وأصح. وأما ما جاء فى بعض الأحاديث من الفصلء فهو محمول على الجواز. وقد ذكر 
الشيخ المحقق المباركفورى فى شرح الترمذى )4١/١(‏ أحاديث الوصل مع الجواب عن دلائل 
الحنفية والمالكية القائلين بأفضلية الفصلء فارجع إليه. 

قال فى عون المعبود )05/١(‏ بعد جمع روايات الطرفين ما لفظه ''ومحصل الكلام أن الوصل 
والفصل كلاهما ثابتء لكن أحاديث الوصل قوية من ججهة الإسناد", والله أعلم. 

والحديث ههنا مختصر وأخرحه أيضا البخارى فى الوضوء ٠‏ ومسلم والترمذى وأبوداود 
والنسائى فى الطهارة» والبيهقى (20/1) والدارمى )١47/1(‏ وابن حبان (/504) والبغوى فى شرح 
السنة (478/1) وأحمد (5/4©) بعضهم تامًا وبعضهم مختصرا من طرق وبألفاظ. إسناده صحيح 
أورده المصنف مجزءٌ | وسيرد فى رقم (4 *4) مفصلا وسيرد جزء منه فى رقم (4171). 

المبالغة فى الاستنشافق والاستنثار 

1 ((سلمة بن قيس) الأشجعى؛ صحابى؛ سكن الكوفة. 

((إذا توضأت فائثر) يقال: نثر وانتثر إذا حرك طرف أنفه لاخراج ما فيه من الأذى. والمراد 
فأخرج ما فى أنفك من الأذى بعد الاستنشاقء والأمر عند العلماء للندب (س). 

قال الحافظ فى الفتح (717/1): الاستنثار هو طرح الماء الذى يستنشقه المتوضء أى يَحَذْبه 
بريح أنفه لتنظيف ما فى داله» فيخرجه بريح أنفهء سواء كان بإعانة يدهء أم لا. وحكى عن مالك 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 24 حديث: 4٠‏ 





وإذا استجمرت فأوتر". 

7 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. شا يحى بن سليم الطانثى» عن إسماعيل ابن كثير, » عن 
عاصم بن لقيط بن صَبِرَة ل 
كراهية فعله بغير إعانة اليذء لكونه يشبه فعل الدابة. والمشهور عدم الكراهة» وإذا استشر بيده 
فالمستحب أن يكون باليسرى. بوب عليه النسائى؛ وأخرحه مقيدا بها من حديث على. ((وإذا 
استجمرتٌ) أى استعملت الجمارء وهى الحجارة الصغار فى الاستنجاء . وحمله بعضهم على 
استعمال .البحورء فإنه يقال فيه: تجمر واستجمرء كذا فى الفتح (5537/1). ((فاويرُ)» أى ثلاناء أو 


حمساء أو سبعاء ووقع فى رواية أبى هريرة: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 





حرج". أخرحه أحمد وأبوداود وابن ماجه. 

قال الحافظ فى الفتح (701/1): وهذه الزيادة حسنة الإسنادء وأنحذ بهذه الرواية أبوحنيفة ومالك 
فقالوا: لا يعتبر العددء بل المعتبر الإيتار» وأخذ الشافعى وأحمد وأصعساب الحديث بحديث سلمان 
عن النبى 883 قال: "لا يستئج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار'" رواه مسلم. فاشترطوا أن لا ينقص من 
الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى. ويستحب الإيتار لقوله: ''من استجمر 
فليوتر"» وليس بواجب لقوله: "من لا فلا حرج". وبهذا يحصل الجمع بين الروايات فى هذا الباب. 

وقد مر الكلام بقدر الحاجة على مسألة الإيتار فى الاستنحاء تحت باب الإيتار للغائط والبول. 

والحديث أخخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى المحتبى فى الطهارة وفى الكبرى (17/1) وابن 
أبى شيبة (77//1) وابن حبان (584/4) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١51/١1(‏ وأحمد 
)7١/5(‏ والخطيب »787/١(‏ والطبرانى فى الكبير (41/19) والحميدى (؟71748/5) والطيالسى 
.)١18(‏ إسناده صحيح. 
8 ((إسماعيل بن كثير» أبى هاشم الحسحازى» المكى. وثقه أحمد والنسائى ويعقوب بن سفيان 
والعجلى وابن حبان. وقال ابن سعد: ثقةء كثير الحديث. وقال أبوحاتم: صالح الحديت. وقال 
الحافظ: ثقة» من السادسة.' 

((عاصم بن لقيط) العقيلى _بالتصغير_. وثقه النسائى وابن حبان. وقال العجلى: تابعى» ثقة. 
وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 44 حديث حتفف 





عن أبيه؛ قال: قلت: يا رسول الله! أخبرنى عن الوّضوء. قال: "أسيغ الرضوء . . وبالغ فى 
الاستنشاق. إلا أن تكون صائما". 





((عن أبيه)) هو ابن صيرَة بن عبدالله بن المنتفق بن عامرء ويقال: لُقيط بن عامر بن المنتفق بن 
عامرء العامرى» أبورزين» العقيلى» قال ابن معين: إنهما واحدء وإن من قال: لقيط بن عامر نسبه لجدهء 
وإنما هو لقيط بن صبرة بن عامرء وحكاه الأثرم عن أحمدء ومال إليه البخارى» وجزم به ابن حبان 
وابن السكن وعبدالغنى بن سعيد فى إيضاح الإشكال وابن عبدالبر وقال مسلم والبغوى والدارمى 
وابن قانع وغيرهم: إنهما اثنان. قال ابن حجر: والراجح فى نظرى أنهما اثنان» لأن لقيط بن عا 
معرو ف بكنيتة» ولقيط بن صبرة لم تذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين فقال: أبورزين» العقيلى أيضا. 

والرواة عن أبى رزين جماعة» ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه» وإنما قوى كونهما واحدا عند 

من جزم به لأنه وقع فى صفة كل واحد منهما أنه وافد بنى المتتفق» وليس بواضح, لأنه يحتمل أن 
يكون كل منهما كان رأسا. انتهى ملخصا من الإصابة (*/. 88). 

((أخبرنى عن الوضوء) أى الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه. وهو ما عرف واستقر فى 
الشرع مدحه» والثناء على فاعله وأل فى الوضوء للعهد الذهنى. ((أسبغ الوضوء)) بفتح الهمزة» أى 
أبلغ مواضعه؛ وأوفٍ كل عضو حقه؛ وتَمّمهء ولا تترك شيئا من فرائضه وسننهء كذا فى غاية المقصود 
»))41/١(‏ وقال السندى قوله: "أسبغ الوضوء " بقطع الهمزة» أى كله وبالغ فيه بالزيادة على 
المفروض بالتثليث والدلك وتطويل الغرة» وغير ذلك (س). ((وبالغ فى الاستدشاق) زاد ابن القطان 
فى رواية "والمضمضة"؛ وصححهه والاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن السؤال كان عن 
الوضوء . إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعضء والنبى 8886 بين كيفية الوضوء 
بتمامهاء أو من النبى 3 بناء على أنه علم أن مقصود السائل البحث فى هذه الحصال وإن أطلق لفظه 
فى السؤال إما بقرينة حالء أو وحىء أو إلهام (س). ((إلا أن تكون ضائما)) فلا تبالغ» وإنما كره المبالغة 
للصائم خمشية دول الماء من الخيشوم إلى الحلق فيفسد الصومء فلذا كره للصائم المبالغة فى الاستنشاق. 
والحديث فيه دليل على وجحوب الاستنشاق. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة وفى الصيام وفى الحروفء والترمذى فى الطهارة 
والصيامء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )85/١(‏ فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى (50/1) وفى 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4غ حديث: #٠8‏ 

04+ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة.. ثنا إسحاق بن سليمان. اح وحدثنا على ابن محمد. ثنا 
وكيع» عن ابن أبى ذنب» عن قارظٍ بن شيمةء عن أبى عَطفان اميه عن ابن عباس؛ قال: قال. 
رسول الله8ة: "استنروا مرتين بَالعتين أو ثلائا". 
المعرفة (١/17؟)‏ والدارمى )١514/١(‏ والحاكم )١58/1١(‏ والطيالسى )١91(‏ وابن خزيمة )07/4/١(‏ 
وابن حبان )١54/7(‏ وابن الجارود )١7(‏ والبغوى فى شرح السسنة )]١5/1(‏ والشافعى فى الأم (١//1؟)‏ 
وفى المسند )١5(‏ وابن أبى شيبة )١1/1(‏ وأحمد (77/4) والطيالسى )١151(‏ بعضهم مطولا وبعضهم 
مختصرا. إسناده صحيح وصححه ابن القطانء والنووى وابن حجر. أورد المصنف هنا صفةغلوضوء 
منه ويتكرر فى (58 4) بقصة تخخليل الأصابع. ظ 
44 - ((قارظ بن شيبة)) بن قارظء الليثى» المدنى» حليف بنى زهرة..قال النسائى: ليس به بأس. وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس بهء من الثالثة. 

(أبى غطفان المرى)» قيل: اسمه سعد بن طريفء أو ابن مالك» المرى بالراء _ المدنى. وقه 
النسائى وابن حبان وابن معين. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان قد لزم 
عثمان» وكتب له» وكتب أيضا لمروان. وقال الحافظ: ثقةء من كبار الثالثة. 1 

(بَالغمينِ)) أ ى أعلى نهاية الاستنثار» ((أو ثلاثا)) "أو" فيه للتخييرء فالأمر مخير فيه بين المرتين 
الكاملتين» أو الثلاث» ولم يذكر المبالغة فى الثلاث» لأن المبالغة فى اثنتين قائم مقام المرة التالثة. 

قال الشوكانى فى النيل :)١ 47/١(‏ والحديث يدل على وجوب الاستنثار» والمراد بقوله: 
'" بالغتين'", أنهما فى أعلى نهاية الاستنثار» من قولهم: '"'بلغت المنزل" وأما تقييد الأمر بالاستنثار 
بمرتين» أو ثلاثاء فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة» بحديث الوضوء مرة. ويمكن 
القول بإيجاب مرتين» أو ثلاثء إما لأنه اص وحديث "الوضوء مرة" عام وإما لأنه قول حاص 
بناء فلا يعارضه فعله 2648 لما تقرر فى الأصولء والمقام لا يخحلو عن مناقشة فى كلا الطرفين. 

وأخرج أبوداود الطيالسى '"إذا توضأ أحدكم واستئثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا. قال الحافظ 
فى الفتح (577/1): وإسناده حسن. 

والحديث يدل على طلب الاستنثار» وعلى المبالغة فيه» فهو من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار» 
وقد تقدم ذكر الحلاف فيه فى باب المضمطضة والاستنشاق من كف واحد. 
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كتاب الطهارة وستهاء باب: 44 حديث: 404 





8 . حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحُبَاب» وداود بن عبدالله. قالا: ثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهابء» عن أبى إدريس الولانى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله46ة : 
"من توضأ فليستنشر» ومن استجمر فليوتر" 
وادية صجع عرحه بض وناو اليا وكسانى فى برو 
بن الجارود (5*) وأحمد (118/1) والطيالسى (05) وابن عبدالبر فى التمهيد (4/4*) وفى 

مكار )177/١(‏ والحافظ فى الفتح )77/١(‏ وفى التلخيص ولم يذكره بضعفء وكذلك 
المنذرى فى تخريج السنن عزاه إلى ابن ماحه ولم يتكلم فيه وصححه ابن القطان وأحرحه البيهقى 
)45/١(‏ بلفظ أتم. 1 
14 ((داود بن عبدالله) بن أبى الكرم محمد بن على بن عبدالله بن حعفر بن أبى طالب» الهاشمى» 
جحعفرى» أبوسليمان» المدنى. وثقه ابن أبى شيبة وأبوحاتم. وذكره ابن حبان فى الثقاتء» وقال: 
يخخطيع. وقال أبويعلى: مقارب الحديثء يخخطئ أحيانا. وقال غيره: كان سَرِياء ممذَّحاً. وقال العقيلى: 
فى حديثه وهم: وقال الذهبى: ثقة» لكن له أوهام. وقال الحافظ: صدوقء ربما أعطأء من العاشرة. 

((وهن استجمر) استدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه بحرف 
الشرط» ولا دلالة فيه» وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجارء كذا فى الفتح 
(77/1). ((فليوتر)) تقدم الكلام على معنى قوله: 'فليوتر" فى الكلام على حديث ابن مسعود فى 
باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الوضوء » ومالك ومسلم والنسائى فى المحتبى فى الطهارة 
وفى الكبرى )87/1١(‏ والبيهقى »٠١7/١(‏ وابن حبان )7١85/1(‏ وأبوعوانة )١41//١(‏ وابن خزيمة 
)41/١(‏ والطحاوى )١١0/1(‏ والدارمى (17/8/1) والبغوى فى شرح السنة (477/1) وأبن أبى شيبة 
(١//7؟)‏ وأحمد (55/9) والطبرانى فى الصغير )45/١(‏ من طرق عن ابن شهاب» عن أبى إدريس 
الخولانى عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 40 حديث: 4٠١‏ 


4 ابا جاء ذ فى الوضوى مرة مرة 
الُمالى؛ قال: سألت أبا جعفر, قلت له: حت عن جابر بن عبدالله أن ال نف توضا مرة 
مرة؟ قال: نعم. قلت: لمعم مومه 


| 0 باب ما جاء فى الوضوء مرة مرة 

((ثابت بن أبى صفية الغمالى» -بضم المثلثة كنيته أبوحمرة» واسم أبيه دينار» وقيل: سعيد» 
كوفى. وقال أحمد وابن معين: ضعيف الحديث» ليس بشىء . وقال أبوزرعة: لين. وقال أيوحاتم: لين 
الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال إبراهيم بن يعقوب: واهى الحديث. وقال النسائى: ليس 
بثقة. وقال ابن عدى: وضعفه بين على رواياته» وهو إلى الضعف أقرب. وقال ابن حبان: كثير الوهم 
فى الأخبارء حتى رج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد» مع غلو فى تشيعه. وقال الدارقطنى: ضعيف. 
وذكره أبوالعرب التميمى» وأبومحمد بن الجارود» وأبوالقاسم البلخى» والعقيلى فى حملة الضعفاء 
وقال الحافظ: ضعيف» رافضىء من الخامسة. مات فى خلافة أبى جعفرء من صغار التابعين. 

((سألت أبا جعفر)) هو محمد الباقرء ((ححَلّثتٌ) على صيغة الطاب بالبناء للمفعولء أو الفاعل» 
وقد ضبط بالوحهين؛ والأول أجودء وهو الموجود فى بعض الأصول المعتمدة» لأن المطلوب معرفة 
أنه هل جاء فى الحديث عن جابر أم لاء وأما معرفة أن أبا جعفر نقله عن الناسء أم لاء فأمر زائدء لا 
دحل له فى الغرض (س). (اتوضاأ مرة مرة) قال السندى: الوضوء فعل مركب من غسلات ومسح" 
فقوله: "مرة مرة'' يتعلق بالكل» فلذلك جاء مكرراء وعلى هذا فينبغى أن يكون مرتين أو ثلانا كذلك» 
لكن المعلوم فى المسح مرة» فيحمل ذلك على تغليب لكن الغااب هو الغسل. قيل: والوضوء ثلاثا 
هو الأكملء والاقتصار على المرة والمرتين كان لبيان الجواز. قلت: أو لمراعاة الحال فى الاستعجال» 
أو قلة الماء وبيان الجواز يكفى فيه إطلاق القرآن. ا 

قال النووى فى شرحه على مسلم :)23١5/7(‏ وقد أجمع المسلمون على أن الواحب فى غسل 
الأعضاء مرة مرة وعلى أن الغلاث سنة» وقد جاء ت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثاء 
وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء : فالاحتلاف دليل على حواز ذلك 


-هما؟ - 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 480 حديث قنن 





وهرتين هرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم 
كلهء وإن الغلاث هى الكمال» والواحدة تجزئ» فعلى هذا يحمل احتلاف الأحاديت. 

((ومرتين مرتين)) أى أخرى» ((وثلاثا ثلانا)») أى أخرى» ((قال: نعم) قال الطيبى: من عادة 
المحدثين أن يقول القارء بين يدى الشيخ '" حدثك فلان عن فلان برفع إسناده وهو ساكتء يقرر 
وذلك كما يقول الشيخ”" حدثنى فلان عن فلان» ويسمعه الطالب. 

وتوضيحه ما قاله ابن حجر "أن من أحد طرق الرواية أن يقول التلميذ للشيخ حدثك فلان عن 
فلان كذاء والشيخ يسمعء فإذا فرغ قال: نعم» فهو بمنزلة قول الشيخ حدثنى فلان..الخ. والتلميذ 
ساكتء أى يسمعء كذا فى المرقاة (99//9). 

وقال السيوطى فى تدريب الراوى (58؟) إذا قرأ على الشيخ قائلا: أعبرك فلان» أو نحوه» ك 
قلت: أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظاء صح السماعء» وجازت الرواية به 
اكتفاء بالقرائن الظاهرةء ولا يشترط:نطق الشيخ بالإقرار» كقوله: '" نعم "2 على الصلخيح الذى قطع به 
جماهير أصحاب الفنون» وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه به. وقال أبوعيسى الترمذى: 
وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبى صفية» قال: قلت لأبى جعفر: حدثك جابر أن النبى 684 





توضأ مرة مرة. قال: نعم. حدئنا بذلك هناد وقتيبة قالا: حدثنا وكيع عن ثابت» وهذا أصح من حديث 
شريك لأنه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت» نحو رواية وكيع وشريك. 

قلت: الفرق بين رواية وكيع وشريك أن وكيعا رواه مختصرا بلفظ: توضأ مرة مرة قال '"'نعم". 
ولم يذكر لفظ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وأما شريك فرواه بلفظ توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا 
وثلاثا. قال نعم» وحديث شريك رواه الترمذى أيضا. وقال القارى فى المرقاة (؟/1؟) سنده حسن. 

قلت: فى سنده شريكء وقد عرفت حاله» وأيضا فى سنده ثابت بن أبى صفية» وهو ضعيف كما 
عرفت» ولكن فى الباب أحاديث صحيحة. 

وفى الحديث بيان ثلاث أحوال فى ثلاث أوقات» لا بيان حالة واحدة. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (/471). إسناده ضعيف ولكن ثبت عن النبى 884 


من غير هذا الوجه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبذلك بوب البخارى ثلاثة أبواب. 
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"كتاب الطهارة وسنهاء باب: 40 حديث: 411+ 21١‏ 
الف حدثنا أبوبكر بن لاد الباهلى. نا يحبى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ قال: رأيت رسول اللهق88 توضأ غرفة غرفة. 
لف حدثنا أبوكرٌيب. ثنا رشدين بن سعد. أنا الضحاك بن شَرَحبِيلَ؛ » عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه, عن عمر؛ قال: رأيت رسول الله 886 فى غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة. 
51 - ((غرفة غرفة) أى مرة واحدة. قال العلامة أبو الطيب فى غاية المقصود )507/١1(‏ واعلم أنه 
اتفق العلماء على أن الوضوء يجزء مرة مرة» ومرتين أفضلء وأفضله ثلاث وليس بعده شىء . وروى 
عن النبى 8# أيضا أنه توضأ بعض وضوئه مرة» وبعضه ثلاثاء أحرحه الترمذى وغيره. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الوضوء ء وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى 
الطهارة وفى الكبرى )81/١(‏ وابن حبان (3175/17) وابن أبى شيبة فى المصنف )٠١/١(‏ وعبدالرزاق 
(41/1) والبيهقى (60/1) والبغوى فى شرح السنة (457/1) والحاكم )١6١/١1(‏ وابن خزيمة (88/1) 
والدارمى )١87/1(‏ والطحاوى (5/1؟) وأحمد 0177/1 وأبو يعلى (4 //711) من طرق عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
7 (رضحاك بن شر حبيل)) الحافقى _بالمعجمة أبوعبدالله» المصرى. قال أبوزرعة: لا بأس , بهء 
صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الذهبى: صدوق. وقال أحمد 
ضعيف. وقال الحافظ: صدوقء يهم؛ من الرابعة. 

((عن أبيه)) أى أسلم العدوى مولى عمرء ثقة» مختضرم؛ ((عن عمر)) يعنى ابن الحطاب. 

قال البوصيرى: هو إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعدء روأه عبد بن حميد فى مسنده حدثنا 
الحسن بن موسى حدثنا عبدالله بن لهيعة حدثنا الضحاك بن شرحبيل به. وله شاهد من حديث ابن 
غباس رواه البخارى وأبوداود والنسبائى والترمذى وقال حديث ابن عباس أحسن ما فى هذا الباب 
وأصح. قال: وحديث عمر هذا ليس بشىء ء وفى الباب عن عمر وجابر» وبريدة وأبى رافع وابن 
الفاكه . ورواه البزار فى مسنده من حديث عبدالله بن عمرو. 

والحديث أخرحه أيضًا الترمذى فى الطهارة » وأحمد )77/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 


(047/1) . إسناده ضعيف ولكن الحديهويحسن لشواهده. 


- #”#.- 


كتاب الطهارة وسنسهاء باب: 45 حديث: 4142417 


(47) باب الوضوء ثلاث ثلاثا 
حدثنا محمود بن خالد الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم الدمشقى» عن ابن ثوبان» عن 
عبدة بن أبى بابةء عن شقيق بن سلمة؛ قال: رأيت عفمان وعليا يعوضآن ثلاثا ثلاثاء ويقولان: 
هكذا كان وُضوء رسول الله 38 . قال أبوالحسن بن سلمة: حَدَّئناه أبوحاتم. ثنا أبونعيم. ثنا 
عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان. فذكر نحوه. 

44 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء» عن ابن عمر؛ أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. ورفع ذلك إلى النبى 886 . 
5 - باب الوضوء ثلاث ثلانا 
((محمود بن خالد) السلمى؛ أبوعلى. وثقه أحمد بن أبى الحوارى» وأبوحاتم؛ والنسائى. 

وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَة» من صغار العاشرة. 

((ابن ثوبان)) اسمه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدمشقىء الزاهد. قال ابن 
المدينى وابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد لم يكن بالقوىء وأحاديثه مناكير. وقال أبوحاتم: ثقة» 
يشوبه شىء من القدرء وتغير عقله فى أخبر حياته» وهو مستقيم الحديث. وقال الحافظ: صدوق» 
يحطئ» ورمى بالقدرء وتغير بآخخره» من السابعة. 

(زثلانا ثلاثا)») هذا هو الأكمل. وقد اسيل به للشافعى على سنية تثليث مسح الراس . وأحيب 
عنه بأنه مجمل» تبين فى الروايات الصحيحة التى فصلت فيها أعضاء الوضوء أن المسح لم يتكررء 
فيحمل على الغالبء أو يختص بالمغسول. 

: والحديث أخرجه أيضا ابن عدى )١597/4(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)471/1١1(‏ 
إسناده حسن ومتنه صحيح. ٠‏ 
4 - (المطلب بن عبدالله بن حَتطب) بن الحارثء المخحزومى. قال ابن سعد: كان كثير الحديث» 
ولا يحتج بحدينه لأنه يرسل عن النبى 8 كثيراء وليس له لقى» وعامة أصحابه يدلسون. وقال الدارقطنى 
وأبوزرعة ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال الحافظ: صدوقء كثير التدليس والإرسالء من الرابعة. 

((توضاً ثلاثا ثلاثا)) أى غسل الأعضاء المغسولة فى الوضوء ثلاث ثلاثا. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 55 حديث: 4416 415 





0 حدشا أبوكريب. ثنا خالد بن حيان» عن سالم أبى المهاجرء عن ميمون بن مهران» عن 
عائشة وأبى هريرة»؛ أن النبى 485 توضأ ثلاثا ثلاثا. 
للف حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا عيسى بن يونس» عن فائد أبى الوَرْقاء ابن عبدالرحمن» عن 
عبدالله بن أبى أَرَفِي؛ قال : رأيت رسول الله86: توضأ ئلاثا ثلاثاء ومسح رأسه مرة. 

والحديث صحيح أخترحه أيضا النسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى (81/1) وابن 
حبان (707/9) وقد أشار إليه أيضا الترمذى فى قوله: "فى الباب'"' وأحمد (7177/1) والطبرانىق فى 
الكبير (28/15). 0 
0 - ((خخالد بن حيان») القَي أبوزيد» الكندى مولاهم» الخرّاز _بالمعجمة والراء وآخره زاى.. قال 
أحمد: لم يكن به بأس» كان يروى عن جعفر غرائب» كتبنا عنه غرائب. وقال ابن معين: ثقة. وقال 
عمرو بن على: ضعيف الحديث. وقال على بن ميمون الرقى: كان منكراء وكان صاحب حديث. 
وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن خمراش والدارقطنى: لا بأس به. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتا. وقال الحافظ: صدوقء يخطئ؛ من الثامنة. 

((سالم) بن عبداللهء الحزرى» يقال: ابن أبى المهاحرء مولى بنى كلاب. قال أحمد: ثقة فى 
الحديثء كان رحلا صالحا. وقال أبوحاتم: لا باس به. وذكره ابن -حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من السابعة. ْ ش 

((ميمون بن مهران)) الجزرىء أبى أيوبء أصله كوفىء نزل لز وثقه أحمد وأيوزرعة 
والنسائى. وذكره أبوعروبة فى الطبقة الأولى من التابعين. وقال العجلى: جحزرىء تابعى» ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثْقَة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن خراش: جليل. وقال أبوالمليح 
الرقى: ما رأيت أحدا أفضل من ميمون بن مهران. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» ولى الجزيرة لعمر بن 
عبدالعزيز» و كان يرسلء من الرابعة. 

والحديث أخرجه أيضًا البخارى فى تاريخه )١١3/4(‏ وأبويعلى )١50/8(‏ وذكره أيضًا المزى 
فى تهذيب الكمال .)١169/1١(‏ إسناده حسن ومتنه صحيح. 
((فائد أبى الورقاء بن عبدالرحمن)) ضعفه الساجى والعقيلى والدارقطنى. وقال أحمد: متروك 
الحديث. وقال ابن معين: ضعيفء ليس بثقة» وليس بشىء . وقال ابوحاتم: ذاهب الحديثء لا يكتب 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 45 حديث: 419 214 
47 - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن يوسفء عن سفيانء» عن ليث» عن شهر بن 
حَوْشّبء عن أبى مالك الأشعرى؛ قال: كان رسول الله882 يتوضاً ثلانا ثلاثا. 
4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: شا وكيع» عن سفيان» عن عبدالله بين 
محمد بن عقيل» عن الْرَبَيع بنت مُعَوّذْ بن عفراء ؛ أن رسول الله8882 توضاً ثلانا ثلاثا. 
حديثه. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبوداود: ليس بشىء . وقال الترمذى: يضعف فى 
الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» وقال فى موضع آخر: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يحور 
الاحتجاج به. وقال الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديئه. وقال 
الحافظ: متروكء اتهموه؛ من صغار التحامسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فائد بن عبدالرحمن قال فيه البخارى: منكر الحديث. وقال 
الحاكم: روى عن ابن أبى أوفى أحاديث موضوعة» رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدثنا يزيد بن 
هارون عن فائد بن عبدالرحمن فذكره وسياقه أتم. كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة» ورواه 
النسائى من حديث على ابن أبى طالب. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (5/8 15 إسناده ضعيف ومتنه صحيح لشواهده. 
47 - ((يتوضاً ثلاثا ثلاثا)) لا ينافى ما تقدم عن جابر بن عبدالله من أنه توضا مرة مرة ومرتين مرتين 
بل كل ذلك ججحائز. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء و"ليث" هو ابن أبى سليم ضعْفه الجمهور. وقال السندى: 
و "'شهر" قد تكلموا فيه أيضا. 

والحديث صحيح لشواهده روى أيضًا فى المسند الجامع (5 1/١‏ 4). 
4 - ((توضاً ثلاثا ثلاثا)) فيه أيضا دليل على حواز غسل الأعضاء ثلاثا. 

والحديث حسن صحيح أخحرحه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف )١5/1(‏ والطبرانى فى الكبير 
(59/59؟) وأحمد (8/5ه2). 


-؟؟ا - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 419 حديث: 4184 

(47) باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا 
8 حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. حدثثى مرحوم بن عبدالعزيز العطار. حدثني 
عبدالرحيم بن زيد العَمِىء عن أبيهء عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر؛ قال: توضأ رسول الله 
واحدة واحدة. فقال: "هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به" ثم توضأ ثنتين 
ثنتين. فقال: "هذا وضوء الْقَدّر من الوضوء ". وتوضاً ثلاثا ثلاثا. وقال: "هذا أسبّغ الوضوء . 





7 - باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 

8 - ((مرحوم بن عبدالعزيز)) بن مهران؛ العطار» الأموى» أبومحمدهء البصرى. وثقه أحمد وابن 
معين والنسائى وأبونعيم ويعقوب بن سفيان. وقال البزار: مشهورء ثقةء كان أحد العبادء وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((عبدالرحيم بن زيد)) بن الحوارى» العَمى _بفتح الموحدة وتشديد الميم البصرىء» أيوزيد. ضعفه 
أبوداود وابن المدينى. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال الجوزجانى: غير ثقة. وقال أبوزرعة: وام 
ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: يترك حديثه» منكر الحديث» كان يفسد أباهء يحدث عنه بالطامات. 
وقال البارى: تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون» ولا يكتب 
حديته. وقال ابن معين: كذابء خحبيث. وقال الساحى: عنده مناكير. وقال الحافظ: من الثامنة. 

((واحدة واحدة) يعنى غسل كل عضو مرة واحدة» ((هذا وضوء من لايقبل اللم) قال السندى: 
كأن المزاد هذا وضوء من لا يحصل له بوضوئه سوى قبول الصلاة شىء . يريد أن هذا الوضوء لا 
يترتب عليه إلا قبول الصلاة» ولايحصل منه لصاحبه أحر آخر سواه. وهذا يعارض ظاهر إطلاق 
أحاديث '"'إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا"', فليتأمل. ((هذا وضوء الْقَدُّر من الوضوء» أى 
هذا من حنس الوضوء وضوء القَدر يريدٌ أنه حقيق بأن يضاف إلى القدر_بفتح فسكون- بمعنى الرتبة 
والشرفء يقال: فلان له قدر عند الأمير» أى جاه وشرفء لإفادة أن هذا الوضوء له قدم عتداللهء أو 
للصلاة به قَدُر كما أضيف الليلة إلى القَدّر فى قوله تعالى: 9 أنرَلنَاهُ في لَيْلَة قد لإفادة أنها ليلة 
قدرء أو للعمل فيها قدر (س). ((هذا أسبغ الوضوء) أى أكمل جنس الوضوء وضوءا لائقا بالكثرة» 
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كتاب الطهارة وستتهاء باب: لاج حديثك: 214 
اط سوسس وطن 10101111 ا 





ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه: أشهد “خ لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: فح له ثمانية أبواب الجئة يدخل من أيْها شاء ". 
وإلا فقّد اكتفى أحيانا بما دونه» كما فى نفس الحديث (س). ((وؤضوء خليل الله إبراهيم) قال 
السيوطى: وزاد الطبرانى ''وضوء الأنبياء من قبلى'"'. وخصوص الغرّة والتحجيل بهذه الأمة» كما 
يعرف من الحديث لا ينافى هذا العموم إما لأن حصوص الغرة والتحجيل بهم إنما هو من بين الأمم» 
وهذا الحديث يفيد عموم الوضوء للأنبياء » لا لأمَمِهِمء أو لجواز صوص الأثر بهم مع عموم الوضوء 
لهم ولغيرهم (س). ((ثم قال عند فراغه)) زاد الطبرانى ''وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو 
على كل شىء قدير". قال الشيخ أبوالطيب شمس الحق فى تعليق المغنى (79/1): والحديث أخرجه 
البيهقى فى سننه والطبرانى فى معجمه؛ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه» قال البيهقى: هكذا 
رواه عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه» وخالفهما غيرهما. وليسا فى الرواية بقوبين. وقإل ابن أبى 
حاتم فى علله: سألت أبى عن حديث رواه عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه» عن معاوية ابن قرة عن 
يق فذكره بلفظ البيهقى. فقال أبى: عبدالرحيم بن زيد '"'متروك الحديث "* وأبوه 


زيد» ضعيف الحديثء ولا يصح هذا الحديث عن النبى 8444 . قال أبى: وسكل أبوزرعة عن هذا 





الحديثء فقال: هو عندى حديثٌ واوء ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. ثم وجدته فى معجم 
الطبرانى الأوسط عن مرحوم بن عبدالعزيز عن عبدالرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن 
حده فذكره. قال: هكذا رواه مرحوم بن عبدالعزيز عن عبدالرحيم بن زيدء ورواه الحتجيى وغيرة عن 
عبدالرحيم بن زيدء فقال فيه عن ابن عمرء ورواه بسند ابن ماجحه ابن حبان فى كتاب الضعفاء )١71/5(‏ 
وأعله بعبدالرحيم بن زيد العمى وأبيه وضعفهماء قال فى الإمام: وزيد العمى مختلف فيه فضعفه 
النسائى وأبوزرعة. وقال الحسن بن سفيان: هو ثقة. وقال أحمد: صالح. وإنما سمّى "العَمَى" لأنه 
كان إذا سكل قال: حتى أسأل عمى. 

قال البو صيرى: هذا إسناد فيه زيد العمى وهو ضعيف» وابنه عبدالرحيم متروكء بل كذاب» 
ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمرء قاله ابن أبى حاتم فى العلل» وصرح .به الحاكم فى المستدرك» ورواه 
من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهدا لحديث أبى هريرة» ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن 
سلام عن زيد العمى به» ورواه الإمام أحمد فى مسنده والدارقطنى فى ستنه من هذا الوجه» 
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كتاب الطهارة وسننهاء »باب : :41 حديث ةا 





عل سي حو 


شف حدثنا جعفر بن مسافر. ثنا إسماعيل بن قََبٍ أبوبشر. ثنا عبدالله ابن كَرَادَةَ الشيبانى, 
عن زيد بن الحوارى» عن معاوية بن قرة» عن عبيد بن عميرء عن أبى ابن كعب؛ أن رسول 
الله 88 دعا بماء فتوضاأ مرة مرة. فقال: "هذا وظيفة الوضوء " أو قال: "وضوء من لم 
يتوضأه لم يقبل الله له صلاة" ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: .... 1 
ورواه أبويعلى الموصلى حدثنا أحمد بن بشير» حدئنا عبدالرحيم بن زيد العمى فذكره ورواه الترمذدى 
مختصرا من حديث جابر بن عبدالله بلفظ أن النبى 34 . 

والحديث ضعيف أخرحه أيضا الحاكم (15/1) والبيهقى (60/1) والبشار عواد فى المسئد 
الجامع (.. 9" ولاين غمر عند ابن ماحه حديث مطول فى هذا وفى كل من الحديثين ما ليس فى 
الآخخرء والله أعلم. ٠‏ 
4 ((جعفر بن مسافر)) بن راشدء التنيسبى» أبوصالح» » الهذلى. وثقه مسلمة بن“ قاسم. وقال 
النسائى: صالح. وقال أبوحاتم: شيخ. وقال الذهبى: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ٠‏ 
الحافظ: صدوقء ربما أحطأء من الحادية عشرة. 

((إسماعيل)) بن مسلمة بن قعنبء الحارئى» القعنبى» أبوبشرء المدنىء نزيل مصر. قال أبوحاتم: 
صدوق. وقال الحاكم: إسماعيل وعبدالله ويحبى بنو مسلمة» كلهم زهادء ثقات. وذكره ابن حبان 
فى الثقات» وقال: كان من حيار الناس. وقال الحافظ: صدوق» يخطئء من التاسعة. 

(رعبدالله بن عَرَادَة)) _بفتح المهملة والراء الخفيفة_ السدوسىء أبوشيبان» البصرى. قال ابن 
معين: ضعيف» وقال فى موضع آخخر: ليس بشىء . وقال البارى: منكر الحديث. وقال أبوداود: ليس 
به بأس. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال النسائى: ضعيف. وقال العقيلى: يخالف فى 
حديثه» ويهم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأحبارء ويحطئ فى الآثار توهماء لا يجوز 
الاحتجاج بما رواه» إلا فيما وافق الثقات. وقال الحافظ: ضعيف: من التاسعة. 

((عبيد بن عمَير)) بن قتادة» الليثى» أبى عاصمء المكى. وثقه ابن معين وأيوزرعة. وقال العجلى: 
مكى» تابعى» ثقة, من كبار التابعين. وقال الحافظ: ولد على عهد النبى 94. قاله مسلمء وعده غيره 
فى كبار التابعين» وكان قاص أهل مكة» مجمع على ثقتهء مات قبل ابن عمر. ((هذا وظيفة الوضوء)) 
الوظيفة ك'"'سفينة"» ما يقدر لك فى اليوم من طعامء أو رزق» أو نحوه والعهد والشرط» كذا فى 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 48 حديث: 491 
"هذا وُضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر" ثم توضأ ثلاثا ثلحنا . فقال: "هذا وضوئى 
ووضوء المرسّلين من قبلى". 





(48) باب ما جاى فى القصد فى الوضود وكراهية التعدى فيه 

0 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو داود.ثنا خارجة بن مصعب» عن يونس بن عبيدء عن 
الحسن» ... ش 
القاموس. والمراد ههنا هو الشرطء أى هذا شرط للوضوء من لم يأت به لا يجوز له الصلاة» أو المراد 
نالو المقدر اذى لاع لأ ركه ول ترك لم يكن ل صلا وال ألم كذا في احاح 

)0 كفلينِ) بكسر الكافء تثنية كفل» بمعنى الحظ والنصيب. 

قال البوصيرى: هذا إسنئاد ضعيف: زيد بن الحوارى هو العمى ضعيف. وكذلك الراوى عنهء 
رواه الدارقطنى فى سننه من هذا الوجه؛ رواه أحمد فى مسنده عن أ أسود بن عامر عبن إسرائيل عن زيد 
العمى» عن نافع؛ عن ابن عمر. | 

والحديث أحرجه أيضا العقيلى (؟/88؟) وعلى المتقى فى لكنز (8 |لا؛) والمزى فى ته تهذيب 
الكمال .)7١3/(‏ إسناده ضعيف. 

14 باب ما جاء فى القصد فى الوضوء وكراهية التعدى فيه 

5- ((أبوداود) هو الطيالسى.. ٠‏ 

((خارجة بن مصعب)) أبوالحجاجء الس ر خسى. قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال عباس 





الدورى ومعاوية بن صالحء عن يحبى بن معين: ليس بشىء . وقالا عنه فى موضع آخر: ليس بثقة 

وقال عباس عنه فى موضع آعر: كذاب. وقال معاوية عنه فى موضع آخر: ضعيف. وقال البخارى: 

تركه ابن المبارك ووكيع. وقال النسائى: ضعيف. وقال فى موضع: ليس بثقة» وفى موضع آخر: متروك 

الحديث. وقال الجوؤجانى: كان يرمى بالإرحاء . وقال أبوحاتم: مضطرب الحديثء ليس بقوى» . 

يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال عبدالرحمن بن يوسف والحاكم: متروك الحديث. وقال الدارقطنى: 

ضعيف. وقال الحافظ: متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه» من الثامنة. 
((عن الحسن)) هو البصرى. 
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كناب الطهارة وسننها » باب :4غ حديث: لفة 





عن عي بن هر السعدى عن أب بن كعب؛ قال : : قا١‏ ل رسول اللهنققة : "إن للوضوء شيطان 
يقال له وَلَهَانُ. فاتقوا وَسو'س الماء ". 





((عتىّ)) مصغراء ابن ضمرة» التيمى» السعدىء» البصرى. قال ابن سعد: ثقة» قليل الحديث. وقال 
العجلى: بصرى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((إن للوضوء) المشهور ضم الواو على إرادة الفعل» ويحتمل الفتح على إرادة.الماء » وهو أنسب 
بآخر الحديث على بعض الاحتمالات» يعنى أن لأحل إلقاء الوسوسة فى الوضوء وما يتعلق يه 
((شيطانا)) أى نوعا خاصا وصنفا معيّنا من الشيطانء اسم هذا النوع "الوَلَهَان"؛ وليس المراد أنه 
واحد بالشخصء ((وََهَان) بالواو واللام المفتوحتين» صفة مشبهة من "'الوله" وقيل: أصله مصدر 
"وله" بكسر اللام» ومصدره أيضا الول بفتح اللام» وهو الحزنء أو ذهاب العقل والتحير من شدة 
الوحد وغاية العشق وسمى به شيطان الوضوء » إما لشدة حرصه على طلب الوسوسة» وإما لإلقائه 
الناس بالوسوسة فى مهواة الحيرة حتى يرى صاحبه حيران» ذاهب العقل لا يدرى كيف يلعب به 
الشيطان» ولا يعلم هل وصل الماء إلى العضو أم لاء وكم مرة غسله» كما ترى عيانا فى الموسوسين 
فى الوضوء ء كذا فى المرعاة (؟/4١١).‏ ((فاتقوا وسواس الماء)) بكسر الواو الأولى» المصدرء 
ويفتحها الاسم مثل الزلزال والزلزال بفتح الزاى و كسرهاء أى وسواسا يفضى إلى كثرة إراقة الماء 
حالة الوضوء والاستنجاء » والمراد بالوسواس التردد. فى طهارة الماء ونجاسته بلا ظهور علامات 
النجاسة. ويحتمل أن يراد بالماء البول» أى وساوس البول المفضية إلى الاستنجاء (س). 

وقال ابن الملك: أى وسواس الولهان» وضع الماء موضع ضميره مبالغة فى كمال الوسواس فى 
شأن الماء » أو لشدة ملازمته له. 

وفى الحديث دلالة على كراهة الإسراف فى الماء » وقد أجمع العلماء على النهى عن الإسراف 
فى الماء ولو على شاطئ النهر. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الطهارة » وابن خحزيمة (17/1) والحاكم )117/١(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (141/1) وأحمد (0/؟1) والطيالسى (71) وابن الجوزى فى العثل (747/1) والخنطيب 
فى الموضح (785/5) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (5848/97) والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (//7؟) و الحافظ فى التلخيص .)1٠١1/1(‏ إسناده ضعيف. 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: م44 حديث: 457 














ابن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: جاء أعرابى إلى النبى ينقت فسأله عن الوضوء . فأراه ثلاثا 
ثلاثا. ثم قال: "هذا الوضوء . فمن زاد على هذاء فقد أساء أو تعدى أو ظلم". 






وقال الترمذى حديث أبى بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوى عند أهل الحديث لأنا 
لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة» وقد روى هذا الحديث عن غير وجه عن الحسن قوله» ولا يصح فى 
هذا الباب عن النبى 98 شىء » وحارجة ليس بالقوى عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك. 

قلت: قال فى التنقيح: لكن حديث "فمن زاد على هذا فقد أساء '' وحديث "كان يتوضأ 
بالمد'' يؤيد معناهء لأن الزيادة تبذيرء وقد قال تعالى: إن المبَذرينَ كَائرا إِخْوَانَ اسان » فظهر 
أن للشيطان دحلا فى التبذيرء نقله صاحب التنقيح عن التلخيص والمرقاة. 
7 (ل(موسى بن أبى عائشة)) الهمدانى _بسكون الميم مولاهم؛ أبى الحسنء» الكوفى. وثقه ابن 
عيينة وابن معين ويعقوب بن سفيان. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الك األ: ثقةء عابد» من 
الخامسة:» و كان يرسل. 

((عن جده) أى عبدالله بن عمرو.((جاء أعرابى) لم يعرف اسمه ((عن الوضوء») أى كيفيته 
((فأراة) أى بالفعل» لأنه أبلغ فى التعليم من القول. وفى الكلام حذف» تقديره أى فأراد أن يريه ما سأله 
فتوضا. ((ثلاثا ثلاثا)) أى غير المسح فقّد حاء فى هذا الحديث أن المسح كان مرة فى رواية سعيد بن 
منصورء ذكره الحافظ فى الفتح )79//1١(‏ وقد سبق التنبيه على ذلك (فمن زاد على هذا)) من أقوى 
الأدلة على عدم العود فى المسح؛ وإن الزيادة غير مستحبة» ويحمل "المسح ثلاثا"' إن ثبت على 
الاستيعاب» لا أنها مسحات مستقلة لجيمع الرأس» جمعا بين الأدلة. وقد حاء فى بعض روايات هذا 
الحديث "أوْ نص" واستشكلت» والمحققون على أنه وهم, لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين (س). 

قلت: وقد تكلف لتوجيهها بما هو مذكور فى النيل )١158/١(‏ والعون (57/1) إن شكت الوقوف 
عليه فارحع إليهما ((فقد أساء)) أى فى مراعاة آداب الشرعء فإن الزيادة استنقاص لما استكمله 
الشرع» ((أو تعدى») وفى رواية النسائى: "أساء وتعدى وظلم" بالواو. أى عما له حدء وجعله غاية 
التكميل ((أو ظلم) أى نفسه بإتعابها فيما زاد على الثلائة من غير حصول ثواب لهء أو بإتلاف الماء 
ووضعه فى غير محله» وإنما ذمه بهذه الكلمات الثلاث إظهارا لشدة النكير عليه» وزحرا له عن ذلك» 
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كعاب الطهارة وستنهاء باب: 48 حديث: 437 





؟“”خ _ حدنا أبوإسحاق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس. ثنا سفيان» عن عمرو» سمع 


كريبا يقول سمعت ابن عباس يقول: بت عند خالتى ميمونة. فقام النبى :ة فتوضأ من شة 
وضوءا. يقلله. ققمت فصنعت كما صنع. 





كذافى المرعاة ١ .)١18/5(‏ 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى )84/١(‏ وابن 
خزيمة (89/1) والبيهقى من طريقين )77/١(‏ والطحاوى (١/7؟)‏ وأحمد )١180/5(‏ بعضهم مطولا 

وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
((أبوإسحاق الشافعى) اسمه إبراهيم بن محمد بن العباس» المطلبى» المكى» ابن عم الإمام 1 
الشافعى. وثقه النسائى والدارقطنى وابن حبان. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال حرب: سمعت أحمد 
بن حنبل يحسن الثناء عليه. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. ش 

((كريبا)) أى ابن أبى مسلم؛ الهاشمىء مولاهمء المدنى أبا رشدين؛ مولى ابن عباس. وثقه ابن 
معين والنسائى: وقال ابن سعد: كان ثقةء حسن الحديث. وذكره أيضا ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((بتّ)) بكسر الباء وتشديد لتاء » على صيغة المتكلم» من البيتوتة. ((عند د خخالتى ميمونة)) بنت 
الحارث» أم المؤمنين» زوج النبى 1886. ((من شنة)) بفتح فتشديد» هى سقاء عتيق» ((يقلله) من 
التقليلء أى لا يكثر فى استعماله الماء فيه» وهو لا ينافى الإسباغ» فإنه يحصل بالدلك والتثليث» بلا 
إكثار فى الماء (س). وفى رواية مسلم '"فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا'". 

((فقمت)) أى من مضجعى» ((فصنعت كما صنع)) هذا محمول على الأغلب» ولا يلزم من إطلاق 
امثلية المساواة من كل جهة, فيحمل على الوضوء فقطء ويحتمل أنه صنع جميع ما ذكر من النظر 
والقول والوضوء والسواك وغير ذلك. 

الحديث يدل على استحباب التقليل من الماء فى التطهير مع حصول الإسباغ. 

والحديث أنحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الوضوء وفى الأذان وفى التفسير وفى اللباس وفى 
الأدب وفى التوحيد , ومالك فى الصلاة » ومسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود فى الصلاة والنسائى 
فى المجتبى وفى الكبرى )4717/١(‏ وابن حبان (117//5١؟)‏ وابن حزيمة )57/١(‏ وأبوعوانة (؟/١1؟)‏ 


1 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: :4 حديك لاد قاد 





224 + حدقا محمد بن الى الخيقى ا عن محمد بن الفضل»عن أيه عن سالم. 
606- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا قتيبة. ثنا ابن لهيعة» 00006 


وأحمد )١17/١(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا أورده المصئف محزعٌ | وسيرد جزء آخخر منه برقم 
٠0‏ 5) وسيرد مفصلًا برقم .)١7717(‏ إستاده صحيح. ظ 
4- ((محمد بن الفضل)) بن عطية بن عمرء العبدى مولاهم؛ الكوفى» نزيل بختارى. قال مسلم 
والتسائى وابن تحراش: متروك الحديث. وقال النسائى وابن تحراش: أيضا: كذاب. وقال أحمد: ليس 
بشىء » حديثه حديث أهل الكذب. وقال الجوزجانى: كان كذابا. وقال ابن معين: ضعيفء وقال 
مرة: ليس بشىء »ء ولا يكتب حديثه» وقال مرة: كان كذاباء لم يكن ثقة. وقال عمرو بن على: متروك 
الحديثء كذاب. وقال المفضل الغلابى: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: 
ذاهب الحديث» ترك حديثه. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث. وقال أبوداود: ليس بشىء . 
وقال الدارقطنى ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات» لا يحل 
كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وقال اين عدى: عامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه. وقال 
الخطيب: سكن بخخارى و حدث بها بمناكير وأحاديث معضلة. وقال الحافظ: كذبوهء من الشامنة. 
((عن أبيه)) أى الفضل بن عطية بن عمر بن خالد» المروزى» مولى بنى عبس» والد محمد. وثقه 
ابن معين وأبوداود وإسحاق. وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث. وقال أبوزرعة: لا بأس'به. 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يعتير حديثه من غير رواية ابنه عنهء لأن ابنه فى الحديث ليس بشىء 
. وقال الحافظ: صدوق» ربما وهم؛ من السادسة. 
((رجلا» لا يعرف اسمهء ((لاة تسْرفُ» من الإسراف» أى لا تزد على القدر المعروف فى 
استعمال الماء » وهذا لا يستلزم التحديد فى الماء » بل الزيادة تظهر بالقياس إلى القدر المعروف (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» الفضل بن عطية ضعيفء وابنه كذاب» وبقية مدلس. 
والحديث موضوع روى أيضًا فى المسند الجامع(١٠١/74).‏ 
0. ((قتيبة)) بن سعيد بن جحميل -بفتح الحيم- ابن طريف» الثقفى» أبورحاء » البغلانى» _بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة يقال: اسمه يحبى» وقيل: على. ونقه ابن معين وأبوحاتم والنساثى 


-4؟” - 


أساسطاس ماع اسه هل حديثت: 50 





'نعم. وإن كنت على نهر جار". 


ومسلمة , بن قاسم» وزاد النسائى: صدوق. وقال الحاكم: ثقة ثقةء مأمون. وقال الحافظ: قة» ثبت» من 





العاشرة. 

((حيئ)) -بضم أوله» ويائين من تحتء الأولى مفتوحة- ابن عدالله بن شريح» المعافرى» المصرى. 
قال أحمد: أحاديثه .مناكير. وقال ابن معين: ليس به بأس. قال البخارى: فيه نظر. وقال النسائى: ليس 
بالقوى. وقال ابن عدى: أرحو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال الحافظ: : صدوق» يهم من ع السادسة. 

((أبى عبدالر حمنء الحُبّلى)) اسمه عبدالله بن يزيد» المعافرى» الحبلى _بضم المهملة والموحدة-. 
وثقه اين سعد والعجلى وابن معين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثققة» من الثالثة. 

((مرٌ بسعد)) أى ابن أبى وقاصء ((وهو يتوضأ)) يعنى يُسْرف فى وضوئه؛ إما فعلا كالزيادة على 
الثلاث» وإما قدرا كالزيادة على قدر الحاحة فى الاستعمال: ((ما هذا السرف؟)) بفتحتين» بمعنى 
الإسرافء أى التحاوز عن الحد فى الماء » ((أ فى الوضوء إسراف) بناء على ما قيل: لا خير فى 
سرف» ولا سرف فى خحير. فظن أن لا إسراف فى الطاعة والعبادة» قال: نعم وإن كنت على نهر جار. 
فإن فيه إسراف الوقت وتضييع العمرء أو تجاوزاعن الحد الشرعى» كما تقدم. 

قال الطيبى: هو تتميم لإرادة المبالغة» أى نعم ذلك تبذير وإسراف فيما لم يتصور فيه التبذيرء 
فكيف بما تفعله» ويحتمل أن يراد بالإسراف الإثم بسبب التجاوز عن الحد الشرعى. وفى هذا 
الحديث دلالة على كراهة الإسراف فى الماء بغير مُقَنَضٍ وإن كان على نهر جار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء؛ لضعف حيَىٌ بن عبدالله وابن لهيعة” رواه الإمام أحمد فى 
مسمنده وأبوداود والنسائى فى سنئنهما من هذا الوحه خلا ما ذكر هناء فكذلك أوردته» ورواه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه من حديث هلال بن ياسر ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده حدثنا أبو حيئمة حدثنا 
أبورحاء حدثنا ابن لهيعة فذكره» كما رواه ابن ماجه. 

والحديث أخرجه أيضا الحكيم الترمذى فى الأكياس والمغترين (7؟) والبشار عواد فى المسند 
الجامع .)75١/١١(‏ إسناده ضعيف. 


شف 


كناب الطهارة وسننهاء باب : 4غ حديث: تلاق 2 





(59) باب ما جاء فى إسباغ الوضوء 
5 - حدثنا أحمد بن عبَدّة. ثنا حماد بن زيد. نا موسى بن سالم أبوجهضم . ثنا عبدالله بن 
عبيدالله بن عباس» عن ابن عباس ؛ قال: : أمرنا رسول اللهفقةة إسباغ الوضوء. ' 
شف - حدثنا أبربكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن أبى بكيّر. ثنا زهير بن محمد» عن عبدالله بن 
محمد بن عَقيل» عن سعيد بن الْمُسَيّبء »عن أبى سعيد الخدرى؛ أنه سمع رسول الهف 
قال: "ألا أدلكم. على ما يكفر الله به الخطايا 0 

3 باب ما جاء فى إسباغ الوضوء 


476 ((موسى بن سالم) مولى آل العباس. وثقه ابن معين وأبوزرعة وأحمد وابن عبدالبر. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث» صدوق. وذكره اين حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة من الرابعة. 





((عبدالله بن عبيدالله») بن عباس بن عبدالمطلبء الهاشمى .وثقه أبوزرعة والنسائى. وذكره ابن 
حبان وابن حلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. | 

((أمرنا)) وإلى هذا يشير كلام المصنفء والأمر على هذا للندبء أو أهل البيت» وهذا هو الذى كان 
يراه ابن عباس» فإنه كان يذكر هذا الحديث فى بيان ما تحص به أهل البيت» كما فى النساء وغيرهء والأمر 
على هذا للوجوبء أو الدب المؤكدء وأمر غيرهم بلا تأكيدء فظهر الخصوص لكن مقتضى هذا أن 
يذكر فقهاء المذاهب أن للإسباغ زيادة صوص بأهل البيت (س). ((يإسبااغ الوضوء) قال الكرمانى: 
معنى '"أسبغوا الوضوء '' بفتح همزة» أى "أبلغوا مواضعه وأوفوا لكل عضو حقه". 

قال الطيبى: أى تممه ولا تترك شيئا من فرائضه وسننه» والمراد به تمام ما ثبت بدليل الشرع» 
كما فى مفتاح الحاجة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والترمذى فى الجهاد » والنسائى فى المحتبى فى الطهارة 
وفى الكبرى )44/١(‏ وابن نخزيمة (83/1) والدارمى )١47/1(‏ وأحمد (70/1؟) . إسناده صحيح. 
7 - ((ألا أدلكم) الهمزة للاستفهام ولا نافية» وليس إلا للتنبيه» بدليل قولهم'بلى " (أدلكم على 
ما») أى الذىء أو شىء » ((يكفر الله به الخطايا») فى التكفيرء وهو الستر والعفو. وفى رواية مسلم 
والترمذى "يمحو الله به الخطايا"' والمراد بالخطايا الصغائ رمما يتعلق بحقوق الله. 


يف 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 44 حديث: 4117 


ويزيد بهد فى الحسنات؟" قالوا: بلى . يا رسول الله! قال: "إسباغ الوضوء على المكارة, 


((يزيد به فى الحسئات») وفى رواية يرفع به الدرحات. ((قالوا: بلى» أى دنا عليه. وفائدة 
السؤال والجواب أن يكون الكلام أوقع فى النفس بحكم الإبهام والتبيين» ((يا رسول الله» أى وشأن 
الرسول الحرص على ما ينفع أمته ولا نفع» كالمذكور فى الحديث. 

((قال: إسباغ الوضوء») بالرفع» هو إسباغ الوضوء مع ما بعده مما تقدم فيه العطف للربطء 
وإسباغه إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثا. ((على)) بمعنى 
"مع" ((المكارة) قال صاحب المجمع: هى جمع مكره _بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق عليه 
والكره بالضم والفتح المشقة» أى يتوضأ مع برد شديد وعلل يتأذى معها بمس الماء ومع إعوازه 
والحاحة إلى طلبه والسعى فى تحصيله وابتياعه بالثمن الغالى ونحوها مما يشق وبالضم المشقة» 
وبالفتح ما أكرهت عليه» وقيل: لغتان. ظ 

قال النووى: جمع مكره _بفتح ميم وتسخحين الماء لا يمنع الثواب. 

((وكثرة الخنطا إلى المساجد)) جمع خطوة _بالضم وهى موضع القدمين» وإذا فتحت تكون 
للمرة» إلى المساجدء وكثرتها أعم من كونها بعد الدار أو كثرة التكرار. قال ابن سيد الناس: وفيه أن 
بعد الدار عن المسجد أفضل» فقد صر- به فى قوله لبنى سلمة وقد أرادوا أن يتحولوا قريبا من 
المسجد: '"'يا بنى سلمة ! دياركم تكتب آثاركم'". 

قال الحافظ فى الفتح (141/7): واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطا 
حيث تساوى خحطا من داره بعيدة» هل يساويه فى الفضل» أو لا وإلى المساواة جنح الطبرى» وروى 
ابن أبى شيبة من طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطاء وقال: أردت 
أن تكثر خطانا إلى المسجد: وهذا لا يلزم فيه المساواة فى الفضل» وإن دل على أن فى كثرة الخطا 
فضيلةء لأن ثُواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة» وهو ظاهر حديث أبى موسى الماضى قبل 
باب» حيث جعل أبعدهم ممشئى أعظمهم أجراء واستنبط منهم بعضهم استحباب قصد المسجد 
البعيد» ولو كان بجتبه مسجد قريبء وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هحر القريب» وإلا 
فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الكمالء كأن يكون إمامه مبتدعا. 


1 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 44 حديث: 154 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة". 
4- حدثنا يعقوب بن حُمَيْد بن كاسب. ثنا سفيان بن حمزة» عن كثير ابن زيدء عن الوليد 
ابن رَبَا ح» عن أبى هريرة؛ أن النبى 2©ة قال: "كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره» 
وإعمال الأقدام إلى المساجد» م 





((وانتظار الصلاة) أى وقتهاء أو جماعتها ((بعد الصلاة)) يعنى إذا صلى بالجماعة» أو منفردا ثم 
ينتظر صلاة أخرى» وتعلق فكره بهاء بأن يجلس فى المجلسء أو فى بيته ينتظرهاء أو يكون فى شغله 
٠‏ وقلبه معلق بهاء قال النبى 88: "سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله'"؛ فعد متهم رجلا قلبه معلق فى 
المساحدء أى وإن كان الحسد خارجا عنها. 

قال البوصيرى: رواه عبد بن حميد فى مسنده حدثتى زكريا بن عدى أنبأنا عبدالله بن عمرو 
الرقى عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل فذكره بزيادة طويلة فى آخره» ورواه ابن حبان فى صحيحه عن 
ابن خزيمة عن محمد بن عبدالرحيم عن أبى عاصم عن سفيان عن عبدالله بن أبى بكر عن سعيد بن 
المسيب» ورواه الحاكم من طريق سعيد بن المسيبء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

قلت: ؤله شاهد فى الصحيحين والترمذى عن حديث أبى هريرة. قال الترمذى: حسن صحيح؛ قال: 
وفى الباب عن على وعبدالله بن عمرء وابن عباس وعبدالرحمن بن عائش وأنس وعائشة وغيرهم. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا البيهقى (17/7) والحاكم )١91/1١(‏ وابن أبى شيبة )//١1(‏ 
والدارمى )47/١(‏ وابن عحزيمة (90/1) وابن حبان )١717//9(‏ وأحمد (/7) وأبويعلى )5١9//5(‏ من 
عدة طرق بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا وسيأتى أيضا برقم (١/الاو‏ /4./1). 
204 - ((سفيان بن حمزة)) بن سفيان بن فروةء الأسلمى» أبوطلحة» المدنى. قال أبوزرعة: صدوق. 
وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثامنة. 

((الوليد بن رباح)) المدنى. قال أبوحاتم: صالح. وقال البخارى: حسن الحديث. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثئة. 

((على المَكاره)) أى فى شدة البردء أو عند المصيبة» فإنها قد تذهل الإنسان عن إتمام وضوئه» 
'(وإعمال الأقدام)) أى السعى إليها لأداء الصلاة فيهاء وقد ورد أن عخطوة تحط خخطيكة وأخرى ترقع 
رحة. وقال السندى: قوله ''إعمال الأقدام" بالكسر مصدر أعملء أى جعلتها عاملة» أى ساعية إلى 


0 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 0١‏ حديث: 478 








وانتظار الصلاة بعد الصلاة". 





(00) باب ما جاء فى تخليل اللحية 

8 حدثنا محمد بن أبى عمر الْعَدَنِى. ثنا سفيان» عن عبدالكريم أبى أمية» عن حسان بن 
بلالء عن عمار بن ياسر. ح وحدثا ابن أبى عمر؛ قال: ثنا سفيان» عن سعيد بن أبى عروبةء 
عن قتادة» عن حسان ابن بلالء عن عمار بن ياسر؛ قال: رأيت رسول الله 34 , يخلل لحيته. 

((وانتظار الصلاة بعد الصلاة)) فإذا صلى الظهر مثلا جلس فى المسجد ينتظر العصرء أو معتاه أنه 
إذا دمل المسجد صلى التحية ثم جلس ينتظر الفريضة. 

اسناد المصنف ضعيف ولكن الحديث صحيح من طريق عبدالرحمن بن يعقوب عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أحرجه أيضًا مسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى )44/١(‏ 
ومالك فى الصلاة والبغوى فى شرح السنة (70/1©) وابن زيمة (1/1) وأحمد (1170/7) وأبو 





يعلى (7839/11) وأبو عوانة (571/1) وابن الجوزى فى مشيخته )٠١7(‏ وقى الباب عن جابر 
أخرجه ابن حبان 5/1 1©) وعن أبى سعيد أخرجه أيضًا ابن حبان )١717/7(‏ وعن على بن أبى طالب 
عند البزار (؟171/5) ولفظه: أن رسول الله غك قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وإعمال الأقدام إلى 
المساحدء وانتظار الصلاة يعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. 

ظ :6 باب ما جاء فى تخليل اللحية 
8 - ((محمد بن أبى عمر) هو محمد بن يحبى بن أبى عمرء العدنى» نزيل مكة. ويقال: إن أبا عمر 
كنية يحبى» صدوق» صنف المسند» وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبوحاتم: كان فيه غفلة» من العاشرة. 

((حسان بن بلال) المزنىء البصرى. وثقه ابن المدينى» وابن حبانء» والذهبى. وقال الحافظ: 
صدوقء من الثالثة. 

((يخطل لحيته) قال ابن العربى فى ''عارضة الأ-حوذى'' (37/1) أى يدخل يده فى خللهاء وهى 
الفروج التى بين الشعرء ومنه ''فلان خليل فلان" أى يخالل حبه فروج جسمه حتى يبلغ إلى قلبهء 
ومنه الخلال» وبناء ذلك كله يرجع إلى هذا. 


- 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: 0١‏ حديث: 298 





والحديث يدل على مشروعية تخطيل اللحية فى الوضوء . 

قال الشوكانى فى النيل :)75٠/١(‏ وقد اختلف الناس فى ذلكء؛ فذهب إلى وحوب ذلك فى 
الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبوثور والظاهرية» كذا فى البحرء واستدلوا بما وقع فى 
أحاديث الباب بلفظ ''هكذا أمرنى ربى". وذهب مالك والشافعى والثورى والأوزاعى إلى أن تخخليا 
اللحية ليس بواحب فى الوضوء . قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا فى غسل الجنابة» وقال 
الشافعى وأبوحنيفة وأصحابهما والثورى والأوزاعى والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبوثور وداود 
والطبرى وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واحب فى غسل الجنابة ولا يجب فى الوضوء ؛ هكذا فى 
شرح الترمذى لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك. والله تعالى أعلم. لقوله84© ''تحت 
كل شعرة جنابة» فبُلوا الشعر وأنقوا البشر". 

وقال ابن العربى فى ''عارضة الأحوذى" (45/1): احتلف العلماء فى تخليلها على أربعة أقوال» 
أحدها: أنه لا يستحبء قاله مالك. والثانى: أنه يستحبء قاله ابن حبيب. الثالث: إنها إن كانت خحفيفة 





وجب إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة لم يجب ذلكء قاله مالك عن عبدالوهاب. الرابع: من 
علمائنا من قال: يغسل ما قابل الذقن إيجابا وما وراء ه استحبابا. وفى تخليل اللحية فى الجنابة روايتان 
عن مالك» أحدهما أنه واحب وإن كثفت» رواه ابن وهب وروى ابن القاسم وابن عبدالحكيم سنةء 
لأنها قد صارت فى حكم الباطن كداخخل العين ووجه آخر وهو قول أبى حنيفة والشافعى أن الغرض 
قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس. 

قلت: أرجح الأقوال وأقواها عندى هو قول أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الطهارة» وابن أبى شيبة فى المصنف (1/؟١)‏ والبيهقى 
فى الكبرى )05/١(‏ والمزى فى تهذيب الكمال )١5/7(‏ والطيالسى (89) والحميدى (81/1). 

وفى الباب أيضا عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن أبى أوفى وأبى أيوب وابن عباس واين عمر 
وأبى أمامة وأبى الدرداء و كعب بن عمرو وأبى بكرة وجابر بن عبدالله وحرير وعبدالله بن برة. قد 
ذكر أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها الحافظ الزيلعى فى تخريج الهداية (77/1)), والحافظ فى 
التلخيص .)85/١(‏ 


لإ - 


كتاب الطهارة وستبهاء باب: 0٠‏ حديث: 7٠٠١‏ 








+ حدثما محمد بن أبى خالد القزوينى. ثنا عبدالرزاق» عن إسرائيل» عن عامر بن شقيق 
الأمدىء عن أبى وائلء عن عفمان؛ أن رسول الله882ة توضأ فخلل لحيته. 

قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل :)40/١1(‏ سمعت أبى يقول: لا يثبت فى تخليل اللحية جديث. 
وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ليس فى تخليل اللحية شىء صحيح. 

قلت: قولهما هذا معارض بتصحيح الترمذى لحديث عثمان الآتى وبتصحيح الحاكم وابن 
القطان وغيرهما لبعض أحاديث الباب غيره؛ ولا شك فى أن أحاديث تخليل اللحية كثيرةء 
ومجموعها يدل على أن لها أصلاء كيف وقد صحح الترمذى حديث عثمانء وحسنه الإمام البحارى» 
كما ستعرفء وحسن الحافظ ابن حجر حديث عائشة وهى بمجموعها تصلح للاحتجاج على 
استحباب تخليل اللحية فى الوضوء » وهذا هو الحق عندى» والله تعالى أعلم. 
((محمد بن أبى خبالد)) أبوبكرء مقبول» من الحادية عشرة» قيل: اسم أبيه يزيد. 

((عامر بن شقيق)) بن جمرة بالجيم والراء ‏ الأسدىء الكوفى» لين الحديث» كذا فى التقريب. 
وقال الذهبى فى الميزان: ضعفه ابن معين. وقال أبوحاتم: ليس بقوى. وقال النسائى: ليس به يأس. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وحسن حدينه الإمام البخارى» وصححه الترمذىء فالظاهر أنه يصلح 
للاحتجاج» وأما قول أبى حاتم: '"'ليس بقوى '' وتضعيف ابن معين فجمل. 

((توضأ فخلل لحيته) اللخية: بكسر اللام وسكون الحاء » اسم لجمع من الشعر ينبت على 
الخدين والذقن. واستدل من قال بالوخوب ببعض أحاديث التخليل الذى وقع فيه قوله يَف ''هكذا 
أمَرَنِى ربى". وأجاب عنه من قال بالاستحباب بأنه لا يصلح للاستدلال به على الوحوب لما فيه من 
المقال. ا ش ا 0 

وقال الشوكانى فى النيل :)١ 5 ٠١ /١(‏ والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها 
للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال» وما ورد فى بعض الروايات من 
قوله نفتقة:.''هكذا أمرنى ربى "' لا يفيد الوحوب على الأمة؛ لظهوره فى الاختصاص به وهو يتخرج 
على الخلاف المشهور فى الأصولء هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لاه والفرائض لا 
تنبت إلا بيقين» والحكم على ما لم يفرضه الله بالفريضة كالحكم على ما فرضه بعدمهاء لا شك فى 
ذلك لأن كل واحد منها من التقوّل على الله بما لم يقلء ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفى كت 
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كاب الطهارة وستها. باب : 6٠١‏ حديث: 4١‏ 





4 د حدثنا محمد بن عبدالله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك. نا يحيى بن كثير 
أبوالنضر صاحب البصرىء عن يزيد الرَقَاشَيٌ» ... 
: اللحية لغسل وجحهه وتخليل لحيته ورفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه» نعم الاحتياط 
والأحذ بالأوئق لاشك فى أوليته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوحوب. وقد استدل من قال بعدم 
الوحوب بحديث ابن عباس أنه تؤضأ فغسل وجهه فأحذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم 
أخبذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أذ غرفة من ماء 
فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» الحديث رواه البخارى. وإلى هذا 
الاستدلال أشار الشوكانى بقوله: ولا شك أن الغرفة الواحدة لاتكفى لغسل وحهه وتخليل لحيته. 

23020 وقد استدل ابن تيمية بحديث .ابن عباس هذا على عدم وحوب إيصال الماء إلى ياطن اللحية 
الكئة فقال: وقد عَلِم أنه تا كان كث اللحية» وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفى غسل باطن 
اللحية الكئة مع غسل جميع الوجه» فعلم أنه لا يجب. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الطهارة والدارمى )١44/١(‏ وعبدالرزاق (41/1) وابن 
الجارود (4 *) والدارقطنى(85/1) وابن حزيمة )7/١(‏ وابن حبان (515/9*) والحاكم )١45/١(‏ 
وابن أبى شيبة )١17/١(‏ والبيهقى فى الكبرى 4/١(‏ ه) وأحمد (07/1) وقال الترمذى: حديث حسن 
صحيح. وقال فى علله الكبير: قال محمد بن إسماعيل يعنى البخخارى: أصح شىء فى التخطيل حديث 
. عثمان. وهو حديث حسنء وقال الزيلعى: أمثل أحاديث تخليل اللحية حديث عثمان. 

ونقل الحافظ فى التهذيب (59/5): تضحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وقد احتجا أى البخارى ومسلماء بجميع رواته غير عامر بن شقيق قال: ولا أعلم فى '"'عامر" 
طعنا بوجه من الوجوه» وتعقبه الذهبى فى مختصره وقال: إن عامر بن شقيق ضعفه ابن معين» وكذا 
قال تقى الدين. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وللحديث شواهد كما 
ذكرها الزيلعى فى نصب الراية (١/7-54؟)‏ والحافظ فى التلخيص (67/1) والهيثمى فى مجمع الزوائد 
(١/18؟)‏ وهى بمجمنعها تصلح للاحتجاج ج على استحباب تخليل اللحية فى الوضوء » كذا فى 
المرعاة .)7074/١(‏ 
0 - ((يحبى بن كثير)) قال ابن معين: ضعيف. وقال عمرو بن على: لا يتعمد الكذبء ويكثر الغلط 
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كتاب الطهارة وسنشهاء باب: : 06 حدايث لفن 





عن أنس بن مالك؛ قال : كان رسول اللهفخ إذا توضأ خلل لحبته وفرّج أصابعه مرتين. 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالحميد بن حبيب . ثنا الأوزاعى. ثنا عبدالواحد بن قيس. 
حدثنى نافع» عن ابن عمر؛ قال : كان رسول الله إذا توضً عَرّك عَارِضَيّه بعض العَركء ثم 
شبّك لحيته بأصابعه من تحتها. 





والوهم. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» وذاهب الحديث حدا. وقال أبوزرعة والدارقطنى: ضعيف. 
وقال النسائى: ليس بثقة. وقال العقيلى: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروى عن الثقات ما ليس من 
أحاديثهم؛ لا يجوز الاحتجاج به فيما انفرد. وقال الساجى: معروف فى التشيع؛ ضعيف الحديث 
حداء متروك الحديث عن الثقات بأحاديث بواطيل. وقال أبوأحمد: ليس بالقوى عندهم. وقال 
الحافظ: ضعيفء من كبار التاسعة. 

((وفرّج أصابعه) من التفريج» أى كان يفرّج بين الأصابع للتخليل؛ ((مرتين)) أى يفعل ذلك 
الفعل من التخخليل وتفريج الأصابع مرتين. 

وقال السندى قوله مرتين. متعلق 'بخلل" لا ''بفرّج". وعلى هذا جعل جملةء "فرج" 
حالاء لئلايلزم الفصل بأحنبى» وهو أظهر أيضا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف يحبى بن كثير وشيحهء رواه أبوداود فى سئنه من هذا 
الوجهء فلم يذكر الأصابع» فلذلك أوردته» وكذا رواه ابن أبى شيبة عن موسى بن أبى عائشة عن يزيد 
الرقاشى به. ورواه أحمد بن منيع فى مسندهء حدثنا أبويدر عن الرجل بن معاوية عن يزيد الرقاشى عن 
أنس قال: كان النبى 8883 إذا توضأ يقول بيده تحت ذقنه ويخلل لحيته مرتين. وربما فعله ثلاثاء أو 
أكثر من ذلك وله شاهد من حديث لقيط بن صبرة» رواه النسائى فى الصغرى. 

والحديث صحيح دون المرتين أحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة » والبيهقى )54/١(‏ والبغوى فى 
شرح السمنة (471/1) والبزار(: 371) والحاكم )١59/1(‏ وأبويعلى .)7١4/7(‏ 
9 ((عبدالواحد بن قيس) السلمى» أبوحمزةء الدمشقىء الأفطسء النحوىء صدوقء له أوهام 
ومراسيل؛ من الخامسة. 

((َرَكَ عارضيه)) بالتخفيف» أى َلك عارضيه؛ أى جانبى وجههه تثنية العارضء وهو جانب 
الوجه ((بعض العرك) أى عركا عحفيفا ((ثم سَبَّك)) أى أدعل أصابعه مقلوبة فيهاء وهذه الكيفية 
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الْرّقَاشَىَ» 0 
المحبوبة فى تخليل اللحية. 
وقال السندى قوله: "شبك بالتخفيف "2 من الشبكء بمعنى الخلط والتداحل» وفى هذا 


والحديث أخرحه أيضا الدارقطنى )٠١5/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى )00/١(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)7/٠١١(‏ إسناده ضعيف. 

قال الدارقطنى: قال ابن أبى حاتم: قال أبى: روى هذا الحديث الوليد عن الأوزاعى عن 
عبدالواحد عن يزيد الرقاشى وقتادة قالا: كان النبى 888» مرسلا. وهو أشبه بالصواب. قال الشيخ: 
ورواه أبوالمغيرة عن الأوزاعى موقوفا. 

قال العلامة شمس الحق فى التعليق المغنى :)١ .7/١(‏ وفى إسناد هذا الحديث عبدالواحد بن 
قيس» قال الذهبى: قال ابن المدينى سمعت يحبى وذكر عنده عبدالواحد بن قيس الذى يروى عنه 
الأوزاعى» فقال "شبه لا شىء". قال عثمان الدارمى عن يحبى: عبدالواحد بن قيس ثقة. وقال 
العجلى: ثقة» شامى. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس بهء لأن فى 
روايات الأوزاعى عنه استقامة» وتركه البرقانى. وقال أبوأحمد الحاكم: منكر الحديث. 
؟" 3‏ ((إسماعيل بن عبدالله) بن حالد بن يزيدء العبدرىء أبو عبدالله» أو أبو الحسنء السكرىء قاضى 
دمشق. قال أبوحاتم: صدوق وقال الدارقطتى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء نسب برأى جهمء من العاشرة. 

((محمد بن ربيعة» الكلابى) الكوفى» ابن عم وكيع. وثقه أبوداودء والدارقطنى» وإبراهيم» وان حبان. 
وقال ابن معين؛ ثقة» صدوق. وقال الساحى والأزدى: فيه لين. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((واصل بن السائب)) أبويحبى» البصرى. ضعفه ابن أبى شيبة وأبوزرعة ويعقوب والدارقطنى 
وابن حبان. وقال البخارى وأبوحاتم ويعقوب بن سفيان والساحى: منكر الحديث. وقال النسائى 
والأزدى: متروك الحديث. وقال البزار: حدث بالكوفة أحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين. وقال 
الترمذى بعد أن أخرج حديثه: ليس إسناده بالقوى. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 


-46؟ - 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 01 حديث: 4754 


عن أبى سَّورَّةء عن أبى أيوب الأنصارى؛ قال: رأيت رسول الله غ8 توضأ فخلل لحيته . 


(01) باب ما جاء فى مسح الرأس 

4 حدثنا الرّبيع بن سليمان» وحَرملة بن يحيى. قالا: أخبّرنا محمد بن إدريس الشافعى. 
قال: أنبأنا مالك بن أنس» عن عمرو بن يحيى» ............ 

((أبى سّورة)) _بفتح أولهء وسكون الواوء بعدها راء ‏ الأنصارى» ابن أخى أبى أيوب. ضعفه 
يحبى بن معين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال البخارى: منكر الحديث» يروى عن أبى أيوب 
مناكير لا يتابع عليه. وقال الترمذى: يضعف فى الحديث. وقال الساحى: منكر الحديث. وقال 
الدارقطنى: مجهول. وقال الترمدى فى "العلل" عن البخارى: لا يعرف لأبى سورة سماع من أبى 
أيوب . وقال الحافظ: ضعيفء من الثالثة. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف»ء لضعف أبى سورة وواصل الرقاشى. رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من هذا الوجحهء ورواه أحمد بن منيع فى مسندهء حدثنا محمد بن عبيد حدثنا واصل الرقاشى به 
بلفظ توضأ وتمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء » و كذا رواه عبد بن حميد عن محمد بن عبيد 
بهه وله شاهد من حديث عثمان بن عفانء رواه ابن ماجه والترمذى وقال: قال البخارى: أصح شىء فى 
هذا الياب حديث عثماث. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى العلل » والبشار عواد فى المسند الجامع (44/5 ؟) والعقيلى 
فى الضعفاء (4/؟7؟) وقال: والرواية فى التخليل فيها لين. وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد. 

قلت: إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بما تقدم. 

-0١‏ باب ما جاء فى مسح الرأس 

4 (الربيع بن سليمان)) بن عبدالجبار» المرادى» مولاهم؛ أبومحمدء المصرىء مؤذن الفسطاطء 
وصاحب الشافعى» وراوى الأم. وثقه ابن يونس والحطيب وابن حبان. وقال النسائى وغيره: لا بأس 
به. وقال الحافظ: ثقةء من الحادية عشرة. 

((محمد بن إدريس) قال الذهبى فى تذاكرة الحفاظ (11/1) هو أبوعبداللهه محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 0١‏ حديث: 454 
عن أبيه؛أنه قال لعبد الله بن زيدء وهو جد عمرو بن يحيى: 0 
قصى بن كلابء القرشى» المطلبى* المكى» نسيب رسول للج وناصر سنتهء ولد سنة تحمسمين 
ومائة بِعَزّةه فحمل إلى مكة لما فطمء فنشأ بها؛ وأقبل على العلوم فتفقه بمسلم الزنجى وغيره» حدث 
عن عمه محمد بن على وعبدالعزيز الماحشون والإمام مالك وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبى 
يحيى وخلق. وأخحذ عنه أحمد والحميدى وأبوعبيد والبويطى وأبوثور والربيع المرادى والزعفرانى 
وأمم سواهم. وكان من أحذق قريش بالرمي» كان يصيب من العشرة عشرة» وكان أَرَلاً قد برع فى 
ذلك وفى الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديثء» وجود القرآن على إسماعيل بن 
قسطنطين مقرء مكة» و كان يختم فى رمضان ستين مرة» ثم حفظ الموطأ وعرضه على مالك» وأذن له 
مسلم بن خحالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة» أو دونها. وكتب عن محمد بن الحسن الفقيه وقربختى» 
روى ذلك ابن أبى حاتم عن الربيع عنه. وكان مع فرط ذكائه وسيلان ذهنه يستعمل اللبان ليقوى 
حفظه. فأعقبه رمى الدم سنة. قال إسحاق بن راهويه: قال لى أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك 
رحلا لم تر عيناك مثله: فأقامنى على الشافعى. وقال أبوثور: ما رأيت مثل الشافعىء ولا رأى هو مثل 
نفسه. وقال حرملة: سمعت الشافعى يقول: سميت ببغداد ''ناصر الحديث"''. ووثقه أحمد وغيره» 
وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد مس محبرة 
ولا قلما إلا وللشافعى فى عنقه منة. وقال ابن راهويه: الشافعى إمامء ما أحد تكلم بالرأى إلا والشافعى 
أكثرهم أتباعا وأقلهم خطأ. وقال أبوداود: ما أعلم للشافعى حديئا خحطأ. وقال أبوحاتم: صدوق. 
وصح عن الشافعى أنه قال: ''إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط". وقال الربيع: سمعته يقول: 
إذا رويت حديئا صحيحا فلم آحذ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب. توفى أول شعبان سنة أربع ومائتين 
بمصرء و كان قد انتقل إليها سنة تسع وتسعين وماثة؛ رضى الله عنه. 

((عبدالله بن زيد)) بن عاصم بن كعبء الأتصارى» المازنى» المدنى» صحابى شهيرء له هذا 
الحديث وأحاديث أحرى. قيل: شارك وحشيا فى قتل مسيلمة الكذاب» مختلف فى شهوده بدراء 
استشهد بالحرة» وكان فى آحر ذى الححة سنة (15) وهو ابن )1١0(‏ سنة. وهو غير عبدالله بن زيد بن 
عبد ريه الذى أرى التداء فى المنام» وليس لابن عبد ربه إلا حديث الأذان فقط. 

((وهو جد عمرو بن يحبى») الظاهرأن الضمير يرجع إلى عبدالله. لأنه ليس جدا لعمرو بن يحبى» 
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هل تستطيع أن ترِيَّى كيف كان رسول اللمئقة 
بوَضوء . فأفرغ على يديه. فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستدثر 0 


يتوضأ؟ فقال عبدالله ابن زيد: نعم. فدعا 






لا حقيقة ولا مجازاء لأن جده عسارة» وفى صحيح البخارى فى باب مسح الرأس كله عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه أن رجلا قال لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو بن يحبى. وفى باب غسل الرجل عن عمرو 
عن أبيه شهدت عمرو ابن أبى حسن سأل عبدالله بن زيد» وفى موطأ محمد أخبرنا مالك أخبرنا عمرو 
بن يحبى بن عمارة بن أبى حسن المازنى عن أبيه يحبى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبدالله بن زيدء 
فعلم من هذه الروايات أن الضمير يرجع إلى السائل؛ لا إلى عبدالله المسؤول لكن بقى الاحتلاف فى 
السائل» كما ترى. فَحَمَمٌ بين هذه الروايات الحافظ ابن حجر فى فتح البارى فى باب مسح الرأس كله 
جمعا حسناء فليرجع إليه. 

((هل تستطيع)) فيه ملاطفة الطالب للشيخ» و كأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ فى التعليم؛ وسبب 
الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسى ذلك لبعد العهدء ((أن ترِيتى)) من الإراء 25 
والاستفهام إما من الإراءة فرع الرؤية وهى غير لازمة فى الصحبة إذ لا يلزم أن كل صحابى رأى وضوءه 
فيمكن أنه ما رآه فلا يستطيع أن يرى غيره» أو لأن الإراءة تتوقف على مساعدة الوقت وحضور الآلات 
فقد لا يستطيع الإراءة لفقد بعض ذلك. ويحتمل أنه من قبيل التلطف فى الطلب (س). 

((فدعا بوّضوء) بفتح الواوء ما يتوضاأً به» والباء للتعدية» أى طلبه. ((فأفرغ)) أى صب الماء ؛ 
((على يديه) بالتثنية» أى إحدى يديه. وفى رواية النسائى "على يده اليمنى" ويؤيد رواية الإفراد 
الإظهار فى موضع الإضمار فى قوله ((ففسل يديه)) أى إلى الرسغين. وفيه من الأحكام: غسل اليد قبل 
إدالها الإناء ولو كان من غير نوم ومثله فى حديث عثمان. ((مرتين)) كذا لمالك بلفظ "مرتين"' 
ووقع فى رواية وهيب عند البخارى وخالد عند مسلم والدراوردى عند أبى تعيم بلفظ "ثلانا” 
وهؤلاء حفاظ قد اجتمعوا فروايتهم مقدمة على رواية الحافظ الواحد. ولم يحمل على واقعتين» أن 
المخرج واحدء والأصل عدم التعدد» كذا فى الفتح. ((ثم تمضمض واستشر)) وفى رواية بدله 
"واستنشق "+ فأطلق الاستنثار على الاستنشاق لأنه يستلزمه بلا عكس. وفى رواية وهيب 
"فمضمض واستنشق واستثثر '' فجمع بين الثلاثة» قاله الحافظ. فى الفتح. 

وقال النووى الذى عليه حمهور أهل اللغة وغيرهم أن الاستنشاق غير الاستنثارء وهو مأخوذ من 
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ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. 000006 
النثرة» وهى طرف الأنف» وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاقء وهو إيصال الماء إلى داخل 
الأنف وحذبه بالنفس إلى أقصاءء حلافا لقول ابن الأعرابى وابن قتيبة أنهما بمعنى واحدء كذا فى 
الزرقانى »)44/١(‏ ((ثلاثا)») أى بثلاث غرفات» ((ثم غسل)) أى بيديه. لحديث على عند أبى داود 
وغيره؛ ((وجهه)) هو من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولاء ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن 
عرضاء ((ثلاثا)) قال الحافظ فى الفتح (191/1) لم تختلف الروايات فى ذلك» ويلزم من استدل بهذا 
الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وحوب الترتيب للإتيان بقوله "ثم" فى 
الجميع؛ لأن كلا من الحكمين مجمل فى الآية بينته السنة بالفعل. ((ثم غسل يديه مرتين مرتين)) قال 
الحافظ فى الفتح (547/1) لم تختتلف الروايات عن عمرو بن يحبى فى غسل اليدين مرتين لكن فى 
رواية مسلم من طريق واسع بن حبان عن عبدالله بن زيد أنه رأى النبى +88 توضأ _وفيه ويده اليمنى 
ثلاثاء ثم الأخرى ثلاثاء فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١77/١(‏ فيه دلالة على ججحؤاز مخخالفة الأعضاء » وغسل بعضها 
ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة» وهو جائز» والوضوء على هذه الصفة صحيح بلاشك» ولكن 
المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاء كما قدمناه» وإنما كانت مخالفتها عن النبى يق فى بعض 
الاوقات بيانا للجوازء وكان فى ذلك الوقت أفضل فى حقه8838 .لأن البيان واحب عليه. فإن قيل: 
البيان يحصل بالقول. فالجواب أنه أوقع بالفعل فى النفوس وأبعد من التأويل» والله أعلم. 

((إلى المرفقين) المرفق: بكسر الميم وفتح الفاء » وهو العظم الناتى فى آخحر الذراع» سمى بذلك 
لأنه يرتفق به فى الاتقاء ونحوه. ذهب جمهور العلماء إلى دخولهما فى غسل اليدين لأن "إلى" فى 
الآية بمعنى '"'مع": كقوله تعانى: ولا تاكلوًا أَموَالْهُمٌ إلى أَمْوَالكمٌ#. وأما قوله: إلى المرفقين, 
فمعناه مع المرفقين» فهما داحلان فى غسل اليدين» والدليل على ذلك أنه فعله يفت . ففى الدارقطنى 
بإسناد حسن من حديث عثمان فى صفة الوضوء » "فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين'. وفيه عن جابر قال: كان رسول اله مقاط إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه' لكن إسناده 





ضعيف. وفى البزار والطبرانى من حديث وائل بن حجر فى صفة الوضوء ''وغسا ذراعيه حتى جاوز 
المرفق". وفى الطحاوى من حديث تُعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء 
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ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بِمَقدَّم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. . 
على مرفقيه". فهذه الأحاديث يقوى نعضها بعضا. قال إسحاق بن راهويه: "إلى" فى الآية يحتمل 
أن تكون بمعنى الغاية» وأن تكون بمعنى "مع" فبينتِ السنة أنها بمعنى ''مع'". ((ثم مسح رأسه)) 
وزاد ابن الطباع "كله" وكذا فى روية ابن خحزيمة. اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 
الوضوء » واختلفوا فى القدر المجزء منهء فذهب مالك إلى أن الواحب مسحه كله؛ وذهب الشافعى 
وبعض أصحاب مالك وأبوحنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. ومن أصحاب مالك من حد هذا 
البعض بالثلثء ومنهم من حده بالثلثين» وأما أبوحنيفة فحده بالربع؛ وحد مع هذا القدر من اليد الذى 
يكون به المسح. فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئه. وأما الشافعى فلم يُحَدّ فى الماسح 
ولا فى الممسوح حدا. والأول هو الراحح؛ لأن لفظ الآية مجملء؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح 
الكل؛ على أن الباء زائدة. أو مسح البعض على أنها تبعيضية. فتبين بفعل النبى 582 أن المراد الأول» 
ولم ينقل أنه مسح بعض رأسه إلا فى حديث المغيرة» لكن فيه "أنه مسح على ناصيته وعمامته'' فلا 
حجة فيه على الاكتفاء ببعض الرأس 

وقال بن القيم فى الهدى (195/0) لم بصح عند .فق حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه أليتة» لكن كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة» كما فى حديث المغيرة. 

((بيديه)) بالتثنيةء ((فأقبل بهما وأدبر» أى بدأ بمقدم الرأس الذى يلى الوجهء وذهب بهما إلى 
القفاء ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منهء وهو مبتدأ الشعرء وهذا المعنى هو المتعين المعتمد» ويدل 
عليه قوله» ((بدأ بمقدم راسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه)) وهذه الحملة عطف بيان لقوله: "فأقبل بهما 
وأدبر' ' ومن ّم لم تدعحل الواو على '' بدأ" قاله الزرقانى (45/1). 

وقال الحافظ فى الفتح (597/1): الظاهر أنه من الحديثء وليس مدرجا من كلام مالك» ففيه 
حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤحر الراس إلى أن ينتهى إلى مقدمه» لظاهر قوله: '"أقبل وأدبر", 
ويرد عليه أن الواو لا تقتضى الترتيب» وعند البخارى من رواية سليمان بن بلال ''فأدبر بيديه وأقبل", 
فلم يكن فى ظاهره حجة» لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يعين ما أقبل إليه وما أدير عنه» 
ومخخرج الطريقين متحد فهمًا بمعنى واحد. وعينت رواية مالك "البداء ة بالمقدم"؛ فيحمل قوله 
"أقبل" على أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أى بدأ بقبل الرأس. وقيل فى توجيهه غير ذلك. 
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كتاب الطهارة ومسهاء باب: 01 حديث: 4780 
ثم رذهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه. ثم غسل رجليه. 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عَبَاد بن العَوّاِ عن حَجَاجء عن عطاء » عن عثمان بن 
عفان؛ قال: رأيت رسول اللهة888 توضأ فمسح رأسه مرة. 

وقال الحافظ ابن عبدالبر فى التمهيد: أصح حديث فى هذا الباب حديث عبدالله بن زيدء 
والمشهور المتداول الذى عليه الجمهور البداء ة من مقدم الرأس إلى مؤحره. 

((ثم ردهما)) أى على حنبى الرأس. ((حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه)) وهو مقدم الرأس» 
أى مبتدأ شعره؛ ((ثم غسل رجليه) أى إلى الكعبين» كما فى رواية وهيب عند البخخارىء والبحث فيه 
كالبحث فى قوله: "إلى المرفقين". والمشهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم من كل رجحل. وحكى محمد عن أبى حنيفة وابن القاسم عن مالك: أنه العظم الذى فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك؛ والأول هو الصحيح الذى يعرفه أهل اللغة. وقد أكثروا من الرد على الثانى» 
ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح فى صفة الصف فى الصلاة "فرأيت الرجل منا 
يلزق كعبه بكعب صاحبه"" . 

وقال القرطبى: لم يجء فى حديث عبدالله بن زيد للأذنين ذكر. ويمكن أن ذلك لأن اسم الرأس 
يعمهماء ورده الولى العراقى بأن الحاكم والبيهقى رويا من حديثه وصححاه: رأيت رسول الله اق 
يتوضاء فأخذ ماء لأذنيهء حلاف الماء الذى مسح به رأسه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الوضوء » ومالك ومسلم والترمذى والنسائى فى الصغرى 
فى الطهارة والكبرى (80/1) وابن حزيمة (8/1) والبيهقى فى الكبرى (04/1) وابن حبان )١50/7(‏ 
وأحمد (8/4") بألفاظ متقاربة مختصرا ومطولا. وقد تقدم قسم منه برقم )4٠5(‏ وسيأتى قسم منه 
برقم (47/1). إسناده صحيح. 
. 450 ((عباد بن العوام) بن عمر بن عبدالله بن المنذر» أبوسهل» الواسطى» مولى أسلم بن زرعة 
الكلابى. وثقه ابن معين والعجلى وأبوداود والنسائى وأبوحاتم وابن حبان والبزار وابن سعد. وقال 
بن خرا: صدوق. وقال بن سهل: كان يتشيع فحيسه هازوة, وال محمد مضطرب الحديسك من 
سعيد بن أبى عروبة. وقال الحافظ: ثقةء من الثامنة. 

(توضا فح رأسد مرة) قال في شرح السنة احتلفوا فى تكرار المح هل هواسنة آم لاء 
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فالأكثر على أنه يمسح مرة واحدة» ومنهم الأئمة الثلاثة» والمشهور من مذهب الشافعى أن المسح 
بثلاثة أصابع بثلاثة مياه حديدةء كذا فى المرقاة. 

وقال الشوكانى فى النيل (15/1): قد اختلف فى ذلك» فذهب غطاء وأكثر العترة والشافعى إلى 
أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء . فعلم أن للشافعى فى مسح الراس قولان: التوحيد 
والتنليثء ذكر الأول الترمذى والثانى صاحب شرح السنة. واستدل من قال بالمسح م واحدة 
بأحاديث الباب» وبما فى الصحيحين من حديث عثمان وعبدالله بن زيدء من إطلاق مسح الرأس مع 
ذكر تثليث غيره من الأعضاء » وهو القول الراجح المعول عليه. 

وقال الحافظ ابن تيمية: مسح الرأس مرة يكفى بالاتفاق» كما يكفى تطهير سائر الأعضاء مرة. 
وتنازعوا فى مسحه ثلاثاء هل يستحب؟ فمذهب الجمهور أنه لا يستحبء كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد فى المشهور عنه. وقال الشافعى وأحمد فى رواية عنه: يستحب. لما فى الصحيح "أنه توضأ 
ثلاثا ثلانا"'» وهذا عام. وفى سنن أبى داود: '"أنه مسح برأسه ثلاث" ولأنه عضو من أعضاء الوضوء » 
فسن فيه الثلاث» كسائر الأعضاء » والأول أصحء فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى 8883 





تبين أنه 
كان يمسح رأسه مرة واحدة. ولهذا قال أبوداود السجستانى: '"أحاديث عئمان الصحاح تدل على 
أنه مسح مرة واحدة"» وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثاء فإنه بيين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة. 
وهذا المفصّل يقضى على المجمل» وهو قوله "نوضاً ثلاثا ثلانا"' كما أنه قال: ''إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول". كان هذا مجملاء وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة '"لاحول ولا ٠‏ 
قوة إلا بالله'" فإن الخاص المفسر يقضى على العام المجمل. 

وأيضا فإن هذا مسحء والمسح لا يسن فيه التكرار» كمسح الخف والمسح فى التيمم ومسح 
الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقة بالغسل؛ لأن المسح إذا كرر كان كالغسل؛ كذا فى 
مجموع الفتاوى .)١10/5١1(‏ 

واستدل من قال بتثليث المسح بأحاديث لا يخلو واحد منها من كلام. قال الشوكانى فى التيل 
(055/9): والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار» حتى يلزم التمسك بهاء لما فيها 
من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهماء من حديث عثمان 
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امار - د حدثنا كناد بن الّرِ. نا أبوالخوّصء عن أبى إسحاق» عن أب حَيّةه عن على؛ أن 
رسول اللهتقة مسح رأسه مرة. : 

89+ _ حدثنا محمد بن الحارث المصرى: ثنا يحبى بن راشد البصرى» ممما ا 

وعبدالله بن زيد وغيرهماء هو المتعين» لا سيما بعد تقيبده فى تلك الروايات بالمرة الواحدة. وحديث ش 
"من زاد على هذا فقد أساء وظلم"؛ الذى صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على 


الوضوء الذى قال بعدهة النبى متف هذه المقالة. كيف وقد ورد فى رواية سعيد بن منصور فى هذا 


الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدةء ثم قال: "من زاد" . 

وقال الحافظ فى الفتح (1١/534؟):‏ ويحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث المسح إن صحت 
على إرادة الاستيعاب بالمسح. لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» جمعا بين الأدلة. 

والحديث أ:عرحه أيشا ابن أبى شيبة فى مصنفه )١16/١(‏ وأحمد (51/8/9) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (57١/9؟4)‏ إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طريق آخر فى الطهارة 
وفى الباب أحاديث كثيرة مذكورة فى التلخيص (87/1) والنيل )١54/1(‏ ونصب الرأية )70/١(‏ 
والدراية (1/1؟). 0 
45 ((أبى حَيّة) _بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية هو ابن قيس» الهمدانى» الوداعى. قال 
أحمد: شييخ» “كذا فى الخخلاصة. وقال الحافظ فى التقريب: قيل اسمه عمرو بن نصرء وقيل: اسمه عبدالله. 
وقيل: اسمه عامر بن الحارث. وقال أبوأحمد الحاكم وغيره: لا يعرف اسمه» مقبول» من الثالفة. 

((مسح رأسه مرة)) فيه دليل على أن السنة فى مسح الرأس أن يكون مرة واحدة وعليه الجمهور. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى . 
(85/1) مطولا والبيهقى فى الكبرى (75/1) وأحمد )١0/1(‏ إسناده صحيح واقتصر المصنف على 
ما ذكره هنا وسيرد جز | آخر منه يرقم (491). 
9 - ((يحيى بن راشد) المازنىء أبوسعيد البراء _بموحدة وراء مشدودة-_. قال الدورى عن ابن 
معين: ليس بشىء . وقال أبوزرعة: شيخ» لين الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف» فى حديته إنكار» 
وأرجو أن يكون ممن لا يكذب. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يخطئ ويخالف. وقال النسائى: 
ضعيف. وقال الدارقطنى: صرَّيْلِح» يعتبر به. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 
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عن يزيد مولى سَلمَة, ,عن سلمة بن الأكوّع؛ قال: رأيت رسول الله توضاً فمسح رأسه 
مرة. 
434 حدئنا أبوبكر بن أبى شيبةء وعلى بن محمد . قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن عبدالله بن 
محمد بن عَقيل» عن الربيع بنت معوذ بن عَفرَاء ؛ قالت: توضأ رسول الله82© فمسح رأسه 
مرتين. 

((يزيد) بن أبى عبيدء الأسلمى» مولى سلمة بن الأكوع. قال الآحرى عن أبى داود: ثقة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال العحلى: حجازى» تابعى» ثقة. 
وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((سلمة)) -بفتح السين واللام ابن الأكوع؛ هو سلمةبن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن 
عبدالله بن فير الأ سلمى» أبومسلم, المدنى» شهد بيعة الرضوان. 

قال الختزرجى: بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآحرهم على الموت. وكان شجاعاء 
رامياء سخياء خيراء فاضلاء كان يسبق الفرس شدا على قدمية» استوطن الربذة بعد قتل عثمان» وتزوج 
بها امرأة وولدت له أولاداء فلم يزل بهاء حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة» وتوفى بها سنة (5 7). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن يحيى بن راشده ومحمد ابن الحارث. قال 








فيه ابن حبان: فى الثقات. 

:.قلت: ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث القرشى» 
مؤذن مسجد مصر به وزاد "وصلى فسلم مرة"» وستأتى هذه الزيادة فى كتاب الصلاة. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (5/9 7) والبشار عواد فى المسند الجامع (/85/19) . 
إسناده ضعيف ولكن متن الحديث صحيح يما قبله. 
4 - ((فمسح رأسه مرتين» الثابت فى حديكها ''أنه مسح ما أقبل وما أدبر مرة واحدة" رواه 
الترمذى وصححه غيره» فيحتمل المرتان على مسح ما أقبل وما أدبر. وهو عبارة عن المرة المستوعية. 
وبالجملة فالثابت فى وضوء ه هو المرة الواحدة» ولذلك رجحه المحقق ابن ححر بحديث "فمن 
زد" وقرر أن التكرار غير مستحب ودليله الذى استدل به يدل على أنه مكرر» والله أعلم (س). 
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(05) باب ما جاء فى مسح الأذنين 

6 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عبدالله بن إدريس» عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم, 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ أن رسول الله عقو مسح أذنيهء داخلهما بالسبابتين» 
وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه. فمسح ظاهرهما وباطنهما. 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك. ثنا عبدالله بن محمد بن تُقيلء عن الرُييْع؛ أن 
النبى 2686 توضاً فمسح ظاهر أذنية وباطنهما. ْ 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن الحسن بن صالح» . 

والحديث حسن هو مختصر الحديث المتقدم (560) أخرحه أيضا أبوداودء والترمذى فى 
الطهارة » وابن أبى شيبة )3/١(‏ والبيهقى (14/1) والطبرانى فى الكبير (5؟/19؟) وأحمد (90//5) 
وسيأتى مزيد الكلام على سند الحديث فى الباب التالى. 

"0 . باب ما جاء فى مسح الأذنين 

8 - ((بالسبابتين)) مثنى السبابة وهى التى تلى الإبهام؛ وهذا اسم جاهلى؛ لأنهم كانوا يشيرون بها 
إلى السبء والاسم الإسلامى فى السبابة المسبحة» لأنها يشار بها عند التسبيح» وحالف مسح الباطن 
بإيهاميهء فذهب بهما إلى ظاهر أذنيه (س). 

ْ والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهرا وباطنا. قال الترمدى: والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم» يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الطهارة » والحاكم (77/1) والبيهقى )57/١(‏ 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه أيضا ابن شيبة فى مصنفه (1/1) وصححه الترمذى وابن خحزيمة وابن مندة. 
والحديث حسن أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة والبيهقى (14/1) وأحمد (750/1) . 
1 (الحسن بن صالح)) بن صالح بن حىء الهمدانى» الثورى» الكوفى» أبى عبداللهء الفقيهء العابد. 
قال أبوحاتم: ثقةء حافظ» متقن. وقال ابن معين: ثقة» مأمون. وقال أبوزرعة: اجتمع فيه تان وفقه وعبادة 
وزهد. وقال ابن حبان: كان فقيهاء ورعاء من المتقشفة» الحشنء وممن تجرد للعبادة ورفض الرياسة على 
تشيع فيه. وقال ابن سعد: كان فقيهاء حجة» صحيح الحديث كثيره» وكان متشيعا. وقال أبونعيم: ما 
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عن عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ؛ قالت: توضأ النبى فتك 
فأدخل إصبعيه فى جَحْرَى أذنيه. 
2 دشنا هشاع بن عمار. ثنا الوليد. ثنا ححريز بن عشمان» عن عبدالرحمن بن مَيسَرَةء عن 
المقدام بن معديكرب؛ 00 





رأيت أفضل من الحسن بن صالح. وقال ابن حجر: ثقة» فقيه» عابد» رمى بالتشيع» من السابعة 

((فأدخل إصبعيه)) الفاء عاطفة على محذوف» أى فمسح رأسه وأد حل طرفى إصبعيه السبابتين 
بعد مسح رأسه فى صماخى أذنيه. 

قال القارى فى المرقاة (؟/؟7): قال الرافعى: تقديم اليمنى على اليسرى إنما هو فى عضوين يعسر 
غسلهما دفعة واحدةء كاليدين والرحاين. »إما الأذنان فلا يستحب البداءةَ فيها باليمنى» لأن مسحهما 
معا أهون. 

((فى جحْرَىٌ أذنيه)) _بضم الجيم وسكون الحاء المهملة تثنية جحرء وهو الثقبة والخرق. وقال 
السندى: قوله "فى بحر" _بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة_ وهو باطن 
الأذن» والله أعلم. 

الحديث يدل على مشروعية إدخحال الإصبعين فى الأذنين بعد مسح الرأس فى الوضوء . 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى )15/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(/4؟) وأحمد (555/7) وسكت عنه أبوداود» ونقل المنذرى تصحيح الترمذى أيضا وأقره. وقيل: 
فى تصحيحه نظر» لأن فى سنده عبدالله بن محمد بن عقيل» وفيه مقال. قال الشوكانى: ولحديث 
الربيع روايات فى صفة الوضوء وألفاظ مدار الكل على عبدالله بن محمد بن عَقِيل» وفيه مقال مشهورء 
لا سيما إذا عنعن» وقد فعل ذلك فى ججميعها. 

قلت: هو مدلسء كما صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين لكن قد احتج بحديثه أحمد 
وإسحاق والحميدى. وقال البخارى: هو مقارب الحديث. وقال الذهيى: حديثه فى مرتبة الحسن. 
فالظاهر أن حديث الربيع هذا حسنء كما فى المرعاة (780/1). 
7 - ((عبدالرحمن بن ميْسَرّة)) _بفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح السين المهملة. أبى 
سلمةء الحمصى. قال أبوداود: شيوخ حريز كلهم ثفات: وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال على بن 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: ؟05 حديث: 117 





أن رسول اللفةةة توضأ فمسح برأسه وأذنيهء ظَاهرّهما وباطتهما. 


(05) باب الأذنان من الرأس 
2 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيدء 
عن عَبّاد بن تميم» عن عبدالله بن زيد؛ قال: قال رسول اللهنقةة 





المدينى: مجهولء لم يرو عنه غير حريز. وقال الحافظ: مقبول» من الرايعة. 

((فمسح برأسه واذنيه) فيه دليل على أن وظيفة الأذنين المسح مع الرأس» وظاهره أنه مسحهما 
بماء رأسه. ((ظاهرهما وباطنهما)) بالجر فيهماء بدلان من "'أذنيه'". وظاهر الأذنين خارجهما مما يلى 
الرأس» وباطن الأذنين داحلهما مما يلى الوجحه. وكيفية مسحهما أن يدخحل سبابتيه فى صماءحى أذنيه» 
ويمرهما على باطن الأذنين ويُمِرٌ إبهامه على ظاهرهما. ويدل على ذلك ما أخرحه ابن حبان فى 
صحيحه من حديث ابن عباس» وفيه ''فمسح برأسه وأذنيه» دالهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى 
ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما". وما رواه أيضا النسائى بلفظ "مسح أذنيه فأدخلهما 
السباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وحديث الباب ظاهر فى أنه لم يأحذ للأذنين ماء جديداء بل مسح 
الرأس والأذنين بماء واحد» وسياتى بيان المذاهب فى ذلك فى الباب الآتى. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة » والضياء فى المختارة » وأحمد .)١737/4(‏ بزيادة 
"وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا'"' وأحرجه أيضا البيهقى )50/١(‏ مختصرا. إسناده صحيح وسياتى أيضًا 
إنشاء الله تعالى برقم (97 4). 

* - باب الأذنان من الرأس 

447 ((حبيب بن زيد)) بن حلادء الأنصارىء المدنى. قال أبوداود: صالح. ووثقه النسائى وابن حبان 
والذهبى. وقال الحافظ: ثة» من السابعة. 

((عباد بن تميم) بن غزية _بفتح الغين المعجمة» و كسر الزاى» وتشديد المثناة التحتية أبن 
عمرو بن عطية؛ الأنصارىء وقيل: تميم بن زيد بن عاصم المازنى» المدنى .قال عباد: كنت يوم الخندق 
ابن حمس سنين» أذكر أشياء وأعيهاء وكنا مع النساء فى الآطام» وما كان أهل الآطام ينامون إلا عقباًء 
حوفا من بنى قريظة أن يُغيروا عليهم. وقال محمد بن إسحاق والنسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
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كتاب الطهارة ومننهاء باب: ؟ة حديث: 444 
"الأذنان من الرأس". 
4 - حدثنا محمد بن زياد. أنا خماد بن زيد» ل 
الثقات. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. وقيل: إن له رؤية. 
((الأذنان من الرأس) قد ورد فى أن الأذنين من الرأس ثمانية أحاديث. قاله الحافظ فى التلخيص 
(81/1). ش 
الأول: حديث أبى أمامة رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه» وقد بينت أنه مدرج فى كتابى فى ذلك. 
الثانى: حديث عبدالله بن زيدء قواه المنذرى وابن دقيق العيدء وقد بينت أيضا أنه مدرج. 
الثالث: حديث ابن عباسء رواه البزار وأعله الدارقطنى بالاضطراب. وقال: إنه وهم. والصواب 
رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا. 
الرابع: حديث أبى هريرة» رواه ابن ماجه» وفيه عمرو بن الحصين» وهو متروك. 
الخامس: حديث أبى موسىء أخرحه الدارقطنى» واختلف فى وقفه ورفعه؛ وصوب الوقف» وهو 
منقطع أيضا. 
السادس: حديث ابن عمرء أحرجه الدارقطنى عن أنس» وهو ضعيف وأعله أيضا. 
السابع: حديث عائشة» أخرجه الدارقطنى. وفيه محمد بن الأزهر» وقد كذبه أحمد. 
الثامن: حديث أنسء أخرحه الدارقطنى من طريق عبدالحكيم عن أنس» وهو ضعيف. 
قلت: قال الزيلعى فى تخريج الهداية (15/1) بعد ذكر حديث عبدالله بن زيد هذا أمثل إسنادا فى 
الباب لاتصاله وثقة رواته. لكن قال الحافظ إنه مدرجء كما عرفت. 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء إن كان سويد بن سعيد حفظه. 
قلت: سويد بن سعيد هذا صدوق فى نفسهه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه» وقد 
أخخرج له مسلم واحتج به. 
والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (4/١9؟)‏ إسناده حسن ومتنه صحيح وللحديث طرق 
كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم: أبو أمامة وأبو هريرة كما سيأنى وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن 
عباس» وعائشة وأبى موسى الأشعرى وأنس بن مالك وسمرة بن جندب يتقوى بها. 
4 ((محمد بن زياد)) بن عبيدالله» الزيادى» البصرى» يلقب يؤيؤ _بتحتانيتين مضمومتين-. ذكره 
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كتاب الطهارة وسبتهاء باب: 07 حديك: 444 
0 
عن نان بن ربيعة» عن شَهّر بن حَوسّب» عن أبى أمامة؛ أن رسول الله 88 قال: "الأذنان من 
الرأس" وكان يمسح رأسه مرة. ‏ ا 
ابن حبان فى الثقات وقال: ربما أحطأ. وقال الحافظ: صدوقء يخطىئ» من العاشرة. 

((سنان بن ربيعة)) الباهلى البصرىء أبى ربيعة. قال الدورى عن ابن معين: ليس بالقوى. وقال 
أبوحاتم: شيخ» مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عدى: له أحاديث قليلة» 
وأرحو أنه لا بأس به. وقال الحافظ: صدوقء فيه لين» أحرج له البخارى مقروناء من الرابعة. 

((أبى أمامة) أى صَدَى بن عجلانء الباهلى. 

((الأذنان من الرأس)) أى فتمسحان معه, لا من الوجهء فتغسلان معه. قال البغوى فى شرح 
السنة :)441/١1(‏ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما من الرأس تمسحان معه. وبه قال سعيد بن المسيب» 
وعطاء » والحسنء وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والنخعى» وهو قول الثورى» وابن المبارك ومالك» 
وأصحاب الرأى» وأحمد وإسحاق. وقال الزهرى: هما من الوحه تمسحان معه. وقال الشعبى: 
ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. وقال حماد: يغسل ظاهرهما وباطنهماء يروى ذلك عن 
. سعيد بن حبير والنخعىء وقال إسحاق: أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه؛ ومؤوخرهما مع رأسه. 

واستدل من قال إن الأذنين من الرأس بأحاديث الباب» واستدل الطحاوى لمذهب الشعبى ومن 
تبعه فى شرح الآثار بما رواه بسنده عن على أنه حكى الوضوء النبوى» فأحذ حفنة من ماء بيديه جميعا 
فضرب بهما وجههه ثم الثانية مثل ذلك» ثم الثالثة, ثم ألقَمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيهء ثم أذ كفا من ماء 
بيده اليمنى فصبها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وحههء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
والبيسرى مثل ذلكء ثم مسح برأسه وظهور أذنيه. وذكر ابن تيمية هذا الحديث فى المنتقى نقلا عن 
مسند أحمد» وأبى داود وقال: فيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. قلت: قال المنذرى: 
فى هذا الحديث مقال. قال الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل عنه» فضعفه وقال: ما أدرى ما هذا. 

وقال الحافظ فى التلخيص: رواه البزار» وقال: لا نعلم أحدا روى هذا هكذاء إلا من حديث عبيد 
الله الخولاني» ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع فيه؛ وأحرجه ابن حبان من طريقه مختصراء وضعفه البخارى فيما حكاه الترمذى. 

فهذا الحديث لا يصاح للاستدلال؛ ولم أقف على حديث صحيح ضريح يدل على كون الأذنين 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 07 حديث: 544 

وكان يمسح الماقين. 
من الوحهء ثم لم يغبت عن النبى 882 غسل الأذنين» وإنما الثابت عنه6ة هو مسح الأذنين فقطء 
فالقول الراحح المعول عليه هو أن الأذنين من الرأس لأحاديث الباب» ويدل عليه حديث الصنابحى 
أن النبى 88 قال: إذا توضأ العبد فتمضمض حرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديثء وفيه» فإذا مسح 
برأسه خرحت الخحطايا من رأسه حتى تخخرج من أذنيه» رواه مالك والنسائى وابن ماجه. 

قال ابن تيمية فى المنتقى: فقوله ''تخحرج من أذنيه إذا مسح رأسه" دليل على أن الأذنين داحلتان 
فى مسماه ومن حملته» فالمتعين هو مسح الأذنين مع الرأس . 

((وكان يمسح» أى يذلكء ((المأقين)) تثنية مأق بفتح الميم وسكون الهمزة» ويجوز تخخفيقهاء 
وهو طرف العين الذى يلى الأنف والأذن. واللغة المشهورة موقء وإنما مسحهما على الاستحباب 
مبالغة فى الإسباغ» لأن العين قَلّما تخحلو من قذى ترميه من كحل وغيره» أو رمص فيسيل وينعقد على 
طرفى العين. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » والبيهقى (57/1) والدارقطنى )١١5/1(‏ 
وعبدالرزاق )١1١/1(‏ وابن أبى شيبة )١117/١(‏ والطحاوى )77/١(‏ وأحمد فى مسنده (14/8؟) 
والطبرانى فى الكبير (9/؟4١).‏ إسناده حسن وقال الترمذى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدرى هذا من 
قول النبى 1882؛ أو من قول أبى أمامة. 

قلت: وقد أطالوا البحث فى هذه الكلمة» وهل هى مدرجة من قول أبى أمامة أو مرفوعة. ورحح 
كثيرء منهم أبوحاتم» وأبوزرعة» والدارقطنى والبيهقى الإدراج. 

وقال الحافظ فى التلخيص )41/١(‏ قد بينت أنه مدرج فى كتابى فى ذلك أى "تقريب المنهج 
بترتيب المدرج". والظاهر أنه مرفوع» ليس بمدرجء والحديث حسن أو صحيح. فقد روى من غير 
وحجه بأسانيد بعضها جيد ويؤيد بعضها بعضا. 

قال ابن دقيق العيد فى '"الإمام" فى حديث أبى أمامة هذا: إنه معلول بوجحهين. أحدهما الكلام 
فى شهر بن حوشب. والثانى الشك فى رفعه؛ ولكن شهر وثقه أحمد, ويحبى» والعحلى» ويعقوب بن 
شيبة وسنان بن ربيعة أخرج له البخارى أى مقرونا بآحر» وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدى: أرحو 
أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوى. فالحديث عندنا حسنء كذا فى المرعاة .)١117/5(‏ 
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كتاب الطهارة ومنهاء باب: 67 حديث: 440 

0 حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عمرو بن الْحصّين. ثنا محمد بن عبدالله بن عُلاانَةء عن 
عبدالكريم الْجَرّرىٌّ» عن سعيد بن المسيب» ل 

قال الزيلعى فى نصب الراية :)١5/١(‏ قد اختلف فيه على حمادء فوقفه ابن حرب عنه» ورفعه 
أبوالربيع. واختلف أيضا على مسدد عن حماد, فروى عنه الرفع وروي عنه الوقف. وإذا رفع ثقة حدينا 
ووقفه آخرء أو فعلهما شخخص واحد فى وقتين ترجح الرافع؛ لأنه أتى بزيادة. ويحوز أن يسمع الرجل 
حديئا فيفتى به فى وقت ويرفعه فى وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الراوى. 

قال الألبانى فى ''سلسلة الأحاديث الصحيحة" )49/١(‏ بعد تختريج هذا الحديث: هذا سند 
حسن» لا بأس به فى الشواهد» وفى "سنا" و 'شهر" ضعف معروف» لكنهما غير متهمين» 
والحديث عندهم عن جماعة» عن حماد بهء وخالفهم سليمان بن حربء فرواه عنه به موقوفا ورواية 
الجماعة أولى كما بينته فى '"صحيح سنن أبى داود" وذكرت هناك من قواه من الأثمة والعلماء 
كالترمذىء فإنه حسّنه فى بعض نسخ كتابه» وكالمنذرى وابن دقيق العيد وابن التركمانى والزيلعى» 
وأشار إلى تقويته الإمام أحمدء فقال الأثرم فى سننه (ق ١/5117؟)‏ بعد أن ساق الحديث ''سمعت أبا 
عبدالله يسأل: الأذنات من الرأس؟ قال: نعم" . 
46- ((عمرو بن الخضّين) العقيلى بضم أوله الكلابى» ويقال: الباهلى» أيوعثمانء البصرى ثم 
الحزرى. قال ابوحاتم: ذاهب الحديث» ليس بشىء » أحرج أول شىء أحاديث مشبهة حساناء ثم 
أرج بعد لابن غلائة أحاديث موضوعة”» فأفساد علينا ما كتبنا عنه فتركتا حديثه. وقال أبوزرعة: واهى 
الحديث وأمتمع من التحديث عنه. وقال الدارقطنى: متروك. وكذبه الحطيب. وقال ابن عدى: حدث 
عن الثقات بغير حديث» منكرء وهو مُظلِمٌ الحديث. وقال الأزدى: ضعيف جداء تكلمون فيه. وقال 
الحافظ: متروكء من العاشرة. 

((محمد بن عبدالله بن عُلائّ) _بضم المهملة وتخفيف اللام ثم مثلثة العُقَيلى _بالتصغير 
الحزرى» أبواليسير -بفتح التحتانية وكسر المهملة. الحَرَانى» القاضى. وثقه ابن معين» وابن سعدء 
وتركه الدارقطنى. وقال البحارى: فيه نظر. وقال الحافظ: صدوقء يحطىئء من السابعة. 

(عبدالكريم» بن مالكء الأموى مولاهم؛ أبى سعيدء الأموى» الخضرمى ._بكسر المعبحمة 
الأولى ونحضرع قرية باليمامة» أصله منها. قال أحمد وابن معين: ثقة» ثبت. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
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كتاب الطهارة وسنهاء باب: ؟0 حديث: 440 

عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 6886© : "الاذنان من الرأس". . 
كثير الحديث. وقال ابن عمار» والعجلى» وأبوزرعة» وأبوحاتم وغير واحد: ثقة. وقال الحافظ: ثقة» 

من السادسة,. 

((الأذنان من الرأس)) أى حكما من حيث إنهما تمسحان بماء الرأس» لا من الوجه فتغسلان 
معه. ثم اختلف الأئمة فى أنهما تمسحان يبقية بماء الرأس» أو بماء حديد. قال الشوكانى فى النبل 
(171/1): ذهب مالك والشافعى وأحمد وأبوثور والمؤيد باللهء إلى أنه يؤحد لهما ماء حديد. وذهبي 
الهادى والثورى وأبوحنيفة إلى أنهما تمسحان مع الرأس بماء واحد. قال ابن عبدائبر: وروى عن 
جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. و حمج الأولون بما فى حديث عبدالله بن زيد فى صفة 
وضوء رسول الله 8383 "أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس '". أخرجه الجاكم 
من طريق حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ: إسناده ظاهره الصحة. وأحرجه البيهقى من طريق عثمان 
الدارمى عن الهيثم بن ارحة عن ابن وهب بلفظ 'فأحذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أذ لرأسه'" 
وقال: هذا إسناد صحيح, لكن ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الإمام أنه رأى فى رواية ابن 
المقبرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد» ولفظه "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه"'.لم يذكر 
الأذنين. قال الحافظ: كذا هو فى صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة. وكذا رواه الترمذى عن 
على بن خمشرم عن ابن وهب. وقال.عبدالحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن 
جارية عن أبيه عن النبى 886 .. وتعقبه ابن القطان بأن الذى فى رواية جارية. بلفظ "أحذ للرأس ماء 
حديدا"".رواه البزار والطبرانى. وروى فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضباً يأحذ الماء 
بإصبعيه لأذنيه. وصرح الحافظ فى ''بلوغ المرام'"' بعد أن ذكر حديث البيهقى السابق أن المحفوظ 
ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ''ومسح برأسه بماء غير فضل يديه". وأجاب القائلون أنهما 
تمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديثء قالوا فيوقف على ما ثبت عن مسحهما مع 
الرأس» كما فى حديث ابن عباس والربيع وغيرهما. قال ابن القيم فى الهدى لم يغبت عنه أنه أتحذ لهما 
ماء حديداء وإنما صح ذلك عن:ابن عمرء انتهى ما فى النيل. 

قلت: لم أقف على حديث مرفوع صحيح خعالٍ عن اكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديدء 
انعم ثبت عن ذلك عن ابن عمر من فعلهء روى الإمام مالك فى موطأه عن نافع أن عبدالله بن عمر كان 


-خة؟ - 


كتانب الطهارة وسنئهاء باب: 04 حديث: 445 ش 


(04) باب تخليل الأصابع 

- حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا محمد بن حميرء عن ابن لهيعة. حدثنى يزيد بن 
عمرو المعافرى» عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن المستورد بن شداد؛ قال: رأيت رسول 
الله 86 توضأ فخلل أصابع رجليه يخنصره. 
يأحذ الماء بإصبعيه لأذنيه: والله تعالى أعلم. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعفق محمد بن عبدالله بن علاثة» وعمرو ابن الحصين: 
وله شاهد من حديث أبى أمامة. روى الترمذى وقال: إسناده ليس بالقائم. ورواه الدارقطنى فى سئنه 
من طريق ابن أبى مريم عن أسد بن سعد مرسلا. 

والحديث صحيح لشواهده أحرجه الدار قطنى )٠١37/١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع 45/١(‏ 5) 

4 باب تخليل الأصابع 

((محمد بن جمُير) بن ائيس السّلَمى _بفتح أوله ومهملتين- الجمصىء قال دحيم وابن معين: 
ثقة. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
التقات. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((يزهد بن عمرو المعافرى)) المصرى. قال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» من الرابعة. 

(«الخيلى) _بضم الحاء المهملة والموحدة_ نسية إلى به حي من اليمن؛ من الأنصار.. 

«المُستورد» بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وكسر الراء. 
((ابن شدّاد) _بفتح الشين المعحمة والدال المهملة المشدودة- ابن عمروء القرشى» الفهرىء المكى. 
له ولأأبيه صحبة. 

(«فخثلَ أصابع رجليه» وفى رواية الترمذى "دلك أصابع رجليه" ((بخنصر ) _يكسر الخحاء 
وكسر الصادء ويفتح_ء الإصبع الصغرى. قيل فى مناسبتها لأنها أصغرء والخدمة بالصغار أحدر 
والدحعول فى الخلال أيسر. والظاهر أن المراد بالخنصر خنصر يده اليسرى» لأن دلك أصابع الرخلين 
ليس من الأعمال الشريفة التى تباشر باليمنى. 


-04؟ - 


كاب الطهارة ومتنهاء باب: 04 حديث: 4417 
قال أبوالحسن بن سلمة: ثنا خلاد بن يحبى الحلوانى . ثنا قتيبة. ثنا ابن لهيعة. فذكر نحوه. 
7غ حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى. اثنا سعد بن عبدالحميد بن جعفرء عن ابن أبى 
الزنادء عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوامة, عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله88: 
"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك". ْ 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة والبيهقى فى كردا 4 
والطبرانى فى الكبير )7:57/٠١(‏ وأحمد فى مسنده (114/4) وابن عبدالحكيم فى فتوح مصر )00553 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 

قلت: غرابة هذا الحديث ترجع إلى الإسناد فلا ينافى الحسنء قاله ابن سيد الناس. وقد شارك ابن 
لهيعة فى روايته عن يزيد بن عمرو الليتُ وعمرو بن الحارث. فالحديث إذأ صحيح سالم» من_الغراية» 
كذا فى التيل. 

((خلاد بن يحيى) لم نجد ترحمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 
17 - ((إبراهيم بن سعيد) أبوإسحاقء البغدادىء الطبرى» الحافظ. وثُقه النسائى والحطيب وقال: 
كان مكثراء ثبتاه صئفى المسند. ووئقه ابن حبان والدارقطنى. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» تكلم فيه بلا 
حجة» من العاشرة. 

((سعد بن عبدالحميد بن جعفر) الأنصارى. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان 
ممن فحش خحطؤهء فلا يحتج به (كذا فى الميزان). قال الحافظ: صدوقء له أغاليط» من كبار العاشرة. 

((صالح مولى التوأمة) _بفبتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة. هو ابن نبهان» صدوق» 
اختلط بآغره. قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه» كابن أبى ذئبء وابن جريج. وسماع موسى 
ابن عقبة منه قبل أن يحتلط من الرابعة. 

((واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك)) قال الشوكانى فى النيل (187/1): والأححاديث تدل 
على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين» وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضاء لاسيما حديث 
لقيط بن صبرة الذى قدمنا الكلام عليه فى باب المبالغة فى الاستنشاق فإنه صححه الترمذى والبغوى 
وابن القطان. قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين فى غسلهما. 
قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا 


١ 


كياب الطهارة وسننهاء باب: 64 -حديث : 148 ١‏ 444 


64 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن سليم الطائفى» عن إسماعيل ابن كثير» عن 
عاصم بن أقيط بن صَيرَةء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله2 : "أسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع". | 
1 حدثنا عبدالملك بن محمد الرَّقَاشّى. ثنا معمر بن محمد بن عُبيداللّه بن أبى رافع. ا 
بالتخليل فحيئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض. والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل 
وثبتت من قوله 883 وفعله» ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه» ولا بين أصابع 
اليدين والرجلين» فالتقييد بأصابع الرحلين» أو بعدم إمكان وصول الماءء لا دليل عليه. 

وقال صاحب التحفة (0.0/1): هذا الحديث حجة على من قيد التخليل بأصابع الرجلين» وأما ما 
جحاء فى بعض الأحاديث ذكر الرجلين فقط فهو تنصيص ببعض الأفراد. 

والحديث حسن صحيح أحرحه أيضا الترمذى فى الطهارة » والحاكم (186/5)..وأحمد 
)١807/1(‏ قال فئ النيل: فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.. 

قلت: لكن موسى بن عقبة راوى الحديث سمع منه قبل أن يختلطء ولذلك حسنه الترمذى» 
وحسنه البخارى أيضاء كما نقله الحافظ فى التلخيص (45/1). 
44 ((و خطل بين الأصابع)) صيغة أمر» من التخليل؛ وهو إدخخال الشىء فى خلال شيء » وهو وسطه. 

والحديث دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا البحارى فى الأدب المفرد )١77(‏ وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى الصغرى والكبرى كليهما فى الطهارة وابن خزيمة (1/1) وابن حبان (5/؟71) والحاكم 
(140/1) وابن الجارود (5") والبيهقى (50/4) والبغوى فى شرح السنة )4١5/1(‏ وابن أبى شيبة 
)١11/1(‏ وعبدالرزاق فى مصنفه (7/1؟) والدارمى )١44/١(‏ وأحمد فى مسنده (717/4) والشافعى فى 
الأم (17/1؟) وفى المسند (7) والطبرانى فى الكبير )7١5/1(‏ والطيالسى )١5١(‏ بعضهم مختصرا 
وبعضهم مطولا. وصححه الترمذى» والبغوى وابن القطان» والحاكم ووافقه الذهبى أيضا. 
8 (عبدالملك بن محمد) بن عبدالله بن محمد بن عبدالملك» أبوقلابة» البصرىء» يكنى أبا 
محمد» وأبوقلاية لقب» صدوق» يخطئ» تغير حفظه لما سكن بغدادء من الحادية عشرة. | 

((معمر بن محمد)) بن عبيد الله بن أبى رافع؛ الهاشمى مولاهم, المدنى. قال ابن معين: ليس بثقة» لم 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 44 حديث: 1494 


حدثتى أبى» عن عبيدالله بن أبى راقع» عن أبيه؛ أن رسول الله8ة كان إذا توضأ حرّك 


- 


خاتمّه. 0 0 ش 
000 
يكن من أهل الحديثء لا هو ولا أبوه؛ كان يلعب بالحمام. وقال أبوحاتم: حلست على بابه يوماء فقال 


لى بعض أهل الحديث: ما يقعد هناء هذا كذاب. وعنه أيضا أبوه ضعيف الحديثء وكان لا يترك أباه 
يسند يضعفه حنى يحدث عنه ما يزيد نفسه ويزيد أباه إلا ضعفا. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال 
ابن خزيمة: وأنا أبرأ من عهدته. وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وقال ابن حبات: ينفرد 
عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوب» لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ: منكر الحديث. 

قلت: والراحح ما ذهب إليه الحافظ» وهو القول الوسط فى أمره. 

((حدثئى أبى)) هو محمد بن عُبيدالله بالتصغير بن أبى رافع الهاشمى مولاهمء الكوفى» من 
السادسة. قال ابن معين: ليس بشىء هو ولا ابنه معمر. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر 
الحديث حداء ذاهب. وقال ابن عدى: هو فى عداد شيعة الكوفة. ويروى من الفضائل أشياء لا يتابع 
عليها. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال البرقانى عن الدارقطنى: متروك» وله مُعْضِللات. 

((خرّك خاتمه)) أى لإيصال الماء إلى ما تحته. قالوا: هذا لازم إن كان ضيقاء وإن كان واسعا 
يصل الماء إليه بلا تحريك فغير لازم» نعم هو أحوط (س). 

والحديث فيه دليل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. وكذلك ما يشبه 
الخخاتم من الأسورة والحلية ونحوهاء 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد اللهء قال البخخارى: معمر بن 
محمد بن عبيدالله عن أبى رافع منكر الحديث 1 

قال البيهقى: والاعتماد فى هذا الباب على الأثر عن على وعبدالله بن عمر. قلت: أثر على 
وعبدالله بن عمر رواهما ابن أبى شيبة فى مصنفه 4079/١(‏ ونقل أيضا فعله عن عروة» والحسن 
البصرىء وعمرو بن دينار» وسلام بن عبدالله. 

والحديث أحرجه أيضا الدارقطنى (94/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (5١//1١؟).‏ 


إسناده ضعيف ٠.‏ 


ا 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 00 حديث: 400 


(00) باب غسل العراقيب 
10 حل أبوبكر بن أبى شيبة, وعلى بن محمد . قالا : ثنا وكيع, عن سفيان» عن منصورء عن 
هلال بن يسَافِء عن أبى يحيى, » عن عبدالله ابن عمرو؛ قال: رأى رسول اللهغفة قرما 
يتوضؤونء وأعقابهم تلوح. فقال: "ويل للأعقاب من النار. .. 


0 باب غسل العراقيب 

10 - (أبى يحبى)) اسمه مصدّع -بكسر الميم وسكو ن الصاد وفتح الدال الأعرج» المعرقب _بفتح 
القاف الأنصارى» مولى عبدالله بن عمرو بن العاص. ويقال: مولى معاذ بن عفراء . وقيل: اسمه زياد. 
قال صفى الدين فى الخلاصة: هو مولق. وقال ابن حبان فى الضعفاء : كان يخخالف الأثبات فى 
الرواياتء وينفرد بالمناكير» » مر عليه على بن أبى طالب وهو يقص فقال: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ 
فقال: لا. قال على: هلكت وأهلكت. ولقب بِالْمَُرْكٌب» لأن الحجاجء أو بشر بن مروان عرض عليه 
مسب على» فأبى» فقطع عرقوبه. قال الحافظ: مقبولء من الغالثة. 

((أعقابهم)) جمع عقب _بكسر القاف- مؤخر القدم» وهى مؤنئة. ((تلوح)) أى يظهر للناظر فيها 
بياض» لم يصبها الماء الذى أخحذوه لغسل الأرجل مع إصابته سائر القدم؛ وذلك لعحلتهم فى الوضوء » 
يسبب ضيق الوقت» فكان مقصودهم الغسلء إلا أنهم كانوا يتعجلون فيه لئلا تفوتهم الصلاةء فلم 
يحصل لذلك إسباغ الأرجل. ((ويل)) الحزن والهلاك والمشقة من العذاب كذا فى المجمع. قال 
الحافظ فى الفتح (5757/1): اختلف فى معناه على أقوال» أظهرها ما رواه ابن حبان فى صحيحه من 
حديث أبى سعيد مرفوعا: "ويل وَادٍ فى جهنم". قال الحافظ: وجاء الابتداء بالنكرة لأنه دعاء . 
(للأعقاب)) أى التى لا ينالها ماء الطهر. وقال الحافظ فى الفتح :)757/١(‏ قوله ''للأُعقّاب", أى 
المرئية إذ ذاك» فاللام للعهدء ويلتحق بها ما يشاركها فى ذلك. «(من النار)) قال البغوى: معناه ''ويل 
لأصحاب الأعقاب المَقصِرِين فى غسلها. وقيل: أراد أن الكَقَب مختص بالعقاب. 0 

وهذا الحديث رد على من يرى المسح على الرحلين. واستدلوا به على وحوب غسلهماء وأن 
المسح لا يجزءء وهو الحق» وإليه ذهب جمع حم من الفقهاء وأهل الفتوى فى جميع الأعصار 
والأمصار والأقطان وأنه لا يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت حلاف هذا عن أحد يعتد به فى 


و 


كتاب الطهارة وستنهاء بأب: 00 حديث: 401 





أسبغوا الوضوء". ٠‏ ش 
0١‏ - قال القطان: حدثنا أبوحاتم. ثنا عبدالمؤمن بن على. ثنا عبدالسلام ابن حربء عن 
هشام بن عروة, عن أبيه عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ةققة : 0 
الإجماع. وقالت الشيعة: الواحب مسحهما. وقال ابن حرير والحبائى رأس المعتزلة بتخيير بين 
المسح والغسل. .وقال بعض أهل الظاهر: يحب الجمع بينهما.. ٠‏ 

وجميع من وصف وضوء رسول الله8 فى مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على 
غسل الرحلين. ولو كان المسح كافيا لما توعد تاركه بالنار. 

وقد أوضح النووى دلائل هذه المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به 
المخخالفون» بأبسط العبارات المنقّحات فى شرح المهذب (417//1) بحيث لم تبق شبهة أصلاء وكذا ٠‏ 
قال القاضى الشوكانى فى شرح المنتقى وغيره من المؤلفات. ((أسبغوا)) أى أَتمُوهء وَعََمْمُوه لجميع 
أحزاء الوضوء » من الإسباغ. وهذا يدل على أنه هَذَّدهم لتقصيرهم فى الوضوء ء لا لأحل نحاسة 
بأعقابهم فغسلوها كما زعمه أهل البدعة نسأل الله العفو والعافية (س). ا 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى فى العلم وفى الوضوء » ومسلم وأبوداود والنسائى (فى الصغرى 
وفى الكبرى) فى الطهارة وابن أبى شيبة (١/17؟)‏ وابن خزيمة )81/١(‏ وابن حبان (70/5”) والبيهقى 
فى الكبر )59/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )158/1١(‏ و الدارمى (173/1) والطحاوى )89/١(‏ 
وأبوعوانة (5./1؟) وأحمد (197/9). إسناده صحيح. ْ 
تنبيه: هذا الخديث ورد على سيب» وهو كما فى البحارى عن عبدالله بن عمرو قال: تخحلف 
النبى 188 عنا فى .سفرة فأد ركنا وقد أرهقنا فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرحلنا فنادى بأعلى صوته: 
"ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا" . 

وأخحرج أحمد عن جابر قال: رأى رسول الله8 قوما توضئواء لم يمس أعقابهم الماء » فقال: 
"ويل للأعقاب من النار" . 
01 ((عبدالمؤمن بن على)) لم نجد ترحمته فى كتب الرحال الموجودة عندنا. 

((عبدالسلام بن حرب)) بن سلم النهدى الملائى أيوبكر الكوفى» أصله بصرى قال ابن معين: 
صدوق وقال أبوحاتم: ثقة صدوق. وقال الترمذى: ثقة» حافظ. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» له مناكير» 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 68 حديث: 401 + 407 404 





"ويل للأعقاب من النار". ' 
7 - حدثنا محمد بن الصباح. ثنا عبد الله بن رجاء المكى» عن ابن عجلان. ح وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يخيى بن سعيدء وأبوخالد الأحمر» عن محمد بن عجلان؛ عن سعيد 
ابن أبى سعيدء عن أبى سلمة؛ قال: رأت عائشة عبدالرحمن وهو يتوضاً. فقالت: أسبغ 
الوضوء. فإنى سمعت رسول الله8686 يقول: "ويل للعراقيب من النار". 
حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالعزيز بن المختار. ثنا سهيل» عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ عن النبى 8885 قال: "ويل للأعقاب من النار". 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الأحوص» 0 
من صغار الثامنة. ١‏ 

((ويل للأعقاب) أى لأعقاب أولئك المقصرين فى غسلها. ففى حديث عائشة وغيرها اختصار 
وحديث عبدالله بن عمرو بين المراد (س). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم (/8؟١)‏ فى الطهارة والدار قطنى )40/١(‏ وأحمد (81/5) 
إسناده صحيح ورحاله ثقات وهو من زيادات أبى الحسن بن القطان على ابن ماجه لذلك لم يترجحم 
المذى لعبد المؤمن بن على شيخ أبى حاتم الرازى فى هذا الحديث وهو ثقه وباقى رحاله ثتقات. 
07 ((أسبغ الوضوء ) أى أكملء وكأنها رأت منه تقصيرا وخحشيت عليه. (اللعراقيب)) جمع 
عُرقوب _بضم العين عضب غليظ فوق عقب الإنسان (س). 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى (19/1) وفى المعرفة )4:1//١(‏ 
وابن أبى شيبة )75/١(‏ وعبدالرزاق (19/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )78/١(‏ وأحمد 
(4/5 8) وأبوعوانة (١/01؟)‏ وإسحاق بن راهويه (058/1) والطبرانى فى الكبير (754/4) 
والحميدى (809//1) . إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طرق. 
*40- والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الوضوء » ومسلم والترمذى والنسائى فى الصغرى وفى 
الكبرى فى الطهارة وعبدالرزاق (1/1؟) والبيهقى فى الكبرى (13/1) وابن أبى شيبة (1/؟) والدارمى 
173/1 ) وأبوعوانة (1١/501؟)‏ وأحمد (545/1؟) . إسناده صحيح. ش 
464 ((الأحوص) كذا فى جميع نسخ ابن ماجه» وقد سقطت "أبو" من السندء والصحيح 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 686 حديث: 4080 





عن أى إسحاق» عن سعد بن أى كرهبه عن جاب بن عبدللها قل سمعت رمول الا 
يقول: "ويل للغراقيب من النار". 

0 ححدثنا العياس بن عثمان» وعثمان بن إسماعيل الُمشفيان. قالا: ثنا نا الوليد بن مسلم. ثنا 
شيبة بن -الأحنف» عن أبى سلام الأسود,ء عن أبى صالح الأشعرى. حدقي أبوعبد الله 
الأشعرىء ... 





أبوالأخوص» اسمه عوف بن مالك بن نضلة 

((أبى إسحاق) السبيعى. 0 

((سعيد بن أبى كريب)» كذا. فى النسخ الموجحودة عندنا. والضَحيم "أب كرب" الهمدانى» 
كما فى تهذيب الكمالء وتاريخ البخارى» والحرح والتعديل» والخخاصة» والكاشف» ومصباح 
الزحاجة. قال أبوزرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ:من الرابعة. "2 2 





قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقاتء رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن سلام عن أبى 
إسحاق بهء بلفظ العراقيب» هكذا رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق سعيد بن أبى كرب عن 
حابر» وأصله فى الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو ومن حديث أبى هزيرة. وفى مسلم من 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (759/9) وأبويعلى (21/4) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(47/5). إسناده صحيح. ٠‏ 
0 ((العباس بن عثمان)) بن محمدء البجلى» أبوالفضلء الواهبى» المعلم. وثقه أبوالحسن بن سميع» 
والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ربما عالف. وقال الحافظ: صدوقء» يخطئع؛ من كبار 
الحادية عشرة.' 

((عشمان)) بن إسماعيل بن عمران» الهذلى» أبومحمد» مقبول, من صغار العاشرة. 

((شيبة بن الأحدف) الأوزاعى» أبوالنضرء الشامى» وئقه ابن -حبان» وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

(أبى صالح)» الأشعرىء الشامى: الأزدى. قال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((أبوعبدالله)) الأشعرى» الشامى» ذكره ابن سميع فى الطبقة الأولى من التابعين» وذكره أب ابن 
حبان فى الثقات. وقال أبوزرعة: لم أجد أحدا سماه. وقال الحافظ: ثقةء من الثانية. . 
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كاب الطهارة وستها, باب: 0ه حديث: 00 . 

عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبى سفيان» وشرخبيل بن حسنة» ل 

((خائد بن الوليد)) بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخخزوم» القرشى» أبى سليمان» سيف اللهء 
وأمه لبابة الصغرى أحت ميمونة زوج النبى 888» كان أحد أشراف قريش فى الجاهلية» وكان إليه. 
أعنة اليل فى الجاهلية» وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية» أسلم ب بين الحديبية 
والفتح» وشهد موتة» ويومعذ سماه رسول الله 884 سيف الله» وشهد الفتح» وحنينا. واختلن فى 
شهوده خخيبر. استعمله أبوبكر على قتال أهل الردة ومسيلمة» ثم وجهه إلى العراقء ثم إلى الشامء وهو 
أحد أمراء الأجناد الذين لوا فتح دمشق. 

قال الزبير بن بكار: كان ميمون النقيبة» ولما هاجر لم يزل رسول الله يوليه الحيل» ويكون 
فى مقدمته. وقال ابن سعد: كان يشبه عمر فى تحلقته وصفته» ولما نزل الحيرة قيل له احذر السم لا 
تسقيكه الأعاحم فقال: اثتونى به» فأحذه بيده وقال بسم الله وشربه؛ فلم يضره شيئا. قال أبن سعد 





وابن نمير: مات بحمص سنة .)5١(‏ وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة» وقيل: مات سنة (7؟) ويروى 
أنه لما حضرته الوفاة بكئى وقال: "لقيت كذا وكذا زحفاء ومافى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف» 
أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشى» فلا نامت أعين الجبناء " 

(ليزيد بن أبى سفيان)) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصىء الأموى؛ أخخى 
معاوية من أبيه: ويقال له: يزيد الخيرء وأمه هى زينب بنت نوفل الكنانية» وهو أو أم المؤمنين أم 
حبيبة رضى الله عنها. كان من العقلاء الأليّاء » والشحعان المذكورينء أسلم يوم 0 وحسن 
إسلامه؛ وشهد حنيناء فقيل: إن النبى يق أعطاه من غنائم حنين ماثة من الإبل وأربعين أوقية فية فضة 
وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبوبكر لغزو الروم» عققد له أودكر' ومشى معه تحت ركابه 
يسايره» ويودعه ويوصيه» وما ذاك إلا لشرفه وكمال دينه؛ ولما قتحت دمشق أمّره عمر عليهاء وعلى 
يده كان فتح قيسارية التى بالشام. قال إبراهيم بن سعد: كان يزيد بن أبى سفيان على ربع؛ وأبوعييدة 
على ربع؛ وعمرو بن العاص على ربع» وشرحبيل بن حسنة على ربع؛ يعنى يوم اليرموك؛ ولم يكن يومئذ 
٠‏ عليهم أمير. توفى يزيد فى الطاعون سنة (14) ولما احتضرء استعمل أاه معاوية على عمله» فأقره عمر 
على ذلك احتراما ليزيد وتنفيذا لتوليته. ا 

((شرحبيل بن حسنة)) وهو شرحبيل بين عبدالله ؛ بن المطاع بن عبدالله» من كندة» حليف لبنى 

- 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 00 حديث: 408 


00 
وعمرو بن العاص؛ كل هؤلاء سمعوا من رسول اللهتفققة قال: "أتموا الوضوء . ويل 
الأعقاب من الثار". 





زهرة» يكنى أبا عبدالله» نسب إلى أمه حسنة» وكانت مولاة لمعمر بن جبيب بن وهبد بن حذافة بن 
جمح؟ كان شرحبيل بن حسنة.من مهاحرة الحبشة» معدود فى وجوه قريش» و كان أميرا على رع من 
أرباع الشام لعمر بن الخنطاب رضى الله عنه. توفى فى طاعون تَمُواس سنة )١(‏ وهو ابن (11) سنة: 

((عمرو بن العاص» وفى بعض النسخ "عمرو بن العإصى " يذل ''عمرو بن العاص "2 
وكلاهما صحيح. وعمرو بن العاص بن وائل» السهمى» القرشى» أسلم عام الحديبية» وأمّره النبى ؤت 
على جيش ذات السلاسل» ثم استعمله على عمانء فقبض النبى 8# وهو أميرهاء وكان أحد أمراء 
الأجناد فى فتوح الشامء وافتتح مصر فى عهد عمر بن الخطاب وعمل عليها له ولعثمان» ثم عمل عليها 
زمن معاوية مذ غلب عليها معاوية إلى أن مات عمرو. قال مجاهد عن الشعبى: دهاة العرب فى 
الإسلام أربعة» فعد منهم عمراء وقال: فأما عمرو فللمعضلاتء قال أبوعمر: كان عمرو من أبطال 
قريش فى الجاهليةء مذكورا بذلك فيهم؛ ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. مات بمصر سنة (47) ودفن 
بالمقطم؛ ولف أموالا جزيلة. ا 

((أتموا») هو بمعنى قوله فى الرواية الأأخرى: أسيغواء ((الوضوء)) أى عمموا به جميع الأعضاء 
وائتوا به على التمام بفرائضه وسننه من إطالة غرة وتحجيل وتثليث وتكرار غسل ومسح؛ وقد روى 
أبويعلى عن أبى هريرة: حاء رجل إلى المصطفى 285 فقال: ما إسباغ الوضوء ؟ فسكت حتى حضرت 
الصلاة» فدعا بماء فغسل يديه ثم استنشر. ((ويل») صوغ الابتداء به وهو نكرة» لكونه فى معنى الدعاء » 
((للأعقاب من النار)) أى شدة هلكة من نار الآخرة لأصحابها المهملين غسل بعضها فى الوضوء » 
ويحتمل أن يخص العقب نفسها بعذاب يعذب به صاحبه» كذا فى الفيض .)١47/1(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» »ما علمت فى رحاله ضعفاء وهو فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة وعبدالله بن عمروء وفى صحيح مسلم من حديث عائشة بلفظ "أسبغوا الوضوء " 
والحديث صحيح أخحرحه أيضًا ابن خزيمة )7737/1١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 


(ه/ة؟ ؟). 


م - 


كتاب الطهارة ومسنهاء باب: 65 حديث: 405 


0) باب ما جاء فى غسل القدمين 
م حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا أبوالأحوص» عن أبي إسحاق, عن أبى حية؛ قال: رأبت 
عا توضاً فل قدميه إلى الكمين ثم قال: أردت أن اريكم طهر نيكم 89 . 
6. باب ما جاء فى غسل القدمين 

- ((فغسل قدهيه)) رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرحلين حيث الغسل من رواية على» 
ولذلك:ذكره المصنف من رواية على؛ وبدأ به الباب» وإلا فقد قال المحققون منهم النووى: إن ججميع 
من وصف وضوء رسول لفقل فى مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل 
الرحلين. ولقد أحسن المصنف وأجاد فى تخريج حديث على فى هذا الباب» جزاه الله خخيرا. وظاهر 
القرآن يقتضى المسح» كما جاء عن ابن عباس. يجب حمله على الغسل ضرورة أن النبى 883.هو 
المبين لأمر اللهء وهو الذى فوض إليه بيان القرآنء فلا يؤوحذ البيان إلا منه. فيقال: قراء ة نصب 
"الأرحل " ظاهرة فى الغسلء وقراءة جرها مبنية على الجوارء والجوار وإن كان قليلا يجب الأعحذ به 
هناء للتوفيق بين القرآن وبين ما جاء عن النبى 882 من البيان. وفائدة الجوار إيهام العطف على 
الممسوح للتنبيه على كونه غسلا قريبا من المسح فإن الأرحل من بين المغسولاتء مظنة إفراط 
الصب عليهاء. كذا ذكره صاحب الكشاف. ولذلك فصل بينهما وبين المغسولات» وأيضا فى الفصل 
.تنبيه على استحباب الترتيب. وقد ذكر العلماء وجوها أخر فى هذا الباب» وقد بسطتها فى حاشيتى 
لابن الهمامء وفيما ذكرت هنا كفاية لأولى الأفهام (س). (إلى الكعبين) تثنية كعب هو العظم الناتء 
عند ملتقى الساق والقدمء وقيل: إنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك. وقيل: هو المفصل 
بين الساق والقدم..والصحيح الأول: يؤيده حديث النعمان بن بشير الصحيح فى صفة الصف فى 
الصلاةء قال: "فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه". لأن إلزاق الرجمل كعبه يبكعب صاحيه 
إنما يتأتى على القول الأولء دون الثانى. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الطهارة » وابن أبى شيبة )5١/1(‏ والبيهقى )75/١(‏ 
وأحمد (077/1) والبزار (؟/١77)‏ وأبويعلى .)85/١(‏ إسناده صحيخ ولتمام التخحريج أنظر رقم 
(455). 
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كتاب الطهارة ومسسهاء باب: 05 حديث: 4017 + 404 





407 حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا حريز بن عشمان» عن عبدالرحمن بن 
ميسرة» عن المقدام بن معديكرب؛ أن رسول اللهتقلقة توضاً فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. 

408 حدثنا أبوبكز بي 'أبى شيبة. ثبا ابن علية, عن روح بن التقاسيرء عن عبدالله بن محمد بن 
تقيل» عن الربيع؛ قالت: أتانى ابن عباس فسألنى عن هذا الحديث. تعنى خديثها الذى 
ذكرت أن رسول ادق توضأ وغسل رجليه. فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إللا الفسل. 
ولا أجد فى كتاب الله إلا المسح. 





409 قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» رواه النسائى فى الصغرى بعضه من حديث على بن أبى طالب. 
والحديث أحرحه أيضا أبو داود فى الطهارة وأحمد )15١/4(‏ والطبرانى فى الكبير (٠75/7؟).‏ 
إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر رقم (57 5). 
464 - ((روح بن القاسم) التميمىء العنبرىء أبى غياث_بالمعجمة والمثلثة_ البصرى. وثقه أحمده 
وإسحاق بن منصورء وابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عيينة: لم 
أرأحدا طلب الحديث وهو مسن أحفظ من روح بن القاسم. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» من السادسة. 
((إن الناس أبوا إلا الغسل) فيه دليل على حلاف جمهور الصحابة فى هذه المسألة. هذا مذهب 
شاذء وتفرد به ابن عباس . قال الحافظ فى الفتح :)577/١1(‏ فقد ثبت عنه الرجوع عن ذلك. واتفق أهل 
الأمصار والأعضار من العلماء على غسل القدمين» وقد قدمنا شرحه مبسوطا قبل هذا الباب. 
قال السندى: قوله "إن الناس أبوا إلا الغسل" كأنه جعل هذا الكلام كالتتيجة لما سمع منها أن 
لنبى فق غسل رحليه يريد أنه لأحل ما ثبت عنهتقةقة.من الغسل اتفق الناس عليه وإلا فظاهر القرآن هو المسح. 
)زو لا أجدٌ فى كتاب اللم» أى ظاهراء وفيه أن الحق هو الغسل لاتفاق السنة وإجحماع الأمة عليه, 
إذ لم يكن ثمة ناس إلا الصحابة» وإجماعهم حجة. أى حجة بالاتفاق» فيحب حمل القرآن عليه بنحو 
ما ذكرناء وإنماءكان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الحر ظاهرة فيه. وحمل قراء ة النصب عليها 
بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراء ة الجر على قراء ة النصب بالوحه الذى ذكرناء كما 
صرح به التحاة لشذوذ الجوار» واطراد العطف على المحلء وأيضا فيه لوص عن الفصل بالأحنبى 
بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا لازم على ما ذكرناء فصار ظاهر القرآن هو المسح. ويحتمل أنه 
قال ذلك لعدم بلوغ قراءة النصب إليه. 


ا 


كناب الطهارة وسنتهاء ان لان حديث: 408 , ٠ع‏ 





0 با ما جاء فى الوضوى على ما أمر الله تعالى 

حدثنا محمد بن يَشار, نا محمد بن جعفر. ثنا شعبة, عن جامع بن شدّادء أبى صخرة؛ 
قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة فى المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن 
النبى 232 قال: "م من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن". 
كف - جدثنا. مجمد بن.يحبى. ا ثنا همام. نا إسحاق بن عبدالله ابن أبى طلحة. 
حدثتى على بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» ..... 
ظ .قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. 

والحديث حسن دون ”فقال ابن عباس“ الخ فانه منكر. أخحرجه أيضا ابن أبى شيبة (0/9)). 

07 باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى 

8 ((من أت الوضوء) وفيه: أن الله قد أمر فى كتابه بالوضوء تاماء وعلى هذا فما لم يؤمر به فى 
القرآن لم يكن من فرائض الوضوء » وإلا لزم أن لا يكون المأمور به فى القرآن وضوء؟ تاماء بل بعضهء 
وعلى هذا لزم أن لا يكون الترتيب والدَّلكُ ونحوهما مما لم يؤمر به فى القرآن من فرائض الوضوء » 
فليتأمل (س). 

((المكتوبات) أى فى حقهء ((كفارات لما بينهن)) وفى رواية أخخرى عنه عند مسلم بلفظ '"'ما 
ْن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذى كتب الله عليه فيصلى هذه الصلوات الحمس إلا كانت كفارات 
لما بينهن". وهذه تدل على أن من اقتصر فى وضوئه على طهارة الأعضاء الواحبة وترك السنن 
والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى بالسئن أكمل وأشد تكفيرا. 

والحديث أعرحه أيضا مسلم والنسائى فى الطهارة » والبغوى فى شرح السنة (557/1) 
والطيالسى (7) واحمد (07/1) وعبد بن حميد )٠١/5(‏ والدارقطنى فى العلل» والبزار(؟/77). إستاده 
((على بن يحبى) بن حلاد بن رافع بن مالك بن عجلان, الأنصارى. وثقه ابن معين والنسائى 
والدارقطنى وابن البرقى» وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((عن أبيه)) هو يحيى بن لاد بن رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو.بن عامر بن زريق» الزرقى» 


- "0٠ - 





كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 4ه حدديث: 451 
سس سس سس ست هس 11 
عن عمه رفاعة بن رافع؛ أنه كان جالسا عند النبى 636 فقال: "إنها لا تعم صلاة لأحد حتى 
يُسَبغْ الوضوء كما أمره الله تعالى. يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين". 


(08) باب ما جاء فى النضح بعد الوضوء 
١‏ - خدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا زكريا بن أبى زائدة؛ قال: قال 

ا منصور. حدثنا مجاهدء عن الحكم بن سفيان الثقفى؛ لم مم 
أبومعاد. شهد بدراء وشهد مع على الجمل وصفين. توفى سنة (41) أو (85). 

((حتى يسبغ الوضوء) أى يأتى به كاملاء ولم يرد أنه يراعى سننه وآدابه لأنه يأباه قوله '' كما.أمر 
الله", وجملة '"'يغسل وجهه" بيان للإسباغ. ((ورجليه) معطوف على قوله ''وجهه ويديه", ل ١‏ 
على قوله: برأسه. كما هو المتبادر إلى الأذهان. وقال السندى: قوله "ورحليه" يحتملى للغسل 
والمسح. كما فى القرآن ويحب حمله على الغسل بأدلة خحارجية كما حمل القرآن عليه؛ والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الضلاة والنسائى فى المجبتى وفى الكبرى )541/1١(‏ 
والدارمى 47/١(‏ ؟) والطبرانى فى الكبير (5/؟) وأحمد (4/. 74) مطولًا من طرق عديدة بألفاظ 
فى التطبيق متقاربة وربما تود فى سياق بعضهم زيادة إسناده صحيح. 

8 باب ما جاء فى النضح بعد الوضوى 

أى فى رش الماء بعد الفرا غ من الوضوء . 
5 (الحكم بن سفيان) وقيل: سفيان بن الحكم, وقيل: أبوالحكم بن سفيان» وقيل: عن ابن 
الحكم عن أبيه. وقيل غير ذلك إلى عشرة أقوال» بسطها الحافظ فى تهذيب التهذيب (477-4176/1) 
والسيوطى فى التدريب (30) فى مثال الاضطراب فى السند. قال ابن المدينى والبخارى وأبوحاتم: 
الصحيح الحكم بن سفيان. وقال أحمد والبخارى وابن عيينة: ليست للحكم صحبة. وقال أبوزرعة 
وإبراهيم الحربى. وابن عبدالبر وغيرهم: له صحبة. وقال الحافظ فى التقريب: له صحبة» وذكره فى 
الإصابة فى القسم الأول من حرف الحاء » وذكره صاحب المشكاة فى فضل الصحابة له هذا 
الحديث فقط. واخختلف فى سماع الثقفى هذا من رسول اللدتقاقة. 


- ا - 


اكتاب الطهارة وسننها »باب : 8ن حديث: 25337 





أنه رأى رسول اللدفقة1 توضأً ثم أخذ كفا من ماء ضح به رجه 
- حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابى. ثنا حَسّان بن عبدالله. ثنا ابن لهيعة» »عن عقيل» عن 
الزهرى» عن عروة؛ قال: حدثنا أسامة بن زيدء عن أبيه زيد بن حارثة؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلمم: "علمنى جبرائيل الوضوء . وأمرنى أن نضح تحت ثوبى» له ل 

(فنضح به فرجه) أى رشّه عليه لنفى الوسوسة وتعليم الأمة (س). 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الطهارة » وابن أبى شيبة )١528/1(‏ 
وعبدالرزاق (1/؟15١)‏ والحاكم )171١/١(‏ والطبرانى فى الكبير (5/5١؟)‏ وأحمد (9//ة/١).‏ 
7غ ((إبراهيم بن محمد الفريابى) بن يوسف بن سرّيج_بالجيم- نزيل بيت المقدس. وثقه مسلمة 
ابن قاسم. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: صدوقء تكلم فيه 
الساجى» من العاشرة. 

((أسامة بن زيد)) بن حارثة بن شراجيل؛ الكلبى» الأمير» أبومحمد» ويقال: أبوزيد. وأمه أم أيمن» 
واسمها بركة» وهى حاضنة رسول الله884» وكانت مولاة لأبيه عبدالله بن عبدالمطلب» وأسامة 
مولى رسول اللهتقققة وابن مولاه وحبه وابن حبهء قبض النبى فففة وهو ابن (0؟) سنةء وقيل: )١4(‏ 
سنة. ونزل "وادى القرى" وتوفى به بعد قتل عثمان» وقيل: سكن المِرَّة مدة ثم اتتقل إلى المدينة 
فمات سنة (54) وهو ابن (5/) سنة. استعمله رسول الله 8 على حيش فيه أبوبكر وعمرء فلم ينفذ 
حتى توفى رسول اللهففة» فبعنه أبوبكر إلى الشام. 

((زيد بن حارثة)) بن شراحيل» الكلبى» حب رسول الله» ومولاه» يكنى أبا أسامة وأمه 
سعدى بنت ثعلبة من بنى معن. حرجت أمه تزور قومهاء فأغارت يل لبنى القين بن حسر فى 
الجاهلية على أبيات من بنى معن رهط أم زيد فاحتملوا زيدا وهو يومعذ غلام, يقال: له () سنين» 
فوافوا به سوق عكاظء فعرضوه للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة» ب (4.0) درهمء فلما 
تزوحها (رسول الله ققتقة) وهبته له فقبضهء ثم إن خبره اتصل بأهله» فحضر أبوه حارثة وعمه كعب فى 
فدائه» فحيره النبى ُلك بين نفسه والمقام عنده وبين أهله والرحوع إليهمء فااحتار النبى 884 لما يرى 
من بره وإحسانه إليهء فحينشذ رج به البى فاق إلى الحجرء ٠‏ فقال: "يا من حضر! اشهدوا أن زيدا 


ابنى» يَرِتنى ونه ' '» فصار يدعى '"'زيد بن محمد " إلى أن جاء الله بالإسلام ونزل لأدْعُوْهم أيهم 





يفف 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 04 حديث: 4517 








لما يخخر ج من البول بعد الوضوء ". 
هْوَ أقسّط عند الله4, فقيل له: زيد بن حارثة. وهو أول من أسلم من الذكور بعد على بن أبى طالب. 
وكان النبى 886 أكبر منه ب )٠١(‏ سنين. وقيل: ب )7١(‏ سنة. وزوجه رسول الله885 مولاته أم أيمن» 
فولدت له أسامة بن زيدء ثم تزوج زينب بنت ححش. ولم يسم الله تعالى فى القرآن أحدا من الصحابة 
غيره فى قوله: ألما قَطى وَيْدُ مها وَطَرًا ووَجتَاكهَا». قال أسامة بن زيد: قال رسول اللهتقة لأبى: 
"أنت منى وإلى وأحب القوم إلى '". استشهد فى غزوة موتة وهو أمير الجيش فى جمادى الأولى سنة 
(4) وهو ابن (0ه) سنة. ونعاه النبى 85 لأصحابه فى اليوم الذى قتل فيه وعيناه تذرفان. 

((لما يخرج من البول)) أى لأجل تخروج البول بعد الوضوء . ''فما'"' مصدرية و "من" زائدةء 
أو تبعيضية. والحاصل منه الله اعلم_ أن نضحه يمنع تحروج البول من قصبة الذكر فإن رطوبة الثوب 
وبرودته مانعتان لخروج القطرة» وهذا هو السر فى الاستنجاء بالماء » وأيضا فيه إزالة الوهم 
والوسوسة. ويمكن أن يكون "ما" موصولة» و"من" للبيان» وعلى التقديرين المضاف محذوف 
وهو المنعء أو الدفع» أى لدفع ما يخرجء كذا فى الإنجاح. 

قال البرصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» رواه الإمام أحمد فى مسنده عن الهيثم بن 
خارجة» حدئنا رشدين بن سعد عن عقيل به. فذكره بزيادة» قلت: ورشدين بن سعد ضعيف أيضا وله 
شاهد من حديث أبى هريرة رواه الترمذدى فى الجامع وقال: حديث غريب. قال: وفى الباب عن 
الحكم بن سفيان وابن أبى سعيد الخدرى وغيرهم. 

والحديث حسن دون ”الأمر“ أخرجه أيضًا الدار قطنى )١١1/1(‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع (ه/ه 5ه). 0 

قال الألبانى: والحديث رواه البيهقى )١71/1(‏ وأحمد )١71/4(‏ من طرق عن ابن لهيعة به 
والسياق لابن ماجهء وسياق الآخرين ليس فيه الأمر بالنضحء وإنما هو من فعله#قة» وكأن هذا 
الاختلاف إنما هو من ابن لهيعة» فإنه سىء الحفظء وقد تابعه على رواية الفعل رشدين بن سعدء إلا أنه 
خالفه فى السندء فقال عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل عليه 
السلام ... الحديث» نحوه من فعله 886 .. أخرجه الدارقطنى فى سئنه (41) وأحمد )75١7/0(‏ وليس 
فى سنده '"وقرة". فالحديث الفعلى حسن بمجموع الطريقين عن عقيل» واعتلاف ابن لهيعة وابن 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 04 حديث: 4515 

قال أبوالحسن بن سلمة: ثنا أبوحاتم. ح وثا عبدالله بن يوسف التنِيسيّ. ثنا ابن لهيعة. فذكر 
نحوة. 1 
5 حدثنا الحسين بن سلمة اليُحمدى . ثنا سَلم بن قتيبة. ثنا الحسن بن على الهاشمى» عن 
عبدالرحمن بن الأعرجء عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 86 : "إذا توضأت فانتضح". 
سعد فى إسناده لا يضر لأنه على كل حال مسندء فإن أسامة بن زيد صحابى» كأبيه» وأما الحديث 
القولى فمنكر» كذا فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (/41). 

((عبدالله بن يُوسّف التبيسى)» _بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة _» أبومحمدء الكلامى» 
أصله من دمشق. وثقه أبوحاتم والعجلى والجوزحانى والخليلى وابن حبان. وقال البحارى: كان من 
أثبت الشاميين. وقال ابن عدى: هو صدوقء لا بأس به. وقال ابن يونس: كان ثقة» حسن الحديث. 
وقال الحافظ: ثقة» متقن» من أثبت الناس فى الموطأء من كبار العاشرة. 
(الحسين بن سلمة) بن إسماعيل بن يزيد بن أبى كبشة _بموحدة ومعجمة الأزدى» 
الطحانء البصرىء اليَحْمَدى. وثقه الدارقطنى. وقال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوق» ص التاسعة. 

((سلم بن قتيبة) الشعيرى -بفتح المعجمة أبوقتيبة» الخراسان» نزيل البصرة. وثقه أبوداود» 
وأبوزرعة. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: ليس به بأس. كثير الوهم؛ يكتب حديثه. 
وقال الحافظ: صدوق» من التاسعة. 

((الحسن بن على الهاشمى)) هو الحسن بن على بن محمد بن ربيعة بن نوفل ابن الحارث بن 
عبداله طلب النوفلى» ضعيف جداء ليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث عند المصنف والترمذى» 
من السادسة. قال أبوعيسى الترمذى: سمعت محمدا يقول: الحسن بن على الهاشمى مدكر الحديث. 
قال الذهبى فى الميزات: : ضعفه أحمد والنسائى وأبوحاتم والدارقطنى. 

((إذا توضأت)) أى إذا فرغت من الوضوء ء ((فانتضح)) الانتضاح والنضح واحدء وهو رش الماء 
على الثوب ونحوه. والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذى يعرض 
للإنسان أنه قد حرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس. وفى معناه أقوال 
أخحرى لانتعرض لها لأنها لا تناسب الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: لمن حديث تشذاك 





253 حدشا محمد بن يحبيى. بى. ثنا عاصمر بن على. ثنا قيس» عن ابن أبى ليلى, عن أبى الزبير» 
عن جابر؛ قال: توضاأ رسول اللهفققة نصح فَرجَه. 

والحديث أخرحه أيضا أبويعلى )١54/١١(‏ والترمذى فى الطهارة وفيه '"جاء نى جبريل فقال: يا 
محمل! إذا توضأت فانتضح '"' والحديث ضعيف جداء لكن فى الباب أحاديث عديدة تدل على أن له أصلا. 
4 ((محمد بن يحبى)) بن سليمان» المرَوّزى» أبوبكرء الوراق» نزيل بغداد» وصاحب أبى عبيد. 
وثقه الخعطيب. وقال الدارقطنى: صدوق. وقال مسلمة: كان كثير الحديث. وقال الحافظ:صدوق» 
من الحادية عشرة. 

((عاصم بن على) بن عاصم بن صهيب» الواسطى» أبوالحسن» التميمى مولاهم. قال أحمد بن 
حنبل: صحيح الحديث» قليل الغلط ما كان أصح حديثه؛ وكان إن شاء الله صدوقا. وقال ابن معين 
ليس بشىء ٠‏ وفى رواية: ليس بثقةء وفى رواية: كذابء ابن كذاب. وقال أو حاتم: صدوق. وقال 
الحافظ: صدوق» ربما وهم من من التاسعة. 

((قيس)) بن الربيع؛ الأسدىء أبومحمدء الكوفى. قال أبوالوليد: ثقةء حسن الحديث. وقال ابن 
عيينة: ما رأيت بالكوفة أحود حديئا منه. وقال أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ضعيف» 
لا يكتب حديثه» وليس حديثه بشىء . 

وقال عثمان بن شيبة: كان صدوقاء لكن اضطرب عليه بعض محدثيه. وسّكل أحمد لِمَا ترك 
الناس حديئه؟ قال: كان يتشيع ويخطئ فى الحديث. وقال ابن حبان: تتبعتٌ حديئه فرأيته صادقاء إلا 
أنه لما كبر ساء حفظه فيدحل عليه ابنه فيحدث عنه ثقة به فوقعت المناكير فى روايته» فاستحق 
المجانبة» وضعفه آعرون. وقال الحافظ: من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف قيس وشيخهء وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم 
الثقفى رواه أبوداود والنسائى. ش 

والحديث أخخرجه أيضا البزار فى مسنده )5١١/5(‏ مطولا والبشار عواد فى المسند الجامع 
(471/5). إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشاهد. 


لفن 









كتاب الطهارة وسننهاء باب: 04 حديث: 4560 


(09) باب المنديل بعد الوضود وبعد الغسل 
6 حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سّعدء عن يزيد بن أبى حَبيبء عن سعيد بن أبى 
هند؛ أن أبا مرة مولى عقيل؛ حادثه أن أم هانء بدت أبى طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح» قام 
رسول الله86ة إلى غسله. فسترت عليه فاطمة» ثم أخذ ثوبه فالتحف به. 
9 باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل 
قال فى القاموس: المنديل _بالكسر والفتح» و كمتيّر» الذى يتمسح به وتندّلَ به تَمَندلَ تمسح. 
أى هذا باب استعمال المنديل بعد الوؤضوء والغسل لتنشيف الماء . 
06- ((سعيد بن أبى هند»)» الفزارى مولاهم. وثقه العجلى. وقال الدارقطنى: لم يسمع من أبى 
موسى شيئا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال محمد بن سعد: دعوتهم فى بنى الأبجر» وهو خدرة 
ابن عوف لمحالفة سمرة بن جحندب إياهمء توفى فى أول خلافة هشام بن عبدالملك» وله أحاديث 








صالحة. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة» أرسل عن أبى موسى. 

((أبا مرة»» اسمه يزيدء مولى عقيل بن أبى طالب» ويقال: مولى اخحته أم هانءء مدنى» مشهور 
بكنيته. وثقه العجلى وابن سعدء وقال: قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من الثالثة. 

((إلى غسله)) بفتح الغين» أى اغتساله» وبضمهاء أى إلى الماء. ((فالتحف به)) أى اشتمل به 
فصار الثوب للبدن كالمنديل الذى ينشف به أثر الماء . ويحتمل أنه أذ من عدم ذكر المنديل فى 
الحديث أنه ما استعمله» وهو بعيد (س). 

والحديث فيه أيضا دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه 
و بينها ساتر من ثوب وغيره. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الصلاة وفى الجزية» ومسلم فى الطهارة 
وفئ الصلاة» والترمذى فى الاستئذان وفى السير» والنسائى فى الطهارة وفى الكبرى فى السيرء 
والدارمى )١7/3/١(‏ والطبرانى فى الكبير )4١9/74(‏ وأحمد (47/5*) والحميدى .)١58/1١(‏ 
إسناده صحيح. ش 

الا 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: 09 حديث: اناف 





255 حدئنا على بن محمد ثنا وكيع. نا ابن أبى ليلى » عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرَارةه عن محمد بن شرّحبيلء عن قيس بن سعد؛ قال: أتانا النبى 562 فَرَضْعْنا له ماء 
فاغتسل .ثم أتيناه بمِلحقَةٍ وَرْسِيّة فاشتمل بها. فكأنى أنظر إلى أثر الورس على مُكيه. 
اا صس ااال ار لض ل م ل الل للم 
5- ((محمد بن عبدالر حمن)) بن سعد بن زرارة» الأتصارى» وأبوه هو ابن عبدالله» ويقال: محمد 
ابن عبدالرحمن بن سعدء فينسب أبوه إلى حد أبيه. وثقه ابن سعد والنسائى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((محمد بن شُرَّحُبيل)) قيل: اسمه عمرو» مجهول» من الثالثة. 

((قيس بن سعد)) -بسكون العين- ابن عُبادة _بضم العين الأنصارىء الخزرجحى» صحابى جليل» 
وكان ضخماء حسناء جسيماء طويلاء إذا ركب الحمار خنطت رجلاه» وكان من النبى 8886 بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير. ظ 

قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب (/1783): كان أحد الفضلاء الجلة وأحد دهاة العرب وأهل 
الرأى والمكيدة فى الحرب مع النجدة والبسالة والسخاء والكرم» وكان شريف قومه» غير مدافع. 
وكان أبوه وجده كذلك. شهد قيس مع رسول الله88 المشاهدء وأعطاه رسول الله الراية يوم 
فتح مكة إذ نزعها من أبيه لشكوى قريش من سعد يومئذ. 

وصحب قيس عليا وشهد معه مشاهدهء وكان قد أمره على مصر فاحتال عليه معاوية فلم ينخدع 
له» فاحتال على أصحاب على حتى حسنوا له تولية محمد ابن أبى بكر فولاه مصر ففسدت عليه مصرء 
وارتحل قيس فشهد مع على صفين. ثم كان مع الحسن بن على حتى صالح معاوية فرحع قيس إلى 
المديئة فأقام بها. ومات فى آخر خحلافة معاوية سنة (10). وقيل بعد ذلك. وكان رجلا سناطا ليس فى 
وجهه شعرة ولا شىء من لحية» وكان مع ذلك جميلا. وحكاياته فى سخائه وجوده كثيرة مشهورة» 
ذكرها ابن عبدالبر وغيره. 

((بملخفة)) _بكسر الميم وفتح الحاء ‏ اللحاف. قال فى الصراح: ملحفة بالكسرء الرداء » جمعه 
ملاحف. ((ورسية)) مصبوغة بالورس» وهو نبت أصفر يصبغ به. ((على عكنه) -بضم ففتح-» أى 
طبقات بطنه. وفى المصابيح: : المكنة: الطىئ فى البطن من السمن» والجمع عكر كن؛ مثل غرفة وغرّف 
(س). 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 08 حديث: 4113 
7 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا الأعمشء عن سالم بن 
أبى الجَعدِء عن كريب. ثنا ابن عباسء عن خالته ميمونة؛ قالت: أتيت رسول الله86ة بغوب» 
حين اغتسل من الجنابة. فردَّه وجعل يَنَفْضٌ الماء . 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود مطولا فى الأدبء والطبرانى فى الكبير (89/18؟) وأبويعلى 
(5/5؟) وأحمد (5/5). إسناده ضعيف سيأتى أيضًا إن شاء الله تعالى برقم (4 ٠‏ 57). 






47 - ((بثوب) أى بمنديل؛ كما جاء ت به الروايات ((ينفض) أى يزيل ويدفع. 

قال الحافظ فى الفتح )971/١(‏ استدل بعضهم بهذا الحديث على كراهة التنشيف بعد الغسل. 
ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأحذ لأمر آخر لا يتعلق 
بكراهة التنشيفء بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل 
تركه الثوب لإبقاء بركة الماء » أو للتواضع؛ أو لشىء آخخر رآه فى الثوب من حريرء أو وسخ. وقد وقع 
عند أحمد والإسماعيلى من رواية أبى عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش. قال: فذكرت ذلك 
لإبراهيم التخعى فقال: لا بأس بالمنديلء وإنما رده مخخافة أن يصير عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى 
هذا الحديث دليل على أنه كان يتتشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء 
بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف» لأن كلا منهما إزالة. وقال النووى: اتلف أصحابنا فيه على 
حمسة أوجهه أشهرها أن المستحب تركه. وقيل: مكروه»توقيل: مباح» وقيل: مستحب» وقيل: مكروه 
فى الصيفء مباح فى الشتاء . 

والقول الراحح عندى قول من قال بجواز التنشيفء والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الغسل » ومسلم فى الحيض » وأنوداود والترمذى والنسائى 
فى الطهارة » والدارمى )١55/١(‏ وابن خخزيمة )١١١/1(‏ وابن أبى شيبة (57/1) والبيهقى )107/١(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (؟/7١)‏ وابن حبان (477/5) وأحمد (9079/5) والطبرانى فى الكبير 
(455/5) والطيالسى (5؟١5)‏ وابن الحارود (57) وعبدالرزاق (51/1؟) وأبوعوانة (999/9) 
والحميدى )١151/١(‏ منهم من طوله ومنهم من اختصره. إسناده صحيح وسيأتى أيضًا إن شاء الله 
نعالى برقم (270) . 
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اكتااب الطهارة وسننهاء باب : 04 حديث: لاق 





4 - حدئنا العباس بن الوليدء وأحمد بن الأزهر؛ قالا: نا مروان بن محمد. ثنا يزيد بن 
السمط. ثنا الوَضِين بن عطاء » عن محفوظ بن عَلقَمَةه عن سلمان الفارسى؛ أن رسول 
اله نة توضأء فقلب جب صوفٍ كانت عليه» فمسح بها وَّجْهَه. 
4 ((يزيد بن السمط)) الصنعانى» أبوالسمطء الدمشقىء الفقيه. وثقه أبوداود. وذكره ابن حبان 
فى الثقاتء وقال: ربما أغرب. وقال الحاكم: ضعيف. وقال الحافظ: ثقة» أحطأ الحاكم فى تضعيفه» 
من كبار التاسعة. 

((الوَضين)) _بفتح أولهء وكسر المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة ثم نون ابن عطاء بن كنانة» 
أبوعبدالله» أو أبوكنانة» الخزاعى» الدمشقى. وثقه أحمد وابن معين» ودحيم. وقال أبوداود: قدرى» 
صالح الحديث. وضعفه ابن سعدء وابن قانع. وقال أبوحاتم: يعرف وينكر. وقال الجوزحانى: واهى 
الحديث. وقال الحافظ: صدوق» سىء الحفظ».ورمى بالقدرء من السادسة. 

((محفوظ بن علقمة)) الحضرمىء أبى جنادء الحمصى. وثقه ابن معين ودّحيم. وقال أبوزرعة: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((فمسح بها وجهه)) وأحاديث الباب تدل على عدم كراهة التدشيف. وقد احتلف الصحابة 
وغيرهم فى التدشيف على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه لا بأس به فى الوضوء والغسلء وهو قول أنس بن مالك والثورى. والثانى: مكروه 
فيهماء وهو قول ابن عمر وابن أبى ليلى. والثالث: يكره فى الوضوء دون الغسلء» وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنهما. 

وقد حاء فى ترك التنشيف أيضا حديث فى الصحيح أنه8 اغتسل وخحرج ورأسه يقطر ماء . 
وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة. وقد 
احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف لقول ميمونة فى الحديث السابق "و جعل ينفض الماء '". 
قال: فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولىء لاشتراكهما فى إزالة الماء » والله أعلم. 

قال البوصيرى؛ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وفى سماع محفوظ من سلمان نظرء رواه ابن 
ماحه هنا وفى كتاب اللباس» وله شاهد من حديث معاذ بن حبل رواه الترمذدى وقال: غريب وإسناده 





ضعيفء ولا يصح عن النبى 98 8 فى هذا الباب شىء . ثم رواه من حديث عائشة قالت: "كان رسول 


دعم؟- 





كتاب الطهارة وسننهاء باب: ”٠١‏ حديث: 4584 






60 باب ما يقال بعد الوضوء 


8-- حدثنا موسى بن عبدالرحمن. ثنا الحسين بن على» وزيد بن الحباب. ح وحدثنا محمد 
بن يحبى . ثنا أبونعيم. قالوا: و 
الله فاه له حرقة يتدشف بها بعد الوضوء 0 

قال الشيخ المباركفورى فى التحفة :)51/١(‏ هذا الحديث ضعيق عند جماعة. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (59/17). إسناده حسن. 


٠١‏ - باب ما يقال بعد الوضوء 





أى فى بيان الأذكار التى يقولها من توضأ عقب فراغه من وضوئه. 
8 ((موسى بن عبدالرحمن)) بن سعيد بن مسروقء الكندى» المسروقى» أبوعيسىء الكوفى. قال 
النسائى: ثقة» وفى رواية: لا بأس به. وقال ابن أبى حاتم: كتب عنه أبى قديما. وكتبت عنه معه أخيراء 
وهو صدوقء ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من كبار الحادية عشرة. 

((الحسين بن على)) بن الوليد» الجعفى -بضم الجيم وسكون العين- الكوفى» المقرء. وئقه ابن 
معين والعجلى وابن قانع وعثمان بن أبى شيبة والذهبى. وزاد العجلى: كان صحيح الكتاب. وقال 
أحمد: ما رأيت أفضل منه. وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء 
عابدء من التاسعة. 
حبان. وقال أبوحاتم: صدوقء حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة. وقال الحافظ: صدوق» صنف 
المسند» وكان لاز ابن عيينة» لكن قال أبوحاتم: كانت فيه غفلة» من العاشرة. 

((أبونعيم)) اسمه عبدالرحمن بن هاتء بن سعيدء الكوفىء التخعى» سبط إبراهيم النخعى. ولقه 
العجلى . وضعفه أبوداود والنسائى وأبونعيم. وقال أحمل: ليس بشىءع . وقال ابن معين: من عرف 
حاله عرف ضعفه. وقال أبوحاتم: لا بأس بهء يكتب حديثه. وقال ابن عدى: عامة ما له لا يتابعه عليه 
الثقات. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أغلاطء أفرط ابن معين فكذبه. وقال 
البخارى: هو فى الأصل صدوق» من التاسعة. 
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كتاب الطهارة وستتهاء باب: 5٠‏ حديث: 59 





نا عمرو بن عبدالله بن وهب أبوسليمان» النحَعْ. قال: حدشى زيد العَهِيّ» عن أنس بن مالك» 
عن النبى ة قال: "من توضاً فأحسن الوضوء . ثم قالء» ثلاث مرات: ((أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)» فتح له ثمانية أبواب الجنة. من أيها 
شاء دخل". 
قال أبوالحسن بن سلمة القطان: ثنا إبراهيم بن نصر. ثنا أبونعيم بنحوة. 

((عمرو بن عبداللّه) بن وهب» النخعى» الكوفى. وثقه ابن معين. وقال أبوزرعة: لا بأس به. 
وقال أبوحاتم: ثقة» صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من السادسة. 

((فأحسن الوضوءع) الفاء للتفسير» وإحسانه هو الإسباغ مع مراعاة الآداب بلا إسراف» ((أشهد 
.. الخ) قال الطيبى: قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى حلاص العمل لله وطهارة القلب من 
الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والحبث. ((ورسوله) وزاد فى رواية الترمذى: "اللهم 
اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين" . 

قال النووى: ويستحب أن يضم إلى ذلك ما رواه النسائى فى كتابه ''عمل اليوم والليلة'' مرفوعا: 
'"سبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك" 








(س). ((فتح له)) هو من باب '"ونفخ فى الصور"» عبرعن الآتى بالماضى لتحقق وقوعه؛ والمراد تفتح 
له يوم القيامة. ((ثمانية أبواب الجنة)) أى تعظيما لعمله المذكورء وإن كان الدحول يكفى فيه باب 
واحدء ثم الظاهر أن يوفق للدحول من الباب الذى غلب عليه عمل أهله؛ إذ أبواب الجنة معدة لأعمال 
مختصوصة كالريان لمن غلب عليه الصيام ونحو ذلك (س). 

قال ابن سيد الناس: فائدة تعدد الأبواب وفتحهاء والدعاء منها هو التشزيف فى الموقف» 
والإشارة بذكر من حصل له ذلك على رؤوس الأشهاد فليس من يؤذن له فى الدخحول من باب لا 
يتعداه» كمن يتلقى من كل باب ويدخل من حيث شاء . وحديث أنس هذا يدل على أن للحنة ثمانية 
أبواب» وقد جاء تعيين هذه الأبواب لبعض الأعمال» كباب الصلاة» وباب الجهادء وباب الصدقة» ' 
وباب الصيام» وباب التوبة» وباب الكاظمين الغيظء وباب الراضينء والباب الأيمن الذى يدل منه 
من لا حساب عليه. وذكر الحكيم الترمذى أبواب الجنة» فعد أبوابا غير ما ذكرواء فتكون على قوله 
أيواب الجنة أحد عشر بابا. والنفصيل فى تذكرة القرطبى. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1٠١‏ حدديث: 41١‏ 





- حدثنا علقمة بن عمرو الدارمى. ثنا أبوبكر بن عياشء عن أبى إسحاق. . عن عبدالله بن 
عطاء البجَلى» عن عقبة بن عامر الجَهنىء عن عمر بن الخطاب؛ قال: قال رسول الله82 : : "ما 
من مسلم. يتوضا فيحن الوضوء . ثم يقول: ((أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله»» إلا فحت له ثمانية أبواب الجدة, يدخل من أَيها شاء ". 

والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكورء ولم يصح من أحاديث الدعاء فى الوضوء غيره. 

قال ابن القيم فى الهدى (155/1): ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» 
وكل حديث فى أذكار الوضوء الذى يقال عليه فكذب مخملق» لم يقل رسول الله 8888 شيئا منه ولا 
علمه لأمته» ولا يثبت عنه غير التسمية فى أوله وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلتى من التوابين واجعلنى من المتطهرين '" فى آخخره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زيد العمى وهو ضعيفء وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب 
رواه الترمذى وقال: فى إسناده اضطراب ولا يصح عن النبى 48 فى هذا الباب شىء . قال وفى الباب 
عن أنس بن مالك وعقبة بن عامر. 

قلت له شاهد من حديث عقبة بن عامر رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وزاد فيه ابن ماجه 
فى أوله "ما من مسلم يتوضأ"» والباقى نحوه. 

قال المزى فى الأطراف (771/1): وحديث المسروقى ليس فى السماعء ولم يذكره أبوالقاسم. 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (555/7) والطبرانى فى كتاب الدعاء (؟/مة) وابن السنى فى عمل 
اليوم والليلة (9) والنووى فى الأذكار(١٠8).‏ إسناده ضعيف. 
-٠‏ (علقمة بن عمرو)) بن الحصينء العطاردىء أبوالفضلء الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال: يغرب. وقال الحافظ: صدوقء له غرائب» من الحادية عشرة. ش 

((عبد الله بن عطاء) البجلىء الطائفى» أصله من الكوفة. وثقه البخارى: وابن معين. وقال 
الترمذى: ثقة عند أهل الحديث. وقال النسائى: ضعيفء وقال فى موضع آخر: ليس بالقوى. وقال 
الدارقطنى: ليس به بأس. وقال الذهبى: صدوق إن شاء الله. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوق» يخحطئع ويدلس» من السادسة. 

((عقبة بن عامر الجهنى)) صحابى مشهورء احتلف فى كنيته على سبعة أقوال» أشهرها أبو حمادء 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب 11١‏ حديت: 1/م4 





(11) باب الوضوء بالصفر 
1 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أحمد بن عبدالله» عن عبدالعزيز بن الماجشون. 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» لمع قله 





احتط البصرة وولى إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين؛ وحضر معه بصفين» وولى غزو البحرء وكان 
قصيحاء شاعراء مفوهاء كاتباء قارئا لكتاب الله عالما بالفرائض والفقه» قديم الهجرة والسابقة 
والصحبة» مات سنة (/0) بمصرء ودفن بالمقطم. 

وقد مر شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارةٍ » وعبدالرزاق وأبوعوانة 
)574/١(‏ والدارمى (181/1) وابن حبان (/377) وابن أبى شيبة )7/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(9/99") والبيهقى فى الكبرى )78/١(‏ وفى شعب الإيمان (57/7) والنسائى )١74(‏ وابن السنى (5) 
كلاهما فى عمل اليوم والليلة. وأبويعلى )١177/١(‏ وأحمد )١45/4(‏ والنووى فى الأذكار (5/) من 
طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب» ولم يذ كر الترمذى فى سنده عقبة بن عامر. إسناده صحيح. 

1١‏ باب الوضوء بالصفر 

أى أجائز هو أم لاء والصفر _بضم الصاد المهملة وسكون الفاء ‏ مثل قفل» وكسر الصاد لغةء 
التحاس الأصفر. 
1 ((أحمد بن عبدالله)) بن يونس بن عبدالله بن قيسء التميمى» الكوفى» الحافظ. وثقه الخليلى 
والنسائى وابن عساكرء والذهبى. قال أحمد: هو شيخ الإسلام. وقال الدارقطنى: صدوق» لقة. وقال 
عثمان بن أبى شيبة: كان ثقة» وليس بحجة. وقال ابن سعد: كان ثقة» صدوقاء صاحب سنة وجماعة. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوحاتم: كان ثقةء متقنا. وقال العجلى: ثقةء صاحب سنة. وقال 
ابن قانع: كان ثقةء مأموناء نُبتا عا. وقال الحافظ: ثقةء حافظء من كبار العاشرة. 

((عبدالعزيز بن الماجشون)) بكسر الجيم» بعدها معجمة مضمومة_ التميمى» لتميمى؛ أبى عبدالله» 
المدنى» الفقيه» الإمامء مولى آل الهدّير. وثقه ابن سعد وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائى وابن حبان وابن 
معين والبزار. وقال ابن حراش: صدوق. وقال أحمد بن صالح: كان نزهاء صاحب سنة؛ ثقة. 
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عن عبدالله ابن زيدء صاحب النبى 3886 ؛ قال: أتانا رسول اللدقلةةة فأخر جنا له ماء' فى تور من 
صفرء فتوضاً به. ٠ ٠‏ 
ا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن عبيدالله 
أبن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جحش» عن أبيه» عن زيدب بنت جحش؛ 0 
وقال موسى بن هارون: متقنا. وقال الحافظ: ثقة؛ فقيه» مصنضء من السابعة. 

((فى توْرِ)» بفتح التاء وسككون الواو_. قال الحافظ فى الهدى السارى (44): هو إناء من حجارة 
أو غيرهاء مثل القدر. وقال فى الفتح :)©05/١(‏ هو شبه الطست وقيل: هو الطست. ووقع فى حديث 
شريك عن أنس فى المعراج "فأتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب" فظاهره المغايرة بينهماء 
ويحتمل الترادف. وكأن الطست أكبر من التور. وقال الطيبى: هو إناء صغير من صفر أو حجارة» 
يشرب منهء وقد يتوضأ منه» ويؤكل منه الطعام. ((من صُفر)) هو الذى نعمل منه الأوانى» ضرب من 
النحاس» وقيل: ما اصفر منه» قاله فى التوسط. 

والحديث يدل على جواز التعاون فى الوضوء » وعلى جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا 
كراهة وإن أشبه الذهب بلونه» وهذا هو الصحيح. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا البخارى فى الوضوء » ومسلم وأبوداود والنسائى فى الطهارة» 
والبيهقى .)٠/١(‏ وأبوعوانة )51417/١(‏ وابن أبى شيبة (1١//؟)‏ بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. 
2 - ((إبراهيم بن محمد) بن عبدالله بن جحش الأسدىء» صدوقء» من الخامسة. 

((عن أبيه) أى محمد بن عبدالله بن ححش الأسدىء صحابى وعمته زينب أم المؤمنين. 

قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب :)١7/7/5(‏ كان قد هاحر مع أبيه وعميه إلى أرض الحبشة» ثم 
هاجر من مكة إلى المدينة مع أبيه. له صحبة ورواية. وكان عبدالله بن ححش قد أوصى بابنه محمد 
هذا إلى رسول الله فق فاشترى له مالا بخيبر وأقطعه دارا بسوق الرقيق بالمدينةء وكان مولده قبل 
الهجرة بخمس سنين. 

((زينب بنت جحش)) بن رباب» الأسدية؛ من أسد خرّيمة» أول أمهات المؤمنين وفاة» أمها أميمة 
'بنت عبدالمطلبء» و كان اسمها برة» فسماها رسول لله فق زينب» وتكنى أم الحكمء وهى التى زوجه 
الله بهاء وكانت تفتخر بذلك على سائر أزواج النبى » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة؛ فلما 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 17 حديث: 243775 494 
أنه كان لها مخضب من صفر. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله882 فيه. 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد؛ قالا: ثنا وكيع؛ عن شريكء عن إبراهيم 
ابن جريرء عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبى هريرة؛ أن النبى 18 توضأ فى تور. 


55 باب الوضود من النوم 


4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ينام حتى ينفخ. ثم يقوم فيصلى» ولا 





طلقها تزوجها رسول الله88. قيل: كان ذلك فى سنة ثلاثء وقيل: أربع وهو الأشهر» وقيل: سنة 
حعمس. وفئ دحوله عليه السلام بها دحل الحجاب. وهى التى تسامى عائشة بنت الصديق فى 
الجمال والحظوة. وكانت دينة» ورعة» عابدةء كثيرة الصدقةء وكانت امرأة صناعاء تعمل بيديها 
وتتصدق على الفقراء . قالت عائشة: ما رأيت أمرأة قط حيرا فى الدين وأتقى للهء وأصدق حديثاء 
وأوصل للرحم؛ وأعظم أمانة وصدقة من زينب بنت ححش. وماتت فى سنة (١؟)‏ وصلى عليها عمر» 
وهى أول من صنع لها النعش» ودفنت بالبقيع. 

((مخضب)») _بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين آخره موحدة.: أحانة لغسل الثياب» 
أو المركنء أو إناء يغسل فيه. («ارجل» من الترجيل وهو التسريح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أحمد (775/5) وأبويعلى 5١/5(‏ ”*) والطبرانى فى الكبير 
(4؟/7ه 5ه). ٠‏ 
وقذ مر شرحه وتخخريجه برقم (75). 

والحديث حسن ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره» وهو كذلك. 

7 باب الوضوء من النوم 

4 ((حتى ينفخ) أى ينفس بصوت حتى يسمع من صوت النفخ» كما يسمع من النائم ((ثم يقوم 
فيصلى) أى يتم صلاته. ((ولا يتوضأ)) لأنه تنام عيناه ولاينام قلبهء كما جاء مصرحا فى الصحاح» 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 11 حديث: 490 : 5لا 


قال الطنافسى: قال و كيع: تعنى وهو ساجد. 
فد حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة. ثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدةء عن حجاجء عن 
َيل بن عمروء عن إبراهيم» عن علقمة, »عن عبدالله؛ أن رسول الله نام حتى نفخ. ثم 
قام فصلى. 
حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة» عن ابن أبى زائدة» عن حريث بن أبى مطرء عن يحبى 
ابن عبّاد أبى هُبيّرة الأنصارىء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: كان نومه ذلك وهو 
فنومه غير ناقضء لأن النوم إنما ينقض الوضوء لما يف على صاحبه من خروج شىء منه وهو لا 
يعقل. ولا يتحقق ذلك فيمن لا ينام قلبه» وعلى هذا فلا حاجة إلى قول وكيع يعنى ''وهو ساحد"» 
ولا إلى قول ابن عباس "وهو جالس ". بل لا ينبغى ذكر أحاديث نومه 88 فى هذا الباب أصلاء إلا 
مع بيان أنه كان مخمصوصا بهذا الحكم من التبيين» فليتأمل (س). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (171/1) وأحمد (178/1). 
((فصيل بن مرو الفُقيمى _-بالفاء والقاف» مصغرا أبى النضرهء ثقة» من السادسة. 

((عبداللهم) ين مسعود. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقّاتء إلا أن فيه حجاحاء وهو ابن أرطاة» وقد كان يدلسء رواه 
أبويعلى الموصلى فى مسندهء حدئنا عبدالله بن عامرء فذكره بتمامه» وزاد فى آخحره زيادة قد ذكرتها 
فى زوائد المسانيد العشرةء وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه. 








والحديث صحيح بما سبقه أخرحه أيضا أحمد (453/1) وأبويعلى .)١57/١(‏ 
- ((ححرّيث بن أبى مطر)) الفزارى» أبى عمرو بن عمروء الكوفى؛ الحناط _بالمهملة والنون- 
ضعفه أبوحاتم والذهبى والعقيلى. وقال ابن معين: لا شىء . وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث. 
وقال البخارى: فيه نظر. وقال فى موضع آخر: ليس عندهم بالقوى. وقال النسائى وأبوبشر الدولابى: 
متروك الحديث. وقال السمائى فى موضع آخر: ليس بثقة. وقال الحافظ: ضعيف»ء من السادسة. 

((كان نومه ذلك) أى النوم الذى لم يتوضاً منهء ((وهو جالس)) وقد مرما فيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حَرّيث بن أبى مطر وهو ضعيفء رواه أبوداود والترمذى من وجه 


الام - 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: 719 حديث: 411 
#الاخ ‏ حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا بقية» 
علقمة؛ عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدىء عن على بن أبى طالب؛ أن رسول الله 
"العَينُ وكاء' السّه. فمن نام فليتوضاً". 


أخمر عن ابن عباس بغير هذا السياق» وقال الترمذى: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبى عروبة 





عن الوضين بن عطاء » عن محفوظ بن 
في قال: 





عن قتادة عن ابن عباس قوله. 

قلت: قد ضعفه أبوداود من حيث الإسناد ومن حيث المعنى (س). 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (178/2©). إسناده ضعيف. 
817 ((عبدالرحمن بن عائذ)) _بتحتانية ومعجمة. الثمالى _بضم المثلثة- ويقال: الكندى» 
الحمصى. وثقه السائى. وضعفه الأزدى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 
ووهم من ذكره فى الصحابة. قال أبوزرعة: لم يدرك معاذا. 

((العين)) أى اليقظة. و كتى بالعين عن اليقظة لأن النائم لا عين له تبصر. 

((وكاء »») بكسر الواء والمد: ما يشد به رأس القربة ونحوها. ((السه) بفتح السين وتخحفيف الهاء 
» حلقة الدبر» أو هو من أسماء الدبر» ومن الإستء وأصله سَته. كفرس» وجمعه أستاهء فحذقت الهاء 
وعوضت الهمزة:؛ فإذا ردت هاء ه وحذفت تاء ه حذفت الهمزة» نحو سّهِ. وجعل اليقظة للاست 
كالوكاء للقربة» كما أن القربة ما دامت مربوطة بالوكاء باختيار صاحبها كذلك الإست ما دام 
محفوظا بالعين أى اليقظة باحتيار الصاحب. ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظا كانت 
إسته كالمشدودة المُوكى عليهاء فإذا نام انحل وكائها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخعروج الريح» 
وهو من أحسن الكنايات وألطفها. فإن قيل: النوم ليس بحدث وأنتم وأوحبتم الوضوء باحتمال 
روج الريح والأصل عدمه؛ فلا يجب الوضوء بالشك. قلنا: النائم غير متمككن» يحرج منه الريح غالباء 
فأقام الشارع هذا مقام اليقين كما أقام شهادة الشاهدين التى تفيد الظن مقام اليقين فى شغل الذمة. 

قال السندى: ثم الحديث وإن كان مطلقا فى النوم إلا أن العلماء خصصوا الحكم ببعض أقسامه» 
لما حاء فى بعض أقسامه من عدم النتقضء ثم لهم فى اعتبار ذلك تفاصيل مذكورة فى كتب الشرع (س). 

والحديث يدل على أن النوم مظنة للنقض» لا أنه بنفسه ناقض» وسيأتى الكلام عليه تحت 
حديث صفوان بن عسال. 


-غخ؟ - 


1 كتاب الطهارة وستتهاء باب: 15 حديث: 41/4 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن عاصمء عن زِرّء عن صفوان بن 
َال قال: كان رسول الله 888 يأمرنا أن لا تدزع خفافنا ثلاثة أيامء إلا من جنابة. لكن من 
غائط وبول ولوم. 

والحديث حسن أنخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة » والبيهقى )١١4/1(‏ وأحمد .)1١1/1(‏ 

ولكن فيه "السسه وكاء العين"؛ وأظن أن هذا على القلب» وهو جائز فى اللسانه كثير فى الكلام. 
قال الشوكائى: فى النيل (145/1) '"أما حديث على وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوضين بن 
عطاء . قال الجوزحانى: واو» وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة» وهو ثقة» عن 
عبدالرحمن بن عائذ وهو تابعىء ثقة» معروف» عن على. لكن قال أبوزرعة: '"'لم يسمع منه"» وفى هذا 
النفى نظرء لأنه يروى عن عمرء كما جزم به البخارى. وقد ضعف أبوحاتم وحسن المنذرى وابن 
الصلاح والنووى حديث على. 

قال الألبانى فى إرواء الغليل :)١45/١(‏ هذا إسناد حسنء وفى بعض رحاله كلام لا ينزل به 


7س س178 


حديئه عن رتبة الحسن» و بقية إنما يخشى من عنعنته» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمدء فزالت 





شبهة تدليسه. 
24 ((يأمرنا)) وزاد الترمذى وغيره '"'إذا كنا سفرا" ظاهره وجوب المسح, ولكن الإجماع صرفه 
عن ظاهرهء فبقى للاباحة والندب. وسبأتى الكلام عليه فى باب ما ججاء فى التوقيت فى المح الحقيم 
والمسافر. 

((أن لا ننزع)) أى يأمرنا أن نمسح عليهاء , ((خفافنا)) بكسر الخخاء » جمع الحفء ((لكن من غائط 
وبول ونوم)) هنا إشكال: وهو أن كلمة "'لكن" تكون للعطف إذا وقعت بعد النفى؛ وهنا للعطف مع 
كونها واقعة بعد المثبت. قال النووى فى شرح المهذب :)475/١(‏ قال أهل العربية لفظة "'لككن" 
للاستدراك تعطف فى النفى مفردا على مفردء وتثبت للثانى ما نفته عن الأول» تقول: اق زيد كن 
عمروء فإن دخلت على مثبت احتيج بعدها إلى حملة» » تقول: قام زيد لكن عمرو لم يقم. فقوله: '"' 
لاتزعها إلا من حنابة لكن من غائط ": فيه محذوف» تقديره لكن لا ننزع من غائط..الخ. لأن تقد 
الأول: أمرنا بنزعها من الجنابة. وراجع "المغنى لابن هشام من "لككن" (17/1؟) ويوجه الخطلى 
لفظ حديث الباب فى معالمه )77/١(‏ بقوله: كلمة '"'لكن" موضوعة للاستدراكء وذلك لأنه تقدمه 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 159 حديث: ييف 
آذ# | ل لل اا صصص سي 
نفى واستثناء » وهو قوله كان يأمرنا أن لا نتزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" ثم قال: 
"لكن من بول وغائط ونوم"؛ فاستدركه ب "لكن" ليعلم أن الرخحصة إنما جاء ت فى هذا النوع من 
الأحداث دون الجنابة» فإن المسافر الماسح على حفه إذا أجنب كان عليه نزع الخحف وغسل الرحل 
مع سائر البدن. وهذا كما تقول: ما جباء نى زيد لكن عمروء وما رأيت زيدا لكن خالدا. 

قلت: تغير لفظ الحديث من الراوى» ولا حاجة إلى التكلف فى التصحيحح فقد أخخرج الحديث 
بسنده ومتنه النسائى بلفظ "كان رصول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمس على خحفاقنا ولا 
ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من حنابة'' وهذا واضحء لا إشكال فيه. 

واستدل بهذا الحديث من قال بأن النوم ناقضء وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب ثمانية, 
ذكرها النووى فى شرح مسلم (177/1) الأول: أن النوم لاينقض الوضوء على أىّ حال كان. وهذا 
محكى عن أبى موسى الأشعرى وسعيد ابن المسيب وأبى محلز وحميد الأعرج وشعبة. الثانى: أن 
النوم ينقض الوضوء بكل حال» وهو مذهب الحسن البصرى والمزنى وأبى عبيد القاسم بن سلام 
وإسحاق بن راهويه وابن منذر وهو قول غريب للشافعى قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروى معناه 
عن ابن عباس وأنس وأبى هريرة» رضى الله عنهم. الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لا 
ينقض بحال» وهذا مذهب الزهرى وربيعة والأوزاعى ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. الرابع: 
أنه إذا نام على هيئة من هيئة المصلين كالراكع والساحد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه » سواء 
أكان فى الصلاة أم لم يكن. وإن كان مضطحعا أو مستلقيا على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبى حنيفة 
وداود وهو قول للشافعى غريبٌ. الخنامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجدء روى هذا عن أحمد 
بن حنبل رحمه الله تعالى. السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساحدء وروى هذا أيضا عن أحمد بن 
حنبل. السابع: أنه لا ينقض النوم فى الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» وهو قول ضعيف 
للشافعى؛ رحمه الله تعالى. الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقضء وإلا انتتقض 
سواء أقل أم كثرء وسواء أكان فى الصلاة أم خارجهاء وهذا مذهب الشافعى» وعنده أن النوم ليس 
حدثا فى نفسه» وإنما هو دليل على نخروج الريح فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن» خروج 
الربح» فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج, ' 


1 





كعاب الطهارة وسنهاء باب: "5١‏ حديث: جلاغ 


والأصل بقاء الطهارة» قال: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخحمر أو النبيذ أو 
ابنج / و الدواء » ينه ينقض الوضوء » سواء أقل أم كثر» وسواء أكان ممكنا المقعد أم غير ممكنهاء » والله أعلم. 
قلت: الراجح عندى والله تعالى أعلم هو مذهب عمر رضى الله عنه كما رواه الإمام مالك فى 

الموطأ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً. وروى البيهقى 
من طريق يزيد بن قسّيط عن أبى هريرة أنه سمع يقول: "ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم 
وضوء حتى يضطجع '". 

قال الحافظ: إسناده حيد» ومن المؤيدات لهذا المذهب حديث أنس رضى الله عنه. قال الشوكانى فى 
النيل )١91/5(‏ والأحاديث المطلقة فى النوم تحمل على المقيدة بالاضطجا عء قال: ومن المؤيدات 
بهذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ ''إذا غفيت يأحذ بشحمة أذنى", وحديث ""إذا نام 
العبد فى صلاته باهى الله به ملائكته"؛ أخحرجه الدارقطنى وابن شاهين من حديث أبى هريرة والبيهقى 
من حديث أنس وابن شاهين أيضا من حديث أبى سعيد» وفى جميع طرقه مقال» وحديث "من 
استحق النوم وحب عليه الوضوء '" عند البيهقى من حديث أبى هريرة بإسناد صحيح. قال البيهقى: 
روى ذلك مرفوعاء ولا يصح. وقال الدارقطنى: وقفه أصح. وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الصغرى وفى الكبرى )47/١(‏ فى الطهارة 
والحاكم )١51/1(‏ والدارقطنى (117/1) والبيهقى فى الكبرى )١١4/١(‏ وفى معرفة السئن والآثار 
(١/47؟)‏ وابن نخزيمة (15/1) وابن حبان )١817/4(‏ والدارمى )١50/1(‏ وابن أبى شيبة )10/9//١(‏ 
والطحاوى )67/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )”75/١(‏ وعبدالرزاق )٠١4/1١(‏ والشافعى فى المسند 
(1) وفى الأم (4/1؟) وابن الجارود (5 )١‏ أحمد (59/4) والطبرانى فى الصغير (41/1) وفى الكبير 
(77/0) والحطيب فى تاريخه )١77/9(‏ وأبونعيم فى الحلية (701/9) وابن حزم فى المحلى (87/9) 
والطيالسى )١١(‏ والحميدى )١171/١(‏ من طرق كثيرة بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده 
صحيح قال الحافظ فى التلخيص :٠57/١(‏ قال الترمذى عن البخارى: حديث حسن» وصححه 
الترمذى والخطابى. ومداره عندهم على عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبّيش عنه» وذكر ابن مندة 
أبوالقاسم: أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا. وتابع عاصما عليه عبدالوهاب بن بحت 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 517 حديث: 417/4 


(5”) باب الوضوء من مس الذكر 
ةع . حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عبدالله بن إدريسء عن هشام ابن عُروة» عن أبيه, 
عن مَروان بن الحكمء ممممم م عمو مقة 





وإسماعيل بن أبى نخالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة. وذ كر جماعة معه. 
ومراده أصل الحديثء لأنه فى الأصل طويل مشتمل على التوبة» والمرء مع من أحبء وغير ذلك» لكن 
حديث طلحة عند الطبرانى بإسناده لا بأس به. 
باب الوضوء من مس الذكر 

9 . ((مروان بن الحكم) بن أبى العاص بن أمية» القرشىء أبى عبدالملك» الأموى. وهو اين عم 
عثمان بن عفان» ولد على عهد رسول الله سنة اثنتين من الهجرة» وقيل: عام الخندق سنة أربع» أو 
حمس» وقيل: ولد يوم الأحد سنة ثلاث وقيل: غير ذلك. وقال ابن شاهين: مات النبى يَف وهو ابن 
ثمان سنين» فيكون مولده بعد الهجرة بسنتين» يقال: له رؤية» والصحيح أنه لا ينبت له صحبة. جزم به 
جماعة؛ منهم البخارى. قال ابن عبدالبر: لم ير النبى #88 لأنه حرج إلى الطائف طفلا لا يعقل» وذلك 
أن رسول الله 86ت كان قد نفى أباه الحكم الذى أسلم يوم الفتح إليها فلم يزل بها حتى ولى عثمان بن 
عفان فرده عثمان» فقدم المدينة هو وولده فى خحلافة عثمان» وتوفى أبوه» فاستكتبه عثمان» وضمه 
إليه» فاستولى عليه إلى أن قتل عثمان» وكان هو من أسباب قتلهء ثم شهد الحمل مع عائشة» ثم صفين 
مع معاوية» ثم ولى إمرة المدينة لمعاوية» ثم لم يزل بها إلى أن أحرحهم ابن الزبير فى أوائل إمرة يزيد بن 
معاوية؛ فكان ذلك من أسباب وقعة الحرة» وبقى بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية فبايعه 
بعض أهل الشام فى سنة (14) فى قصة طويلة» ثم كانت الوقعة بينه وبين الضحاك بين قيسء و كات 
أميرا لابن الزبير» فانتصر مروان وقتل الضحاكء واستوثق له ملك الشامء ثم توجه إلى مصر فاستولى 
عليهاء ثم بغته الموت فعهد فعهد إلى ولده عبدالملك فكانت خلافته تسعة أشهرء ومات فى صدر رمضان 


سنة (78)» وله (7) أو (11) سنةء وهو أول من ضرب الدنائير الشامية التى يبا ع الدينار منها بخمسين» 


وكتب عليها "قل هو الله" وكان يعد فى الفقهاء . قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم فى 


الحديث» وقد روى عنه سهل ابن سعد الساعدى الصحابى اعتمادا على صدقه» وإنما نقموا عليه أنه 


- 


#حطييي.. ل 0# 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 517" حديث: لاع 
عن بسرة بدت صفوان؛ قالت: قال رسول الله82: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً". 
رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله» ثم شهر السيف فى طلب الخلافة حتى جرى ما بحرى. 

قال الحافظ: فأما قتل طلحة فكان متأولا فيهء كما قرره الإسماعيلى وغيره» وأما بعد ذلك فإنما 
حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلى بن الحسين وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث. وهؤلاء أخرج 
البخارى أحاديتهم عنه فى صحيحه لما كان أميرا عندهم فى المدينة قبل أن يبدو منه فى الخلافة على 
ابن الزبير ما بداء والله تعالى أعلم وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم. 

((بسرة») _بضم الموحدة وسكون المهملة ‏ بنت صفوان بن نوفل بن أسد ابن عبدالعرى» 
القرشيةء الأسدية» صحابية» لها سابقة وهجرة قديمة» عاشت إلى ولاية معاوية. قال مصعب: كانت 





من المبايعات» وكانت أخحت عقبة بن أبى معٌيط لأمه. وقال الحازمى: بسرة مشهورة» لايدكر شهرتها ' 
إلامن لا يعرف أحوال الرواق. - 

((إذا مس أجحدكم) أى بيده» من غير حائل» لما حاء عن أبى هريرة عن النبى 88 "من أفضى 
بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجحب عليه الوضوء "؛ رواه أحمد وابن حبان. ولأن المس فى 
الأصل الإفضاء إلى الشىء باليد من غير حائل» يقال: مسسته مساء من باب قتل» أفضيت إليه ييدى من 
غير حائل» والاسم المسيس. 

((فليعوضا) أى وضوء ه للصلاة» كما فى حديث ابن عمرء عند الدارقطنى وحديث بسرة عند اين حبان. 

ودل الحديث على انتقاض الوضوء من مس الذكرء وسيأتى الكلام عليه مفصلا تحت حديث 
طلق بن على . 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الصغرى وفى الكبرى )38/١(‏ ومالك فى 
. الطهارة والشافعى فى المسند (؟١١)‏ والبيهقى فى الكبرى (1/؟1١)‏ وفى المعرفة )1١3/١(‏ والحاكم 
)134/١(‏ والدارقطنى )١475/١(‏ وابن خزيمة )77/١(‏ والطحاوى )71/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(١/غ”)‏ والدارمى )١5١0/١(‏ وابن أبى شيبة )١157/1(‏ وعبدالرزاق )117/١(‏ وابن حبان (595/8) 
وأحمد (407/5) والحميدى )11/١(‏ والطبرانى فى الكبير )١35/74(‏ وابن الحارود (17) وأبونعيم 
فى الحلية )١55/9(‏ والحطيب فى تاريخ بغداد )١١١1/4(‏ وابن حجر فى المطالب العالية )51/١(‏ 
والطيالسى .)75١١(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 5 حديث: ١م‏ 





دمع حدثنا إبراهيم بن المندر الحزامى. ثنا معن بن عيسى. ح وحدثا عبدالر حمن بن 
إبراهيم الدّمُشقى. ثنا عبدالله بن نافع جميعاء عن ابن أبى ذئبء 0 

قال المحدث المباركفورى فى ''إيكار المئه'" (8) قال الترمذى فى '"'جامعه" قال محمد 
يعنى البخخارى: أصح شىء فى هذا الباب حديث بسرة. وصححه أيضا يحبى بن معين فيما حكاه ابن 
عبدالبر وأبوحامد الشرقى والبيهقى والحازمىء قاله الحافظ ابن حجر فى التلخيص (١/7؟1١)‏ وصححه 
ابن حبان قاله الحافظ فى " بلوغ المرام'» وقد أيد حديث بسرة أحاديتٌ اخخر عن سبعة عشر صحابياء 
فمنها حديث أبى هريرة أن النبى 88 قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء » رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه وقال: حديث صحيح سنده؛ عدول نقلتهه وصححه 
الحاكم وابن عبدالبر. وقال ابن السكن: هو أجحود ما روى فى هذا الباب» كذا فى النيل .)194/١(‏ 
وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار (8) بعد ذكر طرقه: إذا اجتمعت هذا الطرق دلت على أن هذا 
الحديث له أصل من رواية أبى هريرة. ومنها حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله 8686 يقول: من 
مس فرحه فليتوضاً. رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبوزرعة» كذا فى المتتقى. وقال ابن 
السكن: "لا أعلم له علة". قاله الشوكانى. ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن 
النبى 8 قال: أيما رحل مس فرجه فليتوضاً..الخ. رواه أحمد والحازمى فى كتاب الاعتبار. وقال 
بعد روايته: هذا إسناد صحيح. قال وذكر الترمذى فى العلل عن محمد بن إسماعيل بن المغيرة 
البخارى قال: حديث عبدالله بن عمرو فى هذا الباب فى باب مس الذكر هو عندى صحيح. ومنها 
حديث طلق بن على رواه الطبرانى وصححهء كذا فى التلخيصء ومنها حديث جابر رواه ابن ماجه 
والأثرم. قال ابن عبدالبر: إسناده صالح. وقال الضياء : لا أعلم بإسناده بأسا. وإن شئت الوقوف على 
الأحاديث الباقية فارجع إلى تلخيص الحبير (١/0؟).‏ 
+44 ((معن بن عيسى)) أبويحيىء المدنىء القزاز» الأشجعى مولاهمء هو من كبار أصحاب مالك 
ومتقنيهم. قال أبوحاتم: هو أحب إلى من ابن وهبء وهو أثبت أصحاب مالك. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» ثبتاء مأمونا. وثقه ابن معين وابن حبان. وقال الخليلى: متفق عليه. وقال الحافظ: ثقة» ثُبت» من 
كبار العاشرة. ظ 
((عبدالله بن نافع)) بن أبى نافعء الصائخ» المخزومى مولاهم؛ أبومحمدء المدنى. وثقه ابن معين 
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كاب الطهارة وستنهاء باب: 117 حديث: 44١‏ 





عن عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال 
رسول الله882ة: "إذا مس أحدٌكم ذَكرَّهء فعليه الوّضوء ". ٠‏ 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا المعَلى بن منصور. ح وحدثنا عبدالله ابن أحمد بن بشير 
ابن ذَكوّان الدمشقى. ثنا مروان بن محمد. قال : 0 
والنسائى. وقال أبوزرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان صحيح الكتابء وإذا 
حدث من حفظه ربما أخطأ. وقال أحمد: لم يكن صاحب حديث» وكان ضعيفا. وقال البخارى: فى 
حفظه شىء . وقال الحافظ: ثقة» صحيح الكتاب» فى حفظه لين» من كبار العاشرة. 

((عقبة بن عبدالرحمن)) بن أبى معمرء الحجازى. وثقه ابن حبان. وقال الحافظ: مجهولء من الثامنة. 

((محمد بن عبد الرحمن)) بن ثوبان» العامرى» عامر قريش» المدنى. وثقه النسائى وأبوزرعة وابن سعد» 
وقال: كان كثير الحديث. وقال أبوحاتم: من التابعين» لا يسأل عن مثله. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عقبة بن عبدالرحمن هو محمد بن ثوبان» ذ كره ابن حبان فى 
الثقات. وقال ابن المدينى: شيخ مجهول. وباقى رجال الإسناد ثقات. وله شاهد من حديث بسرة 
بنت صفوان. رواه أصحاب السنن الأربعة» قال البارى: أصح شىء فى هذا الباب حديث بسرة. قال 
الترمذى: وفى الباب عن أم حبيبة وأبى أيوب وأروى بنت أويس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
وعبدالله بن عمرو. 

والحديث صحيح بما قبله أخخ رجه أيضا البيهقى فى الكبرى )١1514/1(‏ وفى المعرفة )777/١(‏ 
والشافعى فى المسند )١7(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(7/1). 

قلت: قال ابن عبدالبر: إسناده صالح: وقال الضياء : لا أعلم بإسناده بأسا. وقال الشافعى: سمعت 
جماعة من الحفاظ غير نافع يرسلون. قال أبوحاتم فى العلل )١9/١(‏ رفع هذا الحديث خطأ وإنما هو 
عن ابن ثوبان مرسل. 
-١‏ (المعلى بن منصور) أبويعلىء الرازىء الفقيهء سكن بغدادء وثقه ابن معين والعجلى. وقال: 
صاحب سنة» و كان نبيلاء طلبوه للقضاء غير مرة فأبى. وقال يعقوب بن شيبة: متقنء فقيه» مأمون» ثقة» 
فيما تفرد به. وقال أبوحاتم وابن سعد: كان صدوقا فى الحديث» صاحب رأى. وقال أحمد بن حنبل: 
هو من كبار أصحاب أبى يوسف ومحمدء ومن ثقاتهم فى النقل والرواية. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1 حديث: 441 
ثنا الْهَيثْم بن حمّيد. نا الَلاء بن الحارث» عن مَكحُولء عن عَبسَة بن أبى سفيان» عن أم 
حبيبة؛ قالت : سمعت رسول الله 8886 يقول: م2 من مس فَرَجَه فليتوضاً". 


بأس به لأنى لم أجد له حديثا منكرا. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان ممن حمع وصئف. 
وقال الحافظ: أطأ من زعم أن أحمد رمأه بالكذب» من العاشرة. 





((الهَيغم بن حميد) الغسانى مولاهم, أبوأحمدء أو أبوالحارث. ضعفه أبومسهر. وثقه ابن معين 
وابن حبان. وقال أبوداود: قدرى» ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق» رمى 
بالقدرء من السابعة 

((العلاء بن الحارث) بن عبدالوارث» الحضرمىء أبووهبء الدمشقى. وثقه ابن المدينى 
وأبوداود ودحيم وابن حبان. وقال أحمد: صحيح الحديث. رتل احاتم كان يرى القدرء صدوق 
فى الحديثء» ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديثء وكان يفتى حتى اخختلط. وقال الحافظ: 
صدوقء فقيه» لكن رمى بالقدرء وقد اختلط» من الخامسة. 

((عنبسة بن أبى سفيان)) بن حرب بن أمية» القرشى» الأموىء أححى معاوية» يكنى أبا الوليد» وقيل: 
غير ذلك. يقال: له رؤية. وقال أبونعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعى. وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين» 
مات قبل أنحيه. 

((أم حبيبة)) هى أخعت معاوية بن أبى سفيان» زوجة النبى #قة» اسمها رملة _بفتح راء وسكون 
ميم وبلام بنت أبى سفيان صخر بن جرب بن أمية؛ الأموية» أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء وقيل: 
اسمها هندء والمشهور رملة. قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب (18147/4) وهو الصحيح عند جحمهور 
أهل العلم بالنسب والسير والحديث والحبر» وكذلك قال الزبير. 

أسلمت قديماء وأمها صفية بنت أبى العاص بن أمية؛ وهاحرت إلى الحبشة مع زوجها عبيداله 
بن جححش الأسدى أسد خحزيمة وتنضر هو هناك وماتء فتروجها رسول الله882 وهى هناك سنة (3) 
وقيل سنة (/) توفيت سنة (475) أو (44) وقيل (49) وقيل (50). 

((مَن) يشمل الذكر والأنثى ((فرجه)) لفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرحل والمرأة» وبه يرد 
مذهب من نحصص ذلك بالرجال» وهو مالك» وأخرج الدارقطنى من حديث عائشة» شة» ''إذا مست إحدااكن 
فرجها فلتتوضاً' '. وفيه عبدالرحمن بن عبدالله العمرى وهو ضعيف» وكذا ضعفه ابن حيان. قال الحافظ 
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كتاب الطهارة وسننها. باب: 19 ححديث: ااغ 


ام _ حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا عبدالسلام بن حرب» عن إسحاق بن أبى فروةء عن 
الزهرى» عن عبدالله بن عبد ب القارىء عن أبى أيوب؛ قال سمعت رسول الله8©86 يقول: "من 
مس فرَجه فليتوضأ". 
فى التلخيص (17/1) وله شاهد من حديث عبدالله بن عمروء وهو صحي, كذا فى النيل .)145/١(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» مكحول الدمشقى مدلسء وقد رواه بالعنعنة» فوجب ترك 
حديئه لاسيماء وقد قال البخارى وأبوزرعة وهشام بن عمار وأبومسهر وغيرهم أنه لم يسمع من عنبسة 
بن أبى سفيان» فالإسناد منقطع. 

والحديث صحيح بما قبله أرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )11١0/1(‏ وابن أبى شيبة (15/1) 
والطحاوى (15/1) أبويعلى فى مسنده (771/7) والطبرانى فى الكبير (775/5750) وفى مسند الشاميين أيضا. 

وحكى الحافظ فى التلخيص )١174/١(‏ تصحيحه عن أبى زرعة والحاكم وإعلاله بالانقطاع عن 
البخارى وابن معين وأبى حاتم والنسائى» ثم قال وححالفهم دحيم؛ وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت 
سماع مكحول من عنبسة» وقال الخلال فى العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة. وقال ابن السكن: 
لا أعلم به علة. 

قلت: والحديث صحيح على كل حال لأنه إن لم يصح بهذا السئد فهو شاهد حيد لما ورد فى 
الباب من الأحاديث» كذا قال الألبانى ذ فى الإرواء(181/1). 
14 ((عبدالله بن عبد القارئ) قال الطبرانى فى الكبير والزيلعى فى نصب الراية والمزى فى تحفة 
الأشراف (9/8) عبدالرحمن يدل عبدالله. قال الحافظ فى التقريب )185/١(‏ عبدالرحمن بن عبد» 
بغير إضافة ''القارىٌ" _بتشديد الياء ‏ يقال: له رؤية» وذكره العجلى فى ثقات التابعين» واخختلف قول 





الواقدى فيه » قال تارة: له ضحبة» وتارة: تابعى» مات سنة (48م). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إسحاق بن أبى فروة» وقد اتفقوا على تضعيفه» والمتن رواه البزار 
فى مسنده من حديث عبدالله بن عمر. 

والحديث صحيح بما قبله أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١17/1(‏ والترمذى فى الباب. 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 514 حديث: 447 


0585 باب الرخصة فى ذلك 


ذف _ حدثنا على بن محمد . ثنا وكيع. ثنا محمد بن جابر؛ قال: سمعت قيس بن طلق الحَتَفِى» 
عن أبيه؛ قال : سمعت رسول اللهفقة» سيل عن مس الذكرء » فقال: "ليس فيه وضوء . إنما هر 
مبك". 





4" باب الرخصة فى ذلك 

*4غ ‏ ((محمد بن جابر)) بن سيار بن طارقء الحنفى» اليمامى؛ أبوعبداللهء أصله من الكوفة. ضعفه 
النسائى وابن معين. وقال الفلاس: صدوقء متروك الحديث» كثير الوهم. وقال أبوزرعة: ساقط 
الحديث عند أهل العلم» وساء حفظهء وكان يروى أحاديث مناكير. وقال البخارى: ليس بالقوى» 
روى مناكير. وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه. وقال ابن عدى: روى عنه من الكبار أيوب وابن 
عونء ومع.ما تكلم فيه من تكلم» يكتب حديئه. وقال الحافظ: صدوقء ذهبت كتبه فساء حفظه 
وخخلط كثيرا وعمى فصار يلقن» ورجححه أبوحاتم عَلَى ابن لهيعة. 

((قيس بن طلق الحنفى) _بفتح الحاء والنون_ منسوب إلى حنيفة قبيلة من اليمامة. وثقه العجحلى 
وابن معين وابن حبان وأبوزرعة. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة؛ وهم من عََدَّه من الصحابة. 

((عن أبيه)) أى طلق بن على» صحابى» وفد قديماء وبنى فى المسجدء كذا فى الخلاصة. وقال 
الطيبى: إن طلقا قدم على النبى 8786 وهو يبنى مسجد المدينة» وذلك فى السنة الأولى. 

((سئل عن همس الذكر) أ ناقض للوضوء أم لا؟ ((إنما هو منك») أى ليس الذكر إلا جزء | من 
الشخخص .و قال السندى: قوله "إنما هو منك"2 أى جزء منكء فلو كان مسه ناقضا لنقض من كل 
جزء » ففى الحكم بنقض الوضوء منه حرج مدفوع شرعاء وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ 
بهذا الحديث آخخر الباب» وسماه "باب الرخصة بعد العزيمة". ويوعذ بالمتأخرء وذلك لأن 
التعارض سبب الشك فى النقضء والأصل عدمه» فيوخذ به. ولأن حديث من مس ذكره» يحتمل 
التأويلء بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالبا يرادف خخروج الحدث» فعبر به عنهء كما عبر 
بالمجىء من الغائط عما يقصد الغائط لأحله فى قوله تعالى (أزجَاءَ أحدٌ منكم مُنَ القائط4. قلت: 
ومثل هذا من الكنايات كثير فيما يستقبح التصريح بذكرهء ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 54 حديث: 445 





الذكر قد علل بعلة ذاتية» وهى أن الذكر جزء من الإنسان» فالظاهر دوام الحكم بدوام علته» ودعوى 
أن حديث قيس بن طلق منسوخ» لا تعويل عليه» وفى تسمية المصنف إياه رنمصة إشارة إلى أن العمل 
بالأول لا يخلو من احتياط؛ وبالثانئ جائز. 

قلت: ما ادعاه وأنحذه من صنيع المصئف ممنوعء لأن مجرد تبويب مؤلف على مستندات 
المحتهدين لا يستلزم احتياره أحدهاء وأما دعوى التعارضء فال ابن حبان: ليس كذلك لأن حديث 
طلق منسوخ. لكونه متقدماء وحديث بسرة متأخراء كما صرح به ابن حبان والحازمى» واعترف به 
صاحب “السعاية" من الحنفية على أن حديث بسرة أصح وأثبتء كما تقدم. وأما تأويله لحديث 
بسرة فيدل على بطلانه حديث أبى هريرة مرفوعاء '"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرحه وليس بينهما ستر 
ولا حائل فليتوضأً". أخرجه الحاكم وصححه ابن حبان وقال: هذا حديث صحيح سنده» عدول 
نقلّتهء وصححه ابن عبدالبر وقال ابن السكن: هو أحود ما روى فى الباب» ذكره فى التلخديص» وأيضا 
أن هذا المعنى لا يتبادر إليه الذهن» ولهذا لم يقل به أحدء فلا يعبأ به. وأماقوله: '"ودوام الحكم بدوام 
علته '" فممنو ع لأن الأصل عدم النقضء وهذا كان قبل ورود الأمر بالوضوء منه. 

قال فى المحلى :)579/١(‏ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام» بل كان يبين أن 
الأمر بذلك قد نسخ» وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء فهو 
استدل على كون حديث طلق منسوخاء بأن حديث طلق كان فى أول الهحرة» وحديث بسرة وأبى 
هريرة وعبدالله بن عمر كان بعد ذلكء لتأمرهم فى الإسلام» ويؤكده أن طلقا روى عن النبى تقققة 
قوله: ''من مس فرجه فليتوضأ"» أحرحه الطبرانى وصحح» فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبى 8886 قبل هذاء ثم سمع هذا بعدء فوافق حديث بسرة وغيرها ممن روى عنه 88 حديث النقض» 
فشاهد الحالتين» وسمع الناسخ والمنسوخ» كذا فى الاعتبار(47245). ١‏ 

وقال صاحب "'التعليق الممجد من الحنفية" إن كان هناك نسخ فهو لحديث طلقء لا العكس» 
أه. وقال أيضا فى شرحه على ''الوقاية" المسمى ''بالسعاية" (5519//1): أحاديث النقض أكثر 
وأقوى من أحاديث الرخصة» وأحاديث الرعبصة متقدمة» وهو إن لم يكن متيقنا لكنه هو الظاهر. 
فالأحذ بالنص أحوطء وهو إن كان مما يخالف القياس من كل وحههء لكن لا مجال بعد وُرُود 
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الحديث» وأما كون أحلة الصحابة قائلين بالرخصة فلا يقدح بعد بوت الآثار المرفوعة فى النقض» 
والعجحب من الطحاوى والعينى وأمثالهما حيث اكتفوا على إلزام الخصوم بتضعيف رواة أحاديث 
التقضء ولم يأتوا بشىء يثبت حقيقة الأمر» وأعجب منه صنيع العينى حيث أثْبت نسخ النقض» ولم 
يدر أن النسخ لايثبت ينبت بالاحتمال» كذا فى ''التعليقات السلفية'" (١/07؟).‏ 

والحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء . 

قال الحازمى فى "الاعتبار" (87) وذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر أخحذا بهذا 
الحديث» وروى ذلك عن على بن أبى طالب وعمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس 
وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبى الدرداء وسعد بن أبى وقاص فى إحدى الروايتين عنه 
وسعيد بن المسيب فى إحدى الروايتين وسعيد بن جبير و إبراهيم النخعى وربيعة بن أبى عبدالرحمن 
وسفيان الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ويحمى بن معين وأهل الكوفة. 

وأما حديث طلق فقال الحافظ فى التلخيص :)١56/9(‏ أخرحجه أحمد وأصحاب السئن 
والدارقطنى وصححه عمرو بن على الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وروى عن ابن 
المدينى أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة» والطحاوى قال: إسناده مستقيم غير مضطرب 
بخلاف حديث بسرة» وصححه أيضا ابن حبان والطبرانى وابن حزمء وضعفه الشافعى وأبوحاتم 
وأبوزرعة والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى. 

والراجم أن حديث طلق هذا لا ينحط عن مرنية الحسن لوحوه» منها )١(‏ حديث بسرة أصح 
وأثبت وأرجح من حدينه. لأن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته وحديث بسرة قد 
احتجا بحميع رواته. (؟) أرحح لكثرة طرقه وصحتها. (*) كثرة من صححه من الأئمة. (4) كثرة 
شواهدهء كما تقدم. (0) لأن بسرة حدئت به فى دار المهاجرين والأنصار» وهم متوافرون» ولم يدفعه 
أحدء بل علمنا أن بعضهم صار إليه . () ولرجححانه على حديث طلق وجوه أخرى لا تختفى على من له . 
حبرة بوجوه الترجيح واطلا ع على طرق حديث بسرة وحديث طلق. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى فى الطهارة » والدارقطتى )١544/1(‏ 
والبيهقى )١185/١(‏ وفى المعرفة (56/1) وعبدالرزاق (11/1) وابن حبان (407/9) وابن أبى 
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سس روم سسا سس ا 9011 
1251 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. ثنا مروان بن معاوية» عن 
جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ قال: : سُئل رسول اللهنقتة عن مس الذكرء فقال: 
"إنما هو حذيّة منك". 





شيبة (1716/1) والطحاوى )7/5/١(‏ وابن حزيمة (7/1؟) والحازمى فى الاعتبار (40) وأحمد (7/5؟) 
والطبرانى فى الكبير (557/4”) والطيالسى .)١41(‏ 
4- ((مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء ٠‏ الفزارى» أبوعبداللهء الكوفى» نزيل مكة ثم 
دمشق. قال أحمد: ثبتء حافظ» ما كان أحفظه. ووئقه ابن معين والنسائى. وقال أبوحاتم: صدوق» 
صدوقء يكثر روايته عن الشيوخ المجهولين. وقال العحلى: ثقةء نُبتء؛ ما حدث عن المعروفين 
فصحيح» وما حدث عن المجهولين ففيه ما فيه. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» وكان يدلس أسماء 
الشيوخ» » من الثامنة. 

((جعفر بن الزبير)) الحتفى» أو البلعلى» الدمشقى» نزيل البصرة. ضفه محمد بن عبدالله بن 
عمار. وقال ابن معين: ليس بثقة» وفى رواية: ليس بشىء . وقال عمرو بن على: متروك الحديث» وكان 
رحلا صدوقاء كثير الوهم. وقال البخارى: ليس بذاك. وقال فى موضع آخر: متروك الحديث» تركوه» 
وقال النسائى والدارقطنى: متروك الحديث. وقال الحافظ: متروك الحديث» وكان صالحا فى نفسهء 
من السابعة. 

((جذية) _بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة يعدها ياء مئناة من تحت ما قطع طولا 
من اللحم. أو القطعة الصغيرة» وفى بعض النسخ ''جزء "' وفى بعضها "حذوة" _يكسر الحاء 
المهملة وسكون الذال المعحمة بعدها واو بمعنى القطعة من اللحم (س). 

وفى رواية عبدالرزاق ''جرّية '" تصغير جزوة» وهى القطعة من الجمر» استعيرت للقطعة من الحلد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير» وقد اتفقوا على ترك حديئه واتهموه؛ رواه محمد 
ابن يحبى بن أبى عمر فى مسنده عن و كيع عن جعفر ابن الزبير بهء وقال: "'إنما هو جزء منك"2 رواه 
أبو يعلى الموصلى من طريق حعفر بن الزبير وقال: '"إنما هو حزء منك""» وله شاهد من حديث قيس 
ابن طلق عن أبيهء رواه أبوداود والترمذى وابن حبان فى صحيحه وابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ "إن 
هو إلا مضغة منك" و ''بضعة" قال الترمذى: وهذا أحسن شىء روى فى هذا الباب. 
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(10) باب الوضوى مما غيرت النار 

حدثنا محمد بن الصّبّاح. ثنا سفيان بن عُييْنَةه عن محمد بن عمرو ابن عَلقَمَة عن أبى 
سلمة بن عبدالر حمنء عن أبى هريرة؛ أن النبى 285 قال: "توضئوا مما غَيردت النار". ا 

قلت: قال الزيلعى فى نصب الراية /١(‏ 4 5) هو حديث ضعيف. قال البخارى والنسائى 
والدارقطنى فى جعفر بن الزبير: "'متروك". والقاسم أيضا ضعيف. 

والحديث أخرحه أيضا عبدالرزاق )177/١(‏ وابن أبى شيبة (156/1) والطبرانى فى الكبير 
(586/8). إسناده ضعيف. 2 

0" باب الوضوء مما غيرت النار 

0- (توضئوا مما غيرت النار)) أى نوضكوا للصلاة ونحوها لأحل طعام غيرته النار» وإلا فلا وضوء 
عند أكله» والمراد بالوضوء الوضوء الشرعى» أى وضوء الصلاة» وهو دليل على أن أكل ما أثرت فيه 
الغا من أسباب وجوب الوضوء . واختلف العلماء فى هذه المسألة فذهب جماعة من الصحابة؛ منهم 
الحلفاء الأربعة وعبدالله بن مسعود وأبوالدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك وحابر ين 
سمرة وزيد بن ثابت وأبوموسى الأشعرى وأبوهريرة وأبى بن كعب وأبوطلحة وعامر بن ربيعة 
وأبوأمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله وعائشة. وجماهير التابعين» وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحبى بن يحبى وأبى ثور وأبى خيثمة 
وسفيان الثورى وأهل الححاز وأهل الككوفة إلى أنه لا ينقض الوضوء بأكل ما مسته النار. 

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعى به؛ وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وابن طلحة وأنس 
بن مالك وأبوموسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبوهريرة وأبوغرة الهزلى وعمر بن عبدالعزيز وأبومجيز 
لاحق بن حميد وأبوقلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصرى والزهرى. واستدل بحديث أبى هريرة هذا 
وما فى معناه. وأحاب الأولون عنه بوجوه منها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ورد بأن 
الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. ومنها أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوبء وهذا اختيار 
الخطابى وابن تيمية صاحب المنتقى. ورد بأن الأصل فى الأمر الوجحوب. 

ومنها أنه لما اختلفت أحاديث الباب» ولم يتبين الراحح منها نظرنا إلى ما عمل به الخخلفاء 
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فقال ابن عباس: اتوّضا من الحميم؟ فقال له: يا ابن أختى! إذا سمعت عن رسول الله 84 
حديئا فلا تضرب له الأمثال. . 
- حدثنا حَرَمَلَة بن يحبى. ثنا ابن وهب. أنا يونس بن يريدء عن ابن هاب» عن عرو 
عن عائشة؛ قالت : قال رسول الله86©: ' "توضئوا مما مسّت النار". 
لامع حدثنا هشام بن خالد الأزرق. ممما 
الراشدون بعد النبى 86 فرححنا به أحد الجانبين» وارتضى بهذا النووى فى "شرح المهذب". 
وبهذا يظهر حكمة تصدير البخارى حديث ابن عباس الآتى بعد هذا الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء 
الغلائة. قال النووى: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا 
وضوء مما مست النارء إلا ما تقدم استثناء ه من لحوم الإبل. 

ومنها: أنه منسوخ بحديث ابن عباس وبحديث أم سلمة وما فى معناهما من الأحاديث الدالة 
على ترك الوضوء » والحكمة فى الأمر بالوضوء من ذلك فى أول الإسلام ما كانوا عليه من قلة التنظيف 
فى الجاهلية» فلما تقررت النظافة وشاعت فى الإسلام» ' نسخ الوضوء تيسيرا على المؤمنين. ش 

وذكر الشاه ولى الله الدهلوى حكمة أخرى» وراجع لها "حجة الله البالغة'" (97/9/5). 

قلت: أقوى الأحوبة عندى هو الثالث» فهو أولى من دعوى النسخ. 

((من الحميم) هو الماء الحارٌ ((فلا تضرب له الأمثال) تقدم الكلام على هذه الألفاظء تحت 
رقم (؟5). 

والحديث مضى مختصرا برقم (1؟) دون "'توضئوا"؛ وهذا مارواه مسلم والترمذى فى الطهارةء 
وأبونعيم فى الحلية (110/1). إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
والحديث دليل على وجوب الوضوء مما مسّت النار» وقد عرفت الخلاف والكلام فيه 
فلا نعيده. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الطهارة » والبيهقى )١50/1(‏ وأحمد فى مسنده (89/5). 
إسناده صحيح 
/امة ‏ ((هشام بن خالد) بن يزيد بن مروانء أبومروان» الدمشقى» قال أبوحاتم: صدوق: وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وذكره أبوزرعة فى أهل الفتوى بدمشق. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 
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ثا خالد بن يزيد بن أبى مالكء عن أبيهء عن أنس بن مالك؛ قال: كان يضع يديه على أذنيه 
ويقول: صَمّتا. إن لم أكن سمعثٌ رسول الله882 يقول: "توضئوا مما مسّت النار". 

((خالد بن يزيد)) بن عبدالرحمن بن أبى مالك» وقد ينسب إلى حد أبيه» أبوهاشمء الدمشقى. 
وثقه أحمد بن صالح وأيوزرعة. . وضعفه أبن معين والدارقطنى. وفى رواية عن ابن معين: ليس بشىء . 
وقال النسائى: ليس بثقة. وقال دحيم: صاحب فتيا . وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام» كان صدوقا 

فى الرواية» ولكنه كان يخطئ كثيراء وفى حديثه مناكير» ينحني الحتماج بإ الود عن لا 
وما أفرّبه ممن ينسبه إلى التعديل» » وهو ممن استخير الله فيه. وقال الحافظ: ضعيف مع كونه فقيها 
وقد انهمه ابن معين» من الثامنة. 

((عن أبيه)) أى يزيد بن عبدالرحمن بن أبى مالكء الهمدانى _بسكون الميم.» الدمشقى» 
القاضى. قال أبوحاتم: هو من فقهاء الشامء ثقة. وثقه الدارقطتى والبرقانى. وذكره ابن حبات فى 
الثتقات. وقال الحافظ: صدوقء ربما وهمء من الرابعة. 

((صمتا)» على بناء المفعول على ما هو المشهور المضبوط فى بعض الأصولء أى كفتاء 
ومقتضى القاموس أنه بالبناء للفاعل» قال: الصمم: محركة؛ إنسداد الأذن وثقل السمع» ففسر بالمعنى 
اللازم دون المتعدى (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد مختلف فيه من أجل ححالد بن يزيدء ولم ينفرد بهء فقد رواه البزار فى 
مسنده عن عبدالله بن الصباح عن حجاج بن نصير عن المبارك ابن فضلة عن الحسين عن أنس» فذكره 
بإسناده ومتنه» وقال: ''غيرت" بدل "مست". قال البزار: هكذا رواه مباركء» وقال مطرف عن 
الحسن عن أبى طلحة وقال أشعث عن الحسن عن أبى هريرة. قلت: وله شاهد فى صحيح مسلم من 
حديث زيد بن ثابت وأبى هريرة وعائشة. قال الترمذى: وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة 
وزيد بن ثابت وابى طلحة وأبى أيوب وأبى موسى؛ رواه مسدد فى مسنده من طريق قتادة عن أنس 
مرفوعاء فذكره بزيادة فى آخحرهء كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع(11/1؟). إسناده ضعيف. 


- ع.* - 


"كناب الطهارة ومدنهاء باب: 55 حديث: لم4 





57 باب الرخصة فى ذلك 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالاخوّص» عن سماك بن حربء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس؛ قال أكل النبئ :88ة كبفاًء ثم مسح يديه بمِسّح كان تحته. ثم قام إلى الصلاةء فصلى . 

5" باب الرخصة فى ذلك 

أى فى ييان عدم نقض الوضو بأكل ما أنضح بالفار 

4- ((أكل النبى تنققة كنا» وفى رواية أبى داود: "أكل كتف شاة", أى أكل لحم كتف شاة» 
والكتف بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية وفتحهاء وبكسر الكاف وسكون المثاة» وتجمع على 
كتفة مثل قَرّدَة» واكتاف كأصحاب» وهى عظم عريض نخحلف المنكبء مؤنئة» وهى تكون للناس 





وغيرهم من الدواب. 

قال الحافظ فى الفتح :)7١1/١(‏ وكان أكله#8ة,لكتف الشاة فى بيت ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب» بنت عم النبى 8838. وقيل: كان فى بيت ميمونة نحالة ابن عباس» كما فى رواية البخارى. 

((بمسح) _بكسر الميم وسكون السين وبالحاء المهملتين- ثوب من الشعر غليظ (س). ((ثم قام 
إلى الصلاة)) أى ولم يتوضأء قد اتفقوا على أن هذا ناسخ؛ كما تقدم» فحديث جابر آحر الأمرين ترك 
الوضوء مما مست النار. 

قيل: والحكمة فى الأمر بالوضوء مما مست النار فى أول الإسلام ما كانوا عليه من قلة التنظيف 
فى الجاهلية» فلما تقررت النظافة وشاعت فى الإسلام ذ مخ الوضوء تيسيرا على المؤمنين (س). 

قلت: والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار. وقد تقدم الكلام على ذلك وما 
هو الراجح عندىء فى الباب السابق مبسوطا. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا البحارى فى الوضوء » ومسلم وأبوداود والنسائى فى الطهارة» 
وابن أبى شيبة )41/١(‏ والبيهقى )١57/١(‏ والطبرانى فى الكبير (١1١/81؟)‏ وأبويعلى (9/4؟؟) 
وأحمد (717//1؟) من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


- هه" - 
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1 حدثنا محمد بن الصّباح. . أخبرنا سفيان بن يه عن محمد بن مكدر وعمرو بن 
دينار» وعبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله؛ قال: أكل النبى 32 وأبوبكر وعمر 
خبزا ولحماء ولم يتوضئوا. 
9 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. ثنا 
الزّهْرى؛ قال: حضرتٌ تشاء الوليد أو عبدالملك. فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضاً. ا 
89- قال البوصيرى: رواه الترمذدى عن ابن أبى عمر عن سفيان بهء فذكر المرفوع منه فقطء قال 
الترمذى: : وهذا آخحر الأمرين من رسول الله 8ة ترك الوضوء مما مست النارء وكأن الحديث ناسخ 
للحديث الأول حديث الوضوء مما مست التار. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة والبيهقى )١١4/1(‏ وعبدالرزاق (175/1) 
والطحاوى (317/1) وابن أبى شيبة )١41//1(‏ وأحمد )١١4/9(‏ والطيالسى (55؟) وأبويعلى (411/9) 
والحميدى (؟/07) من عدة طرق عن جابر. إسناده صحيح. ٠‏ 

وروا أبوداود الطيالسى فى مسنده عن بكار عن أبى الزبير عن جابر» وسياقه أتم» ورواه ابن أبى 
شيبة بتمامه عن هشيم عن على بن يزيد عن محمد بن المنكدر به فذكرهء ورواه مسدد وابن أ أبى عمر 
وأحمد بن منيع والحارث وأبويعلى الموصلى وابن حبان والحاكم والبيهقى» وله شاهد فى. 
الصحيحين من حديث عمر ابن أمية. ا 
+ ((عشاء)) _بفتح العين الطعام الذى يؤكل عند العشاء . 

(الوليد)) بن عبدالملك بن مروان بن الحكم, الأموىء الدمشقىء الذى أنشأ جامع بنى أمية. 
بويع بعهد من أبيهء وكان مترفاء دميماء سائل الأنفء طويلاء أسمر» بوجهه أثر جدرى» فى عَنفْفنه 
شيب» يتبختر فى مشيه» وكان قليل العلم» تهمته فى البناء» أنشا أيضا مسحد رسول اللطقفة ركه 
ورزق فى دولته سعادة. ففتح بّابة الأندلس» وبلاد الترك» وكان جه وحرّص على النحو أشهراء فما 
نفع» وغزا الروم مرات فى دولة أبيه» وحج. وقيل: كان يختم فى كل ثلاث» وخعتم فى رمضان سبع 
عشرة ختمة» وكان يقول: لولا أ أن الله ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك. قال ابن أبى عبلة: 
رحم الله | لوليد» وأين مثل الوليد ! افتتح الهند والأندلس» وكان يعطينى قصاع الفضة أقسمها على 
القراء . وقيل: إنه قرأ على المنبر (يا لينها) بالضمء وكان فيه عسف وجبروت وقيام بأمر الخلافة» وقد 

00 
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فقال جعفر بن عمرو بن أمية: أشهّد عَلَى أبى أنه شهد على رسول اللهتتقةة أنه أكل طعاما مما 
غيرت النارء ثم صلى ولم يتوضاً. 
وقال على بن عبدالله بن عباس :وأنا أشهّد على أبى بمثل بمفل ذلك. 


فرض للفقهاء » والأيتام والضعفاء » وضبط الأمورء فالله يسامحه؛ وقد ساق ابن عساكر أخباره. مات 





فى جحمادى الآحرة سنة (45) وله (01) سنةء وكان فى الخلافة )٠١(‏ سنين» سوى (8) أشهر» وقبره 
بباب الصغير»ء كذا قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء (210//4؟). 

((عبدالملك)) بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية» الحليفة» أبى الوليدء الأموى» ولد سنة 
(55). تملك بعد أبيه الشام ومصرء ثم حارب ابن الزبير الخليفة» وقتل أخخاه مصعبا فى وقعة مسكن 
واستولى على العراق» وجهز الحجاج لحرب ابن الزبير» فقتل ابن الزبير سنة (؟1) واستوسقت 
الممالك لعبدالملك. 

وتوفى فى شوال سنة (85) وله(70) سنةء واكانت دولته (١؟)‏ سنة» منها (8) سنين مرزاحما لابن 
الزبير» وخخلّف (10) ولداء ولى الخلافة منهم (4) وكان قبل الخحلافة متعبداء ناسكاء فقيهاء واسع العلم, 
و كان أبيض» طويلاء أعين» رقيق الوجه» مات بدمشق. 

((جعفر بن عمرو)) بن أمية» الضمرىء المدنىء أو عبدالملك بن مروانء من الرضاعة. وثقه ابن 
حبان» وابن خلفونء والذهبى. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة. وقال: كان ثقة» وله 
أحاديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(«على أبى)) أى عمرو بن أمية بن خويلد بن عبداللهء أبى عبداللهء الضمرى» صحابى مشهورء أول 
٠‏ مشاهده بثر معُوئّة (بالنون) مات فى نحلافة معاوية. 

((على بن عبدالله بن عباس)» الهاشمىء أبومحمد. وثقه العجلى» وأبوزرعة» وابن حبان. وقال 
ابن سعد: كان ثقّةء قليل الحديث. وقال الحافظ: ثمَةء عابدء من الثالثة. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الوضوء وفى الاذان وفى الجهاد » ومسلم فى الحيض, 
والنسائى فى الكبرى فى الطهارة » والترمذى فى الأطعمة » والدارمى )١185/1(‏ وعبدالرزاق )١77/1(‏ 
والبيهقى )١57/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(17/1) وأحمد (18/5) عن جعفر بن عمرو 
ابن أمية الضمرى عن أبيه بلفظ قال: ''رأيت النبى #86 يحتر من كتف شاة» فأكل منهاء فدعى إلى 


الود 
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وغ - حدثنا محمد بن الصّبّاح. ثنا حاتم بن إسماعيلء عن جعفر بن محمد» عن أبياء عن على 
ابن الحسين» عن زينب بنت أم سَلَمَةء عن أم سَلَّمةِ قالت: أتِىّ رسول اللهفقتة بكيفٍ شاة. 
فأكل منه. وصلى ولم يمس ماء .. 
5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن مُسْهِرء عن يحبى بن سعيدء عن بُشَيْر بن يَسَار. 
أنا سَوَيْد بن النعمان الأنصارى؛ أنهم خرجوا مع رسول اللهة8ة إلى خيبر. تى إذا كانوا 
بالصهباء صلى العصر. ل 
الصلاة» فقام وطرح السكين» وصلى ولم يتوضأً". إسناده صحيح. 
1- ((ولم يمس ماء )) كناية عن ترك الوضوء . 

والحديث أخخرجه أيضا النسائى فى الصغرىء وفى الكبرى )٠١5/١(‏ فى الطهارة وابن أبى شيبة 
)4/١(‏ وعبدالرزاق )١514/1(‏ وابرم حزيمة (78/1؟) وأحرجه أيضا بسند آحر الترمذى فى الأطعمة» 
والبيهقى فى الكبرى )١54/1(‏ وأحمد )1١17/5(‏ والطبرانى فى الكبير (8.5/775؟) وأبويعلى (777/5). 
إسناده صحيح. 
((بُشير)) _مصغرا ابن يسارء الحارئى» مولى الأنصارىء» مدنى. وثقه ابن معين» والنسائى وابن 
شاهين» وابن ن حبان» والذهبى. وقال ابن سعد: كان شيخا كبيراء فقيها. وكان قد أدرك عامة أصحاب 
رسول الله 84ةء »وكان قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقةء فقيهء من الثالثة. 

((سَويد بن النعمان») بن مالك بن عائذ بن مجدّعَة بن حشم بن حارثة الأنصارى» شهد بيعة 
الرضوان» وقيل: إنه شهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله بُعَدٌ فى أهل المدينةء 
روى عنه بشير بن يسار. قال الدارقطنى: لم يرو عنه غيره» كذا فى الاستيعاب (580/5). 

((خيبر)) غير منصرف للعلمية والتأنيثء وهى اسم موضع مشهورء غزاه النبى 683ة وهو على 
ثمانية برد من المدينة من جهة الشامء تطلق على الولاية» وكان بها سيعة حصون لليهودء وحولها 
مزارع ونخل» وهى: ناعم وعنده قتل مسعود بن مسلمة؛ ألقبت عليه رحى _والقموص» حصن ابن 
أبى الحُقيق والشق _والنطاة والسلالم والوطيح- والكتيبة؛ وقد فتحت كلها فى سنة (1) للهحرة» 
وقيل: سنة (8). والخيبر بلسان اليهود: الحصن. 

((بالضّهباء)) _بفتح المهملة, والمد_ موضع؛ بينه وبين يبر روحة» قال أبوعبيد البكرى فى 

- 
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ثم دعا بأطهمَة فلم يُوْتَ إلا بسويق. فأكلوا وشربوا. ثم دعا بماء . فمضمض فه. ثم قام 
فصلى بنا المغرب. 
1 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشرّارب. ثنا عبدالعزيز بن المختار. ثنا سُههيلء عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله أكل كيف شاة. فمضمض وغسل يديه وصلى 
معجم البلدان: هى على بريد. ش 

((ثم دعا بأطعمة)) فيه جمع الرفماء على الزاد فى السفرء وإن كان بعضهم أكثر أكلاء وفيه حمل 
الأزواد فى الأسفارء وأن ذلك لا يقدح فى التوكل. واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخخذ المحتكرين 
بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاحة» وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب 
منه من لا زاد معهء كذا فى الفتح (2277/1). ((بسّويق) قال الداودى: هو دقيق الشعير» أو السلت 
المَقَلىّ» وقال غيره: ويكون من القمح؛ وقد وصفه أعرابى فقال: عدة المسافر وطعام العجلان ولغة 
المريض. ((فمضمض فاه) أى قبل الدحول فى الصلاة» وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا 
دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. ((فصلى بنا 
المغرب») وزاد فى رواية البارى: ''ولم يتوضأ"' أى بسبب أكل السويق.. 

قال الخطابى: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منس وخ لأنه متقدم» وخيبر كانت سنة سبع. 

قلت: لا دلالة فيه لأن أباهريرة حضر بعد فتح خيبر» وروى الأمر بالوضوء » كما فى مسلمء وكان 
يفتى به بعد النبى 86» واستدل به البخارى على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحدء وعلى استحباب 
المضمضة بعد الطعام؛ كذا قال الحافظ فى الفتح (/9/؟. 56 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الأطعمة وفى المغازى وفى الجهادء والنسائى 
فى الصغرى وفى الكبرى ومالك فى الطهارة وابن أبى شيبة )448/١1(‏ والطحاوى )55/١(‏ وعبدالرزاق 
)178/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )985/١(‏ وأحمد (557/8) والطبرانى (9/؟١٠)‏ والحميدى 
(١/8١5؟)‏ من عدة طرق. إسناده صحيح. 
487 وأحاديث الباب تدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى )١155/١(‏ وابن حزيمة (7/1؟) والطحاوى )77/1١(‏ وابن حبان 
(/8؟) والطيالسى (11©) والهيئمى فى كشف الأستار )١ 57/1١(‏ وأحمد (2,4/5). 


م - 


كتاب الطهارة ومننهاء باب: :31 حديث 1 





110 باب ما جاى فى الوضوء من لحوم الإبل 

4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريس» وأبومعاوية؛ قالا: ثنا الأعمش» عن 
عبدالله بن عبداللهء عن عبد الرحمن بن أبى ليلىء عن الْبْرَاءِ بن عازب؛ قال: سئل رسول 
اللدجتتة عن الوُضوء من لوم الإبل؟ فقال: "توضئوا منها". 
إسناده صحيح وأخترجه أيضًا البزار بلفظ: أن رسول الله 2284 توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم 
صلى ولم يتوضا. 

قال فى مجمع الزوائد (551/1) هو فى الصحيح عحلا قوله: '"'ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم 
يتوضأً". ورجاله رحال الصحيح خملا شيخ البزار. وعن أبى هريرة أيضا قال: نشلت لرسول الله قفا 
كتفا من قدر العباس فأكلها وقام يصلى ولم يتوضأ". أحرحه أبويعلى» قال فى مجمع الزوائد: فيه 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة وهو حديث حسن. قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات. 

ب باب ما جاء فى الوضوءى من لحوم الإبل 

4 ((عبدالله بن عبداللّم) الهاشمى مولاهمء الرازى» الكوفىء القاضى. وثقه الهذلى» ويعقوب بن 
سفيان» وأحمدء والعجلى» واين نميرء والذهبى. وقال ابن المدينى: معروف. وقال النسائى وابن 
عبدالرحيم: ئيس به بأس. وذكره ابن حبانء وابن شاهينء» وابن خحلفون فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء من الرايعة. 

((توضئوا منها)) حمل الجمهور الوضوء فى الحديث على غسل اليدء والأمر بتأكيد الاستحباب» 
وما جاء فى هذا الباب من قوله: ولا توضئوا من لحوم الغنم" حملوه على إفادة عدم التوكيد 
لاستحباب غسل اليد بعد أكل لحم الغنم» وذلك لغرة رائحة لحم الإبل» وكان الداعى لهم إلى التأويل 
أن هذا الحديث بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار» وإلا وحب الوضوء بعد لحم الغدم» أيضا ولم 
يعلم استحباب الوضوء الشرعى من بعض ما مسته النار بعد أن نسخ وجوبه حتى يحمل الحديث عليه 
فوجب حمله على غسل اليدين (س). 

قلت: الظاهر من الحديث هو الوضوء الشرعى» لأن الوضوء لفظ شرعىء وحمل الألفاظ الشرعية 
على معانيها الشرعية واحب» وحمل الحديث على الوضوء اللغوى باطل من وجوه: أحدها: أنه قد 

ا 
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8 - حدثنا محمد بن بَشار. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا زائدة وإسرائيل» عن أشعث بن 
أبى الشعثاء » عن جعفر بن أبى تُوّرء 00 
فرق بين اللحمين» ومعلوم أن غسل اليد والفم من العْمّر مشروع مطلقاء بل قد ثبت عنه أنه تمضمض 
من لبن شرِبّه وقال: إن له دّسَماً'"' وقال: "من بات وبيده عَمَرّ فأصابه شىء فلا يلوم إلا نفسه'" فإذا 
كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم. 

الثانى: أن الأمر بالتوضو من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم؛ وإن 
كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب من لحم الغنم؛ والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته 
للحم الإبل» وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إيجاباء أو استحبابا. 

الثالث: أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركها مقرقا بين ذلك» وهذا مما يفهم منه وضوء الضلاة قطعاء 
والله أعلم. 

والحديث نص على أن الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء على كل حال نيا كان أو مطبونحاء 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهماء واختارة البيهقىء وحكى عن أصحاب الحديث 
مطلقاء وحكى عن جماعة من الصحابة؛ ورححه النووى وغيره من الشافعية وابن العربى من المالكية 
والشيخ عبدالحى اللكنوى من الحنفية» وهذا القول هو المعول عليه الصحيح عندناء وإن كان 
الجمهور على خلافه» ويدل عليه أيضا حديث حابر بن سمرة عند مسلم وأحمد وأبوداود والطيالسى 
واين حبان» وأطال ابن تيمية فى تأبيد هذا المذهب فى قتاواه (510/51) وذهب الأكثرون إلى أنه لا 
ينقض الوضوء ء وأجابوا عن حديثى حابر والبراء بوجوه كلها مخحدوش» لا تستقيم» وقد رد عليها ابن 
قدامة فى المغنى )١87/1(‏ ردا حسناء وقد نقل كلامه الشيخ المباركفورى فى شرح الترمذى مع الرد. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » وابن حزيمة (51/1) وابن أبى شيبة 
(47/1) وابن حبان )5٠١/5(‏ وعبدالرزاق .7/١(‏ 4) والبيهقى )١55/١(‏ وابن الجارود )١5(‏ 
والطحاوى فى شرح المعانى )785/١(‏ وأحمد (288/5). إسناده صحيح وقال ابن خزيمة: ولم نر 
حلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. 
0- ((جعفر بن أبى ثور)) واسم أبيه عكرمة» وقيل غير ذلك» يكنى أباثور» مقبول» من الثالثة. 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 119 حديث: 494 
: 7 : 

عن جابر بن سَمْرَة؛ قال: أمرنا رسول الله8ة أن نتوضأ من لوم الإبل ولانتوضاً من لوم 
الغنم . 
5- حدثنا أبوإسحاق المَرَوىَ إبراهيم بن عبدالله بن حاتم. ثنا عباد بن العَوَامء عن حَجاجء 
عن عبدالله بن عبداللهء مولى بنى هاشم (وكان ثقة. وكان الحكم يأخذ عنه) ثنا عبدالرحمن 
ابن أبى ليلى» عن اسَيّد بن حضيّر؛ قال: ل ل 

((جابر بن سمرة)) بن جنادة _بضم الجيم» بغدها نون السوائى -بضم المهملة؛ وبالمد_ صحابى 
ابن صحابى. هو وأبوه من حلفاء زهرة» وله بالكوفة دار وعَمَبَّه وشهد فتح المدائن» وخلف من 
الأولاد» حالدا وطلحة وسالما. قال شعبة: عن سماك» عن حابر بن سمرة» قال: كان النبى 8886 يَمْرٌ 





بناء فيمسح حدودّناء فمر ذات يوم» فمسح ححدّى» فكان الخد الذى مسحه أحسن. مات بالكوفة سنة 
(5 )فى حلافة عبدالملك بن مروان فى ولاية بشر بن مروان. ظ 

((أن نتوضاً من لحوم الإبل)) فيه أن الوضوء يننقض من أكل لحوم الجزور. ((من لحوم الغنم)) 
أى من أكلها. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الطهارة » وابن حبان (407/5) وابن الجارود )١9(‏ وابن 
خزيمة )1١/1(‏ والبيهقى )١1548/١(‏ وابن أبى شيبة (45/1) وأحمد (87/5) والطبرانى فى الكبير 
(111/5) والطيالسى )٠٠١(‏ وأبوعوانة (570/1). إسناده صحيح. 
5 - ((إبراهيم بن عبدالله بن حاتح)» الهَرٌوِى» أبوإسحاقء نزيل بغداد. وثقه ابن حبان» والطوسى» 
والحاكم. وقال الأزدى: ثقةء صدوقء ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير» إلا أنه زائغ فى مذهبه. وقال 
ابن معين: لا بأس به. وقال أبوداود: ضعيف. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال أبوزرعة وصالح بن 
محمد: صدوق. وقال أبوحاتم: شيخ. وقال الدارقطنى: ثقة» ثبت. وقال الحربى: كان إبراهيم 
الهروى حافظاء متقناء تقياء ما كان ههئا أحد مثله. وقال الحافظ: صدوقء» حافظ» تكلم فيه بسبب 
القرآنء من العاشرة. 

((أسيد بن خضير)) _بالتصغير فيهما ابن سماك بن عتيك» الأنصارىء الأشهلىء الأوسىء كان 
أحد التقباء ليلة العقبة الثانيةء شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء قالت عائشة: كان من أفاضل الناس» 
وشهد الجابية وفتح بيت المقدسء له )١1(‏ حديثاء اتفقا على حديث قال النبى 5886: نعم الرحل أسيد 
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كتاب الطهارة وسنهاء باب: 1" حديث: لاو 


قال رسول الله846: "لاتوضموا من ألبان الغدم وتوضكوا من ألبان الابل". 

417 حدثنا محمد بن يحبى. لنا يزيد بن عبد ربه. ثنا بَقيّقه عن خالد بن يزيد بن عمر بن 
هبَيْرّة الفرّارئ» عن عطاء بن السَّائبِ؛ ل 

ابن حضيرء مات سنة (70)» حمله عمر بين عمودى السرير حتى وضع بالبقيع» قال عروة: مات أسيد 
بن حضير وعليه دين )50٠٠0(‏ درهم فبيعت أرضهء فقال عمر: لا أترك بنى أخخى عالة» فرد الأرض وباع 
ثمرها من الغرماء (4) سنين ب(+ ٠٠‏ 4)) كل سنة )٠٠١٠١(‏ درهم. 

((توضئوا من ألبان الإبل)) وفئ شرب لبن الإبل روايتانء إحداهما بنقض الوضوء لما روى أسيد 
ابن حضيرء والثانية لا وضوء فيه لأن الحديث إنما ورد فى اللحمء وقولهم فيه ''حديثان صحيحان " 
يدل على أن لا صحيح فيه سواهماء والحكم ههنا غير معقول» فيجب الاقتصار على مورد النص» كذا 
فى المغنى لابن قدامة .)١1877/1(‏ 

قال البوصيرى: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه» وقد خالفه غيره» والمحفوظ 
فى هذا الحديث: الأعمش عن عبدالله الرازى عن عبدالرحمن ابن أبى ليلى عن البراء » وقيل: عن ابن 
أبى ليلى عن ذى الغرةء وقيل غير ذلك» رواه مسلم من حديث حابر بن سمرة» ورواه أبوداود والترمذى 
وابن ماحه من حديث البراء . 

0 والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير(5/1١5؟)‏ وأحمد (707/4). إسناده ضعيف. 

499 - ((يزيد بن عبد ربه) الزبيدى _بالضم- أيوالفضلء الحمصىء المؤذنء يقال له: الحرحسى 
بجيمين مضمومتين» بينهما راء ساكنة؛ ثم مهملة وثقه ابن معين والعحلى» وأحمدء وأبوبكر بن أبى 
داود. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوحاتم: كان صدوقاء أيقظ من حيوة بن شريح. وقال 
الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

(بقية)) بن الوليدء ((خالد بن يزيد)) بن عمر بن هبيرة» الفزارى» الكوفى» مجهول الحال» معروف 
النسبء من الثامنة» ((عطاء بن السائب)) أبى محمدء ويقال أبى السائبء الثقفى» الكوفى. قال أحمد: 
ثقة» رحل صالح. وقال العجلى: كان شيخاء ثقة» قديما. وقال النسائى: ثقة فى حديثه القديم» إلا أنه 
تغير. وقال أبوحاتم: محله الصدقء قبل أن يختلط» صالحء مستقيم الحديثء ثم تغير حفظه. وقال 
الدارقطنى: احتلط» ولم يحتجوا به فى الصحيحء ولا يحتج من حديثهء إلا بما رواه الأكابر؛ شعبة 
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كناب الطهارة وسنهاء باب: :31 حديث هلفة 





قال: سمعت محارب بن دثارٍ يقول: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله:8ة 
يقول: "توضئوا من لوم الإبل» ولا تتوضنوا من لوم القدم. وتَوَضئوا من ألبان الإبل» ولا 
توّضئوا من ألبان الغدم. وصلوا فى مُرّاح الغنمء ولا تصلوا فى مَعَاطِن الإبل". 


والثورى ونظائرهم. وقال الحافظ: صدوق» احتلط» من الخامسة. 

((محارب) _بضم أوله؛ وكسر الراء ‏ ابن دثار _بكسر المهملة وتخفيف المثلثة_ السدوسى» 
الكوفى» القاضى. وق أحمدء وابن معين ويعقوب بن سفيانء والنسائى والدارقطنى. وقال أبوحاتم: 
ثقةء صدوق. وقال أبوزرعة: ثقة» مأمون. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: كوفىء تابعى» 
ثقة» وقال الحافظ: ثقةء إمامء زاهد» من الرابعة. 

((عبدالله بن عمرو) هكذا وقع فى جميع النسخ الموحودة عندناء ولكن الصحيح عبدالله بن 
عمر كما فى "تحفة الأشراف" (77/5) و "علل الحديث '" لابن أبى حاتم» ومصباح الزحاحة فى 
زوائد ابن ماجه للبوصيرى .)7/1/١(‏ . 

((وصلوا فى مراح الغدم) وفى رواية الترمذى "فى مرابض الغنم "2 والمراح المكان الذى تبيت 

فيه. والأمر للاباحة» قال العراقى: اتفاقا وإنما نبه8 لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل» أو أنه أخرج 
على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب فى الإبل بالمنع» وفى الغنم بالإذنء ((ولا تصلوا 
ف “ان الإبل)) وهو مُبِرَكَ الإبل حول الماء قالوا: ليس علة المنع نجاسة المكان إذ لا فرق بين 

بض الغنم ومعاطن الإبل» وإنما العلة شدة نفار الإبل فقد يؤدى ذلك إلى بطلان الصلاة» أو قطع 

لسشرع وض لشي 

والحديث يدل على جواز الصلاة فى مُرابض الغنم» وعلى تحريمها فى مُعاطن الإبل» وسيأتى 
الكلام على ذلك فى باب المواضع التى تكره فيها الصلاة» إن شاء الله تعالى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد 
مجهول الحال» وتقدم كونه فى مسلم من حديث حابر بن سمرةء وله شاهد من حديث البراء بن 
عازب» رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده. 

قال صاحب الشر ح الكبير المسمى بالشافى شرح المقنع: حديث عبدالله بن عمر هذا ضعيف. 
لا يصلح للاحتحاج لأنه من رواية عطاء بن السائب» وقد قيل: عطاء اخختلط فى آخخر عمره؛ قال أحمد: 
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كتاب الطهارة وسشهاء باب: 18 حديث: 494 





(54) باب المضمضة من شرب اللبن 


ةع حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي» “عن الزُهْرِى» 
عن عبيد الله بن عبدالله بن عُتبة» عن ابن عباس؛ أن النبى 785 قال: "مضيضوا من اللبن 5-7 
من سمع منه قديما فهو صحيحء ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء . 

قلت: روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب خالد بن يزيد بن عمر الفزارى» وهو ممن روواعنه 
بعد اختلاطه. قال الحافظ: فى مقدمة الفتح (ص5؟4): يحصل لى من مجموع كلام الأئمة أن رواية 
شعبة وسفيان الثورى وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاتلاط» وأن جميع 
من روى عنه غير هو لاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه» إلا حماد بن سلمة فاحتلف قولهم فيه. 

والحديث روى أيضًا فى المسئد الجامع ٠(‏ 0 إسناده ضعيف وأخرجه أيضا الترمذى فى 
الياب عن جماعة من الصحابة» ذكر تخريج أحاديثهم الشوكانى فى النيل (؟/7107١).‏ 

8. باب المضمضة من شرب اللبن .. 

34 - ((عبيد الله بن عبدالله بن عتبة)) بن مسعودهء الهذلى» أبى عدالله» المدنى. قال الواقدى: كان 
عالماء وكان ثقة» فقيهاء كثير الحديث والعلم. وقال العجلى: كان أعمى» وكان أحد فقهاء المدينة» 
تابعى» ثقة» رجحل صالح» جامع للعلم» وهو معلم عمر بن عبدالعزيز. وقال أبوزرعة: ثقة» مأمون» إمام. 
وقال ابن حبان: كان من سادات التابعين. وقال الطبرى: كان مقدما فى العلم والمعرفة بالأحكام» 
والحلال والحرام» وكان مع ذلك شاعرا مجيدا. وقال ابن عبدالبر: كان أحد الفقهاء العشرة» ثم 
السبعة الذين يدور عليهم الفتوى» وكان عالماء فاضلاء مقدما فى الفقهء تقياء شاعراء محسناء لم يكن 
بعد الصحابة إلى يومنا فيما علمت فقيه أشعر منهء ولا شاعر أفقه منه. وقال الحافظ: ثقة فقيه» ثبت» 
من الثالئة. - 

(مَضوِضوا من اللبن)) أى من شربه. قال الترمذى: قد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن» 
وهذا عندنا على الاستحباب. فإن قلت: روى المصنف هذا الحديث بصيغة الأمرء ورواه أيضا من 
حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله» وأصل الأمر الوجوب. قلت: نعمء الأصل فى الأمر الوجوب» 
لكن إذا وجد دليل الاستحباب يحمل عليه» وههنا دليل الاستحباب موحود. قال الحافظ فى الفتح 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: م4" حديث: 488 





فإن له دَسَما". 
69- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة: ثنا خالد بن مَخْلّد عن موسى بن يعقوب. ل 
:)377/١(‏ والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعى عن ابن عباس راوى الحديث أنه 
شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت» وروى أبوداود بإسناد حسن عن أنس "أن 
النبى 886] شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضاً. 

فإن قلتّ: ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عياس. 

قلتٌ: لم يقل به أحدء ومن قال فيه بالوحوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ» قاله العينى فى 
العمدة .)١٠١8/5(‏ 

. ((فإن له دذسما)) منصوب على أنه اسم "إن" وقدم عليه خبره» و "الدسم" _بفتحتين الشىء 
الذى يظهر على اللبن» من الذّهنِ؛ وهى بيان لعلة المضمضة من اللبن» فيدل على استحبابها من كل 
شىء دسم لكلا يشغل ما بقى من دسومته فى الفم قلب المصلى عن صلاته؛ ولتنقطع لرُوحته ودسّمُه 
ويتطهر فمه» ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيفء قاله الحافظ فى الفتح )7177/١1(‏ وغيره. 

قال القارى فى المرقاة :)737797/١(‏ مناسبة هذا الحديث كعنوان الباب أن المضمطضة المذكورة 
من متممات الوضوء أو مكملاته. أو يقال: أورد الحديث فى هذا الباب لبيان أن شرب اللبن ونحوه 
.مما فيه دسم ليس من نواقض الوضوء » ولا من موجبات المضمضة التى هى من أركان الوضوء عند 
أحمد ومن سننه عند غيره» كذا فى المرقاة (١/5؟5).‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الوضوء وفى الأشربة» ومسلم فى الحيضء وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى الصغرى وفى الكبرى )٠١5/1(‏ فى الطهارة » والبيهقى (199/1) والبغوى فى 
شرح السنة (791/1) وابن حبان (4737/7) وابن أبى شيبة (01//1) وابن خزيمة (59/1) وعبدالرزاق 
(177/5) وأبوعوانة (1/1/1؟) وأحمد (5/1؟5) وأبويعلى (707/4) من عدة طرق. رجال إسناده 
ثقات قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
6- ((موسى بن يعقوب)) بن عبدالله بن وهب بن ربيعة» المطلبىء الزمعى» أبى محمدء المدنى. 
ونقه ابن معين. وقال ابن المدينى: ضعيف الحديثء منكر الحديث. وقال أبوداود: هو صالح؟» روى 
عنه ابن مهدىء وله مشائخ مجهولون. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: لا بأس به عندى 
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كناب الطهارة وسننهاء باب : ع1 حديث: ءءخ ‏ أومة 





حدثى أبوعبيدة بن عبدالله بن َمْعةء عن أبيهء عن أم سلمة, » زوج النبى 86قة قالت: : قال وسول 
الله 83 : "إذا شربتم اللبن فمضمضواء فإن له دَّسّما". 

من حدثنا أبومصعب. ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدىء عن أبيهء عن 
جده؟ أن رسول الله 38 قال: "مضمضوا من اللبن» فإن له دَسَما". 

١‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم | تَوّاق. ثنا الاك بن مخلد. ل 


ولا برواياته. وقال الساحى: اختلف أحمد ويحبى فيه. قال أحمد: لا يعجبنى حديثه. وقال ابن قطان: 
ثقة. وقال الحافظ: صدوقء سىء الحفظء من السابعة. 

((أبوعبيدة بى عبدالله بن زّمعة)) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى» القرشى» 
الأسدىء» مقبول» من الثالثة. 

((عن أبيه)) أى عبدالله بن زمعة » أمه قريية بنت أبى أمية أمت أم سلمة أم المؤمنين» كان من 
أشراف قريش» وكان يأذن على النبى 48 يعد فى أهل المدينة؛ استشهد يوم الدار مع عثمان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقاتء رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ومسنده كما رواه ابن ماحه 
عنهء وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )7١0/55(‏ وذكره الترمذى فى الباب» 
وحسن الحافظ إسناده فى الفتح (717/1). 
- ((أبومصعب)) هو أحمد بن أبى بكر بن الحارثء الزهرىء المدنى» الفقيه. قال الحاكم: كان 
فقيهاء متقشفاء عالما بمذاهب أهل المدينة. وقال أبوزرعة وأبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوق عَابَهُ أبوحيثمة للفتوى بالرأى» من العاشرة. 

قال البوصيرئ: هذا إسناد ضعيفء وعبدالمهيمن قال فيه البخارى: منكر الحديث انتهى. 

قلت: وله شواهدء ولذا حسنه الحافظ فى الفتح .)711/١“‏ 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١977/1(‏ وذكره الترمذى أيضا فى الباب. 
(الضحاك بن مَخلّد) , بن الضحاك بن مسلمء الشيبانى» أبوعاصم,؛ النبيل» البصرى. وثقه اين 
معين. وقال العحلى: ثقة» كثير الحديث» وكان له فقه. وقال أبوحاتم: صدوقء» وهو أحب إلى من 
روح بن عبادة. وقال عمر بن شيّة: والله ! ما رأيت مثله. وقال ابن سعد: كان ثقة» فقيها. وقال ابن 


ام - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 9" حديث: 8٠1‏ 
بابب يي ح|؟|؟[|أ|أ[أ؟ 0 
ثنا زمعة ابن صالح» عن ابن شهابء, عن أنس بن مالك؛ قال: حلب رسول اللهئ28 شاة 
وشرب من لبنها. ثم دعا بماء فمضمض فاءء وقال: "إن له دسما". 
(19) باب الوضوء من القبلة 


- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا الأعمش» عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن غروة بن الزبير» عن عائشة؛ أن رسول الله 634 قبل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضاً. قلث : ماهى إلا أنت . فضحكتث. 





خراش: لم ير فى يده كتاب قط. وقال الخليل بن عبدالله: متفق عليه زهدا وعلما وديانة وإتقانا. وقال 
الحافظ: ثقة» ثبتء من التاسعة. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء زمعة بن صالح وإن أحرج له مسلم فإنما روى له مقرونا ' 
بغيره» وقد ضعفه الجمهورء وروى أبوداود فى سننه من طريق توبة عن أنس ما يخحالفه. 

وقال المزى فى تحفة الأشراف (19//1): رواه غير واحد عن الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس» وهو المحفوظ؛ ورواه أصحاب الكتب الستةء وابن أبى شيبة )01//١(‏ أيضا من 
طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك والحارث الهمدانى موقوفا عليه. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (017/1. إسناده ضعيف. 

5 باب الوضوء من القبلة 

أى فى ييان حكم الوضوء من قبل الرحل امرأنه» ولقلة .يضم القاف وسكون الموحدة. اسم 

من التقبيل» وهى معروفة» والجمع قبل مثل غرفة وغرّفٌ. 
01 ((قبّل) من التقبيل وهذا لا يخلو من مس شهوة عادة» فهذا التقبيل على أن المس بشهوة لا 
ينقض الوضوء (س» ((بعض نسائه)) المراد بها عائشة نفسهاء كما صرّح به أبوداود بلفظ عن عائشة: 
أن النبى م8 قبلها ولم يتوضأ. ((ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» أى فصلى بالوضوء السابق ولم 
يتوضأ وضوء حديدا من التقبيل» والحديث فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ء لأن القبلة 
من اللمس ولم يتوضاً بها النبى 88 ((ما هى إلا أنت)) استفهام بمعنى النفى أى ليست المقبلة إلا 
أنت؛ وضحكها يدل على أنها المقبلة» لأن الضحك فى مثل هذا الموضع تقرير لكلام السائل. ثم اعلم 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 58 حديث: 8.7 





أن الفقهاء قد احتلفوا فى مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: 
أن مس المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوةء وإلى هذا ذهب على وابن عباس 
وعطاء وطاوؤس وأبوحنيفة وسفيان الفورى. المذهب الثانى: أن مس المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم 
بغير شهوة» واخختار هذا ابن مسعود وابن عمر والزهرى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. 
المذهب الثالث: أن المس إن كان بشهوة انتقض الوضوء » وإن كان بغير شهوة لم ينتفض» وإلى هذا 
ذهب مالك بن أنس. 

استدل من اختار المذهب الأول بحديث الباب وبحديث روى عن عائشة أنها قالت: فقدت 
النبى يفف ذات ليلة» قالت: مِن الفراش» فالتمسته فوضعت يدى على باطن قدميه وهو فى المسجدء 
وهما منصوبتان وهو يقول: "الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك" أخرجه مسلم والترمذى. 
وبحديثها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله88ة ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى؛ فقبضت 
رجلى فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"» أخرجه البخارى ومسلم؛ وفى لفظ: 
"فإذا أراد أن يسجد غمز رحلى فضممتها إلى ثم سجد". 

واعتذار الحافظ فى الفتح (4910/5) عن حديثها هذا بأنه يحتمل أنه بحائلء أو أنه خاص به 
تكلف ومخالفة الظاهر لأن الخصوصيقلا تنبت إلا بدليل؛ واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا مقلدء 
متعصب لإمامه. 

وبحديثها قالت: إن كان رسول الله 88 ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى 
إذا أراد أن يوتر مسنى برجله, أخرجه النسائى. قال الحافظ فى التلخيص (1717/1): ''إسناده صحيح" 
وقال الزيلعى فى نصب الراية (1/1/) على شرط الصحيح. 

وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى نصب الراية» وهذه الأحاديث تدل على أن المراد 
بالملامسة من قوله تعالى فى سورة المائدة اسم ايسآ َلمقَجِدُوًا مآ الجماع دون غيره 
من معانى اللمس» وبه فسر حبر القرآن عبدالله ابن عباس وعلى رضى الله عنهماء ورجحه ابن جرير فى 
تفسيره حيث قال: هو أولى القولين فى ذلك بالصواب لصحة الخبرعن رسول الله8#ة: أنه قبل بعض 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 4 حديث: 001 

فارجع لتفصيل الكلام فى الآية إلى '"أحكام القرآن" لأبى بكر الرازى الحصاص (279//9). 
دليل المذهب الثانى: 

واستدل الشافعى ومن بعده بظاهر هذه الآية "أو لامّستم النساء '' فقال: إن اللمس حقيقة فى 
المس باليد» وفى الجماع مجازاء أو كناية» والأصل حمل الكلام على حقيقته؛ ولا يعدّل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» وقد ترجح ذلك بالقراء ة الثانية "أو لّمَستم النساء '" فكان حمله 
على ما قلنا أولى. 
٠‏ قال ابن رشد فى بداية المجتهد :)77/١(‏ وسبب اختلافهم فى هذه المسألة اشتراك اسم اللمس 
فى كلام العرب» فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذى هو باليد» ومرة تكنى عن الجماع» فذهب 
قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة هو الجماع فى قوله: "أو لامستم النساء ". وذهب آخحرون إلى 
أنه اللمس باليدء وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد» بأن اللمس يطلق حقيقة على اللمس 
باليد ويطلق مجازا على الجماع. وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة 
حتى يدل الدليل على المجاز. وقال الآغخرون: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه 
على الحقيقة, كالحال فى اسم "الغائط" الذى هو أدل على الحدث الذى هو مجاز منه على المطمئن 
من الأرض الذى هو فيه حقيقة. 

ثم قال: والذى اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على الْمَعتيين إلا أنه أظهر عندى فى الجماع 
وإن كان مجازا لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما فى معنى اللمس. ولعل 
هذا الرأى يكون أرحح لأن به يمكن التوفيق بين الآية الكريمة والآثار السابقة» ولأنه قد تعُورف عند 
إضافة المس إلى النساء معنى الجماع» حتى كاد يكون ظاهرا فيه كما أن الوطئع حقيقته المشى 
بالقدم» فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع» والله أعلم. 

وقال المحقق الشيخ عبيدالله المباركفورى فى المرعاة (79/5): وقد ثبت عن النبى 8883 عدم 
النتقض بالقبلة واللمس كما تقدم عن عائشة وهو من أقوى القرائن على أن المراد باللمس فى الآية هو 
الجماع. وبه فسرعبدالله بن عباس وعلى رضى الله عنهماء فيجب الأخذ بالحديث المرفوع الصحيح 
الصريحء ولا ينبغى التردد فى تفسير الآية التفسير الصحيح أن اللمس كناية عن الجماع. ثم اعلم أنه قد 


ين 





كتاب الطهارة وستنهاء باب: 54 حديث: أءة 









جاء في رواية المصئف هكذا (عن عروة بن الزبير عن عائشة) بنسبة عروة إلى أبيه الزيير» وكذلك عند 
أحمد والدارقطنى ورواه الترمذى عن عروة عن عائشة بغير نسبة إلى أبيه؛ ورواه أبوداود من طريقين» 
ولم ينسبه فى الطريق الأول ونسبه فى الثانى إلى عروة المزنى عن عائشة. وجزم الثورى أنه عروة 
المزنى وهو محهولء وبذلك ضعْف الحديث وتبعه وقلده فى ذلك يحيى بن سعيد القطان وابن معين 
والدارقطنى والبيهقى وآخحرون. ويظهر من كلام الترمذى أنه مال إلى كونه ابن الزبير» وهو الصحيح 
عندنا. والثانى: أن المعروف عند المحدثين أن من يذكر غير منسوب يحمل قطعا على المشهور 
المتعارف بينهم لا على المجهول. 
والثالث: 

أن عروة قال لعائشة: "من هى إلا أنت» فضحكت"؛ وهذا يدل على أنه عروة بن الزبيز» ابن 
أححتهاء لأن هذا لا يصدر إلا ممن كان بينه وبينها مثل هذه القرابة. 
والرابع: 

أن هشاما وافق حبيب بن أبى ثابت فرواه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة عند الدارقطنى» 
وهذه قرينة ظاهرة على أنه ابن الزبير فى رواية حبيب. 

وأما سند أبى داود والذى قال فيه عن عروة المزنى فإنه من رواية عبدالرحمن ابن مغراء عن ناس 
مجاهيل» وابن مغراء ليس بشىء فى روايته عن الأعمش. 

وأمااما حكاه أبوداود عن الثورى أنه قال: ما حدئنا حبيب بن ثابت إلا عن عروة المزنى يعنى لم 
يحدثهم عن عروة بن الزبير بشىء : فلم يسنده أبوداود» وأيضا قال الثورى: هذا القول من غير دليل 
يؤيده»ء وحالفه أبوداود وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة» حيث قال عقبه: وقد روى حمزة الزيات 
عن حبيب عن عروة بن الزبير حديثا صحيحا يشير بذلك إلى ما رواه الترمذى فى الدعوات )١85/5(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 
عروة بن الزبير شيا. وهذا يدل أوّل على أن عروة فى هذا الإستاد هو عروة بن الزبير» كما صرح بذلك 
' في رواية أحمد وابن ماجحه؛ خحلافا لمن زعم أنه عروة المزنى» وثانيا على أنه يرى صحة رواية حبيب عن 
عروة. وأما قول البخارى: "إن حبيبا لم يسمع من عروة'' فمبنى على شرطه المعروف فى الرواية وهو 

د 





كتاب الطهارة وسننهاء باب: 198 حديث: 6٠١1‏ 





شرط شديد خحالفه فيه أكثر أهل العلم. وقال ابن عبدالبر: صّحح هذا الحديتٌ الكوفيون وأثبتوه لرواية 
التقات من أئمة الحديث لهء وحبيب لاينكر لقاء ه عروة» ولروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاء 
وقال فى موضع آحر: لا شلك أنه أدرك عروة» كذا فى نصب الراية (7/1/). 

ومن هذا كله ظهر أن أبا داود وابن عبدالبر قد صححا سماع حبيب من عروة بن الزبير» ولم 
يلتفتا إلى كون حبيب مدلسا. 

قال الشيخ المحقق عبيدالله المباركفورى: وحاصل ما علله به المضعفون طريق حبيب عن عروة 
عن عائشة أن عروة المذكورهنا إن كان هو المزنى كما قاله البيهقى وغيره فهو مجهولء وإن كان هو 
ابن الزبير وهو ما يدل عليه كلام الترمذى وبه صرح أحمد وابن ماجه فى روايتهما فالحديث منقطع 
لكون حبيب بن أبى ثابت لم يدركه فيكون ضعيفا لإنقطاعهء وقد عرفت ما فيه» ومع كل هذا فإن 
حبيبا لم ينفرد برواية هذا الحديث» وقد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عند 
الدارقطنى )00/١(‏ وتكلم الدارقطنى فيه بلا حجة بينة ودليل ظاهرء وقد جاء الحديث بأسائيد أحرى 
عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطنى والطبرى بعضها حسن جيد وبعضها يقارب الحسن ينجبر 
بها ضعف الانقطاع فى حديث حبيب عن عروة عن:عائشة لو سَلمء وانظر هذه الروايات فى نصب 
الراية (9/7/1 5/): كذا فى المرعاة (5/+5). 

قال الفاضل السندى: وهذا الحديث قد رواه أبوداود والنسائى بإسناد فيه إرسال والإرسال لا 
يضر عندنا وعند الجمهور فى الاحتجاجء وقد جاء بذلك الإسناد موصولا ذكره الدارقطنى» وقد رواه 
البزار بإسناد حسن» ورواه المصنف بإسنادين» فالحديث حجة بالاثفاق» ويوافقه حديث مس عائشة 
حل النبى 2 فى السجودء رواه مسلم وغيره ولذلك حمله الشافعى على أن عدم نقض الوضوء من 
خصائصه 88886 » لكن الأصل هو العمومء وأما قول البغوى فى شرح السنة )7457/١(‏ ضعف يحبى بن 
سعيد هذا الحديث وقال: هو يشبه لا شىء » وضعفه محمد بن إسماعيل وقال: حبيب بن أبى ثابت لم 





يسمع من عروة» ولا يصح فى هذا الباب شىء . 
فقّد علمت دفعه بما ذكرنا ضرورة أن مرسل أبى داود والنسائى ثابت وهو يكفى فى البَاب عند 
الكل؛ ومع ذلك فقد رواه البزار بإسناد حسن فقد تم الاحتجاج بذلكء» ورواية مسلم فى باب المس 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 59 حديث: 8٠7‏ 





حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
زيدب السهمية» عن عائشة؛ أن رسول الله8#86 كان يتوضاً ثم يقبّل ويصلى ولا يتوضاأ. وربما 





كافية فى الاحتجاج» ففى سند ابن ماجه الأول الى تكلم فيه سعيد ومحمد بن إسماعيل وقد عرفت 
أن أمر الاحتجاج لا يتوقف على ثبوته على أن أباه أورد كلام سعيد ومال إلى إثبات سماع حبيب عن 
عروة فصار هذا الإسناد أيضا حجة؛ فقد تمت الحجة بوجوده بحمد الله قله الحجة البالغة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة » وابن أبى شيبة (44/1) 
والدارقطنى )١5/8/١(‏ والبيهقى )١57/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 45/١(‏ ”7) وأحمد )5١١/5(‏ 
وإسحاق بن راهويه فى مسنده (33/5) وأبويعلى (0/غ /81). 
((ؤينب) بنت محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» هى زينب السهمية؛ لايعرف حالهاء من 
الغالثة. 

والحديث يدل على أن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء » وكذلك لمسها من باب أولى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء» حجاج بن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة» وزينب قال 
فيها الدارقطنى: لا تقوم بها حجة. 

قلت: والعجب من الحافظ حمال الدين الزيلعى أنه كيف قال: ''هذا سند حيد"" . 

والحديث أحرجحه أيضا الدارقطنى (١/؟5١)‏ وأحمد (57/7). إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله 


من طريق عروة عن عائشة. 


يف2 


كتاب الطهارة وسننهاء با باب: ءلا حديث: 0+4 





9/١‏ )باب الوضوء من اذى 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. اثنا قشي عن يزيد بن أبى زياد» عن عبدالرحمن بن أبى 
ليلى» عن على. قال: سُئل رسول اللهتفة عن المَذي فقال: "فيه الوضوء. وفى المي 
الغسْل". 
٠‏ باب الوضوء من المذى 

4- ((سئل رسول اللهنة» يدل على أن متولى السؤال غير على. فإن قلت: قد جاء أنه أمر 
مقداداء وجاء أنه أمر عماراء وحاء أنه سأل بنفسه فكيف التوفيق بينها؟ قلت: جمع ابن حبان بين هذا 
الاحتلاف بأن عليا أمرعمارا أن يسألء ثم أمر المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه. قال الحافظ فى الفتح 
(580/1) وهو جمع جيد إلا بالنسنة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله: إنه استحيى عن السؤال بنفسه 
لأحل فاطمة 'فيتعين حمله على المجاز» بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلكء وبهذا 
جزم الإسماعيلى م البووى. ((المذى)» قال الحافظ فى الفتح (ا وام فى "المذى" لغات» 
أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخحفيف الياء » ثم: بكسر الذال وتشديد الياء » وهو ماء 
أبيض رقيق لَرَجٍ يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماعء أو إرادته» وقد لايسَسٌ بخروجه. ((فيه 
الوضوء) أى واجبء فيه دليل على أن المذى ينقض الوضوء ء ولأجله ذكره المصنف فى هذا الباب» 
ودليل على أنه لايوجب الغسلء وإنما يجب به الوضوء ء (المَنِى)) _بفتح الميم وكسر النون وتشديد 
الياء ‏ وهو عام يشمل ماء الرحل وماء المرأة» ولخواص يعرف بها إحداها: الخرو ج بشهوة مع الفتور 
عقبه» الثانية: الرائحة كرائحة الطلعء الثالثة: الخرو ج بدفق ودفعات» هذا كله فى منى الرحل» وأما 
المرأة فهو أصفر رقيق» كذا فى النووى» ((الغسل)) فيه دليل على وجحوب الغسل من المنى. قال 
الترمذى: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبى صَقِقْعَة والتابعين» وبه يقول سفيان والشافعى 
وأحمد وإسحاق. 

والحدديث صحي أخخرجه أيضا الترمذى فى الطهارة » وابن أبى شيبة )90/١(‏ وأحمد )/410//١(‏ 
والبزار (؟/7514» كلهم من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن علىء ويزيد هذا 
وثقه أحمد بن صالح المصرى ويعقوب بن سفيان. وقال شعبة: ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد 


0 


كتاب الطهارة وسشسهاء باب: ٠١‏ حديث: 0٠0‏ 





0 حدئنا محمد بن بَشار. ثنا عثمان بن عمر. ثنا مالك بن أنس عن سالم أبى التضرء عن 
سليمان بن يَسَارء عن المِقَدَاد بن الأسود؛ أنه سأل النبىّ صلى الله عليه وسلدم عن الرجل 
أن لا أكتب عن أحدء وضعفه الأكثرون من قبل حفظه لأنه لما كبرٌ ساء حفظه وتغير واختلط وصار 
يتلقن» فوقعت المناكير فى حديثه وجاء بالعجائب» فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. 

والظاهر أن الترمذى إنما صحح حديث يزيد هذا لأنه لم يخالف فيه أحداء بل روى غيره 
كروايتهء فقد روى أحمد وأبوداود والنسائى والطيالسى من طريق ركين ابن الربيع عن حصين بن 
قييصة» وأحمد أيضا من طريق جواب التيمى عن يزيد بن.شريك التيمى» ومن طريق إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن هانئ بن هانئ كلهم عن على بنحوهء وقد صحح الترمذى حديث يزيد هذا فى مواضع 
أخرى أيضاء ولعل ذلك بمشاركة الأمور الخخارحة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك. 
0. ((عثمان بن عمر)) بن فارس» العبدى؛ بصرىء أصله من بخارى. وثْقه أحمد وابن معين» وابن 
سعد. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث وقال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 














وقال الحافظ: ثقة» قيل: كان يحبى بن سعيد لا يرضاه»ء من التاسعة. 

(سليمان بن يسار) الهلالى» المدنى» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة. وقال أبوزرعة: ثقة» مأمون» 
فاضل. وقال النسائى: هو أحد الأئمة. وقال العجلى: مدنى» تابعى» ثقةء فاضلء عابد. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» عالماء رفيعاء فقيهاء كثير الحديث. وقال الحافظ: أحد الفقهاء السبعة» ثقة» فاضل» من كبار الثالثة. 

((المقداد) هو المقداد بن عمرو بن تثعلبة بن مالك بن ربيعة» القضاعىء الكندىء البهرانى. ويقال 
له: المقداد بن الأسودء لأنه ربى فى حجر الأسود بن عبد يغوث الزهرى فتبناه» وقيل: بل كان عبدا له» 
أسود اللون فتبناه» ويقال: بل أصاب دما فى كندة فهرب إلى مكة» وحالف الأسود. أسلم قديماء 
وزوحه النبى قفتا بنت عمه ضباعة بنت الزيير بن عبدالمطلب» وهاحر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهد كلهاء وكان فارسا يوم بدر» قال مخخالق بن طارق عن ابن مسعود: شهدت من المقداد 
مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به. 

وقال أبوربيعة الأيادى عن عبد بن بريدة عن أبيه عن النبى 8886 قال: إن الله عزو جل أمرنى بحب 
أربعة» وأخبرنى أنه يحبهم؛ على والمقداد وأبوذر وسلمان» أخرحه الترمذى وابن ماحه. مات سنة 
(7) فى خحلافة عثمان» وهو ابن )٠١(‏ سنة. 


ل 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ١٠لا‏ حديث: 8:71 
يدنو من امرأته فلا يُنِل؟ قال: "إذا وجد أحدٌكم ذلك فلينضح قَرجَهء يعنى ليغيسله ويتوضأ". 
1 حدثا أبوكريب . ثنا عبدالله بن المباركء وعبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق. 
حدثنا سعيد بن عبيد بن السّبّاق» عن أبيهءعن سهل بن حديف؛ .... 

((يدنو من امرأته)) لِمُداعَبَة لا لجماع (فلينضح فرجه) أصل النضح الرشء وأريد به الغسل 
الخفيفء كما أشار إليه الراوى. 

ودل الحديث على أن حرو ج المذى لايوجب الغسلء» وإنما به الوضوء . 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مالك وأبوداود والنسائى فى الطهارة » والبيهقى فى الكبرى 
)١1١6/9(‏ وفى المعرفة (١91/1؟)‏ وابن حبان (880/8) وعبدالرزاق (151/9) وأحمد (0/5) ؤابن 
الجحارود (7 )١‏ وابن خحزيمة .)١5/1١(‏ 

قال المتذرى: قال الإمام الشافعى: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيعا. ' 

قلت: قال العينى فى العمدة قد ذكر صاحب الكمال أن سليمان بن يسار سمع المقداد بن الأسود. 
06 ((عبدالله بن المبارك)) المروزىء مولى بنى -حنظلة. قال ابن عيينة: ابن المبارك عالم المشرق 
والمغرب وما نينهما. وقال شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال أبوإسحاق الفزارى: ابن المبارك إمام. وقال 
ابن معين: ثقَةء صحيح الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» فقيه» عالم» جوادء مجاهد» جمعت فيه 
تحصال الخيرء من الثامنة. 

((سعيد بن غُبّيد)) _بالتصغير. قال فى التقريب: سعيد بن عبيد بن السباق الثقفى» أبوالسباق 
المدنى. وثقه النسائى» وابن شاهين» وابن حلفون. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء 
من الرابعة. 

((عن أبيه») هو عبيد بن السباقء الثقفى» المدنى. قال العجلى: تابعى» ثقة. وذكره مسلم فى 
الطبقة الأولى من تابعى أهل المدينة» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((سهل بن حخنيف)) _بالتصغير ابن واهب بن عكيم بن تعلية» الأنصارى» الأوسى» المدنى» أبى 
ثابت» أو أبى عبداللهء شهد بدرا والمشاهد كلهاء وكان من السابقين» وثيت يوم أحد حين انكشف 
الناس» وبايع البى فق يومعذ على الموت» وكان ينفح عن رسول اللهتققة بالنبل فيقول عليه السلام: 
"نبلوا سهلا فإنه سهل"', وكان عمر بن الخطاب يقول: '"سهل غير حزن" ' واستخلفه على على 

- 775- 


كتاب الطهارة وسننهاء باب : هلا حايف: 8:5 

سصسسسسسسس اح 1 
قال: كنت ألقى من المذى شدة» فأكثر منه الاغتسال. فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء " قلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبى؟ 
قال: "إنما يكفيك كف من ماء تنضّحٌ به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب". 


البصرة بعد وقعة الجمل» ثم شهد معه صفين» ويقال: آخحى النبى 882 بينه وبين على بن أبى طالب. 
توفى بالكوفة سنة (7) وصلى عليه على بن أبى طالب. 

((كنت ألقى) أى أحدء ((من المذى)) أى من حروحه ((شدة)) أى مشقة الاغتسال منه ((فأكثر)) 
من "الإكثار''. ((منه الاغتسال)) و "من" للتعليل» أى كنت أكثر الاغتسال لأجل خروج المذى 
((إنما يجزيك)) من "الإجزاء '", أى يكفيكء (من ذلك)) أى من خروج المذى (الوضوء») أى 
يكفيك أخذ كف من ماء فترش به ثوبك حتى نظن أن الماء أصاب المذى الذى فى الثوبء ((تنضحٌ» 
النضحٌ الرش بالماء . قال فى المصباح: نضحت الثوبٌ نضحاء من باب ضربٌ ونفع» وهو البلٌ بالماء 
والرش. (من ثوبك) أى بعض ثوبك الذى أصابه المذى» ف"'من" للتبعيض ((حيث ترى أنه 
أصاب)) أى فى المكان الذى تظنء أو تعلم أن المذى أصابه. 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا فى المذى يصيب الثوبء فقال بعضهم: لايجزئ إلا الغسل وهو قول 
الشافعى وإسحاق» وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرحو أن يجزئه النضح بالماء » قاله 
التزمذى. ا 

وقال الشوكانى فى النيل (07/1) اختلف أهل العلم فى المذى إذا أصاب الثوب» فقال الشافعى 
وإسحاق وغيرهما: لا يجزئه إلا الغسل أحذ! برواية الغسل» وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما فى 
الفرج» لا فى الثوب الذى هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة فى الباب مُعارض» 
فالا"كتفاء به صحيح مجزئ). 

وقال أيضا وقد ثبت فى رواية الأثرم لفظ فترش عليه وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل 
ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون مجزء ا كالغسل. 

قلت: ما قال الشوكانى هو الحق» ولا ريب فى أن المذى نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء 
مامسه من الثوب» وإن الرش محزئ كالغسل. 

والحديث حسن أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » والدارمى )١5١/١(‏ وابن خزيمة 


ا د 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ف حوديث: لاه 





/اه 0‏ حدثماأبو بكر بن أبى شيبة. نا محمد بن بشر. ثنا مع عن مصعب بن شيبة» عن أبى 
حبيب بن يعلى بن مُيّةء عن ابن عباس؛ أنه أنى أب بن كعب ومعد عمر. فخر ج عليهما . فقال: 
إنى وجدت مّذياء ففسلتُ ذكرى وتوضأت. فقال: عمر: اوَ يُجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: ا 
سَيعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعر 


(1/) باب وضود النوم 





)485/9( وابن أبى شيبة (51/1) وأحمد‎ )47/١( واين حبان (87/5 7) والطحاوى‎ )١47/1( 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن» صحيحء لا نعرفه إلا من حديث‎ )٠١4/5( والطبرانى فى الكبير‎ 
محمد بن إسحاق.‎ 

قلت: محمد بن إسحاق» ضعيف إذا عنعن لكونه مدلساء ولكنه ههنا صرح بالتحديث. 
7 ((مسعر)) _بكسر الميم؛ وفتح العين المهملة ابن كدام _بكسر الكاف ابن ظهيرء الهلال» 
أبوسلمة» الكوفى. وثقه أحمدء وأبوزرعة» وابن معين. وقال يحيى القطان: ما رأيت مثله» كان من 
أثبت الناس. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث. وقال ابن عمارة: حجة. وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال: كان مرحئاء ثبتا فى الحديث. وقال الحافظ: ثقةء نبتء فاضلء من السابعة. 

((أبى حبيب بن يعلى)) بن مُنيّة؛ التميمى» مجهول» من الرايعة. 

((أنه أتى)) أى ابن عباس وعمر رضى الله عنهما فخرج أَبنّ عليهما. 

وأحاديث الباب تدل على أن المذى إذا عرحت وجب عليه الوضوءء لاالغسل الشرعى. 

قال البوصيرى: أصله فى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب والمقداد بن الأسود. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (0/1) وأحمد )١١11//5(‏ إسناده ضعيف لكن أصل 
الحديث فى الصحيحين كما تقد 

١‏ باب وضود النوم 

أى الوضوء لمن أراد أن ينام؛ وهذا الوضوء مستحب لأن الرجل إذا نام على طهر وذكر الله لم 
نضره وَسَاوِسٌ الشيطان. 

وقال السندى: قوله "وضوء النوم" يريد أن الوضوء عند النوم مندوبء قد جاء ت به الأحاديث 


- 


كناب الطهارة وستنهاء باب: الا حديثةارءة 








0*4 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. سمعت سفيان يقول لرائدة بن قدامة: يا أبا الضَّات! 
هل سمعت فى هذا شيئا؟ فقال: ثنا سلمة بن كهيل» عن كريبء عن ابن عباس؛ أن النبى نف 
قام من الليلء فدخل الخلاء » فقَضَى حاجته, ثم غسل وجهه وكَفيّه, ثم نام. 

حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا يحبى بن سعيد. ثنا شعبة. أنا سلمة ابن كهيل. أنا بكير» عن 
كريب. قالء» فلقيت كريبا فحدثنى عن ابن عباس» عن النبى 1882 . فذكر نحوه. 

الصحاح وحديث ابن عباس يبين ما يكفى فى ذلك الوضوء من القدرء وهذا استنباط غريب من 
المصنفء وعلى هذا فيمكن تفسير الحديث الذى جاء فى حق المجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال 
بهذاء لكن قد جاء فى حديث ذلك الوضوء ما يمنع من الحمل على هذا المعنى» والله أعلم. 

6١4‏ ((سلمة بن كقيل)) الحضرمىء أبويحبى» الكوفى. وثقه ابن معين. وقال أحمد: سلمة بن كهيل» 
متقن الحديث. وقال العجلى: كوفى» تابعى» ثقة» ثبت فى الحديث» وكان فيه تشيع قليل» وهو من 
ثقات الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال أبوزرعة: ثقة» مأمونء ذكى. وقال 


5 : 2 
أبوحاتم: ثقة» متقن. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبت على تشيعه. وقال النسائى: ثقة» ثبت. وقال 





الحافظ: ثقة» من الرابعة. 
((فققضى حاجته) أى بال. وهذا الحديث يدل على أنه لو استيقظ فى الليل لحاحة» ثم يريد النوم 


رمى بالرفضء من السادسة. 


((فلقيت كريبا)) فى هذا الإسناد زيادة إيضاحء فإن سلمة بن كهيل 

لم يذكر اسم بكير فى السند السابق» وذكره ههنا وبين وجهه أنه سمع بكيرا أول وهلة» ثم لقى 
كريبا فشافهه به. 

والحديث مختصر من الحديث الآتى برقم )١775(‏ وسيأتى تخخريجه هناكء إن شاء الله تعالى. 


وقد سبق هذا الحديث أيضًا مختصرا يرقم (475). إسناده صحيح. 


- 1 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: "لا حايث ستنططة ١٠م‏ 





77 باب الوضوء لكل صلاة. والصلوات كلها بوضوء واحد 
64 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا شريك» عن عمرو بن عامر» عن أنس ابن مالك؛ قال: كان 
رسول الله82 يتوضأ لكل صلاة. وكنا نحن نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. 
0٠‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن محارب بن 
دثار» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن النبى 8886 كان يتوضاً لكل صلاة. فلما كان يوم فتح 





8 - ((عمرو بن عامر) الأتصارى» الكوفىء ثقة» من الخامسة. 

((يتوضاً لكل صلاة)) أى كان يعتاد ذلك» وإن كان قد جمع بين صلاتين» وأكثر بوضوء واحد 
كما فى الحديث التالى» وله نظائر لا تخفى على المتتبع» ويمكن أن يقال: هذا إخبار على حسب ما 
اطلع عليه أنسء وهو لم يطلع على حلاف هذاء وإن كان ثابتافى الواقع (س). 

((كنا نحن نصلى الصلوات كلها) المراد صلاة اليوم الواحدء ولعل المراد أنهم أحيانا كانوا 
يصلونها بوضوء واحدء وإلا فلا يخفى أنه حلاف المعتاد» ثم بهذا الحديث وأمثاله تبين أن المراد 
بقوله تعالى: (إِذا مير إلى الضصّلاة4: أى وأنتم مُحدئون (س). 

والحديث صحيح أحرجه أيضا البخارى فى الوضوء » وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة» 
والدارمى (187/1) والبيهقى )١17/1(‏ والبغوى فى شريح السنة )447//١1(‏ والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (47/1) وأحمد )١77/5(‏ وأبويعلى (777/7) وقال الترمذى: حسن صحيح. 
0 - ((سليمان بن بريدة)) بن الحصَّيب _مصغرا الأسلمى» المروزى» ثقة» وثقه ابن معين وأبو حاتم. 
وقال الحاكم: لم يذكر سماعا من أبنه. وقال الحزرجى: حديثه عن أبيه فى مسلم فى عدة مواضع» ولد 
فى عهد عمر بن الخطاب» ومات سنة .0٠١9(‏ 

((عن أبيه) أى بريدة بن الحصَّيب. 

((كان يعوضأ لكل صلاة) أى مفروضة» وظاهره أن تلك كانت عادته ((مكة)) بيت الله الحرام» 
بلدة فيها الكعبة القبلة التى يتوجه المسلمون إليها فى صلواتهم من سائر الآفاق» سميت مكة لأنها 
َمُكُ أعناق الحبابرة» أى تذهب نخوتهم وتذلهم. وقيل: لتمكك الناس بهاء وهو ازدحامهم؛ وتسمى 


ا 


كتاب الطهارة وستتهاء باب: 7/7 حديث: 01١‏ 





صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. 
بكة أيضا بالباء » لتبكلك الناس بهاء وهو ازدحامهم. وقيل: مكة اسم المدينة» وبكة اسم للبيت. وقيل: 
هى بكة» والميم بدل» كما قالوا: ضربة لازب ولازم. وفيه أقوال أخرى» وقصة إسماعيل وسكناه مع 
أمه مكة حتى عمرت» مشهورة. وهى مدينة فى واد بين جبلين مشرفين عليها من نواحيهاء وهى 
محيطة بالكعبة» والكعبة فى وسط المسجدهء والأبنية والدور محيطة بالمسجد. والمسجد فى مقدار 
الثلائين من طرلهة -- بالحجارة والآحر فوقها. وهى. حارة فى الصيفء إلا أن ليلها طيب» 
وطولها من (٠"‏ لاة " إلى المسفلة» وعرضها عرض الوادى» كذا فى "مراصد الاطلاع " 
ل 11). 

((صلى الصلوات كلها)) من المفروضات والنوافل» ((بوضوء واحد)) قال النووى )1197/١(‏ 
وهذا جائر بإاجماع من يعتد به» وحكى أبوجعفر الطحاوى وأبوالحسن بن بطال فى شرح صحيح 
البخارى عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراء واحتجوا بقول 
الله تعالى: (إذَا قمر إلى الصَّلاة فاغسِلوًا وُجَرْهَكُمٌ, الآية. وما أظن هذا المذهب يصح عن أحدء 
ولعلهم أرادوا استحباب تحديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة التى 
منها هذا الحديث وحديث أنس فى صحيح البخارى "كان رسول الله 86 يتوضأ عند كل صلاة» 





وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث'"'» وحديث سوّيد بن النعمان فى صحيح البخارى أيضا أن 
رسول اللهقاقة صلى العصر ثم أكل سويقاء ثم صلى المغربء ولم يتوضً". وفى معناه أحاديث كثيرة. 

قال الحافظ فى الفتح (717/1): ومافى حديث أنس من التوضئ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرء 
الظاهر أن ذلك كان غالب عادته8©8 لحديث سويد المذكور»ء وحديث بريدة حديث الباب. قال 
لطحاوى: يحتمل أن ذلك كان واحبا عليه خاصة» ثم نسخ يو الفتح لحديث برهدة. ويحتمل أنه 
كان يفعله استحباباء ثم حشى أن يظن وحوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ: وهذا أقرب» وعلى 
تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان فى خيبر» وهى قبل الفتح 
بزمان» ويدل على النسخ ما أخرحه أبوداود وصححه ابن حزيمة من حديث عبدالله بن حنظلة أن 
النبى 84 أمرٌ بالوضوء لكل صلاة» فلما شق عليه أمر بالسواك. 

فالنبى 8888 وضع عنه الوضوء إلا من حدثء وكان عبدالله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك 


ا 


كناب الطهارة وسننهاء باب: لا حديث :60117 





01١‏ حددثنا إسماعيل بن توبة. ثنا زياد بن عبدالله. ثنا الفضل بن مُبَشرء قال: رأيت جابر ين 
عبدالله يصلى الصلوات بوْضوء واحد. فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول اللهؤةة يصنع 
هذا. فأنا أصنع كما صنع رسول الله ةؤققة. 


فكان يفعله حتى مات. وروى أبوداود والترمذى بإسناد ضعيف عن ابن عمر: أن النبى 88 قال: من 
توضأ على طهر كتب الله به له عشر حسنات»؛ وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبى هريرة عن 
النبى مقا قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء . ومع كل وضوء بسواك؛ وهو 
يدل على عدم الوجوب مع الندب إليه؛ والله أعلم. 

والحديث فيه تصريح بأن النبى تق كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» 
وصلى الصلوات فى هذا اليوم بوضوء واحدء بيانا للجوازء كما فى رواية مسلم "عمدا صنعته يا 
عمر". 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبر 
)39/١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١77/1(‏ وابن أبى شيبة )١9/١(‏ وعبدالرزاق (١/14ه)‏ وابن خزيمة )91/١1(‏ 
والدارمى )١715/1(‏ وابن حبان (505/5) والبغوى :8/١(‏ 5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)41/١(‏ وأحمد (ه/.؟) والطيالسى )1٠١8(‏ وأبو عوانة (5717/1). إسناده صحيح. 
5 - (الفضل بن مبشر)) _بموحدة» ومعجمة ثقيلة_ الأنصارى» أيوبكر المدنى» مشهور بكنيته. 
ضعفه ابن معين» وأبوداود» والنسائى. وقال أبوزرعة: لين. وقال أبوحاتم: ليس بقوى» يكتب حديثه. 
وقال ابن عدى: عامة أحاديثه لايتابع عليها. وقال العجلى: لا بأس به. وقال الدولابى: مدنى» ضعيف 
الحديث. وقال الحافظ: فيه لين» من الخامسة. 

((يصلى الصلوات)) أى المعتادة» أو كلهاء بناء على أنه حكاية حال فلا تعم. 

والحديث فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة» وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» الفضل بن مبشر ضعفه الجمهورء وهو فى البخارى وأبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماحه من حديث بريدة بن الحصيب مرسلاء قال الترمذى: وهذا أصح. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الباب » والبشار عواد فى المسند الجامع (477/7). إسناده 

ا 





-كتاب الطهارة رسننهاء باب: ؟ : ؟/ حديث فلك 






5١‏ باب ب الوضوى على الطهارة 
01 6 حدثنا محمد بن يحبى . نا عبدالله بن يزيد المقرئ. . ثنا عبدالرحمن ابن زياد» عن أبى 
غطيف الهُذْلى؛ قال: : سمعت عبدالله بن عمر بن الخطاب» فى مجلسه فى المسجد. فلما 
حضرت الصلاة قام فتوضاً وصلىء ثم عاد إلى مجلسه. فلما حضرت العصر قام فتوضاً 
وصلى» ثم عاد إلى مجلسه. . فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلىء ثم عاد إلى مجلسه. 
فقلت: أصلحك الله. . أفريضة أم سنة» الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت إلىء وإلى هذا 
منى؟ فقلت: نعم. فقال: لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث 
ولكنى سمعت رسول اللدنقلة يقول: "من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات" وإنما 
رغبت فى الحسنات. 
رف - يان ا وضوم على المهارة ش 
01 - (أبى غطيف» _بالتصغير_ مجهولء من الثالئة» وقيل: هو غطيف» 1 غضيف_بالضاد المعحمة_. 
«(قال)») أبوغطيف» ((سمعت عبدالله بن عمر بن الخطاب)») مفعوله محذوفء أى "يقول ما سيججىء 
" ((فقلت)) لابن عمر فى تكراره الوضوء مع كونه متوضأء ((أو فطنت إلى) _بتشديد الياء وفى 
القاموس: فطن به وإليه» ولهء كفرح ونصر وكرمء والمراد أنظرت إلى ((وإلى هذا الفعل» ((فقال: له» 
ليس بفرض ولا سنة» ((لصليت به)) لجاز لى ذلك من غير إخلال بفرض» أو سنة ((من توضأ» أى 
حدد وضوء ه ((على طهر)) قال الولى العراقى قى: أى مع طهرء ''فعلى '" معناها ههنا المصاحبة» كقوله 
تعالى: ل(وَآتى المَالَّ عَلى حيّه». أى مع طهر الوضوء الذى صلى به فرضاء أو نفلا كما بينه فعل راوى 
الخبر. وقال السندى: قوله "على طهر" أى مع طهر. قلت: : أو ثابتأ تشبيهاً لثبوته على ظهر وصف 
الطهر بثبوت الراكب على مركوبه واستعارة لفظة "على" المستعملة فى الثانى للأولى, » كما قالوا فى 
توله تعالى: (إاوليِكٌ على هذى ». 
((فله)) بالتجديد؛ ((عشر حسنات)) عشر وضوءات إذ أقل ما وعد به من إضعاف الحسنة بعشر 
أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة؛ وعد ثوابا بغير حساب. قال البغوى فى شرح السنة )449/١(‏ 
تجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة» وكرهه قوم إذا لم يصل بالأول صلاة. 


ريق 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 7 حديث:017 





وقال القارى فى المرقاة: ولعل سبب الكراهة هو الإسراف. قلت: الحديث ساكت عن هذا 
التفصيل. ودل الحديث على أن الوضوء لكل صلاة لايجبء وما ورد مما يخالفه منسوخ» كما مره 
وندب تجديده. 
فائدة: 

قال الحافظ المنذرى فى الترغيب :)501/١(‏ وأما الحديث الذى يروى عن النبى #892 أنه قال: 
"الوضوء على الوضوء نور على نور" فلا يحضرنى له أصل من حديث النبى 58» ولعله من كلام 
بعض السلف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالررحمن بن زياد وهو ضعيفء ومع ضعفه كان يدلس. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة من هذا الوجه فلم يذكرا القصة» واقتصر 
على المرفوع منه وأخرحه الطحاوى أيضا )45/١(‏ وابن أبى شيبة من حديث أبى غطيف بلفظ: صليت 
مع عبدالله بن عمر الظهر فانصرف فئ مجلس فى داره فانصرفت معه حتى إذا نودى بالعصر دعا 
بوضوء فتوضاء فقلت له: أى شىء هذ!؟ يا أيا عبدالرحمن الوضوء عند كل صلاة» فقال: وقد فطنت 
لهذا منى؟ ليست بسنة إن كان لكافيا وضوئى لصلاة الصبح وصلواتى كلها ما لم أحدثء ولكن 
سمعت رسول اللهة8* يقول: من توضا على طهر كتب الله له ذلك عشر حسنات» قفى ذلك رغبت 
يا ابن أخحى . 

قال المناوى فى الفيض :)3١١/7(‏ قال الترمذى سنده ضعيف. وفى المهذب: فيه عبدالرحمن بن 
زياد» لين. ونقل بعضهم عن البخارى: أنه منكر. وقال البغوى فى شرح السنة (443/1) إسناده 
ضعيفء وذكره النووى فى الخلاصة فى فصل الضعيفء وقال» قال فى شرح أبى داود: هو ضعيف» 
فى إسناده ضعيفان عبدالرحمن بن زياد الإفريقى وأبوغطيف مجهول عينا وحالاء قال الولى العراقى: 
. فإن قلت: الشواهد فى الباب موحجودة. منها حديث أنس وابن حنظلة وبريدة "أن المضطفى :8# 
كان يتوضاً لكل صلاة" . قلت: ليس فى شىء من هذه الأحاديث تعيين هذا الثواب» وإنما فيها وحود 
ذلك من فعل المصطفى 6882 وممن جرى على ضعفه المؤلف فى فتاواه الحديثية فقال: المشهور 
تضعيفه. وقال ابن حجر: سنده ضعيف. ا 


- 





كتاب الطهارة وستتهاء با باب ٠‏ 4 حديث كلك 





(4/) باب لا وضوى إلا من حدث 
01 - حدثنا محمد بن الصّباح. قال : أنبأنا سفيان بن عبينة» عن الزُهرى» عن سعيد؛ وعَبّاد بن 
تميم» عن عمه؛ قال: شكيّ إلى النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يَجَدُ الشىءً فى الصلاة ا 
+ باب لا وضوى إلا من حدث 

وحدث على وزن "سبب" وهو حالة مناقضة للطهارة شرعاء والجمع الأحداث؛ مثل سبب 
وأسباب. 
01 ((عن سعيد وعباد بن تميم) قال الحافظ فى الفتح )51/١(‏ قوله "وعن عباد" هو معطوف 
على قوله عن سعيد بن المسيب» ثم إن شيخ سعيد بن المسيب فيه احتمالان» يحتمل أن يكون عم 
عبادء كأنه قال: كلاهما عن عمهء أى عم الثانى» وهو عباد. ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من 
مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول حرى صاحب الأطرافء ويؤيد الثانى رواية معمر لهذا الحديث عغن 
الزهرى عن ابن المسيب عن أبى سعيد الخدرى أخرحه ابن ماحه ورواته ثقات» لكن مكل أحمد عنه 
فقال: إنه منكر. 

((عن عمه) هو عبدالله بن زيد , بن عاصمء المازنى؛ الأنصارى» سماه مسلم وغيره فى روايتهم 
لهذا الحديث من طريق ابن عيينة» واختلف أهو عم عباد لأبيه» أو لأمه. 

(«اشكىّ)) _بضم الشين وكسر الكاف- و"الرجحل'" مرفوع؛ ولم يسم هنا الشاكىء» وحاء فى 
رواية البخخارى أن السائل هو عبدالله بن زيد الراوى» وينبغى أن لا يتوهم بهذا أنه وهم غلط؛ والله أعلم. 

قلت: ومعنى قول النووى فإن هذا الوهم غلط أى ضبط لفظ 'شكى" فى رواية مسلم بالألف 
قياسا على رواية البخخارى وغيره وهمء فإن فى رواية البخارى بلفظ أنه شكى» وليس هذه فى رواية 
مسلم» «الرجل)» بالرفع نائب الفاعل. ((يجد الشيء)» أى الحدذث خجارجا من دبرهء وفيه العدول عن 
ذكر الشىء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

قال السندى: قوله '"يجد الشىء فى الصلاة" استئعناف» أو صفة للرجل على أن تعريفه للجنس» 
وجعله نحالا بعيد معنىء» ويحتمل أن يقال: نائب الفاعل الجار والمجرورء و "'الرحل " مبتدأء والجملة 
خبره» والجملة استثنافية بيان للشكاية» كأنه قيل فى الشكاية فأحيبء قال الرجل يجد. .الخ. 


- 


تتاب الطهارة وستنهاء باب: 4/ حديث:817 





فقال: "لا. حتى يجد ريحاء أو يسمع صوتا". 

وأما جعل ''شكى " مبنيا للفاعل و"الرجل" فاعله فبعيد» فإن اللائق حينئذ أن يكتب شكا 
بالألف وأن يكون قوله: لا. حتى ''تجد" بالخطاب لا الغيبة. المقصود بقوله حتى يجد ريحا أى 
حتى يتيقن الغاية أعم من أن يكون بسماع صوتء أو وجدان ريح» أو يكون شىء آخرء وغلبة الظن 
عند بعض العلماء فى حكم اليقين بقى أن الشك لا غير بدليل يحكم بالأصل المتيقن وإن طرأ الشك 
فى روآيته. 

((لا»» أى لا ينصرف عن الصلاة ولا يتوضأ عن شكء ((حتى يجد ريحا)) أى رائحة ريح خرحت 
منه ((أو يسمع صوتا)) أى صوت ريح تخرج منهء ومعناه حتى يتيقن الحدث بطريق الكناية أعم من أن 
يكون بسماع صوتء أو وجدان رائحة أو يون بشىء آخرء لا أن سماع الصوتء أو وجدان الريح شرط 
إذ قد يكون أَصّمْ فلا يسمع الصوت» وقد يكون حسم فلا يجد الريح؛ ويتتقض طهره إذا تيقن الحدث. 

قال الشيخ المحقق عبيدالله الرحمانى فى المرعاة (5/7): فيه دليل عليأن الريح الخخارجة من قبل 
المرأة وذكر الرحل توحب الوضوء » وبه قال الشافعى» وإليه ذهب بعض الحنفية؛ ورححه الشيخ 
عبدالحى اللكنوى لكونه موافقا للأحاديث وقال بعض الحنفية: لا توجب» وإليه مال صاحب الهداية 
وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة» وهو مبنى على أن عين الريح ليست بنجسة» وإنما يتنحس 
بمرورها على محل النجاسة» وهذا لايتمشى على قول من قال من مشائخ الحنفية بتنحس عين الريح» 
وعلل بعضهم بأنها احتلاجء لا ريح» وليس بشىء خحارج» لكن هذا أيضا قاصرء فإنه لا يتمشى فيما إذا 
وجد النتن» أو سمع الصوت من القبل أو الذكرء فإن هناك لا شك فى روج شىء . 

وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك الطارىء فى شىء من أمر الشرع؛ وهو قول عامة أهل 
العلم» فمن حصل له شلكه أو ظن بأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك حنى يحصل له 
اليقين» كما أفاده قوله: '"'حتى يسمع..الخ". فإنه علقه بحصول ما يحسه وذكرهما تمثيلاء وإلا 
فكذلك سائر النواقض كالمذى والودىء والحديث عام لمن كان فى الصلاة» أو حارحهاء وهو قول 
الجماهيرء وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داعحل الصلاة» أو خمارجها لا ينتهض عليه دليل. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١58/١(‏ وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من 
قواعد الدين» وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن لاف ذلك» ولا يضر الشك 


ا 


كناب الطهارة وسننهاء ب باب : 4 حديث:014 





4 - حدثنا أب و كريب. ثنا الممحاربي» عن معمر بن ن راشد, عن الزهرى. أنبأنا سعيد بن 
المُسَيِّبِء »عن أبى سعيد الخدرى؛ قال : سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن التشبه فى الصلاة. 
فقال: "لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". 
الطارىء عليهاء فمن ذلك مسألة الباب التى ورد فيها الحديثء وهى أن من تيقن الطهارة وشك فى 
الحدث حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك فى نفس الصلاة وحصوله حارج 
الصلاة» هذا مذهينا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكى عن مالك روايتان» 
إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه حارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان فى الصلاة. والثانية يلزمه 
بكل حالء وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصرى وهو وجه شاذ محكى عن بعض أصحابنا 
وليس بشىء . قال أصحابنا: ولا فرق فى شكه بين أن يستوى الاحتمالان فى وقوع الحدث وعدمه» 
أو بترحح أحدهما ويغلب فى ظنه فلا وضوء عليه بكل حال. قال أما إذا تيقن الحدث وشك فى 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 

والحديث أخعرجه أيضا البحارى فى الطهارة وفى البيوع؛ ومسلم وأبوداود والنسائى فى الصغرى 
وفى الكبرى (88/1) فى الطهارة والبيهقى فى الكبرى (151/1) وفى المعرفة (555/1) وابن خزيمة 
)١17/1(‏ وعبدالرزاق )١50/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )”57/١(‏ وأحمد (9/4) والحميدى 





(501/1) والشافعى (45/1) وأبوعوانة (574/1). عن سعيد وعباد بن تميم» عن عمه رضى الله 
عنهم. إسناده صحيح. 
والنسائى والبزار والدارقطنى. وقال أبوحاتم: صدوقء إذا حدث عن الثقات. ويروى عن المجهولين 
يدلس» قاله أحمدء من التاسعة. 
((عن التشبه فى الصلاة)) أى عن حكم الالتباس والشك فى حصول الحدث فى الصلاة (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه معلل برواية الحفاظ من أصحاب الزهرى عنه عن 
وحديث أبى سعيد رواه الامام ألحمد فى مسيندهة وذكره العقيلى عن الإمام أحمد: أنه كان 


ل 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4/ا حديث:818 
00 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بَشار. ثنا محمد ابن جعفرء 
وعبدالرحمن؛ قالوا: ثنا شعبة» عن سَهيل بن أبى صالحء عن أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال 
رسول الله8ة: "لاوضوء إلا من صوت أو ريح". 
ينكر حديث المحاربى عن مَعُمَر. قال العلائى فى المراسيل قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: لم نعلم أن 
عبدالرحمن بن محمد المحاربى سمع من معمر شيئا وبلغنا أنه كان يدلس. 

والحديث صحيح بما قبله أحرحه أيضا أبويعلى (447/1) مطولا والبشار عواد فى المسند 
الجامع .)١59/5(‏ 
0- ((عبدالرحمن)) أى ابن مهدى. | 

((لا وضوء إلا من صوت أو ربح) أى لاوضوء واحب إلا من سماع صوتء أو وجدان رائحة 
ريح حرجت منه. قال الطيبى: نفى جحنس أسباب التوضئء واستثنى منه الصوت والريح» والنواقض 
كثيرة» فلعل ذلكِ فى صورة مخخصوص فالمراد نفى جنس الشك وإثبات اليقين» أى لا يتوضأ من 
شك مع سبق ظن الطهر إلا بتيقن صوت أو ريح. 

وقال اليَعُمَرِى: هذا الحديث ونحوه أصل فى أعمال الأصل وطرح الشكء والعلماء متفقون على 
العمل بهذه القاعدة فى كل صورة لكنه اعتلف فى صورة المشكوك فيه ما هو» والمتحقق ماهو وهو 
مالو شك فى الحدث بعد سبق الطهرء فالشافعى أعمل الأصل المذكور وهو الطهارة وطرح الشك 
الحادث وهو الحدث وأجاز الصلاة» ومالك منع من الصلاة معالشلك فى بقاء التطهير إعمالا للٌصل 
الأول وهو ترتب الصلاة فى الذمة» وقال: لايبطل إلا بطهر متيقن» وهذا الحديث ظاهر فى إعمال 
الطهارة الأولى وطرح الشك» وقوله: إلا من صوت أو ريحٌ لا ينفى وجوبه من غائط وبول» لأن 
الشريعة كما قال ابن العربى: لم تأت جملة بل آحادا وفصولا يتوالى واحدا بعد آخرء حتى أكمل الله 
الدين» ولأن المصطفى 8886 قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث'"؛ ثم قتل العلماء بنحو 
عشرة أسباب بزيادة أدلة» فكذا هناء ولأن قوله: "إلا من صوت أو ريح". أى ضراط أو فساء يحمل 
عليه البول والغائط فإنه خارج معتاد فينقض بهما. وقال الكمال بن أبى شريف: المعنى لا يبطل 
الوضوء إلا بيقين» لا أن مبطله ينحصر فيما ذكرء كذا قال المناوى فى الفيض .)54٠/7(‏ 


- 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4ل حديث: 815 

حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن عَيِّاشُء عن عبدالعزيز ابن عبيدالله» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء ؛ قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثويّه. فقلت: مم ذلك؟ قال: إنى 
سمعت رسول الله82© يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". 





والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» وابن نحزيمة (18/1) والبيهقى 
)1107/١(‏ والدارمى )١55/1(‏ وأحمد »)4٠١/1(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
- ((عبدالعزيز بن عبيدالله) بن حمزة بن صهيب بن سنانء الحمصى. قال ابن معين: ضعيف. 
وقال أبوزرعة: مضطرب الحديثء واهى الحديث. وقال أبوحاتم: وهو عندى عجيب» ضعيف 
الحديث» منكر الحديث» يكتب حديثه؛ يروى مناكير ويروى أحاديث حسانا. وقال أبوداود: ليس 
بشىء . وقال النسائى: ليس بثقةء ولا يكتب حديثه. وقال الدارقطنى: حمصىء متروك. وقال 
الجوزحانى: غير محمود فى الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

قلت: قول من ذهب إلى أنه ضعيف هوالقول الوسط فى أمره» وهوقول الجمهور. 

((محمد بن عمرو بن عطاء» » القرشى» العامرى» المدنىء ثقة» من الثالثة» مات فى حدود 
العشرين» ووَهمٌ من قال: إن القطان تكلم فيه» أو إنه خرج مع محمد بن عبداللّه بن حسسن» فإن ذلك هو 
ابن عمرو بن علقمة. 

والحديث فيه دليل على أن المصلى لا ينصرف عن الصلاة ولا يتوضأ عن شك مع سبق ظن 
الطهارة إلا بتيقن الصوت أو رائحة الريح. 

والحديث أخحرحه أيضا ابن أبى شيبة (؟/73) والطبرانى فى الكبير )١77/9(‏ وأحمد (475/7) 
. وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائدء وأعله بعبدالعزيز بن عبيدالله» وقال: وهو ضعيف الحديث» ولم أر 
أحدا وثقه. 

قلت: وهو ممن انفرد به ابن ماحه» وقد سبق فى ترحمته أقوال الأثمة؛ ثم هو لم ينفرد به بل تابعه 
عبدالله بن لهبعة عن محمد بن عبدالله بن مالك أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه رواه أحمدء واين 
لهيعة تكلم فيه من قبل حفظه. 

وفى ألباب عن جملة من الصحابة منهم عبدالله بن زيد وأبوهريرة وأبوسعيد الخدرى. حديث 
عبدالله بن زيد رواه الشيخحان وابن ماحه وأبوعوانة (14/1؟) وغيرهم. 


ل 


كتاب الطهارة ومننهاء باب باب : نلا حديث ث: 017 





(05/) باب مقدار الماء الذى لا ينجس 

حدثنا أبوبكر بن حلاد الباهلى. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد بن إسحاق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه؛ قال : سمعت رسول اللهؤقةةة 28 
وأما حديث أبى هريرة فرواه الشيخان واللفظ لمسلم: عن أبى هريرة قال: قال رسول اللهق: 


صوتاء أو يجد ريحا. 





وأخرجه ابن ماجه (رقم 215) وأحمد )4٠١/1(‏ والترمذى والبيهقى )1١1/1(‏ بلفظ: لا وضوء إلا 
من صوت أو ريح» صححه الترمذى» وأعله أبوحاتم حيث قال فى العلل (4!//1) هذا وهمء اتصر 
شعبة متن هذا الحديث فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه 
عن أبى هريرة عن النبى 86 قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يرجن حنى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما حديث أبى سعيد فرواه ابن ماحه (رقم 4 01) بإسناد منقطع. 
الخلاصة: الحديث لم يصح من طريق السائب وصح معناه من عدة طرق وصححه الألبانى بما قبله. 

تنبيه : قال الحافظ ابن حجر فى نكت الظراف على الأطراف (70/6؟) فى حديث السائب بن يزيد 
قال مغلطائى: رأيته فى أصل ق واستظهرت بنسخ أخرى "السائب " غير منسوبء وكذا فى نسخخحة 
(بياض فى الأصل) قابلها ابن نقطة لكن فى نسخة بخخط البركى منه وأفاد مغلطائى أنه فى مسندى 
أحمد (475/5) وابن أبى شيبة» وكذا عند الطبرانى ويعقوب بن سفيان وابن قانع ' السائب بن خحباب 
صاحب المقصورة ", والنسخ من ابن ماجه ووقع فى نسحة قديمة صحيحة متل ما قال فى 
"الأطراف". ''السائب بن يزيد" فكان الوهم فى ذلك منه لأنه فى ''مسند'" شيخه ابن أبى شيبة 
"السائب بن باب" . 

قلت: رأيته فى عدة أصول وذكر عبدالغنى بن سعيد صاحب "المؤتلف والمختلف" أن راويه 
"السائب بن حباب" لا "ابن يزيد" وأن صاحب الأطراف وهم فى ذلك. 

6. باب مقدار الماء الذى لا ينجس 

١‏ ((محمد بن جعفر)) بن الزبير بن العوام» الأسدىء المدنى. وثقه الدارقطنى. وقال ابن سعد: 


- 4 


اكتاب الطهارة ارة وسنهاء باد باب: 6لا حديث حفنك 





سئل عن الماء » يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ : فقال رسول 
الله موه : "إذا بلغ الماء قلتين ل 





كان عالماء وله أحاديث. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((سئل) السائل غير معلوم» ((عن الماء»» أى عن طهارة الماء ونجاسته الذى يكون فى القلاة 
و نجاسته» لون 0 أوحال» ((بالفلاة من الأرض)) قال فى القاموس: الفلاة القفر أو المفازة لا 

أو الصحراء الواسعة» جمعها قلا وَلّوات وفلى وكَلِىَ» ((وها ينوبه» أى ينزل به ويقصده. 

قال 0 'وما ينوبه"» من ناب المكان وانتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى ونوبة 
بعد نوبة» وهو عطف على الماء بطريق البيان نحو أعجبنى زيد وكرمه» يعنى أنهم سألوه عن حال الماء 
الذى تنوبه الدواب والسباع أى فتشرب منه» وربما تخحوص وتبول وتلقى الروث فيه. ((من الدواب)) 
بيان ل''ما" ما والدواب جمع داية» وهى لغة ما يدب على وجه الأرضء وفى العرف تطلق على ذوات 
الأربع مما يركب ب. وقال فى الصحاح: الدابة التى تركب» “(لواليجاع) جمع سبع» وهو كل حيوان عا 
1 مفترس .((إذا بلغ الماء قلتين)) تثنية قلّة بضم القاف وتشديد اللام-. : 

قال السندى: : زاد عبدالرزاق عن ابن حريج بسند مرسل: بقلال هحرء قال ابن حريج: وقد رأيت 
قلال مجر فالقلة؟ تسّع قربتين» أو قربتين وشيئاء فاندفع ما يتوهم من الجهالة. 

وقال الخطابى فى معالم السنن :)375/١1(‏ قد تكون القلة الإناء الصغير الذى تنقله الأيدى ويتعاطى 
فيه الشرب كالكيزان ونحوهاء وقد تكون اقلة الجرة الكبيرة التى يقلها القوىٌ من الرجال» إلا أن 
مخحرج ابر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول لأنه إنما سكل عن الماء الذى يكون بالفلاة من 
الأرض فى المصانع والوهاد والغدران ونحوهاء ومثل هذه المياه لاتحمل بالكوز والكوزين فى العرف 
والعادة» لأن أدنى النجس إذا أصابه نجس فعلم أنه ليس معنى الحديث» وقد روى من غير طريق أبى 
داود من رواية ابن جريج: إذا كان الماء قلتين بقلال هحر أخبرناه محمد بن هاشم حدثنا الدبرى عن 
عبدالرزاق عن ابن حريج وذكر الحديث مرسلاء وقال فى حديثه بقلال هجرء قال: وقلال هحر 
مشهورة الصنيعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكايل والصيعان والقرب المنسوبة إلى 
البلدان المخدودة على مثال واحدء وهى أكبر ما يكون من القلال وأشهرهاء لأن الحد لا يقع 
بالمجهول» ولذلك قيل: قلتين على لفظ التثنية» ولو كان وراء ها قلة فى الكبر لأشككلّت دلالته 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 6لا حديث:لا(ة 


”نس عجري و 
١‏ 1 


لم ينجسه شىء . 
حدثنا عمرو بن رافع. ثنا عبدالله بن المبارك» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر, عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» عن النبى 35ة» نحوه. 
فلما ثناها دل أنه أكبر القلال» لأن التثنية لابد لها من فائدة» وليست فائدتها إلا ما ذكرناهاء وقد قذر 
العلماء القلتين بخمس قربء ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل. 

قلت: قد حاء فى حديث مرفوع ضعيف تقييد القلتين بقلال هجرء وهو ما روى ابن عدى فى 
الكامل (754/7؟) من حديث ابن عمر: ''إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شىء '" وفى 
سنده المغيرة بن سقلابء قال النفيلى: لم يكن مؤتمنا على الحديث. وقال ابن عدى: منكر الحديث لا 
يتابع على عامة حديثه. وقال الذهبى فى الميزات فى ترجمته: قال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال 
أبوزرعة: لابأس به. 

قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى شيخ مشائخ الطائفة الديوبندية: إلزام الإجمال فى معنى القلة 
تحكم إِمّا أولا فلأن القلة كانت معلومة عندهم فلا تضر جهالتها عندكم, وأما ثانيا؛ فلما ورد فى 
بعض الروايات من زيادة لفظ يفسر المراد ويبين الإحمال» وهو قوله: من قلال عحر. 

فالاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال فى معنى القلة كما قال الطحاوى )4/١(‏ وابن 
دقيق العيد» وابن عبدالبر فى التمهيد وغيرهم اعتذار بارد لايلتفت إليه كذا فى المرعاة (؟/17١).‏ 

(لم ينجسه شىءع) وفى رواية لأبى داود "إذا كان الماء قلتين فإنه لايس " وفى لفظ 
الترمذى: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحبث "' أى ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. 

قال السندى: هذه الرواية صريحة فى المطلوب وفى تغيره لما جاء فى بعض الروايات من قوله: 
"لم يحمل الخبث "2 فلا وجه لما قيل: إن معناه أنه يضعف عن حمله فينجس» كيف ولو كان معناء 
ما ذكره هذا القائل لما بقى الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه والحديث مسوق لإفادة التحديد بين 
المقدار الذى لم ينبجس 

وحديث الباب يدل بمنطوقه على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة التجاسة» وكذلك ماهو أكثر 
من ذلك بالأولى» ولكنه مقيد بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة كما تقدمء ويدل بمفهومه على أن ما كان 
دون القلتين ينحس بملاقاة النحاسة ولو لم يتغير شىء من أوصافه. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 6/ا حديث: لاأة 


- 1 - - .- - و 1 - - - - 


والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطهارة وفى الكبرى 
)7/١(‏ والدارقطنى )١9/1(‏ وابن أ بى شيبة )١145/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (511/1) وفى المعرفة 
)778/١(‏ وابن حريمة )49/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (08/5) والطحاوى )15/١(‏ والحاكم 
)1١+/١(‏ والدارمى )١57/1(‏ وابن الجارود (7؟) وابن حبان (58/4) وأحمد (5/؟1) وأبويعلى 
(478/5) والطيالسى (515؟). إسناده صحيح. 

قال الحافظ فى الفتح: رواته ثقات» وصححه جماعة من أهل العلم. وقال اين مَنْدة: هو صحيح 
على شرط مسلم. وقال يحبى بن معين: الحديث جيد الإسناد. وقال البيهقى: إسناده صحيح موصول. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ووافقه الذهبى. 
وقال ابن السبكى فى الطبقات ٠5‏ صحح الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد حديث القلتين. وقال 
الطحاوى: حبر القلتين صحيح وإسناده ثابت» ذكره القارى فى المرقاة. 

وقال الحافظ أبوالفضل العراقى فى "أماليه": قد صحح هذا الحديث الحم الغفير من أئمة 
الحفاظ الشافعى وأبوعبيد وأحمد وإسحاق ويحبى بن معين وابن خزيمة والطحاوى واين حبان 
والدارقطنى وابن مندة والحاكم والخطابى والبيهقى وابن حزم وآخرونء كذا فى "قوت المغتذى" 
وقال الشيخ عبدالحى اللكنوى وشيخ النيموى وهما من علماء الحنفية فى السعاية (ص 00 والذ 
يظهر بعد إدارة النظر من الجوانب هو أن نفس الحديث صحيح سالم عن المعارضة ومخالفة الإجماع 
وعن النسخ والتأويل وغير ذلك» وغاية ما فيه هو إحمال فى معنى القلة وتعيينها. 

قلت: قد تقدم الجواب عن دعوى الإحمالء فتذكر. 

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى: قد أذ الشافعى فى ما اتتاره بحديث حيد الإسناد قابل 
للاعتمادء قال: وقد أحاب بعض الأحناف عن حديث القلتين بأحوبة لا ترضاها الطبائع السليمة ثم 
ذكرها وقال: أنت تعلم أن كل ذلك تعسف» ثم رد تلك الأجوبة وقال: إن فى تضعيف سند الحديث 
إنكار البداهة» فإن صحة رواية القلتين غير منككرة» والروايات الواردة فى السنن شاهد صدق على ذلك» 
كذافى الكوكب الدرى .)47_40/١(‏ 

والحديث قد تكلم فيه ابن عبدالبر والقاضى إسماعيل بن إسحاق وابن العربى والمالكيون 
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كتتاب الطهارة وستنهاء باب: ب: 0 حديث: نؤلهة 





014 حدئنا على بن محمد . ثنا وكيع. نا حماد بن سلمة, عن عاضم ابن المنذرء عن عبيدالله 
ابن عبدالله بن عمرء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله عقت : "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاء لم 


”بس هو 
0 5 /" 
٠.‏ 


يشجحسة شىء 
قال: أبوالحسن بن سّلَّمَة. حدثنا أبوحاتم. ثنا أبوالوليدء وأبوسلمة؛ وابن عائشة القرشى؛ 
قالوا: حدثنا حماد بن سَلَْمَة. فذكر نحوه. 
وغيرهم من جهة دعوى الاضطراب فى السند ولفظ المتن ومعناه. 

قلت: وقد أجاب عنه الحافظ فى التلخيص (25/1 5) وأحاد فارحع إليه» وانظر أيضا تفصيل 
الكلام على الحديث فى إبكار المئن (0» )١7‏ وتحفة الأحوذى )1/١0170/1١(‏ وعون المعبود 257/١(‏ 
4 وفى جعل القلتين حدا فاصلا بين القليل والكثير كلام حسن للشاه ولى الله الدهلوى فى حجة 
الله البالغة (4/9 417/41 .)١‏ فعليك أن تراجعها. 
614 - ((عاصم بن المنذر) بن الزبير بن العوامء الأسدىء المدنى. وثقه أبوزرعة. وقال أبوحاتم: 
صالخ الحديث. وقال الحافظ: صدوق» من الرابعة. 

((أو ثلاثا») قال البيهقى فى المعرفة قوله '"أو ثلانا"" شك وقع لبعض الرواة. فرواية قلتين» أو ثلاثا 
بالشك ترجع إلى رواية القلتين التى هى نخالية من الشكء والظاهر أن الشك من حماد بن سلمة» فإن 
بعض أصحابه يروون عنه قلتين» وبعضهم» قلتين أو ثلاثا. أو من عاصم بن المنذر فإن كل من روى 
هذا الحديث غيره عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر إنما رواه بلفظ قلتين بغير شكء والله تعالى أعلم. 

ومناسبة الحديث للترحمة أنه قةة.سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع» فاجاب بأن 
الماء إذا بلغ قلتين لاينجسء فدل بمفهومه على أن الماء إذا خالطه شىء من النجاسات التى تحصل 
غالبا عند مخالطة الدواب للماء وكان أقل من قلتين يتنجحس. 

((ابن عائشة) هو عبيدالله بن محمد بن عائشة؛ اسم جده حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله 
بن معمرء التيمى» وقيل له: ابن عائشة» والعائشى» والعٌيشى» نسبة إلى عائشة بنت طلحة: لأنه من 
ذريتها. قال الحافظ: ثقةء جواد» رمى بالقدرء ولم يَبّتء من كبار العاشرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات» رواه أبوداود والترمذى والنسائى لا قوله: '"أو ثلاثة'" 
فلذلك أوردته» والطريق الثانية من زيادات أبى الحسن القطان» ورواه الدارمى والدارقطنى من طريق 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 5 حديث:015 





77 باب الحياض 

4 حدشا أبومصعب المدنى. نا عبدالرحمن بن زيد بن أُسْلَمء عن أبيهء عن عطاء بن يسارء 
عن أبى سعيد الخخدرى؛ أن النبى 13 سئل عن الحيّاض التى بين مكة والمدينة. ها السباع 
والكلابٌ والحمر. وعن الطهارة منها؟ فقال: "لها ما حَمَلَت فى بطونها ولنا ما غبَرَء طَهور". 
عبيدالله به» ورواه البيهقى على الشك أيضا من طريق حماد بن سلمة ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مصنفه من طريق عبدالله العمرى عن أبيه؛ ورواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة به وقال: '"قلتين أو 
ثلاثا" وقال هكذا حدثنا الحسن بن سفيان» قال ورواه عفان ابن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد 
ابن سلمة ولم يذكروا فيه "أو ثلاث" » »قال البيهقى وفيه قوة لرواية ابن إسحاقء قال: ورواية الجماعة 
الذين لم يُشَكُوا أولى » والله أعلم. 

والحديث صحيح أخرجحه أيضا البيهقى )577/١(‏ والحاكم )١7 4/١(‏ والدارقطنى (١/17؟)‏ 
وأحمد (؟/؟؟). 

76 باب الحياض 

484- ((سئل) السائل غير معلومء ((بين مكة والمدينة)) فى الفلوات والبرارى. (السبا ع) هو ما 
يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسراء كالأسد والنمر والذئب ونحوهاء ((ولنا ما غبر)) -بفتح الباء - أى 
بقى» ((طْهُور)) _بفتح الطاء ‏ وهو عبر مبتدأ محذوفء أى ما بقى طهور وشراب لناء ب يعنى أن الله قسم 
لها فى هذا الماء ما أعذت فى بطونها فما شربته حقها الذى قسم لهاء وما فضلت فهو حقنا. 

وقال السندى: قوله "ولنا ما غبر" أى ما بقى طهور لنا وهو بفتح الطاء » وذلك إما لأن تلك 
الحياض غالبا لا تخخلو عن قلتين» أو لأن الماء طهور لاينجسه شىء» لا لأن سور السباع طاهر» بل هذا 
الحديث وأمثاله من أدلة نجاسة سؤر السباع سيما حديث القلتين» وإلا لما قرره لهم على هذا السؤال» 
بل بين لهم أن الماء لا ينحس بورود السباع عليه قل أو كثر 

قال الحافظ: الحديث صريح فى طهارة سؤر السباع» وفيه أن فيه ذكر الكلاب أيضا وهى 
منجسة:» قال القارى فى المرقاة (14/9) والجواب بأن نجاسة الكلب علم من حديث آخر مدقوع 
بعدم علم التاريخ. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 5/! حديث:١01‏ 

0 حدثنا أحمد بن سنان. ثنا يزيد بن هارون. ثنا شريكء عن طريف ابن شهاب؛ قال: 
سمعت أبا ضرّةء يح عن جابر بن عبدالله؛ قال: انتهينا إلى غدير. فإذا فيه جيفة حمار. 

قال فكففنا عنه. حتى انتهى إلينا رسول الله42ة©» فقال: "إن الماء لا ينجسه شىء " فاستقينا 

وأروينا وحملنا. 





قلت: حديث أبى سعيد هذا ضعيف جدا لا يصلح للاستدلال على طهارة سؤر البهائم عندى؛ لأن 
عبدالر حمن بن زيد ضعيف جحدا. 
٠‏ وقال محمد بن نصر المروزى: أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه. وقال الطحاوى: حديته 
عند أهل العلم بالحديث فى النهاية من الضعف. وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم 
بحديثه لسوع حفظه 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» وعبدالرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة» وقال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى(508/1) والطحاوى فى مشكل الآثار(1717/7). إسناده ضعيف. 
- ((طريف بن شهاب)) أو ابن سعدء السعدىء البصرىء الأشل بالمعحمة» ويقال له: الأعصم. 
وئقه ابن معينء وأبوزرعة» والنسائى وابن شاهين وابن حنبل. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» 
وليس كل أحد يحتج به. وذكره ابن بان فى الثقات» وقال: كان من فصحاء الناس. وقال الحافظ: 
ضعيف» من السادسة. 

((جيفة)) أى جئة الميت إذا أنتن» ((إن الماء)) طاهر فى نفسهء مطهر لغيره؛ ((لا يتجْسه شىء)) 
مما اتصل به من النجاسات. 

وقال السندى: قوله ''إن الماء لا ينجسه شىء ". أى ما دام لا يغيره» وأما إذا غيره فكأنه أخرجه 
عن كونه ماء » فما بقى على الطهورية لكونها صفة الماء » والمغيّر كأنه ليس بماء » ومن يقول بتنجيس 
القليل بوقوع النجاسة لأن سوق ذلك الحديث لإفادة الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونهء وهذا ظاهر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه طريف بن شهابء» وقد أجمعوا على أنه ضعيفء وله شاهد من أبى 
سعيد رواه الترمذى والنسائى. 

والحديث صحيح دون قصة الجيفة أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )١5/1(‏ والطحاوى .)//١(‏ 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 5 حديثك: 091 
01 حدثنا محمودبن خالدء والعباس بن الوليد الدمشقيانٍ قالا: ثنا مروان ابن محمد. ثنا 
رشدين. أنبأنا معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبى أمامة الباهلى؛ قال: قال رسول 
الله 2086 : "إن الماء لا ينجسه شىءء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". 
0- ((راشد بن سعد)) المقرائى _بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب_ء 
الحمصى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والعحلى ويعقوب بن شيبة والنسائى وابن حبان والذهبى. وقال 
أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطنى: لا بأس بهء يعتبر به إذا لم يحدث عنه متروك. وقال اين سعد: كان 
من أهل حمصء و كان ثقة..وقال الحافظ: ثقة» ثقة» كثير الإرسالء من الثالثة. 

((إن الماء)) وفى رواية: طهورء ((لا ينجسه شى») نجس وقع فيه» ((إلا ما)) أى نجس ((غلب 
على ريحه وطعمه ولونه)) الواو مانعة لو لا جمع وفيه كالذى قبله أن الماء يقبل التدجيسء وأنه لا أثر 
لملاقاته حيث لا تغير» أى كثر الماء » فالتمسلك بالأصل حتى نتيقن بتحقق رافعه. 

قال السندى: والحديث بدون الاستثناء رواه النسائى وأبوداود والترمذى من حديث أبى سنعيد 
الخدرى فى بثر بُضاعة» وقال الترمذى: حسن. وقال المحقق ابن الهمام: وقد صححه الإمام أحمد» 
وقال المحقق: الاستنناء ثابت بالإجماع أجمعوا على تنجسه بتغيير وصفه بالنجاسة. قلت: وقد 
ذكرت فيما سبق ما يقرب إليك اعتبار الاستثناء فى الحديث ثابت» نعم هل هو مخصوص بالماء 
لكثير كما هو المرادء أو هو عام لكل ماء وهو محل كلام عند الأئمة» وقد سبق أن التوفيق بين الأدلة 

يقتضى الحصوص» والله أغلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه رشدين وهو ضعيفء واتحتلف عليه مع ضعفه» ورواه الدارقطنى من 
طريق سليمان بن عبدالرحمن عن مروان بن محمد بسنده؛ فقال: عن ثوبان عن أبى أمامة» ورواه أيضا 
من رواية الأحوص بن حكم عن راشد بن سعد مرسلاء لم يذكر ثوبان إلا أبا أمامة» ورواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق أبى الأزهر عن مروان بن محمد بلفظ: إذا كان الماء قلتين... الحديث» ومن . 
طريقه رواه البيهقى. 

قال المناوى فى الفيض (7817/5) رواه الدارقطنى والبيهقى بدون '"ولونه"» وظاهر عدم رمز 
المصنف إليه بالضعف يوهم أنه لا ضعف فيهء وليس كذلك» بل جزم بضعفه جمع منهم الحافظ 
العراقى ومغلطائى فى شرح ابن ماحه فقال: ضعيف لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذى 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لال حديث: 0177 





(7/) باب ما جاء فى بول الصبى الذى لم يطعم 

ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوصء عن سماك بن حربء عن قابوس بن أبى 
المخارقء عن ليابة بنت الحارث؛ قالت: 0 
قال فيه أحمد: "لا يبالى عمن روى". وقال أبوحاتم: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك. وقال 
يحبى: واو. وأشار الشافعى إلى ضعفه واستغنى عند بالإجماع. 

وقال الحافظ فى التلخيص )١5/١(‏ قال الدارقطنى: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعى: ما 
قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه "كان نجسا"" يروى عن النبى 88888 من وجه لا يثبت 
أهل الحديث مثله. ظ 

وقال النووى: اتفق المحدئون على تضعيفه» والمراد تضعيف رواية الاستثناء » لا أصل الحديث 
فإنه قد ثبت فى حديث بكر بضاعة» ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمهاء قال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماء أو لوناء أو 
ريحا فهو نجس» فالإجما ع هو الدليل غلى نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (79//17) إسناده ضعيف. 

باب ما جاى فى بول الصبى الذى لم يطعم 

أى فى بيان كيفية تطهير الثوب الذى أصابه بول الصبىء والصبى الصغير مادام رضيعاء فإذا فطم 
يسمى غلاما إلى () سنين. 
5 - ((قابوس بن أبى المخارق) _بضم الميم بعدها معجمة خحفيقة ويقال: اين المخارقء الكوفى» 
وثقه ين حبان . وقال النسائى: لا بأس به»ء من الثالثة. 

(«لباب» -بضم اللام وتخحفيف الموحدتين ((بنت الحارث)) بن حزن ابن يُجَيرء الهلالية» الحرة» 
الجليلة» زوجة العباس عم النبى 885» وأم أولاده الرجال الستة النجباء . كنيتها أم الفضل وهى أحت 
أم المؤمنين ميمونة» وخالة خخالد ؛ بن الوليد» وأععت أسماء بنت عُمّيس لأمها. قديمة الإسلام» فكان 
ابنها عبدالله يقول: كنت أنا وأمى من المستضعفين من النساء والولدان» أخرحه البخارى. فهذا يُوَذِن 
بأنهما أسلما قبل العباس» وعجزا عن الهجرة. و كانت أم الفضل من علية النساء » تحول بها العباس 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لال حديث :6177 





بال الحسين بن على فى حجر البى تق . فقلت: يا رسول الله! أعطى ثوبك والبس ثوبا 
غيره. فقال: "إنما يُنضَحٌ من بول الذكرء ويغْسَلَ من بول الأنشى ١‏ 
0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ وعلى بن محمد؛ قالا أنا وكيع. ثنا هشام بن ُروةء عن 
أبيهء عن عائشة» قالت : تى المي ف بصي » فبال عليه. 00 





بعد الفتح إلى المدينة. أحسب أنها توفيت فى خلافة عثمان» وقيل: لم يسلم من النساء أحد قبلهاء 
يعنى بعد نحديجة. 

((حجر)) _بتقديم الحاء المفتوحة أو المكسورة على الجيم الساكنة الثوب والحضن. ((فقلت)) 
أى قالت لبابة للنبى 5835 ((أعطنى ثوبك)) أى المتلوث بالبول لأغسله» ((والببس) _بفتح الباء ‏ أمر 
من سمع» ((إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى)) الحديث دليل صريح فى الفرق بين 
بول الصبى وبول الصبية» وأن بول الصبى يكفى فيه النضح بالماء » ولا حاحة فيه للغسل» وأن بول 
الصبية لا يكفى فيه النضح والرش» بل لابد من غسلهء وهو أصح المذاهب فى ذلك وأقواهاء وذلك 
قبل أن يأكلا الطعام» كما قيده به قتادة راوى حديث علىء وقد ذكرنا بلفظه؛ وعند ابن حبان فى 
صحيحه وابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من 
الصبيان» والمراد بالنضح كما قاله النووى فى شرح مسلم هو أن الشىء الذى أصابه البول يغمر ويكاثر 
بالماء مكائرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخخلاف المكاثرة فى غيره» فإنه يشترط أن تكون 
بحيث يجرى عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل وأن يشترط عصرهء وهنا هو الصحيح المخدار, 
وهو قول إمام الحرمين والمحققين» كذا فى سبل السلام (59/1). 

والحديث حسن صحيح أنحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة» وابن خحزيمة (45/1) والبيهقى 
)١4/0(‏ والبغوى فى شرح السنة (85/5) والحاكم فى المستدرك )١1١5/1١(‏ والطحاوى )414/١(‏ 
وأحمد (595/5) والطبرانى فى الكبير (5؟/75). هذا الحديث طويل ذكره الطبرانى فى الكبير 
والمصنف أورد ههنا قطعة منه والقطعة الأخمرى سيوردها فى الرؤيا برقم (795). 
اك ((بصبى)) قال الحافظ فى الفتح )555/١(‏ يظهر لى أنه ابن أم قيس» ويحتمل أن يكون الحسن 
ابن على أو الحسين. فقد روى الطيرانى فى الأوسط من حديث أم سلمة بإسئاد حسن قالت: بال الحسن 
أو الحسين على بطن رسول الله فق فتركه حتى قضى بوله» ثم دعا بماء قصبه عليه": ولأحمد 

- 46 - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب فاه حديث :617 





فاتبّعه الماء ولم يغسله. 

عن أبى ليلى نحوهء ورواه الطحاوى من طريقه؛ قال: فجىء بالحسن» ولم يتردد. وكذا للطبراتى عن 
أبى أمامة» ورحح الحافظ أنه غيره. ((فأتبعه) _ بإسكان المثناة من فوق- أى أتبع رسول الله 8 البول 
الذى على الفوب الماء » قال السندى: قوله '"'فأتيعه الماء "2 أى رش عليه أو غسله غسلا و"لم 
يغسله"» أى لم يبالغ فى عسله. ((ولم يغسله) فيه دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح العَسلء ورد 
صريح على من تأوّل من الحنفية والمالكية القائلين بعدم التفرقة بين بول الصبى الرضيع وبول الجارية 
النضح بالغسلء فإنه لو كان المراد بالنضح السل لكان المعنى فغسلهء ولم يغسلهء وهو كما ترى» 
وأما قولهم بأن المراد بقولها: ولم يغسله أى غسلا مبالغا فيه» فمردود عليهم فإنه حلاف الظاهر ولا 
دليل عليه؛ قال السندى بعد ذكر تأويلهم: هذا هو تأويل بُعيد» ومع بعده مخالف للمذهب أيضاء إذ ما 
تعرضوافى كتب الفقه للحفة والمبالغة. 





وقال ابن: دقيق العيد: هو حلاف الظاهر ويبعده ما ورد فى الأحاديث الأحر من التفرقة بين بول 
الصبى والصبية فإنهم لا يفرقون بينهما. 

قلت: أراد بالأحاديث الآخر حديث لبابة وحديث أبى السمح وحديث على عند أحمد 
والترمذى وأ بى داود وغيرهم بلفظ: عسل بول الحارية وينضح بول الغلام. قال راويه قتادة: "هذاما 
لم يطعما فإذا طعما سلا جميعا " فهذه الأحاديث لا شك أنها تبعد تأويلهم بل تبطله» فإن حمل 
النضح والرش على الغسل يحيل معنى هذه الأحاديث إلى أنه يغسل بول الحارية ويغسل بول الغلام» 
وما أظن أن أسمدا له مساس بالعلم, أو معرفة باللغة يرضى أن يحمل كلام رسول الله ةق على هذا 
المعنى» وأما ما وقع فى حديث عائشة عند مسلم: فدعا بماء فصبه عليه» وعند البخارى: فأتبعه إياه» 
فالمراد بالصب واتباع الماء هو الرش والنضع؛ لا الغسل» يدل عليه ما فى رواية لمسلم والطحاوى: 
فاتبعه الماء ولم يغسله وفى أخرى للطحاوى: فنضحه عليه» كذا فى المرعاة .)773/١(‏ وسيأتى بقية 
الكلام تحت شرح حديث أم كرز برقم (001). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الطهارة وفى العقيقة وفى الأدب وفى الدعوات» ومالك 
ومسلم والنسائى فى الطهارة» وابن أبى شيبة (1/١؟1)‏ وابن حبان (508/5) والطحاوى (95/1) 
وعبدالرزاق (281/1) والبيهقى )4١54/1(‏ وأبويعلى (848/8) وأحمد (05/5) والحميدى )88/١(‏ 


م 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: لالا حديت :0194 





01 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة, ومحمد بن الصّبّاح؛ قالا: ثنا سفيان ابن عي عن الُهرىء 
عن عبيدالله بن عبدالهه عن أم قيس بدت مِحْصَنٍ قالت: دخلثٌ بابن لى على رسول اللديققة 
لم يأكل الطعام . فبال عليه. فدعا بماء » فَرَش عليه. 
دعن ١/13‏ وإسحاق إن اهو (01*(5. عن عشا بن عروة عن أيه عن عائدة ري ال 
عنها. إسناده صحيح. 
04 - ((أم قيس بنت محضن)) _بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الصاد بعدها نون 
الأسدية, أحت عكاشة بن محصن الأسدى» أسلمت بمكة قديما وبايعت النبى 88# وهاحرت إلى 
المدينة» يقال: إن اسمها آمنة. وعن أبى الحسن مولى أم قيس عن أم قيس قالت: توفى ابنى فجزعت 
فقلت للذى يغسله: لا تغسله بالماء البارد فتقتله» فانطلق عكاشة إلى رسول اللهة88 فأخبره بقولها 
فتبسم ثم قال: "طال عمرها'" فلا نعلم امرأة مرت ماعمرت. 

((دخلت بابن لى)) مات فى عهد النبى 88 وهو صغير كما رواه النسائى» ولم أقف على تسميته 
((لم يأكل الطعام)) المراد بالطعام ما عدا اللبنّ الذى يُرضعه والتمر الذى يحنك بهو العسل الذى يلعقه 
للمداواة وغير ذلك. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن فقطء ذكر الأول النووى فى شرح مسلم 
)١159/1(‏ وفى شرح المهذب (585/7))» وأطلق فى الروضة تبعا لأصلها الثانى» وقال فى نكلت التنبيه: 
أى لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه» وقيل: لم يأكل: أى لم يستقل بجعل الطعام فى فيهء 
ذكره الموفق الحموى فى شرح التنبيه. ش 

قال الحافظ فى الفتح (777/1): والأول أظهرء وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره وقال ابن التين 
يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعة؛ ويحتمل أنها إنما جاء ت به عند 
ولادته ليحنكه 884 فيحمل النفى على عمومهء كذا قال الشوكانى فى النيل (45/1) ((قبال عليه)) 
وفى رواية البخبارى: "فبال على ثويه"؛ أى على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ((فرش عليه)) 
وفى رواية البخارى: ''فنضحه ولم يغسله" وفى رواية لمسلم "فلم يزد على أن نضح بالماء ". 

قال الحافظ فى الفتتح (771/1): ولا تخخالف بين الروايتين» أى بين نضح ورش» لأن المراد به أن 
الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء ء ويؤيده رواية مسلم فى 
حديث عائشة من طريق حرير عن هشام "فدعا بماء فصبه عليه" ولأبى عوانة '"قصبه على البول 


أن - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب : /الاحديث 00 





23 حدثنا حَوبرّة بن محمدء ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم؛ قالا :نا معاذ بن هشام. 
أنبأنا أبى» عن قتادة» عن أبى حرب بن أبى الأسود الذيلى» عن أبيهء عن على؛ أن النبى ا 
قال» فى بول الرضيع يبول الهلا ويغسّل بول الجارية". 
يتبعه إياه" . 
والحديث يدل على نضح الثوب الذى أصابه بول الصبى الذى لم يتغذٌ بالطعام؛ وعلى مشروعية 
الترخيص فى الحكم لدفع المشقة» وعلى مزيد تواضع النبى 8 و كمال مكارم أخلاقه؛ وعلى 
مشروعية حمل الأطفال» وعلى طلب الرفق بالصغار والشفقة عليهم. 
والحديث أحرجه مسلم فى الطهارة وفى الطبء ومالك والبخارى وأبوداود والترمذى والنسائى 
فى الطهارة» والدارمى )١85/١(‏ والبغوى (84/5) وابن حزيمة )١44/١(‏ والبيهقى )4١4/5(‏ وابن أبى 
شيبة )١٠١/1(‏ وعبدالرزاق (1/9/1) والطحاوى )35/١(‏ وابن حبان )5١١/4(‏ وأحمد (0/5ه؟) 
والحميدى وأبوعوانة (١/7١؟)‏ والطبرانى فى الكبير (4؟/45) والطيالسى (/9؟5). عن الزهرى» عن 
عبيدالله بن عبدالله عن أم قيس رضى الله عنها إستاده صحيح. 
0- ((محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم)) السترىء أبوبكرء نزيل البصرة» مقبول من صغار العاشرة. 
((معاذ بن هشام) بن أبى عبدالله» الدستوائى» البصرىء» وقد سكن البصرة. قال ابن معين: 
. صدوقء وليس بحجة. وقال ابن قانع: ثقة» مأمون. وقال ابن عدى: ربما يغلط فى الشىء » وأرجو أنه 
صدوق . وقال الحافظ : صدوق» ربما وهمء من ٠‏ التاسعة, 
1 1 ((عن أبيه)) هو أبوالأسودء واسمه ظالم بن-عمرو بن سفيان بن ندل البصرىء قال الواقدى: 
كإن ممن أسلم على عهد النبى يفت وقاتل مع على يوم الجمل. وقال ابن سعد: هو من الطبقة الأولى: 
ميقل البصرة» وكان شاعرا متشيعاء وكان ثقة فى حديثه. وقال ابن عبدالبر: كان ذا دين وعقل 
ولسان وفهم وذكاء وحزم؛ وكان من كبار التابعين. وقال العجلى: تابعى» وهو أول من تكلم فو 
النحو. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» مخضرم. 
. ((بول الرضيع)) وفى رواية الترمذى "بول الغلام''» الرضيع هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاء 
وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبى والصغير والذكر الواردة فى بقية الأحاديث» ((ينضح بول الغلام)) 
قال الجزرى فى النهاية: نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه. وفى القاموس: نضح البيت ينضحه» 


- 7819 - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: للا حديث:0؟0 


20 
قال أبوالحسن بن سَلمَة: حدثنا أحمد بن موسى بن مَعْقِل. ثنا أبواليمَانَ المصرى؛ قال سألت 
الشافعى عن حديث الب 82 "يرَشُ من بؤل الفلام» ويعْسَلُ من بول الجارية" والماءان 
جميعا واحد. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم. 000 
وقال فيه؛ الرش نفض الماء والدم والدمع. ْ 

وهذا الحديث حجة صريحة فى أنه يكفى النضح فى بول الصبىء» ولا يكفى فى بول الجارية بل 
لابد من غُسلهء وهو الحق. . ْ 

((أحمد بن موسى بن مَعْقل)) المصرىء المقرئ» صدوقء لم يذكره المزى» من الثانية عشرة» 
وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب )86/١(‏ روى ابن ماجه عنه عن أبى اليمان المصرى عن الشافعى 
سؤالا فى الطهارة؛ وهو فى بعض النسخ دون بعض» وهو من أهل الرى» روى أيضا عن أبى لقمان 
محمد بن عبدالل ين خالد أذ الغرا ة عن أبى محمد الحسن بن على بن زياد ووى عنه حعفر بن 
إدريس المقرئ» نقلته من خط القطب الحنفى من تاريخه» وساق بسنده إلى جعفر بن إدريس عن 
أحمد بن موسى عن أبى لقمان» سألت الشافعى فقلت: يا أبا عبدالله عن غسل بول الحارية ونضح 
بول الغلام؛ فأجاب بما نقله ابن ماجه عن ابن معقل عن أبى اليمان» فكأن "أبا اليمان" مرف من 
أبى لقمانء وأبولقمان هو الصواب. 

((أبواليمان المصرى) والصواب أبولقمان» واسمه محمد بن عبدالله , بن معالد الخراسانى» 
مقبول» من الثانية عشرة. 

((والماءان جميعا واحد)) أى بول الذكر والأنثى جميعا نوع واحد» بل صئف واحد فبأى سبب 
اختلف حكمهما (س). ((لأن بول الغلام .. الخ) يريد أن الغلام إنما نشئع غلاما لغلبة ماء الذكرء 
والجارية بالعكسء وآدم قد حلق من الماء والطين» والأصل فيهما الطهارة؛ فلذلك يخفف بول الغلام؛ 
وأما الجارية فالغالب على طبعها أثر اللحم والدم لخخلقها منهماء والأصل فى الدم النجاسة» فبولها 
بالغلظ أنسبء وقيل فى وجه الفرق إن القلوب بالغلام أعلق فيودى الغسل من بوله إلى المشقة 
المدفوعة شرعاء وقيل غير ذلك (س). 

قلت: والحق فيه وفي مثله التعبّد والاتباح» والسوال عن الجكُم خمارج عن ذلك فالواحب على 
الفقيه أن يتبع أمر رسول الله 8 حيث وجده ولا يضرب له الأمثال. 
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ثم قال لى: فهمت؟ أو قال: َقنتَ؟ قال» قلت: لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خُلِقَتُ 
حواء من ضلعه القصير. فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول الجارية من اللحم 
والدم. قال قال لى: فهمت؟ قلت: نعم. قال لى: نفعك الله به. 

5 7 حدئنا عمرو بن على» ومجاهد بن موسىء والعباس بن عبدالعظيم قالوا: حد 
عبدالر حمن بن مهدى. ثنا يحبى بن الوليد. لمم ميمه 


((لَقَنتَ) أى فهمت» ٠‏ ولما كان هذا المعنى فيه الغموض؛ والسائل ما فهم» ف فعبر المعنى المذ كور 
بالعبارة الآنية؛ وقول الشافعى فيه غموض ظاهرء وكان رحمه الله فى منصب الاجتهاد وقوة الاستنياط 
يفهم ما لايفهم غيره. 

قال البوصيرى: هذا فى بعض الروايات من سنن ابن ماحه دون بعض» وليس فى الرواية المسموعة. 

والحديث صحيح أحرحه أبوداود والترمذى فى الطهارة» والدارقطنى )١١9/1١(‏ والبيهقى 
(؟/5١4)‏ وابن خزيمة )١57/١(‏ وابن حبان (7/5١؟)‏ وابن أبى شيبة (11/1) وعبدالرزاق (7805/1)/ 
والحاكم (176/1) والبغوى فى شرح السنة (897/1) والدار قطنى )١19/١(‏ والطحاوى )95/١(‏ 
وأبويعلى (١/11؟)‏ والبزار (915/5؟). وقال الترمذى: '"هذا حديث حسن صحيح "2 وقال الحاكم: 
"صحيح على شرطهما"'؛ ووافقه الذهبى» وإنما هو على شرط مسلم وحدهه لأن أبا حرب لم يخرج 
له البخارى» وصححه الحافظ فى الفتح» وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسال» وليس بشىء » وله 
شواهد صحيحة. 
((عمرو بن على)) بن بحر بن كنيز _بنون وزاى. أبوحفصء الفلاسء الصيرفى» الباهلى» 
البصرى. قال أبوزرعة: كان من فرسان الحديث. وقال الدارقطنى. كان من الحفاظ. وقال مسلمة: 
ثقة» بحافظ , وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقة» حافظه من العاشرة. 

((مجاهد بن موسى)) بن فرُوخ» أبوعلى» الخوارزمى» وهو الخحتلى -بضم المعجمة وتشديد 
المثناة المفتوحة نزيل بغداد. قال أبن معين: ثقةء 

لا بأس به. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وقال صالح بن محمد: صدوق. ووئقه مسلمة ابن 
قاسم والنسائى» وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة من العاشرة. ظ 

((يحبى بن الوليد)) الطائى» أبوالزعراء _-بفتح الزاى وسكون العين المهملة الكوفى. وثقه ابن 
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حدثنا مُجل ابن خليفة, » أخبرنا أبوالسّمح, قال: كنت خادم البى صلى الله عليه وسلم فجىء 
بالحسن أو الحسين. قبال على صدره. فأرادوا أن يغسلوه. فقال رسول الله82: "رشه. فإنه 
يغسل بول الجارية. ويرّش من بول الغلام". 

0 حدثنا محمد بن بّشار. ثنا أبوبكر الحنفى. ثنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعٌيب» عن 
أم كر أن رسول اللهققة قال: "بول الغلام ينضحء وبول الجارية يغسل". 


حبان. وقال النسائى: ليس به بأس» من السابعة. 

«محل)» -بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد اللام ((ابن خليفة)) الطائىء الكوفى. وثقه النسائى 
وابن خزيمة والدارقطنى وابن حبان وابن معين وقال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن عبدالبر: ضعيف» لكن 
لم يتابع عليه. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((أبوالسمح)» -بفتح السين المهملة وسكون الميم هو مولى رسول الله 6 وخحادمه. قال 
أبوزرعة: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال غيره: اسمه إياد» وقيل أبوذر. 

((فجىء بالحسن أو الحسين)) شك من أحد الرواة والأقرب أنه من مُحِلٌ ابن خخليفة. ((فبال على 
صدره) أى على موضع صدره من الثياب» والصدر من كل شىء أولهء وجمعه صدورء ((فأرادوا أن 
يغسلوه)) وفى رواية أبى داود "فجكت أغسله". ودَلّ الحديث على مشروعية عسل بول الأنثى» 
ورش بول الذكرء وهو نص صريح فى الفرق بين بوليهما. 

'والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )140/١(‏ فى 
الطهارة» وابن حزيمة )١1/١(‏ والدارقطنى )1١/1(‏ والحاكم (177/1) وصححه. 

وقال أبوزرعة والبزار: ليس لأبى السمح غير هذا الحديث» ولا يعرف اسمه. وقال البخخارى: 
. حديث حسنء كذا فى التعليق المغنى /١(‏ 00 
يفك - ((أم كر -بضم أوله وسكون الراء بعدها زاى- الكعبية» المكيةء صحابية لها أحاديث. وقد 
استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبى يخخالف بول الصبية فى استعمال كيفية الماء » وأن مجرد 
النضح يكفى فى تطهير بول الغلام. 

وقال ابن القيم فى ''تحفة المودود بأحكام المولود' بعد ذكر أحاديث الباب (179): وذهب 
إلى القول بهذه الأحاديث حمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقهاء حتى ذهب داود إلى طهارة 
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بول الغلام» قال لأن النص إنما ورد بنضحه ورشه دون غسلهء والنضح والرش لا يزيله. وقال فقهاء 
العراق: لايجزئئ فيه إلا الغسل فيهما جميعاء هذا قول النخعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه لعموم 
الأحاديث الواردة بغسل البول وقياسا على سائر النجاساتء وقياسا لبول الغلام على بول الجارية, 
والسنة قد فرقت بين البولين صريحاء فلا يجوز التسوية بين ما صرحت به السنة بالفرق بينهماء وقالت 
طائفة منهم الأوزاعى ومالك فى رواية الوليد بن مسلم عنه: ينضح بول الغلام والجارية» دفعا للمشقة 
لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لهماء وهذا القول يقابل من قال: يغسلان. والتفريق هو الصواب الذى 
دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. 

وقال أبوالبركات ابن تيمية: والتفريق بين البولين إجماع الصحابة» رواه أبوداود عن على بن أبى 
طالب» ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة. وقال إسحاق بن راهويه: مضت السنة من رسول 
الله 1 بأن يرش بول الصبى الذى لم يطعم الطعام؛ ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم. قال: 
وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم, قال: ولم يسمع عن النبى 1282 ولا عمن بعده إلى 
زمان التابعين أن أحدا سَوَّى بين الغلام والحارية» انتهى كلامه والقياس فى مقابلة السنة مردود. وقد 
فرق بين يول الغلام والجارية فى المعنى بعدة فروق. 

أحدها: أن بول الغلام يتطاير وينتشر ههنا وههناء فيشق غسله؛ وبول الجارية يقع فى موضع 
واخحد فلا يشق غسله. 

الثانى: أن بول الجارية أنتن من بول الغلام» لأن حرارة الذكر أقوىء وهى تؤثر فى إنضاج البول 
وتحفيف رائحته. ْ 

الثالث: أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به» كما تدل عليه المشاهدة» فإن 
صحت هذه الفروقء وإلا فالمعؤل على تفريق السنة. ْ 

قلت: فحاصل الكلام أن أصح المذاهب وأقواها فى هذا الباب مذهب من قال بالاكتفاء بالنضح 
فى بول الغلامء وبوجوب الغسل فى بول الجارية» والله أعلم. 

وللحنفية أقوال أخر لا نطيل الكلام بذكرهاء فمن شاء الاستقصاء فعليه بتحفة الأحوذى شرح 
الترمذى .)7/5/1١(‏ 
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(1) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 
4 - حدثنا أحمد بن عبدة. أنا حماد بن زيد. ثنا ثاببتء عن أنس؛ أن أعرابيا بال فى 
المسجد. بال فى المسجد. 0 


. . + 


قال البوصيرى: هذا إسناد منقطع» عمرو بن شعيب لم يستمع من 

أم كرزء وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه أبوداود والترمدىء قال وفى الباب عن أم 
قيس وعائشة وزينب ولباية بنت الحارث وأبى السمح وعبدالله بن عمرو وأبى ليلى وابن عباس. 

والحديث أخحرجه أيضا أحمد (455/5) والطبرانى فى الكبير (60؟/154). إسناده ضعيف ولكن 
متنه صحيح لما تقدم من حديث أ بى السمحء قد مر تخريجه تحت رقم (071). 

4 - باب الأرض يصيبها البول كيف تغْسل 

04 - ((أن أعرابيا»» _بفتح الهمزة -» نسبة إلى الأعراب» وهم من سكن البادية؛ عربا كانوا أوعجماء 
والأعرابى المذكور قيل هو ذوالخويصرَة اليمانى» وقيل الاقرّع ابن حابس التميمى» وقيل هو عييئة بن 
حصن بن بدر الفزارى» كذا فى نيل الأوطار (41/1). وقال الزرقانى 2٠ /١(‏ وتوقف الحافظ ولى 
الدين فى أنه ذو الخحويضرة اليمانى» فقال: كيف يستقيم ذلك وذو الخوّيصرٌة منافق وهذا مسلم حسّن 
الإسلام لرواية ابن ماحه وابن حبان عن ابى هريرة قفيها: قال الأعلى بعد أن َه فى السلا قا 
إلى "بأبى وأمى فلم يؤبنى ولم يُسَبنى" وهو يدل على سلامة صدره وعدم إحاطته بهذا الحكم حين 
صدر منه مأ صدرء لا على نفاقه» و كذا يدل عليه رواية الدارقطنى عن ابن مسعود جاء أعرابى إلى 
النبى 886 شيخ كبير فقال: يا محمد ! متى الساعة؟ قال: ما أعددتٌ لها؟ قال: والذى بعك بالحق ما 
أعددتٌ لها من كبير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله» فقال: إنك مع من أحبيتء قال: فذهب 
الشيخ فأحذه البول فى المسجد فمر عليه الناس فأقاموه؛ فقال86: دعوه عسى أن يكون من أهل 
الجنة» فصَيُوا على بوله الماء . قال ابن العربى فى ''عارضة الأحوذى" (487/1): فتبين أن البائل فى 
المسجد هو السائل عن الساعة؛ المشهود له بالجنة الخ. وفى إسناد الدارقطنى المعلى» وهو مجهول. قلت: 
وقد حاء فى تسمية هذا الأعرابى وتعبينه روايات مخختلفة» »ولم أرفى هذا رواية صحيحة خخالية من الكلام. 
((بال فى المسجد) أى فى مسجد النبى 8ة» وفى رواية "'فبال فى طائفة المسجحد" أى فى 
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فوثب إليه بعض القوم. فقال رسول اللهنفقة : "لا ترْرِمُوه"” ثم دعا بدلو من ماء » فصب عليه. 
ناحيته» والطائفة القطعة من الشىء . ((فوثب إليه) أى قام بالسرعة والاستعجال» ((بعض القوم)) 
ليمنعوه من ذلك» وفى رواية للبخارى 'فزحره الناس '' ولمسلم: فقال الصحابة: مه مهء وله فى رؤاية 
أخرى "'فصاح الناس به'"؛ وفى رواية الترمذى "'فأسرع إليه الناس '"' ((لا تَْرِمُو) -بضم أوله 
وسكون الزاى وكسر الراء » من الإزرام أى لا تقطعوا عليه بوله. يقال: رَرَم البولء إذا انقطع» رمه 
قطعتهء و كذلك يقال فى الدمع. ((بدلو من ماء)) أى بدلو عظيم ضححيم ممتلئ من ماء » كما يدل عليه 
لفظ "السجل والذنوب" فى روايات أخر» ((فصب عليه) قال فى النيل )47/١(‏ استدل به أى بحديث 
الباب» على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء » لا بالجفاف بالريح والشمسء لأنه لوكفى ذلك 
لما حصل التكليف بطلب الماء » وهو مذهب العترة والشافعى ومالك وزفرء وقال أبوحنيفة 
وأبويوسف هما مطهران لأنهما يحيلان الشىء . 

وقال النووى فى شرح مسلم (/150) وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولايشترط 
حفرهاء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورهء وقال أبوحنيفة: لاتطهر إلا بحفرها. 

وقال الحافظ فى الفتح (750/1): كذا أطلق النووى وغيره» والمذكور فى كتب الحنفية التفصيل 
بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرهاء فهذه لا تحتااج إلى حفر» وبين ما إذا كانت 
صلبة فلابد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لا يغمر أعلاها وأسفلها. 

قلت: الأمر كما قال الحافظ. استدل الحنفية على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالجفاف 
واليبس بحديث زكاة الأرض يبسها. وأحيب بأن هذا الحديث لم يثبت عن النبى 88. وقال: قال 
الحافظ فى التلخيص (57//1): بعد ذكره "لا أصل له فى المرفوع'"» نعم ذكره ابن أبى شيبة (01//1) 
موقوفا عن أبى جعفر محمد بن على الباقرء رواه عبدالرزاق عن أبى قلابة من قوله بلفظ: حفوف 
الأرض طهورها. وبحديث ابن عمر قال كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله88ة وكنت فتى 
شابا عزياء وكانت الكلاب تبولء وتقبل وتدبر فى المسجدء فلم يكونوا يرشون من ذلك» أخخرحه 
أبوداود وبوب عليه بقوله باب فى طهور الأرض إذا يمست. 

وَقال الحافظ فى الفتح (75/1©) استدل أبوداود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها 
النجاسة بالجفافء يعنى أن قوله: "لم يكونوا رشون" يدل على نفى صب الماء من باب الأولى» 


ذه - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: لملا حديث :لم09 
فلولا أن الحفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه. 

قلت: استدلال أبى داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر بالجفاف صحيح لا بأس به إن كان 
فيه لفظ "تبول" محفوظاء ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث البابء فإنه يقال: إن الأرض 
تطهر بالوجهين» أعنى بصب الماء عليهاء وبالحفاف والييس بالشمس أو الهواء » والله أعلم. 

واستدل من قال: إن الأرض لاتطهر إلا بالحفر بروايات جاء فيها ذكر الحفر. 

وقال الحافظ فى الفتس :)77/١(‏ واحتجوا فيه بحديث حاء من ثلاث طرق. أحدها موصول 
عن أبن مسعود أخرحه الطحاوى» لكن إسناده ضعيفء قاله أحمد وغيره. والآخران مرسلان» أخعرج 
أحدهما أبوداود من طريق عبدالله بن معقل ابن مقرن؛ والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق 
طاؤس» ورواتهما ثقاتء وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقاء وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقاء 
والشافعى إنما يعنضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سمى لايسمى إلا ثقة, 
وذلك مفقود فى المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما. 

قلت: الأحاديث المرفوعة المتصلة الصحيحة خالية عن حفر الأرضء وأما الأحاديث التى جاء 
فيها ذكر حفر الأرض» فمنها ما هو موصول لكنه ضعيف» لايصلح للاستدلال. ومنها ما هو مرسل 
لكنه أيضا ضعيف عند من لايحتج بالمرسل» وأما من يحتج به فعند بعضهم أيضا ضعيف لا يصلح 
للاستدلالء كالإمام الشافعى» فقول من قال: إن الأرض لا تطهر إلا بالحفر ونقل التراب قول ضعيف» 
إلا عند من يحتج بالمرسل مطلقا وعند من يحتج به إذا اعتضد مطلقا. واحتج من قال: إن الأرض 
تطهر بصب الماء عليها بحديث الباب» وهذا القول هو أصح الأقوال وأقواها من حيث الدليل» ثم قول 
من قال: إنها تطهر بالجفاف بالشمس أو الهواء إن كان لفظ "تبول” فى حديث ابن عمر محفوظا. 
وأما قول من قال: إنها لا تطهر إلا بالحفر ونقل التراب فمستنده الروايات التى وقع فيها ذكر الحفرء 
وقد عرفت ما فى تلك الروايات من المقال. ثم هى إن دلت على أن الأرض التجسة لا تطهر إلا بالحفر 
ونقل التراب فهى معارضة بحديث ابن عمر المذكور وبحديث الباب» هذا ما عندى والله أعلم, كذا 
فى التحفة .)1١9/1(‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الأدب ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى 

-098؟ - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4 حديث:014 





8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيية. ثناعلى بن مُسْهرء عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة, عن 
أبى هريرة؛ قال: دخل أعرابى المسجدّء ورسول الله 886 جالس. فقال: الهم ! اغفرلى 
ولمحمد. ولاتغفر لأحد معنا . فضحك رسول اللدغاقة وقال: "لقد احطرْتَ واسعا" ثم ولى. 
حتى إذا كان فى ناحية المسجد قسج يبول. فقال الأعرابى, بعد أن ققَةء فقام: إلىّ. بأبى 
وأمى. فلم يُوَنب ولم يَسبٌ. فقال: "إن هذا المسجد لا يبال فيه. ا 
الكبرى )74/١(‏ فى الطهارة وابن حزيمة )١50/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى (4717/5) وأبوعوانة 
)5١4/1(‏ والدارمى )١154/1(‏ وأخمد )1١١١/5(‏ وأبو يعلى .)١81/7(‏ إسناده صحيح. 
8- ((دخل أعرابى) زاد الدارقطنى: فقال: يا محمد ! متى الساعة؟ فقال له: ما أعددتٌ لها؟ فقال: 
لا والذى بعنك بالحق نبيا ما أعددت لها من كبير صلوات وصيام إلا أنى أحب الله ورسولهء فقال: 
أنت مع من أحببت» قال: وهو شيخ كبير (س). (فضحك رسول اللهنفة)) فهذا الأعرابى لحهله أراد 
أن يجعل حائلا بين الناس وبين رحمة الله تعالى, » وهذا ليس ه فى إمكان مخخلوق» ولذلك ضحك 
النبى 282 من قوله» لكونه لا يصدر إلا من جاهل. ((لقد احتظرت) أى ضيقت ما وسعه الله 
وخمصصت به نفسك دون غيرك؛ وأصلل الحجر المنع» » ومنه الحجر على سَفِيوُ. 

((واسعا») أى دعوت بمنع من لا مع فيه من رحمة الله ومغفرته» وقولهم فى تفسيره ضيقت أو 
صنعت أو اعتقدت المنع لا يخلو من تسامح (س). 

((فشّجٌ) _بالفاء الأصلية والشين والحيم فى القاموس: فَشّحٌ يْشِحٌ؛ كضرب يضرب» فرّج بين 
رحليه ليبول» كفشر بتشديد الشين. 

وفى المجمع: الفشج تفريج ما بين الرحلين» وهو دون التفاج» وروى بتشديد الشين» والتفشيج 
أشد من الفشجء فالمراد أنه تهيأ وفرج رجليه للبول. 

((ققَة)) بكسر القافء أى فهم وعلم؛ ((بأبى وأمى) قال ابن الأثير فى النهاية :)13/١(‏ فى '" بأبى '" 
ثلاث لغات» بهمزة مفتوحة بين الباء ين» وبقلب الهمزة ياء مفتوحة» وبإبدال الياء الآحرة ألفاء والباء 
الأولى فى "بأبى أنت وأمى'" متعلقة بمحذوفء قيل: هو اسم فيكون ما بعده مرفوعاء تقديره: أنت 
مفدّى بأبى وأمى وقيل: هو فعل» وما بعده منصوبء أى فديتك بأبى وأمى» وحَذِفٌ هذا المقدر 
تحفيفا لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب بهء ((فلم يؤنب) من التأنيب» وهو المبالغة فى التوبيخ ‏ 


0 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: م/ا حديث:818 


2 


وإنما بنى لذكر الله وللصلاة" ثم أمر بس + 





من ماء » قافر على بوله. 
والتعنيف» أى لم يعنفنى ولم يضرينى لأنه 28 كريم الأخلاق» ((إنما ؛ ببى لذكر الله وللصلاة) قال 
الشوكانى فى النيل :)45/١(‏ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقذار 
والقذى والبصاق ورفع الصوت والخحصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة ة والكلام 
الذى ليس بذكر وجميع الأمور التى لا طاعة فيهاء وأما التى فيها طاعة كالجلوس فى المسجد 
للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك فهذه الأمور وإن لم تدحل فى 
المحصور فيه لكن أجمع المسلمون على جوازهاء كما حكاه النووى» فيخخصص مفهوم الحصر بالأمور 
التى فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماعء وتبقى الأمور التى لا طاعة فيها داخخلة تحت المنع. 

وحكى الحافظ فى الفتح (775/1) على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» قال: ولا ريب أن 
فعل غير المذكورات وما فى معناه حلاف الاولى. 

((بسَجل)) _بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو الملآى ماء . قال ابن العربى فى العارضة 
4409/1 السجل الدلوء والدلو مؤنثة» والسجل مذكر فإن لم يكن فيها ماء فليست بسجلء كما أن 
القدح لا يقال له كأس إلا إذا كان فيه ماء يقال له دلو سجيلة أى ضحمةء وكذلك الذنوب الدلو 
الملآى ماء » مثله» ولكتها مؤنثة» والقرّب الدلو العظيمة _بإسكان الراء _. فإن فتحتها فهو الماء السائل 
من البئر والحوض وغير ذلك أيضا. وقال ابن درّيد: السجل دلو واسعة» وفى الصحاح: الدلو الضخيمة. 

وفى الحديث دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص إذ لم ينكر88 على 
الصحابة ما فعلوه مع الأعرابى» بل أمرهم بآثكف عنه للمصلحة الراححة» وعلى الرفق بالجاهل فى 
التعليم» وعلى الترغيب فى التيسير» والتنفير عن التعسيرء وعلى احترام المساحد وتتزيهها. لأن 
النبى 684 قررهم على الإنكار» وإنما أمرهم بالرفق. 

والحديث أنخرحه أيضا البخارى فى الوضوء وفى الأدب » وأبوداود والترمذى والنسائى فى 





الطهارة» وابن أبى شيبة )١97/1(‏ وابن حبان )١١0/8(‏ وأحمد (79/5؟) والحميدى 4:5/0) 
والشافعى ٠‏ فى الأم (07/1) وأبويعلى ٠ ٠(‏ من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. . بعضهم 
مطولا وبعضهم مختصرا وإسناده صحيح. 
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ش كتاب الطهارة وسننهاء باب: ,4/ا حديث::7؟0 1 

حدثنا محمد بن يحبى. نا محمد بن عبدالله» عن عبيد الله الهذلى؛ ؛ قال محمد بن 
يحى» وهو عنادنا ابن أبى حمَيد. أنا أبوالمليح الهذلى» عن وائلة بن الْأسقع؛ قال: جاء أعرابى 
إلى النبى 1582 فقال: اللهم! أرحمنى ومحمدا. ولا تشرك فى رحمتك إيانا أحدا. فقال: 
"نفد حَظرَتَ واسعاء ويحك! أو ويلك"! قال» فش ييول. فقال أصحاب النبى #884 : مه. 


فقال رسول الله 28 : أدعوه' ثم دعا, 





0 ((محمد بن عبدالله) بن المثنى بن عبدالله ؛ بن أنس بن مالك الأنصارئء» البصرى. وثقه ابن 
معين» وقال أبوحاتم: صدوق. وقال النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوداود: 
تغير تغيرا شديدا. وقال الساججى: رجحل عالم؛ غلب عليه الرأى. وقال ابن المثنى: سمعت بشر بن آدم 
يقول: سمعت الأنصارى يقول: وَلِيثُ القضاء مرتين» ما حكمتٌ بالرأى. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((عبيدالله) بن أبى خميد غالب» أبى الخطابء البصرى. قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال 
البخحارى: يروى عن أ بى المليح العجائب وعنه أيضا: فيه نظر. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» ضعيف 
الحديث. وقال ابن معين ودحيم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» متروك الحديث. وقال 
ابن حبان: يقلب الأسانيد فاستحق الترك. وقال الحافظ: متروك. 

((واثلة بن الأسقع)) _بالقاف بعد السين المهملة. ابن كعب بن عامر. وقيل: واثلة بن الأسقع بن 
عبدالعزى بن عبد ياليل بن ناشب الليثى» من أصحاب الصفة. أسلم سنة (9) وشهد غزوة تبوك» وكان 
من فقراء المسلمين؛ رضى الله عنهم» » طال عمره. وفى كنيته أقوال: أبوالخطاب» وأبوالأسقع, وقيل: 
أبوقرْصَاقة. وقيل: أبوشداد. وله مسجد مشهور بدمشق» وسكن قرية الببلاط مدة» وله دار عند داراين 
البقال بدَرَب. مات سنة (86) وقيل سنة (87) وهو ابن )١١0(‏ سنة» كذا فى سير أعلام النبلاء (/88.4). 

((مه) اسم فعل» مبنى على السكونء معناه اكفف. قال صاحب المطالع: هى كلمة زجرء أصلها 
ما هذاء ثم حذف تخفيفا. ويقال مكررة ومفردة» ومثله '"'به به" بالباء الموحدة. وقال يعقوب: هى 
لتعظيم الأمر كبّخ بخ. وقد تون مع الكسرء وينون الأول ويكسر التالى بغير تنوين» وكذا ذكره غير 
صاحب المطالع» كذا فى النيل .)01//١(‏ 

وأحاديث الباب تدل على نجاسة بول الآدمى. قال التووى فى شرح مسلم :)١3٠0/5(‏ وهو 
مجمع عليه» ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد بإجماعهء لكن بول الصغير يكفى فيه 
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كتاب الطهارة وسننهاء با باب 6 حديث ناكم 





019 باب الأرض يطهر بغضها بعضا 

حدثنا هشام بن عمّار. ثنا مالك بن أنس. ثنا محمد بن عُمّارة بن عمرو بن حَزْمء عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» 00 
النضح,» كما مر فى بابه» وفيها احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وفيها أن الأرض تطهر بصب الماء 
عليها ولايكفى جفافها بغير صب الماء عليهاء وبه قال الجمهورء حلافا للحنفية. وفيها الرفق بالجاهل 
وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عتاداء وفيها دفع أعظم 
الضررين باحتمال أخخفهما لقوله: "دعوه'". قال العلماء : كان قوله 28 لمصلحتين» إحداهما أنه لو 
قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس قد حصلء فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 
والثانية: أن التنجيس قد حصل فى جزْء يسير من المسجد فلو أقاموه فى أثناء بوله لتنحست ثيابه وبدنه 
ومواضع كثيرة من المسجدء وفيها غير ذلكء والله أعلم. 

قال البوصيرى: اتفق الشيخحان على قصة البول من حديث أنسء وأخرجه البخارى وأصحاب 
السئن والإمام أحمد من حديث أبى هريرة» وإسناد حديث واثلة ب بن الأسقع فيه عبدالله الهذلى, قال 
الحاكم: يروى عن أ بى المليح عجائب» وقال البخارى: منكر الحديث. 

قلت: إسناده واو لأن عبيدالله , بن أبى حميد ممن انفرد به ابن ماجهء وهو متروك كما سبق فى 
ترحمته» إلا أن المصنف أحرجه (حديث رقم 218) والبخارى )07/١(‏ من حديث أبى هريرة» وأخرحه 
المصنف (حديث 27/8) والشيخخان (البخارى27/1) ومسلم مع النووى )١10/١(‏ وغيرهم من حديث 
أنسء نحو حديث واثلة. | 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)57/7/١5(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح بما قبله. 

9 باب الأرض يطهر بعضها بعضا 

0 ((محمد بن عمّارة بن عمرو بن حزم) الأنصارى» المدنى. قال أبوحاتم: صالحء ليس بذاك 
القوى. ووئقه ابن معين وابن حبان. وقال الحافظ: صدوقء» يخطى» من السابعة. 

((التيمى)) _بفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية نسبة إلى جده تيم ابن مرّة الذى سَمِْيْتُ 
باسمه القبيلة. ظ 


م 


كعاب الطهارة وستنهاء باب : 8لا حايث هذا 


عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف,أنها سألت أم ملمة. زوج الى قلت" إنى 
امرأة أطبل ذيلى. فأمشى فى المكان القذر. فقالت: قال رسول الله 1882 : 'ليطهّره ما بعدّه". 
((أم ولد لإبراهيم) وفى رواية الترمدى عن أم ولد لعبدالرحمن بن عوف. قال الزرقانى: )00/١(‏ 
اسمها حميدة» تابعية صغيرة» مقبولة. وقال الحافظ: حميدة عن أم سلمة» يقال هى أم ولد لإبراهيم بن عوف. 
(اطيلٌ)) -بضم الهمزة من الإطالة» ((ذّيلى)) والذيل فى الأصل مصدر "ذال" من باب باع ثم 
أطلق على طرف الغوب الذى يلى الأرض وإن لم يمسهاء تسمية بالمصدرء وجمعه ذيول» أى إن هذه 
المرأة كانت تطيل ثوبها الذى تلبسه ليستر قدميها فى مشيتها على عادة العرب» ولم تكن نساؤهم 
يلبسن الخجفافء فَكنّ يُلن الذيل للستر» ورخص النبى ففققة فيه لذلك. ((فى المكان القَذِر) _بفتح 
القاف وكسر الذال المعجمة صفة للمكانء» بحلاف المصدر فإنه يفتح القاف والذال؛ أى فى مكان 
ذى قذر أى فى المكان النجحسء» ة فكيف الحكم بالطهارة أو النجاسة فيه؟ ((فقالت) أم سلمة (قال 
رسول الله 86 )) فى جواب هذه المسألة ((ليطهرة) أى الذيل» ((ما بعده)) فى محل الرفع» فاعل 
"'يطهر", أى مكان الذى بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر. 
قال الخطابى فى معالم السئن :)٠١7/1(‏ كان الشافعى يقول: إنما هو فى ما بر على ما كان 
يابساً لا يُعُلّقَ بالثوب منه شيعاء فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل. وقال أحمد: ليس معناه 
إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره» ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه 
فيكون هذا بذاك» لا على أنه يصيبه منه شىء . وقال مالك فى ما روى عنه أن الأرض يطهر بعضها بعضاء 
إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» فإن بعضها يطهر بعضاء فأما النحاسة مثل 
البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل» قال: وهذا إجماع الأمة. 
وقال الزرقانى فى شرحه على المؤطأ :)05/١(‏ وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر فى الحديث 
على النجاسة ولو رطبة» وقالوا: يطهر الأرض اليابسة لأن ذيل المرأة كالحف والنعل للرجحل» ويؤيده ما 
فى ابن ماحه عن أبى هريرة قيل: يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النحسة فقال 86ة: يطهر 
بعضها يعضاء » لكنه حديث ضعيف» كما قاله البيهقى وغيره. | | 
وقال الشيخ ولى الله المحدث الدهلوى فى "المصفى"' شرح الموطأ )71/١(‏ تحت حديث أم 
سلمة: إن أصاب الذيل نجاسة الطريق» ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4لا حديث:١7ة‏ 





ذلك المكان وييست النجاسة المتعلقة فيطهر الذيل المنجس بالتنائر أو الفرك» وذلك معفو عنه عن 
٠‏ الشارع بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية, 
وكما أن النجاسة الرطبة التى أصابت الخف تزيل بالدلك ويطهر الخف عند الخنفية والمالكية بسبب 
الحرج. وكما أن الماء المستنقع الواقع فى الطريق» وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عتد المالكية بسبب 
الحرج وإنى لا أجحد الفرق بين الثوب الذى أصابه دم الجراحة والثوب الذى أصابه الماء المستنقع 
وبين الذيل الذى تعلقت به نجاسة رطبة» ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق فتناثرت به 
النجاسة» أو زالت بالفرك فإن حكمهما واحد. وما قال البغوى: إن هذا الحديث محمول على التجاسة 
اليابسة التى أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر. لأن النجاسة التى تتعلق بالذيل فى المشى فى 
المكان القذر تكون رطبة فى غالب الأحوال وهو معلوم بالقطع فى عادة الناس» فإخخراج الشىء الذى 
تحقق وحوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد» وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من 
التوسع فى الكلام؛ لأن المقام يقتضى أن يقال هو معفو عنه» أو لا بأس بهء لكن عدل عنه بإسناد 
التطهير إلى شىء لايصلح أن يكون مطهرا للنجاسة» فعلم أنه معفو عنهء وهذا أبلغ من الأول. 

وقال الإمام محمد فى موطأه بعد رواية حديث الباب ما لفظه لابأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذرء 
فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المنقال» فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله» وهو قول أبى خنيفة. 

قلت: أقرب هذه الأقوال عندى قول الشيخ الشاه ولى اللهء والله أعلم. 

والحديث أتحرجه أيضا مالك وأبوداود والترمذى فى الشهارة» والدارمى )١05/1(‏ وابن أبى شيبة 
)07/١(‏ والبيهقى (407/1) والبغوى فى شرح السنة (؟/44) وأحمد (5310/5) وأبويعلى (514/1؟) 
والطبرانى فى الكبير (759/97). قال السندى: والحديث رواه أبوداود أيضا وضعفه بجهالة أم ولد 
لإبراهيم ابن عبادالرحمن. 

قلت: بل سكت عنه أبوداود والمنذرىء وأما الدعوى بجهالة أم ولد لإبراهيم فهو مدفوعء كما 
سبق فى ترحمتها أنها مقبولة» وللحديث أيضا شاهد صحيح من حديث امرأة من بنى الأشهل عند أبى 


داود وغيرة» فالحديث به صحيح. 


- 


كتاب الطهارة وستنتهاء باب: لط حديث: الام 





01 حدثنا أبو كرّيب .ا إبراهيم بن إسماعيل البشك ره عن ابن أبى حيبة: عن داود بن 
الحصين» ' عن أبى سفيان» عن أبى هريرة؛ قال قيل: يا رسول الله] إنا نريد المسجد فنطاً 
الطريقٌ النجسة. فقال رسول الله84لة: "الأرض يُطَهّر بعضها بعضا". 
((إبراهيم بن إسماعيل اليشكرى) ويقال: هو التبَالء مجهول الحالء من ٠‏ الشامئة. 

'((ابن أبى حبيبة)) اسمه إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة» الأنصارى» الأشهلى مولاهمء؛ أبى 
إسماعيل؛ المدنى. وثقه أحمد والعجلى. وضعفه النسائى. وقال ابن معين: صالح؛ يكتب حديثه؛ ولا 
يحتج به. وقال أبوحاتم: شيخ» ليس بقوى؛ يكتب حديئه» ولا يحتج بهء منكر الحديث. وقال 
اليخارى: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: هو صالح فى باب الرواية» ويكتتٍ 
حديثه مع ضعفه. وقال ابن سعد: كان مصلياء عابدا» صام ستين مننةء وكان قليل الحديث. وقال 
الحافظ: ضعيفء من السابعة. ش 

((داود بن الحصين) الأموى مولاهم؛ أبى سليمان» المدنى. وثقه ابن معين وابن سعد والعجلى. 
وقال أبوحاتم: ليس بالقوىء» ولولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه. وقال أبوداود: أحاديثه عن شيوخه 
مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة متاكير. وقال الساجى: منكر الحديث» يتهم برأى الختوارج. وقال 
الحافظ: ثقة» إلا فى عكرمة» ورمى برأى الخخوارجء من السادسة. 

((أبى سفيان)) مولى ابن أبى أحمدء قيل: اسمه وهبء وقيل: قزمان. وثقه الدارقطنى. وذكره ابن 
حبان فى الثقات . وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(فنطً الطريق الججسة) أى التى فيها النححاسة اليابسة تعلق بالتراب أو الرحل شىء منها. ((يطهر 
بعضها)) أى يزيل بعضها أثر بعض (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن أبى حبيبة واسمه إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه 
والراوى مجهول رواه أبوداود فى سئنه من هذا الوجه بلفظ: إذا وطئ أحدكم يبلغه الأذى وفى نحفيه 
فإن التراب له طهورء ورواه ابن عدى الحافظ من طريق ابن ماجه من طريق ابن عدى» رواه البيهقى. 

والحديث أخرحه أيضا ابن عدى فى الكامل (١/75؟)‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 


(275/15). إسناده ضعيف. 


- 


كتانب الطهارة وسننهاء باب: هلا حديث :8997 


حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك» عن عبدالله بن عيسىء عن موسى بن عبدالله بن 
يزيدء عن امرأة من بنى عبدالأشهل» قالت: سألت النبى 8286 فقلت: إن بينى وبين المسجد 
طريقا قذرة. قال: فبعدّها طريق أنظفٌ منها؟" قلت: نعم. قال: "فهذه بهذه". 
7 ((موسى بن عبدالله بن يزيد)) الطمى _بفتح الحاء المعجمة وسكون الطاء _ الأنصارى» 
الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى والدارقطنى وابن حبان. وقال الحافظ: ثقَةء من الرابعة. 

((عن امرأة من بنى عبدالأشهل» لا يعرف اسمها ولا نسبهاء وهى صحابية» من الأنضار. 
((طريقا»» مذكر فى لغة نجدء ومؤنث فى لغة الحجازء وجمعه طرق بضمتين- وجمع الطرق طرقات» 
ويجمع أيضا على التذكير على أطرقة: ((قذرة)) فى رواية أبى داود ''منتنة"» فكيف نفعل إذا مطرناء 
((قال)) أى النبى 683ة. ((فبعدها)) أى بعد الطريق القذرة» ((طريق)) أى الثانى» ((أنظف منها)) أى من 
الأولى» ((قلت: نعم) أى بعدها طريق أنظف منهاء (قال)) أى رسو ل الله مة» ((فهذه)) أى الطريق 
الثانية» ((بهذذه)) أى بدل الطريق الأولى» فإنه إذا مشى على الطريق الثانية زال عن الثياب ما تعلق بها من 
اتن والعفونة بالمشى على الطريق الأولى. 

قال الفاضل المحدث الكبير الشيخ عببدالله فى المرعاة )"/١(‏ قوله ''فهذه بهذه" أى ما 
حصل التنجس بتلك يطهره انسحابه على تراب هذه الطيبة» وهذا الحديث موافق لما تقدم من حديث 
أم سلمة هما.يدلان صريحا على أن الذيل المنجس بنجاسة الطريق الرطبة يطهر إذا انسحب على 
الطريق الطاهرة» واحتلط بالتراب الطاهر من الطريق وقت المرورء ولا يصح حمل القذر على اليابس» 
لأنه يأبى عنه قولها فكيف نفعل إذا مطرناء وكذا لا يصح تخخصيصن الحديث بالنعل والحف» لأنه 
ييطله حديث أم سلمة المتقدم» ففى الحديثين رد صريح على الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

وقال السندى: فظاهر الحديث على ما ذكره المصنف وإن كان موافقا لما سبق من حديث أم 
سلمة فيحتمل التأويل المذكور فى حديث أم سلمة» لكن فيه اختصارء ولفظ أبى داود: '"'إن لنا طريقا 
إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا وهذا لا يحتمل ذلك التأويل» ولكن يمكن تأويله بأن المراد: 
هل نحضر للصلاة؟ ولا يكون استقذار الطبع المشى فى تلك الطريق أيام المطر عذراء أم لا نحضر؟ 
ويكون ذلك عذراء فأشارة8©8 إلى أنه ليس بعذرء واحعلوا فى مقابلة استقذاركم للمشى فى الطريق 
الخبيث استراحتكم في المشى. بالطريق الطيبء أو المراد: فكيف نفعل بما يصيب ثوبنا أو بدننا 


6م - 


كتاب الطهارة وسجنهاء باب: هلم حديث:074 





)4٠(‏ باب مصافحة الجنب 


4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن عليه عن ميد عن بكر بن عبدالله» عن 
أبى رافع» عن أبى هريرة؛ أنه لقيه النبى اق 0 
ا ا اش ال لكا ار ااا 
أو يصلنا من طين تلك الطريقء فكأنه أشارة88 /إلى أنه لا عبرة بالشكء والأصل الطهارة» والشك 
يكفى فى رفعه أن يصيب محل النجاسة» أو فى شىء من الأشياء الطاهرة. لم ير العلماء أن النجاسة 
اليقينية فى نحو الغوب تزول بلا عسل وإن كان ظاهر هذا الحديث ذلك والله أعلم. 

قلت: تأويل السندى حديث المرأة الأشهلية هذا يمجه السمع ويستكرهه القلب. ثم دل الحديث 
على طلب معرفة أحكام الدين» وعلى مشروعية سؤال النساء العالمٌ عن أحكام الشريعة» وعلى أن عظم 
مقام المسؤول لا يمنع من سؤال من هو أقل منه» وعلى جواز ذهاب النساء إلى المساجدء وعلى أن 
مرور الشىء المتنجس على الأرض الطاهرة يزيل حكم النجاسة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة وابن أبى شيبة )55/1١(‏ وعبدالرزاق (177/1) 
وأحمد (45/1) وابن الأثير فى أسد الغابة (/5728) وقال الخطابى فى معالع السنن :)٠١7/1(‏ هذا 
الحديث فيه مقال» لأن امرأة من بنى عبدالأشهل مجهولة» والمحهول لاتقوم به الحجة. 

قلت: المرأة من بنى عبدالأشهل هذه صحابية» ذكرها ابن الأثير الحزرى فى أسد الغابة (/515) 
وصرح الحافظ فى التقريب (177/5) وتهذيب التهذيب بكونها صحابية» كما تقدمء بل كونها 
صحابية ظاهر من نفس الحديثء ألا ترى أنها شافهت رسول الله8» وسألته بلا واسطة؛ وقالت: 
قلت يا رسول الله ! إن لنا..الخ. وقد تقرر أن جهالة اسم الصحابى ونسبه لا تقدح فى كونه صحابياء 
ولا تؤثر فى صحة الحديثء فالحديث صحيح و كلام الخطابى ومن تبعه مردود عليه. 

٠‏ باب مصافحة الجنُب 

أى يجوز أم لا» والمصافحة والتصافح الأحذ باليد وإلصاق باطن الكف بباطن كف الآخر. 
0 ((بكر بن عبدالله) المزنى» أبى عبدالله البصرى. وثقه أبوزرعة» والنسائى واين معين وزاد 
أبوزرعة: مأمون. وقال ابن المدينى: كان من خيار الناس. وقال أبن سعد: كان ثقة ثبتاء مأموناء حجة» 
فقيها. وقال الحافظ: ثقةء فقيه» من الثالشة.((أبى رافع») هو نفيع بن رافع» الصائغ» المدنى» نزيل البصرة» 

ْ - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: ١م‏ حديث:654 
فى طريق من طرق المدينة وهو جدب. فانسل. ففقده النبى 1284. فلما جاء » قال: "أين كيت يا 
أبا هريرة؟" قال: يا رسول الله! لقيتنى وأنا جنب. فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال 
رسول اللهتقةقة: "المؤمن لاينجس". 
مولى ابنة عمر» وقيل: مولى بنت العجماء » أدرك الجاهلية. قال ابن سعد: ثقة. وقال العجلى: بصرى» 
تابعى» ثقةء من كبار التابعين. وقال الدارقطنى: قيل إن اسمه نفيع ولا يصح أن اسمه قتيبة. قال: وهو 
ثقة. وذ كره ابن حبان فى الثققات. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» مشهور بكنيته» من الثانية. 

((فى طريق من طرق المدينة) أى فى سِكة من سككهاء ((وهو جنب) الضمير لأبى هريرة» وفى 
رواية أبى داود: "وأنا حنب” ' وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ 
واحدء قال الله تعالى ة فى الحمع (إوإن كسم بجنا فاطو ). » وقال بعض أزواج النبى 884ة: ''إنى 
كنت جنا" وقد يقال: نيان نيوت وأحناب. ((فانسل)) بتشديد اللام؛ أى مضى ورج + 8. 
وتدرجء وقيل: معناه رج وذهب بحفية استحياء منه وأدبا معهء وإنما تأخر أبوهريرة ورحع وترك 
صحبته 88 من غير أن ن يستأذنه لما ظن أن النبى 88 يرضى بصنيعه الذى يصنعه لعلمه أنه قد أمرهم 
بالطهارة والنظافة وحَدهم عليهاء وأنه يحب أن يكون الرجل على أكمل الهيئات وأحسن الصفات عند 
ملاقاة ذوى الفضل ومصاحبتهم. (ففقده)) كضرب أى ثنيه له فما وحدهء ((أين كنت؟) "كان" 
هذه ناقصة وخبرها الظرفء أو تامة فلا نحتاج إلى الخبر وفيه أن من حسن الأدب لمن مشى معه 
شيحه وإمامه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك لأن قوله لأبى هريرة: "أين كنت؟" يدل 
على أنهي استحب أن لا يفارقه حتى ينصرف معه» ((يا أبا هريرة)) وفى نسخحة بحذف الهمزة فى 
الأب تخفيفاء ((فكرهت أن أجالسك) أى فى هذه الحالة» وزاد البخارى: "وأنا على غير طهارة", 
((حتى أغتسل)) لأكون على طهارة حقيقية ((المؤمن لا ينجس) فيه لغتان» ضم الجيم وفتحهاء وفى 
ماضيه أيضا لغتان نجس ونس بكسر الجيم وضمهاء فمن كسرها فى الماضى فتحها فى المضارع, 
ومن ضمها فى الماضى ضمها فى المضارع أيضاء قال النووى: وهذا قياس مطرد ومعروف عند أهل 
العربية إلا أحرفا مستثناة من الكسر. 

قال الشيخ المحقق عبيدالله فى المرعاة )149/١(‏ قوله ''إن المؤمن لاينجس"' أى لا ينبجس 
نجاسة تمنع مصاحبته وملامسته وإصابة العرق منه بمجرد الحدث سواء كان أصغر أو أكبر مالم 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: هلم حديث:4؟8 


يتعلق بجسده شىء من النجاسة الحقيقية يدل عليه المقام؛ إذ المقام مقام الحدثء فلا يرد أنه يتنجس 
بالنجاسة» والمقصود أن الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المماسة وَالمَمَاشَاة والمصافحة» إنما هو أمر 
تمدى» وقد يقال إن المراد أن نفسه لاتصير نجسا أصلاء لا بالحدث ولا بالحبث لأنه إن صحبه شىء 
من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلكء لا أن ذاته صار نجساء فإذا زال ما كان معه من النجاسة 
فالمؤمن على حاله من الطهارة؛ فصدق أن المؤمن لا ينجس أصلا. والحاصل أن مقتضى ما فعله 
أبوهريرة أن المؤمن يصير نحسا بحيث يحترز عن صحبته حالة الجنابة فده صلى الله عليه وسلم بأن 
المؤمن لا يصير كذلك أصلاء وذلك لاينافى أن المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من 
الأنجاس لأنه أمر معلوم من تخارج. فالحديث دليل على أن المؤمن طاهر سواء كان جنبا أو محدثاء 
حيا أو ميتاء وكذا ما تحلب فيه من عرقه ودمغه ولعابه وسؤره؛ وذكره البخارى فى صحيحه عن ابن 
عباس تعليقا: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا"» ورواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "لا 
تنجسوا موتاكم فإن المسلم لاينحس حيا ولا ميتا", قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» 
وهو أصل فى طهارة المسلم حيا وميتا. أما الحى فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه» أما الميت ففيه 
حلاف للعلماء » والصحيح أنه طاهر لحديث ابن عباس هذا فلا ينجس المؤمن بالموت بتشرب الدم 
المسفوح فى أجزائه كرامة له إذ لو نجس لما ظمُر بلعُسل كسائر الحيوانات التى حكم بنجاستها بالموتء 
وأما غسله فتعيد أو للنظافة» وحديث ابن عباس حجة على العراقيين من الحنفية حيث قالوا: يتتجس الميت 
بالموت فالغسل عندهم للتطهير» قالوا: يحكم بطهارته بالغسل كرامة» فارجع للبسط إلى النيل .07١/1(‏ 
وأما الكافر الحى فحكمه فى الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند الجمهور من السلف والخلف» 
وذكروا فى تتخصيص النبى 888 للمؤمن بقوله: لا ينجس مع أنْ الكافر كذلك عندهم وجوها. الأول: 
أن المقام مقام مطاب المسلم. والثانى: أنه أشار به إلى أن الكفار يجب أن يتجنب عنهم كما يتجنب 
من النجاسات الظاهرة» فهو تنفير من الكفار وإهانة لهم. والثالث: أن فيه إشارة إلى أنهم لا يتطهرون 
فلا يتجنبون ولا يتحفظون من النجاسات وملابسون لها غالبا فهم متنجسون بخلاف المؤمن فإن 
شأنه التطهر فى شأنه كلهء فهو طاهر الأعضاء لاعتياده محانبة النحاسة. والرابع: أن فيه إشارة إلى أن 
المؤمن لاينجس بالحدث ظاهرا وباطناء بحلاف الكافر فإنه نجس باطنا لنجاسة اعتقاده. وأما ما 


و 


كاب الطهارة وسننهاء باب: ١م‏ حديث:070 
00 حدثا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا إسحاق بن منصور. أنبأ يحبى بن سعيد 
جميعا عن مِسعَرء عن واصل الْاحدّبء عن أبى وائل» عن حذيفة؛ قال: خر ج النبى 2858 
فلقينى وأنا جنب. فَحدتٌ عنهء فاغتسلتٌ ثم جتتُ. فقال: "مالك؟" قلت: كنت جنا . قال 
رسول الله 82 : "إن المسلم لا ينجس". 








روى عن ابن عباس من أن أعيانهم نجسة كالخنزير» فمحمول على المبالغة فى التبعد عنهم والاحتراز 
منهم. وأما قوله تعالى: نما المش كوت نجس( فالمراد به أنهم نجس فى الباطن والاعتقادء لا فى " 
أصل الحلقة» أو أن ذلك تنفير من الكفار وذم وإهانة لهم؛ وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت فى 
الصحيحين من أنه 88 توضا من مزادة مشركة وربط ثمامة ابن أثال وهو مشرك بسارية من سوارى 
المسجدء فدل على أن الآدمى الحى ليس بنجس العينء سواء كان محدثا أو حنبا أو حائضا أو نفساء. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الغسلء ومسلم فى الحيضء وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبرى )١19/١(‏ فى الطهارة» والبيهقى )185/1١(‏ وابن أبى شيبة )١7/7/1(‏ والطحاوى 
فى شرح الآثار (1/1) وأبوعوانة )9/6/١(‏ وابن الجارود (؟4) والبغوى فى شرح السنة: (؟/5؟) 
وابن حبان (18/4) وأحمد (1170/5). عن أبى رافع؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح, 
6- ((واصل)) بن حيانء الأسدىء الكوفى» بياع السابرى _بمهملة» وموحدة-_. وثقه ابن معين 
وأبوداود والنسائى» والعجلى» ويعقوب بن سفيان» والبزار. وقال أبوحاتم: صدوقء» صالح الحديث. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء ثبت» من السادسة. 

((فحِداتٌ عنه) _بكسر الحاء » من حاد يحيد أى مِلتٌ إلى جهة أخرى ((إن المسلم لا 
ينجس )) أى لا يصير نجسا بما يصيبه من الحدث أو الجنابة» والحاصل أن الحدث ليس بنجاسة فيمنع 
عن المصاحبة» وإنما هو أمر تعبدى فيمنع عما جعل مانعا عنه» ولا يقاس عليه غيره (س). 

ودل الحديث على أن العالم إذا رأى من تابعه لاف الصواب أرشده وبين له الحكمء وعلى 
جواز تأخير الغسل من الجنابة عن أول. وقت وجوبه ما لم يخف تحروج وقت الصلاةء وعلى أن 
الحتابة ليست من التحاسات التى يتنجس بها ملاقيها. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الغسلء وأبوداود والنسائى فى الطهارة» والبيهقى )١85/١(‏ 
وابن أبى شيبة (1177/1) وابن حبان (4/4١؟)‏ وأيوعوانة (195/1) وأحمد (784/5). إستاده 


الا 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: الم حديث: 875 


)4١(‏ باب المنى يصيب الثُوب 
كام حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عَبدَة بن سليمان» عن عمرو بن ميمون؛ قال: سألت 
سليمان بن يسار عن الغوب يصيبه المَنِىٌ» أنغسله أو نغسل الثوب كله؟ قال سليمان» قالت 
عائشة: كان النبى 8886 يصيب ثوبّهء فيغسله من ثوبه. ثم يخترج فى ثوبه إلى الصلاة» وأنا أرى 
ثر الغسل فيه. شْ 
صحيح وله طريق أحرى بلفظ أتم عند النسائى» وابن حبان (1//5) عن أبى بردة عنه» قال: كان رسول 
اللهفققة إذا لقى الرجلّ من أصحابه مسحه ودعا له» قال: فرأيته يوما بكرّة» فحدث عنه» ثم أتيته حين 





ارتفع النهارء فقال: إنى رأيتك فَحِدْتٌ عنى» فقلت: إنى كنت جنبا فخخشيت أن تمسنىء فقال رسول 
الله 1888: فذكره. ا 
-١‏ باب المنى يصيب الثوب 
أى هل يتنجس الثوب ويلزم تطهيره وهل يحكم بطهارة المنى أو بنجاسته. 

- ((يصيب)) أى المنى ثوبه» ولا يتوقف على الاحتلام فإنه يصيب عند الجماع أيضا وقد يخرج 
من غير رؤية ولا جماع (س). ((فيغسله) أى المنى فقطء والظاهر أنه يأمره بذلك» فإن الوارد فى 
الصحيح أن عائشة كانت تغسله وأنا أرى ((ثم يخرج فى ثوبه) الذى أزيل منه المنى بالغسل» ((أثر 
الغسل فيه) لأنه :حرج مبادرا للوقت ولم يكن له ثياب يتداولها (س). قال النووى فى شرح مسلم 
:)١49/١(‏ اختلف العلماء فى طهارة منى الآدمى» فذهب مالك وأبوحنيفة إلى نجاسته, إلا أن أبا 
حنيفة قال يكفى فى تطهيره فَرَكه إذا كان يايساء وهو رواية عن أحمدء وقال مالك: لا بد من غسله 
رطبا ويابساء وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن: لاتعاد الصلاة عن المنى فى 
الثوب وإن كان كثيرا. وتعاد منه فى الجسد وإن قل» وذهب كثيرون إلى أن المنى طاهرء روى ذلك 
عن على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد فى أصح الروايتين وهو 
مذهب الشافعى وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعى منفرد بطهارته» ودليل القائلين 
بالئحاسة رواية العَسلء ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك» فلو كان نجسا لم يكف فركه كالدم 
وغيره» قالوا ورواية الْمّسل محمولة على الاستحباب والتَزه واحتيار النظافة. وقال الطحاوى فى شرح 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب : الم حديث:89ة6 





(87) باب فى فرك المنى من الثوب 

07 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ح وحدثنا محمد بن طريف. نا عبد بن سليمان 
جميعا عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مام بن الحارث» عن عائشة؛ قالت: ربما فركته من 
ثوب رسول الله 884 بيدى. 
معانى الآثار بعد ذكر الآثار التى تدل على طهارة المنى فذهب ذاهبون إلى أن المنى طاهر.وقال العينى: 
أراد بهؤلاء الذاهبين الشافعى وأحمد وإسحاق وداود. 

وقال الشوكانى فى النيل (00/1): قالوا الأصل الطهارة فلا تنتقل عنها إلا بدليل» وأحيب بأن 
التعبد بالإزالة عسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو كا ثابتء ولا معبى لكون الشىء نجسا إلا 
أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المنى نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. 

قلت: كلام الشوكانى هذا حسن جيدء وأما الفرق بين الرطب واليابس بوجوب الغسل فى 
الأول» والاكتفاء بالفرك بالثانى فليس بصحيح عندى كما فى رواية أحمد وابن خزيمة فإنه يتضمن 
ترك الغسل فى الحالتين. 

والحديث أحرجه أيضا البخازى فى الوضوء » ومسلمء وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى (178/1) فى الطهارة» وابن أبى شيبة )84/١(‏ والدارقطنى )١76/1(‏ وابن حبان (70/4؟) 
والبيهقى فى الكبرى )414/١(‏ وفى الصغرى )87/1١(‏ والبغوى فى شرح السنة (/88) وابن خحزيمة 
)١45/1(‏ والطحاوى (45/1) وأحمد (41//1 )عن سليمان بن يسارء عن عائشة رضى الله عنه. إستاده صحيح. 

١م‏ باب فى فرك المنى من الوب 

099 ((إبراهيم)) النخعى. 

((همام بن الحارث)) الدخعى» الكوفىء العابد. قال ابن معين: ثقة. وقال العحلى: تابعىء ثقة» 
وكان من عباد أهل الكوفة» من الثانية. 
((ربما فركته)) الفرك دلك الشىء حتى ينقطع؛ من باب نصرء وهذا محمول على المنى اليابس» إذ 
الرطب لا يزول بالفرك (س). 

ودل الحديث على أن ما أصابه المنى يطهر بالفرك. وقد تقدم بيانه وافيا. 


سردي 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: الم حديث:6094 088 
04 حدثا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. نا أبومعاوية» عن الأعمش» عن إبراهيمء عن 
هما بن الحارث؛ قال: نزل بعائشة ضيف . فأمرت له بمِلحَفَة لها صفراء » فاحلَمٌ فيها . فاستخيى 
أن ببرسل بهاء وفيها أثر الاحتلام. فغمسها فى الماء ‏ ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لم أفسد علينا 
ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يَفركه ياصبّعه. ربما فركته من ثوب رسول اللمققة ياضبهى . 
0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا هيم » عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ 
قالت: لقد رأيى أجدٌه فى ثوب رسول الله:8ةة فأخنه عنه. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الوضوء ء والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (11/0) فى 
الطهارة» والبغوى فى شرح السنة )89/١(‏ وعبدالرزاق والشافعى فى المسند (017/1) وابن خزيمة 
)١45/1(‏ والحميدى .)917/١(‏ إسناده صحيح. 
4 - ((نزل بعائشة ضيف)) اسمه همام بن الحارث راوى الحديث» فكنى فى هذا الحديث عن نفسه 
بالضيف استحياء » وأما ما أخرجه مسلم من قصة عبدالله بن شهاب الخولانى قال كنت نازلا غلى 
عائشة فاحتلمت فى ثوبى» الحديث فهى قصة أخرى غير قصة همام بن الحارث» (فأمرّت له 
بملحفة) قال فى القاموس: لحاف ككتابء ما يلتحف بهء واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه كالملحفة. وقال فى الصراح: ملحفة بالكسرء ((أن يرسل بها)) أى بالملحفة إلى عائشة» 
((وفيها أثر الاحتلام)) أى أثر المنى» والواو حالية» ((لَمَ أفسد علينا ثوبنا» بغسل الكل» فإنه يغير اللون 
(س)» ((إنما كان يكفيه أن يف ركه) أى يدلكه حتى يذهب الأثر من الثوب. 

ودل الحديث على أنه يكتفى فى إزالة المنى من الثوب بالفرك. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» وابن أبى شيبة (84/1) وابن خزيمة 
)١4/١(‏ والبيهقى (؟/17١4)‏ وعبدالرزاق (5548/1) والحميدى )917/1١(‏ وإسحاق بن راهويه 
(©/5 88) والخطيب فى الأسماء المبهمة .)4٠1/(‏ إسناده صحيح. 
0 ((فأحته)) أى أحكه من الثوب. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة» وابن أبى شيبة )8:4/١(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (85/1) وابن حزيمة )١55/١(‏ والبيهقى )515/١(‏ وابن حبان )٠١1/5(‏ 
وأحمد (5/5*) وأبو يعلى )١55/4(‏ وأبوعوانة .)١٠١5/١(‏ إسناده صحيح. 


- 4 


ا 1 


كتاب الطهارة ومننهاء باب: الم حديث: 04٠‏ 


(؟8) باب الصلاة فى الثوب الذى يجامع فيه 
حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن سويد بن قيس» عن 
معاوية بن حُدَيْج» عن معاوية بن أبى سفيان؛ أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى 885: هل كان 
رسول اللهةة يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه؟ قالت: نعم. إذا لم يكن فيه أذى. 
م باب الصلاة فى الثُوب الذى يجامع فيه 

أى فى بيان حكم الصلاة فى الثوب الذى يجامع الرجل امرأته فيه هل يصلى فيه قبل أن يغسله أو لا. 
04 («(سويد» مصغراء ((ابن قيس)) اتتحيبى -بضم المثناة وكسر الجيمء ثم تحتانية ثم موحدة:' 
نسبة إلى تجيب. وهى قبيلة» وهو اسم امرأة وهذه القبيلة نزلت بمصر وفسطاطء محلة تنسب إليهم» 
المصرى. قال النسائى: قة. ووثقه يعقوب ابن سفيان. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الذهبى فى 
الميزان: مصرى من زهير البلوى لا يعرف» تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب لكن وثقه النسائى. وقال 
الحافظ: ثقة, من الثالثة. 

((معاوية بن حُدَيْج) _بضم الحاء وفتح الدال المهملتين» مصغرا- ابن حفنة ابن فتيزة بن حارثة بن 
عبد شمس التُجيبى» الكندى» المصرى» أبى عبدالرحمن, أو أبى نعيم. قال البخارى: والمفضل ٠‏ 
الغلابى: له صحبة» وأثبت صحبته أيضاً أبوحاتم وابن البرقى. وقال ابن يونس: وفد على رسول 
الله88ة وشهد فتح مصر وكان الوافد على عمر بفتح الإسكندرية. وذكره ابن حبان فى ثقات 
التابعين. وذكره يعقوب بن سفيان فى الثقات من تابعى أهل مصرء والحاصل أنه مختلف فى صحبته» 
والأكثرون على أنه صحابى. 

((قالت) أى أم حبيبة ((نعم) يصلى فيه أى فى ذلك الثوب ((إذا لم يكن فيه أذى) أى إذا لم 
يكن فى الثوب أثر النجاسة من المنى أو المذى أو رطوبة فرج المرأة, ويستدل بهذا الحديث على 
نجاسة المنئ. 

قال الحافظ فى الفتح (757/1): تحت حديث ميمونة فى غسل النبى 8686 من الجنابة وفيه: 
"وغسل فرجه وما أصابه من الأذى". وقوله: وما أصابه من الأذى ليس بظاهر فى النجاسة» وأبعد من 
استدل به بعلى نجاسة المنى أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النحاسة. 


- 


كناب الطهارة وسننهاء باب: الم حديث:041 


لد 


سس سس ست _ سي 
فك حدثنا هشام بن خالد الأزرق. ثنا الحسن بن يحيى الخشّنى. ثنا زيد ابن واقدء عن بسر 
ابن عُبيدالله» عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى الدرداء ؛ قال: خرج علينا رسول اللهغ9ة© 
ورأسُه يقطر ماء . فصلى بنا فى ثوب واحدء متوشحا به. ا 

قلت: قولها "من أذى'" هو ظاهر فى النجاسة» لا غير» وما قال الحافظ ففيه بعدّء كما لا يخفىء 

فى العون (؟/78). 

والحديث يدل على حواز الصلاة فى الثوب الذى يجامع الرحل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى» 
وعلى نجاسة المنى» وعلى أنه يطلب من المصلى تحنب الثوب المتنجسء وعلى أنه يطلب العمل 
بالأصل حتى يتيقن خلافه» ولاعبرة بظن حلاف الأصل كذا فى المنهل (/5710). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (١/8؟١)‏ فى الطهارةء وابن 
خزيمة (380/1) وابن حبان )٠١1/5(‏ والبيهقى (؟/١46)‏ والبغوى فى شرح السنة (؟/471) وأحمد 
(7/5") والطبرانى فى الكبير (70/77؟) وأبويعلى (79/7). عن معاوية بن أبى سفيان» عن أم حبيبة 
رضى الله عنها. إسناده صححيح. 
64 ((الحسن بن يحبى الخشَنِى) _بمعجمتين مضمومة ثم مفتوحة» ثم نون» الدمشقىء البلاطى 
أصله: من حراسان قال ابن معين وعبدالغنى: ليس بشىء . وقال دحيم: لا بأس به وقال أبوحاتم: 
صدوق سىء الحفظ. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الحاكم: ربما حدث عن مشايخه بما لا يتابع 
عليه» وربما يخطئ فى الشىء . وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: هو ممن تحتمل رواياتة. 
وقال ابن حبان: منكر الحديث حدا يروى عن الثقات ما لا أصل له» وعن المتقنين ما لا يتابع عليه» 
وكان رجلا صالحاء يحدث من حفظهه كثير الوهم فيما يرويه حتى فحشت المناكير فى أخباره حتى 
يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لهاء فلذلك استحق الترك» وقد سمعت ابن حوصى: يوثقه وقال 
الحافظ: صدوقء كثير الغلط» من الشامنة. 

((زيد بن واقد) القرشى؛ الدمشقى» أبوعمرء ويقال أبوعمرو. وثقه أحمد وابن معين والعحلى 
والدارقطتى والدارمى وقال أبوحاتم: لا بأس بهء محله الصدق وذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
الحافظ: ثقَة» من السادسة. 

((يقطر )) -بضم الطاء ‏ أى يسيل يسبب الاغتسال. ((متو شحاً به)) أى مخالفا بين طرفيه» قال ابن 


لفن 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ؟لم حديث:047 

قد خالف بين طَرَقيُه. فلما انصرفء قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! تصلى بنا فى ثوب 
واحد؟ قال: "نعم. أصلى فيهء وفيه" أى قد جامعت فيه. 

04 - حدثنا محمد بن يحبى . ثنا يحبى بن يوسف الزمى. ح وحدثنا أحمد ابن عثمان بن 
كيم . نا سليمان بن عبيدالله الرقى؛ قالا ثنا عبيدالله بن عمروء عن عبدالملك بن عمير» 
عن جابر بن سَمَرَة؛ قال: سأل رجل النبيّ ا : يصلى فى الثوب الذى يأتى فيه أهله؟ قال: 





السشكيت: التوشح أن يأعذ طرف الثوب الذى ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخيذ 
طرفه الذى ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يقعدهما على صدرهء فيكون بمنزلة الإزار والرداء 
. ((قد حالف بين طرفيه)) فجعل أحد طرفيه على المنكب الأيمن والآخر على الأيسر (س). 

والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الذى يجامع الرحل فيه امرأته» وأيضا فيه دلالة على أن 
الصلاة فى الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلى. أى وضع طرفيه على عاتقيه مخالفا بين طرفيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحسن بن يحيى اتفق الجمهور على ضعفه وللمتن شاهد من 
حديث أم حبيبة رواه أبوداود والترمذى والنسائى ورواه الترمذى والنسائى من حديث أنس. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (5 .)775/١‏ إسناده ضعيف لكن الحديث حسن بما قبْله. 
7 (يحبى بن يوسف الرمى) _بكسر الزاى والميم الثقيلة الخراسانىء نزيل بغداد» يقال له ابن 
أبى كريمة. وثقه أبوزرعة» وابن قانع. وقال أبوحاتم: صدوق . وقال الحافظ: ثقّةء من كبار العاشرة. 

((أحمد بن عثمان بن حكيم)) الأودى» أبوعبدالله الكوفى. وثقه النسائى» والعقيلى» والبزار» 
وابن حلفونء ومسلمة بن القاسم وابن عساكرء والذهبى: وقال ابن خراش: كان ثقة» عدلا. وقال 
أبوحاتم: صدوق وقال الحافظ ثقة» من الحادية عشرة. 

((سليمان بن عبيدالله الرّفى)» الأنصارى» أبوأيوب» وثقه محمد ابن على وقال ابن معين: ليس 
بشىء . وقال أبوحاتم: صدوقء ما رأينا إلا حيرا. وقال النسائى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى 
الثثقات. وقال الحافظ: صدوق» لس يفقوى من لماشرة. 

((عببدالله بن عمرو» بن أبى الوليد» الرقى» أبووهبء الأسدى. وثقه ابن معين» والنسائى, 
والعحلى» واين نميرء وقال أبوحاتم: صالح الحديث: ثقةء صدوقء لا أعرف له حديثا منكراء وقال ابن 


ام 


كناب الطهارة وسننهاء باب: 4م حديث:647 


إلا أن يرَى فيه شيئاء فيغسله". 





(4) باب ما جاء فى المسح على الخفين 

سعد: كان ثْقَةَه صدوقاء كثير الحديث» وربما أحطأ وكان أخفظ من روى عن عبدالكريم الجزرى. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فقّيه» ربما وهم من الثالثة. 0 0 

((إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله) هذا ظاهر فى نجاسة المنىء إلا أن يقال: يمكن القول بكراهة 
الصلاة فى الثوب الذى فيه المنى وإن قلنا بطهارته» فالغسل للاحتراز عن الكراهة» فليتأمل (س). 

وفى أحاديث الباب دلالة على جواز الصلاة فى الثوب الذى يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه 
أذى. وهل طهارة وب المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط» وروى عن 
ابن مسعود واين عباس وسعيد بن حبير وهو مروى عن مالك: أنها ليست بواجبة» ونقل صاحب 
النهاية عن مالك قولين: أحدهما إزالة النحاسة سنة وليس بفرض وثانيهما: أنها فرض مع الذكر ساقطة 
مع النسيانء وقديم قولى الشافعى أن إزالة النحاسة غير شرط. 

قال الشوكانى فى النيل (177/7) احقج الجمهور (يعنى القائلين بأن طهارة النوب شرط فى 
صحة الصلاة) بحبح منها قول الله تعالى: '"وثيابك فطهر" وأتى بأدلة أعرى» ثم أحذ ينقضها دليلا 
دليلا. وأطال فى ذلك ثم قال: إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيهاء فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة 
وحوب تطهير الثياب» فمن صلى وعلى ثوبه نجاسةء كان تاركا لواجبء وأما أن صلاته باطلة» كما 
هو شأن فقدّان شرط الصحة فلاء لما عرفت. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده عن محمد بن 
أبى زميل حدثنا عبيدالله بن عمر فذكره. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن حبان (5/؟١٠)‏ والطحاوى )55/١(‏ وأحمد (84/0) 
والطبرانى فى الكبير (15/5؟) وابن أبى حاتم فى العلل (11/1). عن جابر بن سمرة رضى الله عنه. 

باب ما جاء فى المنح على الخفين 

أى باب ذكر أدلة شرعية على ذلك» وما يتعلق به من التوقيت فى المسح وبيان محله وشرطه. 

قدم المصنف أبواب المسبح على الخفين على أبواب الغسل» لأن المسح من توابع الوضوء . 


خلا - 
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ممم 2غ 
بذكن حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن الأعمش» عن إبراهيمء عن همام , بن الحارث؛ 
قال: بال جرير بن عبدالله ثم توضاً ومسح على خفيه؛ فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعنى؟ 
وقد رأيت رسول الله84© يفعله. 

قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نرول المائدة. 


والمسح إصابة اليد المبتلة بالعضوه وإنما عدّى "بعلى ” إشارة إلى موضعه؛ وهو فوق الخحف . 
دون داحله وأسفلهء على ما ورد مخالفا للقياس. والخففٌ نعل من دم يُعَطى يغطى الكعبين. والجورب لفافة 
الرحل من أى شىء كانء من الشعز أو الصوف أو الكرباس أو الجلدء ينا أو رقيقاء إلى ما فوق 
الكعبء يتخخذ للبرد. 

والمسح على الخفين ثابت بالسنة؛ كما سترى؛ وقد صرّح جمع من الحفاظء بأن المسح على 
الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرةء وقال الحسن البصرى: حدثنى 
سبعون من الصحابة أن رسول الله كان يمسح على الخنفين» أخرحه ابن أبى شيبة» وذكر 
أبوالقاسم ابن مندة أسماء من رواه فى تذكرته فكانوا ثمانين صحابيا. وذكر الترمذى والبيهقى فى 
سننهما وابن عبدالبر فى الاستذكار منهم جماعة» قال النووى: أجمع من يعتد به فى الإجماع على 
جواز المسح على الخحفين فى السفر والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء كذا فى المرعاة (؟/17١5).‏ 
07 (فقيل له) القائل له ذلك هو همام الراوى عن جريرء كما فى رواية الطبرانى» ((أتفعل هذا)) أى 
المسح على الخفين؛ ((وها يمنعنى)) أى أى شىء يمتعنى عن المسح ((قال إبراهيم) النحعى ((كان 
يعجبهم) وفى رواية لمسلم: فكان أصحاب عبدالله بن مسعود يعجبهم ((لأن إسلامه كان بعد ثزول 
المائدة» معناه أن الله تعالى قال فى سورة المائدة: (فَاغْسِلوًا وُجُرهَكمْ َايُدِيَكمٌ إلى الْمَرَافقٍ 
وَامُسَحوًا روسكم وَاَرْجلَكُمٌ إلى الكعيينِ», فلو كان إسلام حرير متقدما على نزول المائدة 
لاحتمل كون حديثه فى مسح الخف منسوخا بآية المائدة» فلما كان إسلامه متأخراء علمنا أن حديثه 
يعمل به» وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة محصصة للآية قاله لنووى 
فى شرحه على مسلم .)١155/7(‏ 

قال السندى: قوله '' بعد نزول المائدة" أى وقد رآه بعد الإسلام يمسح على الخفين» كما يدل 
عليه روايات الحديث» فحديثه يدل على بقاء حكم المسح على الخخفين بعد نزول المائدة لا كما زعمه 

-4/؟ - 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: 4م حديث:044 

4 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع. ح وحدثنا أبوهمام 
الوليد بن شجاع بن الوليد. لما ممم 
منكر المسح ولو لم يتحقق أنه رآه بعد الإسلام يمسح على الخفين لما تم الدليل» لأن مجرد كونه 
أسلم بعد نزول المائدة لا يدل على أنه رآه بعد نزولها يمسح على الخفين» إذ يمكن أنه رآه قبل 
الإسلام ولا يضر ذلك فى رواية الحديثء» بل ويحتمل حالة الكفر ولا يضر فى الرواية إذا رواهاء وهو 
مسلمء والمراد بقوله؛ بعد نزول المائدة» أى بعد نزول الآية التى فيها ذكر الوضوء » وليس المراد جميع 
المائدة» فإن منها ما تأخر نزوله عن إسلامه كآية: ارم اكمَلت لكم دينكمٌ), الآية. فإنها نزلت فى 
حجة الودا ع. وإسلام ججرير كان فى شهر رمضان سنة عشر من الهجرة» وآية الوضوء نزلت فى غزوة 
بنى المصطلق سنة حمس أو أربع وهذا من باب الاستدلال بالتاريخ ومن الاستدلال بالتاريخ قوله 
تعالى: (لِمَ تحَاجُوق » إلى قوله: روما ِْلَتِ التوْرَاة .. الخ6 لا يقال: غالب أحاديث الباب ليس 
فيها ذكر التاريخ فيحتمل التقدم على نزول المائدةء فلا يتم بها الاستدلال على بقاء المسح على 
الحفين بعد نزول المائدة» وأنى يتم بحديث جرير؟ وحديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض 
الكتاب لأنا نقول: الكتاب يحتمل على قراء ة الجر فيحمل على مسح الحفين توفيقا وتطبيقا بين 
الأدلة» أو يقال وتواتر مسح الصحابة بعده88 فإن كثيرا منهم صلوا به» ومثله يكفى فى إفادة التواتر 
ونسخ الصب. ظ ْ 

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الصلاة» ومسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (90/1) فى الطهارةء والبيهقى (570/1؟) والدارقظنى )١195/١(‏ واين أبى شيبة (177/1) وابن 
خزيمة (44/1) وابن الجارود (/1"*) وابن حبان )١14/4(‏ وعبدالرزاق )١195/1(‏ والحاكم (119/1) 
والحميدى (؟/59 ") وأبوعوانة )١5 5/١(‏ وأحمد (7”54/5) والخطيب فى تاريخه )١515/١11١(‏ 
والطيالسى (31) والطبرانى فى الكبير (؟/720). إسناده صحيح. 
4 (أبوهمام الوليد بن شجاع بن الوليد)» بن قيس» الكوفىء الكندىء قال أبوحاتم: شيخ». 
صدوقء يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال العجلى ومسلمة بن قاسم وابن معين: لا بأس به. زاد ابن 
معين: ليس هو ممن يكذب. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 


م - 


كتاب الطهارة وسنهاء باب: 4م حديث:040 
لك 
ثنا أبى» وابن عُنة وابن أبى زائدةء جميعا عن الأعمش» عن أبى وائلء عن حذيفة؛ أن رسول 
اللدضقع توضأ ومسح على خفية. : 
ةك حدثنا محمد بن رمُح. أن الليث بن سعد عن يحبى بن سعيدء عن سعد بن إبراهيمء عن 
نافع بن جبَيرء عن عُروة بن المغيرة بن شعبة؛ عن أبيه المغيرة بن شعبةء عن رسول الله قا ؛ 
أنه خخر ج لحاجته. فاتبعهُ المغيرة يإداوة فيها ماء. 5000 

((أبي») شجاع بن الوليد بن قيس» السكونى» أبوبدرء الكوفى وقال العجلى وأبوزرعة: لا بأس به 
وقال أبوحاتم: وهو شيخ» ليس بالمتين لا يحتج بحديثه وذكره ابن حبان فى الثقات وذكره العقيلى 
فى الضعفاء وقال الحافظ: صدوقء ورعء له أوهامء من التاسعة. 

((ابن عيينة)) هو سفيان. ((ابن أبى زائدة)) هو يحبى بن زكريا ب بن أبى زائدة» أبوسعيدء الكوفى» 
الحافظ. وثقه النسائى وأبوحاتم وابن معين وقال: لا أعلمه أخطأ إلا فى حديث واحدء ووثقه أحمد 
والعجلى وابن المدينى وقال: لم يكن بالكوفة بعد الثورى أثبت منه وإليه انتهى العلم فى زمانه. وقال 
ابن نمير: كان فى الإتقان أكثر من ابن إدريس. وقال أبوحاتم: مستقيم الحديث» ثقة؛ صدوقء» يعد من 
حفاظ الكوفين للحديث» وكان متقا يتا صاحب سنة. وقال أبررعة: ما يعطى» فإذا أطاأى 
بالعظائم. وقال الحافظ: ثقة» متقن» من كبار التاسعة. 

والحديث دليل على جواز المسح على الخفين. 

والحديث إسناده صحيح وتقدم تخريجه برقم 7٠0‏ حيث روى هناك قصة البول وروى هنا قصة 
المسح على الحفين. ظ [ 
0 ((عروة بن المغيرة بن شعبة) الثقفى» أبى يُعفور _بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء - 
الكوفى. قال العجلى: تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال كان من أفاضل أهل بيته. وقال 
الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((خرج لحاجعه)) كان هذا فى السفر فى غزوة تبوك عند صلاة الفجر. ((فاتبعهم) _بتشديد المثناة 
المفتوحة ((المغيرة)) وفى رواية البخارى أن النبى 8586 هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة» ((فيها ماء» 
وعند أحمد من طريق أخخرى عن المغيرة أن الماء الذى توضاً به أحذه المغيرة من أعرابية صبته له من 
قربة كانت من حلد ميتة» وأن النبى قل قال له: '" سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور". وإنهقالت إى 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4م حديث:041 
حتى فرغ من حاجته» فتوضاً ومسح على الخفين. 
حدثنا عمران بن موسى الليثى. ثنا محمد بن سَوَاء . ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن أيوب؛ 
والله لقد دبغتهاء ((فتوضاً) زاد البخخارى فى الجهاد: 'وعليه جبة شامية"» ولأبى داود: "من صوف 
ْ من جباب الروم". ((ومسح على الخفين)) قد تقدم أن هذه القصة كانت فى غزوة تبوك» ونزول آية 
الوضوء التى فى المائدة كان فى المريسيع كما صرح به الحافظ» وتبوك متأخرة عن المريسيع قطعا 
فحديث المغيرة أيضا رافع لاحتمال النسخ. كحديث جرير» والله أعلم. وحديث المغيرة هذا ذ كر 
البزار أنه رواه عنه ستون رحلا. ولخحص الحافظ فوائد طرقه الصحيحة فى الفتح .)7097/١1(‏ 

وفى الحديث دلالة واضحة على مشروعية مسح الخفين. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الجهاد وفى المغازى وفى اللباس ومسلم 
وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )40/١1(‏ فى الطهارة» وابن أبى شيبة (175/1) 
وعبدالرزاق )١191/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (17/1/1) وفى المعرفة (7707/1) وأبوعوانة (701//1) وابن 
حبان )١55/4(‏ والبغوى فى شرح السنة (454/1) والدارمى )١45/1(‏ والطحاوى (/88) وابن 
حزيمة )046/١(‏ وأحمد (751/4) والحطيب فى تاريخه 47/1) وأبونعيم فى الجلية (756/9) 
والطبرانى فى الكبير( .؟/م>) من طرق عن المغيرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5- (عمران بن موسى) الفزارىء أ بوعمرو» البصرى. قال أبوحاتم: صدوق. وقال النسائى: ثقة» 
وقال فى موضع آحر: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات. ووئقه مسلمة بن قاسم والدارقطني. 
وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

((محمد بن سواء) _بتخفيف الواو والمد السَّدُوسىء العنبرى _بنون وموحدة أبوالخطاب» 
البصرىء» المكفوف. ذكره ابن حبان فئ الثقات وقال الأزدى: كان يغلو فى القدر وهو صدوق. وقال 
الحافظ: صدو قء رمى بالقدرء من التاسعة. 

((أيورب) بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبى موسىء المكى» الأموى. ونْقه أحمد واين 
معين وأبوزرعة والنسائى والعجلى وابن سعد والدارقطنى وأبوداود وابن عبدالبر» وشدٌ الأزدى فقال: 


لا يقوم إسناد حديئه. ولاعبرة بقول الأزدى» وقال الحافظ: ثقةء من السادسة. 


م 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4م حديث :0417 ١‏ 044 


وك 
عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين. فقال: إنكم لتفعاون 
ذلك؟ فاجتمعا عند عمر. فقال سعد لعمر: أفتٍ ابن أخى فى المسح على الخفين. فقال عمر 
كنا ونحن مع رسول الله نمسح على خخقافِنا. لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء 
من الغائط؟ قال: نعم. 
7 - حدثنا أبومصعب المدنى. ثنا عبدالمهيمن بن العباس بن سهل الساعدىء عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول اللهنققة مسح على الخفين» امنا بالمسح على الخفين. 
م04 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. نا عمر بن عبد الطنافسى. ثنا عمر بن المثنى» عن 
عطاء الخراسانىء عن أنس بن مالك؛ قال: كنت مع رسول اللهمقةا فى سفر. فقال: “هل من 
ماء ؟" فتوضاً ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش» فانّهم . 

((نافع)) مولى ابن عمر. 

((فقال سعد أفت ابن أخى)) فى الدين» والمراد ه عبدالله بن عمرء أى أقت ابنك ((وإن جاء)» 
المتوضأ من الغائط. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء وهو فى صحيح البخخارى بغير هذا السياق» وسعيد بن 
أبى عروبة وإن اختلط بآخره رواه عنه محمد بن سواء قبل الاختلاط. 

قلت: وزاد السندى هنا بعد قوله قبل الاختلاط: إلا أن سعيد بن أبى عروبة كان يدلس» ورواه 
بالعنعنة وأيضا قد احتلط بآغخره. 

والحديث صحيح أرجه أيضا ابن خحزيمة )417/١(‏ وأحمد (15/1). 
9 - قال البوصيرى: تقدم الكلام على هذا الحديث» وأن عبدالمهيمن ضعفه الجمهوزء وأصله فى 
الصحيحين من حديث جرير بن عبداللة وحذيفة وغيرهم وفى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة. 

والحديث روى أَيضًا فى المسند الجامع (564/1). إسناده ضعيف ومتن الحديث صحيح بما 
تقدم وحديث على الآتى برقم (057). 
644 - تقدم الكلام على هذا الحديث (برقم 7777) فى باب التباعد للبراز. 

والحديث أخرجه أيضا أبويعلى (511/7).إسناده ضبعيف ولكن الحديث صحيح من طريق أبى 
يعفور عن أنس أخرحه ابن حبان 47/4 )١‏ والبيهقى فى الكبرى (770/1) وإسناده صحيح. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : 4 حديث:044 : 
04 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. اَّم بن صالح الكندىء عن حُجَيْر بن عبداله 
الكندى» عن ابن برّيدة» عن أبيه؛ أن النجاشى اهُدَى للنبى 86 خفين أسودين ساذجّين. 
فلبسهماء ثم توضأ ومسح عليهما. 
8- (دلهم) _بفتح الدال المهملة وسكون اللام وفتح الهاء ‏ (ابن صالح الكندى)». الكوفىء 
ضعفه ابن معين» وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات» 
وعن أبى داود: ليس به بأس. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. | 
((حجير) _ بتقديم الحاء المهملة على الجيم» مصغرا ((ابن عبدالله الكندى»» قال ابن عدى: لا 

يعرف» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول من الثامئة. 

((ابن برّيدة)) هو عبدالله بن بريدة بن الحصيبء الأسلمى» المروزى (عن أبيه)) بريدة بن 
الحصيب.((النجاشى) يفتح النون وتكسرء وتخفيف الجيم؛ وبالشين المعجمة وتخفيف الياء ونَشَدَّد 
كياء النسب» فى القاموس: النحاشى بتشديد الجيم؛ وتخحفيفها أفصح, وبكسر النون وأفاد ابن التين أنه 
يسكون الياء » يعنى أنها أصلية» لا ياء النسبة» وحكى غيره تشديد الياء أيضاء وحكى ابن ديّة كسر 
نونه. وهو لقب لملكٍ الحبشة» كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك فارسء وفرعون لملك مصرء 
وخحاقان لملك الترك وبع لليمن والقيل للحمير قيل: القيل أقل درجة من الملك» وأمير المؤمنين لأهل 
الإسلام. واسمه أصححمة» أسلم فى زمن النبى كف ومات سنة (8) من الهحرة عند الأكثر» وصلى عليه 
النبى 88 هو وأصحابه بالمدينة. 

(ساذْجَيْنِ)) .بفتح الذال المعجمة وكسرها- أى غير منقوشين ولا شعر عليهماء أو على لون 
واحد لم يخالط سوادهما لون آخر. قال الحافظ ولى الدين العراقى: وهذه اللفظة تستعمل فى العرف 
كذلك ولم أجدها فى كتب اللغة بهذا المعنى ولارأيت المصدفين فى غريب الحديث ذكروها. وقال 
القسطلانى: الساذج معرت ''ساده" قاله الزرقانى. ((فلبسهما) بفاء التفريع» أو التعقيب» قفيه أن 
المُهدى إليه ينبغى له التصرف فى الْهِدِيّة عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهارا لقبولها ووقوعها 
الموقع» وفيه قبول الهدية حتى من أهل الكتاب» فإنه أهدى له قبل إسلامه كما قاله ابن العربى» وأقرّه 
زين الدين العراقى. 

وأحاديث الباب تدل على مشروعية مسح الحفء وقد احتلف العلماء فى جواز ذلك: فالأ كثر 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4م حديث: 649 





على حوازه سفرا وحضرا. قال أحمد بن حنبل: فيه أربعون حديثا من الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبى 
حاتم: فيه عن أحد وأربعين. وقال ابن عبدالبر فى الاستذكار: روى عن النبى 28889 المسح على الحفين 
نحو من أربعين من الصحابة. ونقل عن ابن المنذر عن الحسن البصرى قال؛ حدثتى سبعون من 
أصحاب رسول الله أنه كان يمسبح على الخحفين وذكر أبوالقاسم بن مندة أسماء من رواه فى 
تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيا. والقول بالمسح قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه وسعد بن أبى 
وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وحزيمة بن ثابت وسلمان وجرير البحلى وغيرهم. قال ابن المبارك: 
ليس فى المسح على الحفين بين الصحابة اختلافء لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته. 
وقال ابن عبدالبر: لا أعلم أنه روى عن أحد من السلف إتكاره إلا عن مالك مع أن الرواية الصحديحة 
عنه مصرحة بإثباته. 
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر» وبه قال أبوحنيفة والشافعى وغيرهما مستدلين 
بما سمعت. روى عن الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم حوازه واستدلوا.بقوله تعالى: 
(وَارْجْلَكُم إلى الكَعُيْن»» قالوا: فعينث الآية مباشرة الرحلين بالماء . 
واستدلوا أيضا بما فى باب الوضوء من أحاديث التعليم؛ كلها عينت غسل الرحلين» قالوا: والأحاديث 
التى ذكرقم فى المسح منسوححة بآية المائدة والدليل على النسخ قول على رضى الله عنه: سبق الكتاب 
بالمسح على الحفين» وقول ابن عباس ما مسح رسول الله86 بعد المائدةء وأحيب أولا: بأن آية 
الوضوء نزلت فى غزوة المريسيع» ومسحه #ققاققة فى غزوة تبوك» فكيف يدسخ المتقدم المتأحر. وثانيا 
بأنه لو سلم تأر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية لأن قوله تعالى: : (وَارجُلكُرُ», مطلق» وقيدته 
أحاديث المسح على الخخضء أو عام ونحصصته تلك الأحاديث» وأما ما روى عن على رضى الله عنه 
فهو حديث منقطع جدا ما روى عن ابن عباس مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح؛ وقد 
عارض حديثهما ما هو أصح منهماء وهو حديث جرير البحلى فإنه لما روى أنه رآى رسول الله 
بمسح على حفيه. قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة» 
وهو حديث صحيح) وأما أحاديث التعليم فليس فيها ما ينافى حواز المسح على الحفين» فإنها كلها 
فيمن ليس عليه خفانء فأى دلالة على نفى ذلكء» على أنه قد يقال قد ثبت فى آية المائدة 
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(40) باب فى مسح أعلى الخف وأسفله 

006 حدثنا هشام بن عَمَّار. ثنا الوليد بن مسلم. نا ثور بن يزيدء عن رَجاء بن حَيرّة» عن وَرَادٍ 
كاتب المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله:8©88 مسح أعلى الخف وأسفله. . 
القراء ة بالجر ل''أرحلكم '" عطفا على الممسوحء وهو الرأس» فيحمل على مسح الخفين» كما بينته 
السنة» ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب» وهو أحسن الوحوه التى توجه به قراء 5 الجرء كذا فى 
السبل .)58»01//١(‏ 

والحديث حسن أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى 08/0 
وأحمد (01/0") وسيأتى أيضًا إن شاء الله تعالى برقم .)777٠(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
إنما نعرفه من حديث دلهم, وقال أبوداود: هذا مما تفرد به أهل البصرة. وقال الدارقطنى: تفرد به 
حجير بن عبدالله عن ابن بريدة ولم يروه عنه غير دلهم بن صاليع وذكره فى ترحمة عهدالله بن بريدة عن 
أبيه ورواه الإمام أحجمد عن و كيع فقال: عبدالله بن بريدة» كذا قال المنذدرى. 

46 باب فى مسح أعلى الخف وأسفله ْ | 

*08 - ((رّجاء بن حَيوّة) _بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية وفتح الواو ابن جرولء الكندى» 
أبى المقدام» ويقال: أبونصر الفلسطينى. قال ابن سعد: كان ثقةء فاضلاء كثير العلم. وقال العجلى 
| والنسائى: شامى» ثقة. وقال الحافظ: ثقةء فقيه» من الثالثة. 

ظ (وراد) _بتشديد الراء ‏ الثقفىء الكوفىء» كاتب المغيرة ومولاه. ذكره ابن حبان. فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(مسح أعلى الخف وأسفله) تمسك القائلون بالمسح على أعلى الخف وأسفله بحديث الباب» 
وهو حديث فيه كلام لآئمة الحديث؛ كما ستعرفء ولم أحد فى هذا الباب حديئا مرفوعا صحيحا 
خعاليا عن الكلام؛ وقد صح عن على بإسناد صحيح, أنه قال: رأيت رسول الله#كة يمسح على خحفيه 
ظاهرهماء وكذلك نبت عن المغيرة بن شعبة باسنا حسن» فالقول الراحح قول من قال بالمسح على 
أعلى التحف» دون أسفله» والله تعالى أعلم. 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» وابن : الجارود (54) والدارقطنى 


5م18 - 


كتاب الطهارة وسئنهاء باب: 6م ححديث:01ة 
_ ااا 
1 - ححدثنا محمد بن المُصَّفى الجمصى؛ قال: ثنا بقية» عن جرير بن يزيد؛ قال: حدثنى 


منذر. ثنى محمد بن المُدكِرء عن جابر؛ قال: مر رسول الله8©86 برجل يتوضأ ويغسل خفيه. 
فقال بيده كأنه دَفْعَه م 





(155/1) والبيهقى )١910/١(‏ وأحمد (501/4). وقال الترمذى: هذا حديث معلول: وسألت أبا زرعة 
ومحمدا يعنى البخارى عن هذا الحديث» فقالا: ليس بصحيح, وكذا ضعفه أبوداود. قلت: أعل هذا 
الحديث بخمس علل: ظ ظ ظ 

الأولى: تدليس الوليد بن مسلم» وهى مدفوعة بأن الوليد قال حدثنا ثور» كما فى رواية أبن ماجه» 
وفى رواية الترمذى أخبرنى ثورء فلا تدليس. 

الثانية: أن ثورا لم يسمه من رحاء ء فإنه قال: حدثت عن رحاء ء كما ذكره الأثرم عن أحمدء 
وأحيب عنها بأن الدارقطنى والبيهقى روياه من طريق داود بن رشيد وهو اثقة ثنا الوليد بن مسلم عن 
ثور بن يزيد ثنا رحاء بن حيوةء فقد صرح ثور فى هذه الرواية بالسماع من رحاء » فزالت العلة» قال 
الحافظ: لكن رواه أحمد بن عبيد الصفار فى مسنده عن أحمد بن يحيى عن الحلوانى عن داود بن 
رشيد فقال عن رجاء » ولم يقل: حدثنا رجاء » فهذا احتلاف على داود ي يمنع القول بصحة وصلهء مع ما 
تقدم فى كلام الأئمة. 

الثالثة: الإرسال. فقد رواه ابن المبارك عن ثور مرسلاء لم يذكر المغيرة» وأحيب عنها بأن الوليد 
بن مسلم ثقة» فإن حالفه ابن المبارك فى هذه الرواية فإنما زاد أحدهما من الآخرء وزيادة الثقة مقبولة» 
وما ذ كر الدارقطنى فى العلل فقد روياه عن ثور مثل الوليد بن مسلم. 

الرابعة: أن رحاء لم يسمعه عن كاتب المغيرة» فإنه قال: حَدّنْتٌ عن كاتب المغيرة» كما تقدم. 

الخامسة: جهالة كاتب المغيرة» وهى مدفوعة بما فى رواية ابن ماحه من تصريح اسمه بأنه وراد. 

قلت: الظاهر أن حديث المغيزة هذا ضعيفء فإن العلة الرابعة عقيمة عن الحواب وهى مؤثرة 
وحدها فى صحة الحديث وأما ما ذكر من متابعة إبراهيم ابن أبى حبيبة ومحمد بن عيسى بن سُميع 
لثورء ففيه أن ابن أبى حبيية هذا قد ضعفه عامة المحدثين» ووثقه تلميذه الشافعى فقط» ومحمد بن 
عيسى إن كان صدوقا لكنة يخحطئع ويدلس» كذا فى المرعاة (518/5). 
001 ((جوير بن يزيد)) بن حرير بن عبدالله البحلى» ضعيفء من السابعة.((منذر)) أبويحى» » غير 

- 


كناب الطهارة وسننهاء باب : لم حديث :0817 


0ك 
"إنما امِرتَ بالمسح" وقال رسول الله282 بيده هكذا: : من أطراف الأصابع إلى أصل الساق. 
وخطط بالأصابع. 


4 باب ما جاء فى التوقيت فى المسح للمقيم والمسافر 
005 حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة, عن الْحَكم؛ قال: سمعبٌ القاسم 


ابن مره عن شريح بن هائن؛ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: انت 
عليا قَسَلهء فإنه أعلم بذلك منى. ا 


منسوبء» مجهولء من السابعة. 
((إنما أمرت)) بصيغة الطاب أوالتكلم على البناء للمفعول وعلى الثانى يحتمل بناء الفاعل. 
فظاهره أن المسح من أطراف أصايع الحل إلى أصل الساق فرضى» لا أن المراد إنما مرت أن المسح 
بهذه إلا بهذا القدر(س). 
قال السندى: ثم الحديث لم يذكره صاحب الزوائد» وهو فيما أراه من الزوائد: وفى سنده بقية» 
وهو متكلم فيه. 
والحديث أحرحه أيضا أبويعلى (148/17) وإسناده ضعيفء جرير بن يزيد: مجهول الحال 
ومنذر. قال الحاكم: لا يتابع على حديثه. وبقية: مدلس» وقد عنعن. | 
باب ما جاء فى التوقيت فى المسح للمقيم والمسافر 
أى فى تحديد مدة المسح على الخحفين بالزمن. 
069 (القاسم بن المخيمرة) _بالمعحمة» مصغرا أبا عروة» الهمدانى _بالسكون- الكوفىء نزيل 
الشام: ثقة» فاضل» من الثالفة. .. ٠‏ 
((ائت عليا فسله) فيه أنه ينبغى لأهل العلم إرشاد السائل إلى من كان أعلم + بجوابه» ((فإنة أعلم 
بذلك منى) لأن المعتاد لبس الخحف فى السفرء دون الحضرء وعَلى أعلم بحال السفر فن عائشة رضى 
الله عنها (س). ٠‏ 
قلت: وفيه أيضاً ذكر عائشة رضى الله عنها عليًا بخير وفضلي ومنقبة عند مسيس الحاحة إليهء 
فيه له فإ في إصلاح من يغلط فى ترك عائشة نسمية الرحل الآخر من الربخلين الذين كان النى 80 
-44؟ - ش 


كتاب الظهارة وستنهاء باب: 5م حديث:+68 

فأنيت عليا فسألته عن المسح. فقال: كان رسول اللهة88 يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام: 

060 - جل على بن محما. ع فا :عن أيه عن باهم الى أن رو بن 


مسألته لجملها خمسا. ‏ 








يهادى بينهما فى مرض موته؛ وسمت أحدهما وهو العباس رضى لله عنهء وكان الآخر علا رضى الله عنه. 
((عن المسح) أى عن مدته» ((يأمرنا)) أى أمرّئ إباحة ورحصة لا أمر إيحاب (س). (للمقيم 

يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام)) فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من توقيت المسح بثلاثة أيام 
للمسائرء ويوم وليلة للمقيم وهو الحق والصوابء لما ورد فى التوقيت بذلك أحاديث عن أكثر من 
عشرة من الصحابة: وإنما زاد فى المدة للمسافر» لأنه أحق بالرصة من المقيم لمشقة السفر. كذا فى 
المرعاة (9/؟١5؟).‏ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (41/1) فى الطهارة» وابن 
حبان )١51/5(‏ وابن نخزيمة )48/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (410/1) وابن أبى شيبة (19/19/1) 
والبيهقى فى الكبرى )997/١(‏ وفى المعرفة (7147/1) وفى الصغير )58/١(‏ وعبدالرزاق )505/١(‏ 
والدارمى )181/١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (81/1) وأبوعوانة )711/١(‏ وأحمد (941/1) 
وابن عساكر فى تهذيبه )5١8/5(‏ وأبو يعلى )7794/١(‏ والحميدى (١/5؟)‏ والحطيب (547/11): 
عن شريح بن هانىئ؛ عن على رضى الله عنه. إسناده صحيح. 1 
007 ((عن أبيه)) سعيد بن مسروق» الثورى» والد سفيان» ثقة» من السادسة .((ولو مضى السائل على 
مسألته لجعلها خمسا)) أى طلب الزيادة فيه واستمر على الطلب جعلها نحمساء أى زاد فى مدة مسح 
المسافر وهذا مبنى على أن الحرج مدفوع؛ فلو ذكر السائل أن فيه حرجا على الناس لدفغ عنهم ذلك 
بزيادة المدة» وذكر حمسا لأنه أول وتر بعد الثلاث» فالظاهر أنه يزيد إليه بعد النلاث (س). 
تنبيه: الزيادة التى ذكرها المصنف فى حديث حزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحدد 
المسح بوقت لولا ماعارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفهاء وأيضا قال ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى: لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة:؛ لأن الزيادة على ذلك التوقيت 

4م - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: "لم حديث:6004 
00 حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر . نا شعبة» عن سلمة ابن كهيل؛ قال: سمعت 
إبراهيم التيمى, ؛ يَحَذث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمونء عن خويمة بن ابت عن 
النبى 86 ؛ قال: "ثلاثة أياه" أخسبهُ قال: "ولياليهن للمسافر فى المسح على الخفين".. 
مظنونة» أنهم لو سألوا زادهم» وهذا صريح فى أنهم لم يسألواء ولا زيد» فكيف تثبت زيادة بخبر:دل 
على عدم وقوعهاء كذا فى العون (558/1). 
وقال الشوكانى فى النيل (1١/8١؟)‏ وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابى ظن ذلكء» ولم نتعبد 

بمثل هذا ولا قال أحد إنه حجة» وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من 
الصحابة ولم يظنوا ما ظنه حزيمة» والله أعلم بالصواب. 

وقال البيهقى فى معرفة السنئن (1١/41؟)‏ حديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب ومع ذلك فما 
لم يرد لا يصير سنة» هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث على بن أبى طالب 
رضى الله عنه لما سثل عن المسح على الخحفين» قال: جعل رسول اللهمقا ثلاث أيام ولاليون للمسنائر 
ويوما وليلة للمقيم ولم يذكر هذه الزيادة. 

وقال الحافظ فى التلخيص :)171/1١(‏ وذكر عن يحبى'بن معين» أنه صحيح. وقال ابن دقيق العيد: 
الروايات متظافرة متكائرة برواية التيمى له عن عمرو بن ميمون عن الحدلى عن خزيمة. وقال ابن أبى حاتم 
فى العلل: قال أبوزرعة الصحيح من حديث التيمى عن عمرو بن ميمون عن الحدلى عن خزيمة مرفوعاء 
والصحيح عن النخعى عن الجدلى بلا واسطة. وادعى النووى فى شرح المهذب )186/١(‏ الاتفاق 
على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان يرد عليه مع نقل الترمذى عن ابن معين أنه صحيح أيضا. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة والبيهقى فى الكبرى (١/77؟)‏ وعبدالرزاق 
)507/١(‏ وابن أبى شيبة )١79//1(‏ واين حبان )١58/4(‏ وأحمد )5١5/5(‏ والطبرانى فى الكبير 
)1١7/5(‏ والحميدى )507/١(‏ والخطيب فى تاريخه (050/5) بعضهم بزيادة وبعضهم بغير زيادة. 
إسناده صحيح وهو مكرر ما بعده. 
4 - ((أحسبه) قال شعبة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى (707/8/1) والطبرانى فى الكبير ٠/4(‏ ١)مولتمام‏ التخريج 
أنظر ما قبله. 


و - 


كتاب الطهارة ومستنهاء باب: 6م حديث :2886 685 

نه - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وأبوكرّيب؛ قالا: نا زيد بن الحُباب؛ قال: ثنا عمر بن 
عبدالله بن أب حَْعَم الثمالى. . قال: ثنا يحبى بن أبى كثير» »عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ قال» 
قالوا: ا رسول اللا ما الهو على التفن؟ قال: لمسافر ثلاث ام ولاون. ولمقيم يوم 
وليلة". 

0 حلا محمد بن بشار وهر بن هلال راف قال نا عبدالوهاب بن عبد المجيد؛ 
قال: ثنا المهاجر أبومَخلّدء » عن عبد الرحمن ابن أبى ببكرة» عن أبيه, عن النبى 8868؛ أنه رخص 
للمسافرء إذا توضأ ولس خفيه ثم اد وُضوء ا» أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيمء 
يوما وليلة". 





6- ((عمر بن عبدالله) بن أبى خثعم؛ وقد ينسب إلى حدهء ووهم من زعم أنه عمر بن راشدء قال 
البخارى: ضعيف الحديثء ذاهب وضعفه حدا وقال أبوزرعة: واهى الحديث» وقال ابن عدى: منكر 
الحديث وبعض حديثه لا يتابع عليه. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. | 
قال المِزى فئ الأطراف 1١ ١(‏ هذا الحديث ليس فى السماع» ولم يذكره أبوالقاسم. 

والحدديث صحيح بما قبله ولم أقف على هذه الطريق فيما بحنشت. | 030 
- ((مهاجر)) بن مخخلدء مولى البكزات _بة بفتح الموحدة والكاف_. وثقه ابن حبان وقال ابن معين: 
صالح. وقال أبوحاتم: لين الحديث» ليس بذاك» وليس بالمتقن» يكتب حديثه. وقال الساحى: هو 
صدوقء معروف» وليس من قال فيه محهول بشىء . وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((إذا توضأ ولس خفيه)) ظاهره أنه يلبس خحفيه بعد الوضوء (س). 

((ثم أحدث وضوء أ) أى جدد وضوئاء ظاهره أنه المدة من وقت الوضوء المحدث (س). 

واحتلفت الأئمة فى ابتداء مدة المسح, فقال كثير من العلماء : إن ابتداء المدة من حين الحدث 
بعد لبس الخحفء لا من حين اللبس» ونقل عن أحمد أنه قال: ابتداء ها من وقت اللبس. 

قال النووى فى شرح مسلم (177/7): مذهب الشافعى وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث 
بعد لبس الحف لا من حين اللبس ولا من حين المسح. 

قلت: وهو قول أبى حنيفة» ونققل عن الأوزاعى وأبى ثور وأحمد أنهم قالوا: إن ابتداء ها من وقت 
اللبس. 


- 81 - 


كناب الطهارة وسنهاء باب: لالم حديث: 661 


لام باب ما جاء فى المسح بغير توقيت 

لانن حدثنا حرملة بن يحبى» » وعمرو بن سَوّاد المصريان؛ قالا: ثنا عبدالله ابن وهب. أنبأنا 
يحبى بن أيوب» عن عبدالرحمن بن رَزِين» عن محمد بن يزيد بن أبى زيادء عن أيوب بن قطي» 
عن عُيّادة بن نسَي» عن أبَىّ بن عمّارة» 0000 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطتى )١9 4/١(‏ والبيهقى ذ فى الكبرى (77/1؟) وفى المعرفة 
0 السنة (410/1) وابن حبان )١54/5(‏ والترمذى فى 
العلل وابن أبى شيبة )١79/1(‏ والشافعى فى المسند (17/1) وابن الجارود (5). إسناده حسن. 
/لقة ((عمرو بن سوا _بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامرى» أبومحمدء البصرى. وثقه 
ابن حبان والخطيب وابن يونس ومسلمة والحاكم وقال أبوحاتم: صدوق وقال النسائى: لا بأس به. 
وقال الحافظ: ثقة» من الحادية عشرة. 

((عبدالرحمن بن رَزِين)) يفت الراء وكسر الزاى وآغحره نون الغافقى ويقال ابن يزيد مولى 
قريش. وثقه ابن حبان وقال الدارقطني: محهول. ظ 

قلت: روى عنه يحبى بن أيوب المصرىء والعطاف ين نخالد. وقال الحافظ: صدوق» من الرابعة. 

((محمد بن يزيد) بن أبى زياد الثقفى» الفلسطينى» ويقال: الكوفى» نزيل مصرء مولى المغيرة بن 
شعبة. قال أبوحاتم: مجهول. قال الخلال: سكل أحمد عن حديثه فقال: رحاله لا يعرفون. وقال ابن 
حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال الأزدى: ليس بالقائم» فى إسناده نظر. وقال الدارقطتي: 
إسناده لا ينبت» ومحمد وأيوب والراوى عنه مجهولون. ‏ . ظ 

((أيوب ب بن قَطن» _بفتح القاف والطاء _ الكندى» الفلسطينى. 

قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: محدث. وعن أبى زرعة: لا يعرف. وقال أيوداود عقب 
حديثه: احتلف فى إسناده وليس بالقوى. وقال ابن حبان فى الثقات: أحسبه بصريا. وقال الأزدى 
والدارقطتى وغيرهما: مجهول. وقال الحافظ: فيه لين؛ من الخامسة. 

(«أينْ» -بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية ((ابن عِمّارة)) بكسر العين المهملة» 
وقيل بضمهاء ويقال: ابن عبادة» صحابى» مشهورء عداده فى المدنيين» سكن مصرء روى حديثا واجدا 


#6 


كتاب الطهارة وستتهاء باب: /الم حديث: 8867 

وكان رسول الله6قكتة قد صلى فى بيته القبلتين كلتيهماء أنه قال لرسول الله1886: أمُسَحُ على 
الخفين؟ قال: "نعم", قال: يوماً؟ قال: "ويومين". قال: وثلاثا؟ حى بلغ سبعا. قال له: "وما 
بدا لك". 
فى المسح على الخفين. قال الحافظ: فى إسناد حديثه اضطراب. وقال أبوحاتم: هو عندى حطأء 
وإنما هو أبو أبى» واسمه عبدالله بن عمرو بن أم حرام. 

((القبلتين كلتيهما)» بيت المقدس والكعبة» وسمى بيت المقدس قبلة باعتبار ما كان قبل النسخ» 
والغرض من هذا الإشارة إلى طول صحبة أبى و كثرة ملازمته للنبى 8 . 

((أمْسَحُ)) على تقدير همزة الاستفهامء ولعله لم يبلغه رخصة المسح» أو ظن أنه خخاص به قلق . 
((قال: نعم)) أى امسح عليها ((قال:. يوها؟») أى أ أمسح يوما؟ ((قال: ويومين؟) أى ]أ أمسح يومين؟ 
((قال: وثلانا؟» أى ] أمسح ثلانا؟ ((وما بدا لك)) من بدا يبدوء أى ما ظهر لك فى أمر المسح فامسح 
عليهما إلى أية مدة شكت. ش 

قال الشوكانى فى النيل (7/1١5؟)‏ وبه أى بعدم التوقيت قال مالك والليث: إنه لا وقت للمسح ‏ 
على الخفين ومن لبس نحفيه وهو طاهر مسح ما بدا له والمسافر والمقيم فى ذلك سواء . وروى مثل 
ذلك عن عمر بن الختطاب وعقبة بن عامر وعبدالله بن عمر والحسن البصرى. ش 

قلت: وهو القول القديم.للشافعى» كما صرح به البيهقى ذ فى المعرفة (740/1) لكن الصحيح ما 
قاله الحمهور» وهو التوقيت. وأما الدلائل بعدم التوقيت فليس فيها ما يشفى العليل» إن كان فيها 
حديث مرفوع فليس إسناده صحيحاء » وما كان صحيحا فليس صريحاً فى المقصودء بل هو محمول 
على مدة النلاث. وأما ما ورد فيه من الآثار فلا تستطيع معارضة الأحاديث المرفوعة الصحيحة 
الصريحة» والله أعلم. 

قال أبوداود بعد ذكر هذا الحديث: وقد اتلف فى إسناده وليس بالقوىء وقال البخارى نحوه» 
وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفونء وأخرحه الدارقطنى وقال: هذا إسناده لا يثبتء» وفى إسناده ثلاثة 





مجاهيل عبدالرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطنء ومع هذا فقد اختلف فيه على يحبى بن أيوب 
احتلافا كثيرا. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خحبره..وقال ابن عبدالبر: لا يثبت» وليس له 
إسناد قائم. وبالغ الجحوزقانى» فذكره فى الموضوعات. ظ 
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كتاب الطهارة وسشهاء باب: /الم حديث:هقة 


هذه حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. ثنا أبوعاصم. نا حَيوّة بن شريح» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن الححكم ابن عبدالله لبلّوى» عن على بن رباح اللخنيء ٠‏ عن عُقبة بن عامرٍ الْجهنى 
أنه قم على عمر بن الخطاب من مصر. فقال : مذ كم لم تنزع خفيك؟ قال : من الجمعة إلى 

الجمعة. قال: أصبتٌ السنة. ا 


قلت: وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتحاج به على فرض عدم المعارضء فالحق توقيت 
المسح بالفلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. ش 

٠‏ والحديث أعرحهأيضا بورد فى الطهارة ‏ والدارقطي )140/١(‏ والحاكم 110 )واب بن أبى 

شيبة (17/1) والطبرانى فى الكبير(7/1١؟)‏ إسناده ضعيف. ١‏ 
4- ((أحمد بن يوسف) بن حالد بن سالم بن زاوية» الأزدى, مهلي » أبوالحسن النيسنابورى» 
المعروف بحمدان السلمى» وهو جد أبى عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمى». 
الصوفى. وثقه مسلم والخليلى وابن حبان وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الدارقطنى ثقة» نبيل. 
وقال الحاكم: أحد أئمة الحديث» كثير الرحلة» واسع الفهم؛ مقبول عند الأئمة فى الأقطار. وقال ابن 
عساكر: أحد الثقات الأثيات» رحل فى طلب الحديث وسمع بالشام والعراق وخحراسان واليمن وقال 
الحافظ: ثقة» من الحادية عشرة. 

((الحكم بن عبداللم» البلوى» المصرىء وقيل: عبدالله بن الحكمء وهو الصواب . قال المزى 
فى تهذيب الكمال ٠١8/97‏ ): قال أبوبكر بن زياد عقيب حديث عباس الدورى: هكذا قال عباس: 
"الحكم بن عبدالله» وأحسب هذا من ا بى عاصم أراه كان يضطرب فى اسمه وأهل م مصر أعلم به", 
قالوا :عبدالله بن الحكم» »ثم رواه من رواية الحماعة الذين سميناهم؛ وقالوا كلهم: عبدالله بن الحكم. 

((على بن رباح)) بن قصير» ضد الطويل» أبى عبدالله؛ البصرىء والمشهور فيه على» بالتصغير» 
وكان يغضب منها. وثقه ابن سعد والعحلى ويعقوب بن سفيان والنسائى وابن حبان. وقال الحافظ: 
ثقةء من صغار الثالثة. 

((أصبتٌ السنة)) المشهور أن الصحابى إذا قال كذلك فهو بمنزلة رفع الحديث فهذا يدل غلى 
عدم التوقيت إلا أن يقال هذا لا بقوة صرر يح الرفع فيقدم عليه صريح لرنع أو يحتمل أن يكون السؤال 
والحواب عن ثبس الخحف مع مراعاة التوقيت» والله أعلم (س). 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : ارم حديث :004 


(88) باب ما جاء فى المسح على الجوربين والنعلين ‏ 
8 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى قيس الأودى» عن الْهُذّيل بن 
شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة؛...... < 
. قلت: وما روى عن عمر من قوله: "قد أصبت السنة" فليس فى ذلك دليل على أنه من النبى 8284 

. لأن السئة قد تكون منه##قة, وقد تكون من -حلفائه» كما ورد: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» 
فقد يحو ز أن يكون عمر رآى ما قاله لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين» فسمى رأيه ذلك سنة على أنه قد 
ورد التوقيت عنه فى عدة أحاديث. 

فعن سويد بن غفلة قال: قلنا لبنانة الجعفى وكان أجرأنا على عمر: سله عن المسح على الخحفين» 
فسأله» فقال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. وعن زيد بن وهب قال: كنب إلينا عمر فى المسح 
على الخخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة» رواهما الطحاوى فى شرح معانى الآثار (81/1) 
وقال: فهذا عمر قد جاء عنه ما يوافق ما روينا عن رسول الله 86 فى التوقيت. 

ولو صحت أحاديث عدم التوقيت لكانت محمولة على حواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت» 
فهى كقوله 86ة: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإن معناه أن له التيمم مرة بعد 
أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين» وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين أفاده 
النووى فى شرح المهذب .)487/١(‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (18./1) وفى المعرفة 4/١(‏ 4 والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار (80/1). 
ظ .باب ما جاء فى المسح على الجوريين والنعلين 
8 - ((أبى قيس)) اسمه عبدال رحمن بن تَروَانَ مشهور بكنيته. وثقه ابن معين والعجلى والدارقطنى. 
وقال أحمد: يخالف فى أحاديث. وقال أبوحاتم: ليس .بالقوى. وقال النسائى: ليس به بأس» كذا فى 
مقدمة فتح البارى (4107) وقال فى التقريب: صدوقء ربما يخالف. 

((الأودى)) بفتح الهمزة وسكون الواو- منسوب إلى أود بن صعب ابن أسعد. 

«الهذيل)» بالتصغير ((شرّحيبل)) -بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر 
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"كتاب الطهارة وستنهاء باب: هخم حديث:004 





أن رسول الله882 توضأ ومسح على الجُورَبين والنعلين. 

الموحدة وسكون المثناة التحتية. وثقه العخلى والدارقطنى. وقال ابن سعد: من الطبقة الأولى» من 

الكوفيينء وكان ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» مختضرمء من الثانية. ش 
((الجورّين) تننية حوربء وهو لفافة الرحل» وقيل هو غطاء للقدم يتخ 0 من صوف أو أشعر 


أو كرباس أو جلدء تخينا كان أو رقيقاء إلى نحو الساقين» ((والنعلين») أى مع النعلين» تثنية النععل» وهو 
ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة» قاله فى القاموس. وقال الحزرى: 57 مونثة» وهى التى تلبس 
فى المشى» تسمى الآن تاسومة. 


والمعنى أن النعلين لبسهما فوق الجوريين فمسح على الحوربين والنعلين معا وكان قاصدا 
بمسحه ذلك إلى حوربيهء لا إلى نعليه. فكان مسحه على الجوربين هؤ:الذئ تطهر به ومسحه على 
النعلين فضل. هذا حاصل ما قاله الخطابى والطحاوى وابن القيم والطيبى. وقيل فى معناه غير ذلك 
والصواب ما قال هؤلاء الأئمة. 

وفى الحديث دليل على حواز مسح الجورب من أى شىء كان» ثخينا أو رقيقا. لأنه ورد فى هذا 
الحديث مطلقاء غير مقيد بوصف التجليد أو التنعيل أو الصفاقة والشخونة من كرباس أو صوف أو شعرأو 
جلد لكن الحديث قد تكلم فيه الأئمة؛ كما سيأتى. وفى الباب عن أبى موسىء أخرجه ابن ماجه والطحاوى 
والبيهقى وهو ضعيف. وعن بلال أخترحه الطبرانى وغيره؛» وفيه أيضا ضعف. نعم؛ قد صح المسح على 
الحوربين عن كثير من الصحابة ذكر أسماء هم أبوداود فى سننه. وقد أشبع الكلام على هذه المسألة 
صاحب التحفة فى شرحه )٠١4-7٠١/1(‏ وابن حزم فى المحلى (؟/817-84) فارحع إليهما. 

'قلت: الراحح عندى أن الجوربين إذا كانا تخينين بحيث يستمسكان على القدمين بلا شدء' 
ويمكن المشى فيهما يجوز المسح عليهماء لأنهما فى معنى الخفين. وإن لم يكونا كذلك ففى جواز 
المسح عليهما عندى تأمل. عملا بقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يرييك"؛ ومن اطمأن قلبه بعد إمعان 
النظر فى المسألة بإطلاق القول فى المسح عليهماء فهو وشأنه. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا الترمذى وأبوداود والنسائى فى الكبرى (/35) فى الطهارةء ٠‏ 
والبيهقى فى الكبرى )7487/1١(‏ وفى المعرفة )”143/١(‏ وابن حبان (177/5) وابن أبى شيية (184/1) 
والطحاوي (91/1) والطبرانى فى الكبير (؟/445) وأحمد (7/4؟) كلهم من حديث أبى قيس» عن 
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كتاب الطهارة ومشهاء باب: للم حديث:05 


مساب 0غ 
- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا معّلى بن منصورء وبشر بن أدم. قالا: ثنا عيسى بن يونس» 


هذيل بن شرحبيل؛ عن المغيرة رضى الله عنه. 

والحديث قد صححه الترمذى وضعفه كثير من الأئمة مثل سفيان الثورى وعبدالرحمن بن 
مهدى وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلى بن المدينى ومسلم بن الحجاج وأبى داود والنسائى 
والبيهقى والنووى» وحاصل ما ضعفوه به أن المعروف عن المغيرة حديث المسح على الخخفين» وأن 
هذيل بن شرحبيل رواه عن المغيرة فقال: ''مسح على الجوربين فخالف جميع الناس الذين رووا عن 
المغيرة المسح على الخحفين" . 

قلت: قال الشيخ تقى الدين فى الإمام: ومن يصححه يعتمد على كونه ليس مخالفا لرواية 
الحمهور مخالفة معارضة» بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه؛ ولا سيما وهو طريق مستقل 
برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات فى سندهاء وقال غيره مخخالفة هذيل للناس إنما تضر 
إذا كان ما رووه حكاية عن فعل وقت واحدء وأما إذا كان حكاية عن وضوء ين مختلفين وَقعَاافى 
وقتين مختلفين فلا يضره الرواية المعروفة عن المغيرة فى المسح على الخفين» لأنهما حديثان 
مختلفان؛ وروايتان عن حادثتين مختلفتين» والمغيرة صحب النبى 8268 نحو خحمس سنين» فلا بعد في 
أن يشهد من النبى 8886 وقائع متعددة يحكيهاء فيسمع بعض الرواة منه شيئا ويسمع غيره شيئا آخخرء 
كذا فى المرعاة (519/9). 
- ((بشر بن آدم) الضرير» أيوعبدالله البغدادىء بصرى الأصل. قال أبوحاتم صدوق. وقال ابن 
سعد: سمع سماعا كثيراء ورأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه والكتاب عنه وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

((عيسى بن سنان») الحنقىء أبى سنانء الْمَسْمَلَىء بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الميم 
وتخحفيف اللام» الفلسطينى» نزيل البصرة» ضعفه أحمد والنسائى وقال ابن معين: ضعيف الحديث 
وقال أبوزرعة: مخلط» ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم ليس بقوى فى الحديث وقال العجلى: لا بأس 
به. وقال ابن ععراش: صدوق. وقال مرة: فى حديثه نكرة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوحازم: يككتب 
حديثه ولا يحتج به. وذكره الساحى والعقيلى فى الضعفاء . وقال ابحافظ: لين الحديث» من السادسة. 


- 


كتااب الطهارة وستنهاء بااب: 8لىم حديث :061 





عن الضححاك بن عبد ار حمن ابن عَرُرَبء عن أبى موسى الأشعرىء أن رسول الله #8 توضأً 
ومسح على الجَوربين والنعلين. 
قال المعلى فى حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين. 


(49) باب ما جاء فى المسح على العمامة 


611 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن الحكمء عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن كعب بن عُجُرَةَء عن بلال؛ ... لم 
((الضحاك بن عبدالرحمن) بن عَرْرَبِ بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاى ثم موحدة وقد 
تبدل ميما أبى عبذالرر حمنء أو أبى زرعة» الطبرانى. قال العحلى: شامى» تابعى» ثقة» وذكره ابن حبان 
وابن تحلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 
((لا أعلمه إلا قال: والنعلين») هذا يرد على من أَزّلَ الحديث بأنه8ة مسح على حوريين 
فنعلين» لأن الحديث ورد بالعطف» وهو يقتضى المغايرة» فلفظه بعيد عن هذا التأوؤيل. 
والحديث يدل على مشروعية المسح على الحوربين حال لبس النعلين. 0 
قال البوصيرى: قال المزى فى الأطراف هذا الحديث فى رواية الأسد أباذى عن المقومى ولم 
يذكره أبوالقاسم. ٠‏ 
والحديث أحرحه أيضا البيهقى (١/584؟)‏ والطحاوى )949/١(‏ والعقيلى فى كتاب الضعفاء 
ات ). 
| وقال أبوداود:, روى هذا الحديث عن أبى موسى الأشعرى وليس بالمتصل ولا القوىه 
٠‏ قلت: الضحاك لم يسمع من أبى موسى» وعيسى ضعيف: لا يحتج به. 
ْ باب ما جاء فى المسح على العمامة 
١ه‏ - ((بلال)) هو بلال بن رباح» التيمى مولاهم, المؤذن» أبوعبداللهء ويقال: أبوعبدالرحمن» وقيل 
ّْ غير ذلك فى كنيتهء وهو ابن حمامة وهى أمهء أسلم قديماء شهد بدرا والمشاهد كلهاء » وكان ممن 
عذب فى الله عذابا شديداء وما شغله ذلك عن ذكر الله عز وحل» كما هو معلوم؛ مشهورء فقد كان 
أمية بن نلف يخترجه إذا حَمِيّت به الظهيرة فيطرحه على ظهره» فى بطحاء مكة ثم يأمر بالصخخرة 
دهم 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4م حديث:011 

أن رسول اللقة مسح على الخفين والخجمار. 
العظيمة فتوضع على صدره؛ ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمدء فيقول وهو فى 
ذلك الحال ''أحد أحد" فمر به أبؤبكر فاشتراه» وأعتقهء وسكن دمشق أخيرا قال أنس: بلال سايق 
الحبشة» وقال عمر: أبوبكر سيدناء وأعتق سيذنا "أذن للنبى 88886 ولم يوذن لأحد بعده إلا مرة فى 
قدمة قدمها المدينة» وقيل إنه لم يتمها من كثرة الضحيج» مات بدمشق سنة )١9/(‏ أو (18) أو )2١(‏ وله 
بضع وستون سنة» ولا عقب له. 

((الخمار) أى العمامة _بكسر العين. دل الحديث على أن المسح على العمامة فى الطهارة 
مشروع. قال الجزرى فى النهاية (0/48/5: أراد به العمامة» لأن الرحل يعْطى بها رأسه كما أن المرأة 
تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عِمّة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع زفعها فى كل 
وقت فتصير كالخحفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل 
الاستيعاب» كذا فى الزهر. أقول: وهذا على مذهب الشوافع. وقال السندى: وقد اعتذر من لا يقول 
' بالمسح على العمامة عن الحديث )١(‏ بأنه من أخبار الآحاد فلا يعارض الكتاب» لأن الكتاب يوجب 
مسح الرأس» ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس» )١(‏ وعلى أنه حكاية حال فيجوز أن تكون صغيرة 
رقيقة بحيث ينفذ البلة منها إلى الرأس» ويؤيده اسم الخحمارء فإن الخخمار ما تستر به المرأة رأسهاء وذلك 
يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت البلة كثيرة» فكأنه عبر باسم الخمار عن 
العمامة لكونها كانت لصغرها كالخحمارء (7) وعلى أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة. 

قلت: وأحيب عن الأول بأن الآية لا تنفى الاقتصار على المسحء لاسيما عند من يحمل المشئرك 
على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال: قبت رأس فلان يصدق ولو على حائلء كذا فى الزرقانى (0/6/1. 
وعن الثانى بأن الكل من قوله وفعله وتقريره حجة لناء وفى إنشاء مثل هذه الاحتمالات فى أفعاله 
وأحواله 8 من غير دليل رد للسنة الصحيحة الثابتة وأيضا لا يتحقق وصول البلة إلى الرأس إلا إذا 
كان العمامة غير ذات أكوار وفيه إبطال لمسمى العمامةء كذا فى المرعاة (؟/4١٠)‏ والجواب عن 
الثالث أنه احتمال غير ناشئ عن الدليل فكيف يرد به الأحاديث الصحيحة الثابتة هذا ولهم أعذار أخر 
تركتها خموفا للإطناب فعليك بمراحعة الكتب المطولة. ظ 

قال الترمذى: هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى 888 منهم أبوبكر وعمر وأنس» 
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كناب الطهارة وسنهاء باب: 4م حديث:0115 
5 - حدثنا دُحَيم. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. اح وحدانا أبويكر ابن أبى شيية. ثم 
محمد بن مصعب. ثنا الأوزاعى. ثنا يحبى بن أبى كثير. ثنا أبوسلمة, عن جعفر بن عمروء عن 
أبيه؛ قال: رأيت رسول الله 36 يمسح على الخفين والعمامة. 
وبه يقول الأوزاعى وأحمد وإسحاق» قالوا: يمسح على العمامة. قال: وسمعت الجارود بن معاذ 
يقول: سمعت وكيع بن الحراح يقول: إن مسح على العمامة يحزئه للأثر. وقال فى العون (03/1) 
أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخارى ومسلم والترمذى وأحمد والنسائى وابن ماجه وغير 
واحد من الأئمة من طرق قويةء متصلة الأسانيدء وثبت عن النبى 888 أنه مسح على الرأس فقط» وغلى 
العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة مع والكل صحيح؛ ثابت عن رسول الله قا موحود فى كتب 
الأئمة الصحاح. والنبى #فلقة مبين عن الله تبارك وتعالى فقصر الإحزاء على بعض ما ورد لغير موجب 
ليس من دأب المنصفين» بل الحق حواز المسح على العمامة فقط. 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم والنسائى ف فى المحتبى وفى الكبرى (41/1) فى الطهارة» وابن 
حزيمة (41/1) والبيهقى فى الكبرى )11/١(‏ وفى المعرفة )١57/1(‏ وأبوعوانة (7010/1) وعبدالرزاق 
.)١84/9(‏ وابن أبى شيبة (771/1) وابن العساكر فى تاريخ دمشق )701/٠١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(1/.ه). إسناده صحيح. ٠‏ 
((دُحَيم)) اسمه عيدالرحمن بن إبراهيم بن عمروء العثمانى مو لاهمء الدمشقى» أبوسغيد» لقبه 
دحيم _بمهملتين» مصغرا ابن اليتيم» مضت ترجمته تحت رقم (01). 

((محمد بن مصعب)) بن صلقة» القرقسانى _بقافين ومهملة صدوق» كثير الغلطء من صغار اناسعة. 

والحديث أنحرجه أيضا البخارئ فى الوضوء ء وابن خحزيمة (11/1) والبيهقى ./١(‏ والدارمي 
(147/1) وابن حبان (110/4) وابن أبى شيبة (7/1؟) وأحمد (18/4) عن جحعفر بن عمروء عن أبيه 
| رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بتغرد الأوزاعى بذ ذكر العمامة» حتى قال ابن 
بطال: إنه قال الاصَيلى: ذكر العمامة فى هذا الباب من نحط الأوزاعى لأن شيبان وغيره رووه عن 
يحبى بدونهاء فوجب تغليب رواة الجماعة على الواحد. قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر 
العمامة» وهى أيضا مرضلة؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو كذا فى النيل .)114/١1(‏ 


- 1 م 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: حلم حديث:057 

0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا يونس بن محمدء عن داود بن أبى الفرات» عن محمد 
بن زيد» عن أبى شريح» عن أبى مسلمء مولى زيد ابن صوحان؛ قال: كنت مع سلمان. فرأى 
رجلا يدزع خفيه للوضوء . فقال له سلمان: امسح على خخفيك وعلى خمارك وبناصيتك. فإنى 
رأيت رسول اللهتققتة يمسح على الخفين والخمار. 

قال الحافظ فى الفتح )704/١(‏ سماعه منه ممكن» فإنه مات بالمديئة سنة ستين» وأبوسلمة 
مدنى ولم يوصف بتدليس» وقد سمع من تلق ماتوا قبل عمرو. وقد أخرحه أبن مندة من طريق معمر 
بإثبات ذكر العمامة فيه» وعلى تقدير تفرد الأوزاعى بذكرها لا يستلزم ذلك تختطيته لأنها تكون من 
ثقة» حافظ» غير منافية لرواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة:» ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه 
التعليلات الواهية» وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس فى شرح الترمذىء فليرجع إليه. 
7 ((داود بن أبى الفرات)) الكندىء المَروّزى. وثقه ابن معين» وأبوداود» وابن المبارك» وابن 
شاهين والعجلى والذهبى وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((محمد بن زيد)) بن على» العبدىء أو الكندى. أو الحرمى» البصرىء قاضى مرو. قال أبوحاتم: 
صالح الحديثء لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((أبى شريح)) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من السادسة. 

((أبى مسلم) العبدىء مولى زيد بن صُوحانء مقبولء من الثالثة. 

((فقال له سلمان: امسح على خفيك) ظاهره يدل على أن المسح لايقيد بمدة» ومن يقول 
بالمدة. يجعله على أن سلمان علم ببقاء المدة» بل لعله علم إن نازعه لا يرى جواز المسح على 

الحفين» وبه يشعر السّوق فلا يشكل به مذهب من يرى أن النزع وغسل الرحلين مع اعتقاد جواز 

ا المسح أولى (س). 

قلت: تقدم الكلام على هذه المسألة فى باب ما حاء فى المسح بغير توقيت. 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (77/1) وابن حبان )١75/4(‏ وأحمد (ه/473) والطبرانى 
فى الكبير (7717/57) والطيالسى (91) وذكره أيضا الترمذى تحت الباب.إسناده ضعيف لكن متن 
الحديث صخيح كما تقدم. 

قال فى تحفة الأحوذى )٠١5/1(‏ و حديث سلمان هذا أخحرجه أيضا الترمذى فى العلل ولكنه قال 


- اه - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: هلم حديث:614 


لمم 0 01 شغ 
054 حدثيا أبوطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح. ثنا عبدالله بن وَهب. ثنا معاوية بن صالح» 
عن عبدالعزيز بن مسلمء عن أبى معقل» »عن أنس ابن مالك؛ قال: رأيت وسول الله1#86 توضاً 


ٌ 


وعليه عمامة قطريّة. مع ا 


لاد هه -2235 2522 ااا 
مكان: "وعلى خماره", '"'وعلى ناصيته". وفى إسناده أبوشريح قال الترمذى سألت محمد بن 
إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدرى. لا أعرف اسمههء وفى إسناده أيضا أبومسلم مولى زيد بن 
صوحان وهو مجهولء قال الترمذى: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. 

قلت: أما أبو شريح فقد قال فيه الحافظ: مقبول» من السادسة» وأما أبومسلم فقد قال فيه الحافظ 
أيضا: أبومسلم مولى زيد بن صوحانء مقبولء من الثالئة. 

قال المزى فى تحفة الأشراف (75/5) هذا الحديث ليس فى السماعء ولم يذكره أبوالقاسم. 

قلت: قال الحافظ فى نككت الظراف (5/4”) كان ينبغى أن يبين رواية من ذكره عن ابن ماجحه» 
وقد رأيته فى رواية سعدون عن ابن ماحه فى نسخخة صحيخة محودة» وفيها عدة أحاديث فى الطهارة 
لم أرها فى رواية غيره» وقد تتبعتها فى أماكنها بعون الله تعالى. 
04 اوضاخ أحمد بن عرو بن سرح -بفتح السين وسكون الراء ‏ القرشى» المصرى» مولى 
نهيك مولى عتبة بن أبى سفيانء الففيه. قال أبوزرعة وأبوحاتم: لا بأس به. ووثقه أبوداود ظ 
والنسائى» وابن حبان ومسلمة بن قاسم..وقال على بن الحسن بن حلف بن قديد كان ثقة» ثبتاء 
صالحا. وقال أحمد بن يونس» كان فقيهاء من الصالحين الأثبات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((عبدالعزيز بن مسلم) الأنصارىء المدنى» مولى آل رفاعة. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((أبى مُعقل) _بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف_ قال الذهبى: ابومعقل عن أنس 

فى المسح على العمامة لا يعرف . وقال ابن القطان: مجهول وقال الحافظ: مجهولء» من الخامسة. 

((وعليه عمامة فطَريّ) _-بكسر القاف وسكون الطاء المهملة نسبة إلى قطرء _بفتحهما قرية 
بإقليم بالبحرين وكسروا القاف وسكنوا الطاء عند النسبة للتخفيف. قال فى النهاية )8١/5(‏ هى 
ضرب من البرودء وفيه حمرة» ولها أعلام فيها بعض الحشونة» وقيل: هى حلل جيادء تحمل من قبل 
البحرين من قرية تسمى قطر. ظ 

00 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4م حديث:054 
فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مُقَذَّم رأه» ولم ينقض العمامة. 

واستدلٌ به على التعمّم بالحمرة» وهو استدلال صحيح لو لا فى الحديث ضعف» وفيه إبقاء 
العمامة حال الوضوء ٠‏ وهو يرد على كثير من المَوّسوِسِين ينزعون عمائمهم عند الوضوء » وهو من 
التعمق المنهى عنه و كل الخير فى الاتباع؛ وكل الشر فى الابتدا ع؛ كذا فى العون (181/1). 

((ولم ينقض العمامة) أى لم يحلهاء وهو تأكيد لقوله: فأدخل يده من تحت العمامة» ومقصود 
أنس بن مالك به أن النبى © لم ينقض عمامته حتى يستوعب مع الرأس كله» ولم ينف التكميل على 
العمامة» وقد أثبته المغيرة بن شعية وغيره» فسكوت أنس عنه فى هذا الحديث لا يدل على نفيه» وبهذا 
التقرير يوافق الحديث الباب. ا 

قال السندى: لا مناسبة لظاهر هذا الحديث بالباب» إلا أن يقال: قد علِم من عادته 88 إذا اكتفى 

يبعض الرأس يُكمّم مسبح الباقى على العمامة» ويدل عليه حديث المغيرة وحديث سلمان المتقدم؛ والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والبيهقى ٠١ ./١(‏ فى الطهارة وذكره المزى فى تهذيب الكمال 
(586/18). إسناده ضعيف 


- لاوج - 


"كتاب الطهارة وسننهاء باب: +4 حديث:050 


أبواب التيهم 


)3٠(‏ باب ما جاء فى السبب 

053 حدثنا محمد بن رمح. نا الليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عبيدالل بن عبد الله عن 
عمار بن ياسر؛ أنه قال: : سقط عقد عائشة. فتخاقَتٌ لالتماسه. فانطلق أبوبكر إلى عائشة فتغيظ 
عليها فى حيسها الناس. فأتزل اللّهء عز وجلء الرخصة فى التيمم. قال فمسحنا يومئذ ا 

التيمم فى اللغة: القصدء يقال: تيممث فلانا ويممته وتأممته وأممته أى قصدته» قال الشاعر: 

ولا أدرى إذا يممت أرضا أريد الحير أيهما يلينى 
وقال آعر: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالى 

وشرعا: قصد الصعيد الطاهر بصفة مخخصوصة وهو مسح اليدين والوجه بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة دون 
سائر الأمم كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة» وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوحه 
واليدين» وسواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر» وسواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضهاء وأجمعوا 
على جوازه للمحدث وكذا للجنب غير أنه يحكى خعلاف عمر وابن مسعود وإبراهيم يم النخعى والأسود 
كما حكاه ابن حزم وغيره وقد ذكروا رجوعهمء كذا فى العمدة (؟/151) والمجموع (507/5). 

باب ما جاء فى السبب ظ 

أى سبب نزول آية الرصة فى التيمم 
6 ((عقد)) _بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق فى العنق ويسمى قلادة» ((فتخلفت) أى تأعرت 
عائشةء ((لالتماسه) أى لطلبهء وتأخير النبى 1883 والناس كذلكء (فتغيظ عليها)) أى غضب أبوبكر 
على عائشة غضبا شديدا بسبب حبسها الناس على غير ماء » فجاء أبوبكر كما فى رواية الشيخين: 
والنبى فق واضع رأسه على فخذها قد نام؛ وقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء » فقالت عائشة فعاتبنى أبويكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنتى بيده فى 


كوج - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: +4 حديث: 855 
إلى المناكب. قال فانطلق أبوبكر إلى عائشة فقال: ما علمتٌ إنك لمبارٌكة. 


00 حدثنا محمد بن أبى عمر العَدَنى. ثنا سفيان بن عبينة» عن عمروء عن الزُهرى» عن 
عبيدالله بن عبداللهء عن أبيه» ممعم وول 





خحاصرتى فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله اق على فختذى. ((إلى المناكب)) جمع مُتكب 
-بفتح فسكون فكسر وهو مجمع عظم العضد والكتف. 

قال السندى: إما لأنه شرع كذلك ثم نسخء أو لاحتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فى الخطأء وفيه 
ما يدل على أن النبى 88 أمرهمء وهذا يدل على الوجه الأولء إلا أن يقال: المراد أنه أمرهم بالتيمم؛ لا 
بالكيفية» وفيه أن مطلق اليد إلى المنكب وأن المسح المتقدم يدل على التبعيض وإلا لما وقعوا مع 
كونهم من فصحاء العرب. 

قال الشيخ محمد إسحاق المحدث الدهلوى: هذا قياس الصحابة فى أول الأمر قبل بيان 
النبى 85888» فلما بينه لهم علموا كيفية التيمم. 

وقال إسحاق بن راهويه ما حاصله أنه قال عمار: تيممنا مع رسول الله قا إلى المناكب 
والآباطء وروى عنه عن النبى 8688 الوجه والكفين» وليس بينهما تخالف لأن عمارا لم يذكر أن 
البى 886 أمرهم بذلك وإنما قال: فعلنا كذا وكذاء فتيممهم إلى المناكب والآباط لم يكن بأمر 
النبى 8©82» فلما سأل النبى 283 أمره بالوحه والكفين هانتهى إلى ما علمه رسول الله888, والدليل 
على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبى 85 بالوجه والكفين» فكان هو آخخر الأمرين. فالأول ما فهموا من 
إطلاق اليد فى الكتاب فى آية التيمم؛ والثانى ما انتهوا إليه بتعليم النبى 8886 فكان الثانى هو المعتبر 
والمعمول بهء كذا فى المرعاة (؟/0؟). 1 

((ما علمتٌ إنك لمباركة) حين تغيظتٌ عليك» يريد الاعتذار عما فعل» "إنك" بكسر الكاف 
والهمزة لد حول اللام فى سحبرهاء أعنى لمباركةء أى فظهر لى بعد ذلك إنك لمباركة (س). 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى )١١8/١(‏ وعبدالرزاق (717/1) والطحاوى )١11/١(‏ وأحمد 
(0/84؟”) والطيالسى (88). إسناده منقطع لأن عبيدالله بن عتبة لم يدرك عمارا كذا فى غاية المقصود 
٠ .)١ 5/5‏ 
١.‏ ((عن أبيه)) عبدالله بن عتبّة بن مسعودء الهذلى» ابن أخمى عبدالله ابن مسعودء ولد فى عهد 
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كتاب الطهارة وستئنهاء باب: 9٠‏ حديث: 0539 
عن تَمّار بن ياسر؛ قال: تيمّمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. 
د حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعريز بن أبى حازم. ح وحدثنا أبوإسحاق 


لرَوق. ثنا إسماعيل بن جعفرء جميعا عن العلاء » عن أبيه» عن أبى 'هريرة؛ أن رسول 
اللهيفقة قال: "بعلت لي الأرضُ مسجدا لست 





النبى 886 قال ابن سعد: كان ثقة» رفيعاء كثير الحديث والفتياء فقيهاء وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وقال: كان يؤم الناس بالكوفة. وقال الحافظ: وثقه العجلى وجماعة» وهو من كبار الثانية. 
ثفييه: قال المزى فى تحفة الأشراف (40/8/7): وقع فى بعض النسخ من كتاب ابن ماجه .''عن 
أنس " مكان قوله "عن أبيه '' وهو خخطأء وذكره أبوالقاسم فى ترحمة عن عمار ونبه عليه ولم يذكره 
فى هذه الترحمة. 

((تيممنا مع رسول الله :88 إلى المناكب) قال البغوى فى "" شرح السنة'" )١١5/5(‏ وما روى 
عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكبء فهو حكاية فعله ولم ينقله عن رسول اللهف88©؛ كما حيكى عن 
نفسه التمعك فى حال الجنابة» فلما سأل النبى 286883 وأمره بالوحه والكفينء انتهى إليه وأعرض عن فعله. 

وفى '"'نصب الراية'" :)١67/١(‏ نقلا عن الأثرم فى هذا الحديث: إنما حكى فيه فيه فعلهم دون 
النبى 28883 »كما حكى فى الآخر أنه أجنبء فعلمه عليه السلام. 
والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى )١57/1(‏ فى الطهارة والبيهقى 8/١(‏ 3 
وابن حبان )١57/4(‏ والطحاوى )1١1١/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )١١5/١(‏ . إسناده صحيح. 
7١7‏ ((إسماعيل بن جعفر» بن أبى كثير الزرقى؛ الأنصارى مولاهمء المدتىء القارءء أحد الأئمة 
الكبار. وثقه أحمدهء وأبوزرعة» والنسائى» وابن المدينى» وأبويعلى الخليلى وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال ابن معين: ثقة» مأمونء قليل الخطأء صدوق. وقال ابن سعد: ثقة» وهو من أهل المدينة» 
قدم بغداد فلم يزل بها حتى مات. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من الثامنة. 

((عن أبيه)) عبدالرحمن بن يعقوب الجهنى.((جعلت لى الأرض مسجدا)) أى موضع صلاة» لا 
تختص منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون من باب التشبيه البليغ؛ أى جعلت الأرض كالمسجد 
فى جواز الصلاة. وهذا من باب الامتنان على هذه الأمة حيث رخص لها الصلاة فى جميع بقاع 
الأرض» إلا ما نهى عن الصلاة فيه» إما لنجاسته كالمقبرة والمجزرة والمزبلة أو لمعنى آخخر كمعاطن 

0 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: 4٠‏ حديث :654 
وطهورا". 
654 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ أنها 
استعارت من أسماء. 00 





الإبل والحمام وقارعة الطريق» بحلاف الأمم المتقدمة» فإنهم كانوا لا يصلون إلا فى كنائسهم 
وبيعهم؛ كما قاله الخطابى وهو الأظهرء ويؤيده ما ذكره فى رواية عمرو بن شعيب من قوله: وكان من 
قبلى إنما كانوا يصلون فى كنائسهمء وما أخرجه البزار من حديث ابن عباس» وفيه: ولم يكن من 
الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابهء كذا فى المنهل .)١١7/5(‏ 

«طهورا» أى مطهراء والحديث فيه دلالة على أن التيمم جائز بجميع أحزاء الأرض لعموم لفظ 
الأرض لجميعها فى أحاديث الباب وقد أكده فى حديث أبى أمامة بقوله كلها ولقوله عز وحل 
(فَيَمَموًا صَعِيّدَا طَينا): قال صاحب القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرضء وفى المصباح 
الصعيد وحه الأرض ترابا كان أو غيرهء وقال الزجاج: لا أعلم احتلافا بين أهل اللغة فى ذلك» وإلى 
ذلك ذهب الأئمة مالك وعطاء والأوزاعى والثورى إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليهاء وذهب إلى 
تخصيص التيمم بالتراب العتر والإمامان الشافعى وأحمد مستدلين بقوله 86.فى حديث على 
"وجعل التراب لى طهورا"' وبماعند مسلم من حديث حذيفة وحعلت تربتها لنا طهوراً. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساجد ء والترمذى فى السير » والبيهقى (؟/477) وابن حبان 
(8/5) وأبوعوانة )7946/١(‏ والحميدى (451/5) والبغوى فى شرح السنة 000 وأحمد 
)4١1/(‏ مطولا. إستاده صحيح. . | 
4 . (أنها استعارت) وفى بعض الروايات أنها قالت: "انقطع عقد لى" ولا مخالفة بينهماء فهو 
حقيقة ملك لأسماء » وأضافته فى الرواية الثانية إلى نفسها لكونه فى يدها 

((من أسماءً)) غير منصرف بالعلمية والتأنيث المعنوى» ابنة أبى بكر الصديق وزوج الزيير بن 
العوام؛ وأم عبدالله بن الزبيرء تسمى ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها ليلة خخرج النبى فقاقة مهاجراء 
فجعلت واحدة شدادا لسفرته» والآحر عصاما لقربته» وقيل جعل النصف الثانى نطاقا لهاء أسلمت 
بمكة بعد إسلام سبعة عشر إنساناء وهاحرت إلى المدينة وهى حامل بإبئها عبدالله» وهى أكبر من 
أختها عائشة بعشر سنين» وماتت بعد قتل ابنها عبدالله بعشرة أيام وقيل بعشرين يوماء بعد ما أتزل ابنها 
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كناب الطهارة وسنهاء باب: 4٠‏ حديث :254 

قلادة. فهَلكتٌ. فأرسل النبى 82 أناسا فى طلبها. فأد ركتهم الصلاة. فصلوا بغير وضوء . 
فلما أتوا النبىّ 88883 شكوا ذلك إليْه.. فنزلت آية التيممر. ...... 
2ض 222222 سيب يمح 
من الخحشبة» ولها مائة سنة» ولم يقع لها سنء ولم ينكر من عقلها شىء » وذلك فى جمادى الأولى سنة 
(/9) بمكةء ((قلادة) _بالكسر معروف» (فهلكت) أى ضاعت (فأرسل النبى 883 أناسا فى 
طلبها)) وفى بعض روايات البخخارى: ''فبعث رسول الله 888 رجلا فوجدها" أى القلادة» ولأبى 
داود: فبعث أسيد بن حضير وناسا معه يسمى فى بعض الروايات دون غيره وكذا أسند الفعل إلى 
واحد مَبّهَّم وهو المراد بهء وكأنهم لم يحدوا العقد أولاء فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل 
وأثاروا البعير وحده أسيد بن حضير بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيرهء كذا فى الفتح .)470/1١(‏ 

((فصلوا بغير وُضوء) وفى رواية للبخارى: وليس معهم ماء فصلواء قال النووى فى شرح مسلم 
(05/4) فيه دليل على أن من عَدِم الماء والتراب يصلى على حاله» وهذه المسألة فيها حلاف للخلف 
والسلف ثم ذكر الأقوال ثم قال: الرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزنى» وهو 
أقوى الأقوال دليلاء ويعضده هذا الحديث وأشباهه» فإنه لم ينقل عن النبى 18885 إيجاب إعادة مثل 
هذه الصلاة والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد» ولم يثبت الأمر فلا يجب» وهكذا يقول المزنى 
فى كل صلاة وحبت فى الوقت على نوع من الخخلل لا تجب إعادتها. 

'قلت: ما ذهب إليه المزنى هو مذهب أحمد وسحنون وابن المنذر» فعند هؤلاء تجب الصلاة 
على عادم التراب والماء ولا يجب الإعادة وهو الحق الصريح؛ ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله 84 : "إذا نهيتكم عن شىء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم" وأما حديث "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" فهو محمول على القادرعلى الطهور» كذا فى 
العون (5.8/1) 

((فنرلت آية التيمم)) كان نزولها فى غزوة بنى المصطلق سنة (5) من الهجرة وامتلف فى المراد 
اهنا بآية التيمم أهى آية النساء أم آية المائدة» فقال القرطبى: هى آية النساء لأن آية المائدة تسمى آية 
الوضوءء ولا ذكرله فى آية النساء » فيتجه تخصيصها بآية التيمم. 1 

والظاهر أن المراد بها هنا آية المائدة» وهى قوله تعالى: فلم تجدُوًا مَآءٌ فَيَمُمُوًا صَعِيْدًا طَيبا]4, 
وقد جح إلى ذلك البخارى فأخرج الحديث المتعلق بهذه القصة فى تفسير سورة المائدة» وأيد ذلك 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 4٠‏ حديث :0584 
. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه مخرجاء 
وجعل للمسلمين فيه بركة. 
برواية عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم» وفيه فنزلت يها الِينَ آمتوًا إِذا مْمٌ إلى 
الصّلاة..... إلى قوله لَعَكُم تَسْكرُوْنَ4, وفى هذا دليل على أن الوضوء كان واحبا قبل نزول آيته. 

قال ابن عبدالبر: معلوم عند ججبميع أهل المغازى أنه#* لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا 
بوضوء . وفى قوله: فى هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذى طرأ عليهم من العلم حيئذ هو حكم 
التيمم لا حكم الوضوء » والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه معلوما 
بالتتزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل أولاء فعلموا به الوضوء ثم نزل باقيها المتعلق 
بالتيمم فى هذه القصة وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق اسم الجزء على الكلء لكن رواية عمرو 
بن الحارث التى أخرحها البخارى فى التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها فى هذه القصة» فالظاهر 
ما قاله ابن عبدالبر» كذا فى المنهل .)١517/5(‏ ' 

((جر اك) _بكسر الكاف_ خطابا لعائشة ((ما نزل بك أمر )) أى أمر من الحرزن والاهتمام ((إلا 
جعل الله لك منه مخخرجا» أى طريقا سهلا للخروج منهء ويجعل للمسلمين فيه بركة ليستنوا بهء منها 
قصة الإفك فإنها قصة جعلت تطهيرا لعائشة واقتداءٌ للمسلمين فى شناعة القذف للمحصنات ولزوم 
الحد على الآفكين. ومنها قصة حروحه82©: إلى البقيع ليلة البراء ة ولاهتمامها وبيان سبب 
حروجه89ة لها وغير ذلك من شرب. العسل فى بيت زينب» وغيرهاء والله أعلم» كذا فى إنحاح 
الحاحة. 07 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التيمم وفى النكاح وفى المحاربين وفى المناقب 
وفى التفسير ومسلم وأبوداودء والنسائى فى المحبتى وفى الكبرى (173/1) فى الطهارة» وابن 
حبان (507/4) والدارمى )١57/1(‏ وأبوعوانة )705/١(‏ والبيهقى )7١14/١(‏ والحميدى )88/١(‏ 


وإسحاق بن راهويه )١١7/5(‏ وأحمد (57//5) وعبد بن حميد (ق 5/144) وأبوالعياس السراج (ق 


. إسناده صحيح‎ )٠ 
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(91) باب ما جاء فى التيهم ضربة واحدة 
053 حدانا محمد بن يَشار. ثنا محمد بن جعفر . ثنا شعبة» عن الحكم», » عن ذَرّ عن سعيدا بن 
عبد ارين بن أ عن ليه أن رجلا تى عمر ن الخطاب» فال إنى أجنبت فلم أجد 
ء . فقال عمر: لاتصل. فقال عَمّار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين! إذ أنا اوأنت في 
سَرِيّة ية. فأجنبنا فلم نجد الماء . فأما أنت فلم تصّل. وأما أنا فتَممّكتُ فى التراب قَصَلِيتٌ . فلما 
أتيثٌ النبى 58» ف كرت ذلك لهء فقال: "إنما كان يكفيك" 98 





1 باب ما جاء فى النيمم ضربة واحدة 

48- ((ذر) _بفتح الذال ألمعحمة وتشديد الراء ‏ هو ابن عبدالله بن زرارة» الهمدانى» أبوعمر 
الكوفى. قال أحمد: ما بحديئه بأس وقال ابن معين» وابن حراش» وابن نمير والنسائى: ثقة. وقال 
أبوداود: كان مرحيا وهجره إبراهيم النخعى وسعيد بن حبير للإرجاء . وقال البخارى والساجى 
وأبوحاتم: صدوق فى الحديث. وقال الحافظ: ثقة» عابدء رمى بالإرجاء ؛ من السادسة. 

((سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى) الخزاعى مولاهم,؛ الكوفى. وثقه النسائى وابن شاهين 
والذهبى. وقال أحمد حسن الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة.. 

((عن أبيه) عبدالرحمن بن أبزى» صحابى صغيرء وكان فى عهد عمر رحلا وكان على خخراسان لعل . 

((أن رجلا أتى عمر بن الخطاب) قال الحافظ: لم أقف على تسميته» وفى رواية الطبرانى أنه من 
أهل البادية ((إنى أجنبت)) أى صرت جنبا ((لا تصل) على اعتقاد أن التيمم مخصوص بالمحدثء غير 
مشروع للحنبء ((فى سرية) _بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء ‏ أى فى قطعة من 
الحيش. ((فأما أنت فلم تصل» لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل حروج الوقتء أو لاعتقاد أن 
التيمم إنما هو عن الحدث الأصغر لا عن الأكبر وهذا هو الأظهر» وقاس عمار الحدث الأكبر على 
الأصغر. ((فتمغكت) أى تمرغت وتقلبت فى الثراب. كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء 
واحب فى تيمم الجنابة كإيصال الماء فى غسلها. وبه يظهر أن المحتهد يخحطئ ويصيب ولو كان . 
عمارا الذى أجاره الله تعالى من الشيطان على لسان نبيه 885 كما جاء فى رواية ((فذكرت ذلك) أى 
ما ذكر من امتناع عمر عن الصلاة وتمسكى فى التراب ((إنما كان يكفيك هكذا)) محمل تفسيره 

4 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 9١‏ حديث:0514 
وضرب النبى 8882 بيديه إلى الأرض» ثم نفخ فيهما. ومسح بهما وجهه ... 
((وضرب النبى 1786 بيديه إلى الأرض) فيه أن تعليمه1©85 لجمار كيفية التيمم كان بالفعل» والرواية 
الآتية تدلٍ على أنه كان بالقول. قال القارى فى المرقاة (4.107/5): والجمع بين الحديثين أنه عليه الضلاة 
والسلام جمع فى التعليم بين القول والفعل تأكيدا للإعلام وتنبيها على الاهتمام ((ثم نفخ فيهما)» 
يحتمل أن يكون الدفخ لشىء علق بيديه مشى أن يصيب وجهه الكريمء أو علق بيديه من التراب شىء 
له كثرة فأراد تخحفيفه لكلا يبقى له أثر فى وجههء ((ومسح بهما وجهه) ظاهره الاكتفاء بضربة واخدة» 
إلا أن يقال التقدير: ثم ضرب ومسح كفيه؛ لكن هذا الوحه يرده روايات هذا الحديثء أو يقال: 
الحديث لبيان كيفية المسح فى تيمم:الجنابة وبيان أنه كتيمم الوضوء » وأما الضربات فمعلومة من 
خارجء فترك بعض الضربات لا يدل على عدمه فى التيمم» قاله السندى فى حاشية النسائى. وقال فى 
تعليقه على البخارى: يستدل على عدد الضربات» وتحديد اليدء بحديث التيمم ضربة للوحه وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» فإنه حديث صحيح كما نص عليه بعض الحفاظ. 

قلت: الذى استظهره أولا هو الأظهر من حيث الدليل» كما قرره هو فى تعليقه على ابن ماجه 
بقوله: يجوز الضربتان» والاكتفاء بالواحدة» وهو أقرب» بعد ورود د الوحهين ولا تعارض فى الأفعال 
حتى يدفع البعض ‏ بالبعض. ٠‏ 

قال الترمذى: هو قول غير واحد من أصحاب النبى 88 وغير واحد من التابعين» وبه يقول أحمد 
وإسحاق اه ملخخحصا وهو قول ابن جرير وابن المنذرء وابن خزيمة ونقله ابن الحهم عن مالك» ونقله 
الخطابى عن أصحاب الحديث وقال النووى فى شرح المهذب: هو القوى فى الدليل. | 

وقال الشوكانى فى "السيل الحرار" :)1777/1١(‏ إن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
ضربة واحدة للوجه والكفين فقط» وجميع ما ورد فى الضربتين أوكون المسح إلى المرفقين لا يخلو 
عن ضعف يسقط به عن درحة الاعتبارء ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على زيادة 
والزيادة يجب قبولهاء فالواحب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

وأما ما أبداه الفاضل السندى احتمالا فى تأويل الحديث فسبقه النووى ومن تبعه من الحنفية» 
قال الحافظ: وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلكء لأن ذلك هو الظاهر من 
قوله: إنما يكفيك. ش ٠‏ 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 41 حديث: 05339 





وقال صاحب "السعاية'" من الحنفية: لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به 
التيمم لزم السكوت فى معرض الحاجة وهو غير جائز من صاحب الشريعة وذلك لأن عمارا لم يكن 
يعلم كيفية التيمم المشروعة 

ولم يكن تحقق عنده ما يكفى فى التيمم ولذلك تمعك فى التراب تمععك الدابة فلما ذكر ذلك 
عند النبى #8 لم يكن له بد من بيان جميع ما يحصل به التيمم لاحتياج عمار إليه غاية الحاجة 
ولاكتفاء فى تعليمه عند ذلك ببيان صورة الضرب فقط مضر بالمقصود لبقاء جهالة ما ورائه» كذا فى 
السعاية (611/5). 

وأما الحديث الذى استدل به فلا شلك أنه روى من طرق لكن لا يخحلو كل منها من المقال» فهو 
كما قال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة :)١١7/1(‏ لا يقاوم هذا الحديث فى الصحة ولا يعارض مغثله 
بمثله» وتكلم الشيخ المبا ركبورى فى التحفة (71/1) عليها سندا سنداء وأحاد وبين ما فى كل واحد 
منها من الوهن وإن سّلِمِ صحتها فدلالتها على افتراض مدلولها ممنوع وقال بعض الحنفية: إن القرآن 
يدل على ضربتين ضربة للوحه وضربة للكفين إلى المرفقين» قياسا على الوضوء » فجوابه على ما فى 
الفتح إنه قياس فى مقابلة النص» فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخخر» وهو 
الإطلاق فى آية السرقة» ولا حاحة لذلك مع وجود هذا النصء» وهذا الأخير هو قياس حبر الأمة 
عبد الله بن عبامن كما رواء الترمذى وانظر تحفة الأحوذى (175/1) والتعليق (5171/1) والله أعلم. 

(كفيه)) قال الحافظ فى الفتح: فإن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث 
أبى هيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفهء والراحح عدم رفعه؛ فأما حديث 
أبى هيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين وبذكر 
المرفقين فى السئن» وفى رواية إلى نصف الذراع وفى رواية إلى الآباط فأما رواية المرفقين وكذا 
نصف الذراع فيهما مقال وأما رواية الآباط فقال الشافعى وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبى 8646 
فكل تيمم صح للنبى 86 فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره فالححة فيما أمر به ومما يقوى رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الكفين كون عمار كان يفتى بعد النبى 88 بذلك» وراوى الحديث 
َعُرَفُ بالمراد به من غيره» لا سيما الصحابى المجتهد. 


-؟41- 


كعاب الطهارة وستنهاء باب: 41 حديث :١٠/اة‏ 
- حدثيا عشمان بن أبى شيبة. اثنا ميد بن عبد الرحمن» » عن ابن أبى ليلى» عن الحكمء 
وسَلَمَةَ بن كهيْل؛ أنهما سألا عبدالله بن أبى أوفى عن التيمم. فقال: أمر النبى 82 عمارا أن 
يفعل هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما. ومسح على وجهه. 
قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه. 

وعلم من هذا أن الواحب هو الوحه والكفانء» وإليه ذهب من الحنفية الشيخ عبدالحى فى 
التعليق الممجد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التيمم؛ ومسلم فى الحيض» وأيوداود والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى (17/1) فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى )١١4/1(‏ وفى المعرفة (84/1؟) وابن أبى شيبة 
)١59/1(‏ وابن حبان (1/9/5) وابن حزيمة (170/1) وأبوعوانة (5/1:) والبغوى فى شرح السنة (؟/ 

)٠١‏ والطحاوى )١١17/1(‏ وأحمد (10/4؟) والطيالسى (88) وأبويعلى (187/7). إسناده صحيح. 

ظ +لان ‏ ((حميد بن عبدالرخمن)) بن حميد بن عبدالرحمنء الرؤاسى _بضم الراء بعدها همزة حفيفة_ 
أبوعوفء الكوفى. وثقه ابن معين» وابن نحلفونء والذهبى» وأثنى عليه أحمد بن حنبل ووصفه بخير» 
وقال أبوبكر بن أبى شيبة: كَل من رأيت مثله» وقال ابن سعد: وكان أمام مسجد وكيع بن الجراح 
وكان ثقةء كثير الحديث» ولم يكتب النان كل ما عنده. ؤقال العجلى: ثقة» ثبتء عاقل ناسك» 
أديب» وكان يميل إلى التشيع قليلا وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقةء من الثامنة. 

((لقَضَّهما)) أى أسقط ما عليهما من التراب ((وقال سلمة: ومرفقيه) هذه الرواية فى حديث 
عمار شاذة» مخعالفة لرواية الأكثر (س). 

دل الحديث على أنه يكفى فى التيمم ضربة واحدة للوحه والكفين وعلى أن المسح للوحه 
والكفين» لا غير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبدالرحمن ابن أبى ليلى وقد ضعف من 
قبل حفظه» وأصل كيفية التيمم فى الصحبحين من حديث عمار ولكن لم ينفرد به ابن أبى ليلى فقد رواه 
ابن أبى شيبة فى مصنفه عن وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبى أوفى عن أبيه فذكره. . 

والحديث صحيح دون رواية ”ومرفقيه“ فإنها منكرة رواه أيضًا بشار عواد فى المسند الجامع 
لماحه ؟). 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 7و , 37و حديث:81/1 2 61/17 





39 باب فى التيمم ضربتين | 
الاه حداثا أبوالطاهر أحمد بن عمرو بن السرحء المصرى. نا عبدالله بن وَهْبٍ. أنبأنا يونس 
بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عببدالله بن عبدالله, عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول 
الله غك » فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا 
بوجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. ‏ 


8 باب فى المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل 
0 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالحميد بن حبيب بن أبى العشرين. ثنا الأوزاعىء عن 
عطاء بن أبى رباح؛ قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح فى رأسهء على عهد 
رسول الله 36 . ثم أصابه احتلام. 5000 
7 باب فى التيمم ضربتين 

اله (فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا») المقصود هو ضرب الأيدى على 
الصعيد من غير زيادة على ذلك» وتحصيل الطهارة بالضرب لا بالتغبير» ((فمسحوا بوجوههم مسحة 
واحدة) أى مع الاستيعاب» وقد أجمعوا على أن المسح فى التيمم لا يتكرر ((فمسحوا بأيديه م)) 
جمع يدء وهى من المنكب إلى أطراف الأصابع. والحديث فيه دليل على أن التيمم ضربتان» ضربة 
للوحه وضربة للذراعين. وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى والثورى وعلى بن أبى طالب وعبدالله بن 
عمرء وهو رواية عن مالك. قال الشوكانى فى النيل (774/1) أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها 
من مقال» ولو صحت لكان الأحل بها متعينا لما فيه من الزيادة» فالحق الوقوف على ما ثبت:فى 
الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحددة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى الطهارة. قال المنذرى: وهو منقطع» عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة لم يدرك عمار , بن ياسر. 

؟5 _ باب فى المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل 

؟الاة ((أصابه احتلام)) وخخاف لو اغتسل أن يصيب الماء الجرح فيضرهء فسأل من معه بقوله: هل 
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كناب الطهارة وسننهاء باب: !4 حديث: 17/إ0 

فامر بالاغتسال» فاغتسل» فك فمات. فبلغ ذلك النبئ تاق فقال: "قتلوه. قتلهم الله. أوَّ لم 
يكن شفاءً العيْ السّوَال ل". قال عطاء : وَبَلغنا أن رسول الله86* قال: "لو غسل جسده وترك 
رأسهء حيث أصابه الجراح". 
تعلمون حكما سهلا يبيح لى التيمم'مع وجود الماء » لما بى من جرح؟ فقالوا: لا نعلم لك رخخصةء 
معتقدين أن المراد من قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء '" فقد الماء حقيقة» ولم يعلموا أن العاحز عن 
استعماله لنحو مرض فاقد له حكما ((فأمر بالاغتسال)) على بناء المفعول» أى أمره أصحابه بذلك 
حين قال لهم: هل تجدون فى الثيمم رخصة؟ قالوا: ما نجحد لك رحصة:» وأنت تقدر على الماء أى 
استعمالهء والتيمم لمن لم يقدر عليه (س). 54 بكاف وزاى مشدودة على بناء المفعول. فى النهاية: 
الكراز ولد من البرده وق هو نفس البرد وفى الصحاح: الكزاز_بالضم. داء يأخذ من شدة البرد» وكز الرحل 
فهو مَكروز إذا انقبض من البرد (س). ((قتلوه)) أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال 
. الماع مع وحود الجرح فى رأسهء ليكون أدل على الإنكار عليهم. ((قتلهم الله) أى لعنهم: إنما قاله 
زجرا وتهديداء وفيه أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور لأنه عابهم بالفتوى.بغير علم» وألحق بهم 
الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم فى الإثم قتلة له. (أو لم يكن) أى لم لم يسثلوا حين لم يعلموا؟ 
((شفاء العى)) بكسر العين وتشديد الياء ‏ هو التحير فى الكلام وعدم الضبطء كذا فى الصحاحء وفى 
النهاية ولسان العرب: العى بككسر إلعين» الجهلء والمعنى أن الجهل داء وشفائها السؤال والتعلم 
((وترك رأسه) أى ومسح على خرقة فوقه وتيمم (س). ش 

والحديث فيه دليل على حواز العدول إلى التيمم لحشية الضرر. 

قال الشوكانى فى النيل :)751//١(‏ فقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبوحنيفة والشافعى فى 
أحد قوليه» وذهب أحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قوليه إلى عدم حواز التيمم لشية الضرر. قالوا: 
لأنه واجدء والحديث وقوله تعالى: لروَإِنَ كنت مُرْضْىي» يردان عليهما. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارةء والبيهقى (١/7؟؟)‏ والدارمى )١157/١(‏ والدارقطنى 
)١150/1(‏ وعبدالرزاق (577/1) والحاكم )170/١(‏ وابن حبان )١410/4(‏ وابن حزيمة (184/1) 
وأحمد (790/1) وأبويعلى )١5/54(‏ والطبرانى فئ الكبير(1١1514/1).‏ 

قال الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه :)47/١1(‏ هذا حديث حسن دون بلاغ عطاء , 
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كتاب الطهارة وسنهاء باب: 44 حديث: لاه 





ر5ه) باب ما جاء فى الفسل من الجنابة 


حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن الأعمش» عن سالم بن 
أبى الجعدء عن كريب مولى ابن عباس. ثنا ابن عباس» عن خالته ميمونة؛ قالت: وضعت 
للنبى 3ق غسلا. فاغتسل من الجنابة. فأكقاً الإناء بشماله على يمد يمينه. فغسل كفيه ثلاثا. ثم 
أفاض على فرجه. ثم دلك يده بالأرض. ثم مضمض واستنشقء م 
4 باب ما جا فى الفسل من الجنابة 

7 ((غسلا)) _بضم الغين اسم للماء الذى يغسل به» ويصح إرادة المعنى المتعارف بتقادير 
المضافء أى ماء الغسل (س). ((فأكفا)) _بهمزة بآحره أى أماله. قال فى النهاية: يقال كفأت الإناء » 
وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. وقال فى القاموس: أكفأ أمال وقلب ((ثم ذلك يده بالأرض) لأحل 
إزالة الرائحة من اليدء أو للمبالغة فى التنظيف وتعليما للأمة. 

قال الشوكانى فى النيل(183/1): قوله "ثم دلك'' فيه أنه يستحب للمستنجيع بالماء إذا فرغ أن 
يغسل يده بتراب» أو أشنان أو يدلكها بالتراب. أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. 

((ثم مضمض واستنشق)) قال الحافظ فى الفتح (0557/1: فيه دليل على مشروعية المضمضة. 
والاستنشاق فى غسل الجنابة» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبها وتعقب بأن الفعل المحرد لا يدل 
على الوحوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوحوب: وليس الأمرهنا ‏ كذلكء قاله ابن دقيق العيد. 

وقال فى عون المعبود (414/1): قد اختلف العلماء فى المضمضة والاستنشاق فى الغسل 
والوضوء هل هما واجبتان أو ستتان؟ قال الترمذى: احتلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة 
والاستنشاق» فقال طائفة منهم: إذا تركهما فى الوضوء حتى صلى أعادء ورأوا ذلك فى الوضوء 
والجنابة سواء » وبه يقول ابن أبى ليلى وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد: الاستنشاق 
أوكد من المضمضة. وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد فى الجنابة ولا يعيد فى الوضوء » وهو قول 
سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة؛ وقالت طائفة: لا يعيد فى الوضوء ولا فى الجنابة لأنهما سنة من 
النبى 128 فلا تحب الإعنادة على من تركهما فى الوضوء ولا فى الجنابة» وهو قول مالك والشافعى. 

قلت: إن المضمضة والاستنشاق فى الوضوء لا يشك شاك فى وحوبهماء لأن أدلة الوحوب قد 
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كناب الطهارة وسسسهاء باب: 94 حديث: #الإة ٠‏ ا ا 
وغسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثاء ثم أفاض الماء على سائر جسده»............ | 
تكاثرت» قال 86: إذا توضأت فمضمضء وقال عمرو بن عبسة: يا نبى الله حدثنى عن الوضوء » 
فأعلمه رسول الله 986 وذكر فى تعليمه له المضمضة والاستنشاق» فمن تركهما لا يكون متوضيا. 
ولم يحك أحد من الصحابة أنه #86 تركهما قط ولو مرة» بل ثبت بالأحاديث الصحيحة المشهورة 
التى تبلغ درجة التواتر مواظبته 468 عليهماء فأمره 2884 مع المواظبة عليهما يدل دلالة واضحة على 
وخوبهما. وأما دحولهما فى الغسل فهو أيضا ثابت بحديث أبى ذر» قال رسول الله88: ''الصعيد 
الطيب طهور وإن لم تجد إلماء إلى عشر سنين. فإذا وحدت الماء فأمسّه حلدك أو بشرتك". قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح؛» وصححه أبوحاتم: فقوله86©: "أمسه بشرتك '"» ورد بصيغة الأمرء 
وظاهره الوجحوب» وموضع المضمضة هو الفم واللسان. وموضع الاستنشاق كلاهما من ظاهر الجلد. 
فيحب إيصال الماء إليهماء وبينته الروايات الأخرى أنه بالمضمضة والاستنشاق والله أعلم. 

((وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا)) قال القاضى عياض: لم يأت فى شىء من الروايات فى 
وضوء الغسل ذكر التكرار. لكنه مردود بحديث الباب وغيره مما فيه تشبيه وضوء الغسل بوضوء 
الصلاة» والتشبيه يقضى بالتكرار» وبما رواه البيهقى عن أبى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسله 86 
وفيه:. ثم يتمضمض ثلانا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثاء 
وبما رواه النسائى عن ابن عمر فى صفة الغسل أيضاء وفيه: ثم يغسل يديه ثلاثا ويستدشق ويمضمض 

ويغسل وجحهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا. ش 
ظ ((ثم أفاض الماء على سائر جسده) أى أسال الماء على باقى جحسده. قال فى القاموس: السائر؛ 
الباقى» لا الجميع» كما توهم جماعات» وقد يستعمل له, ومنه قول الأحرس : 
ش فَجَلتَهَا لنا ايه َم وَقَنَ الوم 5 الحَرّاضٍ 

وقال الحزرى فى النهاية (757/5): و"'السائر"' مهموزء الباقى» والناس يستعملونه فى معنى 
الجميع» وليس بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة فى الحديث و كلها بمعنى باقى الشىء . 

قلت: قد وقع عند البخارى فى حديث عائشة من طريق مالك عن هشام عن أ بيه» '" ثم غسل سائر 
حسده'"+ قال الحافظ: أى بقية جسده» قال: فيحتمل أن يقال إن '"سائر" هنا بمعنى الجميع؛ جمعا 


بين الروايتين. 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 944 حديث: "لاة 


ثم تنحى ففسل رجليه. 

ثم تبح أى تباعد وتحول عن مكانه (لففصل رجلية) وفى رولةللبخارى عن ميمونة زوج 
النبى 6ك قالت: توضا رسول الله86ة وضوء ه للصلاة غير رحليهء الحديث» وفيه ثم نحى رجليه 
فغسلهماء هذه غسلة من الجتابة. 

:قال الحافظ فى الفتح (11/1) تحت هذا الحديث: فيه التصريح بتأخير الرحلين فى وضوء 
الغسل إلى آخخره؛ وهو يخالف لظاهر رواية عائشة أن النبى 888 كان إذا اغتسل من الجتابة بدأ فغسل 
يديه» ثم يتوضا كما يتوضأ للصلاة» ثم يدحل أصابعه فى الماء » الحديث» ويمكن الجمغ بينهماء 
إما بحمل رواية عائشة على المجازء بأن المراد يتوضاأ أكثر الوضوء كما يتوضاً للصلاة» وهؤ ما 
سوى الرجلين وبحمله على حالة أخرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين احتلف نظر العلماء » 
فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير عَسل الرجلين فى الغسل» وعن مالك إن كان المكان غير” 
النظيف فالمستحب تأعيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية فى الأفضل قولانء قال النووى: 
أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوء ٠٠‏ قال لأن أكثر روايات عائشة وميمونة كذلك. 
قال الحافظ: كذا قال التووىء وليس فى شىء من الروايات عنهما التصريح بذلك بل هى محتملة 
كرواية: توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة فى تأخخيرهماء كرواية أبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: "كان رسول الله 86 إذا اغتسل من الجنابة'"» الحديث. وفى آخحره: "ثم أفاض 
على سائر جسدهء ثم غسل رجليه ", وله شاهد من رواية أبى سلمة عن عائشة أخرجه أبوداود فى 
السئن والطيالسى فى المسند بلفظ: "فإذا فرغ غسل رجليه"' ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» 
أو صريحة فى تأخيرهما كحديث الباب» وراويها مقدم فى الحفظ والفقه على جميع من رواه 
عن الأعمش . 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى تسعة مواضع من كتاب الطهارة ومسلم فى الحيض, 
وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (114/1) فى الطهارة؛ والبيهقى (177/1) 
والدارمى )١155/١(‏ وعبدالرزاق )951/١(‏ وابن أبى شيبة (57/1) وابن خزيمة (170/1) وابن . حبان 
(615) والبغوى فى شرح السنة (11/5) وأبوعوانة (144]1) وأحمد (114/5) والطبرائى فى الكبير 
(477/7) وأبويعلى )7١9/5(‏ والحميدى )١151/١(‏ والطيالسى (777). إسناده صحيح. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 84 حديث: 074 ْ 

4 - حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالواحد بن زياد. ثا صَدَقَةَ بن 
سعيد الحنفى ثنا ججمَيْع بن عمير التيمى؛ قال: انطاقت مع عمتى وخالتى. فدخلنا على عائشة. 
فسألناها : كيف كان يصنع رسول الله86 عند غسّله من الجنابة. قالت : كان يفيض على كفيه 


ثلاث مرات. ثم يدخلها الإناء . ثم يغسل رأسه ثلاث مرات. ثم يفيض على جسده. ثم 





24 ((عبدالواحد بن زياد)) العبدى مولاهمء البصرى. وثقه ابن معين وأبوزرعة» وأبوحاتم» 
والدارقطنى. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديثء وقال النسائى: ليس به بأس. وقال العجلى: 
بصرى» ثقة حسن الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الفاسى: ثقة ثقة, لم يعتل عليه بقادح. 
وقال الحافظ: ثقة» فى حديئه عن الأعمش وحده مقالء من الثامنة. 

((صدقة بن سعيد) الحنفى» الكوفى. قال البخارى: عنده عجائب» وضغفه ابن وضاحء وقال 
الساحى: ليس بشىء وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من السادسة. 

((جمَيع بن عَمَير)) كلاهما بالتصغير ((التيمى)) كنيته أبوالأسودء الكوفى. قال البختارى: فيه نظر. وقال 
ابن عدى: فى أحاديثه نظر وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. وقال 
ابن حبان: كان رافضياء يضع الحديث. وقال الساجى: له أحاديث مناكير. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال 
أبوحاتم: محله الصدقء صالح الحديث. وقال الحافظ: صدوقء يخحطئ ويتشيع؛ من الثالثة. 

((عمتى وخالتى» وفى رواية أبى داود: "مع أمى وخعالتى" و "مع" ظرف متعلق بمحذوف» 
حالء أى دخلت حال كونى مصاحبا لعمتى وخالتى» ولم نقف على اسميهما ((فسألناها)) أى عائشة 
((ثم يفسل رأسه ثلاث مرات) قيل فيه أن التثليث فى الرأس سنة وألحق به غيره؛ فإن الغسبل أولى 
بالتغليث من الوضوء المبنى على التخفيف. قلت: وكذا النظر فى أحاديث الباب المذ كورة فى غير هذا 
الكتاب يفيد أنه كان يقصد بالئلاث استيعاب مرات» لا التكرار ثلاث مرات» وقد فسرنا فى حاشية 
أبى داود» ويدل عليه قول عائشة (س). 

((يفيض) من الإفاضة وهو الإسالة. وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك وعلى أن فسمى 
غسل لا يدحل فيه الدلك» لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد 
والإفاضة لا دلك فيهاء فكذلك الغسل وسياأتى مزيد الكلام على ذلك فى باب ما حاء فى وجوب 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 46 حديث: هلاة 


وأما نحن فإنا نغسل رؤسنا خمس مرار» من أجل الضفر. 


. (40) باب فى الفسل من الجنابة 
6 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحو ص» عن أبى إسحاق عن سليمان بن صرةء ...... 
الغسل إذا التقى الحتانان. ((وأما نحن أى النساء فإنا نغسل .. الخ. إذ الزيادة على الثلاث غيز 
مشروعة وكون الغسل أولى بالتثليث لا يلو عن نظرء كيف وقد غلظ فيه فى حديث إيصال الماء إلى 
تمام الأعضاء فلا يغلظ فيه ثانيا من حيث التثليث» وأيضا فى تثليثه من الحرج ما ليس فى تثليث 





الوضوع . : 
((فإنا نغسل رؤسنا خمس مرار) ليصل الماء إلى أصول الشعر ويتشرب على وجه الكمالء 
وقول عائشة هذاء ظاهره حكم الرفع» ففيه أن المرأة تغسل رأسها حمس مرار» لكن الحديث ضعيف» 
ومع ضعفه معارض لحديث أم سلمة الآتى فى ''باب ما جاء فى غسل النساء من الجنابة'". بلفظ 
يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء » ثم تفيضى عليكِ من الماء » فتطهرين. 

((من أجل الضفر)» تعليل لإفاضتهن حمساء والضفر بضمتين جمع ضفيرةء هى الخصلة من 
الشعر والذوابة» يقال: ضفرت الشعر ضفرا من باب ضربء جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث 
طاقات فما فوقهاء والضفير بغير هاء » حبل من شعرء كذا فى المصباح. ظ 

والحديث يدل على استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة» وعلى مشروعية إفاضة الماء على 
الرأس ثلاث مرات للرحل وحمسا للأنئى. وعلى حواز ضفر الشعر» وعلى أنه لايلزم المرأة نقض 
ضفائرها لأحل الغسل ومحله إن وصل الماء إلى أصول الشعر. 

والحديث ضعيف أخحرحه أيضا أبوداود والنسائى والدارقطنى فى الطهارة والدارمى (١/5١؟)‏ 
وأحمد (88/7١)وفى‏ سنده جميع بن عمير» حسن الترمذى حديثه وضعفه غير واحد كما علمت. 

6 باب فى الغسل من الجنابة 

أى فى بيان كيفية الغسل من الجنابة 
ل (سليمان بن صُرّد)) هو _بضم الصاد المهملة وفتح الراء ‏ ابن الحون ابن أيى الحونء 
الخزاعى» أبومطرفء الكوفىء صحابى مشهورء كان اسمه فى الجاهلية يسارء فسماه رسو ل الله جا 
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كعاب الطهارة ومنتنهاء باب: 48 حديث: هلاح 


عن جبير بن مطع م ؛ ؛ قال: تماروا فى الفسلي من الجنابة عند رسول اللهة868. فقال رسول 
الله نهاك : "أما أنا فافيض على رأسى ثلاث أكنيٌ". 
سليمان» كان خيراء فاضلاء شهد صفين مع على» وكان ممن كاتب الخسين» ثم تخلف عنهء ثم قدم 
هو والمسيب بن نجبة فى آحرينء فخترحوا يطلبون بدم الحسين» فلقيهم عبيدالله بن زياد بعين الوردة 
بعسكر مروانء فقتل سليمان ومن معه سنة (10) وكان له (45) سنة. 

((تماروا فى الغسل» أى تنازعوا فيه» فقال بعضهم صفته كذاء وقال آحرون كذاء وفيه جواز 
المناظرة والمباحثة فى العلم» وفيه حواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضلء ومناظرة الأصحاب 
بحضرة إمامهم و كبيرهم. | | ظ 

(أما أن _ بفتح الهمزة وتشديد الميم- ومقابلها ما يفهم من المقام أى أما أنتم فكما قلتم (س). 

. قلت: قد صرح مسلم فى روايته: فقال بعض القوم: أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذاء فقال 
رسول الله 883 : أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف» ((فأفيض) من الإفاضة ((ثلاث أكف)) 
بقع الهمزة» وضم الكافء وتشديد الفاء . جمع كفء والمراد أنه يفيض كفا على اليمين» وكفا 
على اليسار» وكفا على وسط الرأس» كما جاء مفسّرا فى الأحاديث» والمقصود من الكل استيعاب 
المرة» لا التكرار» كما سبق التنبيه عليه ويدل على أن المراد الصب على الرأس (س). 

وقال النووى فى شرحه على مسلم (4/7) فى هذا الحديث: أن الإفاضة ثلانا باليدين على الرأس» 
وهو متفق عليه» والحق به سائر الجسدء قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء » وهو أولى بالتثليث 
من الوضوء » فإن الوضوء مبنى على التخفيف مع تكراره؛ فإذا استحب فيه الثلاث ففى الغسل أولى» 
ولا يعلم فى هذا حلاف إلا ما انفرد به الإمام أبوالحسن الماوردى قال: يستحب التكرار فى الغسل» . 
وهذا قول متروك. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الغسلء ومسلم فى الحيضء وأبوداود والنسائى فى 
المجحتبى» وفى الكبرى )1١8/1(‏ فى الطهارة» وابن أبى شيبة (14/1) وعبدالرزاق (10/1) والبيهقى 
)05/١(‏ وأحمد (81/5) والطيالسى (8؟١)‏ وأبويعلى (459/5) و أبو عوانة )1917/١(‏ والطبرانى فى 
الكبير(7/1١3١).‏ إسناده صحيح. 
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"كاب الطهارة وستنهاء باب: 88 حديث: 1 لان 


إهد حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ح وثا أبوكرّيب. ثنا ابن 
فضيلء ؛ جميعا عن فضيل بن مرزوق» عن عَطلية عن أبى سعيد؛ أن رجلا سأله عن الفسّل من 
الجنابة. فقال: ثلاثا. فقال الرجل: إن شعرى كثير. فقال: "رسول الله86* كان أكثر شعرا 
منك وأطيب". 


7 ((ابن فضيل)) أى محمد بن فضيل بن غزوان. 

((فضيل بن مرزوق)) هو الأعَرٌ بالمعجمة والراء المشدودة» الرقاشي» الكوفىء أبو عبدالرحمن. 
وثقه الثورى وابن عبينة وابن معين ويعقوب بن سفيان وعبدالرحمن بن يوسف. وضعفه النسائى ' 
والدارمى. وقال البخارى: مقارب الحديث. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا. وقال أبوحاتم: صدوق» 
صالح الحديث» يهم كثيراء يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: أرحو أنه لا بأس به. وقال 
العجلى: جائز الحديثء ثقة» وكان فيه تشيع. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: كان ممن يحطئ» 
وذكره فى المجروحين أيضاء وقال: منكر الحديث جداء كان ممن يخطئ على الثقات؛ ويروى عن 
عطية الموضوعناتء وعن الثقات الأشياء المستقيمة فاشتبه أمره» والذى عندى أن كل ما روى عن 
عطية المناكير يلزق ذلك كله بعطية» ويبرأ فضيل منهاء وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات 
يكون محتجا به وفيما انفرد على الثقات ما لم يتابع عليه يتتكب عنها فى الأحتجاج بها. وقال 





الذهبى: كان معروفا بالتشيع من غير سب. وقال الحافظ: صدوقء يهم ورمىّ بالتشيع؛ من السابعة. 

((فقال ثلاثا)) وفى رواية أحمد: أن رحلا سأله عن غسل الرأس. فقال: يكفيك ثلاث حفنات. أو 
ثلاث أكفء ثم جمع يديه ((فقال الرجل إن شعرى كثير)) فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات» فقال 
له أبو سعيد فى جواب الكيفية. ((فقال)) أى أبو سعيد ((رسول الله كان أكثر..... الخ)) واكتفى 
بالغلاث» فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها. 
2 والحديث فيه دليل على أن ثلاث أكف تكفى للرأس إن كان كثير الشعرء لأن النبى #886 سيد 

الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم بهء وقد اكتفى بالصاعء فأشار أبوسعيد إلى أن الزيادة على ما اكتفى 

به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة» فلا يلتفت إليه. 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة )15/١(‏ وأحمد (54/5) إسناده ضعيف لضعف عطية وهو 
ابن سعد بن جخنادة العفى لكن متنه صحيح من حديث جابر الآتى. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 96 حديث: /الاة ١‏ 8/ا6 

000070777 :اا ااا 2-١:‏ 2:22 6ه 
الام حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ قال: ثنا حفص بن غِيَاث» عن جعفر ابن محمد» عن أبيه, 
عن جابر؛ قال: قلت: يا رسول الله! أنا فى أرض باردة. فكيف الغسّل من الجمابة؟ فقال 808 : 
"أما أنا فأحثو على رأسى ثلاثا". 

هلام حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا أبوخالد الأحمرء عن ابن عَجلانء عن سعيد بن أبى 
سعيل » عن أبى هريرة؛ سأله رجل: كم افيض على رأسى وأنا جنب؟ قال: كان رسول 
اللهيقة يحنو على رأسه ثلاث حَتِيّاتِ. قال الرجل: إن شعرى طويل. قال: كان رسول 
الله886© أكثر شعرا منك وأطيب. ش 





7 ((حفص بن غياث)) بن طلق بن معاوية» الكوفى؛ النحعى. قال يعقوب ابن شيبة: ثقة» ثبت إذا 
حدث من كتابه» ويتقى بعض حفظه. ووثلقه النسائى وابن خراش والعحلى وابن معين. وقال ابن 
سعد: كان ثقةء مأموناء كثير الحديث؛ يدلس. وقال أبوزرعة: ساء حفظه» فمن كتب عنه من كتابه 
فهو صالح. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» تغير حفظه قليلا فى الآخرء من الثامنة, 

((قلت: يا رسول الله ...... الخ) وفى رواية مسلم: إن وفد ثقيف سألوا النبى 1882 فقالوا: '"إن 
أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل» وفى رواية أحمد: أنت ثقيف النبى 8883 . فقالت: '"إن أرضنا أرض 
باردةء فكيف تأمرنا بالغسل؟'' وفى مجمع الزوائد (771/1) عن أنس بناحو حديث مسلم. 

والحديث فيه دليل على استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاء وقد تقدم الكلام عليه. 

والحذيث أخرجه أيضا مسلم فى الحيض » وابن أبى شيبة )"4/١(‏ وأحمد )7١4/7(‏ والحميدى 
(/077).إسناده صحيح وقال المزى فى تحفة الأشراف (770/7): حديث ابن أبى شيبة» ليس فى 
السماعء ولم يذكره أبوالقاسم. 
67 - ((سأله رجل) لم أقف على اسمهء ((يحثو على رأسه) أى يفيض ويصبء ((ثلاث حئيات)) 
هى بمعنى حففنات» والحفنة ملا الكفين من أى شىء كان. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضًا ابن أبى شيبة )14/١(‏ وأبويعلى (41/11) وأحمد 
(؟/61١)‏ والحميدى (471/7). 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 45 حديث: هلاه 





(47) باب فى الوضود بعد الغسل 
9 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعبدالله بن عامر بن زرارة» وإسماعيل ابن موسى السدى. 
قالوا: ثنا شريك» عن أبى إسحاق» عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله 8182 لا 
يتوضاً بعد الغسل من الجنابة. 
باب فى الوضوء بعد الفسل 
9 (الا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة)) أى يصلى بعد الاغتسالء وقبل الحدث بلا وضوء جديدء 
اكتفاء بالوضوء الذى كان قبل الاغتسال» أو بما كان فى ضمن الاغتسالء والله تعالى أعلم بالحال (س). 





قلت: والأول أولى» والثانى مشروط بالنية ثم هو مخصوص بأحاديث نقض الوضوء بمس 
الذكره والله أعلم. 0 

والحديث فيه دلالة على عدم مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة» قال الترمذى؛ هذا قول غير 
واحد من أصحاب النبى 46 والتابعين: أن لا يتوضاً بعد الغسل. 

قلت: لا شك فى أنه 882 كان يتوضاً فى الغسل لا محالة؛ فالوضوء قبل إتمام الغسل سنة ثابتة 
عنهء وأما الوضوء بعد الفراغ من الغسل فلم يحفظ عنه #86 ولم يثبت. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة» والبيهقى (1759/1) وابن أبى 
شيبة (18/1) والحاكم )١51/١(‏ وأحمد (18/5) وأبويعلى )١6/8(‏ وإسحاق بن راهويه (885/9) 
وأبونعيم فى أخبار أصبهان (171/4) وأبوالشيخ فى طبقات المحدثين تحت ترجمة رقم (1:0:440) 
والطيالسى )١98(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. ش 

فإن قلت: كيف يكون حديث الباب صحيحا وفى إسناده شريك بن عبدالله النخعى» وهو وإن 
كان صدوقا لكنه يطئ كثيراء وتغير حفظه مذ ولى قضاء الكوفة. 1 

قلت: قال أحمد: هو فى أبى إسحاق أثبت من زهير» وقد روى حديث الباب عن أبى 
إسحاقء ثم لم يتفرد هو فى روايته» بل تابعه زهير فى رواية أبى داودء وأحرحه البيهقى بأسانيد 
صحيحة , 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ةا اية حديث: ١لهثة‏ ء ألمة 





(87) باب فى الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل 


04٠‏ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. ثنا شريك» عن حُرّيث» عن الشعبى» عن مسروق» عن 
عائشة؛ قاللت: كان رسول الله886 يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بى قبل أن أغتسل . 


(44) باب فى الجنب ينام كهيئته لا يمس ماد 
04١‏ حدثنا محمد بن الصّبّاح. ثنا أبوبكر بن عَيّاشُء عن الأعمش» عن أبى إسحاق» عن 
الأسودء عن عائشة؛ قالت: م 
7 باب فى الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ظ 
مه ((يستدفي») بهمزة فى آخخره» أى يطلب الدفاء ة» وهى الحرارة بأن يضع أعضاء ه الشريفة على 
أعضائى. يعنى يطلب منى حرارة بدنى ليدفع به البرودة الحاصلة بالاغتسال. ومنه قوله تعالى: 4 
فيهًا دف( أى تتخحذون من أصوافها وأوبارها ما تستدفكون به . قال الطيبى: فيه إن بشرة الجنب طاهرة» 
لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرة. قيل وفيه بحثء لأن الاستدفاء يمكن مع الثوب أيضا. 
والحديث قد استدل به على طهارة عرق المرأة الجنب ولعابها وسؤرها كالرحل الجنبء وكذا الحائض 
والنفساء » وعلى طهارة الماء المستعمل فإن الماء المستعمل هو الذى انفصل عن عضو المتطهر بعد 
ظ التطهرء ولا شك أنه ينفصل البلل من جحسده 8886 عند الاستدفاء ويبتل به شىء من أعضاء عائشة وثيايهاء 
ثم ينتقل إليه #185 شيء من ذلك البلل المنفصلء أوء لا» ولم يثبت _ولو برواية ضعيفة أنه8©ة كان 
يغسل أعضاءه التى كان يضعها على أعضاء عائشة عند الاستدفاء بهاء فعلم به أن الماء المستعمل طاهرء 
((قبل أن أغتسل» قال الترمذى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى 8288 والتابعين: إن 
الرجحل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة» وبه يقول سفيان الثورى 
والشافعى وأحمد وإسحاق. ش 
قلت: هو قول جميع أهل العلم من السلف والخلفء لم يختلف فيه أحد 
والحديث أحرحه أبضا اترمذى فى الطهارة » وأبو يعلى (4/+؟). إسناده ضعيقف. 
4 باب فى الجنب ينام كهينته لا يمس ماء 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 14 حديثك: امه 


كان رسول الهف يُجيب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيفتسل. 
امه (لكان رسول :868 يجنب ثم ينام ولا يمس ماء) أى لا لغسل ولا لوضوء » والحديث فيه دليل 
على أن الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل» ؛ وقبل أن يتوضأء لكن الحديث فيه مقال» »كما ستقف. 

وقال النووى فى شرح مسلم (/514): إن صح هذا الحديث لم يكن مخخالفا للروآيات الأخرة 
أنه كان يتوضاً ثم ينام "بل كان له جوابان» أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبى العباس بن شريح» 
وأبى بكر البيهقى أن المراد؛ لا يمس ماء للغسل. والثانى» وهو عندى حسنء أن المراد» أنه كان فى 
بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجوازء إذ لو واظب عليه لتوهم وحوبه. 

وقال البغوى فى شرح السنة (057/1: وإن ثبت الحديث» فالنبى 886 كان يفعل ذلك أحيانا 
ليدل على الرعصة» وكان يتوضاأ فى أغلب أحواله ليدل على الفضيلة. 0 

قال الإهام: وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب إذا أحر الغسل فلا حرج عليه» وزوى عن على» 
عن النبى 85: "لا تدحل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا حنب". وهذا فيمن يتخدل تأخير 
الاغتسال عادة تهاونا به. يكون أكثر أوقاته حنه وأ وأراد بالملائكة: "انين يتزئون بالبركة والرحمة» 





قله عقا حل حا فم شاءأك مضا وضوءه للصلاة بعد السماع» ثم امه ون شاء عسل 
يده وذكره ونام» ومن شاء'نام من غير أن يمس ماء . غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله غ8 
يفعل هذا مرة» ليدل على الفضيلة» وهذا مرة ليدل على الرخصة:» ويعلم الناس ذلك» فمن أحب أن 
يأعذ بالأفضل أحذء ومن أحب أن يأحذ بالرخصة أحذ. ش 

والحديث أحرحه أيضا أبوداوذ والترمذى والنسائى فى الطهارة والبيهقى (301/1) والطحاوى 
(17/9) وأحمد (4/3) وإسحاق بن راهويه (*/805) وقال الترنذى: وقد روى غير واحد عن 
الأسود عن عائشة عن النبى 1882 أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» وهذا أصح من حديث أبى إسحاق عن 
الأسودء وقد روى عن أبى إسحاق هذا الحديث شعبة والثورى وغير واحدء ويرون أن هذا غلط من 
أبى إسحاق. 

وقال السندى: قد حكم الحفاظ أن قوله '"'ولم يمس ماء "» غلط من أبى إسحاقء وقال البيهقى: 
والحديث بهذه الزيادة صحيح من جهة الرواية» لأن أبا إسحاق بِيّن سماعه من الأسودء والمدلس إذا 
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كتاب الطهارة وسندهاء باب: هة حديث: الله ١‏ ؟ذة 





7- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوص» عن أبى إسحاقء عن الأسودء عن عائشة؛ 
قالت: إن رسول الله:88» إن كانت له إلى أهله حاجة قضاهاء ثم ينام كهيئته لا يمس ماء . 
؟ؤه حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى إسحاقء عن الأسودء عن عائشة؛ 
أن رسول اللهتققكة كان يجيب ثم ينام كهينته لا يمس ماء . 
قال سفيان: فذكرت الحديث يوماء فقال لى إسماعيل: يا فتى! يَشَدٌّ هذا الحديث بشىء . 
بن سماعه ممن رؤى عنه وكان نقة فلا وجه لرده. 

قلت: وقد تكلم فى هذا الحديث غير واحد من الحفاظ» قال أحمد: ليس بصحيح وقال أبو داود: 
هو وهمء وقال يزيد بن هارون: هو حطأ وقال مهنا عن أحمد بن صالح لا يحل أن يروى هذا الحديث 
وفى علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق فى هذا إلا إبراهيم وحده لكفى» قال ابن مفوز: أجمع 
المحدثون أنه طأ من أبى إسحاق قال الحافظ وتساهل فى نقل الإحماع فقد صححه البيهقى وقال 
إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود فى رواية زهير عنه» كذا فى التحفة (0277/1. 
68 - (إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها)) والمراد بالحاحة حاحة الوطئ . 

والحديث أحرجه أيضا الطحاوى )١10/١(‏ وابن أب شيبة (17/1) فى الطهارة. وإسناده كسابقه. 
"له - ((يا فتى يَسَدُ ...... الخ)) غرض إسماعيل _والله أعلم من هذا القول توهين تلك الرواية» فإن 
روايات تجديد الوضوء بعد الجماع قبل النوم أشد قوة منهاء كما سيجىء فى الباب الآتىء والظاهر أن 
أبا إسحاق هو عمر بن عبدالله الهمدانى» السبيعى. ومدار الحديث عليه؛ فإن الأعمش وأبا الأحوص 
وسفيان كلهم رووا عنه» وهو وإن كان ثقة» عابداء لكن احتلط بآخره» كما فى التقريب» والاختلاط 
من أسباب الضعف. فقال إسماعيل: إن رأى أنه لو كان له سند آحر يصير هذا السند قويا بالغير. 
والاحتمال الأبعد: أن يقال: هذا القول من ألفاظ التوفيق» أى يشد هذا الحديث فى الحفظ والكتابة 
ويحفظ والله أعلم» كما فى الإنجاح. ظ 

والحديث يدل على عدم وحوب الوضوء على اللحنب إذا أراد النوم. 

والحديث أحرحه أيضا البغوى فى شرح السنة (؟/5) والطحاوى (١/4؟1)‏ فى الطهارةء 
وأحمد )1١5/5(‏ وإسحاق بن راهويه (601/15) وأبويعلى (177/4) والحاكم فى معرفة علوم الحديث 
(©؟١).‏ وإسناده كسايقه كما تقدم فى (١28)و‏ (289). 


إلا 


'كتاب الطهارة وسشهاء باب: 44 حديث: 344 





(49) باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضود ه للصلاة 
5خة - حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن الزهرىء عن أبى سلمة» عن 
عائشة؛ قالت: كان رسول الله:8 إذا أراد أن ينام» وهو جنبء توضأ وضوء ه للصلاة. 
9. باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضود ه للصلاة ' 

4- ((توضاً وضوء ه للصلاة)) أى كوضوء الصلاة» ذكره لدفع أن يتوهم أن المراد الوضوء لغة 
ويحمل هذا على أنه الغالبء للتوفيق بينه وبين ما تقدم» وفائدة هذا الوضوء تخحفيف الجنابة (س). 

قال الحافظ فى الفتح :)737/١(‏ قوله "توضاً وضوء ه للصلاة" أى توضأ وضوء كما للصلاة» 
وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة» وإنما المراد توضأ وضوء! شرعياء لا لغويا. 

وقد اختلف العلماء هل هو واحبء أو غير واحب» فالجمهور قالوا بالثانى. واستدلوا بحديث 
عائشة: "كان النبى 8882 ينام وهو جنبء ولا يمس ماء ". وقد تقدم أن فيه مقالاء لا ينتهض به 
للاستدلال. وبحديث طوافه على نسائه بغسل واحدء ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعى هنا دليل. 
وبحديث ابن عباس مرفوعا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"؛ وليس فيه دليل على 
المدعى» كما لايخفى. وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء ؤهى رواية للبخارى 
ومسلم "ليتوضأ ثم لينم" وفى رواية لهما: توضأ واغسل ذكرك ثم نم» كذا فى التحفة .)١18/١(‏ 

وقال الشوكانى فى النيل :)7١5/١(‏ يجب الجمع بين الأدلة» بحمل الأمر على الاستحباب ويؤيد 
ذلك أنه أخرج ابن حزيمة وابن حبان فى صحيحيهما من حديث ابن عمر: أنه سأل النبى 8833 أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: نعمء ويتوضأ إن شاء . | 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الغسل»؛ ومسلم فى الحيض» وأبوداود والنسائى ومالك فى 
الطهارة» والبيهقى فى الكبرى (١/١٠؟)‏ وفى معرفة السنن والآثار (781/1) وعبدالرزاق (74/1؟) 
والبغوى فى شرح السنة (؟/777) والطحاوى )175/١(‏ وابن حبان )١18/5(‏ وابن أبى شيبة (10/1) واين 
حزيمة )٠١7/1(‏ والدارقطنى )١55/١(‏ والدارمى )١53/1(‏ وأحمد (57/5؟) وإسحاق ابن راهويه 
(؟/4717) وأبويعلى )١9/8(‏ وأبوعوانة (71/1؟) والطيالسى )7١4(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد 
(4/9"). من عدة طرق عن عائشة» وبألفاظ مختلفة» ويزيد بعضهم على بعض فى السياق. إسناده صحيح. 
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.كتاب ٠‏ الطهارة وسننهاء باب : 88 حديث: 041 





نليك 2 حدثنا نصر بن على الجْضَمى . نا عبدالأعلى. ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع: »عن ابن 
عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال لرسول اللدؤفةة: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم. إذا 
توضأ". 

كمه حدثا أبومروان العثمانىء محمد بن عثمان. ثنا عبدالعريز بن محمدء عن يزيد ابن 


عبدالله بن الهادء عن عبدالله بن .خباب» عن أبى سعيد الخدرىء؛ أنه كان تصيبه الجنابة بالليل» 
فيريد أن ينام. فأمره رسول الله82© أن يتوضأ ثم ينام. 


0- (أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ٠..-..الخ)‏ ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤالء» فيكون 
الحديث من مسنده؛ وهو المشهور من رواية نافع» وروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه 
قال: "يا رسول الله" أخرحه النسائى» وعلى هذا فهو من مسند عمرء وكذا رواه مسلم من طريق 
يحبى القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن عمرء لكن ليس فى هذا الحديث ما يقدح 
فى صحة الحديثء ((أيرقد أحدنا؟)) واحتج بحديث الباب الظاهرية» وابن حبيب من المالكية على 
وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم قبل أن يغتسل» وذهب الحمهور إلى أن الوضوء مستحبء 
وليس بواحب» وحملوا الأمرفى الحديث على الندبء لما تقدم. [ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الغسل» ومسلم فى الحيضء والترمذى والنسائى فى 
الطهارة» والبيهقى (115/1) والبغوى فى شرح السئة (77/1) وعبدالرزاق (79/1؟) وابن حبان 
0/4١‏ وأبوعوانة (1/1/ا؟) وابن أبى شيبة (21/1) والطحاوى )١71/١(‏ وأحمد (15/9) والبزار 
.)797/١1(‏ إسناده صحيح. 0 
كمه - (يزيد بن عبدالله) بن أسامة بن الهادء الليثى» أبى عبدالله» المدنى. وثقه ابن معين والنسائى والعجلى 
وأبوحاتم وابن حبان والترمذى والنحبى. وقال يعقوب بن سفيان: هو مدنىء ثقةه حسن الحديث» يروى عن 
الصغار والكبار. وقال ابن سعيد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» مكثرء من التحامسة. 

((عبدالله بن خبّاب) الأنصارى, انار ى مولاهمء المدنى. وثقه النسائى وابن حبان وأبوحاتم. 
وقال الجوزجانى: سألتهم عنهء فلم أرهم يقفون على حدّه ومعرفته. وقال ابن عدى: صدوق» لا بأس 
به. وقال الحافظ: نقةء من الثالثة. 

((بالليل) أى فى الليل ((فأمره رسول الله ن8ة) الأمر للاستحباب» كما تقدم. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ٠٠١‏ حديث: لاهة 





0٠٠١‏ باب فى الجنب إذا أراد العود توضأ 
75 حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالواحد بن زياد. ثنا عاصم 
الأحول2 عن أبى المتوكل» عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله 882 : "إذا أتى أحدكم أهله, 
ثم أراد أن يعودء فليتوضا". . 
والحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم» وأن غسل الجنابة ليس على الفور» 
وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة» والحكمة ف فى الوضوء أنه يخفف الحدث. ويؤيده ما رواه ابن أبى 





شيبة بسند رجاله ثقات» عن شداد بن أوس الصحابى» قال: "إذا أحنب أحدكم من الليل ثم أراد أن 
ينام فليتوضا فإنه نصف غسل الجنابة". وقيل: الحكمة أن يبيت على إحدى الطهارتين محشية أن 
يموت فى منامه. .وقيل: الحكمة أنه ينشط إلى العود, أو إلى الغسل إذا ب أعضاءه. 

قال البوصيرئ: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقاتء وله شاهد فى الصحيحين من حديث نافع عن 
ابن عمرء رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مصنفه من حديث شداد بن أوس» ومن حديث عمار بن ياسرء 
ومن حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

والحديث أحرحه أيضا أبويعلى (؟/015) وأحمد (20/7). إسناده صحيح 

٠٠١‏ باب فى الجنبإذا أراد العود توضأ 

87 - ((أبى المعركل) هو على بن داود؛ ويقال: ابن دؤاد _بضم الدال» بعدها واو بهمزة الناحى 
-بنوك وجحيم- البصرىء مشهور بكنيته. وثقه ابن معين وأبوزرعة والنسائى وابن المدينى وابن حبان 
والعجلى والبزار. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((إذا أقي)) أى جامع ((أهله) أى امرأته أو جاريتهء ((ثم أراد أن يعود فليتوضأ) أى ثم أراد أن 
يجامع مرة ثانية فليتوضا بين الجماع-الأول والعود» وزاد البيهقى: "فإنه أنشط للعود '"» وقد حمله قوم 
على الوضوء الشرعى» لأنه الظاهر» وقد حاء فى رواية ابن عحزيمة: فليتوضاً وضوء ه للصلاة". وأوّله 
قوم يغسل الفرج. وقال: إنا شرع الوضوء لعادة لا لقضاء الشهوات» ولو شرع لقضاء الشهوة لكان 
الجماع الأول مثل العود ينبة ينبغى أن يشرع له؛ والإنصاف أنه لا مانع من العود» والجماع ينبغى أن يكون 
مسبوقا بذكر اللهء مثل " بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا' '. فلا مانع من ندب 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ٠١١‏ حديث: همه 


0٠١1‏ باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسانه غسلا واحدا 

ه04 حدثنا محمد بن المثنى. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء وأبوأحمد» عن سفيان» عن معمرء 
عن قنادة» عن أنس؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه فى عسل واحد. 
الوضوء ثانياء تخحفيفا للجنابةء بحلاف الأولء فليتأمل» والله أعلم (س). 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الحيض» وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة» والبيهقى 
(704/1) وابن حبان )١7/4(‏ وأبوعوانة )١80/١(‏ والطحاوى (١/3؟١)‏ وابن عحزيمة )٠١9/1(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (8/7”) والحاكم )١57/١(‏ وابن أبى شيبة )/9/١(‏ وأحمد )١8/5(‏ 
والطيالسى (54؟) والحميدى (75/9©) وأبويعلى (؟/737). إسناده صحيح. 

١‏ باب ما جاء فيمن يفتسل من جميع نسائه غسلا واحدا 
688 - ((كان يطوف على نسائه)) أى يدورء وهو كناية عن الجماع» ((فى غسل واحد) أى يجامعهن 
متليسا ومصحوبا بنية غسل واحد بعد الفراغ من جماعهن» وفى رواية لأحمد والنسائى: ''طاف على 
نسائه فى ليلة بغسل واحد'", وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن» ويحتمل 
ترك الوضوء لبيان الجواز» ومحمله على عدم وحوب القسم عليه أو على أنه كان يرضيهن. 
وقال القرطبى: يحتمل أن يكون عند قدومه من سفرء أو عند تمام الدور عليهنء وابتداء دور آخرء 

أو يكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة» أو يكون ذلك مخصوصا بهء وإلا فوطئ المرأة فى نوبة ضرتها 
ممنوع عنه. وقال ابن العربى: إن الله ص نبيه بأشياء منها أنه أعطاه ساعة فى كل يوم لا يكون 
لأزواجه فيها حق يدحل فيها على جميعهن» أو بعضهنء فيفعل ما يريد» ثم يستقر عند من لها النوبة» 
وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب» كذا فى المرعاة (؟/190). 
٠ ...‏ والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجبء وعليه الاحماع. ويدل على استحبابه ما 
أحرجحه أبوداود والنسائى عن أبى رافع "أنه#88 طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه وعند 
هذهء قال: فقلت: "يا رسول الله ! ألا تجعله غسلا واحدا"ء قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر". 

والحديث أخرجه أيضا.البخارى فى الطهارة» وفى النكاح» ومسلم فى الحيض» وأبوداود 
والترمذئ: والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (171/1) فى الطهارة» والبيهقى )1١4/1(‏ وابن خخزيمة 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ٠:‏ حديث :ومة ١٠و69‏ 





هخة حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع, عن صالح , بن أبى الأخضرء  ٠‏ عن الزهرى» عن 
قال : وضعت لرسول اللافقة غسلاء » فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة. 


. باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا‎ 0٠١ 
.وه حدثنا إسحاق بن منصور . أنيأنا عبدالصمد. . ثنا حماد . نا عبدالرحمن بن أبى رافع».. لمم‎ 


)١18/1(‏ وابن حبان (7/4) وأبوعوانة (180/1) وابن أبى شيبة )١57/1(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(/37*) والدارمى )١88/١(‏ وعبدالرزاق (7/5/1؟) والطحاوى (١9/1؟١)‏ وأحمد (44/7) والطبرانى 
فى الصغير )5547/١(‏ وأبويعلى (14/0؟) وأبوشيخ فى أخلاق النبى 834 (11) وأبونعيم فى الجلية 
(7/9) من عدة طرق عن أنس» وبألفاظ مختلفة؛ ويزيد بعضهم على بعض فى السياق. إسناده صحيح. 
8- (صالح بن أبى الأخضر) اليمامى» مولى هشام بن عبدالملك» نزيل البصرة. قال ابن معين: 

ليس بالقوى. وقال العجلى: يكتب حديثهء وليس بالقوى» وضعفه البخارى والترمذى والنسائى 
ويحبى القطان. وقال ابن عدى: فى حديثه بي المناكير» و وهو من الضعفاء الذين يكتب حديئهم. 
وقال الحافظ: ضعيف» يعتير به» من السابعة. 

1 ((فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة)) والحديث يدل على أن الغعسل لا يحب بين الجماعين» سواء 
أكان الجماع الثانى لتلك المرأة المجامعة أم لغيرهاء وهذا لا ينافى أنه يستحب الغسل بينهما. وعلى أن 
غسل الجنابة ليس على الفورء لكنه يتضيق عند القيام إلى الصلاة» وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند 
الطاقة. وعلى عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع عند مظنة القيام بالعدل بينهن. وعلى ما أعطى ْ 
النبى فق من عظيم القوة. وفى كثرة أزواجه حكم ومصالح؛ منها أن الأحكام التى ليست ظاهرة يطلعُنٌ 
عليها فينقلنها وقد حاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن نّم َضلها بعضهم على الباقيات. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة. إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بما قبله. وقال 
المزى فى تحفة الأشراف :)7857/١(‏ هذا الحديث ليس فى رواية أبى الحسن القطان (الحافظ على بن 
إبراهيم المَرُوِينى» المتوفى سنة 0+ اه) فيما قبل» ولا فى رواية إبراهيم بن دينار» ولم يذكره أبوالقاسم. 
- باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا 
- ((عبدالرحمن بن أبى رافع)) ويقال: ابن فلان بن أبى رافع مولى النبى 88©. قال ابن معين 
غين” 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١!‏ حديث: +84 
عن عمته سلمى» عن أبى رافع؛ أن النبى تق طاف على نسائه فى ليلة. وكان يغتسل عند كل 
واحدة منهن. فقيل له: يا رسول. الله! ألا تجعله غسّلا واحدا؟ فقال: "هو أزكى وأطيب 
وأطهر". 
صالح الحديث. وقال الحافظ: مقبولء من الرابعة. 
((سلمى) عمة عبدالرحمن بن أبى رافع» مقبولة» من الثالئة. 
(ألا» بالتحفيف» فالهمزة للاستفهام» و"'لا"' نافية» وقيل: بالتشديدء فيكون بمعنى ''هلد"” 
للتحضيضء (تجعله)) أى غسلكء ((غسلا واحدا)) أى ألا تكتفى بالغسل الواحد فى آخر الجماع؛ 
((هذا) أى تعدد الغسل» ((أزكى)) أى أكثر أجرا وثواباء ((أطيب)) أى ألذ وأحلى وأحود عند النفس» 
((أطهر)) أى أنظف وأ حسن. قال ابن حجر: هى قريية من الترادف» جمع بينهما تأكيدا ومبالغة. 
والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة» ولا حلاف فيهء وليس بينه وبين ما تقدم من 
حديث أنس أن النبى 8888: كان يطوف على نسائه فى غسل واحد" احتلاف وتعارضء بل كان 
يفعل هذا مرة» وذاك أخخرى» فمرة تركه بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة» ومرة فعله لكونه أزكى 
وأطهر. قال النووى: هو محمول على أنه فعل الأمرين فى وقتين مخحتلفين» كذا فى المرعاة (؟/75١).‏ 
والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الطهارة» والبيهقى )7٠١5/١(‏ والطحاوى 
)١79/9(‏ وأحمد (8/5). إسناده حسن 
قال الحافظ فى التلخيص :)١51/١(‏ هذا الحديت طم فيه أبوداود فقال: حديث أنس أصح منه. 
وقال الشوكانى فى النيل (7©0/1): هذا ليس بطعن فى الحقيقة لأنه لم ينٍ عنه الصحة. 





ين : 





كتاب الطهارة وسننهاء باب َك ٠‏ حديث: اللنشكلت 





0٠١(‏ باب فى الجنب يأكل ويشرب 
09 حداثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا ابن عليه وغددّر» ووكيع؛ عن شعبة, عن الحكم» عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله886 إذا أراد أن يأكل» وهو جنبء توضاً. ٠‏ 
097 حدثنا محمد بن عمر بن هَيّاج. ثنا إسماعيل بن صَبيح. ثنا أبواوّيس» اياي 
- باب فى الجنب يأكل ويشرب 

أى قبل أن يغتسل ظ 
1- ((وهو جنب) أى إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب .وهذا التفسير لأحد من الرواةء فسره 
به للإيضاحء ((توضأ)) وفى رواية النسائى "توضأ وضوءه للصلاة" 

والحديث يدل على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الحيضء وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرئ 
)1٠١/1(‏ فى الطهارةء والبيهقى )5١7/١(‏ وابن حزيمة )1١17/١(‏ وأبوعوانة (١/07/48؟)‏ والبغوى فى 
شرح السنة (70/5) وابن أبى شيبة (11/1) والطحاوى (١/8؟١)‏ وأحمد )١197/5(‏ وإسحاق بن 
راهويه (377/5م). إسناده صحيح. 
1 ((محمد بن عمر)) بن هياج؛ الْهمُدانىء أو الأسدى» الكوفى. وثقه الحضرمى وابن حبان 
والبزار. وقال النسائى: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق» من الحادية عشرة. 

((إسماعيل بن صبيح)) بفتح أوله الُشكرى» الكوفى. وثقه ابن حبان والذهبى. وقال الحافظ: 
صدوقء من التاسعة عشرة. 

((أبوايس) اسمه عبدالله بن عبدالله , بن أويس بن مالك بن أبى عامرء الأصبهىء المدنى» قريب 
مالك وصهره. وثقه العجلى وابن شاهين. وقال أحمد: صالحء وقال فى موضع آخر: ليس به بأس. 
وقال ابن معين: صالح. ولكن حديئه ليس بذاك الجائز. وقال ابن المدينى: كان عند أصحابتا ضعيفا. 
وقال عمرو بن على: فيه ضعفء وهو عندهم من أهل الصدق. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» صالح 
الحديث» وإلى الضعف ما هو. وقال البخارى: ما روى من أصل كتابه فهو أصح. وقال أبوداود: 
صالح الحديث. وقال النسائى: مدنى» ليس بالقوى. وقال ابن عدى: يكتب حديئه. وقال أبوزرعة: 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: ١١4‏ حديث: :9ه 


عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبدالله؛ قال: سئل النبى 128 عن الجنب. هل ينام أو يأكل 
أو يشرب؟ قال: "نعم. إذا توضأ وضوء ه للصلاة". 





0١4‏ باب من قال: يجزئه غسل يديه 

ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن المبارك» عن يونسء عن التُهرى: عن أبى 
سلمة» عن عائشة؛ أن النبى 1585 كان إذا أراد أن يأكلء وهو جدب» غسل يديه. 
صالح» صدوق» كأنه لين. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به؛ وليس بالقوى. وقال ابن حبان: 
كان ممن يخخطء كثيراء لم يفحش خحطؤه حتى استحق الترك» ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك 
مسلكهم, والذى أرى فى أمره تَنَكُْبٍ ما حالف الثقات من أخبارهء والاحتجاج بما وافق الأثبات 
منها. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من السابعة. 

((شرّحبيل بن سعد) أبى سعدء المدنى» مولى الأنصار. قال مالك ليس بثقة. وقال ابن معين: 
ليس بشىء » ضعيف. وقال أبوزرعة: فيه لين. وقال النسائى: ضعيف. وقال الدارقطنى: ضعيف» يعتبر 
به. وقال ابن سعد: كان شيخما قديما» روى عن زيد بن ثابت وأبى هريرة وأبى سعيد وعامة أصحاب 
رسول الله 186» وبقى إلى آخعر الزمان» حتى اخحتلط واحتاج حاجة شديدة: وله أحاديث» وليس يحتج 
به. وقال ابن عدى: له أحاديث وليست بالكثيرة» وفى عامة ما يرويه إنكار» على أنه قد حدث عنه 
جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهمء إلا مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه. وقال الحافظ: 
صدوقء احتلط باغحرهء من الثالثة. 

((هل ينام أو يأكل؟) أى هل بحسّن له أن يفعل هذه الأمور؟ فإن الوضوء مندوبء» كما يدل 
عليه الاكتفاء بغسل اليدين أحياناء وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث (س). 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الباب وابن حزيمة )٠١8/١(‏ فى الطهارة. إسناده حسن 
ومتنه (5 )٠١‏ باب من قال: يجزئه غسل يديهصحيح كما تقدم فى رقم (5825). 

- باب من قال: يجزئه غسل يديه 

*4- ((كان إذا أراد أن يأكل)) قال الشوكانى فى النيل :)767/١(‏ وبه استدل من فرق بين الوضوء 
لإرادة النوم» والوضوء لإرادة الأكل والشرب. وقال الشيخ أبوالعباس القرطبي: هو مذهب كثير من 
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)0٠١0(‏ باب ما جاء فى قراء ة القرآن على غير طهارة 

4 حدئنا محمد يَشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة, عن عمرو بن مُرّة» عن عبدالله بن 
سلمة؛ قال: دخلت على على بن أبى طالب. فقال: كان رسول الله يأتى الخلاء . فيقضى 
الحاجة. ثم يخرجء فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن. ولايحجبهء وربما قال ولا 
يحجزه عن القرآن شىء إلا الجنابة. 
أهل الظاهر» وهو رواية عن مالك» وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل 
يديه ومَضْمَضَ فامء وعن مجاهد قال فى الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل. وعن الزهرى 
مثله» وإليه ذهب أحمدء وقال لأن الأحاديث فى الوضوء لمن أراد النوم» كذا فى شرح الترمذى لابن 
سَيْد الناس. وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة» واستدلوا بما فى الصحيحين من حديثئها بلفظ 
'' كان إذا أراد أن يأكل أو ينام» وهو جنبء توضأ وضوءه للصلاة'" . ش 

قلت: ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة» وتارة يقتصر على غسل اليدين» 
لكن هذا فى الأأكل والشرب خاصة» وأما فى النوم وَالْمُعاوّدٌة فهو كوضوء الصلاة لعدم المَعَارض 
للأحاديث المصَرَحَة فيها بأنه كوضوء الصلاة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )1١١/1(‏ فى الطهارةء 

والبيهقى (/78) والدارقطنى (5/1؟١)‏ وعبدالرزاق (1١/8؟)‏ وابن أبى شيبة (50/1) والبغوى فى 
ش شرح السنة (4/1*) وأحمد )٠١7/5(‏ وإسحاق بن راهويه .)7٠٠0/7(‏ إسناده صحيح. 
باب ما جاء فى قراء ة القرآن على غير طهارة 

4 (فيأكل معنا الخبز واللحم) أى قبل أن يتوضاء يدل عليه الفاء فى قوله: "ميكل " وكذا 
((يقرأ القرآن)) قبل الوضوء . قال الطيبى: لَعَلَّ انضمام الأكل مع قراء ة القرآن للإشعار بجواز 
الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة؛ كما فى الصلاة» ((ولا يَحْجْبُه) أى لا يمنعه ((ولا 
يحجزه) وفى رواية النسائى: ولم يكن يحجبه ((شىء) بالرفع على أنه فاعل '' يحجب "» أى شىء 
من أنواع الحدث (س). ((إلا الجنابة)) والمعنى؛ كان 82 لا يمنعه شىء من أنواع الحدث عن قراءة 
القرآن إلا الجنابة. ظ 
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والحديث قد استدل به الحمهور على منع قراء ة القرآن للحنبء وكذا الحائض؛ لأن حدثها أغلظ 
من حدث الجنابة» لكن قيل فى الاستدلال به نظرء لأنه فعل مجرد» غايته أن النبى 2884 ترك القراءة حالة 
الجنابة» ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة» فكيف يستدل به على المنع والتحريم, إلا أنه أخرج أبويعلى 
من حديث على. قال: رأيت رسول الله 86ة توضا ثم قرأ شيئا من القرآنء ثم قال: هكذا لمن ليس 
بجنب. فأما الجنب فلاء ولا آية. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (57/5/1): رجاله مُوتُّقون. 

قلت: وأخرجه أيضاً أحمد بسند رجاله ثقات» وهو يدل على التحزيم؛ لأنه نَهَىَّ وأصله ذلك 
ويعاضد ما سلف. فإن قيل: حديث عائشة الذى رواه مسلم عنها بلفظ: "كان رسول الله8ة يذكر 
لله على كل أحياته"» وعلق لبخارى يخائق حديث على هذاء فإنه يدل بظاهره على أنه886ة كان 

يقرأ حال الجنابة أيضاء فإن قولها: "على كل أحيانه' يشمل حالة الجنابة أيضاء وقولها: يذكر الله 
يشمل تلاوة القرآن أيضاء يقال: إن حديث عائشة ئشة يخصص بحديث عَلِيّ هذاء فيراد بذكر الله غير 
تلاوة القرآن» قال العينى: حديث عائشة لا يعارض حديث عَلِىء لأنها أرادت الذكر الذى غير القرآن. 

وقال صاحب سبل السلام: حديث عائشة قد خصّصّه حديث على وأحاديث أخرى» وكذلك 
وهو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع» والمراد بكل أحيانه معظمهاء كما قال الله تعالى: 
ويذَكروْنَ الل يما مَك وَعَلى جتَيهمٌ). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (1/1؟1) فى 
الطهارة» وابن حزيمة )٠١5/1(‏ وابن حبان (/79) والبيهقى فى الكبرى )88/١(‏ وفى معرفة الستن 
والآثار (1817/1) وفى شعب الإيمان (71/0) وابن أبى شيبة )١١1/1(‏ والدارقطنى )١١9/1(‏ والبغوى 
فى شرح السنة (41/5) والطحاوى (809/1) والحاكم )٠١9//4(‏ وابن الجارود فى المنتقى (944) ٠‏ 
وأحمد )87/١(‏ والحميدى )7١1/١(‏ وأبويعلى )151//١(‏ والطيالسى )١7(‏ والبزار (85/5؟) وأبوعبيد 
فى فضائل القرآن )54/١(‏ وأبوبكر الآحرى فى آداب حملة القرآن (87/1) وابن عدى فى الكامل 
.)١447/5(‏ وقال الترمذى: 'حديث حسن صحيح"؛ وصححه ابن حبان وابن السكن وعبدالحق 
والبغوى والحاكم؛ ووافقه الذهبى. وقال الحافظ فى الفتح (408/1) بعد إيراده هذا الحديث: وضعف 
بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للححة. 


ا 


كناب الطهارة وسننهاء باب : ٠6‏ حديث : قؤة ء 95ه 





لك حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش : ثنا موسى بن عُقبة» عن نافع, عن ابن 
عمر؛ قال: قال رسول الله:8ة: "لا يقرأ القرآنّ الجنبٌ ولا الحائضش". 
الك 2 قال أبوالحسن: وحدثنا أبوحاتم. ثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل ابن عياش . ثنا 
موسى بن عُقبة عن طفع عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله "لا يقرأ الجبب والحائض 
شيئا من القرآن". 
6 - («(لا يقرأ القرآن)) لا القليل ولا الكثير ((ولا الحائض)) و كذا النفساء . 

والحديث يدل على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراء ة شىء من القرآن» وقد وردت 
أحاديث فى تحريم قراءة القرآن للحنب» وفى كلها مقال» لكن تحصل القوة باتضمام بعضها إلى 
بعض » ومجموعها يصلح لآن يتمسك بها. 

والحديث ضعيف أخرجه أيضا الترمذى والدارقطنى )١17/1(‏ والبيهقى فى الكبرى 5/5 
وفى معرفة الآثار )١110/1(‏ وفى شعب الإيمان (©/77) وابن عدى فى الكامل )١890/4(‏ وابن أبى 
حاتم فى العلل )43/١(‏ والعقيلى فى الضعفاء )40/١(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (؟/14؟) 
والخطيب فى تاريخ بغداد )١14/9(‏ وأبونميم فى الجلية (707/5) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
موسى ابن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها. 
قال الخزرجى فى الخلاصة: إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخارى وابن عدى 
فى أهل الشام» وضعفوه فى الحجازيين» ورواه الدارقطنى أيضاً من طريق عبدالملك بن سلمة» وحدثتى 
المغيرة بن عبدالزحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

قال الحافظ فى التلخيص :)61/1١(‏ صححه ابن سيد الناسء وأخطأ فى ذلكء» فإن عبدالملك بن 
مسلمة ضعيفء فلو سَلِمِ عنه لصح إسناده. وقال فى الفتح: حديث ابن عم مرفوعا ضعيف من جع 
طرقه» وقال ابن أبى حاتم: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأء وإنما هو عن ابن عمر قوله؛ يعنى 
الصواب وقفه على عمرء وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطنى مرفوعاء وفيه محمد بن الفضل 
وهو متروك» وموقوفا وفيه يحبى بن أنيسة وهو كذاب» وقال البيهقى: وهذا الأثر ليس بقوى» وصح 
عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب" وساقه فى الحلافيات بإسناد صحيح. 
- ((شيئا)) لا القليل ولا الكثير. 
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)0٠١(‏ باب تحب كل شعرة جنابة 


لاؤقة ‏ - حدثنا نصر بن على الْجُضَمى. ثنا الحارث بن وجيه. ثنا مالك ابن دينارء عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله84©: "إن تحت كل شكرة بجنابة. فاغسلوا الشكرء. . 
تقدم شرجه وتخريجه تحت رقم 048. 

قلت: هذا من زيادات أبى الحسن ابن القطان راوى سنن ابن ماحه وإسناده ضعيف كسابقه. 

1- باب تحت كل شعرة جنابة 

17 - ((الحارث بن وجيه)) بالواو والجيم والياء التحتانية والهاء » بوزن فعيل» وقيل: _بفتح الواو 
وسكون الجيم» » بعدها موحدة_» الراسبى» أبومحمدء البصرى. قال أبوحاتم والنسائى: ضعيف. وقال 
العقيلى: ضعفه نصر بن على» وله عنده حديث منكر ؛ ولا يتابع عليه. وقال ابن حبان: كان قليل 
الحديثء ولكنه تفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال البخارى: فى حديثه بعض المناكير. وقال 
الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

((مالك بن دينار)) البصرى» الزاهدء أبويحبى. قال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال الأزدى: يعرف وينكر. وقال الحافظ: صدوقء عابد» 
من الحامسة. ْ 

(اقحت كل شعرة جنابة)) فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة» والشعر _بفتح 
الشين وسكون العين- للإنسان وغيره؛ فيجمع على شعورء مثل فلس وفلوس» وبفتح العين فيجمع على 
أشعارء مثل سبب وأسباب» وهو مذكرء الواحد شعرة؛ والشعرة بكسر الشين على وزن سدرة» شعر 
الركب للنساء خاصة» قاله فى العباب. ((فاغسلوا الشعر)) بفتح العين وسكونهاء أى جميعه. قال 
الخحطايى فى معالم السنن :)54/١(‏ ظاهر هذا الحديث يوحب نقض القرون والضفائر إذا أراد 
الاغتسال من الحنابة» لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضها ينقضهاء وهذا الحكم بعمومه يشمل 
الرجال والنساء » لأن النساء شقائق الرجال» لكن رخص للنساء فى ترك نقض ضفر رؤ وسهن. 
والعلة فيه دفع الحرج عنهن» فحكم الرحال فى ذلك مغائر للنساء » فحديث أبى هريرة هذا 
مخصوص بالرجال» وكذا حديث على الآتى فى آحر هذا الباب. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١١9‏ حديث: 694 
وأنقوا البَشْرّة". 

4و حدثنا هشام بن عَمَار. ثنا بحبى بن حمزة. حدثتى عتبة بن أبى حكيم. حدثنى طلحة بن 
نافع . حدئنى أبوأيوب الأنصارى؛ أن النبى 882 قال: "الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعة وأداء الأمانة» كفارة لما بينهما". قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: “عسل الجنابة. ل 
ا تببس يي سييست لبشه سمه 





((أنقوا البشرة)) من الإنقاء » أى نظفوا البشرة من الأوساخ» لأنه لو منع شىء من ذلك وصول 
الماء لم ترتفع الجنابة. 

والبصَرة: _بفتح الباء والشين ظاهر جلد الإنسان» وفى حديث أبى هريرة هذا وحديث على 
«الآنى دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة» لما فى داخل الأنف من الشعرء 
ولأن داخل الفم من البشرةء واحتج به على وجوب الدلك فى الغسلء فإنه فسر صاحب المصباح 
الإنقاء بالتنظيفء ومعلوم أن التنظيفن لا يكون إلا بالدلك, وقد تقدم الكلام عليه فى باب ما جاء فى 
الغسل من الجنابة» تحت رقم 01/5. ْ ش ش 

والحديث ضعيف أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» والبيهقى )١17/5/1(‏ والبغوى فى 
شرح السنة )١18/9(‏ وذكره المزى فى تهذيب الكمال (05/5©) وقد تفرد به الحارث بن وجيهء 
الراسبى» وهو ضعيفء وقد ذكر فى "التلخيص" عن الشافعى أنه قال: هذا الحديث ليس بثابت. 
وقال البيهقى: أنكره أهل العلم بالحديثء البختارى وأبوداود وغيرهما. 
644 (والجمعة إلى الجمعة» أى صلاة الجماعة مضمومة إلى صلاة الجمعة الأخرى» وقيل: أى 
منتهية إلى الجمعة الأخحرى وهو غير ظاهر. 

(كفارة لما بينهما)) أى تكفر الذنوب كلها غير الكبائر» ولا يريد اشتراط الغفران باحتنابهاء كذا 
فى المجمع. ٠‏ ش 
وقال القارى فى المرقاة (؟/١16)‏ إن الكبيرة لا تكفرها الصلاة والصوم و كذا الحج؛ وإنما 
يكفرها التوبة الصحيحة» لا غير» نقل ابن عبدالبر الإجماع عليه بعدهء حكى فى تمهيده عن بعض 
معاصريه: أن الكبائر لا يكفرها غير التوبة» ثم قال: وهذا جهل وموافقة للمرحئة فى قولهم: إنه لا يضر 
مع الإيمان ذنبء وهو مذهب باطل بإجماع الأمة. 

قال القاضى عياض: ما فى الأحاديث من تكفير الصغائر فقط فهو مذهب أهل السنة» فإن الكبائر 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 1١5‏ حديث: 0344 





فإن تحت كل شعرة جنابة". 
8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الأسود بن عامر. ثنا حَمَاد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» عن زاذان» عن على بن أبى طالبء عن البى 88 قال: "من ترك موضع شعَرّة 58 
لا يكفرها إلا التوبةء أو رحمة الله تعالى فهى لا تكفر بعمل. فإن قلت: إذا وجد بعغض المكفرات فما 
يكفر غيره. قلت: أحاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد صالح للتكفيرء فإن وحد صغيرة أو صغائر 
كفرهاء وإلا كتبت له به حسنات ورفعت له به درجات. قال النووى: وإن صارت كبيرة» أو كبائر 
رجونا أن يخفف من كبائر» أى من عذايها. | 

((فإن تحت كل شعرة جنابة)) وبالغسل تزول تلك الجنابة» فصار البدن مستحقا للغسل بعد 
الجنابة» كاستحقاق أهل الأمانة لأمانتهم؛ فصار الغسل كأنه من جملة الأمانات الواحب أداؤها إلى 
أهلهاء بقوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"'» فأطلق عليه اسم الأمانة (س): 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبى أيوبء قاله ابن أبى حاتم عن 
أبيه» وفيما قاله أبوحاتم نظرء فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس» فقد صرح بالتحديث» 
فزالت تهمة تدليسه» وهو ثقة» وثقه النسائى والبزار وابن عدى وأصحاب السنن الأربعة» وعتبة بن أبى . 
حكيم مختلف فيه» رواه أحمد بن منيع فى مسنده: حدثنا الهيئم بن خارجة حدثنا يحبى بن حمزة بن 
عنبسة بن أبى حكيم حدثنى طلحة بن نافع حدثنى أبوأيوب الأنصارى» فذكره بإسناده ومتنه» وروى 
أبوداود والترمذى منه الجملة الأرى من حديث أبى هريرة. قال الحافظ فى التلخيص: إسناده 

والحديث ضعيف أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١865/5(‏ والبيهقى فى الشعب والضياء فى المختارة. 
8-. (زاذان) _بزاى وذال معجمتين- هو أبوعبدالله» ويقال أبوعمرء الكندى مولاهمء الكوفى» 
الضريره البزاز» يقال: إنه شهد حطبة بالجابية فئ سنة ١ه.‏ قال ابن معين: ثقة» لايسأل عن مثله. 
ووثقه العجلى والحطيب وابن سعد. وقال: كان كثير الحديث. وقال ابن عدى: أحاديثه لا بأس بها 
إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخخطئ كثيرا. وقال الحافظ: صدوق» . 
يرسلء وفيه شيعية» من الثانية. 

((من ترك موضع شعرة) أى قد موضع شعرة» فليس المراد المحل الذى تحت أصول الشعر 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 0 ٠١‏ حديث :0 





من جسدةء من جنابةء لم يغسلهاء , فعل به كذا وكذاء من النار". قال على : فمن ثم عاديثٌ 
شعرى. وكان يَجَره. 





لأن إيصال الماء إليه ليس يواحب» بل أراد ترك شىء قليل من ظاهر البدن لم يغسله فئ غسل الجتابة» 
وفى رواية أحمد والدارمى: ش 0 ظ ٠‏ ش 
"لم يصبها الماء "2 ((من جنابة)) متعلق بقوله: ''ترك» أى من محل جنابة» ''فمن'' تبعيضية» أو 
كائنا من محل جنابة فيكون صفة ل "'موضع "» 
((لم يغسلها)) صفة ''موضع" ؛ وانث الضمير باعتبار المضاف إليه» ويحتمل أن يرجيع الضمير 
إلى المضاف إليهء كما فى قوله تعالى: ار لَحْمَ حير إن بس »على الراجح» وكقول الله عز 
وحل: لعَذَابَ النار الت كنعز بها تكَذْيوْنَ4: («فعل)) بصيغة المحهولء ((به)) الباء للسيبية: أى 
بسبب تلك الشعرة. 
. وقال السندى: قوله فعل بهء أى بذلك التاوك» أى بالموضع المتروك. 
((كذا وكذا)) كناية عن العددء أى يضاعف له العذاب أضعافا كثيرة» قاله الطيبى. وقال البعض: 
إما كناية عن أقبح ما يفعل به» أو إيهام من شدة الوعيد. ((فمن ثُمّ)) أى من أحل أنى سمعت هذا 
التهديد والوعيدء ((عاديت شعرى)) أى عاملت شعر رأسى معاملة العدو بالعدو» أى فعلت به ما يفعل 
بالعدو من الاستفصال والقطع والجزء فحززته مخافة أن لا يصل الماء إلى جميع رأسى. وقوله: 
"عاديت '" كناية عن دوام جز شعر الرأس وقطعه» ((وكان)) على ((يَجَزّه) من الجزء بالجيم وتشديد 
الزاى المعجمة» هو قص الشعر والصوفء قال فى المصباح "حززت الصوف حزاء قطعته؛ من باب 
"قتل" وقال بعضهم: الجز القطع فى الصوف وغيره. 
والحديث فيه دليل على أنه يجب غسل جميع البدن فى الحنابة» ولا يُعمَى عن شىء منهء واستدل 
بحديث على هذا على جواز حلق الرأس ولو دواماء ويدل على حواز حلق الرأس حديث ابن عمر: أن 
النبى 1888 رأى صبيا لق بعض رأسه وتركٌ بعضهء فنهى عن ذلك. وقال: "احلقوا كلهء أو اتركوا 
كله" أخرجه مسلم ... وسيجىء بحث ذلك فى كتاب اللباس تحت رقم 57+ إن شاء الله. 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة» والبيهقى )١75/١(‏ والدارمى )١51//1(‏ وابن أبى 
شيبة )٠٠١/1(‏ وأحمد (44/1) والطيالسى )١5(‏ وابن جرير الطبرى فى تهذيب الآثار(975) وأيوتعيم 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب: ا حديث: 008 





0٠١7‏ باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل 


3 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد . قالا: ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن زينب بدت أم سلمة» عن أمها أم سلمة؛ قالت :جاءت أم سليم إلى ان اقة فسأ 





فى الجلية (00/4؟) والبزار (5/6). 

قال الحافظ فى التلخيص :)١47/1١(‏ إسناده صحيح فإنه من رواية عطاء ابن السائب وقد سمع 
منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط » وقال النووى: إنه حديث ضعيف. 

قلت: وسبب اختلاف الأئمة فى تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط فى آخره: فمن 
روى عنه قبل اتلاطه فروايته عنه صحيحة» ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة» وحديث 
على هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده» فلذا اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفهء والحق الوقف 
عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه» كذا قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(9/9”) وأطال عليه الكلام وبسط. 

قال أحمد محمد شاكر فى حاشيته على المسند :)٠٠١/9(‏ إسناده صحيح» حماد ابن سلمة سمع 
من عطاء قبل ا:حتلاطه على الراجح» قال يعقوب بن سفيان: هو ثقةه ححة» ما روى عن سفيان وشعبة 
وحماد بن سلمة» سماع هؤلاء سماع قديم» وكان عطاء تغير بآخره. 
1 يذ باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل 

أى فما حكمهاء وإنما وضع الباب للمرأة» للإشارة إلى الرد على من منع فى حق المرأة» دون 
الرحل؛ كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعى؛ واستبعد النووى فى "شرح المهذب" 
صحته عنه» لكن رواه ابن أبى شيبة عنهء بإسناد جيدء قاله الحافظ فى الفتح .)78/8/1١(‏ ظ 

75 - (أم سُلِم) -بضم السين» مصغرا هى أم سليم بنت ملحان» أخمت ت أم حرام» الأنصارية؟ و الدة 
أنس بن مالك» يقال: : اسمها سهلة» أو رميلة أو رميثة» أو أثيئة» أو مليكة» 'وهى الغميصاء ء أو الرُمَيُصَاء» 
بت ذلك البخارى» اشتهرت بكنيتهاء و كانت من الصحابيات الفاضللات. 

قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب :)١340/4(‏ كانت تحت مالك بن النضر فى الجاهلية» فولدت له 
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كتاب الطهارة ومننهاء باب هنا حديث: 9.٠‏ 





ترى فى منامه ما يرى الرجل؟ قال: "تعمل ذا رأت الماء تغسل' ' فقلت: نضَحْتٍ النساء . 
وهل تختلم المرأة؟ 00 





أنساء فلما جاء الله بالآسلام أسلمت وعرضت على زوجها الإسلام فغضب عليهاء وخحرج إلى الشام 
فهلكء» فتزو جحت بعده أبا طلحة» حطبها وهو مشركء فأبت عليه إلا أن يسلم فأسلم» » فتزوحتهء فولدت 
له غلاما كان قد أعجب به فمات صغيراء قأسف عليه» وقيل: إنه أبوعُمير صاحب النكير» »ثم ولدت له 
عبدالله بن أبى طلحةء فبورك فيه» وهو والد إسحاق بن عبدالله ابن أبى طلحةء الفقيه» وإحوته وكانوا 
عشرةه كلهم حمل عن العلمء وروى عن أم سليم» قالت: لقد دعا ل رسول الل حي ماري 
زيادة» ومناقبها كثيرة» شهيرة» مانت فى نحلافة عثمان. 

((ترى فى منامها ما يرى الرجل)) أى من الحلمء وفيه اختصارء أى هل عليها غسل؟ وفى رواية 
أحمد من حديث أم سُلَيم أنها قالت: يا رسول اللهئةة إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فى المنام») 
تغتسل؟ ((قال: نعم) تصديق لهذا المقدر ((إذا أت الماء) أى المنى بعد الاستيقاظ» وفيه دليل على 
وجوب الغسل على المرأة بالإنزال فى الاحتلام» وكأن أم سليم لم تسمع حديث "الماء من الماء '"» 
أو سمعته وقام عندها ما يوهم حروج المرأة عن ذلك» وهو ندور بروز الماء منهاء وفيه رد على من قال: 
إن ماء المرأة لا ييرز. ش 

وقال السندى: إذا رأت الماء فلتغتسلء بيان أن وجوب الاغتسال ليس بمطلقء بل مقيد بما إذا 
رأت الماء . 

((فقلت) مقولة أم سلمة» وفى الموطأ: فقالت لها عائشة. قال القاضى عياض: ويحتمل أن 
عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليه» فأجاب النبى 886 بما أحابهاء وإن كان أهل الحديث يقولون 
إن الصحيح هنا أم سلمة» لا عائشة. قال ابن حجر: وهو جمع حسن» لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة 
عند النبى 86 فى مجلس واحد. 

((فضحتٍ) بكسر التاء على خخطاب المرأة» أى بإظهار ما لا يناسب إظهاره بين الرحال من 
أحوالهن إن كان له تحقق مع أن تحققه أيضا غير معلوم لناء وإلى هذا يشير قولها: وهل تحتلم المرأة؟ 
((وهل تحعلم؟) وهو معطوف على مقدرء يظهر من السياقء أى أترى المرأة الماء وتحتلم؟ ((المرأة)) 
أى ويكون لها منى ويخرج منها كالرحل؟؛ وفيه دليل على قلة وقوع الاحتلام من النساء . 
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كناب الطهارة وسننهاء باب ٠:‏ حاديث: 5 





قال النبى صلى الله عليه وسلم : 1 تربت يُمينك. فيم يُشيهُها ولدّها إذا؟". 

ا حدثنا محمد بن المثنى. ثنا ابن أبى عدى» وعبدالأعلى» عن سعيد بن أبى عَروبة عن 
قَادة» عن أنس؛ أن أم سيم سَالْتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها 
ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله مق : "إذا رأت ذلكء» فأنرَتَ, ف فعليها الغسّلء فقالت أم 
سلمة: يا رسول الله! أ يكون هذا؟ قال: "نعم. ماء الرجل غليظء أبيض. وماء المرأة رقيق» 





((تربت يمينكِ)) أى اقتصرت وصارت على التراب» وهى من الألفاظ التى تطلق عند الزجره ولا 
يراد بها ظاهرهاء كما يقال: قاتله الله ما أشجعه: ولا أم له ولا أب لكء وثكلته أمه» وويل أمهء وما أشبه 
هذا من ألفاظهم» يقولونها عند إنكار الشىء » أو الزجر عنه» أو الذم عليه» أو استعظامهء أو الحث عليه» أو 
الإعجاب به. ((فبم؟) بالموحدة المكسورة» وأصله فبماء حذفت ألفئ'ما الاستفهامية المجرورة. 

وقال السندى: قوله ''فبم" أى فبأى سبب؟ ((يشبهها)) من الإشباهء ((ولدها)) بالرفع» على 
الفاعلية» أى فى بعض الأحيان. 

(إذّا)) أى إذا لم يكن لها ماء » وإلا لما شابهها ولدهاء أثبت أنها يمكن أن تحتلم؛ إذ خروجه ممكن إذا 
كثر وأفاضء والحاصل له هنا دليل على وود الماء » وإذا ثبت وجود الماء لا يستبعد كالاحتلام (س). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الغسل وفى الأنبياء وفى الأدب» ومسلم فى 
الحيضء ومالك والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )1٠١9/١(‏ فى الطهارة» والبيهقى فى 
الكبرى )١1719//1(‏ وفى المعرفة )514/١(‏ وابن أبى شيبة )8١/١(‏ وأبن خزيمة (114/1) وابن حيان 
(/440) وأبوعوانة )١91/١(‏ وعبدالرزاق (987/1) والدارمى (110/1) والبغوى فى شرح السنة 
(8/5) والشافعى فى المسند )١8(‏ وأحمد )١97/5(‏ والطبرانى فى الكبير (41/7*) والحميدى 
)١4/١(‏ وأبويعلى )١50/5(‏ والهيشمى فى مجمع الزوائد (7517/1). إسناده صحيح وقد سَأْلْت عن 
هذه المسألة أيضا ححولة بنت حكيم عند أحمد والنسائى وان ماحهء ولسهلة بنت سهيل عند 
الطبرانى» ولبسرة بنت صفوان عند ابن أبى شيبة. 
1 ((فَأَنرَلَتُ) أى الماء » ونسبة الإنزال إلى الإنسان نظرا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل إلا 
باحتهاد من الإنسان فصار إنزالاء ((ماء الرجل)) قيل: ما ذكر فى صفات الماء » فهو إنما هو فى غالب 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: ٠١‏ حاديث: 501 
فأيهما سبق أو علاء اسبَهَهُ الولدٌ". 
الأمرء واعتدال الحال» وإلا فقد يخختلف أحدهما للعوارض (س). 

واعلم أن حواص المنى التى عليها الاعتماد فى كونه منيا ثلاث. 

أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقيه. 

والثانية» الرائحة التى شبه رائحة الطلع؛ أى طلع النخل» وهى قريبة من رائحة العجين: وقيل: تشبه 
رائحته رائحة الفصيل» وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول. 1 

الغالث: الخروج بزريق ودفق ودفعات» وكل واحد من هذه الثلاث كافية فى إثُبات كونه منيا» 
ولا يشترط احتماعها فيه هذا كله فى منى الرحل. وأما منى المرأة فهو أصفرء رقيق» وقد يبيض بفضل 
قوتهاء وله حاصيتان يعرف بواحدة:ء منها: إحداهما أن رائحته كرائحة منى الرحل» والثانية التلذذ 
بخرونحه وفتور شهوتها عقب خخروحه. 

((فأيهما سبق)) أى تقدم فى الإنزال» أو غلب وكثر فى المقدارء والضمير للماء ين؛ وعلى الأول 
لو جعل للرجل والمرأة لكان له وحه (س). 

((علا» والظامر أن المراد بالعلو هنا السبق إلى الرحم. . ((أشبهه الولد) أى أشبّه صاحبه الولدء فى 
المزاج والذكورة والأنوثة» وفى حديث أنس عند البخارى فى قصة إسلام عبدالله بن سلام إذا سبق 
ماء الرحل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرحل نزعت الولد. ووقع فى حديث عائشة .. 
عند مسلم: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أححواله» وإذا علا ماء الرحل ماء ها أشبه أعمامه. 

قال الحافظ: المراد بالعلو ههنا السبق لأن من سبق فقد علا شأنه» فهو علو معنوى» وأما ما وقع 
عند مسلم من حديث ثوبان رفعه: ماء الرحل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرحل 
مننّ المرأة أذكرا بإذن اللهء وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن اللهء فهو مشكل من جهة أنه يلزم 
منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرحل ويكون ذكراء لا أنثى» وعكسهء والمشاهد حلاف ذلك 
لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أحوالهء لا أعمامه وعكسه. قال القرطبى: يتعين تأويل حديث ثوبان: بأن 
المراد بالعلو السبق» قال الحافظ: والذى يظهر ما قدمتهء وهو تأويل العلو فى حديث عائشة وأما 
حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهرهء فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبه 
فيرتفع الإشكال» وكان المراد بالعلو الذى يكون بسبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير الآخخر 
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كتاب كناب الطهارة وسنهاء باب قفا حديثك: 17" 





6 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن على بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» » عن خحولة بنت حكيم؛ أنها سألّت رسول اللهتققة عن المرأة ترى 
فى منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "ليس عليها غسّل حتى تنزل. كما أن ليس على الرجل عسل 
حتى ينزل". 
مغمورا فيه فبذلك يحصنل الشبهء وينقسم ذلك ستة أقسامء الأول: أن يسبق ماء الرحل ويكون أكثر 
فيحصل له الذكورة والشبه» والثانى: عكسهه والثالث: أن يسبق ماء الرحل ويكون ماء المرأة أكثر 
فتحصل الذكورة» والشبه للمرأة» والرابع عكسه. والخامس: أن يسبق ماء الرحل ويستويان فيذكرء 
ولا يختص بشبه» والسادس عكسهه كذا فى المرعاة (19/1). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الحيضء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )1١5/1(‏ فى 
الطهارة» والبيهقى فى الكبرى (159/1) وابن أبى شيبة )8١/1(‏ وابن حبان (4894/8) والدارمى 
051/1 وعبدالرزاق )١84/1١(‏ وأبوعوانة )7١10/1(‏ وأحمد (171/7) وأبويعلى (/735)» بعضهم 





مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 
((خولة» بفتح المعجمة» وسكون الواو_» ((بنت حكيم)» بن أمية» السلمية» يقال: كنيتها أم 
شرِيك» ويقال لها أيضا حويلة؛ بالتصغيرء » صحابية» شهيرة» يقال: إنها كانت من اللاتى وهبن أنفسهن 
للنبى 158» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعونء قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب (1875/4) وكانت 
صالحةء فاضلة. 

((ليس عليها غسل حتى تنزل») قال البغوى فى شرح السنة (8/7) غسل الجنابة وجوبه بأحد 
الأمرين: إما بإدخال الحشمّة فى الفرج؛ أو بروج الماء الدافق من الرجل» أو المرأة» وإن احتلم ولم 
يحد بللا فلا غسل عليه» وإن وجد بللاء ولم يتيقن أنه الماء الدافق» فذهب قوم من التابعين إلى وجحوب 
الغسل» متهم ععطاء والشعبى والنتعى وأحمدء وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن 
أنه بلل الماء الدافق. 

قلت: إذا رأى المستيقظ بللا ولم يعلم أنه منى» أو مذىء فالأحوط عندى» وحوباء أن يغتسل. 

قال البوصيرى: على بن زيد بن جدعان ضعيف» رواه النسائى فى الصغرى عن يوسف بن سعدء 
عن الحجاج بن محمد عن شعبة عن عطاء الراسانى عن سعيد بن المسيب فذكره» إلا قوله: "كما 
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كتاب الطهارة وسنها با باب: ٠١4‏ حديث: 107 





05١47‏ د باب ما جاى فى غسل النساء من الجناية 


1 - حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عببنة» عن أيوب بن موسىء عن سعيد بن أبى 
سعيد الْمَبُى» عن عبدالله بن رافع» عن أم سلمة؛ قالت: قلت يا رسول الله! إنى امرأة أشن 





إنه'" ليس فى أخرى» والباقى مثلهء و كذا روى الإمام أحمد فى مسنده الطرف الأول من حديث أم 
سلمة» ومن حديث أم سليم» رواه أحمد أيضاء وأبوداود والترمذى والنسائى. 

والحديث أخحرجه أيضا ابن أبى شيبة فى الطهارة» وأحمد (4094/5) والطبرانى فى الكبير 
(550/94). إسناده ضعيف لكن الحديث حسن.لشواهده. 

وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (9/5١؟)‏ هذا حديث رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير على بن زيدء وهو ابن ججدعالئية ضعيف»ء لسوء حفظه ظ 

وتابعه عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب به مختصرا بلفظ '"إذا رأت الماء فلتغتسل"» 
| أخرجه النسائى. لكن عطاء هذا وإن كان صدوقا فإنه يهم كثيرا ويدلس» كما قال الحافظ: ''ورأبى 
ش أنه تولا عنعنته لكان متابعاء لا بأس به» لابن جدعان. لكن للحديث شواهد يتقوى بهاء منها حديث 
عائشة نحوه» وفيه قوله1886: ''نعم إنما النساء شقائق الرحال". وهو حديث صحيح. ش 

- باب ما جاى فى غسل النساء من الجنابة 

((عبدالله بن رافع) المخزومى» أبى رافع؛ المدنى: مولى أم سلمة. وثقه العجلى والنسائى وأيوزرعة. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((أشد صَفْرٌ رأسي) قال النووى: بفتح الضادء وسكون الفاء ء هو المشهور رواية» أى أُحكم قل 
شعرىء وقيل: هو لحن؛ والصواب فيها: فتح الفاء ؛ جمع ضفيرة» كسفن جمع سفينة» وليس كما 
زعمه» بل الصواب جواز الأمرين» والأول أرحح رواية. قال ابن العربى: يقرؤه الناس بإسكان الفاء » 
وإنما هو بفتحها؛ لأنه بسكون الفاء , مصدر ضَفِرٌ رأسه ضَفْراً وبالفتح هو الشىء المضفورء كالشعر 
وغيره» والضفر نسح الشعر وإدحال بعضه فى بعض. ٠ ٠‏ 

قلت: المصدر يستعمل بمعنى المضفور» مع أنه يمكن إبقاء ه على معناه المصدرى لأن شد 
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كتاب الطهارة وسنتهاء ياب: لم١1‏ حديث: 507 

فانقضه لغسّل الجنابة؟ فقال: "إنما يكفيك أن تَحُثى عليه ثلاث حَمَيّات من ماء . ثم تفيْضى 
غليك من الماء قتطهرين". أو قال: فإذا أنت قد طْهَرتَ". 
المنسوج يكون بشد نسجهه كما يشير إليه كلام النووى (س). 

((فأنقضه) أى أ يجب على النقض شرعاء أم لا؟ وإلا فهى مخيرة» وما جاء فى بعض الروايات أنه 
قال: "لا" فالمراد أنه لا يجب لأنه لا يجوز (س). ((لغسل الجنابة) أى لأجله حتى يصل الماء إلى 
باطنه» وفى رواية مسلم . "أفَانقَضْه للحيضة والحنابة". ((إنما يكفيك) بكسر الكافء أى فى تمام 
الاغتسال» لا فى غسل الرأس فقطء وإلا لما كان لقوله "ثم تَفيضى" معنى وعلى هذا فكأنه إنما يدل . 
على عدم افتراض الدلك والمضمضة والاستنشاق فى الغسل (س). 

قلت: ويمكن أن يكون الحصر إضافيا فما استدل به عليه غير مسلم وأيضا دلائل افتراض 
المضمضة والاستنشاق منطوقة» وهذا مفهومء فيقدم المنطوق» والله أعلم. تقدم الكلام على هذه 
المسألة تحت رقم 010/7 041 

((أن تَحْتِي)) بسكون الياء » لأنها ياء الخطاب للمؤنثء والنون محذوفة على إعمال "أن" 
الناصبة» ولا يجوز نصب الياء من حثا يحثو حثواء وحثى يحثى حثياء وأوى يأوى. قال فى اللسان: 
والياء أعلى» وهو الرمى» ووقع فى بعض نسخ النسائى "أن تحثين"" بإثبات النون. 

وقال السندى: وكأنه على إهمال "أن" تشبيها لها ب''ما" المصدرية. وقد ورد مثل ذلك فى 
الحديث كثيراء وار جع إلى شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح .)1١82119(‏ 

((ثلاث حثيات)) بفتحتين» أى حفنات» يعنى ثلاث غرف بيديهء واحدها حثية» قاله فى النهاية . 
واللسان. ((ثم تفيضى)) من الإفاضة» بحذف انو نء "فتطهرين'"' بإثبات النون على اسعنافء أى 
فأنت تطهرين بذلك (س). . 

والحديث فيه دليل على أنه لا يحب على المرأة تقض الضفائر فى غسل الحنابة ولا فى غسل 
الحيض» بل يكفيها أن تصب على رأسها ثلاث حفنات» وهذا هو مذهب الجمهور. وقال الحسن 
وطاؤس: يجب النقض فى غسل الحيض دون الجنابة» وبه قال أحمدء ورحح جماعة من أصحابه أنه 
' للاستحباب فيها. 
واستدل من قال بوجوب النقض فى غسل الحيضء دون الجنابة بقوله8© لعائشة ''وانقضى 
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كناب الطهارة وسنتهاء باب: مم ٠‏ حديث: 5 





٠ "4‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا إسماعيل بن عليه عن أيوب» عن أبى الزبيرء عن عبيد بن 
عمير؛ قال: بَلَعْ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر نساء ه» إذا اغتسلن» أن ينقضن رؤٌ وسهن. 
فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا. أفلا يأمرهنٍ أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أنا ورسول 
الله فقو نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن افرغ على رأسى ثلاث إفراغات. 
رأسك وامتشطى" واستدل الجمهور بحديث أم سلمة المذكور فى الباب» وفى رواية لمسلم 
"للحيضة والجنابة”, وحملوا الأمر فى قوله884: "وانقضى رأسك" على الاستحباب جمعا بين 
الروايات؛ أو يجمع بالتفضيل بين من لا يصل الماء إلى أصوله إلا بالنقض فيلزم؛ وإلا فلا هذا خحلاصة 
ما ذكره الحافظ فى الفتح )418/١(‏ وقيل: إن شعر أم سلمة كان حفيفاء فعلم 88 أنه يصل الماء إلى 
أصوله» وقيل: بأنه إن كان مشدودا نقض» وإلا لم يجب نقضهه لأنه يبلغ الماء أصوله. 

قال صاحب سبل السلام :)31/١(‏ لا يخفى أن حديث عائشة كان فى الحجء فإنها أحرمت 
بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكة» فأمرهاة8ة أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل بالحج'", وهى 
حينئذ لم تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيفء لا حيض» فلا يعارض حديث أم سلمة أصلاء فلا 
حاحة إلى هذه التأويلات التى فى غاية الركاكة» فإن حفة شعر هذهء دون هذه يفتقر إلى دليل» 
والقول بأن هذا مشدودء وهذا غير مشدودء والعبارة عنهما من الراوى بلفظ النقض دعوى بغير دليل. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحيض» وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )1١07/١(‏ فى الطهارة» وابن أبى شيبة )/7/١(‏ وابن خخزيمة (7/1؟5١)‏ والبيهقى فى الكبرى 
)178/١(‏ وفى المعرفة )5١8/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (17/5) وعبدالرزاق (777/1) والدارمى 
)5١9/١(‏ وابن حبان (0/9/ا5) واين الجارود (38) وأبوعوانة )7١6/١(‏ وأحمد (184/5) والحميدى 
)١50/1(‏ والطبرانى فى الكبير (155/51) والشافعى فى المستد )١19(‏ وفى الأم )50/١(‏ وأبويعلى 
(567/5). إسناده صحيح. ش 0 
4 - (أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن)) تريد أنه لو وجب النقض كل مرة لوجب الحلق لدفع 
حرجهء ((أن أفر غ) من الإفرا غ» أى الصب» و الله أعلم. 

والحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء : وأما أمر عبدالله بن عمرو بالنقض 
فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن»: ويكون ذلك فى شعور لايصل إليها الماء » أو يكون مذهيا له أنه 
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تاب الطهارة وسننهاء باب: 1١8‏ حديث: 506 





0٠9‏ باب الجنب ينغمس فى الماء الدائم أ يجزئه 


5 حدثنا أحمد بن عيسي» » وحرملة بن يحيى المصريان. قالا: ثنا ابن وهبء عن عمرو بن 
الحارث. عن بُكيْر بن عبدالله بن الاشج؛ أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة» حدئه أنه سيع 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله قن : 

يجب النقض بكل ‏ حال؛ كما حكى غيره» ولم يبلغْه حديث أم سلمة وعائشة» ويحتمل أنه كان 
بأمرهن بذلك غلى الاستحباب والاحتياط» لا للإيحاب» قاله النووى.فى شرح مسلم »١7/5(‏ والله 





00 سبحانه وتعالى أعلم. 


والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحيض» والنسائى فى الطهارةء ولين خزيمة )١1/1(‏ والسيهقى 
(181/1) وابن أبى شيبة (77/1) وأبوعوانة )7١14/1(‏ وأحمد (57/7) وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
.)1١/(‏ إسناده صحيح. ٠‏ 0 
ا 14 باب الجنب ينقمس فى الماء الدائم | يجزئه 
6 (عمرو بن الحارث)) بن يعقوب بن عبدالله بن الأشج؛ أبى أ أمية؛ الأنصارى» مولى سعد بن عبادة» ‏ 
الفقيهء أحد الأئمة. قال أبوزرعة: لم يكن له نظير فى الحفظ فى زمانه. ووثقه النسائى وابن سعدء وابن 
معين والعحلى. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين. وقال أحمد: كان عمرو عندى ثقة» ثم رأيت 
له مناكير» يروى عن قتادة أشياء يضطرب فيها ويحطئ . وقال الحافظ: ثقة» فقيهء حافظ» من السابعة. 

(بكيْر بن عبدالله)) بن الأشج» مولى بنى مخزوم؛ هو أبوعبداللهء أو أبويوسف» المدنى» نزيل 
مصر. وثقه ابن معين وأبوحاتم والعجلى وابن حبان وابن شاهين. وقال أحمد: ثقة» صالح. وقال 
النسائى: ثقةء ثبت. وقال ابن سعد: كان ثتقة, كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقةء من الخامسة.. 

((أبا السائب) الأنصارىء المدنى» ويقال مولى عبدالله بن هشام بن زهرة» ويقال: مولى بنى 
زهرة. ذكره ابن حبان فى الثقات. 

قلت: قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة» مقبول النقل؛ وقد روى عن سعد بن أبى وقاص» 
وقال أيضا: ووقع فى نوادر الأصول فى الأصل الثامن والستين: أنه جَهَنى» وأن اسمه عبدالله بن 
السائب» كذا فى تهذيب التهذيب. 
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كتاب الطهارة وستتهاء باب: ٠٠‏ ححديث: 50 . د 
ل فصل أحد كم في الماء الدائم وهو جنب" فقال : كيف يفعل؟ يا أبا هريرة! ققال: يتتاوله 
تناولا. 


)1١(‏ باب الماء من الهاء 





((لا يغتسل)) بالجزمء على أنه نهى» أو بالرفع على أنه نفى بمعنى النهى (س). ((فى الماء الدائم) 
أى الساكن» يقال: "در الطائر تدويما"» إذا رصف جناحيه فى الهواء فلم يحركهماء كذا فى الفتح 
.)7/١(‏ ((وهو جدب) جملة حالية. قال القاضى فى شرح المصابيح: تَقَيّدُ الحكم بالماء الراكد يدل 
على أن المستعمّل فى غسل الجنابة إذا كان راكداً لا ييقى على ما كان» وإلا لم يكن لنفس.التقييد فائدة» 
وذلك إما فى زوال الطهارة» كما قاله أبوحنيفة» أو بزوال الطهور كما قاله الشافعى فى الجديد. 

قلت: بل يحتمل أن يكون النهى للكراهة شر » أو طبعاء أو لوف أن يودى كثرة الاغتسال إلى 
التغيير وإطلاق النهى يويد ما قلناء وإلا لكان المناسب على مذهب الحنفية التقييد بما دون عشر فى 
عشر ونحوهء وعلى مذهب الشافعية بما دون القلتين » وبالجملة فلا دلالة فى الحديث على تعيين شىء 

من المذاهب فى الماء المستعمل؛ والله أعلم (س). 

وقال الشوكانى فى النيل :)715/١(‏ :عل التهى عن الاغتسال فيه ليست كوثه يصير مستعملا بل 
مصيره مستحبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه» ويوضح ذلك قول أبى هريرة. ((يتاوله تناؤلاً») أى 
يأحذه اغترافا» ويغتسل نارح فإنه يدل علئ أن النهى إنما هو عن الانغماس» لا عن الامرتعمال» وإلا 
لما كان بين الانغماس والتناول فرق. 

والحديث فيه دليل على المنع من الاغتسال فى الماء الدائم للجنابة. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الطهارة» والنسائى فى الغسلء وابن خزيمة (44/1) والدارمى 
(01/1) وابن حبان (77/4) وأبوعوانة (17/7/1) والبيهقى فى الكبرى (179//1) وفى المعرفة (1/,.) 
والدار قطنى (١1/1ه)‏ والطحاوى .)١4/١(‏ إسناده صحيح. 

١٠‏ باب الماء من الهاد 

مقصود المصنف من عقد هذا الباب أن حديث "الماء من الماء " منسوخء ويأتى بيان النسخ 

فى الباب الآتى. 
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كتاب الطهارة وستتهاء بابب : ٠١‏ ديت 6 5 





4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ومحمد بن بشار. قالا: نا غندّر» ومحمد ابن جعفرء عن 
شعبة» عن الحكم, عن لّكوان» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللهتقة مر على رجل من 
الأنصار. افأرسل إليه. فخرج رأسه يقطر. فقال: "علدا أعجلناك؟" قال: نعم. يا رسول الله! 
قال: إذا أجلت أو افْحِطتَء فلا غسل عليك. وعليك الوضوء ". 

50 حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمر و بن دينار» عن ابن السائب» 5386 


55 '-((غَندّر)) هوالقب محمد بن جعفر لأنه أكثر من السؤال فى ملس ابن جرّيج» فقال له: ما 
تريد يا غندر؟ فَلَزِمه ويقال للمبّرِم غندرء كما فى القاموسء كذا فى الإنجاح. 

((ذكو ان)) هو أبو صالحء السَمّانء الزييات. 

((رجل من الأنصار)) وهو عتبان بن مالك رضى الله عنه» وفى رواية مسلم عن أبى سعيد 
الخدرىء قال: خعرحت مع رسول الله اق يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول 
اللا على باب عتبان» فصرخ به» فرج ير إزاره الخ. ((فأرسل إليه) لغله تق مر بقربٍ من 
دارهء فأرسل إليه ((رأسه يَقَطرٌ)) أى ينزل منه الماء قطرة قطرة من 2 ثر الفسل ((لعنا أجلتاك) حتى 
غسلت قبل أن تنزل» ((إذا أعجلت أو أقحطتٌ)) وفى رواية ابن المثنى "أعْجِلتٌ أو افحطتٌء أما 
أعجلتٌ فهو فى الموضعين , بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيمء وأمًا أقحطتء فهو فى الأولى 
بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعحلت» وفى رواية ابن المثنى: بفتح الهمزة والحاء » والروايتان 
صحيحتان» ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنى» وهو استعارة من قحوط المطرء وهو انحباسه 
وقحوط الأرضء وهو عدم إخراجها النبات. ا 

قال السبندى: والحاصل أنك إذا حامعت ثم ما أتزلت بسبب من الأسباب فلا غسل عليك» والجمهور 
على أنه منسوخ بحديث ''إذا التقى الخحتانان''. بل قيل إنه مما أجمع المتأحرون على نسخه. 

. والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الوضوء » ومسلم فى الحيضء والبيهقى (119/1) وابن أبى 
شيبة )89/1١(‏ وعبدالرزاق (١/51؟)‏ وابن حبان (15/5 4) والطحاوى (١/غ‏ ه) وأحمد )5١1/7(‏ 
والطيالسى (91؟) والحازفى فى كتاب الاعتبار(9؟). إسناده صضحيح لكن الحديث منسوخ. 

09 - (لابن السائب) أى عبدالرحمن بن السائب» ويقال: ابن السائية. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبولء» من الثالئة. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : ١1١‏ حديث: 5 





عن عبدالرحمن بن ساد عن أبى أيوب؛ قال: : قال رسول الله فق : "الماء من الماء 0 


111) باب ما جاى فى وجوب الغسل إذا النقى الخدانان 
4 حدثنا على بن محمد الطنافسى وعبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. قالا: شا الوليد بن 
مسلم. ثنا الأوزاعى. أنبأنا عبدالرحمن بن القاسم أخبرنا القاسم بن محمدء عن عائشة زوج 
النبى 28 قالت: ... 





((عبدالرحمن بن سعاد)) كان مَرْضِيّا من أهل المدينة. قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((الماء من الماء)) أى وجوب الاغتسال بالماء من أجل نخروج الماء الدافق» فالأول؛ الماء 
المطهر» والغاتى؛ المنىٌ» وهذا الحديث يفيد الحصر عُرفاء أى لا يجب الغسل بلا ماء » فينبغى أن لا 
يجب بالإد حال إن لم ينزل» فقيل: منسوخ» وقيل: هو فى الاحتلامء لا فى الجما ع (س). 

أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل» وليس عليه إلا الوضوء 
وغّسل ذكره» ولكنها تعارض حديث '"إذا حلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلء أنزل 
أولم ينزل". وحديث '"'إذا مس الحتانٌ الخجتان .. الخ" وكلاهما صحيح؛ والحمهور على أن حديث 
"الماء من الماء " منسوخ بقول أبى بن كعب رضى الله عنه الماء من الماء رُخصةء كان رسول 
الله قا رخص بها فى أول الإسلامء : ثم أمزنا بالاغتسال بعدهاء وروى عن ابن عباس حديث الماء من 
الماء فى الاحتلام؛ لافى الجماع؛ ولكن يمنع من ذلك وروده فى قصة عتبان المذكورة فى حديث الباب 
عند أحمد» وعند مسلم أيضاء فسياقها يدل على أنه ورد فى الحماع, لا فى الاحتلام» والله أعلم. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الطهارة» وعبدالرزاق (191/1) والدارمى )155/١1(‏ 
وأحمد (415/0) إسناد المصنف ضعيف ولكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق. 

١‏ - باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الجنانان 

الختان: بالكسرء هو موضع القطع من ذّكر الغلام» وفرج الجارية. 
04 - ((عبدالر حمن بن القاسم)) بن محمد بن أبى بكر الصديق» التيمى» أبومحمد المدنى. وثقه أحمد 
والعجلى وأبوحاتم والتسائى وابن معين. وقال ابن حبان: كان من سادات أهل المدينة فقها وعلما وديانة 
وفضلا وحفظا وإتقانا. وقال ابن عبينة: كان أفضل أهل زمانه. وقال الحافظ: ثقة» جليل» من السادسة. 
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كتاب ٠‏ الطهارة وسننهاء با باب : نذا حديث لدان 





إذا التقى الختانان فقد وجب الغسّل . فعلته أن ورسول اللدعقكية ؛ فاغتسلنا. 

((اذا التقى الختانان)) قال الشوكانى فى النيل ورد الحديث بلفظ "الْمصَاوَرَة", وبلفظ الملاقاة» 
وبلفظ "الملامسة' "» وبلفظ "الإلزاق "* والمراد بالملاقاة المُحاذاةَ . قال القاضى أبوبكر: إذا غابت 
الحسَفَة فى الفرج فقد وقعت الْمُلاقاةه وقال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى حاكيا عن ابن العربى: 
وليس المراد حقيقة اللمس» ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشىء بما بينه 
وبينه ملابسة أو مقاربة» وهو ظاهرء وذلك أن حتان المرأة فى أعلى الفرج ولا يمسه 'الذكر فى 
الجماع» وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختاتها ولم يولحه لم يحب 
الغسل على واحد متهماء فلابد من قدر زائد على الملاقاةه وهو ما وقع مصرّحا به فى حديث عبدالله 
بن عمرو بن العاص بلفظ '"إذا التقى الخحتانان وتوارت المحسّفَة فقد وجب الغسل' '؛ أخرجه ابن أبى 
شيبة» والتصريحٌ بلفظ الوجوب فى هذا الحديث مُسْعِر بأن ذلك على وجه الحتمء ولا حلاف فيه بين 
القائلين بأن مجحرد ملاقاة الختان الختاكٌ سبب للغسل. اه | 

وقال السندى: قوله "إذا التفى الخحتانان'"'؛ الختان بكسر الخخاء يُطلق على موضع القطع من 
الذكرء وهو المراد هناء والمراد بالثانى» موضع القطع من الفرجء والمراد إدخمال ذكره فى فرجهاء 
وتحاذى الختتانان» وإلا فختان المرأة من أعلى الفرجء ولا يمسه فى الجماع, وهذا اللفظ ههنا موقوف 
على عائشة» لكن صح رفعه فى مسلم وغيره» وبه يتم الدليل» لا بمجرد الفعل» فإنه لا يدل على 
الوحوبء وأيضا هو حكاية حال فلا تعم فيحتمل أن يكون مع الإنزال. 

((قد وجب الغسل) وإن لم ينزل» والحديث نص فى أن الغسل يجب بمجرد مُحاوَرٌة الختان 
لعفا أى الإيلاجء ولا يتوقف على الإنزال» وإليه ذهب الجمهورء وهو الصواب» (فعلته) الضمير 

جع إلى مصدر "التقى". ((ورسول اللم), بالرفع أو النصبء ((فاغتسلنا)) ظاهره أنها تعنى بغير 
لاله وأنه ناسخ لمفهوم حذيث ''إنما الماء من الماء " 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الكبرى )٠١8/1(‏ فئ الطهارة» والبيهقى )114/١(‏ 
وابن حبان (451/7) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(55/1) وابن الجارود (*4) وابن ابى شينة 
)87/١(‏ وأبو يعلى (71/4©) والشافعى (737/1) وأحمد (171/5) بعضهم مرفوعاء وبعضهم موقوفاء 
سنده صحيح» وقد أعل بما لا يقدح» لا سيما وله الطرق الأخرىء ويتلخص من مجموع الطرق أن 
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كناب الطهارة وسننهاء باب: 111 حديث: 514 
ل لل ل سس 
5 حدثنا محمد بن بُشار. ثنا عثمان بن عمر. أنبأنا يونسء عن الزُهرى؛ قال: قال سهل بن 
سعد الساعدى: أنبأنا أبَى بن كعُب» قال: إنما كانت رخصة فى أول الإسلام» ثم رن 
بالغسل» بعدٌ. 
السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تارة ترفع الحديث» وتارة توقفهء وكلٌ روى ما سمع منهاء والكل 

صحيحء الرفع والوقف» ولا منافاة يينهماء » كذافى إرواء الغليل .)١71/1(‏ / 
8 ((إنما كانت رخصة ...... الخ) وفى رواية أبى داود: "إنما عل ذلك رخخصة للناس فى أول 
الإسلام لقلة الثياب "؛ أى جعل الما من الماء تسهيلا وتوسعة على الناس بعدم إيجاب الاغتسال عند 
عدم الإنزال فى ابتداء الإسلام لقلة ثيابهم؛ لفلا يسرع إليها البلى من كثرة مماسة الماء » ولئلا يصييهم 
الضرر من كثرة الاغتسال» فلو كان الإيلاج بلا إنزال موجبا للغسل فى ذلك الزمان تحرج أصحابن 
رسول اللهخةقا, » وَلوَقَعُوا فى المشقة العظيمة» وشريعتنا تأبى ذلك. حيث قال الله تعالى: لوَمَا جَعَل 
عَليكُمٌ فى الذَين هن خرّج». . 

وفئ بعض الروايات: لقلة "الثبات" بدل "الثياب" فيكون معناه أن الناس كانوا فى أول 
الاسلام ضعفاء الإيمان قليلى الاتقامة واثبات فى أمور الدين» خف الل عتهم رحمة بهم وترغيبا 
لهم فى الإسلام والثبات عليه» ولعل يا قال ذلك رَدا على من سمعه يقول إن الاكسال لا يوحب 
الغسلء لقوله8©82 "الماء من الماء ". 

((ثم أمرنا بالغسل بعد)) من التقاء الخحتانين» وإن لم يحصل إنزال» ونهى عن ترك الغسل عند 
عدم الإنزال. | ش 
والحديث فيه دليل على نسخ حديث "الماء من الماء "» وفى الباب أيضا عند الإمام مالك فى 
الموطأ: عن يحى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى علمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصارى 
سأل زيد بن ثابت عن الرجحل يصيب أهله ثم يكيل (أى كه فتور) ولا ينزل» فقال زيد: يغتسل» 
فقال له محمود: إن أّى بن كعب كان لا يرى الغسل» فقال له زيد بن ثابت: إن أبى بن كعب ترح (أى 
رَححعٌ) عن ذلك قبل أن يموت. 

وقال الحازمى فى "الاعتبار" (58) قال الشافعى رحمه الله: "وإنما بدأت بحديث أبى بن 
كعب فى قوله الماء من الماء ''» ونزوعهء لأن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء من النبى 8886. 
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كعاب الطهاية وسنتهاء باب: 111 حديث: 31١‏ ْ 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الفضل بن دكين اعن هشام انيه عن قاد عن .. 
الحسنء عن أبى رافع: عن أ هريرة» عن رسول اللهتقة قال: "إذا جلس الرجل بين شعيها . 
الأربع» ثم جْهَدَهاء ااا 

ولم يسمع خعلاف» فقال به ثم لا أحسبه تركهء إلا أنه ثبت له أن النبى يق قال بعده ما نسححه. 





قلت: وينسْع ذلك قال جمهور الصحابة والتابعين. 
قال الخخحطابى رحمه الله فى "معالم السئن'' :)١60/1(‏ وقد بقى على المذهب الأول (يعنى عدم 
النسخ) جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين» منهم سعد بن أبى وقاص وأبوأيوب 
الأنصارى» وأبوسعيد الخدرى» ورافع بن' حديج؛ وزيد بن خالدء وممن ذهب إلى قولهم سليمان 
الأعمش» ومن المتأخحرين داود بن على. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى وأبوداود فى الطهارة» والبيهقى فى الكيرى 0/1 
وفى المعرفة (04/1؟) وابن حرّيمة )1١١1/1(‏ وابن حبان (447/5) والدارمى )15/١1(‏ وابن أبى شيبة 
)85/١(‏ وعبدالرزاق (88/1؟) والطحاوى )07/1١(‏ والشافعى فى المسند (75).وابن الجارود (45) 
والحازمى فى كتاب الاعتبار (؟”) والبغوى فى شرح السنة (؟/5) ) وأحمد )١١9/0(‏ والطبرانى فى 
الكبير .)5٠0/1(‏ ش 1 
0 ((إذا جلس) الواطئ» ((بين شقيها» -بضم الشين المعحمة وفتح العين المهملة- جمع * شعبة» 
وهى القطعة من الشىء . قيل المزاد هنا يداها ورجلاها. وقيل: رجلاها وفخذاها. وقيل: ساقاها 
وفخناها. وقيل: فخذاها وأسكتاها. وقيل: فخذاها وشفراها. وقيل: نواحى فرجها الأربع. 

قال الأزهرى: الأسكتان: ناحيتا الفرج» والشفران طرف الناحيتين. ورحح القاضى عياض . 
الأير» واخختار ابن دقيق العيد الأولء قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو حقيقة فى الجلوس» وهو 
كناية عن الجماع» فاكتفى به عن التصريح, كذا فى الفتح (690/1). | ظ 

((ثم جَهدَها)) _بفتح الحيم والهاء يقال: جحهد وأحهدء أى بلغ المشقة» قيل: معناها كدّها 
بح ركته» أو بلغ جهده ذ فى العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة» عن قتادة: : "ثم احتهد”" ورواه أبوداود 
من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ ''وألزق الخحتان بالحتان''» بدل قوله: "ثم جهدها"؛ وهذا 
يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. 
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كتاب الطهارة وسنهاء باب: 111 حلديث: 11 





فقد وجب الغسل" : 
1١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن حجاج» عن عمرو ابن شعيبء عن أبيه» عن 
جده؛ قال : قال رسول الله فق : "إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وجب الغسّل". 

((فقد وَجبَ الفسل)) عليهماء وفى رواية مسلم '"'وإن لم ينزل"» ولا أنزلت هىء فيه دليل على أن 
الإنزال غير مشروط فى وحوب الغسل» بل المدار على الإيلاج وغيبوبة الحَشَمَة فى الفرجء وهو -الحق» 
وقيل: لا يجب الغسل إلا بالإنزال» وكان الخحلاف فيه مشهورا بين الصحابة» ثم استمر بين العلماء 
بعدهم إلى عصر المؤلفين من الأيْمّةه حتى قال البخخارى فى صحيحه: "الغسل أَحْوَطء وفاك الأخير 
إنما بَيّنا لاختلافهم» والماءً أنقَى "'. لكن الخلفاء الأربعة وبُمهور الصحابة والتابعين ومّن بعدهم على 
إيجاب الغسل بمجرد الجماع ولو لم ينزل» وهو الصوابء كذا فى المرعاة (151//5). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الغسل» ومسلم فى الحيضء وأبوداود والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى )1١/1(‏ فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى (15/1) وفى المعرفة (17/1) وابن أبى 
شيبة (١/هم)‏ والدارمى (/150) والبغوى فى شرح السنة (54/5) وعبدالرزاق (57/1؟) وابن حبان 
445/5 ) والدارقطنى )١١7/١(‏ وأبوعوانة (١//81؟)‏ والطحاوى )07/1١(‏ وأحمد )١514/5(‏ وأبويعلى 
)٠1(‏ والطيالسى (777) وابن حزم فى المحلى (؟/؟) وابن الجارود (41) وإسحاق بن راهويه 
٠ 1‏ وأبوالشيخ فى طبقات المحدثين بأصبهان (/ا/ا؟). إسناده صحيح. 
51 ((توّارت الحُشقة) والحَسَفة كرقبةه رأس الذكرء أى غابت الحشفة فى الفرج: وهذا مفسر 
قوله فى الأحاديث الأخرى "ارق وأْصَابٌ واو ونحو ذلك ' '. والحديث فيه دليل على أن إيجاب 
لغسل لا يتوقف على نزول الْمَيى بل متى غابت الحشفة فى الفرج وحب الغسل على الرجل والمرأة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف حجاج» وهو ابن أرْطأة» وتدليسه وقد رواه بِالعتكئةء 
إرواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مُصَنفه (9/1.) كما أَوْرَدٌه من طريقهء ورواه ابن ماحهء والترمذى من 
حديث عائشة وقال: حسن صحيح» ورواه النسائى فى الصغرى من حديث أبى هريرة. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (؟/1/8١)‏ والخبطيب فى تاريخه .)711/١(‏ إستاده ضعيف لكن 


حديث صحيح لشاهد من حديث عائشة المتقدم. 
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كتاب الطهارة وسننهاء ياب: 117 حديث: 4117 


1١1١‏ باب من احتلم, ولم ير بللا 
. ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حماد بن خالدء عن العُمَرِى» عن عبيداللهء عن القاسمء 
عن عائشة» عن النبى 836 قال: "ذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاء ولم ير أنه احتلم» 
اغتسل. وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللاء فلا غسّل عليه". 


ظ 5 باب من احتلم, ولم يربلا 

6ك ((حماد بن خخالد) الخحياط» القرشى» أبوعبدالله, البصرىء نزيل بغداد. وثقه ابن معين و أبوزرعة 
والنسائى وابن المدينى وقال أبوحاتم: صالح الحديث» ثقة. وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن 
لفون فى الثقّات. وقال الحافظ: ثقة» أم من ن التتاسعة. ظ 1 

((العمرى)) هو _-بضم ففتح عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب» أبو 
عبدالرحمن» القرشى؛ العدوى» والعمرى: نسبة إلى جده الأعلى عمر بن الخحطاب. ضعفه ابن المدينى 
والنسائى. وقال أحمد والعجلى: صالحء لا بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه. وقال 
ابن أبى شيبة: ثقة» صدوق» وفى حديئه اضطراب. وقال صالح بن محمد البغدادى: لين» مختلط 
الحديث. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث؛ يستضعف. وقال الحافظ: ضعيف» عابد؛ من السابعة. 

((فرأى بَلَلا)) _بفتحتين_ أى رطوبة المنى على بدنه أو فى ثوبه» وذلك لأن المسثول عنه إنما هى 
بلة المنى» »لا مطلق البلة بقريئة الحال» إذ لم يقل أحد بوجوب الغسل على المنتبه من النوم برؤية بلل 
البول فكذا المذى» كذا ة فى المرعاة .)١3/5(‏ ((ولم ير أنه احتلم) وفى رواية "ولا يذكر احتلاما'"» ٠‏ 
والاحتلام: افتعال» من الحلم. بضم المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه النائم فى نومهء يقال منه: حلم . 
بالفتح واحتلم؛ والمراد به ههنا أمر عماص» وهو الجماع, أى لا يذكر أنه جامع فى النومء ((لم ير)) أى 
لم يعتقد أو لم يظنء ((فلا غسل عليه)) قال الحطابى فى معالم السئن: ظاهر هذا الحديث يوجب 
الاغتسال إذا رأى البلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق» وروى.هذا القول عن جماعة من التابعين منهم 
عطاء والشعبى والنخعى» وقال أحمد بن حتبل: أعجب إلى أن يفتسل» وقال أكثر أهل العلم: لايحب 
قاله السنائى فى سننه. 

ويا هب إلي الجماعة الأول من أن محرد رؤية بل فى لمنام مجحب للاختسال» هو أوفق 
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كتاب الطهارة وسنسهاء باب: 119 ححديث: 115 





1١‏ باب ما جاء فى الاستتار عند الفسل 


- حدثنا العباس بن عبدالعظيم العَنبّرىء وأبوحفص» عمرو بن على القلاس» ومجاهد بن 
موسى؛ قالوا: ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا يحبى ابن الوليد. أخبرنى مُجل بن خليفة. حدثنى 
أبوالسمح؛ قال : كنت أخدم النبى 887 فكان إذا أراد أن يغتسلء قال: “وَلبى" 0 -5 
بحديث الباب» وبحديث أم سلمة أحرحه الشيخان بلفظ '"'إذا رأت الماء '"'ء وبحديث خولة بنت 
حكيم بلفظ "ليس عليها غسل حتى تنزل"؛ فهذه الأحاديث تدل على اعتبار محرد وحود المنى 
سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة أم لا وهذا هو الحق» والله أعلم. ْ | 

والحديث حسن أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» والبيهقى )١158/1(‏ وابن أب شيية 
)/8/١(‏ وعبدالرزاق (54/1؟) والدارمى )١171/1(‏ وابن الجارود (79) وأحمد (57/5؟) وإسحاق بن 
راهويه (/6) وأبويعلى ١ .)١49/(‏ 0 

والحديث قد تفرد به عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخخطاب» وهو صدوقء فى 
حفظه شىء . قال الترمذى: "إنما روى هذا الحديث عبدالله بن عمر عن عبيدالله بن عمرء وعبدالله 
ضعفه يحبى بن سعيد من قبل حفظه فى الحديث» لكن أصل القصة معروفة فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث أم سلمة ونحوه من حديث عائشة فى مسلم أيضا. وأبى داود ومن حديث أم سليم عند 
أحمد (79/9//5) ومن حديث أنس عند مسلم أيضاء والدارمى» فهذه الروايات شاهدة لحديث عائشة 
من رواية عبدالله بن عمر العمرى. وقد سككت عنه أبوداود» كذا فى المرعاة (179/5). 

ْ ' بابها جاء فى الاستبار عند الفسل‎ ١1١١ 
(لأبوالسمح) _بفتح السين المهملة وسكون الميم مولى رسول الله. وخادمه. قال‎ 
أبوزرعة: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال غيره: اسمه إياد . وقيل: أبوذر.‎ 

((كنت أخدم)) من باب نصر ((فكان إذا أراد أن يغتسل)) ظاهره أن ذلك كان يتكرر منه قا 
«قال)» النبى فق «وَلنى)) بتشديد اللام المكسورة» أمر من التولية» وتكون التولية انصرافا. قال الله 
تعالى: ثم ويم مدب رِيْنَ6, وكذلك قوله: ليُوْلوَكُم الْأدْبَار4؛ وهى ههنا انصراف» يقال: "تولى 
عنه'" إذا أعرض» و '"ثولَى هارباً'"» أى أدبرء والتولى يكون بمعنى الإعراض» قال أبومعاذ النحوى: قد 
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114 كتاب الطهارة وستنهاء باب: 197 حديث:‎ ٠ 
١ َاوَليه قََاىَء وانشرٌ الثوبٌ فأمتره به.‎ 
حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن عبدالله بن‎ - >14 
عبدالله بن توفل؛ ؟ أنه قال: : سَئِلت أن رسول اللهتققة سَبّحَ فى سفر. فلم أجد أحدا يخبرنى.‎ 
حتى أخبرتنى أم هانئ بنت أبى طالب أنه قدم للا ل‎ 
تكون التولية بمعنى التولى» يقال: وليت وتوليت يمعنى واحد. فمعنى قوله: "ولنى '" أى اصرف عنى‎ 
وجهك وحوله إلى الحانب الآخرء ((فأوَليه)» بصيغة المتكلمء ((قفاى)) أى ظهرى» أى أصرف عنه‎ 
وحهى» وأحعل ظهرى إلنى ججهة النبى 88 ((فأستره به)) بصيغة المتكلم, أى أستر النبى #6 بما ذكر‎ . 
من القفا والثوب» أو بالثوبء وتولية القفا لكلا يقع نظره عليه فقط (س).‎ 

والحديث: يدل على وحوب التستر حال الاغتسال» وقد ذهب إلى ذلك ابن أبى ليلى. وذهب 
أكثر العلماء إلى أنه أفضل» وتركه مكروهء وليس بواحبء وقد ذهب بعض الشافعية» إلى تحريمه 
أيضاء قال الحافظ: والمشهور عند متقدهيهمء كغيرهمء الكراهة فقط. واستدل القائلون بعدم الوجحوب 
بحدديث أبئ هريرة» لأن النبى 8888 قص قصة أيوب».ولم يتعقب شيئا منهاء فدل على موافقتها لشرعناء 

إلا فلو كان فيها شىء غيره موافق لبه فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التى فيها الإرشاد إلى 

التستر على الأفضل» » نقله الشوكانى فى "اليل" (531//1؟) عن الحافظ» والله أعلم. 

والخديث صحيح أخوحه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )1١5/١(‏ فى 
الطهارة» وابن زيم )16/١(‏ والحاكم )1<:/١(‏ وليفو فى شرح السنة (؟/8.5) بعضهم مختصرا 
وبعضهم مطولا. ظ 
114 - ((عبدالله بن عبدالله) بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» الهاشمى» أبى يحبى» 
المدنى. . وثقه النسائى واين سعد. وقال: كان قليل الحديث. وقال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وذكره 
ابن حبان وابن حلفون فى الثقبات. وقال الحافظ: ثقة, من الثالثة, 

((سئلت)) على صيغة المجهول» أى سألنى الناس عن صلاة النفل» فتتبعت من يخحبرني عن فعل 
رسول الله84ة فما وحدت أحداء ويحتملٌ أن يكون بصيغة المعلوم أى بالغت فى السؤال فلم أحد 
'أحداء كذا فى الإنحاح. ((سبح فى سفر) من التسبيح» أى صلى النافلة مطلقاء أو صلاة الضحىء 
بخصوصهاء ولا يلزم أنه88ة ما يصلى التوافل فى السفر» ؛ وهو ظاهرء وقد ثبت أنه كان يصليها (س). 

6ه 


كتاب الطهارة وستنها. : باب : 1١7‏ حلايث: 410 


عام الفتح . فأمر بتر قَسْيرٌ عليه فاغتسلء ثم سبّح ثمانى ركعات. 
06 حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحمّانى. ثنا عبدالحميد 000000 

((عام الفتح) أى فتح مكةء وكان ذلك فئ سنة (8) من الهنحرة فى رمضان (فأمر بستر فستر 
عليه)) وفى رواية: فمّام رسول لهت إلى غسله» فسترت عليه فاطمة. 

والحديث فيه دليل على وحوب التستر حال الغسل إن خنشى رؤية الناسء واستحيابه إن كان 
حالياء وهو قول الجمهور. ١‏ ' ا 

وفيه حواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عبهاء وجواز تستيرها 
إياه بثوب أو نحوه. 

((ثم سبح)) أى صلىء ((وصلى ثمانى) بالياء التحتانية المفتوحة» وفى رواية ثمان بإسقاط الياء , 
((ركعات)) واختلفوا فى هذه الصلاة» فقال بعضهم: كانت هذه الصلاة شكرا للفتح» وقد ضادفت 
وقت الضحىء وقد فعلها سعد بن أبى وقاص حين فتح كنوز كسرى» اتباعا لفعله ي88» ' وقد قيل: 
كانت تلك الصلاة صلاة الضحى» » سيأتئ الكلام عليه فى باب ما جاء فى صلاة الضحى» » إن شاء الله. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المسافرين » والنسائى فى الكبرى )181/١1(‏ فى الطهارة» 
والبيهقى فى الكبرى (44/5) وفى المعرفة (771/1) وفى الصغير )799/١(‏ وابن أبى شيبة شيبة (409/5) 
وعبدالرزاق (/18) والدارمى )77//١(‏ وأبن خزيمة (؟/7787) وابن حبان (450/5) وأحمد 
(/041) والطيرانى فى الكبير (1/74؟4) والحميدى (194/1) والطيالسى (75؟) من عدة طرق عن أم 
هاني» وبألفاظ متقاربة مختصرا ومطولا. إسناده صحيح ويتكرر إن شاء الله تعالى برقم )١171/4(‏ و 
)١17(‏ من طريق كريب مولى بن عباس عن أم هانئ وقد استوفينا تخريجه هناك فانظره. 
06 . ((محمد بن عبيد)) بن محمد بن ثعلبة» العامرى» الكوفىء لقبه الحوت. ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. ظ 

((عبدالحميد) هو ابن عبدالرحمن, أبويحيى؛ الكوفى» لقبه بشمين _بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة وكسر الميمء بعدها تحتانية ساكنة؛ ثم نون_. وثقه ابن معين وأبن شاهين: وقال النسائى: 
ليس بالقوى وضعفه أحمد وابن سعد والعجلى» وقال: ضعيف الحديثء مرحئ. وقال الحافظ: 
صدوق» يخطئ» ورمى بالإرجاء » من التاسعة. 
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كناب الطهارة وسننهاء باب :114 حديث: لن0ة 





أبويحبى الجمّانى. ثنا الحسن بن عِمّارةء عن المنهال بن عمروء عن أبى عبيدة» عن عبدالله بن 
مسعود؛ قال : قال رسول اللدنهط . : الايفتسان أحذدكم بأرض فلاؤ ولا فوق سط لا ُواريه. 
فإن لم يكن يرى» فإنه يرَى" 


)1١4(‏ باب ما جاء فى النهى للحاقن أن يصلى 

للد حدقا محمد بن الاح أنبأنا سفيان بن عيينة؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عبدالله بن أرقم قال: ... 

((الحمّانى) بكسر الحاء المهملة, وتشديد الميم_ نسبة إلى '" حمان "2 قبيلة من '"تميم'" . 

((لا يغتسملن)) وفى رواية ''لا يغتسل ''» ((فلاة)) بفتح الفاء ‏ أى مغارة» ((لا يواريه)) أى لا يستره 
ذلك السطح. ((فإن لم يكن يُرى») على بناء الفاعل. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء وأبوعبيدة» قيل: لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود: 
والحسن بن عمارة مجمع على ترك حدينه قاله الساجى والسهيل. وللمتن شاهد من حديث أم هانئ 
فى اللحيحين. 

والحديث أخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل )27١4/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 





(6/91١٠ه):‏ إسناده ضعيف. 
١1١4‏ باب ما جاء فى النهى للحاقن أن يصلى 

. الحاقن: هو من يحبس بولهء حقن الرحل بوله حبسه وتجمعه» فهو حاقن. وقال ابن فارس: 
ؤيقال لما جمع؛ من لبن وشد " حقين '": ولذلك سمى حابس البول حاقناء وأراد المصنف بالحاقن ما 
يعم» حابس الغائط والبول» وبذا تتطابق الترحمة والأحاديثت . وكان اللائق ذكر هذا الباب مع أبواب 
الاستنحاء » أو مع أبواب ما يكره هفى الصلاة كما هو ظاهر. 
كلك (عبدالله , بن أرقم) بن عبديغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب» المرشى» 
الزهرى» صحابى معروفء أسلم يوم الفتح» وكتب للنبى 8883 ثم لأبى بكر وعمر» وكان على بيت 
المال أيام عمرء ثم عثمانء ثم استعفى عثمان فأعفاه؛ وكان جده عبديغوث حال النبى 888 كانت 
آمنة بنت وهب أمه قط عمة أبيه الأرقم. قال السائب بن يزيد وعبدالله بن عتبة: ما رأيت أشى لله 
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كتاب الظهارة وستتهاء باب : 114 حاديث: 115 
قالر سو ل الله 1888 : : "إذاأر أراد أحدٌّكم الغائطء وأقيمت الصلاةء فليبدا به". 
من عبدالله ؛ بن أرقم» وقال عبدالله بن الزبير: إن النبى تلق استكتب عبدالله ابن الأرقم؛ وكان يجيب 
عنه الملوك» وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختمء ولا يقرأه ‏ 
لأمانته عنده, 

توفى فى خحلافة عثمان» و كذا ذكره البخارى فى التاريخ الصغيرء ووقع فى ثقات ابن حبان أنه 
توفى فى ربيع الأول سنة (14) وهو وهم فاحش. 

((أقيمت الصلاة)) الفرضء وكذا النفل» فعل جماعة» أى شرع فيهاء أو أقيم لهاء ((فليبدأ به») أى 
فليبداً بما احتاج إليه من قضاء الحاجة فيفرغ نفسه» ثم يرجع فيصلى لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش 
مشوعه؛ واعتل حضور قلبه فيجوز له ترك الجماعة لهذا العذر» ولفظ الشافعى: ووجد أحدكم الغائط 
فليبدأ بالغائط. ولفظ مالك: إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة. ولفظ أبى داود: إذا أراد 
أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالحلاء . 

والحديث فيه دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة» وهو يجد شيئا من الغائط والبول. قال فى الشرح 
الكبير (125/1) يكره أن يصلى وهو حاقن» سواء ماف فوات الجماعة أو لاء لا نعلم فيه خلافاء وهو 
قول مالك والشافعى وأصحاب الرأئء لرواية عائشة عند مسلم؛ ولأن ذلك يشغله عن حشوع الصلاة» 
فإن حالف وفعل صحت صلاته» (أى إن أكملها ولم يترك شيئا من فرائضها). وهو قول أبى حنيفة 
والشافعىء وقال ابن أبى موسى: إن من به من مدافغة الأخبثين ما يزعجه ويشغله عن الصلاة أعاد فى 
الظاهر من قوله؛ وقال مالك: أحب إلى أن يعيد إذا شغله ذلك لظاهر الخبرء ولنا أنه إن صلى بحضرة 
الطعام وقلبه مشغول بشىء من الدنيا صحت صلاتهء كذا ههناء وخبر عائشة أريد به الكراهة» بدليل ما 
لو صلى بحضرة الطعامء قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فكمل صلاته إن 
صلاته تجزئه فكذلك إذا صلى حاقنا. 

واختلفوا فى تعليل هذا الحكم؛ فقيل لأنه يُْعِلَ القلب» ولا يوفى الصلاة حقها من الحشوع» 
وقيل: العلة فيه انتقال الحدثء وانتقال الحدث سبب لخخروجه فلا يكون أقل من مس الذكر: وقيل: 
لأنه حامل للنجاسة لأنها متدافعة للخروج» فإذا أمسكها قصداً نهو كالحامل لهاء والظاهر هو الأول» . 
كذا فى المرعاة (017/6). 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ١١4‏ حديث: 5115 


والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة» والنسائى والمؤطأ والبيهقى فى الكبرى 
(7/7/) وفى المعرفة (75/9) وابن خخزيمة (55/7) وابن أبى شيبة (477/5) والدارمى )71757/١1(‏ وابن 
حبان (477/5) والبغوى فى شرح السنة (709/5) والطحاوى (407/5) وعبدالرزاق )45.0/1١(‏ 
والحاكم )١158/1(‏ وأحمد (587/5) والشافعى فى المسند (51) والحميدى (785/1) وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. وفيه قصة كما سيأتى» كلهم من طريق هشام عن عروة 
عن عبدالله بن أرقم» ورواه بعضهم عن هشام عن عروة عن رحل عن عبدالله. ورجح البخخارى فيما 
حكاه الترمذى فى العلل المفرد رواية من زاد فيه عن رحلء ومال الترمذى إلى ترجيح الرواية الأولى 
أى رواية من قال عن عروة عن عبدالله حيث قال بعد رواية الحديث من طريق أبى معاوية عن هشام 





عن عروة عن ابن أرقم: هذا حديث حسن صحيح؛ هكذا روى مالك ويحبى بن سعيد القطان وغير 
واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله؛ بن أرقم» وروى وهيب وغيره عن هشام عن 
أبيه عن رحل عن عبدالله , بن أرقم. . وحكى نحوه أبوداود أيضا قال: بعد روايته من طريق زهير عن هشام 
عن أبيه عن ابن أرقم: روى وهيب ابن حالد وشعيب بن إسحاق وأبوضمرة هذا الحديث عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن رجحل حدثه عن عبدالله بن أرقم» والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. 

وقال الزرقانى فى شرح الموطأ (775/1): قال ابن عبدالبر "لم يختلف على مالك فى هذا 
الإسناد" (أى فى روايته عن هشام عن عروة عن ابن أرقم) وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عبينة 
وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيدء ووكيع وأبومعاوية والمفضل 
ابن فضالة ومحمد بن كنانة كلهم رووه عن هشام كما رواه مالك» وروأه وهيب بن حالد وأنس بن 
عياض وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجحل حدثه عن عبدالله بن الأرقم فأدحلوا 
بين عروة وبين عبدالله بن الأرقم رحلا. ورواه عبدالرزاق عن ابن حريج عن أيوب بن موسى عن هشام 
ابن عروة عن أبيه قال: حرجنا فى حج أو عمرة مع عبدالله , بن الأرقم الزهرى فأقام الصلاة» ثم قال: 
صلواء وذهب لحاحته» فلما رحع. قال: إن رسول الله 38 قال: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم 
الغائط فليبداً بالغائط» فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة لتصريحه بأن عروة سمعه 
من عبدالله ابن الأرقم وابن حريج وأيوب ثقتان, حافظان. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: :114 حدديث: ننه نذا 








بنذ - حداثنا بشر؛ بن آدم. ثا زيد بن الحُبّاب. ا معاوية ين صالح, عن ار بن نسي عر »عن 
تزيد بن شرّيح» عن أبى أمامة؛ أن رسول اللهتة ته أن يُصلى الرجل . وهو حاقن. 
14" حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا أبوأسامة؛ عن إدريس الأوْدِىْء عن أبيهء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله فققة : 00000 
-١‏ ((السّفر)) بسكون القاء ((ابن نسير) _بالنون والمهملة مصغراء الأزدى» الحمصى. قال 
الدارقطنى: لا يعتبر به. وذكره ابن حبان فى الثقّات. وقال الحافظ: أرسل عن أبى الدرداء وهو ضعيف» 
من السادسة. 
((يزيد بن شريح)) الحضرمى -بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء - 
منسوب إلى " حضرموت" بلد بأقصى اليمنء أو قبيلة. قال بعضهم المراد هنا النسبة إلى القبيلة. وثقه 
ابن حبان. وقال بقية: هو صالح أهل الشام. وقال الدارقطنى: يعتبر به , وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 
(نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن») وفى بعض الرواياتج: ''وهو حََنٌ'' وهما سواء » وهو الذى 
حبس بوله كالحاقب بالباء الموحدة للغائط» والمعنى أنه يكره للرحل أن يصلى وهو حابس للبول» أو 
الغائط» لأنه ينافى الخمشوع» وهذا إذا لم يمنعه عن أداء شىء من الأركانء فإن منعه عن ذلك بطلت صلاته. 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيفء وكذا بشر بن آدم. 
والحديث أخحرحه أيضا ابن أبى شيبة (؟/477) والبغوى فى شرح السنة )١0/(‏ وأحمد 
)10٠/(‏ بلفظ قال: سمعت رسول اللدنق يقول: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن» ولا يدحل بيتا 
إلا ياذن» ولا يوحن نَّ إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. 
وروى ابن ماجه ههنا الجملة الأولى» وروى الجملة الأخيرة منه فى كتاب الصلاة بلفظ لا يوم 
عبد فيخص نفسه بدعوة دونهمء فإن فعل فقد عحانهم. 
إستاده ضعيف لكن الحديث صحيح لشاهد من حديث ثوبان أخحرجه أبو داود فى الطهارة 
والترمذى فى الصلاة مطولا 
14 (إدريس)) بن يزيد بن عبدالرحمن. وثقه ابن معين والنسائى وأبوداود. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 
((عن أبيه)) يزيد بن عبدالرحمن بن الأسودء الأودىء الزعافرى -بفتح الزاى والمهملة وبعد 
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كتاب الطهارة قوسننهاء باب: نذا 'حديث اك 





"لايقوم أحدكم إلى الصلاة ويه أذى". 
0 - حدثنا محمد بن المُصَفِى الحمصى. ثنا بَقيّةه عن حَبيب بن صالح» عن أبى َي المؤذن» 
عن ثوبانٌ» عن رسول اللهغ8ة أنه قال: "لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتحفف". 
الألف فاء ‏ أبى داود» الكوفى. وثقه ابن حبان والعجلى. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((وبه أذى)) أى حاحة بول أو غائط» وكذا كل ما يشوّش القلب. 

قال البوصيرى: رجال إسناده ثقات» وله شاهد من حديث عبدالله , بن الأرقم. رواه الترمذى 
وقال: حسن صحيح. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الطهارة» والحاكم (178/1) وابن أبى شيبة (؟/477) والطحاوى 
)١5/7(‏ والبيهقى (/77) وابن حبان (478/0) وأحمد (547/9) وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
(0). عن إدريس الأودى» عن أبيه؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
8- ((حبيب بن صالح) أو ابن أبى موسى» الطائى» أبى موسىء الحمصى. قال أبوزرعة: مشهور فى بلده 
بالعلم والفضلء وتركه الأذ عن كل أحدء ولا نعلم أحدا من العلماء طعن عليه» ووثقه يزيد بن عبد ربه. 
وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال أبوداود : شيوخ حرير كلهم ثقات. وقال الحافظ: ثققه من السابعة. 

(أبى حى) _بفتح الحاء المهملة» وتشديد المثناة التحتانية_ هو شداد ابن حى؛ الحمضى. ذكره 
ابن حبان فى أتباع التابعين. وقال العجلى: شامىء ثقة. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((لا يقوم أجد من المسلمين») أى للصلاة» ((حتى يتخفف) _بمثناة تحتانية» فمثناة فوقانية 
مفتوحتين- أى إلى أن يخفف نفسه بإخراج الفضلة والريح» وإنما تهى عن ذلك لآن الصلاة مناحاة 
وتقرب إلى الله تعالى واشتغال عن الغير» والحاقن إن صلى بحاله» فقد خان نفسه فى حقها باشتغاله 
عن الصلاة بما حبسه. 

وقال أبوحاتم: المرء مزجحور عن الصلاة عند وجود البول والغائطء والعلة المضمرة فى هذا الزحر 
هى أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يحب من أجله؛ والدليل على هذا 
تصريح الخحطابء "ولا هو يدافعه الأحبئان”"» ولم يقل: ولا هو يجد الأخحبثين» والجمع بين الأحبثين 

قصد به وجودهما معاء وانفراد كل واحد منهماء لا اجتماعهماء دون الإنفراد» كذا فى صحيح 
اين حبان (ه/.47). 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 116 حديث: +217 





016 باب ما جاء فى المسحاضة 3 التى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر يها الدم 
يفن حدثنا محمد بن زمح. أن اللي بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيبء عن بُكير بن عبد اله 
عن المدذر بن المغيرة» عن غُروة بن الزبير؛ أن فاطمة بنت أبى حُبيش حدثته أنها أتت رسول 
الله#2ة فشكت إليه الذم. فقال رسول اللدةقة ؛ "إنما ذلك عرق" ...ف.... 

والحديث فيه دليل على نهى المحتاج إلى قضاء الحاجة عن الدخحول فى الصلاة قبل أن يقضى حاجته. 

والحديث أخخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة؛ والمزى فى التهذيب (41/11) وأحمد 
(ه/.58). عن أبى حى المؤذنء عن ثوبان رضى الله عنه. إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح من 
طرق أخرى واقتصر المصنف على ما ذكره هنا من هذا الحديث وسيرد الجزء المتبقى منه برقم 
(م؟ )إن شاء الله تعالى- 

وقال المنذرى: حديث ابن ماحه مختصرء وذكر حديث يزيد بن شريح عن أمامة» وحديث يزيد 
ابن شريح عن أبى هريرة فى ذلك» وكآن حديث يزيد بن شريح عن أبى حى المؤذن عن ثوبان فى هذا 
أحود إسنادا وأشهر. 

6 باب ها جاء فى المستحاضة التّى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم 
1 (المنذر بن المغيرة)) ححازى. قال أبوحاتم: مجهولء ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى 
القات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

(رفاطمة بنت أبى حبّيش)) -بضم حاء مهملة» وفتح باء موحدةء وياء ساكنة» بعدها شين 
معجمة _ واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى ابن قصى» مهاجرة حايلة. ((حدئته») أى عروة 

بن الزبير» (فشكت إليه الدم)» ولعل فى الكلام تقديما وتأخحيراء أى شكت إليه الدم, أى دم 
مسبادة؛ فسألت رسول ال عن حكمهاة » ((إنما ذلك عرق) _بكسر العين المهملة وسكون 
الراء . أى إنما دم الاستحاضة دم عرق» يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العرق فاتصل الدم؛ 
وليس بدم الحيض الذى يذفعه الرحم تميقات معلوم» فيجرى مجرى سائر الأثقال والفضول التى 
تستغنى عنها الطبيعة» وتقذفها عن البدن فتحد النفس راحة لها فيها وتخخلصها عن قلها وأذاها. 


١ شك‎ 


كاب الطهارة ورتم باب: ١١6‏ حديث: 45151 





فانظرى إذا أتى كرك فلا تصلى. فإذا مر ال فتظهّرىء ثم صلى ما بين القَرْءِ إلى القَرْء ". 
1 حدثنا عبدالله بن الجراح . ثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن 
محمد. قالا: ثنا وكيع» » عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: جاءات فاطمة بنت 
أبى حبيش إلى رسول الله46ة . فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع 
الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق. وليس بالحيضة. ل 


((إذا أتى قرؤك) _بفتح القاف أو ضمها وسكون الراء _ والمراد بالقرء هنا الحيضء أى انقضت 
وتمتء ((فإذا مر القرء)) أى مضىء (فتطهرى) أى تغتسلىء ((ثم صلى ما بين القرء إلى القرء)) أى ثم 
صلى ما بين الحيض الماضى إلى الحيض الآتى» وما بينهما استحاضة فلا تمنع الصوم والصلاة ونحوها. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )1١١1/١1(‏ فى 
الطهارة» والبيهقى (701/1؟) وأحمد (470/1) وأشار إلى أن فى الحديث انقطاعاء فقال: قد بين هشام 
بن عروة أن أباه سمع قصة فاطمة بنت أبى حبيش عن عائشة. وروايته فى الإسناد والمتن جميعا أصح 
من رواية المنذر بن المغيرة. 

قلت: وهو مردود بأن هشاما إنما رواه عن أبيه عن عائشة» وليس فى روايته ما يبين أن أباه سمع 
القصة منهاء وقال ابن حزم: إن عروة أدرك فاطمة» ولا يبعد أن يسمع الحديث من عائشة ومن فاطمة. 
4 ((أستحاض) _بضم الهمزة» وفتح التاء المثناة_ يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد 
أيامها المعتادة فهى مستحاضة: ((فلا أطهر)) أى لا انظف ولا أنقى من الدم» ((أفأهدع الصلاة؟)) أى 
أيكون لى حكم الحائض؟ فأتركهاء ((قال: لا)) أى لا تدعى الصلاة» ((وليس بالحيضة) فإن الحيض 
يخرج من قعر رحم المرأة» فهو إخبار باختلاف المخرجين» وهو رد لقولها "لا أطهر". لأنها اعتقدت 
أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم» فكنت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت علمت أن 
الحائض لا تصلىء فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم فأبان لها#82 أنه ليس بحيضء وأنها 
طاهرة يلزمها الصلاة. 

قال الحافظ فى الفتح )04/١(‏ قوله "بالحيض " هى بفتح الحاء كما نقله الخطابى عن أكثر 
المحدثين» أو كلهم» وإن كان قد احتار الكسر إرادة الحالة» لكن الفتح هنا أظهر 

وقال النووى: وهو متعين أو قريب من المتعين لأنه #88 أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيض» 
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فإذا قبت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى". هذا حديث 
وأما قوله: '"فإذا أقبلت الحيضة" فيجوز فيه الوحهان معا حوازا حسنا. وقال الحافظ: والذى فى 
روايتنا بفتح الحاء فى الموضعين. 

(فإذا أقبلت الحيضة» يفتح الحاء » ويجوز كسرهاء والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض» 
وبالإدبار ابتداء انقطاعها. 

قال القارى فى المرقاة (؟/5١٠):‏ قوله ''فإذا أقبلت الحيضة بالكسر اسم للحيضء ويؤيده رواية 
الفتح» وقيل: المراد بها الحالة التى كانت تحيض فيهاء وهى تعرفها فيكون ردا إلى العادة» وقيل: المراد 
بها الحالة التى تكون للحيض من قوة الدم فى اللون والقوام؛ ويؤيده حديث عروة الذى يتلوه؛ وههى 

لم تعرض أيامهاء فيكون ردا إلى التمييز. قال الطيبى: وقد اعحتلف العلماء فيهء فأبوحنيفة منع اعتبار 
التمييز مطلقاء والباقون عملوا بالتمييز فى حق المبتدأة» واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة والتمييز 
فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا التمييز » ولم ينظروا إلى العادة؛ وعكس ابن خبيران. 

قلت: أراد بحديث عروة الذى رواه عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش: أنها تستحاض» فقال لها 
النبى 8288: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك فامسكى عن الصلاةء فإذا كان 
الآخر فتوضئى وصلىء فإنما هو عرق "' رواه أبوداود والنسائى. 

((فاغسلى عنك الدم وصلى)) أى بعد الاغتسالء» كما جاء التصري يح به فى رواية البخارى» وهذا 
الاحتلاف واقع بين بين أصحاب هشام؛ منهم من ذكر عسل الدم؛ ولم يذكر الاغتسال» ومنهم من ذكر 
الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. 

قال الحافظ فى الفتح (405/1): وكلهم ثقات» وأحادينهم فى الصحيحين» فيحمل على أن كل 
فريق اخعتصر أحد الأمرين لوضوحه عنده. 

والحديث يدل على أنه يطلب من الجاهل أن يسأل أهل العلم عما جهلء وعلى حواز مشافهة 
المرأة الرحال عند الحاجة إلى ذلكء وعلى جواز السؤال عما شأنه أن يستحبى منه» وعلى حواز 
استماع صوت المرأة الأحنبية عند الحاحة» وعلى أنه يطلب من المسكول وإن كان عظيما أن يجيب 
السائل» وعلى أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء » ولم يخخالف فى عدم وجوب القضاء عليهاء إلا 


4 


اكتاب الطهارة وسننهاء باب: 116 حديث: 3117 





يفف - حدثنا محمد بن يحيى. < نا عبدالرزاق (إملاءٌ عنمن كتابه, وكان السائل غيرى). أ أنا 
ابن جريجء عن عبدالله بن محمد بن عقيل » عن إبراهيم بن محمد بن طلحةء عن عمر بن 


الخوارج» وعلى نهى المستحاضة عن الصلاة فى زمن الحيض» وهو نهى تحريم» ويقتضى فساد 
الصلاة هنا بالإحماع؛ ويستوى فيها الفرض والنفل؛ لظاهر الحديثء وعلى طلب إزالة ما يُستقذر 
وعلى نجاسة دم الحيض» وعلى أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض بلا استظهار. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحيض وفى الوضوء» ومسلم فى الحيضء ومالك وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى الطهارة» والدارقطنى (707/1) والدارمى )١77/1(‏ وابن حبان )١6/4(‏ وابن 
ابى شيبة )١75/١(‏ وأ بن الجارود (47) والشافعى فى الأم /١(‏ *0) والبيهقى )1١7/١(‏ والطحاوى 
(١/؟١٠)‏ وأبوعوانة )819/١(‏ وعبدالرزاق ٠ .8/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (؟/. 4 والحميدى 
)49/١(‏ وأحمد )١54/5(‏ وأبويعلى (455/9). إسناده صحيح وسيأتى إن شاء الله من طريق عروة 
وعمرة عن عائشة برقم (575) فانظر تخختريجه هناك. 
((إبراهيم بن محمد بن طلحة) التيمى» أبى إسحاقء المدنى. وثقه العجلى ويعقوب بن شيبة 
وابن حبان. وقال النسائى: كان أحد النبلاء . وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقةء 
من الثالثة. 

((عمر بن طلحة)) صوابه عمراك بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن كعب» الليثى» التيمى» 
المدنى» ولد فى عهد النبى 882 فسماه عمران. ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة. 
وقال العجلى: مدنى» تابعى* ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: له رؤية. 

((أم حبيبة)) أت زينب أم المؤمتين» وهى مشهورة بكنيتهاء وقد قيل: اسمها حبيبة» وكنيتها أم 
حبيب بغير هاء » قاله الواقدى وتبعه الحربى ورححه الدارقطنى: والمشهور فى الروايات الصحيحة أم 
حبيبة بإثبات الهاء » وكانت زوج عبدالرحمن بن عوف» كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن 
الحارث» ووقع فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة أن زينب بنت ححش 
التى كانت تحت عبدالرحمن بن عوف كانت تستحاض» الحديث. فقيل: هو وهمء وقيل: بل 
صواب» وإن اسمها زينب» و كنيتها أم حبيبة» وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب» فإنه لم يكن 

- الاج - 


كتاب الطهارة وسنتهاء باب: ١١60‏ حديث لهذا 





بنت جحش؛ قالت: : كنت استحاض حيضة كثيرة طويلة. قالت : فجكت إلى البى 188 أستفيه 
وأخبره. قالت فوجدته عند أختى زينب. قالت: قلت: يا رسول الله إن لى إليك حاجة. قال: 
"وما هى؟ أى هنتاه". 

قلت: : إنى أستحاض حيضة طويلة كبيرة. . وقد مَنعتى الصلاةً والصوم . فما تأمرنى فيها؟ قال: 
"أنعبٌ لك الكَرْسْفَء ل 


اسح سس 


اسمها الأصلى» وإنما كان اسمها ''برة "2 فغيره 1©84» وفى "أسباب النزول للواحدى: أن تغير اسمها 
كان بعد أن تزو حهاق©» فلعله188 سماها باأسم أحتها لكون أحتها غلبت عليها الكنية» فأمن 
اللبس» ولهما أخحت أخحرى اسمها حمنة بفتح المهملة» » وسكون الميم» بعدها نون وهى إحدى 
المستحاضات» وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جححش زينبء» قال: فأما أم 
المؤمنين فاشتهرت باسمهاء وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة فاشتهرت بلقبهاء ولم يأت 
بدليل على دعواه بأن حمنة لقب» ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن ابن أبى ذئب حديث الباب» فقال: إن زينب بنت ححشء وتقدم توحيهه» 
كذا فى الفتح (1١//1؟5).‏ 

((بنت جحش) _بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنةء بعدها شين معجمة-. 

((حيضة) _بفتح الحاء ‏ وهو مصدر "أستحاض " على حد "'أنبته الله نباتا'" . ولا يضره الفرق 
فى اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة» إذا الكلام وارد على أصل اللغةء ((طويلة)) وفى رواية 


"شديدة"2 ((أستغتيه وأخبره) الواو لمطلق الجمع؛ وإلا كان حقها أن تقول "'فأحبره وأستفتيه"» 
((فوجدته عند أختى زينب)) أم المؤمنين» ((أى هنتاه)) قال فى النهاية أى يا هذهء وتفتح النون 
وتسكن» وتضم الهاء الآخرة وتسكن. 


قال الجوهرى: هذه اللفظة تخحتص بالنداء » ((وقد منعتنى)) استئناف مبين لما ألجأها إلى السؤال» 
ويمكن أن يجعل حالا من الضمير المجرور فى قولها "'فيها". 

((الصلاة والصوم)) أى على زعمهاء ؛ ((أنعثُ) من د من فح من أنعَتٌء وهو وصف الشىء 
وذكره بما فيه» أى أذكر لك أنه مذهب للدم فاستعمليه لعله ينقطع به دمك (س). ((الكرْسُْف» يضم 
الكاف والسين- بينهما راء » أى القطن. و كأنه ينعت لها لتحتشى به فيمنع نزول الدم» ثم يقطعه. 
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فإنه يذهب الدم" . قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. 

+5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: نا أبوأسامةء عن عبيدالله بن عمرء 
عن نافعء عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. قالت: سألت امرأة النبى 1©86» قالت: إنى 
استحاض ... 


اس ا امم م 


وقال الطيبى: قوله "أنعت" إشارة إلى حسن أثر القطن وصلاحه لكء لأن النعت أكثر ما 
سلاف وف الشره بساني من حسنء عقاف الطيى 0144/00 : 

((فإنه يذهب الدم) أى يمنع خروحه إلى ظاهر الفرج» أو معناه فاستعمليه لعل دمك ينقطع» ((هو 
أكثر) أى الدم أكثر من أن ينقطع بالكرسفء ((نحو حديث شريك) الآتى برقم /551. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » والدارقطنى (14/1١؟)‏ والحاكم )175/١(‏ 
والبيهقى )8/١(‏ وعبدالرزاق (705/1) وأحمد (/5*3) والطبرانى فى الكبير (1117/74) مختصرا 
ومطولا. 

قال المنذرى فى تلخيصه: قال الخحطابى "قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن 
عقيل راويه ليس بذاك ". وقال أبوبكر البيهقى: تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فى 
الاحتجاج بهء هذا آحر كلامه. وقد أحرجه الترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
وقال أيضا: وسألت محمدا يعنى البخارى» عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسنء وقال أحمد: هو 
حديث حسن صحيح. قال صاحب '' سبل السلام' ' بعد نقل كلام المنذرى هذا: فعرفت أن القول 
بأنه حديث غير صحيح؛ بل قد صححه الأئمة. 

قلت: عبدالله بن محمد بن عقيل متكلم فيهء وقال الترمذى: سمعت محمد ابن إسماعيل يعنى 
البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى يحتجود بحديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» قال محمد: هو مقارب الحديثء انتهى كلام الترمذى. وقال الحافظ الذهبى فى 
ترحمته بعد ذكر أقوال الحارحين والمعدلين: حديئ ف مرتية الحسن» كذا فى التحفة 15/10 
نف ((سألت امرأة)) هى فاطمة بنت أبى حبيش » سماها حماد بن زيدء ووهيبء وعبدالوارث» 
وسفيان الثورى فى روايتهم عن عن أيوب عن سليمان بن يسار» عن الدارقطنى . ((إنى أستحاض) _بهمزة 
مضمومة» وفتح التاء وهذه الكلمة .ترد على بناء المفعول» يقال: استحيضت المرأة فهى مستحاضة» 


- 
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فلا طهر . أفادع الصلاة؟ قال: “لا. ولكن دعى و قَدْر الأيام واليالى التى كنت : تحيضين " . قال 
أبوبكر فى حديثه 'وقَدْرَهُنْ من الشهر. ثم اغتسلى واستثفرى بثوب» وصلى". 
إذا استمر بها الدم بعد أيام حيضها ونفاسهاء كذاذ فى المرقاة (؟/87؟) ((فلا أطهر)) من حد نصرء وهو 
لغة فيهء والمراد إفادة الاستمرار. (( فأدع الصلاة؟) أفاتر كها ما دامت الاستحاضة معى؟ ((تحيضين)) 
فيهن» ((من الشهر)) بيان لهن» أو للأيام والليالى» والتعليق بالشهر لما فى عادة النساء فى الأغلب من 
أنهن يجضن فى كل شهر. 

قال الزرقانى (117/1) فيه تصريح بأنها لم تكن مبتدأة» بل كانت لها عادة تعرفء وليس فيه بيان 
كونها مميزة أو غيرهاء فاحتج به من قال: إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتهاء ميزت أم لاء وافق 
تمييزها عادتهاء أو خالفها. 

((ثم اغتسلى)) أى غسل انقطاع الحيض ((واستتفرى)») بثوبء والاستثفار هو أن تشد فرججها 
بخرقة عريضة يعد أن تحتشى قطناء وتوثق طرفيها فى شىء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» 
وهو مأححوذ من ثفر الدابة» الذى يجعل تحت ذنبها. ((وصلى)) فيه دليل على أن الاغتسال إنما هو مرة 
واحدة عند انقطاع أيام الحيض» وأن حكم المستحاضة حكم الطاهرة فى الصلاة» وكذا فى الصيام: 
والقراء » وسائر العبادات إجماعاء وغشيان الزوج إياهاء إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. 

والحديث فيه دليل على أن المعتادة إذا استحيضت وتمادى بها الدم تعمل بعادتهاء فإذا اتتهت 
أيام عادتهاء ولم يرتفع الدم تغتسل وتصوم وتصلى ويطؤها زوجهاء ويكون الدم النازل دم استحاضة 
وحكمه حكم الحدث الأصغرء لا يمنع شيئا من موانع الحيض. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مالك» وأبوداود والنسائى فى الطهارة والدارقطنى (١//9.؟)‏ 
والدارمى (154/1) والبيهقى فى الكبرى )577/١(‏ وفى المعرفة (59/1) وفى الصغير )0/4/١(‏ 
وعبدالرزاق )203/١(‏ والشافعى فى الأم )10/١(‏ وفى المسند (715) والبغوى فى شرح السنة 
)١57/(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (7/7©) وابن الجارود فى المنتقى (41) وأحمد (5/+9) 
وأبونعيم فى الجلية (191//8). بعضهم من حديث نافع عن سليمان بن يسار» وبعضهم من حديث 
أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة» وبعضهم قال عن سليمات بن يسار عن رجل عن أم سلمة» 
وبعضهم قال عن سليمان بن يسار عن رحل» ولم يذكر أم سلمة» ورحح أبوداود رواية من قال عن 

- 4174 - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 115 حدديث: 114 





4 حادئنا على بن محمد» وأبوبكر بن أبى شيبة. قالا: ثنا وكيع» عن الأعمش»2 » عن حبيب 
ابن أبى ثابتء عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: جاءات فاطمة بنت أبى حير حبيش إلى 
النبى 883 فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة استحاضٌ فلا أطهرٌ. أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما 
ذلك عرق» وليس بالخيضة. اجتنبى الصلاة أيام ممحيضك. ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة 
ون ة قطرَ ال على الحصير". 
سليمان بن يسار عن أم سلمة. قال البيهقى: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه ههناء وكذا 
قال المنذرىء وقد رواه البيهقى أيضا من طريق موسى بن عقبة عن سليمان عن مرجانة عن أم سلمة 
قال الحافظ فى التقريب: مرحانة والدة أم علقمة» علق لها البخارى فى الحيضء وهى مقبولة. وقال 
النووى فى الخلاصة: حديث صحيح. ولم يلتفت إلى دعوى الانقطاع. وقال الحافظ فى التلخيص: 
قال النووى: على شرطهما. وجمع ابن عبدالبر بين هذا الاحتلاف فى الرواية بأنه يحتمل أن سليمان 
سمع عن رجل عن أم سلمة» ثم سمعه عن أم سلمة؛ قحدث به على الوجهين. وقال فى الجوهر النقِى: 
ذكر صاحب الكمال: أن سليمان سمع من أم سلمة» فيحتمل أنه سمع هذا الحديث عنهاء وعن رحل 
عنهاء كذا فى المرعاة .)252/5١(‏ 
14 ((إنما ذلك) بكسر الكافء حطاب للمؤنث» ((عرق) بكسر العين المهملة» وسكون الراء ؛ 
فقافء وفى فتح البارى (504/1) أن هذا العرق يسمى العاذل _بعين مهملة وذال معجمة ويقال: 
عاذرء بالراء» بدلا عن اللام» كما فى القاموس 

((ليس بالحيضة)) لأنه يخرج من عرق فى أقصى الرحمء ثم يجتمع فيه» ثم إن كان نّم حنين تغذى 
به» ولم يخترج منهء وإن لم يكن له حنين يخخرج الدم فى أوقات الصحة» على ما استقر له من العادة 
غالباء وهذا من عرق فى أدناه. 

والحديث يدل على أن المرأةإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض» وتعمل 
على إقباله وإدياره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً 
لكل صلاة» لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدةء مؤداة» أو مقضية؛ لظاهر قوله ''توضئى 
لكل صلاة'"+ وبهذا قال الجمهورء وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة» وكذا عند الهادوية, 
ويدل على عدم وجحوب الاغتسال لكل صلاة» وفيه ملاف:وسيأتى الكلام عليه تحت رقم (176). 


- ولاج - 





كتاب الطهارة وسننهاء باب : طننا حديث: عن 


10 حدائنا أبوبكر بن أبى شيبة» وإسماعيل بن موسى. ' . قالا: نا ريك عن أبى التقظانء 
عن كدى بن ثابت» عن أبيهء عن جدهء عن النبى 128 قال: : المستحاضة 5 

والحديث أعرحه أيضا أبوداود فى الطهارة » والدارقطنى (١/؟١١)‏ والبيهقى فئ الكبرى 
(/4) وفى المعرفة )70/34/١(‏ وابن أبى شيبة (5/1؟١)‏ والطحاوى )9414/١(‏ وأحمد (47/1) 
وإسحاق بن راهويه (94/1) إسناده صحيح وتقدم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فراجعه 
هباك (1؟55). 

قال الشوكانى فى النيل (11//1): وقد أعل الحديث بأن "حبيباً" لم يسمع من عروة بن الزبير» 
وإنما سمع من عروة المزنى» فإن كان عروة المذكور فى الإسناد عروة بن الزبير» كما صرح بذلك ابن 
ماجه وغيره فالإسناد منقطع, لأن حبيب بن أبى ثابت مدلسء وإن كان عروة هو المزنى فهو مجهول. 

قلت: وحديث الباب قال فيه الهيثمى: هو فى الصحيحء علا قوله: "وإن قطر الدم على الحصير" 
ثم قال: رواه أحمد من طريق عروة» ولم ينسبهء فقيل هو عروة المزنى وهو مجهول» وقيل: عروة بن 
الزبير» ولم يسمع حبيب منه» و حبيب مدلسء وقد عنعنه. 
60 ((عن أبيه)) هو ثابتء قال الخافظ فى التقريب: ثابت الأنصارى والد عدىء قيل: هو أبن قيس 
ابن الخطيم» هو جد عدىء لا أبوه» وقيل: اسم أبيه دينارء وقيل: عمرو بن أعطبء وقيل: عبيد بن 
عازب» فهو مجهول الحال. 

قلت: قد أطال الحافظ الكلام فى ترحمة ثابت الأنصارى فى تهذيب التهذيب» من شاء الوقوف 
على ذلك فليرجع إليه. 

((عن جده) أى حد عدى. صحابىء واختلف فى اسمه على أقوال» فقيل: اسمه دينارء وقيل: عمرو 
ابن أحطبء وقيل: عبيد بن عازبء وقيل: قيس بن الخخطيم؛ وقيل: إنه يعنى جده (أبو أمه) وهو عبدالله بن 
يزيدء الخطمىء كما زعم يحبى بن معين فيما حكى الدارقطنى» » وكذا قال أبوحاتم الرازى واللالكائى 
وغير واحد. وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (11/1): ولم يترجح لى فى اسم جده إلى الآن شىء 
من هذه الأقوال كلهاء إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده لأمه عبدالله بن يزيد الحطمى» » والله أعلم» 
وعبدالله بن يزيد هو أبوموسى الأوسىء الأنصارى» الخطمى» صحابى صغير» شهد الحديبية» وهو ابن 
(11) سنة» وشهد الحمل» والصفين مع على» وكان أميرا على الكوفة زمن ابن الزبير. 
ا - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 110 حديث: 410 

تدع الصلاة أيام أقرائها. ثم تفيل ونتوضا لكل صلاة» وتضوم وتصلى". 

((تد ع الصلاة أيام أقرائها/) جمع قرء » وهو مشترك بين الحيض والطهرء والمراد به ههنا الحيض 
للسباق واللحاق» قاله القارى فى المرقاة» ((ثم) أى بعد زمن حيضها باعتبار العادة» ((تغتسل)) 
للطهارة من الحيض» مرة (تتوضأ لكل صلاة) فيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاةء 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعى» حكى عن عروة بن الزبير وسفيان الثورى وأحمد وأبى ثور واستدلوا 
بحديث البابء وبما ثبت فى رواية للبخارى بلفظ: وتوضأ لكل صلاة وغيزر ذلك وذهبت العترة 
وأبوحنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت» فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاء ت من النوافل بوضوء 
واحدء واستدل لهم فى "البحر" بحديث فاطمة بنت أبى حبيشء» وفيه أن النبى 2*8 قال لها: 
''وتوضئى لوقت كل صلاة"» وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة» لا لوقت كل صلاة» كما زعمه. 

فإن قيل: إن الكلام على حذف مضافء والمراد لوقت كل صلاةء فيجاب بما قاله فى الفتح 
4٠١/١(‏ من أنه مجاز» يحتاج إلى دليل» فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاةء لكن لا بهذا 
الحديث» بل بحديث فاطمة» وقد تقدم تحت رقم 174. وبما فى حديث أسماء بلفظ "وتتوضاً فيما 
بين ذلك "» وبما ثبت فى رواية البخارى من حديث عائشة ((وتصوم)) الفرض والنفل. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة» والدارمى (177/1) والبيهقى فى المعرفة 
(80/1") والمِزى فى التهذيب (787/4). 

قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: سكت الترمذى عن هذا الحديث» فلم يحكم بشىء » 
وليس من باب الصحيح ولا ينبغى أن يكون من باب الحسن» لضعف راويه عن عدى بن ثابت» وهو 
أبواليقظان» واسمه عثمان بن عمير بن قيسء الكوفى» وهو الذى يقال له عئمان بن أبى حميد» وعثمان 
ابن أبى زرعة» وعثمان أبواليقظان وأعشى ثقيف كله واحدء قال يحبى بن معين: ليس حديئه بشىء . 
وقال أبوحاتم: ترك ابن مهدى حديثهء وقال: إنه ضعيف الحديثء منكر الحديث» كان شعبة لا 
يرضاه. وقال ابن أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهمء ولم يرضه يحبى بن سعيد» وقال النسائى: ليس 
بالقوى. وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلطء حتى لا يدرى ما يقول» لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الترمذى: سألت محمدا يعنى البخارى: عن هذا الحديث: فقلت: عدى بن ثابت 
عن أبيه عن جده» جد عدى بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحبى 


- لال - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١8‏ حديث: 58 





)1١1(‏ باب ما جا فى المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها 
5 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوالمغيرة. ثنا الأوز زاعى» عن الزهرىء عن عروة بن الزبير» 
وعَمْرَّة بنت عبدالرحمن؛ أن عائشة زوج النبى 12 قالت: استحيضت 6 جيه بدت جحشل 
وهى تحت عبدالرحمن بن عوافء سبع سنين. فشكت ذلك للنبى 86 . فقال النبى 32 

هذه ليست بالخيضة. وإنما هو عَرقٌ. فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا 5 
فاغتسلى وصلى". قالت عائشة: أكانت تفصسل لكل صلاة. ثم تصلى. وكانت تقعد فى 


مركن لأختها زينب بنت جحش. ... 


بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به كذا فى ''النيل"" (71/1). 

قلت: والحديث ضعيفء كما مر لكن له شواهد فيتقوى بهاء ذكرها الزيلعى فى نصب الراية 
70/1 » والحافظ فى الدراية (88/1). 

5- باب ما جاء فى المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها 
((تحت عبدالر حمن بن عوف) أى أنها زوجهه ((سبع سنين) أى استمر بها الدم سبع سنين. 
لتععح لين لاسو فى إستاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة ذا تركها ظانة أذ ذلك حيض؛ 
لأنه 828 لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة. ويحتمل أن يكون المراد بقولها ' 'سبع سنين ''. بيان مدة 
استحاضتهاء امع قطع انلرعماإذا كانت المدة قبل السؤال أو ل قاد يكون فيه حيحة لما سر كا 
فى الفتح .)579//١(‏ ((فكانت تغتسل لكل صلاة)) إنما كان ذلك تطوعا منهاء ولم تؤمر بهء فقد قال 
الأيث بن سعد فى رواية لمسلم: لم يذكر ابن شهاب: أنه86© أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكن شىء 
فعلته هى. وإلى هذا ذهب الحمهورء قالوا: لا يجب الغسل على المستحاضة لكل صلاةء لكن عليها 
الوضوء . وقال السددى: كأن المصنف أدرج هذا الحديث فى باب من لا تعرف العادة للاغتال 
لكل صلاةء لكن ظاهر هذا الحديث يفيد. أن هذا فهم منهاء والنبى 2482 قال لها: اغتسلىء فلعله أراد 
الاغتسال عند انقطاع الحيض. ((مركن)) هو بكسر الميم, الإيحانة التى تخسل فيها الثياب» والميم زائدة» 
والاحانة بهمزة مكسورة» فجيم مشددة» فألف فنون. ويقال: الإيجانة والإنجانة» بالياء المثناة من تحتء 
بعد الهمزة» أو بالنون 


لخلاع - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1١5‏ حديث: 7175 
حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء . ٠‏ 

((حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء» قال ابن رسلان إنها كانت تغتسل فى القصرية (التى تغسل 
فيها الثياب) كانت تقعد فيهاء قتصب عليها الماء من غيرها فتستنقع فيها فيختلط الماء المتساقط عتها 
بالدم فيعلوه حمرة الدم السائل عنهاء فيمر الماء بهء ثم إنه لابد أن تنظف بعد ذلك من تلك العْسَّالة 
المتغيرة فتغسل نخارحها ما أصاب رحليها من ذلك الماء المتغير بالدم» كذا فى العون .)١١19/١(‏ 

استدل المصنف بحديث الباب على أن المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام 
حيضهاء يعنى لم تقف على قدر الذى تقف فى حالة الحيض عن الصلاة والصوم وغيرها. 

قال النووى فى شرح مسلم (1/4): فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات فى معظم 
الأحكامء فيجوز لزوجها وطؤها وحال حريان الدم؛ عندنا وعند حمهور العلماء » حكاه ابن المنذر فى 
الإشراق: عن ابن عباسء وابن المسيبء و الحسن البصرى» وعطاء » وسعيد بن جبير وقتادة» وحماد بن 
أبى سليمان» وبكر بن عبدالله المزنى» والأوزاعى؛ والثورى» ومالكء وإسحاقء وأبى ثور. قال ابن 
المنذر: وبه أقولء قال وروينا عن عائشة رض ضى الله عنها أنها قالت: لا يأتيها زوجهاء وبه قال التخعى 
والحكمء وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفى رواية عنه رحمه الله 
تعالى أنه لا يجوز وطؤهاء إلا أن يخحاف زوجها المت » والمخختار ما قدمناه عن الجمهورء والدليل عليه 
ما روى عكرمة عن حمنة بنت جححش رضى الله عنهاء أنها كانت مستحاضة: وكان زوجها يجامعهاء 
رواه أبوداودء والبيهقى وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن. قال البخارى فى صحيحه: قال ابن عباس: 
المستحاضة يأتيها زوجهاء إذا صلتء الصلاة أعظمء ولأن المستحاضة كالطاهرة فى الصلاة والصوم 
وغيرهماء فكذا فى الجماع؛ ولأن التحريم إنما ينبت بالشرع» ولم يرد الشرع بتحريمه؛ والله أعلم. 

والحديث أتحرجه أيضا البخارى ومسلم فى الحيض» وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )١١١/١(‏ فى الطهارة» وأبوعوانة (١/0؟؟)‏ وعبدالرزاق (07/1) والدارمى )١55/1(‏ وابن 
حبان )١85/5(‏ والبيهقى فى الكبرى )١74/1(‏ وفى المعرفة )71/0/١(‏ والحاكم (17/5) وأحمد 
(87/5) وإسحاق ابن راهويه .)٠٠١/7(‏ إسناده صحيح وقد تقدم برقم )171١(‏ من طريق عروة وحده 


عن عائشة فانظر تخريجه هناك. 


- هلع - 


كاب الطهارة وستنهاء باب: 1١!‏ حديث: 11719 


0037 باب ما جاء فى البكر إذا ابتدئت مستحاضة أوكان لها أيام حيض فنسيتها 
07 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شريك» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت رجحش؛ 
أنها استحيضت على عهد رسول الله83. فأتت رسول الله5886 فقالت: إنى اشتحضت 
خيضة مُنْكَرَةٌ شديدة. قال لها: "احدشى كرسفا" قالت له: إنه أشد من ذلك. إنى ١‏ أن نبحا. 
قال: "نلْجَمى وتحيّضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. ...... 

باب ما جاء فى البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها 

7 - ((إني استحخضت حيضة) _بفتح الحاء » بمعنى الحيض»ء وهو اسم مصدر '"استحضت" على 
حد تت الله ثباتاء ولا يضره الفرق بين الحيض والاستحاضة فى اصطلاح الفقهاءء إذ الكلام ورد على 
أصل اللغة (س)» ((شديدة) فى الكيفية» ((احتشى كرسفا)) بضم فسكونء القطن» ضعيه موضع الدم» 
لعله يذهبء ((أشد من ذلك)) أى من أن ينقطع بالكرسفء (إنى أثج) _بضم المثلثة» وتشديد الجيم 
((نجا)) من تج الماء والدم» لازم ومتعد» أى أنصب. أو أصبهء فعلى الثانى تقديره: أنج الدم» وعلى 
الأول إسناد الشج إلى نفسها للمبالغةء على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم نُجاج. وهذا أبلغ فى 
المعنى» ((تلجمى)) والتلحم أن تشد على وسطها حرقةء أو حيطا وتأحذ حرقة أحرى فتدخلها بين 
إليتها وتشد طرفيها فى وسطها من نلف وأمام» وتلصق الخرقة المشدودة بين إليتيها بالقطنة التى على 
الفرج إلصاقا جيدا . ((تحيّضى) أى عدى نفسك حائضا أو افعلى ما تفعله الحائتض (س). ((فى علم 
الله) معناه على قول الشلك» أى فى علمه الذى بينه وشرعه لناء كما يقال: فى حكم اللهء وفى كتاب 
الله . وقيل: معناه ما أمرتك فهو حكم اللهء وعلى قول التخيير فيما علم الله من ستة أو سبعة» وقيل فيما 
أعلمك الله من عادات النساء من الست أ و السبع. وقيل فى علم الله من أمرك من الست أو السبع» »أى 
هذا شىء بينك وبين الله فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك به» أو تركه. 

0 ((ستة أيام أو سبعة أيام)) قيل: "أو" للشكء من بعض الرواة» وقد ذكر النبى 888 أحد العددين 
اعتبارا بالغالب من حال نساء قومهاء وقيل: للتخيير بين كل واحد من العددين» لأنه العرف الظاهرء 
والغالب من أحوال النساء . وقيل: ليس للتخيير بين الستة والسبعة» بل للتنويع على معنى اعتبار حالها 

- 


كتاب الطهارة وسنتهاء باب ١1:‏ حديث: غفا 





ثم اغتسلى غسلاء فصلى وصومي ثلاثة وعشرين» أو و أربعة و وعشرين. وأخرى الظهرو وقَذِِى 
العصر. واغتسلى لهما غسلً. وأخرى المغرب وعَجلى العشاء . واغتسلى لهما غسلا. وهذا 
أحب الأمرين إلىّ". 
بحال من هى مثلهاء وفى مثل سنها من نساء أهل بيتها. فإن كانت عادة فثلها منهن أن تقعد ستا 
قعدت ستاء وإن سبعا فسبعاء فكأنها كانت مبتدأة» لم يتقدم لها أيام» ولم تميز بين الدمين» ويحتمل 
أنها كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعاء يعنئ أنه قد نبت لها فى ما تقدم أيام ستة أو 
سبعة» إلا أنها قد نسيتها فلا تدرى أيتها كانت» فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبنى أمرها على ما تيقنته 
من أحد العددين؛ ((ثم اغتسلى)) مرة واحدة بعد الستة أو السبعة من الحيض» ((فصلى)) بالوضوء عند 
كل صلاة. ((وصومى)) ما شئت من تطوع وفريضة: ((ثلاثة وعشرين)) إن كانت مدة الحيض سبعة» 
((أو أربعة وعشرين) إن كانت مدة الحيض ستة؛ ((أخرى الظهر» فتأنى بها فى آخر وقتها وقبل 
حروحه ((وقدمى العصر) فتأتى به فى أول وقته فتكون قد أنت بكل صلاة فى وقتهاء وجمعت بينهما 
جمعا صوريا. ((هذا)) الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء ((أحب الأمرين إلى) قد استدل به على أن 
المستحاضة ترجع إلى الغالب من عادة النساء ء ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث القاضية بالرحوع إلى 
عادة نفسهاء كحديث أم حبيبة وغيرها والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات. الدم» كحديث عروة 
عن فاطمة بنت أبى خبيش» فإنه يحمل هذا الحديث على عدم مغرقتها لعادتها وعدم إمكان التمييز 
بصفات الدمء وحاصل الكلام فى المستحاضة أنها إن كانت معتادة ترجع إلى عادتها المعروفة» سواء 
كانت مميزة أو غير مميزة» لحديث أم نحبيبة عند مسلم وغيره» ففيه: "امكثى قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك"» وإن كانت غير معتادة وهى مميزة تعمل بالتمييز لحديث: '"'إذا كان دم الحيض فإنه أسود 
يعرف""» وإن كانت مبتدأة غير مميزة لا عادة لها ولا تمييزاء وكانت معتادة لكنها نسيت عادتها 
ترحع إلى عادة النساء القرائب» فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن. فإن لم يوجد غالب 
تحيضت سحا أو سبعاء كما أمر رسول الله:8 حمنة بنت ححشء والله أعلم. . 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة والدارقطنى )١١4/1(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(/74) وفى المعرفة (7/4/1*) وعبدالرزاق (7/1:”*) والشافعى فى المسند (7171) وفى الأم (50/1) 
والبغوى فى شرح السنة )١4/5(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )١199/5(‏ وأحمد (781/5) والطبرانى 


- الع - 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: ١١4‏ حديثك: 5174 





)1١8(‏ باب ما جاء فى دم الحيض يصيب الثوب 

4 . حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيدء وعبدالرحمن بن مهدى. قالا: ثنا سفيان» 
عن ثابت بن شرمز أبى المقدام؛ عن عدى بن دينارء عن أم قيس بنت محصّن؛ قالت: سألت 
رسول الله 883 عن دم الحيض يصيب الثوب. قال: "اغسليه بالماء والسشر, ........... 
فى الكبير (17/4؟) من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن 
عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة. قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح؛ وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسنء وهكذا قال أحمد بن حنبل: 
هو حديث حسن صحيح. وقال أبوداود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل فى نفسى منه شىء » 
وهذا يخخالف ما نقله الترمذى عنه هنا من تصحيحه. ظ 

وأحيب عنه بأنه يمكن أن يكون قد كان فى نفسه من الحديث شىء » ثم ظهرت له صحته» 
وقيل: لعله يريد أن فى نفسه شيئا من جهة الفقه والاستنباطء والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى» 
وإن كان صحيحا ثابتا عنده من ججهة الإسناد. 

وقال الألبانى فى الإرواء :)7١7/١1(‏ هذا إسناد حسنء رحاله ثقاتء غير ابن عقيل وقد تكلم فيه 


بعضهم من قبل حفظه» وهو فى نفسه صدوق» فحديثه فى عرتبة الحسنء» وكان أحمد وابن راهويه 


يحتجان بهء كما قال الذهبى. 
4 . باب ما جاء فى دم الحيض يصيب الثوب 
4 - ((سفيان) الثورى. 


((ثابت بن هرمز) الكوفىء الحدادء مشهور بكنيته. وثقه أحمدء وابن معين» والنسائى وأيوداود 
ويعقوب بن سفيانه وابن المدينى. وقال أبوحاتم: صالح. وقال عقبة: ثابت» ثقة» ولا أعلم أحدا ضعفه غير 
الدارقطنى. وقال ابن صالح: كان شيخا عالياء صاحب سنة. وقال الحافظ: صدوق» يهم من السادسة. 

((عدى بن دينار» المدنى» مولى أم قيس بنت محصن. وثقه النسائى. وذكره ابن حيان فى 
الثقات. وقال الحافظ: من الرابعة. 

((يصيب الثوب) أى يلصق بئوب الحائض شىء من دمهاء ((السدر)) بكسر السين وسكون. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لم١!ا‏ حديت: 14" 


كيه ولو بضلع". ظ 


الدال» هو ورق النبق» لأن فيه مادة حادة تشبه الصابونء ((حكيه)) وعند أبى داودء حكيه بضلع 





واغسئليه بماء وسدر. فذكر الحك أولا وهو المتبادرء وليوافق حديث أسماء المعبر فيه ب '"'ثم"» وهى 
تفيد الترتيب. ((بضلع)) بكسر معجمة» وفتح لام؛ أى بعود. وفى الأصل: واحد أضلاع الحيوان» أريد به 
العود المشبه به وقد تسكن اللام تخحفيفا. قال الخطابى: وإنما أمر بحكه لينقلع المتحسد منه اللاصق 
بالتوب» ثم ينبعه الماء ليزيل الأثر» وزيادة السدر للمبالغة» وإلا فالماء يكفىء وذكر الماء لأنه المتعين» ولا 
يلزم منه أن غيره من المائعات لا يجزء» ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضاًء ولا قائل به (س). 

وقال الألبانى فى الصحيحة :)131/١(‏ واعلم أن النجاسات إنما تزال بالماء » دون غيره من 
المائعات» لأن جميع النحاسات بمثابة دم الحيض» ولا فرق بينه وبينها اتفاقاء وهو مذهب الجمهورء 
وذهب أبوحنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل ماء طاهر. 

وقال الشوكانى فى النيل :)١517/١(‏ والحق أن الماء أصل فى التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة 
وصفا مطلقايغير مقيدء لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المنى» وإماطته 
بإذحره» وأمثال ذلك كثيرء فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النحاسات المنصوص على 
تطهيرها بما اشتمل عليه النصء لكنه إن كان ذلك الفرد المحال إليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره 
للمزية التى اختتص بها وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء 
لذلك» وإف وحد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة فى تطهيره على فرد من أفراد 
المطهرات» بل محرد الأمر بمطلق التطهيرء فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع» 
وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القول» لا محيص عن سلوكها. 

قلت: وهذا هو التحقيق فَسْدَّ عليه بالنواحذء ومما يدل على أن غير الماء لا يجزء فى دم الحيض 
قوله 88 فى الحديث الثانى '' يكفيك الماء ''» فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفى» فتأمل. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (1/؟7١»)‏ فى الطهارة» والبيهقتى 
فى الكبرى (401//5) والدارمى )١317/1(‏ وعبدالرزاق (770/1) وابن خزيمة )١51/1(‏ وأبن أبى شيبة 
(46/1) وابن حبان (4/4؟) وأحمد (05/1) والطبرانى فى الكبير (©441/7) إسناده صحيح. 

وذكره أيضا عبدالحق فى الأحكام وقال: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر. قال 


1د 


كياب الطهارة وسننهاء باب: 8م11 حديث الفنشقهنا 





كلل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمرء عن هشام بن عروةء عن فاطمة بنت 
المنذرء عن أسماء بنت أبى بكر الضديق» قالت: سُئل وسول الله2ةة عن دم الحيض يكون 
فى الثوب. قال : "اقرّصِيه واغسليه وصَلِى فيه". 
حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا ابن وهب. أخبرنى عمرو بن الحارث» عن عبدالرحمن بن 
القاسمء عن أبيهء عن عائشة زوج النبى تقل ؛ أنها قالت: إن كانت إحدانا لتحيض ثم تَقرّص 
الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتَنضِحُ على سَائْرِِ» ثم تصَلَى فيه. 
ابن القطان وذلك غير قادح فى صحة الحديثء فإنه فى غاية الصحة» ولا نعلمه روى بغير هذا الإسناد 
ولا على غير هذا الوجه فلا اضطراب فى سنده ولا فى متنه ولا نعلم له علة. ش 
8 ((فاطمة بنت المنذر)) بن الزبير بن العوام» زوج هشام بن عروة. قال العحلى: تابعية»"ثقة. 
وذكرها ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((اقرصيه)) من القرص» وهو أن تقبض بإصبعين عليالشيء . ثم تغمز غمزا حيدا. وفى. النهاية 
(40/4) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار» مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره: 

والحديث فيه دليل على أنه إذا أصاب دم الحيض ثوبا تقرصه إن كان يابساوتغسله إذا كان رطبا. 

والحديث أرحه أيضا البخارى فى الحيض» ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
الصغرى وفى الكبرى (117/1) فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى (11/1) وفى المعرفة )١157/1(‏ وفى 
الصغير (9/1/) وأبوعوانة )3١1/1(‏ وابن خخزيمة (19/1) وعبدالرزاق (719/1) والدارمى (173/1) 
وابن أبى شيبة (5/1) وابن حبان (87/4؟) والبغوى فى شرح السنة (77/7) والشافعى فى المسند (8) 
وابن الجارود (59) وأحمد (4/5©) والطبرانى فى الكبير(4 )١١8/7‏ والحميدى (107/1). إسناده 
ات 0 
٠‏ ((كانت إحدانا)) أى من أمهات المؤمنين رضى الله عنهنء ((عند طهرها)) من الحيضن» ((ثم 
تقرص الدم من ثوبها)) إنما أمر النبى 8قة بالقرصء لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرص كان 
أحرى بأن يذهب أثره وينقئ الثوب منه؛ لأن القرص يكون بالإصبعين» وهو قلعه وإزالته بهماء 
((فتغسله)) أى الثوب» ((وتنضح على سائرة)) لأنه مشكوك وتطهير المشكوك بالتضح» »كما يقول به 
مالكء أو بالنضح عليه يلين ويصير الكل على لون واحدء والله أعلم (ن). ش 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 114 حديث: 151 





(119) باب الحائض لا تقضى الصلاة 
لغرةه - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن مسهر» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
معاذة العَدَوِيّةء عن عائشة؛ 3 امرأة سَالتها: اتقضى الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: 
أحروريّة أنت؟ قد كنا نحيض عند النبى :68 ثم تظهر. ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. 


.. والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الحيض. إسناده صحيح. 
٠ ٠‏ لق باب الحائض لا نقضى الصلاة 
قث . ((معاذة)) بنت عبداللهء البصريةء أم الصهباء . قال ابن معين: ثقة» حجة. وذكرها ابن حبان فى 
الثقات. وقال الذهبى: إنها كانت تحيى الليل» وتقول: عجبت لعين تنام» وقد علمت طول الرقاد فى 
القبور. وقال المحافظ: ثققة» من الثالثة. 
((أن امرأة سألتها») أبهمها على بن مسهر فى رواية المصئف» وفى رواية لمسلمء وأبهمها أيضا 
همام فى رواية البخخارى» وقد بيت فى رواية لمسلم من طريق شعبة عن يزيد قال: معت معاذة أنها 
سألت عائشة أتقضى الحائض الصلاة ... الخ؟ ((أتقضى الحائض الصلاة. .؟)) أى أتقضى المرأة التى 
خاضت الصلوات المكتوبة التى فاتتها فى أيام حيضتها إذا طهرت؟ ((أحرورية أنت) الحرورى 
منضشوب إلى .'' حروراء " _بفتح الحاء » وضم الراء المهملتين» وبعد الواو الساكنة راء أيضا بلدة على 
ميلين من الكوفة» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حرورىء لأن أول فرقة منهم خخرجوا على على 
بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخحذ 
بمادل.عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار 
((ولم يأمرنا بقضاء الصلاة)) هذا الحكم متفق عليه. 
0 قال النووى: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم فى 
الحال؛ وأحمعوا غلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وأحمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. 
.قال العلماء : والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم فإنه يجب 
فى السنة مرة واحدةء وربما كان الحيض يوماء أو يومين. 
.وقال الإمام الربانى القاضى محمد الشوكانى فى السيل الجرار :)١548/١(‏ هذا معلوم بالأدلة 
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0١‏ باب الحائض تتناول الشىء؟ من المسجد 


يفن دنا أبودكر بن أبى شية ا أب حوص» عن أبى إسحاقء عن البهى» عن عائشة؛ 
قالت : قال لى رسول الله86© : "ناولينى اله ممه مم 
الصحيحة» كما فى الصحيحين من حديث عائشة» وفيها أيضا من حديث أبى سعيد مرفوعا بلفظ: 
"'إذا حاضت لم تصل ولم تصم'"'» وعليه كان العمل فى عصر التبوة وما بعده» وأجمع عليه سلف هذه 
الأمة وخلفها سابقا ولاحقاء ولم يسمّع عن أحد من علماء الإسلام فى ذلك تحلاف. وأما الخوارج 
الذين هم كلاب النار فليسوا ممن يستحق أن يذكر خلافهم فى مقابلة قول المسلمين؛ ولاهم ممن 
يخرج المسائل الإجماعية عن كونها إحماعية» بخلافهم. وما هذا بأول مخالفة لقطعيات الشريعة» 
والعجب ممن ينصب نفسه من أهل العلم للاستدلال لباطلهم بما لا يسمن ولا يغنى من حوج. 

والحديث يدل على أن الحائض لا يحب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة زمن الحيض. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى ومسلم فى الحيض» وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى )١131/1(‏ فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى )١8/١(‏ وفى المعرفة )717/١(‏ وفى الصغير 
)١١4/0(‏ والدارمى (1817/1) وابن أبى شيبة (99/5") وابن حبان )١181/4(‏ وأبوعوانة )9974/١(‏ 
وعبدالرزاق (1771/1) وابن الحارود (44) وأحمد (44/5) والطيالسى .)37١(‏ إسناده صبحيح وسياتى 
إن شاء الله تعالى برقم )١110(‏ من طريق الأسود عن عائشة بقصة قضاء الصيام فقط. 

٠‏ . باب الحائض نتناول الشى؟ من المسجد 

((تتناول) أى تأحذ شيعاء ((من المسجد)) وهى خمارحة من المسحدء وتعطيه رحلا آخخر سواء 
كان ذلك الرحل فى المسجدء أو خارحه. | 
7 ((ناولينى) أى أعطينى» ((الخخمرة) _بضم الخاء وإسكان الميم قال الخطابى: هى السحادة 
التى يسجد عليها المصلى» ويقال: سميت بها لأنها تحمر وحه المصلى عن الأرض» أى تستره» 
وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرحل وجهه فى سجوده» وقد حاء فى سنن أبى داود عن . 
أبن عباس قال: '"'جاء ت فأرة» فأحذت تحر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله886 على 
الحمرة التى كان قاعدا عليهاء فأحرقت منها موضع درهم"' فهذا تصريح بإطلاق الحمرة على ما زاد 
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من المسجد". فقلت: إنى حائض . فقال: "ليست حَيْضَتَكِ فى يدك".. 
على قدر الوحه. 

وفى النهاية لابن الأثير (1/1/): هى مقدار ما يضع عليه وجهه فى سحوده؛ من حصيرء أو نسيجة 
وص ونحوه» من النبات. وفى حديث الفارة تصريح فى إطلاق الخخمرة على الكبير منها. 

((من المسجد) معناه أن النبى 8882 قال لها ذلك من المسجدء أى وهو فى المسحد لتناوله إياها 
من حارج المسحدء لإ أن النبى 886 أمرها أن تخرحجها له من المسحدء لأنهة8© كان فى المسجد 
معتكفاء و كانت عائشة فى حجرتهاء وهى حائضء لقوله#888: "إن حيضتك ليست فى يدك " فإنها 
خمافت من إدخحال يدها المسجدء ولو كان أمرها بدخحول المسجده لم يكن لتخصيص اليد معنى» والله أعلم. 

وقال السندى: قوله "من المسجد" الظاهر أنه متعلق بناولينى» وعلى هذا كان النبى 828 حارج 
المسحدء وأمرها أن تخرحها له من المسجدء بأن كانت الخحمرة قريبة إلى باب عائشة» تصل إليها اليد 
من الحجرة» وهذا هو الموافق لترجمة المصنف وأبى داود والترمذى. وقال القاضى عياض: إنه قال 
ذلك لها من المسحد لتناوله» وإنها من مارج المسجدء لأن النبى 1288 كان معتكفاء وكانت عائشة 
فى ححرتها. قلت: فكلمة "من '' متعلقة ب "قال "2 ولا يخفى بعدهء والحامل له على ذلك أنه جاء فى 
حديث أبى هريرة مثل هذه الواقعة» وفيه أنه #8 كان فى المسجدء فحمل القاضى الحديثين على 
اتحاد الواقعة» وهو غير لازم» بل التعددء هو الظاهرء كما قررناه فى حاشية صحيح مسلم. 

((ليمست. حيضتك)) قيل _بكسر الحاء -» والمعنى ليست نحاسة المحيض وأذاه فى يدك؛ وهو 
بكسر الحاء » اسم للحالة» كالجلسة» والمراد الحالة التى تلزمها الحائض من التحنب وغيره» والفتح لا 
يصحء لأنه اسم للمرة» أى الدورة الواحدة منه؛ ورد أن المراد الدم» وهو بالفتح بلا شك (س). 

((فى يدك) يعنى ليست نحسة يدكء لأنها لا حيض فيها. 

قلت: ولا يقال لمن أدحل يده فى المسجدء أنه دحل المسحدء نعم يقال لمن مس الكتاب بيده 
أنه مسهء فالحائض ممنوعة من دعول المسجد ومس القرآن» وهذه نجاسة خكمية لا تتجزأ وجوداء 
ولا زوالاء إلا أن دول المسجد لا يتحقق بمحض إدعال اليد فيه. ومس القرآن إنما غلب تحققه 
بمس اليد فقط» فهذا وجه الفرق بين الحكمين» فتنبه له . 

دل الحديث على أن الحائض يجوز لها أن تتناول بيدها من المسجد شيئاء وعلى مشروعية 
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حدمة المرأة لزوجها. 

وقال الخطابى: فى الحديث من الفقهء أن من حلف لا يدل دارا أو مسجدا أو نحو ذلك لا 
يحنث بإدخال يده فيه» أو بعض حسده ما لم يدخخله بجميع بدنه. 1 

والحديث أحرجه أيضا الدارمى )١118/1(‏ وابن حبان )١40/5(‏ وإسحاق بن راهويه (917//9) 
وأحمد (111/1) وأبونعيم فى الجلية (58/9). إسناده صحيح وللحديث طرق عن عائشة: 

الأولى :عن القاسم بن محمد عنها قالت: قال لى رسول الله 8 فذكره. أخرجه مسلم وأبوعوانة 
(/1) وأبوداود والنسائى والترمذى والدارمى والبيهقى والطيالسى وأحمد (45/5) وزادوا حميعًا 
غير أبى داود والترمذى وابن ماجهء '"'فناولته إياها" . وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

الثانية: عن مسرو ق.عنها به» أحرجه أبوعوانة. ٠‏ 

الثالثة: عن عبدالله البهى: حدثتى عائشة به نحوه» وزاد: '"قالت: أراد أن يبسطها ويصلى عليها"'. 

أخرجه الدارمى )١39/1(‏ والطيالسى (1١1؟)‏ وأحمد )٠١1/1(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم 
وأدخل أحمد فى رواية عبدالله بن عمر» بينها وبين البهى» لكن فيه أبوإسحاق» وهو السبيعى وكان اختلط. 

وللحديث شاهد عن منبوذ أن أنّهُ أخبرته أنها بينما هى حالسة عند ميمونة زوج النبى 886» إذ 
دحل عليها ابن عباس» فقالت: مالك شَكت؟ قال: أم عمار مرَبجلتى حائضء فقالت: أى بنى! وأين 
الحيضة من اليد؟ لقد كان النبى 88 يدحل على إحداناء وهى متككة؛ حائضء وقد علم أنها حائض» 
فيتكء عليها فيتلو القرآن فى حجرهاء وتقوم وهى حائض فتبسط له الخحمرة فى مصلاه فيصلى عليها 
فى بيتى» أى بِنَنّ وأين الحيضة من اليد؟ أحرحه أحمد (2851/3 14©) والنسائى مفرقاء وإسناده 
حسن فى الشواهد. 

وعن أبى هريرة قال: بينما رسول الله فى المسجد فقال: يا عائشة! ناولينى الثوب» ققالت 
إنى جائضء فقال: إن حيضتك ليست فى يدكء فناولته: أخرحه مسلم, وأبوعوانةء والنسائى والبيهقى 
وأحمد (47/4/7). ش 

وعن نافع» عن ابن عمرء مثل حديث عائشة: أحرجه أحمد (85/5) بسند حسن فى الشواهدء 
كذا قال الألبانى فى الإرواء .)5١7/19(‏ 
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ا - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ وعلى بن محمد. قاله: نا زكيع. عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيهء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 8885 يُدنِى رأسه إِلَىّ وأنا حائض» وهو مجاور» تعنى معتكفاء 
فاغسلة وارَجْلة. 05 0 





7 ((يُدنى)) أى يخرج رأسه من المسحدء ويقربه إل لأرَجله وأسَرّحهء ((رأسه) بالنصب» يعنى 
أجرج إلى رأضه من المسجدء وأنا فى ححرتىء» ففى رواية للبخارى أنها كانت ترجل النبى 883 وهى 
حائضء وهو معتكف فى المسحدء وهى فى حجرتهاء يناولها رأسه» وفى رواية أحمدء والنسائى: كان 
يأتينى» وهو معتكف فى المسحدء فيتكء على باب ححرتى» فأغسل رأسه وسائره فى المسجدء 
((إلى)) بتشديد الياء » ((وأرجله) من الترجيل بالجيمء؛ وهو تسريح الشعرء أى استعمال المشط فى 
الرأس وتنظيفه وتحسينه» أى أصلح شعر رأسه» بالمشطء وأنظفه وأحسنهء فهو من مجاز الحذفء لأن 
الترجيل للشعرء لا للرأس» أو من إطلاق اسم المحل على الحال. ش 

والحديث فيه دليل على أن بدن الحائض طاهرء إلا موضع الدمء إذ لو كان نجسا لما أمكنها رسول 
اللمقفقة من ترحيل رأسه وغسله. وفيه استخدام الزوجة فى الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها. 

قال النووى: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة» وأما بغير رضاها فلا 
يجوز لأن الواحب عليها تمكين زوجها من نفسها وملازمة بيته فقط. 

وقال الولى العراقى فى شرح التقريب (13/7/5): وهذا الذى ذكره إنما هو بطريق القياس» فإنه ليس 
منصوصاء وشرط القياس مساواة الفرع للأصلء وفى الفرع هنا زيادة مانعة من الإلحاق» وهى المشقة 
الحاصلة من الغسل والطبخ ونحوهاء فلا يلزم من استخخدامها فى الأمر الخفيف احتمال ذلك فى الثقيل 
الشديد» ولسنا ننكر هذا الحكم فإنه متفق عليه» وإنما الكلام فى الاستدلال من الحديث» و الله أعلم. . 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (14/8؟7): فى هذا الحديث دليل على أن الحائض طاهرة غير 
نحسة إلا موضع النجاسة منها. ويوضح ذلك قول رسول الله لعائشة '"إن: حيضتك ليست فى 
يدك "» فدل قؤله هذا على أن كل موضع منها ليس فيه الحيضة فهو كما كان قبل الحيضة وأنها 
متعيدة فى احتناب ما أمرت باجتنابه» وفى ترجيلها رسول الله ونخدمتها له وهى حائض ما يدل 
على ذلك» وفى هذا كله إبطال قول من كره سؤر الحائض والحنب. 

وسيأتى مزيد الكلام على هذا الحديث تحت رقم ٠1/46‏ إن شا لله تعالى. 
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- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا سفيان» عن منصور ابن صفية» عن أمهء عن 
عائشة؛ قالت: تقد كان رسول الله 884 يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض» ويقرأ القرآن. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخخارى فى الحيض وفى الصوم وفى اللباس» ومسلم وأبوداود 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١174/١(‏ والدارمى )١1917/1(‏ وأبوعوانة )7١1/١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى )185/١(‏ وفى المعرفة (5//ا40) وابن الجارود (54) وعبدالرراق (7584/1) وابن حبان 
)١15/5(‏ بعضهم فى الطهارة وبعضهم فى الصوم وأحرحه أيضا أحمد (39/1) وإسحاق ابن راهويه 
فى مسنذه )١15//5(‏ . إسناده صحيح وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم 10178 فى الصيام. 
4 ((سفيان») الثورىء ((منصور بن صفية)) هو ابن عبدالرحمن بن طلحة ابن الحارث» العبدرى» 
الحجبى» المكى. وثقه النسائى وأحمد. وقال أيوحاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
قليل الحديث. وقال ابن حزم: ليس بالقوى. وقال الحافظ: ثقة» من الحامسة. أحطأ ابن حزم فى 
تضعيفه. ((عن أمه)) أى صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» العبدرية. 

((يضع رأسه فى حجرى)) بفتح الحاء وكسرهء أى فى حضنىء وفى رواية البخارى فى التوحيد: 
كان يقرأ القرآن» ورأسه فى حجرى» وأنا حائض» وفى رواية أبى داود: كان يضع رأسه فى حجرى» 
فيقرأء وأنا حائض. فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه فى حجرها. 

قال ابن دقيق العيد: فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآنء لأن قراء تها لو كانت 
حائزة لما توهم امتنا ع القراءة فى حجرهاء حتى احتيج إلى التنصيص عليها. 

وفى الحديث جواز ملامسة الحائضء وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها 
نجاسة» وهذا مبنى على منع القراء ة فى المواضع المستقذرةء وفيه جواز قراء ة القرآن مضطجعا 
ومتككا على الحائض» وبقرب محل النجاسة» قاله النووىء كذا فى الفتح (405/1). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحيض وفى التوحيد» ومسلم وأبوداود والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى (١/7؟١)‏ والبيهقى فى الكبرى )717/١(‏ وعبدالرزاق (777/1) والبغوى فى 
شرح السنة (9/؟71١)‏ وأبوعوانة )5١/١(‏ وابن حبان (8/7/!) بعضهم فى الطهارة وبعضهم فى 
الحيض» وأ رجه أحمد (58/5) وإسحاق بن راهويه (401/5 و770/7) وأبويعلى (177/8) من عدة 
طرق عن عائشة. إسناده صحيح. 

و4 - 


كتاب الطهارة وسببهاء يالب : حديث: 890 


191) باب ما للرجل من امرأته إذا كان حائضا . 
6 7 حدننا عبدالله بن الجراح. ثنا أبوالأحوص, عن عبدالكريم.. ح وحدثنا أبو سلمة 
يجبي بن خلف. ثبا عبدالأعلى» عن محمد بن إسحاق. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا 
على بن مسهرء عن الشيبانى» جميعا عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: 
كانت إحداناء إذا كانت حائضاء أمرها الي 038 أن تأتزر فى فور حيضتهاء يُنَارها. 0 
١١١‏ باب ما للرجل من امرأنه إذا كان حائضا 

6 . (الشيبانى)) هو سليمان بن أبى سليمانء أبوإسحاق» الكوفى. وثقه ابن معين» والنسائى» 
والعحلى؛ والذهبى. وقال أبوحاتم: ثقة» صدوق. صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقةء من الخامسة. 

((كانت إجدانا» أى إجدى. أمهات المؤمنين» ((أمرها النبى 188)) وهذه العادة الكريمة 

عمرة مع كونه امُلَكَ لارّه يشر بكون التحاوز منها محظوراء ((أن تأتزر») أى بأن تأتزر: قالوا: 

هو الصوابء وأما "تترر" بتشديد التاء فخطأء والمراد بذلك أن تشد إزارها على وسطهاء ((فى 

فور حيضتها)) هو بفتح الفاء » وسكون الواوء أى معظمه؛ متعلق بأمرء إما لبيان أنه لا يتقيد بالايتزار فى 
غير الفور أو لبيان أنه كان يباشر فى فور الدم أيضا ما فوق الإزار» فكيف بغيره» وليس المقصود أنه 
يباشر فى غير الفورء بلا إزار» وإلى الأولى يشيرما رواه أبوداود عن عكرمة عن بعض أزواج النبى 886©: 
أن النبى نقققاقة كان إذا أراد من الجائض شيئا ألقى على فرجها ثوباء فيتأمل (س). ((يباشرها)) أى فوق 
الإزار بوحه آخر غير الجماع. إذ لا يجىء الجماع بإزار. ومباشرة الحائض أقسام, أحدها أن يباشرها ' 
بالجماع فى الفرج. وهذا حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب العزيز والسنة المطهرةء حتى قال 
بعضهم: لو اعنقد مسلم جل جحماع الحائض فى فرحها صار كافرا مرتداء ولو فغله غير معتقد حله» فإن 
كان ناسياء أو جاهلا بوجود الحيضء أو جاهلا بتحريمه» أو مكرها فلا ثم عليه» ولا كفارة» وإن. 
وطئها عالماء عامداء مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة» وتجب عليه التوبة» ولا كفارة عليه» وإليه ذهب 
جمع من السلف. وقال آخحرون: يجب عليه الكفارة» فقيل: عتق رقبة» وقيل: ديناز. أو نصف دينارء 
وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع "من أتى امرأته» وهى حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار". 

قال النووى: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظء فالصواب أن لا كفارة. 


- أو - 


كتاب الطهارة وسننهاء بأنب: طفن حديث: 1170" 





وأدكرٌ يملك إربّه كما كان رسول اللهتقةتة يملك إريَه؟ 


الثانى: المباشرة فيمًا فوق السرة» وتحت الركبة بالذكرء أو بالقبلة أو المغائقة أو اللمسء أو غير 
ذلك» وهو حلال باتفاق العلماء . وقد تقل أبوحامد الإسفراينى وجماغة كثيرة الأجماع على هذا. 

الثالك: المباشرة بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر. وفية وجحوه» نحا عند الحماهير أنها 
حرام» وقيل: مكروهة كراهة تنزيه. 

قال البووى: وهذا أقوى من حيث الدليل؛ وهو المحتار» واحتجوا بحديث أنس: '"اضنعوا كل 
شىء إلا النكاح'". 

قلت: والقول الراحح عندى هو جواز الاستمتاع بالحائض بكل شىء إلا الجماع» لحديث أنس 
المذكورء والله تعالى أعلم. 0 : 

((أيكم يملك إربه) أى أيكم يقدر على منع نفسه من الوطء فى الفرج إذا باشر زوجه» أى لا 
أحد منكم يملك ذلكء» فهو استفهام إنكارى» بمعنى النفى» والأرب قال فى النهاية: أكثر المخدثين 
يروونه بفتح الهمزة والراء » يعنون الحاجة» وبعضهم يرويه بكسرالهمزة وسكون الراء ‏ وله تأويلا: 

أحدهما: أنه الحاحة» يقال فيها الأرب والإربء والإربة» والماربة. ١‏ 

الثاني: أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء ‏ الذكر خاصة» واختار الخطابى رواية الفتتح, 
وأنكر رواية الكسرء وعابها على المتحدثين. 

قال الابيٌ: الإرب بالكسر مشترك بين العضو والحاحة مطلقاء وإنما أذكر الختطابى رواية ة الكسر 
من حيث قصرها على العضو وتفسيرها به» وأما من حيث صدقها على الحاحة فهى مساوية لرواية 
الفتح التى صوبها ولا تكلف فيهاء إذ الغاية فيه أنه كنى بالعضو الخاص عن شهوة الجماع.. 

والمقصود منه أنه ,كان أملك الناس لنفسهء فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع فى المحرم» وهو 
الجماع فى الفرج زمن الحيض. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الحيض» وأبوداود والترمدى فى الطهارة, والبيهقئ 
فى الكبرى )©١٠/1(‏ وأبوعوانة (7059/1) والحاكم (175/1) وابن أبى شيبة (584/4) والدارم 
(44/1؟) وعبدالرزاق (7877/1) وابن حبان )١99/4‏ والبغوى فى شرح السنة (171/5) وأحمد 
)١5/5(‏ والظيالسى )١917(‏ وابو عوانة (4/1٠7)وإسحاق‏ بن راهويه .)8٠4/7(‏ إسناده صحيح. 


؟وع - 


كتاب الطهارة وسضهاء باب: 11١‏ حدديث: 575 1371 





11 - حدثنا أبوبكر , بن أبى شيبة. ثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيمء عن الأسودء عن 
عائشة؛ قالت: كان إحداناء إذا حاضتء أمرها النبى #835 أن تأترر بإزار» ثم يباشرها. 

يفاك حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا محمد بن عمرو. ثنا أبوسلمة» عن أم 
سلمة؛ قالت: كنت مع رسول اللهتقتقة فى لحافه. فوجدت ما تجد النساء من الحيضة. 
فانسللت من اللحاف. فقال رسول الله 6 : "انفسَت؟" قلت: وجدت ما تجد النساء من 
الحيضة.. قال ذلك ما كتب الله على بئات آدم. قالت: فانسللتء فأصلحت من شأنى» ثم 
رجعت. فقال لى رسول اللدنفقة: "تعالى فادخلى معى فى اللحاف" قالت: فدخلت معه. 


5 ((يباشرها) من المباشرة» وهى الملامسة» من لمس بشرة الرحل بشرة المرأة» وقد ترد المباشرة 
بمعنى الجماعء والمراد ههنا هو المعنى الأول بالإجماع.. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى ومسلم فى الحيض » وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى (7/5؟1١)‏ فى الطهارة ». والبيهقى فى الك كبرى (0/1 "١‏ وفى المعرفة )1114/1١(‏ وأبوعوانة 
(08/1©) وعبدالرزاق (777/1) والدارمى )١95/١(‏ وابن حبان )١193/4(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(؟/١89١)‏ وابن الجارود (١٠١؟)‏ وابن أبى شيبة (5/4 6 ؟) وأحمد (25/5) وأبويعلى (717/8؟) 
والطيالسى )١31(‏ وإسحاق بن راهويه (5/+84) مختصرا ومطولا. إسناده صحيح ولتمام التخريج 
انظر ما قبله. 
7 ((فانسللت) أى ذهبت فى خفية» ويحتمل أنها حافت وصول شىء من الدم إليه 886 أو 
تقذرت نفسها ولم تر تربصها لمضاحعته يق أو حافت أن يطلب الاستمتاع بها وهى على هذه 
الحالة التى لا يمكن فيها الاستمتاع؛ والله أعلم» »قاله النووى. ((أنفست)) هو بفتح النون» وكسر الفاء » 
وهذا هو المعروف فى الرواية» والصحيح المشهور فى اللغة بفتح النون وكسر الفاء » معناه حاضت» 
وأما فى الولادة فيقال: نفِسّتء بضم النون وكسر الفاء أيضا. وقال الهروى: فى الولادة بضم النون 
وفتحهاء وفى الحيض بالفتح, لا غير. وقال القاضى عياض: روايتنا فيه فى مسلم _بضم النون هنا_» 
قال: وهى رواية أهل الحديث؛ وذلك صحيح؛ وقد نقل أبوحاتم عن الأصمعى الوجهين فى الحيض 
والولادة؛ وذكر ذلك غير واحده وأصل ذلك كله: روج الدمء والدم يسمى نفساء والله أعلم. 

والحديث فيه حواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها فى لحاف واحد إذا كان هناك حائل 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 171١‏ حديث: 914 





4- حدثنا الخليل بن عمرو. ثنا ابن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى حَبيب» عن 
سويد بن قيسء عن معاوية بن خديج» عن معاوية بن أبى سفيان» عن أم حبيبة زوج النبى 1886؛ 
قال» سألتها: كيف كنت اتصنعين مع رسول الله غ8 فى الحيضة؟ قالت: كانت إحداناء فى 
فورها أَوَّلُ ما تحيض» شد عليها إزاراً إلى أنصاف فخذيها. ثم تضطجع مع رسول اللدتفقة. 
يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة» أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. قال 
أهل العلم: لا تكره مضاحعة الحائض ولأ قبلتهاء والاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة. 

وقال البغوى فى شرح السنة )1١/1(‏ أما مخخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار» 
فغير حرام بالاتفاق» واخحتلفوا فيما تحت الإزار» فذهب أكثرهم إلى تحريمه حوفا من أن يقع فى 
الحرام» قال النبى 88: "من رتع حول الحمى يوشلك أن يقع فيه". يروى ذلك عن عمرء وابن عمرء 
وعائشة» وهو قول سعيد بن المسيب» وشريح؛ وعطاء » وطاؤسء وقتادة» وسعيد بن جبير» وإليه ذهب 
مالك»ه والشافعى وأبوحنيفة رضى الله عنهم. ورخص فيه بعضهم دون الفرجء وهو قول عكرمة, 
ومحاهدء وبه قال إسحاق» وأبويوسف ومحمدء والأول أصح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه مسدد فى مسنده عن يحبى بن سعيد عن 
محمد بن عمرو فذكرة باسناده ومتنه سواء وهو فى الصحيحين والنسائى من طريق يحبى بن أبى كثير 
عن أبى سلمة عن زينب بنت أبى سلمة بمعناه خحلا قوله ”ذلك ما كتب الله على بنات آدم . 

والحديث أخرحه أيضا الدارمى )١ 9 5 /١(‏ وعبدالرزاق (057/1) والطبرانى فى الكبير 
(7/97؟) وأحمد (44/5؟) إسناده حسن ومتنه صحيح. 
4 (الخليل بن عمرو) الثقفى» أبوعمروء البرَّار البغوىء نزيل بغداد. وثقه الخطيب وابن حبان. 
وقال الحافظ: صدوقء وقد روى عنه أبوداود فى كتاب الزهدء من العاشرة. 

((ابن سلمة)) هو محمد بن سلمة بن عبداللهء الباهلى. 

((إلى أنصاف فخذيها) فيه أن وصول الإزار إلى الركبتين غير لازم؛ وقد جاء مثله فى غير هذا 
الحديث أيضا فى النسائى وغيره» فالحديث صحيح معنى» وإن بحت فى الزوائد هذا الإستاد بأن فيه 
محمد بن إسحاقء وهو يدلسء وقد رواه بالعنعنةء وظاهر كلام الفقهاء أنه لابد من وصول الإزار | 
الركبتين (س). ظ 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1977 حديث: 1198 





1١9‏ باب النهى عن إثيان الحائض 

8 . حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا حماد بن سلمة عن 
حكيم الأثرم» عن أبى تميمة الْمُجَيْمى: » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82 : "من أتى 
حائضاء أو امرأة فى دبرهاء أو كاهناء فَصَدَّقَهُ بما يقول» لعن 

والحديث أخرحه أيضا ابن عبدالبر فى التمهيد )١10/7(‏ والسيوطى فى الدرالمنثور .)759/١(‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع )١74/14(‏ إسناد المصنف ضعيف لكن الحديث حسن لشاهد من 
حديث عائشة رضى الله عنها المتقدم برقم (0 271 و177). 

١‏ باب النهى عن إثيان الحائض 

8 ((حكيم الأثرم» البصرى. وقال الخزرجى فى الخختلاصة: ليس به بأس. وقال الحافظ: فيه لين» 
من السادسة,. 

((أبى تميمة)) _بفتح التاء الفوقائية» وكسر الميم اسمه طريف بن مجالد. 

(المُجَيْمى)» -بضم الهاء » وفتح الجيمء مصغرا البصرى. وثقه ابن معين» وابن سعدء 
والدارقطنى» وابن عيدالبر. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((من أتى حائضا») أى جامعهاء فالمراد بالإتيان ههنا المجامعة. ((أو امرأة فى دبرها» مطلقاء 
سواء كانت حائضا أو غيرهاء ((أو كاهنا)» لايصح عطفه على ''حائضا"', فلابد من تقدير ''أتى" 
بمعنى جامع» وجعل الجملة عطفا على الجملة» ومن حوز استعمال المشترك فى معتييه» يجوز عنده 
المفرد على أن المراد بالإتيان بالنسبة إلى المعطوف عليه معنى» وبالنسبة إلى المعطوف معنى آخخر (س). 

وقال الطيبى: '"أتى " لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن. 

وقال القارى فى المرقاة (؟/45): والأولى أن يكون التقدير "أو صدق كاهنا''» فيصير من قبيل 
علفتها تِبناً وماءٌ بارداً. والمراد بالكاهن الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان... ومن 
الكهنة مَن يُدُعى أن له تابعا من الجن يلقى إليه الأخبار. ومنهم من يَرْعم أنه يعرف الأمور بمقدمات 
أسباب» يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله» أو فعله أو حاله. وهذا يُخصُونه باسم العراف 
كالذى يدعى معرفة الشىء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. . قال الحزرى: وحديث من أتى كاهنا 
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كناب الطهارة وسنتهاء باب: ' 33 حديث تهنا ٠‏ 





فقد كفر بما أنزل على محمد". - 
يشمل الكاهن والعَرّاف والمنجم. ((فقد كفرً)) الظاهر أنه محمول عل التغليظ والتشديدء كما قال 
الترمذى: إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» وقد روى عن النبى :8 قال: من أتى حائضا 
فليتصدٌّق بدينارء فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. 

وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره» وإن كان بدونهما 
فهو على كفران النعمة أو على معنى عمل معاملة من كفرء ((بما انل على محمد)) من الكتاب والسنة. 

والحديث أتخرجه أيضا أبوداود فى الطبء والنسائى فى الكبرى (57/5”) والترمذدى فى 
الطهارة» والدارمى (707/1) والطحاوى (27/1) وابن الجارود (40) والبيهقى فى الكبرى )١9/8/7(‏ 
وابن أبى شيبة (107/4) وأحمد (404/1) وإسحاق بن راهُويه (477/1) من طرق عن ماد بن سلمة 
عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى هريرة به. وزيادة "أو كاهتاً". وقال التزمذى: لا 
نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد» وهو ثقةء من رجال البخارى» 
وحكيم الأثرم وإن قال البخارى: لا يتابع فى حديثه يعنى هذا فلا يضره ذلكء لأنه ثقة» كما قال ابن 
أبى شيبة عن ابن المدينى» و كذا قال الآجحرى عن أبئ داود» وقال النسائى: الابأس به . وذكره ابن حبان 
فى الثقات وسَمّاه حكيم بن خكيم. 
ش ونقل المناوى عن الحافظ العراقى أنه قال فى '"أماليه'" حديث صحيحء وعن الذهبى أنه قال: 
إسناده قوى. وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أنى هريرة 

به. أخخرجه الطحاوى (0/5؟ 00 | 

قلت: وهذا إسناد ضعيف: الحارث هذا مجهول الحال» وابن عياش ضعيف“ فى الحجازيين» 
وهذا منه . فإن سهيلاً هو ابن أبى صالح» » المدنى. ٠‏ 

ظ طريق ثالث: قال الإمام أحمد (418/1) ثنا يحبى بن سعيد عن عوف قال ثنا خخلاس عن أبى 

هريرة والحسن عن النبى 884© قال: فذكره دون قوله '"حائضا"' '. ورواه الحارث بن أبى أسامة فى 
مسنده (2980//1 7) حدثنا روح قال حدئنا عوف به. .دون ذكر الحسن. ومن طريق الحارث رواه: 
أبوبكر بن لاد فى الفوائد (1771/1) وكذا الحاكم (8/1) وقال عن لاس ومحمدء ثم قال: صحيح 
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17 باب فى كفارة من أتى حائضا 

54 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا بحيى بن سعيذء ومحمد بن جعفر» وا بن أبى عدى. عن 
شعبة» عن الحَكم, عن عبدالحميد» عن مقسّمء عن ابن عباس» عن النبى 2, فى الذى يأتى 
امرأتهء وهى حائض؛ قال: "يتصدق بدينار أو ببصف ديار" . 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى» وهو كما قالا. 

وأحرحه الحافظ عبدالغنى المقدسى فى العلم (ق )05/١‏ عن أحمد بن مَنِيع ثنا روح به. مثل 
رواية الحارث» ثم قال: وهو إسناد صحيح. وفيما قاله نظرء فإن لاسا لم يسمع من أبى هريرة. كما 
قال أحمدء لكن متابعة محمد له عند الحاكمء وهو محمد بن سيرين تجعل حديئه صحيحاء زد على 
ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوه الأول» وله شاهد من حديث جابرء كذا فى الإرواء (38/5). 

١١‏ باب فى كفارة من أتى حائضا 

3 ((عبدالحميد)) بن عبدالرحمن بن زيد ؛ بن الخطاب» العدوىء أبى عمرء المدنى. قال أبوبكر بن 
داود: ثقة» مأمون. ووثقه النسائى والعجلى وابن حبان وابن خخراش» توفى يران فى خلافة هشام بن 
عبدالملك؛ وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((مقسمر)) هو _بكسر أوله- ابن بجرّة بط بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: ابن نجدّة -بنون 
ودال مفتوحتين أبوالقاسم؛ مولى عبدالله ؛ بن الحارثء ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له. قال 
أبوحاتم: صالح الحديث» لا بأس به. وقال أحمد: صالحء ثقة» ثبتء لا شك فيه. وقال العجلى: مكى» 
تابعى» ثقَة. ووثقه الدارقطنى. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ضعيفا. وقال الساجى: تكلم الناس 
فى بعض روايته. وقال الحافظ: صدوقء وكان يرصل» من الرابعة. 

((فى الذى يأتى امرأته)) متعلق ب "قال" الآتى» أى قال النبى 2886 فى حق الرجل الذى يجامع 
امرأته حال حيضهاء فأطلق الإتيان وأراد الجماع؛ من إطلاق السبب وإرادة المسبب» ((يتصدق بدينار 
أو بنصف دينار») قال المنذرى: هذا الحديث قد وقع الاضطراب فى إسناده ومتنه» فروى مرفوعا 
وموقوفا ومرسلا ومعضلا. وقال عبدالرحمن بن مهدى: قيل لشعبة: '"'إنك كنت ترفعه" قال: '"إنى 
كنت مجنونا فصححت "* وأما الاضطراب فى متنه» فروى بدينار أو نصف دينار على الشكء وروى 
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يتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار, وروى إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف 
دينار» وروى إن كان الدم غليظا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار. 

وقال السندى: قوله ''بنصف دينار'' وفى الزوائد الثانية بدينار أو نصف دينار. قيل: التخيير يدل 
على أنه مستحب لكن هذا لو لم تكن للتقسّمء كما هو ظاهر , بعض الروايات الدالة على أن صورة 
الترديد جاء ت على حسب الإتيان فى أول الدمء أو آخرهء نعم قد جاء الحديث ببوع اضطراب فى 
التقدير» و كأنه لذلك قال كثير من العلماء إنه يستغفر اللهء ولا كفارة عليه» وهو قول مالك وأبى 
حنيفة» والقول الجديد للشافعى» والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. 

قلت: قد رواه أبوداود»ء وسكت عليه» ولم يضعفه الترمذى أيضاء وأحرجه النسائى بلا تضعيف» 
فدعوى الاتفاق فى محل النظر» وقد ذكر بعض علمائنا أن الكفارة مستحبة» وهو أقربء والله أعلم. 

وقال الحافظ فى التلخيص: والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. 

قلت: لا شك فى أن فى إسناد هذا الحديث ومتنه احتلافا كثيراء لكن مجرد الاختلاف قليلا كان 
أو كثيرا لا يورث الاضطراب القادح فى صحة الحديث» بل يشترط له الاستواء وجوه الاختلاض» 
فمتى رححت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة؛ قدمتء ولا تعل الرواية الراجحة 
بالمرجوحة» وههنا رواية عبدالحيمد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ '"'فليتصدق بدينار أو بنصف 
دينار» صحيحة راجحة؛ فكل رواتها مخرج لهم فى الصحيحء إلا مقسما الراوى عن ابن عباس» فانفرد 
به البخارىء لكن ما أ حرج له إلا حديثا واحداء وقد صحح هذه الرواية الحاكم وابن القطان وابن دقيق 
العيد: وقال: ما أحسن حديث عبدالحميد عن مقسم عن ابن عباسء فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم. 
ورواية عبدالحميد هذه لم يخرجها الترمذى» وأحرجها أبوداودء وقال: حدثنا مسدد نا يحبى عن شعبة 
قال حدثنى الحكم عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبى #ققة فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال أبوداود هكذا الرواية الصحيحة» قال 
ديئار أو نصف دينار» ولم يرفعه شعبة» فرواية عبدالحميد هذه صحيحة راححة» وأما ياقى الروايات 
فضعيفة مر جوحة» لاتوازى رواية عبدالحميد» فلا تعل رواية عبدالحميد هذه بالروايات الضعيفة. ٠‏ 

قال الحافظ فى التلخيص :)2177/1١(‏ قد أمعن 'بن القطان القول فى تصحيح هذا الحديث. 
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والجواب عن طرق الطعن فيه يما يراجع منه» وأقر ابن دقيق العيد تصحيح أبن القطان» وقواه فى الإمام» 
وهو الصواب» فكم من حديث قد احتجو! به» وفيه من الاحتلاف أكثر فى هذا الحديث كحديث بثر 
بضاعة وحديث القلتين ونحوهماء وفى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنقيح 
والخلاصة أن الأثئمة كلهم خالفوا الحاكم فى تصحيحهه» وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم؛ وتبع فى 
بعض ذلك ابن الصلاح. 

وبالجملة رواية عبدالحميد صحيحة: لكن وقع الاختلاف فى رفعها ووقفهاء فرفعها شعبة مرة» 
ووقفها مرة. قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكر هذه الرواية مرفوعة» صححه الحا كم وابن القطان» 
ورججمح غيرهما وقفه. وقال الشوكانى فى النيل )777/١1(‏ ويجاب عن دعوى الاختلاف فى رفعه 
ووقفه بأن يحبى بن سعيد ومحمد بن جعفرء وابن أبى عدى رفعوه عن شعبة» وكذلك وهب بن حرير» 
وسعيد بن عامرء والنضر بن شميلء وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف. قال ابن سيد الناس. من رفعه عن 
شعبة أحل وأكثر وأحفظ ممن وقفه؛ وأما قول شعبة: '"'أسنده لى الحكم مرة ووقفه مرة'"'» فقد أخبر 
عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن فى ذلك ما يقدح فيه. 
قال أبوبكر الخطيب: اختلاف الروايتين فى الرفع يؤثر فى الحديث ضعفاء وهو مذهب أهل الأصول 
لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأحرى» والأحذ بالمرفوع أحذ بالزيادة» وهى واجبة القبول. 

قلت: يؤيد ترحيح وقفها قول عبدالرحمن بن مهدىء قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ فقال: " 
كنت مجتونا فضصححت "2 وب ين البيهقى فى روايته أن شعبة رجع عن رفعه والله أعلم؛ كذا الف 
(/137). 

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطء امرأته وهى حائض» وإلى ذلك ذهب ابن 
عباس» والحسن البصرىء وسعيد بن جبير» وقتادة» والأوزاعى؛ وإسحاقء والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين» والإمام الشافعى فى قوله القديم. واحتجوا بحديث الباب. وقال عطاء » وسفيان الثورى» 
والليث بن سعدء ومالك» وأبوحنيفة» وهو الأصح عن الشافعى» وأحمد فى الرواية الثانية عنه» 
وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليهء بل الواجب الاستغفارء والتوبة. وأجابوا عن الحديث بما سبق 
من المطاعن قالوا والأصل البراءة» فلا ينتقل عنها إلا بحجة. 
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(1714) باب فى الحائض كيف تغتسل 

8 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن هشام بن عروةء عن 
أبيهء عن عائشة؛ أن النبى 58 قال لهاء وكانت حائضا "انقضى شغْرك واغتسلى". 
قال على فى حديئه: "انقضى رأسك". 

قلت: احتلف الحفاظ حول هذه المسألة والجمهور ردُّوه بالاضطراب والوقف والإرسال فى السئد 
والمتن» وأحاب المصححون عن كل هذا بأحوبة سديدة قوية تؤيد ما ذهبوا إليه من تصحيح الحديث» 
والراجح هو صحة الحديثء والاحتجاج بهء والمصير إليه» واحب يقتضيه الدليل» ولأن الموضوع 
متشعب» وواسعء لا يتحمله المقام» فنحيل القارء على التلخيص لابن حجرء والنيل للشو كانى» والمنهل 
العذب المورود للسبكى» وسبل السلام للصنعانىء ففيها الكفاية لمن أراد التوسع. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (177/1) فى 
الطهارة» والدارمى (4/1١5؟)‏ والدارقطنى )١85/7(‏ والحاكم (171/1) والبيهقى فى الكبرى )914/١(‏ 
وابن الجارود (ه4) وأحمد (70/1؟) من عدة طرق عن مقسم عن ابن عباس وإسناده صحيح. 

باب فى الحائض كيف تغتسل 

1 ((قال لها) عند إحرام الحجء ((وكانت حائضا») باقية على حيضها ((انقضى شعرك) للتسريح؛ وبهذا 
ظهر أن الحديث ليس فى الاغتسال من الحيض فلا وحه لذكره ههناء إلا أن يقال: يفهم حكم الاغتسال من 
الحيض بالدلالة» ولعل هذا هو وجه إدراج صاحب الصحيح هذا الحديث فى هذا الباب (س). 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة ),9/١(‏ وسيأتى مطولا تحت رقم .020٠00(‏ 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» وهو عندهما فى أثناء حديث عائشة فى قصة 
حيضها فى حجة الوداع؛ وأن النبى8ة قال لها: "انقضى رأسكء وامتشطى» وامسكى عن 
عمرتك" ... الحديث» وليس فيه ''واغتسلى'". 

وهى زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح؛ وسياق الشيخين يقتضيها ضمنا وإن لم يصرح بها 
لفظا. ولعل هذا هو وجه استدراك السندى على البوصيرى. قوله فى '"الزوائد" وهذا إسناد رجاله 
ثقات. 
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514 حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبةء عن إبراهيم ابن مهاجر؛ قال: 
سمعتٌ صَفِيةَ حَدّتُ عن عائشة؛ أن أَسْمَاءَ سَألْتْ رسول اللهغة عن الغسْلٍ من الْمَحِيْض» 
فقال: "تأخد إحداكن ماء ها وسِدُرَهَا طهر ل 

فقال السندى: ليس من الزوائدء بل هو فى الصحيحين وغيرهما. وأقول: ولكل وجهة» فالسندى 
راعى المعنى الذى يقتضيه السياق» كما أشرت إليه. والبوصيرى راعى اللفظء ولا شلك أنه بهذه الزيادة 
"واغتسلى " إنما هو من الزوائد على الشيخين؛ ولذلك أورده البوصيرىء» وتكلم فى إسناده» ووثقهء 
وكان عليه أن يصرح بصحتهء كما فعل المجد ابن تيمية فى "المنتقى " والله الموفق. 
5 ((إبراهيم بن مهاجر) بن جابرء البجلى _بفتح الموحدةء وسكون الحيم أبى إسحاق» 
الكوفى. قال سفيان وأحمد: لا بأس به. وقال يحبى القطان ولنسائىة لم يكن بالقوى. وقال ابن 
عدى: حديثه يكتبء فى الضعفاء . وقال ابن حبان فى ''الضعفاء '': هو كثير الخطأ. ووثقه ابن سعد. 
وقال الحافظ: صدوقء لين الحفظء من الخامسة. 

((أسماء ) ليست هى أحت عائشة» وإنما هى امرأة من الأنصارء يقال لها: أسماء بنت شكل. 
كما فى مسلم قال النووى: شكل _بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين_ هذا هو الصحيح المشهور. 
وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف. وما ذكره الحطيب: أنها أسماء بنت يزيد بن السكن» فغير 
مُسَلَمء فقد ذكرها كذلك قبل مسلم أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده. وأبوعوانة فى مستخرجه. وقد 
ذكر أسماء بنت شكل فى الصحابة جماعة منهم ابن سعدء والطبرانى وابن مندة والبارودى. 

((من المحيض)) مصدر ميمى: أى من أجل انلقطاع حيضتهاء ((ماء ها وسدرها») كأنها سألت 
عن الكيفية المطلوبة؛ أعم من أن تكون مطلوبة على سبيل الوحوب أو الندب فى الغسل» قبينها 
لهاة» وإلا فاستعمال السدر ليس بفرضء و كذا الوضوء . وأحذ الفرصة فلا يصح الاستدلال بهذا 
الحديث على افتراض شىء من ذلك» والمراد بالسدر ورق النبق المطحونء ففى المصباح: إذا أطلق 
السدر فى الغسل فالمراد الورق المطحون. أى أنه يدق ويدلك به الجسد مع الماء » ويحتمل أنه يغلى 
فى الماء ثم يغسل به. والغرض من استعماله التنظيفء ويلحق به ما يقوم مقامه فى ذلك كالصبالون 
والأشدان. ((فتطهر)) قال عياض: يعنى تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض. وقال التووى: 
الأظهر أن المراد بالتطهر الوضوع » كما حاء فى صفة غسله 188 . 


- ؤدخ - 


لساسخاس لاص د 14 حديثك :7 54 

0 صب عليها الماء ١‏ ثم تأخذ ِْصهٌ مَك طهر بهاء قات أسماء. :كيف 
انط بها؟ قال: "سبحان للها تطهّرِى بها" . قالت عائشة: (كنها تخفى ذلك) تبعىٍ بها ار 
الدّم. قالت: وسألت اعن الغسل .من البجنابة. فقال: "تأخذ إحداكنَ مائها. فتطهر» فَحْسِن 


الور أو تبلغ فى الطكور. حَتى تَصبَّ الماءً على رأسها كَتَدْلَكُهُ حتى تبلغ شون رأسها. ثم 
تفيض الماء على جسدها". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يمنعهنٌ الحياء 3 








((فتحسن الطهور) أى إتمامه بهيأته» فهذا المراد بالحديتء و الله أعلم. ((حتى تبلغ شئو 
رأسها)) الشئون _بضم الشين المعجمة وبعدها همزة_ وأصل الشئون الخطوط التى فى عظم 
الجمجمة» وهو مجتمع شعب عظامهاء الواحد منها شأن. ((فرصة) _بكسر الفاء ‏ وحكى ابن سيدة: 
تثليثهاء وبإسكان الراء » وإهمال الصادء قطعة من صوف أو قطن. أو حلدة عليها صوف .. وحكى 
أبوداود فى رواية أبى الأحوص: قرصة بفتح القافء ووجهه المنذرى» فقال يعنى شيئا يسيراء مثل 
القرصة بطرف الإصبعين ((ممسكة)) على وزن المفعول» من التفعيل؛ أى مطلية بالمسك» ومطيبة منه» 
كذا فسره الخطابى والنووى وغيرهماء ((سبحان الله) تعحباء من عدم فهمها المقصودء فأراد بقوله 
سبحان اللهء التعجبء ومعنى التعجب ههنا أنه كيف يخفى مثل هذا! الظاهر الذى لا يحتاج الإنسان 
فى فهمه إلى فكر أو تصريح. 

(تطهّرى بها)) وفى رواية ابن حبان: "توضئى" أى تنظفى» قال ابن بطال: لم تفهم السائلة 
غرض النبى 8 لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة» يسمى توضاً. إذا اقترن بذكر الدم والأذى» 
وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحى من ذكره» ففهمت عائشة غرضه» فبينت للمرأة ما حفى عليها من 
ذلك. ((قالت عائشة)) لأسماء ((كأنها)) أى عائشة ((تخفى)) من الإحفاء , ((ذلك)) أى كلامهاء أى 
قالت لها كلاما عحفياء تسمعه المخاطبة» ولا يسمعه الحاضرونء ((تتبعى) من التتبع» بتشديد الباء » 
و الله أعلم. ((بها)) أى بالفرصة الممسكة»ء ((أثر الدم)) أى اجعليها فى الفرج» وحيث أصايه الدم» 
((شئون رأسها» المراد بها أصول شعر الرأسء» وذكر للمبالغة فى شدة الدلك» ((فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار)) لما رأت من اجتهاد أسماء وحرصها على تعلم ما جهلت من الدين؛ ولا سيما 
ما يتعلق يأمر النساء مما يستحبى من ذكره عادةء أثنت عليهن بقولهاء ((لم يمنعهن الحياء)) من 


- وخ - 





:070 باب ما جاى فى مؤاكلة الحائض وسؤرها 


السؤال عن أحكام الدين» والحياء فى الأصل: تغير وإنكسار يعترى الإنسان عند خوف ما يعاب عليه 
أو يذم. وليس مرادا هناء بل المراد ما يقع إحلالا للأكابر» ولا يترتب عليه ترك أمر شرعى» بل ما يترتب 
عليه ذلك فهو مذمومء وليس حياء شرعياء وإنما هو ضعف فى العزيمة» فيتبغى تركه. 

((أن يتفقهن)) أى يتعلمن. والفقه: فهم الشىء . قال ابن فارس: كل علم بشىء فهو فقه. 

والحديث فيه دليل على جواز التسبيح عند التعجب من الشىء واستعظامه وعلى طلب استعمال 
الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وعلى طلب إظهار الحياء عند وحود ما يقتضيه» وعلى أنه ينبغى لمن 
جهل أمر دينه أن يسأل عنهء وعلى أنه تطلب المبالغة فى التطهير» ومنها الدلك» وعلى أنه يستحب 
للمغتسلة من الحيض استعمال الطيب فى جميع المواضع التى أصابها الدم من حسدها ومنه الفرجء 
ومثل الحائض فى ذلك النفساء ؛ وعلى أنه يطلب تكرير الجواب لإفهام السائل» وعلى أنه يجوز تفسير 
كلام العالم بحضرته لمن خخفى عليه إذا عرف أن ذلك يعجبهء وعلى جواز الأخذ من المفضول 
بحضرة الفاضل» وعلى مشروعية الرفق بالمتعلم» وعلى إقامة العذر لمن لم يفهم؛ وعلى أن المرء 
مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليهاء وعلى حسن خحلقه قة؛ وعظيم جلمه وحيائه. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١5/4(‏ غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها 
من الأغسال المشروعة» سواء فى كل شىء » إلا مافى هذا الحديث من استعمال الفرصة من مسك. 

والحديثت أحرجه أيضا البخارى فى الحيضء وفى الاعتصام ومسلم وأبوداود والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى )١١9/1(‏ فى الطهارة والبيهقى فى الكبرى )١18٠0/١(‏ وفى المعرفة (١/77؟)‏ 
والبغوى فى شرح السنة (؟/١3)‏ وابن أبى شيبة (79/1) والدارمى )١177/1(‏ وابن حبان (4717/1) وابن 
الجارود (48) والطيالسى (9١؟)‏ والحميدى )83/١(‏ واحمد (5/؟١١)‏ وأبو يعلى )١178/8(‏ 
والشافعى .)١5(‏ إسناده حسن. 

60 . باب ما جاء فى مؤاكلة الحائض وسورها 
أى فى بيان جواز الأكل مع الحائض وطهارة سؤرها 


#ق د 


كتاب الطهارة وستنهاء باب: :10 حديثك 547 544 











4" حدثنا محمد بن بشار. .نا محمد بن جعفر. نا شعبة, عن المقدام ابن شريح بن هانق» عن 
أبيه» عن عائشة؛ قالت : كنت انرق العظم وأنا حائض. أذ رسول اللدطقتة فيضع فمه حيث 
كان فمى. وأشرب من الإناء . فيأخذةُ رسول اللهتقة فيضع قَمَهُ حيثُ كان فمى . وأنا حائض. 
54 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوالوليد. ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ أن اليهود 
كانوا لا يجلسون مع الحائض فى بيت. ولا يأكلون ولا يشربون قال فذكر ذلك للنىقة 
فانزل الله (َيَسوئتَ عن الْميْضٍ فل هفاتلا ليسَاء فى الميْض 4 ... 
45 (اتَعَرَّقُ العظمٌ) يقال: عرّقتٌ العظم» و تعرقته» واعترقته: إذا أعذت عنه اللحم بأسنانك» أى 
آحذ ما على العظم من اللحم بأسنانى (فيأخذه رسول الله تق )») أى ذلك العظم الذى أحذت منه 
اللحم؛ ((فيضع) النبى يق ((فمه حيث كان فمى)) إظهارا للمودة» وبيانا للجواز فيه ما كان عليه من 

والحديث نص صريح فى المؤاكلة والمشاربة مع الحائض» وأن سؤرها وفضلها طاهرانء وها 
هو الصحيح, خلافا للبعضء كما أشار إليه الترمذىء وهو مذهب ضعيف. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الحيض » وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(4/1؟1) فى الطهارة » والبغوى فى شرح السنة )١714/1(‏ وابن حبان )١١8/5(‏ وأبوعوانة )797/١(‏ 
وابن خزيمة )58/١(‏ وعبدالرزاق )21١4/1(‏ والدارمى )١917//1(‏ وأحمد (15/5) والطيالسى )5١١(‏ 
وإسحاق بن راهويه فى مسنده (/895) والحميدى )85/١(‏ وأبو يعلى (8/48١؟).‏ إسناده صحيح. 
4 - ((أن اليهود)) اسم للقبيلة» وهو باعتبار الأصل جمع يهودىء مأحوذ من هاد إذا تاب ورجع إلى 
الحق» سَمُوا بذلك لأنهم تابوا ورجعوا عن عبادة العجل» وقيل أصل اسم هذه القبيلة يهوذ» فعرب 
بقلب الذال دالاء سميت باسم أبيها يهوذا بن يعقوب. 

((فذكر ذلك للنبى 888ة)) والذاكر هو أسيد بن حضير وعباد بن بشر وقيل: الدحداح وجماعة 
من الصحابة» والصواب الأولء ((عن المحيض)) أى الحيضء أو مكانه» ماذا يفعل بالنساء فيهء ((قل: 
هو أذى) أى شىء يتأذى بهء أى برائحته» والأذى كناية عن القذرء أو محلهء ويطلق على القول 
المكروهء ومنه قوله تعالى: إلا تبطلرًا صَكَقَاتَكم بالمَن وَالأَذى», ومنه قوله تعالى: ؤرَدَع داهم 
((فاعتزلوا النساء فى المحيض)) أى فاجتنبوهن واتركوا وطأهن فى زمان الحيض إن حمل المحيض 


- 824 - 


كتاب الطهارة وسنتهاء باب: 11975 حديث: 540 
قال رسول الله85قة: "اصتَعُوا كل شىء إلا الجماع". 
01 باب ما جاء فى اجتناب الحائض المسجد 

0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا أبونعيّم. ثنا ابن أب غَيّة, 3 
على المصدرء أو فى محل الحيض إن حمل على الاسم. والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة» لا ترك 
المجالسة؛ أو الملابسة» فإن ذلك جائز» بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج» وأما ما يروى عن ابن 
عباس وعبيدة السليمانى أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوحته إذا حاضتء فليس ذلك بشىء . 
(فقال رسول الضف )» مبينا للاعتزال المطلق المذكور فى الآية بقصره على بعض أفراده, ((اصنعوا كل 
شىء) من أنواع الاستمتاع ((إلا الجماع)) هذا تفسير للآية وبيان لقوله فاعتزلوا. فلأن الاعتزال 
شامل للمجانبة عن المواكلة والمصاحبة والمجامعة» لذلك بَيّنّ النبى ة: أن ليس المراد بالاعتزال 
وعدم القربان مطلق المجانبة» بل مجانبة مخصوصء وهو ترك الوطء والجماع فقطء لا غير. 

قال البغرى فى شرح السنة :)١١5/7(‏ اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض» ومن فعله 
عالما عصى» ومن استحله كفر لأنه محرم بنص القرآنء ولايرتفع التحريم حتى ينقطع الدم» وتغتسل 
عند أكثر أهل العلم» وهو قول سالم بن عبدالله وسليمان بن يسار ومجاهد والحسن وإبراهيم؛ وإليه 
ذهب عامة العلماء » لقوله سبحانه وتعالى: ؤَإِذا طهَرْنَّ فاون مِنْ حَيْتُ مركم الله4» أى اغتسلن. 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعدما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحيض» وأبوداود فى الطهارة وفى النكاحء والترمذى فى 
التفسيرء والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (5/1؟١)‏ فى الطهارةء والدارمى )١93/1(‏ وأيوعوانة 
(/11") والبيهقى )١/1(‏ والبغوى فى شرح السنة (؟/8١١)‏ وابن حبان )١915/4(‏ وأحمد 
(0/؟؟١)‏ والطيالسى (77) وأبويعلى (19/7؟). إسناده صحيح. 

7- باب ما جاء فى اجئناب الحائض المسجد 

40- ((ابن أبى غنية)) هو عبدالملك بن حميد بن أبى غنية» _بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد 
التحتانية الخزاعى» الكوفى» أصله من أصبهان. وثقه أجمد وابن معين والعجلى وأبوداود ويعقوب بن 
سفئيان والدارقطنى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 


- هخ - 


كتاب الطهارة وسننهاء باب : 195 حديث: 5148" 





عن أبى الخطاب عجره عن محدوج الى عن ججسّرة؛ قالت : أخبيرتنى أم سلمة, » قالت: 
نف صَرحَة حة هذا المسجد. فنادى بأعلى صوته "إن المسجد لا يحل لجنب 





((أبى الخطابء الْهجَرى) اسمه عمرو» وقيل: عمر» مجهول؛ من السابعة. 

((محدو ج)_بمهملة ساكنة» وآخخره جيم الباهلى. مجهولء من السادسة» أطأ من زعم أن له صحبة. 

((جسرة) _بفتح الجيم» وسكون السين المهملة_ بنت دحاحة _بكسر الدال العامرية» الكوفية. 
وثقها العحلى» وقال: تابعية. وذكرها ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولة» من الثالثة. ويقال: 
إن لها إدراكا. 

((صرحة) _بفتح فسكون فى الصحاح: الصرحة: المتن من الأرضء» وصرحة الدار عرصتها (س). 

((إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض) والحديث استدل به على حرمة دحول المسجد 
للجنب والحائضء لكنه مؤول على المكث طويلا كان أو قصيراء وأما عبورهما ومرورهما من غير 
مكث فليس بمحرمء إلا إذا خحافت التلويث . وليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (يأيا ان آمنوا ل 
قرَبُوا الصّلاة َم م سكارى حَتى لما ما تقول وكا نيا إلا عَابرِى سبل حَتى ى تَعمَسِلوَا). 

روى الحافظ ابن كثير فى تفسيره عن ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عباس فى قوله تعالى: ولا 
جنا إلا َابرئٌ سَيْلٍ4» قال: لا تدخلوا المسجدء وأنتم حنب إلا عابرى سبيل. قال: تمر به مراء ولا 
تجلس. ثم قال: وروى عن عبدالله بن مسعود, وأنسء» وأبى عبيدة وسعيد بن المسيبء والضحاك» 
وعطاء » ومجاهدء ومسروقء وإبراهيم النخعى» وزيد بن أسلم وأبى مالك» وعمرو بن دينار» والحكم 
ابن عتبة» وعكرمة» والحسن البصرى؛ ويحبى بن سعيد الأنصارى» وابن شهابء وقتادة نحو ذلك. 

قلت: والعُبُور إنما يكون فى محل الصلاة» وهو المسجدء لا فى الصلاة» وتقييد جحواز ذلك فى 
السفر لا دليل عليه» بل الظاهر أن المراد مطلق المارء لأن المسافر ذكر بعد ذلك» فيكون تكراراء يصان 
القرآن عن مثله. 

قال ابن كثير: ومن الآية المذكورة احنج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث فى 
المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء فى معناه» إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنّت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرور حاز لهما 


- كمخ - 


كتاب الطهارة وستهاء باب: 5؟1 حديث: 550 








المرورء وإلا فلا. 

قال ابن رسلان فى شرح قوله 81ة: "فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" استدل به على 
تحريم اللبث فى المسجدء والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرهاء قائما أو جالسا أو مترددا على أى 
حال» متوضيا كان أو غيره» لإطلاق هذا الحديث» ويجوز عند الشافعى ومالك العبور فى المسجد من 
غير لبث» سواء كان لحاحة أم لا. وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثورىء وأبى حنيفة وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه: لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا منه» فيتوضأء ثم يمره وإن لم يجد الماء يتيمم. 
ومذهب أحمد: يباح العبور فى المسجد للحاحة» من أحذ شىء ء أو تركه» أو كون الطريق فيه» وأما 
غير ذلك فلا يحوز. 

قلت: القول المحقق فى هذا الباب هو حواز العبور والمرورء كما تدل عليه الآية المذكورة» 
وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله 88 ناولينى الخمرة من المسجدء فقلت: 
إنى حائض» فقال: إن حيضتك ليست فى يدك" أخمرحه الجماعةء إلا البخارى؛ و حديث ميمونة رضى 
الله عنها قالت: كان رسول الله يدحل على إحداناء وهى حائض» فيضع رأسه فى حجرهاء فيقرأً 
القرآنء وهى حائضء ثم تقوم إحدانا بخحمرة؛ فتضعها فى المسجدء وهى حائض "' 1 أخير بحه أحمدء 
والنسائى. 

وأما المكث والجلوس فى المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبى حنيفة» وذهب الإمام 
أحمد وإسحاق إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث فى المسجدء لما روى سعيد بن منصور فى 
سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله فهك يجلسون فى المسجدء وهم 
مجنبونء إذا توضئوا وضوء الصلاة"» قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء كذا فى 
العون (4/9). 

قال البوصيرى: إسناده ضعيف» محدوح: لم يوثق» وأبوالخطاب: مجهول. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (07/75؟) والمزى فى التهذيب (1/1/77؟). إسناده 


رم 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 199 حديث: 145 





1١7‏ باب ما جاء فى الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 
5-_- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبيدالله بن موسى» عن شيبان النخوى». عن يحبى بن أبى 
كثير» عن أبى سلمة» عن أم بكر؛ أنها أخيرَت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى المرأة ترى ما يها بعد الطهر قال: "إنما هى عِرّق أو عُروق". 
قال محمد بن يحبى: يريد بعد الطهر بعد الفسْل. 
باب ما جاء فى الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 

ع فى الما ا ارم لكدرة ولصغرة عد مطى أي عانهاء هل عد ذلك من الحيض؟ 
((شيبان)) بن عبدالرحمنء التميمى مولاهم؛ أبى معاوية» البصرى» نزيل الكوفة» يقال: إنه 
منسوب إلى ''نحوة'' بطن من الأزدء لا إلى علم النحو. قال أحمد: ثبت فى كل المشائخ. وثقه ابن 
معين و العجلى والنسائى وابن سعد. وقال الحافظ: ثقةه صاحب كتاب» من السابعة. 

((أم بكر) أو أم أبى بكر لا يعرف حالهاء من الثالثة. 
تنبيه : 

قال أبوحاتم فى العلل (01/1): اختلفوا على شيبان» فقال أبونعيم: أم بكر» وقال حسين المروزى: 
أم أبى بكرء وكذا يقول الأوزاعى ومعاوية بن سلام» كذا فى نكت الظراف .)555/١1(‏ 

((ترى ما يريبها)) بفتح حرف المضارعة أفصح من ضمهاء أى ترى ما يوقعها فى الشك 
والاضطراب» هل هو حيض أم لا. ((بعد الطهر) أى فى غير أيام الحيضء وقيل: بعد أن رأت الطهرء 
وقيل: بعد أن اغتسلتء ((عرق)) أى دم يخرج من انفجار العرق. أو انفتاح فمه ودم الحيض فضلة ' 
تجمع فى الرحمء ثم تخرج منهاء كذا فى الإنجاح. 

والحديث من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار» بما ترى المرأة بعد الطهر. 

وقال البوصيرى: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة» وأحمد (71/5) وإسحاق بن راهويه 
)٠٠١1/0(‏ والمزى فى التهذيب (715/50). 

وقال الشوكانى فى النيل (577/1): أم بكر لا يعرف حالهاء وبقية الإسناد ثقات» وحسته المنذرى. 


د ؤرعة - 


كتاب الطهارة وسننهاء ب باب: 1717 حد حديث: 14 





547 حدثنا محمد بن يحى. ثنا عبدالرزاق. نبأنا مَعُمَر عن أيواب» عن ابن سيرين» عن أم 
عطية؛ قالت: لم نكن نرى الصّفرة والكذّرة شيا . قال محمد بن يحى. ثنا محمد بن عبدالله 





4 ((أم عطية) _بفتح العين» وكسر الطاء _ اسمها نسيبة _بضم النون وفتح السين المهملة 
وسكون الياء » وفتح الباء الموحدة» وقيل: بفتح أولهاء مكبرا ابنة الحارث» وقيل ابنة كعب» 
الأنصارية» بايعت النبى 8842» وكانت من كبار الصحابيات» وكانت تغزو مع رسول الله فقا كثيراء 
تداوى الجرحى» وتمرض المرضى» تعد فى أهل البصرة» وكانت جماعة من الصحابة وعلماء التابعين 
بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت» لأنها شهدت غسل ابنة رسول الله» فحكت ذلك» وأتقنت» 
فحديتها أصل فى غسل الميتء ويأتى حديثها فى كتاب الجنائز تحت رقم .١45/‏ 

((لم نكن نرى)) أى لم نكن نرى ما ذكر فى زمن النبى م بعد أيام الحيض حيضا مع علمه 
بذلكء وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع» ولو لم تصرح بذكر زمن النبى تققةء ((الصفرة)) أى الماء 
الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه إصفرارء ((والكدرة)) _بضم الكاف وسكون الدال المهملة فى 
الأصل لون بين الصفرة والشقرة» ويسمى اللون الترابى» والمراد بها هنا دم يكون بلون الماء الوسخ» 
((شيئا») ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلاء وإليه يميل كلام المصنف فى الترجمة؛ وهو الموافق 
لحديثء "فإنه دم أسود يعرف'". لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر» كما فى 
رواية أبى داود» وإليه أشار البخارى فى الترحمة» حيث قال: "باب الصفرة والكدرة فى غير أيام 
الحيض "» ومنهم من قال: إنهما حيض مطلقاء وهذا مشكل جدا (س). 

قلت: لفظ أبى داود '' بعد الطهر"» ولفظ الدارمى ' بعد الغسل'"» يدل على ما ذهب إليه الجمهور. 

قال الشوكانى فى النيل :)5571/١(‏ يدل بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر 
وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض» كما ذهب إليه الجمهور. 

((محمد :بن عبداللهم) بن محمد بن عبدالملك بن مسلمء الرقاشى _بقاف خحفيفة ثم معجمة- 
البصرى. قال النسائى: ليس به بأس. وقال الذهلى: كان متقنا. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» بت. وقال 
العجلى: ثقة متعيد» عاقل. وقال الحافظ: ثمَة» من كبار العاشرة. 

((وقيب) _بالتصغير ابن خخالد بن عجلانء الباهلى مولاهم؛ أبويكر» البصرىء أحد الحفاظ 
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كتاب الطهارة وسسهاء بأب شفق حديث: 14 











عن أيوب» عن حفصة» عن أم عطية؛ قالت : كنا لا نَع الصفرة والكدرة شينا. : قال محمد ين 
يحيى: وهيب اولاهماء عندنا بهذا. 
الأعلام. قال ابن سعد: ثقَةَء حجة» كثير الحديث. وثقه أبوحاتم والعجلى والطيالسى. وقال الحافظ: 
ثقةء ثبتء لكنه تغير قليلا بآخحرهء من السابعة. 

((حفصة) بنت سيرين؛ الأنصارية» أم الهذيلء البصرية. وثقها ابن معين والعجلى وابن حبان. 
وقال إياس بن معاوية: ما أدركت أحدا أفْضْله على حفصة» وقال الحافظ: ثقة؛ من الثالثة. 

((كنا لا تعد .. الخ» قال الخطابى ة فى المعالم /١(‏ اختلف الئاس فى الصفرة والكدرة بعد 
الطهر والنقاء » وروى عن على أنه قال: ليس ذلك بحيضء ولا تترك الصلاة وتتوضأ وتصلى» وهو قول 
سفيان الثورى والأوزاعى. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت. وبه قال أحمد بن 
حنبل. وعن أبى حنيفة: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين مالم 
يجاوز العشر فهو من حيضهاء ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاء واختلف قول أصحاب الشافعى 
فى هذاء فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة مالم 
تجاوز حمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم: إذا رأتها فى أيام العادة كانت حيضاء ولا 
تعتبرها فيما حاوزها. وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان فى 
قول أكثر الفقهاء. وهو قول عائشة وعطاء » وقال بعض أصحاب الشافعى: حكم المبتدأة بالصفرة 
والكدرة حكم الحيض. 

((اولاهما عندنا بهذا)) روى هذا الحديث معمر» ووهيب عن أيوبء لكن فى رواية معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية. وفى رواية وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» وحفصة هذه 
أحمت ابن سيرين» فكأن محمد بن يحبى أشار إلى أن رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية أصح وأولى 
من رواية عن ابن سيرين عن أم عطية. فحاصل المعنى أن رواية وهيب أولى من معمرء ولا يبعد أن ابن 
سيرين وأخته حفصة كليهما سمعا عن أم عطية هذا الخبر» وأيوب روى عنهماء كذا فى الإنجاح. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحيضء وأبوداود والنسائى فى الطهارة والبيهقى )7151/١(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (؟/55١)‏ والدارمى )١75/1(‏ وعبدالرزاق (999/1) والحاكم (1717/1) 
والطبرانى فى الكبير (ه؟/06). إسناده صحيح. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: لم؟! حديث: 1144 





)١١4(‏ باب النفساء كم تجلس 


5144 - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا شجاع بن الوليدء عن على ابن عبدالأعلى» » عن أبى 
سهل» عن مسّة الأزدية» عن أم سلمة؛ قالت: : كانت النفساء على عهد رسول الله يفة تجلس 
أربعين يوما. وكنا نطلى وجوهنا بِالوّرس لم 
4 باب النفساء كم تجلس 

4 ((على بن عبدالأعلى) التعلبى -بالمئلثة والمهملة الكوفىء الأحول. قال أحمد والنسائى: 
ليس به بأس. ووثقه البحارى والترمذى والعجلى وأبوزرعة. وقال الدارقطنى وأبوحاتم: ليس بالقوى. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» ريما وهمء من السادسة. 

((أبى سهل)) اسمه كثير بن زياد» البِرسانِى _, بضم الموحدة وسكون الراء» بعدها مهملة_ بصرى» 
نزيل بلخ. وثقه البخارى والنسائى وابن معين وابن عمار. وقال أحمد وأبوحاتم وابن عدى: لا بأس 
به. وقال أبوزرعة: صدوق» فيه لين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقّةء من السادسة. 

((مسّة)) -بضم الميم» وتشديد السين المهملة_ عى أم بسّة, بضم الموحدة وتشديد السين 
المهملة_. مقبولة» قاله الحافظ فى التقريب. وقال فى تهذيب التهذيب: روت عن أم سلمة فى النفساء 
» وعنها أبوسهل كثير بن زياد. قال: وذكر الخخطابى وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا. 

قلت: : وروى الدارقطنى فى سننه ص 5./ عن الحكم بن عتيبة عن مس عن أم سلمة. 

((كانت لْنفْسَاءٌ)) قال الجوهرى: النفاس ولادة المرأة» إذا وضعت فهى َقَمَّاءِ ونسوة نفاس» 
وليس فى الكلام قعلاء يَجَمّع على فعال» غير نفساء وعشراء ويجمع أيضا على نفساوات وعشراوات: 
وامرأتان نفساوان وعشراوان. ((تجلس أربعين يوما)) أى بعد نفاسهاء كما فى رواية أبى داود. 

قال الحافظ ابن تيمية فى المنتقى: معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين أثلا يكون 
الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تنفق عادة نساء عصر فى حيض أو نفاس. وقال السندى: قوله '"تجلس ", 
أى تجلس فى نفاسهاء والمراد بعض النفساء » أو قد تجلسء وإلا فاتفاق كل النساء على عادة فى 
التفاس» بعيدء وتؤيده الرواية الآنية. ((كنا نطلى)) _بفتح النون وضمهاء وكسر اللام فيهما أى نلطخ» 
من '"طليتٌ الشىء بالدهن وغيره طلياء من باب رمى» ((بالورس) الورس: بوزن الفلس» نبت أصفر, 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : لم؟١‏ حديث: 514 








يكون باليمن» تنخحذ منه الغمرة للوجه؛ وورّس الثوب توريساء صبغه بالورس. 

((من الكلّف) أى أن طلاء الوجوه بالورس» إنما هو من أجل الكلّف _بفتحتين شىء يعلو 
الوجهء كالسمسمء وهو لون بين السواد والحمرة؛ أو هو حُمرة كدرة تَعُلَو الوجه» والحكمة فى طلاء 
وُجوههن بالورس مداواة ما ظهر على وجوههن من التغير الناشىء عن الولادة. 

قلت: والحديث فيه دليل على أن الدم الخارج عقيب الولادة» حكمه يستمر أربعين يوما تقعد فيه 
المرأة عن الصلاة وعن الصومء وأما إذا رأت الطهر قبل أربعين يوما فطهرت. قال الترمذى فى جامعه: 
وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى #قة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدّع الصلاة أربعين 
يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلىء فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم 
قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين. وهو قول أكثر الفقهاء . وبه قال سفيان الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاقء ويروى عن الحسن البصرى أنه قال: تدع الصلاة حمسين يوماء إذا لم 
تطهر» ويروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبى ستين يوما. 

قلت: والصحيح من هذه المذاهبء وأقوى دليلا هو أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماء ولا حد 
لأقله بل متى ينقطع دمها تطهر وتصلىء والله أعلم. 

قال الشوكانى فى النيل (787/1): والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة 
إلى حد الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها متعين» فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوماء إلا أن 
. ترى الطهر قبل ذلك. ش 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » والدارقطنى (1/1؟؟) والحاكم (175/1) 
والبيهقى (51/1©) والبغوى فى شرح السنة )١177/5(‏ وأحمد (00/5). 

قال الحافظ فى التلخيص: وأبوسهل. وثقه البخارى وابن معين. وضعفه ابن حبان وأم بسة مُسَة 
مجهولة الحال. قال الدارقطنى: لا يقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها. وأغرب ابن 
حبان فضعٌفه بكثير بن زياد» ولم يصب. وقال النووى: قول جماعة من مصنفى الفقهاء "إن هذا 
الحديث ضعيف "' مردود عليهم؛ وله شاهدء أحرجه ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن أنس أن 
رسول الله قفقة وقّت للنفساء أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"". قال: لم يروه عن حميد غير 
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8 حدئنا عبدالله بن سعيد. ثنا المحاريىء عن سلام بن سليم (أو سَلم. 0 
سلام وهو ضعيف. ورواه عبدالرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعاء وروى الحاكم من حديث 
عثمان عن عثمان بن أبى العاص قال: وقت رسول الله 886 للنساء فى نفاسهن أربعين يوما'" إن سلم 
من أبى هلال» فقد ضعفه الدارقطنى» والحسن عن عثمان بن أبى العاص منقطع» والمشهور عن عثمان 
موقوف عليه. 

وقد ذكر الحافظ حديث الباب فى ''بلوغ المرام"» وقال: صححه الحاكم, وأقر تصحيحهه ولم 
ينكر عليه» وقد قال فى التقريب فى ترحمة مسّة الأزدية: إنها مقبولة» كما عرقت. 

وقال صاحب العون (001/1): وأحاب فى "البدر المنير" عن القول بجهالة مُمَّةه ولا نسلْم 
جهالة عينها؛ وحهالة حالها مرتفعة» فإنه روى عنها جماعة. كثير بن زيادء والحكم بن عتيبة» وزيد بن 
على بن الحسين. ورواه محمد ابن عبدالله العزرمى عن الحسن عن مُسّة أيضاء فهؤلاء رووا عنهاء وقد 
أثنى على حديثها البخارى وصحح الحاكم إسناده, فأقل أحواله أن يكون حسنا. 

قلت: الظاهر أن هذا الحديث حسن» صالح للاحتجاج» وفى الباب أحاديث أخرى ضعيفة 
تؤيده. فمنها ما تقدم فى كلام الحافظ. ومنها حديث أبى الدرداء وأبى هريرة. قالا: قال رسول 
الله88: تتتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر 
فلتغتسل "» ذكره ابن عدىء وفيه العلاء بن كثير» وهو ضعيف جداء ومنها حديث عبدالله بن عمروء 
أخرجه الحاكم فى المستدرك. والدارقطنى فى سننه» وفى إستاده عمرو بن الحصين» وابن علاثة» قال 
الدارقطنى: متر وكان» ضعيفان. ومنها حديث عائشة: "أن رسول الله م8 وقت للنساء فى نفاسهن 
أربعين يوما'". أخرحه الدارقطنى. ومنها حديث حابر قال: وقت للنساء أربعين يوما. أحرجه الطبرانى 
فى الأوسط. ذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية )50570/١(‏ هذه الروايات بأسانيدها ومتونها مع 
الكلام عليها. 
61 ((عبدالله بن سعيد) الكندى. 

((المحاربى)) اسمه عبدالرحمن بن محمد ابن زيادء أبومحمدء الكوفى. 

((سلام)) بتشديد اللامء ((ابن سليم) أو سلم» أبوسليمان ويقال له: الطويل» المدائنى. قال أحمد: 

روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ليس بشىء » وقال فى موضع آخر: ضعيف» لا يكتب حدينه. 
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.كتاب الطهارة وسنتهاء باب: لم؟1 حديثك اننا 


شك أبوالحسن. وه هر أبوالأحرصي» عن يده عن ان قال: كان رسول الله 8 
وقت للنفساء أربعين يوما. إلا أن تَرَى الظهرٌ قبل 
وقال الموصلى: ليس بحجة. وقال الجوزجاتى: غير ثقة. وقال أيوزرعة: ضعيف. وقال أبوحاتم: 
ضعيف الحديثء تركوه. وقال البخارى: يتكلمون فيه. وقال أبوالقاسم البغوى: ضعيف الحديث 
حدا. وقال أبن حراش والنسائى: متروك. وقال الحافظ: متروكء من السابعة. 

((وأظنه هو أبوالأحوص) واسم أبى الأحوصء الحنفى؛ الكوفى هو سلام بن سليم؛ كذا فى 
التقريب» لا سلام بن سلمة» بل لم يذكره صاحب التقريب أصلاء فلا يكون فى رواة هذه الكتب من 
اسمه سلام بن سلمةء كذا فى الإنجاح. 

قلت: هذا من أوهامه» فإنه ظن أن سلاما هو أبوالأحوصء وإنما هو الطويل» كما فى البيهقى 
)©45/١(‏ وتهذيب الكمال (581/15). 

((كان رسول الله ف وَقّتَ للنفساء أربعين يوما)) هكذا فى النسخ» وعلى هذا "وَنَتَ" ماض» 
من التوقيت» أى عيِّنَ لها وحدَّدٌء وفى بعض الأصول المعتمدة: "قال رسول الله غك "وقتٌ النفساء 








أربعين يوما'"'+ وضبط فيه وقت النفساء بإضافة الوقت بمعنى الزمان إلى النفساء . والظاهر حيتئة 
"أربعون'" إلا أن يقدر بكون أربعين (س). 

(إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) واحتلف العلماء فى تقدير أقل النفاس» فعند العترة والشافعى 
ومحمدء لإ حَذَّ لأقله. واستدلوا من قوله: "' إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"'"'؛ وقال زيد بن على: ثلاثة أقراء 
»فإذا كانت المرأة تحيض حمسا فأقل نفاسها حمسة عشر يوما. وقال أبوحنيفة وأبويوسف: بل أحد 
عشر يوماء كأكثر الحيضء وزيادة يوم لأحل الفرق. وقال الفورى: ثلاثة أيام. 

قلت: وجميع الأقوال ماعدا الأولء لا دليل علْيّها ولا مستند لها إلا الظنون. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 

والحديث أخرحه أيضا الدارقطنى (550/1) والبيهقى )"47/١(‏ والمزى فى التهذيب (581/15) 
: أبويعلى (477/5). إسناده ضعيف. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب فشكل حديث: 1010 





(119) باب من وقع على امرأته وهى حائض 
0- حدثنا عبدالله بن الجراح ثنا أبوالأحوصء عن عبدالكريم» عن 7 مقسمء عن ابن عباس» 
قال: كان الرجلء إذا وقع على امرأته وهى حائضء امَرَّه النبى 12882 أن يتصدق بنصف دينار. 
)0١(‏ باب فى مؤاكلة الحائض 
50 - حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن معاوية ابن صالح» عن 
العلاء بن الحارث» عن خَرَام بن حيمر » عن عمه عدالله بن سعد» قال: سألت رسول 
اللدتقاتةة عن مؤاكلة الحائض. فقال: "واكلها". 
9 باب من وقع على امرأته وهى حانض 
((أن يتصدق بنصف دينار)) كذا وقع فى هذه الرواية» ولعلها اختصار من بعض الرواة» أو 


سهو. والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهى حائض. وقد تقدم الكلام عليه 


فى باب كفارة من أتى حائضاء تحت رقم .)14٠(‏ 





والحديث أحرجه أيضا البيهقى )817/١(‏ والدارمى (١/7١5؟)‏ وأحمد .)97/5/١(‏ 
قال الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه (55): هذا حديث ضعيف» والصحيح ما تقدم تحت رقم .)14٠(‏ 
٠٠‏ باب فى مؤاكلة الحائض 

أى فى بيان حواز الأكل مع الحائض 
1 ((حرام)») _بمهملتين مفتوحتين ((ابن حكيم) بن خالد بن سعد بن الحكمء الأنصارى» 
ويقال: العبشمى» ويقال: العنسى» الدمشقىء ويقال: هو حرام ابن معاوية. وثقه العجلى ودحيم. وقال 
الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عن عمه)) هو ((عبدالله بن سعد) الأنصارىء ويقال: القرشى؛ عم حرام ابن حكيم؛ صحابى. 
شهد فتح القادسية. و كان يومئذ على مقدمة الحيشٍ 

((فقال: وا كلها)) صيغة أمر» من المواكلة؛ أى كل معها. وفيه دلالة على جواز مواكلة الحائض. 
قال الترمذى: وهو قول عامة أهل العلمء لم يروا بمواكلة الحائض بأسا. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب باب: 1؟١!‏ حديث: 801" 





0١1‏ باب فى الصلاة فى ثُوب الحائنض 


50 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكبع» » عن طلحة بن يحبى» » عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عُبّةه عن عائشة؛ قالت : كان رسول الله#88 يصلى» وأنا إلى جنبهء وأنا حائض. وعليّ مرْط 
لى» وعليه بعضه. 





وقال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: وهذا مما أجمع الناس عليه؛ وهكذا نقل الإجماع محمد 
ابن حريرالطرى. وأما قوله تعالى: اتا سآ فى المَِيْضٍ»» فالمراد اعتزلوا وطأهن. 

والحديث يث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطهارة » والبيهقى (١/517؟)‏ وأحمد (17/4؟) 
والمرّى فى التهذيب (0١/75؟)‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء وسيأتى طرف من هذا الحديث برقم 
78 إسناده صحيح. 

قال ابن حجر فى نكت الظراف على الأطراف (701/4: سقط هذا الحديث من الرواية 
المشهورة وثبت فى بعض النسخء يعنى من ابن ماحه. 

1 باب فى الصلاة فى ثوب الحائض 

07 ((يصلى) فى رواية: يصلى من الليل ((مرط) بكسر الميم وهو كساء من صوف» أو خز أو 
كتانء وقيل: لا يسمى مرطا إلا الأعضرء ويكوت إزارء أو رداء » يلبّسه الرحال والنساء ٠‏ ((وعليه 
بعضه)) أى بعض المرط عليه 82© . 

والحديث فيه دليل على أن وقوف المرأة بحدب المصلى لا يبطل صلاته» وهو مذهب الجمهورء وقال 
أبوحنيفة: إنها تبطل» والحديث يرد عليه» وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو 
التجاسة» وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض» وحواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه عليها. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى» »وفى الكبرى (77/1) فى الصلاة» 
وأبوداود فى الطهارة» والبيهقى فى الكبرى (559/7) وفى المعرفة (4//5) وأحمد (4/1 ٠ ٠‏ )وإسحاق 
ابن راهويه (؟/5514). 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: لفن حديث لفل هله 





0" حدثنا سهل بن أبى سهل. نا سفيان بن عبينة. ثنا الشيبانى» عن عبدالله بن سداد عن 
ميمونة؛ أن رسول اللهفققتة صلى وعليه مرْط. بعضه عليه» وعليها بعضه. وهى حائض. 


95 باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار 


4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد؛ قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبدالكريمء عن عمرو بن سعيدء عن عائشة؛ أن النبى 1682 دخل عليهاء فاختبأث مولاة لها. 
فقال النبى 845 : "حاضت؟" فقالت نعم. فشق لها من عمامته» فقال: "اختمرى بهذا". 
707 - ((بعضه عليه)) أى بعض المرطء ألقاه عليه الصلاة والسلام على كتفهء ((وهى حائض) الواو حالية. 

والحديث فيه دليل على أن أعضاء الحائض طاهرة» وإلا فالصلاة فى مرط واحد بعضه ملقى على 
النجاسة» وبعضه متصل بالمصلى غير حائز» وفيه أنه يجوز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى» 
وبعضه على الحائض» أو غيرها. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة» .وذكره الترمذى فى الباب وابن حبان (43/5) 
والبيهقى فى الكبرى (9؟/5 ١‏ 5) والطحاوى )457/١(‏ والشافعى فى المسند )717/١(‏ والطبرانى فى 
الكبير (4؟7/5١)‏ وأبويعلى (7717/5) وأحمد (77-0/5) وأبو عوانة (؟27/7) والحميدى )١15١/1(‏ وابن 
سعد (17109//4). سند جع 

باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار 

4 - ((سفيان)) النورى. 

((عمرو بن سعيد)) بن العاص بن العاص بن أمية» القرشى» الأموىء المعروف بالأشدق. وثقه 
الدارقطتى وابن حبان. وقال الحافظ: تابعى» ولى إمرة المدينة لمعاوية ولابنه» قتله عبدالملك بن مروان 
سنة )7١(‏ وهم من زعم أن له صحبةء وإنما لأبيه رؤية» وكان مسرفا على نفسه من الثالئة» وليست له 
فى مسلم رواية» إلا فى حديث واحد. 

((فاختبأت مولاة لها)) الاعتاء » الاحتفاء والتسترء وامرأة محباءة» كهمزة لازمة بيتهاء كذا فى القاموس. 

وقال السندى: قوله '"'فاحتبأت. .الخ ", أى لأن المولاة حاضتء فاستترت حين دغل النبى 18882 
ففهم بذلك النبى 288 أنها حاضت» فسألت عائشة» فقال لها: ((اختمرى بهذا)) أى غطى رأسك به. 
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كتاب الطهارة وسسسهاء باب: ؟*1 حديث: 508 





06 - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوالوليد وأبوالنعمان. قالا: ثنا حماد بن سلمةء عن قتادة» 
عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة» عن النبى 12886 قال: "لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار". 





والحديث فيه دليل على أن البنت إذا بلغت يجب عليها ستر جميع بدنها فى الصلاة وغيرها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالكريم» وهو ابن أبى المخارق» ضعفه أحمد وغيره» بل قال ابن 
عبدالبر: فجمع على ضعفه؛ رواه محمد بن عمر فى مسنده عن سفياتء بالإسناد والمتن» إلا أنه قال 
"من ثوبه", بدل ''عمامته" . 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (9/5؟5). إسناده ضعيف. 
06 ((محمد بن يحيى)) الذهلى» ((أبوالوليد) هو هشام بن عبدالملكء ((أبوالنعمان)) هو محمد بن 
الفضلء العارم؛ ((صَفِيَة بنت الحارث) بن طلحة ابن العبدرية. قال فى التقريب: صحابية» وذكرها ابن 
حبان فى ثققات التابعين. 

((لايقبل اللم» قال الأأمير اليمانى فى السبل 215/5 نفى القبولء المراد به هنا نفى الصحة 
والإحزاء » وقد يطاق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب» فإذا نفى كان نفيا لما 
يترتب عليها من الثواب» لا نفيا للصحة» كما ورد: إن الله لا يقيل صلاة الآبق» ولا من فى حوفه حمر» 
كذا قيل: وقد بينا فى رسالة الإسبال» وحواشى العمدة: أن نفى القبول يلازم نفى الصحة. ((صلاة 
حائض) يعنى به المرأة البالغة أى المكلفة وإن تكلفت بالاحتلام مثلاء وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب. 

قال الخطابى فى المعالم :)١57/١(‏ يريد بالحائض المرأة التى بلغت سن الحيضء ولم يرد به التى 
هى فى أيام الحيضء لأن الحائض لا تصلى بوحه. وقيل: الأصوب أن يراد بالحائض من تشأنها 
الحيض» ليتناول الصغيرة أيضاء فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا. 

قلت: ويدل على ما قال الخطابى ما رواه الطيرانى فى الصغير والأوسط: من حديث أبى قتادة 
مرفوعا بلفظ: لا يقبل لله من امرأة صلاة حتى توارى زينتهاء ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر. 

((إلا بخمار)) _بكسر الخاء المعجمة» آحره راء ‏ قال فى القاموس: الخمار بالكسر النصيف 
وكل ما ستر شيئا فهو نحماره؛ وقال: نصيف كأميرء الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس. والمراد به 
ههنا ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها. 
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كتاب الطهارة وسنتهاء باب : 179 ححعديث: 5805 





يبيب 5 


(؟؟0) باب الحائض تختضب 

01 حدثنا محمد بن يحيى. ثنا حجاج. ثنا يزيد بن إبراهيم. ثنا أيوب» عن معاذة؛ أن امرأة 
سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبى 886 ونحن نختضب فلم 
يكن ينهانا عنه. 

والحديث يدل على أن رأس المرأة عورة» وأنه يجب عليها ستر رأسها وعنقهاء حال الصلاة. 

واستدل به من سو بين الحرة والأمة فى العورة لعموم ذكر الحائض» ولم يفرق بين الحرة 
والأمة» وهو قول أهل الظاهرء وفرّق الجمهور بين عورة الحرة والأمة» وحملوا الحديث على الحرة. 

والحديث قد استدل به على أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاةء لأن قوله: "لا تقبل" صالح 
للاستدلال به على الشرطية» كما تقدم» وقد اختلف فى ذلك» ومذهب الجمهور أن ستر العورة من 
شروط الصلاةء كذا فى المرعاة (8/5/ا؟). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» وابن حزيمة (0/1”) والبيهقى فى الكبرى ٠‏ 
(7/5) وفى المعرفة (؟/31) وابن أبى شيبة (770/7) وابن حبان )1١5/4(‏ والبغوى فى شرح السنة 


(455/5) والحاكم )7551/١(‏ وأحمد )١15١/5(‏ وإسحاق بن راهويه (18609//7). إسناده صحيح. 





7 باب الحائض تختضب 

5 ((يزيد بن إبراهيم)) التسترى -_بضم المثناة» وسكون المهملة» وقتح المثناة؛ ثم راء ‏ تزيل 
البصرة» أبوسعيد. قال البخارى: صدوق. ووثقه أحمد وابن معين ووكيع وأبوزرعة وأبوحاتم 
والعجلى والنسائى وابن نمير وأحمد ابن صالح وعمرو بن على. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتا. وقال 
ابن عدى: وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من يروى عنه» وإنما أنكرت أحاديث رواها عن قتادة عن 
أنس» وهو ممن يكتب حدينهء ولا بأس به. وأرحو أن يكون صدوقا. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة, ثبتء إلا فى روايته عن قتادة» ففيها لين» من كبار السابعة. 

((تخعضب الحائض..؟) بتقدير حرف الاستفهام» أى أتستعمل الخضاب؟ ((فلم يكن ينهانا 
عنه)) يعنى أن هذا النحضاب ليس من قَبيل تغير خحلق الله وإلا لنهانا النبى 88 عنهء بل من باب حفظ 
خلق الله عن العيوب. 
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تاب الطهارة وسننهاء بإاب: 1١54‏ حديث: 5819 





ديله راب ب المسح على الجبائر 
501 . حدثنا محمد بن أبان البلخى. تناعبدالرزاق. أنبأنا إسرائيل» » عن عمرو بن خخالد» عن 
زيد بن على .. 
والحديث يدل على جواز الخضاب للحائض» والاحتضاب أعم من أن يكون للشعر واليدين أو 
الرحلين بالحناء » وهى السنة الفارقة ب بين الرحل والمرأة» وتركه للمرأة مكروه» كما جاء فى الحديث: 
أن النبى #86 أنكر فى المبايعة على امرأة لم تحضبه بالحناء » قال 1886: "لا أدرى أيد رحل أم امرأة" 
وقال#82: "لو كنت امرأة لغيرت أظفارك "'» يعنى بالحناء » فى المشكاة برواية أبى داود والنسائى. 
وبه قال بعض العلماء بجواز للحائض والجنب أن تخحتضب ثم تغتسل. 
والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)777/١9(‏ إسناده صحيح. 
- باب المسح على الجبائر 
017" ((محمد بن أبان)) بن وزيرء أبوبكر بن أبى إبراهيم» المستملى» يلقب حمدوّيه. قال أبوحاتم: 
صدوق. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: وكان مستملى وكيع» ثقة» 
حافظء من العاشرة. 
((عمرو بن خالد) القرشى مولاهمء أبى تحالدء كوفى» نزل واسط. قال البخارى: منكر الحديث. 
وقال ابن معين: كذابء ليس بشىء . وقال أحمد: كذاب» يروى عن زيد بن على» عن آبائه أحاديث 
موضوعة» يكذب. وقال أبوزرعة وإسحاق بن راهويه: كان يضع الأحاديث. وقال أبوحاتم: متروك 
الحديثء» ذاهب الحديثء لا يشتغل به. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال 





الجوزجانى: غير ثقة. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه موضوعات. وقال ابن حبان: كان ممن يروى 
الموضوعات عن الأثبات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من غير أن يدلس. وذكره 
العقيلى والدارقطنى وأبونعيم فى الضعفاء . وقال الحافظ: متروك» ورماه وكيع بالكذب» من الثامنة. 
((زيد بن على)) بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمىء أبى الحسين» المدنى. ثقة» من 
الرابعة» وهو الذى ينسب إليه الزيدية» حرج فى خحلافة هشام بن عبدالملك. فقتل بالكوفة سنة (155) 
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كتاب الطهارة وسنهاء باب: ١54‏ حديث: 58019 

عن أبيدء عن جدهء عن على بن أبى طالب؛ قال: انكسرت إحدى زندّى. فسألت اللبى 833» 
فأمرنى أن أمسح على الجبائر. قال أبوالحسن بن سَلَمَة: أنبأنا الدَّبَرىٌء عن عبدالرزاق» نحوه. 
كذا فى التقريب والخلاصة. 
((عن أبيه)) على بن الحسين ((عن جده) الحسين بن على بن أبى طالب. 

((اتكسرت إحدى زندى)) فى الصحاح: الزند: موصل أطراف الذراع فى الكفء وفى المغرب: 
صوابه انكسرت أحد زندىء لأن الزند مذكرء والزندان عظمًا الساعد (س). 

والحديث يدل على استحباب المسح على الجرح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عمرو بن خالد» كذّبه أحمد وابن معين. وقال البخارى: منكر 

الحديث. وقال أبوزرعة ووكيع: يضع الحديث. وقال الحكم: يروى عن زيد بن على الموضوعات. 

والحديث أخحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (١/7/8؟)‏ وفى المعرقة ٠0/١(‏ ©) وعبدالرزاق 
.)١111/1(‏ إسناده ضعيف جدًا. 

قال الألبانى فى تمام المنة :)١74(‏ والحديث أنكره يحبى بن معين وأحمد وغيرهما. قالوا: وذلك 
أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطى» وهو كذابء ورواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين أوهى منه. 
قال التووى: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. وقال الشافعى: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت 
بهء وهذا مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبى حاتم فى "العلل" عن أبيه: هذا حديث باطلء لا أصل له. 

((الدبرى) اسمه إسحاق بن إبراهيم» صاحب عبدالرزاق. قال ابن عدى فى الكامل (57//1): 
استصغر فى عبدالرزاق» أحضره أبوه عندهء وهو صغير جدا. فكان يقول: قرأنا على عبدالرزاق» أى قرأ 
غيره وحضر صغيرا. وحدث عنه بحديث منكر. وقال الذهبى فى الميزان :)١81/1(‏ ما كان الرحل 
صاحب حديث» وإنما أسمعه أبوه واعتنى بهه سمع من عبدالرزاق تصائيفه, وهو (1) سئين أو نحوها. 
لكن روى عن عبدالرزاق أحاديث منكرة» فوقع التردد فيهاء هل هى منه فانفرد بهاء أو هى معروفة» مما 
تفرد به عبدالرزاق. وقد احتج بالدبرى أبوعوانة فى صحيحه وغيرهء وأكثر عنه الطبرانى. وقال 
الدارقطنى فى رواية الحاكم: صدوقء ما رأيت فيه لافاء إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. 

قلت: ويدحل فى الصحيح؛ قال: أى والله. وفى مرويات الحافظ أبى بكر ابن الخحير الأشبيلى 
كتاب الحروف الذى أخطأ فيها الدبرى وصحفها فى مصنف عبدالرزاق للقاضى محمد بن حمد 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: 176+ ؟١‏ حديث: 588 509 





(0؟1) باب اللعاب يصيب الثوب 


04 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن حماد بن سلمة» عن محمد ابن زياد» عن أبى 
هريرة؛ قال: رأيت النبى 33 حامل الحسين ابن على على عاتقه: ولعابه يسيل عليه. 


0١‏ باب المج فى الإناء 
8 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا سفيان بن عيينة» عن مِسَعَر. ح وحدثنا محمد بن عثمان بن 
كرامة. ثنا أبوأسامة» عن مسكَّرء عن عبدالجبار بن وائل» ا 
مفرج القرطبى» وعاش الدبرى إلى (/510). 
- باب اللعاب يصيب الثوب 
4 ((محمد بن زياد)) الجمّحئّ مولاهم؛ أبى الحارثء المدنى» نزيل البصرة. وثقه أحمد وابن 
معين والترمذى والنسائى. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» ثبت» ربما أرسل» من الثالثة. | 
((ولعابه)) أى لعاب الحسينء ((يسيل عليه)) أى على النبى 3 والظاهر أنه على ثوبه» ولو كان 
نجسا لما فعل؛ فعلم طهارته؛ وهو المطلوب» ويحتمل أن ضمير ''عليه" يرجع إلى الحسين؛ وعلى 
الثانى فلا دليل عليه (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رحاله رجال الصحيحين. 
والحديث أخرجه أيضا عبدالرزاق (50/84) وأحمد (1/3/5؟) وإسحاق ابن راهويه )١1/1(‏ 
مطولا. إسناده صحيح. 
باب المج فى الإناء 
8 . ((محمد بن عثمان)) أبوجعفرء العجلى. وثقه مسلمة. وقال أبوحاتم وداود بن يحبى» كان 
صدوقا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: تقة» من الحادية عشرة. 
. ((عبدالجبار بن وائل)) بن حجر_بضم المهملة وسكون الجيم_ الحضرمى» الكوفى» أبى محمد. 
وثقه ابن معين وأبوحاتم وابن جرير ويعقوب ابن سفيان ويعقوب بن شيبة والدارقطنى والحاكم» 
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وتكلموا حميعا فى روايته عن أبيه» وقال البخارى: لا يصح سماعه من أبيه» مات أبوه قبل أن يولد. 

قلت: أما قوله "مات أبوه قبل أن يولد'" هذا ليس بصحيحء بل الصواب أنه ولد فى حياة أبيه 
روى أبوداود فى سننه قال: حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا عبدالوارث بن سعيد نا محمد بن 
جحادة ثنى عبدالحبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى فحدثنى وائل بن علقمة عن أبى 
وائل قال: صليت مع رسول الله فق فكان إذا كبر رفع يديه. الحديث. فقول عبدالجبار: ''كنت 
غلاما لا أعقل صلاة أبى '' نص صريح فى أن عبدالجبار قد ولد فى حياة أبيه. قال الحافظ فى تهذيب 
التهذيب: وهذا القول ضعيف جداء فإنه قد صح أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى"' ولو مات 
أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول. 

فإن قلت: قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: نص أبوبكر البزار على أن القائل: '' كنت غلاما لا 
أعقل صلاة أبى '" هو علقمة بن وائل» لا أحوه عبدالجبار. 

قلت: قول أبى بكر البزار هذا ضعيف جداء فإنه لو كان قائل: '' كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى " 
هو علقمة لم يقل فحدتنى علقمة بن وائل. 

((عن أبيه) وائل بن حجر بن سعد بن مسروقء» الحضرمىء أبى هنيدة» ويقال: أبوهند» صحابى 
حليل» وكان قبلا من أقيال حضرموت» وكان أبوه من ملوكهم؛ ووفد هو على رسول الله 868 فأسلم, 
ويقال: إنه بشر به رسول الله 8886 أصحابه قبل قدومه وقال: يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من 
حضرموت طائعا راغيا فى الله ورسوله؛ وهو بقية أبناء الملوك؛ فلما دخل عليه رحب به وأدناه من 
نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه فأجلسه عليه مع نفسه على مقعدهء وقيل: أصعده معه على المنبر» 
وقال: "الهم بارك فى وائل وولدهء وولد ولده" واستعمله النبى 886 على أقيال من حضرموت» 
وكتب معه ثلاثة كتبء منها: كتاب إلى المهاحر بن أبى أمية» و كتاب إلى الأقيال والعباهلة» وأقطعه 
أرضاء وبعث معه معاوية بن أبى سفيان يتسلمهاء فقال له معاوية: أردفنى» فقال وائل: لست من أرداف 
الملوك» وعاش وائل حتى ولى معاوية الخلافة فقصده وائل فتلقاه معاوية وأكرمه» فقال وائل: وددت 
أنى حملته ذلك اليوم بين يدى» سكن وائل الكوفة وعقبه بهاء ومات فى ولاية معاوية. 

((فمج فيه)) المَجْ: الصبٌء مج لعابه: إذا قذفهاء وقيل: لايكون ما حتى تباعدء كذا فى المجمع» 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: قفا حديث: 55٠‏ 





مسكا أو أطيب من المسك. واستشر خارجا من الدلو. 
1 حدثنا أبومروان . ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهرى» عن محمود بن الربيع وكان قد 
قل مَجَهُ جه مها رسولٌ اللدتفقة فى دلو من بثر لهم. 
والمجٌ فى الإناء منه 86 ثبت كثيراء والصحابة كانوا يتبركون» وقد مج فى بعض الآبار فعذب ماؤها 
بعد أن كان مالحاء وأما غيره 882 فلا يسع له أن يفعل ذلكء لأن فيه إيذاء المسلمين لكراهة الطبيعة 
ذلك» وقد نهى عن التنفس فى الإناء » لاحتمال روج اللعاب والبزاق.وقال السندى: قوله ''فمج 
فيه" أى رمى به فى الدلو. ((مسكا») هو المفعول» أى مح فيه ماء المسلش» والمراد به ما أحذه فى فمه» 
أو حال من المفعول أى مج ما فى فمه حال كونه. ١((‏ ستنثر) فى النهاية: نثر ينثر ينث إذا امتخط» و استنثر 
استفعل منهء أى استنشق الماء » ثم استخرج ما فى الأنفء فنثره» وقيل: هو من تعجريك النثرة» وهى, 
طرف الأنف. 

والحديث أخحرحه أيضًا أحمد (17/4) والحميدى (؟/291). 





((محمود بن الرّبيع) هو ابن سراقة بن عمرو» الخزرجى» الأنصارى» أبومحمد. اعتلف فى 
صحبته. قال فى التقريب: صحابى صغير» وبل روايته عن الصحابة. ويؤيد صحبته ما رواه البغوى من 
طريق الأوزاعى عن الزهرئ عنه» قال: ما أنسى مجة مجها رسول الل فاق من بثر فى دارنا فى وحهئ. 
وقال ابن أبى حاتم: ليست له صحبة. وقال العجلى: ثقةء من كبار التابعين. 

((قد عقل» أى حفظ ((مجََةُ) _بفتح فتشديد ((مَجََهَ) والمع: رمى» من الفمء يقال: مج 
الشراب من فيه إذا رمى به. والهاج: الريق الذى تمجه من قيك. 

وقال السندى: قوله '”مجها" أى فى وجهى» كما فى الصحيح» إما ملاعبة معدء أو ليبارك عليه 
بهاء كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة» وبهذا ظهر أنه لا وجه لإيراد هذا الحديث فى هذا 
الباب» والله أعلم. 

((من بثر لهم)) متعلق بقوله: مج. فإن قلت: ضمير الجمعء ما مرجعه؟ 

قلت: محمود وقومهء والقرينة تدل عليه. 

وفى الحديث دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ولا بقية شربهء وذلك يدل على أن نهيه عليه 
السلام عن النفخ فى الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجسء وإنما هو 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب : ١797‏ حديت: 151 


٠. 


(17) باب النهى أن يرى عورة أخيه 

61 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحبابء عن الضحاك بن عثمان. ثنا زيد بن 
أسلم» عن عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى» عن أيهم أن رسول الله 35 قال: "لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
حشية أن يتقذر الآكل منهء فأمروا اليب فى ذلك وها لذ لذي تهى عن الفح من أحله مر 
عن النبى 18» بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من المسكء لأنهم كانوا يتدافعون عليها 
ويدلكون بها وجحوههم لبركتها وطيبهاء وأنها مخالفة لخلوف أفواه البشرء وذلك لمناجاته الملائكة. 
فطيب الله تعالى لهم نكهته 8883 . 1 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الوضوء وفى الأذان وفى التهجد وفى الدعوات 
وفى الرقاق» ومسلم فى المساحدء والنسائى فى الكبرى فى العلم (/478)» وفى "عمل اليوم والليلة'" 
(094) وابن حبان )١١1/4(‏ وأحمد (475/5) إسناده صحيح. 

يفن باب النهى أن يرى عورة أخيه 

لت - (لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة..الخ)) حبر بمعنى النهى» وفيه بيات تحريم النظر إلى ما لا 
يجوز» وعورة الرحل ما بين سرّته وركبته» وكذلك عورة المرأة فى حق المرأة وفى حق:محارمهاء وأما 
المرأة فى -حق الرجل الأحنبى فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاحة. 

والحديث فيه تحريم نظر الرحل إلى عورة الرحل والمرأة إلى عورة المرأة. وهذا لا حلاف فيه» 
وكذلك نظر الرحل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرحل حرام بالإحماع. وقال النووى: 
ونبه #ققة بنظر الرحل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم 
فى غير الأزواج والسادة» وأما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا لفرج 
نفسهء ففيه ثلاثة أونجه» أصحها أنه مكروهء وليس بحرامء والنظر إلى باطن فرحها أشد كراهة 
وتحريما. وقال الإمام الشوكانى فى السيل الحرار وأما نظر باطن الفرج فليس فيه ما يدل على كراهته» 
وأماما روى بلفظ: ''إذا جامع الرحل امرأته فلا ينظر إلى فرجها'"'» فلا أصل له. 

وأما ضبط العورة فى حق الأحانب فعورة الرجل مع الرحل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 1517 حدديث: 5517 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيعء عن سفيان» عن منصورء عن موسى بن عبدالله بن 
يزيدء عن مولى لعائشة: عن عائشة؛ قالت: ما نظرتٌء أو ما رأيتُ فرجٌ رسول الله:888 قط. 
قال أبوبكر : كان أبونعيُم يقول: عن مولاة لعائشة. 
مع المرأة» ونظر الرجل إلى المرأة حرام فى كل شىء من بدنها وبالعكسء» سواء كان نظره ونظرها 
بشهوة أم بغيرهاء و كذلك النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء أمن من الفتنة» أو نحافها. 

قال النبووى: هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم: فى الحيض وفى الأدبء» وأبوداود فى الحمام» والترمذى فى 
الأدب»ء والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء » والبغوى فى شرح السنة )3١/9(‏ والبيهقى (94/9) 
وابن حبان فى الحظر والإباحة (285/15) وابن أبى شيبة )١٠١5/1(‏ وأبوعوانة )587/١(‏ والحاكم 
)١58/١(‏ وابن حزيمة (40/1) والطحاوى فى مشكل الآثار (0778/4؟) وأحمد (77/5) وأبويعلى 
(707/5) والطبرانى فى الكبير(5/7 5) . إسناده صحيح. 
5 ((ما نظرت أو ما رأيت)) قال الحافظ السيوطى: ليس هذا مطردا فى سائر أزواجهء ولا كان 
ذلك ممنوعا عليهن» ؛ فقد أخخرج ابن سعد والطبرانى فى الصغير من طريق سعد بن مسعود وعمارة بن 
غراب اليحصبى؛ » أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله! إنى لا أحب أن ترى امرأتى عورتى» فقال 
رسول الله8682 إن الله جعلها لك لباساء وجعلك لها لباساء وأهلى يرون عورتى» وأنا أرى ذلك. 

قلت: الحديث الذى أشار إليه الحافظ السيوطى أورده الهيشمى وعزاه للطبرانى وزاد فيه: فلما أدبر 
عثمان قال رسول اللهفقة: إن ابن مظعون لحيى ستيرء وقال الهيثمى: فى إسناده يحبى ين العلاء » 
وهو متروكء بل قال الحافظ فى التقريب: رمى بالوضع. 

((قال أبوبكر) ابن أبى شيبة ((كان أبونعيم يقول: عن مولاة لعائشة» يعنى أن وكيعا وأبا نعيم 
وهو الفضل بن دكين احتلفا فى راوى الحديث عن عائشة: فقال وكيع: مولى عائشة» وقال أبونعيم: 
مولاة عائشة. ويرجحح قول أبى نعيم أن عبد اا رحمن بن مهدى تابعه عن سفيان بهء أخرحه البيهقى 
(41/90) وأحمد .)١9../5(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء مولى عائشة لم يسمء رواه الترمذى فى الشمائل عن محمود 
ابن غيلان عن و كيع به. 
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كتاب الطهارة وستنهاء باب: ١74‏ حديث: 1537 





(8؟1) باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ 
5- حندثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وإسحاق بن منصور. قالا: ثنا يزيد ابن هارون. أنبأنا مسلم 
بن سعيدء عن أبى على الرحبى» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن النبى 12882 اغتسل من جنابة. . 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الشمائل » وابن ابى شيبة )١١7/1١(‏ والطبرانى فى الصغير 
(05/1) وإسحاق بن راهويه فى مسئده (470/7). إسناده ضعيف. 

وقال الألبانى فى الإرواء :)5١7/5(‏ وحملة القول أن ععلة الحديث جهالة الراوى عن عائشة سواء 
كان رحلا أو امرأة. وخالفهم جميعا فى إسناده بركة بن محمد الحلبى فقال: ثنا يوسف بن أسباط تُنى 
سفيان الثورى عن محمد بن ححادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت: ما رأيت عورة 
رسول الله قط. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى المعجم الصغير (1؟) وعنه أبونكيم فى الحلية (517/8؟) 
والحطيب فى تاريخ بغداد (550/1) وقال الطبرانيٌ: تفرد به بركة بن محمد. 

قلت: ولا بركة فيه» فإنه كذاب ووضاع. ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة قالت: كنت 
أغتسل أنا والنبى 885© من إناء واحدء أحرحه الشيخحان وغيرهما. 

ولذلك قال الحافظ فى الفتح (7177/1): واستدل به الداودى على جواز نظر الرجل إلى عورة 
امرأتهء وعكسهه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سكل عن الرجل ينظر إلى 
فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناهء وهو نص فى 
المسألة. وسيأتى مزيد الكلام على هذه المسألة فى النكاح تحت رقم (5؟14) إن شاء الله تعالى. 

4 باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ 
5 ((مسلم بن سعيد) كذا فى النسخ الموحودة عندناء والصحيح مستلم ابن سعيدء الثقفى» 
الواسطى. وثقه أحمد وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن حبان فى الثقات: ربما خالف. وقال 
الحافظ: صدوقء» عابدء ربما وهمء من التاسعة. 

((أبى على)) اسمه الحسين بن قيس» الواسطى» ولقبه حنشء (الرحبى)) _بفتح الراء والحاء 
المهملتين_ هذا هو اختيار كثير من المحدثين» ومنهم الذهبى فى "المشتبه" وغيره» و كذا صنع 
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كباب الطهارة وسننهاء باب: م؟١‏ حديث: ذلفنا 


فرأى لمعةٌ لم يُصبها الماء. فقال بيه قبلها عليها. 
قال إسحاقء فى حديئه: فعصر شعره عليها. 
511 حدئنا سويد بن سعيد. ثنا أبوالأحوصء عن محمد بن عبيد اللهء عن الحسن بن سعده .... 
صاحب القاموس المحيط مع أن الرحل منسوب إلى رحبة» مالك بن طوق» وهى يسكون الحاء 
المهملةء كما يتفق الجميع؛ لذلك قيد السمعانى هذه النسبة بسكون الحاء المهملة. 

قال البحارى: لايكتب حديثه. وقال أحمد: متروك. وقال أبوزرعة وابن معين: ضعيف. وقال 
النسائى: ليس بثقةء وقال مرة: متروك. وقال السعدى: أحاديثه منكرة حدا. وقال الدارقطنى: متروك. 
وقال الحافظ: 'متروك» من السادسة. | 

((فرأى لمَعَق) بالضم قطعة من النبت» أحذت باليبس. جمعها ككتابء والجماعة من الناس 
والموضع لا يصيبه الماء فى الوضوء والغسلء كذا فى القاموس. ((فقال بجمته) _بضم الحتيم وتشديد 
الميم هى الشعر النازل على المنكبين» ((فبلها)) أى عصر الجمة عليه» أى على ما لم يصبه الماء من 
الحسد. أو فب اللمعة أى جعلها مبلولة عليه أى بذلك الماء النازل من الجمة عند العصر (س). 

استدل به الحنفية على حواز نقل بلة عضو إلى عضو آخرء وقد علمت مافيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» أبوعلى الرحبى اسمه حسين بن قيس أجمعوا على ضعفه» 
ورواه أبوداود فى المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق بن سعيد عن العلاء بن 


سويد عن العلاء بن زياد عن النبى 128 مرسلا. 





والحديث أحرجه أيضا أحمد (57/1؟) وابن أبى شيبة .)47/١(‏ إسناده ضعيف. 
64 ((محمد بن عبيدالله) , بن أبى سليمانء العررّمى _بفتح المهملة والزاى» بينهما راء ساكنة 
الفزارى» أبى عبدالرحمن؛ الكوفى. قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: ليس بشىء » ولا 
يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس وعلى بن الجنيد والأزدى 
والحاكم: متروك الحديث. وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال الساحى: صدوق» منكر 
الحديث» أجمع أهل النقل على ترك حديثه» وعنده مناكير. وقال ابن سعد: سمع سماعا كثيراء ودفن | 
كتبهء فلما كان بعد ذلك حدث وقد ذهبت كتبه يضعف الناس حديئه لهذا. وقال ابن حبان: كان 
ردىء الحفظ»ء وذهبت كتبهء فجعل يحدث من حفظه فيهمء وكثرت المناكير فى روايته. 
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كتاب الطهارة وسننهاء باب: 8؟! حديك خنانة 





عن أبيهء عن على؛ قال: جاء رجا جل إلى النبى 82 فقال: إىى اغتسلت من الجنابة, وصليت 
الفجرء ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء . فقال رسول الله82ة : "لو اكت 
مسحت عليه بيدك أجزأك". 


(4؟1) باب من توضأ قترك موضعا لم يصبه الماء 

6 حدثنا حرملة بن يحبى. ا عبدالله بن وهب . انا رير بن حازم» عن قنادة» عن أنس ؛ 
أن رجلا أتى النبىّ :88 وقد توضأ وترك موضع م الظفر لم يصبه الماء . فقال له المبى #82 
"ارجع فأحسن وضوئك". 
وقال الحافظ: مترو ك؛ من السادسة. 

((عن أبيه)) سعد بن معبد» الهاشمى» مولى الحسن بن على. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول؛ من الثالثة. 

((لو كنت مسحت عليه بيدك) .ى يسرى بذلك الماء عليه 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن عبيدالله» رواه مسدد فى مسنئده عن أبى 
الأحوص بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث ابن مسعودء رواه البيهقى فى سننه. 

والحديث ذكره الحافظ أيضا فى تهذيب التهذيب (487/7) والمذى فى تهذيب الكمال 
)5١8/٠١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع .)١5 4/1١7(‏ إسناده ضعيف حدًا. 

باب من توضاأً فترك موضعا لم يصبه الماء 

8 (أن رجلا) لم يعرف اسمه ((الظفر)) فيه لغاتء أحودها ظفر _بضم الظاء والفاء ‏ وبه جاء 
القرآن العزيز» ويحوز إسكان الفاء » ويقال: ظفر -بكسر الظاء وإسكان الفاء ‏ وظفر _بكسرهما 
وقرئ بهمافى الشواذ» وحمعه أظفار»ء وجمع الجمع أظافير» ويقال فى الواحد أيضا أظفورء قاله التووى. 

((ارجع فأحسن وضوء ك» قال بعض العلماء : هذا الحديث يدل على عدم وحوب إعادة 
الوضوء » لأنه أمر فيه بالإحسانء لا بالإعادة» والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضوء وبه 
قال أبوحنيفة» فعنده لا يجب الموالاة فى الوضوء . واستدل به القاضى عياض. على حلاف ذلك» 
فقال: الحديث يدل على وجوب الموالاة فى الوضوء لقوله886: "أحسن وضوء ك'" ولم يقل اغسل 
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٠ 555‏ حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا ابن وَهْبٍ. اح وحدثنا ابن حميد. ثا زيد ابن الحيَاب. 
قالا: ثنا ابن لهيعة عن أب الزِْء عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ قال: رأى رسول اللهعتة 
رجلا توضا فترك موضع الظفر على قدمه. فأمره أن د يعيد الوضوء والصلاة. قالء فرجع. 
الموضع الذى تركته. وسيجىء بعض بيان ذلك تحت الحديث الآتى 

والحديث فيه من الفوائد: منها أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته» ومنها 
تعليم الجاهل والرفق به. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة والبيهقى فى الكبرى )8/١(‏ والدارقطتى 
(١/4١٠)وأبن‏ خزيمة )854/1١(‏ وأحمد (547/5١)و‏ أبويعلى (ه/797) وأ أبونيم فى الجلية بل 9م). 

قال أبوداود: هذا الحديث ليس. بمعروف عن جرير بن حازم, ولم يروه إلا ابن وهب وحده؛ وقال 
الدارقطنى: تفرد به حرير بن حازم عن قتادة» وهو ثقة. وحاصل الكلام أن ابن وهب وجريرا كل واحد 
منهما متفرد عن شيخخه» فلم يرو عن قتادة إلا حرير» ولم يرو عن جرير إلا لبن وهب 
15 ((موضع ظفر)» أى مثل موضع الظفر» (فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)) هذا الحديث 
معارض لما سبق فى الباب السابق عن على قال: حاء رجحل إلى النبى 883 فقال: إنى اغتسلت من 
الحنابة. .الخ..أى قوله: '"'لو كنت مسحت بيدك لأجزأك ". 

قلت: فالأمر بإعادة الوضوء والصلاة لا يكون إلا للتهديدء كما أمر النبى 18482 بإعادة الوضوء 
لرجل يصلى وهو مسبل إزاره» ولا لاف فى أن إسبال الإزار ليس ناقضا للوضوء ء فأمره به للتهديد» 
ولكفارة الذنب الذى أصاب من إسبال إزاره» فإن الوضوء يكفر السيئات. 

والحديث أتحرجه أيضا مسلم فى الطهارةء وأحمد (1/1؟) والبزار .)70/١1(‏ إسناده صحيح. 


52 


كتاب الصلاة , باب: ١‏ حديث: 551 





6 كناب الصلاة 


)١(‏ أبواب مواقيت الصلاة 
51 حدثنا محمد بن الصّبّاح» وأحمد بن سنان. قالا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. أنبأنا 
سفيان .اح وحدثنا على بن ميمون الرَفَىَ . ثنا مَخلّد بن يزيدء عن سفيان» .... 


'"- كاب الصلاة 


1 أبواب مواقيت الصلاة 

المواقيت: جمع ميقات» قيل: الوقت والميقات واحد والمراد به الوقت الذى عينه لله لأداء 
هذه العبادة» وهو القدر المحدود للفعل من الزمان» قال الله تعالى: إن الصَّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ 
كبا ونا أى مفروضاً فى أوقات معينة معلومةء فأحمل ذكر الأوقات فى هذه الآية» وبينها فى 
مواضع أخرى من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها. وأواعخرها. وبين على لسان الرسول 45 
تحديدها ومقاديرها. قال تعالى (أقم الصَّلاة طرفي الها وَزْلَهَا مَنّ اليل وقال تعالى: (اقم 
الصّلاة دلوك الشّمْسِ», أى الظهر والعصر (إلى عسي الي). أى المغرب والعشاء . وَقَرَآنَ 
الفَجْر», أى صلاة الفجر. وقال تعالى: #فسَبْحَانَ الل حِيْنَ تمْسّوْنَ) فيه ذكر المغرب والعشاء » 
لوَجِينَ تطيحُونَ)) فيه ذ كر الصبح» (وَعَشيَ4 أى العصرء لوحن تطهرون). أى الظهر. وقال 
تعالى: فو بح بحَمْدِوَئِكَ قل طلؤع الشمُسٍ) يعنى الفجر, (وَقبلٍ وها يعنى العصر لون 
آنا اللي هو مثل قوله: (ُوَوُلها من البَلِ), / َسبحَهُ وَاطرَاتَ الها فيه ذكر الظهرء ؛ والجمع 
باعتبار وقوع صلاة الفجر تارة فى أول وقتها وأخرى فى غيره. فجمعية الأطراف باعتبار الساعات 
كجمعية الآناء والزلف» كذا فى المرعاة 84/0 
- ((مخلد بن يزِيد)) القرشى» الحرانى» أبويحبى. وثقه ابن معين وأبوداود ويعقوب بن سفيان. 
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كناب الملاة باب : ١‏ حديث: 161 





عن علقمة بن مَرْئدِه عن سليمان بن بُرّيدة؛ عن أبيه؛ قال :جاء رجل إلى النبى غلا فسأله عن 
وقت الصلاة. فقال: .. 





وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: لا بأس به» وكان يهم. وذكره ابن خبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء له أوهامء من كبار التاسعة. 

((جاء رجل) قال الزرقانى فى شرح الموطأ (137/1) لم أقف على اسم الرجل» وكان ذلك فى السفر. 

قلت: وردث فى السؤال عن المواقيت أحاديث» منها حديث بريد بن الحصيب الأسلمى 
حديث الباب_ وفيه السؤال عن المواقيت كلهاء ومنها حديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم 
والنسائى وأبى داود وفيه السؤال كذلك عن المواقيت كلهاء ومنها حديث البراء بن عازب عند أبى 
يعلى الموصلى (/4؟) وفيه كذلك سأله عن المواقيت» ومنها حديث جابر بن عبدالله عند الدارقطنى 
والطبرانى فى زوائد الهيشمى (705/1) وفيه السؤال عن وقت الصلاة» ومنها حديث أنس بن مالك عند 
البيهقى (3777/7/1) وفيه السؤال عن وقت صلاة الفجر. ومنها حديث عطاء بن يسار مرسلا عند مالك 
فى موطفه» وهو موصول من حديث أنس المذكورء ومن حديث ابن عمر عند الطبرانى فى الزوائد 
(777/1) وفيه ابن لهيعة. ومن حديث زيد بن جارية وفى الزوائد حارثة وهو حطأ عند أبى يعلى 
والطبرانى فى الزوائد. ومن حديث عبدالرحمن بن يزيد بن حارية عند الطبرانى فى الكبير» كما هو 

فى الزوائد. 

وفى هذه الأحاديث الخخمسة كلها سؤال عن وقت الفجر خاصة. وليس فيها أمر بلال بالأذان إلا 
فى حديث أنس عند البيهقىء وهو عند البزار فى الزوائد وليس فيه أمر بلال بالأذان. وأما الأحاديث 
ْوَل ففى جميعها أمر بلال بالأذان» ووقع فى حديث زيد بن جارية كما فى الزوائد وتنوير الحوالك 
والزرقانى على الموطأ أن صلائه حين طلع الفجر كان بقاع نمرة بالجحفة» والتى أخخرها كان بذى 
طوىء» فقال السيوطى: فيحتمل أن يكون قصته واحدةء ويحتمل تعدد القصة. وبالجملة فهذا صريح 
فى كون الواقعة فى السفر. وبذلك تمسك السيوطى والزرقانى فى حديث الموطأ 

ثم إن الأحاديث السابقة التى أشرنا إليها يتبادر منها كون الواقعة فى المدينة» نم هى واحدة أو 
متعددة؟ كل يحتملء و حديث الموطأ إن كان مختصرا منها فيكون فى المدينة وإن كان فيها قضية 
أخرى» كما هو المتبادر فيكون قصة السفر» والله أعلم. 
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"صل معنا هذين اليومين" فلما زالت الشمس أُمَرَ بلالا فأذن. ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره 
فأقام العصرء والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم 
أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ا 
قال الزيلعى فى نصب الراية :)770/١1(‏ والأشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت فى المدينة» وقصة 
إمامة جحبريل عليه السلام بمكة .. الخ» ((صل معنا هذين اليومين) أى لتعلم أوقات الصلوات كلهاء 
أوائلها وأواحرهاء ووقت الفضيلة والاختيار وغيرهما بالمشاهدة التى هى أقوى من السماع: ((فلما 
زالت الشمس) أى حد الاستواء وبطن السماء من اليوم الأولء ((ثم أمره فأقام الظهر)) أى أمره 
بالإقامة» وعطف ب" ثم"''. لأن فيه قليل مهلة بانتظار اجتماع الناس وفعلهم السنن» ((ثمم أمرة)) أى فى 
أول وقت العصرء ((فأقام العصر)) أى بعد أن أذن له ترك اختصاراء أو اعتمادا على ما ذكر فى الأول» 
((والشمس مرتفعة)) الجملة حالية أى صلى فى أول وقته» ((بيضاء )) أى لم تخختلط بها صفرة» ((نقية)) 
أى صافيٍ لونها بحيث لم يدخخلها تغيرء ((غاب الشفق)) هو الحمرة التى تلى الشمس بعد الغروبء لما 
روى ابن عمر عن النبى 3 قال: الشفق الحمرة» رواه الدارقطنى. وصحح ابن خزيمة وغيره» وقفه 
على اين عمر. قال البيهقى: روى هذا الحديث عن على» وعمرء وابن عباس» وعبادة بن الصامت» 
وشداد بن أوس» وأبى هريرة» وولا يصح منها شىء . 

قال الأمير اليمانى فى السبل :)1١5/١(‏ البحث لغوىء» والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابن عمر من 
أهل اللغة وقح العرب» فكلامه حبحة وإن كان موقوفا عليه» وفى القاموس: السْفَقٌ متك الحمرة 
فى الأفق» من الغروب إلى العشاء » وإلى قربيهاء أو إلى قريب العَتَمَة. 

وقال الخليل: الشفق الحمرة؛ من غروب الشمس إلى وقت العشاء » فإذا ذهب قيل: غاب 
الشفق. وقال الفراء : سمعت العرب تقول: عليه ثوب كأنه الشفق وكأنه أحمر. وبه قال الشافعى 
ومالك وأحمد وأبويوسف ومحمد. قال القارى: وبه يفتّى» وقال فى الدر: الشفق هو الحمرة. وبه قال 
الثلاثة» وإليه رحع الإمام» كما هو فى شروح المجمع وغيره» فكان هو المذهب» قال صدر الشريعة: 
وبه يفتى» وفى المواهب: وعليه الفتوى» ورححه فى البرهان. 

وفيه دليل على أن وقت المغرب يمتذٌ إلى غروب الشفق» ولا يعارضه حديث جبريل الآنى الدال 
على عدم الامتداد والاتساعء لأنه اقتصر على بيان وقت الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا 
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كعاب الصلاة » باب: ١‏ حديث: 3551 


ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان من اليوم الثانى» أمره فأذن الظهر فَأَبرَدٌ بها. وانعمّ 
أن ارة بها. ثم صلى العصرء » والشمس مرتفعة» اخرّها فوق الذى كان . فصلى المغربء قبل أن 
يغيب الك فق. وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين 
السائل عن وقت الصلاة؟" فقال الرجل: أناء يا رسول الله! قال: لمعمل 

حار فى كل الصلوات سوى الظهرء ولأنه متقدم فى أول الأمر بمكة » وحديث عبدالله بن عمر وهذا 
وأمثاله بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأحرة فى أواخخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادهاء 
ولأن أحاديث الامتداد أصح إسنادا من حديث جبريل» فوحب تقديمهاء كذا فى المرعاة .)285/١(‏ 
((فأقام الفجر) أى لصلاة الفجر ((حين طلع الفجر» أى الصادقء ((فلما كان من اليوم الثانى») قيل: 
"كان" تامةء أى فلما وجدء أو حصل وجوبء ويحتمل أنها ناقصة» واسمها ضمير الزمان» أى فلما 
كان الزمان اليوم الثاتى» ((أمرة)) بالإبراد» وهو بحواب "لما" ((فأَبرَدَ بها)) الإبراد: وهو الدحول فى 
البردء والباء للتعدية» أى أدحلها فى البردء ((وأنعم أن يبرد بها»» أى بالغ فى الإبراد» يقال: أحسن إلى 
فلان وأنعم. أى زاد فى الإحسان وبالغ» والمعنى زاد الإبراد لصلاة الظهر وبالغ فى الإبراد على أول 
وقت الإبراد» حتى تم انكسار وهج الحرء وفى الفائق: حقيقة الإبراد الدحول فى البردء كقولك: 
أظهرناء والباء للتعدية أى أدعل الصلاة فى البرد. ((أخخرها)) بالتشديد أى أخحر صلاة العصر فى اليوم 
الثانى ((فوق الذى) أى التأير الذى ((كان) أى وجد فى اليوم الأول» بأن أوقعها حين صار ظل 
الشىء مثليهء كما بيتته الروايات الأخحرء أو التقدير كان أخخرها بالأمس» يريد أن صلاة العصر بالأمس 
كانت مؤرة عن الظهرء لا أنها كانت مؤخحرة عن وقتها. والحاصل أنه أحر عصر اليوم الثانى تأخيرا 
هو فوق التأحير الذى كان وتحقق ذلك التأخير ف فى اليوم الأول» وتأخير اليوم الثانى ليس بالنظر إلى 
أول وقت العصرء وإنما هو بالنظر إلى وقت الزوال» فإنه كان صلاها فى اليوم الأول حين كان ظل 
الشىء مثله (س). ((قبل أن يغيب الشفق)) أى صلاها فى آحر الوقت»ء ((وصلى العشاء بعدما ذهب 
ثلث الليل)) ولعله لم يؤخرها إلى آخحره وهو وقت الجوازء لحصول الحرج بسهر الليل كله» و كراهة 
النوم قبل صلاة العشاء , وفيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت احتيار. وفيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ 
فى الإيضاحء والفعل تعم فائدته للسائل وغيره. ((فأسفرٌ يها)) أى أدحلها فى وقت إسفار الصبح أى 
انكشافه وإضاء ته (س). ((فقال الرجل: أنا)) هذا كناية عن حضوره عنده»ء والتقدير: أنا حاضر عندك» 
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"وقت صلاتكم بين ما رأيتم". 

84-- حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب؛ أنه كان قاعدا 
على مَيَائْر عَمّرٌ بن عبدالعريزء لايل 

وبه ظهر الموافقة بين السؤال والجواب. ((وقت صلاتكم) لعله جمع الضمير إشعارا بأن الحكم عام» 
((بين ما رأيعم)أى بين وقت الشروع فى المرة الأولى ووقت الفراغ فى المرة الثانيةء وهذا محمول 
على بيان الوقت المخختار» إذ تجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصرء ويجوز 
العصر بعد ذلك التأحير الذى هو فوق ما لم تغرب الشمس. وتجوز صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر 
على قول الجمهور» أو إلى نصف الليل على قول الأصطخرى بناء على حديث عبدالله بن عمرو (الذى 
أخرجه مسلم) وصلاة الفجر بعد الإسقار ما لم تطلع الشمس. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساجدء والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى الصغرى وفى 
الكبرى (477/1) فى المواقيت» والدارقطنى )507/١(‏ والبيهقى فى الكبرى )77/1/١(‏ وفى المعرفة 
(405/1) وابن خخريمة (157/1) وابن حبان (71/4) وابن الجارود )١61(‏ والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار )١41/1(‏ وأحمد (0/.©) وأبوعوانة (77/4/1). إسناده صحيح. 

م _((أنه كان قاعدا على مياثر)) جمع ميثرة» هو بكسر ميم وسكون همزة» وهى الفراش المحشى. 
قال فى الإنجاح: وطاء من حرير أو صوف أو غيرهء وقيل: أغشية للسرجء وقيل: إنها جلود السباع» 
وهو باطل» كما فى المجمع؛ أى كان ابن شهاب الزهرى قاعدا عليهاء ((عمر بن عبدالعزيز») بن مروات 
ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمتاف بن قصى بن كلاب. الإمامء الحافظ» 
العلامة» المجتهد» الزاهدء العابدء السيدء أمير المؤمنين حقاء أبى حفصء القرشىء» الأموى» المدنى ثم 
المصرىء الخليفة الزاهد الراشده أشج بنى أمية» ولى إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» 
وولى الخعلافة بعده سنة (49). فعُدّ مع الخلفاء الراشدين» مات فى رحب سنة )1١1(‏ بدير سمعان من 
أرض حمص»ء وله (40) سنة» ومدة حلافته سنتان وممسة أشهر وأيام. وكان على صفة من الزهد 
والعبادة والتقى والعفة وحسن السيرة» لاسيما أيام خلافتهء وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء له فقهء 
وعلم وورع؛ وروى حديئا كثيرا وكان إماما عدلا وقال ميمون ابن مهران: ما كانت العلماء عند عمر 
إلا تلامذته. وقال ابن عون: لما وَلِى عمر ابن عبدالعزيز الخخلافة قام على المنبرء فقال: ''يا أيها الناس! 
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فى إمارته على المدينة. ومعه عروة بن الزبير. فآخرٌ عمرٌ العصر شيئا. فقال له عروة: أما .. 
إن كرهتمونى لم أقم عليكم "؛ فقالوا: "رضيناء رضينا"". وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال هشام بن 
حسان: "لما جاء نعى عمر قال الحسن البصرى: مات خخير الناس"" , 

وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء (ه/١23237):‏ قد كان هذا الرجل حسن الخخلق والخخلق» كامل 
العقل» حسن السمتء جيد السياسة» حريصا على العدل بكل ممكن» وافر العلم؛ فقيه النفس» ظاهر 
الذكاء والفهمء أوَاهاء منيباء قانتا للهء حنيفاء زاهدا مع الخلافة» ناطقا بالحق مع قلة المعين» وكثرة 
الأمراء الظلمة الذين مَلَوّهء وكرهوا مُحاَقتَه لهم ونقصه أعطياتهم؛ وأحذه كثيرا مما فى أيديهم مما 
أخذوه بغير.حق. فما زالوا به حتى سوه السم؛ فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل العلم من 
الخخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. 

قلت: ومناقبه وفضائله كثيرة جدا, 

((فى إمارته)) بكسر الهمزة أى حين كان أميرا على المدينة فى زمان الوليد ابن عبدالملك» 
((فأخر عمر العصر شيئ)) أى تأخخيرا يسيراء أو شيئا قليلا من الزمان يعنى أخخر شيئا حتى خخرج الوقت 
المستحبء لا أنه أخمرها حتى غربت الشمسء وفى رواية للبحارى: أخر الصلاة يوماء وفى رواية 
عبدالرزاق '"مرة'"» وظاهر السياقين أنه فعل ذلك يوما ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته 
معروفين بذلك» وفى رواية أبى داود: كان قاعدا على المنبر فأخمر العصر شيئاء وفيها إشارة إلى سبب 
تأخيره» وهو اشتغاله بشىء من مصالح المسلمين. قال القرطبى: الأشبه بفضل عمر أنه إنما أعر عن 
الوقت المخحتار وإنما أنكر عليه لعدوله عن الأفضل» وهو ممن يقتدى به فيتوهم أن تأخيره سنة. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (55/48): وأما قوله فى الحديث ''إن عمر ابن عبدالعزيز أعر الصلاة 
يوما" فمعناه -والله أعلم- أنه أخرها حتى خخرج الوقت المستحب المرغوب فيه؛ ولم يؤخمرها حتى 
غربت الشمسء وقوله: "أخخر الصلاة يوما", الأغلب فيه _والله أعلم» وأنه لم يكن ذلك كثيرا منه» 
ولو كان ذلك كثيرا ما قيل: ''يوما'"» وإن كانت ملوك بنى أمية على تأخير الصلاة» كان ذلك شأنهم 
قديما من زمن عثمان» وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها فى زمن عثمان» وكان ابن مسعود ينكر ذلك 
عليه» ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث فى ذلكء وكانت وفاةً ابن مسعود فى خلافة عثمان. 

((فقال له عروة)) هو التابعى الكبير» الفقيه» أحد الفقهاء السبعة» ((أما)) بالتخحفيف»ء قال المالكى: 
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إن جبريل نَرّلُ فصلى أمام رسول الله882. فقال له عمر: اعلّمّ ما تقول يا عروة! :......... 
"أما" حرف استفتاحء بمنزلة "ألا" ويكون أيضا بمعنى ''حقا'" ذكر ذلك سيبويه» ولا يشاركها 
إلا فى ذلك» كذا فى شرح الطيبى (؟/114١1١).‏ 

وقال الأنبى: هو إنكار لما أتى به من التأخيرء وصَدَّر بكلمة "أما" التى هى من طلائع القسم. قال 
عياض: وفيه الدخحول على الأمراء » وقول الحق» وإنكار ما ينكر. ((نرل) بين ابن إسحاق فى المغازى: 
أن ذلك كان صبيحة الليلة التى فرضت فيه الصلاة» وهى ليلة الإسراء » قال ابن إسحاق: حدثتى عقبة 
ابن مسلم عن نافع بن جبير» وقال عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبى 6894 
من الليلة التى أسرى به لم يرعه إلا حبريل نزل حين زالت الشمس» ولذلك سميت الأولى أى صلاة 
الظهر فأمر» فصِيحٌ بأصحابه 'الصلاة جامعة'" فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى النبى 8888 بالناس» 
فذكر الحديثء وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» والحق أن ذلك وقع قبلها 
يبيان حبريل» وبعدها بببان النبى 8886» وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله: ''الصلاة جامعة" لأن الأذان لم 
يكن شرع حيئئذ» كذا فى فتح البارى (؟/4). ((فصلى أمام رسول الله 1886 )) قال السيوطى: لا إشكال 
فى فتح همزة أمامء بل فى كسرهاء لأن إضافة أمام معرفة» والموضع موضع حال» فيوجحب جعله نكرة 
بالتأويل كغيره من المعارف الواقعة أحوالاء كأرسلها العراك» وقال السئدى: بكسر الهمزة» وهو حال 
لكون إضافته لفظية نظرا إلى المعنى» أو بفتح الهمزة وهو ظرف» والمعنى يميل إلى الأول. 

قلت: ويؤيده قوله فى الحديث: '"'فأمنى '"؛ ومقصود عروة بذلك أن أمر الأوقات عظيمء قد نزل 
لتحديدها حبريل» فعلمها النبىّ 88 بالفعل» فلا ينبغى التقصير فى مثله؛ كذا فى المرعاة (597/9). 

((اعلم ما تقول يا عروة!)) اعلم أمر من العلم» أى كن حافظاء ضابطاء ولا تقله عن غفلة» أو من 
الإعلام» أى بين لى ماله وإسنادك فيه. قال القارى فى المرقاة (؟/1376): قيل: هذا القول تنبيه منه على 
إنكاره إياه» ثم تصدره ب"أما" التى هى من طلائع القسم, أى تأمل ما تقولء وعَاُمُ تحلف وتنكرء 
كذا قاله الطيبى. و كأنه استبعاد لقول عروة» صلى أمام رسول الله قي مع أن الأحق بالإمامة هو 
النبى 85. والأظهر أنه استبعاد لإخبار عروة» بنزول جبريل» بدون الإسنادء فكأنه غلظ عليه بذلك مع 
عظيم جلالته إشارة إلى مزيد الاحتياط فى الرواية لئلا يقع فى محذور الكذب على رسول الله #فققة 
وإن لم يتعمدهء ولذلك جاء عن أبيه الزيير: أنه سئل عن قلة روايته للحديث»؛ مع كونه ملازما لرسول 
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كعاب الصلاة » , » باب: ١‏ حديث يا 





قال: سمعت بشير بن ابن أبى مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله 
يقول: "نزل جبريل فأمنى» فصليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه. ثم 
صليت معه". ... 





الله884ة سفرا وحضرا فى مكة والمديئة» فأجاب بأنه لم يترك التحديث مع امتلائه خفظا إلا حضية أن 
يدععل فى وعيد الكذب عليهء لأن بعض الروايات لم يذكر فيها قيد التعمدء فكأنها التى بلغته» أو رعاها 
لياط كلك عمر»احناط بتو حرو ذلك أن حمر كان سيد لعل سك ا 

قلت: وقوله فى طريق مسلمء "او" و" إن حبريل هو أقام لرسول الله 6 وقت الصلاة؟ يدل على 
عر اهاعري لسري كرت ويل نعل ل طفق تدا لأوقات الصا قعل ومحية مات 
وعدم الاكتفاء بالبيان القولى فى مثل هذه الأمور الواضحة» والله أعلم» ((قال)) أى.عروة ((سمعت 
بشير بن أبى مسعود) عقبة بن عمرو الأنصارى؛ وهو تابعى جليل؛ ذكر فى الصحابة لكونه ولد فى 
عهد النبى 7218 ورآهء كذا فى الفتح (2/9). 

وجزم البخمارى والعجلى ومسلم وأبوحاتم الرازى: بأنه تابعى» وذكره ابن حبان فى ثقنات التابعين. 

((أبا مسعود)) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» الأنصارى» البدرى» صحابى حليل. قال ابن سعد فى 
الطبقات (4/5) فى ترحمته: شهد ليلة العقبة» وهو صغيرء ولم يشهد بدراء وشهد أحدا. وفى التهذيب 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب:.لم يشهد بدراء وهو قول ابن إسحاق ونقل عن بعضهم أنه علل 
نسبة البدرى بأنه نزل ماء ببدر فنسب إليه'" ثم رد الحافظ ذلك فى التهذيب وفى الإصابة بأنه ثبت فى 
أحاديث صحاح أنه شهد بدراء وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحةء ولذلك عده البخارى 
ومسلم وأبوعبيدة والحاكم وأبوأحمد فيمن شهد بدرا. وانظر فتح البارى: كذا فى تعليق الترمذى 
(07/5) للشيخ أحمد محمد شاكر. 

((نزل جبريل فأمبىء فصليت معه)) قال الطيبى فى شرحه على المشكاة :)١714/1(‏ معنى إيراد 
عروة الحديث» أى كيف لا أدرى ما أقول؟ وأنا صحبت وسمعت ممن صحب وسمع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وسمع منه هذا الحديثء فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركانها. 

قال القرطبى: قول عروة "أما إن جبريل نزل" ليس فيه حجة واضحة على عمر ابن عبدالعزيز إذ 
لم يعين له الأوقات» قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه ودّكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» 
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كتاب الصلاة » باب : ١‏ حديث: م5 ؟ 





يَحسُبُ بأصابعه خمس صلوات. 
قال: وفيه بعدء لإنكارعمر على عروة حيث قال له: اعلم ما تحدث يا عروة'"! قال: وظاهر هذا الإنكار 
أنه لم يكن عنده علم من إمامة حبريل. 

قال الحافظ فى الفتح (؟/ه): لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم 
بتفاصيل الأوقات المذكورة من ججهة العمل المستمرء لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جحبريل بالفعل» 
فلهذا استثيت فيه» و كأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أحزاء الوقت الواحدء و كذا يحمل عمل المغيرة 
وغيره من الصحابة؛ ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب المغيرة لأبى مسعودء والظاهر أنه 
رجع إليه» والله أعلم. ثم قال: وورد فى هذه القصة من وججه آخر عن الزهرى بيان أبى مسعود للأوقات» 





وفى ذلك ما يرفع الإشكالء ويوضح توجيه احتجاج عروة به فروى أبوداود وغيره» وصححه ابن خزيمة 
وغيره من طريق ابن وهب والطبرانى من طريق يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن أسامة اين زيد عن الزهرى 
هذا الحديث بإسناده وزاد فى آحره قال أبومسعود: ''فرأيت رسول الله84 يصلى الظهر حين تزول 
الشمس '". فذكر الحديث. ويعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل حبريل ما رواه الباغندى 
فى مسند عمر بن عبدالعزيزء والبيهقى فى الكبرى من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن 
حزم أنه بلغه عن أبى مسعود فذكره منقطعاء لكن رواه الدارقطنى والطبرانى فى الكبير من طريق آخخر عن 
أبى بكر بن حزم عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلاء وأن فى رواية مالك ومن تابعه 
اختصاراء وبذلك جزم ابن عبدالبرء انتهى كلام الحافظ بتلخيص وزيادة يسيرة. 

قلت: رواية الطبرانى ذكرها الهيشمى فى مجمع الزوائد 50/١1(‏ 707): وقال بعد إيرادها فى 
الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآره» وفى رواية هذه وكذا فى رواية الدارقطتى أيوب بن 
عتبة ضعفه ابن المدينى ومسلم وجماعة» ووثقه عمرو بن على فى رواية» و كذلك يحبى بن معين فى 
رواية؛ وضعفه فى روايات» والأكثر على تضعيفه. 

((يَحْسَبٌ) _بضم السين- من الحسابء ((بأصابعه)) والظاهر أن فاعله النبى 2888 أى يقول ذلك 
حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه (س). 

((خمس صلوات) كل واحدة منها مرتين تحديدا لأوائل الأوقات وأواخرهاء وهو مفعول 
"يحسب" أو '"صليت'" (س). 
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كتاب الصلاة » باب: ؟ حديث: 14" 









(؟) باب وقت صلاة الفجر 

8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينة» عن الزُهرىء عن عروة» عن عائشة؛ 
قالت: 35 نساء المؤمنات يُصلين مع النبى غقاقة صلاة الصبح. ثم يرجعن إلى أهلهن فلا 
يعرفهن أحد. م م لواو 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى وقوت الصلاة » والبحارى فى بدء الخلق وفى المغازى؛ ومسلم 
فى المساجدء والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )455/١(‏ فى المواقيت» وابن أبى شيبة )719/١9(‏ 
وابن حبان )١15/4(‏ والبيهقى فى الكبرى )957/١1(‏ وفى المعرفة )946/١(‏ وعبدالرزاق (540/1) 
وأبوعوانة (47/1©) والشافعى فى المسند )١5(‏ وفى الأم )91/١(‏ والطبرانى فى الكبير 0/11/1190 
والحميدى )75١1/١(‏ وأحمد .)١7١/5(‏ إسناده صحيح. 

؟- باب وقت صلاة الفجر 

8 ((كن) هو من قبيل (وَاسَرُوا النجُرّى لين ظلَمُوًا4 (س). قال الكرمانى فى شرح البخارى 
(518/4): فإن قلت: القياس '"' كانت" فما وجهه؟ قلت: هو كقولهم: "أكلونا البراغيث" فى أن 
البراغيث بدلء أو بيان. ((نساء المؤمئات)) إضافة نساء إلى المؤمنات للتبعيض» أى نساء من جملة 
المؤمنات» أو هى من إضافة الموصوف إلى الصفة (س). قال الكرمانى: فإن قلت: إضافة النساء إلى 
المؤمنات من باب إضافة الشىء إلى نفسه. قلت: مؤول بأن المراد نساء الأنفس المؤمنات. أو الجماعة 
المؤمنات» وقيل: إن نساء هن بمعنى الفاضلاتء أو فاضلات المؤمناتء» كما يقال: رجال القوم: أى 
فضلاؤهم ومقدموهم. (فلا يعرفهن أحد) أى لا يعرفن» أ نساء أم رجال؟ أى لا يظهر للرائى إلا 
الأشباه خاصة» وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين حديجة وزينبء فإن لكل امرأة هيئة غير هيئة 
الأرى غالياء ولو كان بدنها مغطىء وهذا هو الظاهرء فإن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» ولو كان 
المراد الأول لعبر بنفى العلم؛ ووقع فى رواية للبخارى» أى فى باب سرعة انصرف التساء من الصبح: 
"لا يعرف بعضهن بعضا"» وهذا كالصريح فى عدم معرفة أعيانهن وأشخاصهن» دون معرفة الذكر 
من الأننى» كذا فى المرعاة (؟/ه ٠‏ 07). 

قال السندى فى حاشية النسائى فى قوله: "ما يعرفن"' أى حال الانصراف إلى البيت فى الطريق» 
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كباب الصلاة ء باب: ؟ حديث: 514 
تعنى من الغلس . 
لا فى داعل المسجدء كما زعمه المحقق ابن الهمام لأن جملة "ما يعرفن" حال من فاعل 
'"تنصرف""'' فيجب المقارنة يينهما. 

قلت: فبطل بذلك تأويل من قال من الحنفية أن المراد من الغلس غلس المسجدء لأنه كان 
مسقفاء فما كان يظهر فيه النور إلا بطلوع الشمس. ‏ - 
((من العَلّس) أى لأجل الظلمةء لا لأجل التلفع» ف "من" ابتدائية» أو تعليلية» وهو بفتحتين» بقايا 








ظلام الليل يخالطها ظلام الفجر. 
وقال الجزرى فى النهاية :)١81/*(‏ ظلمة آخير الليل إذا اختلطت بضوء الصباح» وفى 
"المصباح" غلس فى الصلاة» صلاها بغلس. 


قال الحافظ فى الفتح (06/9): فى الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت» 
وجواز خروج النساء إلى المساحد لشهود الصلاة فى الليلء ويؤنخذ منه جوازه فى النهار من باب 
الأولىء لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم يخمش عليهن» أو بهن فتنة. 

قلت: الحديث يدل على أن التغليس أفضل من الإسفارء وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق. 

قال ابن عبدالبر: صح عن رسول الله 86و وعن أبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون» 
ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الأدون» وهم النهاية فى إتيان الفضائل» واستدل هؤلاء الأئمة على 
أفضلية التغليس بحديث عائشة هذاء وبحديث ابن عمر عند ابن ماجه؛ وبحديث أنس عند البخارى» 
وبحديث قيلة بدت مخرمة عند الطبرانى وابن مندةء ذكره الحافظ فى الإصابة (25901/5 5314) فى 
قصة طويلة؛ قال ابن عبدالبر: هو حديث طويل» فصحيح حسن؛ وبحديثى أبى برزة وجابر بن عبدالله 
عند البخارى ومسلمء وبحديث أبى مسعود قال: صلى رسول الله 886 الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة 
أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس» حتى مات لم يَعْدُ إلى أن يسَفِرء رواه الحازمى 
وأبوداود وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره. 

قال الحازمى: تغليس النبى 8882 ثابت» وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنياء ولم يكن رسول 
الله قا يداوم إلا على ما هو الأفضلء وكذلك أصحابه من بعده تسيا به» ثم روى بسنده حديث 
أبى مسعود هذاء وقال بعد روايته: هذا طرف من حديث طويل فى شرح الأوقات» وهو حديث ثابت 
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كتاب الصلاة , باب: ؟ حديث: 513 





- - - - - - - ا م - 


مخرج فى الصحيح بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة مقبولة. 

وقال المنذرى فى تلخيص السئن نحو هذا. وقال الخطابى هو صحيح الإسناد. 

وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن. وقال الشوكانى فى النيل :)١/7(‏ رجاله فى أبى داود رحال 
الصحيحء وقد أعل بعضهم حديث أبى مسعود هذا بما قد رده المحدث المباركبورى فى إبكار المنن 
(1/-77) وفى شرح الترمذى )١ 51/١(‏ فارجع إليهما. 

وقد خخالفت الحنفية أحاديث التغليس» وقالوا باستحباب الإسفارء واستدلوا لذلك بحديث رافع 
أبن خديج: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر'"» وسيأتى الكلام فيه فانتظر. وأحابوا عن أحاديث 
التغليس بأحوبة كلها مخدوشة مردودة:» فمنها أن هذه الأحاديث محمولة على الخصوصية:» وفيه أن 
هذا مجرد دعوىء لا دليل عليه» بل يبطله عمل الخلفاء الراشدين من بعده. ومنها أنها منسوخة؛ فكان 
التغليس فى ابتداء حين كن يحضرن الجماعات» ثم لما أمرن بالقرار فى البيوت انتسخ ذلك. وفيه ما 
فى الأول» مع أنه لم يثبت منعهن من المساحدء بل ثبت التهى عن منعهن من المساجدء كما لا يخفى. 
ومنها: أنها مجمولة على عذر الخحروج إلى السفر. وفيه أنه#ققة قد داوم على التغليس فى الحضر 
والسفرء » ولازمه حتى فارق الدنياء فلو كان التغليس لعذر الحروج إلى سفر لم يكن للأحاديث الدالة 
على مواظبته على التغليس معنى. ومنها أن التغليس لو كان مستحبا لما اجتمع الصحابة على الإسفار 
وقد روى الطحاوى عن إبراهيم النخعى قال :ما اجتمع أصحاب رسول الله © على شىء ما اجتمعوا 
على التنوير. وفيه أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جدا يبطلها عمل الخلفاء الراشدين 
ومن سواهم من الصحابة والتابعين بالتغليس. ومنها أنها محمولة على أطول القراء ة كسورة البقرة 
فيحمل على الخصوصية أيضا لقوله 88886 : "صل بالقوم صلاة أضعفهم" . وفيه أنه تقدم أنه قف كان 
يصلى فى الصبح ما ب بين الستين إلى المائة» وهذا لا يخالف قوله: "صل بالقوم صلاة أضعفهم'"؛ فلا 
حاحة إلى حمل تغليسه على الخصوصية» كذا فى المرعاة (705/5). 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الصلاة وفى المواقيت» ومسلم فى المساحد والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى )5,/8/١(‏ فى المواقيت » وابن حبان (555/5) والدارمى (١/11؟)‏ والطحاوى 
)١75/(‏ وابن أبى شيبة (750/1) وأبوعوانة (517/0/1) وابن حزيمة (18/1) والبهيقى فى الكبرى 
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اكتاب الصلاة ء باب "٠:‏ حديث: ا 





كن . حدئنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشى. نا أبى» عن الأعمش, عن إبراهيم» عن 
عبدالله. والأعمش عن أبى صالح» عن أبى هريرةء عن رسول الله » فإِنَّ قرَآنَ الفَجرٍ 
كَانَّ مَشْهرٌ5 4 قال: "نشهده ملائكة الليل والنهار". 
(454/1) وفى المعرفة (471/1) فى الصلاة» وأحمد (75/7) وأبويعلى (83/9) والحميدى )45/١(‏ 
والشافعى (50/5) والطيالسى )7١5(‏ وإسحاق بن راهويه )١١7/5(‏ وأبوالعياس السراج (91//7). 
إسناده صحيح. 
61 ((عبيد بن أسباط بن محمد القرشى) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق. من 
الحادية عشرة. (إثنا أبى») هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خدألد» القرسى مولاهم. وثقه أبن معين 
وقال أبوحاتم: صالح» وقال النسائى: ليس به بأس» وقال الحافظ: ثقة» ضعّف فى الثورى» من التاسعة. 

((عن عبد الله عن الأعمش)»» هكذا وحدنا هذه العبارة فى النسخحتين بلا واو العطف فى قوله 
"عن الأعمش '"» وفى نسحة "والأعمش" عن أبى صالح».والمعنى لا يستقيم إلا بواو العطف» فإ 
الظاهر أن الأعمش روى عن إبراهيم عن عبدالله. وأيضا عن أبى صالح عن أبى هريرة. ويؤيده رواية 
الترمذى فإنه روى عن عبيد بن أسباط عن أبيه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة» كذا فى 
إنجاح الحاجة. 

((وقرآن القجر)) أى صلاة الفجرء بالنصب عطف على مفعول "أقم" فى قوله تعالى: ‏ 
الصلاة لدلوك الشمس "''. أو على الإغراء » قاله |! لزجاج» وإنما سميت قرآناء لأنه ركنها (س). ((تشهدهة 
ملائكة الليل والنهار)) تفسير لقوله تعالى: : إنَّقرْآنَ الفَجْرِ كان مَشْهرك) وكلمة "كان" لإفادة 
أنه كذلك فى تقديره أو علمه أو زائدةء أو للدلالة على الاستمرار» مثل كان الله غفوراء والمصئف 
قصد بإدراج هذا الحديث فى هذه الترحمة التنبيه على أنه يمكن أن يو حذ من هذا التفسير المرفوع أنه 
ينبغى إيقاع هذه الصلاة فى الغلس أول ما يطلع النهار الشرعى» إذ الظاهر أن ذلك هو وقت نزول 
ملائكة النهار وطلوع ملائكة الليل؛ فاحتماع الطائفتين فى هذه الصلاة يقتضى أداء ها فى مئل هذا 
الوقت» وهذا استنباط دقيق (س). 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (4174/1) عن ابن مسعود رضى الله عنه وحديث أبى هريرة 
أخجرجه ًا الترمذى فى التفسير» والنسائى فى الكبرى فى التفسير (1/7/؟) وفى الملائكة وأحمد 
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كتاب الصلاة » باب: : ؟ حايثك: ا 





ف حدثئنا عبدالرحمن ب بن إبراهيم الدمشقى. نا الوليد بن مسلم. ثنا الأو زاعى. نا هيك 
ابن يريم الأو زاعى. ثنا مغيث بن سمَىٌ؛ قال: صليت مع عبدالله بن الزبير الصبح علس . فلما 
سلم أقبلتٌ على ابن عمرء فقلت: : ما هذه الصلاة؟ قال : هذه صلاتنا كانت مع رسول اللد 686 
وأبى بكر وعمر. فلما طعِنَ عمر أسْفَرَ بها عشمان. 
). إسناده صحيح. | 
51 ((نهيك بن يريم الأوزاعى)) قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره أبوزرعة فى التفريعات. وابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((مغيث بن سمى)) هو أبوأيوب» الشامى. وثقه يعقوب بن سفيان وأبوداود وابن حبان. وذكره 
سمَيع فى الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام. وقد أدرك الزبير وكعباء كذا فى التهذيب. وقال فى 
التقريب. ثقة» من السادسة. 

((فلما طن عمر)» على بناء للمفعول» أى بسبب التغليس الشديدء حاف عثمان فأسفر بهاء 
ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة» لأن ذلك هو الأولى من التغليس حين رأوا انتفاء تلك 
المصلحة» وهذا الإسغار فى وقت عثمان هو محمل ما روى الطحاوى عن إبراهيم: ما اجتمع أصحاب 
رسول اللدنق على شىء ما اجتمعوا على التنويرء فهذا الإجماع لا يدل على نسخ التغليس» بل يؤكد 
وجوده؛ والله أعلم (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رواه ابن حبان فى صحيحه عن عبدالله بن محمد بن سلمة» 
عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى» فذكره بإسناده ومتنه» وحكى الترمذى عن البخارى: قال: 
حديث الأوزاعى عن نهيك بن يريم فى التغليس بالفجر حديث حسن. 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (457/1) وفى المعرفة (459/1) والطحاوى 
)177/١(‏ وأبو يعلى .)١١5/٠١(‏ إسناده صحيح. وله شاهد فى صحيح مسلم من حديث أبى 
موسى الأشعرى رواه الترمذى من حديث أبى هريرة وعائشة. 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (١/73؟)‏ فى تختريج هذا الحديث: أحرجه ابن ماجه والطحاوى 
)2٠١4/١(‏ والبيهقى (457/1) والزيادة له» وإسناده صحيح» إلا أنه يشكل فى الظاهر قوله: أسفر بها 
عثمان» لأن التغليس قد ورد عن عثمان من طرقء فأعخرج ابن أبى شيبة فى المصئف (177/1) يسند 
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كتاب الصلاة ‏ باب: ؟ حديث: 1/7" 





عر سر 


حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» سمع عاصم بن عمرٌ 
ش ابن قتادة (وجِدَّهُ بدرى) يخبر عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج؛ أن السبى 3 قال: 
"أصبحوا بالصبح. ل 
صحيح عن أبى سلمان قال: '' حدمت الركب فى زمان عثمانء فكان الناس يغلسون بالفجر'"؛ لكن 
أبوسلمان هذا واسمه يزيد بن عبدالملك» قال الدارقطنى '"مجهول". وفى التقريب "'مقبول"» يعنى 
عند المتابعة» وقد وجدتهاء فأخخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح أيضا عن عبدالله بن أياس الحنفى عن 
أبيه قال: كنا نصلى مع عثمان الفحر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض. وعبدالله هذا وأبوه 
ترحم لها ابن أبى حاتم 780/١(‏ و:87/5) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلاء فهذه الطريق تقوى 
الطريق الأولى؛ وقد أشار الحافظ ابن عبدالبر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه؛ وهو ما 
نقله المؤلف رحمه اللهء أنه قال: صح عن النبى 16 وأبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون. 
فإذا ثبت ذلك عن عثمان فالجمع بينه وبين إسفاره أن يحمل الإسفار على أول عحلاقته» فلما 
استقرت له الأمور رجحع إلى التغليس الذى يعرفه من سننهفقة» والله أعلم. 
7 ((عاصم بن عمر بن قنادة)) بن النعمان» الظفرىء الأوسى» الأنصارى» أبا عمر. وثقه ابن معين 
والنسائى والبزار وابن القطان وأبوزرعة واين حبان. وقال ابن سعد: كان له راويةٌ للعلم» وعلم بالسيرة 
ومغازى رسول الله 8ق وكان ثقة» كثير الحديثء عالما. وقال الحافظ: ثقة» عالم بالمغازى» من الرابعة. 








((محمود بن لبيد)) بن عقبة بن رافع بن امرء القيس» الأشهلى» الأنصارى» أبى نعيم. ولد فى حياة 
النبى يق ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من التابعين فيمن ولد على عهده 8886 وقال: كان ثقة' 
قليل الحديث. وذكره مسلم فى الطبقة الثانية من التابعين. ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن عبدالبر: 
قول البخارى فى إثبات صحبته أولى. وذكره ابن حبان فى الصحابة. وقال الترمذى: رأى النبى #896 
وهو غلام صغير. وقال الواقدى: مات وهو ابن تسع وتسعين سنئة. قال الحافظ: قول الواقدى يقوى 
قول من أثبت الصحبة له» لأن سنه يوم هات 12883 كان ثلاث عشرة سنة. 

((أصبحوا بالصبح)) قال ابن الأثير فى النهاية: أى صلوها عند طلوع الصبحء يقال: "أصبح 
الرجحل" إذا دحل فى الصبح. قال السيوطى فى حاشية أبى داود: وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا 
الحديث بلفظ: "أسفروا بالفحر"' مروية بالمعنى» وأنه دليل على أفضلية التغليس بهاء لا على التأخخير 
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إلى الإسفار. 

قلت: تعيين أن "أسفروا" منقول بالمعنى؛ محتاج إلى الدليل إذ يمكن العكسء نعم قد سقط 
استدلال من يقول بالإسفار بلفظ "أسفروا" .لاحتمال أنه من تصرف الرواة» والأصل ''أصبحوا", 
كما استدل من يقول بالتغليس بلفظ '"أصبحوا"'» لاحتمال أنه من تصرف الرواة» إلا أن يقال: الموافق 
لأدلة التغليس لفظ "أصبحوا": وتلك أدلة كثيرة» ولا دليل على الإسفار إلا هذا الحديث بلفظ 
"أسفروا". والأصل عدم التعارضء فالظاهر أن الأصل لفظ "أصبحوا"' الموافق لياقى الأدلة» لا لفظ 
"أسفروا" المعارض» وإنما حاء لفظ "أسفروا"' من تصرف الرواة» لكن قد يقال: '"أسفروا" هو 
الظاهرء لا "أصبحوا" لأنه لو كان "أصبحوا" صحيحا لكان مقتضى قوله: "أعظم للأحر" أنه بلا 
إصباح تحوز الصلاة وفيها أحر دون أحرء ويمكن الجواب بأن معنى "أصبحوا" تيقنوا بالإصباح 
بحيث لا يبقى فيه أدنى وهم ولو كان ذلك الوهم غير مناف للجوازء وذلك لأنه إذا قوى الظن بطلوع الفجر 
يجوز الصلاة ويناب عليهاء لكن التأخير حتى يتيقن وينتكشف بحيث لا ييقى وهم ضعيف فيه أولى وأحسن؛ 
«فأجره أكثرء وعلى هذا المعنى حمل الإسفار وإن صح توفيقا بين الأدلة» والله أعلم» كذا قال السندى. 

((فإنه أعظم للأجر) أى أن الإصباح الماحوذ من "أصبحوا'"' أكثر ثوابا من تأخيرها عن أول 
الوقتء وهو تعليل للأمر بالإصباح. قال الخطابى فى معالم السئن :)3١5/1(‏ وتأولوا حديث رافع بن 
حديج على أنه أراد بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثانى» وحعلوا مخرج الكلام فيه على 
مذهب مطابقة اللفظ. وزعموا أنه قد يحتمل أن أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات حعلوا 
يصلونها ما بين الفجر الأول والفجر الثانى طلبا للأحر فى تعجيلها ورغبة فى الثوابء فقال لهم: صلوها 
بعد الفحر الثانى وأصبحواء إذا كنتم تريدون به الأحرء فإن ذلك أعظم لأجوركم. فإن قيل: كيف 
يستقيم هذاء ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن منها أحر قيل: أما الصلاة فلا جواز لها 
ولكن أحرهم فيما نووه ثابتء» كقوله عليه السلام: '"إذا اجتهد الحاكم فأحطأ فله أحرء ألا تراه قد 
بطل حكمه» ولم يبطل أحره'". وقيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء فى الليالى المقمرة وذلك أن الصبح 
لا يتبين فيها حيداء فأمرهم بزيادة التبيين استظهارا باليقين فى الصلاة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاةء وابن حبان (706/5) وأحمد (4585/5) والطيرانق 
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كتاب الصلاة , باب: ؟ حديت: 4397 


؟) باب وفت صلاة الظهر 

5 حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيدء عن شعبةء عن سِمّاك ابن حرب» عن جابر 
ابن سَمَرَة؛ أن النبى 582 كان يصلى الظهر إذا دَحَضْتِ الشمس. 
فى الكبير )١95/5(‏ والحازمى فى الاعتبار )١99(‏ والحديث أخرحه أيضا بلفظ: ''أسفروا بالفجر" 
الترمذى والنسائى فى المواقيت والدارمى والبيهقى )4517/١(‏ والطحاوى )178/١(‏ وابن حبان 
(55/8) وابن أبى شيبة (١/1؟؟)‏ وعبدالرزاق (358/1) والبغوى فى شرح السنة )١37/5(‏ والحميدى 
)١199/١(‏ وأحمد )١47/4(‏ والطيالسى )١١5(‏ والطبرانى فى الكبير (95/5؟) وأبوتكيم فى الحلية 
(4/0 3). إسناده صحيح. 

وقد أطال الكلام فى تحريج هذا الحديث الشيخ الألبانى فى الإرواء )581/١(‏ وقال فى آخخره: شْ 
وفى الباب عن جماعة آرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعفء كما بينه الزيلعى والهيثمى 
وغيرهمء والعمدة فيه حديث رافع بن تحديج فإنه صحيح كما تقدم» وقد صححه جماعة منهم الترمذى 
وابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى (7/1") وغيرهمء وحسنه الحازمى» وأقر الحافظ فى 
الفتح (0/7غ) تصحيح من صححه. | 

" - باب وقت صلاة الظهر 

.أى فى بيان وقت صلاة النبى 8 الظهرء وترحم المصنف لكل وقت على حدته بعد ذكر 
الأحاديث التى فيها معرفة للأوقات لزيادة الإيضاح. 
177" -((إذا دٌحضت)) _بفتح دال وحاء مهملتين وضاد معجمة. قال الخطابى: معناه زالت» وأصل 
الدحض الزلق» يقال: دحضت رحلهء أى زلت عن موضعهاء وأدحضت حجة فلانء أى أزلتها 
وأبطلتها. قال الحافظ: ومقتضى ذلك أنه كان يصلى الظهر فى أول وقتهاء ولا يخنالف ذلك الأمر 
بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك فى زمن البرد» أو قبل الأمر بالإبراد» أو عند فقد شروط الإبراد لأنه 
' يختص بشدة الحرء أو لبيان الجوازء كذا فى العون (075/5). 

والحديث صحيح أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والنسائى فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى 
(475/5) والطبرانى فى الكبرى .)5١8/5(‏ 
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كناب الصلاة . باب: ؟ حديث كفا 11 





514 حدثنا محمد بن بشار. نا يحبى بن سعيدء عن عوف بن أبى جميلة, عن سيار بن 
سلامة» عن أبى بَرَرَّة الأسلمى؛ قال: كان النبى 3 صلاة الهجير التى تدعونها الظهرء إذا 
دحضت الشمس. 
60 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأعمش» عن أبى إسحاقء» عن حارثة بن مضرب... 
4 ((عوف بن أبى جَميلة)) هو أبوسهلء الهجرىء العبدىء» المعروف بالأعرابى. وثقه أحمد وابن 
معين والنسائى وابن سعد وقال: كان كثير الحديث. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» رمى 
بالقدر والتشيع» من السادسة. 

((سيار بن سلامة) الرياحى» أبى المنهال» البصرى. وثقه ابن معين والنسائى والعجلى. وقال 
أبوحاتم: صدوق» صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال 
الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((أبى برزة الأسلمى)) نسبة إلى أسلم بن أقصى» واسم أبى برزة نضلة _بنون مفتوحة ومعجمة 
ساكتة اب نعبيد» صحابي مشهور يكنيته» أسلم قبل الفتي وغزا سي غزورات» ثم نزل اليصرة» وغزا 
خراسان» ومات بها سنة (15) على الصحيح. 

((يصلى صلاة الهجير)) _بفتح الهاء وتخحفيف الجيمء والهاحرة بمعنى» وهو وقت شدة الحرء 
وسميت بذلك الظهرء لأن وقتها يدحل حينئذ ((تدعونها)) أى تسمونها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المواقيت وفى الأذان» ومسلم فى المساحد وفى الصلاة. 
وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المواقيت والدارمى )550/١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(47/1) والبغوى فى شرح السنة )١144/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(17/1) وابن خزيمة 
)١178/1(‏ وابن حبان (79/4©) وعبدالرزاق (011/1) وأبوعوانة (45/1 7) وأحمد (470/4) 
والطيالسى )١74(‏ وسيأتى أيضا مختصرا تحت رقم 7١١‏ و618. إسناده صحيح. 
0 ((حارثة بن مُضرّب) _بتشديد الراء المكسورة» قبلها معجمة. الكوفى. قال أحمد: حسن 
الحديث. وقال ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية» غلط 


من نقل عن ابن المدينى: أنه تركه. 
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كتاب الصلاة . » باب : 7 حديث: 119/0 





العبدى؛ عن حَبّاب؛ قال: شكونا إلى رسول اللهخكتة حرٌ الرمُضاء ‏ فلم يُشكنا. قال القطان: 
حدثنا أبوحاتم. ثنا الأنصارئ. ثنا عوف نحوه. 

((خباب) بن الأرت _بتشديد المثناة ابن سعد بن حزيمة بن كعب ابن سعدء أبى حبذلة» 
التميمى» » الخزاعى» مولى أم أنمار الخزاعية» وحليف بنى زهرة» كان من السابقين الأولين» ؛ وكان من 
المستضعفين» أسلم سادس ستة» وآخى رسول الله 868 بينه وبين حبر بن عتيك» وشهد بدرا وأحدًا 
والحندق» والمشاهد كلهاء »وهو أول من أظهر إسلامه» وعذب عذابا شديدا لأحل ذلك» وشكا إلى 
رسول الله ما كان يصتعه الكفار معه» فقد روى الحاكم من طريق المغيرة بن عيدالله اليشكرى 
عن قيس بن حازم عن نحباب قال: أتيت رسول الله :8 وهو مضطجع تحت شجرة واضعا يده تحت 
أسهء فقلت: يا رسول الله مق ألا تدعو على هؤلاء القوم الذين قد عحشينا أن يردونا عن دينناء 
فصرف عنى وجهه ثلاث مرات» كل ذلك أقول له» فيصرف وجهه عنى» فجلس فى الثالثة» ققال: أيها 
الناس! اتقوا اللهء واصبروا» فوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على رأسه فيشق 
باثنتين وما يرتد عن دينهء انقوا الله؛ فإن الله فاتح لكم وصانع؛ وتوفى رضى الله عنه بالكوفة سنة (70) 
وهو ابن (7) سنة» منصرف على من صفين» وصلى عليه على» وقيل: لما رجع على من صفين مر على 
قبر حباب» فقال: رحم الله خباباء أسلم راغباء وهاحر طائعاء وعاش مجاهدا. وابتلى فى جحسمه 
أحوالاء ولن يضيع الله أجره. 

((حْرٌ الرّمضاء) _بضاد معجمة هى الرمل الحار بحرارة الشمسء ((فلم مُْكنَ0) من "أشكى ", 
إذا أزال شكواه. قال فى النهاية: شَّكُوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة 
الظهرء وسألوه تأخيرها قليلا فلم يجبهم إلى ذلك» وهذا الحديث يذكره أهل الحديث فى مواقيت 
الصلاة لأحل قول أبى إسحاق قيل له: أ فى تعجيلها؟ أى شكونا إليه فى شأن التعجيل؟ قال: نعم» 
والفقهاء يذكرونه فى السجود من شدة فهو على ذللك. 

قلت: وهذا التأويل بعيد: والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب. وقال القرطبى: يحتمل أن 
هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد» ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك. 

وقيل: معنى "فلم يُشكنا" أى لم يحوجنا إلى الشكوىء ورععص لنا فى الإبرادء وعلى هذا يظَيهر 
التوفيق بين الأحاديث (س). 
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ككتاب الصلاة ؛ باب: * حديث: 5 





كم 5‏ حدثنا أبوكرّيب. ثنا معاوية بن هشامء» عن سفيان» عن زيد بن 6 عن خشفي بن 
مالك» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: شكونا إلى النبى 6 حر الرَّمْضَاء ‏ فلم يشكنًا. 

قال النواب صديق حسن خحان فى السراج الوهاج :)1517/١(‏ قال جماعة 'حديث نباب 
منسوخ بأحاديث الإبراد"؛ والراجح أن التعجيل عزيمة» والإبراد رحصة» ولا نسخ» ولا استحبابء 
وقد كان استمرار رسول لق على فعل الصلوات فى أول أوقاتها و كان ذلك ديدنه وهجيراه» ولا 
يخالف فى ذلك أحد ممن له اطلاع على السنة المطهرة» وورد من أقواله ما يدل على ذلك» كحديث: 
أفضل الأعمال الصلاة لوقتهاء وما ورد فى معناه» والحاصل أن أفضل الوقت أوله: إلااما حصه دليل» 
مع بيان أنه أفضل» كتأخير العشاء » لا مجرد الترخيص لعذرء فإنه لايعارض أفضلية الوقت. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساجد » والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (470/1) فى 
المواقيت » وابن حبان (25/4 *) وعبدالرزاق (241/1) وابن أبى شيبة (55/1) وأبوعوانة (9/غ +) 
والبغوى فى شرح السنة (؟/1١7)‏ والبيهقى فى الكبرى )47//١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(185/1) وأحمد )٠١8/5(‏ والطيالسى )١41(‏ والحميدى (87/1) والطبرانى فى الكبير (87/4). 
إسناده صحيح. 
6- تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» رواه البزار فى مسنده عن أبى كريب به. فذكره بإسناده 
ومتنه» وقال: لا نعلمه رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان. ورواه الطبرانى فى معحمه من طريق 
خباب بن الآرت عن عبدالله ابن مسعود بلفظ الصلاة بالهاحرة بدل شدة الرمضاء . ورواه الحاكم فى 
المستدرك من حديث خباب بلفظ ابن ماحهء سواء » ومن طريقه رواه البيهقى» ورواه أبويعلى 
الموصلى: حدثنا أبوكريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان فذكرهء ومالك الطائى لا يعرف حاله» 
ومعاوية بن هشام فيه لين» لكن له شاهد فى صحيح مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث خباب بن 
الأرت عن النبى 88 بلا واسطة. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير .)١4/١٠(‏ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بما 
قبله. 
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كتاب الصلاة , باب: + ححديث: 97> 





(5) باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر 
اغا - حدثنا هشام بن عَمّار. ثنا مالك بن أنس . نا أبوالزنادء عن الأعرج> عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله ملع : "إذا اشتد الح فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحرّ من فيح جهنم". 


4 - باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر 

((فأبردوا) بقطع الهمزة» وكسر الراء » من الإبرادء وهو الدحول فى البردء يقال: أبرد: إذا دحل 
فى البردء كأظهر إذا دحل فى الذ يرة؛ ومثله فى المكان: أنجد: إذا دخخل فى النجدء وأتهم: إذا دخل 
فى التهامة» ((بالصلاة)) وفى رواية الترمذى "عن الصلاة". أى بصلاة الظهره والباء للتعدية» أى 
أدحلوها فى البرد وأمروها عن شدة الحرء فى أول الزوال» وقيل: الباء زائدة» و '"أبرد '" متعد بنفسه» 
ومعنى أبردوا: أحروا على سبيل التضمينء أى أخبروا الصلاة إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج؛ والأمر 
للندب» والقرينة الضارفة أن العلة فيه دفع المشقة عن المصلى لشدة الحر فصار من باب الشفقة 
والنفع. ((فإن شدة الحر من فيح جهنمر) الفيح: _بفتح الفاء وسكون 10 
سطوح حرها وسعة انتشارها وتنفسهاء ومنه: ''مكان أفيح"”, أى متسعء و"أرض فيحاء "2 
واسعة» وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره شار ومح الحرف الأ من قم حي عق 
وقيل: بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب» وتقديره: أن شدة الحر تشبه نار جهنم فاحذروه 
واحتنبوا ضررهء والأول أولى» ويؤيده قوله8ة: "اشتكت النار إلى ربهاء فأذن لها بنفسّين". قاله 
النووى فى شرح مسلم :)7754/١(‏ هو الصوابء لأنه ظاهر الحديثء ولا مانع من حمله على حقيقته» 
فوجب الحكم بأنه على ظاهرهء واستبعد هذاء بل أشكل لأن اشتداد الحر فى الأرض تابع لقرب 
الشمس وبعدهاء كما هو المشاهد المحسوس» وأجيب بأنه يمكن أن تكون الشمس بحيث أن جعل 
الله تعالى بين مادة جرمها وبين جهنم ارتباطا وعلاقة ومناسبة تقبل بها الشمس حرارة نار جهنم حتى 
تكونٍ حرارة الشمس سببا لاشتداد الحر فى الأرض فى الظاهر. وحينئئذ فلا استبعاد فى نسبة اشتداد 
الحر فى البلاد إلى فيح جهني» لأنه هو السبب الأصلى الباطنى الغيبى لذلكء والله أعلم. 

والفاء فى ''فإن" لتعليل الإبرادء أ ى عند شدته يذهب الخشوع الذى هو روح الصلاة وأعظم 
المطلوب منهاء قبل: وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإبراد فى البلاد الباردة. 
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كتاب الصلاة , باب: 4 حديث: دنه 





4 حدثنا محمد بن رمح. أبنا ليث بن معدء عن ابن شهاب» عن سعيد ين المسيب» 
وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله#86ة قال: "إذا اشتد الح فأبردوا 
بالظهرء فإن شدة الحر من فيّح جهنم " : 
ثم احتلفوا فى حد الإبراد» ولم يرد فى تحديده إلا حديث عبدالله بن مسعود الذى رواه أيوداود 
والترمذى: كان قدر صلاة رسول الله قلق الظهر فى الصيف ثلاثة أقدام إلى حمسة أقدام» وفى الشتاء 
تحمسة أقدام إلى سبعة أقدام. 

وحديث أبى ذر عند الشيخين فإن فيه: فقال: له أبردء حتى رأينا فىء التلول» الحديث. 

فهذه الغاية متعلقة بأبرد» أى قال له: أبرد» إلى أن ترى. أو متعلقة بمقدرء أى قال له أبردء فأبرد إلى 
أن رأيناء والفىء هو ما بعد الزوال من الظل. 

ومعنى الحديث أنه أر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فىء » وهى فى الغالب متبطحة غير 
شاحصة لا يصير لها فىء فى العادة» إلا بعد زوال الشمس بكثير» فيستنبط منه حد الإبراد وهو أن يؤخر 
بحيث يصير للجدر ظلال يمشون فيهاء والله أعلم» كذا فى المرعاة (5/5 48 

والحديث يدل على استحباب الإبراد» ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر» 
وأفضلية أول الوقت لأنها عامة أو مطلقة» وحديث الإبراد خاص أو مقيد. ولا تعارض بين عام 
وخاصء ولا بين مطلق ومقيد. وأما حديث حباب الذى مر تحت رقم (7970) فمحمول على أنهم 
طلبوا تأخبيرا زائدا على قدر الإبراد» لأن الإبراد أن يؤر بحيث يصير للحيطان فىء يمشون فيه» ويتناقص 
الحر والتأخير الزائد عنه أن يزول حر الرمضاء وذلك قد يستلزم حروج الوقت فلذلك لم يجبهم 

والحديث أرحه أيضا البارى فى المواقيت» والطحاوى (121/1) والبفوى فى شرح السة 
)35١6/7(‏ والشافعى .)53/١(‏ إسناده صحيح. 
14" - تقدم شرحه تحت الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى وقوت الصلاة والبحارى والنسائى فى المواقيت » ومسلم فى 
صلاة المسافرين » وأبوداود والترمذى فى الصلوة » وابن حبان (7076/4) والدارمى (519/1) وابن 
حزيمة )١70/1(‏ وعبدالرزاق )545/١(‏ والطحاوى )١187/1١(‏ والبيهقى (457/1) والبغوى فى شرح 
السنة (؟/4 ١‏ ؟) والشافعى فى الأم (١/؟/)‏ وأحمد (57/5؟) والحميدى )7١/5(‏ وأبويعلى 
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"كناب الصلاة . باب: ن حديث: اه 





(0) باب وقت صلاة العصر 

11 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن أنس بن مالك؛ أنه 
أخبره أن رسؤل الله 2236 كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب إلى 
العوالى» » والشمس مرتفعة. 
الترمذى من حديث أ بى ذر» وقال: حسن صحيح. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المواقيتء والبيهقى فى الكبرى )474/١(‏ وابن خزيمة 
.)١7/١(‏ إسناده صحيح. 

5 باب وقت صلاة العصر 

41 ((والشمس مرتفعة» حية)) حياة الشمس إما ببقاء الحرء أو بصفاء اللون بحيث لم يدحل تغير» 
أو بالأمرين جميعاء ((فيذهب الذاهب) أى بعد صلاة العصر بقرينة السياق بل فاء التعقيب تغنى عن 
قرينة السياق. ((إلى العوالى)) جمع عالية» وهى قرى مجتمعة حول المدينة المنورة» أبعدها على ثمانية 
أميال» كما جزم به عياض وابن عبدالبر وغير واحد وآخرهم صاحب النهاية» وأقربها من المدينة على 
ميلين؛ وبعضها على ثلاثة أميال» وفى ذلك دليل على تعجيله 88# لصلاة العصر لوصف الشمس 
بالارتفا ع بعد أن تمضى مسافة أربعة أميال. 1 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتهاء لأنه لايمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلي العصر حين صار ظل الشىء 
مثله. قال النووى: ولا يكاد يحصل هذا إلا فى الأيام الطويلة» وهو دليل للجمهور القائلين بأن أول 
وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله. وفيه رد لمذهب أبى حنيفة» فإنه قال: إن أول وقت العصر لا 
يدحل حتى يصير ظل الشىء مثليه» كذا فى النيل (0709/1. 

والحديث أ رجه أيضا البخارى فى المواقيت وفى الاعتصام وفى تاريخه (75/0» ومسلم فى 
المساحدء وأبوداود فى الصلاة» ومالك والنسائى فى المواقيت» والدارمى (١/515؟)‏ والدارقطنى 
(761/1) وابن أبى شيبة (771/1) والبغوى فى شرح السئة (509/7؟) والشافعى فى المسند (58؟) وفى 
الأم )7/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (440/1) وفى المعرفة )407/١(‏ والطحاوى فى شرح معاتى الآثار 
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كتاب الصلاة , باب: غ حديث: 514 54١‏ إلى" 
اما سس سسسب سس 0د 


09- حدثنا أبوكرّيب. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى سعيد؛ قال: قال 
رسول الله8ة: "أبردوا بالظهر, فإن شدة الحر من قبح جهنم ". 
8 جدثنا تميم بن المنتصر الواسطى. ثنا إسحاق بن يوسفء عن شرِيك» عن ييان» عن 
قيس بن أبى حازمء عن المغيرة بن شعبة؛ قال: كنا نصلى مع رسول الله:8ة صلاة الظهر 
بالهاجرة. فقال لنا: "أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم ". ٠‏ 
41 حدثنا عبدالرحمن بن عمر. ثنا عبدالوهاب الثقفى» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عمر ؛ قال: قال رسول الله 884 : "أبردوا بالظهر". 
(١٠/70؟)‏ والطيالسى )"١4(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إستاده صحيح. 
8 والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المواقيت وفى بدء الحلق. والبيهقى فى الكبرى )4719//١(‏ 
وأحمد (9/7) وأبويعلى (4/0/1). إسناده صحيح. 
+4 ((تميم بن المنتصر)) بن تميم بن الصلتء الهاشمى مولاهم» جد أسلم ابن سهل. وثقه ابن 
حبان والنسائى. وقال أبوداود: صحيح الكتابء ضابط مُتوّقُء وقال الحافظ: ثقة» ضابط. 

((بيان)) هو ابن بشرء الأحمسىء البحلى. أبوبشرء الكوفى» المعلم. وثقه أحمد ويعقوب بن 
سفيان وأبوحاتم وابن معين والنسائى وابن حبان. وقال العجلى: كوفىء ثقة» وليس بكثير الحديث. 
وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» تبتا. وقال الدارقطنى: هو أحد الثقات الأثبات. وقال الحافظ: ثقة» 
ثبت؛ من الخامسة. قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات. ورواه ابن حبان فى صحيحه 
عن محمد بن عبدالرحمن السامى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف فذكره بحروفه 
وبإسناده ومتنه» وأصله فى الصحيحين والترمذى والنسائى وغيرهم من حديث أبى هريرة وأبى ذر» 
وفى البخخارى من حديث أنس وأبى سعيد. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى )475/١1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(110//1) وأحمد (550/4) والطبرانى فى الكبرى .)500/٠١(‏ 
41 - ((عبيد الله» بن الأخنس» النجعى» كنيته أبومالك» الخزاز. وثقه أحمد وابن معين وأبوداود 
والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يخطء كثيرا. وقال الحافظ: صدوقء من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق عبدالوهاب» ورواه 
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كتاب الصلاة ‏ باب: 0 حديث: 14# 





87 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عروةء عن عائشة؛ 
قالت: صلى النبى 5582 العصرء والشمس فى حجرتىء لم يُظهرها الفىء بعد. 
)١190/1(‏ وابن حبان (480/4”) وأبوعوانة (51/1 9) وعبدالرزاق 4/١(‏ ه) وأحمد )١51/(‏ 
والطيالسى (0؟) وأبويعلى (681/5) وأبونكيم فى الحلية )١١١/7(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد 
(/077). إسناده صحيح. 
7 ((والشمس فى حجرتى» الواو للحا والشمس قد يراد بها قرصهاء وقد يراد بها ضوؤهاء 
وهو المراد هناء قال الشاعر: 
قامت تظللنى ومن عجب شمس تظللنى من الشمس 

والمراد بالحجرة البيت» أى الشمس باقية فى دال بيت عائشة. 

((لم يظهرها الفىء بعدٌ)) أى لم يرتفع الفىء أى ضوء الشمس من داخخل بيتها على 
الحدار الشرقى. قال الخطابى: معنى الظهور ههنا الصعود والعلوء يقال: ظهرت على الشىء » إذا 
علوته» ومنه قوله تعالى: (إوَمَعَارٍجَ ليا يَظهَروْنَ©. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)٠١9/5(‏ معناه التبكير بالعصر فى أول وقنهاء وهو حين يصير ظل 
كل شىء مثله. وكانت الحجرة ضيقة العرصة» قصيرة الحدار بحيث يكون طول جدارها أقل من 
مساحة العرصة بشىء يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله دمل وقت العصر» وتكون الشمس بعد فى 
أواخر العرصة لم يقع الفىء فى الجدار الشرقى. . 

وقال الحافظ فى الفتح (50/7): والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى أول وقتها. 
وهذا هو الذى فهمته عائشة. وكذا الراوى عنها عروة. واحتج به على عمر بن عبدالعزيز فى تأخير 
صلاة العصرء كما تقدم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى وقوت الصلاة والبخارى والنسائى فى المواقيت » ومسلم فى 
المساحد ؛ وأبو داود والترمذى فى الصلاة وابن حبان (785/4) وابن خزيمة )170/١(‏ وعبدالرزاق ٠‏ 
(048/1) وأبوعوانة )75+/١1(‏ وابن أبى شيبة (275/1) والبيهقى )441/١(‏ والطحاوى (199/1) 
وأحمد (10/1؟) والحميدى (40/1) وإسحاق بن راهويه )0٠١8/5(‏ وأبوالعباس السراج (95/5) 
وأبويعلى (95/1). إسناده صحيح. 
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كتاب الصلاة ‏ باب: 5 حديث: 4م" 





(6) باب المحافظة على صلاة العصر 
4 حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيدء عن عاصم بن بهدلة» عن زر ابن حبيش» عن 
على بن أبى طالب؛ أن رسول الله8ة قال يوم الخددق: "ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراء 5 
ايا اي ا ااا 2 لسلس 
؟ ‏ باب المحافظة على صلاة العصر 

4 ((يوم الختدق)) وهو يوم الأحزاب» وكان فى شوالء سنة أربع من الهجرة» قاله موسى بن 
عقبة» وامتاره البخارى» وقيل: سنة حمسء وعليه كثيرون» سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق 
الذى حفر بأمره 88 حول المدينة كما أشار به سلمان الفارسىء فإنه من مكايد الفرسء دون العرب» 
وعمل فيه عليه الصلاة والسلام بنفسه ترغيبا للمسلمين» فإنهم قاسوا فى حفره شدائد. منها شدة 
الجوع والبرد وكثرة الحفر والتعب» وأقاموا فى عمل الحفر عشرين ليلة أو خمسة عشر يوماء أو أربعا 
وعشرين» أو شهرا على أقوال. وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين قريش وغطفان 
وبنى أسد وبنى سليم وبنى سعد واليهود على حرب المسلمين» وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشر كود 
عشرة آلافء وقيل: أربعة وعشرين ألفا. ((ملأ الله)) دعا عليهء وأحرحه فى صورة الخخير تأكيدا وإشعارا 
بأنه من الدعوات المجابة سريعاء وعبر بالماضى ثقة بالاستحابة» فكأنه أجحيب سؤاله فأخبر عن 
وحوب إجابته ووقوعهاء ((بيوتهم وقبورهم نارا»») قال الأشرف: خصهما بالذكر لأن أحدهما 
مسكن الأحياء » والآخر مضجع الأمواتء أى جعل النار ملازمة لهم بحيث لا تنفك عنهم؛ لا فى 
حياتهم ولا فى ممانهم. قال الطيبى: دعا عليهم بعذاب الدارين من حراب بيوتهم فى الدنيا بتهب 
أموالهم وسبى ذراريهم وهدم دورهم ومن عقاب فى الآخرة باشتعال قبورهم نارا. 

قال الحافظ فى الفتح )١98/8(‏ وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبى 8883 
على من يستحقه وهو من مات منهم مشركاء ولم يقع أحد الشقين وهو البيوتء أما القبور فوقع فى 
حق من مات منهم مشرزكا لا محالة» ويجاب بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رححان الرواية بلفظ 
"قلوبهم, أو "أحوافهم"' أى بدل بيوتهم. 

ثم اعلم أنه وقع فى هذا الحديث أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصرء وظاهره أنه لم يفت» وفى 
الموطأً: "أنها الظهر والعصر'"» وفى غيره: أنه أخحر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
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كتاب الصلاة » باب: حديث: الندلة 





كما شغلونا عن الصلاة الوسطى". 
حتى ذهب هوى من الليل» وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياماء فكان هذا 
فى بعض الأيامء وهذا فى بعضها. كذا فى المرعاة (7/. 5 ((شغلونا)) أى منعونا عن فعل الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمسء وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوفء ((عن الصلاة الوسطى)) وفى رواية 
البخارى: عن صلاة الوسطى بإضافة الصلاة إلى الوسطىء وهو من باب قول الله تعالى: وما كنت 
بجانب الَْرَينَ4 وفيه المذهبان المعروفان» مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته؛ 
ومذهب البصريين منعهء ويقدرون فيه محذوفاء وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطىء أى عن فعل 
صلاة الوسطى» وهى تأنيث ''الأوسط" كالفضلى: تأنيث الأفضلء والأوسط الأعدل من كل شىء . 
قال أعرابى يمدح النبى 836 : 
يا أوسط الناس طرا فى مقاخرهم وأكرم الناس أما برة وأبا 

اوقال تعالى: "قال أوسطهم"''؛ أى أفضلهمء وليست من الوسط الذى معناه المتوسط بين شيكين 
لأن فعلى أفعل التفضيل؛ ولايينى منه إلا ما يقبل الزيادة والنقصانء والوسط بمعنى العدل والخيار 
يقبلها بحلاف المتوسط بين أ شيئير: فإنه لايقبلهما فلا يبنى منه أفضل التفضيلء قاله القسطلانى فى 
إرشاد السارى (737/1). ورحح الرازى فى تفسيره )١55/5(‏ كونه من التوسط بين الشيئين» وقال: 
المراد من الوُسطى ما تكون وسطى فى العددء لاما تكون وسطى بسبب الفضيلة. وذكر الزمخشرى 
وابن العربى القولين على احتمال. 

لم اختلف الناس فى تعيين الوّسطى على أكثر من عشرين قولاء أشهرها ثلاثة. أحدها: أنها 
الصبح» قال به مالك والشافعى. والثانى: أنها الظهر؛ قال به زيد بن ثابت وعروة. والثالث: أنها العصرء 
ذهب إليه أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين وأكثر أهل الأثر. قاله الترمذى والبغوى والماوردى 
وابن عبدالير والطيبى وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة» 
ذكرها الحافظ فى الفتح (1917/4) وابن كثير فى تفسيره (015/1) والمجد بن تيمية فى المنتقى 
(١/04؟4)7‏ وهو أصح الأقوال فى ذلك والمذهب الحق الذى يتعين يتعين المصير إليه. 

قال النووى فى شرح مسلم (5/5؟١)‏ الذى يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر» وهو 
المختار» وقال الحافظ فى الفتح )١97/4(‏ العصرء هو المعتمد. 
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كناب الصلاة , باب: 5 حديث: 48؟ 





0م" حدثنا هشام بن عَمَار. ثنا سفيان عيينة: عن الزهرى» عن سالمء عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله82ةة قال: : "إن الذى تفوته صلاة العصرء فكأنما وير أهله وماله". 

وقال الفاضل السندى: فهذا الحديث صريح فى فى أن الوسطى هى العصرء ولا يساويه سائر 
الأحاديث الدالة على حلاف ذلكء ولذلك أذ الحمهور بهذا الحديث. 

وقال الشوكانى فى النيل )*74/١(‏ المذهب الحق الذى ي: يتعين المصير إليه؛ ولايرتاب فى صحنه 
هو أن الصلاة الوسطى هى العصر. 

قلت: لا شك أن هذا هو الحق والصواب» تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المغازى وفى التفسير وفى الدعوات»؛ ومسلم 
فى المساجد » وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الصلاة والترمذى فى التفسير » 
وعبدالرزاق (5/1/ه) وابن حبان (08/5) والدارمى (١/5؟١)‏ والبغوى فى شرح السنة (؟/577) 
والبيهقى فى الكبرى (570/1) وفى المعرفة )48/١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (177/1) 
وأحمد )41/١(‏ وأبويعلى )7١57/1(‏ والبزار (18/1) من عدة طرق عن على رضى الله عنه. إسناده 
صحيح: 
0 ((الذى تفوته)) أى بغروب الشمسء قاله نافع الراوى لهذا الحديث» وقيل: بفوت الوقت 
المختار» ومجىء وقت الاصقرار» روى ذلك أبوداود عن الأوزاعى فى هذا الحديثء وقيل: بفوت 
الجماعة والإمام» والراجح هو الأولء لما روى ذلك مرفوعا عند ابن أبى شيبة» ذكره السيوطى» 
((صلاة العصر)) أى بغير اخحتياره» وظاهره التغليظ على من تفوته العصر وأن ذلك مختص بهاء والله 
تعالى يختض ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة؛ ((وَيِرٌَ أهله وماله)) على بناء المجهول» ونصب 
الأهل والمالء أو رفعهماء قيل: النصب هو المشهورء وعليه الحمهورء وهى مبنى على أن "وير" 
سلبء وهو يتعدى إلى مفعولين» والرفع على أنه بمعنى أخحذ» فيكون أهله هو نائب الفاعل؛ والمقصود أنه 
ليحذر من التفويت الحذرة من ذهاب أهله وماله» وقال الداودى: أى يجب عليه من الأسف والاسترجاع 
مثل الذى يجب على من وتر أهله وماله» قلت: ولا يجب عليه شىء من الأسف أصلاء فليتأمل. 

ويوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان فى الأجر ما لو وَزِك بنقص الدنياء لما وازنه إلا نقصان 
من نقص أهله وماله؛ والله تعالى أعلم. كذا قال السندى. 
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.كتاب الصلاة » باب: له حديث: كلها 





قال الحافظ فى الفتح (70/5): قوله أهله هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لور 
وأضمر فى وتر مفعول مالم يسم فاعل؛ وهو عائد على الذى فاته؛ فالمعنى أصيب بأهله وماله» وهو متعد 
إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى: ''ولن يتركم أعمالكم", وقيل: وتِرّ ههنا بمعنى نقص» فعلى هذا يجوز 
نصبه ورفعه» لأن من رد النقص إلى الرحل نصبء وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع. 

والحديث حمله الترمذى على الساهى» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند 
معاينة الثواب تمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله» وقد روى معنى ذلك عن سالم بن عبدالله ين 
عمرء ويؤححذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد لإ جتماع فقد الثواب و حصول الإئم؛ وحمله بعضهم 
على العامدء والظاهر أنه محمول على الساهى» والله أعلم. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد :)771/١5(‏ فى هذا الحديث تعظيم لعمل الصلاة فى وقتهاء وهى 
حير أعمالناء كما قال86: '"'واعلموا أن حير أعمالكم الصلاة"» وقد سئل83© عن أى الأعمال 
أحب إلى اله؟ فقال: "الصلاة فى وقتها"' وروى فى أول وقتهاء وفيه تحقير الدنياء وأن قليل عمل البر 
حير من كثير من الدنيا. فالعاقل العالم بمقدار هذا الحطاب يحزن على فوات صلاة العصرإن لم يدرك 
منها ركعة قبل غروب الشمسء أو قبل اصفرارها فوق حزنه على ذهاب أهله وماله. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى وقوت الصلاة والبخارى والنسائى فى المجتيى وفى الكبرى 
)579/١(‏ فى المواقيت» ومسلم فى المساجد ء وأبوداؤد والترمذى فى الصلاة والدارمى (١/74؟)‏ 
وابن أبى شيبة (751/1) والبيهقى فى الكبرى (4/1 5) وفى المعرفة (470/1) والبغوى فى شرح السنة 
(5/١؟)‏ وعبدالرزاق (58/1 ه) وابن حزيمة )١77/1(‏ وأبوعوانة (981/1) وابن حبان (21/4) 
وأحمد (8/1) والطيالسى (549) وأبويعلى (275/9) والطبرانى فى الكبير (17١/1/8؟)‏ وربيع ابن 
حبيب فى المسند (11/1) وابن حزم فى المحلى )١7/1(‏ من عدة طرق. إسناده صحيح. 
((حفص بن عمرو) بن ربال بن إبراهيم بن عجلانء الربالى» أبوعمرء ويقال: أبوعمروء 
الرقاشى» البصرى. وثقه السمعانى والذهبى. وقال عبدالرحمن بن أبى حاتم: أد ركته ولمأ سمع هنه» 
وهو صدوقء وقال الدارقطنى وابن قانع: ثقة» مأفون» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
عابد» من العاشرة. ٠‏ 
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كياب الصلاة » باب : ”ا حايث: فدنة 





ح وحدثنا يحبى بن حكيم . نا يزيد بن هارون قالا: : ثنا محمد بن طلحةء »عن زُبّيدء عن مَرَّة» 
عن عبدالله؛ قال: حَبَسسنَ المشركون الببئّ تف عن صلاة العصرء حتى غابت الشمس. فقال: 
"حبسونا عن صلاة الوسطى. ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا". 


(17) باب وقت صلاة المغرب 

7 . حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. ثنا 
أبوالنجاشى؛ قال: سمعت رافع بن ديج يقول: كنا نصلى المغرب على عهد رسول الله . 

((محمد بن طلحة) بِنْ مصرفء اليامى» الكوفى. قال أحمد: لا بأس به إلا أنه لا يكاد يقول: 
حدثنا. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: ثقة» يخطءء واحتلف فيه كلام ابن معين» مات سنة 
)١179(‏ كذا فى الخلاصة. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء وأنكروا سماعه من أبيه لصغره» من السابعة. 

((زْيّيد)) بضم الزاى وفتح الموحدة» مصغراء هو ابن الحارث بن عبدالكريم بن عمرو بن كعب» 
اليامى» ويقال: الأيامى» أبو عبدالرحمن» ويقال: أبوعبدالله» الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم 
والنسائى وابن سعد والعجلى ويعقوب بن سفيانء وابن حبان والذهبى. وقال يحيى بن سعيد القطان: 
ثبت. وقال الحافظ: ثبت» عابدء من السادسة. 

((هرَّة)) بن شراحيل» الهمدانى؛ البكيلى؛ أبى إسماعيل:؛ الكوفى» المعروف بمرة الطيب» ومرة 
الخيرء لقب بذلك لعبادته. وثقه ابن معينء» وابن سعدء وعحليفة بن خياطء وابن حبان. وقال العجلى: 
تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الثانية. 

((حبس ) أى منع. وتقدم شرحه تحت رقم 5814. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساحد » والترمذى فى الصلاة وفى التفسير » والبيهقى فى 
الكبرى )450/١(‏ وأبوعوانة )*85/١(‏ وابن حبان (41/0) والطحاوى )17/7/١(‏ وأحمد (891/1) 
والطيالسى (48) وأَبونعيم فى الجلية (4/0) والخنطيب فى تاريخ بغداد )77/١4(‏ والطبرى فى التفسير 
(001/5) وأبويعلى (401//8) من عدة طرق عن ابن مسعود. إسناده صحيح. 

-١‏ باب وقت صلاة المغرب 

17 ((أبوالنجاشى)) هو عطاء بن صهيبء الأنصارى. وثقه النسائى» ويعقوب ابن سفيان. وقال 


5 56 


كتاب الصلاة , باب: ٠‏ حديت: 144 
فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. 
حدثا أبويحيى الزعفرانى. ثنا إبراهيم بن موسىء» نحوه. 
44- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا المغيرة بن عبدالرحمن» عن يزيد بن أبى عبيدء 
عن سلمة بن الأكو ع؛ أنه كان يصلى مع النبى مآ المغرب إذا توارت بالحجاب. 
الدارقطنى: ثقة» مشهور. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من الرابعة. 

((فينصرف أحدنا)) من الصلاة» ((وإنه») أى والحال أن أحدناء (ليُبصر) من الإبصارء أى بعد 
الصلاة» ((مواقع تبله) بفتح النون وسكون الموحدة» أى المواضع التى تصل إليها سهامه إذا رمى بها. 

وروى أحمد فى مسنده من طريق على بن بلال عن ناس من الأنصارء قالوا: كنا نصلى مع رسول 
اللهتقة المغرب» ثم نرجع فنترامى» حتى نأتى ديارناء فما يخفى علينا سهامنا". إسناده حسنء والنبل 
هى السهام العربية» وهى مؤنثة. لا واحد لها من لفظهاء قاله ابن سيدة. وقيل: واحدها نبلة» مثل تمر 
وتمرة» يعنى أنه تق كان يعجل بها فى أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف أحدنا بعد 
الصلاة ويرمى السهم عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء » ففيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب فى 
أول وقتهاء بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق. وقد كثر الحث على المسارعة بهاء وأما الأحاديث 
الواردة فى تأخيرها إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير. ا 

والحديث يدل على أنه يقرأ فيها السور القصارء إذ لا يتحقق مثل هذا إلا عند المبادرة وقراءة 
السور القصارء فليتأمل. 

والحديث أخرحه أيضا البخمارى فى المواقيت » ومسلم فى المساجد » وأبوعوانة (711/1) وابن 
حبان (81/5) وابن أبى شيبة (١/8؟2)‏ والبغوى فى شرح السنة (517/5) والحاكم )١1915/١(‏ 
والبيهقى (1/./1) وأحمد )١51/4(‏ والطبرانى فى الكبير (7737/5). إسنادة صحيح. 

((أبو يحبى الزعفرانى)) لم نجد ترحمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 

((إبراهيم بن موسى) لم نجد ترحمته أيضاً فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 
44 ((إذا توارت بالحجاب) الضمير للشمسن بقرينة المقام» أى إذا استقرت الشمس بما يكون 
كالحجاب بينها وبين الرأيين» وهو الأفق» والمراد حين غابت. 
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كتاب الصلاة » باب: !! حديث شه 





فى" . حدثنا محمد بن يحبى. ا إبراهيم بن موسى. أنبأنا عاد بن العرّامء عن عمر بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الاخنف بن قيس» » عن العباس بن عبدالمطلب؛ قال : قال 
رسول اللمتفتتة : "لاتزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تَستبِك النجوم". 

قال أبوعبدالله ابن ماجه: سمعت محمد بن يحبى يقول: اضطَرب الناس فى هذا الحديث 


ببغداد. فذهبت أنا وأبوبكر الاعين إلى العَوَّام بن عَبّاد ابن الْعَوَام. فأخرج إلينا أصل أبيهء فإذا 
الحديث فيه. 


والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس» وهو مجمع عليه؛ وأن 
المسارعة بالصلاة فى أول وقتها مشروعة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المواقيت» ومسلم فى المساحد » وأبوداود والترمذى فى 
الصلاة والبيهقى )447/1١(‏ والبغوى فى شرح السنة (1١/6١؟)‏ وابن حبان (789/4) وأحمد (54/4) 
والطبرانى فى الكبير (75/19). إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق. 
8 ((إبراهيم بن موسى)) بن يزيدء التميمى» أبوإسحاقء الفراء » الرازى» يلقب بالصغير. وثقه 
النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَةء حافظء من العاشرة. 

((عمر بن إبراهيم) هو العبدى» أبوحفصء البصرى» صاحب الهروى» روى عن قتادة ومطر 
الوراق. قال أحمد: وهو يروى عن قتادة أحاديث مناكير» يخالف. وقال أبوحاتم: يكتب أحاديثه. ولا 
يحتج به. وقال ابن عدى: يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديئه خاصة عن قتادة مضطرب. 

قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يخطء ويخالف» وذكره فى الضعفاء » فقال: كان ممن 
يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه؛ فلا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفردء كذا فى التهذيب» وقال فى 
التقريب: صدوقء فى حديثئه عن قتادة ضعفء من السابعة. 

((على الفطرة)) أى السنة والاستقامة» ((حتى تشتيك النجوم») قال ابن الأثير: أى تظهر جميعها 
ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منهاء وهو كناية عن الظلام. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب» و كراهة تأخيرها إلى اشتباك النجومء وقد 
عكست الروافض القضية» فجعلت تأحير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحباء والحديث يردها. 

قال النووى فى شرح مسلم : إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه» وقد حكى 

- 057- 


د ا ااا يي 0 1 


كتاب الصلاة , باب: لم حديث: 59٠‏ 











)8١‏ باب وفت صلاة العشاء 


حدثنا هشام بن كَمَار. ثنا سفيان بن عيبنة» عن أبى الزّنادء عن الأعرج؛ عن أبى هريرة؛ 
أن رسول اللهة8ة قال: "لولا أن أشقّ على أمتى يلل 
عن الشيعة شىء لا التفات إليه» ولا أصل له» وأما الأحاديث الواردة فى تأخير المغرب إلى قرب 
سقوط الشفق فكانت لبيان حواز التأخير» لأنها كانت جوابا لسائل عن الوقت. وأحاديث التعجيل 
المذكورة فى هذا الباب وغيره أخبار عن عادة رسول الله 84 المتكررة التى واظب عليهاء إلا لعذر» 
فالاعتماد عليهاء كذا فى النيل (؟/ه). 

قال البوصيرئى: هذا إسناد حسنء رواه البزار فى مسنده من رواية العباد بن العوام بنحوهء وقال: 
هذا الحديث لا نعلمه روى عن العباس إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواية إلا رواية عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن قال: ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن العباس مرسلا. 
وقال أحمد بن حنبل: روى عن عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم حديثا منكراء يعنى هذا الحديث. 
ورواه البيهقى فى سننه عن الحاكم من طريق عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن معمر عن قتادة 
هكذاء رواه البيهقى فى سننه عن الحاكم: فأدخل بين عمر بن إبراهيم وبين قتادة معمراء والله تعالى 
أعلم. ورواه أبوداود فى سننه من حديث أبى أيوب الأنصارى. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حزيمة )١175/1(‏ والدارمى (0/1؟5) والبيهقى فى الكبرى )44/4/١(‏ 
والحاكم .)١191/١(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث قوى لشاهد من حديث أبى أيوب الأنصارى رواه 
أبو داود. 

قال الترمذى: وحديث العباس قد روى عنه موقوفاء وهو أصح؛ قال ابن سيد الناس: ومراد البزار 
بالمرسل هنا الموقوفء لأنه متصل الإسناد إلى العباس. وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث. قال 
أبوعبدالله: هذا حديث منكرء كذا قال الشوكانى فى النيل (9/5). 

| - باب وقت صلاة العشاء 
دك ((لولا أن أشقٌ» أى لولا محافة» أو كراهة أن أشق على أمتى. قال القاضى: "لولا'" تدل على 
انتفاء الشىء لثبوت غيره» والحق أنها مركبة» من "لو" الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيرهء و "لا" 
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كناب الصلاة » باب: لم حديث: 537531 







لأمرتهم بتأخير العشاء ". ". 
41 حدشنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة وعبدالله بن نمير» عن عبيداللهء عن سعيد بن 
أبى سعيدء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهنقققة: "لولا أن أشق شقَّ على أمتى لاخرّتٌ صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل”. 
-. حدثنا محمد بن الرشى. ثنا خالد بن الحارث . ثنا حَمَيد؛ قال : سئل أنس بن مالك» هل 
اتخذ النبى #95 خاتما؟ قال: نعم. أخر ليلة صلاةً العشاء إلى قريب من صَطر الليل. فلما صلى 
أقبل علينا بوجههء فقال: "إن الناس قد صلوا وناموا. 
النافيةء و "لو" تدل على انتفاء الشىء لانتفاء غيره» قتدل هنا على التفاء الأمر لانتفاء نفى المشقة» 
وانتفاء نفى الشىء ثبوتء فيكون الأمر نفيا لثبوت المشقة» كذا فى فيض القدير (77/4/5). وقال الطيبى: 
فإذا كانت '"'لوله"' تستدعى امتناع الشىء لوجود غيره؛ والمشقة نفسها غير ثابتة فلابد من مقدر: أى 
لولا عوف المشقة أو توقعها لأمرتهم. ((لأمرتهم) أى أمر إيجاب. والحديث صريح فى أن التأخير 
فى العشاء أولى من التعجيل؛ ولا يعارضه ما تقدم من أحاديث أفضلية أول الوقت» لأنها عامةء وحديث 
أبى هريرة هذا وما فى معناه من الأحاديث الدالة على تأخير العشاء خاصة» فيجب بناء العام عليها. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الطهارة » والنسائى فى المواقيت ء والبيهقى فى 
الكبرى (5/1) وفى المعرفة )١45/1(‏ والبغوى فى شرح السنة (797/1) والشافعى فى المسند )١5(‏ 
وفى الأم (١/؟7)‏ وأبوعوانة (191/1) وأبن حزيمة (1/؟/9) وأحمد (145/5؟) والحميدى (8/5؟؟) 
وأبويعلى (15:0/1) وابن حجر فى تعليق التعليق (11/7). إسناده صحيح. 
9 ((إلى ثلث الليل أو نصف الليل) قال ميرك: "أو" يحتمل التنويع» أى إلى ثلث الليل فى 
الصيف» ونصف الليل فى الشتاء » وقيل: "أو" بمعنى ''بل"» والظاهر أنه شك من الراوى؛ أى سعيد 
بن أبى سعيد المقبرىء أو من الرواة عنه. وأخخرجه الحاكم من طريق عبدالرحمن السراج عن سعيد عن 
أبى هريرة» وفيه "إلى نصف الليل" بغير شلك. 
والحديث أخرجه أيضا ابن حبان (855/4) وابن أبى شيبة (7151/1) وعبدالرزاق (008/1) 
والبيهقى فى الكبرى (76/1) وأحمد .)70٠/9(‏ إسناده صحيح. 
5 - (من شطر الليل)) أى نصفهء ((إن الناس) أى غير أهل مسجد النبى 89 ((قد صلوا)) بفتح 
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كتاب الصلاة ' باب حديت ا هلان 





وإنكم أن تزالوا فى صلاة ما انتظرتمٌ الصلاة» . قال أنس: كأنى أنظر إلى وبيص خاتمه. 
5 حدثنا عمران بن موسى الليثى. ثنا عبدالوارث بن سعيد. ثنا داود ابن أبى هندء عن أبى 
َصرَةء عن أبى سعيد؛ قال: صلى نا رسول الها صلاة المغرب» ثم لم يَخرّج حتى ذهب 
شطر الليل فخر ج فصلى بهم ثم قال: "إن الناس قد صلوا وناموا . وأنتم لم تزالوا فى صلاة 
م انتظركمٌ الصلاء ولولا الضعيفٌ والسقيم أحييتُ أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل". 
اللام» ((فى صلاة)) أى حكما وثواباء والتنكير للتعميم» لعلايتوهم خصوص الحكم بصلاة العشاء : أى 
صلاة انتظرتموها فأنتم فيها ما دمتم تنتظرونهاء ((إلى وبيص) هو البريق وزنا ومعنى. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الأذان وفى اللباس وفى المواقيت» ومسلم فى المساجد» 
والنسائى فى المواقيت » وأبوعوانة (955/1) وابن حبان (404/4) والبيهقى فى الكبرى (737/4/1) 
والبغوى فى شرح السئة )5١8/5(‏ والطحاء : )١61/1(‏ وأحمد )١85/7(‏ وأبويعلى (514/5) 
والطيالسى (/551؟). إسناده صحيح. 
((عبدالوارث بن سعيد)) بن ذكوانء التميمى؛ العنبرى مولاهمء أبوعبيدة» البصرىء أحد 
الأعلام. وثقه أبوزرعة. وقال أحمد: كان صالحا فى الحديث. وقال أيوحاتم: ثقةه صدوق. وقال 
النسائى: ثقةء ثبت. وقال ابن سعد: كان ثقةء حجة. وقال الجوزجانى: كان من أثبت الناس. وقال 
العجلى: بصرىء ثقة» وكان يرى القدرء ولا يدعو إليه. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء رمى بالقدر» ولم يثبت 
عنه» من الثامنة. 

((ولولا الضعيف والسقيم) السقم هو المرضء والضعف أعم من السقم لأنه يتناول من به سقم 
كالشيخ الهرم» وكل عاحز عن الحضورء وذكر الثانى بعد الأول لشدة الاحتجاج. أى لولا مخافة 
المشقة عليهما. زاد أحمد فى روايته: وحاجة ذى الحاحة. ((أن أؤخر)» دائماء ((هذه الصلاة)) أى 
العشاء » ((إلى شطر الليل)) نصفه أو قريبا منه, وهو الثلث. 

والحديث فيه تصريح بأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذى الحاحة 
وهو من حجج من قال بأن التأحير أفضل. قال الحافظ فى الفتح: بعد ذكر حديث أبى سعيد هذا 
وحديث أبى هريرة المتقدم بلفظ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفهء ما نصهء فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم؛ ولم يشق على أحد من 
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"كتاب الصلاة , باب: 4 حديث: 584 








(9) باب ميقات الصلاة فى الغيم 

14 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيمء ومحمد بن الصَبّاح. قالا: ثنا الوليد ابن مسلم. ثنا 
الأوزاعى. حدثى يحبى بن أبى كثير» »عن أبى قلابة عن أبى المُهَاجرء عن بريدة الأسلمى؛ 
قال: كنا مع رسول الله تفقةة فى غزوة. فقال: "بكروا بالصلاة فى اليوم القيْء فإنه من فاتته 
صلاة العصر حبطً عمله". 
المأمومين» فالتأخمير فى حقه أفضل. وقرر النووى ذلك فى شرح مسلم وهو اختتيار كثير من أهل 
الحديث من الشافعية وغيرهم» والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأغخير 
العشاء إلى قبل الثلثء وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار: يستحب إلى الثلثء» وبه قال مالك 
وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعى فى الجديد» وقال فى القديم: التعجيل أفضل. 
وكذا قال فى "الإملاء ''» وصححه النووى وجماعة» وقالوا: إنه مما يفتى به فى القديم» وتعقب بأنه 
ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة: والمخختار من حيث الدليل أفضلية التأخمير ومن حيث النظر 
التفصيل» والله أعلمء » كذا فى المرعاة (2780/5). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )41/5/١(‏ فى 
المواقيت وابن خزيمة )1717/١(‏ والبيهقى (77/5/1) وأحمد (5/5). إسناده صحيح. 

6- باب ميقات الصلاة فى الغيم 

4 ((أبى المهاجر)) حدث عنه أبوقلابة الجرمىء لا يعرف» كذا فى الميزان. 

((بكروا بالصلاة)) أى عجلوا بها فى اليوم الغيم؛ أى فى اليوم الذى الغيم فيهء لأن التأخير فيه قد 
يؤدى إلى الفوت من الأصل» أو فوت الوقت المستحبء وفوت الصلاة سيما العصر معصية (س). 
وقال المناوى فى الفيض )75١5/7(‏ قوله '' بكروا" أى حافظوا عليها وقدموا فيه لئلا يخرج الوقت 
وأنتم لا تشعرون» وإحراج الصلاة عن وقتها عظيم الحرم جدا لا سيما العصرء كما يشير إليه قوله» 
((فإنه)) أى الشأنء ((من فاتته صلاة العصر حبط عمله)) أى بطل ثوابه» وليس ذلك من إحباط ما سبق 
من عمله فإنه فى حق من مات مرئداء بل يحمل الحبوط على نقصان عمله فى يومه ذلك. 

وحمله الدميرى على المستحلء أو من تعود الترك» أو على حبوط الأجر. 
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كاب الصلاة . باب: 4 حديث: 45 








وقال السندى: ''حبط'"' _بكسر الباء ‏ أى بطل» قيل: أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة اللفظء 
ويكون من مجاز التشبيه؛ وهذا مبنى على أن العمل لا يحبط إلا بالكفر» لكن ظاهر قوله تعالى: '"لا 
ترفعوا أصواتكم"' الآية» يفيد أنه يحبط ببعض المعاصى أيضا. فيمكن أن يكون ترك العصر عمدا من 
جملة تلك المعاصى» والله أعلم (س). 

والحديث أخرحه أيضًا ابن حبان (4 /271). 

قال الشيخ الألبانى: ضعيف بهذا التمام» روأه ابن ماجهء وأخرحه أحمد (571/5) حدثنا وكيع 
حدثنا الأوزاعى بهء وأحرحه ابن أبى شيبة فى المصنف (751/1) حدثنا عيسى بن يونس ووكيع عن 
الأوزاعى بهء مقتصرا على قوله: "من فاتته ... الخ'", ورواه البيهقى (444/1) من طريق الحسن بن 
عزمة وهذا من "جره '' (؟١)‏ ثناعيسى بن يونس بن إبى إسحاق السبيعى عن الأوزاعى به. 

قلت: وقد حولف الأوزاعى فى إسناده ومتنهء حالفه فى ذلك ثلاثة من الثقات. الأول هشام بن 
أبى عبدالله الدستوائى قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة قال حدثنى أبوالمليح قال: كتا مع 
بريدة فى يوم ذى غيم فقال: بكروا بالصلاة» فإن رسول الله قال: "من ترك صلاة العصر فقد 
حيط عمله"» أخرجه البخخارى فى المواقيتء والنسائى فى الصلاة؛ والسياق له والبيهقى وأحمد 
(/79) وابن أبى شيبة من طرق عن هشام به. 

والثانى: شيبان عن يحبى به مقتصرا عن المرفو ع فقطء أخرحه أحمد (5/.ه*9) 

والثالث: معمر عن يحبى به؛ مثل رواية شيبان بلفظ: ''متعمدا أحبط الله عمله"؛ أخرجه أحمد 
(دل١.‏ 6 ). 

وقد تبين من رواية هؤلاء الثلاثة الثقات أن الحديث المرفوع إنما هو هذا المقدار الذى رواه 
الأيرات وصرحت رواية الأول منهم أن القصة موقوفة على بريدة» وكذا قوله ' بكروا بالصلاة فى يوم 
الغيم" ليس من الحديث المرفوع؛ بل من قول بريدة أيضا. 

فهذ! هو الاحتلاف فى المتن. وأما الاختلاف فى السندء فال هؤلاء الثلاثة ''ابوالمليح". وقال 
الأوزاعى بدل ذلك "أبوالمهاجر''. 

قال الحافظ فى الفتح (057/5: والأول هو المحفوظء: وكذا قال فى ترجمة '"أبى المهاجر" من 
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كتاب الصلاة ء باب: 1٠١‏ حديث: 59551940 


0 باب من نام عن الصلاة أو نسيها 
190 حدانا نصر بن على الْجَهُضمِي. نا يريد بن زَرَيع. ثنا حجاج. ثنا قتادة» عن أنس بن مالك؛ 
قال: سئل النبى :8 عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يَرْقدُ عنها. قال: “يُصليها إذا ذكرها". 
"التهذيب" والخلاصة أنه لا يصح من الحديث إلا قولهفقلة: "من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله'"؛ كذا فى الإرواء(77/7/1). 
٠‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها 

6-. ((حجاج)) بن حجاجء الباهلى» البصرىء الأحول. وثقه ابن معين» وأبوداود» وابن حبان» 
والذهبى. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: ثقة من الثقات» صدوق. وقال ابن حزيمة: هو 
أحد حفاظ أصحاب قتادة. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

(«(يغفل)» يضم الفاء ‏ والحملة صفة الرجل باعتبار أن تعريفه للجنس فهو فى المعنى كالتنكرة 
فيصح أن يوصف بالحملة» وجعلها حالا بعيد معنىء ((أو يَرْقدٌ عنها»» قيل: تعديته ب "عن" لتضمين 
معنى الغفلة» ((يصليها إذا ذكرها) أى بعد النسيان أو النوم» وقيل: فيه تغليب للنسيان فعبر بالذكر 
وأراد به ما يشمل الاستيقاظ» والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث النسيان غاليا قابلها بالذكرء 
وظاهر الحديث أنه يصليها إذا ذكرهاء أى وإن كان عند طلوع الشمسء أو عند غروبهاء أو عند 
استوائها. وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاقء فجعلوا هذا الحديث وما فى معناه مخصصا 
لأحاديث النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات الثلاثة» ووقع فى رواية لغير الشيخين "فوقتها حين 
يذكرهاء لا وقت لها إلا ذلك". وهذا يفيد أن ذلك وقتها أداء » لا قضاء » فتكون أحاديث الباب 
مخصصة: لما ورد من توقيت الصلاةء وتعيين أوقاتها ابتداء وانتهاء » فيقال: إلا الصلاة التى سها عنها 
المصلى» أو نسيها أو نام عنهاء فإن فعلها عند الذكر هو وقت أدائها ولو بعد روج الوقت المضروب 
اتلك الصلاة فإن حين التذكر والاستيقاظ هو وقت أدائها. 

والحديث أخخرجه أيضا النسائى فى المواقيت وأيوعوانة )78/١(‏ وابن خزيمة (43/5) وأحمد 


)7١7/0(‏ وأبويعلى (599/0). إسناده صحيح. 
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كتاب الملاة * باب : ١٠١‏ ايك لذن 





45 حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا أبوعوانة» عن قنادة, عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول 
الله نه : "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها". 
19 حدثنا حَرّملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وَهُبِ. ثنا يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله82» حين قَفلٌ من غزوة خيبر» 0 
5 ((جبارة بن المغلس)) الحمانىء أبومحمدء الكوفى. قال ابن معين: كذاب. وقال البخارى: 
حديئه مضطرب. وقال ابن نمير: صدوق. وقال ابن عدى: له أحاديث عن قوم ثقات» وفى بعض 
حديئه ما لا يتابعه أحد عليه؛ غير أنه كان لايتعمد الكذبء إنما كانت غفلة فيه وحديثه مضطرب. 
وقال الحافظ: ضعيف» من العاشرة. 

وتقدم شرح ألفاظ الحديث فى الحديث السابق. 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى المساحدء والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المواقيت 
والبيهقى فى الكبرى )7١18/1(‏ والبغوى فى شرح السنة (751/5) وابن حبان (4/؟47) والطحاوى 
(75/9) وأبوعوانة (؟/57١)‏ وأبويعلى .)14٠/5(‏ إسناده صحيح. 
819 (رحين قَفَلَ)) أى رجعء والقفول الرحوع من السفرء ولا يقال لمن سافر مبتدئا ''قفل" إلا 
القافلة تفاؤلاء وفيه أيضا خحروج الإمام بنفسه فى الغزوات؛ وذلك سُنةء وكذلك إرساله السرايا كل ذلك 
سنة مسنونة» هكذا فى رواية مسلم وأبى داود بذكر غزوة خخيبر» وهو الصواب» كما قاله الباجى وابن 

لبر والنووى. قال القاضى عياض: وهو قول أهل السير» وهو الصحيح. خخلافا للأصيلى القائل إن 

ذلك كان فى غزوة حنين» وكانت تلك الغزوة فى المحرم سنة سبع من الهجرة» وهذا غريب ضعيف. 

قال الزرقانى فى شرح الموطأ )5/١1(‏ والمراد من نحيبر وما اتصل بها من فتح وادى القرى لأن 
النوم كان حين قرب من المدينة» وفى الصحيحين عن عمران وأبى قتادة: كنا فى سفر بالإيهام» وفى 
مسلم وأبى داود عن ابن مسعود: أقبل 6 من الحديبية ليلاء وفى الموطأ من مرسل زيد بن أسلم 
بطريق مكة» ولعبدالرزاق من مرسل عطاء بن يسارء والبيهقى عن عقبة بن عامرء والطبرانى عن ابن 
عَمرو بطريق تبوكء قال الحافظ فاختلاف المواطن يدل على تعدد القصة؛ احتلف هل كان نومهم عن 
الصبح» مرة أو أكثرء فجزم الأصيلى بأن القصة واحدة» ورده عياض بمغايرة قصة أبى قتادة لقصة 
عمران. وهو كما قال.وقال النووى: واختلفوا هل كان هذا التوم مرة أو مرتين. وظاهر الحديث 
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كتاب الصلاة » باب: ٠١‏ حديث: 18 





فسار ليلةء حتي إذا أدركه الى عَرّسَ» وقال لبلال: "اكلا لَنا اللي" فصلى بلال ما قر له . 
ونام رسول الله مق وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلتهء مواجه الفجر. 
لبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ بلال ولاأحد من أصحابه حتى 
ضربتهم الشمس . فكان رسول الله#82 أولهم استيقاظا. 000 
مرتان» والله أعلم. 

((فسار ليلة) ولأحمد من حديث ذى مخبّر وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. ((حتى إذا أدركه 
الكرى)) هو بزنة عصاء النعاس» وقيل أن يكون الإنسان بين النوم واليقظة» ((عَرّس)) _بتشديد الراء - 
:قال الخليل والجمهور: التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة» ولا يسمى نزول أول الليل 
تعريساء ويقال: لا يختص بزمن بل مطلق نزول المسافر للراحة» ثم يرتحل» ليلا كان أو نهارا كا 
لنا الليل)) بالهمز» من الكلاً بكسر الكافء قال تعالى: لفل مَنْ يكلو كم 4, يحفظكمء فمعنى: أكلا لنا 
الليل» أى احفظ وارقب الليل بحيث إذا تم بطلوع الفجر توقظناء ولعله ص بلالا بذلك لأنه كان 
المؤذن فكان أعرف: بالوقت. وفى هذا الحديث أيضا إباحة الاستخدام بالصاحب فى السفرء وإن 
كان حراء لأن بلالا كان فى ذلك الوقت حراء كان أبوبكر اشتراه بمكة فأعتقه؛ وله ولاؤهء وذلك قبل 
الهجرة. ((ما قير له) بالبناء للمفعول» أى ما يسره الله له؛ (مُواجه الفجر)) أى مواحه الجهة التى يطلع 
منها. ((فغلبت عيناة») أى غلبه النومء فالمراد بالعينين النوم» وعبر بهما عنه لأنه يظهر فيهما فهو مجاز 
مرسلء» علاقته المحلية» ((وهو مستند إلى راحلته)) الجملة حالية تفيد اضطجاع بلال عند غلبة النوم 
وعدم تفريطه فى الحراسة. والراحلة المَرَكب من الإبل ذكرا كان أو أنثى» وبعضهم حصها بالأنثى» 
((حعى ضربتهم الشمس)) أى أصابهم حرهاء وهو غاية لعدم استيقاظهم. فإن قيل: يعارضه قوله 180: 
''تنام عيناى ولا ينام قلبى "» أحيب بأن معناه لايستغرقه النوم حتى يكون منه الحدثء أو أنه أخبر أن 
عينيه تنامان» وهما اللتان نامتاء لأن طلوع الفجر يدرك بالعين» لا بالقلب» وهذا أحسن. وما قيل: إن 
معناه لا ينام قلبه فى أكثر الزمن» وقد ينام نادراء ''ضعيفء أو باطل" لأنه لا يناسب مقام النبى #89 » 
كذا فى المنهل العذب المورود (51/5). 

((فكان رسول الله يعي أولهم استيقاظا) قال الزرقانى فى شرح الموطأ :)554/١(‏ ففى هذا 
الحديث أن أول من استيقظ النبى 884» وأن الذى كلا الفجر بلال» ومثله فى حديث أبى قتادة فى 


ولا - 


كتاب الصلاة , باب: ٠١‏ حديث: ا 





ففزع رسول الله مقو افقال: "أى بلال!" فقال بلال: أخذ ببضى الذى ' أخذ بنشسكء » بأبى 
أنت وأمىء يا رسول اللم! قال: 0006 
الصحيحين» وفيهما من حديث عمران أن أول من استيقظ أبوبكر ثم فلان ثم فلان ثم عمر الرابع» فكبر 
حتى استيقظ 83. وفى حديث أبى قتادة: أن العمرين لم يكونا معه لما نام» وفى قصة عمران: أنهما 
كانا معه» وروى الطبرانى شبيها بقصة عمران» وفيه: أن الذى كلا الفجر ذو مخبرء وفى صحيح ابن 
حبان عن أبى مسعود (كذا فى الأصل» والصحيح عن ابن مسعودء كما فى الفتح): أنه كلاً لهم الفجر. 
قال الحافظ: فهذا كله يدل على تعدد القصةء ومع ذلك فالجمع ممكن؛ ولا سيما مع ما فى مسلم 
وغيره: أن عبدالله بن رباح راوى الحديث عن أبى قنادة ذكر أن عمران سمعه وهو يحدث الحديث 
بطولهء فقال: انظر كيف تحدث؟ فإنى كنت شاهدا القصة» فما أنكر عليه من الحديث شيئاء فهذا يدل 
على اتحادهاء لكن لمدعى التعدد أن يقول: يحتمل أن عمران حضر القصتين» فحدث بإحداهماء 
وصدق ابن رباح لما حدث بالأحرى. فليتأمل» الجمع بماذا مع هذا التغاير فى الذى كلأء وأول من 
استيقظء وأن العمرين معه فى قصة عمران دون قصة أبى قتادة» وسبق اتلاف آخر فى محل النوم» 
فالمتجه ما رححه عياض أن النوم عن صلاة الصبح وقع مرتين» وإليه أومأ الحافظ قبل ذلك؛ كما مرء 
ولذا قال السيوطى: لا يجمع إلا بتعدد القصة. ا 

((ففزع رسول الله#قة) قال النووى فى شرح مسلم (17/5): أى انتبه وقام. وقال الأصيلى: 
فزع لأحل عدوهم وف أن يكون اتبعهم فيجدهم بتلك الحال من النوم» وقال ابن عبدالبر: يحتمل أن 
يكون تأسفا على ما فاتهم من وقت الصلاة» قال: وفيه دلالة على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بععث» 
قال: ولا معنى لقول الأصيلى: لأنهغ8ة لم يتبعه عدو فى انصرافه من خيبر ولا من حنين» ولا ذكر 
ذلك أحد من أهل المغازى بل انصرف من كلا الغزوتين ظافراء غانماء كذا فى التمهيد (/29). 

((فقال: أى بلال!)) وفى حديث أبى قتادة» يا بلال! اين ما قلت؟ وإنما قال له ذلك تنبيها على 
اجحتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بهاء ولاسيما فى مظان الغلبة وسلب الاختيارء وفى رواية 
ابن إسحاق: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ ((أخذ بنفسى الذى أخخذ بنفسك) أى قبض نفسى الذى قبض 
نفسك» وهو اعتذار من بلال حيث لم يقم بما أمر بهء ومراده أن الله عز وجل استولى على بقدرته كما 
استولى عليك مع منزلتك» ((بأبى أنت وأمى)) الحار متعلق بمحذوف» خبر» أى أنت مفدى بأبى 





- إلاة - 


كتاب الصلاة ‏ با » باب : ١١‏ حديث: نينا 





"اقتاذوا' ' فاقنادُوا رواحلهم شيئا. ثم توضاً رسول اللدققة .وأمر بلالا فأقام الصلاة. فصلى 

بهم الصبح. فلما قضى النبى 32ةة الصلاة قال: "من نسى صلاة فليُصلها إذا ذكرها فإن الله عر 
وجل قال: لواقم اللا ! لذكرئ4. قال» وكان ابن شهاب يقرؤها لذ كرَئٌ4. 
وأمى» أو متعلق بفعل محذوفء أى فديتك بأبى وأمى» وحذف المتعلق تخحفيفا لكثرة الاستعمال» 
((اقعادوا) أى ارتحلواء ((فاقتادوا رواحلهم) أى قادوها وساقوها شيئا يسيرا من الزمن» أو اقتيادا 
قليلا بعد أن أمرهم النبى ا 
الغفلة» وفى رواية لمسلم: ليأحذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» ((وأمر 
بلالا فأقام الصلاة) فيه دلالة على أن الفائتئة يقام لهاء وليس لها أذان. 

وقد اختلف أهل العلم فى الفوائت: هل يودّن لها أم لاء فقال أحمد: يؤذن للفوائت ويقام لهاء 
وإليه ذهب أهل الرأى؛ واخختلف قول الشافعى فى ذلكء فأظهر أقواله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لهاء 
هذا ملخص ما قال الخطابى فى معالم السنن. 

((فليصلها إذا ذكرها)) ولأبى يعلى والطبرانى وابن عبدالبر عن أبى ححيفة: ثم قال88: إنكم 
كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم, فمن نام عن الصلاة فليصلها إذا استيقظ» ومن نسى صلاة فليصلها 
إذا ذكرهاء وفى الصحيحين عن أنس مرفوعا: "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها". لاكفارة لها إلا ذلك. وبهذا كله علم أن فى حديث الباب اختصارا من بعض رواتهء قاله 
الزرقانى (0/1*). وظاهر الحديث يوحب الترتيب بين الفائتة والأدائية. ((فإن الله عر وجل قال: 
(وَاقم الصَّلاة لذكرئ»»» اللام فيه للوقتء وهو بالإضافة إلى ياء المتكلم؛ وهى القراءة المشهورة» 
لكن بظاهرها لا يناسب المقصود» فأوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاتى على حذف المضاف» 
والمراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذ كر الصلاة» لكن ذكر الصلاة ينضى إلى فعلها المفضى إلى 
ذكر الله تعالى فيهاء فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله فقيل فى موضع: يوقم الصَّلاة إِذ كر 
اللي وقراء ة ابن شهاب '"'للذكرى" بلام الجرء ثم لام التعريف» وآخخره ألف مقصورةء وهى قراء ة 
شاذةء لكنها موافقة للمطلوب هنا بلا تكليفء قاله السندى» وقال عياض: قال بعضهم فيه تنبيه على 
ثبوت هذا الحكم وأمذه من الآية التى تضمنت الأمر لموسى عليه السلام, وأنه مما يلزمنا اتباعه. وقال 
غيره: استشكل وجه أنحذ الحكم من الآية فإن معنى لذكرىء إما لذكرى فيهاء وإما لأذكرك عليها على 

- الام - 





© بذلك» ففى رواية أبى داود: تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه 


كتاب الصلاة » باب: ٠١‏ حديث: 191 


الس سسسسسسسمسسسلا ممم م ااا 


اتلاف القولين فئ تأويلهاء وعلى كل فلا يعطى ذلكء قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكرها 
لكان التنزيل لذكرهاء وأصح ما أجيب به أن الحديث فيه تغيبر من الراوى وإنما هو ''للذكرى” بلام 
التعريف وألف القصر كما فى سئن أبى داود وفيه وفى مسلم وفى ابن ماجه زيادة» و كان ابن شهاب 
يقرأها للذكرى» فبَّانَ بهذا أن استدلاله8ة إنما كان بهذه القراء ة» فإن معناها للتذكرء أى لوقت 
التذكر. قال عياض : وذلك هو المناسب لسياق الحديث» وعرف أن التغيير صدر من الرواة» قاله 
الزرقانى فى شرح الموطأ .078/١(‏ قال الحافظ: وقيل معنى "أقم الصلاة لذكرى"' إذا ذكرتها أى 
لتذكيرى لك إياها وهذا يعضد قراءة من قرأ للذّكرى. وقال النختعى: اللام للظرفء أى ذكرتنى. أى إذا 
ذكرت أمرى بعدما نسيت. وقيل: لا تذكر فيها غيرى. وقيل: شكرا لذكرى. وقيل: المراد بقوله ذكرى 
ذكر أمرى. وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنىء» فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر 
المعبود» فكأنه أراد لذكر الصلاة. 

وقال التوربشتى: الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث. وكأن المعنى أقم الصلاة 
لذكرهاء لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى. أو يقدر مضافء أى لذكر صلاتى» أو ذكر الضمير فيه موضع 
الصلاة لشرفها. 

قلت وظنى الله أعلم أن النبى فق نبه على مأذ المسألة من كتاب الله فإنه علم من قوله 

تعالى: ''أقم الصلاة لذكرى" أن إقامة الصلاة إنما هى لذكر الرب» وقد خاطب الله سبحانه من ذهل 
عن ذكره ونسيه فى الكهف بقوله: يوَاذْكرْ رَيّكُ إِذَانَسِيتَ( أى أذكره إذا فرط منك نسيان ذلك ثم 
تذكرته فإنه مادام ناسيا لا يؤمر بالذكر فأمر بالتدارك عند التذكرء سواء قصر الفعل أم طال» فالآية 
المتلوة فى حديث الباب مع ضم آية الكهف تفيد مضمون قوله84© فليصلها إذا ذكرها فى حق 
الناسى» وقس عليه النائم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى المساجد » وأبوداود فى الصلاة والترمذى فى التفسير 
والنسائى فى المواقتى وابن حبان (77/5) والبغوى فى شرح السنة (؟/5 ٠‏ *) وأبوعوانة (705/1) 
والبيهقى فى الكبرى (711/5) وفى المعرفة (84/5) وفى الدلاكل (777/54) وأحمد (194/5) ورواه 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاء والصواب الموصول لاتفاق جماعة من الثقات عليه» وهم 


عنام - 


كتاب الصلاة > بأ باب: بذ حديث: لم" 





11" حدثنا أحمد بن كَبْدَةّ نا حماد بن زيدء عن ثابت» عن عيدالله بن رباح» عن أبى قنادة] 
قال : ذكروا تفريطهم فى النوم. فقال : ناموا حتى طلعت الشمس. فقال رسول الله86 : للا 


يونس ومعمر وشعبان» وتابعهم صالح , بن أبى الأضر عند الترمذى فى الصلاة» وللنسائى منه الحملة 


الأخيرة من طريق يونس وابن إسحاق ومعمرء وفى الباب عن أبى جحيفة» قال: كان رسول الله فققة 
فى سفره الذى ناموا فيه حتى طلعت الشمس» ثم قال عليه السلام: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم 
أرواحكمء فمن نام عن صلاة أو نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا استيقظء أخرجه ابن أبى شيبة 
)١19/١(‏ بإسناد صحيح. 

وعن ابن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله فق من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من 
الأرض» يعنى بالدهاس الرملء قال: فتقال رسول اللهتقة: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء نقال الب :ا 
إذا نام قال: فناموا حتى طلعت الشمس عليهم؛ قال: فاستيقظ ناسء فيهم فلان وفلان وفيهم عمر 
فقلنا: اهضبواء يعنى تكلموا قال: فاستيقظ النبى 288» فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون» قال: كذلك لمن 
تام» أو نسى» أخخرحه ابن أبى شيبة (87/5) وأبوداود فى الصلاة» والطيالسى (45) وأحمد ,574/١(‏ 
7 وإسناده صحيح. 

قلت: وقد روى عن النبى يَفقة فى نومه عن الصلاة فى السفر آثار كثيرة عن وجوه شتى» رواها 
عنه جماعة من أصحابه» حرجها أبوعمر فى كتاب التمهيد (5//5غ 29 4 وانظر جامع الأصول 
(مإق1كت .5 ). ' 
194 - ((عبدالله بن رباح) الأنصاريء أبى حبالدء المدنى» سكن البصرة. وثقه النسائى وابن حبان 
وابن سعد. وقال العجلى: بصرى» تابعى» ثقة» وقال ابن محراش: هو من أهل المدينة» قدم البصرة؛ لا 
أعلم مدنيا حدث عنه» وهو رجحل جليل. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» قتله الأزارقة, 

((ذكروا تفريطهم) أى تقصيرهم فى شأن الصلاة. روى ابن ماجه هذا الحديث مختصراء ورواه 
مسلم مطولاء وذكر قصة نومهم؛ وفيه: فمال رسول الله فق عن الطريق» فوضع رأسه» ثم قال: احفظوا 
علينا صلاتناء فكان أول من استيقظ رسول الله قكة» والشمس فى ظهره؛ وفيه: فجعل بعضنا يهمس 
إلى بعضء ما كفارة ما صتعنا بتفريطنا فى صلاتنا؟ ((فى النوم)) أى بسبب النوم» أى ذكروا أنا قرطنا 
فى الصلاة لأحل نومنا عنهاء ((فقال)) أى قائلهم إنكارا لفعلهم ناموا حنى طلعت الشمسء فقال رسول 
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اه و 


كناب الصلاة : باب كن حديكت: 1ه" 


"ليس فى النوم تفريط. إنما التغريط فى اليقظة. فإذا نسى أحدكم صلاةٌء أو نام عنهاء فيُصلها 
إذا ذكرها . ولوقتها من الغد". 
قال عبدالله بن رباح: فسمعنى عمران , بن الحصين وأنا أحدث بالحديثء فقال: يا فتى! انظر 
كيف تحدث؟ فإنى شاهد للحديث مع رسول الله884ة » فما أنكر من حديثه شيئا. 
الله فق تهوينا للأمر عليهم وإزالة لما لحقهم من المشقة بفوت الصلاة عنهم؛ ((ليس فى النوم)) أى 
فى حاله ((تفريط)) أى تقصير ينسب إلى النائم فى تأميره الصلاة» وكذا فى النسيان» ولم يذكر لأنه فى 
معناه. ولهذا ذكره فى التفريع» وليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط أى 
تقصيرء فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان فى وقت يفضى فيه النوم إلى فوات الصلاة كالنوم قبل العشاء » 
وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط فى فوته فإنه فات بلا انحتيار» وأما المباشرة بالنوم فالتفريط 
فيها تفريط حالة اليقظة: قاله السندى ((إنما اتغريط فى اليقظة)) -بفتح القاف أى إنما يوجد التقصير فى 
حال اليقظة بأن يفعل ما يؤدى النوم أو النسيان كالاضطجاع عند غلبة النوم والاشتغال بما يترتب عليه 
. النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه» فيكون مقصرا حيقذ ويأثم بذلك. 

وقال الشوكانى فى النيل (57/5): ظاهر الحديث أنه لا تفريط فى النوم سواء كان قبل دحول 
الوقت أو بعده قبل تضييقه» وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضييق الوقت واتخحذ ذلك ذريعة إلى ترك 
الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد حرج الوقت كان آثماء والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم 
لأنه فعله فى وقت يباح فعله فيه» فيشمله الحديثء وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال فى 
العصيان بذلك. ولا شك فى إثم من نام بعد تضييق الوقت لتعلق الخطاب به؛ والنوم مانع من الامتثال» 
والواجب إزالة المانع» ((ولوقتها من الغد) أى ليصل لوقته ولوقتها من الغدء والمقصود المحافظة على 
مراعاة الوقت فيما بعدء وأن لا يتخحذ الإخخراج عن الوقتء والأداء فى وقت آخحر عادة له وذلك إما 
باعتبار أن متعلق من الغد مقدرء والجملة عطف على الجملة» أو باعتبار أن متعلقة هو قوله فليصلهاء أى 
. بذكر الصلاة المنسية باعتبار أن وقتية اليوم الثانى هى عين المنسية فى اليوم الأول نظرا إلى أنها واحدة 
من الخدمسء كالفجر والظهرء وهذا هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه 88 لما صلى بهم 
قال: قلنا يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم» ولم يقل ٠‏ 
أحد بتكرار القضاء والله أعلم؛ قاله السندى. 





-96م - 


كعاب الصلاة , باب: !١‏ حديث: 538 

















)1١(‏ باب وقت الصلاة فى العذر والضرورة 
89 - حدثنا محمد بن الصّبّاح. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرُدِى. أخبرنى زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرجء يحدثونه عن أبى هريرة؛ أن رسول 
الله فةةة قال: "من أدرك من العصر ركعةٌ قبل أن تغرّبٌ الشمسٌء فقد أدركها. ومن أدرك من 
ركعةٌ قبل أن تطلمٌ الشمسٌُء فقد أدركها". 
والحديث أتخرجه أيضا مسلم فى المساحدء وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (37/1 5) فى المواقيت وعبدالرزاق (288/1) والدارقطنى (585/1) والبيهقى )4٠5/١(‏ وابن 
حبان (17/5*) وابن حزيمة (؟/47) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(401/1) فى الصلاة» والبغوى 
فى شرح السنة (8/5٠؟)‏ وأحمد (5/5١؟)‏ واين حزم فى المحلى .)١5/7(‏ إسناده صحيح. 
١‏ باب وفت الصلاة فى العذر والضرورة 

8 ((بسر بن سعيد) المدنى» العابدء مولى ابن الحضرمى. وثقه ابن معين» والنسائى؛ والعجلى» 
وابن حبان. وقال ابن حلفون: كان رجلا صالحاء خيراء فاضلاء وهو ثقة. وقال ابن سعد: كان من 
العباد المنقطعين» وأهل الزهد فى الدنياء وكان ثقة» كثير الحديث. ورعا. وقال الحافظ: ثقة» حليل» 


من الثانية. 





((يحدثونه) أى يحدثون زيد بن أسلم. 

وسيأتى شرح ألفاظ الحديث تحت حديث عائشة الآتى. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى وقوت الصلاة والبخارى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
)45/١(‏ فى المواقيت ومسلم فى المساجد وأبوداود؛ والترمذى فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى 
(517/1") وفى المعرفة (504/1) والبغوى فى شرح السنة )١54/5(‏ وعبدالرزاق (084/1) والدارمى 
(57/1) وأبوعوانة (254/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١16١/1(‏ وابن نحزيمة (95/1) وابن 
حبان (60/4) والدارقطنى (84/5) وأحمد (154/5؟) والطيالسى (5117) والشافعى فى المسند (717) 
وفى الرسالة (885) وأبويعلى )594/١١(‏ وأبونعيم فى الحلية )١45/97(‏ وابن عبدالبر فى الاستذكار 
)91/١(‏ وفى التمهيد (/.977) من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


- 1ق - 


كتاب الصلاة ء باب: ١إ‏ حديث: ٠6و‏ 


مف حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرّحء وحرملة بن د يحيى المصريان. قالا: نا عبدالله بن 
وَهبء قال: أخبرنى يونسء عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول اللهتققة قال: 
"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلعٌ الشمسٌ فقد أدركها . ومن أدرك من العصر ركعةٌ قبل 
أن تغرّبٌ الشمس فقد أدركها" . 
((من أدرك من الصبح)) أى من صلاة الصبح» » ((ركعة) بأن أتى بها بواجباتها من الفاتحة: 
واستكمال الركوع والسجودء ومفهومه أن من أدرك أقا ل من ركعة لا يكون مدركا للوقت» وأن 
صلاته تكون قضاء ء وإليه ذهب الجمهورء وقيل: تكون أداء » والحديث يرده. ((قبل أن تطلع 
الشمس)) وأضاف إليها ركعة أحرى بعد طلوعهاء (فقد أدركها) أى أدرك صلاة الصبح أداءع لوقوع 
ركعة فى الوقتء فالإتيان ببعضها قبل حروج الوقت ينسحب حكمه على ما بعد خروجه فضلا من 
الله فيكون الكل أداء . وقيل تمككن من إدراكها بأن يضم إلى الركعة المؤداة بقية الصلاة» وليس المراد 
أن الركعة تكفى عن الكل؛ وهذا لصاحب العذرء كالرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيذكرء أو 
يستيقظ عند طلوع الشمس وغروبها. 

قال النووى فى شرح مسلم :)٠١5/5(‏ وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. 

وقال الحافظ فى الفتح (55/5): الإدراك الوصول إلى الشىء ؛ فظاهره أنه يكتفى بذلك» وليس 
ذلك مرادا بالإحماع» فقيل: يحمل على أنه أدرك الوقتء فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته؛ 
وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك فى رواية عن الدراوردى عن زيد بن أسلمء أ رجه البيهقى من 
وجهين؛ ولفظه "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء وركعة بعدما تطلع الشمس فقد 
أدرك الصلاة"' . وأصرح منه رواية أبى غسان محمد بن مطرف عن زيد ‏ بن أسلم عن عطاء وهو ابن 
يسار عن أبى هريرة بلفظ "من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»ء ثم صلى ما بقى بعد 
غروب الشمس فلم يفته العصر". وقال مثل ذلك فى الصبح. وفى رواية للبخارى '"'فليتم صلاته'". 
وللنسائى من وه آحر ''من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته'". 
وللبيهقى من وجه آحر "من أدرك ركعة من الصبح فليصل إليها أحرى" ويؤحذ من هذا الرد على . 
الطحاوى حيث خحص الإدراك باحتلام الصبى وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها. وأراد يذلك 
نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته» لأنه لا يكملها إلا فى وقت الكراهة. 
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وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (/57): الإدراك فى هذا الحديث إدراك الوقت» لا أن ركعة من 
الصلاة من أدركها من ذلك الوقت أجزأته من تمام صلاته» وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون فى 
أن هذا المصلى فرض عليهء واجب أن يأتى بتمام صلاة الصبح؛ وتمام صلاة العصرء فأغنى ذلك عن 
الأكثارء وبَّانٌ بذلك أن قوله 2883 'فقد أدرك الصلاة'"', يريد فد أدرك وقت الصلاة. 

والحديث يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة 
الصبح ولا تبطل بطلوعهاء كما أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك 
صلاة العصر ولا تبطل بغروبهاء وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاقء وهو الحق. 

والف أبوحنيفة هذا الحديث فقال: من طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة الصبح بطلت 
صلاته. واحتج فى ذلك بالأحاديث الواردة فى النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. وأحيب عنه: 
بأن أحاديث النهى عامة تشمل ذوات الأسباب المتقدمة وغير ذوات الأسباب من النوافل والفرائض» 
وحديث عائشة هذا حاص ليس فيه إلا ذكر صلاة ذات سبب متقدمء فتحمل أحاديث النهى على ما لا 
سبب له من النوافل» جمعا بين الحديثين؛ فإن الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ» قاله الحافظ 
فى الفتح (55/1). وقال الشوكانى ف فى النبل (11/1) هذا جمع بما يوافق مذهب الحافظ. والحق أن 
أحاديث النهى عامة تشمل كل صلاة» وهذا الحديث خاص. في فيُبنى العام على الخاصء ولا يجوز فى 
ذلك الوقت شىء من الصلوات إلا بدليل يخخصه» سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)٠٠١5/5(‏ قال أبوحنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس لأنه دل 
وقت النهى عن الصلاة» بحلاف غروب الشمس (ففرق بين فجر اليوم وعصره) والحديث حجة عليه. 

وقال القارى فى المرقاة (؟/5١7)‏ بعد ذكر كلام النووى ما نصهء وجوابه ما ذكره صدر الشريعة 
(فى شرح الوقاية) أن المذكور فى كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة 
وآ حر وقت العصر وقت ناقص» إذ هو وقت عبادة الشمس» فوجب ناقصا فإذا أدام» أداه كما وجحب. 
فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسدء والفجر كل وقته وقت كاملء لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها 
فوحب كاملاء فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسدء لأنه لم يؤدها كما وحب. فإن قيل: هذا تعليل فى 
معرض النصء قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهى الوارد عن الصلاة فى فى الأوقات 


-خلاة - 





كتاب الصلاة ء باب: !١‏ حديث: هلا 





الثلائة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارضء والقياس رجح هذا الحديث فى صلاة العصر 
وحديث النهى فى صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات فلا تجوز فى الأوقات الثلائة المكروهة لحذيث 
النهى الواردء إذ لا معارض لحديث النهى فيها. ا 

قلت: قد رد هذا التقرير المزحرف الشيخ عبدالحى اللكنوىء وهو من الحنفية؛ فى حاشيته على 
شرح الوقاية )١177/١(‏ حيث قال: فيه بحث» وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النصين» إنما هو 
إذا لم يمكن الجمع بينهما وأما إذا أمكن يلزم أن يجمع بينهماء وههنا العمل بكليهما ممكن بأن يحص 
صلاة العصر والفجر الوقتيتان من عموم حديث النهى ويعمل بعمومه فى غيرهما. وبحديث الجواز 
فيهماء إلا أن يقال: حديث الحواز خاص و حديث النهى عام» وكلاهما قطعيان عند الحنفية متساويان 
فى الدرحة والقوة فلا يحص أحدهما الآخر. وفيه أن قطعية العام كالخاص ليس متفقا عليه بين 
الحنفية» فإن كثيرا منهم وافقوا الشافعية فى كون العام ظنياء كما هو مبسوط فى شروح المنتخحب 
الحسامى وغيرها. 

وقال صاحب الكوكب الدرى (١/5١؟)‏ بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر والعصر بنحو ما ذكره 
صدر الشريعة ما لفظه: هذا ما قالواء وأنت تعلم ما فيه من الاحتلال وتزويق المقال فإن قولهم النهى 
عن الأفعال الشرعية يقتضى صحتها فى أنفسها ينادى بأعلى نداء على حواز الصلاتين كلتيهماء وإن 
اعتراهما حرمة بعارض التشبيه بعبدة الشمس» فادعاء المعارضة بينهما باطل وإن قطع النظر عن ذلك 
فلا وحه لعدم الجواز فى الفجرء والجواز فى العصرء فإن الوقت شرط لكلتيهماء فإذا غربت الشمس 
بأداء ركعة أو ركعتين لم يبق الوقت المشروط لصحة الباقى» فكيف يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة 
إذ ليس ذلك إلا قولا بعدم اشتراط الوقت فعلى هذا يلزم عليهم جواز صلاة من شرع فى الصلاة وثوبه 
نجس بقدر الدرهم أو دونه بعد أداء ركعة وضع عليه رحل شيئا نجسا ليس ذلك إلا أداء الصلاة على 
الكيفية التى التزمهاء أو من أحذ فى الصلاة» وهو يدافعه الأخبئان فلما قضى ركعة أو ركعتين بال أو 
تغوط أو ليس نظير ما قالوا فإنه أدى صلاته بعد الحدث على نحو مما التزمله (إلى آخر ما قال وأطال 
فى الرد عليهم). 

'قلت: ويلزمهم أيضا أن يقولوا بفساد صلاة العصر إذا شرع فيها فى الجزء الصحيح الكاملء أى 
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قبل الاصفرار ومدها إلى أن غربت مع أنها لا تكره عندهم فضلا عن أن تفسدء وما اعتذروا عنه بعذر 
الخشوع والخضوع لا ينفع؛ كما أقر به صاحب فيض البارى» فإن الاحتراز عن المد إلى غروب 
الشمس ليس مما يتعذر كما لا يخفى على المنصف غير المتعسف» واختار صاحب الكوكب فى 
معنى الحديث ما ذهب إليه الأئمة الثلائة من جواز الصلاتين العصر والصبحء وفراغ الذمة لمن صلى 
فى هذين الوقتين وإن لم يخحل فعله ذلك من الكراهة. 

واعلم أن الحنفية قد عجزوا عن رفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث وترك بعضه مع أن النقص 
قارن العصر ابتداء والفجر بقاء . ولذلك ذهب الطحاوى إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء خلافا 
لمذهب الحنفية. قال صاحب الفيض: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصرء وظاهره موافق لما 
ذهب إليه الجمهورء وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون الفجر عمل بإحدى 
القطعتين وترك الأخرى؛ بنحو من القياس» وذا لا يرد على الطحاوى فإنه ذهب إلى النسخ بالكلية 
بالأحاديث الواردة فى النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب 
الحنفية خلافهء فإنهم قائلون فى العصر بصحتهاء كما فى الحديث. قال: فلم أر جوابا شافيا عنه فى 
أحد من كتب الحنفية بعد. ثم حمل هو هذا الحديث على المسبوق» وقال: إن المراد بالإدراك إدراك 
الجماعة» لا إدراك الوقتء وإن الصلاة كلها فى الوقت قبل الطلوع فى الفجرء وقبل الغروب فى 
العصرء ومعنى الحديث من أدراك ركعة من الصبح مع الإمام وركعة أخرى بعد انصرافه» و كلتاهما فى 
الوقت قبل الطلوع» وكذا فى العصر أدراك ركعة مع الإمام وثلاث ركعات بعد سلامه؛ لكن الصلاة 
كلها وقعت فى الوقت قبل الغروب. وهذا كما ترى تحريف للحديث وإبطال لمؤداه» لا توجيه له مع 
أنه ييطل شرحه ويهدمه؛ كما اعترف به هو ما تقدم من رواية البيهقى بافظ "من أدرك من ركعة قبل 
أن تطلع الشمسء وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» هذا وقد أطال الكلام فى الجواب عن 
هذه الرواية وتقرير ما رامه من تحريف الحديث وأتى بكلام كله تكلفات ودعاوى محضة ونسبة 
الوهم وسوء الفهم والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان. 

واعلم أيضا أن إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يختص بصلاة الفجر والعصر لما ثبت عند 
البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
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07 باب النهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها ‏ 
لذ - حدثنا محمد بن بُشار. ثنا يحيى بن سعيدء ومحمد بن جعفرء وعبدالوهاب. قالوا: نا 
عرف عن ب المنهال سَبّار بن سلامة» عن أبى بَرْرّة الأسلمى؛. قال: كان رسول اللدتفةة 
يستحب أن يو خرٌ رَ العشاء . وكان يكرة الدوم قبلها ل 

الصلاة", وهو أعم من حديك الباب» كذا فى المرعاة (9/5). 

قال الحافظ فى الفتح (017/5): ويحتمل أن تكون اللام عهدية» ويؤيده أن كلا منهما من رواية 
أبى سلمة عن أبى هريرة وهذا مطلقء وذاك يعنى حديث الباب مقيدء فيحمل المطلق على المقيد. 

وقال الشوكانى فى النيل (77/7) ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص 
ذلك الحكم بالفجر والعصر. وهذا الحديث دل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف فى 
ذلكء والمنطوق أرحح من المفهوم فيتعين المصير إليه» ولاشتماله على الزيادة التى ليست منافية للمزيد. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساجدء والنسائى فى المواقيت» والبيهقى فى الكبرى 
(9/5") وابن حبان (01/5) وابن الجارود )8١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(١/151)‏ وأحمد 
(7/5). إسناده صحيح. 

((فذكر نحوة) هذا سند حر للحديت المذكور. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البخارى والنسائى فى المواقيت » ومسلم فى المساحد » 
والترمذى فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى (0/1؟) والطحاوى )١51/1١(‏ والدارمى (111/1) وأحمد 
)١54/0(‏ من عدة طرق. 

باب النهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها 

1- ((وكان يكره النوم قبلها») أى قبل العشاء , لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها 
مطلقاء أو عن الوقت المختار. 

قال الترمذى: "وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورحص بعضهم فيه فى 
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والحديتٌ بعدها. 





رمضان خاصة'" . 

قال الحافظ فى الفتح (؟/43): قول الترمذى هذا ما لفظه ومن نقلت عنه الرخصة قيدت فى أكثر 
الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا حيد 
حيث قلنا: إن علة النهى حشية روج الوقت» وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دحول وقكٌ 
العشاء والكراهة على ما بعد دحوله. 

قلت: احتج من قال بالكراهة بأحاديث الباب» واحتج من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرحه 
البخارى وغيره من حديث عائشة أن رسول الله 84 أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساء 
والصبيان» ولم يدكر عليهم. وبحديث ابن عمر أن رسول الله شغل عنها ليلة حتى رقدنا فى 
المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم حرج علينا رسول الله84© ولم يدكر عليهم؛ قال اين 
سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم فى المسجدء وهم فى انتظار الصلاة من النوم 
المنهى عنه» وإنما هو من السنة التى هى مبادى النومء كما قال : 

وسئان أقصده النعاس فرنئقت فى جحفنه سنة وليس بنائم 

وقد أشار الحافظ فى الفتح (59/5) إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهى عنه. 

((والحديث بعدها)) لأن الحديث بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبحء أو عن وقتها المختا رأو 
عن قيام الليل» و كان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك» ويقول: أ سمرا أول الليل ونوما آغخره؟ 
وإذا تقرر أن علة النهى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة 
على الإطلاق حسما للمادة» لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مثنةء كذا فى الفتح 
(/0/). 

استدل بهذا الحديث على كراهة الحديث بعد العشاء » قال الترمذى: وقد اختلف أهل العلم من 
أصحاب النبى 8086 والتابعين ومن بعدهم فى السمر بعد العشاء » فكره قوم منهم السمر بعد صلاة 
العشاء » ورخحص بعضهم إذا كان فى معنى العلم وما لابد منه من الحوائجء؛ وأكثر الحديث على 
الرخصة؛ واحتجوا بالأحاديث التى تدل على الرخصة: وقالوا: حديث عمر وما فى معناه يدل على 
عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاحة دينية عامة أو خاصة» وحديث أبى برزة وما فى معناه 


-؟غة - 


كتاب الصلاة ء باب: ١١‏ حديث: 9٠1‏ 











1ع حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبونيُم 
ثنا عبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى» عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ 
قالت: ما نام رسول الله#85ة قبل العشايء ولا سَمَرَ بعدها. 

يدل على الكراهة» وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذى لا يكون لحاحة 
دينية ولا لما لا بد من الحوائجء وقد بوب الإمام البخارى فى صحيحه "باب السمر فى العلم". قال 
العينى فى شرح البخخارى: نبه على أن السمر المنهى عنه إنما هو فى ما لا يكون من الخبيرء وأما السمر 


ح وحدثنا محمد بن بَشار. ثنا أبوعامر. قالا: 


بالخير فليس بمنهى عنه بل هو مرغوب فيه. 
قلت: هذا الجمع هو المتعين. 


وقال النووى فى '”شرح المهذب" (/47): والمراد بالحديث الذى يكره بعدها ما كان مباحا 
فى غير هذا الوقت» أما المكروه فى غيره فهنا أشد كراهة» وسبب الكراهة أنه يتأخر نومه فيخاف 
تفويته لصلاة الليل إن كانت له صلاة ليل. أو تفويته الصبح عن وقتهاء أو عن أوله. 

وهذه الكراهة لم تدع حاجة إلى الكلام ولم يكن فيها مصلحة» أما الحديث للحاجة فلا كراهة 
فيهه وكذا الحديث بالخير كقراء ة حديث رسول الله886 ومذاكرة الفقه وحكايات الصالحين 
مشهورة» وسبب عدم الكراهة فى هذا النوع أنه حير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة بخلاف ما إذا لم 
يكن فى الحديث خير فإنه مخخاطرة بتفويت الصلاة لغير مصلحة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى والنسائى فى المواقيت » وأبوداود والترمذى فى الصلاة ومسلم فى 
المساحد » وابن حبان (770/5) وعبدالرزاق (251/1) والبيهقى فى الكبرى )450/١(‏ وأحمد (1/ 
)من عدة طرق مطولاء وبعضهم مختصراء ولتمام التخريج انظر رقم (7175). إسناده صحيح. 
7 (عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى)) بن كعبء أبويعلى» الثقفى. ضعفه ابن معين. وقال 
النسائى: ليس بذاك القوى» ويكتب حديثه. وقال ابن عدى: أحاديثه مستقيمة» وهو ممن يكتب 
حديئه. وذ كرابن شاهين وابن لفون فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يخطء ويهمء من السابعة. 

((ولا سمر بعدها)) أى ما كان يحدث بعد العشاء على الوجه المشهور عند أهله» وهو لا ينافى. 
التكلم ب بكلمة أو كلمتين مع الأهل» ولا الحديث فى العلم و الخير. 


كله - 


.كتاب الصلاة ء باب: : ؟1 حديث ا 





با حدئنا عبدالله بن سعيدء وإسحاق بن إبراهيم بن ححبيب» وعلى ابن المنذر قالوا: نا 
محم بن فصَيْل. ثنا غطاء بن السائبء عن شقيق» ٠‏ عن عبدالله بن مسعود؛ قال: جَدّب لنا 
رسول الله السَمَر بعد العشاء . يعنى رَجرنا. 


وقال السندى قوله: ''ولا سمر بعدها"' هذا على سبيل الغالبء وأما أحيانا فكان يسمر لبعض 
حوائج المسلمين مع أبى بكر وعمرء كما فى رواية الترمذىء» وعلة المنع أن السمر أوائل الليل يمنع 
الرحل من صلاة التهجد لأن الإنسان ربما يتكلم مليا فيمنع عن صلاة الليل بغلية النوم» وأيضا أن هذا 
الوقت يخحلو عن الشواغل فكان الاهتمام بذكر الله أولى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن عبيدالله 
ابن عبدالرحمن الطائفى بهء رواه البزار فى مسنده حدثنا أحمد بن الوليد البزار حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله المدنى حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن أبى مليكة عن عروة عن عائشة 
بإسناده ومتنه. وفيه محمد بن عبدالله وهو متررك. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى حمزة 
عن عائشة» ومن طريقه رواه البيهقى فى سننه الكبرى» وأصله فى الصحيحين» والترمذى والنسائى من 
حديث أبى برزة بلفظ: '' كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" . 

والحديث صحيح أخرحه أيشًا أحمد (14/7؟) وأبر يعلى (518/8). 
١‏ ((جدَبَ)) _بجيم ودال مهملة وباء موحدة. فى النهاية أى ذمه وعابه. (السَّمَّرِ) _بفتحتين- 
الحديث بالليل» رواه بعضهم بسكون الميم على أنه مصدرء وأصله السمر ضوء القمر» سمى به حديث 
الليل لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء ولا أعلم له علة» إلا أن عطاء ابن السائب اختلط بآخره» 
ومحمد بن فضيل روى عنه بعد الاختلاط» ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق خيثمة عمن سمع 
ابن مسعود بلفظ "'لاسمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر" ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن 
همام عن عطاء بن السائب به وقال بحَدّبٌ» يعنى ذم وكره وعاب السمر بعد صلاة العتمة» ورواه 
أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن محمد بن فضيل به ومتنه كلفظ الطيالسى» وكذا رواه أبويعلى 
الموصلى حدثنا هدبة بن حالد حدثنا همام فذكره من حديث ابن عمر. 

وقال الشوكانى: رحاله فى سنن ابن ماحه رحال الصحيحء وقد أشار إليه الترمذى» وذكره 


-عهة - 





كتاب الصلاة , باب: ؟1 حديث: خا 







05 ياب النهى أن يقال صلاة العتمة 


7 حدثنا هشام بن عَمَارِء ومحمد بن الصَباح. قالا نا سفيان بن عيبنة؛ عن عبد الله بن أبى 
لبيدء عن أبى سلمة» »عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول اللهة8ةة يقول: "لا تغلينكم الأعرابٌ 
على اسم صلاتكم. فإنها العشاء. ل 
الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الترمذى ولم يتعقبه بما يوجب ضعفاء وقد أتخرج الإمام أحمد 
والترمذى عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ "لا سمر بعد الصلاةء يعنى العشاء الآخرة إلا 
لأحد رحلين مصل أو مسافر" ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى الأحكام من حديث عائشة 
مرفوعا بلفظ "لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عروس "» كذا فى النيل (11/5). 

والحديث صحيح أخرجه أيضا ابن خزيمة )١31/5(‏ وابن حبان (91717/5) والطحاوى 
١ ./4(‏ )وأحمد(١685/1).‏ 

١‏ باب النهى أن يقال صلاة العدمة 

5 ((عبدالله بن أبى لبيد)) ..بفتح اللام- المدنى» أبى المغيرة» نزل الكوفة. وثقه ابن معين. وقال 
أحمد: مدينى. وكان قدم الكوفةء ما أعلم بحديثه بأسا. وقال أبوحاتم: صدوق فى الحديث. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: أما فى باب الروايات فلا بأس به. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» رمى بالقدر» من السادسة» مات فى أول حلافة أبى جعفر. 

((لا تغلبدكم) قال الطيبى: يقال» غلبه على كذاء غصبه منهء أو أخذه منه قهراء والمعنى لا 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء » والعشاء بالعتمة» فيغصب منكم الأعراب اسم 
العشاء التى سماها الله بها قال: فالنهى على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى 
الغلبة أنكم تسمونها اسماء وهم يسمونها اسماء فإن سميتموها بالاسم الذى يسمونها به وافقتموهم» 
وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ: وقال 
التوربشتى: المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذى 
شرعته لكمء كذا فى الفتح (47/5). 

وأما ما جاء فى الحديث إطلاق العتمة على العشاء » فقيل: ذلك كان قبل نزول الآية التى فيها 


دقغة - 


كتاب الصلاة » باب : 19 حديثك: تقننها 





وإنهم لَُِمُون بالابل". - 
ذكر صلاة العشاء » أو كان فى صدر الإسلام جائزاء ثم منعهم لئلا يغلب لسان الجاهلية» أو أن لفظ 
العشاء لغة هو أول ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق. فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول 
وقتها غيبوبة الشفقء وقيل: هى حوف التباس المغرب بالعشاء . وعلى هذا لا يكره أن يقال للمغرب 
العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة» كما ثبت فى الصحيح؛ وكذا لا يكره تسمية المغرب 
عشاء على سبيل التغليب كمن قال: صليت العشائين لزوال اللبس فى الصيغتين المذكورتين. وقيل: 
العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن اللهء فإنه سمى الأولى المغرب والثائية العشاء ؛ وقيل: 
غير ذلك» والله أعلم. 

والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة» وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر راوى الحديث» 
ومنهم من أطلق جوازه نقله ابن أبى شيبة عن أبى بكر الصديق وغيره» ومنهم من جعله حلاف الأولى 
نقله ابن المنذر عن مالك والشافعى واخحتاره» وإليه ذهب البخارى حيث قال فى صحيحه» والاختيار 
أن يقول العشاء لقوله تعالى: من بعد صلاة العشاء » قال الحافظ: وهو الراجح 

قال السندى: قوله "فلا تغلبتكم الأعراب . الخ". أى الاسم الذى ذكر الله تعالى لهذه الصلاة 
اسم العشاء » والأعراب يسمونها العتمة» فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم: لما فيه من غلبة الأعراب 
عليهم؛ بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآنء فالمراد النهى عن إكثار اسم العتمة» لا عن 
استعماله أصلاء فاندفع ما يتوهم من التنافى بم بين أحاديث المنع والثبوت فى استعماله 885 . 

((وإنهم ليعتمون بالإبل)) من أعتمء إذا دحل فى العتمة» وهى الظلمة» أى يؤخخرون الصلاة 
ويدحلون فى ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها. وقيل: كانوا يؤحرون الحلاب إلى الظلمة» ويسمود 
ذلك الوقت العتمة» فهو من باب تسمية الشىء باسم وقته. 

والحجديث أخرحه أيضا مسلم فى المساحد» وأبوداود فى الأدب» والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )4,/9/١(‏ فى المواقيت » وعبدالرزاق (5168/1) وابن حبان (40/5) والبيهقى فى الكبرى 
(17/1") وفى المعرفة (08/1) وابن خزيمة (180/1) والبغوى فى شرح السنة (171/7؟) وأبوعوانة 
(059/1) وأحمد )٠١/7(‏ والحميدى (86/5؟) والشافعى فى المسند (00/1) وأبويعلى (50/4) 
والبحارى فى التاريخ الكبير (01/5) وأبونعيم فى الحلية (85/8") والهيثمى فى مجمع الزوائد 

لكل - 


كناب الصلاة باب اب: ؟1. حديث: 6١لا‏ 





ا حدثنا يعقوب بن حُميْد بن كاييب. ثنا المغيرة بن عبدائر حمن» عن محمد بن عَجُلان 
عن المَقبرِىَ» عن أبى هريرة. ح وحدثنا يعقوب بن حميد. ثنا ابن أبى حازمء عن عبدالرحمن 

ابن حَرمّلةه عن سعيد بن المسيبء» عن أبى هريرة؛ أن النبى #887 قال: لا كم الأعاث 
على اسم صلاتكم" زاد ابن حرملة» "فانما هى العشاء. وإنما يقولون العم لإعْتَاهم 
بالإبل". 

.)714/١1(‏ إسناده صحيح. 

((عبدالرحمن بن حرملة) بن عمرو بن سنة _بفتح المهملة وتثقيل النون- الأسلمى» أبى 
حرملة» المدنى. ضعفه يحبى بن سعيد. ووئقه ابن نمير. وقال ابن معين: صالح. وقال أبوحاتم: يكتب 





حديئه؛ ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال محمد بن عمر: كان ثقة» كثير الحديث. 
وقال ابن عدى: لم أر فى أحاديثه حديثا منكرا. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان يخخطء. وقال 
الحافظ: صدوق» ربما أطاء من السادسة. 

((الأعراب)) هم سكان البوادى خخاصة» والمراد أعراب الجاهلية» ((على اسم صلاتكم) قال 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: المعنى فيه أن العظماء إذا سموا شيئا باسم فلا يليق العدول عنه إلى 
غيره؛ لأن ذلك تنقيص لهم؛ ورغبة عن ضنيعهم وترجيح لغيره عليه» وذلك لا يليق» واللّه سبحانه 
وتعالى سماها فى كتابه: العشاء فى قوله: "ومن بعد صلاة العشاء '"» فيقبح بعد تسمية ذى الجلال 
والاكرام العدول إلى غيرهء كذا فى المرعاة (27//5). ((العتمة)) قال الأزهرى: أرباب النعم فى البادية 
يريحون الإبل» ثم ينيخونها فى مراحها حتى يعتمواء أى يدحلوا فى عتمة الليل؛ وهى ظلمته» وكانت 
الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة» تسمية بالوقت فنهاهم عن الاقتداء بهم» واستحب لهم 
التمسلك بالاسم الناطق به لسان الشريعة» كذا فى النهاية للجزرى .)١0/5(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صجيحء وأصله فى الصحيحين من حديت عائشة» وفى مسلم وأبى 
داود» والنسائى. 

والحديث حسن صحيح أحرجه أيضا أحمد (؟/175). 


-لامة - 


كتانب الأذان والسنة فيها ‏ باب: ١‏ 





"0 كتاب الأذان والسنة فيها 


(1) باب بدء الأذان 





؟"_كتاب الأذان والسنة فيها 
-١‏ باب بدء الأذان 

الظاهر أنه بالهمز» مصدر بدأء بمعنى ابتدأء ويجوز أنه بالواو المشددة؛ بمعنى الظهور (س). 

والأذان بفتح الهمزة» وهو فى اللغة الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

قال الحافظ فى الفتح (0/8/0): وردت أحاديث تدل على أن الأذات شرع بمكة قبل الهجرة» 
فذكر تلك الأحاديث» ثم قال: والحق أنه لا يصح شىء من هذه الأحاديث» وقد حزم ابن المنذر 
بأنه © كان يصلى ب بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور 
فى ذلك على ما فى حديث عبدالله بن عمره ثم حديث عبدالله بن زيد. 

وحديث عبدالله بن عمر وحديث عبدالله بن زيد هما أصح ما ورد فى تعيين ابتداء وقت الأذان نء 
وفيهما دليل أيضا على أن بدء الأذان كان فى السنة الأولى من الهجرة. لأن المراد بقوله: "فتادٍ 
بالصلاة ". فى الحديث عند الشيخين والترمذى أى بالصلاة جامعة» وكان ذلك قبل الأذان 
المخصوص المشروع برؤيا عبدالله بن زيد. 

وكانت الرؤيا فى السنة الأولى بعد بناء المسجدء على ما قال الحافظ فى تهذيب التهذديب 
(/45؟» وقيل: كان بدؤه فى السنة الثانية» والأول هو الراحح 

وقال الشيخ ولى الله الدهلوى فى حجة الله ./١(‏ لما علمت الصحابة أن الجماعة مطلوية 
مؤكدة» ولا يتيسر الاجتماع فى زمان واحد ومكان واحد يدون إعلام وتنبيه» تكلموا فيما يحصل به 


الإعلام» فذكروا النار فردها رسول الله 34ت لمشابهة المجوس» وذكروا أ" لقرن فرده لمشابهة اليهودء 
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5 . حدثنا أبوعبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدنى. ثنا محمد بن سلمة الحرانى. 
ا سان فامحدن رايم انب عن مدان اله ؤي نأي ال 
كان رسول الله686© قد هم بالبوق» ل 
وذكروا الناقوس فرده لمشابهة النصارى» فرجعوا من غير تعيين» فى عبدالله بن زيد الأذان والاقامة 
فى منامهء فذكر ذلك للنبى 8883 فقال: رؤيا حق. وهذه القصة دليل واضح على أن الأحكام إنما 
شرعت لأجل المصالح وأن للاجتهاد فيها مدتحلاء وأن التيسير أصل أصيل» وأن مخالفة أقوام تمادوا 
فى ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين مطلوبء وأن غير النبى قد يطلع بالمنام أو النفث فى الروع 
على مراد الحق. لكن لا يكلف الناس به» ولا تنقطع الشبهة حتى يقرره النبى. واقتضت الحكمة الإلهية 
أن لايكون الأذان صرف إعلام وتنبيه» بل يضم مع ذلك أن يككون من شعائر الدين» بحيث يكون النداء 
به على رؤوس الخحامل والنيه تنويها بالدين» ويكون قبوله من القوم آية انقيادهم لدين اللهء فوحب أن 
يكون مركبا من ذكر الله ومن الشهادتين» والدعوة إلى الصلاة» ليكون مصرحا بما أريد به. 

وإلى الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء فاشتمل على قلة ألفاظه على مسائل 
العقيدة» كما قال القرطبى. 
- (محمد بن عبدالله بن زيد) بن عبد ربه» الأنصارى» الحزرجىء المدنى. قال العجلى: تابعى» ثقة» 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن مندة: ولد فى عهد النبى 8684 . وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((عن أبيه) أى عبدالله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة ين زيد» الأنصارى» الخزرجى» أبى محمد» 
المدنى» من سادة الصحابة؛ شهد العقبة وبدراء والمشاهد كلها مع رسول اللهتقا» وهو الذى أرى 
النداء بالصلاة فى النوعء فقال النبى قلق : "هذه رؤيا حق' ' وأمر به على ما رأى عبدالله» وكانت رؤياه 
تلك فى السنة الأولى من الهجرة بعد ما بنى رسول المي مسجده. . له أحاديث يسيرة» قال الترمذى 
عن البخارى: لا يعرف له إلا حديث الأذان» وقال ابن عدى: لا نعرف له شيا يصح عن النبى 2ن إلا 
حديث الأذان. وقال الحافظ: وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره»ء وهو خطأء فقد جاء ت عنه عدة 
أحاديث ستة أو سبعة» جمعتها فى جزء واحد. توفى رضى الله عنه سنة (61) وسته (15) وصلى عليه 
عثمان بن عفان. 

((قد هم بالبُوق) _بضم موحدة- قرن ينفخ فيه فيخرج منه صوتء وقد ذكروا له88834 أن يتخذه 
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وأمر بالناقوس فنحت. فرأى عبدالله بن زيد فى المنام. قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران. 
يحمل ناقوسا. فقلت له: يا عبداللها تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أنادى به إلى 
الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال تقول: الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 
اللهه أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاقء حى على الصلاة. حى على الفلاح» حى 
على الفلاح. الله أكبر» الله أكبر. لا إله إلا الله. قال فخرج عبدالله بن زيد» حتى أتى رسول 
الله82ةء فأخبره بما رأى. قال: ا رسول اللها رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا. 
فقص عليه الخبر. فقال رسول اللهنفتة: "إن صاحبكم قد رأى رؤيا. فاخرج مع بلال إلى 
المسجد فألقها عليهء للا 


ليجمع الناس على الصلاة باستماع صوته حين ما كان لهم أذان. وقد جاء أنه كره من أجل أنه من 
دأب اليهودء فكأنه أحيانا كان يميل فى أثناء المشورة إليه للضرورة» فقيل: إنه هم به (س» ((وأمر 
بالناقرس) أى باتخاذه» وهى حشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى يعلمون به أوقات 
صلاتهمء والمشهور أنه كرهه لأنه من أمر النصارىء فكأنه مال إليه للاضطرار بعد ذلك. ((شضئحت)) 
على بناء المفعول» من النحت» أى فسعوا فيمن نحته؛ ((فرأى عبداللم) وفى بعض النسخ "فار " 
على بناء المفعول» من الإراء 5» فخخرج عبدالله بعد أن تحقق عنده برؤٌيته ثلاث مراتء كما يدل عليه 
الشعر الآتى عليه ((وما تصنع به؟) أى بالناقوس» و "ما" استفهامية» ((قلت: أنادى) الناس» ((به)) 
أى بسبب ضربه وحصول الصوت بهء ((إلى الصلاة)) أى صلاة الجماعة» فاللام للعهد أو بدل عن 
المضاف إليه» ((تقول: الله أكبر)) إلى آخر الأذان. ذكر ثعلب: أن أهل العربية احتلفوا فى معنى 
"أكبر". فقال أهل اللغة: معناه كبير» واحتجوا بقوله تعالى: وَهُوَ أَهْوَنُ عليه معناه وهو هين عليه؛ 
وقال الكسائى والغراء وهشام: معناه أكبر من كل شىء . فحذفت "'من". ((إن صاحبكم قد رأى 





رؤياء فاخر ج) فيه أنه كيف أثبت الأذان برؤيا عبدالله بن زيد مع أن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها 
الأحكامء أجحيب بأنه حاء فى أبى داود: أنه #8 قال: ''إنها رؤيا حق إن شاء الله". وهو يفيد أنه 8889 
ما عمل برؤيا رجحل إلا بعد معرفته أنها حقء إما بوحى» أو إلهام» أو باحتهاد منهء من حيث أنه رأى 
نظما يبعد فيه مدا حل الشيطانء أو من حيث أنه ذكر ونداء الناس للصلاة. وكل ذلك جائز فى نفسه» 
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وليناد بلال» فإنه أندى صوتا منك" قال فخرجت مع بلال إلى المسجد. فجعلت ألقيها عليه 
وهو ينادى بها . قال فسمع عمر ابن الخطاب بالصوت. فخرج فقال: يا رسول الله! واللهء لقد 
رأيت مثل الذى رأى. قال أبوعبيد: فأخيرنى أبوبكر الحكمى: أن عبد الله بن زيد الأنصارى 
قال فى ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كشيرا » إذ أتانى به البشير 
من الله فأكرم به لدى بشيرا » فى ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادنى توقيرا. 
لا يتوقع عليه ترتب خخلل. 

والحاصل أن بناء الأحكام على رؤيا غير الأنبياء بعد معرفة نبى أنها حق» مما لا ريب فيه» 
والغابت ما نحن فيه هوء هذا لا بناء الأحكام على مجرد الرؤيا فلا إشكالء وقوله: "إن شاء الله" لا 
يفيد الشك فى كونها حقا عندهء بل قد يكون الترك وغيره» والله أعلم. 

ثم هذا الإشكال والحاجة إلى الجواب إنما هو إما بالنظر إلى الابتداء » وإما بالنظر إلى البقاء » 
فالتقدير يكفى ضرورة أنه لا يقرر على الخطأ وقد قرر على الأذان. والله تعالى أعلم» كذا قال السندى. 

((وليناد بلال)) بحذف الياء » لأنه مجزوم بلام الأمر. ومناسبة اتصاص بلال بذاك دون غيره» 
لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام. فيقول: أحدء أحد. فجوزى بولاية الأذان المشتملة على 
التوحيد فى ابتدائه وانتهائه. ((فإنه أندى) أفعل تفضيلء من النداء » أى أبعد وأعلى وأرفع؛ وقيل: 
أحسن وأعذبء ((صوتا منك)) قال الخطابى: فيه دليل على أن كل من كان أرفع صوتا كان أولى 
بالأذانء لأن الأذان إعلام» وكل من كان الإعلام بصوته أرفع كان به أحق وأجدرء ((حمدا على 
الأذان) أى على إرادته إياى» أو على شرعه ((فأكرم به) بالجزم؛ صيغة تعجبء مثل أحمين به ومعناء 
ما أعبجّبٌ هذه الكرامة حيث أتى به ملك من جانب الله تعالى: ((لدى)) أى عندى. ((بشيرا)) بالبشارة 
العظيمة حيث عمل به رسول الله84ة والمؤمنون من بعد ذلك» فكان عبدالله بن زيد بن عبد ربه 
سبب سَنْ هذا العمل» وفى الحديث "من سن سنة حسنة فله أحرها وأجر من عمل بهاء فأى بشارة 
أفضل من ذلكء (فى ليال» والى بهن»» أى تتابع فيهن» فكان رأى هذه الرؤيا ثلاث ليال متوالياء 
و "ثلاث" بدل من الضميرء أو من "ليال'"''؛ وبقية البيت ظاهرة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة والدارمى (١5/1١؟)‏ والدارقطنى (541/1) والبيهقى 
فى الكهرى (35.0/1) وفى المعرفة 55/١(‏ 5) وابن حبان (01/7/5) وابن خزيمة )١917/1(‏ وابن الجارود 
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1 حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله الواسطى. نا أبى» عن عبد الوحمن ابن إسحاق» عن 
الزهرىء عن سالمء عن أبيه؛ أن النبى 882 استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة. فذكروا 
البوق. فكرهه من أجل اليهود. ثم ذكروا الناقوس. فكرهه من أجل النصارى. فأرى النداء 
تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبدالله بن زيدء وعمر بن الخطاب. فطرق الأتصارى 
رسول الله 86 ليلا. فأمر رسول اللدتةة بلالا به, فأذن. قال الزهرى: وزاد بلال في نداء 
صلاة الغداة "الصلاة خير من النوم' ' فأقرها رسول الله2ة. قال عمر: يا رسول الله! قد 
رأيت مثل الذى رأىء ولكنه سبقنى. 


(59) والبخارى فى أفعال العباد (4؟) وأحمد (4/5 5 )١‏ والترمذى فى الصلاة» فلم يذكر فيه كلمات 





الأذان والإقامة. وقال: حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة كالبخارى 
والنووى والذهبى وانظر نصب الراية .)759/1١(‏ 
٠‏ ((محمد بن خالد بن عبدالله) بن عبدالرحمن الطحان» الواسطى. قال ابن معين: ذاك رجحل 
سوء ء كذاب. وقال أبوزرعة: رجحل سوء . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يخطء ويخحالف. وقال 
الحافظ: ضعيفء من العاشرة. 

((عبدالرحمن بن إسحاق» بن عبدالله ؛ بن الحارث بن كتانة» المدنى» نزيل البصرة» ويقال له: 
عباد. وثقه ابن معين» وقال البخارى: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا حالف من ليس بدونهء وإن كان 
ممن يحتمل فى بعض. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن المدينى: كان يرى القدرء ولم يحمل 
عنه أهل المدينة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح. وقال يعقوب بن سفيان» والتسائى وابن خزيمة: ليس 
به بأس. وقال العجلى: يكتب حديئه» وليس بالقوى. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
وقال الدارقطنى: ضعيفء يرمى بالقدر. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال ابن عدى: فى 
حديثه بعض ما ينكرء ولا يتابع عليه» والأكثر منه صحاحء وهو صالح الحديث. وقال الحافظ: 
صدوقء رمى بالقدرء من السادسة. ((لما يهمهم)» يقال: همه الأمر وأهمه» إذا أوقعه فى الهم» أى لما 
يوقعهم فى التعب والشدة؛ ((إلى الصلاة)) أى حال كونهم ذاهبين إلى الصلاة مجتمعين لهاء ((فطرق 
الأنصارى) أى جاء ليلاء ((وزاد بلال)) وسبب زيادته ما سيجىء قريبا: أن بلالا أتى النبى 8882 يؤوذنه 
لصلاة الفجر متيل: هو نائم» فقال: الصلاة حير من النوم؛ وفى رواية النسائى من حديث أبى محذورة: 
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5 باب الترجيع فى الأذان 
0- حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا أبوعاصم. أنبأنا ابن جريج. أخبرنى 
عبدالعريز بن عبدالملك بن أبى محذورةء عن عبدالله بن محيريزء وكان يتيما فى حجر أبى 


كنت أقول فى أذان الفجر الأول: حى على الفلاحء الصلاة ير من النوم؛ وفى بعض الروايات: أن عمر 
زاد هذا اللفظ» فلعله كان فى زمنه 3» نم تركء ثم عمر أمر بذلك (الإنجاح). 

قال البوصيرى: فى الصحيحين والترمذى والنسائى طرف منه من طرنيق نافع عن أبى عمرء وما 
زاد الزهرى عن بلال فى نداء صلاة الصبح إلى آخحرهء سيأتى مرفوعا بعد هذا بثلاثة أحاديث من طريقه 
عن سعيد بن المسيب عن بلال. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (؟١//817١)‏ وأبويعلى (5/8/9) وابن سعد فى 
الطيقات (54//1). 





وقال الألبانى: هذا حديث ضعيف» وبعضه صحيحء كذا فى ضعيف سئن ابن ماجه (04). قلت: 

فى إسناده محمد بن خالد: ضعفه أحمذء وابن معين» وأبوزرعة وغيرهم. 
" - باب الترجيع فى الأذان 

4 ((عبدالعزيز بن عبدالملك) الجمحىء المكىء المؤذن. وثقه ابن معين. وقال ابن المدينى: 
"'بنو أبى محذورة الذين يحدثرن كلهم ضعفاء "2 ليس بشىء . وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((عبدالله بن محيريز)) _بضم ميم؛ وفتح مهملة» وسكون ياء ين» يينهما راء مكسورة» وبزاى_. 
وثقه النسائى. وقال العجلى: شامىء تابعى» ثقةء من حيار الناس. وقال الأوزاعى: من كان مقتديا 
فليقتد بمثل ابن محيريز» فإن الله لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز. وقال ابن خراش: كان من 
خيار الناس وثقات المسلمين. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الثالثة. 

«أبى محذورة بن معيّر) القرشىء الجمحىء المكىء مؤذن المسجد الحرام» وصاحب 
النبى 33 اسمه أوس. وقيل: سمرة» وقيل: سلمة» وقيل: سلمانء ولاه النبى 34 الأذان يوم الفتح» 
وكان أحسن الناس أذاناء وأنداهم صونا. قال أوس بن خالد: إذا قدمت على أبى محذورة سألنى عن 
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حين جهزه إلى الشام. فقلت لأبى محذورة: أى عم! إنى خارج إلى الشاهء وإنى أسأل عن 
تأذينك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال: خرجت فى نفر. فكنا ببعض الطريق. فأذن مؤذن 
رسول للدنفتةة بالصلاةء عند رسول اللهمقتة . فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون. 
فصرخنا نحكيهء فصرخنا نحكيهء نهزأ به. فسمع رسول اللهغقة. فأرسل إلينا قوما فأقعدونا 
بين يديه. فقال: "أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟" فأشار إِلىَّ القوم كلهمء وصدقوا. 
فأرسل كلهم وحبسنى. وقال لى: "قم فأذن". فقمتء ولا شىء أكره إلى من رسول الله فق 
ولا مما يأمرني به. فقمت بين يدى رسول اللدنقة» فألقى علي رسول الله اتأذين هو بنفسه. 
فقال: "قل: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله". ثم قال لى: "ارفع من 
صوتك. أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن محمدا رسول اللهء أشهد أن 











رجل» وإذا قدمت على الرجل سألنى عن أبى محذورة» فقلت لأبى محذورة: إذا قدمت عليك سألتنى 
عن فلان وإذا قدمت عليه سألنى عنك؟ فقال: كنت أنا وأبوهريرة وفلان فى بيتء ققال النبى تقتةة: 
"آخ ركم موتا فى النار" فمات أبوهريرة» ثم مات أيومحذورة: ثم مات الرجحلء كذا فى تهذيب 
الكمال (54؟//01؟) مات رضى الله عنه بمكة المكرمة سنة (09) وقيل: تأخر بعد ذلك أيضا. 

((حين جهزه)) أى جهز أبومحذورة عبدالله بن محيريزء والتجهيز التهياأ لأسباب السفر والتجارة» 
((وإنى أسأل) على بناء المفعول» أى الناس يسألوننى عنهء ونحن عنه أى عن رسول ‏ الله 8قة أو عن 
المؤذنء أو عن الأذانء ((فأخبرني)) هذه مقولة عبدالعزيز» أى فأخبرنى عبدالله بن محيريز. 
((متكبون) اسم فاعل من تتكب عنهء أى عدل عنه؛ أى معرضون» متجنبون. ((فصَّرخنا)) أى نادينا 
وصحناء ((نحكيه) أى الأذان» والجملة حال. ((نهزأ به)) من هزء به كسمع؛ بهمزة فى آخرهء أى 
نحكيه استهزاء بهء ((فسمع)) وقت الحكاية ((فألقى على رسول اللدنققة التأذين هو بنفسه) أى 
الأذان» يعنى لقننى كل كلمة من هذه الكلمات ((اللّه أكبر)) بسكون الراء » لأنه روى وسمع موقوقاء 
غير معرب فى مقاطعه فى الصلاة والأذان. و "أكبر" بمعنى كبير» والمراد أكبر من كل شىء . 
((أشهد) أى أعلم وأبين» وقيل: أقضىء وقيل: أتيقن وأتحقق ((ثم قال لى: ارفع من صوتك») وفى 
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حى على الصلاة» حى على الصلاة. لمعم ممم وميه 
أشهد أن لا إله إلا الله .. الخ. تخفض بها صوتككء ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله .. 
الخ. وفى هذه الروايات نصوص صريحة فى مشروعية الترحيع وسنيته فى الأذان. 

قال النووى :)81١/4(‏ فى حديث أبى محذورة حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعى 





وجمهور العلماء أن الترجيع فى الأذان ثابت مشرو ع, وهو العود إلى الشهادتين مرتين» برفع الصوت» 
بعد قولهماء مرتين بحفض الصوتء وقال أبوحنيفة والكوفيون: لا يشرع الترحيع عملا بحديث 
عبدالله بن زيد» فإنه ليس فيه ترحيع» وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة» مع أن 
حديث أبى محذورة هذا متأخر من حديث عبدالله بن زيد» فإن حديث أبى محذورة سنة (8) من 
الهجرة بعد حنين. وحديث ابن زيد فى أول الأمر» وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وسائر الأمصار. 

قلت: احتلف أقوال الحنفية فى الترحيع؛ فقال بعضهم بكراهته» كما فى ملتقى الأبحرء وقال 
بعضهم: هو خلاف الأولى» وقال ابن نجيم فى "'البحر الرائق" (555/1) الظاهر من عباراتهم أن 
الترجيع عندنا مباح فيهء ليس بسنة ولا مكروه. وقال صاحب فيض البارى )١58/5(‏ لا حلاف فيه 
عند التحقيق» إلا فى الأفضلية. ظ 

وللحنفية ومن تبعهم فى القول بكراهة الترجيعء أو كونه حلاف الأفضل أعذار عن العمل 
بروايات الترجيع الصريحة الصحيحة» و كلها باردة سخيفة محدوشة:» ذكرها الشيخ المباركبورى فى 
التحفة )17١/١(‏ وفى الإبكار(85) ثم بسط الكلام فى ردهاء فعليك أن تراجعها إن شعت. 

وّقال السندى: هذا صريح فى أنه 8882 أمره بالترجيعء فسقط ما توهم أنه كرره له تعليماء فظنه 
ترجيعاء وقد ثبت عدم الترحيع فى أذان بلال يعرفه من له معرفة بهذا العلم بلا ريب» فالوجه القول 
بجواز الوجهين. 

قلت: هذا هو الحق أن الوجحهين جائزان ثابتان مشروعان سنتان من سنن النبى تلك . 

((حى على الصلاة)) حى: اسم فعل؛ بمعنى الأمر» وفتحت ياء ه لسكونها وسكون ما قبلهاء أى 
هلموا إليها وأقبلوا عليها وتعالوا مسرعين إليها. 
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حى على الفلاحء حى على الفلاح. الله أكبرء الله أكبر. .لا إله إلا الله". : . نم دعائى حين قضيت 
التأذين فأعطانى صرة فيها شىء من فضة. ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة. . ثم أُمَزَّها 
على وجهه. ثم على ثدبيه» ثم على كبدهء ثم بلغت يد رسول اللهفقة سرة أبى محذورة. ته 
قال رسول الله غات : "بارك الله لك وبارك عليك' ' فقلت: يا رسول الله! أمرتنى بالتأذين 
بمكة؟ قال: "نعم. قد أمرتك" فذهب كل شىء كان لرسول اللهنقة من كراهيةء وعاد ذلك 
كله محبة لرسول الله فق ققدمت على عتاب بن أسيدء عامل رسول اللتققة بمكة, ٠‏ فأذنت 


معه بالصلاة عن أمر رسول اللهفقة. قال: وأخبرنى ذلك من أدرك أبا محذورةء على ما 
أخبرنى عبدالله بن محيريز. 

(رحى على الفلاح)) هو الخلاص من كل مكروهء والظفر بكل مرادء وقيل: هو البقاء » أى 
أسرعوا إلى ما هو سبب الخلاص من العذاب والفوز بالثواب» والبقاء فى دار القرار» وهو الصلاة فى 
المسجد. ((فأعطانى صرة)) استدل به ابن حبان على الرخصة فى أذ الأحرة» وعارض به الحديث 
الوارد فى النهى عنهء ورده ابن سيد الناس بأن حديث أبى محذورة متقدم على إسلام عثمان ابن أبى 
العاص الراوى لحديث النهى؛ فحديثه متأخحر» والعبرة بالمتأخر» وبأنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال» بل 
أقرب الاحتمال فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى يومئذ غيره من 
المؤلفة» ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإحمال. ((ثم 
مَرّها)) من الإمرار. ْ 

(ركتّاب) كعلام, ابن أسيد _بفتح الهمزة وكسر السين ((فأذنت) من التأذين» ((معه)) أى مع 
وجوده بمكة وإمارته فيهاء وليس المراد الاشتراك فى التأذين» كما هو الظاهر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وهو فى صحيح مسلم وأبى داود والترمدى 
والنسائى من هذا الوحهء حلا ما ذكر هنا غير أن النسائى ذكر صرة الفضة موافقة لابن ماحهء رواه 
مسلم فى صحيحه عن أبى عسال مالك ابن عبدالواحد وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن معاذ بن 
هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن مكحول عن عبدالله بن محيريز به. ورواه أبوداود من طريق منها 
عن الحسن بن على عن عفان وسعيد بن عامر والحجاج بن منهالء ثلاثتهم عن همام عن عامر الأحول 
به» ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبدالملك بن أبى محذورة به. وقال: 
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.كناب الأذان والسنة فيها ‏ باب: ؟ حديث: ةمهلا 





8 - حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عفان. نا همام بن يحبى, »عن عامر الأحول؛ أن مكحولا 
حدثه» أن عبدالله بن محيريز حدثهء أن أبا محذورة حدله. قال: علمني رسول الله مقا 
الأذان تسع عشرة كلمة. والإقامة سبع عشرة كلمة. الأذان "الله أكبر» الله أكبر» لله أكبرء 
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إل إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 
اللهء أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة» حى على الصلاة. حى على الفلاح» حي 
على الفلاح. الله أكبر»ء الله أكبر. لا إله إلا الله". والإقامة سبع عشرة كلمة "الله أكبرء ٠‏ الله 
أكبر» الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 
رسول اللهء أشهد أن محمدا رسول اللهء حى على الصلاة» حى على الصلاة . حى على الفلاح» 
حى على الفلاح. قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة . الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله". 

الى اال 2222م #+_ل+ش*خطيببئ- ات 


حسن صحيح؛ ورواه النسائى من طريق منها عن إسحاق بن إبراهيم به. ورواه الحاكم من طريق 
الشافعى عن مسلم بن ححالد عن ابن جريج ومن طريقه رواه البيهقى. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا الدارقطنى (7/1؟5) والبغوى فى شرح السنة (09/5؟) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١7/1(‏ وابن حبان (07/4/4) والبيهقى فى المعرفة )477/١(‏ وابن 
حزيمة )١137/1(‏ وعبدالرزاق (4017//1) والشافعى فى الأم (85/1) وأحمد (4:8/5). 
8- ((عامر الأحول)) هو ابن عبدالواحدء البصرى. قال أحمد: ليس بقوى. وقال ابن معين: ليس به 
بأس. وقال أبوحاتم: ثقةء لا بأس به. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: لا أرى برواياته 
يأسا. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يخطءء من السادسة. 

((الأذان تسع عشرة كلمة)) لأن التكبير فى أوله أربع؛ والترجيع فى الشهادتين يصير كل واحدة 
منها أربعة ألفاظ» والحيعلتين أربع كلماتء والتكبير كلمتان» وكلمة التوحيد فى آخخرهء وهذا نص 
صريح فى سنية الترجيع فى الأذان. ((والإقامة)) بالنصبء عطفا على الأذان» أى وعلمنى الإقامة 
((سبع عشرة كلمة) بتربيع التكبير فى أول الإقامة وترك الترجحيع» وزيادة قد قامت الصلاة مرتين» 
وباقى ألفاظها كالأذان» فتكون الإقامة ذلك المقدار. 

قال السندى: هذا العدد لا يستقيم إلا على تربيع التكبير فى أول الأذان» والتربيع والتثنية فى 
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(؟) باب السنة فى الأذان 

- حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء مؤذن رسول اللهفف» 
حدثنى أبى» عن أبيه» عن جلدءة! ............ 
الإقامة» وقد نيت عدم الترجيع فى أذان بلال وإفراد إقامته» فالوجحه جواز الكل» وأما تثنية التكبير فى 
أول الأذإن فليس لها ثبت عند التجقيق» والله أعلم. 

والحديث حسن صحيح أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى الأذاد 
وابن حبان (4///اه) والدارقطنى (551//1) والدارمى (5/1١؟)‏ وابن تحزيمة (195/1) وابن الجارود 
(18) وأبوعوانة (77:/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )1١0/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (7957/1) 
وابن أبى شيبة )75١7/1(‏ وأحمد (*/405) والطيالسى )١97(‏ من عدة طرق بعضهم مختصراء وذكر 
بعضهم ألفاظ الأذان والإقامة تفصيلاء وبعضهم دون ذكر الإقامة» وتكلم البيهقى بأوجه من التضعيف» 
لكن ردها ابن دقيق العيد فى الإمام» وصحّح الحديث. وإن شئت الوقوف على كلام ابن دقيق العيد 
فارحع إلى نصب الراية (554/1). 

"' _ باب السنة فى الأذان 

- (عبدالرحمن بن سعد بن عمار)) بن سعدء القرظء المؤذنء المدنى. ضعفه ابن معين. وقال 
البخارى: فيه نظر. وقال الحاكو: حديثه ليس بالقائم. وقال الذهبى: منكر الحديث. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. ش 

((حدثتنى أبى) أى سعد بن عمار بن سعد. قال ابن القطان: لا يعرف حاله ولا حال أبيه ولا حال 
ابنه. وقال الذهبى: لا يكاد يعرف. وقال الحافظ: مستورء من السادسة. 

((عن أبيه)) أى عمار بن سعد بن عائذ. ذكره ابن حبان فى الثقّات. وقال الحافظ: مقبول» من 
الثالثة» ووّهمم من زعم أن له صحبة. 

((عن جده) أى جد أبى» وهو سعد بن عائذء ويقال: ابن عبدالرحمن» مولى الأنصارى. 
المعروف بسعد القرظء قيل له ذلك: لتجارته فى القرظ» كان يؤذن بقباء » فلما ترك بلال الأذان نقله 
أبوبكر إلى مسجد النبى يفل وتوارث عنه بنوه الأذان. روى البغوى فى معجم الصحابة بستده: أن 
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أن رسول الله فققكة أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه. وقال: “إنه أرفع لصوتك". 
سعدا شكا إلى النبى 684 قلة ذات يده فأمره بالتجارة» فرج إلى السوق» فاشترى شيئا من قرظء 
فباعه» فربح فيه» فأحبر النبى 842 بذلك» فأمره بلزوم ذلكء فلزمه فسمى سعد القرظ» بقى إلى ولاية 
الحجاج على الحجاز ذلك» سنة (975). 

((أن يجعل إصبعيه) أى أنملتى مسبحتيه ((فى أذنيه») أى فى صماحيهما. قال الحافظ: لم يرد 
تعيين الإصبع التى يستحب وضعها. وجزم النووى أنها المسبحة؛ إطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة 
((قال: إنه)) أى جعلهما فى الأذنين ((أرفع لصوتك) قال الطيبى: ولعل الحكمة أنه إذا سد صمانحيه لا 
يسمع إلا الصوت الرفيع فيتحرى فى استقصائه» كالأطروش» أى الأصم, قبل: وبه يستدل الأصم على 
كونه أذانا. فيكون أبلغ فى الإعلام. 

قال الترمذى: وعليه العمل عند أهل العمل يستحبون أن يدحل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان. 

وقال الحافظ: قالوا: فى ذلك فائدتان» إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف» 
أحرحه أبوالشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال. وثانيهما: أنه علامة للمؤذن» ليعرف من رآه على 
بعد. أو كان به صمم أنه يؤذنء كذا فى الفتح .)01١6/1(‏ 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف أولادٌ سعد القَرّظء عمار وسعد وعبدالرحمن. رواه 
مسلم» وأبوداود» والنسائى والترمذى من حديث أبى جحيفة وقال: حسن صحيح. 

قلت: وفى هذا التخريج تسامح كبير: فإن حديث أبى ححيفة عند غير الترمذى ليس فيه جعل 
الإصبعين فى الأذنين. والحديث أحرجه أيضا ابن عدى فى الكامل )550/١1(‏ من طريقين» والبيهقى 
(97/1”) عن هشام بن عمار به» و حالفه يعقوب بن حميد بن كاسب فقال: نا عبدالرحمن بن سعد بن 
عمار بين سعد عن عبدالله بن محمدء وعمر وعمار ابنى حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال: أن 
رسول الله مق قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك فى أذنيك» فإنه أرفع لصوتكء؛ أحرحه الطبرانى 
والبيهقى. ويعقوب هذا فيه ضعف من قبل حفظههء فإن كان حفظه فالسند ضعيف أيضا لأن مداره 
على عبدالرحمن بن سعد وقد ضعفهء كذا فى الإرواء (559/1). 

والحديث أخحرجه أيضا الطبرانى فى الصغير (41؟) عن هشام؛ والحاكم فى المستدرك (//5.9) 
من طريق عبدالله بن الزبير الحميدىء» تنا عبدالرحمن ابن عمار ابن سعد به. إسناده ضعيف لكن متن 
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كاب الأذان والسنة فيها ء باب: ؟ حديث: 91١‏ 

6ش حدئنا أبوب بن محمد الهاشمى. ثنا عبيدالواحد بن زيادء عن حجاج ابن أرطاةء عن 
عون بن أبى جحيفة» عن أبيه؛ قال: أتيت رسول اللهتقتتة بالأبطح» وهو فى قبة حمراء . 
فخرج بلال. فأذن فاستدار في أَذَانِِ. وجعل إصبعيه فى أذنيه. 
الحديث صحيح كما سيأتى بيانه فى الحديث الآتى. 

قلت: وأيضًا سكت عليه الحاكم وكذا الذهبى. 
-١‏ ((أيوب بن محمد الهاشمى)) الصالحىء من ولد صالح بن على بن عيدالله ابن عباس» البصرى 
المعرو ف بالثاب -بضم القاف وسكون اللام» بعدها موحدة. ثقة» من العاشرة. 

((بالأبطح)) _بالفتح» ثم السكونء وفتح الطاء والحاء مهملة_ كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو 
أبطح. وقال ابن دريد: الأبطح والبطحاء : الرمل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبوزيد: الأبطح: أثر 
المسيل ضيقا كان أو واسعا. والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منىء لأن مسافته منهما واحدة» وريما 
كان إلى منى أقرب» وهو المحصبء وهو نحيف بنى كنانة. وقد قيل: إنه ذو طوىء وليس بهء كذا فى 
'"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع'" (11/1). ْ 

((فى قبة)) قال الجزرى فى النهاية (7/54): القبة» من الخيام» بيت صغير مستديرء وهو من بيوت 
العرب .((فاستدار)) عند الحيعلتين» ليسمع أهل الأطراف. وقد احتلفت الروايات فى الاستدارة» ففى 
بعضها أنه كان يستدير» وفى بعضها لم يستدر» ولكنها لم ترو الاستدارة إلا من طريق حجاج وإدريس 
الأودى» وهما ضعيفان» وقد رويت من طريق ثالثة» وفيها ضعف وهو محمد العرزمى» وقد حالف 
هؤلاء الثلائة من هو مثلهم أو أمثل» وهو قيس الربيع؛ فرواه عن عون قال فى حديئه '"ولم يستدر"” 
أخرحه أبوداود. 

قلت: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنَى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عَنى استدارة 
الجسد كله» قاله الحافظ فى الفتح (؟/5١1١).‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الاذان » ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة 
والحاكم (705/1) والدارمى (1/1/1؟) وعبدالرزاق (478/1) وابن تحزيمة )٠١7/1(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (5/9") وأبوعوانة (09/1) وأحمد (708/4) وأبويعلى .)١191/١(‏ وقال الترمذى: 

0 


كتاب ب الأذان والسنة فيها » باب : ؟ حديث: ؟ ألا 





7*1 . حدئنا محمد بن المصفى الحمصى .نا بقية. عن مروان بن سالم» عن عبدالعزيز بن أبى 
روادء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهفقتة: "خصلتان معلقتان فى أعناق 
المؤذنين للمسلمين: صلاتهم وصيامهم". 
((مروان بن سالم)) الغفارى» أبى عبدالله» الجزرى. قال البخارى ومسلم: منكر الحديث. 
وقال أحمد والعقيلى والنسائى: ليس بثقة. وقال النسائى فى موضع آخبر: متروك الحديث. وقال 
أبوحاتم: منكر الحديث جحدا. ضعيف الحديثء ليس له حديث قائم. وقال أبوعروبة الحرانى: يضع 
الحديث. وقال الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عدى: عامة حديثه لا يتابعه الثقات عليه. وقال 
ابن معين: ليس بثقة. وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديثء لا يحتج بروايته» ولا يكتب أهل العلم 
حديثه إلا لمعرفة. وذكره ابن حبان فى المجروحينء وقال: كان ممن يروى المناكير عن المشاهير» 
ويأتى عن الثفات ما ليس من حديث الأثبات» فلما كثر ذلك فى روايته بطل الاحتجاج بأخباره. وقال 
البزار: لين الحديث. وقال الدارقطنى: متروك الحديث. وقال الحافظ: متروكء ورماة الساجى وغيره 
بالوضع؛ من كبار التاسعة. 

((عبدالعزيز بن أبى رَواد)) -بفتتح الراء » وتشديد الواو. وثقه ابن معين. وذكره العقيلى فى 
الضعفاء . وقال أحمد: رجحل صالح الحديث؛ وكان مرجئاء وليس هو فى الثبت مثل غيره. وقال أبوحاتم: 
صدوقء ثقة فى الحديث» متعبد. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: وفى بعض أحاديثه ما لا 
يتابع عليه. وقال ابن سعد: كان مرجئاء وكان معروفا بالصلاح والورع والعيادة. وقال الدارقطنى: لين» 
وابنه أثبت» ولا يعتبر به. وقال على بن الجنيد: كان ضعيفاء وأحاديثه منكرات. وقال الحاكم: نقة» عابدء 





مجتهدء شريف النسب. وقال الحافظ: صدوق» عابدء ربما وهم؛ ورم بالإرجاء » من السابعة. 

((معلقتان)) صفة للخصلتان» وقوله للمسلمين خبرء وقوله صيامهم وصلاتهم بيان للخصلتين» أو 
بدل منه؛ شبهت حال المؤذنين» وإناطة الخصلتين للمسلمين بحال الأسير الذى فى عنقه ربقة الرق لا 
يخلصه منها إلا المن والفداء » قاله الطيبى. ((فى أعناق المؤذنين)) أى ثابتتان فى ذمتهم ليحفظوهما 
((صلاتهم وصيامهم) فالصيام ابتداء وانتهاء مما يتعلق بالأذان والصلاة يعرف وقتها به. 

قال القارى فى المرقاة )١87/1(‏ وسنده حسنء قلت: فيه نظرء لأن فى سنده بقية بن الوليد» وهو 
مدلس» رواه بالعنعنة عن مروان بن سالم الغفارى» وهو متروك. 

ا 


كتاب الأذان والمسنة فيها ء باب: ؟ حدديث: 7/17 714 





71 - حدثنا محمد بن المثنى. ثنا أبوداود. ثنا شريك» عن سماك بن حربء عن جابر بن 
سمرة؛ قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت. وربما أخر الإقامة شيئا. 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث» عن أشعثء عن الحسنء عن عثمان بن 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. 

قلت: إن شيخه مروان بن سالم شر منه. قال البحارى: منكر الحديث. وقال أبوعروبة الحرانى: 
يضع الحديث. وقال ابن حبان (717/5) كان ممن يروى عن المشاهير المناكيرء ويأتى عن الثقات 
بما ليس من حديث الأثبات. 

والحديث أحرجه أيضا الحطيب فى تاريخه (7507/11) وأبونعٌيم فى الجلية )١926/4(‏ والحافظ 
فى التلخيص )187/١(‏ وعلى المتقى فى الكنز (/585/19). إسناده ضعيف. 
((كان بلال لا يؤخر الأذان)) وفى بعض النسخ "لا يخم '" من خحرّم» كضرّبٌ» إذا نقصّ أو 
قَطَع. يقال: ما حَحرَمْتُ منه شيكا. أى ما نقصت ولا قطعتء والمراد أنه كان غالبا يؤذن فى الوقت 
المعتاد» لا يؤر عنهء وقد جاء أنه كان يؤخخر الأذان أحياناء كما جاء فى أنه قال له النبى صلى الله عليه 
وسلم '"أبرد أيرد''» حين أراد أن يؤذن. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (779/7). إسناده حسن. 

ورجال هذا الحديث ثقات» غير أن شريكا (وهو ابن عبدالله القاضى) سىء الحفظء لكنه قد 
توبع» فقد أخحرحه أحمد (91/0) ثنا حميد بن عبدالرحمن ثنا زهير عن سماك به. بلفظ كان بلال يؤذن 
إذا زالت الشمس» لا يحرم ثم لايقيم حتى يخحرج النبى يفك قال فإذا خحرج أقام حين يراه. 
8- ((أشعث)) بن عبدالملك» الحمرانىء أبى هانء» البصرى. وثقه ابن معين والنسائى والدارقطنى؛ 
والفسوىء وابن شاهين؛ وعثمان بن أبى شيبة. وقال يحيى ابن سعيد: هو عندى ثقة» مأمون. وقال 
أبوزرعة: صالح. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عدى: له روايات 
عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء وأحاديثه عامتها مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه» ويحتج به. وهو 
فى جحملة أهل الصدقء وهو نخير من أشعث بن سوار بكثير. وقال الحافظ: ثقَة» فقيه» من السادسة. 

((عشمان بن أبى العاص ) الأمير» الفاضل» المؤتمن» أبى عبداللهء الثقفى» الطائفى. قدم فى وفد 


اكد 





ثقيف على النبى 88 فى سنة () فأسلمواء وأَمّره عليهم لما رأى من عقله وحرصه على الخبير والدين» 
وكان أصغر الوفد سناء ثم أقره أبوبكر على الطائف» ثم عمرء ثم استعمله عمر على عمان والبحرين؛ ثم 
قدَّمه على جيش فافتتح تَوّج» ومَصّرّهاء وسَكنٌّ البصرة» وكانت أمه قد شهدت ولادة رسول الله تففقة 
وتوفى رضى الله عنه سنة (01) فى خحلافة معاوية بالبصرة. 

((كان آخر ما عهد إلى النبى فقفة)) حين توديعه إلى الطائف للعملء ((أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ 
على الأذان أجرا)) أى أحرة. 

قال الخطابى فى معالم السئن :)١75/1(‏ أخحذ المؤذن الأحر على أذانه مكروه فى مذاهب أكثر 
العلماء » وقال مالك بن أنس: لا بأس به ويرخص فيه. وقال الأوزاعى: الإحارة مكروهة» ولا بأس 
بالجعل. وكره ذلك أصحاب الرأى» ومنع منه إسحاق بن راهويه. وقال الحسن: أحشى أن لا تكون 
صلاته خالصة لله. وكرهه الشافعى وقال: لا يرزق الإمام المؤذن إلا من حمس الخمس سهم 
النبى تلقف فإنه مَرْصَّد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره. 

والحديث فيه دلالة ظاهرة على أنه يكره أحذ الأحرة على الأذان» وقد عقد ابن حبان ترحمة على 
الرعصة فى ذلك» وأعرج عن أبى محذورة: أنه قال: فألقى على رسول الله مقا الأذان فأذنت» ثم 
أعطانى حين قضيت التأذين صرة فيها شىء من فضة» وأحرحه أيضا النسائى. قال اليعمرى: ولا دليل 
فيه لوجهين. الأول: أن قصة أبى محذورة أول ما أسلمء لأنه أعطاه حين علمه الأذان» وذلك قبل إسلام 
عثمان بن أبى العاص الراوى لحديث النهى» فحديث عثمان متأخر. 

الثانى: أنها واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال» وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف 
لحداثة عهده بالإسلام» كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا تطرّق إليها 
الاحتمال سلبها الاستدلالء لما يبقى فيها من الإجمال. قال الشوكانى بعد نقل كلام ابن سيد الناس 
هذا: وأنت بير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال إن الأجحرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة:» لا إذا 
أعطيها بغير مسألة. والجمع بين الحديثين بمغل هذا حسنء كذا فى النيل (35/5). 

قلت: ما قال الشوكانى من وجه الجمع بين الحديثين لا شك فى حسنه. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى 
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كعاب الأذان والسنة فيها ء : باب : ؟ حداييث: نلفة 





6 - حدثننا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن عبدالله الأسدىء عن أبى إسرائيل» عن 
الحكم: عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» » عن بلال؛ قال: أمرنى رسول الله أن نوب فى الفجرء 
ونهانى أن أثوب فى العشاء . 


وفى الكبرى (001/1) فى الأذان وابن أببى شيبة (12/1) والحاكم (145/1) وأحمد (51/4). 


1ع ((محمد بن عبدالله الأسدى)) هو محمد بن عبدالله ؛ بن الربير بن عمرو بن درهم» أبوأحمدء 
الزييرى» الكوفى. وثقه ابن معين» والترمذى وابن قانع. وقال أحمد: كان كثير الخطأ فى .حديث 
سفيان. وقال العجلى: كوفى» ثقة» وكان يتشيع. وقال أبوزرعة وابن خحراش: صدوق. وقال أبوحاتم: 
حافظ للحديثء عابدء مجتهدء له أوهام. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان صدوقاء 
كثير الحديث . وقال الحافظ: ثقةء ثبت» إلا أنه قد يطء فى حديث الثورى. 

((أن لَؤّب)) من التثويب» وهو العود أى الإعلام ثانيا وإعداد "الصلاة خير من النوم'"ء فإنه 
تحريض على الإقبال على الصلاة ثانيا ولعله نهاه عن التثويب فى العشاء » لأنه ربما يقاس على الصبح 
فى كون الوقت للنوم (س). 

واعلم أنه قد ثبت كون الصلاة خير من النومء الصلاة مير من النوم. فى أذان الفجر بعد حى على 
الفلاح» حى على الفلاح» من حديث أبى محذورة وكذا من .حديث ابن عمر قال: الأذان الأول بعد 
"حى على الفلاح", "الصلاة تير من النوم"* مرتين. رواه السراجء والطبرانى» والبيهقى؛ وسنده 
حسنء كما صرح به الحافظء وهو مذهب الكافةء وهو الحق. 

وأما التثويب الذى أحدثه الناس» وهو أن يقول المؤذن بعد الأذان إذا استبطأ الناسء الصلاة 
الصلاة» أو حى على الصلاة» حى على الصلاة» مثلاء فهو أمر محدثء لايجوز. وقال الترمذى: روى 
عن مجاهد: قال دلت مع عبدالله ابن عمر مسجداء وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلى فيه» فثوب 
المؤذنه فخرج مبدالله بن عمر من المسجدء وقال: احرج ينا من عند هذا المبتدع؛ ولم يصل فيه. 

وقال التوربشتى: أما النداء بالصلاة الصلاة الذى يعتاده الناس بعد الأذان على أبواب المساجد 
فإنه بدعة» يدحل فى القسم المنهى عنه. 

((ونهانى أن أثوب فى العشاء )) لأن قول المؤذن '"'الصلاة حير من النوم" لم يرد فى الأحاديث 


4د 





إلا فى أذان الفجر» وهو موضعه المناسب له» إذ أن وقت الفجر وقت غفلة ونومء وأما الأوقات 


الأحرى فهى على غير ذلك. 

وقال السندى: لعله نهاه عن التثويب فى العشاء لأنه ربما قاس على الصبح فى كون الوقت للنوم. 

والحديث ضعيف أخرجه أيضا الترمذى فى الصلاة والبغوى فى شرح السنة (14/1؟) والبيهقى 
(١/4؟4)‏ وعبدالرزاق )41/5/١(‏ وأحمد )١4/5(‏ والطبرانى فى الكبير (7”51//1) وقال الترمذى: لا 
نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى» ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» وإنما رواه عن 
الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. 

قلت: قد صرح أبوإسرائيل بالتحديث عن الحكم فى رواية لأحمدء لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان 
لا يقطع بذلكء فقد روى العقيلى عن البخخارى قال فيه: يضعفه أبوالوليد قال: سألته عن حديث ابن أبى 
ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم فى الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة. 

فالأولى أن يقال فى حديثه هذا أنه اضطرب فيه» فتارة قال: عن الحكم. وتارة: حدثنا الحكمء 
وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة» فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع 
الترمذىء بل يتوقف فى ذلك لاضطرابه» ولذلك قال فيه العقيلى: ''فى حديئه وهم واضطراب". على 
أنه لم يتفرد بهء وإن لم يعرف ذلك الترمذى» ققال: أحرجه البيهقى (474/1) من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء أنا سفية عن الحكم بن عتيبة به. ورجاله ثقات» لكنه منقطع»؛ كما يأتى. 

ثم أخعرج البيهقى وأحمد )١4/5(‏ عن على بن عاصم عن أبى زيد عن عطاء ابن السائب عن 
عبدالر حمن بن أبى ليلى به بلفظ: "أمرنى رسول الله تق أن لا أثوب إلا فى الفجر"» وهذا ضعيف 
من أجل عطاء وابن عاصم» وعله البيهقى بالانقطاع. فقال: هذا مرسل» فإن عبدالرحمن بن أبى ليلى لم 
يلق بلالا. 

قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع» وهو علة الحديث. 

ثم قال البيهقى: ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا 
كان لا يتوب إلا فى الفجرء فكان يقول فى أذانه: '”حى على الفلاحء الصلاة حير من النوم"» 
والحجاج مدلس» كذا فى إرواء الغليل (551/1). 
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كتاب الأذان والسنة فيها , باب: ؟ حديث: 1زلاء لإإل 


لبلب بي سيج يبيب 
الللفى 5 حدثنا عمر بن رافع. ثنا عبدالله بن المبارك, عن معمرء عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيبء عن بلال؛ أنه أتى المبى 882 يؤذنه بصلاة الفجر. فقيل: هو نائم. فقال: الصلاة خير 
من النومء الصلاة خير من الدوم. فأقرت فى تأذين الفجر. فثبت الأمر على ذلك. 

١‏ حدشنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يعلى بن عبيد. ثنا الإفريقى» عن زياد بن نعي م عن زياد 
ابن الحارث الصدائى؛ قال: كنت مع رسول الله8ة فى سفر. فأمرنى فأذنت. فأراد بلال أن 
يقيم . فقال رسول الله 2 : "إن أخخا صداء قد أذن. ومن أذن فهر يقيم". 





7 (إيُوؤْنه) من الايذات» بمعنى الإعلام؛ أى يخبره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاء سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال» 
رواه الترمذى فى جامعه من هذا الوجه بغير هذا السياق قال: وفى الباب عن أبى محذورة. وحديث 
أبى محذورة رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد فى مسنده والدارقطنى فى سئنه. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبويعلى (09/9؟). 
7 ((زياد بن نقيم)) -بضم النون» مصغرا هو زياد بن ربيعة بن نعيم» الحضرمىء وقد ينتسب إلى 
حدهء البصرى. قال العجلى: تابعىء ثقَة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((زياد بن الحارث» الصدائى)) -بضم الصادء وححفة الصادء فألف» فهمزة_ نسبة إلى صداء » 
ممدود» وهو حى من اليمن؛ قاله صاحب مجمع البحار وغيره وهو حليف لبنى الحارث ين كعبء 
بايع النبى 36 وأذن بين يديه؛ ويعد فى البصريين» قاله الطيبى. وقال الحافظ: له صحبة ووفادة. 

((إن أخا الصداء) أى صاحب صداء » وهو زياد بن الحارثء قيل له ذلك لأنه كان من نسل 
صداء وولدهء كما يقال لمن كان من العرب: ''يا أخما العرب'" ولمن كان من تميم: "يا أحا تميم'". 

((من أذن فهو يقيم) أى فهو أحق بالإقامة» فلا يقيم غيره إلا لداع إلى ذلك؛ كما فى إقامة 
عبدالله بن زيد رَائى الأذان. 

وفيه دليل على أن الإقامة حق لمن أذنء فيكره أن يقيم غيره» قال الترمذى: والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. وعضد حديث زياد هذا حديث ابن عمر بلفظ "مهلا يا بلال! 
فإنما يقيم من أذن'' أخرجه ابن شاهين والطبرانى والعقيلى وأبوالشيخ والخطيبء وإن كان قد ضعفه 
أبوحاتم وابن حبان. وقال أبوحنيفة ومالك: لا يكره إقامة غير المؤذن فلا فرق بين إقامة المؤذن 


لمك 


كناب الأذان والسنة فيها ء باب: ؟ حديث: 9لا 





- - - - - - - - - - 





وغيره. واستدل لهما بحديث عبدالله بن زيد عند أبى داود "أنه قال للنبى 84 لما أمره أن يلقى 
الأذان على بلال: أنا رأيته '" يعنى الأذان فى المنامء و"أنا كنت أريده'" قال: فأقم أنت'". وفى سنده 
محمد بن عمرو الواقفى وهو ضعيف. ضعفه القطانء وابن نمير» ويحبى بن معين. وذكره البيهقى: أن 
فى إسناده ومتنه اختلافا. وقال الحازمى: فى إسناده مقال. 

قلت: الأحذ بحديث الصدائى أولى؛ لأنه أقوم إسنادا من حديث عبدالله ابن زيدء ولأن حديث 
عبدالله بن زيد كان فى أول ما شرع الأذانء وذلك فى السنة الأولى. وحديث الصدائى كان بعده بلا 
شك. والأحذ بآحر الأمرين أولى. ولأن لحديث الصدائى شاهدا من حديث ابن عمر. وإن كان 
ضعيفا. ولأن قوله86ةة فى حديث الصدائى '"'من أذن فهو يقيم'' قاعدة كلية» وأما حديث عبدالله بن 
زيد ففيه بيان واقعة جزئية» يحتمل أنه 896 أراد بقوله لعبدالله بن زيد '"فأقم أنت'' تطييب قلبهء لأنه 
رأى الأذان فى المنام. ويحتمل أن يكون لبيان الجواز. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الاذان » والبيهقى فى الكبرى )781/١1(‏ وفى 
الصغير (١/7؟1١)‏ وفى المعرفة )478/١(‏ وفى دلائل النبوة )١77//5(‏ وابن أبى شيبة (515/1) والبخارى 
فى التاريخ الكبير (54/5”) والخحطيب )10/١5(‏ وابن عدى فى الكامل (1175/5) وابن أبى حاتم فى 
العلل (05) والزيلعى فى نصب الراية )77/0/١(‏ وابن حجر فى التلخيص )7١9/١(‏ وأحمد )١519/4(‏ 
مختصره ر -سديث زياد بن الحارث الصدائى هذا فيه قصة طويلة» وقد روى البيهقى فى السنن الكبرى 
)581/١(‏ قطعة مطولة منهء ورواه المزى بطوله فى تهذيب الكمال (445/9) بسندهء وطبع متن 
الحديث بحاشية تهذيب التهذيب للحافظ بدون ذكر الإسنادء قال صاحب تعليق الترمذى ورواه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم فى كتاب فتوح مصر (174017©) طبعة ليدن مطولا أيضاً. 

والحديث فى سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى: قال السندى: '" والإفريقى فى إسناد 
الحديث وإن ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد؛ لكن قَوّى أمره محمد بن إسماعيل 
البخارى» فقال: هو مقارب الحديث". وقال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من 
أذن فهو يقيم"» وهذا تَلقَيهم الحديث بالقبول مما يقوى الحديث أيضا. فالحديث صالح فلذلك 
سكت عليه أبوداود. 


الإم هد 


كتاب الأذان والسنة فيها ء باب: 4 حديث: م١9‏ 





(4) باب ما يقال إذا أذن المؤذن 

8- حدثنا أبوإسحاق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس . ثنا عبدالله ابن رجاء المكى» 
عن عباد بن إسحاقء عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله88ة : "إذا أذن المؤذن فقولوا مغل قوله". 

قلت: وسكت عليه المنذرى أيضا. وقال ميرك: "ضعفه الترمذى لأجل الإفريقى» وحسّنه 
الحازمى وقواه العقيلى وابن الجوزى"". 

وقال الشوكانى فى السيل الجرار :)1+1/١1(‏ حديث "من أذن فهو يقيم"» لم يتكلم عليه إلا بأنَّ 
فى إسناده عبدالرحمن بن زياد الأفريقى» وقد وثقه جماعةء ولم يقدح فيه بما يوجحب عدم 
الاحتجاج بحديثه. 

4 - باب ما يقال إذا أذن المؤذن 

4- ((إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله) إلا فى الحيعلتين» فيأتى ب''لا حول ولا قوة إلا بالله". 
لحديث عمر وغيره» فهو عام مختصوصء وهذا هو الذى يؤيده النظر فى المعنى لأن إحابة حى على 
الصلاة بمثله يعد استهزاء » وهذا التخصيص قد صرح به علماؤنا الحنفية أيضا. وعلى هذا فيجوز أن 
يكون هذا التخصيص مستغنى من قولهم "لا يجوز التخصيص إلا بالمقارن» لأن هذا التخصيص مما 
يؤيده العقل والنقل جميعا. ثم طريق القول المروى أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منهاء لا أن 
يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان» قاله السندى. 

وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاحتلاف المباح فيقول تارة كذاء وتارة كذا. 
وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول: أن العام والخياص إذا أمكن الجمع بينهما وحب 
إعمالهما. قال فلِمٌ لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة. 

قال القسطلانى فى شرح البخارى (؟//7): ويقول بدل كل من كلمتى التثويب فى الصبح: 
صدقت وبَرِرتٌ ” بكسر الراء الأولى أى صرتٌ ذا بر ونير كثير. وقال فى الكفاية: لخبر ورد فيه. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل )١77/١(‏ وقيل: يقول فى حواب التنويب: ''صدقت وبررت" 
وهذا استحسان من قائله؛ وإلا ليس فيه سنة تعتمد. وقيل: يقول فى جوابه: صدق رسول اللمتفتة» 
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كتااب الأذان والسنة فيها » باب: 4 حديث: الا 








89 حدثنا شجاع بن مخلد أبوالفضل؛ قال: ثنا هشيم. أنبأنا أبوبشرء عن أبى المليح بن 
أسامة, عن عبدالله بن عتبة بن أبى سفيان. حدثنى عمتى أم حبيبة؛ أنها سمعت رسول 
الله886ة يقولء إذا كان عددها فى يومها ولياتهاء فسمع المؤذن يؤذنء قال كما يقول المؤذن. 
الصلاة حير من النوم» وهذا أيضا استحسان من قائله» لا دليل عليه من السنة. 

وقال الحافظ فى الفتح (41/5) والصريح فى ذلك ما رواه النسائى من حديث أم حبيبة: أنه ف 
كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. وأصرح من ذلك حديث عمر الذى رواه مسلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد معلول» والمحفوظ عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد 
الخدرى» كما أخرجه الأئمة الستةء رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن محمد بن عبدالله بن بزيع 
عن بشر بن الفضل عن عبدالرحمن اين إسحاق بهء ورواه أحمد فى مسنده من حديث على بن أبى 
طالب» ومن حديث أبى رافع؛ رواه البزار فى مسنده من حديث أنس بن مالك. 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى كتاب الدعاء .)١٠١١5/5(‏ إسناده معلول ولكن الحديث 
صحيح من طرق أخرى. 
8- ((شجاع بن مخلد)) الفلاس» البغوىء نزيل بغداد. وثقه أبوزرعة الرازى» والذهبى. وقال ابن 
معين: ليس به بأس» نعم الشيخ» أو نعم الرجل» ثقة. وقال صالح بن محمد البغدادى: صدوق. وقال 
الحسين بن فهم, وابن قانع» وابن سعد: ثقة» ثبت. وقال أحمد: كان ثقةء وكان كتابه صحيحا. 
وذكره اين شاهين وابن حبان فى الثقات. توفى ببغداد لعشر نحلو من صفرء سنة (570)» وحضره 
بشر كثير. ودفن فى مقبرة باب التبن. وقال الحافظ: صدوقء وهم فى حديث واحدء وهو موقوف» 
فذكره بسبيه العقيلى فى الضعفاء » من العاشرة. 

((أبو بشر)» جعفر بن إياس» وهو ابن أبى وحشية» اليشكرى. وثقه ابن معين» وأبوزرعة» 
وأبوحاتمء والعجلى» والنسائى» وابن حبان» وابن شاهين» والذهبى» وابن خخلفون. وقال ابن عدى: 
أرحو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقةء من أثبت الناس فى سعيد 
بن حبير» وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم وفى مجاهدء من الخامسة. 

((عبدالله بن عقبة بن أبى سفيان)) الأموىء المدني» مقبولء من الثالثة. 

وتقدم شرحه تحت الحديث السابق. 
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كتاب الأذان والسنة فيها باب : غ حديث : 97٠‏ 





ع حدشا أب وكريب» وأبوبكر بن أبى شيبة. قاله: ا زد بن الحباب» عن مالك بن أنس» 
عن الزهرىء عن عطاء بن يزيد اللينى» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول اللهنققة 
"إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن". 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح عن عبدالله بن عتبة عنهء أخخرجه ابن “خحزيمة فى صحيحهه: 
ذكره ابن حبان فى الثقاتء وباقى رجاله ثتقات؛ رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن قتيبةة عن أبى 
عوانة» وعن زياد بن أيوب عن هشيم عن أبى بشر به. ورواه عن بندار عن غندر عن سلعبة عن.أبى بشر 
عن أبى المليح عن أم حبيبة به. ولم يذكر عبدالله بن عتبة. ورواه مسدد فى مسنده عن أبى عوانة عن 
أبى بشر بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرحه أيضا ابن خزيمة (15/1١؟)‏ والحاكم فى الصلاة» وابن أبى شيبة (59717/1) 
والطبرانق فى كتاب الدعاء )١٠٠٠١١/5(‏ وأحمد (5/5؟2) وأبويعلى (5/ه*؟) وابن راهويه (57/8) 
إسناده ضعيف. ش 
٠لا‏ (النداء ) أى الأذان» ((فقولوا)) قال ابن رسلان: الأمر للندب عند الجمهوير» والصارف عن 
الوجوب على ما قيل اقترانه بأمر الصلاة» وسؤال الوسيلة وهما مستحبان. وفيه نظرء فإن دلالة الاقتراد 
غير معمول عند الجمهورء نحلافا للمزنى. 

قال الحافظ فى الفتح (/4): استدل الجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره» أن النبى يقفقة 
سمع مؤذناء فلما كبر» قال: على الفطرة. فلما تشهدء قال: "تحرج من النار" . قالوا: فلما قال يَفتق. غير 
ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور 
الأمر بأنه ليس فى الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قالهء ولم ينقله الراوى اكتفاء 
بالعادة ونقل القول الزائد. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ (95/1؟) وفى صحيحهء والنسائى فى المجتبىء وفى 
الكبرى (005/1) وفى عمل اليوم والليلة )١6(‏ وعبدالرزاق (474/1) وابن أبى شيبة (57/1؟) فى 
الأذانء ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى (508/1) وفى المعرفة 
)8/١(‏ والدارمى (517/1) والبغوى فى شرح السنة (181/1) والطحاوى )١57/١(‏ وأحمد (/5) 
والطبرانى فى كناب الدعاء )٠٠١5/7(‏ والنووى فى الأذكار (31) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
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7 حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنأنا الليث بن سعد» عن الحكيم ابن عبدالله بن قيس 
عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء» عن سعد بن أبى وقاص؛ عن رسول الله أنه قال: "من 
قال حن يسمع المؤفن: (آن هد أن ل لإ اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله, رضيت باللهرباء وبالاسلام ا 
(5؟) والشافعى فى الأم (88./1) وأبونعيم فى الحلية (/7/8؟) والحطيب فى تاريخ بغداد (9/ه؟؟) 
واين عبدالبر فى التمهيد .)1١14/٠١(‏ إسناده صحيح. 
1 ((الحكيم بن عبدالله بن قيس)) بن مخرمة بن المطلب» المطلبى» نزيل مصر. وثقه ابن معين» 
والأزدى. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الذهبى: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء من الرابعة. 

((عامر بن سعد بن أبى وقاص) الزهرىء المدنى. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقةء من الثالئة. 

((من قال حِينَ يسمع المؤذن) أى أذانه» أو صوته» أو قولهء وهو الأظهرء وهو يحتمل أن يكون 
المراد به حين يسمع تشهده الأول والأخير» وهو قوله آخر الأذان: لا إله إلا الله. وهو أنسب» ويمكن 
أن يكون معنى "يسمع" يجيب» فيكون صريحا فى المقصودء وأن الثواب المذكور مرتب على 
الإحابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه الشهادة فى أثناء الأذان ربما يفوته الإحابة فى بعض 
الكلمات الآنيةء كذا فى المرقاة (171/9). 

قال السندى: الظاهر حين يفرغ من سماع أذانهء وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن 
حالة الأذان مشكلء ومثله حديث من قال -حين يسمع النداء اللّهم رب هذه الدعوة .. الخ. 

((وأنا أشهد)) كذا وقع عند أحمد والترمذى وأبى داود والنسائى. وفى رواية لمسلم بغير لفظ 

'"أنا'"» وبغير الواو. 

قال السندى فى حاشية النسائى: قوله حين د يسمع المؤذن» أى يقول: أ شهد أن لا إله إلا اللهء 
فقوله: "أنا أشهدء عطف على قول المؤذنء أى وأنا أشهد كما تشهد. 

((رضيت بالله ربا») أى بربوبيته» وبجميع قضائه وقدره» فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم» 
وقيل: حال» أى مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا. (وبالإسلام)) أى بجميع أحكام الإسلام من الأوامر 
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ديناء وبمحمد نبيا)). غفر له ذنبه". 
حدثنا محمد بن يحيى» والعباس بن الوليد الدمشقى» ومحمد بن أبى الحسين. قالوا: 
ثنا على بن عياش الألهانى. احدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبدالله؛ قال: قال رسول الله 833 : "من قال حين يسمع النداء : ل 
والنواهى» ((دينا) أى اعتقاداء أو انقياداء قاله القارى: ((وبمحمد نبيا)») وفى رواية لمسلم والترمذى 
"رسولا" بدل "نبيا" أى بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرهاء ((غفر له ذنبه)) 
أى من الصغار جزاء لقوله من قال حين يسمع المؤذن. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة. والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى فى الأذان وأيضًا فى عمل اليوم والليلة (075 والبيهقى فى الكبرى )41١/1(‏ وفى المعرفة 
(/4707) وابن حبان (0531/4) وأبوعوانة )7140/١(‏ وابن خزيمة (70/1؟) والحاكم )٠١7/1١(‏ 
والطبرانى فى كتاب الدعاء (4917/9) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (98) وابن أبى شيبة 
(١٠/5؟5)‏ وأحمد )81/١(‏ وعبد بن حميد فى مسنده )١78/1(‏ والبزار 2725/5 والمنذرى فى 
الترغيب .)٠١5/١(‏ إسناده صحيح. 
77 ((محمد بن أبى الحسين)) هو محمد بن جعفره السِمنانى _بكسر المهملة» وسكون الميم» 
ونونين أبوجعفر بن أبى الحسين. قال الحافظ: ثقَةء من الحادية عشرة. 

((على بن عياش)) _بتحتانية» ومعجمةء الألهانى _بفتح الهمزة وسكون اللام_» الحمصى. وثقه 
العحلى» والنسائى. وقال الدارقطنى: ثقة» حجة. وذكره ابن -حبان فى الثقات» وقال: كان متقنا. وقال 
ابن معين: كان والله لا بأس به» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من التاسعة. 

((شعيب بن أبى حمزة)) الأموى مولاهم» واسم أبيه دينار» أبوبشرء الحمصىء أحد الأثيات 
المشاهير. وثقه النسائى» وأبوحاتمء والعجلى» ويعقوب ابن شيبة» ودْحَيمء والبرقى. وقال الخليلى: 
كان كاتب الزهرى» وهو ثُقَةء متفق عليه» حافظ. أثنى عليه الأئمة. وذكره ابن حبان وابن خلفون فى 
الثتقات» وقال: كان رجحلا صالحاء من خيار عبادالله من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى. 
وقال الحافظ: ثقَة» عابدء قال ابن معين: من أثبت الناس فى الزهرى» من السابعة. 

((من قال حين يسمع النداء )) أى الأذانء واللام للعهدء والمراد من النداء تمامهء أى حين يسمع 
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((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء ات محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقا مقّاما 


محمودا الذى وعدته)). ةم 





النداء بتمامه» يدل عليه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: قولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا لك ثم سلوا الله لى الوسيلة» ففى هذا أن ذلك يقال عند قراغ الأذان. 

(«اللهم» أى يا أللهء والميم عوض عن '"'ياء "» فلذلك لا يجتمعان» ((رب)) بالنتصبء على أنه 
منادى ثان. أو بدل» ويجوز رفعه على أنه حبر مبتدأ محذوفء أى أنت رب هذه الدعوةء ((هذه 
الدعوة) _بفتح الدال- قال العينى فى عمدة القارى (177/5) المراد بالدعوة ههنا ألفاظ الأذان التى 
يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى. 

وقال الحافظ فى الفتح (80/5): المراد بها دعوة التوحيد لقوله تعالى: لَه دَعْوَ َه الحَقّ 4 ٠وقيل:‏ 
لدعوة التوحيدء التامة» لأن الشرك نقصء أو التامة التى لايدحلها تغيير ولا تبديل» بل هى باقية إلى يوم 
القيامة» أو لأنها هى التى تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد والنقص. وقال ابن التين: 
وصفت بالتامة لأن فيها أتم القولء وهو لا إله إلا الله. ومعنى ''رب هذه الدعوة"' أنه صاحبها. أو 
المتمم لهاء والزائد فى أهلها والمثيب عليها أحسن الثواب» والآمر بهاء ونحو ذلك وقيل: المراد 
الكاملة الفاضلةء قاله الستدى. 

((والصلاة القائمة)) أى الدائمة التى لاتغيرها ملة ولا تنسخحها شريعة. أو القائمة إلى يوم القيامة» 

أو التى ستقومء ((آت) أى أعطء أمر من الإيتاء » ((الفضيلة)) هى المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» 

((الوسيلة)) هى المنزلة العلية» وقد فسرها النبى 88 بقوله: فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من 
عباد الله" . وقع ذلك فى حديث عبدالله ين عمرو عند مسلم. ((وابعثه مقاما محموذا)) على حكاية 
لفظ القرآنء أى مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرونء أو مقاما يحمد القائم فيه» وهو يطلق على كل 
ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصبه على الظرفية» أى ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محموداء 
أو ضمن '"'ابعثه " معنى أقمه» أو على أنه مفعول به معنى» ابعثه أعطه. أو على الحال أى ابعته ذا مقام» 
والتدكير للتعظيم والتفخحيم» كما قال الطيبى» كأنه قال: مقاماء أى مقاما محمودا بكل لسان» وقد روى 
بالتعريف عند النسائى وابن حبان» والطحاوىء والطبرانى والبيهقى وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرفا 
كالنووى» كذا فى الفتح (0). («الذى وعدته) أراد بذلك قوله تعالى: لإعَسى أنْ يدك رَبك 
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إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة". 





سمرس 55 


مَقَامًا مُحْمُو45, وأطلق عليه الوعد لأن عسى فى كلام الله للوقوع والوصولء إما بدل من "'مقاما"» 
أو عطف بيانء أو خبر مبتدأ محذوفء وليس صفة للنكرة لعدم المطابقة فى التدكيرء ووقع فى رواية 
النسائى وغيره "'المقام المحمود" بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول. 

قال ابن الجوزى: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» والحكمة فى سؤال ذلك 
كونه واجب الوقوع بوعد الله و "عسى '" فى الآية للتحقيق إظهار لشرفه وعظم منزلته وتلذذ بحصول 
مرتبته ورحاء لشفاعته» كذا فى المرعاة (؟/555). ش 

((إلا حلت» كذا فى رواية النسائىء وأبى داودء والترمذى بإثبات "إلا" . وفى رواية اليخارى 
بدون "إلا" وهو الأظهر. وأما مع "إلا" فينبغى أن يجعل فى قوله " من قال "» استفهامية للإنكار 
فيرجع إلى النفى. . و"قال" بمعنى "'يقول' أى ما من أحد يقول ذلك إلا حلت له ومثه لمن ذا اَل 
يُشفع عِندَهُ ! م إل ياذنو4 ولإقل جَرَآءُ الإحسَان إلا الإحْسَانُ, وأمثلته كثيرة» والله تعالى أعلم (س). 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء :)50/١(‏ وقع عند البعض زيادات فى متن هذا الحديث فوحب 
التنبيه عليها. 

الأولى: زيادة (إِنكُ لا ِف الْمِيعَاة), فى آ حر الحديث عند البيهقى» وهى شاذة»ء لأنها لم ترد 
فى جميع طرق الحديث عن على بن عياش: "الهم" إلا فى رواية الكشمينى لصحيح البخارى خلافا 
لغيره» فهى شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح, و كأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم 
يذكرها فى الفتح على طريقته فى الزيادات من طرق الحديث» ويؤيد ذلك أنها لم تقع فى "'أفعال 
العياد'" للبخارىء والسند واحدء ووقعت هذه الزيادة فى الحديث فى كتاب "قاعدة حليلة فى 
التوسل والوسيلة'" لشيخ الإسلام ابن تيمية فى جميع الطبعات (ص 20 ) طبعة المنار الأولى و(ص107؟) 
الطبعة الثانية منهء و(ص 5؟) الطبعة السلفية» والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ» والله أعلم. 
<< الثانية: فى رواية البيهقى أيضا "اللهم إنى أسئلك بحق هذه الدعوة"» ولم ترد عند غيره فهى 
شاذة أيضاء والقول فيها كالقول فى سابقتها. 

الثالثة: وقع فى نسخحة من ''شرح المعانى "'؛ سيدنا محمد '"» وهى شاذة» مدرجة ظاهرة الإدراج. 

الرابعة: عند ابن السنى '' والدرجة الرفيعة''؛ وهى مدرجة أيضا من بعض النساخ» فقد علمت مما 
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(0) باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 
زقف حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عبينةء عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى 





سبق أن الحديث عنده من طريق النسائى وليست عنده ولا عند غيره. 

وقد صرح الحافظ فى '' التلخيص"' (ص8١)‏ ثم السخحاوى فى "المقاصد" )1١7(‏ أنها ليست 
فى شىء من طرق الحديث. قال الحافظ: وزاد الراقعى فى ''المحرر'' فى آعحره ''يا أرحم الراحمين 
وليست أيضا فى شىء من طرقه» ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت فى كتاب '"'قاعدة حليلة فى 
التوسل والوسيلة" لابن تيمية» وقد عزاه لصحيح البخارى» وإنى أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه» لما 
عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط فالغالب أنه من بعض النساخ» ولا غرابة فى ذلكء» وإنما 
الغريب أن ينطلى ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه 
الزيادة دون أن ينبه عليها (ص: 18) الطبعة الأولى و(77) من الطبعة الثانية» و كذلك لم ينبه عليها 
الشيخ محب الدين الخطيب فى طبعته (ص 47). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان» وفى التفسيرء وفى خخلق أفعال العباد »١45(‏ 
وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (211/1) فى الأذان وأيضًا فى 
عمل اليوم والليلة (154) والبغوى فى شرح السنة (؟/181) واين حبان (587/4) والبيهقى فى الكبرى 
)4١/5(‏ وفى الصغير (1١/4؟١)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١57/١(‏ وابن خزيمة (510/1) 
والنووى فى الأذكار (44) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (77) والطبرانى فى الصغير(1١/740)‏ وفى 
الأوسط (١/85؟)‏ وفى كتاب الدعاء (43/7) وأحمد (/254) واين عساكر (505/5) إسناده 
صحيح. 

باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 

+ ((عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة)) كذا قال المصنف» والصواب عن عبدالرحمن بن 
عبدالله الأنصارى» عن أبيه؛ ووهم ابن عُبينة فى نسبه حيث قال: عبدالله بن عبدالر حمن .. قال المزرى 
فى التهذيب (7/190*): عبدالر حمن ابن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة» الأنصارىء المازنى» 
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عن أبيهء وكان أبوه فى حجر أبى سعيدء قال : قال لى أبوسعيد: إذا كنت فى البوادىء فارفع 
صوتك بالأذان. إنى سمعت رسول اللمتة يقول: "لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا 
حجرء إلا شهد له". 





المدنى» أخخو محمد بن عبدالله. وأيوب بن عبدالله» ومنهم من يقول فيه: عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى 
صعصعة: فينسب عبدالله إلى حدهء ومنهم من يقول فيه: عبدالرحمن بن أبى صعصعة فينسب إلى جد 
أبيه» ومنهم من يقول فيه: عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة» فيقلب اسمه» والجميع لرجل واحد. 
وثقه أبوحاتم» والنسائى وابن عبدالبر. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَة» من السادسة 
امات فى خلافة المنصور. 

((غن أبيه)) أى عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة» الأنصارىء المدنى. وثقه النسائى وابن 
عبدالرحيم» والذهبى. وذكره ابن حبان» وابن حلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((وكان أبوه فى حجر أبى سعيد)) وزاد ابن عيينة: وكان يتيما فى حجر أبى سعيدء وكانت أمه 
عند أبى سعيد ((فى البو ادى)) جمع بادية» وهى الصحراء التى لا عمارة فيها ((فارفع صوتك بالأذان)) 
أى لا تظن أن رفع الصوت لإسماع الناس» وليس هناك أحد فلا حاجحة إلى رفعهء ((لا يسمعه») أى 
صوت المؤذنء (إلا شهد له) أى بلسان القالء والسر فى هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشهادة أن أحكام الآخرة حرت على نعت أحكام الخلق فى الدنيا من توجيه الدعوى والجواب 
والشهادة» قاله الزين بن المئير. 

وقال التوربشتى: المراد من شهادة الشاهدين له (وكفى بالله شهيدا) اشتهاره يوم القيامة فيما 

بينهم بالفضل والعلوء فإن الله تعالى يهين قوما ويفضحهم بشهادة الشاهدين» فكذلك يكرم قوما 
تكميلا لسرورهم وتطييبا لقلوبهم» كذا فى المرعاة (/775). 

وفى الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به» وفيه 
أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان فى قفرء ولو لم يرتج حضور من يصلى معهء لأنه إن فاته دعاء 
المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهمء كذا فى الفتح (89/5). 

وقال البوصيرى: رواه مالك فى الموطأء والبخارى فى صحيحهء والنسائى فى ستنه كلهم من 
طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة به» دون قوله: ولاحجر ولا شجرء رواه ابن خزيمة فى 
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ليفليا 


كتاب الأذان والسنة فيها ء باب: : 4 حديث قلف 





130 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة. ثنا شعبة, عن موسى بن أبى عفمان» عن أبى 
بيحبى » عن أبى هريرة؛ قال: سمعت رسول الله نه يقول: "المؤذن يغفر له مدى صوته. 0000 






صحيحه كما رواه ابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان ومالك فى الصلاة» والتسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )307/١(‏ فى الأذان والبيهقى فى الكبرى )517/١(‏ وفى المعرفة )475/١(‏ وابن حزيمة 
)3١7/١(‏ وابن حبان (547/4) والبغوى فى شرح السنة (97/1/7) وعبدالرزاق )486/١(‏ وأحمد 
(5/5) وأبويعلى )١370/7(‏ والنووى فى الأذكار (75) والحميدى (771/7). إسناده صحيح. 
4- ((موسى بن أبى عشمان)) التبان» المدنى» وقيل: الكوفىء مولى المغيرة بن شعبة. واسم أنى 
عثمان عمرانء وقيل: سعدء وقيل: إنهما اثنان. قال أبوحاتم: كوفى» شيخ. وقال سفيان: كان مؤذناء 
ونعم الشيخ كان. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((أبى يحيى) المكى» ذكره ابن حبان فى الثقات» وزعم أنه سمعان الأسلمى» وقال ابن القطان: 
لا يعرف له أصلا. وقال المنذرىء والثورى: إنه مجهول. وقال الحافظ: مقبول» من الرايعة. 

((مدى صوته) _مدى بفتح الميم والدال_ قال الخطابى فى معالم السئن )١77/1(‏ واين الأثير 
فى النهاية )١١/4(‏ مدى الشيخ غايته» والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه فى 
رفع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت» وقيل: فيه وحه آخر» وهو أنه كلام 
تمنيل وتشبيه» يريد أن المكان الذى ينتهى إليه الصوتء لو تقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه 
الذى هو فيه ذنوب تملاً تلك المسافة لغفرها الله له. 

وقال القارى فى المرقاة (؟/54١)‏ قيل: معناه أى له مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة» أى 
يستكمل مغفرة إذا استوفى وسعه فى رفع الصوتء وقيل: يغفر خطاياه وإن كانت بحيث لو فرضت 
أحساما لملأأت ما بين الجوانب التى يبلغهاء والمدى على الأولى نصب على الظرفية . وعلى الثنى رقع 
على أنه أقيم مقام الفاعل. 

وقال الطيبى: مدى صوته أى المكان الذى بن ينتهى إليه الصوت لو قدر أن يكون ما بين أقصاه وبين 
مقام المؤذن ذنوب تملاً تلك المسافة لغفرها الله له» » فيكون هذا الكلام تمثيلاء قيل معناه يغقر لأجله 
كل من سمع صوته فحضر للصلاة المسببة لذاته» فكأنه غفر لأجله. وقيل: معناه يغفر ذنوبه التى 
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كناب الأذان والسنة فيهاء » باب: ن حديث: 10لا 


ويستغفر له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة» ويكفر له ما 
بينهما". 
6- حدثنا محمد بن بشارء وإسحاق بن منصور. قالا: ثنا أبوعامر. ثنا سفيان. ثنا عشمان» 
عن طلحة بن يحبى» » عن عيسى بن طلحة؛ قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان؛ قال: قال رسول 
الله 3ه : "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة" 
باشرها فى تلك للهواحى إلى حيث يبلغ صوته. رقي ماه قفر يشقاعته ذتوب من كان ساكا أ 
له) أى يطلب له مغفرة باقى ) الذنوب ما بينهماء » أى ما بين الأذان والصلاةء أو ما بين الصلاتين» 
((وشاهد الصلاة)) أى حاضرها ممن كان غافلا عن وقتهاء وقال الطيبى: هو عطف على قوله المؤذن 
يغفر لهء أى والذى يحضر لصلاة الجماعة» ((يكتب له)) أى للشاهدء ((ما بينهما)) أى ما بين الصلاتين 
اللتين شهدهماء أو ما بين أذان إلى أذان من الصغائر. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(/00) فى"الأذان والبيهقى فى الكبرى (91/1) وفى شعب الإيمان (707/1) والبغوى فى شرج 
السنة (77/1؟) وابن حبان (301/4) وابن أبى شيبة (75/1؟) وابن خحزيمة (7017/1) وعبدالرزاق 





(84/9) وأحمد (77/9؟) والطيالسى (01") وإسحاق ابن راهويه )١14/1(‏ والطبرانى فى الأوسط 
)117/1١(‏ من عدة طرق» عن أبى يحيى عن أبى هريرة. 
6 ((عفمان») كذا وقع فى بعض النسخ المطبوعة؛ بين سفيان وبين طلحة "عفمان". قلت: ذِكرٌ 
عثمان بين سفيان وبين طلحة ليس بصحيح. 

((أطول الناس أعناقا)) _بفتح الهمزة_ جمع عنق» واحتلفوا فى معناه» فقيل: معناه أكثر الناس تشوقا 
إلى رحمة الله لأن المتشوق يطيل عنقه لما يتطلع إليهء فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب» وقيل: إذا ألحم 
الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لكلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل: هو كناية عن كونهم 
رؤوساء فإن العرب تصف السادة بطول العنق. وقيل: كناية عن فرحتهم وسرورهم؛ وإنهم لا يلحقهم. 
الحجل. وقيل: معناه أكثرهم أعمالاًء يقال: لفلان عنق من الخيزء أى قطعة منه. وقيل: معناه أن. الناس 
يعطشون يوم القيامة» فإذا عطش الإنسان انطوت عنقهء والمؤذنون لا يعطشونء فأعناقهم قائمة. 


هات - 


كتاب الأذان والسنة فيها , باب: 6 حديث: 5؟, 

الس عا 20-00 
1.- حدشا عثمان بن أبى شيبة. ثنا حسين بن عيسى أخوسليم القارى, عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله84: ........... 

وقال الشيخ ولى الله الدهلوى فى "حجة الله البالغة'" (141/1): أمر المجازاة مبنى على مناسية 
المعانى بالصور وعلاقة الأرواح بالأشباح» فوجب أن يظهر نباهة شأن المؤذن من جهة عنقه وصوته 
وتنسع رحمة الله عليه انساع دعوته إلى الحق. 

: وقال الشوكانى فى النيل (1//1]) وفى صحيح ابن حبان من حديث أبى هريرة: "يعرفون بطول 
أعناقهم يوم القيامة". زاد السراج لقولهم: "لا إل إلا لله"» وظاهره الطول الحقيقى فلا يجوز المصير 
إلى التفسير بغيره إلا لملجء. 

والحديث يدل على فضيلة الأذان» وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره» ولكن إذا كان فاعله 
غير متخذ أجرا عليه» وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعى للمعاشء وليس من أعمال الآخرة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم فى الصلاة وأبوعوانة (7717/1) والبغوى فى شرح السنة 
(77/1؟) وابن حبان (05/4ه) والطحاوى فى مشكل الآثار (8/1) والبيهقى فى الكبرى )187/١(‏ 
وفى شعب الإيمان (701/57) وابن أبى شيبة )١75/1(‏ وعبدالرزاق )484/١(‏ وأحمد (45/4) وأبويعلى 
(144/5) والطبرانى فى الكبير(4١/977)‏ من عدة طرقء عن عيسى بن طلحة عن معاوية بن أبى سفيان. 
((حسين بن عيسى)) بن مسلمء الحنفى» أبوعبدالرحمن. ضعفه أبوداود. وقال البخارى: 
مجهولء وحديثه منكر. وقال أبوزرعة: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ليس جالقوى» روى عن الحكم 
| ابن أبان أحاديث منكرة. وقال ابن عدى: له من الحديث شىء قليل» وعامة حديثه غرائب» وفى بعض 
حديئه مناكير. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

((الحكم بن أبان)) العدنى» أبى عيسى. وثقه ابن معين» والنسائئ» وابن نمير» وابن المدينى» 
وأحمد. وقال أبوزرعة: صالح. وقال ابن خزيمة: تكلم أهل المعرفة بالحديث فى الاحتجاج بخبره. 
وقال الغجلى: ثقةء صاحب سنة. وذكره ابن خلفونء وابن حبان فى الثقاتء وقال: ربما أحطأ وإنما 
وقعت المناكير فى روايتة من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنهء وإبراهيم ضعيف. وقال الحافظ: 
صدوق» عابدء وله أوهامء من السادسة. 
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كتاب الأذان والسنة فيها » باب: 4 حلديث: 9919 





"ليؤذن لكم خياركمء وليؤمكم قراؤكم". 
07 حدثنا أبوكريب. ثنا مختار بن غسان. ثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمى» عن جابرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس. ح وحدثنا روح بن الفرج. ثنا على بن الحسن بن شقيق. ثنا أبوحمزة».. 

((ليؤذن لكم)) أمر استحبابء ((خيا ركم ) أى من هو أكثر صلاحا ليحفظ نظره عن العورات 
ويبالغ فى محافظة الأوقات. 

قال الجوهرى: الخيار حلاف الأشرارء والخيار: الاسم من الاخحتيار» وإنما كانوا خيارا لما ورد 
أنهم أمناء لأن أمر الصائم من الإقطار والأكل والشرب والمباشرة منوط إليهم؛ وكذا أمر المصلى 
لحفظ أوقات الصلاة يتعلق بهمء» فهم بهذا الاعتبار مختارونء» ذكره الطيبى فى شرح المشكاة 
(مروة). ش 

وقال السندئ: قوله '" حياركم'"' أى الذين يحتاطون فى أمر الأوقات» وفى أمر الحرم والعورات 
فإنهم يشرفون على المنارات العالية» وظاهر الحديث أن الأقرأ أحق بالإمامة. 

((وليؤمكم) _بسكون اللام» و تكسر.» ((قراؤؤكم) _بضم القاف» وتشديد الراء ‏ وكلما يكون 
أقرأ فهو أفضل إذا كان عالما بمسائل الصلاة» فإن أفضل الأذكار وأطولها وأصعبها فى الصلاة إنما هو 
القراء » وفيه تعظيم لكلام الله وتقاديم قارئه وإشارة إلو علو مرتبته فى الدارين» كما كان صلى الله 
عليه وسلم يأمر بتقديم الأقرأ فى الدفن» قاله القارى فى المرقاة (85/5). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى )477/١(‏ والطبراني فى الكبير 
)970/1١(‏ وأبويعلى (57/5) وابن عدى فى الكامل (77/1/!) وسنده ضعيف لضعف حسين بن 
عيسى الحنفى» كما سبق فى ترجحمته. 
97 ((مخختار بن غسان)) التمارء الكوفى» العبدى. قال الحافظ: مقبول» من التاسعة. 

((حفص بن عمر)) أو ابن عمرانء الكوفى» قال الحافظ: مستورء من التاسعة. 

(روح بن الفرج) البزاز أبوالحسنء البغدادى. وثقه الخطيب. وقال الحافظ: صدوقء من 
الحادية عشرة. 

((على بن الحسين بن شقيق) أبو عبدالرحمن؛ المروزى. قال الحافظ: ثقةء حافظء من كبار العاشرة. 

((أبوحمزة)) اسمه محمد بن ميمونء المروزىء السكرى» سمى بذلك لحلاوة كلامهء كذا فى 


د 


كناب الأذان , والسنة فيها باب: 6 حديث: 14ىلا 





عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول لله نا : "من أذن محتسبا صبع صنين» 
كتب الله له براء ة من النار". 
م؟/1- حدثنا محمد بن يحبى» والحسن بن على الخلال. قالا : ثنا عبدالله ابن صالح. ثنا يحبى 
ابن أيوب» عن ابن جريج» عن نافعء ٠‏ 
الخلاصة. قال الحافظ: ثُقَةء فاضلء» من السابعة. 

((من أذن محتسبا)) أى طالبا للثواب» لا للأجرة» ((سبع سنين) العلم بتعيين هذه المدة موكول 
إلى الشارع؛ ((براء ة من النار)) أى حلاص منها. وهذا يستلزم الدحول فى الجنة ابتداء » ومغفرة 
الذنوب كلها صغائرها وكبائرهاء بل المتقدمة والمتأخرة» ويحتمل أن يكون مقيدا بالموت على 
الإيمان» أو يكون بشارة» قاله السندى. 

وقال المناوى فى الفيض (87//5): لأن مداومته على النطق بالشهادتين والدعاء إلى الله تعالى 
هذه المدةّ الطويلة من غير باعث دنيوى» صير نفسه كأنها معجونة بالتوحيدء والنار لا سلطان لها على 
من صار كذلكء وأذ منه أنه يندب للمؤذن على أن لا يأحذ على أذانه أجرا. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة» والطبرانى فى الكبير )١٠١9/5(‏ وابن السماك فى. 

"'التاسع من الفوائد'' )١/”(‏ وابن بشران فى ''الأمالى الفوائد" 01/0 والخطيب فى تاريخه 

(49//1؟) والمزى فى تهذيب الكمال (51/17). 

والحديث ضعيف جداء لأن فى سنده جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف جداء قال الترمذى: 
حابر بن يزيد ضعفوهء تركه يحبى ين سعيد» وعبدالرحمن ابن مهدى. وقال ابن سعد فى الطبقات 
(/4؟) كان ضعيفا فى رأيه وحديئه. قال ابن عيينة: كنت معه فى بيت فتكلم بكلام ينقض البيت أو 
كاد ينقض أو نحو هذا. وقال أبوحنيفة: ما لقيت أكذب من جابر الجعفى» ما أتيته بشىء من رأى إلا 
جاء نى فيه بأثرء كذا فى نصب الراية (؟//) وتهذيب التهذيب (47/5) وكذبه أيضا ابن معين وغيره. 
8 ((عبد الله بن صالح)) بن محمد بن مسلمء الجهنى» أبوصالح» المصرىء» كاتب الليث. قال 
النسائى: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: حسن الحديث. وقال أحمد: كان أول أمره متماسكاء ثم فسد 
بآخره» وليس هو بشىء . وقال ابن المدينى: ضربت على حديثه فما أروى عنه شيئا. وقال عبدالمؤمن 
النسفى: سألت أبا على عن صالح بن على عن كاتب الليث: فقال: كان يحبى بن معين يوثقهء وعندى 
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كتاب الأذان والسنة فيها ء باب: ه حديث: م+17*ا 





عن ابن عمر؛ أن رسول اللهة88 قال: "من أذن ثنتى عشرة سنة» وجبت له الجئة» وكتب لهء 
بتأذينه فى كل يوم ستون حسنة. ولكل إقامة ثلاثون حسنة". 
كان يكذب فى الحديث. وقال ابن عدى: هو عندى مستقيم الحديث» إلا أنه يقع فى حديئه غلط. 
وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن القطان: هو عندى صدوقء ولم يثئبت عليه ما يسقط له 
حديثه» إلا أنه مختلف فيه» فحديثه حسن. وقال الخليلى: كاتب الليث كبير لم يتفقوا عليه لأحاديث 
رواها يحالف فيها. وقال مسلمة بن قاسم: كان لا بأس به. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء يروى 
عن الأثبات ما لايشبه حديث الثقات» وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة» وكان فى نفسه 
صدوقاء يكتب لليث بن سعد الحساب. وكات كاتبه على الغلات» إنما وقع المناكير فى حديثه من قبل 
جار لهء رجل سوء . وقال الحافظ: صدوقء كثير الغلط» ثبت فى كتابه» و كانت فيه غفلة» من العاشرة. 

((من أذن شنتى عشرة سنة) قيل: لا منافاة بينه وبين ما تقدمء لأن هذا الحديث كما زيد فيه فى 
المدة زيد فى الأجرء حيث قيل: وكتب له بتأذينه .. الخ. وقيل: الاختلاف فى ذلك لاععتلاف أحوال 
المؤذنين ((وجبت له الجنة)) أى بصادق وعد الله ورحمتهء ((وكتب له بتأذينه)) فقطء دون صلاته» 
((فى كل يوم) لكل أذان» بقريئة قوله الآتى 'ولكل إقامة'". ((ستون حسنة) فيه حذف» أى كتب له 
بسبب تأذينه كل مرة فى كل يوم ((ولكل إقامة)) أى فى كل يوم ((ثلاثون حسنة)) ولعل التنصيف 
فى الأحر لسهولة الإقامة» ومشقة الأذان برفع الصوت والتوء دة والترسل» والأحرعلى قدر المشقة: أو 
لإفراد ألفاظ الإقامة. ا 

والحديث أخرحه أيضا البغوى فى شرح السنة (9؟/585) والحاكم )5١4/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (477/1) وفى شعب الإيمان (707/5) وابن عدى فى الكامل (7/4؟5١)‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البخخارى» ووافقه الذهبى» وقال المنذرى (111/1) وهو كما قالء فإن عبدالله بن 
صالح كاتب الليثء وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخارى فى الصحيح. 

وهذا من المنذرى أولى من موافقة الذهبى المطلقة على تصحيح الحديث» لاسيما وهو قد أورده 
فى ترحمة عبدالله بن صالح هذا فى جملة ما أنكر عليه من الأحاديث. 

وقال ابن عدى عقب الحديث: لا أعلم روى بهذا الإسناد عن ابن وهب (كذاء ولعله ابن أيوب) غير 
أبى صالح» وهو عندى مستَقيم الحدديث» إلا أنه يقع فى حديثه فى أسانيده ومتونه غلط: ولا يتعمد الكذب. 


-؟؟11- 


كتاب الأذان والسنة فيها ء باب: 5 حديث: 4لا 


(5) باب إفراد الإقامة 
ف 5 حدئنا عبدالله بن الجراح .اننا المعتمر بن سليمان» عن خالد الحذاء » عن أبى قلابة» 
عن أنس بن مالك؛ قال: التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاةء فامرٌ بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة. 
وقال البغوى: عبدالله بن صالح كاتب الليث صدوقء غير أنه وقع فى حديثه مناكير» ولذلك قال 
البوصيرى فى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح. 





وللحديث علة أحرىء وهى: عنعنة ابن جريجء وقال البيهقى عقبه: وقد رواه يحبى بن المتوكل 
عن ابن جريج عمن حدثه؛ عن نافع. قال البعارى: وهذا أشبه 

قلت: فتبين أن هذا الإسناد لا تقوم به حجة» لكن ذكر له الحاكم شاهدا من طريق ابن وهب» 
أخبرنى أبن لهيعة» عن عبدالله بن أبى جعفرء عن نافع به. وهذا سند صحيح؛ رجاله كلهم ثقات» وابن 
لهيعة وإِن كان فيه كلام من قبل حفظهء فذلك حاص بما إذا كان من غير رواية العبادلة عنه» وابن 
وهب أحدهم, قال عبدالغنى بن سعيد الأزدى» والساجى وغيرهما: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو 
صحيحء (ابن المبارك» وابن وهبء والمقرء) وبذلك يصير الحديث صحيحاء والحمد لله على توفيقه» 
كذا قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)55/١(‏ 

- باب إفراد الإقامة 

اف ((التتمسو »١‏ أى اطلبواء ((يوْ ذنفو ن به) من الإيذان» بمعنى الإعلام» أى يعلمون به أوقات 
الصلاة» (فأير)) ببناء المجهول» «بلالٌ» أى أمره النبى 83ة» كما وقع مصرحا به فى رواية النسائى 
وغيره» وفى الكلام اختصارء (التقدير: فاحتمعوا لذلك» فافترقوا بعد أن ذكروا ما ذكروا من نار» 
وناقوس» وبوق» فرأى عبدالله بن زيد الأذان» فجاء إلى النبى 58 فقص عليه رؤياهء فصدقه؛ فأمر بلال 
.. الخ. ((أن يشفع الأذان) أى يأتى بكلماته مثنى مثنىء إلا كلمة التوحيد فى آخره فإنه مفردة» وإلا 
لفظ التكبير فى أوله فإنه أربع» وقد جحاء به صريح الروايات» فالمراد معظمهء ((وأن يوتر الإقامة)) أى 
يأتى بألفاظها مرة مرةء سوى التكبير فى أولها وآخرهاء فهو أيضا محمول على التغليب» أو معناه أن 
يجعل على نصف الأذان فيما يصلج للانتصافء فلا يشكل بتكرار التكبير فى أولها وآخرهاء ولا 
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كتاب الأذان والسنة فيها : باب: ؟ حديث: لا 
- حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا عمر بن على» عن خالد الحذاء , 000000 
بكلمة التوحيد فى آخخرها. 
وقال البغوى فى شرح السنة (158/7) قوله ''يوتر الإقامة'"' يعنى ألفاظ الإقامة التى هى شفع فى 
الأذانء لا لفظ الإقامة نفسها. 
وفى الحديث دليل على أن الإقامة فرادى» وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة» و التابعين» 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاقء إلا أن مالكا يقول: إن الإقامة عشر كلمات بتوحيد 





"قد قامت الصلاة"؛ وأما الشافعى وأحمد وإسحاق فعندهم إحدى عشرة كلمة» فإنهم يقولون بتثنية 
"قد قامت الصلاة"» والحديث حجة لهم على مالك» و كذلك حجة على من زعم أن الإقامة مثنى» 
مثل الأذانء وهم الحنفية» وقال صاحب فيض البارى (11/1) لم يسنح لى فى ترجيح تثنية الإقامة 
بعد» مع بوت كلا الأمرين قطعاً. 

وقال البغوى فى شرح السنة (765/7): أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة» 
وهو قول الحسن ومكحولء وإليه ذهب الزهرى ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاقء ورواه 
ابن عمر وبلال» وكذلك -حكاه سعدٌ الَرَء وكان قد أذن لرسول اللهتقة فى حياته بقباء » ثم استخلفه 
بلال على الأذان فى مسحد رسول اللهنققة حين انتقل إلى الشام فى زمن عمر بن الخحطاب» فكان يفرد 
الإقامة» وجرى به العمل فى الخرمين والحجازء وبلاد الشام واليمن وديار مصر و نواحى المغرب. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى 
فى المجتبى» وفى الكبرى (497/1) فى الأذان » والبيهقى فى الكبرى (9./1©) وفى المعرفة (499/1) 
وفى الصغير )١17١/1(‏ والدارمى (515/1؟) والدارقطنى (74/1؟) والبغوى فى شرح السنة (67/9؟) 
والحاكم )١198/1(‏ والطحاوى فى معانى الآثار )١77/1(‏ وأبوعوانة )1١77/1(‏ وابن حبان (055/4) 
وابن حزيمة (140/1) وابن الجارود (58) وعبدالرزاق (4784/1) وابن أبى شيبة )2١8/1(‏ وأحمد 
)٠١/(‏ وأبويعلى )١794/(‏ والطبرانى فى الصغير )٠١4/7(‏ والطيالسى (180) وابن عدى فى الكامل 
(408/8) والمطيب (474/4) من عدة طرق» عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه. إسنادة صحيح ‏ 
((عمر بن على)) بن عطاء بن مقدم _بقاف» وزن محمد وثقه العجلى. وقال ابن معين: لم 
أكتب عنه شيئاء وأصله واسطى» نزل البصرة» و كان يدلسء وماكان به بأس. حسن الهيئة. وقال عفان 


- 74- 


كتاب الأذان والمنة فيها ‏ باب : ١‏ حديث: 7/1١‏ ء 17/117 





عن أبى قلابة؛ عن أنس ؛ ة قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 
١‏ - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد. ثنا عمار بن سعد مؤذن رسول 
الله تاق . حدثنى أبى» عن أبيه» عن جدة؛ أن أذان بلال كان مثنى مننى. وإقامته مفردة. 
شف حدثنا أبوبدر عباد بن الوليد. حدثى معمر بن محمد بن عبيدالله ابن أبى رافع» مولى 
النبى صلى الله عليه وسلم. حدثئى أبى محمد بن عببدالله, عن أبيه عبيداللهء عن أبى رافع؛ 
قال: رأيت بلالا يؤذن بين يدى رسول اللهتفقتة مننى مثنى» ويقيم واحدة. 
ان مسلم: كال رحلا الحا ول كور دون له ير اسه 
منه حتى يقول '' حد ". وقال أبوجاتم: محله الصدق» ولولا تدليسه لحكمنا له إذا حاء بزيادة غير أنا 
نخحاف أن يكون أحذه عن غير ثقَة. وقال ابن عدى: أرحو أنه لا بأس به. وقال الدارقطنى: من الثقات 
الرّفعاء . وقال ابن سعد: كان ثقة» وكان يدلس تدليسا شديدا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: كان يدلس شديداء من الثامنة. 

((أمرٌ بلال) تقدم شرحه وتحريجه تحت الحديث السابق. إسناده صحيح. 
-١‏ (لأن أذان بلال كان مثنى .. الخ) أى كلمات الأذان مكررةء والإقامة مفردة نظرا إلى الغالب» 
كما سبق. 

قال البوصيرى: تقدم الكلام على هذا الإسناد مرة» رواه الدارقطنى فى ستنه من طريق عمرو بن سعد 
عن سعد به. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق عبدالحميد عن عبدالرحمن بن سعد أتم منه. وفيه قد 
قامت الصلاة مرة واحدةء وله شاهد من حديث أنس. رواه البخارى والترمذى والنسائى والحاكم. 

والحديث صحيح أخرجه أيضًا الدار قطنى (575/1). 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد ابن عبيداله وأبيه 
محمدء رواه الدارقطنى عن أحمد بن عبدالله النحاس عن عمر ابن شيبة عن معمر يه. وله شاهد من 
حديث ابن عمر رواه أبوداود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم فى المستدرك. 

والحديث صحيح بما قبله روى أيضًا فى المسند الجامع (577/15). 
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كتاب الأذان والسنة فيها » باب: لا حديث: ؟, 









7- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوص» عن إبراهيم بن مهاجرء عن أبى الشعثاء ؛ 
قال: كنا قعودا فى المسجد مع أبى هريرة. فأذن المؤذن. فقام رجل من المسجد يميس. 
فأتبعه أبوهريرة بصره حتوى خرج من المسجد. فقال أبوهريرة: أما هذا فقد عصى أبأ 
القاسم 7836 . 





- باب إذا أذن وأنت فى المسجد فلا تخرج 

(رأما هذا فقد عصى أبا القاسمة8©) قال الطيبى فى شرح المشكاة (9هم): '"أما" 
للتفصيل» يقتضى شيئين فصاعداء والمعنى من ثبت فى المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم» 
وأما هذا فقد عصى. وقال القارى فى المرقاة (03/5): رواه أحمدء وزاد ثم قال: أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يحرج أحدكم حتى يصلى' وإسناده صحيح. 

وقال السندى: قوله "أما هذا .. الخ" كأنه علم خحروحه ليس لضرورة تبيح له الخروج لحاجة 
الوضوء مثلاء ثم هو محمول على الرفع؛ لأنه مثله لا يعرف إلا من جحهته 88888 . 

والحديث فيه كراهة الحروج من المسجد بعد الأذان» وهذا محمول على من حرج بغير ضرورة» 
وأما إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائزء وذلك مثل أن يكون محدثاء أو جتباء أو كان 
حاقناء أو حصل به رعافء أو نحو ذلك» أو كان إماما بمسجد آرء وقد أحرحه الطبرانى فى الأوسط 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» فصرح برفعه إلى النبى 88 ولفظه: لا يسمع النداء فى 
مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة» ثم لا يرجع إليه إلا منافق» قاله الحافظ فى الفتح .)١5١/5(‏ 

وقال الشوكانى فى النيل (؟/01): والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع 
الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاحة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلى فيه تلك الصلاةء لأن ذلك 
المسجد تعين لتلك الصلاة. 
تنبيه: اعلم أن قول الصحابى: من فعل كذا فقد عصى الرسول 82» مما اختلف فى أنه مرفوع» أو 
موقوفء والصحيح الراححء أنه مرفوع. قال المنذرى فى مختصر السئن (١407/1؟)‏ ذكر بعضهم أن 
هذا يعنى حديث أبى هريرة موقوفء وذكر أبوعمر التمرى (ابن عبدالبر) أنه مسند عندهمء وقال: لا 
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كتاب الأذان والسنة فيها , باب: /ا حديث: 4ه« 





4- حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أنبأنا عبدالجبار بن عمرء عن ابن أبى فروة, 
عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان» عن أبيهء عن عشمان؛ قال: قال رسول الله8882: "من 
أدركه الأذان فى المسجدء ثم خرجء لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجعة: ... 
يحتلفون فى هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعنى هذا وقول أبى هريرة "من لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله". 

وقال الحافظ فى ''شرح النحبة": ومن ذلك أى من قبيل المرفوع الحكمى أن يحكم الصحابى 
على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله» أو معصية؛ كقول عمار: "من صام اليوم الذى يشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم'". قال السيوطى فى التدريب (15) بعد ذكره: وحزم بذلك أيضا الزركشى فى 
مخحتصره نقلا عن ابن عبدالبر: وأما البلقينى فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإئم على 
ما ظهر من القواعدء وسبقه إلى ذلك أبوالقاسم الجوهرىء نقله عنه ابن عبدالبره ورده عليه. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
)519/١(‏ فى الأذان والدارمى )15١4/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (5/9ه) والبغوى فى شرح السنة 
)7١4/5(‏ وابن حبان )8١1/5(‏ وأحمد )4٠١/5(‏ وإسحاق بن راهويه (57/1؟) والحميدى (49/0/9) 
والطيالسى (/7”519). وقال الترمذى: حسن صحيح. 
4- (عبدالجبار بن عمر) الأيلى -بفتح الهمزة» وسكون التحتانية_ الأموى مولاهم. وثقه ابن 
سعدء وضعفه أبوداود» والترمذىء والدارقطنى. وقال البخارى: عنده مناكير. وقال ابن معين: ضعيف» 
ليس بشىء . وقال أبوزرعة: واهى الحديث» وقال فى موضع آخر: ضعيف الحديث: ليس بقوى. 
وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن حبان: كان ردىء الحفظء ممن يأتى بالمعضلات عن الثقاتء لا 
يجوز الاحتحاج به؛ إلا فيما وافق الثقات. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه يخالف فى ذلكء؛ والضعف 
على رواياته بين. وذ كره العقيلى وابن الجوزى فى الضعفاء . وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((محمد بن يوسف») القرشى مولى عثمان» مدنى. وثقه الدارقطنى وأبوحاتم. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((عن أبيه)) يوسفء القرشى» الأموىء المدنى. وقال النسائى: يوسف هذا ليس بالمشهور. وقال 
الدارقطنى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الغالئة. 


1د 


كتانب الأذان والسنة فيها ء باب: ل حديث: 974 





فهو منافق". 
و ا السسمسا 0 
((فهو منافق)) فاعل فعل المناقق» إذ المؤمن الصادق ليس من شأنه ذلك (س). 
وفى "الإنجاح' ' قوله: فهو منافق» أى منافق ه فى العمل» »لا فى الإيمان» فإن عمله يشبه عمل 
المنافقين. قال جحل ذكره: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 


قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن أبى فروة» وأسمهة إسحاق بن عبدالله» ضعيف» وكذلك 


عبدالجبار ين عمر» وهو فى صحيح مسلم وغيره (د. س. ت) من حديث أبى هريرة بلفظ: فقد عصى 
أبا القاسم 8885 . 
والحديث أخرحه أيضا المِززى فى التهذيب (55/17). إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح 


لشاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم وأبو داود والترمدى والنسائى. 


نَم بحمد الله تعالى وتوفئيقه المجلد الثاني من إنجاز الحاجة شرح سنن 
ابن ماجه. ودليه الممحلد الثالث, وأوله '' كتاب المساجد '". 


- 


فهرس القوضوعات 





الصفحة 


5 
لت 
كن 
5١‏ 


5 


58 
الا 
الف 


كلا 


ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد الثانى من كتاب 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الموضوعات 
١‏ كتاب الطهارة وستنها 
-١‏ باب ماجاء فى مقدار الماء للوضوء 
والغسل من الجنابة 
3 باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
باب مفتاح الصلاة الطهور 
4 باب المحافظة على الوضوء 
باب الوضوء شطر الإيمان 
5 باب ثواب الطهور 
/- باب السواك 
4 باب الفطرة 
9 باب ما يقول الرجل إذا دعل الخلاء 
٠‏ .. باب ما يقول إذا رج من الخلاء 
31 ياب ذكر الله عز وجل على الخخلاء 
والحاتم فى الخلاء 
باب كراهية البول فى المغتسل 
١‏ باب ماجاء فى البول قائما 
315 باب فى البول قاعدا 
٠١‏ باب كراهية مس الذكر باليمين 
والاستنجاء باليمين 
5 باب الاستتجاء بالححارة والتهى 


الصفحة الموضوعات 
عن الروث والرمة 

١7١ 64‏ باب النهى عن استقبال القبلة 
بالغائط والبول 

١8 014‏ باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف» 
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وإباحته دون الصحارى 

9. باب الاستيراء بعد البول 

٠‏ باب من بال ولم يمس ماء 

١‏ باب النهى عن الخخلاء على قارعة 
الطريق 

باب التباعد للبراز فى الفضاء 
7 باب الارتياد للغائط والبول 
14 باب النهى عن الاحتماع على 
الخلاء والحديث عنده 

باب النهى عن البول فى الماء 
الراكد 

57 باب التشديد فى البول 

باب الرحل يسلم عليه عند البول 


باب الاستتحاء بالماء 


7ل 
74ل 
0_8 باب من دلك يده بالأرض بعد 


الاستنجاء 


فهرس الموضوعات 





الصفحة الموضوعات 
ه٠١‏ 60“ باب تغطية الإناء 
#١‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 


ل 


1١16 


١ 51/ 


١ 


1١و75‎ 


١ اا‎ 


م1 


١5 


الملا 


ل 0 


الما 


5148 


5" باب الوضوء بسؤر الهرة والرحصة 
فى ذلك 

7 باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 
5" باب النهى عن ذلك 

ه“. باب الرجل والمرأة يغتسلان من 

إناء واحد 

باب الرحل والمرأة يتوضآن من 

إناء واحد 

لا" باب الوضوء بالنبيذ 

م" باب الوضوء بماء البحر 

باب الرجل يستعين على وضوئه 

باب الرجحل يستيقظ من منامه هل 
يدحل يده فى الإناء قبل أن يغسلها 

5 باب ماجاء فى التسمية فى الوضوع 
5 باب التيمن فى الوضوء 

*5 باب المضمضة والاستنشاق من 

كف واحد 


باب المبالغة فى الاستنشاق 
2 باب ما ججاء فى الوضوء مرة مرة 


الصفحة الموضوعات 

05 45 . باب الوضوء ئلانا ثلاثا 

14 87 باب ما جاء فى الوضوء مرة 
ومرتين وثلاثا 

/1 7 48 باب ما جاء فى القصد فى الوضوع 
و كراهية التعدى فيه 

737 44 باب ما جاء فى إسباغ الوضوء 

5 0ه باب ما جاء فى تخخليل اللحية 

5١ 5‏ باب ما جاء فى مسح الرأس 

١‏ 7ه باب ماجاء فى مسح الأذنين 

مه ؟ ”ه_ باب الأذنان من الرأس 

8 54 باب تخخليل الأصابع 

*؟؟ مه باب غسل العراقيب 

8 5ه باب ما جاء فى غسل القدمين 

9 لام باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر 
الله تعالى 

6ه باب ما جاء فى النضح بعذ الوضوء 

1107 5ه باب المنديل بعد الوضوء وبعد 
الغسل 

0 50 باب مايقال بعد الوضوء 

685 باب الوضوء بالصفر 

65 55 باب الوضوء من النوم 

5859 باب الوضوء من مس الذاكر 

4 551 باب الرحصة فى ذلك 


ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوعات : الصفحة الموضوعات 





07 85 باب الوضوء مماغيرت النار ‏ . يجامع فيه 
6 55 باب الرصة فى ذلك 4 84 باب ما جاء فى المسح على 
#١‏ ااا باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الخحفين 

الإبل 5م" مم باب فى مسح أعلى الخف وأسفله 
65 68 باب المضمضة من شرب اللبن 4 81 باب ما جاء فى التوقيت فى المسح 
514 155 باب الوضوء من القبلة للمقيم والمسافر 
4 ١لا‏ باب الوضوء من المذى مي باب ما جاءِ فى المسح بغير توقيت 
4 الا باب وضوء النوم موء 8 باب ما حاء فى المسح على 
”7 7لا باب الوضوء لكل صلاةء الجوربين والنعلين 

والصلوات كلها بوضوء واحد 4 84 باب ما جاء فى المسح على 
56 “الا باب الوضوء على الطهارة العمامة 
75 0/4 باب لا وضوء إلا من حدث ١_أبواب‏ التيهم 
54٠‏ 5" ياب مقدار الماء الذى لااينجحس | 404 30 باب ماجاءفى السبب 
6 5لا باب الحخياض 5١ ٠‏ ماجاءفى التيمم ضربة واحدة 
للا باب ما حاء فى بول الصبى الذى 64 57 باب فى التيمم ضربتين 

لم يطعم 4 ”5 باب فى المجروح تصيبه الجنابة 
لاه” 8لا باب الأرض يصيبها البول كيف فياف على نفسه إن اغتسل 

تغسل 57 534 باب ما جاء فى الغسل من الجنابة 
تاشن 1ك باب الأرض يطهر بعضها بعضا 55 باب فى الغسل من الحنابة ش 
2055 باب مصافحة الجنب +45 55 باب فى الوضوء يعد الغسل 
5" ١م‏ باب المنى يصيب الغثوب 65 59 باب فى الجنب يستدفيع بامرأته 
8١ 577‏ باب فى فرك المنى من الثوب قبل أن تغتسل 
66 8# باب الصلاة فى الثوب الذى 65 48 باب فى الجنب ينام كهيئة لا 






8 


الو 


حي 


بض 


+ 


حار 


طرية 





الموضوعات الصفحة الموضوعات 

يمس ماء 8 21١١١‏ باب من احتلم ولم ير بللا 

4 باب من قال لا ينام الجنب حتى 2 87.1 ١١78‏ باب ما جاء فى الاستتار عند 

يتوضأ وضوءه للصلاة الغسل 

٠‏ باب فى الجنب إذا أراد العود + ١١4‏ باب ماجاء فى النهى للحاقن أن 
توضأ | يصلى 

باب ما جاء فيمن يغتسل من 4 (١5١‏ باب ما جاء فى المستحاضة التى 

جميع نسائه غسلا واحدا قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها 

٠١‏ باب فيمن يغتسل عند كل واحد الدم 

غسلا م 1١١‏ باب ما جاء فى المستحاضة إذا 

١٠٠.‏ باب فى الجنب يأكل ويشرب اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام 

باب من قال يجزئه غسل يديه حيضها 

٠‏ باب ما جاء فى قراء ة القرآن على .مغ ١١97‏ باب ما جاء فى البكر إذا ابتدئتت 

غير طهارة مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها 


الخو 


وك 


غ١‎ 


غ2 


غ56 


٠‏ باب تحت كل شعرة جتابة م 


5006 باب فى المرأة ترى فى منامها ما 





يرى الرحل م 
4 باب ما جاء فى غسل النساء من |4811 
الجنابة 

8 باب الجنب ينغمس فى الماء  44١)‏ 
الدائم أيجزئه 

11 باب الماء من الماء 5غ 
9 باب ماحاءفى وجوب الغسل ‏ ]4400 
إذا التقى الخحتانان 5 


باب فى ما جاء فى دم الحيض 
يصيب الثوب 

8 باب الحائض لا تقضى الصلاة 
باب الحائض تتناول الشىء من 
المسجد 

باب ماللرجل من امرأته إذا 
كانت حائضا 

باب النهى عن إتيان الحائض 
9 باب فى كفارة من أتى حائضا 
باب فى الحائض كيف تغتسل 


كه عط معز 379109075 1 





ين 


هاه 


موه 


5كلهم 


68 
5ه 

درت 
؟؟ه 
هه 


يدن 


الموضوعات 
باب ما جاء فى مؤاكلة الحائض 
وسؤرها 

باب فى ماجاء فى اجتئناب 
الحائض المسجد 

فاك باب ما جاء فى الحائض ترى بعد 
الطهر الصفرة والكدرة 

58 باب النفساء كم تجلس 

8 باب من وقع على امرأته وهى 
حائض 

ا باب فى مؤاكلة الحائض 

باب فى الصلاة فى ثوب 
الحائض 

؟ل_ باب إذا حاضت الجارية لم تصل 
إلا بخمار 

م٠‏ باب الحائض تختضب 

200 باب المسح على الجبائر 
هل باب اللعاب يصيب الثوب 
01 باب المج فى الإناء 

السك باب النهى أن يرى عورة أيه 
م١‏ باب من اغتسل من الجنابة فبقى 
من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف 
يصنم 

8 باب من توضاأً فترك موضعا لم 


الصفحة الموضوعات 


مه 


كوه 


ه5وق٠‎ 


؟5ه 


1ه 


من 


كلاه 


امه 


ممه 


خره 
1ه 
5ه 
184 


11 


- 





يصبه الماء 

؟"- كتاب الصلاة 

١‏ أبواب مواقيت الصلاة 

؟- باب وقت صلاة الفجحر 

ل باب وقت صلاة الظهر 

4 باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر 
باب وقت صلاة العصر 

5 باب المحافظة على صلاة العصر 
لا باب وقت صلاة المغرب 

4 باب وقت صلاة العشاء 

3 باب ميقات الصلاة فى الغيم 
٠‏ _باب من نام عن الصلاة أو نسيها 
١‏ باب وقت الصلاة فى العذر 
والضرورة 

باب النهى عن النوم قبل صلاة 
العشاء وعن الحديث بعدها 

_٠‏ باب النهى أن يقال صلاة العتمة 
"- كتاب الآذان والسنة فيها 
١‏ باب بدء الأذان 

باب الترجيع فى الأذان 

2# باب السنة فى الأذان 

5 باب مايقال إذا أذن المؤذن 


ه_ باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 


فهرس الموضوعات 








الصفحة الموضوعات 
57 5 باب إفراد الإقامة 
5 “7د باب إذا أذن وأنت فى المسجد فلا 


تخرج 


رتم فهرس الموضوعات) 
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الأب وا 1م 


فهرس تراجم الرجال 





ب - فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإمام ابن ماجه التى 
بالجزء الثانى من إنجاز الحاجة 


على تريب حروف الهجاء 

الصفحة الإأسمر الصفحة الإسر 

(حرف الألف) ١‏ أبوالخطابء الهجرى 
4 ابن الفراسى 5 أبى بن عمارة 
٠‏ أبان صالح بن عمير القرشى ١‏ إبراهيم بن أبى ميمونة الححازى 
أبان بن عبدالله بن أبى حازم 7 إبراهيم بن نافع المخزومى 
١58‏ إبراهيم بن جرير بن عبدالله البحلى أبوالأحوص الحنفى 
إبراهيم بن سعيد الجوهرى 7 أبوإسحاق الشافعى 
إبراهيم بن سليمان الواسطى ١‏ أبوبردة بن أبوموسى الأشعرى 
١7‏ إبراهيم بن طهمان الخختراسانى أبوبكر الحنفى (عبدالكبير ابن 
حل إبراهيم بن عبدالله بن حاتم الهروى عبدالمجيد) 
ل" إبراهيم بن محمد بن عبدالله بين ححش باه ١‏ أبوالتياح (يزيد بن حميد) 
37 إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى وق أبوثقال المدنى (ثمامة) 
57 إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة أبوحعفر النفيلى 
5" إبراهيم بن إسماعيل» اليشكرى 6 أبوجمرة الضبعى (نصر بن عمران) 
١‏ إبراهيم بن محمد بن طلحة» التيمى ١‏ أبوحاجب العنزى (سوادة بن عاصم) 
0١‏ إبراهيم بن مهاجرء البحلى 9 أيوحفص الدمشقى 
0١‏ إبرأهيم بن موسى 8 أبوحية بن قيس الوادى 
7 إبراهيم بن موسىء التميمى 8 أبوخزيمة المدنى (عمرو بن خزيمة) 
أبوحبيب بن يعلى» التميمى أبوداود الطيالسى 
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فهرس تراجم الرجال 


4" أبورافع (نفيع بن رافع) 


أبوسفيان (مولى ابن أبى أحمد) 6١‏ 
م أبوالسمح حادم رسول الله 4ق ١4‏ 
أء.ع أبوشريح 1" 
مم أبوغطيف» الهذلى 3 

أبومعقل 7 
5 أبوالمهاجر ١:4‏ 
0١‏ أبويحيىء الزعفرانى ١‏ 
7 أبويحيىء المكى ١‏ 


بحب أحمدك بن عثمات بن حكيم» الأودى 
8 أحمد بن عمرو بن السرح" (أبوطاهر) 
وم أحمد بن موسئ بن معقل» المصرى 


1 أحمد بن يوسفء الأزدى 


04١ 
0 
1 
6) 
1١1 إدريس بن يزيدء الأودى‎ 5 
4ه أسباط بن محمد بن عبدالرحمن» القرشى‎ 
إسحاق بن إبراهيم» الدبرى‎ 

51 إسماعيل بن جعفر 

48 إسماعيل بن صبيح: اليشكرى 

07 أشعث بن عبدالملك» الحمرانى 

1 أصحمة (النحاشى) 

كنا أيوب بن قطنء الكندى 

0٠‏ أيوب بن محمدء الهاشمى ضف 


كنا أيوب بن موسى» الأموى ودنضن 
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الصفحة 





. الاسم 

أبومحذورة» الجمحى - 

أبومسلم, العبدى؛ مولى زيد 

أبورزين الأسدى (مسعود بن مالك) 
أبورزين العقيلى ' 

أبوريحانة السعدى (عبدالله ابن مطر) 
أبوزرعة الرازى (عبيدالله ابن عبدالكريم) 
أبوزرعة بن عمرو بن رير. 

أبوزهير (عبدالرحمن بن مغراء ) 

أبوزيد المخزومى مولى عمرو بن حريث 
أبوزيد مولى بنى علية 

أبوسعد عمير بن مرداس الدونقى 
أبوسعيد الحبرانى 

أبوسعيد الحميرى 

أبوسفيان السعدى (طريف ابن شهاب) 
أبوسورة الأنصارى 

أبوصالح الأشعرى 

أبوالصديق الناحجى 

أبوطاهر بن السرح 

أبوعامر العقدى 

أبوعامر الأشعرى 

أبوعبدالله الأشعرق 

أبوعبدالرحمن الحبلى 


أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة 


ير اب 00 ١5‏ 















م١‎ 


١8 
١و4‎ 


1١5 


يفف 
يدايا 
0 
١7‏ 
م 
ان 


كين 


1 
ل 


1١1 


أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود 
أبوعثئمان المحاربى ‏ 

أبوفزارة العبسى (راشد بن كيسان) 
أبوالقاسم بن أبى الزناد المدنى 
أبومالك الأشعرى 

أبومرة (مولى عقيل بن أبى طالب) 
أبومصعب المدنى 

أبوالمليح بن أسامة بن عمير الهذلى. 
أبوالنعمان السدوسى (محمد ابن فضل) 
أبونعيم الكوفى 

أبوالوليد الطيالسى (هشام ابن عبدالملك) 
أبويحيى (الأعرج) 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبدالله بن يونس 
أحمد بن منيع بن عبدالرحمن 
أزداد بن فساءة 

أسامة بن زيد بن حارثة 
أسامة بن زيد الليثى 

أسامة بن عمير الهذلى 
إسحاق ين إبراهيم بن حبيب 
إسحاق بن أسيد الخراسانى 
إسحاق بن حازم 


إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 





١84 
5 


1١1 


١ با‎ 


ا 
١7‏ 
كلاه 
١5‏ 
كن 
لون 
اه 
58 
718 


مه 


- 


الصفحة 


الاسم 
إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة 
إسماعيل بن توبة الثقفى 
إسماعيل بن عبدالملك الكوفى 
إسماعيل بن كثير الحجحازى 
الأسود بن شيبان السدوسى 
أسيد بن ظهير» الأنصارى 
أشعث بن أبى الشعثاء المحاربى 
أشعث بن عبدالله بن حابر الحدانى 
أنس بن عياض بن ضمرة 

(الباء الموحدة) 
بحر بن كثير 
بحر بن مرار 
بسر بن سعيد» المدنى 
بشر بن آدمء الطسرير» البغدادى 
بشير بن أبى مسعود» الأنصارى 
بكير بن عبدالله بن الأشج» المدنى 
بلال بن رباحء المؤذن 


بيان بن بشرء الأحمسى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإسم 
١95‏ بشر بن آدم البصرى 
بَشير بن يسار الحارئى 
١‏ بكر بن سوادة الجذامى 
5 بكر بن يحيى بن ربا عبدى 
5 بلال بن الحارث المزنى 
(المثناة الفوقية) 
؟٠مه‏ تميم بن المنتصرء الهاشمى 
(الثاء المثلثة) 
518 ثابت بن أبى صفية الثمالى 
ثابت بن هرمزء الكوفى 
5 ثابتء الأنصارىء والد عدى 
رحرف الجيم) 
8 حابر بن إسماعيل الحضرمى 
١‏ حابر بن زيد أبوالشعئاء الأزدى 
جابر بن سمرة بن جنادة 
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى 
258 جبارة بن المغلس» الكوفى 
57 حرير بن يزيد» البجلى 
7 الجراح بن مليح الرْؤْاسى 
ل جرير ين حازم ين عبدالله 
58 جحعفر بن إياس» (أبوبشر) 
آه جعفر بن أحمد بن عمر 
ألء جعفر بن أبى ثور: 


الصفحة الإسم 

18 جميع بن عمير» التيمى 

م١‏ جعفر بن ربيعة بن شُرَحبيل 

ججعفر بن الزيير الحنفى 

جعفر بن سليمان الضبعى 

77 جحعفر بن عمرو بن أمية الضمرى 

1 جعفر بن مسافر بن راشد التنيسى 

ده جميل بن الحسن العتكى 
(الحاء المهملة) 

8 الحارث بن وجيهء الراسبى 

8 حارثة بن مضرب» العبدى 

4 حبيب بن صالح؛ الحمصى 

8 حجاج بن حجاج الباهلى 

21 بير بن عبدالله» الكندى 

4 حذيفة بن أبى حذيفة الأزدى 

01 حرام بن حكيم, الأنصارى 

7 حسن بن يحيى» الحشنى 

الحسين بن عيسى» الحنفى 

07 الحسين بن قيس» الرحبى 

10" حفص بن عمرء الكوفى 

5 حفص بن عمرو بن ريال 

47 حفص بن غياث» أبوعمرء الكوفى 

8 الحكم بن أبان» الغدنى 

4 الحكم بن عبدالله» البلوى 
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فهرس تراجم الرجال 









الصفحة 


5 حكيم, الأثرم 
5_1 حكيم بن عبدالله» المطلبى 


اسم 


838 حماد ين خحالدء الخياط 

037 حمران بن أبان مولت عثمان 
47 حميد بن عبدالرحمن» الرؤاسى 
١1‏ الحارث بن فضيل الأنصارى 
1١377‏ حارئة بن أبى الرححال الأنصارى 
05 حبان ين على العنزى 

07 حبيب بن أبى حبيب الجرمى 
50 حبيب بن زيد بن نخلاد الأنصارى 
87 حريث بن أبى مطر الفزارى 

7 حريش بن الخريت 

5 ححسان بن بلال المزنى 

حل الحسن بن سعد بن معبد الهاشمى 
١‏ الحسن بن صالح بن صالح 

6 الحسن بن على بن محمد ابن ربيعة 
6 الحسين بن سلمة الأزدى 

١‏ الحسين بن على بن الوليد الجعفى 
٠17‏ حضين بن المنذر 

نيل حفص بن عبدالله بن راشد السلمى 
لاه الحكم بن بشير النهدى 

5 الحكم بن سفيان 


/اه الحكم بن عبدالله النصرى 





1١617 


١م‎ 


7 ؟ 
5 
535 


با5 


51 
ا 
0 
دض 
248 
13 
م 
١‏ 
اه 


3 


الصفحة 


الاسم 
الحكم بن عمرو الغفارى 
حنش بن عبدالله 
حيوة بن شريح التحيبى 
سسُُ بن عبدالله المعافرىق 

(الخاء المعجمة) 
خارحة بن مصعب 
خالد بن حيان الرقى 
خالد بن سلمة بن العاص القرشى 
حالد بن أبى الصلت البصرى 
حالد بن عبدالله الواسطى 
خالد بن علقمة الوادعى 
خالد بن الوليد المخزومى 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن 
حالد بن يزيد بن عمر الكوفى 
خباب بن الأرت» التميمى 
الخليل بن عمروء الثقفى 
حزيمة بن ثابت الأنصارى 
الخليل بن زكريا الشيبانى 
لاد بن عيسى الكوفى 
لاد بن يحبى 

الدال المهملة) 
داود بن الحصين» الأموى 


داود بن أبى الفرات» الكندى 








الصفحة 


784 
يفيل 


17 ؟ 


غ٠‎ 


ددن 


57 


5ه 


1:6 


حل 


23.5 


فهرس تراجم الرجال 








الإسم 

دلهم بن صالح» الكندى 

داود بن شبيب الباهلى 

داود بن عبدالله بن أبى الكرم 

(الذال المعجمة) 

ذر بن عبدالله» الهمدانى 
الراى) 

راشد بن سعدء المقرائى 

رباح بن عبدالرحمن العامرى 

ربيح بن عبدالرحمن المدنى 

الربيع بن بدر التميمى 

الربيع بن سليمان المرادى 

رجاء بن حيوةء الكندى 

ددح بن عبادة البصرى 

روح بن عنيسة 

روح بن الفرج. البذار, البغدادى 

روح بن القاسم التميمى 
(الزاى) 

زاذان؛ أبوعمرء الكندى 

زبيد بن الحارثء» اليامى 

زكريا بن أبى زائدة 

زمعة بن صالح الجحندى 

زياد بن عبدائله بن الطفيل العامرى 


زياد بن الحارث» الصدائى 


65 


1 


امردن 
5118 
5غ 
ان 


ين 


الصفحة 


الإسم 
زياد بن نعيم 
زيد بن حارئة الكلبى 
زيد بن سلام بن أبى سلام ممطور 
زيد بن على بن الحسين» المدنى 
زيد بن واقدء القرشى 

(السين المهملة) 
سالم بن عبدالله الخياط البصرى 
سالم بن عبدالله الجزررى 
سالم أبى التعمان 
سعد بن عبدالحميد الأنصارى 
سعد بن عائذء الأنصارى 
سعد بن عمار بن سعدء القرظ 
سعد بن معبد» الهاشمى 
سعيد بن عبدالرحمن بن أبزىء الخزاعى 
سعيد بن عبيد بن السباقء» الثقفى 
سعيد بن مسروقء الثورى 
السفر بن نسير» الأزدى 
سلمة بن كهيل؛ الحضرمى 
سليمان بن بريدة بن الحصيبء الأسلمى 
سليمان بن أبى سليمان» الكوفى 
سليمان بن صردء الخزراعى 
سليمان بن عبيدالله, الأنتصارى 


سليمان بن يسارء الهلالى 


م1 
.ه١1‏ 
لك 

115 
؟ 
؟ 


ان 


اه 
يض 
م 

ج٠‎ 
517 


إن 


مه" 


لان 


حقننا 


امن 


كن 


1١١ 


فهرس تراجم الرجال 











سعيد بن سلمة المخزومى 
سعيد بن سليمان الضبى 
سعيد بن أبى عروبة 
سعيد بن أبى كريب الهمدانى 
سعيد بن أبى هند الفزارى 
سفيان بن حمزة الأسلمى 
سفيان بن وكيع بن الحراح 
سفينة مولى رسول الله فاك 
سلام بن سليم» المدائنى 
سلم بن قتيبة الشعيرى 
سلمان الفارسى 
سلمة بن الأكوع 
سلمة بن قيس الأشجعى 
سلمة بن محمد بن عمار العنسسى 
سلمة الليئى المدنى 
سليمان بن بلال التيمى 
سنان بن ربيعة الباهلى 
سويد بن النعمان الأنصارى 
سويد بن قيسء التحيبى 
سهل بن حنيف» الأنصارى 
سيار بن سلامة» الرياحى 
(الشين المعجمة) 


شبابة بن سوار المدائتى 


5 
8١‏ 
2 
ه12 
؟ 51 
لان 


وحون 


ددن 


مدن 


نضة 
418 


من 


.1 
كن 


يناذا 


15 
11 
١27 


مم 
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الصفحة 


الإسم 
شجاع بن مخلد» الفلاس 
شحاع بن الوليدء السكونى 
شداد بن حى» الحمصى 
شرحبيل بن سعدء المدنى 
شعيب بن أبى حمزة» الأموى 
شيبان بن عبدالرحمن» التميمى 
شرحبيل بن عبدالله بن مطاع 
شريح بن هانىء الحارثى 
شقيق بن سلمة الأأسدى 
شيبة بن الأحنف الأوزاعى 

(الصاد المهملة) 
صالح بن أبى الأعبضرء اليمامى 
صدقة بن سعيد» الحدفى 
صالح مولى التو أمة 

(الضاد المعجمة) 
الضحاك بن شرحبيل الغافقى 
الضحاك بن عبدالر حمن 
الضحاك بن مخلد الشييانى 

(الطاءى المهملة) 
طريف بن شهاب» البصرى 
طريف بن مجالد» الهحيمى 
طلحة بن نافع الواسطى 
طلق بن حبيب العنزى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الاسم 

طلق بن على بن المنذر الحنفى 
(الظاء المعجمة) 

ظالمء أبوالأسودء الدؤلى 
(العين المهملة) 

5 عاصم بن عمرء الأوسى 

4 عاصم بن المنذر» الأسدى 

١‏ عامر بن سعدء الزهرى 

7 عامر بن عبدالواحدء الأحول 

عامر بن شقيق الأسدى 

761 عباد بن تميم بن غزية الأنصارى 

7 عباد بن العوام بن عمر الكلابى 

5 عباس بن عثمان البحلى 

1 خباس بن الوليد بن صبح 

ارت عبدالله ؛ بن أرقم» الزهرى 

ضف عبدالله بن يزيد المعافرى 

+ عبدالله لبهي 

5" عبدالله الصنايحى 

بن الجراح التميمى 


ل عبدالله بن حعفر بن أبى طالب 


8" عبدالله 


خب عبدالله ين الحارث بن حزم 
ابا عبدالله بن رجاء الغدانى 
7” عبدالله بن زمعة الأسدى 


اوحدلا عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصارى 


45 
8 
ككه 
لحترا 
8 
١ه‏ 
١ "8‏ 
هزه 
"515١‏ 
45 
لم 
ل ما 
ا" 
515 


نضونا 


ارك 
1 
غ+1؟ 
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الصمفحة 





الإإأسمر 





عبدالله بن خحباب» الأنصارى 

عبدالله بن رافع؛ المخزومى 

عبدالله بن رباح» الأنصارى 

عبدالله بن زيدء الأنصارى 

عبدالله بن زيد بن عبد ربهء الأنصارى 
عبدالله بن السائب» المخزومى 
عبدالله بن سرجمن المزنى 

عبدالله بن سعدء الأنصار ى 

عبدالله بن صالح» الجهنى 

عيدالله بن عبدالله, بن أويس» المدنى 
عبدالله بن عبدالكه بن المحارث» الهاشمى 
عبدالله 0 عبدالله الرازى 

عبدالك بن عبد القارى . 

عبد الله بن عبد الرحمن» الأنصارى 
عبدالله بن عببدالله بن عباس الهاشمى 
عبدالله بن عتبة» الأموى 

عبدالله بن عتبة بن مسعودء الهذلى 
عبدالله بن عرادة السدوسى 

عبدالله بن عطاء الطائفى 

عبدالله بن عمر بن حفصء العمرى 
عبدالله بن عمرو بن عوف 

عبدالله بن أبى كثير بن جعفر الأتصارى 
عبدالله بن لهيعة 


فهرس تراجم الرجال 









الصفحة الإسم 

/ عبدالله بن محمد بن عقيل الهاشمى 
عبدلله بن نافع المزوم 

مره عبدالله بن أبى لبيد» المدنى 

5 عبدالله بن المبارك» المروزى 

61 عبدالله بن محيريز» الجمحى 

و١‏ عبدالله بن أبى نجيح 

ل عبدالله بن يزيد؛ الأنصارىء الخطمى 
٠٠‏ عبدالله بن يحى الثقفى 

7 عبدالله ين يوسف التنيسى 

07> عبدالجبار بن عمر» الأيلى 

؟ 1 عبدالجبار بن وائل بن حجر 
عبدالحميد بن جعفر الأنصارى 
رض عبدالحميد ين حبيب بن أبى العشرين 
عبدالرحمن بن إبراهيم البصرى 
7 عبدالحميد بن عبدالرحمنء العدوى 
5 عبدالحميد بن عبدالزحمن» الحمانى 
4 عبدالرحمن بن البيلمانى 

1" عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان 

48 عبدالر حمن بن حسنة 

٠‏ عبدالرحمن بن أبزىء الخزاعى 
عبدالرحمن بن إسحاقء المدنى 
6 عبدالرحمن بن ثروان» الأودى 
مره عبدالرحمن بن حرملة» الأسلمى 





7 
داق 
م 
ل 
114 


4ه 


1١١5 
يشضرضن‎ 
؟‎ 
25 
يشضرضن‎ 
555 


555 


68 
58: 


١54 


الصفحة 


الإأسم 

عبدالرحمن بن أبى رافع 

عبد الرحمن بن رزين» الغافقى 
عبدالرحمن بن السائبء المخزومى 
عبدالرحمن بن سعاد 

عبدالرحمن بن عائذ الثمالى 
عبدالرحمن بن سعدء المدنى 
عبدالرحمن بن عمر بن يزيد الزهرى 
عبدالرحمن بن أبى قراد الأنصارى 
عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربى 
عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمى 
عبدالرحمن بن القاسم, التيمى 
عبدالرحمن بن محمد بن زياد» المحاربى 
عبدالرحيم بن زيد العمى 
عبدالسلام بن حرب النهدى 
عبدالعزيز بن أبى رواد 

عبدالعزيز بن صهيب البنانى 
عبدالعزيز بن الماحشون 

عبدالعزيز بن المختار البصرى 
عبدالعزيز بن المغيرة المنقرى 
عبدالعزيز بن عبدالملك» الجمحى 
عبدالعزيز بن عببدالله» الحمصى 
عبدالعزيز ين مسلم, المدنى 


عبدالكريم بن روح بن عنيسة البزار 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإأسير 

17> عبدالكريم بن مالك الحزرى 

4 عبدالكريم بن أبى أمية 

. عبدالملك بن حميد» الخزاعى‎ ٠ 
عبدالواحد بن زياد» العبدى‎ 6 
عبدالوارث بن سعيدء العنبرى‎ 6 
عمه عبيدالله بن الأخنس» النخخعى‎ 
يس عبيدالله بن أبى حميد» الهذلى‎ 
عبدالملك بن أبى سليمان العزرمى‎ ١ا‎ 
عبدالملك بن محمد الرقاشى‎ ١ 
عبدالملك بن مروان الأموى‎ ”٠7 
عبدالمؤمن بن على‎ 14 

3٠‏ عيد خخير 

8 عبيدالله بن زّحُر الإفريقى 

5١‏ عبيدالله بن سعيد الأموى 

لم عبيدالله بن عبدالله الهذلى 

بابس عبيدالله بن مرو بن أبى الوليدء الرقى 
4 عبيد الله بن محمد بن عائشة 
04 عبيد بن أسباط بن محمدء القرشى 
”> عبيد بن السباق» المدنى 

467 عتبان بن مالك» العحلانى 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثى 
١4‏ عتبة بن أبى حكيم الهمدانى 
عتى بن صَمُرة» التيمى 


الصفحة الإسم 

6 عثمان بن عمر بن فارس» العبدى 

7 عدى بن دينارء المدنى 

0 عروة بن المغيرة بن شعبة» الثقفى 

كه عطاء بن صهيبء الأنصارى 

58 عقبة بن عمرو بن تعلبة» الأنصارى» 
(أبومسعود) 

عثمان بن ساج 

8 عثماك بن أبى العاتكة الأزدى 

© عدى بن الفضل التيمى 

17 عراك بن مالك الغفارى 

عصمة بن الفضل النميرى 

"١‏ عطاء بن السائب 

8 عطاء بن يزيد الليى 

١‏ عفان بن مسلم الباهلى 

عقبة بن صهبان الأزدى 

57 عقبة بن عامر الحهنى 

6 عقبة بن عبدالررحمن الححازى 

م عقيل بن أبى طالب الهاشمى 

4 عكرمة بن عمار العجلى 

عى ١‏ علقمة بن أبى جحمرة الضبعى 

58 علقمة بن عمرو بن الحصين العطاردى 

على بن أبى بكر بن سليمان 

٠‏ على بن داودء (أبوالمتوكلء الناجى) 
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الصفحة الاسم 

4 على بن رباح بن قصيرء اللخحمى 
على بن الحسن الهستحانى 

١‏ على بن عبدالأعلىء الثعلبى 

0 على بن عبدالله بن عباس الهاشمى 
5 على بنعياش» الألهانى 

5 على بن يحيى بن لاد الزرقى 
على بن الحسين بن شقيقء المروزى 
4 عمار بن سعدء القرظ 

7 عمر بن إبراهيم» العبدى 

0١‏ عمر بن عبدالله بن أبى خشعم 

ه*ه عمر بن عبدالعزيز» الأموى 

4 7 عمر بن على بن عطاء 

0١‏ عمرو بن الحارثء الأنصارى 

7 عمارة بن حزيمة بن ثابت الأنصارى 
7 عمرو بن أمية بن خحويلد 

10 عمرو بن الحصين العقيلى 

٠‏ عمرو بن خالد بن فروخ التميمى 
43 عمرو بن أبى سلمة التنيسى' 
عمرو بن العاص بن وائل السهمى 
5 عمرو بن عبدالله بن وهب النخعى 
عمرو بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى 
4 عمرو بن عبسة السلمى 

٠‏ عمرو بن خبالدء القرشى 


/ااه 
55 


كرون 


١75 
ألا‎ 


قا 


2044 
الكل 
رفن 
45 
ا 


١١ 


؟ 
5١‏ 


رين 
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الصفحة 


الاسم 
عمرو بن سعيد بن العاص» القرشى 
عمرو بن سوادء البصرى 
عمرو بن عامرء الأنصارى 
عمرو بن على بن بحرء الباهلى 
عمرو بن هرم الأزدى 
عمرو بن يحيى المازنى 
العلاء بن الحارث الحضرمى 
عياض بن عبدالله العامرى 
عمران بن طلحة» التيمى 
عمران بن موسىء الغزارى 
عنبسة بن سعيد الأموى 
عنبسة بن أبى سفيان القرشى 
عوف بن أبى جميلة؛ العبدى 
عيسى بن سنانء الحنفى 
عيسى بن طلحة التيمى 
عيسى بن أبى عيسى الحناط 
عيسى بن مرحوم العطار 
عيسى يزداد اليمانى 
عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى 
(الفاى ) 
فائد أبو رقاء 
الفضل بن عطية المروزى 
الفضل بن مبشرء الأنصارى 


فهرس تراجم الرجال 


الصفحة 





الإأسم 

5 فضيل بن مرزوق» الأغر 
(القاف) 

5 قارظ بن شيبة الليثى 

8" قابوس بن أبى مخخارق» الكوفى 

8 القاسم بن مخخيمرة» الهمدانى 

هه القاسم بن عوف الشيبانى 

١‏ قتيبة بن سعيد بن حميل 

قرة بن عبدالرحمن المعافرى 

9 القعقاع بن حكيم الكنانى 

4 قيس بن الحجاج الكلاعى 

75 قيس بن الربيع الأسدى 

4 قيس بن سعد بن عبادة الخزرجحى 

8 قيس بن طلق بن على الحنفى 
(الكاف) 

٠‏ كثير بن زيد الأسلمى 

5 كثير بن زيادء البرسانى 

كريب بن أبى مسلم الهاشمى 

4 كردوس (تخلف بن محمد) 
(اللام) 

6 لقيط بن صبرة (أبورزين) 
(الميم) 

محمد بن أبان» البلخى 


40 محمد بن جحعفرء الأسدى 


55 
دمن 


ه١‎ 


ا 
ف 
4 
48 


54 
54 


هم ؟ 


الصفحة 





اللأسم 

محمد بن أبى الحسين» السمنانى 
محمد بن نحالدء الطحان 

محمد بن زياد» الحمحىء أبوالحارث 
محمد بن زيدء العبدى 

محمد بن سعيدء التسترى 

محمد بن سواء » السدوسى 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعى 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى 
محمد بن حابر ين سيار الحنفى 
محمد بن الحسن بن الزبير الأسدى 
محمد بن حميد بن حيان الرازى 
محمد بن جمُير بن انيس السلمى 
محمد بن الحنفية الهاشمى 

محمد بن أبى نحالد القروينى 

محمد بن ذكوان البصرى 

محمد بن ربيعة الكلابى 

محمد بن زياد بن عبيدالله الريادى 
محمد بن شرحبيل 

محمد بن عبدالله بن ححش الاسدى 
محمد بن عبدالله بن حُلاثة العقيلى 
محمد بن عبدالله بن المثنى البصرى 
محمد بن طلحةء اليامى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإسر الصفحة الإسمر 


ع+؟هن؟ محمد بن عبدالله بن عالدء الخراسانى لان محمد بن يزيد بن أبى زيادء النمبعى 


464 محمد بن عبدالله بن الزبيرء الأسدى 07 محمد بن يوسفء القرشى 
2488 محمد بن عبدالله بن زيد» الأنصارى مالك بن دينار» البصرى 
دض محمد بن عبدالله بن المثنى» الأنصارى 5" مجاهد بن موسىء الخوارزمى 
همه محمد بن عبدالله بن محمدء الرقاشى كله محدو ج» الباهلى 


6 محمد ير- عبذا ٠‏ برء ثُو بان العامرى مه؟ , ب تحليفة» الطاء 
لوه حملن نمي 3 سل سن ى 


با محمد بن عبدالر حمن بن سعد الأنصارى تك محمود بن الربيع؛ الخزرجى 


0١‏ محمد بن عبدالعزيز بن أبى رزمة 6 محمود بن لبيد» الأوسى 

4ه محمد بن عبيد الله الهاشمى ٠ ١‏ مخحتار بن غسانء التمار 

65 محمد بن عبيدالهاشمى ١‏ مخلد بن يزيد» القرشى 

04 محمد بن عبيدالله» العزرمى 0-1 محمد بن المؤمل بن الصباح الهدادى 
5 محمد بن عبيدء العامرى محمد بن يحيى بن سليمان المروزى 
محمد بن عثمان بن كرامة 4 محمد بن يحيى بن عبدالكريم الأزدى 
8 محمد بن عجلان المدنى 5 محمد بن يحيى بن أبى عمر العدثى 
1 محمد بن عمر بن هياج الهمدانى 5 محمد بن أبى يعقوب الكرمانى 
8 محمد بن عمرو بن عطاء » القرشى 4 متحارب بن دثار 

محمد بن عقيل الخزاعى محفوظ بن علقمة الحضرمى 

204 محمد بن عقيل بن أبى طالب ١‏ محمود بن تخالد السلمى 

51 محمد بن أبى عمر العدنى 4 مرحوم بن عبدالعزيز العطار 

5 محمد بن الفضل بن عطية العبدى ١‏ مرة بن وهب الثقفى 

4 محمد بن المبارك الصورى مهُرَّة بن شُرٌاحيلء الهمدانى 

٠64‏ محمد بن موسى الفطرى ١‏ مروان بن سالمء الغفارى 

٠ محمد بن ميمونء المروزىئ 007 مستلم بن سعيدء الثقفى‎ 8٠ 


- 
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الصفحة 


ردقا 
557 
15 

دلق 
58 
١55١‏ 


١ 


١مم‎ 
١8 
6 
١ مه‎ 
الا‎ 


١1 


لحتان 


214 
١5 


315 





الإسم 
مسعر بن كدام» أبوسلمة» الكوفى 
مروان بن الحكم بن أبى العاص 
مروان بن محمد الأسدى 
مروان بن معاوية الفزارى 
المستورد بن شداد الفهرى 
مسروق بن الأجد ع الهمدانى 
مسلم بن إبراهيم الأزدى 
مسلم بن صبيح الهمدانى 
مسلم بن مُشى المدلجى 
مسلمة بن على الحشنى 
مصعب بن شيبة العبدرى 
مطرف بن عبدالله بن الشخخير 
المطلب بن عبدالله بن حنطب 
مطهر بن الهيئم الطائى 

معاوية بن سلام الدمشقى 

معاذ بن هشامء الدستوائى 
معاوية بن حديج» الكندى 
مغيث بن سمىء الأوزاعى 
المقداد بن عمروء البهرانى 
مقسم بن بجرة» أبوالقاسم 
المنذر بن المغيرة» المدنى 
معاوية بن هشام القصار الكوفى 
معقل بن أبى معقل الأسدى 


1١14 


55١ 


55 


١م‎ 


8م79 


ينان 
50١‏ 
١7‏ 
١7‏ 
القن 
اميا 


يدون 


"8١ 


مانن 


5 
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المفحة 


الاسم 


معلى بن أسد العمى 


5 معلى بن منصور الرازى 


معمر بن محمد الهاشمى 

معن بن عيسى الأشجعى 

المغيرة بن أبى بردة 

المغيرة بن عبدالرحمن المخزومى 

المقدام بن شريح الحارثى 

ممطور الأسود الحبشى 

منصور بن صفية 

المنذرء أبويحيى 

مهاجر بن مخخلد» مولى البكرات 

مهاجر بن قنفذ التيمى 

مهدى بن ميمون الأزدى 

موسى بن سالم, مولى آل العباس 

موسى بن أبى عائشة الهمدانى 

موسى بن عبدالله؛ الخطمى 

موسى بن أبى عثمان» التبان 

موسى بن عبدالرحمن الكندى 

موسى بن يعقوب المطلبى 

ميمون بن مهران الحزرى 
(النون) 

نافع بن يزيد الكلاعى المصرى 

النضر بن أنس بن مالك الأنصارى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الاسم 

نضلة بن عبيد» أبوبرزة» الأسلمى 

5 0 نهيك بن يريمء الأوزاعى 
(الهاء ) 

هاشم بن البريد الكوفى 

ع.م هشام بن حالد يزيد 

ف هشام بن أبى عبدالله سنبر 

٠٠‏ هشام بن عبدالملك الباهلى 

65 هذيل بن شرحبيل؛ الأودى 

0 همام بن يحبى بن دينار العوذى 

77 همام بن الحارثء النخعى 

65 هلال بن عياض 

الهيثم بن حميد الغسانى 
الوا 


5 وائلة بن الأسقعء الليثى 

4 واسع بن حبان الأنصارى 

واصل بن حيان» الأحدبء, الأسدى 
واصل بن السائب الرقاشى 

وائل بن حجرء الحضرمى 

وراد» الثقفى 

الوضين بن عطاء الخراعى 

الوليد بن رباح المدنى 

الوليد بن عبدالملك بن مروان 


1" 
5١‏ 
خرن 
لان 
1 
؟ 
مان 


1١3 


الصفحة الإسم 

ام الوليد بن شجاع؛ السكونئى» (أبوهمام) 

. وهب بن جرير بن حازم الأزدى‎ ١ 
(الياء آخر الحروف)‎ 

يحيى بن نخلاد بن رافع العجلانى 

484 يحبى بن راشد المازنى 

0١‏ يحبى بن زكريا بن أبى زائدة 

7 يحبى بن عبدالله بن بكير المخزومى 

0 يحصى بن عبيد 

0 يحيى بن عمارة الأنصارى 

يحبى بن الفضل بن يحبى 

764 يحيى بن الوليد» الطائى 

7 يحبى بن يوسفء الزمى 

3 يحبى بن كثير 

0١‏ يحبى بن أبى كثير الطائى 

4 يزيد بن زريع البصرى 

0١0‏ يزيد بن أبى زياد الهاشمى 

617 يزيد بن أبى سفيان الأموى 

6 يزيد بن السمط الصنعانى 

48 يزيد بن طلق 

57 يزيد بن عبد ربه الزبيدى 

64 يزيد بن عبدالرحمن الهمدانى 

يزيد بن إبراهيم؛ التسترى 

5 يزيد بن شريحء الحضرمى 
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ا 
11 
ة 5 
5 
3 
155 
5١‏ 
17 
1١4‏ 


١١17 


الصفحة 


الاسم 
يزيد بن عبدالله, الليئى 

يزيد بن عبدالرحمن؛ الأودى 
يزيد بن عمرو المعافرى 

يزيد بن عياض بن ججعدية 
يعقوب بن سلمة الليثى 

يعلى بن حكيم الثقفى 
يوسف بن أبى بردة الأشعرى 
يوسفء القرشى» الأموى 
يونس بن الحارث الثقفى 


يونس بن تحباب الأسدى 


فهرس خاص بتراجم النساء اللاتى 


للحا 
557 
5-١‏ 


مه 


5ه 


وان 


بالجزء الثانى من إنجاز الحاجة 
أسماء بنت أبى بكر الصديق 

أسماء بنت شكلء الأنصارية ' 

أم بكر ا 

أم حبيبة» أم المؤمنين رضى الله عنها 
أم سليم بنت ملحان 0 
أم قيس بنت محصنء الأسدية 

أم كرزء الكعبية 

جسرة بنت دحاحة» العامرية 

حفصة بنت سيرين 


حميدة» (أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن) 


/5 
إنفرة 
ماه 
م 
١54‏ 
لاحلا 
11 
١‏ 
١5‏ 
للحا 
8 
١‏ 
نينا 
5 
11 
4148 
و١‏ 
5م 
54 
١١ه‏ 


ممىء 


0 






حولة بنت حكيم رضى الله عنها 

سلمى» عمة عبدالرحمن بن أبى رافع 
صفية بنت الحارث 

أسماء بنت سعيد بن زيد 

ام عياش مولاة رقية بنت رسول لله ب 
بسرة بنت صفوان 


حميدة بنت عبيد الأنصارية 


خولة بنت قيس (أم حبيبة) 
ليع بنت معوذ بن عفراء 
رملة (أم حبيبة بنت أبى سفيان) 
زينب بنت محش 

زينب بنت أبى سلمة 


زيئب بنت محمد 
عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية 

فاطمة بنت أبى حبيش» الأسدية 

فاخته بنت أبى طالب (أم هانى) 

فاطمة بنت المنذر 

لبابة بنت الحارث» الهلالية رضى الله عنها 
مسة» الأزدية 

معاذة بنت عبدالله, العدوية 

نسيبة بنت كعبء (أم عطية) 

كبشة بنت كعب الأنصارية 
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الصفحة 


الإإسمر 
١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية 
١‏ 





ميمونة بنت الوليد الأنصارية 


٠7‏ هند بنت أبى أمية (أم سلمة) 


-581- 


3 3 1 مسح كه ١‏ 
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لايسمح بإغادة نشونهقا الكتاب أو أي جزء مته بأي شتكل من ' 

الأشكال أوخفظهأونسخه فني أي نظام مبكانيكى أو 
الكتر ني يُمكن من أسترجاع الكتاب أو أي جزء منه» ولا 
52-6 بإقتباسإي جزء عن الكتاب أو" ترجسته إلى أي لغة 
أخرئ ذون الحصول على إذن خطي مسبق من التاقس. . 


لاغ أو/ 1011م 


2 | 0 


إسلام آباد باكستان 
الهوائف 
اما هخ و1 موا 


مكتبة بيت السلام 
الرياض . المملكة العربية السعودية 
الهواتف 
اا يي ا لل ل ا ل ل 0 


ل فاكس:١1986993-‏ كو 
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كعاب المساجد والجماعات »+ > بالب: أ حديثك قلف 





وام 
(5) كناب المساجد والجماعات 


(1) باب من بنى لله مسجدا 
7 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يونس بن محمد. ثنا ليث بن سعد. ح وحدشا أبوبكر بن 
أبى شيبة. نا داود بن عبدالله الجعفرىء عن عبدالعزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبدالله 
ابن أسامة بن الهاد, عن الوليد بن أبى الوليدء عن عثمان بن عبدالله بن سراقة العدوى» عن 
عمر بن الخطاب؛ قال: سمعت رسول الله 88 يقول: “من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله 
ببى الله له بيتاً فى الجنة". 





+ كتاب المساجد والجماعات 
-١‏ باب من بنى لله مسجدا ظ 

6+- ((وليد بن أبى الوليد)) عثمان» وقيل: ابن الوليد» مولى عثمان» أو ابن عمرء المدنى» أبى عفمان. 
وثقه ابن معين وأبوزرعة والعجلى ويعقوب وسفيان. وقال أبوداود فيه خيرا. وذكره ابن خبان فى 
الثثقات» وقال: ربما حالف على قلة روايقه. وقال الحافظ: لين الحديث» من الرابعة. 

((عثمان بن عبدالله)) بن عبدالله بن سراقة بن المعتمر» أبى عبدالله» المدنى: سبط عمرء أمه زينب 
بنت عمر. وثقه أبوزرعة والنسائى والدارقطنى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ولى 
مكة» من الثالثة. 

(إمن بنى مسجدا يذكر فيه اسع الله) "'يذكر" على بناء المفعول» والحملة فى موضع التعليل؛ 
كأنه قيل: بنى ليذكر اسم الله تعالى فبهء فهذا فى معنى ما جاء بيتغى وجه الله (س). ((بيتا)) تنكيره 
للتعظيم» أى عظيما. قال البوصيرى: هذا إسناد مرسلء» عثمات بن عبدالله بن سراقة» روى عن عمر بن 
الخطاب» وهو جده لأمه؛ ولم يسمع منه» قاله المزى فى التهذيب» رواه ابن حبان فى صحيحه من 


2 


كتتاب المساجد والجماعات » باب: ١‏ حديث: 5م 
سس سف سس وا ا لسوت 


25-_ حدثيا محمد بن بشار. ثنا أبوبكر الحنفى. ثنا عبدالحميد بن جعفرء » عن أبيه» عن 
محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفان؛ قال: سمعت رسول الله46© يقول: من بنى لله مسجداء 


بنى الله له مثله فى الجنة". 
للعع كك ىس 
طريق عثمان بن عبدالله بن سراقة به» ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبدالله بن عبد الحكم 


وشعيب بن الليث كلاهما عن ابن الهادية» ورواه الببيهقى فى سننه الكبرى عن الحكم به. ورواه ابن أبى 
عمر فى مسنده عن عبد العزيز عن يزيد بن الهادية» وهو فى الصحيحين من حديث عثمان بن عفان. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة )31١/1(‏ وابن حبات (487/4) وأحمد (50/1) وأبويعلى 
/011). إسناده صحيح واقتصر المصنف على ما ذكره هنا وسيورد الجزء الباقى منه برقم (1/88؟). 
إن شآء الله تعالى . 





5 (عن أبيه)) أى حعفر بن عبدالله بن الحكمء الأنصارىء والد عبدالحميد. وثقه ابن حبان 
والذهبى. وقال النسائى: مدنى» ثقة. وقال الحافظ: ثقةء من الثامنة. 

((من بنى)) حقيقة, أو مجازا ((للّم) أى يبتغى به وجه اللهء لا رياء و سمعة. قال ابن الجوزى من 
كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. ومن بناه بالأحرة لا يحصل له هذا 
الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يوجر فى الجملة» وهل يحصل الثواب المذكور لمن 
جعل بقعة من الأرض مسحدا بأن يكتفى بتحويطها من غير بناء » وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه 
فوقفه مسحدا. إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم» وهو المتجه» و كذا قوله بنى» 
حقيقة فى المباشرة بشرطها لكن المعنى يقتضى دححول الأمر بذلك أيضاء قاله الحافظ فى الفتح 
(١/46ه).‏ ((مسجدا) أى كبيرا كان أو صغيراء فقد رواه الترمذى عن أنس مرفوعاء بزيادة لفظ 
"صغيرا كان أو كبيرا"» ويدل لذلك رواية كمفحص قطاة» وهى مرفوعة ثابتة عند ابن ماحه (سيأتى 
فى آخر هذا الباب) وابن حزيمة عن حابر» وابن أبى شيبة عن عثمان» وابن حبان والبزار عن أبى ذرء 
وأبى مسلم الكحى من حديث أبن عباس» والطبرانى عن أبى بكر » وحمل ذلك العلماء على المبالغة» 
وقيل: هى على ظاهرها. ((بنى للم) إسناد فعل البناء إلى الله تعالى مجازء أى أمر الملاككة ببنائه» أو 
البناء مجاز عن الخحلق والإسناد حقيقة وأبرز الفاعل تعظيما وافتخارا. ((مثله فى الجنة)) زاد الشيخخان 
فى رواية "مثله", وكذا الترمذى. وقد احتلف فى معنى الممائلة» فقيل مثله فى الشرف والفضل 
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كناب المساجد والجماعات » باب: ١‏ حديث: 21777 2158 





وخا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى. نا الوليد بن مسلدمء » عن ابن لهيعة. حدتى 
أبوالأسودء عن عروةء عن على بن أبى طالب؛ قال : قال رسول الله86© : "من بنى لله مسجدا 
من ماله بنى الله له بيتا فى الجدة". 





4 ؟ حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا عبدالله بن وهبء عن إبراهيم ابن نشيطء للع ا 
).الال ال اال سي _-ن- ا -ا يايد 


والتوقير» لأنه جزاء المسجدء فيكون مثلا له فى صفات الشرفء وقيل: "مثله'" فى مسمى البيت» وأما 
صفته فى السعة وغيرها فمعلوم فضلها فإنها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا مخطر على قلب 
بشر. وقيل: المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. وقيل غير ذلك. وقوله 
"فى الجنة'" متعلق ببنى أو بمحذوف صفة "'لبيتا''» كذا فى المرعاة (501/5). 

والحديث أ:خرحه أيضا البارى والترمذى فى الصلاة ومسلم فى المساجد وأبوعوانة )79.:/١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (877/5) والدارمى (715/1) وابن حبان (488/4) والبغوى فى شرح السنة 
(/87") وابن أبى شيبة (10/1) والطحاوى )485/١(‏ وابن محزيمة (؟/778) وأحمد (11/1) والبزار 
(7/5) من عددة طرق. عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضل الله عنه. إسناده صحيح. 
89 ((أبوالأسود) هو محمد بن عبدالررحمن بن نوفل» الأسدىء المدنى» يتيم عروة. وثقه أبوحاتم والنسائى. 
وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من السادسة. 

((من بنى)) بنفسه» أو بنى له بأمر ه. ((لله مسجدا)) أى محلا للصلاة يعنى بقصده وقفه لذلك» 
((من ماله)) فيخخرج من باشر البناء لغيره» ((بيتا فى الجنة)) متعلق ببنى» وفيه أن فاعل ذلك يدخعل الجنة 
إذا قصد ببنيانه له إسكائه إياه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» الوليد مدلسء وابن لهيعة ضعيفء وتقدم كونه فى الصحيحين 
من حديث عثمان بن عفان. قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وعبدالله بن عمر, 
وأنس» وابن عباس» وعائشة؛ وأم حبيبة» وأبى ذر» وعمرو بن عبسة» ووائلة» وأبى هريرة» وحابر. 

والحديث ذكره أيضا القرطبى فى تفسيره (117/11). إسناده ضعيف. 
7١4‏ - ((إبراهيم بن نشيط)) _بفتح النون» وكسر المعجمة الوعلانى _بالمهملة البصرىء يكنى 
أبابكر. وثقه أحمدء وأبوزرعة» وأبوحاتم؛ والدارقطنى» وابن شاهين» وابن حبان» والعجلى؛ وابن 
حلفون. وقال الحافظ: ثْقَة من الخامسة. 


كتاب المساجد والجماعات » باب: ؟ حديث: كرفى 

عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى الحسين التوفلي, » عن عطاء ابن أبى رباح» عن جابر بن 
عبدالله؛ أن رسول الله86 قال: "من بنى مسجدا لله كممفخخص قطاة» أو أصغرء , بنى الله له بيتا 
فى الجنة" 


(1) باب تشييد المساجد 
ل اضيا 


((عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى الحسين) بن الحارث بن عامر بن نوفل؛ المكىء النوفلى. وثقه 
أحمدء وأبوزرعة؛ والنسائى: والعحلى.. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة» عالم بالمناسكء من الخامسة. 

(كمفحص قطاة)) _المفحص بفتح الميم والحاء المهملة هو موضعها الذى تخيم فيه وتبيض» مأخوة 
من الفحص» وهو البحث والكشفء كأنها تفحص عند التراب» أى تكشفهء كذلك الأفحص» والقطاة 
ضرب من الحمامء ذوات أطواقء يشبه الفاحتة والقمارى» وهذا الموضع لا يكفى للصلاة فيحمل على 
المبالغة أو على أن يشترك جماعة فى بناء » أو يزيد فيه قدرا محتاجاء كذا ذ فى المجمع» أو هذا بطريق ضرب 
المثال؛ والمراد منه المسحد الصغير وهكذا ممائله فى الجنة فى الصغر والكبر كذافى الإنجاح. 

(بنى الله له بيتا فى الجمة) إن كان قد بنى المسحد من حلال» كما ججاء مصرحا به فى رواية 
البيهقى عن أبى هريرة» ولفظه: "من بنى لله بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا فى الجنة من 
دروياقوت'". : 

وهذا من أعظم أنواع الإعظام والإكرام لإيذانه بأنه مقره ومسكنه قد أعد له وهىء وبنىء وأنه 
عند الله بمكان جليل يبنى له بدار القرار بحوار الغفار» قاله المناوى فى الفيض (55/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح" رواه ابن حبان فى صحيحه» وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه 
أحمد فى مسنده والبزارفى مسنده أيضاء وأبوداود والطيالسىء والحارث بن أبى أسامة» وأبويعلى الموصلى. 

والحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة (55/7؟) والمنذرى فى الترغيب 45/١(‏ ؟) مطولا. 
والطحاوى فى مشكل الآثار(7/ه 5 .)١‏ إسناده صحيح. 

"- باب نشييد المساجد 
تشييد: "شاد الحائط'" طلاه بالشيد» وهو ما يطلى به الحائط» من حص وغيره. وفى شرح 


كك 


كتاب المساجد والجماعات » باب: 7 حلديث: 8؟/ 

حدثنا عبدالله بن معاوية الجمحى. ثنا حماد بن سلمة, عن أيوب» عن أبى قلابة» عن 
أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله3ةةة : "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد". 
. الشيخ أى بإعلاء بنائها وزحرفتها وتزويقهاء وهذا بدعة» لم يفعله رسول لله قا . لأنه زائد على قدر 
الحاحة: ولأن فيه موافقة اليهود والنصارى» كما سيجىء» كذا فى الإنجاح. 

وقال البغوى فى شرح السنة (83/1) والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويلهء ومنه قوله سبحانه 
وتعالى: "فى بروج مشيدة"» وهى التى طول بناؤهاء يقال: شاد الرجل بناء ه» يُشِيده وشيّده» يشيده . 
وقيل: البروج المشيدة الحصون المحصصة» والشيد الحصء وأمرعمر ببناء مسجدء وقال: أكنّ الناس ش 
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من المطر» وإياك أن تحجر وتصَهْرء » فتفتن الناس. 

وروى أن عثمان رأى أقرحُة من حص معلقة فى المسجدء » فأمر بها فقطعت وكان المسجد على 
عهد رسول الله8886ة مبنيا باللين» ؛ وسقفه الحريده وحُمُده عشب التخمل؛ » فلم يزد فيه أبوبكر شيئاء وزاد 
فيه عمرء و بناه على بنيانه فى عهد رسول الله 8886 باللين والجريدء وأعاد مده حشباً» ثم غيره عشمان» 
فزاد عثمانء فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصةء وجعل عمده من حجارة 
منقوشة» وسقفه بالسّاج. 

قلت: لعل الذى كره منه الصحابة هذاء ولا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه. 
((عبدالله بن معاوية) بن موسى» أبوجعفرء البصرى. وثّقه عباس العنبرى» ومسلمة بن قاسم 
وقال الذهبى: ما علمت به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثق قات. وقال الحافظ: ثقة» معمرء من العاشرة. 

((لا تقوم الساعة)) اسم علم ليوم القيامة» ((حتى يتباهى الناس)) أى يتفاحرونء والتباهى إما 
بالقول أو بالفعل كأن يبالغ كل واحد فى تزيين مسجده وتزويقه وغير ذلك. وفيه دلالة مفهمة بكراهة 
ذلك. (فى المساجد)) أى فى بنائها' يعنى يتفاعر كل أحد بمسجدهء يقول: مسجدى أرفع أو أزين» 
أو أوسع؛ أو أو أحسن علوا وزينة؛ رياء وسمعة وطلبا للمدحة» أو يأتون بهذا الفعل الشنيع» وهو المباهاة 
بما لا ينبغى» وهم جالسون فى المساجد وعلى الثانى لاب من تقبيد المباهاة بما ذكرناء والحديث 
على المعنيين مما يشهد بصدقه الواقع» فهو من حملة المعجزات الباهرة له ف . 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتيى» وفى الكبرى (05/1؟) فى 
المساجد » والبغوى فى شرح السنة (70./7) وابن حبان (437/5) والدارمى (1/1؟) وابن خزيمة 


د اس 


كتاب المساجد والجماعات ء باب: ؟ حديث: +4 ١4و‏ 





4 - حدثنا جبارة بن المغلس ثنا عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلىء عن ليث» عن عكرمة, 
عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهة: "أراكم ستشرفون مساجدكم بعادى كما شرفت 
اليهود كنائسهاء وكما شرفت التضارى بيعها". . ظ 
41 حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا عبدالكريم بن عبدالرحمن» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن 
ميمونء عن عمر بن الخطاب؛ قال: قال رسول الله 886 : "ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجحدهم". ٠‏ ش 
281/50 وأبونغيم فى كناب المساحدء وأحمد )١1١4/7(‏ والطبرانى فى الكبير (١/55؟)‏ وفى الصغير 
(4/5١1١)وأبويعلى‏ (184/0). إسناده صحيح. 
(عبدالكريم بن عبدالرحمن)) الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث. 
وقال الحافظ: مقبولء من الثامنة. 

((ستشرفون)) -ضبط بالتشديد_ على أنه من التشريفء ولعل المراد ستحعلون بناء ها عالياء 
مرتفعاء ((كما شرفت اليهود)) قال البغوى فى شرح السنة (760/7) معناه أن اليهود والنصارى إنما 
زنحرفوا المساحد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهمء وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم؛ وسيصير أمركم إلى 
المراء ات بالمساجحدء والمباهات بتشييدها وتزييتها. 

والحديث يدل على عدم مشروعية رفع بناء المساحد وتشييدهاء وعلى عدم جواز زرفتها 
بالنقوش والذهب والفضة ونحو ذلكء» وأن ذلك من عمل اليهود والنصارى فيطلب البعد عنه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فيه ليث» وهو ابن أبى سليم ضعيفء وجبارة بن المغلس وهو 
كذاب» أحرحه أبوداود بغير هذا السياق عن هذا الوجه عن محمد بن الصباح بن سفيان عن سفيان 
الثورى عن أبى فزارة يزيد بن الأصم عن ابن عباس به مرفوعاء بلفظ "ما أمرت بتشييد المساحد". 
قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخحرفتها اليهود والنصارىء ورواه ابن حبان فى صحيحه (491/4) كما 
رواه أبوداود بإسناده ومتنه. 

والحديث ذكره أيضا على المتقى فى الكنز (117//7). إسناده ضعيف. 
((زخخرفوا)) أى زينوا وأصل الزخحرف الذهبء أى نقشوها مَرَهُرُها بالذهبء وهذا وعيد شديد 
لمن تصدى بعمارة الظاهر وتخخريب الباطنء فإن الصحابة كانوا أرغب الناس فى أعمال الخخير 


هد 


كتاب المساجد والجماعات » باب: ؟ حديث: 41 


(؟) باب أين يجوز بناء المساجد 


1 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن حماد بن سلمة» عن أبى التياح الضبعى» عن أنس 
ابن مالك؛ قال: كان موضع مسجد النبى 1288 لبنى النجار. وكان فيه نخل ومقابر للمشركين. 
فقال لهم النبى 32 : "ثامنونى به" قالوا: لا نأخذ له ثمنا أبدا. قال فكان النبى 1206 يبنيه 
يناولونه. والنبى 8886 يقول: "ألا إن العيش عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة". 58 
وأسرعهم فى أفعال البرء وما شيدوا مساحدهم إلا قليلاء وفى أمثال هذه المواطن التخخلص عن الرياء 
والسمعة والعحب أشد وأصعب» فإن الإنسان قد يرى عمله خيرا وهو شرء قال بحل ذكره لرَعَسى أ ان 
كرَهُوا ينا وَهَْ ير لَك وكسلى أن ًا شياو رُم وَاللهيَعْلْمُ اتشلا تَْلموَْ». 

وقال السندى: ولعل المعنى إذا ساء عملهم بأن تعلق همتهم بعمارة البيوت وتزيينها يفضيهم ذلك إلى 
تزيين المساحد أيضا لكرامتهم أن تكون بيوتهم معمرة» منقشة» رفيعة البناء » ومساجدهم على خلاف ذلك. . 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم» رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده عن 
حبارة بن المغلس به. 

والحديث روى أيضافى المسند الجامغ ٠١/15‏ 0). إسناده ضعيف حدًا. 

؟- باب أين يجوز بناء المساجد 

7 ((لبنى النجار)) قال العينى فى العمدة (15/4) وبئو النجار بنو تيم اللات ابن تعلبة بن عمرو بن 
الجموحء والنحار قبيلة كبيرة من الأنصارء وتيم اللات هو النجار» سمى بذلك لأنه احتتن بقدومء وقيل 
بل ضرب رحلا بقدوم فجرحه. قال الحافظ فى القتح (575/1): والنجار بطن من الخزرج» واسمه تيم 
اللات ابن تعلية. (ثامنونى به)) أى حذوا منى الثمن فى مقابلته وأعطونى به. وقال الحافظ قوله: 
'"'ثامنونى" بالمثلثة» اذكروا لى ثمنه لأذكر لكم الثمن الذى أنحتاره» قال ذلك على سبيل المساومة» 
فكأنه قال ساومونى فى الثمنء ((فاغفر للأنصار والمهاجرة) الأنصار جمع نصيرء كاشراف حمع 
شريف» وناصر كصاحب وأصحابء والاسم النصرة _بالضم_ وسموا بذلك لأنهم أعانره 8886 على 
أعدائهء والمهاجرة الجماعة المهاحرة الذين هاحروا من مكة إلى المدينة محبة فيه 882 وطلبا للآخرة» 
والهجرة فى الأصل اسم من الهجرء ضد الوصلء ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك 
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كتاب المساجد والجماعات » باب: * حديث: 49و 
قال: وكان النبى 8 يصلى قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته الصلاة. ' 
41 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوهمام الدلال. ثنا سعيد بن السائب» عن محمد بن عبد الله 
ابن عياض» عن عثمان بن أبى العاص؛ أن رسول الله884 أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث 
كان طاغيتهم. 
الأولى. ((حيث أدركته الصلاة) ولو فى مرابد الغنم. 

والحديث فيه جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع» وحواز نبش القبور الدارسة إذا 
لم تكن محترمة» وجواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخبراج ما فيهاء وجواز بناء المساحد 
فى أماكنهاء قاله الحافظ فى الفتح (305/1). 

وفيه أيضا جواز الارتجاز وقول الأشعار فى حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس 
وتسهيل الأعمال والمشى عليها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الصلاة» ومسلم فى المساحدء وأبوداود فى الصلاة» 
والترمذى فى المناقب» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (١59/1١؟)‏ فى المساحد » وابن حبان 
(91/19) وأبوعواتنة )910/1١(‏ والبغوى فى شرح السنة )755/١(‏ وأحمد )١١8/9(‏ وأبويعلى 
(/117) والطيالسى (//99) وأبونعيم فى الحلية (1/5. ٠‏ من عدة طرق» عن أبى التياح عن الضبعى 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
((أبوهمام الدلال)) هو محمد بن محببء على وزن محمدء القرشىء البصرى. قال أبوحاتم: 
صالح الحديث» صدوقء ثقة. وقال أبوداود: ثقة» وأثنى عليه. وقال الحاكم: شيخ» ثقة. وقال مسلمة 
اين قاسم: ثقة» معرو ف. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((سعيد بن السائب)) بن يسارء الطائفى. ونقه ابن معين» والدارقطنى وابن حبان. وقال أبوداود 
والنسائى: لا باس به. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من السابعة. 

((محمد بن عبدالله بن عياض)) ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((أمره)) أى أمره البى 188 بذلك حين استعمله على الطائفء (الطائف)) بلد شرقى مكة على 
مرحلتين أو ثلاث منهاء ؛ ((طاغيتهم)) هى ما كانوا يعبدونه؛ من دون الله من الأصنام وغيرها. 

والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع» وأمكنة الأصنام مساحدء وكذلك فعل كثير من 
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كتاب المساجد والجماعات , باب: 4 حديث: 744 + 740 
“ا اواواااالل66222990-0-020ب2256969 0000110011 
4 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عمرو بن عثمان. ثنا موسى بن أعين. ثنا محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمر. وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات. فقال: "إذا سقيت مرارا فصلوا 
فيها". يرفعه إلى النبى 284 . 


(4) باب المواضع الى نكره فيها الصلاة 

46 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا يزيد بن هارون. ثنا سفيان» عن عمرو بن يحبىء عن أبيه. 
وحماد بن سلمة» عن عمرو بن يحبىء عن أبيه؛ عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول 
اللد وق : "الأرض كلها مسجد. إلا المقبرة ال 
الصحابة حين فتحوا البلاد جعلوا متعبّداتهم متعيّدات للمسلمين؛ وغيروا محاريبهاء وإنما صنع هذا 
لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هناء وقد عمل على هذه السنة ملك الهند السلطان 
العادل ''عالم كير" حيث بنى عدة ة مساجد فى معبد الكفارء حذلهم الله تعالى» كذا فى العون .)١١9/1(‏ 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى.الصلاة» والحاكم (1148/7) فى معرفة الصحابة والمزى فى 
التهذيب (6؟/09ه). إسناده ضعيف. 
4- ((موسى بن أَعينَ») الحزرى» مولى قريشء؛ أبوسعيد. وثقه أبوزرعة وأبوحاتم والذهبى 
والدارقطنى. وقال ابن معين: ثقةء صالح. وقال ابن سعد: كان صدوقا. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الثامنة. 

((سئل عن الحيطان)) جمع حائطء والمراد ههنا البستان. ((تلقى فيه العذرات)) أى النجاسات» 
فإنهم يلقونها من أصول الأشجار والزرووع لتحصل القوة النباتية؛ ((إذا سقيت مرارا)) أى إذا جرى 
الماء فيها مرارا حيث لا يبقى فيه أثر النجاسة فيصير ذلك المكان طاهرا فيجوز الصلاة» فيه» فلا بأس 
ببناء المسجد فى ذلك المكان» وفيه الترحمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لتدليس محمد بن إسحاق. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)03/٠٠(‏ إسناده ضعيف. 

4 - باب المواضع التى تكره فيها الصلاة 

0- (الأرض كلها مسجد) أى .يجوز الصلاة فيها من غير كراهة. ((إلا المقبرة)) _بضم الباء » 


الود 


كتاب المساجد و الجماعات , باب: 4 حديك: 940 
والحمام". 
وتفتح.. موضع دفن الموتى. ((والحمام» _بتشديد الميم الأولى_ هو الموضع الذى يغتسل فيه 
بالحميم» وهو فى الأصل الماء الحار» ثم قيل لموضع الاغتسال بأى ماء كانء والمراد إلا المقبرة 
والحمام وما فى معناهماء فلا يشكل الحصر بما سيجىء . 

والحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرةٌ وهى التى يدفن فيها 
الموتى فلا تصح الصلاة فيهاء وظاهره سواء كان على القبرء أو بين القبورء أو فى مكان منفرد منها 
كالبيت أعد للصلاة» وسواء كانت القبور منبوشة أو غير منبوشة» وسواء فرش عليها شىء . يقيه من 
النجاسة» أو لم يفرش» وسواء كان قبر مؤمن أو كافر» وإلى ذلك ذهب أحمد والظاهرية؛ وهو الراحح 
عندىء» وكذلك الحمام فإنه لا تصح فيه الصلاة سواء صلى فى مكان نظيف منهء أو فى مكان نجس» 
وإليه ذهب أحمد بإطلاق الحديث» وقيل يختص النهى بالمكان النجس منهء وإن صلى فى مكان 
طاهر فلا بأس» وذهب الحمهور إلى صحتها مع الطهارة» لكن تكون مكروهة؛ وقد ورد النهى مُمَلكٌ 
بأنه محل الشياطين» وظاهر الحديث مع أحمدء وهو مخصص لقوله: جعلت لى الأرض كلها 
مسجداء كذا فى المرعاة (9/5 4). 

قال البغوى فى شرح السنة )4١1/1(‏ اختلف أهل العلم فى الصلاة فى المقبرة والحمام؛ فرُويت 
الكراهة فيهما عن جماعة من السلفء وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبوثور لظاهر الحديثء وإن كانت 
التربة طاهرة والمكان نظيفاء وقالوا: قد قال النبى868: "احعلوا فى بيوتكم من صلاتكم: ولا 
تتخذوها قبورا"؛ فدل على أن محل القبر ليس بمحل الصلاة» ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها 
جحائزة إذا صلى فى موضع نظي منه. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى (474/9) وفى المعرفة 
(9/هه؟) وأبن خزيمة (؟//9) والحاكم (١/١5؟)‏ والدارمى )١51/١(‏ والبغوى فى شرح السئة 
(503/5) وابن حبان (254/5) وابن أبى شيبة (؟/5/ا"1) والشافعى فى المسند )7١(‏ وفى الأم (9/1/) 
وأحمد (45/7) وأبويعلى )5١7/7(‏ والسراج .)41/١(‏ إسناده صحيح. 

قال الترمذى: هذا حديث فيه اضطراب» أى من حهة إسناده» وذكر أن سفيان الثورى رواه عن 
عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبى 8 مرسلاء ورواه حماد ابن سلمة عن عمرو بن يحبى عن أبيه ع. 

ا 





كتاب المساجد والجماعات , باب: غ4 حديث: 7145 


- حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقى. ثنا عبدالله بن يزيدء عن يحبى ابن أيوب» عن زيد 
ابن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول اللهتفقة أن يصلى 
فى سبع مواطن: فى المزبلة والمجررة ال 
أبى سعيد عن النبى 888ة» وكأنّ رواية الثورى عن عمرو بن يحبى عن أبيه أثبت وأصح. وقال 
الدارقطنى فى العلل: المرسل هو المحفوظ» ورحح البيهقى المرسلء لكن هذا غير مسلم فإن الوصل زيادة 
من ثقة فتقبل» وقد رفعه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى وهو ثقة» وقد تعضد وصله برواية عبدالواحد 
عن عمرو بن يحبى . . قال ميرك: قد روى الحديث أبوداود مسنداء والذى وصله ثقة فلا يضره إرساله. 

وقال ابن دقيق العيد فى الإمام:.حاصل ما علل به الإرسالء وإذا كان الواصل ثقة فهو مقبول» وله 
شواهد» منها حديث عبداله بن عمرو مرفوعا. نهى عن الصلاة فى المقبرة» أرجه ابن حبان (90/5) 
ومنها حديث على: إن حي نهانى أن أصلى فى المقبرة» أخرحه أبوداود. 
5 ((زيد بن جبيرة)) _بفتح الجيمء وكسر الموحدة- ابن محمود بن أبى جبيرة ابن الضحاك» 
الأنصارىء» أبى جبيرة» المدنى. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال البخارى: منكر الحديث. وقال فى 
موضع آخر: متروك الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» منكر 
الحديث جداء متروك الحديثء لايكتب حديثه. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه عن من روى عنهم لا 
يتابعه عليه أحد. وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث» يروى المناكير 
عن المشاهير فاستحق التدكب عن روايته. وقال أبونعيم: منكر الحديث» متروك. وذكره الرازى 
والعقيلى فى الضعفاء . وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 

((أن يصلى) على بناء المفعول ((فى المزبلة)) _بفتح الميم؛ وتثليث الموحدة- الموضع الذدى 
يكون فيه الزبل» وهو السرحين» ومثله سائر النجحاسات» أى وإن وحد فيها موضع نال عن الزبل» أو 
بسط عليها بساط فى المكان الييس» لأن فى ذلك استخفافا بأمر الدين؛ لأن من حق الصلاة أن تؤودى 
فى الأمكنة النظيفة والبقاع المحترمةء وكذلك المجزرة لأنها مسفح الدماء وملقى القاذورات» 
وكذلك القول فى الحمام لأنه مكتنز الأوساخ ومجتمع الغسالات» ثم إنه محل تعرى الأبدان عن 
اللباس» كذا فى المرعاة (؟/:40). ((والمجزرة) بفتح الميم والزاى تفتح وتكسر الموضع الذى 
حرفي الاب ويذيم يه القر والشةء نهى عنها لأجل التجاس لت فيها من دماءالذبائح وأروائ 
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كتاب المساجد والجماعات ,ء باب: 4 حديث: “49و 

والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. 
4 حدثنا على بن داودء ومحمد بن أبى الحسين . قالا: ثنا أبوصالح. حدتتى الليث. 5-5 
وحيفها المجاورة (س). 

((والمقبرة)) قيل: لأن فيها اتخاذ القبور مساجدء استنانا بسنة اليهودء ((وقارعة الطريق يق)) الإضافة 
بيانية» أى الطريق الذى يقرعها الناس بأرحلهمء أى يدقونها ويمرؤن عليها. وقيل: هى وسطها؛ أو 
أعلاهاء والمراد هنا نفس الطريق» وكأن القارعة , بمعنى المقروعة» أو الصيغة للنسبة» أى ذات قرع 
وإنما نهى عن الصلاة فيها لاشتغال القلب بمرور الناس» وتضييق المكان عليهم: كذا فى التحفة 
.)581/١(‏ ((ومعاطن الإبل)) جمع معطن _بكسر الطاء ‏ وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوضء : 
كالعطن _محركة وجمعه أعطان: وكذا الحكم فى سائر مباركها ومواطنهاء فقد ورد النهى بلفظ 
"مبارك الإبل"» وفى لفظ "مزابل الإبل"' وفى أخحرى "مناخ الإبل» وهى أعم من معاطن الإبل» وقد 
ورد التعليل فيها منصوصا بأنها من الشياطين أرجه أبوداود» وفى حديث ابن مغفل عندهء '"فإنها 
لقت من الجن» ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت". قيل: المعنى أنها كثيرة الشرء أو شديدة 
النفار» معها أحلاق جنسية» فلا يأمن المصلى فى أعطانها أن تنفر فتقطع عليه صلاته» وعلى هذاء 
فيفرق بين كون الإبل فى معاطنهاء وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حيتشذء ((وفوق الكعبة)) تشريفا 
وتكريما لها من أن يرتفع أحد فوقها (س). 

.وقال البغوى فى شرح السنة )4١17/7(‏ وأما فوق ظهر بيت الله فلا تصح صلاته إذا لم يكن بين 
يديه من بناء البيت شىء . فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤحرة الرحل تحوزء وجوز أصحاب الرأى 
وإن لم يكن بين يديه شىء » كما لو صلى على أبى قبيس (جبل) متوجها إلى هواء البيت يحوز. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة والطحاوى فى شرح معانى الآثار(774/1) والبيهقى 
(0/ 05 وعبد بن حميد (84/5) وأبو على الطوسى فى مخختصر الأحكام (55/1) وقال الحافظ فى 
التلخيص (510/1) فى سند الترمذى زيد ابن بحبيرة» وهو ضعيف جداء وفى سند اين ماحه عبدالله بين 
صالح وعبدالله بن عمر العمرى المذكور فى سنده ضعيف أيضاء 

قلت: والروايتان ضعيفتان, 
7437 - ((على بن ذاود) بن يزيدء القنطرى _بفتح القاف» وسكون النون- الآدمى. وثقه الخطيب. 
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| اال 0 


كناب المساجد والجماعات » باب: نم حديث الينفة 








ثنى نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رسول الله جا قال: "سبع مواطن ل تجوز 
فهاساة : ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق". 


(0) باب ما يكره فى المساجد 


74 - حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. ثنا محمد بن حمير. ثنا 
زيد بن جبيرة الأنصارىء عن داود بن الحصينء عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله تق 
قال: "خصال لا تنبغى فى المسجد: لا يتخذ طريقا. ل 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((لا تجوز) قيل مثله يعم الكراهة وعدم الصحة فى البعض الآخرء ((عطن الإبل)) العطن: 
بفتحتين» هو مبرك الإبل حول الماء » ((محجة الطريق)») _بفتح الميم وتشديد الجيم جادة الطريق» 
قيل: هى من الحجة» بمعتى البرهان (س). ش 

وقال فى الإنجاح: قوله "محجة الطريق"» بشدة الجيمء أى الطريق المسلوكة التى حضرت 
وحفت من كثرة المشى. وفى القاموس: الْمُحْجٍّ بضمتين» أى الطريق المحضرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف أبى صالح كاتب الليث. 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (1/. 75). إسناده ضعيف. 

باب ما يكره فى المساجد 

4 ((يحيى بن عثمان) القرشى» وثقه مسلم بن قاسمء والنسائى. وقال ابن عدى: وليحيى بن 
عثمان أحاديث صالحة عن شيوخ الشام» ولم أر أحدا يطعن فيه غير ابن أبى معشرء وهو معروف 
بالصدق. وقال الذهبى: ثقةء عابد» من الأبدال. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان عابداء ورعا. 
وقال الحافظ: عابد» من العاشرة. 

((ختصال)) جمع خصلة» وهى الخلةء أو الشعبة» مأحوذة من حصل الشجرء »ما تدلى من أطرافه» 
ومن المجاز حصلة حسنة» كذا فى الأساس» ((لا تنبغى فى المسجد) أى لا ينبغى فعلها فيه والتأنيث 
فى "لا تنبغى " للوحدة» وفى بعض النسخ» "لا ينبغين"' جمع الإناث» من الانبغاء . 

((لا يتخف طريقا) على بناء المفعول» أى المسجد طريقا لمرور الناس والدواب والأنعام . 


-18- 


كتاب المساجد والجماعات » باب: 6 حديث: وعلا 


ولا يشهر فيه سلاح. ولا يقبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل. ولا يمر فيه بلحم نىء . ولا 
يضرب فيه حد. ولايقتص فيه من أحد. ولا يتخل سوقا". 
6 . حدثنا عبدالله بن سعيد الكندى, نا أبوخالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: هي رسول الله8ة عن البيع والابتياع مم 

((ولا يشهر فيه سلاح» من ''شهر سيفه كمنع؛ أى سل» ؛ وقد حاء قتل ابن عطل؛ وهو متعلق 
بأستار الكعبة» وكذا جاء لعب الحبشة بحرابهم فى المسجدء فينبغى تقييد هذا الحديث بما إذا لم يكن 
هناك داع صالحح أو إذا كان للفتنة ونحوها (س). ((ولا يقبض») من القبض -_بالقاف_ وفى بعض 
النسخ و "'لاينبض " _بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة. من أنبضتٌ القوس وأنبضتٌُ بالوتره إذ شددته 
: أرست لس بلحم فيء )يكس نون لم ياء مثناة» ثم همزة- أى غير مطبوخء وذلك لأن الآكل 

جائز عند الحاحة فيجوز إدتخال المطبوخ لذلك بخلاف غيره. ((وأن يضرب فيه حد) أى الحد 
املق به أو بلي لأف ذلك توح تك ح ولاحتال لوك ب أو ا 0 

بنى المسجد للصلاة والذكرء لا لإقامة الحدود. 

وفى الحديث دليل على تحريم إقامة الحدود فى المساحد. 

((ولا يعخذ سوقا») أى موضعا للبيع والشراء . 

والحديث أخرحه أيضا ابن عدى فى الكامل :)١٠١55/5(‏ وقال حديث غير محفوظء وزيد بن 
حبيرة عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. 

قلت: وهو ضعيف حداء كما يشعر بذلك قول الحافظ فيه '"متروك "". 

وقال البوصيرى: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن حبيرة. قال ابن عبدالبر: أجمعوا 
على أنه ضعيف. 

وبه أعله ابن القيم فى كلامه المنقول فى المحموع )1١7/1(‏ لكن قوله 

"لا يتحذ طريقا'' قد حاء من طريق أخرى عن ابن عمر مرفوعا أتم منهء وإسناده حسن كما بينته 


. فى الصحيحة »٠٠١١(‏ كذا قال الألبانى فى الضعيفة (18,/5). 


اديت روى اي امسن الحا 5٠‏ إسناده ضعيف حدًا. 


ا 


كتاب, المساجد والجماعات » باب: 0 حديث: 98٠‏ 






وعن تناشد الأشعار فى المساجد. 
6 حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. ثنا مسلم بن إبراهيم. ثنا الحارث بن نبهان. حدثنا 
عتبة بن يقظانء عن أبى سعيدء عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع؛ أن النبى 88 قال: ل 
وقال الشوكانى فى النيل (1717/1): ذهب حمهور العلماء إلى أن النهى محمول على الكراهة. قال 
العراقى: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد البيع فى المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردى: 
وأنت بير بأن حمل النهى على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى الذى هو التحريم 
عند القائلين بأن النهى حقيقة فى التحريم؛ وهو الحق» وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد 
لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهى على الكراهة. وذهب بعض أصحاب 
الشافعى إلى أنه لا يكره البيع والشراء فى المسجد. والأحاديث ترد عليه. وفرق أصحاب أبى حنيفة 
بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره» أو يقل فلا كراهة» وهو فرق لا دليل عليه. 

وقال البغوى فى شرح السنة (77/7/1) وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجدء وبه 
يقول أحمد وإسحاق؛ ورحص فيه بعض التابعين» وروى عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض 
من يبيع فى المسحدء قال: عليك بسوق الدنياء فإنما هذا سوق الآحرة. 

((وعن تناشد الأشعار)») قال التوريشتى: التناشد: أن ينشد لكل واحد صاحبه نشداً لنفسه» أو لغيره 
افتخارا ومباهاة» أو على وجه التفكر بما يستطاب منه ترجية للوقت بما يركن إليه النفس أو لغيره فهو مذموم؛ 
وأماما كان منه فى مدح الحق وأهلهء وذم الباطل وذويه أو كان فيه تمهيد لقواعد الدين» أو إرغاما لمخالفيه 
فهو خخارج عن القسم المذموم وإن نخالطه التشبيبء وقد كان يفعل ذلك بين يدى رسول الله88ة ولا ينهى 
عنه لعلمه فيه بالغرض الصحيح» كذا تقله الطيبى فى شرح المشكاة (؟/1ه؟) وكيل: التناشد: هو 
المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره» وحتى يخخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافى 
حرمة المساحدء وهذا غير إنشاد بعض القصائدء وقيل: المراد تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى. الجمعة, والترمذى والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى 
(١/57؟)‏ فى المساجدء والبيهقى (448/1) وابن حزيمة (774/1) والبغوى فى شرح السنة (؟/179م) 
وأحمد (؟/75١).‏ إسناده حسن. ٠‏ 
(إ(عتبة بن يقظان) الراسبى» أيوعمروء ويقال: أبورّحارة _بفتح الزاى» وتشديد المهملة البصرى. 

او 


'كتاب المساجد والجماعات ,» باب: 0ن حديث: هلا 
'جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم. واتخذوا على أبوابها المطاهر. وجمروها فى الجمع". 


قال النسائى: غير ثقة, وقال على بن الحسين: لايساوى شيئا. وقال الدارقطنى: متروك. وذاكره ابن 
. حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 





((جَنيو )١‏ من التجنيب» أى يدوا هذه الأشياء عن المساجد إذ الكل لاتليق بالمساجد» 
((صبياتكم) أراد به هنا ما يشمل الذكور والإناث» ((المطاهر)) جمع مطهرة» أى محل الطهارة من 
الاستنجاء والغسل والوضوء ء ((وجمروها فى الجمع)) من التجميرء أى بخروهاء وذلك لأن الجمعة 
يوم الاحتماع» فربما بعضهم يؤذى بعضا من كثرة الزحامء وبالبخور يندفع ذلك فهو أحسنء وأيضا 
تحضر الملائكة يوم الجمعة وهم يحبون الرائحة الطيبة» وقد حاء التبخير فى وقتها للصحابة (س). 

قال المناوى فى فيض القدير (7”51/5): حكى ابن التين عن اللخمى: أن هذا الحديث ناسخ 
لحديث لعب الحبشة بالحراب فى المسحدء ورد بأن الحديث ضعيفء وليس فيه تصريح بذلك؛ ولا 
عرف تاريخ فيثبت نسخ اللعب بالحرابء» ليس لعبا مجرداء بل فيه تدريب الشجعان على مواقع 
الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من 
الأعمال مجمع الدين وأهله جاز فيه المتداول فيها دون القلب بين هذه الأمة وأهل الكتاب. والحارث . 
ابن نبهان فى سند هذا الحديث ضعيف. قال ابن حجر فى المختصر: حديث ضعيف» وأورده ابن 
الجوزى فى الواهيات» وقال لا يصح. وقال ابن حجر فى تخحريج الهداية: له طرق وأسانيد كلها واهية. 
وقال عبد الحق: لا أصل لهء انتهى كلام المناوى. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبوسعيد هو محمد بن سعيد الصواب» قال أحمد: عمدا كان 
يضع الحديث. وقال البخبارى: تركوه. وقال النسائى: كذاب. قلت: والحارث ين نبهان ضعيف. 
روى الترمذى بعضه من حديث عبدالله بن عمروء قال: وفى الباب عن بريدة» وحابر بن عبداللهء 
٠‏ وأنس. لكن لم ينفرد بهذا الحديث عن مكحول» ولم ينفرد الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان» فقد 
رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق أبى نعيم يعنى النخعى» عن العلاء بن كثير» عن مكحول» عن 
أبى الدرداء » وعن واثلة» عن أبى أمامة كلهم يقول: سمعت رسول الله88888 فذكرهء إلا أنه قال: العلاء 
ابن كثير هذا سامى» منكر الحديث. وقيل: عن مكحول عن يحبى بن العلاء عن معاذ مرفوعاء وليس 

0 


كتاب المساجد والجماعات باب: 5 حديث: 01 


(5) باب النوم فى المسجد 

01 حادئنا إسحاق بن منصور. ثنا عبد الله بن نمير. أنبأنا عبيدالله بن عمرء عن نافع عن ابن 
عمر؛ قال: كنا ننام فى المسجد على عهد رسول الله82ة. 
بصحيح» ورواه الطبرانى فى الكبير من طريق أبى الدرداء ووائلة وأبى أمامة» من رواية مكحول عن 
معاذ» ولم يسمع منه. 

والحديث روى أَيضًا فى المسند الجامع (188/15). إسناده ضعيف. 

١‏ - باب النوم فى المسجد 

0 ((كنا ننام فى المسجد) هذا دال على أنه كان يقررهم على ذلك» وقد جاء فيمن كره النوم فى 
المسجد أحاديث كثيرة فى الصحاح بحيث لا يرتاب المسلم فى عدم كراهته» فلعل قول الفقهاء على 
حسب وقتهم (س). 

قال الحافظ فى الفتح (475/1): ذهب الجمهور إلى جواز النوم فى المسجدء وروى عن أبن 
عبأس كراهيته» إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقاء وعن مالك: التفصيل بين من له مسكن 
فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. 

وقال العينى فى العمدة (/194): قد اعتلف العلماء فى ذلك» فمن رخحص فى النوم فيه لبن عمر. 
وقال: كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول الله©8. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى 
وعطاء ومحمد بن سيرين مثله» وهو أحد قولى الشافعى. واختلف عن ابن عباس» فروى عنه أنه قال: 
لاتتخذوا المسجد مرقداء وروى عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال مالك: لا أحب 
لمن له منزل أن يبيت فى المسجد ويقيل فيه» وبه قال أحمد وإسحاق وقال مالك: : وقد كان أصحاب 
النبى مققة يبيتون فى المسجدء وكره النوم فيه ابن مسعود وطاؤس ومجاهدء وهو قول الأوزاعى» وقد 
سكل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه؟ فقالا: كيف تسألون عنها! وقد كان أهل 
ْ الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسحد. وذكر الطبرى عن الحسن قال: رأيت عثمان بن 
عفان نائما فيه» وليس حوله أحدء وهو أمير المؤمنين» قال: وقد نام فى المسحد جماعة من السلف 
بغير محذورء للانتفاع بهء فيما يحل كالأكل والشرب» والججلوس شبه النوم من الأعمال» والله أعلم. 


كك 


كتاب المساجد والجماعات , باب: ؟ حديث: ؟نلا 





5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا الحسن بن موسى. ثنا شيبان بن عيدالرحمن» » عن يحبى 
ابن أبى كثيرء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ أن يعيش بن قيس بن طُخفّة حدائه عن أبيهء وكان 
من أصحاب الصفة. قال: قال لنا رسول الله 12886 : "انطلقوا" فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا 
وشربنا. فقال لنا رسول الله8886: "إن شئتم نمتم ههنا. وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد” قال 
فقلنا: بل نتطلق إلى المسجد. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الصلاة والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المساجد والبيهقى فى 
الكبرى (5/1 4 4) والدارمى (١57/1؟)‏ وأحمد (5/5). إسناده صحيح واقتصر المصتف على ما ذكره 
هنا والحديث طويل وفيه قصة الرؤيا التى رآها ابن عمر رضى الله عنهما. 
17 (يعيش)) هو يعيش بن طِخمَة بن قيسء وعكس ابن ماحه» فقال: يعيش ابن قيس بن طخفة. 
قال فى التقريب _بكسر أوله وسكون الخحاء المعجمة ثم فاء ‏ ويقال: بالهاء » ويقال: بالغين المعحمة» 
ابن قيس» الغفارى» صحابى» له حديث فى النوم على البطن. 

((نمتم)) من النومء بكسر النوم» ((انطلقتم إلى المسجد)) ونمتم فيه» وهذا هو المتبادر» فلذلك 
ذكره المصنف فى الباب. 

قال المنذرى فى مختصره (715/7): وأحرجه النسائى وابن ماحه» وليس فى حديث أبى داود 
عن أبيه ووقع عند النسائى فى الكبرى: (184/4) عن قيس ابن طخحقّة؛ قال "حدثنى أبى " وعند ابن 
ماجه عن قيس بن طهفة عن أبيه مختصراء وفيه احتلاف كثير حدا. وقال أبوعمر النمرى: اختلف فيه 
احتلافا كثيراء واضطرب فيه اضطرابا شديداء فقيل: طهفة بالهاء . وقيل: طخحفة بالخاء » وقيل: طغفة 
بالغين. وقيل: طقفة بالقاف. وقيل: قيس بن طخحفة» وقيل: يعيش بن طخحفة» وقيل: عبدالله بن طخحفة 

عن النبى 8888 . وحديث كلهم واحد قال: : كنت نائما فى الصفة؛ فركضنى رسول الهف يرحلهء 
وقال: : هذه نومة يبغضها اللهء وكان من أهل الصفةء ومن أهل العلم من يقول: : إن الصحبة لأبيه عبدالله؛ ش 
وإنه صاحب هذه القصةء هذا آحر كلامه؛ وذكر البخارى فيه الحتلافا كثيراء وقال: طغفة حطأء وذ كر 





أنه روى عن يعيش بن طححفة عن قيس الغفارى» قال: كان أبى» وقال: لا يصح قيس فيه» وذكر أنه روى 
عن أبى هريرة» قال: ولا يصح أيوهريرة» انتهى كلام المنذرى. 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الأدب. والبخارى فى الأدب المفرد (205) والمزى فى 


5 


كتاب المساجد والجماعات ء باب: لا حديث: ؟ولا 





إف4 باب أى مسجد وضع أول 


+70 . حدثنا على بن ميمون الرقى. ثنا محمد بن عبيد. ح وحدثنا على بن محمد. ثنا 
أبومعاوية» عن الأعمش» »عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذر الغفارى؛ قال» قلت: يا 
رسول الها أى مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام" قال» قلت: ثم أى؟ قال: "ثم 
المسجد الأقصى". قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون عاما لمم 





التهذيب (١/9/6؟)‏ وأحمد (573/79). إسناده ضعيف. 

وسيأتى هذا الحديث أيضا تحت رقم 717/77 فى الأدب. إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب أى مسجد وضع أول 

7 ((وضع أول)) بضم اللام- وهى ضمة بناء لقطعه عن الإضافة» مثل قبل وبعد. قال أبوالبقاء : 
وهو الوحه» والتقدير أول كل شىء.» ويجوز النصب منصرفاء أى أولا بالتنوين» كما فى رواية 
لبخخارى: وغير منصرف لوزن الفعل والوصفية؛ نحو قوله تعالى: (إوَالرَكبُأُسْقَلَ منكم4. ((ثم أى)» 
-بالنوين» مشددا ‏ أى : ثم أى مسجد وضع بعد المسجد الحرامء وهذا الحديث يفسر المراد بقوله: 
(إِنَّ أوَلَبيْتِ وْضِعٌ للا ََذِىُ كه ما رَكا وٌهُدَى لِلَعَالّمِينَ 4 ويدل على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة» لا مطلق البيوتء قاله الحافظ فى الفتح .)8٠/17(‏ 

وقال الرازى فى تفسيره (8/؟5١):‏ إن قوله تعالى: إن وَل بَيْتَ بَيْتِ وْضِعْ لئاس للْذَىُ يك 

يحتمل أن يكون المراد كونه أولا فى الوضع والبناء . وأن يكون المراد كونه أولا فى كونه مباركا 

وهدى. ثم قال: إن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لابد منه» لأن المقصود الأصلى بيان 
الفضيلة؛ لأن المقصود ترحيحه على بيت المقدس» وهذا إنما يتم بالأولية فى الفضيلة والشرف» ولا تأثير 
للأولية فى البناء فى هذا المقصود إلا أن ثبوت الأولية بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية فى البناء . 

((المسجد الأقصى ) أى مسجد بيت المقدس» وسمى به لبعده من المسجد الحرام» وقيل: لبعده 

عن الأقذار والحبائثء والمقدس المطهر عن ذلكء قاله الحافظ فى الفتح (608/9). ((أربعون عاما)) 
فيه إشكالء وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام؛ بنص القرآن» والمسجد الأقصى بناه 
سليمان عليه السلام» كما أخرجه النسائى من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء وإسناده صحيح» 


امد 


"كتاب المساجد والجماعات » باب: ل حديث: "ولا 
ثم الأرض لك مصلى. فصل حيث ما أدركتك الصلاة". 
وبين إبراهيم وسليمان عليهما السلام أيام طويلةء قال أهل التواريخ: أكثر من ألف سنة» وجوابه أن 
الإشارة إلى أول البناء » ووضع أساس المسجدء وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليمان أول 


من بنى بيت المقدس» فقد روى: أن أول من بنى الكعبة آدم؛ ثم اتتشر ولده» فجائز أن يكون بعضهم قد 





وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عاما. 

وقال القرطبى فى تفسيره (17//4): يرتفع الإشكال بأن يقال: الآية والحديث لا يدلان على أن 
إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداء وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما 
وبدأه وبناء آدم لكعبة مشهورء قلت: بل هو الذى أسس كلا من المسحدين. فذكر ابن هشام فى 
"كتاب للتيجان" أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدسء وأك يبنيه فيناه ونسك. 

والحاصل أن المراد فى الحديث بناؤهما قبل بناء إبراهيم للمسجد الحرام؛ وبناء سليمان للمسجد 
الأقصىء فإبراهم وسليمان عليهما السلام مجددان للبناء » لامؤسسانء كذا فى المرعاة (55/5). 

وقال ابن القيم فى الهدى (53/1): قد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به» فقال: 
معلوم أن سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصى» وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام» وهذا 
من جهل هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده» لا تأسيسه» والذى أسسه 
هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

((ثم الأرض لك مصلى)») صالحة للصلاة فيهاء ويخص هذا المفهوم بما ورد فيه النهى. قال 
السندى: كلمة "ثم" للتراى بالأعبارء والمراد أنها كلها مسجد ما دامت على الحالة الأصلية التى لقت 
عليهاء وأما إذا استنجست فلاء ذكره لبيان أنه لا يؤخر الصلاة لإدراك فضل هذه المساحد. وقال الطيبى فى 
شرحه على المشكاة (75/5): قوله "ثم الأرض لك مسجد .. الخ". يعنى سألتٌ يا أبا ذر! عن 
أماكن بنيت مساحدء واحتصت العبادة بهاء وأيها أقدم زمانا؟ فأخبرتك بوضع المسجدين» وتقدمهما 
على سائر المساحد» ثم أخبرك بما أنعم الله على وعلى أمتى من رفع الجناح وتسوية الأراضى فى أداء 
. العبادة فيها. 

((فصل حيث ما أدركتك الصلاة)) أى وقت الصلاةء وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلاة فى 
أول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات. 


- #7 


كتاب المساجد والجماعات ,» باب: لم حديث: 704 





(4) باب المساجد فى الدور 


704 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن محمود بن 
الربيع الأنصارىء وكان قد عقل مجة مجها رسول الله82ة من دلو فى بثر لهمم» عن عتبان بن 
مالك السالمى» وكان إمام قومه بنى سالم. وكان شهد بدرا مع رسول الله8ة. قال: جنت 
رسول الله تف فقلت: يا رسول الله 1885! رمف لاف 





قال الحافظ فى الفتح (577/9): فى الحديث إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل 
لا يترك المأمور به لفواته» بل يفعل المأمور فى المفضولء لأنهقلة كأنه فهم عن أبى ذر من تخصيصه 
السؤال عن أول مسجد وضع؟ أنه يريد تحصيص صلاته فيه» فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت» لا 
يتوقف على المكان الأفضلء وفيه فضيلة الأمة المحمدية» لما ذكر أن الأمم قبلهم كانوا لايصلون إلا 
فى مكان مخصوص. 

وقال النواب صديق بن حسن فى السراج الوهاج (175/1): والحديث فيه جواز الصلاة فى 
جميع المواضعء إلا ما استثناه الشرع من الصلاة فى المقابر وغيرها من المواضع التى فيها النجاسة 
كالمزبلة والمحزرةء وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر كأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وغيرهاء 
لحديث ورد فيها. وفيه فضل المسجد الحرامء وأنه أول بيت وضع للناس بمكة» وفضل مسجد إيليا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأنبياء » ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(56/1؟) فى المساحد ء وعبدالرزاق (507/1) وابن خزيمة (78/5؟) وابن حبان (475/4) وابن أبى 
شيبة (؟/7 ٠‏ 5) وابوعوانة (531/1) والبيهقى فى الكبرى (577/59) وفى دلائل النبوة (؟/47) 
والطحاوى فى مشكل الآثار (77/1) وأحمد )١5١/5(‏ والحميدى )95/١(‏ والطيالسى (57) من عدة 
طرقء عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 

باب المساجد فى الدور 

4- ((وكان قد عقل مجة مجها)) تقدم شرحه» تحت رقم (7550). ٠‏ 

((عتبان بن مالك)) بن عمروء العجلانى» الأنصارى» صحابى مشهورء آخى رسول الله 888 بينه 
وبين عمر بن الخطاب» وكان أعمى» يؤم قومه على عهد النبى 888. شهد بدراء جاءه النبى 886 إلى 

0 


كتاب المساجد والجماعات , باب: لم حديث: 64لا 





إنى قد أنكرت من بصرى. وإن السيل يأتى فيحول بينه وبين مسجد قومى. ويشق على 
اجتيازه. فإن وأيت أن تأتينى فتصلى فى بيتى مكانا أتخذه مصلىء فأفعل. قال: "افعل". فغدا 
رسول الله ضاق وأبوبكرء بعد ما اشتد النهارء واستأذن. فأذنت له. ولم يجلس حتى قال: 
"أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟" فأشرت له إلى المكان الذى أحب أن أصلى فيه. فقام 
رسول اللدتفتقة. وصففنا خلفه. فصلى بنا ركعتين. ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهمم. 
بيته فصلى فيه. ومات فى حلافة معاوية بالمديئة. 

((قد أنكرت من بصرى) أراد به ضعف بصرهء كما لمسلمء وما جاء من العمى» فلعل المراد 
مقدماته (س). ((اجتيازة)) أى تعديته والذهاب إلى المسجد '"فإن رأيت '' فيه تفويض الأمر إليه» وهو 
أحسن عند العظماء فى الطلب» لا يحوز مثله فى الدعاء ((فغدا رسول الله :888 ) أى جحاء أول النهار 
عندىء ((وأبوبكر) قد حاء أنه كان معه عمر أيضا وغيره» فلعل الاقتصار على ذكر أبى بكر لأنه الرفيق 
الأول من البيت وغيرهم لحقوه فى الطريق» كذا قيل (س). 

((فأشرت إلى المكان» فيه التزام الصلاة بموضع معين» والنهى عن استبطان الرجل مكاناء إنما 
هو فى المسجد العامء إذا استلزم رياء » أو نحوه. 

وقال البغوى فى شرح السنة (73//7): والحديث فيه أن الموضع الذى اتخذه فى بيته مصلى لا 
يخرج عن ملكه» وفيه أن النهى عن إبطان الرجل مكانا يصلى فيه إنما هو فى المساحدء دون البيوت. 

((وصففنا خلفه)) فيه أن النافلة بجماعة فى النهار مشروعة» وقد جاء كثرة الجماعة فى هذه 
الصلاة فَعَدٌ بعض العلماء إياها بدعة» لا يخلو عن إشكال (س). 

((على خزيرة تصنع لهم) وفى رواية مسلم على '"حزير'' نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة: تصنع 
من لحمء يقطع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذر عليه الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهو 
عصيرة» كذا فى الفتح .)41١7/1(‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم (١//إ4):‏ فى هذا الحديث أنواع من العلم» منها التبرك بآثار 
الصالحين؛ وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهمء وفيه جواز استدعاء 
المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. وفيه حواز الجماعة فى الصلاة النافلة» وفيه أن السنة فى نوافل 
النهار ركعتان كالليل؛ وفيه إمامة الزائر لمزور يرضاه» وفيه البداءة بالأهم فالأهم,؛ فإنه 88 فى حديث 


لغ 





كتاب المساجد والجماعات , باب: م حديث: ننه 0" 





06 . حدثنا يحيى بن الفضل المقرى. ثنا أبوعامر. ثنا حماد بن سلمة, »عن عاصمء عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة؛ أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: 
تعال فخط لى مسجدا فى دارى أصلى فيه. وذلك بعد ما عمى. فجاء ففعل. 

عاك صى بن متعم فا ان أبى عدى عن ابن عواء عن أنس ابن سيرينء عن 
عبدالحميد بن المنذر بن الجارودء عن أنس بن مالك؛ قال: .. 


عتبان هذا بدء أول قدومه بالصلاة» ثم أكل. وفى حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل» ثم صلى. لأن 
المهم فى حديث عتبان الصلاة» وفى حديث أم سليم دعته للطعام؛ ففى كل واحد من الحديثين بدأ يما 
دعى إليهء وفيه حواز استتباع الإمام والعالم لزيارة» أو ضيافة» أو نحوها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى الإيمان» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
(١/8١؟)‏ فى الإمامة» وفى عمل اليوم والليلة (54) والبيهقى فى الكبرى (181/5) وفى المعرفة 
(544/5) والبغوى فى شرح السنة (54/7©) وابن جبان (401/1) وعبدالرزاق (501/1) وابن خزيمة 
(0717/7) وفى كتاب التوحيد (5©) وابن مندة )١57/1(‏ وأبوعوانة )١1/١(‏ وأحمد (49/4) ش 
والطبالسى (174) والطبرانى فى الكبير (45/14) وابن سعد فى الطبقات (0/.ع©) من طرق كثيرة . 
مطولا ومختصرا. إسناده صحيح. 
4- ((فخط لى) أى عين لى بالصلاة» ((أصلى فيه)) صفة مسجدء إلا والحديث فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث عتبان» والرحل المبهم فى هذا الحديث هو عتبانء وإنما أوردته لكونه من طريق 
لى هرية» قلت: ولا يشكل بما فى حديث عتبان أنه حاء ين وفى هذا الحديث أنه أرسل ليه 
يجوز أنه حاء أولاء ثم أرسل ثانياء أو بالعكس» » لزيادة التوكيدء كيفء وقد جاء فى روايات حديث 
عتبان أنه أرسل (س). ‏ - 

والحديث أخحرجه أيضًا ابن حبان )١77/١1(‏ فى حديث طويل إسناده صحيح واقنصر ابن ماجحة 
على القسم الأول منه وأخرج القسم الثانى منه أبو بكر بن أبى شيبة )١69/١7(‏ وأبو داود فى السنة 
والحاكم (7/4) وفيه ”لعل الله اطلع إلى أهل بدر © إلى آخخره. 
((ابن أبى عدى) هو محمد بن إبراهيم بن أبى عدى» وقد ينسب لجده. 

((عبدالحميد بن المنذر بن الجارود) العبيدى. وثقه النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 


كتاب المساجد والجماعات , باب: 8 حديث: لإة9 
صنع بعض عمومتى للنبى 3ة طعاما. فقال للنبى 882: إنى أحب أن تأكل فى بيتى وتصلى 
فيه. قال» فأتاه. وفى البيت فحل من هذه الفحول. فأمر بناحية منه» فكنس ورش فصلى 
وصلينا معه. قال أبوعبدالله ابن ماجه: الفحل هو الحصير الذى قد اسوةٌ. 





(8) باب تطهير المساجد وتطييبها 

اا حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن أبى الجون. ا 
وقال الحافظ: ثققة» من الخامسة. 

((فحل) هو الذكرء أريد ههنا الحصير المتخذ من سعف ذكر النخل» فحاز التذكير (س). 

((فكنس) أى ذلك الموضع من البيت (رش) ويحتمل أن ضمير "رش" للماء » كما جاء 
صريحا فى روايات» ومعنى رش نضحء وهذا للتنظيف والتطهير. 

قال الحافظ فى الفتح: وفى هذا الحديث من الفوائد إحابة الدعوة ولو لم تكن عرسّاء ولو كان 
الداعى امرأة» ولكن حيث تؤمن الفتنة والأآكل من طعام الدعوة» وصلاة النافلة جماعة فى البيوت وفيه 
تنظيف مكان المصلى وقيام الصبى مع الرحل صما » وتاخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة 
صمًا وحدها إذا لم يكن معا امرأة غيرها. 

.قال البوصيرى: قال أبوعبذالله بن ماحه: الفحل هو الحصير الذى قد اسود. قلت: يعمل من 
سعف النخل؛ رواه أحمد بن حتبل عن أبى عدىء وإسناده حسنء إلا أنه له أصلا فى الصحيح من 
حديث إسحاق بن أبى طلحة عن أنس بن مالك. 

والحديك أخرحه أيضا البخخارى فى الأذان » وأبوداود فى الصلاة وابن حبان(7 )٠١ 5/١‏ وأبويعلى 
(1/0١؟)‏ وأحمد (178/9) إسناده صحيح. 

باب تطهير المساجد وتطييبها 

7 ((عبدالرحمن بن سليمان بن أبى الجون)) _بفتح الجيم_ العنسى بالنون» أبوسليمان» 
الدمشقىء الدارانى. وثقه ابن معين. وضعفه أبوداود. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه, ولا يحتج به. 
وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مستقيمة» وفى بعضها بعض الإنكارء وقد 
روى عنه الوليد بن مسلم ونظراؤه من الناس من أهل دمشقء وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان 
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كاب المساجد والجماعات ؛» باب: 4 حديث: 708 

ثنا محمد بن صالح المدنى. حدثنا مسلم بن أبى مريمء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال 
رسول اللهقةة : "من أخر ج أذى من المسجد بنى الله له بيتا فى الجنة". 
04 حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكمر, وأحمد بن الأزهرء قالا: ثنا مالك بن سير ل 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء؛ يخحطءء من الثامنة. 

((محمد بن صالح) الأزرق» مولى بنى فهر. قال أبوحاتم: شيخ. وذكره 

ابن حبان فى الثقات» وفى المجروحين أيضاء وقال: يروى المناكير عن المشاهير» لا يحوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. ‏ - 

((مسلم بن أبى مريم») واسمه يسارء المدنى» مولى الأنصار. وثقه ابن معين وأبوداود والنسائى. 
وقال البخارى ومسلم: هذا غريب الحديث» ليس له كبير حديث. وقال أبوحاتم: صالح. وكان مالك 
يثنى عليه. وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل المدزنة» وقال: كان شديدا على القدرية» و كان 
ثقة» قليل الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((من أخخرج أذى)) يشمل كل ما لا يليق وجوده فى المسحد. 

وقال المناوى فى الفيض (47/5) قوله ''من أخرج أذى من المسجد" نجسء أو طاهر. كدم» 
وزرق طير» ومخاط» وبصاقء وتراب» وحجرء وقمامةء ونحوها من كل ما يقذر. 

((بنى الله له بيتا فى الجنة)) وفى بعض الروايات "أن ذلك مهور الحور العين" . 

قال البوصيرى: إسناده فيه انقطاع ولين» فإن فيه سليمان بن يسارء وهو ابن أبى مريم. لم يسمع 
من أبى سعيدء ومحمد بن صالح فيه لين. 

والحديث أخرحه أيضا المنذرى فى الترغيب (187/1) والهزى فى التهذيب (0194/17. إسناده 
704 - ((عبدالرحمن بن بشر بن الحكم) العبدىء أبومحمدء الليسابورى. قال صالح ابن محمد: 
صدوق. وقال الحاكم: العالم بن العالم بن العالم. وقال ابن أبى حاتم: والجيانى: كان صدوقاء ثقة. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من صغار العاشرة. 

((مالك بن سَعَير) _بالتصغيرء وآخمره رأء ‏ ابن الخمس _بكسر المعجمة» وسكون الميم» بعدها 
مهملة_. ضعفه أيوداود. وقال البخارى: مقارب الحديث. وقال أبوزرعة وأبوحاتم والدارقطنى والذهبى: 


ال 


كتاب المساجد والجماعات ء باب: 4 حديث: هنلا 
1سب 52222 77 ©7٠90‏ 7 76؟يب2 0 رّئطهّااااااااال ال 
أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله1884 أمر بالمساجد أن تبنى فى 
الدورء وأن تطهر وتطيب. 


صدوق. وقال الأزدى: عنده مناكير. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس بهء من التاسعة. 





((أمر)) الظاهر أن الأمر للندب» لا للوحوب» فكان معناه أذّء وهذا لأن مبناه على رفع المشقة 
عنهمء ((أن تبنى فى الدور») جمع دار» وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة» والمراد المحلات 
فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيها قبيلة داراء كذاة فى المرقاة (؟/5١؟).‏ 

وقال الشوكانى فى التيل (؟/67١):‏ يريد بالدور المحال التى فيها الدور» ومنه قوله تعالى: 
لسَارِيْكمُ ذارَالْفَاسِقَينَ), » لأنهم كانوا يسمون المحلة التى احتمعت فيها قبيلة داراء ومنه الحديث ما 
بقيت دار إلا بنى فيها مسجدء قال سفيان: بناء المساجد فى الدورء يعنى القبائل أى :من العرب يتصل 
بعضها ببعض» وهم بنو أب واحدء يبنى لكل قبيلة مسحدء هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور. قال 
أهل اللغة: الأصل فى إطلاق الدور على المواضعء وقد تطلق على القبائل مجازا. 

وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب 
للأخرى» فيحرمون أجر المسحدء وفضل إقامة الجماعة فيه» فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة 

وقال البغوى: قال عطاء : لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين بيناء المساجدء وأمرهم أن 
لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الى ومن المضارة فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد 
يسعهم, فإن ضاق سن توسعته» أو اتخاذ مسجد يسعهم. 

((وأن تطهر)») من الأقذارء ((وتطيب)) بالرشء أو العطرء ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير 
بالبخور فى المسجدء وفيه أنه يستحب تجمير المسجد بالبخورء فقد كان عبدالله يحمر المسحد إذا 
قعد عمر على المنبرء واستحب بعض السلف التخلق بالزعفران والطيب» وروى عنه عليه السلام فعله, 
قال الشعبى: هو سنة» وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف (777/5) أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى 
حيطانها بالمسكء وفيه أنه يستحب كنس المسحد وتنظيفه» وقد روى ابن أبى شيبة: أنه عليه السلام 
كان يتتبع غبار المسحد بجريدة؛ قاله فى المرعاة (4717/9). 

: والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة والبغوى فى شرح السنة (799/1) وابن حزيمة 


لخم 


كتاب المساجد والجماعات , باب: 4 حديث: 1/08 755 

9. حدثنا رزق الله بن موسى. ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى. ثنا زائدة ابن قدامة» عن 
هشاه بن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: أمر رسول الله8884 أن تتخذ المساجد فى الدور 
وأن تطهر وتطيب. 
حدئنا أحمد بن سنان. ثنا أبومعاوية» عن ختالد بن إياس» عن يحبى بن عبدالر حمن 0 
(7/5؟). إسناده صحيح على شرط الشيخحين» وأعله الترمذى بالإرسال» وليس بنشىء . 
8 ((رزق الله بن موسى) الناجى» البغدادىء الإسكانى» يقال: اسمه عبدالأكرم. وثقه الخحطيب. 
وذكره العقيلى فى الضعفاء » وقال: فى حديثه وهم. وقال مسلمة بن قاسم: روى عن يحبى بن سعيد 
وبقية أحاديث منكرة» وهو صالحء لا بأس به. وقال الذهبى فى الكاشف: صدوقء وقال فى الديوان: 
ثقةء وهمء ورفع حديفا. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من العاشرة. 

((يعقوب بن إسحاق) بن زيد» الحضرمى مولاهم, أبومحمدء المقرء» النحوى» البصرى. قال أحمد 
وأبوحاتم: صدوق. وقال ابن سعد: وليس هو عندهم بذاك القبتء يذكرون أنه حدث عن رجال لقيهم 
وهو صغير قبل أن يدرك. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من صغار التاسعة. 

وقد تقدم شرحه تحت الحديث السابق. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى (5/7؟4) وابن حبان 
(4/١ه)‏ وأحمد (173/5) ولتمام التخريج انظر ما قبله. 
٠ل‏ ((خالد بن إياس)) أو إلياس بن صخر بن أبى الجهم بن حذيفة» أبى الهيثم» العدوىء المدنى»' 
إمام المسجد النبوى. قال البخارى: منكر الحديث» ليس بشىء . وقال أحمد والنسائى: متروك 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشىء » ولايكتب حديثه. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» منكر 
الحديث. قيل: يكتب حديئه؟ قال: زحفا. وقال أبوزرعة: ضعيف» ليس بقوى. وقال ابن عدى: 
أحاديثه كلها غرائب وأفراد عن من يحدث عنهم؛ ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حباث: يروى 
الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لهاء لايحل أن يكتب حديثه. إلا على جهة 
. التعجب. وذكره العقيلى والدارقطنى وابن الجوزى والذهبى فى الضعفاء . وقال الحافظ: متروك 
الحديث» من السابعة. ش 

((يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب) بن أبى بلتعة» هو أبومحمدء أو أبوبكرء المدنى. وثقه 
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كتاب المساجد والجماعات », باب: ٠١‏ حديث: 1 





أبن حاطب» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: أول من أسرج فى المساجد تميم الدارى. 


0١‏ باب كراهية النخامة فى المسجد 

0١‏ حدثنا محمد بن عثمان العثمانى أبومروان. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف»ء عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى؛ أنهما أخبراه أن رسول 
الله 8ك رأى نخامة فى جدار المسجد. فساول حصاة فحكها. ثم قال: "إذا تدخم أحد كم 
فلا يسْخَمَنَ قبل وجههء ولا عن يمينه. وليبزّق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى". 
النسائى والدارقطنى والذهبى. وقال العجلى: مدنى» تابعىء ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةه كثير 
الحديث. وقال ابن حراش: يحيى بن حاطبء يروى عنه الناس» جليلء رفيع القدر. وذكره اين حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة, 

قال البوصيرى: كذا رواه موقوفاء ومع رفعه» فى إسناده ححالد بن إياسء وقد اتفقوا على ضعفه 

والحديث إسناده ضعيف جدًا. 

-٠‏ باب كراهية النخامة فى المسجد 

((حميد بن عبدالرحمن بن عوف) الزهرى» المدنى. وثقه العحلى وأبوزرعة وابن تخراش. وقال 
الواقدى: وكان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية» وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة. 

((رأى نخامة)) وفى رواية: رأى بصاقاء وفى رواية مخاطا. قال أهل اللغة: المخناط من الأنف» 
والبصاق والبزاق من الفمء والنخامة: وهى النخماعة من الرأس أيضا ومن الصدرء ويقال: تنخم؛ وتنخخعء 
كذا قال النووى فى شرح مسلم (/). ((فحكها)) أى أزالهاء ((قبّل وجهه) تعظيما لجهة المناحاة 
معه تعالى. ((و لا عن يمينه)) مراعاة لملك اليمين» إما لأنه كاتب الحسنات» وهو كونه محسنا فى حق 
الإنسان ظاهراء سيما فى حالة الصلاةء فإنها من أعظم الحسناتء ينبغى مراعاته» أو لأنه أعظم رتبة 
فيستحق من التأدب فوق ما يستحقه الآخر» ويحتمل أن يكون هناك ملك آخر مخصوص حضوره 
بحالة المناجاة (س). ((و ليبزق» من باب نصر. ((عن شماله)) ظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره» بل 
الواقع كان فى المسحدء كما يدل عليه الحديث» فيدل على أن الحديث ليس معللا بتعظيم المسحد» 
وإلا لكان اليمين واليسار سواء » بل المنع عن تلقاء وجهه للتعظيم بحالة المناحاة مع الرب» وعن 


0-5 


كتاب المساجد والجماعات , باب: ٠١‏ حديث: 1/317 757 
9 حدثنا محمد بن طريف. ثنا عائذ بن حبيب» عن حميدء عن أنس؛ أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد. فغضب حتى احمر وجهه. فجاء ته امرأة من الأنصار 
فحكتها. وجعلت مكانها خلوقا. ففال رسول الله86ة: "ما أحسن هذا". 
ذف حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن عبدالله بن عمر؛ 
قال: : راى رسول اللهؤقاة نخامة فى قبلة المسجدء وهو يصلى بين يدى الناس» فحتها 00000 
اليمين للتأدب مع ملك اليمين» لما سبق (س). 

وقال النووى فى شرح مسلم (55/0): هذا فى غير المسجدء أما المصلى فى المسجد فلا ييزق 
إلا فى ثوبهء لقوله ©: البزاق فى المسجد خخطيئة, فكيف يأذن فيهة» وإنما نهى عن البصاق عن 
اليمين تشريفا لهاء وفى رواية البخارى: فلا ييصق أمامه ولا عن يمينه» فإن عن يمينه ملكا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الصلاة» ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(١/14؟)‏ فى المساجد وابن حبان (5/ه4) والبيهقى )١9/(‏ والدارمى (١/516؟)‏ وابن أبى شيبة 
(714/5) والبغوى فى شرح السنةٍ (؟/8.4”) وعبدالرزاق (470/1) وأحمد (0/7) والطيالسى (345؟) 
والحميدى (؟7713/9). إسناده صحيح. 
7 ((عائذ بن حبيب)) بن الملاح -بفتح الميم» وتشديد اللام» وبمهملة_ أبوأحمدء الكوفى» 
ويقال: أبوهشاءء بياع الهروى» على تقدير محذوفء إما بياع القماش الهروى أو غيره. وثقه ابن 
معين. وقال أحمد: ذاك ليس به بأس. وقال الجوزجانى: غال» زائغ. وقال ابن سعد: وكان ثقة إن شاء 
الله. وقال ابن عدى: روى ين هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه؛ وسائر أحاديثه مستقيمة. وقال 
الذهبى: شيعى: حلد» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالتشيع» من التاسعة. 

((خلوقا/) _بفتح الخاء المعجمة_ طِيب مركبء يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب. 
والحديث فيه الندب إلى إزالة ما يستقذرء أو ينزه عنه من المسجدء وتفقد الإمام أحوال المساحد» 
وتعظيمها وصيانتهاء قاله الحافظ فى الفتح .)0١14/1(‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى (16/1؟) فى المساحد. 
(لفى قبلة المسجد) أى جداره الذى يلى القبلة» وليس المراد المحراب؛ لأن المحاريب من 
المحدئات بعده882» ومن نَم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيهاء وأول من أحدث ذلك 


واه 


كتاب المساجد والجماعات »؛ باب: ٠١‏ حديث: #جبو 


- - - - - - - - ْ - - 


عمر بن عبدالعرزيزء وهو يومئذ عامل للوليد بن عبدالملك» على المدينة» لما أسس مسجد النبى 8896 
وهدمه وزاد فيه» كذا فى المرقاة (4/5؟05. 

نتن ما قله القارى من أن المحاريب من محدثات بعده 8 فيه نظرء » لأن وجود المحراب 
زمن النبى 1884 يثبت من بعض الروايات» أخرج البيهقى فى الشئن الكبرى من طريق سعيد بن 
عبدالحبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال: ' 'حضرت رسول الله#ة نهض إلى 
المسجدء فدحل المحراب» ثم رفع يديه بالتكبير' ' الحديث. وأم عبدالجبار هى مشهورة بأم يحيى 
كما فى رواية الطبرانى فى المعجم الصغير. 

وقال الشيخ ابن الهمام من سادات الحنفية: ولا يخفى أن امتياز الإمام مقررء مطلوب فى الشرع 
فى حق المكان» حتى كان التقدم واجبا عليه» وبنى فى المساجد المحاريب من لدن رسول الله 884 . 
وأيضا لا يكره الصلاة فى المحاريب» ومن ذهب إلى الكراهة فعليه البينة؛ ولا يسمع كلام أحد من غير 
دليل ولا برهانء كذا فى عون المعبود .)١45/5(‏ 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد :)١514/١5(‏ وفى هذا الحديث من الفقه» إزالة ما يستقذر وما يتنزه 
عنه ويتقزز منه من المسجدء وأن ينظف» ؛ وإذا كان رسول الله84ة يحك البصاق من حائط المسجدء 
من قبلته؛ فكنسه وتنظيفه وكسوته يدل فى معنى ذلك. وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن 
للمصلى أن ييصق وهو فى الصلاة إذا لم ييصق قبل وجهه» ولا يقطع ذلك صلاته» ولا يفسد شيئا منها 
إذا غلبه ذلك» واحتاج إليه ولا يبص قبل وجهه البتة» ولكن يبصق فى ثوبه» وتحت قدميه؛ على ما ثبت 
فى الآثار. وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل فى الصلاة لا يضرهاء وفى إباحة البصاق فى الصلاة 
لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ فى الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث» وكان يسيرا لا 
يضر المصلى فى صلاته» ولا يفسد شيئا منهاء لأنه كلما يكون بصاقاء إلا ومعه شىء من النفخ, 
والنحنحة والبصاق والنخامة والنحاعة كل ذلك متقارب. والتبحع والتدخم ضرب من التنحنح. 
ومعلوم أن للتنخم صوتا كالتنحنح» » وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاقء» فإن قصد 
النافخ أو المتنحنح فى الصلاة بفعله ذلك اللعب » أو شيئا من العبث» أفسد صلاتهن وأما إذا كان نفخه 
تأوهاً من ذكر النار إذا مر به ذكرها ة فى القرآنء وهو فى صلاته؛ فلا شىء عليه. 
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كتاب المساجد والجماعات », باب: ٠١‏ حديث: 4 كلا 





ثم قال» حين انصرف من الصلاة: "إن أحدكمء إذا كان فى الصلاةء كان الله قبل وجهه. فلا 
يتنخمّنٌ أحدكم قبل وجهه فى الصلاة". 
8 7 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ أن 
النبى 8 حك بزاقا فى قبلة المسجد. 





((كان الله قبل وجهه) أى أنه يناجيه ويقبل عليه تعالى فى تلك الجهة» وهو تعالى من هذه 
الحيثية كأنه فى تلك الجهة فلا يليق إلقاء النخامة فيها (س). 

وقال النووى فى شرح مسلم (78/0): أى جهة التى عظمها فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق التى 
هو الاستخفاف لمن يبزق عليه وإهانته وتحقيره. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (15//إ5١)‏ وأما قوله فى هذا الحديث: '"فإن الله قبل وجهه إذا 
صلى ", فكلام حرج على التعظيم لشأن القبلة وإكرامهاء والله أعلم؛ والآثار تدل على ذلك» مع النظر 
والاعتيار» وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة فى أن الله عزوجل فى كل مكان» 
وليس على العرشء وهذا جهل من قائله لأن فى الحديث الذى جاء فيه النهى عن البزاق فى القبلة» أنه 
ييزق تحت قدمه وعن يساره» وهذا ينقض ما أصلوه فى أنه فى كل مكان. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الصلاة » ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(514/9) فى المساحد ومالك فى القبلة وعبدالرزاق (450/1) والبيهقى الكبرى (597/1؟) والدارمى 
(515/1؟) وابن أبى شيبة (؟/775) والبغوى فى شرح السنة (؟/7/14) وأحمد (1/7). إسناده صحيح. 
4 قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وحديث النخحامة فى المسجد فى الصحيحين 
من حديث أبى هريرة وأبى سعيد» وأبن عمر. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى القبلة والبخخارى فى الصلاة ؛ ومسلم فى المساجد واين أبى 
شيبة (777/5) والبيهقى فى الكبرى (97/7؟) وابن خزيمة (77/9/1) وأحمد )١44/7(‏ وإسحاق بن 


رأهويه .)١77//1(‏ إسناده صحيح. 


د 


كتاب المساجد والجماعات » باب : 1١‏ حديث : 9358 





. باب النهى عن إنشاد الضوال فى المسجد‎ )1١( 
حدئنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن أبى سنانء سعيد بن سنان» عن علقمة بن مرئدء‎ -6 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ قال: صلى رسول الله88. فقال رجل: من دعا إلى الجمل‎ 
الأحمر؟ فقال النبى 1882 : "لا وجدته. إنما بنيت المساجد لما بنيت له".‎ 
باب النهى عن إنشاد الضوال فى المسجد‎ -١ 

6 ((من دعا إلى الجمل الأحمر؟) أى من وجد ضالتى؟ وهو الجمل الأحمرء فدعانى إليه. قال 
السددى: قوله "من دعا إلى الحمل الأحمر؟"' أى من وجد الجمل الأحمر فيدعو الناس إليهء فإنه لى» 
وضبط " إلى '' بتشديد الياء على معنى من ساق لى الجمل الأحمرء وهو بعيدء وحلاف المشهور. 

((لا وجدته) يحتمل أنه دعاء عليه» فكلمة "لا" لنفى الماضى» ودحولها على الماضى بلا تكرار 
فى الدعاء جائزء وفى غير الدعاء الغالب هو التكرارء كقوله تعالى: لقا صَدَّق ولا صَلَى4؛ ويحتمل 
أن "لا" ناهية» أى لا تنشدء وقوله: "وجدته'" دعاء » لإظهار أن النهى منه نصح له إذ الداعى بخير لا 
ينهى إلا نصحاء لكن اللائق حينكذ الفصل بأن يقال: لا ووجحدتهء لأن تركه يوهم إلا أن يقال: الموضع 
زحر فلا يدع بتركه الإيهام لكونه إيهام شىء هو آكد فى الزحر (س). 

وقال النووى فى شرح مسلم (55/0): والحديث فيه النهى عن نشد الضالة فى المسجدء ويلحق 
به ما فى معناه من البيع والشراء والإحارة ونحوها من العقودء وكراهة رفع الصوت فى المسحدء قال 
القاضى: قال مالك وجماعة من العلماء : يكره رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره» وأجاز أبوحنيفة 
ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك 
مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولابد لهم منه. 

قلت: والقصر على المورد مع الحواز أحسن. 

((لما ببِيّت له)) أى لذكر الله والصلوات» والمذاكرة فى الخخيرء وتلاوة القرآن» ودراسة الحديث» 
والتعلم والتعليم؛ لا لنشد الضوال وفقد الأموال ونحوه من الأعمال والأحوال. 

وقال السندى: قوله "لما بنيت له" أى من الأمور المعلومة» وهذا ليس منه» فلا ينبغى إيقاعه فى 
المسحد. 


500 


كتاب المساجد والجماعات باب: ١١‏ حديث: ككلاء ك7 


5-- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا ابن لهيعة. ح وحدشا أبوكريب . ثنا حاتم بن إسماعيل» 
جميعا عن ابن عتجلان عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن رسول اللهنقة نهى عن 
إنشاد الضالة فى المسجد. 
5 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ا عبدالله بن وهب . أخبرنى حيوة بن شريح» عن 
محمد بن عبدالررحمن ن الأسدى أب الأسودء عن أبى عبدالله مولى شداد بن الهاد» | أنه ه سمع أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله#6ة يقول: 000000 

والحديث فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد فى المسحد بعدم الوجدان معاقبة له فى ماله 
معاملة له بنقيض قصده. 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم فى المساجد وابن حزيمة (75/5؟) وعبدالرزاق (440/1) 
والبيهقى فى الكبرى (447/5) وابن أبى شيبة )4١5/(‏ وأبوعوانة (4007/1) وابن حبان (0771/4) 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة )١١4(‏ وابن السنى (رقم 45 )١‏ وأحمد )75٠0/0(‏ والطيالسى (408). 
إسناده صحيح. 
((نهى عن إنشاد الضالة فى المسجد) قال أهل اللغة: نشد الضالة» أى نادى وسأل عنهاء 
وطلبهاء وهو من أنشد رفع الصوتء كذا فى النيل .)١517/7(‏ 

وقال الجزرى فى النهاية 3/5 الضالة هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» يقال: 
ضل الشىء » إذا ضاع. وضل عن الطريق» إذا حار» وهى فى الأصل فاعلة» ثم اتسع فيها فصارت من 
الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى» والإثنين» والجمع؛ وتجمع على الضوالء وقال: يقال 
نشدت الضالة» فأنا ناشدء إذا طلبتهاء وأنشدتهاء فأنا منشدء إذا عرفتها. 

والحديث يدل على النهى عن طلب الضائع فى المسجدء وعلى أن المساجد لم تبن للاشتغال 
بالأمور الدنيئة. 

أوالحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة (؟/419) وابن حزيمة .)1١98/7(‏ إسناده حسن ولتمام 
التخحريج أنظر رقم (8 01/4 وسيأتى أيضًا برقم 1١177(‏ 0 
7 ((أبى عبدالله)» هو سالم بن عبدالله. قال العجلى: تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوقء» من الثالثة. 


- 


"كتاب المساجد والجماعات , باب: ؟١‏ حديث: متو 


"من سمع رجلا يدشد ضالة فى المسجد فليقل: لا رذ الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا". 


)1١(‏ باب الصلاة فى أعطان الإبل ومراح الغنم 
8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا 
يزيد بن زريع. قالا: ثنا هشام بن حسان» عن محمد ابن سيرين» عن أبى هريرة؛ قال: قال 


رسول اللهتفقكة: "إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبلء فصلوا فى مرابض الغنم .. 
العلل ب ا ل ا الي الل كر ا ار مر اا 


((من سمع رجلا ينشد)) _بفتح المثناة التحتية» وضم الشين المعجمة_ كيطلب وزنا ومعنى» 
يقال: نشدت الدابة» إذا طلبتها وعرفتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء فالنشد يستعمل فى الطلب والتعريف» 
بحلاف الإنشادء فإنه يستعمل فى التعريف فقد. (فليقل)) أى السامع يعنى عقوبة له لارتكابه فى 
المسجد ما لايحوزء والظاهر أنه يقوله ججهرا. (لا ردها الله عليك) معناه ما رد الله الضالة إليك» وما 
وجحدتهاء ((فإن المساجد لم تبن لهذا) أى لنشدان الضالة ونحوه؛ بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم 
والمذاكرة فى الخير ونحوهاء وروى ابن أبى شيبة بسند جيد عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عمر سمع 
ناسا من التحار يذ كرون تجارتهم والدنيا فى المسحدء فقال: إنما بنيت هذه المساحد لذكر الله» فإذا 
ذكرتم تجارتكم ودنئياكم فاحرجوا إلى البقيع. 

قال السندى: قوله ''فإن المساحد .. الخ"'» يحتمل أنه فى حيز القول فلابد أن يقول القائل تعليلا 
لقوله» ويويده الحديث الأول» ويحتمل أنه تعليل لقوله: فليقل ''فلا حاجة إلى أن يقول", والله أعلم. 

والحديث دليل على تحريم السؤال برفع الصوت عن ضالة الحيوان فى المسجدء وهل يلحق به 
السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب فى المسحد؟ قيل يلحق للعلةء وهى قوله: ''فإن المساحد لم 
تبن لهذا''. وإن من ذهب عليه متاع فيه أو فى غيره قعد فى باب المسحد يسأل الخمارجين والداتحلين. 


والحديث ضحيح أخرجه أيضا مسلم فى المساحدء وأبوداود فى الصلاة وابن خزيمة (؟/719/7)/ 


وأبوعوانة )507/١(‏ وابن حبان (009/4) والبيهقى فى الكبرى (41//5 4) وأحمد (45/5 7). 

باب الصلاة فى أعطان الإبل ومراح الغنم 
4 (فصلوا فى مرابض الغنم» جمع مربض -بفتح الميم» وسكون الراء وكسر الباء الموحدة 
وآخره ضاد معحمة وهو مأوى الغنم» ومكان ربوضهاء والأمر للإباحة. قال العراقى: اتفاقاء وإنما 


ا 


ه؟« 


كتاب المساجد والجماعات ,ء باب: 19 حلديث: 7/54 

ولا تصلوا فى أعطان الإبل". 
نبه 88 لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل؛ أو أنه أحرج على جواب السائل حين سألهء عن الأمرين» 
فأحاب فى الإبل بالمنع» وفى الغنم بالإذن» وأما الترغيب المذكور فى الأحاديث بلفظ فإنه بركة» فهو 
إنما لقصد تبعيدها عن حكم الإبل» كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة» ووصف أصحاب 
الغنم بالسكينة» كذا فى التحفة (5187/1). 

والحديث دليل على طهارة أبوال مأكول اللحم وأروائهء لأنه أذن للصلاة فى مرابض الغنم مطلقا 
من غير تقييد بحائل» ومن غير تخصيص بموضع دون موضع. 

((ولا تصلوا فى أعطان الإبل)) جمع عطن _بالعين والطاء المهملتين المفتوحتين وهى أماكن 
بر وكها. وقد تكلفوا فى استخراج علة النهى فيهاء واتحتلفواء فقيل: هى النجاسة» وفيه أن ذلك متوقف 
على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء والحق طهارتهاء ولو سلمنا النجاسة لم يصح حعلها علة» إذ لا فرق 
حيئئذ بين المرابض والمعاطن؛ لأن كل واحد من الجنسين مأكول اللحمء فهما سيان فى الحكمء 
وقيل: علة النهى شدة نفار الإبل يؤدى ذلك إلى بطلان الصلاة» أو قطع الحشوع أو غير ذلك» فلذلك 
جاء أنها من الشياطين» وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل فى المعاطن وبين غيبتهاء إذ يؤمن حينئة 
نفورهاء وفيه أنه نهى عن الصلاة فى الأعطان مطلقاء سواء كانت الإبل فيها أو غابت عنها. وقيل: العلة 
أن الرعاة كانوا يبولون ويتغوطون بينها. وقيل: الحكمة فى النهى كونها محلقت من الشياطين؛ كما فى 
حديث ابن مغفل الآتى بعد هذاء و كذا عند النسائى من حديثه وعند أبى داود من حديث البراء » كذا 
فى المرعاة (؟/4517). 

قلت: الظاهر أن النهى تعبدى» فالحق الوقوف على مقتضى النهى» وهو التحريم فيحرم الصلاة فى 
المعاطن» ولا تصح. وهو مذهب أحمد والظاهرية وغيرهم. 
فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رواه الترمذى فى الجامع عن أبى كريب» عن يحبى بن آدم 
عن أبى بكر بن عياش عن هشاع بهء بلفظ "صلوا فى مرابض الغنم» ولا تصلوا فى أعطان الإبل'"» 
وقال: حسن صحيح. قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وسبرة بن معبد» وعبدالله 
بن مغفل وابن عمرء وأنس بن مالك. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى عن محمد بن أبى بكر 

ب 





كتاب المساجد والجماعات , باب: 17 ححديث: ٠758‏ 
ا 00000 22 
89- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبونعيم» عن يونس» عن الحسنء عن عبدالله بن مغفل 
المزنى؛ قال: قال الببى 1882 : "صلوا فى مرابض الغدم. ولا تصلوا فى أعطان الإبل. فإنها 
خلقت هن الشياطين". 





المقدمى عن يزيد بن زريع بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرجه أيضا الدارمى (777/1) وابن أبى شيبة (741/1) والبغوى فى شرح السئة 
(407/5) والطحاوى )*84/١(‏ وأحمد (451/5) وأبوعوانة .)4١5/1١(‏ إسناده صحيح. 
١8‏ ((أبو نعيم) كذا فى المطبوع والصحيح” هشيم”. 

((يونس)) بن أبى إسحاق عمرو بن عبدالله» الهمدانى» السبيعى» أبى إسرائيل؛ الكوفى. وتقه 

ابن شاهين وابن معين وابن سعد والعجلى» وقال مرة: جائز الحديث. وقال أبوحاتم: كان صدوقاء إلا 
أنه لا يحتج بحديئه. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: له أحاديث حسان. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يهم قليلاء من التحامسة. 

((صلوا فى مرابض الغدم) أى أماكنهاء وفى حديث عند البخارى: "أنه كان يحب الصلاة 
حيث أدركته'" أى حيث دحل وقتهاء سواء كان فى مرابض الإبل أو غيرهاء وبين فى حديث آخر أن 
ذلك كان قبل أن يبنى المسجدء ثم بعد بنائه صار لا يحب الصلاة فى غيره إلا لضرورة» ((ولا تصلوا 
فى أعطان الإبل)) وفى رواية بدل ”أعطان"؛ "مبارك '' وفى أخرى "'مناخ'' _بضم الميم قال ابن 
حزم: كل عطن مبرك» ولا عكسء لأن المعطن المحل الذى تناخ فيه عند ورود الماء . والمبرك أعمء 
لأنه المتخحذ له فى كل حالء ((فإنها خلقت من الشياطين) زاد فى رواية: "ألا ترى أنها إذا نفرت كيف 
تشمخ بأنفها'". 

قال القاضى: المرابض جمع مربضء وهى مأوى الغنم» والأعطان المبارك» والفارق أن الإبل 
كثيرة الشراد» شديدة النفار» فلا يأمن المصلى فى أعطانها أن تنفر وتقطع الصلاة وتشوش قليه فتمنعه 

من الحشوع فيهاء ولا كذلك من يصلى فى مرابض الغنم. 

واستثقل التعليل بكونها لقت من الشياطينء بما ثبت أن المصطفى #86 كان يصلى النافلة على 
بعيره» وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضى إلى تشويش 
القلب» بحلاف الصلاة على المركوب منهاء أو إلى جهة واحدة معقولء ثم إن النهى فى هذه 


م" - 


كناب المساجد والجماعات , باب: ؟1 حديث: ٠لا‏ 

١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب. حدثنا عبدالملك ابن ربيع بن سبرة بن 
معبد الجهنى. أخبرنى أبى» عن أبيه؛ ا 
الأحاديث للتنزيه عند الشافعى كالجمهورء فتكره الصلاة فى العطن» وتصح حيث كان بينه وبين 
النجاسة حائل» وللتحريم عند أحمد» ولا تصح عنده الصلاة فى العطن بحالء والأمر بالصلاة فى 
مرابض الْغتم للإباحة» لا للوجوب ولا للندبء وإنما ذكر دفعا لتوهم أنها كالإبلء وأن العلة النحاسة» 
كذا فى الفيض .)5٠١/4(‏ 

وقال السندى: قوله "فإنها لقت من الشياطين" أى أنها لما فيها من النفار» والشرور بما 
أفسدت على المصلى صلاته» فصارت كأنها فى حق المصلى من حنس الشياطين. ١‏ 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى الصغرى عن عمرو بن على عن يحبى» عن أشعث» عن الحسن» 
به. مقتصرا على النهى فى أعطان الإبل» ورواه ابن حبان فى صحيحه عن هشيم بهء ورواه الإمام أحمد 
فى مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقى من طريق عبيدالله بن طلحة بن كريزء عن الحسن» وله شاهد 
من حديث البراء . رواه أبوداود فى سئنه. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الكبرى (77//1؟) وعبدالرزاق(43/1) والبيهقي فى الكبرى 
(48/6 4) وفى المعرفة (10/8/17) والبغوى فى شرح السنة (54/7 ٠‏ 5) وابن أبى. شيبة )*8/4/١(‏ 
والطحاوى (4/1.") والشافعى فى الأم (91/1) وفى المسند (1؟) وابن عبدالبر فى التمهيد (7.5/0) 
والهيشمى فى مجمع الزوائد (1/7؟) وأحمد (87/4) والطيالسى (17). إسناده صحيح. - 
((عبدالملك بن ربيع)) بن سبرة بن معبد» الجهنى. قال ابن حبان: منكر الحديث جداء يروى 
عن أبيه ما لم يتابع عليه. وذكره ابن الحوزى فى الضعفاء . ونقل عن يحمى تضعيفه. وقال القطان: لم 
تغبت عدالته. وقال الحافظ: وثقه العجلى» من السابعة. ظ ا 





((أخبرنى أبى) ربيع بن سبرة» المدنى . وثقه الدسائى والذهبى. 
| وقال العجلى: حجازىء تابعىء ثقة. وذكره ابن سعد فى الطبقة.الثانية من أهل المدينة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 
((عن أبيه)) سبرة بن معبدء له صحبة» وأول مشاهده الخندق» وكان له داربالمدينة فى جحهّينة» 
ونزل ذا المروة فى آحرعمره» وتوفى فى خلافة معاوية ابن أبى سفيان. 
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كتاب المساجد والجماعات » باب: 17 حديث: الإ 


أن رسول الله قال: "لا يُصَلى فى أعطان الإبل» ويُصَلى فى مراح الغدم ". 


19) باب الدعاء عند دخول المسجد 

0- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. امامل ف را واوعاوية عن يده عن عدا 
ابن الحسن» »عن أمه» عن فاطمة بنت رسول الله882؛ قالت: م 

((مراح الغنم) قال السيوطى: هو _بضم الميم- الموضع الذى تروح إليه وتأوى إليه ليلا (س). 

قال البوصيرى: رواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه» ورواه البيهقى فى سننه من طريق 
حرملة بن عبدالعزيز عن عمه عبدالملك بن ربيع به. ورواه الدارقطنى فى سننه من طريق زيد ابن 
الحباب به» وهو فى صحيح البخارى من حديث أنس: أن النبى 886 كان يصلى فى مرا بض الغنمء قبل 
أن يبنى المسجدء » وفيه من حديث ابن عمر قال: رأيت النبى 1886 يصلى إلى بعيره. 

والحديث أخخرحه أيضا والبغوى فى شرح السنة (606/9) وابن أبى شيبة (85/1) والهرّى فى 
التهذيب (8١1/لا.‏ ؟). إسناده صحيح. 

١١‏ باب الدعاء عند دخول المسجد 

1 (اعبدالله بن الحسن) , بن الحسن بن على بن أبى طالبء الهاشمى» المدنىء أبى محمد. وثقه ابن 
معين» وأبوحاتم, والنسائى. وقال محمد بن عمر: كان من العباد» وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان 
شديد. وقال مصعب بن عبدالله: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمون عبدالله بن الحسمن. 
وذكره ابن حبان فى طبقة أتباع التابعين من الثقات. وقال الحافظ: ثقة» جليل القدرء من الخخامسة. 

قلت: وأخخباره مستفيضة فى كتب التاريخ المستوعبة لعصرهء ولا سيما تاريخ الطيرى» وتاريخ 
المسعودىء وتاريخ اليعقوبى وغيرها. 

((عن أمه)) فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب» الهاشمية» المدنية» زوج الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب. روى عنها جماعة. وذكرها ابن حبان فى الثقات» وقال: مانت وقد 
قاربت التسعين» ووقع ذكرها فى صحيح البخارى فى الجنائز» قال: لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته القبة. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة» مانت بعد المائة» وقد أسَنْت. 

((فاطمة بنت رصول الله) سيد نساء العالمين فى زمانهاء البضعة النبوية؛ والجهة المصطفوية أم 
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كناب المساجد والجماعات , باب: 17 حديث: 1لا 
كان رسول الله 8 إذا دخل المسجد يقول: "بسم الله. والسلام على رسول الله. اللهم 
اغفر لي ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك". . وإذا خرج قال: "بسم الله. والسلام على رسول 
الله . اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك". 
أبيهاء بنت سيد الخلق رسول الله أبى القاسم؛ محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» القرشية الهاشمية» وأم الحسنين» مولدها قبل المبعث بقليل» وتزوجها على بن أبى طالب 
فى ذى القعدة» أو قبيله من سنة اثنتين بعد وقعة بدرء ودل بها بعد وقعة أحدء فولدت له الحسن» 
والحسين ومحسناء وأم كلفوم وزينب. وقد كان النبى 8682 يحبها ويكرمها ويسر إليهاء ومناقبها 
غزيرة» وكانت صابرة» دينة» خيرة» صينة» قانعة» شاكرة لله. وماتت بالمدينة بعد موت النبى 188 
بستة أشهرء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل غير ذلك. ولها (7؟) سنة وقيل: (18) وقيل: جاوزت العشرين 
بقليلء وكانت أول آل النبى 16 لحوقا بهء وغسلها على مع أسماء بنت عَمّيسء وصلى عليهاء 
ودفنت ليلاء روى عنها جماعة من الصحابة. ش ٠‏ 

((إذا دخل المسجد) أى أراد دخوله عند وصول بابهء (زوالسلام على رسول الله) تشريعا للمة 
وبياناء لأن حكمه حكم الأمةء حتى فى ابتغاء السلام على نفسه إلا ما نخصه الدليل؛ وإنما شرع على 
رسول الله882 عند دخول المصلى المسحدء وعند خروجه»ء لأنه السبب فى دخوله المسجد ووصوله 
الخير العظيم» فينيغى أن يذكره بالخير» وتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج؛ لأن الدعول 
وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة» وخارج المسجد هو محل الطلب للرزق» وهو المراد يالفضل (س). 

والحديث يدل على أنه يستحب لداخحل المسجد والخارج منها أن يجمع بين التسمية 
والصلاة والسلام على رسول الله يق والدعاء بالمغفرة وبالفتح لأبواب الرحمة داخلاء ولأبواب 
الفضل حارجا. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» وعبدالرزاق (5/1؟4) والنووى فى الأذكار (85) 
والطبرانى فى الأوسط (4//5) وفى كتاب الدعاء (497/5) وابن السنى (87) وأحمد (185/5) وقال 
الترمذى: حديث فاطمة حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسن. لم تدرك فاطمة الكبرى» 
إذ عاشت فاطمة بعد النبى 886 أشهرا. 

فإن قلت: قد اعترف الترمذى بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة» فكيف قال: حديث فاطمة 
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كتاب المساجد والجماعات ء باب: 19 حديث: ”او 


حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصىء وعبدالوهاب بن 
الضحاك؛ قالا: ثنا إسماعيل بن عياش» عن عمارة ابن غزية» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصارىء عن أبى حميد الساعدى؛ قال: قال رسول الله8© : 
"إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبى 528. ثم ليقل: اللهم افنح لى أبواب رحمتك. 7 
حسن. قلت: الظاهر أنه حسنه لشواهده. 
1 (إعمارة بن عَزِيّة) بن الحارث» الأنصارى» المدنى. وثقه أحمد وأبوزرعة والعجلى 
والدارقطنى. وقال ابن معين: صالح. وقال أبوحاتم: ما بحديثه بأس» كان صدوقا. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وقال ابن سعد: وكان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال 
الحافظ: لا بأس به. وروايته عن أنس مرسلة» من السادسة. 

((ربيعة بن أبى عبدالرحمن)) التيمى مولاهمء أبى عثمان» المدنى» المعروف بربيعة الرأى» واسم 
أبيه فروخ. وثقه أحمد والعجلى وأبوحاتم والنسائى. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبتء أحد مفتى 
المدينة. وقال أبوبكر ابن ثابت: كان فقيها» عالماء حافظا للفقه والحديث. وقال ابن سعد: و كان ثقةء 
كثير الحديثء و كانوا يتقونه لموضع الرأى. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» مشهورء من الخخامسة. 

قلت: وثقه الحمهورء وأخباره كثيرة. 

((عبدالملك بن سعيد)) بن سويدء الأنصارىء المدنى. قال النسائى: ليس به بأس. وقال العجلى: 
مدنى» تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

((أبى حمّيد)) -بضتم الحاء » وفتح الميم» مصغرا قيل: اسمه عبدالرحمن. وقيل: عمرو. وقيل: 
المنذر بن سعد بن المنذر. وقيل: اسم حده مالكء الأنصارىء الختزرجىء المدنى. غلبت عليه كنيته» 





صحابى مشهور. شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد سنة (50). قال الواقدى: توفى فى آخخر 
حلافة معاوية» أو أول خحلافة يزيد. 

((الساعدى)) منسوب إلى ساعدة» وهو أبوالخزرج. 

((إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم)) ندبا مؤكداء أو : حوباء ((على النبى)) لأن المساحد 
محل الذكر والسلام على النبى 86©» ((ليقل: اللهم» أى يا الله! ((افتح لى أبواب رحمتك)) زاد 
الديلمى فى روايته: "وأغلق عنى أبواب سحطك وغضبكء واصرف عنى الشيطان ووسوسته. وزاد 
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كتاب المساجد والجماعات » باب: ؟1 حديث: #لإلا 

وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك من فضلك". 

- حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبويكر الحنفى. ثنا الضحاك بن عثمان . ثنى سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة؛ أن رسول الله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فيسلم على النبى وليقل: 
اللهم افتح لى أبواب رحمطةا وإذا خرج فليسلم على النبى وليقل: اللهم اعصمنى من 
الشيطان الرجيم". 

ابن السئى بعد رحمتك ''وأدخلنى فيها" ((وإذا خر ج) منه» ((اللهم! إنى أسألك من فضلك)) أى من 
إحسانك ومزيد إنعامك. 


قال النووى فى شرح مسلم (570/5): فى الحديث استحباب هذا الذكر وقد حاءات فيه أذكار 








كثيرة غير هذا فى سنن أبى داود وغيره ومختصر مجموعهاء "أعوذ الله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانهالقدبيم من الشيطا الرجيم؛ بسم الله والحمد لله لهم صل على محمد وعلى آل محمد الهم 
اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب رحمتك» وفى الخحروج بقوله؛ لكن يقول: اللهم إنى أسألك من فضلك. 
وتخخصيص الرحمة بالدحولء والفضل بالخروجء لأن الرحمة فى كتاب الله أريد به النعم 
النفسانية والأخروية» قال الله تعالى: : ل(وَرَحْمَتَ رَبك خيرٌ مُمَا يَجْمَعْوَنَ4 والفضل على النعم الدنيوية 
قال تعالى: :يس عليكر باع أن كوا طلا ين بز . وقال: (فَإذَا قضِيّتٍ الصَّلاة فَاحَشْرُوًا 
فى الْأرْضٍ وَابَُوَا نَل الله». 
ش ومن دخمل المسحد يطلب القرب من الله ويشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر 
الرحمة» والحروج وقت ايتغاء الرزق فناسب ذكر الفضل. 
والحديث أحرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين؛ وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المحتبى» وفى 
الكبرى (515/1) وأيضًا فى عمل اليوم والليلة (0؟) وابن حبان (91/5) والبيهقى فى الكبرى 
(451/5) والحاكم )7٠١19//١(‏ وأبوعوانة )4١4/١(‏ والدارمى )54/١(‏ وذكره أيضا الترمذى فى الباب» 
وعبدالرزاق (457/1) والنووى فى الأذكار(؛ 8) والطبرانى فى كتاب الدعاء (4917/5) وأحمد (4917/9) 
ا إسناد المصنف ضعيف ولكن الحديث صحيح من طريق أخرى. 
((فليسلم على النبى)) والأمر للندب ولا يختص هذا بمسجده» بل يعم المساجد كلهاء نعم» 
ينبغى أن يكون الأمر فى مسجذه آكد. ش 
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كتاب المساجد والجماعات » باب: 14 حديث: 9/4 , نلا 


(15) باب المشى إلى الصلاة 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمشء عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله886© : "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة» لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة, وحط عنه بها خطيئة. . حتى 
يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان فى صلاةء ما كانت الصلاة تحبسه". 
6 حدثنا أبومروان العثمانى محمد بن عثمان. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب وأبى سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهيقة قال: "إذا أقيمت الصلاة . . 
ظ قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة» عن بندار 

وهو محمد بن بشار به. ورواه الحاكم فى المستدرك عن الاصم عن محمد بن سنان الفزار عن أبى 
بكر الحنفى بإسناده ومتنه» وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين» وله شاهد من حديث أبى حميد 
الساعدىء رواه مسلم وأبوداود والنسائى. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن حبان (778/8) والبيهقى (؟/447) وابن أبى شيبة (9/1م) 
وابن حزيمة (771/1) وعبدالرزاق (478/1) وأ بن السنى (4.5) والطبرانى فى كتاب الدعاء (944/5» 
وذكره أيضا الترمذى فى الباب. 

5 باب المشى إلى الصلاة 

4- ((إذا توضأً أحدكم) فى نحو بيتهء ((فأحسن الوضوء) بأن راعى فروضه وستنه وآدابهء 
وتحنب منهياته» ((لا ينهزة)) من نهز بالزاى المعجمة» كمنعء لايدفعه من بيته ولا يخرجه إلا الصلاة» 
وحملة "لا يريد إلا الصلاة'" كالتفسير لهذه الحملة بحسب المعنى (س). ((لم يختط) _بفتح أوله» 
وضم الطاء _ من خطا يخطو حطواء فتح ما بين قدميه ومشى. ((ما كانت الصلاة تحبسه) أى ما دام 
فى المسجد قاعدا لأجلها. وقال الزرقانى :)770/١(‏ قوله ''تحبسه "2 أى مدة دوام حيس الصلاة له. 

والحديث تقدم شرحه وتخريجه مستوقى تحت رقم (181) فى باب ثواب الطهور. وسيأتى أيضًا 
برقم (0237/85 و 0745 . إسناده صحيح. 
6 ((إذا أقيمت الضلاة)) ذكر الإقامة ليس بقيدء لما فى حديث أبى قتادة عند البخحارى ''إذا أتيتم 
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"كتاب المساجد والجماعات , باب: 14 حديث: ةلالا 

فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها تمشونء وعليكم السكينة. ل 
الصلاة'"'”» فإنه يتناول ما قبل الإقامة» فالمراد الذهاب والمشى إلى الصلاة» وإنما ذكر الإقامة فى 
حديث أبى هريرة لأتها هى الحاملة فى الغالب على الإسراع؛ وهى محل توهم جواز الإسراع لإدراك 
أول الصلاة مع الإمام» فإن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى» فإذا لم يحز 
الإسراع مع وجود هذه المصلحة» فعند انتفائها بالأولى. فإن غيره ممن جاء قبل الإقامة لايحتاج إلى 
الإسراع» لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فالنهى عن الإسراع من باب الأولى» ففى هذا التقييد تنبيه . 
على ما سواهء وإفادة أن الإسراع لايجوز بحال. 

وقال المناوى فى الفيض :)554/١(‏ قوله '"إذا أقيمت الصلاة"؛ أى إذا نادى المؤذن بالإقامة 
فأقيم المسبب مقام السبب» ذكره الطيبى» ونبه بالإقامة على ما سواهء لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا 
حال الإقامة مع وف بعضهاء فقبل الإقامة أولى. ((فلا تأتوها وأنت تسعون)) تهربون وإن خفتم 
فوت التكبير» أو التبكير» فإنكم فى حكم المصلين المخاطبين بالحشوع والختضوع؛ فالقصد من 
الصلاة حاصل لكم وإن لم تدركوا منها شيئاء والنهى للكراهة» وأما قوله تعالى: 9فَاسْعَوَا إلى ذكرٍ 
اللو فليس المراد به الإسراع بل الذهابء أو هو بمعنى العمل والقصدء كما تقول: "سعيت فى 
أمرى". قال الطيبى: وقوله "وأنتم تسعون" حال من ضمير الفاعل» وهو أبلغ فى النهى من 
"لاتسعوا"'. وذلك لأنه مناف لما هو أولى به من الوقار والأدبء ثم عقبه بما ينبه على حسن الأدب» 
((وأتوها) فى رواية ولكن التوهاء ((تمشون) بَهنيّةء لقوله تعالى: لوَعِبَادُ الرَّحُمنٍ الِْنَ يَْشؤْنَ على 
الأرْض هونا 4. ش 

وقال السندى: قوله "تمشون" المشى وإن كان يعم الإسراع لكن تقييد بقوله "وعليكم" 
حصه بغيره» ولولا تقييد صريحا لكفى المقابلة فى إفادته. 

((وعليكم السكينة) أى ألزموا السكينة فى جميع أموركمء سيما فى الوفود على رب العزة 

فألزموا الوقار فى الهيئة بعَضٌ البصر وخنفض الصوت وعدم الالتفات والعبث والسكينة» فعيلة» من 
السكون. ْ 

وذكر الصنعانى فى الذيل أنها بكسر السين» وهى على المشهور فى الرواية كما فى شرح 
الترمذى للعراقى بالرفع؛ جحملة حالية» أو السكيتة مبتدأ و'عليكم " نخبره» وفى رواية بالنصب إغراء - 


-46- 


"كتاب المساجد والجماعات » باب: 14 حديث: ولإلا 

فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا". 
واكتفى بالسكينة» ولم يذكر "الوقار" للزومه لهاء أو هى هوء فجمع بينهما فى رواية للبخارى 
بالسكينة؛ واعترض بتعدية بنفسه فئ "عليكم أنفسكم"؛ ومنعه الرضى بأن أسماء الأفعال وإن كان 
حكمها فى التعدى واللزوم حكم الأفعال التى بمعناهاء لكن كثيرا ما تزاد الباء فى مدخولهاء نحو 
"عليك به" لضعفها عن العمل. ((فما)) أى فإذا فعلتم ما أمرتم به من السكينة فما ((أد ركتم) مع 
الإمام من الصلاة» ((فصلوا)) معه. 

واستدلوا بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك أى جزء من الصلاة» وهى سبع 
وعشرون درجة» لككن من أدركها من أولها تكون درحاته أكمل» وهذا قول الجمهورء وقيل: لا تدرك 
الجماعة بأقل من ركعة» لحديث '"'من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك"'". وقياسا على الجمعة؛ لكن 








هذا القياس ليس بصحيح لأن الحديث ورد فى الأوقات» وأن فى الجمعة حديئا خاصا بها. 

واستدل الحنفية بإطلاق الحديث على أن من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو فى 
التشهد يصلى ما أدرك معه ويتم الباقى؛ ولا يصلى الظهرء وسيأتى الكلام إن شاء الله فى هذه المسألة 
فى ياب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة تحت رقم .)١١71(‏ 

واستدل به على استحباب الدعبول مع الإمام فى أى حالة وجد عليها. 

وفيه حديث أصرحء أنعرحه ابن أبى شيبة من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار 
مرفوعا: من وحدنى راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معى على حالتى التى أنا عليهاء كذا فى المرعاة 
٠ .)289/5(‏ 

((وما فاتكم فأتموا) أى والذى سبقكم به الإمام من الصلاة فافعلوه بعد سلامه. 

قال السندى: وقد احتلفوا فى المسبوق: هل يصلى بعد الإمام أول صلانه أم آحرهاء فمن قال 
بالأول استدل برواية اقضواء ومن قال بالآعحر استدل برواية أتموا. أحيب بأن القضاء هو الأداء فى 
الأصل. قال تعالى: قدا قضِيّتٍ الصّلاة4, وقد قَصَيْحمُ منَاسِكُكُم», والفرق بينهما اصطلاح 
الفقهاء وهو حادث» فلا فرق بين الروايتين. 

وقال الخطابى فى المعالم :)١10/١(‏ قوله '"'فأتموا.. '" دليل على أن الذى يدركه المرء من صلاة 
إمامه هو أول صلاتهء لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شىء قد تقدم سائره. وإلى هذا ذهب 
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كتاب المساجد والجماعات » باب: 14 حديث: فلالا 


9 . 


الشافعى فى أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته وقد روى ذلك عن على بن أبى 
طالب رضى .الله عنهء وبه قال سعيدٍ ابن المسيب» والحسن البصرى» ومكحول وعطاء والزهرى 
والأوزاعى وإسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى: هو آخخر صلاته» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل» وقد روى ذلك عن مجاهد وابن سيرين. واحتحوا بما روى فى هذا الحديث من قوله 
عليه السلام: ''وما فاتكم فاقضوا"» قالوا : والقضاء لايكون إلا لفائت. 

قلت: قد ذكر أبوداود فى هذا الباب أن أكثر الرواة أجمعوا على قوله عليه السلام: "وما فاتكم 
فأتموا" وإنما ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى 88 قال: 
"صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم". قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبى هريرة» وكذا قال أبوراقع 
عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

قلت: .وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل» كقوله تعالى: (قَإذَا قن قَضِيتِ الصّلاة): وقوله 
تعالى: (تَذًا قصَبْسَمُ مناسِكُكُمٌ)» وليس يعنى من هذا قضاء لفائت» فيحتمل ان يكون قوله عليه 
السلام وما فاتكم فاقضواء أى أدوه فى تمام» جمعا بين قوله عليه السلام: فأتمواء .وبين قوله عليه 
السلام 'فاقضوا" ونفياءللاختلاف بينهما. ٠‏ 

والراجح عندى هو ما ذهب إليه الشاقعى. 

واستدل أيضا بالحديث على أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركغة للأمر بإتمام ما فاته» لأنه فاته 
القيام م والقراءة فيه».وهو قول أبى هريرة وجماعة» بل حكاه البخارى فى القراءة حلف الإمام عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراء ة نخلف الإمام؛ واختاره ابن خزيمة والضبعى وغيرهما من محدثى 
الشافعية وقواه البشيخ تقى الدين السبكى من المتأخحرين» كذا فى المرعاة (؟/٠‏ )2 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الجمعة ومسلم فى المساحدء وأبوداود والترئذى فى 
الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى ١ /١(‏ ٠؟)‏ فى الإمامة » وابن حبان (017/5) وابن أبى شيبة 
(/5") والبيهقى فى الكبرى (115/1) وفى الصغير )١5/1(‏ وفى المعرفة (؟/3؟١)‏ وابن خزيمة 
(/؟) والبغوى فى شرح السنة (17/6) وأبوعوانة (41/1) وعبدالرزاق (184/1) والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار 7/1 )*١‏ وابن الجارود ( )١١‏ وأحمد )١88/5(‏ والطيالسى )7٠١8(‏ 
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'كتاب المساجد والجماعات ء باب: 14 حديث: لزلا بالا 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن أبى بكير. نا زهير بن محمدء عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» » عن أبى سعيد الخدرى؛ أنه سمع رسول الله82ة 
يقول: : "ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به فى الحسنات؟" قالوا: : بلى. يا رسول 
الله! قال: "إسباغ الوضوء عند المكارهء وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة". 
7 _ حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. . ثنا شعبة» عن إبراهيم الهجرىء عن أبى 
الأحوص» حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. . ثنا شعبة» عن إبراهيم الهجرىء عن أبى 
الأحوصء عن عبدالله؛ قال: 0 
واحيدى 4100 واي فى تسب را 10 شان ف امد 0140/11 من عد 
طرق» عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. . إسنادة صحيح. 
1- والحديث حسن صحيح وقد تقدم شرحه وتخريجه فى أبواب الطهارة تحت رقم (477) 
وسيأتى أيضًا برقم (8007). 

قال البوصيرى: رواه الدارمى فى مسنده من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل به» ورواه ابن 
خزيمة فى صحيحه عن أبى موسى عن الضحاك بن المخخلد عن عبدالله , بن أبى بكر عن سعيد بن 
المسيب به. وروا ابن حبات فى صحيحهبوالحاكم فى المستدرك من طريق عداله بن أبى بحر به. 
ورواه أيوبكرابن بن أبى شيبة فى مسنده بهذا الإسناد بزيادة طويلة فى المتن» وقد أوردته بتمامه فى زوائد 
المسانيد العشرة التى جمعتهاء ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق عبدالله بن محمد ين 
عقيل به. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه مسلم فى صحيحه وغيره. 
17 ((إبراهيم الهجرى)) هو إبراهيم بن مسلم, العبدى» أبوإسحاق» الهحرى _يفتح الهاء والجيم 
# يذ كر بكنيته. ضعفه النسائى . وقال ابن معين: ضعيف» ليس بشىء . وقال أبوحاتم: لين الحديث» ليس 
بقوى. وقال على بن الجنيد: متروك. وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم. وقال الساحى: 
صدوقء يهم؛ كان رفاعا للأحاديث» وكان سىء الحفظء فيه ضعف. وقال الأزدى: هو صدوق» 
ولكنه رقا » كثير الوهم. وقال ابن عدى: وأحاديثه عامتها مستقيمة مستقيمة المتن» وإنما أنكروا عليه كثرة 
روايته عن أبى الأحول عن عبداللهء وهو عندى ممن يكتب حديثه. وذكرة ابن سعد فى الطبقة الرابعة 
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كتاب المساجد والجماعات ' باب: ١4‏ حديث: الاب 





من سرّه أن يلقى الله غدا مسلماء » فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمسء حيث يُنَادى بهن. 
فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم 1886 سنن الهدى. ولعمرى. لو أن كلكم صلى 
فى بيتهء لت ركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيسا ........... 
من الكوفيين» وقال رجحل هن العرب ممن قدم الكوفة من هجرء وكان ضعيفا فى الحديث. وقال 
الحافظ: لين الحديثء رقع موقوفات» من الخامسة. 

((مسلما») كاملاء (((فليحافظ على هذه الصلوات الخمس)) مع الجماعة, ((حيث ينادى بهن)) 
فى المسجد مع الجماعاتء ((فإنهن) أى الصلوات الخخمس بالجماعة؛ ((من سنن الهدى)) أى طرقهاء 
ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء » ويحتمل أنه أراد تلك السنة بالنظر إلى الجماعة (س) ((لو أن 
كلكم صلى فى بيته)) ولو جماعة؛ ((ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) قال الطيبى: يدل على أن المراد 
بالسنة العزيمة. قال ابن الهمام: وتسميتها سنة على ما فى حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين 
بالسنية» إذ لا تنافى الوحوب فى صوص ذلك الإطلاق» لأن سنن الهدى أعم من الواحب لغة 
كصلاة العيد. وقال صاحب المرعاة (270/9): وقد يقال لهذا الواحب سنة لكونه ثبت بالسئة أى 
الحديث» وقوله: "لضللتم" يعطى الوجوب ظاهراء وفى رواية أبى داود '"لكفرتم» وهو على التغليظ» 
أو على الترك تهاونا وقلة مبالاة وعدم اعتقادهاء أو لفعلتم فعل الكفرة. وقال الخطابى: معناه أنه 
يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عُرى الإسلام شيعا فشيعا حتى تخرجوا من الملة _نعوذ بالله منه.. 

((ولقد رأيعا) أى معاشر الصحابة» أو جماعة المسلمين. قال فى اللمعات (7585/7: الرؤية 
ههنا بمعنى العلم» ولذا اتحد ضمير الفاعل والمفعولء» وإن كانا مختلفين بالإفراد والجمع. وما 
يتخلف ساد مسد المفعول الثانى» والضمير الراجع إلى المفعول الأؤل محذوف. 

وقال فى أشعة اللمعات (475/1): (كفت ابن مسعود: هر آثينه بتحقيق دانستم نخود را وصحابهء 
ديكر را كه حكم ميكرذيم باين كه يس نمى ماند از تماز باجماعت مكر منافقى كه بتحقيق معلوم 
بود نفاق وى). 

وقال الطيبى: قد تقر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ فى أفعال القلوب» وأنها من داخل 
المبتدأ والخبرء والمفعول الثانى الذى هو بمنزلة الخبر محذوف ههنا. 
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وما يتخلف عنها إلا منافق» معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يهَادَى بين الرجلين حتى يدخل 
فى الصف. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء فيعمد إلى المسجد فيصلى فيه؛ فما يخطو 
خطوة إلا رفع الله له بها درجةء وحط عنه بها خطيئة. 

بمروسد قوله: ((وما يتخلف عنها)) أى بالجماعة من غير عذر وهو حال مسدهء وتبعه ابن حجر لكن 
فى كون اتحاد الفاعل والمفعول ههنا بحث» إذ المزاد بالفاعل المتكلم وحده» وبالمفعول هو وغيره» 
قاله القارى فى المرقاة (31/6). 

(إلا منافق)) قال الشمنى: ليس المراد بالمنافق ههنا من يبطن الكفر ويظهر الإسلام, وإلا لكانت. 
الجماعة فريضة؛ لأن من يبطن الكفر كافرء ولكان آحر؛لكلام مناقضا لأوله» وفيه أن مراده أن التفاق 
سبب التخلف لا عكسه» وأن الجماعة واجبة على الصحيح, لا فريضة» للدليل الظنى» وأن المناقضة 
غير ظاهرة» قاله القارى فى المرقاة (11/8). ((معلوم النفاق) قال الحافظ: إن قلت كيف علم نفاقه؟ 

قلت: لمصلحة أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه على أن الذى تدل عليه سيرهم أنهم 
كانوا لايعلمون النفاق فى أحد بعينه وإن كانوا يظنونه» فالعلم بمعنى الظن. وقال ابن الهمام يعنى أن 
وصف النفاق يتسبب عن التخحلف» لاإخبار أن الواقع إلى التخملف لا يقع إلا من منافق؛ فإن الإنسان قد 
يتخلف كسلا مع صحة الإسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق» وحديث ابن مسعود إنما يفيد أن الواقع 
إذ ذاك أن لا يقع التخلف إلا من منافق» كذا فى المرقاة (/11). 

قال النووى فى شرح مسلم (151/5): هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله فى الذين كم 
رسول الله بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. 

((يهادى») على بناء المفعول» ((بين الرجلين) أى يوحذ من حانبيه» فيمشى به إلى المسجدء من 
ضعفه وتمايله. . | 

. وقال النووى: أى يمسكه رحلان من حانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 

((حتى يدخل فى الصف) فى هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة فى حضورهاء وأنه 
إذا أمكن للمريض ونحوه التوصل إليها استجب له حضورفاء وأن الجماعة سنة مؤكدة نبوية وطريقة 
ثابتة محمدية» لا ينبغى تركها على العلات» والمحروم من حرمها وحرم فضيلتهاء كذا فى السراج 
الوهاج (121/1؟). 
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. كتاب المساجد والجماعات ,ء باب: 14 حديث: بلالا 
4- حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التسترى. ثنا الفضل بن الموفق أبوالجهم. 
ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله88ة: "من خرج 
من بيته إلى الصلاة فقال: ((اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاى هذا. 
فإنى لمم أخر ج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. 
فأسألك أن تعيذنى من النار وأن تغفر لى ذنوبى. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). أقبل الله عليه 
بوجهه؛ واستغفر له سبعون ألف ملك". 

قال الشوكانى فى النيل )١54/(‏ والأثر استدل به على وحوب صلاة الجماعة» وفيه أنه قول 
صحابى» ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنهاء ولا يستدل بمثل ذلك على 








الوحوب. | 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى المساجدء وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى (91/1؟) فى الإمامة » وابن حبان (453/0) وأبوعوانة (؟/7) والبيهقى فى الكبرى 
(/8ه) وفى الصغير )١85/١(‏ وابن حزيمة (؟59/1") وعبدالرزاق )017/١(‏ وأحمد (١/457؟)‏ 
وأبويعلى (471/8) والطيالسى )5٠(‏ والطبرانى فى الكبير(5/5؟١)‏ من عدة طرق . 
+77 (الفضل بن الموفق») بن أبى المتئد _بضم الميم» وتشديد المثناة» بعدها تحتانية» فمهموزة_ 
النقفىء الكوفى. قال أبوحاتم: كان شيخا صالحاء ضعيف الحديث» و كان قرابة لابن عيينة» وكان 
يروى أحاديث موضوعة. وقال الحافظ: فيه ضعفء من صغار التاسعة. 

((بحق السائلين عليك)) أى متوسلا إليك فى قضاء الحاحة وإمضاء المسألة بما للسائلين عندك 
من الفضل الذى يستحقونه عليك بمقتضى فضلك ووعدك وجودك وإحسانك» ولا يلزم منه الوحوب 
المتنازع فيه عليه تعالى» لكن لإيهامه الوحوب بالنظر إلى الأفهام القاصرة» يحترز عنه علماؤنا الحنفية» 
ويرون إطلاقه لايخلو عن كراهة» وسيجىء الجواب عن الحديث (س). (أَشرا) بفتحتين» أى 
افتخاراء ((ولا بطرا)) _بفتحتين أى إعحابه. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء » عطية هو العوفى؛ وفضيل بن مرزوق» والفضل بن 
الموفق كلهم ضعفاء » لكن رواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق» فهو صحيح 
عنده. وذكره رزين. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده: حدثنا يزيد جدثنا الفضل بن مرزوق» فذكره 
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كعاب المساجد والجماعات باب :14 حد حديث: هلاه 





بإسناده ومتنه» وزاد فى آعره: '"'حتى يفرغ من صلاته". 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (1/7؟) والبغوى فى حديث على بن الجعد وابن السنى (رقم 87) 
من طريق المصنف. 

قلت: هذا إسناد ضعيف من وجهين: الأول: فضيل بن مرزوق: وثقه جماعة» وضعفه آخرون. 
وقول الكوثرى فى بعض مقالاته (731). وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» ولم يضعفه سواهء وجرحه 
غير مفسره بل وثقه البستى: 

وقال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة )١14/١(‏ فيه أحطاء مكشوفة: الأول: قوله 
"لم يضعفه غير أبى حاتم "» فإنه باطل» وما أظن هذا يخفى على مثله» فإن فى ترحمته من 
"التهذيب" بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه: ''وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: صالح الحديث» 
صدوقء يهم كثيراء يكتب حديثه» قلت: يحتج به؟ قال: لا. وقال النسائى: ضعيف.. قال مسعود عن 
الحاكم: ليس.هو من شرط الصحيح. وقد عيب على مسلم إخراحه لحديثه. قال ابن حبان فى الثقات: 
"'يخطئ " وقال فى " الضعفاء '": كان يخحطئ على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات".  ١‏ 

فأنت ترى أنه قد ضعفه مع أبى حاتم النسائى والحاكم وابن حبان مع أنهما من المتساهلين فى 
التوئيق كما تقدم. 

الثانى: قوله ''وجرحه غير مفسر"'. فهذا غير مسلمء بل هو مفسر فى نفس كلام أبى حاتم الذى 
نقلته» وهو قوله: ''يهم كثيرا" وقد اعتمد الحافظ ابن ححر هذا القول فقال فى ترحمته: '"صدوق» 
يهم" فمن كان يهم فى حديثه كثيراء فلا شك أنه لا يحتج به كما هو مقرر فى محله من علم المصطلح. 

الفالث: قوله "بل وثقه المستى". قلت: البُستى هو ابن حبان» وقد علمت أنه كان له فيه قولان» 
فمرة أورده فى "الثقات '" وأحرى فى "الضعفاء '' والاعتماد على هذا أولى من الأول» لأنه بين فيه 
سبب ضعفه» فهو جرح مفسرء يقدم على التعديل كما تقرر فى المصطلح أيضا. 

الوجه الثانى فى تضعيف الحديث أنه من رواية عطية العوفى» وهو ضعيف أيضا. قال الحافظ فى 
"التقريب": ''صدوقء» يخطئ كثيراء كان شيعياء مدلسا". فهذا حرح مفسرء يقدم على قول من 
وثقه مع أنهم قلة» وقد حالفوا حمهور الأئمة الذين ضعفوهء وتجد أقوالهم فى "تهذيب التهذيب" 
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كتاب الي.!-' ر الجماعات » باب: 14 حديت: ث7 









وعبارة الحافظ التى نقلتها عن "التقريب" هى خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا 
العلم فلا نطيل الكلام بذكرهاء ولهذا جزم الذهبى فى '"الميزان" بأنه '"ضعيف". 

أما تدليسه فلابد من بيانه هاهنا لأن به تزول شبهة يأتى حكايتهاء فقال ابن حبان.فى ''الضعفاء 
" ما نصه: "سمع من أبى سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبى يحضر بصفتهء فإذا قال 
الكلبى: قال رسول التق كذاء فيحفظه؛ وكناه أبا سعيد ويروى عنه» فإذا قيل له: من حدئك هذا؟ 
فيقول: حدثنى '"أبوسعيد" فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرىء وإنما أراد الكلبى! قال: لا يحل 
كتب حديثه إلا على التعجب"". ش 

فهل تدرى أيها القارئ الكريم ما كان موقف الشيخ الكوثرى تجاه تلك الأقوال المشار إليها فى 
تضعيف الرجل؟ إنه لم يشر إليها أدنى إشارة واكتفى بذكر أقوال القلة الذين وثقوه؛ الأمر الذى ينكره 
على خصومه (انظر ص7 79 : من '"'مقالاته'' وليته وقف عند هذاء بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر 
لا يصلح أن يكون جرحا فقال (ص 7844: ''وعطية حرح بالتشيع» لكن حسن له الترمذى عدة 
أحاديث"''. 

وقصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين بإيهام أن المضعفين إنما ضعفوه بسبب 
تشيعه» وهو سبب غير جارح عند المحققين؛ مع أن السبب فى الحقيقة إنما هو خطأه كثيرا كما تقدم 
فى كلام الحافظ ابن حجرء فانظر كم يبعد التعصب بصاحبه عن الإنصاف والحق! 

وأما تحسين الترمذى له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث» والترمذى متساهل 
فى التصحيح والتحسين» وهذا شىء لا يخفى على الشيخ عفا الله عنا وعنه- فقد نقل ههو نفسه فى 
كلامه على حديث الأوعال الذى سبقت الإشارة إليه عن ابن دحية أنه قال: '" كم حسن الترمذى من 
أحاديث موضوعة وأسانيد واهية؟!" وعن الذهبى أنه قال: "لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى " 
(انظر ص 8١١‏ من "'مقالات الكوثرى"). فانظر كيف يجعل كلام الرحل فى موضع حجة؛ وفى 
آخر: غير حجة!! | 

ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله: "وبعد التصريح بالخحدرى لا يبقى احتمال التدليس» ولا 
سيما مع المتابعة'". يعنى أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد فى هذا الحديث هو الخدرىء فاندفعت 


د 


"كتاب المساجد والجماعات » باب: 14 حديث: بلالا 
شبهة كونه هو الكلبى الكذاب. 

قلت: وهذا دفع هزيل؛ فالشبهة لا تزال قائمة» لأن ابن حبان صرح كما تقدم نقله عنه أن عطية 
لما كان يحدث عن الكلبى ويكنيه بأبى سعيد كان الذين يسمعون الحديث عنه يتوهمون أنه يريد 
الخدرى» فمن أين للشيخ الكوثرى أن التصريح ب"الخدرى" إنما هو من عطية وليس من توهم 
الراوى عنه أو من وهمه فقد علمث أنه كان سىء الحفظ؟! هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما 
وبذلك تبقى شبهة التدليس قائمة. 

وأما المتابعة التى أشار إليها فهى ما فسره بقوله قبل: '"'ولم ينفرد عطية عن الخحدرى» بل تابعه 
أبوالصديق عنه فى رواية عبدالحكم بن ذكوان» وهو ثقة عند ابن حيان» وإن أعله به أبوالفرج فى علله. 

قلت: لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه فى ذلك كما سبق النقل 

عنه» هذا مع قول ابن معين فى ابن ذكوان هذا: "لا أعرفه'' فإذا لم يعرفه إمام الحرح والتعديل؛ فأنى 
لابن حبان أن يعرفه؟! | 

فتبين أن لا قيمة لهذا المتابع لجهلة الراوى عنهء فإعلال أبى الفرج للحديث به حق لاغبار عليه 
عند من ينصف! 

ثم بدا لى وجه ثالث فى تضعيف الحديث وهو اضطراب عطية أو ابن مرزوق فى روايته حيث أنه 
رواه تارة مرفوعا كما تقدمء وأرى موقوفا على أبى سعيد كما رواه ابن أبى شيبة فى "المصنف" 
(1١١/1)عن‏ ابن مرزوق به موقوفاء وفى رواية البغوى من طريق فضيل قال: '"أحسبه قد رفعه", 
وقال ابن أبى حاتم فى "العلل" :)١85/5(‏ '"'موقوف أشبه". 

نم إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوحد له طريقا أخرى فقال: "وأخحرج ابن 
السنى فى عمل " اليوم والليلة'' بسند فيه الوازع عن بلال» وليس فيه عطية ولا ابن مرزوق". - 

قلت: ولم يزد الشيخ على هذا فلم يبين ما حال هذا "الوازع" وهل هو ممن يصلح أن يستشهد 
بهء أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب؟ ولو أنه بين ذلك لظهر لكل ذى عينين أن روايته لهذا 
الحديث وعدمها سواء » ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة الحديث بلا لاف عندهم, حتى قال 
أبوحاتم: '"ضعيف الحديث حداء ليس بشىء " وقال لابنه: "اضرب على أحاديئه فإنها منكرة". بل 
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كتاب المساجد و الجماعات , باب: 14 حديث: هلالا 


- حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملى. ثنا الوليد بن مسلمء عن أبى رافع إسماعيل بن 
رافع» عن سُمَىْ مولى أبى بكرء عن أبى صالح عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:8كة: 
"المشاء ون إلى المساجد فى الظلمء أولئك الخواضون فى رحمة الله". 
قال الحاكم _على تساهله_: ''روى أحاديث موضوعة"! و كذا قال غيره. 

فمن كان هذا حاله فى الرواية لا يعتضد بحديثه ولا كرامة حتى عند الشيخ نفسه فاسمع إن 
شئت كلامه فى ذلك (ص 94") من مقالاته" ''إن تعدد الطرق إنما يرفع الحديث إلى مرتبة الحسن 
لغيره إذا كان الضعف فى الرواة من جهة الحفظ والضبط فقطء لا من ناحية تهمة الكذبء فإن كثرة 
الطرق لا تفيد شيكا إذ ذاك '". 

ومن هنا يتبين للقارء اللبيب لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا! 

وحملة القول إن هذا الحديث ضعيف من طريقيه وأحدهما أشد ضعفا من الآخرء وقد ضعفه 





البوصيرى والمنذرى وغيرهما من الأئمة» ومن حسنه فقد وهم أو تساهل. 
8 ((راشد بن سعيد بن راشد)) القرشى» أبوبكرء صدوق» من العاشرة. 

٠‏ («أبى رافع)) الأنصارىء المدنى» نزيل البصرة. ضعفه إسحاق بن منصورء وأحمد» وإبراهيم بن 
عبدالله بن الجنيد» ومعاوية بن صالح» وابن معين» وأبوالعرب القيروانى» ومحمد بن أحمد المقدمى؛ 
ومحمد بن عبدالله بن عمارء وابن الحارودء وابن عبدالبر» والخطيب» وابن حزم» وابن عساكرء 
والذهبى. وقال ابن المبارك: ليس به بأسء ولكنه يحمل عن هذا وهذاء ويقول: بلغنى ونحو هذا. وقال 
عمرو بن على: منكر الحديث» فى حديثه ضعف. وقال أبوحاتو: منكر الحديث. وقال الترمذى: ضعفه 
بعض أهل العلم» وسمعت محمدا يقول: هو ثقة» مقارب الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. 
وقال عبدالرحمن بن يوسف والدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه 
يكتب حديئه فى حملة الضعفاء . وذكره ابن سعد فى الطبقات» وقال: كان كثير الحديث» ضعيفا. 
وقال الحافظ: ضعيف الحفظهء من السابعة. 

((سمَى مولى أبى بكر)) بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. ذكره ابن حبان» واين شاهين فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 
((المَشْاءُ ون») من صيغ: المبالغة» والمراد منه كثرة مشيهمء ويعتادون ذلكء لا من اتفق منهم 
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كتاب المساجد والجماعات » » باب : 4 حديث: ١بيلا‏ 





م حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبى. ثنا يحيى بن الحارث الشيرازى. نا زهير بن محمد 
التميمى» عن أبى حازمء عن سهل بن سعد الساعدى؛ قال: قال رسول ليقت : "ليمشر 
المشاء ون فى الظلم بنور تام يوم القيامة". “" 
لمشي مر أ موقن وهذاالصديت بحل الس 22222222 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبورافع: أجمعوا على ضعفهء والوليد ابن مسلم: مدلسء وقد 

والحديث أخرحه أيضا المدذرى فى الترغيب (7/17/1؟). إسناده ضعيف . 
-!4٠‏ (إبراهيم بن محمد) الزهرى» نزيل البصرة. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يخطء. وقال. 
الحافظ: صدوق» يخطءء من الحادية عشرة. 

((يحيى , بن الحارث)) وثقه العحلى» وقال: ثقةء صاحب سنة. وقال الذهبى فى ''الكاشف": 
وثق» وقال فى رحال ابن ماءحه: مُقل. وقال الحافظ: مقبولء من الثامنة. 

((ليمشر)) هو مثل "'ليفرح" وزنا ومعنى» ويجوز أن يكون من الإبشارء مثل قوله تعالى: 
اشوا بالجنة الى كشر تَوعَدُوْنَ6. 

((المشاء ون)) أى من تكر ر منه المشى إلى إقامة الجماعة» ((فى الظلم)) _بضم الظاء وفتح اللاغم 
جمع ظلمة -بسكونها_ أى ظلمة الليل» ((إلى المساجد) القريبة أو البعيدة» ((بتور تام) الذى يحيط 
بهم من جميع حهاتهم؛ أى على الصراط. ((يوم القيامة» على الصراط» والمراد المنابر التى من نورء لما 
قاسوا مشقة ملازمة المشى فى ظلمة الليل إلى الطاعة جوزوا بنور يضىء لهم يوم القيامةء وهو الور 
المضمون لكل مشاء إلى الجماعة فى الظلم» وإن كان منهم من يمشى فى ضوء مصباحهه لأنه ماش 
فى ظلمة الليل» متكلف زيادة مؤنة الزيت أو الشمع؛ فله ثواب ذلك مع نور مشيهء كالحاجٌ إذا زادت 
مئونته لبعد المشقة فله ثوابها مع ثواب الحج. وقيل: إنما قيد النور بالتمام» لأن أصل النور يعطى لكل 
من تلفظ بالشهادتين من مؤمن أو منافق لظاهر حرمة الكلمة» ثم يقطع نور المنافقين فيقولون: (رَبنا 
م لَنا نؤرنا). وقال الطيبى: تقييده بيوم القيامة تلميح إلى قصة المؤمنين وقولهم فيه: "ربنا أتمم لنا 
نورنا'". ففيه إيذان أن من انتهز هذه الفرصة؛ وهى المشى إليها فى الظلم فى الدنيا كان مع النبيين 
والصديقين» فى الأحرى '"و حسن أولئك رفيقا""'؛ كذا فى الفيض .)7٠01/5(‏ 

0 


كتاب المساجد والجماعات , باب: ١4‏ حديث: 41لا 

١‏ حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البنانى. حدثنا سليمان ابن داود الصائغ» 
عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله 882 : "بشر المشائين فى الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة". 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان فى الثقات: يخطء. 
وقال الذهبى فى الكاشف: صدوقء ولم أر لأحد ممن تكلم فى الرحال كلاما غيرهما. وباقى رجال 
السند ثقات» لكن قال شيخنا أبوالفضل بن الحسين رحمه الله تعالى: فى "أماليه'' بعد أن سار من هذا 
الطريق: هذا حديث حسن غريبء قال: وقد تابع زهير بن محمد عليه أبوغسان محمد بن طريف 
فساقه بسنده إلى يحبى بن الحارث الشيرازى حدثنا أبوغسان عن أبى حازم فذكره بلفظ بالنور التام. 
ورواة الحاكم بالسند المذكور عن زهير وأبى غسان جميعا. وقال: هذا حديث صحيحء على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاهء قلت: ورواه ابن خزيمة فى صحيحه واستغربه. 

والحديث صحيح أنخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (17/5) والمنذرى فى الترغيب )2171/١(‏ 
والمزى فى التهذيب (170/51). 
4 ((مجزأة بن سفيان بن أسيد) الثقفى» البصرىء» مقبول» من الحادية عشرة. 

((سليمان بن داود)) بن مسلم, الهنائى» البصرىء المؤذن» وربما نسب إلى حدهء مجهول» من 
السادسة. 

((الصائغ)) وقع فى بعض النسخ المتأخخرة من كتاب ابن ماجه: الطائفى» وفى الأصول القديمة 
منه: الصائغ» وهو الصواب. 

((بَشْرُ)) هذا من تحطاب العام» ولم يرد به امرأ واحدا بعينه. قاله السيوطى. 

وقال السندى: لعله حطاب لكل من يتولى تبليغ الدين ويصلح لهء ((إلى المساجد) قيل: لو مشى 
فى الظلام بضوء لدفع آفات الظلام فالجزاء بحالهء وإلا فلا. قاله ابن الملك» وعلى هذاء فالمراد من 
"فى الظلم" أى وقت ظلمة الليل وإن كان معهم مصباح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء سليمان بن داود: قال فيه العقيلى: لايتابع على حديثه. روى 
عن ثابت» وقيل: عن أبيه عن ثابت عن أنس بن مالك به. 

قلت: وليس لداود هذا عند ابن ماجحه سوى هذا الحديث. ولم يكن له شىء فى بقية الكتب» 


- لام - 


كتاب المساجد والجماعات » باب: 10 حديث: اذلو 


ٍ 
(10) باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا 

84 حدننا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع؛ عن ابن أبى ذئبء عن عبدالرحمن بن مهران» 
عن عبدالرحمن بن سعدء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهغة: "الأبعد فالأبعد من 
المسجدأعظم أجرا". 00 ْ ظ 
ومحزأة: لم أر لأحد فيه كلاماء رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى بكر بن إسحاق الفقيه عن محمد ببن 
أيوب عن سليمان بن مسلم عن أبيه عن ابت به. فاضطرب إسناده؛ وله شاهد عن عشرة من الصحابة غير 
سهل وأنس» وهم بريدة وزيد بن حارثة وابن عباس وابن عمر وأبوأمامة وأبوالدرداء وأيوسعيد وأيوموسى 
وأبوهريرة وعائشة» وأجحودها حديث بريدة وأبى الدرداء » فحديث بريدة أأخحرحه اين حبان فى صحيحه 
والطبرانى بلفظ: من مشى فى ظلمة الليل إلى المسحد لقى الله عز وحل بنور يوم القيامة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (77/5) والمزى فى التهذيب (415/11) 
والمنذرى فى الترغيب .)71/9/١(‏ 

6 باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا 

45 ((عبدال رحمن بن مهران)) المدنى» مولى بنى هاشم. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ 
فى التقريب: مجهول. وقال الأزدى: فيه» وفى شيخه نظر. 

((عبدالرحمن بن سعد) المدنى» مولى الأسود بن سقيان. ويقال: مولى آل أبى سفيان. وثقه 
التسائى: وقال الدارقطنى: صالح. وقال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((الأبعد فالأبعد») الفاء للترتيب» أى إن الأبعد من المسحد أعظم أحرا من القريب متنهء فكل من 
كان أبعد كان أكثر أحراء وروى مسلم عن أبى موسى قال: قال رسول الله ة: "إن أعظم الفاض فى 
الصلاة أحرا أبعدهم إليها ممشىٌء وهذا من باب التسلية لمن بعد مسكنه عن المسحدء لأن من قرب 
مسكنه منه سهل عليه مكنه فيه وكثرة صلاته فيهء فثوابه مؤفورء أما البعيد من المسجد فمحروم من 
ذلكء فكان من السلوى أن يبشر بأن خطاه ومشقته بمنزلة صلاتهء لما فى البعد من كثرة الخطاء وفى 
كل خطوة رفع درحة أو حط -خطيئة» وليس المراد أنه يطلب إبعاد المساكن عن المساجدء لأن 
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كناب المساجد والجماعات » باب :06 حديث: املا 





؟غخلما ‏ حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا عباد بن عباد المهلبى ثنا عاصم الأحول؛ عن أبى عثمان 
النهدىء عن أبى بن كعب؛ قال: كان رجل من الأنصارء بيته أقصى بيت بالمدينة. وكان لا 
تخطنه الصلاة مع رسول اللهة68. قال فتوجعت له. فقلت: يا فلان! لو أنك اشتريت حمارا 





بيد 1588 كان قرييا من المسحد» فهو على حد قوله6: لخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح 
المسك'"' فإنه ليس فيه حث على إفساد رائحة الفم بعدم الاستياكء وإنما الغرض تبشير الصائمء بأن له 
أحرا كثيرا. كذا فى المنهل العذب المورود (714//4). 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة » والبيهقى (15/5) وابن أبى شيبة (؟/7١؟)‏ 
والمنذرى فى الترغيب )77٠0/١1(‏ وأحمد (47/8/7). 
4 ((عباد بن عباد)) بن حبيب بن المُهلب بن أبى صفرةء الأزدى» أبومعاوية» البصرى. وثقه 
يعقوب بن شيبة» وأيوداود» والنسائى؛ واين خحراشء وابن معين» والعحلى» والعقيلى» وأبوأحمد 
المروزىء وابن قتيبة. وقال أحمد: ليس به بأسء وكان رحلا عاقلاء أديبا. وقال أبوحاتم: ضدوقء لا 
بأس به» قيل: له يحتج بحديثه؟ قال: لا. وقال ابن سعد: كان ثقة» وربما غلط» وقال فى موضع آخخبر: 
كان معروفا بالظلبء حسن الهيأة» لم يكن بالقوى فى الحديث. وقال الطبرى: كان ثقة» غير أنه كان 
يغلط أحيانا. وقال الحافظ: ثقة» ربما وهمء من السابعة. ا 

((أبى .عفمان النهدى) هو عبدالرحمن بن مُّل _بلام ثقيلة» والميم مثلثة_ مشهور بكنيتهء أدرك 
الجاهلية» وأسلم على عهد النبى 88 وصدق إليه» ولم يلقه. وثقه ابن المدينى» وأبوحاتم؛ والنسائى» 
وعبدالرحمن بن يوسف بن خخراش» وابن سعدء والعجلى. وقال أبوزرعة: بصرى: ثقة. وقال أبونعيم: 
أسلم فى عهد النبى 8 ولم يرهء حج قبل بعثة النبى 86 فى الجاهلية حجتين؛ توفى سنة (81) 
بالبصرة» وهو ابن )١40(‏ سنةء ص صَدَقَته إلى سعاة النبى 885 ثلاث سنين» وهو مسلمء ثم قدم 
المدينة فى أيام عمر بن الخطابء» وكان كثير العبادة, حسن القراءة. وقال الحافظ: مخضرمء من كبار 
الثانية» ثقة» تبتء» عابك, 

((فكان لا تخطنه) أى كان لا تفوته صلاة من المكتوبات فى المسجد معه186. ((فتوجعت 
له)) أى أظهرت أنه يصيبنى الألم مما يلحقه من المشقة يبعد الدارء ((يقيك)) من الوقاية» ((الرمضاء)») 
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كتاب المساجد والجماعات , باب: 16 حديث: 4لا 





ويرفعك من الوق ويقيك هوام الأرض! فقال: واللهء ما أحب أن بيتى بطنب بيت محمد 886 
فذكرت ذلك له. فدعاه فسأله. فذكر له مثل ذلك. وذكر أنه يرجو فى أثره. فقال رسول 
الله يه : "إن لك ما احتسبت". 

4- حدثنا أبوموسى محمد بن المثى . ثنا خالد بن الحارث. ثنا حميدء» عن أنس بن مالك؛ 
قال: أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد. فكره النبى 886 أن يعروا 





كالحمراء » الرمل الحار» وفى بعض النسخ: الرمض بفتحتين؛ أى الاحتراق بالرمضاء » ((من الوقع)) 
بفتحتين» أى من إصابة الحجارة القدم» ((هوام الأرض)) _بتشديد الميم- مافيها من ذوات السموع» 
((بطنب بيت محمد صلى الله عليه وسلم) الطنب بضمتين» واحد أطئاب الخيمة» أى ما أحب أن 
يكون بيتى مربوطاء مشدودا بطنب بيته88. وقيل: وقد استعار الطنب للناحية» وهو كناية عن 
القرب» أى لا أحب قرب المسجدء لأنه يخل ما أرجو من كثرة الثواب بكثرة الخطا (س) ((فحملت به 
حملا»» فى المجمع: _بكسر الحاء _ أى عظم على وثقل واستعظمته بشناعة لفظهء ومَسَّى ذلكء ولا 
يريد الحمل على الظهر. وفى الصحاح: الحمل بالكسر ما كان على ظهر أو رأس. وبالفتح, ما كان فى 
بطن أو رأس شجرة (س). ا ٠‏ 

((ما احتسبت)) من الاحتساب» وهو أن تقصد العمل وتفعله طلبا للأجر والثواب. والحديث 
يدل على مزيد رحمة الصحابة رضى الله عنهم بعضهم لبعض» وعلى أن من سمع من غيره ما ظاهره 
النقص يطلب منه أن يرفعه إلى كبيرهمء وعلى أنه ينبغى لكبير القوم إذا بلغه من أحد الرعية ما ظاهره 
غير موافق أن يثبت فى الأمر ولا يعجل بالعقوبة» وعلى أن كثرة الحطا إلى المساحد فيها زيادة الأحر» 
وعلى الترغيب فى الإخلاص فى العمل» كذا فى المنهل (13/5؟). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساحد » وأبوداود فى الصلاة » واين حبان (8/8.*) 
والبيهقى (54/5) وابن أبى شيبة )7١7/7(‏ وابن حزيمة (117/9؟) وأبوعوانة (83/1*) والدارمى 
(7717/1) وأحمد (177/5) والطيالسى (77). إسناده صحيح 
ا(لأرادت بنو سلمة)) بكسر اللامء قبيلة من الأنصار» وكان بينهم وبين المسجد مسافة بعيدة» 
ولذا أرادوا قربه. قال الطيبى: (7378/7): بنو سلمة بطن من الأنصارء وليس فى العرب سَلِمَة _بكسر 

0 


كتاب المساجد والجماعات : باب: له حديث: فلو 





فقال: "يا ببى سلمة, “ألا تحتسبون آثاركم؟" فأقاموا. 
6- حدئنا على بن محمد. ثنااوكيع. ثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ 
قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد أرادوا أن يقتربوا فزت لودب ماقرا 
وَآتَارَهم4, قال» فشبعوا. 
اللام غيرهمء كانت ديارهم بعيدة من المسجدء وكان يجهدهم فى سواد الليل وعند وقوع الأمطار 
وامتداد البرد» فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجدء فكره النبى 786 أن يعرى جوانب المدينة» فرغبهم 
فيها عند الله تعالى من الأجر على تقل الخطا. 

ولا ينافى هذا الحديث والذى بعدهء ما ورد من أن شوم الدار عدم سماعها الأذانء لأن الشائمة من 
حيث أنه ربما أدى إلى فوت الوقت والجماعة» وله الفضل من حيث كثرة المستلزمة لكثرة الأجر» فالحيثية 
مختلفة» وروى أحمد خير فضل الدار البعيدة» عن المسجد على القريبة» كفضل الفارس على القاعد. 

((آثا ركم) جمع أثر» أى خطاكم إلى المسجد. 

والحديث يدل على أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وإن استحباب 
السكتى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرىء أو أراد تكثير الأحر بكثرة المشى ما لْمَ 
يحمل على نفسه» ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى علموه منه» فما أنكر عليهم 
النبى 18084 ذلك: بل رجح درء المفسدة بإجلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذ كورة» وأعلمهم 
أن لهم فى التدد إلى المسحد من الفضل ما يوم مقام السكنى بقرب المسحد أ يزيد عليه كذا فى 
المرعاة (؟107/5). ْ 

. والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأذان » والبغوى فى شرح السنة (391/5) وابن أبى شيبة 
(؟/7١7)‏ والبيهقى (/14) وأحمد .)٠١/5(‏ إسناده صحيح. 
0 ((ما قدموا)) من الأعمال وآثارهمء أى حطاهم إلى المساجدء أو مطلقا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف موقوفء فيه سماكء وهو ابن حرب» وإن وثقه ابن معين 
وأبوحاتم؛ فقد قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يعقوب ابن شيبة: روايته عن عكرمة مضطربة» 
وروايته عن غيره صالحة» والآية من سورة يس .)١١(‏ 

والحديث صحيح أخرجه أيضا المنذرى فى الترغيب (١/170؟).‏ 


-5ه١-‎ 


كتاب المساجد والجماعات » باب: ١5‏ حديث: 5بلها 


(16) باب فضل الصلاة فى جماعة 
الى حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة . ثنا أبومعاوية» عن الأعمش,2 » عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله82©: : “صلاة الرجل فى جماعة» تزيد على صلاته فى بيته وصلاته في 


سو قه........... 
090919191111 


باب فضل الصلاة فى جماعة 

كملا (صلاة الرجل» أى ثواب صلاته فى المسجد جماعة» كما يدل عليه مقابلته بالصلاة فى 
الببت والسوقء» وكما يدل عليه قوله فى الحديث وأتى المسجدء وذكر الرحل لا مفهومُ له إذ المرأة 
كذلك» حيث جازلها الخروج إلى المسجدء ((تزيد على صلاته فى بيته .. الخ)) أى يزيد ثوابها على 
صلاة المنفرد فى بيته وفى سوقه. | | 

قال الحافظ فى الفتح (0315/7: قوله "فى بيته وفى سوقه" مقتضاه أن الصلاة فى المسجد 
جماعة تزيد على الصلاة فى البيت وفى السوق جماعة وفرادى. قاله ابن دقيق العيد» قال: والذى يظهرأن - 
المراد بمقابل الجماعة فى المسجد الصلاة فى غيره منفرداء لكنه خحرج مخرج الغالب فى أن من لم يحطنر 
الجماعة فى المسجد صلى منفرداء قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن ١‏ تشكل تسوية الصلاة فى البيت 
والسوق. ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة» إذ لا يلزم من استوائها فى المفضولية 
عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخرء وكذا لايلزم منه أن كون الصلاة جماعة فى ألبيت أو 
السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداء بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة فى 
المسجدء والصلاة فى الببت مطلقا أولى منها فى السوقء لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين» 
والصلاة جماعة فى البيت وفى السوق أولى من الانفراد» وقد حاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف 
إلى حمس وعشرين على التجميع» وفى المسجد العام مع تقرير الفضل فى غيره؛ وروى سعيد بن 
منصور بإسناد حسن عن أوس المعافرى أنه قال لعبدالله ابن عمرو بن العاص: أرأيت من توضا فأحسن 
الوضوء ء ثم صلى فى بيته؟ قال: حسنء جميل» قال: فإن صلى فى مسحجد عشيرته؟ قال: حمس عشرة 
صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: حمس وعشرون. وأخترج حميد ابن 
زنجويه فى '" كتاب الترغيب'" نحوه من حديث واثلة» وص الخمس والعشرون بمسحد القبائل؟ 
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بضعا وعشرين درجة". 
47 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء» عن 
سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهة8© قال: "فضل الجماعة على صلاة 
أحد كم وخحده خمس وعشرون جرء ا". 
قال: وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه» أى الجمعة بخمس مائة؛ وسنده ضعيف. 

((بضعا وعشرين درجة) وفى رواية " بحمس وعشرين درحة" وفى رواية ''بسنبع وعشرين 
درحة "+ ولا منافاة بين ذلكء» فذكر القليل لا ينفى الكثير» ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين» 
أو يكون أحبر أولا بالقليل» ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأحبر بهاء أو أنه يختلف باعتلاف أحوال 
المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم حمس وعشرونء ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة 
ومحافظته على هيئاتها وحشوعها وكثرة جماعتهاء وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلكء فهذه مى 
الأحوبة المعتمدة» وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء » وهذا غفلة من قائله» فإن فى الصحيحين '' سبعا 
وعشرين درجة" و" :حمسا وعشرين درجة" فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة. واحتج الجمهور 
بهذا الحديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة حلافا لداؤدء ولا فرضا على الأعيان نحلافا 
لجماعة من العلماء . قال النووى: والمختتار أنه فرض كفاية» وقيل: سنة» كذا فى السراج الوهاج (7117/1). 

قلت: والمختار الصحيح والقول الراحح والثابت الصريح أنها سنة مؤكدة» لا فرض عينْ ولا 
فرض كفاية» كما حققه الإمام الش و كانى فى مؤلفاته الممتعة المياركة النافعة. 

وقال السندى: قوله '' بضعا وعشرين درحة'" البضع بكسر الموحدةء وقد تفتح ما بين الواحد أو 
النلاث إلى العشرةء وقد جاء تفسيره فى رواية: " حمسا"ء وفى رواية: '"سبعا". والتوفيق بينهما 
ممكن بحملهماء أو بجعل أحدهما على التكثر دون التحديدء ويحتمل أنه أوحى إليه بخمس 
وعشرين ثم بسبع وعشرين (س). 

والحديث إسناده صحييح وتقدم برقم (101/4) وسيأتى أيضًا برقم (44) إن شاء اله تعالى. 
لالم ((فضل الجماعة)) أى فضل صلاة أحدكم فى الجماعة» كما تقدمء ولا فائدة فى كون صلاة 
الجماعة كلها فاضلة هذا الفضل» فليتأمل. 

تقدم شرحه تحت الحديث السابق 


اد 


كتاب المساجد والجماعات » باب: 15 حديث: 44لا 4م/ 

4 حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاوية» عن هلال بن ميمون» عن عطاء ابن يزيدء عن أبى سعيد 
الخدرى؛ قال: قال رسول الله82©: "صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته 
خمسا وعشرين درجة". 
| حدثنا عبدالرحمن بن عمر رُسْته. ثنا يحبى بن سعيد. نا عببد الله بن عمر» عن نافع؛ عن 
ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهة8© : : 'صلاة الرجل فى جماعة تفضل على صلاة الرجل احدة 
بسبع وعشرين درجة". 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساحدء ومالك والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى 
المجتبىء وفى الكبرى )754/١(‏ فى الإمانة» وأبوعوانة (7/؟) وابن حبان (407/5) والبغوى فى شرح 
السنة (779/5) وابن حزيمة (7214/5) وابن أبى شيبة (480/5) والبيهقى فى الكبرى (04/5) وفى 
المعرفة )*14٠/5(‏ وفى الشعب )1١4/97(‏ وفى بيان خمطأ من أخطأ على الشافعى )١1/1(‏ والطحاوى 
(15/5) والطبرانى فى الأوسط (01/1) وأبونيم فى الجلية (163/5) وعبدالرزاق (017/1) والشافعى 
فى المسند )5١(‏ وفى الأم )١54/١(‏ وأحمد (0/ 554) وأبويعلى )17/1١١(‏ من عدة طرق عن أبى 
هريرة. إسناده صحيح. 1 
4 ((هلال بن ميمون)) الجهنىء أوالهذلىء الرملى» نزيل الكوفة. وثقه ابن معين. وقال النسائى: 
ليس به بأس. وقال أبوحاتم: ليس بقوى» يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» من السادسة. 

((خمسا وعشرين درجة) قال التوريشتى: ذكر فى هذا الحديث '' حمسا وعشرين درحة", 
وفى حديث ابن عمر الآتى: بسبع وعشرين درجة". وجه التوفيق أن يقال: عرفنا من تفاوت الفضل أن 
الزائد متأخر عن الناقص» لأن الله تعالى يزيد عباده. ع 

والحديث صحيح أحرجه أيضا البخارى فى الأذان» وأبوداود فى الصلاةء والحاكم (708/1) والدارمى 
(775/1) وعبدالرزاق (577/1) والبغوى فى شرح السنة (9/7 5©) وأبويعلى (591/5). 
8 ((تفضل)) _بفتح التاء وسكون الفاء » وضم الضاد المعحمة أى تزيد فى الأحر والثواب. 
((بسبع وعشرين») قال الترمذى: عامة من روى عن النبى 88886: ''إنما قالوا سمس وعشرين» إلا ابن 
عمرء فإنه قال: بسبع وعشرين" . 
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كتانب المساجد والجماعات , باب: ١5‏ حديث: ةغلا 


قال الحافظ فى الفتح :)١177/5(‏ لم يختلف عليه فى ذلك» إلا ما وقع عند عبدالرزاق (075/1) 
عن عبدالله العمرى. عن نافع فقال: "فيه حمس وعشرون” لكن العمرى ضعيفء ووقع عند أبى 
عوانة فى مستخخرجه من طريق أبى أسامة» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع فإنه قال فيه: "' بحمس 
وعشرين" وهى شاذة؛ مخخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيدالله وأصحاب نافع» وإن كان راويها 
ثقة» وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ: ''بضع وعشرين” . فليست 
مغايرة لرواية الحفاظ» لصدق البضع على السبعء وأما غير ابن عمر فصح عن أبى سعيد وأبى هريرة كما 
فى هذا الباب (أى باب فضل الجماعة عند البخارى بلفظ حمس وعشرين) وعن ابن مسعود عند 
أحمد وابن تحزيمة» وعن أبى بن كعب عند ابن ماجه» والحاكم. وعن عائشة وأنس عند السراج» 
وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبدالله بن زيد وزيد ابن ثابتء وكلها عند الطبرانى» 
واتفق الحميع على حمس وعشرين؛ سوى رواية أبى» فقال: أربع أو حمس على الشك» وسوى رواية 
لأبى هريرة عند أحمدء قال: فيها سبع وعشرونء وفى إسنادها شريك القاضى» وفى حفظه ضعف» 
وفى رواية لأبى عوانة بضعا وعشرين» وليست مغايرة أيضا لصدق البضع على الخمسء فرحعت 
الروايات كلها إلى الخمس والسبع, إذ لا أثر للشك. ظ 

واختلف فى أيهما أرحح؟ فقيل: رواية الحمس لكثرة رواتها. وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة 
من عدل حافظ. ثم قال الحافظ: وقد جمع بين روايتى الخمس والسبع بوجوه : 

ّْ منها: أن ذكر القليل لا ينفى الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العددء لكن قد قال به جماعة 
من أصحاب الشافعى؛ وحكى عن نصه» وعلى هذا فقيل: وهو الوجه الثانى. 

انيها: لعله 6قة أحبر بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأعبر بالسبع» وتعقب بأنه يحتاج 
إلى التاريخ» وبأن دول النسخ فى الفضائل مخختلف فيهء لكن إذا فرغنا على المنع تعين تقدم الخحمس 
على السبع؛ من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة» لا النقص. 1 

ثالئها: أن احتلاف العددين باحتلاف مميزهاء وعلى هذا فقيل: "الدرحة أصغر من الجرء "» 
وتعقب بأن الذى روى عنه '"الجزء " روى عنه "الدرجة"' وقال بعضهم: الحزء فى الدنياء والدرجة 
فى الآخرةء وهو مبنى على التغاير. ا ٠‏ 

- 


كتاب المساجد والجماعات , باب: 5 حديث: خملا 






رابعها: الفرق بقرب المسجد وبعده. 

خامسها: الفرق بحال المصلىء كأن يكون أعلم أو أخشع. 

سادسها: الفرق بإيقاعها فى المسجد أو فى غيره. 

سابعها: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

ثامنها: الفرق بإدراك كلهاء أو بعضها. 

تأسعها: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

عاشرها: : السبع مخحتصة بالفحر والعشاء » وقيل: بالفجر والعصرء والخمس يماعدا ذلك. 

حادى عشرها: : السبع مختصة بالجهرية؛ والخحمس بالسرية. 

وهذا الوحه عندى أوجههاء لما سأبينه. 

ثم إن الحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنى» » ونقل الطيبى عن التوربشتى ما حاصله» 
أن ذلك لا يدرك بالرأى» بل مرحعه إلى علم النبوة التى قصرت علوم الألياء عن إدراك حقيقتها كلهاء 
إنتهى كلام الحافظ بتلخيص واختصار. 

والحديث حث على الجماعة؛ وفيه دليل على عدم وجوبهاء وأنها ليست شرطا لصحة الصلاة. 

قال الباحى: والاستدلال منه بمعنيين: الأول بلفظ تفضلء» فلولم تكن صلاة الفذ مجرئة لما 
وصفت بأنها تفضلء لأنه لا تفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. والثانى بالدرجات» قلو 
لم تكن لصلاة الفذ درجة لما جاز أن يقال: إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة. 

ويدل عليه أيضا ما ورد فى رواية لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ: '"صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ'', لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك فى أصل الفضلء فإن ذلك يقتضى وحود فضيلة فى صلاة 
المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه. وقال الشوكانى: والمشترك ههنا لابد أن يكون هو الإجزاء 
والصحةء وإلا فلا صلاة» فضلا عن الفضل. وقال السندى: استدلوا بهذا الحديث وأمئاله على عدم 
وحوب الجماعة» لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بتلك الدرحات فرع صحة صلاة الفذه 
لخ لس يني ٠‏ 1 معني وحوب الجماعة عند غالب من يقول به من العلماء هو أنه واجية على 
المصلى حالة الصلاةء يأ ثم المصلى بتركها بلا عذرء لا أنها من واحبات الصلاة بمعنى.أنها شرط فى 
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صحتهاء تبطل الصلاة بانتفائهاء فإنه ما قال بالمعنى الثانى إلا شرذمة قليلون. 

وأحيب أيضاً بأن المراد من الحديث إنما هو الترغيب فى الجماعة ببيان زيادة ثوابها على صلاة 
المنفرد لا غير» وأما الوحوب فله دليل آعمرء والحاصل أن الحديث إنما سيق لبيان فضل الجماعة 
والترغيب فيهاأ لا لبيان السنية أو الوحوبء وإنما ذكر صلاة الفذء وقابل بها ليظهر فضل صلاة 
الجماعة» فهو لتعقل صورة الحساب فقطء كما فى حديث الزكاة عند أبى داود: "فى كل أربعين 
درهما درهم"» فإنه لم يرد به بيان النصابء ليجب درهم على من كان عنده أربعون درهماء إنما أراد 
به بيان الحساب بأن الحمسة فى المأتين» كالدرهم فى الأربعين» هكذا حديث ابن عمر هذا وما 
شابهه؛ إنما سيق لبيان الحسابء لا لصحة صلاة المنفرد» بمعنى عدم نقصان فيهاء فتأمل. 

وقال بعضهم: إن صيغة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل.فى إحدى الجهتين» كقوله تعالى: 
"وأحسن مقيلا'" . 

وتعقب بأنه إنما يقال ذلك على قلة؛ حيث ترد صيغة أفعل مطلقة» غير مقيدة بعدد معينء فإذا 
قلنا: هذا العدد أزيد من هذا بكذاء فلابد من وجود أصل العدد. 

وقال بعضهم: يحمل الفذ فى الحديث على المعذورء أى المنفرد لعذر. وتعقب بأن قوله: صلاة 
الفذ صيغة عموم؛ فيشمل من صلى منفردا بعذرء وبغير عذرء فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل» 
وأيضا فضل الجماعة حاصل للمعذورء لأن الأحاديث قد دلت على أن أحره لا ينقص عما يفعله لولا 
العذرء فروى أبوموسى عن النبى 86: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماء 
صحيحا. رواه أحمد والبخخارى وأبوداود. وعن أبى هريرة مرفوعا: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
راح فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مل أحر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من أحورهم 
شيئا""' كذا فى المرعاة (447/60). 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم فى المساحدء ومالك والترمذى فى الصلاة» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١44/1(‏ فى الإمامة؛ وابن حبان (504/0) وأبوعوانة (5/5) 
والبغوى فى شرح السنة (/719) والبيهقى فى الكبرى (55/7) وفى الصغير )١185/1(‏ وفى المعرفة 
(5/5") وفى الشعب )١١9/5(‏ وانن أبى شيبة )4.١/1(‏ وعبدالرزاق (014/1) والطجاوى (59/5) | 


اكد 


كتاب المساجد والجماعات ء باب: 17 حديث: 1791186 0 





ليها - حدثنا محمد بن معمر. اثنا أبوبكر الحنفى. نا يونس بن أبى إسحاق» عن أببه عن 
عبدالله بن أبى بصيرء »عن أبيه» عن أبى بن كعب؛ قال: قال رسول الله82© : "صلاة الرجل 
فى جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين أو خمسا وعشرين درجة". 


(17) باب النغليظ فى التخلف عن الجماعة 


41“ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللهة8©ة: "لقد هممت 0000 





والشافعى فى المسند (21) وابن خزيمة (؟/7514) والدارمى (985/1؟) وأحمد (10/9). إسناده صحيح. 
- ((محمد بن معمر) بن ربعى؛ القيسبى» البصرىء البحرانى. وثّقه النسائى والخطيب. وقال 
أبوحاتم: صدوق. وقال أبوداود: ليس به بأس» صدوق. وقال البزار : كان من يار عبادالله. وقال 
الحافظ: : صدوق» من كبار العاشرة. 

((عبدالله بن أبى بصير) العبدى, الكوفى. قال العجلى: كوفى» تابعى» ثقة. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. . وقال الحافظ: من الغالثة. 

((عن أبيه») هو أبوبصيرء العبدى» الكوفى؛ الأعمى» يقال: اسمه حفص. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

وتقدم شرحه مستوفى تحت رقم (0//.4/4/85. 

والحديث صحيح دون قوله ”أربعا وعشرين“ أحرحه أيضا الطيالسى (76). 

17 باب التفليظ فى التخلف عن الجماعة 
اعلم: أن العلماء احتلفوا فى حكم صلاة الجماعة من الندب والوحوب. 

وقد حقق المحقق ابن القيم تحقيقا جيداء وأتى بدلائل الوجوب ورجحهء وذكر أعذار مخالفيه 
والجواب عنها فى كتاب الصلاة )١53-1757(‏ وقال فى آخخره: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن 
فعلها فى المساحد فرض على الأعيان» إلا لعارض يحوز معه ترك الجمعة والجماعة؛ فترك حضور 
المسجد بغي رعذر كترك أصل الجماعة بغي عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. 
1١‏ (القد- همفت» الهم العَزْمء وقيل دونه» وزاد مسلم فى أوله: أنه#82ة فَقَدَ ناساً فى بعض 


هه 


كتاب المساجد والجماعات , باب: ١‏ حديت: أ 





أن آمر بالصلاة فقام؛ ثم آمر رجلا فبصلى بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حرم من حطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار'. 
الصلوات» فقال: 'لقد هممت"" فأفاد ذكر سبب الحديث. 

(أن مر -بالمد» وضم الميم أى حدّمى» لما فى رواية: فتيتتى» ((فهام) الصلاة. ((ثم آمر 
رجلا فيصلى بالئاس)) وفى رواية البخارى: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رحلا فيقم. الناس"" . 

قال الحافظ فى الفتح :)١76/5(‏ فيه الرخصة للإمام أو نائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج من 
يستخفى فى بيته ويتركها. 

وقال العينى: فى رواية أنها العشاء » »وفى أخرى الفجر» ؛وفى أخرى الجمعة؛ وفى أ. أخرى: يتخلفون 
عن الصلاة مطلقاء ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة» ((حزم من حطب)) قال فى المصباح المنير: 
حزمت الدابة حزما من باب ضرب شددته بالحزام» وجمعه حزم مثل كتاب وكتبء وحزمت الشىء » 
جعلته حزمة» والجمع حزم, مثل غرفة وغرف. ((لا يشهدون الصلاة) وفى رواية أبى داود؛ ثم آتى 
قوما يصلون فى بيوتهم» ليست بهم علة»» ((فأحرق) _بالتشديد_ والمراد به التكثيرء يقال: حرقه» إذا 
بالغ فى تحريقه» ((عليهم بيوتهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق 
المقصودينء والبيوت تبعا للقاطنين بهاء وفى رواية مسلم من طريق أبى صالح: فأحرق بيوتا على من 
فيهاء قأله الحافظ فى الفتح(179/5١).‏ 

وقال القارى فى المرقاة (07/5): قوله 'عليهم بيوتهم'" _بضم الباء وكسرها قيل: هذا يحتمل 
أن يكون عاما فى جميع الناس» وقيل المراد به المنافقون فى زمانه. نقله ابن الملك» والظاهر الثانى» إذ 
ما كان أحد يتخلف عن الجماعة فى زمانه86© إلا منافق ظاهر النفاق» أو الشاك فى دينه. وظاهر هذا 
الحديث أن الجماعة فرض عينء لأنها لو كانت سنة ما هدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية 
لكانت قائمة بالرسول 8446 ومن معه. 

ولهذا استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة فرض عين. وممن ذهب إلى 
ذلك عطاء ء والأوزاعى» وأحمدء وجماعة من محدثى الشافعية؛ كأبى ثور» وابن خزيمة» وابن المنذر» 
وابن حبان» والبحارى. وبالغ داود الظاهرى فجعلها شرطا فى صحة الصلاة. وظاهر نص الشافعى أنها 
. فرض كفايةء وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه» وبه قال كثير من المالكية. والمشهور عند الباقين 
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كتاب المساجد والجماعات , باب: 19 حديك: أولا 


ْ ْ 

أنها سنة مؤوكدة. وقد أحابوا عن ظاهر هذا الحديث بعدة أحوبةء منها : 

١‏ أن الرسول 8 هم بالتوجه إلى المتخخلفين» فلو كان الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. 

1 لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة: لم تحزئه صلاته» لأنه وقت 
البيان. ولا يتأحر البيان عن وقت الحاجة إليه. 

26 أن الحديث ورد مورد الزحرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك 
وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإحماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 

4 كونه 886 ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان واجبا ما عفا عنهم. 

2-5 أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساء لا محرد الجماعة. 

3 أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهمء لا لخصوص 
ترك الجماعة» فلا يتم الدليل. 

أن الحديث ورد فى حق البنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلإ يعم الدليل. 

2-8 أن فرضية الجماعة كانت فى أول الإسلام» لأحل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين» 
نم نسخ» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور فى حقهم, وهو التحريق بالناره ويدل 
على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذء لأن الأفضلية تقتضى 
الاشتراك فى أصل الفضل» ومن لازم ذلك الحواز. ٠‏ 

3 أن المراد بالصلاة الجمعة» لا باقى الصلوات» بدليل بعض الروايات. 

وقد ذ كر هذا كله ابن حجر فى الفتح :)١718/1(‏ وهناك تعقيبات على كل جواب منهاء وكثير من 
التفصيل فيه» وقد ذ كرت خلاصته فقط. 

قال النووى فى شرح مسلم (1517/5): قال بعضهم فى هذا الحديث دليل على أن العقوية كانت 
فى أول الأمر بالمال» لأن تحريق البيت عقوبة مالية» وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة 
بالتحريق فى غير المتخخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهماء والجمهور على منع 

تحريق متاعهما. 

٠‏ والحديث أرحه أيضا البحارى فى الأذان» ومسلم فى المساحد ومالك وأبوداود والترمذى 


واه 


كتاب المساجد والجماعات باب : /9! حديث نه 





4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن زائدة» عن عاصمء عن أبى رزين» عن ابن 
أم مكتؤم؛ قالء قلت للنبى 1282 : إنى كبير» ضريرء شاسع الدار. وليس لى قائد يلاومنى. فهل 
تجد من رخصة؟ قال: "هل تسمع النداء ؟" قلت: نعم . قال: "ما أجد لك رخصة". 
فى الصلاةء والنسائى فى المجتبى». وفى الكبرى (1917/1) فى الإمامة » والبغوى فى شرح السنة 
23 والبيهقى فى الكبرى (/5 ه) وفى المعرفة (7117/7) وفى شعب الإيمان )١14/5(‏ 
وأبوعوانة (/ه) والدارمى (75/1؟) وابن ححزيمة (9949/5) وعبدالرزاق (010/5) وابن أبى شيبة 
(/7") وابن حبان (557/5) والشافعى فى الأم )١157/١(‏ وفى المسند (55) وابن الجارود )١١5(‏ 
والطحاوى(١58/1١)‏ وأحمد )١554/5(‏ والطبرانى فى الأوسط )71/7/١(‏ والطيالسى (05). وفى 
صحيفة همام بن منبه )١٠ ٠(‏ وأبويعلى .)١717/١1(‏ إسناده صحيح 

واقتصر المصنف على ما ذكره هنا وفى الحديث قصة: (أثقَل صلاة على المنافقين:.....) 
وسيوردها المصئف برقم (/91/). 
5 ((ابن أم مكتوم)) اسمه عبداللهء ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم. وأم مكتوم:.اسمها 
عاتكة بنت عبدالله, أسلم قديماء وكان من المهاجرين الأولين. قدم المدينة قبل النبى 196» واستخلفه 
عليها ثلاث عشرة مرة فى غزواته ليصلى لامر وشهد فتح القادسية وقتل بهاء و كان بيده اللواء 
يومئذ» ونزل فيه سورة عبس» ونزلت فيه (غَير ير أولى الضْرّرٍ), لما نزل قوله تعالى: إلا يَسْعَوى 
القَاعدُوٌنَ». ((شاسع الدار)») بعيدها عن المسحدء ((وليس لى قائد)) القائد من القود _بفتح القاف 
وسكون الواوي وهو أن يكون الرجل أمام الدابةء آحذا بقيادهاء وجمعه قادة» وقراد ((لا يلاومنى)) 
بالواو» فى نسخ ابن ماحه وأبى داودء والصواب يلائمنى بالياء » أى لا يوافقنى ولا يساعدنى» فأما 
الملاومة فإنها مفاعلة مر:-اللومء ولا معنى له ههنا ولا يخفى ما يفيده الحديث من الوجوب (س). 

((فهل تجد من رخصة؟) أى فهل يسوغ لى بذلك التأعر عن الصلاة جماعة فى المسحدء وأن 
أصلى فى البيتء والرخصة فى الأصل السهولةء ((ما أجد لك رخصة)) وفى رواية لمسلم قال: 
"ذأجب ". وهو صريح فى أنه 882 لم يرخص له فى التأخعر حيث أنه يسمع الأذان. 

والحديث: يدل على أن من اشتبه عليه أمر من أمور الدين يطلب منه أن يسآل عنه العالم به» وعلى 
تأكد أمر صلاة الجماعة» وعلى أن العمى قد لا يكون عذرا : فى التحلف عنهاء وفى الحديث أيضا دلالة 
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كتاب المساجد والجماعات باب: ١9‏ «عديث: ةا 





5 حدثنا عبدالحميد بن بيان الواسطى. أنبأنا هشيمء عن شعبة» عن عدى بن ثابت» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى م قال: "من سمع النداء فلم يأتهء فلا صلاة لهء إلا 


من عذر". 





لمن قال: إن صلاة الحماعة فرض على الأعيان لأنه لم يرخص له عند سماع الأذان وإن كان قد ذكر 
له العذرء وتأوله من ذهب إلى السنية بأن معناه: لا أحد لك رخصة تحصل لك فضل الجماعة من غير 
حضورهاء وليس المراد منه الإيجاب عليه.. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والحاكم (١٠/40؟)‏ والبغوى فى شرح السنة 
(78/6) وابن خزيمة (774/5) وأحمد (477/5). إسناده صحيح. 
4 (عبدالحميد بن بيان)) بن زكرياء أبوالحسن» السكرى. وثقه الغسانى ومسلمة بن قاسمء 
وذكره ابن حبان فى التقات» وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

((من سمع النداء )) وعليه ما نودى لها من الصلاة» وإلا فلو صلاها قبل؛ لم يلزم المجىء (س). 
((فلم يأته)) أى محل النداء » لأداء تلك الصلاة التى نودى لهاء ((فلا صلاة له)) أى فليس له تلك 
الصلاة» لو صلاها فى غير النداء » وإنما أتى ؛: بنفى الحنس للدلالة على عموم الحكم لكل صلاة ترك 
فيها إجحابة الأذان» وإلا فليس المراد أنه بطلت صلانه كلها بترك الإحابة مرة. 

وظاهر هذا الحديث أن الجماعة فى المسجد الذى سمع نداء ه فرض لصحة الصلاة» حتى لو 
تركها بطلت صلاته» وهو حلاف ما عليه الفقهاء فلابد لهم من حمل الحديث على نقصان تلك» أى 
فلا صلاة له كاملة» فنزل نفى الكمال منزلة نفى الذات مبالغة» أو المراد فلا صلاة مقبولةء (إلا من 
عذر)) قال القارى: استثناء من عدم الإجحابة. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود فى الصلاةء وابن حبان )4١5/5(‏ والدارقطنى (470/1) والحاكم 
(475/1) والبغوى فى شرح السنة (7417/7) والبيهقى (//0) وابن أبى شيبة (740/1) وأبومُيم فى 
أخبار أصبهان (؟/47 *) والطبرانى فى الكبير (57/11 4) من عدة طرق . 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (؟/777): هذا سند ضعيفء أبو جناب اسمه يحيى بن أبى حية 
الكلبى» وهو ضعيفء كما قال المنذرى وغيره» لكن له طريق أخرى عن عدى بن ثابت به بلفظ '"'من 
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر"؛ رواه ابن ماه والطبرانى فى المعجم الكبير (184/5). 
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كتاب المساجد والجماعات » باب: ١!‏ حديث: ؟ؤلا 





وعنه أبوموسى المدينى فى اللطائف من علوم المعارف )1/١5(‏ والحسن ابن سفيان فى الأربعين 
(5/) والدارقطنى (١/؟4)‏ والحاكم (540/1؟) والبيهقى (17/4/5) من طرق عن هشيم عن شعبة 
عن عدى به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبى» وهو كما قالا: وقد صرح 
هشيم بالتحديث عند الحاكمء وقال الحافظ فى بلوغ المرام» وإسناده على شرط مسلمء؛ لكن رجح 
بعضهم وقفه. ش 

قلت: ولا مبرر لهذا الترجحيحء» فإن الذين رفعوه جماعة الثقات» تابعوا هشيما عليه»ء منهم قراد» 
واسمه عبدالرحمن بن غزوان عند الدارقطنى» والحاكم؛ وسعيد بن عامرء وأبوسليمان داود بن الحكم 
عند الحاكم» وقال: هذا حديث قد أوقفه غندرء وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح على شرط 
الشيخحين ولم يخرحاه؛ وهشيم وقراد ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهماء ووافقه الذهبى. 

وقال الحافظ فى التلخيص (50/9): وإسناده صحيح”» لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر 
أصحاب شعبة. 

قلت: لكن الحاكم قد أحاب عن إعلاله بالوقف فى تمام قولهء كما رأيت» فلو أن الحافظ نقله 
بتمامه كان أولى هذا ولشعبة فيه إسناد آخر ذكره قاسم بن أصبغ فى كتابه فقال: نا إسماعيل بن 
إسحاق القاضى قال: نا سليمان ابن حربء نا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النبى 486 قال: ''من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر". كذا فى "الأحكام 
الكبرى" لعبد الحق الأشبيلى (ق )”7/١‏ وقال: وحسبك بهذا الإسناد صحة» وأقره التركمانى فى 
الجوهر النقى» وصححه ابن حزم أيضا (191/5» وقد رواه قبل صفحة من طريق القاسم؛ وأخرجه 
البيهقى (174/5) والخسطيب فى تاريخخه (85/7١؟)‏ من طرق أخرى عن إسماعيل بن إسحاق بهء وقال 
الحطيب: قال لنا أبوبكر البرقانى تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب. 

قلت: وهما إمامان ثقتان حافظان فلا يضر تفردهما به» على أنى قد وجدت لإسماعيل متابعا 
عليهء فقال الطبرانى )١6./5(‏ حدثنا أحمد بن عمرو القطراتى نا سليمان بن حرب به إلا أنه أوقفه» 
قال الطبرانى عقبه ''هكذا رواه القطرانى عن سليمان بن حرب موقوفاء ورواه إسماعيل بن إسحاق 
القاضى عن سليمان ابن حرب مرفوعا. 
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كتاب المساجد د والجماعات باب : فل حدايثف: 74 





9 حدثنا على بن محمد. : ثنا أبوأسامة» عن هشام الدستوائى» عن يحيى ابن أبى كثيرء ع عن 
الحكم بن ميناء . أخبرنى ابن عباس وابن عمر؛ أنهما سمعا النبى 86884 يقولء على أعواذه: 
"لينتهيّنٌ أقوام عن ودعهم الجماعات. 0 

قلت: وهذا أصحء لأن الرفع زيادة من ثقة» مع أن مخالفه وهو القطرانى هذا لم أعرفهء فمئله لا 
يقرن بمثل إسماعيل القاضى فضلا عن أن رجح عليه وللقاضى فيه إسناد آخرء فقال الديتورى فى 
"المنتقى من المجالسة"' (87/5؟) حدثنا إسماعيل يعنى ابن إسحاق القاضى» حدثنا أحمد بن 


عبدالله بن يونس حدثنا أبويكر بن عياش عن أ أبى حصين عن أبى بردة عن أبيه مرقوعاء بلفظ "من 
سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له". وأخرجه أيضا الحاكم من طريق أخرى عن 
إسماعيل بهء و كذا رواه البيهقى (174/7) وهذا سند صحيح على شرط البخارى» لولا أن ابن عياش 
فيه ضعف من قبل حفظه لكن قد تابعه مسعر عند أبى نعيم فى "'أخبار أصبهان" (045/5) وقيس بن 
الربيع عند البزار» كما فى '' التلخيص "'؛ فصح بذلك الحديث. 

والحمد للهء وله شاهد من حديث حابر مرفوعا به؛ أخخرجه البخخارى فى التاريخ الكبير. 
4- (الحكم بن هيناء )) _بكسر الميم- الأنصارى» المدنى. وثقه أبوزرعة» والدارقطنىء والذهبى. 
وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المديئة. وقال الحافظ: صدوقء من أولاد الصحابة» من الثانية. 

((على أعوادة)) أى على المنبر الذى اتخذه من الأعوادء وذكره للدلالة على كمال التذكير» 
: وللإشارة إلى اشتهار هذا الحديث. ((عن ودعهم) أى تركهم: مصدر وَدَّعَهء أى تركه. وقول النحاة: - 
إن بعض العرب أماتوا ماضى ''يدع" ومصدره يحتمل على قلة استعماله» وقيل: قولهم مردودء 
والحديث حجة عليهم. وقال السيوطى فى حاشية النسائى: والظاهر أن استعماله ههنا من الرواة 
المولدين الذين لا يحسنون العربية. ظ 

قلت: لا يخفى على من تتبع أن كتب العربية مبنية على الاستقراء الناقصء دون التام عادة» وهى 
مع ذلك أكثريات» لا كليات» فلا يناسب تغليط الرواة (س). 

((الجماعات)) وهى جمع؛ وأخحرج مسلم فى باب الجمعة بلفظ الجمعات. وفى بعض نسخ سنن 
ابن ماجه أيضا كذلك» ولكن ترحمة الباب لا يساعد هذا اللفظء إلا أن يقال: الجمع بسكون الميم» 
فإنه بمعنى الجماعة» فيكون هذا جمع لفظ الجمع» » وهذا وعيد شديد. 

ا 


كتاب المساجد والجماعات , باب: ١!‏ حديث: 90لا 
أو ليخعمن الله على قلوبهمء ثم ليكونن من الغافلين". 
- حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلى الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم» عن ابن أبى ذئب» عن 
الزبرقان بن عمرو الضمرىء عن أسامة بن زيد؛ قال: قال رسول الله158: "لينتهين رجال عن 
ترك الجماعة» أو لأحرقن بيوتهم". 39 
لل ب ستيب بياس سي سس سس تس م 
((أو ليختمن الله قال القرطبى: والختم عبارة عن ما يخلقه الله فى قلوبهم من الجهل والجفاء 
والقسوة. وقال القاضى فى شرح المصابيح: إن أحد الأمرين كائن لا محالة» إما الانتهاء عن ترك 
الجماعات: أو تم الله تعالى على قلوبهمء فإن اعتياد ترك الجماعات يغلب الرين على القلب» ويزهد 
النفوس فى الطاعات (س). ((ثم ليكونن من الغافلين)) أى معدودين من حملتهم. 
قال الطيبى: "ثم" لتراحى الرتبة» فإن كونهم من ججمملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة أدعى 
لشقائهم وأنطق لحسرانهم من مطلق كونهم مختوما عليهم. 
والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (017/1) فى الجمعة» 
وابن حبان (5/7؟) وابن زيمة )١76/*(‏ وأحمد (779/1 و84/7) إلا أن فيهم "'الجمعات'"؛ بدل 
'"الجماعات"'"'. 
6- (الزبرقان بن عمرو الضمرى) وثقه النسائى والذهبى. وقال ابن قطان: ثقةء ليس: به بأس. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من السادسة. 
((عن ترك الجماعة») أى ترك صلاة الجماعة فى المسجد. ((أو لأحرقن» من التحريق. 
((بيوتهم) بالنار عقوبة لهم على تخلفهم وإنما لم ينفذ هذا الوعيد الذى أقسم عليه لفوات شرطه إذ 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس الزبرقان بن عمروء لم يسمع من الوليد بن يزيد بن 
الوليد بن مسلمء وعثمان لايعرف حاله» وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وفى مسلم من 
حديث أبن مسعود. قال الترمذى: وفى الباب عن ابن مسعودء وأبى الدرداء » ومعاذ وأنسء وحابر 
والحديث صحيح بالحديث الأول فى الباب ذكره أيضا المنذرى فى الترغيب (773//1). 





مد 
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(14) باب صلاة العشاء والفجر فى جماعة 
- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. ثنا يحبى 
أبن أبى كثير. حدثئى محمد بن إبراهيم التيمى. حدثثى عيسى بن طلحة. حدثنى عائشة: قالت: 
قال رسول الله86 : "لو يعلم الناس ما فى صلاة العشاء وصلاة الفجرء » لأتوهما ولو حبوا". 
لاوما حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. أنبأ أبومعاوية» عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله 38ت : "إن أثة الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبو". 
4 باب صلاة العشاء والفجر فى جماعة 

(الأنوهما)) أى لحضروا المسجد لأحلهماء ولو مع كلفة. وفيه تنزيل من لايأتى ولا يعمل 
بعلمه منزلة من لا يعلم» وإلا فكم ممن يعلم ذلك يخبر الشارع؛ ولا يحضر بلا كلفة. ((ولو حبوً» 
-بفتح الحاء المهملة» وسكون الموحدة- هو أن يمشى على يديه وركبتيه أو إستهء و '"'حبا البعير" إذا 
بركء ثم زحف من الإعياء . وحبا الصبى إذا زحف على إستهء أى تزحفون إذا منعكم مانع من المشى. 
كما يزحف الصغير. ولابن أبى شيبة من حديث أبى الدرداء ''ولو حبوا على المرافق والركب'" ؤفى 
حديث أبى أمامة عند الطبرانى '' ولو حبوا على يديه ورجليه" . ش 

وفيه حث بليغ على الإتيان إليهماء وأن المؤمن إذا علم ما فيهما أتى إليهما على أ حال, فإنه ما 
حال بين المنافق وبين هذا الإتيان إلا عدم تصديقه بما فيهما. 

قال الطيبى: '' حبوا" بر '' كان" المحذوفء أى ولو كان الإتيان حبواء كذا فى المرعاة (9//. 0). 

والحديث إسناده صحيح. ذكره المصنف مطولاء تحت رقم (7941) وانظر تخريجه هناك. 
7 ((إن أثقل. الصلاة على المنافقين») فيه أن الصلاة كلها عليهم ثقيلة» ومنها قوله تعالى: (وَإِذا 
قَامُوًا إلى الضَّلاةِ قَامْوَا كسَالى)» ولكن أثقل عليهم صلاة العشاء لأنها فى وقت الراحة والسكونء 
وصلاة الفجر لأنها فى وقت لذة النوم؛ وليس لهم داع دينى ولا تصديق بأحرهماء حتى يبعئهم على 
إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهماء ولأنهما فى ظلمة الليل وداعئ الرياء الذى لأجحله يصلون منتفي» 
لعذم مشاهدة من يراء ونه من الناس إلا القليل» فانتفى الباعث الدينى منهما كما انتفى فى غيرهماء ثم 


كلاد 


كاب المساجد والجماعات . » باب: لم1 حديث : ةلا 





غية ٠‏ حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن عياشء عن عمارة بن غزية؛ عن أنس بن 
مالكء عن عمر بن الخطابء عن النبى 185؛ أنه كان يقول: "من صلى في مسجدء جماعة, 
أربعين ليلة, لاتفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء » كتب الله له بها عتقا من النار". 


انتفى الباعث الدنيوى الذى فى غيرهماء ولذا قال ناظرا إلى انتفاء الباعث الدينى عندهم» ولو يعلمون 
ما فيهماء كذا فى المرعاة (؟/7875)). - ا 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساحدء وأبوداود فى الصلاة» والبيهقى (دة) وأبوعوانة 
(؟/0) وابن حزيمة (؟/ ٠‏ /1*) وابن حبان (4/0 55) وابن أبى شيبة شيية (6771/1) وأحمد (414/5). إسناده 
صحيح ولتمام التخريج انظر رقم (0715. ظ 
4 ((أربعين ليلة)) فى عدد "أربعين" سر للسالكين» نطق به الكتاب عن ربب العالمين لوَوَاعَدنا 
مُؤُسى فَلائيْنَ لَه َاْمَْنَاها بِعَْرٍ قم ميْقَاتُ رَبْهِأَْبِينَ 4 وسنة سيد المرسلين» فقد جاء فى 
ش الحديث من رواية أبى نعيم والديلمى "من أخلص لله أربعين يوا ظهرت يتابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه''» فكأنه جعل هذا القدر من الزمان معبار لكماله فى كل شأنء كما كملت له الأطوارء كل طؤر 
فى هذا المقدار والله أعلم» » بحقائق الأسرار» كذافى الإنجاح. 

((كتب الله له عتقا من النار)) ولا يكون العتق منها إلا بمغفرة الصغائر والكبائر جميعا (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عمارة لم يدرك أنسا فلم يلقه. قال الترمذى والدارقطنى: ابن 
عياش كان يدلسء ورواه الترمذى وابن ماحه من حديث أنس» فجعلاة من مسنده؛ لا ممسئد عمرء 
ورواه أبؤيعلى فى مسنده؛ ثنا عثمان بن أبى شيبة» فذكره بإسناده ومتنه. 

وقال الألبانى فى ضعيف سين ابن ماجة (؟1) والحديث حسنء دون قوله: لا تفؤته الركعة 
الأولى من صلاة العشاء . ش ا 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان .)١177/5(‏ 


الالال 
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(19) باب لزوم المساجد واننظار الصلاة 
4ه ؟ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» »عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله 36 ' "إن أحد كم إذا دخل المسجدء كان فى صلاة» ما كانت الصلاة 
تحبسيه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه. يقولون: اللهم 
اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم تب عليه. ما لم يحدث فيه. ما لم يؤذ فيه". 
- باب لزوم المساجد واننظار الصلاة 
4 ((ما كانت الصلاة تحبسه) أى تمنعه من الخحروج من المسجد حابسة له بأن كان جالسا 
لانتظار الصلاةء أما جلوسه بعد الصلاة لذكر أو اعتكاف مثلا فلا يترتب عليه خخضوص هذا الثواب 
وإن كان فيه واب عظيمء وحاء فى بعض الحكايات: أن عبدا استأذن سيده أن يدخل المسحد 
ويصلىء فأذن له» ووقف حارج المسجد ينتظره» فأبطأ العبد عليهء فقال له: احرج. فقال: ما يخلينى 
أحرجء فقال: من هو؟ فقال: الذى لا يليك تدحلء كذا فى المرعاة .)١131//5(‏ ((ما دام) أى مدة 
دوامهء ((فى مجلسه الذى صلى فيه)) أى فى المكان الذى أو قع فيه الصلاة من المسجدء وكذا لو قام إلى 
موضع آحر من المسجد مع دوام نية انتظاره للصلاة» فالأول حرج مخرج الغالب. ((اللهم ارحمه) قال 
الطيبى: طلب الرحمة بعد طلب المغفرة لأن صلاة الملائكة استغفار لهم» («اللهم تب عليه)) أى َفْقه 
للتوبة» وتَقيلها منه أو ته عليهاء ((ما لم يحدث فيه)) من "أحدث" أى ما لم ينقض وضوء ©» 
وظاهره عموم النقض لغير الاختيار أيضاء ويحتمل الخصوص. ((ما لم يوذ فيه)) أى لا تزال الملائكة 
داعين له ما دام فى مصلاه منتظرا للصلاة ما لم يوذ فى مجلسه الذى صلى فيه أحدا من المسلمين بقوله 
بفعله؛ وقيل: أى ما لم يؤذ الملائكة» وإيذاؤه إياهم بالحدث فى المسجد. 

قال ابن المهلب: معنى الحديث أن الحدث فى المسجد خخطيئة» يحرم بها المحدث استغفار 
الملائكة ودعائهم المرجو بركته» وقيل: إخخراج الريح من الدبر لا يحرمء لكن الأولى احتنابهء لأن 
الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. كما فى حديث جابر عند الشيخين وغيرهماء ويؤخذ منه أن 
الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس فى المسجدء كذا فى المرقاة 
.)١51//9(‏ 1 


هلا - 
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ءلم حدثنا أبوبكر بن أبى شيبية. : ثنا شبابة. ثنا ابن أبى ذئبء عن المقبرى» عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرة» عن النبى 85ا؛ قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر” 
إلا تَبَشبَش ّ الله له 0 





وقال الحافظ فى الفتح (877/1): فى الحديث دليل على أن المحدث فى المسحد أشد من 
النخامة» لأن لها كفارة» ولم يذكر لهذا كفارة؛ بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة» ودعاؤٌ 
الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى: لإوَلا يَشْفَعُوْنَ إلا لِمَنِارَطَى». 

وقال فى موضع آخر :)٠١7/5(‏ واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال» 
لما ذكر من صلاة الملائكة ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد :)١57/1١9(‏ هذا الحديث من أفضل ما يروى فى فضل المنتظر 
للصلاة» لأن الملائكة تستغفر له» وفى استغفارها له دليل على أنه يغفر له» إن شاء الله ألا ترى أن طلب 
العلم من أفضل الأعمال» وإنما صار كذلك» والله أعلم؛ لأن الملائكة تضع أحنحتها له بالدعاء 
والاستغفار. 

والحديث أرحه أيضا البحارى فى الأذان» ومسلم والنسائى فى المساجدء ومالك وأبوداود 
والترمذى فى الصلاة وابن عحزيمة (8/1”) وابن حبان (18/0) والبيهقى فى الكبرى (185/1) 
والدارمى (148/1؟) وابن أبى شيبة (407/1) وعبدالرزاق (280/1) وأحمد (7/5) والطيالسى (15107) 
وإسحاق بن راهويه فى المسند )1١8/١(‏ وأبونيم فى الحلية )١180/5(‏ من عدة طرقء» وبألفاظ 
متقاربة مطولا ومختصرا. إسناده صحيح وقد تقدم أيضا برقم (841؟و 5/الو0787). 
م - ((ما توطن رجل) بشدة ملازمته إياهاء وليس المراد منه توطن المكان الخاص فى المسجد» 
فإنها منهى عنه فى الحديث الآخعره والله أعلم. 

((إلا تبشيش الله له) وفى رواية: من حين يخرج من بيته. 

وقال المناوى فى الفيض (ه/57): قال الزمحشرى: التبشبش بالإنسان المسرة به والإقبال 
عليهء وهو من معنى البشاشة» لا من لفظها عند صحبنا البصريين. رهذا مل ريض لله فعه؛ ووقوعه 
الموقع الجميل عنده؛ ويخرج فى محل جر بإضافة "'حين" إليه» والأوقات تضاف للجمل» و "من" 
لابتداء الغاية» والمعنى أن التبشبش يبتدء من وقت خخحروجه من بيته إلى أن يدححل المسحد فترك ذكر 


هنا 


'كتاب المساججد والجماعات »باب : 18 حديثك: أعم 


7 111133313000آ1آ2آآ1؟372727271776 7 00 
كما يُتبَشْبّش أهل الغائب بغائيهم, إذا قدم عليهم". 


اهم - حدئنا أحمد بن سعيد الدارف. ثنا النضر بن شميل. ثنا حمادء عن ثابت» عن أبى 
أيوب» عن عبدالله بن عمرو؛ قال: صلينا مع رسول الله اق المغرب. فرجع من 
رجع... 
الانتهاء » لأنه مفهوم؛ ونظيره شمت البرق من لل السحاب. 

وقال أبوحاتم: قوله ''إلا تيشبث تبشبش الله به". العرب إذا أرادت وصف شيئين متباينين على سبيل 
التشبيه أطلقتهما بلفظ أحدهماء وإن كان معناهما فى الحقيقة غير سيين» كما قال أبوهريرة: كان 
طعامنا على عهد رسول الله 83 الأسودان: ''التمر والماء ". فأطلقهما جميعاً بافظ أحدهما عند 
التثنية» وهذا كما قيل: عدل العمرين» فأطلقا معا بلفظ أحدهماء فتبشبش الله حل وعلا لعبده الموطن 
المكان فى المسجد للصلاة والخير إنما هو نظره إليه بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل منهء وهذا 





كقرله ا يحكى عن الله تعالى: "من تقرب منى شبراء تقربت منه ذراعا'". يريد من تقرب منى شبرا 
بالطاعة ووسائل الخير تقربت منه ذراعا بالرأفة والرحمة» ولهذا نظائر كثيرة» كذا فى ابن حبان 
(6/4م4). 

((كما يتبشبش) أصله فرح الصديق بمجىء الصديق واللطف فى المسألة والإقبال» والمراد ههنا 
تلقيه ببره و تقريبه والكرامة (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رواه ابن حبان فى صحيحه عن عبدالله بن محمد ثنا إسحاق 
ابن إبراهيم أنبأنا عثمان بن عمر ثنا ابن أبى ذئبء فذكره ببإسناده ومتنه. ورواه الحاكم عن عبدالله بن 
يزيد عن إبراهيم ابن الحسين عن آدم بن أبى إياس عن ابن أبى ذئب بهء كذا رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه وابن أبى شيبة وأبوداود الطيالسى فى مسنده عن ابن أبى ذئب بإسناده ومتنه سواء . وروام 
مسدد فى مسنده من طريق سعيد بن يسار ورواه أحمد بن منيع فى مسنده عن ابن أبى ذئب به. ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (7724/7). إسناده صحيح. 
-4١‏ (أبى أيوب) المراغى» الأزدى» اسمه يحبىء ويقال: حبيب بن مالك. وثقه النسائى 
والدارقطنى. والذهبى. وقال العجلى: بصرى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: من الطيقة الثانية» كان ثقةء 
مأمونا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 


علد 
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وعقب من عقب. فجاء رسول الله2ة مسرعاء قد حفزه النفس» وقد حسر عن ركبتيه» 
فقال: "أبشروا. هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء ء يباهى بكم الملائكة. يقول: 
انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة؛ وهم ينتظرون أخرى". 
حدثنا أبوكريب. ثنا رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارثء عن دراجء عن أبى 
الهيغم» عن أبى سعيد» عن رسول اللهة18 قال : "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد» ل 

((وعقب من عقب» فى "الصحاح": التعقيب فى الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء ء أو 
مسألة» وفى الحديث: من عقب فى الصلاة فهو فى الصلاة. وقال السيوطى: التعقيب فى المساجد 
انتتظار الصلوات بعد الصلاة (س). | 

((قد حفزه)) _بحاء مهملة وفاء » وزاى- أى شاقه وأتعبه من شدة سعيه» ((وقد حسر)» _بفتح 
الحاء والسين المهملتين- أى كشفء وفيه دليل على أن الركبة ليست بعورة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء وكذا قال المنذرى فى الترغيب ولكنه أعله بالانقطاع : 
بين أبى أيوب واين عمروء ولا وجه له والله أعلم. وله ظريق أخرى» أحرجه أحمد عن على بن زيد عن 
مطرف بن عبدالله بن الشخير عن عبدالله ين عمرو به. وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهدء رججاله 
كلهم ثقات» غير على بن زيدء وهو ابن جدعانء قفيه ضعف من قبل حفظه» كذا قال الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (0187/9. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
7خ - «دراج») هو _يطقيل الراء » وآخره جيم ابن سمعانء أبوالسمح؛ قيل: اسمه عبدالرحمن» 
ودراج لقبء السهمى مولاهم؛ المصرى» القاص. وثقه ابن معين. وضعفه الدارقطنى. وقال أحمد: 
' حدينه منكر. وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال فى موضع آخحر: منكر الحديث. وقال أيوحاتم: فى 
حديئه ضعف. وقال الحافظ: صدوق فى حديثه عن أبى الهيثم؛ ضعيف» من الرابعة. 

((يعتاد المساجد) أى الجلوس فى المساحد التى هى جنات الدنياء لكونها أسبابا موصلة إلى 
الجنان التى هى مقر أهل الإيمان. أو معناه وجدتم قلبه معلقا بها منذ يحرج منها إلى عوده إليهاء أو 
شديد الحب لها والملازمة لجماعتها وتعهدها بالصلاة فيها كلما حضرت أو يعمرها ويجدد ما درس 
منها ويسعى فى مصالحها. والأوجه حمله على الكل» فمن لزمها لنحو اعتكاف أو اجتهادء أو تعلق 


لاأهء 
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ردلص 


فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: نما يمر مَسَاجد الله من كن بالله4 ١‏ الآية". 


قلبه بها؛ أو عمر بنحو ذكر وصلاة» أو عمر ما تهدم منهاء وسعى فى إقامة شعارهاء كذا فى الفيض 
(1//اه0). ((فاشهدوا له)) أى اقطعوا له القول» ((بالإيمان)) لأن الشهادة قول صدر عن مواطاة القاب 
اللسان على سبيل القطع» كذا ف المرقاة (1//9١؟).‏ 

قال السنتدى: وهو الموافق للاستشهاد بالآية» لكن يشكل عليه خحديث سعد: قال فى رجل؛ إنه 
مؤمن» فقال2ة: أو مسلم رواه فى الصحيحين, فإنه يدل على المنع بالجزم بالإيمانء إلا أن يقال 
ذلك الرحل لم يكن ملتزما للمساحد. أو يراد بالإيمان هنا الإسلام, وفيه أن الجزم بالإسلام لا يحتاج 
إلى ملازمة المساجد» والأقرب أن المراد بالشهادة الاعتقاد وغلبة الظن. 

وقال الحافظ: بل التعهد أولى» أى من لفظ يعتاد لأنه مع شموله لذلك يشمل تعهدها بالحفظ 
والعمارة والكتس والتطيب وغير ذلك» كما يدل عليه استشهاده عليه السلام بالآية الآتية» ((إنما يعمر 
مساحد الله» بإنشائها أو ترميمهاء أو إحيائها بالعبادة والدروس» ((من آمن بالله) قال الزمخشرى فى 
الكشاف (514/9): عمارتها كنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها بالعبادة 
والذ كروصيانتها عما لم تبن له المساحد من حديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث. 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا الترمذى فى الإيمان» والدارمى (١/51؟)‏ والبيهقى فى الكبرى 
(/57) وابن خزيمة (117/4/5) وابن حبان (5/5) والحاكم (/757) وأحمد (18/5) كلهم من طريق 
دراج أبى السمح عن أبى الهيثم؛ عن أبى سعيدء قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الذهبى: فى سنده 
دراج» وهو كثير المناكير» وكذا قال أحمد. وقال ابن معين: ثقة. وقال يحبى بن سعيد: ليس به بأس. 
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نا 


سفعرج 
(0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 


)١١‏ باب افنناح الصلاة 
*م _ حدئنا على بن محمد الطنافسى. ثنا أبوأسامة. حدثنى عبدالحميد ابن جعفر. ثنا محمد 
ابن عمرو بن عطاء ؛ قال: سمعت أبا حميد الساعدى يقول: كان رسول الله إذا قام إلى 
الصلاة استقبل القبلة» دك ست ا 

كناب إقامة الصلاة والسنة فيها 

هى الإقامة المأمورة بقوله تعالى: (وَاقيْمُوا الصَّلاةِ4» والمراد أداؤها على الوجه اللائق. 
باب افنتاح الصلاة 
*١م ‏ ((استقبل القبلة)) فيه مشروعية استقبال القبلة فى الصلاة» واتفقوا على وجوبهء إلا فى حالة 
العجز أو فى الخوف عند التحام القتال» أو فى صلاة التطوعء وقد دل على وجوبه القرآن والسنة 
المتواترة. قال القارى فى المرقاة (؟/755): وفيه إشارة إلى اعتبار الجهة .حيث لم يقل استقبل الكعبة» 
((ورفع يديه)) حذو منكبيه؛ ((وقال)) لا دلالة فيه على تقديم الرفع على التكبير» ولا على تأخخيره. 
وروى المصدف والترمذى هذا الحديث مطولا فى باب رفع اليدين إذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من 

الركوعء بلفظ: "ثم قال": وهو يدل على تقديم الرفع. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسهء 
أخرجهما مسلمء ففى رواية له من حديث ابن عمر "رفع يديه» ثم كبر"؛ وفى حديث مالك بن 
الحويرث عنده: ''كبرء ثم رفع يديه". وفى ترحيح المقارنة» وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين 
العلماء . والمرحح عندى المقارنة» وهو الأصح عند الشافعية والمالكية والحنابلة» لحديث وائل بن 
حجر عند أبى داود بلفظ: رفع يديه مع التكبير» وقضية المعية أن ينتهى بانتهائه. ولم يقل أحد بتقديم 
التكبير على الرفع» والمرحح عند الحنفية تقديم الرفع لحديث ابن عمر عند مسلم ولحديث أبى حميد 
الآنى» ولأن الرفع نفى صفة الكبرياء عن غير اللهء والتكبير إثيات ذلك؛ والتفى سابق على الإثبات» كما 
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"الله أكبر". 
فى كلمة الشهادة» وهذا مبنى على أن الحكمة فى الرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء : الحكمة 
فى اقترانها أن يراه الأصم ويسمع التكبير الأعمى فيعلمان دخوله فى الصلاة» وقد ذكرت للرفع 
مناسبات أخرى» فقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة. وقيل: إلى الاستسلام 
والانقياد» وليناسب فعله قوله الله أكبر. وقيل: إلى رفع الححاب بين العبد والمعبود. وقيل غير ذلك. 
ثم إن الرفع عند تكبيرة الإحرام سنة عند الجمهور وليس بواحبء لعدم ذكره فى حديث المسىء » 
وفرض عند ابن حزم لا تجزء الصلاة إلا به. وروى ذلك عن الأوزاعى. وقال الزرقانى: روى الوجوب 
عن الحميدى وابن خخزيمة وداود وبعض المالكية والشافعية» كذا فى المرعاة (/ 0 

((الله أكبر)) فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول الله أكبرء » وهو حجة الجمهور على تعيين لفظ 
"الله كر" '» دون غيره من ألفاظ التكبير والتعظيم.. 

قال السندى: الحديث ظاهر فى أنه ما كان ينوى باللسان. ولذلك عند كثير من العلماء النية 
باللسان بدعة» لكن غالبهم على أنها مستحبة ليتوافق اللسان والقلب. 

قلت: استحب مشائخ الحنفية النطق بالنية والتلفظ بها للاستعانة على استحضار النية لمن احتتاج 
إليه. وقالت الشافعية باستحباب التلفظ بها مطلقا. واتفق الفريقان على أن الجهر بالنية غير مشروع, 
سواء يكون إماما أو مأموما أو منفردا. وقالت المالكية بكراهة التافظ بالنية. والحنابلة نصوا على أنه 
بدعة. وهذا هو الحق والصواب عندنا. فلا شك فى كونه بدعة» إذ لم يغبت عن رسول الله #86 بطريق 
صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل. أنه كان يتلفظ بالنية» كأن يقول: أصلى لله صلاة كذاء 
مستقبل القبلة» وغير ذلك. مما يتلفظ به الحنفية والشافعية عند افتتاح الصلاةء ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين. وقد ثبت أنهة8ها قام إلى الصلاة فكبرء فلو نطق بشىء آخخر لنقلوه» وورد فى 
حديث المسىء فى صلاته أنه قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر» فدل على عدم وجود التلفظ» وقد 
أطنب الإمام الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (501/1) فى رد الاستحباب» وأكثر من الاستدلال على 
ذلكء فعليك أن تراجعه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى قرة العينين فى رفع اليدين فى الصلاة» وأبوداود والترمذى 
فى الصلاة والبغوى فى شرح السسنة )١1/17(‏ وابن حزيمة (791/1) وابن أبى شيبة (77/1) والبيهقى 
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حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب. حدثثى جعفر بن سليمان الضبعى. 
حدثنى على بن على الرفاعىء عن أبى المتوكل» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: كان رسول 
الله يستفتح صلاته يقول: "سبنحانك اللهم وبحمدك ل 

(9/؟) وابن حبان )١0/0(‏ وأحمد (4/0؟47) من عدة طرقء وسيأتى هذا الحديث مطولا تحت رقم 
(059. ويأتى أيضًا برقم (657) ونخرجه هناك. إسناده صحيح. 

4 - ((على بن على) بن نجاد بن رفاعة» اليشكرى. وثقه أبوزرعة' وابن معين. وابن أبى حاتم. وقال 
أحمد والنسائى والبزار: ليس به بأس. وقال محمد ابن عبدالله: كانت عيناه تشبهان عينى النبى ففققة 
وكان رحلا عابدا. وقال ابن حبان فى المجروحين: كان ممن يخخطء كثيرا على قلة روايته؛ وينفرد عن 
الأثبات بما لا يشبه حديث الثقاتء لا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحافظ: لا بأس به» من 
السابعة» ورمى بالقدرء و كان عابدا. ا 
((يستفتح صلاته) بالتكبير» ((سبحانك اللهم) قال ابن الملك: سبحان: اسم أقيم مقام المصدرء 

وهو التسبيح» منصوب بفعل مضمرء تقديره أسبحك تسبيحاء أى أنزهك تنزيها من كل السوء 
والنقائص. يعنى اعتقدت براء لك من السوء ونزاهتك عما لا ينبغى لجلال ذاتك وكمال صفاتك» 
كذا فى المرقاة (؟/57/7). ((وبحمدك) قيل: الواو للحالء والباء إلصاقية» والتقدير: أسبحك تسبيحا 
وأنا متلبس بحمدك . وقيل: الواو زائدة» والجار والمحرور حال؛ وأسبحك تسبيحا حال كونى متلبسا 
ومقترنا بحمدك» فالباء للملابسة» والواو زائدة» وعلى التقديرين هو حال من فاعل أسبح بح المفهوم من 
'" سبحانك اللهم". وقيل: الواو بمعنى معء أى أسبحك مع التلبس بحمدك. وقيل: الواو عاطفة 
عطف جملة فعلية على مثلهاء والباء سببية» أى أنزهك تنزيهاء واعتقدت نزاهتك بسيب ثناء الجميل 
عليك؛ ويصح أن يكون صفة لمصدر محذوفء أى أسبحك تسبيحا مقرونا بشكرك» إذ كل حمد من 
المكلف يستجلب نعمة متجددة» ويستصحب توفيقا إلهيا. قال الخطابى فى معالم السنن (141//1) 
أخخبرنى ابن الخخلاد قال: سألت الزجاج عن الواو فى ''وبحمدك"؟ فقال: معناه سبحانك اللهم 
وبحمدك سبحتكٌ. وقال الطيبى: قول الزحاج يحتمل وجهين» » أحدهما: أن يكون الواو للحال» 
وثانيهما أن يكون عطف جملة فعلية على مثلهاء ؛ إذ التقدير: أنزهك تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا 
بشكركء وعلى التقديرين : '" الله" معترضة» والجار والمجرور أعنى "بحمدك'"' إما متصل بفعل 


لقم - 
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وتبارك اسممك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك". 






مقدر والباء سببية» أو حال من فاعل» والباء إلصاقية» أو صفة لمصدر محذوفء كقولهة "ونحن نسبح 
بحمدك" أى نسبح بالثناء عليك» » أو نسبح متلبسين بشكرك» أو نسبح تسبيحا مقيدا بشكرك, ك» كذا فى 
المرعاة (44/5). ((وتبارك اسمك) أى كثرت بركة اسمكء إذ وحد كل خير من ذكر اسمك. 
وقيل: تعاظمت ذاتك» أو هو على حقيقته لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى قأولى لذاته» ونظيره 
سبح اسم ربك الأعلى. ((وتعالى جدك) الجد العظمة؛ و ''تعالى '" تفاعل؛ من العلوء أى علا +جلالك 
وعظمتك على عظمة غيرك غاية العلو. وقبل: تعالى غتاؤك أن ينقصه إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير 

والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بهذه الكلمات وقد اختلف العلماء فيما يستفتح به الصلاة 

من الذ كر بعد التكبير» فذهب الشافعى إلى ما رواه على» وهو حديث وجهت وجهى إلى آخره. وذهب 

أحمد وأبوحنيفة إلى حديث عائشة وأبى سعيد» وكان مالك لا يقول شيا من ذلك» إنما يكبر ويقر) 
الحمد لله رب العالمين» وأحاديث الباب ترد عليه» فيما ذهب إليه من عدم استحباب الافتتاح بشى 

وقد روى عن البى 8 أنواع من الذكر فى افنتاح الصلاة» ذكر المصنف ثلا منها وراك بعضها 
الآخر وهو من الاختلاف المباح» فبأيها استفتح الصلاة كان جائزاء لكن الأولى بالاختيار عندنا حديث 
أى هريرة الآتى» فيه دعاء الافتتاح بلفظ: اللهم باعد بينى. «الخ. لأنه أصح ما ورد فى ذلك. 

قال ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر هذا الحديث: : وهو أصح من الكل» » لأنه متفق عليه» ثم بعد 
ذلك أولى بالاختيار حديث على لأنه رواه مسلمء نم بعد ذلك ما روى عن أبى سعيد فى هذا الحديث. 

وقال ابن حزيمة فى صحيحه :)5//١(‏ لا أعلم فى الافتتاح ب''أسبحاتك الله" تحبرا ثابتا 
وأحسن أسانيده حديث أبى سعيد» ثم قال: لا نعلم أحدا ولا سمعناه به استعمل هذا الحديث على 
وجهه. وحاديث أبى سعيد هذا أحرحه بقية أصحاب السئن من طريق سليمان عن على بن على عن أبى 
المت وكل عن أبى سعيدء ولفظ الترمذى: "كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر »ثم يقول: سبحانك الهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك' ". ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقراأً. 

وبنحو هذا اللفظ أخحرجه أبوداود والدارقطنى وقيدا الصلاة بالليل. قال الترمذى: وقد تكلم فى 
إسناد حديث أبى سعيد: .كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

كم 
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م حدششا أبوبكر بن أبى شيبة. وعلى بن محمد؛ قالا: نا محمد بن فضيلء عن عمارة بن 
القعقا ع» » عن أبى زرعة عن أبى هريرة؛ قال كان رسول اللهفقاقة إذا كبر سكت بين التكبير 
والقراء ة. قال ققلت: بأبى أنت وأمى. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراء ة» فأخبرنى ما 
تقول. قال: "أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى 0 

وقال المنذرى: على بن على هذا وثقه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 

وقد علمت مما ذكرنا أنه ورد التقييد بصلاة الليل فى غيره من الأدعية فى بعض طرقهاء فقد ورد فى 
هذا الدعاء أيضا التفييد بصلاة الليل» فإن اتص تلك الأدعية بصلاة الليل والنوافل فليختص بها هذا 
الدعاء أيضاء مع أنه قد وقع فى بعض تلك الأدعية التصريح بالصلاة المكتوبة أيضاء على أن تلك الأدعية 
أسانيدها أصح وطرقها أقوىء وناقلوها أثبت وأنقى من غوائل الجرح ومطاعن الضعف فليحفظ. وقال 
الشوكانى فى النيل (؟/19١7)‏ أصح ما ورد فى الافتتاح حديث أبى هريرة» ثم حديث على. 

ش والحديث صحيح أخرجه أيضا أيوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى الإفتتاح » » والبغوى فى 
شرح السنة (4/5©) وعبدالرزاق (70/5) والبيهقى فى الكبرى (5/1©) وفى المعرفة )007/١1(‏ وابن 
أبى شيبة (777/1) والدارقطنى (١/94؟)‏ وابن خزيمة )3584/١(‏ والدارمى )777/1١(‏ والطحاوى 
)١191/1(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء )١٠١*09/5(‏ وأحمد (9/. ه) وأبو يعلى (75//5). 

م - (عمارة بن القعقا ع)) بن شبرمة» الضبى» الكوفى. وثقه ابن معين والنسائى والعجلى ويعقوب 
ابن سفيان وابن سعد. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة» أرسل عن ابن مسعودء وهو من السادسة. 

((سكت بين التكبير والقراء ة) أراد بالسكوت أن لا يقرأ القرآن جهرا ولا يسمع الناس» وإلا 
فالسكوت الحقيقى ينافى القول» فلا يصح السؤال بقوله: ما تقول؟ أى فى سكوتك (س). 

((بأبى أنت وأمى)) الباء متعلقة بمحذوف» قيل: هو اسم فيكون ما بعده مرفوعاء تقديره أنت 
مغدى بأبى وأمى. وقيل: هو فعل أى فديتك بهماء وما بعده منصوب» وحذف هذا المقدر تحفيفا 
لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب. واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم أنه من 

((اللهم باعد بينى وبين خخطاياى) أى بين أفعال لو فعلتها تصير طاياى» فالمطلوب الحفظ 
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كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنى من خطاياى كالتوب الأيض من الدنس. 
ْ الهم اغسلنى من خطاياى بالماء والتلج والبرد". 
وتوفيق التركء أو بين ما فعلتها من الختطاياء والمطلوب المغفرة. قال ابن دقيق العيد فى إإحكام الأحكام 
(67) المراد بالمباعدة محو ما حصل منهاء وترك المؤاحذة بهاء أو المنع من وقوعها والعصمة منها. 
وفيه مجازان» أحدهما استعمال المباعدة فى ترك المؤاحذة أو فى العصمة منهاء وحقيقة المباعدة إنما 
هى فى الزمان والمكان. الثانى: استعمال المباعدة فى الإزالة بالكلية مع أن أصلها لايقتضى الزوال. 
وليس المراد ههنا البقاء مع البعدء ولا ما يطابقه من المجاز. 

((كما باعدت) أى كتبعيدك: ((بين المشرق والمغرب) أخرحه مخرج المبالغة لأن المفاعلة 
إذا لم تكن للمشاركة فهى للمبالغة» وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن 
لا يقع منها اقتراب بالكلية» والمعنى امح ما حصل من خخطاياى» وحل بينى وبين ما يخماف من وقوعه 
حتى لا يبقى لها منى اقتراب بالكلية. ((نقنى)) بتشديد الكافء من التنقية» ((كما ينقى)) بصيغة 
المجهولء ((الثوب الأبيض من الدنس)) _بفتح الدال والتون» فسين مهملة_ أى الدرن والوسخء وهذا 
مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها بالكلية» أى طهرنى منها بأتم وجحه وأوكدها. وشبه بالثوب 
الأبيض لأن الدنس فيه أظهر من غيره من الألوان» ((اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج)) _بسكون 
الام ((والبرد)) _بفتحتين؛ جمع بردة» ماء الغمام يتجمند فى الهواء البارد ويسقط على الأرض 
حبوبا. قال العطابى: هذه أمثال» ولم يرد أعيان هذه المسمياتء وإنما أراد بها التأكيد فى التطهير 
والمبالغة فى منحوها عنه. وقيل: حص الثلج والبرد بالذكر لأنهما ماء ان مقطوران على نحلقتهما لم 
يستعملا ولم تنلهما الأيدى ولم يخضهما الأرجل» كسائر المياه التى خالطت التراب وجرت فى 
الأنهار» وجمعت فى الحياضء فهما أحق بكمال الطهارة. ‏ . 

وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام (55) عبر بذلك عن غاية المحو أعنى بالمحموع فإن 
الثوب الدنس إذا تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقيّة يكون فى غاية النقاء » قال: ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجازعن صفة يقع بها المحو. ولعل ذلك كقوله تعالى: (وَاعْفُ 
عَنا َاغْفِرُأنا وَارْحَمناح» فكل واحدة من هذه الصفات أعنى العفو والمغفرة والرحمة لها أثر فى محو 
الذنب» فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد» ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد 
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مجازىء وفى الوحه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظء بل تجغل جملة اللفظ دالة على غاية المحو 
للذنب. وقال الحافظ فى الفتح (570/5): قال الطيبى: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد 
بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التى هى فى غاية الحرارة» 
ومنه قولهم: برد الله مضجعهء أى رحمه ووقاه عذاب النار. ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة فى 
حديث عبدالله ابن أبى أوفى عند مسلم وكأته جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر 
عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى البرد منه. 

وقال الكرمانى فى شرح البخارى :)0١7/5(‏ أما تثليث الدعوات فيحتمل أن يكون نظرا إلى 
الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضى. وكأن تقديم المستقبل 
للاهتمام بدفع ما سيأتى» قبل رفع ما حصل» ثم إن أمئال هذا السؤال منهتققةة من باب إظهار العبودية 
وتعظيم الربوبية» وإلا فهو مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب: وقيل: إن 
الاستغفار له زيادة خخير» والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب. وفيه إرشاد للأمة إلى 
الاستغفار» وقد ورد الأمر بذلك الدعاء فى حديث سمرة عند البزار. 

والحديث يدل على مشروعية دعاء الافتتاح بعد التحريم قبل القراء ة بالفرض والنفل» خخلافا 
للمشهور عن مالك» وورد فيه أيضا حديث: وجهت وجهى إلى آخخره» وهو عند مسلم من حديث 

على. قيل: يخير العبد بين هذا الدعاء والدعاء الذى فى حديث علىء كذا فى المرعاة (/85). 

وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين (44): هذا الحديث أصح الأحاديث الواردة فى التوجهء 
وكل ما صح من التوجهات فالتوجه به مجزءء ولا وجه للقول بأنه لايجزء إلا واحد منها معين» كما 
يقوله بعض أهل العلم» ولكنه ينبغى العدول إلى الأصح. وإن كان غيره من الصحيح مجزئا. 

واستدل به أيضا على جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس فى القرآنء خلافا للحنفية» ثم هذا الدعاء . 
صدر منهقققة على سبيل المبالغة فى إظهار العبودية. وقيل: على سبيل التعليم لأمتهء وفيه ما كان 
الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبى 8# فى حركاته وسكناته» وإسراره وإعلانه» حتى 
حفظ الله بهم الدين. 0 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم فى المساحدء وأبوداود فى الصلاة» 
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- حدثنا على بن محمدء وعبدالله بن عمران. قالا: ثنا أبومعاوية. ثنا حارثة بن أبى 
الرجال» عن عمرة» عن عائشة؛ أن النبى 33 كان إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك الهم 
وبحمدك. تبارك اسممك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك". 
والنسائى فى المحتبى؛ وفى الكبرى (717/1) فى الطهارة» وفى الافتتاح وابن حبان (75/5) وابن 
خريمة (77107/1) والدارمى )7717/١(‏ وأبوعوانة (08/5) والبيهقى فى الكبرى )١95/7(‏ وفى الصغير 
(/711) والدارقطنى )/١9(‏ والبغوى فى شرح السنة (79/5) وابن الجارود فى المنتقى (119) 
وأحمد (581/9) وأبويعلى )47/٠١(‏ وإسحاق بن راهويه (505/1) والطبرانى فى كتاب الدعاء 
)1١41/7(‏ من عدة طرق. إسناده صحيح. 
5 ((عبدالله بن عمران)) بن أبى على» الأسدىء أبومحمدء الأصبهانىء نزيل الرى. قال أبوحاتم: 
صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من كبار الحادية عشرة. 

والحديث صحيح أنخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة والبيهقى (24/1©) والدارقطنى 
(؟/. )١‏ والبغوى فى شرح السنة (7/7©) والطحاوى )١ ١7/١(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء 
)٠١75/(‏ والنووى فى الأذكار )٠١1(‏ وقال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد تكلم فيه (أى 
حارثة بن أبى الرحال) من قبل حفظه. 

'وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (157/7): قال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه وفحش خحطأه. 
تركه أحمد ويحبى. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أبوحاتم والبخارى: مدكر الحديث. وقال 
أبوزرعة: واهى الحديث» ضعيف. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه منكر. وقال ابن خزيمة: حارثة» ليس 
يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال ابن عدى: بلغنى أن أحمد نظر فى جامع إسحاقء فإذا أول حديث 
فيه حديث حارثة فى افتتاح الصلاة. فقال: منكر جدا. 

قلت: حديث عائشة هذا قد رؤى من غير طريق حارثئة» وإن لم يعرفه الترمدى. قال أبوداود فى 
ستنه حدئنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدئنا عبدالسلام بن حرب الملائى عن بديل بن 
ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله فق إذا افتتح الصلاة قال: سبحائك اللهم 
..الخ. قال أبوداود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبدالسلام بن حرب لم يروه عنه إلا طلق بن 
غنام. وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة: لم يذكروا فيه شيئا من هذا يعنى دعاء الافتتاح» وأحيب 
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9) باب الاستعاذة فى الصلاة 

لاهلم . حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبةء عن عمرو ابن مرةء عن عاصم 
العنزىء عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ 0 
عنه بأن طلق بن غنام؛ ثقة» صدوقء أخرج عنه البخارى فى الصحيح؛ وعبدالسلام بن حرب أخرج له 
الشيخانء وقد زاد فى قصة الصلاة ما رواه أبوداود والزيادة من الثقة مقبولة» وقد روى هذه الزيادة أيضا 
حارثة بن أبى الرحال عن جدته عمرة عن عائشة» ثم قد نيدت روايتهما أى حارثة وطلق بحديث أبى 
سعيد الذى مر فى هذا الباب. وقد صحح الحاكم حديث عائشة من طريق ابن غنامء وأورد له شاهداء 
ووافقه الذهبى. 

وقال الحافظ فى التلخيص (85) رجال إسناده ثقاتء لكن فيه انقطاع. لأن أبا الجوزاء لم يسمع 
من عائشة. قاله ابن عبدالبر. وقال البخارى: فى إسناد أبى الجوزاء نظر. يريد أنه لم يسمع من مثل ابن 
مسعود وعائشة. لا أنه ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة. 

قلت: قال الحافظ فى تهذيب التهذيب )084/١(‏ قال جعفر الفريابى فى كتاب الصلاة حدثنا 
مزاحم بن سعيد ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا بديل العقيلى عن أبى الجوزاء قال: أرسلت 
رسولا إلى عائشة يسألها. فذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه لم يشافههاء لكن لا مانع من جحواز كونه 
توحه إليها بعد ذلك» فشافهها على مذهب مسلم فى إمكان اللقاء . 

وظهر من هذا كله أن حديث عائشة من طريق طلق بن عَنَام أعلوه بئلاثة وجوه. أولها أنه ليس 
بالمشهور من عبدالسلام بن حرب. ثانيها: أن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة» ولم 
يذكروا ذلك فيه. ثالئها: أن فيه انقطاعاء وهذه العلل الثلاث كلها مدفوعة» كما بيناء فالظاهر أن 
حديث عائشة من طريق طلق بن غنام ليس بضعيفء كذا فى المرعاة (/55). 

" باب الاستعاذة فى الصلاة 

لام ((عاصم بن عمير)) وهو ابن أبى عمرةء العتزى _بمهملة ونون مفتوحتين ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول من الرابعة. 

((ابن جبير بن مطعم)) هو نافع بن جبير بن مطعم» النوفلى» أبومحمدك أو أيوعبدالله» المدنى. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ؟ حديث: 565 





قال: رأيت رسول اللدفقتة حين دخل فى الصلاة» قال: "الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبير ا" 
ثلاث "الحمد لله كثيرا. الحمد لله كثيرا" ثلاثا. "سبحان الله بكرة وأصيلا" ثلاث مرات. 


اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه". مه م مل 


وه أبوزرعة وابن سعد. وقال العجلى: مدنى, تابعى» لقبة. وقال عبدالرحمن بن يوسف: ثقةه مشهورء 
وقال فى موضع آر: أحد الأئمة. وذكره ابن حبان فى الثقات؛ وقال: كان من خيار الناس. وقال 
الحافظ: ثقة» فاضلء من الثالثة. ش 

((قال)) عقب تكبيرة _قاله ابن حجر والظاهر أنه هو عين التحريمة مع الزيادة» والله أعلم. زرالله 
أكبر)) بالسكونء ويضم؛ ((كبيرا)) أى كبرت كبيراء ويجوز أن يكون حالا مؤكداء أو صفة لمصدر 
محذوف بتقدير تكبيرا كبيراء وأفعل لمجرد المبالغة» أو معناه أعظم من أن يعرف عظمته. 

قال ابن الهمام فى فتح القدير :)5717/١(‏ إن ''أفعل" و ''فعيلا"" فى صفاته تعالى سواء ء لأنه لا 
يراد بأكبر إثبات الزيادة فى صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه أحد فى أصل الكبرياء . 

((كثيرا)) صفة لموصوف مقدر أى حمدا كثيراء ((بكرة وأصيلا) أى فى أول النهار وآخرهء 
منصوبان على الظرفية» والعامل ''سبحان '"» وحص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما؛ 
كذا ذكره الأبهرى وصاحب المفاتيح. ويمكن أن يكون وجه التخخصيص تنزيه الله تعالى عن التغير فى 
0 وقال الطيبى: الأظهر أن يراد بهما الدوام كما فى قوله تعالى: اوَلَهُممٌ ِرْقهُمَ فيا 
عَشِيًا4: كذا فى المرقاة (؟/77/48). ((من همزه) أى من جعله أحدا مجنونا بنحسه وغمزه» 
((ونفخه)) )أ من كير يعنى مما يأمر الناس به من التكبرء ((ونفنه)) أى مما يأمر الناس به من إنشاد 
الشعر المذموم؛ مما فيه هجو مسلم, أو كفر أو فسق. والنفث فى اللغة قذف الريق» وهو أقل من التفل. 

قال التوربشتى: النفخ كناية عما يسوله الشيطان للإنسان من الاستكبار والخيلاء » فيتعاظم فى 
نفسهء كالدذى نفخ فيه» ولذا قال عليه السلام للذى رآه وقد استطار غضبا نفخ فيه الشيطان. قال: ولعل 
المراد من النفث السحرهء فإنه أشبه لما شهد له التنزيل قال تعالى: ومن شر النفائات فى العقدء وأما 
الهمز فالأشبه أن يراد به ما يوسوس به. قال تعالى: لَرَقَلٌ رب عو بك من هَمَرَات ت الشيَاطين 4 
وهمزاته حطراته التى يخخطرها بقلب الإنسان» وقيل فى معنى الآية إن الشياطين يحثون أولياء هم على 
المعاصى ويغرو نهم عليهاء كما يهمز الركضة الدواب بالمهماز حنا لها على الممشى» 


لود 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيه باب: ؟ حديث كفن 





قال عمرو: : همزه الموتة ونفئه الشعر. ونفخه الكبر. 

((عمرو) بن مرةء أحد رواة إسناد هذا الحديثء ((همزه المُوت) يضم الميم» » وهمزة ساكنة_ وقيل: 
بلا همز» بعدها مثناة فوقية؛ نوع من الحنون والصرع. يعترى الإنسان فإذا أفاق عاد عليه كمال عقلهء وقال 
أبوعبيدة؛ المؤتة الجنونء سماه همزا لأنه جعله من النخس والغمز» وكل شىء دفعته فقد همزته. 

((ونفئه الشعر)) فإنه ينفته من فيه كالرقية» والمراد الشعر المذموم وإلا فقد جاء : أن من الشعر لحكمة» 
وقيل: إنما كان الشعر من نفثة الشيطان لأنه يدعو الشعراء المداءحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك. 
((الكبر)) بكسرء فسكونء أى التكبر وهو أن يصير الإنسان معظما كبيرا عند نفسهء ولا حقيقة له إلا مثل أن 
الشيطان نفخ فيه فانتفخ, فرأى انتفاحه مما يستحق به التعظيم مع أنه على العكس 

قال الزمخشرى فى الفائق: إنما سمى الكبر نفخا لما يوسوس إليه الشيطان فى نفسه فيعظمها 
ويحقر الناس فى عينه. 

والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر فيه» وفيه أيضا مشروعية التعوذ من الشيطان من 
همزه ونفخه ونفثه. وقد ورد فى التعوذ أحاديث أحرى أشار إليها الفاضل المحقق الشيخ أبوالحسن 
عبيدالله الرحمانى فى المرعاة (/13). 

وقال الشوكانى ة فى النيل )١3//7(‏ الأحاديث الواردة فى التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك فى 
الركعة الأولى. وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم يم إلى استحبابه فى كل ركعة» واستدلوا بعموم قوله 
تعالى: :(قَِدَا َرَت الَرَآنَ فَاسْتَذ بللو). ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراء ة 
القرآن» وهى أعم من أن يكون القارء خارج الصلاة أو داحلها. وأحاديث النهى عن الكلام فى الصلاة 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة وابن حبان (ه/79) وابن حزيمة (71/1؟) والبيهقى فى 
الكبرى 0/5 وابن أبى شيبة (7/5؟) والحاكم (585/1؟) وابن الجارود فى المنتعى )7١(‏ وأحمد 
(80/4) والطبرانى فى الكبير (؟/15١)‏ وفى الأوسط (53/5) وفى كتاب الدعاء )٠١4/9(‏ والطيالسى 
(؟1) وأشار البخارى إلى هذا الحديث فى التاريخ الكبير (488/1). إسناده ضعيف. 


و 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: * حديث: م :4١م‏ 





فق ء حدثنا على بن المنذر. ثنا ابن فضيل. ثنا عطاء بن السائب» عن أبى عبدالر حمن 
وهمزه ونفخه ونفئه". قال: همزه الموتة ونفئه الشعر وتفخه الكبر. 


(5) باب وضع اليمين على الشمال فى الصلاة 

- حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوص» عن سماك بن حربء عن قبيصة بن هلب» ل 
4 ((أبى عبدالرحمن السلمى)) هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة, الكوفى» المقرء» مشهور بكنيته» 
ولأبيه صحبة. وثقه النسائى. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
الحافظ: ثقة» ثبستء من الثانية. 

((قال)» لم يبين القائل» والظاهر أنه أحد رواة الإسناد. قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عطاءٍ 
بن السائب اختلط بآخره؛ وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط» وقد قيل: إن أبا عبدالررحمن 
السلمى لم يسمع من ابن مسعود؛ رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن يوسف بن عيسى عن ابن فضيل به 
ورواه الحاكم فى المستدرك عن عبدالله بن محمد بن موسى عن محمد بن موسى عن محمد بن 
أيوب عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن فضيل بإسناده ومتنه سواء » ومن طريق الحاكم رواه 
البيهقى فى الكبرى ورواه الحاكم من طريق, ورقاء أيضا عن عطاء بن السائب به مرفوعاء فجعل التفسير 
من قول عطاء » دون النبى 82 ومن طريق الحاكم رواه البيهقى ورواه البيهقى أيضا من طريق حماد 
بن سلمة عن عطاء به موقوفاء لم يرفعه إلى النبى 83. ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن حماد 
بن سلمة عن عطاء به موقوفا. ورواه أبوبكر بن أ أبى شيبة فى مسنده عن محمد بن فضيل بإسناد ابن 
ماجه ومتنه سواء . ورواه أبويعلى الموصلى ثنا أبوبكر بن أبى شيبة فذكره. ورواه أبوداود فى سننه 
والترمذى والنسائى من حديث أبى سعيد الخدرى. ورواه أبوداود وابن ماجه» وابن حبان فى صححيحه 
من حديث جبير بن مطعم» وجعله من قول عمرو بن مرة. ش 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أحمد (407/1) . 

- باب وضع اليمين على الشمال فى الصلاة 

((قبيصة بن هلب)) _بضم الهاء وسكون اللام. هكذا ضبطه المحدئون» وضبطه اللغويون بفتح 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: "ا حديث: هم 











عن أبيه؛ قال : كان النبى 86 يؤمنا ا. فيأخل شماله بيمينه. 
الهاء وكسر اللام؛ بوزن كتفء وهو الذى نص عليه ابن دريد فى الاشتقاق (070) وعلله بأن الهُاب 
بالضم. هو الشعرء وقال: الهلب رجل كان أصلعء فمسح النبى 28 يده على رأسه؛ فنبت شعرهء 
فسمى الهلب. وقول اللغويين هو الذى صوبه الفيروز آبادى (صاحب القاموس) ورجح شارحه ما قاله 
المحدثون» وقال: لأنه من باب تسمية العادل بالعدل مبالغة خحصوصاء وقد ثبت النقل وهو العمدة. 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على الترمذى (77/7): وهذا هو الصحيحء وقبيصة هذا: 
طائى» كوفى. وقال ابن المدينى والنسائى: مجهول؛ وذكر مسلم فى الوحدان وابن المدينى: أنه لم يرو 
عنه غير سماك بن حربء وقال العجلى: تابعى» ثقّة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من أو ساط التابعين. 

((عن أبيه)) أى هلب الطائى. ويقال: إن هلبا لقب عليه واسمه يزيد بن عدى بن قنافة» الطائى» 
صحابى» وفد على النبى يك وهو أقرع» فمسح رأسه فنبت شعرهء سكن الكوفة» وذكره ابن سعد فى 
طبقة مسلمة الفتح. وقال ابن دريد: كان أقرع» فصار أفرع» يعنى كان بالقاف فصار بالفاء » والاهلب 
الكثير الشعرء له هذا الحديث فقط. 

((فياخذ شماله بيمينه») ويضعهما على صدره. وقال السندى: وقد جاء حديث قييصة بن هلب 


فى مسند أحمد . قال: رأيت رسول الله ف يضع يده على صدره؛ ويأخمذ شماله يبمينه. 
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وقد جاء فى صحيح ابن حزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله أفوضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقد روى أبوداود عن طاؤس قال: كان رسول الله 88 يضع يده 
اليمنى على يده اليسرىء ثم يشد بهما على صدره؛ وهو فى الصلاة. وهذا الحديث وإن كان مرسلاء 
لكن المرسل -حجة عند الكل. وبالجملة» فكما صح أن الوضع هو السنة» دون الإرسالء ثبت أن محله 
الصدرء لا غير» وأما حديث: "إن من السنة وضع الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة". فقد 
اتفقوا على ضعفهء كذا ذكره ابن الهمامء» نقلا من النووى» وسكت عليه. 

ومن أقوى أدلتهم ما ذكره بعضهم (وهو الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى» وتبعه حنفية عصرنا) 
عن ابن لع .. شيبة بسنده عن وائل بن حر قال: "رأيت رسول الله صلَى وضع يمينه على شماله .تحت 
السرة". وقال: هذا سند جيد. وأجاب عنه العلامة محمد حيات السندى المتوفى سنة 11١١اه‏ 


-46ة - 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ؟ حدايك: قحعق 





تلميذ أبى الحسن السندى الشارح فى رسالته: "فتح الغفور فى تحقيق وضع اليدين على الصدور". 
إن فى تبوت زيادة ''تحت السرة". نظراء ثم حقق أن النسخ الصحيحة للمصنف خالية عنهاء وأيد ذلك 
بأن غير واحد من مصنفى الحنفية والشافعية ما ذكروا هذه الرواية بهذه الزيادة من المصنفء إثباتا ولا 
ردا. كاين عبدالبر والزيلعى وابن الهمام والعينى والحافظ ابن حجر وغيرهم؛ ومما أيد ذلك بأن ابن أمير 
. الحاج قال فى شرح "'المنية"' إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال» ولم يثيت حديث يوجب 
7 تعبين المحل الذى يكون فيه الوضع من البدن» إلا حديث وائل المذكورء مع أن شرحه محشو من التقل عنه. 
وهكذا فى ' البحر الرائق'" قال: فهذه أمور قادحة فى صحة هذه الزيادة فى هذا الحديث. 

وكذا ما وده فى "المصنف" الشيخ محمد فاخر الإله آبادى المتوفى سنة 4"١١ه.‏ كما 
ذكره فى "نور السنة"2 وكذا ما وجحده فى نسخ المصنف صاحب ""العرف الشذى". (10). ومما 
يدل على عدم صحة هذه الزيادة» أن الإمام أحمد والدارقطنى والبيهقى خرحوا هذا الحديث بسند ابن 
أبى شيبة» ولم يذكروا هذه الزيادة» كذا فى العون (457/5) والتحفة .)5١4/١(‏ 

وقد اعترف النيموى الحنفى فى تعليق آثاره )7١1/١(‏ بكون هذه الزيادة غير محفوظة» هذا 
وحديث هلب هذا رواته كلهم ثقات» ولذا حسن إسناده التيموى فى الآثار وحديث وائل صححه ابن 
حزيمة» صرح به ابن سيد الناس» وقد روى أبوداود عن حرير قال: رأيت عليا يمسسك شماله بيمينه على 
الرسخ فوق السرة"". قال صاحب تحفة الأحوذى: إسناده صحيح أو حسنء والمراد منه على مكان 
مرتفع من السرة. أى على الصدرء كما جاء فى حديث وائل وحديث هلب هذاء ومرسل طاؤس 
عند الصدر''. كما ورد فى رواية البزار. ويؤيده تفسيرقوله تعالى: ''وانحر" بوضع اليدين على الصدر 
فى الصلاة؛ كذا فى "'فتح الغفور"”, نقلا عن السيوطى» قاله فى الإبكار )٠١48(‏ والتحفة (١/6١؟)‏ 
ورواية البزار لم أقف على إسناده» فالراحح عندى الوضع على الصدر, وقد اعترف برححانه الميرزا 
مظهر الشهيد الحنفى الصوفى» واحتاره» كما ذكر فى مقالاته 4)0١15(‏ وهو من أقران الشاه ولى الله 
الدهلوى» والله أعلم» كذا فى التعليقات السلفية (ه١٠).‏ 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة والدارقطنى )785/١(‏ وأحمد 
(517/8) والمزى فى التهذيب (4514/50). 
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كعاب إقامة الصلاة والمنة فيها 0 باب: ؟حديث هام ١‏ ١الم‏ 


لم _ حدثنا على بن محمد . ثنا عبدالله بن إدريس .اح وحبدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا بشر 
ابن المفضلء قالا: ثنا عاصم بن كليب» » عن أبيهء عن وائل بن حجر؛ قال: رأيت النبى يقلت 
يصلى. فأخل شماله بيمينه. 
65 حدثنا أبوإسحاق الهروى إبراهيم بن عبدالله بن حاتم. أنبأنا هشيم. أنبأنا الحجاج بن 
أبى زينب السلمى عن أبى عنمن التهدىء عن عبدالله بن مسعرد؛ قال: مربى النى 86 وأنا 
واضع يدى اليسرى على اليمنى. مومه مومه 
م ((بشر بن معاذ) العقدى _بفتح المهملة والقاف- أبوسهل» البصرى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال أبوحاتم:,صالح الحديث: صدوق. وقال مسلمة بن قاسم والنسائى: بصرئ» ثقة» 
صالح. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 

((بشر بن المفضل)» بن لاحقء الرقاشى مولاهمء أبوإسماعيل» البصرى. وثقه أبوز عة» 
وأبوحاتمء والنسائى والبزار» وابن شاهين. وقال العجلى: ثقة» فقيه؛ ثبت فى الحديث» حسن الهيئة» 
صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» عابدء من الثامنة. ‏ 

((عاصم بن كليب») بن شهاب بن المجنونء الحرمى» الكوفى. وثقه ابن معين والنسائى 
والعجلى» ويعقوب بن سفيان. وقال أحمد: لذ بأس بحديثه. وقال أبوحاتم: صالح. وقال ابن سعد: 
كان ثقة, يحتج به» وليس بكثير الحديث. وقال ابن المدينى: لا يحتج بما انفرد به. وذ كره ابن شاهين 
وابن حبان: فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالإرجاء» من الخامسة. ‏ - 

((عن أبيه») أى كليب بن شهابء والد عاصم. وثقه أبوزرعة. وقال ابن سعد: كان ثقة» من 
قضاعة» ورأيتهم يستحسنون حدينه, وينحتجون به. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: صدوق» 
من الثانية» ووهم من ذكره فى الصحابة. ظ 

والحديث أخخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الصلاة .وابن خزيمة (١/45؟)‏ والبيهقى فى الكبرى 
م/ ) وفى المعرفة (549/1) وفى الصغير )١55/١(‏ وأحمد (؟/70). إسناده صحيح ويتكرر إن شا 
الله تعالى برقم (71 و 417) وقد أورده المصنف مقطعًا فى هذه المواضع الثلاثة. 
١‏ (الحجاج بن أبى زيئب») أبويوسفء الصيقلء الواسطى. ضعفه ابن المدينى. وقال أحمد: 
ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: أرجو أته. 
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فأخذ بيدى اليمنى فوضعها على اليسرى. -- 
لا بأس به فيما يرويه. وقال الدارقطنى: ليس بقوى ولا حافظ. وقال الذهبى: صدوق. وذكره ابن 
حبان وابن شاهين فى جمملة الثقات. وقال الحافظ: صدوقء يحطء» من السادسة. 

((فأخذ بيدى اليمنى فوضعها على اليسرى) فيه دلالة على مشروعية وضع اليمنى على اليسزرى 
حال القيام فى الصلاة» وإليه ذهب الجمهور. وروى ابن المنذر عن ابن الزبير» والحسن البصرىء والنخعى 
أنه يرسلهماء ولا يضع اليمنى على اليسرى. ونقله النووى عن الليث بن سعد. ونقله ابن القاسم عن مالك» 
وحالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع. والرواية الأولى عنه هى رواية جمهور أصحابه. ونقل اين سيد 
الناس عن الأوزاعى: التخبيير بين الوضع والإرسال. واحتج الجمهور بالأحاديث التى ذكرها المصنف 
وغيرها. وحكى الحافظ عن ابن عبدالبر أنه لم يأت عن النبى 18483 فيه خعلاف. 

قال الحافظ: قال العلماء.» الحكمة فى هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» 
وأقرب إلى الحشوع؛ ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية؛ والعادة أن من حرص على حفظ 
شىء جعل يديه عليه» والوضع دون الإرسال» هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين»و هو الذى 
ذكره مالك فى الموطأء كذا فى النيل (؟/8١5)‏ والفتح (4/5؟5). 

ثم اختلف فى مقام وضعهماء فذهبت الشافعية» قال التووى: وبه قال الحمهور إلى أن الوضع 
يكون تحت صدره» فوق سرته. وذهب أبوحنيفة وسفيان الثورى وإسحاق بن راهويه وإبوإسحاق من 
الشافعية إلى أن الوضع يكون تحت السرة. وعنء وأحمد روايتان» كالمذهبين. وقال أحمد فى رواية» 
والأوزاعى وابن المنذر بالتخبيير بينهماء كذا فى النيل .)51١/5(‏ 

وقال فى العون (؟/455) وجاء عن الشافعى فى الوضع ثلاث رواياتء إحداها: أنه يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى تحت الصدرء فوق السرة. والثانية: أن يضع يده اليمنى على اليسرى على 
صدرهء وهى الرواية التى نقلها صاحب الهداية عن الإمام الشافعى. وقال العينى: إنها المذكور فى 
"الحاوى" من كتبهم. والثالثة: أن يضع يده تحت السرة» ذكر هذه الروايات الثلاث العلامة هاشم 
السندى فى بعض رسائله فى هذه المسألة. 

قلت: وهو عندنا على الصدرء لما ورد فى ذلك من أحاديك صريحة قوية؛ فمنها: حديث وائل بن 
حجر قال: '"صليت مع النبى 886 فوضع يده اليمتى على يده اليسرى على صدره". أخترحه ابن 
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(4) باب افساح القراء 5 
؟ام - حدثا بكرن أى شي ثنا يزيد بن هارونء عن حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» 
بى الجوزاء عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله88ة يفتح القراءة ب (الحمد لله رب 

1 
خزيمة فى صحيحه؛ ذكره الحافظ فى ''بلوغ المرام", والدراية» والتلخيصء والفتح. والنووى فى 
الخلاصة وشرح المهذب» وشرح مسلم» ومنها: حديث هلب الطائى قال: رأيت رسول الله 6ق 
ينصرف عن يمينه ويساره. ورأيته يضع يده على صدره. أخرحه أحمد فى مسنده» ورواته كلهم ثقات» 
وإسناده متصل كما بينه الشيخ المبا ركفورى فى شرح الترمذى. 

ومنها حديث طاؤس قال: : كان رسول الله 86 يضع يده اليمنى على يده اليسرىء ثم يشد بينهها 
على صدرهء وهو فى الصلاة. أخرجه أبوداود فى المراسيل» وإسناده حسنء والمرسل حجة عند 
الحنفية مطلقاء وههنا قد اعتضد هذا المرسل بحديث وائل وحديث هلب الطائى المذكورين» 
فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر فى الصلاة صحيح. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والنسائق فى الإفتتاح والدار قطني (12/1) 
والبيهقى فى الكبرى (8/1؟) وأبويعلى (8/ 5 5 4) قال الحافظ فى الفتح: (؟/74؟) إسناده حسن. 

: _ باب افتتاح القراء 8 

((حسين المعلم) هو الحسين بن ذكوان» المكتبء العوذى _بفتح المهملة وسكون الواوء بعدها 
معحمة» البصرى. وثقه البخارى وابن معين» وأبوحاتم؛ والنسائى» وابن سعدء والعجلىء والدارقطني» 
والبزار» والذهبى» وابن حبان. وقال أ بوزرعة: : ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقَة» ريما وهمء من السادسة. 

((أبى الجوزاء)) هو أوس بن عبدالله» الربعى» البصرى. وثقه أبوزرعة» وأبوحاتم» والعحلى» وابن 
حبان. وذكره حليفة بن حياط فى الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. وقال الحافظ: يرسل كثيرا» ثقة» 
من الثالثة. 





قلت: وله مناقب» وزهد وعبادة» أورد بعضها الذهبى فى اريخ النسلام (15/6) والسير 0001/40 : 
((يفتتح القراء 8) استدل به من نفى الجهر بالتسمية فحملوا القراء ة على الجهر بهاء ويؤيده 
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؟م ‏ حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان» عن أيوب, عن قعادة, عن أنس بن مالك: اح 
وحدثنا جبارة بن المغلس. ثنا أبوعوانة» عن قتادة, عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول 
الله:8, وأبوبكر وعمر يفتحون القراءة ب ([الحمد لله رب العالمين». ْ 
روايات الحديث. وكذا استدل بظاهره من نفى التسمية أصلا جهرا وسرا. وأما من يرى الجهر 
بالتسمية فيقول: المرادء يبدأ يفاتحة الكتاب قبل السورة» والبسملة عنددهم من السورة؛ فشملها قراءة 
الفاتحة» لكن روايات حديث أنس لا تساعد هذا المعنى» ففى رواية مسلم عن أنس: "فلم أسمع أحدا 
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم". والمراد ترك الجهرء كما فى رواياتء والسماع يتعلق به (س). 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى )١5/5(‏ والدارمى 
)5١5/١(‏ وابن أبى شيبة )4١١/1(‏ وابن حبان (55/5) وأحمد (1/5©) وأبو يعلى (117/4) 
والطيالسى (777) مطولا. إسناده صحيح ويتكرر إن شاء الله تعالى برقم (85 و 855) واقتصر 
المصدف على ما ذكره هنا وأورد باقى الحديث فى الموضعين الآخرين. 
م ((يفسحون القراء ة بالحمد)» -بضم الدال_ على الحكاية» واحتلف فى المراد بذلك فقيل: 
المعنى كانوا يبتدء ون الصلاة بقراء م الفاتحة قبل السورة» وهذا قول من أثبت البسملة فى أول 
الفاتحة. قال الشافعى فى ''الأم" بعد رواية الحديث» يعنى يبتدء ون بقراء ة أم القرآنء قبل ما يقرأ 
بعدهاء والله تعالى أعلم » لايعنى: أنهم يتركون بسم الله الرحمن ن الرحيمء وإلى هذا المعنياشار النسائى 
حيث عمد على هذا الحديث: باب البداء ة بفاتحة الكتاب قبل السورة» وتعقب بأنها إنما تسمى 

الحمد فقط. 'وأحيب بمنع الحصر. ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة» وهى الحمد لله رب 

8 العالمين فى صحيح البخخارى أخرجه فى فضائل القرآن من حديث أبى سعيد بن المعلى أن النبى‎ ٠ 
قال له: ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن؟ فذكر الحديث. وفيه قال: الحمد لله رب لعالمين '"هى‎ 
السبع المثانى". وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث. وهذا قول من نفى‎ 
قراء ة البسملة؛ لكن لا يلزم من قوله: يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرء وا بسم الله الرحمن الرحيم سرا.‎ 
.)١1١5/5( وقد أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة سراء كذا فى المرعاة‎ 

اعلم أن مسألة البسملة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء » وألف فيها 
: الكثيرون كيبا خاصة وأفردوها بالتآليف فاجتمع فيها مصتفات مفردة كثيرة» فمن ذلك كتاب 
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الإانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف لابن عبدالبر المالكى» وهو جزء فى (؟4) صفحة. وقد طبع 
فى مصرء وكتاب لعبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى» ذكره التووى فى شرح المهذبيو 
قال: إنه مجلد كبير» ولخص أهم ما فيه» وألف أيضا ابن نحزيمة وابن حبان والدارقطنى والبيهقى 
والخطيبء وقد جمع الحافظ الزيلعى فى "'نصب الراية'' أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل فى 
مقدار يصلح كنابا مستقلا (897/1, 7) من طبعة المجلس العلمى سنة (/ا6١ه)»‏ وكذلك 
النووى فى شرح المهذب» كتب فيها مقدارا وافياء وكذلك الشوكانى فى شرح المتتقى بسط الكلام 
فيها(؟/548-١١٠).‏ 

واستيعاب نا قالوه لا يسعه المقام هناء لكن أقول فيها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون القول 
الفصلء إن شاء الله تعالى. 

ثم اعلم أن هنا مسألتان: مسألة كون البسملة آية من القرآن أو غير آية» وهى أشد غموضا 
وتعقيداء ومسألة الجهر بهاء وهى أهون: وأمرها أحف وأيسرء وكل منهما مختلف فيه من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا. 

أما الأولئن: ففيها أربعة أقوال: أحدها أنها ليست من القرآن أصلاء إلا فى سورة النمل» نقل هذا 
عن مالك والأوزاعى» وحكاه الطحاوى عن أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وهو رواية عن أحمد» 
وهو قول بعض أصحابه؛ واححتاره ابن قدامة فى "المغنى '" (077/1). 

والثانية : أنها آية من كل سورة سوى براء ة» أو بعض آياتهء وهو المشهور عن الشافعى 
وأصحابه» وهو رواية عن أحمد. 

والثالثة : أنها آية فى أول الفاتحة» وليست قرآنافئ أوائل باقى السورء وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبى عبيد»ء وأهل الكوفة» وأهز هل مكةء وأهل العراق» وهو أيضا رواية عن الشافعى» قاله النووى فى 
شرح المهذب (4/5 77). 

والرابعة : أنها آية مستقلة من القرآن فى كل موضع كتبت فيه فى المصحف وليست من الفاتحة 
ولا من غيرهاء وإنما أنزلت لافتتاح القراء ة بها. وللفصل بين كل سورتين» سوى ما بين الأنفال 
وبراعة» ذهب إليه أبوبكر الرازى الحصاصء وهو المختار عند الحنفية. قال محمد بن الحسن: "ما بين 
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دفتى المصحفب قرآن". وهو قول ابن المبارك» ورواية عن أحمدء وداود. | 

وقال الزيلعى فى نصب الراية )771/١(‏ وهذا قول المحققين من أهل العلم ونسبة هذا القول إلى 
الحنفية استنباط» كما يظهر من أحكام القرآن )8/١(‏ للحصاص. 

وقال شمس الأئمة السرحسى فى المبسوط (7/1): وعن معلى قال: قلت لمحمد يعنى ابن 
الحسن: التسمية أية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلم لم تجهر؟ فلم يجبنى. 
فهذا عن محمد بيان أنها نزلت للفصل بين السورء لا من أوائل السورء ولهذا كتبت بخخط على حدة» 
وهو اختيار أبى بكر الرازى حتى قال محمد: يكره للحائض والحنب قراء ة التسمية على وجحه قراء ة 
القرآن»لأأن من ضروزة كونها قرآنا حرمة قراء تها على الحائض والجنب؛ وليس من ضرورة كونها 
قرآنا الجهر بها كالفاتحة فى الأخخريين؛ انتهى. 

وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث منها الصحيح المقبول» ومنها الضعيف المردود» إن شعت 
الوقوف غليها فار جع إلى نصب الراية للزيلعىء ونيل الأوطار للشوكانى والسئن للدارقطنى. والراجح 
عندنا أنها آية من القرآن فى كل موضع كتبت فيه. . والدليل على ذلك الإجماع على أن ما بين الدفتين 
كلام الله تعالى» ؛ والوفاق على إثباتها فى المصاحف مع المبالغة فى تجريد القرآن عما ليس منه حتى لم 
يكتب آمين. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١١1/4(‏ اعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت 
فى المصحف بخط المصحفء وكان هذا باتفاق الصحابة وإحماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط 
القرآن غير القرآن» وأمسع بعدهم المسلمون كلهم فى كل الأعصار إلى يومناء وأجمعوا على أنها 
ليست فى أول براء » وأنها لاتكتب فيهاء وهذا يو كد ما قلناه. 

وقد أوضح هذا الدليل مع ذكر المذاهب العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على 
الترمذى (؟/51, )1١‏ فارجع إليه» وقد رحح هو كونها آية من كل سورة كتبت فى أولهاء أى من 
جميع سور القرآن سوى براء ة» قال: لا يجوز لقارء أن يقرأ أية سورة من القرآن سوى براءة من غير أن 
بيدأها بالعسمية الثى هى آبة منها فى أولهاء » سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها » وهذا الذى احتاره 
| الشافعى رضى الله عنه. 
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وأما المسألة الثانية: ففيها أقوال ثلاثة أيضا أحدها أن قراء تها واحبة» وهو مذهب الشافعى 
وإحدى الروايتين عن أحمد وطائفة من أهل الحديثء بناء على أنها من الفاتحة» قالوا: وحكمها حكم 
الفاتحة فى السر والجهرء واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث» أكثرها ضعيف» وأحودها حديث نعيم 
المحمر الذى أحرجه النسائى وابن حزيمة وابن حبان وغيرهمء وقد رد الحافظ حمال الدين الزيلعى 
الاحتجاج به بوجوهء وبالغ فى الردء وأجحاد وأطال النفس فيه ومما قال إنه تفرد به نعيم بن المجحمر من 
بين أصحاب أبى هريرة» وهم ما بين ثمان مائة» ما بين صاحب وتابع. 

وقد أعرض عن ذكر البسملة فى حديث أبى هريرة صاحب الصحيح... وعلى تقدير صحتها فلا 
حجة فيها لمن قال بالجهرء لأنه قال: فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أعم من قراء تها سرا 
وجهراء وإنما هو حجة على من لايرى قراء تها... ثم إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها وتشبيه 
الشىء بالشىء لا يقتضى أن يكون مثله من كل وجه» بل يكفى فى غالب الأحوال إلى آخرما قال. 

والثانى: أنها لا تقرأ فى أول الفاتحة فى شىء من الصلوات المكتوبة سرا ولا جهراء هذا هو 
المشهور عن مالكء وأحاز مالك وأصحابه قراء تها فى النافلة فى أول الفاتحة» وفى سائر القرآن 
للمتهحدين؛ ولمن يقرأ القرآن عرضا على المقرئين» هكذا حرر المذهب المالكى ابن عبدالبر المالكى. 

قلت: قد ثبت قراءة البسملة فى الصلاة بأحاديث صحيحة: وهى حجة على الإمام مالك. 

والغالث: أن قراء تها جائزة» بل مستحبة» ولا يسن الجهر بهاء وهو كما قال الترمذى: مذهب 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 885 منهم أبوبكر» وعمرء وعثمان وعلى» وغيرهمء ومن بعدهم من 
التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيمء قالوا: ويقولها فى نفسه. قلت: وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعى أيضاء وهو مذهب 
أبى حنيفة وحمهور أهل الحديث والرأى وفقهاء الأمصار واحتج هؤلاء بحديث الباب. وبما رواه 
أبوبكر الرازى عن عبدالله بن مسعود قال: ''ما جهر رسول لله فق فى صلاة مكتوبة ببسم لله 
الرحمن الرحيمء ولا أبوبكر ولا عمر". وبغير ذلك من الأحاديث التى يطول ذكرها. . 
فائدة: اعلم أنه قد اختلف فى لفظ حديث أنس اختلافا كثيراء ففى لفظ: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 
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رواه أحمد والنسائى على شرط الصحيح وفى لفظ: لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة 
ولافى آخخرها". رواه مسلم. وفى لفظ: "فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم""» 
رواه عبدالله بن أحمد فى مسند أبيه. وفى لفظ: '' كانوا يسرون" رواه ابن خزيمة. 

قال الحافظ فى الفتح: والذى يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه86© كان لايجهر بها فحيث 
جاء عن أنس أنه كان لا يقرأها. مراده نفى الجهرء وحيث جاء عنه إثبات القراءة فمراده السرء »وقد ورد 

نفى الجهر عنه صريحاء فهو المعتمدء وقول أنس فى رواية مسلم: لايذكرون بسو الله الرحمن ن الرحيم» فى 
أول قراء ة ولا فى آخخرهاء محمول على نفى الجهر أيضا. لأنه الذى يمكن نفيه» واعتماد من نفى مطلقا 
بقول: كانوا يفتتحون القراءة بالحمدء لا يدل على ذلك» لأنه ثبت أنه كان يفتتح بالتوجه» وسبحانك 
الله وب "ياعد بينى وبين حطاياى'"2 وبأنه كان يستعيذ وغير ذلك من الأحبار الدالة على أنه مقدم 
على قراءة الفاتحة شيئا بعد التكبير» فيحمل قوله: يفتتحون» أى الجهر لتأتلف الأحبار. ظ 

فإن قلت: روى عن أنس إنكا ر ذلك» فروى أحمد والدارقطنى من حديث سعيد بن يزيد ألى 
مسلمة» قال: سألت أنسا: أكان رسول الله 888 يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم؛ أو الحمد لله رب 
العالمين؟ قال: "إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظء أو ما سألنى عنه أحد قبلك'". 

قال الدارقطنى: إسناده صحيح. 

قلت: قال الزيلعى فى نصب الراية: وأما ما روى من إنكار أنس فلا يقاوم ما يغبت عنه مخلافه فى 
الصحيحء ويحتمل أن يكون أنس فى تلك الحال لكبرهء وقد وقع مثل ذلك كثيرا كما سكل يوما عن 
مسألة فقال: عليكم بالحسن» فاسألوه» فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن حَدَّث ونسى. ويحتمل أنه سأله 
عن ذكرها فى الصلاة أصلاء لا عن جهرها بها وإخفائها... وقال: وهذا الحديث (أى حديث عبدالله 
بن مغفل) مما يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثا عن نبيهم 8 يتوارئه خلفهم عن سلفهم؛ 
وهذا وحده كاف فى المسألة» لأن الصلوات الجهرية دائمة صباحا ومساء ء فلو كان عليه السلام 
يجهر بها دائما لما وقع فيه الاحتلاف ولا إشباه» ولكان معلوما بالاضطرارء ولما قال أنس: لم يجهر 
بها عليه السلام؛ ولا خلفاؤه الراشدونء ولا قال عبدالله بن مغفل ذلك أيضا. وسماه حدثاء ولما استمر 
عمل أهل المدينة فى محراب النبى 83 ومقامه على ترك الجهر بتوارثه آخرهم عن أولهمء وذلك 
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جار عندهم مجرى الصاع والمدء بل أبلغ من ذلك لاشتراك جميع المسلمين فى الصلاة» ولأن الصلاة 
تتكرر كل يوم وليلة» وكم من إنسان لا يحتاج إلى صاع ولا مد. ومن يجتاجه يمكث مدة لا يحتاج 
إليه ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على حلاف ما كان 
رسول الله فق يفعلهء انتهى كلام الزيلعى. ش 

وقال الحازمى فى "الاعتبار": استدل القائلون بالإتحفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لا 
تقبل التأويل» وهى وإن عارضها أحاديث أتخرى فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم لأمرين: أحدهما 
ثبوتها وصحة سندها ولا حفاء فى أن أحاديث الجهر لا تواريها فى الصحة والثبوت. وأما الثانى: أنها 
وإن صحت فهى منسوحة. 

وقال الحافظ ابن تيمية فى الفتاوى )١17/5/97(‏ والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل 
موضوعة» ولهذا لما صنف الدارقطنى فى ذلك قيل له: هل فى ذلك شىء صحيح؟ فقال: أما عن 
النبى 288 فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. ولو كان النبى 8885 يجهر بها دائما لكان 
الصخابة ينقلون ذلكء ولكان الخلفاء يعلمون ذلك» ولما كان الناس يحتاجحون أن يسألوا أنس بن 
مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء » ولما كان الخلفاء الراشدون ثم حلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم 
متفقين على ترك الجهرء ولما كان أهل المدينة وهم أعلم أهل المدائن بسنته ينكرون قراء تها بالكلية 
سرأ وججهرا. . 

وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (55/1) إن النبى 68 كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ش 
تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما فى كل يوم وليلة حمس مرات 
أبدا حضرا وسفراء ويخفى ذلك على خخلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار 
الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية» فصحيح 
تلك الأحاديث فيه صريح وصريحها غير صحيح. 

قلت: والراجح عتدنا ما قال الحافظ ابن القيم؛ والله تعالى أعلم. 
فائدة: قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترحمة سفيان الثورى (05/1؟) ما لفظه اللالكائى فى السنة: 
نا المخلص نا أبوالفضل شعيب بن محمد نا على بن حرب بن بسام سمعت شعيب بن جرير يقول: 
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4 - حدئنا نصر بن على الجهضمىء وبكر بن خلفء وعقبة بن مكرم. قالوا: ثنا صفوان بن 
عيسى. ثنا بشر بن رافع» ممه ممه 
قلت لسفيان الثورى: حدّث بحديث السنة ينفعنى الله به فإذا وقفت يين يديه قلت: يارب حدتى بهذا 
سفيان» فأنجو أنا وتؤحذء قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام اللهء غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعودء من قال غير هذا فهو كافرء والإيمان قول وعمل» ؛ يزيد وينقص» إلى أن قال: يا شعيب! لا 
ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الحفين» ؛ وحتى ترى إخخفاء بسم الله الرحمن ن الرحيم أفضل من 
الجهر بهء إلى أن قال: إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن هذا فقل يا رب! حدثنى بهذا سفيان 
لثورى. م خمل بينى وبين الله عزوجل. قال الذهبى: هذا ثابت عن سفيانء وشيخ المخلص ثقة. 

تنبيه: زعم بعضهم أن مدار الجهر وعدمه على حزئية البسملة من الفاتحة وعدمهاء وهذا زعم ليس 
بصحيحء فإن طائفة من الذين ذهبوا إلى جزئيتها اختاروا الإسرار بهاء كما صرح به النووى فى شرح 
المهذب (047/5)» وقد تقدم قراء الكوفة مع القول بقرآنيتها قالوا بإخفائها لما ترجح عندهم من 
الأخبار والآثارء فلا تلازم بين الحزئية والجهر. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأذان» ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
المحتبى» وفى الكبرى (215/1) فى الصلاة» وأبوعوانة )١77/9(‏ وابن تحزيمة (50/1؟) وعبدالرزاق 
(88/9) والدارمى )075/1١(‏ والبغوى فى شرح السنة (07/7) والدارقطنى )7١7/١(‏ وابن حبان 
)1١١/0(‏ والشافعى فى الأم )1١7/١(‏ وفى المسند (7) وابن الجارود فى المنتقى )7١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (20/7) وفى الصغير )155/١1(‏ وفى المعرفة )277/١(‏ والطحاوى )7١7/١(‏ وأحمد (111/9) 
٠‏ والحميدى (005//1) وأبويعلى (ه/511) وابن حزم فى المحلى (/05؟) من عدة طرق. إسناده 
صحيح. 
4 - ((عقبة بن مكرم)) بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء ‏ العَمَى _بفتح المهملة وتشديد 
الميم أبوعبدالملك» البصرى. وئقه النسائى» وابن حبان. وقال أبوداود: ثقة» ثقة» من ثقات الناس. 
وقال الحافظ: ثقة» من الحادية عشرة. شْ 

((بشر بن رافع)) الحارئى» أبوالأسباط» النجرانى» إمام أهل نجران ومفتيهم. ضعفه النسائى. 
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه. وقال أحمد: ليس بشىء » ضعيف الحديث. وقال الترمذى: 
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عن أبى عبدالله ابن عم أبى هريرة» عن أبى هريرة؛ أن النبى 8886 كان يفتتح القراء ة ب 
(الحمد لله رب العالمين4. 
ذه حدثنا أبوبكر بن أيى شيبة. ثنا إسماعيل بن علية» : عن الجريرى» عن قيس بن عباية. 
حدثئى ابن عبدالله بن المغفل» » عن أبيه؛ قال: وقلما رأيت رجلا أشد عليه فى الإسلام حدثا 
منه. فسمعنى وأنا أقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم). م ا 
يضعف فى الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديثء لا نرى له حديثا قائما. وقال 
الحاكم ليس بالقوى عندهم. وقال ابن عدى: هو مقارب الحديث» لا بأس بأخباره؛ ولم أجد له حدينا 
منكرا. وقال الفسوى: لين الحديث. وقال الحافظ: فقيه» ضعيف الحديثء» من السابعة. 

((أبى عبدالله)) اسمه عبدالرحمن بن الصامتء .وقيل: ابن هضاض» وقيل غير ذلكء الدوسى 
مقبول» من الثالثة. 

والحديث يدل بظاهره على أنه فق ما كان يف القراءة فى الصلاة بيس الله الرحمن الرحيم. 
وتقدم بيانه مستوفى فى شرح الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيض» أبوعبدالله الدوسى ابن عم أبى هريرة مجهول الحال» وبشر 
ابن رافع: ضعفه أحمد» وقال ابن حبان: يروى أشياء موضوعة» وله شاهد فى الصحيحين من حديث 
أنس وعائشة» وفى السنن من حديث عبدالله بن مغفل. 

والحديث أرحه أيضًا أبو يعلى .40/١11(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح بما قبله. 
6 - (قيس بن عباية)) _بفتح أوله وتخفيف الباء ثم الياء ‏ كنيته أبونْعَامّة» من أوساط التابعين. قال 
ابن عبدالبر: هو ثقة عند جميعهم. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((ابن عبدالله بن مغقل)) اسمه يزيدء كذا فى التقريب. 

((أشد عليه فى الإسلام حدثا منه)) هكذا فى نسخ ابن ماحه: بالنتصبء ولا يخحفى أنه يلزم أن 
يكون حينئذ فى "أشد" ضمير يرجع إلى الرحل» ويكون ''حدثا'' منصوبا على التميير. فيرجع المعنى 
أى أشد على نفسه من جهة الحدث فى الإسلام» وهذا معنى بعيدء لا يكاد يراد ههناء ولفظ الترمذى: 
"أبغض إليه الحدث فى الإسلام'" أى منهء وهذا أقرب» فلعل هذا تحريفء ويكون الأصل أشد عليه 
الحدث فى الإسلام (س). ْ 
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كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها , باب: 4 حديث: 6الم 
فقال: أى بنى! إياك والحدث. فإنى صليت مع رسول اللهة8ة» ومع أبى بكرء ومع عمرء ومع 
عفمان» فلم أسمع رجلا منهم يقوله. فإذا قرأت فقل (الحمد لله رب العالمين». 

((إياك والحدث)) تحذير أى حذر نفسك من الحدثء واقه. 

((فلم أسمع رجلا منهم يقوله) نفى للسماعء ونفيه لا يستلزم نفى القراء ة» وإنما يستلزم نفيه 
هرا والحملة تأر فى أ اديت اباب كه لي أن البسملة تقرأ سراء لا جهراء لا أنها لا تقرأ 

صلاء كمذهب مالك ولا أنها تقرأ جهرا كمذهب الشافعى. وهذا مما لا يشك فيه المنصف بعد 
لط وله طروي ولم يذكر علي لأن عليا رضى الله عنه عاش فى خحلافته بالكوفة» وما أقام 
بالمدينة» إلا يسيراء فلعل عبدالله بن مغفل لم يدركه؛ ولم يضبط صلاتهء كذا فى إنجاح الحاحة. قال 
الترمذدى: حديث عبدالله بن مغفل حديث حسن. 

وقال النووى فى الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث. وأنكروا على الترمذى تحسينه» 
كاين خحزيمة وابن عبدالبر» والخطيب: وقالوا: إن مداره على ابن عبدالله بن مغفل» وهو مجهول. وقال 
الحافظ فى الدراية: وقع فى رواية للطبرانى عن يزيد بن عبدالله بن مغفل. وهو كذلك فى مسند أبى 
حنيفة. وقال فى تهذيب التهذيب: ابن عبدالله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة» وعنه أبو 
نعامة الحنفى قيل: اسمه يزيد. 

قلت: ثبت كذلك فى مسند أبى خنيفة للبخارى. وقد أطال الحافظ الزيلعى الكلام على هذا 
الحديث فى نصب الراية :)77/١(‏ ثم قال: وبالجملة فهذا حديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية» 
وهو إن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجحة الحسن» وقد حسنه الترمذىء والحديث الحسن 


يحتج به» لا سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعه. 





قلت: لم أجد ترحمة يزيد بن عبدالله بن مغفل» فإن كان ثقة قابلا للاحتجاج فالأمر كما قال 
الزيلعى من أن هذا الحديث لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درحة الحسنء وإلا فهو ضعيف» 
كذافى التحفة(١4/1١5). ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (15/1*) فى الصلاة» 


وأحمد (85/4) إسناده ضعيف. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: محدديث: 417815 


زه باب القراء ة فى صلاة الفجر 
كم حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريكء وسفيان بن عيبنةء عن زياد ابن علاقة» سمع 
النبى تفققة يقرأ فى الصبح (إوَالنخلَ بَاِفَاتِ له لها طلع نَضِيّدٌ». 
جم حارلا محمدء بن عبد الله بن نمير. ثنا أبى. نا إسماعيل بن أبى خالد» عن أصيغ» مولى 
عمرو بن حريث» عن عمرو بن حويث؛ قال: صليت مع النبى 8* وهو يقرأ فى الفجرء 38 


0 باب القراء 5 فى صلاة الفجر 

كلم زياد .بن علاقة) هو _بكسر المهملة وبالقاف. الثعلبى _بالمثلثة والمهملة. أبومالك» 
الكوفى, وثقه ابن معين والنسائى والعجلى ويعقوب بن سفيان والذهبى. وقال أبوحاتم: صدوق 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» رمى بالنصبء من الثالثة. . 

((قطبة بن مالك الفعلبى»» _بالمثلثة والمهملة صحابى» سكن الكوفة. 

((يقرأ فى امح وَالْخلَ بَاسِقَاتٍ4) أى يقرأ فى صلاة الفجر السورة التى فيها وَالبخلَ 
بَاسِقَاتِ), ».وهى "ق " وفى رواية لمسلم نقرأ اق وَالرْآنِ المَجزِْ), وفى رواية أخرى له فقرأ فى 
أول ركعة: : وَالَخلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طْلعْ نضِيْدٌ». 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
)99/١(‏ فى الافتتاح» وابن حبان )١١١/0(‏ والبيهقى فى الكبرى 4/0خ» وفى المعرفة )5١١/5(‏ 
وابن تحزيمة (5554/1) واب بن أبى شيبة (7817/1) وأبوعوانة )١59/75(‏ وعبدالرزاق )1١١5/5(‏ والبغوى فى 
شرح ابسن (15/5) والدارمى (1 /954) والشافعى فى المسند ( /111) وأحما (4 /715) والحميدى 
(/7) والطيالسى )١77(‏ والطبرانى فى الكبير )١0//١19(‏ وابن ع الأثير فى "أسد الغابة'" (7//5١؟)‏ 
والبخحارى فى" أفعال العباد'' .)8١(‏ إسناده صحيح.- 
الم ((أصيغٍ مولى عمرو بن حريث) المخحزومى. وثقه ابن معين والنسائى. وقال ابن حبان: تغير 
بآخحره حتى كثل بالحديد» لا يحوز الاحفجاج بختبرهء إلا بعد التخليص» يعنى اإتنقيح. وذكره | 
العقيلى وابر بن الجارود فى الضعفاء . وقال الحافظ: ثقة» تغير» من الرابعة.-:: 

((عمرو بن حُرّيث) -مصغرا هو ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بين عمرو ابن مخحزومء القرشى» 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ه حديث: 97وه , 
كأنى أسمع قراء ته لإقلا اقسمٌ بالخنس الجَوَار الكنس 4. 
أبوسعيد» المخزومى» الكوفى» صحابى صغير. قال ابن عبدالبر: رأى النبى 8ا» وسمع منه» ومسح 
برأسه» ودعا له بالبركة» قيل: قبض النبى #882 وهو ابن (؟١١)‏ سنة» نزل الكوفة» وابتنى بها داراء 
وسكنهاء وولده بهاء وكان قد ولى إمارة الكوفة لزياد ولابنه عبيدالله بن زيادء مات بها سنة (8.0). 

((كأنى أسمع قراء قه)) المرادي أنه متحقق لما رواهء وكانه لاستحضاره له يسمع قراء ته وقت 
ذكره للحديثء ((لإقك أقَيِمُ بالخدس» ٠‏ الجوَار الكنس 4), وفى رواية مسلم: وَاليلٍ إِذا 
عَسَعَسٌ 4» أى يقرأ بالسورة التى فيها: وليل اسع ), ؛ ل أن اققصر على هذه الآية واكتفى بهاء 
ذكر فى "شرح السنة": أن الشافعى قال: يعنى به ذا الشمْسٌ كوْرَتُ 4 » بناء على أن قراءة السورة 
بتمامها وإن قصرت أفضل من بعضها وإن طالء قاله الطيبى: فالمعنى قرأ سورة هذه الآية فيهاء والغالب 
من قراء ته عليه السلام السورة التامة» بل قال بعضهم: لم ينقل عنه عليه السلام قراء ته السورة فى الفرائض 
إلا كاملة» ولم ينقل عنه التفريق إلا فى المغربء قرأ فيها '"الأعراف '" فى ركعتين؛ كذا فى المرعاة (49/5 .)١‏ 

والخنس: جمع خخانس» وهئ: فى الأصل الكواكب كلهاء وقيل: الكواكب السيارة» دون الثابتة» 
والمراد بها فى الآية الكواكب. الخمسة: زحل» والمشترى؛ والمريخ؛ والزهرة» وعطارد. وكانت 
المرادة هناء لأنها التى تستقبل الشمس فتخنس بالنهار وتظهر بالليل. 

ووصفت بالخخنس لأنها تخنس أى ترجع فى مجراها وراء هاء فبينما ترى التحم فى آخحر البرج إذ 
كر راجعا إلى أوله؛ ووصفت أيضا بالكنس لأنها تكنس» أى تختفى فى المواضع التى تدححل فيهاء كما 
تختفى الظباء فى كناسهاء أى محل احتفائها. . وأقسم الله تعالى بهذه النجوم وما شاكلها إظهارا 
لعظمة قدرته واراده باألوهية: فل تعالى أن يقسم بما شاء عل ما شاء , بحلاف المسلرقيء قل 
يحوز لهم الحلف إلا باللهء أو بصفة من صفاته» أو يقال: إنه على تقدير مضاف» أى فلا أقسم يرب 
الخنس» كذا فى المنهل .١/5(‏ 5؟). 

والحديث يدل على جواز قراء ة سورة (إإذًا السَمْسٌ كرت » فى الصبح» »وقد ثيت أنه فق 
صلى بمكة الصبح؛ فاستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبدالله بن السائب» وأنه قرأ 
"بالطور"» ذكره البخخارى تعليقا من حديث أم سلمة» وأنه كان يقرأ فى ركعتى الفجر أو إحجداهما ما 
ين الستين إلى المائةء أخحريحه البخخارى ومسلم من حديث أبى برزة» وأنه قرأ '"الروم" أخرجه النسائى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 0 حديث: غهالم 


لااتمم م سس 
4 - حدثنا محمد بن الصباح. ثنا عباد بن العوام» عن عوفء عن أبى المنهال» عن أبى برزة. 
اح وحدئنا سويد. ثنا معدمر بن سليمانء عن أبيه؛ حدثه أبوالمنهال» عن أبى برزة؛ أن رسول 
الله2ة كان يقرأ فى الفجر-ها بين الستين إلى المائة. 
عن رجل من الصحابة» وأنه قرأ المعوذتين» أخرحه النسائى أيضا من حديث عقبة بن عامر وأنه قرأً: 
(إنا فحنا نا لَك فتححا مين أخرحه عبدالرزاق عن أى بردة» وأنه قرأ ''الواقعة'' أخرجه عبدالرزاق 
أيضا عن حابر بن سمرة» وأنه قرأ ب"'يونس" و"هود"/ أخخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى 
هريرة» وأنه قرأ "إذا زلزلت" أحرجه أبوداودء وأنه قرأ: "ألم تنزيل السحدةء وهل أتى على الإنسان'" 
أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعودء قاله الش وكانى فى النيل (7777/7). ْ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (79/1؟) 
فى الافتتاح» والبيهقى فى الكبرى (788/5) وفى المعرفة (؟/3١؟)‏ وابن حبان )١15/5(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (77/7) وعبدالرزاق )١١5/5(‏ وابن أبى شيبة (51/1©) والدارمى )540/١(‏ وأحمد 
(70/5) والحميدى (1958/1) والطيالسى )١57(‏ والمزى فى التهذيب (211/5) والعقيلى فى 
الضعفاء الكبير )١75/1(‏ وابن عدى فى الكامل (799/1) من عدة طرق. إسناده صحيح. 
- ((عن أبيه)) هو سعيد بن طرنحانء التيمى» أبوالمعتمر» البصرى» نزل فى التيم» فنسب إليهم. وثقه 
أحمدء وابن معين» والنسائى. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. 
وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الرابعة. 

((ما بين الستين إلى المائة)) أى يقرأ عددا من الآيات» هو بين العددين» أعنى الستين 
والمائة غالباء وللدلالة على أنه قد يجاوز إلى المائة» أدحل كلمة "إلى "2 وإلا فالموضع موضع 
العطف بالواو (س). 

والحديث أخرجه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(279/5) والبيهقى فى الكبرى (؟/785) وابن حبان )١70/8(‏ وابن أبى شيبة )1١4/١(‏ وابن خزيمة 
)55/١(‏ وأحمد (70/4:) والطيالسى (5؟١)‏ إسناده صحيح وأؤرده المصنف أيضا مختصرا برقم 
(7/4") من طريق عوفٍ عن أ بى المنهال به» وتقدم تخخريجه هناك . وتقدم أن يضًا برقم ٠ ١(‏ وقد أورده 
المؤلف مقطعًا فى المواضع الثلاثة. 

-111- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 6 حديث: 14م 





41 حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا ابن أبى عدىء عن حجاج الصوافء عن يحبى بن أبى 
كغير» » عن عبدالله بن أبى قتادة. وعن أبى سلمة" » عن أبى قتادة؛ قال: كان رسول الله:#ةة 
يصلى بناء فيطيل فى الركعة الأولى من الظهر ويقصّر فى الثانية. وكذلك فى الصبح. 
9 - ((خجاج) هو ابن أبى عثمان ميسرة أو سالمء أبوالصلت الكندى مولاهم, البصرى. وثقه أحمد 
وابن معين» وأبوزرعة وأبوحاتم؛ والترمذى والنسائى والعجلى والبزار وابن حبان وابن محزيمة» وابن 
شاهين والباجئ» والذهبى. وقال الحافظ: ته حافظ» من السادسة. 

((فيطيل فى الركعة الأولى)) قال الشيخ تقى الدين: كان السبب فى ذلك أن النشاط فى الأولى 
يكون أكثر فناسب التخفيف فى الثانية حذرا من الملل» كذا فى العون .)١4/9(‏ 

((وكذلك فى الصبح) أى يطيل فى الركعة الأولى فى صلاة الصبخ فالتشبيه فى تطويل المقروء 
فى الأولى» فقطء بخخلاف التشبيه فى العصر فإنه أعم منه. ' 

والحديث يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية وهذا هو مذهب أحمدء 
ومحمد بن الحسن فى جميع الصلواتء وبه قال بعض الشافعية» لهذا الحديث المصرح به فى الظهر 
والعصر والفجرء وقياس غيرها عليه؛ وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف يسوى بين الركعتين إلا فى الفخرء 
فإنه يطول الأولى على الثانية» وبه قال بعض الشافعية» ويدل عليه حديث أبى سعيد لفظه: كان يقرأفى . 
الظهر فى الأوليين فى كل ركعة ثلاثين آية. 

راحب لهساعن حديك لى شادة أن تطريل الأولى كل بدصاءالاستفماج وتوف ل فى لتاء 
ة وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة فى الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما 
وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه8©8 كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء كذا 
فى المرعاة .)١17/(‏ 

قلت: والراحح عندى هو ما ذهب إليه أحمد ومحمد من أنه يستحب تطويل الركعة الأولى على 
الثانية فى الصلوات كلهاء وأن تطويل الأولى فى الظهر والعصر كان فى القراء 5لا بدعناء الاستفتاح 
والتعوذ» أو بالزيادة فى الترتيل لأن المذكور فى الحديث هو القراء ة لا غير. فالظاهر أن التطويل 
والتقصير راحعان إلى ما ذكر فيه» وهو القراء ة» ولما روى أبوداود عن عبدالله ؛ بن أبى أوفى: أن 
النبى لقققة كان يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهرء حتى لا يسمع وقع قدم» وتقديم..حديث أبى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب؛ 0 حديث: ١٠'لم‏ 
6 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عن ابن أبى مليكة» عن 
عبدالله بن السائب؛ قال: قرأ رسول الله86ة فى صلاة الصبح ب(المؤمنون) فلما أتى على 
ذكرعيسىء أصابته شرقة» فركع» يعنى سعلة. 
قنادة على حديث أبى سعيد أولى؛ لأنه أصح؛ ويتضمن زيادة» وهى ضبط التفريق بين الركعتين» أو 
يجمع بينهما بأنه 3ق كان يطول الأولى تارة» ويسوى بين الركعتين أخرى. 

وقال الحافظ فى الفتح (511/5): وقال البيهقى فى الجمع بين الأحاديث: يطول فى الأولى إن 
كان ينتظر أحداء وإلا فليسو بين الأوليين» وروى عبدالرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال: إنى 
أحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسى فإنى أحرص على أن 
أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماء وأما غيرها 
فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر» وإلا فلاء وذكر فى حكمة اخقصاص 
الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة» وفى ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه» 
وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منهء والعلم عندالله. 

والحديث أنخحرجه أيضا ابن حبان )١57/0(‏ وابن أبى شيبة (07/1) والبيهقى فى الكبرى (58/5) 
وسيأتى تخريجه مفصلا برقم (855). إسناده صحيح. ش 
“الى ((عبدالله بن السائب» بن أبى السائب بن عائذ بن عبدالله ين عمر بن مخخزوم» المخزومى» 
المكىء له ولأبيه صحبة؛ وكان أبوه شريك النبى 8883» وكان ابنه عبدالله قارء أهل مكة» أحذ عنه أهل 
مكة القراء » قرأ عليه مجاهد وغيره. مات بمكة سنة بضع وستين» قبل قعل عبدالله بن الزبير. 

(زقرأً رسول الله86ة فى صلاة الصبح ب" المؤمنون")) وفى رواية النسائى قال: حضرت رسول 
الله يوم الفتح فى قبل الكعبة, فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين» فلما جاء 
ذكر موسى وعيسى عليهما السلام (الحديث) أى جاء قوله تعالى: د رسلا موسلى واه 
: هارْوْنٌَ4؛ وقوله تعالى: (وَجَعَلنَا ابن ريم وَمُ آيَهٌ)؛ ((أصابته شرقة)) أى شرق بدمعه؛ يعنى للقراء 
ة» وقيل: شَرِقٌ يريقه» وفى القاموس: شَرِقٌ بريقه كفرح غص (س). 

((يعنى سعلة)) _بفتح السين؛ ويجوز الضم أى سعال» وهى حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن 
الرئة والأعضاء التى تتصل بها. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه »باب : 5 حديث: 1الم 





3١‏ باب ب القراء ة فى صلاة الفجر يوم الجمعة 


١م‏ حدئا أبويكر ين خلاد الباهلى. ثنا وكيعء» وعبدالرحمن بن مهدى. قَالا : ثنا سفيان» عن 
مخول» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله6ةة يقرأ 
فى صلاة الصبحء يوم الجمعة: ا 

قال الطيبى: السعلة فعلة من السعال» وإنما أذته من البكاء » يعنى عند تدبر تلك القصص بكى 
حتى غلب عليه السعال» ولم يتمكن من إتمام السورة» كذا فى المرقاة (634/9). 

واستدل بالحديث على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه؛ ويوحذ منه أن قطع 
القراء ة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادى فى القراء ة مع السعال أو التتحنح» ولو استلزم 
تخفيف القراء ة فيما استحب فيه تطويلهاء كذا فى الفتح (107/5). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى وأبوداود فى الصلاة » وأبوعوانة (؟ 35 والطحاوى 
)5١5/1(‏ والبيهقى (؟/50) وأحمد (411/7) وعلقه البخارى فى صحيحه: وقال الحافظ فى الفتتح 
(؟/557): إسناده مما تقوم به الحجة. 

5 - باب القراء ة فى صلاة الفجر يوم الجمعة 

كم - «مُحَوَّل) ؛ بوزن محمدء وقيل: بكسر الميم» بوزن مخنفء هو ابن راشد أبوراشدء ابن أبى 
: مجالدء النهدى مولاهمء الكوفى» الحناط. وثقه ابن معين والنسائى ويعقوب بن سفيان وابن عمار 
والدارقطنى وابن سعد. وقال أحمد: ما علمت إلا خيرا. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وقال العجلى: 
ثقة» من علية الكوفيين» وليس بكثير الحديث. وقال أبوداود: شيعى. وقال الحافظ: ثقة» نسب إلى 
التشيع؛ من السادسة. 

(مسلم البطين)) هو مسلم. بن عمران» ويقال: ابن أبى عمران» أبوعبدالله» الكوفى. ونقه أحمده 
وإسحاق وابن معين؛ وأبوحاتم؛ والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((يوم الجمعة)) لعل السر فى قراءة هائين السورتين فى صلاة يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان 
وما يكون فى يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدمء وعلى ذكر المبدأ والمعاد» وحشر العباد» وأحوال 
يوم القيامة» و كل ذلك كانء وسيقع يوم القيامة» ففى قراء تهما تذ كير للعباد ليعتبروا بذكر ما كان» 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 5 حديث: لم 

"ألم تنزيل السجدة". "وهل أتى على الإنسان" . 
وليستعدوا لما يكونء ((ألم تنزيل السجدةء وهل أتى على الإنسان) أى بكمالهماء ويسجد فيهاء 
كما فى المعجم الصغير للطبرانى من حديث على أنه 886 سجد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة» 
لكن فى إسناده ضعف. 

قال الحافظ فى الفتح (70/4/7) فى الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه 
الصلاةء من هذا اليوم؛ لما تشعر الصيغة به من مواظبتهة888 على ذلك» أو إكثاره منه» بل ورد من 
حديث ابن مسعود التصريح بمداومته 886 على ذلكء أرجه الطبرانى» ولفظه: ''يديم ذلك "؛ وأصله 
فى ابن ماحه بدون هذه الزيادة» ورجاله ثقات» لكن صوب أبوحاتم إرساله. 

قال ابن حجر: تصويب أبى حاتم إرساله لا ينافى الاحتجاج به» فإن المرسل يعمل به فى مثل 
ذلك إجماعاء على أن له شاهداء أحرجه الطبرانى أيضا فى الكبير عن ابن عباس بلفظ: "كل جمعة"". 

وبالحملة فالزيادة المذكورة نص فى ذلك فدل على السنية» وبه أخذ الشافعى وأحمد 
وإسحاقء وقال به أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» كما نقله ابن المنذر وغيره» وقال صاحب 
المحيط من الحنفية يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة» بشرط أن يقرأ غير ذلك 
أحياناء لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره» وقريب منه قول الطحاوى فإنه تحص الكراهة هجران 
الباقى وإيهام التفضيل. 

قلت: كل ما ذكره الحنفية والمالكية فى تعليل الكراهة مردودء لكونه فى مقابلة النص» والحق أن 
قراء ة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة» والمداومة عليهما مع اعتقاد حواز غيرهما سنةء ولله در 
السندى فقد باح بالحق حيث قال: قال علماؤنا: لا دلالة فيه على المداومة عليهماء نعم قد ثبت قراء 
تهماء فينبغى قراء تهماء ولا يحسن المداومة على كل تقدير» فالمداومة عليهما ير من المداومة على 
تركهماء وحقق صاحب السعاية من الحنفية واختار ما دل عليه الحديث (18/8/5). 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الجمعة » وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى (051/1) فى الاستفتاح والبيهقى فى الكبرى (/01؟) وعبدالرزاق )١87/7(‏ وابن حبان 
)١7/0(‏ وابن محزيمة (77/1؟) والطحاوى )4١4/١(‏ والحاكم (؟/١٠4)‏ وأحمد (510/1؟) والطبرانى 
فى الكبير )١9/91(‏ والطيالسى (7”57) وابن جحرير .)١7/1(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب : 84 حديث: ؟كالمىء م اند 





7 حدئنا أزهر بن مروان. ثنا الحارث بن نبهان. ثنا عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء 
عن أبيه؛ قال: كان رسول اللهئفة© يقرأ فى صلاة الفجرء يوم الجمعة: "الم تنزيل". "وهل 
أتى على الإنسان". 

؟"م ‏ حدثا حرملة بن يحبى. نا عبدالله بن وهب. أخبرنى إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن 
الأعرجء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهةققة كان يقرأ فى صلاة الصبحء يوم الجمعة: "الم 
تنزيل" "وهل أتى على الإنسان". 

4 - حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأنا إسحاق بن سليمان. أنبأنا عمرو ابن أبى قيس» عن أبى 
فروة» عن أبى الأحوص» عن عبدالله ابن مسعود؛ أن رسول اللهتققة كان يقرأ فى صلاة 
الصبح» يوم الجمعة: "الم تنزيل"» "وهل أتى على الإنسان". قال إسحاق: هكذا ثنا عمرو» 
عن عبدالله. لا أشك فيه. 





7 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» الحارث ين نبهان متفق على تضعيفه؛ وله شاهد من حديث 
ابن عباس رواه مسلم فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. 

والحديث أحرجه أيضا البزار (708/5) وأبويعلى (175/5). إسناده ضعيف ولكن الحديث 
صحيح بما بعده. 
7م والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجمعة ومسلم فى الجمعة؛ والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرزى (70/1؟) فى الإفتتاح » والدارمى )201/1١(‏ وعبدالرزاق (*181/7) والبيهقى فى الكبرى 
)5١1/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (8./5)» وأحمد (470/5) وابن حزم فى المحلى .)٠١1/4(‏ إستاده 
صحيرح . 
4- ((إسحاق بن سليمان) الرازى» أبويحبى» الكوفى. وثقه النسائى. وقال أبوحاتم: صدوقء لا 
بأس بهء وقال ابن سعد: كان ثقة» له فضل فى نفسه وورع. وقال الحافظ: ثقةء فاضل» من التاسعة. " 

((عمرو بن أبى قيس») الرازىء الأزرق» كوفى» نزل الرى. وثقه ابن معين. وقال البزار: مستقيم 
الحديث. وقال أبوداود: فى حديثئه خحطأء وقال فى موضع آخحر: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى 
النقات. وقال الحافظ والذعبى: صدو ق» له أوهامء من الثامنة. 

((أبى قروة) هو مسلم بن سالمء النهدى, الأصغرء الكوفى* ويقال له: الحهنى لتزوله فيهم 

11 


كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها ء باب: ا حديث: 10م 





(1) باب القراى ة فى الظهر والعصر 

6 حدنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب. ثنا معاوية بن صالح. ثنا ربيعة بن يزيدء 
عن قزعة؛ قال: سألت أبا سعيد الخدرى عن صلاة رسول اللهة#8ة. فقال: ليس لك فى ذلك 
خير. قلت: بَيّن. رحمك الله. قال: كانت الصلاة تقام لرسول الله4ةة الظهر. فيخر ج أحدنا 
إلى البقيع» فيقضى حاجتهء فيجىء » فيتوضاًء 00006 
مشهور بكنيته. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: صالح الحديثء ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

والحديث فيه أيضا دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا اليوم؛ لما 
تشعر الصيغة به من مواظبته #88 على ذلك أو إكثاره منه» يل ورد من حديث ابن مسعود التصريح 
بمداومته168 على ذلكء أخرجه الطبرانى ولفظه: "يديم ذلك'". قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقاتء وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه النسائى فى الصغرى. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )5١1/7(‏ والمزى فى التهذيب (7؟/0117) 
والطبرانى فى الكبير (٠٠/7؟1١)‏ وفى الصغير(85١).‏ ا 

- باب القراى ة فى الظهر والعصر 

06 . ((قزعة) بن يحبى. قال العجلى: بصرىء تابعى» ثقة. وقال ابن تحراش: صدوق. وقال البزار: 
ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((ليس .لك فى ذلك خير)) يريد أن العلم للعمل» وإلا يصير حجة على الإنسانء فالعلم 
بصلاته يق مع أنك ما تقدر عليه يكون حجة عليك (س). 

وقال فى الإنجاح قوله "ليس لك فى ذلك عحير". كأنه علم أنه لا يطيق هذه الإطالة» فإن قلت: 
أمر رسو ل الله6كة الأئمة بتخفيف الصلاة» وأطالها بنفسه. قلنا: لعلهة88ة كان يطيل إذا قل الناس 
فينتتظرهم فى الصلاة لكى يدركوا الجماعة؛ وما كان فعله ذلك على سبيل الدوام؛ لأنه فى الحديث 
الآتى قدر الركعة الأولى من الظهر ثلاثين آية» وهذا المقدار لا يحتمل هذه الإطالة كما لا يخفى. , 

والوجه الثانى: أن الصلاة لف النبى يفقت كانت لا تثقل على المسلمين لقوة الحضورء والعلة 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ا حديث: الم 





فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى من الظهر. 

51 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن أبى معمرء قال» 
قلت لخباب: بأى شىء كنتم تعرفون قراء ة رسول اللهتقكة فى الظهر والعصر؟ قال: 
باضطراب لحيته. 





فيه ثقالة القوم» فكأن الأمر بالتخفيف لغيره» والله أعلم. 

((فى الركعة الأولى من الظهر) للتطويل» ولعله#82 أحيانا يطول مثل هذا التطويل لعلمه برغبة 
من نحلفه فى التطويلء وعند ذلك يحوز التطويل» وإلا فالتخفيف هو المطلوب للإمام (س). 

والحديث أخرجه أيضًا مسلم فى الصلاة والنسائى فى المحتبى فى الإفتتاح وفى الكبرى 
(776/1) وابن حبان )١55/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (57/1). إسناده صحيح. ١‏ 
((عمارة بن عمير) التيمى؛ الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى وأحمد. وقال العجلى: 
كوفى» ثقة» وكان خيارا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من الرابعة. 

((أبى معمر) هو عبدالله بن سخبرة» الأزدى» الكوفى. وثقه ابن معين. وقال العجلى: تابعى» ثقة. 
وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خحلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية. 

((بأى شىء كنتم تعرفون قراء ة رسول اللهققة فى الظهر والعصر؟) إن أريد قراءة شىء ما 
فما ذكر من الدليل موافق للمطلوب» لأن اضطراب اللحية يدل على وجود قراء ة ماء وإن أريد قراء ة 
القرآن كما هو الظاهر فلا يتم الدليل» إلا بضم أمارة أخرىء مثل أن يقال معلوم من حارج أن قيام 
الصلاة موضع القراءة فإن تحققت القراءة فلا تكون تلك القراء ة إلا قراء ة القرآن» فإذا دل دليل على 
تحققها دل على تحقق قراء ة القرآن (س). 

((باضطراب لحيته)) قال الحافظ فى الفتح (؟/5 5 5): فيه الحكم بالدليل» لأنهم حكموا 
باضطراب لحيته على قراء ته» لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاء لأن اضطراب 
اللحية يحصل بكل منهاء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية» لأن ذلك المحل منها هو محل القراء ؛ لا 
الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى ذلك قول أبى قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا قوى الاستدلال» والله 
أعلم. وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابى بالقراء ة مقبول» لأنه أعرف بأحد 
المحتملين فيقبل تفسيره. 
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كناب إقامة الصلاة والسة فيها » باب: » حدديث: 413 
الى ؟م ‏ حدئنا محمد بن بشار. . ثنا أبويكر الحنفى. ثنا الضحاك بن عثمان. حدثنى بكير بن 
عبداللة بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن أبى هريرة؛ قال: : ما رأيت أحدا أشبه صلاة 
برسول الله من فلان. قال: وكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف 





العضر 
العصر مم 


والحديث يدل على القراء ة فى الظهر والعصر سراء واستدل به البيهقى على أن الإسرار ر بالقراء ة 
لابد فيه.من إسماع المرء نفسهء وذلك لايكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخخلاف ما لو أطبق 
شفتيه» وحرك لسانه بالقراء 5 فإنه لاتضطرب بذلك فلا يسمع نفسه. 

قال الحافظ: وفيه نظر لا يخفى. ش 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأذان » وأبوداود فى الصلاةء وابن حبان (/4؟1) وابن أبى 
شيبة (951/1) وعبدالرزاق (5/5. )١‏ والبغوى فى شرح السنة (17//7) وابن خخزيمة 4/١(‏ 5 ؟) 
والطحاوى (5/ه.؟) وأحمد )1٠١3/5(‏ والحميدى (84/1) والطبرانى فى الكبير (85/5). إسناده 
دكت 1 : 
9م ((الضحاك بن عثمان) بن عبدالله بن خالد بن حزامء أبوعثمان» المدنى. وثقه أحمد وابن 
معين وأبوداود ومصعب الزبيرى. وقال أبوزرعة: ليس بقوى. وقال أبوحاتم: يكتب حديثهء ولا 
يحتج؛ وهو صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» فى حدينه ضعف. وقال ابن عبدالبر: كان 
كثير الخطأء ليس بحجة. وذكره ابن حبان وابن لفون والعجلى فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء يهمء من السابعة. 

(من فلان)) زاد أحمد فى روايته لإمام كان بالمدينة» وفى شرح السنة للبغوى أن فلانا يريد به 
أميرا كان على المدينة. قيل: اسمه عمرو بن سلمة؛ وليس هو عمر بن عبدالعزيز كما قيل» لآن ولادة 
عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة ألى هريرة» والحديث مصرح بأن أباهريرة صلى ناف 004 0 

((ويخفف العصر)) بالنسبة إلى الظهر. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى (7719//1) فى الافتتاح > وأبن 
حزيمة (151/1) وابن حبان )١50/0(‏ والبيهقى فى الكبرى (0/خمء) والطحاوى (١/4١؟)‏ وأحمد 
5/0 ؟6. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : لم حديث: مم لفق 





4م حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا أبوداود الطيالسى. ثنا المسعودى. ا زيد العمى, عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: اجتمع ثلاثون بدريا من أصحاب رسول اللهة8قة فقالوا: 
تعالوا حتى نقيس قراء ة رسول الله84ة فيما لم يجهر فيه من الصلاة فما اختلف منهم 
رجلان. فقاسوا قراء ته فى الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية. وفى الركعة الأخرى قدر 
النصف من ذلك. وقاسوا ذلك فى العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. 


() باب الجهر بالآية أحيانا فى صلاة الظهر والعصر 
م حدثنا بشر بن هلال الصواف. شا يزيد بن زرَيع. نا هشام النّستوائى. عن يحيى بن 
أبى كثير» ٠‏ عن عبدالله بن أبى قتادة» عن أبيه؛ قال: كان رسول الله82© يقرأ بنا فى الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر. ويسُمعنا الآية أحيانا. 


الا ا اسداس 1111م 
4 ((على قدر النتصف من الركعتين) يدل على أنه كان يضم فى الركعتين الأحيرتين من الظهر أى 


والحديث يدل على تخفيف الأخخريين من الظهر والعصر من الأوليين منهاء ويدل أيضا على 
استحباب التخفيف فى صلاة العصرء وجعلها على النصف من صلاة الظهرء والحكمة فى إطالة الظهر 
أنها فى وقت غفلة بالنوم فى القائلة فطولت ليدركها المتأخرء والعصر ليست كذلكء بل تفعل فى 
وقت تعب أهل الأعمال فحفف. وقد ثبت أن النبى قف كان يطول فى صلاة الظهر تطويلا زائدا على 
هذا المقدار» كما فى حديث: أن صلاة الظهر كانت تقامء ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته» 
ثم يأنى أهله فيتوضاء ويدرك النبى غ8 فى الركعة الأولى مما يطيلهاء كذا فى العون .)1١1/7(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زيد العمى وهو ضعيفء والمسعودى اختلط بآخره» وأبوداود: إنما 
روى عنه بعد الاختلاط. ٠‏ 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (45/3؟). إسئاده ضعيف. 

- باب الجهر بالآية أحيانا فى صلاة الظهر والعصر 

89 ((يقرأ بنا فى ال ركعتين)) سوى الفاتحة» ((ويسمعنا الآية أحيانا») أى يقرأ بحيث نسمع الآية من 
حملة ما يقرأ. 


د 





كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب :الم حديث: كم 





الى . حدانا عقبة بن ُكرّم. شا سَلّم بن قبية؛ عن هاشم بن البريدء عن أبى إسحاق» عن 
البراء بن عازب؛ قال: : كان رسول اللهغة يصلى بنا الظهر. فدسمع منه الآية بعد الآيات» من من 
سورة لقمان والذاريات. 


وهذا يدل على أن الجهر القليل فى السرية لا يضر على أن الجمع بين الجهر والسر لا يكرهء إلا أن 
يقال: كان يفعل ذلك لبيان أن محل السر لا يخخلو عن قراء ة» فلا يلزم الجواز بلا ضرورة؛ وقد يقال: 
يمكن مثل هذا البيان بالكلام فلاضرورة تلجء إليه فلابد أن يكون جائزاء بلا ضرورة» فليتأمل (س). 

وقال الحافظ فى الفتيص (45/5؟) واستدل به على جواز الجهر فى السرية» وأنه لا سحود سهو 
على من فعل ذلكء خحلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان 
الجوازء أو بغير قصد للاستغراق فى التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
السرية» وقوله: "أحيانا"' يدل على تكرر ذلك منه. 

قلت: الحديث يدل على أنه هآ كان يسر فى السرية» ويسمع بعض الآيات أحياناء فالاستدلال 
به على جواز رالجهر مطلقا فى السرية بعيد» والله أعلم. 

و الحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى 
فى الافتتاح» وفى الكبرى (١/6*؟)‏ وأبن حبان )١9//5(‏ وابن حزيمة (1514/1) والبغوى فى شرح 
السنة (/55) وابن أبى شيبة (05/1©) والدارمى (4/1؟1) والبيهقى فى فى الكبرى (5*/9) وابن الجارود 
(*7) وعبدالرزاق )٠١4/7(‏ والطحاوى (5/1 ٠‏ وأبوعوانة (؟/191) من عدة طرق. . إسناده صحيح 
وقد سبق هذا الحديث برقم (415) من طريق عبدالله بن أبى قتادة وأبى سلمة عن أبى قتادة فانظر 
تخريجه هناك. 
٠م‏ وقد مر شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث ضعيفء كما قال الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماججه. 

والحديث ذكره أيضا الترمذى تحت البابء والنسائى فى الكبرى (4/1 77) فى صفة الصلاة. 

قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات ولا أعلم له علة ولا أدرى لم اضعف العلامة الشيخ ناصر 
الدين الألبانى إلا أن يكون بسبب تدليس أبى إسحاق السبيعى لكن روايته عن البراء بن عازب فى 
الصحيحين و يشهد له الحديث الذى قبله وهو فى الصحيحين. 

ننه 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 3 حديث: اكلم 





| (8) باب المراء ة فى صلاة المغرب 
اكلم حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. وهشام بن عمار. قالا : ثنا سفيان بن عيبنة» عن الزهرى» عن 
عبيدالله بي: بن عبدالله, عن ابن عباس» عن أمه (قال أبوبكر بن أبى شيبة: هى لبابة) أنها سمعث 
رسول اللهتقتة يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفا. 


5 باب القراء 6 فى صلاةٌ المغرب 

م - (إعن أمه)) هى أم الفضل بنت الحارث بن حزم بن بجير» الهلالية؛ الحرة» الجليلة؛ زوجة العباس 

عم النبى 83 وأم أولاده الرحال الستة النجباء » اسمها لباب مضت ترحمتها تحت رقم (055). 

((يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفا») وفى رواية الترمذى: "خرج إلينا رسول الله8ة وهو 
عاصب رأسه فى مرضه؛ فصلى المغرب» فقرأ بالمرسلات» فما صلاها بعد حتى لقى الله عز وجل. 

قال السندى: كان أحيانا يقرأ السور الطوال فى المغرب لبيان الحوازء وإلا فحديث جريج: '" كنا 
ننصرف عن المغرب» وأن أحدنا ليبصر مواقع نبله". يدل على أن عادته 83 فى المغرب قراءة السور 
القصارء وسيجىء من حديث ابن عمر التصريح بذلك ولذلك قال الفقهاء باستحباب ذلك. 

قال الحافظ فى الفتح (14//5) وفى حديث أم الفضل إشعار بأنه تق يقرأ فى الصحة بأطول من 
المرسلات» لكونه كان فى حال شدة مرضه» وهو مظنة التخحفيف» وهو يرد على أبى داود ادعاءه نسخ 
التطويل» لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة» أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصار. قال: 
وهذا يدل على نسخ حديث زيدء ولم يبين وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة راوى الخبر عمل بخخلافه 
حمله على أنه اطلع على ناسخه» ولا يخفى بعد هذا الحمل؛ وكيف تصح دعوى النسخ» وأم الفضل 
تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم وأبوداود والترمذى ومالك فى الصلاة 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )"79/١(‏ فى الإفتتاح » والبغوى فى شرح السنة (18/5) وابن 
حبان )١79/0(‏ وأبوعوانة )١657/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (737/5) وفى المعرفة (5/7١؟)‏ وابن أبى 
شيبة (61/1؟) وعبدالرزاق )٠١8/5(‏ والدارمى (١/75؟)‏ وابن حزيمة (50/1؟) والطحاوى (11/5؟) 
وفى الكبرى )©173/١(‏ وأحمد (9178/5) والحميدى )١17/١(‏ والطبرانى فى الكبير )١48/75(‏ 


7 





كتاب إقامة /الصلاة والسنة فيها باب: 4 حديث: 517لى 






كام حدثنا محمد بن الصَّباح. أنبأنا سفيان عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء ع, عن 
أبيه؛ قال: سمعت النبى تق يقرأ فى المغرب بالطور. قال جبيرء » فى غير هذا الحديث. فلما 


سمه يقرا (أم لفان َم هم لاقو ؛ إلى قوله» (قَليَاتِ مُسْحَوعهُمْ بسلطان 


ب ل 


وأبويعلى (07/5) من عدة طرق. إسناده صحيح. 
- ((سمعت النبى 1©8)) كان سماعه لذلك قبل إسلامه لما جاء فى فداء أسارى بدرء واستدل به 
على صحة أداء ما تحمله الراوى فى حال الكفرء وكذا الفسقء إذا أداه فى حال العدالة. 

((يقرأ فى المغرب بالطور) أى بسورة الطورء فالباء زائدة. وقيل: بمعنى ''من'"'» على حد قوله 
تعالى: '"عينا'" يشرب بها عباد الله" وهو حلاف الظاهر. 

وقد ورد فى الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلهاء فعند البخارى فى التفسير بلفظ: '"سمعته 
يقرأ فى المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: (أم لوا من عَيْرِ صَيْءِ مهم الْحَالقوْنَ) . الآيات إلى 
قوله "المصيطرون", كاد قلبى يطير. 

وقد ادع الطحاوى أنه لا دلالة في شى» من الأحاديث على تطويل اقرف الاحتماك أل ا 
المراد أنه قرأ بعض السورة» ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهرى فى حديتُ جبير 
بلفظ: سمعته يقرأ إن عَذَابَ رَبك ََاقِع», قال: فأحبر أن الذى سمعه من هذه السورة» هو هذه الآية 
خاصة: وليس فى السياق ما يقتضى قوله خخاصة؛ وحديث البخمارى المتقدم ييطل هذه الدعوى؛ وقد 
ثبت فى رواية أنه سمعه يقرأً: (وَالطوْرٍ وكتاب مسْطوْرٍ» ومثله لابن سعد. وزاد فى رواية أرى: 
فاستمعت قراء ته حتى خخرحت من المسجدء كذا فى عون المعبود (//11). ((كاد قلبى يطير) بظهور 
الحق ووضوح بطلان الباطل. ‏ - 

والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الأذان» ومسلم ومالك وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى )١13/1(‏ فى الافتتاح» والبيهقى فى الكبرى )١15*/7(‏ وفى المعرفة (؟/515) وأبوعوانة 
(161/5) وعبدالرزاق )1١48/1(‏ والبغرى فى شرح السنة (*/18) والدارمى )١75/١(‏ وأبن خخزيمة 
(/5؟) وابن حبان )١4./6(‏ وابن أبى شيبة (01/1©) والشافعى فى المسند (79/1) والطحاوى 
(/511) وأحمد 28١/4(‏ مار 6م 86) والطبرانى فى الكبير (؟/١١)‏ والحميدى (١/55؟)‏ 
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كناب إقامة الصلاة والسة فيها باب ٠‏ حديث م للها 





لم حدثنا أحمد بن بدَيل. ا حفص بن غياث. نا عبيداللهء عن نافع, عن ابن عمر؛ قال: 
كان النبى 18886 يقرأ فى المغرب : #قل يأيَْا الكافرُوْنَ» وقل هُوَ الله أَحَد». 


0٠١‏ باب القراء 5 فى صلاة العشاء 

4 حدشا محمد بن الصبّاح. أنبأنا سفيان بن عيبنة. ح وحدشا عبدالله ابن عامر بن زرارة. 
ثنا يحيى بن ز كريا بن أبى زائدة» جميعا عن يحيى بن سعيدء عن عٌدى بن ثابت» عن البراء بن 
عازب؛ أنه صلى مع النبى 2892 العشاء الآخرة. قال: فسمعته يقرأ ب فرالتين والزيتون». 
والطيالسى (177) وأبويعلى (444/5) من عدة طرق. إسناده صحيح. 
؟ 8‏ ((أحمد بن بديل)) بن قريشء أبوجعفرء اليامى» قاضى الكوفة. قال النسائى: لا بأس به. وقال 
ابن أبى حاتم: محله الصدق. وقال ابن عدى: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكزت 
عليه» وهو ممن يكتب حديثه» على ضعفه. وقال الدارقطنى: فيه لين. وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال: مستقيم الحديث . وقال الحافظ: : صدوق» له أوهام؛ من العاشرة. ش 

((يقرأ فى المغرب: قل يَأيّها الكافِرُوْنَ» وقلَ هُوَ الله أحَدٌ)» هذا الحذيث فيما أراه من الزوائد 
وما تعرض لهء ويدل على ما ذكرت قول الحافظ فى شرح البخارى (548/5 ؟) ولم أر حديثا مرفوعا فيه 
التنصيص على القراء ة فيها بشىء من قصار المفصلء إلا حديثا فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على 
"'الكافرون"' والإخلاصء وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول» قال الدارقطنى: أحطأ بعض رواته (س). 

والحديث شاذ أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (١/7/1؟)‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (00/4). 

٠‏ باب القراءى ة فى صلاة العشاء 

4 ((يقرأ بالتين والزيتون)) فى ركعة من صلاة العشاء » كما فى رواية النسائى» وقرأ قى الثانية '"إنا 
أنزلناه '"' . وهما من قصار أوساط المفصل» 

وإنما قرأ فى العشاء بقصار الأوساط لكونه مسافراء ففى رواية للبخارى: أن النبى يقتت كان فى 
سفر فقرأ فى العشاء فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون» والسفر يطلب فيه التخفيف؛ وقصة معاذ 
كانت فى الحضرء فلذلك أمر فيها بقراء ة أوساط المفصلء وهذا يدل على أن القراءة فى صلاة السفر 
ليست كالقراءة فى صلاة الحضر. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ٠‏ حديث : وى ككلم 





لم . حدثنا محمد بن الصّبّاح. أنبأنا سفيان. اح وحدانا عبداله ين عامر ابن ورارة. نا ابن 


أبى زائدة» جميعاء عن مسْعَرء عن تحدى بن ثابت» عن البراء » مثله. قال: فما سمعت إنسانا 
أحسن صوتا أو قراء ة منه. 
كلم - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن جابر؛ أن معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه العشاء . فطول عليهم. فقال النبى 8682: "اقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم 
ربك الأعلى» والليل إذا يغشىء واقرأ باسم ربك". 
فائْدة: سور القرآن المجيد على ستة أقسام؛ الأول: الطوال: وهى سبع سورء أولاها البقرة» م ذوات 
المئين» أى ذات مائة آية ونحوهاء وهى إحدى عشرة سورة» ثم المثانى: وهى ما لم يبلغ مائة أية» وهى 
عشرون سورة» ثم المفصل: وعى طوال وقصار وأوساط. 

واحتلفوا فى أول المفصل على اثنى عشر قولاء كما فى الإتقان للسيوطى. والقول الراحح إنه من 
الحجرات إلى آخحر القرآن» وطواله من سورة الحجرات إلى البروجء وأوساطه من البروج إلى سورة لم 
يكن وقصاره من سورة لم يكن إلى آعر القرآن» وسمى مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى صفة الصلاة» ومسلم ومالك وأبوداود والترمذى فى 
الصلاةء والنسائى فى المجتبى» » وفى الكبرى (747/1) فى الافتتاح» وابن خزيمة (8/1؟) وابن حبان 
)١47/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (7517/7) وفى المعرفة (54/1١؟)‏ والبغوى فى شرح السنة (0/1/7) 
وعبدالرزاق )١1١1/1(‏ وأبوعوانة )١154/7(‏ والشافعى فى المسند (85/1) وأحمد )١84/4(‏ والطيالسى 
(49) و الحميدى (217//1) وأبويعلى (/77؟) من عدة طرق. إسناده صحيح وهو مكرر ما بعده. 
0 - ((قراء ة منه)) أى من البى 888 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم فى الصلاة» وأبوعوانة (؟/54١)‏ والبيهقى فى 
الكبرى )١154/7١(‏ وفى المعرفة )١١4/7(‏ وابن خزيمة (577/1) وابن أبى شيبة (709/1) وأحمد 
)١91/4(‏ والحميدى (7217//1). إسناده صحيح وهو الذى قبله. | 
((صلى بأصحابه العشاء » وفى رواية مسلم: صلى معاذ بن جبلء الأنصارى لأصحابه العشاء 
فطول عليهم؛ فانصرف رجل مناء فصلىء» فأخبر معاذ عنه» فقال: ''إنه منافق'" فلما بلغ ذلك الوحل 
دحل على رسول الله فأخبره ما قال معاذ» فقال له النبى 82ة: أ تريد أن تكون فتانا يا معاذ! إذا 
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)1١(‏ باب القراء ة خلف الإمام 





أممت الناس قاقر بالشمس وضحاها. 

والحديث أخحرجة أيضا مسلم فى الصلاة وابن حبان )١51//0(‏ وأبوعوانة (؟//161). إسناده 
صحيح وسيأتى تخريجه مفصلا برقم (485) لتمام الرواية هناك. 

١‏ باب القراء ة خلف الإهام 

مسألة الفاتحة تحلف الإمام أصبحت معركة من أقدم عهدها إلى اليوم» وأول من أفردها بالتأليف 
من قدماء المحدثين الإمام أبوعبدالله البخارى» وسماه "جزء القراء 5" وهو مطبوعء وألف فيها 
الإمام أبوبكر البيهقى وسماه '"كتاب القراء '' وهو كذلك مطبوع؛ ولم نعرف لقدماء الحنفية كتابا 
فيهاء غير أن البيهقى يرد فى كتابه على عالم حنفى» فلعله صنف فيها أحد من الحنفية. 

قلت: وربما تكون ردوده على الطحاوىء والله أعلم. 

لقد قام شرزمة من علماء الحنفية فى باكستان والهند ضد علماء أهل الحديث فى المسألة» وألفوأ 
رسائل فى الموضوعء ادعوا فيها منع القراء ة للمأموم مطلقاء فى الصلوات كلها. فقام طائفة من علماء 
أهل الحديث للمساحلة فى الموضوع بكل تحقيق بغاية العدل والنصفة» فألفوا رسائل عديدة؛ فمنها 
"البرهان العجاب على فرضية أم الكتاب'"', للشيخ المحدث محمد بشير السهسوانى» ومنها: 
"تحقيق الكلام فى وجوب القراء ة خحلف الإمام "+ للمحقق الشهير الشيخ محمد عبدالرحمن 
المبا ركفورى. ومنها: الكتاب المستطاب فى جواب فصل الخطاب للحجة الشيخ الحافظ محمد عبدالله 
الروبرى الأمرتسرى الهندى. ومنها: "'خير الكلام فى وجوب الفاتحة خخلف الإمام" للشيخ المحدث 
الحافظ محمد الحوندلوىء وغيرهم كتبا عديدة. وآخر من ألف فيها المحقق الفاضل الشيخ إرشاد الحق 
الأثرى» فألف فيها كتايا سماه '"توضيح الكلام فى وجوب القراء ة خلف الإمام". أحاب فيه عن أدلة 
صاحب "'أحسن الكلام فى ترك القراءة ملف الإمام"* بكل تحقيق وغاية العدل والتصفة. 
وبالحملة فقد تطرقت التأليفات عن الطرفين وسائر كتب المقلدين من الأحناف لحمتها وسداها 
"'عمدة القارى" للبدر العينى» ما عدا هفواتهم الزائغة وكلماتهم الشنيعة» ضد أهل الحديثء هداهم 
لله وإيانا إلى الحق» وتجد فى شرحنا هذا من أدلة أهل الحديث والبحوث القيمة والتحقيقات 
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عيينة» عن الزهرىء عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت؛ أن البى 5582 قال: "لا 
صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". 
الممتعة» إن شاء اللهء ما فيه مقنع إلى الهداية و البصيرة» والله الموفق. 
07 ((إسحاق بن إسماعيل»)) بن العلاء » وقيل: ابن عبدالأعلى» الأيلى _بفتح الهمزة» وسكون الياء 
أبويعقوب» صدوق» من العاشرة. 

((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فى 


عمره قطء ولمن لا يقرأ فى شىء من الصلاة قط حتى يقال لازم الأول افتراض الفاتحة فى عمزه مرة 
ولو حارج الصلاة؛ ولازم الثانى افتراضها مرة فى شىء من الصلاة فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة» 
وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو فى بعض الصلاة إذ لا يلزمه أنه بترك الفاتحة فى بعض 
الصلاة تفسد الصلاة كلها ما ترك وما لم يترك فيهاء إذ كلمة ''لا'' لنفى الجنسء ولا قائل بهء بل معناه: 
"لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلاة التى لم يقرأ فيها". فهذا عموم محمول على الخصوص 
بشهادة العقل. وهذا التصوص هو الظاهر المتبادر إلى الأفهام» من مئل هذا العموم» وهذا الخصوص 
لا يضر بعموم النفى للجنس لشمول النفى ب "لا" لكل صلاة ترك فيها.الفاتحة» وهذا يكفى فى عموم 
النفى. ١ ٠‏ 

ثم قد قدروا أن النفى لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين» فيقتضى نفى الجنس أمرا مستندا إلى الجنس 
يستقل النفى مع نسبتهء فإن كان ذلك الأمر مذكورا فى الكلام فذلكء» وإلا يقدر من الأمور العامة 
كالكون والوجود. 

وأما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه» لأنه مخخالف لا يصار إليه إلا بدليل» والوجود فى 
كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعىء دون الحسى فمؤدى الحديث نفى الوجود الشرعى 
للصلاة التى لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتعين نفى الصحة» وما قاله أصحابنا أنه من حديث الآحاد» 
وهو ظنى لا يفيد العلم» وإنما يوجب الفعلء فلا يازمه الافتراض» ففيه أنه يكفى فى المطلوب أنه 
يوحب العمل بمدلوله» لا بشىء آسخر ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب 
العمل به يوحب القول بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب. 
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فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتابء نعم يمكن أن يقال: قراءة 
الإمام قراءة المقتدى إذا ترك الفاتحة» وقرأها الإمام. بقى أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة فى تمام 
الصلاة لا فى كل ركعة» لكن إذا ضم إليه قوله86ة: ''وافعل فى صلاتك كلها" للأعرابى المسىء 
صلاته يلزم افتراضها فى كل ركعة؛ ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابى فى صحيح البخارى؛ 
فلله دره ما أدقه» و الله أعلم (س). 

والحديث دليل على أن قراءة الفاتحة فى الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضهاء وأنه لا 
'تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيهاء إماما كان أو مأموماء لأن لفظ "من" فيه من ألفاظ 
العموم» فهو شامل للمأموم قطعاء كما هو شامل للإمام والمنفرد» ولم يرد دليل على تخصيصه بمصلي 
دون مصل. قال ابن عبدالبر فى "التمهيد": وقال آحرون لا يترك أحد من المأمومين قراء ة فاتحة 
الكتاب فيما جهر الإمام بالقراء ة لأن قول رسول الله ةق "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"'"» 
عام لا يخصه شىء » لأن رسول الهف لم يحص بقوله ذلك مصليا من المصلين. 

وقال الكرمانى فى شرح صحيح البخخارى (174/0): وفى الحديث دليل على أن قراء ة الفاتحة 
واحبة على الإمام والمنفرد والمأموم فى الصلوات كلها. 

ولأن لفظ صلاة فى قوله: ''لا صلاة" عام فيشمل كل صلاة فرضا كان أو نفلاء سرية كانت أو 
جهرية» صلاة الإمام كانت أو صلاة المأموم أو صلاة المنفرد. 

وقال الحافظ فى الفتح (7557/7): تحت حديث عبادة واستدل به على وجوب قراء ة الفاتحة 
على المأموم» سواء أسر الإمام أم جهز» لأن صلاته صلاة حقيقة» فتنتفى عند انتفاء القراء 5. 

وتخصيص من خص هذا الحديث بالإمام والمنفرد مما لا يلتفت إليه» لأنه لا دليل على هذا 
التخصيص بقول أحدء كائنا من كال. 

قال الخطابى بعد ذكر ما رواه أبوداود: عن عبادة ييلغ به النبى 86 قال: "لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا". قال سفيان: لمن يصلى وحده ما لفظه. 

قلت: هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. وقيل: أراد سفيان بذلك قوله!' فصاعدا" كأنه 
حص ما يفهم منه من قراء ة ما زاد على الفاتحة بالفذ والمنفردء ويؤيده الأحاديث التى: فيها المنع 
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للمأموم من قراءة غير القراء» كذا فى المرعاة ٠//1(‏ 6 
<< وقال الشاه ولى الله فى حجته (4/1): تحت قوله الأمور التى لابد منها فى الصلاة» وما ذكره 
النبى #34 بلفظ الركنية كقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله لا تجزء صلاة الرحل حتى يقيم 
ظهره ذ فى الركوع والسجود وما سمى الشارع الصلاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا فى الصلاة. 
وحديث عبادة هذا رواه الدارقطنى وابن خعزيمة وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ ل" 
تجزء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب '" . وهذه الرواية نص صريح فى ركنية الفاتحة لا تحتمل تأويلا. 
وأجاب من قال بعدم فرضية الفاتحة» وهم الحنفية عن حديث الباب بأن المراد بالنفى فى قوله 
"لا صلاة'" نفى الكمال» أى لا صلاة كاملة» ورَدٌ هذا الجواب بوجهين, الأول: أن رواية الدارقطنى 
وغيره بلفظ "لا تجزء لا يقرأ فيها بقاتحة الكتاب "» لا تحتمل تأويلاء بل هى تبطل تأويلهم هذا إيطالا 
صريحاء لأن النفى فيها نفى الأجزاء أى نفى الكفاية فلا يصح حملها على الكفاية مع نفى الكمال. 
والثانى: أن النفى فى قوله “'لاصلاة" إما أن يراد به نفى الحقيقة» أو نفى الصحة أو نفى الكمال 
فالأول حقيقة» والثانى والغالث مجازء والثانى أعنى نفى الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة. والثالث: 
أعنى نفى الكمال أبعدهما. فحمل النفى على الحقيقة واجب إن أمكن وإلا فحمله على أقرب المحازين 
واحب ومتعين» ومع إمكان الحقيقة أو أقرب المحازين لا يجوز حمله على أبعد المحازين. 
والحديث يدل على تعيين الفاتحة فى الصلاة وأنه لا يجزء غيرها لأن النفى المذ كور فى الحديث 
يتوحه إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإلا توجه إلى ما هو أقرب الذات» وهو الصحة» لا إلى الكمال» 
لأن الصحة أقرب المجازين» والكمال أبعدهما. والحمل على أقرب المحازين واحب. وتوحه النفى 
ههنا إلى الذات ممكنء كما قال الحافظ فى. الفتح (741/7) لأن المراد بالصلاة معناه الشرعى» لا 
اللغوى» لما تقرر من ألفاظ الشرع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات» لا لتعريف 
الموضوعات اللغوية» وإذا كان المنفى الصلاة الشرعية استقام نفى الذات» لأن المركب كما ينتفى 
بانتفاء + جميع أجزائه ينتفى بانتفاء بعضهاء » فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإحزاء ولا الكمال» كما | 
زوى عن جماعة, أنه إنم يناج إلي عند الضرورة» وهى عدم إمكان افا الذات» ولو سم أن المراد 
هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفى إلى الذات؛ لأنها قد وجدت فى الخخارج كما قاله البعض 
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آذ ل ص ل سس 
لكان المتعين توجيه النفى إلى الصحة أو الإحزاء » لا إلى الكمال: أما أولا فلما ذكرناء وأما ثانيا فلرواية 


الدارقطنى المذكورة فى الحديث فإنها مصرحة بالإحزاء ؛ فتعين تقديره. 

وقال الحافظ فى الفتح (551/1): إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة» فالحمل سلى أقرب 
المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما ونفى الإحزاء أقرب إلى نفى الحقيقة وهو السابق 
إلى الفهم؛ ولأنه يستلزم نفى الكمال من غير عكس» فيكون أولى. ويؤيده رواية الإسماعيلى بلفظ "لا - 
تجزء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ". وأخرحه الدارقطنى أيضا بهذا اللفظء وله شاهد من حديث 
أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خحزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد من طريق عبدالله بن 
سوادة القشيرى عن رجل عن أبيه مرفوعا. "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن". 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير(١/١١١)‏ وفيه أى فى تقدير "كاملة '' نظر. لأن متعلق المحرور 
الواقع خبرا استقرار عام» فالحاصل لا صلاة كائنة» وعدم الوحود شرعا هو عدم الصحة هذا هو 
الأصل» بحلاف لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسحد ..الخ. ولا صلاة للعبد الآبق» فإن قيام الدليل 
على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا أى كاملة» وعلى هذا فيكون من حذف الخبر» 

لا من وقوع الجار والمجرور خبرء فلذا عدل المصئف عنه إلى الظنية فى الثبوت» وبه لا ينبت 
الركن» لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد» ويستلزم تقديم الطنى على القاطع وهو لا يحل» فيئبت 
به الوحوب فيأثم بترك الفاتحة» ولا تفسد. 

وقال الشيخ الآلوسى فى تفسيره ''روح المعانى" :)56١/5(‏ ومنها قوله8: "لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب " وهو ظاهر فى المقصودء إذ التقدير لا صلاة صحيحة إلا بهاء واعترض بجواز أن 
يكون التقدير "لا صلاة كاملة"» فإنه لما امتنع نفى مسمى الصلاة لشبوته دون الفاتحة» لم يكن بد من 
صرفه إلى حكم من أحكامهاء وليس الصرف إلى الصحة أولى من الصرف إلى الكمال. 

.وأحيب بأنا لا نسلم امتنا ع دخول النفى على مسماهاء لأن الفاتحة تحة إذا كانت جزء من ماهية 
الصلاة تنتفى الماهية عند عدم قراء تها فيصح دخوله على مسماها وإنما يمتنع لو ثبت أنها ليست جزء 
منها. وهو أول المسألة سلمناه» لكن لا نسلم أن صرفه إلى الصحة ليس أولى من صرفه إلى الكمال» 
بل هو أولى» ؛ لأن الحمل على المحاز الأقرب عند تعذر الحمل على الحقيقة أولى» بل واحب 
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بالإجماع: ولا شك أن الموجود الذى لا يكون صحيحا أقرب إلى المعدوم من الموحود الذى لا 
يكون كاملا. ٠‏ 

واعلم أنه قد تأول بعض الحنقي رواية ادازقطنى المذكورة بن المراد تفى الإجزاء الكامل: قال 
القارى: هو محمول على الإجزاء الكامل؛ وقال صاحب فيض البارى: لم لا يجوز أن يكون المراد من 
نفى الإجزاء نفى كمال الإجزاء » كما فى قوله "ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان" عند البخارى 
فى الجهاد وفى المغازى من حديث سهل بن سعد قال: ليجعله نظيرا لقوله 884 لا تجزء صلاة من لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. 

قلت: حمل الإحزاء فى رواية الدارقطنى على الإجزاء الكامل تحكم صريحء وإدعاء محض 
وتعصب بحتء بل هو تحريف للحديث لأنه ليس بعد الإحزاء إلا البطلان» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال, فلا يجوز حمله على نفى كمال الإجزاء » ولايصح أن يجعل قول القائل ما أجزامينا اليوم أحد 
.. إلخ. فى حديث سهل نظيرا لما فى رواية الدارقطنى لأن قوله كما أحزأ فلآن قرينة صريحة على أن 
المراد بنفى الإجزاء فيه نفى إجزاء مبخصوص أى إحزاء يشبه إجزاء فلان» لا نفى الإحزاء رأساء 
بخحلاف رواية الدارقطنى فإنه ليس فيها شىء يشير إلى حمله على الإجزاء المخخصوص: بل فيها نفى 
الإحزاء مطلقاء من غير تقييدء وتخصيص. فحمله على الإجزاء الكامل تحكم محض ليس عليه أثارة 
من علم» فهو مردود على قائله» كذا فى المرعاة .)٠١5/5(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الأذانء وفى حزء القراء ة لف الإمام (1/ 7) ومسلم 
وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )91١5/1١(‏ فى الافتتاح» 
والدارقطنى (371/1؟) وأبوعوانة (4/0؟١1)‏ والبيهقى فى الكبرى (7/7) وفى المعرفة )505/١(‏ وفى 
كتاب القراءة )7١(‏ وعبدالرزاق (47/1) والبغوى فى شرح السنة (46/7) وابن نخزيمة )555/١1(‏ وابن 
حبان (87/5) والدارمى (777/1) والشافعى فى المبسند (7/5/1) وفى الأم )1٠١9//1(‏ وابن أبى شيبة 
(23/5) وابن الجارود (0/) وأحمد (ه/8154) والحميدى (191/1) والطبرانى فى الصغير (47). 


إستاده صحيح. 
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4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسماعيل بن عليه عن ابن بجُرَيج» عن العلاء بن ١‏ 
عبدالرحمن بن يعقوب؛ أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللتقاقة: 
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداجء مه 
4م - ((من صلى) إماما كانء أو مأموماً أو منفرداء ((صلاة)) حهرية كانت أو سرية» فريضة أو نافلة» 
((فهى)) أى صلاته» ((خداج) _بكسر الخاء المعجمة أى ناقصة نقص فساد وبطلان. 

قال المناوى فى شرح الجامع الصغير (5/4؟) أى ذات خداج _بكسر الخاء ‏ مصدر ''خدحت : 
الناقة إذا ألقت ولدها ناقصاء فلا تصحء فاستعير للناقص أى فصلاته ذات نقصان نقص فساد وبطلان.. 





وقال العزيزى: ''فهى حداج" _بكسر المعجمة أى فصلاته ذات نقصان نقص فساد وبطلان» 
فلا تصح الصلاة بدونهاء ولو لمقتد عند الشافعى وحمهور العلماء » وقال المخشرى فى "أساس 
البلاغة"" : ومن المحاز نحدج الرحل فهو مادج إذا نقص عضو منه» وأدحه الله فهو مخدجء وكان 
ذو الندية مخخحداج اليد» واج صلاته نقص بعضص أركانهاء و '"صلاتى مخيل بحة وتحادحة وحداجء 

وقال الخطابى فى المعالم (١/7١؟):‏ ''فهى تداج" معناه ناقصة نقص فساد وبطلانء تقول 
العرب: أخدحت الناقة'" إذا ألقت ولدهاء وهو دم لم يستبن -حلقهء فهى مخدّج» والحداج: أسم مبنى هئه. 

وقال البخارى فى حزء القراء ة (51): قال أبوعبيد: "أحدجحت الناقة" إذا أسقطتء والسقط: 
: ميت لا ينتفع به. ش 

وقال النووى فى شرح مسلم :3١1١/4(‏ قال الحليل بن أحمدء والأصمعى وأيوحاتم 
السجستانى» والهروى رحمهم الله تعالى وآخرون: الجداج النقصانء» يقال: "تحدحت الناقة" ١‏ إذا 
ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق. وأخدّحته, إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة» 
ومنه قيل لذئى اليدية مخداج اليد» أى ناقصهاء قالوا: فقوله 12132 حداج» أى ذات حداج. وقال حماعة 
من أهل اللغة: "'خداحتك وأحدحت"". إذا ولدت لغير تمام. 

وقال الحزرى: الحداج النقصان» "حدحت الناقة"', إذا للقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام 
الخحلق» وأنحدّبتهء إذا ولدته ناقص الخخلق وإن كان لتمام الحمل. وقال جماعة من أهل اللغة: حَدَحَتَ 

22 20نم ** ري * 5 
كد" نصَر وضرب" واحدّجحتء إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام أيام الحمل وإن كان تام الخلق. 

فيل 


كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١‏ حديث: ركم 


غير تمام". فقلت: يا أبا هريرة! فإنى أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعى وقال: يا فارسى! 
اقرأ بها فى نفساك. 
اللدللسسلل---ن- --ا-ا-اا---ا اناف اف 0 

قلت: والمراد من إلقاء الناقة ولدها لغير تمام الحمل وإن تم خحلقه إسقاطهاء والسقط: ميت لا 
ينتفع به كما عرفت» فظهر من هذا كله أن المراد من قوله: حداج. نقصان الذات» أعنى نقصان 
الفساد والبطلان. ويدل عليه ما رواه البيهقى فى كتاب القراء ة (247 251 5 4) عبن أبى هريرة: لا يجزء 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» قلت: فإن كنت تخلف الإمام؟ قال: فأحذ بيدى» وقال: اقرأ فى 
نفسك يا فارسى: قال البيهقى: رواه ابن حزيمة عن محمد بن يحبى محتجا به على أن قوله فى سائر 
الروايات 'فهى حداج " المراد به النقصان الذى لا تجزء معه. 

وقال ابن عبدالبر فى "الاستذكار"" (197/4): فى حديث أبى هريرة هذا من الفقه إيجاب القراء 
بالفاتحة فى كل صلاة؛ وأن الصلاة إذا م قرأ فيه يفاتحة الكتاب فهى خخداج وإن قر فيا بغيرها 
من القرآن. والحداج النقصان والفسادء من ذلك ك "اعبت الناقة''. إذا ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل 
تمام الحلقة. وذلك نتاج فاسد. وقال الأخفش: "خحدجت الناقة" إذا ألقت ولدها لغير تمام» 
وأخدحت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تمام الخلق. وقد زعم من لم يوحب قراءة الفاتحة 
فى الصلاة أن قوله داجء يدل على جواز الصلاة» لأنه النقصانء والصلاة الناقصة جائزة. وهذا تحكم 
فاسدء والنظر يوجب فى النقصان إذ لا تجوز معه الصلاة» لأنها صلاة لم تتم» ومن حرج من صلانه قبل 
أن يتمها فعليه إعادتها تامةء كما كما أمر. ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصهاء فعليه الدليل؛ ولا سبيل 
له إليه من وجه يلزمء والله أعلم. 

((غير تمام) بيان 0 بدل منه» وقل: إنه تأكيد ((فغمز ذراعى)) أى كبس » ساعدى. قال 
0 قاله القارى. وقال الباجى:.أى بتحريك اللسان بالتكلم وإن 
لم يسمع نفسه. رواه سحنون عن ابن القاسم قال: ولو أسمع نفسه يسيرا لكان أحب إلى. وقال 
البيهقى فى كتاب القراءة (17) المراد بقوله: '"'اقرأ بها فى نفسك" أن يتافظ بها سرا دون الجهر بهاء 
مالا يقول به أحدء ولا يساعده لسان العرب. 
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. . 


وقال التووى فى شرح مسلم )٠١7/4(‏ معناه اقرأ سرا بحيث تسمع نفسكء وأما ما حمله بعض 
المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراء ة لا تطلق إلا على حركة اللسان 
بحيث يسمع نفسه» ولهذا اتفقوا على أن الحنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون 
قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. 

قلت: حقيقة القراء ة فى النفس هى القراء ة سرا من غير جهر. قال تعالى: (وَاذْكر وَبّكَ في 
تفسِكٌ4, »قال السيوطى: أى سراء قال الجمل: : أى اسمع نفسك. وقال فى الهداية: إلا أن يقرأ الحطيب 
قوله تعالى: ايها الذينَ آمَنوًا صَلوًا عَليّ: الآية. فيصلى السامع فى نفسه. قال فى الكفاية: قوله 
تيصلى السايع فى تفسه» أى فيصلى بلساته خفيا. 

واعلم أنه قال بعض الحنفية: : إن المراد بالقراء ة فى النفس أن يقرأ على وججهه وعلى حياله لا 
معاملة له مع غيره؛ ولا يقصد إسماعه ويكون أمير نفسه يقرأ لنفسه» يعنى يقرأ حال كونه منفردا وفذاء 
لا مأموما. وتعقب بأن حقيقة القراء ة.فى النفس إنما هى الإسرار بالقراء ة لا غير» وهو الذى فهمه 
مالك كما يظهر من تبويبه فى الموطأ على هذا الحديث. وأما ما ذكره هذا البعض فهو معنى لنفسه. 
ولذلك لم يخطر ما قاله هذا البعض ببال أحد ممن تقدم قبله من شراح الحديث وأصحاب المذاهب 
مع تداول الحديث وشهرته فيما بينهم. 

قال النووى قول أبى هريرة هذا يؤيد وحوب الفاتحة على المأموم. 

وقال المحدث المباركفورى: فى إبكار المنن )١9(‏ وفى رواية أبى عوانة فقلت لأبى هريرة 
فإنى أسمع قراء ة القرآن فغمزنى بيده. فقال: يا فارسى أو ابن الفارسى اقر' بها فى نفسك. وفى رواية 
للبخارى فى جزء القراء ة قلت يا أبا هريرة! "كيف أصنع إذا كنت مع الإمام وهو يجهر بالقراءة'"؟ 
قال: "ويلك يا فازسى! اقرأ بها فى نفسك". وكذلك فى رواية للبيهقى فى جزء القراء . فظهر بهذه 
الروايات أن أبا هريرة كان يفتى بعد وفاة النبى 883 بقراء ة الفاتحة خلف الإمام فى جميع الصلوات 
سرية كانت أو جهرية. وفى إفتائه بهذا دلالة واضحة على أن حديئه "من صلى صلاة لم يقرأ بأم 
القران فهى سحداج". باق على عمومه شاملا للإمام والمأموم والمنفردء لأن راوى الحديث أعرف 
بالمراد منه من غيره. 
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8 - حدثنا أبوكريب. ا محمد بن الفضيل. اح وحادثنا سويد بن سعياد. ثنا علي بن مسر 
جميعا عن أبى سفيان السعدى» عن أبى تضرّة» عن أبى سعيد؛ قال: : قال رسول الله قلقت :"لا 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة ب"الحمد لله" وسورة» فى فريضة أو غيرها". 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود ومالك فى الصلاة» والترمذى فى التفسير. والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى (13/1) فى الافتتاح» والبغوى فى شرح السنة (41//7) وعبدالرزاق (171/5) 
وابن حبان (85/5) والشافعى فى الأم )1١7/1(‏ وأبوعوانة (؟/16١)‏ والدارقطنى )7١15/1(‏ وابن 
حزيمة (١/40؟)‏ والبيهقى فى الكبرى (9/5) وفى الصغير )١59/١(‏ وفى المعرفة (005/1) وفى 
كتاب القراء ة )7١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١١5/1(‏ وفى المشكل (؟/77) والحميدى 
(47/9) والربيع بن حبيب فى المسند (45/1) وأبويعلى )”775/١1١(‏ والطيالسى (5 7”7) والسهمى فى 
تاريخ جرحان )١80(‏ والزييدى فى إتحاف السعادة )١60/(‏ وابن عبدالبر (؟/5؟) من عدة طرق. 
بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. . إسناده صحيح. 
م ((بالحمد لله وسورة)) ظاهره افتراض الضم فى كل ركعةء وغاية التأويل أن يقال لمن لم يقرأ 
بشىء من الفاتحة والسورة ولازمه افتراض مطلق القرآن» وبالجملة فالحديث مخالف للأحاديث 
المشهورة فى الباب (س). 

واعلم أن ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب عند الجمهور» بل هو مستحب كما قال الشيخ 
سلام الله الدهلوى فى المحلى شرح الموطأً . قال 'جمهور: إن ضم السورة بعد الفاتحة سنةء وبه قال 
الشافعى ومالك وأحمد. وقال الحافظ فى الفتح (07/5؟) وفيه (أى فى حديث أبى هريرة: و وإن لم تزد 
على أم القرآن أجزأت...... الخ) استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور فى 
الصبح والمجمعة» والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة» وهو عثمان بن أبى 
العاص وغيره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبوسفيان السعدى واسمه طريف بن شهاب وقيل: ابن سعد. 
وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على ضعفه؛ لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا الحديث عن أبى سفيان عن 
أبن نضرة» فقد تابع أبا سفوان على روايته لهذا الحديث قتادة. كما رواه أبوداود فى سننه عن أبى داود 
الطيالسى عن همام عن قتادة عن أبى نضرة به مرفوعا بلفظ: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرء 
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1 حدثنا الفضل بن يعقوب الجزرى. ثنا عبدالأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن 
عَبّاد بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله886* يقول: "كل 
صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب, فهى خداج". 

1 حدثنا الوليد بن عمرو بن السَكيّن, ............ 

ورواه ابن حبان فى صحيحه أنبأنا أبويعلى الموصلى ثنا أبوحيثمة ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن 
همام عن قتادة» فذكره بإسناده ومتنهء إلا أنه قال: أمر رسول الله 886© أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 





تيسر. هذا لفظهء و كذا رواه أحمد فى مسنده من طريق همام به» ورواه البخخارى فى جزء القراءة خحلف 
الإمام من حديث أبى سعيدء وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه أصحاب الكتب الستة. 
ورواه مالك فى الموطأ وأحمد فى مسنده وأصحاب السئن الأربعة» والدارقطنى فى سئنه من حديث 
أبى هريرة» كما رواه ابن حبان. 

والحديث إسناده ضعيف و سبق تختريجه برقم (0/5؟). 
+ (الفضل بن يعقوب)) البصرىء المعروف بالجزرى _بجيم وزاى وراء ‏ قال ابن أبى حاتم: 
محله الصدق. وقال أبوبكر الخطيب: كان صدوقا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء من العاشرة. 

((يحبى بن عباد)) المدنى. وثقه ابن معين» والنسائى والدارقطنى وابن سعد والذهبى. وذكره ابن 
ْ حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة من الخحامسة. 

((عن أبيه)) عباد بن عبدالله. كان قاضى مكة زمن أبيهء وخحليفته إذا حج. وثقه النسائى. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال'العجلى: مدنىء تابعى» بّقة. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق» وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه 
مسلم؛ وأصحاب السنن الأربعة» وابن حبانء والحاكم وغيرهمء ورواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديت عائشة أيضا. ْ | 

والحديث حسن صحيح أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (651/9). 
1 (الوليد بن عمرو)) البصرىء أبوالعباس. وثقه الذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: 
ربما أحطأ. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 


“فلك 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1١‏ حديث: 4471م 

ثنا يوسف بن يعقوب السَلعِيْ. ثنا حسين المعلمٌ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن 
رسول الله قا قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى خداجء فهى خداج". 
44م حدثنا على بن محمد. ثنا إسحاق بن سليمان. ثنا معاوية بن يحبى» عن يونس بن 
ميسرةء عن أبى إدريس اولاني عن أبى الدرداء ؛ قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ 
قال: سأل رجل النبى صلى 186: أفى كل صلاة قراء ة؟ فقال رسول الله82ة : "نعم" فقال 
رجل من القوم: وجب هذا. 

((يوسف بن يعقوب) بن أبى القاسم. السدوسى مولاهم,ء أبويعقوب» البصرى» الضبعى. وثقه 
أحمد. وقال أبوحاتم: صدوقء صالح الحديث: وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» . 
من التاسعة. 

وتقدم شرحه آنفا تحت رقم (851). 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا البخارى فى القراءة خلف الإمام(١٠١)‏ وأحمد(1/5١؟)‏ 
وعلى المتقى فى الكنز (4/9 414). 
7 - ((معاوية بن يحبى) الصدفى» أبوروح, الدمشقى» سكن الرى. ضعفه أبوداود والنسائى» وقال 
فى موضع آخخر: ليس بثقة. وقال عدى: عامة رواياته فيها نظر. وقال الدارقطنى: يكتب ما روى الهقل 
عنه» ويُتَحَنبٌ ما سواهء وخاصة رواية إسحاق بن سليمان الرازى. وقال الحافظ: ضعيف» وما حدث 
بالشام أحسن مما حدث بالرى» من السابعة. 

((وجب هذا)) أى ثبت هذا الحكم وهو أن فى كل صلاة قراءة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه معاوية بن يحبى الصدفى» أبورو ح» وهو ضعيفٍ. 

والحديث أتحرجه أيضا البخارى فى خلق أفعال العباد (15) وفى القراءة خلف الإمام له(5١‏ و 
'م) والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى ١/1(‏ 75) والبيهقى فى الكبرى (175/5). إسناده ضعيف 
لضعف معاوية بن يحبى الصدفى لكن رواه عبدالرحمن بن مهدى وزيد بن الحباب وبشر بن السرى عن 
معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية حدير بن كريب عن كثير بن مرة الحضرمى عن أبى الدرداء به كما هو 
مذكور فى التختريج. هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات فالحديث صحيح ولا معنى لإدراج العلامة الشيخ 
الألبانى هذا الحديث فى ضعيف ابن ماحة لا سيما وهو ينظر إلى المتون لا إلى الأسانيد. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: 1١‏ حديث: 445 


م8 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا سعيد بن عامر. ثنا شعبة» عن مسعر» » عن يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبدالله؛ قال: كما نقرأ فى الهر والصر خلف الإمام فى الركعين الأايين. بفاتحة 
الكتاب وسورة. وفى الأخريين» بفاتحة الككاب. 
- ((محمد بن يحبى)) بن أبى سمينة» البغدادى» أبوجعفرء التمار. وثقه أحمد ابن الحسين. وقال” 
أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثّات. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

((سعيد بن عامر) الضبعى؛ أبومحمدء البصرى. قال أبوحاتم الرازى: كان رجحلا صالحاء وكان 
فى حديثه بعض الغلطء وهو صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة» صالحا. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» صالحء من التاسعة. ا 

((يزيد)) بن صهيب الكوفىء أبى عثمان» المعروف بالققيرء قبل له ذلك لأنه كان يشكو فقار 
ظهره. وثقه ابن معين وأبوزرعة والنسائى وابن حبان. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن خراش: 
' حليل» صدوقء عزيز الحديث. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل الكوفة. وقال الحافظ: ثقةء 
من الرابعة. 

قال البوصيرى: قال المزى: موقوفء قلت: ورجاله ثقات. رواه البيهقى فى الكبرى من طريق 
يحيى بن سعيد عن مسعر به. وزادء قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك 
أو قال: ما أكثر من ذلك. قال البيهقى: وروينا ما دل على هذا عن على بن أ بى طالب وعبدالله بن 
مسعودء وعائشة رضى الله عنهم. 

قال السندى: هذا إسناد صحيح:ء رجاله ثقاتء وقد يقال: الموقوف فى هذا الباب حكمه الرفع» 
إلا أن يقال: يمكن أنهم أحذوا ذلك من العمومات الواردة فى الباب فلا يدل قراء تهم على الرفع» بقى 
أنه يعارض حديث جابر: من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة» ويقدم عليه لضعف ذلكء ولا أقل أن 
هذا أقوى من ذلك قطعاء فليتأمل. 

.والحديث صحيح أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (771/1). 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟١‏ حديث: 844 





)1١(‏ باب فى سكتنى الإمام 
4 - حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكى. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيدء عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جدندب؛ قال: سكحان حفظتهما عن رسول الله 886 . فأنكر ذلك 
عمران بن الحصين. فكتبنا إلى أبى بن كعب بالمديئة. فكتب أن سمرة قد حفظ. 
قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتسان؟ قال: إذا دخل فى صلاتهء وإذا فرغ من القراء ق. 
ثم قال بعد: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين. 
قال: وكان يعجبهمء إذا فرغ من القراء » أن يسكت حعى يَترَاقٌ إليه نفسه. 
باب فى سكتتى الإمام 

4- ((سكتتان. حفظتهما عن رسول لله نؤة)» وفى رواية لأبى داود: حفظت سكتتين فى الصلاة» 
سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» وفى رواية 
أخرى له: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضآلين. (فأنكر ذلك») 
أى ما حفظه سمرة من السكسين؛ ((عمران بن الحصّين) _بالتصغير_ كان من علماء الصحابة 
وكانت الملائكة تسلم عليه» وهو ممن اعتزل الفتنة» ((فكتبنا)) قائله سمرةء (أبى بن كعب» 
الأنصارى» الخزرجحى» سيد القراء » كتب الوحى» وشهد بدرا وما بعدهاء وقد أمر الله نبيه أن يقرأ عليهء 
رضى الله عنه» و كان ممن جمع القرآن ((فكتب) أبى بن كعب. ((ثم قال بعد)) بعد أن ذكر قتادة 
السكتتين المسئول عنهماء أحبر بسكتة ثالثة ويجتمل أن يكون قوله: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم 
بيان للسكتة الثانية المشار إليها بقوله وإذا فرغ من القراء 5» ((حتى يترادٌ إليه نفسه) وأيضا ليعلم 
المأمومون أن لفظة '"'آمين" ليست من القرآن» أى للتمييز بين الفاتحة وآمين؛ كلايشتبه غير القرآن 
بالقرآن» وهى أخحف من السكتة الأولى. 

واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على الإسرار بالتأمين» والإحفاء به» قال: الأظهر أن السكتة 
الثانية كانت للتأمين سرا. 

والجواب عنه بأن السكتة الثانية لم تكن للتأمين سراء لأنه 18 كان يجهر بالتأمين» ويرفع صوته 
بآمين» ولم يغبت عنه 8 الإسرار بالتأمين فكيف يقال: إنها كانت للتأمين سراء بل السكتة الثانية 
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40 حدثنا محمد بن خالد بن خداشء وعلى بن الحسين ابن إشكاب. قالا: ثنا إسماعيل 
ابن عُليّةء عن يونس» عن الحسن؛ قال» قال سمرة: حفظت سكتتين فى الصلاة. سكتة قبل 
القراء ق» وسكتة.عند الركوع. فأنكر ذلك عليه عمران بن الحصين. فكتبوا إلى المدينة 
إلى أبى بن كعب. ب لم 
كانت ليتراد إليه نفسه. وليستريح؛ وليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن. قال زين العرب: 
العرض من هاتين السكتنين أن يقرأ المأموم الفاتحة ويرجع الإمام إلى التنفس والاستراحة» كذا فى 
المرعاة .)9٠١/5(‏ قال ابن حزم فى المحلى (97/4): يقرأ المأموم فى السكتة الأولى أم القرآن فمن 
فاتته قرأ فى السكتة الثانية» وفى رواية لأبى داود: أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة» وإذا 
فرغ من القراءة كلهاء وفى أخرى: إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» أى قبل الركوع 
عند الفراغ من القراءة كلهاء ولا مخالفة بينهماء بل يحصل من مجموعهما ثلاث سكتات بعد الإحزام» 
وبعد الفائحة» وبعد السورة عند الركوع؛ أى ليتراد إليه نفسهء قيل: والثالثة أعف من السككتتين اللتين 
قبلهما وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى رسول الله مل عن الوصل فيه. 

وقال القارى فى المرقاة (؟/0٠78)‏ وكان المراد بالسكتات الزيادة على حد التنفس فى أواخر 
الآيات» إذ ثبت عنه عليه السلام كان يقراً: ''الحمد لله رب العالمين" فيقف» وهكذا على رؤوس 
الآىء وأما إطلاق القراء السكتة على الوقف بلا تنفس فمبنى على اصطلاحهم. 

وهذه السكتات الثلاث قد ذهب إلى مشروعيتها الشافعى وأحمد وإسحاق والأوزاعى» وعتد 
أبى حنيفة ومالك لا سكتة إلا الأولى. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاةء وابن حبان )١1١7/5(‏ والبيهقى فى الكبرى 
)١96/(‏ وفئ الصغير )١71/١1(‏ والحاكم )5١5/1(‏ والدارمى (99/1؟) والدار قطنى (7177/1) وأجمد 
(5/,) والطبرانى فى الكبير (555/90). وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
40 ((على بن الحسين)) بن إبراهيم بن الحرء العامرى» ابن إشكاب _بكسر الهمزة وسكون 
المعجمة وآحره موحدة وهو لقب أبيه. وثقه النسائى ومسلمة ابن قاسم وأبوعلى الجبائى. وقال 
أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. ويقال: إنه المراد 
بقول البخارى: حدثنا على ابن إبراهيم. 

00 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ؟١‏ حديث: 445 


قَصَدَّق سمرة. 


(09) باب ب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 

45 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن زيد ين أسلم, عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتقققة: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. ل 

(فصدق)) أبَى» ((سمرة)» بالنصب» مغعول صدق» أى صدق ألى سمرة ووافقه. وقال: إن سمرة 
قد حفظ. وحاصل القصة أنه وقع الاختلاف بين سمرة وعمران بن الحصين فى سكتتى الصلاة. قال 

سمرةٌ: حفظت سكتتين» وأنكر ذلك عمران وقال: : حفظت سكتة؛ وكانا إذ ذاك بالبصرة» فكتب فى 

ذلك إلى أبَى بن كعب بالمدينة» فكتب أبى: أن حفظ سمرة. 
فائدة: اعلم أنه قد اختلف فى صحة سماع الحسن البصرى من سمرة» فقال شعبة: لم يسمع منه شيئا. 
وقيل: سمع منه حديث العقيقة. وقال البخارى: قال ابن المديتنى: سماع الحسن من سمرة صحيح؛ 
ومن بت مُهَدم على من تف . | 

قال الشوكانى فى النيل (11/1؟) وقد صحح الترمذى حديث الحسن عن سمرة فى مواضع من 
سئنهء منها حديث "'نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة " وحديث "جار الدار أحق بدار الجار" . 
وحديث "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار'" وحديث "الصلاة الوسطى صلاة العصر""» 
فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح. وقد قال الدارقطنى: رواة الحديث كلهم ثقات. 

والحديث أنحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى )١91/1(‏ والدارقطنى (7735/1) 
وأحمد .)١1/0(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر ما قبله. 

١‏ باب إذا قرأ الإمام فانصتوا 

5 ((إنما جعل)) ببناء المجهولء و كلمة "إنما" للحصر للمبالغة والاهتمام. (الإمام) أى إماما 
فالمفعول الثانى لقوله " جعل" محذوف» والتقدير إنما جعل الإمام إماماء والمفعول الأول قام مقا 
الفاعل» أو جعل بمعنى نصب واتحذء فلا حاجة إلى التقديرء ((ليؤتم به) أى ليقتدى به» والمعنى أ. 
الائتمام يقتضى متابعة المأموم لإمامه» فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة» إلا ما دل الدليز 
الشرعى عليه؛ ٠‏ كصلاة القاعد حلف القائم ونحوهاء وقد ورد.النهى عن عن الاختلاف بخصوصه بقوله: لا 
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كتاب إقامة الملاة والسنة فيها , باب: ١7‏ حديث: 3451م 

فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصموا. 
تخختلفوا عليه. 

((فإذا كبر)) للإحرام» أو مطلقاء فيشمل تكبير النقل» ((فكبروا») وفى رواية: ولا تكبروا حتى 
يكبر» أى حتى يفرغ منه. وقيل: حتى يأذ فى التكبيرء ((فإذا قرأ فأنصتوا)) أى اسكتوا للاستماع» 
وهذا لا يكون إلا حالة الجهرء وهذا الحديث صححه مسلم, ولا عبرة بتضعيف من ضعفه» وجعل 
كثير منهم هذا الحديث تفسيرا للآية» فيحملون عموم الآية» أعنى عموم إذا قرء القرآن على خصوص 
قراء ة المأموم. وبالجملة فهذا إذا ضممناه إلى حديث جابر كنا نقرأ فى الظهر والعصر تحلف الإمام 
يلزم أن لا تكون القراءة لف إمام الجهر مشروعة وإنما تكون مشروعة فى السر (س). 

وقد احتج بذلك القائلون إن المؤتم لا يقرأ حلف الإمام فى الضلاة الجهرية» وهم إسحاق بن 
راهويه وأحمد ومالك والحنفية» لكن الحنفية قالوا: لايقرأ لف الإمامء لا فى السرية ولا فى الجهرية» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لوَإذًا قرِىٌ القرَآنُ َاستَمعُوًا لَه َأَنصتوًا لَعَلْكُمُ ترَحَمُوَنَ 4. 

قال ابن الهمام فى فتح القدير: حاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع 
والسكوت. فيعمل بكل منهما. والأول يحص الجهرية» والثانى: لا. فيجرى على إطلاقه» فيجحب 
السكوت عند القراءة مطلقا. واستدلوا أيضا بحديث الباب: ''إذا قرأ فأنصتوا":. . 

ؤقال العينى: هذه حجة صريحة فى أن المقتدى لا يجب عليه أن يقرأ لف الإمام أصلاء كما 
هو عند الشافعى فى جميع الصلوات» وعند مالك فى الظهر والعصر. 

قلت: الاستدلال بالآية وبقوله ""إذا قرأ فأنصتوا” على منع القراء ة محلف الإمام فى الصلوات 
الجهرية» أو مطلقاء غير صحيح, أما الآية فلأن صحة الاستدلال بها موقوفة على أن يكون الخطاب 
فيها مع المسلمين» وهو ممنوعء بل الظاهر أن الخطاب فيها مع الكفار. قال الفخر الرازى فى تفسيره 
)١١6/16(‏ لاشك أن قوله فاستمعوا له وأنصتوا أمر. وظاهر الأمر للوحوبء» فمقتضاه أن يكون 
الاستماع والسكوت واحباء وللناس فيه أقوال (إلى أن قال) وفى الآية قول خامسء وهو أنه نطاب 
مع الكفار فى ابتداء التبليغ» وليس خطابا مع المسلمين» وهو قول حسن مناسب. 

ثم ذكر الرازى تقرير هذا القول» من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى تفسيره. 

وما قيل: إنه أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاةء فهو ادعاء محضء لم يقم عليه دليل. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ؟١‏ حديث: 15م 





صحيح. ويرده أن فى سبب نزولها أقوالا وروايات مخحتلفة عن الصحابة ومن بعدهم منها: أنها نزلت 
فى السكوت عند الخطبة» ويرده أيضا أن الصحابة قد اختلفوا فى القراء ة لف الإمام» وقد قال بها 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 888 والتابعين ومن بعدهم. كما صرح به الترمذى. ويرده أيضا قول 
ابن المبارك أنا أقرأ حلف الإمام» والناس يقرؤون. إلا قوم من الكوفيين. ويرده أيضا أن أحمد احتار 
القراءة خحلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب» وإن كان :حلف الإمامء كما ذكره الترمذى. 

وأما ما قيل: إن الطاب فى هذه الآية وإن كان مع الكفار» لكن قد تقرز فى مقره أن العبرة لعموم 
اللفظ» لا لخصوص السببء فيجرى لفظ الآية على عمومه؛ ويشمل حكمه المورد وغيره» فتدل هذه الآية 
بعمومها على وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا. ففيه أنه لا شك فى أن العبرة لعموم 
اللفظء لا لخصوص السببء لكن قد تقرر أيضا فى مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يازم التعارض 
والتناقضء ولو يحمل على صوص السبب يندفع التعارض» فحينئذ يحمل على صوص السيب. 

قال ابن الهمام فى فتح القدير قوله8: "ليس من البر الصيام فى السفر" محمول على أنهم 
استضروا به بدليل ما ورد فى صحيح مسلم فى لفظ: "أن الناس قد شق عليهم الصوم". والعبرة وإن 
كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن يحمل عليه دفعا للمعارضة بين الأحاديث. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو يحمل قوله: ''وإذا قرء القرآن'"؛ على عمومه لزم التعارض والتناقض 
بينه وبين قوله تعالى: 'فاقرؤوا ما تيسر من القرآن", وأحاديث القراء ة خلف الإمام؛ ولو يحمل على 
صوص السبب يندفع التعارض» فحيكذ يحمل على خصوص السبب. ولو تنازلنا واعتبرنا عموم 
لفظهاء بل سلمنا أن فيها الطاب مع المسلمين فعلى هذا التقدير أيضا الاستدلال بها عن منع القراء ة 
حلف الإمام فى الجهرية أو مطلقا ليس بصحيح لوحوه كثيرة. 

منهاء أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الحنفية» كما صرحوا به فى كتب الأصولء» ففى 
نور الأتوار :)١531١(‏ وحكمها بين الآيتين المضير إلى السنة لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلابد 
للعمل من المصير إلى ما بعده» وهو السنة» ولا يمكن المصير إلى الآية الثالثة» لأنه يفضى إلى الترجيح 
بكثرة الأدلة» وذلك لايجوزء ومثاله قوله تعالى: لفارَوْوًا ما َيْسّرَ ِنّ القرّآن», » مع قوله تعالى: 
فى لون ص4 نإ الأول يمومه يوحب القرادة على المقددى. وا 
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بخصوصه ينفيه. وقد وردا فى الصلاة جميعاء فتساقطاء فيصار إلى حديث بعدهء وهو قوله عليه 
السلامء '' من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة" 

وقال مسعود بن عمر سعد الدين التفتازائى (الذى جعله طائفة حنفياء » كابن نجيمء وعلى القارى» 
وجعله بعضهم شافعيا كصاحب كشف الظنون والكفوى والسيوطى) فى التلويح حاشية التوضيح 
شرج التنقيح في باب المعارضة والترجيح: مثال المصير إلى السنة عند تعارض الآيتين قوله تعالى: 
9ُفَاقرَوْوًا مَا سر مِنَ مِنّ القرآن» وقوله تعالى: لوَإذًا َرِىٌ القَرَآنُ فَاسْحمعُوًا لَه وَانْصوًاح؛ تعارضا 
فصرنا إلى قول النبى 16482: '' من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء 5" . 

'ومنها: أن الآية إنما أمرت باستماع القرآن والإنصات له» وهذا لا يقتضى وحوب سكوت 
المقتدى مطلقاء بأن لا يقرأ فى نفسه أيضا فإن الإنصات هو ترك الجهر» وتسمى العرب تارك الجهر 
منصتا وإن كان يقرأ فى نفسهء وسرا إذا لم يسمع أحدا قراء ته. ش 

وقد حقق ذلك البيهقى فى كتاب القراء ة» وعلى هذا فالدليل غير مثبت للمرام» والتقريب غير 
اتامء وقد يقرر هذا الوحه بأن قوله: ''وإذا قرء القرآن"'» إنما ينفى القراء ة حلف الإمام حهرا وبرفع . 
الصوت فإنها تشغل عن استماع القرآن» وأما القراءة خلفه فى النفس وبالسر فلا ينفيهاء فإنها لا تشغل 
عن الاستماع؛ فنحن نقرأ الفاتحة حلف الإمام عملا بأحاديث القراءة خلف الإمام فى النفس و سراء 
ونسمع القرآن عملا بقوله: "وإذا قرء القرآن" . والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخرء ألا ترى أن 
الفقهاء الحنفية يقولون إن استماع الخطبة يوم الجمعة واحب بقوله تعالى: ووَإِذَا ِىٌ القَرّآنُ», 
ومع هذا يقولون إذا قرأ الحطيت ييا ان نّ آمنْوا صَلَوًا عليه وَسَلمُوًاتَسْليُم): » فيصلى السامع فى 
النفس سرا. 

ومنها: أن كتب.المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قد صرحت بجواز تخصيص 
عموم الكتاب بخير الواحد عند الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة كما فى المحصول والمختصر وشرحه 
للعضد وشرح الأسنوى على المنهاج للقاضى البيضاوى والمستصفى وروضة الناظر وإرشاد الفحول 
وغيرهاء فلو سلمنا أن قوله: وإذا قرئ القرآن عام؛ فحديث عبادة أحص منه فيخص به عموم الآيةء 
وتحمل على ما عدا الفاتحة» أو على غير المقتدى. 
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وقال الرازى فى تفسيره ١5(‏ س1 السؤال الثالث» وهو المعتمد أن تقول: الفقهاء أجمعوا على أنه 1 
يجوز تختصيص عموم القرآن بخبر الواحدء فهب فهب أن عموم قوله تعالى: (وَِذًا قُرِىٌ القرَآن فَاسْتَيعُوا 
1 َه وََنصيوً, » يوجب سكوت المأموم عند قراء ة الإمام» إلا أن قوله عليه السلام» "لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب'"'. وقوله: "ا صلاة إلا بفاتحة الكتاب", أخص من ذلك العموم» وثبت أن 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازمء فوجب تخحصيص هذه الآية بهذا الخبر» وهذا السؤال حسن. 

وقال فى تفسير النيسابورى: وقد سلم كثير من الفقهاء عموم اللفظء إلا أنهم حوزوا تخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحدء وذلك ههنا قوله 8ق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 

ومنها: أن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصاتء أى السكوت له؛ وهذا مختتص 
بالجهرية؛ لا يتعدى إلى غيرهاء فإن الاستماع والسكوت له لايكون فى السرية» فلو سلم أن هذه الآية 
تدل على منع القراءة خلف الإمام» فإنما تدل على المنع فى الجهرية دون السرية» فيكون المدّعَى 
عاماء والدليل خاصا. 

ومنها أن الآية لا تدل إلا على وجوب الإنصات حال قراء ة الإمام لاستماعه» لا على السكوت 
مطلقاء لأن المأمور فى الآية الاستماع والإنصاتء والاستماع لا يمكن وجوده إلا حال القراء 6» 
والإنصات ليس عبارة عن السكوت مطلقاء بل عن سكوت مستمع. وقال الرازى فى تفسيره: 
الإنصات مع استماع؛ ومتى انفك أحدهما عن الآخر يقال له: أنصتء قال تعالى: (فَامْتَمعُوًا لد 
َنصعرا وقال العينى فى ' 'عمدة القارى": الإنصات هو السكوت مع الإصغاء . وقال محمد بن 
أبى بكر الرازى فى جواهر القرآن: أنصتوا اسكتوا سكوت مستمعين» يقال: '"'نصت وأنصت له" كله 
بمعنى واحدء أى سكت مستمعا. وقال الجزرى فى النهاية: قد تكرر ذكر الإنصات فى الحديث. 
يقال: أنصت ينصت إنصاتاء إذا سكت سكوت مستمع» وقال الفتنى فى مجمع البحار: باب الإنصات 
للعلماء » أى السكوت والاستما ع لأحل ما يقولون. 

ومثله كثير فى كتب اللغة وغريب القرآن والحديث وشروح الحديثء فلا وحود للإنصات أيضا 
إلا حال القراء ة» فالقول بأن الاستماع فى الجهرية؛ والإنصات بمعنى السكوت فى السرية باطل» 
فيقرأ المأموم الفاتحة فى سكتات الإمام فى الجهرية وينصت عند القراء ة» ويكون عاملا بالقران 
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والسنة جميعا. 
قال البخخارى فى جزء القراء ة: قيل له: احتتجاجحك بقول الله تعالى: (فاستمهوًا لَه رَانصترًا4, 

وإنما يستمع لما يجهر مع أنا نستعمل قول الله فاستمعوا له؟ نقول: يقرأ مخلف الإمام عند السكنات. 

قال الشيخ عبدالحى اللكبوى فى "إمام الكلام" 20٠١1‏ الإنصات الذى يقبله من لا يميل إلى 
الاعتساف أن الآية المذكورة التى استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة فى 
السرية» ولا على عدم جواز القراءة فى حال الجهرية عند السكتة؛ وقال: الاستدلال بها على ووب 
الإنصات مطلقاء سرية كانت أو جهرية فى حال السكتة وفى حال القراء ة غير تامء إلا بتأويلات 
ركيكة لا يقبلها ذو الفهم التام. 

وههنا وحوه أخرى تدل كلها على أن استدلال الحنفية بها على مطلوبهم المذكور ليس 
بصحيح, ولا يثبت بها مدعاهم. وقد ذكرها الشيخ المباركفورى فى كتابه "تحقيق الكلام فى 
وجحوب القراءة حلف الإمام'" . 

وأما قوله882: '"إذا قرأ فأنصتوا" فقد أحمع أكثر الحفاظ على أنه وهم من الراوى» وأنه ليس 
بصحيح. منهم البخارى وأبوداود وأبوحاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى وابن خزيمة ومحمد بن 
يحبى الذهلى والحافظ أبوعلى النيسابورى» والحافظ على بن عمرهء والبيهقى» وصححه أحمد ومسلم. 

ولا شك أن عدد المضعفين أكثر من عدد من صححه بأضعافء فيقدم تضعيفهم على تصحيح 
مسلم ومن وافقه. وقد حقق وقرر الشيخ المباركفورى فى إبكار المنن )١55-15٠0(‏ وتحقيق الكلام 
(44-81/1) كون هذه اللفظة غير صحيحة» وأشبع الكلام فى ذلك» فليرجع إليهما. 

ولو سلم أن هذه اللفظة فى حديث أبى هريرة وأبى موسئ الآنى تحت رقم (41./) صحيححة 
محفوظة: فالاستدلال بها على منع القراء 5 حلف الإمام ليس بصحيح كما أن الاستدلال على هذا 
المطلوب بقوله تعالى: (وَإِذًا قرِىٌ القرّآنُ4 ليس بصحيح» كما عرفت» وعلى عدم صحة الاستدلال 
بها على المنع وجوه أخحرى مذكورة فى تحقيق الكلام. منها أن قوله ''وإذا قرأ فأنصتوا'" محمول على 
ما عدا الفاتحة جمعاً بين الأحاديث. ش 

وقال الحافظ فى الفتح (17/7١؟)‏ واستدل من أسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية بحديث وإذا 
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وإذاقال : غير المغضوب عليهم ولا الضآلين» فقولوا: آمين . وإذا ركع فاركعوا. 
قرأ فأنصتواء ولا دلالة فيه» لإمكان الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحةء أو ينصت إذا قرأ 
الإمام؛ ويقرأ إذا سكت. وقال البخارى فى جزء القراء 3: ولو صح لكان يحتمل سوى الفاتحة وإن قرأ 
فيما سكت الآمام» ويؤيد هذا أن أ.. هريرة كان يفتى بعد وفاة رسول الله886 بقراء ة فاتحة الكتاب 
حلف الإمام فى جميع الصلوات حهرية كانت أو سرية. وهو راوى حديث "وإذا قرأ فأنصتوا'" أيضاً. 

وارجع إلى المحلى (41/7؟) لابن حزم فقد أوضح ذلك الجواب فيه» كذا فى المرعاة (178/5). 

((وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضآلين) أى وقال: آمينء ((فقولوا: آمن) أى مع تيده 
توافق الأ ينان معاً. 

تنبيه: اعلم أنه استدل البحارى بقوله: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين: فقولوا: 

آمين» على الجهر بالتأمين للمأمومين» حيث ترجم عليه: باب جهر المأموم بالتأمين» ووجه الأحذ منه 
على ما قال الزين بن المنير: إن فى الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاًء حمل 
على الجهرء ومتى أريد به الإسرار وحديث النفس قيد بذلك. 

منها: أنه قال: إذا قال الإمام فقولوا: فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر 
الاتفاق فى الصفة. 

ومنها: أنه قال: ''فقولوا" ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق فى سياق الإثبات وقد عمل به 
فى الجهر بدليل ما تقدم يعنى فى مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به فى صورة لم يكن حجة فى غيرها ١‏ 
باتفاق. ا 

ومنها: أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام».وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره. 

وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أ ن ينفصل عنه» 
بان الجهر بالقراءة حلف الإمام قد نهى عنه» فبقى التأمين دالا تحت عموم الأمر باتبا ع الإمامء 
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهراً. وروى البيهقى من وجه 
آخر عن عطاء : قال: أدركت مائتين من أصحاب رسول اللهمفقة فى هذا المسجد إذا قال الإمام 
"ولاالضآلين" سمغت لهم رجة بآمينء كذاة فى الفتح (5517//5). 
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وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا 
صلى جالسا فصلواجلوما أجمعين". 0 0 
بذ - حدثنا يوسف بن موسى القطان. ثنا جرير» عن سليمان التيمى؛ عن قتادةء 006 

((وإذا قال) الإمام» ((سمع الله لمن حمده) أى استجاب الله دعاع من حمدهء ((فقولوا: اللهم 
ربدا ولك الحمد)) واستدل به من يقول: إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقطء والمأموم اللهم ربنا 
ولك الحمد فقطء لأن القسمة بين الذكرين تقطع الشركة. 

ويجاب بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافى فعله لهء كما لاينافى قوله مفققة: ''إذا 
قال الإمام ولا الضآلين فقولوا: آمين'"» قراء ة المؤتم للفاتحة وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لاينافى 
مشروعيته للامام» كما لا ينافى أمر المؤتم. بالتأمين تأمين الإمام» وكذا استفيد التحميد للإمام 
والتسميع للمؤتم من أدلة أحرىء قاله الشوكانى فى النيل (70/9/5). 

وقال الشيخ المبا ركفورى فى إبكار المنن (770): و رد هذا الاستدلال بأن غرضه :3 من هذا 
القول ليس للقسمة بين الإمام والمقتدى» بل ذكر وقت تحميد المقتدى أنه عند قول الإمام سمع 
الله لمن حمده؛ وهو ساكت من تحميد الإمام إثباتا ونهيا. ((وإذا سجد) أى أحذ فى السجودهء 
((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)). ظاهره أن الجلوس عند جلوس الإمام من جملة الائتمام به 
فينبغى أن يكون واحباء وغالب الفقهاء لا يرونه جائزاء وفيه كلام طويلء لعله يجىء فى محل 
أخخر (س). 

قلت: سيأتى تحقيقه مفصلا تحت رقم .)١17719/(‏ 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(770/1) فى الاقتتاح» وابن حبان (4717/5) وأبوعوانة )٠١4/7(‏ وعبدالرزاق (471/5) والبغوى فى 





شرح السنة (471/7) وابن خخزيمة (01/7) وابن أبى شيبة (؟/1777) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(4:4/1) وأحمد )١180/7(‏ والحميدى (475/9) من عدة طرق وألفاظ مختصراً ومطولا. . 

4413 - ((يوسف بن موسى)) بن راشدء أبويعقوبء الكوفىء نزيل الرى» ثم بغداد. وثقه سلمة بن قاسمء 
والذهبى. وقال النسائى: لا بأس به. وقال أبوجاتم: صدوق. وقال أبوبكر الخطيب: وقد وصفه غير 
واحد من الأئمة بالثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها باب: 17! حديث: رقم 


عن أبى غلابء عن حطان بن عبدالله الرقاشى» عن أبى موسى الأشعرى؛ قال: قال رسول 
اللهة8* : "إذا قرأ الإمام فأنصتوا . فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد". 
4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. وهشام بن عمار. قالا : ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرى» عن 
ابن أكيمة؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى النبى 843 بأصحابه صلاةء نظن أنها الصبح. 
فقال: "هل قرأ منكم من أحد؟" ا 

((عن أبى غلاب) اسمه يونس بن جبيرء الباهلى» البصرى. وثقه ابن معين والذهبى. وقال 
النسائى: ثقَةء ثبت. وذكره ابن حبان وابن شاهين والعجلى فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة» 
وأوصى أن يصلى عليه أنس بن مالك. 

((خطان بن عبد اللهم» البصرى. وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلئ والذهبى. وقال الحافظ: نقة» 
من الثانية. ْ 
((إذا قرأ الإمام فأنصتوا)») وقد احتج أيضا بذلك القائلون أن المؤتم لايقرأ حلف الإمام» لا فى 
سرية ولا فى ججهرية. 

وقد تقدم بيانه وافياً فى شرح الحديث السابق. 

قلت: وقد نقل إجماع الحفاظ على خط هذه اللفظة (إذا قرأ الإمام تأنصتوا. وأنها ليست 
بمحفوظة. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى الإمامة والبيهقى فى الكبرى 
0 وفى المعرفة (47/9). إسناده صحيح لكن قال أبوداود وقول ”فانصتوا“ ليس بمحفوظ لم 
يجيع به إلا سليمات التيمى فى الحديث وسيأتى الحديث إن شاء الله تعالى برقم )٠ ١‏ بتمامه. 
4 - (ابن أكيمة)) هو عمارة بن أكيمة _بالتصغير الليثى» أبوالوليد» المدنى» وقيل: اسمه عمار أو 
عمرو أو عامرء يأتى غير مسمى. ثقة» من أوساط التابعين. 

((هل قرأ منكم من أحد)) الاستفهام للتقرير لا لطلب التصديق» لأن قراء ة من قرأ خعلفه كانت 
بالجهر» فكانت مسموعة له#قة» والدليل عليه ما رواه البيهقى فى جزء القراء ة (17) عن أبى هريرة 
قال 8 صلاة تُجهر فيها فلما قضى الصلاة قال: "من قرأ معى؟ قال رحل: أناء قال: إنى أقول ما لى 
أنازع القرآن"". فهذه الرواية صريحة فى أن السؤال ليس عن نفس القراء ة وأصلهاء لأنها كانت 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ياب: ١7‏ حديث: 44م 
قال رجل: أنا. قال: "إنى أقول مالى أنازع القرآن". 
بالحهرء لا بالسر. بل عن تعيين القارء» فلابد أن يحمل قوله ههنا هل قرأ منكم من أحد'" على ذلك» 
أى يجعل محط السؤال منككم من أحد ٠‏ 

(قال رجل: أ هذا أيضاً يدل على أن السوال "كان عن د تعيين القارء: لاعن نفس القراءة (س). 
((مالى أنازع القرآن) استدل المالكية بهذا على منع القراء ة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراء ة. 

وفى الاستدلال به على هذا المطلوب نظر ظاهرء لأنه لا يدل على منع القراء ة نلف الإمام 
المتنازع فيهاء وهى القراء ة فى النفس وبالسرء بحيث لاية يفضى إلى المنازعة لقراء ة الإمام» نعم يدل 
على منع القراءة بالجهر خلفه» وهى ممنوعة بالاتفاق. 

قال القرطبى: والمعنى فى حديثه (أى حديث أبى هريرة هذا) لا تحهروا إذا حهرت» فإن ذلك 
تحاذب وتخالجء اقرء وا فى أنفسكمء بينه حديث عبادة» وأفتى الفاروق برأى أبئ هريرة الراوى 
للحديثين» فلو فهم المعنى جملة من قوله لما أفتى بخلافه. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد )55/١١(‏ لا تكون المنازعة إلا فيما حهر فيه المأموم وراء الإمام» 
ويدل على ذلك قول أبى هريرة: "قرأ بها فى نفسك يا فارسى!" 

وقال الشوكانى فى النيل (؟/5417: استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم عحلف الإمام ,فى 
الحهرية؛ وهو خحارج عن محل النزاع, لأن محل النراع هو القراءة خحلف الإمام سراء والمنازعة إنما 
تكون مع جهر المؤتم؛ لا مع إسراره. 

وقد حاول بعض الحنفية الاستدلال بقوله: "ما لى أنازع القرآن"» على ترك القراءة خلف 
الإمام بالسر وفى السرية» قائلا. بأن المنازعة مع الإمام فى القراءة تتحقق مع قراءة المأموم بالسروفى 
الصلوات السرية أيضاء لأن معنى المنازعة: هو أن يشارك المأموم الإمام فى القراء ة» ويشتغل بالقراءة 
حال قراءة الإمام» ولا يترك الإمام أن ينفرد بالقراء ة. وفيه: أن الاستدلال على ذلك باطل» لأنه لو كان 

معنى المنازعة ما بَيّنه هذا البعض» لما كان يقرأ الصحابة خخلف الإمام سرا فى الصلوات السرية؛ كما 
يدل عليه قول الزهرى» وهو فى حكم المرفوع عند الحنفية» وقد حاء فى رواية البيهقى والبخارى 
بلفظ: نانتهى الناس عن القراء ة فيما جهر فيه الإمام» وقرأوا فى أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام: 
ويبطله أيضا حديث عبادة عند أبى داود والدارقطنى بلفظ: وأنا أقول: "ما لى أنازع القرآن فلا يقرأن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 17 حديث: 44م 





أحد منكم شيئا من القرآن إذا جحهرت بالقراءة إلا بأم القرآن'"'. لأنه لو كان معنى المنازعة منا ذكره 
هذا المستدل لما أمرهم 886 بقراء ة الفاتحة لف الإمام بالسر. بعد ما أنكر عليهم المنازعة بقوله: 
"مالى أنازع القرآن". ويبطله أيضا أن أبا هريرة وعبادة وعمر رضى الله عنهم كانوا يفتون بقراء ة 
الفاتحة خلف.الإمام فى جميع الصلوات» وهم ممن رووا حديث المنازعة فظهر بذلك أن معنى 
المنازعة ليس كما ذكره هذا البعض. 

وقال الشيخ اللكنوى فى ''غيث الغمام": ومن الناس من توهم أن معنى المنازعة هو أن يقرأ 
المؤتم حال قراء ة الإمام» وهو متحقق فى السرية أيضا مطلقاء وهو مبنى على الغفلة عن كتب اللغة 
وشروح الحديث للأئمة. 

ولو سلم أن حديث أبى هريرة هذا يدل على ترك القراءة لف الإمام أيضاء فهو محمول على ما 
عدا الفاتحة» جمعاً بين الأحاديث: ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت: "لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". ويدل عليه أيضا فتوى أبى هريرة: "اقرأ بها فى نفسك يا 
فارسى!". وانظر كتاب القراء 5 (337) للبيهقى» وكتاب الاعتبار للحازمى »٠١١(‏ وعن الاستدلال 
بهذا الحديث على ترك القراءة لف الإمام فى الجهرية أو مطلقاً أحوبة أخحرى» ذكرها الشيخ فى 
تحقيق الكلام فارجع إليهء كذا فى المرعاة (177/6). 

وقال السندى قوله: "ما لى أنازع القرآن'' على بناء المفعول» والقرآن منصوب. بتقدير "فى "» 
القرآن أبجحاذب فى قراء ته كأنى جُذَيه إلى من غيرى. وغيرى يحذبه إليه منىء والظاهر أنه أبر بهذا 
المعنى نهياً عن ذلك» وإنكارا لفعلهم؛ ثم يحتمل أنه جهر بالقراء ة فشغله» والمنع مخصوص به. 
ويحتمل أنه ورد فى غير الفاتحة» كما قيل. ويحتمل العمومء فلا يقرأ فيما يجهر الإمام أصلا بالفاتحة 
ولا بغيرهاء لا سرا ولا حهراء وما جاء عن أبى هريرة من قوله: اقرأ بها فى نفسك يا ة'رسى! يحمل على 
السرء وتؤيده الرواية الآنية. ٠‏ 

قلت: حديث عبادة الذى مضى يعين أنه ورد فى غير الفاتحة, وأن المنع مخصوص فى الجهرية 
بما سوى الفاتحة» وأما قراء ة الفاتحة» جهرية كانت الصلاة أو سرية» فشىء مأمور به وأمر حتم» 
وجواب أبى هريرة بعمومه وإطلاقه أيضا يدل على ذلكء فالراحح هو الاحتمال الثانى. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١١‏ حديث: 44م : 


ل ا ا ااا 
8 حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عبدالأعلى. ثنا معمرء عن الزهرى» عن ابن أكيمة» عن أبى 
هريرة؛ قال: صلى بنا رسول اللهة8ة» فذكر نحوه. وزاد فيه: قال فسكتواء بعذء فيما جهر فيه 
الإمام. 

قال البوصيرى: قال المزى موقوفء قلت: ورجاله ثقاتء رواه البيهقى فى الكبرى من طريق 
يحيى بن سعيد عن مسعر به» وزاد قائلا: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك» 
أو قال: ما أكثر من ذلك» قال البيهقى: وروينا ما دل على هذا عن على بن أبى طالب وعبدالله بن 
مسعود وعائشة؛ رضى الله عنهم. 

وقال السندى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد يقال: الموقوف فى هذا الباب حكمه الرفع» 
إلا أن يقال: يمكن أنهم أحذوا ذلك من العمومات الواردة فى الباب» فلا تدل قراءتهم على الرفع» بقى 
أنه يعارض حديث جابر: من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة'"» ويقدم عليه لضعف ذلكء ولا أقل: 
أن هذا أقوى من ذلك قطعاًء فليتأمل. 

والحديث أحرجه أيضا البخحارى فى جزء القراء ة(38) والبيهقى فى القراءة لف الإمام (٠7؟)‏ 
وابن أبى شيبة (1/0/1؟) وابن حبان )١51/5(‏ وأحمد (487//1) إسناده صحيح. 
عن القراءة مع رسول الله تق فيما جهر فيه النبى 888" . 
واعلم أن قوله: فسكتواء أو فانتهى الناس .. الخ. ليس من رواية أبى هريرة فى الحديث» بل هو مدرج 
من قول الزهرى» وقد يَيّن ذلك أبوداود فى سئنه. قال: رواه عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهرى» 
وانتهى حديئه إلى قوله: ما لى أنازع القرآن'". ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه قال الزهرى: 
"فاتعظ المسلمون بذلكء» فلم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به" قال أبوداود: وسمعت محمد بن 
يحبى بن فارس قال قوله: ''فانتهى الناس '" من قول الزهرى. وقال البيهقى فى معرفة الستن قوله: 
"فانتهى الناس عن القراء ة'". من قول الزهرى» قاله محمد بن يحبى الذهلى صاحب الرزهريات» 
ومحمد بن إسماعيل البخخارى؛ وأبوداود استدلوا على ذلك برواية الأوزاعى حين مَيرِهِ من الحديث 
وجعله من قول الزهرى. وكيف يصح ذلك عن أبى هريرة وأبوهريرة يأمر بالقراءة لف الإمام فيما 
جهر به وفيما حافت. 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها عباب: ١9"‏ حديث: 44م 





وقال فى جزء القراء ة: رواية ابن عيينة عن معمر دالة على كونه من قول الزهرى. وكذلك انتهاء 
الليث بن سعدء وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث من الزهرى إلى قوله: ما 
لى أنازع القرآن دليل على أن ما بعده ليس فى الحديث» وأنه من قول الزهرى» ففصل كلام الزهرى من 
الحديث بفصل ظاهر. ظ 

وقال الحافظ فى التلخيص )751/1١(‏ قوله '' فانتهى الناس "'. إلى آخره مدرج فى الخبر من كلام 
الزهرى. بينه الخطيب. واتفق عليه البخارى فى التاريخ» وأبوداود ويعقوب بن سفيان والذهلى 
والخطابى وغيرهم. وانظر السئن الكبرى للبيهقى (159-161//1) 

وإذا ئبت أن قوله: فسَكتواء أو فانتهى الناس..الخ. من قول الزهرى التابعى فلا يصح الاستدلال 
به على ترك الفاتحة لف الإمامء لأن قول التابعى ليس بحجة بالاتفاق. على أنه إن كان المراد بقوله 
فانتهى الناس..الخ» أن جميع الصحابة تركوا القراءة خحلفه فى الصلوات الجهرية» فهو كذب محض» 
لأن الصحابة احتلفوا فى ذلكء؛ وقد ذهب أكثرهم إلى قراءة الفاتحة لف الإمام فى جميع الصلوات 
الجهرية والسرية وجوبا أو ندباء وإن كان المراد "فانتهى الناس" أى الذين حضروا هذه الصلاة 
معه يفقت لا حميع الصحابة» فهو أيضا ليس بصحيح لأن أبا هريرة قد شهد هذه الصلاة والقصة» وهو 
لم يترك قراء ة الفاتحة خلف الإمام» بل كان يفتى بها فى جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية؛ ولو 
سلم أن قول الزهرى هذا صحيح وأن قول التادعى حجة فلا يثبت به ما ذهب إليه الحنفية من كراهة 
قراء ة الفاتحة خلف الإمام فى جميع الصلوات مطلقاء بل قول الزهرى هذا يبطل دعواهمء لأنه يدل 
على أنهم كانوا يقرؤون سرا فيما لا يجهر فيه الإمام» كما تقدم. 

وأما ما قيل من أن قوله: فانتهئ الناس. .الخ. ليس مما قاله الزهرى من عند نفسه لأنه لم يشهد 
هذه القصة» والظاهر بل المتعين أن هذا قول بعض الصحابة الذين حضروا هذه الصلاة وسمعوا 
قوله 1885 : "ما لى أنازع القرآن". وقد علم هذا الصحابى ترك قراء تهم حلفه فى الجهرية باطلاعهم 
إياه على ذلك. فلا محالة من أن يقال: إنه سمع الزهرى هذا الكلام من هذا الصحابى» ومن المعلوم أن 
مثل هذا الكلام من الصحابى يكون فى حكم المرفوع؛ فيكون قول الزهرى هذا أيضا مرفوعا حكماء 
غاية ما فيه أنه مرسلء لأنه لم يذكر الصحابى الذى سمع منه هذا القول. ولا حرج ففيه أنه لا نسلم أن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ؟1 حديث: ١٠46م‏ 

6 حدثنا على بن محمد. ثنا عبيدالله بن موسىء عن الحسن بن صالحء عن جابر» عن أبى 
الزبيرء عن جابر؛ قال: قال رسول الله582ة: "من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراء 3". 
الزهرى سمع هذا القول ممن شهد هذه القصة قطعاء كأنه يحتمل أن يكون سمع ذلك من تابعى» ولا 
يدرى أن التابعى الذى سمعه منه ثقة أو ضعيفء مقبول» أو مردود. وأيضا قد تقدم أن هذا القول 
كذب» لاختلاف الصحابة فى ذلك» ولو صرفنا النظر عن ججميع ذلك فلا شك أنه مرسل» ومرسل 
الزعرى كالريح؛ ليس بشىء ء كذا فى المرعاة (17/9). 

وقال الذهبى فى التذكرة (18/1): قال قدامة السرحسى: قال يحبى بن سعيد: مرسل الزهرى شر 
من مرسل غيره لأنه حافظ» كلما قدر أن يسمى سَمّى» وإنما يترك من لا يستجيز أن يسمى. 

وقال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل (؟) حدثنا أحمد بن سنان قال: كان يحيى بن سعيد 
القطان لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا. ويقول: هو بمنزلة الريح. 

وقال السيوطى فى التدريب )7٠(‏ عن مراسيل الزهرى: قال ابن معين ويحبى بن سعيد بن القطان: 
ليس بشىء . و كذا قال الشافعى قال: لأنا نحده يروى عن سليمان بن الأرقم» وروى البيهقى عن يحبى 
بن سعيد قال: مرسل الزهرى شر من مرسل غيره لأنه حافظ» كلما قدر أن يسمى سمىء وإنما يترك من" 
لايستحب أن يسميه. 000 

والحديث أخرحه أيضا مالك وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(519/9) فى الإفتتاح والحاكم (7723/1) والدارقطنى )250/١(‏ والبغوى فى شرح السسنة (87/6) 
وعبدالرزاق (0/1؟1) وابن حبان )١617//0(‏ والشافعى فى المسند )١13/١(‏ والبخخارى فى جزء القراءة 
خلف الإمام (8؟) والبيهقى فى الكبرى )١١7/1(‏ وفى المعرفة (؟/49) وفى القراء ة تخلف الإمام 
(159) وأحمد (185/1). إسناده صحيح. 
١م‏ (من كان له إمامء فقراء ة الإمام له قراء 3)) استدل الحنفية بهذا الحديث على منع القراء ة 
حلف الإمام» والجواب عنه أن هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف» كما ينه الشيخ المبا ركفورى فى 
'"إبكار المنن ".و "'تحقيق الكلام ". 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١5‏ حديث: ٠6م‏ 





وقال الحافظ فى الفتح (؟/555): استدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث ''من 
صلى تحلف الإمام فقراء ة الإمام له:قراء 5" لكنه ضعيف عند الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطنى وغيره. 

وقال فى التلخيص :)577/١(‏ حديث '"من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة"' مشهور من 
حديث جابر» وله طرق عن جماعة» وكلها معلولة. ا 

وقال ابن كثير فى تفسيره (١/8؟)‏ بعدما ذكره عن مسند أحمد بن حنبل: فى إسناده ضعف» 
ورواه مالك عن وهب.بن كيسان عن جابر من كلامه؛ وقد روى هذا الحديث من طرق لا يصح شىء 
منها عن النبى 18182 . | 

وقال البخارى فى حزء القراءة (8) هذا الخبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل 
العراق وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه. 

ولواسلم أن هذا الحديث صحيح فقد أجحيب عنه بوجوه كثيرة. 

فمنها: أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى: لَفَاقرَوُرًا هَا تسر هن القرآن» فإنه بعمومه نص 
صريح» فى أن المقتدى لابد له من قراء ة حقيقية خحلف الإمام» وهذا الحديث يدل على منع القراء ة 
الحقيقية لف الإمام على قول أكثرهم, أو يدل على أن المقتدى لا حاجة له أن يقرأ حلف الإمام قراء 
ة حقيقية» بل قراءة إمامه تكفيه فلا يجوز تركه بخبر الواحد. | 

وأما قول العينى حعل المقتدى قارئا بقراء ة الإمام فلا يلزم الترك: فمبنى على عدم التديرء فإنه ' 
ليس المراد بقوله من كان له إمام..الخ. إلا أن قراءة الإمام تكفى المقتدى» ولا حاجة له إلى القراء ة 
الحقيقية» فلو يقبل هذا الحديث ويعمل به» يلزم الترك بلا شبهة. ظ 

ومنها: ما قال البخارى فى حزء القراء ة (8): فلو ثبت الختبران كلاهما لكان هذا مستئنى من 
الأول لقوله: لا يق أن إلا بام الكتاب» وقوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء ة» حملة» وقوله '"إلا 
بأم القرآن"» مستثنى من الجملة» كقول النبى 8885: '" جعلت لى الأرض مسحدا وطهورا"؛ ثم قال 
فى أحاديث أخرى "إلا المقبرة"؛ وما استثناه من الأرضء والمستثنى نخارج من الجملة» وكذلك 
فاتحة الكتاب حارج من قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء ة'"؛ مع اتقطاعه. . 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب كانه حديث: ٠6م‏ 





ومنها أن هذا الحديث وارد فيما عدا الفاتحة. 

قال الشيخ عبدالحى اللكنوى فى '"إمام الكلام )١6٠١(‏ قد يقال: إن مورد هذا الحديث هو قراءة 
رجحل خلف النبى تتقققة لإسَبْحَ اسم رَبك اللي فى الظهر أو العصر كما مر من طريق عن جابر» فهو 
شاهد لكونه واردا فى ما عدا الفاتحة. والعبرة وإن كان لعموم اللفظء لا لخصوص المورد» لكن قد 
يحمل الحديث على صوص مورهده إذا حصل بذلك الجمع بين الأحاديث المتعارضة دفعا للتعارض» 
فحديث حابر هذا يحمل على خصوص موردهء أى ما عدا الفاتحة لأنه يحصل بذلك الجمع بين 
الأحاديث ويندفع التعارض. 

وقال الزيلعى فى نصب الراية: وحمل البيهقى هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة. واستدل 
بحديث عبادة أن النبى 58 صلى الفجرء ثم قال: ''لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟"' قلنا: نعم قال: 
فلا تفعلواء إلا بفاتحة الكتاب» أحرحه أبوداود بإسناد رجاله ثقات» وبهذا يجمع بين الأدلة المثبتة 
للقراءة والنافية. 

ومنها ما قال الشيخ عبدالحى اللكنوى فى إمام الكلام (50) إن هذا الحديث يعنى حديث: من 
كان له إمام . .الخ ليس بنص على ترك الفاتحة؛ بل يحتملهاء ويحتمل قراءة ما عداهاء وتلك الروايات 
يعنى روايات عبادة وغيره فى القراءة لف الإمام تدل على وجوب قراءة الفاتحة» أو استحسانها 
نصا فينبغى تقديمها عليه قطعاء انتهى. وقال فيه أيضا حديث عبادة نص فى قراءة الفاتحة نلف الإمام 
وأحاديث النهى والترك لا تدل على تركها نصاء بل ظاهرا. وتقديم النص على الظاهر عند تعارضها 
منصوص فى كتاب الأعلام. 

وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار (45) الوجه الثالث والثلاثون أن يكون الحكم الذى تضمنه 
أحد الحديثئين منطوقا به وما تضمنه الحديث الآحر يكون محتملاء يعنى فيقدم الأول على الثانى. 

ومنها أن هذا الحديث منسوخ عند الحنفية» فلا يصح الاستدلال به على منع القراء ة ملف 
الإمامء وتقرير النسخ أن حابرا الراوى لهذا الحديث كان يقرأ لف الإمام؛ روى ابن ماحه بسند صحيح 
عنه» وكذلك روى هذا الحديث أبوهريرة وأنس وأبوسعيد وابن عباس وعلى وعمران بن حصين رضى 
الله عنهمء وكان كل من هؤلاء يقرأ الفاتحة خلف الإمام» ويفتى بعد وفاة رسول الله هته 


-كوا- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١4‏ حديث: 81م 


(14) باب الجهر ب (آمين)) 

01 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهنفةة قال: "إذا أمن القارئ 0006 
بقراء تها. بعضهم فى جميع الصلوات» وبعضهم فى السرية فقطء وقد تقرر عند الحنفية أن عمل 
الصحابى وفتواه على خللاف حديئه يدل على نسخحه. فهذا الحديث عند الحنفية منسوخ. وإن شت 
الاطلا ع على الأجوبة الأخرى» فعليك أن تطالع ''تحقيق الكلام '"» كذا فى المرعاة (1759/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» جابر» وهو ابن يزيد الجعفى متهم؛ لكن رواه أحمد بن منيع 
وعبد بن حميد بسند صحيح. بِينهُ فى زوائد المسانيد العشرةء وهذا حديث مخالف لما رواه الأئمة 
الستة من حديث عبادة بن الصامت::وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه الترمذى: وقال: وفى الباب 
عن ابن مسعودء وجابر وعمرآن بن حصين. 

والحديث أخرجحه أيضا الدارقطنى (7/1©) والطحاوى )١١8/1(‏ وابن عدى فى الكامل (0/1) 
وعبد بن حميد فى المنتخب )١١4/7(‏ وأبونعيم فى الحلية (771/9). إسناده ضعيف. 

4 باب الجهر ب ((أمين)) 

آمين: بالمد والتخفيف فى جميع الروايات» وعن جميع القراء . وحكى الواحدى عن حمزة 
والكسائى الإمالة» وفيها لغات أخرى شاذة. وهى من أسماء الأفعال» وتفتح فى الوصل لأنها مبنية 
بالاتفاق» مثل كيف. ومعناه: لهم استجبء عند الجمهور. وقيل: غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا 
المعنى» مثل: ليكن كذلكء وأقبل؛ ولا تيب رجاؤنا. ولا يقدر على هذا غيرك. وقيل: هو اسم من 
أسماء الله تعالى. 

يسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين» وكذا للمأموم على المذهب الصحيح. وقد أجمعت الأمة 
على أن المنفزد يؤمن» وكذلك الإمام والمأموم فى الصلوات السرية» وكذلك قال الجمهور فى 
الجهرية. وقال أبوحنيفة وأهل الكوفة ومالك: "لا يجهر بالتأمين". والأحاديث الصحيحة الكثيرة 
الواردة فى الجهرية حجة عليهم. ١‏ 
١6خ‏ - (إذا أمن القارئ)) قال الحافظ: المراد بالقارء هنا الإمام إذا قرأ فى الصلاة» ويحتمل أن يكون 


- /إ6ا - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 14 حديث: 861 7 


فأمنوا. فإن الملائكة تؤمن. .. 





المراد بالقارئ أعم من ذلك. 

قلت: الظاهر أن المراد به هو الإمام إذا قرأ فى الصلاة» قال آمين. فيه مشروعية التأمين للإمام؛ والمشهور 
عن مالك» وهى رواية عن أبن حنيفة: أنه لايومن» وهى رواية ابن القاسم عن مالك» وهى المعتمد عند 
المالكية؛ وفى رواية عته: أنه لا يؤمن فى الجهرية» ويؤمن فى السرية. وأحاديث الباب ترد عليهم جميعاً. 

((فأمنوا)) أى فقولوا: آمين. والحديث قد استدل به الإمام البحارى والنسائى وابن ماجه وغيرهم 
على أن الإمام يجهر بالتأمين. ٠‏ 

وه الاستدلال أنه لولم يكن تأمين الإمام مسموعاً للمأموم لم يعلم به. وقد علق تأمينه بتأمينهء 
وأحيب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به» وفيه نظر لاحتمال أن يخبل به فلا يستلزم علم المأموم 
بهء وقد روى روح بن عبادة عن مالك فى هذا الحديث. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله إذا 
قال: ولاالضآلين جهر بالتأمين» أخرجه السراجء ولابن حبان (111/8) فى هذا الحديث عن ابن 
شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. وقال آمينء قاله الحافظ فى الفتح (؟5114/5). 

وقال الخطابى فى المعالم :)557/١(‏ فيه دليل على أن رسول الله قو كان يجهر يامين» ولو 
جهره به لم يكن لمن يتحرى متابعته فى التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفتهء فدل على أنه 
كان يجهر به جهرا يسمعه من وراء ه. 

وقد روى وائل بن حجر أن رسول للمتاة كان إذا قرأ ولا الضآلين قال آمين» ورفع صوته. 

وقال السندى قوله: '"إذا أمن القارء'" أحذ منه المصنف الجهر بآمينء إذ لو أسر الإمام بآمين لما 
علم القوم بتأمين الإماغ فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه» وهذا استتباط دقيق يرجحه ما جحاء 
من التصريح بالجهرء وهذا هو الظاهر المتبادر. نعم» قد يقال يكفى فى الأمر معرفتهم لتأمين الإمام 
بالسكوت عن القراء 5» لكن تلك معرفة ضعيفة» بل كثيرا ما يسكت الإمام عن القراءة ثم يقول بآمين» 
بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق» فيتقدم تأمين المقتدى على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه 
الأمارة» ولكن رواية إذا قال الإمام ولا الضآلين» ربما يرجح هذا التأويل؛ فليتلمل. 

والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة» وحينئد رواية إذا أمن» أشهر وأصحء فهى أشبه أن 
تكون هى الأصل. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1١4‏ حاديث: 407 

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه". 

69م حدثنا بكر بن خلفء وجميل بن الحسن؛ قالا: ثنا عبدالأعلى. ثنا معمر. ح وحدثنا 
أحمد بن عمرو بن السرح المصرىء وهاشم بن القاسم. الحرانى؛ قالا: ثنا عبدالله بن وهبم 
عن يونس» جميعا عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله84© : "إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه". 


((فمن وافق) المراد بالموافقة الموافقة فى القول والزمان» حلافا لمن قال: المراد بالموافقة فى 
الإخملاص والححشوع» كابن حبان وغيره. 

((تأمينه تأمين الملائكة) قيل: المراد بالملائكة الحفظة» وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم 
غير الحفظة. وقيل: من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو فى السماء » وقيل: الأولى 
حمله على الأعم لأن اللام للاستغراق فيقولها الحاضرون ومن فوقهمء أى الملأ الأعلى» ((غفر له ما. 
تقدم من ذنبه)) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية؛ وهو محمول عند العلماء على الصغائر. وقيل: ' 
إن المكفر ليس التأمين الذى هو فعل المؤمن» بل وفاق الملائكة» وليس كذلك إلى صنعه؛ بل فضل 
من الله بمجرد وفاق» فيعم الضغائر والكبائر» لكن حص منها حقوق الناس. 

والحديث أتحرجه أيضا البخارى فى الدعوات» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (771/1) والبيهقى 
فى الكبرى (9؟/06) وفى المعرفة (078/1) والبغوى فى شرح السنة (10/5) والشافعى فى المسند 
(؟/5١)‏ وابن الحارود (4) وأبويعلى (١٠/7/7؟)‏ والحميدئ (477/7). إسناده صحيح. 





7م (هاشم بن القاسم)) بن شيبة» مولى قريش» أبومحمد» صدوق» تغير» من كبار العاشرة» وله 
سماع من يعلى بن الأشدقء ذاك المتروك الذى ادعى أنه لقى الضحابة. 

والحديث فيه دليل على جهر التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأمومء وأنه ينبغى أن يكون"تأمين 
المأموم مع تأمين الإمام» لا قبله ولا بعده. 

١‏ قال الشيخ المباركفورى فى إبكار المنن (170) إذا أسر الإمام التأمين لا يعلم المأموم تأمينهء 
فكيف يوقء المأموم تأمينه مع تأمين الإمام؟ وكيف يتوافق تأمينهما معاً؟ وليس من اللازم حينهذ أن 
يقع تأمينه مه تأمينه بل يمكن أن يقع معه أو قبله أو بعده. وأما إذا ب جهر الإمام بالتأمين فيعلم المأموم 


-108- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠»‏ باب: :14 حديث 07م 





؟0 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا صفوان بن عيسى ثنا بشر بن رافعء عن أبى عبدالل ابن عم 

أبى هريرة» عن أبى _هريرة؛ قال: ترك الناس التأمين. وكان رسول الله مضه إذا قال "غير 
المخضوب عليهم ولاالضاآلين" قال: "آمين" حتى يسمعها أهل الصف الأول. فيرتج بها المسجد. 
4 حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا حميد بن عبدالر حمن. نا ابن أبى ليلى؛ عن سلمة بن 


تأمينه» فحينئذ يوقع تأمينه مع تأمينه» فيتوافق تأمينهما معاً قطعاً. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى ذ فى الصلوة 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (775/1) فى إفتتاح الصلاة والبيهقى فى الصغير )١57/١(‏ وفى 
الكبرى (؟/25) وفى المعرفة (8/1؟02) وابن خزيمة (71/9) وابن حبان )١١11/8(‏ والدارمى )578/١(‏ 
والدارقطنى )©70/١1(‏ والحاكم )557/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (70/5) وأحمد (؟/+577) 
والشافعى فى المسند (7) وفى الأم )23١9/1(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (791/11) وأبوعوانة 
)١80/5(‏ والحميدى )4١0/5(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد 017 والزيلعى فى نصب الراية 
.)754/١(‏ إسناده صحيح. 
67م ((ترك الئاس التأمين)) هذا إنكار من أبى هريرة على ترك الجهر بالتأمين. ((فيرتج») من 
الارتجاج؛ أى يضطرب ((بها)) أى بهذه الكلمة» أو بأصوات أهل الصفء وهذا يدل على مشروعية 
التأمين للإمام» ومشروعية الجهر به. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» أيوعبدالله؛ لا يعرف حاله وبشر: ضعفه أحمد. وقال ابن 
حبان: يروى الموضوعات. رواه أبوداود فى الصلاة عن نضر بن على عن محمد بن يشار به إلا قوله: 
"ترك الناس التأمين"» وقوله: فيرتجٌ بها المسجدء والباقى مثله» ورواه ابن حبان فى صحيحه. عن 
يحبى بن محمد ابن عمرو عن إبراهيم بن العلاء الزبيدى عن عمرو بن الحارث عن عبدالله ين سالم عن 
الزبيدى عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاء فذكر الحديث. 

والحديث أحرحه أيضا الدارقطنى والحاكم فى الصلاة» وأبويعلى )831/١١(‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرطهما. إسنادهما ضعيف لكنه منجبر بتعدد طرقه. 
4- ((حجية بن عدى)) الكندىء الكوفى. وثقه العجلى. وقال أبوحاتم: شيخء لا يحتج بحديئه 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١4‏ حدديث: 68م 

عن على؛ قال: سمعت رسول اللهتقة إذا قال: "ولا الضالين" قال: "آمين". 
6م حدثنا محمد بن الصباحء وعمار بن خالد الواسطى؛ قالا: ثنا أبوبكر بن عياش» عن أبى 
إسحاق» عن عبدالجبار بن وائل» عن أبيه؛ قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم. فلما 
قال: "ولاالضالين" قال: "آمين". فسمعناها. 
شبيه بالمجحهول. وقال الذهبى: هو صدوق إن شاء الله. وذكره ابن نحبان وابن خحلفون فى الثقات. 
وقال الحافظ: يخطء» من الثالثة. 

((قال: آهين)) السماع يدل على الجهر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. ابن أبى ليلى هو محمد بن عبدالرحمن ابن أبى ليلى ضعفه 
الحمهور. وقال أبوحاتم: محله الصدقء وباقى رجاله ثقات» وله شاهد من حديث وائل بن حجر. 
رواه أبوداود والترمذى وقال: حديث حسن. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (85/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)1١ 8/16‏ 
هم (عمار بن خالد)) بن يزيد بن دينار» التمار» أبوالفضل أو أبوإسماعيل. قال أبوحاتم: صدوق. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من صغار العاشرة. 

((فسمعناها)) أى هذه اللفظة» أعنى '"آمين'" منه. 

والحديث حجة قوية لمن قال بسنية الجهر بالتأمين ورفع الصوت به. قال الترمذى: وبه يقول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبى تف والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرحل صوته بالتأمين» 
ولا يحفيهاء وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق. 

وقال الحنفية بالإسرار بالتأمين والإحفاء به» واستدلوا على ذلك بحديث وائل الذى ذكره 
الترمذى بلفظ: أن النبى #85 قرأ ”غير المغضوب عليهم ولاالضآلين". فقال: آمين وخفض بها صوته. 

والحواب: أن حديث وائل هذا لا يصلح للاستدلال» فإن شعبة قد تفرد بهذا اللفظ» وهو 
مضطرب من جهة المتن» ومن جهة الإسناد أيضاًء لأن شعبة لم يضبط إسناده ولا متنه» بل اضطرب 
فيهماء أما اضطرابه فى الإسناد فظاهر لمن تأمل فى طرقه. وأما اضطرابه فى المتن فقال مرة: "رافعا 
صوته" كما فى رواية البيهقى فى سننهء وقال مرة: "أخفى بها صوته" أو '"'حفض بها صوته" فيهء 
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كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ياب : :14 حديث: ١‏ قم 





فإنه قد تفرد بهذا اللفظ شعبة عن سلمة بن كهيل» ولم يتابعه عليه أحدء لا ثقة ولا ضعيفء ومع ذلك 
قد حالف فيه ثلاثة قات وضعيفا من أصحاب سلمة بن كهيلء؛ أما الثقات فالأول منهم سفيان 
الثورى» وهو أحفظ من شعبة» فإنه رواه عن سلمة بن كهيل بلفظ: "رفع بها صوته'". ْ 

والثانى على بن صالحء فإنه رواه عن سلمة بن كهيل بلفظ: ''فجهر بآمين"» وروايته فى سنن أبى 
داود: وعلى بن صالح هذا ثقة. 

والثالث: العلاء بن الصالحء قال الترمذى فى جامعه: روى العلاء بن صالح الأسدى عن سلمة بن 
كهيل نحو رواية سفيانء والعلاء بن صالح ثقةء قال الحزرجى فى الخلاصة: وثقه ابن معين. 

وأما الضعيف فهو محمد بن سلمة بن كهيل. قال الترمذى بعد روايته حديث شعبة: هكذا قال 
شعبة: "وأحفى بها صوته"» ويقال: إنه وهمء لأن سفيان الثورى ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن 

سلمة بن كهيل فقالوا: "ورفع بها صوته" كذا ق فى المرعاة .)١1864/7(‏ 

واستدل بعضهم بحديث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله 8 سكتتين» » سكتة إذا كبر» 
وسكتة إذا فرغ من قراء ة غير المغضوب عليهم ولاالضآلين. قال: الأظهر أن السكتة الثانية كانت 
للتأمين سرا. 
والجواب: أن السكتة الثانية لم تكن للتأمين سر لأنه قلط كان يجهر صوته بالتأمين» ولم ينبت 
الإسرار بالتأمين» فكيف يقال: إنها كانت للتأمين سراء بل السكتنة الثانية كانت لأن يتراذ إليه 






نفسهء كما صرح به قتادة فى بعض رواياته. 

واستدلوا أيضاً بأثر عُمرء وعلى» روى الطحاوى عن أبى وائل قال: "كان عمر وعلى لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم" ولا بالتعوذ ولا بآمين. 

والجواب: أن هذا الأثر ضعيف جحداء فإن فى سنده سعيد بن المرزبان البقال قال الذهبى فى 
الميزان: تركه الفلاس. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الذهبى 
فى ترحمة أبان بن جيلة الكوفى: نقل ابن القطان أن البخازى قال: "كل من قلت فيه منكر الحديث» 
فلا تحل الرواية عنه'" . | 

واستدلوا أيضاً بقول إبراهيم يم النخعى: حمس يخفيهن الإمام» سبحانك اللهم وبحمدكك والتعوذ» 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 15 حديث: ١65‏ انم 
م _ حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالصمد بن عبدالوارث. ثنا حماد بن سلمة. ثنا 
سهيل بن أبى صالح» عن أبيهء عن عائشة» عن النبى 84ة قال: "ما حشدتكم اليهود على شىء» 
ما حسدتكم على السلام والتأمين". 
لانم حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقى. ثنا مروان بن محمد» وأبومسهر؛ ا 
د وبسم الله الرحمن الرحيمء وأمين» واللهم ربنا لك الحمدء رواه عبدالرزاق. 

والجواب أن قول إبراهيم النخعى هذا مخالف للأحاديث المرفوعة الصحيحة فلا يلتفت إليه. 
قال الفاضل اللكنوى فى السعاية: أما أثر النعى ونحوه فلا يوازى الروايات المرفوعة, كذا فى التحفة 
(حبى 5١‏ ). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (08/5) وابن أبى شيبة (5415/15). 
((ما حسدتكم اليهود) والحسد؛ تمنى زوال النعمة عن المحسود: بخلاف الغبطة؛ فهى تمنى 
مثل ما للغير من الخير من غير أن يزول عنه. 

((على السلام)) أى على تسليم بعضكم على بعضء ((والتأمين» لما علموا من فضلهما 
وبركتهماء أى فاللائق بكم الإكثار فيهما. 

ولعل سبب حسدهم أن هذين الأمرين محبوبان لهم ولا يعملون بهماء لكلا يلزمهم التأسى 
والاقتداء بأهل الإسلام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, احتج مسلم بجميع رواته رواه أحمد فى مسنده» وابن خزيمة 
فى صحيحه والطبرانى فى الأوسطء ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق محمد بن الأشعث عن 
عائشة أتم منه. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد (55؟). 
7م - ((أبومسهر)) اسمه عبدالأعلى بن مسهرء الغسانى» الدممشقى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والعجلى. 
وقال محمد بن سهل: ما رأيت رجلا كان أعلم بالمغازى وأيام الناس من أبى مسهر. وقال الخليلى: ثقة» 
حافظء إمام» متقن» وقال ابن وضاح: كان ثُمّةء فاضلا. وقال ابن حهان: كان إمام أهل الشام فى الحفظ 
والإتقان ممن عنى بأنساب أهل بلده وأنبائهم. وإليه كان يرجع أهل الشام فى الجرح والعدالة 
لشيوحهمء وذكره ابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» من كبار العاشرة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب : 10 

قالا: ثنا خالد بن يزيد بن صبيح المرى. ثنا طلحة بن عمروء عن عطاء » عن ابن عباس؛ قال: 
قال رسول اللهة: "ما حسدتكم اليهود على شىء » ما حسدتكم على آمين. فأكثروا من 
قول آمين". 


(10) باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 


((خالد بن يزيد)) بن صالح بن صبيح, أبوهاشم, الدمشقىء قاضى البلقاء . وثقه دُحيم وابن 
شاهين وابن تحلفون والذهبى والعجلى. وقال أبوحاتم: ثقةء صدوق. وقال النسائى: ليس به بأس. 
وقال الدارقطنى: يعتبر به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من السابعة. 

((طلحة بن عمرو) بن عثمانء الحضرمى؛ المكى. ضعفه أبوداود وأبوزرعة والعقيلى. وقال 
البخارى: ليس بشىء . وقال النسائى: متروك الحديث. وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء ضعيفا 
حدا. وقال ابن حبان: كان ممن يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم, لايحل كتابة حديثه ولا 
الرواية عنه إلا على وجه التعجب. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 

((ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم) "ما" الأولى نافية» و "ما" الثانية مصدرية 
مؤولة مع الفعل بعدها بمصدرهء والتقديرء لم تحسدكم اليهود على شىء أعطاكم الله إياه حسدها 
إياكم على قولكم عند الدعاء وفى الصلاة لف الإمام آمين. ((فأكثروا من قول آمين) وذلك بأن 
تقولوها عقب كل دعاء ؛ وفى الصلاة حلف الإمام. 

والحديث أيضا يدل على مشروعية التأمين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو. 

والحديث أخرجحه أيضا المنذرى فى الترغيب )473/1١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(584/4). إسناده ضعيف. 

6 باب رفع اليدين إذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع 

إثْبات رفع اليدين عند الركوع؛ وعند الاعتدال منه قد وَرّدّت بذلك أحاديث كثيرة صحيحة» 
محكمة» صريحة» بلغت حد التواتر» ولم يثبت ما حالفها. وهذه مسألة واضحة ثابتة بالأدلة الصحيحة 
كالشمس فى رايعة النهار. ولم يخالف فيها أحد من علماء السلف والخخلف إلا أهل الرأى» وهم 
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كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها » باب: ١6‏ حديث: 08م 








4م حدثنا على بن محمدء وهشام بن عمارء وأبوعمر الضرير؛ قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهرىء عن سالمء عن ابن عمر؛ قال: رأيت رسول اللهة8» إذا افحح الصلاة» للم ململ 
را ا اا ا ااا سح ل مالم 
صحيح. وليس هذا بشىء . وقد طال نزاع القوم فى هذا الحكم حتى حصلت فيه رسائل ومسائل 
والأمر أيسر من ذلك عند من يعرف كيفية الاستدلال» ويبلغ إلى المدارك الشرعية بأدلة الشرع» 
دون مجرد الخيال والاحتمال» فهذه السنة المطهرة ونحوها من السئن الثابتة بالأحاديث المتواترة 
ينبغى الاعتناء بشأنهاء وإرشاد الأمة إلى فعلهاء وترغيبهم فيها وترهيبهم على تركها والتصريح لهم بأن 
المحروم من حرمها : ش 
فد ع عدك نهبا صيح فى -حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 
وأقول للحنفية الذين بينهم وبين رسول اللهتقة حلاف فى هذه المسألة : 
أوردها سعدء وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل 
4 - ((أبوعمر) اسمه حفص بن عمر بن عبدالعزيز» الدورى» المقرء؛ الأصغرء صاحب الكسائى. 
قال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن سغد: كان عالما بالقرآن وتفسيره. وقال الحافظ: لا بأس به» من 
العاشرة. 
((إذا افحح الصلاة) بالتكبير» وحاصله أنه إذا كبر رفع يديه» كما فى بعض أحاديث الياب» 
والحق أنه لا دلالة على التقدمء نعم المقارنة متبادرة؛ إلا أن يقال: المراد إذا أراد الافتتاح» وهو 
وقال العلامة أبوالطيب شمس الحق العظيم آبادى قوله: "إذا استفتح الصلاة'' فى هذا دليل لمن 
قال بالمقارنة بين التكبير والرفع. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسهء أخرجهما مسلم؛ ففى 
حديث الباب رفع يديه» ثم كبر» وفى حديث مالك بن الحويرث عند مسلم: ثم رفع يديه". قال 
الحافظ: "وفى المقارنة وتقديم الرفع على التكبير لاف بين العلماء ". والمرجحح عند أصحاينا 
المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع؛ ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبى داود 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: 16 حديث: فلم 





رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه. وإذا ركع. وإذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع. ا 
بلفظ: "رفع يديه مع التكبير"» وقضية المعية أنه ينتهى بانتهائه» وهو الذى صححه النووى فى شرح 
المهذب ونقله عن نص الشافعى» وهو المرحح عند المالكية. وقال صاحب الهداية من الحنفية: 
الأصح يرفع؛ ثم يكبر لأن الرفع نفى صفة الكبرياء عن غير اللهء والتكبير إثبات ذلك له؛ والنفى سابق 
على الإثبات: كما فى كلمة الشهادة. وهذا مبنى على أن الحكمة فى الرفع ما ذكر: وقد قال فريق من 
العلماء : الحكمة فى اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد ذكرت فى ذلك مناسبات أخبرء 
وقال النووى فى شرح مسلم: اجتمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» كذا فى 
العون )1١8/5(‏ 

((حتى يحاذى بهما منكبيه)) أى يقابلهماء والمنكب مجمع العضد والكتف. 
فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة فى الرفع بين الرجل والمرأة. وعن الحنفية يرفع الرحل إلى الأذنين» 
والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لهاء والله أعلمء قاله الحافظ فى الفتح (977/5). 

((وإذا ركع ..الخ) هذا دليل صريح على أن رفع اليدين فى هذه المواضع سنة» وهو الحق 
والصواب» ونقل البخارى فى صحيحه عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المدينى أنه قال: 
حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع عنه» لحديث ابن عمر هذاء وهذا فى رواية ابن 
العساكر. وقد ذكره البخارى فى جزء رفع اليدين وزاد ''وكان أعلم أهل زمانه". 

قلت: وإليه ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبى 882 والتابعين وغيرهمء قال محمد بن نصر 
المروزى: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال البخارى فى جزء رفع 
اليدين: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله 828 يرفعون أيديهم فى الصلاة» وروى 
ابن عبدالبر بسنده عن الحسن البصرى قال: كان أصحاب رسول الله 8846 يرفعون أيديهم فى الصلاة 
إذا ركعواء وإذا رفعواء كأنها المراوح. وروى البخارى عن حميد بن هلال قال: كان أصحاب رسول 
الله لا كانما أيديهم المراوح» يرفعونها إذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم. قال البخارى: ولم يستفن 
الحسن أحدا منهم من أصحاب النبى :8ك دون أحد. ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب 
النبى 1882 أنه لم يرفع يديه. ْ 

ثم ذكر البخارى عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن 
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وعدة من أهل خخراسانء وعامة أصحاب ابن المبارك» و محدثى أهل بخارى» وغيرهم ممن لا يحصى 


أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منهء لا اختلاف بينهم فى ذلك. 

قلت: قول الحسن وحميد بن هلال يدل على أن الصحابة أجمعوا على رفع اليدين عند الركوع 
وعند الرفع منهء كيف لاء وقد صح الرفع فيهما عن أبى بكر وعمر وعنلى من الخلفاء الراشدين ثم عن ٠‏ 
غيرهم من الصحابة ثم عن التابعين» وهو أيضا مذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وإسحاق. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب فى غير تكبيرة الإحرام» ولهم فى 
ذلك أعذار. 

فمنها ما روى الطلحاوى بإسناده عن أبى بكر بن أبى عياش عن حصين عن مجاهد قال: صليت 
خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى» قال الطحاوى: فما يكون هذا من ابن عمر إلا 
وقد ثبت عنده نسخخه» وفيه نظر من وجوه. ٠‏ 

أحدها: أنه سند معلول لا يوازى الأسانيد الصحيحة» فقد أحرحه البيهقى من الطريق المذكور فى 
كتاب المعرفة» وأسند عن البخارى أنه قال: ابن عياش قد اختلط بآحره. وقد رواه الربيع وليث 
وطاؤس وسالم ونافع وأبوالزبير ومحارب بن دثاروغيرهم. قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا 
رفع» وكان أبوبكر بن عياش يرويه قديما عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أنه 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما بعدء وهذا هو المحفوظ عن ابن عياش» والأول خطأ 
فاحش. لمخحالفته الثقات عن ابن عمر. فالثابت عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة هو أنه كان يرفع عند 
الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منهه حسبما رواه مرفوعا. 

وثانيها: أنه لو ثبت عن ابن عمر ترك ذلك فلا يثبت منه نسخ فعل الرسول الثابت بالطرق 
الصحيحة عن الجمع العظيمء إلا إذا كان فيه تصريح عن النبى 6 وإذ ليس فليس. 

وثالئها: أن ترك ابن عمر لعله يكنون لبيان الحوازء فلا يلزم منه السسخ. 

ورابعها: يحتمل أنه ترك كما ترك بعض الضحابة تكبيرات الانتقال» فلا دلالة فيه ملمى النسخ 
ولا على عدم السنية. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى مصليا لا يرفم حصبهء 
وروى البخارى فى ججزئه» رماه بالخحصى. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 10 حديث: 04م 





ومنها ما روى الدارقطنى وابن غدى من طريق محمد بن جابر عن عبدالله قال صليت مع رسول 
لله 8 , وأبى بكرء وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. 

والحواب عنه أن ابن الجوزى ذكره فى "الموضوعات"/ وقال عن أحمد: محمد بن جابر 
لاشىء » ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. وقال الدارقطنى: تفرد به محمد بن جابر» وكان ضعيفا عن ظ 
حماد عن إبراهيم؛ وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسللاً عن عبدالله من فعله» غير مرفوع» وهو 
الصواب. 

ومنها: ما روى الطحاوى والبيهقى من حديث الحسن بن عياش بسنده عن الأسود قال: رأيت 
عمر بن الخطاب رفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود. قال الطحاوى: والحديث صحيح لأن الحسن بن 
عياش وإن كان هذا الحديث ذَارَ عليه فإنه ثقة» حجة» ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره. 

واعترضه الحاكم على ما نقله الزيلعى فى تحريج أحاديث '"'الهداية" بأنها رواية شاذة لايعارض 
بها الأخبار الصحيحة عن طاؤوس عن كيسان عن ابن عمر: أن عمر كان يرفع يديه فى الركوع وعند 
الرفع منه. 

ومنها: ما أخرحه الترمذى وحسنه أيوداود عن عبدالله قال: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم يرفع يدديه إلا ة فى أول مرة. وصحح هذا الحديث ابن حزم. 

أقول: عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت عندى. وقول ابن أبى حاتم: 
هذا حديث خحطأ. وتضعيف أحمد وشيخه يحبى بن آدم له؛ وتصريح أبى داود بأنه ليس بصحيح» 
وقول الدارقطنى: إنه لم يثبت. وقول ابن حبان هذا أحسن حبر روى لأهل الكوفة فى نفى رفع اليدين 
عند الركو ع وعند الرفع منهء وهو فى الحقيقة أضعف شىء يعول عليهء لأن له عللا تبطله» فأين يقع 
ذلك التصحيح والتحسين من قدح أولئك الأئمة الكبار. فيه غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك 
الاحتلاف موجبا لسقوط الاستدلال به. ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولكك 
الأئمة فيه» فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع فى الركوع والاعتدال منه تعارضء لأنها متضمنة 
للزيادة التى لا منافاة بينها وبين المزيد» وهى مقبولة بالإجماع؛ لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة 
من الخحلفاء الأربعة وباقى العشرة المبشرة وغيرهم من كبار الصحابة» كما علمت» فهل رأيت أعحب 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ١0‏ حديث: مهرم 








من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود هذاء مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين 
فيه» ومع وجود مانع من القول بالمعارضة» وهو تضمن رواية الحمهور للزيادة» ولو سلم فغاية ما 
يحصل من جمع الروايات هو ثبوت الرفع منه188 وتركه أحيانا. 

قال الشيخ عبدالحى, اللكنوى فى التعليق المَمَحُد (41): إن رواة الرفع من الصحابة حم غفير» 
ورواة الترك جماعة قليلة مع عدم صحة الطرق عنهمء إلا عن ابن مسعودء أه. ثم قال: نختار أن الرفع 
ليس بسنة م ؤوكدة يلام تاركهاء إلا أن ثبوته عن النبى 8886 أكثر وأرحح. 

وهكذا حقق فى السعاية )1١17/1(‏ ثبوته عن النبى 8285 وكثير من الصحابة بالأخبار الصحيحةء 
وماقال بعض المحشين: إن حديث ابن مسعود صححه الترمذىء فهو غلطء فإن الترمذى لم يصححه 
ولكن حسنه وفرق بينهما. 

وقد استدلوا أيضا بحديث البراء بن عازب» أحرحه أبوداود مرفوعا بلفظ: كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود. 

قلت: هو حديث أرجه أبوداود عن شريك» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن 
البراء بن عازب. قال أبوداود: ورواه هشيم وخخالد وابن إدريس عن يزيد» لم يذكروا فيه: '"'ثم لا يعود'" . 

قال الحافظ فى التلخيص :)571/١(‏ اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرّجٍ فى الخبرء من 
قول يزيد بن أبى زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثورى والد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. 
وقال الحميدى: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. ظ 

وقال عثمان الدارمى عن أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البحارى وأحمد ويحبى 
والدارمى والحميدى وغير واحد. وقال يحيى بن محمد: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: هذا حديث 
واه. قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: "ثم لا يعود"» فلما لقنوه تلقن» فكان 
يذكرها. وقال البزار: لا يصح قوله فى هذا الحديث "لا يعود"» وروى الدارقطنى من طريق على بن 
عاصم عن محمد ابن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن يزيد بن أبى زياد هذا الحديث. قال على بن عاصم: 
فقدمت الكوفة» فلقيت يزيد بن أبى زياد» فحدثنى بهء وليس فيه: "ثم لايعود" فقلت له: إن ابن أبى 
ليلى حدثتى عنكء وفيه: "ثم لا يعود"» قال: لا أحفظ هذا. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 16 حديث: 884لم 








وقال البيهقى: سمعت الحاكم أبا عبدالله يقول: يزيد بن أبى زياد كان يذكر الحفظهء فلما كبر 
ساء حفظهء فكان يقلب الأسانيد» ويزيد فى المتونء ولا يميز. 

وروى الحا كم ثم البيهقى من طريق إبراهيم بن يسار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبى زياد بمكة عن 
عبدائرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول اللهة 
أراد أن يركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: يرفع يديه إذا 
اقتتح الصلاة ''ثم لا يعود '' فظننتهم لقنوه» وبمثل لفظ الحاكم رواه البخخارى فى جزئه» وقال: و كذلك 
رواه الحفاظ عمن سمع يزيد قديماء منهم شعبة والثورى وزهير» وليس فيه "ثم لم يعد '"' انتهى ما فى جحزئه. 

قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : يزيد بن أبى زياد كان صدوقاء إلا أنه لما كبر تغير» فكان يلقن 


00-6 


ؤ[إذا افتتح الصلاة رفع يديه؛ وإذا 





فيتلقن: فسّماع من سمع منه قبل دحوله الكوفة فى أول عمره سماع صحيحء وسماع من سمع منه فى 
آخر قدومه الكوفة ليس بشىء . 

فالحاصل أن مدار زيادة "ثم لا يعود" على يزيد بن أبى زياد» ويزيد كان قد تغير وساء حفظه» 
روى بهذه الزيادة فلا اعتداد به فإنه بعد ما تغير وساء حفظه وتلقن. 

ولذا اتفق الحفاظ الحذاق على. تضعيف هذه الزيادة» وهو الذى أشار إليه أبوداودء فما ذكر من 
متابعة شريك الراوى عن يزيد وعدم تفرده فى هذه الزيادة لا يغنى عن ضعف هذه الزيادة شيئاء فإن مدار 
الحديث على يزيد» والآفة فيه إنما هى منه» فما الفائدة فى تعدد الرواة عن يزيد» ومتابعة أحد لشريك. 

فمن قال بسقوط قول أبى داود فى مدح هذه الزيادة فقوله ساقط. وقال الحافظ: قال ابن حزم: 
جديث يزيد إن صح دل على أنهيقة فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر 
وغيره. 
خيل شمسء اسكنوا فى الصلاة'" . 

والجواب: أن هذا الحديث فى رفع الأيدى والإيماء بها عند السلام» كما فى الرواية الثأنية 
لمسلمء ومُخرجهما واحدء فحمله عليه واجب» وأما ما ذكر من التغاير بينهما بقوله» فإن فى الحديث 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ءباب: ١6‏ حديث: 88م 


0ه 


الأول إنكار رفع اليد فى الصلاة وأمر بالسكون فيهاء فكيف يحمل على الإيماء باليد والإشارة بها بعد 
السلام» كما فى الحديث الثانى» وليس فيه ذكر رفع الأيدى ولا الأمر بالسكون إذا ‏ حرجوا من الصلاة 
بالسلام؛ وحديث إنكار رفع اليدين والأمر بالسكون مقيد بداحل الصلاة» وحديث إنكار الإيماء 
والإشارة بالأيدى مقيد بحال السلام الذي قد خحرجوا به من الصلاة» والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد 
بقيد آخر. فالحديث الثانى غير الحديث الأول قطعا. 

وحاصله أن الرفع لا يطلق تحلى الإيماء » وأن السلام ليس من «واخعل الصلاة حتى يحمل قوله: 
"اكوا فى الصلاة'", على الإيماء وقت السلام؛ فهما متغايرات. 

فالجواب عن الأول أن الرفع يكون فيه الإشارة أيضا وبالعكسء وبهذا أطلق أحدهما على الآخرء 
كما فى أحاديث رفع السبابة فى التشهد أطلق أحدهما على الآخر» روى مسلم عن ابن عمر مرفوعا: 
رفم إصبعه اليمنى» وفى رواية له أشار بالسبابة» وروى أبوداود عن وائل مرفوعاء رفع إصبعه وعن أبى 
الزبير بلفظ يشير بإصبعه إذا دعا. قال الطيبى: أشار بالسبابة؛ أى رفعها فالإيماء والرفع فى الروايتين 
بمعنى واحد. وهذا بمثل إشارته 86 عند السلام على النساء » كما رواه الترمذى» وجاء فى الحديث 
تسليم النصارى الإشارة بالأكف رواه الترمذى أيضاء فالسلام بإشارة اليد لابدء وأن يكون فيه الرفع» 
كما هو مشاهدء فأطلق أحدهما على الآخرء ومثل هذه الإطلاقات واحتلاف ألفاظ الروايات فى 
الأحاديث كثيرة لايخفى على من له وقوف بهذا الشأن. 

والجواب عن الثانى أن السلام من دواءحل الصلاة أطلق عليه فى الأحاديث لفظ فى الصلاة كما 
فى جامع الترمذى: أن رسول الله 886 يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة» وعند أبى داود عن سمرة قال: 
أمرنا رسول الله أن نرد على الإمام؛ وأن يسلم بعضنا على بعضء قال القارى فى الصلاة» ويدل 
عليه ما رواه البزار» ولفظه: وأن نسلم على أثمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة. 

فقوله 86ة: "اسكنوا فى الصلاة'" لرافعى أيديهم عند السلام والمشيرين بهاء صادق عليهم بلا 
ريب. فالحديثئان متحدان قطعاء وقوله: الإشارة بها بعد السلام هذا غلط محضء فإنه ما جاء فى 
الرواية: أنهم كانوا يشيرون بها بعد السلام؛ بل لفظ مسلم: قلنا بأيدين: "السلام عليكم", يدل صريحا 
على أنهم كانوا يقولوث "السلام عليكم' ' مع إشارة اليد ورفعهاء والله أعلم. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 






باب: 16 حديث: رهم 








واستدلوا أيضا بأثر ابن الزبير أنه رأى رحلا يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فقال: "لا تفعل 
فإن هذا شىء فعله رسول الله ثم تركه". 

والجواب عنه أن هذا أثرلم يجده المخرحون المحدثون مسنداء مع أنه أخرج البخارى فى جرئه 
عن ابن الزبير: أنه كان يرفع يديه عند الخحفض والرفع. وقال ابن الحوزى: لا أصل له ولايعرف من 
رواه» والصحيح عن ابن الزبير حلافه. قال ابن الجوزى: ما أبِلّدَ من يحتج بهذه الأحاديث» ليعارض بها 
الأحاديث الثابتة» قاله فى التلخيص» ويدل على بطلان قول النسخ ما تقدم أن النبى 88 استمر على 
ذلك "حتى لقى الله تعالى ". فليكن هذا منك على ذكر أه. 
تنبيه: اعلم أن البيهقى روى فى سننه حديث ابن عمر هذا بزيادة فى آخخره بلفظ 'فما زالت تلك 
صلاته حتى لقى الله تعالى"' ذكره الحافظ فى التلخيص )8١(‏ والزيلعى فى نصب الراية (409/1) 
وسكتا عليه ولم يتكلماء لكن فى سنده عبدالرحمن بن قريش: قال الذهبى فى الميزان :)١١4/5(‏ اتهمه 
السليمانى بوضع الحديث. وقال الخطيب فى تاريخه :)587/٠١(‏ فى حديثه غرائب وأفراد» ولم أسمع 
فيه إلا خيراء وفيه أيضا عصمة بن محمد الأتصارى: قال أبوالحسن الدارقطنى: عصمة بن محمد بن 
فضالة الأنصارى متروكء ذكره الخطيب فى تاريخه (187/15) وقال ابن عدى: كل حديثه غير 
محفوظ. ذكره الذهبى فى ميزانه. ويظهر من صنيع النيموى فى آثار السئن أن هذه الزيادة هى دليل 
القائلين بمواظبته 888 على رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه. والأمر ليس كما توهم 
النيموىء فإن أصل الاستدلال على هذا المطلوب ليس بهذا الحديث. بل بحديث مالك بن الحويرث 
وحديث وائل بن حجر الآنيين» وبالأحاديث النى استدل بها الحنفية على أن رسول الله قة واظب 
على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح. 

قال المحدث المباركفورى فى إبكار المنن :)١95(‏ اعلم أن العلماء الحنفية ادعوا أن النبى فقت 
واظب على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح ما دام حياء واستدلوا عليه بالأحاديث التى فيها رفع اليدين 
عند الركوع» وعند رفع الرأس منه» فكما ثبت مواظبته 6 على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» 
كذلك تنبت مواظبته 83 على رفع اليدين عند الركوع؛ وعند رفع الرأس منه أيضا. قال صاحب 
الهداية: ويرفع يديه مع التكبير» وهو سنةء لأن النبى 5886 واظب عليه. 

ييل 





قال الزيلعى فى نصب الراية: هذا معروف فى أحاديث صفة صلاته عليه السلام منها: حديث ابن 


عمرء أخحرحه الأئمة الستة (ثم ذكره بنحو حديث الباب) ... وحديث أبى حميد الساعدىء ولم يثبت 
عن النبى 888 ترك رفع اليدين عند الركو ع؛ وعند رفع الرأس منه. بحديث صحيح البتة» وما جاء فيه 
فهو ضعيف» غير قابل للاحتجاج. ش 

((ولا يرفع بين السجدتين)) وفى رواية للبارى: "ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع 
رأسه من السجود". ولمسلم: "ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود"؛ وله أيضا: "ولا يرفعهما بين 
السجدتين". وفى حديث على عند الترمذى: "ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته» وهو قاعد'". وفى 
حديث أبى موسى عند الدارقطنى "ولا يرفع بين السجدتين" . 

وهذه الروايات صريحة فى نفى الرفع عند الهوى لسجودء وعند الرفع منه» وبين السجدتين» وهو 
قول جمهور العلماء من السلف والخلفء وذهب بعض أهل العلم إلى الرفع للسجود أيضاء بل لكل 
حفض ورفع. واستدلوا بحديث ابن عمر عند الطبرانى» وبحديث مالك بن الحويرث عند النسائى» 
وبحديث أنس عند أبى يعلى» وبحديث أبى هريرة عند ابن ماجه. وهذه الأحاديث ضعفها الجمهور 
وعللوهاء وقد ذكرها الشيخ الأحل المباركفورى فى إبكار المئن )7٠١-1417(‏ مع بسط الكلام فيها 
فارجع إليه. ٠‏ 

والحق فى ذلك ما ذهب إليه الحمهورء لأن أحاديث النفى صحيحة صريحة فى النفى؛ بخلاف 
أحاديث الإثبات» فإنها معلولة وبعضها غير صريحة فى الإثبات. ولو سلم صحتها وكونها صريحة فى 
الإثبات» فحديث ابن عمر ومن وافقه أولى أن يعمل به لكونه أصح وأقوى وأرجح وأصرح. 

وأما ما قيل إن الإثبات يقدم على النفى لأن مع المثبت زيادة علم فات عن النافى وإن كان أوثق 
من المثبت. ففيه أن هذا إنما هو عند عدم تحقق التعارض» لإمكان تعدد الجهة أو الوقت. 

وأما إذا تعارض النفى والإثبات باتحاد الجهتين والوقتين معاً فقبول زيادة الثقة يستلزم ترك قول 
الأوئق بقول الثقة» وذلك لا يجوزء إلا أن يترجحح قول الثقة بما يوجب الأحذ بهء فذاك باب التعارض 
والترجيح» دون تقديم المثبت على النافى بنفى الإثبات. وههنا روايات الباب تدل بظاهرها على اتحاد 
الجهة وعلى اتحاد الوقت أيضاًء لأن النافين والمثبتين لم يقيدوا النفى والإثبات بوقت دون وقت. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 16 حديث: 8408 
8 - حدثنا خميد بن مسعدة. ثنأ يزيد بن زريع. ثنا هشامء عن قتادة» عن نصر بن عاصمء عن 
مالك بن الحويرث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما 
قريبا من أذنية. وإذار كع صنع مثل ذلك. وإذا رفع رأسه من الركو عء و 
وكلتا الروايتين وردت بلفظة '" كان" وهى تدل على الدوام؛ إلا إذا قامت قرينة على انتفاء ذلك؛ ولا 
قرينة ههناء فتعارض النفى والإثبات باتحاد الجهة والوقت معاء فتقدم رواية النفى لأنها أصح وأقوى. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأذان» وفى رسالته ''قرة العينين (17+ 15) ومنالك» ومسلم 
وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (11/1؟) فى الإفتتاح والبيهقى فى 
الكبرى (18/5) وفى المعرفة )4340/١1(‏ وفى الصغير )١41/1(‏ والشافعى فى المسند )70/١(‏ وفى الأم 
)٠١/١(‏ وابن حبان (171/0) والبغوى فى شرح السنة (/70) والدارمى (١/74؟)‏ والدارقطنى 
)184/١(‏ وابن أبى شيبة (174/1) وابن حزيمة (377/1) وعبدالرزاق (307/5) وابن الجارود رهم 
والطحاوى فى الشرح (777/1) وأحمد (8/5 ) وابن عبدالبر فى التمهيد (9/١١؟)‏ وأبويعلى (95/9؟) 
والطبرانى فى الكبير (775/15) وأيوعوانة (90/59) وابن الجحوزى فى مشيحته )١18(‏ وابن حزم فى 
المحلى )١11/7(‏ من عدة طرق. إسناده صحيح. 
8 - ((نصر بن عاصم) الليثى» البصرى. وثقه النسائى. وقال العجلى: بصرىء تابعى» ثقة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» رمى برأى الخوارج» وصح رجوعه عنه» من الثالثة. 

((مالك بن الحويرث)) بالتصغيرء يكنى أبا سليمانء الليثى» الصحابى» نزل البصرة» ووفد على 
النبى 184» وأقام عنده عشرين ليلة» وسكن البصرة. : 

((إذ! كبر)) عند التحريمة» أى شرع فى تكبيره» ((رفع يديه)) أى شرع فى رفعهما ((حتى يجعلهما 
قريياً من أذنيه») يحتمل أن المراد بالقرب أن يجعلهما بحذاء أذنيه» لا متصال بهماء كما سيجىء فى 
حديث وائل» أو أنه يجعلهما بحذاء منكبيه» كما تقدم فى حديث ابن عمرء وبالجملة فلا تناقض بين 
الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل فى أوقات متعددة» فيكون الكل مستنداً, إلا إذا دل الدليل على 
نسخ البعض فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين أو إلى شحمتى الأذنين وإلى فروع الأذنين أى أعاليهما. 
وقد ذ كر بعض 'لعلماء فى التوفيق بسطاء لا حاحة إليه لكون التوفيق فرع التعارض» ولا يظهر التعارض 
أصلا (س). 


١ 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها .| باب: :10 حديث : 8468 


صنع مثل ذلك. 


لاس للع مساب ----إس-اِا -_بيحإسس-اايح-س-اييييبشه)بيبييي ب ب ببسيس يس ا 0ك 


قلت: واختلفت الرواية فى منتهى ما ترفع إليه اليد» فروى على وأبوحميد الساعدىء» وابن عمر 


رفع اليدين إلى المنكبين» وروى وائل بن حجر عن النبى قل أنه كان يرفع يديه حتى يحاذى أذنيه» 
وروى مالك بن الحوريث '' حتى يبلغ بهما فروع أذنيه''. 

. واتلف أهل العلم فيه فذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق إلى أنه يرفعهما حذو المنكبين» 
وذهب سفيان الثورى وأصحاب الرأى إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين» وحكى عن أبى ثور: أن الشافعى 
جمع بين الحديثين وقال: كان يحاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» كذا قال البغوى 

فى شرح السنة (9/5؟7). 

((صنع مثل ذلك) أى فعل رسول الله تقققة مثل مافعل عند التكبير. 

واعلم أن حديث مالك هذا دليل واضح على تأخر الرفع عند الركو ع, والرفع منهء وبقائه» 

وبطلان دعوى نسخحهء وذلك من وجوه : 

الأول أن مالك بن الحويرث وأصحابه قدموا المدية قبل غزوة تبوك حينما كان رسول الله بققة 
يجهز ويتأهب بهاء وكانت وقعة تبوك فى رحبء سنة (9» وقد نزل قوله تعالى: (قَدُ افلح المؤْمنونَ 
الذيْنَ هُمٌ فِّ صَلتَهِمُ حَاشْعْوْنَ4» قبل قدوم مالك ورفقائه المدينة. ش 

قال فى فتح البيان: الخشوع فى اللغة السكون والتواضع» وقال ابن عباس: حاشعون ساكنون. 
وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس متنافيا للخمشوع والسكون. وأن الرفع الذى 
هو مناف للسكون ومخخالف له هو شىء آخخرء غير ذلك الرفع المتنازع فيه. وأن المراد بالسكون فى 
قولهء "اسكنوا فى الصلاة'" فى حديث حابر بن سمرة هو السكون عن الرفع عند السلام اعتبارا 
للسبب» وعن الأفعال التى ليست من أعمال الصلاة اعتبارا لعموم اللفظء لا عن الرفع عند الركوع 
وعند رفع الرأس منهء فعمله83© بالرفع» بعد نزول قوله ' تاشعون" دليل على بقائه وعدم نسخحهء 
لكونه غير مناف للسكون والحشوع. 

وقال السندى فى حاشية النسائى: مالك بن الحويرث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبى تقانا 
آخر عمره» فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه» كيف وقد 
روى مالك هذا جلسة الاستراحة» فحملوها على أنها كانت فى آخخر عمره فى سن الكبر» فهى ليس 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 16 حديث: 08م 


لل م ري 


مما فعلها النبى 886 قصداً فلا تكون سدة» وهذا يقتضى أن يكون الرفع الذى رواه ثابتاء لا 
منسوحخاء لكونه فى آخحر عمره عندهم؛ فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض. وقد قال 8885 لمالك 
هذا وأصحابه "صلوا كما رأيتمونى أصلى ". وقال فى حاشية ابن ماجه مثل ذلك» وزاد: فإن كان 
هناك نسخ فينبغى أن يكون المنسوخ ترك الرفع. 

والنانى: أن مالك بن الحويرث الذى روى هذا الحديث قد كان يرفع يديه بعده 686 عملا بما 
رأى وشاهد منه88» وبقوله 88 له ولرفقائه "صلوا كما رأيتمونى أصلى " فإن الرفع داحل فى هذا 
العموم. روى البخارى فى صحيحه عن أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع 
يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفم رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول 
أن صنع مكذا. . فرفع مالك يديه فى صلانه بعده 84 عملا بما رأى منهء وبما أمره به يدل 
على عدم نسخخحه 

والثالث: أن مالكا قدم المدينة عام تبوك» وقد حكى ما رأى وشاهد من النبى تفقة من الرفع 
فى صلاتنهء وهذا صريح فى عدم وقوع الدسخ قبل ذلك» وقد بقى 8886 حيا بعد نبوك قريبا من 
عشرين شهرا. ولم ينقل أنه ترك الرفع فى هذه المدة ولو مرة» لا بسند صحيحء ولا ضعيف. 
والأصل فى الأشياء بعد وحودها ثبوتها وبقاؤها لا عدمها. لأن عدم نقل الترك فى مثل هذه 
المواقع بمنزلة نقل عدم الترك» » كما هو مقرر فى موضعع» فلابد لمن يدعى النسخ أن يأتى بدليل 
صريح فى ترك الرفع فى هذه المدة ولو مرة» ولو بسند ضعيفء وَدَوَنَه خرط القتادء وقلل الجبال» كذا 

فى المرعاة (؟/؟ه). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى رسالته جزء رفع اليدين (17723) ومسلم وأيوداود فى الصلاة 
والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى ./١(‏ 6 فى الإفتناح » والبيهقى فى الكبرى )١0/5(‏ وفى المعرفة 
(045/1) وابن حبان (/177) والدارقطنى (١/47؟)‏ والبغوى فى شرح السنة (54/5؟) وابن أبى شيبة 
(377/1) وأبوعوانة (44/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (774/1) وأحمد (/477) والطبرانى 
فى الكبير(15١/175)‏ والطيالسى )١75(‏ من عدة طرق. إسناده صحيح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١0‏ حديث: 85٠‏ 2 11م 
حدثنا عشمان بن أبى شيبة» وهشام بن عمار؛ قالا: ثنا إسماعيل ابن عياش» عن صالح بن 
كيسانء عن عبدالر حمن الأعر جء عن أبى هريرة؛ قال: رأيت رسول الله86قة يرفع يديه فى 
الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة» وحين يركع» وحين يسجد 
1 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا رفدة بن قضاعة الغسانى. ا الأوزاعىء عن عبدالله بن عبيد 
ابن عمير» عن أبيه» عن جدهء عمير بن حبيب؛ قال: ل 
١م‏ ((حَذوَ منكبية)) الحَذو: -بفتخ حاء وسكون ذال معحمة» أى حذاء هما. 
(حين يستجد» أى يرفع رأسه من الركوع» ليذهب من القومة إلى السجود» فوافق الحديث 
الأحاديث المتقدمة: وهذا المعنى هو الذى يقتضيه السياق (س). 

والحديث فيه أيضا دليل على إثبات رفع اليدين عند الركو ع؛ وعند رفع الرأس منه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين» وهى ضعيفة» 
وأصله فى الصحيحين من هذا الوجه بغير هذا السياق» وله شاهد من حديث ابن عمر فى الصحيحين 
والترمذى. 

والحديث صحيح أخرجه أيضأ البخارى فى جزء الرفع اليدين (57) وأبوداود فى الصلاة » وابن 
حزيمة (4/1 4) وذكره البيهقى أيضا فى المعرفة (5417//1) وأحمد .)١177/7(‏ 
61 - ((رفدة بن قضاعة, الغسانى)) مولاهم» الدمشقى. وثقه هشام بن عمار. وضعفه أبونعيم 
والذهبى. وقال البخارى: فى حديثه بعض المناكيرء لا يتابع فى حديثئه. وقال أبوحاتم: منكر الحديث. 
وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه. وقال الدارقطنى: متروك. وذكره ابن 
حبان فى المجروحينء؛ وقال: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يحتج به إذا وافق الثقات» 
فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالأشياء المقلوبات. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

(عبدالله بن عبيد) بالتصغير» بغير إضافة؛ ابن مير _بالتصغير الليثى» المكى. وثقه أبوزرعة 
وأبوحاتم وابن معين. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان والعجلى وابن شاهين وابن 
حلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عُمَير بن حبيب) هو مُمَير ين قتادة بن سعد بن عامرء الليثى» صحابى. من مسلمة الفتح» وفى 
مسند أبى يعلى أنه استشهد مع النبى 8892 . 

فين 


اكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ »باب : 0 حديث: ثم 





كان رسول اللهغقةةة يرفع يديه مع مع كل تكبيرة» فى الصلاة المكتوبة. 
5 حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد. ثنا عبدالحميد بن جعفر . ثنا محمد بن عمرؤ 
ابن عطاء » عن أبى حميد الساعدى؛ قال: سمعتهء وهو فى عشرة من أصحاب رسول 
الله قل » » أحدهم أبوقتادة ابن ربعى قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللدئقة . كان إذا قام فى 
الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذى يهما منكبيه. ثم قال: "الله أكبر" وإذا أراد أن 
يركعء رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه. فإذا قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه فاعتدل. 
فإذا قام من الثنتين» كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه» كما صنع حين افتتح الصلاة. 
قلت: قال الحافظ فى التقريب: وهم ابن ماجه فى تسمية أبيه» وعمير بن حبيب هو جد أبى 
جعفر» الخطمى» وهو صحابى أيضاء ولم يخرجوا له. 
(ايع كل دكبيرة) أى مع كل انتقال» إذ لا تكبير عند الرفع من الركوع. ومع هذا لابد من الحمل 
على النخصوص الذى سبق (س). ٠‏ 


قال البوصيرى: هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة؛ وهو ضعيفء وعبدالله لم يسمع من أبيه شيئا. قاله 





ابن جريج» حكاه عنه البخارى فى تاريخه. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا المزى فى التهذيب .)5١7/8(‏ 
5 -(وهو فى عشرة) أى سمعته حال كونه مع عشرة من أصحاب النبى88© ((أنا أعلمكم)) 
بكيفية صلاكه 8843 . 

وفيه مدح :الإنسان نفسه؛ لمن يأحذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامعء كما أنه يحوز 
مدح الإنسان نفسه وافتخاره ف فى الجهاد لوقع الرهبة فى قلوب الكفار» كذا فى العون (417/7). 

((كان إذا قام فى الصلاة)) هذا يدل على أن أبا محمُيد حكى صلاته صلى الله عليه و وسلم بالقول» 
وروى عنه أنه وصف صلاته بالفعل» كما فى رواية الطحاوى وابن حبان. قال الحافظ: ويمكن الجمع 

بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل. 

((اععدل قائما)» أى توسط بلاميل إلى يمين أو شمال» حال كونه قائماء ((لم قال: الله أكبر)) هذا 
صريح فى تقدم الرفع على ال: بيرة» فهو الأوجهء إن شاء الله تعالى. ((من الشنتين) فيه استحباب رفع 
اليدين فى القيام من الركهتين بعد التشهدء وهو الموطن الرابع من المواطن الأربعة التى شرع فيها الرقع. 


- ١4- 


كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها ,باب: ١0‏ حديث: 457 2 4014 
م _ حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوعامر. ثنا فليح بن سليمان. ثنا عباس بن سهل الساعدى؛ 
قال: اجتمع أبوحميد وأبوأسيد الساعدى» وسهل بن سعدء ومحمد بن مسلمة. . فذكروا صلاة 
رسول الله82ة فقال أبوحميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللهيقة© . إن رسول اللهي8 قام 
فكبر ورفع يديه. ثم رفع حين كبر للركوعء ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم 
إلى موضعه. 
4 حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبرى. ثنا سليمان بن داود أبوأيوب الهاشمى. ثنا 
عبدالرحمن بن أبى الزناد» عن موسى بن عقيةء ............ 
| قال البغوى فى شرح السنة (51/7): ورفع اليدين حذو المنكبين فى هذه المواضع الأربعة متفق 

على صحته» يرويه جماعة عن رسول اللهة88» منهم: عمرء وعلى بن أبى طالب ووائل بن حجرء 
وأنس» وأبوهريرة» ومالك بن الحويرث» وأبوحميد الساعدى فى عشرة من أصحاب النبى 888. وبه 
يقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 18886: منهم: أبوبكر وعلى وابن عمر وابن عباس وأبوسعيد 
الخدرى. وجابر وأبوهريرة وأنس وعبدالله , بن الزبير» وغيرهم. وإليه ذهب من التابعين» الحسن 
البصرىء» وابن سيرين» وعطاء . وطاؤسء ومجاهدء والقاسم بن محمد» وسالم بن عبدالله, وسعيد بن 
حبير» ونافع» وقنادةء ومكحولء وغيرهم. وبه قال الأوزاعى» ومالك فى آخخر أمرهء واين المبارك» 
والشافعى» وأحمدء وإسحاق. ظ 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (1/؟70) والبيهقى فى الكبرى 
(/17) وفى الصغير )١44/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(777/1). إسناده صحيح وقد تقدم 
مختصر برقم (805). 

وسياتى مزيد الكلام على هذا الحديث حيث يورده المصنف مطولا فى باب إتمام الصلاة تحت 
رقم(51١٠).‏ 
والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (1//7) وفى المعرفة )645/١(‏ والطحاوى .)777/١(‏ 
14 ((سليمان بن داود)) بن داود بن على بن عبدالله بن عباس» البغدادىء الفقيه. وثقه العجلى» 
وابن سعد وأبوحاتم» والدارقطنى» والخحطيب. وقال النسائى: ثقة» مأمون. وقال الحافظ: ثقةء جليل: 
قال أحمد بن حنبل: يصلح للخحلافة» من العاشرة. 

- 118- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 16 حديث: 454 


ااا ا 00 
عن عبدالله بن الفضل» عن عبدالرحمن الأعرجء عن عبيدالله بن أبى رافع» عن على بن أبى 
طالب؛ قال: كان النبئ 883 إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكونا حذو 
منكبيه. وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. وإذا قام 
من السجدتين فعل مثل ذلك. 

((عبدالله بن الفضل)) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلبء الهاشمى» المدنى. وثقه 
ابن معين» وأبوحاتمء والنسائى» والدارقطنىء والعجلى. وقال أحمد: لا بأس به. وذكره ابن لفون فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. | 

((عبيدالله بن أبى رافع) المدنى» مولى النبى 124 كان كاتب على . وثقه أبوحاتمء والخطيب» 
وابن معين» والعجلى. وذ كره ابن خبان» وابن شاهين فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث. وقال الحافظ: ثقَةء من الثالثة. | : 

((إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) لا مفهوم للمكتوبة» بل النافلة كذلك. ولعله قيد بالمكتوبة» نظرا 
لمارآه. 

((وإذا قام من السجدتين)) وقع فى هذا الحديث» وفى حديث ابن عمر فى طريق. ذكر 
السجدتين مكان الركعتين» والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك» كما جاء فى رواية الباقين. 

قال الشيخ محمود محمد خطاب السبكى فى المنهل العذب المورود )١60/0(‏ قوله: إذا قام من 
السجدتين: المراد بهما الركعتان» كما جاء فى الروايات الأخر» كما قاله العلماء من المحدثين 
ش والفقهاء » إلا الخحطابىء فإنه ظن بهما السجدتان المعروفتان» واستشكل الحديثء وقال: لا أعلم أحدا 
من الفقهاء قال بهء وإن صح الحديث فالقول به واحبء قال ابن رسلان: ولعله لم يقف على طرق 
الحديثء ولو وقف عليها لحمله على الركعتين» كما حمله الأئمة. 

والحديث يدل على استحباب الرفع فى هذه المواطن الأربعة» وقد عرفت الكلام على ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين وأبوداود والترمذى فى الصلاة والدار قطنى 
(١/8307؟)‏ والبيهقى فى الكبرى (4/7). وفى المعرفة (247/1) وأحمد )417/١(‏ وسَيُورده المصنف 
أيضًا بهذا الإستاد برقم .٠١04‏ إسناده صحيح. 


0000 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 16 حديث: 8كلى 2 ككل /اكم 


فكم حدثنا أيوب بن محمد الهاشمى. ثنا عمر بن رباحء عن عبدالله بن طاؤسء» عن أبيه» عن 
ابن عباس؛ أن رسول اللهقة كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. 
5 حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالوهاب. ثنا حميد» عن أنس؛ أن رسول اللهتقة كان 
يرفع يديه إذا دخل فى الصلاة» وإذا ركع. 
9م حدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا بشر بن المفضل. ثنا عاصم بن كليب» ؛ عن أبيهء عن 
وائل بن حجرء قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله كيف يصلى فقام فاستقبل القبلة فرفع 
يديه حتى حاذتا أذنيه. فلما ركع رفعهما مثل ذلك. فلما رفع رأسه من الركو ع رفعهما مثل ذلك. 
06 ((عمر بن رياح) _بكسر أوله وتحتانية العبدىء البصرىء الضرير. قال عمرو بن على: هو 
دجال. وقال النسائى والدارقطنى: متروك. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن 
يروى الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة حديئه» إلا على جهة التعجب. وقال الحافظ: متروك» 
وكذبه بعضهمء من الثامنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. فيه عمر بن رباح وقد اتفقوا على تضعيفه. 

والحديث أخرجه أيضا المرّى فى التهذيب (747/11). إسناده ضعيف ولكن الألبانى صححه. 
5 قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله رجال الصحيحين» إلا أن الدارقطنى أعله بالوقف» 
رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده (7158/1) عن عبدالوهاب الثقفى به. ورواه ابن خزيمة فى صحيحه 
عن محمد بن د يحبى البرقانى عن عبدالوهاب بهء ورواه ابن حبان فى صحيحه عن عبدالله بن قحطبة 
والحسن ابن سفيان فوقهما عن محمد بن بشار عن عبدالوهاب به. ورواه الدارقطنى فى سنته 
(84./1؟) عن أبى محمد بن صاعد عن بندار به وقال: لم يروه عن حميد مرفوعاء غير عبدالوهاب» 
والصواب من فعل أنس. 

والحديث أسحرجه أيضا البخارى فى جزء رفع اليدين (5) والدار قطنى (50/1؟) والخحطيب فى 
تاريخه )١87/1(‏ وأبويعلى (54/17 47). إسناده صحيح. 
١‏ -((قلت)) أى قلت فى نفسى وعزمت على النظر والتأمل فى صلاته تاق . 

((فقام رسول الله88ة» مرتب على محذوفء أى فنظرت إليه فقام ..الخ» كما صرح به فى 
رواية النسمائى. ش 


-اها- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 16 حديث: 11م 





والحديث دليل واضح على تأخر الرفع وبقائه» وبطلان دعوى نسخحهء لأن وائلا متأخر الإسلام 
حدا. قال العينئ فى شرح البخارى (94/1): وائل بن حجر أسلم فى المدينة سنة تسع من الهجرة. 
وقال السندى: وائل بن حجر ممن صلى مع النبى 8 آخر عمرهء فروايته الرفع عند ادكو 
والرفع منه؛ دليل على بقائه» وبطلان دعوى نسخه. 
واعلم أن إبراهيم النخعى لما سمع حديث وائل هذا من عمرو بن مرةء الجملىء المرادى» وغيره 
قال استبعاداً: ما أرى وائلا رأى رسول الله 8ك إلا ذلك اليوم فحفظ عنه وعبدالله بن مسعود لم 
يحفظ؛ إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة, أخرحجه الدارقطنى والبيهقى والطحاوى. وأخرحه أبويعلى 
فى مسنده بلفظ: حفظ وائل ونسى ابن مسعود. وفى رواية الطحاوى: قال إبراهيم: فإن كان وائل رآه 
مرة يرفع» فقد رآه عبدالله حمسين مرة لا يرفع. ذكر هذا الكلام كله الشيخ عبدالحى اللكنوى فى 
التعليق الممجد (11) نقلا عن نصب الراية» ثم قال رداً على النخعى: وهنا أبحاث. 
الأول :ما قاله البيهقى فى كتاب المعرفة عن الشافعى أنه قال: الأولى أن يوحذ بقول وائل لأنه 
صحابى جليل» فكيف يرد حديئه بقول رجحل ممن هو دونه. 
والثانى : ما قاله البحارى فى رسالة رفع اليدين: إن كلام إبراهيم. هذا ظن منه» لايرفع به رواية وائل» بل 
أخبر أنه رأى النبى 4 يصلى فرفع يديهء وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم: كما 
ينه زائدة» فقال: نا عاصم, نا أبى عن وائل بن حجر أنه رأى النبى 886 يصلى فرفع يديه فى 
الركوع. وفى الرفع منهء قال: ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت الئاس فى زمان بردء عليهم حل الثياب 
تتحرك أيديهم من تحت الثياب. 
والثالث: ما نقله الزيلعى عن الفقيه أبى بكر بن إسحاق أنه قال: ما ذكره إبراهيم علة لا يساوى 
سماعهاء لأن رفع اليدين قد صح عن النبى 886؛ ثم عن الخلفاء الراشدين» ثم عن الصحابة 
والتابعين» وليس فى تسيان ابن مسعود لذلك ما يستغربء» فقد نسى من القرآن ما لم يختلف 
المسلمون فيه» وهى المعوذتان» ونسى ما اتفق العلماء على نسحه كالتطبيق» ونسى كيف قيام 
الاثنين نلف الإمام. ونسى ما لم يخحتلف العلماء فيه أن النبى 86© صلى الصبح يوم النحر فى 
وقتهاء ونسى كيفية جمع النبى 8886 بعرفة» ونسى ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرقق 
-'ها- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 16 حديث: 51م 





والساعد على الأرض فى السجودهء ونسى كيف كان يقرأ اننى ملق "وما أحلق الذاكر 





والأنثى 
وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع اليدين؟ 

الرابع : أن وائلاً ليس بمنفرد فى رواية الرفع عن النبى يَففقا» بل اشترك معه جمع كثيرء كما مر ذكره 
سابقاء بل ليس فى الصحابة من روى ترك الرفع فقط إلا ابن مُسعودء وأما من عداه فمنهم من لم 
ترو عنه إلا رواية الرفع. ومنهم من روى عنه حديث الرفع وتركه كليهماء كابن عمرء والبراء ؛ 
إلا أن أسانيد , رواية الرفع أوثق وأثبت . فعند ذلك لو عورض كلام إبراهيم بأنه يستبعد أن يكون 
ابن مسعود حفظ ترك الرفع فقطء ولم يحفظ من عداه من أجلة الصحابة الذين كانوا مصاحبين 
لرسول الله ؤقققة مثل مصاحبة ابن مسعودء أو أكثر لكان له وحه. 

والخامس: أن لا يلزم من ترك ابن مسعود وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل» فيجوز أن يكون تركهم» 
لأنهم رأُوا الرفع غير لازم» لا لأنه غير ثابتء أو لأنهم رححوا أحد الفعلين الثابتين عن رسول 
الله88ة الرفع والترك فداوموا عليهء وتركوا الآخخر ولا يلزم منه بطلان الآخخر. 

' والسادس: أنه قد أحذ ابن مسعود بالتطبيق فى الركوع» وداوم عليه أصحابهء كذلك أنحذوا بقيام 
الإمام فى الوسط إذا كان من يقتدى به اثنين مع بوت ترك ذلك عن النبى 85. وعن جمهور 
أصحابه بأسانيد صحاحء فلم لا يعتبر فعل ابن مسعود فى هذين الأمرين» وأمثال ذلك؟ فما هو 
الجواب هناك هو الجواب ههنا. والإنصاف فى هذا المقام أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع 
برواية ابن مسعود وفعله وفعل أصحابهء ولا إلى دعوى نسخ الرفع ما لم يثبت ذلك بنص عن 
الشارع. 1 

والحديث أخرجه أيضا البخحارى فى حزء رفع اليدين )1١ ٠(‏ وأيوداود فى الصلاة والتسائى فى 

الإفتتاح والدارمى (55/1؟) وعبدالرزاق (18/1) وابن أبى شيبة (574/1) والبغوى فى شرح السنة 

(/55) والدارقطنى (50/1؟) وابن حبان (170/5) والبيهقى فى الكبرى )١4/5(‏ وفى المعرفة 

(04/5) وأحمد )١1/4(‏ والحميدى (795/9) والطبرانى فى الكبير (؟9/8/9) من عدة طرق عن 

عاصم مختصرا ومطولا. إسناده صحيح وسيأتى أيضًا ان شاء الله تعالى برقم )8.١7(‏ ممجزءا. 

-147ا- 





كباب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 15 حديث: 414 ١55‏ لام 
4م حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوحذيفة. ثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبى الزبير؛ أن جابر 
ابن عبدالله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه. وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل 
ذلك. ويقول: رأيت رسول الله:88تة فعل مثل ذلك. ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. 


(17) باب الركوع فى الصلاة 

9 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون» عن حسين المعلمء عن بديل» عن أبى 
الجوزاء . عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله غققة إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. 
ولكن بين ذلك. 
«بإلم _ حدثنا على بن محمد» ؛ وعمرو بن عبدالله؛ قالا: ثنا وكيع» ٠‏ عن الأعمش» عن عمارةء 
عن أبى معمرء عن أبى مسعود؛ قال: قال رسول اللدقفةة : "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل 5 
4 (أبوخدّيفة)) اسمه موسى بن مسعودء النهدىء البصرى. قال العجلى: ثقة» صدوق. وقال 
الترمذى: يضعف فى الحديثء وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء ثقة» إن شاء الله وقال الحاكم: 
كثير الوهمء سىء الحفظ. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطء. وقال الحافظ: صدوق» سىء 
الحفظء وكان يصحفء من صغار التاسعة. ١‏ 

والحديث فيه أيضا دليل على رفع اليدين عند الركو ع» وعند الرفع منه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء وله شاهد من حديث ابن عمر. رواه النسائى. 

والحديث قد أشار إليه أيضا الترمذى تحت الباب فى الصلاة» وذكره البيهقى فى معرفة السنن 
والآثار(547/1). إسناده صحيح. 

5 باب الركوع فى الصلاة 

8 ((لم يشخص رأسه) من أشخصء أى لم يرفعه» ((ولم يصوبه) من التصويبء أى لم يخفضه»ء 
((ولكن بين ذلك) أى يجعله بينهما. 

والحديث تقدم تحريجه برقم .)861١51(‏ إسناده صحيح وسيأتى أيضّاتحت رقم (8917) مجزءٌ |. 
٠م‏ ((لا تجزءئ) من أجزأء بهمزة فى آخخرهء أى لا تجوز ولا تصح ولا تكتفى. ((لا يقيم)) وفى 
حكمه المرأة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 15 حديث: 71م 


فيها صلبه» فى الركو ع والسجود". 
الالم ‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا ملازم بن عمروء عن عبدالله بن بادر. مل 

«فيها» أى فى الصلاة. قال فى المجمعء أى لا يجوز صلاة من لا يسوى ظهره غ فى الركوع 
والسجودء والمراد الطمأنينة. 

والحديث دليل على فرضية الطمأنينة فى الركوع والسجودء وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد 
والحمهور؛ وهو مذهب أبى يوسفء وهو الحق لحديث الباب ولأحاديث أخرى. 

قال السندى: المقصود من حديث الباب الطمأنينة فى الركوع والسجود. ولذلك قال الجمهور 
بافتراض الطمأنينة» والمشهور من مذهب أبى حنيفة ومحمد عدم الاقتراض فى الركوع والسحودء 
وهو أقرب للدُحاديث. 

قال الحافظ فى الفتح (180/1) واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص لأن المأمور به 
فى القرآن مطلق السجودء فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة. والزيادة على المتواتر بالآحاد لا 
تعتبر» وعورض بأنها ليست زيادة» لكن بيان المراد بالسجودء وأنه الف السجود اللغوى» لأنه مجرد 
وضع الجبهة؛ فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان بالطمأنينة. ووافق الطحاوى من متأخريهم بحر 
العلوم» وزيف أصلهم هذا الفاسد فى رسائل الدركان. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(01/1©) فى الإفتتاح » والدارقطنى )74//١(‏ وابن حبان (117/5؟) وابن خزيمة )٠0/1(‏ والدارمي 
(4107/1؟) وعبدالرزاق )١60/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (88/5) وفى المعرفة )087/١(‏ وابن الجارود 
(77) والبغوى فى شرح السنة (99//5) والطحاوى فى شرح مشكل الآثار (73/1) وأحمد (113/5) 
' والحميدى (17/1؟) والطيالسى (85) والطبرانى فى الكبير (01/4/11) من عدة طرق عن الأعمش. 
إسناده صحيح. 
((ملازم بن عمرو) اليمامى. وثقه الدارقطنى وابن معين وأحمد وأبوزرعة والنسائى. وقال 
أبوحاتم: صدوق. وقال أبوداود: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق» من الثامنة. 

((عبدالله بن بدر)) بن عميرة» الحنفى» السحيمى _مصغرا اليمامى» كان أحد الأشراف. وثقه 
ابن معين وأبوزرعة والعجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 


-6خ؟ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : :11 حديث: لغندا 





أخبرنى عبد الرحمن بن علي بن نشيبان» عن أيه على بن شيبان» وكان من الوفد؛ قال: خرجنا 

حتى قدمناً على رسول الاق فبايعناه وصلينا خلفه. فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم 

صلاته؛ يعنى صلبهء فى الركوع والسجود. فلما قضى النبى 282 الصلاةء قال: "يا معشر 

المسلمين! "لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركو ع والسجود". 

417 حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى. ثنا عبدالله بن عشمان ابن عطاء . 
((عبدالرحمن بن على)) بن شيبانء الحنفى؛ اليمامى. وُقه أبوالعرب التميمى» وابن حزم. وقال 

العجلى: تابغى» ثقة. وقال الحافظ: ثقةء من الغالثة. 


((على بن شيبان)) اليمامى؛ الحنفى» صحابى» مقل» تفرد عنه ابنه عبدالر حمر 

((وكان من الوفد) لببى حنيفة» وكانوا ستة نفرء كما ذكره ابن حبان: وقيل: كانوا بضعة عشرة» 
فأنزلوا فى دار رملة بنت الحارث» وكان ذلك فى السنة الأولى من الهحرة. ((حتى قدمنا)) من القدوم؛ 
يقال: قدم عليه بكسر الدالء يُقدّم بفتحها . قدوما. ((فبايعناه») على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة, 
((فلمَحَ بمؤخر , يمينه)) أى نظرٌ ولاحظء وهذا إما مبنى على زعمه وإلا فهو 88 كان يرى من خخلفه 
أحيانا وأحيانا يَْمَحُ) ((يا معشر المسلمين)) هذا من كمال خحلقه 1886 أن لا يواحه أحدا بخطئه؛ ولكن 
يوجه نصيحة عامة» يفهم متها المخطئ خطأه» ويستفيد منها غيره» فلا يقع فى مثل ما وقع فيه. ((لا 
صلاة لمن لا يقيم)) هو دليل لمن قال: إن صلاة من لم يقم صابه غير صحيحة' لأن النفى إذا لم يتوجه 
إلى الذات توجه إلى الصحة» لأنها أقر 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء رواه مسدد فى مسنده عن ملازم به. ورواه 
الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه؛ وابن نخزيمة فى صحيحه عن محمد بن المثنى. وأحمد بن 
المقدام كلاهما عن ملازم به. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن الفضل بن الحباب عن مسدد عن 
ملازم بن عمرو بإسناده ومتنه. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه. ورواه 
أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود. 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى )1١١/7(‏ ويعقوب بن سفيان فى المعرقة والتاريخ (375/1). 
إسناده صحيح. 
ابام ((عبدالله بن عثمان بن عطاء» , بن أبى مسلم» الخراسانى: أبومحمدء نزل الرملة. ذكره ابن 

كللاء 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 19 حديث: #الإلم 








ثنا طلحة بن زيدء عن راشد؛ قال: سمعت وابصة بن معبد؛ يقول: رأيت رسول الله هق 
يصلى. فكان إذا ركع سَوَى ظهرهء حتى لو صب عليه الماء لاستقر. 


(1) باب وضع اليدين على الركبيين 

”لالم حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن بشر. ثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 
الزبير بن عدى» عن مصعب بن سعد؛ قال: ركعت إلى جنب أبى. لعل 
حبان فى الثقات. وقال يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء . وقال الذهبى: ئيس بذلك. وقال 
الحافظ: لين الحديث» من العاشرة. 

((طلحة بن زيد) القرشى» أبومسكينء أو أبومحمدء الرَقِنّ أصله دمشق. ضعفه الدارقطنى 
والبرقانى. وقال أحمد: ليس بشىء » كان يضع الحديث. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» ضعيف 
الحديث» لا يعجبنى حديثه. وقال البخارى وغيره: منكر الحديث. وقال النسائى: منكر الحديث» ليس 
بثقة. وقال الحافظ: متروك» من الثامنة. 

((راشد)) غير منسوبء ويقال: راشد بن أبى راشد. ويحتمل أنه راشد ابن سعدء المقرائى, قال 
الحافظ: مجهول. | 

((لاستقر)) من كمال التسوية. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه طلحة بن زيدء قال فيه البخارى وغيره: منكر الحديث. 
وقال أحمد وابن المدينى: ''يضع الحديث"': قلت: وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أبويعلى 
أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده. 

والحديث صحيح ذكره أيضا المزى فى التهذيب (131/9) والطبرانى فى الكبير(؟ 10/7 .)١‏ 

-١١‏ باب وضع اليدين على الركبيين 

"لام ((الزبير بن عدى)) هو الهمدانى» اليمامى» أيوعدىء الكوفى» قاضى الرى. ونْقه أحمد وابن 
معين وأبوحاتم والنسائى وإسحاق بن منصور ويعقوب ابن سفيان وابن شاهين والدارقطنى. وزاد 
أحمد: صالح الحديثء مقارب الحديث. وقال العحلى: ثقة» ثبت» من أصحاب إبراهيم. وقال 
الحافظ: ثقةء من الخامسة. 


الامقء- 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟١‏ حديث: 4/الم 
فطبقت. فضرب يدى وقال: قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدة بن سليمان» عن حارئة بن أبى الرجال» عن عمرة» 
عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله86 يركع فيضع يديه على ركبتيه» ويجافى بعضديه. 

(افطبقت)) من التطبيق» » وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه فى الركوع (س). 

(امْن)) على بناء المفعول» والآمر هو النبى 8 فى قول الصحابة مثل هذا. 

قلت فى دليل على نسخ التطبيق لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. قال الترمذى: التطبيق منسوخ عند 
أهل العلم. وقال: لا احتلاف بينهم فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود. وبعض أصحابه أنهم يطبقون. 

وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوىء» قال: إنما فعله النبى 8886 مرة» يعنى التطبيق. 
وروى ابن خخزيمة من وجه آخخرعن علقمة عن عبدالله قال: علمنا رسول الله©8 فلما أراد أن يركع 
طبق يديه بين ركبتيه فركعء فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أحى» كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذاء يعنى 
الإمساك بالركبء فهذا شاهد قوى لطريق مصعب بن سعد. وروى عبدالرزاق عن معمر ما يوافق قول 
سعد. أخحرجه من وه آخحر عن علقمة والأسود قال: صلينا مع عبدالله فطبق» ثم لقينا عمر» فصلينا معهء 
فطبقناء فلما انصرف قال ذلك شىء كنا نفعله» ثم ترك. 

وفى الترمذى من طريق أبى عبدالرحمن السلمى قال: قال لنا عمر بن الختطاب: إن الركب سنت 
لككم فخذوا بالركبء ورواه البيهقى بلفظ: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء فقال عمر: إن من 
السنة الأحذ بالركبء وهذا أيضا حكمه حكم الرفع: لأن الصحابى إِذا قال: السئة كذاء أو سن كذاء 
الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبى 888 ولا سيما إذا قاله مغل عمرء كذا فى الفتح (؟/1/4؟). 

((أن نرفع)) اليدين» ((إلى الركب) أى للوضع عليها وأنحذ الركب بهما. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم فى المساحد » وأبوداود والترمذى فى 





الصلاة والنسائى فى الإفتتاح » وابن أبى شيبة (1١/114؟)‏ وابن حزيمة (707/1) وأبوعوانة (177/5) 
وابن حبان )75٠١/5(‏ والدارمى (41/1؟) وعبدالرزاق )١17/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (87/7) وفى 
المعرفة (274/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1١/770؟)‏ والحميدى )47/١(‏ والبزار (515/6) 
والدورقى فى مسند سعد (؟/77١)‏ من عدة طرق عن مصعب بن سعد. إسناده صحيح. 

4 ((ويجافى بعضديه) أى يبعدهما عن إبطيه. 


-ا١فظه-‎ 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 119 حديث: 4/لم 


- - - - - - - - - 00 


ببسب بياس يعسلل ب ل ل اا 0000006000 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حارثة بن أبى الرجال. وقد اتفقوا على تضعيفه. وأصله فى 


الصحيحين وأبى داود من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. وله شاهد من حديث عمر بن الطاب 
وأبى حميد. رواهما الترمذى فى جامعه. ش 

والحديث صحيح أخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل (011//5) مخقصرا وإسحاق بن راهويه ف 
مسنده (51/5 4) مطولا. وسيأتى أيضًا مطولًا برقم .)٠١517(‏ 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لم١‏ حديث:6/ام' 





(14) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
ه«لم ‏ حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى» ويعقوب بن حميد بن كاسب؛ قالا: ثنا 
إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول اللهة8ة كان إذا قال: ' سمع الله لمن حمده" قال: "ربا ولك الحمد". 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

ام ((سمع الله لمن حمدة) معناه قل حمدٌ من حمدء واللام فى "لمن" للمنفعة والهاء فى حمده 
للكناية» وقيل: للسكتة والاستراحة» ذكره ابن الملك. وقال الطيبى: أى أحاب حمده وتقبله» يقال: 
اسمع دعائى أى أجبء لأن غرض السائل الإجابة والقبول» فهو دعاء بقبول الحمدء كذا قيل ويحتمل 
الإحبارء كذا فى الفتح .)577//١(‏ ((ربنا ولك الحمد)) أى ربنا تقبل مناء ولك الحمد على هدايتك إيانا 

لما يرضيك عناء بناء على أن الواو عاطفة» لا زائدة» خلافا للأصمعى» وعطف الخبر على الإنشاء يجوزه 
جمع من النحوبين وغيرهم. ويتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من امتناعهء فالخبر هنا بمعنى إنشاء الحمدء 
لا الإخبار بأنه موجودء إذ ليس فيه كبير فائدة» ولا يحصل به الامتثال لما أمرنا به من الحمد. 

وقال السندى قوله: "'ربنا ولك الحمد" بإثبات الواو للعطف على مقدرء "أى ربنا أطعنا 
وحمدناك' أو للحال أو زائدة» وورد فى رواية بحذفهاء أى يجمع به بين التسميع والتحميد. وقد قال به 
كثير من الأئمة للإمام وغيره» وبعضهم خخصصوه بالمنفرد, وقالوا: إن قوله '"إذا قال الإمام سمع الله 
لمن حمده" فقولوا: "ربنا ولك الحمد" يفيد تحخصيص الإمام بالتسميع؛ لأنه من باب التقسيمء وهو 
ينافى التشريك» لكن الأحاديث ندل على الجمع للامام. 

وقال البغوى فى شرح السنة )١١14/77(‏ واختلف أهل العلم فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ فقال قوم: يقول الإمام '"سمع الله لمن حمده". والمأموم يقتصر على قوله "'ربنا لك 
الحمد'"'ء كما ورد فى حديث أبى هريرة» وهو قول الشعبى. وبه قال مالك وأحمد وأبوحنيفة. وقال 
قوم: يقول "سمع الله لمن حمده؛ الهم ربنا لك الحمد" يجمع بينهماء كالإمام» وهو قول ابن سيرين 
وعطاءء وإليه ذهب الشافعى وإسحاق. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الكبرى (١/7؟؟)‏ وعبدالرزاق (1585/5) والدارمى .)51457/١(‏ 
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م حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان» عن الزهرى» عن أنس بن هالك؛ أن وسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : ربدا ولك الحمد". 
9م حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يخيى بن أبى بكير. ثنا زهير بن محمدء عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخدرى؛ أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: : اللهم ربنا ولك الحمد". 
إسناده صحيح. 
كلام ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدةء فقونوا: ربنا ولك الحمد)) هذا الحديث لا يدل على 
أن المؤتم لا يشارك الإمام فى قوله: "سمع الله لمن حمده" كما لايدل على أن الإمام لا.يشارك 
المؤتم فى قوله: 'ربنا ولك الحمدء إذ أن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم فى هذا 
الركن» بل لبيان أن تحميد الموتم إنما يكون بعد تسميع الإمام؛ ويؤيد هذا أن النبى 2282 كان يقول 
التحميد وهو إمام. وكذلك عموم قوله عليه السلام: '”صلوا كما رأيتمونى أصلى "2 يقتضى أن يقول 
المؤتم ما يقوله الإمام, كالتسميع وغيره. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )١77/١(‏ وابن حبان (754/5؟) وابن 
أبى شيبة (1017/1؟) وعبدالرزاق )١155/1(‏ والدارمى (١/57؟)‏ والبيهقى فى الكبرى (91//5) وأحمد 
.)١ ١/6‏ إسناده صحيح واقتصر المصنف على ما ذكره هنا ويتكرر بتمامه إن شاء الله تعالى برقم 
(4؟17). 
بالالم ‏ ((إذا قال الإأمام: سمع الله لمن حمدة .. الخ») واستدل بهذا الحديث وما فى معناه لمالك: 
وأبى حنيفة على أن الإمام يكتفى بالتسميع؛ ولا يقول: "ربنا لك الحمد"» وأن المأموم يكتفى 
بالتعدميد» ولا يقول: '"'سمع الله لمن حمده" لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية» وأنه.عليه السلام 
قسم التسميع والتحميدء فجعل التسميع الذى هو طلب التحميد للإمام» والتحميد الذى هو طلب 
الإجحابة للمأموم» والتقسيم ينافى الشركة, ٠.‏ 

ورد هذا الاستدلال بأنه ليس المقصود منه التقسيم؛ بل ذكر وقت تحميد المقتدىء أنه عند قول 
الإمام "سمع الله لمن حمده" وهو ساكت عن تحميد الإمام إثباتا ونفيا. 

قال الحافظ فى الفتح 1 وفى الاستدلال به على ذلك نظر. لأنه ليس فيه ما يدل.على 
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لنفى» بل فيه أن قول المأموم '"ربنا لك الحمد"' يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده» والواقع 
فى التصوير ذلكء لأن الإمام يقوله فى حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله» فقوله: 
يقع عقب قوله الإمام كما فى الخبرء وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين» كما تقدم من أنه لا يلزم 
من قوله: إذا قال الإمام "ولا الضآلين" فقولوا: آمين» إن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولاالضآلين» وليس 
فيه أن الإمام يؤمنء كما أنه ليس فى هذا أنه يقول: ربنا لك الحمدء لكنهما مستفادان من أدلة أخرى 





وقال الشيخ عبدالحى اللكنوى فى السعاية :)١1857(‏ فإن قلت آحذا من "فتح القدير": السكوت 
فى معرض البيان بيان» فلو كان التحميد أيضا مشروعا للإمام لبيّنهه فلما سكت عنه علم أنه ليس 
مشروعاله. 

قلت: هذا إنما يستقيم لو كان الموضع موضع بيان أذكار الإمام والمؤتم. وهو ممنوعء؛ فإن 
الظاهر من التعليق أنه موضع بيان وقت ذكر المقتدى أنه حين قول الإمام: سمع الله لمن حمده'" فلا 
ينافيه مشروعية الذكر الآحر بعده للإمام» على أن اعتبار السكوت فى موضع البيان إنما هو إذا لم 
يوجحد حكم المتنازع فيه فى موضع آخعرء وأما إذا وجد حكمه صريحا موافقاء أو مخالفا فلا اعتبار له» 
كما صرحوا به فى مواضعء وههنا قد وجدت مشروعية التحميد بدليل آخرء وهو ما رواه البخارى 
ومسلم من حديث أبى هريرة» والبخخارى من حديث ابن عمر» ومسلم من حديث عبدالله بن أبى أوفى» 
ومن حديث على بن أبى طالب أنهم قالوا فى وصف صلاة رسول الله88ة: أنه كان حين يرفع رأسه 
من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمدء فهذا صريح فى مشروعية التحميد للإمام. 

فإن قلت آحذا من فتح القدير: إن أحاديث الجمع فعلية» وحديث القسمة قولىء والقول النبوى 
مقدم على فعله» كماهو مقرر فى مقره. 

قلت: هذا إذا كان القول دالا صراحة على حلاف الفعل» وههنا ليس كذلكء وأى ضرورة دعت 
إلى حمل الحديث المنابق على القسمة حتى ينافى حديث الفعل. 

فإن قلت: لعل زيادة التحميد كانت فى النوافل. 

قلت: هذا مقام لا يكفى فيه ليت ولعل» والحمل بمجرد الاحتمال مستبعد جدا مع كون غالب 
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4/الم - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا وكيع» ثنا الأعمشء عن عبيدين الحسن» ا 
أحوال رسول الله اق الإمامة» وبالجملة فالاكتفاء بالتسميع وإن كان مشى عليه أرباب المتون 
لكونه قول أبى حنيفة» لكن الدليل يساعد الجمع؛ فهو الأحق بالاختيار حصوصا إذا وجد اتحتياره من 
جماعة من المتأخرين» وذهب غليه الصاحبان» وروى مثله عن الإمام, اتتهى كلام الشيخ اللكنوى. 

قلت: ذهب أحمدء والشافعى» وأبويوسف ومحمد والجمهور إلى أن الإمام يقول: ربنا لك الحمد 
بعد التسميع كالمنفرد» واختاره الفضلى» والطحاوى» والشرنبلانى» وصاحب المنية» وعامة المتأخرين من 
الحنفية؛ وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه م أنه كان يأتى بالتحميد بعد قوله: سمع الله لمن حمده. 

وقال الحافظ فى الفتح: الأحاديث الصحيحة تشهد لهء وأما المنفرد فحكى الطحاوىء وابن 
عبدالبر الإحماع على :أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوى حجة لكون الإمام يجمع بينهماء للاتفاق 
على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب الهداية إلى خلافه عندهم فى المنفردء وأما 
المأموم فقال الشافعى وإسحاق وعطاء وابن سيرين وغيرهم: هو كالإمام والمنفرد» يجمع بينهما 
وذهب أحمد ومالك وأبوحئيفة وصاحباه إلى أنه لا يأتى بالتسميع» واستدل الشافعى ومن وافقه بما 
رواه الشيحان من حديث أبى هريرة "كان رسول الله فقا إذا قام إلى الصلاة'"+ وفيه ''ثم يقول: 
سمع الله لمن حمدهء حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" بانضمام 
قولهف8* "صلوا كما رأيتمونى أصلى'"'. وبما رواه الدارقطنى عن أبى هريرة» قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله فقال: سمع الله لمن حمده. قال من وراء ه: "سمع الله لمن حمده". لكن قد 
صرح الدارقطتى بأن المحفوظ لفظ: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده: فليقل من وراء ه: "ربنا ولك 
الحمد"» وبما رواه الدارقطى أيضا عن بريدة قال: قال رسول اللهتققة: يا بريدة! إذا رفعت رأسك من 
الركوع فقل: سمع الله لمن حمدهء الهم رينا لك الحمد ملء ء السماوات وملء الأرض وملء ما شعت 
من شىء بعد '"» وظاهره عدم الفرق بين كونه إماما أو منفردا أو مأموماء ولكن سنده ضعيف. وليس 
فى جمع المأموم بين التسميع والتحميد حديث صحيح صريح. 

قال الحافظ: زاد الشافعى: أن المأموم يجمعهما أيضاء لكن لم يصح فى ذلك شىء . 

والحديث حسن صحيح تقدم تخريجه برقم (/471) وتقدم أيضًا برقم (117) محزء |. 
م - ((عبيد بن الحسن)) المزتىء أو الثعلبى» أبى الحسنء الكوفى. ونه ابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم 
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عن ابن أبى أوفى؛ قال: كان النبى 8835 إذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده. 
اللهم رببا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض. وملء ما شئت من شىء بعد". 
84 حدثنا إسماعيل بن موسى السدىء ثنا شريكء عن أبى عمر؛ قال: سمعت أبا جحيفة يقول: 
ذكرت الجدود عند رسول اللدتقتقةة وهو فى الصلاة. فقال رجل: جد فلان فى الخيل. 00 
والنسائى. زاد أبوحاتم: صدوق. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة: وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((ملء السموات)) ملء : _بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام_ء وهو الأكثر. والأشهر على أنه 
صفة مصدر محذوفء وقيل: على أنه حال» أى مالئا. وقيل: على نزع الخافض. أى بملء السموات» 
وبرفع الهمزة على أنه صفة الحمد. أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. والملء اسم لما يأحذه الإناء إذا 
امتلاً. وهو مجاز عن الكثرة. قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب» إذ الكلام لا يقدر بالمكائيل ولا تسعه 
الأوعية» وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساما تملا الأماكن 
لبلغت من كثرتها ما تملا السموات والأرضين. وقيل: المراد بذلك تعظيم القدرء كما يقال: هذه 
الكلمة تملا طباق الأرض. وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. ((وملء ما شئت من شىء بعد) أى بعد 
ذلك» أو غير ما ذكرء كالعرش والكرسى ونحوهما مما فى مقدور الله تعالى. 

قال التوربشتى: هذاء أى ملا ما شعت يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد 
استفراغ الجهدء فإنه حمد ملأ السموات والأرض. وهذا نهاية إقدام السابقين» ثم ارتفع وترقى» فأحال 
الأمر فيه على المشيئة إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى. ولهذا الرتبة التى لم يبلغها أححد من خلق الله 
استحق عليه الصلاة والسلام أن يسمى أحمد. 

. والحمد فيه دليل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر المذكور فى هذا الحديت. 
ولا دليل لمن حملها على النافلة. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة » وأحمد (557/14) والمزى فى التهذيب 
)١197/1(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء .)٠١51//7(‏ إستاده صحيح. 
9 ((أبى عمر» المنبهى» النخعى؛ أو البجلى» الكوفى» مجهولء من الرابعة» وهو الذى اسمه 
نشيطء ووهم من خلطه بالصينى. 

((يقول: ذكرت الجدود)) جمع حدء بمعنى البحتء» وتفصيل ذلك هو-قولهم: جد فلان فى 
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وقال آخر: جد فلان فى الإبل وقال آخر: جد فلان فى الغدم. وقال آخر: جد فلان فى 
الرقيق. فلما قضى رسول الله8ة صلاته» ورفع رأسه من آخر الركعة, قال: "اللهم ربنا لك 
الحمدء ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت. 
ولا معدلى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وطرّل رسول اللهغة صوته ب (الجد) 
ليعلموا أنه ليس كما يقولون. 
الخيل» أى فلان له بخمت فى الخيل (س). 

وقال المجددئ فى '"إنجاح الحاجة": الجدود جمع حد _بالفتح وهو الثروة والرفعة فى 
الدنياء أى ذكر الصحابة أن فلانا ذو ثروة فى فى الخيل. وفلانا فى الإبل» وهكذا. فكره 8834 لأن الدنيا 
ذاهبة ومتاعها قليل. ودني الرحل لا نفع من الله شينا يم لا تفع مال ولا بنوذ» إل من أن الله بقلب 
سليم. فأنكر 6 وهو فى الصلاة» وقال: اللهم لا مانع .. الخ. 

((لا مانع) عن أ حدء ((لما أعطيت)) لعبد شيئا من اللعطاء , ((ولا معطى)) من أحدء ((لما منعت ) للشىء 
الذى منعته من الأشياء أو من الإعطاء أحدء وهو مقتبس من قوله تعالى: زم يتح الله لاس من رحْمَةٍ لا 
مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِك قلا مُرّسِلَ لَه مِنْ بَعِ4. ((ولايتفع ذا الجد) المشهور فيه فتح الجيم؛ ومعناه الحظ 
والغنى والعظمة والسلطانء ((منلث)) بمعنى عنك» أو بمعنى بدلك» أى لا ينفع بدل طاعتك وتوفيقك البحعت 
والحظوظء وعلى المعنى الجد بفتح الجيم» والمشهور على ألسنة أهل الحديث المناسب بالسوق. وجحوز 
بعضهم كسرهاء أى لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده وعلمه» وإنما ينفعه فضلك. 

والحديث يدل على جواز قصد التعريض فى الصلاة بما يجوز فيها من الأذكار وإن مثله من 
الأفهام لا يبطل الصلاة (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» أبوعفر لا يعرف حاله» رواه أبوبكر ابن أبى شيبة فى مسنده 
عن يحبى بن أبى بكر عن شريك» فذكره بإسناده ومتنه مع زيادة فيه. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده 
ثنا أبوالنصر تنا شريك عن أبى عثمان شيخ من بنى قبلة كما فى الأصل سمعت أبا جحيفة فذكره 
كما روا ابن أبى شيبة بالزيادة. وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه الترمذى» ورواه النسائى 
من حديث عبدالله بن عباس. 

والحديث أخرحه أيضا أبويعلى (185/1) والمزى فى التهذيب )١١5/94(‏ والطبرانى فى الكبير ' 
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(19) باب السجود 
١م‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيبنة عن عبيد الله بن عبدالله بن الأصمء عن عمه 
يزيد بن الأصمء عن ميمونة؛ أن النبى 7232 كان إذا سجد جافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن 
تمر بين يديه لمرت. 
-١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن داود بن قيس» مم 
)١17/70(‏ وفى كتاب الدعاء .)٠١69/7(‏ إسناده ضعيف. 
3 باب السجود 

*8- ((عييدالله بن عبدالله بن الأصم) العامر. ى. ذ كر وابن حبان فى الثتّات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((يزيد بن الأصمم)) اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية؛ البكائى. أبوعوف» كوفى» نزيل الرقة؛ وهو 
ابن أحت ميمونة» يقال: له رؤية».ولا ينبت. وثقه العجلى وأبوزرعة والنسائى. وقال ابن سعد: ثقة» 
كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((جافى يديه) أى نحاهما عما يليهما من الجنبء ((بَهَمّة)) _بفتح فسكون. الواحدة من أولاد 
الغنم» يقال للذكر والأنثى. والتاء للوحدة» والباء بلا تاء » يطلق على الجمع. 

قال فى القاموس: البهمة أولاد الضأن والمعز. وقال أبوعبيد وغيره من أهل اللغة: البهمة واحدة 
البهم» وهى أولاد الغدم من الذكور والإناث؛ وجمع البهمة بهام بكسرالباء  .‏ . 

وقال الجوهرى: البهمة من أولاد الضأن خاصة» ويطلق على الذكر والأنثى. قال: والسخخال: 

أولاد المعز. 

(إبين يديه) وفى رواية أبى داوذ: تحت يديه؛ ((لمرت)) جواب "لو". 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 5/١(‏ 78) 
فى الإفتتاح » والدارمى (14/1؟) والبيهقى فى الكبرى (؟/5١)‏ وفى المعرفة (/17) والبغوى فى شرح 
السنة )١40/7(‏ وأبوعوانة )١84/7(‏ والحاكم (١/578؟)‏ وأحمد (253/1) والطبرانى فى الكبير 
نه 4). إسناده صحيح. 
١خ‏ - ((داود بن قيس)) الغراء » الدبااغ» أبى سليمان» القرشى مولاهمء المدنى. وثقه أبوزرعة 
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عن عبدالله بن عبيد الله بن أقرم الخز اعى» عن أبيه؛ قال : كنت مع أبى بالقاع من تمرة. فمر بنا 
ركب فأناخوا بناحية الطريق. فقال لى أبى: كن فى بهمك حتى آتى هؤلاء القوم فأسائلهم. 
قال فخرج. وجئتء يعنى دنوت. فإذا رسول اللهيققة. فحضرت الصلاة فصليت معهم. 
فكنت أنظر إلى عفرتى إبطى رسول اللهنفؤققة كلما سجد. 

قال ابن ماجه: الناس يقولون: عبيدالله بن عبدالله. وقال أبوبكر بن أبى شيبة: يقول الناس: 
عبدالله بن عبيدالله. 


حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن بن مهدى» وصفوان بن عيسىء وأبوداود. قالوا: ثنا 
داود بن قيسء عن عبيدالله بن عبدالله ابن أقرم» عن أبيه, عن الببى #2 نحوه. 
وأبوحاتم والنسائى وابن المدينى والساحى والعجلى والذهبى. وقال الشافعى: ثقة» حافظ. وقال ابن معين: 
كان صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثققةء له أحاديث صالحة. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» من الخخامسة. 

(عبدالله بن عبيداللم» هكذا فى جميع نسخ الكتابء ولكن الصحيح عبيدالله بن عبدالله بن أقرع» 
كما قال المصنف فى آحر الحديث» الختزاعىء حجازى. وثقه النسائى. وقال الحافظ: ثتقة» من الثالثة. 

(عن أبيه) عبدالله بن أقرم بن زيد» كنيته أبومعبد» له صحبة ولأبيه. وقال الحافظ: صحابىء مقل. 

((بالقا ع)) قال فى القاموس: القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال. والأكام؛ جنمع 
قيع وقيعة وقيعان بكسرهن وأقواع وأقوع. 

((من نهرة)) _بفتح ثم كسر قال فى القاموس: نمرة كفرحة» موضع بعرفات» أو الجبل الذى 
عليه أنصاب الحرم على يمينك نحارجا من المازمين. 

((فأناخوا)) جمالهم, ((يعنى دنوت)) من الركبء (إلى عُفرتى إبطى) المفرّة: _بضم أو فتح 
فسكون- بياض غير صاف بواسطة أصول الشعر» فصار يضرب إلى لون وجه الارضء ولا تظهر هذه 
العفرة عادة» إلا بمجافاة اليدين عن الحنب (س). 

والحديث يدل على أن السنة فى السحود أن ينحى يديه عن جنبيه» ولاحلاف فى ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الصلوة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (١15/1؟7)‏ فى 
التطبيق وأحمد (6/4؟) والحميدى (؟/؟١4)‏ وابن حجر فى الإصابة (7/5/5؟) وابن سعد فى 
الطبقات (97/4؟). إسناده صحيح. 
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7 حدثا الحسن بن على الخلال. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شريك» عن عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن وائل بن حجر؛ قال: رأيت النبى 882 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. لما 
8خ - ((إذا سجد) أى أراد السجودء ((وضع ركبتيه قبل يديه)) استدل به لمن قال باستحباب وضع 
الركبتين قبل اليدين عند الانحطاط للسجودء وهم الشافعى وأبوحنيفة وأحمد فى مشهور مذهبه 
وسفيان الثورى وإسحاق. ش 

لكن الحديث ضعيف» وقول الترمذى بأن هذا حديث غريب حسن فيه نظرء فإنه قد تفرد به 
شريك عن عاصم,ء كما صرح به البخخارى والترمذى وأبوداود والدارقطنى والبيهقى. وشريك: هو ابن 
عبدالله النحعى, الكوفى» صدوق» يخمطئ كثيراء تغير حفظه. منذ ولى القضاء بالكوفة: قال 
الدارقطنى فى سننه: لم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوى فيما يتفرد به. 

وذهب مالك وابن حزم وأحمد فى رواية إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين. وروى 
الحازمى فى كتاب الاعتبار(170١)‏ عن الأوزاعى قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال 
ابن أبى داودء وهو قول أصحاب الحديث. واستدل لهم بحديث أبى هريرة: إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركيتيه", رواه أبوداود والنسائى والدارمى» وهو حديث 
صحيح» أو حسن لذاته كما حققه صاحب التحفة والمرعاة» وسكت عنه أبوداود فهو عنده صالح 
للاحتجاج. وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار )١59(‏ بعد روايته: وهو على شرط أبى داود والنسائى 
والترمذى» أخحرحوه فى كتبهم. 

.وقال القارى فى المرقاة (؟/1555): قال ابن حجر: إسناده جيد. وقال ابن سيد الناس: أحاديث 
وضع اليدين قبل الركبتين أرجحء وقال: ينبغى أن يكون حديث أبى هريرة داحلا فى الحسن على اسم 
الترمذى لسلامة رواته عن الجرح. 

وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى (؟/١٠٠)‏ وحديث أبى هريرة المذكور أولاء يعنى وليضع 
يديه ثم ركبتيه» دلالته قولية» وقد تأيد بحديث بن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائلء لأن دلالته 
فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين. 

وقال الحافظ فى بلوغ المرام: وهو أقوى من حديث وائل بن ححر. فإن للأول شاهدا من 
حديث بن عمر. صححه ابن حزيمة وذكره البخارى معلقا. 
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وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ر كبتيه. 
؟م ‏ حدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا أبوعوانةء وحماد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن 
طاؤس» عن ابن عباس» عن النبى 882 قال: "أمرت .. 

ورحح ابن العربى فى ''عارضة الأحوذى" حديث أبى هريرة على حديث وائل من وجه آخر» 
فقال: الهيئة التى رأى مالك؛ وهى الهيئة المروية فى حديث أبى هريرة منقولة فى صلاة أهل المدينة» 
فترححت بذلك على غيره. 

((رفع يديه قبل ركبتيه)) فيه دليل لمن قال برقع البدين قبل الركبتين عن الام من الركعة؛ أى 
ركعة كانت» وهو أحمد وأبوحنيفة؛ ولكن قد عرفت أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 

وقال مالك والشافعى: المننة أن يعتمد على يديه فى النهوضء لأن مالك بن الحويرث قال فى 
صفة صلاة رسول الله 886 إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداء ثم اعتمد على الأرض» 
رواه النسائى» وفى رواية البخارى جلس واعتمد على الأرض» 1 قام. وعند الشافعى: واعتمد بيديه 
على الأرض» وقد قال ففتقة لمالك وأصحابه ''صلوا كما رأيتمونى أصلى ". 

ولما روى عبدالرزاق: عن ابن عمر: أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل: 
أن يرفعهما. ولأن ذلك أعون للمصلىء» كما لا يخفى. 

فالراحح عندنا أن يرفع الرحل ركبتيه قبل يديه» ويقوم معتمدا بيديه على الأرض» ولا يعتمد على ر كبتيه. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(١/5؟5)‏ فى التطبيق والدارقطنى )55-/١(‏ والدارمى (١/55؟)‏ والحاكم (517/1) والبيهقى فى 
الكبرى (3.6/7) وفى الصغير )١77/1(‏ وفى المعرفة (7”/5) وابن خزيمة (3317/1) وابن حبان 
(ه/717) والعلحاوى فى شرح معانى الآثار (55/1؟) والحازمى فى كتاب الاعتبار (111) والطبرانى 
فى الكبير (91//75). إسناده ضعيف. 
7 ((أمرت) _بضم الهمزة» على صيغة المجهول. والأمر هو الله حل جلاله» وفى رواية البخارى 
"أمرنا"' _بضم الهمزة ونون الجمع- أى أنا وأمتى» وهو دال على أن الخطاب لعموم الأمةء لا 
للبى مق حاصة: واللفظ يقتضى الوحوب. قيل: وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل. 

قال الشوكانى فى النيل (8/1.؟) هذا النظر ساقطء لأن لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 19 حديث:814م 

أن أسجد على سبعة أعظم". 
أغم ‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن ابن طاؤّس» عن أبيه» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله:8ة: "أمرت أن أسجد على سبع. ولا أكف شعرا ولا ثوبا". 
قال ابن طاؤس: فكان أبى يقول: اليدين وال ركبعين ............ 
أفعل» كما تقرر فى الأصول» وعرف ابن عباس هذا بإحباره 8882 أو لغيره.((سبعة أعظم) جمع عظمء 
وفى رواية سبعة أعضاء . قال ابن دقيق العيد: سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظماء وإن اشتمل 
على عظام باعتبار الجملة» ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 

والحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة ججميعا لأن الأمر للوحوبء وإليه 
ذهب طاؤس وإسحاق وأحمد وزفر والشافعى فى أحد قوليه. وقال مالك وأبوحنيفة والشافعى فى 
القول الآر أنه لا يجب السجود على غير الوجحه. 

والراحح عندى ما ذهب إليه الأولون» وهو الأصح الذى رجحه الشافعى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاذان ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى (5720/1) فى التطبيق » والبيهقى فى الكبرى )٠١7/5(‏ وفى الصغير (157/1) 
وفى المعرفة (؟/1) والدارمى 5/١(‏ 4 ؟) وأبوعوانة (؟/87١)‏ وابن حزيمة (70/1") وابن حبان 
(160/5) وعبدالرزاق )18١/1(‏ وابن الحارود (74) والبغوى فى شرح السنة )١11/5(‏ وابن أبى شيبة 
(511/1) والطبرى فى تهذيب الآثار (199/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (03/1؟) وأحمد 
(571/1) والطيالسى (740) والحميدى )57./١(‏ والطبرانى فى الكبير )8/1١(‏ وفى الصغير (41) 
والشافعى فى المسند )85/١(‏ وأبونعيم فى الحلية (47/5؟) والخطيب (8/4) من عدة طرق عن 
طاو س عن ابن عباس رضى الله عنهمنا. إسنأده صحيح. 
((ولا أكف شعرا)) ظاهر الحديث يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلاة» وإليه جنح الداودى» 
ورده القاضى بأنه حلاف ما عليه الحمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلى» سواء فعله فى الصلاة» أو قبل 
أن يدحلها. قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجحوب 
الإعادة» قيل: والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين. 

((قال ابن عباس) أى عبدالله ((اليدين) أى الكففين» فقد وقم فى رواية لمسلم بلفظ "'الكفين". 


هو - 
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والقدمين. وكان يَعَد الجبهة والأنف واحدا. 
6 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازمء عن يزيد بن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم التيمى» عن عامر بن سعدء عن العباس بن عبدالمطلب؟؛ لمم ممق 
وقال ابن حجر: أى بطونهما لخبر البيهقى: كان رسول لمق إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه 
حذو منكبيه» ويرفع مرفقيه» ويعتمد على راحتيه. قيل: ويندب ضم أصابع اليدين لأنها لو انفرحت 
انحرفت رؤوس بعضها عن القيلة» كذا فى المرعاة .)7١7/(‏ 

((والقدمين)) بأن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهماء وعقباه مرتفعان» فيستقبل بظهور 
قدميه القبلة» كذا فى الفيض .)١11/5(‏ ((وكان) أبى ((الجبهة والأنف واحدا) والجبهة مستوى ما 
بين الحاحبين إلى الناصية» وقيل: هى ما بين الجبينين» وهما قرنًا الرأس وجائياه. 

قال النووى فى شرح مسلم (8/4١؟)‏ فى هذه الأحاديث فوائد: منها أن أعضاء السجود سبعة» 
وأنه ينبغى للساحد أن يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة والأنف حميعاء فأما الجبهة فيحب 
وضعها مكشوفة على الأرض» ويكفى بعضهاء والأنف مستحبء فلو تركه جازء ولو اقتصر عليه 
وترك الجبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعى ومالك والأكثرين. وقال أبوحنيفة وابن القاسم من 
أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء . وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: يحب أن 
يسجد على الجبهة والأنف جميعا تظاهر الحديث. قال الأكثرون بل الحديث أنهما فى حكم عضو 
واحدء لأنه قال فى الحديث: ''سبعة'", فإن جعلا عضوّين صارت ثمانية» وذكر الأنف استحبابا. 

قلت: الراجمح عندى هو وجوب السجود على مجموع الجبهة والأنف, والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا البحارى فى الاذان » ومسلم فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )7570/١(‏ وابن حزيمة (971/1) وابن حبان (5/؟5؟) والبيهقى فى الكبرى )٠١7/5(‏ وفى 
المعرفة (؟/5) والدارمى )745/١(‏ وأبوعوانة )١85/5(‏ والبغوى فى شرح السنة )١7/5(‏ وعبدالرزاق 
(17/5/5) والشافعى فى الأم )١171/1(‏ وفى المسند )84/١(‏ وأحمد (1797/1) والحميدى )770/١(‏ 
وأبويغلى (59/54*) والطبرى فى التهذيب (١/07؟)‏ من عدة طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
إسناده صحيح. 
86 (العباس بن عبدالمطلب)) عم النبى 8885 . 


50 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها :باب ننه حديثك :لهم 





أنه سمع النبى فاق يقول: : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب؛ وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه". 


5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا عباد بن راشدء عن الح ن. ثنا أحمر صاحب 
رسول الله ؤففة ؛ قال: 000 





((إذا سجد العبد) أى الإنسان ((سجد معه سبعة آراب)) خبر بمعنى الأمر» أى فليسجد معه 
سبعة [ وامب,. 

والآراب: بالمد كأعضاء لقظا ومعنى »وأحدها إرب بكسر فسكون. 

((وجهه)) بيان للسبعة» والمراد بالوجه الجبهة والأنف»؛ كما صرح به فى رواية مسلم عن ابن عباس» 
ولأن المراد من السجود تعظيم الله تعالى» والسجود على غير الجبهة؛ والأنف» لم يعرف تعظيما فى 
الشاهد فلم يكن محلا للسجود بالإحماع. ((وقدماة)) المراد أطراف أصابعه» لما رواه مسلم عن ابن 
عباس أنه قة قال: '"'أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" إلى أن قال: '' وأطراف القدمين". 

والحديث فيه دليل على أن أعضاء السجود سبعة» فلابد لوجود صورته الشرعية فى الوجود من 
وضع الجبهة على مصلاه» ويجب مع ذلك وضع بطن كفيه من ركبتيه وقدميه» فلو لم يفعل لم تصح 
صلاتهء كما اقتضاه هذا الحديث. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )770/١(‏ فى التطبيق » والبيهقى فى الكبرى )٠١7/7(‏ وفى المعرفة (5/1) وابن خزيمة 
(700/1) وابن حبان )١48/5(‏ والحاكم (779/1) والشافعى فى الأم )١1١5/١(‏ وفى المسند (85/1) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (56/1؟) وأحمد (5/1:؟) وأبونكهم فى الحلية (75/5) وأبويعلى 
(01/1) والخطيب فى تاريخ بغداد (590/5) وابن عساكر والطبرى فى التهذيب )7١5/1١(‏ من عدة 
طرق عن عباس بن عبدالمطلب. 
7 (عباد بن راشد) التميمى مولاهم, البصرىء البزار» آخره راء . قال أحمد: ثقة» صادق. ووثقه 
العحلى وأبوبكر البزار. وقال الساجى: صدوق. وقال السنائى: ليس بالقوى. وضعفه ابن معين 
وأيوداود. وقال ابن حبان: كان يأتى بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمدء 
فبطل الاحتجاج به. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من السابعة. 

((أحمر)) بن جزء » ويقال: ابن شهاب بن جزء بن تعلبة بن زيد بن مالك ابن سنان» صحابى» تفرد 
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كعاب إقامة العلاة والسنة فيها باب: ١٠؟‏ حديثك: لأفرم 


إن كنا لنأوى لرسول الله32ة مما يجافى بيديه عن جنبيه» إذا سجد. 


(1) باب التسبيح فى الركوع والسجود 

/اههم ‏ حدثنا عمرو بن رافع البجلى. ثنا عبدالله بن المبارك» عن موسى ابن أيوب الغافقى؛ 
قال: سمعت عمى إياس بن عامرء يقول: سمعت عقبة ابن عامر الجهنى يقول: لما تزلت 
(إسبْحْ بام رَبْكَ العَظِيْ م4 قال لنا رسول اللتقتقة: "اجعلوها فى ركوعكم" فلما نزلت" 
7 حاسم رَبك الأعغلى 4, ل 
الحسن بالرواية عنه. 

((إنْ)) مخففة من المثقلة («لتأوى» أى لنترحم لأجله 8886 مما يجد من التعب بسبب المجافاة 
الشديدة» والمبالغة فيهاء والله أعلم (س). 





والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة وذكره الترمذى تحت الباب» وأحمد 
(41/4©) وأبويعلى )١١7/(‏ والطبرانى فى الكبير (١/1/4؟)‏ وابن حجر فى الإصابة (51/1؟) وابن 
الأثير فى أسد الغابة (1/ه) . 

باب التسبيح فى الركوع والسجود 

7ه ((موسى بن أيوب)) بن عامرء البصرى. وثقه ابن معين وأبوداود ويعقوب بن سفيان. وقال 
العخلى: مصرىء لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره العقيلى فى الضعفاء . وقال الحافظ: 
مقبول» من السادسة. 

((أياس بن عامر) الغافقى» المنارى» المصرى. قال العجلى: لا بأس به. وقال الذهبى: ليس 
بالقوى. وذكره ابن حبان فى التقات. وقال الحافظ: 

صدوق» من الثالثة. 

((فسَبح ب بام رَبك الظيم) الفاء فيه للتفريع على الآيات قبلهاء أى ادع الناس يا رسول الله! إلى 
توحيد الله تعالى وطاعته» وبين لهم ما تقدم من الآآيات فإنهم لم يهتدوا فارحع إلى ربك وسبحهء أى 
نزهه عما لا يليق» سواء أكان بلفظ التسبيح أم بغيره من بقية الأذكارء ولفظة "اسم" قيل زائدة» أى 
سبح ربك» وقيل ليست زائدة» وهو الأقربء لأنه كما يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائص 


د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب: ١٠؟‏ حديث: /اغله 











ر قال لنا رسول اللهةف6ة: "اجعلوها فى سجود كم". 
كذلك يجب تعظيم الاسم وتنزيهه لأن الاسم دال على المسمىء والعظيم الكامل فى ذاته وصفاته. 
((اجعلوها») أى مضمونها ومحصولهاء ((فى ركوعكم) يعنى قولوا: '' سبحان ربى العظيم". 
والحكمة فى تخصيص الركوع بالعظيم» والسجود بالأعلى» لأن السجود لما كان فيه غاية 
التواضع لما فيه من وضع الجبهة التى هى أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل وأبلغ فى 
التواضع من الركوع؛ فحسن تخمصيصه بما فيه صيغة التفضيل وهو الأعلى؛ بخخلاف العظيم» جعلا 
للأبلغ مع الأبلغ» والمطلق مع المطلق. 
وأيضاقد صح "أقرب ما يكون العبيد من ربه وهو ساجد"” فريما يتوهم قرب المسافة فندب 
سبحان ربى الأعلى دفعا لذلك التوهمء وأيضا فى السجود غاية انحطاط من العبد فيناسبه أن يصف فيه 
ربه بالعلو, 
والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسحود. 
قال الطيبى: الاسم ههنا صلة بدليل أنه عليه السلام كان يقول فى سجوده '' سبحان ربى 
الأعلى ": فحذف الاسمء وهذا على قول من زعم أن الاسم غيرالمسمى» وقيل: الاسم يجوز أن يكون 
غير صلة» والمعنى تنزيه اسمه عن أن يتبذل» وأن لايذكر على وجه التعظيم. وقال الرازى: كما يجب تنزيه 
ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدبء كذا فى المرعاة .)١198/5(‏ 
قال السندى: قوله ''اجعلوها فى ركوعكم"» أى اجعلوا التسبيح المستفاد منهاء وحاء بيان ذلك 
التسبيح سبحان ربى العظيم". وهذا يفيد أن لفظ الاسم فى قوله فسبح باسم ربك العظيم مقحمء 
وكذا قوله اجحعلوها فى سجودكم, وقد يقال بيان الآية بهذا التسبيح مبنى على أن مفعول "سبح" 
محذوف»ء أى سبحهه وقوله باسم ربك حال» أى حال كونه متلبسا باسمهء و "العظيم" هو بيان 
الاسمء وهذا أقرب إلى تطبيق الآية بالبيان بعلمهمء (كذا فى الأصل) فليفهمء إلا أنه لا يوافق آية السجود. 
والحديث أحرحه أيضا أيوداود فى الصلاة وابن عحزيمة )7'٠77/١(‏ وابن حبان (75/0؟) والحاكم 
(5/1١؟)‏ والدارمى )141/١(‏ والطحاوى فى شرح معاتى الآثار (575/1) والبيهقى فى الكبرى 
(85/0) وأحمد )١105/4(‏ والطيالسى )١76(‏ والطبرانى فى الكبير )1١71/119(‏ ويعقوب ابن سفيان فى 
المعرقة (6/؟00). إسناده ضعيف. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ١٠؟‏ حديث: أرؤم > 18م 





ييه حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا ابن لهيعة » عن عبيدالله بن أبى جعفرء عن أبى 
الأزهرء عن حذيفة بن اليمان؛ أنه سمع رسول الله#82 يقول إذا ركع: "سبحان ربى العظي م" 
ثلاث مرات وإذا سجد قال: "سبحان ربى الأعلى" ثلاث مرات. 
8 .- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا جرير» عن منصورء عن أبى الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ل 
84 - ((عبيدالله بن أبى جعفر) المصرىء أبى بكرء الفقيه» مولى بنى كنانة أو أمية. قيل: اسم أبيه 
يسار. وثقه النسائى والعجلى. وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن سعد: ثقة بقية زمانه. وذكره ابن 
حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: قيل عن أحمد: أنه لينه» و كان فقيهاء عابدا. قال 
أبوحاتم: هو مثل يزيد ابن أبى حبيب» من الخامسة. 

((أبى الأزهر)) المصرىء مقبولء من الثانية. 

والحديث فيه دليل على استحباب أن لا ينقص الرجحل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. 

وسيأتى مزيد الكلام على هذا المطلوب تحت رقم (65.0). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المحتبى» 
وفى الكبرى (877/1) وابن خزيمة )7٠ 5/١(‏ وابن حبان (575/5) والبغوى فى شرح السنة )١٠١/5(‏ 
والدارمى (41/1؟) وابن أبى شيبة (584/1) والدارقطنى (5/1 *) والبيهقى فى الكبرى (85/7) وفى 
المعرفة )255/١(‏ وأبوعوانة )١548/57(‏ وعبدالرزاق )١55/7(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(6/1؟) والخطيب فى تاريخ بغداد (8941/11) وأحمد (787/5) والطيالسى (55) من عدة موق 
وألفاظ» وزاد بعضهم فيه» "ثلاثا فى الركوع والسحودهء وبهذه الزيادة أمرجه المصنف (ابن ماجحه) 
هذا الحديث» وفى سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف» وأبوالأزهر: وهو مجهول. 

قلت: ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن مسعود عند أبى داودء والترمذىء والدارقطنى. وفى 
سنده انقطاع» وعن عقبة بن عامر عند أبى داود» وعن جبير بن مطعم عند البزار والدارقطنى» وعن أقرم 
بن زيد عند الدارقطنى» وعن أبى بكرة عند البزار» وعن أبى مالك عند أحمد (ه/7 7) والطبرانى» 
وكلها لا تسلم من ضعفء لكن مجموعها يقوى هذه الزيادة. 
9 - ((يكثر)) من الإكثارء ((أن يقول)) قد ورد فى رواية البخارى فى التفسير بيان ابتداء هذا الفعل» 


ةج - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠١‏ حديث: ق1هم 

في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفرلى". يتأول القرآن. 
وإنه واظب عليه 886» ولفظها "ما صلى النبى 882 صلاة بعد أن نزلت عليه" (إإوّا جا نَصُرٌ الله 
رَالفَحْ6 إلا يقول فيها: " سبحانك '' الحديث. 

قيل: احتار النبى 588 الصلاة لهذا القول مع أنه لم يقيد بحال من الأحوال» لأن حالها أفضل من 
غيرهاء فاحتار أفضل الأحوال لأداء هذا الواحب ليكون أكمل وأبلغ فى الامتفال. 

قال الخافظ: وليس فى الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا. بل فى بعض طرقه 
عند مسلم ما يشعر بأنهة8*# كان يواظب على ذلك داحل الصلاة وخارجها. 

((يتأول القرآن») أى يعمل بما أمر به فيه وقد تبين من هذه الرواية أن المراد بالقرآن بعضه» وهو 
السورة المذكورة والذكر المذكور. وقوله يتأول حال من فاعل يقولء أى يكثر قول ذلك حال كونه 
متأولا للقرآن» أى مبينا ما هو المراد من قوله (فَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسَْغفِرْة). آنيا بمقتضاه وأصل 
الأول الرحوع والانصراف والمآل ما يرجع إليه الأمر. 

وقال القرطبى: معناه يتمثل ما آل إليه معنى القرآن فى قوله تعالى: ذا جَاءَ ضر الل الح .. الخ. 

والحديث يؤوخذ منه إباحة الدعاء فى الركوع» وإباحة التسبيح فى السجودء ولا يعارضه 
قوله 286 '"أما الركو ع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء '". لأنه لا مفهوم له» 
فلا يمتنع الدعاء فى الركوع كما لا يمتنع التعظيم فى السجود لأن تعظيم الرب فيه لا ينافى الدعاء » 
كما أن الدعاء فى السجود لاينافى التعظيم. 

قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجوازء وذلك على الأولوية» ويحتمل 
أن يكون أمر فى السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: '"فاجتهدوا". والذى وقع فى الركوع من قوله: 
"اللهم اغفرلى ", ليس كثيراء فلا يعارض ما أمر به فى السجود. 

وأراد بنفى الكثرة عدم الزيادة على قوله» "اللهم اغفر لى ". فى الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة 
إلى السحود المأمور فيه بالاحتهاد فى الدعاء المشعر بتكثير الدعاء » كذا فى المرعاة .)١185/5(‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان »ومسلم وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى (575/5) فى الطبيق » وابن حبان (90/5؟) وابن خزيمة (5/1.") والبيهقى فى الكبرى 
(85/9) والبغوى فى شرح السنة )٠٠١/١(‏ وعبدالرزاق (165/9) والطحاوى فى شرح معانى 





كاك 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ع باب: ٠١‏ حديث: ٠قلم‏ 


44 حلا أبويكر بن خلاد الاهلى. ثنا وكيع ؛ عن ابن أبى ذنبء عن إسحاق بن يزيد الهذلى, 
عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله 86 : "إذا ركع أحداكم 
فليقل فى ركوعه: سبحان ربى العظيمء ثلاثا. فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه. وإذا سجد أحدكم 


فليقل فى سجوده: سبحان ربى الأعلى ثلاثا. فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده. وذلك أدناه". . 
ا 7277 بي يإلللل<ت 2 


الآثار (74/1؟) وأبوعوانة (؟/85١)‏ وأحمد (47/5) وإسحاق ابن راهويه (807/5) وأبوالعبا 





اسراج ف مسنفه (/9+) ومحما بن نصرفى قبا ليل (17) من عدة طرق عن مسروق عن عاش 
رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
6 - ((إسحاق بن يزيد الهذلى)) مجهولء» من السادسة. 

((وذلك)) المذكور من الذكرء ((أدناة)) أى أدنى التمامء وهذا المعنى هو المتبادر من هذا السوق 
(س). قال القارى فى المرقاة (5/9؟7) أى أدنى تمام ركوعه. قال ابن الملك: أى أدنى الكمال فى 
العدد وأكفله فى سبع مرات» فالأوسط حمس مرات. قال الماوردى: إن الكمال إحدى عشرة؛ أو 
تسعء وأو سطه خحمس» ولو سبح مرة مرة حصل حصل التسبيح. وقيل: إن الكمال عشر تسبيحات؛ ويدل عليه 
ما رواه أحمد وأبوداود والنسائى عن سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول 
الله #8 أشبه صلاة برسول الله قلق من هذا الفتى» يعنى عمر بن عبدالعزيزء قال: فحزرنا فى ركوعه 
عشر تسبيحاتء وفى سجوده عشر تسبيحات. 

وقال الشوكانى فى النيل (7/7//5؟) فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر تسبيحات 
والأصح أن المتفرد يزيد فى التسبيح ما أرادء وكلما زاد كان أولىء والأحاديث الصحيحة فى 
تطؤيله صقن تاطقة بهذاء و كذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. 

قلت: الأولى للمنفرد أن يقتصر فى التسبيح على قدر ما ثبت عن رسول الله فى صلواته 
الطويلة منفرداء وأما الإمام فالأولى له» بل المتعين له التخحفيف فى تمام؛ وأما إذا كان المؤتمون لا 
يتأذوّن بالتطويل فهل يزيد الإمام فى التسبيح ما أراد ويطول فى الركوع والسجود ما شاء » كما قال 
. الشوكانى أو يخفف فى هذه الصورة أيضًا. فقال ابن عبدالبر ينبغى لكل إمام أن يخفف لأمره 885 
وإن علم قوة من -خلفه فإنه لا يدرى ما يحدث عليهم حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة والدارقطنى (157/1©) والمزى فى التهذيب 


- لاوا - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١‏ باب: 7١‏ حديث: أولم 


(1؟) باب الاعتدال فى السجود 


0 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن الأعمشء» عن أبى سفيانء عن - ابر؛ قال: قال 
رسول اللهتفة: "إذا سجد أحدكم فليعتدل. ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". 





(؟/434) وقال الترمذى: ليس إسناده يمتصلء عون ابن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. وقال 
أبوداود: هذا مرسل» أى منقطع؛» عون لم يدرك عبداللهء وذكره البخارى فى تاريخه الكبير» وقال: 
مرسلء والحديث مع انقطاعه وعدم اتصال سنده؛ فيه إسحاق بن يزيد الهذلى راويه عن عون» وهو 
مجهول» كما سبق فى ترحمته. وقال الشوكانى: قال ابن سيد الناس: لا نعلمه: وثق ولا عرف إلا 
برواية ابن أبى ذئب عنه نخاصة» فلم ترتفع عنه الجهالة الغيبية ولا الحالية» كذا فى النيل (577/5). 
"١‏ باب الاعتدال فى السجود 

1 ((فليعتدل) أى ليتوسط بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنهاء 
والبطن عن الفخحذء وهو أشبه بالتواضع وأمكن فى تمكين الجبهة» وأبعد من الكسالة» وافتراش الكلب 
هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض (س). 
0 وقال ابن العربى فى "عارضة الأحوذى" (7775/5) قوله ''فليعتدل" أراد به كون السحود 
عدلا بالاستواء الاعتماد على الرحلين؛ والركبتين واليدين والوجهء ولا يذ عضو من الاعتدال أكثر 
من الآخمر. وبهذا يكون ممتثلا لقوله: أمرت بالسجود على سبعة أعظم؛ وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب 
كان الاعتماد عليها دون الوجهء فيسقط فرض الوجه. 

((ولا يفترش ذراعيه) أى لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراشء ((افتراش الكلب) بالنصب» 
أى مثل افتراش الكلب. قال القرطبى: لا شك فى كراهة هذه الهيئة» ولا فى استحباب نقيضها. 
ومقصود الحديث أنه ينبغى للساجد أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عن الأرضء وعن حنبيه 
رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراء وهذا أدب متفق على استحبابه» فلو تركه كان 
مسيئا مرتكباء كذا فى السراج الوهاج .)5١5/١(‏ 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة وابن خزيمة )*”785/١(‏ وعبدالرزاق (1171/5) 
والبغوى فى شرح السنة )١57/5(‏ وابن أبى شيبة (١/03؟)‏ وأحمد )١0/9(‏ وأبويعلى )٠١/4(‏ وقال 


-هه” ام-0 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب: ؟؟ حديث انشافلت] 


اوم حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ 
أن النبى 37 قال: "اعتدلوا فى السجود. ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب" . 





(1) باب الجلوس بين السجدتين . 
9م حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد ؛ إن هارونء عن حسين المعلم» عن بديل» عن أبى ‏ 
الجوزاء » عن عائشة؛ قالت: كان رسول اللمجقاقة إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى 
يستوى قائما. فإذا سجد فرفع رأسهء لم يسجد حتى يستوى جالسا. وكان يفترش رجله اليسرى. 
الترمذدى: حديث حابر حديث حسن صحيح. 
7م ((اعتدلوا فى السجود)) أى كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى المواقيت » ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى 
فى المحتبىء وفى الكبرى (587/1) فى التطبيق » والبيهقى فى الكبرى )١١7/5(‏ وفى المعرفة (؟//11) 
واين أبى شيبة (09//1؟) وابن حبان (57/5؟) وأبوعوانة )١87/9(‏ والدارمى )5١47/١(‏ والبغوى فى 
شرح السنة 8/9 )١‏ وأحمد )١٠١5/9(‏ والطيالسى )١15(‏ وأبويعلى (10/5؟) من عدة طرق عن أبى 
قنادة. إسناده صحيح. ش 

"١‏ باب الجلوس بين السجدنين 

*وم (إذا رفع رأسه من الركوع .. الخ)» وفيه ووب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركو ع» 
وأنه يجب أن يستوى قائماء لقوله858: ''صلوا كما رأيتمونى أصلى". ((فإذا سجد) الأولى» ((لم 
يسججد)) الثانية» ((حتى يستوى)) أى يعتدل بين السجدتين» ((جالسا») بعد السجدة الأولى. 

والحديث نص صريح على افتراض الجلوس بين السحدتين. وقد ترك الشافعية والحتفية هذه 
السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من عالم» ' وفقيه» وإمام» ومنفرد» وصغير» وكبير. والأعظم من ذلك 
أنهم إذا رأوا من يطيل الجلوس بين السجدتين شغبوا عليه» وجهلوه وسفهوه»ء وتركوا الاقتداء به. 

((وكان يفترش رجله اليسرى)) وقت الجلوس. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة وابن أبى شيبة (١//9؟5)‏ والبيهقى فى الكبرى 
)١5/(‏ وأحمد )١1/5(‏ والطيالسى (1١؟)‏ وإسحاق بن راهويه ؛ 0/9/5 من عدة طرق عن عائشة» 


0 


كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : 17؟ حايث نف 





444 حدثنا على بن محمد. ا عببدالله بن موسي» عن إسرائيلء عن أبى إسحاق» عن 


الحارثء عن على؛ قال: قال لى رسول الله مف : "لا 7 3 
بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح وقد تقدم برقم (؟ ١8)و‏ (875) مجزءٌا. 

4م ((لا تفع) -بضم التاء ‏ من الإقعاء ((بين السجدتين)) زاد ابن ماجه فى الروامة الآتية 'إقعاء 
الكلب'"' وفى حديث أبى هريرة عند أحمد ''قال: نهانى رسول الله8ة عن ثلاث: . ١‏ نقرة كنقرة 


بين السجدتين". 





الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء وقد فسر هذا الإقعاء المنهى عنه بنصب الساقين» وو -م 'الاليتين 
واليدين على الأرض. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس قال: ''الإقعاء بين السجدتين هى - ٠‏ 
وعن طاؤس قال: "'رأيت العبادلة يقعون"'. قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة» وفسر هذا الإقعاء 
ينصب القدمين» ويجلس عليهما. فلا منافاة. 

وقال البيهقى: الإقعاء ضربان: أحدهما: أن يضع إليتيه على عقبيه» ويكون ركبتاه فى الأرض. 
وهذا هو الذى رواه ابن عباس» وفعلته العبادلة. ونص الشافعى فى "'البوّيطى' على استحبابه بين 
السحدتين» لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة لهء ولأنه أعون للمصلى» وأحسن فى 
هيئة الصلاة. والثانى: أن يضع إليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيهء وهذا هو الذى وردت 
الأحاديث بكراهته. وتبع البيهقى على هذا الجمع ابن الصلاح والنووى. 

وأنكرا على من ادعى فيها النسخ؛ وقالا: كيف ثبت النسخ مع عدم. تعذر الجمع؛ وعدم العلم 

بالتاريخ؟ كذا فى التلخيص .)35/١(‏ 

وقال الشوكانى فى النيل (؟705/5) وهذا الجمع لابد منه» وأحاديث النهى والمعارض لها يرشد 
لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب. ولما فى أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى 
أطراف الأصابع؛ وقد روى عن ابن عباس أيضا. أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك إليتيك» وهو مفسر 
للمرادء فالقول بالنسخ غفلة عن ذلك» وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث» وعن 
المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم 
فعله» كما قال النووى» ونص الشافعى فى "البويطى '" و'"الإملاء " على استحبابه. 

قلت: الذى قاله البيهقى وابن الصلاح والنووىء ثم الشوكانى هو الحق والصواب» ويؤيده أيضا 
كتب اللغة. ش 


11 


كناب | إقامة الصلاة والسنة فيها ء »باب كفا حديث: نهل » كقم 





6م حدثنا محمد بن ثواب. ثنا أبونعيم النخعى, »عن أبى مالك عن عاصم بن كليب عن 
أبيهء عن أبى موسى وأبى إسحاق» عن الحارث» عن على؛ قال: قال البى 12882 : "يا على! ل 
تفع إقعاء الكلب". 
- حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا العلاء أبومحمد. 585 

والحديث ضعيف أحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى )١0/1(‏ وأحمد 
)١47/١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه من حديك على إلا من حديث أبى إسحاق عن 
الحارث عن على» وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 

قلت: رماه الشعبى وأبوإسحاق وغيرهما بالكذبء ووثقه ابن معين ولم يتابعه أحد على ذلك» بل 
الجمهور اتفقوا على تضعيفه؛ و كان عالما بالفقه» والحسابء والفرائض 
0 ((محمد بن ثواب) بن سعيد بن حصن الهبارى» أبوعبداللهء الكوفى. قال ابن أبى حاتم: صدوق. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» وضعفه مسلمة بلاحجة؛ من الحادية عشرة. 

((عن أبى مالك) النخعىء الواسطى» اسمه عبدالملك بن الحسين» ويقال: عبادة ابن الحسين 
ويقال: ابن أبى الحسين» ويعرف بابن در. ضعفه أبوداود والدراقطنى. وقال البخارى: ليس بالقوى 
عندهم. وقال ابن معين: ليسن بشىء . وقال عمرو بن على: ضعيف الحديثء» منكر الحديث. وقال 
أبوزرعة وأبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وذكره ابن حباذ 
فى "المجروحين»"'' وقال: كان ممن يروى المقلوبات عن الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق 
لثتقات؛ ولا الاعتبار فيما لم يخخالف الأثبات. وقال الحافظ: متروك؛ من السابعة. 

والحديث حسن مضى تخخريجه تحت الحديث السابق. 
5 (الحسن بن محمد بن الصباح) الزعفرانى» أبوعلى» البغدادى» صاحب الشافعى» وقد شاركه 
فى الطبقة الثانية من شيوخه. وثقه النسائى وابن أبى حاتم وأبوعلى صالح بن عبدالله. وقال العقيلى: 
ثقة من الثقاتء مشهورء لم يتكلم فيه أحد بشىء . وقال ابْن عبدالبر: كان نبيلاء ثقة» مأمونا. وقال 
الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((العلاء )) بن زيدء ويقال: رَيدَل _بزيادة اللام_, النقفى» البصرى. قال البخارى والعقيلى وابن 
عدى: منكر الحديث: وقال ابن المدينى: كان يضع الحديث. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» متروك 


-14؟ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: ؟ حديث: اوم 


قال: عت أنس بن مالك يقول: قال لى البى قة: "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع 
كما يقعى الكلب, ضع إليتيك بين قدميك. وألزق ظاهر قدميك بالأرض". 





19) باب ما يقول بين السجدنين 

7م حدثنا على بن محمد. ثنا حفص بن غياث. ثنا العلاء بن المسيبء عن عمرو بن مرة» 
عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. ح وحدثنا على بن محمد. ثنا حفص بن غياثء عن الأعمش» 
عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحدف» عن صلة بن زفر» عن حذيفة؛ أن النبى عقا 
كان يقول بين السجدتين "رب اغفر لى. رب اغفر لى". 
الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجبا. وقال الحافظ: 
متروك» ورماه أ بوالوليد بالكذبء من الخامسة. ْ 

((فلا تقع)) وفى بعض النسخ: وألزق» من الإلزاق» بمعنى الإلصاق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. وقال ابن حبان والحاكم: العلاء : أبومحمدء روى عن أنس 
أحاديث موضوعة. وقال البخارى وغيره: منكر الحديث. وقال ابن المدينى: كان يضع الحديث. وله شإهد 





من حديث على بن أبى طالب رواه الترمذى فى الجامع. قال؛ وفى الباب عن عائشة وأنس وأبى هريرة. 

والحديث موضوع أخخرجه أيضا المزى فى التهذيب (0:08/55). ظ 

؟"- باب ما يقول بين السجدتين 

17 (العلاء بن المسيب)) بن رافع» الكاهلى. ويقال: التعلبى» الكوفى. وثقه ابن سعد ويعقوب بن 
سفيان والعجلى. وقال ابن معين: ثقة» مأمون. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال الموصلى: ثقة» 
يحتج بحديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء ربما وهمء من السادسة. 

((عن طلحة بن يزيد» الأيلى -بفتح الهمزة» وسكون الياء ‏ أبى حمزة» مولى الأنصار» نزل 
الكوفة. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ونقه النسائى: من الثالثة. 

((المستورد بن الأحئف) الكوفى. وقه ابن المدينئ وابن سعد والعحلى. وقال الذهبى: 
صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة.. 

((كانٌ يقول بين السجدتين» رب اغفر لى» رب اغفر لى) قال ابن قدامة فى المغنى (314/1) 


-؟؟؟ - 


كتاب إقامة الصلإة والسنة فيه باب كلها حديثك كم 


454 حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء . ثنا إسماعيل بن صبيح, عن كامل أبى العلاء ؛ قال: 
سمعت حبيب بن أبى ثابت يحددث عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله نققفة 
بقول بين السجدتين فى صلاة الليل "رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارزقنى وارفعنى . 
المستحب عند أبى عبدالله. أى أحمدء أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لى رب اغفر لى يكرر ذلك 
مراراء والواجب منه مرة» وأدنى الكمال ثلاث ..الخ. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الشمائل» » والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )471/١(‏ فى 
التطبيق والحاكم (11/1؟) والدارمى (4/1) وأحمد (61/1) والمزى فى التهذيب )44//١7(‏ 
والنووى فى الأذكار(؟؟7١)‏ بعضهم مختصرا كابن ماجه» وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 
44 - ((عن كامل أبى العلاء)) هو ابن العلاء » التميمى» الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى ويعقوب بن 
اسفيان. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: رأيت فى بعض رواياته أشياء أنكرتهاء وأرحو أنه 
لا بأس به..وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وليس بذاك. وقال ابن حبان فى '"'المجروحين" كان 
٠‏ من يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى» فلما فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتحاج 
بأسباره. وقال الحافظ: صدوقء» يحطى» من السابعة. 








((يقول بين السجدتين) فى الفريضة والنافلة» ((رب اغفرلى) أى ذنؤبى أو تقصيرى فى طاعتى» 
| ((وارحمنى)) من عندكء لا بعملى أو ارحمنى بقبول عبادتى؛ ((واجبرنى)) قيل: هو من جبرت الوهن 
والكسر إذا أصلحته وجبرت المصيبة إذا فعلت مع صاحبها ما ينساها به (س). ((وارزقنى) رزقا 
حسناء أو توفيًا فى الطاعة» أو درجة عالية فى الآخرة. 
والحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات فى القعود بين السجدتين» وهو يعم 
الفرائض والنوافل. وقال الترمذى بعد رواية هذا الحديث: وهكذا روى عن على؛ وبه يقول الشافعى 
وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا فى المكتوبة والتطوع. 
وحمله الحنفية على التطوع خاصة لما قيده المصنف فى هذه الرواية فى صلاة الليل» وفيه أن 
التقييد بصلاة الليل لا يدل على أن هذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع؛ كما فى دعاء الاستفتاح 
الذى اخحتاره الحنفية للفرض مع أن الترمذى وأباداود قد رويا عن أبى سعيد الخدرى أن النبى #6886 
كان إذا قام مر من الليل كبرء ثم يقول: ''سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك"'» الحديث. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 4؟ حديث خقانف 





(14) باب ما جاى اك فى التشهد 
8 - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبى. ثنا الأعمشء» عن شقيق ابن سلمة» عن 
عبدالله بن مسعود. ح وحدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا يحيى بن سعيد. ثنا الأعمش» عن 
شقيق» عن عبدالله بن مسعود؛ قال: كنا إذا صلينا مع النبى نقة قلنا: السلام على الله قبل 
عباده. السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان. يعنون الملائكة. فسمعنا رسول 
الله ني فقال: "لاتقولوا : السلام على الله. فإن الله هو السلام. ل 


ففهم الحنفية هذا الدعاء للفرائض والنوافل مع كونه مقيدا بصلاة الليل فى هذا الحديث. 

قال البوصيرى: رواة أبوداود والترمذى من طريق كامل أبى العلاء فلم يقولا "فى صلاة الليل» 
وقال: و "اهدنى"؛ بدل و"ارفعنى "2 والباقى مثله سواء . قال الترمذدى: حديث غريب. قال: وروى 
بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء مرسلا. ورواه الحاكم فى المستدرك (15/1؟) عن عبدالله 





بن محمد بن موسى عن محمد بن أيوب عن عبدالسلام بن عاصم عن زيد بن الحباب عن كامل أبى 
العلاء بإسناده ومتنهء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
والحديث صحيح أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (5١/5؟)‏ وفى كتاب الدعاء (؟/ه/ا١١).‏ 
٠‏ 4" باب ما جاء فى التشهد 

486 - ((قلنا»» فى قعود التشهد قبل مشروعيته ((السلام على الله قِبَلّ عباده)) فى المجمع أى قلنا هذا 
اللفظ قبل السلام على عبادهء فجعل الظرف متعلقا بالقول. والظاهر أنه من حملة المقول» ٠‏ وكأنهم 
رأوا السلام من قبيل الحمد والشكر فجوزوا ثُبوته لله تعالى أيضاء ((فإن الله هو السلام)) قال النووى: 
إن السلام اسم من أسمائه تعالى. ولا يخحفى أن مجرد كونه اسما من أسمائه لا يمنع عن كون السلام 
بمعنى آخر ثابت له. أو مطلوب الإئبات له فلا يصح قوله: فإن الله هو السلام بالمعنى الذى ذكره علة 
النهى إلا أن يكون مبنيا على أن يكون السلام حفيظ أو رقيب عليك مثلا. والأقرب أن يقال: الله هو 
معطى السلامة فلا يحتاج إلى أن يدعى له بالسلامة» أو أنه تعالى هو السالم عن الآفات التى لأجحلها 
يطالب السلام عليه» ولا يطلب السلام إلا على من يمكن له عروض الآفات فلا يناسب السلام عليه 
تعالى (س). 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها بياب : ها حديث: 894 
فإذا جلستم فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. . 

((فقولوا)) فيه دليل على وحوب قراءة التشهد فى القعدة الأولى والثانية. 

وإليه ذهب أحمد وإسحاقء لكن عد الحنابلة التشهد الأول واجباء والثانية ركنا. وقريب منه 
مذهب الشافعية فإنهم جعلوا الأول من الأبعاض والستن التى تنجبر بالسجود. وجعلوا الآخر من 
الأركان» وعند الحنفية التشهد الثانى واحبء وأما الأول فقيل: واحب. وهو ظاهر الرواية» وقيل: 
سنة. وأما مالك: فقال بسنة التشهد مطلقا. كما قال الزرقانى. ويدل على الوجوب أيضا قول ابن 
مسعود عند النسائى والدارقطنى والبيهقى بإسناد صحيح "كنا نقول فى الصلاة قبل أن يفرض علينا 
التشهدء فإن ظاهره أن التشهد فى محله فرضء ولذلك بوب النسائى عليه بلفظ باب إيجاب التشهد. 
وقيل: يحتمل أن المراد قبل أن يشرع التشهدء واستدل على الوجوب أيضا بما فى رواية لأحمده 





منصور فى سننه» والبخارى فى تاريخخهء كذا فى المرعاة (171/5؟). 

((التحيات لله» جمع تحية» ومعناه البقاء والدوام» أو العظمة» أو السلامة من الآفاتء أو كل 
أنوااع التعظيم. 

قال السندى: حملت التحيات على العبادات القولية والفعلية باعتبار أن الصلوات أمهاء 
والطيبات على المالية» والمقصود اختصاص العبادات بأنواعها بالله. 

((والصلوات) قيل الخمسء أو ما هو أعم من الفرض والنفلء أو العبادات كلهاء أو الدعوات» أو 
الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية» والصلوات الفعلية. ((والطيبات) أى ما طاب من الكلام 
وحسَنّ أن يثنى به على اللهء أو ذكر الله أو الأقوال الصالحة» أو الأعمال الصالحة؛ أو ما هو أعم من 
ذلك وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائبء و "التحيات" مبتدأء خبرها "لله" والصلوات 
والطييات عطف عليه وخبرهما محذوفء وفيه تقادير أخر. (السلام)) الذى يعرف كل أحد 
((عليك)) حصوه8 أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم وقدموه على الستليم على أنفسهم لذلك» 
ثم اتبعوه بالسلام عليهم» ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) وقد ورد أنه يحمل كل عبد 
صالح فى السماء والأرضء وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق-عباده ودرجاتهم متفاوتة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4؟ حديث: 488 





فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح فى السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 


أن محمدا عبده ورسوله". 
حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا الثورى» عن منصورن والأعمش» وحصين» وأبى 
هاشم. ل 


قال السندى فى قوله "'علينا'" لعل المراد به جماعة المصلين منه» فوضع التشهد على الوجه 
المناسب للصلاة مع الجماعة التى هى الأصل الغرض الذى هو أصل للصلوات. 

((فإنه)) أى الشأن أو المصلىء ((إذا قال ذلك)) أى قوله ''وعلى عباد الله الصالحين'' وهو كلام 
معترض بين قوله "الصالحين" وبين قوله أشهد "إلى آخخرهء وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر 
عليهم عد الملائكة واحدا واحداء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك. فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع 
غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من جوامع الكلم التى 
أوتيهاة#8. وقد ورد فى بعض طرقه سياق التشهد متوالياء وتأخير الكلام المذكور بعدء وهو من 
تصرف الرواة» كذا فى المرعاة (574/5). ((أصابت) فاعله ضمير.ذلك» ((كل عبد صالح)) أى عم 
كلهم فتستغنون عن قولكم السلام على فلان وفلان. 

وقيل أى أصاب ثوابه أو بركاته كل عبد. وإنما قيد عبد بالصالح لأن التسليم لا يصلح للمفسد» 
((أشهد أن لا إله إلا الله زاد ابن أبى شيبة '"'وحده لا شريك له'"» وسنده ضعيف» لكن ثبتت هذه 
الزيادة فى حديث أبى موسى عند مُسلمء وفى حديث.عائشة الموقوف فى الموطأ (كذا فى الفتح) 
وزاد البخارى ومسلم بعد التشهد '"ثم ليتخخير من الدعاء أعحبه إليه فيدعوه'' فيه دليل على مشروعية 
الدعاء فى الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما لأن ظاهر قوله '"ليتخخير من الدعاء 
أعجبه إليه '' شامل لكل دعاء مأثور وغيره مما يتعلق بالآخرة. 

((حصين)) بن عبدالرحمنء السلمى» أبى الهذّيل» الكوفى. وثقه ابن معين. وقال أحمد: الثقة» 
المأمون» من كبار أصحاب الحديث. وقال العجلى: ثقة» ثبت فى الحديث. وقال أبوحاتم: صدوق» 
ثقة فى الحديث. وقال الحافظ: ثقة؛ تغير حفظه فى الآخر» من الخامسة. 

((أبى هاشم) الرمانى _بضم الراء » وتشديد الميم الواسطىء اسمه يحبى ابن ديتار. وقيل: ابن 
الأسود» وقيل: ابن نافع. وثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة والنسائى والدارقطنى والذهيى وابن سعد. وقال 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 2 باب: 01 حديث: 3 


وحماد عن أبى وائل. وعن أبى إسحاقء عن الأسود وأبى الأحوص» عن عبدالله بن مسعودء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم» نحوه. 
حدثنا محمد بن معمر. ثنا قبيصة. أنبأنا سفيان» عن الأعمش» ومنصورء وحصينء عن أبى 
وائلء » عن عبدالله بن مسعود . ح قال: وحدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة والأسود 
وأبى الأحوص» عن عبدالله بن مسعود؛ أن النبى 136 كان يعلمهم التشهد. فذكر نحوه. 
حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير وطاؤس» عن 
ابن عباس؛ قال: كان رسول الله نلق يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: 
"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله". 
أبوحاتم: كان فقيهاء وكان صدوقا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((حماد)) بن أبى سليمان مسلم, الأشعرى مولاهمء أبى إسماعيل؛ الكوفى. قال الحافظ: فقيه» 
صدوقء له أوهاءء رمى بالإرحاء » من الخامسة. 

والحديث أخرجه أيضا البختارى فى الأذان » ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى ف فى 
0 المجتبى وفى الكبرى (174/1) فى التطبيق » وابن خزيمة (44/1 7) وابن حبان (774/5) والبغوى فى 
شرح السنة (/18.0) والبيهقى فى الكبرى (117/1) وفى المعرفة (؟/71) وفى الصغير (171/1) وابن 
أبى شيبة (51/1؟) وأبوعوانة (؟/514) والدارمى (6/1؟) وعبدالرزاق )١13/7(‏ والدارقطنى 
(1/.ه”) وابن الجارود ١(‏ م) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(557/1؟) وأحمد )85/١1(‏ والطبرانى 

فى الكبير )448/٠١(‏ وفى الصغير )١5:/1(‏ والطيالسى (31) و أبويعلى (15/5) والبزار (754/1) وابن 
حزم فى المحلى (59/9؟) من عدة طرق عن شقيق ابن سلمة. . إسناده صحيح وسيأتى إن شاء الله 
تعالى برقم (؟ ١189‏ ) من طريق أبى الأحوص وحده فانظر تخريجه هناك. 
٠.ة ‏ ((يعلمنا العشهد)) سمى باسم جزئه الأشرف» كما هو القاعدة عند البلغاء فى تسمية الكل باسم 
البعض» و كما ينا السورة عن الرآن) كمال الاتا توت بد بهار في قي 


المباركات: جمع مبار ع وهى 2 الخخير» 09 النامية. قال النووى: تقديره المبار كات 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4؟ حديث: 901 

1 حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيدء عن قتادة . ح وحدثنا عبدالرحمن بن 
عمر. ثنا ابن أبى عدى. ثنا سعيد بن أبى عروبة» وهشام ب بن أبى عبدالله» عن قنادة. 

وهذا حديث عبدالرحمن» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبدالله» عن أبى موسى 
الأشعرى؛ أن رسول الله86! خطبنا وبيّن لنا سنتنا. وعلمنا صلاتنا. فقال: "إذا صليتمء فكان 
عند القعدةء فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة". 





والصلوات والطيبات كما فى حديث ابن مسعود وغيره» لكن حذفت الواو اختصاراء وهو جائز 
معروف فى اللغة, 

قلت: حذف واو العطف ولو كان جائزاء لكن التقدير حلاف الظاهرء لأن المعنى صحيح بدون 
تقديرهاء فيكون جملة واحدة فى الناء » ولو سلم حذف الواو ههنا فتعدد الثناء صريح فى تشهد ابن 
مسعود لذكر الواو فيهء فيكون أولى من هذا. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى التطبيق وابن حبان 
)١87/5(‏ وابن حزيمة (49/1 *) والبغوى فى شرح السنة )١857/١(‏ وابن أبى شيبة (5914/1) 
والدارقطنتى )©6:/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى (71/17/5) وفى المعرفة (70/5) وفى الصغير )١07/9(‏ 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١77/1(‏ والشافعى فى المسند )89/١(‏ وأحمد (197/1) بعضهم 
مختصراء وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 
((بين لنا سنتنا)) ما يليق بنا فعله من السنن ((فكان)) أحدكم الذى يصلى. ((عند القعدة)) فى 
القعودء ((فليكن من أول قول أحدكم) ف"'من" زائدة» ويكون دليلا لمن قال: إنه يقول فى أول 
حلوسه التحيات» ولا يقول باسم اللهء يدل لذلك ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة بسنده عن أبى 
موسى مرفرعا وف "إن قد أحدكم يكن ول قو التحات لله" الحديث. 

ويحتمل أن تكون "من" أصلية» ؤيكون دليلا للهادوية القائلين إن المصلى يقول فى أول 
حلوسه للنشهد ياس لله وله والسمد لله والأسماء الحستى كلهاله يات لله 


-؟ا١خ-‎ 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه » باب: 4 حديث فلن 





9 حدثنا محمد بن زياد. ثنا المعتمر بن سليمان. ح وحدئنا يحبى بن حكيم. ا محمد بن 
بكر؛ قالا: ثنا أيمن بن نابل. ثنا أبوالزبير؛ عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول اللدففة 
يعلمنا التتشهد كما يعلمنا السورة من القرآن "باسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطييات 
لله. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنةء وأعوذ بالله من النار". 

ةا لاا لشت لاست 


قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. رواه مسلم فى صحيحهء وأبوداود؛ والنسائى 
فى ستنهما من هذا الوحهء دون طرفه الآخرء وأصل التشهد فى الصحيحين من حديث عبدالك بن 
مسعود» وفى مسلم والنسائى من حديث ابن عباس» وفى النسائى * من حديث جابر بن عبدالله رَضى 
الله عنهما. 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطنى (5/ه0) والطحاوى (5514/1). إسناده صحيح ولتمام 
التخريج انظر رقم (/8141). 
((محمد بن بكر)) بن عثمانء البرسانى» أبوعثمان» البصرى. وثقه ابن معين وأبوداود والعجلى 
وابن قائع. وقال أحمد: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يحطى» 
من التاسعة. 

((أيمن بن نابل)) أبوعمران» ويقال: أبوعمروء الحبشى» المكى» نزيل عسقلان. وثقه ابن معين 
والعحلى وابن وضاح والترمذى وابن لفون ومحمد ابن عبدالله بن عمار الموصلىء والحسن بن 
على بن نصر الطوسىء والحاكم. وقال أبوحاتم: شيخ. وقال النسائى: لا بأس به. وقال الدارقطنى: 
ليس بالقوىء حالف الناس . وقال الحافظ: صدوق» يهم» من الخامسة. 

(زياسم اللهء وبالله) قد تفرد بهذه الزيادة أيمن بن نابل الراوى للحديث عن أبى الزبير عن جابر» 
وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبى الزبير بدون هذا. وقال حمزة الكنانى: لا أعلم 
أحدا قال فى التشهد باسم الله وبالله إلا أيمن. 

قلت: ووقع التسمية فى حديث عمر عند عبدالرزاق وسعيد بن منصور وغيرهها. وصححه 
الحاكم مع كونه موقوفاء وعورض برواية مالك عن الزهرى فإنها ليست فيها هذه الزيادة» نعم: ثبتت 
فى الموطأ عن ابن عمر. قال البيهقى: الرواية الموصولة المشهورة عن الزهرى عن عبدالرحمن القارى 
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عن عمرهء ليس فيها ذكر التسمية» وأما الرواية التى فيها عن ابن عمر فهى وإن كانت صحيحة فيحتمل 
أن تكون زيادة من جهة ابن عمر. فقد روينا عنه عن النبى 885 حديث التشهد ليس فيها ذكر التسمية. 

وورد التسمية أيضا فى حديث ابن الزبير عند الطبرانى فى الكبير والأوسط من طريق ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد عن أبى الورد عن عبدالله ؛ بن الزبير. قال الطبرانى تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيفء ولا 
سيما وقد عحالفب» كذا قال الحافظ فى التلخيص )١58/١(‏ وقال فى الفتح (716/7): وفى الجملة لم 
تصح هذه الزيادة» وقد ترحم البيهقى عليها: من استحب أو أباح التسمية قبل التحية» وهو وجه لبعض 
الشافعية وضعفء ويدل على عدم اعتبارها أنه بت فى حديث أبى موسى المرفوع فى التشهد وغيره 
فإذا قجد أحدكم فليكن أول قوله التحيات» الحديث؛ كذا رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة بسنده» 
وأخرج مسلم من طريق عبدالرزاق هذهء وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادهاء 
أخرجه البيهقى وغيره. 

وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة )١45(‏ زيادة التسمية فى التشهد ليس بصحيح. وقال 
أبومحمد البغوى والشيخ فى المهذب: ذكر«التسمية فى التشهد غير صحيح. وقال ابن قدامة فى 
المغنى )0.0/١1(‏ سمع ابن عباس رجلا يقول: "بسم الله" فاشتهره وبه قال مالك وأهل المدينة واين 
المنذر والشافعى؛ وهو الصحيح لأن الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية فيقتصر عليهاء ولم تصح 
التسمية عند. أصحاب الحديث ولا غيرهما مما وقع الخلاف فيه» وإن فعله جاز لأنه ذكر. وقال 
الباجى: ليس من سنة التشهد عند مالك التشهد فى أول التشهد لأنا قد بينا أن التشهد هو تشهد عمر» 
وليس فيه كذلكء كذا فى المرعاة (5414/5). 

والحديث أنحرجه أيضا النسائى فى الإفتتاح » والترمذى فى العلل» والبيهقى فى الكبرى (1/7 5 )١‏ والحاكم 
(27/1)وأبويعلى )١/4(‏ من طريق أيمن بن نابل عن أبى الزبير عن حابر. إسناده صحيح . 

قال الحافظ فى التلخيص (50/1؟) رجاله ثقات» إلا أن أيمن بن نابل أخطأ فى إسناده. وخالفه 
الليث» وهو من أوثق الناس فى أبى الزبير» فقال عن ) بى الزبير عن طاؤس وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس؛ قال حمزة الكنانى قوله عن جابر خطأًء ولا أعلم أحدا قال فى التشهد 'بسم الله وبالله" إلا 
أيمن» وقال الدارقطنى: ليس بالقوى» خخالف الناس. وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. وقال الترمذى: 


اا - 









سألت البخارى عنه؟ فقال: خطأ. وقال الترمذى: وهو غير محفوظ. وقال النسائى: لاأعلم أحدا تابع 
أيمن بن نابل على هذه الرواية» وأيمن عندنا لا بأس بهء لكن الحديث حطأً. وقال البيهقى: هو ضعيف. 
وأورد الحاكم فى المستدرك حديئا ظاهره أن أيمن توبع عن أبى الزبير فقال حدئنا أبوعلى الحافظ ثنا 
عبدالله ابن قحطبة إلا أنه أخطأ فيه» لأن المعتمد لم يسمعه من أبيهء إنما سمعه من أيمن 

قال الحافظ فى الفتمح (71/1): تفرد به أيمن بن نابل وحكم الُُفَاظء البخمارى وغيره على أنه 
حطأ فى إسناده» وأن الصواب رواية أبى الزبير عن طاؤس وغيره عن ابن عباس» وفى الجملة لم تصح 
هذه الزيادة إلى آحر ما تقلنا من كلامه. 

قال السيوطى فى شرح سئن النسائى: قال الحاكم "أيمن ثقة» تخرج حديثه فى صحيح 
لبخخارى» ولم يخخرج هذا الحديث؛ إذ ليس له متابع عن أبى الزيير من وجحه صحيح. 

وقال الدارقطنى فى علله: قد تابع أيمن الثورى وابن حريج عن أبى الزبير. 

قلت: لم يذكر السيوطى سند هذه المتابعة حتى ينظر فيه» هل يصلح للمتابعة أم لا؟ فما لم يعلم 
سندها لا يحكم باعتبارهاء وكونها مصححة لحديث أيمن 

واعلم أن حديث التشهد قد رواه أربعة وعشرون صحابياء ذكر الحافظ فى التلخيص )٠١7(‏ 
أسماء هم مع تخريج أحاديثهمء وبيان اختلاف ألفاظهم؛ واقتصر المصنف على إيراد أحاديث أربعة» 
منهم ابن مسعودء وابن عباسء وأبوموسى الأشعرىء وجابر. والروايات فى ألفاظ التشهد مختلفة 
جداء ولذلك اختلف الأئمة فى اختيار بعضها دون بعض» وترجيح بعضها على بعض مع القول بحواز 
كل ما ثبت وصح فاحتار مالك تشهد ابن عمر الموقوف عليهء واختار الشافعى تشهد أبن عباس» 
وقال هو أفضل التشهدء واعتار أحمد وأبوحنيفة وجمهور الفقهاء وأهل الحديث تشهد ابن مسعودء 
قال الترمذى: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 16888 ومن بعدهم من التابعين» وهو 
قو ل ألثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وقال الحافظ: وذهب جماعة من محدثى الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود. 

وذكر صاحب المرعاة لترجيحه وجوهاً كثيرة» وقال فى آخحره: فلا يشك فى أن حديث ابن 
مسعود أرحح من جميع الأحاديث المروية فى التشهد» »فالأ حذ به أؤلى وأحسن» والله أعلم. 

لف 
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١ 10‏ باب الصلاة على النبى 515 
0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيية. ثنا خالد بن مخلد .ح وحدثنا محمد بن المثنى. ثنا أبوعامر. 
قال : أبأنا عبدالله بن جعفرء عن يزيد بن الهاد» عن عبدالله بن خباب» عن أبى سعيد الخدرى؛ 
قال» قلنا: يا رسول الله! هذا السلام عليك» قد عرفناةء 000 


| 0" باب الصلاة على النبى :#3 

أى باب حكم الصلاة وصفتها ومحلها 

قال المجد الفيروز أبادى: الصلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار و حسن الثناء من الله عروجل 
على رسوله 82 وعبادة فيها ركوع وسجودء اسم يوضع موضع المصدرء صلى صلاةٌ» لا تصلية» دَعَا 

. وقال الحافظ فى الفتح )١57/11(‏ بعد ذكر أقوال القوم فى معنى الصلاة: وأولى الأقوال ما تقدم 
عن أبى العالية أن معنى صلاة الله على نبيه؛ ثناء ه عليه وتعظيمه, وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طُلْبٌ 
ذلك له من الله تعالى. والمراد طَلْبٌ الزيادة» لا طُلَبٌ أصل الصلاة. وقيل: صلاة لله على خلقه تكون 
خاصة» وتكون عامة» فصلاته على أنبيائه هى ما تقدم من الثناء والتعظيم» صلاته على غيرهم الرحمة» فهى 
التى وسعت كل شىء . قال: وقال الحليمى: معنى الصلاة على النبى تعظيمه. فمعنى قولنا: الهم صل 
على محمد: عَظمٍ محمداء والمرادتعظيمه فى الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته؛ وفى الآخرة 
بإحزال مثوبته وتشفيعه فى أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا فالقراد بقوله: '"“صلوا عليه" 
ادعوا ربكم بالصلاة عليه يه. ولا يكر عليه عطف "آله وأزواحه وذريته' ' عليه فإنه لا يمتنع أن يدعى 
لهم بالتعظيم» إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» وما تقدم عن أبى العالية أظهرء فإنه يحصل به 
استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله إلى ملانكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد. 
. 4- ((عبدالله بن جعفر)) بن عبدالرحمن بن المِسْوّر بن مَخبرّمة, أيومحمدء المدنى. وثقه أحمد 
والعجلى. وقال ابن معين: ليس به بأس» صدوقء وليس بثبت. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» 
صالحا. وقال الحافظ: ليس به بأس» من الثامنة. | 

((هذا السلام عليك) أى نعرفه فى التشهدء وبماحرى على الألسِئّة فى سلام بعضهم على 
بعض (س). 

قف 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: نغة حديثك: 4مة 





فكيف الصلاة؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم". 

4 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن 
ابن مهدى ومحمد بن جعفر. قالا: ثنا شعبة» عن الحكمء قال: سمعت ابن أبى ليلى. قال: 
لقينى كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدى لك هديةء ل 





((فكيف الصلاة؟) فى الصلاة» كما يظهر من صنيع المصنفء أو فى غير الصلاة» ويؤيّد الأول ما 
فى بعض طرق حديث أبى مسعود الأنصارى من الزيادة» ولفظه: "'فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا 
عليك فى صلاتنا" الحديث. أخرجه الدارقطنى وأحمد وابن خرّيمة والحاكمء وصححه جماعة من 
الحفاظء منهم ابن حرّيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى والبيهقى» كما ذكره ابن القيم فى جلاء 
الأفهام (185) واحتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خرّيمة والبيهقى. الصلاة على النبى 88393 
فى التشهّد بعد التشهدء قبل السلام» ولا دلالة فيه على كون ذلك فى التشهّدء لكن غربه الييهقى بأن الآية 
لما نزلت» وكان النبى 882 قد علمهم كيفية البسلام عليه فى التشهدء والتشهد داتحل الصلاة» فسألوه عن 
كيفية الصلاة فعَلمَهِم؛ فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعد الفرا + من التشهد 
الذى تقدم تعليمه لهم. وأما احتمال أن يكون حارج الصلاة فهو بعيدء ملخصاً من 'نفتح 3 زهه). 

قال فى السبل: والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه فى الصلاة لظاهر الأمر: أعنى: قولوا. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (814/1*» فى صفة الصلاة وأحمد 
٠‏ (807/5). إسناده صحيح. 1 ش 
4- ((عن الحكم) بن عتيبةء أبى محمدء الكندى» الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم ويعقوب بن 
سفيان والخطيب والنسائى. وزاد: ثبت. وقال العجلى: ثبت» ثقة فى الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة" 
فقيهاء عالماء عالياء رفيعاء كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» فقيهء إلا أنه ريما دلس» من الخحامسة. 

((لقينى كعب بن غجرة) وعند الطبرانى أن ذلك كان وهو يطوف بالبيت الحرام ((ألا») الهمزة 
للاستفهام ((أهدى» بضم الهمرة (هَديّة)) بتشديد الياء » وهى اسم مصدرء والمصدر إهداء , لأنه من 
أهدى. والهدية : ما يتقرب به إلى المهدى إليه تَوَدّداُ وإكراماً. وأكثر ما يستعمل فى الأحسام لاسيّما. 
والهديّة فيها نقل من مكان إلى آخر. وقد يستعمل فى المعانى» كالعلوم والأدعية مجازاء لما يشير كان . 


17 د 
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خرج علينا رسول الله 82 » فقلناء قد عر فنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: ' قرلوا. 
"اللهم صَل على محمد وعلى آل محمدء 5-7 
فيه من قصد الموادة والتواصل فى إيصال ذلك إليه. 
((فقلنا/» أراد بإيراد صيغة الجمع نفسّه وغيره من الصحابة ممن كان حاضرا. ((قولوا» قال 

القسطلانى: الأمر ههنا للوجوب اتفاقاًء نعم اختلق هل يتعدد أم لاء فقيل: فى العمر مرة واحدة. وقيل: 
فى كل “تشهد يعقبه سلامء قاله الشافعى. وقال الشوكانى فى النيل (؟/77): قوله فى الحديث 
"قولوا" استدل بذلك على وحوب الصلاة عليه 1886 بعدالتشهدء وإلى ذلك ذهب عمرء وابنه» وابن 
مسعود» وجابر بن زيد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرطى» وأبوحعفر الباقر» والشافعى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وابن المواز» واختاره القاضى أبوبكر ابن العربى. وذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب: منهم مالك» وأبوحنيفة» وأصحابهء واللورى؛ والأوزاعى» وآخعرون. وقد أطال الكلام على 
دلائل القائلين بوحوب الصلاة عليهة88 فى القعود آخر الصلاة» والاعتذار عنها. ومال إلى عدم 
وحوبها فى الصلاة. والأحوط عندى هو وجوبها. ((صَلٍ على محمد)) قال الجزرى فى النهاية: معناه 
عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكرهء وإظهار دعوته» وإيقاء شريعته؛ وفى الآخبرة بتشفيعه فى أمتهء وتضعيف 
أحره ومثوبته. ((وعلى آل محمد)) قد اختلف فى المراد بالآل فى هذا الحديث. فقيل: الراحح أنهم 
من حرمت عليهم الزكاة» فإنه بذلك فسرهم زيدين أرقم؛ والصحابى أعرف بمراده 885 فتفسيره قرينة 
على تعيين المراد من اللفظ المشترك. وقد فسرهم بآل على» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس. 
وقيل: المراد بآل محمد أزواجه وذريته» لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ وآل محمدء وحاء فى 
حديث أَبِى حميد الآتى "وأزواجه وذريته' فدلٌ على أن المراد بالآل الأزواحٌ والذرية. 

| وتعقب بأنه ثبت الجمع , بين الثلائة كما فى حديث أبى هريرة الذى أرحه أبوداودء فيحمل على . 
أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ غيرهء فالمراد بالآل فى التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة» 
وتدحل فيهم الذرية» فبذلك يجمع بين الأحاديث. وقيل: المراد بالآل جميع م الإجابة. قال ابن 
العربى: مال إلى ذلك مالك. وقال النووى فى شرح ملم (174/5): هو أظهر الأقرالء قال: وهو 
احتيار الأزهرى وغيره من المحققين. 

قلت وقد ذكرت أقؤال الأئمة فى ذلك فى رسالتى "آل المصطفى '' فراجعه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 70 حديث: 8٠14‏ 
كما صليت على إبراهيم ... 

(ركما صليت على إبراهيم) قيل: وجه التشبيه كون كل من الصلاتين أفضل وأولى وأتم. ومن 
صلاة من قبله كذلك: أى كما صليت على إبراهيم صلاة هى أتم وأفضل من صلاة من قبله كذلك 
صلى الله على محمد صلاة هى أفضل وأتم من صلاة من قبله» وبهذا التقدير يندفع الإشكال المشهور 
فى التشبيه» فليتأمل (س). 

قال المحقق الشيخ محمد عطاء الله فى تعليقاته على النسائى: أما تشبيه صلاته 1884 بصلاة 
إيراهيم فلعله بالنظر إلى ما يفيده واو العطف من الجميع والمشاركة وعموم الصلاة المطلوبة له ولأهل 
بينه مقا ؛ أى شارك أهل بيته معه فى الصلاة واجعل الصلاة عليه عامة له ولأهل بيته كما صليت على 
إبراهيم كذلكء هكأنه 883 لما رأى أن الصلاة عليه من الله تعالى ثابتة على الدوام كما هو مفاد صيغة 
المضارع المفيد للاستمرار التحدّدى فى قوله تعالى: [إِنَّ الله َملَكتَهُ يُصَلوُنَ على النِبيّ, فدعاء 
المؤمنين بمجرد الصلاة عليه قليل الجدواى بين لهم أن يدعوا له بعموم صلاته له ولأهل بيته ليكون 
دعاؤهم مستجابا لفائدة جديدة» وهذا هو الموافق لما ذكره علما المعانى فى القيود أن محط الفائدة 
فى الكلام هو القيد الزائد» وكأنه لهذا : حص إبراهيم لأنه كان معلوماً بعموم الصلاة له ولاهل بيته على 
لسان الملائكة ولهذا عتم بقوك: إن حوِيدُ مّجيُدٌ)؛ كما خدمت الملائكة صلاتهم على أهل بيت 





إبراهيم بذلك. 

وقال الطيبى: ليس التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل بيان حال ما لا يعرف بما يعرف 
قلت: قد يقال: كيف يصح ذلك مع كون المخاطب بقوله "صل" هو الله تعالى» » فليتأمل» والله أعلم. 

قال التووى: اختلف العلماء فى الحكمة فى قوله: كما صليت على إبراهيم» مع أن محمدا6قة 
أفضل من إبراهيم عليه السلام» قال القاضى عياض: أظهر الأقوال أن نبينا8#© سئل ذلك لنفسه ولأهل 
بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وآله. وقيل: بل سأل ذلك لأمته. وقيل: بل ليبقى ذلك له 
دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق فى الآخرين كإبراهيم عليه السلام. وقيل: كان ذلك 
قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم. وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخحذ إبراهيم خليلً. هذا 
كلام القاضى. قال النووى: والمختارفى ذلك أحد ثلاثة أقوال : 

أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعى أن معناه: صل على محمد وتم الكلام هنا. ثم 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 70 حديث: 4٠و‏ 





إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم إنك حميد مُجيد. 
7777| سسب( -_-_-ب-_-_----))-- ---  -‏ ل 0إظط | |" ات ما ا م ا ا كم 


استأنف: وعلى آل محمدء أى وصل على آل محمد كما صليت على إيراهيم وعلى آل إبراهيم. 
والمسكول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد 868 لا نفسه. ش 

ثانيها: معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله» فالمسكول المشاركة فى 
أصل الصلاة التى لإبراهيم وآله. ٠‏ 

الثها: المسئول مقابلة الجملة بالحملة» ويدحل فى آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأثبياء » 
ولا يدحل فى آل محمد نبى» وطلب إلحاق هذه الجملة التى فيها نبى واحد بتلك الجملة التى فيها " 
حلائق من الأنبياء , 0 

((إنك حميد)) فيل» من الحمدء بمعنى محمود» وأبلغ منه؛ وهو من حصل له من صفات الحمد 
أكملها. وقيل: هو بمعنى الحامد» أى إنك حامد من يستحق أن يحمد من عبادك. وقيل: هو بمعنى 
المستحق لجميع المحامدء لما فى الصيغة من المبالغة. ا 

((مُجيد)) مبالغة ماجدء من المجدء وهو الشرفء والمحيدصفة من كمل فى الشرف. وهذا 
تذييل الكلام السابق وتقرير له على سبيل العموم؛ أى إنك حميد» فاعل ما تستوحب به الحمد من 
النعم المتكائر ة والآلاء المتعاقبة المتوالية مجيدء كريم الإحسان إلى جميع عبادك الصالحين» ومن 
محامدك وإحسانك أن نوجه صلواتك وبركاتك وترحمك على حبيبك نبى الرحمة وآله» أو إنك 
حامد من يستحق أن يحمد» ومحمد من أحق عبادك بحمدك» وقبول دعاء من يدعو له ولآله. 

والحديث أنخرجه أيضا البخارى فى الدعواتء وفى التفسيرء وفى الأنبياء . ومسلمء وأبوداود فى 
الصلاةء والنسائى فى المجتبى فى السهوء وفى الكبرى» )87/١(‏ وفى عمل اليوم والليلة )1١55(‏ 
والبيهقى فى الكبرى )١47/1(‏ وفى المعرفة (41/7) والبغوى فى شرح السنة )١35/5(‏ وابن حبان 
(1591/5) وابن أبى شيبة 01/9 0) وأبوعوانة (11/5) والدارمى (91/1؟) وعبدالرزاق (111/9) واين 
الجارود فى المنتقى (80) والشافعى فى المسند )47/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(7/7//) وأحمد 
(41/5؟) والحميدى )71١0/7(‏ والطبرانى فى الصغير(57١)‏ وفى الكبير(17/15١١)‏ والطيالسى )١45(‏ 
وإسماعيل القاضى فى كتاب الصلاة (0). عن الحكم عن ابن أبى لَيلى عن كعب بن عجرة رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 
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كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 0؟ حديث: 8+0 
حدثنا عمار بن طالوت. ثنا عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشونء ثنا مالك بن أنس» عن 
عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيهء عن عمرو بن صلم الزرقى» ٠عن‏ أبى 
حميد الساعدى؛ أنهم قالوا: يا رسول للها أمرنا بالصلاة عليكء فكيف نصلى عليك؟ فقال: 

قولوا "الهم صل على محمد وأزواجه وري كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد 
وأزواجه وذزيهء كما باركت على آل إبراهيم فى العالمن. » إنك حميد ممُجيد. 
34 ((عمار بن طالو نت) بن عبادء الجحدر: يه ثقّةء من الحادية عشرة. 

((عبدالله بن أبى بكر ) الأنصارىء المدنى» القاضىء تابعى. وثقه ابن مُعين وأبوحاتم. وقال 
النسائى: ثقةء ثبت. وقال ابن سعد: كان ثققةء كثير الحديث» عالما. وقال الدارقطنى: من الثقات 
الرفعاء . وقال العجلى: مدنىء تابعى» ثقة. وقال ابن عبدالبر: كان من أهل.العلم؛ ثقة»»فقيهاء محدثاء 
مأموناء حافظاء وهو حجة فيما نقل وحمل. وقال الحافظ: ثقَةَء من الخرامسة. ظ ظ 

((عن أبيه)) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ الأنصارى» النجارى» المدنى» القاضى» اسمه 
وكنيته واحدء وقيل: إنه يكنى أبا محمد. وثقه ابن معين وابن حراش والذهبى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وله أخبار واسعة فى "أخبار الْقَضاةً' ' لوكيع. وقال الحافظ: ثقة» عابدء من الخامسة. ١‏ 

((عمرو بن سليم)) بن حلدة» الأنصارى. وثقه النسائى. وقال العحلى: مدنى» تانعى» ثقة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال ابن حراش: ثقة» فى حديثه اختلاط. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من كبار التابعين. ش 

((وذريته) بضم الذال على الأفصحء وأصلها الهمزء من الذرء » فحذفت الهمزة» وامعتعمل غير 
مهموزء وقيل: أصلها من الذرء بمعنى التفريق. وقيل: بكسر الذال وتشديد الراء أيضا. ويروى عن زيد 
بن ثابت. وقيل: بفتح الذال» وتخفيف الراء » بوزن كريمة» وبها قرأ أبان بن عثمان. وتجمع على 
ذريات. وقد تجمع على ذرارى» وهى نسل الإنسان من ذكر أو أنثى. وتطلق على الأضّول مجازاء 
ومنه قوله تعالى: (وَآية هم أن حَمَلنا ذِيْتهُمُ) يعنى آباء هم كذط فى المنهل (41/0). ش 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى قصر الصلاة البخارى فى الدعوات» ومسلمء وأبوداود فى 
الصلاة» والنسائى فى الصضغرى فى السهوء وفى الكبرى (785/1) والبيهقى فى الكبرى )15١1/5(‏ وفى 
المعرفة (؟/89) والقاضى عياض فى الشفاء )١1894/5(‏ والزييدى فى إتحاف السادة المتقين (0/٠ف).‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 70 حديث: 5هة 

0# حادثنا الحسين بن بيان .أن زياد بن عيد الله ا المسعودى» عن عون بن عبد اللهه عن 
أبى فاختة» عن الأسود بن يزيدء عن عبدالله بن مسعودء قال: إذا صليتم على رسول اللهغفة 
فأحسنوا الصلاة عليهء فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالء فقالوا له: فعلمنا . قال: 
قولوا "الهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
النبيين محمد عبدك ورسولكء إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. الهم ابعثه مقاما 
محموداء يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهم بارك على محمد وعلى آل محمد, 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 





عن عمرو بن سليم عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- (الحسين بن بيان)) البغدادى» مقبول» من الحادية عشرة. 

((عن أبى فاختة)) هو سعيد بن علاقة» الهاشمى مولاهم, الكوفى» مشهور بكنيته. وثقه العحلى 
والدارقطنى. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالفة. 

((فأحسنوا الصلاة عليه)) وإحسان الصلاة الختيار أفضلها و أكملها فى المعانى. وامحتلفوا فى 
نضلها شب كترم إلى أن أنضلها ما هى سآثورة ف الصلاة اللهم صَلْ على محمد وعلى آل 

وقول ابن مسعود يدل على أفضلية المذكورة فى هذه الرواية» ولا شك أن هذه الصلاة أفضلها 
فى المعانى والمبانى لأن فى آخخرها الصلاة المأثورة فى الصلاة» وفى أولها ما لا يخفى من حسنهاء 
كذا فى إنجاح الحاحة. 

((فإنكم لا تدرون 3 الخ)) فيه» وهو أن الصلاة معروضة عليه #886 البتة. فإنه قد حاء : أن لله 
ملائكة سياحين يبلغون من أمتى السلام» وما من مسلم صلى على إلا رد الله على روحى..الخ؛ فلم 
حاء ابن مسعود بكلمة "لعل" الدال على الرحاء بلا يقين. فحوابه أن التراخمى فى قبولية الصلاة» فإن 
عرضه لايكون إلا بشرط القبول لعدم اختلاطه بالرياء والعجبء فإن الهديّة لا تقبل عند الخيار إلا ما 
كان منه مختارء وإلا ترد على صاحبهاء كذا فى الإنجاح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله قات إلا أن المسعودى واسمه عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة 
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"كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 0؟ حديث: /ا1ة 
يدك حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. نا خالد بن الحارث؛ عن شعية؛ عن عاصم بن عبد اله 
قال: سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما من 
مسلم يصلى على إلا صَلَت عليه الملائكة ما صاى علىّ. فليقل العبدٌ من ذلك أو ليكثر. 
ابن مسعود اختلط بآخره؛ ولم يتميز حديثه الأول بالآخخرء فاستحق الترك» قاله ابن حبان» وهذا الطرف 
فى كيفية الصلاة على النبى 184 رواه الحاكم من طريق يحبى بن السباق عن رجحل من بنى الحارث 
عن عبدالله بن مسعود مرفوعاء فذكره. وروى محمد بن يحيى بن أبى عمر فى مسنده هذا الحديث 
بتمامه. ثنا المقرءء قال: ثنا المسعودىء فذكره» ورواه أبويعلى الموصلى» تنا محمد بن عباد المكى. ثنا 
أبوسعيد مولى بنى هاشم. ثنا المسعودى؛ فذكره. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أحمد بن مَنيع 
فى مسنده. وروى فى الصحيحين والترمذى والنسائى من حديث كعب بن حُجرة» وفى مسلم من 
حديث أَنى مسعود الأتصارى. قال الترمذى: وفى الباب عن على بن أبى طالبء وأبى حميدء وأبى 
مسعود» وطلحة» وأبى سعيد» وبريدّة» وزيد بن حارثة» ويقال: ابن جارية» وأبى هريرة. 
والحديث أحرجه أيضا عبدالرزاق (517/5؟) والبيهقى فى شعب الإيمان (147//54) والطبرانى فى 
الكبير (1/5؟1) وأبونعيم فى الجلية (7/1/4؟) وإسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على النبى (59). 
| عن أبى فاخحتة عن الأسود بن يزيد عن عبدالله بن مسنعود رضى الله عنه. إصناده ضعيف. 
/اءة ‏ ((عاصم بن ميد الله) بن عاصم بن عمر بن الخطابء العدوىء المدنى. ضعفه ابن معين. وقال 
البخارى: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه؛ وفى أحاديثه ضعفء وله أحاديث 
مناكير. وقال الدارقطنى: مدنى» يترك» وهو مُعْفْل. وقال العجلى: لا بأس به. وقال ابن حبان: كان سئء 
الحفظء كثير الوهم؛ فاحش الختطأء فترك من أجل كثرة حطئه. وقال الحافظ: ضعيفء من الرابعة. 
(عبادالله بن عامر بن ربيعة) العنزى» حليف بنى عدىء أبا محمدء المدنىء ولد على عهد 
النبى 88» ولأبيه صحبة مشهورة» ووثقه العجحلى. ظ 
((عن أبيه)) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك» العنرى» حليف آل الخطاب. صحابى مشهور» 
هاحر» وشهد بدراء من المهاحرين الأولين» أسلم قبل عمر» وهاحر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد 
كلها مع رسول الله 2ا, مات ليالى قتل عثمان. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عاصم بن حُبيد اله وإن روى عنه شعبة ومالك وابن عيينة» فقد 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 0؟ حديث: ردة 
54 حدثنا جبارة بن المفلْس . ثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن زيدء عن 
ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله فلت : "من ذ نسى الصلاة على خطىّ طريق الجنة. 
قال فيه البخارى وأبوحاتم وغيرهما: منكر الحديث. وروى الإمام أحمد وأبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنديهما من طريق عاصم بن عبيدالله. قال المنذرى» وعاصم: وإن كان وَاهى الحديث فقد مشاه 
بعضهم وصحح له الترمذىء قال: وهذا الحديث حسن فى المتابعة. قلت: ورواه أبوداود الطيالسى فى 
مسنده عن شحبة؛ ورواه مسدد فى مسنله عن يحبى بن سعيد عن شعبة بهء ورواه عبد بن ميد فى 
مسنده ثنا زيد ابن الحهاب عن شعبة بهء وأبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق شعبة به. 

اوالحديث حسن أخرحه أيضا عبدالرزاق (516/1) وابن المبارك فى الزهد (54") وأبونميم فى 
الجلية )١80/١(‏ والقاضى إسماعيل فى فضل الصلاة على النبى (17؟) وابن عدى فى الكامل 
(/1878) والمنذرى فى الترغيب (08./0). عن عاصم بن عبيدالله؛ عن عبدالله , بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه رضى الله عنه. 
فءة ‏ ((من ز نسى الصلاة على لعل المراد بالنسيان تركهاء والنسيان يستعمل ذ فى الترك كثيراء كما فى 
قوله جل ذكره: 9يَاليتِيُ مث قَبَلَ هذا ركنت نَسْيًا مَِي4, أى متروكة الذكرء بحيث لا يذكرنى 
أحدء وأما النسيان المعروف فليس فى وسع الإنسانء ولهذا قال رسول الله 86قة: "إن الله تعالى رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه '"» كذا فى الإنحاح. 

((خطئ» _بفتح فكسرء وهمزة فى آحره_ هكذا ضبطه بعض الفضلاء أى الأعمال الصالحة طرق 
إلى الجنة» والصلاة من جحملتهاء فتركها كلية ترك لطريق الجنة (س). 

((طريق الجنة)) ومن أحطأ طريقها لم يبق له إلا الطريق إلى النار. 

قال البوصيرى: هذا إستاد ضعيف» لضعف بحُبارة بن املس رواه الطبرانى من طريق جبارة به, 
ظ وله شاهذ من حديث أبى هريرة رواه البيهقى فى مسنده. 

قال المناوى فى الفيض (7/5؟) قال مغلطاى: هذا حديث إسناده ضعيف لضعف حبارة بن 
المغلس» وجابر بن يزيد» وقال المنذرى: ضعيف» وجبارة له مناكير. وفى الميزان عن ابن معين: كذاب. 
وعن ابن نمير: يضع الحديث. فيرويه» ولا يدرى. ومن مناكير هذا الخبر. قال: وهذا بهذا الإسناد باطل. 

لكن انتصر له ابن الملقن فقال: حديث ضعيف» لكن تقرّى بما رواه الطبرانى عن الحسن بن على 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: "؟ حديث: قمة 





(17) باب ما يقال فى التشهد والصلاة على النبى 86 

8 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. حدثنى 
حسان بن عطية. حدثى محمد بن أبى عائشة. قال: سمعت أبا هريرة» يقول: قال رسول 
الله 3839 : "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليتعوذ بالله من أربع؛ من عذاب جهنم, 3 
مرفوعا ”من ذكرت عنده فخخطيّ الصلاة على حطىٌ طريقٌ الحنة". وتبعه الحاقظ ابن حجر فقال: 
خرجه ابن ماجحه عن ابن عباس. والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة» والطبرانى عن الحسين بن على. 
فقال: هذه الطرق يشدٌ بعضها بعضاء فكان ينبغى للمؤلف استيعاب الطرق» وفيه إشارة إلى تقويته. 

والحديث حسن صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (575/5). 

11 باب ما يقال فى التشهد والصلاة على النبخ3ةة 

9 ((حَسّان بن عطية)) المحاربى مولاهم؛ أبوبكرء الِمُشْقَى . وثقه أحمد» وابن معين» » ويعقوب بن 
سفيان. وقال العجلى: شامئ» ثقة. وقال الشعبى: تابعى» ثقةء لكنه انهم بالقدر. وقال الحافظ: ثقة» 
فقيهء عابد» من الرابعة. 

((محمد بن أبى عائشة) قيل: اسم أبيه عبدالرحمن» حجازى. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: 
ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ليس به بأسء من الرابعة. 

((إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير)) أى آخر الصلاةء ولو كان أُوْلَا. وفيه بيان الاستعاذة 
المأمور بها بعد التشهد الأير» ويدل تعقيب بالفاء . 

وقوله: '"إذا فرغ" أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء . وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب 
إليه من وحوبها فى التشهد الأول. . 

قال النووى: فيه التصريح باستحبابه فى التشهد الأعمير. والإشارة إلى أنه لا يستحب فى الأول» 
وهكذا الحكمء لأن الأول مبنى على التخخفيف. 

((فليتعوذ اللم) ظاهره الوحوبء لكن الجمهور حملوه على الندب. وقال بعضهم بالوحوب 
فينبغى الاهتمام به» ((من أربع)) ينبغى أن يزاد على هذه الأربع' التعوذ من المأثم والمغرم المذكورين فى 
حديث عائشة الذى أ رجه البخارى ومسلم ((من عذاب جهدم) قَرّم فإنه أشدٌ وأبقى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: "7 حديث: قمة 
ومن عذاب القبرء ومن فحة المحيا والمماتء ومن فتنة المسيح الدجال". 
((ومن عذاب القبر)) هو ضرب من لم يوفق للجواب بمقامع من حديد وغيره من العذاب كشدة 
الضغطة ووحشة الوحدة. والمراد بالقبر البرزخ» والتعبير به للغالب» أو كل ما استقرٌ فيه أجزاء ه فهو 
قبر» وفيه إثبات لعذاب القبره ورد على المنكرين لذلك من المعتزلة. والأحاديث فى الباب متواترة, 
(زومن فة المحيا») بالقصرء مَفْعَلٌ من الحياةء كالممَات من الموت» والمراد الحياة والموتء أو زمان 
ذلك أى من محنة الدنياء أو مما يكون حالة الاحتضار وحالة المسألة. 





وقال الأمير اليمانى فى السبل :)١514/١(‏ والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للانسان مذة حياته من 
الاقتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأشدها وأعظمها _والعياذ بالله- أمرٌ الخاتمة عند الموت» 
وقيل: هى الابتلاء مع عدم الصبر. ((والممات)) قال ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام (؟/5/) 
وفتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيف إلى الموت لقربها منهء ويكون فتئة المحيا 
على هذا ما يقع قبل ذلك فى مدة حياة الإنسان وتصرفه فى الدنيا فإن ما قارب شيئا يعطى حكمه, 
فحالة الموت شبه بالموت» ولا تعد من الدنياء ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبره كما 
صح عن النبى 186: ''أنكم تفتنون فى قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدحال". ولا يكونٌ على هذا 
الوجه متكررا مع قوله: "من عذاب القبر" لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب. 
((ومن قتنة المسيح الدجال» قيل: أخره هنا لأنه إنما يقع آخحر الزمان قرب الساعة. قال القارى فى 
المرقاة :)70٠/1(‏ قيل له شر ويرء فخيره أن يزداد المؤمن إيمانا ويقرب ما هو مكتوب بين عينيه من 
أنه كافر. فيزيد إيقاناء وشره أن لا يقرأ الكافر ولا يعلمه. 

والمسيح: بفتح الميم» وكسر السين المخففء آعره حاء مهملة هو المشهور. وقيل: بتشديد 
السين» وقيل: بإعجام الخاء » وهو تصحيف. ووجه التسمية أنه ممسوح العين» أو يمسح الأرض 
بالمشى (س). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساحد + وأبوداود فى الصلاة » والتسائى فى المجتبى فى 
السهو وفى الكبرى (585/1) الصلاة والبيهقى فى الكبرى )١155/9(‏ وفى الصغير )١837/1(‏ والدارمى 
(67/1؟) وابن حبان (797/5) وابن خزيمة (707/1) والبغوى فى شرح السنة (/501؟) والحاكم 
(57/1ه) وأبوعوانة (60/1؟؟) وابن الجارود فى المنتقى (81) والطبرانى فى كتاب الدعاء )١١174/9(‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب: 97 حدايث: 41١‏ 1 





١٠1و‏ حدثنا يوسف بن موسى القطان. ثنا جرير» عن الأعمشء عن أبى صالح, عن أب 
هريرة؛ قال: قال رسول الله نف لرجل: "ما تقول فى الصلاة؟" قال: آنَسَهَدُ ثم أسأل الله 
الجنة وأعوذ به من النار. ما والله ما أحَسِنُ ذَنْدَتنكَ ولا دَندَئَةَ معاذ. فقال: حولها ندَندِنُ. 


آففة باب الإشارة ذ فى التشهد 

1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع؛ عن عصام بن قدامةء عن مالك بن نمير الخزاعى» ا 
وأحمد (؟/5707؟) وأبويعلى )2515/٠١(‏ والحميدى (؟/؟475) من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 
((ما سن َندَتتَكَ)) _بفتحات» غير النون الأولى فبسكونها أى مسألتك الخفية» أو كلامك 
الحفى. والدَّندّنة: أن يتكلم الرحل بكلام تسمع نغمته ولا يفهمء» والضمير فى '" حولها" للجنة» أى 
حول تحصيلهاء أو للنارء أى حول التعوذ من النار» أو لهما بتأويل كل واحدة؛ ويؤيده "حول هاتين" 
كما فى هاتين فى رواية المسألة. أى حول مسألتك أو مقالتك» أو المقصود مسألته» بأنّ مرجع كلامنا 
وكلامك واحد (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رحاله ثقات» رض ابن حبان فى صحيحه بهذا اللفظ عن 
محمد بن إسحاق مولى ثقيف عن محمد بن عمرو الرازى ز زنيج عن حرير بن عبدالحميد به» ورواه 
الإمام أحمد فى مسنده وأبوداود فى سئنه من طريق أبى صالح عن بعض أصحاب النبى 882. 

والحديث أخرحه أيضًا ابن حزيمة فى صحيحه (754/1). إسناده صحيح وسيأتى أيضا عند 
ابن ماجحه تحت رقم (64.41) فى الدعاء » باب الجوامع من الدعاء . 

ا باب الإشارة فى التشهد 

81 ((عن عصام بن قدامة) البحلى» أوالجدلى لى _بالجيم- أبى محمدء الكوفى. وثقه النسائى. وقال 
ابن معين: صالح. وقال أبوزرعة وأبوحاتم:. لا بأس به. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره اين حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من السابعة. 

((مالك بن نمَير» الخزاعى)) البصرى. قال الدارقطنى: يعتبر به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وقال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 79 حديث: إأكة 
عن أبيه؛ قال: رأيت النبى #832 » راضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى فى الصلاةء ل 
والختزاعى نسبة إلى خرّاعة. حي من الأزدء سَمُوا بذلك لأنه تخرّعُوا وتفرقوا عن قومهم, وأقاموا بمكة. 
((عن أبيه)) هو مير بن أبى ثمير » الخزاعى» أبومالك» روى عن إلنبى 8288 حديث الباب. قال 
البغوى: لم يرو عنه غيره. 
((رأيت النبى تنفتق#واضعا يده اليمنى ...... الخ) قد ورد فى وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات : 
الأولى: ما أحرحه أبوداود من حديث وائل فى صفة صلاة رسول الله قل وفيه: '"' جعل د 





مرفقه الأيمن على فخذه اليمنىء ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه» فرأيته يحركها 
يدعو بها". 

والثانية: ما أخرحه مسلم من حديث عبدالله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا حلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وحمسين» وأشار بالسبابة". 

والثالفة: قبض كل الأصابع» والإشارة بالسبابة» كمافى حديث ابن عمر. 

والرابعة: ما أخرحه مسلم وأبوداود من حديت ابن الزبير بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى؛ ويده اليسرى على فخذه اليسرى؛ وأشار 
بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبغه الوسطى»ويلقم كفه اليسرى ركبته. 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبضء والإشارة بالسبابة» وقد أخرحه مسلم . 
رواية أحرى عن ابن الزيير تدل على ذلك لأنه اقنصر فيها على محرد الوضع والإشارة. وكذلك 
أخرج أبوداود والترمذى من حديث أبى حميدء بدون ذكر القبض. الهم لاا تحمل الرواية التى لم 
يذاكرها القبض» كما تقدم بيانه آنفا. 

. وقد جحعل الحافظ ابن القيم فى "زاد المعاد'' الروايات المذكورة كلها واحدةء قال: فإن من 
قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة» ولم تكن منشورة كالسبابة. ومن قال: 
قبض الاثنين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان فى القبض» 
دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلانا وحمسين. فإن الوسطى فى هذا العقد تكون 
مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

قلت: ما قاله الحافظ ابن القيم ليس بواضحء والصحيح ما قال الرافعى: إن الأخبار وردت بها 
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"كتاب إقامة الصلاة والسبة فيها ء باب: ا" حديث: 811 





جميعاء وكان رسول اللهة8© يصنع مرة هكذاء ومرة هكذاء كذا فى العون (/71/9). 

((ويشير ياصبعه) قد أذ به الجمهور وأيوحنيفة وصاحباه كما نص عليه محمد فى موطثه 
وغيره إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكر الإشارة» ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على 
أن قولهم مالف للرواية والدراية» فلا عبرة به (س). 

قال محمد بعد رواية حديث ابن عمر فى الإشارة وبصنيع رسول الله8088 نأحذ وهو قول أبى حنيفة. 

قال الشيخ عبدالحى فى التعليق الممجد :)2٠٠١(‏ أصحابنا الثلائة اتفقوا على تجويز الإشارة 
لشبوتها عن النبى 1886 وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكثرةء لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردها. 
وقد قال به غيرهم من العلماء » حتى قال ابن عبدالبرٌ: إنه لا لاف فى ذلك. وإلى الله المشتكى من 
صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب الخخلاصة والبرازية والكبرى والعتابية والغيائية 
وعمدة المفتى والظهيرية وغيرها حيثكث ذكروا أن المخثتار هو عدم الإشارة» بل ذكر بعضهم أنها 
مكروهة» والذى حملهم على ذلك سكوت أثمتناعن هذه المسألة فى ظاهر الرواية» ولم يعلموا أنه قد 
ثبت عنهم بروايات متعددة ووَرَدٌ فى أحاديث متكثرة. فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم فى هذه 
عن أئمتنا التصريح بالنفى؛ وثبت عن رسول الله6886 وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه 
أحق وألزع بالقبول» فكيف وقد قال به ألمتنا أيضا. 

قلت: وهذه المسألة أيضا مما فيه حلاف بين الحنفية وبين رسول الله 8ة. وقد رَّلت قدم أكثرهم فى 
هذا المقام؛ حتى فاه منهم من فاه بالطعن فى ذلك على أهل الحديث الكرام؛ ولا عَرُوء فإن الرأى فى اللدين 

تنبيه: قال النووى فى شرح مسلم (81/5) قال أصحابنا: يشير عند قوله "إلا الله'" من الشهادة. 

وقال صاحب سبل السلا (083/95ه: موضع الإشارة عند قوله: "للا إله إلا الله" لما رواه 
البيهقى من فعل النبى 8889 . 

وقال الطيبى (44/7*: فى شرح قوله: ''وأشار بالسبابة'" فى حديث ابن عمر أى رفعها عند 
قوله "إلا الله'' ليطابق القول الفعل على التوحيد. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 9 حديث: 817 

9 - حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
حجر؛ قال: رأيت النبى »قد حَاقَ الإيهام والوسطى ورفع التى تليهما يدعو بها فى الشهد. 

وقال على القارى فى المرقاة (774/1) بعد ذكر قول الطيبى هذا وعندنا يعنى الحتفية يرفعها عند 
"لا إله'", ويضعها عند "إلا الله" لمناسبة الرفع للنفى وملائمة الوضع للإثبات ومطابقة بين القول 
والفعل حقيقة. ْ 

قلت: ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس» ولم أر حديئا صحيحا يدل على ما 
قال الشافعية والحنفية. وأما ما رواه البيهقى من فعل النبى 86 فلم أقف عليه» ولم يذكر صاحب 
السبل سنده ولا لفظه» فالله تعالى أعلم كيف حاله. 

تنبيه آخر: قد جاء فى تحريك السبابة حين الإشارة حديئان مختلفان فروى أبوداود والنسائى 
عن عبدالله بن الزبير» قال: كان النبى 886 يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يحركها. قال النووى: إمنناده 
صحيح. فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التخريك» وهو قول أبى حنيفة» وحديث وائل بن حجر 
يدل على التحريك» وهو مذهب مالك. قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا 
تكرير تحريكهاء حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبى داود والنسائى واين حبان فى 
صحيحه بلفظ: كان يشير بالسبابة ولا يحركهاء ولا يجاوز بصره إشارته. 

قال الشوكانى فى النبل (؟/1+): ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقى رواية أبى داود لحديث وائل 
فإنها بلفظ: وأشار بالسبابة. ْ 1 

فائدة: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما فى حديث ابن الزبير ويشير بها موجهة إلى القبلةء 
وينوى بالإشارة التوحيد والإخلاص. 

قال ابن رسلان: والحكمة فى الإشارة بها أن المعبود سبحانه وتعالى واحد» ليجمع فى توحيده 
بين القول والفعل والاعتقادء كذا فى تحفة الأحوذى .)١57/1(‏ 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة » والنسائى. فى المجتبى فى السهو» وفى 
الكبرى (7077/1) والبيهقى فى الكبرى (171/5) وفى المعرفة (1/1) وابن خحرّيمة (45/1]) وأحمد 
(/471). من طرق عن عصام بن قدامة بهذا الإسناد. 
((قد حلّق)) _بتشديد اللام أى جعل الإبهام والوسطى كالحلقة. ((يدعو بها)) أى يشير بها أى 


ا 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لل؟ حديث: ؟93 914 


يذذ.ك حدثنا محمد بن يحبى والحسن بن على وإسحق بن منصور. قالوا: ثنا عبدالرزاق. ثنا 
معمر» عن عبيداللهء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبى 4» كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهامء فيدعو بها. والمسرى على ركبته باسطها عليها. 


(18) باب التسليم 

341 _ حدئنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عمر بن عبيد» عن أبى إسحق» عن أبى الأحوص» 
عن عبد اللّه؛ أن رسول اللدقا» كان بسلم عن يميه وعن شما 0000000 
يرفعها فى دعاء 20 أى تشهده» سه سَمّى التشهد دعاء' لاشتماله عليه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى رسالته '"جزء رفع اليدين" (19) وابن حبان (191/5). 
إسناده صحيح. وقد تقدم تخريجه تحت رقم (١١8)و‏ (51) وتخريجه. 
يلنل ((كان إذا جلس فى الصلاة) أى للتشهد كما ججاء فى رواية مسلم ((ورفع إصبعه)) ظاهره أن 
رفع الإصبع» أى الإشارة بها كان فى ابتداء الجلوس. (اليمنى التى تلى الإبهام)) وهى المسبحة. 
((فيدعو بها)) وفى مسلم "فدعا ابها", أى أشار بها. قال الطيبى: إما أن يضن "يدعو" معنى يشيرء 
أى يشير بها داعيا إلى وحدانية الله بالإلهيةء وإما أن يكون حالاء أى يدعو مشيرا بهاء كذا فى المرعاة ٠‏ 
(475/6). وقال ابن حجر: "يدعو بها" أى يتشهد بهاء ((باسطها عليها) أى حال كونه باسطا يده 
على الركبة من غير رفع إصبع» وفيه إشعار بكون اليمنى مقبوضة. 

والحديث أخخرجه أيضا مسلم فى المساجٌد » وأبوداود والترمذى فى الصلاة. إسناده صحيح. 

4 باب التسليم 

4 ((كان يسلم عن يمينه)) أى مجاوزاً نظره عن يمينهء كما يسلم أحد على من فى يمينه. ((وعن 
شماله) للخروج من الصلاة؛ وأن يكون التسليم أولا إلى جهة جهة اليمين» »ثم إلى جهة الشمال. 

والحديث دليل على مشروعية التسليمتين للمصلى مطلقا إماما كان أو مأموما أو منفردا. وبه قال 
جمهور الصحابة» منهم أبوبكر الصديق وعلى بن أبى طالب» وابن مسعودء وعمار بن ياسرء ونافع بن 
الحارث» وممن قال به من التابعين عطاء بن أبى رباح» وعلقمة» والشعبى» وأيوعبدالرحمن السلمى» 
وأصحاب الرأى والثورىء وأحمد وإسحاق وأبوثور» وهو مذهب الشافعية. 


2 _ 





"كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها ٠‏ باب: لم حديث: 814 





حتى يرى بياضٌ خده. "السلام عليكم ورحمة الله". 
ش واستدلوا بحديث الباب» وبما رواه مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال: كنت أرى رسول 

الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خحده. 

وما رواه النسائى أيضا عن عبدالله بن مسعود: أن رسول انف كان يسلم عن يمينه وعن 
يساره؛ "السلام عليكم ورحمة الله'"» » "السلام عليكم ورحمة الله"» (الحديث) إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على أنه :8 كان يسلم تسليمتين. 

قال الحافظ ابن القيم فى ''زاد المعاد'' (568/1): كان 1886 يسلم عن يمينه: "السلام عليكم 
ورحمة الله' "» وعن يساره كذلكء هذا فعله الرائب. رواه عنه خحمسة عشر صحابيا. وهم: : عبدالله بن 
مسعودء وسعد بن أبى وقاصء وسهل بن سعد الساعدى» ووائل بن خحرء وأبوموسى الأشعرى» 
وحدّيفة بن اليمانء وعمار بن ياسرء وعبدالله بن عمرء وجابر بن سَمُرّة» والبراء بن عازب» وأيومالك 
الأشعرى؛ وطلق بن على» وأوس بن أوس» وأبورمثة» وعدى بن عُمَيرة رضى الله عنهم. وقد روى 
عنه 86: أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ ولكن لم ينبت عنه ذلك من وحه صحيح. 

قلت: سيأتى بيانه مفصلا تحت رقم (415-314). 

((حتى يرَى)) -بضم الياء المثناة من تحت مبنيا للمحهولء ((بياضٌ خخدذّه))_بالرفع على النيابة 
والخدٌ من الإنسان ما كان من مجر العين إلى اللحية من الجانبين. 

والحديث فيه دليل على أن المصلى يالغ فى الالتفات وقت التسليم من الصلاة يمينا وشمالاء 
حتى يرى بياض نحده. وبه قالت الشافعية والحنفية والحنابلة. وهو إحدى الروايتين عن مالك فى 
الإمام والقذ. ٠‏ 

ْ ((السلام عليكم ورحمة الله) قال الحافظ فى التلخيص )1١4(‏ وقع فى صحيح ابن حبان من 

حديث ابن مسعود زيادة ''وبركاته" وهى عند ابن ماحه أيضاء وهى عند أبى داود أيضا فى حديث 
وائل بن حجرء فيتعجب ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست فى شيىء من كتب الحديث. 

قلت: حديث وائل بن حجر بزيادة ''وبركاته'" قد سكت عنه أبوداود. 

وقال الحافظ: فى ''بلوغ المرام'" بعد ذكره رواه أبوداود بإسناد صحيح» ولكن ليس فيه زيادة 
'"'وبركاته" إلا فى اليمين فقط. وأما رواية ابن ماحه لحديث ابن مسعود بزيادة ''وبركاته" فليست 


- + 
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6-. حدثنا محمود بن غيلان. ثنا بشر بن السرى» ............ 
موحودة فى نسخ السئن التى بأيدينا من طبعات الهند» ومصرء وبيروت» فكلها خخالية عن هذه الزيادة. 
ونقل الأمير اليمانى عن الحافظ: أن.ابن رسلان قال فى شرح السئن: لم أجدها فى ابن ماحه» وهذا 
يؤيد النسخ الموجودة الحاضرة عندنا. إلا أنه قال الأمير اليمانى: راحعنا سئن ابن ماحه من نسخحة 
صحيحة مقروءة فوحدنا فيه هذه الزيادة. وهذه يؤيد ما ذكره الحافظ فى التلخيص من رواية ابن ماجه 
لهذه الزيادة فى حديث ابن مسعودء هذا كله يدل على احتلاف نسخ ابن ماجه فى ذكر هذه الزيادة. 
وكيف ما كان الأمر لا عذر عن القول بها بعد صحة إسناد حديث وائل. وثبوتها عند ابن حبان» إذ 
هى زيادة عدل غير منافية» وعدم ذكرها فى رواية غيره ليست روانة لعدمها. ولما ذكر النووى: أن. 
زيادة ''وبركاته" فردة ساق الحافظ فى '"'تلقيح الأفكار فى تخريج الأذكار" طرقا كثيرة لهذه الزيادة 
وقال بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها "وبركاته'' بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ: 
أنها رواية فردة» كذا فى المرعاة .)5٠5/5(‏ 0 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجتيى فى السهوء وفى 
الكبرى (517/1) والبغوى فى شرح السنة )7١4/5(‏ وابن حبان (5/0؟) وعبدالرزاق )١5١3/5(‏ وابن 
خزيمة )703/١(‏ وابن أبى شيبة (94/1؟) وابن الجارود )8١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(77107/1) والبيهقى فى الكبرى (1717//5) والدارقطنى (757/1) وأحمد (787/1) والطيالسى (9) 
والطبرائق فى الكبير )167/١١(‏ وأبويعلى (444/8).من عِدَة طرق وألفاظ» وأصله فى صحيح مسلم. 
قال العقيلى: الأسانيد صحاح ثابدة فى حديث أبن مسعود فى تسليمتين» ولا يصح فى تسليمة واحدة 
شىء . إسناده صحيح. 1 
6- (محمود بن غيلان)) العدوى مولاهم, أبوأحمدء المَروّزى» نزي بغداد. :وثقه النسائى» 
وأبوحاتم» ومسلمة. وقال أحمد: أعرفه بالحديث» صاحب سنة» قد حُبسٌ بسب القرآن. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة؛ من العاشرة. 

(إبشر بن السرئ)) أبوعمروء الف بصرى» سكن مكة» وسُييَ الوه لأنه كان يتكلم بالمواعظ. 
وثقه ابن معين؛ والعحلى» وعمرو بن على» وابن حبان. وقال.أيوحاتم: ثبت» صالح. وقال ابن عدى: له 
غرائب من الحديث عن الثورى» ومِسعَرء وغيرهماء وهو حسن الحديث؛ ممن يكتب حديثه» ويقع فى , 


ا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب : 4" حديث: ؤاأة 





عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزييرء عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن 
: عامر بن سعدء عن أبيه؛ أن رسول الله6ة» كان يسلم عن يمينه وعن يساره. 
أحاديثه من الذكرة» لأنه يروى عن شيخ مُحتَمَلء فأما هو فى نفسه فلا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقةء 
كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» متقن» طعن فيه بزأى بحهمء ثم اعتذر وتاب» من التاسعة. 

((مصعب بن ثابت) الأسدى. ضعفه أحمدء وابن معين. وقال أبوحاتم: صدوقء كثير الغلط» 
ليس بالقوى. وقال النسائى والدارقطنى: ليس بالقوى. وقال ابن سعد: كات كثير الحديث» 
يستضعف. وقال ابن حبان: منكر الحديثء» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء فلما كثر ذلك منه 
استحق مجانبة حديثه. وقال الحافظ: ين الحديثء وكان عابدا» من السابعة. 

((عن إسماعيل بن محمد)) الزهرى» المدنى» أبى محمد. وثقه العجحلى» وأبوحاتم والنسائى 
وعبدالرحمن بن يو سف بن :حراش . وقال ابن معين: ثقةء حبحة. وذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة» وقال: أله أم ولدء وله أحاديث» وهو ثقة. ثقة. وقال الحافظ: ثقة» حجة» من الرابعة. 

((كان يسلم عن يمينه يمينه») واعلم أن السلام للتحلل عن الصلاة فرض» لا يقوم غيره مقامه» وبهذا 
قال مالك والشافعى وأحمد. وقال أبوحنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة بل إذا مرج بما 
ينافى الصلاة من عمل أو حدثء أو غير ذلك جاز. 

وقال العينى فى العمدة (071/5): احتلف العلماء فى هذاء فقال مالك والشافعى وأحمد 
وأصحابهم إذا انصرف المصلى بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة. وذهب أيوحنيفة وأيويوسف ومحمد 
إلى أن التسليم ليس بفرض» حتى لو تركه لم تبطل صلاته. 

قلت: السلام عند الحنفية واجبء يجب إعادة الصلاة بتركهء كما صرح به بعض الحنفية» وهذا 
مبنى على ما أصلوه من التفريق بين الواحب والفرض. 

قال فى "البدائع" أما الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فواحب عندنا على ما هو القاعدة عند 
الحنفية: أن عحبر الواحد يعنى قوله تحليلها التسليم يفيد الوجحوب. 

والحق ما ذهب إليه الحمهور من تعين السلام للخروج عن الصلاة» وأنه لا يقوم غيره مقامه» وأنه 
يبطل صلاة من تركهء كذا فى المرعاة (91/5؟). 

والحديث صحيح أحرحه أيضا مسلم فى المساجد » والنسائى فى المجتيى فى السهو » وفى الكبرى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لم؟ حديث: كلقء لالأة 
حدثنا على بن محمد. ثنا يحبى بن آدم. ا أبوبكر بن عياش» عن أبى إسحق. »عن صلة 
ابن زفرء عن عمار بن ياسر؛ قال : كان رسول الله 86 يسلم عن يا يمينه وعن يساره» حتى يرى 
بياض خذه . "السلام عليكم ورحمة الله" . "السلام عليكم ورحمة الله". 
حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة. ثنا أبوبكر بن عياش» عن أبى إسحقء عن يزيد بن أبى 
مريم» عن أبى موسى؛ قال: صلى بنا على يوم الجمل صلاةً»........... 
(091/1) والدارقطنى (05/1) وابن حبان (ه/751) والبيهقى (177/1) والدارمى (591/1) وابن أبى 
شيبة (9/6/1؟) وابن خخرّيمة (09/1) والبغوى فى شرح السنة (0/5١؟)‏ والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (577/1؟) وأحمد (145/1) والشافعى )35/١(‏ وأبوعوانة (579//9) والبزار (17/9.”) والهيثم بن 
كلّيب (؟/1) وعبد بن ميد (17/4/1) فى مسانيدهم. عن عامر بن سعدء عن أبيه رضى الله عنه. 
وفى الباب أحاديث كثيرةء فيها فيها ذكر التسليمتين» ذكرها الش وكانى فى النيل (145/5) والحافد 
فى التلخيص (40) والزيلعى فى نصب الراية. 
5 ((حتى يرى بياض خدّه)) يعنى كان 5843 يسلم من الصلاة ملتفتاً عن يمينه حتى يرى بياض 
حدهء وعن شماله كذلك. 
والحديث فيه أيضا دليل على مشروعية الس ليمتين للمصلى؛ ؛ وعلى المبالغة فى الالتفات إلى جهة 
اليمين» وإلى جهة اليسار. 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء هكذا وقع فى بعض النسخ» وفى بعضها صلة' بن زفر عن 
حذّيفة» وهناك أحرجه المِزىء ويؤيد أنه عمارء أن الدارقطنى روى هذا الوحه» فقال عن عمار» وله 
شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رواه أبوداود والترمذى» وقال: حسن صحيح. ْ 
والحديث أحرحه. أيضا الترمذى تحت الياب فى الصلاة » والدار قطنى ."757/١(‏ إسناده 
صحيح. ' 
7 ((يزيد بن أبى مريم) يقال: اسم أبيه ثابت» الأنصارى» أبوعبدالله. الدمشقىء إمام الجامع. وقه 
. البخخارى» وابن معين» ودحَيمء والعجلى. وقال أبوحاتم: من ثقات أهل دمشق. وقال أبوزرعة: لا بأس به. 
وقال الدارقطنى: ليس بذاك. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس به من السادسة. 
((يوم الجمل)) هو يوم وقع الحرب بين على وعائشة» وكانت تطلب قتلّة عثمان» ومعها الزبير 
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ذكرّنا صلاة رسول الله886© . فإما أن نكون نسيناهاء وإما أن نكون تركناها. فسلم على يمينه 
وعلى شماله. 


(19) باب من يسلم تسليمة واحدة 


غملاة - حدثنا أبومصعب المدينى أحمد بن أبى بكر. ثنا عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدىء عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله:8ةة» سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. 
وطلحة وكانت راكبة على الجمل» فسمّيت المّعركة بالجمل. ((ذكرنا)) من التذكير» وفيه أن بعض 
الناس ما كانوا يراعون السئن فى ذلك الزمان» وعلى هذا لا ينيغى أن يؤخذ بعمل أحد فى مقابلة 

وفيه: أن بعض الناس كانوا يكتفون بسلام واحدء لكن اكتفاؤهم ذلك من قبيل مسَّامُحاتهم فى 
ترك السنن. وعلى أتى بالصلاة على وجه السنةء فأتى بسلامين» وذلك لأن الاكتفاء بالمرة إنما فعل 
على قلة لبيان الجواز» والعادة الدائمة كان هو التسليم مرتين» فصار هو السنة. فلعل سيب أحذ مالك 
بسلام واحد هو أنه رضى الله عنه كان يأخذ بالعمل» لكن الأحذ به _كما يدل عليه الحديث. لا يخلو 
عن حفاءع. ٠‏ 

وقد صح فى غير ما حديث أن الناس تركوا السئن حتى تركوا التكبيرات عند الانتقال. والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقاتء إلا أن أبا إسحاق كان يدلسء واختلط بآخر 
عمره» وله شاهد من حديث جابر بن سمرة» رواه أبوداود والنسائى. 

والحديث منكر روى أيضًا فى المسند الجامع (75/./11). 

4 باب من يسلم تسليمة واحدة 

4 ((سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) فيه دلالة على مشروعية التسليمة الواحدة فى الصلاة» 
وإليه ذهب ابن عمرء وأنسء وسلمة بن الأكوع؛ وعائشة من الصحابة» والحسن وابن سيرين وعمر بن 
عبدالعزيز من التابعين. ومالك والأوزاعى» والإمامية» وأحد قولى الشافعى وغيرهم. لكن الحدي* 


نكب 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 8؟ حديث: 419 
4184 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالملك بن محمد الصنعانى. ثنا زهير ابن محمد» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ أن رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: روى عن النبى 88 أنه كان يسلم تسليمة واحدة» من حديث سعد 
ابن أبى وقاص. وهذا وهم وغلط. وإنما الحديث: كان رسول الله 886 يسلم عن يمينه وعن يساره» 
ثم ساق _أى ابن عبدالبر_ الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت. عن إسماعيل بن 
محمد ابن سعدء عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: رأيت رسول الله فقا يسلم عن يمينه وعن شماله» 
حتى كأنى أنظر إلى صفحة خخذه. 

فقال الزهرى: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللهة. فقال له إسماعيل ابن محمد: أكل حديث 
رسول اللهة قد سمعته؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ قال: لاء قال: فاجعل هذا من النصف الذى لم تسمع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبدالمهيمنء قال فيه البخارى: ''منكر الحديث"'» وله شاهد 
من حديث عائشة» رواه الترمذى فى جامعهء وقال: أصح الروايات عن النبى 8886 تسليمتين» وعليه 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 18886 والتابعين ومن بعدهم. قال: ورأى قوم من أصحاب النبى #8184 
وغيرهم تسليمة واحدة فى المكتوية. 

والحديث أخرحه أيضا الدارقطنى .)703/١(‏ عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدى عن أبيه عن ججده رضى الله عنه. إستاده ضعيف. 
8 ((عبدالملك بن محمد الصنعانى)) كذا فى نسخة الأعظمى وفى نسحة الفواد والسندى: 
الصغانى, وهو ليس بصحيح كما سيأتى وهو الحميرى البرسمىٌء من أهل صَنْعَاء دمشق ق. قال أبوحاتم 
وابن حبان: كان يجيب فيما يسأل عنه حتى ينفرد بالموضوعاتء لا يجوز الاحتجاج بروايته. وقال 
الحافظ: لين الحديثء من التاسعة. 

تنبيه: قال صاحب "إنجاج الحاحة" محمد الصغانى: منسوب إلى ''صغانيان" _بالصاد 
المفتوحة» والغين المعجمة » هو كورة عظيمة بما وراء النهر» معرب '' جغانيان" . 

قلت: هذا ليس بصحيح؛ لأن فى تهذيب الكمال (/1/ 4) ليس فيه ذكر الصغانى لكن فيه الصعانى. 

((يسلم تسليمة تلقاء وجهه) وزاد فى رواية الترمذى "ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا"» أى 
يبتدأ بهاء وهو مستقبل القبلة» قاله الحافظ. 

ني 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4؟ حديث: 4إة 

وقال القارى فى المرقاة (؟/757): أى يبدأ بالتسليم محاذاة وجهه» ثم يميل إلى الشق الأيمن 
شيئا يسيرا. 

فيه دليل على مشروعية التسليمة الواحدة فى الصلاة» لكن الحديث ضعيف» كما ستعرف والحق 
ما ذهب إليه الجمهور من المشرو ع والمسنون تسليمتان» لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة 
بعضها وحسن بعضهاء واشتمالها على الزيادة» وكونها مثبتة» بحلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة 
الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة» لا تنهض للاحتجاجء ولو سَلِم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث 
التسليمتين» لما عرفت من اشتمالها على الزيادة» مع أنه يحتمل أن يكون المقصود من أحاديث 
التسليمة الواحدة بيان أنهتة كان يجهر بالتسليمة الواحدة ويرفع بها صوته ويُسيعهم التسليمة 
. الواحدة» لا أنه يقتصر على التسليمة الواحدة فمعنى هذه الأحاديث يرجع إلى أنه يُسمعهم التسليمة 
يدل على ذلك ما وقع فى رواية لأحمد فى قصة صلاة الليل ثم يسلم تسليمة واحدة '"السلام عليكه" 
يرفع بها صوته حتى يوقضنا. وما وقع فى حديث ابن عمر عند أحمدء قال: "كان رسول الله تق 
يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها"". 

وقيل: إن التسليمة الواحدة كانت منهت8© فى بعض الأحيان فى صلاة الليل» والصحابة الذين 
رَوُوا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم الذى رأوه فى صلاته فى المسجد والجماعة. وقيل: يمكن 
أنه اقتصر النبى 88 على التسليمة الواحدة فى بعض الأحيان فى صلانه بالجماعة فى المسجد لبيان 
الجوازء فيجوز أنه فعل الأمرين ليبين الجائز والمسنئون. وقيل: فى حديث عائشة الذى ذكره المصنف 
أنه ليس المقصود منه بيان عدد التسليمء بل بيان كيفية التسليم بأنه كان يبتدء به محاذاة وجههه ثم 
يميل إلى الشق الأيمن شيئا يسيراء وترك بيان كيفية التسليم الثانى اكتفاء بالأول» كذا فى المرعاة 
امم ١‏ ش 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى الصلاة » والدارقطنى (51/1؟) والحاكم (70/1) والبيهقى 
(173/5) وابن خحرّيمة (7./1) وابن حبان (ه/85) وابن أبى شيبة (201/1) والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (107/1). من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاهء ووافقه الذهبى. 
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اا لا 0ا0ا0ا 0ك 

قلت: عمرو بن أبى سلمة التنيسى: شامى» ورواية أهل الشام عن زشّير ابن محمد ضعيفة. 

قال الحافظ فى مقدمة الفتح (471): أما رواية عمرو بن أبى سلمة التنيسى» يعنى عن زهير بن 
محمد فبواطيل. وقال فى التهذيب: قال أحمد؛ روى» أى عمرو بن أبى سلمة عن زهير أحاديث 
يواطيلء كأنه سمعها من صدقة بن عبداللهء فغلطء » فقلبها عن زهير» وساق الساجى منها حديئه عن 
زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة» كان رسول الله 88 يسلم تسليمة. 

وقال صاحب التنقيح: وزهير بن محمد: وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكير» وهذا 
الحديث منها. قال أبوحاتم: حديث منكر. والحديث أصله الوقف على عائشة» هكذا رواه الحفاظ. 
وكذا زجح الدارقطنى والترمذى والبزاز. وقال اين عبدالبر: لا يصح مرفوعا. 

وقال النووى فى الخخلاصة: هو حديث ضعيفء ولا يقبل تصحيح الحاكم له. قيل: انفرد زهير 
برفع هذا الحديث» حين وقفه غيره عن عائشة لا يكون علة له والرفع زيادة من ثقة» فتقبل» ومع ذلك 
فإنه لم ينفرد برفعه» فقد رواه ابن ماحه: : حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبدالملك بن محمد الصنعانى 
حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:؛ أن رسول الله 8 كان يسلم تسليمة 
واحدة تلقاء وججهه. 

وعبدالملك بن محمد الصنعانى لين الحديث. قاله الحافظ فى التقريب. وقال أبوحاتم: يكنب 
حديثه. وقال أبوأيوب: هو ثقة» من أصحاب الأوزاعى» ومثل هذا يصلح للمتابعة. 

قلت: عبدالملك بن محمد الصنعانى من صنعاء دمشقء» شامى» ورواية الشاميين عن زهير بن 

قال الحافظ فى التلخيص :)770/١(‏ روى ابن حبان فى صحيحه» وأبوالعباس السراج فى مسنده 
عن عائشة من وجحه آخخر شيئا من هذاء أخخرحاه من طريق زرارة بن أبى أوفى عن سعد بن هشام عن 
عائشة» أن البى فق كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة» فيحمد الله ويذكرهء : ثم يدعوء 
ثم ينقض» ولا يسلم» م يصلى اتاسعة؛ فبحلس: » وذكر له ويدعوه ثم قسأيمة ثم يل 
حديث زهير بن محمد عن هشام. ' 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: "١‏ حديث: ٠17و‏ لاو 7و 
ات حدثنا محمد بن الحارث المصرى. ثنا يحبى بن راشدء عن يزيد مولى سلمة عن سلمة 
بن الأكوع؛ قال: رأيت رسول اللهئ8ةة صلى» فسلم مرة واحدة. 


(10) باب رد السلام على الإمام 


1- حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش ثنا أبوبكر الهذلى» » عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة بن جندب؛ أن النبى 836 قال: "إذا سلم الإمام فَردُوا عليه". 
- حدثنا عبدة بن عبد الله. . 





وفى الباب أحاديث أخمرى كلها ضعيفة؛ ذكرها الزيلعى فى نصب الراية (5/-41) مع بيان ضُعفها. 
6- قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف يحبى بن راشدء رواه البيهقى فى الكبرى عن طريق 
يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث به وزاد فيه: "توضاً» فمسح رأسه مرة". وقد تقدم هذا 
الطرف فى كتاب الطهارة برقم (/571). 

والحديث ذكره أيضًا المزى فى تهذيب الكمال .)7٠7/51(‏ إسناده ضعيف. 

*"_باب رد السلام على الإمام 

يعنى رد المأموم السلام على الإمام ٠‏ | 
فنك ((أبوبكر الْهُذَلى)» قيل: اسمه سلمى بضم المهملة ابن عبدالله, وقيل: روح. ضعفه أبوزرعة» 
والدارقطنى. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال أبوحاتم: لين الحديث. يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى '"المجروحين'"” وقال: يروى عن 
الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الحافظ: أحبارى» متروك الحديث» من السادسة. 

((إذا سلم الإمام فردُوا عليه)) أى سَلِموا ناوين الردٌ عليه. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والطبرانى (777/9). عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة بن جندب رضى الله عنه. إستاده ضعيف. 

7 (عبدة بن عبدالله» الصفاء الخزاعى» أبوسهل» البصرىء» كوفى الأصل. وثقه النسائى 
والدارقطنى. وقال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث. وقال 
الحافظ: بقة» من الحادية عشرة. 
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نا على بن القاسم. أنبأنا همامء عن قتادة» عن الحسنء عن سمرة بن جندب؛ قال: أمرنا 
رسول اللهنققة: "أن نسلم على أئمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض". 

((على بن القاسم) كذا وقع عند المصنف. والصواب عبدالأعلى بن القاسم؛ الهمدانى» أبوبشرء 
البصرىء اللؤلؤىء كذا قال الحافظ فى التهذيب (917//5) والمزى فى التحفة (77/4). قال عمرو بن 
على» وأبوحاتم والنسائى: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من كبار العاشرة. 

((أن نسلم على أْمُسا)» أى ننوى الردَّ على أئمتنا بالتسليمة الثانية من على يمينه» وبالأولى من 
على يساره» وبهما من على محّحاذاته» كما هو مذهب الحنفية» قاله:القارى فى المرقاة (؟/755). 

وقال الشوكانى فى النيل (77/7): قال أصحاب الشافعى: إن كان المأموم عن يمين الإمام 
فينوى الرد عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوى الرد عليه بالأولى» وإن حاذاه فيما شاء » وهو فى 
الأولى أحب. 

((وأن يسلم بعضنا على بعض)) ظاهره شامل للصلاة وغيرهاء لكنه قيده البزار بالصلاة» ولفظه: 
وأن نسلم على أثمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» أى ينوى المصلى من عن يمينه وشماله 
من البشر» وكذا من الملك» فإنه أحق بالتسليم المشعر بالتعظيم. 

وقال الشوكانى فى النيل (5/5©): ويدخحل فى ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين 
على الإمام؛ وسلام المقتدين بعضهم على بعض. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى (؟/181) والطبرانى فى الكبير (504/9) والمزى فى التهذيب 
(6/109). عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن حندب رضى الله عنه. إسناده مثل سابقه. 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (8/5): هذا إسناد رحاله كلهم ثقات» من رجال الشيخبين غير 
عبدالأعلى. وسماه ابن ماجه على بن القاسم _وهو وهم وهو صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
ولعله. من أحل ذلك حسن إسناده الحافظ» فإنه بعد أن ساقه فى '"التلخيص"' )٠١١2٠١4(‏ باللفظ 
الأول من رواية أبى داود والحاكم ساقه باللفظ الثانى من رواية ابن ماجه والبزار. وقال: زاد البرار '"'فى 
الصلاة'"' وإسناده حسن. 

وفى ذلك نظر عندىء لأن البزار رواه من هذا الوحه» كما يستفاد من ترحمة عبدالأعلى المذكور 
فى تهذيب التهذيب» وعليه فهو معلول» لأن الحسن البصرى قد اختلفوا فى سماعه من سَمُرّة. وهو 
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(1؟) باب ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء 


فد حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا بقية بن الوليدء عن حبيب ابن صالح>» عن يزيد 
بن شريحء عن أبى حى المؤذن» عن ثوبان؛ قال: قال رسول الله82©: "لا يم عبدٌ فيص 
نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم". 
وإن كان الراحح أنه سمع منه فى الجملة» فإنه كان يدَلْسء كما قال الحافظ وغيره» وقد عنعنه» فلابد 
حينئذ من أن يصرح بالتحديث حتى يقبل حديئه» كما هو مقرر فى موضعه من "علم مصطلح 
الحديث"'؛ وهذا مما لم نجده عنهء بل يحتمل أن يكون تَلَقَاه عن سليمان بن سمرة بن حندب عن 
أبيه. فقد روى ذلك عنه بإنناد لا يصح» يرويه حعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى خبيب بن 
سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندبء أما بعد: أمرنا رسول الله 888 إذا 
كنا فى وسط الصلاة» أو حين انقضائها فابدوًا قبل التسليم» فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات 
والملك للهء ثم سلِموا على اليمين» ثم سَلْموا على قارئكم؛ وعلى أنفسكم. 

وهذا إسناد ضعيف لما فيه من المجاهيل. كما قال الحافظ: وهم سليمان بن سمرة فمن دونه. 
وقال الذهبى فى ترحمة حعفر هذاء وهذا إسناد مظلمء لا ينهض بحكم. 

1" باب ولا بخص الإمام نفسه بالدعاء 

7 (الا يوم عبد)) _بفتح الميم أو يها نه» وعلى الثانى يحتمل أنه نفى بمعنى النهى» ومثل 
الرحل المرأة للنساء عند من يجوز إمامتها لمثلهاء ((فيخصٌ نفسه)) عطفء وهو الظاهرء فيحتمل فتح 
الصاد» وضمهاء والمشهور أنه منصوب على أنه جحواب النهى» لكن السببية شرط فى الجواب» وهى 
حفيّة فى هذا المقام» فالعطف أقرب (س). 

((دونهم) أى دون إشراكهم معه فى الدعاء » ((فإن فعل فقد خانهم) أى إن حص نفسه بالدعاء 
دونهم فقد انهم لأنه ضيّع حقهم فى الدعاء فإنهم يعتمدون على دعائه» ويؤمنون جميعا إذا دعاء 
اعتمادا على عمومه» فكيف يخص بذلك الدعاء نفسه. 

.وقال الطيبى (7/ه”*): نسب الخحيانة إلى الإمام باتصاصه الدعاء لنفسه لأن شرعية الجماعة أن 
يفيض كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى فمن نحص نفسه فقد حان 
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صاحبه» وإنما تخص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء » وإلا فقد تكون الخيانة من جانب المأموم. 


والحديث يدل على كراهة تخخنصيص الإمام نفسه بالدعاء » دون المأمومين» وإنه إن فعل ذلك 
كان انا يم 


حديث ثوبان: 

قلت: ذكروا فى دفع هذا الاختلاف والتوفيق بينهما وجوها. 

منها: أن حديث ثوبان هذا موضوع. قال ابن خزيمة فى صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد 
بينى وبين خطاياىء الحديث. قال فى هذا دليل على رد الحديث الموضوع: "لا يؤم عبد قوما فيخختص 
نفسه بدعوة دونهمء فإن فعل فقد حانهم", حكى ذلك عنه ابن القيم فى "زاد المعاد"”/ وفيه أن 
الحكم على هذا الحديث بأنه موضوع ليس بصحيحح بل هو حسنء كما صرح به الترمذى. 

ومنها: أنه مختص بالقنوت وتصوة» قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا 
الحديث عندى فى الدعاء الذى يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. 

وقال العريزى: هذا فى دعاء القنوت تخاصة» بخلااف دعاع الافتتاح والركوع والسجود 
والحاويٍ ين السحدتين والتشهد. ولذلك استحب الشافعية والحناة للإمام أن ينوا فى دعاء 
حديثه "اللهم اهدنى'" بإفراد الضميرء إلا فى رواية ة للبيهقى فى قنوت ت الصبحء » فإن فيها: "اللهم 
اهدنا '"» بضمير الجمع. 

.ومنها: أن معناها تخصيص نفسه بالدعاء فى الصلاة والسكوت عن المقتدين. 

ومنها: أن المراد نفيه عنهم ك''ارحمنى ومحمداء ولا ترحم معنا أحدا"'» ولاشك أن هذا ممنوع. 

ومنها: أن المراد بالتخصيص لمنهى عنه أن ينوى الإمام بالأدعية الواردة بلفظ الإفراد نفسه 

قال العلامة المبا ركفورى: قول الشافعية وغوه أنه يستحب لاما أن يقول: "اللهم اهدنا" 
بجمع الضمير فيه أنه حلاف المأورء والمأثور إنما هو بإفراد الضمير. فالظاهر أن يقول الإمام بإفراد 
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الضمير» كما ثبتء لكن لاينوى به تحاصة نفسه» بل ينوى به العموم والشمول لنفسه ولمن خخلفه من 
المأمومين؛ هذا ما عندىء والله تعالى أعلمء كذا فى التحفة (85/1؟). 

قلت: قد ورد دعاء القنوت بضمير الجمع من حديث ابن عباس عند البيهقى (5/ ٠‏ عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله © يعلمنا دعاء” ندعو به فى القنوت من صلاة الصبح: '"'اللهم اهدنا فيمن 
هديت. .الخ ", لكن الأكثر الأشهر هو إفراد الضمير فى هذا الدعاء » وفى صحة حديث ابن عباس 
عندى نظر. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة » والبيهقى )18٠0/5(‏ وأحمد (580/5). من 
طريق يزيد بن شريح الحضرمى» عن أبى حي المؤؤن» عن ثوبان» وقد سكت عليه أبوداوده وحديث 
ابن ماجه مختصر.إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى واقتصر المصنف على ما 
ذكره وقد مضى الجزء منه برقم .)1١5(‏ 

وقال الترمذى: حديث حسنء؛ واحتلف فيه على يزيد بن شريح» فرواه حبيب بن صالح» عن يزيد» 
عن أبى حى» عن ثوبان» أخرجه أحمد والترمذى وأبوداود وابن ماحه والبيهقى. وروى ثور بن يزيد 
الكلاعى» عن يزيد» عن أبى حى» عن أبى هريرة» أحرحه أبوداود والبيهقى» وروى معاوية بن صالح عن 
السفر بن نسّير عن يزيد عن أبى أمامة» أخرحه أحمد (10://0). 

وفى الرواية الأحيرة زيادة نصهاء فقال شيخ لما حدثه يزيد أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا 
الحديث» وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير» كما فى مجمع الزوائد (75/5) ورواه ابن ماحه والبيهقى 
مخحتصراء ومدأ ر الحديث فى طرقه كلها على يزند بن شريح» كما ترى» وهو ثقة. 

فقيل: يحتمل أن يكون سمعه من الطرق الثلاث» وحفظه. وقيل: بل اضطرب» حفظه فيهاء 
ونسىء فيكون الحديث ضعيفا بطرقه النلاث للاضطراب فى السند. وقيل: طريق ثوبان أرجح. 

قال الترمذى بعد ذكر طريق أبى أمامة وأبى هريرة تعليقاء وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبى 
حى المؤذن عن ثوبان فى هذا أحود إسنادا وأشهر. ونقل المنذرى كلام الترمذى هذاء وأقرّه. وقيل: 
رواية السفر بن نسير عنه عن أبى أمامة أرجح, لما جاء عند أحمد (1"1/0) من المتابعة من شيخ مبهمء 
يحكى أنه سمعه من أبى أمامة» كما تقدم. وفيه أن السفر بن نسير ضعيف» كما صرّح به الحافظ فى 


0 
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(2؟) باب ما يقال بعد التسليم 
4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية. . ح وحدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى 
الشوارب. ثنا عبدالواحد بن زياد. قال: : ثنا عاصم الأحولء عن عبدالله بن الحارث» عن 
عائشة؛ قالت: كان رسول الله8686 إذا سلم لم يقعد ل 


التقريب والهيشمى فى مجمع الزوائد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الدارقطنى: لايعتير به. والمتابع له 
عند أحمد مبهم. ففى كون رواية السفر أرحح من رواية حبيب بن صالح وثور بن يزيد نظر قوى. 

وسكوت أبى داود عن حديثى نُوبان وأبى هريرة بعد روايتهما يدل على أن هذين الطريقين 
محفوظان» صالحان للاحتجاج عنده» وإليه يميل قلبى» وفى كون حديث ثوبان أحود سندا من 
حديث أبى هريرة كلام عندىء فإن ثور ابن يزيد أوثق وأثبت من حبيب بن صالح _والله أعلمل كذا 

فى المرعاة (//711), 
١‏ باب ما يقال بعد التسليم 

4 ((عبدالله بن الحارث) الأنصارى» البصرى» أبى الوليد» نسيب ابن سيرين وحَمنه على أخخته. 
وثقه أبوزرعة والنسائى. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. ظ ْ 

((إذا سلم) من الصلاة المكتوبة» ((لم يقعد)) فى بعض الأحيان» فإنه قد ثبت قعوده #882 بعد 
. السلام أزيّد من هذا المقدار. 

وقيل: المراد '"'لم يقعد" مستقبل القبلة إلا مقدار قوله ذلك لم يلتفت يمنة أو يسرة» أو يستقبل المؤتمين. 

قال السندى: الظاهر أن المراد لم يقعد على هيئة إلا هذا المقدار» ثم ينصرف عن جهة القبلة» وإلا 
فقد جاء أنه كان يقعد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمسء» وغير ذلك» فلا دلالة فى هذا الحديث 
على أن المصلى لايشتغل بالأوراد الواردة بعد الصلاة» بل يشتغل بالسئن الرواتبء م يأتى بالأورادء 
كماقال بعض العلماء . 

وقيل: المراد لم يقعد بين الفرض والسنة إلا هذا المقدار. 

قال الطيبى: إنما ذلك فى صلاة بعدها راتبة» وأما التى لا راتبة بعدها كصلاة الصبح, فلا. 
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إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومننك السلامء تباركت يا ياذا ذا الجلال والإكرام". " 
0- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة. نا شعبة؛ عن موسى بن أبى عائشة» عن مولى لأم 
سلمة» عن أم سلمة؛ أن النبى 2836 كان يقول إذا صلى الصبح» حين يسلم: "اللهم إنى أسألك 
علما نافعاء ورزقا طيباء وعملا متقبلا". 

(«اللهم أنت السلام)) هو من أسماء الله تعالى» أى أنت السليم من المعائب والآفات ومن كل 
نقصء ((ومنك السلام)) هذا بمعنى السلامة» أى أنت الذى تعطى السلامة وتمتعهاء أو منك نطلب 
السلامة من شرور الدنيا والآخحرة» أو منك يُرجى السلام ويستوهب ويستفاد» أو السلامة من المعائب 
والآفات مطلوبة منكء أو حاصلة من عندك» فالسالم من سلمته. 

(إقباركت) من البرّكة, وهى الكثرة والثماء » أى تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك و كمالك» 
((يا ذا الجلال والإكرام)) الجلال العظمة؛ والإكرام الإحسان. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى 
فى المجتبى فى السهوء وفى عمل اليوم والليلة 18 والبيهقى فى الكبرى (187/5) وفى المعرفة 
(38/0) والدارمى (1/؟0؟) وأبوعوانة (81/9؟) وابن أبى شيبة (307/1) وابن حبان (740/0) 
والبغوى فى شرح السنة (57*/7) وابن السّهى )٠١0(‏ وأحمد (57/7) والطيالسى )1١8(‏ وأبو يعلى ٠‏ 
)من جدة طرق عن عائشة رضى الله عنه. . إسناده صحيح. 
0- ((مولى ام سلمة)) مجهولء لا يعرف حالهء ((نافعً)) بالعمل بهء فيكون حجة لى» لا على 
(طي)) أى ححلالاء وحمله على المستلد بعيد ههناء إلا أن يحمل على رزق الآخحرة لا رزق الدنيا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقاتء خلا مولى أم سلمة» فإنه لم يسم ولم أرَ أحدا ممن 
صئف فى المبهمات ذكره» ولا أدرى ما حاله. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن محمود بن 
غيلان عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبى عائشة؛ ورواه أحمد بن منيع فى مسنده عن حجاج بن 
محمد؛ حدئنى شعبة فذكره. ورواه مُسَدَّد فى مسنده عن أبى عوانة عن موسى بن أبى عائشة عن مولى 
م سلمة عنها سواء . ورواه أبوداود الطيالسى وأبوبكر بن أبى شيبة فى مسنديهما عن عائشة به ورواه 
الحميدى فى مسنده عن موسى بن أبى عائشة» ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن عبدالملك ابن 
عمرو عن شعبة به» وله شاهد من حديث ثوبانء رواه أبوداود والترمذى. 
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.2 حدثنا أبوكريب. ثنا إسمعيل بن علية» ومحمد بن فضيل:وأبويحيى التيمي» وابن 
الأجلح» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله3©: 
"خصلتان لا يحْصِيهمًا رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل. يسبخ 
الله فى دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويَحْمَدُ عشرا. -فرأيت رسول اللهفة 
بيدم . فذلك خمسون ومائة 000000 





والحديث صحيح أخخرجه أيضا عبدالرزاق (55/5) والدارقطنى فى الإفراد » وابن الْمَنى إلضة 
وأحمد )١95/5(‏ والطبرانى فى الكبير(7؟/706) وفى الصغير (10/1؟) وفى كتاب الدعاء (؟/1١١1)‏ 
عن موسى بن أبى عائشة عن مولى لأم سلمة؛ عن أم سلمة رضى الله عنها وقد حسّنه الحافظ ابن حجر 
لشواهده. وقال الشوكانى فى ''تحفة الذاكرين" )١71(‏ وأخخرجه الحاكم فى المستدرك. 
5- ((أبويحبى التيمى) اسمه إسماعيل بن إبراهيم؛ الأحول» الكوفى. ضعفه مسلم وابن المديتى» 
والنسائى» والدارقطنى. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم. 
وقال ابن حبان: يخطى» حتى نرج عن حدٌ الاحتجاج به إذا انفرد» وكان ابن مير شديد الحمل عليه. 
وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((ابن الأجْلّح)) كذا فى نسخة الأعظمى وتحفة الأشراف وفى نسخة الفواد. والسندى 
أبوالأجلح وهو ليس بصحيح وهو عبدالله بن الأحلح؛ الكندىء أبيومحمدء الكوفى» واسم الأجلح 
يحبى بن عبدالله. قال أبوحاتم» والدارقطنى: لا باس به. وذكره ابن خخلفون وابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((لا يحصيهما)) أى لا يحافظ عليهما على الدوام؛ ((إلا دخل الجنة) مع الناجين؛ وهو استثناء 
مفرغ» ((وهما) أى الخصلتان؛ وهما الوصفان كل واحد منهاء ((يَسيرٌ)) أى سهلء حفيف لعدم 
صعوبة العمل بهما على من يسَّرَّه الله ((ومن يعمل بهما) على وصف المُتَاومة ((قليل)) أى نادر لغرة 
التوفيق» ((يسبح الله) بأن يقول: سبحان الله وهو بيان لإحدى الخخصلتين؛ والضمير للرجل المسلم 
((فى ذُبر)) بضمتين» أى عقبء ((كل صلاة)) مكتوبة» كما فى رواية أحمدء ((عشراً)) من المرات. 
((ويكبر)) بأن يقو ل: الله أكبرء ((ويحمد) بأن يمو ل: الحمد للهء ((يعقدها)) أى يحفظ عند الأذكار 
المذكورة» ((بيده)) أى بأصابعهاء أو بأناملهاء أو بعقدهاء ((خمسون ومائة) فى يوم وليلةء حاصلة من 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 77 حديث: 174و 
باللسان, وألف وخمس مائة فى الميزان.وإذا أواى إلى فراشه سبّح وحَمِدَ وكير مائة فتلك 
مائة باللسان» وألف فى الميزان. فأيكم يعمل فى اليوم ألفين وخمس مائة سيئة". قالوا: 
وكيف لا يُحصِيهمًا؟ قال: "يأتى أحدّكم الشيطانٌ وهو فى الصلاة» فيقول: اذكر كذا وكذا. 








ضرب ثلاثين فى نخمسة» أى مائة وخمسون -حسنة» ((باللسان)) بمقتضى نطقه فى العددء ((وألف وخمس ٠‏ 
مائة فى الميزان)) أن كل -حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المُضاءَفة الموعُودة فى الكئاب والسنة» ((وإذا 
أوى إلى فر اشه سبح) ثلاثا وثلانين» و يجعل إحدى الثلاثة أر, بعا وثلانين؛ فيتم بذلك المائة(س). 

((فتلك) المائة من أنواع الذكرء ((فأيكم يعمل فى اليوم)) الفاء جواب شرط محذوفء وفى 
الاستفهام نوع إنكارء يعنى إذا حافظ على الخصلتين» وحصل ألفان وحمس مائة حسنة فى يوم وليلة 
فيَعَفى عنه بعدد كل حسنة سيئة» كما قال تعالى: إن الْحَسَنَاتِ يُذَهبْنَ السَّيْنّاتِ6: فأيكم يأتى بأكثر 
من هذا من السيئات فى يومه وليلته» حتى لا يصير مَعهًُا عنهء فمالكم لا تأتون بهما ولا تحصونهماء 
كذا فى الفيض (55/5 5). 

وقال السندى فى حاشية النسائى: قوله 'فأيكم يعمل .. الخ" أى تساوى هذه الحسناتء ولا 
يبقى منها شىء . أى بل السيئات فى العادة أقل من هذه العددء فتغلب عليها هذه الحسنات الحاصلة 
بهذا الذكر المبارك. 

وقال فى حاشية هذا الكتابء أى إنها تدفع هذا العدد من السيئات» وإن لم تكن له سيكات بهذا 
العدد ترفع له بها درحات. وقَلما يعمل الإنسان فى اليوم والليلة هذا القدر من السيئات» فصاحب هذا 
الورد مع حصول مغفرة السيكئات لابدّ أن يحرز بهذا الورد فضيلة هذه الدرحات» ((وكيف لايُحصيها)) 
أى المذكورات. 

قال الطيبى: أى كيف لا نحصى المذكورات فى الخصلتين» وأى شىء يصرفتاء فهو استبعاد 
لإهمالهم فى الإحصاء » فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له فى الصلاة حتى يغفل عن الذكر 
عقيبها وينومه عند الاضطجاع كذلكء وهذا معنى قوله ((قال)) النبى 886 ((يأتى أحدّكم)» مفعول 
مقدم» (فيقول) أى يوسوس له ويلقى فى خاطرهء ((أذكر كذا وكذا) من الأشغال الدنيوية 
والأحوال النفسية الشهوية؛ أو ما لا تعلق له بالصلاة ولو من الأمور الأخروية؛ ((حتى ينفك العبد)) أى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب : !3 حديث: ا 





لايعقل» ويأتيه وهو فى مضجعهء فلا يزال تومه حتى ينام". 

7 حدثنا الحسين بن الحسن المروزى. ثنا سفيان بن عيينة» عن بشر بن عاصمء عن أبيه» 
عن أبى ذر؛ قال: قيل للنبى 582 وربما قال سفيان: قلت: يا رسول الله! ذهب أهل الأموال 
والدثور بالأجرء يقولون كما نقول وينفقون ولاننفق؟ قال لى: "ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه 


يخلص من الصلاة ويفرغ منهاء ((لا يعقل» الجملة حالء ((ويأتيه)) الشيطان أحدّكم ((فلا يزال 
يُنوّمه) _بتشديد الواو أى يُلقِى عليه النوم؛ ((حتى ينام)) بدّون الذكر وفى رواية أحمد "'فينوّمه فلا 
يقولها'" وفى أحرى له أيضا ولأبى داود 'فينومه قبل أن يقولها" . 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )5١5(‏ وأبوداود فى الأدب» والترمذى فى 
الدعوات» والنسائى فى المجتبى فى:السهو؛ وفى عمل اليوم والليلة (7/ا4) وابن أبى شيبة )5517/٠١(‏ 
وابن حبان (571/0) وعبدالرزاق (77/7؟) والبيهقى فى الشكَب (11/9ه) وأحمد (؟/؟.ه) 
والحميدى (١/16؟)‏ والطبرانى فى الأوسط )١1717/١(‏ وفى كتاب الدعاء (9/؟7١)‏ من عدّة طرق 
عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
7 ((بشر بن عاصم) بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث» الثقفى» الطائفى. وثقه ابن معين 
والنسائى وابن حبان والذهبى. وقال الحافظ: نقة» من السادسة. 

((غن أبيه)) عاصم بن سفيان بن عبدالله: التقفى. ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل 
مكة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

(ورٌبُما قال .. الخ)) شك سفيان» والقائل بقوله» قلت: أبوذرٌء كان سفيان شك فى أن أبا ذرٌ 
قال: قلت لرسول الله مقة: أو قال: قبل للنبى 6888 . 

((ذهب أهل الأموال والدّثور)) _بضم الدال المهملة» والمثلثة_ جمع د _بفتح الدال» 
وسكون المثلثة_ أى أهل الأموالء والدَّثْر يجىء بمعنى المال الكثير» وبمعنى الكثير من كل شىء » 
((أدركتم من قبلكم)) من متقذمى الإسلام عليكم من هذه الأمة» أو تدركون به جميع من سبقكم 
من الأمم» وتسبقون به من بعدكم من متأخرى الإسلام منكم الموحودين من عصركمء كذا فى 
اللمعات. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 7؟ حديث: 877 

وفتم من بَعدَكمُ تَحْمَدُون الله فى دُبر كي صلاة وتسبحُون وتكَبّرون ثلاثاً وثلاثين» وثلاثا 
وثلائين» وأربعا وثلاثين". قال سفيان: "لا أدرى أيتهن أربع". 
وقال فى المجمع: أدركتم من قبلكم؛ أى من أهل الأموال فى الدرجاتء أو لايسبقكم من بعدكم, لا 
من أصحاب الأموال ولا من غيرهمء ولا يمتنع أن يفوق الذكر مع سهولة الأعمال الشاقة» نحو 
الجهاد» وإن ورد أفضل الأعمال آخرهاء لأن فى الإخلاص فى الذكر من المشقة سيما الحمد حال 
الفقر بالصبر به أعظم. 1 

((وقشم من بعد كم)) من الفوت» أى حاوزتم وسبقتم» وتركتموهم حلفكمء فإن الإنسان إذا 
جاوز وسبق فات من كان معه وتركء ((تحمدون اللهم) وقع فى أكثر الأحاديث تسبحون وتحمدون» 
وتكبرونء وهذا الاحتلاف يدل على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك بقوله فى حديث؛ " الباقيات 
الصالحات لا يضرّك بيهن بدأت '"؛ لكن الترتيب الذى وقع فى أكثر الأحاديث أولى. 

قال الحافظ فى الفتح (7378/5): الأولى البداءة بالتسبيح» لأنه يتتضمن نفى النقائص عن البارى 
سبحانه وتعالى» ثم التحميدء لأنه يتضمن إثبات الكمال لهء إذ لا يلزم من نفى النقائص إثبات 
الكمالءثم التكبير» إذ لا يلزم من نفى النقائص وإثبات الكمال نفى أن يكون هناك كبير آخرء ثم يختم 
بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. . 

((فى دبر كل صلاة) وفى رواية البخارى: "خلف كل صلاة" ومقتضى الحديث أن الذكر 
المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن الفرا غ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضاء 
أو كان ناسياء أو متشاغلا بما ورد أيضاء وكآية الكرسى فلا يضرء وظاهر قوله: "كل صلاة '" يشمل 
الفرض والنفل؛ لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» وقد وقع فى حديث كعب بن عجرة عند مسلم 
التقييد '' بالمكتوبة" وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة 
بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكرء والله أعلم. 

((لا أذرى») وجاء فى الرواية الأخرى على التحقيق التكبير أربعا وثلاثين. 

والحديث أخحرحه أيضا البارى فى الأدب المفرد (17) والطبرانى فى كتاب الدعاء )١68١/9(‏ 
وابن أبى شيبة (٠1"5/1؟)‏ وعبدالرزاق (177/1) وأحمد )١1717/5(‏ والحسين المروزى فى زوائد الزهد 
(407). عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

لي 


كياب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب: 9 حديث: 414 





44- حدشا هشام بن عمار. ثنا عبدالحميد بن حبيب. نا الأوزاعى. حوخدثنا عبدالرحمن 
بن إبراهيم الدمشقى. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الأوزاعى. حدثى شداد 
أبوعمار. حدثنا أبوأسماء الرحبى. حدثى ثوبان؛ أن رسول الهف كان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاث مرات. ثم يقول: "اللهم أنت السلام ومناث السلامء تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام". 





974 ((شذاد») بن عبداللهء القرشى» أبوعمارء الدمشقى. وثقه العجلى وأبوحاتم والدارقطنى 
ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين والنسائى: ليس به بأس. وقال صالح بن محمد البغدادى: صدوق» 
ولم يسمع من أبى هريرة ولا من عوف بن مالك. وذكره ابن نحلفون فى الثقنات. وقال الحافظ: ثقة, 
يرسل» من الرابعة. 

((إذا انصرف من صلاته) أى سلم منهاء قال النووى: المراد بالانصراف السلامء ((استغفر ثلاث 
مرات») قال مسلم فى صحيحه بعد رواية هذا الحديث: : قال الوليد: : فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ 
قال: يقول: أستغفر اللهء أستغفر الله انتهى. وقيل: أ قله أستغفر الله والأكمل زيادة العظيم؛ الذى "لا 
إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه". والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه» لما 
يعرض له:من الوسواس والختواطر» فشرع له الاستغفار داركأ لذلك. 

وقال السندى فى حاشية النسائى: ستغف 1 تحقير عمل وتعظيما لحناب ربه. وكذلك ييف 
أن يكون حال العابد فينبغى أن يلاحظ عظمة جلال ربه» وحقارة نفسبه وعمله لديه نيإداه تضرّعاً 
واستغفارًء كلما يزداد غملاء وقد مدح الله عباده. فقال: كائرًا قير ص اليل" ما يَهجَعونٌ» 
باد سْحَارٍ هُم يَسْتفِووَْ6. ْ ٠‏ 

وقال ابن سيد الناس: هو وفاء بحق المعبودية؛ وقيام بوظيفة الشكرء > كما قال: ''أفلا أكون عبدا 
شكورا"" وليبين للمؤمنين سننته فعلاء كما بينها قولا فى الدعاء والضراعة ليقتدى به. 
((ثمز يقول) بعد الاستغفار ((أنت السلام) المختض بالنيزه عن النقائص والعيوب.لا غيركء ((يا 
| ذا الجلال والإكرام)) بزيادة ''يا" فى جميع نسخ ابن ماحه الحاضرة عندناء وفى صحيح مسلم: "ذا 
الجلال والإكرام'' بحذف "يا" وهذا منْ عظائم صفاته تعالى»لا يستعمل فى غير الله تعالى. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساحد » وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عباب: "ا" حايث: قلق ةق 





9 باب الانصراف من الصلاة 
9- حدثنا عشمان بن أبى شيبة. ثنا أبو الأحوصء عن سماكء عن قبيصة بن هلبء عن أبيه؛ 
قال: أمنَا الي فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. 
6 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا أبوبكر بن خلاد. ثنا يحبى بن سعيد. قالا: 
ثنا الأعمش»2 عن عمارة» عن الأسود . قال: قال عبدالله: "لا يجعَنّ أحدّكم للشيطان فى نفسه 
جرء! . يرى أن حقا لله عليه 








المجتبى فى السهوء وفى عمل اليوم والليلة )3١١(‏ وابن خحرّيمة (759/1) وابن حبان (847/0) 
والبيهقى فى الكبرى (؟/187) وفى الصغير )185/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (74/1؟) وأبوعوانة 
(؟/515؟) والطبرانى فى كتاب الدعاء )١٠١30/9(‏ وأحمد (75/5؟). من طرق عن الأوزاعى» بهذا 
الإسناد. إسناده صحيح. 
"" باب الانصراف من الصلاة 

68 ((فكان يتصرف عن جانبيه جميعًا)) يعنى أن الأمر واسع؛ لم يجب الاقتصار على جانب واحدء 
لأنه قد صح الأمران عنه 886 . ظ 

قل الزمذىة وعليه العمل عند أل الل أنه نصرف على أى حانيه شاء .إن شاء عن يبت 
وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمرانء عن النبى 88 ويروى عن على بن أبى طالب: أنه قال: إن 
كانت حاجته عن يمينه أذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أذ عن يساره. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود » والترمذى فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى (؟/56؟) وابن أبى 
شيبة )700/١(‏ وابن حبان (75/5) وعبدالرزاق (550/9) والبغوى فى شرح السنة (11/9؟) 
والطيالسى .)١55(‏ وقال الترمذى: حديث هلب حديث حسن. 

قلت: وصححه أيضا ابن عبدالبر فى "الاستيعاب"' وذكره عبدالباقى ابن قانع فى معجمه من 
طرق متعددة» وفى: إسناده قبيصة بن هلب: وقد رماه بعضهم بالجهالة» ولكنه وثقه العجلى وابن حبان 
ومن عرفه حجة على من لم يعرفء كذاة فى النيل (؟/ه"). 
4 (اللشيطان فى نفسه) بأن يعتقد اعتقادا فاسداء ((أن حهًا لله علية) أى واحباء وفى رواية 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟ حديث: 8417٠١‏ 
أن لا ينصرف إلا عن يمينه» قد رأيت رسول الله686 أكثر انصرافه عن يساره". 
النسائى: "أن حتما"» وقال السندى: قوله "أن حقًا لله عليه" أورد عليه أن "حا" نكرة. وقوله: 
"أن لا ينصرف" بمنزلة المعرفة» وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. ((أن لا ينصرف)) أى يعتقد 
أنه حنٌّ عليه أن لا ينصرف إذا فرغ من الصلاة. ((إلا عن يمينه)) أى حانب يمينه؛ فمن اعتقد ذلك فقد 
تابع الشيطان فى اعتقاده حقيقة ما ليس بحق عليه» فذهب كمال صلاته. قال ابن المنير فيه أن 
المندوبات قد تنقلب المكروهات» إذا رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحبٌ فى كلل شىء » أى من 
أمور العبادة» لكن مما خحشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. ((قد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يسارة)) ولعل ذلك لأن حاجته 883 غالبا الذهاب إلى البيت؛ 
وبيته إلى البسارء فلذلك كثر ذهابه إلى اليسار. ووقع فى رواية مسلم أكثر ما رأيت رسول الله فقاقة 
ينصرف عن شماله» فأما رواية البخارى فلا تعارض حديث أنس الذى ذكره مسلم بلفظ كان رسول 
الله 8قة ينصرف عن يمينه» كما لايخفى على من له أدنى تأمّل. 

وأما رواية مسلم التى ذكرناها أوَّلا فهى معارضة فى الظاهزء لحديث أنس عند مسلم بلفظ: أكثر 
ما رأيت رسول الله 8اكة يكثر هذا مدة» وهذا مدةء فأخبر كل واحد لما اعتقد أنه الأكثر فيما 
يعلمه»فدل على جواز الأمرين, ولا كراهة فى واحد منهماء وقد صحٌ الأمران عن رسول الله 8ة» وأما 
عن مسعود إن هى لاد أحدها وا بده وهذا طبارب ولاق أل تصرف فى 
جهة حاجته: سواء كانت عن يمينه» أو عن شماله» كما روى ابن أبى شيبة عن على أنه قال: ''| 
قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة فكانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخخذ نحو حاحتك'". 

فإن استوى الجهتان فى الحاحة وعدمهماء فاليمين أفضل بلا وحوبء لعموم الأحاديث 
المصرّحة بفضل التيامن» ويمكن أن يجمع بينهما بوحه آخرء وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على 
حالة الصلاة فى المسجدء لأن حجرة النبى 888 كانت من جهة يساره فى حال أداء الصلاة» ويحمل 
حديث أنس على ما سوى ذلكء كحال السفر. ش 

ثم إذا تعارض اعتفاد بن مسسعود وأنى رح ابن مسعودء لأنه أعلم وأسَنٌ وأحل وأكثر ملازمة 
للنبى مقققة وأقرب إلى موقفه فى الصلاة من أنس. وبأن فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه» وهو 
السَّدّىُ» وبأنه متفق عليه بحلاف حديث أنس فى الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟؟ حديث: 51و , 99ة 





8 - حدثنا بشر بن هلال الصواف. ثنا يزيد بن زريع» عن حسين المعلمء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: رأيت النبى 2886 ينفتل عن يمينه وعن يساره فى الصلاة. 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. حدثنا أحمد بن عبدالملك بن واقل. ............ 
لان حجرة النبى يفقت كانت على جهة يسارهء كذا فى فتح البارى (77/./5). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود فى الصلاة» 
والنسائى فى السهو والدارمى )157/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (5/7 9؟) وفى الصغير )151/١(‏ 
وعبدالرزاق (0/7 4 ؟) والبغوى فى شرح السنة )6١0/5(‏ وابن أبى شيبة (4/1 ٠‏ 29 وابن حبان 
(3819//5). والشافعى فى المسند )57/١(‏ وأبوعو انة (96/9). والطيالسى (507) وأبويعلى .)٠١5/9(‏ 
عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0- (ينفتل)) أى ينصرف فى الصلاة» أى فى حالة الفراغ منهاء يفيد جواز الأمرين إلى حق 
الانصراف عن اليمين» وعن اليسار. وأما تَخطة ابن مسعود فإنما هى لاعتقاد أحدهما واحبا بعينه» 
وهذا حطأ بلا ريب» والظاهر أن ينصرف إلى حاجته» وإلا فاليمين أفضل بلا وجحوب (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» احتجٌ مسلم بروايته إلى عمرو ابن شعٌيب عن أبيه عن 
حذهء فالإسناد عنده صحيحء رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق قتادة عن عمرو بن 
شعيب به ولفظه: كان يصلئ حافيا ومنتعلاء وينصرف عن يمينه» فذكره»ء وزاد: '"'ويشرب وهو 
قائم"» وروى الترمذى منه قصّة الشراب؛ فحسب من طريق ابن ماجه» وروى أبوداود منه قصة 
الإنتعال» وله شاهد فى: الصحيحين من حديث ابن مسعودء ورواه الترمذى من حديث هلب» 
وقال: حديث حسنء قال: وفى الباب عن ابن مسعودء وأنس» وعبدالله بن عمروء ورواه النسائى 
من حديث عائشة.. 

والحديث حسن صحيح أحرجه أيضا الترمذى تحت الباب فى الصلاة. 
7 ((أحمد بن عبدالملك بن واقد) الحرانى» أبويحبىء الأسدى. وثقه يعقوب بن شيبة» وابن 
جبان. وقال ابن حلفون: ثقة» مشهورء وقد زعم بعض الناس : أن أهل بلده كانوا يسيئون الثناء عليه» 
فترك حديئه لذلك؛ ولم يضع شيئا. وقال أحمد : رأيته حافظا لحديثه» وما رأيت إلا خيراء وهو صاحب 
سنة. وقال الحافظ : ثقة تكلم فيه بلا حجّةء من العاشرة. 


ا 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 74 حدييث: 91717 





حدشا إبراهيم. بن سعدء عن ابن شهاب» عن هند بنت الحارث» عن أم سلمة؛ قالت لت: كان رسول 
الله قا إذا سلّم قام النساء » حين يقضى تسليمه ثم يَلبَتُ فى مكانه يسيرا قبل أن يقوم. 


(4؟) باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 

487 _ حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن أنس بن مالك؛ أن رسول 
اللهة4©ة قال: "إذا وضع العشاء اع م 

((هند بدنت الحارث)) الفراسية» ويقال: القرشية. ذكرها ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة ' 
من الثالثة. ا 

((حين يقضى) أى يُفرَغ من تسليمه؛ وفى بعض النسخ: '"'حتى يقضى تسليمه'"» وهو بعيد. ((ثم 
يلبث)) أى يتبعه الرحال فى ذلك حتى تنصرف النساء إلى البيوت» فلا يحصل اجتماع الطائفتين فى 
الطريق» والله أعلم. ش 

قال الحافظ فى الفتح (7723/9): وفى الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين؛ والاحتياط فى 
احتناب ما قد يفضى إلى المحذوزء وفيه احتناب مواضع التهم؛ وكراهة مخالطة الرجال للنساء فى 
الطرقات» فضلا عن البيوت ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا 
يستحب هذا المكث وعليه حمل ابن قدامة حدديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أحرحه مسلمء وفيه أن 
النساء كن يحضرن الجماعة فى المساجد. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الأذان ٠‏ وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى السهو » 
والبغوى فى شرح السنة (5/١5؟)‏ والبيهقى فى الكبرى (187/5) وفى المعرفة (15/1) والشافعى فى 
لم (1*/1) وفى المستد أيضا (37/1). عن ابن شهاب» عن هند بنت الحارث؛ عن أم سلمة رضى الله 
عنها. إسناده صحيح. 

4 _ باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 
99 ((إذا وضع)) بصيغة المجهولء (العشاء )) _بفتح العين فى الموضعين طعام آخر النهار : 
ويفهم منه أن تقديم الطعام إذا وضع بين يدى الآكلء لا إذا وجده مطبوخحا أو مفروقا فى الأوعية" 
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كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها , باب-4؟ حديث: 4977 
وأقيمت الصلاة فابِدَوُوا بالقشاء". 
وقيدوا بما إذا تعلق به نفسه. وله حاجة إليه» وإلا يقدم الصلاة (س). ((واقيمت الصلأة) قيل: الألف 
واللام للعهدء والمراد بالصلاة المغربء وقيل: اللام لتعريف الماهية» والمراد حقيقة الصلاة. ((فابدؤوا 
بالعشاء» أى بأكله. واحتلفوا فى هذا الأمرء فالجمهور على أنه للندب» وقيل: للوجوب» وبه قالت 
الظاهرية» واستدل الجمهور بفعله عليه السلام من كونه ألقى الكيف أثناء أكله منها حين دُعيَّ إلى 
الصلاة» أحرحه البخارى من حدديث عمرو بن آم لأنه لو كان تقديم الأكل واجباً لما قام إلى الصلاة. 

تقب بأنه يحتمل أن يكون افق فى تلك الحاجة أنه قضى حاجته عن الأكل فلا تتم تم الدلالة به. 

ثم اختلف الحمهورء فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل شديد التوقان إليه» وهو 
المشهور عن الشافعية. وزاد الغزالى: ما إذا مشى فساد المأكول. ومنهم من قيده بما إذا كان الطعام 
خفيفاء أو مما يؤتى عليه مرة واحدة» كالسويق واللبن» وإلا يبدأ بالصلاة» نقله ابن المنذر عن مالك. 

ومنهم من لم يقيدهء وهو قول النورى وأحمد وإسحاقء وعليه يَدُلُ ِعلّ ابن عمر الذى رواه 
البحارى ومسلم عنه. وأفرط ابن حَزم» وقال: تبطل الصلاة. 

والراحح عندى ما قاله أحمد ومن وافقه؛ فيستحب تقديم العشاء مطلمًا. أى سواء كان محتاجا 
إليه» أم لا» وسواء كان خفيفا أم لاء وسواء حشى فساد المأكول أم لا. 

واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: "فابدؤوا'" على تخصيص ذلك بمن لم يشرع فى 
الأكل» وأمًا من شرع فيه» ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى» بل يقوم إلى الصلاة» لكن صنيع ابن عمر 
يبطل ذلك. قال النووى: وهو الصواب. 

وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختياز له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضى ما ذكروه؛ لأنه يكون قد 
أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال» ويويد ذلك حديث عمرو بن أمية الذى أشرنا إليه. . نعم ينبغى أن 
يدار الحكم مع العلة وُجوداً أو عدماء ولا يتقيد بكل ولا بعض» كذا ذ فى المرعاة (131/9). 

والحديث دليل على أن تقريب الطعام ووضعه بين يدى الآكل من أعذار ترك الجماعة. 

والحديث أحرحه أيضا البحارى فى الأذان » ومسلم والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى الإقامة» 
والبيهقى فى الكبرى (7/7/7) وفى المعرفة ١/1‏ 0©) والبغوى فى شرح السنة (705/5) وابن خخزيمة 
(55/5) وابن حبان )4١9/0(‏ وعبدالرز زاقه (51/4/1) وابن أبى شيبة )47١/7(‏ وابن الحارود (85) 
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كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها بااب: : 4 حديث فلن 90 





07 حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا عبدالوارث. حدثا أيوبء عن نافع » عن ابن عمر؛ قال: 
قال رسول الله 882 : "إذا وضع العَشاء وأقيمت الصلاة فاندوٌوا بالعشاء ". قال: فتعشى ابن 
عمر ليلة» وهو يسمع الإقامة. 

ده _ حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. 
جميعاء عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله86: قال: "إذا حضر العشاء 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالقشاء ". 


(0؟) باب الجماعة فى الليلة المطيرة 





والدارمى )777/١(‏ والشافعى فى الام (5/؟١)‏ وأبوعوانة )١4/7(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار 
(501/0) وأحمد (م/١١٠)‏ وأبويعلى )١184/6(‏ والحميدى (39/5) وأبونعيم فى الحلية (7/4١؟)‏ 
والخطيب فى تاريخه )٠١1/(‏ والزيلعى فى نصب الراية (؟/1١١).‏ عن سفيان» عن الزهرى» عن أنس 
بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 والحديث أخرجه أيضا مالك والترمذى فى الصلاة » والبخارى فى الأذان » ومسلم فى 
المساجد ؛ وأبوداود فى الأطعمة » وابن خرّيمة (57/0) وابن حبان )١47/0(‏ وعبدالرزاق )6170/١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (7/77/) وابن أبى شيبة (47/5) وأبوعوانة (؟/15) وأحمد (50/5). عن أيوب» 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0-. والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم فى المساحد »٠‏ والبيهقى فى المعرفة 
(5/5") وعبدالرزاق (874/1) والدارمى (7/1؟75) والبغوى فى شرح السنة (756/7) والطحاوى فى 
المشكل (؟/5.00) وأحمد (50/5) والحميدى )35/١(‏ وإسحاق بن راهويه (/01) وأبونعيم فى 
الحلية (1/5؟) والزيلعى فى نصب الراية .)١١1/7(‏ عن هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة رضى الله 
عنها. إسناده صحيح. 
باب الجماعة فى الليلة المطيرة 

المطيرة: ب: بفتح الميم» » على وزن فعيلة» أى هل يجب الحضور للمصلى فى الليلة المطيرة لصلاة 

الجماعة» إذا سمع الأذانء أم لا؟ أو يصلى فى رحله لأجل المطر؟ 
7 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 8؟ حدايث: 495 


- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. حدثنا إسمعيل بن إبراهيم» عن خالد الحذاء » عن أبى 
المليح. قال: خرجت فى ليلة مطيرة» فلما رجعت استفتحت . فقال أبى: من هذا؟ قال: 


أبوالمليح» قال: ققد رأيسا مع رسول اللمتؤة يوم الحديبية» وأصابتنا سماء لم تبل أمَ سافل 
تعالنا . فنادى منادى رسول الله "صلوا فى رحالكم". 





((خرجت فى ليلة مطيرة)» إلى الصلاة» ((استفتحت») أى أن يفتحوا لى البابء ((يوم 
الحديبية)) وفى ابن أبى شيبة "عام الحديبية"'» أو ''حنين'"» وفى ابن سعد والطبرانى وأحمد وابن 
حبان''زمن نين" . ش 

قلت: وقد احتلف على أ بى المليح» فقال قتادة عنه: إن القصة وقعت بحنين. وقال خالدٌ الحذاء 
عنه: إنها وقعت زمن الحديبية» فيمكن أن يكون وقع ذلك فى الموضعين. . 

والحدّيبية: بئر بقرب مكة على طريق جذةء دون مرحلة» ثم أطلق على الموضع؛ ويقال: بعضه 
فى الجل وبعضه فى الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت. وقال الزمخشرى: إنها على تسعة أميال 

من المسجد. 

وقال أبوالعباس أحمد الطبرى: حدٌ الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جذة عشرة 
أميال» ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن طريق العراق سبعة أميال. 
وقال الطرطوشى فى فوله تعالى: إن ََحَْا لَك قتعا مبين/4, هو صلح الحديبية. قال ابن القيم: 
وكانت سنة بست فى ذى القعدة على الصحيحء كذا فى العون (//7810؟). 

((سماء) أى مطرء ((لم تَبلّ)) تلك السماء » ((أسافل نعالنا) كناية عن قِلة المطرء ((فى رحالكم) 
والرحال: جمع رحلء والمراد بها الدور والمساكن والمنازل. 

والحديث فيه دلالة على أن المطرعُذر ييح التحلف عن الجماعة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ (؟/1؟) وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى الإمامة 
وابن خزيمة )8١/5(‏ والبيهقى (1/7) وابن حبان (5/5؟1) وعبدالرزاق (200/1) وابن أبى شيبة 
(؟/5؟) وأحمد (5/5؟) والطبرانى فى الكبير )188/١(‏ واين سعد فى الطبقات (454/9) من عدة 
طرق عن أبى المليح. إسناده صحيح 
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كتانب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 0؟ حديث: 1 





ينك - حدئنا محمد بن الصباح. نا سفيان بن عبينة؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: 
كان رسول الله قضة ينادى مُتاديهء فى الليلة المَطيرة أو الليلة البإردة ذاتٍ الريح» "صلوا فى 
رحالكم". 
يف - ((أو» ليس للشكء » بل للتنويعء وفيه رد على من قال: إن ابن عمر قاس الريح على المطرء يجامع 
المشقة العامةء لأنه نص فيه على الريح. وفبه أيضا أن كل واحد من البرد والمطر والريح عدر بانفراده 
فى التأخخر عن اللجماعة. وبه قال الجمهور. ونقل ابن بطال فيه الإحماع. لكن المعرو فٍ عند الشافعية 
والمالكية والحنفية أن الريح عذر فى الليل فقطء وأمًا المطر والبَرّد فقالوا: إن كلا منهما مُذر فى الليل 
والنهار كليهماء وظاهر الحديث اخمتصاص الثلاثة بالليل» لكن فى سنن أبى داود من طريق ابن إسحاق 
عن نافع فى هذا الحديث فى الليلة والغداة القرة» وفيها بإسناد صحيح من حديث أ بى المليح عن أبيه» 
"أنهم مُطِرُوا يوم" -أى يوم نين فرنحص لهمء وكذا فى حديث ابن عباس عند الشيخين أنه قال 
لمؤذنه فى يوم مطير. 
قال الحافظ. فى الفتح :)١١7/5(‏ ولم أر فى شىء من الأحاديث الترخخص بعذر الريح فى النهار 
صريحاء لكن القياس يقتضى إلحاقه. 
((صَلوا)) بصيغة الأمرء ((فى رحالكم) جمع رحل» وهو مسكن الرحل وما فيه من أثاثهء أى 
صَلُوا فى منازلكم. 

ظ واللحديمة ددن حلى تخديي اخر للحمالدترحوه من الاأمذل وها مد اكد ينام يكل عارء 
وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليهاء وتحمل المشقة لقوله عليه السلام فى رواية أخرى: ليصل من 
شاء فى رحلهء وأنها مشروعة فى السفرء وأن الأذان مشروع فيه؛ وفى حديث ابن عباس عند مسلم أن 
يقول: "ألا صَلُوا فى رحالكم". فى نفس الأذان» وفى حديث ابن عمر عند مسلمء "أنه قال فى آخر 
ندائه'" والأمران جائزان» نص عليهما الشافعى ف فى الأم. فيجوز بعل الأذان وفى أثنائه لثبوت السنة 
فيهما. ولا منافاة بين حديث ابن عمر وبين حديث ابن عباس لأن هذا حرى فى وقتء وذلك فى 
وقتء وكلاهما صحيحء كذا فى السراج الوهاج .)181/١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا مالك» وأبوداود فى الصلاة » والبختارى والنسائى فى الأذان » ومسلم فى 
صلاة المسافرين » والبيهقى فى الكبرى )7١/*(‏ وفى الصغير )١97/1(‏ وفى المعرفة (؟/247©) وابن 


- 1758م 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 0 حديث: 458 : 318 





5 حدثنا عبدالر حمن بن عبدالوهاب. ثنا الضحاك بن مخلدء » عن عباد بن منصور. قال: 
قت ؛ أنه قال فى يوم جمعة يوم مطر: "صلوا 





سمعت عطاء » يحدث عن ابن عباسء عن النبى 
فى رحالكم". 
8. حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا عباد بن عباد المهلبى. ثنا عاصم الأحول, عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل؛ أن ابن عباسء أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مُطير. فقال: 
"الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله". ثم قال: "ناد فى 
الناس فليصلوا فى بيوتهم". فقال له الناس: ما هذا الذى صدعت؟ قال: "قد فعل هذا من هو 
خير منى» تأمرنى أن أخرج الناس من بيوتهم, فيأتونى يَدُوسُون الطين إلى ركبهم". 
حزيمة (8/7/) وابن حبان (477/5) والبغوى فى شرح السنة (م؟/ مه م) والدارمى (575/1؟) وابن أبى 
شيبة (؟9/م؟) والشافعى فى الأم (155/1) وفى المسند (4/1؟1١)‏ وأبوعوانة (17//5) وأحمد (4/5) 
والحميدى (07/0) والربيع بن حبيب (707/1) والطبرانى فى الكبير (7/7/5؟) من عدّة 0 وألفاظ» 
عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
م59 ((عبدالر حمن بن عيدالوهاب)) العمى» البصرىء الصيرفى. ذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: 
مستقيم الحديث, وقال الحافظ: ثقّة من الحادية عشرة. 

((عن عباد بن منصور) الناحى» أبى سلمة» البصرىء القاضى بها. قال ابن معين: ليس بشىء . 
وقال أبوزرعة: لِين. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء؛ يكتب حديثه. وقال النسائى: ضعيف» ليس 
بحجة. وقال ابن عدى: وهو فى جملة من يكتب حديثه. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالقدر» وكان 
يدلسء ويغير بآخحره» من السادسة. 

والحديث صحيح ما قبله وما بعده أخرحه أيضا ابن حزيمة (/181) والطبرانى فى الكبير 
.)١67/11(‏ عن عباد بن منصورء عن عطاء » عن ! ابن عباس رضى الله عنه. 
8 . ((ثم قال: نادِ)) موضع الحيعلتين» ؛ ((قد فعل هذا)) أى الذى قلته للمؤذن» ((من هو خير منى)) 
أى رسول الله فقا لأمرنى أن أخرج) من أخرج _-بالحاء المعجمة أى أحرج الناس من بيوتهم. 
وفى بعض النسخ "أن أحرج" _بالهاء المهملة أى أوقعهم فى الحرجء يريد أن الحرج مدفوع فى 
الدين وفى خضورهم فى المطر حرج فالأحسن إعلامهم بأن الحرج عنهم مدفوع بمثل هذه المناداة» 

ناش" 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: ؟ حديث: 4٠‏ ' 
(71) باب ما يسثر المصلى 

544 . حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عمر بن عبيد» عن سماك بن حرب» عن موسى بن 
طلحةء عن أبيه؛ قال: كنا نصلى والدوابٌ تمر بين أيدينا . فذكر ذلك لرسول اللهغفةة . فقال: 
"مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدى أحد كم 00 
ولولا هذا الإعلام لحضرواء والله أعلم (س). 

قال البغوى فى شرح السنة (798/6): وقد رخص جماعة من أهل العلم فى القعود عن الجماعة 

فى المطر والطين» ؛وكل عدر حازبه به ترك الجماعة جاز يه ترك الجمعة. 

وقال العينى فى عمدة القارى :)١97/7(‏ هذا مذهب ابن عباس» أن من حملة الأعذار _لتَرك 
الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين وعبدالرحمن ابن سمرة» وهو قول أحمد وإسحاق. وقال 
طائفة: لا يتحلف عن الجمعة فى اليوم المطير. وروى ابن قائع: قيل لمالك: أ لف عن الجمعة فى 
اليوم المطير؟ قال: ما سمعتء قيل له فى الحدي يث: "الاضلوا: فى الرحال'" قال: ذلك فى السفر. 

قلت: : هذا من استنباطات عبدالله بن عباس رضى الله عنه» ولم يثبت عن النبى 888 صريحا أنه 
رخص فى تر صلاةالجمعة أجل المطر والصحيح عندى فى معنى قول ابن عباس أن الجمعة واحبة 
_ّ لا ترك لكن يرخحص للمصلى فى حضور المسجد الجامع لأجل المطر؛ ؛ فيصلى الجمعة فى 
رحله بمن كان معه جماعة» وليس المراد _والله أعلم أن الجمعة تسقط لأجل المطرء فإنه لم يغبت 
قط عن النبى 83 » ٠‏ كذافى العون (/797). 

والحديث أ رجه أيضا البخخارى فى الأذان » ومسلم فى صلاة المسافرين » » وأبوداود فى الصلاة» 

والبغوى فى شرح السنة (767/5). عن عبدالله بن الحارث بن نوفل» » عن اين عباس رضى الله عنهما. 
إسناده صحيح. 
5 باب ما يستر المصلى 
4٠‏ ((مثل مؤخرة الرحل» أى سترة مثل آخرة الرحل. وفى "المؤخرة" لغات ضم الميم وسكون 
الهمزة وكسر الخاء المخففة» وفتحها وفتح الهمزة والخناء معا مع تشديد الخاء » وفنح الهمزة وكسر 
الخاء المشددة» وفتح الميم وسكون الواو من غير همزة وكسر الخخاء . وهو العود الذى يستند إليه 
1 - 


كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها باب: 51 حديث: 841 





فلا يضره من مر بين يديه". ٠ ٠‏ 
41 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عبد الله بن رجاء المكى» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: كان النبى 8 تخرج له حَرِبّة فى السفر فَيصبها فيصلى إليها. 
راكب الرحل. 

قال الحافظ فى الفتح (581/1): اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل فى مقدار أقل السترة. واعحتلفوا فى 
تقديرها بفعل ذلك» فقيل: ذراع. وقيل: :ثلا ؤراع» وهو أشهر» لكن فى مُصَئّف عبدالرزاق عن نافع: أن 
مؤخحرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. 

وقال النووى فى شرح مسلم (113/5): فى هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤخخرة الرحل. وهى 
قدر عظم الذراع» هو نحو تلت ؤراع» ويحصل بأى شىء أقامه بين يديه. قال: وليس فى هذا الحديث 
دليل على بُطلان الحط. 

((فلا يضره من مر بين يديه») والمراد بالضرر الضرر الراحح إلى نقصان صلاة المصلى؛ وفيه 
إشعار بأنه لا ينقص شىء من صلاة من اتخخذ سترة بمُرور من مر بين السترة والقبلة. ويحصل النقص 
إذا لم يتخذ سترة» وكذا إذا مر المار بينه وبين السترة. 

والحديث حسن صحيح أخحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاةوالبيهقى فى الكبرى 
(313/5) وفى المعرفة )١١7//5(‏ وفى الصغير (7714/1) والبغرى فى شرح السنة (453/5) وابن حبان 
)١/5(‏ وابن أبى شيبة (71/5/1) وعبدالرزاق (177/7) وأبو عوانة (4/5) وأحمد (171/1) وأبويعلى 
(؟/1) والطيالسى (01) من عدّة طرق عن موسى بن طلحة» »عن أبيه رضى الله عنه. 
41 ((تخترج له حربة)) وروى المصنف فى أبواب العيد من طريق الأوزاعى عن نافع عن ابن عمر قال: 

: 8 يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتَنصّب بالمصلى بين يديه؛ فيصلى إليها. 

وزاد المصدف فى الرواية التى أوردها يعد هذه الرواية ''وذلك أن المصلى كان فى فضاء ليس فيه 
شىء يستره '” . 

والحربة: دبفتح الحاء المهملة. »وسكون الراء ‏ دون الرمح» عريضة النصل. 

والحديث يدل على مشروعية اتخاذ السترة ة فى الفضاء » وملازمة ذلك فى السفرء وعلى أن السترة 
تحصل بكل شىء ينصب تجاه المصلى وإن دقٌّ إذا كان قدر مؤعحرة الرحل» » كذا فى المرعاة (؟441/5). 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 1 حديث: 2841 847 





ف - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا محمد بن بشرء عن عبيدالله بن عمر. حدثى سعيد بن 
أبى سعيدء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» » عن عائشة؛ قالت: كان لرسول الله8ة حصير 
ينسَط بالنهار ويَحْمَجِرُ بالليل يصلى إليه. : 

. حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا حميد بن الأسود. ثنا إسمعيل بن أمية. حوثنا عمار بن‎  44* 
خالد. ثنا سفيان بن عيبنة» عن إسمعيل بن أمية؛ عن أبى عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث»‎ 





والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم وأيوداود فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى » وفى 
الكبرى (70/1؟) فى القبلة وابن تخزيمة (؟/3) وابن حبان )١188/5(‏ والدارمى (158/1) وأبوعوانة 
(8/5) وأحمد )1١/1(‏ بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا من عدّة طرق وبألفاظ عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

وسيأتى أيضًا إن شاء الله تعالى برقم (5 :1). 
7 - ((ويحتجره بالليل)) أى يتحذه كالحجرة» لعلا يمُرٌ عليه مارء ويؤخر تمشوعه. وفيه إشارة إلى 
ما كان عليه رسول الله فق من الزهادة فى الدنيا والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها بما لبد منه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الصلاة ومسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود فى الصلاة : 
والنسائى فى القبلة وابن حبان (9/5١؟)‏ وابن المبارك فى الزهد (791) وأحمد (7/ ١‏ 5) وأبوشيخ فى 
أخلاق النبى )١4(‏ بعضهم مخختصرا وبعضهم مطولا. عن أبى سلمة بن عبدالرحمنء عن عائشة رضى 
الله عنها. إسناده صحيح. 
447 ((حخميد بن الأسود) بن الأشقرء البُصرىء أبوالأسودء الكرابيسى. وثقه أبرحاتم. وقال 
الدارقطنى: ليس به بأس. وقال القواريرى: كان صدوقا. وقال الساجى: صدوقء عنده مناكير. وقال 
الحافظ: صدو قء يهم قليلاء من الثامنة. 

((أبى عمرو)) العذْرى. قال الطحاوى: مجهول. وقال الحافظ فى التقريب: مجهولء» من السادسة. 

((حَرَيث بن سليم» ويقال: ابن سليمانء أو ابن عمّار. قال الطحاوى: مجهول. وقال 
الحافظ فى التقريب: يختلف فى صحبتهء وعندى أن راوى حديث الخط غير الصحابى؛ بل هو 
مجهولء من الثالئة. 
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1 1#1[|ذ[آ ااا ا0ا0ا1ا1ا1ا1ا1ا1ايار(روااا ‏ ا ا ااا 11112 101010101011111 1 1 2-2220 
عن أبى هريرة؛ عن النبى 268 قال "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم 
يجد فلينصب عصاًء فإن لم يجد فليحط خطاء ثم لا يضره ما مر بين يدديه". 





(إذا صلى أحِ د كم) أى أراد الصلاةء ((فليجعل تلقاء وجهه) أى حذائه لكن إلى أحد حاجبيه؛ لا بين 
عينيه» ((شيئا)) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شىء ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. 

قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا فى حنازة» العصرٌ (أى قال سفيان بن عيينة صلى 
شريك بنا العصر جماعة حال كونتا مجتمعين لجنازة) فوضع فلنسوته بين يديه. يعنى فى فريضة 
حضرتء أخرجه أبوداود ((فإن لم يجد) شيئا منصوبا (فلينصب)) _بكسر الصاد أى يرفع أو يقيم» 
((عصا)) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغُليظة» ويدل على ذلك قوله: ''يستتر أحدكم فى الصلاة ولو 
بسّهِم". وقوله: ''يجزء من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو برقة شعرة". أخرجه الحاكم وقال: على 
شرطهماء ((فإن لم يجد)) وفى رواية أبى داود: ''فإن لم يكن معه عصا". ((فليخطٌ)» وفى أبى داود 

" فليَخطط ' ' _بضم الطاء _ ((حظا)) حتى يبين فصلاء »فلا يتخطى المار. 

واختلف فى صفتهء فاختار أحمد أن يكون عرضاًء مثل الهال أى مُمَوِساء كالمحراب»فيصل إليه 
كما يصل فى المحراب. 

وقيل: يمدّ طولًا إلى جهة الكعبة» أى يكون مستقيما من بين يديه إلى القبلة» وقيل: يمد يمينا 
وشمالاء أى من غير تقريس. والأول أولى. 

((ثم لا يضره) أى بعد استتارة» وفيه ما يدل على أنه يضره إذا لم يفعل» إما بنقصان من صلاته أو 
بإبطالهاء على ما ذكر أنه ''يقطع الصلاة"» إذ فى المراد بالقطع الخلاف. كما سيجىء » وهذا إذا 
كان المصلى إماماء أو منفردا لا إذا كان مؤتّمّاء فإن الإمام سترة له؛ أو سترته سترة لهء كذا فى المرعاة 
(؟/01ه).((ها مرّ بين يديه) أى أمام سترته. 

والحديث دليل على حواز الاقتصار على الخطء وإليه ذهب أحمد وغيره» فجعلوا الخط عند 
العجز عن السترة سترة. واختلف فيه قول الشافعىء فروى عنه استحبابه. وروى عنه عدم ذلك. وقال 
جمهور أصحابه باستحيابه . 

وقال ابن الهمام: وأمًا الخخط فقد اخحتلفوا فيه حسب اختلافهم فى الوضع إذا لم يكن معه ما يُغرزه 
أو يَضَعْه. فالمانع يقول: لا يحصل المقصود به» إذ لا يظهر من بعيد. 

ا 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب: 9؟ حديث: 844 





0؟) باب المرور بين يدى المصلى 

04 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن سالم أبى النضرء عن بسر بن سعيد. قال: 
سونو إلى زيدين عاد أنه عن امور من دي المصلى. .. 
الحملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كى لا يششر. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة » وابن خرّيمة (؟/8١)‏ والبيهقى فى الكبرى (0/0/9؟) 
وفى المعرفة )١١4/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (551/5) وابن حبان (5/5؟١١)‏ وعبدالرزاق (17/5) 
والزيلعى فى نصب الراية (80/5) وابن عبدالبر فى التمهيد )١95/54(‏ وأحمد (1459/5؟) وصححه أحمد 
وابن المدينى فيما نقله ابن عبدالبر فى الاستذكار. وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعى 
والبغوى وغيرهم. 

قال الحافظ: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزع فى ذلك. قال الحافظ فى "'يلوغ 
المرام ': : "ولم يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن". وقال البيهقى: لا بأس به فى مثل هذا 
السك إن عا ادنار كذا فى المرعاة (301/5). 

7 باب المرور بين يدى المصلى 

4- ((أرسلونى) أى أزسلنى الناسء ((زيد بن خخالد)) هو الجهنى _بضم الجيم؛ وفتح الهاء ‏ نسبة 
إلى جهّينةء أبوعبدالرحمنء ويقال: أبوطلحة» المدنى. من مشاهير الصحابة. قال ابن عبدالير: كان 
صاحب لواء جهّينة يوم الفتح» توفى بالكوفة سنة (14) أو (1/4) وهو ابن (8.5) سنة. 

(بين يدى المصلى) أى أمامه بالقرب منه؛ وعبّر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. واختلف فى 
تحديد ذلك فقيل ما بين موضع جبهته فى سجوده وقدميه. وقال بعض الحنفية: المرور المحرم بينه وبين 
موضع سجوده. والمراد بوضع السجود المكان الذى بينه وبين منتهى بصره إذا قام متوججهاً إلى مكان 
يسجد عليه. وقيل: المراد قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بختشوع. أى راميا ببصره إلى موضع 
سجوده. وقال بعضهم: مقدار صف. وقال بعضهم: مقدار صَفين. وقال بعضهم: مقدار ثلاثة صفوف. 
وهذا كله فى الصحراء والمسحد الكبير. وأمّا فى المسجد الصغير فما بينه وبين جدار المسجد. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 9؟ حديث: 844 


فأخبرنى عن النبى ة» قال: "لأن يقوم أربعين» خير له من أن يمر بين يديه". 
قال سفيان: "فلا أدرى أربعين سنة» أو شهراء أو صباحاء أو ساعة". 

وقال ابن العربى: حريم المصلى الذى يمنع المرور فيه مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه 
وسجوده. وقيل: إنه قدر رمية الحجرء أو السهم» أو المضاربة بالسيف. أقوال عند المالكية. وقالت 
الشافعية والحنابلة: مقدار ثلائة أذرع. 

قلت: أرجح الأقوال فى ذلك عندى أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوعء أى راميا 
ببصرهء أى موضع سجوده؛ من غير تفصيل بين المسجد وغيره» والله أعلم. 

قال السيوطى: المراد بالمرور أن يمر بين يديه معترضاء وأما إذا مشى بين يديه ذاهبا لحهة القبلة: 

فليس داحلا فى الوعيد. 

وقال الحافظ فى الفتح )287/١(‏ ظاهر الحديث أن الوعيد المدّكور يختص بمن مر لا بمن وقف 
عامداء مثل بين يدى المصلى أو فَعَدَ أو رَقَدَ لكن إن كانث العلة فيه التشويش على المصلى فهو فى 
معنى المار. ش ْ 
والحديث عام.فى كل مصلّ فرضاً أو نفلا سواء كان إماما أو منقرداء أو مأموماء وقيل: يختص 
بالإمام والمنفرد إلا المأمومء فإنه لا يضره من مر بين:يديهء لأن سترة الإمام سترة لهء أو إمامه سترة له 
إلا أنه رد هذا القولء بأن السترة إنما تفيد رفع الحرج عن المصلى, لا عن المارٌء فاستوى الإمام 
والمأموم والمنفرد فى ذلكء كذا فى المرعاة ,)45٠0/5(‏ 

((لأن يقوم أربعين)) أى أن المار لو علم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين المصلى لاختار 
أن يقف المذة المذكورة حتى لايلحقه ذلك الإثم. ((خير له)) بالرفع» كذا وقع فى رواية ابن ماحه: 
والتر مذى. وقيل: هو مرفوع على أنه اسم '' كان" وفى البخخارى: بالنصب على الخبرية. 

وقال أبوالطيبب المدنى فى شرحه متعقباً عليه. وفيه أن قوله أن يقف اسم معرفة تقديراً؛ أى 
وقوفه» و "حير" نكرة» فلا يصلح أن يكون اسم لكان أن يقف خيرله على أن المعنى يأبى ذلك. 

قلت: يحتمل أن يكون اسمهاضمير الشأن» والخملة خبرهاء كذا فى التحفة  .0078/1(‏ ' 

. ((فن أن يمر» من المرورء ((بين يديه)) أى المصلىء لأن إثم المرور يفضى إلى تعبء هو أشدّ من 

هذا التعب» فإن عذاب الدنيا وإن عَظم يسمي . ((قال سفيان)) هذه مقولة هشام بن عمار. 


1 


"كناب إقامة الصلاة والسنة ليها باب: 797 حديث: 840 


0 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن سالم أبى النضرء عن بسر بن سعيدء أن 
زيد بن خالدء أرسل إلى أبى جَهَيم الأنصارى يسأله, ما سمعتَ من رسول اللهة8ة فى الرجل 
يمر يين يدى الرجل» وهو يصلى؟ ففال: سمعت النبى 884 يقول: "لو يعلم أحدكم ما له أن 
يمر بين يدى أخيه وهو يصلىء كان لأن يقف أربعين". قال: "لا أدرى أربعين عاماء أو أربعين 
شهراء أو أربعين يوماء خير له من ذلك". 

والحديث صحيح بالذى بعده أحرحه أيضا الدارمى (97/0/1) وأبوعوانة (44/5). عن سالم أبى 
النضر» عن بسر بن سعيده عن زيد بن خخالد رضى الله عنه. 
0- (أبى جُهيم) _بضمٌ الجيم» وفتح الهاء » وسكون الياء ‏ ابن الحارث بن صِمّةء الأنصارى» 
الخزرحى» ابن أت أبن بن كعبء» صحابى معروف» بقى إلى خلافة معاوية. ... 

((ماله)) من الإثم أو الضررء بسبب مروره بين يديه» وهو فى موضع نصبء ساد مساد مفعولى 
'يعلم", وجواب "لو" قوله: ((كان ل يقف أربعين)) قال الكرمانى فى شرح البخارى )١57/5(‏ 
حواب "لو". ليس هو المذكورء بل التقدير "لو يعلم ما الذى عليه لوقف أربعين؛ ولو وقف أربعين 
لكان حيرا له" . 

قال الحافظ: وليس ما قاله متعينا. وقال السندى: أى لكان وقوفه نخيرا له من المرور عنده» 
ولهذا علق بالعلم» وإلا فالوقوف خير لهء سواء علمء أو لم يعلم. ((قال)) أبوالنضر» كما فى رواية 
البخارى ومسلمء ((لا أدرى» أربعين يوما)) معنى هذا الكلام أن أبا النضر قال: لا أدرى: أى لا أحفظ 
أن شيخى بسر بن سعيد أ قال بعد قوله: أربعين: لفظ '"يوما"» أو "شهرا"” أو "سنة". ويحتمل أن 
يكون معناه: قال أبوالنضر: أن بُسر بن سعيد روى هذا الحديث عن أبى هيم عن رسول الله 88 
ولم يذكر بعد قوله: 'أربعين"* لا يوما ولا شهراء ولا سنة. فلا أدرى: هل ذكر بعد ذلك رسؤل 
الله 886 شيكا من هذه الثلاثة أو لم يذكر. 

والحديث يدل على تحريم المرور بين يدى المصلى» فإن فى معنى الحديث النهى الأكيد 
والوعيد الشديد على ذلكء قاله النووى: ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر. وظاهره يدل على منع 
المرور مطلقاء ولو لم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته كذا فى الفتح .)585/١(‏ 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى 


- 


كتاب إقامة الصلاة والسة فيها » باب: ا" حديثك: انلا 





حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. شا وكيع, » عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهبء عن عمه, 
عن أبى هريرة؛ قال: قال النبى 5585: "لو يعلم أحد كمه ما له فى أن يمر بين يدى أخيه معترضا 
فى الصلاة. كان لأن يقَيِم مائة ئة عام» خير له من الخطرّة التى حطاا". 
المجتبى وفى الكبرى (١/1/7؟)‏ فى القبلة والدارمى (١/7/0؟)‏ والبيهقى فى الكبرى (78/5؟) والبغوى 
فى شرح السنة (554/5) وابن أبى شيبة )187/١(‏ وعبدالرزاق )١19/5(‏ وابن خزيمة (9؟/5) وابن حبان 
)١ ./‏ وأبوعوانة (44/1) والطحاوى فى المشكل (85) وأحمد (175/4) وأبو عوانة (4/5 6) من 
عذة طرق عن سالم أبى النضر. إسناده صحيح. 
لذن ((عبّيدالله بن عبدالر حمن)» بن عبدالله بن موهبء» التيمى» ويقال: عبدالله. ضعفه ابن معين. 
ووثقه العجلى. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره العقيلى وابن الحوزى فى الضعفاء . وقال 
الحافظ: ليس بالقوىء من السابعة. 

((عن عمّه) هو عبد الله بن عبدالله بن هوهب» بور يحبى» التيمى» المدنى. قال أحمد والشافعى: 
لا يعرف. وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((بين يدى أخيه)) ذكر لمزيد التلطف بالمارٌ حتى ينكفٌ عن مُرُوره إذ مِن شان الأخ أن لا يؤذى 
أخاه بنوع من أنواع الأذى وإن قل. ((مُعترضاً)) أى حال كون المار معترضاً محل سجودهء ((فى 
الصلاة)) حال من '"أححيه"'' ((كان لأن يقيم مائة عام خيرٌ له) بالرفع. 

قال الطيبى: اسم "كان" ضمير عائد إلى أحدكم؛ أو ضمير الشانء والجملة خبر "كان"", 
واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأ المؤكدة لمضمون الجملة» أو التى يتلقى بها القسمء وهو أقرب» 
وقيل: اللام هى الداحلة على جواب "لو"/ ارت عن محلهاء وهو كان إلى خبرهاء وهو إقامة مائة 
عام» ولهذا التقرير المقتضى لكونه» أوغل فى التعريف كان الأصل أنه الاسم و "'خير" هو الخبرء 
لكنهما عكسا إيهاماً على السامع ليظهر حودة فهمه وذكائه. وقد حرى على الأصل فى الأمرين فى 
الخبر الذى عقب هذاء فأدل اللام على ''كان". وجعل المصدر المسبوك من "أن" والفعل» هو 
الاسم» وخيرا هو الخخبر» وتحوز زيادة كان هناء كذا فى المرقاة (14//5). 

((من الخطوة» -بالضم» وتفتح- ما بين القدمين» وبالفتح» » المرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عم عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب أسمه عبيدالله بن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »باب: 4؟ حديث: 4417 


(8؟) باب ما يقطع الصلاة 

34 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن الزهرىء عن عبيادالله بن عبد اللهء عن ابن عباس ؛ 
قال: : كان البى صلى الله عليه وسلم يصلى بعرفة فجنت آنا والفضل على أتان» فمررنا على 

بعض الصف» فنزلنا عنها وت ركناهاء ثم دخلنا فى الصف. 
عبدالله. قال أحمد بن حنيل: عنده مناكير. وقال ابن حبان فى الثقات: روى عنه أبنه يحبى» ويحيئ لا 
شىء » وأبوه ثقة. وإنما وقعت المناكير فى حديثه من ابنه. قلت: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه 
من رواية ابنه عنه. فأمًا من غير رواية ابنه عنه فلا. جمعاً بين القولين» رواه أبويكر بن أبى شيبة فى 

مسنده» هكذا بالإسناد؛ ورواه عبد بن مُُميد فى مسنده عن عمر ابن سعد عن مدال بن عبد الرحمن 

به. ورواه ابن خخرّيمة وابن حبان فى صحيحيهما من حديث عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب» 
فذكراهء وصححه عبدالعظيم المنذرى فى كتابه الترغيب. 

والحديث أحرحه أيضا الطحاوى فى المشكل (817) وأحمد (؟/5101). عن عبيدالله بن 
عبدالر حمن بن موهب: عن عمه» عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 

9_بابما يبقطع الصلاة 

أى يقطع مُروره الصلاة» وهذا هو محل الكلام. 
441 ((كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بعَرّقَة) هكذا وقع فى رواية مسلم؛ والنسائى بلفظ 
"عر عَرَفة'"» ووقع فى هذه الرواية عند الشيخين» وأبى داودء ومالك بلفظ "منى ". قال النووى: ويحمل 
ذلك على أنهما فَضِيّتان. 

قال الحافظ فى الفتح (5/1؟/007): إن الأصل عدم التعدد» ولا سيّما مع اتحاد مخرج الحديث 
فالحق أن قول ابن عبينة أنه 88 يصلى بعرّقة شاذ. ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهرى» 
وذلك فى حجة الوداع, أو الفتح» والحق أن ذلك كان فى حجة الوداع. 

((على أتان)) الأنثى من الحميرء ((فمررنا على بعض الصفت) فعَلم أن مرور الحمار لا يقطع؛ وما 
جحاء من القطع مؤول» أو منسوخ (س). 

((فمزلنا عنها)) أى عن الأتانء ((ثم دخلنا فى الصف)») استدل به على أن م مرور الحمار لا يقطع 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لم؟ حديث: لم84 

ك#اللك07ص00٠6ءةءة‏ 6_2 1616 206 ةا لسللاالالخششف :3333 11م و9 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن أسامة بن زيدء عن محمد بن قيس» هو قاص 
عمر بن عبدالعزيزء عن أبيهء عن أم سلمة؛ قالت: كان النبى 832 يصلى فى حجرة أم سلمة» 
فمر بين يديه عبدالله أو عمر بن أبى سلمة. فقال بيده فرجع. فمرت زينب بنت أم سلمة ققال 
بيده مككذاء ذ فميضت . لل ع ا 





الصلاة» فيكون ناسخحا لحديث أبى ذر الذى يجىء فى آخر هذا الباب فى كون الحمار يقطع الصلاة» 
و كذا مرور المرأة» والكلب الأسود. ٠‏ 

وتعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك» لما تقدم أن صلانه 8# كانت إلى سترة» وقد تقرر أن سترة 
الإمام سترة للقوم, فلا يتحقق المُرور المضِرٌ فى حقٌ الإمام والقوم» إلا إذا مرت بين يدى الإمام ما بينه 
وبين السترة. ولا دلالة لحديث ابن عباس على ذلكء قاله السندى فى حاشية النسائى. 

وقال ابن العربى: يحتمل أنه لم تقطع عليهم؛ لأنْ الصلاة لا يقطعها شىء . ويحتمل أن تكون لم 
تقطع صلاة الإمام» وسترته سترة لهمء وإذا مر ما يقطع الصلاة من وراء السترة لم يبال به بلا خمللاف» 
ولا حب بهذا الحديث بحال. 

قلت: لا شك أن الحديث ليس بحجة لمن قال بعدم القطع» لأنه صريح فى أن الأتان مرت بين يدى 
الصفّء فلم تدحل بين رسول الله882 وبين سترته فلم تقطع صلاته» وسترة الإمام سترة لمن نحلفه. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى العلم » ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة 
والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (577/1) فى القبلة» والبغوى فى شرح السنة (459/5) والبيهقى 
فى الكبرى (777/7) وابن خزيمة (1/؟7) وابن حبان (076/5) والدارمى (159/1) وعبدالرزاق 
(9/5١؟)‏ وابن أبى شيبة (7/8/1؟) وأبوعوانة (24/1) والشافعى فى المسند )58/١(‏ وابن الجارود (55) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/9 0 4) وأحمد (9/1١؟)‏ وأبويعلى (53/4؟) والحميدى 
(57/1). عن عبيدالله بن عبداللهء عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4- ((محمد بن قيس)) المدنى» قاص عمر بن عبدالعزيز. وثقه يعقوب ابن سفيان وأبوداود. وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث» عالما. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة» 
وحديثه عن الصحابة مرسل. ٠‏ 

((عن أبيه)) قيسء المدنى» مجهولء من الثالثة. قال الذهبى: ما روى عنه إلا ابنه. 


“انه 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: لم" حديث: جه 
فلما صلى رسول اللمتققة» قال: "هن أغلبٌ". 
8 حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا يحبى بن سعيد. ثنا شعبة. ثا قتادة. ثنا جابر بن زيد» 
عن ابن عباس ؛ عن النبى 8833 قال: "يقطع الصلاة؛ الكلب الأسود والمرأة الحائض". 

((قال: هنَّ أغلبٌ» أى النساء أغلب فى المخالفة والمعصية» فلذلك امتنع الغلام من المرورء 
ومضت الجارية» والمطلوب أنه مضى على صلاتهء فعلم أن مرورها لا يقطع (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» وقع فى بعض النسخ عن "أمه'", بدل عن '"أبيه'" . واعتمد 
الى على ذلك» وأخرج الحديث فى ترحمة محمد بن قيس عن أم سلمة, ولم يسمهاء وأبوه أيضا لا 
يعرف» والله أعلم. رواه أبوبكر ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا. ورواه أحمد بن مُنيع عن عبدالوهاب 
ابن عطاء عن أسامة بن زيد به. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (14/1؟) وعلى المتقى فى الكنز .)١١١/4(‏ عن محمد بن قيس» 
عن أبيه» عن أم سلمة رضى الله عتها. إسناده ضعيف. 
9 ((يقطع الصلاة)) ظاهر هذا الحديث أن مُرُور الكلب وغيره مما فى الحديث يبطل الصلاة» وبه 
قال قوم؛ والحمهور على خلافه» فلذلك أُوّله النووى وغيره: بأن المراد بالقطع النقص لشغل الكلب 
بهذه الأشياء » ولا يخلو عن بعدِء كما ستعرفه (س). 

قلت: الراجح عتدى أنه لا يقطع الصلاة مرور شىء وإن لم يكن بين يديه مثل مؤوخرة الرحل. 
وأقرب المسالك فى الأحاديث التى فيها الحكم بقطع الصلاة أنها منسوحة بحديث: لا يقطع الصلاة 
شىء . وإن لم يرتض بذلك النووى» وهذا لأن الجمع بما تأَوّل به الخطابى والنووى لا يخملو عن 
تكلف وحفاء »كما أشار إليه السندى: ولا شكُ فى أن الجمع المذكور حلاف الظاهر» وعلم تأخعر 
حديث: "لا يقطع الصلاة شىء "© بما حققه الشيخ أحمد فى تعليقه على "المحلى '"» وهو تحقيق 
جيدء فهو أحق وأحرى بالقبول والله أعلم_» كذا فى المرعاة (؟/495). 

((والمرأة الحائض) يحتمل أن المراد بالغة سن الحيضء أى البالغة؛ وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع (س). 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة » والنسائى م فى القبلة » والبيهقى فى الكبرى (15/5) وابن 
:بدا حا 014/09 راحم 4240/09 عن حاره عن بن على رضي للع إسناده 
صحتيح. 

الشففة 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » يابث: لم؟ حديث: +9486 401 انو 


0٠‏ - حدثنا زيد بن أخزم أبوطالب. ثنا معاذ بن هشام. ثنا أبى» عن قنادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشامء عن أبى هريرة؛ عن النبى 5586» قال: "يقطع الصلاة؛ المرأة والكلب والحمار"., 
0- حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيدء عن قتادة, عن الحسن» عن عبدالله 
ابن مغف . عن النبى 558 قال: "يقطع الصلاة؛ المرأة والكلب والحمار". 
0 حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثا شعبة» عن حميد بن هلال» » عن عبدالله بن ن الصامت» 
عن أبى ذر؛ عن الى 18» قال: يقطع الصلاةء إذا لم يكن بين يدى الرجل مثل مؤخرة الرحل؛ ...... 
600 ((زرارة بن أوفى) العامرى؛ الحرشى» أبى خاجحب» البصرى» قاضيها. وثقه ابن معين والنسائى 
والعجلى والذهبى. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان 
من العبّاد. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الثالثةء مات فجأة» فى الصلاة. 

((سعد بن هشام) بن عامرء الأنصارىء المدنى. وثقه النسائى وابن سعد.: وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة» استشهد بأرض الهند. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, احتج البخارى بجميع رواته» وله شاهد من حديث أبى ذرء 
رواه أبوداود والترمذى فى جامعه إلا أنه قال: الكلب الأسود» وقال: حسن صحيح. قال: وفى الباب 
عن أبى سعيد والحكم ابن عمروء وأبى هريرة وأنس 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الصلاة » وأحمد (595/5) وإسحاق بن راهويه (01/1؟). عن 
سعد بن هشام؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0- قال البوصيرى؛ هذا إسنادء فيه مقال» جميل بن الحسن كذبه عبدانٌ» وأرجو أنه لا بأس به. 
وقال: لا أعلم له حديثا منكراء انتهى. وذكره مسلمة الأندلسئ وابن حبان فى الثقات. وأرج له فى 
صحيحه» هو وابن خزيمة والحاكم فى المستدرك وغيرهم وسعيد بن أبى عَرويةء وإن اختلط بآخرهء 
إلا أن عبدالأعلى بن عبدالأعلى روى عنه قبل الاختلاط» ومن طريقه روى له الشيخحانء رواه ابن حبان 
فى صحيحه عن أبى يعلى محمد بن المثنى عن عبدالأعلى به. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الطحاوى )158/١(‏ وأحمد (85/4). عن قتادة» عن الحسن» عن 
عبدالله بن مغفل رضى الله عنه. 
07 ((مثل مؤخرة الرحل» أى قدره؛ ولا يخحفى أن هذا يرد تأويل من أو القطع بشغل القلب فإن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4؟ حديث: 8817 





المرأة والحمار والكلب الأسود". قال قلت: "ما بال الأسود من الأحمر؟" قال سألت 
رسول الله 88 كما سألتنى. فقال: "الكلب الأسود شيطان". 


(59) باب ادرأ ما استطعت 


*40 _ حدئنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. ثنا يحبى أبوالمعلى» عن الحسن العرنى. 
قال: ذكر عند ابن عباسء ما يقطع الصلاة؟ فذَّكروا الكلب والحمار والمرأة. .. 
شغل القلب لا يرتفع بمؤخحرة الرحل» إذ المار وراء ه فى شغل القلب قريب من المار فى شغل القلب إن 
لم يكن مؤخحرة الرحل فيما يظهرء فالوقاية بمؤخخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهرة (س). 

((الكلب الأسود شيطان)) حمله بعضهم على ظاهره»وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود. 
وقيل: هو أشد ضرراً من غيره فسمى شيطاناء أو على كل تقدير لا إشكال بكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع 
الصلاة لجواز أن يكون القطع مستندا إلى مجموع الخخلق الشيطانى فى الصورة الكلبية (س). 

وقال صاحب ''إنجاح الحاحة" قوله '"الكلب الأسود شيطان". وقيل: تشبيه الكلب الأسؤد . 
بالشيطان لكمال حسته ودناء ته وكثرة نومه وشدة إيذاء ه» ويستعمل مثل هذا الكلام فى المتنفرات 
طبعاء كما فى قوله تعالى: (كانة رَوْوْسٌ الشيَاطين». وهذه لشذة التهويل» ؛والله أعلم. ش 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجنيى» وفى 
الكبرى (907/1/1) فى القبلة » والبيهقى (74/9؟) وأبوعوانة (؟/55) وابن حبان )١27/5(‏ والطحاوى 
(408/1) وأحمد (ه/145) والطيالسى (51) والطبرانى فى الكبير (191/5) وفى الصغير (١/؟/).‏ عن 
حميد بن هلال» »عن عبدالله بن الصامت» عن أبى ذر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

4 باب ادرأ ما استطعت 

407 ((يحبى أبوالمعلى)) هو يحبى بن ميمون» الضبى»العطارء الكوفى» مشهور بكنيته. وثقه أحمد 
وابن معين والنسائى واين سعد. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((الحسن) بن عبدالله ((العرَي)) بضم المهملة» وفتح الراء » بعدها نون الكوفى. وثقه أبوزرعة 
وابن سعد والعجلى وابن شاهين وابن خلفون والذهبى وابن حبان. وقال: يحطئ. وقال الحافظ: ثقة» 
أرسل عن ابن عباس» وهو من الرابعة. 

الففاة ' 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 9؟ حديث: 04ة 


فقال: ما تقولون فى الجدى؟ إن رسول اللانقة كان يصلى يوماء فذهب جدى يمر بين د يديه 
فبادره رسول الله82ة القبلة. 
4 -حدثنا أبوكريب. شا أبوخالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيد ابن أسلم, عن 
عبدالرحمن بن أبى سعيدء عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهة6© : "إذا صلى أحدكمء فَليِصَلٍ إلى 
سترةء وليّدنْ منهاء ولا يدع أحدا يمر بين يديهء فإن جاء أحد يمره فليقاتله لماي 

(فى الجَدّى» بفتح الجيم» » وسكون الدال_ من أولاد المعزه ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكرا ' 
كان أو أنثى ((فبادره رسول الله66ة: القبلة) أى سبقهء إلى جهة القبلة ليمنعه من المرور بين يديه 
بتضييق الطريق عليه. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. قال أحمد وابن معين: لم يسمع 
الحسن من ابن عباس. قلت: رواه ابن عزيمة فى صحيحه عن الفضل بن يعقوب عن الهيثم بن حميل 
عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الحريث عن عكرمة عن ابن عباس بهء ورواه ابن حبان 
فى صحيحه عن ابن خخرّيمة بهء ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق حرير بن عبدالحميد به وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ورواه البيهقى من طريق صهيب البصرى عن ابن عباس. ورواه أحمد بن 
مُنيع فى مسنده عن على بن عاصم عن أبى المعلى به» ورواه عبد بن حميد فى مسنده من طريق يحيى 
بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس به بزيادة فيه. 

والحديث صحيح أعرجه أيضًا أحمد 41/١(‏ ؟). 
+30 (ليدنٌ)ا من الَو قال النووى فى شرح السنة (؟//440): والعمل على هذا عند أهل العلم 
استحبوا الدندٌ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك بين الصفين. 
(فليقاتله)) حملوه على أشد الدفع. . 

قال القاضى عياض والقرطبى: وأحمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة 
الإقبال على الصلاة والاشتغال بهاء وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقةء واستبعد ذلك 
ابن العربى» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. 

وقال السندى فى حاشية النسائى: استعمله بعض على ظاهره؛ واللفظ معهم, إذ أقسام الدفع كلها 
مندرجة فى الدفع ما استطاع. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 8؟ حديث: 8080 
فإنه شيطان". 
40 حدثنا هارون بن عبدالله الحمال» والحسن بن داود المنكدرى. قالا: ثنا ابن أبى 
فُديكء عن الضحاك بن عثمان, عن صَدَقَة بن يسارء عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله82ة 
قال: “"إذا كان أحدكم يصلى فلا يد ع أحدا يمر بين يديهء فإن أبى فليقائلهء للع ل 
ل اللا ااال الل ااال لشت لصس7ي كي كسمم 


((فإنه شيطان)) مطيع له فيما يفعل من المرور (س). 

والحديث يدل على مشروعية دفع المصلى من يمر بين يديه. ومحله ما إذا اتخذ له سترة ولم 
يتعدٌء أما إذا لم يتخذ سترة» أو تعدّى كأن وقف فى طريق فليس له الدفع؛ ولا حرج على المار حينئذ» 
كما فى المنهل (51/5). 

والحديث أحرحه أيضا البخارى » ومالك ومسلم وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى )١7/7/1(‏ فى القبلة والبيهقى فى الكبرى (؟/7717) وفى المعرفة )1١5/7(‏ وفى الصغير 
)*70/١(‏ وابن حزيمة (15/5) وابن حبان )١87/5(‏ وابن أبى شيبة (١/7/9؟)‏ وأبوعوانة (47/5) 
والدارمى (4/1؟) والبغوى فى شرح السنة (؟/456) وابن الجارود (37) والطحاوى فى معانى الآثار 
(40/9) وفى المشكل (750/9» والمنذرى فى الترغيب (١//الا”).‏ وأحمد (55/5) وأبويعلى 
(449/9) وعلى بن بعد (147) بعضهم مطولاءوبعضهم مختصرا من عِدة طرقء وبألفاظ متقارية. عن 
٠‏ زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن أ أبى سعيدء عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
06-. (هارون بن عبدالله)) بن مروان» البغدادى» أبوموسى. وثقه النسائى وأبوعلى الجيانى. 
وقال إبراهيم يم الحربى وأبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((الحسن بن داود)) بن محمد بن المنكدرء أبومحمدء المدنىء المنذرى. قال البخارى: يتكلمون 
فيه. وقال ابن عدى: أرحو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس به» 
تكلموا فى سماعه من المعتمر» من العاشرة. 

((صَدَقَةَ بن يسار) الحزرى» نزيل مكة. وثقه أحمدء وابن مُعين» ويعقوب بن سفياتء 
والدارقطنى» وأبوداود. وقال أبوحاتم: صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن 
حبان» وابن شاهين» وابن لفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((فإن أبى)) أى امتنع من الاندفاع ((فإن معه القرينَ)) قال ابن الأثير فى النهاية (04/4) القرين: 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 46 حديث: 10١‏ 





فإن معه القرين". وقال المنكدرى: فإن معه الْعَزّى. 


(40) باب من صلى وبينه وبين القبلة شىء 

5 - حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبى يفقت كان يصلى من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. 
المصاحب من الملائكة والشياطين» وكل إنسان فإِنَ معه قريناً منهماء فقرينه من الملائكة يأمره بالخير 
ويححنه عليه. وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه. 

وقال السندى: قوله ''القرين" أى الشيطان الحامل على هذا الفعل» أى فينبغى منعه مهما أمكن 
عن ذلك الفعل الذى الحامل عليه الشيطان. والله أعلم. 

والحديث فيه أيضا دليل على مشروعية دفع المصلى من يمر بين يديه. 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا مسلم فى الصلاة » والبيهقى (58/5؟) وابن حبان (171//5) 
وأبوعوانة (41/7) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (551/1) وأحمد (875/5) والطبرانى فى الكبير 
(4/5) عن صدقة بن يسارء عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 

+ باب من صلى ودينه وبين القبلة شىء 

((وأنا معترضة بينه وبين القبلة)) قال ابن الملك: الاعتراض صيرورة الشىء حائلا بين شيئين. 
ومعناه ههنا مضطجعة ((كاعتراض الجنازة)) _بفتح الجيم وكسرها. والمراد أنها تكون نائمة بين 
يديه من جحهة يمينه إلى جهة شماله» كما تكون الجنازة بين يدى المصلى عليهاء وفى رواية للبخارى: 
ذكر عند عائشة ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت: لقد جعلتمونا كلابا. 
وفى رواية: ذكر عندها ما يقطع الصلاة» الكلب والحمار والمرأة. فقالت: "شم شيُهتمونا بالحمّر 
والكلاب"' واللهُ لقد رأيت النبى 8# يصلى» وإنى على السرير» بينه وبين القبلة مضطجعة: فتبدُو لى 
حاحة فأكره أن أجلسء فأوذى النبى 288» فأنسل (أى أمضىء وأحرج بتأن وتدريج) من عند رجليه. 

والحديث استدلت به عائشة» والحمهور بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل لأنها إذا 
كانت لا تقطع فى حا حالة كونها معترضة مضطجعة؛ وهذه الحالة أقوى من المرورء و ففى المرور بالأولى» 
وفيه أنه ليس فيما ذكرت مرور امرأة بين يدى المصلى. ومحمل حديث يقطع الصلاة الكلب .. الخ. 
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.كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 4٠‏ حديث: 8868 2 8م0ة 





1 حدئنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد. قالا: ثم يزيد بن زريع. شا خالد الحذاء » عن أبى 
قلابة» عن زينب بدت أبى سلمة؛ عن أمها؛ قالت: :كان فراشها بجيال مسجَدٍ رسول اللدفقة . 
404 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عباد بن العوام» عن الشيبانى» عن عبدالله بن شداد. 
قال: حدثسى ميمونة زوج النبى82؛ قالت: كان النبى 84 يصلى» وأنا بحذائه» وربما 
أصابنى ثوبه إذا سجد. 





هو المرور قال السندى: فى حاشية النسائى: لا دلالة فى حديث عائشة أنها مرت بين يديه. 

وقال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التى فيها اعتراض امرأة بين المصلى وقبلته» 
تدل على حواز القعودء لا على جواز المرور» كذا فى المرعاة (؟//4910). 

والحديث أخرجه أيضا البحارى » ومسلم وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى (١7/77/1؟)‏ فى القبلة والبيهقى (515/5؟) وابن حزيمة )١8/5(‏ وابن حبان )١١11/5(‏ وعبدالرزاق 
(؟/77) والدارمى (١/719؟)‏ وأبوعوانة (؟/01) وأحمد )١١7/17(‏ والطيالسى )2١5(‏ وأبويعلى 
57/9 4). عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
/اة ‏ ((مسججد) _ضبط بفتح الجيم_ على القياس» لأن المراد مخل السجودء لا المسجد المتعارف» 
لكن ضبط القسطلانى فى شرح البخارى بكسر الجيمء كما هو المتعارف فى المسجد المتعارف» 
وهو المسموع؛ لكن صرح بعض بأنه إذا أريد محل السجود يفتتح على القياس (س). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى اللباس» وأحمد (777/7) وأبويعلى (0/7؟) والطبرانى فى 
الكبير (90/57؟). عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
904 - ((وأنا بحذائه)) أى جنب مسحده والمراد بالمسجد مكان سجودهء وفى رواية البخارى: أنها 
كانت تكون حائضاء لا تصلى؛ وهى معترضة بحذاء مسجٌدٍ رسول لفق وهو يصلى على خمرته 
إذا سجد أصابنى بعض ثوبه. ومعنى بحذائه أى جنب مسجده والمراد بالمسجد مكان سجوده. 

والحديث فيه دليل على أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. 

والحديث أخرجه أيضا البارى » ومسلم وأبوداود فى الصلاة » وابن أبى شيبة (183/1) 
وأبوعوانة (709/1) وأحمد (770/5) والطبرانى فى الكبير (7/5). إسناده صحيح واقتصر المصتف 
على ما ذكره هنا وسيرد ما تبقى من الحديث برقم (5/8؟ )١١‏ باذنه تعالى. 

- 147- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب :4 حديث : 4664 





8-_ حدثنا محمد بن إسمعيل. نا زيد بن الحباب. حدثى أبوالمقدام, عن محمد بن كعبء 
عن ابن عباس . قال : نهى رسول الله84ة» “أن يصلى خلف المتحدث والنائم ,. 
- (أبوالمقدام)) هو هشام بن زياد بن أبى يزيد» ويقال له هشام بن أبى الوليد» المدنى. ضعفه 
أحمد وأبوزٌرعة» والترمذى والدارقطنى. وابن سعدء والعجلى. وقال البخارى: يتكلمون فيه. وقال 
أبوداود: غير ثقة. وقال النسائى وعلى بن الحسن وأبوالفتح الأزدى: متروك الحديث. وذكره ابن 
عدى والعقيلى» وابن حبان فى حملة الضعفاء . وقال: كان ممن يروى الموضوعات عن الثتقات» 
والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال الحافظ: متروك» من السادسة. 
((نهى رسول اللهنهقة أن يصلى خلف المتحدث والنائم» أما النهى عن الصلاة إلى المتحدث فلما 
فيها من شغل المصلى والتشويش عليه. وأما النهى عن الصلاة إلى النائم فلخشية أن يبدو منه ما يلهى 
المصلى عن صلاته. ظ ظ 

قلت: وقد مر آنفاً فى هذا الباب عن عائشة أن النبى 8 كان يصلى من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة كاعتراض الجنازةء وأما الصلاة إلى المتحدّث فقد كرِسَهَا الشافعى وأحمده» وكان ابن عمر 
لايصلى. لف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. 

والحديث حسن أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى (70/5/5). عن محمد بن 
كعبء عن ابن عباس رضى الله عنه. 

قال الخطابى: حديث أبى داود لا يصح عن النبى 135 . لضعف سئده. وقال المنذرى: أخرحه 
ابن ماجه» وفى سنده.رحل مجهولء والطريق التى أخرحه بها ابن ماحه فيها أبوالمقدام هشام بن زياد 


البصرىء و لا يحتج بحديثه. وأخرج البزار نحوه عن ابن عمر والطبرانى عن أبى هريرة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١غ‏ حديث: 945٠9‏ 351 


41) باب النهى أن يسبق الإمامُ بالركوع والسجود 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن عبيدء عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة؛ قال: كان النبى يق يعلمناء "أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجودء وإذا كبر فكبرواء 
وإذا سجد فاسجدوا". 
46١‏ حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد. قالا : ثنا حماد بن زيد. ثنا محمد بن زيادء عن 
أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 32 "الا يَحْشَّى الذى يرفع رأسه عمط مم 


١‏ - باب النهى أن يسبق الإمامُ بالركوع والسجود 

لأن لا نبادر)» أى بأن لا السبق الإمام؛ ((وإذا 1 فكبروا» أى للاحرام» أو مطلقا فيشمل 
تكبير النقل» زاد أبوداود: '"'ولا تكيروا حتى يكبر" . 

والحديث فيه دليل على أن المأموم لا يشرع فى التكبير إلا بعد فراغ الإمام منهء و كذلك 
الركوع» والرفع منه» والسجود. وقد اختلف فى ذلك: هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ والظاهر 
الوحوبء من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الملائكة. إسناده صحيح. 
5 (ألا يخشى)) الهمزة للاستفهام للإنكار» والمقصود الإنكار على ترك الحشية» والحتٌ عليها 
ليرد فاعلٌ ذلك القعل بسبب الخشية مع شنيع عاقبته عن ذلك الفعل. والحاصل أن فاعل هذا الفعل 
فى محل المسخ ويستحق ذلك» فحقه أن يحشى هذه العقوبة» وليس له أن لا يخشىء وهذا إنما يدل 
على أن فاعل هذا الفعل يستحق هذا العقاب. ولا يدل على أن من يفعل ذلك يلحق به هذا العقاب 
قطعاء وكونه لا يلحق به كما نرى فضلا من الله تعالى لا يدل على خخلافه» فكم من شىء يستحقه العيد 
ويعفو عنه الرب تعالى» وقد قال: (وَيعفرٌ َنْ كبرٍ). ((الذى يرفع رأسه)) من الركوع والمبجودء 
فالحديث نص عام فى الركوع والسحودء وأمًا تخصيص السجدة بالذكر فى رواية أبى داود بلفظ 
"الذى يرفع رأسهء والإمام ساجد"'؛ فمن باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين فى 
الحكم إذا كان للمذكور مَزِيْة فاكتفى فيها يذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة 
واحدة» وهى السبق على الإمام» كما فى قوله تعالى: 9سَرَابيلَ تَقيِكُمٌ الحر4: أى والبردء أيضا. 
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"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 4١‏ حديث: 9539 


لساب | -ح--)-)-ت)--ه--)ي)--يب بي يس يي م 
قبل الإمامء أن يحول الله رأسّه رأس حمّار". 

ولم يعكس الأمر» لأن السجود أعظم من الركوع فى إظهار التواضع والتذلل. والعبد: أقرب ما 
يكون إلى الرب وهو ساحد. وأمًا التقدّم على الإمام فى الخفض للركوع والسحود: فقد وَرَدٌ الرّحر 
عنه فى حديث أخرحه البزار والطبرانى عن أبى هريرة مرفوعاء "الذق يحفض ويرفع قبل الإمام إنما ' 
ناصيته بيد شيطان ". قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (؟/78): إسناده حسنء وأخرحه مالك 
وعبدالرزاق عنه موقوفا. قال الحافظ: وهو المحفوظء كذا فى المرعاة (410//4 

((قبل الإمام» أى قبل رفع رأسه» ((أن يُحؤل الله) أى من أن يبدل ويغير. ((رأسه رأس حمار)» 
وفى رواية لمسلم: "صورته صورة حمار". وفى أخرى له: "أن يجعل الله وجهه وجه حمار". 

قال الحافظ: الظاهر أنه من تصرّف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه فى الرأس 
ومعجم الصورة فيه. | 

قلت: لفظ الصورة يطلق على الوحه أيضا. وأما الرأس: فرواتها أكثرء وهى أشمل؛ فهى المعتمدة» 
وخحض وقوع الوعيد عليهاء لأن بها وقعت الجناية“وهى أشمل. 

واختلف فى معنى هذا الوعيد المذكورء فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى مجازى 
كالبلادة الموصوف بها الحمار» والمعنى يجعله بليدا كالحمارء فيكون مسخنا معنويا مجازيا. قال 
الطيبى: لعل العأموم لما لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالامام ومتابعته ولم يفهم أن معنى الإمام والمأموم 
ما هو شبه بالحمار فى البلادة» كقوله تعالى: : (مكل الذينَ حهلوا العورَاةَ نه مَّ َم يَحْلوهَا كَمَكلٍ الجمار 
يحل أسقَار). . ويرجحح هذا المجاز أن التحويل الظاهر لم يقع مع كثرة الفاعلين لذلك. وقيل: هو 
محمول على ظاهره» وأن المراد تغيبر الصورة الظاهرة إذ لا مانع من:وقوعه المسخ الحقيقى فى هذه 
الأمةء كما يشهد له حديث أبى مالك الأشعرى المروى فى المغازى من صحيح البخارى لأن فيه ذكر 
السف» وفى آخره ''ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة''. ويقوى حمله على ظاهره أن 
فى رواية ابن حبان من وحه آخر عن محمد بن زياد "أن يحول الله رأسه رأس كلب". فهذا يبعد 
المجاز لانتفاء المناسبة التى ذ كروها من بلادة الحمارء قاله الحافظ فى الفتح (184/7). 

والحديث فيه نهى عن مبادرة الإمام؛ ودليل على وجوب متابعته فى أفعال الصلاة وغيره» وهذا 
ظاهرء اتفق عليه أهل العلم قديما وحديثا بلا حلاف» وفى الحديث أيضا دليل على كمال شفقته #ة 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4١‏ حديث: 9357 

4 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبوبدر شجاع بن الوليد» عن زياد بن خيثمة» عن 
أبى إسحق» عن دارم» عن سعيد بن أبى بردة» . عن أبى بردةء عن أبى موسى؛ قال: قال رسول 
اللفقة : "إنى قد بَنتُ فإذا ركعت فاركعراء وإذا رفعت فارفعواء وإذا يجدت فاسجدواء 
ولا الفنّ رجلا يَسْبقنى إلى الركوع ولا إلى السجود". 
بأمتهء وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب. 

واستدل به على جواز المقارنة» ولا دلالة فيه» لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على 
طلب المتابعة» وأما المقارنة فمسكوت عنها 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأذانر ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاتر والنسائى فى 
الإمامة. والبيهقى فى الكبرى (91/7) وفى الصغير )78١7/1(‏ وابن حبان )1٠ ٠/5(‏ وابن خرّيمة /) 
والدارمى )١19/1(‏ وعبدالرزاق (09/9*) وأحمد (590/9) والطيالسى (5577) وإسحاق بن راهويه 
فى مسنده (184/1) والطبرانى فى الصغير )1١١/1(‏ وابن عبداليرٌ فى الاستذ كار (00/4©) وأبونعُيم فى 
أخبار أصبهان (59/1؟) وفى الحلية (47/8) والخطيب فى تاريخ بغداد (100/5) والفسوى فى 
المعرفة والتاريخ (763/7) من عدّة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
7 ((زياد بن تيثمة) الجعفىء الكوفى. وثقه ابن معين. وأبوزرعة» والذهبى» وأيوداود. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان» وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

«دارع)) الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ: مجهولء من السادسة. 

((سعيد بن أبى بردة)) بن أبى موسىء الأشعرى» الكوفى. وثقه ابن معين؛ والعجلى» والنسائى. 
وقال أبوحاتم: صدوقء ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء روايته عن اين عمر 
مرسلة» من الخخامسة. ش 

((إنى قد بَدَّنتُ) قيل بالتشديد أى كيرثُ. وأمًا التخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة 
بمعنى كثرة اللحمء ولم يكن من صفته. ورد بأنه قد جاء فى صفته: بان متماسك» أى ضخخم؛ يمسك 
بعض أعضاء ه بعضاء فهو معتدل الخلق. وقد جاء عن عائشة!فلما أسَنَّ وأعحذ اللحه' ' (س). 

والحديث فيه دليل على متابعة الإمام» والعمل بعده» وهو الواجب على الأصح المختار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» دارم ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الذهبى: مجهول. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 1غ حديث: 817 





5 حدئنا هشام بن عمار. نا سفيان» عن ابن عجلان. ح وحدثا أبوبشر بكر بن خلف. ا 
يحبى بن سعيدء عن ابن عجلان» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن محيريز» عن معاوية بن 
أبى سفيان؛ قال: قال رسول اللامققة :"لا ادو بالركوع ولا بالسجود: فمهم يدك 
به إذا ركعت ندر كونى به إذا رفضت . ومهما أسبقكم به إذا سجدتٌ تدركونى به إذا رفعتٌ 
إنى قد بَذَّنتٌُ" . 
وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة ومن حديث أنس. 

قلت: رجاله ثقات» غير دارم هذاء فهو مجهولء وإن وثقه ابن حبان» لكن الحديث صحيح» فقد 
جاء مفرقاً فى أحاديث» منها حديث معاوية مرفوعا_الآتى بعده_ أخرجه الدارمى وغيره بسند حسن» 
وهو مخخرج فى '"'صحيح أبى داود". ومنها حديث أنس بن مالك مرفوعا: '"أيها الناس! إنى إمامكم 
فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف"» رواه مسلم وغيره. وهو مخخرج 
أيضا فى صحيح أبى داودء كذا قال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (704/4). 

والحديث صحيح أخحرحه أيضا المزى فى التهذيب (/737). والبشارعواد فى المسند الجامع 417/1١١‏ 7). 
7 ((ابن مُححيرِيز)) هوعبدالله بن متحيريز بن جنادة بن وهبء اللجمحى» المكى . 

((لاتبادرونى) أى لا تسبقونى فى ركوع ولا سجود بأن تشرّعوا فيها قبل أن أشرعء بل تأحروا 
عنى فيهما بأن تشرعوا فيهما بعد أن أشرعء ولاتخافوا فى ذلك أن ينتقص قدر ركوعكم عن قدر ' 
ركوعىء ولم يذكر المعية لأنها قد تضر إلى المعية فى الشرو ع (س). 

((فمهما أسبقكم به) أى جزء أى قدر أسبقكم به إذا شرعت فى الركوع قبل شروعكم فى 
الركوع» فإنكم تد ركونى بذلك الجزء » وإنى إذا رفعت قبل أن ترفعوا. ((إنى قد بدنت)) تعليل لإدراك 
ذلك القدر بأنه قدر يسير بواسطة أنه قد بدن فلا تسبقوا إلا بقدر قليل (س). 

ولفظ "بدنت" يروى على وجهين: : أحدهما بتشديد الدال» معناه كبر كير السن يقال: "بدن الرحل 
تبدينا'"* إذا أ والوجه الآخر: يَدَنتٌ مضمومة الدال غير مشدودة. ومعناء زيادة الجسم واحتمال 
اللحم. وروت عائشة رضى الله عنها "أن رسول الله تة لما طعن فى السنّ احتمل يدنه اللحم"؛ وكل 
واحد من كبر السنٌ واحتمال اللحم يثقل البدن ويتبط عن الحركة» قاله التحطابى فى معالم السئن (181/1). 

والحديث أتخحرجحه أيضا أبوداود فى الصلاة والدارمى (55/1؟) وابن غخزيمة (55/7) وابن حبان 
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(135) باب ما يكره فى الصلاة 

434 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ا ابن أبى فتديك. نا هارون بن عبدالله بن 
الهُدير التيمى» عن الأعرج, عن أبى هريرة؛ أن رسول الله#8 قال: "إن من الجفاء ؛ أن يكثر 
الرجل مسح جبهته قبل الفرا غ من صلاته". 
(107/5) والبيهقى (47/5) والبغوى فى شرح السنة )8١4/7(‏ وابن الجارود )١١9(‏ وأحمد (45/4) 
والبخارى فى التاريخ الكبير (191/4) وفى الصغير (500//1) والحميذى (57/5) والطبران فى 
الكبير (757/15) وفى مسند الشاميين (71/6). عن ابن محيريز عن معاوية رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

قال العراقى: رجاله رحال الصحيحء وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعاء ؛ بلفظ: 'يا أيها 
الناس! إنى قد بدنتء فلا تسبقونى بالركوع والسجودء ولكن أسبقكم أنكم تدركون ما فاتكم", 
أخحرجه البيهقى (97/59). | 

 *"‏ باب ما يكره فى الصلاة 

4- (هارون)) بن هارون بن عبداللهء التيمى» المدنى. ضعفه النسائى والدارقطنى. وقال ابن حبان: 
كان يروى الموضوعات عن الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عَدِى: أحاديثه مما لا يتابع 
عليه الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((إن من الجفاء .. الخ) أى من ترك الحذ الذى ينبغى مراعاته قبل الفراغ من صلاته» لأنه إكثار 
فى الأفعال من غير فائدة» لأنه كلما ييل ترابا من جخبهته يلتصق به آخخر (س). وقال المناوى فى الفيض 
01/0 قوله ''إن من الحفاء '" أى إعراض عن الصلاة» "بَفَوتٌ الرحل أحفوه' ' أعرضت عنه» أو ' 
رده ((أن يكثر الرجل») ذكره هنا وصف طردىء والمراد المصلىء ولو امرأة» أ و خخنثى ((مسح 
جبهته)) من الحصى والغبار بعد تحرمه ((قبل الفراغ من صلائه) فيكره إكثار ذلك لمنافاته للحشوع» 
وتحرج بالإإكثار ما وقع على الندور والكلام فى حفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للأوض» فإن منع وحب 
مسحه ولم تصح صلاته بدوته. ' 1 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فيه هارون بن هارون: وقد اتفقوا على تضعيفه» وله شاهد من 
حديث أبى ذرء رواه النسائى فى الصغرى. 
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6- حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا أبو قتيبة. ثنا يونس بن أبى إسحق وإسرائيل بن يونس» عن أبى 
إسحق» عن الحارث» عن على؛ أن رسول الله82ة قال: "لا تتقَع أصابعك وأنت فى الصلاة". 
5- حدثنا أبوسعيد سفيان بن زياد المؤدب. م 

والحديث أحرجه أيضا ابن عساكر (؟/555): مطولا. والشطر الأول من الحديث أخرجه 
المصنف عن هارون بن عبدالله بن الهُدَيرٍ 

قلت: هذا سند ضعيف. من أحل ابن الهدّير هذاء كما سَبَقّ فى ترجمته» ونقل المناوى عن 
مغلطاى أنه قال: حديث ضعيفء لضعف هارون". 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (١١/41؟).‏ إسناده ضعيف. 
46 ((لاا تفقع)) التفقيع هو فرقة الأصابع» وغمز مفاصلها حتى تصوت (س). وقال المناوى فى 
الفيض )4١64/1(‏ التفقيع: عَم الأصابع حتى يكون لها نقيض» وهو مثل المَرَقعَة. ((أصابعك) أى 
أصابع يديك» ((وأنت فى الصلاة)) فيكره تنزيهاء و كذا وهو ذاهب إليها أو منتظرها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحارث بن عبداللهء الأعوّر _أبو زهير» الهمدانق_ وهو ضعيف» 
وقد اتهمه بعضهم. ٠‏ 

قلت: الأمر كما قال البوصيرى. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة » وأحمد )١157/1(‏ والبزار (85/5) والطيالسى (5؟) 
وعبد بن حميد )١71/1(‏ وعلى المتقى فى الكنز (010/9) بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. عن 
الحارث» عن على رضى الله عنه. إسنادة ضعيف. 

وفى الباب عن معاذٍ بن أنس الجهنى مرفوعا بلفظ '"الضاحك فى الصلاة» والملتتقتء والمقعقع 
أصابعه بمنزلة واحدة'"؛ أحرجه أحمد (478/5) والدارقطنى (15) والبيهقى )١83/1(‏ من طريق زبان 
ابن فائد» "أن سهل بن معاذ حدئه عن أبيه به' ' وقال البيهقى: زبان بن فائد غير قوى. وروى ابن أبى 
شيبة (17/5/5) عن شعبة مولى ابن عباس قال: "صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعى؛ فلما 
قضيت الصلاة» قال: لا أم لك تمَقَع أصابعك وأنت فى الصلاة؟ وسئده لحسسن. 
((أبو سعيد سفيان بن زياد)) بن آدم, العقيلى البصرىء أو البلدى. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوق» من الحادية عشرة. 
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ثنا محمد بن راشدء عن الحسن بن ذكوانء عن عطاء » عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول 
الله خلا "أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة". | 
07 - حدثنا علقمة بن عمرو الدارمى. ثنا أبوبكر بن عياش» عن محمد بن عجلان» عن 
سعيد المقبرىء عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله82 رأى رجلاء ل 00 

((محمد بن راشد) التميمىء البصرىء المكفوف. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من الثامنة. : 

((الحسن بن ذكوان)) أبى سلمة» البصرى. ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: ضعيفء ليس 
بالقوى. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: يروى أحاديث لا يرويها غيره» على أن يحبى 
القطان وابن المبارك قد روى عنه» وناهيك به حلالة أن يرويا عنه» وأرحو أنه لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» يخطىئ» ورمى بالقدرء وكان يدلس» من السادسة. 

((أن يغطى الرجل فاه) أى فمه فى الصلاة. قال الختطابى: فإن من عادة العرب التلكم بالعمائم 
على الأفواهء فتَهُوا عن ذلك فى الصلاة» إلا أن يعرض للمصلى التثاؤب فيغطى فمه عند ذلك للحديث 
الذى جاء فيهء كما فى معالم السئن .)١84/1(‏ 

والحديث يدل على تحريم أن يصلى الرحل متلثماء أى مغطيا فمه» وحكمة النهئ أن فى التغطية 
مَنعاً من القراء ة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد ولو غَطاه بثوب فقد نشبه 
بالمجوس» لأنهم يتلشمون فى عبادتهم النار. 

قال ابن حبان: وإنما رَّجَرٌ عن تغطية الفم فى الصلاة على الدوام» لا عند التثاؤب بمقدار ما 
يكظمه, لحديث: '"إذا تثاؤب أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع "2 وفى رواية: "فليمسك بيده 
على فمهء فإن الشيطان يدحل فيه '"؛ رواه مسلمء كذا فى المرعاة (؟/١٠48).‏ 

والحديث حسن أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة » وابن حزيمة (9/9/1) والبيهقى (157/5؟) 
والبغوى فى شرح السنة (؟/455) وابن حبان )١١7/5(‏ والحاكم (57/1؟» بعضهم مطولاء وبعضهم 
مختصراء كالمصنف. عن الحسن بن ذكوان» عن عطاء » عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
7 ((أن رسول اللتففقة رأى رجلا أى كعب بن عجرة _راوى الحديث_ كما فى رواية أحمد 
(45/4؟) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: دخل عَلَنّ رسول الله8© المسجد» وقد شبكت بين 
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ا ان 


قد سَبّكٌ أصابعه فى الضّلاة. ففر ج رسول الله :888 بين أصابعه. 
أصابعى» فقال لى: يا كعب! إذا كنت فى المسجد فلا تشبك بين أصابعك» فأنت فى صلاة ما انتظرت الصلاة. 

((شبك أصابعه)) من التشبيكء أى أدحل بعضها فى بعضء ((ففر ج)) من التفريجء أى فرقها بإزالة 
التشبيك عنها. 

والحديث فيه كراهة التشبيك فى الصلاة من غير تقييد بالمسجدء سواء كان المصلى فى 
المسجده أو فى البيت أو فى السوق» لأنه نوع من العبثء فلا يتص بكراهته الصلاة فى المسجد. 
ويؤيد ذلك تعليله 6 للنهى عن التشبيك إذا رج من بيته» بأنه فى صلاة» وإذا نهى من يكتب له أجحر 
المصلى لكونه قاصدا الصلاة» فأولى من هو فى حال الصلاة الحقيقية. 

قال صاحب المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث: وقد ثبت فى حبر ذى اليدين: أنه عليه الصلاة 
والسلام شبك أصابعه فى المسجدء وذلك يفيد عدم التحريم؛ ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. 

قال الشوكانى فى النيل (؟/577): قد عارض حديث الباب» يعنى حديث كعب بن عجرة 
المذكورة فى هذا الباب» مع ما فيه هذا الحديث الصحيح فى تشبيكه 8 بين أصابعه فى المسحدء 
وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين بلفظ: ثم قام إلى خشبة معروضة فى 
المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» وشبك بين أصابعه. وفيهما من حديث أبى موسى: "'المؤمن 
للمؤمن كالبنيان» وشبّك بين أصابعه". وعند البخارى من حديث ابن عمر قال: "شبك النبى فقققة 
أصابعه '"' وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب. ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن 
'تشبيكه 86 فى خديث السهو كان لاشتباه الحال عليه فى السهو الذى وقع منه. ولذلك وقف كأنه 
غضبان. وتشبيكه فى حديث أبى موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض» كما أن 
البتيان المشبّك بعضه ببعض يشدٌ بعضه بعضاًء وأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث. 
وهو منهى عنه. فى الصلاة ومقدماتها ولوّاحقها من الجلوس فى المسجد والمشى إليه» ويجمع بما 
ذكره المصنف يعنى صاحب المنتقى من أن فعله 8886 لذلك نادراء يرفع التحريم» ولا يرفع الكراهة. 
ولكن يعد أن يفعل 86 ما كان مكروها. والأولى أن يقال: إن النهى عن التشبيك ورد بألفاظ تخاصة 
بالأمة. وفعله 12886 لا يعارض قوله الخاص بهمء كما تقرر فى الأصول. 


ةم - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 42 حديث: 5113ة 








والحديث أتخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى (770/5) والبغؤى 
فى شرح السنة (751/7) وابن محزيمة (551/1) وعبد الرزاق (77/1/5) والدارمى (7517/1) وابن.حبان 
(/287) والحاكم )7٠05/1(‏ وأحمد )١51/4(‏ والطيالسى )١57(‏ والطبرانى فى الكبير(775/19) من 
عدّة طرق وألفاظ متقاربة. عن أبى سعيد المقبرىء عن كعب بن عجرة رضى الله عنه. 

قال الألبانى فى الإرواء (؟5/١٠٠٠):‏ وهذا إسناد ظاهره الصحة فإن رجاله ثقات» غير أن أبابكر بن 
عياش إن كان من رجال البخارى ففى حفظه ضعفء وقد حولف فى إسناده ومتنه. فقال الليث بن 
سعد: عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن رجحل عن كعب بن عجرة بلفظ: "أن رسول الله فاق 
قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ه» ثم خرج عامدا إلى المسحد فلا يشبكنٌ بين أصابعه فإنه فى 
صلاة" . أخرجه الترمذى (8/7؟١؟)‏ وقال: ''رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث" , 

قلت: رواه ابن حريج: أحبرنى محمد بن عجلان به إلا أنه قال: "عن بعض بنى كعب بن عجرة 
عن كعب "'"'. أخمرحه أحمد (57/5؟). فهذا حلاف رواية أبى بكر بن عياش إسنادا ومتنا كما هو ظاهر. 

وفى إسناده احتلاف آخرء فرواه الدارمى (7519//1) عن سفيان وأحمد (87/5؟) عن قران بن 
تمام و(51/4؟) عن شريك بن عبدالله والحاكم (05/1؟) عن يحيى بن سعيد أربعتهم عن ابن عجلان 
عن المقرى _ه سماه الثانى سعد إن أى. سعد عن كعب بين عجورة به. فأسقطوا الو جل الميهم 
والصواب إثباته فقد قال الطيالسى :)٠١57(‏ ثنا ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن مولى لبنى سالم 
عن أبيه عن كعب به وكذلك رواه أحمد (757/5): ثنا حجاج أنا ابن أبى ذئب به. 

وهذا احتلاف آحر على سعيد إذ أدحل ابن أبى ذئب وهو ثقة بينه وبين كعب واسطتين. وقد 
سمى أحدهماء فرواه أبوداود (055) والدارمى )757/١(‏ والبيهقى (370/5) وأحمد (151/5) عن 
داود بن قيس الفراء عن سعد ابن إسخاق عن أبى ثمامة قال: '"أدركنى كعب بن عجرة بالبلاط ". وأنا 
مشبك بين أصابعى فقال: .. فذكر الحديث. 

وأبو ثمامة هذا مجهولء وقال الذهبى: "لا يعرف وحبره منكر". ثم ساق له هذا الحديث» 
وقال الحافظ فى "التقريب": '"مجهول الحال". جرم فى "'التهذيب" أنه الرحل المبهم فى رواية 
الترمذى عن ابن عجلان. ش 
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ومن الاعتلاف فيه عنه _أعنى ابن عجلان. ما أخرحه الحاكم (١/01؟)‏ من طريق أبى غسان ثنا 
شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 888 فذكره نحوه. وقال 
الحاكم: "وهم شريك فى إسناده". و كذلك قال الذهبى؛ وعلقه الترمذى وقال: ''هو غير محفوظ". 

قلت: وهذا من سوء حفظ شريك الذى اشتهر به. وقد رواه عن ابن عجلان على وجه آععر كما سبق. 

قلت: فهذا اضطراب شديد فى إسناد الحديث» لا يمكن معه الحكم عليه بالصحة وإن قال 
الحاكم فى زواية يحبى بن سعيد المتقدمة: '"صحيح على شرط مسلم", فإنه قائم على عدم النظر إلى 
هذا الاضطراب الشديد. 

نعم للحديث أصل صحيح عن المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: '"إذا توضأ أحدكم فى بيته 
ثم أتى المسحد كان فى صلاة حتى يرحعء فلا يفعل هكذا» وشبّك بين أصابعه". أخرجه الدارمى 
0/1 والحاكم من طريقين عن إسماعيل بن أمية عن المقبرى به. وقال: '"صحيح على شرط 
الشيحين". ووافقه الذهبى وهو كما قالء» وقول المنذرى فى "الترغيب"' :)١7/1(‏ ''وفيما قاله 
نظر". مما لا وجه له» إلا أن يعنى الاضطراب السابق» وفى ذلك نظر! فإن الاضطراب إنما هو من غير 
طريق إسماعيل هذاء كما رأيت» وأما طريقه فسالمة من الاضطراب فهى صحيحة بلا مرية. 

وللحديث طريق أخرى عن كعب بن عجرة مرفوعا نحو حديث ابن أبى أمية» يرويه عنه 
عبدالرحمن بن أبى ليلى. أرحه البيهقى (171-510/7) وقال: "هذا إسناد صحيح إن كان الحسن 
بن على الرقى هذا حفظه» ولم أحد له فيما رواه من ذلك تابعا"" . 

وتعقبه ابن الت ركمانى فى ''الجوهر النقى '"' بإسناده أنه تابعه سليمان ابن عبيدالله عند اين حبان 
فى صحيحه. 

قلت: و سليمان هذا هو الرقى وهو مخخحتلف فيهء وقد قال الحافظ فيه: '"ضدوقء ليس بالقوى" . 

قلت: فالإسناد ضعيفء ولا ينفعه متابعة الحسن بن على الرقى لأن الذهبى قال فيه: ''اتهمه ابن 
حبان" ثم ساق له حديئا آحر وقال: '"'وهذا باطل". 

وحملة القول أن الحديث صحيح من قوله#886 من حديث أبى هريرة؛ فلو أن مؤلف آنه على 
اللفظ الذى أورده لكان أصاب. والله هو الموفق للصواب. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: ؟5 حديث: 14ة 





حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا حفص بن غياثء عن عبدالله بن سعيد المقبرى» عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهةقة قال: "إذا تغاء ب أحدكم فليضع يده على فيه 
ولايعوى. فإن الشيطان يضحك منه". 
4 ((إذا تغاؤب أحدكم) أى شرع فى التناؤبء أو أراد أن يتناؤب» أو يأذ فى أسبابه» ((فليضع 
يده على فيه)) إذا لم يدفعه بضم شفتيه. ((ولا يُعوى)) بالعين المهملة» أى لا يصح شبه التثاؤب الذى 
يسترسل معه بعَوّاء الكلب تنفيرًا عنهء واستقباحا له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه. ويَعرى 
والمتنائب إذا أفرط فى التثاؤب شابَهُهء ومن ههنا تظهر النكتة فى كونه يضحك منهء لأنه يصيره مَلعْبة 
له بتشويه -حلقه فى تلك الحالة. 

وفى رواية الترمذى: ''فليكظم ما استطاع"؛ أى ما أمكنه بضم الشفتين» وتطبيق السن» أو بوضع 
الوب أو اليد على الفم؛ ((فإن الشيطان يضحك منه)) أى يرضى بتلك الغفلة» وبدّخوله فمه للوسوسة. 
وفى حديث أى سعيد عند مسلم: "إذا تفاؤب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدحل" . 

قال النووى: قال العلماء : أمر بكظم التثاؤب وردّه ووضع اليد على الفم لكلا يبلغ الشيطان مراده 
من تشويه صورته ودخحوله فمه وضحكه منه. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن سعيد: متفق على تضعيفه» رواه الترمذى فى الجامع من 
حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه مرفوعاء بلفظ: "التناؤب فى الصلاة من الشيطانء فإذا تثاؤب 
أحدكم فليكظم ما استطاع". وقال: حسن صحيحء قال: وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى» وحد 
عدى بن ثابت. 

وقال الشيخ الألبانى فى صحيح ستن ابن ماجه :)105/١1(‏ موضوع بهذا اللفظء وصحيح بدون 
''ولا يَعٍى". 

والحديث من غير طريق ابن ماجة أخخرحه البخارى فى بدء الخلق» ومسلم فى الزهدء وأبوداود 
والترمذى فى الأدبء والنسائى فى المجتبى» وفى عمل اليوم والليلة (19 7 والبيهقى )١89/7(‏ وابن 
حبان )١77/5(‏ وابن تخرّيمة (51/0) والحاكم (154/5) وعبد الرزاق (7/0/5؟) وابن السنِىّ إفقفة 
وأحمد (517/7) وأبويعلى )”4:/1١١(‏ والطيالسى (0.) من عدة طرق وألفاظ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 47 حديث: 184و ء لاو 


8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الفضل بن دكين» عن شريك» عن أبى اليقظان» عن , 
عدى بن ثابت» عن أبيهء عن جده؛ء عن النبى 188؛ قال: "البْرَاقُ والمخاط والخيض والنعاس 
فى الصلاةء من الشيطان". 


ف 


لذ 


(49) باب من أم قوما وهم له كارهون 

بفل5 حدثنا أبوكريب. ثا عبدة بن سليمان وجعفر بن عونء عن الإفريقى» عن عمرانء ...... 
8 ((عن جده)) أى حد عَدَىَ. قال الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل عن عدى بن ثابت عن 
أبيه عن جدهء قلت له: ما اسم جد عدى؟ قال: لا أدرى» وذكر عن يحبى بن معين قال: اسه دينار. 
وقال الترمذى فى باب المستحاضة ''تتوضأ لكل صلاة" . وذكرت لمحمد يعنى البخارى قول يحبى 
ابن معين: اسمه دينار فلم يعبأ به. ظ 

وذكر الحافظ أقوالا عديدة فى اسم حد عدى فى تهذيب التهذيب (15/5) فى ترحمة ثابت 
الأنصارى» ثم قال: ولم يترححح لى فى اسم جحده إلى الآن شىء من هذه الأقوال كلهاء إلا أن أقربها إلى 
الصواب أن جده هو جده لأمّه عبدالله بن يزيد الخطمى. 

((النعاس)) هو النوم الخفيفء أو مقدمة النوم» وهو السنة. ((من الشيطان) أى أشياء كريهة 
حفيفة بالهسبة إلى الشيطان من حيث أنه يرضى بها (س). 

قال الناضى: أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان لأنه يحبها ويتوسل بها إلى ما يمنعه من قطع 
الصلاة والمنع من العبادة» كذا فى التحفة (/5). 

قال البوصيرى< هذا إسناد فيه أبو اليقظان واسمه عثمان بن عُمير البحلى. وقد أجمعوا على 
تضعيفه» رواه الترمذى عن على بن حجر عن الفضل بن دكين به. إلا أنه قال: والعطاسٌ والنعاس 
والتئاؤب فى الصلاةء والحيض والقىء والرعاف من الشيطانء وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 


شريك عن أبى اليقيظان. 
والحديث أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (785/4). إسناده ضعيف. 
١‏ 7 باب من أم قوما وهم له كارهون 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 49 حديث: ٠لاة‏ 


٠‏ 0غ 
عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول اللهفة: "ثلاثةء لا تقبل لهم صلاة؛ الرجل يؤم القوم 





ابن القطان: لا يعوف حاله. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: 
من الرابعة. 

«عداله ين عمرو» رقع فى المشكة عن ابن عمرٌ والمراد به عبدالله ابن عمر بن الحظاب. 
والذى فى جميع نُسخ ابن ماحه وأبى داود الحاضرة الموجودة عندنا هو عبدالله بن عمروء أى ابن 
العاص. وكذا ذكره المحد بن تيمية فى المنتقى نقلا عن أبى داود وابن ماجحه. وكذا وقع فى معالم 
ش السئن )19/١(‏ شرح سنن أبى داود للختطابى» والسئن الكبرى للبيهقى (178/7): وهذا هو الصواب» 
فإن الحديث من رواية عمران بن عبد المعافرى» وهو يرويه عن عبدالله بن عمرو بن العاص» لا اين عمر. 

قال الذهبى فى الميزان (؟/74؟) فى ترحمة عمران المذكور: ضعفه يحيى بن معين» يحدث عنه 
الإفريقى عن عبدالله بن تَمرو ثلائة؛ لا تقل منهم صلاة. الحديث. 

وقال الحافظ فى التهذيب (174/0): روى عن عبدالله بن عمروء وعنه عبدالرحمن بن زياد بن 
أنعم.الإفريقى. وكذا قال الخزرجى فى الخلاصة (757): والحديث ذكره النايلسى فى 'ذخبائر 
المواريث" فى مسند عبدالله بن عمرو بن العاص. وكذا نسبه إليه السيوطى فى ''الجامع الصغير'”. 
والعزيزى فى "السراج المنير". ووقع فى تيسير الوصول (23) وجامع الأصول (775/5) وعن 
ابن عمرو بن العاص قالظاهر أن ما وقع فى نسخ المشكاة من تصرّف المساخ» والله أعلم. 

((ثلاثة)) أشخاص ((لا تقبل لهم صلاة) وفى أبى داود: "لا يقبل الله منهم صلاة'". قالوا: القبول 
تحص من الإجزاء أى فلا يلزم من عدمه عدم الإجزاء » وهو كونه سببا لسقوط التكليف» والقبول كونه سبيا 
للثواب والحاصل أن المراد بنفى القبول نفى الثواب لا نفى الصحة والإجزاء » كنا فى المرعاة (57/5). 

((الرجل يؤم القوم وهم له كارهون) قيل هو محمول على من لايكون أهلا للإمامة» ويدخل 
فيها بالغلبة حتى يكره الناس إمامته» وأما المستحق لإمامة فاللوم على من يكرهه دونه. وقد يقال: إذا 
لم يكن أحق بالإمامة ينبغى أن يعتبر رضاهم بإمامته لهذا الحديث. | 

وقال المناوى فى الفيض (777/9): قوله ''وهم له كارهون", فإن للإمام شفاعة» ولا يستشفع 
المرء إلا بمن يحبه ويعتقد منزلته عند المشفوع إليه؛ فيكره أن يوم قوما يكرهه أكثرء وهذا إن كرهوه 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 7خ حديث: ألا 





والرجل لا يأتى الصلاة إلا دباراء يعنى بعد ما يفوته الوقتء ومن اعتبد مُحر)". 
١/ة ‏ حدثنا محمد بن عمر بن هياج. ثنا يحبى بن عبدالرحمن م الأرحبى. 0000006 
لمعنى يذم به شرعاء وإلا فلا كراهة» واللؤم على كارهه. 

والحديث يدل على كراهة أن يكون الرحل إماما لقوم يكرهونه. 

قال الش وكانى فى النيل )7١1/5(‏ وقد ذهب قوم إلى التحريم؛ وإلى الكراهة آخرون. ويدل على 
التحريم نفى قبول الصلاة وإنها لا تجاوز أذنه» ولعن الفاعل لذلك . كما فى حديث أنس عند الترمذدى 
"لعن رسول اللهة 
أهل العلم بالكراهة الدينية بسبب شرعى. وأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بهاء وقد قيّدوه أيضا بأن 
يكون الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمّون جمعاً 
كثيراء إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة. قال: والاعتبار بكراهة أهل 
الدين دون كراهة غيرهم. حتى قال الغزالى فى "الإحياء "': لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه 
فالنظر إليه. قال: وحمل الشافعى الحديث على إمام غير الوالى» لأن الغالب كراهة وّلاة الأمر. قال: 
وظاهر الحديث عدم الفرق. 

((والرجل لا يأتى الصلاة إلا دبار/) بكسر الدال» أى بعد ما يفوت وقتها. وقيل: هو أن يتخذه 
عادة حتى يكون حضوره للصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها (س). ((ومن اعتبْدَ محرّراً)) أى 
مَعتَقّاه أى اتخحذه عبداء إما بكتمان العتق عنه» أو القهر والغلبة بأن يستخدمه كرها بعد العتق (س). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى (١/94؟١)‏ وفى المعرفة 
(؟/5١5)‏ والشافعى فى الأم (170/1) والمِرّى فى التهذيب (6+2/5). وإسناده ضعيف فيه 





5 ثلاثة» رجحل أم قوماً وهم له كارهون' '. الحديث . قال : وقد قيد ذلك جماعة عن 


عبدالرحمن بن زياد الإفريقى عن عمران بن عبدٍ المعافرى» وهو مجهولء لكن الجملة الأولى منه 
صحيحة ثابتة» لها شواهد كثيرة. منها حديث أبى أمامة رواه الترمذىء ومنها حديث ابن عباس الآتى 
بعد هذا الحديث. 

11١‏ ((يحيى بن عبدالرحمن)) بن مالك بن الحارثء الأرْحَبِىَ» الكوفى. قال أبو حاتم: شيخ لا أرى 
فى حديئه إنكارا. وقال الدارقطنى: صالحء يعتبر به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء ربما أحطأء من التاسعة. ٠‏ 


ةا - 


كتانب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 45 حتدايث: ألا 


لس ا اا ا 0 
ثنا عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن الوليد» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن رسول الله8ة؛ قال: "ثلاثة» لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا؛ رجل أم 
قوما وهم له كارهون. وامرأة بانتء وزوجيط عليها ساخط. وأخوان متصارمان". 

((عبيدة بن الأسود) بن سعيدء الهمدانىء الكوفى. وثقه أبوزرعة. وقال أبو حاتم: ما بحديثه 
بأس. وقال الدارقطنى: يعتبر به. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماعء 
وكان فوقه ودونه ثثقات. وقال الحافظ: صدوق» ربما دلس» من الثامنة. 

((القاسم بن الوليد)) الهمدانى» أبى عبدالرحمنء الكوفىء القاضى. وثقه ابن معين والعجلى وابن 
سعد. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يخنطئ ويخالف. وقال الحافظ: صدوقء يغرب» من السابعة. 

((شيراً)) أى قدر شبرء وهو كناية من عدم القبولء ((وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط) لعدم 
إطاعتها إياه فيما أراد منها. ولهذا قال: ''باتت'"' لأن ذلك فى العادة يكون فى الليل» وإلا فلا يختتص 
الحكم بالليل (س). 

وقال المناوى فى الفيض (775/7: قوله ''عليها ساخط'" لنحو سوء حلقهاء أو لتفويتها عليه 
حمًا من حقوقه المتوجهة عليها شرعا وجوباً أو ندبا. 

((واحَوَان)) _بفتحتين. أى تَسَباء أو دين بأن يكونا مسلمين» (مَُصَارِمَان)) أى متقاطعان» فوق' 
ثلاث» أو فى الباطل. والحاصل أن المراد هو التقاطع الغير الجائز دينا. وعد الأحوين ثالنا باعتبار أن 
المراد بالشلاثة الأنواع الثلاثة لا النفر الثلاثة» فليتأمل (س). 

قال الطيبى: '"متصارمان"» من الصرم؛ وهو القطع» وأحوّان أعم من أن يكونا من جهة النسبء 
أو الدين» لما ورد "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث '"' أى يهجره ويقطع مكالمته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثتَّات» رواه ابن حبان فى صحيحه عن الحسن بن سفيان 
عن أبى كريب عن يحبى بن عبدالرحمن بإسناده ومتنه. ورواه أبوداود فى سننه من حديث عبدالله بن 
عمر مرفوعا. ثلاثة لا تقبل منهم صلاة» من تقدم قوما وهم له كارهونء الحديث. ورواه الترمذى من 
حديث أبى أمنامة وقال: حسن وقال: وفى الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو بن أبى أمامة. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (444/11) والضياء فى الأحاديث المختارة (559). 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عياس رضى الله عنه. إسناده حسسن. 

-4ة؟ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١‏ باب: 44 حديث: ؟لاة 





(45) باب: الاثنان جماعة 


اه - حدثنا هشام بن عمار. ثنا الربيع بن بدر عن أبيه» عن جده عمرو بن جرادء عن أبى 
موسى الأشعرى؛ قال: قال رسول الله8©ة: "اثنان فما فوقهما جماعة". ‏ ' 
4 باب: الاثنان جماعة 

((عن أبيه)) أى بدر بن عمرو بن جرادء السعدىء لقبه عَلَيلّة -بضم المهملة_ تميمى» كوفى» 
مجهولء» من الثالثة. 

((عمرو بن جراد) التميمى» مجهولء من الثالثة. 

(اثنان)) أى مع الإمام. وقيل: سوى الإمامء والأول هو الظاهرء بل هو المتعين. ((فما فوقها)) 
للتعقيب» ذكره الطيبى. والمراد: وما يزيد عليهما على التعاقب واحدا بعد واحدء كقوله: الأمثل 
فالأمثل» ((جماعة)) أى لهما فضل الجماعة؛ إذا صليا مجتمعَيُِء أو ينبغى لهما الصلاة بالاحتماع لا 
بالانفراد. قال الطيبى: "اثنان '' مبتدأء صفة لموصوف محذوف» ويجوز أن يتخصص بالعطف على 
قولء» فإن الفاء للتعقيب» والمعنى اثنان وما يزيد عليهما على التعاقب واحدا بعد واحد يعد جماعة, 
نحو قولك الأمثل فالأمثل. 

وقال فى اللمعات (5917/8): '"اثنان" مبتدأء و''جماعة'' خبره. ولا حاحة إلى تكلف جعله 
صفة لموصوف محذوفء بناء على قاعدة وجوب تخخصيص المبتدأ على ما هو المشهورء لما اخختاره 
الرضى من أن المدار على الفائدة. ظ 

وفى الحديث دليل على أن أقل الجماعة إمام ومأموم» أعم من أن يكون المأموم رجلاء أو صيباء أو 
امرأة. والحديث ضعيفء لكنه يؤيده حديث مالك بن الحويرث عن النبى 158 قال: ''إذا حضرت الصلاةء 
فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما". أخرجه البخارى وترجم عليه بلفظ حديث أبى موسى هذا حيث 
قال: باب "اثنان فما فوقهما جماعة'". قال الدمامينى: لما كان لفظ حديث الترحمة ضعيفاً لا جَرّمْ أن 

البخمارى اكتفى عنه بحديث مالك بن الحوّيرثء ونبّه فى الترحمة عليهء كذا فى المرعاة (©/.07). 

00 قال البوصيرى:هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمروء ورواه البيهقى فى سننه من 
طريق الربيع بن بدر ورواه الدارقطنى فى سننه من حديث عبدالله بن تمرو. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيه » باب: :44 حديث: نفك نشغذه 





نفد حدثنا محمد بن عبد الملك بن ) بى الشوارب . ثنا عبدالواحد بن زياد . ثنا عاصمء عن 
الشعبىء عن ابن عباس؛ قال: بت عند خالتى ميمونة, فقام النبى 8886 يصلى من الليل. فقمت 
عن يسارهء فأخذ بيدى فأقامنى عن يمينه 
افد - حدثنا بكر بن خلف أبوبشر ر. ثنا أبوبكر الحنفى . ثنا الضحاك بن عفثمان. ثنا شرحبيل. 
قال: سمعت جابر بن عبد اللهء يقول : كان رسول الله82* يصلى المغرب فجئت فقمت عن 
يساره فأقامنى عن يمينه 

والحديث رُوى من طرق أخرى كلها ضعيفة» وليس فيها ما يقوى بعضه بعضا لشدة ضعفها 
جميعها. وخيرها المرسل. فلو وجدنا فى تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوتهء ولذلك 
قال الحافظ فى 'تخريج المختصر " حديث غريب. 

وقد جاء من رواية أبى موسى وأبى أمامة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأسانيدها كلها 
ضعيفة. وقال: فى موضع آخحر كما فى الفيض )١46/١(‏ اتفقوا على تضعيفه. وقال القسطلانى فى 
شرح البخارى: ''طرقها كلها ضعيفة". قلت: لكن يشهد لصحة معناهء كما فى حديث مالك بن 
الحويرث: ''وليؤمكما أكب ركما". 
والحديث أحرجه أيضا الطحاوى )١85/1(‏ والخطيب فى تاريخه (415/8) وابن عساكر 





(45/15) والمزّى فى التهذيب (4//). عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. إسناده ضعيف جدًا. 
7 ((بتٌ)) _بكسر الباء وتشديد التاء ‏ على صفة المتكلم من البيتوتة. فيه جواز مريت الغلمان 
عند ذوات أرحامهم. 

((ميمونة)) بنت الحارثء أم المؤمنين» زو ج النبى 83قة . 

((فقمت) للصلاة فى اقتداء ه ((عن يسارة)) لعدم العلم» ((فأقامنى عن يمينه)) إرشاد إلى أن 
الواحد أحق بيمين الإمام» وهذا يدل على أن الاثنين جماعة» بمعنى أنه يجوز لهما الصلاة مجتمعين. 
وأما إن ذلك أولى. أو لهما فضل الجماعة المعلومة فلا دلالة له عليه (س). 

والحديث أخرجه المصنف ههنا مختصراء وأورده أيضًا فى باب ''ما جحاء فى كم يصلى بالليل"» 
مطولا. تحت رقم (+184) وسيأتى تخخريجه هناك مفصلا؛ إن شاء الله تعالى وإسناده صحيح. 
4 . ((فأقامنى عن يمينه)) والحديث فيه دليل على مشروعية وقوف المأموم الواجد عن يمين الإمام 


داكو" - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: 44 حديث: 6لاة 

60 حدثنا نصر بن على. ثنا أبى. ثنا شعبة؛ عن عبدالله بن المختارء عن موسى بن أنسء عن 
أنس؛ قال صلى رسول الله82ة بامرأة من أهله وبى فأقامنى عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. 
محاذياً له رحلا كان أو صبيا. وقد ذهب إلى مشروعية ذلك فى الرحل والصبى كافة العلماء إلااما 
حكاه القاضى أبو الطيب وغيره عن سعيد بن المسيّب أنه يقف عن يساره. وعن التخعى: أنه يقف 
وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع؛ فإن لم يجء مأموم آحر تقدم فوقف عن يمينه. وقال النووى: وهذان 
المذهبان فاسدان. ودليل الجمهور حديث ابنعباس وحديث جابر» وغيرهما. ١‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه شرَخبيل بن سعد ضعّفه غير واحد» بل اتهمه بعضهم بالكذب» 
لكن ذكره ابن حبان فى الثقات» وأخرج له هو وابن خخرّيمة فى صحيحيهما هذا الحديث من طريق 
شرحبيل بن سعد به وله شاهد من حديث ابن عباس رواه البخارى والنسائى فى الصغرىء والترمذى 
فى الجامع؛ وقال: حسن صحيحء قال: وفى الباب عن أنس بن مالك. ٠‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أحمد (/7715). عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 
0- ((أبى)) على بن نصر بن على» الجهضمى» البصرى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى. وزاد 
أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من كبار التاسعة. 

((عبدالله بن المخمار» البصرى. وثقه ابن معين والنسائى. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن 
حبان وابن حلفون فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس به» من السابعة. 

((موسى بن أنس)) بن مالكء الأنصارىء قاضى البصرة. وثقه ابن معين وأبوحاتم والذهبى وابن 
حبان. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كانت أمّه من أهل اليمن» وكان ثقةء 
قليل الحديث. وقال العجلى: بصرىء تابعى» ثقّة. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

)و صلت المرأة خلفنا» فى الحديث دليل على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رحل وامرأةء كان 
موقف الرحل عن يمينه وموقف المرأة خلفهماء وأنها لا تصفٌ مع الرجال. 

واعلم أنه ااحتلفت الروايات فى صلاة النبى 88 فى بيت أنس ففى بعضها: "أن مليكة'' جدة 
أنس دعته لطعام صنعتهء فأكل منهء ثم قال: ''قوموا فلاصَلٍ بكم'". قال أنس: فقام رسول اله فق 
على حصير» وصففتٌ أنا واليتيم وراء ه» والعجوز من وراء ناء أخرحه أحمد (171/1) ومالك» وأصحاب 
الكتب الستة» إلا ابن ماحه. وفى بعضها: أنه دحل على أم سَلَيمء فأتته بتمر وسمن» وكان صائماء 


لد 





كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 44 حديث: 818 





فقال: '"اعِيدوا تمركم فى وعائه وسمنكم فى سقائه» ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى ركعتين» وصلينا 
معه '". أخرحه أحمد )٠١8/8(‏ من طريق حميد عن أنس» وعند أبى داود من طريق ثابت عن أنس أنه 
دحل على أم حرام» فأتوه بسمن وتمرء فقال: "ردُوا هذا فى وعاء ه» وهذا فى سقاء ه» فإنى صائمء ثم 
قام فصلى بنا ركعتين تصوّعاء فقامت أم سُلَيم وأم حرام نخلفنا". قال ثابت: ولا أغلمه إلا قال: أقامنى 

يمينه. وفى بعضها: أنه صلى فى ببت أم حرامء فأقام إنسا عن يمينه؛ وأم حرام خخلفهماء وهو عند 
أحمد (//707) من طريق ثابت عن أنس. وفى بعضها أنه صلى» ومعه أنس وأم سُلَيم؛ فجعل أنسا عن 
يمينه» وأم سَلِيمِ خلفهماء وهو عند أحمد أيضا )7١7/(‏ من طريق ثابت وروى أحمد )١514/9(‏ 
والنسائى من طريق شعبة عن عبدالله بن المخختار عن موسى بن أنس عن أنس: أن النبى يقة جعل أنسا 
عن يمينه وأمه و نحالته حلفهما. وروى أحمد )١0/8(‏ ومسلم وأبوداود والنسائى هذا المعنى أيضا 
من حديث ثابت عن أنس. وفى بعضها: أنه صلى بأنس وبامرأة من أهلهء فجعله عن يمينه والمرأة 
حلفهاء وهو عند أحمد )١548/8(‏ وأبى داود والنسائى وابن ماجه. وفى بعضها ما يدل على أنه كان 
يزورهم» فربما تحضره الصلاة» وهو عند أحمد (111/5) ومسلم وهو يدل على أنه كان فى بعض 
أحيانه يصلى الفريضة عندهم. وفى بعضها ورد التصريح بأنه صلى بهم تطوعاء كما فى رواية لأحمد 
)١68/(‏ وأبى داود. وقد ظن بعضهم هذا الاحتلاف موجبا للاضطرابء» والحق أنه لا اضطراب 
ههناء لأن صلاته 8888 فى بيت أنس وأمه وحالته وجدته ليست حادثة واحدة» بل هى حوادث متعددة 





مختلفة» كما يدل عليه اعتلاف سياق هذه الروايات» فلا تعارض بينهاء كذا حققه الشيخ أحمد شاكر 
فى تعليقه على الترمذى (45/1). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساحد » وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى » وفى 
الكبرى )185/١(‏ فى الإمامة » وابن حبان (8/5ه) وأبو عوانة (75/9) والبيهقى فى الكبرى (/58) 
وفى الصغير )١30/1(‏ وابن خزيمة (15/0) وأحمد (558/5) من هذا الطريق» لكن بعضهم أَبهِمَوا 
المرأةء كالمصنفء فلفظ أحمد وأبى داود: "أن رسول الله قا 1 أنسا وامرأة منهم". ولفظ 
النسائى: '"صلى بى وبامرأة من أهلى ''. إسناده صحيح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسمة فيها ء باب: 40 حديث: 895 
(4) باب من يستحب أن يلى الإمام 
حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
أبى معمرء عن أبى مسعود الأنصارى؛ قال: كان رسول الله66 يمسح مَناكبّنا فى الصلاة 
ويقول: "لا تختلفواء فتختلف قلوبكم. ليلِينِى منكم اال 
0 باب من يستحب أن يلى الإمام 

كاة - ((يمسح مَناكبنا)) وفى رواية للنسائى: "يمسح عواتقنا". والمناكب: : جمع منكب وهو ما بين 
الكتف والعنق. أى يمسحها ليعلم به تسوية الصف. وقال القارى: يضع يده على أعطاتنا حتى لا نتقاّم 
ولا نتآخر. 

وقال البووى: أى يسوى ماكبنا ة فى الصفوف ويعَذّلنا فيها. 

((فى الصلاة») أى فى حال إراذة الصلاة بالجماعة؛ ((ويقول) حال تسّوِية المناكب» على ما هو 
الظاهرء ((لاأ تخبلفوا» بالتقدم والتأخر فى الصفوف» كما يدل عليه روايات الحديث (فتختلف)) 
بالنصف على أنه جواب النهى» (قلوبكم)» أى أهويتها وإرادتها. أى احتلاف الصفوف سبب 
لاختلاف القلوب يجعل الله تعالى كذلك. وقيل: لأن اختلاف الصفوف اختلاف الظواهر, 
واحتلاف الظواهر سبب لاحتلاف البواطن» وفيه أن القلب تابع للأعضاء فإذا اختلفت احتلفء وإذا 
اختلف فسد ففسدت الأعضاء » لأنه رئيسها المتبوع وملكها المطاع والأعضاء كلها تبع له» فإذا 
صلح المتبو ع صلح التبع؛ وإذا استقام الملك استقامت الرعية. ويبين ذلك الحديث المشهور: "ألا إن 
فى الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسدء وإذا فسدت فسد الحسدء ألا وهى القلب. قيل: إن بين 
القلب والأعضاء تعلقا عحيبا وتأثيرا غريبا بحيث أنه يسرى مخالفة كل إلى الآخر وإن كان القلب 
مدار الأمر إليه. 

قلت: وقد صارت هذه السنة المحكمة الصريحة فى هذا العصرء بل نذر أعصار خالية مهحورة» 
كأنها شريعة لا يرى لها عين ولا أثر فى صلاة» ولا فى مسجدء ودب من هذا الاحتلاف الظاهر 
الاختلاف فى بواطن المسلمين» وكان أمر الله قدرا مقدوراء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(ليلينئ»» بكسر اللامين وتشديد النون وياء مفتوحة قبلهاء ويجوز تخحفيف النون من غير ياء 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 40 حديث: 85 

أولوا الْأاحَلم والنهى ثم الذين يَلوتّهم ثم الذين يلوتهم". 
قبلها "ليَلنَىُ" وهى رواية مسلمء واللام فى "ليلنى" لام الأمرء فيجب حذف الياء للجزم. قيل: لعله 
سَهو من الكاتب» أو كتب بالياء لأنه الأصلء ثم قرء كذا. 

أقول: الأولى أن يقال: إنه من إشباع الكسرة» كما قيل فى لَم تهجو ولّم تدعى. أو تنبيه على الأصل» 
كقراءة ابن كثير '"أنه من يتقى ويصبر". أو أنه لغة فى أن سكونه تقديرىء كذا فى المرقاة (19/6). 

وقال النووى فى شرح مسلم "لِيلبى" هو بكسر اللامين» وتححفيف التون» من غير ياء » قبل 
النون. ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التو كيد. 

((أولوا الأحلام) أى ذووا العقول الراححة. واحدها حلم بالكسرء » وهو الأناة والتغبت فى الأمور 
والسكون والوقار وضبط النفس عند يجان الغضبء ويفسر بالعقل لأن هذه الأمور من مقتضيات 
العقل» والعقل الراحح يتسبب لها. وقيل: أولوا الأحلام البالغون» "والحلم بضم الحاء البلوغ". 
وأصله ما يراه النائم. 

«النهَى) -بضم نونء وفتح هاء » وألف جمع نهية _بالضم بمعنى العقل» لأنه ينهى صاحبه عن 
القبائح أو لأن صاحبه ينتهى إلى ما أمر به ولايتجاوزه. وقال أبوعلىٍ الفارسى: يجوز أن يكون لنهَى مصدراء 
كالهّدىء وأن يكون جمعاً كالظلم. قال ابن سيد الناس: الأحلام والتهى بمعنى واحد» وهى العقول. 

قال الخطابى فى المعالم (163/1) وإنما أَمرَ88© أن يُلِيّهِ ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته» 
ولكى يخخلفوه فى الإمامة إن حدث به حدث فى صلاته؛ وليرجع إلى قولهم؛ إن أصابه سهوء أو عرض 
فى صلاته عارض فى نحو ذلك من الأمور. ((ثم الذين يلونهم) أى يقربون منهم فى هذا الوصف. 
وقال القارى: كالمراهقين» أو الذين يقربون الاوّلين فى النهى والحلم. ((ثم الذين يلونهم) كالصبيان 
الممرّرين» أو الذين أنزل مرتبة من المتقدمين حلما وعقلاء والمعنى عَم جَرًا. فالتقدير ثم الذين يلونهم 
كالنساء » فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق» والمقصود بيان ترتيب الصفوف فى القيام. 

قال النووى فى شرح مسلم )١55/4(‏ فى هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه 
أولى بالإكرام؛ ولأنه رَيّما احتاج الإمام إلى استخحلاف فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على 
السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس» وليقتدى 
بأفعالهم من وراء هم. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 0غ حديث: لالإوىء بهلاة 

7 - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا عبدالوهاب. ثنا حميدء عن أنس؛ قال: كان رسول 
اللهفقةة يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. 
4 حدثنا أبوكريب. ثنا ابن أبى زائدة» عن أبى الأشهب» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد؛ 5 

ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل فى كل مجمع إلى الإمام و كبير 
المجحلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس 
والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها. ويكون الناس فيها على مراتبهم فى العلم والدين والعقل والشرف 
والسن والكفاء ة فى ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك وفيه تسوية الصفوف 
واعتناء الإمام بها والحتٌ عليها. 

والحديث أحرجحه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة » والنشائى فى المحتبئ وفى الكبرى 
)587/١(‏ فى الإمامة وابن حزيمة )5١/5(‏ وابن حبان (045/5) وابن أبى شيبة (51/1) والبيهقى 
(91//5) وأبو عوانة (؟/41) وعبد الرزاق (45/5) وابن الجارود )١١5(‏ والحاكم (١/19؟)‏ وأحمد 
(7/5؟1) والطيالسى (85) والحميدى (١17/1؟)‏ والطبرانى فى الكبير(087/117) من عدة طرق عن أبى 
مسعود الأنصارى رضى الله عنه. إسناده صحيح. ٠‏ 
7/اة ‏ ((والأنصار)» الكبار وأهل الفضلء لا الأعراب وأمثالهم من الصغارء ((ليأخذوا عنه) لأنهم 
أوعى وأحفظ لأحوال رسول الله فق من غيرهم لقدم إسلامهم وقوة إيمانهم» قَربهم ليبلغوا الناس 
صفة صلات 4 نهم آمنالنلى على ذلك رشى له نهم وأرضاهم 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثتىات. رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى بكر بن إسحاق عن أبى المثنى 
عن مسدّد عن يزيد بن زريع عن حميد بالإسناد والمتن. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى مسعود مرفوعاء ليلينى منكم أولوا 
الأحلام والنهى؛ الحديث. ورواه مسلم أيضا. والترمذى من حديث ابن مسعودء قال: وفى الباب عن 
أبى بن كعبء وأبى مسعودء وأبى سعيدء والبراء » وأنس. 

'والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» وابن حبان (48/1؟) وأحمد )٠٠١/9(‏ وأبويعلى 
(/419). عن حميد عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 ((أبى الأشهب») هو جعفر بن حيّانء السَعْدِئء العطاردئ» البصرىء الخرّاز. وثقه ابن معين وأبو 

000 ١ 






اكتاب إقامة الصلاة والسنة فيه » باب : :48 حديث :014 
أن رسول الله 296 رأى فى أه أصحايه تأخراء فقال: "تقدمواء فأتموا بى» وليأتم ركم من 
بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حعى يؤخرهم الله". 


8 -. حدثنا بشر بن هلال الصّوّاف. ثنا يزيد بن زريعء عن خالد الحذاء ء عن أبى قلابة» عن 
مالك بن الحويرث؛ قال: أتيت النبى قت أنا وصاحب لى. .. ظ [ 
زرعة وأبوحاتم وابن سعد وابن المدينى والعجلى واين حبان وابن شاهين وابن عبدالبر» والخحطيب. وقال 
أحمد: : صدوق. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: مشهور بكنيته؛ ثقة» من السادسة. 

(ارأى فى أصحابه تأخر)) فى صفوف الصلاقء كأنهم تأخروا عن القرب والذَر مده . . وقيل: 
المراد "التأعمر فى أذ العلم'' . ((فأتموا بى) أى اصنعوا كما أصنع» ((ولياتمٌ» يسكون اللام 
وتكسّر. (بكم من بع دكم) أى من خخلفكم من الصفوف» والخطاب لأهل الصف الأولء أى اقتدوا 
بأفعالى» وليقتد بكم من بعدكم مُسَتَِلِين بأفعالكم على أفعالى» أو المراد من بعدكم من أتباع 
الصحابة» والخطاب للصحابة مطلقاء أى تعلّموا منى أحكام الشريعة؛ وليتعلم منكم التابعون بعدكم. 
وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا "'وبعد" على الأول مستعار للمكان» وعلى الثانى للزمان» كما هو 
الأصلء كذا فى المرعاة .)٠١/4(‏ 

٠‏ ((لا يزال قوم يتأخرون) عن الصفوف المتقدمة» وقيل: عن الخحيرات» أو العلم» ((حتى يؤخرهم 
الله) فى دخحول الجنة. وقال النووى: أى عن رحمتهء أو عظيم فضله» ورفيع المنزلة» وعن العلم ونحو 
ذلك» وفيه الحث على الكون فى الصف الأول» والتنفير عن التأخر ولبعد عنه. 

وقد ورد فى فضيلة الصف الأول أحاديث متعددة عن جماعة من الصحابة. 
والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
(84/9؟) فى الإمامة والبيهقى )١١/(‏ وابن حزيمة (01/5) وأحمد (74/9) وأبو يعلى (؟571/5) 
عن أبى نضرةء عن أبى سعيد رضى الله عنه. إستاده صحيح. 
4 باب من أحق بالإمامة... 
8 ((أتيت النبى 53 أنا وصاحب لى) وفى رواية البخارى: "أنا وابن لى ". قال الحافظ: لم أرَ 


- 7”. 


كتتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 45 حديث: فلاة 





فلما أردنا الانصرافء قال لنا: "إذا حضرت الصلاة فَاذْنا وأقيِما وليَؤمكما أكبركما". 
فى شىء من طرقه تسمية صاحبه. 

((فاذِن)) أى ليؤذن أحدكماء ويجيب الآخرء وإنما احتيج إلى هذا التأويل وصرفه عن ظاهره 
لقوله فى الرواية الأرى "فليؤذن لكم". ولما رواه الطبرانى فى هذا الحديث: "إذا كنت مع 
صاحبك» فأذن وأقم؛ وليؤمكما أكب ركما". ولأن أذان الواحد يكفى الجماعة إجماعاء فاجتماعهما ' 
فى الأذان غير مطلوب. وقيل: الإسناد مجازى» أى ليتحقق بينكما الأذان» كما فى '' بنو فلان قتلوا"' 
أى وحد القتل فيما بينهم» والمعنى يجوز لكل منكما الأذان» أيكما فعل حصل. فلا يخحص بأكبر» 
كالإمامة» فنسب الأذان إليهما للتنبيه على عدم خصوصه بأحدهما بعينه كالإمامة. وقيل: المراد من 
أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» ونسب إليهما لاستوائهما فى الفضل. ولا يعتبر فى الأذان اين بعلاف 
الإمام. وقال الكرمانى: قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحدء كقوله: يا حرسى اضربا عنقه؛ مع 
أنْ الضارب واحدء كذا فى المرعاة (؟/2814). 

((وأقيما)) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى من 
التأويل الأول» وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقيم. 

((وليؤمكما أكبركما)») سنا وإنما حص الأكبر بالإمامة لمساواتهما فى سائر الأشياء المونحبة 
للتقدم, كالاقرَئيّة وَالأاعْلَميّة بالسئة لمساواتهما فى المكث والحضور عنده8#©»: وذلك يستلزم 
المساواة فى هذه الصفات عادة. والحديث قد استدل به من قال بوجوب الأذان. قال القسطلانى: 
لكن الإجماع صارف للأمر عن الوجوبء وفيه نظر. وفى الحديث الحض على المحافظة على الأذان 
فى السفر. وفيه أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم؛ وهو إحماع المسلمين وفيه أن الأذان والجماعة 
مشروعان للمسافرين. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان» وفى الأدب المفرد (1١؟)‏ ومسلم وأبوداود 
والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١85/1(‏ فى الأذان » والدارقطنى (١/05؟)‏ 
والدارمى (9/1؟١؟)‏ وابن حبان (041/4) وابن محزيمة )5١7/1(‏ وابن أبى شيبة (177/1؟) والبيهقى فى 
الكبرى (0/1") وفى المعرفة (؟/960) وأبوعوانة (771/1) والشافعى (١/31؟١)‏ والطحاوى فى 
المشكل (53/7؟) والبغوى فى شرح السنة (31/7؟) وأحمد (477/8) والطبرانى فى الكبير 


- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها_ باب: 1 حديث: 14١‏ 





بذكن عاك محمة بن يار ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة: عن إسمعيل بن رجاء » قال: ب سمعت 
أوس بن صْمْعَج. . قال: سمعت أبا مسعود. يقول: قال رسول اللهتققة: "يوم القوم أقرّؤهم 
أكتاب اللهء فإ كانت قراء تهم سراء يرهم أقدمُهم هيخرّة فإن كانت الهجرة سواء ء لمم 

لسعم سس سي وي 


(780/15) مختصرا ومطولاء من عدَّة طرق عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. 
((إسماعيل بن رجاء)) بن ربيعة» الرُييدىٌ» أبى إسحاقء الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى 
والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة, تكلم فيه الأزدى بلا حجة» من الخامسة. 

(أوس بن ضمُعج) _بفتح المعجمة؛ وسكون الميم؛ بعدها مهملة مفتوحة ثم حيم؛ بوزن حَعْفْره 
الكوفى» حضرّمئ» أو نخعى. وثقه ابن حبان. وقال العجلى: كوفىء تابعى» ثقة: وقال ابن سعد: كان 
ثقة» معروفاء قليل الحديثء وقد أدرك الجاهلية. وقال الحافظ: ثقة» ممحَضْرّمء من الثانية. 

((يؤم القوم)) صيغة خبر» بمعنى الأمرء أى ليؤمهم؛ ((أقرؤهم لكتاب الله)) اختلف فى المراد منهء 
فقيل: أفقههم فى القرآن» وأعلمهم بمعانيه وأحكامه. وقيل: المراد أَحُسّنْهم وأحودهم قراءة للقرآن 
وإن كان كلهم حفظا. وقيل: هو على ظاهرهء فالمراد به أكثرهم حفظا للقرآن. وبل على ذلك ما 
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة: '"انطلقت مع أبى إلى النبى 88832 
بإسلام قومه. فكان فيما أوصانا: ليؤمكم أكث ركم قرآناء فكنت أكثرهم قرآناء فقَدمونى ' '. وأتخرجه 
أيضا البخارى. قال القارى: بعد ذكر قول ابن الملك» أى ''أحسنهم قراءة لكتاب الله" والأظهر أن 
معناه أكثرهم قراءة بمعنى أحفظهم للقرآن كما ورد أكثرهم قرآناء انتهى. قلت: هذا هو الراجح عندى 
لحديث عمرو بن سلمة» والروايات يفسر بعضها بعغضاء كذا فى المرعاة (45/4) ((سواء)) أى 
مستوين. قال الشوكانى ف فى النيل (/105) أى استووا ف فى القدر المعتبر من القراء ة» إما فى حسنها أو 
فى كثرتها وقلتها.((أقدمهم هجرة) أى انتقالاً من مكة إلى المدينة قبل الفتح؛ فمن هاجر أوّلا فشرفه 
أكثر ممن هاجر بعده. قال تعالى: '" "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتحم" ". الآية. قال القارى 
فى المرقاة (87/75) وقيل: هذا شامل لمن تقدم هجرة؛ سواء كان فى زمنه8888. أو بعده. كمن يهاحر 
من دار الكفر إلى دارالسلام. وأما حديث '"'لا هجرة بعد الفتح'". فالمراد من مكة إلى المدينةء لأنهما 
جميعا صارا دارالسلام. 


م - 


كتااب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 45 حديث تقض 





فليؤّهم أكبرهم سنا ولا يوم الرجل فى أهله ولا في سلطانه........ ئ 


قال الشوكانى فى النيل :)١75/5(‏ الهجرة المقدم بها فى الإمامة لا تختص فى عصرهة8* بل 
هى التى لا تنقطع إلى يوم القيامة» كما وردت بذلك الأحاديث. وقال به الجمهور. وأما حديث "لا 
هجرة بعد الفتح"' فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة. أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة 
قبل الفتح» وهذا الأمر منه للجمع بين الأحاديث. 

قال السندى: إما لأن القدم ؛ فى الهجرة شرف يقتضى التقديم؛ أو لأن من تقدذم هجرته فلا يخخلو 
عن علم غالبا بالنسبة إلى من تأخخر. وقد جاء بعد الأقرق» الأعلم بالسنة» فالظاهر أن فى هذه الرواية 
اختصاراء والله أعلم؛ وحملوا السئة على أحكام الصلاة. 

((أكبرهم بين) أى يقدّم فى الإمامة من كبر سنه فى الإسلام لأن ذلك فضيلة يرجح بها. 

قلت: ويؤيده ما فى رواية لمسلم: "فأقدمه سلماً"؛ أى إسلاما. يعنى أن من تقدم إسلامه يقدم 
على من تأخر إسلامه. 

((ول يُّم) على بناء المفعول» واللفظ نهى» أو نفى؛ ((الرجل فى أهله ولا فى سلطانهة) والمراد 
بالسلطان محل السلطان» وهو موضع يملكه الرحل» أوله فيه تسلط بالتصرف كصاحب المجلس 
وإمام المسحد فإنه أحق من غيره وإن كان أفقه, لئلا يؤدى ذلك إلى التباغض والخلاف الذى شرع 
الاجحتماع لرفعه. 

قال الطيبى (5/5): أى لا يوم الرحل الرحلّ فى محل ولايته ومظهر سلطانه» أى فيما يملكه» أو 
فى محل يكون فى حكمه وتحريره. إن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتألفهم 
وتوَادّهمء فإذا أم الرجل فى سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة ولع ربقة الطاعة» وكذا إذا أمه 
فى أهله وقومه أذّى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذى شرع لرفعه الاجتماع» فلا يتقدم 
الرحلّ على ذى السلطنة لا ِيّما فى الأعياد والحمعات ولاعلى إمام الح وربٌ البيت إلا بالإذن. 

وقال الشوكانى فى النيل (10/7): والظاهر أن المراد به السلطان الذى إليه ولاية أمور الناس» لا 
صاحب البيت ونحوه» ويدل على ذلك ما فى رواية أبى داود بلفظ: "ولا يوم الرجل فى بيته ولا فى 
سلطانه". فظاهره أن السلطان مقدم على غيره وإن كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعا وفضلاء فيكون 
كالمخصّص لما قبله يعنى أن أوّل الحديث مجمول على من عدا الإمام الأعظم ومن يجرى محراه. 

ا 


كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها » باب: 145 حديث: ١لهة‏ 
ولا يُجلس على تكرمته فى بيته إلا ياذن أو بإذنه. 


وقد ورد فى صاحب البيت حديث بخصوصه بأنه الأحقء فقد أخرج الطبرانى من حديث أبى 





مسعود قال: من السنة أن يتقدم صاحب البيت. 

قال الحافظ: رحاله ثقات. وقال الهيثمى: رجاله رحال الصحيح. وأخرحه البزار والطبراثى فى 
الأوسط وفى الكبير من حديث عبدالله بن حنظلة مرفوعاء "الرجل أحقٌ أن يوم فى بيته'". قال 
الهيئمى: فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة: ضعفه احمد وابن معين والبخارى» ووثقه يعقوب بن 
شيبة وابن حبان. قال أصحاب الشافعى: ويتقدم السلطانء أو نائبه على صاحب البيت وإمام 
المسجد وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة. قالوا: ويستحبٌ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو 
أفضل منه. ش 

((ولا يُجلّس) على بناء المفعول» واللفظ يحتمل الوحهين» كما تقدم. ((على تكرٍمته)) _بفتح : 
التاء » وكسر الراء ‏ مصدر كرم تكريماء أطلق مجازا على ما يعد للرجل إكراما له فى منزله من فراش 
وسجادة ونحوهما. ا 

قال فى النهاية: هو الموضع الخخاص لجلوس الرجل من فراشء أو سرير مما يُعَدٌ لاكرامهء وهى 
تَفعلّة» من الكرامة. ((إلا بإذنء أو بإذنه)) متعلق بالفعلين» وقيل: بالثانى فقط. فلا يجوز الإمامة إلا 
لصاحب البيت وإن أذن. 

وهذا الحديث يفيد تقدم الأقرؤ» وغالب الفقهاء على تقديم الأعلم. ولهم من هذا الحديث 
جوابان. النسخ بإمامة أبى بكر مع أن أقرأهم أَبَى. وكان أبو بكر أعلمهمء كما قال أبو سعيد. ودعوى 
أن الحكم مخصوص بالصحابة. أو كان أقرؤهم أعلمهمء لكونهم يأخذون القرآن بالمعانى. وبين 
الحوابين تناقض لايخفى. 

ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم. 

قلت: قد ظهر بما ذكرنا أن القول الراحح المعول عليه هو تقديم الأقرأ على الأعلم» وهذا إنما هو 
حيث يكون الأقرأ عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» أما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. 

والحديث أرحه أيضا مسلم فى المساحد وأبوداود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى )77/4/١(‏ فى الإمامة وابن خخزيمة )٠١/7(‏ وابن حبان (200/5) والدار قطنى 

للك 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 49 حديث: المة 


٠‏ (47) باب ما يجب على الإمام 
١‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سعيد بن سليمان. ثنا عبدالحميد ابن سليمان أخو فليح. 
ثنا أبوحازم. قال: كان سهل بن سعد الساعدى» يقد فتيان قومه يصلون بهم . فقيل له: تفعل 
ولك مِنَ القدّم ما لك. قال: إنى سمعت رسول الله8882» يقول : "الإمام ضامن» فإن أحسن فله 
ولهم. وإن أساء ء يعنى فعليه ولا عليه م". 
(/180) والبيهقى فى الكبرى (/30) وفى المعرفة (7317/1) وفى الصغير )١118/1(‏ وعبدالرزاق 
(83/9") وابن الجارود )١١4(‏ والحاكم )141/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (735/79) وأبو عوانة 
0/5 وابن أبى شيبة )72375/١(‏ وأحمد )١1١8/5(‏ والحميدى )777//١(‏ ويعقوب بن سفيان فى 
"'المعرفة والتاريخ '' 3/١(‏ 5 4) وأبونعيم فى الحلية )١١7/19/(‏ والختطيب فى التاريخ (450/9) 
والطبرانى فى الكبير (300/11) والطيالسى (81) وابن كثير فى البداية والنهاية (ه/775) وابن عدى 
فى الكامل (007/9؟) من عدة طرق عن أوس بن صَمْمْح عن أبى مسعود رضى الله عنه. إسناده 
صحيح. 
- باب ما يجب على الإمام 

5 ((عبد الحميد بن سليمان) الخزاعى» الضرير. أبو عمرء المدنى» نزيل بغداد. ضعفه النسائى 
والدارقطنى. وقال البحارى: صدوقء إلا أنه ربما يهم فى الشىء . وقال أبوداود: غير ثقة. وقال 
يعقوب بن سفيان: لم'يكن بالقوى فى الحديث. وقال أبو زرعة: واهى الحديث. وقال ابن حبان: كان 
ممن يخخطع ويقلب الإسناد. فلما كثر ذلك فيما روى بطل الاحتحاج بما حدّّث صحيحا لغلية ما 
ذكرنا على روايته. وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((يَّْدّم فتيان قوهه) إنما ترك سهل الإمامة مع فضيلته ومُسنيته للتورٌع والحوفء كما ينه ولآن 
الفتيان أحفظ من الشيوخ للمسائل الشرعية؛ والشيخ ريما يخطئ» ولا يشعر بهء كما فى الإنجاح. 
((الإمام ضامن)) ذكروا فى معناه كلاماء لكن ظاهر هذا السياق يقتضى أن المراد بصلاة المقتدى 
حامل لعهدة فساد صلاة المقتدى إذا كان منه الفساد بتعد ويحتمل أن المراد أنه حامل لعهدة نقصان 
صلاتهم بترك السئن وغيرهاء وبالجملة فهذه الإساءة عليه (س). 

1د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ا حديث: الم 

؟لمة ‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن أم غراب» عن امرأة» يقال لها: "عَقيلة"» عن 
سُلامة بت الحر؛ أخت خرشة. قالت: ممعت النبى 888» يقول: “يأتى على الناس زمان» 
يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلى بهم". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبد الحميد اتفقوا على تضعيفه. وأخرج الترمذى منه الجملة 
الأولى؛ "الإمام ضامن" من حديث أبى هريرة. 

قال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (577/5: ورجاله ثقات غير عبد الحميد بن سليمان فهو 
ضعيف. لكن الحديث صحيح» فإن قوله: "الإمام ضامن" قد حاء من حديث أبى هريرة وعائشةء 
وهما مخرجان فى صحيح أبى داود (."هء 99ه) ومن حديث أبى أمامة عند أحمد (110/5) بسند 
حسنء والباقى جاء من حديث أبى هريرة مرفوعا. بلفظ '" يصلون لكم" فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وإن 
أطأوا فلكم وعليهم". أخرجه البخارى وأحمد (205/1) وابن حبان (71/0) نحوهء وله عنده (4 6737 
شاهد من حديث عُقبة بن عامر مرفوعاً نحوهء وهو مخخرج فى صحيح أبى داود (051). 
ا 6 غراب) اسمها طلحة. قال الحافظ: لا يعرف حالهاء من الثامنة. 

((كقيلة) المرّاريةه حدة على بن غراب. قال الحافظ: لا يعرف حالهاء من الخامسة. 

((سَلامة بدت الحرٌ) القرّارية» أت نعرّشة بن الحَرٌء صحابية» لها هذا الحديث فقط. 

((فيقومون ساعة) أى يتدافعون فى الإمامة» فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره» أو يدفع كل 
منهم الإمامة عن غيره إلى نفسه؛ فيحصل بذلك النزاع فيؤدى ذلك إلى عدم الإمام» والمعنى الأول أوفق 
للترحمة لما يدل عليه أنه إذا ظهر للناس صعوبة الأمر تركوا الرغبة فيهاء والله أعلم (ص). ((لا يجدون 
إماما)) قابلا للإمامة؛ ((يصلى بهم) على وجه الصححة بأداء أركانها وواحباتها وستنها ومندوباتها. 

قال المناوى فى الفيض (00/5): قوله “لا يجدون إماماً يصلى بهم" لقِلة العلم وظهور 
الجهل؛ فكل منهم يرى نفسه جاهلا بالإمامة وشروطها فلا يتقدم لذلك. 

والحديث يدل على ذم التدافع من أجل الإمامة؛ ومحل ذم التدافع إذا كان لغرض دُنيوى» وعليه 
يحمل ما رواه عبدالرزاق فى مسنده تنازع ثلاثة فى الإمامة فخخسف بهم. فإذا كان لغرض شرعى كأن 
يتدافعوا ليتقدم الأفقه أو الأقرأ فلا ذم فيه» كما تؤيده الروايات الأخرى. 

'والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى (19/5) وأحمد (781/5) والمزى فى 
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_كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب: 4 حاديث: 445 





بذك حدثا محر بن سلمة العدنى. ثنا ابن أ ى حازم. عن عبدالرحمن بن حرملة عن أبى 
على الهمدانى» أنه خرج فى سفينة فيها عقبة بن عامر الجهنى» ؛ فحانت صلاة من الصلوات” 
فأمرناة أن يَوْمَنا. وقلنا له إنلك أحقنا بذلك. أنت صاحب رسول الله86ا . فأبى» فقال: إنى 
» يقول: "من أم الناس فأصاب فالصلاة له ولهم» ومن انتقص من ذلك 





سمعت رسول الله فطق 
شيئا فعليه ولا عليهم". 





التهذيب .)7١4/75(‏ ونص الشافعى وغيره على ضعفه. 

قلت: الأمر كما قال الشافعىء لأن فيه ما لا يعرف حالهماء كما تقدم فى ترجمتهما. 
تت - (محَرز بن سَلمَة )ثم المكى . قال الحافظ: صدوقء» من العاشرة. 

((أبى على» الهمدانى)) هو ثُمامة بن سْفَىَ _بالتصغير- الاحرّوجى» الأصبحى. وثقه النسائى واين 
حبان والذهبى. 

((من أم الناس فأصاب) و الإصابة ههنا عام للوقت وغيره من أركان الصلاة. ((ومن التقص من ذلك 
شيئا)) بأن أل بشىء من ذلك عما يُنافى صحة الصلاة؛ أو كما لها عمداء أو تساهلا بدون علم المأمومين. 

وقال المناوى فى الفيض (87/5): قوله '"'من انتقص من ذلك شيئا'" بأن كان فى صلائه خلل» 
ككونه حنباء أو محدثاء أو ذا نجاسة حفيفة» أو أل ببعض الأركان الحقيقية. 

((فعليهء ولا عليهم) أى فعليه الوزر» ولهم الثواب» لا عليهم الإثم» إذ لا تقصير منهمء وهو المجازف. 

وأحاديث الباب دالة على أن الإمام مسؤول عن صلاة من خلفه لارتباط صلاتهم بصلاته فساداء 
وصحة» فهو الأصل» وهم الفرع؛ ولهذا الضمان كان ثواب الأئمة أكثر إذا أدوها كاملة من فرائض 
وسنن. ووزرهم أكثر إذا أخخلو بها ما لم يعلم المأموم بذلك. وفيها: أن المأموم غير مسؤول عن خلل 
الإمام. وفيها أيضا دليل على أنه يطلب من الإمام أن يحافظ على أداء الصلوات فى أوقاتهاء وعلى أنه 
إذا فعل ذلك كان الثواب له وللمأمومين. وعلى أنه إذا فرط فى شىء فالإثم عليه» دونهم. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى (1717/7) وفى المعرفة 
(؟/405) وفى الصغير )١١8/١(‏ وابن حبان (555/6) وابن حزيمة (9//) والحاكم )5١١/١(‏ 
والطحاوى فى شرح مشكل الآثار (7/ 4 ه) وأحمد (150/4١).والطبرانى‏ فى الككبير (94.019//11) 
والطيالسى (10) من عدة طرق عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

- 514 


كياب إقامة الصلاة و السنة فيها > بالب: ناك حديث كه 





اليه باب من أم قوما فليخفئف 
ل حدئنا محمد بن عبدالله بن نمير بر. ثنا أبى. ثنا إسمعيل» عن قيس» عن أبى مسعود؛ قال: 
أن ال صلى الله عليه وسلم رجل . فقال: : يا رسول الله! إنى لأتأخر فى صلاة الغداة من أجل 
فلانء لما يُطيل بنا فيها.قال: فما رأيتُ رسولٌ الله:6ة قط فى موعظة أشن غضباً منه يومئذ. 
فقال: "يا أيها الناس! ا 





44 باب من أم قوما فليخقف 

((أتى النبى تفقةة رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه؛ ووّهمَ من زعم أنه حزم بن أن بن 
كعبء لأن قصته كانت مع معاذ -كما روى أبوداود فى باب تخفيف الصلاة لا مع أب بن كعب. 
((إنى لأتأخر فى صلاة الغداة» أى لا أحضر صلاة الصبح مع الجماعة. وفى رواية للبخارى: "عن 
صلاة الفجحر". وإنما حصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالباء ولأن الانصراف منها وقت التوحه 
لمن له حرفة إليهاء ((من أجل فلان)) يعنى إمام مسجد حيه» أو قبيلته» ((لما يطيل بنا فيها)) أى من أجل 
إطالته بنا. والمراد من الإطالة» فى القراء ة. وهذه قصة أرىء غير قصة معاذ الآتية فى هذا الباب. 

قال الحافظ فى الفتعح :)١98/5(‏ أما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب يعنى حديث أبى مسعود 
هذاء لأن قصة معاذ كانت فى العشاء » و كان الإمام فيها معاذا. وكانت فى مسجد بنى سلمة» وهذه 
كانت فى الصبح؛ وكانت فى مسجد قباء . ووهم من فسر الإمام المبهم ههنا بمعاذ» بل المراد به أبى 
بن كعب كما أرجه أبويعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن حارية عن جابر قال: كان أبى ابن 
كعب يصلى بأهل قباء » فاستفتح سورة طويلة» فدحل معه غلام من للأنصار فى الصلاة» فلما سمعه» 
استفتحهاء انفتل من صلاته» فغضب أبى» فأتى النبى 3 يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبياء ففضب 
النبى 85 فعرف الغضب فى وجههه ثم قال: إن منكم منفرين؛ فإذا صليتم فأوجزواء فإن حلفكم 
الضعيف والكبير والمريض وذا الحاحة. 

((أشد) بالنصب على الحالء من رسول الله884 ((غضبا)) منصوب على التمييز ((منه)) أى من 
رسول الله 86قة» وهو صلة أشدء ((يومئف)) أى يوم أحبر بذلك» أى كان اليوم أشد غضبا منه فى الأيام 
الأخعر. والمفضل والمفضل عليه وإن كان واحدا وهو الرسول» لأن الضمير راع إليه» لكن باعتبارين» 
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كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها » باب: لم4 حديث: 4لهمة 
إن منكم مُتفرينَ» فأيكم ما صَلَى بالناس يجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحابة". 
فهو مفضل باعتبار يومئذء ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام وسبب شدة غضبهتة. إما لمخالفة 
الموعظة لاحتمال تقدم الإعلام بذلك بقصة معاذء أو للتقصير فى تعلم ما ينبغى تعلمه أو لإرادة 
الاهتمام بما يلقيه على أصحابه» ليكونوا من سماعه على بال؛ لثلا يعود من فَعَلَ ذلك إلى مثله» كذا فى 
المرعاة (1//8/). 

((إن منكم) أى بعضكم' ((مُفِرين)) بصيغة الجمع؛ من التنفير» أى للناس من الصلاة بالجماعة 
لتطويلكم المورث للملالة والتضجرء ولم يخاطب الْمُطَوّلء على التعيين» بل عَم خموف الخمحل عليه 
511 به وشفقة على حميل عادته الكريمة. ((فأيكم) أى: أى واحد منكمء ((ما صلى بالناس) أى 
متلبسا بهم إماما لهم» وكلمة "ما" زائدة» و "صلى " فعل شرطء وزيادة ''ما" مع أى الشرطية كثيرة» 
وفائدتها التوكيد» بمعنى الإبهام؛ وزيادة التعميم. وقيل: "ما" موصوفة منصوبة المحل على المفعول 
المطلق» أى: '"أيكم أى صلاة صلى. (فليجوز)) جحواب الشرطء أى فليخفف فى صلاته بهم. 

وقال النووى فى شرح مسلم (384/4: قوله ''فليجوز"؛ والمعنى ظاهرء وهو الأمر للإمام 
بتخفيض الصلاة بحيث لا يخل بسننها ومقاصدهاء وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء فى الأركان التى 
تحتمل التطويل» وهى القيام» والركوع؛ والسجود والتشهدء دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 
قلت: وفيه نظر» لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قيامه فركوعه فاعتداله من الركوع 





وسجوده فاعتداله بين السجدتين قريبا من السواء » فهذه ونحوها من السئن ينبغى الاعتئاء بشأنها. 

((فإن فيهم الضعيف والكبير)) فى السن» وفى رواية للبخارى ''فإن فيهم المريض والضعيف". 
وكأن المراد بالضعيف ههنا المريض. 

والحديث يدل على جواز التأحر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير» . 
وعلى حواز الغضب لما ينكر من أمور الدين. وعلى تخخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» وفيه 
َعِيد على من يسعى فى تخلف الغير عن الجماعة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم » ومسلم فى الصلاة» والنسائى فى الكبرى (445/5) 
فى العلم » والبيهقى فى الكبرى )١١5/5(‏ وفى المعرفة (94/5©) وفى الصغير )2١1/1(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (408/5) وابن -حزيمة (48/5) وابن حبان (208/5) وابن أبى شيبة (04/1) وعبد الرزاق 


1د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب: لم4 حديث: قهة ؛ كلىة3 

م4 حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة. قالا: ثنا حماد بن زيد. أنبأنا عبدالعزير بن 
صهيب» عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله 
- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن أبى الزبيرء عن جابر. قال: صلى معاذ 
ابن جيل الأنصارى بأصحابه صلاة العشاء » فطول عليهم. فانصرف رجل منا فصلى. لله للف 
(؟/37]) والدارمى (591/1؟) وابن الجارود )١١3(‏ والشافعى فى المستد )١1/1(‏ وأبو عوانة (85/5) 
وأحمد )١118/4(‏ والحميدى )7١5/1(‏ والطيالسى (85) والطبرانى فى الكبير (3055/11) من عدة طرق 





يوجزء ويتم الصلاة. 


عن قيس» عن أَبِى مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6- ((يوجز)) أى أنهففتقةة كان يخفف الصلاة بالناس مع مراعاة لتعديل الأركان» فكان يقتصر فى 
القراءة على قصار المفصل إذا وجد فى الناس ضعفاء وعلى الأذكار القصيرة فى الانتقالات» وهكذا. 

وهذا لا ينافى أنهية كان يطول أكثر من ذلك فى بعض الأحيان إن وجد فى الئاس نشاطاء 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان حكيما فى صنعه؛ يضع الشىء فى محله. 

قال العينى: قوله '"'يوجز" من الإيحاز» وهو ضد الإطئاب» أمر النبى تقل فى الحديث السابق 
بالإيجاز» وههنا فعله بنفسهء فعلم أن الإيجاز مع الإإكمال مندوبء لأنه ثبت بقول النبى فق وفعله» 
كذا فى عمدة القارى (15/0؟). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى )١١5/15(‏ 
وابن أبى شيبة (؟/4 0) وأبويعلى (9/1) وأحمد )٠١1/5(‏ من طرق عن حماد بن زيد» عن عبدالعزيز 
ابن صهيب» عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
((صلاة العشاء)) قال الحافظ: كذا فى معظم الروايات» ووقع فى رواية لأبى عوانة والطحاوى 
من طريق محارب: '"'صلى بأصحابه المغرب "'» فإن حمل على تعدد القصة أو على أن المراد بالمغرب 
العشاء مجازاء وإلا فمافى الصحيح أصح. 

((فانصرف رجل هنا)) وفى رواية لمسلم '"'فانحرف"؛ أى مال عن الصفء فتخرج منه والرحل 
هو حزم بن أبى بن كعبء كما فى رواية أبى داود الطيالسى. وقيل: سيم كما فى رواية لأحمدء 
وجمع بعضهم بين هذا الاحتلاف بأنهما واقعتان. لكن وقوع هذه القضية مرتين بعيد. كما لا يخفى» 
إلا أن يقال: يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين» ثم رفع الواقعتان إلى البى صلى الله عليه وسلم مرة» ووقع 
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كتاب إقامة الصلاة والسة فيها + باب: م4 حديث:5لمة 


فأخيرٌ معاذ عنهء فقال: معاذ. إنه منافق. فلما بلغ ذلك ال جْلٌ» دخل على رسول اللدتفة 
فأخيرهُ ما قال له فقال البى 182: "أتريد. أن تكون قتاناً يا معاذ! إذا صليت بالناسء» فاقرأ 
ب"الشمس وضحاها", و' اسبح اسم ربك الأعلى" »و"الليل إذا يغشى' و"اقرأ باسم ربك". 
فى رواية مسلم 'فانطلق رحل منا'"'» وهذا يدل على أنه كان من بنى سلمة» ويقوى رواية من سماه 
سليما"' ' ((إنه منافق)) أى فعل فعل المنافق من الميل والانحرافه عن الجماعة والتخفيف فى 

الصلاة (قان) أى منيرا عن الدين وصاءًا عنهه وموقعا للناس فى الفتدة والمعصية بترك الجماعة 

قال الحافظ فى الفتح :)١136/7(‏ معنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سببا لخرو جهم من الصلاة. 
وقال الداودى: يحتمل أن يريد بقوله: '"'فتانا'" أى موذياً: لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه قوله تعالى: إن 
الذي نوا الموْمِنينَ وَالْمومِنَاتِا . قيل معناه عذبوهم. 

((فاقرأ بالشمس وضحاها)) أى اقرأ هذه السورة وأمثالها. وفى الحديث استحباب تخفيف 
الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وفيه جواز حروج المأموم من الصلاة بعذرء وغير ذلك من الفوائد. 

واستدل بهذا الحديث للشافعى وأحمد وإسحاق عن صحة اقتداء المتنفل لف المفترضء لأن 
الظاهر منه أن معاذا كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فريضة: إذ بعيد من فقاهة معاذ» وهو أفته 
الصحابة أن يدرك الفرض خحلف أفضل الأئمة فى مسجده الذى هو أفضل المساحد بعد المسجد 
الحرام فيتركه ويضيع حظه منهء ويقنع من ذلك بالنفل. وقال الخطابى: لا يجوز على معاذ مع فقهه أن 
ترك فضيلة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعل نفسه. 

قلت: وقد حاء فى الحديث رواية كأنها صريحة فى كون معاذ كان ينوى بالأولى الفرض» 
وبالثانية النفل» ذكرها الدارقطنى وغيره بلفظ: ''هى له تطوع ولهم فريضة"". 

وقال الخافظ: ويدل عليه ما رواه عبدالرزاق والشافعى والطحاوى والدارقطنى وغيرهم من طريق 
ابن حريج عن عمرو بن دينار عن حابر فى حديث البابء زاد: "هى له تطوع ولهم فريضة" وهو 
حديث صحيحء وقد صرح ابن جريج فى رواية عبدالرزاق بسماعه فيه» فائتفت تهمة تدليسه. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى مطولا فى عدة مواضع بألفاظ مختلفة” ومسلم وأبوداود فى 
الصلاة » والنسائى فى الإمامة وابن خحزيمة )5١/(‏ والبيهقى فى الكبرى (85/5) وفى المعرفة 
(7/5©) والدارمى (759/1) والبغوى فى شرح السن (77/7) والشافعى فى الأم )1097/١(‏ وفى 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 14 حديث كفل 





امه - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا إسمعيل بن علية: عن محمد بن إسحق» عن سعيد بن أبى 
قندء عن مطرف بن عبدالله بن الشخير. قال: سمعت عثمان بن أبى العاص. يقول: كان آخر 
ما عهد إِلَنَّ النبئٌ نقلاتة حين أمّرنى على الطائف. قال لى: يا عثمان! "تجاوز فى الصلاة, واقدر 
الناس بأضعفهمء فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة" 
المسند (51) وابن الجارود )١7١(‏ وأبو عوانة (؟/51١)‏ والطحاوى فى نش 1/17 وأحمد 
)٠٠ 8/5‏ والطيالسى (772) والحميدى (077/7) بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. عن أبى الزبير» 
عن حابر رضى الله عنه. ات 
امه - ((آخر ها تَهد)) _ب> كسر الهاء _ أى أوصىء ((حين أُمُرَّنِى)) لما قدمت فى وفد ثقيف على النبى 
صلى الله عليه وسلم فى سنة (3) فأسلمناء وأمَّرّنى عليهمء ((على الطائف)) _بعد الألف همزة فكسورة» 
ثم فاع كانت تسمى قديما "وج" وسميت الطائف لما أطيف عليها الحائط» وهى ناحية ذات 
نخيل وأعناب ومزارع وأودية» وهى على ظهر جبل غزوان» وبها عقبة» مسيرة يوم للطالع من مكة» 
ونصف يوم للهابط إلى مكة» يمشى فيها ثلاثة أجمال بأحمالهاء كذا فى "مراصد الاطلاع" 
(؟//ا/ام). ((واقدر الناس)) _ضبط بضم الدال وكسرها ‏ جعل الكل فى قدر الأضعف فعامل الكل 
معاملته؛ فإن القرى يقدر على تحمل الأشد فالأخفٌ يجتمع عليه الكل (س). ((فإن فيهم الكبير)) فى 
السنء ((وذا الحاجة) أى المستعجلة. 

وقال صاحب الفتح الربانى: قوله ''فإن فيهم الكبير .. الخ" وهو تعليل للأمر بالتخفيف» 
ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل. 

ويَرِدُ عليه أنه يمكن أن يجىء من يتصف بإحداها بعد الدحول فى الصلاة. وقال اليعمرى: 
الأحكام إنما تناط بالغالب» لا بالصورة النادرة» فينبغى للأئمة التخفيف مطلقاء قال: وهذا كما شرع 
القصر فى صلاة المسافر» وهى مع ذلك تشرع ولو لم تشق عملا بالغالب» لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه. 
وهذا كذلك والمراد بالسقيم من به مرضء كذا فى بلوغ الأمانى .)1١8/9(‏ 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الصلاة ٠‏ والبيهقى فى الكبرى )١١8/7(‏ وفى 
المعرفة (؟54/5) وعبدالرزاق (/777) وابن حريمة ("/١ه)‏ وأبوعوانة (85/7) والحاكم )159/١(‏ 
والحميدى (5/7 ١‏ 4) وأحمد (4/١5؟).‏ إسناده صحيح. 


- 18 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 49 حديث:848 2 84883 





30 


همة حدثنا على بن إسمعيل. ثنا عمرو بن على. تأ يحبى. ندا شعبة . ثنا عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن المسيب. قال: حَدَّث عثمان بن أبى العاص» أن آخر ما قال لى رسول اللدتقةة: 
"إذا أَمَمْتَ قوم فاخفٌ بهم . 


(45) باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر 


4 حدثنا نصر بن على الجهضمي. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن ماللك؛ 
قال : قال رسول الله فقت : "إنى لأدخل فى الصلاة وإنى أريد إطالتهاء ا 
4ه ((على ب بن إسماعيل)) لم أحد ترحمته فى كتب الرجال الموجودة عندنا. 

((آخر) _بكسر الخاء المعجمةء ((إذا أمَمْتّ)) بالتخفيف ((فأخفٌ بهم )) _بفتح الفاء المشددة» 
ويجوز كسرها أمرء من الإخحفاف. 

أحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأثمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضعف 
والسقم والكبر والصغر والحاجة ونحو ذلك. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :)4/١4(‏ التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء 
إليهء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنتقصان فلا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجحلا يصلى فلم يتم ركوعه وسجوده» فقال له: "ارجع؛ فصل» فإنك 
لم تصل". وقال:88ة: "لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه فى ركوعه وسجوده" ثم قال: لا أعلم 
خحلافا بين أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الائتمام» وقد روى عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "لا تبغضوا الله إلى عباده' '» يطول أحدكم فى صلاته حتى 
يشق على من خخلفهء والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الصلاة » والبيهقى )1١3/(‏ وعبدالرزاق (/777) وأبوعوانة 
(807/5) وأحمد (4/؟؟) مختصراء كالمصنف. عن سعيد بن المسيب» عن عثمان بن أبى العاص رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. 

4 باب الإمام يخمف الصلاة إذا حدث أمر 

- ((وإنى أريد إطالتها)) جملة حالية» وفيه أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشىء مستحب لا يحب 


ا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 49 حديث:444 
فأسمع بُكاءً الصبىء فَأتَجَوَّرُ فى صلاتى مما أعلم ل 
عليه الوفاء به حلافا لأشهب. ((فأسمع بكاء الصبئ)) قال العينى: البكاء إذا مددت أردت به الصوت 
الذى يكون معه» وإذا قصرت أردت خخحروج الدمع» وههنا ممدود لا محالة لقرينة ''فأسمع"” إذ 
السماع لا يكون إلا فى الصوتء كذا فى عمدة القارى (55/5؟). 

والحديث فيه حجواز إدحال الصبيان المساحدء وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن 
حدثه فيهاء لحديث "'جنبوا مساج دكم صبيانكم " قاله الش وكانى فى النيل (/178). 

قلت: يريد الحديث المشهور على الأَلسن بلفظ 'حنبوا مساجدكم صبيانكم". لكنه لا تقوم به 
حجة. وقال البزار: لا أصل له» وتعقبه صاحب المقاصد بأن ابن ماحه رواه مطولا عن وائلة» رفعه بلفظ 
"جنبوا مساحدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة 
حدودكم وسل سيوفكمء واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمرواها فى الجمع". وسنده ضعيفء لكن 
له شاهد عند الطبرانى فى الكبير» والعقيلى» » وابن عدى بسند فيه العلاء بن كثير: ضعيف. 

أيضا عن أبى أمامة وأبى الدرداء ووائلة, قالوا: سمعنا سول الل وذكره بل بلفظ '"مساحدكم 
صبيانكم ومجانيتكم"2 وفى منده عبدالله بن مكرّر -بمهئلات بوزن مُحَمّدء ضعيفء أفاده 
العجلونى فى كشف الخخحفاء(١/500).‏ 

(فأتجوز فى صلاتى)) فى رواية عند أحمد "فأتجاوز", ومعناهما واحدء أى أختصر. فى 
القراء 5» كراهة أن أشق على أمه بالتطويل فيها. وروى ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبى 
السعود عن ابن سابط "أن رسول الله قرأ ذ فى الركعة الأولى بسورة نحو خحمسين آية» فسمع بكاء 
صبى» فقرأ فى الثانية بثلاث آيات . وروى مسلم عن ثابت البنانى عن أنس قال: كإن رسول الله تققة 
يسمع بكاء الصبى مع أمه» وهو فى الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة» »أو السورة القصيرة. 

وقال الطيبى (355-76/7): قوله ''فأتحوز فى صلاتى ' "» أى أحففء كأنه تجاوز ما قصدهء أئ ما 
قصد فعله '"'لو لا بكاء الصبى "2 قال: ومعنى التجوز أنه قطع قراءة السوزة وأسرع فى إفعاله: 

قلت: والأظهر أنه شرع فى سورة قصيرة بعدما أراد أن يقرأ سورة طويلة» كما مر آنفا فى حديث 
أنس عند مسلم. 

(زمما أعلم) "ما" مصدرية» أو موصولة؛ والعائد مجذوفء ومن تعليلية للاختصارء أى من أحل ما 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 9غ حديث:+ 49‏ 1و4 

لوَجد أمه ببكائه. 

ب حدائنا إسمعيل بن أبى كريمة الحراني . ثنا محمد بن سلمةء عن محمد بن عبد الله بن 
علاثة» عن هشام بن حسانء عن الحسنء عن عثمان بن أبى العاص؛ قال: قال رسول 
اللهققة : "إنى لأسمع بكاء الصبى فأتَجَوّز فى الصلاة". 

1 - حدنا عبدالر حمن بن إبراهيم. ثنا عمر بن عبدالواحد ممه 





أعلم ((لوّجد)) _بفتح الواو» وسكون الحيم» ((أمّه) أى حزنها من وَبَدَ لهه يجدء ويحذء وجَداء أى حزن. 

وقال ابن سيدة فى المحكم ويد يد وحُداء بالسكون والتحريك» جزن. 

ومن بيانية ل'"'ما" ((ببكائه)) قال الحافظ: وكان ذكر الأم هنا حرج مخرج الغالبء وإلا فمن 
كان فى معناه يلتحق بهاء كذا فى الفتح .)7١1/1(‏ 

وفى الحديث دلالة على حضور النساء إلى المساحد مع النبى 85 . وفيها أيضا شفقة النبى صلى 
الله عليه وسلم على أصحابه مراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم والترمذى فى الصلاة » والبيهقى فى الكبرى 
(/970©) وفى المعرفة (؟/558) وابن خخرّيمة (/00) وابن حبان (010/0) والبغوى فى شرح السنة 
)81١/6(‏ وأبوعوانة (88/5) وابن أبى شيبة (017//9) وأحمد )٠١9/7(‏ وأبو يعلى (541/0). عن سعيدء 
عن فتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح, 
3 مر شرحه تحت الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» قال المزى: قيل لم يسمع الحسن من عثمان بن أبى العاص 
ومحمد بن عبدالله بن علاثة وإن وثقه ابن معين وابن سعد فقد ضعفه الدارقطنى» وكذبه الأزدى. 
وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقاتء لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه. قلت: وباقى 
رجاله ثقات» وله شاهد فى صحيح البخارى وغيره من حديث أبى قتادة» ورواه الترمذى من حديث 
أنس» وقال: حسنن صحيح؛ قال: وفى الباب عن أبى قتادة وأبى سعيد وأبى هريرة. 

والحديث صحيح بما قبله وبما سيأتى. أرحه أيضا مسلم فى الصلاة والبيهقى فى المعرقة 
(56/5). لكن عن سعيد بن المسيب عن عفمان بن أبى العاص رضى الله عنه. 
01- (عمر بن عبد الواحد)) بن قيس السلمىء الدمشقى. وثقه العجلى وإبراهيم بن يوسف» 

لفن 
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0ك 
وبشر بن بكرء »عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» » عن عبدالله بن أبى قتادة» عن أبيه؛ قال: 
قال رسول الله 12885 : : "إفى لأقوم فى الصلاة وأنا أريد أن أطْوِلٌ فيهاء ٠‏ فأسمع بكاء الصبى 
فَأتَجَوَزء كرَاهِيَة أن ب يَشْقَّ على أمه". 


(00) باب إقامة الصفوف 
وديم وابن سعد. وقال ابن قانع: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من 
التأسعة, 


((بشر بن بكر) التنيسئ» أبوعبدالله» البحلى» دمشقى الأصل. وثقه أبو زرعة» والدار قطنى وابن 
حبات والذهبى وابن حلفون. وقال الحاكم: نمه مأمون. وقال الحافظ: ثقةء يغرب» من التاسعة. 





ومضى شرح الحديث تحت رقم (385). 

والحديث أغحرجه أيضا البخارى فى الأذان » وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى الإمامة والبيهقى 
فى الكبير (/11) وفى المعرفة (؟/00) وابن أبى شيبة (؟/1ه) وأحمد (0/ه:©). عن عبدالله بن 
أبى قتادة عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

٠‏ _ باب إقامة الصفوف 

ذهب الجمهور إلى أن إقامة الصفوف فى الصلاة سنة. وذهب البخارى إلى الوحوبء ولهذا 
ترحم فى صحيحه "باب إثم من لم يتم الصفوف" وأورد فيه أثر أنس» أنه قدم المدينةء فقيل له: ما 
أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله 88ة؟ قال: "ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف" 
رواه أحمد وغيره. 

والظاهر أن البخارى رحمه الله تعالى أذ الوجحوب من صيغة الأمر فى قوله 86©: 
صفوفكم"» ومن عموم قوله: "صَلُوا كما رأيتمونى أصلى ". ومن ورود الوعيد على تركه؛ فرحح 
عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواحب وإن كان الإنقكار قد يقع على ترك السنن. 

قلت: الحق عندى أن إقامة الصف وتعديله وتسويته من واحبات صلاة الجماعة» بحيث إذا 
تركها نقصتهاء ويأئم تاركها بورود الأو بالتسوية. والأصل فى الأمر الوحوبء ولورود الوعيد 
. الشديد فى تركه. ولقوله 86 فى تسوية الصفوف من إقامة الصلاةء وفى رواية ''من تمام الصلاة» 


لناكا 


سَوُوا 


د 
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ولقوله: إن إقامة الصف من حسن الصلاة. والمراد بحسنها تمامها. ولشدة اهتمامه 88846 وححلفائه 
بعده بذلك. ولأن عمر وبلالا كانا يضربان أقدامهم لإقامة الصف» وضربهما أقدامهم يدل على أنهم 
تركوا واجبا من واجبات الصلاة. وأما أنه هل تفسد صلاة من ترك التسوية أم لا؟ فالظاهر أنه تصحء 
ولا تفسد لعدم ورود نصٌّ صريح فى ذلك. قال الحافظ فى الفتح (؟/١51):‏ ومع القول بأن التسوية 
واحبة: فصلاة من حالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» ويويد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم 
لم يأمرهم إعادة الصلاة, وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. 

إذا علمت هذا تيقنت أن كثيرا من أئمة المساجد فى هذا الأمر قد فدّطوا فى هذا الواحب الدينى» 
واستخفوا به فتركوا الناس وشأنهم فى إقامة الصفوفء فترى الئاس بعد إقامة ة الصلاة أوزاعا متفرقين 
عن اليمين وعن الشمال عزين» الصف الأول ناقص. والثانى منقطع» والثالث بعضه بناحية من المسجد 
وبعضه بالناحية الأحرى بلا اعتدال ولا انتظامء» وما بين ذلك خخال من المصلين» وهكذا. كل ذلك 
على مرأى من الإمام؛ وهو سا اكتء لا يبدء ولايعيد» ولم يدر أنه مسؤول عن ذلك فى يوم الوعيد 
ويَْمَ َاتِ لا تكَلمُ تفل إلا بإذيه فدنهُمْ شَقَىّ وَسَعيْدُ4. وفى الحديث "كلكم راع؛ وكلكم 
مسؤول عن رعيته", نعم» هو مسؤولء لأنه خخالف هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين الهاديين» المهديين من بعده. فقد ورد عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يومه ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مُوَدٌ ع» فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان حبشياء فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواحذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. رواه الإمام 
أحمد فى مسنده؛ وهذا لفظه» ورواه أيضا المصئف تحت رقم (45). 

فهل عمل بذلك أئمة المساحده وتوا وصبة رسول اللتفقة؟ كلاء لم يعمل بذلك إلا من 
أشربوا حب السنة» ووفقهم الله للعمل بهاء والذبٌ عن حياضها وقليل ماهمء زادهم الله توفيقاء وأكثر 
من أمثالهاء وألهم سائر الأئمة اتباع سبيلهم» وجعلنا الله جميعا ممن عرفوا الحق فاتبعوه» واهتدوا إلى 


خآ" - 
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عر 


طرفة» عن جابر بن سمرة السوائى؛ قا قال: قال رسول لمق "لا تصفُون كما تصف 
الملائكة عند ربها"؟ قال: قلناء وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: "يتمُون الصَّفوفَ 
الاوَلَ ويعَراضصُون فى الصف. 
الصراط المستقيم فسلكوه» آمين. 
((المسيب بن رافع) الأسدىء الكاهلى» أبى العلاء » الكوفىء الأعمى. قال ابن معين: لم يسمع 
من أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلا من البراء بن عازب» وأبى إياس عامر بن عبدة. 
وقال العجلى: كوفىء تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((تميم بن طرّفة)) _بفتح الطاء والراء والفاء ‏ الطائى» المسللى يضم الميم وسكون المهملة.. 
وثقه النسائى وابن خخلفون والذهبى. وقال أبوداود: ثقةء مأمون. وقال العجلى: كوفى» تابعى» ثقة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((ألا تَصفون» بفتح التاء المئناة من فوق» وضم الضاد أى فى الصلاة . ((كما تضاف الملائكة 
. عند ربها)) عند قيامها لطاعة ربهاء وقيل: أى فى محل قربه ومكان قبوله» ((يُتممون الصفوف الول 
كذا فى + جميع لسع بضم الهمزة» وفتح الواو» جمع الأولى» وكذا فى النسائى» ومسلم» ووقع فى 
مشكاة المصابيح به بضم الهمزة وسكون الواو» تأنيث الأول (الاولى) وعند أبى داود: الصفوف 
المقدمة. يعنى يُيمُون الصف الأول ولا يشرّعون فى الثانى حتى يتم الأول» ولا فى الثالث حتى يتم 
الثانى» ولا فى الرابع حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخرها. ((ويتراضٌون)) أى يتلاصقون ويتضامون 
حتى لايكون بينهم شىء من الخلل والفرحة. 

وفى الحديث الأمر بالاقتداء بأفعال الملائكة فى صلاتهم وتعبداتهم» وفيه الأمر أيضا بإتمام 
الصفوف الأول والتراص فى الصفوف. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى 
(١/589؟)‏ فى الإمامة » والبيهقى )1١1/7(‏ وابن حبان (018/0) وابن حزيمة )7١1/1(‏ وابن أبى شيبة 
(7"617/1) وعبد الرزاق (4/0) وأبوعوانة (9/5") وأحمد )٠١1/0(‏ والطبرانى فى الكبير .)١15/5(‏ 
عن تميم بن طرفة؛ عن جابر بن سمرة السوائى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
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*4 حدثا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة. ح وحدثنا نصر بن على. ا أبى 
وبشر بن عمر. قال : ثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله 84 : سَوُوا 
صفوفكم فإن تسُوِيّة الصفوف من تمّام الصلاة. 

4- حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة . ثنا سماك بن حربء أنه سمع النعمان 
ابن بشير؛ يقول: كان رسول اللمنقة يُسَوّى الصف حتى يجعله مثل الرٌ مح أو القدّح. قال: 


فرأى صَدرٌ رجل ناتئًا. فقال رسول الله3ة مرُوا صُفوفكم أو حاف لين جر كم 


47 ((بشر بن عمر)) بن الحكم, الزهرانى -بفتح الزاى_ الأزدى» أبومحمدء البصرى. وثقه العجلى» 
وقال: كتبت عنه. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الحاكم: ثقةء مأمون. وقال ابن سعد: كان ثقة. 





وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((سَوُوا صُفْوفكم) عند الشرو ع فى الصلاة. فيه دليل على وجوب تسوية الصف» (فإن تسْوِيّة 
الصفوف) وفى رواية "الصف" بالإفراد» والمراد به الجنسء ((من تمام الصلاة)) قال العينى» أى من 
كمال تمام الصلاة» أو من حسن تمام الصلاةء كما فى العمدة (505/5؟). 

قلت: هذا حلاف الظاهرء والحديث معناه مستقيم» من غير تقدير لفظ الكمال» أو الحسن. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم وأبوداود فى الصلاة » والبيهقى (*/49) 
وابن حبان (245/5) وابن خزيمة (1/7؟) وابن أبى شيبة (791/1) وأبوعوانة (78/1) وعبد الرزاق 
(5/5) والبغوى فى شرح السنة (/5*) والدارمى )١89/1(‏ وأحمد (17/7//8) وأبو يعلى (704/0) 
والطيالسى (5*؟) وابن حزم فى المحلى (50/4). عن شعبة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله . 
عنه. إسناده صحيح. 
4- ((يُسَوَى الصف)) بيدهء أو بأمرهء (الْقِذّْح) _بكسر القاف وسكون الدال_ سهم قبل أن 
يراش» وقيل مطلقاء ((ناتثا») أى مرتفعا بالتقدم على صدور أصحابه ((سَوُوا صفوفكم) أى اعتدلوا 
على سمت واحدء حتى تصيروا كالرمح؛ أو القدّح. أو الرقيم» أو سطر الكتابة» ((أو ليخالفن اللَهُ» 
-بالرفع على الفاعلية» وفتح اللام الأولى المؤكدة» وكسر الثانية وفتح الفاء _ أى ليوقعنّ الله المختالفة 
((بين وجوهكم) بأن تفترقواء فيأخذ كل وجها غير الذى أذ صاحبه؛ لأن تقدم البعض على البعض 
مظنة للكبرء المفسد للقلوبء» وسبب لتأثرها الناشء عنه الحنق» والضغائن. فالمراد ليوقعن العداوة 


- 
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146 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ 
قالت : قال رسول الله فق : "إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلونَ الصفوف. وفن سَدَّ 
فَرجَةٌ رفعه الله بها درجة". 
والبغضاء بينكم؛ ومختالفة الظاهر سبب لاخختلاف الباطن. وقيل المراد وجوه قلوبكم بدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم "'تختلف قلوبكم"؛ وقيل المخالفة فى الجزاء فيجازى مَسَوى الصفوف بخير» 
والخارج عنه بشرّء كذا ف فى الفيض .)١1١5/5(‏ ْ 

وقال السندى: قوله "بين وجوهكم" أى بين قلوبكم» كما فى بعض الروايات أو ذلكء لأن 
الاحتلاف فى القلوب بالتباغض والتعادى ينشأ منه الاختتلاف فى الوجوه بأن يدير كل ضاحبه. 

وقال فى المرعاة (؟/86): "إن لم دوا صفوفكم"”, أى بتحويلها عن مواضعها إلى أدبارها 
وجعلها مواضع الأقفية» أو بتغيير صوّرها ومسخحها على صورة بعض الحيوانات كالحمار مثلاء فهو 
محمول على الحقيقة» ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبى أمامة '"لَستَوُنَّ الصفوف أو لنطمسَنٌ 
الوجوه"؛ أحرجه أحمدء وفى إسناده ضعفء وفيه وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهى المخالفة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البخارى فى الأذان » ومسلم وأبو داود والترمذى فى الصلاة» 
والنسائى ف فى الإمامة » والبيهقى )٠٠١/7(‏ واين حبان (078/0) والدار قطنى )587/١(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (/7/4”) وأبوعوانة (40/1) وعبد الرزاق (4/5) وابن أبى شيبة )901/١(‏ وأحمد 
(77/4؟) وعلى بن الجعد فى مسنده (581) والطيالسى )١٠١9/(‏ والدولابى فى الكنى والأسماء (85/5) 
من عدة طرق عن النعمان بن بشير بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. 
6 ((إن الله وملائكته يصلون») المراد من الصلاة من الله إنزال الرحمة» ومن الملائكة الدعاء 
بالتوفيق وغيرهء ((على الدين يَصِلون الصفوف») من الوصل» أى يصلون بأن كان فيها فرجة فسدُوهاء 
أو نقصان فأتمُوها (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إسماعيل بن عَيّاشء وهو من روايته عن الحجازيين» وهئ ضعيفة؛ 
رواه الإمام أحمد فى مسنده وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلمء وروى أبوداود شطره الأول من حديث البراء بن عازب» وله شاهد من حديث النعمان بن بشير 
رواه مسلمء والترمذى فى الجامع» وقال: حسن صحيح. قال وفى الباب عن جابر بن سمرة» والبراء بن 

نندت 
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(01) باب فضل الصف المقدم 


- حدلننا أبوبكر بن أبى شيبة. شنا يزيد بن هارون. أنبأنا هشام الدستوائى» عن يحبى بن 
أبى كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن خالد ابن معدان» عن عرباض بن سارية؛ أنَّ رسول 
اللدؤقتقة كان يستغفر للصنبٍ الْمقَدّم ثلاناً وللثانى مَرّة. 
1 -_ حدثا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد ومحمد بن جعفر. قالا: شا شعبة. قال: 
سمعت طلحة بن مُصَرّفٍ. يقول: سمعت عبدالرحمن ابن عَوسّجة. يقول: سمعت البراء بن 
عازب . يقول: سمعت رسول اللهنق . يقول: "إن لله وملانكته يصلون على المف الأول". 
عازب» وجابر بن عبدالله وأنس» وأبى هريرة» وعائشة رضى ضى الله عنهم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البيهقى )٠١1/5.‏ والمنذرى فى الترغيب (411/1). عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها. 

1 باب فضل الصف المقدم 

5 - ((كان يستغفر للصف المقدم ثلاث هذا مثل ما فعل بالمحلقين والمُقَضِرين. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )١83/١(‏ فى الإمامة » والبيهقى 
)٠١7/6(‏ وابن خزيمة (7/9) واين حبان (071/5) وابن أبى شيبة )77/34/١(‏ والبغوى ى شرح السنة 
(0/؟/97") والدارمى (١/؟7؟)‏ والحاكم )77/5/١(‏ وأحمد )١75/4(‏ وابن عبد البر فى الاستذكار 
)١3/4(‏ والطيالسى )١٠١(‏ والطبرانى فى الكبير (777/18). عن خخالد بن معدان» عن عرباض بن 
سارية رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
1 ((طلحة بن مصرّف)) بن عمرو بن كعبء اليمامى» الكوفى. وثقه ابن معين» وأبوحاتم» 
والعجلى. وقال الحافظ: ثقة, قارءء فاضلء من الخخامسة. 

((عبدالرحمن بن عَوْسّجّحة)) الهمدانى الكوفى. وثقه النسائى. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال 
الذهبى: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» قتل بالزاوية مع ابن الأشعث. 

((يصلون على الصف الأول» أى يرحم الله على أهل الصف الأولء ويدعو الملائكة لهم 
بالتوفيق وغيره. 

- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 0١‏ حديث:84ة 


ا ا اةا0ا0ا121010 1 1 _الج41أكك1101010 41+( 227 ىآ...5- 
غهقة ‏ حدثنا أبوثور إبراهيم بن خالد. ثنا أبوقطن. ثنا شعبةء عن قتادةء عن خبلاس» لمعم لم مفقة 
تس س7٠7ششلاللسلسششس_‏ لبلب ده 


قال السندى: يحتمل أن المراد بالصف الأول فى كل مسحدء أو فى كل جماعة» فالجماعة 
باعتبار تعدد المساحد والجماعات: أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير» فالصلاة من الله 
على كل صف على حسب تقدمه؛ والأخعير لا حظ له من هذه الصلاة لفوات الأوَليّة. 

قال البوصيرى: رجاله ثقات» رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسننده من طريق أبى إسحاق عن 
عبدالرحمن بن عَوسَحُة به. 

والحديث أخزجه أيضا أبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى , »وفى الكبرى )١819//1(‏ فى 
الإمامة » وابن حزيمة (75/1) وابن حبان (27.0/0) والدارمى (783/1) وعيد الرزاق (45/1) والبيهقى 
)١51/(‏ والبغوى فى شرح السنة (7/8/5) وابن الجارود )١١7(‏ وابن أبى شيبة (3174/1) وابن عبد 
البر فى الاستذكار )١8/4(‏ وأحمد )١85/4(‏ والطيالسى )٠٠١(‏ والطبرانى فى الأوسط (05/90) 
وأبونعيم فى الحلية (1/0؟) من عدة طرق عن طلحة بن مصرف عن عبدالرحمن بن عَوسَحَة عن البراء» 
بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 1 ظ 
94ة ‏ (أبوثورء إبراهيم بن خالد) بن أبى اليمانء الكلبى» الفقيه» صاحب الشافعى. قال النسائى: ثقة» 
مأمون» أحد الفقهاء . وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلماء وورعاء وفضلا وديانة وخيراء 
ممن صنف الكتبء » وفرّع على السنن» ودّبٌ عن حريمهاء وقمع مخحالفيها. وقال الخطيب: كان أحد 
الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام فى الدين وله كتب مصنفة فى الأحكامء جمع فيها بين الحديث 
والفقه. وقال أيضا: كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأى» ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الشافعى بغداد» 
فاحتلف إليه أبو ثور ورجع عن الرأى إلى الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((أبوقطن)) هو عمرو بن الهيئم بن قطن» القطعى» البصرى. وثقه الشافعى. وقال أحمد: كان ثبتا. 
وقال الحافظ: ثقة من صغار التاسعة. 

((خلاس) _بكسر أوّلهء وتخفيف اللام- ابن عمروء الهجرىء البصرى. وثقه أحمدء وأبوداود 
وابن معين» والعجلى» وابن شاهين, والذهبى. وقال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال ابن سعد: كان قديماء 
كثير الحديثء له صحيفة يحدث عنها. وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة: ولم أر بعامة حديثه بأسا. 
وقال الحافظ: ثقةء وكان يرسلء من الثانية» وكان على شرطة على» وقد صحٌ أنه سمع من عمار. 

- 718- 


سنا سد 7[ 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 8١‏ حديث:48484 
عن أبى رافع» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله882 : "لو يعلمون ما فى الصف الأول 
لكانت قرّعَة". 
9 - حدثنا محمد بن المُصَفَى الحِمصِي. ثا أنس بن عِيَاضٍ . ثنا محمد ابن عمرو بن علقمة, 
عن إبراهيم بن عبدالر حمن بن عوف» عن أبيه؛ قال: 00 

((لكانت قرعة) أى لتحققت قرعة بينكم لتحصيله ''فكان'' تامة. 

قال النواب صِدِّيق بن حسن فى '"السراج الوهاج" )187/١(‏ قوله ''لو يعلمون مافى الصف" 
أى لو يعلمون ما فى الصف الأول من الفضيلة وقدره وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه 
لجأوا إليه دفعة واحدة» وضاقء: عنهم الوقت» ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه. 

وفيه إثبات القرعة فى الحقوق التى يزدحم عليهاء ويتنازع فيهاء وسنة الاقتراع ثابتة فى مسائل 
شتى» ولكن صارت مهجورة منذ أزمان فى الإسلام حتى لا يعرفهاء ولا يعمل بها أحد من الأعيات 
فضلا عمن لا يعرفهاء أو لا يقول بها تقليدا لزعمائه. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الأذان» ومالك ومسلم والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى )477/1١(‏ فى المواقيت » وابن حزيمة )3١4/١(‏ وابن حبان (044/4) وعبد 
. الرزاق (274/1) والبيهقى )57/١1(‏ وأبوعوانة (785/1) وابن عبد البر فى الاستذكار (15/5؟) وأحمد 





(787/5) وأبويعلى )١77/1١(‏ من عدة طرق عن أبى هريرة» بعضهم مختصرا كالمصنف وبعضهم 
مطولا. إسناده صحيح. 
9- ((عن أبيه)) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث ابن زهرة» القرشى» 
الصديق» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وأحد الستة» شهد بدراء والمشاهد كلهاء وكان اسمة عيد 
م 0 مر 0 ماع 

الكعبة» ويقال: عبد عمروء فغيره النبى 8882» اصيب يوم احديء وجرح عشرين جراحة» أو أكثر. فأصابه 
بعضها فى رجله؛ فعرج. 

قال الرهرى: تصدق على عهد الى تق بأربعة آلاف ثم بأريعين ألف ديار ثم حمل على خمس 
مائة فرس» ثم على تحمس مائة راحلةء وكان عامة ماله من التجارة» وأوصى لنساء النبى 1888 بحديقة 
قوّمت بأربع مائة ألف» ومناقبه كثيرة شهيرة» وله (15) سنة» ودفن بالبقيع. 

و79 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 01 حديث:8484 
قال رسول الله82: "إن الله وملائكته يصلون على الضف الأَوّل". 

((إن الله وملائكته يصلون) أى إن الله تعالى ينزل رحمته على عباده الذين يصلون فى الصف 
الأول وكذا الملائكة تستغفر لهم» وكان الصف الأول شرفا لان من فيه قريبون من رحمة الله تعالى؛ 
وسماع القراءة وإرشاد الإمام. 

والحديث يدل على مضاعفة ثواب المصلى فى الصف الأول بالنسبة للصف الثانى وبمضاعفة 
واب المصلى فى الصف الثانى بالنسبة للصف الثالث. وهكذاء والحكمة فى ذلك والله أعلم أن 
يبادر الناس إلى المسحد للصلاة مع الجماعةء لأنهم إذا علموا هذا الفضل تسابقوا إليه» وهؤلاء هم 
الذين نور الله بصيرتهم بنور الإيمانء ففهموا أسرار الشريعة فتسابقوا إلى الخيرات؛ فجزاهم الله نعيم 
الحنات» جعلنا الله منهم. 

((الصف الأول») قال النووى فى شرح مسلم :)73١/4(‏ واعلم أن الصف الأول الممدوح الذى 
قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذى يلى الإمام» سواء جاء صاحبه متقدما 





أو متأخراء وسواء تخلله مقصورة ونحوهاء أم لا. هذا هو الصحيح الذى يقتضيه ظواهر 
الأحاديث» وصرح به المحققون» وقالت طائفة من العلماء : الصف الأول هو المتصل من طرف 
المسحد إلى طرفه» لا يتخلله مقصورة ونحوهاء فإن تخطل الذى يلى الإمام شىء فليس بأول. بل 
الأول ما لا يتخلله شىء وإن تأخخر. وقيل الصف الأول عبارة عن مجىء الإنسان إلى المسحد 
أولا وإن صلى فى صف متأخر. وهذان القولان غلط صريحء وإنما أذكره ومغله لأنبه على بطلانه 
للا يغتر بهء والله أعلم. 


تنبيه: 

ذا ازدحم الناس على الصف الأول فخرج منه رحل كان فيه سابقا مراعيا الرأفة برحل ضعيف 
بجواره أو أ أكره على الخروج لضعفه وقوه جاره فاستسلم مراعيا حترمة المسجدء أو نحو ذلك من | 
المقاصد الحسنة كان له مثل أحر من فيهء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط (14:1/9)عن إبراهيم بن عبدالر حمن بن عوف» عن 
أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
ا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 7ن حديث: 396٠١‏ 





(01) باب صفوف النساى 
1٠٠٠‏ حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا عبدالعزيز بن محمدء عن العلاء » عن أبيه» عن أبى هريرة» 
وعن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 33 : "خير صفوف النساء آخخرها 
وشرها أولهاء وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها". 
07 باب صمُوف النساى 

((خير صفوف الدساء آخرها)) لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم؛ وتعلق القلب بهم عند 
رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك بخلاف الوقوف فى الصف الأول من صفوفهن فإنه مظنة 
المخالطة» وتعلق القلب بهم المسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم؛ ولهذا كان شرها. ((وخير 
صفوف الرجال) أى أكثرها أحرا وثوابا وفضلاء ((أوَله)) فيه التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال» 
وأنه نخيرها لما فيه من إحراز فضيلة التقدم المأمور به» ولقربهم من الإمام» ومشاهدتهم. لأحواله 
واستماعهم لقراء تهء وبعدهم من النساء » ((وشْرّها)) أى أقلها ثوابا وفضلاء وأبعدها من مطلوب 
المشرع. ((آخخرها)) لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأولء ولقربهم من النساء » 
وبعدهم من الإمام. ثم هذا التفصيل فى صفوف الرجال على إطلاقه» وفى صفوف النساء عند 
الاحتلاط بالرحال. 

قال النووى فى شرح مسلم (103/5): أما صفوف الرحال فهى على عمومهاء فخخيرها أولها أبداء 
وشرّها آحرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرحال» 
وأما إذا صلين متميزات؛ لا مع الرحال فهِنَّ كالرجال» خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرها. وقيل: 
يمكن حمله على إطلاقه لمراعاة السترء فتأمل. 

وقال الطيبى (/45): والخحير والشرٌ فى صفى الرحال والنساء للتفضلء أحدها شر من الآخر فيه. 
فيناقض. ونسبة الشرٌ إلى الصف الأير» وصفوف الصلاة كلها غير إشارة إلى أن تأخير الرحل عن 
مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقهء وتسفيه لرأيه فلا يبعد أن يسمى شراء قال المتنبى : 

ولم أرمن عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام 
يعنى الرحال مأمورون بالتقدمء فمن هو أكثر تقدما فهو أشد تعظيما لأمز الشرع فيحصل له من 


وك 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » »باب : 69 حديث: هوا 





ل حدثنا على بن محمد. شا وكيع, عن سفيان» عن عبدالله بن محمد بن عقبلي» »عن جابر . 
ابن عبدالله؛ قال: قال رسول اللهتقتة: "خير صفوف الرجال مُقَذّمُهاء وشرها مُوَخَرُهاء وخير 
صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها". 
الفضيلة ما لا يحصل لغيره. وأما النساء فمأمورات بالحجابء فمن هى أقرب إلى صف الرجال تكون 
أكثر تركا للحجاب فهى لذلك شر من اللائى تكن فى الصف الأخير 

والحديث يدل على الترغيب فى الصف الأولء وعلى التحذير من التأخر عنه» وعلى أن أفضل 
صفوف النساء آنخرها إذا كن مع الرحال فى مكان واحد. 

ودل بمفهومه على أن صفوف النساء إذا كن فى مكان آغخرء كصفوف الرجال أفضلها أولها؛ 
وأقلها ثوابا آخرها. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى (١/89١؟)‏ فى الإمامة » والبيهقى (91//9) والدارمى )511/1١(‏ والبغوى فى .شرح السنة 
(/0/1©) وابن أبى شيبة (786/9) وابن حبان (207/5) وابن خحزيمة (7/5؟) والشافعى فى المسند 
)١19/5(‏ وأحمد )١41//9(‏ وأبوعوانة (؟//1؟) والحميدى (479/5) والطيالسى (17١؟)‏ بعضهم عن 
العلاء عن أبيه عن أبى هريزة رضى الله عنه وبعضهم عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. 
1- تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن حسين بن على 
عن زائدة عن عبدالله بن محمد بن عقيل به بزيادة فى آخره. ورواه أحمد بن منيع فى مسنئده 
حدئنا أبو أحمد الزبيرى ثنا سفيان فذكره بإستاد ابن ماجه ومتنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده 
هكذا من حديث أبى سعيدء ورواه من حديث جابر أيضا ثم منه. ورواه أبوداود فى سننه» 
والترمذى فى جامعه؛ والنسائى. ورواه مسلم فى صحيحه كذلك من رواية أبى هريرة. وقال 
الترمذى: حسن صحيح؛ قال: وفى الباب عن جابرء وابن عباس وأبى سعيدء وأبيّ» وعائشة, 
والعرباض» وأنس رضى الله عنهم. 

والحدديث نحسن صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (610//50). 


ا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 07 حديث: ؟١ا‏ 





(؟0) باب الصلاة بين السوارى فى الصف 
7- ححدثنا زيد بن أخرم أبوطالب. ثنا أبوداود وأبوقتيبة. قالا: ثنا هارون بن مسلمء عن 
قتادة» عن معاوية بن قرةء عن أبيه؛ قال: كنا ننهى أن تصنت بين السوارى على عهد رسول 
الله885 ونطرَدُ عنها طردًا. 
07 باب الصلاة بين السوارى فى الصف 

ديل -((كنا ننهَى أن نصّفف بين السّوارى) السوارى: : بفتح السين» جمع سارية» والنهى عنه لقطع 
السوارئ الصف. وقيل: لأنه موضع النعال. وقيل: إنه مصلى الجن من المؤ منين (س). 

قال الترمذى: قد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارىء وبه يقول أحمدء وإسحاق» 
ورخص قوم من أهل العلم فى ذلك. 

وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفردء قالوا: وقد ثبت أن 
لبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة ين السارتين. وقال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين. 
وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمى وسويد بن عَفلة يْمُون قومهم بين الأساطين» وهو قول الكوفيين 

وقال الشركانى فى الديل (814/6): حديث يه ليس فيه إلا ذكرالنهى عن الصف بين السوارى» 
ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى» ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد» ولكن 
حديث أنس الذى أتخرجه الحاكم: فيه النهى عن الصلاة مطلقاء فيحمل المطلق على المقيد. ويدل 
على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساربتين» فيكون النهى على هذا مختصا بصلاة المؤتمين» 
دون صلاة الإمام والمنفرذ _وهذا أحسن ما يقال وأما قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد ففاسد 
الاعتبار لمصَادٌمٌته لأحاديث الباب. 





قلت: وماقاله الشوكانى هو الذى أرتضيه 

قال البوصيرى: رواه أبوداود الطيالسى فى «مسنده عن هارونء فذكره بإسناده ومتنه» ورواه ابن 
حبان فى صحيحه عن ابن حزيمة ثنا يحبى بن حكيمء ثنا أبو قتيبة فذكره بإسناده ومتنه. قال البزار: لا 
نعلم روى هذا الحديث عن قتادة غير هارون. 

قلتر: قال أبوحاتم: هارون: مجهول. وله شاهد من حديث أنسء رواه أبوداود والترمذى والنسائى. 


0 ١ 
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(04) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 


7 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا ملازم بن عمروء عن عبدالله ابن بدر. حدثنى 
عبدالرحمن بن على بن شيبان» عن أبيه على بن شيبان؛ وكان من الوفدء قال: خرجنا حتى 
قدمنا على النبى 884 فبايَعناه وصلينا خلفه» ثم صلينا وَرَائَ صلاة أخرى. فقَضى الصلاة فرأى 
رجلا فردا يصلى خلف الصف. قال» » فوقف عليه نبى اللهة8 حين انصرف. قال: "إستفيل 
صلاتك؛ لا صلاة للذى خلف الصف". 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا الحاكم (718/1) والبيهقى )٠١4/5(‏ والطبرانى فى الكبير 
)"/١(‏ والدولابى .)١١/(‏ عن قتادة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه رضى الله عنه. 

4 باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 

((استقبل صلاتك)) ظاهر الحديث بطلان صلاة من يفعل كذلككء ومن لايقول به لعله يحمله 
على الرّحر والتغليظ. والمراد بقوله: "لا صلاة" أى كاملة» واستدل هذا القائل بحديث أنس: 
"والعجوز حلفنا"' (س). ظ 

قلت: وقد احتلف السلف فى صلاة المأموم ملف الصف وحدهء فقالت طائفة: لا يجوزولا يصح» 
وممن قال ذلك النخعى» والحسن بن صالحء وأحمدء وإسحاقء وحمادء وابن أبى ليلى» ووكيع؛ ويعض 
محدثى الشافعية كابن نحرّيمة وقوم من أهل الكوفة» كما بينه الترمذى. واستدلوا بحديث الباب. 

وأجاز ذلك الحسن البصرىء والأوزاعى» وابن المبارك» ومالك» والشافعى. وهو قول الحنفية. 
واستيل لهم بحديث أنس قال: "صليت أنا ويتيم فى بيتنا ‏ لف النبى 888 وأمى أم سَلَيم حلفنا"» 
رواه البخارى ومسلم. 

قال الزيلعى فى نصب الراية: وأحكام الرحل والنساء فى ذلك سواء . 

وقال ابن بطال: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى. 

ورّدٌ هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصفٌ مع الرجال بخخلاف الرجلء فإن 





له أن يصفٌ معهم وأن يزاحم وأن يجذب رحلا من حاشية ! لصن » فيقوم معهء فافترقا. 
وقال ابن خرّيمة فى صحيحه (/51): لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء لف الصف 


- 
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وحده منهى عنها باتفاق ممن يقول تجزئه» أو لا تحزئه. وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة 
أخرى مأمور بها باتفاق» فكيف يقاس مأمور على منهى. . | 

واستدل لهم أيضا بحديث ابن عباس بأنه صلى خلف الننى 1882 ٠‏ فأحذه#86© بيده وجعله حذاء 
ه» ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

وأحيب عنه بأن رواية ابن عباس هذه هى إحدى الروايات التى وردت فى صفة دحوله مع النبى 
ظ صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل فى الليلة التى بات فيها عند حالته ميمونة. والذى فى الصحيحين 
وغيرهما أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه» وهو الأصح الأرحح. 

وَاستدلٌ لهم أيضا بحديث أبى بكرة أنه انتهى إلى اننبى 88 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصفء ثم مشى إلى الصفء فذكر ذلك للنبى 18136 فقال: "زادك الله حرصا ولا تعد'"» رواه البخارى 
وأبوداود والنسائى. قال التوربشتى ومحى السنة: فيه دلالة على أن الانفراد خلف الصف لايبطل لأنه 
لم يأمره بالإعادة» وأرشده فى المستقبل بما هو أفضل بقوله: "ولا تعد" فإنه نهى تنزيه» لا تحريمء إذ 
لو كان للتحريم لأمره بالإعادة. 

وقال الحافظ فى الفتح (519/7): جمع أحمد وغيره بين الحديثين؛ يعنى بين حديث وابصة 
(الآتى بعد هذا) وحديث أبى بكرة بأن حديث أبى بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأ 
الصلاة منفردا لف الصف ثم دخمل فى الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة» كما فى 
حديث أبى بكرة» وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان. 

وهذا الجمع حسن» بل هو المتعين» فإنه يحصل التوفيق بين الأحاديث» بلا تكلف» والله تعالى 
أعلم» كذا فى التحفة .)١914/1(‏ 

وأما قول ابن همام وغيره من الحنفية "حمل أثمتنا الأول» أى حديث وابصة على الندب» 
والثانى أى حديث على بن شيبان على نفى الكمال ليُوافقا خبر البخخارى عن أبى بكرة» إذ ظاهره عدم 
لزوم الإعادة لعدم أمره بها2 وأيضا فهو عليه السلام تركهء حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على 
المضى فيها. 

وأحيب عنه بأن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب» وحمل النفى على نفى الكمال لاف 

الف 
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الظاهر والأصل>فإن الأصل فى الأمر الوحوب» وفى نفى الجدس نفى الحقيقة والذات إن أمكن, وإلا 
فيحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة» وهو نفى الصحة» كما تحقق فى موضعهء وأما الاستدلال 
على ذلك بحديث أبى ب ة ففيه أن عدم أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة فى هذه الصورة الجزئية لا 
يدل على أن أمره بالإعادة فى حديث وابصة ليس للإيجاب» وأن النفى فى حديث على بن شيبان ليس 
لنفى الحقيقة أو الصحة؛ فإنه لايقال لمن فعل مثل ما فعل أبوبكرة أنه صلى -حلف الصف. قال ابن سيد 
الناس: ولا يَعَدٌ حكم الشروع فى الركوع لف الصف حكم الصلاة كلها خلفه؛ فهذا أحمد بن حنبل 
يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة» ويرى أن الركوع دون الصف جائز. 

وقيل: يحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرء وهو حشية الفوات لو انضم إلى 
الصضفء وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. 

وقيل: من لم يعلم ما فى ابتداء الركو ع على تلك الحال من النهى فلا إعادة عليه» كما فى حديث 
أبى بكرةء لأن النهى عن ذلك لم يكن تقدمء فكان أبو بكرة معذورا لجهله؛ ومن علم النهى وفعل بعض 
الصلاة أو كلها حلف الصف لزمته الإعادة يعنى أنه يحمل أمره بالإعادة لمن صلى حلف الصف بأنه 
كان عالما بالنهى. شْ 

قال ابن حزم فى المحلى (08/8): فإن قيل فهلا أمر رسول الله تاق أبا بكرة بالإعادة كما أمر 
الذى أساء الصلاة» والذى صلى -حلف الصلاة وحدم؟ قلنا: نحن على يقين (نقطع به) أن الركوع دون 
الصف إنما حرم حين نهى النبى 18 فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهى» ولو كان 
ذلك محرما قبل النهى لما أغفل عليه السلام أمره بالإعادة» كما فعل مع غيرهء كذا فى المرعاة (17/4). 

فائدة: قد احتلف فى من لم يجد فرجة ولا سعة فى الصف ما الذى يفعل؟ فقيل إنه يقف متفردا 
ولا يحذب إلى نفسه أحدا لأنه لو حذب إلى نفسه واحدا لفوت عليه فضيلة الصف الأول» ولأوقع 
الخلل فى الصف. وبهذا قال أبوالطيب الطبرى وحكاه عن مالك» وقال أكثر أصحاب الشافعى أنه 
يجذب إلى نفسه واحداء ويستحب للمجذوب أن يساعدهء ولا فرق بين الداحل فى أثناء الصلاة 
والحاضر فى ابتداء ها فى ذلك» كذا قال الشوكانى فى النيل .)١185/5*(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء رواه ابن حبان فى صحيحه عن ابن قتيبة عن 


ا 
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4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريسء عن حصينء عن هلال بن يساف. 
قال: أخذ بيدى زياد بن أبى الجعدء فأوقفنى على شيخ بالرّقةء يقال له وابصة بن معبد. فقال: 
صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبى 1282 أن يعيد. ش 
محمد بن السرىٌ عن ملازمء فذكره بإسناده ومتنه سواء . ورواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا 
الوحهء ورواه البيهقى فى سننه من طريق ملازم بن عمرو. ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده بهذا الإسناد 
والمتن؛ وزاد بقيته الذى أورده ابن ماجه فى باب لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع. ورواه 
أبوداود» والترمذى من حديث وابصة بن معبدء وزاد '"فأمره أن يعيد الصلاة". ' 

قال الألبانى فى الإرواء (؟/7753): هذا سند صحيح, ورجاله ثقاتء كما قال البوصيرى فى الزوائد. 

قلت: وجملة القول أن أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بإعادة الصلاة» وأنه لاصلاة لمن يصلى 
خلف الصف وحدهء صحيح ثابت عنه 88# من طريق, - 

والحديث أخحرحه أيضا الطحاوى فى شرح معانى الآثار )7914/١(‏ وابن سعد فى الطبقات 
(201/5) وابن حزيمة )7١/7(‏ وابن عساكر )49/١5(‏ وابن حزم فى المحلى (07/4) والبزار فى 
مسنده. عن عبدالرحمن بن على بن شيبان» عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 ((زياد بن أبى الجعد) الأشجعىء أخحو سالمء الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((بالرقه) بفتح الراء » وشدة القاف- اسم موضع (س). 

وقال صفى الدين عبد المؤمن فى '"مراصد الاطلا ع" تت : اق بفتح أوله وثانيه» 
وتشديده والهاء ‏ الأرض التى ينصب عنها الماء » جمعها رقاق» مدينة مشهورة» على الفرات من حانبها 
الشرقىء بينها وبين "ران" ثلاثة أيام؛ من بلاد الجزيرة» وكان بالجانب الغربى مدينة أجمرى تعرف 
ب"رقة واسط"" بها قصران لهشام بن عبد الملك» على طريق رصافة الشام» وأسغفل من الرقة بفرسخ. 

وقد مضى شرح الحديث فى الحديث السابق. 

والحديث صحيح أرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» وابن حبان (017/5/5) وابن خحريمة 
(0/0") والبيهقى فى الكبرى )٠١4/9(‏ وفى المعرفة (؟/87) والدارمى (194/1) وابن أبى شيبة 
(؟/31) والبغوى فى شرح السنة 0718/5 وعبدالرزاق (03/5) واب الجارود )١117(‏ والطحاوى فى 


م - 
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(00) باب فضل ميمنة الصف 
6 - حدثنا عثمان بن أبى شيبة. .ثنا معاوية بن هشام. ثنا سفيان» عن أسامة بن زيدء عن 
عشمان بن عروة» عن عروةء عن عائشة؛ قالت : قال رسول الله82ة : : "إن الله وملائكته يصلون 
على ميان الصّفُوفٍ". 
- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع: عن مسعرء عن ثابت بن عبيد» 000000 
شرح معانى الآثار (89457/1) وأحمد (78/5؟) والطبرانى فى الكبير )١40/77(‏ والطيالسى )١155(‏ 
وأبويعلى )١17/5(‏ والحميدى (797/5) وابن حزم فى المحلى (01/5) واين عساكر (/149/11؟). عن 
حصين» عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبى أسيدء عن وابصة بن معبد رضى الله عنه. 
باب فضل ميمنة الصف 

6 ((عثمان بن عروة)) بن الزيير بن العوام» المدنى» أى هشام» وكان أصغر منه» لكن مات قبله. 
وثقه ابن معين والنسائى. وقال يعقوب بن شيبة: كان من خطباء الناس وعلمائهم؛ من ذوى الأقدار منهم. 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((إن الله وملانكته يصلون على ميامن الصفوف) أى إن الله عز وجل ينزل رحمته على من كان جبهة 
لين فى الصف ثبل أن ينزلها على من كان جهة اليسار. وكذا الملائكة تستغفر لمن كان فى يمين الصف 
قبل أن تست تستغفر لمن كان فى اليسار. وليس المراد أن الرحمة والاستغفار يختصان باليمين» دون اليسار» 
ويؤيده حديث إن الله ينزل الرحمة أولا على يمين الإمام إلى آخحر اليمين» ثم على اليسار إلى آخره. 

وفى الحديث دلالة على أفضلية ميامن الصفوف على مياسرهاء لكن محل أفضلية يمين الصف 
الثانى مثلاء إذا كان يسارى الذى قبله عامراء فإذا كان عاليا نتعريره أفضل من يمين الذى يليه: 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة وابن حبان (/01724) والبيهقى )٠١/(‏ والبغوى 
(/707/4) قال المنذرى فى الترغيب )4١1/9(‏ والحافظ فى الفتح (؟/7170) بإسناد حسن. عن عثمان 
بن عروة» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها. 
٠١5‏ - ((ثابت بن عُبّيد)) الأنصارىء مولى زيد بن ثابتء كوفى. وثقه أحمده وابن مغين» والنسائى» 
والحربىء وابن حبان» والذهبى. وقال ابن سعد: كان ثقة, كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة؛ من الثالثة. 


وب - 
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عن ابن البراء بن عازب» عن البراء . قال: : كنا إذا صلينا خلفَ رسول اللهة8©ة. قال: مسعر» 
ممّا نحبُ أو مما أحبُ أن تقوم عن يَمِيّيه 
حلاقا محمد ين أي الحسين أبوجعفر. ا عمرو بن عثمان الكلاي .نا عيداثه بن 
عمرو الرقى» عن ليث بن أبى سَلِيِمِء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قيل للنبى 6 : إن مَيسَرَة 
المسجد تَعَطْلَتُ . فقال النبى 32 : "من عَمَْر مَيِسَرَ سَرَّة المسجد كتب له كفلان م من الاجر". 

((ابن البراء بن عازب)) هو عبّيد بن البراء بن عازبء الأنصارىء الحارثى» الكوفى. قال العجلى: 
تابعى» ثقَة. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((مما أحبٌ أن نقوم)) لكون يمين الصف أفضلء ولكته عليه السلام يُقيل علينا يوجهه. عند 
السلام أرّلاء قبل أن يقبل على من يساره. وقيل: معناه: يُقبل علينا عند الانصراف. 

وقال السندى: الظاهر أنه بتقدير كان مما نحب. وقد جاء فى سبب ذلك أنه كان يلتفت بعد 
الانصراف من الصلاة إلى أهل اليمين. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى 
الإمامة» وأحمد (505/4) والمزى فى التهذيب .)١893/19(‏ عن ثابت بن عبيد» عن ابن البراء بن 





عازب» عن البراء رضى الله عنه. 
٠‏ -((إن ميْسَرَة المسجد تعطلت)») وأصل هذا الحديث أن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما 
رغب فى تفضيل ميامن الصفوف عنطل الناس ميسرة المسجدء فقيل له ذلك» فذكره. ((من عَمر 
-بفتح العين وتشديد الميم_ء ((ميسرة المسجد) وفيه أن اليمين وإن كان هو الأصلء لكن اليسار إذا 
حلا فتعميره أولى من اليمين» وعلى هذا فلابد من النظر إلى الطرفين» فإن كان زيادة فلتكن فى اليمين 
(س). (كتب الله له كفلين)) أى نصيب منه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبى سَليم. 

قلت: قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (؟/170؟) فى إسناده مقال. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط (4/5 4 ”7).وعلى المتقى فى الكتر (577/9) 
والمنذرى فى الترغيب .)4١5/١(‏ عن ليث بن أبى سليم» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
إسناده ضعيف. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 0 حديث: لم١١1‏ ء نا 


(05 باب القبلة 
لم١٠٠‏ حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى. ثنا الوليد بن مسام. ثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء» عن جابر» أنه قال: لما فرغ رسول اللهتقققة من طواف البيتم أتى مَقام 
إبراهيم. فقال عمر: يا رسول الله! "هذا مقام أبينا إبراهيمء الذى قال الله: لوَاتَخَذُوًا مِنْ 
مام إِبْرَاهيِمَ مَصَلى)". قال الوليد: فقلت لمالك: أهكذا قرأ واتخذواء قال نعم. 
لحيل حدما محمد بن الصباح. ثا هشيمء عن حميد الطريل» عن أنس ابن مالك؛ قال: قال عمر» قلت 
يا رسول الله! لها "لو اتخخذت من مقا إبراهيم مُصَلَى ' . قنرلت: ا 00 
5 باب القبلة 

م١٠٠‏ ((هذا مقام أبينا إبراهيم الذى .. الخ)) هذا يدل على أنه قال بعد نزول الآية. والحديث الآتى 
على أن الآية نزلت بعد القول» فيحمل على أنه قال مرتين (س). ومقام إبراهيم: الحجر الذى فيه أثر قدميه» 
أو الموضع الذى كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. 

وقيل: المراد به الأمر بركعتى الطواف» لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه 
عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى خحلفه ركعتين» وقرا ١‏ (رَاتَخِدُوا من مام إيْرَاهِيْمَ مُصَلَى). وقيل: مقام 
إبراهيم: الحرم كله» وقيل: مواقف الحج. قاله البيضاوى. 

وكيفية الدلالة على الترحمة '"'فعلى قول من فسر مقام إبراهيم الكعبة فظاهر. وأما على قول من 
هو الحرم كلهء فيقال: إن '"' من" للتبعيضء و '"'مصلى " أى قبلة» أو موضع الصلاة» والمراد من الترحة 
ما جاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهرء لأن المتبادر إلى الفهم من المقام الحجر الذى وقف عليه 
إبراهيم عليه السلام» وموضعه مشهور. قال الخطابى: سأل حُمَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يجعل ذلك الحجر الذى فيه أثر مقامه بين يدى القبلة» فيقوم الإمام عنده» فنزلت الآية (كرمانى). ا 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المناسك » » وأبوداود فى الحروفء والترمذى والنسائى فى 
الحج» »عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر رضى الله عنه. إسناده صحيح وسيأتى إن شاء الله تعالى 
باسناده ومتنه برقم .)١95(‏ 
8 مر شرحه آنفا تحت الحديث السابق. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 05 حديث: ١٠وآ‏ 





كل حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي. ثنا أبوبكر بن عياشء عن أبى إسححقء عن البراء . قال: 
صلينا مع رسول اللدتقة نَحوَبَيتِ المَقادس ثمانية عشر شهرا. وصَرِفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخوله إلى المديئة بشهرين. وكان رسول الله إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقَلْبَ وجهه 
فى السماء عَم الله من قلب نيه 88 أنه يهرَى الكعبة فصع جبريل فجعل رسول اللدتا 
تبه بصَرَهُ وهو يَصُعَدُ بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به. فأتزل الله: ل(قَدُ ترى تَقَلْبَ وَجهِكَ 
فى السّمَاءِ) الآية» فأتانا آتٍ. فقال إن القبلة قد صُرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت 
النقدس» ونحن ركو فوا نا على ما َضَّي من صلائنا. فقال رسول اللدتاةة: يا جبريل! 
كيف حالنا فى صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عر وجل: (وَ كان الله يُضِيَْ إيمَلَكُمٌ 4. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى والترمذى فى التفسير والدارمى (5/7 4 )١‏ إسناده صحيح. 
6 ((عن أبى إسحاق)) قال الحافظ فى الفتح (45/1) قد جاء سماع أبى إسحاق عن البراء فى غير 
هذا الحديث فلا ضعف فيه من تدليس أبى إسحاق. ذكره فى كتاب الإيمان (س). 

((صلينا إلى قولم بشهرين)) لا يخفى ما بين الكلامين من التنافى» فإن الأول يدل على أنه 
صرفت القبلة إلى الكعبة بعد دحوله المدينة بعد ثمانية عشر شهرا. والثانى صريح فى لافه» وذلك 
لأن صلاة البراء مع النبى صلى الله عليه وسلم كانت بعد دخخوله صلى الله عليه وسلم المدينة. إلا أن 
يقال: أراد بقوله "صلينا"'» صلاة الصحابة مطلقاء ولو بمكة؛ وهذا مبنى على أنه صلى الله عليه وسلم 
وبْحه إلى بيت المقدس وهو بمكة؛ وكان على ذلك بعد دخحوله المدينة بشهرين» صرفت القبلة إلى 
الكعبة» وهذا حلاف المشهور بين الجمهور. قال الحافظ فى الفتح :)45/١(‏ كان قدومه صلى الله 
عليه وسلم المدينة فى شهر ربيع الأول بلا حلاف وكان التحويل فى نصف شهر رحب من السنة 
الثانية على الصحيح. وبه حزم الجمهورء وبالجملة فهذه رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة» فى 
حديث البراء » فليس فيها الجملة الثانية أصلا. والجملة الأولى جاء ت فى بعضها على الشلك بين ستة 
عشرة أو سبعة عشرء وفى بعضها بالجزم بستة عشر وفى بعضها بالحزم بسبعة عشر. 

وقد حكم الحافظ ابن حجر على رواية ابن ماجه بالشذوذ فى الجملة الأولى. وقال: هى من 
طريق أبى بكر بن عياش» وأبوبكر: سىء الحفظ» وقد اضطرب فيه. ثم يبن الاضطراب (س). 

((يهرّى) من عَرِىَ بالكسرء إذا أحبٍّ ((ليُضيْعإيُمَادَكمٌ)) أى صلاتكم. 
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"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 85 حديث: 11١آا‏ 
65 - حدثا محمد بن يحبى الأزدى. ثنا هاشم بن القاسم. ح وحدثنا محمد بن يحبى 
النتيسابورى. قال: حدثنا عاصم بن على. قالا: ثنا أبومعشرء عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه الشيخان» وغيرهما من هذا الوجه» سوى ما ذكر. 
ورواه ابن خزّيمة فى صحيحه (1730751/1) عن محمد بن المثنى عن يحى ابن أب سعيد عن 
أبى إسحاق به. ورواه ابن الجارود (45) عن محمد بن يحبى عن النقيلى عن رُهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق به. 
قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عمرء وابن عباس» وعمارة بن أوس» وعمرؤ بن غوف المزنى» 
وأنس بن مالك. 
قلت: وهذه الزيادة التى رواها ابن ماحه رواها أبوداود الطيالسى فى مسنده (4) عن سلام عن 
أبى إسحاق به. 
والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى التفسير » والنسائى فى الصلاة » والدارقطنى )9079/١(‏ 
والبيهقى الكبرى (1/5) وف الصخر 152/10 والبخوى (095/5) وأبوعوانة (01) دسي : 
(147/5) وابن سعد فى الطبقات (1/؟) وابن جرير فى تفسيره (7/7) من عدة طرق عن أبى إسحاق 
عن البراء رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح. . 
قلت: وقد وقع عند البخخارى ومسلم وغيرهما تصريح أبى إسحاق بالسماع من البراء » فانتفت 
ريبة التدليس. 
((أبومعشر) هو زياد بن كليبء الحنظلىء الكوفى. وثقه النسائى. وقال أبو حاتم: صالحء من 
قدّماء أصحاب إبراهيم؛ ليس بالمتين فى حفظه. وقال العحلى: كان ثقة فى الحديثء قديم الموت. 
وقال ابن حبان: كان من المحفاظ المتقنين. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 
((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) قد اضطربت أقوال العلماء فى شرح هذا الحديث ومعناه. 
فقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على الترمذى )١75/5(‏ هذا الحديث كحديث أبى 
أيوب: نهى رسول الله86 أن يستقبل الذى يذهب إلى الغائط القبلة؛ وقال: "شرقواء أو غربوا", 
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'كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب: 05 حديث: ٠١11‏ 


3-3 - - - - - - - - - 





إنهما كلاهما فيما كان من المواضع سّمته وجهته لسَمَت المدينة وجحهتهاء لأنها فى شمال مكة؛ بينها 
وبين الشامء فإذا استقبل القبلة استدبر الشامء وإذا استدبر القبلة استقبل الشامء وإن المراد بقوله "ما 
بين المشرق والمغرب قبلة". وإن الفرض على المصلى إذا كان بعيداً عن الكعبة أن يتوحه جهتهاء لا 
أن يصيب عينها على اليقين» فإن هذا محال أو عَسِير. | 

وقال الشوكانى فى النيل :)١83/5(‏ وقد اختلف فى معنى هذا الحديث. فقال العراقى: ليس هذا 
عاما فى سائر البلاد» وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها. وهكذا قال البيهقى فى 
الخلافيات» وهكذا قال أحمذ ابن الويه الوهبى قال: ولسائر البلدان من السعة فى القبلة مثل ذلك بين ' 
الجنوب والشمال ونحو ذلك. 

وقال ابن عبدالبر: وهذا صحيحء لا مدفع لهء ولا حلاف بين أهل العلم فيه. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديتء فقال: هذا فى كل البلدان» إلا بمكة عند 
البيت» فإنه إن زال عنه شيعا وإن كَل فقد ترك القبلة» ثم قال: "هذا المشرق"''» وأشار بيده. '"وهذا 
المغرب '" وأشار بيدهء وما بينهما قبلة. 

قلت: له "'فصلاة من صلى بينهما جائزة؟'' قال: نعمء وينبغى أن يتحرى الوسط. 

قال ابن عبدالبر: قول أحمد هذا في كل البلدان» يريد أن البلدان كلها لأهلها فى قبلتهم مثل ما 
كانت قبلتهم بالمدينة» الجنوب التى يقع لهم فيها الكعبة» فيستقبلون جهتها. ويتسعون يمينا وشمالا 
فيها ما بين المشرق والمغرب» يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. وكذلك لأهل 
اليمن من السعة فى قبلتهم مثل ما لأهل المدينة» ما بين المشرق والمغرب إذا توحهوا أيضا قبل القبلة» 
إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم؛ والمغرب عن يسارهم. وكذلك أهل العراق وحراسان لهم من 
السعة فى استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمالء مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين 
المشرق والمغرب. وكذلك ضِدٌ العراق عن ضِدٌ ذلك أيضا. وإنما تضيّق القبلة كل الضيق على أهل 
المسحد الحرام؛ وهى لأهل مكة أوسع قليلاء نم هى لأهل الحرام أوسع قليلا. ثم لأهل الآفاق من 
السعة على حسب ما ذكرنا. 

وذكر العلامة أحمد بن على المقريزى هذا الحديث فى أثناء الفصل الذى عقّده فى خططه عن 
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كاب إقامة الدسلاة والسنة فيها »باب: 85 حديث: 1١11‏ 











المحاريب التى بديار مصر (251/4 77) من طبعة مصر سنة )١1775(‏ ومما قال فى شرحه: إذا تأملت 
وجحدت هذا الحديث يختص بأهل الشام والمدينة وما على سمت تلك البلاد شمالا وجنوباً فقط. 
والدليل على ذلك أنه يلزم من حمله على العموم إيطال التوجه إلى الكعبة فى بعض الأقطار. وقد 
عرفت (إن كنتٌ تمهْرتٌ فى معرفة البلدان و خدود الأقاليم) أن الناس فى توجههم إلى الكعبة» كالدائرة 
حول المركز» فمن كان فى الحهة الغربية من الكعبة فإن جهة قبلة صلاته إلى المشرق» ومن كان فى 
الجهة الشرقية من الكعبة فإنه يستقبل فى صلاته جهة المغرب. ومن كان فى الجهة الشمالية من 
الكعبة فإنه يتوجه فى صلاته إلى جهة الجنوب» ومن كان فى الحهة الجنوبية من الكعبة كانت صلاته 
إلى جهة الشمالء ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب فإن قبلته فيما بين الشمال 
والمغرب. ومن كان من الكعبة فيما بين الجنوب والمغرب فإن قبلته فيما بين الجنوب والمغرب. ومن 
كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته فيما بين الحنوب والمشرق» إلى ما قال. وقد علمت 
مما تقدم أن الحديث على هذا المعنى يدل على أن الواحب استقبال جهة الكعبة فى حق من بعد عن 
الكعبة وتعذرت عليه العين» وقد ذهب إليه أكثر السلف ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم؛ وهو 
ظاهر ما نقله المزنى عن الشافعى. 

ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومّن فى حكمه؛ لأن 
المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب» بل كل الجهات فى حقه سواء ؛ متى قابل 
العين» فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة» وإن الجهة كافية فى الاستقبال. 

وذهب الشافعى (فى أظهر القولين عنه) إلى أن فرض من بعد إصابة العين» وأنه يلزمه ذلك بالظن. 
وقوله تعالى: (وَعَيتَ ما كعم ولو وجُوٌهَكُمٌ شَطَرَةْ4) يدل على كفاية الجهة؛ إذ العين فى كل 
محل تعفر على كل مَل ذا فالحق أن الجهة كافية لمن تعذر عليه العين. 

وقال ابن المبارك فى معنى الحديث "ما بين المشرق" (أى مشرق الشتاء ) "والمغرب" '(أى 
مغرب الصيف) قبلة» هذا لأهل المشرق. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)١3/5(‏ أراد ابن المبارك بالمشرق البلاد التى يطلق عليها اسم 
المشرق كالعراق مثلاء فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغربء وقد ورد مقيداً بذلك فى بعض طرق 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 05 حاديث: ديل 





أبى هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة» " لأهل العراق '" رواه البيهقى فى ''الخحلافيات"» وروى ابن 
أبى شيبة عن ابن عمر أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يساركك» فما بينهما قبلة 
لأهل المشرق. ش 

قال المظهر: يعنى من جعل من أهل المشرق أول المغارب» وهنو مغرب الصيف عن يمينه» وآخر 
المشارق» وهو مشرق الشتاء عن يساره كان مستقبلا للقبلة» والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة 
وبغداد وخموزستان وفارس وعراق وحراسان وما يتعلق بهذه البلاد. فليس المراد بأهل المشرق فى 
قول ابن المبارك وابن عمر: جميع من هم فى المشرق إلى أقصى المعمورة» بل أهل العراق» وبخارى» 
وبلخ» وسمرقند ونحوهم, لأن بلادهم فى مشرق الصيف من المدينة» وقبلتهم بين مغرب الصيف 


ومشرق الشتاء . 

وقال بعضهم أراد به يان قبل من اتيس عليه رلته إلى أى جهة صلى بالتحرى والاحتتهاد كفته 
قال الله تعالى: وَل المَشْرِقٌ وَالمَغْربُ ينما توَلوا َعَم وَجَهُ هُ الله4. وقال بعضهم: المراد منه 
المتطوع على الدابة فى السفر إلى أى جهة. 

وفى القولين نظر. إذ لا وجه فيهما للتقبيد بما بين المشرق والمغرب» قاله القارى فى المرقاة 
(507/5). 


وقال بعضهم: المراد منه صحة الصلاة فى جميع الأرض» ذكره الزيلعى فى نصب الراية )7١4/1(‏ وقيل: 
المراد به بيان حكم المريض الذى لا يقد رأن يتوجه إلى القبلة» وقيل: هو محمول على المجاهد المطلوب. 

والراحح عندى هو القول الأول _والله أعلم كذا فى المرعاة (4/5؟4). 

والحديث صحيح أحرحه أيضا البغوى (7717/1) والحاكم (505/1) والترمذىء وقال: حديث 
أبى هريرة قد روى عنه من غير هذا الوجه» وقد تكلم بعض أهل العلم فى "أبى معشر" من قِبّل حفظه 
واسمه نجيح. . قال أحمد: لا أروى عنه شياء وقد روى عنه الناس . وقال النسائى فى سننه: وأبو معشر 
المدنى اسمه نجيح» ؛ وهو ضعيف» ومع ضعفه أيضا كان اختلط عنده أحاديث مناكير. منها محمد بن 
عمرو. قلت: فذاكر هذا الحديث. 

قلت: لكن له طريق أخرىء فقال الترمذى: حدثنا الحسن بن أبى بكر المروزى. حدئنا المعلى بن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 09 حديث: 1١117‏ 





(017) باب من دخل المسجد فلا يجلس حنى يركع 

5 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ويعقوب بن حميد بن كاسب. قالا: ثنا ابن أبى 
فديك» عن كثير بن زد » عن المطلب بن عبدالله» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهغتة قال: 
"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركع ركعين ' : 
'منصور. حدثنا عبدالله بن جعفر المخبر »عن عثمان ابن محمد الأخنسى» عن سعيد المقبرى» عن 
أبى هريرة مرفوعا به. وقال: "هذا حديث حسن صحيح". قال محمد (يعنى البخارى): هو أقوى من 
جديث أبى معشر وأصح. ظ 

قلت: ورجاله كلهم ثقات» غير شيخ الترمذى ''الحسن بن أبى بكر كذا هوفى نسخ السئن '"أبى 
بكر" حتى النسخحة التى صبححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهو خخطأء والصواب: الحسن بن بكر 
بحذف لفظ"أبى" كما فى التهذيب والتقريب والخلاصة. وهو الحسن بن بكر بن عبدالرحمن؛ 
أبوعلى» نزيل مكة. 

قال مسلمة: "'مجهول'"» لكن قد روى عنه جماعة من الثقات. ذكرهم فى التهذيب» وكأنه 
لذلك قال فى التقريب: إنه صدوق» والله أعلمء.كذا قال الألبانى فى الإرواء (778/1). 

07 باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 

9 ((إذا دخل أحدكم المسجد) هو مفعول به ل "دحل" لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص» 
لا ظرفء أى إذا دحل وأراد أن يجلسء ((فلا يجلس) ندبا ((حتى يرع ركعتين)) بأن يحرم بهما 
قائماء أو مُقارِناً لأول جلوسه لأن النهى عن جلوس بغير صلاة» وفيه كراهة ترك ركعتين لمن دل 
المسجد» وهى كراهة تنزيه عند الجمهور» كذا فى الفيض .)778/١(‏ 

وقال ابن خرّيمة بعد ذكر هذا الحديث: هذا الأمر أمر فضيلةء لا أمر فريضة» والدليل على ذلك 
خبر طلحة بن عبدالله» عن النبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس . قال الرجل: هل على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع". فاعلم أن ما سوى الحمس من الصلوات فتطوع؛ لا فرض. 

وسيأتى مزيد الكلام على هذه المسألة مفصلا فى شرح الحديث الذى يليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. قال أبو حاتم: المطلب بن عبدالله عن أ بى 


ا 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: اة حديث: 1١١17‏ 
لبي ا اتت2ت2تتأتآ6©؟6؟6يي/ر تيبي 2س ا 
ينثلة حدثنا العباس بن عثمان. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا مالك بن أنسء عن عامر بن عبد الله 
بن الربيرء عن عمرو بن سليم الزرقى» عن أبى قتادة؛ أن النبى 1813 قال: "إذا دخل أحد كم 


و 


المسجدء فليصّل ركعتين 0 
هريرة مرسل. رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن الحسين بن عيسى البسطامى؛ عن محمد بن فُديك 
المدينى به. 

قلت: وله شاهد من حديث أبى قتادة الأنصارىء رواه أصحاب الكتب الستة. قال الترمذى: وفى 
الباب عن أبى أمامة» وأبى هريرة» وأبى ذرء وكعب ابن مالك. 

والحديث أحرجه أيضا ابن عدى فى الكامل )١51/1(‏ والعقيلى فى الضعفاء )9/7/١(‏ عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. قال الألبانى: والحديث صحيح بما بعده. 
((إذا دخل أحدكم المسجد) عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضاء فقيل: هذا الحديث 
مخحصوص بغير أوقات الكراهة. وقيل: بل محمول على عمومه» والكراهة فى تلك الأوقات مخخصوصة 
بالصلاة التى لا يكون له سببء لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قضاء سنة 
الظهرءفخمص وقت النهى» وصلى به ذات السببء ولم يترك التحية فى حال من الأحوال» بل أمر (الذى 
دحل المسحد يوم الجمعة وهو يخطبء» فجلس) أى يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة فى حال 
الخطبة ممنوع منها إلا التحية» فلو كانت التحية تترك فى حال من الأحوال لتركت الآنء لأنه قعد 
وهى مشروعة قبل القعودء ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قطع خخطبته 
وكلمه وأمره أن يصلى التحية» فلو لا شدة الاهتمام بالتحية فى جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام» 
قاله النووى فى شرح مسلم (744/1). 

قال شيخ الإسلام فى فتاواه (115/77) هذا أمريعم جميع الأوقات» ولم يعلم أ نه حص منه صورة 
من الصوّر. وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر و بعد غروبها فقد حص منه صوّر متعدّدة؛ منها قضاء. 
الفوائت ومنها ركعتا الطوافء ومنها المعادة مع إمام الحى وغير ذلك والعام المحفوظ مقدّم على 
العام المتخصوص. 

أقول: وسقط بهذا ما قيل: إن هنا عمومان متعارضانء والله أعلم. 

((فليصلٍ ركعتين») يعنى تحية المسجدء أو ما يقوم مقامهما من صلاة فرضء أو سنة تعظيما 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: لاه حديث: 7أ١آ‏ 








للمسجد. قال النووى: لا يشترط أن ينوى التحية» بل تكفيه ركعتان» من فرض وسنة راتبة أو غيرهاء 
ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلا له. 
قال الحافظ فى تح 0١‏ 0/1 توه "ركعنين” ٠‏ ' هذا العدد لا 0 له لأكثره بالاتفاق» 
أدلة عدم 05 قوله 36 للذى رأى يتخطى: '"اجلس» ققد آذيت". ولم يأمره بصلاةء كذا 
استدل به الطحاوى وغيرة» وفيه نظر. 
ومن أدلة عدم الوجوب ما أحرجه ابن أبى شيبة عن زيد ب بن أسلم قال كان أصحاب رسول 
الله88 يدحلون المسجده ثم يخرحون ولايصلون". 
ومشروعية تحية المسجد لا تخبتص عن قصد الجلوس فى المسحدء بل تسن لكل من دحل أراد 
الجلوس فيه أو لا. 
ومن أل عدم حوب حدمث كعب بن الك فى تعله عن وسول لأ في غوة َو 
لم قال: عا فحت حتى حلست بين يديه الحديث؛ وفيا فقال رسول الله 8688 : أما هذا فقد صدق» 
مم حتى يقضى الله فيك» فقمت فمصّيتٌ» فقوله: | حقى حلت ..الخ» يدل بظاهره على أنه جلس بلا 
صلاةء وقوله: "فمضيت على أنه حرج بلا صلاة". وقد استنبط منه النسائى فى ستنه الرعصة فى 
قال الخطابى فى ''المعالم" (077/1): فى حديث أبى قتادة من الفقه أنه إذا د عمل المسجد كان 
عليه أن يصلى ركعتين تحية المسحد قبل أن يجحلس» سواء كان ذلك فى جمعة» أو غيرها . كان الإمام 
على المنبر» أو لم يكن. لأن النبى صلى الله عليه وسدم حَّ. ول رمه 
قلت هذا هو الصحيح» وقد جاء صرحا في ديت حار أن رجلا جاء واي صل اله علب 
| وسلم يخطبء فقال: '"أصليت يا فلان! قال: لاء قال: فقم فاركع" . 
وقد تقدم الإشارة إليه فى كلام النووى. 
ظ 4 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 9ن حديث: 1١17‏ 

قبل أن يجلس". 

ثم اخحتلفوا فيمن حاء المسجدهء وقد ركع ركعتى الفحر فى بيته» هل يزكع عند دخوله المسجدء أم لا؟ 

فقال الشافعى: يركع» وهى رواية أشهب عن مالك. وقال أبوحنيفة: لايركع» وهى رواية ابن ٠‏ 
القاسم عن مالك. وقال ابن رشد: وسبب احتلافهم معارضة الأمرء قوله عليه السلام: "لا صلاة بعد 
الفجرء إلا ركعتى الصبح". فههنا عمومان وخصوصان. أحدهما فى الزمانء والآخر فى الصلاة. . 
وذلك: أن حديث الأمر بالصلاة عام فى الزمانء حاص فى الصلاة. وحديث النهى عام فى الصلاة» 
خاص فى الزمان. فمن استثنى حاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتى الفجر. ومن استثنى ' 
خاص الزمان من عامه لم يوجحب ذلكء كذا فى المرعاة (517/5). 

((قبل أن يجلس ) الظاهر أنه خرج مرج الغالب من فعل الصلاة من قيام» فلو جلس ليأتى بهاء 
وأتى بها فورا من قعود جازء ولذا لو أحرم بها قائما ثم أراد القعود لإتمامها. قال ابن رسلات: المراد 
بالركعتين الإحرام بهماء حتى لو صلاهما قاعدا كفى» سواء أحرم قائماء ثم جلسء أو أحرم جالساء 
واتصل إحرامه بأول جلوسه» لأن النهى عن حلوس فى غير صلاة. ثم إنه إن حالف وجلس قبل أن 
يصلى يشرع له التدا ركء ولا 7 تفوت بالحلوس» لما روى ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر أنه 
دحل المسجد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما". 

ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالحلوسء ومثله قصة سُلّيك العغطفانى. ويحتمل 
أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. ظ 

قال القارى فى المرقاة (144/5) وما يفعله بعض العوام من الجلوسء أُوَلاُ ثم القيام للصلاة ثانيا 
باطل» لا أصل له. ْ 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى قصر الصلاة فى السفر » والبحارى فى الصلاة » وفى التهجد 
ومسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى ف فى المجتبى وفى الكبرى 
(157/5) فى المساجد وابن حبان (5/؟4؟) وابن خحرّيمة (155/6) والبيهقى فى الكبرى (57/5) وفى 
الصغير )707/١(‏ وابن أبى شيبة )©74/١(‏ وعبد الرزاق: )478/١(‏ والبغوى (954/1) والدارمى 


(555/5) وأبو عَوّانة )415/١(‏ وأحمد (/95١؟)‏ والحميدى )507/١(‏ من عدة طرق عن عمرو بن 





و 1 00 
سليم عن أبى قتاده رضى الله غنه. إسناده صحيح. 
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كناب إقامة الملاة رالسة فيها ‏ , » باب : :له حديث ا 





ره امن كل لثوم فلا يقري المسجد 
4 حدشنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا إسمعيل بن علية» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن سالم بن أبى الجعد الغطفانى» عن معدان ابن أبى طلحة اليعمرى؛ أن عمر بن الخطاب قام 
يوم الجمعة خطيباء أو خطب يوم الجمعة» » فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: "يا أيها الناس إنكم 
تأكلون شجرتين» لا أراهما إلا خبينتين» هذا الغرم وهذا البصل» ولقد كنت أرى الرجل على 
عهد رسول لبد يه مهفيو يده حى يرح إلى لقع فمن كان اكلا لايد 





8 . باب من أكل الثوم فلا يقرين المسجد 

6 ((معدان بن أبى طلحةء اليعمرى») ويقال: ابن طلحة» الكنانى» الشامى. قال ابن سعدء 
والعحلى: ثقة. وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثانية, 

((خبيثتين)) أى قذرتين منتنتين» ((يوجد ريحه منه) أى ريح أحد هذين فى المسجدء ((حتى 
يُخرجّ به) على بناء المفعول» تأديبا له على ما فعل من الدخول فى المسجد مع الرائحة الكريهة» ولعل 
فى الإخراج إلى البقيع تنبيها على أنه لا ينبغى له صحبة الأحياء » بل ينبغى له صحبة الأموات الذنين 
لايتأذون بمثلهء أو هو للإشارة إلى أنه التحق بالأموات الذين لايذكرون الله ولايصلون حيث تسبب 
لمنع نفسه من المساجد» ويحتمل أنهم وضعوا تلك الجهة للتعزير(س). ((إلى البقيع)) وهو مدفن أهل 
المديئة» ((1كلها)) أى إحدى هذين الشحرتين» ((فليمتها)) من الإمامة. معناه من أراد أكلها فليّمت 
رائحتها بالطبخ» وإماتة كل شىء كسر قوّته وحدته» ومنه قوله: "قتلت الحمر"؛ إذا مزجها بالماء 
وكسر جدتها. ٠‏ ش 
وقال السندى: قوله "فليّمتها". من الإمامة» أى يزيل ريحها. 
وفيه أن النهى فى أكلهما نيّناء لا طبخماء ويدل له حديث أبى سعيد الختدرى عند مسلم» قال: لم 
عد أن فتحت خميبرء فوقعنا أصحاب رسول الله فق فى تلك البقلة الثوم؛ والناس جياع4 فأكلنا منها 
أكلا شديداء ثم رحلنا إلى المسجدء فوحد رسول الله قف الريح» فقال: من أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة شيئا فلا يقربن فى المسجدء فقال الناس: '' حرمت حرمت '""» فبلغ ذلك النبى 886 فقال: '"أيها 


مه 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: لمة حديث: ٠١16‏ 





0-- حدثا أبومروان العشمانى. ثنا إبراهيم. بن سعدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8©ة : "من أكل من هذه السَجرَةء الثوم. فلا يؤؤِينا بها فى 
مسجدنا هذا". 
الناس! إنه ليس لى تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكرَه ريحها". قال أهل اللغة: ''الخبيث" فى 
كلام العرب المكروه من قول» أو فغل» أو مال؛ أو طعامء أو شرابء أو شخص. وفى هذا الحديث 
دليل على أن الثوم ليس بحرام. وقال النووى: وهو إجماع من يعتد به» وظاهر الحديث أنه ليس بمحرّم 
على رسول الله أكله. 

قلت: وظاهر الحديث أن رسول الله 8 كره ريحه فقطء ولم يحرم أكله نيثاء وإنما أمر بالطبخ 
لكون الطبخ يزيل ريحهء فظهر أن أكله نيئا أيضا حلال» فإن طبخ فقد أحسن ورج عن الكراهة مطلقاء 
وعلى هذا عمل المسلمين اليوم؛ بل منذ أيام خحالية, والله أعلم كذا فى السراج الوهاج (10//1). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساجد » والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (710/1) فى 
الوليمة » وابن خرّيمة (/84) وابن حبان (44/5) وابن أبى شيبة )01١0/9(‏ والبيهقى (8/5/) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (58/4؟) وابن عبدالبرٌ فى التمهيد (4/5؟4) وأحمد (15/1) 
والطيالسى )١١(‏ وابن سعد فى الطبقات (50/5) والطبرى فى جامع البيان (44/4) من طرق عن 





قتادة بهء بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 

قلت: هذا طرف من حديث طويل» ذكره الإمام أحمد بتمامه فى مسنده. 
6 ((هذه الشجرة)) مجازء لأن المعروف فى اللغة أن الشحرة ما كان لها ساق وما لا ساق له 
يقال له: نجمء وبهذا فسر ابن عباس قوله تعالى: (وَلنَجُمُ وَالشْجْرُ يَسْجدَانِ» ومن أهل اللغة من 
قال: كل ما نبت له أرومة» أى أصل فى الأرض يخلف ما قطع من ظاهرها فهو شحرء وما ليس لها 
أرومة تبقى فهو ''نجحم". 

قال العينى فى شرحه على البخارى :)١45/7(‏ فإن قلت على ما ذكر كيف أطلق الشجر على 
الثوم ونحوهء قلت: قد يطلق كل منهما على الآخرء وتكلم أذ فصح الفصحاء به من أقوى الدلائل. ((فلا 
يؤذينا بها)) مضارع منفى بمعنى النهى» أو نهى بالنون الثقيلة "فلا يُؤِينَا به'" ((فى مسجدنا هذا)) فيه 
حجة لمن يرى أن النهى تحاص بمسجد الرسول عليه السلام؛ ولكن أحاديث العموم كثيرة وصحيحة” 

سرلاب 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: لهمة حديث: 1٠١15‏ 


قال إبراهيم: وكان أبى يزيد فيه اكرات وَالصَلَ عن النبى 4888 يعنى أنه يزيدٌ على حديث 
أبى هريرة فى الثوم. ش 
كلذل حدثنا محمد بن الصباح. نا عبدالله بن رجاء المكى, » عن عبيدالله أبن عمرء عن نافع؛ 
عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله8ة: "من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتِينّ المسجة". 
وهى تنفى هذا التخصيص (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (44/5): فذهب بعض العلماء إلى أن النهى خخاص لمسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله: '"مسجدنا "» والجمهور على أنه عام لكل مسجدء لما ثبت فى بعض 
الروايات "فلا يقري المساحد"» ثم قال: الثوم ونحوه من البقول حلال بإحماع من يعتذ به وحكى 
تحريمها عن أهل الظاهرء لأنها يمنع من ضور الجماعة» وهى عندهم فرض عين. 

((قال إبراهيم)) أى إبراهيم بن سعد» ((الككرّاث)) بقل خحبيث الرائحة» من فصيلة الزنبقيات. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى وقوت الصلاة ومسلم فى المساجد » وابن حبان (077/4) 





والبيهقى (7/9/) والبغوى (85/5") وأبوعوانة )41١/1(‏ وعبدالرزاق )445/١1(‏ وأحمد )١1114/17(‏ وأبو 
يعلى .)777/٠١(‏ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
((فلا يتين المسجد) الغرض منه _والله أعلم أن إتيان المسجد ضرورىء فمَنْ فعل شيئا 
يوجب حرمانه كان مسيئاء أى لا يأكل من هذه الشجرة فيمتنع من دحول المسجدء وأشد منه من 
يستعمل التنباك ''تمباكو '" شرباء أو سعوطاء فإنه يتأذى الناس بهء فدحول المسجد بعد استعمال هذا 
أشد وأغلظءوهذا الأمر يكثر وقوعه» والناس عنه غافلون» كذا فى '"إنجاح الحاجة". 

وفى الحديث دليل على منع أكل الثوم ونحوه من دول المسجد وإن كان نخالياء لأنه محل 
الملائكة» ولعموم الأحاديثء قال أهل العلم: ويلحق بالثوم والبصل والكرّاث كل ما له رائحة كريهة 
من المأكولات وغيرها. 

قال عياض: ويلحق به من أكل فجلاء وكان يتجشى. وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخخر فى 
فيه» أو به جرح له رائحة. 

قلت: وعلى هذا يلحق به من له رائحة التتن فى فيد. 

ثم قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجدء كمصلى العيد والجنائز ونحوها و كذا 
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كتاب إقامة الصلاة والمسة فيها باب: 8ن حديث : اا 





(09) باب المصلى يسلم عليه كيف يرد؟ 

١‏ حدثنا على بن محمد الطنافسى. قال: نا سفيان بن عبينة» عن زيد بن أسلم» عن عبدالله 
ابن عمر. قال: أنتى رسول اللدتققة مسجد قبءَ يصَلّى فيه فجاءات رجَالٌ من الأنصار يسلجون 
عليه فسألت صَهَيًا وكان معهء كيف كان رسول الله#82* يرد عليهم. قال: كان يشير بيده". 
مجامع العلم والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. كذا فى السراج الوهاج 
(17/5) و "فت البارى '" (45/0 7). 

والحديث أحرجه أيضا البخحارى فى الأذان » ومسلم فى المساجد » وأبوداود فى الأطعمة » وابن 
حبان (447/5) وابن حزيمة (/87) والبيهقى (75/7) وابن أبى شيبة (5/: ٠‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (707/4؟) وأحمد )١17/5(‏ من طرق عن افع» عن عن ابن عمر رضى الله عنهما. إستاده 
صحيح. 

9 باب المصلّى يسلّم عليه كيف يرد 

1 -((مسجد قباءً) _بضم القاف» ممدوداء وقد يضر ويُذّكر على أنه اسم موضع؛ ويؤنث على 
أنه اسم بقعة» وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال» أو ميلان على يسار قاصد مكة» وهو من عوالى المدينة» 
وسمّى باسم بكر هناك. والمسجد المذكور هو مسجد بنى عمرو بن عوفء وهو أول مسجد أسّسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ((كان يشير بيده)) يدل على أن الردٌ باليد لاييطل الصلاة» وقد صرّح 
به العلماء (س). 

وفى رواية عند الترمذدىء» وأبى داود والنسائى قال: لا أعلم إلا أنه قال: "أشار بإصبعه'". ولا 
اختلاف بينهماء فيجوز أن يكون إشارة بإصبعه» ومرة بجميع يدهء ويحتمل أن يكون المراد باليد 
الإصبع؛ حملا للمطلق على المقيد. 

والحديث فيه دليل على جواز رد السلام فى الصلاة بالإشارة» وهو مذهب الحمهور. واختلفت 
الحنفية» فمنهم من كرهء ومنهم الطحاوىء ومنهم من قال: لا يأس به. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» يدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
2١‏ منها حديث بلالء» رواه الترهذى. 
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كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها , باب: 06 حديث: 1١‏ 

4- حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن أبى الزبيرء عن جابر. قال: 

بعضى النبى 18086 لحاجة. ثم أدركته وهو يصلىء فسلمت عليه. فأشار إلىَّ» فلما فرغ دعانى. 

فقال: "إنك سلمت على آنفا وأنا أصلى". 

؟- ومنها حديث صُهيبٍ: مررت برسول الله صلى لله عليه وسلم وهو يصلى» فسلمت عليه فردٌ 
على إشارة» وقال: لا أعلم إلا أنه قال: "إشارة بإصبعه". أرجه أبوداود والنسائى والبيهقى 
والترمذى وحسّنه. 

ومنها حديث ابن عمر: حديث الباب» رواه أيضا أحمدء والنسائى والدارمى والحاكم والبيهقى. 

4 ومنها حديث عمار بن ياسر: أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاةء وهو 
يصلىء فرد عليه؛ أخمرحه النسائى. 

2-5 ومنها حديث جابر الآتى تحت رقم )٠١١4(‏ فى هذا الباب. 

1 ومنهل حديث أبى سعيد: أن رجلا سلم على النبى صلى الله عليه وسلم فردٌ عليه إشارة» وقال: 
"كنا نرد السلام فى الصلاة» فنهينا عن ذلك". أحرجه الطحاوى» والبزار» وفى الباب عن 
جماعة من الصحابة. ذكر أحاديثهم الشوكانى فى النيل .)755/١(‏ وإن شئت التفصيل فارحع 
إليه. 





واستدل المانعون بحديث ابن مسعود الآنى تحت رقم »٠١15(‏ وسيأتى الكلام عليه هناك. 

والحديث أرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (04/1+) 
فى السهو وابن حبان (95/7) وابن خخزيمة (45/5) وابن أبى شيبة (7/4/5) وعبدالرزاق (9/مم) 
والدارمى لاه والشافعى )1131/١(‏ وابن الجارود (84) والبيهقى فى الكبرى (108/5) وفى 
الصغير )7١3/١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )4017/١(‏ وأحمد 0/. )٠‏ والطبرانى فى الكبير 
(5/0") والحميدى (81/1). عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
١14‏ -((ثم أدركته, وهو يصلى)) وفى رواية لمسلم: ''ثم أدركته وهو يسير» وهو يصلى على راحلته؛ 
ووجهه إلى غير القبلة"» ((فسلمت عليه فأشار إلى» وفى رواية لمسلم: "فسلمت عليه فلم يرد 
على ". فلما انصرف» قال: ''إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كنت أصلى '". 

والحديث فيه أيضا دليل على رد السلام بالإشارة» وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 08 حديث: 1٠١14‏ 


٠ 18‏ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى. ثنا النضر بن شميل. ثنا يونس ابن أبى إسحق» عن أبى 
إسحق» عن أبى الأحوصء عن عبدالله؛ قال: "كنا نسَلُم فى الصلاة فقيل لنا إن فى الصلاة لَشغَلا. 
الحركات اليسيرة. 

ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلمء ويذكر له ذلك المانع» وفيه أيضا دليل على جواز 
النافلة فى السفر حيث توججهت به راحلته» وهو مجمع عليه. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساجد » والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (708/1) فى 
السهو وابن حبان (/171) وابن خزيمة (4/5) والبيهقى (50/5). وأحمد (771/5) من طرق عن 

الليث» عن أبى الزبره عن حابر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
8-(إن فى الصلاة لَشغْلا) قال الشوكانى فى النيل (؟/501): ههنا صفة محذوفة. والتقدير 

''لشغلا'' كافيا عن غيره من الكلام, أو مانعا من الكلام. 

وقال الطيبى: التدكير فيه للتنويع» أى بقراءة القرآن والذكر والدعاءء لا الكلام. أو للتعظيم» أى 
شغلا وأى شغل» لأنها مُناجاة مع الله تعالى تستدعى الاستغراق بخدمته» فلا تصلح للاشتغال بالغير. 

وقال النووى فى شرح مسلم (77/5): معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله 
فلا ينبغى أن يعرج على غيرها من رَدٌ السلام ونحوه. وزاد فى رواية أرى عند أبى داود: أن الله 
يحُدث من أمره ما يشاء » وأن مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة. 

ا والحديث استدل به على كراهة ابتداء السلام على المصلى لكونه ريما شغل بذلك فكره. 
واستدعى منه الرد» وهو ممنوع منهء وبذلك قال جابر وعطاء والشعبى ومالك فى رواية ابن وهب. 
وقال فى ''المدونة "» لا يكره» وبه قال أحمد والحمهورء : ثم اختلف هؤلاء فرحصت طائفة ة للمصلى 
فى رد السلام قولا ونطقاء وهم سعيد بن المسيب والحسن البصرىء وأبو هريرة وقتادة» والحديث 
حجة عليهمء لنفى الرد فيه صراحة. وقال الفقهاء : لا يرد السلام لفظاء قالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة 


باللفظء أو وهو فيها بالإشارة. 
قال البغوى فى شرح السنة (/757): أكثر الفقهاء على أنه لا يرد بلسانه ولو رد لبطلت صلاته 
ويشير بيده» أو إصبعه. 


وقال الخطابى فى المعالم :)١19/1(‏ اختلف الناس فى المصلى يسلم عليه فرخصت طائفة فى 
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#“قاقخاشخاشاققاواا_ا_ل7_تل تالتكت نر سر سس ا . 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 09 حديث: 9لا 





الردء وكان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأساء وكذلك الحسن البصرى. وقتادة» وروى عن أبى 
هريرة أنه كان إذا سَلَم عليه وهو فى الصلاة ردّه حتى يسمع؛ وروى عن جابر نحو ذلك. وقال أكثر 
الفقهاء : لا يرد السلام» وروى عن ابن عمر: أنه قال: يرد إشارة. وقال عطاء » والشعبى» والنخعى 
وسفيان الثورى: إذا انصرف من الصلاة رد السلام. وقال أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير. قلت: رد 
السلام قولا ونطقاً محظورء ورده بعد الخحروج من الصلاة سنة؛ وقد رد النبى صلى الله عليه وسلم على 
ابن مسعود بعد الفرا غ من صلاته السلام» والإشارة حسنة. 

وقال الشوكانى فى النيل (7201//1): مذهب الشافعى والجمهور أن المستحب أن يرد السلام فى 
الصلاة بالإشارة. وقال أبو حنيفة: لا يرد فى الصلاة مطلقاء لا باللفظء ولا بالإشارة» واستدل له 
بحديث ابن مسعود هذا. وفيه أنه قد تقدم أن المراد بنفى الرد فيه نفى الرد بالكلام واللفظء لما روى 
ابن أبى شيبة من مرسل ابن سيرين أنه صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود فى هذه القَضّة السلام 
بالإشارة» ولو لم ترد هذه الرواية لكان الواحب هو ذلك» جمعاً بينه وبين الأحاديث الصحيحة التى 
تدل على جواز رذ السلام بالإشارة. 

واستدل المانعون أيضا بحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'التسبيح 
اللرحال"؛ يعنى فى الصلاة» '"والتصفيق للنساء » من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها '"', يعنى 
الصلاة» رواه أبو داود. 

والجواب أن هذا الحديث ضعيفء» لا يصلح للاحتجاجء فإن فى سنده محمد ابن إسحاق» وهو 
مدلس» ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة» وقال أبوداود بعد روايته: هذا الحديث وهم. وقال الحافظ 
الزيلعي فى نصب الراية (؟/40): قال إسحاق بن إبراهيم بن هانء: سكل أحمد عن حديث من أشار فى 
صلاته إشارة يفهم عنه فيد الصلاة» فقال: لا يغبت إستادهء ليس بشىء . 

وقال الشوكانى فى التيل (7370/9): قال أبوداود: وفى إسناده أبوغطفان» قال ابن أبى داود: هو 
رجحل محهولء قال: وآخر الحديث زيادة» والصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير فى 
الصلاةء قال العراقى: ليس بمجهول» فقد روى عنه جماعة ووئقه النسائى وابن حبان» أ ه. وعلى 
فرض صححته ينبغى أن تحمل الإشارة المذكورة فى الحديث على الإشارة لغير ردٌ السلام والحاحة 
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جمعنا بين الأدلة. 

واستدلوا أيضا بأن الرد بالإشارة منسوخ» لأنه كلام معنى» وقد نسخ الكلام فى الصلاةء 
والجواب عنه أن كون الإشارة فى معنى الكلام باطل» قد أبطله الطحاوى فى شرح الآثار (١/؟45)‏ 
رواية ودراية» من شاء الاطلا ع عليه فليرحع إليه. 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كانت قبل نسخ الكلام فى الصلاة. 

وهو مردودء إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظء لا بالإشارة. 

قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية (31/1): وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ 
الكلام فى الصلاة» يؤيده حديث ابن مسعود: كذا نسلم على رسول الله 8 وهو فى الصلاة؛ يرد 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى» سلمنا عليه فلم يرد عليناء ولم يقل: "فأشار إليناء وكذا حديث 
حابر: أنه لم يمنعنى أن أَرَدٌ عيك إلا أنى كنت أصلى ". فلو كان الردٌّ بالإشارة جائزا لفعله. 

وأجحيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخهه لرد باللفظ إذ الرد باللفظ واحبء إلا 
لمانع كالصلاة» فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام؛ وأما حديث ابن مسعودء وجابر فالمراد بنفى 
الرد فيه الرد بالكلام. بدليل لفظ ابن حبان فى حديث ابن مسعود» وقد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة. 

وأجابوا أيضا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهى 
عن السلام؛ لا لرده. 

والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل» ولا دليل عليه بل أحاديث الباب يرده ويبطله. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التوحيد » ومسلم وأبو داود فى الصلاة » والنسائى فى 
المحتبى» وفى الكبرى (735/1) فى السهو وابن حبان (19/5) وابن خرّيمة (4/5) والبيهقى فى 
الكبرى (558/5؟) وفى المعرفة )٠١7//7(‏ والبغوى فى شرح السنة (775/7) وابن أبى شيبة (017/5*/7 
وعبد الرزاق (774/7) والدار قطنى )*51/١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (405/1) والشافعى 
فى المسند )١1١9/١(‏ وفى الأم )١7/١(‏ وأحمد (77/1؟) والحميدى )20/١(‏ والطيالسى (75) 
والطبرانى فى الكبير )١14/٠١(‏ من طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرا. إسناده 
صححيج. 
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)1١(‏ باب من يصلى لغير القبلة وهو لا يعلم 
ا حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا أبوداود. نا أشعث بن سعيد أبوالرّيع السَمّانه عن عاص" 
ان عدالله عن عبداله بن عمر بن ريعة عن أيه قال كنا مع رسول الله84© فى سفرء 
فَيّمَتِ السّماء وأشكلت علينا القبلة» فصلينا وأعْمنا. فلما طلعت الشمس» إذا نحن قد صلينا 
لغير القبلة. فذكرنا ذلك للنبى 2882, فأنزل الله: لفَاينَمَا تَوَلوًا قكمَّوَجْهُ الله4. 


٠‏ باب من يصلى لغير القبلة, وهولا يعلم 

٠‏ ((أشعث بن سعيد) البصرى. قال أحمد: مضطرب الحديثء ليس بذاك. وقال ابن معين: ليس 
بشىء » وقال: يكتب حديئه. وقال الدار قطنى: متروك. وقال هشام: كان يكذب. وقال البخارى: 
ليس بالحافظ عندهم» سمع منه و كيع» وليس بمتروكء كذا فى الميزان. وقال ابن عبد البر فى كتاب 
الكنى المعروف بالاستغناء : هو عددهم ضعيف الحديثء اتفقوا على ضعفه لسوء حفظهء وأنه كان 
يحطئ على الثقات فاضطرب حديئه. وقال الحافظ: متروكء من السادسة. 

((وأعلمنا)» أى وضعنا العلامة على الجهة التى صلينا إليها لنعلم أن قد أصبنا أو أحطأنا (س). 
((فأنزل الله) وفيه: أن المسافر إذا صلى إلى جهة التحرى تصح صلاته» وإن ظهر أنه أمطأاء بل ظاهر 
الآية أنه يجوز إلى أى جهة شاء » لكن لابد من الحمل على ما ذكرنا عن العلماء » والله أعلم (س). 

قال الترمذى: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: إذا صلى فى الغيم لغير القبلة» نم استبان له 
بعد ما صلى أنه لغير القبلة» فإن صلاته جائزة» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وقال أبوالطيب المزنى: وبه قال علماؤناء يعنى الحنفية» فقالوا: ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى» 
وإن أخطأ لم يُعدء لأنه أتى بالواحب فى حقه وهو الصلاة إلى حهة تحريه. وقال الشافعى: تحب 
الإعاة عليه فى الوقت وبعده؛ لأن الاستقبال واحب قطعاء وحديث السرية فيه صُعف. 

وقال صاحب "سبل السلام'' بعد ذكر قول الشافعى ما لفظه الأظهر: العمل بخبر السرية لتقويه 
بحديث معاذ بن جبل» بل هو حجة وحده. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى وأبوداود فى الصلاة » والبيهقى (11/1) والدار قطنى (١/17/7؟)‏ 
وأبونعيم فى الحلية )174/١(‏ وأبوعلى الطبرسى فى مخختصر الأحكام (5/1©) والطيالسى (165) 
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(11) باب المصلى يتنكم 


0.- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن ربعى بن حراش» عن 
طارق بن عبدالله المحاربى؛ قال: قال النبى 282: "إذا صليت فلا تبرق بين يديك ولا عن 





عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه. والحديث حسنه الألبانى. وقال الشوكانى فى 
النيل (؟/45١)‏ هذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين» ولكن له شواهد تقويه. 
"١‏ باب المصلى يتنخم 
((إذا صليت) أى دلت فى الصلاة» (فلا تبْرُقَن)) بنون التوكيدء وأنت فيهاء ((بين يديك)) 
وفى رواية "أمامك"» أى جهة القبلة. وظاهر النهى التحريم؛ ويؤيده تعليله 888 بأن الله تعالى بينه 
وبين القبلة'"» كما فى رواية البخارى من حديث أنس» و "'بأن الله قبل وجهه"؛ وكما فى حديث ابن 
عمر وجابر عند أبى داود. قال الحافظ فى الفتح :0:/١(‏ هذا التعليل يدل على أن البزاق فى القبلة 
حرام» سواء أ كان فى القبلة أم لاء ولا سِيّما من المصلى» فلا يجرى فيه الخملاف فى أن كراهية البزاق 
فى المسجدء هل هى للتنزيه» أو للتحريم؟ وفى صحيحى ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذّيفة 
مرفوعاء ''من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه". وفى رواية لابن خزيمة من حديث ابن 
عمر '"'يبعث صاحب النخخامة فى القبلة يوم القيامة» وهى فى وجهه". ولأبى داود وابن حبان من 
حديث السائب بن تحلاد: أن رحلا أ قوما فبصق فى القبلة» فلما فرغ قال رسول الله 8: ''لا يصلى 
لكم" الحديث. وفيه أنه قال له: "'إنك آذيت الله ورسوله"؛ ((ولا») تَبرهنَ ((عن يمينك) وفى رواية 
"فإن عن يمينك ملكا". قال التوربشتى: يحتمل أن يراد الملك الذى يحضره عند الصلاة للتأييد 
والإلهام والتأمين؛ لأنه زائرء والزائر يكرم» فوق الملازم كالكاتبين؛ ويحتمل تخصيص صاحب اليمين 
بالكرامة تنبيها على ما بين الملكين من المزية وتمييزا بين ملائكة الرحمة والعذاب. قيل: ويحتمل أن 
كاتب السيئات يتنحى عنه حال الصلاة لكونه لا دل له فيهاء كذا فى الفيض (597/1). 
وقال صاحب الإنجاح قوله: ''ولا عن يمينك"؛ وفى رواية البخارى: '"'فإن عن يمينه ملكا" . 
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ولكن ابرق عن يسارك .. 
ولا بد من وجه يقتضى المنع باليمين لأحل الملكء إذ الملك فى يساره أيضاء وذلك الوجه هو أن 
يقال: إن ملك اليمين يكتب حسنات المصلى فى حالة صلاته» ولما كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء 
كان ملك اليسار فارغا. وأحسن ما قيل فيه: أن لكل أحد قريناء أى شيطاناء وموقعه يساره» كما ورد 





فى حديث أبى أمامة على ما رواه الطبرانى» فإنه يقوم بين يدى الله وملكه عن يمينه» وقرينه عن يساره» 
فلعل المصلى إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطانء ولا يصيب الملك» ويؤيده ما ورد فى 
دفع الخنزب بالتفل على اليسار. وظاهر الحديث أن النهى عن ذلك مُقَيْد بحالة الصلاة فقطء وإلى 
ذلك ذهب مالكء وقال: لا بأس بالتفل حهة اليمين خارج الصلاة . وجزم النووى بالمنع مطلقا داخحل 
الصلاة وخحارجهاء ويدلٌ له ما رواه الشيخمان عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الل عليه وسلم رأى 
نخامة فى جدار المسجد فتناول حضاة فحتهاء » وقال: "إذا تنحم أحدكم فلا يتنخَمّن قبل وجهه ولا 
عن يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى" فهو يدل على المنع مطلقاء ويدل له أيضا ما 
رواه أبوداود عن أبى سعيد وجخاير. 

قال الحافظ فى الفتح :)01٠/1(‏ ويشهد للمنع 'يعنى مطلقا"' ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن 
مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه؛ وليس فى صلاة» وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يمينى منذ 
أسلمت. وعن عمر بن عبدالعزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاء وكأن الذى حصه بخالة الصلاة أحذه من علة 
النهى المذكورة. فى رواية همام عن أبى هريرةء حيث قال: "فإن عن يمينه ملكا" . هذا إذا قلنا: إن 
المراد بالملك غير الكاتب والحافظء فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. 

وقال القاضى عياض: النهى عن البصاق جهة اليمين فى الصلاة إنما هو مع إمكان غيره؛ فإن تعذر 
فله ذلك. ظ 

قال الحافظ فى الفتح :)01١/١(‏ يظهر وحود التعذر مع وججود الثوب. الذى هو لابسهةء وقد 
أرشد الشارع التفل فيه. 

((ابزَقُ عن يسارك) إن لم يكن جهة يسارك أحدء وإن كان جهة يسارك أحد فابيزق تحت 
قدمك اليسرى. قال النووى: الأمر بالبصاق عن يسار» وتحت قدم فيما إذا كان فى غير المسحد. وأما 
فى المسجد فلا يصق إلا فى ثوبه؛ لحديث "البصاق فى المسجد خخطيئة'". يعنى فيبعد أن يأذن 
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أو تحت قدمك". 
7 حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. ثنا إسمعيل بن علية» عن القاسم بن مهران» عن أبى رافع» 
عن أبى هريرة؛ أن رسول اللدنفققة رأ نحَامَةٌ فى قبلة المسجد.. فأقبل على الناس فقال: "ما 
بال أحدكم يقوم مستقبله؛ يعنى ربَه. فيتشخع أمامهء أيحب أحد كم أن يُسْتَقبَلَ ممه م 
النبى يَفقكة فى البزاق فى المسجد بعد يبان أنه عطيئة. وقال ابن ححر فى شرح مشكاة المصابيح: هذا 
إذا كان المصلى فى غير المسحد أو فيه ولم يَصل البزاق إلى شىء من أجزائه» ويلحق بالصلاة فى ذلك 
خمارحها ولو فى غير المسجدء كذا فى المنهل (35/4). ((أو تحت قدماك)) وفى رواية "واذلكه". 

وما ذكر من الااكتفاء بالدلك حار على ما كانت المساجد عليه فى عهد النبى 888 من كونها 
رمُلية» أو ترابية» فإن كان المسحد مبلطاً أو مرَحماً تعين إخراجه؛ لأن دلكه فيه تقذير لهء وتقذيره (ولو 
. بطاهر) حرام. 
والحديث يدل على أن البزاق حال الصلاة لا يبطلهاء ومثله التنحع إذا اضطر إليه» وعلى تعظيم 
٠‏ جهتى القبلة واليمين» وعلى جواز البزاق جهة اليسارء أو تحت القدم عند الضرورة؛ وعلى أنه 88 علّم 
الأمة الآداب الشرعية» حتى كيف يبزقون. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١18/١(‏ فى 
الصلاة وابن خخزيمة (45/7) والبيهقى (517/5) والحاكم )١51/1١(‏ وعبدالرزاق )497/١(‏ وأحمد 
(45/5]) والطبرانى فى الكبير (7/4//0؟). عن ربعى بن حراش» عن طارق بن عبدالله المحاربى رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. ْ 
5 ((القاسم بن مهران)) القيسى» مولى بنى قيس بن تعلبة» ال هشيم. وثقه ابن معين. وقال 
أبوحاتم: صالح. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((رأى نخامة) _بالميم» مع ضم التو قيل: هى ما يخخرج من الصدر. وقيل: النخماعة بالعين: من 
الصدرء و بالميم: من الرأس. وقيل: النخماعة هى البزاقة التى تخحرج من أ قصى الحلق. ((قبلة المسجد» أى 
فى جدار المسجد الذى فيه القبلة. ((مستقبله)) أى مستقبل الله تعالى» والمراد أنه متوجه؛ مقبل إلى الله 
تعالى. فهو كالمستقبل له تعالى» فينبغى تعظيم تلك الجهة فى تلك الحالة. ((أ يحب أحدكم أن يستقيل 
.. الخ)) على بناء المفعول_ وهذه الجملة دلت على شناعة هذا العمل وشدة قباحته» فإن أحدنا لا 
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فيتنخع فى وجهه؟ إذا بَرَقْ أحدكم فيزن عن شماله, أو يقل هكذا فى ثويد" ثم أرانى 
إسمعيل يَبْرْق فى ثوبهء ثم يَذُلكهُ. | 
7 حدثنا هناد بن السرى وعبدالله بن عامر بن زرارة. قالا: ثنا أبوبكر بن عياش» عن 
عاصمء عن أبى وائل» عن حذيفة: أنه رأى شُبَتَ بن ربعى يَرّقْ بين يديه. فقال: يا شبث! لا 
تبزق بين يديك» فإن رسول الله88 كان ينهى عن ذلك. وقال: إن الرجل إذا قام يصلى» 
أقبل الله عليه بوجههء حتى ينقلب أو يُحَدِت حَدَتُ سُوء . 
يرضى أن يتنخحع أحد فى وجهه» ويعدٌ ذلك من أعظم الإهانات» فكيف يرتكب مثل ذلك مع سيده 
ومولاه» وهو واقف بين يديه فى الصلاة» والغرض منه التوبيخ والتحذير من مثل ذلك. وبيان شرف القبلة. 
((ثم أرانى إسماعيل) ابن عليّةء ((ثم يدلكه) أى يدلك الثوب بعضه ببعض لإزالة حرم النخامة. - 

والحديث يدل على طلب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وعلى جواز البصق جهة اليسار عند 
الحاجة» فإن لم يكن بصق فى ثوبه ثم مسح بعضه ببعض» وعلى: أن النبى 486 حريص على مصالح الأمة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبوداود ومسلم فى الصلاة » والنسائى فى المحتيى فى المساجد» وفى 
الكبرى )١17١/1(‏ فى الطهارة » وابن حزيمة (؟//1/1؟) وابن حيان (41/5) والدارمى (10/1؟) والبغوى 
(81/5) والبيهقى (551/5) وأبوعوانة )505/١(‏ وعبدالرزاق (47517/1) وأحمد (5./9؟) وأبويعلى 
)١5/1١(‏ وفى صحيفة همام بن منبه (رقم ١١١‏ ) إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم (11/). 
((شبتَ بن ربعى)) التميمىء اليُربوعى» أبا عبدالقدوس» الكوفى» مُحَحضرّم» كان مؤذن سجاحء» 
ثم أسلم» ثم كان ممن أعان على عثمان» ثم صحب علياء ثم صار من الختوارج عليه؛ ثم تاب» فحضر 
قتل الحسين» ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع المختار» ثم ولى شرطة الكوفةء ثم حضر قثل 
المختارء ومات بالكوفة فى حدود الثمانين» كذا فى التقريب. 

((حتى ينقلب)) عن الصلاةء ((أو يدث حَدَتٌ سوء) أى يفعل أمرا كان منافياً لحشوع الصلاة 
وحضورهاء أو المراد من الحدث ناقض الوضوء » وإنما نيب إلى سوءء لأن عروضه فى الصلاة لكون 
من الشبطان غاليا. 

وقال السندى: قوله أو يحدثء من أحدث والظاهر أن المراد المعصية» وحمله على نقض 
الوضوء لا يناسب قوله حديث سوء ولا السوقء إلا أن يراد أنه نقض الوضوء بالاختيار من غير حاحة. 


شرا 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيه باب ذا حديتك كفنا 








غيل حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبدالله. قالا: ثنا عبدالصمد. ثنا حماد بن سلمة, ء عن 
ثابت» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله8886 برق فى ثوبه وهو فى الصلاة ثم دلكه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وله شاهد فى الصحيحين والموطأ من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما. 

قال الألبانى فى الصحيحة (117/4): بل هو حسن فقط للكلام المعروف فى أبى بكرء وعاصم,» 
وهو ابن أبى النجودء وكلاهما حسن الحديث. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حزيمة (؟/77) فى صحيحه وعلى المتقى فى الكنز (187/9) عن 
عاصم» عن أبى وائل» عن حديفة رضى الله عنه. 
84 ((بَرَقَ) البراق: بضم الياء » فيه ثلاث لغات: بالزاى» والصادء والسين المهملتين؛ والأوليان 
مشهورتان» وبابه نصّرٌء وهو ما يخخرج من الفم. قال النووى فى شرح مسلم (41/0) واعلم أن البزاق 
:فى المسحد خحطيئة مطلقا. سواء احتاج إلى البزاق» أو لم يحتج» بل يبزق فى ثوبه» فإن بَرْقَ فى 
المسجد فقد ارتكب الخطيئة. وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصوابء أن البرّاق 
حطيئةء كما صرح به رسول الله 288 وفيها أن البزاق» والمخخاط» والنخاعة طاهرات» وهذا لا علاف 
فيه بين المسلمينء إلا ما حكاه التطابى عن إبراهيم النخعى أنه قال: البزاق نجسء ولا أظنه يصح عنه. 

والحديث فيه دليل على أن البزاق لا يبطل الصلاة» وكذا التدحع إذا أضطر إليه وعلى تعظيم 
المساحدء وجهتى القبلة واليمين» وجواز البزاق حهة اليسار أو تحت القدم عند الضرورة. وعلى أنه 
صلى الله عليه وسلم علّم الأمة جميع الآداب الشرعية؛ حتى كيف ييزقون وفيها غير ذلك» والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرجحه أيضا ابن أبى شيبة (714/5) مطولاء عن ثابتء عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 

وأحاديث الباب قد تقدمت فى أبواب المساحدء فى باب كراهية التخامة فى المسجدء» برقم 
(71 إلى 014 وإنما ذكر المصنف هنا طرفا من الأحاديث الواردة فى ذلك» غير ما ذكرت هناك» 
لمناسبة ما يجوز فعله فى الصلاة وما لا يجوز. 


- ”44- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 17 حديث: 1١99 1٠10‏ 





15) باب مسح الحصى فى الصلاة 
0.- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله2قة : "من مس الحصى فقد لغا". 
1 - حدثنا محمد بن الصباح وعبدالر حمن بن إبراهيم. قالا: ثنا الوليد بن مسلم. ثنا 
الأوزاعى. ثنى يحيى بن أبى كثير. حدثتى أبوسلمة. قال : حدثنى معيقيب ؛............ 


7" . باب مسح الحصى فى الصلاة 
0 ((من مس الحصى) أى سَوَّى الأرض للسجودء فإنهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو تقليب 


السبحة وعَدَّها. 

وقال السندى: قوله "من مس الحصى " أى عابثا به. ((فقد لغا)) أى وقع فى باطل» مذموم؛ أو 
فعل ما لا يعنيه» ولا يليق به» فيكره مس الحصى وغيره من أنواع اللعب فى جميع الصلاة» وألحق به 
حال الخطبة» بل يقبل بقلبه وجوارحه عليها. 

وقال السندى: قوله '"'فقد لغا" أى أتى بما لا يليق» وقد جاء "فى الجمعة"» ''ومن لغا فلا أجحر 
له'". والفعل المبطل لأحر الجمعة لا يخلو عن قبح وقد يمنع الأمز بالمعروف والنهى عن المنكر يوم 
الجمعة عند الخطبة. 

والحديث فيه إشارة إلى أنه ينبغى فى الصلاة حضور القلب» وسكون الجوارح» والإقبال عليهاء 
وترك ما يُشغِل من عبث وغيره. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة » ومسلم والترمذدى فى الجمعة وابن حبان (75/4) 
وابن خزيمة )١378/5(‏ وابن أبى شيبة (91//9) والبيهقى (7/5؟١١)‏ والبغوى )١110/7(‏ وأحمد (4714/5) 
من طرق عن أبى معاوية. وسيأتى هذا الحديث مطولا تحت رقم )٠١40(‏ ويأتى الكلام على بقية 
الحديث مستوفى هناكء إن شاء الله تعالى. إسناده صحيح. 
((مُعيقيب) _بقاف» وآخره موحدةء مصغرا ابن أبى فاطمة» الدوسى» وحليف بنى عيد 
شمسء شهد بدراء وكان أسلم قديما بمكة» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وأقام بهاء حتى قدم 
النبى 888 بالمدينةء وكان على حاتم النبى 1288» واستعمله أبوبكر وعمر على بيت المال. 


- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 517 حديث: ٠١79‏ 
قال: قال رسول الله:#8ة: "فى مسح الحصى فى الصلاة» إن كنت فاعلا فمرة واحدة". 
077 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 
أبى الأحوص الليئىء عن أبى ذر؛ قال: ...........٠‏ 

قال ابن عبدالبر: كان قد نزل به داء الجزام؛ فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل فتوقف» 
وتوفى فى لافة عئمان» وقيل: بل فى خحلافة على سنة (40). 

((وإن كنت فاعلا)) لتسوية محل السحودء (فمَرَةٌ واحدةٌ)) بالنصبء بتقدير "فامسح" مسحة 
واحدة» أو افعل فعلة واحدة» أو فليكن واحدة. أو بالرفع مبتدأ وحذف خبرهء أى فمرة واحدة تكفيك. 
أو خبر مبتدأ محذوفء أى المشروع فعلة واحدة. أو فالجائز واحدة» أى للا يلزم العمل الكثير 
المبطل» أو عدم المحافظة على الخحشوع. أو لكلا يجعل بينه وبين الرحمة التى تواجهه حائلاء وأبيح له 
المرة لئلا يتأذى به فى سحوده. وروى ابن أبى شيبة عن أبى صالح السمان قال: إذا سجدت فلا 
تمسح الحصىء فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليهاء فهذا تعليل آخحرء غير ما تقدم. 

وفى الحديث كراهة مسح الحصى والتراب فى الصلاة مع الإذن بمسحة واحدة غند الحاحة. 
وحكى النووى اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره فى الصلاة. وفيه نظر: فقد حكى 
الخطابى فى المعالم )75١1/1(‏ وابن العربى فى شرح الترمذى عن مالك: أنه لم ير به بأساء وكان يفعله» 
وكأنه لم يبلغه الحبر. وأفرط بعض أهل الظاهرء فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهى» ولم 
يفرق بين ما إذا توالى أو لا مع أنه لم يقل بوجوب الحدشو ع, كذا فى الفتح (/07/5). 

تنبيه: التقييد بالحصىء أو بالتراب نحرّج للغالب» لكونه الموجود فى فرش المساجد إذ ذاك؛ فلا 
يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساجد » والبخارى وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى 
فى المجتبى وفى الكبرى )١147/1(‏ فى السهو » وابن حبان (81/5) وابن حزيمة (01/7) وابن أبى شيبة 
(؟/١١4)‏ والبيهقى فى الكبرى (85/7؟) وفى المعرفة (؟/57١)‏ والدارمى (١/5770؟)‏ وأبوعوانة 
(15.:/5) وابن الجارود (86) والبغوى )1١54/5(‏ وأحمد (/417) والطيالسى )١74(‏ وابن حزم فى 





المحلى (8/4). عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن معيقيب رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
٠1/‏ -((أبى الأحوص) قال المنذرى فى الترغيب: أبو الأخوص هذا لا يعرف أسمة ولم يرو عنه 


0 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 9 حديث: ٠١71‏ 
قال رسول الله8ة: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح بالحصى". 
غير الزهرى» وقد صح له الترمذى وابن حبان وغيرهما. وقال ابن عبدالبر: هو مولى بن غفار» إمام 
مسجد بنى ليث. وقال ابن معين: أبوالأحوص الذى حذث عنه الزهرى: ليس بشىء . وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وليس لقول ابن معين هذا أصلء إلا كونه انفرد الزهرى بالرواية عنه» قال ابن 
عبدالبر: قد تناقض ابن معين فى هذاء فإنه سئل عن ابن أكيمة وقيل لة: إنه لم يرو عنه غير ابن شهاب» 
فقال: يكفيه قول ابن شهاب» حدثتى ابن أكيمة» فيلزمه مثل هذا فى أبى الأحوص. وقال أبوأحمد 
الكرابيسى: ليس بالمتين عندهم؛ وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تهذبب التهذيب (7١1/ه).‏ 
وقال فى التقريب: أبوالأحوص مولى بنى ليث أو غفارء مقبول من أوساط التابعين» لم يرو عنه غير 
الزهرى. وقال النووى فى الخلاصة: هو فيه جهالة. 

((إذا قام أحدكم إلى الصلاة) أى إذا دل فيهاء إذ قبل التحريم لا يمنع. ((فإن الرحمة تواجهه» 
أى تنزل عليه وتقبل إليه» وهى علة للنهئ. يعنى فلا يليق لعاقل تلقى شكر تلك النعمة الخطيرة بهذه 
الفعلة الحقيرة» قاله الطيبى. ْ 

وقال الشوكانى فى النيل (771//1) هذا التعليل يدل على أن الحكمة فى النهى عن المسح أن لا 
يشغل خاطره بشىء يلهيه عن الرحمة المواحهة له فيفوته حظه منها. وقد روى أن حكمة ذلك أن لا 
ُعْطى شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه» كما فى رواية ابن أبى شيبة: عن أبى السمان. 
وقال ابن العربى معناه الإقبال على الرحمة» وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه؛ء إلا أن يكون لحاجة 
كتعديل موضع السجودء أو إزالة شىء مضرء وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه. | 

((فلا يمسح الحصى) أى فلا يعرض عن الصلاة لأدنى شىء فإنه يقطع عنه الرحمة المسببة عن 
الإقبال على الصلاة» وهذا إذا لم يكن لإصلاح محل السحودء وإلا فيجوز مرة بقدر الضرورة:» كما تقدم. 

والتقييد بالحصى خرّج مخرج الغالب» لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم. ولا فرق بينه 
وبين التراب والرمل على قول الجمهور. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(190/1) فى السهو » والبيهقى فى الكبرى )١84/7(‏ وفى المعرفة )81/١(‏ وابن حبان (49/5) وابن 
حزيمة (09/7) والبغوى )١59//5(‏ وابن أبى شيبة )1١1١/5(‏ والدارمى (١/557؟)‏ والطحاوى فى 





- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 5017 حديث: 18؟١٠ا‏ 





آفذة باب الصلاة على الخمرة 

م1١٠‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عباد بن العوام» عن الشيبانى» عن عبدالله بن شداد. 
حدثتنى ميمونة زوج النبى 1883» قالت : كان رسول اللهغ8ة يصلى على الحَمرَة. 
المشكل (1877/5) وابن الجارود )١80(‏ وأحمد )15١/5(‏ والطيالسئ (54) والحميدى .)07١/١(‏ عن 
أبى الأحوص» عن أبى ذر رضى لله عنه. وقال الترمذى: حديث حسن. 

وفى الباب أحاديث عديدةء ذكرها الشو كانى فى النيل (7701//5). 

وسكت عنه الحافظ فى الفتح (57/5) وقال فى ''بلوغ المرام"؛ رواه الخمسة بإسناد صحيح. 

وفى ذلك نظر عندىء فإن أبا الأحوص هذا لم يرو عنه غير الزهرى. ولم يوثقه أحد غير ابن 
حبانء فلم تثبت عدالته وحفظهء ولذلك قال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال النبووى فى 
"المجموع" (87/4) فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه فى التقريب: '"مقبول" أى عند المتابعة؛ وإلا 
فين الحديث. كما نص عليه فى المقدمة. وما علمت أحدا تابعه على هذا الحديث» فهو ضعيف» بل 
قد خالفه فى لفظه عبدالرحمن بن أبى ليلى. فقال: عن أبى ذر قال: سألت النبى 88 عن كل شىء 
حتى سألته عن مسح الحصى. فقال: ''واحدة أو دع", 

أحرجه الطحاوى» وأحمد (177/0) وابن أبى شيبة من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى» 
عن عبدالله بن عيسى بن عببدالرحمن بن أبى ليلى عن جده. 

قلت: وهذا إسناد رحاله ثقات» لو لا أن محمد بن أبى ليلى فى حفظه ضعفء لكن له طريق 
أخرى» فقال الطيالسى :)47١(‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى ذر به» 
دون قوله: "أو دع". 

وقال سفيان: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن أبى ذر عن النبى #882 نحوه. 

قلت: ولعل هذا هو الأولى لموافقته للطريق الأولى عن أبى ذر. وعلى كل حال فالحديث بهذا 
اللفظ "صحيح"". والله أعلم» كذا قال الألبانى فى الإرواء (58/5). 

7" باب الصلاة على الخمرة 

20 ((يصلى على الخمرة)) قال الحافظ فى الفتح (4:/1): الخمرة: _بضم الخخاء المعجمةء 
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كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها » باب: 117 ححديث: 8أ١ا‏ 





68 7 حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاويةء عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر» عن أبى 
سعيد؛ قال: صلى رسول الله8* على حصير. 
وسكون الميم قال الطبرى: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سيت بذلك لسترها الوحه 
والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيرا. وكذا قال الأزهرى فى تهذيبه» 
وصاحبه أبوعبيد الهروى وجماعة بعدهم. وزاد فى النهاية: ولا تكون حمرة إلا فى هذا المقدار» قال: 
وسمّيت حمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابى فى المعالم :)١5/1(‏ هى سحادة يسجد 
عليها المصلى» ثم ذكر حديث ابن عباس فى الفأرة التى جرت الفتيلة حتى ألقتها على الحمرة التى 
كان النبى 88 قاعدا عليهاء الحديث. قال: ففى هذا تصريح بإطلاق الحمرة على ما زاد على قدر الوجه. 
قال: وسميت خعمرة لأنها تغطى الؤجه. وقال: وفيه من الفقه: حواز الصلاة على الحصير والبسط 
ونحوها. وقال بعض السلف: يكره ان يصلى إلا على حدد الأرض. وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل 
شىء يعمل من نبات الأرض» فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكره. 

وقال ابن بطال: لا حلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة عليهاء إلا ما روى عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها. ولعله كان يفعله على جهة المبالغة 
فى التواضع والحشوعء فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبى شيبة عن عروة بن الزبير أنه 
كان يكره الصلاة على شىء دون الأرضء و كذا روى عن غير عروةء ويحتمل أن يحمل على كراهة 
التدزيه. والله أعلمء كذا قال الحافظ فى الفتح (48/8/1). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (18/1) فى المساجد » وابن أبى شيبة (9/4/1) وأبوعوانة (؟/04) وأحمد (017./1) 
والطبرانى فى الكبير (4؟/1) والطيالسى (؟؟) والحميدى )١49/١(‏ وأبويعلى (215/3). عن عبدالله 
بن شدلدء عن ميمونة رضى الله عنهاء بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح ولتمام التخريج 
أنظررقم( .)9894‏ , ش 
9 ((صلى رسول الله836ة على حصير) فيه دلالة على جواز الصلاة على الحصير من غير كراهة 
ويلحق به ما فى معناه مما يفرش» سواء أ كان من حيوان» أم نبات. وحكاه الترمذى عن أكثر أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم؛ وهو قول أحمدء والأوزاعى؛ والشافعى» وإسحاق» وحمهور الفقهاء . 


- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 517 حديث: ٠١7٠+‏ 





حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. حدتنى زمعة بن صالح» عن عمرو بن 
دينار. قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه. ثم حدَّث أصحابهء أن رسول 
:تآ كان يصلى على بساطه. 
فق على الحصير وغيره ثابتة من طرق كثيرة صحيحة عند الجماعة وغيرهم. وكرة الصلاة على 
غير الأرض جماعة من التابعين» فقد روى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسينب ومحمد بن سيرين: أن الصلاة 
كل شىء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير: أنه كان يكره أن يسجد على شىء » دون الأرض. 
وقالت المالكية: بكراهة السجود على ما فيه رفاهية» كالبسط بخلاف الحصير. لكن تركه أولى. 
قال فى "المدَبنة": وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والقدمء 
وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليهاء ولا يضع كفيه عليها. 
قال: وقال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد» كتانا كان أو قطنا. 








والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساجد وابن خزيمة (؟/١٠)‏ وأحمد (07/1) وأبويعلى 
(4/./5). من طرق عن الأعمش» عن أبى سفيانء عن جابرء عن أبى سعيد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
-((بالبصرة)) وهى بصرتانء العظمى هى المشهورة بالعراق» والأخرى بالمغرب فى أقصاه قرب 
السوس» خحربتء كذا فى ''مراصد الاطلاع '" (501/1). 

((على بساطه)) _بكسر الباء ‏ جمعه بسط _بضمهاء وتسكين السين وضمها وهو ما يبسط أى: 
يفرشء وأما البساط _بفتح الباء ‏ فهى الأرض الواسعة. 

والحديث فيه دليل على جواز الصلاة على شىء يحول بينه وبين الأرض من توب وبساط 
وحصير وصوف وشعرء وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض أم لا. قال القاضى: الصلاة على الأرض 
أفضل» إلا لحاحة حر أو برد أو نحوهما. لأن سرها التواضع والخنضوع؛ والأرض أقرب إلى التواضع» 
كذا فى المرعاة (؟587/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف: زمعة بن صالح وإن أحرج له مسلم فإنما روى له مقرونا 
بغيره» فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. رواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى مسنده من طريق 
عكرمة عن ابن عباس به. ورواه أبويعلى الموصلى والحاكم والبيهقى كلهم من طريق زمعة به. ورواه 


ا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 14 حديث: 1١971‏ 





(14) باب السجود على الثياب فى الحر والبرد 

6 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردىء عن إسمعيل بن أبى 
حبيبة» عن عبدالله بن عبدالرحمنء قال: جاء نا النبى 82 فصلى بنا فى مسجد بنى عبد 
الأشهلء فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. 
الترمذى والإمام أحمد من هذا الوجه فلم يذكرا '' بساطة" . 

والحديث صحيح لشواهده أحرجه أيضا ابن خزيمة .)1١7/1(‏ عن عمرو بن دينارء عن ابن 
عباس رضى الله عنهما. 

4 باب السجود على الثياب فى الحر والبرد 

1 ((إسماعيل بن أبى حبيبة)) الأنصارىء الأشهلىء المدنى. قال الحافظ: فيه ضعف» من السابعة. 

((عبدالله بن عبدالرحمن)) بن ثابت بن الصامتء الأنصارى. وقيل: عبدالرحمن بن عبدالرحمن 
المدنى. قال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((مسجد بنى الأشهل)) هى من أنصار الأوس» وعبدالأأشهل هو ابن حشم بن الحارث بن الخزرج 
الأصغر» ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا فى المرعاة .)١159/4(‏ 

((على ثوبه) الظاهر أنه الثوب الذى هو لابسه لقلة الثياب حينئذء بل الرواية الآنية صريحة فى 
ذلك» فالحديث دليل لمن جوز ذلكء ومن لم يجوز يحمله على الثوب المنفصل عن البدن» وهو تأويل 
لا تساعده الروايات ولا النظر فى الواقع (س). 

قال البوصيرى: كذا وقع فى أصل ابن ماجه» وهو إسناد مُعضّلء وإنما هو عبدالله بن عبدالرحمن 
عن أبيه عن بحده ثابت بن الصامت» وسيأتى فى الحديث الذى بعد هذا. 

والحديث أخحرجه أيضا ابن أبى شيبة (؟/7١٠١)‏ وأحمد (7915/4) والطبرانى فى الكبير (07/5/5) 
والمزى فى التهذيب (51/5). عن إسماعيل بن أبى حبيبة» عن عبدالله بن عبدالرحمن رضى الله غعنه. 

قال العلامة الشيخ الألبانى فى الإرواء (؟/7١)‏ هذا إسناد ضعيفء رحاله ثقات» غير إسماعيل 


هذاء فإنه ضعيف. 


- 1 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 14" حديث: 1١991١99‏ 





3 حدثنا جعفر بن مسافر. ثنا إسمعيل بن أبى أويس. أخبرنى إبراهيم بن إسمعيل 
الأشهلى» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت بن الصامتء عن أبيه» عن جده؛ أن رسول 
اللهنقة صلى فى ببى عبد الأشهل وعليه كسَاء'متَلْفِفٌ بهء يضع يديه عليه يقي برد الحصى. 

حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب. ثنا بشر بن المفضلء عن غالب القطان» عن بكر 
ابن عبدالله» عن أنس بن مالك؛ قال كنا نصلى مع النبى 33 فى شدة الحرء فإذا لم يقدر 





((عن أبيه)) عبدالرحمن بن ثابت بن الصامتء الأنصارى» المدنى. قال أبوحاتم: ليس بحديثه 
بأس. وقال الحافظ: قيل: له صحبة. وذكره ابن حيان فى ثقات التابعين. 

((عن جده)) هو ثابت بن الصامتء الأنصارىء الأشهلئ؛ أبوعبدالزحمن» صحابى. وقيل: إن 
الصحبة والرواية لابنه عبدالرحمن. 

((يقيه برد الحصى) أى يَقَى ذلك الوضع إياه برد الحصىء كأنه كان أيام الشتاء فى الفجر ونحوه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى» قال فيه البخارى: منكر الحديث. 
وضعفه ابن معين والنسائى والدارقطنى. ووثقه أحمد والعجلى» وعبدالله بن عبدالرحمن لم أر من 
تكلم فيهء ولا من وثقه. وباقى رحال الإسناد ثقات. رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن محمد بن 
إسحاق الصنعانى عن سويد بن أبى مريم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن عبدالرحمن بن 
عبدالرحمن بن ثابت به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن إسماعيل بن 
أبى أويس عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن عبدالرحمن به وضعفه. ولا شاهد من حديث 
أنسء رواه أصحاب الكتب الستة. 

قال السندى: وبالحملة فحديث السجود على التراب ثابتء والتكلم إنما هو فى خصوص هذا 
الحديث» فالوحه قول من حوز ذلك. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (3751//4» ولتمام التخريج انظر ما قبله. إسناده ضعيف. 
٠٠9‏ _((غالب القطان)) هو ابن تخطاف بن أبى غيلان» أبوسليمان» البصرى. وثقه أحمد وابن معين 
والنسائى. وقال أبوحاتم: صدوقء صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوق» من السادسة. ش 


1و - 





(10) باب التسبيح للرجال فى الصلاة والنصفيق للنساءو 


4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان ابن عيينة» عن الزهرىء. 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله قال: "التسبيج للرجال ل 

((بسط ثوبهء فسجد عليه) الثوب فى اللغة يطلق على غير المخيظ» وقد يطلق على المخيط مجازا. 
وفى الحديث جواز استعمال الثياب» وكذا غيرها فى الحيلولة بين المصلى وبين الأرض لاتقاء حرهاء 
وكذا بردها. قال الخطابى فى المعالم :)168/١(‏ وقد احتلف الناس فى هذاء فذهب عامة الفقهاء إلى 
جوازه مثل مالك والأوزاعى وأحمد وأصحاب الرأى وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعى: لا يجزيه ذلك» 
كما لا يجزيه السجود على كور العمامة. ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير 
لابسه. قلت: وحمله الشافعى على الثوب المنفصلء وأيد البيهقى هذا الحمل بما رواه الإسماعيلى من 
هذا الوجه بلفظ ''فيأحذ أحدنا الحصى فى يدهء فإذا برد وضعه وسجد عليه" . قال: فلو جاز السجود 
على شىء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. وتعقب. باحتمال أن يكون الذى 
كان يبرد الحصى لم يكن فى ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له كذا فى الفتح (441/1). 

قلت: والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق. وفى هذا الحديث جواز العمل القليل فى الصلاة 
ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن صَنِيعهم ذلك لإزالة التشويش» العارض من حرارة الأرض. 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى المساجد » والبخارى وأبوداود والترمذى فى الصلاة » 
والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )770/١(‏ فى التطبيق » وابن خبزيمة (777/19) وابن حبان 
)١8/5(‏ والبيهقى (؟/١١٠)‏ وابن أبى شيبة (559/1) والبغوى (7/١٠٠؟)‏ وأبوعوانة 47/١(‏ ©) 
والدارمى (74/1) وأحمد )٠٠١/7(‏ وأبويعلى (17/9) والسراج فى مسنده )41/١(‏ من عدة طرق 
عن بكر بن عبدالرحمن المزنى عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

0 باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

4 - (التسبيح للرجال)) بأن يقول من نابه شىء فى الصلاة ''سبحان الله" لا يكون إلا للرجال» 
((والتصفيق)) _بالصادء والقاف- أى الضرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرىء لا يكون 


و 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 16 حديت: 1١0‏ 
والد لتصفيق للنساء ,ع 
06- حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل. قالا: ثنا سفيان بن عيبنة» عن أبى حازم» عن 


قن قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ". 








سهل بن سعد الساعدى؛ أن رسول اللهم 
إلا ((للنساء) إذا نابهن» شىء فى صلاتهن؛ وهذا مذهب الجمهور والشافعى وأحمد وأبى حنيفة للأمر 
به فى رواية البخارى فى الأحكام بلفظ "'إذا رابكم شىء فليسبح الرجال» ولتصفح النساء ". ولأبى 
داود ''إذا نابكم فى الصلاة فليسبح» وليصفح النساء '"» حلافا لمالك» حيث قال: ''المشروع فى حق 
الرحال والنساء جميعا التسبيح » دون التصفيق» وأما التصفيق للنساء » أى من شأنهن فى غير الصلاة: 
وهو على جهة الذم له» ولا يتبغى فعله فى الصلاة لرحل ولا امرأة» أى لأنه من دأب النساء الناقصات 
ولْهْوِهن ارج الصلاة» ورواية البحارى وأبى داود ترد هذا التأويل وتبطله إذ هى نص فيما قاله 
الحمهور. قال القرطبى: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح برا ونظراء لأنها مأمورة 
بخفض صوتها مطلقا لما يخشى من الافتنان» ومن ثم منعت من الأذان مطلقاء ومن الإمامة للرجال» 
ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء . وقال ابن عبدالبر بعد ذكر لفظ أبى داود: هذا قاطع فى 
موضع الخلاف برفع الإشكالء لأنه فرق بين حكم الرحال والنساء » كذا فى المرعاة (©/له). 

والحديث فيه دليل على أن السنة لمن نابه شىء فى صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام 
وغير ذلك أن يسبح إن كان رحلا فيقول: "سبحان الله' ' وأن تصفق (وهو التصفيح) إن كانت امرأة 
فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه 
اللعب واللهوء لمنافاته الصلاة» كذا فى السرا ج الوهاج (574/1). 

والحديث أحرحه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجتيى» 
وفى الكبرى )09/١(‏ فى السهو » وابن حبان (40/7) والبيهقى فى الكبرى (57/1؟) وفى المعرفة 
)٠١5/(‏ والبغوى فى شرح السنة (1/1/5؟) والدارمى (51/1؟) وأبوعوانة (؟/4١؟)‏ والشافعى فى 
المسند )١١17/1(‏ وعبدالرزاق (؟/457) وابن الجارود (87) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)481/١(‏ وأحمد )١41/1(‏ وأبويعلى )774/٠١(‏ والطيالسى (715) والحميدى (475/5) وأبونعيم فى 
الحلية (05/9؟) والختطيب (0//15؟). من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6- وقد تقدم شرحه آنفا. 


4د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: انا حديث: 195 , كما 





1 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحبى بن سليمء »عن إسمعيل بن أمية وعبيد اللهء عن نافع, 


أنه كان يقول» قال ابن عمر: رخص رسول اللهقفة | للنساء فى التصفيق وللرجال فى التسبيح. 





5 باب الصلاة فى النعال 

9- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا غندرء عن شعبة» عن النعمان ابن سالم» اال 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى قصر الصلاة » والبخارى فى الصلاة ومسلم وأبوداود والنسائى 
فى المجتبى» وفى الكبرى (85/1؟) فى الإمامة والبيهقى فى الكبرى (؟/145١)‏ وفى المعرفة (؟/4١٠)‏ 
وابن حبان (5/ه”) وابن حزيمة (5/؟) والبغوى (77/7/7) والدارمى (51//1؟) وعبدالرزاق (451//5) 
وأبوعوانة (؟/457) وابن الجارود (85) والطلحاوى فى شرح معانى الآثار )447/١(‏ والشافعى فى 
المسند (117//1) وأحمد (771/5) والحميدى )4١9/1(‏ والطبرانى فى الكبير )1١59/5(‏ وأَبونعِيم فى 
الحلية (/.55؟) وأبويعلى (48.5/9). من عدة طرق عن سهل بن سعد بعضهم مختصرا وبعضهم 
مطولا يذكر قصة ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى بنى عمرو بن عوف وإمامة أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. ظ 
5 والحديث فيه أيضا دليل على حواز التسبيح للرحال» والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور. 
قال الشوكانى: وهى ترد على ما ذهب إليه مالك فى المشهور عنه من أن المشروع فى حق الجميع 
التسبيح» دون التصفيق: وعلى ما ذهب إليه أبوحنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت فى صلاتها. 
قال: وقد اختلف فى حكم التسبيح والتصفيق على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ فذهب جماعة من 
الشافعية إلى أنه سنة» منهم الخطابى» وتقى الدين السبكى والرافعى» وحكاه عن أصحاب الشافعى» 
كذا فى النيل (؟/560"). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء وله شاهد فى الصحيحين وغيرهماء من حديث أبى هريرة 
وسهل بن سعد وفى الباب عن حابر وعلى بن أبى طالب» وأبى سعيد وابن عمر رضى الله عنهم. 

والحديث صحيح بما قبله روى أيضًا فى المسند الجبامع ٠(‏ 105). 

5 _باب الصلاة فى النعال 

٠١9‏ ((النعمان بن سالم) الطائفى. وثقه ابن معين والنسائى وأبوحاتمء وزاد: "صالح الحديث" 
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.كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : :11 حديث ككينا 





عن ابن أبى أوس . قال: كان جدى أوس أحيانا يصلى فيشير إلى وهو فى الصلاة فأعطيه نعليه 
ويقول رأيت رسول اللهتقتقة يصلى فى نعليه. 
64 خدثنا بشر بن هلال الصّوَّافٌ . ثنا يزيد بن زريع» عن حسين المعلمء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: رأيت رسول الله فقة يصلى حافياً ومنتعلا. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((ابن أبى أوس) الثقفى. يقال: اسمه عبدالرحمن. ويقال: هو ابن عمرو بن أوس. ((أوس)) بن 
أبى أوسء واسم أبى أوس حذيفة» الثقفى» صحابى أيضا. 

((فأعطيه تعليه) ظاهره أنه كان يلبس فى الصلاة» وهذا دليل على أنهم ما كانوا يَعُدُونَ الإشارة 
المُفهمّةء ولا لبس النعل ونحوه مبطلة للصلاة . ويدل على جواز الصلاة فى النعلين إذا لم يكن فيهما 
قذر» فإن كان فليمسح التراب» وليصل فيهما. وعلى هذا علماؤنا فى نجاسة لها جرم. وقال بعضهم 
بالإطلاق» وهو أقرب إلى الصواب (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو» ورواه أبوداود وابن 
ماحهء قال الترمذى: وفى الباب عن عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن أبى حبيبة وعبدالله بن عمروء 
وعمرو بن حرّيث» وشدَّاد ابن أوسء وأوس الثقفى» وأبى هريرة» رضى الله عنهم. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أحمد (8/4) والطبرانى فى الكبير )177/١(‏ والمزى فى التهذيب 
(*ه؟؛). عن ناقع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه. 
1 - ((عن أبيه) هو ميب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص . ((عن جَدُه)) أى جد شكٌيب 
وهو عبدالله» أو جد عمرو بن شعيب الأعلى. 

((يصلى حافياً ومَُعال)) أى يصلى حال كونه خخالعا نعليه عن رحليه» ولابسهما تارة أخرى. 

و"حاف": اسم فاعل من حَفِيَ يحُفَى» من باب تعب مشى بغير نعل ولا خحف. فهو حافيء 
وجمعه حفاة» مثل قاض وقضاة. ومنتعل: اسم فاعل من انتعل» أى لبس النعل. 

والحديث فيه دلالة على إباحة الصلاة بالفعل وبدونه. 

والحديث أخخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة. إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر رقم (351). 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1 حديث: 1040/1058 





6 حدثنا على بن محمد. ثنا يحبى بن آدم. ثنا زهير» عن أبى إسحقء» عن علقمة» عن 
عبدالله؛ قال: قد رأينا رسول اللهتقققة يصلى فى النعلين والخفين. 


57 باب كف الشعر والثوب فى الصلاة 

4 حدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا حماد بن زيد وأبوعوانة» عن عمرو بن دينارء عن 
طاوسء عن ابن عباس؛ قال : قال السبى 833 : "مرت أن لا أكفٌ شعرا ولا ثوبا". 
اكاك أحاديث الباب تدل على مشروعية الصلاة فى النعال» وقد اختلف نظر الصحابة» والتابعين فى 
ذلك: هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. فروى عن عمر بإسناد ضعيف: أنه كان يكره خلع النعال» 
ويشتد على الئاس فى ذلك» وكذا عن ابن مسعودء وكان أبوعمر الشيبانى يضرب الناس إذا خلعوا 
نعالهم» وروى عن إبراهيم: أنه كان يكره خلع النعالء وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء » قاله 
الشوكانى فى النيل .)١45/7(‏ 

وقال العراقى فى شرح الترمذى: ''وممن كان يفعل ذلك" يعنى لبس النعل فى الصلاة عمر بن 
الحطاب» وعثمات بن عفاك» وعبدالله بن مسعودء وعويمر بن ساعدةء وأنس بن مالك» وسلمة بن 
عبدالله» وعطاء بن يسارء وعطاء بن أبى وباح» ومجاهدء وطاؤس» وعد جماعة كثيرة. ومن كان لا 
يصلى فيهما: عبدالله بن عمرء وأبوموسى الأشعرى. وقال الشوكانى فى النيل )١47/1(‏ وممن ذهب 
إلى الاستحباب: الهادوية» وإن أنكر ذلك عوامهم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبوإسحاق السبيعى: اختلط بآخره» وزهير هو ابن معاوية بن خديج 
روى عنه فى احتلاطه» قاله أبوزرعة.. 

والحديث أخرجه أيضًا أحمد 70/١(‏ 4) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهده. 

7" باب كف الشعر والثوب فى الصلاة 
0 5 ع ع م عم ع 

4٠‏ (لأن لا أكف شعرا ولا ثوبا») أى امرت أن أرسل الثياب والشعرء ولا أضمهما إلى نفسى وقاية 
لهما من التراب» بل أتركهما حتى يقعا على الأرض لأسجد بجميع الأعضاء والثياب. وكفتهما أن 
يعقص الشعرء ويعقده خلف القفاء أو يضمه تحت عمامته أو يشده بشىء وأن يشمر ثوبه أو يشد 


لين 


كناب إقامة الصلاة والمنة فيها »باب: 11 حديث: خا 





١‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. نا عبدالله بن إدريس» عن الأعمش» ٠‏ عن أبى وائلء 
عن عبدالله؛ قال: أمرنا ألا كفت شعرا ولا ثوبا ولا نتوضا من موطىء. 
وسطهء أو يغرز عزبته. قيل: النهى ههنا محمول على التنزيه» والحكمة فيه أن الشعر والثوب يسجدان 
معه وفى رفعنيما نقص الأخر الذى يترتب على سحود الثياب والشعر. وقيل: إنه إذا رقع شعره أو ثوبه 
عن مباشرة 'لأرض أشبه المتكبرين. وجاء فى حكمة النهى عن ضم الشعر أن غرزة الشعر يقعد فيها 
الشيطان حالة الصلاة كما فى الرواية الآتية فى حر هذا الباب. وظاهر الحديث يقتضى أن النهى فى 
حال الصلاةء رإليه مال الداودى؛ ورده القاضى عياض بأنه حلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا 
ذلك للمصلى شواء فعله فى الصلاة أو قبل أن يدحلها. قال النووى: وهو المخختار الصحيح؛ وهو 
الظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهمء كذا فى المرعاة .)5١5/5(‏ 

وقد تقدم هذا الحديث مطولا بشرحهء وتخريجه برقم (887). إسناده صحيح. 
0 ((لا نكف شعرا ولا ثوبا» أى لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب» ولكن 
نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء . 

((ولا نتوضأ من موطىء) أى ما يوطأ من الأذى فى الطريق» أراد أنه لا يعيد الوضوء منهء لا أنهم 
كانوا لا يغسلونه (س). 

وقال الخطابى ف فى المعالم :)55/١(‏ إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا 
أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرحلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. 

وقال العراقى: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوى» وهو التنظيفء فيكون المعنى أنهم 
كانوا يغسلون أرحلهم من الطين ونحوهاء ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة. وحمله 
البيهقى على النجاسة اليابسة» وبوب عليه فى '"'المعرفة" (؟/8؟5؟) فقال: باب التجاسة اليابسة يطؤها 
برحله أو يجر عليها ثوبه. 

وقال الترمذى: وهو قول غير واحد من أهل العلم: قالوا: إذا وطئئع الرجحل على المكان القذرء أنه 
لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. 

والحديث يدل على استحباب عدم كف الشعر والثوب عن الأرض حال الصلاة؛ وعلى عدم 
تقض الوضوء من وَّطْءٍ الأذىء ولا نعلم لهذا مخمالفا من العلماء . 


جام - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 519 حديث: ٠١49‏ 





5 - حدثنا بكر بن خلف. ثنا خالد بن الحارثء عن شعبة. حوحدثنا محمد بن بشار. ثنا 
محمد بن جعفر. ثنا شعبة أخبرنى مول بن راشد. قال: سمعت أبا سعد وجلا من أهل المدينة 
يقرل: رأيت أبا رافع مولى رسول الله:8» رأى الحسنَ بن علي وهو يصلى» وقد حقصٌ شعره, 
فأطلقه أو نهى عنه. وقال: نهى رسول اللهيفتةة أن يصلى الرجل وهو عَاقص شَعْرَهُ. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة » والحاكم )١83/١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(13/1). عن الأعمشء عن أبى وائل» عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخخين» ووافقه الذهبى» وهو كما قالا. 
((الحسن بن على)) بن أبى طالبء» الهاشمى» سبط رسول الله وريحانته من الدنياء وأحد 
سيدى شباب أهل الجنة» أمير المؤمنين» أبومحمدء ولد فى النصف من رمضان سنة (*) من الهجرة» 
وهو أصح ما قيل فى ولادته» ومات سنة (59) وهو ابن (417) وقيل مات سنة (50) وقيل بعدها. ودفن 
بالبقيع» ويقال: إنه مات مسموماء وقد صحب النبى 886 وحفظ عنه. ولما قتل أبوه على بن أبى 
طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من )40,٠٠٠(‏ ثم كره سففك الدماء » فسلم الأمر إلى 
معاوية بن أبى سفيان وانخلع وبايعه فى النصف من حمادى الأولى سنة )41١(‏ وكانت ولايته (7) 
أشهر» و(١١)‏ يوما ويقال (4) أشهر 

وقد كان هذا الإمام سيداء وسيماء جحميلاء عاقلاء رزيناء جواداء ممدحاء خيراء ديناء ورعاء 
محتشماء كبيرا الشأنء ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. ظ ْ 

((وقد عقص شعرة) العقص: جمع الشعر وسط رأسهه أو لف ذوائبه حول رأسهء كفعل النساء . 
وقيل: هو إدسحال أطراف الشعر فى أصوله (س). 

((وهو عاقص شعره) لأن شعره إذا نثر سقط على الأرض عند السجودء فيعطى صاحبه ثُواب 
السجود به. قال الزين العراقى: فيه كراهة صلاة الرحل وهو معقوص الشعرهء أو مكفوفه تحت عمامته» 
أو كف شىء من ثيابه كالكمّء وهى كراهة تنزيه» وسواء فعله للصلاة أو لغيرها. خلافا نمالك. قال: 
والنهى حاص بالرحل دون المرأةء لأن شعرها عورة» يجب سترها فى الصلاة» فإذا نقضته لا يستر» 
ويتعذر ستره فتبطل صلاتها. 

وأيضا فيه مشقّة عليها فى نقضه للصلاة؛ وقد رحص لهن 85 أن لا ينقضن ضفائرهن فى الغسل 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: لم14 حديث: ؟4١٠1‏ 





(18) باب الخشوع فى الصلاة 
- حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا طلحة بن يحيى» عن يونسء عن الزهرىء عن سالمء عن 
ابن عمر»؛ قال: نت 
مع الحاجة إلى بلَّ جميع الشعر» كذا فى الفيض (4//7©). 
والحديث صحيح أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة » والبغوى فى شرح السنة 
)1١8/0(‏ والدارمى (70/1©) وأحمد (5//) ورجاله ثقات رحال الشيخين» غير أبى سعد المدنى. قال 
الحافظ: قيل هو شرحبيل بن سعد. 

. قلت: وليس ذلك ببعيدء فإنه قد روى عن أبى رافع؛ وعنه متحول بن راشدء ويكنى بأبى سعدء 
وهو صدوقء اختلط بآخره. وللحديث طريق أخرىء يرويه عمران بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبيه أنه رأى أبا رافع. الحديث نحوه. وفيه أنه سمع رسول الله لا يقول: "ذلك كفل 
الشيطان» يعنى مقعد الشيطان» يعنى مغزز ضفره '"» وهو مخرج فى ''صحيح أبى داود'" (197). 

وللحديث شاهد من حديث أم سلمة "أن النبى 1886 نهى أن يصلى الرحل ورأسه معقوص". 
قال الهيشمى (87/1): رواه الطبرانى فى الكبير (517/77؟) ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: وهو كماقالء باستثناء شيخ الطبرانى على بن عبدالعزيز» وهو ثقة» حافظء فالسند صحيح. , 
وروى أحمد )١147/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على مرفوعا فى حديثء "ولا تصل 
وأنت عاقص شعرك» فإنه كفل الشيطان''. والحارث ضعيفء وفيما تقدم كفاية» كذا قال الألبانى فى 
الصحيحة (ه/١١‏ ه). ش 

4 باب الخشوع فى الصلاة 

الخشوع: هو السكون والتذلل» قيل هو قريب المعنى من الخمضوع, إلا أن التضوع للبدن» 
والخشوع فى البصر والبدن والصوت. وقيل: الختضوع فى الظاهرء والخشوع فى الباطن. 
7 . ((طلحة بن يحبى)) بن النعمان بن أبى عياشء الزرقى» الأنصارىء المدنى» نزيل بغداد. وثقه ابن معين. 
وقال أحمد: مقارب الحديث. وقال أبوداود: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدا. وقال 
أبوحاتم: ليس بقوى. وذكره ابن شاهين وابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء يهمء من السابعة. 


- 


كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها , باب: م5 حديث: ١١44‏ 

قال رسول الله8ة: "لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء ‏ أن تلتمع". يعنى فى الصلاة. 
4- حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيدء عن قتادة, عن أنس بن مالك؛ 
قال: صلى رسول اللهة88 يومًا بأصحابه. فلما قضى الصلاةء أقبل على القوم بوجهه. فقال: 
"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ". ل 

((أن تلتمع)) أى اتختلس . يقال: التمعنا القوم» أى ذهبنا بهمء ومن هذا قيل: العمع لونه"" إذا 
ذهب» ومثله اتتقع وامتقع. واللمعة فى غير هذا: هو الموضع لا يصيبه الماء ة فى الغسل والوضوء من 
الجحسدء كذا فى غريب الحديث لأبى عبيد (4 /8). 

((يعنى فى الصلاة)) أى أن النهى عن رفع الأبصار فى الحديث إنما هو فى الصلاة فلا يدحل فيه 
رفعها عند الدعاء مثلا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رحاله ثقاتء رواه الطبرانى فى الكبير ورواته رواة الصحيح؛ 
وكذا رواه ابن حبان فى صحيحه من هذا الوحه» ورواه مسلم فى حديثه عن حابر بن سمرة» ورواه 
الترمذى فى جامعه من حديث الفضل بن عباس» ورواه النسائى فى الصغرى من حديث أنس. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا النسائى فى السهوء والمنذرى فى الترغيب (457/1) وعبدالرزاق 
(50/9؟) وأحمد )١30/5(‏ وأبويعلى (457/9). عن الزهرى» عن سالم» »عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
4 - ((ما بال أقرام)) يعنى ما 0 وما حالهم. والبال: الأمر الذى يتهم به. وفى الحديث كل أمر 
ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله " 'فهو أب بتر'' ويطلق على الحال والعيش والخماطر» »يقال: فلان رعحى البال» 
ويقال كاسف البال» وقوله عليه السلام "ما بال أقوام "؛ هو من كمال خلقه فى عدم توجيه الموعظة 
إلى أحد بخصوصهه بل يأتى بها فى إظهار عام يفهم منه المذنب ذلبه فيقلع عنه» وغيره يحذر من 
الوقوع فيه. 

((يرفعون أبصارهم إلى السماء)) زاد مسلم من حديث أبى هريرة "عند الدعاء ". قال الحافظ 
فى الفتح (؟/+58): فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى احتصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى 
الصلاة» وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييدء ولفظه "لا ترفعوا أبصارهم 
إلى السماء '"؛ يعنى فى الصلاة وأحرحه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سبمرة» والطيرانى 
من حديث أبى سعيد الخدرى وكعب بن مالك» وأخحرج ابن أبى شيبة من رواية هشام بن حسان عن 
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حتى اشتد قوله فى ذلك: 'ليَنهْنَّ عن ذلكء أو لَيَخطَفَنَّ الله أبصارهم 
0 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالر حمن .نا سفيان عن الأعمش . عن المسيب بن رافع» 
٠‏ عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة؛ أن النبى 84 قال: "يتين أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء أو لا ترج أبصارهم". 


محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون فى صلاتهم؛ حتى نزلت: لقَدٌ فلح المُؤْوْنَ اين هُمرُ في صَلَاتِهِم 
خاشْعِوَنَ 4 فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم؛ وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع 
سجوده. وصله الحاكم بذكر أبى هريرة فيه» ورفعه إلى النبى 32 وقال فى آخره: ''ف طأطأ رأسه' . 

قال السندى فى قوله: '' يرفعون أبصارهم''» كما يفعله كثير من النساء حال الدعاء » وقد احتلف 
فيه حال الدعاء حارج الصلاة» فجوز بعضهم بأن السماء قبلة الدعاء ؛ ومنعه آخرون. 

((حتى اشتد قوله فى ذلك)) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة فى الزحر. ((عن 
ذلك) أى رفعهم أبصارهم إلى السماء فى الصلاة» ((أو ليخطفن الله)) بفتح الفاء على بناء الفاعل» أى 
ليسلين الله بسرعة؛ أى أن أحد الأمرين واقع لا محالة, إما الانتهاء منهم؛ أو خخطف أبصارهم من الله 
تعالى عقوبة على فعلهم (س). 

وقال الشوكانى فى النيل 217/5 لا يخحلو من أحد الأمرين إما الانتهاء عنه» وإما العمى» وهو 
وَعيد عظيم وتهديد شديدء وإطلاقه يقتضى بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء » أو عند غيره إذا كان 
ذلك فى الصلاةء كما وقع به التقييد» والأدلة فى ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء حرج عن سمت 
القبلة» وأعرض:عنهاء وعن هيئة الصلاة» والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة حرامء لأن العقوبة بالعمى 
لا تكون إلاعن محرمء والمشهور عند الشافعية أنه مكروهء وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. 

والحديث أححرحه أيضا البحارى فى الأذان » وأبوداود فى الصلاة » والنسائى فى المحتبى» وفى 
الكبرى )١134/1(‏ فى السهو وابن غعزيمة (547/1؟) وابن حبان (11/5) وعبدالرزاق (9/؟0؟) والبيهقى 
(87/0) والدارمى )540/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (58/5؟) وأحمد )١40/7(‏ والطيالسى (١7؟)‏ 
وأبويعلى (5538/5). من طرق» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6 (اليَنتهينّ أقوام)) وهو جواب قسم محذوف. 

والحديث أيضا يدل على التحذير من رفع البصر إلى السماء حال الصلاة والحث على الخسشوع فيها. 
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0-1 . حدثنا حميد بن مسعدة وأبوبكر بن خلاد. قال : ثنا نوح بن قيس. ثنا عمرو بن مالك» 
عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس ؛ قال: كانت امرأة تصلى خلف البى مقاا» حَسْناءُ من أحسن 
الناس. فكان بعض القوم يستقدم فى الصف الأول لثلا يراهاء ويستأ تأخر بعضهمء » حتى يكون 

فى الصف المؤخر. فإذا ركع قال: كذ يط من تحت إيطه. ف فأنزل الله: 9وَلَقَدُ علمنا 


ل 2 
و عت 0 و ةو 3 


المْتَقدِمينَ منكم وَلَقَدُ عَلِمنا 00000 





والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الصلاة » والدارمى )140/١(‏ وابن أبى شيبة (773/5) والبغوى 
(01/6؟) وأحمد (/90). عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 - ((نوح بن قيس)) بن رباح, الأزدى» أبوروح؛ البصرىء أو خالد. وثقه ابن معين وأحمد 
والعجلى. وقال أبوداود: كان يتشيع. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق» رمى 
بالتشيع؛ من الثامنة. 

((عمرو بن مالك») التكرى _بضم النون- أبويحبى أو أيومالك» البصرى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدو قء له أوهام, من السابعة. 

((يستقدم فى الصف») أى يتقدم؛ وليست السين للطلب» (فأنزل الله: (وَلقَدُ عَلمنا 
المُسْتَقدمِيْنَ منكم وَلَقَدُ عَلمُنا المُسْتَاخرِينَ4» قال ابن جرير فى تفسيره (75/8). اختلف أهل 
التأويل فى ذلك. فقال بعضهم معنى ذلك ولقد علمنا من مضى من الأمم فتقدم هلاكهم» ومن قد حلق 
وهو حى ومن لم يخلق ممن سيخلق ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول من الأئمة» ثم قال: وقال 
آخرون: عنى بالمستقدمين الذين قد هلكواء والمستأخرين الأحياء الذين لم يهلكواء ثم ذكر أسماء 
من قال بهذا القول. ثم قال: وقال !سرون بل معناه ولقد علمنا المستقدمين ٠‏ فى أول الحلق 
والمستأحرين فى آخرهم. وذكر أسماء القائلين بهذا القول» ثم قال: وقال آحرون بل معنى ذلك ولقد 
علمنا المستقدمين من الأمم» والمستأخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر أسماء من قال 
بهذا القول. ثم قال: وقال آحرون بل معناه ولقد علمنا المستقدمين منكم فى الخخير والمستأخرين عنه. 
ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول» ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك ولقد علمنا المستقدمين منكم 
فى الصفوف فى الصلاة والمستأخرين فيها بسبب النساء» ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول. ثم قال: 
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المستاخر نّ4. فى شأنها. 





(19) باب الصلاة فى الوب الواحد 

1 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار, قالا: ثنا سفيان ابن عبينة» عن الزهرى» 
عن سعيد بن المسيب» »عن أبى هريرة؛ قال : أتى رجل النبى ثقتةة فقال: يا رسول الله! 0 
وأولى الأقوال عندى فى ذلك بالصحة قول من قال معنى ذلك ولقد علمنا الأموات منكم يا ب: بنى آدم 
فتقدم موته ولقد علمنا المستأخيرين الذين استأخر موتهم ممن هو حى ومن هو حادث منكم ممن ام 
يحدث بعدء لدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله: (وَإِنا لحن نحي وَنِيْتُ َنَحنُ الوَارِْْنَ4 وما 
بعده؛ وهو قوله لوَإِنَ َك هو يَحْشرْه م6 على أن ذلك كذلك إذ كان بين هذين الخبرين» ولم يجر 
قبل ذلك من الكلام ما يدل على حلافه ولا جاء بعد. وجائز أن تكون نزلت فى شأن المستقدمين فى 
الصف لشأن النساء والمستأخرين فية لذلك. 

قلت: لو صح حديث ابن عباس هذا لكان هو أولى الأقوال» لكن الأشبه أنه قول أبى الجوزاء كما 
صرح به الترمذى. قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره :)١59/5(‏ بعد ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه. 

كذا رواه أحمد )06/١(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره» ورواه الترمذى» والنسائى فى كتاب 
التفسير من سننيهما من طرق عن نوح بن قيس الحدانى؛ وقد ونه أحمدء وأبوداود وغيرهماء وحكى عن 
ابن معين تضعيفه» وأخحرج له مسلم وأهل السئنء وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبدالرزاق 
عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو التكرى أنه سمع أبا الحوزاء يقول فى قوله ولقد علمنا 
المستقدمين منكم فى الصفوف فى الصلاة ((والمستأخرين)) والظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقط 
ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس» والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الكبرى (574/5) فى التفسير » وابن خخزيمة (//51) 
والحاكم (7/+70) والبتهقى (/38). عن أبى الجوزاء ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

9 باب الصلاة فى التُوب الواحد 

يذل - ((أتى رجل)) قال الحافظ فى الفتح (1/. )م أقف على اسم السائل» لكن ذكر الس تحسى 

فى المبسوط أن السائل ثوبان. (فقال: يا رسول الله!)» وفى رواية البخخارى ومسلم: سكل عن الصلاة» 
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أحدنا يصلى فى الثوب الواحد؟ فقال اللبى نقاقة : "أو كلكم يَجَدُ ثوبين؟" 
م4١٠‏ - حدثنا أبوكريب. ثنا عمر بن عبيدء عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر. حدثنى 
أبوسعيد الخدرى؛ أنه دخل على رسول الله82ة وهو يصلى فى ثوب واحد مُتَوَّشحاً به. 
((أو كلكم يجد ثوبين)) معناه أن الثوبين لا يقد عليهما كل أحدء فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما 
من الصلاة» وفى ذلك حرج؛ وقد قال الله تعالى: لأوَمَا جعَلَ عليَكمْ فى الذينٍ مِنْ حرج . 

والحديث يدل على جواز الصلاة فى ثوب واحدء ولا حلاف فى هذا إلا ما حكى عن ابن 
مسعود رضى الله عنه فبهء ولا أعلم صحتهء وأجمعوا أن الصلاة فى ثوبين أفضل» وأما صلاة النبى صلى 
الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم فى ثُوب”واحد قفى وقت كان لعدم ثوب آخخر» وفى وقت 
كان مع وجوده لبيان الجوازء كما قال جابر: ''ليرانى الجهال'"' وإلا فالثوبان أفضلء كذا قال التووى 
فى شرح مسلم (54/١7؟).‏ 

قال الخطابى فى المعالم :)١67/١(‏ لفظ الاستفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم فى 
العدم وضيق الثياب» يقول وإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم 
فاعلموا أن الصلاة فى الثوب الواحد حائزة. 

وقال السندى: قوله "أ وكلكم .. الخ" أى فجواز الصلاة فى ثوب واحد ظاهرء فلا حاحة إلى 
السؤال. وقال ابن عبدالبر فى الاستذكار (457/0): والصلاة فى الثوب الواحد للرحل جائز لا خخلااف 
فيه» وكل ثوب ستر العورة والفحذين من الرجل جازت الصلاة فيه. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى صلاة الجماعة » والبخارى ومسلم وأبوداود فى الصلاة: 
والنسائى فى المجتبىء وفى الكبرى (9/5/1؟) فى القبلة والبيهقى (75/5؟) والدارقطنى (587/1) وابن 
حبان (5/؟) وابن حزيمة (91/5/1؟) والبغوى (؟/115) وعبدالرزاق (١/145؟)‏ وابن الجارود (51) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (598/1) وأحمد (10/9) والطيالسى (5؟١)‏ والحميدى (418/5) 
وأبويعلى (١٠/85١؟)‏ والحميدى )4١18/5(‏ وأبونعيم فى الحلية (709/5) والخطيب فى تلخيص 
المتشابه فى الرسم (1/؟44) من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 . (مُمَوَشِحاً به») أى مخالفا بين طرفيه» وهو أن يتزر به ويرفع طرفه فيخالف بينهما ويشدّه على 
عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء (س). 
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9 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» » عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عمر بن أبنى 
سلمة؛ قال : رأيت رسول اللهؤققتة يصلى فى ثوب واحد مُتَرَسْحاً به. واضعا طَرَقَيْهِ على عاتقيه. 
٠‏ حدثنا أبوإسحق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس. ثنا محمد بن حنظلة بن محمد 
بن عباد المخنزومىء عن معروف بن مشكانء عن عبد الرحمن بن كيسان» لاي 

وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاف المذكورة فى الأحاديث أن لا ينظر المصلى إلى عورة 
نفسه إذا ركع» ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

والحديث يدل على أن الصلاة فى الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلى. 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى الصلاة » والطحاوى فى شرح معانى الآثار (71/1) وأحمد 
(/ه) وأبويعلى (؟/4). عن أبى سفيان» عن جابر» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. 
8 ((عمر بن أبى سلمة)) بن عبدالأسد» ربيب النبى صلى الله عليه وسلمء ولد بالحبشة فى الثانية؛ 
ولى البحرين زمن على» وشهد معه الجملء مات بالمدينة فى نخلافة عبدالملك بن مروان. 

((واضعا طرفيه على عاتقيه)) وفى رواية أحرى "مخالفا بين طرفيه"؛ وفى حديث جابر 
"متوشحا به'". ومعنى المشتمل والمتوشح والمخحالف بين طرفيه واحد. والحديث فيه جواز الصلاة 
فى ثوب واحدء وصفة لبسه. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم والترمذى فى الصلاةء والنسائى فى المجتبى؛ 
وفى الكبرى (51/0/1) فى القبلة وابن حبان (70/7) والبغوى )47١/5(‏ وأحمد (77/5) وابن عبدالبر 
فى الاستذ كار (ه/77). من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عمر بن أبى سلمة رضى الله عنه. 
+0 ((محمد بن حنظلة)) بن محمد بن عباد بن حعفرء المخزومى» المكى. ذكره ابن حبات فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من التاسعة. 

«(معروف بن مشكان» هو بضم الميم» وسكون المعجمة المكى» بالى الكعبةء أبوالوليد. قال 
الحافظ: صدوق» مقرءء» مشهورء من السابعة. 

((عبدالرحمن بن كيسان)) مولى خالد بن أسيد بفتح الهمزة_. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مستورء من الثالثة. 


(-5م؟- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: 56 حديث: ١ل١آا‏ 


عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله82ة يصلى بالبثر العليًا فى ثوب. 
01- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا عمرو بن كثير. ثنا ابن كيسان» عن 
أبيه؛ قال: رأيت النبى 2803 يصلى الظهر والعصر فى ثوب واحد متلببا به. 











بن طارق» نخلافا لابن مندة. 

((يصلى بالبثر العُليا/) أى يصلى بمكان البثر العلياء أو قربها. والبثر: بالهمزة» وقد تخفف فتقلب 
ياء » مؤنث» وتلك بثر معلومة. 

قال البوصيرى: إسناد كيسان بن حرير هذا ضعيفء وليس لكيسان عند ابن ماجه سوى هذا 
الحديث والذى بعدهء وهماأ حديث واحدء وليس له شىء فى الخمسة الأصول ولافى شىء منهم» 
ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده عن محمد بن بشار بإسناده ومتنه» وأصله فى الصحيحين من حديث 
جابر» وفى مسلم من حديث أبى سعيد الخدرىء وفى الترمذى من حديث عمر بن أبى سلمة. وقال: 
حسن صحيح» قال وفى الباب عن أبى هريرة» وجابر» وسلمة بن الأأكوع» وأنس» وعبادة بن الصامت» 
وأبى سعيد» وكيسانء وابن عباسء وعائشة» وأم هانء؛ وعمار» وطلق بن على رضى الله عنهم. 

والحديث حسن لشواهده أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١96/١14(‏ وابن سعد فى الطبقات 
(471/8) وابن عبدالبر فى الاستيعاب )1١*./8(‏ وابن الأثير فى الإصابة (151//5) والمزى فى 
التهذيب (+1/1/17). عن عبدالرحمن بن كيسانء عن أبيه رضى الله عته. 
01 - ((عمرو بن كثير) بن أفلح» المكىء ويقال: عمر. قال الحافظ: لا بأس بهء من السابعة. 

((متلبَياً به)) أى مجتمعا به عند صدره» يقال: تليّب بثوبه إذا جمعه عليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» رواه النسائى فى الصغرى من حديث عمرو بن سلمة وغيره. 

والحديث حسن أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١44/18(‏ وذكره ابن سعد فى الطبقات 
(471/6) والمزى فى التهذيب (705/57) ولتمام التحريج انظر ما قبله. 


-لالغخ؟ - 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ١‏ حديث: افدكوء 10 





)1١‏ باب سجود القرآن 
0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية, عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللدفقاةة : "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان ييكى» » يقول: يا 
ويله! أمرٌ ابن آدم بالسجودء فسجدء فله الجنة . وأمرت بالسججودء فابَيتُ» فلى النار". 
7. حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا محمد بن يزيد بن خديس» ل 
٠‏ باب سجود القرآن 

7 2 ((إذا قرأ ابن آدم)) ذكر تلميحا لقصة أبيه آدم مع شيطانء التى هى سبب العداوة بينهما. 
((السجدة)) أى سجود التلاوة» ((اعترّل) أى تَباحَد عنه. ((الشيطان) قيل: المراد به إبليس فقطء 
((يبكى» يقول)) قال الطيبى: هما حالان من فاعل ''اعتزل '' مترادفتان» أى باكيا وقائلاء أو متداخلتان» 
أى باكيا قائلاء ((يا ويله)) الضمير للشيطان» جعل نفسه غائبا طردا له وغضبا عليه. حيث أو قعته فى 
هذا المهلك. و يحتمل أن الحاكى لكلامه حكاه غائبا احترازا عن الإيهام القبيح» ويحتمل أن الضمير 
لابن آدمء فهذا منه دعاء عليه بسبب مباشرته الخير على مقتضى ححبث طبعه (س). 

وقال الطيبى: ونداء الويل للتحسر على ما فاته من الكرامة وحصول اللعن والطرد والخيبة فى 
الدارين» وللحسد لآدم من القرب والكرامة والفوز. ((فله الجئة) على الطاعة ((فأبيت)) أى امتنعت 
تكبراء ((فلى النار)) أى نار جهنم. والحديث دليل على فضل السجودء واستدل به من قال بوجوب 
سجدة التلاوة. وأحيب عنه بأن الذم والوعيد متعلق بترك السجود إباء وإنكارا واستكباراء كما يدل 
عليه لفظ '"أبيت '' صراحة» فلا يالف الحديث من يقول بسنيته. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الإيمان» وابن خزيمة )57/5/١(‏ وابن حبان (450/5) 
والبغوى (141//5) وأحمد (555/5). عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
إسناده صحبح . 
0 - ((محمد بن يزيد ؛.. خنيس) المخزوهى مولاهم» المكى. قال أبوحاتم: كان شيضاء صالحا: 
كتبنا عنه بمكة. وذكره ابن حبان فى الثقات؛ وقال: كان من خيار الناس» ربما أطأء يجب أن يعتبر 
بحديثه إذا بين السماع فى خبره ولم يرو عنه إلا ثقة. وقال الحافظ: مقبول. و كان من العيادء من التاسعة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ٠١‏ حديث: 1١67‏ 

عن الحسن بن محمد بن عبيدالله بن أبى يزيدء قال: قال لى ابن جريج: يا حسن! أخبرنى 
جدك عبيدالله بن أبى يزيدء عن ابن عباس؛ قال: كنت عند النبى :ف فأتاه رج » فقال: إلى 
رأيت البارحة» فيما يرى النائم» كأنى أصلى إلى أصل شجرة. فقرأات السجدة فسجدت» 





((الحسن بن محمد بن عبيدالله بن أبى يزيد)) المكى. قال العقيلى: لايتابع على حدينه» ولا 
يعرف إلا به» وليس بمشهور النقل. وقال الحافظ: مقبول» من التاسعة. 

((فأتاه رجل)) هو أبوسعيد الخدرى؛ كما جاء مصرّحا به من روايته عند أبى يعلى* والطبرانى فى 
الأوسطء ذكرها الهيئمى فى مجمع الزوائد (؟/84؟) وقال: وفيه اليمان بن نصر. قال الذهبى: 
محهول. ((كأنى أصلى إلى أصل شجرة)) قلت: كأنه أوَّل تف الشجرة بنفسه الكريمة» لكونه شجرة 
الدين وأصله؛ فصلاة الرحل إلى أصل الشجرة هو اتباعه به فى الصلاة وغيرها من أمور الدين» وفى 
رواية كأنى أصلى خحلف شجرة. وقراء ة السجدة هو قصة هذه الرؤيا عليه» وقد رأى أن الشجرة 
سجدت عند ذلكء وقالت ما قالت» فسجد 886 عند قصة الرؤيا عليه وقال ما قال» والله أعلم. 
((فسجدت) يحتمل أن تكون السجدة صلانية» والأظهر أنها سجدة تلاوة» وأن الآية آية ص. وفى 
هذا الحديث إثبات سجود التلاوة. 

قال النووى فى شرح مسلم: وقد أجمع العلماء عليه وهو عند الجمهور سنة» ليس بواجب. وعند 
أبى حنيفة: واجبء ليس بفرض على اصطلاحه فى الفرق بين الواحب والفرض. وهو سنة للقارئ 
والمستمع؛ ومستحب للسامع الذى لا يستمع» » لكن لا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع المُصغى. 
قال: ويشترط لجوازه وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث وغيره. أقول: سجود التلاوة 
ثابت وشريعة قائمة حتى ذهب من ذهب إلى وجوبه. والأحاديث فى ذلك كثيرة» وأما اشتراط أن يكون 
الساجد بصفة المصلى فليس على ذلك دليل ولا حجة فيما يرَوَى عن بعض الصحابة. 

وقال الشوكاتى فى النيل ما ملخصه: ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن 
يكن الساحد متوضفاء وهكذا لبس فى الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان» وأا 
ستر العورة واستقبال القبلة مع الإمكان» فقيل: إنه معتبر اتفاقا. 

وقال ابن حزم فى المحلى (60/1): السجود فى القرآن ليس ركعة» أو ركعتين فليس صلاة» وإذا 
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كتاب إثامة الصلاة رالنة في » باب: ٠لا‏ حديث للخل 





فسمعتها تقول: "اللهم اخطط عنى بها ورا وا كتب لى بها أجراء وا واجعلها لى عندك ءٍ ذخرا". 
قال ابن عباس: فرأيت النبى 586 قرأ السجدة» فسجد. فسمعته يقول فى سجودهء مثل الذى 
أخبره الرجل عن قول الشجرة. 

كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء » وللجنب والحائض وغير القبلة كسائر الذكرء ولا فرق» إذ لا 
يازم الوضوء إلا للصلاة» ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياسء فإن قيل: 
السجود من الصلاة» وبعض الصلاةٍ صلاة» قلنا: والتكبير بعض الصلاة» والجلوس والقيام والسلام 
بعض الصلاةء فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذه الأقوال والأفعال إلا وهو على وضوء ؟ لا 
يقولونه؛ ولا يقوله أحد. 

قلت: عندم الاشتراط هو الأرحح والأقوى عندى. 

ش «اللهم احطط عَنِى بها)) أى بسبب هذه الشحرة»ء أو فى مقابلة هذه الشجرة»ء ولفظ الترمذى 
هكذا: الهم اكتب لى بها عندك أجراء وضع عنى بها وزراء واجعلها عندك ذحراء وتقيّلها منى كما 
تقبلتها من عبدك داود. 

قال السيوطى فى حاشية الترمذى: قال القاضى أبوبكر بن العربى عسير على فى هذا الحديث أن . 
يقول أحد ذلك فإن فيه ظلب قبول ذلك» وأين ذلك اللسانء وأين تللك النية. 

قلت: ليس المراد الممائلة من كل وجه؛ بل فى مطلق القبول» وقد ورد فى دعاء الأضحية 
'"وتقبل منى كما تقبلت من إبراهيم حليلك: ومحمد نبيك وأين المقام من المقام ما أريد بهذاء إلا 
مطلق قبول" . ولا يخفى أن اعتبار التشبيه فى مطلق القبول يجعل الكلام قليل الجدوى. 

ولو قيل: وتقبلها منى قبولا مثل ما تقبلتها من عبدك داود» فى أن كلا منها فرد من أفراد مطلق 
القبول لم يكن فى التشبيه كثير فائدة» ولم يكن إلا تطويلا بلا طائل» والأقرب أن يعتبر التشبيه فى 
الكمالء ويعتبر الكمال فى قبول كل بحسب مرتبته (س). 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الصلاة » والبيهقى (؟/778) وابن حبان (479/5) وابن 
خرّيمة (185/1) والحاكم )714/١(‏ والمَُيلى فى الضعفاء )"5/١(‏ والمزى فى التهذيب (014/5). 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

قلت: وحسّنه أيضا الألبانى فى صحيح ابن ماجه. 


- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : باب: ١لا‏ حديث لاخل فطل 














04 - حدثنا على بن عمرو الأنصارى. نا يحبى بن سعيد الأموى» عن ابن جريج» عن موسى 
ابن عقبة» عن عبدالله بن الفضل, » عن الأعرج» عن عبيدالله بن أبى رافع» عن على؛ أن 
البى 1333 كان إذا سجد قال: "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمتء» أنت ربى» 


سجد وجهى للذى شق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين". 


(1/) باب عدد سجود القرآن 


٠١0‏ حدثنا حر ملة بن د يحيى المصرى. نا عبدالله بن وهب . أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 





5 ((على بن عمرو) بن الحارث بى سهلء هو أبوهبيرة» وموحدة» مصغراء البغدادى. قال أبوحاتم: 
محله الصدق. وقال ابن قائع: فيه ضعف» ووجدت له حدينا منكرا حدا. وقال الذهيبى: وَيق» وله غرائب. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ربما أغرب. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من العاشرة. 

((أحسن الخالقين)) أى المصّورين والمقدرين» فإنه الخالق الحقيقى المنفرد بالإيجاد والإمداد 
وغيره» إنما يوحد صورا مموّهة» ليس فيها شىء من حقيقة الخلق مع أنه تعالى خخالق كل صانع 
وصنعتهء والله تخلقكم وما تعملون. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين » وأبوداود فى الصلاة » والترمذى فى الدعوات» 
والنسائى فى المجتبى؛ وفى الكبرى (55/6/1) فى الافتتاح وابن نحزيمة (١/177؟)‏ وابن حبان (171/5) 
والدارقطنى (181/1) والبيهقى (77/1) والبغوى (74/5) وابن أبى شيبة (575/1) والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار )١45/1(‏ وفى المشكل )488/١(‏ وابن الجارود (70) وابن حزم فى المحلى 
0 (940/5) وأبوعوانة (؟/١٠٠)‏ وأحمد (44/1) والطيالسى (19) من طرق عن الأعرج عن ابن أبى رافع عن 
على؛ مطولا ومختصراء وقد تقدم طرفه برقم (675) وأوردت تخخريجه من طرقه هناك. إسناده صحيح. 

١‏ باب عدد سجود القرآن 

6 - ((ابن أبى هلال)) هو سعيد بن أبى هلالء الليثى مولاهم؛ المصرىء قيل: مدنى الأصل. وقال 
ابن يونس: بل نشأ بها. وثقه ابن سعدء والعجلى» ولهن خحزيمة» والدارقطنىء والبيهقى» والحطيب» وابن 
عبدالبر. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوقء لم أر لابن حزم فى تضعيفه سلفا إلا أن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الا حديث: وها 

عن عمر الدمشقى» عن أم الدرداء . قالت: حدثنى أبوالدرداء ؛ أنه سجد مع النبى 8802 إحدى 
عشرة سجدة منهن الدجم , 
1 حدثا محمد بن يحبى. ثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى. ثنا عثمان بن فائد. ثا عاصم بن 
رجاء بن حيوة» عن المهدى بن عبدالرحمن بن عبيدة بن خاطر. قال: حدثسى عمتى أم اللدرداء ا 
الساحى حكى عن أحمد: أنه اختلط. قلت: هو من رجال الكتب الستة. 

((عمر الدِمَشقِى)) هو ابن حيان. قال ابن حبان: لا أدرى من هو ولا ابن من هو. وقال الحافظ: 
مجهول» من السابعة. 

((إحدى عشرة سجدة: منهن النجم)) هذا لا ينافى الزيادة» غايته أن أيا الدرداء سجد معه إحدى 
عشرة سجدة» ولم يحضر فى غيرهاء قاله صاحب إنجاح الحاجة. 

قات: ومع هذا فهو حا.يث ضعيفء فإن فى سنده عمر الدمشقى» وهو مجهول؛ كما عرفت. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى وأبوداود فى سجود القرآن» والمزى فى التهذيب (214/91). 
وأحمد )١94/5(‏ عن أم الدرداء عن أبى الدرداء رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
5 ((سليمان بن عبد الرحمن» بن عيسى التميمى» ابن بنت شرّحَبيل» أبوأيوب. قال ابن معين: 
ليس به بأس. وقال النسائى: صدوق. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهيرء فأما 
إذا روى عن المجاهيل ففيها مناكير. وقال الحافظ: صدوقء يخحطىئ» من العاشرة. 

((عثمان بن فائد )) الفقرشى» أبولبابة, البصرى. قال دحيم ليس بشىء . وقال البخارى: فى حديثه 
نظر. وقال ابن عدى: قليل الحديث»؛ وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ. وقال ابن حبان: يروى عن جعفر 
بن برقان والشاميين العجائبء» يأتى عن الثقات بالأشياء المعضلات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان 
يعملها تعمداء لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 

((المهدى) ويقال: مُهند _بفتح الهاء » والنون الثقيلة ويقال: مُنذر بن عبدالرحمن بن عبيدة, 
الشامىء مجهولء» من السادسة. 

تنبيه: وفى جميع النسخ الحاضرة عندنا '"عبدالرحمن بن عييئة بن خاطر"". وفى بعض النسخ 
عبدالرحمن بن عبيدة بن حاطرء كما ذكره المزى فى التهذيب (31/18» وهو الصحيح. 

((أم الدرداء) السيدةء العالمة» الفقيهة» هيمة, وقيل: جهّيمة» الأوصابية الجمُيّرية» الدمشقيةء 


1و - 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب : الا حديث: /اة١ا‏ 





عن أبى الدرداء . قال: سجدت مع البى فقتقة إحدى عشرة سجدة لبس فيها . من المفصل 
شىء؛ الأعراف والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان 
سورة النمل والسجدة وفى ص وسجدة الحواميم. 

1 - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا ابن أبى مريمء عن نافع بن يزيد. ثنا الحارث بن سعيد 
لى» ٠‏ عن عبد الله بن مين من بنى عبد كلال» »عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله أو 





وهى أم الدرداء الصغرى» رَوّت علما حما عن زوجها أبى الدرداء » طال عمرهاء وا شت شتهرت بالعلم 
والعمل والزهدء كذا قال الذهبى فى السير(707/5). وقال الحافظ: ثقَة» فقيهة» من الثالثة. 

((إحدى عشرة سجدة)) لعله ما تيسر له سماع غيره من النبى 2835 والسحود معه بسبب ما. 
و بالجملة فقد قال ذلك حسبما علمء وغيره قد اطلع عليه» كأبى هريرة» فيؤ حذ برواية المثبت (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن فائد» رواه أبوداود فى سننه» والترمذدى فى 
الجامع مخختصرا عن سفيان بن و كيع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن 
منها التى فى النجم" حسنء ثم رواه عن عبدالله بن عبدالرحمن عن عبدالله بن صالح عن الليث بن 
سعد عن نخالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن عمر بن حيان الدمشقى قال: سمعت مخبرا يخبر عن 





أم الدرداء عن أبى الدرداء عن النبى 43 نحوهء وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن ابن وهب 
قال: وفى الباب عن على» وابن عباس» وأبى هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص. قال 
الترمذى: حديث أبى الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبى هلال عن عمر 
الدمشقى. ورواه ابن ماجه أيضا عن حرملة بن يحبى عن عبدالله بن وهب برواية الترمذى سواء . 

والحديث ذكره أيضا المزى فى التهذيب .)7١14/5١(‏ إسناده ضعيف. 
01 - ((الحارث بن سعيد)) ويقال: ابن يزيد» العتقى» مصرى» مقبول» من السابعة. 

((عبدالله بن مُتين» _بنون» مصغرا اليَخصَِىٌّ» المصرى. قال الذهبى: تابعى» مجهول. وقال 
الحافظ: و ثقه يعقوب بن سفيان» من الثالثة. 

((أقرأه)) أى عمراء ((اخمس عشرة سجدة». قال الطيبى: أى حمله أن يجمع فى قراء ته خمس 

- 8 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ١لا‏ حديث: فخ 





فى القرآن منها ثلاث فى المفصل وفى الحج سجدتين. 
عشرة سجدةء (فى القرآن)) قال الجزرى فى النهاية: إذا قرأ الرحل القرآن أو الحديث على الشيخ 
يقول: أقرأنى فلان» أى حملنى أن أقرأ عليه. 

وفى الحديث دليل على أن مواضع السجود حمسة عشر موضعاء وإليه ذهب أحمد والليث 
وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكية» وابن المنذر» وابن سَريج من الشافعية» وطائفة من أهل 
العلم. قال الطيبى: اختلفوا فى عدة سجدات القرآنء فقال أحمد خمس عشرة» أحذا بظاهر حديث 
عمرو بن العاص» فأدحل سجدة ص فيها. وقال الشافعى: أربع عشرة سجدة» منها ثنتان ذ فى الحج» 
وثلاث فى المفصل» وليست سجدة ص منهن؛ بل هى سجدة شكر. وقال أيوحنيفة: أربع عشرة» 
فأسقط الثانية من الحج» وأثبت سجدة ص. 

وقال مالك: إحدى عشرة» فأسقط سجدة ص وسجدات المفصل. 

وقال الشيخ المباركفورى فى شرح الترمذى )797/١(‏ بعد نقل كلام الطيبى: هو ما ذهب إليه 
الإمام أحمد» وهو مذهب الشافعى أيضا على ما حكاه ! لترمذى» وهو رواية عن مالك و مذهب الليث 
وغيره» كما تقدم. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)٠١9//5(‏ أواعل أن أول مواخ ضع السحودٍ خاتمة الأعراف» 
وثانيها عند قوله فى الرعد: الغو وَالَاصَالٍ), وثالتها فى النحل عند قوله: لوَيفعلوْنَ ما يُومرُوْنَ 4, 
ورابعها فى بنى إسرائيل عند قوله: (وَي يدهم خشرما». ؛ وخخامسها فى مريم عند قوله: لإخَرُوًا سُجَيدا 
وب بكيا». وسادسها: فى الحج عند قوله: إن الله َفْعلُ ما يََّآء6. وسابعها فى الفرقان عند قوله: 
لرَزَادَهُمْ نفرْرًا4. وثامنها فى النما ل عند قوله: (إرَبُ العَرشِ القطيم». وتاسعها فى ألم تنزيل عند 
قوله: الوَهُم لا يَسَكبرُوْنَ4. وعاشرها فى ص عند قوله: ٍ(وَعَرَ رَاكمًا َألَابَ4. والحادى عشر فى 
حم السجدة عند قوله: (إنْ كسم إِيَهُ تقبدُوْنَ4. وقال أبوحنيفة والشافعى والجمهور عند قوله وهم 
لا يسكمون. والثانى عشرء والثالث عشرهء والرابع عشر سحدات المفصل» والخامس عشر السجدة 
الثانية فى الحج. ْ 

((منها ثلاث فى المفصل)) وهى النجم, وانشقتء واقرأ» وعلم محالها. ((وفى الحج سجدتين)) 
أى أقرأه أو ذكر فى الحج سجدتين» أى عقب "ما يشائه'"» وتفلحون. 


4م - 


اكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » , » باب: ب: الا حديث تورايل 





قال السندى: ومن لا يقول بالثانية يحملها على السجدة الصلاتية لقرانها بالركوع؛ ويعتذر عن 
هذا الحديث بأن فى إسناده ابن مُنينء وهو مجهولء كما قاله ابن القطان. لكن قد جاء ات أحاديث 
متعددة فى البابء فيؤيد بعضها بعضا بحيث يصير الكل حجة. 

قلت: الظاهر أن هذا الحديث حسنء كما ستعرف» وأما حمل السجدة الثانية على السجدة 
الصلاتية فسيأتى جوابه مع بسط الكلام فى المسألة. 

والحديث نص صريح فى أن فى سورة الحج سجدتين» وإليه ذهب أحمد والشافعى وإسحاق 
وأبوثور وابن المنذرء وهو قول عمرء وعلى؛ وعبدالله بن عمرٍ رْ بى موسى» وأبى الدرداء » وعمار» 
وأبى عبدالرحمن السلمى» وأبى العالية» وزرء وقال ابن عباس: "فضِلت سورة الحج بسجدتين". 

قال ابن قدامة بعد ذكر هؤلاء الصحابة والتابعين: لم نعرف لهم مخالفا فى عصرهمء فيكون 
إجماعا. وقد قال أبوإسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون فى الحج سحدتين. وقال ابن 
عمر: لو كنت تاركا إحداهما لتركت الاولى. وذلك لأن الأولى إخبارء واثانية أمرء واتباج الأمر 
أولى. وروى البيهقى فى المعرفة )1١81/5(‏ وأبوداود فى المراسيل عن خخالد بن معدان قال: فضِلت 
سورة الحج بسحدتين؛ وفى هذا كله رد صريح على أبى حنيفة وغيره ممن أنكر السجدة الأخيرة من 
سورة الحج» محتجا بأن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع؛ بخلاف الأولى» 
فإن السجود بها مجرد عن ذكر الركوع؛ ولهذا لم يكن قوله تعالى: يَامرِيُم اقنتى لِرَبِكِ وَاسجَدِىُ 
وَارْكْعِىٌ مع الرَاكعينَ4. (/4) من مواضع السجدات بالاتفاق. 

وقال ابن همام: والسحدة الثانية فى الحج للصلاة عندناء لأنها مقرونة بالأمر بالركوع؛ والمعهود فى 
مثله من القرآن كونه من أوامر ماهو ركن الصلاة بالاستقراء؛ نحو ل(َاسجِق وَارحَي َع لكين . 

قلت: لا عبرة بمثل هذا الاستقراء والرأى الفاسد بعد ما ثبت السجدة الأخيرة من سورة الحج 
بالأحاديث وآثار الصحابة» فالحق أن فى سورة الحج سجدتين؛ كما ذهب إليه الشافعى وأحمد. 

وقال الإمام ابن القيم فى أعلام الموقعين (8/5): فأما الرأى فيد حل على فساده وحوه. 

منها أنه مردود بالنص. ومنها أن اقتران الركوع بالسجود فى هذا الموضع لايخرحه عن كوته 
موضع سحدةء كما أن اقترانه بالعبادة التى هى أعم من الركوع لا يخرحه عن كونه سحدة. 


-6ة؟ - 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: الا حديث: ٠١684‏ 





04 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسىء عن عطاء بن 
ميناءَ» عن أبى هريرة؛ قال: ل 
وقد صح سجوده فى النجمء وقد قرن السجود فيها بالعبادة كما قرئه بالعبادة فى سورة الحج» 
والركوع لم يزده إلا تأكيدا. 

ومنها: أن أكثر السجدات المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاةء ثم بينهاء ثم قال فإرادة 
سجود الصلاة بآية السجدة لم تمنع كونها سجدة:» بل تؤ كدها وتقويهاء ثم ذكر ما يوضح ذلك» نم 
قال: وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقرية إليه» وخضوعا 
لعظمته وتذللا بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك ويقويه» لايضعفه ويوهيهء وأما 
قوله تعالى: يَامريَمُاقني َك وَاسْجُدِي وار مع ارَاكِينَ4 فإنما لم يكن موضع سجدة» لأنه 
خبر خماص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن دِيم العبادة لربها بالقنوت» وتصلى له بلا ركوع 
والسجودء فهو خبر عن قول الملائكة لها ذلك» وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك 
لمريم» فسياق ذلك غير سياق آيات السجدات» كما فى المرعاة (521/59). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى أبواب السحود » والدارقطنى )408/١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(؟/7١")‏ وفى المعرفة (؟/57١)‏ وفى شعب الإيمان (19/5) والبغوى (217/9) والحاكم (577/1) 
ويعقوب بن سفيان فى المعرفة والتاريخ (017//5) عن عبدالله بن منين؛ عن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه. 

وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى. وقال الحافظ فى التلخيص (3/1) حسّنه المنذرى والنووى» 
وضعفه عبدالحق وابن القطان. قال عبدالحق فى أحكامه: وعبدالله بن مكين: لا يحتج به. قال ابن 
القطان: وذلك لجهالته فإنه لايعرف» روى عنه غير الحارث بن سعيدء وهو رجحل لا يعرف له حال» 
فالحديث من أجله لا يصحء كذا فى نصب الراية (180/5). 

قلت: عبدالله بن مين ونه يعقوب بن سفيان» كما سبق فى ترجمته؛ والحارث بن سعيد العتقى. 
قال الحافظ فى التقريب: إنه مقبول. فالظاهر أن الحديث لا ينحط عن درجة الحسن. 
م١٠‏ (عطاء بن ميناء)) _بكسر الميم» والمد_ المدنىء ويقال: البصرى» مولى ابن أبى ذباب»ء 
الدوسى. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره اين حبان فى الثقات. وقال العجلى: تابعى» نهة. 


- ؤم - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : آلا حديث: 1١04‏ 





سجدنا مع رسول اللهةة فى "إذا السماء انشقت" و"اقرأ باسم ربك". 
8 حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيدء عن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن عمر بن عبدالعزيز» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 





هشامء عن أبى هريرة؛ أن النبى #قنقة سجد فى "إذا السماء انشقت". 
قال أبوبكر بن أبى شيبة: هذا الحديث من حديث يحبى بن سعيدء ما سمعت أحدا يذكره غيره. 
وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((سجدنا مع رسول لني فى إذا السماء انشقتء واقرأ باسم ربك)) هما من المفصلء فهو 
دليل صريح فى ثبوت السجود فى المفصلء والأخذ به أولى من الأخذ بقبول النافى» لجواز أن النافى 
ما اطلع عليه. وفى شرح الموطأ قال بالسجود فى المفصل الخلفاء الأربعة والأئمة العلاثة وغيرهم. 
واستدل بعض المالكية بأن أبا سلمة قال لأبى هريرة لما سجد: لقد سجدت فى سورة ما رأيت الناس 
يسجدون فيهاء فدل هذا على أن الناس تركوهء وجرى العمل بتركه» ورواه ابن عبدالبر بأن أى عمل 
بدعى مع مخالفة المصسطفم والخلفاء الراأشدين بعده (س). 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى كتاب القرآن » والبخارى فى الأذان» ومسلم فى المساجد» 
وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (١/؟77)‏ فى الافتتاح » وابن حبان 
(5/؟/47) وابن حزيمة (١/7/8؟)‏ والبيهقى فى الكبرى (510/7) وفى المعرفة )١59/5(‏ والدارقطنى 
(409/1) والبغوى (201/5) والطحاوى فى الشرح (01/1) وعبدالرزاق (240/75) والطيالسى 
(9.0) وأبويعلى )508/٠١(‏ والحميدى (؟/55) والدولابى فى الكنى (7) والمزى فى التهذيب 
(1/5) من طرق عديدة وبألفاظ متقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. ا 
9 ((أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام)) بن المغيرة؛ المخزومىء المدنى. قيل: اسمه 
محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبوبكر اسمه» وكنيته عبدالرحمنء وقيل: اسمه كنيته. قال محمد بن عمر 
الواقدى: كان ثقةء فقيهاء عالماء سخياء كثير الحديث. وقال العجلى: مدنىء تابعى: ثقة. وقال 
عبدالرحمن بن يوسف: هو أحد أئمة المسلمين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
عابدء فقيه» من الثالثة. 

ومنضى شرحه تحت الحديث السابق. 


- بو - 


كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها 0 باب : ؟لا حديث: كوا 





75) باب إثمام الصلاة 


٠‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عبدالله بن نميرء عن عبيد الله بن عمر» عن سعياد بن أبى 
سعيدء عن أبى هريرة؛ أن رجلا دخل المسجدء فصلى ورسول اللهتقكة فى ناحية من 
المسجدء فجاء فسلم. فقال: "وعليكء فارجع, فصلء فإنك لم تصل". فرجع فصلىء ثم جاء 
فسلم على النبى 883ة. فقال: "وعليكء فارجعء فصلء فإنك لم تصل بعد". 0 

والحديث أخرحه أيضًا البخارى فى الأذان » ومسلم فى المساجد » والترمذى فى الصلاة 
والدارقطنى (5/1 ١‏ 4) والدارمى (87/1/؟) وأحمد (47/7 ؟) والحميدى (4177/5). إسناده صحيح. 
ولتمام التخريج أنظر ما قبله. 

باب إتمام الصلاة 

(لأن رجلا) هو خلاد بن رافع» كما بينه ابن أبى شيبة» وهو المشهور بالمُسىء فى صلاته عند 
الشراحء ((فصلى)) ركعتينء كما رواه النسائى فى حديث رفقاعة بن رافع فى هذه القصةء وهل كانتا 
نفلاء أو فرضا؟ الظاهر الأول» والأقرب أنهما ركعتا تحية المسجد. ووقع عند ابن أبى شيبة فى حديث 
رفاعة هذل دخعل رحل فصلى صلاة سفيفة لم يتم ركوعها ولا سحودهاء ((فجاء فسلمم) قال القارى 

فى المرقاة (؟/749): قدّم حق الله على حق رسوله عليه السلام» كما هو أدب الزيارة لأمره عليه 
السلام بذلك لمن سلم عليه قبل صلاة التحية» فقال له ارحع فصلء ثم ائتء فسلم على . ((وعليك)) أى 
وعليك السلامء والظاهر أن الاختصار من الرواة» كما يدل عليه روايات الحديث. ويحتمل أنه قال 
ذلك لبيان جزاءة الااكتفاء فى الرد على هذا القدرء ولذلك استدل به بعضهم على ذلك (س). ((فارجع 
فصلٍ») وفى حديث رفاعة عند أبى داود: '"أعد صلانك"" ((فإنك لم تصل)) نفى لصحة الصلاة لأنها 
أقرب لنفى الحقيقة» من نفى الكمال» فهو أولى المجازين» وأيضا فلما تعذرت الحقيقة (وهى نفى 
الذات) وجب صرف النفى إلى سائر صفاتها. قال عياض فيه: إن أفعال الجاهل فى العبادة على غير 
علم لا تحرئ. 

قال الحافظ فى الفتح (77/5): وهو مبنى على أن المراد بالنفى نفى الأجزاء » وهو الظاهرء ومن 
حمله على نفى الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة بعد التعليمء فدل على إجزائها 


-مة؟ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب: 71 حديث: ذه بل 





وصحتهاء وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية» وفيه نظر: لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره 
فى المرة الأعيرة بالإعادة» فسأله التعليم» فعلمه» فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. 

واستدل بقوله: "فارجع فصل فإنك لم تصل" للشافعى وأبى يوسف والجمهور على أن تعديل 
الأركان والطمأنينة فيها فرض. قالوا: إن قوله هذا صريح فى كون التعديل من الأركان» بحيث أن فوته 
تفوت الصلاة» وإلا لم يقل: "لم تصل "* فإن المعلوم أن لاد بن رافع لم يكن ترك ركنا من الأركان 
المشهورة؛ إنما ترك التعديل والاطمئنان» كما يدل عليه رواية ابن أبى شيبة» فعلِم أن تركه مبطل للصلاة. 

قلت: الحديث فيه رد صريح على أبى حتيفة ومحمدء فإن المشهور من مذهبهما أن تعديل 
الأركان ليس بفرض» بل هو واحب. 

وقال الشوكانى فى "السيل الجرّار'" (51/1): ولأهل الرأى فى عدم إيجاب الطمأنينة كلام 
يعرف فساده من يعرف الاستدلال؛ ويدرى بكيفيته» قد أفضى ذلك إلى أن يصلى غالب عامتهم 
وبعض خخاصتهم صلاة لا ينظر الله إلى صاحبها ولا تجزئه؛ كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فكانت هذه الرزية النازلة بهم هى ثمرتهم المستفادة من تقليدهم. 

((قال فى الغالثة)) وفى رواية: فقال فى الثالثة» أو فى التى بعدهاء أى فى المرة الرابعة وفى رواية: 
فقال فى الثانية أو الثالثة» وهذه الرواية أرحح لعدم الشك فيها. (فعلمنى يا رسول الله) وفى رواية: 
والذى بعئك بالحق» ما أحسن غيره؛ فعلمنى» وتوقف صلى الله عليه وسلم فى التعليم إلى أن يسأل 
هوء ليكون أوقع عنده؛ بحلاف ما لو بدأ به. وقيل: أعرض عنه أولاء لأنه أعرض عن السؤال» فكأنه عد 
نفسه عالماء فعامله زجرا وتأديبا له وإرشادا إلى أنه كان اللائق به الرحوع إلى السؤال واستكشاف ما 
استبهم عليه» ولذا لما سأل وقال: "لا أحسن "»عَلمه. 

وبالجملة فليس فيه تأخير البيان من وقت الحاجة» بل تأيره إلى وقت إظهار الحاحة» ليكون 
أنفع (س). ((ثم استقبلٍ القبلة)) فيه دليل على وجوب استقبال القبلة» وهو إجماع المسمين' إلا فى 
حاجحة العجزء أو الخوف عند التثام القتال» أو فى صلاة التطو ع. وقد دل على وحوبه القرآن والسنة 
المتوائرة» (فكبر)) أى تكبيرة الإحرام» وفى رواية الطبرانى لحديث رفاعة ثم يقول: الله أكيرء وهى 


- 4و - 





كناب إقامة الصلاة والسنة فيها باب :7 حديث كلدل 





تبين أن المراد من التكبير صوص هذا اللفظء فلا يصح افتتاح الصلاة إلا بلفظ "الله أكبر "2 دون 
غيره من الأذكارء خلافا لأبى حنيفة فإنه يقول: يجزء بكل لفظ يدل على التعظيم» وهذا نظر منه إلى 
المعنى وأن المقصود التعظيم» فيحصل بكل ما دل عليه؛ والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد من تعيين 
للكبير وتخصيص لفظ "لله لك ". 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يعين التكبير» ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات» ويكثر 
ذلك فيهاء ٠‏ فالاحتياط فيها اتباع اللفظ» وأيضا فالخصوص قد يكون ن مطلوباء أعنى #حصوص التعظيم 
بلفظ الله أكبرء وهذا لأن رنب هذه الأذكار مختلفة, » كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما 
يقصد من أخرئء ونظيره الركوعء فأنا نفهم أن المقصود منه التعظيم بالخضوع» ولو أقام مقامه 
حضوعاً آخرلم يكنف بهء ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدحول فى الصلاة بهذه اللفظة 
أعنى الله أكبرء كذا فى المرعاة (9/6). 

((ثم اقرأ ما تيسر معلكث من القرآن)) استدل بالحديث على عدم فرضية الفا تحة, إذ لو كانت 
فرضا لأمرهء لأن المقام مقام التعليم» فلا يجوز تأخير البيان. وأحيب عنه بأنه قد أمره صلى الله عليه 
وسلم بقراء ة الفاتحة» ففى حديث رفاعة عند أبى داود: "'ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن : تقرأ" 
وعند أحمد وابن حبان: "اقرأ بأم القرآنء ثم اقرأ بما شعت" 

وقد تقرر أنه يوذ بالزائد إذا جييعت طرق الحديث» ويقال: إن الراوى حيث قال: ما تيسره وله 
يذكر الفاتئحة نحة ذهل عنهاء لكنه يلزم حيتذ إخراج صيغة الأمر عن ظاهرهاء لأنه لا يجب قراءة ما زاد 
على الفاتحة. وقيل: قوله ''ما تيسر'' عام؛ يخصص بقوله ''لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب' “ولا يختى 
بعده لأن سياق الكلام يقتضى تيسر الأمر عليه» وإنما يقرب هذا إذا جعلت "ما" بمعنى '"الذى 
وأريد بها شىء معين» وهو الفاتحة» لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهى المتيسرة. وقيل: هو محمول على 
أنه عرف من حال الرحل أنه لا يحفظ الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواحب عليه قراء ة ما تيسرء هلا 
يخفى ضعفه؛ لكنه محتمل ومع الاحتمال لا يترك الصريح؛ وهو قوله: "لا تحزء صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب". وقيل: الحديث لا يصرف ما ورد فى غيره من الأدلة المقتضية لفرضية الفاتحة؛ لأنه 
لا يو حد بالزائدء فالزائد من أمر رسول الله 8884 . 


وو - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 77 حدديث: 1١5٠‏ 


لك 
ثم اركعء حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع» حتى تعلمئن قائماء ثم اسججدء حتى تطمئن ساجدا» ثم 
ارفع رأسكء حتى تستوى قاعداء ثم افعل ذلك 3300 

وقال الخطابى فئ المعالم :)37٠١/١(‏ ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه فاتحة الكئاب لمن 
أحسنها لا يحزيه غيرهاء بدليل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب. وهذا فى 
الإطلاق كقوله تعالى: لمن َم باْعمَةِ إلى الج قم اسسَيْسَرَِنَ الَْدي». ثم كان أقل ما يبحزء 
من الهدى معيّناء معلوم المقدار ببيان السنةء وهو الشاة. 

وقال صاحب فيض البارى (95/1؟): تمسك الحنفية به على عدم ركنية الفاتحة ليس بصحيح 
لأن الفاتحة وإن لم تكن ركناء لكنها واحبة عندنا أيضاء والسياق سياق التعليم فلو فرضنا أنه لم يعلمه 
الفاتحة يلزم درج كراهية التحريم فى سياق التعليم» ولا يجوز أصلاء مع أنها مذكورة فى حديث رفاعة 
صراحة» وإن كانت مجملة فى حديث أبى هريرة ثم أقول: إن قوله هذا كان لكون الرحل بدويا 
أعرابياء لا يدرى أنه كان عنده شىء من القرآنء أم لا. وحيهذ ينبغى أن يكون التعبير هكذاء ولذا قال: 
وإلا فاحمد الله وكيرهء فدل على أ أنه كان ممن لا يستبعد عنه أن يكون عنده قرآن أصلا. وإذا لا 
يلائمه أن يأمره بالفاتحة والسورة» تفصيلاء وإنما أليق بحاله الإجمالء فيقرأ بما يقدر. ا 

((ثم اراكعء حتى تطمئن راكعا)») حال مؤكدة» وقيل مقيدة. وفيه دليل على ما ذهب إليه الشافعى 
وأبويوسف من افتراض الطمأنينة فى الركوع» وهو الحق. ((ثم ارفع)) رأسكء ((حتى تطمئن قائما)» 
وفى رواية الشيخين: "حتى تستوى قائما". ورواية المصنف على شرط مسلم, وقد أخمرحها السراج 
أيضا بإسناد على شرط البخارى» فهى على شرط الشيخين» وهذه الروايات تدل على افتراض رفع 
الرأس من الركوع؛ وعلى افتراض الاستواء » أى الاعتدال فى الرفع؛ وعلى افتراض الاطمئنان فى 
القومة» أى عند الاعتدال من الركوع, وإليه ذهب الشافعى وأبويوسف»ء وهو الصواب. ((ثم اسجد» 
حتى تطمئن ساجدا)) فيه دليل على فرضية الطمأنينة.فى السجودء ؤقد فصلتها رواية النسائى من 
حديث رفاعة بلفظ: ثم يكبر ويسحد حتى يُمكن وجهه وجبهته حتى تطمكن مفاصله وتسترخى» ((ثم 
ارفع)) رأسك من السحودء ((حتى تطمئن جالساء حتى تستوى قاعدا)) بعد السحدة الأولى» وهى 
حال مؤسسة» وفيه دليل على افتراض القعود بين السحدتين. وفى رواية النسائى المذكورة: '"'ثم يكبر» 
فيرفع رأسه حتى يستوى قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. ((ثم افعل ذلك)) أى حميع ما ذكر من 
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"كاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: لا حايث: 151 

فى صلاتك كلها". 

أكدا . حدثا محمد بن بشار. ثنا أبوعاصم. ثنا عبد الحميد بن جعفر. ثنا محمد بن عمرو بن عطاء . 
قال: سمعت أبا ميد الساعدى فى عشرة من أصحاب رسول الله 8 فيهم أبوقتادة. قال أبوحميد: 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله . قالوا: ِمَ فوالله ما كنت باكترا له عه ولا افدََنَا له صحبة. ٠‏ 
او اربج 000000 


الأقوال والأفعالء إلا تكبيرة الإحرام» فإنها مخصوصة بالركعة الأولى» لما علم شرعا من عدم 
تكرارها. وقيل: التقدير ثم افعل ذلك أى ما ذكر ممكن تكريرهاء فخترج نحو تكبيرة الإحرام. ((فى 
صلاتك) أى فى ركعات صلاتك» (ركلها» فرضا ونفلاء على احتلاف أوقاتها وأسمائها. وإنما لم 
يذكر له صلى الله عليه وسلم بقية الواجبات فى الصلاة» كالنيةء والقعود فى التشهد الأخيرء لأنه كان 
معلوما عندهء أو لعل الراوى اختصر ذلك. 

وفيه دليل على وجوب الفاتحة فى الأخمريين أيضاء وإليه ذهب ابن الهمام من الحنفية. 

قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضى وجوب القراء ة فى جميع الركعات. وإذا ثبت أن الذى أمر به 
الأعرابى هو قراءة الفاتحة دل على وحوب قراء تها فى كل الركعات. 

واعلم أن هذا حديث جليل يعرف بحديث المسىء صلاته يشتمل على فوائد كثيرة. 

:قال ابن العربى فى شرح الترمذى: فيه أربعون سنة» ثم سَرّدهاء وقد أطال غيره من الشرّاح أيضا 
الكلام فى شرحهء كالشوكانى فى النيل (؟/1817) والحافظ فى الفتح (477/7) وابن أدقيق العيد فى 
أحكام الأحكام (؟/١)‏ والعينى فى العمدة .)١8/5(‏ 

والحديث أخمرحه أيضا البخارى فى الأذان» وفى الاستئذان» وفى الأيمان والنذورء ومسلم 
وأبوذاود والترمذى فى الصلاة » والنسائى فى المحتبى؛ وفى الكبرى (70/1) فى الافتتاح » والبيهقى 
فى الكبرى (؟/88) وفى المعرفة )587/١(‏ وابن محزيمة (١/49؟)‏ وابن حبان )١١17/0(‏ والبغوى 
(/1) وأبوعوانة )١١/0(‏ والطحاوى (77/1) وأحمد (1517//1) وأبويعلى )559/1١١(‏ وابن حزم 

فى المحلى (/4)777 عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة رضى الله عنه. وسيأتى مخختصرا على 
قصة رد السلام فى الأدب تحت رقم (7596). إسناده صحيح وقال الترمذى: حديث حسن صحيح» 

وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدرى بهذه القصة. 
٠1‏ ((ما كنت بأكثرنا له تبعة) أى اقتفاء لآثاره وسنحه فق إذا المعتنى قد يحفظ أكثر من غير 


- لاوخ - 


كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها + باب: لا حديث: ٠١51‏ 

قال: بلى! قالوا: فاعرضء قال: كأن رسول الله8©8 إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يدر 
يحاذى بهما منكبيه» وتقر كل عضو منه فى موضعهء ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يد يه حتى يحاذى 
بهما منكبيه» ثم يركع ويضع رَاحَميْه على رَكبئيْهِ معتمذاء لا يصب رأسه 0 
المعتنى و إن كانا فى الصحبة سواء (س). 

((قال: بلى») أى بلىء أنا أعلمكم؛ وهو حواب لما يُفْهُم من كلامهم أنك لست بأعلمناء (س) 
((فاعر ض)) من العرض» بمعنى الإظهارء .والفاء لإفادة الترتيب» أى إن كنت أعلمنا فبين وانعتها لنا 
حتى نرى صحة ما تدعيه (س). 

((قال: كان رسول اللهةة) هذا يدل على أن أبا حميد حكى صلاته 886 بالقول» وروى عنه 
أنه وصف صلاته بالفعل كما فى رواية الطحاوى وابن حبان. قال الحافظ: يمكن الجمع بين الروايتين 
بأن يكون وصفها مرة بالقول» ومرة بالفعل (س).((كبرء ثم رفع يديه») هكذا فى بعض النسخ؛ وفى 
بعضها: "ورفع يديه". والظاهر أن "ثم" بمعنى الواو» ولعل سببها تصرف الرواة. 

قلت: وقد ورد تقديم الرفع على الك وعكسه. أحرحهما مسلمء ففى رواية له من حديث ابن 
عمر بلفظ "فرفع يديه» ثم كبرء وفى حديث مالك بن الحويرث عنده "كبرء ثم رفع يديه''» وفى 
ترجيح المقارنة» وتقديم الرفع على التكبير حلاف بين العلماء » والمرحح عندى المقارنة» وهو الأصح 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة» لحديث وائل بن حجرء عند أبى داود بلفظ '"' رفع يديه مع التكبير'"'» 
وقضية المعية أن ينتهى بانتهاء ه ولم يقل أحد بتقديم التكرر على الرفع. والمرحح عند الحنفية تقديم 
الرفع لحديث ابن عمر عند مسلم» ولحديث أبى ميد (فى انباب)» ولأن الرفع نفى صفة الكبرياء عن 
غير لله والتكبير إثبات ذلك» والنفى سابق على الإثبات» كما فى كلمة الشهادة» وهذا مبنى على أن 
الحكمة فى الرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء : الحكمة فى اقترانهما أن يراه الأصمء ويسمع 
التكبير الأعمى» فيعلمان دحوله فى الصلاة» وقد ذكرت للرفع مناسبات أخرى. فقيل: الإشارة إلى 
طرح الدنياء والإقبال بكليته على العبادة. وقيل: إلى الاستسلام والانقياد» وليناسب فعله قوله: الله 
أكبر. وقيل: إلى رفع الححاب بين ن العبد والمعبود. وقيل غير ذلك» كذا فى المرعاة .)١١/6(‏ 

((حتى يحاذى بهما)) أى بكفيه, ((مكبيه)) ويكون رؤس الأصابع بحذاء أذنيه» ((يقر)) من القرارء 
والمراد أنه ترك اليدين مرفوعتين لحظة» ((يضع راحتيه)) أى كفيهء ((لا يصب رأسه) من صب الماء » 
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ولا يقبع معتدلاء ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ويرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيهء حتى يقر 


كل عظم إلى موضعهء ثم يهوى إلى الأرضء ويِجَافِى بين يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويننى 
رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجدء ثم يكبر ويجلس على رجله 
اليمسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعهء ثم يقوم فيصنع فى الركعة الأخرى مثل ذلك. ثم 
إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة» ثم يصلى 
بقية ضلاته هكذا. حتى إذا كانت السجدة التى ينقضى فيها التسليم» » أخر إحدى رجليه وجلس 
على شقه الأيسر مترر كا . قالوا : صادقت هكذا كان يصلى رسول اللدنقة. 
والمرد الإنزال ((لايقنع)) من أقدم, والإقناع يطلق على رفع الرأس وخحفضهه من الأضدادء والمراد ههنا 
الرفع؛ ((ثم يهوى)) _بكسر الواو من حد ضربء أى ينزل ((يجافى يديه)) فى السحودء ((يرفع رأسه)) 
من السحودء ((ويّشى)) من التننى» أى يفترشء ((يفتخ أصابع رجليه)) _بالخاء المعجمة المفتوحة أى 
يثنيها ويلينهاء فيوحهها إلى القبلة. وأصل الفتخ الكسر واللين» والمراد أن ينصبها مع الاعتماد على 
بطونهاء ويجعل رؤوسها للقبلة» لخبر البخارى» أنه عليه السلام سجد واستقبل بأطراف أصابع رحليه 
القبلة'". ومن لازمها الاستقبال ببطونها والاعتماد عليها. ((يجلس على رجله الُسرى)) هذا يدل على 
حلسة الاستراحةء ((ثم إذا قام) أى شرع فى القيام» أو أرادهء ((من الركعتين» رفع يديه)) فيه 
استحباب رفع اليددين فى القيام من الركعتين بعد التشهد» وهو الموطن الرابع من المواطن الأربعة التى 
شرع فيها الرفع' ((أخرّ)) أى ى أخرجء ((إحدى رجليه») أى رحله اليسرى من تحت مقعدته إلى الأيمن» 
(وجلس على شقه الأيسرء مُتو ركا)) أى مُفضِيا بوركه اليسرى إلى الأرض» غير قاعد على رحليه. 
وفى الحديث دليل على سنة التورك فى القعدة الأيرة» وأن هيئة الجلوس فى التشهد الأخير 
مغايرة لهيئة غيره من الجلساتء وإليه ذهب الشافعى وأحمد. وعند الحنفية يفترش فى الكل» وعند 
المالكية يتورك فى الكل. واختلف فيه قول أحمدء والمشهورعنه اختصاص التورك بالصلاة التى فيها 
التشهدان. قيل: الاحتلاف بين الشافعى وأحمد مبنى على علة التورك» فهى تطويل التشهدء عند 
الشافعى» والتفريق بين التشهدين عند أحمد. فما ليس فيها إلا تشهد واحد فلا حاحة فيه إلى التفريق. 
قال صاحب السعاية (798/9): وأحاب أصحابنا يعنى الحنفية عن حديث أبى حميد بأنه 
محمول على حالة الكبرء ولا يخفى أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل صحيح؛ قال: والتحقيق هو بوت 
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حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدة بن سليمان» عن حارثة بن أبى الرجال» عن عمرة. 
قالت: سألت عائشةء كيف كانت صلاة رسول الله836؟ قالت: كان النبى 1884 إذا توضأء 
فوضع يديه فى الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ' ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء 
منكبيه؛ ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافى بعضديهء ثم يرفع رأسه فيقيم صابه ويقوم قياما هو 
أطول من فيامكم قليلاء ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافى بعضديه ما استطاع فيما رأيت» ثم 
يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى» ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. 


(1) باب تقصير الصلاة فى السفر 

التورك فى القعدة الأخيرة بالروايات الصريحة. 

وقال فى التعليق الممجد :22١7(‏ والإنصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس 
على الرحل اليسرى فى القعدة الأخيرة» وحديث أبى حُمّيد مفصل» فليحمل المبهم على المفصل. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأذان» وفى رسالته جزء رفع اليدين (5) وأبوداود والترمذى 
فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )*74/١(‏ فى السهو » وابن حبان )١8/5(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (7/1/) وفى المعرفة (1/؟) والبغوى )١1/7(‏ والدارمى (85/1)) واين الجارود (074) 
وابن ابى شيبة )775/١(‏ والطحاوى )١96/1(‏ وأحمد (514/5) من طرق عن محمد بن عمرو» عن 





أبى حميد الساعدى» مطولا ومختصرا. وقد تقدم مختصرا برقم (877). إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. 
- وقد مضى شرح ألفاظ الحديث فيما قبله. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة )7/١(‏ وأبويعلى )١17/8(‏ وإسحاق ابن راهويه (؟/8*7) 
والبزار )١717/1(‏ وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (1/؟5؟) وابن ححر فى المطالب العالية (5/1؟) 
وابن عدى فى. الكامل (؟/117) بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. ومدار الحديث على حارثة بن 
محمد وقد أحمعوا على ضعفه. وقال الألبانى: والحديث ضعيف جداء وأكثره ثابت فى أحاديث. 

7 باب نقصير الصلاة فى السفر 
قال فى حجة الله البالغة :)١1/(‏ لما كان من تمام التشريع أن يبين لهم الرعص عند الأعذارء 
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ليأتى المكلفون من الطاعة بما يستطيعون» ويكون قدر ذلك مفوضا إلى الشارع ليراعى فيه التوسطء لا 
إليهم فيفْرطواء أو يُمرّطواء اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط الرخخص والأعذار. 

ومن أصول الرخص أن ينظر إلى أصل الطاعة حسبما تأمر به حكمة البر فيعض عليها بالنواحذ 
على كل حالء وينظر إلى حدود وضوابط» شرعها الشارع ليتيْسّر لهم الأحذ بالبر» فيتصرف فيهاء 
إسقاطا وإبدالاء حسبما تودى إليه الضرورة. فمن الأعذار السفرء وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى 
بيان. فشرع الله رسول ال قا له رخصا: منها القصرء ومنها الجمع بين الظهر والعصر. والمغرب 
والعشاء . ومنها الترك للسَّنء ومنها الصلاة على الراحلة حيث توجحهت به يومء إيماء . وذلك فى 
النوافل وسنة الفحر والوترء لا الفرائض» انتهى مختصرا. 

والسفر: لغة» قطع المسافة» وليس كل قطع تتغير به الأحكام من حواز الإفطار» وقصر ألرباعية 
وغيرهماء فاختلف العلماء فيه شرعا كما ستعرف. 

قال ابن رُشد فى البداية (70/1): السفر له تأثير فى القصر باتفاق» فقد اتفق العلماء على جواز 
قصر الصلاة للمسافر» إلا قول شاذء إن القصر لايجوز إلا للخائفء لقوله تعالى: إن خفتم) (النسآء : 
١‏ الآية. 

وانختلفوا من ذلك فى خمسة مواضع: أحدها: فى حكم القصرء والثانى فى المسافة التى يحب 
فيها القصر. الثالث: فى السفر الذى يحب فيه القصر. والرابع: فى الموضع الذى يبدأ منه المسافر 
بالتتفصير. والخامس: فى مقدار الزمان الذى يجوز للمسافر فيه إذا أقام فى موضع أن يقصر الصلاة. 
فأما حكم القصر فسيأتى تفصيله برقم .)03١57(‏ وأما المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ 
له القصرء ولا يسوغ له فى أقل منها. فاختلف العلماء فى مقدارها اختلافا كثيراء فحكى ابن المنذر 
وغيره فيها نحوا من عشرين قولا. وأقل ما قيل فى ذلك الميل» كما رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح 
عن ابن عمرء وإليه ذهب ابن حزم الظاهرى» واحتج له بإطلاق السفر فى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ فلم يخحصٌ الله ولا رسوله سفرا دون سفرء واحتج على ترك القصر فيما دون الميل بأنه 
صلى الله عليه وسلم قد تحرج إلى الفضاء للغائط فلم يقصر. 

وذهب الظاهرية» كما قال النووى: إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال. وكأنهم احتتحوا فى 
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ذلك بما رواه مسلم وأبوداود من حديث أنسء قال: كان رسول الله888 إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال» 
أو فراسخ قصر الصلاة . قال الحافظ: وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرّحة. 

وقد حمله من حالفه على أن المراد به المسافة التى > يبتدأ منها القصر» لاغاية السفر (يعنى أنه أراد 
به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال» كما قال فى لفظه الآخر: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
صلى بالمدينة أربعا وبذى الحليفة ركعتين) ولا يخفى بعد هذا الحمل من أن البيهقى ذكر فى روايته 
من هذا الوجه أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال: سالت أنسا عن قصر الصلاة؟ وكنت أخرج إلى 
الكوفة» يعنى من البصرةء فأصلى ركعتين ركعتين» حتى أرجع» فقال أنس: فذكر الحديث. 

فظهر أنه سأل عن جواز القصر فى السفرء لا عن الموضع الذى يبتدأ منه القصر. ثم إن الصحيح 
فى ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمحاوزة البلد الذى يخرج منه. 

ورذه القرطبى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فإن كان المراد به أنه لا يحتج به فى التحديد بثلاثة 
فراسخ» فإن ثلاثة أميال مندرحة فيهاء فيؤحذ بالأكثر احتياطاء وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن 
إسماعيل عن عبدالرحمن بن حرملة قال: قلت: لسعيد بن المسيب "أ أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من 
المدينة؟ قال: نعم" . 

وقيل: مذهب الظاهرية القصر فى كل سفر قريبا كان أو بعيدا. وقال مالك والشافعى وأحمد 
وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم؛ إنه لا تقصر الصلاة إلا فى مسيرة اليوم التام بالسير الوسطء وهى 
أربعة برده وهو ستة ععشر فرسخحا أى ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمى؛ لأن البريد: أربعة فراسخ» 
والفرسخ: ثلاثة أميال. 

قال النووى: والميل ستة آلاف ذراع. والذراع: أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصبع 
مست شعيرات معترضة معتدلة. قال الحافظ: وهذا الذى قاله هو الأشهر» ومنهم من عبر ذلك اثنى عشر 
ألف قدمء بقدم الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع. وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع. وقيل: وتحمس مائة 
صححه ابن عبدالبر. وقيل غير ذلك. 

وقد عقد البحارى فى صحيحه ترجمة أورد فيها ما يدل على أن اخختياره أن أقل مسافة القصر يوم 
وليلة» كما هو مختاز الأئمة الثلائة, واخحتاره أيضا الشاه ولى الله الدهلوى. وهو مروِيُ عن ابن عباس 
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وابن عمر رضى الله عنهم. 

وقال أبوحنيفة: أقل مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. ولا يشترط السفر كل يوم. بل إلى 
الزوال» لأنهم جعلوا النهار لليسرء والليل للاستراحة. ولا اعتبار بالفراسخ على أصل مذهبه. لكن 
المتأحرين قدّروا ذلك بالفراسخ تسهيلا. ففى البحرء عن النهاية: الفتوى على ثمانية عشر فرسخا. وفى 
المجتبى فتوى أكثر أئمة حوارزم على خحمسة عشر فرسخا. والفرسخ: ثلاثة أميال. والميل: عند 
القدماء منهم ثلاثة آلاف ذراع. وعند المتأخرين أربعة آلاف ذراع والذراع: عند الأولين اثنان 
وثلاثون إصبعا. وعند الآخرين أربع وعشرون إصبعا. والإصبع: عند الكل ست شكيرات مضمومة 
البطون إلى الظهور. وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس التركى . 

والراجح عندى ما ذهب إليه أكثر علماء أهل الحديث فى عصرنا إلى أن مسافة القصر ثلاثة 
فراسخ. مستدلين لذلك بحديث أنس المتقدم فى كلام الحافظ. 

ومال ابن قدامة إلى قول الظاهرية إنه يجوز القصر فى كل سفرء قصيرا كان أو طويلا. حيث قال 
بعد الرد على أقوال الأئمة الأربعة. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإحماع على 
خعلافه. وأما السفر الذى يجوز فيه القصرء فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. الأول: أنه تقصر فى كل سفر» 
من غير تفصيل طاعة» أو معصية مباح, أو قربة مكروهء أو مندوب. قاله أبوحنيفة وأصحابه اعتبارا 
لإطلاق ظاهر لفظ السفر. والثانى: لا يجوز إلا فى سفر قربة» اختاره أحمد فى أحد قوليه. 

والثالث: لا يجوز إلا فى مباح. قاله مالك فى المشهور من قوليه» والشافعى قولا واحدأ. وهو 
المنصوص عن أحمدء كما فى المغنى. وكره مالك القصر لمن حرج متصيدا للهو. وأما من كان 
معاشه» فيقصر. ٠‏ 

والراحح عندى هو القول الثانى أنه لا يقصر المسافر إلا أن يكون سفره فى طاعة وقربة. أو فيما 
أباح الله له. قال ابن قدامة: لأن الترخخص شر لللاعانة على تحصيل المقصد المباج توصلا إلى 
المصلحة. فلو شرع ههنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدةء والشرع منزه عن هذا. 
والمنصوص وردت فى حق الصحابة. وكانت أسفارهم مباحة» فلا يثبت الحكم فى من سفره مخخالف 
لسفرهم. ويتعين حمله على ذلك حمعا بين النصين. وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما. 
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5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن 
عمر؛ قال: صلاة السفر ركعتان» والجمعة ركعتانء والعيد ركعتان» ............ 

وأما الموضع الذى يبدأ منه المسافر بقصر الصلاة. فقال ابن قدامة ليس لمن نوى السفر القصر 
حتى يخحرج من بيوت مصره. أو. قريته ويخلفها وراء ظهره. قال. وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد 
والشافعى وأبو إسحاق وأبو ثور» وعن عطاء : أنه كان يبيح القصر فى البلد لمن نوى السفر. 

وعن الحارث بن أبى ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بالجماعة فى منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن 
يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله. وعن عطاء : أنه قال إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من 
منزله قبل أن يفارق بيوت المصرء يباح له القصر. انتهى مختصرا. 

وفى رواية عن مالك: أنه قال: لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال» 
وبقول الحمهور قال أبوحنيفة وأصحابه وهو الراجح لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقصر فى سفر 
من أسفاره. إلا بعد حروجه من المدينة» ولأن الرجل لا يكون ضاربا فى الأرض حتى يخرج. 

وأما الزمان الذى يجوز للمسافر إذا أقام فى بلد أن يقصر فسيأتى تفصيله؛ وبيان المذاهب فيه فى 
حديث ابن عباس الآتى برقم .)١١9/5(‏ ْ 
دا : ((صلاة السفر ركعتان)) أى ما عدا المغرب» أو الصلاة المختلفة حضرا وسفرا. فى السفر 
'ركعتان. أو. الصلاة الرباعية فى الحضر تكون فى السفر ركعتين. (س). 

واعلم أنه قد اعتلف أهل العلم؛ هل القصر واحب. أم. رخخصة. والإتمام أقضلء على أقوال. 

فمنهم من رأى أن القصر هو فرض: المسافر المتعين عليه. ومنهم من رأى أن القصر سنة. ومنهم 
من رأى أنه رمحصة والإتمام أفضل. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم, أعنى 
أنه فرض متعين. وبالثانى: أعنى سنة» قال مالك فى أشهر الروايات عنه. وبالثالث: أعنى رخصة: قال 
الشافعى فى أشهر الروايات عنه» وهو المشهور عند أصحابه؛ وبكون القصر أولى وأفضل. 

قال أحمد: قال ابن قدامة فى المغنى )١١17/7(‏ المشهور عن أحمد: أن المسافر على الاختيار» إن 
شاء صلى ركعتين. وإن شاء أتم والقصر عنده أفضل وأعحب. 

قلت: الراحح عندى أن لا يتم المسافر الصلاة» بل يلازم القصرء "كما لازمه صلى الله عليه وسلم» | 
فالقصر فى السفر كالعزيمة عندىء لكن لو حالف ذلك وأتم الصلاة أحزاً. سواء قعد القعدة الأولى أو 
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نسيها. ولم يقصد فلا تلزم الإعادة فيكون الإتمام مجزئا. والله أعلم. 

واحتج القائلون بوحوب القصر بححج. منها: ملازمته 86 للقصر فى جميع أسفاره. ولم يثيت 
عنه 8# بحديث صحيح أنه أتم الرباعية فى السفرء البتة» كما قال ابن القيم وأما حديث عائشة: أن 
النبى 12886 كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطنئ. فهو حديث فيه كلام لا يصح 
للاحتجاج» وإن صحح الدار قطنى إسناده وكذا حديثها. قالت: حرحت مع النبى 8886 فى عمرة فى 
رمضات» فأفطرء وصمت. وقصر وأتممت» فقلت: بأبى وأمى: أفطرت وصمت» وقصرت وأتممت» فقال: 
أحسنت يا عائشة. روأه الدارقطنى» ولا يصلح للاحتحاج وإن حسّن الدار قطنى إسناده» وقد بين الشوكانى 
عدم صلاحيتها للاحتجاج: فى النيل (570/5) بالبسط» من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه. 

ويجاب عن هذه الحجة بأن محرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور 





أئمة الأصول وغيرهم. 

ومنها حديث عائشة المتفق عليه» بألفاظ منها. فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر» 
وأتمت صلاة الحضر". قالوا: هو دليل ناهض على الوحوبء لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة 
ركعتين» لم تجز الزيادة عليها كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع فى الحضر. 

ويجاب عنه بأنه من قول عائشة» غير مرفوع» وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. وفى هذا 
الحواب نظرء أما أوَلَاٌ فهو مما لا محال للرأى فيهء فله حكم الرفع. وأما ثانياء فعلى تقدير تسليم أنها لم 
تدرك القصة مرسل صحابى» وهو حجة. 

ويجاب أيضا بأنه ليس هو على ظاهره» فإنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة وحديث ابن 
عباس أنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين؛ وعلى المقيم 
أربعاء والخوف ركعة. أتخرجه مسلم. قالوا: هذا الصحابى الجليل قد حكى عن الله تعالى أنه فرض 
صلاة السفر ركعتين» وهو أتقى لله وأخشىء من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان. 

ومنها حديث عمر (حديث الباب) قال فى النيل: رجاله رحال الصحيح, إلا يزيد بن أبى الجعد» 
وقد وثقه أحمد وابن معين. قال ابن القيم فى الهدى (451//1) هواثابت عنهء كذا فى التحفة (80/1). 

((تمام» غير قصر) فى الثواب» أو المراد أنهما المشروع فى السفرء كما نطق به حديث عائشة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لا حلديث: 154 1١10‏ 

4. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن بشر. أنبأنا يزيد بن زياد بن أبى الجعدء عن 
زبيدء عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب ابن عجرة» عن عمر؛ قال: صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتانء والفطر والأضحى ركعتان. تمام غير قصرء على لسان محمد 886. 
5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريس» عن ابن جريج, عن ابن أبى عمارء 
عن عبدالله بن بابي 00 0 
وإن أطلق عليه القصر فى كتاب الله قاله فى اللمعات. وقال القارى فى المرقاة: أى تمام المفروض. 
غير قصرء أى غير نقصان من أهل الفرض. فإطلاق القصر فى الآية محازء أو إضافى. 

قال السندى: تمام؛ غير قصر: أى لا ينبغى الزيادة فيها. فصارت كالتمام. فلا يرد أن قوله تعالى 
قيس عَلَكُمُ جاح أن تَفْصَرُوًا ين الصَّلاة4. ظاهر فى القصرء فكيف يصح القول بأنها تمام» غير . 
قصر (س). وقال ابن حجر: أى تمام بالنسبة للثواب» فثواب القصر يقارب تواب الإتمام. 

والحديث صحيح أخخرجه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (075/1) فى الجمعة» 
والبيهقى )١135/(‏ وابن حبان (9/؟١)‏ والطحاوى )471/1١(‏ وأحمد (319/1) وأبويعلى )٠١1//١(‏ 
والطيالسى )٠١(‏ وابن جرير فى جامع البيان (1747/4) وأبو نعيم فى الحلية (751/4). عن عبدالرحمن 
ابن أبى ليلى» عن عمر رضى الله عنه. 
4 - ((يزيد بن زياد بن أبى الجعد)) الأشجعى» الكوفى. وثقه ابن معين» وأحمدء والعجلى؛ 
والذهبى. وقال أبو زرعة: شيخ: وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال النسائى: ليس به بأس» ضالح 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السابعة. 

وقد مضى شرحه وتختريجه آنفا فى الحديث السابق. إسناده صحيح. 
6 (لاين أبى عمار)) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى عمار» المكى» حليف بنى جمح الملقب 
بالقس. وثقه أبوزرعة» والنسائىء وابن سعد. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى 
التقات. وقال الحافظ: ثقة» عابدء من الثالثة. 

((عيد الله بن بابيه)) ويقال: باباه (بموحدتين» بينهما ألف ساكنة» ويقال بحذف الهاء ) المكى. 
وثقه العجلى» وابن المدينى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقَة من الرابعة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: ؟/ا حديث: 1١١580‏ 
ا 
عن يعلى بن أمية. قال: سألت عمر بن الخطاب» قلت : ليس عليَكمْ ناح أن تفصو من 
الصّلاةٍ إن حفتم أن يكم الذي كفو . وقد أمن الناس. فقال: عجبتٌ مما عجبتٌ منه. 
فسألت رسول الله عن ذلك. فقال: 'صَدَقَة تَصَدَّقَ الله بها عليكم, 53030 


((يعلى بن أمية) بن أبى عبيدة بن همام؛ التميمى» حليف قريش. وهو يعلى بن منية وى أمه, 
صحابى مشهورء من مسلمة الفتح» شهد حنيناء والطائف» وتبوك» عمل لأبى بكر وعمرء عثمان» بقى 
إلى قرب الخممسين» وكان من أسخحياء أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. 

((ليس عليكم جناح أن تقصروا)) أى وإذا ضربتم فى الأرض. أى سافرتم؛ فليس عليكم جناح. 
أى وزر وحرج أن تقصروا. أى فى أن تقصروا. أى فى القصر. وهو خلاف المدء يقال '"' قصرت 
الشىء '". أى جعلته قصيراء بحلاف بعض أحزاء » فمتعلق القصر حملة الشىء لا بعضه. فإن البعض 
متعلق الحذف» دون القصرء فحيئكذ قوله ((من الصلاة)) ينبغى أن يكون مفعولا لتقصروا على زيادة 
"من" حسبما رآه الأخحفش. وأما على رأى غيره من عدم زيادتها فى الإثبات» فتجعل تبعيضية» 
ويراد بالصلاة الجنسء ليكون المقصود بعضا منها. وهو الرباعياتء قاله أبو السعود. ((إن خفتم أن 
يفتدكم) أى ينال وكم بمكروه. ((وقد أمن الداس؟) أى وذهب الخحوف. فما بالهم يقصرون الصلاة. 
أو. فما وحه القصر؟. ((فقال)) عمر. (فقال: صدقة)) أى قصر الصلاة فى السفر صدقة ((تصدق الله» 
أى تفضل ((بها عليكم)) توسعة ورحمة. 

قال السندى: أى شرع لكم ذلك رحمة عليكم؛ وإزالة للمشقة» نظرا إلى ضعفكم وفقركم؛ وهذا 
المعنى يقتضى أن ما ذكر فيه من القيد فهو اتفاق» ذكره على مقتضى ذلك الوقتء وإلا فالحكم عام 
والقيد لا مفهوم له ولا يخفى ما فى الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم فى الدلالة الشرعية» وإنهم 
كانوا يفهمون ذلك ويرون أنه الأصلء وأن النبى صلى الله عليه وسلم قرّرهم على ذلك لكن بين أنه 
قد لا يكون معتبرا أيضا بسبب من الأسباب. 

فإن قلت: يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضا بناء على أن الأصل هو الإتمامء لا. القصر. 
وإنما القصر رخصة جحاء ت مقيدة للضرورة» فعند انتفاء القيد مقتضى الدلالة هو الأحذ بالأضل. قلت: 
هذا الأصل إنما يعمل به عند انتفاء الأدلة؛ وأما مع وجود فعل النبى صلى الله عليه وسلم بخخلافه قلا 
عبرة به ولا يتعجب من نحلافه» فليتأمل. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: ؟/ا حديث: 1١16‏ 
فَاقبَلوا صَدَقته". 

((فاقبلوا صدقته) سواء حصل الخوف أم لا وإنما قال فى الآية '"إن خحفتم'' لأنه قد خرج مخخرج 
الأغلبء لكون أغلب أسفار النبى #86 وأصحابه لم تخحل من وف العدوء ولكثرة أهل الحرب إذ ذاك» 
فحينكذ لا تدل الآية على عدم القصر إن لم يكن حموفء لأنه بيان للواقع إذ ذاك» فلا مفهوم له. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد )415/١(‏ قد أشكلت الآية على عمرء وغيرهء فسأل عنها رسول 
الله#86ةء فأحابه بالشفاء . وإن هذا صدقة من اللهه وشرع شرعة للأمةء وكان هذا بيان أن حكم 
المفهوم غير مراد» وأن الجباح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن والخحائف. وغايته أنه نوع تخصيص 
للمفهومء أو رفع له. 

وقد احتج بالحديث لمن قال: بأن القصر رخص والإتمام أفضل. 

قال الخطابى فى المعالم (551/1): فى هذا ححة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل. ألا ترى 
أنهما (أى يعلى بن أمية» وعمر) قد تعحبا من القصر مع عدم شرط الخوف» فلو كان أصل صلاة 
المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمهء فحذف 
بعضه وأبقى بعضه وفى قوله: '"صدقة تصدق الله بها عليكم'". دليل على أنه رخحصة رنحص لهم فيها. 
والرحصة إنما تكون إباحة. لاء عزيمة. 

وأحيب عن ذلك بأن الأمر بقبولها يقتضى وحوب القبولء وأن لا محيص عنها. فإن أصل الأمر 
للرحوب: فلا ييقى له خيار الرد شرعاء وجواز الإتمام رد لها لا قبول. على أن الصدقة من الله تعالى 
فيما لا يحتمل التمليك عبارة عن الإسقاط. فلا يحتمل اختيار القبول وعدمه. وأيضا. العبد فقير» 
فإعراضه عن صدقة ربه يكون قبيحاء ويكون من قبيل أن رآه استغنى» وفى رد صدقة أحد عليه من 
ل 
بقوله تعالى "ليس عليكم حناح أن تقصر من الصلاة". ونفى الجناح لا يدل على العزيمة» بل على 
الس عل ا الأصل الصا والقص اما بكو من شر اطول مم 

وأجحيب بأن الآية وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف» لا فى قصر العددء لما علم من تقدم 
شرعية قصر العدد. ش 

: ومنها حديث الباب: قوله 88 "صدقة؛ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا. الظاهر من 
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قوله صدقة, أن القصر رخصة فقط. 

وأحيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها. وهو المطلوب. 

ومنها. ما فى صحيح مسلم وغيره: أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمنهم القاصرء ومنهم المتم. ومنهم الصائم» ومنهم المفطر. لا يعيب بعضهم على بعض. كذا 
قال النووى فى شرح مسلم (0555/6). 

قال الشوكانى فى النيل (5794/7؟) لم نجد فى صحيح مسلم قوله: فمنهم القاصرء ومنهم المتم. 
وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار. قلت: لم نجد أيضا هذا اللفظ فى صحيح مسلم. قال: وإذا 
ثبت ذلك فليس فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره عليهمء وقد نادت أقواله 
وأفعاله بحلاف ذلك. ومنها حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر» ويتم. 
ويفطر. ويصوم. أخرجه الدار قطنى. 

وقد تقدم تحت أدلة القائلين بوجوب القصرء تحت رقم )1١1(‏ وقد عرفت هناك أنه لا يصلح 
للاحتجاج. 

هذا كله تلخيص ما ذكره القاضى الشوكانى فى النيل (71//5؟) مع زيادة واختصار. 

وقال الشوكانى فى آخخر كلامه: وهذا النزاع فى وجوب القصرء وعدمه؛ وقد لاح من مجموع 
ما ذكرنا رجححان القول بالوحوب. وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة» بملازمته صلى الله عليه 
وسلم للقصر فى جميع أسفاره. وعدم صدور التمام عنه. ويبعد أن يلازم ## طول عمره المفضول» 
ويدع الأفضل. ْ 

قلت: من شان متبعى السئن النبوية ومقتضى الآثار المصطفوية أن يلازموا القصر فى السفرء كما 
لازمه صلى الله عليه وسلم. ولو كان القصر غير واحب فاتباع السنة فى القصر فى السفر هو المتعين. 
ولا حاحة لهم أن يتموا فى السفر. ويتأرلوا كما تأوّلت عائشة وتأوّل عثمان رضى الله عنهما. هذا ما 
عندى» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والترمذى فى التفسيرء 
والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )587/١1(‏ فى تقصير الصلاة والبيهقى فى الكبرى (/14) وفى 
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65-.- حدثنا محمد بن رمح. أنأنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عبدالله بن أبى بكر 
بن عبدالرحمن» عن أمية بن عبدالله بن خالدء أنه قال لعبدالله بن عمر: : إنا نجد صلاة الحضر 
وصلاة الخوف فى القرآنء ولا نجد صلاة السفر؟ م 
المعرفة (؟/516) وفى الصغير (1/1؟؟) والشافعى فى الأم )173/١(‏ وفى المسند (48) وفى السئن 
المأثورة )١5(‏ وابن حبان (448/5) والبغوى (158/4) والطحاوى فى شرح المعانى )415/١(‏ 
والدارمي (917/1؟) وأحمد (50/1؟) وأبو يعلى )١117/١(‏ وأبن جرير (47/0؟) عن يعلى بن أمية» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إسناده صحيح. 
5- ((عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن)) بن الحارث بن هشامء المحزومى» المدنى. قال 
الحافظ: صدوق» من السادسة. 

((أمية بن عبد الله بن خالد)) بن أسيد (بفتح الهمزة) ابن أبى العيص» » المكى» كنيته أبو -حالد. قال 
العجحلى: مدنى» تابعى» ثقة. وذ كره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل مكة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

((إنا نجد صلاة الحضر)) هى على الأوامر المطلقةء وصلاة الحوف هى مذكورة فى قوله تعالى 
(رَإِدَا صَرَكُمُ فى الْأرْضٍ ليس عَليْكُمَ جتاح أن تقصروًا). الآية. ((ولا نجد صلاة السفر)) فإن 
قلت: كيف يصح قوله: ولا نحد صلاة السفر فى القرآن مع أنه تعالى قال: (رَإِدا صرَبْعمُ فى الأَرْضٍ 
فَليِسَ عَليّكُمُ جنا أن تقصروًا َامِنَ الصَّلاة». الآية. 

قلت: كان السائل حمل هذه الآية على صلاة الخوف. بدليل قوله تعالى. "إن حفتم" . وجعل 
الخوف شرطا للقصر بحسب الظاهرء مع أنه لا مفهوم لهذا الشرط عند الجمهور. ووقع صريحا على '. 
ما كات الأمر عند نزول الآية. فبين ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة فى السفر مع عدم 
الخبوف. وكان أعلم بتأويل الآية. فاستنا بسنتة واقتدينا بقدوته. كذا فى إنجاح الحاجة. 

وقال ابن عبد البر فى الاستذكار ٠/5(‏ :) معنى قوله ولا نجد صلاة السفر يعنى فى القرآن. لأنها 
لا ذكر لها فى القرآن. وسؤال السائل عن صلاة السفر فى الأرض دون الخحوف. وإنما فى القرآن قد 
قال الله تعالى وذ صر الَْضٍ فس عليكد باح أن قروا بن ِنّ الضّلاةٍ إنْ خفتم أن 
يكم الم يْنَ كفَوُوًا». (النساء : )٠١١‏ فأحابه ابن خمر بكلام معناه أن الذى نزل عليه القرآن 84 
قصرء وهو آمن فى السفر. ونحن نفعل كما رأيناه يفعل. 

- 416 - 


كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها ء باب: */ا حديث: 517ولء +رلءا 





فقال له عبدالله: إن الله بعث إلينا محمدا82* ولا نعلم شيئا. فإنما نفعل كما رأينا محمدا 6ق 
0 حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيدء عن بشر بن حربء عن ابن عمر؛ قال: كان 
رسول الله8ة إذا خر ج من هذه المديئة لم يزد على ركعتين» حتى يرجع إليها. 
4.- حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب وجبارة بن المغلس . قالا: ثنا أبوعوانة» 
عن بكير بن الأخدس» عن مجاهدء عن ابن عباس؛ قال: افعرض الله الصلاة على لسان 
بيكم 1284 فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين. 

((يفعل)) وقد قصر بلا حوف»ء فهو دليل يثبت به الحكم بالقرآن. 

والحديث صحيح أخخ رجه أيضا مالكء والنسائى فى المجتبى». وفى الكبرى )585/١(‏ فى 
تقصيرالصلاة فى السفر وابن حبان (01/5”) وابن حزيمة (77/7) والبيهقى )١1١5/9(‏ والحاكم 
(01//1؟) وأحمد (165/15) وابن حرير فى حامع البيان. )١45/4(‏ عن أمية بن عبدالله بن محالد» عن ابن 
عمر رض الله عنهما. ظ 
1 ((بشر بن حرب)) هو الأزدى» أبو عمروء الندى» بصرى. ضعفه ابن معين» وأبو زرعة» 
والنسائى. وقال ابن عدى: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث. وقال الحافظ: 
صدوقء فيه لين؛ من الثالثة. 

((على ركعتين)) فى غير فرض المغرب . 
0 والحديث حسن صحيح أتحرحه أيضًا أحمد (41/1). 
4 - ((بكير بن الأخدس) السدوسىء ويقال: الليثى» كوفى. وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم والنسائى» والعجلى» والذهبى. وقال أبو داود: شيخ: حائز الحديث. وقال ابن سعد: روي عن 
الصحابة» وهو قليل الحديث . وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((افترض الله الصلاة)) الرباعية. ((على لسان نبيكم 32)) قال الطيبى: هو مثل قوله تعالى "وما 
ينطق عن الهوى" ((فى الحضر أربعا)) بعد ما كانت ركعتين» ثم قصرت فى السفر» فكانت صلاة 
السفر كأنها ما زيد فيها. وهذا معنى قوله ((وفى السفر ركعتين)) فلا يعارض هذا الحديث ما رؤى عن 
عائشة: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فى الحضر والسفر. وزاد مسلم فى هذا الحديث ''وفى 

- 415 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4ه 


(74) باب الجمع بين الصلاتين فى السفر 


الخوف ركعة". وفيه أن اللازم فى الحوف ركعة» ولو اقتصر عليها حاز. قال النووى فى شرح مسلم 
(ه/1419) هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف. وقال الشافعى ومالك والحمهور: ولا 
يجوز الاقتصار على ركعة واحدة فى حال من الأحوالء وتأولوا حديث ابن عباس هذاء على أن المراد 
ركعة مع الإمامء وركعة أخرى يأتى بها منفرداء كما جاء ت الأحاديث الصحيحة فى صلاة النبى صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه فى الخحوفء وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. ظ 

قال السندى» لا منافاة بين وجحوب واحدء والعمل باثنين» حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق» لجواز 
أنهم عملوا بالأحب والأولى. 

والحديث فيه أيضا دليل على أن القصر واجب» غير رخصة. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاةء والنسائى فى المحتبى» 
وفى الكبرى (231/1) فى تقصير الصلاة فى السفر » واين حبان )١١5/7(‏ وابن خخزيمة (1414/5) 
والبيهقى ره 1) وابن أ بى شيبة (14/19؟؟) وأبوعوانة (55/0*) والطحاوى فى شرح المعازق 
(9/1.") وأحمد (7719//1) وأبويعلى (774/4) وروى البخخازى بعضه فى التاريخ الكبير )1١7/5/1(‏ 
والطبرانى فى الكبير (24/11) وابن حرير فى جامع البيان (158/5) وابن حزم فى المحلى (0/1/5؟) 
وابن عبد البر فى الاستذكار (77/7). عن مجاهدء عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

74- باب الجمع بين الصلاثين فى السفر 

أى فى الجمع بين صلاتى الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء » جمع تقديم وتأخير واللام فى 
: "الصلاتين" للعهدء والمعهود الصلاتان المشتركتان فى الوقت واستدل على جواز جمع التأخير فى 
السفر بحديث ابن عباس» رواه البخارى وغيره. بلفظ "كان رسول الله 868 يجمع بين صلاة الظهر 
والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء . وأما جمع التقديم فسيأتى الكلام فيه 
فى شرح حديث معاذ بن حبل الآتى. . 
واحتج بحديث ابن عباس هذا من قال باختصاص الجمع بالسائر» دون النازل. 
وفى مسألة الجمع بين الصلانين فى السفر سبعة أقوال. ش 
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أحدها: أنه يحوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى وقت أحدهما جمعا حقيقيا » 
تقديما وتأخيرا “مطلقاء أى سواءٍ كان سائرا . أم لا وسواء كان سيرا مجدا أم لا قال به كثير من 
الصحابة والتابعين » ومن الفقهاء : الثورى والشافعى وأحمد . وإسحق وأبو ثور وابن المنذر وأشهب . 
وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضا. وقال الزرقانى: وإليه ذهب مالك فى رواية مشهورة. 

قلت: وهو مختار المالكية .كما فى فروعهم. وأتاره الشاه ولى الله الدهلوى حيث قال فى 
"حجة الله '" ١8/٠(‏ )من رخص السفر الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . والأصل فيه ما 
أشرنا: أن الأوقات الأصلية ثلاثة : الفجرء والظهر » والمغرب وإنما اشتق العصر من الظهر والمغرب 
من العشاء ولكئلا تكون المدة الطويلة فاصلة بين الذكرين .واعلا يكون النوم على صفة الغفلة. فشرع 
لهم جمع التقديم والتأخمير. لكنه لم يواظب عليه ولم يعزم عليه. مئل ما فعل فى القصر. 

والثانى: أنه يختص الحمع بمن يجد فى السير. أى يسرع. قاله الليث. وهو قول مالك فى 
"المدونة". واستدل لهما بما روى فى الصحيح عن ابن عمر قال: كان النبى 888 يجمع بين المغرب 
والعشاء (جمع تأخير) إذا حد به السير. وسيأتى الجواب عنه. 

والثالثك: أنه يختص بما إذا كان سائرا. لا. نازلا. قاله ابن حبيب من المالكية. واستدل لذلك 
بقوله: '"إذا كان على ظهر سير" . ظ 

وأحيب عن ذلك بما وقع من التصريح فى حديث معاذ بن حبل فى الموطأ. بلفظ أن النبى 8586 
أخر الصلاة (فى غزوة تبوك) حرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دل» ثم حرج فصلى المغرب 
والعشاء جميعا. قال الشافعى فى الأم. قوله: ثم دخمل ثم خرج"". لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن 
يجمع نازلا. ومسافرا. ش 

وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل فى الرد على من قال: لا يجمع إلا. من حد به السير» وهو 
قاطع للالتباس. ٠‏ 

وقال الباحى: مقتضى قوله: "ثم دعل» ثم حرج ". أنه مقيم؛ غير سائرء لأنه إنما يستعمل فى 
الدحول فى المنزل والخباء . والخروج منهما. وهو غالب الاستعمال. إلا أن يريد أنه حرج من الطريق 
إلى الصلاة. ثم دحله للسير. وفيه بعد. 
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وكذا حكى عياض هذا التأويل عن بعضهم» ثم استبعده. ولا شك فى بعده. وكأنه صلى الله 
عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته التفرقة فى حال الجمع. بين ما إذا كان سائرا. أو. 
نازلا» ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل. 

والرابع: أن الجمع مكروه؛ قال ابن العربى: إنها رواية المصريين عن مالك. 

والخامس: أنه يختص بمن له عذرء حكى عن الأوزاعى. 

والسادس: أنه يحوز جمع التأخير» دون التقديم؛ وهو اختيار ابن حزم. وسيأتى الكلام فيه. 

والسابع: أنه لا يجوز الجمع مطلقاء إلا بعرفة والمزدلفة. وهو قول الحسن والنختعى وأبى حنيفة 
وصاحبيه. ووقع عند النووى أن الصاحبين خخالفا شيخحهما. ورد عليه السروجى فى شرح "'الهداية" . 
وهو أعرف بمذهبه. 

وأجاب هؤلاء عما ورد من الأخبار فى ذلك بأن الذى وقع جمع صورى. وهو أنه أخر المغرب 
مثلا إلى آخر وقتهاء وعجل العشاء فى أول وقتها. 

وتعقبه الخطابى فى المعالم (١/15؟)‏ بما حاصله: أن الجمع من الرخص العامة لجميع الناس 
عامهم ونحاصهم. فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها. لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة؛ فضلا عن العامة. وأما أمره 884 للمستحاضة 
بالجمع الصورىء فهو وارد فى شىء يندر وحوده. على أنه86 قيد ذلك بقوله ''إن قويت" كما 
تقدم. فإن قدرت المستحاضة على معرفة أوائل الأوقات وأواخرهاء وعلى الاغتسال ثلاث مرات» 
جمعت بين الصلاتين فعلا وصورة. 

ومن الدليل على أن الجمع رخحصة؛ قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته". أخرحه مسلم. وهذا 
يقدح فى حمله على الجمع الضورى. لأن النزول للصلاتين والخروج إليهما مرة واحدة (وإن كان 
أسهل من النزول مرتين) لكن لا يخلو ذلك عن حرج ومشقة» بسبب عدم معرفة أكثر الناس أوائل 
أوقات الصلاة وأواحرهاء بحلاف الجمع الوقتىء فهو أيسر وأحف من الجمع الفعلى. وهذا ظاهر. 

وأيضا: فإن الأخبار حاء ت صريحة بالجمع فى وقت إحدى الصلاتين» وهى نصوص صريحة لا 
تحتمل تأويلاء كما سيأتى. ظ 
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وقال الشيخ عبد الحى اللكنوى فى التعليق الممجد (9؟١١)‏ حمل أصحابناء يعنى الحنفية: 
الأحاديث الواردة فى الجمع على الجمع الصورى. وقد بسط الطحاوى الكلام فيه فى شرح معانى 
الآثارء لكن لا أدرى ماذا يفعل بالروايات التى وردت صريحة بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهى 
مروية فى صحيح البختارى وصحيح مسلمء وسئن أبى داودء وغيرها من الكتب المعتمدة» على ما لا 
يخفى على من نظر فيها. فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم؛ فظنوا قرب خخروج الوقت 
حروجٌ الوقت. فهذا بعيد عن الصحابة الناصين على ذلك. وإن أعحتير ترك تلك الروايات بإبداء الخال 
فى الإسناد فهو أبعد» وأبعد» مع إخراج الأئمة لها وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث القى 
صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخخر الوقتء والتقديم فى أول الوقت» فهو أعجب. فإن الجمع 
بينها بحملها على احتلاف الأحوال ممكنء بل هو الظاهرء انتهى. 

وأيضا المتبادر إلى الفهم من لفظ الحمع هو الجمع الوقتى» لا. الفعلى. 

وقال الخطابى فى المعالم :)5514/١(‏ ظاهر اسم الحمع عرفا لا يقع على من أر الظهر حتى 
صلاها فى آحر وقتها. وعججل العصر فصلاها فى أول وقتها. لأن هذا. قد صلى كل صلاة منهما فى 
وقنها الخاص بها. وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا فى وقت إحداهما. ألا ترى 
أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك. . ا 

ولو سلم أن لفظ الجمع عام يشمل الوقتى والفعلى كليهماء فالروايات الصريحة فى جمع التقديم 
والتأخير معينة للمراد. من لفظ الجمع فى الروايات المطلقة» وأن المقصود هو الجمع الوقتى» أى 
الحقيقى» لا. الصورى. أى الفعلى. ' 
وممايرد الحمل على الجمع الصورى جمع التقديم الآتى ذكره فى الفصل الثانى. - 

قال الحافظ: وفى هفه الأحاديث أى أحاديث الجمع الحقيقى الصريحة المفسرة تخصيص 
لحديث الأوقات التى بينها حبريل للنبى 8886 للأعرابى حيث قال فى آحرها "الوقت ما بين هذين. 

وبهذا يندفع ما قيل: إن هذه الصلوات عرفت موقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب 
والسنة والإحماع. فلا يجوز تغيبرها عن أوقاتها بخبر الواحد". لأن بر الواحد لا يقبل فى معارضة 
الدليل المقطوع به. لأن أحاديث الأوقات عامة» وأحاديث الجمع خاصة بالسفر. ولا تعارض بين 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: #الا حديث: ٠١59‏ 
89- حدثنا محرز بن سلمة العدنى. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازمء عن إبراهيم بن إسمعيل» 
عن عبدالكريمء عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح وطاوس. أخبروه عن ابن 
عباس ؛ أنه أخبرهم أن رسول الله82ة كان يجمع بين المغرب والعشاء ف فى السفر من غير أن 
يعجله شىء ولا يطلبه عدو ولا يخخاف شيئا. 





العام والخاص. فتحمل أحاديث الأوقات على ما عدا حالة السفر» كذا فى المرعاة (95/4). 
6 - ((إبراهيم بن إسماعيل)) بن مجمع؛ هو الأنصارىء أبو إسحاقء المدنى. ضعفه النسائى. 
وقال البخخارى: كثير الوهم. وقال ابن معين: ضعيف» ليس بشىء . وقال أبوحاتم: كثير الوهم؛ ليس 
بالقوى» يكتب حديئه؛ ولا يحتج به. وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان 
يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((من غير أن يغجله) فى "الصحاح '" أعجله؛ وعجّله تعجيلا. إذا استحثه. 

.وأحاديث الجمع ظاهرها هو الحمع وقتا. وهو أن يجمعهما فى وقت إحداهماء وبه قال 
الجمهور» ومن لا يقول به يؤولها بالجمع فعلا. وهو أن يؤخر الأولى منها فيصليها فى آحر وقتها. 
ويقدم الثانية فيصليها فى أول وقتها فتصير كل واحدة منهما مؤداة فى وقتها. (س). 

تنبيه : وأما الجمع فى الحضر فقال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير موف ولا مطرء رواه الترمذى وغيره. 

وقال الحافظ فى الفتح (؟/4؟) وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث» 
فحوزوا الجمع فى الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط أن لا يتحذ ذلك عادة. وممن قال به ابن سيرين» 
وربيعة» وأشهبء وابن المنذرء والقفال الكبيرء وحكاه الخطابى عن جماعة من أهل الحديث. 

وذهب الحمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوزء وأجابوا عن حديث الباب بأجوية. 

منها: أن الجمع المذكور كان للمرضء وقواه النووىء» قال الحافظ: وفيه نظر لأنه لو كان جمعه 
صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر. والظاهر 
أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه؛ وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته. 

ومنها: أن الجمع المذكور كان لعذر المطر. قال النووى: وهو ضعيفء بالرواية الأخرى: "من 

غير خحوف ولا مطر. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ؟/ا حديث: ٠لا١1‏ 

٠٠‏ . حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيانء عن أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ 
ابن جبل؛ أن النبى 884 جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مم و ل 

ومنها: أنه كان فى غيم» فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دحل فصلاها. قال 
النووى: وهذا أيضا باطل. لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا احتمال فيه فى 
المغرب والعشاء . ش 

ومنها: أن الجمع المذكور صورىء بأن يكون أخر الظهر إلى آخخر وقتهاء وعحل العصر فى أول 
وقتها. قال النووى: هذا احتمال ضعيف. أو. باطل. لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ: 





وهذا الذى ضعفه قد استحسنه القرطبى ورجححه إمام الحرمين؛ وجزم به من القدماء ابن الماحشون 
والطحاوى. وقواه ابن سيد الناس. بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به. قال 
الحافظ: ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع. فإما 
أن يحمل على مطلقها فيستلزم حراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر. وإما أن يحمل على صفة 
مخمصوصة لا تستلزم الإحراج. ويجمع بها ببن مفترق الأحاديث. فالجمع الصورى أولى. 

قال الشوكانى فى النيل (557/5): ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع 
الصورى ما أخرحه النسائى عن ابن عباس بلفظ "صليت مع النبى 886 الظهر والعصر جميعا 
والمغرب والعشاء جميعا.أخر الظهر وعحل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء » فهذا ابن عباس 
راوى حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصورى ثم ذكر الشوكاني 
مؤيدات أخخرى للجمع الصورى إيرادات ترد عليه» من شاء الاطلاع عليها فليراحع إلى النيل. 

وهذا الجواب هو أولى الأحوبة عندى وأقواها وأحسنهاء فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين 
مفترق الأحاديث» والله تعالى أعلم. كذا فى تحفة الأحوذى (177/1). 

والحديث روى أيضا فى المسنئد الجامع (470/4). إسناده ضعيف. 
- (أبى الطفيل)) هو عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن ححش» الليثى» وريما سمى 
عمرا.وفى بعض نسخ الكتاب وقع ابن الطفيل؛ بدل أبى الطفيل؛ وهو غلط. 

((جمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء )) جمع تأيرء بأن يوحر الظهر إلى وقت العصر. 
والمغرب إلى وقت العشاء . ويحتمل أن يكون المراد جمع التقديم إن ارتحل عند الزوال بأن يصلى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ؟/ا حديث!؛ «لإ١1‏ 
فى غروة تبوك فى السفر. ظ 
العصر مع الظهر فى أول وقتهاء وجمع التأخير إن ارتحل قبل الزوال. وكذا ويقال فى المغرب والعشاء 
. ويدل على هذا حديث معاذ عند مسلم وأبى داود. ((فى غزوة تبوك فى السفر) غزوة تبوك: كانت 
فى رحب سنة (9) من الهحرة» وهى آحر غزوة غزاهاة88 بنفسه» وتسمى غزوة العسرة» و "تبوك 
بوزث رسول. بلد بالشام؛ قريب من مدين» بينها وبين المدينة )١4(‏ مرحلة. غير مصروفة للعلمية 
والتأنيث» أو وزن الفعل. صالح النبى #قة أهلها على الجزية» من غير قتال. 

وفى الحديث دليل لما ذهب إليه الشافعى وغيره من حواز الجمع الحقيقى تقديماً وتأخيراً. قال 
ابن ححر المكى إنه حديث صحيح. وإنه من جملة الأحاديث التى هى نص لا يحتمل تأويلا فى حواز 
جمعى التقديم والتأحير. قلت: وفى الباب أحاديث أخرى؛ وهى صريحة فى الجمع الحقيقى. 

فمنها: حديث ابن عباس أخخرجه أحمد والدار قطنى والبيهقى من طريق حسين بن عبد الله عن 
عكرمة وكريب عن ابن عباس مرفوعا. وذكره أبو داود تعليقاء والترمذى فى بعض الروايات عنه. 
وحسين بن عبد الله الهاشمى ضعفه جماعة. وقال ابن أبى مريم عن ابن معين؛ ليس به بأس» يكتب 
حدينه, وقال ابن عدى: أحاديئه يشبه بعضها بعضاء وهو ممن يكتب حديثه؛ فإنى لم أجد فى حديئه 
حديئا منكراء قد جاوز المقدار والحد. قال الحافظ فى التلخيص )1١/١(‏ يقال: إن الترمذى حسّن 
هذا الحديث» وكأنه باعتبار المتابعة. وغفل ابن العربى فصحح إسناده. لكن له طريق أخخرى أخرجها 
يحى بن عبد الحميد الحمانى فى مسنده عن أبى خالد الأحمر عن الححاج عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس . وله طريق أحرى أيضا أخرحها إسماعيل القاضى فى الأحكام عن إسماعيل بن أبى أويس 
عن أيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه. وله طريق أخرى 
أيضا أحرحها أحمد )147/١(‏ من رواية حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس قال: لا أعلمه إلا 





قد رفعه قال: كان إذا نزل منزلا. (الحديث). 
ونسبه الحافظ فى الفتح للبيهقى وقال: رحاله ثقاتء إلا أنه مشكوك فى رفعه (حيث قال: ولا 
أعلمه إلا مرفوعا) والمحفوظ أنه موقوفء وقد أخرحه البيهقى من وحه آخخر مجزوما بوقفه. ولابن 
عباس حديث آخحر» ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )١55/7(‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط وقال» فيه 
أبو معشر نجيح: وفيه كلام كثير» وقد ونقه بعضهم. 
47 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ”لا حديث: 1١9٠‏ 
ساس سس سوسم سس 








ومنها: حديث على أتحرجه الدار قطنى )١15٠0/١(‏ وفى إسناده كما قال الحافظ: "من لا يعرف". 
وفيه أيضا المنذر بن محمد القابوسى: وهو ضعيف. وقال الدار قطنى: مجهول. وأخرج عبد الله بن 
أحمد فى زيادات المسند (175/1) بإسناد آحر: أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم 
نزل» فصلى المغرب ثم صلى العشاء على إثرهاء ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله886 يصنع. 

قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

ومنها: حديث أنس: أخرجه حعفر الفريابى» والبيهقى فى كتاب المعرفة» وفى الكبرى )١١7/9(‏ 
والإسماعيلى» وأبو نعيم فى مستخرحه على مسلم كلهم من طريق إسحاق بن راهويه عن شبابة عن 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فى سفر 
فزالت الشمس صلى الظهر والعصر حميعاء ثم ارتحل. 

وأعل بتفرد إسحاق بن راهويه. وليس ذلك بقادح. فإنه إمامء حافظء قاله الحافظ فى الفتح» 
وقال فى التلخيص (10/1) بعد ذكر الحديث: '"'وإسناده صحيح" قاله النووى. وفى ذهنى أن أبا 
داؤد أنكره على إسحاق. ولكن له متابع» رواه الحاكم فى الأربعين له عن أبى العباس محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغانى عن حسات بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن 
شهاب. وهو فى الصحيحين من هذا الوحه؛ وليس فيه ''والعصر” وهى زيادة غريبة صحيحة الإسناد. 
وقد صححه المنذرى من هذا الوجه؛ والعلائى وتعجحب من الحاكم كونه لم يورده فى المستدرك. 

وقال فى الفتح قال الحافظ صلاح الدين العلائى: هكذا وحدته بعد التتبع فى نسخ كثيرة من 
الأربعين بزيادة "العصر". وسند هذه الزيادة جحيد. 

قلت (قائله الحافظ) وهى متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه» إن كانت ثابتة» لكن فى ثبوتها 
نظر. لأن البيهقى أخرج فى الكبرى (111/7) هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية ألى 
داؤد عن قتيبة. وقال: إن لفظهما سواء » إلا أن فى رواية قتيبة: كان رسول الله 886 . وفى رواية 
حسان: "أن رسول الله فققة كان '" . وله طريق أخرى. رواه الطبرانى فى الأوسطء ذكرها الحافظ فى 
التلخيص /١(‏ بسندها ومتنها» ثم نقل عن الطبرانى أنه قال: تفرد به يعقوب بن محمد. وقال 
الهيشمى فى مجمع الزوائد (؟/10١)‏ بعد عزوه إلى الطبرانى: ورجاله موثقون انتهى. هذا. وقد ظهر بما 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: "لا حديث: 1١9/٠‏ 





ش ذكرنا عن أحاديث جمع التقديم ومتابعاتها: ومن ما حكى عن أبى داود أنه قال: ليس فى جمع التقديم 
حديث قائم. وتحقق قوة وصحة ما قاله الشوكانى فى النيل من أن بعضها صحيح وبعضها حسن, 
وذلك يرد قول أبى داود "ليس فى جمع التقديم حديث قائم. 

وأما جمع التأخير: فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة:» صريحة» مخرجة فى الصحيحين وغيرهما. 

فمنها: حديث أنس قال: كان النبى 85 إذا ارتحل قبل أن تزيخ الشمس 'أخخر الظهر إلى وقت 
العصر. ثم نزل يجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر م ركبء متفق عليه. وفى رواية 
لمسلم: "حتى يدحل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما". ومنها: حديث أنس أيضا: أن النبى 88084 
إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فينجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حين يغيب الشفق. رواه مسلم. ومنها: ما روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع 

بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. ويقول: إن رسول الله كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعضاء . رواه مسلم. ومنها: حديث جابر: أن رسول الله 886 غابت له الشمس بمكة» 
فجمع بينهما بسرف. رواه أبو داود والنسائى. 

وهذه الروايات صريحة فى الجمع فى وقت إحدى الصلاتين» وفيها إبطال تأويل الحنفية فى 
قولهم: إن المراد بالجمع الجمع الصورى. أى الفعلى. يعنى تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية 
إلى أول وقتها. وأما ما يذكر من الروايات المخرحة فى غير الصحيحين الدالة على الجمع الصورى 
فهى لاتوازى روايات الصحيحين. كذا فى المرعاة (50"/5). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» ومالك وأبوداود والترمذى فى الصلاة» 
والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )488/١(‏ فى المواقيت » وابن حبان )7١/4(‏ وأبن خزيمة 
(81/0) والبيهقى (117/5) وفى الدلائل (77/0) وابن أبى شيبة (؟/451) والدار قطنى (5915/1) 
والدارمى )754/١1(‏ وعبد الرزاق (245/1) والبغوى فى شرح السنة )١917/4(‏ والشافعى فى المسند 
)١١17/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١0/١(‏ وأحمد (3/0؟5) والطبرانى فى الكبير 
(70/؟١٠)‏ وأبونعيم فى الحلية (84/9) والخطيب فى تاريخه (405/1) بعضهم مطولاء وبعضهم 
مختصراء وأحرحه بعضهم بزيادة قوله عليه السلام "إنكم ستأتون غدا. 

يف 


كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها + باب: 0 حديث: ٠١9‏ 


(1/0) باب النطوع فى السفر 

1 حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا أبوعامر» عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب. حدثتى أبى قال: كنا مع ابن عمر فى سفرء فصلى بنا ثم انصر فنا معه واتصرف . قال: 
فالتفتء فرأى أناسا يصلون. فقال: يصنع طزلاء ا سنا : يسبحون. قال: أو كنت مسبحا 
لأدممت صلائى يا ابن أخى؟ إنى صحبت رسول اللدفف .... 

وقال الترمذى: حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة. لانعرف أحدا روا عن الليث غير 

وقال فى مكان آخخر: حديث حسن صحيح. 

قلت: وأنا أرى أن الإسناد صحيحء رحاله كلهم ثقات. رحال الستة. 

وقد أعله الحاكم بما لا يقدح فى صحته فراحع كلامه فى ذلك مع الرد عليه. فى ''زاد المعاد"؛ 
لابن القيم )١87/١(‏ ولذلك قال فى أعلام الموقعين (0/5؟) "وإسئاده صحيحء وعلته واهية". كذا 
قال الشيخ العلامّة الألبانى فى الإرواء (/75). ْ 

0 باب التطوع فى السفر 

1 - ((عيسى بن حفص) هو أبوزياد القرشيء العٌدوى» المدنىه وثقه أحمده وابن معين» 
والنسائى» والعجلى. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((حدثتى أبى)) حفص بن عاصم بن عمر بن الحطابء العمرى. وثقه أبوزرعة» والنسائى» 
والعحلى» وابن خلفونء والذهبى. وقال أبوالقاسم: هبة الله ثقة» مجمع عليه. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. ا ٠‏ 

((فرأى أناسا يصلون» فى المكان الذى صلوا الفرض فيه (فقال)) إنكارا ((ما يصنع هؤلاء ؟ 
قلت يسبحون)) أى يصلون النافلة» فالسبحة هنا صلاة النفل. ((لو كنت مسبحا)) أى مصليا النافلة فى 
السفر ((لأتممت صلاتى) المكتوبة. قال السندى: لعل المعنى لو كنت صليت النافلة على حلاف ما 
' حاء ت به السنة لأتممت الفرض على خحلافها. أى لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام الفرض 
أحب وأولى من تركها. لإتيان النفل.. وليس المعنى لو كانت النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعا. 
حتى يرد عليه ما قيل أن شرع الفرض تاماء ية يفضى إلى الحرج» إذ يلزم حينئذ الإتمام. وإما شرع النفل 

-405- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: 0/ا حديث: 1لا١آ‏ 


فلم يزد على ركعتين فى السفر حتى قبضه الله. لم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعين م 
صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله 
والله يقول لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة. 
فلا يفضى إِلى حرج لكونها إلى خيرة المصلى. 

قال الحافظ فى القتح (؟/01/7): مراد ابن عمر بقوله هذا: يعنى أنه لو كان مخبيرا , بين الإنمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب إليه؛ لكنه فهم من القصر التحفيف»ء فلذلك كان لا يصلى الراتبة» ولا يتم. 

((فلم يزد على ركعتين فى السفر)) فى هذه الصلاة التى صلاها لهم فى ذلك الوقتء أو فى غير 
المغرب. إذ لا يصح ذلك فى المغرب قطعا. والمقصود أنهم ما صلوا بعد الفرضء فلا إشكال بما قبل 
الفرض» ولا بصلاة الليل: وقد حاء ت صلاة الليل وغيرها من النوافل عن ابن عمر فى السفر. (س) 

وفيه دليل على أنه قلق واظب على القصر فى السفر ولازمه. ولم يصل تماماً. وذكر الموقوف 
بعد المرفو ع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع. ليبين أن العمل استمر على ذلك. ولم يطرق إليه نسخ ولا 
معارض ولا راحح. لكن فى ذكر عثمان إشكال. لأنه كان فى آخحر أمره يتم الصلاة. 

وأحيب: بما روى من حديث ابن عمر ''وعثمان صدرا من حلافته" أو المراد: أنه كان يتم إذا 





كان نازلاء وأما إذا كان سائرا فيقصر. فلذلك قيده فى هذه الرواية بالسفر. 

وقال الزركشى: ولعل ابن عمر أراد فى هذه الرواية أيام عثمان فى سائر أسفاره فى غير مِنْى. لأن 
إتمامه كان بمنى. كما فسره عمران بن الحصين فى روايته. 

والحديث فيه إشكال آخحر. فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان 

لا يتنفل فى السفر. وقد روى ابن عمر نفسه: "أن النبى 8886 كان يصلى النافلة بعد الظهرء 
والمغرب ". وورد فى حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصبح فى السفر "ثم صلى 
ركعنين قبل الصبح؛ ثم صلى الصبح". وقد روى عنه 882 أنه صلى صلاة الضحى فى السفرء وصلاة 
الليل على الدابة. كما روى من حديث ابن عمر» وصلاة الزوال. أو الراتبة قبل الظهرء كما فى حديث 
البراء عند أبى داود والترمذى. 

وأيضا يشكل على إنكار ابن عمر على المتنفلين. ما روى مالك أن ابن عمر كان يرى ابنه عبيد 
الله يتتفل فى السفر فلا يتكر عليه. وما روى عن ابن عمر. "أنه كان يصلى على راحلته فى السفر 
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حيثما توحهت به" . 

قال العراقى: الجواب أن النفل.المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمرء ولا غيره. فأما السئن 
الرواتب فيحمل حديث الباب على الغالب من أحواله» فى أنه لا يصلى الرواتب» وحديثه فى فعل 
الراتبة» على أنه فعله فى بعض الأوقات لبيان استحبابهاء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده فى الحضر. 
أو: أنه كان نازلا فى وقت الصلاة» ولا شغل له يشتغل به عن ذلك. أو سائراء وهو على راحلته. ولفظ 
"كان" فى حديث الباب لا يقتضى الدوام ولا التكرار على الصحيح فلا تعارض بين حديثيه. وقيل: 
مذهب ابن عمر الفرق بين الرواتب والنوافل المطلقة. كالتهحد والوتر والضحى وغير ذلك. فيخمل 
الإنكار على الأولء والإثبات على الثانى. ولا يخنفى ما فيه. 

وقيل: نفى التطوع فى السفر محمول على ما بعد الصلاة خخاصة. أى الرواتب البعدية. فلا يتناول 
ما قبلها. ولا. ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة. وإليه مال البخارى. كما يظهر من تبويبه. قال 
الحافظ: وهو فيما يظهر أظهر. 

قلت: بل هو فى غاية الخفاء . فضلا عن أن يكون ظاهراء فضلا عن أن يكون أظهر لما روى 
الترمذى من حديث ابن عمر نفسه فى إلبات الرواتب البعدية. 

وقبل: لعل النبى 88 كان يصلى الرواتب فى رحلهء فلا يراه ابن عمر. وقيل: النفى محمول على 
الصلاة على الأرضء والإثبات على الدابة. وقيل: الأولى أن يحمل حديث الباب» أى عدم الزيادة على 
ركعتى الفرض على حالة السير. وحديث الثبوت على حالة النزول والقرار. وهو المختار من مذهب 
الحنفية. كما صرح به فى الدر المخختار» وفى الكبيرى. وهو أعدل الأقوال. 

قلت: قد احتلف العلماء فى التنفل فى السفر على ستة أقوال. ْ 

أحدها: المنع مطلقا. الثانى: الجواز مطلقا. الثالث: الفرق بين الرواتب والمطلقة. وهو مذهب 
ابن عمر. كما أخخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح. الرابع: الفرق بين الليل والنهار فى المطلقة. 
الخامس: الفرق بين الرواتب البعديه وغيرها. فيحمل النفى على الأولى. فلا يتداول ما قبلها ولا النوافل 
المطلقة. السادس: ما اختاره ابن القيم: حيث قال فى الهدى (477/1) كان من هديه 888 الاقتصار 
على الفرضء ولم يحفظ عنه 8 أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر» وسنة 
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الفجرء فإنه لم يكن ليدعها حضرا ولا سفرا". قال: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا 
بعدها. إلا من حوف الليل مع الوتر. وهذا هو الظاهر من هدى النبى 8886 كان لايصلى قبل الفريضة 
المقصورة ولا بعدها شيئا. ولم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها. فهو كالتطوع المطلق. لا أنه 
سنة راتية للصلاة» كسئة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خحففت إلى ركعتين» » تخخفيفاً على 
المسافرء فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها. وقد حفف الفرض إلى ركعتين» ؛ فلو لا قصه 
التخحفيف على المسافرء وإلا كان الإتمام أولى به. 

'وقال أيضا :)7١5/١(‏ وكان أى النبى 882 فى السفر يواظب على سنة الفجر والوتر» أشد من 
جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل فى السفر أنه#86ة صلى سنة راتبة غيرهما. ولذلك كان ابن 
عمر لا يزيد على ركعتين. وسثل عن سنة الظهر فى السفرء فقال: لو كنت مسبحا لأتممت» وهذا من 
فقهه رضى الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر فى الرباعية شطرهاء فلو شرع له 
الركعتان قبلها. أو بعدها لكان الإتمام أولى به. 

وتعقب قوله: لم ينقل فى السفر أنه 888 صلى سنة راتبة» غير سنة الفجر والوتر. بما روى 
الترمذى من حديث ابن عمر فى إثبات الراتبة البعدية للظهر والمغرب. 

قال الترمذى: اختلفض أهل العلم بعد النبى صلى الله عليه وسلم؛ فرأى بعض أصحاب النبى 8582 
أن يتطوع الرحل فى السفر. وبه يقول أحمد واسحق. ولم تر طائفة أن يصلى قبلها ولا بعدها. ومعنى 
من لم يتطوع فى السفر قبول الرخعصة. ومن تطوع وله فى ذلك فضل كثير. وهو قول أكثر أهل العلم 
يخحتارون التطوع فى السفر. 

قلت: والراجح عندى أن لا يترك فى السفر الوتر وسنة الفحر. وأما غيرها من الروائب القبلية 
والبعدية فهى إلى خميرته. إن شاء فعلها وحصل ثوابها. وإن شاء تركهاء ولا شىء عليه. أعنى أنها لا 
تبقى فى حقه متأكدة» كسنة صلاة الإقامة. و الله أعلم. كذا فى المرعاة (7957/5). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين ومالك والترمذى فى الصلاة والبحارى 
والنسائى فى تقصير الصلاة والبيهقى )١58/(‏ وأبوعوانة (؟/75©) وأحمد (1/5”) وأبويعلى 
(/155). إسناده صحيح. 
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5 حدثنا أبوبكر بن خلاد. ثنا وكيع. ثنا أسامة بن زيد. قال: سألت طاؤوسا عن السبحة 
فى السفر» والحسسُ بن مسلم بن يُناق جالس عنده. فقال: حدثى طاؤوس» أنه سمع ابن 
عباس يقول: فرض رسول الله686ة صلاة الحضر وصلاة السفرء فكنا نصلى فى الحضر قبلها 
٠‏ وبعدها وكنا نصلى فى السفر قبلها وبعدها. 


7 باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حاتم بن إسمعيل» عن عبدالرحمن بن حميد الزهرى؛ 
قال: سألتُ السائب بن يزيد» ماذا سمعت في سُكتَى مكة؟ قال: معني 
((الحسن بن مسلم بن يناق» -بفتح التحتانية» وتشديد النون وآخخره قاف المكى. وثقه ابن 
معين؛ وأبوزرعة» والنسائى» وابن سعدء وابن حبان والذهبى وابن شاهين. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 
((عن السُبّحَة)) أى صلاة النافلة, 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» لقصور أسامة بن زيد عن درجة الحفظ والضبطء وباقى رجال 
الإسناد ثقات. رواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوحه. ورواه عبد بن حميد فى مسنده: ثنا روح 
بن عبادة» ندا أسامة بن زيد» فذكره كما رواه ابن ماحة» ورواه:البيهقى من طريق الأوزاعى عن أسامة بن 
زيد عن حسين بن مسلم عن طاؤوس بهء بزيادة. وقد رواه النسائى فى الصغرى ما يخالف الجملة 
الأخيرة عن أحمد بن يحى ثنا أبو نعيم ثنا العلاء بن زهير نا وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مرفوعا. 
"كان لا يزيد فى السفر على ركعتين لا يصلى قبلها ولا بعدها. 
قلت: قال الألبانى هذا حديث منكرء مخالف للحديث. 
. والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (4514/8). إسناده ضعيف والمعن منكر لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة. | 
باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة 
. ((عبد الرحمن بن حميد)) بن عبدالرحمن بن عوفء الزهرىء المدنى. وثقه أبو حاتم. وأبو 
داود» وابن سعدء والنسائق: والعجلى. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 


لاوخ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 7/5 حديث: 1١/7‏ 
سمعت العلاء بن الحضرميء يقول: قال النبى قاة: "ثلاثا للمهاجر بعد الصَّدَرِ"'. 

((ثلانا) أى للمهاحر السكنى بمكة ثلاثا. أى ثلاث ليال. ((للمهاجر بعد الصدر) وفى رواية 
أخرى: للمهاحر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة» كأنه يقول: لا يزيد عليها. وفى أخرى: ثلاث ليال 
يمكثهن المهاحر بمكة بعد الصدر. وفى لفظ: مكث المهاحر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانا. أى بعد 
رجوعه من منى» وهو المراد بالصدرء وهذا كله قبل طواف الوداع. . 

واستدل به الشافعية على أن طواف الوداع ليس من مناسك الحجء بل هو عبادة مستقلة أمر بها 
من أراد الخروج من مكة» ولهذا لا يؤمر به المكى ومن يقيم بها. وموضع الدلالة قوله بعد قضاء 
نسكهء لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده حرج عن كونه طواف وداعء فسماه قبله 
قاضيا لمناسكه. والمعنى أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله قا حرم عليهم استيطان 
مكة والإقامة بها. ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج: أو عمرة؛ أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام» 
ولا يزيدوا على الثلائة. 

واستدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة» بل صاحبها 
فى حكم المسافرء قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة فى بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخمول ويوم الختروج حاز 
له الترخيص برخحص السفرء من القصر والفطر وغيرها من رحصة» ولا يصيرله حكم المقيم. 

قال عياض: هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة. قال: وهو قول 
الحمهور. وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وحوب الهجرة عليهم قبل الفتح» ووجوب 
سكنى المدينة لنصرة النبى 885 ومؤاساتهم له بأنفسهم. وأما غير المهاحر ومن آمن بعد ذلك فيحوز 
له سكنى أى بلد أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق. كذا فى السراج الوهاج (48.0/1). 

وقال السندى: قوله: "بعد الصّدّر"» وهو بفتحتين, أريد به الفراغ من النسسلكء يريد أنه يفهم منه 
أنه إذا زاد رابعا يصير مقيما بمكة» وليس له الإقامة بها بعد أن هحرهنا لله تعالى. فيلزم أن من يقصد 
الإقامة بموضع أربعا يصير مقيما به. فهذا حد الإقامة» وما دونه حد السفرء يقصر فيه» وأما إقامته صلى 
الله غليه وسلم بمكة عشرا أو خمسة عشر فيحتمل أن يكون بلا قصد. أو كانت بمكة وحواليها من 
المشارع فلذلك قصر. فليتأمل: (ص») 0-0 

ولعل وه التأمل أن الثلاث قد:رقضاء الحوائج, لا. لكونها غير إقامة. كذا فى النيل (771//5). 
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4 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوعاصمء وقرأته عليه. أبأنا ابن ججريج. أخبرنى عطاء . 

حدئنى جابر بن عبداللهء فى أناس معى. قال: قدم النبى 282 مكة» صَبْحَ َب مضت من شهر 
ذى الحجة. 

0 2 حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالواحد بن زياد. ثنا عاصم 
الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: أقام رسول الله:8ة نسعة عشر يوما يصلى 





والحديث أحرجه أيضا البخارى فى مناقب الأنصار. ومسلم والترمذى فى الحج » وأبوداود فى 
. المناسك والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )088/١(‏ فى تقصير الصلاة » وابن حبان (515/5) 
والبيهقى )١47/7(‏ والشافعى فى المسند )774/١(‏ والدارمى (١/94؟)‏ وعبد الرزاق (1/8؟) وابن 
الجارود (85) وأحمد (7794/4) والحميدى (777/7) والطبرانى فى الكبير .)١70/14(‏ عن السائب 
بن يزيدء عن العلاء الحضرمى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 ((قَدِمْ النبى 186 مكة صبح رابعة) مناسبة الحديث بالباب ما تقدم, فإنه إذا دمل فى الرابعةء 
وصدر من منى فى الثالث عشرء وأقام بعده ثلائة أيام لكان المجموع اثنى عشر يوماء فعلم أن الإقامة ' 
بهذا المقدار لايخرجه عن كونه مسافرا للحجاج ولغيره. كذا فى الإنجاح. 

وقال السندى قوله: قدم النبى 886 مكة صبح رابعة: أى ورج صبح ثامنة إلى منى فقد أقام بها 
أربع ليال لا يصير مقيما. فهذا الحديث يعارض الحديث السابق» إلا أن يقال: إنما يصير إذا أقام أربع 
ليال مع أيامها التامة» ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم تحرج فى اليوم الشامن من قبل الوقت الذى دحل 
. فيه فى اليوم الرابع فما تمت له الأيام الأربع. فليتأمل. . 

والحديث ذكره المصنف هنا مختصراء وسياتى مطولا تحت رقم (59/.0» وأنظر تخريجه 
هناك. إسناده صحيح. ٠‏ ش 
0 - ((أقام) أى لبث ((يوها)) مع ليلته. (ايصلى)) أى حال كونه يصلى. ((ركعنين» ركعتين) أى 
يقصر الصلاة الرباعية. لأنه كان مترددا متى تهيأ له فراغ حاخته (وهو انجلاء حرب هوازن) ارتحل. 

واعلم أنه اختلفت الروايات فى إقامته6© بمكة عام الفتح؛ فروى تسعة عشرء كما ذكره | 
المصنف. وروى عشرون. أخرجه عبد بن حميد. وروى سبعة عشر (سبعة: بتقديم السين) أخم رجه 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 5 حديث: 1١90‏ | 

فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما نصلى ركعتين» ركعتين. فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماحة والبيهقى وابن حبان. وروى خمسة عشر. أخرجه أبو داود 
والنسائى كلها عن ابن عباس. وروى ثمانية عشر فى حديث عمران بن حصين عند أبى داود والترمذى. 

قال البيهقى فى الكبرىق )15١1/7(‏ وأصح هذه الروايات فى ذلك عندى رواية من روى تسع 
عشرة. وهى الرواية التى أوردها البخارى فى الجامع الصحيح؛ وحمغ أيضا البيهقى بين روايات تسع 
عشرة. وثمان عشرة. وسبع عشرة. بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم الخروج. ومن 
روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين» ومن قال سبع عشرة لم يعدهما. (قال الحافظ فى التلخيص 
(19١1)وهو‏ جمع متين). 

وتبقى رواية حمسة عشر شاذة لمخحالفتها. ورواية عشرين وهى صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة 
أيضا. اللهم إلا أن يحمل على حبر الكسور. ورواية مانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد. 
أى لما فى سنده على بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. 

وقال فى الفتتح (؟/577) بعد ذكر الجمع المذكور: وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووى فى 
الحلاصة:.وليس بحيدء لأن رواتها ثقات. ولم ينفرد بها ابن إسحق. فقد أحرجها النسائى من رواية 
عراك بن مالك عن عبيد اللهء كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة؛ فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل 
رواية سبع عشرة فحذف منها يومى الدحول والخروجء فذكر أنها حمس عشرة واقتضى ذلك أن 
رواية تسع عشرة أرحح الروايات. وبهذا أحذ إسحق بن راهويه. ويرححها أيضا أنها أكثر ما وردت 
الروايات الصحيحة:» وأنحذ الثورى وأهل الكوفة برواية حمس عشرة. لكونها أقل ما وردء فيحمل ما 
زاد على أنه وقع اتفاقا. 

((فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما)) ولفظ الترمذى "فنحن نصلى في يننا وبين نسع عشرة. 
((فإذا أقمنا)) أى مكثنا ((أكثر من ذلك صلينا أربعا)) وقد أحذ به إسحق بن راهويه أهضاء كما تقدم فى 
كلام الحافظء فمدة القصر عنده وعند ابن عباس تسعة عشر يوما. فإذا أجمع على أكثر من ذلك فى 
موضعأتم. - ْ 
قال الترمذى: أما إسحق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس هذا. قال: لأن ابن عباس 
روى عن النبى قاقا» ثم تأوله بعد النبئ 88 (يعنى: أخحذ به وعمل عليه بعد وفاته 88 . ٠‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها » باب: 5لا حديث: 1٠١757‏ 

-. حدثنا أبويوسف الصيدلانى محمد بن أحمد الرقَى. ثنا محمد بن سلمة ............ 

قلت: الاستدلال بهذا الحديث على أن من يقيم بهذه المدة (تسعة عشر. أو خمسة عشر على 
اتلاف الروايتين والمذهبين) قصداء يقصر: لا يلو عن إشكال. لأنه موقوف على ثبوت أنه صلى 
الله عليه وسلم أزمع فى أول الأمر على إقامته بمكة هذه المدة. ولا دلالة فى هذه القصة على ذلك 
أصلا. بل الظاهر أن النبى 88886 أقام بمكة هذه المدة اتفاقا. لا يدرى أول الأمر أن إقامته تمتد إلئ متى. 
لأنه كان متردداء متى تهياً له فراغ حاجته؛ يرحل؛ ومن كان كذلك يقصر أبداء لأنه لم ينو الإقامة. 

والأصل بقاء السفر ولذا قال الترمذى: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة 
وإن أتى عليه سئون. وكذا قال ابن المنذر. ْ 

'وأما الاستدلال بحديث ابن عباس: على أن من يزيد على هذه المدة يتم» كما قال ابن عباس 
وإسحق ففى غاية الخفاء . هذا. وقد أجاب عن الإشكال المذكور الإمام ابن تيمية. فى أحكام السفر 
(1) بأنه معلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضى فى ثلاثة أيام ولا أربعة. حنى 
يقال إنه كان يقول: اليوم أسافرء غدا أسافر. بل فتح مكة وأهلها. وما حولها كفار محاربون لهء وهى 
أعظم مدينة فتحها. وبفتحها ذلت الأعداء » وأسلمت العرب» ومثل هذه الأمور مما يعلم أنها لا 
ينقضى فى أربعة أيام فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لاتنقضى فى أربعة أيام. وكذلك تبوك. إلى آخخر ما 
قال: ولا يخفى ما فيه على المتأمل. كذا فى المرعاة (91/4"). 

قلت: مع عدم تردد بل العزم على إقامة مدمٌ معينة» فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه 
النبى 86 مع عزمه على الإقامة» وذلك أربعة أيام. والحاصل أن من عزم على إقامة أربعة أيام بمكان 
قصرء وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم. كذا فى السراج الوهاج .)71/8/١(‏ 

والحديث أخحرحه أيضا البحارى فى تفصير الصلاة» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى 
تقصير الصلاة» ودار قطنى (7417/1) وابن حبان (57//7) والبغوى »١177/4(‏ من طرق. عن عاصم . 
الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
((أبويوسفء الصيدلانى) اسمه محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن ميسرة» الكرّيزى» 
الرقى. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» حافظ» من العاشرة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 75 حديث: 1١9‏ 





عن محمد بن إسحق» عن الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن بن عباس؛ أن رسول 
الله#88ة أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة» يقصر الصلاة. 
17 حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا يزيد بن زُريع وعبدالأعلى. قالا: ثنا يحيى بن أبى 
إسحق» عن أنس؛ قال: خرجنا مع رسول اللهة8ة من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين» 
ركعتين» حتى رجعنا. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. 
ْ والحديث ضعيف أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى (151/1) فى الكبرى عن أبى داود: 
وأعلاه بأن جماعة لم يذكروا فيه ابن عباس فهو مرسل» قلت: وابن اسحق مدلس وقد عنعنه فلا يحتج 
بهء لكنه لم يتفرد به. فرواه عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله به. أخرحه النسائى» وإسناده 
صحيحء لكن قوله "حمس عشرة" شاذ. لمخالفته لسائر الروايات. كما فى التخليص .)١119/١(‏ 
17 ((يحى بن أبى إسحاق)) الحضرمى» مولاهم, البصرىء النحوى. وثقه ابن معين؛ والنسائى. 
وقال ابن سعد: كان ثقة, وله أحاديث» وكان صاحب قرء ان» وعلم بالعربية والنحو. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء ربما أحطأء من الخامسة. . 

((من المدينة)) متوحهين ((إلى مكة)) للحج» كما فى رواية لمسلم. ((ركعتينء ركعتين)) أى كل 
رباعية ركعتين. ((قلت: كم أقام بمكة؟) والقائل: هو يحى بن أبى إسحق الحضرمى؛ الراوى عن 
أنسء كما صرح به فى رواية البخارى فى الصلاة. ((قال: عشرا)) أى عشرة أيام» وإنما حذفت التاء 
من '"العشرة" مع أن اليوم مذكر. لأن المميز إذا لم يذكر جاء فى العدد التذكير والتأنيث. ولا يعارض 
هذا حديث ابن عباس المذكور قبله. وحديث عمران عند أبى داود. لأنهما فى فتح مكة» وهذا فى 
حجة الوداع. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: إنما وحه حديث أنس أنه حسب مقام النبى 88 .بمكة» ومنى. وإلا فلا وجه 
له غير هذا. واحتج بحديث جابر أن النبى #888 قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة (يوم الأحد) 
فأقام بها الرابع؛ والخمامسء والسادس» والسابع؛ وصلى الصبح من اليوم الثامن (يوم الخخميس) ثم ترج 
إلى منى» ورج من مكة متوحها إلى المديئة بعد أيام التشريق. ومثله حديث ابن عباس عند البختارى 
بلفظ '"قدم النبى 288 وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج؟ الحديث. 

.قال الحافظ فى الفتح (515/1) ولا شك أنه حرج من مكة صبح الزابع عشرء فتكون مدة الإقامة 
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7/) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 

4 - حادثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيانء عن أبى الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ قال: 
قال رسول الله86©: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". 
بمكة» وضواحيها عشرة أيام بلياليها. كما قال أنس. فتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء . لأنه 
حرج منها فى اليوم الثامن» فصلى الظهر بمنى. 

وقال المحب الطبرى: أطلق على ذلك إقامة بمكة» لأن هذه المواضع مواضع النسك. وهى فى 
حكم التابع لمكة, لأنها المقصود بالإصالة» لا يتجه سوى ذلك. كما قال الإمام أحمد. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى تقصير الصلاة» ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبو داود 
والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )087/١(‏ فى تقصير الصلاة فى السفرء والبيهقى 
)١15/(‏ وابن ححزيمة (؟/75) وابن حبان (458/5) والدارمى (735/1) والبغوى )١75/14(‏ وأبوعوانة 
(55/0”) وابن الحارود (85) وأحمد (187//9) وابن حزم فى المحلى (75/5» من طرق» عن يحبى 
بن أبى إسحاق» عن أنس رضئ الله عنه. إسناده صحيح. 

باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 

4 - ((بين العبد)) أى المسلمء وفى حكمه المسلمة ((وبين الكفر») كرر ''بين" لمزيد التأكيد 
((ترك الصلاة)) مبتدأ موحرء والظرف المقدم خحبرهء ومتعلقه محذوفء تقديره: ترك الصلاة وصلة بين 
العبد والكفرء والمعنى أنه يوصله إليه. وبهذا التقدير زال الإشكالء فإن المتبادر أن الحاجز بين الإيمان 
والكفر فعل الصلاةء لا تركها. وقيل: المعنى الفارق بين المؤمن والكافر ترك الصلاة لوحوده فى 
الكافر» دون المؤمن» فإن من حق ما به الفرق أن يوحد فى أحد الطرفين دون الآخحرء فترك الصلاة فارق 
بينهما لتحققه فى الكافرء دون المومن. كذا فى المرعاة (؟/11/4). 

وقال السندى قوله: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"؛ مثل هذه العبارة كما يستعمل فى المانع 
الحائل بين الشيئين. كذلك يستعمل فى الوسيلة المفضيه لأحدهما إلى الآخر. وفى الحديث من هذا 
القبيل» فلا يرد أن الحائل بينهما هى الصلاة» فإنها تمنع العبد من الوصول إلى الكفرء لا تركها. فليتامل. 
ومثل هذا قول القائل: بيلك وبين مرادك الاحتهاد. وليس هو نظير قوله تعلى (وَمِنْ ينا وَييِكْ 
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حجابٌ 4 وقوله: ١(وَجعلَ‏ نارين اجا . ثم الحديث من باب التغليظء » واعتبار أن الصلاة هى 
الإيمان» قال تعالى: لإوَمَا كان الله لضي ! َ يماك 6 أى صلاتكمء فمن تركها فإنه والكافر سواء » ظاهر إذ 
ليس بينهما علامة ظاهرية تكون فارقة. (س) 

والحديث يدل على أن ترك الصلاة من موحبات الكفرء ولا حلاف بين المسلمين فى كفر من 
ترك الصلاة منكرا لوحوبهاء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وحوب الصلاة. وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس. فقد 
اختلف العلماء فى ذلك. فذهب أحمد واسحق وبعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يكفر» 
وتمسكوا بحديث حابر هذاء وبحديث بريدة الأتى بعد هذاء وبأحاديث عبد الله ابن عمرو بن العاصء 
وعبد الله بن شقيق» وأبى الدرداء عند أحمد والدارمى» والترمذى وابن ماجحةء وبأحاديث أخرى 
وردت بتكفيره. ذكره الحافظ فى التلخيص (145/1) والمنذرى فى الترغيب (173.174/1) وذهب 
مالك والشافعى إلى أنه لا يكفر» بل يفسق» فإن تاب» وإلا قتل حداء كالزانى المحصن. ولكنه يقتل 
بالسيف. وذهب صاحب الرأى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل؛ بل يعزر ويحبس حتى يصلى. 

ومن أقوى ما يستدل به به على عدم كفره حديث عبادة؛ عند أحمد» وأى داودء والنسائى» وابن 
ماجة» وقوله تعالى: (إنَّ اللا يَعِرٌ أن يُشرَكَ به وَيَعفِرَ ما دُوْنَ ذلِكٌ لِمَنْ يُكَآْ. وحمل القائلون 
بعدم كفره الأحاديث القاضية بكفره على من تركها جحدا. 
ش وقال بعضهم: هى محمولة على التغليظ والتهديدء أو على أنه يثول به إلى الكفر. أو أن فعله شابه 
فعل الكفار. والحق عندى: أن تارك الصلاة عمدا كافرء ولو لم يححد وجوبهاء لصحة الأحاديث فى 
إطلاق الكفر عليه» لكنه كفر دون كفر. أن لم يرد بهذا الكفر كفرا يرده إلى ما كان عليه فى الابتداء . 
ففى الكفر مراتب كثيرة» بعضها أجف من بعض» غير موجحب للخخلود وعدم المغفرة. كما أن فى 
الإيمان مراتب» بعضها أعلى من بعض. والله أعلم. وارحم للتفصيل إلى اليل )20/١(‏ والفتح» وقد 
ذكرت دلائل الفريقين والراحح منه فى "أهمية الصلاة" فراحعه 

والحديث أحرجه مسلم والترمذى فى الإيمان. روداو فى السنة؛ والنسائى فى المنحتبى» وفى 
الكبرى )١ 40| ١(‏ فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى (670/5) وفى الشعب (41/7) والدارقطنى (01/5) 

ينين 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: /الا حديث: 9لا١١‏ 

6- حدثنا إسمعيل بن إبراهيم البالسى. ثنا على بن الحسن بن شقيق. ثنا حسين بن واقد. 
ثنا عبدالله بن بريدةء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله82© : "العهد الذى بيننا وبينهمء الصلأة. 
فمن تركها فقد كفر". < 
والبغوى (15/1) واللالكائى فى شرح السنة (؟/850) وابن أبى شيبة (7/11”) وأبوعوانة )11/١(‏ 
وابن حبان (04/4) والدارمى (4/1؟؟) وأحمد (170/9) وأبويعلى )2١8/(‏ والطبرانى فى الصغير 
(175/0) والقضاعى فى مسند الشهاب )١185/١(‏ وعبد بن حميد فى مسنده (رقم )1١71‏ وابن مندة 





فى الإيمان (187/9) والخطيب فى تاريخخه )١160/٠١(‏ وأبونعيم فى الحلية (175/5). عن أبى الزبير» 
عن حابر ين عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
8 - ((إسماعيل بن إبراهيمء البالسى)) قال الذهبى: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: 
مستقيم الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الحادية عشرة. 

((حُسَين بن واقد)) المروزىء أبوعبدالله» القاضى. وثقه ابن معين. وقال أحمد: لا بأس به. وقال 
أبو زرعة والنسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقةء له أوهام؛ من السابعة. 

((العهد الذى بيتنا وبينهم) قال القاضى فى شرح المصابيح: ضمير بينهم للمنافقين» شبه 
الموحب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضى لإبقاء المعاهد والكف عنه. والمعنى أن العهد فى 
إحراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين فى حضور صلاتهم ولزوم حماعتهم انقيادهم 
للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء . وقال التوربشتى: ويؤيد هذا المعنى قوله 
عليه الصلاة والسلام لما استئوذن فى قتل المنافقين:ألا إنى نهيت عن قتل المصلين. 

قلت: الظاهر أن الضمير عام فيمن تابع رسول الله 886 بالإسلام» سواء كان منافقا أم لاء ويدل 
عليه قوله 88 لأبى الدرداء لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذمة. 

وقال السندى فى حاشية النسائى قوله ''إن العهد". أى العمل الذى أخعذ الله تعالى عليه العهد 
والميئاق من المسنلمين*» كيف وقد سبق أن النبى 884 بايعهم على الصلوات وذلك من عهد الله تعالى 
(الذى بيننا وبينهم) أى الذى يفرق المسلمين والكافرين ويتميز به همؤلاء عن هولاء على الدوام . 

((الصلاة)) وليس هناك عمل على صفتها فى إفادة التمبيز بين الطائفتين على الدوام. ((فمن تركها 
فقد كفر)) أى صورة» وتشبه بهم. إذ لايتميز إلا المصلى. وقيل: يخحاف عليه أن يؤديه إلى الكففر. 
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تاب إقامة الصلاة والسنة فيبها باب : لال حايث: مارهأ 


0 حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى» عن عمرو 
ابن سعدء عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالكء عن النبى 83ة؛ قال: "ليس بين العبد 
والشركء إلا ترك الصلاةء فإذا تركها فقد أشرك". 
وقيل: كفر. أى أببح دمه. وقيل: المراد من تركها ححدا. وقال أحمد: تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث. 

قلت: الراحح فى ذلك ما ذهب إليه أحمدء ا ظواهر الحديث الواردة بتكفيره تويده. لكن 
المراد كفر دون كفر. أى كف ر غير الكفر المخرج من الله. والله أعلم. 

ولا حاحة إلى هذه التأويلات التى ذكرها السندى وغيره ممن لم يذهب إلى تكفيره. وارجع إلى 
كناب الصلاة للإمام ابن القيم» » فإنه بسط الكلام فيه فى ذلك بسطا -حسنا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الإيمان. والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى ' 
)١55/1(‏ فى الصلاة » والدارقطنى (01/5) وابن حبان (7”05/4) والبيهقى فى الكبرى (1755/9) وفىي 
الشعب (84/5) واللالكائى فى شرح السنة (871/5) وابن أبى شيبة فى المصئف (١١/4؟)‏ وفى 
كتاب الإيمان (7؟) وأحمد (45/5) والحاكم .017١5/1(‏ عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه رضى الله 
عنه. وقال: صحيحء ولا نعرف له علة. 
((عمرو بن سعد) الفدكى, أبى اليمامى. وثقه أبو زرعة الرازى. وذكره ابن المدينى فى الطبقة 
التناسعة من أصحاب نافع. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((ليس بين العبد والشرك) المراد به الكفر. ((فإذا تركها فقد أشرك) أى فَعَل فِعل أهل الشرك. 
ولا يكفر حقيقة حقيقة» إلا أن جحد وحوبها. كذا فى الفيض (714/0). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف يزيد بن أبان الرقاشى» وأصله فى صحيح مسلم؛ 
والدار قطنى من حديث جابر بن عبد الله وفى الترمذى والنسائى وابن بن ماجهء والإمام أحمد فى 
مسندهء وابن حبان فى صحيحهه والدارقطنى فى سننه» والحاكم فى المستدرك» من حديث بريدة بن 
الحصيب.“ورواه الحاكم أيضا من طريق عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة. ورواه الترمذى أيضا عن 
عبدالله بن شقيق عن أصحاب رسول الله 888 . 

والحديث صحيح لما تقدم أخمرجه أيضا أبو يعلى (19/9). عن يزيد الرقاشى» عن أنس ابن 
مالك رضى الله عنه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: م7 


(74) باب فى فرض الجمعة 





4 باب فى فرض الجمعة 

أى الأحاديث الدالة على وجوبها وفرضيتها. 

قال البغوى فى شرح السنة (7577/4): الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم. وذهب 
بعضهم إلى أنها من فروض الكفايات. وقال ابن الهمام: الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة 
والإجماع. وقد صرح أصحابنا بأنه فرض آكد من الظهرء وبإكفار جاحدها. وفى كتاب الرحمة فى 
اختلاف الأمة: اتفق العلماء على أن الجمعة فرض على الأعيان. وغلطوا من قال: هى فرض كفاية. 
وقال العراقى: مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين. لكن بشروط يشترطها أهل كل 
مذهب. وحكى ابن المنذر الاإجماع على أنها فرض عين. 

وقال الإمام البخارى فى صحيحه: باب فرض الجمعة. لقوله تعالى: ذا نود لصّلاةٍ مِنْ يم 
الجمْعَة فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله وَدَرُوا ليم ذزلكم خير لَكُمْ إن كتسر تَعلَمرْنَ). ثم ذكر حديث أبى 
هريرة بلفظ "هذا يومهم الذى فرض عليهم'" . 

قال الحافظ: استدلال البخخارى بهذه الآية على فرضية الجمعة» سبقه إليه الشافعى فى الأم. وكذا 
حديث أبى هريرة» ثم قال: فالتنزيل والسنة يدلان على إيجابها. قال: وعلم بالإحماع أن يوم الجمعة 
هو الذى بين الخميس والسبت. كذا فى الفتح (614/1). وقال الشيخ الموفق فى المغنى (؟/47١)‏ 
الأمر بالسعى يدل على الوجوب إذ لا يجب السعى إلا إلى واحب. وقال الزين بن المنير: وجه الدلالة 
من الآية مشروعية النداء لهاء إذ الأذان من حواص الفرائض. وكذا النهى عن البيع؛ لأنه لا ينهى عن 
المباح» يعنى نهى تحريم. إلا إذا أفضى إلى ترك واحبء ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعهاء قال: 
وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفرض" لأنه للإلزام. وإن أطلق على غير الإلزام. 
كالتقدير. لكنه متعين له لاشتماله على.ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اخختياره وتعيينه بهذه الأمة» 
سواء كان ذلك وقع لهم بالتدصيص. أم بالاحتهاد. وفى سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان 
لاعلى الكفاية» وهو من حهة إطلاق الفرضية؛ ومن التعميم فى قوله "فهدانا الله له» والناس لنا فيه تبع. 
كذافى المرعاة (444/84). 
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كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها باب: لا 





واختلف فى وقت فرضيتهاء فالأكثر أنها فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها 
بالأية المذكورة. وهى ملدنية . ويدل عليه أيضا ما روى ابن ماحه بسند ضعيف من حديث جابر الآتى. 
قال: حطبنا رسول الله 888 فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم. الحديث. وفيه: : واعلموا أن الله كتب 
عليكم الجمعة فى يومى هذاء فى مقامي هذاء فى شهرى هذاء إلى يوم القيامة.' 

وقال الشيخ أبوحامد: فرضت بمكة» وهو غريب» واستدل بعضهم لذلك بما أحرحه الدار قطنى 
عن ابن عباس قال: أذن النبى صلى الله عليه وسلم فى الجمعة قبل أن يهاجر» ولم يستطع أن يجمع 
بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير الخ. ذكره الحافظ فى التلخيص (51/9) ولم يبين أن هذه الرواية فى 
أى كتاب للدار قطنى» وكيف حالها من حيث الصحة والضعف. 

الجمعة: بضم الميم على المشهورء إتباعا لضمة الجيم. كعسر فى عسر. اسم» من الاحتماع. 
أضيفت إليه اليوم والصلاة» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منه الصلاة. وهى لغة الحجاز. وحوز 
إسكان الميم على الأصل لمفعول» كهزأة» وهى لغة تميم» أى اليوم المجموع فيه وفتحها بمعنى 
فاعل. أى اليوم الجامع فهو كهزة» فتاؤها للمبالغة» كضحكة للمكثر من ذلك. لا للتأنيث. وإلا لما 
وصف بها اليوم» والمراد هنا بيان فضل يوم الجمعة وشرفه. : 

وقال النووى :)١70/7(‏ يقال بضم الجيمء والميم وإسكانها وفتحهاء حكاهن الفراء » والواحدى 
وغيرهما. ووحهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها. كما يقال: همزة» ولمزة لكثرة الهمز 
واللمز» ونحو ذلك. سميت بذلك لاجتماع الئاس فيها. للصلاةء وكان يوم الجمعة فى الجاهلية 
يسمى العروبة. وبهذا حزم ابن حزم فقال: إنه اسم إسلامى. لم يكن فى الجاهلية» وإنما كان يسمى 
فى الجاهلية العروبة» فسمّى فى الإسلام "الجمعة: لاحتماع إلى الصلاة» ويؤيد ذلك ما أخرحه عبد 
بن حميد فى تفسيره عن ابن سيرين بسئد صحيح إليه فى قصته تجمع الأنصار مع أسعد بن زرارة. 
وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة» فصلى بهم وذ كرهم. فسموه الجمعة حين احتمعزا إليه انتهى. 
وقيل؛ سمى بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. وقيل لأن لق آدم جمع فيه» ورد ذلك من حديث 
سلمان. أخرحه أحمد وابن حزيمة وغيرهما فى أثناء حديث. وله شاهد عن أبى هريرة. ذكره ابن أبى 
حاتم موقوفا بإسئاد فوى. وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال الحافظ: وهذا أصح الأقوال. وقيل: 
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كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها » باب: 4 حديث: 5 

641 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا الوليد بن بكير أبوجئاب (خباب). حدثتى عبدالله 
ابن محمد العدوىء عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» » عن جابر بن عبدالله؛ قال: : ختطبنا 
رسول هنف , فقال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشفلواء وصلوا الذى بيدكم وبين ربكم بكثرة ذكركم لهء وكثرة الصدقة 
فى السر والعلانية» تررقُوا وتنصّروا ونجُرواء واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة؛ فى 
مقامى هذاء فى يومى هذاء فى شهرى هذاء من عامى هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها فى 





الأن كعب بن لؤى كان يجمع فيه قومه» فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم. وقيل: إن قصيا هو الذى 
كان يجمعهم فى دار الندوة. 

وذكر ابن القيم فى الهدى (770/1) ليوم الجمعة ثلاثا وثلاثين حصوصية. ذكر بعضها الحافظ 
فى الفتح» ملخخصا. من أحب الوقوف عليها رجع إليهما. ظ 
((الوليد بن بُكير)) _بالتصغير.. 

((أبوجناب) الكوفى» التميمى. قال أبوحاتم: شيخ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
لين الحديث» من الثالثة. ١‏ 

((عبدالله بن محمد» العدوِعَ) متروك» رماه وكيع بالوضع» من ٠‏ السابعة. 

((قبل أن تموتوا») أى بادروا بالتوبة إلى الله عز وحل قبل حلول الأحل» وفى العمر فسحة والتوبة 
هى الندم على الذنب» مع العزم على عدم العود إليهء وطلب مغفرته من اللهء فإن كان الذنب متعلقا 3 
بحق من حقوق العباد فلا بد مع ذلك من العمل على رد ذلك الحق قدر المستطاع. . وقد أمر الله بالتوبة 
فى آيات كثيرة» وعلق عليها كل خير وفلاح. . وكذلك رغب فيها النبى صلى الله عليه وسلم. وفى 
الصحيح عنه. "والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مائة مرة' ١‏ قل أن 00 
بالمرض» وكبر السن وغير ذلك. ((صلوا)) من الوصل. ((الذى بينكم» وبين ربكم)) أى حق 
ميك اكوا كد را وو سحل سر ل مم 
عر وحل دائما. ((و تَجَبرو 0) من حبر الكسر إذا أصلحه. أى يصلح حالكم. ((فى مقامى) المقام: 
بفتتح الميم مكان القيام. وأما المقام بضمتها فهو نصدرء بمعنى الإقامة. ((إلى يوم القيامة)» أى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: هلا حديث: الل١آ‏ 

وله إمام عادل أو جائر استخفافا بهاء أو جحُودا لهاء فلا جمع الله له شمَلهُ ولا بارك له فى 
أمرهء ألا! ولا صلاة لهء ولا زكاة لهء ولا حج لهء ولا صوم له ولا بر له حنى يتوب . فمن تاب 
تاب الله عليه. ألا! لاي تن امرأة رجلاء ولا يَوْم أعرابى مهاجراء ولا يؤم فاجر مؤمنا. إلا أن 
قهَرَهُ بسلطان يَخَافُ سيفه وسَوطه". 
فريضة دائمة لازمة' لا يعتورها نسخ ولا تبديل. ((وله إمام)) يفيد أن الإمام شرطه العدالة.((فلا جمع 
الله له شمله)) دعا عليه بأنه لا يجمع الله له ما تفرق من أمره. (ألا! ولا صلاة له)) فإن الترك بالوحه 
المذكور ارتداد. لا يمنع صحة هذه الأعمال. ((ولا بر له)) نفى عنه هذه الأمور المذكورة كلها وإن 
كان يقوم بها. لأنه لا ينتفع بشىء منها. ((ألا! لا تؤمن)) من الإمامة» بنون التاكيد. ((ولا يؤم أعرابى 
مهاجرا)) لأن من شأن الأعرابى الجهل» ومن شأن المهاجر العلم. ((فاجر)) أى فاسق ((مؤهنا)) أى غير 
فاسق. والذى عند كثير من العلماء محمول على الكراهة» وإلا فالصلاة صحيحة. وقد يستدل بمثل 
هذا من يقول: الفاسق ليس بمؤمن. ((بسلطان) أى غلبة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعفء على بن زيد بن بدُعان وعبدالله بن محمد العدوى. 
قال المزى رواه موسى بن داود عن الوليد بن بكير. فقال عن محمد بن عبد الله. ورواه عبد بن حميد 
فى مسنده»ء ثنا إبراهيم بن عيسى. الطالقانى ثنا بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن على بن يزيد. 
فذكره بالإسناد والمتن. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق محمد بن على عن سعيد بن 
المسيب به إلا أنه قال "وهو على منبره يوم جمعة". وقال فيه تؤجروا. وله شاهد من حديث أبى 
سعيد الخدرى رواه الطبرانى فى الأوسط. 

والحديث أتخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (4.0/5) وفى الشعب (/7؟) وفى فضائل الأوقات 
(407) والعقيلى فى الضعفاء )57١(‏ واين عدى فى الكامل )١١5(‏ والواحدى فى تفسيره )١46/4(‏ 
وأبويعلى فى مسنده (78.1/5). 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (/51): وهذا إسناد واه حدا. وفيه ثلاث علل. الأولى: ضعف 
على بن زيد» وهو ابن جدعان. الثانية: العدوى هذاء قال الحافظ: متروكء رماه وكيع بالوضع". وبه 
أعله البيهقى فقال عقب الحديث: هو منكر الحديث» لا يتابع فى حديثهء قاله محمد بن إسماعيل البخارى. 
وقال الحافظ فى التلخيص (177) وهو واهى الحديث. وأخخرحه البزار من وحه آخحرء وفيه على بن زيد بن .. 
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؟همها ‏ حدثنا يحبى بن خلف أبوسلمة. ثنا عبدالأعلى» عن محمد بن إسحق»عن محمد بن 
أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه أبى أمامةء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ قال: 
كنت قائد أبى» حين ذهب بصرهء فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان» استغفر 
لأبى أمامة أسعد بن زرارة» ودعا له. فمكثت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت فى تفسى: ....-. . 
جدعان. قال الدار قطنى: إن الطريقين كلاهما غير ثابت. وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث واهى الإسناد. 
الثالئة: أبو باب هذا: قال فى التقريب: لين الحديث. قلت: وقد تحولف فى إسناده» وهى علة. 
7 ((يحى بن خلف» أبوسلمة) البصرى» الجوبارى. وثقه البزار. وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. ش 

((محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف) _بالتصغير الأنصارى» المدنى. 

((أبى أمامة)) اسمه أسعد بن سهل» معروف بكنية» معدود فى الصحابة. له رؤية» ولم يسمع 
رسول اللمؤقاكة . 

قلت: اختلف فى صحبته» ولعل أصح ما قيل فيه: إنه ولد فى حياته صلى الله عليه وسلمه ولم 
يسمع منه. وهو قول البحارى:.وقد وثقه ابن سعد فى طبقاتهء وابن حبان فى ثقاتهء والدار قطنى 
والطبرانى وغيرهم. بل سكل عنه أبو حاتم الرازى: أثقة هو؟ فقال؛ لا يسعل عن مثله» هو أجحل من ذللك» 

وراحع تاريخ البخمارى» وكتب الصحابة» لاسيما ''الإصابة" . 

((عبد الرحمن بن كعب بن مالك) هو الأنصارى. أبو الخطاب»ء المدنى. قال العجلى: تابعى» 
ثقة. وذكر ابن سعد فى الطبقةالثانية من أهل المدينةء وقال: كان ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة؛ من كبار التابعين. ويقال: ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم. 

((قائد أبى» كعب بن مالك. ((أسعد بن زرارة)) هو ابن عدى بن عبيدء النحارى» السيد» نقيب 
بنى النحار. أبو أمامة» الأنصارى» الحزرجى» من كبراء الصحابة» قديم الإسلام. 

قال الواقدى: نحرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد القيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» 
فسمعا برسول اللدتقة فأنياه فعرض عليهما الإسلام؛ وتلا عليهما القرآنء فأسلماء ولم يقربا عتبة؛ ورجعا 
إلى المديئة. فكانا أول من قدم بالإسلام إلى المدينة؛ وشهد العقبتين» ويقال: إنه أول من بابع ليلة العقبةء 
وأول من مات من الصحابة بعد الهحرة؛ وأول ميت صلى عليه النبى لاق » وأول من دفن بالبقيع. 
- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: م/ حديث: !لم١٠‏ 

والله إن ذا لَعَجْرٌ إنى أسمعه كلما سمع أذان الجمعة» ؛ يستغفر لأبى أمامة ويصلى عليدء ولا 
أسأله عن ذلكء لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخر ج به إلى الجمعة» فلما سمع الأذان استغفر 
كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه! أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة؟ كلما سمعت النداء 
بالجمعة, لم هو؟ قال: أى بنى! كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مَقَدَم رسول الله 
من مكة فى تقيع الحصَمَاتِ» فى هزم من حَرّة بنى يناضة. .. 

((إن ذا العجز ) أى عدم سؤال وجه الاستغفار له لعجزء أى حمق. وظاهر هذا الحديث مخالف 
الحديث السابق» فإن ظاهر الحديث يدل على أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم صدر فى أول 
حطبة خطيها فى أول الجمعة حين قدم المدينة. كما هو المتبادر. وفهم من ذلك أنها لم تكن واحبة 
قبل ذلك. فهو مخخالف لما هو فى هذا الحديث. ووجه التطبيق ما قال فقهاؤنا من أنها وحبت بمكةء 
ولم تكن بها لعدم القدرة على إظهارهاء لأن إظهارها أقوى من إظهار جماعة الصلوات الخمس. قال 
الحلبى فى سيرته وفى الإتقان مما تأخخر نزوله عن حكمة آية الجمعة لأنها مدينة» والجمعة فرضت بمكة. 

((نقيع)) بطن من الأرض يستنقع فيه الماء لمدة» فإذا غار فى الأرضء أنبت الكلاً ((الخضمات)) 
بفتح المعجمتين؛ الحاء والضاد موضع بنواحى المدينة» قاله فى النهاية. والمعنى أن أسعد بن زرارة 
أول من صلى بهم الجمعة ب''هزم النبيت" ' هو موضع من قرية بنى يياضَة» الكائنة فى نقيع الاحضمات. 
((فى هزم) _بفتح الهاء » وسكون الزاى المعجمة هو المطمئن من الأرض. ((من عرّة)) _بفتح حاء 
مهملةء » وتشديد راء مهملة- هى الأرض ذات الحجارة السود. قال العينى: هى قرية على ميل من المدينة. 
(لبنى بياضة) بطن من الأنصار. والحديث فيه دلالة واضحة على صحة صلاة الجمعة فى القرى. 

وقد اختلف فى محل إقامة الجمعة. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تصح إلا فى مصر حجامع وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى جوازها وصحتها فى الْمُدّن والقرى جميعا. واستدل لأبى حنيفة بما روى عن على 
مرفوعا: لا جمعة» ولاتشريق إلا فى مصر جامع. ْ 

وقد ضعف أحمد وغيره رفعه. وصحح ابن حزم وغيره وقفه. وللاحتهاد فيه مسرح» فلا ينتهض 
للاحتجاج به فضلا عن أن يخحصص به عموم الآية. أو يقيد به إطلاقهاء مع أن الحنفية قد تخبطوا فى 
تحديد المصر الامع وضبطه على أقوال كثيرة» مبانة» متناقضة متخالفة حداء كما لا يختفى على من 
طالع كتب فروعهم. وهذا يدل على أنه لم يتعين عندهم معنى الآية. ٠‏ 
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والراجح عندى ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من عدم اشتراط المصر و حوازها فى القرى لعموم الآية 
وإطلاقهاء وعدم وجود ما يدل على تخصيصهاء ولا بد لمن يقيد ذلك بالمصر الجامع أن يأتى بدليل 
قاطع من كتاب. أو سنة متواترة» أو خبر مشهور بالمعنى المصطلح عند المحدثين. وعلى التنزيل بخبر 
واحد مرفوع صريح صحيح. يدل على التخصيص بالمصر الجامع. ' 

ويدل أيضا على شرعيتها فى القرى ما روى البخخارى وغيره عن ابن عباس: أن أول جمعة حمعت 
بعد جمعة فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسحد عبد القبس بحوائى. قرية من قرى 
البحرين. كذا فى رواية وكيع عند أبى داود» وكذا للإسماعيلى. وهذا أولى من قول البكرى وغيره: 
إنها مدينة» لأن ما ثبت فى نفس الحديث أصحء مع احتمال أن تكون فى أول قرية ثم صارت مدينة. 

وأما ما حكى الجوهرى والزمخختشرىء والجزرى أن جوائى "اسم حصن بالبحرين» فلا ينافى 
كونها قرية. والظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبى 88886» لما عرف من عادة الصحابة من 
عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحى. ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فى القرآن. 
كما استدل حابر» وأبو سعيد على حواز العزل. فإنهم فعلوه؛ والقرء ان ينزل» فلم ينهوا عنه. ولم يثبت 
برواية قوية. أو ضعيفة أنه أسلم أهل قرية قبل عبد القيس. ومن ادعى فعليه البيان. قال الحافظ فى شرح 
حديث ابن عباس المذكور: فيه إشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى» وهو 
كذلك» كما قررته فى أواخر كتاب الإيمان. وقال فيه (فى شرح حديث عبد القيس) ما لفظه: فيه دليل 
على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة. وكانت مساكن عبد 
القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق. ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف 
(يعنى البخخارى) فى الجمعة عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت الخ. قال: وإنما جمعوا بعد 
رحوع وقدهم إليهم. فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. انتهى مختصرا. 

ويدل عليه أيضا ما روى البيهقى فى المعرفة (475/7) أن النبى #86 حين ركب من بنى عمرو بن 
عوف فى هحرته إلى المدينة مر على بنى سالمء وهى قرية بين قباء والمدينة» فأدركته الجمعة فصلى 
فيهم الجمعة. وكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم. وما روى ابن أبى 
شيبة وابن حزم عن عمر: أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. قال الحافظ: وهذا يشمل 
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الس ا يك 


المدن والقرى. وما روى عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون 
فلا يعيب عليهم. وذكره ابن حزم بلفظ "فلا ينهاهم عن ذلك. ش 

وروى البيهقى (/1/4) من طريق الوليد بن مسلم» سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة» أو 
قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة. فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر 
وعثمان بأمرهما. وفيهما رحال من الصحابة. كذا فى المرعاة (45:/5). 

تنبيه: : واتلف العلماء أيضا أنه إذا وجبت الجمعة فى موضع بشرائطها فعلى من يجب شهودها 

من أهل ذلك الموضعء وممن كان فى حواليه؟ فقالت طائفة: 5: تجب الجمة على من آواه الليل إلى 
أهله . واستدلوا لذلك بحديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: : الجمعة على من آواه الليل 
إلى أهله. رواه الترمذى. وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. ونقل عن أحمد: أ نه لم يعده شيئا وضعفه 
لحال إسناده. وقال لمن ذكره له: "استغفر ربك"'. وهذا لأن فى سنده ثلاثة ضعفاء . الأول: الحجاج 
بن نصير» قال الحافظ: ضعيفء كان يقبل التلقين» ضعفه ابن معين والنسائى وابن سعد والدار 
قطنى والأزدى وغيرهم: وقال أبو داود: تركوا حديثه. والثانى: معارك , بن عباد: ضعفه الدار 
قطبى. وقال البخخارى: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهى الحديث. والثالت: عبد الله بن 
سعيد المقبرى: وهو متروك الحديث. وقال الطائفة: إنها تحب على من سمع النداء . حقيقة أو 
حكما . واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبى 8 قال: : '"الجمعة على من 
سمع النداء ' '. رواه أبو داود. والدار قطنىء والبيهقى من طريق قبيصة بن عقبة السرائى عن سفيات 
التورى. عن محمد بن سعيد الطائفى عن أبى سلمة بن نبيه عن عبدالله بن هارون عن عبد الله بن 
عمرو. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا (أى موقوفا) على عبدالله بن 
عمروء وإنما أسنده قبيصة. 

وقد تفرد به محمد بن سعيد عن أبى سلمة. وتفرد ب أبو سلمة عن عبدالله ين هارون . وأبو سلمة 
وعبد الله بن هارون كلاهما محهولان. كما فى التقريب. وقد ورد من وحه آخحر. أخرجه الدار قطنى 
من رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وزهير بن 
محمد روى عن أهل الشام مناكير. والوليد: مدلسء وقد رواه بالعنعنة. وأخرحه الدار قطنى من وجه 
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قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا. 
آخحر من رواية محمد بن الفضل عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 
ومحمد بن الفضل: ضعيف جداء نسبوه إلى الكذب. والحجاج: مدلسء مختلف فى الاحتحاج به. 
وقد ظهر بذلك أن جميع طرق هذا الحديث متكلم فيه» ففى الاستدلال به على اعتبار سماع النداء 
حقيقة أو حكماء لمن فى موضع إقامة الجمعة نظرء لا يخفنى على المتأمل. وقالت طائفة: تحب 
على من بينه وبين المنار ثلاثة أميالء أما من هو فى البلد فتحب عليه ولو كان من المنار على ستة 
أميال. وقالت طائفة: تحب على أهل مصرء ولا تحب على من كان خمارج المصر. سمع النداء . أو 
لم يسمع. ْ 

وقال أبو حنيفة: لا تحب إلا فى مصر جامعء أو فيما هو فى حكمه؛ كمصلى العيد. ٠‏ 

قال ابن الهمام: ومن كان من توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر فى وجوب الجمعة عليه. 
واخختلفوا فيه: فعن أبى يوسف إن كان الموضع يسمع فى النداء من المصر فهو من توابع المصر. وإلا 
فلا. وعنه: أنها تحب فى ثلاثة فراسخ. 

وقال بعضهم: قدر ميل» وقيل: قدر ميلين. وقيل: ستة أميال. وقيل: إن أمكنه أن يحضر الجمعة . 
ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة. وإلا فلا. قال فى البدائع: وهذا أحسن. 

والراحح عندى: أنه لا يشترط سماع الأذان فى المصرء وكذا فى القرية الكبيرة» وأما من كان 
خخارج المصر والقرية الكبيرة من أهالى القرى الصغيرة القريبة. أو البعيدة فلا يحب عليهم الشهود فى 
المصر. أو القرية الكبيرة للجمعة. بل لهم أن يقيموا الجمعة فى مساكنهم لوحوب الجمعة عليهم 
لعموم قوله تعالى: ''إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله" . ولعدم مايدل على 
وحوب الإتيان إلى المصر للجمعة على من كان فى حواليه. 

وارحع لمزيد التفصيل إلى عون المعبود :)4٠0٠064٠4/(‏ وقد ألف علماؤنا رسائل 
عديدة فى مسألة إقامة الجمعة فى القرى. وبسطوا الكلام فيها فى الرد على الحنفية. فعليك 
أن تراجع هذه الرسائل. 

(أربعين رجلا)) واعلم أن جماعة من الأثمة استدلوا بحديث الباب وما ذكر من الآثار على 
اشتراط أربعين رحلا فى صلاة الجمعة.وقالوا: إن الأمة أجمعت على اشتراط العدد. والأصل الظهرء 
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كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها ؛ باب: 4لا حديث: لم١٠‏ 
فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل وقد ثبت حوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح 
وقد ثبت أن النبى 88ة قال: صلوا كما رأيتمونيع أصلى ". قالوا: ولم تغبت صلانه لها بأقل من أر 

وأحيب عن ذلك بأنه لا دلالة فى الحديث على اشتراط الأربعين. لأن هذه واقعة عين. وذلك أن 
الجمعة فرضت على النبى 8888. وهو بمكة» قبل الهجرة. كما أخخرجه الطبرانى عن ابن عباس. .فلم 
يتمكن من إقامتها هنالك من أحل الكفارء فلما هاحر من هاحر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم 
يأمرهم أن يجمعواء فجمعوا. واتفق أن عدتهم إذاً كانت أربعين؛ وليس فيه ما يدل على أن من دون 
الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. وروى عبد بن 
حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبى 8888» وقبل أن تنزل 
الجمعة. قالت الأنصار لليهود يوم يحمعون فيه كل أسبوع» وللنصارى مثل ذلك. فهلم يوما نجمع 
فيهء فنذكر الله تعالى ونشكرهء فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى »م يومعد 
ركعتين» ؛ وذكرهم؛ فسَنُوا الجمعة» حين اجتمعوا إليه . فأنزل الله تعالى فى ذلك بعد. ليها الذينَ 
آعيرًا | إذا ذَا نرْدِىَ للصّلاة4, الآية. 

قال الحافظ فى التلخيص (01/5) ورجاله ثقاتء إلا أنه مرسل. وقولهم: لم يغبت أنه 84 صلى 
الجمعة بأقل من أربعين. يرده حديث جابر عند الشيخين» وأحمدء والترمذى: أن النبى 883 كان 
يخطب قائما يوم الجمعة, فجاء ت عير من الشام» فانفتل الناس إليها. . حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. 
فأنزلت هذه الآية (وَإِذا رَأَوَا تَجَارَةٌ أو هد القَضرًا إلَيْهَا وَتَرَكوّك قَائًا), » واللفظ لأحمد. وما 
أخرحه الطبرانى عن أبى مسعود الأنصارى. والدار قطنى» والبيهقى عن أم عبد الله الدوسية. وأما 
احتجاجهم بحديث جابر عند الدار قطنى والبيهقى بلفظ "فى كل أربعين فما فوقها جمعة» وأضحية» 
وفطر". فضعيف حدا. قال البيهقى: هذا الحديث لا يحتج بمثله. 

والحاصل: أن الجمعة تصح بأقل من أربعين. وهذا هو الصحيح المختار. 

وقال الحافظ عبد الحق فى أحكامه: لا يصح فى عدد الجمعة شىء . وقال الحافظ فى التلخيص 
(5//9) وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين. و كذلك قال السيوطى: لم ينبت 
فى شىء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. والخلاف فى هذه المسألة منتشر جدا. وقد ذكر 
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تتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: خا حديث: "الها 


ه١١‏ حدثنا على بن المنذر. ثنا ابن فضيل. ثنا أبومالك الأشجعى» عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة وعن أبى حازم عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله #8 : "أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلناء "كان لليهود يوم السبت» » والأحد للنصارىء فهم لنا 3 تبع إلى يوم القيامة» نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضى لهم قبل الخلائق". 
الحافظ فى الفتح (؟/477) خحمسة عشر مذهبا لا نطيل الكلام بذكره. 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجمعة» والبيهقى فى الكبرى (17/7/5) وفى المعرفة (؟/4537) 
والدارقطنى (5/1) وابن خزيمة (5/؟١١)‏ وابن حبان )477/١(‏ والحاكم (481/1) والطبرانى فى 
الكبير (41/19) والذهبى فى السير (700/1) والمروزى فى الجمعة وفضلها )١(‏ وقال الحافظ فى 
التلخيص (51/7): إسناده حسن. 
 4*‏ (أبو مالك, الأشجعى) اسمه سعد بن طارقء الكوفى. وثقه أحمدء وابن معين» 
والعحلى. وقال أبو حاتم: صالح الحديثء» يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال 
الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((أضل الله عن الجمعة) بأن يرهم بينها وبين يوم آحرء ثم وفقهم لاختيارهاء فانختاروا يوما 
آخر مقامها. ((كان لليهود يوم السبت) أى كان يوم لهم يوم زيادة الجمعة باختيارهم. ((فهم لنا 
تبع)) أى ولنا يوم الجمعة فهم لنا تبع لتقدم الجمعة على يومهم. ((نحن الآخرون) زمانا فى الدنيا. 
((الأولون) منزلة وكرامة يوم القيامة. 

والمراد أن هذه الأمة وإن تأر وجودها فى الدنيا عن الأمم الماضية» فهى متابعة إياهم فى 
الآحرة» بأنهم أول من نحشرء وأول من يحاسبء وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخعل الحنة. 
وقيل: المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضلء وهو يوم الجمعة. وقيل: المراد بالسبق إلى 
القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا وعصينا. والأول أقوى. (س) 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المجتبى؛ وفى الكبرى )014/١(‏ فى 
الجمعة » والدار قطنى (7/7) والبغوى )7٠١/4(‏ وابن حبان (57/7) والبيهقى فى الشعب (5/5؟؟) 
وفى الكبرى )١7/5(‏ وأحمد (1757/1) والحميدى (58/5؟4) وأبو يعلى )79/١1١(‏ عن أبى حازم» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. ش 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لا حديث: 1١١4‏ 





(19) باب فى فضل الجمعة 
٠4‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن أبى بكير. ثنا زهير بن محمدء عن عبدالله بن : 
محمد بن عقيل» عن عبدالرحمن بن يزيد الأنصارىععن أبى لبابة بن عبد المنذر؛ قال: قال 
البى 8884: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند اللهء وهو أعظم عند الله من يوم 
الأضحى ريوم الفطرء فيه خمس خلال خلق الله فيه أدمر وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» 
وفيه توفى الله آدم, وفيه ساعة. لايسأل الله فيها العبدٌ شيئا إلا أعطاهء ما لم يسأل حراها. 5-2 
9 باب فى فضل الجمعة. 

4 - ((عبدالرحمن بن يزيد)) بن جارية الأنصارىء أبى محمدء المدنى» أخى عاصم بن عمر لأمه» 
يقال: ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم. وثقه العجلىء وابن حلفون. وقال بن سعد: كان ثقةء 
قليل الحديث. ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. ٠‏ 

((أبى لبابة بن عبد المنذر) الأنصارىء المدنى. اسمه بشير» وقيل: رفاعة. صحابى مشهور» 
وكان أحد النقباء » وعاش إلى نحلافة على. ووهم من سماه مروان. 

((أن يوم الجمعة سيد الأيام)) أى أفضل أيام الأسبوع. أو أريد بالسيد المتبوع. كما قال: 
والناس لنا تبع. ((وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر)») باعتبار كونه يوم عبادة صرف» 
وهما يوم فرح وسرور. وفيه إشارة إلى تساوى يوم الجمعة وعرفة. أو أفضلية عرفة. (فيه» أى فى 
نفس يوم الجمعة. ((خمس خخلال)) جمع نلّة _بفتح الخناء ‏ وهى الخحصلة؛ وهذا جواب عن سؤالك 
ماذا فيه من الخخير؟. فدل على أن الخلال الخمس خيرات وفواضل تستلزم فضيلة اليوم الذى تقع فيه. 
((خلق الله فيه آدم) أى طينته ((وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض) أى أنزله من الحنة إلى الأرض. . 

قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة» لأن إخراج آدمء وإماتته» وقيام الساعة لا تعد فضيلة. 
وقبل: بل جميعا فضائل» فإن روج آدم سبب وحود الذرية من الرسل والأنبياء والأولياء . والساعة 
سبب تعجيل جحزاء الصالحين. وموت آدم سبب لنيل ما أعد له من الكرامات. (من) 

(لا يسال الله فيها العبد)) اللام للعهدء أى العبد المسلم. ((شيئا») مما يليق أن يدعو به المسلمء 

ويسأل فيه ربه تعالى. ((ما لم يسأل حراما)) أى ما لم يكن مسئوله ممنوعا. 


-أقجذو- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 9/ حديث: 46م10: 





وفيه تقوم الساعة, ما من مَلْكِ مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحرء إلا 
وهن يُشفِقنَ من يوم الجمعة". 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الحسين بن على» » عن عبدالرحمن ابن يزيد بن جابرء 
عن أبى الأشعث الصنعانى» عن شدّاد بن أوس؛ قال: قال رسول الله 836 : "إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم, وفيه النفخة, وفيه الصّعْقَة. مه 


((ألاء وهن يُشفقن)) أى خمائفء من الإشفاق بمعنى الخوف. ((من يوم الجمعة) أى خوفا من 
فجاءة الساعة. وفيه أن سائر المختلوقات تعلم الأيام بعينهاء وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة 
ولا تعلم الوقائع التى بينها وبين القيامة. أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجدت إلى الآن» لكن هذا بالنظر 
إلى الملك المقرب لا يخحلو عن حفاء . والأقرب أن غلبة الخوف والخحشية تنسيهم ذلك (س). 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الشعب (751/7) والمنذرى فى الترغيب )430/1١(‏ والطبرانى 
فى الكبير (78/0). عن عبدالرحمن بن يزيد الأنصارى» عن أبى لبابة بن عبدالمنذر رضى لله غنه . 
وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير. 
0 -. ((عبدالرحمن بن يزيد بن جابر) الأزدى» كنيته أبو عتبة» الشامىء الدارانى. وثقه ابن معين» 
والنسائىء والعحلى» وابن سعد. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((أبى الأشعثء الصنعاني) هو شراحيل بن آدة _بالمد» وتخحفيف الدال ويقال: آدة: حد أبيه, 
وهو ابن شراحيل بن كلب. قال العحلى: شامى» تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: نقّة, من الثائية, 

((شداد بن أوس) بن ثابت. وكنيته أبو يعلى. ويقال أبوعبدالرحمن,؛ الأنصارى» النجارى» 
الخززحىء هو ابن أخخى -حسان بن ثابت شاعر رسول الله88؛ من فضلاء الصحابة» وعلمائهم؛ نزل 
بيت المقدس. وماث بالشام» قبل الستين أو بعدها. 

((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة) فيه إشارة إلى أن يوم عرفة أفضل. أو مساوء ولأن زيادة 

من '' تدل على أن يوم الجمعة من جملة الأفاضل من الأيام» وليس هو أفضل الأيام مطلقا. ((فيه خلق 

آدم) أى طبنته. ((وفيه النفخة)) قال الطيبى: أى النفخة الأولى» فإنها مبدأ قيام الساعة ومقدم النشأة 
الثانية ((وفيه الصعقة)) الصيحةء والمراد بها الصوت الهائل الذى يموت الإنسان من هوله» وهى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 4 حديث: 1١86‏ 


فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على". فقال رجل: يا رسول اللها كيف 


تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمِتَ؟ وموم مف فاه 
النفحة الأولى. قال تعالى: (رَنفِحَ فى الصُوْرٍ صق من ى السّمْوَاتٍ وََْ فى الأرْضٍ إلا من َآء 
اللهُ6 فالتكرار باعتبا رتغاير الوصفين. 


وقال القارى فى المرقاة (407/5) المراد بالنفحة النفخة الثانية» وبالصعقة النفخة الأولى. قال: 
وهذا أولى. لما فيه من التغاير الحقيقى: وإنما سميت النفخة الأولى بالصعقة لأنها تترتب عليها. وبهذا 
الوصف تتميز عن الثانية» وقيل: إشارة إلى صعقة موسى عليه السلام. 

((فأكثروا على من الصلاة فيه)) أى فى يوم الجمعة» وهو تفريع على كون الجمعة من أفضل 
الأيام. ((فإن صلاتكم معروضة على)) على وحه القبول فيهء وإلا فهى دائما تعرض عليه بواسطة 
الملائكة. قاله القارى فى المرقاة (457/5). 

وقال السندى: هذا تعليل للتفريع. أى معروضة على كعرض الهدايا على؛ من أهديت إليه؛ فهى 
من الأعمال الفاضلة ومتقربة لكم إلى كما يقرب الهدية المهدى إلى المهدى إليه» وإذا كانت بهذه 
المثابة فينبغى إكثار باقى الأوقات الفاضلة؛ فإن العمل الصالح. يزيد فضلا بواسطة فضل الوقتء وعلى 
هذا لا حاحة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة, كما قيل. 

وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين )7١(‏ بعد ذكر أحاديث إبلاغ السلام إليه 886 وعرض 
الصلاة عليه ما لفظه: وظاهر الجميع أن كل صلاة وسلام تبلغه فق وسواء كان ذلك فى يوم الجمعة 
أو فى غيره من الأيام أو الليالى. فلعل فى العرض عليه زيادة على محرد الإبلاغ إليهء يكون ذلك من 
خصائص الصلاة عليه #88 فى يوم الجمعة. 

((وقد أَرَمْتَ) قال السندى: لا بد ههنا أولا من تحقيق لفظ "أرمت" ٍ النظر فى السؤوال 
والجوابء وبيان انطباقهماء فأما أرمت بفتح الراء » كضربت. أصله أرممت من أَرَم يتشديد الميم. إذا 
صار رميماء فحذفوا إحدى الميمين» كما فى ظلت. ولفظه إما على الختطاب أو. الغيبة على أنه مستند 
إلى العظام. وقيل: من أرم بتختفيف الميم,» أى فنى وكثيرا ما يروى بتشديد الميم والخطاب» فقيل: همى 
لغة ناس من العرب. وقيل: بل خطأ. والصواب سكون التاء (أرمت) لتأنيث العظام. أو أرممت بفك. 

*٠وأما‏ تحقيق السؤال فوحهه أنهم فهموا عموم الخطاب فى قوله: فإن صلاتكم معروضة 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 4لا حديث: ٠١6‏ 

يعنى بليت. فقال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ". 
للحاضرين ولمن يأتى بعده886. ورأوا أن الموت فى الظاهر مانع عن السماع والعرض. فسألوا عن 
كيفية عرض صلاة من يصلى بعد الموت» وعلى هذا فقولهم وقد أرمت كناية عن الموت. ش 

والحواب بقوله884: ''إن الله حرم الخ. كناية عن كون الأنبياء أحياء فى قبورهم. أو بيان لما 
هو حرق للعادة المسمرة بطريق التمثيل. أى ليحعلوه مقيسا عليه للعرض بعد الموت الذى هو يلاف 
العادة المستمرة. ويحتمل أن المانع من العرض عندهم فناء البدن» لا مجرد الموت. ومقارنة الروح 
للبدن لحواز عود الروح إلى البدن ما دام سالما عن التغيير الكثير» فأشار #86 إلى بقاء بدن الأنبياء 
عليهم السلام» وهذا هو ظاهر للسؤال. والحواب. بقى أن السوال منهم على هذا الوجه يشعر:بأنهم ما 
علموا أن العرض على الروح المحرد ممككن فينبغى أن يبين لهم النبى 886 أنه يمكن العرض على 
الروح المجردء ليعلموا ذلك» ويمكن الجحواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضى أمرين مساواة الألبياء 
عليهم السلام وغيرهم بعد الموت» وأن العرض على الروح المحرد لآ يمكن» والاعتقاد الأول أسوأء 
فأرشدهم صلى الله عليه وسلم بالحواب إلى ما يزيله» آححر ما يزيل الثانى إلى وقت يناسبه تدريجا فى 
التعليم» والله أعلم. كذا فى المرعاة .)78٠0/5(‏ 

((بليت)) _بفتح باء » وكسر لام_» أى صرت باليا عتيقا. ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء )) أى منعها من أن تأكل أجسادهم؛ فإن الأنبياء أحياء فى قبورهم بحياة برزخية» ليست 
نظير الحياة المعهودة» وهى أقوى وأكمل من حياة الشهداء . 

والحديث يدل على مشروعية الإكثار من صلاة على النبى 888 يوم الجمعة» وأنها تعرض 
عليه 86© بعد وفاته. 

والحديث أترحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )0154/١(‏ فى 
السهو وابن أبى شيبة. )١59/7(‏ وابن حبان )١15٠0/(‏ وابن عحزيمة )١18/(‏ والدارمى )7.7/١(‏ 
والبيهقتى فى الكبرى (11/0 »0 وفى الشعب (81/5؟) وفى فضائل الأوقات (49417) والحاكم 
(7/8/1؟) وأحمد (4/) والطبرانى فى الكبير (07//1؟) وإسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على النبى 
(11). وذكر المصئف أيضا فى الجنائز برقم .)١17775(‏ عن أوس بن أوس بمئل حديث شداد بن أوس. 
وشداد بن أوس خحطاًء والصواب أوس بن أوس. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ولا حديث: ١١1‏ 


ك٠‏ حدثنا محرز بن سلمة العدنى. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم» عن العلاء » عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله82© قال: "الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهماء ما لم تفش الكبائر". . 
الا ا ااال تت ستل هئ اتح 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخخارى» ووافقه الذهبى. وقال النووى: إسناده صحيح. وسكت 
عنه أبو داود. وقال المنذرى: له علة دقيقة» أشار إليها البخارى وغيره. وقد جمعت طرقه فى حزء . 

وقال الشوكانى فى النيل (/١8؟)‏ ذكره ابن أبى حاتم فى العلل» وحكى عن أبيه أنه حديث 
. منكرء لأن فى إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جحابر» وهو منكر الحديث. وذكر البخارى فى تاريخحه أنه 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن العربى: إن الحديث لم يثبت. 

قلت: هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن حابر» لا من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن 
تميم. والأول ثقة» وثقه أحمدهء وابن معين؛ والعجلى» وابن سعدء والنسائى» ويعقوب بن سفيان وأبو 
داود وابنه أبو بكر بن أبى داود» وابن حبانء وأبو حاتمء والذهبى والحافظ. 

والثانى (أى ابن تميم) ضعيفء منكر الحديث» فالحق أن الحديث صحيح ومن قال: إنه ضعيف» 
أو منكرء فكأنه اشتبه الأمر عليه لظنه أن الحديث من رواية ابن تميم. وقال ابن دحية: إنه صحيح بنقل 
العدل عن العدل. ومن قال: إنه منكر. أو غريب لعلة خحفية به فقد استروح. لأن الدارقطنى ردها. 
081 ((ما لم تغش الكبائر)) وحاء فى القرآن العزيز: (إإن تَجحِيوًا يئر ما تهون نه ذكفر كم 
ْ قال الشيخ الكلاباذى: يجوز أن يراد من الكبائر فى الآية الشرك» وجمعه باعتبار أنواعه من 
اليهودية والنصرائية والمجوسية. أو يقال: جمعه ليوافق الحطابء لأن الخطاب ورد على الجمع. 
لقوله: إن تجت: تحتنبواء فكبيرة كل واحد إذا ضمت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر. وفيه أنه يحتاج حينئذ 
إلى تقدير إن شاء » لقوله تعالى (وَيَعفِرَ ما دُوْنَ لِك لِمَنْ يَحَآء6. والأظهر أن الكبائر على معناها 
المتعارفء والمعنى إن تحتنبوا عنها نكفر عنكم سيئاتكم" بالطاعات» كما تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة: كما فى المرقاة .)1١١/5(‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الطهارة والترمذى فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى (477/5) 
وفى الشعب )١١11/5(‏ وأبوعوانة (9/؟) وأحمد (757/7) والطيالسى (974) وأبو يعلى )7171/١1١(‏ 
وإسحق بن راهويه (4)77/1 من طرق. عن العلاء » عن أبيه؛ عن أبى هريرة رضى لله عنه. إسناده صحيح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١م‏ حديث: لم١1‏ 
66١‏ ااا للللنققل2 2 





)4٠(‏ باب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة 

٠‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن المباركء عن الأوزاعى. ثنا عسان بن 
عطية. حدثى أبوالأشعث . حدثئى أوس بن أوس النقفى. قال: سمعت النبى 18846 يقول: "من 
عسل يوم الجمعة واغتسل» ' وبكر وابتكره ومشى ولم يرَكبء ودنا من الإمام فاستمع وله 
يَلغ. كان له بكل حَطْرَة عَم سَمةِء أجر صيامها وقيامها". 

١م‏ _ باب ما جاء فى الفسل يوم الجمعة 

ل - (من غسَّل يوم الجمعة)) روى مشدداء ومخففاء قيل: أى جامع امرأته قبل الخروج إلى 
الصلاة. لأنه أغض للبصر فى الطريق. من غسّل امرأته _بالتشديد والتخفيف. إذا حامعها. وقيل: أراد 
غسل غيره؛ لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل. وقيل: أراد غسل الأعضاء للوضوء . وقيل: غسل 
رأسهء كما فى يعض الروايات» وأفرد بالذكر لما فيه من المئونة لأجل الشعرء أو لأنهم كانوا يجعلون 
فيه الدهن والخطمى ونحوهما. وكانوا يغتسلون. (س) ((واغتسل»)) للجمعة. وقيل: هما بمعنى واحد» 

والتكرار للتأكيد. ((وبكر)) المشهور التشديدء وحوز تخحفيفه» ومعنى بكر أى أتى الصلاة أول وقتهاء 
وكل من أسرع إلى شىء فقد بكر إليه. 

((وابتكر) أى أدرك أول الخطبة» وأول كل شىء باكورته. وابتكر إذا أكل باكورة الفواكه. 
وقيل: هما بمعنىء كرره للتأكيد. ((ومشى)) إلى الجمعة على قدميه. ((ولم يركب)) قيل: هما بمعنى» 
جمع بينهما تأكيداء ودفعا لما يتوهم من حمل المشى على مجرد الذهاب ولو راكبا. أو حمله على 
تحقق المشى ولو فى بعض الطريق. ((دنا من الإمام)) أى قرب منه. ((فاستمع)) أى أصغى. وفيه أنه لا 
بد من الأمرين حميعاء فلو استمع وهو بعيد. أوقرب ولم يستمع لم يحصل له هذا الأحر. ((ولم يلغ)) 
أى لم يتكلم» فإن الكلام حال الخخطبة لغ وأو استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها. (س). ((كان له بكل 
خطوة)) بضم المعحمة. وتفتح. بعد ما بين القدمين. 
| قال السندى: أى ذهابا وإيابا. أو ذهابا فقط. أو بكل حطوة من حطوات ذلك اليوم. 
(«(عَمَلٌ سََّ) ثواب أعمالها. ((أجر صيامها وقيامها)) بدل من عمل سنة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: هلم حديث: ها 


44 - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عمر بن عبيد» عن أبى إسحقء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: سمعت النبى 8884 يقول على المنبر: "من أتى الجمعة فليغتسل". 

وقد ورد فى المشى إلى مطلق الصلاة رفع درحة فى كل خخطوة وكتابة حسنة» ومحو سيئة. أما 
بوت أجر عمل سنة كما فى هذا الحديث فهو من خمصائص الجمعة. 

قال السندى: والظاهر أن المراد أنه يحصل له أحر من استوجب السنة بالصيام والقيام لو كان. 
ولا يتوقف ذلك على أن يتحقق الاستيعاب من أحد. 

ثم الظاهر أن المراد فى هذا وأمثاله ثبوت أصل أجر الأعمال. لا مع المضاعفات المعلومة 
بالنصوص» ويحتمل أن يكون مع المضاعفات. 

وفى الحديث مشروعية الغسل يوم الجمعة» ومشروعية التكبير» والمشى على الأقدام, والدنو من 
الإمام والاستماعء وترك اللغوء وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الحزيل. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الطهارة» والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى. وفى 
الكبرى 4/١(‏ ؟ ه) فى الجمعة والدارمى .7/١(‏ *) وابن خخزيمة )١55/5(‏ والبغوى (5750/4) 
وعبدالرزاق (0/9؟) وابن حبان (19/7) والبيهقى (7/5؟؟) والحاكم 052 وأحمد (8/4) 
والطبرانى فى الكبير (14/1؟) وفى مسند الشامين برقم (ه9ه) وابن سعد فى الطبقات (ه /009/9 عن 
أبى الأشعث» عن أوس بن أوس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
١44‏ - ((من أتى الجمعة فليغتسل)) ظاهر الأمر الوحوبء لكن حمله الجمهور على الندب توفيقا بينه 
وبين ما يدل عليه الندب» وحملوا ما حاء من صريح الوجوب على الندب المؤ كد . أو على النسخ. (س). 

قلت: الراحح عندى أن غسل الجمعة واحب مستقل فى نفسه للأحاديث الواردة عليه. وهو 
ليس شرطا فى صحة الصلاة» فمن لم يأت به صحت صلاته» وكان مقصرا فى فى الواجحب عليه. وأما ما 
روى مما يدل على حلاف ذلك كحديث سمرة عند أحمدء وغيره. وحديث ابن عباس عن أبى داود» 
فأحاب عنهما الشوكانى فى النيل (19/4/1) وقال: حديث سمرة وهو غير سالم من مقال» وأما بقية 
الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية. 

قال الشوكانى فى السيل الحرار :)١117/١(‏ حديث "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة" يدل على أن 
الغسل لصلاة الجمعة؛ أن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية؛ نسواء فعله فى أول اليوم. أو فى وسطه. 
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كعاب إقافة الصلاة والسنة فيها باب: ١م‏ ححدايث: قلا 


89.- حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلم". 





أو فى آخره. ويؤيد هذا ما أحرحه ابن حزيمة وابن حبان وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: "من أتى 
الجمعة من الرجحال والنساء فليغتسل'". زاد ابن خزيمة ومن لم يأتها فليس عليه غسل. 

قلت رواة إن زيمة هذه ال ماوق نصا على أ ل يحب غسل لحم على من ل ييه 
الجمعة» وهى تؤيد وتقوى مفهوم قوله "من أتى الجمعة فليغتسل". 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبحارئ ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى فى المحتبى» وفى 
الكبرى )011/١(‏ فى الجمعة ٠‏ والبيهقى فى الكبرى )137/١(‏ وفى المعرفة (81/7/1) وفى.الشعب 
(75/5؟) والبغوى )١7١/5(‏ وابن خزيمة )١176/9(‏ وابن حبان (5/4؟) والدارمى )١53/١(‏ وعبد 
الرزاق )١924/(‏ والشافعى فى الرسالة (5:٠؟)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١١5/١(‏ وابن أبى 
شيبة (97/9) وأحمد (7/1) والطيالسى )١5٠١(‏ والحميدى (77/7/5) وأبو يعلى (777/9) والطبرانى 
فى الكبير )7077/١7(‏ وفى الأوسط 40/10) والخطيب فى التاريخ (454/97) والسهمى فى تاريخ 
حرحان )3١7(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (5724/7؟) وأبونعيم فى الحلية (570/1؟) وفى 
أخبار أصبهان (170/1) والطرطوسى فى مسند ابن عمر (برقم )6٠‏ من طرق عديدة» وبألفاظ متقارية. 
عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

قال الحافظ فى الفتح (7017//9): وله طرق كثيرة» وعمد ابن مندة من رواه عن نافع فبلغوا فوق 
ثلاث مائة نفسء وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابياء وقد حمعت 
طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا. : 
4.- ((غسل يوم الجمعة)) استدل بإضافة الغسل إلى يوم الجمعة على أن وقت غسلها يدل بفحر 
يومها. ولا يتوقف على الرواح إليها. وهو مذهب الحمهور.((على كل محتلم) أى بالغ» فشمل من 
بلغ بالسن أو الإحبال. والمراد بالغ» مال عن عذر يبيع الترك» وإلا فالمعذور مسئنى بقواعد الشرع. 
والمراد الذكر كما هو مقتضى الصيغة» وأيضا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون النساء » وفيهن 
الحيض أكثر» وعمومه يشمل المصلى وغيرهء لكن الحديث الذى قبله وغيره يخصه بالمصلى» كذا فى 
المرعاة (795/5). 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: إلم حديث: ٠4١آا‏ 





(81) باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك 

1١9+‏ حادثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللهة8*: "من توضأ فأحسن الوضوء ء ثم أتى الجمعة فدناء وأنصت 
واستمع, غفر له ما بينه وبين ن الجمعة الأخرىء وزيادة ثلاثة أيام.. ا 

والحديث أيضا يدل على وحوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ الواحب. 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (١/:؟5)‏ 
فى الجمعة » وأبوداود فى الطهارة » وابن نحزيمة (1/17؟١١)‏ وابن حبان (4/4؟) وابن أبى شيبة (95/5) 
والبيهقى فى الكبرى 4/١(‏ 9؟) وعبدالرزاق )١5/8/5(‏ والبغوى (؟5/١5١)‏ وابن الحارود )٠١1/(‏ 
والشافعى فى المسند )١154/١(‏ والدارمى (593/1) والطحاوى فى شرح المعانى )115/١(‏ وأحمد 
(/5) والحميدى (؟/7؟7) والطبرانى فى الصغير )١717/7(‏ وأبويعلى (؟/5817) وابن حزم فى المحلى 
() وأبونعيم فى الحلية (174/4» من طرق . عن عطاء ابن يسارء عن أبى سعيد الحدرى رضى الله 
عنه . إسناده صحيح. 

١‏ باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك 

+9 ((من توضاأ) فيه أن الاكتفاء بالوضوء جائز (س). وقد استدل به على أن غسل الجمعة سنة. 
قلت: ليس فى الحديث نفى الغسل» ولعل ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهابم فاحتاج إلى 
إعادة الوضوء . «(فأحسن الوضوء) أى أتى بمكملاته من سننه ومستحباته. قال النووى: معنى 
إحسان الوضوء الإتيان به ثلاثا ثلاثاء ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم المياه والإتيان 
بسننه المشهورة. ((أتى الجمعة) أى أتى المسجد لصلاة الجمعة. وقال القارى: أى حضر خخطبتها 
وصلاتها. ((أنصت) أى سكت للاستماع (س). وقال الرازى فى تفسيره: الإنصات سكوت مع 
الاستماع» ومتى انفك أحدهما عن الأخر لا يقال له إنصات. وقال العينى فى شرح البخخارى: 
الإنصات هو السكوت مع الإصغاء » كذا فى المرعاة (405/1). ((غفر له ما بينه)) أى ذنوب ما بينه : 
((وبين الجمعة الأخرى») وهى سبعة أيام بناء على أن الحساب من وقت الصلاة أتى مثله من الثانية 
فبزيادة ثلاثة أيام تتم عشرة. ((وزيادة ثلاثة أيام)) أى من التى تلى بعدها. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: إلم حديث: 1١841‏ 

ومن مس الحصى فقد لغا". 
0- حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا إسمعيل ابن مسلم المكى» 
عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك؛ عن النبى :888 قال: "من توضةً يوم الجمعة فبها ونعمت» 
يجزئ عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل". 

قال النووى فى شرح مسلم )١47/5(‏ معنى المغفزة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذى فعل فيه هذه الأفعال الحميلة فى معنى الحسئة التى تجعل بعشر 
أمثالها. والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخحطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية» 
حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان. ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة» قال ابن ححر: لا ينافى ما 
قبله» لأنه عليه الصلاة والسلام كان أخبر بأن المغفور ذنوب سبعة أيام» ثم زيد له ثلاثة أيام. فأخبر به 
إعلاما بأن الحسنة بعشر أمثالها. 

((فقد لغا)) ومن لغا فلا جمعة لهء كما حاء . والمراد أنه يصير محروما من الأحر الزائد. قال 
النووى فى شرح مسلم (147/5) فيه النهى عن مس الحصى وغيره من العبث فى حال الخخطبة وفيه 
إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة» والمراد باللغو ههنا الباطل المذموم المردود. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبو داود والترمذى فى الجمعة» وابن حبان (77/4) وابن خزيمة 
("/ى؛١)‏ وابن أبى شيبة (91/5) والبيهقى فى الكبرى (/7؟١)‏ وفى الشعب )١140/5(‏ والبغورى 
(58/4؟) وأحمد (474/5). عن الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده 
صحيح. 

والقطعة الأخيرة من الحديث قد مرت برقم .)1١78(‏ 
1 ((فبها)) أى فيكتفى بها. أى بتلك الفعلة التى هو الوضوء . وقيل: فبالسئة أخمذ» وقيل بالفريضة 
أنحذ. ولعل من قال بالسنة أراد ما حوّزته السنة» ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعانى (س). 
((وتْعِمَتُ) بكسرء فسكونء هو المشهورء وروى بفتح فكسرء كما هو الأصلء والمقصود أن الوضوء 
ممدوح شرعاء لا يذم من يقتصر عليه (س). ((وهن اغتسل فالغسل أفضل)) وفيه البيان الواضح أن 
الوضوء كاف للجمعةء وأن الغسل لها فضيلة» لا فريضة. كذا قال الخخطابى فى المعالم. 

قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام :)3٠٠/١(‏ ذهب الأكثرون إلى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: إلم حديث: 1٠١41‏ 





استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر» وقد أولوا صيغة الأمر 
على الندب» وصيغة الوحوب على التأكيد» وهو تأويل ضعيفء إنما يصار إليه إذا كان المعارض 
راححا على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث "من توضا يوم الجمعة فبها 
ونعمتءومن اغتسل فالغسل أفضل". ولا يقاوم سنده هذه الأحاديث. كذا فى غاية المقصود فى 
شرح أبى داود (/7585). وقال الحافظ فى الفتح (27/9): فأما الحديث فعول على المعارضة به 
كثير من المصنفين. 

ووحه الدلالة منه قوله: "'فالغسل أفضل'"» فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل. فى أصل 
الفضل. فيستلزم إجزاء الوضوء . ولهذا الحديث طرقء أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة. 
أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن حزيمة وابن حيان» وله علتان. إحداهما: أنه من عنعنة الحسن. 
والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماحة من حديث أنس. والطبرانى من حديث عبدالرحمن 
بن سسمرة. والبزار من حديث أبى سعيد. وابن عدى من حديث جابر» وكلها ضعيفة. والحاصل أنه لا 
يعارض سنده حديث أنس بن مالك سند أحاديث وحوب الغسل لعدم المساواة بينهما فى القوة 
والصحة: لأن أحاديث الوجوب فيها من حلالة رواتها» ومن الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما ليس 
فى حديث أنس. ولا يخفى هذا على العالم بالحديث المتبحر فيه» العارف بأحوال الرواة» المطلع على 
الحلل» وإذا كان كذلك فما يكون رواته فى الدرجة العليا من العدالة والضبط» وسائر الصفات التى 
توحب الترجحيح كان أصح مما دونه. وقد علمت أن حديث الوحوب أحرحه الشيخان من طريق 
مالك عن نافع عن ابن عمر. وأيضا من طريق مالك عن الزهرى عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه عبد الله 
بن عمر» وهذان الإسنادان من المرتبة العليا. وقال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل أصح الأسانيد: 
الزهرى عن سالم عن أبيه. وقال البخخارى: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء فكيف يعارض 
سند حديث أنس بسند أحاديث الوحوب. ولقد صدق ابن دقيق العيد فى قوله المذكور وأنصف 
رحمه الله تعالى. 

وقد قال الإمام الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد :)٠٠١/1(‏ الأمر لاغتسال فى يوم الجمعة هو أمر 
مؤكد جدا ووجوبه أقوى عن وحوب الوتر وقراءة البسملة فى الصلاة ووجوب الوضوء من مس 
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ب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الم حديث: /وه! 





(81) باب ما جاى فى التهجير إلى الجمعة 

5 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل. قالا: ثنا سفيان ابن عيينة» عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهفة قال: "إذا كان يوم الجمعة كان على 
كل باب هن أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا خرج 
الإمام طَوّوًا الضّحُف واستمعوا الخطبة فالمُهجْر إلى الصلاة ل 
النساء ووجحوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقىء ووجوب الصلاة على النبى 86©* فى التشهد 
الأخبير» ووحوب القراءة على المأموم؛ اتتهى كلامه. 

فإذا كان سند أحاديث الوحوب بهذه المرتبة العلياء فإياك ثم إياك أن تعارض سند أحاديث 
الوحوب بسند حديث أنس» والله أعلم. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يريد الرقاشىء رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن 
الربيع عن يزيد مثله سواء . ورواه أحمد بن منيع فى مسنده عن على بن هشام عن إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن عن السدى. فذكره بإسناده ومتنه. وقال فى آحره '"'فالغسل أفضل وهو من السنة'" ورواة 
أبوداود, والترمذىء والنسائى وابن الحارود وابن خزيمة من حديث سمرة بن حندب. إلا قوله '"ييحرئ 
عنه الفريضة" وكذا رواه أبو داود من حديث عائشة. وكذا رواه البزار من حديث حابر وأبى سعيد. 

والحديث صحيح دون ''يجزئ عنه الفريضة" أحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى كلفد 
وأبونعيم فى الحلية (7”07/7) والعقيلى فى الضعفاء (؟/717)» عن يزيد الرقاشى» عن أنس رضى الله عنه. 

١‏ باب ما جاء فى التهجير إلى الجمعة 

5 - ((ملائكة)) هم غير الحفظة» كما يدل عليه الأحاديث الواردة فى فضل التبكير (الأول 
فالأول)) بالنصبء بدل من ''الناس ". أى يكتبونهم بالترتيب لتفاوت الأجر بحسب الرتبة. 

وقال الطيبى :)35١5/(‏ قوله "الأول فالأول". أى الداحل الأول والفاء فيه وثم فى قوله ثم 
الذى يليه كمهدى بقرة كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنى» لكن فى الثانية (أى شمٌ) تراخ» 
ليس فى الأولى (الفاء ). ((فالمهجر)) اسم فاعل من التهجيرء والمراد بالتهجير التبكير. أى المبادرة إلى 
الحمعة بعد الصبح. وقيل: المراد الذى يأتى فى الهاجرة» أى عند شدة الحرء قريب نصف النهار. 


-؟1كة- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الم حديث: 1١817‏ 1 
كالمهدى بدنة. ثم الذى يليه 'كمهدى بقرة ثم الذى يليه كمهدى كبش. حتى ذكر الدجاجة ا 
فيكون دليلا للمالكية فى قولهم "إن الساعات من حين الزوال» وإن الذهاب إلى الجمعة بعد الزوال» 
لا قبلهء لأن التهحير هو السير فى الهاجرة. أى نصف النهار. قال الحافظ: وأجيب بأن المراد بالتهجير 
هنا التبكير. وقال القرطبى: الحق أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير فى وقت الحر. وهو صالح لما 
قبل الزوال وبعدهء فلا حنحة فيه لمالك. وقال التوربشتى: من ذهب فى معناه إلى التبكير فإنه أصضاب 
وسلك طريقا حسناء من طريق الانساع؛ وذلك أنه جعل الوقت الذى يرتفع فيه النهارء ويأخذ الحر فى 
الازدياد من الهاجرة تغليبا» بخحلاف ما بعد الزوال» فإن الحر يأحذ فى الانحطاط. وهذا كما يسمى 
النصفن الأول من النهار 'غدوة" والآخر "'عشية"» ومما يدل على استعمالهم التهجير فى أول النهار 
ما أنشد ابن الأعرابى فى نوادره لبعض العرب. يهحرون تهجير الفجر . كذا فى المرعاة (570/5). 

(«كالمُهُدى» أى المتصدق (بدنة) _بفتحتين- أى الإبل. وقيل: المراد كالذى يهديها إلى مكة» 
ولا يناسب الدحاحة. ((كمُهَدى بَقَرَة)) ذكر أو أنثى» والتاء للواحدة» لا للتأنيث. وفيه دليل على أن 
البدنة لا تشمل البقرة» لتقابلها بها. وإليه ذهب الشافعى. وقال أبوحنيفة: ابد تطلق على البقر أيضاء 
وإنما أريد هنا البعير اصة لقريئة المقابلة. وهذا لا ينفى عموم الإطلاق. ((كمهدى كبش) _بفتح 
الكاف» وسكون الموحدة وهو الفحل الذى يناطح. قاله فى المجمع؛ وقال فى القاموس: الكبش 
الحمل إذا أثنى» أو إذا حرحت رباعيته. وفى ذكر الكبش وهو الذكرء إشارة إلى أنه أفضل من الأنثى. 
وفى رواية "كبشا أقرن". | ا 

وقال النووى فى شرح مسلم (1707//7) وضفه به لأنه أكمل وأحسن صورة. ولأن قرنه ينتفع به. 
وفى رواية النسائى: "ثم كالمهدى شاة". 1 

واستدل بالترتيب المذكور على أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» والتقرب بالبقر أفضل . 
من التقرب بالشاة» وهو متفق عليه فى الهدىء؛ مخختلف فيه فى الأضحية» والجمهور على أنها كذلك. 
وقال مالك: الأفضل فى الضحايا الغدم؛ ثم البقر» ثم الإبل. ثم إنه وقع فى رواية النسائى زيادة "البطة" ‏ 
بين الشاة والدحاحة وهى زيادة شاذة. كما صرح به النووى فى ''الخلاصة" . 

((الدجاجة)) بفتح الدال فى الأفصح؛ ويحوز الكسر والضم ودخلت الهاء فيهاء لأنه واحد من 
حنس» مثل حمامة وبطة ونحوهما. ووقع فى رواية أحرى للنسائى زيادة مرتبة بين الدحاجة والبيضة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: الم حديث: ؟قدا 

والبيضة. زاد سهل فى حديئه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجىء ب بحق إلى الصلاة. 

وهى "العصفور" وهى أيضا زيادة شاذة. ((والبيضة)) هى واحدة من البيضء والجمع بيوض» وجاء 

فى الشعر ''بيضات'". واستشكل ذكر الدحاحة والبيضة: لأن الهدى لا يكون منهما. ش 
وأحيب بأئه من باب المشاكلة. أى من تسمية الشىء باسم قرينه. والمراد بالإهداء هنا التصدق» 





كما دل عليه لفظ قَرِّبّ فى رواية أرى. وهو يجوز يهما. 

((أتى الصلاة) أى فله أحر الصلاة» وليس له شء من الزيادة فى الأجر. 

وأعلم: أنه احتلف العلماء فى الساعات المذكورة فى هذه الرواية» ما المراد منها؟ وامتلفوا أيضا 
فى أن ابتداء هذه الساعات من حين الزوال أو من قبله. ْ 

فقال مالك» والقاضى حسينء وإمام الحرمين من الشافعية: المراد بالساعات الخمس لحظات 
حفيفة لطيفة» أولها زوال الشمسء وأخرها قعود الخطيب على المنبر. فالساعات الخمس المذكورة 
كلها فى ساعة واحدة. أى هى أجزاء من الساعة السادسة الزمانية بعد الزوال» لم ير هؤلاء التبكير إلى 
الجمعة قبل الزوال لا من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمسء ولا من ارتفاع النهار. 

واحتار هذا القول الشاه ولى الله فى '"المسوى"'". ومال إليه الشوكانى فى "النيل" واستدل 
لهم بوحوه: منهما لفظ الرواح فى رواية» فإنه يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال. لأن 
حقيقة الرواح من الزوال إلى أر النهار. والغدو: من أوله إلى الزوال. قال المازرى: تمسك مالك 
بحقيقة الرواح» وتحوز فى الساعة» وعكس غيرهء وأجيب بأن الرواح كما قاله الأزهرى: يطلق لغة 
على الذهابء سواء كان أول النهار أو آخحره» أ فى الليل. قال الأزهرى: وهى لغة أهل الححازء ونقل 
ل 

إنه لم يقع التعبير بالرواحء كما قال الحافظ: إلا فى رواية مالك عن سمى. ورواه ابن حريج عن 

سمى 97 "غدا" ورواه أبوسلمة عن أبى هريرة بلفظ: ''المتعجل إلى الجمعة'' صححه ابن خزيمة» . 
وفى حديث سمرة عند المصنف: ضرب رسول الله 8 مُث الجمعة فى التبكير كناحر البدنة..الخ. 

وفى حديث على عند أبى داود ''إذا كانت الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو 
الملائكة فتحلس على باب المسجدء فتكتب الرحل من ساعة"”, الحديث. فدل مجموع هذه 
الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الم حديث: ٠١417‏ 





وقيل: النكتة فى التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» فيسمى 
الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجء وقت الرواحء كما سمى القاصد إلى مكة '' اجا" . 

ومنها لفظ '"'المهجر'' فإنه مشتق من التهجير. وهو السير فى وقت الهاحرة» وهى نصف النهار 
عند اشتداد الحرء تقول منه "هجر النهار". وقد ذكر المراتب الباقية بلفظ "ثم" من غير ذكر 
الساعات. وقد تقدم الحواب عن هذا. 

ومنها: أن الساعة فى اللغة الجزء من الزمان» وحملها (كما ذهب إليه الجمهور على الزمانية. التى 
يقسم النهار فيها إلى اثنى عشر جزء ) يبعد إحالة الشرع عليه لاحتياجه إلى حساب ومراجعة آلات 
تدل عليه. 

وأحيب: بأن الساعة قد تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزء . هى محموع النوم والليلة» وتدل 
على اعتبارها فى عرف الشرع ما روى أبوداود والنسائى» وصححه الحاكم من حديث حابر مرفوعا 
"يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة". وهذا وإن لم يرد فى حديث التبكير فيستأنس به فى المراد بالساعات. 

ومنها: أن الساعة لو طالت لازم تساوى الآين فيهاء والأدلة تقتضى رححان السابق. بحلاف ما 
إذا قيل: إنها لحظة حفيفة لطيفة. 

وأجيب: بأن التساوى وقع فى مسمى البدئة والتفاوت فى صفاتهاء يعتى أن بدنة الأول مثلا 
أكمل من بدنة الأخير» وبدنة المتوسط متوسطة» فمراتبهم متفاوتة وإن اشتركوا فى البدنة مثلا. 

ومنها: عمل أهل المدينة؛ فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار_ وأيضا لم يعرف أن أحدا من 

الصحابة كان يأتى المسجد لصلاة الجمعة عند طلوع الشمس وصفائها ولا يمكن حمل حالهم على 
ترك هذه الفضيلة العظيمة_ وهذا يدل على أن المراد من الساعات لحظات حفيفة بعد الزوال. لا ٠‏ 
الساعات الزمانية المعروفة عند أهل الفلك وعلم السيقات. 

وأحيب بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة؛ كما تقرر فى موضعه؛ وأيضا ليس فى عمل أهل 
المدينة هذا إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار» وهذا جائز بالضرورة» وقد يكون اشتغال الرحل 
بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه؛ وغير ذلك من أمور ديئة ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول 
النهار» وترك أهل المدينة وغيرهم ذلك لا يدل على أنه مكروه. 
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وقال القارى: وقد كان السلف يمشون على السرج يوم الجمعة إلى الجامع. وفى "الإحياء '": 
وأول بدعة حدثت فى الإسلام ترك التبكير إلى المساحد. 

وقد أنكر عمر على عفمان ترك التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة» وهذا 
يرد على من أدعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير. ‏ - 

ومنها أن حملها على الساعات الفلكية يستلزم صحة صلاة الجمعة قبل الزوال» لأن تقسيم 
الساعات إلى خمسء ثم تعقيبها بخخروج الإمام وخحروجه عند أول الزوال يقتضى أنه يخخرج فى أول 
الساعة السادسة» وهى قبل الزوال. 

وقد أحاب عنه الحافظ بأنه ليس فى شء من طرق هذا الحديث ذكر الإنيان من أول النهارء فلعل 
الساعة الأولى منه جحعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجىء من أول الثانية» فهى أوى 
بالنسبة إلى المجىء ثانية بالنسبة للنهار وعلى هذا فآخر الخمسة أول الزوال. وإلى هذا أشار 
الصيدلانى شارح المخنتصر حيث.قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهارء وهو أول الضحى» وهو 
أول الهاحرة. ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. 

وحمل الحمهور الساعات المذكورة فى الحديث على الساعات الزمانية كما فى سائر الأيام» وقد 
تقدم حديث جابر مرفوعا: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ‏ والمراد بها الساعات الآفاقية التى لا يختلف 
عددها بطول النهار وقصرهه فالنهار اثننا عشرة ساعة؛ لككن يزيد كل منها وينقصء والليل كذلك» ثم 
احتلفوا. فقالت طائفة منهم: ابتداء هذا الساعات من طلوع الشمسء والأفضل عندهم التبكير فى ذلك 
الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثورىء وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. قال الماوردى: إنه الأصح. ليكون 
قبل ذلك من طلوع الفحر زمان غسل وتامُبٍ. وقال الرؤيانى: إن ظاهر كلام الشافعى أن التبكير يكون 
من طلوع الفحر» وصححه الرؤيانى» وكذلك صاحب المهذب قبله, ثم الرافعى والنووى. 

وحكى الصيدلانى: أن أول التبكير من ارتفاع التهارء وهو أول الضحىء وهو أول الهاحرة» كذا 
فى المرعاة (415/4). 

قلت: وهذا القول هو الراحح عندى. وبه 7 تجتمع الأحاديث وبه يرتقع الاشكال الذى برد على 
مذهب مالكء وسيأتى ذكره فى كلام النووى» ويؤيد هذا القول الحث على التهجير إلى الجمعة» فقد 
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تقدم فى كلام القرطبى أن التهجير هنا من الهاحرة» وهو السير فى وقت الحرء وهو صالح لما قبل 
الزوال وبعده. 
ومن المعلوم أن اشتداد الحر يكون من ربع النهار غالبا؛ فمن راح إلى الجمعة فى هذا الوقتء أى 
عند ارتفاع النهار» يعنى فى أول الضحى وأول الهاحرة صدق عليه الألفاظ الواردة فى الأحاديث التى 
أشرنا إليهاء وهى المتعحلء والتبكير» والغدوء والرواح, والتهجير. 
قال النووى فى شرح مسلم (15/5): إن النبى صلى الله عليه وسلم أخخبر أن الملائكة تكتب من 
حاء فى الساعة الأولى» وهو كالمهدى بدنةء ثم من حاء فى الساعة الثانية ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم 
الخخامسة: فإذا حرج الإمام طووا الصحفء ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يحرج إلى الجمعة متصلا بعد الزوال. فدل على أنه لا شىء من الهدى» والفضيلة لمن جاء 
بعد الزوال» وكذا ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليهاء والترغيب فى فضيلة السبق» 
وتحصيل الصف الأول وانتظارها بالاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه. وهذا كله لا يحصل بالذهاب 
بعد الزوال؛ ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال» لأن النداء يكون حيئئذء ويحرم التخحلف بعد النداء . 
وقد بسط ابن القيم الكلام على ذلك فى الهدى :0١١/1١(‏ ورحح قول من قال: إن ابتداء 
الساعات من أول النهار». من شاء البسط رحع إليه. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رواه مسلم فى صحيحهه والنسائى فى الصغرى من طريق 
سفيان بهء حلا زيادة سهل بن أبنى سهل. ورواه الشيخحان» والنسائى فى الصغرى والكبرى» وأبو داود» 
. والترمذى من طريق أبى هريرة» فلم يذكروا قدر منازلهم. 
والحديث أرجه أيضا مالك فى الجمعة موابن حبان (11/17) وابن حزيمة (117/7) والبغوى 
)7١4/5(‏ وعبد الرزاق (/58؟) والبهقى فى الكبرى (77/7؟) وفى الصغير )773/١1(‏ وفى المعرفة 
(018/0) وفى الشعب )١51/5(‏ والدارمى (70.1/1) وابن الجارود )٠١9(‏ والشافعى فى الأم (196/1) 
وفى المسند (17) والطحاوى فى المشكل )١18/7(‏ وأحمد )١73/7(‏ والطيالسى (54١؟)‏ والحميدى 
(/,400) وأبويعلى (٠١/9؟)‏ من طرق عن أبى هريرة» وبألفاظ متقارية. إسناده صحيح. 
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١4‏ ححدثنا أبوكريب. ثنا وكيع» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب؛ أن رسول الله 82 ضرب مثل الجمعة, ثم التبكير كناحر البدنة» كناحر البقرةء 
كناخر الشاةء حتى ذكر الدجاجة. 
4- حدثنا كثير بن عبيدالحمصى. ثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز» عن معمرء عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة؛ قال خرجت مع عبدالله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه. فقال: 
رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. لمم 
1١47‏ ((كناححر البدنة)) من النحرء وذكره فى غير البدنة للمشاكلة» وإلا فالمراد هنا الذبح. دل 
الحديث على طلب المبادرة بالذهاب إلى مسجد الجمعة» وعلى أن الجزاء على قدر العمل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقاتء رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ثنا 
أب وكريب» فذكره بإسناد ومتنه سواء » وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه النسائى فى الصغرى» 
والترمذى فى الجامعء وقال حسن صحيحء قال: وفى الباب عن عبد الله ين عمر» وسمرة. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (707/9). عن الحسن» عن سمرة بن 
حندب رضى الله عنه. 
45 - ((كثير بن عبيد) بن نمير» المذحجىء أبوالحسنء الحذاء » المقرء. وثقه أبوحاتم. وقال النسائى: لا 
بأس به. وذكره أيضا ابن حبان فى الثقات» وقال: كان من حيار الناس. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((عبد المجيد بن عبد العزيز)) بن أبى رَوَاد _بفتح الراء وشدة الواو الأزدى. وثقه ابن معين. 
وقال أحمد: ثقة» وكان فيه غلو فى الإرجاء:. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال أبو حائم: ليس 
بالقوى» يكنب حديثه. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ضعيفاء مرحما.وقال الحوزجانى: كان 
عابداء غاليا فى الإرحاء . وقال الحافظ: صدوقء يختطىئع؛ وكان مرجماء أفرط ابن حبان فقال: متروك'"' 
من التاسعة. 

((وما رابع أربعة ببعيك)) الظاهر من هذا الكلام التعجب والاستفهام. أى مقدار رابع أربعة من 
بعيد الثواب. أى بعده من الثواب. أى مقدار يعنى فكأنه هدد نفسه بالتأخير. وقال الغزالى: أول بدعة 
حدثت فى الإسلام تأخير الرواح إلى الجمعة» ٠‏ وفقنا الله تعالى. بحسن عبادته. ويحتمل أن يكون 
"ما" نافية» فمعناه ليس رابع أربعة يبعيد أن ييعد من الخير والجنة؛ واللّه أعلم. كذا فى إنحاح الحاجة. 


جفحكة- 
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إنى سمعت رسول الله 1283 يقول: “إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم 
إلى الجمعات», الأول والثانى والثالثك". ثم قال: رابع أربعة وها رابع أربعة ببعيد. 





(85) باب ما جاء فى الزينة يوم الجمعة 


4 حدئنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبى حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن عبدالله بن سلام أنه سمع 
رسول اللهتققة يقول على المنبر فى يوم الجمعة ما على أحدكم 000 

((يجلسون من الله أى قربهم من الله على قدر رواحهم قرب مكانة لا مكان كما يتوهم من 
ظاهر اللفظ. قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقالء عبد المجيد هذا هو ابن عبدالعزيز ابن أبى رواد» وإن 
أعرج له مسلم فى صحيحه فإنما أخرج له مقرونا بغيرهء فقد كان شديد الإرحاء داعيا إليه» لكن وثقه 
الحمهور وأحمد وابن معين وأبوداود والنسائى» وليّنه أبوحاتم. وضعفه ابن حبان» وباقى رجال 
الإسناد ثقات» فالإسناد حسن» رواه ابن أبى عاصم من هذا الوجه بإسناد حسنء ورواه الطبرانى فى 
الكبير من حديث عبد الله بن مسعود أيضا. 

والحديث أتحرحه أيضا البيهقى فى الشعب (581/5). عن إبراهيم؛ عن علقمة عن عبدالله رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. 

١م‏ باب ما جاء فى الزينة يوم الجمعة 

6 2 ((موسى بن سعيد) أوسعدء بن زيد بن ثابتء الأنصارىء المدنى. وثقه ابن حبان. وقال 
الحافظ: مقبول من الرابعة. 

((عبدالله بن سَلام)) _بتخفيف اللام_ ابن الحارثء» من بنى قينقا ع. الإسرائيلى» كنيته أبو 
يوسف. حليف بنى عوف بن الخحزرج؛ وهو أحد الأحبار» أسلم عند قدوم النبى 88 المدينة» شهد له 
النبى 88 . بالجئة» ونزل فيه "وشهد شاهد من بنى إسرائيل". وقوله تعالى: "ومن عنده علم 
الكتاب "» وشهد مع عمر فتح بيت المقدسء والجابية. قيل: كان اسمه ' الحصين. فسماه النبى 8884 
''عيبد لل" مات بالمدينة سنة(47), 

((ما على أحدكم) أى ليس على أحد منكم حرج فى أن يتخحذ ثويين حسنين ليوم الجمعة 

- 454- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: الم حديث: 1١957‏ 


لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه قال خخطبنا البى 8132 فذكر ذلك. 
5- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عمرو بن أبى سلمة» عن زهيرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة؛ أن النبيا |] خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب الدمار. 00 
يلبسهما. فيه زيادة على ثوبى مهنته إن وجد سعة لذلك. والفرض منه إباحة اتخحاذ ثوبين لصلاة 
'الجمعةء ومثلها الأعياد عن قدر على ذلك. ظ 

قال السندى: أى حرج من حيث الدنياء يريد الترغيب فيه بأنه شء ليس فيه حرج» وتكليف على 
فاعله. هو خير إِذ لا يفوته الإنسان. ش 

((ثويين)) قميصا ورداء » أو جبة ورداء » أو إزارا ورداء . ((مهنة)) بفتح الميم هى الخندمة» وكسر الميم حائز 
قياسا كالجلسة: والخدمة» فحوزه بعضهم نظرا إلى ذلكء ومنعه الآخحرونء وعدّوه عطأ نظرا إلى السماع. 

والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة» وتخصيصه بملبوس غير ملبوس 
سائر الأيام. قال ابن عبد البر: وفيه الندب لمن وجحد سعة أن يتخخذ الثياب الحسان للجمع والأعياد» 
ويتحمل بهاء و كان 886 يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد فى الجمعة والعيد» وفيه 
الأسوة الحسنة» وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى (161/1). عن محمد بن يحبى بن حبان» 
عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه. ' 

قلت: هو منقطع؛ لأن محمد بن يحى بن حبان لم يدرك عبد الله بن سلام, فإن ابن حبان مات سنة 
إحدى وعشرين وماثة وهو ابن أربع وسبعين سنة» وعلى هذا فكانت ولادته سنة سبع وأربعين ومات عبد 
الله بين سلام قبل ولادته سنة ثلاث وأربعين ثم أخرحه المصنف (ابن ماجه) من طريق آخر» وفيه رحل 
مجهول. قال المزى: هذا الشيخ هو محمد بن عمر الواقدى. والواقدى: متروك» فالحديث بهذا الطريق 
من مسند يوسف بن عبدالله بن سلام. وذكره البخارى أن يوسف له صحبةء فالحديث بهذا الطريق 
موصولء لكن قال المزى فى الأطراف: هو أى كونه من مسند عبد الله ين سلام أشبه بالصواب. 
. ((ثياب الدمار)) بكسر النون» جمع نمرة. كل شملة مخخططة من مأذر الأعراب» كأنها أمذت 
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فقال رسول الله 986 : "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى 
1٠١89‏ حدثنا سهل بن أبى سهل وحوثرة بن محمد. قالا: ثنا يحبى بن سعيد القطان» عن ابن 
. عجلان» عن سعيد المقبرىء عن أبيه» عن عبدالله بن وديعة» عن أبى ذرء عن النبى 888؛ قال: 
"من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسلهء .... ا 
من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. 

((صوى ثوبى مهنته)) أى ليس على أحدكم من الحرج فى اتخاذ ثوبين غير ثوبى مهنته» أى ب بذلته 
و خدمته. أى الذّين يكونان عليه فى سائر الأيام. 

قال الطيبى: "ما" بمعنى "ليس ", واسمه محذوفء و "أن يتخذ " متعلق به و "على 
أحدكم" خبرة. و "إن وحد” معترضة» ويحوز أن بتعلق "على" بالمحذوف» والخبر "أن يتحذ". 
كقوله تعالى :ليس على الأغمى حَرَج ولا على لأغرع رح لا على المَريْضٍ حَرَجٌ وَلا على 
نكم أن نَاكلوًا نوكم 6 . 

والمعنى ليس على أحد حرج فى أن يتخذ ثوبين. وقوله: "مهنته" يروى بكسر الميم» وفتحها. 
قال الزمخخشرى: والكسر عند الإثبات نحطأ. وقال ابن القيم: وفيه أنه ليس أن يلبس فيه أحسن ثيابه 
التى يقدر عليها. 

وقال الطيبى: وإن ذلك ليس من شيمة المتقين لولا تعظيم الجمعة ورعاية شعار الدين. وقال ابن 
بطال: كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة. كذا قال المناوى فى الفيض (505/8). . 

والحديث أيضا يدل على مشروعية تحسين الهيئة والتحمل بأحسن الثياب لصلاة الجمعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقاتء رواه أبوداود فى سننه بهذا اللفظ من حديث 
عبد الله بن سلام. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن خزيمة )١737/5(‏ وابن حبان .)١16/1(‏ عن هشام بن عروة» 
عن عائشة رضى الله عنها. 
وا - ((عبدالله بن و ديعة)) بن خدام _بكسر المعجمة. الأنصارى» المدني» مختلف فى صحبته قثل 
بالحرة. وثقه ابن حبان. 


- الا - 


'كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الم حديث: لا3١ا‏ 
وتطهر فأحسن طهورهء ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له من طيب أهله. ثم أتى 
الجمعة» ولم يلغ» ولم يفرق بين اثنين» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. 

((وتطهر») كالتفسير لاغتسل ((من طيب أهله) أى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب 
أهله» وهو موافق لحديث أبى سعيد عند مسلم ولو من طيب المرأة. 

والحديث أشار فيه عليه السلام أنه بن ينبغى أن يكون للرحل طيب مخختص لاستعماله؛ وأكد فى 
التطيب يوم الجمعة وبالغ حتى قال "ولو من طيب أهله" . 

((ولم يلغ) بحذف واوء كيدع. قال الأزهرى: معناه استمع الخطبة» ولم يستغل بغيرهاء وقال 
النووى: معناه لم يتكلم» لأن الكلام حال الخخطبة لغوء كذا فى غاية المقصود (/760). ((ولم يفرق 
بين اثبين)) بالتطى أو بالحلوس بينهماء ففى حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود: ثم لم يتخط 
رقاب الناس ولم يزاحم رحلين فيدخل بينهما. لأنه ربما ضيق عليهما خصوصا فى شدة الحر. 
واجتماع الأنفاس. 

قال الزّين بن المنير: التفرقة بين اثنين تتناول القعود بينهماء وإحراج أحدهما والقعود مكانه. وقد 
يطلق على مجرد التخطىء وفى التخطى زيادة رفع رحليه. على رؤوسهما. أو أكتافهماء وريما تعلق 
بثيابهما شء مما برحليه» وفى الحديث كراهة التفرقة بين الاثنين» والأكثر على أنها كراهة تنز 
واعحتار ابن المنذر التحريمء وبه حزم النووى فى زوائد الروضة.: 

((غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وفى رواية؛ "ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى". وفى 
رواية: حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والأخحرى: تأنيث الآخر. _ بفتح الخحاء , لا بكسرها. 

والمراد بها الجمعة التى مضت لما فى حديث أبى ذر عند ابن خزيمة "'غفر له ما بينه وبين 

الجمعة التى قبلها'" . ولاابن حبان من حديث أبى هريرة "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأحرى» وزيادة 





ثلاثة أيام من التى بعدها"'. ولأبى داود من حديث أبى سعيد وأبى هريرة "كانت كفارة لما بينها 
وببن جمعته التى قبلها ٠‏ 
والمراد: غفران الصغائر لما زاده فى حديث أبى هريرة عند ابن ماحة "ما لم تغش الكبائر" . 
وذلك أن معنى هذه الزيادة. أى فإنها إذا غشيت لا تكفرء وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه 
احتناب الكبائر. إذ احتناب الكبائر بمحرده يكفر الصغائرء كما نطق به القرآن فى قوله: 


الام - 


كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها » باب: "الم حديثك: ٠١84‏ 
٠١94 .‏ حدثنا عمار بن خالد الواسطى. ثنا على بن غراب عن صالح بن أبى الأخضرء عن 
الزهرىء عن عبيد بن السباقء» عن ابن عباس؛ قال: 00 
إن تحبا ئرما دون عن دفر دك سناكم أى نمح عدكم صغائ ركم. ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكفر الصغائر إلا احتناب الكبائر. وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجئ له أن يكفر عنه بمقدار 
ذلك من الكبائر. وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك. وقد نبين بمحموع ما ذكر من الغسل والتنظيف 
إلى أغخره أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف 
وتطيب» أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخحطىء والتفرقة بين الاثنين وترك 
الأذىء والتنفل والإنصات وترك اللغوء وفى حديث عبدالله ابن عمرو: فمن تخحطى أو لغا كانت له 
ظهراء كذا فى المرعاة (458/4). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقاتء رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن يحى بن 
سعيد به. و كذا روأه مسدد فى مسنده عن يحى بن سعيد به. ش ظ 

ورواه الحميدى: من طريق عبد الله بن وديعة عن أبى ذر به» وفيه " زيادة ثلاثة أيام " . ورواه ابن 
حزيمة فى صحيحه: عن بندار عن يحى بن سعيد به. ورواه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن 
يعقوب الأصم. ثنا يحى بن محمد بن يحى ثنا مسدد ثنا يحى بن سعيد فذكره بإسناده ومتنه» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. 

قلت: لم يحرج لعبد الله بن وديعة شيفاء وإنما أخرج له البخارى» ولم يخرج مسلم أيضا لمحمد 
بن عحلان فى الأصول شيئا. وإنما روى له فى المتابعات. وأصل الحديث فى صحيح مسلم» “ وأبى 
داود والترمذى من حديث أبى هريرة» وفى أبى داود والترمذى والنسائى من حديث أوس بن أوس» 
وفى البخخارى والنسائى من حديث سلمان. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أحمد )18٠١/0(‏ والمزى فى التهذيب (110/15). عن 
عبدالله بن وديعةء عن أبى ذر رضى الله عنه. 
44 ((على بن غراب) باسم الطائرء الغزارى» مولاهم؛ الكوفى؛ القاضى. قال الفلسكى: غراب 
لقبء وهو عبد العزيزه سماه مروان بن معاوية؛ وقال مرة: على بن أبى الوليد. قال ابن معين: صدوق. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: ضعيف» ترك الناس حديثه. وقال النسائى: ليس به بأس» 


- الا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الم حديث: 1٠١84‏ 


قال رسول اللهنتة: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل: ‏ 
وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك". 
وكان يدلس. وقال الحوزجانى: ساقط. وقال الدارقطنى: يعتبر به. وقال ابن عدى: له غرائب وأفراد» 
وهو ممن يكتب حديثه. وقال ابن حبان: حدث بالأشياء الموضوعة» فبطل الاحتحاج به» وكان غاليا 
فى التشي . وقال الحافظ: صدوقء» وكان يدلس ويتشيع؛ من الثامنة. 

((عيد) ما يعاد مرة بعد أخرى. وخصه الشرع بيومى الأضحى والفطرء ولما كان ذلك اليوم 
مجعولا فى الشرع للسرور استعمل العيد فى كل يوم مسرة أياما كان. قاله المناوى فى الفيض 
(45/5ه» ((للمسلمين) خاصة. (فليغتسل) فإن التنظيف والتجمل فى الأعياد مطلوب ومندوب. 
وظاهر لفظ الموطأ أن الاغتسال لا يختص بمن يشهد الجمعة. ولفظ المصئف "فمن جاء إلى الجمعة 
فليغتسل '" يشير إلى أنه يختص بمن يحضرها. واحتلف فى أن الغسل لصلاة الجمعة أو ليومهاء فذهب 
محمدء و داود وهى رواية عن أبى يوسف: أنه لليوم» فيشمل الصبيان والنساء والرحال والعبيدء 
ولايحئص بمن يشهد الصلاة. وذهب الحمهور إلى أنه للصلاةء لا لليوم» فيختص بمن يحضر صلاة 
الجمعة. والظاهر أن ههنا اغتسالان. أحدهما لليوم. والثانى للصلاة. وقد ورد فى كليهما الأحاديث. 
والأول مندوب. والثانى مؤكد. بل واحب. 

فمن اغتسل قبل الجمعة حصل له فضل الغسلين» ومن اغتسل بعد الجمعة حصل له فضل غسل 
اليوم» ولم يحصل فضل غسل الصلاة الذى اختلف العلماء فى أنه سنة مؤكدة. أو واحب. كذا فى 
المرعاة (486/4). 

((وإن كان) عنده. (فلهَمَسٌ)) _بفتح الميم أفصح من ضمها. ((وعليكم بالسواك) أى ألزموه 
لتأكد استحبابه يوم الجمعة حصوصا عند الوضوء والغسل تكميلا للطهارة والنظافة. 
ا قال البوصيرى: هذا إسناد فيه صالح ين أبى الأعضر لينه الجمهور. وباقى رحال الإسناد ثقات» 
رواه عبد العظيم المنذرى الحافظ فى كتاب الترغيب وقال: حسن. ورواه الترمذى فى جامعه من 
حديث البراء بن عازب مرفوعا. ''حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة» وليمس أحدهم من 
طيب أهلهء فإن لم يحد فالماء له طيب"؛ وقال: حديث.حسن» وله شاهد من حديث أبى سعيد 
الخدرىء رواه النسائى فى سئنه الصغرى. ظ ش 

- 14 - 


كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها » باب: 4م حديث: ١84‏ 


(85) باب ما جاى فى وقت الجمعة 


١44‏ حدثنا محمد بن الصباح. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم. حدشى أبى» عن سهل بن معد 
قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 





| والحديث حسن لشواهده أخرجه أيضا مالك فى الطهارة » وابن أبى شيبة (45/5) وعبدالرزاق 
(/197) والبيهقى فى الكبرى )١99/1١(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد )80/٠١(‏ وعلى المنفى فى الكثز 
ا عن الزهرى» عن عبيد بن السباق بعضهم مرسلا وبعضهم موصولا. 
4خ باب ما جاء فى وقت الجمعة 

8 ((ما كنا تقيل)) _بفتح التون» من: قَالَ يقيل َيْلولَ فهو فَائْلٌ. قال فى النهاية: المعقيل 
والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكنمعها نوم, ((ولا نتغذّى) من الغداء » وهو الطعام الذى 
يوكل أول النهارء زاد فى رواية أحمد ومسلم والترمذدى "فى عهد النبى 1682 ". ((إلا بعد الجمعة» 
بعد فراغ صلاتهاء وفى رواية للبخخارى '' كنا نصلى مع النبى 188 الجمعة» ثم تكون القائلة". 

قال السندى: ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون أول النهار قبل الزوال. وهو مذهب أحمد. 
وحمله الحمهور على التبكير» وأنهم كانوا يشتغلون أول النهار بآلة الجمعة» فيؤحرون الغداء والقيلولة ' 
عن وقتهما. والحاصل: إن ما كان غداء فى أن غير يوم الجمعة» يكون بعد الجمعة» فلا يبقى فيه عذر» 
وكذا القيلولة. 

قلت: والقول الراحح هو ما قال به الحهور. قال الشيخ المبارك بورى فى شرح الترمذى 
(51/1) والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه إليه الحمهور من أنه لا تحوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. 
وأماما ذهب إليه بعضهم من أنها تحوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح والله تعالى أعلم. ' 

وقال الأمير اليمانى: ليس فى حديث سهل دليل على الصلاة قبل الزوال؛ لأنهم فى المدينة» ومكة 
لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر» كما قال تعالى: ''وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة'". نعم 
كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة فى أول وقت الزوال» بحلاف الظهرء فقد كان يؤخره 
بعده حتى يجتمع الناس. كذا فى سبل السلام (45/5). ش 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجمعة » ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاة » والبيهقى ١‏ 


- 41/6 - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب: 4م حديث: 1٠٠١‏ 

- حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا يعلى بن الحارث؛ قال: سمعت 
إياس بن سلمة بن الأكو عء عن أبيه؛ قال: كنا نصلى مع النبى 82886 الجمعة ثم نرجع فلا نرى 
للحيطان فيئا نستظل به. 


(41/6؟) وابن خزيمة (/1814) وأحمد (470/8). عن عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن أبيه عن سهل بن 





سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
' - (يعلى بن الحارث)) بن حرب» المحاربىء الكوفى. وثقه ابن معين» وابن المدينى» ويعقوب بن 
شيبة» والنسائى» والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقّات. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

(إياس بن سلمة بن الأكوع) هو الأسلمىء أبوسلمة؛ ويقال: أبو بكرء المدنى. وثقه اين حبان 
والنسائى والعجلى وابن حبان. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث كثيرة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((فلا نرى للحيطان فيئا)) الحيطان: جمع حائط. وهذا يكون عند الاستواء . فظاهر الحديث أن 
تكون الصلاة قبل الزوال» كما عليه أحمد. ولعل الحمهور يحمل الفىء على فىء يمكن فيه المشى 
مثلا فيكون الحديث بيانا للتعجيل بعد الزوال.(س) ش 

وقال الحافظ فى الفتح (450/9) استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة تجزء قبل الزوال» لأن 
الشمس إذا زالت ظهرت الظلال. وأجحيب بأن النفى إنما تسلط على وحود ظل يستظل به؛ لا على 
وحود الظل مطلقا. والظل الذى يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال» بمقدار يخحتلف فى الشتاء والصيف. 
وجمهور أهل العلم على أن الجمعة وقنها وقت الظهرء لا يحوز أن يصلى إلا بعد الزوال. وقال أحمد 
بجواز صلاتها قبل الزوال» واععتلف أصحابه فى"الوقت الذى تصح فيه قبل الزوال» هل هو الساعة 
السادسة. أو الخامسة» أو وقت دحول صلاة العيد. وللتفصيل انظر المغنى (؟767/5). 

وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن أبى بكرء و. عمر» وعلى» والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث 
أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. انظر مصنف ابن أبى شيبة (؟/8١1)‏ ومصئف عبد 
الرزاق .)١7/4/(‏ 

والحديث أخرجه البخبارى فى المغازى» ومسلم وأبو داود والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى 
(009/1) فى الجمعة » والبيهقى فى الكبرى )١5/7(‏ وفى المعرفة (/477) وابن حبان (7//4؟) 
وابن خزيمة )١55/*(‏ والدارقطنى (؟/8١)‏ والدارمى ٠ 7/١(‏ ") وابن أبى شيبة )٠١8/5(‏ 

م - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 4م حديث: 11١1711١1‏ 
8 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن اللبى 8. 
حدثنى أبى» عن أبيهء عن جده؛ أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول اللدتققة إذا كان 
الفىء مثل الشراك. 
1- حدثنا أحمد بن عبدة. نا المعتمر بن سليمان. ثنا حميدء عن أنس؛ قال: كنا نجع ثم 
نرجع فتيبل. 
وأحمد (45/4) والطبرانى فى الكبير (14/9؟). عن إياس بن سلمة عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحح. 
ملل ((إذا كان الفىء )) وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمسء وهو المراد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبد الرحمن: أحمعوا على تضعيفه, وأما أبوه: فقال ابن 


القطان: لا يعرف حاله ولا حال أبيه. انتهى. وله شاهد من حديث أنسء رواه الترمذى. وقال: حسن 





صحيح؛ وقال: وفى الباب عن سلمة ابن الأكوع وجابر» والزيير. 

والحديث أتخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (44/5). عن سعد بن عمار» عن أبيه؛ عن جده رضى 
الله عنه. إسناده ضعيف. 
((كنا نجمع) من التجميعء يقال: بمّع الناس . إذا شهدوا الجمعةء كما يقال: 
٠‏ شهدوا العيد. والحديث استدل به لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

قال الحافظ: ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن طريق الجمع أولى من دعوى 
التعارض. وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى أول وقته. أو تقديمه على غيره. 
وهو المراد هنا. والمعنى أنهم كانوا يبدء ون بالصلاة قبل القيلولة» بحلاف ما جرت به عادتهم فى 
صلاة الظهر فى الحرء فإنهم كانوا يقيلون» ثم يصلون لمشروعية الإبراد. كذا فى الفتح (78//5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء وأبوداود 
فى سنته, والترمذى فى الجامع من حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ "كنا نقيل ونتغذّى بعد 
:الجمعة". قال الترمذى: حديث حسن صحيح انتهى. وله شاهد من حديث حابر بن عبد الله. رواه 
النسائى فى الصغرى. 

والحديث أنخرحه أيضا ابن حبان (49/90) وابن خزيمة )١84/7(‏ والبيهقى (41/5؟) وأحمد 


"١‏ عيدوا" إذا 


(797/5؟) عن حميد» عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. ٠‏ 
ا - 


تاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 46م 
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6 باب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة 
والخطبة: بالضم_ مصدر: طب يُخطبُ حَحطَابَةٌ وخخطية. أى وَعْظ, ويطلّق على الكلام الذى 
يختطب به. وهو الكلام المثور المَسحُمْ ونحوه. كذا فى القاموس. وفى عرف الشرع عبارة عن كلام 
يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ. واختلف هل هى شرط فى صحة صلاة الجمعة» وركن 
من أركانها أم لا؟ فذهب الحمهور إلى أنها شرط وركن. وقال أقوام: إنها ليست بفرض» وجمهور 
أصحاب مالك على أنها فرض» إلا ابن الماجحشونء ذكره ابن رشد فى بداية المحتهد .)١1175/1(‏ 
قلت: ذهب داود الظاهرىء وابن حزمء والحسن البصرىء والجوينى إلى أن خطبة الجمعة ليست 
بفرض. بل هى مندوبة. وهو الظاهر» لأنه لم ينتهض دليل على إيجابهاء لا م يكتاب» ولا'من سنة. 
وأما قوله تعالى: #قامٌ سَعَوَا إلى ذِكر الله فليس فيه حجة على ذلك. لأن المراد بالذكر المأمور 
بالسعى إليه هو الصلاة» غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخخطبة. وقد وقع الاختلاف على وحوب 
الصلاة والتزاع فى وحوب الخحطبة, »فلا ينتهض هذا الدليل للوحوب . كذا فى المرعاة (440//4). 
وقال ابن حزم قد أقدم بعضهم, فقال: إن قول الله تعالى لقَاسْعوً إلى كر اللّه) إنما مراده إلى 
الخطبة» و جعل هذا حجة فى إيجاب فرضها. 
ثم قال (ابن حزع): من لهذا المقدم؟ إن الله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الحطية, بل أول الآية 
وأرها يكذبان ظنه الفاسد. لأن الله تعالى إنما قال: ذا نودي لضان ْم ةقاعا ني 
ذكر اللو». ثم قال عز وحل (َِذَا قضِيّتِ 1 الصّلاة َاتَشِرِوًا فى الأرْضٍ وَابْتوًا من قَصْلٍ الله 
٠‏ َاذْكرُوا الله عب 4. : فصح أن الله تعالى . إنما افترض السعى إلى الصلاة إذا نودى لهاء وأمر إذا 
قضيت بالتشار وذ كره كثراء فصع يقن أن الذكر المأمور بالسعى له هو الصلاة. وذكر الله تعالى 
فيها بالتكبير» والتسميع؛ التمجيدء والقراء ة» والتشهدء لا غير ذلك. فان قالوا: لم يصلها عليه السلام 
قط. إلا بخطبة. قلنا: ولا صلاها عليه السلام قط إلا يخطبتين قائماء يجلس بينهما. فاحعلوا كل ذلك 
فرضا. لاتصح الجمعة إلا به. ولا صلى عليه السلام قط إلا رفع يديه فى التكبيرة الأولىء فأبطلوا 
الصلاة بترك ذلك . كذا فى المحلى (55/5). 


خلا - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: م حديث: 11١421167‏ 

حدثنا محمود بن غيلان. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن عبيدالله ابن عمر» عن نافع, 
عن ابن عمر. ح وحدثنا يحبى بن خلف أبوسلمة. ثنا بشر بن المفضلء عن عبيد الله, عن نافع 
عن ابن عمر؛ أن النبى 8886 كان يخنطب خطبتين يجلس بينهما جلسة. زاد بشر وهو قائم. 
-. حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عييئةء عن مساور الوراق» 5030 
-١٠*‏ ((يخطب خخطبتين)) أى يوم الجمعة» كما فى رواية مسلم وغيره. ((يجلس بينهما جلِسَة)) حفيفة. 
فيه مشروعية الحلوس. بين الختطيتين. واختلف فى وجوبه. فقال الشافعى: إنه واحب. وذهب أبو حنيفة 
ومالك إلى أنه سنة» وليس بواحب. كحلسة الاستراحة فى الصلاة. عند من يقول باستحبابها. 

وقال ابن عبدالبر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الحلوس بين 
الخطبتين سنة» لا شء على من تركها . كذا فى عمدة القارى (718/5). 

واستدل الشافعى على وجوبه لمواظيته صلى الله عليه وسلم على ذلكء مع قوله "صلوا كما 
رأيتمونى أصلى ". وقال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخنطبتين داخل تحت كيفية 
الصلاة» وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل» كذا فى فتح البارى (5/7. 5). 

وروى هذا الحديث أبوداود بلفظ ''يقوم فيخطب ثم يجلسء فلا يتكلم. ثم يقوم فيخحطب. 
واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الختطبتين؛ لا كلام فيه. قال الحافظ: لكن ليس فيه نفى أن يذكر 
الله. أو يدعوه سرا. ش 

تنبيه: قال صاحب تحفة الأحوذى (251/1) لم يرد تصريح مقدار الحلوس بين الخطبتين فى 
حديث البابء وما رأيته فى حديث غيره. وذكر ابن التين: أن مقداره كالجلسة بين السحدتين» وعزاه 
لا بن القاسم. وجزم الرافعى وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص. 

((وهو فائم) حال من فاعل يختطب. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى (017/1) والبيهقى (05/5؟) والدارمى )٠ 4/١(‏ وابن خزيمة (45/5) والبغوى (745/4) 
وأحمد (7/ه2) وابن الجارود .)1١١(‏ من طريق عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 
١‏ - ((مساور الوراق») الكوفى» الشاعرء اسم أبيه سوار بن عبد الحميد. قاله أسلم الواسطى. وثقه ابن 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: ملم حديث: !1١0‏ 1 
عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه؛ قال: رأيت النبى 8 يخطب على المنبر وعليه عمامة 
سوداء . ظ 

6- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد. قالا: : ثنا محمد بن جعفر. نا شجبة عن سماك 
ابن حرب. قال: سمعت جابر بن سمرة؛ يقول: كان رسول الله82 يخْلْطِبٍ قائما غير أنه 
كان يقعد قعدة ثم يقوم. 





معين. وقال أحمد: ما أرى بحديئه بأسا. وذكره ابن حبان فى الثتىات. وقال الحافظ: صدوق» من ' السابعة. 
((جعفر بن عمرو بن حريث) المخزومى. وثقه ابن حبان والذهبى. وقال الحافظ: مقبولء من الثالئة. 
((وعليه عمامة سوداء )) فيه لباس الثوب الأسبود فى الخخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه. كما 

ثبت فى الحديث الصحيمم '' خير ثيابكم البياض وأما لباس الختطباء السوداء فى حال الخخطبة فجائز» 

ولكن الأفضل البياض. كما ذكرنا. وإنما لبس العمامة السوداء كما فى هذا الحديث بيانا للحواز. 

وزاد مسلم "قد أرحى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة". 
قلت: فيه أن إرسال طرفى العمامة بين الكتفين ولبس الزينة يوم الجمعة سنة. 
وقال الأمير اليمانى: من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين» ويحوز تركها بالإصالة. 
ومن أحب التنفصيل رجع إلى تحفة الأحوذى (48/6) وشرح الشمائل (15) للبيجورىء والمرقاة 

(5/؟07). | 
والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى الحجء وأبوداود فى اللباس » والترمذى فى الشمائل 

والنسائى فى الزينة» والبيهقى (17/7؟) والحميدى (١/61؟)‏ وأحمد (707//4) وأبويعلى (44/5) من 
غير وحه عن عمرو بن حريث بألفاظ مححتلفة. سيأتى هذا الحديث أيضا فى الحهاد (برقم١187)‏ وفى 

اللباس (08.4). 0 

5 ((يخطب قائما)) فيه دلالة على أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما فى 

الخطبتين» ولا يصح حتئ يحلس بينهماء والقيام فى الخخطبنين مع القعود بينهما هو الثابت عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم» » وخعلاف ذلك بدعة» والسكتة مع عدم القعود لم تثب تثبت» ولا فعلها رسول 
الله 8ة» ولا الخحلفاء الراشدونء بل كانوا يقعدون بين الخطبتين. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء 

على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وقال أبوحنيفة: يصح قاعداء وليس القيام بواحب"» 


550 


كاب إقامة الصلاة والسبة فيها باب: هم حديث: 11١5‏ 
حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن بن 
مهدى: قالا: ثنا سفيان» عن سماك» عن جابر بن سمرة. قال: كان النبى 83 يخطب قائما ثم 
يجلس ثم يقوم, فيقرأ آيات ويذكر الله. وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. 
والحديث يرده. وقال مالك: هو واحبء لو تركه ساء وصحت الجمعة. وقال أبوحئيفة ومالك 
والجمهور: الحلوس بين الخخطبتين سنة؛ ليس بواجب ولا شرط ومذهب الشافعى أنه فرض وشرط 
لصحة الخحطبة. وقال الطحاوى: لم يقل هذا غير الشافعى» ودليله أنه ثبت هذا عنه#84 مع قوله 
"صلوا كما رأيتمونى أصلى". 

وقال النووى فى شرح مسلم: وإن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال عياض: ذهب عامة العلماء 
إلى اشتراط الختطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصرى وأهل الظاهر ورواية الماحشون عن مالك 
"أنها تصح بلا حطبة'" . 

أقول: قد ثبت ثبوتا يفيد القطع بأن النبى 8# ما ترك الخطبة فى صلاة الجمعة قطء فالجمعة التى 
شرعها الله سبحانه وتعالى هى صلاة الركعتين. مع الخحطبة قبلهاء وقد أمر الله سبحانه فى كتابه العزيز 
بالسعى إلى ذكر اللهه والخحطبة من ذكر الله تعالى. إذا لم تكن هى المراد بالذكرء » فالخطبة فريضة؛ وأما 
كونها شرطا من شروط الجمعة فلاء كذا فى السراج الوهاج (577/1). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى الجمعة» وأبوداود فى الصلاة» والبيهقى 
٠ /‏ )وابن حبان (1/ )6٠‏ وأحمد (817/0) والطيالسى (6 )٠‏ ولتمام التخحريج انظر الحديث التالى. 
17 ((ود يذكر اللم) وفى رواية مسلم "ويذكر الناس'". فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ 
وتذكير للداس» وأنه #84 كان يعلم أصحابه فى خخطبة الجمعة قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم 
وينهاهم فى خطبة إذا عرض له أمر. أو نهى» وكان يأمرهم بمقتضى الحال» ولا بد للخطيب أن يعظ 
الناس ويذكرهم ويبين لهم ما يحتاحون إليه» فإن كان السامعون من غير العرب وعظهم بلغتهم؛ فإ 
التذكير والوعظ فى بلاد العجم لا يفيدء ولا يحصل أثره؛ إلا إذا كان بلغتهم. وحديث جابر هذا هو 
أول دليل على هذا.((وكانت خطبته قصدا)) متوسطة بين الطول والقصرء ولا يلزم مساواة الصلاة» 
والخحطبة إذ توسّط كل يُعُتَى فى بابه (س). ((وصلاته قصد!)) أى كانت صلاته8882 متوسطة. لم تكن 
فى غاية الطول» ولا فى غاية القصرء وكذلك الخحطبة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ولم حديث: 11١1‏ 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد. حدثتى أبى» عن أبيه» 
عن جده أن رسول الله82* كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس. وإذا خطب فى 
الجمعة خطب على عصا. ١‏ 





والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم فى الجمعة» وأبوداود» والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى 
المحتبى» وفى الكبرى (020:/1) فى العيدين: وابن حبان (51/7) والبيهقى (9//5١؟)‏ والدارمى 
(04/1”) والحاكم (87/1؟) وابن الحارود )١١١(‏ والبغوى )7١91/5(‏ وابن أبى شيبة (114/1) وأحمد 
(/47) والطيالسى )٠١5(‏ والختطيب فى التاريخ (4١/5١؟)‏ من طرق عن سماك بن حرب عن جابر 
ابن سمرة. وقد ذكره بعضهم مطولا واقتصر بعضهم على حمل منه. ا 
7- ((خطب على قوس)) أى أذ القوس بيده وقت الخطبة. (س) وفى هذا دلالة على مشروعية 
اعتماد الخطيب حال الخطية على عصا ونحوها. وحكمة ذلك أن فيه بعد يده عن العبث. واعتلف 
الفقهاء بأى اليدين يتكء الخطيب على ما يعتمد عليه. فقالت المالكية: يأحذ الخمطيب استحبابا بيده 
اليمنى عصا. أو قوسا. أو سيفا يتكء عليه حال خحطبتهء ولا يعتمد على عود المنبر. وقالت الشافعية: 
يأخذ ما ذكر بيده اليسرى ليشغل اليمنى بحرف المنبر» لاتباع السلف والخخلف. فإن لم يحد شيكا من 
ذلك جعل اليمنى على اليسرى. أو أرسلهما. ولو أمكنه شغل اليمنى بحرف المنبر» وإرسال اليسرى 
فلا بأس. 

وقالت الحنفية: يكون السيف بيساره فى كل بلدة فتحت عنوة» ويخخطب بقوس. أو عصا فى 
كل بلدة فتحت صلحا. وقالت الحنابلة: وليسن أن يعتمد على سيف. أو قوس. أو عصا بإحدى يديه 
ويتوحه باليسرى. ويعتمد بالأرى على حرف المنبرء أو يرسلها. 

قلت: وهذه التفاصيل كلها لم نقف على دليل يدلهاء وليس فى حديث الباب ما يدل على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما يتلكء عليه بيده اليمنى أو اليسرى. والظاهر ما ذهب إليه المالكية 
من استحباب أنخذ الخطيب ما يعتمد عليه بيده اليمنى. لما روى الشيخخان عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يعجبه التيمن فى ترجله وتنعله وطهوره وفى شأنه كله. وروى النسائى عنها قالت: 
كان رسول الله 8888 يحب التيمن» يأخعذ بيمينه» ويعطى بيمينه؛ ويحب التيمن فى جميع أموره. 

وقال ابن القيم فى الهدى (479/1): كان 882 يعتمد على قوس. أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. 


- الخ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: هم حديث: ه11 !1١4‏ 
١4‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا ابن أبى غنية» عن الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة, 
عن عبدالله؛ أنه سئل» أكان النبى 86 يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أوما تقرأً: (وَترَكَرْكُ 
قَآَئمًا)؟ قال أبوعبدالله: غريب» لا يحدث به إلا ابن أبى شيبة وحده. 
املق - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عمرو بن خالد . ثنا ابن لهيعةء عن ممحمد بن زيد بن مهاجر» ... 
وكان فى الحرب يعتمد على قوسء وفى الخخطبة يعتمد على عصا. ول يحفظ عن أنه عمد على سيف: 
وما يظنه بعض التجهال: "أنه كان يعتمد على السيف داثماء أن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف", 
فمن فرط جهله القبيح من وجهين. أحدهما: أن المحفوظ أنه #6 تو كأ على العصا وعلى القوس. 

الثاني: أن الدين إنما قام بالوحى» وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشركء ومدينة النبى 836 
التى كان يخحطب فيها افتئتحت بالقرآنء لم تفتح بالسيفء ولا يحفظ عنه أنه بعد اتخخاذ المنبر أنه كان 
يرقاه بسيف» ولا قوس» ولا غيره» ولا قبل اتخحاذه أنه أحذ بيده سيفا البتة وإنما كان يعتمد على عصا. 
أو قوس. والحديث يدل على استحباب اعتماد الخطيب حال خطبته على عصاء أو قوس. 

قال البوضيرى: هذا إسناد ضعيف» عبد الرحمن فمن فوقه ضعفاء » وقد تقدم إلكلام عليه غير 
مرة. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمار بن سعد به. ورواه البيهقى من طريق ابن ماحه؛ وله 
شاهدء رواه أبو داود فى سننه من حديث الحكم بن حرب مرفوعا. أنه خطب يوم الجمعة على عصا. 
أو قوس. هكذا وقع على الشك. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (44/5) وفى الصغير(؟/47١)‏ عن سعد بن عمار بن 
سعدء عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
١٠١4‏ ((أوما تقرأ: (و َرَكُوٌك قَائِماه) هو يدل على أنه كان يطب قائما (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛» » رحاله ثقات. وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه الترمذى 
فى الجامع؛ وقال: حسن صحيح» قال: وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. وحابر بن سمرة» 
انتهى. ورواه النسائى فى الصغرى من حديث كعب بن عجرة. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (117/7) والطبرانى فى الككبير ( عن إبراهيم» عن 
علقمةء »عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
8 ((محمد بن زيد بن المهاجر) بن قنفذء التيمى» المدنى. وثقه ابن معين» وأبو زرعة. والعحلى. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لم حديث: 111١‏ 


(87) باب ما جاء فى الاستماع للخطبة والإنصات لها 

١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة بن سوارء عن ابن أبى ذئبء عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى 18886 قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة 
والإمام يخطبء فقد لغوت". ظ 
وقال أحمد: شيخ» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة من الخامسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» رواه الحاكم من طريق عبيد بن شريك وابن 
ملحان قالا ثنا عمرو بن خالد. فذكره. قال الحاكم تفرد به ابن لهيعة, ورواه البيهقى عن الحاكم؛ ورواه 
الحاكم أيضا من طريق أحمد بن إبراهيم عن عمرو بن نخالد به. ومن طريق الحاكم رواه البيهقى أيضا. 

والحديث حسن لشواهده أخرجه أيضا البغوى فى شرح السنة .)١47/8(‏ عن محمد بن 
المنكدرء عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه. 

١‏ باب ما جاى فى الاستماع للخطبة, والإنصات لها 

.2 ((إذا قلت) بلفظ الخطاب. ((لصاحبك) الذى تخخاطبه إذ ذاك» أو جليسك. وإنما ذكر 
"الصاحب" لكونه الغالب» ((أنصت) أى اسكت عن الكلام مطلقا. واستمع للخطبة. وقال ابن 
حزيمة: "المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس. دون ذكر الله". قال الحافظ فى الفتح 
:)4١4/9(‏ وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراء ة والذكر حال الخخطبة» فالظاهر أن المراد. السكوت 
مطلقا. ومن فرق احتاج إلى دليل؛ ولا يلزم من تحويز التحية لدليلها الخحاص؛ حواز الذكر مطلقا. 
((يوم الجمعة) فيه دلالة على أن خخطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالها. 

قال الحافظ: قوله: ''يوم الجمعة" مفهومه أن غير يوم الجمعة بحلاف ذلكء وفيه بحث. 

((والامام يخطب) جملة حالية» مشعرة بأن ابتداء الإنصات من المشروع فى الخحطبة. ففيه دليل 
على أنه يختص النهى بحال الخخطبة؛ ورد على من جعل وجوب الإنصات والنهى عن الكلام من حال 
خروج الإمام. نعم! الأولى والأحسن الإنصات. ((فقد لغوت ومن لغا فلا أحر له» فإذا كان هذا 
القدر مبطلا للأحر مع أنه أمر بالمعروف فكيف ما فوقه. ثم اختلفوا فى وقت .الإنصات. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: الم حديث: 111١‏ 
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فقال أبوحنيفة: روج الإمام يقطع الصلاة والكلام حميعا. لما روى الطبرانى فى الكبير من حديث 
ابن عمر رفعه» '"إذا دغل أحدكم المسجدء والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفريع الإمام'". 

وهو حديث ضعيفء فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث» قاله أبوزرعة وأبوحاتم. ذكره 
الحافظء وقال الهيئمى: هو متروك» ضعفه حماعة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يختطئ. وقالت 
طائفة: لا يحب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة؛ ولا بأس بالكلام قبلها. وهو قول مالكء» والثورى 
وأبى يوسف ومحمد والشافعى. ا 

قلت الراجح عندى: أن السكوت فى حال الخطبة واحبء والكلام حرام» هذا فيمن يدنو من 
الإمام ويسمع الخطبة» وأما من كان بعيدا عنه» ولا يسمع الخطبة» أو كان به صمم. فالسكوت فى 
حقه أحوط» ويجوز تشميت العاطس» ورد السلام سرا فى النفس. وكذا الحمد عند العطشة» والصلاة 
على النبى 888» ولا تكره الإشارة بالرأس. أو باليد , أو بالعين لإزالة منكرء أو جواب سائل. ووقت 
الإنصات هو ابتداء الخحطبة والشروع, لا جروج الإمام. 

والحديث فيه النهى عن جميع أنواع الكلام حال الحطبة. ونبه بهذا على ما سواه. لأنه إذا قال 
له: أنصت 0 . وسماه لغوا. 

من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت» فإن 

همه فإ تعذر همه ننه كلام مختصر يزيد عل أقل ممكن. 

والحديث أرجه أيضا مالك والبخبارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى» وفى 
الكبرى )274/١(‏ فى الجمعة» وابن حبان (77/7) وابن خحزيمة )١87/8(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(/0١؟)‏ وفى الصغير )١47/1(‏ وفى المعرفة (؟/5.0) وفى الشعب ('//7ا5؟) والدارمى )7.97/١(‏ 
والبغوى (58/5؟) وابن أبى شيبة (؟/74١)‏ وعبدالرزاق (777/7) وابن الجارود )١١١(‏ والشافعى فى 
المسند (58) وفى الأم )7١7/1(‏ وأحمد )١44/5(‏ وأبو يعلى )7717/٠١(‏ والحميدى (8/7؟4) من 
عدة طرق وألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. وقال الترمذى: حديث أبى هريرة 
حديث حسن صحيح. وفى الباب عن جماعة من الصحابة. ذكرهم العينى (40/7؟). 


- قمع - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 5م حديث: ١11١‏ 





١‏ حدثنا محرز بن سلمة العدنى. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن شريك بن 
عبدالله بن أبى نمرء عن عطاء بن يسارء عن أن بن كعب؛ أن رصول الله قرأ بوم الجمعة 
"تبارك" وهو قائم. فذكرنا بأيام الله وأبوالدرداء أو أبوذر يغمزنى. فقال: متى أنزلت هذة 
السورة؟ إنى لم أسمعها إلا الآن» فأشار إليه أن اسكتء فلما انصرفوا. قال: سألتك متى 
أنزلت هذه السورة؟ فلم تخبرنى. فقال أتى : ليس لك من صلانك اليوم إلا ما لغوت . فذهب 
إلى رسول اللدتققة فذكر ذلك له وأخبره بالذى قال أتى. فقال رسول اللهتهة. : "صدق 
ابَى". 

11 ((شريك بن عبد الله بن أبى نمر)) هو قرشىء أبو عبد الله. مدنى. وثقه أبو داود. وقال ابن 





معين والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدى: ثقةء فلا بأس بروايتهء إلا أنيروى عنه ضعيف.وقال 
: العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء يخطىىم» من الخامسة. 

((تبارك) أى سورة تبارك» وهى سورة الملك. ((فذكرنا)) من التذكير ((بأيام اللم) أى بوقائعه 
العظيمة الواقعة فى الأيام. ((فأشار إليه» أبى (أن اسكت)) فيه حواز نهى المتكلم بالإشارة, لا 
بالكلام. ((إلا ما لغوت) يعنى أن نصيبك من الصلاة ما أصبته من اللغوء ولا ثواب لك. 

والحديث يدل على التنفير من اللغو حال الخحطبة» لما فيه من الإثم والحرمان من عظيم الأحر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى 
هريرة» قال الترمذى: وفى الباب عن ابن أبى أوفى وحابر بن عبد الله. قلت: حديث حابر رواه ابن 
حبان فى صحيحه ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن طريق ابن ماحه» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه من 
حديث أبى ذر. وهو شاهد لحديث ابن ماحه. ‏ 

٠‏ والحديث صحيح أخحرجه أيضا البيهقىئ فى الكبرى (5/7١؟)‏ وفى الشعب (506/5؟) بسئد 

حديث الباب ولفظهه إلا أنه قال: "قرأ يوم الجمعة" '"'براءة'" بدل '"تبارك'" . 


اكه - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لالم حديث: 1999 


(47) باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب 


11 حدثنا هشام بن عمار. . لنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار سمع جابراء وأبوالزبير 
سمع جابر بن عبدالله؛ قال: دخل سليك الغطفانى المسجادء والنبى 8584 يخطبء فقال: 
"أصليت"؟ قال: لاء قال: "فصل ركعتين". وأما عمرو فلم يذكر سليكا. 
2 هبابما جاء فيمن دخل المسجد. والإمام يخطب 

1117 ((سليك))_بالتصغير» ابن هدبة» وقيل: ابن عمرو. ((الفطفانى)) _بفتح الغين المعحمة» والطاء 
المهملة؛ بعدها فاء » نسبة إلى عَطْفَانَ بن سعيد بن قيس. (فقال: أصليت؟) لا ينافيه المنع عن 
الكلام حال الخخطية. لأن الإمام إذا شرع فى الكلام فما بقيت الخخطبة. وكذا الاعتذار عن حواب 
الرحل» ثم الحديث ظاهر فى حواز الركعتين حال الخخطبة للداحل بتلك الحالة. ومن لايقول بذلك 
تارة على أنه كان قبل شروع النبى 8584 فى الخطبة. وهذا الحديث صريح فى رده لقوله ''والنبى 6ق 
يخطب ". وأيضا مذهب الحنفية عدم حواز الصلاة من حين خخروج الإمام وإن لم يشرع فى الخخطبة. 
وأخخرى على أن النبى 886 سككت عن الخخطبة حين صلى. ويروى فيه بعض الأحاديث المرسلة. ويرده 
حديث "إذا حاء أحدكم؛ والإمام يخنطب فليصل ركعتين. أو كما قال. وهو حديث صحيح؛ أخرجه 
مسلم وغيره» وفيه إذنّ فى الركعتين حال خحطبة الإمام. وأيضا المذهب عدم حواز الصلاة وإن سكت» 
وأيضا اللازم حينئذ أن لايمنع الداحل عن الصلاة» بل يؤمر الإمام بالسكوتء ولا دليل على المنع عن 
الركعتين عندهم إلا حديث؛ إذا قلت لصاحبك أنصت. الخ. وذلك لأن الأمر بالمعروف من تحية 
المسحد فإذا منع منه منع منها بالأولى. وفيه بحث. كيف والمضى فى الصلاة لمن شرع فيها قبل 
الخطية حائز. بحلاف المضى فى الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل. فكما لايصح قياس الصلاة على 
الأمر بالمعروف بقاء لا يصحٌ ابتداء » والله أعلم (س). 

وقال الشاه ولى الله فى الححة (4/1؟): ولا تغتر فى هذه المسألة بما يلهج به أهل بلدك» فإن 
الحديث صحيح, واحب اتباعه. ((فصل ركعتين)) والحديث فيه دليل على أن تحية المسحد تصلى 
حال الحطبة» وذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء والمحدثين: ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. 

وذهب جماعة من السلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة. وهذا الحديث ححة عليهم. وقد 


- انغ - 





كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: إل حديث: 11141117 
11 حدثنا محمد بن الصباح. أ نا شفيان” بن عبينة عن ابن عججلان» عن عياض بن عبدالله عن 
أبى سعيد؛ قال: جاء رجل, والنى :818 يخطبء فقال: "أصليت؟ قال: لاء قال: "فصل 
ركعتين". 
4 حدثنا داود بن رشيد. ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» ؛ عن أبى مالح. » عن أبى 
هريرة» وعن أبى سفيان» عن جابر. . قالا: : جاء سليك الغطفانى ورسول الله8886 يخطب. 36 
تأولوه بأحد عشر تأويلاء كلها مردودة. . سردها الحافظ فى فتح البارى ((/404) بردودها. واستدلوا 
بقوله تعالى: :(فَاسْحُوًا ل وَنصعوا). ولا دليل فى ذلك. لأن هذا ماصء وذلك عام. ولأن الخطبة 
ليست قرء اناه ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرحل أن يقول لصاحبه أنصت والخطيب يخخطب» وهو 
أمر بالمعروف . وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع فلا تعارضٌ بين أمريه» بل القاعد ينصت» 
والداعلى يركع التحية. . كذا فى السبل.(؟/51). 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الجمعة ومسلم وأبوداود والنسائى فى فى المحتبى» ؛ وفى الكبرى 
(074/1) فى الجمعة وابن عحزيمة (/177) والبيهقى فى الكبرى (191/8) وفى المعرفة (874/5) 

وفى الصغير (8/1؟) والدارقطنى )١5/1(‏ وعبدالرزاق (54/9؟) والشافعى فى المسند (75) وفى الأم 
البفوى (4/!دم) والطحاوى (035/0) والدارمى ./١(‏ . *) وابن الجارود ١5(‏ ٠)وأحمد‏ 
(37/0؟) وأبويعلى (/777) والطيالسى (173) والحميدى .)0١/0(‏ عن سفيان بن عيينة» عن أبى 
الزبير وعمرو بن دينارء كلاهما عن حابر بن عبداله رضى ال الله عنه. إسناده صحيح. 
١‏ وتقدم شرحه أنفا. 

والحديث فيه أيضا دليل على أن الرجل إذا دحل المسجد كان عليه أن يصلى ركعتين» على 
المنبر كان الإمام. أو لم يكن. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبو داود والترمذى والنسائى فى الجمعة. وابن خزيمة . 
(م/.١)‏ وأحمد (0/5؟) والحميدى (817/1) بعضهم مطولا وبعضهم باختصار. واختلاف يسير. 
6 - ((داود بن رَشيد)) _بالتصغير الهاشمى مولاهمء الخوارزمى» نزيل بغداد. وثقه ابن معين. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الدار قطنى: ثقة» نبيل. وقال ابن سعد: ثقةء كثير الحديث. وقال 
الحافظ: ثقة» من العاشرة. 


مغ - 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لالم حديث: 1114 


((فصل ركعتين) ندبا. وفيه دليل على مشروعية تحية المسحدء واستحبابها حال الخطبة» 
((وتجَوّزٌ فيهما)) فيه مشروعية التخفيف للك الصلاة ليتفرغ لسماع الحطبة» ولا حلاف فى ذلك بين 
القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة. 

وأحاديث الباب كلها صريحة فى الدلالة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحق وفقهاء المحدثين أنه 
يستحب له أن يصلى ركعتين تحية المسجدء ويكره الحلوس قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز 
فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكى هذا عن الحسن البصرى وغيره من المتقدمين أيضا. وقال مالك 
والليث وأبوحنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لايصليهما. وهذه الأحاديث ححة عليهم 
واضحة» ولا ينافيها الأمر بالإنصات. 

وأجاديث الباب نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ولا أظن عالما يبلغه هذه الألفاظ صحيحة 
فيخالفها. وقد ذهب العلامة الشوكانى إلى وجوب هاتين الركعتين. ظ 

وفى هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام فى الخطبة لحاجة» وفيها جوازه للخطيب وغيره. وفيها 
الأمر بالمعروف» والإرشاد إلى المصالح فى كل حال وموطن. وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن 
نوافل النهار ركعتان» وأن تحية المسجد لاتفوت بالجلوس فى حق جاهل حكمها. ومن أطلق فواتها 
بالحلوس فهو محمول على العالم بأنها سنة» أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط 
من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك فى أوقات النهى عن الصلاة» وأنها ذات سبب تباح فى كل 
وقت» وياتحق بها كل ذوات الأسبابء كقضاء الفائئة ونحوهاء لأنها لو سقطت فى حال لكان هذا 
الحال أولى بهاء فإنه مأمور باستماع الخطبة» فلما ترك لها سماع الخطبة» وقطع النبى صلى الله عليه 
وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعدء وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدهاء وأنها لا 
تترك ببحال ولا فى وقت من الأوقات. والله أعلم بالصواب. كذا فى السراج الوهاج (575/1). 

وقد أطلت الكلام فى هذه المسألة فى رسالة مستقلة» بالأردية. وحررت فيها المذاهب تحريرا 
نفيساء فمن رام الوقوف على تفاصيلهاء فليراجعهاء طبع بالهند وفى باكستان مرارا. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم فى الجمعة» وأبوداود فى الصلاة» واين حباث 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: هلم حديث: 1116 


(84) باب ما جاء فى النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة 
الل - حدثنا أبوكريب. ثنا عبدالرحمن المحاربى؛ عن عن إسمعيل بن مسلم, عن الحسن؛ عن 
. جابر بن عبدالله؛ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله8 يخطبء ٠‏ فجعل يتخطى 
الناس. فقال رسول الله عقا : "اجلسء فقد آذيت وآنيت". 
ىم والبغوى (554/4) وابن أبى شيبة )1١٠١/5(‏ وعبد الرزاق (144/5) والبيهقى فى الكبرى 
(1514/9) وفى الصغير (57/1 ؟) والدارقطنى (17/5) والطحاوى (758/1) وأحمد (910/6: 
وأبويعلى 43/0 4). عن الأعمشء عن أبى صالح. عن أبى هريرة رضى الله عنه . وعن أبى سفيان» عن 
حابر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 باب ما جاء فى النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة 

06 (آذيت) الئاس بتحطيك. ((وآنِيّت» كاذيت وزناء أى أحرت المحىء » وأبطات. وظاهر 
الحديث يدل على تحريم تخطى الرقاب يوم الجمعة. وحكى أبو حامد فى تحريمه عن الشافعى: 
التهريج بالتحريم؛ وعده صاحب الهدى من الكبائر. 

وقال النبووى فى زوائد الروضة: المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة. وظاهر التقييد بيوم 
الجمعة أن عدم حواز تخطى الرقاب مختص بهء فلو تخطى فى غير يوم الجمعة فلا حرج. ويحتمل أن 
التقييد به رج مخخرج الغالب لكثرة فيه؛ فيكون سائر الصلوات مثل الجمعة فى عدم حواز التخطى. 
وهذا هو الظاهرلو جود العلة التى هى الأذى. 

وقال الشوكانى فى النيل (587/7): ظاهر هذا التعليل أن ذلك يجحرى مجالس العلم وغيرها. 
ويؤيده ما أخرحه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى أمامة قال: قال رسول اللهتقققة من 
تخطى حِلق قوم بغير إذنهم فهو عاص. لكن فى إسناده حعفر بن الزبير: قد كذبه شعبة وتركه الناس. 

قلت: والراحح عندى أنه يحرم التخطى مطلقا. لإطلاق الأحاديث المقتضية للكراهة: إلا لمن 
يتبرك الناس بمروره» ويسرهم ذلك. ولا يتأذون. لحديث عقبة بن الحارث. 

والحديث ذكره أيضا المنذرى فى الترغيب )153/1١١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
ش (147/5). إسناده صحيح. 
فوع - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: كلم حديث: 21115 11197 


5- حدثنا أبوكريب. ثنا رشدين بن سعدء عن زَّبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» 
عن أبيه؛ قال: قال رسول الله88ة: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخط جسرا إلى جهنم". 


(48) باب ما جاى فى الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر 

17 حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوداود. ثنا جرير بن حازم عن ثابتء عن أنس بن مالك؛ . 
أن النبى 88 كان يكلم فى الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة. 

5 ((زبّان بن فائد) _بالفاء _ هو بصرىء أبوجوّين_بالحيم» مصغرا المصرىء الحمراوى. قال 
ابن معين: شيخ ضعيف. وقال أحمد: أحاديئه مناكير. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان فى 
المحرو حينء وقال: منكر الحديث جداء ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به. 
وقال الحافظ: ضعيف الحديثء مع صلاحه وعبادته؛ من السادسة. 

((من تخطى) أى تحاوز. ((رقاب الناس)) قال القاضى: أى بالطو عليها. وقال فى القاموس: 

"تخطى الناس واختطاهم" ركبهم وحاوزهم. ((اتخذ) على بناء المفعول» أى يجعل يوم القيامة. 
((جسرا») بفتح الحيم؛ وسكون المهملة» أى مِْبراً يمر عليه من يُساق. ((إلى جهنم) محازاةٌ له بمثل 
عمله. ويحوز بناء ه للفاعل. أى اتخحذ لنفسه بصنيعه ذلك طريقا يؤديه إلى جهنم لما فيه من إيذاء 





الناس واحتقارهم» فكأنه حسر اتخذه إلى جهنمء أو المعنى اتخذ نفسه حسرا لأهل جهنم إلى جهنم 
بذلك العمل. والثالث أبعد الوجوه. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (477/7) وابن عبد الحكم فى فتوح مصر(598) والترمذى فى 
الجمعة» وقال: هذا حديث غريب» وعلته أنه من رواية رشدين بن سعد عن زياد بن فائد. وكلاها 
ضعيفان» وفى الباب عن جماعة من الصحابة. ذكر أحاديثهم الشوكانى فى النيل )١7/75(‏ والهيثمى 
فى مجمع الزوائد (17,8/7) مع الكلام عليها. وفى أكثرها ضعفء وأقوى ما ورد فى ذلك حديث 
عبدالله ين بسر الذى أخرحه أحمد )١188/14(‏ وأبوداود» والنسائىء» والبيهقى (771/5) وسكلت عنه 
أبوداود» والمنذرى» وصححه ابن محزيمة (15"/7) وغيره. 

م باب ما جاى فى الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر 

١‏ ((يكلم فى الحاجة إذا تزل عن المنبر)» وفى المنتقى: بلفظ "كان رسول الله ينزل من 


- غ٠‎ 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: هلم حديث: 1119 








المنبر يوم الجمعة؛ فيكلمه الرجل فى الحاحة ويكلمه؛ ثم يتقدم إلى مصلاه؛ فيصلى. وعزاه إلى الخمسة. 
وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند الحاحة. قال القاضى أبو بكر ابن العربى: 
الأصح عندى أن لا يتكلم فيهاء لأن مسلما قد روى أن الساعة التى فى يوم الجمعة المستجابة هى من 
حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة» فينبغى أن يتحرد للذكر والتضرع. 

وقال الشوكانى فى النيل :)371١7/5(‏ ومما يترحح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث 
الواردة : فى الإنصات» حتى تنقضى الصلاة. كما عند النسائى بإسناد حيد من حديث سلمان بلفظ: 
"فينصت حتى يقضى صلاته". قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام 
الإمام لحاحة. أو كلام الرجل الرحل لحاحة. 

وقال السندى: قوله: "كان يكلم' ' هذا الحديث وغيره ظاهر فى المنع من الكلام بعد الخنطبة 
وقبله؛ ولا حال سكوت الإمام. والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والترمذى. والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى 
(075/1) فى الجمعة» وابن حبان (45/7) والحاكم )590/١(‏ والبيهقى (774/7) وأحمد (117/75) 
وأبو يعلى )١17١/5(‏ والطيالسى(777). إسناده صحيح ورحاله ثقات لكنه شاذ. 

قال الترمذى: هذا حديث ل نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم» سمعت محمدا يعنى اليخارى: 
يقول: وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث» والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة» 
فأخذ رجحل بيد النبى 8886 فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم". قال محمد: والحديث هو هذا. 

وجرير بن حازم ربما يهم فى الشىء وهو صدوق. قال محمد: وهم حرير بن حازم فى حديث 
ثابت عن أنس عن النبى 885 قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى ". قال محمد: ويروى عن 
حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البئانى» فحدث حجاج الصواف عن يحى بن أبى كثير عن عبد الله 
بن أبى قتادة عن أبيه عن النبى #68 قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى '". فوهم حرير فظن 
أن ثبنا حدئهم عن أنس عن النى فقا انتهى. 

وقال شارحه المباركفورى (7793/1): يعنى وهم جرير فى قوله: "يكلم بالحاحة إذا نزل من 
المتبر"'» وإنما الحديث عن أنس "'أقيمت الصلاة فأحذ رحل..." الحديث» وليس فيه إذا نزل من 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 4٠‏ حديث: 1118 


)90١‏ باب ما جاء فى القراء ة فى الصلاة يوم الجمعة 


4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حاتم بن إسمعيل المدنى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن عبيدالله بن أبى رافع. قال: : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» فخرج إلى مكة فصلى 
بنا أبوهريرة يوم الجمعة» » فقرأ بسورة "الجمعة" فى السجدة الأولى» » وفى الآخخرة "إذا جاء ك 
المنافقون" . قال عببدالله: فأدركت أبا هريرة حين انصراف. فقلت له: إنك قرأت بسورتين 
| كان على يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبوهريرة: إنى سمعت رسول الله يقرأ بهما. 
المنبر بل ظاهر الحديث أنه فى صلاة العشاء لقوله: "حتى نعس بعض القوم"؛ كما أن جريرا وهم فى 
تحديثه عن ثابت» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا.." الحديث» 
لأن ثابتا لم يحدث عن أنس» وإنما كان جالسا عند تحديث الحديث عن أبى قتادة» كذا فى شرح 
الترمذى لأبى الطيب السندى وقال الدارقطني: تفرد حرير بن حازم عن ثابتء انتهى. قال العراقى: فيما 
أعل به البخارى وأبوداودء الحديث من أن الصحيح كلام الرحل له بعدما أقيمت الصلاة: لا يقدح 
ذلك فى صحة حديث جرير بن حازمء بل الجمع بينهما ممكنء بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة 
الجمعة وبعد نزوله من المنبر» فليس الجمع بينهما متعذرا كيفء وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج 
لهم فى الصحيح: فلا تضر زيادته فى كلام الرحل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. قلت: لا شك فى أن 
حرير بن حازم أحد الثقات المخخرج لهم فى الصحيح؛ لكن قال الحافظ فى التقريب: وله أوهام إذا 
حدث من حفظه. وقال فى مقدمة فتح البارى: قال الأثرم عن أحمد حدثه بمصر أحاديث وهم فيها 
ولم يكن يحفظ. 0 
4١‏ باب ما جاء فى القراى 3 فى الصلاة يوم الجمعة 
4 - (استخلف») أى حعل حليفته ونائبه» (مروان») هو ابن الحكم بن أبى العاصء ((خرج)) 
مروان. ((السجدة) أى الركعة. ((إذا جاء ك المنافقون)) أى سورتها. أو إلى آخرها. ((إلى سمعت 
رول اله حواب لسؤال» كاك أب افع قال سنك قر فى الحمع بم قرب على فهل 100 

من أصل؟ قال أبو هريرة: إنى سمعت رسول الله 86 يقرأ بهما. 

وابدكمة ف راءة سورة الحمعة؛ والمنافقين فى صلاة الحمعة ما تضمته الأولى من الأ حكام 


4غ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 84٠‏ حديث: 1118 

١48‏ . حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان. أنبأنا ضمرة بن سعيدء عن عبيدالله بن عبدالله. 
قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان ابن بشير. أخبرنا بأى شىء كان النبى 882 يقرأ يوم 
الجمعة مع سؤرة الجمعة؟ قال: كان يقرأ فيها "هل أتاك حديث الفاشية". . 
المناسبة للجمعة ومن الثناء على المؤمنين. وما فيها من بيان فضيلة بعنته 888 من أنه#88 كان يتلوا 
عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة؛ والحث على ذكر اللة تعالى. وما فى الثائية من توبيخ 
المنافقين على عدم التوبة وعدم إتيانهم الرسول #588 ليستغفر لهم ومن الموعظة البليغة فى قوله تعالى: 
"يأيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله" . 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» ومسلم والترمذىء والنسائى فى الكبرى )07/١(‏ 
فى الجمعة» والبيهقى فى الكبرى )3٠١/7(‏ وفى المعرفة (؟/484) وابن خخزيمة )١1,/0/7(‏ وابن حبان 
45/9) وابن ن أبى شيبة )١47/75(‏ والبغوى (4/. والشافعى ذ فى الأم (١/6؟)‏ وفى المسند (58) 
وابن الحارود )1١11(‏ وأحمد (47/5) من عدة طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن عبيد الله بن أبى 
رافع. وقال الترمذى: حديث حسين صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 
١6‏ ((ضمرة بن سعيد) بن أبى حنة _بمهملة» ثم نون. وقيل: موحدة الأنصارىء المدنى. وثقه 
ابن معين وأبو حاتم وأحمد والنسائى والعحلى. وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن مخلفون فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة, من الرابعة. 

: ((الضحاك بن قيس)) بن خالد بن وهبء الفهرى. أبو أنيس. الأمير» المشهور» صحابى صغير» 
قتل فى وقعة مرج راهط. 

((مع سورة الجمعة)) وفى رواية أبى داود "على أثر سورة الحمعة". وفيه إشارة إلى أن قراء تها 
فى صلاة الجمعة كانت مشهورة» فلذا لم يسأل عنها. 

والحديث أخرحه مالك ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )575/١(‏ فى الجمعة 
وأبوداود فى الصلاة» والبغوى (71/1/5) والدارمى )©05/١(‏ وابن خخجزيمة ا وابن حبان 
8//0). عن عبيدالله بن عبداللهه عن الضحالك بن فيس» عن النعمان بن بشير رضى الله عنه. إستاده 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠ه‏ حديث: 117٠١‏ 





أبى عنبة الخولانى؟ أن النبى 18584 كان يقرأ فى الجمعة: "بسبح أسور ربك الأعلى" و"هل 7 
حديث الغاشية". 





2 ((سعيد بن سنان) هو الحنفىء أو الكندىء أبو مهدىء الحمصى. ضعفه أحمد. وقال 
البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: 
متروك الحديث . وقال الحافظ ظ: متروك» ورماه الدارقطنى وغيره بالوضع» من الثامنة. 

(أبى الزاهرية)) هو حُدّير بن كرّيب» الحضرمى» ويقال: الحميرى» الحمصى. وثقه ابن معين 
والعحلى ويعقوب بن سفيان والنسائى وابن حبان والذهبى وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: 
صدوقء من الثالثة. 

((ب'' سبح اسم ربك الأعلى ") الاحتلااف محمول على ججحواز الكل واستنانهء وبه فعل تار هذا 
وتارة ذاك. فلا تعارض فى أحاديث الباب. (س) ظ 

قلت: وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة 
الأولى بالجمعة» وفى الثانية بالمنافقين» أوفى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية ب"هل أتاك 
حديث الغاشية'". أو فى الأولى "بالجمعة' وفى الثانية ب "هل أتاك حديث الغاشية". 

قال العراقى: والأفضل من هذه الكيفيات قراء ة الجمعة فى الأولى» ثم المنافقين فى الثانية. كما 
نص عليه الشافعى فيما رواه عنه الربيع؛ وقد ثبنت الأوحه الثلاثةء فلا وحه لتفضيل بعضها على بعضض» ‏ 
إلا أن الأحاديث التى فيها لفظ "كان" مشعرة بأنه فعل ذلك فى أيام متعددة» كما تقرر فى الأصول. 
كذا فى تحفة الأخوذى (097/./1). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» أبوعنبة الحولانى مختلف فى صحبته. وسعيد بن سئان 
ضعيف. والوليد بن مسلم مدلس. وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة. وفى مسام وخيره من 
حديث ابن عباس . 

والحديث صحيح لشواهده ذكره أيضا الترمذى فى الباب فى الجمعة » والبشار عواد فى المسند 
الجامع (7/5 ١‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 4١‏ حديث: 1191 





(41) باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 


مك حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عمر بن حبيب» عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن أبى 
سلمة وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن البى 8086 قال: "من أدرك من الجمعة ركعة 


فليصل إليها أخرى". 





باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 

1 ((عمر بن حبيب)) بن محمده العدوىء القاضىء البصرى. ضعفه النسائى. وقال اليخارى: 
يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة: ليس بالقوى. وقال ابن معين: ضعيفء كان يكذب. وقال يعقوب بن 
سفيان: ضعيفء لا يكتب حديثه. وقال العجلى: ليس بشىء . وقال ابن عدى: هو حسن الحديث» 
يكتب حديئه مع ضعفه. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 

((فليّصل إليها» أى إلى تلك الركعة. ((آخر ى) أى ركعة أخخرى بعد سلام الإمام. قال السندى: 
الظاهر أنه بتخفيف اللام» من الوصلء لكن قال السيوطى بتشديد اللامء أى فليصل أخخرى ويضمها 
إليها. والحديث يحتمل أن المراد من أدرك ركعة فى الوقتء أو أدرك مع الإمام. ثم احتلفوا فى حكم 
من أدرك أقل ركعة من صلاة الجمعة بأن دحل فى السحدة: أو التشهد قبل سلام الإمام. فذهب 
الحكم وحماد وأبوحنيفة وأبويوسف وداود إلى أنه يكون مدركا للجمعة فيصلى ركعتين» لا أربعا. 
لإطلاق حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ش 

وقال ابن حزم فى المحلى (74/5): فأمره رسول الل تقاقة بأن يصلى مع الإمام ما أدرك؛ وعم عليه 
ألسلام» ولم يختصء وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة. فمن وحد الإمام حالسا. أو ساجدا فإن عليه 
أن يصير معه فى تلك الحالء ويلتزم إمامته. ويكون بذلك بلا شاك داحلا فى صلاة الجمعة؛ فإنما 
يقضى مافاته» ويتم تلك الصلاة. ولم تفته إلا ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان. فلا يصلى إلا ركعتين. 
. قال الشافعى وأحمد ومالك ومحمد: من لم يدرك ركعة مع الإمام» بل أدركه فى السجدة؛ أو التشهد 
لا يكون مدركا للجمعة. ويصلى ظهرا أربعا. 

قلت: الراجح عندى ما ذهب إليه أبوحنيفة: من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو فى 
التشهد يصلى ما أدرك معه؛ ويتم الباقى بعد سلامه؛ ولايصلى ظهرا أربعا. لإطلاق ما أدركتم فصلوا 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 91 حديث: 111917 
حدثنا أبربكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرى, عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ فال: قال رسول الله86ة: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك". 
وما فاتكم فأتموا". وأما ما ذهب إليه الشافعى وغيره فلم أحد حديثا صحيحا صريحا يدل عليه». 
ويقوى قول أبى حنيفة أن المسافر إذا أدرك المقيم فى التشهد لزمه الإنمام وكان بمنزلة مدرك المقيم 
فى التحريمة» فوحب مثله فى الجمعة. إذ الدعول فى كل واحدة منهما بغير الفرض. " 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عمر بن حبيب متفق على تضعيفه. رواه ابن.خزيمة فى 
صحيحه والدارقطنى فى سننهء والحاكم فى المستدزك من طريق الزهرى به كرواية ابن ماحه سواء 
ورواه أبوداود والترمذى من هذا الوحه مرفوعا بلفظ من أدرك من الصلاة ركعة فد أدرك الصلاة. 
وقال: هذا حديث حسنء ورواه النسائى من طريق الزهرى به مرفوعا بلفظ من أدرك من صلاة الجمعة 
ركعة فقد أدرك. 0 

قلت: ولهذا لحديث طرق كلها معلولة. قال الحافظ فى التلخيص (40/5) بعد ذكرها وقد قال 
ابن حبان فى صحيحه: إنها كلها معلولة. وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث. 
إنما المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدار قطنى الاخحتلاف فيه فى عللهء وقال: 
الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة» وكذا قال العقيلى. و لله أعلم. 

والحاصل أن الأحاديث فى هذا الباب كلها مخدوشة؛ لكن ثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبى هريرة: من أدرك من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالجمعة من الصلاة فيجرى عليها هذا 
الحكم أيضا. 

وقد أطال الشيخ الألبانى فى الارواء (84/5) فى تخريج هذا الحديث؛ وقال فى آره: ''وجملة 
القول إن الحديث بذكر الحمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفاء لا من حديث أبى هريرة 
رضى الله عه 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى )7١7/7(‏ والحطيب فى تاريخه (01/11؟) 
وابن عدى فى الكامل (145/5) وعلى المتقى فى الكنز (1714/1) عن سعيدين المسيب» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه: ظ 
- والحديث أرجه أيضا مالك فى وقوت الصلاة؛ والبخمارى والترمذى والنسائى فى المحجتبى» 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 99 حديث: 11177 1174 
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. ثنا بقية بن الوليد. ثنا 


يونس بن يزيذ الأيلى» عن الزهرىء عن سالمء عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهغقة: "من 
أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة". 


05 باب ما جاء من أين نَوْتَى الجمعة 


١4‏ . حدثنا محمد بن يحبى. نا سعيد بن أبى مريم» عن عبدالله بن عمر» عن نافع؛ »عن ابن 
عمر؛ قال: إن أهل قباء كانوا يجمّعون مع رسول اممف يوم الجمعة. 
وفى الكبرى )141/١(‏ فى المواقيت» ومسلم فى المساجدء وأبوداود فى الصلاة» وابن حبان (5 //74) 
والدارمى )777/١(‏ والبغوى (148/5) والبيهقى فى الكبرى )77/١(‏ وفى الصغرى(١47/1؟)‏ وفى 
المعرفة (؟/447؟) والدار قطنى )55/١(‏ وعبد الرزاق (815/9) والشافعى فى الأم )7١5/1(‏ وفى 
المسند (19) وأبو عوانة )7170/١(‏ والحاكم (17/1؟) وابن الجارود )١١15(‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار(151/1١)‏ وفى المشكل )٠١5/5(‏ وأحمد (1741/5) والحميدى (؟/871) وابن عبدالبر فى 
التمهيد 310 وأبويعلى .)7077/٠١(‏ عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. ٠‏ 
.2 ((ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها)) وفى رواية الدارقطنى: من أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع ومن الركعة الأخرى فليصل الظهر 
أربعا. وفى سندها سليمان بن أبى داود الحرانى: وهو ضعيف. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )481/١(‏ فى المواقيت : 
والدارقطنى )١1/1(‏ عن الزهرى» عن سالم؛ عن ابن عمر رضى الله عنه. 

"9 باب ما جاء من أين تَوْتى الجمعة 

4. ((سعيد بن أبى مريم)) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبى مريم؛ الجمحى (بالولاء ) 
أبومحمدء المصرى. وثقة ابن معين وابن حبان وأبوحاتم والذهبى. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء فقيه» من 
كبار العاشرة. 

((إن أهل قباء كانوا يجمعون) روى الترمذى عن رحل من أهل قباء عن أبيه قال: أمرنا النبى جفاققة 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟4 حديث: 11170 





(45) باب ما جاى فيمن ترك الجمفة من غير عذر 
60 . حدتنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر. 
قالوا: ثنا محمد بن عمرو. حدثنى عبيدة بن سفيان الحضرمىء عن أبى الجعد الضمرىء وكان 


أن نشهد الجمعة من قباء '"' . 

وقال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ولا يصح فى هذا الباب عن النبى يفل شىء 
. وقد روى عن أبى هريرة عن النبى #888 قال: الجمعة على من آواه الليل» إلى أهله". وهذا حديث 
إسناده ضعيف. ومعنى الحديث أن الجمعة واحبة على من كان بين وطنه وبين الموضع الذى يصلى 
فيه الجمعة مسافة يمكن له الرجو ع بعد أداء الجمعة إلى وطنهء قبل الليل» كذا فى المرقاة (457//5). 

قال الحافظ فى الفتح (86/0*): بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: والمعنى أنها تحب على من 
يمكنه الرحوع إلى أهله قبل دخحول الليل» واستشكل بأنه يلزم منه أنه يحب السعى من أول النهار» وهو 
بخلاف الآية. وقال الشافعى وأحمد واسحق: لا تحب الجمعة إلا على من سمع النداء . 

قلت: وقد تقدم بسط الكلام فى هذه المسألة فى أوائل أبواب الجمعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر (العمرى) 

والحديث أتحرجه أيضًا ابن خزيمة (/11). إسناده ضعيف. 

7 باب فيمن ترك الجمعة من غير عدر . 

10 ((عبيدة بن سفيان) بن حارث؛ الحضرمىء المدنى. وثقة النسائى. وقال العحلى: مدنى» تابعى» ثقة. 
وقال ابن سعد: كان شيخخاء قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى اللقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(أبى الجعد الضمرى») قيل: اسمه أدرع. وقيل: عمرء وقيل: جنادة. قال البخارى: لا أعرف 
اسمه. كان على قومه فى غزوة الفتح؛ سكن المدينة» وداره فى بنى ضمرة. قتل يوم الحمل؛ وهو مع 
عالشةرضى الّعهنا 0 

((من ترك الجمعة)) ممن تحب عليه. ((ثلاث مرات) قال الباحى: وأما اعتبار العدد فى الحديث 
فانتظار للفيئة وإمهال منه تعالى عبده للتوبة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 47 حديث: 11170 
تهاونا بها طبع على قليه". 
وقال الشوكانى فى النيل (505/5؟) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت الجمعات. 
أو تفرقت» حتى لو ترك فى كل :سنة بجمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالئة. وهو ظاهر الحديث. ويحتمل 
أن يراد ثلث جمع متوالية» كما فى حديث نس عند الديلمى فى مسن الفردوس لأن موالاةالذنب 





ومتابعته مشعرة بقّلة المبالاة. 

قلت: الاحتمال الثانى هو المتعين» لما تقرر فى الأصول من حمل الروايات المطلقة على 
المقيدة. ويؤيد حديث أنس ما رواه أبويعلى برحال الصحيح عن ابن عباس "من ترك ثلاث جمع 
متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره". ظ 

قال الشوكانى: هكذا ذكره موقوفاء وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأى» كما قال 
العراقى» كذا فى النيل (1017/5). 

(تهاونا بها)) لقلة الاهتمام بأمرهاء لا استخحفافا بهاء لأن الاستخفاف بفرائض الله تعالى كفر. 
قيل: وهو مفعول لأحله؛ أو حال . أى متهاونا . ((طبع على قلبه)) أى تم عليه وغشاه ومنعه الألطاف. 
0 وبالحركة (الطبّع) الدنس. وأصله الدنس والوسخ يفشيان السيف من طبع 

ثم استعمل فى الآثام والقبائح. 

١‏ وقل لاقي الما باو ارا لاعف وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق. وهذا يقتضى أن 
تهاونا ''مفعول مطلق للنوع. (س) 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبرداود والترمذى فى الصلاة؛ والنسائى فى المحتبي» وف 
الكبرى )215/١(‏ فى الجمعة؛ وابن حبان (451/1) وابن خزيمة (175/7) والبيهقى فى الكبرى 
)١17/(‏ وفى الصغير )7957/١(‏ وفى المعرفة (97/9؟5) وفى الشعب (501/1) والبغوى (17/5؟) 
. والدارمى (707/1) وابن أبى شيبة (؟/54١)‏ والحاكم )١8٠0/1(‏ وابن الجارود )1١48(‏ والطحاوى فى 
المشكل (70/4؟) وأحمد (54/5؟5) وأبويعلى )١/5/8(‏ والطبرانى فى الكبير (؟775/9) والشافعى 
فى المسند ( 0 والدولابى فى الكنى (011/1. عن عبيدة ابن سفيان الحضرمىء» عن أبى الجمد 
الضمرى رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسنء وتبعه البغوى. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبى. 
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كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها , باب: 47 حديث: 1 111 

"كا للجاجاظ_را|.ظاياا اا ||| ١637333‏ وده 
ال 5 حدثنا محمد بن المثنى. ثنا أبوعامر. ثنا زهيرء عن أسيد بن أبى أسيد. ح وحدثنا 
أحمد بن عيسى المصرى. نا عبدالله بن وهبء عن ابن أبى ذئبء عن أسيدء عن عبدالله بن 
أب قتادة» عن جابر بن غبدالله؛ قال: قال رسول اللانقكة: "من ترك الجمعة ثلاثاء من غير 
ضرورة طبع الله على قلبه". 

فد حدثنا محمد بن بشاز . ثنا معدى بن سليمان. ثنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله 886 : "الا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصَبة من الغ على رأس ميل أو 





أفلل” ((اسيد بن أبى أسيد)) البراد» أبى سعيدء المدينى» صدوق» واسم أبيه يزيد. وهو غير أسيد بن 
علىء من الخامسة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» رواه الحاكم من طريق ابن أبى ذئبء» بإسناده 
ومتنه. ورواه الحاكم أيضا من طريق محمد بن سفيان الحضرمى» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من حديث جابر أيضا بإسنادهء فيه لين. انتهى» ورواه أبو داود 
والترمذى والنسائى فى سننهم من حديث إلى الجعد الطبرى. قال الترمذى: حديث حسن. 
والحديث أعرحه أيضا النسائى فى الكبرى (017/1) فى الجمعة» وابن خزيمة )١10/9(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (/47؟) وفى الشعب (117/5) والطحاوى فى المشكل (70/4؟) وأحمد 
(77/6) والطبرائى فى الأوسط (156/1). عن أسيد» عن عبدالله ؛ بن أبى قنادة» عن حابر بن عبدالله 
ا رضى الله عنه. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
١19‏ ((معدى بن سليمان)) صاحب الطعام. ضعفه النسائى. وقال البختارى: منكر الحديث؛ ذاهب. وقال 
أبو زرعة: واهى الحديث. وذكره ابن حبان فى الضعفاء » وقال: كان ممن يروى المقلوبات عن الثقات. 
والملزقات عن الأثيات» لايجوز الاحتحاج به إذا انفرد. وقال الحافظ: ضعيف»ء و كان عابداء من الثامنة. 
((ألا هل عسى أحدكم) هذا التعبير يفيد التحذير من فعل ذلك» والإشفاق من وقوعه. ((أن 
يتخذ الصّبّة) _بالضم أى جماعة منهاء وهى ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعزء كذا فى 
المجمَع. ((ميلين)) أى على مسافة ميل. أو ميلين من البلد حيث ينادى للجمعة. ((فيتعذر عليه الكلأ» 
يعنى يقل عنده الكلء وهو ما ترعاه الماشية» فيذهب فى طلبه بعيدا أبعد من ذلك. 


- ؤدق - 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 917 حديث: 1174: 
فير تفع ثم تجىء الجمعة فلا يجىء ولايشهدها وتجىء الجمعة فلا يشهدها وتجىء الجمعة 
فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه". 
١84‏ - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا نوح بن قيسء عن أخيه» عن قتادة» عن الحسنء عن 
سمرة بن جددبء عن النبى 188؛ فال: "من ترك الجمعة متعمداء فليتصدق بدينار. فإن لم 
٠‏ يجد فبنصف دينار". 

فيرتفع) أى بيعد لطب الكل إلى مواقع القطر والمطر فيثقل عليه الذهاب إلى الجمعة حتى 
يتكرر تركها .فيطبع الله على قلبه بالقسوة والغفلة فيكون من أحد الأعراب: قال الله تعالى: والأْعْرَابُ 
اس كف وَنفاقً4. وفيه وعيد شديد لمن يضيع نفسه لحظ الدنيا ويترك الآخرة. هذا إذا كان 
لإنهماكه فى الدنيا. وأما إذا عزل عن الئاس لطلب السلامة للدين فليس بمذمومء لحديث النبى 8889 
يوشلك وأن يكون ير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه. 

وفى هذا الحديث أنه886© يحذر الرعاة أن يرتادوا لما شيتهم أماكن بعيدة عن البلد» فيتعذر 
عليهم شهود الجمعة فيتركونها مرة بعد مرة حتى تقسو قلوبهم وتغفل عن ذكر الله عز وحل فيطبع 
عليها. وتصبح غلفا مححوبة عن الخير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف معدى بن سليمان. ورواه ابن حزيمة فى صحيحة 
وحَكم من هذا الوجه عبدالعظيم المنذرى على إسناد ابن ماجة بالحسن. 

والصبة: _بضم الصاد المهملة» وضم الموحدة_ء هى السرية إما من الخبيل. أو الإبل والغنم ما بين 
العشرين إلى الثلائين. ورواه أبو داود الطبالسى» ومسددء وأبو بكر بن أبى شيبة» وأحمد بن منيع. 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (537/1) والبيهقى فى الشعب (154/5) والمنذرى فى الترغيب 
.)0٠٠/1(‏ عن ابن عجلانء عن أبيهء عن أبى هريرة رضى الله عنه. وحكم أيضا الألبانى عليه بالحسن. 
١4‏ ((عن أخيه) الد بن قيس بن رباح, الأزرى» الحدانى» البصرى. وثقه ابن معين والعحلى وابن 
شاهين. وقال ابن المدينى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يغرب» 








من السابعة, 
((من ترك الجمعة) أى صلانها ممن تلزمه. (فليتصدق ديار )) لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال 
فى المفاتيح: الأمر للندب لدفع إثم الترك. ((فإن لم يجد) الديئار. ((فبنصف دينار) أى فليتصدق بنصفه. 


انش- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 44 حديث: 1198 


(94) باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة 

89 حدثنا محمد بن يحبى . ثنا يزيد بن عبد ربه. ثنا بقية» عن مبشر بن عبيد» لم ا 

قال ابن ححر: وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك. أى بالكلية حتى ينافى خبر''من ترك الجمعة من 
غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة» وإنما يرحى بهذا التصدق تخفيف الإثم. وذكر الدينار 
:ونصفه ببيان الأكمل» فلا ينافى ذكر الدرهم, أو نصفه» وصاع حنطة» أو نصفه فى رواية لأبى داود. 
لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب. ذكره القارى فى المرعاة (45/7؟) يعنى أن الأمر بالتصدق 
بدينار للواحد وبنصفه بغير الواحد بيان للأأكمل» وإلا فيحصل أصل السنة بالتصدق بالدرهم ونصفه. 
الخ. وقيل: الأولى أن يقال: إن التصدق بالدرهم. أو نصفه لمن لم يحد الدينار ونصفه. 

قال السندى: والظاهر أن الأمر للاستحباب» ولا بد من التوبة بعد ذلكء فإنها الماحية للذنئب. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى* وفى الكبرى )519/١(‏ فى 
الجمعة» وابن حبان (58/7؟) وابن خبزيمة (178/5) والبيهقى فى الكبرى )١147/7(‏ وفى الشعب 
(75/5؟) والبغوى (7/5١؟)‏ وابن أبى شيبة (155/7) والحاكم (80/1؟) وأحمد (6/5) والطبرانى فى 
الكبير (515/97) والطيالسى (7؟١).‏ وأما أحمد وأبو داود فأعرجاه من طريق همام عن قتادة بن وبرة 
عن سمرة. وأما المصنف فأخحرجه من طريق نوح بن قيس عن أخعيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 
وأخرحه النسائى من الطريقين. وكذا البيهقى وقدامة بن وبرة. قال الحافظ: مجهول. وقال الذهبى: لا 
يعرف. وقال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف. وقال مسلم: قيل لأحمد: يصح حديث سمرة "من ترك . 
الجمعة '؟. فقال قدامة: يرويه لا نعرفه. وقال عثمان الدارمى عن ابن معين: ثقة. وقال البخارى: لم 
يصح سماعه من سمرة. 

وقال ابن خزيمة فى صحيحه: لا أقف على سماع قدامة من سمرة. ولستٌ أعرف قدامة بن وبرة 
بعدالة وحرح. كذا فى التهذيب» فطريق قدامة ضعيف لجهالة ولعدم سماعه من قتادة» وأما طريق 
الحسن عن سمرة فقد تقدم ما فيه من الكلام برقم (845). 

4 باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة 

848 2 ((هبشر بن عبيد)) هو الحمصىء أبوحفصء كوفى الأصل. قال البخارى: منكر الحديث. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 44 حديث: 8؟91 ' 


اك 
عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفى» عن ابن عباس؛ قال: كان النبى 86 يركع قبل الجمعة 
أربعا لايفصل فى شىء منهن. 
وقال الدارقطنى: متروك الحديث - وقال أحمد: ليس بشىء » يضع الحديث - وقال ابن عدى: هو بين 
الأمر فى الضعفء وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوحهم وشيوخ البصرة 
وغيرهم. وذكره ابن حبان فى المحروحين» وقال: يروى عن الثقنات الموضوعاتء لايحل كتابة 
حديثه, إلا على جهة التعحب. وفال الحافظ: متروك» ورماه أحمد بالوضع» من السابعة. ش 

قلت: له فى ابن ماحه -حديثان» هذا الحديث. والآحر فى غسل الميت. 

(لا يفصل)) بالسلام» والحديث استدل به على أن الجمعة لها سنة قبلية. 

وقد اختلف العلماء : هل للجمعة سنة قبلها. أو لا؟ فأنكر جماعة أن لها سنة قبلهاء وبالغوا فى 
. ذلك. قال الحافظ ابن القيم فى الهدى )471/١(‏ الجمعة كالعيد» لا سنة لها قبلها. 

وهذا أصح قولى العلماء » وعليه تدل السنة» فإن النبى 8خ كان يحرج من بيتهء فإذا رقى المنبر 
أذ بلال فى أذان الجمعة» فإذا أكمله أذ النبى 284 فى الخطبة من غير فصلء» وهذا كان رأى عين» 
فمتى كانوا يصلون السنة؟. ا 

ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس 
بالسنة. وهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه؛ وأحد 
الوجهين لأصحاب الشافعى. قال: والذين قالوا: إن لها سنة» منهم من احتج بأنها ظهر مقصورة؛ فيثقبت 
لها أحكام الظهرء ومنهم من أثبت لها هنا بالقياس على الظهر. وذكر ابن لقم لهم أنواما كثرة من 
الحججء ولكنه ضعفها جميعها. 

ول اوقل قل عن الف ند كا مى قل الحدعة لأنه كان يخعرج إليهاء فيؤذن 
بين يديه. ثم يخحطب. ا 

وذهبت الحفية والشاعة إلى أن الحمعة كالظهر فى سنن القبية البعدية؛ يت لها أحكا لطم 
وهذه حجة ضعيفة حدا. فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسهاء تخالف الظهر فى الجهرء والعددء والحطبة» 
والشروط المعتبرة لها. وتوافقها فى الوقت. وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولى من إلحاقها 
. بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا فيه. كذا فى المنهل (19137/7). 
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كتاب إقامة الصلاة والمسنة فيها » باب: 84 حديث: 1118 





وقال الإمام أبو شامة الشافعى شيخ النووى فى كتابه: ''الباعث» على إنكار البد ع والحوادث"": 
حرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو بأربع ونحو ذلك إلى 
خروج الإمام وذلك جائز ومباح. وليس بمنكر من جهة كونه صلاة» وإنما المنكر اعتقاد العامة 
منهم» ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها. كما يصلون السنة قبل الظهر. ويصرحون فى 
نيتهم بأنها سنة الجمعة» و كل ذلك بمعزل عن التحقيق» والجمعة لا سنة لها قبلها وهى صلاة مستقلة 
بنفسهاء حتى قال بعض الناس هى الصلاة الوسطىء وهو الذى يترجح فى ظنىء لما خحصها الله تعالى 
به من الشرائط والشعائر. والدليل على أنه لا سنة لها قبلها. أن المراد من قولنا: الصلاة المسدونة» إنها. 
٠‏ منقولة عن رسول الهف يدل على أنها سنة. ولا يحوز القياس فى شرعية الصلوات. انتهى ملخخضا. 
وقد أطال الكلام الإمام أبوشامة رحمه الله فى ذلك. فراجعه إن شعت 

واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود '' كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين 
فى بيتهه ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك. لكن لا دلالة لهم فى هذا. لأن المراد بقوله: 
كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل الزوال. لا بعده. وذلك أن النبى 886 كان إذا زالت الشمس حرج 
من حجرتهء ودحل المسجد. وصعد المنبرء وأذ المؤذن فى الأذان» فإذا انتهى شرع 8886 فى 
الخطبة» بدون فصل» فقد روى النسائى بسنده إلى السائب بن يزيد قال "كان بلال يؤذن إذا حلس 
رسول الله 88886 على المنبر يوم الجمعة» »فإذا نزل أقامء ثم كان كذلك فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله 
تعالى عنهماء » وروى الشافعى فى الأم. قال أخخبرنى الثقة عن الزهرى عن السائب بن يزيد: : أن الأذان 
كان أوله للجمعة» حتى يجلس الإمام على المنبر» على عهد رسول الله قف وأبى بكر وعمر رضى لله 
تعالى عنهماء فلما كانت خلافة عثمان» وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثانء فأذن به. 

واستدل بعضهم بما رواه الترمذى أن عبد الله بن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها 
أربعا. وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء فالأربعة قبلها فيه محمولة على النقل المطلق قبل 
دخعول الوقتء كما ذكر فى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه. ومنهم من احتج بما ذكره البخارى 
فى صحيحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها". حدئنا عبدالله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبى 88# كان يصلى قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين فى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 94 حديث: 1198 





بيته» وقبل العشاء ركعتين؛ و كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف»ء فيصلى ركعتين. 

وهذا لا حجة فيه؛ ولم يرد به البخارى إثبات السنة قبل الجمعة» وإنما مراده أنه هل ورد فى الصلاة 
قبلها أو بعدها شىء ؟ ثم ذكر هذا الحديث. أى أنه لم يرو عنه فعل السنة» إلا بعدها. ولم يرد قبلها شىء . 
ومنهم من احتج بما رواه الشيخحان عن عبد الله ين مغفل مرفوعا. ''بين كل أذانين صلاة'' , 
وهذالا ححة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء لأن قوله8886 "بين كل أذانين صلاة" فهو عام, 
مخصوص بغير الجمعة» لفعله 186 المذكور. وأما حديث الباب ففيه عدة بلايا. 

إحداها: بقية بن الوليد: إمام المدلسين. وقد عنعنه, ولم يصرح بالسماع. 

الثانية: مبشر بن عبيد: منكر الحديث 

الثالغة: الحجاج بن أرطاة: ضعيف مدلس. 

الرابعة: عطية العوفى: قال البخارى: كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. وقال عبد الله 
بن أحمد: سمعت أبى يقول: شيخ كان يقال له: مبشر ابن عبيد كان بحمص» أظنه كوفياء وروى عنه 
بقية» وأبو المغيرة: أحاديئه أحاديث موضوعة»ء كذب. وقال الدارقطنى: مبشر بن عبيد: متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وقال البيهقى: عطية العوفى؛ لا يحتج به» ومبشر بن عبيد الحمصى: 
منسوب إلى وضع الحديث» والححاج , بن أرطاة لا يحتج به. 

قلت: وقصّارى القول إن ححج القائلين بعدم سنة قبلية للجمعة أرحح وأوضح. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء . عطية متفق على تضعيفه وحجاج مدلس» ومبشر 
بن عبيد: كذاب» وبقية هو ابن الوليد يدلس بتدليس التسوية؛ لكن روى أبوداود فى سننه وابن حبان 
فى صحيحه من طريق نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلى بعدها ركعتين فى 
ببته» ويحدث: أن رسول الله 86 كان يفعل ذلك . 

قلت: الصلاة بعد الجمعة فى البيت فى سئن ابن ماحهء رواه أبو الحسن الخخلعى فى فؤاده. بإسناد 
حيد من طريق أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبى قلا ومن أحسن ما يستدل به ما 
ثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل عن النبى 8884 "بين كل أذانين صلاة'"', وهذا 
متعذراً فى صلاته 88888 لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة. فلا صلاة حينذ بينهماء نعم يعد أن حدد 





قكءخ- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 90 حديث: 111739115٠‏ 





(80) باب ما جاء فى الصلاة بعد الجمعة 

حددثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن عبدالله بن عمر؛ أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرفء فصلى سجدتين فى بيته ثم قال: كان رسول الله:88© يصنع ذلك. | 
1 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان» عن عمروء عن ابن شهابء عن سالم» عن أبيه؛ 
أن النبى 58 كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. 
عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلى سنة الجمعة قبل حرو ج الإمام للخحطبة. | 

والحديث أنخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (15/15). عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفى؛ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده ضعيف. 

0 باب ما جاء فى الصلاة بعد الجمعة 

١‏ - ((سجدتين)) أى ركعتين. ((كان رسول الله قا يصنع ذلك) فيه أن أقلها ركعتانء كما أن 
أكملها أربع» وفى رواية أنه وصف تطوع صلاة النبى 8882 فقال: فكان لا يصلى بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصلى ركعتين فى بيته. وعن سالم عن أبيه أن النبى 5 كان يصلى بعد الجمعة ركعتين» ولا 
منافاة بين هذا وبين ما سيئاتى من أربع؛ فإن الزيادة الصحيحة مقبولة» والكل كاف شافي. ومن زاد زاد 
الله فى حسناته. كذا فى السراج الوهاج .)555/١(‏ 

والحديث أحرحه أيضا مسلم والنسائى فى الكبرى )278/١(‏ فى الجمعة» والدارمى ٠/١(‏ 0 
والبغوى (458/7) وعبد الرزاق (41//5؟) وابن حبان (779/5). عن نافع» عن عبدالله بن عمر رضى 
الله عنهما . إسناده صحيح. ْ 
0 ((كان يصلى بعد الجمعة ركعتين») وفى رواية "فى بيته" . 

فيه دليل على أنه ققة كان يقتصر على ركعنين بعد الجمعة فى بيته. 

قال الزرقانى: قال ابن بطال: والحكمة فى صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الجمعة فى 
بيته أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على الركعتين ترك التنفل فى المسجد محشية أن يظن 
أنها. أى النافلة بعدها التى حذفت انتهى. وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها فى المسجد 
لهذا المعنى. كذا فى المنهل (7017/5). 


- لأموخ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 36 حديث: 1179 





١‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وأبوالسائب سلم بن جنادة. قالا: ثنا عبدالله بن إدريس» 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : "إذا صليتم بعد 
الجمعة فصلوا أربعا". 

)؟417/١( والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الككبرى‎ ١ 
وعبدالرزاق‎ )707//١( فى الجمعة» والبيهقى فى الكبرى (575/5) وفى الصغير (47/1؟) والدارمى‎ 
والحميدى (51/7؟) عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضى الله عنه.‎ )١1/5( وأحمد‎ )١417/6( 
| إسناده صحيح.‎ 

7 - ((أبوالسائب» سلم بن جنادة) الكوفى. قال أبو حاتم: شيخ» صدوق. وقال النسائى: صالح. 
وقال أبوبكر البرقانى: ثقةء حجة؛ لا يشك فبه» يصلح للصحيح. وقال الحاكو: يخالف فى بعض 
حديثه, وقال مسلم بن قاسم: كان كثير الحديثء ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» ربما حالفء من العاشرة. ظ 





حديث أبى هريرة هذا يدل على أن السنة بعد الجمعة أربع ركعاتء وقد تقدم آنفا حديث ابن 
عمر: أن النبى 886 كان يصلى بعد الجمعة ركعتينء وهذا يدل على أن السنة بعدها ركعتين. 

وقال النووى فى شرح مسلم (119/5) فى هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث 
عليها. وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع؛ قال: وذكر الأربع لفضيلتها. وفعل الركعتين فى أوقات بياناًء 
لأن أقلها ركعتان. وقال إسحاق بن راهويه: إن صلى فى المسجد يوم الجمعة صلى أربعاء وإن صلى 
فى بيته صلى ركعتين. وكذا قال ابن تيمية» وابن القيم كما فى زاد المعاد (١/4؟١)‏ وكأنهم حمعوا 
بذلك بين الحديثين؛ فإن حديث الأربع مطلق» وليس مقيدا بكونها فى البيت» وأما حديث الركعتين 
فهو مقيد بكونهما فى البيت. فحملوا حديث الركعتين على ما إذا صلى فى البيت» وحديث الأربع 
على ما إذا صلى فى المسجدء وفيه أنه لو كان الأمر كما قال هؤلاء لما صلى ابن عمر بعد الجمعة فى 
المسجد ركعتين» فإنه هو الذى روى عن النبى 8882 أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته. 

قال الترمذى بعد ذكر قول إسحق بن راهويه ما نصه» وابن عمر هو الدى روى عن النبى تقل 
كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» وابن عمر بعد النبى 88 صلى فى المسجد بعد الجمعة 
ركعتين» وصلى بعد الركعتين أربعا. وحمل النسائى حديث ابن عمر على أنه للإمام حيث بوب عليه 

-وءة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 6ه حديث: 1١517‏ 
بلفظ صلاة الإمام بعد الجمعة. وحمل حديث أيى هريرة على أنه لمن يصلى فى المسجدء فقد بوب له 
عدد الصلاة بعد الجمعة فى المسجد. ومال الشوكانى إلى أن الأربع للأمة سواء كانت فى المسجد 
أو فى البيت لإطلاقه وعدم تقيده بالبيت» وأما الركعتان فللنبى 88 خاصة:» قال: وفعله لا ينافى 
مشروعية الأربع لعدم المعارضة بين قوله الخحاص بالأمة؛ وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص يدل على 
التأسى به فيه» وذلك لأن تتخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصا. لأدلة التأسى العامة. 

واحتلف العلماء فى عدد الراتبة بعد الجمعة؛ فأقلها عند الحنابلة ركعتان وأكثرها ستة. فنقل ابن 
قدامة فى المعنى عن أحمد: أنه قال: إن شاء.صلى بعد الجمعتين ركعتين؛ وإن شاء صلى أربعاء وفى . 
رواية عنه وإن شاء ستة. ظ ش 


وأما عند الشافعية فالم ؤكدة ركعتانء والمستحب أربع ر تء وحكى الترمذى عن الشافعى 





وأحمد أنهما قالا بحديث ابن عمر. قال العراقى: لم يرد الشافعى وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما 
يستحبء وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك. فنص الشافعى فئ الأم على أنه. يصلى بعد الجمعة أربع 
ركعات. ذكره فى باب صلاة الجمعة.والعيدين. ثم ذكر العراقى ما تقدم من كلام أحمد نقلا عن 
المغنى. وأما المالكية فالمستحب عندهم ركعتان فى البيت لأنه لارغيبة عندهم إلا للصبح. 

قال فى المَدَوّنة 550 قال ابن القاسم قال مالك: بلغنى أن الببى 883/6 كان إذا صل الجمعة 
انصرفء ولم يركع فى المسحدء قال: وإذا دخحل بيته ركع ركعتين. قال مالك: وينبغى للأئمة اليوم إذا 
سلموا من صلاة الجمعة أن يدل الإمام منزلهء ويركع ركعتين» ولا يركع فى المسجد. قال: ومن 
لف الإمام إذا سلموا أحب إلى أن ينصرفوا أيضاء ولا يركعوأ فى المسحدء » وإن ركعوا فذلك واسع. 
وأما الحنفية فالم ؤكد عندهم أربع» لحديث أبى هريرة» وأما ما روى عن فعله 888 فليس فيه ما 
يدل على المواظبة. وقال أبو يوسف: يصلى ستاء جمعا بين قوله# وفعله» وروى ذلك عن على» 
وابن عمرء وأبى موسىء وهو قول عطاء ء والثورى» إلا أن أبا يوسف استخب أن يقدم الأربع قبل 
الركعتين» كيلا يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها. ظ 

قال الشيخ المباركبورى فى شرح الترمذى (77/1/1): ثبت عده 8 ركعتان بعد الجمعة فعلاء 
وأربع قولا. وأا الست فلم تثبت عنه 1886 بحديث صحيح صريح؛ نعم ثبتت عن ابن عمر من فعله. 


-حءة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عباب: 451 حديث : 1199 


(85) باب ما جاء فى الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب 

- حدثنا أبوكريب. ثنا حاتم بن إسمعيل. ح وحدثنا محمد بن رمح. أنبأنا ابن لهيعة 
جميعاء عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله نهى أن 
يحلق فى المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة. 
ؤروى عن على أنه أمر بها. وأما حديث ابن عمر فى أبى داود: فقال العراقى: إنما أراد رفع فعله 
بالمدينة» فحسب» لأنه لم يصح أنه 8884 صلى الجمعة بمكة. | 

والأولى بالعمل عندى أن يصلى الرحل بعد الجمعة أربعا (سواء كان فى المسحد أو فى بيتهء 
لإطلاق حديث أبى هريرة) لأنه قد ثبت عنه 8886 قولاء وأمرنا به وحثنا عليه. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )578/١(‏ فى 
الجمعة وأبوداود فى الصلاة؛ والبيهقى فى الكبرى (5/ 55 ؟) وفى الصغير 47/١(‏ ؟) وفى 
المعرفة(؟/ 57 5) والبغوى (43/7 4) والدارمى )"07//١(‏ وابن أبى شيبة )١172/9(‏ وابن حبان 
8/0 وعبدالرزاق (5548/7) والطحاوى )775/١(‏ وأحمد (143/5). من طرق عن سهيل بن 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

1 باب ما جاء فى الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة, والاحتباء , والإمام يخطب 
((نهى أن يحلق) وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعةء 
والتراص فى الصفوف» الأول فالأول» ولأنه يحالف هيئة احتماع المصلين؛ ولأن الاحتماع للجمعة 
حطب عظيم؛ لا يسع من حضرها أن يهتم ما سواها حتى يفرغ منها. 

والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذى ندبوا إليه» ولأن الوقت وقت الاشتغال 
٠‏ بالإنصات للخخطبة. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيره» والتقبيد قبل الصلاة يدل على 
جوازه بعدها للعلم والذكر. كذا فى تحفة الأحوذى شرح الترمذى (517//1؟). 

. وقال السندى قوله: ''نهى أن يحلق" ضبط على بناء المفعولء من التحلق» أى أن يجعل حلقة. 
وزعم بعضهم: أنه من حلق الشعرء فبقى أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. فقيل له إنه من الحلقة» 
فقال قوم حث عين. قيل: المكروه قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة» ليشتغل بالصلاة وينصت 


وله - 


| 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 45 حديث: 1174 

4 7 حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. نا بقية, عن عبدالله بن واقدء عن محمد بن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: نهى رسول الله682ة عن الاحتباء يوم 
الجمعة يعنى والإمام يخطب. 
للحطبة والذكرء فإذا فرع منها كان الاحتماع والتحلق بعد ذلك. وقيل: النهى عن التحلق إذا عم 
المسجدء وعليه فهو مكروه؛ وغير ذلك لا بأس به. وقيل: نهى عنه لأنه يقطع الصفوف. وهم مأمورون 
بتراص الصفوف. 

وما جاء عن ابن مسعود: "كان رسول الله إذا استوى على المنبر استقبلناه'". رواه 
الترمذى. وسيذكر مثله المصنف بسند آخخر يحمل على أنه بالتوجه إليه فى الصفوفء لا بالتحلق حول 
المنبر. وما حاء عن أبى سعيد: "أن النبى يلل حلس يوما على المنبر وجلسنا حوله" رواه البخارى. 
يمكن حمله على غير يوم الجمعة. 

والحديث حسن أورده أيضا المصنف مختصرا فى باب ما يكره فى المساحد (برقم 97495) 
مقتصرا فيه على النهى عن البيع والشراء وتناشد الأشعارء وانظر تخريجه هناك. 
4 ((عبدالله بن وافد)) شيخ لبقية, محهول» من السابعة» يحتمل أن يكون الهرويء كذا ة فى التقريب. 

((عن الاحتباء )) هو أن ينصب الرحل ساقيه» ويدير عليهما ثوبه» أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدا 
على ذلك. كذا قال القاضى عياض فى المشارق (177/1). 

ووحه النهى _والله أعلم_ هو أنها مجلبة النوم» فيلهى عن الخحطبة ثم أنها هيئة لا يكون معها تمكن» 
فربما تقضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الخحطبة وحضور الذكر إن لم تفته 
الصلاة» مع ما يتوقع منه عن الافتنان فى الصلاة لغلبة الحياء ممن يخبلو عن علم يسوسه ورع يححره. . 

((يوم الجمعة, يعنى والإمام يخطب) قال القارى فى المرقاة (/108) هو قيد احترازىء والأول 
واقعى» اتفاقى أو تأكيدى. ' ْ 

وقال الشوكانى فى النيل (/185؟) وقد ورد النهى عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطية» ولا 
بيوم الجمعة, لأنه مظنة لانكشاف عورته من كان عليه ثوب واحدء وقد اختلف أهل العلم فى كراهة 
الاحتباء يوم الجمعة. فقال بالكراهة قوم من أهل العلم» كما قال الترمذى: منهم عبادة بن نس التابعى . 

قال العراقى: وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبواء والإمام يخحطب 

- 011- 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 45 حديث: 1174 





يوم الجمعة» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» ؛ قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول 
بالكراهة» ونقل عنهم عدمها. 
ش واستدل من قال بالكراهة بحديث معاذ بن انس» وبحديث الباب» وفى سنده بقية بن الوليد: وهو 
ش مدلس» » وقد رواه بالعنعنة عن شيخحه عبدالله بن واقد. 
قال العراقى: لعله من شيوحه المجهولين. وقال الحافظ فى التقريب: عبدالله بن واقد: شيخ لبقية 
مجهولء يحتمل أن يكون الهروى يعنى عبد الله بن واقد بن الحارث الحنفى الهروى: وهو ثقةء 
موضوف بخخصال من الخير. وبحديث جابر عند ابن عدى فى الكامل» ؛ وفى إسناده عبد الله بين ميمون 
القداح» وهو ذاهب الحديثء كما قال البخارى. وقال الشوكانى: وهذه الأحاديث يقوى بعضها 
بعضاء وذهب أكثر أهل العلم. كما قال العراقى إلى عدم الكراهة» فروى أبوداود والطحاوى والبيهقى 
(175/5) عن يعلى بن شداد قال: شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمُع بناء فإذا جل من فى 
المسحد أصحاب النبى تقلا, فرأيتهم محتبين» والإمام يخطبء وروى الطحاوى وابن ابى شيبة عن 
ابن عمر أنه كان يحتبى يوم الجمعة؛ والإمام يخنطب. وذكر أبوداود عن أنس بن مالك» وشريح 
القاضى؛ وصعصعة بن صوحان التابعى المخضرم؛ وابن المسيب. والنخعى» ومكحولء وإسماعيل بن 
محمد بن سعدء ونعيم بن سلامة أنهم كانوا يحتبون» والإمام يحطب. قال أبو داود: ولم يبلغنى أن 
أحدا كرهها إلا عبادة بن نُسَى. 

وقال ابن عبدالبر: ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه» ولا روى عن أحد من التابعين كراهة 
الاحتباء» إلا وقد روى عنه حوازه. . ظ ْ 

قلت: وإلى عدم الكراهة ذهب الألمة الأربعة وغيرهم. . واعتذر هؤلاء عن أحاديث الباب بوحوه. 
منها: أنها كلها ضعيفة» وفيه أن حديث معاذ قد حسنه الترمذى» وسكت عليه أبو داود» وصححه 
ا الحاكم؛ وله شاهدان ضعيفان من حديث عبد الله بن عمرو» وحديث جابرء كما تقدم. ومنها: أنها 
منسونحة» لعمل جل الصحابة بخلافهاء وإليه يشير صنيع أبى داودء حيث روى حديث يعلى المتقدم: 
بعد حديث معاذ بن أنسء وذكر عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يحتبون بوم الجمعة» والإمام يتحطب. 
إلى حر ما قال. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: !ة حديث: 11178 


(47) باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة 
0 . حددثنا يوسف بن موسى القطان. ثنا جرير. ح وحدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا أبونخالد 
الأحمر» جميعا عن محمد بن إسحق» عن الزهرىء عن السائب بن يزيد. قال: ما كان لرسول 
اللهة8* إلا مؤذن واحدء إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وأبوبكر وعمر كذلك. فلما كان 





وذكر الطحاوى فى ''مشكل الآثار": أن النهى محمول على إحداث الحبوة» واستينافها فى 
حالة الخطبة؛ لأنه عمل فى الخطبة» واشتغال بغير الخطبة» وإقبال على ما سواها. وأما الحبوة التى 
كان الصحابة يفعلونها فكانت قبل الخطبة» أى ما كانوا يستأنفونهاء وإمامهم يتطب. بل كانوا 
يستعملونها قبل الخطبة. وقيل: النهى مختص بمن يجلب الاحتباء النوم له. 

وقال صاحب تحفة الأحوذى :)778/1١(‏ بعد ذكر الجواب الأول: أحاديث الباب وإن كانت 
ضعيفة» لكن يقوى بعضها بعضا. ولا شك فى أن الحبوة جالبة للنومء فالأولى أن يحترز عنها يوم 
الجمعة فى حال الخطبة» هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 

وقال السندى: قوله: والاحتباء ". قيل: نهى عنه لأنه يجلب النوم؛ ويعرض طهارته للانتقاض» 
وقد حاء الاحتباء عن كثير من الصحابة وقت الخطبة. ذكره أبوداودء إما لأنهم خصوا النهى بمن 
يجلب الاحتباء النوم له أو لأنهم ما بلغهم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» بقية: هو ابن الوليد مدلس وشيسهه إن كان الهروى فقد وثق» 
وإلاافهو محهولء وله شاهد من حديث أنس بن مالك. رواه أبو داودء والترمذى» وقال؛ حديث حسن. 

والحديث حسن روى أيضًا فى المسند الجامع .)47/١8(‏ 

7 _ باب ما جاى فى الأذان يوم الجمعة 

6- (إلا مؤذن واحد)) أى الذى يؤذن فى الأوقات الخمس كلها أو الذى يؤذن غالباء فلا يرد أن 
ابن أم مكتوم قد يغبت كونه مؤذنا. والله أعلم. (س) 

((فلما كان عفمان)) أى زمن خلافته. قال الطيبى فى الكاشف (/4١؟)‏ "كان" تامة. أى 
حصل عهده وأمره. وقيل: يصح كونها ناقصة» والخبر محذوف. أى خليفة. ((وكثر الناس)) 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 41 حدديث: 1198 

زاد النداء الثالث على دار فى السوق. يقال لها: الزوراء . فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. 
المؤمنون بالمدينة عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد. ((زاد) عثمان بعد مضى مدة من حلافته. 
((النداء الغالك) أول الوقت عند الزوال قبل خحروحه وصعوده على المنبر ليعلم الناس أن الجمعة قد 
حضرت. وإنما سماه ثالثا بالنسبة إلى إحدائه. لأنه زيد على النداء ب بن الذي كانا على عهد رسول 
الله 88 . وزمان الشيحين؛ وهما. الأذان بعد صعود الإمام على المنبر قبل قراء ة الخطبة» وهو المراد 
بالنداء الأول. والإقامة بعد فراغه من الختطبة عند نزوله» وهو المراد بالنداء الثانى. وفى روايات 
الحديث: فأمر عثمان بالأذان الأول» وهو الموافق للواقع فعلاء لأنه يبدأ به قبل خحروج الإمام» وفى 
بعض رواياته أيضا تسمية الثانى باعتبار أنه زيد على الأذان الذى كان قبل» وعدم اعتبار الإقامة فى 
العددء لأنها ليست أذاناء وإن كانت من النداء للصلاة. والحاصل أنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا. 
وباعتبار كونه جعل مقدما على أذان والإقامة يسمى أولاء وبالنظر إلى الأذان الحقيقى دون الإقامة 
يسمى ثانيا. وقال الطيبى فى الكاشف (/555) إنما زاد عثمان ذلك لكثرة الناس فرأى هو أن يوذن 
المؤذنون قبل الوقت (يعنى المعتاد,. وهو صعوده على المنبر بعد الزوال) لينتهى الصوت إلى نواحى 
المدينة ويجتمع الناس قبل نحروج الإمام لئلا يفوت عنهم أوائل الخخطبة. 

((يقال لها: الزوراء)» -بفتح الزاى» وسكون الواؤء وبعدها راء ممدودة_» موضع بالسوق 
بالمدينة. قاله البخارى فى جامعه الصحيحء وزاد فى رواية للبخبارى وغيره "فثبت الأمر على ذلك" . 

قال الحافظ فى الفتح (954/1) والذى يظهر أن الناس أخحذوا بفعل عثمان فى جميع البلاد إذ 
ذاك. لكونه حليفة مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهانى: أن أول من أخدث الأذان الأول بمكة الحجاج» 
وبالبصرة زياد. وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم؛ سوى مرة. ش 

وروى بن أبى شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة". فيحتمل أن يكون 
قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن النبى 8ة» وكل ما لم يككن فى زمنه 
يسمى بدعة. لكن منها ما يكون حسنا. ومنها ما يكون بحلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان 
أحدثه لإعلام الناس بدخخول وقت الصلاة. قياسا على بقية الصلوات. فألحق الجمعة بها. وأبقى 
ضصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب. 

وقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على الترمذى (78/7) هنا كلاما حسنا. أحبيناه 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فها ء باب: /اة حديث: 1176 





11 


إيراده» لعل الله ينفع به الطالبين. قال: ''فائدة". فى رواية عند أبى داود فى هذا الحديث كان يؤذن 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلس على المنبر يوم الجمعة غلى باب المسحدء فظن 
العوام» بل كثير من أهل العلم أن هنذا أذان يكون أمام الخطيب مواجهة» فجعلوا مقام المؤذن فى 
مواحهة الخطيب (قريبا من المنبر) على كرسى أو غيره. وصار هذا الأذان تقليدا صرفا: لا فائدة له فى 
دعوة الناس إلى الصلاة. وإعلامهم حضورها. كما هو الأصل فى الأذان. والشان فيه. 

وحرصوا على ذلك حتى لينكرون على من يفعل غيرهء واتباع السنة أن يكون على المنارة عند 
باب المسجد ليكون إعلاما لمن لم يحضرء وحرصوا على إبقاء الأذان قبل روج الإمام» وقد زالت 
الحاجة إليه؛ لأن المدينة لم يكن بها (مسجد جامع) إلا المسجد النبوى. وكان الناس كلهم يجمعون 
فيه» وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسحدء فزاد عثمان الأذان الأول ليعلم من بالسوق ومن 
حوله حضور الصلاة» أما الآن وقد كثرت المساحد وبنيت فيها المنارات» وصار الناس يعرفون وقت 
الصلاة بأذان المؤذن على المنارة» فإنا نرى أن يكتفى بهذا الأذان» وأن يكون عند روج الإمام اتباعا 
للسنة» أو يؤمر الموذنون عند حروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساحد. ظ 

قلت: إذا وقعت اليوم الحاحة إلى النداء العثمانى فى بلد (كما وقعت بالمدينة فى عهد عثمان 
رضى الله عنه) فلا بأس بأن يؤذن على موضع مرتفع؛ كالمنارة. أو سطح البيت خحارج المسجد قبل 
تحرو ج الإمام» كما كان فى زمن عشمان رضى الله عنه. وأما بغير الحاحة وعند عدم الضرورة فالاكتفاء 
بالأذان عند حروج الإمام هو المتعين عندى» وأما كون هذا الأذان أمام الخطيب مواحهة قريبا من 
المنبر فليس فى شىء من السنة» فإن السنة أن يؤذن عند باب المسجد ليحصل فائدة الأذان» لا داعل 
المسحدء عند المنبر. والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح أخخرحه البخارى والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (511/1) فى 
الجمعة» وأبوداود فى الصلاة» وابن حزيمة (177/70) وابن. حبان (01/5) والبيهقى فى الكبرى 
(/137) وفى المعرفة (475/7) والبغوى (1414/4) والشافعى فى الأم )١16/1(‏ وابن الجارود )٠١8(‏ 
ش وأحمد (/.45) والطبرانى فى الكبير (11/1) من عدة طرق عن الزهرى» عن السائب بن يزيد رضى 
الله عنه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 4 حديث: 1195 


رده باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 


١6‏ حدثنا محمد بن يحيى. ثنا الهيثم بن جميل. ثنا ابن المبارك» عن أبان بن تغلب» عن 
عدى بن ثابت» عن أبيه؛ قال: كان النبى 1286 إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. 


8 باب ما جاى فى استقبال الإمام, وهو يخطب 

5- (أبان بن تغلب)) هو أبو سعدء الكوفى. وثقه أحمدء وابن معين» والنسائى» وأبوحاتم؛ وزاد: 
صالح. وقال إبراهيم بن يعقوب الحوزحانى: زائغ» مذموم المذهب, مُحَاهر. وقال الحافظ: ثقة» تكلم 
فيه للتشيع» من السابعة. 

((استقبله أصحابه) قال ابن الملك: السنة أن يتوجه القوم إلى الخطيب والخطيب إلى القوم. قال 
أبو الطيب المدنى فى شرح الترمذى: أى لا بالتحلق حول المنبر» لما ورد من المنع عنه يوم الجمعة؛ بل 
بالتوحه إليه فى الصفوف. والحديث يدل على مشروعية استقبال الناس الخطيب. 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى 8886 وغيرهم يستحبون استقبال 
الإمام إذا عطب؛ وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات» إلا إنه مرسل» وله شاهد من حديث عبد الله بين مسعود رواه 
الترمدى فى جامعه» وقال: لا يصح فى هذا الباب عن النبى يفا شىء . قال: وفى الباب عن ابن عمر. 

قلت: قال الحافظ فى التلخيص (514/7) قال ابن ماحه أرحو أن يكون متصلاء كذا قال. ووالد 
عدى: لا صحبة لهء إلا أن يراد بأبيه حده (أبو أبيه) فله ضحبة على رأى بعض الحفاظ من المتأخرين. 
وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترحمة ثابت» والد عدىء بعد ذكر الاحتلاف فى أسم جيد عدى 
بن ثابت ما لفظه. ولم يترحح لى فى اسم حده إلى الآن شىء من هذه الأقوال كلها. إلا أن أقربها إلى 
الصواب أن ججحده هو ججده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمىء والله أعلم؛ بقى على المصئف (صاحب 
تهذيب الكمال) أن ينبه على ما وقع عند ابن ماحهء من رواية عدى بن ثابت عن أبيه (حديث الباب) 
قال ابن ماحه: أرجو أن يكون متصلا. 0 

قلت: لاا شك ولا ارتياب فى كونه مرسلا أو يكون سقط منه "عن جده'". 

والحديث صححه الألبانى وأخرحه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف (1119/5). عن عدى بن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 46 حديث: ١١719‏ 


(49) باب ما جاء فى الساعة النى ترجى فى الجمعة 
11 حدثنا محمد بن الصباح. . أنبأنا سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتقةة: "إن فى الجمعة ساعة, لا يوافقها رجل مسلم قائم 
يصلى يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه* . وقللها بيده. 
ثابت عن أبيه. 
_ باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة 

11 - إن فى الجمعة ساعة) كذا فيه مبهمة» وقد عينت فى أحاديث أخرىء» كما سيئاتى. وأصل 
الساعة وحقيقتها جزء مخصوص من الزمان» وقد يطلق على حزء من أربعة وعشرين جزء » هى مجموع 
اليوم والليلة ويطلق على جزء ما غير مقدر من الزمان» ويطلق على الوقت الحاضر أيضا. ((لا يواففها)) أى 
لا يصادفهاء وهو أعم من أن يقصد لهاء أو يتفق له وقوع الدعاء فيها ((قائما يصلى)) أى كقائم يصلى» “أو 
ثابت فى مكانه يصلىء هذا إذا فسر الصلاة بالانتظار لهاء كما سيجىء فى حديث عبد الله بن سلام. إذ 
العادة عند الانتظار القعود. ((رجل مسامر)) فيه تخنصيص لدعاء المسلمين بالإجابة فى تلك الساعة. 
«يسأل الله فيها)). بلسان الحال. باستحضاره بقلبه. أو بلسان القال. ((خيرا)) يليق السؤال فيه ((إلا 
أعطاه) ذلك المسلم. وفى الحديث بيان فضل يوم الجمعة لاخنتصاصه بساعة الإجابة. 

واختلف العلماء فى هذه الساعة؛ وذكر الحافظ فى الفتح (871/9) أكثر من أربعين قولا. وقال 
بعد ذكرها: ولا شك أن أرحح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام. 
اعرذ محديث ى مومى هو مارواء مسلم عن أنه قال: سمعت رسول الل يقول هى ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 

والمراد بحديث عبد الله بن سلام هو ما روى الترمذى وغيره فى حديث أبى هريرة من قوله» هى 
بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال الحافظ: قال المحب الطبرى: أصح الأحاديث فيها حديث أبى 
موسىء وأشهر الأقوال فيها قول غبدالله بن سلامء انتهى. قال: وما عداهما إما موافق لهما أو 
لأحدهما. أو ضعيف الإسناد أو موقوف. استدد قائله إلى احتهاد» دون توقيف» ولا يعارضهما حديث 
أبى سعيد فى كونه 882 أنسيها بعد أن علمهاء لاحتمال أن يكون سمعا'ذلك منه قبل أن أنسى. أشار 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 949 حديث: 1959 
7 بي ---.ب ب اعلنتكتتهتكهكككككهكككككك-. 





إلى ذلك البيهقى وغيره. ٠‏ 
وقد احتلف السلف فى أن أيهما أرحح؛ فروى البيهقى من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة 
النيسابورى أن مسلما قال: حديث أبى موسى أحود شىء فى هذا الباب وأصحهء وبذلك قال البيهقئ وابن 
العربى وحماعة. وقال القرطبى: هو نص فى موضع الخخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووى: هو 
الصحيح؛ بل الصواب» وحزم فى الروضة بأنه الصواب» ورححه أيضا بكونه مرفوعا صريحاء وفى أحد 
الصحيحين. وذهب آخرون إلى ترحيح قول عبدالله ابن سلام» فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شىء فى هذا الباب» وروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح إلى أبى سلمة بن عبد الرحمن ن أن ناسا من الصحابة احتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم افترقواء فلم 
يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ورححه كثير من الأئمة أيضا أحمدء وإسحق. ومن المالكية 
الطرطوشى» وحكى العلائى أن شيخه ابن الزملكانى» شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص 
الشافعى* وأجحابوا عن كونه ليس فى أحد الصحيحين بأن الترحيح بما فى الصحيحين. أو أحدهما إنما هو 
حديث لا يكون مما التفده الحفاظ. كحديث أبى موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. لم ذكر 
الحافظ وجه الانقطاع والاضطرابء ثم قال: وسلك صاحب الهدى مسلكا آخرء فاعحتار أن ساعة الإجابة 
منحصرة فى أحد الوقتين المذكورين» وإنهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون 882 دل على أحدهما فى 
وقتء وعلى الآحر فى وقت آخير. وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجحتهاد فى الدعاء فى الوقتين 
المذ كورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو أولى فى طريق الجمع. انتهى كلام الحافظ. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى ومالك ومسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(088/1) فى الجمعة» وفى عمل اليوم والليلة (75) وأبوداود فى الصلاة» وابن حبان )٠١/7(‏ وابن 
حزيمة )١١١/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (44/7 ؟) وفى الشعب (5/ 0 7؟) والبغوى (01/4؟) 
وعبدالرزاق (180/5) والدارمى (307/1) وابن الحارود )٠١1/(‏ وأحمد )١80/7(‏ وأبويعلى 
)444/٠١(‏ والشافعى فى المسند (71) والطيالسى (77©) والحميدى (454/5) وابن الجعد فى 
المسند (95/ه )٠‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (570/14) وأبونعيم فى الحلية (19/4؟) من طرق 





علديدة عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
-غخاة - 


كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها , باب: 48 حديث: 1194 + 1119 

04 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخلد. ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزنى» عن أبيه» عن جده؛ قال: سمعت رسول الله:8ة يقول: "فى يوم الجمعة ساعة من 
النهارء لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطى سؤله". قيل: أى ساعة؟ قال: "حين تقام الصلاة 
إلى الانصراف منها". 
8 .2 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا ابن أبى فديك, عن الضحاك بن عشمان» 
عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عبدالله بن سلام؛ قال: قلتء ورسول الله جالس: إنا 
لنجد فى كتاب الله فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله فيها شيئا.. 5 
4 ((فى يوم الجمعة ساعة) أ بهمها كليلة القدرء والاسم الأعظمء ختى تتوافر الدواعى على 
مراقبة ساعات ذلك اليوم. 

وفى تحبر جاء "أن لربكم أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. ويوم الجمعة من تلك الأيام» فينبغى 
التعرض لها فى جميع نهاره بحضور القلبء ولزوم الذكر والدعاء والنزو ع عن وسواس الدنياء فعساه 
يحظى بشىء من تلك النفحات. ظ 

والأصح أن هذه الساعة لم ترفع» وأنها باقية» وأنها فى كل حمعة» لا فى جمعة واحدة من السنة» 
حلافا لبعض السلف. وجاء تعيينها فى أخبار (كما فى حديث الباب) كذا فى الفيض (487/95). 

((لا يسأل الله العبد فيها شيئا)) يليق السؤال فيه» وقد ورد فى بعض الروايات الأخرى ''خيرا"' 
مكان '"'شيئا" (كما فى الحديث السابق). 

((قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها)) وفى حديث أبى موسى عند مسلم "هى ما بين أن 
يحلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الجمعة» وابن أبى شيبة )١50/1(‏ والبغوى (54/١١؟)‏ 
والبيهقى فى الشعب (787/5) والطبرانى فى الكبير )١4/١9(‏ وعبد بن حميد (557/1). وقال 
الترمذى: حديث عمرو بن عوف حسن غريب. 

قلت: فى كون هذا الحديث حسنا كلام؛ فإن فى سنده كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوفء, 
وهو ضعيف. قال الحافظ فى الفتح (419/1) بعد ذكر هذا الحديث: وقد ضعف كثير رواية كثير. 
١9‏ ((يسأل الله فيها شيئا») أى مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل ربه تعالى. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 1١١‏ حديث: +114 
12257676767660 





بعض ساعة قلت أي ساعة هى؟ قال: هى آخر ساعات التهار. قلت: ها ليست ساعة صلاة؟ 
قال: لى إن العبد العؤمن إذا صلى لم جاس لا يحيسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة.. 


0٠١‏ باب ما جاء فى ثنتى عشرة ركعة من السنة 

200 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسحق بن سليمان الرازى» عن مغيرة بن زياد,‎ ١ 

وفى رواية عن أبى هريرة عند البخارى فى الطلاق "يسأل الله خيراء وفى حديث أبى لبابة'" عند 
المصنف "ما لم يسأل حراما”. وفى حديث سعد بن عبادة". ما لم يسأل إلما. أو قطيعة وحم. 

((هى آخر ساغات البهار)) قال الحافظ فى الفتح (571/1) أشهر الأقوال قول عبد الله بن سلامء 
يعنى ما جاء فى هذا الحديث وأصحها حديث أبى موسى الذى رواه مسلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناذ صحيح» رحاله ثقات على شرط الصحيح, رواه أحمد بن حنبل فى 
مسنده من هذا الوحه» ورواه أبو داودء والترمذى فى الجامع؛ وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى 
لمستدرلة من حديث أبى هرية» وفه ؤال عد اله بن سلا عن تعين الساعة؟ وقد ورد فى صحيح 
مسلم وأبى داود من حديث أبى موسى الأشعرى مرفوعا "هى ما بين أن يحلس إلى أن تقضى 
الصلاة". قال أبوداود: يعنى على المنبر. انتهى فهو معارض لما تقدم. ورواه الترمذى من حديث 
عوف بن مالك و(كما رواه مسلم من حديث أبى موسى) وقال: حسن غريب". 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا مالك والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (540/1) فى 
الجمعة» والبيهقى فى الكبرى )١50/5(‏ وفى الشعب (777/1) وفى فضائل الأوقات (477) والبغوى 
)١ 1/50‏ وابن خزيمة 0٠ ١/5‏ والطيالسى )7١1(‏ والشافعى فى المسند (75). عن أبى سلمة» عن 
عبدالله بين سلام رضى الله عنه. 

1 باب ما جاء فى ثنتى عَشْرة ركعة من السنة 

- ((مغيرة بن زياد)) البحلى» الموصلى. وثقه وكيعء وابن معين» والعحلى» وابن عمار الموصلى» 
ويعقوب بن سفيان. وقال أحمد: مضطرب الحديثء منكر الحديثء أحاديثه مناكير. وقال أبو داود 
صالح. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه مستقيمء إلا أنه يقع فى حديثه كما 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠٠١‏ حديث: 114٠‏ 
عن عطاء » عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله©: "من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السنة 
بنى له بيت فى الجدة» أربع قبل الظهرء . وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين 
بعد العشاء وركعتين قبل الفجر". 
يقع فى حديث من ليس به بأس من الغلطء وهو لا بأس به عندى. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام؛ من 
السادسة. ش ١‏ 
(من ثابر» أى لازم وداوم. قال فى النهاية: المثابرة: الحرص على الفعل والقول وملازمتهما. 
والحديث يفيد أن الأحر المذكور منوط بالمواظبة على هذه النوافل؛ لا بأن يصلى يوما. دون يوم 

(س). ((أربع)) بالحر بدل من ثنتى عشرة ركعة. وفيه دلالة على أن السنة الراتبة المؤكدة قبل الظّهر 
أربع ركعات» وإليه ذهبت الحنفية. وقال الشافعى وأحمد: الراتبة قبل الظهر ركعتان , ثم إن قوله: أربع 
المتبادر منه أنها بسلام واحد. ويحتمل كونها بسلامين؛ والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين. 

قال الحافظ فى الفتح (58/7) قال الداودى: وقع عند الشيخبين فى حديث ابن عمر وفى حديث 
أبى هريرة عند ابن ماحه: أن قبل الظهر ركعتان. وفى حديث عائشة "أربعا'". وهو محمول على أن 
كل واحد منهما وصف ما رأى» قال؛ ويحتمل أن يكون نسى ابن عمر ركعتين من الأربع. 

قال الحافظ: هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين» فكان تارة يصلى ثنتين؛ وتارة 
يصلى أربعا. ويحعمل أن يكون يصلى إذا كان فى بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسحد فيصلى ركعتين؛ 
فرأى ابن عمر ما فى المسحدء دون ما فى بيتهه واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوى الأول ما رواه 
أحمد وأبوداود فى حديث عائشة كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعاء ثم يخرج. قال أبو حعفر 
الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله» والركعتان فى قايلها. 

((ركعتين بعد الظهر)) فيه أن السنة بعد الظهر ركعتان. (رركسسين بعد المغرب) قال القارى فى 
المرقاة )١٠١5/5(‏ كل هذه السئن مؤكدة» وآخرها أكدهاء حتى قيل بوجوبها. 

قال ابن حجر: وهو صريح فى رد قول الحسن البصرىء» وبعض الحنفية بوجوب ركعتى الفحر» 
وفى رد قول الحسن البصرى أيضا بوجوب الركعتين بعد المغرب. قلت: احتلف فى ترتيب سئن 
الرواتب» فقيل أفضلها سنة الفجرء ثم المغرب» ثم سنة الظهر والعشاء سواء فى الفضيلة» وهذا عند 
الحنابلة» وقالت الشافعية: أفضلها بعد الوتر ركعتا الفجرهء ثم سائر الرواتب» ثم التراويح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها , باب: ٠٠١‏ حديث: 1141 ْ 

14 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا إسمعيل بن أبى خالدء عن 
المسيب بن رافع؛ عن عنبسة بن أبى سفيان» عن أم حبيبة بنت أبى سفيان» عن النبى 8083ة؛ 
قال: "من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة". 

قلت: الراحح عندى: أن آكد السنن الوترء ثم ركعتا الفجرء ” لم التى قبل الظهرء ثم كل سواء . 
والله تعالى أعلم, | 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى الصلاة, والنسائى فى المحتبى فى قيام الليل؛ وفى الكبرى 
)455/١(‏ فى التطوع, وابن أبى شيبة (7/5١؟)‏ والبغوى (444/5) وأبويعلى .)2١1/8(‏ عن مغيرة بن 
زيادء عن عطاء »عن عائشة رضى الله عنها. ظ 

وقال الترمذى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوحه؛ ومغيرة بن زياد: قد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه. 

قلت: قد عرفت أنه قد وثقه وكيع؛ وابن معين فى رواية» وابن عدى وغيرهم فالظاهر أن إسناد 
هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم. 
41 - ((من صلى فى يوم وليلة)) أى فى كل يوم وليلة» فهو من عموم النكرة فى الإثبات» مثل 
"علمت نفس " ونحوه» لأن المقصود المواظبة» كما يدل عليه حديث عائشة السابق؛ بلفظ "من 
ثابر". أى واظب ولازم وداوم. (ابنى له)) بهذه الركعات ((بيت فى الجنة)) مشتمل على أنواع 
النعمة. وهذا الحديث له تتمة عند الترمذى عن أم حبيبة» وهى بعد قوله فى الجنة أربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود؛ والترمذى فى الصلاةء 
والنسائى فى المحتبى فى قيام الليل» وفى الكبرى (454/1) فى التطوع؛ وابن حبان )50١4/5(‏ وابن 
خزيمة (؟/4 )٠١‏ والبيهقى فى الكبرى (؟47/7/5) وفى المعرفة )١85/7(‏ والبغوى (9/ 47 4) 
وعبدالرزاق (/5 7) والدارمى (١/7/5؟)‏ والحاكم )7071/١(‏ وأحمد (777/5) والطبرانى فى 
الكبير(173/7؟) وفى الأوسط (5/1©) وأبويعلى (78/5) والطيالسى (77؟) وأبوعوانة (81/5؟) من 
عدة طرق» مختصرا ومفصلاء عن عنبسة عن أم حبيبة رضى الله عنها. وقال الترمذى بإثره: وحديث 
عنبسة عن أم حبيبة فى هذا الباب حديث حسن صحيح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ٠٠١‏ حديث: 1149 


١7‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن سليمان بن الأصبهانى» عن سهيل» عن أبيه, 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:88: "من صلى فى يوم ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى 
الجنة؛ ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين (أظنه قال) قبل 
العصر وركعتين بعد المغرب (أظنه قال) وركعتين بعد العشاء الآخرة. 

قلت: وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذىء والنسائى» والمصنف (برقم 21١4٠‏ قبل هذا 
الحديث) وسنده حسن. 
7 ((محمد بن سليمان بن الأصيهانى) فى التقريب: محمد بن سليمان ابن عبد الله؛ الكوفى» أبو 
على بن الأصبهانى. ضعفه النسائى. ووثقه العحلى. وقال أبو حاتم: لا بأس به. يكتب حديهء ولا 
يحتج به. وقال ابن عديء» مضطرب الحديثء: قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات؛: وقال 
الحافظ: صدوق» يخحطىئ» من الشامنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن الاصبهانى وهو ضعيفء رواه النسائى فى الصغرى عن محمد 
بن عبدالله بن المبارك المحرمى عن محمد بن إسحق عن محمد بن سليمان به مختصرا على قوله "من 
صلى فى يوم ثنتى عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا فى الجنة فحسبء وقال: هذا حطاء واين 
الاصبهنانى ضعيف. ورواه مسلم فى صحيحهه والنسائى» وغيرهما من حديث أم حبيبة» إلا أنه لم 
يقيدها بوقت» وقال: تطوعاء غير الفريضة» رواه الترمذى وغيره من حديث عائشة من ثابر على نتى 
عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيت فى الجنة» أربع ركعات قبل الظهرء »وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفحر. وقال: هذا حديث غريب» قال: وفى الباب عن 
أبى هريرة. وأبى موسى وابن عمر. 

والحديث ذكره أيضا الترمذى فى الباب فى الصلاة» والنسائى فى الككبرى (477/1) فى التطووع» 
والمزى فى التهذيب (0؟/١١0).‏ عن سهيل» عن أبيهء عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف 
ولكن الحديث صحيح بلفظ ”وأربع ركعات قبل الظهر“. 


حرق 2 


"كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها » باب: 1١١‏ حديث: !2114 184 > 1146 


)1١1(‏ باب ما جاى فى الركعتين قبل الفجر 
؟4١' ‏ ححدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر؛ أن 
النبى 82885 كان إذا أضاءً له الفجر صلى ركعتين. ْ 
1144 حدثنا أحمد بن عيدة. أنبأنا حماد بن زيد» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر؛ قال : كان 
رسول الله88 يصلى الركعتين قبل الغداة» كأن الأذان باذييّه. 
115 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» » عن ابن عمرء عن حفصة بنت عمر؛ 
أن رسول اللدتقة كان إذا نود لصلاة الصبح ركع ركسين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. 

م6٠‏ باب ما جاء فى الركعتين قبل الفجر 


١‏ ((إذا أضاء )) _بهمزة فى آحره أى ظهر وتبين. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى صلاة الليل » والبخارى فى الأذان » ومسلم فى صلاة 
المسافرين» والنسائى فى قيام اليل والبيهقى فى الكبرى (578/5) وعبدالرزاق (07/5) وأبوعوانة 
(175/9؟) وأحمد .)١1/7(‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر رضى الله عنهما. وبعضهم عن ابن عمر» 
عن حفصة رضى الله عنها. 

قال الألبانى: والحديث صحيحء لكن المحفوظ عن اين عمر عن حفصة. 
4 - ((كأن الأذان فى أذنيه)) كناية عن التخفيف فيهماء أى يخفف كما يخفف من يكون النداء 
أى الصلاة فى أذنيه» إذ النداء إلى الصلاة يقتضى التخحفيف فيها حدا. 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة (؟/787) إسناده صحيح وهو من تمام الحديث الآتى 
(8١1؟1١)وانظر‏ تخريجه هناك. 
0 ((ركع ركعتين خفيفتين)) فيه أنه يستحب» بل يُسَنْ تخفيف سنة الصبحء وأنهما ركعتان» وفيه 
أيضا أن سنة الفحر لا يدحل وقتها إلا بطلوع الفجر» واستحباب تقديمها فى أول الطلوعء 
وتخحفيفهماء وهو مذهب الإمام مالك والشافعى والجمهور. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» والنسائى فى المحتبى فى قيام الليل» وفى 
الكبرى )455/1١(‏ فى التطوع» والبيهقى فى الكبرى (441/7) وفى المعرفة (791/5) والدرامى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠١*‏ حديث: 1145 149 44١ا‏ 





5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوص» عن أبى إسحق» عن الأسود, عن عائشة؛ 
قالت: كان النبى 1288 إذا توضأء صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. ظ 

١17‏ - حدثنا الخليل بن عمرو أبوعمرو. ثنا شريك» عن أبى إسحق» عن الحارثء عن على؛ 
قال: كان النبى 882 يصلى الركعتين عند الإقامة. ‏ 


0٠١7‏ باب ما جاء فيما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر 

144 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ويعقوب بن حميد بن كاسب. قالا: ثنا ' 
هروان بن معاوية» عن يزيد بن كيسانء عن أبى حازمء عن أبى هريرة؛ أن النبى 1686 قرأ فى 
الركعتينء قبل الفجر: الأقل يا أبها الكافرون4 و لقل هو الله أحد». 
(777/1) والطحاوى فى معانى الآثار(95/1١)‏ وابن أبى شيبة )١46/1(‏ وأحمد (581/5). عن نافع» 
عن ابن عمرء عن حفصة رضى الله عنها. إسناده صحييح. 
. ((ثم خرج إلى الصلاة)) بالمسحد مع الجماعة. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحٌ؛ رجاله رحال الصحيحين. وأبوإسحاق اسمه تمرو بن عبد الله 
السّبيعى» وإن اختلط بآخحره»ء فإن أبا الأحوص روى عنه قبل الاتلاط» ومن طريقه روى له الشيخمان. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (587/19). إسناده صحيح. 
١14‏ - قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. الحارث هو ابن عبد الله الأعور: متفق على ضعفه. رواه 
أبوداود الطيالسى فى مسنده عن شريك بلفظ "كان يوتر عند الأذان» ويصلى الركعتين عند الإقامة". 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا ابن أبى شيبة )17/1/١(‏ مرفوعاء وعبدالرزاق (30/5) موقوفا. 

باب ما جاء فيما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر 

4 - (ليزيد بن كيسان)) التشكرى. كنيته أبو إسماعيل أو أبو مُنَينَء مصغراء الكوفى. وثقه النسائى 
وابن معين ويعقوب بن سفيان والدار قطنى. وقال أبوحاتم: يكتب حديئه؛ محله الصدق» صالح 
الحديث. وقال الحافظ: صدوق» يخحطىئ» من السادسة. 

((قرأ فى الركعتين قبل الفجر) أى فى سنة الفجر ((قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد)) أى 
كل سورة فى ركعةء بعد الفاتحة» إلا أنه تركها الراوى لظهورهاء وهذا شائع كثير فى الأحاديث 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠١7‏ حديث: 1١49‏ 
48- حدثنا أحمد بن شنان ومحمد بن عبادة الواسطيان. قالا: ثنا أبوأحمد. ثنا سفيان» عن 
إسحقء عن مجاهدء عن ابن عمر؛ قال: رَمَقتُ النبى 8# شهراء فكان يقرأ فى الركعنين قبل 
الفجر: إقل يا أيها الكافرون» وللأقل هو الله أحد». 
المرفوعة؛ القولية والفعلية. ذكر فيها الور دون الفاتحة لظهوزها وشهرتها: وهذا يدل على تأكد 
وحوب الفائحة. 

والحكمة فى تخصيص هاتين السورتين أنهما لما اشتملتا من عبادة الله وتوحيده واتنزيه اللهء 
والرد على الكافرين فيما يعتقدونه ويدعون إليه. فكان الافتتاح بهما أول الصبح لتشهد به الملائكة. 
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث نوفل الأ شجعى: اقرأ: قل يا أيها الكافرون» ثم نم على 
حاتمهاء فإنها براءة من الشرك. كذا فى المرقاة (6/١4؟).‏ 

والحديث صحيح أحرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبرى (728/1) فى افتتاح الصلاة. عن يزيد بن كيسان» عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة . 
رطى الله عنه. 
اخلق ((محمد بن عبادة)) _بفتح العين والموحدة المخففة_ الواسطى. وقال أبوداود: ثقة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء فاضلء من الحادية عشرة. 

((رَمَقتَ)» أى نظرت وتأملت. . ٠‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة» والنسائى فى الافتتاح» والبيهقى (47/6) 
وابن حبان )5١1/5(‏ وابن أبى شيبة (547/5؟) وعبدالرزاق (09/7) والطحاوى (786/1) وأحمد 
(14/5) وأبويعلى )62/٠١(‏ والطبرانى فى الكبير (405/17) والطيالسى 0 كلهم من حديث 
مجاهد عن ابن عمر. وقد سقطت "أ بى " قبل إسحق عند.المصنف. 

وقال الترمذى بإثر هذا الحديث بعد أن أورده من طريق أبى أحمد الزبيرى عن سفيان عن أبى 
إسحق: حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من .حيث الثورى عن أبى إسحق إلا من حديث أبى 
أحمد . والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبى إسحاق. وقد روى عن أبى أحمد عن إسرائيل 
هذا الحديث أيضا. 

وعلى المرحوم الشيخ أحمد شاكر عليه ققال: كأنٌ اترمذى يشير إلى تعليل إسناد الحديث بن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .باب: 1١7‏ حديث: +116 


110 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ا الجريرى» عن عبدالله بن شقيق» 
عن عائشة؛ قالت: كان رسول له يصلى ركعتين قبل الفجر» وكان يقول: نعم السورتان 
هما يَأ بهما فى رَكقتى الفّجر؛ (إقل هو الله أحد» و (إقل يا أيها الكافرون». 
الرواة رووه عن إسرائيل عن أبى إسحاقء وأنه لم يروه عن الثورى إلا أبو أحمد» وليست هذه علة. إذا. . 
كان الراوى ثقة فلا بأس أن يكون الحديث عن الثورى وإسرائيل معاء عن أبى إسحاق مع رواة 
الثقات. وأبوأحمد ثقة» فروايته عن الثورى تقوى رواية غيره عن إسرائيل. ثم هو قد رواه عن إسرائيل 
أيضا كغيره فقد حفظ ما حفظ غيره» وزاد عليهم ما لم يعرفوا ولم يرو لناعنهم. . 
١. 6‏ ((نَعُمَ السورتان هما)) وفى أحاديث الباب دلالة صريحة لمذهب الجمهور أنه يستحب أن 
يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة. ويستحب أن يكون.هاتان السورتان أو الآيات المذكورة فى حديث ابن 
عباس وأبى هريرة عند مسلم وأبى داود كلها سنة. فالمصلى مخيّر إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب فى 
كل ركعة ما فى هذه الأحاديث المذكورة وإن شاء قرأ ما فى حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة. 
وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ فيهما غير الفاتحة. وقال بعض السلف: لا يقرأ فيهما شيئا. 
وكلاهما حلاف هذه الأحاديث التى لا معارض لها. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. الجريرى: اسمه سعيد بن اياس» احتج به الشيخان فى 

صحيحيهما إلا أنه اعتلط بآخره. وقد قيل: إن يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغير. وباقى رحال 
الإسناد ثقات. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن عمران بن موسى بن مجاشع» عن عثمان بن أبى شيبة 
عن يزيد ابن هارون به. وله شاهد فى صحيح مسلم والنسائى فى الصغرى من حديث أبى هريرة. 
ورواه الترمذى فى جامعه من حديث ابن عمرء وقال: حديث حسن. قال: وفى الياب عن ابن مسغود 
وأنس وأبى هريرة وابن عباس وعائشة وحفصة انتهى. ورواه البزار فى مسنده والطبرانى فى معجمه 
الكبير والأوسط من حديث ابن عمر. 

. والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن خزيمة (177/1) والبيهقى : فى الشعب (4919//0) وأحمدا 
(دلرة؟ ؟). عن الجريرى» عن عبدالله بن شقيق» »عن عائشة رضى الله عنها. وقوى إسناده الحافظ فى 


الفتح 2/6 ). 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟١٠1‏ حديث: 1101 





0٠١‏ باب ما جا فى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
1 - حدثنا محمود بن غيلان. ثنا أزهر بن القاسم. ح وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر. ا 


روح بن عبادة. قالا : ثنا زكريا ابن إسحقء» »عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله:8كة قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة .... 





٠>‏ باب ما جاء فى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

١‏ - (أزهر بن القاسم) الراسبى. أبوبكرء البصرى» نزيل مكة. وثقه أحمد والنسائى وابن شاهين 
وابن تخلفون. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان يُخطى. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((زكريا بن إسحق) المكى. وثقه أحمد وابن معين والبرقى وابن شاهين والحاكم والذهبى. 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائى: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» رمى بالقدرء من السادسة. 

((إذا أقيمت الصلاة)) المراد بإقامة الصلاة الإقامة التى يقولها المؤذن» عند إرادة الصلاة» وهو 
المعنى المتعارف. قال العراقى: وهو المتبادز إلى الأذهان من هذا الحديث. وقال الحافظ فى الفتح 
:)١45/5(‏ إذا شرع فى الإقامة» وصرّح بذلك محمد بن جححادة عن عَمرو بن دينار فيما أخرجه اين 
حبان بلفظ: إذا أحذ المؤذن فى الإقامة. 
< «فلاصلاة) نفى» بمعنى النهى, مثل قوله تعالى لأفلا رَقتَ وَلَا فسُوْقَ ولا جدَالٌَ فى الْحخْ). 
فلا ينبغى الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة. ش 

ثم النهى متوجه إلى الشروع فى غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة. وأما إتمام المشروعة 
قبل الإقامة فضرورىء لا اختيارى فلا يشمله النهى. وكذا الشرو ع خخلف الإمام فى النافلة لمن أدى 
المكتوبة قبل ذلك. فلاينافى الحديث ما ثبت من الإذن فى الشروع فى النافلة خحلف الإمام لمن أدى 
الفرض ولله تعالى أعلم (س). 

واستدل بعموم قوله "فلا صلاة إلا المكتوبة" لمن قال: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة. ويه 
قال أبو حامد وغيره من الشافعية. وعمص آحرون النهى لمن ينشا النافلة عملا بعموم قوله تعالى (وَلَا 
َبْطِلوًا أعْمَالكُمُ». وقيل: يفرّق بين من يخشى فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلاء كذا فى 
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كتاب امه اماه والسنة فيها .باب: 1٠9‏ حديث: 1101 


إلا المكتوبة 5" 
حدثنا محمود بن غيلاَ. ثنا يزيد بن هارون. أبن حماد بن زيدء عن أيوب» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة؛ عن النبى 18838 بمثله. 
الفتح (؟/51١)‏ وتفصيل المسألة فى "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتى الفجر" للعلامة أبى الطيب» 
فليرجع إليه. ((إلا المكتوبة)) وفى رواية الطحاوى" : إلا التى أقيمت لها". وفى رواية ابن عدى: 
"قيل: يا رسول الله! ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتئ الفجر'". وإسناده حسن. قاله الزرقانى. 

وقد يعارض هذه الزيادة بما روى: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة إلا ركعتى الصبح"". 
لكنه من رواية عَبّاد بن كثير وحجاج بن نصرء وهما ضعيفان. ذكره الشوكانى. وزيادة ابن عدى 
ذكره الحافظ فى فتح البارى )١49/5(‏ وقال: إسناده حسن. ولو لا هذه الزيادة لكفى حديث 
الصحيحين: '"أ الصبح أربعاء أ الصبح أربعا". فإنه صريح فى منع ركعتى الفحرء فلا وجه لاستثنائهما. 

والحديث فيه دليل على أن الاشتغال بالرواتب وغيرهما وقت إقامة الصلاة أو بعد الإقامة والإمام 
فى الصلاة التى أقيمت لها ممنوع سواء كانت الرواتب سنة الصبح أو غيرها وسواء كان فى المسجد 
فى زاوية منه أو إلى أسطوانة أو فى الصف أو تلفه أو كان حارج المسجد فى مكان عتد بابه. 

قال الخطابى فى المعالم )١47/١(‏ فى هذا بيان أنه ممنوع من ركعتى الفجر وغيرها من 
الصلوات إلا المكتوبة. وقال النووى فى شرح مسلم )7417/١(‏ فيه النهى الصريح عن افتتاح نافلة بعد 
إقامة الصلاة» سواء كانت راتبة» كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها. 

وقال الحافظ فى الفتح )١43/1(‏ فيه منع التنفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة» سواء كانت راتبة 
أم لا. لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. ش 

وقال الشوكانى فى اليل (35/15) يدل بعمومه على أنه إذا سمع الإقامة 

لم يحل له الدحول فى ركعتى الفحر ولا فى غيرهما من النوافل» سواء كان 

فى المسجد أو تخارجه» فإن فعل فقد عصى. وهو قول أهل الظاهر. ونقله ابن حزم فى المحلى 
)٠١6/5(‏ عن الشافعى وعن جمهور السلف. ونقل هذا المذهب أيضا صاحب الفيض (191//5) من 
الحنفية عن الإمام الشافعى. فظهر سخافة قول بعض ههمش الكتاب (النسائى) منهم أنه لم يقل بكراهته 
خارج مسجد أحد من الأئمة. ا 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ؟١٠‏ حديث: 1167 


111 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاويةء عن عاصمء عن عبدالله بن سَرْجِسٌ؛ أن 
رسول اللدنفقة رأى رجلا يصلى الركعتين قبل صلاة الغداة» وهو فى الصلاة فلما صلى قال 
له: "با صَلاتَيك اعْتَدَدتَ"؟ 

والذين حالفوا الحديث تخبطوا فى مناط النهى» ثم فرعوا عليه تفاصيل لا دليل عليها إلا الاعتماد 
على الآثار. كما اعترف به منهم صاحب عمدة الرعاية (517/1؟) حيث قال: وظاهر الأحاديث 
المرفوعة المنع مطلقا إذا أقيمت صلاة الفحر. وقد جاء ت الآثار عن عمر وابنه عبد الله فى مقابلة 
تلك. قال فى الإعلام (591/5): والسنة لا معارض لها. 

وظاهر الروايات أن العلة هى كراهة التنفل عند الإقامة ليتهيأ المأموم لإدراك التحريم مع الإمام. 
والله أعلم. وراجع '"إعلام أهل العصر (77) والنيل (37/9). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» 
والنسائى ة فى المحتبى وفى الكبرى (1/1. )"٠‏ فى الإمامة» وابن حزيمة (؟159/5١)‏ وابن حبان (0114/5) 
والبيهقى فى الكبرى (487/7) وفى الصغير (١/7/4؟)‏ والدارمى (١//1/7؟)‏ والبغوى (51/7) وعبد 
الرزاق (4775/7) وابن أبى شيبة (17/7/) والطحاوى فى الشرح (71/1/1) وأحمد (1/5) والطبرانى 
فى الصغير )٠١4/5(‏ وأبو عوانة (؟/77) والخطيب فى تاريخ بغداد (151/5) وأبو نعيم فى الحلية 





(178/8) وابن عدى (5/1) وفى تاريخ دِمُشقء من عِدَّة طرق عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاوموقوفا عليه. ٠‏ 
قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذى. لأنه زيادة وهى مقبولة من الثقات. ويعضد المرفوح 

طريقٌ آخخر عن أبى هريرة أخرجحه أحمد (07/9) والطحاوى (0710/7/1. 
١‏ - ((بأى صلاتيك اعتدّداتٌ)) أى أى الصلاتين مقصودة عددك وخحرحتٌ من البيت إلى المسحد 
لأحلها. فإن كانت تلك الصلاة فكيف أخرتها وقدمت عليها غيرّهاء وإن كانت تلك الصلاة هى 
السنة فذاك عكس المعقول. إذ البيت أولى من المسجد فى حق السنة» وأيضا السنة للفرض فكيف 
تقصد هى دونه. والمقصود الزحر واللوم على ما فعل. (س) 

قال صاحب عون المعبود: مسألة إنكار يريد بذلك التهديد على فعله. وفيه دلالة على أنه لا يحوز 
له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل روج الإمام من صلاته: وقال النووى فى 


ءثام - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: ٠١7‏ حديث: 1١189‏ 





11 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن حفص 
بن عاصمء عن عبدالله بن مالك ابن بحيئة. قال: مَرّ النبئ 8086 برجلي» وقد أقيمت صلاة 
الصبح وهو يصلى. فكلمه بشىء, لا أدرى ما هو؟ فلما انصرف أعتطنا به. نقول له: ماذا قال 
لك رسول الله:8ة؟ قال : قال لى: "يوشك أحدكم أن يُصَلِىَ الجر أربعًا. 
شرح مسلم: فيه دليل على أنه لا يصلى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورد على من 
قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلى النافلة. وقال ابن عبدالبر: كل هذا إنكار منه لذلك 
الفعل؛ فلا يجوز لأحد أن يصلى فى المسحد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة. كذا فى العون .)١47/14(‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى )©١5/1(‏ فى الإمامة» وابن حزيمة )١00/7(‏ وابن حبان (016/5) والبيهقى فى الكبرى 
(187/0) وفى فى الصغير )5178/١(‏ وأحمد (ه/١8)‏ وأبوعوانة (9/ه2). عن عاصم» عن عبدالله بن 
سر بحس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
7 - ((أن يصلى الفجر أربعا)) بأن يصلى بعد الإقامة أربع ركعات» والمحل محل الفرضء وكأنه 
"١‏ الفرض أربعاء وفيه تغيير المشروع. فهذا زجر أكيّد من أداء ركعتى السنة بعد الإقامة. والله أعلم 
(سر). وقال فى حاشيته على النسائى: وهو تغيير المشروعء قاله على وجه الإنكار. ولا يخحفى أن 
موردء سنة الفجر فلا وحه للقول بأنها مستثناة والحديث فى غيرها. 

قلت: هذا يدل على كمال إنصاف الشارح وعدم تعصبه حيث قدّم الحديث على مذهيه 
الحنفى. وهذا هو طريق المقلدين المنصفين» رحمهم الله تعالى. وحمل الطحاوى الإنكار على الفصل 

بين الفرض والتنفل لكلا ٠‏ بلتبسا. وتعقبه صاحب التعليق الممجد (,2) من الحنفية بأنه حمل من غير 
دليل معند بهء بل سياق , بعض الروايا. ات بخخالفه. 

وقال الحافظ فى الفتح )١90/5(‏ لو كان المراد مجرد الفصل , بين الفرض والتنفل لم يحصّل إتكار 
أصلا. لأن ابن بُحينة سلم من صلواته قطعا ” ثم دخعل فى الفرض إلى آخعر ما قاله رحمه الله. 

ؤقد أحاد فى الرد على الإمام الطحاوى العلامة شمس الحق فى كتابه "إعلام أهل العصر 
بأحكام ركعتى الفجر" (87). 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم فى صلاة المسافرين» والنسائى فى المجتبى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ٠١64‏ حديث: 1104 





)٠١5(‏ باب ما جاى فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر, متى يقضيهما! 
4 حدلثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير. ثنا سعد بن سعيد. حدثى محمد بن 
إبراهيم» عن قيس بن عمرو. قال: رأى النبى 8 رجلاء يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين. 
فقال النبى 1586: "أصلاةً الصبح مرَّتين؟" فقال له الرجل: إنى لم أكن صَلَيِتُ الركعتين اللتين 
قبلهماء فصَليتهما. قال: فسكت النبى 8684 . ظ 
وفى الكبرى (01/1) فى الإمامة» والبيهقى فى الكبرى (581/5) وفى الصغير (١/57/8؟)‏ والدارمى 
)774/١(‏ والبغوى (/757). عن حفص بن عاصمء عن عبدالله بن مالك بن بحينة رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. ٠‏ 
4 . باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر, متى يقضيهما؟ 
١4‏ - ((سعد بن سعيد) بن قيس بن عَمروء الأنصارى. هو أخو يحبى بن سعيدء الأنصارى. وثقه 
العجلى. وضعفه أحمد. وكذلك قال ابن معين فى رواية» وقال فى رواية أرى: صالح. وقال النسائى: 
ليس بالقوى. وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحدينه بأسا بمقدار 
مايرويه. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: كان يخطئء لم 
يفحش حطؤهء فلذلك سلكنا به مسلك العدول. وقال الحافظ: صدوقء سىء الحفظء من الرابعة. 

((قيس بن عَمرو)) بن سهل» جد يحبى بن سعيد. صحابى» من أهل المدينة. 

((رأى البى :8# رجلا)) هو قيس بن عَمروء كما صرح به فى رواية أحمد والترمذى والدارقطنى 
وابن حبان والحاكم. (يصلى بعد صلاة الصبح) أى بعد فرض الصبح؛ لأنى ((لم أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلها») بضمير الواحد أى قبل صلاة الصبح. ووقع فى بعض الروايات "قبلهما" 
بضمير التثنية أى قبل ركعتى الصبح. هذا هو الأولى» لكونه مطابقا فى رواية أبى داود ((فصليتهما)» 
اعتذر الرحل بأنه قد أتى بالفرض وترك السنةء لأنه حاء والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة 
الصبح ولم يكن ركع ركعنى الفجرء فدحل معه فى الصلاة فأتى بهما حنيئذ. ((فسكت النبى :88ة)) 
يدل على الإذن فى الركعتين بعد صلاة الفجر لمن فاتهما قبل ذلك» ومن يقول بالكراهة لا يقول 
بذلك. وقال ابن الملك: سكوته يدل على قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله. وبه قال 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ٠٠١4‏ حديث: 1104 








الشافعى.وزاد فى رواية أحمد (440//5) ومضى "ولم يقل شيئا". ورواه ابن حبان (577/5) بلفظ 
"فلم ينكر عليه". ورواه ابن حزم فى المحلى (7/5؟١)‏ بلفظ "فلم يقل شيئا". ورواه ابن أبى شيبة 
(04/0؟) بلفظ "فلم يأمره ولم ينهه''. ورواه الترمذى بلفظ "فلا إذن". ومعناه إذا كان كذلك فلا 
بأس عليك أن تصليهما حينئذء يدل على ذلك الرواياتٌ المتقدمة» فإن الروايات يشر بعضها بعضا. 
وبدلك فسره الحنفية. قال أبوالطيب السندى فى شرح الترمذى فى شرح قوله "فلا إذن”": أى فلا 
بأس عليك حييذ ولا شىء عليك ولا لوم عليك. وقال الشيخ سراج أحمد السرهندى فى .شرح 
الترمذى: فى ترحمة هذا اللفظ: "بس نه اين وقت منع كنم ثرا از ككذاردن سنت "". تعريبه: فلا أمنعك 
الآن عن أداء السنة. قال الخطابى فى المعالم :)779/١(‏ فى الحديث بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل 
الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس» وأن النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
إنما هو فيما يتطوع به الإنسان إن شاء » وابتداء دون ما كان له تعلق بسبب. وقد اعتلف الئاس فى 
وقت قضاء ركعتى الفجر. فروى عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح. وبه قال عطاء 
وطاؤس وابن بخريج. وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس» وبه قال القاسم بن محمد وهو 
مذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأى: إن أحب قضاهما إذا 
ارتفعت الشمس فإن لم يفعل فلا شىء عليه لأنه تطوع. وقال مالك: أحب أن يقضيمها ضحى إلى 
وقت زوال الشمس» ولا يقضيهما بعد الزوال. 

قلت: الصحيح من مذهب الشافعى أنهما تفعّلان بعد الصبح ويكونان أداء . قاله العراقى. 
ومذهب الحنفية فى ذلك أنه يستحسن قضاء سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض» وأما إذا فاتت 
وحدها لا تقضى عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: تقضى إذا ارتفعت الشمس. كذا فى 
البدائع وغيره. 

والراحح عندى هو قول أنها تقضى وإن فاتت وحدها. ويجوز قضاؤها بعد صلاة الصبح» قبل 
طلوع الشمس لحديث الباب وهو حديث صحيح ثابت متصل السندء وله شواهد ومتابعات ذكرها 
صاحب المرعاة (478/5) وقال فى آخرها: وهذه الروايات كلها تؤيد حديث قيس بن عَمروء» فلا 
شبهة فى صحتهه ولا التفات إلى تعليل من أعله. هذاء وارجع لمزيد التفصيل إلى إعلام أهل العصر 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ٠١4‏ حديث: دلا 





1100 2 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب. قاله. ثنا مروان بن 


معاوية» عن يزيد بن كيسانء عن أبى حازمء عن أبى هريرة؛ أن النبى 782 نام عن ركعتى 
الفجرء فقضاهما بعد ما طَلَعَتِ الشمس. 





(59) فإنه قد أفاض القول فى هذا وأحاد. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة وابن حزيمة (114/5) وابن حبان 
(1/5؟؟) والدارقطنى (78/1) والبيهقى (487/5) وابن أبى شيبة (05/5؟) وعبد الرزاق (4417/9) 
والحاكم )71/4/١(‏ وأحمد (547//0) والحميدى (781/5) والشافعى فى المسند )١817(‏ والطبرانى 
فى الكبير (7717/14) عن سعد بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن قيس بن عمرو رضى الله عنه. 
وقال الترمذى: إسناد هذا الحديث ليس بمتصلء محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع من قيس. 

قلت: قول الترمذى "إنه مرسل ومنقطع'" ليس بجيدء فقد جاء متصلا من رواية يحبى بن سعيد» 
عن أبيه» عن حده قيسء رواه ابن خزيمة فى صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره والبيهقى فى 
سننه» عن يحبى بن سعيدء عن أبيه» عن جده قيس المذكورء وقد قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من 
أبيه فيصح ما قاله الترمذى من الإنقطاع» وأحيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلكء كذا قال 
الشوكانى فى النيل (/79). 
06 (فقضاهما بعد ما طلعت الشمس)) هذا الحديث مخحتصر من حديث ليلة التعريس. رواه مسلم 
فى المساجد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات. رواه الترمذى أيضا من حديث أبى.هريرة مرفوعا: 
من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما طلعت الشمس. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوحه. 

والحديث صحيح أخحرحه أيضا النسائى فى المواقيت» والبيهقى (717/1) وابن حبان (717/5) 
والطحاوى (١/؟ "٠‏ وأبو عوانة (191/5) وأحمد (416/5). عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم؛ عن 


أبى هريرة رضى الله عنه. 
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كتاب إقامة المنلاة والسنة فيها , باب: ٠١8‏ حديث: 11845 





)٠١0(‏ باب ما جاء فى الأربع الركعات قبل الظهر 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه. قال: أرسَلٌ أبى إلى عائشة 
أ صَلاةٍ رسول اللهتقققة كان أحبٌ إليه أن يُواظبٌ عليها؟ قالت: كان يصلى أربعا قبل الظهر. 
يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. | 
60 باب ما جاء فى الأربع الركعات قبل الظهر 

- ((قابوس)) بن أبى ظبيان» الحنبى» الكوفى. وثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس بالقوى» ضعيف. وقال ابن 
عدى: أرجو أنه لا بأس به. وذكر ابن حبان فى المجروحين. وقال: كان ردىء الحفظء ينفرد عن أبيه 
بما لا أهل له» ربما رفع المراسيل وأسند الموقوف. وقال الحافظ: فيه لين» من السادسة. 

((عن أبيه)) هو حصين بن ندب بن الحارث الحنبى أبوظبيان الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى 
وأبوزرعة والنسائى والدارقطنى وابن سعد وابن حبان. وقال الذهبى: وثقه غير واحد» وهو مجمع على 
صدقه. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية. 0 

(كان يصلى أربعا قبل الظهر» هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أربع قبل 
الظهر. وقد حاء ت ركعتانء فلعله كان أحيانا يكتفى بهما. فالظاهر أن الأربع هى السنةء والمتبادر هى 
الأربع بسلام واحد. والحديث الآتى صريح فى تلكء نعم ذلك يحتمل أن المراد فيه سنة الظهر 
أوغيرها بل هو الظاهر. 

((يطيل فيهن القيام)) وذلك بأن يكثر فيهن من القراء ة بعد الفاتحة. ((ويحسن فيهن الركوع 
والسجود)) يعنى يطمئن فيهما اطمئنانا أبلغ من اطمئنانه فيهما فى غير تلك الصلاة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» قابوس: مختلف فيهء ضعفه ابن حبان» فقال: كان ردىء 
الحفظ» ينفرد عن أبيه بالأصل لهء فربما رفع المرسل» وأسند الموقوف. وضعفه النسائى والدارقطنى 
ووثقه ابن معين وأحمد بن سعيد ابن أبى مريم. وقال عبد العظيم المنذرى: صحح له الترمذى وابن 
حزيمة والحاكم. انتهى. وباقى رجال الإسناد ثقات. وله شاهد من حديث أم حبيبة رواه أبو داود 
ورواه الترمدى من حديث على. قال: وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة رضى الله تعالى عنهبما. 
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كتاب إقامة الضلاة والسنة فيها » باب 00 حديث: ا16ا 


ا حدثنا على بن محمد ثنا وكيعء عن عبيدة بن مٍَُِ الضبيء عن إبراهيم» عن سهم بن 
منجحاب» عن فَرَعَة عن قَرْنعِ عن أبى أيوب؛ أن النبى :8 كان يصلى قبل الظهر أربعاء إذا 
زالت الشمسء لا يفصل بينهن بتسليم. وقال إن أبواب السماء تة تفتح إذا زالت الشمس. 

والحديث أحرحه أيضا المنذرى فى الترغيب .)3٠٠/1١(‏ إسناده ضعيف. 
1 ((عبيدة بن معتب)) هو أبوعبدالرحيم الكوفى» الضرير. ضعُفه ابن معين. وقال أبو زرعة: ليس 
بقوى. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ضعيف» وكان قد تغير. وقال ابن عدى: هو 
مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الحافظ: ضعيفء واختلط بآخحره؛ من الثامنة. 

((سهم بن منجاب)) بن راشدء الضبى» الكوفى. وثقه النسائى. وقال العجلى: كوفى تابعى ثقة. 
وذكره ابن لفون فى الثقات. وقال الحافظ: نُقَةَء من السادسة» وإن ثبت أنه الذى يروى عن العلاء 
الحضرمى» فهو من الثامنةء لكن فرق بينهما ابن حبان. 

((قرئع») الضبى» الكوفى» صدوق» من الثامنة؛ مخضرم؛ قتل فى زمن عثمان. 

((لا يفصل بينهن بتسليم) أى أنه لا يسلم فيهن على رأس الركعتين» بل يصليهن بتسليمة واحدة. 
((كان يصلى قبل الظهر أربعا)) قبل صلاته أو قبل دحول وقته. ((إن أبواب السماء تفتح إذا زالت 
الشمس) كناية عن حسن القبول وسرعة الوصول. وتسمى هذه سنة الزوال وهى غير سنة الظهر» 
صرح به الغزالى. قاله المناوى فى الفيض (1517//1). 

وقال ابن القيم فى زاد المعاد (1// ) هذه الأربع صلاة مستقلة» » كان يصليها بعد الزوال» وورد 
مستقلٌ» سبيه انتصاف النهار وزوال الشمس . وسِرٌهذا والله أعلمء أن انتصاف النهار مقابل لاتتصاف 
الليل» وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ويحصل النزول الإلهى بعد انتصاف الليل. فهما وقتا 
قرب ورحمة. هذا يفتح فيه أبواب السماء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. 

وقيل: بل هى سنة الظهر القبلية. والحديث رواه الترمذى فى الشمائل بلفظ '"'أن النبى 8985© كان 
يُدمن أربع ركعات عند زوال الشمس» فقلت: يا رسول الله! إنك دمن هذه الأربع الركعات عند زوال 
الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح فلا ترتج حتى يصلى الظهرء فأحب أن يصعد لى فى تلك 
الساعة خير... الحديث. ورواه الطبرانى فى الكبير والأوسط بلفظ: لما نزل رسول الله تققة على رأبته 
يصلى أربعا قبل الظهرء وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ٠١5‏ حديث: ١104‏ 





0١‏ باب من فاتته الأربع قبل الظهر 
4 - حدثنا محمد بن يحبى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر. قالوا: ثنا موسى بن داود 
الكوفى. نا قيس بن الربيع» عن شعبة» عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة؛ 
قالت : كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهرء » صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. ‏ 
قال أبوعيد الله: لم يُحَدت به إلا قيس عن شعبة. 


يصلى الظهر.. الخ. وروى البيهقى نحوه. 

قال البيجورى: ويبعد الأول أى كون المراد سنة الزوال غير سنة الظهرء التعبير بالإدمان المراد به 
المواظبة. إذ لم يغبت أنه 8 واظب على شىء من السئن بعد الزوال إلا على راتبة الظهر. 

والحديث صحيح دون جملة ((الفصل)) أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» وأحمد )41١5/0(‏ 
والترمذى فى الشمائل» والطحاوى (590/1) والبيهقى (48/7). عن قزعة» عن قَرَئع» عن أبى أيوب 
رضى الله عنها 

ونقل الزيلعى فى نصب الراية )١47/5(‏ عن صاحب التنقيح أنه قال: وروى ابن حزيمة هذا 
الحديث فى مختصر المختصر. وضعفهء فقال: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره. 

قلت: عبيدة هذا ضعفه أيضا أبو داود وابن معين وأبو حاتم والنسائى وابن عدىء وذكره ابن 
المبارك فيمن يترك حديثه. ْ 

ل باب من فاتته الأربع قبل الظهر 

4 - ((موسى بن داود)) الضبى» ٠‏ أبوعبداللهء الطرّسُوسئُ» نزيل بغداد» ولى قضاء طرّسوس» 
الخخلقانى . وثقه ابن نمير والعحلى. وقال أبو حاتم: شيخ» » فى حديثه اضطراب. وقال الدارقطنى: كان 
مصنفاء مكثراء مأمونا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء فقيه» زاهدء له أوهام» من 
صغار التاسعة. 

((إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر)». والحديث يدل على مشروعية 
المحافظة على السئن التى قبل الفرائض» وعلى امتداد وقتها إلى آر وقت الفريضة. وذلك لأنها لو 
كانت أوقاتها تخخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء و كانت مقدمة على فعل سنة الظهر. وقد 
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تتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: /ا١٠‏ حديث: 1188 


0٠١7‏ باب فيمن فانته الركعتان بعد الظهر 

10 - حداثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عبدالله بن إدريس» عن يزيد بن أبى زيادء عن عبداله 
بن الحارث. قال: أرسلَ معاوية إلى أم سَلَمََ فطقت مَعْ الرسُولِ. فسأل ام سلمة. فقالت 
إن رسول الله8ة بيدما هو يتوضأً فى بيتى للظهرء » وكان قد بَعَتَ سَاعِياً وكثرٌ عنده 
المهاجرونء وقد أَهَمَهُ انهم إذ ضرِب البابٌُ فخبرج ج إليه فصلى الظهر. ثم جلس يُقسم ما 
. جاء به..قالت: فلم يزل كذلكء حتى العصرٍ ثم دخل منزلى» » فصلى ركعتين. ثم قال: "شغلنى 
أمر السّاعى أن اصَلِيَهُما بعد الظهر فَصَلْيهُمَا بعد العصر. 
ثبت فى حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتى الظهر. ذكر معنى ذلك العراقى: قال: وهو الصحيح عند 
الشافعية» قال: وقد يعكس هذا فيققال: لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتى الظهر» وذكر أن 
الأول أولى. كذا فى النيل (71/5). 

والحديث أغترجه أيضا الترمدى. فى الصلاة» عن نحالد الحذاء » عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة 
رضى الله عنها. 

قال الشو كانى: رواة رواية ابن ماحه كلهم ثقاتء إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق» كذا فى 
النيل (77/7). ْ 

- باب فيمن فاته الركعتان بعد الظهر 

9 ((قد أهمه شأنهم) أى شأن المهاجرين ((فصلى ركعتين) هذا يدل على جواز الصلاة بعد العصر 
بسبب» كالقضاء . وقد قال به قوم» وحمله آخرون على اللخصوص لأحاديث كراهة الصلاة بعد العصر. 

قال البوصرى: هذا إسناد حسنء يزيد بن أبى زياد مختلف فيه. رواه البخارى ومسلم وأبوداود 
وابن حبان من هذا الوحهء بغير هذا اللفظ. ورواه الترمذى فى حامعه من حديث ابن عباس» وقال: 
حديث حسنء وقال: وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبى موسى. | 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (7؟/98؟) وأحمد (07/5). عن عبدالله بن 

:5 
الحارث» عن أم سلمة رضى الله عنها. إسناده ضعيف لكن صح عنه:8ةة انه صلى ركعتين بعد العصر 
كما فى حديث عائشة رضى الله عنها ذ فى الصحيحين. 
-م؟ة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: لل١!‏ حديث: 1151٠١‏ 





0١8‏ باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا 
2-٠‏ حدثنا أبوبكر بن أ بى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ثنا محمد بن عبدالله الشعَيئ. عن 
أبيه» عن عََسَةَ بن أبي سفيان» عن أم حبيبة عن النبى :ة؛ قال: "من صلى قبل الظهر أربعا 
وبعدها أربعاء حرّّمه الله على النار". 
4 - باب ما جاء فيمن صلى الظهر أريعا ونعدها أريما 

((محمد بن عبد الله) بن المهاحرء التصرى. وثقه دحيم والمْفْضْل ابن عَسَان وابن معين. 
وقال النسائى: ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من ن السادسة. 

((عن أبيه)) أى عبد الله ؛ بن المهاجر الشعيثى الدمشقى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول؛ من السادسة. 

((من صلى)) وفى رواية أبى داود "من حافظ" أى داوم وواظب ((قبل الظهر أربعا)) فيه دليل 
على أن السنة قبل الظهر أربع ركعات. وقد تقدم الكلام عليه. ((وبعدها أربعا») قال القارى: ركعتان 
منها مؤكدة وركعتان مستحية» فالأولى بتسلمتين بخلاف الأولى انتهى؛ قلت: فيه ما فيه كما لا 
يخفى على المتأمل. ((حرمه الله على النار)) وفى رواية "لم تمسه النار"» وفى أخرى "حرم الله لحمه 
على النار". وقال الشوكانى فى النيل )7١/7(‏ وقد اتلف فى معنى ذلكء هل المراد أنه لايدخل النار 
أصلا أو أنه وإن قدر عليه دعولها لا تأكله النارء أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاء ه وإن مست 
بعضهء كما فى بعض طرق الحديث عند النسائى بلفظ ''فتمس وجحهه النار أبدا'" وهو موافق لقوله فى 
الحديث الصحيح. وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود فيكون قد أطلق الكل وأريد البتعض 
مجازاء والحمل على الحقيقة أولى وإن الله تعالى يحرم جميعه على النارء وفضل الله أوسع؛ ورحمته 
أعم. 

وقال السندى: ظاهره أنه لا يدحل النار أصلاء وقيل: على وجه التأييد وحمله على ذلك بعيد» 
ويكفى فى ذلك الإيمان وعلى هذا فلعل من داوم على هذا الفعل يوفقه الله تعالى للخخيرات» ويغفر له 
الذنوب كلها. 

والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده. وكفى بهذا الترغيب 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 1١8‏ حديث: 1١1113‏ 





٠١‏ باب ما جاء فيمن يستحب التطوع بالنهار 

1- حدثنا على بن محمد . ثناوكيع. نا سفيان وأبى وإسرائيل» »عن أبى إسحق» » عن عاصم 
بن ضمرة السلولى. قال: سألنا عليًا عن تطوّع رسول اللهتققة بالنهار. فقال: إنكم لا 
تطيقوته. . فقلنا: : أخيرنا به نأخل منه ما استطعنا . قال: كان رسول الله1882 إذا صلى الفجر يُمهلُ 
ظ حتى إذا كانت الشمس من ها هناء يعنى من قبل المشرق بمقدارها. من صلاة العصر من ها 
هناء يعنى من قبل المغرب. قام فصلى ركعتين. ثم يُمُهلء حتى إذا كانت الشمس من ها هنا 
يعنى من قبل المشرق مقدارها. من صلاة الظهر من ها هناء قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهرء 
إذا زالت الشمس وركعتين بعدها. لم مي 
باعثاً على ذلك وظاهر قوله من صلى أن التحريم على التار يحمل بمرة واحدة ولكنه قد أخرجه 
الترمذى وأبوداود وغيرهما بلفظ "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى قيام الليل وتطوع 
النهارء والبيهقى (511/1) وابن خزيمة (00/7؟) والحاكم (15/1©) وأحمد (471/1) والطبرانى فى 
الكبير (7770/77) وأبويعلى (71771/5). عن عنبسة بن أبى سفيان» عن أم حبيبة رضى الله عنها. 

9 باب ما جاء فيما يستحب من القطوع بالنهار 

0 ((أبى) أى المراح بن مُليح.‎ ١ 

((يمهل)) من أمهل» أى يؤخر الصلاة ((بمقدارها من صلاة العصر)) أى مقدار فى وقت صلاة 
العصر. وهذا الوقت يكون بالتخمين وقت الضحى ((قام فصلى ركعتين») حاصل الحديث أنه إذا 
ارتفعت الشمس من ججانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين» 
وهى صلاة الضحىء وقيل هى صلاة الإشراق. 

واستدل به لأبى حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين. 

قلت: إن كان المراد من صلاة الإشراق الصلاة التى كان يصليها النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
ما طلعت الشمس فظاهر أن هذه الصلاة غير صلاة الإشراق. وإن كان المراد من صلاة الإشراق غيرها 
فلا يصح الاستدلال. فتفكر. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: الهف حديت: 51زا 





وأربعا قبل العصر. يفصل بين كل ركعي بالنسليم على الملانكة المقربين والنبين ومن تبعهم 

من المسلمينٍ والمؤمنين. قال على: فتلك سِتثَّ عشرّة ركعة رع رسول اللهيةةة بالنهار 
وقل من يُدَاوم عليها. 00 

وقد سمى صاحب إنجاح الحاحة هذه الصلاة ''الضحوة الصغرى"'' والصلاة الثانية الآنية فى 
لحديث ''الضحوة الكبرى" حيث قال: هذه الصلاة هى الضحوة الصغرى» وهو وقت الإشراق. 
وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق وأعلاها. وأما دول وقته فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح 
أو رُمحين» حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة. وأما الصلاة الثانية فهى الضحوة الكبرى. 

((أربعا قبل العصر) فيه دليل على استحباب أربع ركعات قبل العصر. ولا منافاة بينه وبين حديث 
على عند أبى داود '"أنه88ة كان يصلى قبل العصر ركعتين'" لأن المراد أنه#88 أحيانا يصلى أربع 
ركعات وأحيانا ركعتين. فالرجل مخيّر بين أن يصلى أربعا أو ركعتين» والأربع أفضل. ((بالتسليم)» 
المراد به تسليم التشهدء دون تسليم التحلل من الصلاةء كما سيأتى. ((على الملائكة المقربين 
والنبيين) زاد الترمذى فى رواية "والمرسلين" ((ومن تبعهم) أى النبيين والمرسلين ((من المسلمين)) 
بيان لمن أى المتقادين ظاهرا وباطنا ((والمؤمنين)) المصدّقين بقلوبهم المقرين بألسنتهم, فلا فرق 
بينهما إلا فى مفهوم اللغة دون عرف الشريعة. كذا فى المرقاة .)1١4/7(‏ 

قال الترمذى: اخحتار إسحاق بن راهويه أن لا يفصل فى الأربع قبل العصرء واحتج بهذا الحديث»: 
وقال: معنى قوله '' يفصل بين كل ركعتين بالتسليم'" يعنى التشهد ش 

وقال البغوى فى شرح السنة (458/7) المراد بالتسليم اتتشهدء دون السلام. أى سمى تسليما 
على من ذكر لاشتماله عليه. وقال الطيبى: ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: '" كنا إذا صلينا قلنا: 
السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل". و كان ذلك فى التشهد. وقيل: المراد به تسليم 
التحلل من الضلاة» خمله على هذا من اختار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال العراقى: حمل 
بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهدء لأن فيه: السلام على النبى 886 وعلى عباد الله . 
الصالحين. قاله إسحاق بن إبراهيم. فإنه كان يرى صلاة النهار أربعاء قال وفيما أوّله عليه بعد. وقال 
الشيخ العلامة المبا ركفورى فى شرح الترمذى: ولا بُعد فيما وَل عليهء بل هو الظاهر القريب» بل هو 
المتعين. إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويّهم المصلى بقوله السلام عليكم؛ فكيف ٠‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 1١١‏ حديث: 11117 


قال وكيع: زاد فيه أبى. فقال حبيب بن أبى ثابت: يا أبا إسحق! ما اجبٌ أنَّ لى بتك هذا 
ملء مسجدك هذا ذهياً. 


0٠١١‏ باب ما جاء فى الركعتين قبل المغرب 
5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيية. اثنا أبوأسامة ووكيعء عن كَهمَس. ثنا عبدالله بن بريدة: 
عن عبدالله بن مُه اقال: قال نبى الله86» : "بين كل أذانين ل 
قلت: ولقائل أن يقول: يكف الخطاب بقوله "السلام عليكم"” شهود الأنبياء والمرسلين 
واستحضارهم فى القلب وتصورهم فى النفس وإن 
4 
لم يكونوا حاضرين فى الخحارج» فلاامانع من أن يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة. كذا فى 
المرعاة .)١14/5(‏ 





((فقال حبيب بن أبى ثابت: يا أبا إسحاق... الخ)) يريد به تصحيح الحديث وتقويته وقد أخطأً 
الحافظ خحطأ مستغرباء فجعل هذه الكلمة ثُناء“ على الحارث الأعورء فذكرها فى ترحمته. 

'والحديث أحرحه أيضا الترمذى والدسائى فى الكبرى )١41/1١(‏ فى الصلاة» والبيهقى (477/5) 
وأحمد (80/1) وابنه فى زوائد المسند )١57/1(‏ وأبويعلى )559/١(‏ والطيالسى (15). عن عاصم بن 
ضمرة السلولي» عن على رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 

ظ ٠‏ باب ما جاء فى الركعتين قبل المغرب 

- ((بين كل أذانين)) أى أذان وإقامة وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر. 
ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان حقيقة لأن الأذان فى اللغة بمعنى الإعلامء والإقامة إعلام 
بحضور فعل الصلاة» كما أن الأذان إعلام حول الوقت. ش 

قال السندى: وعمومه يشمل المغرب» بل قد جاء صريحا كما فى حديث أنس» فلا وجه للقول بالكراهة. 

قلت: قد ورد ذكر المغرب بخصوصه نصا فى حديث عبد الله بن مغفّل أيضا. ففى الصحيحين 
عنه قال قال النبى 888: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين» قال فى الثالثة '"' لمن شاء كراهية أن يتخخذها 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 11١‏ حاديث: 1138 

صلاة". قالها ثلاثاء قال فى الثالشة: "لمن شاء ". 
- حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة. قال: سمعت على بن زيد بن 
جَدْعانَ. قال: : سمعت أنس بن مالك. يقول: إن كان المُؤوْن بوذن على عهد رسول الله 3182 
فيرى أنها الإ ةن َم قوم فيصل الركعين فب العفوب. 
الناس سنة" 

((صلاة)) أى نافلة» وذكرت لتتناول كل عدد نواه المصلى من النافلة» كركعتين أو أربع أو أكثر 
((ثلاثا» أى قالها ثلاث مرات ((لمن شاء )) ذكره دلالة على عدم وحوبها. 

قال السندى فى حاشية النسائى: وهذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة 
المغرب» بل ندبهما. 

3 قلت: أراد بأمثاله ما روى فى ذلك من الأححاديث الصحيحة الصريحة» والقول بأنه منسوخ ممالا 

التفات إليهء لأنه لا دليل عليه. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى والنسائى فى المحتبى فى الأذان» وفى الكبرى )١5/1(‏ فى 
الصلاة» ومسلم فى صلاة المسافرين؛ وأبوداود والترمذى فى الصلاة» وابن حبان (5/4؟4) وابن 
خزيمة (557/9) والبيهقى (47/5) والدارقطنى (5+7/1) والبغوى (91/7؟) وابن أبى شيبة (05/9ع) 
والدارمى (17/1) وأحمد (87/5) وأبو عوانة (؟/؟7؟) من عدة طرق عن عبدالله بن بريدة عن عبد 
الله بن مغفل رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
ا ((فيرى أنها الإقامة) الضمير للّذانء والتأنيث لتأنيث الخبر» أى ين أن الناس قد قاموا لصلاة 
المغرب وليس الأمر كذلكء لأنهم كانوا يقومون عند استماع الأذان لأداء هاتين الركعتين. 

قال القرطبى ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر 
النبى 12886 أصحابّه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه. وهذا يدل على الاستحباب» وكان أصله 
قوله #8 بين كل أذانين صلاة. 

وأما كونهة1©8 لم يصلها فلا ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب وإلى 
استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. كذا فى الفتح .)1١8/5(‏ 

قلت: قد ثبت فعله86 من حديث عبد الله بن مغفل عند ابن حبان فى صحيحه (44/4) 
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)1١1(‏ باب ما جاء فى الركعنين بعد المغرب 

44 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى. ثنا هشيمء عن خالد الحذاء » عن عبدالله بن 
شقيق» عن عائشة؛ قالت: كان النبى 286 يصلى المغرب. ثم يرجع إلى بيتى» فيصلى ركعتين. 
ونصب الراية .)١51/5(‏ 

وعلى هذا فلا شك فى كون الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب مستحبا لأنه ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا وتقريرا. 
ظ والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الأذان وفى الصلاة» ومسلم فى صلاة المسافرين» 
والنسائى فى المجتبى فى الأذان» وفى الكبرى (11/1) فى الصلاة» والدارمى (١/77؟)‏ وابن حبان 
)١/(‏ وابن خزيمة (517/7) والبيهقى (415/1) وأحمد (780/5) من عدة طرق عن أنس بنحو 
' حديث الباب. ْ 

(| باب ما جاء فى الركعنين بعد المقربخ‎ ١١ 

14-- (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح, العبدى مولاهمء أبويوسف. وثقه النسائى ومسلمة 
بْن قاسم والذهبى. وقال الخطيب: كان ثقةء حافظاء متقناء صئف المسند. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: من العاشرةء وكان من الحفاظ. 

((ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين) فى الحديث دليل على استحباب أداء السنة فى البيت. 

وقال العينى فى عمدة القارى (774/1): وقد اختلف فى ذلك» فروى عن قوم من السلف منهم 
زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف انهما كانا يركعان ركعتين بعد المغرب فى بيوتهما. وقال 
العباس بن سهل بن سعد لقد أدركث زمن عثمان رضى الله عنه وإنا لنسلم من المغرب فلا أرى رجلا 
واحدا يصليهما فى المسجد. كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما فى بيوتهم. وقال ميمون بن 
مهران انهم كانوا يؤحرون الركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم؛ وكانوا يؤخرونها حتى يشتبك النجوم» 
وروى عن طائفة انهم كانوا يتنفلون النوافل كلها فى بيوتهم دون المسجد. وروى عن عبيدة أنه كان 
لا يصلى بعد الفريضة شيئا حتى يأتى أهله. وقال ابن بطال: قيل إنما كره الصلاة فى المسجد للا يرى 
جاهل عالما يصليها فيه فيراها فريضة. أو لكلا يخخلى منزله من الصلاة فيه. أو حذرا على نفسه من الرياء 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب + 117 حديث: 11551158 





6-- حدثنا عبدالوهاب بن الضحاك. ثنا إسمعيل بن عياش . عن محمد بن إسحق» عن عاصم 
بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج. قال: أتانا رسول الله غات فى بنى عبد 
الاشهّلء فصلى بنا المغرب فى مسجدنا. ثم قال: "اركعوا هاتين ال ركعتين فى بيوتكم". 


)1١5(‏ باب ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب 

5-- حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا عبدالرحمن بن واقد. مهل 
فإذا سلم من ذلك فالصلاة فى المسجد حسنة. وقد بين بعضهم علة كراهة من كرهه من ذلك ما قاله 
مسروق قال: كنا نقرأ فى المسحد فنقوم نصلى فى الصف» قال عبدالله: صلوا فى بيوتكم, لايرونكم 
الناسء فيرون أنها سنة. 

والحديث أنخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» وابن خزيمة 
(8/5١؟)‏ وابن حبان (5/؟١)‏ والبغوى (545/7) وابن الجارود )٠١5(‏ البيهقى (57/1/7) وأحمد 
(7/.©) من طريق خخالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن عائشة؛ مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
6 - ((بنى عبد الأشهل) هم من أنصار الأوس. وعبد الأشهل هو ابن حشم بن الحارث بن 
الحزرج الأصغر ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. 

((اركعوا هاتين ال ركعتين) أى اللتين بعد المغرب. والحديث فيه أيضا دليل على استحباب أداء 
السنة فى البيت. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة. وقد 
صرح ابن إسحاق فى روايته فى مسند الإمام أحمد فزالت تهمة تدليسه. وعبد الوهاب كذاب. وأصل 
هذا المتن فى الصحيحين والترمذى من حديث ابن عمرء وفى مسلم من حديث عائشة. قال الترمذدى: 
وفى الباب عن رافع بن ديج و كعب بن عجرة. 

والحديث حسن أتحرجه أيضا ابن ححزيمة (709/5) والطبرانى فى الكبير (9//5؟). عن محمود 
بن لبيدء عن رافع بن حديج رضى الله عنه. 

١‏ باب ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب 

5 ((عبد الرحمن بن واقد) بن مسلمء البغدادى» أبو مسلم» الواقدىء أصله بصرى.قال ابن 
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اح وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح. ثنا بدل بن المحبر. قالا: ثنا عبدالملك بن الوليد. ثنا 
عاصم بن بهدلة» عن زر وأبى وائل» عن عبدالله بن مسعود؛ أن البى تق كان يقرأ فى 
الركعتين بعد صلاة المغرب: لإقل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد». 


)1١١‏ باب ما جاء فى الست ركعات بعد المغرب 


- حدثنا على بن محمد. ثنا أبرالحسين العكلى. أخبرنى عمر بن أبى ختعم اليمامى 1 
عدى: حدّث بالمناكير عن الثقات» ويسرق الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدو ق» يغلطء من العاشرة. 

((بدل بن المحَبّر)) أبو المنيرء بوزن مطيعء التميمىء البصرى؛ أصله من واسط. وثقه أبو زرعة وابن 
حبان وابن عبد البر. وقال أبو حاتم: صدوق. وقالٍ الحافظ: ثقة» ثبت إلا فى حدينه عن زائدة» من التاسعة. 

((غبد الملك بن الوليد)) بن معدان» الضبعى» البصرى» وقد ينسب إلى جده. وثقه أبوزرعة. وقال 
ابن معين: صالح. وقال أيو حاتم: ضعيف الحديث. وقال البخخارى: فيه نظر. وقال النسائى: ليس بالقوى. 
وقال ابن عدى: روى أحاديث لايتايّع عليها. وذكره ابن حبان فى المجروحين. وقال: منكر الحديث 
جداء ممن يقلب الأسانيد» لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((كان يقرأ فى الركعتين بعد صلاة المغرب: لفقل يا أيها الكافرون)» و لأقل هو الله أحد»)) 
أى يقرأ فى الركعة الأولى منهما قل يا أيها الكافرون» وفى الثانية قل هو الله أحد. وفيه دليل على 
استحباب قراءة هاتين السورتين فى الركعتين بعد المغرب» ولكن الحديث ضعيف لضعف عبد الملك 
بن الوليد. لكن له شواهد تعضده. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الصلاةء والمزى فى التهذيب (455/18) والعقيلى فى 
الضعفاء الكبير (78/5) وابن عدى فى الكامل (5/ه34١).‏ عن عاصم بن بهدلة» عن زر وأبى وائل» 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. إسنئاده ضعيف لضعف عبدالملك بن الوليد لكن له شواهد 
تعضده فالحديث صحيح. 

١١‏ باب ما جاء فى الست ركعات بعد المغرب 

1 ((عمر بن أبى خشعم اليمامى)) هو عمر بن عبد الله بن أبى حثعم» وقد ينسب. إلى جده. قال 
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أنبأنا يحيى بن أبى كثير» » عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ابن عوف» عن أبى هريرة؛ أن 
اللبى تفن قال: "من صلى بعد المغرب سِتَّ ركعات لم يتكلم بينهن بسوءر عُدِلنَ له بعبادة 
تنتى عَسْرَةٌ سنة. 


البخارى: ضعيف الحديث» ذاهب. وقال أبو زرعة: واهى الحديث. وقال ابن عدىي: منكر الحديث» 





وبعض حديثه لايتابّع عليه. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((من صلى بعد المغرب)) أى بعد فرضه ((ست ركعات) المفهوم أن الركعتين الراتبتين داحلتان 
فى الست. قاله الطيبى. وقال القارق: فيصلى الم ؤ كتين بد بتسليمة» وفى الباقى بالخيار. ((لم يتكلم 
بينهن) فى أثناء أدائهن. وقال ابن حجر: إذا سلم من كل ركعتين ((بسوء ) أى بكلام سىء أو بكلام 
يوجحب سوء” ((عُدِلنَ» بصيغة المجهولء وقيل: بالمعلوم. قال الطيبى: عَدلتٌ فلانا بفلان» إذا استويت 
بينهما. يعنى ساوين من ججهة الأحر ((له» أى للمصلى ((بعبادة ثنتى عشرة سنة) قال البيضاوى: فان 
قلتّ: كيف تعادل العبادة القليلة العبادات الكثيرة فإنه تضبيع لما زاد عليها من الأفعال الصالحة؟ قلتٌ: 
الفعلان إن احتلفا نوعا فلا إشكالء وإن اتفقا فلعل القليل يكتفى بمقارنة ما يخخصه من الأوقات والأحوال 
ما يرجححه على أماله» فلعل القليل فى هذا الوقت والحال يضاعف على الكثير فى غيرها. وقال الطيبى: 
هذا من باب الحث والتحريض» فيجوز أن يفضل ما لا يعرف فضله على ما يعرف وإن كان أفضل حثا 
وتحريضا. ونظيره قوله تعالى: (ممًا خطيئاتهم ارقو خضت الخطيئات استعظاماً لها وتنفيرا من 
ارتكابها وجعلت علامة للإغراق دون الكفرء وأنه أغلظ وأصعب. كذا فى المرعاة (150/4) 

والحديث ضعيف أتحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» وابن حزيمة )5١7/5(‏ وابن نصر(؟؟) وابن 
شاهين فى الترغيب (175/1) والمخلص فى الفوائد المنتقاة (74/4) والعسكرى فى مسئد أبى هريرة 
(1/1,) والمزى فى التهذيب (404/11). عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وقال الترمذى: حديث غريب» لا نعرفه إلا عن عمر بن أبى خثعم؛ وسمعت محمد بن إسماعيل 
(يعنى البخارى) يقول: عمر بن عبد الله بن أبى حئعم: منكر الحديث» وضعفه جدا. وقال الذهبى فى 
ترحمته: له حديثان منكران» هذا أحدهما. 

واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث فى الحض والحث على ركعات معينة بين المغرب والعشاء 
لا يصح؛ وبعضه أشد ضعفا من بعض. وإنما صحت الصلاة فى هذا الوقت من فعله 888 دون تعيين 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 194 حديث: 1154 





(114) باب ما جاى فى الوتر 
4- حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
عبدالله بن راشد الزّوفِىٌّ» عن عبدالله بن أبى مرة الزّوفِيٌ 0000 
عدد. قال الشوكانى فى النيل (14/7) بعد ذكر هذه الأحاديث مما ورد فى فضل الصلاة بين المغرب 
والعشاء تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء . والأحاديث وإن كان أكثرها 
ضعيفة فهى منتهضة بمجموعها. لاسيما فى فضائل الأعمال. سيأتى هذا الحديث أيضا تحت رقم 114. 
4 باب ما جاى فى الوتر 

أى صلاة الوتر وبيان وقته وعدد ركعاته وقراء ته وقضائه وقنوته وكونه واجبا أو سنة وغير ذلك. 
مما يشتمل عليه أحاديث الباب من الأمور المتعلقة بالوترء كمشروعية الركعتين بعده حالساء وما يقال 
بعد الفراغ منه من التسبيح. 

والوتر بكسر الواو الفرد أو مالم يتشفع من العددء وبفتحها الثأر وفى لغة مترادفان. 

قال ابن التين: اممتلف فى الوتر فى سبعة أشياء : فى وحوبه» وعددهء واشتراط النية فيه» 
واتصاصه بقراء ة» واشتراط شفع قبله» وفى آخر وقته» وصلاته فى السفر على الدابة. 

وقال الحافظ: وفى قضائه» والقنوت فيهء وفى محل القنوت منه» وفيما يقال فيه وفى فصله 
ووصله؛ وهل تسن ركعتان بعده وفى صلانه من قعودء وفى أول وقتهء وفى كونه أفضل صلاة التطوع 
أو الرواتب أفضل منهء أو عحصوص ركعتى الفجر. كذا فى الفتح (6074/5) 

وقد ذكر المصنف من الأحاديث ما يجىء فى شرحها بيان أكثر هذه الأشياء . 
54أا ‏ (عبد الله بن راشد الزوفى)) _بفتح الزاى» وسكون الواوء بعدها فاء ‏ هو أبوالضحاكء» 
البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يروى عن عبد الله بن أبى مرة إن كان سمع منه؛ ومن 
اعتمده اعتمد إسنادا مشوشا. وقال الحافظ: مستورء من السادسة. 

((عبد الله بن أبى مرة)) الزوفى. صدوقء أشار البخارى أن روايته عن حارحة منقطعة» قاله 
الحافظ. وقال الخزرجى فى الخلاصة: قال ابن حبان: عحبره باطل؛ والإسناد منقطع. 

قلت: والمراد بخبره حديث الوترء كما صرح به الحافظ فى التهذيب. 


-خ4ئة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عباب: 1١54‏ حديثك: 124ي" ا 





عن خارجة بن حذافة العدوى. قال: خرج علينا النبى 188» » فقال: "إن الله قد أمذّكم بصلاة 
لهي خير لكم من حمر انعم . الوترٌ جعله الله لكمء فيما بين صلاة العشاء إلى أن يَطُلمَ الفجر". 

((خارجة بن حذافة)) بن غانمء القرشى» صحابى» سكن مصر. كان أحد فرسان قريش. يقال: إنه 
كان يعدل بألف فارس» وعداده فى أهل مصرء وهو الذى قتله الخارحى ظنا منه أنه عمرو بن العاص. 
والخمارحى: هو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص» وتوجه كل واحد 

منهم إلى واحد من الثلاثة؛ فنفذ قضاء الله فى على» دونهما. وكان قتل نخارجة فى سنة أربعين. 

((إن الله قد أمرّكم بصلاة)) قال الطيبى: أى زادكمء كما فى بعض الروايات. وقال صاحب 
مجمع البحار: هو من '"أمذ الحيش'" إذا ألحق به ما يقويه. أى فرض عليكم الفرائض ليؤجركم بهاء 
ولم يكتف به فشرع صلاة التهحد والوترء ليزيدكم إحسانا على إحسان. 

قلت: استدل به الحنفية على وحوب الوتر بهذا التقرير. وقد رد عليهم القاضى أبويكر ابن العربى 
فى شرح الترمذى حيث قال فيه: احتج به علماء أبى حنيفة فقالوا إن الزيادة لا تكون إلا من جنس 
المزيد. وهذه دعوىء بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد» كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاه زاده ثمنا 
أو ربعا إحسانا. كزيادة النبى صلى الله عليه وسلم لجابر فى ثمن الحمل. فإنها زيادة وليست يواحبة. 
وليس فى هذا الباب حديث صحيح يتعللون به. 

قلت: الأمر كما قال ابن العربى» لا شك فى أن قولهم: إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد 
مجرد دعوى لا دليل عليه» بل يردها ما ذكره هو بقوله: كما لو ابتاع بدرهم الخ. 

وقال الحافظ فى الدراية :)289/١(‏ ليس فى قوله: 'زادكم" دلالة على وحوب الوترء لأنه لا 
يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد. 

((لهى خير لكم من حمر)) بضم الحاء » وسكون الميم» جمع أحمر (النعم) أى الإبل. فهو من 
قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. وإنما قال ذلك ترغيبا للعرب فيهاء لأن حمر النعم أعز الأموال 
عندهمء فكانت كناية عن أنها ير من الدنيا كلها لأنها ذخيرة الآحرة التى هى خير وأبقى. ((الوتر)» 
بالحر بدل من صلاة بدل المعرفة من النكرة. وبالرفع: خبر مبتدأ محذوفء أى هى الوتر. وحوز 
النصب بتقدير "أعنى" ((جعله الله لكم) أى وقت الوتر (فيما بين صلاة العشاء إلى أن يظلع 
الفجر) فيه دليل على أن أول وقت الوتر يدخحل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفحرء كما 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ١14‏ حديث: ١159‏ 


48- حدثنا على بن محمد ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا أبوبكر بن عياش» عن أبى إسحق» 
عن عاصم بن ضمرة السلولى. قال: قال على بن أبى طالب: "إن الوتر ليس بحسو ولا 
كصَلاََكُمُ المكتوبّةء ولكن رسول اللهة8ةة أوتر". ثم قال: "يا أهل القرآن! سيت 
قالت عائشة: وانتهى وتره إلى السحر. 

والحديث صحيح دون قوله ”هى سير لكم من حمر النعم" أخرحه أيضا أبو داود والترمذى فى 
الوترء والبيهقى فى الكبرى (559/5) وفى الصغير (١/15؟)‏ والدارقطنى (5/١؟)‏ والحاكم )5:5/١(‏ 
والطحاوى )١5.0/١(‏ والطبرانى فى الكبير (771//4) وابن عدى فى الكامل (/390) والعقيلى فى 
الضعفاء الكبير (4/5 )©٠‏ وابن سعد فى الطبقات (13/5) وابن عبد الحكم فى فتوح مصر (505). 
عن عبدالله بن أبى مرة» عن خارحة بن حذافة رضى الله عنه. 

وقال السيوطى: ليس لعبد الله الزوفى ولا لشيحه عبد الله بن أبى مرة» ولشيخه خمارحة بن 
حذافة عند أبى داود والترمذى وابن ماحه إلا هذا الحديث الواحدء وليس لهم رواية فى بقية 
الكتب الستة. 
8- ((ليس بحتم)) قال فى النهاية: الححتم: اللازم الواجب الذى لا بد من فعله. 

وقال السندى: ظاهره عدم الوحوب كما عليه الجمهور. وقال فى الحجة :)١17/1(‏ والحق أن 
الوتر سنة» هو أو كد السئن. 

والحنفية ذهبوا إلى وجوبه» واستدلوا بدلائل رّيفها العلماء كما ذكرها مع ما فيها الشيخ 
المباركفورى فى شرح الترمذى (777/1) والأجود عندى ما قاله الباحى فى شرح الموطأ (١/51؟؟)‏ 
معنى الوجوب هو ما فى تركه عقّاب» من حيث هو ترك له على وجه ما قد عبر بعض الناس بالواحب 
عن مؤ كد السنن اتساعا ومجازا. فإن كان من قال إن الوتر واحب يريد ذلك فهو حلاف فى عبارة» 





ولا معنى لمعارضة» وإن كان يريد بذلك أنه يأثم بتركه على حسب ما يأثم بترك الفرائض فهو خخلاف 
فى معنى. وهذه صلاة تفعل فى السفر على الراحلة» فلم تكن واحبة كسائر النوافل. وراجع قيام الليل 
للمروزى .)١1١١(‏ والله أعلم. 

(ريا أهل القرآن) أى أيها المؤمئون به. فإن الأهلية عامة شاملة لمن آمن به» سواء قرأ أم لم يقرأء 
وإن كان الأكمل منهم مّن قرأ وحفظ وعلم وعمل ممن تولى قيام تلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسة فيها باب: 114 حديث: 1190 





أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر". 
ل 5 حدشا عكمان بن أب شيية. نا أبوحفص الأبَّرُ عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبى 8284 قال: "إن الله وتر يحب الوتر. أوتروا ا 
((أوتروا) أمر بصلاة» وهو أن يصلى مثنى مثنى؛ ثم يصلى فى آخحرها ركعة مفردة» أو يضيفها إلى ما 
قبلها من الركعات. كذا فى النهاية. 

قال الطيبى: يريد بالوتر فى هذا الحديث قيام الليلء فَإن الوتر يطلق عليهء كما يفهم من 
الأحاديث» فلذلك حص الخخطاب بأهل القرآن. ((وتر)) _بكسر الواو وتفتح-» أى واحد فى ذاته لا 
يقبل الانقسام والتجزى» وواحد فى صفاتهء لا مثل له ولا شبيه. وواحد فى أفعاله فلا معين له. (س). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (877/1) 
فى الوتر» والبيهقى فى الكبرى (8/7) وفى الصغير (١//77؟)‏ وفى المعرفة (؟/187) واين خخزيمة 
(1/9) وابن أبى شيبة (95/9؟) والدارمى )7:9/١(‏ والحاكم (200/1) والمروزى فى قيام الليل 
)١539(‏ وأحمد (7/1) وأبو يعلى (١58/1؟)‏ والطيالسى )١5(‏ والخطيب فى تاريخه )١٠١9/15(‏ وأبو 
نعيم فى أخبار أصبهان (71/1©) من عدة طرق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه. 
((أبو حفص الأبار)) هو عمر بن عبدالرحمن بن قيسء الأبار_بتشديد الموحدة. الكوفى» نزيل بغداد. 
وله بن مين الى , وال حدما كال شن + وق ساني لمن يات وقال أبوحاتم وأبوزرعة 
الرازيان: صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة» من أهل الكوفة» قدم بغداد» فلم يزل بها حتى مات. وذكره ابن 
حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» و كان يحفظ» وقد عمى» من صغار الثامنة. 

((إن الله وتر)) أى واحد فى ذاته» لايقبل الاتقسام والتجزئة. واحد فى صفاته» فلا شبيه له. 
واحد فى أفعاله» فلا شريك له. "ليس كمئله شىء وهو السميع البصير". ((يحب الوتر)) أى يثيب 
عليه» ويقبله من عامله. 

قال القاضى: كل ما يناسب الشىء أدنى مناسبة كان أحب إليه مما لم يكن له تلك المناسبة 

((أوتروا)) أى احعلوا صلاتكم وترا بد بضم الوتر إليهاء أو صلوا الوتر. والفاء جزاء شرط محذوف» 
كأنه قال: إذا هُديتم إلى أن الله يحب الوتر فأوترواء فإن من شأن أهل القرآن الكدح فى ابتغاء مرضاة 
الله وإيثار محابه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ..باب: 110 حديث: 91ؤا 


يا أهل القرآن!" فقال أعرابى: ما يقول رسول الله#82ة؟ قال: ليس لك ولا لاصححابك. 


)1١0(‏ باب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر 

1 حدثنا عفمان بن أبى شيبة. ثنا أبوحفص الأبّار. ثنا الأعمش» عن طلحة وزُيدء عن ذَرٌء 
عن سعيد بن عبدالر حمن بن أبرّى» عن أبيهء عن أَيَىْ بن كعب. قال: 0 

((يا أهل القرآن)) قال الخطابى: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير 
واحبء ولو كان واجبا لكان عاماء وأهل القرآن فى عرف الناس القراء والحفاظء دون العوام. 
ويدل على ذلك قوله لأعرابى: ليس لك ولا لأصحابكء بل أنه حاص بالقرّاء والحفاظ. كذا فى 
معالم السنن (١//40؟).‏ 

ليس لك ولا لأصحابك») أى ممن ليس بأهل القرآن. ظاهره الرفع» لا الوقف. وهذا ينافى 
وجحوب الوترعموماء أو استنانه إذا قلنا المراد بالوتر فى هذا الحديث صلاة الليل. نعم ينبغى أن تكون 
صلاة الليل مخمصوصة بأهل القرآن» فيمكن أن يكون التأكيد فى حقهم؛ ويكون فى حق الغير ندبا بلا 
تأكيد. والله أعلم. (س). 

والحديث أخخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الباب فى الوتر والبيهقى فى الكبرى (458/5) 
وفى المعرفة (187/5) وعبد الرزاق (4/7) والمروزى فى قيام الليل (1؟) وأبويعلى (405/4) وأحمد 
.)١155/١(‏ عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة؛ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. وفى إسناده أبو 
عبيدة» وفيه مقال. قال ابن حبان: لم يسمع من أبيه شيئا. فيكون منقطعا. 

قلت: لكن الحديث صحيح لشاهد من حديث على المتقدم برقم .)١١79(‏ 

باب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر 

1 - ((عن أبيه)) أى عبد الرحمن بن أبرى. قال الشوكانى فى النيل ٠/(‏ 5) وعبد الرحمن بن أبزى: 
قد وقع الاختلاف فى صحبته. وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبى 8283 أو من روايته 
عن أبن بن كعب عن النبى 886 . 

قال الحافظ فى التقريب: صحابى صغيرء وكان فى عهد عمر رجلاء وكان على خخراسان لعلى. 
وقال الخزرجى فى الخلاصة: قال البخارى: له صحبة» ووقع فى رواية الطحاوى أنه صلى مع 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 116 حديث: 1999 


سس ست سسا 7 سس سس سس د 
كان رسول الله86 يوتو ب( سبج اسم ربك الأعلى)» و9لرقل يا أيها الكافرون4» ولإقل هو 
اللتاتخد ». 





النبى 188 فالراحح أنه صحابى» وروى هذا الحديث عن النبى 8888 بواسطة أب بن كعب» وبغير 
واسطة أيضا. وقال العراقى: و كلاهما عند النسائى بإسناد صحيح. والله أعلم. 

((يوتر») أى يقرأ فى صلاة ((بسبح اسم ربك الأعلى)) فى الركعة الأولى بعد قراء ة الفاتحة 
((وقل يا أيها الكافرون)) فى الركعة الثانية ((وقل هو الله أحد) فى الثالثة. وزاد النسائى: ولا يسلم إلا 
فى آخخرهن. وججحاء فى عدة طرق أن السور الثلاث بثلث ركعات. 

والحديث فيه دليل على مشروعية الإيتار بنلاث ركعاات متصلة. واحتلف العلماء فى صفة الوتر. 
فمالك استحب أن يوتر بثلاث» يفصل بينها بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن 
يفصل بينها بسلام. وقال الشافعى: الوتر ركعة واحدة. كما فى بداية المجتهد (158/1) ثم قال بعد ما 
ذكر: مستند هذه المسالك ما نصه. والحق فى هذا أن ظاهر الأحاديث يقتضى التخيير فى صفة الوتره 
من الواحدة إلى التسع؛ على ما روى ذلك من فعل رسول اللهفقة. والنظر إنما هو فى همل من شرط 
الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه» فيشبه أن يقال: ذلك من شرطه لأنه هكذا كان 
وتر رسول الله 88 . ويشبه أن يقال: ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد حرج أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت. وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدّم على 
وترها شفعا. وبانفصال الثلاث بالسلام قال أحمد وإسحاق (المغنى: 0179/١‏ ورححه النووى فى 
شرح المهذب ونصره الإمام محمد بن نصر المروزى .)١77(‏ ورد على الإمام أبى حنيفة قوله: إن الوتر 
ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منهء فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد. 

وقد قال بجواز الإيتار بركعة الجماهير من السلف من الصحابة والتابعين كما فصله المروزى 
)١18(‏ والعراقى (النيل: 18/7) وذكر الزرقانى فى شرح الموطأ (١/54؟)‏ أن سبق الشفع شرط فى 
الكمال؛ لا فى صحة الوتر» وهو المعتمد عند المالكية. وقد صح عن حجمع من الصحابة أنهم أوتروا 
بواحدة» دون تقدم نفل قبلها. 

وهذاهو الحق عندى» والله تعالى أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود» والترمذى تحت الباب» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
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11 حدثنا نصر بن على الْبهُضَمِى. نا أبوأحمد. ثنا يونس بن أبى إسحقء عن أبيهء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ أن رسول اللهغقية كان يوترء بلإسبح اسم ربك الأعلى», 
وفزقل يا أيها الكافرون)» ولإقل هو الله أحد». 
حدثنا أحمد بن منصور أبوبكر. قال: ثنا شبابة. قال: ثنا يونس بن إسحق» عن أبيه» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس ؛ عن النبى 837 نحوه. 
حدثنا محمد بن الصباح وأبويوسف ارقي محمد بن أحمد الصَيْدَلانيٌ. قالا: ثنا 
محمد بن سلمة» عن خصّيفٍء عن عبدالعزيز ابن جريج. م 
)448/١(‏ فى الوترء وابن حبان )١37/5(‏ والبيهقى (9/5©) والبغوى (3/5) وابن أبى شيبة (19//7) 
وأحمد (7/5؟1) والطيالسى (5) والمروزى .)١85(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى لله 
عنه. إسناده صحيح. 
37- وقد تقدم شرحه آنفا تحت الحديث السابق. 

((أحمد بن منصور)) بن سيارء البغدادى» الرمادىء» أبو بكر. وثقه أحمد والدارقطنى ومُسلمة بن 
قاسم وابن حبان» وقال: كان مستقيم الأمرفى الحديث. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» طعن فيه أبوداود 
لمذهبه فى الوقف فى القراء اتء من الحادية عشرة. 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )447/١(‏ فى الوتر» 
والبغوى (39/4) والدارمى 2١ ١/١(‏ وابن أبى شيبة (؟/1953١)‏ والبيهقى (8/5©) والطحاوى 
(/81)) وأحمد (199/1) وأبو يعلى (43/4). عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس رضى الله عنهما. 
إسناده صحيح. 
17 ((خصيف)) بن عبدالرحمن» الحزرى. هو أبوعونء الحرانى» الأموى مولاهم. وثقه ابن معين 
وأبوزرعة والعجلى وابن خلفون. وقال أحمد: ليس بحجة ولا قوى فى الحديث. وقال أيوحاتم: 
صالح؛ يخلط» وتكلم فى سوء حفظه. وقال النسائى: ليس بالقوىء وقال فى موضع آخعر: صالح. وقال 
الحافظ: صدوق» سىء الحفظء خلط بآاخره» ورمى بالإرجحاء » من الخامسة. 

((عبد العزيز بن جُريج») المكىء مولى قريش. قال البخارى والعقيلى: لايتابّع فى حدينه. 
وقال الدارقطنى: مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: روى عن عائشة» ولم يسمع منها. 
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قال: سألا عائشة» بأى شىء كان يوتر رسول الله 84 ؟ قالت: "كان يقرأ فى الركعة الأولى: 
بالأسبح اسم ربك الأعلى) وفى الثانية: ((قل يا أيها الكافرون»» وفى الثالثة: (إقل هو الله 
أحد)ء والمعوذتين". 
وقال الحافظ: ليْنء وقال العحلى: لم يسمع من عائشة» وأخطأ حصيف فصرح بسماعه» من الرابعة. 

((سألنا عائشة» هذا لفظ ابن ماجه والترمذىء وفى رواية أبى داود: قال: سألت عائشة. ((بأى 
شىء) من السور ((كان يوتر)) أى يصلى الوتر. وقال الحافظ: أى بأى شىء من القرآن يقرأ فى وتره 
((وفى الثالفة)) فيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحد. قال الزيلعى فى نصب الراية :)1١9/5(‏ ظاهر 
الحديث أن الثالثة متصلة غير منفصلة» وإلا لقال: وفى ركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك. 
ولكن يعكر عليه فى لفظه للدارقطنى والطحاوى والحاكم والبيهقى عن عائشة أيضا: أن النبى #34 
كان يقرأ فى الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون ويقرأ فى الوتر 
بقل هر الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. 

وقال الحافظ فى الدراية بعد ذكر هذه الرواية: وهو يرد استدلال الطحاوى بأنه لو كان مفصولا 
لقال: وركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك. ْ 

((والمعوّذتين») بكسر الواو» وتفتح. وفى الحديث دليل على مشروعية قراء ة سُور الإخلاص 
والمعوذتين فى الركعة الثالثة من الوتر» لكن انحتار أكثر أهل العلم قراءة الإاملاص فقطء لأن حديث 
عائشة فيه كلام» وحديث أبى بن كعب وابن عباس بإسقاط المعوذتين أصح. . 

وقال ابن الجوزى: أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين» كذا فى التلخيص (19/7). 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبو داود والترمذى فى الوترء وابن حبان (188/5) والبيهقى فى 
الكبرى (/9107) وفى الصغير )١185/١(‏ وفى المعرفة (5559/5) والحاكم )©00/١(‏ والدارقطنى 
(5/9©) والبغوى (59/4) وأحمد (7707/5) عن خصيف» عن عبدالعزيز بن جريج» عن عائشة رضى 
الله عنها. ْ 
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)1١6(‏ باب ما جاى فى الوتر بركعة 
1174 - حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيدء عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر؛ قال: كان 
رسول اللهنقة يصلى من الليل» مشى مشى وُوتر بركعة. 
مدن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوّارب. ثنا عبدالواحد بن زياد . ثنا عاصمء عن 
أبى مجلزء عن ابن عمر. قال : قال رسول الله 84 : "ضلاة الليل» ... 
57 - باب ما جاء فى الوتر بركعة 

4 - ((مشى)) بلا تنوين لأنه غير منصرفء لتكرار العدل فيهء قاله صاحب الكشاف. وقال آحرون 
ومنهم سيبويه للعدل والوصفء وهو يفيد التكرار لأنه بمعنى اثنين اثنين» وأما إعادة مثنى الثانى 
فللمبالغة فى التأكيد» وإلا فالتكرار يكفى فى إفادته مثتى الأول. 

والمتبادر منه أنه كان يسلم من كل ركعتين» وعلى هذا فالحديث دليل لمن يقول بجواز الوتر 
ركعة واحدة» ومن لا يقول بذلك يحمل مثنى على الحلوس على كل ركعتين (س). 

((ويوتر بركعة)) أى يجعل بالركعة الفردة تمام ما صلى وترا فإن تلك الواحدة كما أنها بذاته 
وتر» كذلك يصير بها جميع صلاة الليل وترا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى والترمذى فى الوتر من عدة طرق بهذا الإسناد. إسناده صحيح 
وسيأتى أيضًا برقم (1114). 
06 ((أبى مجلز) _بكسر الميم» وسكون الجيم, وفتح اللام بعدها زاى- اسمه لاحق بن حميد ين 
سعيل» السدو سى» البصرى» مشهور بكنيته. وثقه أبرزرعة وابن حراش وابن سعد. وقال ابن معين: 
مضطرب الحديث وقال شعبة: تجيئنا عنه أحاديث كأنه شيعى» وتجيئنا عنه أحاديث كأنه عثمانى. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من كبار الثالثة. 

((صلاة الليل» الحديث حرج جوابا لسؤال» ففى رواية للبخارى: أن رجلا جاء إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى... 

قال الحافظ فى الفتح (47/4/7) قد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل 
والوصل. وفى رواية محمد بن نصر قال: قال رجل: يا رسول الله! كيف تأمرنا أن نصلى من الليل؟ 
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وقيل: حوابه بقوله: "مثنى مثنى '" يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية. 

قال الحافظ: فيه نظرء وأولى ما فسر به الحديث من الحديث. ش 

((مثنى) هو خبر بمعنى الأمر. والمقصود أنه ينبغى للمصلى أن يصليها ركعتين ركعتين. قال 
الحافظ: وقد فسر ابن عمر راوى الحديث. فعند مسلم من طريق عقبة ابن حريث قال: قلت لابن عمر: 
ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. 

وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين» لأن راوى الحديث 
أعلم بالمراد به. وما فسره به هو المتبادر إلى الفهمء لأنه يقال فى الرباعية مثلاء إنها مثنى. 

قلت: ويؤيد حمله على الفصل بالسلام بين كل ركعتين حديث المطلب ابن ربيعة مرفوعاء عند 
أحمد بلفظ: الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم فى كل ركعتين الخ. ويؤيده أيضا حديث عائشة الآتى 
فى باب ما جاء : كم يصلى بالليل؟ كان يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجرء إحدى 
عشرة ركعة؛ يسلم من كل ركعتين. ويؤيده أيضا حديث ابن عباس عند ابن خزيمة فى قصة مبيته فى 
بيت حالته ميمونة حيث وقع فيه التصريح بالفصل. ولفظه: يسلم من كل ركعتين. وحديث أبى أيوب 
عند أحمد: أن رسول اللمققق كان إذا قام يصلى من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشىء 
» ويسلم بين كل ركعتين. وأما حديث عائشة عند البخارى وغيره: يصلى أربعاء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلى أربعاء فلاتسأل عن حسنهن وطولهن". فليس فيه دليل على الوصل» وقد اعترف 
بذلك الشيخ محمد أنور حيث قال: لا دليل فيه للحنفية فى مسألة أفضلية الأربع؛ فإن الإنصاف خير 
الأوصافء وذلك لأن الأربع هذه لم تكن بسلام واحدء بل جمع الراوى بين الشفعين لتناسب بينهماء 
نحو كونهما فى سلسلة واحدة بدون جلسة فى البين كالترويحة فى التراويح» فإنها تكون بعد أربع 
ركعات هكذا. شرح به أبو عمر فى التمهيد. 

واستدل بالحديث على تعبين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن دقيق العيد فى 
شرح العمدة (87/7) أنحذ به مالك فى أنه لا يزاد فى النفل على ركعتين. وهو ظاهر هذا اللفظ فى 
صلاة الليل. وقد ورد حديث آحر "صلاة الليل والنهار مننى مثنى'". وإنما قلنا: إنه ظاهر اللفظء لأن 
المبتدأ محصور فى الخبرء فيقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وذلك هو المقصودء إذ هو 
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والوتر ركعة". قلت: أرَأَيْتَ إن عَلبتتِى تيبى؟ أرأيتٌ إن نمثٌ؟ 00 
ينافى الزيادة لما الحصرت صلاة الليل فى المثنى. 

وقال الأمير اليمانى فى السّبل (017/7): قال مالك: لا تجوز الزيادة على اثنين» لأن مفهوم الحديث 
الحصرء لأنه فى قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنىء لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب» 
انتهى. ويجوز الزيادة على الركعتين عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة لما صح. وثبت عن النبى فؤةةة 
أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين. ومحل الحديث عند الشافعى وأحمد على أنه لبيان الأفضلء لما صح 
من فعله صلى الله عليه وسلم يخحالف ذلك. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخخفن» إذ السلام بين كل 
ركعتين أخحف على المصلى من الأربع فما فوقهاء لما فيه من الراحة غالبا. وقضاء ما يعرض من أمر 
مهم. ومحله عند الحنفية الحصر فى الأشفاعء يعنى لا يجوز الجلوس على الأكثر أو الأقل» أو الأقل 
من ركعتين. كذا فى المرعاة (05/5؟). 

((والوتر ركعة» هذا نص فى مشروعية الإيتار بركعة واحدة» وأن أقل الوترركعة. 

واعلم أنه ذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى صحة الإيتار بركعة واحدة إلا أن مالكا 
اشترط تقدم الشفع قبلهاء فكان الوتر عنده ثلاث ركعات بتسليمتين وجوبا. ففى المدونة )175/١(‏ 
قال مالك: لا ينبغى لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شىء » لا فى الحضر ولا فى السفر» لكن يصلى 
ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بتشهدين 
وتسليمة واحدة» لا أقل منها ولا أكثر. فالوتر عنده كصلاة المغربء يجلس فى الثانية ثم يقوم دون 
تسليم» ويأتى بالثالثة ثم يحلس ويتشهد ويسلم. 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد )١158/1(‏ بعد ذكر هذه المسالك ما نصه: والحق فى هذا أن 
ظاهر الأحاديث يقتضى التخيير فى صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روى من فعل رسول 
الله#8تة» والنظر إنما هو فى "هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك بشرط؟.. 
فيشبه أن يقال: ذلك من شرطهء لأنه هكذا كان وتر رسول الله 82ة. ويشبه أن يقال: ليس ذلك من 








شرطه لأن مسلما قد حرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت" 
فظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. وبانفصال الثلاث بالسلام قال أحمد وإسحاق 
(المغنى )///3/١‏ ورححه النووى فى شرح المهذب. ونصره الإمام محمد بن نصر المروزى (2؟١)‏ 
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قال: "اجعل أرأيت عند ذلك التجم. " فرفعت رأسىء فإذا اليّماك. ثم دَء فقال: قال 
رسول الله882ة : "صلاة الليل مثنئ مشى» والوتر ركعةء قبل الصبح". 
ورد على الإمام أبى حنيفة قوله "إن الوتر ثلاث ركعات" لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا يتقص منه 
فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد. وقد قال بجواز الإيتار بركعة الجماهير من السلف من الصحابة 
والتابعين ما فصله المروزى )١١(‏ والعراقى (النيل */8/؟). 

وذكر الزرقانى فى شرح الموطأ (١/514؟)‏ أن سبق الشفع شرط فى الكمال لا فى صحة الوتر وهو 
المعتمد عند المالكية. وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدم نفل قبلها. وهذا 

هو الحق عندى والله أعلم. 

((اجعل أ رأيت عند ذلك النجم) هذا رد من ابن عمر على أبى محلزء »فإنه لما حدث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعارّضه أبو مجلز بقوك: أرأيت. غضب عليه» وكان الصحابة يكرهون أشد 
الكراهة معارضة الحديث» حتى بن عمر ترك الكلام مع ابنه بلال حين حدّث عن رسول اللدنقةة: 
"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ' فعارضه ولده بلال» فقال: والله! لتمنعهن» » فغضب عليه ابن عمر 
وسبه حتى قيل: إنه لم يتكلم معه فى حياته. وكذلك لما حث أبو هريرة بقوله886: "الوضوء ما 
غيرت النار' وقال له ابن عباس: أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أحمى إذا سمعت الحديث 
من رسول اللهة ا فلا تضرب له مثلا. وكذلك عمران بن حصين وغيرهم من الصحابة. 

فالحاصل أن ابن عمر عاتب أبا مجلزء وقال: احعل قولك أرأيت عند ذلك النجم. وهى كناية عن 
غاية البعد. أى بعد عنا قولك كبعد ما بين السماء والأرض. 





((السماك)) ككتابء نجمان نيران» وقيل: رجلا الأسدء والأسد برج من بروج السماء . ثم عاد 
ابن عمر إلى الحديث تهديدا له. والله أعلم. كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال السنذى: السماك بكسر السين» فى الصحاح: السماكان كوكبان» سماك الأعزل» ومن 
منازل القمر» وسماك الرامح» وليس من المنازل. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» والنسائى فى المحتبى وفى الككبرى )179/١(‏ 
فى قيام الليل» وابن حبان (754/5) وابن خخريمة )١40/9(‏ والبغوى (71/5) والبيهقى (8/؟؟) 
والطحاوى فى الشرح (١/7/5؟)‏ والطبرانى فى لسبير (7//17/) والختطيب فى "الموضح" 01/1 
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كلا حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. نا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. ثنا المطلب 
بن عبدالله. قال: سأل ابنّ عمرٌ رجل. فقال: كيف أوتر؟ قال: "أوتر بواحدة". قال: إنى 
أخشى أن يقول الناس البتيرّاء. فقال: "سنة الله ورسوله يريدء هذه سنة الله ورسوله86ة". 
١17‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة» عن ابن أبى ذئبء عن الزهرىء عن عروة» عن 
عائشة؛ قالت : كان رسول اللهغ© يُسَلِم فى كل ثنتين ويوتر بوَاحِدَةٍ. 
والبخخارى فى التاريخ (53/7؟). عن عاصمء عن أبى مجلز؛ عن ابن عمر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- (البتيراء)» بالتصغير» من البتر وهو القطع. والأبتر مقطوع الذنب. والصلاة البتيراء قيل ما 
كانت على ركعة؛ وقيل: هى التى نواها المصلى ركعتين» ثم قطعها على ركعة (س). 

والحديث فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة. وهذا هو مذهب 
الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. والأحاديث 
الصحيحة الرد عليه. منها حديث عائشة: ويوتر منها بواحدة. كما فى مسلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» قال البخارى: لا أعرف للمطلب سماعا 
من أحد من الصحابة» إلا قوله: حدثنى من شهد: حطب النبى 886ة. وقال أبو حاتم: روى عن ابن عمر 
رضى الله عنهماء وما أدرى سمع منه أم لا انتهى. رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن محمد بن مسكين 
عن بشر بن بكر عن الأوزاعى به. وله شاهد فى الصحيحين من حديث عائشة. ورواه البزار فى مسنده» 
والطبرانى فى الأوسط من حديث سعد بن مالك. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى (" /77) والطحاوى فى الشرح (1/9/1؟) وأبويعلى (544/5). 
عن الأوزاعي» عن المطلب بن عبدالله, عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده ضعيف. 
7- ((يسلم فى كل ثنتين) فيه أن الأفضل فى صلاة الليل أن يسلم من كل ثنتين» ويدل عليه قوله: 
"صلاة الليل مننى مثنى". ((ويوتر بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة. وأن الركعة الفردة صلاة 
صحيحة: وهو مذهب الأثمة الثلاثة» وهو الحق. 

وقال أبوحنيفة: لايصح الإيتار بواحدة» ولاتكون الركعة الواحدة صلاة قط. 

وقال النووى فى شرح مسلم )١4/5(‏ والأحاديث الصحيحة ترد عليه. وقال الحافظ فى الفتحج 
(؟/445) حمل الطحاوى هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك فى 
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)1١7(‏ باب ما جاى فى القنوت فى الور 

4- حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك» عن أبى إسحق؛ عن برَيٍْ بن أبى مريمء عن أبى 
الْحَورَاءِء عن الحسن بن على . قال: ل 
دعوى ذلك إلا بالنهى عن البتيراء مع احتمال يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها 
شىء » وهو أعم أن يكون مع الوصل أو الفصل. 

قلت: حديث النهى عن البتيراء أخمرحه ابن عبد البر فى التمهيد. وفيه عثمان بن محمد بن ربيعة» 
وهو متكلم فيه. قال ابن القطان: الغالب على حديثه الوهم» مع أن قول عائشة "'يسلم من كل 
ركعتين'' ظاهر فى الفصلء فإنه يدخحل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص فى موضع النزاع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء رواه النسائى فى الصغرى» عن إسحاق بن 
منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى بهء مقتصرا منه على الوتر. وكذا رواه ابن حبان فى 
صحيحه عن عبيد الله بن محمد بن سالم عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى به. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى صلاة الليل» والبحارى فى التهجدء ومسلم فى صلاة 
المسافرين» وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١17/1/١(‏ فى الصلاة» وابن حبان 
)18٠/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (585/5) وفى الصغير (0/1٠8؟)‏ وفى المعرفة (539/5) والدارقطنى 
(41/1) والدارمى )١8/1(‏ والبغوى (7/5) وابن أبى شيبة (119/5) والشافعى فى الأم )١140/١(‏ 
والمروزى (587) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (187/1) وأحمد (74/5) وأبو عوانة 075/5 
من طرق» وبألفاظ متقاربة» مختصرا ومطولا. عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها. 
إسناده صحيح وسيأتى أيضًا مطولا برقم .)١15(‏ 

١‏ باب ما جاء فى القنوت فى الوتر 

4 ((بريد بن أبى مريم)) مالك بن ربيعة» السلولىء البصرى. وثقه ابن معين وأبوزرعة والنسائى 
والعجلى وابن شاهين وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((أبى الحوراء) هو ربيعة بن شيبان» السعدىء البصرى. وثقه النسائى والعحلى وابن خحلقون 
والذهبى وابن حبان. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 
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"علمنى جدى رسول الله 886 كلمات أقولَهنٌ فى قنوت الوتر: الله عَافنى فِيِمَنْ عَاقَيْتَء 
وَتَوَلبى فِيِمَنْ توَلِيْتَ» وَاهْدنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَقبى شَرَّ مَاقَضَيْتَ» 0 

((أقولهن)) أى أدعو بهن (فى قنوت الوتر)) وفى رواية "فى الوتر". والقنوت يطلق على معانء 
والمراد ههنا الدعاء فى صلاة الوتر فى محل مخحصوص من القيام. 

قال السندى: الظاهر أن المراد علمنى أن أقولهن فى الوترء بتقدير "أن" أو باستعمال الفعل 
موضع المصدر مجازاء ثم جعله بدلا من كلمات» إذ يستبعد أنه علمه الكلمات مطلقاء ثم هو من نفسه 
وضعهن فى الوتر. ويحتمل أن قوله "أقولهن" صفة '"'كلمات" كما هو الظاهرء لككن يؤخذ منه أنه 
علمه أن يقول تلك الكلمات فى الوترء لا أنه علمه نفس تلك الكلمات مطلقا. 

قلت: ويؤيد ذلك ما وقم فى بعض روايات أحمد "وعلّمه أن يقول فى الوتر". وما فى رواية 
للنسائى: "علّمنى رسول الله قات هؤلاء الكلمات فى الوتر”. وما فى رواية ابن الجارود ''علمه هذه 
الكلمات ليقول فى قنوت الوتر". ثم ظاهر الحديث الإطلاق فى جميع السنة» كما هو مذهب الحنفية 
والحنابلة؛ وهو وجه للشافعية. والمشهور من مذهبهم تخصيص القنوت فى الوتر بالنتصف الأخير من رمضان. 
وهى رواية عن مالك» والمشهور المعتمد عند المالكية نفى القنوت فى الوتر حملة. وهى رواية ابن اللقاسم قال 
فى المدونة: لا يقنت فى رمضانء لا فى أوله ولا فى آخخره» ولا فى غير رمضان ولا فى الوثر أصلا. 

والراحح عندنا هو أن القبوت فى الوتر مستحب فى جميع السنة» لأنه ذكر يشرع فى الوتر» 
فيشرع فى جميع السنة كسائر الأذكارء ولإطلاق لفظ الوتر فى هذا الحديث. وإليه ذهب اين مسعود 
وغيره من أصحاب النبى 885 , 

. قال السندى: ثم قد أطلق الوتر فيشمل طول السنة» فصار الحديث دليلا قويا لمن يقول بالقنوت 
فى الوتر طول السنة. 

((عاففي) أمرء من المعافاة التى هى دفع السوء ((وتولنى) أى تَوّل أمرى وأصلحه فيمن توليت» ولا 
تكلنى إلى نفسى ((واهدنى) أى ثبتنى على الهداية أو زدنى من أسباب الهداية ((فيمن هديت)) أى فى حملة 
من هديتهمء أو هديته من الأنبياء والأولياء » كما قال سليمان ''وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين" 
وقال ابن الملك: أى اجعلنى فيمن هديتهم إلى الصراط المستقيم. وقيل: ''فى '' فيه وفيما بعده بمعنى 
"مع '". قال تعالى: (قاولئك مع الذِينَ انم الله هُ عَلَيْهِمٌ 4. ((وقنى) أى احفظنى ((شر ما قضيت) أى 
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باك لى ليما أغيتء نك تقض وَل يُقَصى عَلَيّكَء نه لا يذل مَنْ وَاليِتَه سباك وين 
تبَارَكتٌ وَتَعَاليتَ)". 





شر ما قضيته» أى قدّرته لى أو شر قضائك. 

قيل: سؤال الوقاية وطلب الحفظ عما قضاه الله وقدره للعبد مما يسوئه» إنما هو باعتبار ظاهر 
الأسباب والآلات التى يرتبط بها وقوع المقتضيات ويجرى فيها المحوء والإثبات فيما لا يزال 
((وبارك) أى أكثر الخير. ((لى)) أى كمنفعتى (فيما أعطيت)) أى فيما أعطيتنى من العمر والمال 
والعلوم والأعمال ((إنك تقضى) أى تقدر أو تحكم بكل ما أردت ((ولا يقضى عليك) بصيغة 
المجهولء أى لا يقع عليك حكم أحدء فلا معقب لحكمك. ولا يجب عليك شىء » إلا ما أوحبته 
عليك بمقتضى وعدك (إنه)) أى الشانء» وفى بعض الروايات "وإنه" بزيادة الواو ((لا يَذل)) بفتح 
فكسرء أى لا يصير ذليلا ((من واليت) الموالاة ضد المعاداة. 

قال الحافظ فى الفتح: أى لا يذل من واليت من عبادك فى الآخحرة أو مطلقاء وإن ابتلى بما ابثلى 
به وسُلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهرء لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه» ولا 
عبرة إلا بهم. ومن ثم وقع للأنبياء عليهم الصلاة السلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور. وزاد 
البيهقى وكذا الطبرانى من عدة طرق "ولا يعز من عاديت" أى لايضر فى الآخرة أو مطلقاء وإن 
أعطى من نعيم الدنيا ما أعطى لكونه لم يتمثل أوامرك ولم يجتنب نواهيك. 

((ربنا» بالنصبء أى يا ربنا ((تباركت)) أى تكائر خيرك فى الدارين ((وتعاليت)» أى ارتفع 
عظمتك» وظهر قهرك وقدرتك على من فى الكونين. وقال ابن الملك: أى ارتفعتٌ عن مشابهة كل 
شىء . وزاد النسائى فى رواية '"وصلى الله على التبى". 

وقال النووى فى شرح المهذب إنها زيادة بسند صحيح أو حسن. وتعقبه الحافظ بأنه منقطع. 
فإن عبد لله بن على وهو ابن الحسين بن على؛ لم يلحق الحسن بن على . 

ورواه ابن أبى عاصمء وزاد 'ونستغفرك ونتوب إليك'" وقال القارى فى شرح الحصن: وفى 
رواية ابن نجبان زيادة "'نستغفرك ونتوب إليك". وهو موحود فى أصل الأصيل. والظاهر أن هذه 
الزيادة قبل زيادة الصلاة» على ما يفهم من الحصن. والحديث يدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء» 
وهو مخحتار الشافعية و الحنابلة. 
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واخحتارت الحتفية القنوت فى الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. . الخ. 

قلت: الأولى عندى أن يدعو فى الوتر القنوت المروى فى حديث الحسن ابن على لأنه حديث 
صحيح أو حسن مرفوع متصل. ولو قرأ ما هو مختار الحنفية جاز من غير شك» ومن لا يحسن شيئا 
من ذلك يدعو بما يحفظ من الدعاء المأثور أو يستغفر من ذنوبه ويكرر ذلك. 

واعلم أنه اتلف ة فى أن القنوت فى الوتر قبل الركوع أو بعده . فاختار الحنفية الأول والشافمي 
وأحمد وابن إسحاق بن راهويه الثانى. 

قال البيهقى: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظء وعليه دُرِجّ الخلفاء الراشدون". وقال 
محمد بن نصر المروزى فى قيام الليل (714) وسئل أحمد عن القنوت فى الوتر قبل الركوع أم بعده؟ 
وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر؟ فقال: القوت بعد الركوع؛ ويرفع يديه» على قياس فعل النبى 
صلى الله عليه وسلم فى القنوت فى الغداة. وبذلك قال أبو أيوب وأبو ححيئمة وابن أبى شيبة. وكان 
إسحاق يختار القنوت بعد الركوع فى الوتر. قال محمد بن نصر المروزى: وهذا الرأى أختاره". 

قلت: يجوز القنوت فى الوتر قبل الركوع وبعده. والمختار عندى كونه بعد الركوع. قال 
العراقى: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الحلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة فى الصبح. 

وأما مسألة التكبير عند إرادة القنوت فى الوتر ورفع اليدين عند تكبير القبوت فيه» كرفعهما عند 
التحريمة؛ كما يفعله الحنفية فلم يصح فيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء . نعم وَرَد فيهما آثار 
من بعض الصحابة فقد ذكر محمد بن نضر المروزى فى كتاب الوتر (715) عن عمر وعلى وابن 
مسعود والبراء أنهم كبروا عند القنوت فى الوتر قبل الركوع. 

وقال الشيخ المباركبورى فى شرح الترمذى (741/1) لم أقف على حديث مرفوع فيه. نعم جاء 
فيه عن ابن مسعود من فعله. فروى البخخارى فى جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله أنه كان يقر 
فى آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة. وقد عقد محمد بر صر 
المروزى بابا بلفظ رفع الأيدى عند القبوت'"' وذكر فيه عن الأسود أن عبد الله بن مسعود كان يرقع 
يديه فى القنوت إلى صدره. وعن أبى عثمان النهدى: كان عمر يقنت بنا فى صلاة الغداة ويرفع يديه 
حتى يخحرج ضبعيه. وكان أبو هريرة يرفع يديه فى قنوته فى شهر رمضان. وعن أبى قلابة ومكحول 
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أنهما كانا يرفعان أيدهما فى قنوت رمضان. ذكر آثارا أرى عن التابعين وغيرهم. بعضها فى ثبوت 
رفع اليدين وبعضها فى نفيه من شاء الوقوف عليها فليرجحع إلى كتاب قيام الليل. 

وقد استدلت الحنفية على ثبوت رفع اليدين فى قنوت الوتر كرفعهما عند التحريمة بهذه الآثار. 
وفى الاستدلال بها على هذا المطلوب نظرء إذ ليس فيها ما يدل على هذاء بل الظاهر منها بوت رفع 
اليدين كرفعهما فى الدعاء » فإن القنوت دعاء . 1 

قلت: الأمر كما قال الشيخ؛ فليس فى هذه الآثار دلالة على مطلوبهم» بل هى ظاهرة فى رفع 
اليدين فى القنوت حال الدعاء » كما يرفع الداعى» فيجوز أن ترفع اليدان حال الدعاء فى قنوت الوتر 
عملا بتلك الآثار كما ترفعان فى قنوت النازلة فى غير الوتر لثبوته عن النبى 280. 

وقال الشيخ حسين:بن محسن الأنه .ارى فى مجموعة فتأواه )17١0(‏ قد ثبت الرفع من فعله 33قة 
فى قوت غير الوترء فالوتر مثله لعدم الفارق بين القئوتين؛ إذ هما دعاء ان. ولهذا قال أبويوسف: إنه 
يرفعهما فى قنوت الوتر إلى صدرهء ويججل بطونهما إلى السماء . واختاره الطحاوى والكرحى. قال 
الشامى: والظاهر أنه يبقيهما كذلك إلى تمام الدعاء على هذه الرواية". 

قال والحاصل أن رفع اليدين فى قنوت ال ئر (كرفع الداعى) ثبت من فعل ابن مسعود وعمر وأنس 
وأبى هريرة» كما ذكره الحافظ فى التلخيص (١/77؟)‏ وكفى بهم أسوة. وثبت من فعل النبى صلى 
الله عليه وسلم فى غير الوتر. كذا فى المرعاة (99/4؟). 

تنبيه: اعلم أنه يستحب إذا كان المصلى إماماء أن يقول "اللهم اهدنا"' بلفظ الجمع. وكذلك 
الباقى» ولو قال '"اهدنى '" لحصل القنوت؛ وكان مكروهاء لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء . 

وروينا من سنن أبى داود والترمذى عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله 88قك: "لا يَؤمّنّ 
عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهمء فإن فعل فقد حانهم". قال الترمذى: " حديث حسن". كذا 
فى الأذكار للنووى (7؟١).‏ 

والحديث أ رجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتيى فى قيام الليل» وفى 
الكبرى (451/1) فى الوتر» وابن خخزيمة )١151/5(‏ وأبن حبان (/5؟؟) والبيهقى (7209/5) والبغوى 
(4/9؟١)‏ وابن أبى شيبة (؟/0.) والدارمى )91١1/1١(‏ والحاكم )1/١/9(‏ وابن الجارود )٠١*(‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 119 حديث: 11/4 











689-- حدثنا أبوعمر حفص بن عمر. ثنا بهز بن أسد. ثنا حماد بن سلمة. حدثنى هشام بن 
عمرو الفزارىء عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومىء عن على بن أبى طالب؛ أن 
النبى 138 كان يقول فى آخر الوتر: 0000 
والمروزى فى قيام الليل (1؟71) وعبد الرزاق )١17//5(‏ وأحمد (153/1) والطبرانى فى الكبير (7/7/5) 
وفى كتاب الدعاء (11717//5) وفى الأوسط (510/1) وابن أبى عاصم فى السنة )١١4/١(‏ والدولابى 
فى الكنى )1١١/1(‏ وأبونعيم فى الحلية (771/5) وابن حزم فى المحلى )١47/4(‏ وصدر الدين 
البكرى فى ''الأربعين'' (5؟١١)‏ والطيالسى (177) من طرق» عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء عن 
الحسن. وقال الترمذى: هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجحهء ولانعرفه عن النبى يفف فى 
القدوت فى الوتر شيئا أحسن من هذا. 

وصححه النووى فى الأذكار (58) والألبانى فى صفة الصلاة .)٠١7(‏ وقد تكلم فيه جماعة من 
أهل العلم» ذكر صاحب المرعاة (185/4) قولهم مشفوعا بالإحابة عليه. 

قلت: الح أن هذا الحديث لا ينحط عن درجه الحسن» بل هو صحيح, ولا حجة لمن ضعفه» 
وقد رجح أيضا صحته العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على المحلى .)١51//4(‏ 
84 ((بهر بن أسد) العمى» أبوالأسودء البصرى. وثقه ابن معين والنسائى وابن حبان وابن شاهين. 
وقال أبوحاتم وابن نمير: إمام» صدوق» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث: حجة. وقال 
الحافظ: ثقة» ثبتء من التاسعة. 

((هشام بن عمرو)) الفزارى. وثقه أحمد وابن معين. وقال أبو حاتم: شيخ» ثقة» قديم. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الخامسة. 

((عبد الرحمن بن الحارث بن هشام)) بن المغيرة» هو المخزومى؛ أبومحمد المدنى. قال 
العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وقال الدارقطنى: مدنى» جليل؛ يحتج به. وقال ابن سعد: كان ممن أدرك 
النبى 18885 ورآه ولم يحفظ عنه شيئا. وقال الحافظ: له رؤية» و كان من كبار ثقات التابعين. 

((كان يقول فى آخر الوتر)) بعد السلام منه كما فى رواية- ففى الحديث بيان الذكر المشروع 
بعد الفراغ من صلاة الوتر. 

قال ميرك: وفى إحدى روايات النسائى: '' كان يقول ذلك إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضحعه. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1١7‏ حديث: ١189‏ 
ور __ 
"اللهم إنى اغوذ برضاك مِنْ سُخك؛ وَاعوذ بمعافاتك مِنْ عقويّتك» وَاعوذ بك منكء» لا 
اخصى تنا عَلَيِكَ أنتَ كما اليّتَ عَلَى نفْسكٌ". 





ذكره القارى فى المرقاة (17/9). 

وقال ابن القيم فى زاد المعاد )777/1١(‏ والشوكانى فى تحفة الذاكرين :)١7١5(‏ وهذا يرد ما قال 
السندى فى حاشية النسائى: يحتمل أنه كان يقول فى قعود التشهد. انتهى» وكأنه لم يقف على رواية 
النسائى التى ذكرها ميرك وابن القيم والشوكانى. ولعلها فى السنن الكبرى (/47) وقد جاء فى 
مسلم من حديث عائشة أنه قال ذلك فى السجود. قال ابن القيم: فلعله قاله فى الصلاة وبعدها. 

:((أعوذ برضاك من سخطك)) أى متوسلا برضاك من أن تسخخحط وتغضب. وقيل: أى من فعل 
يوجب سحطك على أو على أمتى ((بمعافاتك) أى بعفوك. وأتى بالمبالغة بالمغالبة للمبالغة» أى 
بالعفو الكثير ((من عقوبتك) إذ هى أثر من آثار السخط. وإنما استعاذ بصفات الرحمة لسبقها 
وظهورها من صفات الغضب ((وأعوذ بك منك)) أى بذانتك من آثار صفاتك. وقيل: أعوذ بصفات 
جمالك من صفات حلالك. فهذا إحمال بعد شىء من التفصيل. وقيل: وتعوذ بتوسل جميع صفات 
الجمال من صفات الجلال» وإلا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن شىء من الصفات لا يظهر. 
وقيل: هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الحلق» وهذا محض المعرفة الذى لا يحيطه العباد ((ل 
أحصى ثناء عليك) قال الطيبى: الأصل فى الإحصاء العَدُ بالحصىء أى لا أطيق أن اثنى عليك كما 
تستحقه. وقيل: أى لا أستطيع فردا من ثنائك على شىء من نعمائك. وهذا بيان لكمال عجز البشر عن 
أداء حقوق الرب تعالى ((أنت كما أثنيت على نفسك)) أى أنت الذى أثنيت على ذلك ثناء يليق بك» 
فمن يقدر على أداء حق ثنائك. فالكاف زائدة. والخطاب فى عائد الموصول بملاحظة المعني» نحو 
"أنا الذى سمُتنى أمى حيدره". ويحتمل أن الكاف بمعنى "على '" والعائد إلى الموصول محذوف» 
أى أنت ثابت دائم على الأوصاف الجميلة التى أئنيت بها على نفسك. والحملة على الوحهين فى 
موضع التعليل» وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة. وقيل: "أنت" تأكيد المحرور 
فى ''عليك'' فهو من استعارة المرفوع المتصل موضع المحرور المنفصلء إذ لا منفصل فى المجرور. 
و"ما" فى '" كما" مصدرية» والكاف بمعنى مثل» صفة ثناء . . 

ويحتمل أن يكون "ما" على هذا التقدير موصولة أو موصوفة؛ والتقدير مثل ثناء أثنيته» أو مثل 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لم11 حديت: ١م11‏ 





)1١4(‏ باب من كان لا يرفع يديه فى الفنوت 
؟مأاأ ‏ حدثيا نصر بن على البجَهضيى. . ثنا يزيد بن رَرَيْع. . ثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن 


مالك»؛ أن نبى اللهتقة كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا عند الإسْتِسْفَاءِء فإنه كان يرفع 
يديه حتى يرى بَيّاض إبطيه. 





الثناء الذى أثنيته» على أن العائد المقدر ضمير المصدرء ونصبه على كونه مفعولا مطلقا. وإضافة المثل 
إلى المعرفة لا يضر فى كونه صفة نكرة» وإنه متوغل فى الإبهام فلا يتعرف بالإضافة. 

وقيل: أصله تناؤك المستحق كثنائك على نفسك. فحذف المضاف من المبتدأ فصار الضمير 
المرفوع مجرورا. 

قال الخطابى: معنى الحديث الااستغفار من التقصير من بلو غ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والترمذى فى الدعوات» والنسائى فى المجتبى فى 
قيام الليل» وفئ الكبرى (457/1) فى الوترء والبيهقى (57/5) والحاكم )7١7/1(‏ وابن أبى شيبة 
)087/٠(‏ والطبرانى فى الأوسط )١17/7(‏ وفى كتاب الدعاء )١١45/9(‏ والمروزى فى قيام الليل 
(8) والطيالسى )١15(‏ وأحمد .)١11/1(‏ عن هشام بن عمروء عن عبدالرحمن بن الحارث» عن على 
رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

باب من كان لا يرفع يديه فى القنوت 

4 - (أن النبى يقبت كان لا يرفع يديه) أى رفعا بليغاء يعنى لا يبالغ فى الرفع» وإلا فأصل الرفع 
ثابت فى مطلق الدعاء » وآر الحديث يُشعر بهذا المعنى. 

قال السندى: قد ثبت رفع يديه فى الدعاء فى غير الاستسقاء أيضا. فيحمل هذا النفى على الرفع 
على وجه المبالغة. أى كان لا يبالغ فى رفع يديه فى شىء من الأدعية مثل مبالغته فى الاستسقاء . 
ويدل عليه ار الحديث. وعلى هذا فلا دلالة فى الحديث على الترحمة. 

((إلا عند الاستسقاء)) أى فى دعائه ((حتى يرى») بصيغة المجهول ((بياض إبطيه)) _بكسر 
الهمزة» وسكون الباء الموحدة_» وقد تكسر: باطن المنكبء يذ كر ويونث. 

قال الحافظ فى الفتح (517//5) قوله: إلا عند الاستسقاء . ظاهره نفى الرفع فى كل دعاء غير 
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كتاب إقامة الصلاة والنة فيها ؛ باب: 1١4‏ حديث: 114٠‏ 











الاستسقاء » ومعارض بالأحاديث الثابتة فى الرفع فى غير الاستسقاء وهى كثيرة. فذهب بعضهم إلى 
أن العمل بها أولى. وحمل حدبث أنس على نفى رؤيتهء وذلك لا يستلزم نفى رؤية غيره» ورواية 
المثبت مقدمة على النافى. وذهب آحرون إلى تأويل حديث أنس المذكورء لأحل الجمع؛ بأن يحمل 
النفى على صفة مخخصوصة إما على الرفع البليغ ويدل عليه قوله '" حتى يرى بياض إبطيه". وية يده أن 
غالب الأحاديث التى ورّدت فى رفع اليدين فى الدعاء إنما المراد به مد اليدين ويسطهما عند الدعاء . 
وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وحهه حتى حاذتاه وحيكذ يرى بياض إبطيه. 
وإما على صفة اليدين فى ذلك لما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول لدف استسقى 
فأشار بظهر كفيه إلى السماء . ولأبى داود من حديث أنس أيضا: ">1 يستسقى هكذا ومد يديه 
وجعل بطونهما مما يلى على الأرض» حتى رأيت بياض !:+لي-. 

وقال النووى فى شرح مسلم )١190/5(‏ هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع4/ة إلا فى 
الاستسقاء » وليس الأمر كذلكء بل قد ثبت رفع يديه يقفقة فى الدعاء فى مواطنٌ غير الاستسقاء ؛ وهى 
أكثر أن تحصرء وقد جمعت منها نحوا من ثلثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها فى أواخر 
باب صفة الصلاة من شرح المهذب (007/7). ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ» 
بحيث يرى بياض إبطيه إلا فى الاستسقاء » أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون فى 
مواضع كثيرة» وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك» ولا بد من تأويله كما ذكرناه. والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المجتبىء وفى الكبرى )508/١(‏ فى 
الاستسقاء » وأبوداود فى الصلاة» والبيهقى (07/5") والداقطنى (18/5) وابن خزيمة (9/+5") وابن 
حبان )١1١1/(‏ والدارمى (5959/1) والبغوى (407/4) وابن أبى شيبة )71/94/1٠١(‏ وأحمد )٠١4/9(‏ 
والطيالسى (375) وأبويعلى .)١١4/5(‏ من طرق عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه. مختصرا ومطولاء 
إسناده صحيح. وفى الباب عن أبى هريرة أيضا عند أحمد (70/5) وفى مشروعية رفع اليدين 
أحاديث كثيرة أفردها المنذرى فى جزء سرد عنها النووى فى الأذكارء وفى ''شرح المهذب'" جملة» 
وعقد لها البخارى أيضا فى "الأدب المفرد'' (ص 517-114) باب ذكر فيه عدة أحاديث وانظر الفتح 
.)١848-1745/1(‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب: 118 حديث: 1ل14ا 





(119) باب من رفع يديه فى الدعاء ومسح بهما وجهد 
1 - حدثنا أبوكريب ومحمد بن الصباح. قالا : ثنا عائذ بن حبيب» عن صالح بن حسان 
الأنصارى» عن محمد بن كعب القرطىء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 3ق : "إذا 
دعوت الله ادع بباطن كفيكء ولا تدع بظهُورهما . فإذا فَرَعْتَ قَامُسَح بهما وَجْهَكَ". 
4 باب من رفع يديه فى الدعاء ومسح بهما وجهه 

١‏ - ((صالح بن حسان الأنصارى) النضرىء أبى الحارثء المدنى» نزيل البصرة. قال البخارى: 
منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو داود: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر 
الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال ابن عدى: وبعض أحاديثه فيه إنكار» وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق. وقال الحافظ: متروكء من السابعة. 

((بباطن كفيه)) لأن هذه هيئة السائل الطالب المنتظر للدّحذء إذ مادة من طلب شيئا من غيره أن 
يمد يده إليه ليضع ما يعطيه له فيها ((فإذا فرغت)) من الدعاء ((فامسح بهما)) أى بأكفك ((وجهك)) 
فإنها تتنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها إليها. قال فى اللمعات: أى تبركا بما فاض من أنوار الإحابة 
عقب الدعاء . واتفقوا على ذلك -خارج الصلاة» وأما فى الصلاة فهو عمل لم يثبت عن النبى 886 . 

قلت: أورد المصنف هذا الحديث مستدلا به على أن المصلى يمسح وجحهه بيديه هنا فى دعاء 
القبوت وخارج الصلاة فلا يصح الاستدلال بهذاء لأنه حديث ضعيفء كما سيأتى. 

وقال البيهقى فى الكبرى (7/5١؟)‏ فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلستٌ أحفظه 
عن أحد من السلف فى دعاء القنوت. وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء حارج الصلاة. وقد روى 
فيه عن النبى 832 حديث فيه ضعف (يشير إلى حديث ابن عباس» حديث الباب) وهو مستعمل عند 
بعضهم خارج الصلاة» وأما فى الصلاة فهو عمل لم يغبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس. 
فالأولى أن لا يفعلهء ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه 
فى الصلاة» ورف اليدين فى قنوت النازلة ثابت عن النبى 886 فى دعائه على المشركين الذين قتلوا 
السبعين قارئاء أخرجه الإمام أحمد (170//5) والطبرانى فى الصغير من حديث أنس بسند صحيح. 
وثبت مثله عن عمر وغيره فى قنوت الوتر. 


- »8م - 


اكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب حديث: شلقنا 





(11) باب ما جاى فى القنوت قبل الركوع وبعده 
؟ذاا- حدثنا على بن ميمون الرَقئ. ا مَخلّد بن يزيد عن سفيان» عن زبيد اليامى» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أَبْرّىء عن أبيهء عن 8 بن كعب؛ أن رسول الله#89ة كان يور فيقنتُ قبل الكو : 
وأما مسحهما بالوجه فى القنوت فلم يرد مطلقاء لا عنهة8©8 ولا عن أحد من أصحابه» فهو بدعة بلا 
شك. وأما مسحهما به ارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث. والذى رواه الترمذى عن عمرء ولا يصح 
القول بأن أحدهما يقوى الآخر بمجموع طرقهماء كما فعل المناوى» لشدة الضعف الذى فى الطرق. 
ولذلك قال النووى فى "المجموع' لا يندب» تبعا لابن عبد السلام» وقال: لا يفعله إلا جاهل. 





ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين فى الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة؛ وليس 
فى شىء منها مسحهما بالوجه. فذلك يدل (إن شاء الله تعالى) على نكارته وعدم مشروعيته. كذاقال 
الألبانى فى الإرواء (181/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان. رواه الحاكم فى 
المستدرك من حديث صالح بن حسان به. وله شاهد من حديث عمر رواه الترمذى فى الجامع. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى )5١17/5(‏ والمروزى (177) والطبرانى فى الكبير )944/١٠١(‏ 
وأبوداود فى الصلاة» وقال: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. سيأتى هذا الحديث أيضا تحت رقم (2855). 

٠١‏ باب ما جاء فى القنوت قبل الركوع وبعده 

ل ((فيقدت) ظاهره : فى القنوت فى الوتر. نعم» لا يدل هذا الحديث على كونه واجبا فى الوتر 
((قبل الركوع) فيه القنوت قبل الركوع, وقد ثبت بعده أيضا. 

قال الشوكانى فى النيل (21/7) وقد اختلف فى كونه قبل الركوع أو بعده ففى بعض طرق 
الحديث عند البيهقى التصريح بكونه بعد الركوع؛ وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن أبى شيبة الخزامى 
وقد روى عنه البخارى فى صحيحهء وذكره ابن حبان فى الثقات. فلا يضر تفرده. وأما القنوت قبل 
الركوع فهو ثابت عند النسائى من حديث أبى بن كعب كما تقدم. وعبد الرحمن بن أبزى: وضغف 
أبوداود. ذكر القنوت فيه» وثابت أيضا فى حديث ابن مسعود كما تقدم. قال العراقى: وهو ضعيف. 


-إلاة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : : 1 حديث مقضاقا 





7 حدثنا نصر بن على الجهضمى. . ا سهل بن يُوسّفقَ. ثنا حميدء عن أنس بن مالك؛ 
قال: سُئِلَ عن القنوت فى صلاة الصبح. فقال: كنا قت قبل ال ركع وبَعدَهُ. 
قال: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك. والأحاديث الواردة فى الصحيحء 
كما تقدم فى بابهء وقد روى محمد بن نصر المروزى عن أنس: أن رسول للق 
الركعة» وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس. قال العراقى: وإسناده جيد 
انتهى مافى النيل. 

روى الحاكم عن الحسن بن على؛ وصححهء وسلك عليه الذهبى» وصوبه أحمد شاكر فى تعليقه 
على المحلى )١58/54(‏ قال: "علمنى رسول اللهتففقة كلمات أقولهن فى وترى إذا رفعت رأسى ولم 
يبق إلا السجود" الحديث. وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (780/1”) رواه ابن حبان فى 
صحيحه ولفظه سمعت رسول الل فق يدعو: 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى (75/5) وفى المعرفة (؟/.77) 
والدارقطنى (11/5) ومحمد بن نصر فى قيام الليل (7137). عن سعيد بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبى 
بن كعب رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
7 ((سهل بن يوسف)) الأنماطىء البصرى. وثقه ابن معين والنسائى والدارقطني. وقال أيوحاتم: 
لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» رُمى بالقدرء من كبار التاسعة. 

((سئل)) بصيغة المجهول ((أنس بن مالك)) والسائل هو محمد بن سيرين» كما حاء التصريح فى 
الرواية الآنية. ((كنا نقدت قبل الركوع وبعده)) فى الصبح وقت قنوت النازلة. 

ورواه ابن المنذر عن حميد عن أنس بلفظ: أن بعض أصحاب النبى 88 قتتوا فى صلاة الفجر 
قبل الركو ع» وبعضهم بعد الركوع. وهذا كله يدل على احتلاف عمل الصحابة فى محل قنوت 
المكتوبة» فقنت بعضهم قبل الركوع وبعضهم بعده. وأما النبى 8 فلم يثبت عنه القبوت فى 
المكتوبة إلا عند النازلة» ولم يقنت فى النازلة إلا بعد الركوع. هذا ما تحقق لى. الله أعلم. 

. قال البوصيرى: رواه الدارقطنى فى سننه من هذا الوجه وأما القنوت بعد الركوع فقط. فقد روى 

فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أيضا. وأما قبله فقط رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبى 


بن كعبء وإسناد حديث أنس بالنسبة لرواية ابن ماجه صحيح. 





كان يقنت بعد 


- الام - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١17١‏ حديث انط فطل 





هاا - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبد الوهاب. نا أيوب» عن محمد. قال. سألت أنس بن 
مالكء عن القنوت. فقال: "قت رسول اللهة 


ا بعد الركوع". 





)171١‏ باب ما جاء فى الوتر آخر الليل 

6--_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوبكر بن عياش» عن أبى حصين» 5ك 

والحديث أرجه أيضا البخارى فى الوترء وفى الجنائز» وفى الجهاد» وفى الجزية» وفى المغازى» 
وفى الدعوات» وفى الاعتصام. ومسلم فى المساجحد. وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى )785/١(‏ فى التطبيق» والبيهقى فى الكبرى )١434/5(‏ وفى المعرفة (571/7) والدارمى 
(27/9) والبغوى (5/9؟١)‏ وابن ٠‏ حبان (9.8/5) وعبدالرزاق )٠١3/9(‏ والطحاوى فى الشرح 
(5/5؟) وأبوعوانة (؟/185١)‏ وأحمد )١17/7(‏ والطيالسى (17؟) من عدة طرق وروايات عن أنس 
رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
4 ((قنتَ رسول اللهيفتتة بعد الركوع) أى شهرا فقطء يعنى فى المكتوبة أو ذ فى الصيح حين 
دعا على رعل وذكوان وعصية» كما فى حديث عاصم الأحول عن أنس عند الشيخحين» » قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. إنما قنت رسول الله لف 
بعد الركوع شهراء أنه كان بعث أناسا يقال لهم: القراء » سبعون رجلا فأصيبوا ققدت رسول الله فق 
بعد الركو غ شهرا يدعو عليهم. 

وأصل هذا الحديث عند الشيخمين أخرجاه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين» قال: سكل أنس 
بن مالك: أقنت النبى ققققة فى الصبح؟ قال: نعم, فقيل: أو قنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد 
الركوع يسيراء هذا لفظ البخارى؛ ولمسلم عن أيوب عن محمد قال: قلت لأنم, ى هل قن رسول 
الله مؤققة فى صلاة الصبح؟ قال: نعم؛ بعد الركوخ يسيرا. 

والحديث أحرجه أيضًا الدارمى )"١/١(‏ وأبويعلى (11/5؟) ولتمام التخريج راجع الحديث 





السابق» استادة صححيح . 
باب ما جاء فى الوتر آخر الليل 
6 ((أبى ختصين) _بفتح. الحاء » وكسر الصاد المهملتين_ اسمه عثمان بن عاصم بن خصين» 


الام - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١؟1‏ حديث: 6م1اا 

عن يحيىء عن مسروق. قال: سألت عائشة» عن وتر رسول اللهثفةةة. فقالت: "من كل الليل 
قد أوتر من أوله وأوسطه. وانتهى وتره حين ماتء فى السحر. 

65- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. قال: 
ثنا شعبةء عن أبى إسحق» عن عاصم بن ضمرة» عن على؛ قال: "من كل الليل قد أوتر رسول 
الله غقفتة, من أوله وأوسطه. وانتهى وتره إلى السّحر". 

الأسدىء الكوفى. وثقه ابن معين؛ وأبوحاتم» ويعقوب بن شيبة والنسائى وابن خراش ويعقوب بن 
سفيان. وقال العجلى: كان شيخا عالياء وكان صاحب سنة. وقال فى موضع آخر: كان ثقة؛ ثبتا فى 





الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» سنى» وربما دلسء من الرابعة. 

((يحيى)) بن وَتابِء الأسدى مولاهمء الكوفى» المقرئ. وثقه النسائى وابن سعد وابن معين 
والعحلى وأبو زرعة والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من الرابعة. 

((من كل الليل قد أوتر)) أى قد أوتر من كل أحزاء الليل ((من أوله وأوسطه)) بالجرء بدل من كل 
الليل» والمراد بأوله بعد صلاة العشاء ((وانتهى وتره حتين مات فى السحر)) قال النووى: معناه كان 
آخر أمر الإيتار فى السحرء والمراد به آحر الليل» كما قالت فى الروايات الأخرى. ففيه استحباب 
الإيتار فى جميع أوقات الليل بعد دول وقته. وقال الحافظ فى الفتح (487/9) أجمعوا على أن ابتداء 
وقت الوترمّغيبٍ الشفق بعد صلاة العشاء . كذا نقله ابن المنذرء لكن أطلق بعضهم أنه يدحل يدحول 
وقت العشاء » قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء » وبان أنه كان بغير طهارة» ثم صلى الوتر 
مطهرا أو ظن أنه صلى العشاء ؛ فصلى الوترء فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الوتر» ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى فى 
الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )577//١(‏ فى قيام الليل» وابن زيمة (؟/44١)‏ وابن حبان 
)١197/3(‏ وعبدالرزاق )١0//7(‏ وابن أبى شيبة (587/5) والبغوى (4/؟4) والبيهقى فى الكبرى 
(/74) وفى الصغير (١/7/8؟)‏ والشافعى فى الأم )١41/1(‏ والدارمى )7١١/1(‏ وابن الجارود (؟١٠)‏ 
وأحمد (45/5) وأبو يعلى (9714/9) وأبو عوانة (؟//701) والحميدى )91//١(‏ من طرق عن مسروق 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها. إسناده صحيح. 
- وقد تقدم شرحه أنفا تحت الحديث السابق. 


-4لاة - 
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ين حلا عبدالله بن سعيد . ثنا ابن أبى غنية. ثنا الأعمش, عن أبى سفيان» عن جابرء عن 
رسول اللهنفة؛ قال: "من خاف منكم أن لا يَسْتيقظ من آخر الليل فليوتر من أزل الليل. ثم 
ليرد ومن مع مدكم أن يَستيقِظً من آخر الليل فلمُوتر من آخر الليل. فإن قراءة آخر الليل 
مَحصْورَة وذلك أفضل". 


والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا الترمذى فى الباب» وابن خزيمة (؟/45١)‏ وأبويعلى 
(95/1؟) وأحمد (0//1. عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على رضى الله عنه. 
١419‏ ((من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل) قال ابن الملك ''من'"' فيه للتبعيض» أو 
بمعنى "فى '". وفى رواية "من نحشى منككم أن لا يستيقظ من آحر الليل"' ((فليوتر من أول الليل)) أى 
ليصل الوتر فى أول الليل ((فإن قراء'ة آخير الليل محضورة)) أى تحضرها ملائكة الرحمة ((وذلك» 
أى الإيتار فى آغر الليل. 

(أفضل) فثوابه أكمل. وفى الحديث دلالة على أن تأحير الوتر أفضلء ولكن إن ححاف أن لا 
يقومه قدَّمهء لكئلا يفوته فعلا. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذاء وإلى هذا. وفعل كل بالحالين. 
ويحمل الأحاديث المطلقة التى فيها الوصية بالوتر قبل النوم» والأمر به على من حاف النوم عنه. قال 
النووى فى شرح مسلم 00/5 فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آر الليل أفضل لمن وثق 
بالاستيقاظ آحر الليل» وأن من لم يئق بذلك فالتقديم له أفضلء وهذا هو الصواب. ويحمل باقى 
الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين؛ والترمذى فى الوترء والبيهقى فى الكبرى 
(“ره؟) وفى الصغير )71/34/١(‏ والبغوى (41/5) وعبد الرزاق (17/7) وابن حزيمة (0147/5) وابن 
الجارود )٠١7(‏ وأحمد (200/5) وأبو يعلى (/417) وأبو عوانة (540/5) والمروزى فى قيام الليل 
(1/9؟) من عدة طرق» عن حابر رضى الله تعالى عنه. إسناده صحيح. 


- 6/اة - 
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1١9‏ باب من نام عن وتر أو نسبيه 
4- حدثنا أبومصعب أحمد بن أبى بكر المدينى وسويد بن سعيد. قالا: ثنا عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلمء عن أبيهء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول اللهيفففقة: "من نام 
عن الوتر أو نسيهء فليصل إذا أصبح أو ذكره". 
١١١‏ - باب من نام عن وتر أو نسيه 

١4‏ - ((من نام عن الوتر)) أى عن أدائه ((نسيه)) فلم يصله ((فليصل إذا أصبح) أى فليقض الوتر بعد 
الصبح متى اتفق. و كذا من نسى الوتر فليصله إذا ذكر. ففيه دليل على أن من نام عن وتره أو نسيه 
فحكمه كحكم من نام عن الفريضة أو نسيها أنه يأتى به عند الاستيقاظ أوالذكر. وهذا يدل على 
مشروعية قضاء الوتر. واختلف فيه العلماء » فذهب مالك إلى أن الوتر يصلى إلى تمام صلاة الصبح 
أداء » ولا قضاء له بعد ذلك» يعنى أنه لا يقضى بعد صلاة الصبح. وذهب الشافعى وأحمد إلى سنية 
القضاء » وقالا: إنه يقضى أبدا ليلا ونهارا. 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه إلى وجوب القضاء » واستشكل قول الصاحبين» لأن وجوب القضاء 
فرع لوجوب الأداء » وقد قالا بسنية الوتر لابوحوبه. وأحيب بأنهما لما ثبت عندهما دليل السنية ذهيا 
إليه» ولما ثبت دليل وجحوب القضاء قالا به اتباعا للنص» وإن حالف القياس. 

والراجح عندى ما ذهب إليه الشافعى من أن الوتر يقضى أبدا ليلا ونهاراء ولكن ندبا لا وجوباء 
حلافا لمالك فإنه قال بعدم مشروعية القضاء » وحلافا للأئمة الحنفية» فإنهم ذهبوا إلى وجوب القضاء. 

وذهب بعض العلماء إلى التفرقة بين أن يتركه نوما أو نسيانا وبين أن يتركه عمداء فيقضيه فى 
الأول إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أى وقت كان ليلا أو نهارا. 

قال الشوكانى فى النيل (35/5) وهو ظاهر الحديث» واختاره ابن حزمء» واستدل بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر" قال: وهذا عموم يدل فيه كل 
صلاة» فرض أو نافلة وهو فى الفرض , أم. فرض» وفى النفل أمر ندب. قال: ومن تعمد تركه حتى دخخل 
الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا. قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام. وقد 
استدل بالأمر بقضاء الوتر على وحوبه. وحمله الجمهور على الندب» ويكون المعنو أن المندوب 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 119 حديث: 4لم1! 





14 - حدثنا محمل بن يحبى وأحمد , بن الأزهر. قالا : ثنا عبدالرز زاق. أنا معمرء » عن يحبيى بن 
أبى كثير» عن أبى نَضرَةٌ» عن أبى سعيد؛ قال: : قال رسول الله 86 1: "أوتروا قبل أن تصبجحوا". 
قال محمد بن يحبى : فى هذا الحديث دليل على أن حديث عبدالرحمن واه. 
يقضى كالواحبء لكن ندبا لا وحوبا. وقد جاء قضاء المندوب. كذا فى المرعاة (4 /1/8؟). 
والحديث صحيح أخحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والترمذى فى الوترء والدارقطنى (5/؟5) 
والبيهقى )48٠08/5(‏ والحاكم )205/١(‏ والمروزى فى قيام الليل )١18(‏ والبغوى (88/5) وأحمد 
(44/5). عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد رضى الله عنه. 
8- ((أوتروا قبل أن تصبحوا») أى قبل أن تدحلوا فى الصبح. استدل به المصئف على أنه لا يجوز 
الوتر بعد الصبحء فلا يقضى إذا فات لأنه يستلزم الإيتار بعد الصبح» وهو دليل ضعيف يظهر ذلك بأدنى 
نظر. والله تبرك وتعالى أعلم. (س) قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى ''قيام الليل" (ص: 555): 
والذى ذهب إليه حماعة من أصحابنا أن مَن طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه يوتر مالم يصل الغداة اتباعا 
للأخبار التى رويت عن أصحاب النبى 82 أنهم أوتروا بعد الصبح» وقد روى عن النبى 9 
أوتر بعدما أصبح» فإذا صلى الغداة فلا يقضى الوتر بعد ذلك. وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين 








أيضا وإلى هذا ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا. اه. وقال فى (ص: 75): 
والذى أقول به أنه يصلى الوترء ما لم يصل الغداة» فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك وإن 
قضاه على ماية يقضى التطو ع فحسن» اه. وحديث وتره صلى الله عليه وسلم بعد الصبح أ خرجه هو عن 
أبى سعيد» وأحمد عن أبى الدرداء » وراجع التبويب (58/5). والله أعلم. 

((فى هذا الحديث دليل)) قلت: لا مخحالفة بين الحديثين» فإن هذا الحديث لبيان وقته» والحديث 
الأول للزوم قضائه. فإنه ليس فى الحديث الأول أن وقته الصبح» »فلا أدرى أن محمد بن يحيى ما عنى 
بذلك» اللهم إلا أن يكون سيبا غامضا فى الإسناد ما فهمناه . والله أعلم. كذا فى الإنجاح. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين»والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» 
وفى الكبرى (١//17؟4)‏ فى قيام الليل» والبيهقى (47/8/5) وابن خزيمة )١544/5(‏ وابن حبان )١158/5(‏ 
وعبد الرزاق (8/1) والدارمى (7211/1) والحاكم (701/1) وابن أبى شيبة (84/5؟) وأحمد (17/9) 
وأبوعوانة (704/5) والطيالسى (7/8؟) وأبو يعلى (117/9) والمروزى فى قيام الليل )١74(‏ وأبونعيم 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 177 حديث: 114٠‏ 


177 باب ما جاء فى الوتر بثلاث, وخمس, وسبع. ونسع 
- ححدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا اليا عن الأوزاعىء عن الزهرىء عن 
عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى أيوب الأنصارى؛ أن رسول اللهة8* قال: "الوتر حقء فمن شاء 
فليوتر بخمس. ومن شاء فليوتر بثلاث. ومن شاء فليوتر بواحدة". 
فى الحلية (51/5) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى نضرة عن أبى سعيد بهذا الإسناد. 
إسناده صحيح. 
باب ما جاء فى الوتر بثلاث, وخمس, وسبع, وتسع 

0 7 (الوتر ححق») قال الطيبى :)16٠0/5(‏ "الحق"' يجىء بمعنى الثبوت والوجوب. فذهب 
أبوحنيفة إلى الثانى» والشافعى إلى الأول» أى ثابت فى الشرع والسنة وفيه نوع تأكيد. وقال السندى: 
قد يستدل به من يقول بوحوب الوتر بناء على أن الحق هو اللازم الثابت على الذمة. ويجيب من لا 
يرى الوجوب بأن معنى حق أنه مشرو ع ثابت. 

وذكر المجد بن تيمية فى المنتقى: أن ابن المنذر روى هذا الحديث بلفظ '"الوتر حق» وليس 
بواجب". وهذا صريح فى أن لفظ " حق" هنا بمعنى الثابت فى الشرع؛ لا الواحب. ولو سَلِم أنه 
بمعنى واحب بل. ولو ورد لفظ 'واحب" صريحا لم يكن فيه حجة لمن يقول بوحوب الوتر لأنه 
يقول مصروفا إلى معنى المسئون المؤكد للأدلة الصريحة الدالة على عدم الوجوبء والواجب قد 
يطلق على المسنون تأكيدا كما سلف تأويل الجمهور فى غسل الجمعة. 

واعلم أنه ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واحبء وخحالف الإمام أباحنيفة صاحباه الإمام أبو 
يوسف والإمام محمدء فذهبا أيضا إلى ما ذهب إليه الجمهورء وقالا بعدم وجوب الوتر. 

((فمن شاء فليوتر بخمس) بأن لا يجلس إلا فى آخرهنء كما فى حديث عائشة عند الشيخين» 
ويحتمل على بُعد أن يصلى ركعتين ثم يصلى ثلاثاء كما هو مذهب أبى حنيفة ((ومن شاء فليوتر 
بعلاث)) موصولة بتسليمة وبتشهدء فلا يجلس إلا فى آحرها. هذا هو الظاهرء ويؤيده حديث عائشة 
"كان رسول الله 86 يوتر بثلاث لايقعد إلا فى آحرهن". أحرحه الحاكم والبيهقى» وقيل: مقصولة» 
بتسليمتين» والكل واسع. والخملاف فى الأفضل. ((ومن شاء فليوتر بواحدة)) ظاهره مقتصرا عليها. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها بالب: 199 ايف لفطف 





91 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قنادةء عن 
زرارة بن أوفىء عن سعد بن هشام. قال: سألت عائشة» قلت: يا أم المؤمنين! أفتينى عن وتر 
رسول الله 884 . قالت: "كنا نعدٌّ له سواكه, وطْهُورَةء فيه فيبعنه الله فيما شاء أن يبعئه من الليل. 
فَيَتسَوّك ويتوضاً. 00 

قال النووى: فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الواحدة صحيحة» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة. ولا تكون الركعة الواحدة صلاة» 
والأحاديث الصحيحة ترد عليه. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاةء والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )440/١(‏ فى 
قيام الليل» والبيهقى فى الكبرى (77//7) وفى الصغير )١814/١(‏ وفى المعرفة )7١7/5(‏ والدارقطنى 
(/0؟) والدارمى (509/1) وابن حبان (159//5) والحاكم )707/١(‏ وعبدالرزاق )١15/7(‏ والطحاوى 
فى معانى الآثار (591/1؟) وفى مشكل الآثار (؟/75١)‏ وأحمد )1١18/0(‏ والطبرانى فى الكبير 
)١17/4/5(‏ وفى الأوسط (31) والخحطيب فى تاريخ بغداد (708/8) والطيالسى )8١(‏ من عدة طرق عن 





أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

سكت عنه أبوداود. وقال الحاكم: على شرطهما. وقال المنذرى: وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه 
إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه مرفوعاء وتابعه على رفعه 
الإمام أبو تَمرو الأوزاعى وسفيان بن حسين ومحمد بن أبى حفصة وغيرهم. ويحتمل أن يكون يرويه 
مرة فتياه» ومرة من روايته. 

وقال الحافظ فى التلخيص )١17/5(‏ وصحح أبوحاتم والذهلى والدارقطنى فى العللء والبيهقى 
وغير واحد وقفه؛ وهو الصواب. وقال فى "بلوغ المرام'" ربححه النسائى وقفه. وقال الأمير اليمانى 
فى السبل: وله حكم الرفع» إذ لا مسرح للاجحتهاد فيه أى فى المقادير_ وقال النووى: إسناده صحيحء 
ورجح ابن القطان الرفع. وقال: لا أحفظ من لم يحفظهء كذا فى المرعاة (4 /77). 
1١‏ - ((عن وتر رسول الله8ة) أى عن وقته وكيفيته وعدد ركعاته ((كنا نعد)) من الإعدادء أى 
نهىء ((له سواكه وطهورة) بالفتحء أى ماء طهورهء وفيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل 
وقتها والاعتناء بها ((فيبعثه الم» أى يوقظه ((فيتسؤك) أولا ((ويتوضاً) فيه استحباب السواك عند 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟؟1 حديث: 1191 





نم يصلى تسعٌ ركعات لا يلس فها إلاعندالكامسة» فيدعو ريه فيذكر الله ويحمده» ويدعوه 
ثم يَنْقض» » ولا يُسَلمء ثم يقوم فيصلى التاسعة» ثم يَقَعُدُ فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه 
ويصلى على نبيهء ثم يسلم تسليماء يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعدء فتلك 
إحدى عشرة ركعة. 00 

القيام من النوم ((لا يجلس فيها إلا عند الثامنة)) فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة» لا يسلم 
إلا فى آخرها ويقعد فى الثامنة ولا يسلم (فيذدكر اللم) أى يقرأ التشهد ((ويدعوه)) أعر الدعاء 
المتعارف ((ثم ينهض) أى قوم من القعود (م يسلم تسليما يسمعد») من الإسماع أى يرفع 





يصلى ثمانيا متصلاء بلا تخلل حلسات بينها على الشفعات» وهذا مخالف للحنفية» لما تقدم أنهم 
قالوا بوجوب الجلسة للتشهد عند كل ركعتين» وأحابوا بأن المراد بالجلسة المنفية الجلسة الخالية 
عن السلام. قالوا: فالوتر منها ثلاث ركعاتء ست قبله من النفل. وقال البدر العينى: وهذا اقتصار 
منها على بيان جلوس الوتر وسلامهء لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر» ولم يسأل عن غيره» 
فأحابت مبينة بما فى الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلامء والجلوس أيضا على الثالثة بسلام» 
وسكتت عن حلوس الركعات التى قبلهاء وعن السلام فيها. كما أن السؤال لم يقع عنها فجوابها 
قد طابق سؤال السائل. 

قلت: ولا يضفى ما فيه» فإنه لا دليل على حمل الحلوس المنفى على الجلسة الخخالية عن السلام. 
فالحديث ظاهر بل هو كالنص فى نفى الجلوس قبل الثامنة ونفى السلام قبل التاسعة مطلقا. وإنها 
كانت كلها بجلستين وسلام واحدء وهذا أحد أنواع إيتاره يق كذا فى المرعاة (114/5؟). 

((ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد)) فيه مشروعية ركعتين بعد الوتر من ججلوسء ويدل 
عليه أيضا حديث أم سلمة وحديث عائشة الآتيان بعد باب. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم» وجعل 
الأمر فى قوله 84خ '"'اجعلوا آخحر صلاتكم بالليل وترا''. مختصا بمن أوتر آخر الليل. 

وحمله النووى على أنه88 فعل ذلك لبيان النفل بعد الوترء وجواز التنفل حالسا يعنى أن الأمر 
فيه أمر ندبء لا إيجاب_ فلا تعارض بينهما. وقال الشوكانى فى النيل (45/5) لا يحتاج إلى الجمع 
بينهما باعتبار الأمة. لأن الأمر بجعل آحر صلاة الليل وترا مختص بهمء وأن فعلهي#8ة لا يعارض 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ؟؟1 حديث: 11417 
فلما أَسَنَّ رسول الله 886 وأَحَدٌَ اللحمّ أوتر بسبع» وصلى ركعنين بعد ما سلم". 
١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حميد بن عبدالرحمنء عن زهير» عن منصورء عن 
الحكمء عن مقسمء عن أم سلمة؛ قالت: كان رسول. الله مق يوتر بسبع» أو بخمس» 
لايفصل بهن تسليم ولا كلام. 
القول الخاص بالأمة» لاعتصاص فعله للركعتين بعد الوتر بذاته يف وأما الجمع باعتباره 888 فهو أن 
يقال إنه كان يصلى الركعتين بعد الوتر تارة» ويدعهما تارة. 

والراجح عندى ما ذهب إليه النووى أن الأمر فى قوله ''"'اجعلوا"' الخ للندب لا للإايجاب. 

((فلما أسن») أى كبر ((وأخذ اللحم) وفى بعض نسخ مسلم "أحذه اللحم'' قيل أى السمن» 
وقال ابن الملك: أى ضعف. قال ابن حجر: إنما كان فى آخحر حياته قبل موته بنحو سنة ((أوتر بسبع)») 
وفى رواية "'فلما أسن وأعذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم يسلم 
إلا فى السابعة. 

والحديث أترحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين؛ وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
)444/١(‏ فى قيام الليل» وابن حبان )١95/5(‏ وابن خزيمة )١41/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (499/5) 
وفى الصغير (١/87؟)‏ وفى المعرفة (؟9/5١7)‏ وعبدالرزاق (29/5) والمروزى فى قيام الليل (؟١١)‏ 
وأبوعوانة (؟/271) وإسحاق بن راهويه (11/7) وأحمد (017/1). عن زرارة بن أبى أوفى» عن سعد 








ابن هشام؛ عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
١‏ (الا يفصل بينهن بتسليمة ولا كلام) أى "ولا قعود"' كما تقدم. ويلزم من هذين الحديثين 
أن القعود على كل ركعتين غير واجب. والله أعلم. 

وفى هذا الحديث دليل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات» أو بسبع؛ وهو يرد على من قال 
بتعيين الثلاث . ش 

والحديث أخحرحه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )441/١(‏ فى قيام الليل» وعبدالرزاق 
(/7؟) والطبرانى فى الكبير (85/55؟) وأبويعلى (59/5؟) وأحمد (؟/291) والمروزى فى قيام 
الليل (7١؟)‏ من عدة طرق عن أم سلمة رضى الله عنها. إسناد المصنف ضعيف لكن متن الحديث 
صحووح . 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »باب : 4؟١‏ حديث: 119431197 





(114) باب ما جاى فى الوتر فى السفر 
5 حدثنا أحمد بن سان وإسحق بن منصور. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شعبة» عن 
جابر» عن سالمء عن أبيه؛ قال: كان رسول الله84ة يصلى فى السفر ركعتين» لا يزيد عليهماء 
وكان يَتَهَجَدُ من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. 
4- حدثنا إسمعيل بن موسى. ثنا شريك» عن جابر» عن عامرء عن ابن عباس وابن عمر؛ 
قالا : سَنَّ رسول اللهغةقة صلاة السفر ركعتين» » وهما نمام غَيْرُ صر لو 
6 . باب ما جاء فى الوتر فى السفر 

- ((يصلى فى السفر ركعتين)) أى فى غير المغرب» إذ لا يصح ذلك فى المغرب قطعا ((لا يزيد 
عليهما)) أى لا يزيد نفلا قبل الفريضة وبعدها. وفيه دليل على أنه #ققة واظب على القصر فى السفرء 
ولارّمهء ولم يصل تماما. 

قلت: والراحح عندى أن لا يترك فى السفر الوتر وسنة الفجر وأما غيرها من الرواتب القبلية 
والبعدية فهى إلى خميرته؛ إن شاء فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شىء عليه. أعنى أنها لا 
تبقى فى حقه متأكذة كسنة صلاة الإقامة. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء جابر: هو ابن يزيد المحعفى متهم 

والحديث أخحرجه أيضا أحمد (65). عن جاير» عن سالم عن أبيه رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
4 - ((سن)) أى شرع رسول الله 86 ((صلاة السفر ركعتين)) أى ثبت على لسانهء وإلا فالقصر 
ثابت بالكتابء أو المراد أنه بين بالقول والفعل ما فى الكتاب قاله القارى فى المرقاة وقال الحافظ 
ابن حجر: أى بين أنها كذلك لمن أراد القصر ((وهما تمام غير قصر)) فى الثواب. أو المراد أنهما 
المشروع فى السفرء »كما نطق به حديث عائشة وإن أطلق عليها القصر فى كتاب الله. قاله فى 
اللمعات. وقال القارى: وهما تمام: أى تمام المفروض غير قصرء أى غير نقصان عن أصل الفرض. 
فإطلاق القصر فى الآية مجاز أو إضافى. ‏ 

وقال السندى: تمام غير قصر: أى لا ينبغى الزيادة فيها فصارت كالتمام؛ فلا يرد أن قوله تعالى: 
ُفَليْسَ عَليْكُمْ جُناح أَنْ تَقصْرُوًا من الصّلاة4 ظاهر فى القصرء فيكف يصح القول بأنها تمام غير قصر. 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 6؟1 حديث: 1180 
والوتر فى السفر سنة . 


)1١0(‏ باب ما جاء فى الركعتين بعد الوتر جالسا 

4 حدثنا محمد بن بشار. ثنا حماد بن مَسْعَدَة. ثنا ميمون بن موسى الْمَرَئيُ» عن الحسن, 
عن أمه» عن أم سلمة؛ أن النبى :883 كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين» وهو جالس. 

وقال ابن حجر: أى تمام بالنسبة للثواب» فثواب القصر يقارب ثواب الإتمام. 

((والوتر فى السفر سنة)) أى مشروع بالسنة» أو المراد بالسنة الطريقة المسلوكة فى الدين أعم 
من السنة المصطلح عليها عند الفقهاء . كما يدل عليه السَّوق. أى الوتر فى السفر طريقة مسلوكة 
مستمرة لا تترك فى السفرء كما تترك النوافل والرواتب» وإلا فالوتر إن كان واحبا فليس سنة وإن كان 
سنة فهو سنة فى الحضر والسفر كليهما فما وجه التخصيص بالسفر. 

قال البوصيرى فى الزوائد: هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (41/1؟). عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس وابن عمر رضى الله 
عنهما. وفى سنده حابر الجعفى: وهو ضعيفء وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )١55/5(‏ وقال: رواه 
البزار وفيه حابر الجعفى: وثقه شعبة والثورى. وضعفه آخرون. | 

باب ما جاء فى الركعتين بعد الوتر جالسا 

- ((حماد بن مَسعّدة)) التميمى» أبوسعيد» البصرى. وثقه أبوحاتم وابن سعد وابن شاهين وابن 
حلفون والذهبى وابن حبان. وقال الحافظ: ثقةء من التاسعة. 














((ميمون بن موسى)) ويقال: ابن عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة» الْمَرئى (بفتحتين وهمزة) أبو 
موسىء البصرى. قال عمرو بن على: صدوق. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوق» 
مدلس» من الرابعة. 
ْ ((عن الحسن)) هو البصرى ((عن أمه)) اسمها خيرة» مولاة أم سلمة زوج النبى #قة. ذكرها ابن 
حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: مقبولة» من الثانية. 

((كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين» وهو جالس) قال النووى فى شرح مسلم (51/5: 
الصواب أن هاتين الركعتين فعَلهما 8 بعد الوتر جالسا لبيان الحوازء ولم يواظب على ذلك بل فعله 
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. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى. : ثنا عمر بن عبدالواحد. نا الأوزاعي؛ عن‎ ١5 
يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة. قال: حدثتنى عائشة؛ قالت: كان رسول الله ؤت يوتر‎ 
بواحدة» ثم يركع ركعتين» يقرأ فيهما وهو جالس. فإذا أراد أن يركع, قام فركع.‎ 
مرة أو مرات قليلة. ولا يغتر بقولها "كان يصلى" فإن المختار الذى عليه الأكثرون والمحققون من‎ 
الأصوليين أن لفظ "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار. قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين» لأن‎ 
الروايات المشهورة فى الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر '' بجعل آخحر صلاة الليل وترا"'. فكيف يظن‎ 
به 8 مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على الركعتين بعد الوتر» ويجعلهما آخر صلاة الليل.‎ 
قال: وأما ما أشار إليه القاضى عياض عن ترجيح الأحاديث المشهورة» ورد رواية الركعتين فليس‎ 
بصواب. لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينهما تعين» وقد جمعنا بينهما. وله الحمد.‎ | 

قال البوصيرى: هذا الإستاد فيه مقال» ميمون بن موسى: قال فيه أحمد: ما أرى به بأسا. وقال أبو 
حاتم: صدوق. وقال أبو داود: لا بأس به. ولينه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى الضعفاء 
» وقال: مدكر الحديث» يروى عن الثقات ما يشبه حديث الثقات»» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 
انتهى. ورواه الترمذى فى الجامع عن محمد بن بشار بإسناده ومتنه سواء إلا قوله ''ركعتين حفيفتين 
وهو حالس ". قال: وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد عن النبى 88638 . 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا البيهقى (/؟7) والدارقطنى (77/5) والمروزى )”1١1(‏ وأحمد 
(3/5؟) والطبرانى فى الكبير (77/55) عن الحسن» عن أمهء عن أم سلمة رضى الله عنها. 
5 ((يوتر بواحدة) أى بركعة واحدة فردة ((ثم يركع) أى يصلى ((ركعتين يقرأ فيهما وهو 
جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع» قال الحافظ: لا ينافى قبله؛ لأنه كان تارة يصليهما فى جحلوس 
من غير قيام» وتارة يقوم عند إرادة الركو ع. 

وقال الشوكانى فى النيل (/45) والحديث يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعودء 
وبعضها من قيام» وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. 

وقال العراقى: وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام؛ وهو قول الجمهورء كأبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق. وحكاه النووى عن عامة العلماء . وحكى عن بعض السلف 
منعه, قال: وهو غلط. وحكى القاضى عياض عن أبى يوسف ومحمد فى آخحرين كراهة القعود بعد 
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19١‏ باب ما جا فى الضجعة بعد الور وبعد ركعتى الفجر 

17 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن مسعر وسفيان» عن سعد ابن إبراهيم» عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة؛ قالت: ما كنت الى (أو ألقى) النبى تقة من آخر الليل إلا 
وهو نائم عندى. قال وكيع: تعنى بعد الوتر. 
القيام» ومنع أشهب من المالكية: الجلوس بعد أن ينوى القيام. وجوزه ابن القاسم والجمهور. 

قال البوصيرى: إسناده صحيح, ورجاله ثقات. 

قلت: أصل الحديث عند مسلم من طريق هشام عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة 
قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله 6ق فقالت: كان يصلى ثلاث عشرة ركعة» يصلى ثمان 
ركعات» ثم يوترء ثم يصلى ركعتين وهو حالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع. الحديث. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى (7/؟7). عن الأوزاعىء عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» 
عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

7 باب م جاء فى الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتى الفجر 

11 ((ما كنت الفى)) من ألفيت» أى أجدء والثانى من اللقاء بالقاف. 

والحديث فيه دليل على مشروعية الاضطجاع قبل ركعتى الفجر. ويوافقه حديث ابن عباس عند 
البخارى فى '' باب الوتر"' وفيه "ثم أوتر ثم اضطجع حتى جائه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج 
فصلى الصبح. ولا تنافى بين هنا وبين ما دل عليه الحديث حديث أبى هريرة ونحوه من أنه غلفتة أمر 
بالاضطجا ع؛ واضطجع بعد ركعتى الفجر لأن التصريح بالاضطجاع قبلهما لا ينفى حصوله بعدهماء 
وكذا العكس . و لاحتمال أنه 6804 ترك الاضطجاع أحيانا أو بعدهما لبيان الجواز. 

والحديث أخرجه أيضًا البخارى فى التهجد » ومسلم فى صلاة المسافرين » وأيوداود فى الصلاة» 
وابن حبان (5/5 75) والبيهقى فى الكبرى (1١7؟)‏ وأحمد )١51//5(‏ وأبوعوانة (05/9”) وأبويعلى 
)١57/4(‏ والحميدى .)448/١(‏ إستاده صحيح. 
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4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسمعيل بن علية» عن عبدالرحمن ابن إسحق» عن 
الرهرىء عن عروةء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 885 إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على 
4 - ((اضطجع) فى بيته للاستراحة عن تعب قيام الليل ليصلى فرضه على نشاطهء أو ليفصل بين 
الفرض والنفل بالضجعة. 

واستدل به على استحياب الاضطجاع بعد ركعتى الفجر فى البيت» دون المسجد. قال الحافظ 
فى الفتح (/45) ذهب بعض السلف إلى استحبابهاء أى الضحعة فى البيت دون المسجدء» وهو 








محكى عر ابن عمر: أنه كان يحصب من يفعله فى المسحد". أخرجه ابن أبى شيبة. 

رغال الشيخ المبا ركفورى فى شرح الترمذى (777/1): حديث أبى هريرة (الذى يأتى بعد هذا 
ف . غذا الباب) مطلق» فبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع فى البيت وفى المسجدء فحيث يصلى 
سنة الفجر يضطجع هناك إن صلى فى البيت فيضطجع فى البيت وإن صلى فى المسجد فيضطجع فى 
المسجد. وإنما لم يُنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله فى المسجدء لأنه 6 كان يصلى سنة 
الفحر فى البيت» فكان يضطجع فى البيت. 

وقال العلامة شمس الحق فى ''إعلام أهل العصر"' (51) ويسن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 
على جنبه الأيمن» سواء كان له تهجد بالليل أم لا وهذا هو الحق. وهو المروى من حديث أربع أنفس 
من أصحاب النبى 82ة: عائشة وأبى هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بين عمر. وتفصيل الكلام فيهء 
فارجع إليه. 

((على شِقّه الأيمن» لأنه 8 كان يحب التيامن فى شأنه كلهء أو تشريع لناء لأن القلب فى جهة 
اليسارء فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ فى الراحة بخلاف اليمين فيكون معلقا فلا 
يستغرق. وهذا بخلافه صلى الله عليه وسلم» لأن عينه تنام ولا ينام قبله. 

والحديت أحرحه أيضا مالك فى صلاة الليل» والبخارى فى الأذان وفى الوتر وفى الدعوات» 
ومسلم فى صلاة المسافرين وأبو داود والترمذى فى الجامع» وفى الشمائل (558) والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى (555/1) فى قيام الليل؛ والبيهقى (44/7) والبغوى (5058/7) وابن حبان 
(14/5؟) من عدة طرق عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها. إسناده صحيح. 


كقة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 5؟١!‏ حديث: ١198‏ 





8- حدثنا عمر بن هشام. ثنا النضر بن شميل. أنبأنا شعبة. حدثى سهيل بن أبى ضالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: كان رسول الله86] إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع. 
8 ((عمر بن هشام)) النسوى _بالنون ‏ ولى مظالم الرىء مقبولء من الحادية عشرة. 

((اضطجع) والحديث فيه أيضا دليل على مشروعية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر. وللعلماء 
فى هذا الاضطجاع أقوال: الأول: أنه مشرو ع على سبيل الاستحباب» كما حكاه الترمذى عن 
بعض أهل العلم. وهو قول أبى موسى الأشعرى ورافع بن ديج وأنس بن مالك وأبى هريرة. قال 
٠‏ الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (015/1) قد ذكر عبد الرزاق فى المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن 
سيرين أن أبا موسى ورافع بن ديج وأنس بن مالك رضى الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتى 
الفجر ويأمرون بذلك. ٠‏ 

وقال العراقى: ممن كان يفعل ذلك أو يفتى به عن بعض الصحابة أبوموسى الأشعرى ورافع بن 
ديج وأنس بن مالك وأبو هريرة. وممن قال به من التابعين محمد بن سيرين وعروة بن الزبير» كما فى 
شرح المنتقى. 

وقال أبومحمد على بن حزم فى المحلى وذكر عبد الرحمن بن زيد فى كتاب السبعة أنهم '' يعنى 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبى بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد الرحمن 
وخمارحة بن زيد وزيد بن ابت وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن سليمان بن يسار" كانوا يضطجعون 
على أيمانهم بعد ركعتى الفجرء وصلاة الصبح. وممن قال به من الأئمة الشافعى وأصحابه. وقال 
العينى فى عمدة القارى: ذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه سنة. 

والقول الثانى: أن هذا الاضطجاع واحبء لا بد من الإتيان به. وهو قول أبى محمد بن على بن 
حزم الظاهرىء كما قال فى المحلى )١57/7(‏ كل من ركع ركعتى الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا 
بأن يضطجع على جنبه الأيمن؛ بين سلامه من ركعتى الفحر وبين تكبيره لصلاة الصبح» وسواء عندنا 
ترك الضجعة عمدا أو نسياناء وسواء صلاها فى وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان» أو عمد تومه. 
فإن لم يصل ركعتى الفجر لم يلزمه أن يضطحع؛ فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو 
غير ذلك» أشار إلى ذلك حسب طاقته. واستدل لذلك بحديث أبى هريرة. 
وقال ابن حزم: قد أوضحنا أن أمر رسول للتلة كله على الفرض حتى يأتى نص آخخر أو إجماع 
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متيقن على أنه ندب» فنقف عنده. وإذا تنازع الصحابة فالرد إلى كلام الله وكلام رسوله 886 . 

قلت: هذا إفراط من ابن حزم فى هذه المسألة وغلو جداء وقول لم يسبقه أحد ولا ينصره فيه أى 
دليل. وأما الأمر الوارد فى حديث أبى هريرة هذا فمحمول على الاستحباب؛ لأنه 88 لم يكن يداوم 
على الاضطجاع فلا يكون واحباء فضلا عن أن يكون شرطا لصحة صلاة الصبح. ولو سلمنا أن الأمر 
فيه للوحوبء فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية» وأن مّن لم يضطحم لم تحزئه صلاة 
الصبحء وما كل واحب شرط. 

والقول الثالث: أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه. ومن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن 
عمرء على احتلاف عنة. ٠‏ 

والقول الرابع: أنه حلاف الأولى» روى ابن أبى شيبة عن الحسنء أنه كان لا يعجبه الاضطجاع 
بعد ركعتى الفجر. 

والقول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة» وبين غيره فلا يمشرع 
له. واحتاره ابن العربى» وقال: لا يضطجع بعد ركعتى الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل 
فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس. ويشهد لهذا ما رواه الطبرانى وعبدالرزاق عن عائشة: أنها 
كانت تقول: إن النبى 1886 لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. 

وهذا لا تقوم به حجة. أما أولاً فلن فى إسناده راويا لم يسَمّ كما قال الحافظ. وأما ثانياً فلأن 
ذلك منها ظن وتخحمين وليس بحجة» وقد روت أنه كان يفعله والحجة فى فعله. وقد ثبت أمره به 
فتأكدت بذلك. 

وقد أحاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن أحاديث الباب بأحوبة كلها مخدوشة» فإن شئت 
الوقوف عليها وعلى ما فيها من الخحدشات فعليك أن تطالع فتح البارى والنيل (5/7؟) وغيرهما. 

والقول الراحح المعول عليه هو أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مشرو ع على طريق الاستحباب. 
والله أعلم. ٠‏ 

والحديث ذكره أيضا البيهقى (45/5) عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده 
م 

-هذة - 
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171 باب ما جاء فى الوتر على الراحلة 
حدثنا أحمد بن سنان. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن مالك بن أنس» عن أبى بكر بن 
عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» عن سعيد بن يسار؛ قال: كنت مع ابن 


عمرء فتخلفت فأوترتث. فقال: ما خلقك؟ قلت: أوترت. فقال: "أما لك فى رسول الله ف 
أسوة حسنة". قلت: بلى! قال: "فإن رسول الله فق كان يوتر على بعيره" . 


١٠7‏ _باب ما جاء فى الوثر على الراحلة 

1 ((أبوبكر بن عمر بن عبد الرحمن) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. وثقه أبو قاسم اللالكائى 
والذهبى. وقال أبو حاتم: لا بأس به لا يسمَّى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا يعرف 
اسمهء وهو ثُقَة» ليس له فى الصحيحين غير هذا الحديث الواحد. كذا فى الفتح (488/5). 

كنت مع ابن عمر) فى طريق مكة» كما فى رولة اخارى (اتعلفت فاوترت) وفى روا 
البخارى "فلما حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته "' ((فقال: ما خلفك؟)) وفى رواية 
البارى" : ققال عبد له بن عمر: أبن كنت؟ فقليٌ: تحضيتٌ الصبح فتزلت فأوترتٌ"". 

قال السندى: كأنه عَلم منه أنه لا يرى الوتر على الراحلة جائزاء فلذلك أنكر عليه بما قال. وإلا 
فالوتر على الراحلة لا يمنع على الأرض» بل هو الأصلء» فلا يخرج الإنسان به عن الاقتداء . والحديث 
يدل على عدم وحوب الوترء لأن أداءه على الراحلة من علامات عدم الوحوب. 

((أمَا لك فى رسول الله682 أسوة حسنة)) قال فى القاموس: الأسوة: بالكسر والضمء القدوة. 
فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن (( كان يوتر على بعيرة)) فيه دليل على جواز الوتر 
على الراحلة» وهو الحق. وفى رواية 'وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسح وهو على الراحلة 
قبل أى وجه تو جه» ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة". كذا فى قيام الليل (501). 

قال الترمذى: حديث ابن عمر حديث صحيح؛ وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى #فققة وغيرهم إلى هذاء ورأوا أن يوتر الرحل على راحلته» وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرحل على الراحلة» فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» وهو 
قول بعض أهل الكوفة. 


- 044- 





وقال المروزى فى قيام الليل (701) وزعم النعمانء يعنى أبا حنيفة» أن الوتر على الدابة لا يجوز 
خلافا لما روينا. واحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض ". فيقال 
لمن احتج بذلك: هذا ضرب من الغفلة» هل قال أحد أنه لا يحل للرحل أن يوتر بالأرض» إنما قال 
العلماء : لا بأس أن يوتر على الدابة» وإن شاء أوتر بالأرض. وكذلك كان ابن عمر يفعل. ربما أوتر 
على الدابة وربما أوتر على الأرض. وعن نافع أن ابن عمر كان ريما أوتر على راحلته وربما نزل» وقى 
رواية كان يوترعلى راحلته وكان ريما نزل. 


وقال الشيخ عبد الحى فى التعليق الممجد (*2977): أذ أصحابنا يعنى الحنفية بالآثار الواردة 
بنزول ابن عمر للوتر. وشهدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة فى نزوله#8# للوتر. وقال المجوزون 
لأدائه على الدابة أنه لا تعارض ههنا إذ لا يجوز أن يكون النبى 88 فعل الأمرين. فأحيانا أدى الوتر 
على الدابة وأحيانا على الأرض. واقتدى به اين عمر. ويؤيده ما أخرحه الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (470/1) عن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على الراحلة» وربما . 
نزل فأوتر على الأرض. وذكر الطحاوى بعد ما أحرج آثار الطرفين الوجه فى ذلك عندنا أنه قد يجوز 
أن يكون رسول الله كان يوتر على الراحلة قبل أن يُحكم بالوتر ويغلظ أمره. ثم أحكم بعدء ولم 
يُرخحص فى تركه. لم أخرج حديث إن الله أمدكم بصلاة هى خير من حمر النعمء ما بين صلاة العشاء 
إلى الفجرء الوتر الوتر. من حديث خارجة وأبى بصرة» ثم قال: فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن 
رسول الله888ة من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه. ثم نسخ ذلك. 

وفيه نظر لا يخحفى» إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد فى ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى صلاة الليل» والبخخارى فى تقصير الصلاة» ومسلم فى صلاة 
المسافرين وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (478/1) فى قيام 
الليل» وابن حبان (177/1) وابن خحزيمة )١48/7(‏ والبيهقى (4/9) والبغوى )١88/4(‏ وأبو عوانة 
(547/0) والدارمى (711/1) والطحاوى فى الشرح )478/١(‏ والطبرى فى تهذيب الآثار (541/1) 
وأحمد (4/5) وأبويعلى (7407/4) والمروزى فى قيام الليل )70١(‏ من عدة طرق عن ابن عمر رضى 
الله عنهما مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
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11 حدثنا محمد بن يزيد الأسقَاطى. ثنا أبوداود د. نا عباد بن منصورء عن عكرمة, عن ابن 
عباس ؛ أن النبى 1832 كان يوتر على رَاحِلتِه. 


014 باب ما جاء فى الوتر أول الليل 

2-٠‏ ححجدثنا أبوداود سليمان بن توبة. ثنا يحبى بن أبى بككير. ثنا زائدة» عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله:8ة لأبى بكر: "أىّ حِينٍ ود 
قال: وَل اللبلٍ بعد العَتَمّة. قال: "فأنت يا عمر!؟" فقال: آخر الليل. فقال الببى 8184 : ظ 
أنت يا أبابكر فأخذت بالوثقَى» وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة..... 
((محمد بن يزيد) بن عبد الملكء الأسفاطىء البصرىء الأعورء خال العباس بن الفضل. قال 
أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» من الحادية عشرة. 

وقد تقدم شرحه آنفا تحت الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف عباد بن منصورء وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه 
أبو داود والنسائى والترمذى وقال: حسن صحيح. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الباب فى الصلاة» والمروزى فى قيام الليل (701) وابن أبى 
شيبة (7:7/5). عن عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده ضعيف لكن 
الحديث صحيح بما قبله. 

8 باب ما جاى فى الوترأول اليل 

7 ((أبوداودء سليمان بن توبة) النهرّوَانى» ويقال: سَلمان. وثقه الدارقطنى. وقال ابن أبى حاتم: 
صدوق. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((فأخذت بالوّقى») أى بالخصلة المحكمة؛ وهى الخخروج عن العُهدة بيقين» والاحتراز عن 
الفوت (س). ((بالقوة» أى بصدق العزيمة على قيام الليل» وفيه إشارة إلى أن التأخير لمن يتنبه 
أولى(س). ٠‏ | 

وفى الحديث دليل على أن الأفضل لمن علم أنه لا يقوى على القيام آخخر الليل أن يوتر أوله. وأن 
الأفضل لمن قوى على القيام آخعر الليل أن يوتر بآخحره. قال عمر بن الحطاب: إن الأأكياس الذين 


- لوم ' 
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حدثنا أبوداود سليمان بن توبة. أبأنا محمد بن عباد. نا يحبى بن سُليم عن عبيدالله» عن 
نافع عن ابن عمر؛ أن النبى 3 قال: لأبى بكر فذكر نحوه. 
يوترون أول الليل» وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل» وهو الأفضل. 

وقد حاء فى الوتر قبل النوم أحاديث. ناورك سد بن را مروزى فى ام لل (11) عن 
الله قا : ل تسألن رحلا في ضرب امره» ولا تنا إلا على وت . وروى أيضا عن على نهانى أن 
أنام إلا على وتر. وروى عن ميمون بن مهران قال: مثل الذى يوتر من أول الليل وآخر الليل مثل 
رحلين خرحا فى سفرء فلما أمسياء مرا بقرية؛ قال أحدهما: أنزل فى هذه القرية فأكون فى حصن 
خصين. . وقال الآخعر: اندم ذاقطع عنى من الطريق» فاى قرية كذا وكذا بيت بهاء فريما أدر 

قال لبوصيرى: هذا إسناد حسن. روا أب دود الطالسى فى مسنده عن زائدة. وراد أحسد في مستدة 
من هذا الوحه. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده ثنا الحسن بن على عن زائدة به. ورواه أبو داود فى سئنه 


من حديث أبى قتادة. ورواه الترمذى فى جامعه من حديث أبى هريرة وقال: حديث غريب. 





والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا عبدالله بن أحمد وجادة («ارة. "٠‏ والمروزى فى قيام 
الليل (975) وأبويعلى (/9ه5). عن زائدة؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيلء عن جابر بن عبدالله 
رضى الله عنهما. 

((محمد بن عباد)) بن الرّبرقان» المكىء نزيل بغداد. قال ابن معين: لا بأس به. وقال أحمد: 
صدوق. وقال الحافظ: صدوقء يهم؛ من العاشرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات. رواه الحاكم أبو عبد الله فى كتايه المستدراك 
عن محمد بن صالح بن هانءء عن الحسين بن زياد وعن على بن عيسى عن الحسين بن إدريس 
الأنصارى كلاهما عن محمد بن عباد المكى» فذكره بإسناده نحوه. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا بن عزيمة (؟/48١)‏ وابن حبان )١133/5(‏ والبيهقى (75/5). 


عن عبيداللهء عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبى. 


-؟08- 
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(119) باب السهو فى الصلاة 
2 حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة. ثنا على بن مسهرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة؛ عن عبدالله. قال صلى رسول الله82ةة: "فزاد أو نقص". قال إبراهيم: والوهم منى... 
ياب السهوفى الصلاة 

أى باب بيان حكم السهو الواقع فى الصلاة. وهو لغةٌ الغفلة عن الشىء » وذهاب القلب إلى 
غيره. قال فى المحكم: السهو: هو نسيان الشىء والغفلة عنه. وقضيته أن السهو والنسيان مترادفان. 
وقيل: بينهما فرق دقيق» وهو أن السهو أن ينعدم له شعورء والنسيان له فيه شعور. وفى المنطوق بين 
الفروق أن النسبيان زوال الشىء عن الحافظة والمدركة» والسهو زواله عن الحافظة فقط. وقال 
الراغب: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع؛ إما عن غفلة» وإما عن ضعف قلبه» وإما عن قصد 
حتى ينحذف عن القلب ذ كره. 

وقال الجزرى فى النهاية: السهو فى الشىء تركه عن غير علمء والسهو عنه تركه مع العلم. وهذا 
فرق دقيق» وبه يظهر الفرق بين السهو الذى وقع عن النبى 8 غير مرة» وبين السهو عن الصلاة الذى 
دنه الله تعالى بقوله "الذين هم عن صلاتهم ساهون". 

واختلف فى حكم سجود السهو. قال الشافعية: مسنون كله. وعن المالكية السجود للنقص 
واجب» دون الزيادة. وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجحبات غير الأركان» فيجب لتركها سهو أو بين 
السنن القولية فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واحب 
كله. وحجتهم قوله فى حديث أيى هريرة الآتى "فليسجد سجدتين" وقوله فى حديثى ابن مسعود 
وأبى سعيد الآتين "ثم ليسجد سجدتين". والأمر للوحوب. وقد ثبت من فعلهتققة. وأفعاله فى 
الصلاة محمولة على البيات» وبيان الواحب واحب. ولا سيما مع قوله "صلوا كما رأيتمونى أصلى'"' . 
كذا فى الفتح (37/7). ْ 
6 ((فزاد أو نقص)) شكء وكأن المتحقق هى الزيادة» كما يدل عليه آحر الحديث وسائر 
الروايات. وسيجىء . وظاهر الحديث أنه تكلم متعمداء ثم سجد للسهو (س). ((والوهم منى) فإن 
قلتّ: كيف يتأتى الوهم من إبراهيم مع ملاحظة قوله: أزيد فى الصلاة شىء ؟ فإنه صريح فى أنه زاد. 


- وه - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 178 حديث: 1104 
فقيل له: يا رسول الله! أزِيدَ فى الصلاة شىء ؟ قال: "إنما أنا بشر أنْسّى كما تنسّونء فإذا نْسى 
أحد كم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحَوّل البى 8836 فسجد سجدتين". 
4- حدثنا عمرو بن رافع. ثنا إسمعيل بن علية» عن هشام. حدثنى بحبى. حدثنى عياض» 
أنه سأل أبا سعيد الخدرى. فقال أحدنا يُصَلِىء فلا يَدْرِى كم صَلى. فقال: قال رسول 
الله 36 : "إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صَلَى فلِيَسُجَدُ سجدتين وهو جالس". 
قلت: يحتمل أن يكون معناه أزيد فى باب الصلاة حكم جديد أو ورد بتنقيصها؟ فلا ينافى الوهم. 
( زيد فى الصلاة شىء ؟)) بهمزة الاستفهام للاستخبار ((إنما أنا بشر)) وفى رواية الشيخين 
وغيرهما "مثلكم'" أى. فى حميع.الأمور البشرية» إلا أنه يوحى إلى. قال الشوكانى فى التيل 
(/17): هذا حصر له فى البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك» ونازع فيه عنادا وجحودا. وأما 


باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا ينحصر فى وصف البشرية» إذ له صفات أ: خر» ككونه جسما حيا 





متحركا نبيا رسولا بشيرا نذيرا سراجا منيرا وغير ذلك. ((أنسى كما تنسون)) زاد النسائى '"وأذكر 
كما تذكرون". ْ 
ظ وفيه ذليل على جواز السهو والنسيان عليه888 فيما طريقة التشريع. وقد نقل القاضى عياض 

الإحماع على عدم جواز دحول السهو فى الأقوال التبليغية. وحص الحلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. 
نعم» اتفق مُن جوز ذلك على أنه لا يقر عليه؛ بل يقع له بيان ذلك. إما متصلا بالفعل أو بعدء كما فى 
حديث ذى اليدين من قوله "لم أنس ولم تقصر" ثم تبين أنه نسى. وفائدة جواز السهو فى مثل ذلك 
بيان الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره. 

((فليسجد سجدتين)) ترغيما للشيطان حيث لبس عليه صلاتهء وليس شىء أثقل على الشيطان 
من السجودء لما لحقه ما لحقه من الامتناع عن السجود. وفيه دلالة على أنه لا زيادة على سجدتين . 
وإن سها بأمور متعددة. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساحدء وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى (54/1؟) فى السهوء والبيهقى (؟/757) وأبويعلى (77/4) وأبوعوانة (؟07/5؟) 
وأحمد (4/1؟4) من عدة طرق عن علقمة عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 . ((فلا يدسرى كم صلى) لم يتعرض فيه للبناء على اليقين» لكن روايات الحديث تدل على اعتبار البناء 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها ياب : ١7‏ حلديث: 0١؟ ١‏ 


ظ 1٠‏ باب من صلى الظهر خمسا وهو ساد 

116 حدثنا محمد بن بشار وأبوبكر بن خلاد. قالا: ثنا يحبى بن سعيدء عن شعبة. حدثى 
الحكمء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله. قال: صلى النبى 586 الظهر خمسا. فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ فقيل له: .. 
على اليقين. فينبغى حمل هذه الرواي على ذلك» أى فليسجد بعد ما بنى على اليقين. والله أعلم (س). 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم فى المساجد ومالك» وأبوداودء والترمذى فى الصلاة» 
والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (0/1؟) فى السهرء وابن حبان (7//5) وابن خزيمة )1١١/5(‏ 
والدارقطنى (5/1/ا) وابن أبى شيبة (17/5) وعبدالرزاق 0 والبيهقى فى الكبرى الولضشضة 
وفى المعرفة (1715/5) والطحاوى (4!01/1) وأجمد (15/1) والطبرانى فى الصخبر (79//1) وأبوبعلى 
(؟//ام) من عدة طرق عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه. ظ ٠‏ 

فرق باب من صلى الظهر خمسا وهو ساد . 

6- ((صلى النبى 5283 الظهر خمسا)) حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة إذ ترك 
هذه الجلسة عندهم مفسد_ ولا يخفى أن الجلوس على الرابعة إما على أنها ثانية» أو على ظن أنها . 
رابعة» وكل من الأمرين يفضى إلى اعتبار أن الواقع منه أكثر من سهو واحدء وإثبات ذلك بلا دليل 
مشكل. والأصل عدمه» فالظاهر أنه ما جلس أصلا. وذلك لأنه إذا ظن أنها رابعة فالقيام لخامسة 
يحتاج إلى أ أنه بيّن ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلاء واعتقد أنها عطأ فى جلوسه وعند ذلك ينيغى أن 
يسجد للسهوء فتركه سحود السهو ول يحتاج إلى الول إنه بين ذلك الاعتقاد أيضاء ثم قوله "وما 
ذاك؟" بعد أن قيل له يقتضى أنه نسى بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيضاء وهذا لا يخلوعن بعد.' . 

إن قن إنه ظن أنه ثانة سهوا ونسيان فذاك النسيان مع م بعده يقتضى أن لا مجلس على رأس 
الخحامسة» ويحتاج إلى اعتبار سهو آخر. والله أعلم (س). 

((فقيل له) أى لرسول الله #86 بعد أن سلم زه يد فى الصلاة؟) بهمزة الاستفهام ((قال: وما 
ذاك؟) أى وما سؤالكم عن الزيادة فى الصلاة؟ وفى رواية لمسلم "فلما انفتل توشوش القوم بينهم» 
فقال: ما شأتكم؟ قالوا: يا رسول للها هل زيد فى الصلاة؟ قال: لا". 
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وقد تبين بهذه الرواية أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساورتهم؛ وهو دال على 
عظيم أدبهم معه و8 . 


((فنتى رجله فسجد سجدتين) وفى رواية الشيخين "فثنى رجليه» واستقبل القبلة» وسجد 
سجدتين» ثم سلم ". أى من سجدتى السهو. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن سجود السهو كله بعد السلام» لكن لا دلالة فيه» لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يعلم بزيادة الركعة» إلا بعد السلام لما سألوه. قال الحافظ فى الفت (44/6) قد اتفق 
العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله» لعدم علمه بالسهو. وظاهر 
صنيع البخارى يقتضى التفرقة بين ما إذا كان النقصان أو بالزيادة. ففى النتقصان يسجد قبل السلام 
وفى الزيادة يسجد بعده. وبذلك (لما ذكر) قال مالك والمزنى والشافعى فى القديم وحمل فى الجديد 
السهو فيه على أنه تدارّك للمتروك قبل السلام سهوا لما فى حديث أبى سعيد الأمر بالسجود قبل 
السلام من التعرض للزيادة. ولفظه "إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك» 
ولين على ما استيقن» ثم يسجد سحدتين قبل أن يسلم". 

ولم يذكر فى الحديث هل اننظره الصحابة أو اتبعوه فى الخخامسة. والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة 
فى الصلاة» لأنه كان زمان توقع النسخ. أما غير الزمن من النبوى فليس للمأموم أن يتبع إمامه فى الخامسة مع 
علمه بسهوه: لأن الأحكام استقرت» فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذرء بحلاف من سها كسهوه. 

واستدل الحنفية بالحديث على أن سجود السهو كله بعد السلام. وفى قول قديم ان للشافعى 
أيضا يتخخير إن شاء سحد قبل السلام وإن شاء بعده» لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما مر. 
ورجححه البيهقى» ونقل الماوردى وغيره الإجماع على جوازه. وإنما الحلاف فى الأفضل؛ ولذا أطلق 
النووى» وذهب أحمد إلى أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه» وما لم يرد فيه شىء يسجد فيه قبل» 
كما ذكره القسطلانى فى شرح البخخارى (199/7). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الصلاةء ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصلاةء والنسائى 
فى المجتبى» وفى الكبرى )7171/1١(‏ فى السهوء والبيهقى (؟/41©) وابن حبان (7837/5) واليغوى 
(//5810). عن علقمة: عزن عدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


١ كةث‎ 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها 


عباب: 191 حديث: 5 ا 









(1؟1) باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا 
- حدثنا عثمان وأبوبكر ابنا أبى شيبة وهشام بن عمار. قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهرى» عن الأعرج,ء عن ابن بُحَيئَة؛ أن النبى نفقتة صَلَى صَلاةٌ أظنّ أنها الظهر (العصر). فلما 
كان فى الثانية» قام قبل أن يَجُلِسّء فلما كان قبل أن يُسَلِمَ سجد سجدتين. 
١١‏ باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا 

١‏ ((ابن بُحينة)) هو عبدالله بن مالك بن القشيب _بكسر القاف_ الأزدى» أبومحمدء حليف بنى 
المطلب» يعرف بابن بحينة» صحابى معروفء أسلم قديما وكان ناسكاء فاضلاء يصوم الدهر» مات 
ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة ما بين سنة 04 وسنة /5. 

((قام قبل أن يجلس) فيه دليل على أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرحع له. ((فلما كان قبل 
أن يسلم سجد سجدتين) قال النووى فى شرح مسلم (25/0) فى الحديث دليل لمسائل كثيرة. 
إحداها: أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقاء كما يقوله الشافعى؛ وإما فى النقص كما يقوله مالك. 

الثانية: أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين فى الصلاة» ولا هما واجبان. إذ لو كانا 
واحبين لما حبرهما السجودء كالركوع والسجود وغيرهما. وبهذا قال مالك وأبوحنيفة والشافعى. 
وقال أحمد فى طائفة قليلة: هما واحبان» وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث. 

الثالثة: فيه (أى فى حديث مسلم) أنه يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا مجمع عليه. واحتلقوا 
فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا. والصحيح فى مذهب الشافعى أنه يسلم» 
ولا ينشهد ولم يئبت فى التشهد حديث. 

قال الأمير اليمانى فى السبل :)507/١(‏ الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره 
سحود السهوء وقوله8قة "صلوا كما رأيتمونى أصلى " يدل على وجوب التشهد الأول. وجبرانه 
هنا عند تركه دل على أنه (وإن كان واجبا) فإنه يحبر بسجود السهو. والاستدلال على عدم وجوبه 
بأنه لو كان واجبا لما جبره السحود إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يدم إذ يمكن أنه كما قال أحمد : 
بن حنبل: واجحبء ولكنه إن ترك سهوا حبره سجود السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم 
وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزء عنه سجود السهوء إن ترك سهوا. 

- /اؤة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 181 حديث: 1١1909‏ 


٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا ابن نمير وابن فضيلء ويزيد بن هارون. ح وحدثنا 
عثمان بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبومعاويةء كلهم عن يحبى بن 
سعيد» عن عبدالرحمن الأعرج» أن ابن بحينة أخبره أن النبى 32 قام فى تين من الظهر» 

نسى الجلوسء حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتى السهو وسلم. ٠‏ 
حدثنا محمد بن بحيى. ثنا محمد بن يوسف. ثنا سفيان» عن جابر» عن المغيرة بن 
شبيل» عن قيس بن أبى حازمء عن المغيرة بن شعبة؛ قال: قال رسول اللهؤقة: "إذا قام 
أحدكم من الركعتين, فلم يَسُتتِمّ قائما فليجلس. .. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم فى المساحد ومالك وأبوداود والترمذى فى الصلاة» 
والبخارى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )7١8/1(‏ فى السهوء والبيهقى فى الكبرى )١714/5(‏ 
وفى المعرفة (؟/19١)‏ وابن نخزيمة )١١5/1(‏ والدارقطنى (١/71؟)‏ والبغوى (510/5) والدارمى 
(91/5؟) والشافعى فى الأم (17/1) وابن الجارود (31) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(452/1) 
وأحمد (ه/45") وأبوعوانة (198/5) من عدة طرق عن الأعرج عن ابن بحينة رضى الله عنه. وقال 
الترمذى: حديث حسن صحيح. 
97 وتقدم شرحه آنفا تحت الحديث السابق» وهو مكرر. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )3١8/1(‏ فى السهوء والبيهقى فى 
الكبرى (415/5") وفى الصغير )5١4/1(‏ وفى المعرفة .)١75/5(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر 
قله ْ 
14 ((المغيرة بن شبيل)) ويقال: ابن شِبّل (يكسر المعجمة وسكون الباء ) البجلى؛ الأحمسى» 
أبوالطفيل» الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((من الركعتين)) أى بعدهما من الثلاثية» أو الرباعية» قبل أن يقعد ويتشهد ((فلم يستهم) قال 
السندى: هذا يقتضى أن المعتبر هو بقاء القيام كما هو المختار فى مذهبناء لا القرب إلى القيام؛ كما 
اعتبره بعض الفقهاء من علمائنا الحنفية ((فليجلس») أى ليأت بالتشهد الأول. زاد فى رواية الدارقضى 
"ولا سهو عليه". وقد تمسك بها من قال: إن سجود السهو إنما هو لفوات التشهد الأول لا لفعر 


-هؤة - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١7١‏ حلديث: لم١1١‏ 

فإذا استتم قائماء فلايجلس ويسجد سجدتى السهو". 

القيام» وإلى ذلك ذهب النخبعى والأسود وعلقمة والشافعى فى أحد قوليه. وذهب أحمد إلى أنه يجب 
السجود للسهو لفعل القيام؛ لما روى عن أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الاخخريين من العصر على 
جهة السهو فسبحواء فقعد ثم سجد للسهو: أحرحه البيهقى والداقطنى موقوفا عليه؛ إلا أن فى بعض 
طرقه أنه قال: هذه السنة. قال الحافظ: رجاله ثقات. وقد رحح حديث المغيرة لكونه مرفوعا. ولأنه 





يؤيده حديث ابن عمر مرفوعا "لا سهو إلا فى قيام من حلوس أو حجلوس عن قيام". أخرجه 
الدارقطنى والحاكم والبيهقى (9؟/145؟) وفيه ضعف. وقال الحافظ: وظاهر الحديث أنه قوله الآتى 
"ويسجد سجدتى السهو"' خاص بالقسم الثانى» فلايسجد هنا للسهو. وإن قام إلى القيام أقرب» 
وهو الأصح عند جمهور أصحابنا. وصححه النووى فى عدة من كتبه. 

قلت: واختلف فيه فقهاء الحنفية أيضاء والأصح هو عدم وجوب السهوء لأن فعله لم يعد قياماء 
فكان قعودا كذا فى شح المنية. 

((فلا يجلس)) لتلبسه بفرض فلا يقطعه ((سجدتى السهو) لتركه واحباء وهو القعدة الأولى. 
وفى الحديث أنه لا يجوز العود إلى القعودء والتشهد بعد الانتصاب الكاملء لأنه قد تلبس بالفرض فلا 
يقطعه لأجل ما ليس بفرض. ثم إذا رحع بعد استوائه قائما هل تفسد صلاته مختلف عند الأئمة. 

قال الحافظ فى الفتح (91/7) فمن سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكرء لا يرجع» 
فقد سيحوا به فلم يرجع فلو تعمد المصلى الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعى» 
حلافا للجمهور. ظ 

واحتلف فيه الحنفية» والراجح عندهم عدم الفساد» كما فى رد المحتار. 

وقال الشوكانى فى النيل )١71//5(‏ فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهىء ولأنه زاد 
قعوداء وهذا إذا تعمد العود» فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى (777/5) والدارقطنى )79/4/١(‏ وأحمد 
(/107). عن قيس ين حازم عن القيرة بن شعبة رضى الله عنه. 

قال الشيخ العلامة الألبانى فى حاشية المشكاة )50/١(‏ وفى إسنادهما (أى أبى داود وابن 
ماجه) جابر الجعفى: وهو ضعيف جداء حتى أن أبا داود قال عقب الحديث ''وليس فى كتابى لجابر 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 55 حديث 1 اهف 





155 باب ما جاء فيمن شك فى صلاتته فرجع إلى اليقيين 
. حدنا أويوسف الى محمد بن أحمد الصَيدلاَئ. شا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحق؛ عن مكحولء عن كريب» عن ابن عباس عن عبدالرحمن بن عوف. قال: سمعت 
رسول الله 84 يقول: "إذا شك أحدكم فى الَينِ والواحدة, فليجعلها واحدة. وإذا شك 
فى الثنتين والثلاثء فليجعلها ثنتين. وإذا شك فى الثلاث والأربع» فليجعلها ثلاثا. ثم لتم ما 
بق من صَلاِهِ حتى يكون الوهم. فى الزيادة. ثم يسجد سجدتين» وهو جالس قبل أن يسلم". 
الجعفى إلا هذا الحديث"' لكن تابعه إبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع عند الطحاوى فى شرح 
المعانى (١/00؟)‏ فالحديث صحيح. وقال فى الإرواء (؟/1١١)‏ بعد ذكر طرق هذا الحديث 
والمتابعات» وجملة القول: إن الحديث بهده الطرق والمتابعات صحيح:؛ لاسيما وبعض طرقه على 
انفراده صحيح عند الطحاوىء» كما تقدم. 
١‏ باب ما جاء فيمن شك فى صلاته فرجع إلى اليقين 

8-. ((إذا شلك أحدكم) ليس المراد بالشك التردد مع التساوى» بل مطلق التردد فى النفس وعدم 
اليقين على ما فى اللغة» فيشمل الشلك المصطلح عند الأصوليين» والوهم والظن وغالب الظن. قال 
الحموى فى -حواشى الأشباه والنظائر: الشك لغة: مطلق الترددء وفى اصطلاح الأصول: استواء طرفى 
الشىء » وهو الوقورف بحيث لا يميل القلب إلى أحدهماء فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخخر فهو 
ظنء فإن طرحه فهو غالب الظنء وهو بمنزلة اليقين» وأما عند الفقهاء فهو كاللغة» لا فرق بين 
المساوى والراحح. وقال فى فتح القدير نقلا عن الجموى: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك فى الماء » 
والحدث والنجاسة والصلاة والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشىء وعدمه؛ سواء كان الطرقان 
سواء أو أحدهما راجحا. فهذا معناه فى اصطلاح الفقهاء » وأما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين 
ذلكء فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو الشكء فإن كان أحدهما راجحا فالراحح ظن؛ 
والمرجوح وهماه. 

وعند الحنفية: المراد به التردد من غير رجحان. قال السندى: حمله علمانا على ما إذا لم يغلب 
ظنه على شىء » وإلا فعند غلبة الظن لم يبق شك» فمعنى إذا شك أحدكم أى إذا بقى شاكاء ونم 
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كتاب إقام إقامة الصلاة والسنة فيها., باب : قفل حديثك: لهذا 





11٠‏ حدشا أبوكريب. ا أبوخالد الأحمرء عن ابن عججلان. عن زيد ابن أسلمء عن عطاء 
بن يسارء عن أبى سعيد الخاري قال: قال رسول الله32قة: : "إذا شك أحداكم فى صلاته 





يترجحح عنده أحد الطرفين بالتحرى وغيرهم حملوا الشك على مطلق التردد فى النفس وعدم اليقين. 
والحديث صحيح أحرحه أيضا الترمذى فى الصلاة» والبيهقى (575/1) والحاكم (4/1؟9) 
والطحاوى (51/1؟) وأحمد )١110/1(‏ وأبو يعلى )١57/7(‏ والطبرانى فى مسند الشاميين (1865). عن 


كريب» عن ابن عباس » عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه. 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ فى التلخيص (5/1) هو مطول. وقد رواه 
أحمد )١9/1(‏ عن ابن عُليّةه عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا. قال ابن إسحاق: فلقيت حسين 
بن عبداللهء فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لاء فقال: لكنه حدثنى أن كرييا حدثه به» واحسين ضعيف 
جدا... الخ. 

لكن قال الأستاذ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى (١/57؟)‏ ولعل كلامه لابن إسحاق فى 
وصل الحديث وإرساله كان فى حياة مكحولء وأن ابن إسحاق حينما حدئه حسين بوصله عاد 
فسمعه من مكحول موصولا. وهذا احتمال فقط... إلخ. 

قلت: بل يقويه رواية ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول» عن كريب عن عن .ابن عباس عند الحاكم 
(014/5) وإن كان فيه عمار بن مطرء وهو متروك» لكن تابعه عبد الله بن واقد عند الطبرانى فى مسند 
الشاميين (40) والله أعلم. 
((إذا شك أحدكم فى صلاته)) أى تردد بلا رجحانء فإنه مع الظن يبنى عليه عند أبى حنيفة» 
حلافا للشافعى ((فليلغ الشك) من الإلغاء _بالغين المعجمة وفى بعض التسخ ''فليلق'' من الإلقاء 
-بالقاف أى ليطرح الشكء» أى الزائد الذى هو محل الشكء ولا يأحذ به فى البناء . (س). 

قلت: هذا الحديث يشتمل على حكمين: أحدهما: أنه إذا شك فى صلاته فلم يدر كم صلى يأحذ 
بالأقل. والثانى: أن محل سجود السهو قبل السلام. 

أما الأول: فأكثر العلماء على أنه يبنى على الأقل؛ ويسجد للسهو. وذهب أصحاب الرأى إلى أنه 
يتحرىء ويأحذ بغلبة الظن» فإن غلب على ظنه أنها ثالثة أضاف إليها ركعة أخخرى» وإن غلب على ظنه 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١‏ باب: 197 حديث: 191١‏ 
ولييّن على اليفين. فإذا اسْتَنَ التمَامم سجد سجدتين. فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة 
نافلة. وإن كانت ناقصةء كانت الركعة لتمام صلاته. وكانت السجدتان رَغْمٌ أن الشيطان". 
أنها رابعة فيأحذ بهء هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أرى» فإن كان ذلك أول مرة سها فعليه أن 
يستأنف الصلاة عندهمء واحتجوا ة فى التحرى بما روى عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله فقا 
قال: "إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سحدتين" . 

((وليبن)) بسكون اللام» وكسره ((على اليقين») أى المتيقن بهء وهو الأقل. فلا يقال: إنه لا يتبين 
مع الشلكء لأن المراد باليقين ههنا المتيقن ((رغم أنف الشيطان)) أى سببا لأنما ظنه له» وإذلاله 
وإهانته لهء حيث تكلف التلبيس» فجعل الله تعالى له طريق جبر بسجدتين, فأضل سعيه حيث جعل 
وسوسته سببا للتقرب بسجدةء استحق بها هو بتركها الطرد. (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (10/5) المعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته» وتعرض لإفسادها 
ونقصانهاء فجعل الله للمصلى طريقا إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه؛ وإرغام الشيطان ورده 
حاسئاء مبعدا عن مراده» وكملت صلاة ابن آدمء؛ وامتثل أمر الله الذى عصى به إبليس من امتناعه 
من السجود. 

والحديث أتخرجه أيضا مسلم فى المساجدء ومالك وأبوداود فى الصلاة, والنسائى فى المجتبى» 
وفى.الكبرى )7١5/1(‏ فى السهوء وابن حبان (7810/5) والبيهقى فى الكبرى (701/0) وفى الصغير 
(/9) وفى المعرفة )١171/7(‏ وابن خخزيمة )11١/1(‏ والدارقطنى (9/1/1*) والدارمى (3/1؟) 
والبغرى )١8/7(‏ وابن أبى شيبة )١15/1(‏ وابن الجارود (317) والحاكم )877/١(‏ والطحاوى 
(477/1) وأبو عوانة )١31/5(‏ وأحمد (/77) وأبويعلى (41/1) مرفوعا ومرسلا. قال العلامة الشيخ 
الألبانى ف فى الإرواء )١١4/1(‏ رواه مالك وعنه أبو داود وغيره» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار مرسلا. وقد تابعه على إرساله جماعة ذكرتهم فى جزء لى فى هذا الحديث. وبينت فيه أن كلا 

من الموصول والمرسل صحيح. ومعنى ذلك أن الراوى أرسله مرة ووصله أخرى. فالحديث على كل 
حال صحيح. 


د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب :+1 حديث: 1111 





076 باب ما جاء فيمن ثثك فى صلاته قتحرى الصواب . 
الكر حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن منصور. قال شعبة: كنب إلى 
وَقَرَأتهُ عليه. قال أخبرنى إبراهيمء عن علقمة» »عن عبدالله؛ قال: صَلى رسول اللاتفتة صلاةٌ 
لذ نارى أزاد أو نقص. فسألء فحدثناه. فنتى رجله واستقيلٍ القبلة وسجد سجدتين. ثم 
ملم ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: و حَدَتُ فى الصلاة شىء لَأبَْكمُوهم وإنما نا بشر أنسَى 
كما تدسون. فإذا نَسِيْتٌ فذَّكرُونى وأيكم ما شك فى الصلاةء فليتحرٌ أقرب ذلك من الصواب.. 
١7‏ باب ما جاء فيمن شك فى صلاته قتحرى الصواب 
65 (فليتحر أقرب ذلك من الصواب) أى فليطلب ما يغلب على ظنه ليخترج به عن الشك. فإن 
وجد فليبن عليه» وإلا فليين على الأقل» لحديث أبى سعيد السابق. كذا ذكره علماؤنا. 
والجمهور حمله على اليقين. أى فليأحذ بالأقل الذى هو اليقين» وليبن عليه. لحديث أبى سعيد 

السابق» ولا يخضفى أنه لا ييقى على هذا القول للتحرى كثير معنى» فليتأمل. كذا قاله السندى فى ٠‏ 
حاشية النسائى. 

وحقيقة التحرى هو طلب أحرى الأمرين» وأولاهما بالصواب. وأحراهما ما جاء فى حديث 
الخدرى من البناء على اليقين» لما كان فيه من كمال الصلاة والاحتياط لهاء ومما يدل على أن 
التحرى قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى لمن أَسْلَمّ لِك جروا رَشّْدَاء كذا قال الخطابى فى ظ 
معالم السئن (540/1). 

ومن أصرح ما يدل على البناء على الأقل ما رواه الترمذى» وصححه هو والحاكم وسكت عليه 
الذهبى» وصححه أحمد شاكر فى التعليق على الترمذى (47/1؟) وتعليق المسند (177/5) عن عبد ْ 
الرحمن بن عوف قال: سمعت النبى 886 يقول: إذا سها أحدكم فى صلاته» فلم يدر واحدة صلى أو 
ثنتين» فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليين على ثنتين» فإن لم يدر ثلانا صلى أو أربعا 
فليبن على ثلاثء وليسجد سحدتين قبل أن يسلم. 

قال أبوالطيب المدنى الحنفى فى شرح الترمذى (550/1) هذا الحديث مفصل للإجمال الوارد 
فى الأأحاديث السابقة (يعنى فى التحرى) فعليه التعويل. ويجب إرحاع الإحمال إليه. والحق أنه لا 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 177 حديث: 1917 





فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين". 
لفن - حدثنا على بن محمد. . ثنا و كيع» عن مسعرء عن منضورء عن إبراهيمء عن علقمة» عن 
عبدالله؛ قال: قال رسول الله مضضك مفة: "إذا شك أحد كم فى الصلاة يتحر الصواب. ثم 
يسجد سجدتين". قال الطنافسى: هذا الأصل ولا يقدر أحَدٌ يَرُده. 
تفصيل فى الشك من كونه أول ما سها أو ثانياء لأن الحديث مطلق» وهو أرفق بالناس ٠‏ والنبى صلى 
الله عليه وشلم أرسل رحمة ورأفة لهم. وللإمام الشوكانى كلام حسن فى الجمع بين الأحاديث 
الواردة فى الباب. فراجع النيل (38/5) وتفصيل المذاهب ة فى الفتح .)7510//١(‏ 

((فيتمر عليه)) را حع إلى ما دل عليه '"'فليتحر" والمعنى فليتم على ذلك ما بقى من صلاته؛ بأن 
يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاثا وليقعد فى موضع؛ يحتمل القعدة الأولى وجوباء وفى مكان يحتمل 
القعدة الأخرى فرضاء وبقى حكم آخر وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبة ظن فليين على الأقل 
المتيقن» كما سبق فى حديث أبى سعيد. كذاة فى المرقاة (5/5؟). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الصلاة» ومسلم فى المساحد » وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى المجتبى؛ وفى الكبرى (4/1١5؟)‏ فى السهوء وابن حبان (40/5) وين حزيمة (/11) 
والبيهقى )١5/1(‏ والدارقطنى (05/1") والبغوى (187/5) وابن أبى شيبة (9/9؟) واين الجارود (4) 
والدارمى )591/١(‏ والطحاوى )477/١(‏ وأحمد (7179/1) والطيالسى (5") والحميدى (8/1ه) 
وأبوعوانة (501/5) والطبرانى فى الكبير )21/٠١(‏ والبزار )187/١(‏ من عدة طرق عن منصور بهذا 
الإسناد مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
١5‏ - (الطنافسى)) هو على بن محمد بن إسحاق وهو بفتح المهملة» وتخقيف النونء وبعد الألف 
فاء ثم مهملة نسبة الطناؤسء جمع طنفسة» مثلثة الطاء والفاء » و_بكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس-. 
وهى البسط والثياب» كذا فى القاموس. 

((هذا الأصل)) أى هذا الأصل متفق عليه عند العلماء » لا يصح لأحد أن يخالفه. وإنما 
الاختلاف فى أمورا أخحرى. كذاف فى الإنجاح. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساحدوالبخارى وأبوداود فى الصلاة» والنسائى ة فى السهوء 
والبيهقى فى الكبرى (07/7") وفى المعرفة (؟/5١١)‏ وابن حزيمة )١151/9(‏ وابن حبان (81/5+) 
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(15) باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا 

7- حدثنا على بن محمد وأبوكريب وأحمد بن سنان. قالوا: ثنا أبوأسامة؛ عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول اللاتقتة سَهَاء فسلم فى الركعتين. فقال له رجل؛ 
يقال له ذو اليدين» ا رسول الها صرت أ َيت؟ قال : "ما قَصَرَّتُ وما نسيثٌ". قال: إذا 

1 صَلِيِتَ رَكَعَبيْن. قال: "أكما يقول ذواليدين؟" قالوا: نعمء فتقدم فصلى ركعتين» ثم سلم 
ثم سجد سجدتى السهو. ش 
4- حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة» عن ابن عونء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة؛ قال: 
صلى بنا رسول الله82ة إخداى صَلاتى الْعَشِي ركعتين. ل 
والدارقطنى (17/5/1؟) وأحمد (1/3/1) وأبو عوانة (؟/1١٠7)‏ والحميدى (317/1) وابن عبد البر فى 
التمهيد )3١7/٠١(‏ وأبويعلى (115/8) وأبونعيم فى الحلية (577/4) والخطيب فى تاريخ بغداد 
(07/11 )والطبرانى فى الصغير )/5/١(‏ من طرق عن مسعر بهذا الإسناد مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 

4 - باب فيمن سلم من ثنتبين أو ثلاث ساهيا 

7 ((ما قصرت وما نسيت)) حرج على حسب الظنء ويعتبر الظن قيدا فى الكلام؛ ترك ذكره بناء 
على أن الغالب فى بيان أمثال هذه الأشياء أن يجزء فيها الكلام بالنظر إلى الظنء فكأنه قال: ما نسيت 
ولا قصرت فى ظنى. وهذا الكلام صادقء لا غبار عليه» ولا يتوهم فيه شائبة كذبء وليس مبنى 
الجواب على كون الصدق المطابقة للظن» بل على أنه مطابقة الواقع. فافهم. واستدل بالحديث من 
يقول الكلام مطلقا لا ييطل الصلاة» بل ما يكون لإصلاحها فهو مقبول» ومن يقول بإبطال الكلام 
مطلقا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام فى الصلاة. لكن يُشكل عليهما أن النسخ كان 
ببدر. وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة» وكان إسلامه أيام خيبر. قال صاحب البحر من علمائنا 
الحنفية '"'ولم أر لهذا الإيراد حوابا شافيا'". (س). 


والحديث أنخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» وابن أبى شيبة (34/5). عن عبيدالله بن عمر» عن 





نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
4- ((صلى بنا وسول الله#قتة)) هذا ظاهرء بل صريح فى أن أبا هريرة حضر قصة السهو. وحمله 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : +17 ححديث :.1714 





الطحاوى على المجازء فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين متمسكا بما قاله الزهرى: إن القصة لذى 
الشمالين المستشهد ببدر قبل إسلام أبى هريرة بأكثر من خمس سنين. فإن مقتضاه أن تكون القصة 
وقعت قبل بدر. 

قلت: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهرى وهم فى ذلك فالصواب 
القصة لذى اليدّين» وهو غير ذى الشمالين» » نص على ذلك الشافعى فى احتلاف الحديث. وأبو عبد 
الله الحاكم والبيهقى وغيرهم. وقال النووى فى الخلاصة: إنه قول الحفاظ وسائر العلماء » إلا 
الزهرىء واتفقوا على تغليطه. وذو الشمالين هو الذى قتل ببدر وهو جزاعى واسمه عمير بن عبد عمرو 
بن نضلة» وأما ذو اليدين فتأخحر بعد النبى فقت بمدة لأنه حدّث بهذا الحديث بعد التبى صلى الله عليه 
وسلمء كما أخرحه الطبرانى وغيره وهو سلمى واسمه الخرباق. وقد جوز بعض الأئمة أن القصة 
وقعت لكل من ذى الشمالين وذى اليدين. وأن أبا هريرة روى الحديثين» فأرسل أحدهما وهو قصة 
ذى الشمالين وشامَدٌ الآخر وهى قصة ذى اليدين. 

وهذا محتمل من طريق الجمع. وقيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين» 
وبالعكسء فكان ذلك سببا للاشتباه. 

قلت: قد وقع فى رواية مسلم عن أبى هريرة قال: " بينما أنا أصلى مع رصول اللففققة '' وهى 
صريحة فى أن أبا هريرة كان حاضرا فى الصلاة. وهى تبطل تأويل الطحاوى. 

قال الحافظ فى الفتح (917//7): ويدفع المجاز الذى ارتكبة الطحاوى ما رواه مسلم وأحمد 
وغيرهما من طريق يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة فى هذا الحديث عن أبى هريرة بلفظ "بينما أنا 
أصلى مع رسول الله84©ة ". ظ 

وقال الشيخ عبد الحى اللكنوى فى التعليق الممجد )٠١4(‏ قال بعضهم: إن أبا هريرة لم يحضر 
القصة» وإنما رواها مرسلاء بدليل أن ذا الشمالين قتل يوم بدرء وهو صاحب القصة. وردوه بأن رواية 
مسلم وغيره صريحة فى حضور أبى هريرة تلك القصة. والمقتول ببدر هو ذو الشمالين» وصاحب 
القصة هو ذو اليدين» وهو غيره. وقال البيهقى فى المعرفة: إن هذا ترك الظاهرء على أنه رواه يحيى بن 
أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: '" بينما أنا أصلى مع رسول الله86 ". فلم يز فى هذا 

لكك 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 194 حدديث: 1114 

لم سَلم» ثم قام إلى حشَّيةِ كانت فى المسجد يَسسَيدُ إليها فخرج سَرَعَانُ الناس. يقولون: 
قَصرَتِ الصلاة. وفى القوم أبو بكر وعمر فَهَابَا أن يقولا له شيئا. وفى القوم رجل طيل 
اليدين يُسَمَى ذا اليدين» فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "لم تقصر 

ولم أنسّ". قال: فإنما صليت ركعتين. فقال: "أكما يقول ذواليدين؟" قالوا: نعم قال: فقام 
فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم . 0 


القول معناه صلى بالمسلمين. 

قلت: رواية أحمد ومسلم والبيهقى بلفظ "بينما أنا أصلى مع رسول الله 88 " نص صريح فى 
حضور أبى هريرة قصة ذى اليدين» وليس عند من ادعى عدم حضوره عن هذه الرواية الصحيحة الصريحة 
جوابٌ شافي. وقد اعترف به صاحب البحر الرائق من الحنفية: وقد اعترف به صاحب العرف الشذى 
أيضا حيث قال: ولكن الطحاوى لم يجب عما فى طريق مسلم عن أبى هريرة: بينما أنا أصلى الخ. 

وقال صاحب البحر: لم أجد جوابا شافيا عن هذه. وقال ابن عابدين ما قال وتعحب من عدم , 
حواب البحر. أقول: إن ابن عابدين غفل عما فى مسلمء فإن الرواية هاهنا "أنا أصلى" رواها مسلم 
وأمًا أنا فلم أحد حوابا شافيا أيضا. كذا فى المرعاة (109//7). 

(رإحدى صلاتى العَشِىْ) _بفتح العين المهملة» وكسر الشين المعحمة» وتشديد الياء ‏ قال 
الأزهرى: العشيّ: عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها. وينين ذلك ما وقع فى رواية لمسلم 
"إحدى صلاتى العشى: إما الظهر وإما العصر". وفى رواية للبخارى "ضلى بنا النبى 88 الظهر أو 
العصر" وفى رواية له أيضا بلفظ "الظهر" بغير شك. ولمسلم من طريق أبى. سلمة '"صلاة الظهر" 
وله من طريق أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة ''صلاة العصر" من غير شك. قال 
الحافظ: الظاهر أن الاحتلاف فيه من الرواة» وأبعد من قال كالنووى وأبى حاتم بن حبان يحمل على 
أن القصة وقعت مرتين (مرة فى صلاة الظهر ومرة فى صلاة العصر) بل روى النسائى من طريق اين عون 
عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبى هريرة» ولفظه "صلى النبى صلى الله عليه وسلم إحدى صلانّى 
العشى'"' قال أبو هريرة 'ولكن نسيت". فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك. وكان ربما 
غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك فى تعبينها 
أيضا على ابن سيرين» وكان السبب فى ذلك الاهتمام بما فى القصة من الأحكام الشرعية» ولم تحتلف 


الود 





الزواة فى حديث عمران عند مسلم فى قصة الخرباق أنها العصر. فإن قلنا: إنهما قصة واحدة فيترجحح 
رواية من عين العصرفئ حديث أبى هريرة. 

وقال القارى فى المرقاة (75/7): الأظهر أن القضية متحدة» والصلاة هى العصرء فإنهما مجزومة 
فى جميع الرواياتء وإنما التردد فى غيرها فيترك الشلك ويعمل باليقين. 

((ثم قام)) من ذلك الموضع وأتى ((إلى الخشبة كانت فى المسجد) وفى رواية للبخارى "فى 
مقدم المسجد". وفى رواية لمسلم "ثم أتى جحذعا فى قبلة المسجد". يعنى من جذوع النخل التى 
كان المسجد مسقوفا عليها. 

قال الحافظ فى الفتح )٠٠١/5(‏ ولا تنافى بين هذه الروايات لأنها تحمل على أن الجذع قبل 
اتخخاذ المنبر كان ممتدا بالعرض» و كأنه الجذ ع الذى كان 886 يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. وبذلك 
حزم بعض الشراح. 

قلت: ليس فى شىء من روايات الحديث وطرقه ما يدل على أن المراد به الجذع الذى كان 
يستند إليه النبى مَل عند الخطبة قبل اتختاذ المنبر. ولا حجة لمن يدعى أنه كان يرى من ذلك الجذدع 
شىء بعذ دفنه» وإليه استند النبى 8882 واتكأ عليه فى هذه القصة. ولا على أن الجذ ع دفن فى قبلة 
المسجدء ولا على أن عمل المنبر كان قبل بدر. 

((فخرج) من المسجد ((سٌرعان الناس)) _هو بفتح السين وسكون الراء ‏ أوائلهم الذين يتسارعون 
إلى المشى ويقيلون عليه. وضبط -بضم أو كسر فسكون_» جمع سريع. (س). ((يقولون: قصرت 
الصلاة)) كذا فى جميع النسخء بدون همزة الاستفهام» وكذا وقع فى رواية للبخارى. لكن وقع فى رواية 
البحارى هذه '"فقالوا: أقصرت" أى بذكر همزة الاستفهام. قال الحافظ فى الفتح )٠٠١/7(‏ فتحمل 
تلك على هذهء وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا يوقوع شىء بغير علم. وهابوا النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يسألوه وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ. و "'قصرت" بفتح اللقاف وضم الصاد على 
البناء للفاعل» أى صارت قصيرة. وروى بضم القاف وكسر الصاد "قصرت " على البناء للمفعول أى 
إن الله قصرها. قال التووى: كلاهما صحيح» ولكن الأول أشهر وأصح. 


عاريه 1 مه 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: 4؟١‏ حديث: 1714 


ااا ا 
وفى القوم أبو بكر وعم فهَابَاهُ أن يقولا له شيئا. وفى القوم رجل طويل اليدين د يسَمى ذا 
اليدين» فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: 'لم تَقصْرٌ ولم أنسّ". قال: 
فإنما صليت ركعتين. فقال: "أكما يقول ذواليدين؟" 000 

وقال ابن رسلان: الفعل لازم ومتعدء فاللازم مضموم الصاد لأنه من الأمور الخحلقية» كحسن 
وقبح. والمتعدى بفتح الصادء منه قَصَّر الصلاة وقصّرهاء بالتخفيف والتشديد» وأقصرها على السواء . 
حكاهن الأزهرى. 

((وفى القوم) أى فى المصلين ((فهاباه)) من الهيبة وهو الخوف والإجلالء أى فخاف أبو بكر 
وعمر القبى صلى الله عليه وسلم تعظيما وتبجيلا وإحلالا له ((أن يقولا له شيئا)) بما وقع له أنه سهو أو 
عمد أو بأنه سلم من الركعتين. 

قال الطيبى: أى فخشيا أن يكلما رسول الله86 فى نقصان الصلاة. والمعنى أنهما غلب عليهما 
احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه» وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. وقيل: حشيا 
أن يكلماه لما ظهر عليه من أثر الغضب. 

((وفى القوم رجل) هو الحرباق السلمى ((طويل اليدين)) أى كانت يداه أطول من يدى القوم» 
وهو محمول على الحقيقة. ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذلء قاله القرطبى. 
وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا ((يسمى ذا اليدين)) هذا لقبه» واسمه الخرياق» من بنى 
سليم» وبقى بعد النبى 886. قال السهيلى فى الروض الانف: مات ذو اليدين السلمى فى -حلافة 
معاوية. وفى الصحابة رجحل آحر يقال .له "ذو الشمالّين" وهو غير ذى اليدين. ووهم الزهرى فجعل 
ذا اليدين وذا الشمالين واحدا. وقد بين العلماء وهمه. قال ابن عبد البر: ذو اليدين غير ذى الشمالين. 
وإن ذا اليدين هو الذى جاء ذكره فى سجود السهوء وإنه الخخرباق. وأما ذو الشمالين فأنه عمير بن 
عمرو (أقصرت الصلاة أم نسيت؟) قصرت: بفتح القاف وضم الصاد. وروى بضم القاف وكسر 
الصاد؛ وكلاهما ضحيح, والثانى أشهر. أى شرع الله قصر الرباعية إلى اثنتين ((فقال: لم تقصرء ولم 
أنس) بالوجهين؛ أى فى ظنى ((قال: فإنما صليت ركعتين» فقال: أ كما يقول ذو اليدين؟» أى 
تقولون كقوله؟ أو أ كان كما يقول؟ أو الأمر كما يقول؟ وفى رواية بعد قوله "لم أنس ولم تقصر" 
فقال: بل نسيت يا رسول اللّه! فأقبل رسول اللهقققة على القومء فقال: أصدق ذو اليدين؟. 


هب - 


53 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 1*4 حديث: 1914 
قالوا: نعمء قال: فقام فصلى ر كعتين» ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 

((قالوا: نعم)) الأمر كما يقول. وفى رواية لمسلم "قالوا: صدق» لم تصل إلا ركعتين". 

قال الحافظ: فحيتئذ تيقن عليه السلام أنه ترك ركعتين» » إما لتذكره أو لكونهم عدد التواتن أو 
لإخبار الله له بالحال . كما فى رواية أبى داود لم يسجد سجدتى السهوء حتى يقنه الله ذلك» أى ألقى 
الله اليقين بوقوع النسيان. 

قال السندى: وظاهر الحديث يدل على الرجوع إلى قول الغير» وترك ظنه» عند قوة قول الغير 
باتفاق الأكثر عليه. ومن لم ير ذلك يحمله على أنه ذكر حقيقة الأمر بقوله فأحذ بيقين نفسه. 

((فقام)) وفى رواية للبخارى 'فتقدم" أى مشى إلى محل صلاته. ففى رواية لأبى داود ''فرحع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه" (فصلى ركعتين)) أخراوين ((ثم سلم) قال العلائى: 
"جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شىء منها . أن السجود بعد السلامء كذا فى شرح ابن رسلان 
لسئن أبى داود. وهذا يهدم قاعدة المالكية ومّن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل 
السلام ((ثم سجد سجدتين)) للسهو. 

وقد اختلف هل يشترط بسجود السهو بعد السلام : تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السحود. 
فالحمهور على اكتفاء . ومذهب وجرب التكبير لكن لاتبطل بتركه؛ وأما نية إتمام ما بقى فلا بد منها. 
ذكره الزرقانى. 

((ثم سلم) البى #88 بعد سجدتى السهو. 

قال الأمير اليمانى فى السبل :)507/1١(‏ إن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها 
إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوحب بطلانهاء ولو سلم التسليمتين. وأن كلام الناس لا ييطل 
الصلاة. وكذا كلام من ظن التمام. وبهذا قال حمهور العلماء من السلف والخلفء وهو قول ابن 





عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم. وبه قال الشافعى وأحمد وجميع أئمة 
الحديث. وقالت الحنفية: التكلم فى الصلاة ناسيا أو جاهلا ييطلها مستدلين بحديث ابن مسعود 
وحديث زيد بن أرقم فى النهى عن التكلم فى الصلاة» وقالوا: هما ناسخخان لهذا الحديث. وأحيب بأن 
حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما على حديث الباب بأعوام. والمتقدم لا ينسخ المتأخر. وبأن 
حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود أيضا عمومان. وهذا الحديث حاص عن تكلم ظانا لتمام 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 174 حديث: 1114 


لاا سس ا سات 


صلاته فيخص به الحديثين المذكورين» فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشىء منها. ويدل الحديث أيضا 
أن الكلام عمدا لإاصلاح الصلاة لا يبطلها كما فى كلام ذى اليدين. 

وفى رواية الصحيحين "فقالوا" وفى رواية للمؤلف كما سيأتى "فقال" يريد الصحابة ''نعم" 
فإنه كلام عمد لإصلاح. وقد روى عن مالك: أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبى صلى الله عليه 
وسلم من الاستفسار والسؤال عند إلشك وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أحيب بأنه 886 
تكلم معتقدا للتمام؛ وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ وظنوا حيتئذ التمام. 

قلت: ولا يخفى أن الحزم باعتقادهم التمام محل نظرء بل فيهم متردد بين القصر والنسيان» وهو 
ذو اليدين. نعم سرعان الناس اعتقدوا القصرء ولايلزم اعتقاد الجميع؛ ولا يخحفى أنه لا عذر عن العمل 
بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك. 

وما أحسن كلام صاحب المنار: فإنه ذكر كلام المهدى ودعواه نسحه كما ذكرناه» ثم رده بما 
رددناه. ثم قال: وأنا أقول أرجو الله: العبد إذا لقى الله عاملا لذلك أن يثبته فى الحواب بقوله صح لى 
ذلك عن رسولك ولم أجد ما يمنعه وأن ينجو بذلك» ويئاب على العمل به. وأخماف على المتكلفين» 
وعلى المحبرين على الخروج من الصلاة للاستئنافء فإنه ليس بأحوطء كما ترىء لأن الخروج بغير 
دليل ممنوع وإبطال للعمل. 

وفى الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع 
ظن التمام لا تفسد بها الصلاةء فإن فى رواية أنه 888 حرج إلى منزله. وفى أخرى ''يجر رداء ه 
مغضبا". وكذلك تحرو ج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعا. وقد ذهب إلى هذا الشافعى. وفيه 
دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بينهما. وقد روى هذا عن ربيعة. 
ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه. ومن العلماء من قال: يختص حواز البناء إذا كان الفصل بزمن 
قريب. وقيل: بمقدار ركعة. وقيل: بمقدار الصلاة. ويدل أيضا أنه يجبر ذلك سحود السهو وجوبا. 
لحديث صلوا كما رأيتمونى أصلى. ويدل أيضا على أن سجود السهو لايتعدد بتعدد أسباب السهو. 
ويدل على أن سجود السهو بعد السلام. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخخارى والنسائى فى فى المجتبى وفى الكبرى )3١7/1(‏ فى السهوء 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١74‏ حديث: ١916‏ 

تلفق حدثنا محمد بن المشى وأحمد بن ثابت الْجَحُدَرِى. ثنا عبدالوهاب . ثنا خالد الحذاءء» 
عن أبى قِلابَّة عن أبى الْمُهَلبِء عن عمران بن الحصين؛ قال: سَلَمَ رسول اللدنققة فى ثلاث 
ركعات من العصرء » ثم قام فدخل الحجرة. فقام لْخرْيَاقُ بل بَسِيْط اليدين. فنادىء يا 
رسول الله أقَصرتٍِ الصّلاة؟ فخرج مغضبا ير إرَارَه. فسأل» فاخيرٌ. فصلى تلك الركعة التى 
كان تركء ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . 
ومسلم فى المساحدء وأبوداود والترمذى فى الصلاةء وابن حبان (797/7) والبيهقى (؟/ه+م) 
والدارقطنى )777/١1(‏ وابن خحزيمة )١١5/7(‏ والبغوى (791/7) والدارمى (١40/1؟)‏ وعبد الرزاق 
(917/9١؟)‏ والطحاوى (475/1) وابن الحارود (317) وأحمد (74/7؟) والشافعى فى المسند (99) 
وفى الأم (0583/4) وأبوعوانة (؟/130) والحميدى (77/7) والطبرانى فى الصغير .)١١17/1(‏ إسناده 
صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ فى التلخيص (7/7): وله طرق 
كثيرة» وألفاظ. وقد جمع طرقه الحافظ العلائى» وتكلم عليه كلاما شافيا فى جزء مفرد. 
6 ((أبى المهلب)) اسمه عبد الرحمن بن عمرو. قال الحافظ فى التقريب: أبوالمهلب» الجرمى» 
البصرى عم أبى قلابة» فذكر الاختلاف فى اسمه. وقال النووى: اسه عبد الرحمن بن عمر. وقيل: 
معاوية بن عمر. وقيل: عمرو بن معاوية. قال العجلى: بصرىء تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية. 

((ثم قام فدخل الحجرة» وفى رواية "ثم دحل منزله'". فيه إن ترك استقبال القبلة والمشى 
الكثير سهوا لا يبطل الصلاة ((فقام)) فى أثناء دحول منزله ((رجل بسيط اليدين») وفى رواية مسلم 
"وكان فى يديه طول أى بالنسبة إلى سائر المسلمين. ولذا كان يقال له ذو اليدين. ((فخرج) من 
منزله ((مغضبا)) لأمر ((يجر إزاره) وفى رواية "رداء ه" أى مستعجلاء يعنى لكثرة اشتغاله بشأن 
الصلاة حرج يحر إزاره ولم يتمهل ليلبسه ((ثم سلم) للتحلل من الصلاة ((ثم سجد سجدتين)») 
للسهو بعد السلام ((ثم سلم) لسحود السهو هذا. ثم إنه قد وقع الاتلاف بين أهل العلم هل حديث 
عمران هذاء وحديث أبى هريرة المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين. ذهب الأكثر إلى 
أنها قصة واحدة. وجحنح ابن خزيمة ومن تبعه كالنووى وأبى حاتم ابن حبان إلى التعدد. قال الحافظ 
فى الفتح :)٠٠٠١/(‏ والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين. ففى حديث أبى هريرة أن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 4؟١!‏ حديث: 1110 





السلام وقع من اتنتين» وأنه8© قام إلى حشبة فى المسجد. وفى حديث عمران أنه سلم من ثلاث 
ركعاتء وأنه دحل منزله. لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى العٌلائى أن بعض شيوخه حمله 
على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالثة» يعنى فى إرادة ابتداء الثالثة» واستبعده. ولكن طريق 
الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة. وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة. فإنه يلزم منه كون ذى اليدين 
فى كل مرة استفهم النبى 88885 عن ذلك» واستفهم النبى 888 الصحابة عن صحة قوله. 

وأما الشانى: فلعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الحشبة ظن أنه دتحل منزله لكون 
الخحشبة كانت فئ جحهة منزله. فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبى هريرة أرجح» لموافقة ابن عمر له على 
سياقه. كما أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن حزيمة. ولموافقة ذى اليدين نفسه له على 
سياقهء كما أحرجه أبوبكر الأثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وأبو بكر بن أبى نعيثئمة 
وغيرهم. وقد تقدم ما يدل عل أن محمد بن سيرين روى الحديث عن أبى هريرة كان يرى التوحيد 
بينهما. وذلك أنه قال فى آحر حديث أبى هريرة "نيعت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم؛ انتهى 
كلام الحافظ. 

وقال السندى: الظاهر أن احتلاف الرواية ليس محمله نسيان بعض الرواة بعض الكيفيات بمضى 
الأزمنة. وهم ما كانوا يكتبون الوقائع» بل كانوا يحفظونها بالقلب» وهذا غير مستبعد عند من تتبع 
الأحاديث. وقال فى حاشية النسائى: كلام المصنف يشير إلى أن الواقعة متحدة» وهو أظهر» وعلى 
هذا كونه سلم من ركعتين أو ثلاث» وكذا كونه دحل البيت أو قعد فى ناحية المسجد وغير ذلك مما 
اشتبه على الرواة بطول الزمان. ويحتمل تعدد الواقعة. 

قلت: ذهب بعض العلماء إلى ترحيح حديث أبى هريرة على حديث عمران. كما رأيت فى كلام 
الحافظ» ولعل الإمام البخخارىئ جنح إليه. كما يفهم من صَبِيْعه حيث أخرج حديث أبى هريرة فى 
صحيحه وأعرض عن حديث عمران بن حصين. والله أعلم. 

وقال النووى فى شرح مسلم (71/0) واعلم أن حديث ذى اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد . 
مهمة» منها جواز النسيان فى الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وأنهم لا يقرون عليه. ومنها الواحد إذا ادعى شيا حرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سثلوا عنه 
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كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها » باب: 6؟١‏ حديف: 95؟ؤ 


(110) باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل السلام 

5- حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا يونس بن بكير. ثنا ابن إسحق. حدثنى الزهرى» عن أبى 
سلمة, عن أبى هريرة؛ أن النبى 8 قال: 00 
ولايعمل بقوله من غير سوال. ومنها إثبات سحود السهو وأنه سجدتانء وأنه يكبر لكل واحدة منهما 
وأنهما على هيئة سجود الصلاة» لأنه أطلق السجودء فلو خالف المعتاد ليّنه. وأنه يسلم من سحود السهو 
وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو فى الزيادة يكون بعد السلام؛ وأن الشافعى يحمله على أن تأخير سجود 
السهو كان نسياناء لاعمدا. ومنها أن كلام الناسى للصلاة والذى يظن أنه ليس فيها لا ييطلها. وبهذا قال 
جمهور العلماء من السلف والخخلف» وهو قول ابن عباس وعيد الله بن الزبير وأخبيه عروة وعطاء والحسن 
والشعبى وقتادة والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وجميع المحدثين. وفى هذا الحديث دليل على أن 
العمل الكثير والخحطوات إذا كانت فى الصلاة سهوا لاتبطلهاء كما لا ييطلها الكلام سهوا. وفى هذه المسألة 
وجحهان لأصحاب الشافعى. أصحهما عند المتولى لا ييطلها لهذا الحديث. فإنه ثبت فى مسلم "أن 
النبى 1882 مشى إلى الحذع وخحرج السرعان'". وفى رواية "دحل الححرة ثم حرج ورجع الناس» 
وبنى على صلاته'". والوحه الثانى: وهو المشهور فى المذهب أن الصلاة تبطل بذلك» وهذا مشكل 
وتأويل الحديث صعب على من أبطلها . والله أعلمء انتهى كلام النووى محخحتصرا. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساجد وأبوداود فى الصلاة؛ والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى )5١7/١1(‏ فى السهوء وابن حبان (/15©) وابن حزيمة (17./5) والبيهقى (0700/5) وابن أبى 
شيبة (11/5) وابن الجارود (34) والطحاوى فى شرح المعانى (1/؟54) وأحمد (417/4) والطيالسى 
. (115) وأبو عوانة (؟/198) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن 
حصين رضى الله عنة. إسناده صحيح. 

باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل السلام. 

١‏ ((يونس بن بكير)) بن واصل» الشيبانى» أبوبكرء الجمال» الكوفى. وثقه ابن معين. وقال أبو 
حاتم: محله الصدق. وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال فى موضع آخر: ضعيف. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: يخحطىئ» من التاسعة, . 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١75‏ حديث: 15797 1714 





"إن الشيطان يأتى أحَدَ كم فى صلاتهء فيدخل بينه وبين نفسهء حتى لا يَدْرى زاد أو نقص. 
فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم". ظ 
9 حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا يونس بن بكير. ثنا ابن إسحق. أخبرنى سلمة بن صفوان 
بن سلمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ أن النبى 5682 قال: "إن الشيطان يدخل بين ابن آدم 
وبين نفسهء فلا يدرى كم صلى. فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم". 


(1؟1) باب ما جاء فيمن سجدهها بعد السلام 

4- حدثنا أبو بكر بن خلاد. ثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن إبراهيمء عن علقمة؛ أن 
ابن مسعود سجد سجدتى السهو بعد السلام. وذكر أن النبى 883ة فعل ذلك. 

((فيدخل بينه وبين نفسه)) أى بين مقصده وبين نفسه» أى بين إقبال نفسه على ذلك المقصد قبل 
أن يسلم. لمن لا يقول بذلك أن يقول: المراد قبل أن يسلم سلام الفراغ من الصلاة (س). ((فإذا كان 
ذلك) أى التردد وعدم العلم ((فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال: إن سحود السهو 
قبل التسليم» والأحاديث الصحيحة الوارد فى سحود السهو لأجل الشك كحديث عبد الرحمن بن 
عوف وأبى هريرة وغيرها قاضية بأن سحود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام. 

والحديث جسن صحيح أخرجه أيضا مالك والبخارى والنسائى فى المجتيى وفى الكبرى )7١5/١(‏ 
فى السهوء ومسلم فى المساحدء وأبوداود فى الصلاة» والبيهقى (770/1) وابن حبان (501/5) 
والبغوى فى شرح السئة (0/7/؟). عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
((سلمة بن صفوان بن سلمة) الأنصارى» الزرتى» المدنى. وثقه النسائى وابن خلفون. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

وانظر شرحه فى الذى قبله. 

والحديث حسن صحيح أحرخه أيضا المزى فى التهذيب .)1951/١1(‏ عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. ولتمام التخريج انظر ما قبله. 

ظ ١١5‏ باب ما جاء فيمن سجدههما بعد السلام 
4- ((وذكر: أن النبى #86 فعل ذلك) فيه دلالة على أن سجود السهو بعد السلامء ولا ينافيه ما 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 151 حديث: 9918 

8 - حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبى شيبة. قالا: ثنا إسمعيل بن عياش» عن عبيد الله 
بن عبيدء عن زهير بن سالم العَنسِي» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن ثوبان؛ قال: 
سمعت رسول الله886 يقول: "فى كل سهو سجدتان بعد ما يسلم". 
تقدم من الأحاديث الدالة على أن سجود السهو قبل السلام. لأن الأمر فى ذلك واسعء والكل جائز. 
كما تقدم. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا ابن أبى شيبة (4/9؟) والدارقطنى (701//1). عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
لفل ((عبيد الله بن عبيد)) هو أبووهبء الكلاعى _بفتح الكاف_. وثقه ذهيم. وقال ابن معين: ليس 
به بأس. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((زهير بن سالم العدسى) هو أبو المخخارق» الشامى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء فيه لين» و كان يرسلء» من الرابعة. 

((فى كل سهو سجدتان بعد ما يسلم)) قال الحافظ فى ' بلوغ المرام'": سنده ضعيف. وفى فتح 
القدير شرح الجامع الصغير قال الينهقى فى "المعرفة": "انفرد به إسماعيل بن عياش» وليس 
بقوى'". وقال الذهبى: قال الأثرم: "هذا منسوخ". وقال الزين العراقى: '" حديث.مضطرب". وقال 
ابن عبد الهادى وابن الجوزى بعد ما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش: مقدوح فيه. وقال 
ابن حجر أيضا: فى سنده احتلاف. 

وقال الأمير اليمانى فى سبل السلام )5١8/1(‏ قالوا فى إسناده إسماعيل ابن عياش» وفيه مقال 
ش وخلاف. قال البخبارى: إذا حدث عن أهل بلده يعنى الشاميين فصحيح. وهذا الحديث من روايته عن 
الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر. 

والحديث دليل لمسألتين: الأولى: أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد 5 سهر 
سجدتان. وقد حكى عن ابن أبى ليلى وذهب الجمهور إلى أنه لايتعدد السحود وإن تعدد موجبهء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ذى اليدين سلم وتكلم ومشى ناسياء ولم يسجد إلا سجدتين. 

ولئن قيل: إن القول أولى بالعمل به من الفعل. فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد 
ظ مقتضيه» بل هو للعموم لكل ساه» فيفيد الحديث أن كل من سها فى صلاته بأى سهو كان يشرع له 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١77‏ حديث: 177١‏ 


الففزة' باب ما جاء فى البنا على الصلاة 


فل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. نا عبدالله بن موسى التيمى» » عن أسامة بن زيدء عن 
عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبن» عن ألى هريرة. 
قال: خر ج النبى 8882 إلى الصلاة وكبر. ثم أشار إليهمء فمكنوا. ثم انطلق فاغتسل. 33 
برلا تان ماشه الو مهاه سق ول بتاع الى سهابهاء احم على هل 
المعنى أولى من حمله على المعنى الأول» وإن كان هو الظاهر فيه» جمعا بينه وبين حديث ذى اليدين. 

وقال الأوزاعى: إن كان السهو زيادة أو نقصا كفاه سحدتان وإن كان أحدهما زيادة والآخر 
نقصا سجد أربع سجدات. 

ولا دليل له.على هذه التفرقة . وتقدم الكلام على هذا فى حديث ذى اليدين. 

والسالة ااي يحت به من برى سسحود السهو بعد لسلا كن علست له عط سح 
للاحتجاج به. ش 

والحديث حسن أخخرحه أيضا أبوداود فى الصلاةء والبيهقى (7710/7) وعبدالرزاق (؟/555) 
وأحمد (ه/٠8))‏ والمزى فى التهذيب (17/5. 4) وأبويعلى (47/1) والطيالسى .)١74(‏ عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن ثوبان رضى الله عنه. 
ا ١١‏ باب ما جاء فى البناء على الصلاة 
. ((عبدالله بن موسى)) بن إبزاهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله أبومحمدء المدنى. وثقه 
العجلى. وقال ابن معين: صدوق» وهو كثير الخطأً. وقال ابن حبان: فى أحاديثه رفع الموقوف وإسناد 
المرسل كثير» » حتى يخخطر ببال من ٠‏ الحديث صنتاعته أنها معمولة من كثرتهاء لا يجوز الاحتجاج به عند 
الانفرادء ولا اعتبار عند الوفاق . وقال الحافظ: صدوقء كثير الخطأء من الثامنة. 

((عبدالله بن يزيد)) المخزومىء المدنى» المقرءء الأعور» من شيوخ مالك. وثقه أحمد وابن معين 
والنسائى وأبو .حاتم والعجلى وابن حيان. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 
((خخر ج السبى 88 إلى الصلاة)) أى قاصدا إليها ((و كبر )) تكبيرة الإحرام ((ثم انطلق)) 
إلى حجرته. 


- 


كتاب إقاهة الصلاة والسنة فيها » باب: 189 حديث: 199٠‏ 


09099011111 

وفيه دليل على أنهة8ة انطلق بعد ما دخمل فى الصلاة وكبّر للإحرام. ويدل عليه أيضا رواية 
الدارقطنى والبيهقى (/917؟) لحديث أبى هريرة هذا من طريق أ سامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة. قال الحافظ بعد عزوه لابن ماحه: فى إسناده نظر. 
وقال فى الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف أسامة بن زيد. 

ويدل عليه أيضا ما رواه الدارقطنى والبيهقى (؟/95) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن أنس بلفظ "دخل رسول الله فى صلاته فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم". قال الححافظ: 
واختلف فى إزساله ووصله. 

ورواه الطبرانى فى الأوسط بلحوه. قال الهيقمى فى مجمع الزوائد (؟//75): رجاله رحال 
الصحيح؛ وما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقى (791/9) من حديث الحسن عن أبى بكرة: 
أن رسبول الله 8 دحل فى صلاة الفحر فأومأ بيده: أن مكانكم". قال الحافظ: صححه ابن حبان 
والبيهقى. واختلف فى وصله وإرساله. وما رواه الدارقطنى عن بكر بن عبدالله المزنى: أن رسول 
الله قا دخل فى صلاة فكبر وكبر من معه فانص رف" . مرسل. وما رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الأوسط عن على ابن أبى طالبء قال: : بينما نحن مع رسول الله نصلى إذ انصرف ونحن قيام. 
الخ. وفيه ابن لهيعة. وما رواه مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا: أن رسول الله كبر فى صلاة 
من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثواء فذهبء ثم رحع وعلى حلده أثر. وما رواه أبو داود عن 
محمد بن سيرين والربيغ بن محمد مرسلا: أن النبى 8886. وقد روى الشيخان عن أبى هريرة ما يدل 
على أنه يت انصرف قبل أن يدل فى الصلاة. ففى رواية للبخارى: أن رسول الله ةق خرج وقد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوفء حتى إذا قام فى مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرفء قال: على مكانكم. 
وفى رواية لمسلم: فأتى رسول الله حتى إذا قام فى مصلاه قبل أن يكبرء ذكر فانصرفء وقال لنا: 
مكانكم". فرواية الصحيحين معارضة لما تقدم من أحاديث أنس وأبى بكرة وأبى هريرة وعلى. 
ومراسيل بكر وعطاء ومحمد بن سيرين والربيع بن محمد. ويمكن أن يجمع بينهما بأن يقال: إن معن 
قوله "كبر" فى حديث الباب وما يوافقهء أراد أن يكبر للإحرام ومعنى ''دخخل فى الصلاة" أنه قام فى 
مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 199 حديث: 177١‏ 


0ك 
وكان رأسه يقطر مَاء" . فصلى بهم فلما انصرف. قال: "إنى خرجت إليكم جنباء وإنى نسيثٌ 
حتى قمتٌ فى الصلاة". 


ويحتمل أنهما قصتانء ذكر فى الأولى قبل التكبير والتحريم بالصلاة» وهى رواية الصحيحين» 
وفى الثانية: لم يذكر إلا بعد أن أحرمء كما فى حديث أبى بكرة وما وافقه. 

قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر رواية مسلم وحديث أبى بكرة وأثرعطاء : ويمكن الجمع بينهما 
بحمل قوله "كبر" على أراد أن يكبرء أو بأنهما واقعتان. أبداه عياض والقرطبى احتمالا. 

وقال النووى: إنه الأظهر. وجزم به ابن حبان كعادته. فإن ثبت» وإلا فما فى الصحيح أصح. 

واعلم أنه استدل بحديث أبى بكرة وما وافقه لمالك والشافعى وأحمد ومّن وافقهم على أنه لا 
إعادة على من صلى تحلف من نسى غسل الجنابة وصلى ثم تذكرء إنما الإعادة على الإمام فقطء خلافا 
لأبى حنيفة» فإنه قال يجب الإعادة على المأمومين أيضا. وفيه: أنه لا يتم استدلال الأئمة الثلائة إلا إذا 
قيل بتعدد القصة. ومع ذلك إذا ثبت أن القوم أيضا كبروا ودخلوا فى الصلاة» لككن لم يذكر ذلك إلا 
فى حديث أنس عند الدارقطنى والطبرانى. وقد تقدم أنه اختلف فى إرساله ووصله فرواه معاذ بن معاد 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس مسنداء ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد بن أبى عروبة 
عن قنادة عن بكر بن عبد الله المزنى مرسلاء أخرحهما الدارقطنى. وأما إذا قيل بوحدة الواقعة كما فى 
روايات الصحيحين وغيرهماء أو بأن القوم لم يدلوا فى الصلاة ولم يكبروا على القول بتعدد القصة 
فلا يكون حديث أبى بكرة وما وافقه دليلا على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. 

والظاهر عندى توحد القضية. ويحمل قوله '"' كبر ودحل" على المجاز أى أراد أن يكبر للإحرام 
وتهيأ للدحول فى الصلاة» وأن القوم لم يدحلوا فى الصلاة». كما أنهة8ة لم يدحل فيها. فإن كان 
كذلكء وإلا فما فى الصحيح أصح 

((وكان رأسه يقطر ماءٌ)) شعر رأسه يقطر ماء” بسبب الاغتسال» يعنى لم ينشف إما للعجلة وإما 
لأنه أفضل ((فصلى بهم) أى ناسيا للحدث» وصح شروعه فيها فيجوز له البناء عليه. ومن لا يقول به 
يحمل الحديث على تجديد الشروع على أن بعض روايات الحديث تدل على أنه تذكر الجنابة قبل 
الشروع فيها. (س) ((فلما انصرف) أى فرغ من صلاته ((قال)) مشيرا إلى السبب فيما وقع له. 

وفى الحديث فوائد: منها حواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام فى أمر العبادة لأجل التشريع. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: #؟1 حديث: 1991 
2-. حدثا محمد بن يحيى. ثنا الهيثم بن خارجة جة. ثنا إسمعيل بن عياش» عن ابن جريج» 
عن ابن أبى مليكة »عن عائشة؛ قالت: : قال رسول الله882» : "من أصَابَهُ قَيّء» أو رُعَافُء أو 
قلسٌ» أومَذَئٌ» فلينصرف فليتوضاء نم لِيبْن على صلاته؛ وهو فى ذلك لا يتكلم". 
ومنها طهارة الماء المستعمل. ومنها جواز الفصل بين الإقامة والصلاة» لأن قوله ''فصلى" ظاهر فى 
أن الإقامة لم تعد ولم تجدد. وظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت 
الإقامة من الإحرام تعاد. وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. ومنها أنه لا حياء فى أمر الدين» وسبيل 
من غلب أن يأتى بعذر موهم كأن يمك بأنفه ليوهم أنه رعف. ومنها أنه لا يجب على من احتلم فى 
المسجدء فأراد الخروج منه أن يتيمم. ومنها جواز الكلام بين الصلاة والإقامة. ومنها جواز تأخير الجنب 
الغسل عن وقت الحدث. ومنها روج الإمام بعد الإقامة للغسل. كذا فى المرعاة (9/5,/). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة» رواه الدارقطنى فى سئنه من طريق أسامة بن زيد به. 

والحديث أخحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى(4//1”) وأحمد (777/5): يعنى موصولاء وله عنده 
طرق وألفاظ. عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناد المصنف ضعيف 
ولكن الحديث فى الصحيحين من طريق أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبى هريرة فمتنه صحيح. 
0 (لأو مذى) أى من أصابه ذلك فى صلاته ((فلينصرف) منها ((ليين)) اللام لام الأمر. ومعنى 
بناء الصلاة أن يحسب ما كان قد صلى قبل انتقاض الوضوء من ركعة أو ركعتين أو أكثر» ويصلى بعد 
الوضوء ما كان باقيا من صلانه ولا يعيد ما كان قد صلى من قبل ((وهو فى ذلك لا يتكلم) حال 
تدل على الشرط. يعنى يشترط لصحة البناء أن لا يكون قد تكلم فيما بين انصرافه من الصلاة بعد 
الحدوث وبين دحوله فيها بعد الوضوء . 

والحديث ضعفه أحمد وغيره. وحاصل ما ضعفوه به أن رفعه إلى النبى 18 غلطء والصحيح أنه 
مرسل. قال أحمد والبيهقى: المرسل هو الصواب» فمن يقول: إن المرسل ححة قال: ينقض ما ذكر فيه. 
والنقض بالقىء مذهب الحنفية. وذهب الشافعى ومالك إلى أن القىء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة 
هذا مرفوعا. والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوى. وأما الرعاف ففى نقضه الحلاف أيضا. 
فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديثء ومن قال بعدم نقضه فإنه عمل بالأصل. ولم يرفع الحديث. وأما 
الدم الخارج من أى موضع من البدن غير السبيلين فالصحيح أنه غير ناقض لحديث أنس: أنه توق 

0 


كباب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 4؟١‏ حديث: 1119 


0١4‏ باب ما جاء فيمن أحدث فى الصلاة كيف ينصرف؟ 

0 حدثنا عمر بن شّبّة بن بيد بن زيد. ثنا عمر بن على المقدمى» عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء عن عائشة؛ عن النبى 86 قال: ل 
احتجم وصلى ولم يتوضأ". أخرجه الدارقطنى. وفيه أحاديث أخرى تفيد عدم نقضهه عن ابن عمر 
وابن عباس وابن أبى أوفى. وقال الحسن البصرى: ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم. رواه 
البخارى. وأما القلس: وهو ما حرج من الحلق ملء الفم أو دونهء وليس بقىء » فإن عاد فهو القىء 
فالأكثر على أنه غير ناقض أيضا لعدم نصوص الدليل فلا يحرج من الأصل. وأما المذى فقد صحت 
الأدلة فى إيجابه للوضوء . وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة 
الوضوء حيث لم يتكلم ففيه خملاف» فروى عن زيد بن على والحنفية ومالك وقديم قولّى الشافعى أنه 
يبنى ولا تفسد صلانه بشرط أن لا يفعل مفسداء كما أشار إليه الحديث بقوله "لا يتكلم". وقال 
الشافعى فى آخر قوليه: إن الحدث يفسد الصلاةء كما جاءِ فى حديث طلق بن على "إذا فسا أحدكم 
فى الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة'". رواه أبوداود»ء كما فى سبل السلام (19/1). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين» وهى ضعيفة» رواه 
الدارقطنى فى سننه من طريق إسماعيل بن عياش به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق داود بن رشيد 
عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن أبى مليكة عن عائشة. وله شواهد فى مصنف ابن أبى شيبة عن 
الشعبى والحكم والقاسم وسالم وغيرهما. وروى الترمذى فى الجامع بعضه من حديث أبى الدرداء . 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى المعرفة (١/9؟)‏ وابن عدى فى الكامل (595/1) وابن أبى 
حاتم فى علل الحديث (00) والزيلعى فى نصب الراية (9/1©) والحافظ فى التلخيص (175/1؟). عن 
ابن حريج؛ عن ابن أبى مليكة» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده ضعيف. 

4 باب ما جاء فيمن أحدث فى الصلاة كيف ينصرف؟ 

111 - ((عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد)) نزيل بغداد. وثقه الدارقطنى. وقال ابن أبى حاتم: صدوق» 
صاحب عربية وأدب. وقال الخنطيب: كان ثقة, عالما بالسير وأيام الناس» وله تصانيف كثيرة. وذكره ابن 
حبان فى الثتقاتء وقال: مستقيم الحديث. وقال الحافظ: صدوقء له تصانيف» من كبار الحادية عشرة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لم؟١‏ حديث: 1١9797‏ 
"إذا صلى أحد كم فَحْدَكُء فليمْسِك على أنفهء ثم لينضَرف".حدثا حرملة بن يحبى. ثنا عبد 
الله بن وهب. ثنا عمر بن قيسء» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ عن النبى 886 نحوه. 
((إذا صلى أحدكم فأحدث) فيها بمبطل خفى يلحق صاحبه بظهوره نجل ((فليمسك على 
أنفه)) ندباء وفى رواية أبى داود "فليأحذ بأنفه'". 
والحديث فيه ندب لستر ما لا يحسن إظهاره بما.لا يكون فيه كذب. وقد روى البخارئ: فى 
الأدب المفرد» والبيهقى فى الشعبء والطبرانى فى الكبير عن عمران بن حصين موقوفا "إن فى . 
المعاريض المندوخة عن الكذب". قال البيهقى: وقد روى عنه مرفوعاء والموقوفب هو الصحيح. 
وقال الخطابى فى المعالم )515/١(‏ إنما أمره أن يأحذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفى هذا 
باب من الأخعذ بالأدب فى ستر العورة» وإنحفاء القبيح من الأمر» والتورية بما هو أحسن منه» وليس يدل 
فى هذا الباب الرياء والكذب» وإنما هو من باب التجمل» واستعمال الحياء » وطلب السلامة من الناس. 
وقال التوربشتى: أُمَرّه بأحذ الأنف ليخيل أنه مرعوف. وهذا ليس من قبيل الكذب»٠بل‏ من 
المعاريض بالفعل» ورحص له فيهاء وهدى إليها لئلا يسول له الشيطان المضىء فى الصلاة استحياء 
من الناس» وفيه أيضا تنبيه على إحفاء الحدث فى تلك الحالة. 
((ثم لينصرف)) _بكسر اللام؛ وسكونها-. 
((عمر بن قيس) المكىء المعروف بسندل. قال البخخارى: منككر الحديث. وقال أحمد: متروك 
الحديث» ليس يسوى حديثه شيئاء لم يكن حديئه بصحيحء أحاديثه بواطيل. وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. قال البوصيرى: الإسناد الثانى ضعيف» لاتفاقهم على 
ضعف عمر بن قيس. والإسناد الأول صحيح» رجاله ثقات. رواه ابن حبان فى صحيحه عن عمر ابن 
شَبّة به. ورواه الدارقطنى فى ستنه من طريق عنمر بن شبّة أيضا. ورواه ابن خزيمة فى صحيحه وابن 
الجارود والحاكم فى المستدرك من حديث هشام بن عروة. ٠‏ 
٠‏ والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاةء والبيهقى (؟/514؟) والمزى فى التهذيب )441/9١(‏ 
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
نم بحمد اللّه تعالى وتوفيقه المجلد الثالث من إنجاز الحاجة شرح سنن ابن 
ماجه. ويليه المجلد الرابع, وأونه '' باب ماجاء فى صلاة المريض". 
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فهرس الموضوعات 


ا ا ااي 100 _]_ 1 اسلُُْشُْشسُُسُُْس7لي 10111 


ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد الثالث من كتاب 


الصفحة 


0 


ان 


ء 


ممه 


17 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الموضوعات 
+ - كتاب المساجد والجماعات 
١‏ باب من بنى لله مسسجدا 
؟"_ باب تشييد المساجد 


53 باب المواضع التى تكره فيها الصلاة 
ه_ باب ما يكره فى المساحد 


»- باب أين 


5 باب النوم فى المسجد 

باب أى مسجد وضع أول 

باب المساجد فى الدور 

باب تطهير المساحد وتطييبها 
٠‏ باب كراهية النخامة فى المسجد ‏ 
1١‏ باب النهى عن إنشاد الضوال فى 
المسجد 

١‏ باب الصلاة فى أعطان الإبل 
ومراح الغنم 

9 باب الدعاء عند دخول المسجد 
4 باب المشى إلى الصلاة 

هل باب الأبعد فالأبعد من المسجد 
أعظم أجرا 

1 باب فضل الصلاة فى جماعة 


الصفحة الموضوعات 

١١ +4‏ باب التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة 

ا 16د باب صلاة العشاء والفحر فى 


لم 
3 


غ35 


١7١ 


1١5 


- 57 


جماعة | 
4 باب لزوم المساحد وانتظار الصلاة 
6 كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيها 
١‏ باب افتتاح الصلاة 
؟- باب الاستعاذة فى الصلاة 
باب وضع اليمين على الشمال فى 
الصلاة 
4 باب افتتاح القراءة 
ه_ باب القراءة فى صلاة الفجر 
1 باب القراءة فى صلاة الفجريوم 
الجمعة 
باب القراءة فى الظهر والعصر 
4 باب الجهر بالآية أحيانا فى صلاة 
الظهر والعصر 
9 باب القراءة فى صلاة المغرب 
٠‏ باب القراءة فى صلاة العشاء 


فهرس.الموضوعات 








الصفحة الموضوعات 

١ 5‏ باب القراءة لف الإمام 

١١ 8‏ باب فى سكتتى الإمام 

١١ 0١‏ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 

/ا٠٠ ١5‏ باب الجهر بآمين 

٠١ 4‏ باب رفع اليدين إذا ركع؛ وإذا رفع 
رأسه من ال ركوع 

١١5١ 4‏ باب الركو ع فى الصلاة . 

١0/7‏ باب وضع اليدين على الركبتين 

١8‏ باب مايقول إذا رفع رأسه من 
الركوع 

١9 5‏ باب السجود 

30 ٠”ي‏ باب التسبيح فى الركوع والسحجود 

"١‏ باب الاعتدال فى السجود 

7١8‏ باب الحلوس بين السجدتين 

5 7 باب مايقول بين السحدتين 

615 58 باب ما جاء فى التشهد 

7 ه5” باب الصلاة على النبى 1886 

١‏ 56 باب ما يقال فى التشهد والصلاة 


الصفحة الموضوعات 

١ "44‏ باب ولا يخحص الإمام نفسه بالدعاء 

١‏ 75 باب ما يقال بعد التسليم 

4 *7 باب الانصراف من الصلاة 

0١‏ 94 باب إذا حضرت الصلاة ووضع 
العشاء ش 

515 55 باب الجماعة فى الليلة المطيرة 

007 6 باب ما يستر المصلى 

"70١‏ باب المرور بين يدى المصلى 

7866 باب ما يقطع الصلاة 

56 4" باب ادرأ ما استطعت 

40 باب من صلى وبينه بين القبلة شىء 

4١ 65‏ باب النهى أن يسَبق الإمام بالركوع 
والسجود 

8 45 باب ما يكره فى الصلاة 

485 باب من أم قوماً وهم له كارهون 

6 45 باب الاثنان جماعة 

4 40 باب من يستحب أن يلى الإمام 


7 45 باب من أحق بالإمامة 


على النبى 1986 5 47 باب ما يجب على الإمام 
ارخري باب الإشارة فى التشهد وام باب من أم قوماً فليخفة 
يضينا 8 باب التسليم قن 8. باب الإمام يخحفف الصلاة إذا حدث 


5 ٠ه‏ باب ردالسلام على الإمام 


أمر 
77 .5 باب إقامة الصفوف 


5 5174- 





58 
كرض 
كرض 


تارف 


مم 
4* 


خسن 


5-١ 
55 
اناق‎ 
8 
ونا‎ 
ان‎ 


90 


إرفض 


نيض 
فض 
ان 


كان 


الموضوعات 
١‏ باب فضل الصف المقدم 
7 باب صفوف النساء 
5 _ باب الصلاة بين السوارى فى الصف 
4 باب صلاة الرجل حلف الصف 
وحجدة 
0 باب فضل ميمئة الصف 
1 باب القبلة 
09 باب من دحل المسجد فلا يجحلس 
حتى يركع 
8 باب من أكل الثوم فلا يقرين المسحد 
باب المصلى يسلّم عليه كيف يرد 
باب من يصلى لغير القبلة وهو لا يعلم 
١‏ باب المصلى يتنم . 
1 باب مسح الحصى فى الصلاة 
+ باب الصلاة على الخمرة 
5 باب السجود على الثياب فى الحر 
والبرد 
4" باب التسبيح للرحال فى الصلاة 
والتصفيق للنساء 
5" باب الصلاة فى النعال 
7" باب كف الشعر والثوب فى الصلاة 
14 باب المشوع فى الصلاة 
3 باب الصلاة فى الثوب الواحد 


الصفحخة 


كنل 


لمن 


21 
5 
1١‏ 
اد 
6 
2417 
6 
نيت 
74 


م2 


لاا 


4 
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الموضوعات 
.لد باب سجود القرآت 


اد باب عدد سجود القران 


ا باب إتمام الصلاة 
باب تقصير الصلاة فى السفر 

4 باب الجمع بين الصلاتين فى السفر 
هلا باب التطوع فى السفر 

1 باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا 
أقام ببلدة | 

لالاى باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 
8 باب فى فرض الجمعة 

8 باب فى فضل الجمعة 

٠‏ باب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة 


١‏ باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك 


باب ما جاء فى التهجير إلى الجمعة 
8 باب ما جاء فى الزينة يوم الجمعة 
5 باب ما جاء فى وقت الجمعة 

م باب ما جاء فى الخحطبة يوم الجمعة 
باب ما جاء فى الاستماع للخطبة 
والإنصات لها 

47 باب ما جاء فيمن د نحل المسجد 
والإمام يخطب - 

8 باب ما جاء فى التهى عن تخخطى 
الناس يوم الجمعة ش 


فهرس الموضوعات 





الصفحة 


45١ 


ارح 


435 


44 
8 
؟.ه 
6.01 


داه 


ال 


5ه 


دآه 


6؟ه 


8ه 


الموضوعات 

8 باب ما جحاء فى الكلام بعد نزول 

الإمام عن المغبر 0 

6 باب ما ججاء فى القراءة فى الصلاة 
يوم الجمعة 

١‏ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة 

7 ما جاء من أين تؤتى ! لجمعة 


45 باب ما ججاء فى الصلاة قبل الجمعة 


باب ما جاء فى الصلاة بعد الجمعة 
باب ما جاء فى الحلق يوم الجمعة 
قبل الصلاة» والاحتباء والإمام يحطب 
7 باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة 
8 باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو 
3 باب ما جاء فى الساعة التى ترحى 
فى الجمعة 

٠٠‏ باب ما جاء فى ثُنتى عشرة ركعة 
اس 

باب ما جاء فى الركعتين قبل الفجر 
باب ما حاء فيما يقرأ.فى الركعتين 
قبل الفجر 


٠‏ باب ما جاء فى ''إذا أقيمت 


الصفحة 


فين 


4ه 
؟أهمه 
كمه 
١كه‏ 


مكه 


الاه 


ا 


الموضوعات 

الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 

4 باب ما جاء فيمن فاتته الركعان 
قبل صلاة الفجر مثى يقضيهما 

٠‏ باب فى الأربع الركعات قبل الظهر 
1 باب من فاته الأريع قبل الظهر 

7 باب فيمن فائته ال ركعتان بعد الظهر 
باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر 
أريعا وبعدها أربعا 

84 باب ما جاء فيما يستحب من 
التطوع بالنهار 

٠‏ باب ما جاء فى الركعتين قبل المغرب 
١‏ باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب 
١‏ باب ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب 
١١‏ باب ما جاء فى الست راكعات بعد 
المغرب 

64 باب ما حاء فى الوتر 

© باب ما حاء فيما يقرأ فى الوتر 
باب ما حاء فى الوتر بركعة , 

7 باب ما جاء فى القنوت فى الوتر 
-.- باب من كان لا يرفع يديه فى القنوت 
89 باب من رفع يديه فى الدعاء ومسح 
بهما وججهه 

٠‏ باب ما جاء فى القنوت قبل 





كلاه 
يكن 


ملاه 


كمه 


ره 


مره 


3م 


ه5و١‎ 


7و 


هاه 


اوه 


ال 


الموضوعات 
الركو ع وبعده 
0 باب ما جاء فى الوتر آخخر الليل 
باب من نام عن وترأو نسيه 
7 باب ما جاء فى الوتر بثغلاث 
و خمس و سبع و تسع 
4 باب ما جاء فى الوتر فى السفر 
باب ما جاء فى الركعتين بعد الوتر 
جالسا 
باب ما جاء فى الضجعة بعد الوتر 
وبعد ركعتى الفجر 
7 باب ما جاء فى الوتر على الراحلة 
باب ما جاء فى الوترأول الليل 
89. باب السهو فى الصلاة 
باب من صلى الظهر خمسا وهو 
ساو 


باب ما جاءٍ فيمن قام من اثنتين 
ساهيا 

٠9‏ باب ما حاء فيمن شك فى صلاته 
فرجع إلى اليقين 

٠‏ باب ما جاء فيمن شك فى صلاته 
فتحرى الصواب 

باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث 
ساهيا 


الصفحة 
باب ما حاء فى سجدتى السهو 
قبل السلام 

574 باب ما جاء فيمن سجدهما بعد 
السلام 

٠07‏ باب ما جاء فى البناء على الصلاة 


115 


416 


ا 


15١ 
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الموضوعات 


4 باب ما جاء فيمن أحدث فى 
الصلاة كيف ينصرف؟ 


رتم فهرس الموضوعات) 


فهرس تراجم الرجال 
ب - فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإهام ابن ماجه القى 
بالجزء الثالث من إنجاز الحاجة 


على ترتيب حروف الهجاء 

الصفحة الإسر الصفحة الإسم 

(حرف الألف) 777 أَبوجَهيمء الأنصارى 
أبان بن تغلب»» الكوفى أبورافع, الأنصارى 
8 أبى بن كعبء الأنصارى أبوالسائب» الأنصارى 
١‏ إبراهيم بن إسماعيل؛ الأنصارى» (أبوإسحاق) | ١94‏ أبوعمرء المنبهى الكوفى 
8 إبراهيم بن خالد (أبوثور) ' 5 أبوعمروء العذدى 
6 إبراهيم بن محمدء الزهرىء» الحلبى 175 أبومجلز (لاحق بن حميد) 
إبراهيم بن مسلم؛ الهجحرى 5 أبوالمهلب» الجرمى 
© ' إبراهيم بن نشيطء الوعلانى 4 أحمد بن بديل» اليامى 
أبوأيوب» المراغىء الأزدى . أحمد بن عبدالملك بن واقدء الحرانى 
34 أبوبصيرء العبدى 4 أحمد بن منصور بن سيارء البغدادى 
7 أبوحميد ا" أحمر بن بر زضى الله عنه 
5 أبوالأحوص (مولى بنى ليث) 4 أزهر بن القاسمء الراسبى 
أبوالأزهر» المصرى 7 إسحاق بن إسماعيل بن العلاء » الأيلى 
1 أبوبكر بن عبدالرحمن, المخزومى إسحاق بن سليمان» الرازى 
89 أبوبكر بن عمر بن عبدالرحمن إسحاق بن يزيدء الهذّلى» المدنى 
7 أبوبكر بن محمدء الأنصارى 4 أسعد بن زرارة (أبوأمامة) 
اأبوبكرء الهذلى 44 أسعد بن سهل بن حنيف» الأنصارى (أبوأمام6 
8 أبوالجعدء الضمرى 8 إسماعيل بن إبراهيم» البالسى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة 


.4 
احشضن 
3 

8 
5-7 
0 


53168 
ون 
١ه‏ 
احص 
1 


خرن 


الإسم 
إسماعيل بن إ: اهيم» الأحول» التيمى (أبويحيى) 
إسماعيل بن أبى حبيبة» الأنصارى 
إسماعيل بن رافع» الأنصارى» (أبورافع) 
إسماعيل بن رجاء (أبوإسحاق» الزبيدى 
إسماعيل بن محمد بن سعدء أبومحمد» 
الزهرى 
أسيد بن أبى أسيد (أبوسعيد» المدينى 
أشعث بن سعيذء البصرى . 
أصبغ» مولى عمرو بن ريثت 
أمية بن عبدالله» المكى 
أوس بن أبى أوس 
أوس بن ضمعيح» الكوفى 
أوس بن عبدالله» الربعى 
إياس بن سلمة بن الأكوع؛ الأسلمى 
إياس بن عامرء الغافقى 
أيمن بن نابل» المكى 

(الباء الموحدة) 
بلدر بن عمرو بن جرادء السعدى 
بدل بن المحبر» التميمى 
بريد بن أبى مريم» البصرى 
بشر بن بكر» التتيسى (أأبوعبدالله)» البحلى 
بشر بن حربء الأزدى» (أبوعمرو) 
بشر بن السرى (أبوعمرو)» البصرى 


8 


مع 


ارين 


الصفحة اللإأسور 
مه؟ بشر بن عاصم» التقفى 
بشر بن عمر بن الحكمء الزهرانى 
5 بشر بن رافع؛ الحارثى - 
07 بشر بن معاذء العقدى 
07 بشر بن المفضل بن لاحق» الرقاشى 
5 بكير بن الأخنس» الدوسى 
ىه بهز بن أسدء العمى 

(التاء المثناة الفوقية) 
” تميم بن طُرّفةء الطائى 

(الثاء المثلثة) 

” ثابت بن الصامتء الأنصارى 
8” ثابت بن عبيد» الأنصارى 


(الجيم) 
جحعفر بن حَيَانَء السعدى (أبوالأشهب) 
جحعفر بن عبدالله» الأنصارى 
حعفر بن عمرو بن حريث» المخزومى 
(الحاء المهملة) 
الحارث بن سعيدء العتقى 
حجاج بن أبى زينبء السلمى 
حجاج بن أبى عثمان» الكندى 
حجية بن عدىء الكندى 
حديرء الحضرمى (أبوالزاهرية) 
حريث بن سليم . 
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الصفحة الأسم 

-حسان بن عطية» المحاربى 

5 الحسن بن داودء المدنى (أبومحمد) 
١‏ الحسن بن ذكوان (أبوسلمة» البصرى 
شف الحسن بن عبدالله» الى 

4 الحسن بن على بن أبى طالبء الهاشمى 
١‏ الحسن بن محمد بن الصباح؛ الزعفرانى 
8 الحسن بن محمد بن عبيدالله؛ المكى 
الحسن بن مسلم بن يناق» المكى 

8 الحسين بن بيّانَء البغدادى 

8 الحسين بن ذكوان» العوذى 

الحسين بن واقدء المروزى 

هلاه حصين بن جندبء» الجنبى 

5 حصين بن عبدالرحمن» السلمى 

١8‏ حطان بن عبداللهء الرقاشى 

حفص بن عمرء الضرير» الأصغر 

5 حفص بن عاصم, العمرى 


517 
كمه‎ 
٠ 


558 


258 


الحكم بن ميناء » الأنصارى 
حماد بن أبى سليمان مسلم, الأشعرى 
حماد بن مسعدة؛ التميمى 
حميد بن عبدالرحمن» الزهرى 
حميد بن الأسود»ء البصرى 
(الخاء المعجمة) . 


تحارجحة بن حذافة» القرشى» العدوى 


يدل 
4م 
١55‏ 
ام 


551 


هه 
لام ١‏ 
59 
5 
اكه 
؟_ 


١ ا‎ 


هو؟ 


١ لام‎ 


- 


خالد بن إياس» العدوى 
خخالد بن يزيد بن صالح» المرى 
خخالد بن قيس بن رباح» الأزدى 
جرباق (ذو اليدين) 
الخصّيف بن عبدالرحمن» الجزرى 
لاس بن عمروء الهُجرى» البصرى 
(الدال المهملة) 
دارم» الكوفى 
داود بن رشيدء الهاشمى 
داؤد بن قيس (أبوسليمان)» القرشى 
دراج بن سمعان» السهمى 
دينار (حد عدى) 
(حرف الراء ) 
راشد بن سعيدء القرشى 
راشد 
ربيع بن سبرة» الجهنى 
ربيعة بن أبى عبدال رحمن» التيمى 
ربيعة بن شيبان» السعدى 
رزق الله بن موسىء الناحى 
رفدة بن قضاعة:» الغسانى 
رحرف الزاى) 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: 198 حديث: 17197 





9؟1) باب ما جاء فى صلاة المريض 


- حدثا على بن محمد. ثنا وكيع» عن إبراهيم بن طهمانء عن سين المعلمء عن ابن 
بريدة, عن عمران بن حصين؛ قال: كان بى الناضورء فسألت النبى 1586 عن الصلاةء فقال: 
صَلِ قائما» فإن لم تستطع فقَاعداً إن لم تستطع فعلى جنب 
9 باب ما جاء فى صلاة المريض 

((كان بى الناصور)) قال الخطابى أهل اللغة ذكروا التاسور (بالسين) خاصة. كذا ذكره 
الأقلشى. وفى رواية البحارى: "كانت بى بواسير'”. 

قال فى الفتح (085/7) البواسير جمع باسورء يقال بالموحدة وبالنون. والذى بالموحدة ورم فى 
باطن المقعدة» والذى بالنون: قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. 

((صل قائما)) صريح فى وحوب القيام فى الفرض فى حق المستطيع. إذ السؤال كان فيه» دون 
النوافل. فراكب السفيئة يجب عليه القيام إن استطاعه؛ كما عليه الحمهور. ومن يجوز القعود له يجعل 
مظنة عدم الاستطاعة بمنزلة عدم الاستطاعة. (س). (فإن لم تستطع» القيام ((فقاعدًا») أى فصل 
قاعدا. ولم يبين فى الحديث كيفية القعود» فيو حذ من إطلاقه حواز على أى صفة شاء المصلى» وهو 
قضية كلام الشافعى فى البَوَيطى. وقد اختلف فى الأفضل» فعن الأئمة الثلاثة: يصلى متربعاء وقيل: 
يجلس مفترشاء وهو موافق لقول الشافعى فى مخختصر المزنى؛ وصححه الرافعى ومن تبعه. وقيل: 
متوركاً. وفى كل منها أحاديث. كذا فى الفتح (085/5) ((فإن لم تستطع)» القعود ((فعلى جنب)) 
وفى حديث على عند الدارقطنى ''على حنبه الأيمن» مستقبل القبلة بوجهه'". وهو حجة للجمهور فى 
الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب. وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقى على ظهره ويجعل 
رجليه إلى القبلة. ووقع فى حديث على: أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع. 
واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أرى» كالإشارة بالرأس» ثم 
الإيماء بالطرف» ثم إجراء القرآن والذكر على اللسانء ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذ كر فى 
الحديث. وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. كذا فى عون المعبود (777/5). 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى قبيل كتاب التهجدء وأبو داود والترمذى والنسائى فى الصلاة» 


لك 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 14٠‏ حديث: 17901994 
لاا ااا ال 


4 حدثنا عبدالحميد بن بيان الواسطى. ثنا إسحق الأزرق» عن سفيان» عن جابرء عن أبى 
حَرِيزٍ» عن وائل بن حجر؛ قال: رأيت النبى 5884 ص جالسا على يمينه وهو وّجع. 





(140) باب فى صلاة النافلة قاعدا 


2-06 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوصء عن أبى إسحق» عن أبى سلمة؛ عن أم 
سلمة؛ قالت: والذى ذهب بنفسه 34ة ما مات حتى كان أكثر صلاته لعا لف 
والبيهقى (7:5/7) وابن خزيمة (84/5) والبغوى (8/4. )٠١‏ وابن الحارود (84). عن حسين المعلم؛ 
عن ابن بريدة» عن عمران بن حصين رضى الله عنه. . إسناده صحيح. 
١ ١١14‏ ((أبى ححريز)) غير منسوب. قال الذهبى فى الميزان: لا يعرف. وقال الحافظ: محهولء من الثالثة. 

((على يمينه) معتمدا عليه مائلا إليه (س). والضمير يحتمل أن يكون راحعا إليه188؛ فمعناه 
كان حلوسه على شقه وقدمه الأيمن؛ لا على هيئة التورك. ويحشمل أن يكون راحعا إلى وائل» فيكون 
فيه التفاث من التكلم إلى الغيبة. كذا فى الإنجاح. 

أقرل: إن إرحاع الضمير إلى وائل ليس مما ينبغى فإن المراد بقوله "وهو وحع" إن صلاة 
النبى 18184 جالسا على يمينه كان بسبب المرض. 

((وهو وجع» بكسر الحيم أى مريض. وعند البخارى: اشتكى النبى 8886 فلم يقم ليلة أو 
ليلتين". وفى رواية مُرضُ 

قال الحافظ: امأف فى شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكية لكن وقع فى 
الترمذى من طريق ابن عيينة عن الأأسود عن جحندبء قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
غار» فدَّمِيت أصبعهء فقال: هل أنتٍ إلا أصبع دمبته وفى سبي الله م لقيت . كذا فى الفتح (©/8). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حابر وهو ابن يزيد الجحعفى وقد اهم وأبوحريز هو مجحهول. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (47/177) والمزى فى التهذيب (40/87؟). عن جاير 
عن أبى حريز عن وائل بن حجر رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 

. باب فى صلاة النافلة قاعدا 
6 - ((والذى ذهب بنفسه) الواو للقسم, والمراد بقولها "ذهب بنفسه" أنه قبضها ((كان أكثر 
4 


اسيسبب ‏ . ري اسه الا )اوري اا 1071 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 14٠‏ حديث: 11151 
وهو جالس. وكان أحَثُ الأعمال إليهء العمل الصالح الذى يَدُومِ عليه العبدء وإن كان يسيرا. 
7- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا إسمعيل بن علية» عن الوليد بن أبى هشام» عن أبى بكر 
بن محمدء عن عمرةء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 883 يقرأ وهو فَاعِذ ذا أراد أن ركع' 
قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين أية. 
صلاته)) فى الليل أو النوافل مطلقا ((وهو جالس) وفى رواية أبى سلمة عن عائشة "لم يمث حتى 
كان كثير من صلاته حالسا". وفى حديث حفصة "ما رأيت رسول الله8886 يصلى فى سبحته 
حالسا حتى إذا كان قبل موته بعام» وكان يصلى فى سبحته جالسا. أخرجهما مسلم. 

والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. قال النووى: وهو إحماع العلماء . 
قال ابن حجر: ومن ختصائصه عليه السلام أن ثواب تطوعه حالسا كهو قائماء سواء حلوسه يكون 
بعذر أو بغير عذر. 

((الذى يدوم عليه)) أى المواظبة العرفية. وفى رواية سئلت عائشة: أى العمل كان أحب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت : أدومه. 

وفى هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل. وفيه الاقتصار فى العبادة وترك 
التعمق فيهاء لأن ذلك أنشط. والله أغلم. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (418/1) فى قيام الليل وابن حبان 
(59/5؟) وعبد الرزاق (554/0) وابن أبى شيبة (648/9) والبيهقى فى الشعب (451/9) وأحمد 
(/4 0 والطبرانى فى الكبير (017/517) وأبويعلى (991//5) والطيالسى (575). . عن أبى إسحاق» عن 
أبى سلمة» عن أم سلمة رضى الله عنها. سيأتى هذا الحديث أيضا برقم 4111 فى الزهد. إسناده صحيح. 
. (الوليد بن أبى هشام) اسمه زيادء أحو أبى المقدامء هشام بن زيدء مولى عثمان بن عفان» 
بصرىء وقيل: مدنى. وثقه أحمد وعباس الدورى وابن معين وأبو داود وأبو حاتم» وزاد: لا بأس به 
أوئق من أحيه هشام بن زياد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقوم إنسان أربعين آية)) هذا دليل على استحباب تطويل القيام 
فى النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات فى ذلك الزمان. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين: والنسائى فى قيام الليل» والبيهقى فى الكبرى 


كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها » باب: 14٠‏ حديث: 1779 





7-- حدثنا أبومروان العنمانى. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازمء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة؛ قالت: ما رأيت رسول اللهتفققة يصلى فى شىء من صلاة الليل إلا قائماء حتى 
دخل فى السن» فجعل يصلى جالسا حتى إذا بقى عليه من قراء ته أربعون آية أو ثلاثون آية, 
قام فقرأها وسجد. 
(131/5) وفى المعرفة 5 ) وابن خحزيمة (5/؟). عن عمرةه عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
77 ((فى شىء من صلاة الليل) متعلق بقولها "ما رأيت"» لا بقولها ''يصلى"". (س). ((حتى 
دخل فى السن) أى حتى كبرء وفى رواية البخارى "حتى أسنّ". ((حتى إذا بقى) يدل على أنه 
يجوز فعل بعض الصلاة من قعودء وبعضها من قيام؛ وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. 

قال العراقى: هو كذلك سواء قام ثم قعدء أو قعد ثم قام. وهو قول جمهور العلماء كأبى حتيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق. وحكاه النووى عن عامة العلماء . وحكى عن بعض السلف 
منعه. قال: وهو غلط. وحكى القاضى عياض عن أبى يوسف ومحمد فى آخخرين كراهة القعود بعد 
القيام. ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الحمهور وجوزه من المالكية ابن القاسمء وأشهب. 

((ثلاثون أو أربعون آية)) قال الزرقانى (85/1؟) تحتمل "أو" للشك من الراوى أيهما قالت 
عائشة. ويحتمل أنها قالتهما معا بحسب وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم مرة كذا ومرة كذا. أو 
بحسب طول الآيات وقصرها ويمكن أن يحمل على التخحمين» فلا يمتنع فيه مثل هذا التردد أى مقدار 
ثلاثين أو أربعين آية ((سجد) المراد به الركوع. وفى رواية للبخارى '' حتى إذا أراد أن يركع قام فقراً 
نحوا من ثلاثين آية» أو أربعين آية» ثم ركع" . ٠ ٠‏ 

والحديث يدل على مزيد مُارٌ همة النبى 86 فى طاعة الله عز وحل. وعلى جواز الجمع بين 
القيام والقعود فى الركعة الواحدة من النافلة. وعلى أنه ينبغى للإنسان أن يسلك فى العبادة المسلك 
الأعلى؛ ولايتركه إلا عند العجز عنه تأسيا بالنبى 889 . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى صلاة الجماعة» والبخارى فى تقصير الصلاة ومسلم فى صلاة 
المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاةء والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (457/1) فى قيام 
الليل» والبيهقى (440/1) والبغوى فى شرح المسنة )1١5/4(‏ وابن حبان (554/5) وابن خخزيمة 


كد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: (14 حديث: 15191574 

4- حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. نا معاذ بن معاذء عن حميدء عن عبدالله بن شقيق العقيلي» 
قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله82ة © بالليلء فقالت: كان يصلى ليلا طويلا قائماء 
وليلا طويلا قاعدا. فإذا قرأ قائما ركع قائماء وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. 


(141) باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 

8.- حدثنا عشمان بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن آدم. ثنا قطبة» عن الأعمش» 0000 
(707/9؟) وعبد الرزاق (40/0) والطحاوى (17/1) وأحمد (45/7) والحميدى (448/1) وأبويعلى 
(//.1) من عدة طرق عن عائشة رضى الله تعالى عنها. إسناده صحيح. 
4 (ر(وليلا طويلا قاعدا)) يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. قال النووى فى شرح 
مسلم :)٠١/5(‏ وهو إجماع العلماء . 

((فإذا صلى قائما ركع. .. الخ)) استدل به أشهب من المالكية وبعض الحنفية على أن من افتتح 
صلاة النافلة قائما يركع قائماء ومن افتتتح قاعدا يركع قاعداء وقالوا: : لا يجوز حلاف ذلك. 

قلت: لكن حديث عائشة المتقدم يرد عليهم؛ وهو لا ينافى هذا الحديث لأنه فق فعل كلاه تبعا 
للقوة وعدمها قال ابن خزيمة فى صحيحه (44:/1) لا مخخالفة عندى بين التخبرين؛ لأن رواية عبد الله 
بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراء ة قاعدا أو قائما. ورواية هشام بن عروة (يعنى حديث 
عائشة المتقدم) محمولة على ما إذا قرأ بعضها قائما. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاةء والنسائى فى 
المجتبىء وفى الكبرى (477/1) فى قيام الليل» وابن حبان (706/5) وابن خزيمة (141/5) وأحمد 
(5/") وسعيد بن منصور فى ننه (59//15) والمروزى فى قيام الليل (56) مختصرا ومطولا. عن 
حميدء عن عبدالله بن شقيق» »عن عائشة رضى الله عنه رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

1 باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 

348- ((قطبة) بن عبد العزيز بن سياه» الأسدىء الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى. وقال أحمد 
شيخ» ثقة. وقال الترمذى: هو ثقة عند أهل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 


صدوق» من الثامئة, 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 141 حديث: 195٠‏ 





عن حبيب بن أ بى ثابتء عن عبدالله بن بَابَاهُ عن عبدالله بن عمرو؛ أن النبى 1282 مَرّ به وهو 
يصلى جالسا. فقال: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم "' 

-- حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا بشر بن عمر. ناعبدالله بن جعفر. حدثتى إسمعيل 
بن محمد بن سعدء عن أنس بن هالك؛ أن رسول اللهئ88 خرجء فرأى أناساً يصلون قعُوداً. 
فقال: "صلاة القاعد على الصف من صلاة القائم". 





((صلاة الجالس) فى الصلاة» والمراد أن صلاته حالسا حيث تصح له الصلاة حالساء فلا يشكل 
الحديث بغرض المستطيع حالسا فإنه لا يصح. أو المراد: صلائه جالسا فى النوافل. (س) 

قال النووى فى شرح مسلم :)١4/5(‏ معناه أن واب القاعد فيها نصف ثواب القائم. فيتضمن 
صحتها ونقصان أجرها. قال: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام. 
فهذا له نصف ثواب القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
كثوابه قائما. وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصحء فلايكون فيه ثوابء بل يأثم 
به. قال أصحابئا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين. كما لو استحل الزناء والربا أو غيره 
من المحرمات الشائعة التحريم. وإد صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن 
القيام والقعود فثوابه كثوابه قائماء لا ينقص باتفاق أصحابنا. فيتعين حمل الحديث فى تنصيف الثواب 
على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور فى تفسير هذا 
الحديث. وحكاه القاضى عياض عن جماعة» : منهم الثورى واب بن الماحجشون. وحكى عن الباحجى من 
أئمة المالكية: أنه حمله على المصلى فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغيرعذر. قال: وحمله بعضهم على 
من له عذر يرعص فى القعود فى الفرض والنفل» ويمكته القيام بمشقة. 

والحديث فيه دليل على أن من صلى قاعدا يكون ثوابه على النصف من صلاته قائما. ومحل 
ذلك فى النافلة مع القدرة على القيام» كما عرفت. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الصلاة» والدارمى (71/1) وأبوعوانة (70/9؟) 
والبيهقى فى الكبرى (57/17) وفى المعرفة (؟01/5) وأحمد )١177/9(‏ والطيالسى (؟"). عن عبدالله 
بن باباهء عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) هذا يحمل على المريض الذى يمكنه صلاة 


مد 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١4١‏ حديث: ١١11‏ 


1 حدثنا بشر بن هلال الصّرَّاف. ثنا يزيد بن رُرَيع, عن حسين المعلم» عن عبدالله بن 
بُريدَةء عن عمران بن حصين؛ أنه سأل رسول الله #83 عن الرجل يصلى قاعدا. قال: "من 
صلى قائما فهو أفضل» 000 


ا ا 0 


الفرض أو النفل من قيام بمشقة وصلى جالسا فتكون صلاته على النصف من صلاة القائم. أما من لم 
يمكنه القيام ولو بمشقة وصلى جالسبا فله مثل ثواب القائم كاملا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رواه النسائى فى الكبرى عن إسحاق ؛ بن إبراهيم عن أبى عامر 
العقدى عن عبد الله بن حعفر المخرمى به. قال: هذا خطأء ورواه البخمارى وأصحاب السئن من 
حديث عمران بن حصين. قال الترمذى: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر. 

قلت: وفى الباب أيضا مما لم يذكره الترمذى: عن عائشة؛ وحديث عائشة ومن ذ كرهم الترمذى 
فى النسائى الكبرى. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد )١157/5(‏ وأبو يعلى (97/7/5). إسناده صحيح وذكر الحافظ 
رواية أنس هذه فى الفتح (585/7) شاهدا لحديث عمران بن حصين الآتى. 
1١‏ ((يصلى قاعدا)) سؤال عمران عن الرجل تحرج مخرج الغالبء فلا مفهوم له» بل الرجل والمرأة 
فى ذلك سواء » والنساء شائق الرحال. 

(رقال)) وفى البخارى: فقال: أى النبى 6 ((من صلى قائما فهو أفضل)) حمله كثير من العلماء 
على التطوع. وذلك لأن الفضل يقتضى حواز القعود, بل فضلهء ولا جواز للقعود فى الفرائض مع 
القدرة على القيام؛ فهو المتعين. وإن لم يقدر عليه تعين القعودء أو ما يقدر عليه بقى أنه يلزم على هذا 
لحمل حواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود.. 

وقد التزمه بعض المتأحرين؛ لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا فى الإسلام. 
وقالوا: لايعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام. ولو كان مشروعا لفعله النبى صلى 
الله عليه وسلم ولو مرة» تبيينا للحواز . فالوجه أن يقال: ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة 
وفسادها وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى وصحتهما تعرف من 
قواعد الصحة من نحارج من أصل الحديث. أنه إذا صحت الصلاة نائما فهى على نصف الصلاة قاعدا 
فى الأجر. وقولهم: إن المعذور لا يتتقص من أجره ممنوع. وما استدلوا به عليه من حديث " إذا 

ف 


كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها ‏ باب: 141 حديث: 1791 
ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائمء لمط امم 
لع الوار تس لوو ااا 
مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح". لا يفيد ذلك» وإنما يفيد أن.من 
كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذلك لا ينقص من أجحره حتى لو كان المريض أو المسافر تاركا للصلاة 
حالة الصحة والإقامة» ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض والسفرء فصلاته على نصف صلاة القائم 
فى الأجر مثلاء والله أعلم. (س). 

وقال الخطابى: المراد بحديث عمران المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل 
أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له فى القيام» مع جواز قعوده. التهى. وهو حمل متجه؛ 
ويؤيده صنيع البحارى. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أحزأه» وكان هو ومن صلى 
قائما سواء . فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام» 
فلا يمتدم أن يكون أجره على ذلك نظير أحره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من 
أجر القائم» ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأهء وكان أحره على النصف من أجر القائم 
بغير إشكال. ولا يلزم من اقتصار العلماء فى حمل الحديث على صلاة النافلة أن ترد الصورة التى 
ذكرها الخطابى. وقد ورد فى الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد عن أنس قال؛ قدم النبى 8886 المديئة 
وهى مَسمَّة فحمى الناس» فدخخل النبى 5ة المسجد والناس يصلون من قعودء فقال: '"'صلاة القاعد 
نصف صلاة القائم''. رجاله ثقات. وعند النسائى (لعله يعنى فى كبراه) متابع له وهو وارد فى 
المعذور. انتهى ملخصاً من فتح البارى (0/.5/1). 

وما ذكره السندى من التزام بعض المتأخرين حواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام 
والقعودء فمّد قال به جماعة من أهل العلم» ومن الشافعية والمالكية كما فى الفتح. قال الطيبى: وهل 
يجوز أن يصلى نائما مع القدرةعلى القيام أو القعود فذهب بعض إلى أنه لا يجوزء وذهب قوم إلى 
جوازه وأحره صف القاعده» وهو قول الحسن (أخرجه الترمذى) وهو الأصح والأولى لثبوته فى 
السنة. كذا فى المرعاة .)55٠0/5(‏ 

قلت: الظاهرىء الراجح عندى هو ما قال الطيبى. 

((ومن صلى) نفلا حال كونه ((قاعدا») بغير عذر (فله نصف أجر القائم)) قال النووى فى 
الخلاصة: قال العلماء : هذا فى صلاة النافلة أى مع القدرة على القيام. وأما الفرض فلا يجوز القعود 


لود 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١47‏ حديث: ؟؟؟1 


ومن صلى تائماً فله نصف أجر القاعد". 
149 باب ما جاى فى صلاة رسول اللّه7783 فى مرضه 


7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية ووكيعء عن الأعمش. ح وحدثنا على بن : 
٠‏ ثنا وكيع» » عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: لما مر ض 

00 الله 3 مرضه الذى مات فيه. وقال أبو معاوية لما قل جاء بلال يؤذنه بالصلاة. 
فقال: "مُروا أبا بكر فليْصَلٍ بالناس". 
فيه مع القدرة على القيام بالإجماع. فإن عجز لم ينقص ثوابه ((ومن صلى)) حال كونه ((نائما» أى 
مضطجعا على هيئة القائم مع القدرة على القيام والقعود ((فله نصف أجر القاعد)) يستثنى من عمومه 
النبى يققة» فإن صلاته قاعدا لاينقص أجرها عن صلاته قائماء لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. 

وعد الشافعية هذه المسألة من تخصائصه صلى الله عليه وسلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى تقصير الصلاة » وأبو داود والترمذى فى الصلاة» والنسائى 
فى المجتبى» وفى الكبرى ل فى قيام الليل» والبيهقى فى الكبرى (5311/5) وفى الصغير 
(1/.") وابن حبان (04/5؟) وابن خزيمة )١41/1(‏ وابن أبى شيبة (؟/؟0) والبغوى فى شرح السنة 
(004/5) وا بن الجارود (8) وأحمد (451/6) والطبرانى فى الكبير (/565/1). عن حسين المعلم» 
عن عبدالله بن بريدة» عن عمران بن حصين رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 

14 باب ما جاء فى صلاة رسول الل/:58 فى مرضه 
١7‏ (لمًا لقل)) أى اشتد به مرضه وتناهى ضعفه وركد أعضاؤه عن خحفة الحركات. ويفسره 
قولها بعده فى رواية '"'واشتد به وجعه" ((يؤذنه)) من الإيذان» أى يعلمه ويخبره. ويجوز إبدال الهمزة 
واوا ((بالصلاة) أى بحضور وقتها. والمراد صلاة العشاء الآخخرة»كما فى رواية الشيخين ((مَرُوا أبا 
بكر فليصل بالناس)) استدل به أهل السنة على خخلافة أبى بكر. ووجهه أن الإمامة فى الصلاة التى هى 
الإمامة الصغرى كانت من وظائف الإمامة الكبرى» فنصبه صلى الله عليه وسلم إياه إماما فى الصلاة 
فى تلك الحالة من أقوى أمارات تفويض الإمامة الكبرى إليه. وهذا مثل أن يجلس سلطان زماننا أحد 
او 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1١47‏ حديث: 1999 


قلنا: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل أَسِيْفٌء تعنى رقيق» ومتى ما يقوم مقامك يَبْكى» فلا 
يستطيع. فلو أمرت عمر فصلى بالناس. فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صَوَاجباتٌ 
يوسف". قالت: فأرسلنا إلى أبى بكر فصلى بالناس. فوَجَدَ رسول الله:88# من نفسه خفةٌ. 
فخرج إلى الصلاة يهٌادى بين رجلين ورجلاة تخطان فى الأرض فلمًا أحس به أبو بكرء ذهب 
ليتَاخرَ فومى إليه النبى 884 أن مَكَانكَ . قال: فجاء حتى أجلساه إلى جدب أبى بكر. عا 
أولاده عند الوفاة على سرير السلطنة, فهل يشك أحد فى أنه فوض السلطنة إليه. فهى دلالة قوية لمن 
شرح الله تعالى صدرهء وليس من باب قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرىء مع ظهور الفرق. 
كما زعمه الشيعة؛ وقوله: إن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية» لما حصل الحلاف فى أول الأمر باطل» 
ضرورة أن الوقت كان وقت حيرة ودهشة» وكم من ظاهر يخفى فى مثله ((أسيف)) أى شديد الحزن» 
رقيق القلبء سريع البكاء ((ومتى ما يقوم مقامك) أهمل "متى" حملا على "إذا" كما يحزم 
"بإذا" حملا على ''متى". وفى نسخة "متى ما يقم" بالجزم على الأصل. (س) ((فلا يستطيع)) أن 
يقرأ ((فإنكن صواحبات يوسف) فى كثرة الإلحاح فى غير الصواب. (س). 

قال الحافظ فى الفتح (؟/157) و '”صواحب " جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف 
فى إظهار حلاف ما فى الباطنء ثم إن هذا الحطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة» وهى 
عائشة فقط. كما أن صواحب صيغة جمع» والمراد زليخا فقط. ووجه المشابهة بينهما فى ذلك أن 
زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن ينظرن إلى 
حسن يوسف ويعذرنها فى محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه 
"لا يسمع المأمومين القراء ة لبكائه" ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاء م الناس به» وقد 
صرحت هى فيما بعد ذلك» فقالت: قد راجعته» وما حملنى على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع فى قلبى 
أن يحب الناس بسده رحلا قام مقامه أبدا. الحديث. كمافى البخارى. 

((فوجد رمسول الله886ة من نفسه خفة) عطف على مقدر "'فاستمرٌ إماما أياماء فوجد. وليس 
المراد به أنه وجد الخحفة فى تلك الصلاة» فإنه لاف ما جاء . (س) ((يهادى) على بناء المفعول؛ أى 
يمشى بينهما معتمدا عليهما من شدة التمايل والضعف (تختطان فى الأرض) أى يحرهما على 
الأرض من عدم القوة فينظر أثرهما فيها. (س) ((ذهب ليتأخر)) أى أراد أن يتأخر» وشرع فيه. فأوماً 

1 





كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 147 حديث: 1177 
فكان أبو بكر يَانَم بالنبى 88 والناس يَاتمُونَ بأبى بكر. 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . ثنا عبدالله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ قالت: أمر رسول الله نققتة أبا بكر أن يصلى بالناس فى مرضه. فكان يصلى بهم» 
لوجد رسول اللهنق خفَةٌ فخرج» وإذا أبوبكر يَْم الناس» فلما رآه أبوبكر استأخر فأشار 
إليه رسول اللهف8, ١‏ 
-بهمزة فى آخحره (مكانك) أى اثبت مكانك ((يأتم النبى فلققق)) ظاهره أن النبى 88 كان إماماء وقد 
جاء خلافه أيضا. وبسبب التعارض فى روايات هذا الحديث سقط استدلال من استدل به على نسخ 
حديث "و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا'' وبالجملة فإن حمل هذا على ظاهره يحمل قولها (والناس 
بأتمون بأبى بكر) على أنه كان يسمعهم التكبير» وإلا يوول بأن المراد أنه كان يراعى فى الصلاة 
حاله 888 فى القيام والركوعء فكأنه كان مقتديا بهء وهذا كما حاء ليقتد أى الإمام بأضعفهم". ولا 
يلزم أن تكون تلك الصلاة كانت بإمامين. وبهذا التأويل يظهر التوفيق بين هذا الحديث وحديث أن أبا 
بكر كان هو الإمام» وأيضا يندفع التعارض بينه وبين حديث "وإذا صلى حالسا فصلوا حلوسا". 
ويبطل قول من يقول بالنسخ» وإن كان عليه الجمهور (س). وقال فى حاشية النسائى: واستدل 
لحمهور بهذا الحديث على نسي د "إذا صلى جالسا فصلوا حلوساً"؛ لكن قد جحاء عن عائشة 
نس أن أن النبى قا صلى خلف أبى بكر فى مرضه الذى مات فيهء رواه الترمذى وصححه. وروى ابن 
يفي سبح ولخد ل عاكة فت : من الناس من يقول كان أبوبكر المقدم بين يدى 
رسول الله 88 فى الصفء » ومنهم من يقول كان رسول الله 88 المققدم'" . وهذا يفيد الاضطراب فى 
هذه الواقعة. ولعل سبب ذلك عظم المصيبة» » فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة 
المضطربة لا يلو عن خحفاء . والله تعالى أعلم, »فالأولى أن يحمل الأمر على الندب. 
والحديث أخرجه أيضا البخحارى فى الأذان » ومسلم والنسائى فى الإمامة» والبيهقى (؟/704) 


وابن حبان (583/6) وابن خخحزيمة (07/6) وابن أبى شيبة (999/5) والبغرى 247/6 وأبوعوانة 





(115/5) وأحمد 5/ ٠‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (8171/7). عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
+19 ((فوجد رسول الله 386 خفة)) أى قوة فى بعض تلك الأيام» والظاهر أن ذلك عند صلاة 


1د 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب: 147 حديث: 1774 





أى كما أنت» فجلس رمول الله عقي حذَاءً َاءَ أبى بكر إلى جَنيه. فكان أبوبكر يصلى بصلاة 


رسول الله82ة والناس يصلون بصلاة أبى بكر. 
111 حدثنا نصر بن على الجهضمى. أنبأنا عبدالله بن داود من كتابه فى بيته. قال سلمة بن 
نبيط. أنا عن نعيم بن أبى هند» عن نبيط بن شريطء عن سالم بن عبيد. مهمو ةمل 


الظهر يوم الخميس قبل أن يقبض بخمسة أيام ((كما أنت)) أى كن فى صلاتك على ما أنت عليه فى 
الحال من الثبوت فى هذا المكان. (س). 

والحديث أخحرحه أيضا مالك فى صلاة الجماعة» والبخارى ومسلم والترمذى فى الصلاةء 
والنسائى فى الإمامة» والبيهقى فى الكبرى (87/5) وفى دلائل النبوة (988/97) وأحمد (15/5) وابن 
سعد فى الطبقات )١79/5(‏ وأبوعوانة (؟/117) وإسحاق بن رأهويه فى مسنده .)١1١١/1(‏ عن هشام 
بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 
يف5 ((أبأنا عبد الله بن داود من كتابه فى بيته)) الحار والمجرو ر(١)‏ إما متعلق ب'"'أنبأنا'' أى قال 
نصر ألبأنا عبد الله فى بيته» والتخصيص لإرادة أن هذا الإنباء ما كان فى مجلس التدريس. (؟) أو 
يحتمل أن يكون متعلقا بالمحذوف. فمعناه من كتابه الكائن فى بيته. والله أعلم؛ كذا فى الإنحاح. 

((سلمة بن قط -بنون وموحدة. مصغرا-. ابن شريطء الأشجعى» أبوفراس» الكوفى. وثقه 
أحمد وأبو داود وابن معين والعجلى والنسائى وعثمان بن أبى شيبة وابن شاهين. وقال أبو حاتم: 
صالح. ما به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» يقال: اختلط» من الخامسة. 

((نعيم بن أبى هند)) اسمه النعمان بن أشيم؛ الأشجعى. وثقه النسائى وابن سعد والعجلى. 
وقال أبوحاتم: صالح الحديث: صدوق. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» رمى 
بالنصب» من الرابعة. 

((نبيط بن شريط)) الأشجعىء الكوفى. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب (435/6) رأى النبى صلى الله عليه وسلم وسمع نخطيته فى حححة 
الوداع؛ وكان ردف أبيه يومئذء معدود فى أهل الكوفة. وقال الحافظ: صحابى صغيرء يكنى أبا سلمة. 

((سالم بن عبيد)) الأشجعى» صحابى» من أهل الصفة. 
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قال: أغمى على رسول اللدمقققة فى مرضهه ثم أفاق. فقال: "أحضرت الصلاة؟" قالوا: نه نعم 
قال: "مُروا بلالا فليؤذنء ومروا أبا بكر فليصل بالناس". ثم أغمى عليهء فأفاق. فقال: 
"أحضرت الصلاة؟" قالوا: نعمء قال: "مُروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس". ثم 
أغمى عليه, فأفاق. فقال: "أحضرت الصلاة؟" قالوا: نعمء قال: "مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا 
بكر فليصل بالناس". فقالت عائشة: إن أبى رجل أسِيفٌ فإذا قام ذلك المقام ييكى لا يستطيع» 
فلو أمرت غيره. ثم أغمى عليهء فأفاق. فقال: "مروا بلالا فليزذن» ومروا أبا بكر فليصل 
بالناس» فإنكن صواحب يوسفء أو صواحبات يوسف". قال: فامِرٌ بلال» فأذن وأمر أبو بكر 
فصل بالناس . ثم إن رسول اللهؤقةة وجد خفة. فقال: "انظروا لى من أَتَلِمٌ عليهء فجاء ت 
رَيرَة ورَجلٌ آخر قَانَكاً عليهما . فلما رآه أبوبكر ذهب يدص فَوْمَاً إليه أن انبْتَ مكانك. ثم 
جاء رسول الله حتى جلس إلى جنب أبى بكرء حتى قضى أبو بكر صلاتهء ثم إن رسول 
الله 36 قبض. 
قال أبوعبدالله: هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن على. 

(أغمى)) على بناء المفعول ((فجاء ت بريرة)) كأنها جاء ت أولاء وحضرت لتعين» ثم جاء به 
آخحر. والبريرة: مولاة لعائشة زوج النبئ 2286 كانت لعتبة بن أبى لهب. 

قال ابن عب البر فى الاستيعاب (17/48/4): كانت مولاة لبعض بنى هلال فكاتبوهاء ثم باعوها 
من عائشة» وجاء الحديث فى شاتها "بآن الولاء لمن أعتق". وعتقت تحت زوج فخيرها رسول 
الله 1» فكانت سنة» عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. رواه الترمذى فى الشمائل عن نصر بن على به. 
ورواه النسائى عن قتيبة بن سعيد عن ميد بن عبد الرحمن عن سلمة بن نبيط به. قال المزى فى 
الأطراف: حديث النسائى فى رواية أبى على السيوطى عنه. ولم يذكره أبو القاسم وكذلك جميع 
كتاب الوفاة. انتهى. ش 

ولم أره فى كتاب النسائى الصغرى. . ورواه عبد بن حميد فى مسنده؛ حدئنا محمد بن الفضيل 
حدئنا عبد الله بن داود (فذكر بزيادة طويلة فى آحره» كما أفردته فى زوائد المسانيد العشرة. . ورواه 
ابن حزيمة فى صحيحه عن القاسم بن محمد بن عبادة بن عباد المهلبى» وزيد بن أخزم الطائى ومحمد 
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6 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحجقء عن الأرقم بن 
شرحبيل» عن ابن عباس؛ قال: لما مرض رسول الله مرضه الذى مات فيه كان فى بيت 
عائشة. فقال: ادعوا لى عليا. قالت عائشة: :يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. قال: ادعوه, قالت 
حفصة: يا رسول اللما ندعو لك عمر. قال: ادعوه, قالت أم الفضل: يا رسول اللها ندعر لك 
العباس» قال: نعمء فلما اجتمعوا رفع رسول الله884 رأسه فنظرء فسكت. قال عمر: قوموا عن 
رسول الله فققتة ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" 
بن يحبى الأزدى كلهم عن عبد الله بن داود به. وله شاهد فى الصحيحين وغيرها من حديث عالشة, 
وفيه ''فخترج يهادى بين رحلين؛ أحدهما العباس ". 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (58/1). عن نبيط بن شريط» عن سالم بن عبيد رضى 
الله عنه . إسناده صحيح. 
6 (الأرقم بن شرحبيل)) الأودى» الكوفى. وثقه أبو زرعة. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» وهو غير أرقم بن أبى الأرقم من الثالشة. 

((ندعو لك أبا بكر) لا يقتضى هذا الحديث أنكرت دعاء على» بل لما رأت أنه86* دعا غليا 
علمت أن هذا الدعاء لا يخخلو عن الحكمة والمصلحة فأرادت أن يصيب هذا الخير أبا بكر كما 
يصيب عليا وكذلك حفصة وأم الفضل. ولهذا لم ينكر النبى 8886 قولهن. والظاهر أن هذه الواقعة 
كانت ليلة الجمعة من ربيع الأول» لأن أول صلاة صلاها أبو بكرصلاة العشاء فإنه روى البخارى عن 
ابن عباس أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ بالمرسلات عرفا. يا بنى! لقد ذكرتنى بقراء تك هذه 
السورة أنها لآخر ما سمعتٌ رسول الله يقرأ بها فى المغرب. وفى رواية عُقيل عن ابن شهاب 
أنها آخر صلاة النبى 886. وذكر البخارى فى باب الوفاةء ولفظه "ثم صلى لنا بعدها حتى قبضه الله 
تعالى " ولكن هذا معارض لما رواه البخارى فى باب إنما حعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة أن 
الصلاة التى صلاها النبى 886 بأصحابه فى مرض موته كانت صلاة الظهر. وعلى هذا كانت هذه 
الواقعة يوم الخميسء ولعل هذه الواقعة هى التى طلب فيها القرطاس. وأما التطبيق بين الحديثين: فقال 
العينى: إن الصلاة التى حكتها عائشة كانت فى مسد النبى 8886» والتى حكتها أم الفضل كانت فى 
بيته» كما رواه الدسائى "صلى بنا المغرب فى بيتهء فقرأ المرسلات» فما صلاها بعد حتى قبض". وما 
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فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لايراك ييكي والناس يكون 
فلو أمرت عمر يصلى بالداس فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله84ة فى نفسه 
خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض فلما رآه الناس سبحوا بأبى بكر 
فذهب ليستأخر فأومأ أ إليه النبى 82ة أى مكانك فجاء رسول الله 6 فجلس عن يمينه وقام 
أبو بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبى 838 والناس يأتمون بأبى بكر قال ابن عباس وأخذ رسول 
اللفقة من القراء ة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع وكذا السنة قال فمات رسول 
الله86ة فى مرضه ذلك. 








ورد فى رواية أم الفضل "حرج إلينا'' الحديث» محمول على أنه حرج من مكانه الذى كان راقدا فيه. 
والله أعلم. كذا فى إنجاح الحاجة. 
((حَصِرٌ)) بفتح» فكسر أى لا يقدر على القراءة فى تلك الحالة» وكل من لا يقدر على شىء فقد 
.حصر منه. وبهذا قيل: حصرٌ فى القراء ة. 
((قال وكيع: وكذا السنة)) أى الاقتداء بالإمامّين» والتأسى بإمام فى عين الصلاة إذا كان أفضل 
من الأول جائز عند بعض العلماء » وقالوا: هذ آحر الفعل سد لا يقبل النسخء وهو قول وكيع. 
والحمهور حصوا به 85ة» وقالوا: إن غيره لا يقاس عليه 
قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أن أبا اا إسحاق» واسمه عمرو ابن عبد الله السبيعي, 
اختلط بآخحره» وأيضا كان يدلس» وقد رواه بالعنعنة» لاسيما وقد قال البخخارى: لم يذكر أبوإسحاق 
سماعاً من أرقم بن شرحبيل. قلت: رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس أيضا. ورواه أبو 
بكر بن أبى شيبة فى مسنده. قال ابن عباس إلى آخحره. دون باقيه عن وكيع بالإسناد. ورواه ابن حبان 
فى صحيحه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى 
إسحاق به. وأصله فى الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله يبعضه. 
والحديث أرحه أيضا البيهقى (81/7) والطحاوى فى شرح الآثار(75/1؟) وفى مشكل الآثار 
(0//0؟) وابن سعد )١70/7(‏ وأبو يعلى (917/0) وابن عبد البر فى التمهيد (777/97). عن أبى 


إسحاقء» عن الأرقم بن شرحبيل» عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


الاو 
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45 باب ما جاء فى صلاة رسول الله :125 خلف رجل من أمته 
أطرفق حدثنا محمد بن المثنى. ما ابن أبى عدىء عن حميدء عن بكر بن عبد الله عن حمزة 
بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه؛ قال: تخلف رسول للدت فَاننَا إلى القوم؛ وقد صلى بهم 
عبدالرحمن بن عوف ركعة؛ فلما أحسّ بالنبى 56 ذهب يَتاخرٌء فأومأ إليه النبى 8882 أن يت 
الصلاة. قال: "وقد أحسدنتء كذ لك فافعل". 





١7‏ - باب ما جاء فى صلاة رسول الله7©2 خلف رجل من أمنه 

- ((حمزة بن المغيرة بن شعبة)) النقفى. وثقه الذهبى. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: 
ثقة» من الثالثة. 

((تخلف) أى تأعر ((وقد:صلى بهم عبدالرحمن بن عوف ركعة) ولابن سعد "فأسفر الناس 
بصلاتهم حتى خافوا الشمس» فقدّموا عبد الرحمن ((ذهب يتأخر)) أى شرع فى التأخر من موضعه 
ليتقدم النبى 88885 ((فأوماأ إليه)) أن يكون على حاله ((وقد أحسنت كذلك فافعل)) قال النووى: فى هذا 
الحديث فوائد كثيرة: منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضؤلء وحواز صلاة النبى 888 لف بعض أمته» 
وأن الأفضل تقديم الصلاة فى أول الوقت» فإنهم فعلوها أول الوقت» ولم يتنظروا النبى 884ة» وأن 
الإمام إذا تأخعر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلى بهم إذا وثقوا بحسن نحلق 
الإمامء وأنه لايتأذى من ذلكء ولا يترتب عليه فتنة» فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون فى أول الوقت 
فرادئ» ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. 

وإن من سبقه الإمام يبعض الصلاة أتى بما أدرك» فإذا سلم الإمام أتى بما بقى عليه ولا يسقط ذلك 
عنه. ومنها: اتباع المسبوق للامام فى فعله من ركوعه وسجوده وحلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله 
للمأموم» وإن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام؛ والله أعلم. كذا فى السراج الوهاج (170/1). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )87/١(‏ فى الطهارة» وابن 
حبان )١74/4(‏ والبيهقى فى الكبرى )28/١(‏ وفى المعرفة )١159/١(‏ والشافعى فى المسند )١5(‏ وفى 
الأم (7/1؟) وعبدالرزاق (191/1) والطبرانى فى الكبير )7075/7٠(‏ وأحمد (448/4؟) وأبوعوانة 
.)503/١(‏ من عدة طرق عن مغيرة بن شعبة» لكن عند بعضهم عروة» بدل حمزة.إسناده صحيح. 

الهاكء 


ظ 
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(145) باب ما جاء فى إنما جعل الإمام ليوتم به 
9 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ قالت: اشتكى رسول الله مقا فدخل عليه ناس من أصحابه يَعودُونه فصلى النبى 
جالساء فصلوا بصلاته قياما. فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرفء قال: "إنها جل 
الإمام وتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساء فصلوا جلوساً". 
اللي ااال الا الي الل التي سساس 
- باب ما جاء فى إنما جعل الإمام ليؤتم به 

فَغلث ((اشتكى رسول الله :8ة)» من الشكاية» وهى المرض» وكان سبب ذلك ما فى حديث أنس 
الآتى بعد هذا ((فلما انصرف) عن الصلاة ((إنما جعل)» بصيغة المجهول ((الإمام» يحتمل أن يكون 
حعل بمعنى سمى» فيتعدى إلى مفعولين: أحدهما: الإمام القائم مقام الفاعل. والثانى: محذوفء أى 
إنما عل الإمام إماما. ويحتمل أن يكون بمعنى صار أى إنما 2 صير الإمام إماما. وقيل: جعل بمعنى 
نصب واتخحذء فلا حاحة إلى التقدير. وكلمة '"إنما'" تفيد جعل الامام مقصورا على الاتصاف بكونه 
مؤتما به لا يتتحاوزه المؤتم إلى مخالفته ((ليؤتم به) أى ليقتدى به بالوحه المشروع. والائتمام 
الاقتداء والاتباع. أى جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع» ومن شان التابع أن لا يسبق متبوعه» 
ولايساويه» ولا يتقدم عليه فى موقعهء بل يراقب أحواله ويأتى على إثرها بنحو فعله ومقتضى ذلك أن 
لا يخالف فى شىء من الأحوال التى فصّلها الحديث ولا فى غيرها قياسا. لكن ذلك مخصوض 
بالأفعال الظاهرة ولايشمل الباطنة؛ وهى ما لا يطلع عليه المأموم كالنية. وبالجملة الاثتمام يقتضى متابعة 

المأموم لإمامه فى أحوال الصلاة فتنتفى المقارنة والمسنابقة والمخخالفة. كذا فى المرعاة (85/4). 
((فإذا ركع فاركعوا)) وفى رواية البخارى "فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا'" فالتكبير هنا 
مقدر مرادا ((وإذا رفع») رأسه (فارفعوا)) وفى رواية البحارى "وإذا رفع فارفعواء وإذا سحد 
فاسجدوا" وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات ((وإذا صلى)) الإمام 

((جالسا)) بعذر ((فصلوا جلوسا)) جمع جالس» وهو حالء بمعنى جالسين. . 
والحديث يدل على أن الجلوس عند جلوس الإمام من جملة الاقتداء بالإمام» ولا شك أن 
الاقتداء بالإمام حكم ثابت على الدوام غير منسوخ. وأيضا ما سيجىء من حديث جابر يدل على أن 
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لفن 5 حدثنا هشام بن عمار. ا سفيان بن عبينة, عن الرهرىء عن أنس بن مالك؛ أن 
النبى 886 صرع عن فرسء فجحش 
عل عدم حواز ام ند قعود السام هي أن اليم بسر يها لف اله لي 1 
لا شريك له» ولاشك فى دوام هذه العلة ودوامها يقتضى دوام الحكمء فيلزم أن يدوم عدم شرعية القيام 
خلف الإمام القاعد لوجوب دوام المعلول عند دوام العلة» فالقول بنسخ هذا الحكم لا يخلو عن بُعدء 
على أن ما استدلوا به على النسخ قد عرفت أنه لا دلالة فيه أصلا. فليتأمل. (س). 

قلت: الأمر للاستحباب» كما قاله أحمد وجماعة من المحدثين» فلا حاجة إلى أن ينسخ بصلاة 
النبى 86 فى مرض موتهء والناس وراء ه قيام» بل هذا الأمر وقع فى صلاة مرضه أيضاء لكن عدم 
أمره#8ة بالإعادة يدل على الجواز. وهى القرينة الصارفة عن الوحوب. 

هكذا رجححه الحافظ فى الفتح. قال وحمع (أحمد) بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما 
إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرحى برؤه فحينئذ يصلون ححلفه قعوداء ثانيهما إذا ابتدأ 
الإمام الراتب قائما لزم المأموم أن يصلوا محلفه قياماء سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدا أم لاء 
كما فى الأحاديث التى فى مرض موت النبى 86ة» فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الحلوس فى تلك الحالةء لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قاعداء وصلوا معه قياماء بحلاف الحالة الأولى 
فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالساء فلما صلوا -حلفه قياما أنكر عليهم. ويقوى هذا الجمع أن 
الأصل عدم النسخ. انتهى من الفتح )747/١1(‏ ملخصا. 

والحديث أحرحه أنضا البارى فى الأذان» ومسلم وأبو داود ومالك فى الصلاة » والنسائى فى 
الكبرى )١84/١(‏ فى الإمامة» وابن حبان (477/0) وابن خزيمة (07/5) وابن أبى شيبة (؟/9870) 
والبيهقى فى الكبرى (؟/151؟) وفى المعرفة (؟/705) والبغوى فى شرح السنة )57٠/7(‏ والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار (404/1) وأحمد (51/5) وأبويعلى (470/9) والشافعى فى المسند (08) وفى 
الرسالة (597) وأبوعوانة )٠١//5(‏ وابن سعد فى الطبقات .)1١14/7(‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 





عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

1 و و 
4 - ((صر ع) -بضم الصاد وكسر الراء ‏ أى اسقط عن الفرس ((فجحش) أى حدش» وهو قشر 
حلد العضوء وقيل: ''الجحش "2 فوق الحدش. 


د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 144 حديث: 17174 
شقه الأيْمَنُ. فدخلنا تَعُودُةُ وحضرت الصلاةء فصلى بنا قاعدا وصلينا وراء ه قعُوداً, فلما 
قضى الصلاة. قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال» سمع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعدا 
فصلوا قعودا أجمعين". 


قال أبوعبيد: قوله: "'فجحش "2 هو أن يصيبه شىء فينسحج منه جلده» وهو كالخدش أو أكثر. 





يقال: جحش يجكحّش فهو مجحوش . كذا فى شرح السنة (470/7). 

((شقه) أى جاتيه ((الأيمن» وفى رواية عبد الرزاق ''ساقه الأيمن'" وليست مصحفة» كما زعم 
بعضهم, لما يوافقها رواية البخارى فى باب الصلاة فى السطوح والخشب بلفظ ''فححشت ساقه أو 
كتفه" فيقال: رواية الساق مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن» لأن الخدش لم يستوعبه. ولا 
ينافى ذلك ما وقع فى حديث حابر عند أبى داود ''فصرع على حزم نخلة فانفكت قدمه" لاحتمال 
وقوع الأمرين. قال الحافظ فى الفتح (7378/7): أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذى الحجة 
سنة تحمس من الهحرة. ظ 

(فصلوا قعودا أجمعين») بالنصب على الحال أى من ضمير الفاعل فى قوله ''صلوا" أو من 
ضمير '"'قعودا" أى صلوا قاعدين منجتمعين. وليس منصوبا على أنه تأكيد ل '"'قعودا" لأنه نكرة فلا 
يؤكد. وقيل: هو منصوب على التأكيد» لكن تأكيد لضمير منصوب مقدر كأنه قال: أعينكم أجمعين. 
ولا يخحفى ما فيه من البعد. 

وقال السيوطى فى حاشيته على أبى داود: قوله ''فصلوا قعودا أجمعين" بالنصب على الحال» 
وبه يعرف أن رواية ''أجمعون" بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة لأن شرطه فى العربية تقدم التأكيد 
ب"كل". قلت: وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف. وقد جوز غير واحد حلاف ذلك. فإلوجه جواز 
الرفع على أن التصب لا يخلو عن إشكال أيضا. وهو أن أسماء التأكيد أعلام كما صرح به النحاةء 
والمعرفة لا تقع حالا. والله أعلم. (س). 

ثم ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الإمام؛ وأكثر الفقهاء على نحلافه» وادعوا نسخحه 
بحديث هرضه 88 الذى توفى فيه» وقالوا: قد أم الناس فيه جالسا والناس كانوا وراء ه قياما» وهو 
آخر الأمرين. كذا قال السندى فى -حاشية النسائى. 


اد 


كثتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 144 حديث: 1978 


69 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا هشيم بن بشيرء عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهنققة: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإن صلى قائما فصلوا 
قياماء وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا". 

قلت: لعله أشار بقوله "وادعوا" إلى ضعف دعوى النسخء لأنه يجوز أن يكون الأمر 
للاستحباب» بل هذا الأمروقع فى صلاة مرضه أيضاء كما فى الفتح, لكن عدم أمره886 بالإعادة يدل 
على الحواز» وهو القرينة الصارفة عن الوحوب. وإليه ذهب أحمد وجماعة من المحدثين ويؤيده عمل 
الصحابة بعده 8 وإفتائهم بالجلوس نخلف الإمام الجالس. ذكره الحافظ عنهم فى الفتح (1099//5) - 
بأسانيد صحاح. والله أعلم. ا 

وفى الحديث مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخخلاقهاء والتأسى لمن يحصل له سقوط 
ونحوه بما اتفق للنبى 18 فى هذه الواقعة» وبه الأسوة الحسنة» وفيه أنه يحوز عليه 8886 ما يجوز غلى 
البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص فى مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه حلالة. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى صلاة الجماعة» والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى 
الصلاةء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (184/1) فى التطبيق» والبيهقى فى الكبرى (07/5*) وفى 
المعرفة (07/7”*) والبغوى فى شرح السنة )4١5/5*(‏ وابن حبان (470/0) وابن خزيمة (64/5) وابن 
أبى شيبة (770/7) وعبدالرزاق (450/7) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (07/1 4) وأحمد 
)13١/(‏ وأبويعلى )١57/5(‏ والحميدى (؟/207) والشافعى فى الرسالة (791) وفى الأم (181/1) 
وفى المسند (28) وابن سعد فى الطبقات (5/1١؟)‏ وأبونعيم فى الحلية (9/7/7*) وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق )٠١7/1(‏ وابن عبد البر فى التمهيد )١179/5(‏ وأبوعوانة )٠١5/7(‏ والطيالسى 
(.4؟) والحاكم فى علوم الحديث (0؟1) من طرق كثيرة عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه. وقال 
الترمذى: هذا حديث صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمدى. 
8 ((عمر بن أبى سلمة) بن عبد الرحمن بن عوفء الزهرىء قاضى المدينة. قال ابن معين: ليس 
به بأس» وقال مرة أحرى: ضعيف الحديث. وقال العجلى: لا بأس به. وقال أبو حاتم: هو عندى 


1ك 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1١44‏ حديث: 1١74٠‏ 


00000ّاالا“ اباك ب اا ٠٠٠9-90-060606060606-“-“فقئ222‏ 001010000000000 
الك حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عر. عن أبى الزبير» عن جابر؛ 
قال: اشد رسول الله فصلينا وَرَانَهُ وهو قاعدء وأبوبكر يُكَبْرٌ يُسْمِع الناسّ 
تكبيره. فالتفت إليناء فر آنا قياماء فأشار إلينا فَمَعَدْناء فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلمء 





صالح؛ صدوق فى الأصلء ليس بذلك القوى» يكتب حديث ولا يحتج بهء يخالف فى بعض الشىء . 
وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوق» يخطى» من السادسة. 

وقد تقدم شرحه تحت الحديثين السابقين آنفا. 

' والحديث صحيح أحرجه أيضا البخارى فى الأذان» ومسلم وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى 

الإمامة» وعبد الرزاق (451/7) وابن أبى شيبة (57/1؟) والبيهقى (7/9/7) والبغوى فى شرح السنة 
(/471) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(١/404)‏ وأحمد (51./1) وأبوعوانة )٠١9/5(‏ وأبويعلو 
(/816) وابن عدى فى الكامل )١1771/7(‏ وابن سعد فى الطبقات (715/1) وابن عبد البر فى 
التمهيد (7/ )٠ ٠‏ وهمام بن منبه فى صحيحه .)١41/(‏ عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. 
١‏ ((وأبوبكر يكبر يسمع الناس تكبيرة)) استدل به ابن حبان على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما 
فى قصة مرض موتهء وقال: إن ذلك أى إسماع الناس التكبير لم يكن إلا فى مرض موته فققة» لأن 
صلاته فى مرضه الأول كانت فى مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
التكبير. بخلاف صلاته فى مرض موته» فإنها كانت فى المسجد بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو 
بكر إلى أن يسمعهم التكبير. 

قال الحافظ: ولا راحة له فيما تمسك به لأن إسماع التكبير فى هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أخد. 
وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير فى تلك الحالة؛ لأنه يحمل على أن 
صلانه 88 كان نحفيا من الوجع» وكان من عادته أن يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير 
لذلك» ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم كانوا قياما كما تقدم فى 
مرسل عطاء وغيرهء كذا فى الفتح (؟/7/9). 


+ 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 140 

اله 
م ل وق يه 1 د * وب 100 
أن تفعلوا فعل فارس والرومء يقومون على ملوكهم وهم قعوذء فلا تفعلوا انتموا بائمتكم» إن 
صلى قائما فصلوا قياماء وإن صلى قاعداً فصلوا قعودا". 


(150) باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر 


((أن تفعلوا فعل فارس والروم) قال النووى فى شرح مسلم (175/4) فيه النهى عن قيام الغلمان 
والتباع على رأس متبوعه الجالس لغير حاجة. وأما القيام للداحل إذا كان من أهل هل الفضل والخير 
فليس من هذاء بل هو حائزء قد جحاء ت به أحاديث. وأطبق عليه السلف والخلف. وقد جمعت دلائله 
وما يرد عليه. وبالله التوفيق والعصمة. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأيوداود فى الصلاة؛ والنسائى فى السهوء والبيهقى (5/5/) وابن 
حبان (577/0) وابن خزيمة (07/5) وابن أبى شيبة (775/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)507/١(‏ وأحمد (17/.) وأبويعلى (411/7) وأبوعوانة .)٠١8/(‏ عن أبى الزبير» عن حابر رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. ظ 





6 باب ما جاى فى القنوت فى صلاة الفجر 
هل يشرع القنوت فى غير الوتر من غير سبب؟ أو لا يشرع؟ فذهب جماعة: منهم أبو حنيفة .. 
وأحمد إلى عدم مشروعيته. قالوا: لا يسن القنوت من غير سبب فى صلاة الصبح ولا فى غيرها من 
الصلوات؛ سوى الوتر. وذهب جماعة» منهم مالك والشافعى إلى أنه يسن القنوت فى صلاة الصبح فى 
جميع الزمان. وهذا يدل على أنهم اتفقوا على ترك القنوت فى أربع صلوات من غير سبب وهى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . وانتلفوا فى صلاة الصبح» فقال مالك والشافعى باستمرار شرعيته فى 
الصبح. وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى عدم شرعيته» و أنه مة مختص بالنوازل. واحتج المثبتون بما روى 
الدارقطنى وعبد الرزاق وأحمد وأبو نعيم والطحاوى والبيهقى فى المعرفة وفى الكبرى والحاكم 
وصححه من حديث أنس قال: ما زال رسول الله84 يقنت فى الفحر حتى فارق الدنيا. 
وأحاب النافون بأنه لو صح لكان قاطعا للنزاع» ولكنه من طريق أبى حعفر الرازى. وثقه غير 
واحدء وليّنه جماعة» قال: فيه عبد الله بن أحمد عن أبيهء والنسائى والعجلى: ليس بالقوى. وقال ابن 
المدينى: إنه يخلط. وقال أيوزرعة" : يهم كثيرا. وقال ابن خراش والفلاس: صدوق» سىء الحفظ. 


50 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 1486 





وقال ابن معين: ثقة» لكنه يخطئ. وقال الدورى: ثقة» ولكنه يغلط. وقال الساحى: ضدوقء ليس 
بمتقن. وقال ابن القيم: هو صاحب مناكيرء لا يحتج بما انفرد به أحد من أهل الحديث البتة. وقال ابن 
حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير. وقال ابن الجوزى فى التحقيق» وفى العلل المتناهية: هذا 
حديث لا يصحء ثم ذكر الكلام فى أبى جعفر الرازى. 

وقال صاحب التنقيح: وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت فى النوازل» أو أنه ما زال 
يطول فى الصلاة. فإن "القنوت" لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والحشوع والسكوت وغير ذلك. 
وقال ابن القيم: ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة» فإنه ليس فيه أن القبوت هذا 
الدعاء فإن القبوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخبضوع. وحمل قول 
أنس على إطالة القيام بعد الركوخ. وأجاب عن تخصيصه بالفحر بأنه وقع بحسب سؤال السائل» فإنه 
إنما سأل أنسا عن قنوت الفجرء فأجابه عما سأل عنهء وبأنه86© كان يطيل صلاة الفجر» دون سائر 
الصلوات. قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثنى عليه ويمحده فى هذا الاعتدالء وهذا قنوت منه بلا 
ريب» فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفحر حتى فارق الدنياء إلى آخر ما بسط الكلام فيه. 

وقال الشوكانى: وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتحاج وعدم اختلافه واضطرابه 
محل حسن. وأجابوا أيضا بمعارضته بما روى الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن 
سليمانء قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبى 1886 لم يزل يقنت فى الفجرء فقال: ' كذبواء إنما قنت 
شهرا واحدا يدعو على حى من أحياء العرب ". و "قيس ' وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب. 

وروى ابن خزيمة فى صحيحه والخخطيب فى كتاب القنوت من طريق سعيد عن قتادة عن أنس 
أن النبى 886 لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. قال الحافظ فى الدراية: سنده صحيح. وكذا 
قال صاحب التنقيح. فاختلفت الروايات عن أنسء» واضطربت» فلا يقوم بمثل هذا حجة. واحتج 
هؤلاء على مشروعية القبوت فى غير الوتر من غير سبب بحديث أبى مالك الأشجعى الآتى. واحتجوا 
أيضا بأحاديث مرفوعه صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة» وبآثار الصحابة, ذكرها النيموى - 
فى آثار السنن وغيره فى كتبهم. كذا فى المرعاة .)7٠٠/84(‏ 

والراحح عندى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد أنه لا يسن القنوت فى غير الوتر من غير سببء لا 
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14 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريس» وحفص بن غياث ويزيد بن هارون» 
عن أبى مالك الأشجعِيْ سعد بن طارق» قال: : قلت لأبى: : يا أبت! إنك قد صليت خلف رسول 
الله وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى هاهنا بالكوفة» نحوا من خمس سنينء فكانوا يقنتون 
فى الفجر؟ فقال: أى بنىّ مُحَدَثٌ. 
فى صلاة الصبح ولا فى غيرها من الصلوات؛ وأنه مختص بالنوازل» لأنه لم يرد فى ثبوته فى غير الوتر 
من غير سبب حديث مرفوع صحيح ال عن الكلام صريح فى الدلالة على ما ذهب إليه مالك 
والشافعى؛ بل قد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على حلاف ما قالا به. 
1 ((قلت لأبى) أى لطارق بن أشيم بن مسعودء الأشجعىء والد أبى مالك» صحايىء له أحاديث. 
قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه ((يا أبْتِ)) بكسر التاء ((وأبى بكر وعمر وعثمان) بالمديئة ((وعلى» 
أى وصليت ححلف على (ههنا بالكوفة)) هى ظرفان متعلقان ب "صليت خلف على" المحذوف 
((نحوا)) أى قريبا ((من خمس سنين) هذا أيضا متعلق ب"صليت خلف على" المحذوف ((فكانوا 
يقنتون فى الفجر؟) بحذف همزة الاستفهام (قال» أبى ((أى بى! محدّث) _بفتح الدال أى 
القبوت فى المكتوبة» أو فى الفحر بدعة. والمراد الدوام والاستمرار عليه لا القبوت مطلقاء جمعا بين 
الأحاديث. فهذا يدل على أن القبوت فى المكتوبة كان مخصوصا بأيام المهام والنوازل والوقائع. 
وقال البيهقى (1/1؟): لم يحفظ طارق بن أشيم القدوت عمّن صلى خخلفهء فرآه محدثًا. وقد حفظه 
غيره فالحكم لمن حفظه» دون من لم يحفظه. 

وقال غيره: ليس فى هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط» بل اتفق أن طارقا صلى لف كل 
منهم وأحذ بما رأى. ومن المعلوم أنهم كانوا يقنتون فى النوازل. وهذا الحديث يدل على أنهم ما 
كانوا يحافظون على قنوت راتب. كذا فى نصب الراية (159/5). 

وقال الطيبى :)١07(‏ لا يلزم من نفى هذا الصحابى نفى القنوت» لأنه شهادة بالنفى» وقد شهد 
جماعة بالإثبات» مثل الحسن وأبى هريرة وابن عباس. انتهى. يعنى أن المثبت مقدم على النفى» ومّن 
حفظه حجة على من لم يحفظه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (77/1) فى 
التطبيق» وابن حبان (778/5) وابن أبى شيبة (208/7) والبيهقى (215/1) والطبرانى فى الكبير 
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ذننا حدثنا حاتم بن نصر الضبى. لا محمد بن يعلى ونور ثنا عنبسة بن عبدالرحمن» عن 
عبد الله بن نافع, عن أبيه» عن أم سلمة؛ قالت : نهيَ وسول الله8ة عن القنوت فى الفجر. 
ل ل ا رةه 
(278/4؟) والطيالسى (189) والهيثمى فى المجمع (181/17) والطحاوى فى شرح المعانى (13/1؟) 
وأحمد (49/7/5) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 
((حاتم بن نصر)) هو حاتم بن نصر بن غيلان» أبوعمروء البصرىء الصيرفى. قال الذهبى: 
صالح. وقال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. 

((محمد بن يعلى)) السلمى» أبويعلى يعلى» الكوفى» لقبه زنبور -بضم الزاى_. ضعفه الدارقطنى . وقال 1 
البحارى: يتكلم فيه» وهو ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. ' 
وذكره ابن حبان فى المجروحين» وقال: كان ممن يخطئ حتى يجىء بما يحدث به مقلوباء فإذا 
سمعه من الحديثٌ صناعته علم أنه معمول أو مقلوبء فلا يجوز الاحتجاج به بما حالف الثقات من 
الروايات» ولا فيما انفرد وإن لم يخالف الأثبات . وقال الحافظ: ضعيفء من التاسعة. 

((عنبسة بن عبدالرحمن)) بن عنبسة بن سعيد بن العاص» الأموى. ضعفه أبو داود والنسائى 
والدارقطنى. وقال البارى: تركوه. وقال ابن معين: لاشىء . وقال أبوزرعة: منكر الحديث» واهى 
الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث» كان يضع الحديث. وقال أبو الفتح الأزدى: كذاب. وقال ش 
الترمذى: يضعف. وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة؛ لا يحل الاحتجاج به. وقال الحافظ: 
متروك» رماه أبو حاتم بالوضعء من الثامنة. 

((عبدالله بن نافع)) مولى ابن عمرء المدنى. ضعفه ابن معين. وقال البخارى: منكر الحديث. 
وقال ابن المدينى: روى أحاديث متكرة. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» وهو أضعف ولد نافع. وقال 
النسائى: متروك الحديث. وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثهء وإن كان غيره يخالفه فيه. وقال 
الحافظ: ضعينء من السابعة. 

((نهي) على بناء المفعول ((رسول الله 382 عن القبوت) وهذا إشارة إلى ما حاء أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يدعو على بعض المشركين» فنزل قوله تعالى "ليس لك من الأمر شىء '" ويحتمل 
(نهى) بنائه على الفاعل. ٠‏ 
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ذف 2 حدثنا نصر بن على الجهضمى. . ثنا يزيد بن زَرَيع. . نا هشامء عن قتادة» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الثدتفقة كان يَقتُ فى صلاة الصبح» يدعو على حر من أحياء العرب شهراء 
ثم ترك. 


ج1صلسصسصسسلسشسلسلل لس ب سس سس سس © سبي 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. . روأ الدارقطنى فى سئنه من طريق محمد ابن يعلى به. وقال: 
محمد بن يعلى» وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد الله ابن نافع كلهم ضعفاء » ولا يصح لنافع سماع من أم 
سلمة. انتهى. ورواه البيهقى فى سننه من طريق إبراهيم بن يسار الرمادى عن محمد بن يعلى بالإسنادء 
وهذا الحديث شاذ» مخختلف لما روى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ومن حديث أنس بن مالك. 

والحديث موضوع أخحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (591/55), . عن عبدالله بن نافع» عن أبيهء 
عن أم سلمة رضى الله عنه. 

41 ((يدعو على حى من أحياء العرب) أى رعل وذكوان وعْصَية وبنى لحيان. 

وسببه ما ذكره البخحارى من حديث عيد الأعلى بن حماد ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عبن قتادة عن 
أنس بن مالك أن رعال وذكوان وعصية وبنى لحيان استمدوا رسول الله88ة على عدو و فأمدهم من 
الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم؛ كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة 
قتلوهم؛ وغدروا بهم فبلغ النبى 86 ذلك فقنت شهرا يدعو ذ فى الصبح على أحياء من أحياء العرب 
على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان وكان سببا لبدء القنوت. 

((ثم ترك) أى القبوت فى الفرزض» لأنه قنت فى نازلة. 

واستدل به الحنفية على نسخ القنوت فى الصلوات المكتوبة» لأنه لا يصلح دليلا على النسخ 
لأنه #8 كان يدعو على أحياء من العرب فى هذا الشهر» » ثم ترك الدعاء عليهم. فالمراد ترك الدعاء 
على هؤلاء الكفار فقط. لا أنه تركه أصلا حتى عند النوازل. فقد روى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن 
أنس أن النبى 8886 كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وأحاب عن حديث الباب من قال 
بالقنوت فى الصبح دائماء بأن المراد ترك القنوت فى غير الصبح من الصلوات» لحديث أنس: لم يزل 
انبى يفك يقنت حتى فارق الدتيا: وقد علمتَ ما فيه» وعلمتٌ أن الراحح أن القنوت اص بالنوازل 

فى الصبح وغيرهاً. كذا فى المنهل (97/8). 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (5917/1) فى 

اد 
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4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» 

عن أبى هريرة؛ قال: لما رفع رسول الله رأسه من صلاة الصبح. قال: "اللهم أنج اليد 
بن الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبى ربيعة» ا 

التطبيق» وابن أبى شيبة (؟/ ٠‏ والطحاوى )١55/1(‏ وأحمد )1١/(‏ والسراج .)٠ 1٠١/5(‏ بعضهم 

دون قوله "بعد الركوع' ". عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

4 - ((اللهم! أنج)) _بفتح الهمزةء أمر من الإنجاء أى ألص (الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام وعياش بن أبى ربيعة) هذا مثال الدعاء لأحدء كما أن قوله "اللهم اشدد وطأتك الخ. مثال 
الدعاء على أحد. وكان هؤلاء الصحابة الذين دعا لهم أسراء فى أيدى الكفار بمكة. أما الوليد ين 
الوليد فهو أخو حالد بن الوليد» المخزومى» القرشىء شهد بدرا مشركاء فأسره عبد الله بن جحش» 
فقَدّم فى فدائه أحواه حالد وهشامء وكان هشام أحا الوليد لأبيه وأمهء فافتكاه بأربعة آلاف درهم: فلما 
افتدى وذهبا به أسلم. فقيل له "هلا أسلمت قبل أن تفتدى وأنت مع المسلمين؟ قال: “كرهت أن 
تظنوا بى أنى جزعت من الأسارى» فحبسوه بمكة فكان رسول الله886 يدعو له فى القنوت بالنجاة 
فيمن يدعو لهم من المستضعفين» ثم أفلت من أسارهم؛ ولحق برسول الله وشهد معه عمرة القضية: 
وقال الحافظ فى الفتح: كان ممن شهد بدرا مع المشركين» وأسرى وفدى نفسه» ثم أسلمء فحبس 
بمكة» ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورون معه وهربوا من المشركين فعلم النبى 8886 بمجحيثهم 
فدعا لهم حتى قدمواء فترك الدعاء لهم؛ قال: ومات الوليد لما قدم على النبى 86©. 

وأما سلمة: فهو سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومىء» القرشى. كان من مهاجرى الحبشة» 
وكان من خميار الصحابة وفضلائهم. وهو أخحو أبى جهل بن هشام» وابن عم الد بن الوليد. وكان 
قديم الإسلام» حبس بمكة وعُذّب فى الله عزوحل» ومنع من الهجرة إلى المدينة» ولم يشهد بدرا 
لذلك. فكان رسول اللدتققة يدعو له فى القبوت» فأفلت ولحق برسول الله 86 ولم يزل بالمدينة 
حتى توفى رسول الله886ء » فرج إلى الشام مجاهداء حين بعث أبوبكر الجيوش إلى الشامء فقتل 
بمرج الصفر فى المحرم سنة .١5‏ وقيل: بأجنادين. 

وأما عياش: فهو ابن أبى ربيعة عمرو بن المغيرة» المخزومىء وهو أو أبى جهل لأمه. أسلم 
قديما قبل دحول النبى 86 دار الأرقم» وهاحر الهحرتين» ثم حدعه أبو خهل» فإنه لما قدم عياش إلى 
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والمنتضتؤَ بكة. الهم اشدد وطأتك على مُصر» واجعلها عليهم بِنِنَ كسنى بوسف".__ 


المدينة قدم عليه أبو حهل والحارث ابنا هشامء فذكرا له أن أمه حلفت أن لا تدخل رأسها دهناء ولا 
تستظل حتى تراه» فرحع معهما فأوثقاه وحبساه بمكة» فكان رسول الل جا يدعو له. ثم تخلص وفر 
مع رفيقيه المذكورين» وعاش إلى حلافة عمرء فمات سنة ١١‏ وقيل قبل ذلك. كذا فى المرعاة 
(205/5). 
| ((والمستضعفين)) وهو تعميم بعد تخصيص (اللهم اشدد وطأتك) بفتح الواوء وسكون الطاء 
المهملة» وهمزة مفتوحة. وأصلها الدأس بالقدم؛ سمى بها الإهلاك؛ لأن من يطأ على شىء برجله فقد 
استقصى فى إهلاكه والمعنى " حذهم أخذا شديدا'' ذكره السيوطى. 

وقال السندى فى حاشية النسائى: الأقرب أن المراد ههنا العقوبة والبأس. كما يدل عليه آر 
الكلامء لا الإهلاكء كما يدل عليه أوله. 

((على مضر) ابن نزار بن مَعَدُ بن عدنان» وهو شعب عظيمء فيه قبائل كثيرة» كقريش وهذيل 
وأسد وتميم ومزينة وغيرهم. والمراد كفار أولاد مضر ((واجعلها)) الضمير للوطأة أو السنين أو للأيام 
وإن لم يحر لها ذكرء لما يدل عليه المفعول الثانى وهو ((سنين)) جمع سنة وهو القحط ((كسنى 
يوسف)) أى كسنى أيام يوسف عليه السلام من القحط العام فى سبعة أعوام. فالمراد بسنى يوسف ما 
وقع فى السنين السبع؛ كما وقع فى قوله تعالى "ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد". وقد بين ذلك فى 
حديث ابن مسعود عند البخارى حيث قال "'سبعا كسبع يوسف" وأضيفت إليه لكونه الذى أنذر 
بهاء أو لكونه الذى قام بأمور الناس فيها. وشبه بها لتشديد القحط واستمراره زماناء وإجراء سنين 
مجرى المذكر السالم فى الإعراب بالواو والياء وسقوط النون بالإضافة شائع. وقال القسطلانى: فيه 
شذوذ أن تغير مفرده من الفتح إلى الكسرء وكونه جمعا لغيرعاقل؛ وحكمه أيضا مخخالف لجموع السلامة 
فى حواز إعرابه كمسلمين وبالحركات على النون وكونه منونا وغير منون» منصرفا وغير منصرف. 

' وفى الحديث جواز الدعاء فى قنوت غير الوتر لضعَفة المسلمين بتخليصهم من الأسرء ويقاس 

عليه حواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم. وفيه 
حواز الدعاء على الكفار بالجحدب والبلاء . وفيه مشروعية الجهر بالقنوت النازلة. وفيه أن الدعاء لقوم 
بأسمائهم؛ وأسماء آبائهم لا يقطع الصلاة. وأن الدعاء على الكفار وَالظلَمّة لا يفسدها. 
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0145 باب ما جاء فى قتَل الحية والعقرب فى الصلاة 

80 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان ابن عيينة» عن معمرء 
عن يحيى بن أبى كثير» عن ضصْمْضْم بن ججوسء عن أبى هريرة؛ أن النبى 86 أمر بقتل 
الأسودين فى الصلاة؛ العقرب والحية. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الدعوات» ومسلم فى المساجدء وأبوداود فى الصلاة»- 
والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (175/1) فى التطبيق» وابن حبان (/701) وابن خزيمة (715/1) 
والبغوى )١١9/5(‏ والبيهقى فى الكبرى )١917/97(‏ وفى المعرفة (77/7) والدارمى )51714/١(‏ 
والدارقطنى (28/5) وابن أبى شيبة (؟/17١7)‏ وأبوعوانة (10/7) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(41/1؟) وأحمد (589/9) وأبويعلى (7/0/10؟) والشافعى فى المسند )١84(‏ وأبو جعفرالنحاس فى 
الناسخ والمنسوخ )3١(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (5517/1؟) وابن سعد فى الطبقات 
(43/4) والطبرى (5/4). من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

- باب ما جاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة 

406- ((ضمضم بن ججُوس) بفتح الحيم وسكون الواو ثم مهملة» ويقال: ابن الحارث بن حوس» 
اليمامى. وثقه ابن معين والعجلى. وقال أحمد: ليس به بأس. وذكره ابن حبان وابن خخلفون فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((أمر بقتل الأسودين) إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقربء أو لأن عقرب المدينة 
تميل إلى السواد. وقد أذ من هذا الحديث أن القتل لايفسد الصلاة. لكن قد يقال: يكفى فى 
الرخصة انتفاء الإئم فى الفساد للصلاة. أما إبقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل عليه الرخصة. 
فتأم(س). (العقرب والحية) بيان للأسودين» و"ال" فيهما للجنس فيشمل كل منهما الذكر 
والأنثى. ويلحق بهما كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبشان ونحوهما. وأما القمل فقال القاضى: 
الأولى التغافل عنهء إن قتلها فلا بأس» لأن أنسا كان يقتل القمل والبراغيث فى الصلاة. وكان الحسن 
يقتل القمل. وقال الأوزاعى: تركه أحب إلى. وكان عمر كان يقتل القمل فى الصلاة. رواه سعيد. 
كذا فى المغنى (777/1). 


ااه 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 145 حديث: 1940 


001100101111101 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (875/7) والحديث يدل على قتل الحية والعقرب فى الصلاة من 
غير كراهة. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء كما قال العراقى. وحكى الترمذى عن جماعة كراهة 
ذلك» منهم إبراهيم النخعى. 

وقال الخخطابى فى المعالم )145/١(‏ رحص عامة أهل العلم فى قتل الأسودين إلا إبراهيم النخعى» 
والسنة أولى ما اتبع. 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية» والكارهون له كالنخبعى 
بحديث "إن فى الصلاة لشغلا'' وبحديث "اسكنوا فى الصلاة"' عند أبى داود. ويحاب عن ذلك 
بأن حديث الباب نخاص فلا يعارضه ما ذكروه. وهكذا يقال فى كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث 
حمله1882 لأمامة.,وحديث خلعه للنعل» وحديث صلاته 88 على المنبرء ونزوله للسحودء ورجوعه 
بعد ذلك. وحديث أمره 886 بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة. وحديث مشيه لفتح الباب» وكل ما 
كان كذلك ينبغى أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع. كذا فى النيل (085/5). 

تنبيه: اعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. قد أخرج البيهقى من 
حديث أبى هريرة قال قال رسول الله ا "كفاك للحية ضربة» أصبتها أ م أحطيتها" . وهذا يوهم 
التقييد بالضربة. قال البيهقى: : وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها فى الاتيان بالمأمور. 
فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقلتهاء وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطاء . ولم يرد به المنع 

من الزيادة على ضربة واحدة. 

ثم استدل البيهقى على ذلك بحديث أبى هريرة عند مسلم "من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا 
و كذا حسنة. ومن قتلها فى الضربة الثائية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى. ومن قتلها فى الضربة 
الثالئة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثاني '". كذا فى التحفة (7:07/1). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى 
(189/1) فى السهوء وابن حبان )١15/1(‏ وابن خبزيمة (41/5) وعبد الرزاق (443/1) والدارمى 
)64/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (157/1؟) وفى الصغرى (70/1) وفى المعرفة (115/9) والبغوى 
داه وابن الحارود (85) والحاكم (١/55؟)‏ وأحمد (770/9؟) والطيالسى (771) والعقيلى 


لا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 1١45‏ حديث: 1١145‏ 

65-- حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودِىٌ والعباس بن جعفر. قالا: ثنا على بن ثابت 
الذّهان. ثنا الحكم بن عبدالملك» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» » عن عائشة؛ قالت: لدّغت 
البى 883 عقرب وهو فى الصلاة. فقال: "لعن الله العقرب ما تدّع المصلى وغير المصلى» 
اقتلوها فى الجل والحَرّم". 
(717/5). عن ضمضم بن حوس» ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

65- (العباس بن جعفر)) بن عبد الله بن الزبرقان» البغدادى» أبومحمدء ابن أبى طالب» أخو 

يحبى» أصله من واسط. وثقه عبد الله بن إسحاق ومسلمة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((على بن ثابت الدهان» العطار الكوفى. قال الذهبى: صدوق» لكنه شيعى معروفء وقيل: كان 
ممن يسكن فى تشيعه» ولا يغلو. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: صدوقء من كبار العاشرة. 

((الحكم بن عبدالملك) القرشى؛ البصرى» نزيل الكوفة. ضعفه ابن الجوزى والذهبى. وقال ابن معين 
ضعيق الحديث. وقال أبوحاتم: مضطرب الحديث» وليس بقوى فى الحديث. وقال أبوداود: منكر الحديث. 
وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن حراش: ضعيف الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((لعن الله العقرب)) أى طردها عن الرحمة وأبعدها. لم علل استحقاق اللعن بقوله ((ما تدع)) 
أى تترك ((المصلى وغير المصلى» إلا لدغته ((اقتلوها فى الحل والحرم)) لكونها من الموذيات. 

والحديث فيه حواز اللعن على المؤذياتء وأما لعن الحيوانات على التخصيص فغير جائز» لأن 
النبى 888 هدد امرأة لعنت ناقتهاء وقال: لا تصحبئا معناء لأنها ملعونة. وفى الحديث: ليس المؤمن 
بالطعان ولا باللعات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك» لكن لم ينفرد به الحكم, فقد رواه 
ابن خزيمة فى صجيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به. ورواه الترمذى فى 
الجامع من حديث أبى هريرة. قال: حديث -حسن. قال: وفى الباب عن ابن عباس وأبى راقع. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط )16١/8(‏ وفى الصغير (17/5) وابن عدى 
فى الكامل (0//1). عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيبء عن عائشة رضى الله عنها. وللحديث شاهد من 
حديث على. وفيه بيان سبب وروده؛ قال: لدغت النبى 86 عقرب وهو يصلىء فلما فرغ قال ذلك. 


د 


.كاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب قذنة حديث: 11497 نفل 





/ا 17 حدشا محمد بن يحرى . ثنا الهَيكم بن جميل. ثنا ميدل» »عن ابن أبى رافع, عن أبيه» عن 
جده؛ أن النبى 35 قتل عقربا وهو فى الصلاة. 


147) باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 

1-144 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا عبدالله بن نمير وأبوأسامة؛ عن عبيدالله بن عمر» عن 
خبيب بن عبدالر حمن» عن حفص بن عاصمء عن أبى هريرة؛ لل 
ثم دعا بماء و ملح ومسح عليها وقرأ "قل يا أيها الكافرون" والمعوذتين. 

وهذا من الطب النبوى. جمع النبى 8 العلاج بالدواء المركب من الطبيعى والإلهى. فإن فى 
سورة الإخلاص كمال التوحيد العلمى والاعتقادى وغير ذلك. وفى المعوذتين الاستعاذة من كل 
مكروه جملة وتفصيلا. والملح نافع للسم. 

قال ابن سينا يضمد به مع بذر الكتان للسع العقرب. وفى الملح قوة حاذبة محللة» ولما كان فى 
لسعها قوة نارية جمع بين الماء المبرد والملح الجاذب تنبيها على أن علاج السميات بالتبريد 
والحذب. كذاة فى الفيض (5/ ). 
8 ((منّل)) بن على» العنزى» أبوعبد الله الكوفى» أخمو حبان بن على» يقال: اسمه عمرو» ومندل 
لقب» غلب عليه. ضعفه النسائى. وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال ابن عدى: له غرائب وأفراد» 
وهو ممن يكتب حديئه. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((ابن أبى رافع)) هومحمد بن عبيدالله بن أبى رافع؛ الهاشمى مولاهم لكوفى. 

((قتل عقربا وهو فى الصلاة)) فيه أيضا دليل على جواز قتل العقرب فى الصلاة من غير كراهة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مندل بن على العنزى» الكوفى وهو ضعيف. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامغ(7١/70؟).‏ إسناده ضعيف. 

باب النهى عن الصلاة بعد الفجر, ويعد العصر 

174 - ((خبيب بن عبد الرحمن)) بن حبيب بن يسافء الأنصارىء أبى الحارثء المدنى. وثقه ابن 
معين والنسائى وابن سعد وابن حبان وابن شاهين وابن تحلفون. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
الحافظ: ثقةء من الرابعة. 


32-0 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 141 حاديث: حين 





أن رسول الى عن صلاين» عن الصلا بعد الفجر حتى قلع الشمس. ؛ وعد العصر 
. حلا أبويكر بن أبى شيية. نا يحيى بن يعلى التيم, عن عبدالملك بن عميرء عن 





قَرَعَةَء عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى 33] قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس". 

((عن الصلاة بعد الفجر») حمله قوم على الإطلاق. وقيده الآخرون بما لا سبب له فحوزوا 
الصلاة بسبب فى هذين الوقتين كالصلاة لدخول المسجد لدلالة بعض الأحاديث على جواز مثلهاء 
لكن النهى عند التعارض مقدم عند كثير. والله أعلم. (ص). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومالك والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )487/١(‏ فى المواقيت» 
ومسلم فى صلاة المسافرين» وابن حبان )4١1/4(‏ والبيهقى فى الكبرى (457/1) والبغوى (7114/9) 
وابن أبى شيبة (548/7) وأحمد (417/7) والطيالسى (777) والشافعى فى المسند )01/١1(‏ بعضهم 
عن الأعرج عن أبى هريرة وبعضهم عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 (إلا صلاة)) أى صحيحة: أو حاصلة. وقيل: التفى بمعنى النهى» والتقدير: لا تصلوا ((بعد 
العصر) أى بعد صلاته» لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت. إذ لا بد من أداء الصبح فتعين 
لتقدير لم كور وأيضا عد ورد الصصريح ا لل فى ا 0 "لا صلاة يعد صلاة العصر" 
((حتى تطلع الشمس)) أى ترتفع قدر رمح فى رأى العين» كما تفيده رواية '"حتى ترتفع"؛ فالمراد 
طلو ع مخصوص. 

والحديث يدل على تحريم النفل فى هذين الوقتين» لأن الأصل فى النهى التحريم. وحمل 
الشافعية الحخديث على غير ذات سبب» قالوا: تجوز ذات السبب فى هذين الوقتين. وحمله الحنفية . 
على العموه» واستئنوا منه الفريضة الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. واعترض عليه ابن الهمام 
بأن النهى فى هذين الوقتين أيضا مطلق كما فى الأوقات الثلاثة المذكورة فى حديث عقبة عند مسلم. 


وتخصيص النص بالرأى لا يجوز ابتداء'. كذا فى المرعاة (401/5). 


د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 1417 حديث: 1788 





0 حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن قتادة. ح وحدثنا أبوبكر بن 
أبى شيبة. ثنا عَفانٌ ثنا هَمام. ثنا قتادة» عن أبى العالية» عن ابن عباس؛ قال: شهد عندى رجال 
مَرَضيونَ» فيهم عمر بن الخطاب» وأرضاهم عندى عمر. أن رسول اللهف8ة قال: "لا صلاة 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المواقيت ومسلم فى صلاة المسافرين. وأبوداود فى 
الصلاة» والنسائى فى المواقيت» والبغوى (515/7) والدارقطنى (41/1) والبيهقى (551/7) وابن أبى 
شيبة (؟554/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )7:5/١(‏ وأحمد )١/9(‏ وأبو يعلى (05/9؟) 
والطيالسى (41؟) من عدة طرق؛ وبروايات عن أبى سعيد الختدرى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة» ذ كرهم الحافظ فى التلخيص والشوكانى فى النيل. 
6 - ((أبى العالية)) اسمه رفيع بالتصغيرء ابن مهرانء الرياحى. قال أبو بكر بن أبى داود: ليس أحد 
بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبى العالية. وقال الحافظ: ثقة» كثير الارسال» من كبار التابعين. 

قلت: أخبار أبى العالية كثيرة فى الزهد والدين والتقوى واعتزال الفتن» ذكرها ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق 

((شهد عندى) يعنى أعلمنى وأخبرنى» وليس المراد شهادة الحكم, والمراد بكونهم مرضيين أنه 
لا شك فى صدقهم ودينهم. (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس)) قال الإمام الترمذى فى جامعه فى باب ما جاء فى الصلاة بعد العصرء والذى اجتمع 
عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس. إلا ما استئنى من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس بعد الطواف. فقد روى عن النبى 682 رخحصة فى ذلك» وقد قال به قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبى 8 ومن بعدهم, وبه يقول الشافعى» وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبى 8888 ومن بعدهم: الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح. وبه يقول سفيان الثورى 
ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة (وبه يقول أبو حنيفة» واحتجوا بعموم النهى). 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)2٠٠١/7(‏ قد احتلف أهل العلم فى الصلاة بعد العصر وبعد 
الفجر. فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة؛ وادعى النووى الاتفاق على ذلك» وتعقبه الحافظ بأنه قد 

0 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 149 حديث: 178٠‏ 


- - - - - - - - - - 





حكى عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا. وإن أحاديث النهى منسوخة قال: وبه قال داود وغيره من 
أهل الظاهر. وبذلك جرم ابن حزم. وقد اخختلف القائلون بالكراهة؛ فذهب الشافعى إلى أنه يجوز من 
الصلاة فى هذين الوقتين ماله سبب. واستدلوا بصلاته يفيه سنة الظهر بعد العصر. 

قال الشوكانى وأحاب عن ذلك من أطلق الكراهة بأن بذلك من خخصائصهه والدليل عليه ما 
أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: كان يصلى بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن 
الوصال. وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت: فقلت: يا رسول الله! أنقضيهما إذا فانا؟ فقال: لا. 
قال البيهقى: وهى رواية ضعيفة. وقد احتج بها الطحاوى على أن ذلك من خخصائصه صلى الله عليه 
وسلم. قال البيهقى الذى احتص به882ة المداومة على ذلكء لا أصل القضاء انتهى. 

وفى سند حديث عائشة محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء » وهو مدلس. ورواه 
عن محمد بن عمرو بالعنعنة. قال: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات فى هذين الوقتين مطلقا. 
واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة. ثم ذكر تلك الأدلة» وتكلم على كل واحد منهاء وليس واحد 
منها خاليا عن الكلام. ثم قال: واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفحر 
عامة فما كان أخحص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس» وحديث على وقضاء سنة 
الظهر بعد العصرء وسنة الفجر بعده فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. وما كان بينه وبن أحاديث 
الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسحد وأحاديث قضاء الفوائت والصلاة على 
الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم "يا على! ثلاث لا تؤخحرها: الصلاة إذا أنتء والجنازة إذا 
حضرت... الحديث. أحرجه الترمذدى. وصلاة الكسوف لقوله82©# "'فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 
الصلاة'". والركعتين عقب التطهر» وصلاة الاستخحارة وغير ذلك فلا شلك أنها أعم من أحاديث الباب 
من وجه وأخمص منها من وجه. وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خخاصا لما فيه من التحكم» 
والوقف هو المتعين حتى يقع الترحيح بأمر خارج. 

والحديث أحرحه أيضا البحارى والنسائى فى المواقيت» ومسلم فى صلاة المسافرين؛ وأبوداود 
والترمذى فى الصلاةء والبيهقى (551/7) وابن أبى شيبة (49/1) وأبوعوانة )780/١(‏ وأحمد 
(1/1؟). عن قتادة» عن أبى العالية؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
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(154) باب ما جاء فى الساعات الى نكره فيها الصلاة 
لفق - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عدر عن شعبة» عن يعلى بن عطاء » عن يزيد بن طلق» 
عن عبدالرحمن بن البلمَاني, عن عمرو ابن عبسة؛ قال: أتيت رسول الله4 فقلت: : هل من 
ساعة أحب إلى الله من أخرى؟ قال: "نعمء جوف الليل الأوسط. فصل ما بدا لك حتى يَطلع 
الصبح. ثم انته حتى تطلع الشمسء وما دامت كأنها حجقَةه حتى تيَْبشٌء فم صل ما بدا لكء 
حتى يقوم العمود على ظلهء ثم انته حتى تَِيُْ الشمسء فإن جهنم تسْجرُ نصف النهارء ثم 
صل ما بدا لك حتى تصلى العصرء ثم انته حتى تغرب الشمس . فإنها تغرب بين قرنى الشيطان 
ونطلع بين قرنى الشيطان". 
4 باب ما جاء فى الساعات التى تكره فيها الصلاة 

1 - ((هل من ساعة) أى بعض أفرادها ((جوف الليل)» أى وسطه ((الأوسط) كالبيان للجوف 
((ثم انته)) أمر من الانتهاء » وفى نسخخحة "أنهه" من الإنهاء بمعنى الانتهاء » والهاء للسكتةء كما فى 
قوله تعالى ''فبهداهم اقتده" ((كأنها حجّفة)) بتقديم المهملة على الجيمء »وهما مفتوحتان» الترس فى 
عدم الحرارة» وإمكان النظر وعدم انتشار النور ((حتى يقوم العمود على ظله)) حشبة يقوم عليها البيت. 
والمراد حتى يبلغ الظل فى القلة غايته» بحيث لايظهر إلا تحت العمود القائم عليه. والمراد وقت 
الاستواء ((فإن جهنم تسجّر) بالبناء للمفعول مشددا ومخففاء أى توقدء يقال: "سجر التنور"' إذا 
أوقده ولعل تسجيرها حينئذ لمقارنة الشيطان الشمسء واستعداد عاد الشمس للسجود لها. فلذا نهى 
عن الصلاة فى هذا الوقتء لما فيه من التشبه بعبّاد الشمس. وجهنم: علم على النارء وهو أعجمى» 
معرب» ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. قيل: إنه عربى» مشتق من الجهومة» وهى كراهة المنظرء 
أو من قولهم ''بئر جحهام" أى عميق» فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. كذا فى المنهل 
17). 

وقال الختطابى فى المعالم )35/١1(‏ ذكر تسجير الناروكون الشمس بين قرنى الشيطان وما أشبه 
ذلك من الأشياء التى تذكر على سبيل التعليل» لتحريم شىء ونهيه عن شىء من أمور لا تدرك معانيها 
من طريق الحسن والعيان» وإنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق لمخبرها والانتهاء عن أحكام 
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7 حد حدثنا الحسن بن داود المُدكدِرىٌ. ثنا ابن أب فدَيكِء عن الضحَاك بن عشمان» عن 
المَقبُرىء عن أبى هريرة؛ قال : سأل صفوانٌ بن المعطل رسول اللهؤة» : فقال: يا رسول الله! 
إنى سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل. قال: وما هو؟ قال: هل من ساعات الليل 
والبهار ساعة تر فيها الصلاة؟ قال: "نعمء إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع 
الشمسء فإنها تطلع بقرنى الشيطانء ... 
علقت بها. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبو داود والترمذى فى الصلاة» والنسائى 
فى المجتبى فى المواقيت» وفى الكبرى (487/1) والبغوى (277/7) والبيهقى (؟/55) وابن أبى 
شيبة (51/7*) والطحاوى فى شرح معاتى الآثار )157/١1(‏ وأحمد (117/1). عن عبدالرحمن بن 
البيلمانى» عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه. بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. إسناد المصنف ضعيف 
لكن الحديث صحيح دون قوله ”حوف الليل الأوسط“ فانه منكر والصحيح ”جوف الليل الآخر". 
7 ((صفوان بن المعطل)) بن دحضة بن المؤملء هو أبوعمروء السلمى» ثم الذكواني. يقال: إنه 
أسلم قبل المرّيسِيع شهد مع رسول اللا الخندق» والمشاهد كلها بعدهاء وكان مع كرز ين حابر 
الفهرى فى طلب العُرنيين الذين أغاروا على لقاح رسول الله8684. 

قال أبوعمر: كان يكون على ساقة النبى 886» ولم يتخلف بعد عن غزوة غزاها. وقال ابن 
إسحاق: قتل فى غزوة آرمينية شهيدا. وأميرهم يومئذ عثمان بن أبى العاص سنة )١9(‏ فى خلافة عمر. 
وقيل: إنه مات بالجزيرة فى ناحية شمشاط» ودفن هناك. والله أعلم. 

ويقال: إنه غزا الروم فى خحلافة معاوية فاندقت ساقه» ولم يزل يطاعن حتى ماتء وذلك سنة 
(08) وهو ابن بضع وستين. وقيل: مات سنة (0) فى آخر نحلافة معاوية. وله دار بالبصرة فى سكة 
المربد. وكان خيراء فاضلاء شجاعاء بطلاء وهو الذى قال فيه أهل الإفك ما قالوا مع عائشة» فبرأهما 
الله مما قالوا. كذ فى الاستيعاب (9/70/7). 

((فإنها تطلع بقرنى الشيطان)) واعتلف فى المعنى المراد بقرنى الشيطان على أقوال» ذكرها 
الخطابى فى المعالم (180/1) أقواها أن المراد به ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهره. والمعنى أنه يدنى 
رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين لها فى الصورة 
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لم صل فالصلاة محضورة مطل حنى تستوى الشمس على رأسك كالمْح» فإذا كانت على 
رأسك كالرمح فدع الصلاةء فإن تلك الساعة تسجر فيها جهدمء ٠‏ وتفتحٌ فيها أبوايهاء حتى 5 
تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن. فإذا زالت» فالصلاة محضورة متيل حتى تصلى العصر. 
ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس". 

10 حل حدثنا إسحق بن منصور. أنبأنا عبد الرزاق. أنبأنا معمرء عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
بن يسارء عن أبى عبد الله الصَّنَابجِيٌ أن رسول اللدتققة قال: "إن الشمس تطلع بين قرنى 
الشيطان". أو قال: "يطلع معها قرنا الشيطانء فإذا ارتفعت فارّقهاء فإذا كانت فى وسط السماء 
قارنهاء فإذا دَلكتء أو قال زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها. فلا 
تصلوا هذه الساعات العلاث". 





((محضورة) أى تحضرها الملائكة ((متقبلة)) أى لها ثواب عند الله تعالى» وقبول لديه ((كالرمح)) 
المستوى الذى لا يميل إلى طرف ((عن حاجبك الأيمن)) أى إلى الوراء إن كنت متجها إلى جهة 
الشرق وهى من علامات زوال الشمس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن و رواه ابن حبان فى صحيحه عن أحمد ابن على بن المثنى عن 
أحمد بن عيسى المصرى عن ابن وهب عن عياض بن عبدالله القرشى عن سعيد المقبرى به. ورواه 
بن خزيمة فى صحيحه عن محمد ابن عبدال بن عبد الحكم ويوسف بن عبدالأعلى» كلاهما عن ابن 
وهب به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده وأبويعلى الموصلى أيضا من طريق حميد بن الأسود عن 
الضحاك عن المقبرى عن صفوان بن المعطل» فجعله من مسند صفوان. وأصله فى الصحيحين من 
حديث ابن عمر. وفى مسلم من حديث عمرو بن عبسة. ورواه النسائى فى الصغرى بعضه من طرق. 

والحديث صحيح أخخحرجه أيضا البيهقى (؟/456) والحاكم (218/7) والطبرانى فى الكبير 
(/77). عن الضحاك بن عشمان» عن المقبرى» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
ندند ((عن أبى عبدالله الصنابحى)) سيأتى ترحمته. فى عبارة البوصيرى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد مرسلء» ورحاله ثقات. أبو عبد الله الصنابحى هو عبدالرحمن بن 
عسَّيلة» وهو تابعى» قبض النبى 8886 فقدم بعد حمس ليال. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال العجلى: 
شامى» تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. ورواه النسائى فى الصغرى عن قتيبة عن مالك عن 
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(149) باب ما جاء فى الرخصة فى الصلاة بمكة فى كل وفقت 

4 حدثنا يحبى بن حكيم.. ثنا سفيان بن مه عن أبى الزبير» عن عبد الله بن َه عن جبير 
بن مُطلعم؛ قال: قال رسول الله8886ة: يا بنى عبد مناف! "لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت...... 
زيد به. بغير هذا السياق. 

والحديث أحرحه أيضا مالك والنسائى فى الكبرى )487/١(‏ فى المواقيت» والبيهقى (؟/454) 
وابن سعد فى الطبقات (477/1) والشافعى فى الرسالة (711) وفى اتلاف الحديث (5؟١1١)‏ وفى الأم 
(97/1©) كلهم ذكروا عن عبدالله الصنابحى. إسناده ضعيف. 

قلت: والصواب الذى حزم به ابن عبد البر وغيره "أبوعبدالله الصنابحىء» واسمه عبدالرحمن بن 
عُسّيلة» وهو تابعى. ليست له صحبة. فالحديث مرسل. ولم نحد فى حديث صحيح أن الشيطان 
يقارن الشمس عند استوائها أيضاء بل الوارد فى أكثر من حديث واحد تعليل النهى عن الصلاة عند 
الاستواء بأنها ساعة تسجر فيها جهنم وتفتح أبوابها. وإن مقارنة الشيطان للشمس إنما هى عند 
طلوعها وغروبها. فانظر مثلا حديث صفوان بن المعطل» وحديث عمرو بن عبسة المتقدم. كذاقال 
الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (01/5). 

. باب ما جاء فى الرخصة فى الصلاة بمكة فى كل وقت 

4 - ((يا بنى عبد مّناف)) بفتح الميم. قال الطيبى )73١/5(‏ إنما خحصهم بالخطاب دون سائر بطون 
قريش لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة سيئول إليهمء مع أنهم كانوا رؤساء مكة وساداتهم وفيهم كانت 
السدانة والحجابة والسقاية والرفادة. 

قلت: يؤيد ذلك ما فى رواية الدارقطنى بلفظ "يا بنى عبد مناف إن وليتم هذا الأمر يوما فلا 
تمنعن'" وفى أخرى له يا بنى عبد مناف! يا بنى هاشم! إن وليتم هذا الأمر يوما فلا تمنعن'". وفى رواية 
ابن حبان فى صحيحه )47٠/5(‏ يا بنى عبدالمطلب! إن كان لكم من الأمر شىء فلا أعرف أحدا منكم 
يمنع من يصلى عند البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار. 

((لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت) يعنى بيت الله . 
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وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار". 

((وصلى) صلاة الطواف أو مطلقا. قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف 
خاصة وهو الأشبه بالآثاره ويحتمل جميع الصلوات. وقال الزيلعى فى نصب الراية (1١/95؟)‏ قال الشيخ فى 
الإمام: وقد ورد ما يشعر بأن هذا الاستثناء بمكة إنما هو فى ركعتى الطواف. فأخرج ابن عدى (والبيهقى 
(/؟1) من طريقه من طريق سعيد بن أبى راشد عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله8!: لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس "". وزاد فى آخره ''من طاف فليصل" أى حين 
طاف. قال ابن عدى: وسعيد هذا يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه كذا قال البخارى. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل )١١4/١(‏ وليس هذا (إى الاستثناء ) خاصا بركعتى الطوافء بل 
يعم كل نافلة برواية ابن حبان فى صحيحه (47/4) يا بنى عبد المطلب! إن كان لكم من الأمر شىء 
فلا أعرفن أحدا منهم أن يمنع من يصلى عند البيت أى ساعة شاء من ليل أو نهار". 

قلت: الظاهر أن فى رواية ابن حبان هذه اححتصارا من الراوى» وأنه ترك ذكر الطوافء والراحم أن 
الاستثناء مختص بصلاة الطواف» ولا يعم الصلوات. ش 

وقال الخطابى فى المعالم (؟/78١):‏ وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتى الطواف من بين 
الصلواتء وقال: إذا كان الطواف بالبيت غير محظور فى شىء من الأوقات» وكان من سنة الطواف 
أن تصلى الركعتان بعده فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عنه. 

((أية ساعة شاء من الليل والنهار)) الظاهر أن المعنى لا تمنعوا أحدا دحل المسجد للطواف 
والصلاة عن الدحول أية ساعة يريد الدحول. فقوله "أية ساعة" ظرف لقوله ''لا تمنعوا أحدا طاف 
وصلى". ففى دلالة الحديث على الترحمة بحث. كيفء والظاهر أن الطواف والصلاة حين يصلى 
الإمام الجمعة بل حين يطب الخحطيب يوم الجمعة» بل حين يصلى الإمام إحدى الصلوات الخمس 
غير مأذون فيها للرحال. والله أعلم. (س). 

قلت: أما قول السندى: إن الصلاة حين يطب الخطيب يوم الجمعة غير مأذون فيها للرحال» 
فليس بصحيح لأن أداء الركعتين فى حال الخطبة ثابت بالأحاديث الصحيحة. كما مر مبسوطا فى 
كتاب الجمعة باب ما جاء فيمن دحل المسجد والإمام يخطب. فلا نعيده. 

والحديث قال المظهر: فيه دليل على أن صلاة التطوع فى أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة 
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لشرفها لينال الناس من فضلها فى جميع الأوقات. وبه قال الشافعى. وعند أبى حنيفة حكمها سكم 
سائر البلاد فى الكراهة. ذكره الطيبى (7/١؟).‏ 

وقال الأمير اليمانى فى السبل )١١4/1(‏ الحديث دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة 
فيه فى أية ساعة من ساعات الليل والنهار. وقد عارض ما سلفء يعنى أحاديث النهى عن النهى فى 
الأوقات الخمسة. فالجمهور (أى مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما) عملوا بأحاديث النهى ترجحيحا 
لجانب الكراهة» ولأن أحاديث النهى ثابتة فى الصحيحين وغيرهاء وهى الراحح من غيرها. - 

وذهب الشافعى وغيره إلى العمل بهذا الحديث قالوا: لأن أحاديث النهى قد دحلها التخصيص 
بالفائتة والنوم عنها والنافلة التى تقتضى. فضعفوا حانج عمومهاء فتخصص أيضا بهذا الحديث ولا 
تكره النافلة بمكة فى أى ساعة من الساعات. وقال ابن عبدالبر: فى حديث جيد ما يقوى القول 
بالجواز» مع قول جمهور العلماء من المسلمين؛ وذلك أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن 
والحسين وطاؤوسا ومجاهدا والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم 
بعد الصبح أيضا ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين فى ذلك الوقت. وبه قال الشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبوثور وداود بن على. 

قلت: وإليه ذهب الطحاوى من الأئمة الحنفية حيث قال فى شرح معانى الآثار بعد البحث 
والكلام فى هذه المسألة ما لفظه 'وإليه نذهب" يعنى إلى الجواز وهو قول سفيان وهو حلاف قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 

وقال الشيخ عبد الحيى اللكنوى فى التعليق الممجد )5١9(‏ ما لفظه: ولعل المنصف المحيط 
بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا يعنى جواز ركعتى الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب 
هو الأرجحح والأصحء قال: وعليه كان عملى بمكة؛ قال: ولما طفت طواف الوداع حضرت المقام 
مقام إبراهيم لصلاة ركعتى الطواف فمنعنى المطوفون من الحنفية» فقلت لهم: "الأرجح الجواز فى 
هذا الوقت وهو مختار الطحاوى من أصحابناء وهو كاف لنا" . فقالوا: لم نكن مطلعين على ذلك» 
وقد استفدنا منك ذلك. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى المناسك » والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 18٠‏ حديث: 19084 + 705 





)16٠(‏ باب ما جاء فيما إذا آخروا الصلاة عن وقتها 


الكل حدثنا محمد بن الصباح. أأنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر عن عبدالله بن 
مسعود؛ قال: قال رسول الله82ة : 'لعلكم ستد رون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن 
أدركتموهم فصلوا فى بيوتكم للوقت الذى تعرفون. ثم صلوا معهم واجعلوها سَبَحَة". 

7- حدئثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن أبى عمران البجونى» عن 
عبدالله بن الصامتء عن أبى ذرء عن النبى #886 قال: "صل الصلاة لوقتهاء 00 

(48107/1) فى المواقيت» وابن حبان )47١/4(‏ وابن خزيمة (557/5؟) والبيهقى فى الكبرى (471/5) 
وفى المعرفة (؟/1/4؟) وفى الصغير (1١/594؟7)‏ والبغوى (/7171) والدارقطتى (457/1) والدارمى 
(؟/0) وعبدالرزاق (51/0) والحاكم )448/١(‏ والشافعى فى الأم )١58/١(‏ وفى المسند (1519) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (187/5) وأحمد (4 / )4٠١‏ والطبرانى فى الكبير )١45/5(‏ والحميدى 
(66/1؟).وابن سعد فى الطبقات )1١7/5(‏ وأبو ز نعيم فى تاريخ أصبهان (777/5). عن عبدالله بن 
بابيه عن جبير بن مطعم رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

١‏ . باب ما جاء فيها إذا أخروا الصلاة عن وقتها 
6 - ((واجعلوها) أى الصلاة معهم ((سبحة) أى نافلة. وفيه جواز الصلاة مع أئمة الجورء لأنهم 
الذين من شأنهم التأخير على هذا الوحه. والحديث فيه أيضا الحث على الصلاة فى جماعة» وعلى 
رعاية الوقت للصلاة» وعلى ذم من أخر الصلاة عن وقتها. وفيه من دلائل النبوة أنه8©8 أخبر عن 
الأمراء الذين يميتون الصلاة. وقد وقع فى زمن بنى أمية ومن بعدهم إلى زماننا هذا. ودل أيضا على 
عظيم ملاطفته 8386 لأصحابه. 
والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساحدء وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى 

الكبرى (١/7/4؟)‏ فى الإمامة» وابن حبان (740/5) وابن عبد البر فى التمهيد (017/4) والبيهقى فى 
دلائل النبوة (797/5) والحطيب فى تاريخ بغداد )51/١5(‏ وأبونعيم فى الحلية )7٠5/4(‏ وأحمد 
(003/1). عن عاصمء عن زرء عن عبداللة بن مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

7. ((صل الصلاة لوقتها)) سواء كانت مع الإمام أم لاء فقوله ''فإن أدركت '' تفصيل لذلك» أى 
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كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها , باب: 10٠١‏ حديث: 17809 
فإن أدركتٌ الإمام يصلى بهم فصل معهم. وقد أحْرَرْتَ صلاتك» وإلا فهى نافلة لك". 
609 حدثنا محمد بن بشار. اثنا أبوأحمد. ثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن هلال بن 
يَسَافِء عن أبى المثنى» عن أبي بي ابن امرأة عبادة بن الصامتء يعنى عن عبادة بن الصامت؛ 
عن النبى 83 قال: "سيكون أمَرَاء تَسْعَلهُم أشياء يُوَخْرُون الصلاة عن وقتهاء 000 
أدركته فى الوقت» وقد أحرزت صلاتك مع الإمام فى الوقت ((وإلا» أى وإن لم تدرك صلاة فى 
الوقت فصل فى الوقتء ثم صل معهم ((فهى)) أى الصلاة مع الإمام ((نافلة لك) ففى الكلام اختصار» 
والتقدير ما ذكرنا. 

قال الإمام النووى فى شرح مسلم )١48/5(‏ وفى هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت. 
وفيه أن الإمام إذا أخر عن أول وقنها يستحب للمأموم أن يصليها فى أول الوقت منقرداء ثم يصليها مع 
الإمام» فيجمع فضيليتى أو ل الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار 
ظ على فعلها منفردا فى أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة فى آخمر الوقت؟ ففيه حلاف مشهور 
لأصحابنا. واحتلفوا فى الراحح؛ وقد أوضحته فى باب التيمم من شرح المهذب. والمختار استحباب 
الانتظار إن لم يفحش التأخخير. 

وفيه الحث على موافقة الأمراء فى غير معصي» لقلا تتفرق الكلمة وتقع الفتئة. ولهذا قال فى 
الرواية الأخرى '"'إن تخليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. 

قلت: "فهى نافلة لك" صريح فى أن الصلاة التى يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية 
نفلا. وفى الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات» لأن النبى 8886 أطلق 
الأمر بالإعادة» ولم يفرق بين صلاة وصلاة» فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساجد وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والبيهقى ١1/1(‏ 0 
والبغوى (7578/5) والطيالسى (590). عن عبدالله بن الصامت» عن أنى ذر رضى الله عته. إسناده صحيخ. 
017 - ((أبى المشتى) اسشمه ضمضم» الاملوكىء الحمصى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: وثقه العجلى:» من الرابعة. 

((أبى أبى)) ابن محالة أنس بن مالك. أمه أم حرام بنت ملحان امرأة عبادة بن الصامت. له صحبة. 
وقيل: إنه ابن أخمت عبادة بن الصامت. وقيل ابن ن أخميهء والصحيح هو الأول. قيل: اسمه عبد الله بن 


- 6غ - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 10١‏ 


اع :0 ١‏ 
فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا". 


ظ )18١(‏ باب ما جاى فى صلاة الخوف 

أب وقيل: عبد الله بن كعب. وقيل: عبد الله بن عمرو بن قيس. وهو قديم الإسلام ممن صلى القبلتين 
مع رسول لله فق . ونزل بيت المقدسء وهو آحرمن مات من الصحابة بها. 

((فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا)» فيه أيضا صراحة بأن الصلاة الأولى هى الفريضة' وأن الثانية 
نافلة» وإلى هذا 'ذهب الجمهورء ومشهور مذهب المالكية أنه يدخحل فى الثائية مفوضا لله تعالى فى 
قبول أيتهما.. وصريح أيضا فى أن هذا الحكم عام فى جميع الصلوات» حتى فى الصبح والعصر. 
وخالفت الحنفية» فقالوا: بعدم الإعادة فيهما لورود النهى عن الصلاة بعدهما. لكن قد علمت أنه 
مختص بحديث البابء وقالوا: إن أعاد المغرب يضيف إليها زكعة حتى تصير شفعاء لأن التتفل بالبتراء 
مكروه. وقالت المالكية فى المغرب لاتعادء لأنها تصير مع الأولى شفعاء ولأنه يحتمل أن تكون نافلة» 
والنفل لا يكون بشلاث. وكذا قالت الحنابلة. كذا فى المنهل .)١4/5(‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبو داود فى الصلاة » وأحمد (/1") والدولابى فى الكنى 
11/1 والمزى فى التهذيب (17/ فريرة؟ . عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

اما - باب ما جا فى صلاة الخوق 
أى فى بيان كيفيات صلاة الخوف. 


ْ واعلم أن صلاة الخوف صلاها النبى 888 على هيئات مختلفة. يتوحى فى كل منها ماهو ١‏ 


أحوط وأبلغ ذ فى المحراسة. وشرعت مع العمل الكثير لعارض الخوف وهى تابتة بالأحاديث الآتية, 
وبقوله تعالى (وَإِذًا رم ف الْأرْضٍ فلس عَليكُمْ باح أن تَقصرَُا م من الصّلاةٍ إن فم أن 
كم الحا إن افون حافك دوا ين َإذاتحت فهر كنت لهم اكد َلَقَمٌ 


© 2ع 


2 7 
طائقة فة مهم نك وأا أيهم نا سَجَدوًا لكا نواد وات طائقة اخرى لم 


الصحابة يعن فق من غير فكير. ٠‏ | 
قال الشوكانى فى السيل الحرار: وقد وردت صلاة الحوف على أنحاء مختلفة, وثبت فيها 
00 ش -45- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه : بانب: :161 حديث شنكنة 





104 - حدثنا محمد بن الصباح. أبأنا جريرء عن عبيدالله بن عمر» عن نافعء عن ابن عمر؛ 
قال: قال رسول اللدتققتة: فى ضلاة الخوف أن يكون الإمام يصلى بطائفة معه فيسجدون 
سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو. ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع 
أميرهمء ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة 
واحدة. ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلى كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة 
لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. قال: يعنى بالسجدة "الركعة". 

صفات. فأيها فعل المصلون فقد أجزأهم. وقد ذكرنا ما ورد فيها من الأنواع فى شرحنا للمنتقى 
وذكرنا جملة ما صح من ذلك فليرجع إليه» فإن إيراده يحتاج إلى تطويل يخخالف ما هو الغرض لنا من 
التنبيه على الصواب والإرشاد إلى الحق. ولا وحه للاقتصار على صفة دون صفة. كما فعل فقهاء 
الأمصارء فإن ذلك تضبيق لدائرة قد وسعها الله تعالى على عباده وتحجير لها بلا دليل يدل على ذلك. 
وإذا لم توافق صفة من الصفات الواردة فيها فغاية ما هناك أنه أتى ببعض صلاته جماعة وببعضها 
فرادى. ولك ل فتضى الفساد» ققد قدا ف افعل لكثر ما يفي عن 2.10 م فى السراج 
الوهاج .)585/١(‏ 

104 ((أن يكون الإمام) كأنه فى تقدير المبتدأء أى هى أن يكون الإمام» وَضَّمير ' 'هى" لصلاة 
الخوفء لئلا يلزم أن يكون مقول القول مفردا. (س). ((ويصلى كل واحد)) يحتمل أن المراد أنهم 
٠‏ يصلون على الترتيب» لا أنهم يصلون معا. وإلا لم يبق وجاه العدو واحد سوى الإمام فى هذه الحالة ش 
فلا يردء وهذا حلاف موضوع صلاة الحوف. . ويحتمل أن المراد أنهم يصلون معاء كما هو الظاهر» 
فيخص هذه الصورة بما إذا كان الخوف قليلاء بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاء العدو سوى الإمام 
ساعة. ولا يرجى حوف لذلك. أو لأن العدو إذا رآهم فى الصلاة ذاهبين آئيين لا يقدم عليهم؛ ,بحلاف ' 
ما لم يفعلوا ذلك. (س). ((فإن كان خوف)) أى هناك أو وقع :موف شديده والتنوين للتعظيم ((أشد ١‏ 
من ذلك)) الذى تقدم بأن لا يمكن معه الانقسام والاصطفاف وغير ذلك صلوا حيئذ بحسب . 
الإمكان ((فرجالا)) يكسر الراء وتخفيف الجيم» جمع راجل. قال الرازى فى تفسيره: الراجل الكائن 
على رجله ماشيا كان أو واقفا ((أو ركبانا)) أى راكبين على دوابهم. بضم الراء » جمع راكب. و "أو" 
للتخيير أو الإباحة أو التنويع. 0 


لاد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة قيها , باب: 101 ححديث: 1988 

98 حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد القطان. حدثنى يحيى بن سعيد الأنصاركئ» 
عن القاسم بن محمدء عن صالح بن وات عن سهل بن أبى حَدْمَةَ أنه قال فى صلاة الخوف. 
قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدوء ووجوههم إلى 
الصف فيركع به ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين فى مكانهم ثم 
يذهبون إلى مقام أولنك ويجىء أولئك» فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهى له ثنتان 
ولهم واحدة. ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. و 

والحاصل أنه إذا اشتد الخحوف والتحم القتال ووقعت المسابقة» أو اشتد الحوف من غير التحام 
القتال والمسايفة صلوا كيفما أمكنهم رجالا وركباناء إلى القبلة وإلى غيرهاء يؤمون بالركوع 
والسجود على قدر الطاقة» ولا يؤحرون الصلاة عن وقتها. كذا فى المرعاة (ه/4). 

والحديث أخرجه أيضا البحارى ومسلم فى صلاة المسافرين. ومالك والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى (2417/1) فى الخيوف» وابن حبان )١470/7(‏ وابن خحزيمة (40/1) والبيهقى فى الكبرى 
(/87؟) وفى الصغير (١/54؟)‏ وابن أبى شيبة (554/1) والدارقطنى (55/9) والبغوى (10/97/4؟) 
والطحاوى (1/؟71). عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله غنه. إسناده صحيح. 
6 ((صالح بن خوات)) بن جبير بن النعمان» الأنصارىء المدنى. وثقه النسائى. وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان وابن حلفون فى الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((سهل بن أبى حشمة) بن ساعدة بن عامرء الأنصارىء الخزرجىء المدنىء صحابى صغيرء ولد 
سنة (9) من الهجرة. 

((وطائفة من قبل العدو)) _بكسر قاف وفتح موحدة_» و"'من" بمعنى "فى" أى طائفة تقوم 
فى جانب العدو. ولعل قوله ووجوههم إلى الصف أى أنه لا بد لهم من النظر إلى الصف لكلا يقع 
عليهم أخدء ومختصوص بما إذا كان العدو فى جهة قبلتهم. (س) ((في ركع بهم ركعة)) أى تمامها مع 
السجدتين» ثم يمكث الإمام مكانه حالسا حتى يتم هؤلاء أى الطائفة الأولى لأنفسهم الصلاة» هذا 
معنى قوله ويركعون لأنفسهم ويسحدون لأنفسهم سحدتين فى مكانهم. (س). ((فهى) الصلاة ((له)) 
أى للإمام ((ثنتان)) أى ركعتان ((ولهم) أى للطائفة الثانية ((واحدة)) وهذا ظاهر ((ثم يركعون ركعة 
ويسجدون سجدتين)) أى ثم يسلمون وفى رواية مالك فى الموطأ "ثم يقبل الآخرون الدين لم يصلوا 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: 181 حديث نهنا 





قال محمد بن بشار: فسألت يحبى بن سعيد القطان عن هذا الحديث. فحدثنى عن شعبة, عن 
عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن صالح ابن خواتء عن سهل بن أبى حثمة؛ عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحبى بن سعيد. قال: قال لى يحيى: اكتبه إلى جنبه ومست 
أحفظ الحديثء ولكن مثل حديث يحبى. 
لهل حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا عبدالوارث بن سعيد. ثنا أيوبء» عن أبى الزبيرء عن جابر بن 
عبد الله؛ أن النبى 33 صلى بأصحابه صلاة الخوفء فركع بهم جميعا. ثم سجد رسول 
له والصف الذين يلونه والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين 
ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم 
فركع بهم النبى 83 جميعا ثم سجد رسول الله 833 والصف الذى يلونه فلما رفعوا 
رؤوسهم سجد أولئك سجدتين 0 





فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهمء ثم يسلم؛ فيقومون في ركعون لأنفسهم الركعة الثانية» ثم 
يسلمون". 

((لستٌ أحفظ الحديث)) يعنى حديث شعبة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المغازى ومسلم فى صلاة المسافرين وأبو دود والترمذى 
فى الصلاة ومالك والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (54/1) فى الخحوف» وابن حبان )١40/97(‏ 
وابن حزيمة (؟/59؟) والبيهقى فى الكبرى (57/6؟) وفى الصغير (١/؟5؟)‏ والدارمى (758/1) وابن 
أبى شيبة (؟/455) والبغوى )58٠0/54(‏ والطحاوى )710/١(‏ وأحمد (48/8) والطبرانى فى الكبير 
(177/7) والشافعى ف فى الرسالة )١87(‏ وابن جرير (07/0؟). عن صالح بن حوات» عن سهل بن أبى 
حثمة رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحبى بن سعيد الأنصارى 
عن القاسم بن محمدء وهكذا روأه أصحاب يحبى بن سعيد موقوفا. ورفعه شعبة عن عبدالرحمن بن 
الاسم بن مبحمد. إسناده صحيح. ظ 
((ثم تأخر الصف المقدم)) قيل: الحكمة فى التقدم والتأحر حيازة فضيلة المعية فى الركعة 
الثانية جبرا لما فاتهم من المعية فى الركعة الأولى. ((سجد أولئك) كاللاحق. وفى الحديث أن صلاة 
الطائفتين مع الإمام جميعا واء شتراكهم فى الحراسة ومتابعته فى جميع أركان الصلاة إلا السجودء 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 101 حديث: +115 





وكلهم قد ركع مع النبى 1236 وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين. وكان العدو مما يلى القبلة. 


فتسجد معه طائفة وتنتظر الأعرى حتى تفرغ الطائفة الأولى. ثم تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى 
تقدمت الطائفة المتأحرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. كذا قال الشوكانى فى النيل 
/0. 

«(وكان العدو مما يلى القبلة)) قد ورد فى رواية لمسلم عن جابر تعر تعيين القوم الذين حاربوه 
ولفظها "غزونا مع رسول الله846ة قوما من جهينة؛ فقاتلونا قتالا شديداء فلما صلينا الظهرء قال 
المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم, فأخبر ‏ حبري رسول الله فذكر ذلك لنا رسول 


الله86© قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة هى أحبٌ إليهم من الأولادء فلما حضرت العصرء قال: صَفَفنا 


صفين» والمش ركون بيئنا وبين القبلة الحديث. وروى أحمد وأبوداود والنسائى والبيهقى وابن حبان 
وصححه من حديث أبى عياش الزرقى مثل حديث جابر. وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت 
بعسفان. فالظاهر أن حابرا روى القصتين معاء أى قصة صلاة الخوف بغزوة ذات الرقاع» وكان العدو 
فيها فى غير جهة القبلة» وقصة صلاة الخحوف بغزوة عُسفان» وكان العدو فيها وجاه القبلة. والله تعالى 
أعلم. كذا فى المرعاة ٠ .)1١/(‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم )١17/7(‏ وبهذا الحديث قال الشافعى وابن أبى ليلى وأبو يوسف: 
إذا كان العدو فى حهة القبلة: قال: ويجوز عند الشافعى تقدم الصف الثانى وتأخحر الأول كما فى رواية 
جابر» ويجوز بقاؤهما على حالهما. كما هو ظاهر حديث ابن عباس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه النسائى فى الصغرى بعضه من طريق من حديث جابر بن 
عبدالله. ورواه ابن حزيمة فى صحيحه عن أحمد بن عبدة به. وابن حبان فى صحيحه عن عمرو بن 
محمد الهمدانى عن أحمد بن عبدة به. وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر» ومن حديث سهل 
بن أبى حثمة. 

والحديث أخرحه أيضا أبو عوانة فى مسنده (770/1). عن أيوبء عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


- هخ - 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب: 169 حديث:51؟1 


105) باب ما جاء فى صلاة الكسوف 


أ5١ 1‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبى. ثنا إسمعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى 
حازمء عن أبى مسعود؛ قال: قال رسول الله:#8ة: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد من الناس».... 





7 باب ما جاء فى صلاة الكسوف 

والكسوف: لغةٌ التغيير إلى السواد. يقال: كسفت الشمس إذا اسودت. 

قال الحافظ فى الفتح (080/9): المشهور فى استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس» 
والحسوف للقمر. واتاره تُعلب. وذكر الجوهرى أنه أفصح. وقيل: يتعين ذلك. وحكى عياض عن 
بعضهم عكسه. وغلطه لثبوته بالخاء فى القرآن. وقيل: يقال بهما فى كل منهما. وبه جاء ت 
الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الحسوف» لأن الكسوف التغيير إلى السواد. 
والخسوف: النقصان أو الذلْء فإذا قيل فى الشمس: كسفت أو حسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص. 
ساغ. وكذالك القمره ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والختسوف مترادفان. وقيل: بالكاف فى الابنداء 
وبالخاء فى الانتهاء . وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالحاء لبعضه. وقيل: بالخاء لذهاب كل 
اللون وبالكاف لتغيره. 

واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة. ذ ذكر المصنف منها حملة», وأبو داود أخرى» 
وغيرهما أخحرى. شْ ٠‏ 
61- (إ(إن الشمس والقمر لا ييكسفان لموت أحد من الناس) قال ذلك لأنها انكسفت يوم مات 
إبراهيم بن النبى 8886 فزعم الناس أنها انكفست لموته» فدفع 88882 بهذا الكلام. (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (501/5) قال العلماء : والحكمة فى هذا الكلام أن بعض الجاهلية 
الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فبيّن أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صُنع لهماء بل هما 
كسائر المخلوقاتء يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. وكان بعض الضلال من المنحمين وغيرهم 
يقول لا يتكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك . فبين أن هذا تأويل باطل لا يغتر بأقوالهم لا سيما وقد 
صادف موت إبراهيم رضى الله عنه . 


أن - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 109 حديث:17؟1 
فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا". 
5- حدثنا محمد بن المننى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن. قالوا: ثنا عبدالوهاب. 
ثنا خالد الحذاء » عن أبى قلابة» عن النعمان بن بشير؛ قال: انكسفت الشمس على عهد 
رسول اللهنقة» فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلى حتى انجلت. ثم 
قال: "إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء » ل 
وقال الكرمانى (؟/17) فإن قلتّ: ما تقول فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف سببه حيلولة القمر 
بينها وبين الأرض فلا ترى حينئذ إلا لون القمر» وهو كمد لا نورله؛ وذلك لا يكون إلا فى عر الشهر 
عند كون النيرين فى إحدى عقدتى الرأس والذَّنبء وله آثارفى الأرض. هل جاز القول به أم لا؟ قلتٌُ: 
المقدمات كلها ممنوعة» ولئن سلمناء فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى سنته بذلكء كما أحرى 
باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار له فلا بأس به. وإن كان غرضهم أنه واحب عقلا وله تأثير 





بحسب ذاته فهو باطلء لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة الله تعالى ابتداء » ولا مؤثر فى 
الوجود إلا الله تعالى. 

((فإذا رأيتموه)) أى الكسوف فى أحدهما ((فقوموا فصلوا)) استدل به على أنه لا وقت لصلاة 
الكسوف معينء لأن الصلاة علقت برؤيته» وهى ممكنة فى كل وقت من النهار. وبهذا قال الشافعى 
ومن معه. واستثنى الحنفية أوقات الكراهة. وهو مشهور فى مذهب أحمد. وعن المالكية وقنها من وقت 
حل النافلة إلى الزوال» وفى رواية إلى صلاة العصر. ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 
الانجلاء » وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء . فلو انحصرت فى وقت لأمكن الانجلاء قبله 
فيفوت المقصود. ولم أقف فى شىء من الطرق مع كثرتها على أنه 88 صلاها إلا ضحى؛ لكن ذلك 
وقع اتفاقا. ولا يدل على منع ما عداه. واتفقت الطرق على أنه بادر إليها. كذا فى الفتح (018/5). 

والحديث أخرحه البخارى ومسلم والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (077/1) فى الكسوف» 
والبيهقى فى الكبرى )757٠0/5(‏ وابن خزيمة (08/5) وابن أبى شيبة (؟/857) وأحمد (177/4) 
والطبرانى فى الكبير )56١/17(‏ والحميدى )1١7/1(‏ والمسند الجامع )44/١7(‏ عن قيس بن أبى 
حازم؛ عن أبى مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح ا 
7- (يجر ثوبه)) وفى رواية البخارى ''يجر رداءه" 


اد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 167 حديث: 115717 


وليس كذلك. إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا تجلى الله لشىء 
من خلقه خشع له". 

((فإذا تجلى الله لشىء من خخلقه خشع له)) أى تجلى بالنور الذى هو نوره انطمس ضوء ما كان:من 
لقه بسبب الحشوع. وهذا الحديث يدل على أن كسوف الشمس وحسوف القمر لاينحصر بحيلولة 
الأرض كما زعمت الحكماء » وإن كان الأمر أحيانا بحسب قواعدهم. كذا فى إنجاح الحاجة. 

وقال السندى: قوله فإذا تجلى الله الخ. قال الغزالى: هذه الزيادة غير صحيحة نقلاء فيجب 
تكذيب ناقلهاء وبنى ذلك على أن قول الفلاسفة فى باب المسوف والكسوف حق. لما قام عليه من 
البراهين القطعية» وهو أن حسوف القمرعبارة عن إمحاء ضوئه بتوسط الأرض بينه ونين الشمس من 
حيث أنه يققبس نوره من الشمس» والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب» فإذا وقع القمرفى 
ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس. وإن كسوف الشمس معناه وقوع حرم القمر بين الناظر 
والشمس. وذلك عند اجتماعهما فى العقدين على دقيقة واحدة. ا 

وقال ابن القيم فى كتابه مفتاح دار السعادة: إسناد هذه الزيادة لا مطعن فيه» ورواته كلهم ثقات» 
حفاظ. ولكن أول هذه اللفظة مدرحة فى الحديث من كلام بعض الرواة» ولهذا لا توحد فى سائر 
أحاديث الكسوف. فقد رُواى حديث الكسوف عن النبى 883 بضعة عشر صحابياء فلم يذكر أحد 
منهم فى حديث هذه اللفظة» فمن هذا نشأ احتمال الإدراج. . 

وقال السّبكئ قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالى. لككن إنكار الغزالى هذه الزيادة غير جيد 
فإنه مروى فى النسائى وغيره» وتأويله ظاهر. فأ بعد فى أن العالم بالجزئيات ومقدار الكائنات 
سبحانه يقدر فى أزل الآزال ختشوعها بتوسط الأرض بين القمر والشمس ووقوف حرم القمر بين 
الناظر والشمسء ويكون ذلك وقت تجليه سبحانه وتعالى عليهما. فالتجلى سبب لكسوفهماء قضت 
العادة بأنه يقارن توسط الأرضء ووقوف حرم القمر لا مانع من ذلك. ولا ينبغى منازعة الفلاسفة فيما 





قالوا إذا دلت عليه براهين قطعية. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الكبرى (0175/1) فى الكسوف» والبيهقى 
(709/8) وابن نحزيمة (70/9*) وأحمد (7551//4) والمسند الجامع (8/5 ٠‏ 5) عن تحالد الحذاء » عن 
أبى قلابةء عن النعمان بن يشير رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 167 حديثك:1755 
5- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى. ثنا عبدالله بن وهب . أخبرنى يونس» عن 
ابن شهاب. أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: كسفت الشمس فى حياة رسول 
اللدفقتةة فخرج رسول اللهتققة إلى المسجد. فقام فكبر فصف الناس وراء ه. فقرأ رسول 
الله قراء ة طويلة. ثم كبرء فركع ركوعا طويلا. ثم رفع رأسه. فقال: "سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد". ثم قام فقرأ قراء ة طويلة» هى أدنى من القراء ة الأولى. ثم كبر 
فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول. ثم قال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد". ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات» 
وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. .. ظ 

وقال الشيخ العلامة الألبانى فى إرواء الغليل (171/5) وأما حديث النعمان ابن بشير فإنه 
مضطرب الإسناد والمتن. أما الإسناد فإنه من طريق أبى قلابة عن النعمان» وأبوقلابة مدلس. وقد 
عنعنه فى كل الطريق عنه» وفى بعضها عنه عن النعمان» وفى بعضها عنه عن رجحل عن النعمان» وفى 
بعضها عن قبيصة بن مخارق الهلالى. قال: فذكر الحديث» وفى بعضها عنه عن هلال ابن عامر أن 
قييصة الهلالى حدئه. وأما الاضطراب فى المتن ففى رواية "أنه لم يزل يصلى حتى انجلتء وأنه 
طب بعد الصلاةء فكان مما قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة". 
وفى رواية لم يذ كرفيها القول المذكور. وفى أخرى بلفظ "'صلى مثل صلاتنا يركع ويسجد مرتين". 
وفى أخخرى: فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها. وفى أخرى "ويسلم" بدل '"'ويسأل عنها". 
وجمع بينهما فى رواية فقال: فجعل يصلى الركعتين ويسلم. 

فهذا الاضطراب الشديد فى السند والمتن مما يمنع القول بصحة الحديث والاستدلال به على 
الركوع الواحد. كما هو ظاهر. وهذا حلاصة ما حققته فى الجزء الخاص بصلاة الكسوف حول هذا 
الحديث. 
؟- ((قصف الدناس وراء 6)) فى فتح البارى بالرفع» أى اصطفواء يقال: صف القوم إذا صاروا 
صفا. قال: ويجوز النصبء والفاعل ضمير النبى 85 (فقال: سمع الله لمن حمده)) دل على أنه 
مشروع للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد (فاستكمل أربع ركعات)) يعنى صلى ركعتين» فى 
كل ركعة ركوعان. 
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واعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة. ذكرها الشيخان وأبوداود وغيرهم. وهى 
سنة باتفاق العلماء . وفى دعوى الاتفاق نظر. لأنه صرح أبوعوانة فى صحيحه يوجوبها. وحكى عن 
مالك أنه أحراها مجرى الجمعة. ونقل عن أبى حنيفة أنه أوحبها. ومذهب الشافعى وجماعة أنها 
تسن فى جماعة. وقال آحروث: فرادى. وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله886ة لها 
جماعة. ثم اختلفوا فى صفتها: فالجمهور على أنها ركعتان» فى كل ركعة قيامان وقراء تان وركوعان 
والسجود سجدتان كغيرها. وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعى والليث وآحرون. كذا قال 
الأمير اليمانى فى السبل (؟/1/4). 

وقال ابن عبد البر: هذا أصح ما فى هذا الباب» وباقى الروايات المختلفة معللة» ضعيفة» ورد بأنه 
أخرجها مسلم وغيره بأسانيد صحيحة» فالحكم بالضعف غير صحيح. وقيل: الاختلاف يحمل على 
تعدد الوقائع. والمراد به بيان حواز الجميع. ورد بأن وقوع الكسوف مرات كثيرة فى قدر عشر سنين 
فى المدينة مستبعد حدا. لم يعهد وقوعه كذلك. ولهذا حكم علماؤنا بالتعارض فطرحوا الكل» 
وأحذوا بالأصل. والأصل فى الركوع الاتحاد» دون التعدد. وقد حاء فى بعض الروايات كذلك. 
والله أعلم. كذلك قال السندى فى حاشية النسائى. 





قلت: الاستبعاد ممنوع لأنه معهود عند علماء الفلك» كما حكاه عنهم الأستاذ أحمد شاكر فى 
تعليقه على المحلى )٠١4/5(‏ وكما قاله اين حزم من علمائنا فى المحلى :)١١7/0(‏ كسوف الشمس 
يكون متواترا بين كل كسوفين حمسة أشهر قمرية» فأى نكرة فى أن يصلى عليه السلام فيه عشرات 
من المرات فى نبوته. قال فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المحلى المطبوغ سنة 
هغه: ولقد حاولت كثيرا من أجد من العلماء بالفلك مُن يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد 
الكسوفات التى حصلت فى مدة إقامة النبى 88 بالمدينة» وتكون رؤيتها بها ممكنة. وطلبت ذلك 
من بعضهم فلم أوفق إلى ذلك. وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزا لبعض النبهاء من العالمين 
بالفلك إلى حساب الكسوفات التى حصلت بالمدينة فى السنين العشر الأولى من الهجرة» أى إلى 
وقت وفاته 886 فإذا عرف بالحساب عدد الكسوفات فى هذه المدة أمكن التحقق من صحة أحد 
المسلكين: إما حمل الروايات على تعدد الوقائع؛ وإما ترجيح الرواية التى فيها ركوعان فى كل ركعة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسحة فيها » باب: 161 حديث :1734 
ثم قام فخطب الناس فأثتى على الله بما هو أهله. ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله. لا ييكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة". 
4 حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن الأسود بن 
قيس» عن ثعلبة بن عبادء عن سمرة بن جندب؛ قال: صلى بنا رسول اللهفقة فى الكسوف 
فلا نسمع له صوتا. ا 

ثم ذكر ميلانه إلى الترجيح. وقد وفق الله سبحانه وتعالى عالما سلفيا عارفا بعلم الفلك من علماء 
الهندء وهو الأستاذ الجليل الفاضل العلامة القاضى محمد سليمان المنصوربورى رحمه الله تعالى 
المتوفى فى سفر حج سنة /74١ه‏ فأظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات فى العهد النبوى كله 
المكى والمدنى. وذكره فى كتاب بالأردية فى السيرة النبوية (على صاحبها ألف ألف تحية) سماه 
ب"رحمة للعلمين". 2 

((فخطب الناس)) فيه دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوفء وإلى استحبابها ذهب 
الشافعى وأكثر أئمة الحديث. وعن الحنفية لا خطبة فى الكسوف» لأنها لم تنقل» وتعقب بالأحاديث 
المصرحة بالحطبة. ((فافزعوا») بفتح الزاى» أى الجتوا إليها واستغيثوا بها. (س). 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى (01/0/1) فى الكسوف» وابن حزيمة (؟/4١7)‏ والبيهقى فى الكبرى (7071/7) وفى الصغير 
)116/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (5/4/ا) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (771//1) وأبوعوانة 
(71/4/0) وأحمد الدقد والحميدى )40/1١(‏ وابن الجارود (47). عن ابن شهاب» عن عروة بن 








الزبير» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
١-4‏ ((ثعلبة بن عباد)):_ بكسر المهملة وتخفيف الموحدة. العبدى» البصرى. ذكره ابن حبان فى 
النتققات. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((فلا نسمع له صوتا» قال الحافظ فى الفتح (؟/050) هذه الرواية إن ثبتت فلا تدل على نفى 
الجهر» وقد ورد مثله من حديث ابن عباس أحرجه البيهقى من طرقء أسانيدها واهية. وقد ثبت أنه #8 
جهر فى صلاة الكسوف. أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة رضى لله عنها. وفى رواية 
الإسماعيلى التصريح بأنه فى كسوف الشمس. وأخرحه ابن خزيمة وغيره من حديث على» فلو صح 

1 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 107 حديث:906؟1 





6- حدثنا محرز بن سلمة العدنى. قال: ثنا نافع بن عمر الجمحىء» عن ابن أبى مليكة ...... 
حديث سمرة لكان مثبت الجهر معه قدر زائد» فالأحذ به أولى. وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان 
الجواز. 'وقال ابن العربى: الجهر عندى أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لهاء ويخمطب» فأشبهت العيد 
والاستسقاء . وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما من محدثى الشافعية. (س). 

قال صاحب المرعاة (ه//إ5١)‏ قال القارء وغيره: هذا يدل على أن الإمام لايجهر بالقراء ة فى 
صلاة كسوف الشمس. 

وقال السندى: يمكن أنه حكاية لحال من كان مع سمرة فى الصفوف البعيدة» ولا يلزم من عدم 
سماعهم نفى الجهر. 

وكذا قال المجد بن تيمية فى المنتقى وابن حبان فى صحيحه؛ لكن فى رواية سمرة المطولة عند 
أبى داود والنسائى والبيهقى وغيرهم ما يدفع هذا الاحتمال كما لا يخفى على المتأمل. والصواب أن 
يقال: أحاديث الجهر نصوص صريحة فى الجهر» وحديث سمرة وما فى معناه إن ثبت ليس بنص فى 
السر ونفى الجهرء ولا يوازى أحاديث الجهر فى الصحة» فيتعين تقديم أحاديث الجهرء لكونها أصح. 
ولكونها متضمنة للزيادة» ولكونها مثبتة. 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا أبو داود والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )01/8/١(‏ 
فى الكسوفء وابن حبان (44/17) وابن أبى شيبة (؟/57/7) والحاكم (779/1) وابن خزيمة (؟/776) 
والبيهقى (/85©) وأحمد (15/5) والطبرانى فى الكبير (70/1؟7). عن الأسود بن قيس» عن تعلبة بن 
عبادء عن سمرة بن حندب رضى الله عنه . بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. 

وقال ابن حزم فى المحلى )٠١7/5(‏ هذا لا يصح لأنه لم يروه (عن سمرة) إلا ثُعلية بن عباد وهو مجهول. 

وقال الحافظ فى التهذيب (4/75؟) فى ترحمة تعلبة هذا: ذكره ابن المدينى فى المجاهيل الذين 
يروى عنهم الأسود بن قيس . أما الترمذى فصحح حديثه» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن حزم 
مجهول. وتبعه ابن القطان. و كذا نقل ابن المواق عن العجلى. انتهى. وقال فى التلخيص وأعله ابن 
حزم بجهالة تعلبة بن عباد راويه عن سمرة. وقد قال ابن المدينى: إنه مجهول. وقد ذكره ابن حبان فى 
الثقات مع أنه لا راوى له إلا الأسود بن قيس. 
0 ((نافع بن عمر)) بن عبدالله بن جميل؛ الجمّحىء المكى. وثقه ابن معين وأحمد وأبوحاتم 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1057 ححيديث:50؟1 

عن أسماء بنت أبى بكر؛ قالت: صلى رسول الله:8ة صلاة الكسوف. فقام فأطال القيام. ثم 
ركع فأطال الركوع. ثم رفع فقام فأطال القيام. ثم ركع فأطال الركوع. ثم رفع. ثم سجد 
فأطال السجود. ثم رفع. ثم سجد فأطال السجود. ثم رفع فقام فأطال القيام. ثم ركع فأطال 
الركوع. ثم رفع فقام فأطال القيام. ثم ركع فأطال الركوع. ثم رفع. ثم سجد فأطال 
السجود. ثم رفع. ثم سجد فأطال السجود. ثم انصرفء فقال: "لقد دنت منى الجنة حتى لو 
اجترأت عليها لجنتكم بقطاف من قطافها ودنت منى النار حتى قلت: أى ربٌ! وأنا فيهم". 
قال نافع: حسبت أنه قال: "ورأيت امرأة تخدشها هرة لها. فقلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها 
حتى ماتت جوعا. لا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض". 





109 باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء 


والعجلى. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديثء فيه شىء . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة» ثبتء من كبار السابعة. . 

((لقد دَنَتُ)) على بناء الفاعل؛ من الدّرٌ ((منى الجدة). 

قال ابن حجر: منهم من حمله على أن الححب كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتهاء وطويت 
المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول: منها. ومنهم من حمله على أنها مثلث له فى الحائط» كما تنطبع 
الصورة فى المرآة» فرأى جميع ما فيها. (س) ' 

«أى رب وأنا فيهم) أى فكيف تعذبهم وأنا فيهم وقد قلت لوَمًا كان الله لُعَذِيَهُمُ وَانتَ 
فِيهم 4 وهذا من باب الفزع فى حضرته وإظهار فقر الخلق وإن ما وعد به من عدم العذاب ما دام فيهم 
النبى 8886 يمكن أن يكون مقيدا بشرط. وليس مثله مبنيا على عدم التصديق بوعده الكريم. وهذا 
ظاهر. (س). ((تخدشها)) أى تفرس جلدها ((من خشاش الأرض)) أى هَوَامها وحشراتها. والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الكبرى (580/1) وأحمد (84/1). عن ابن أبى مليكة؛ عن 
أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها. إسنادة صحيح.. 

١7‏ باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء 
الاستسقاء لغة: طلب سقى الماء من الغير للنفس . أو الغير. 
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”5 حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالا: حدثنا وكيعء عن سفيان؛ عن هشام 
بن إسحق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه, 0030 

وشرعا: طلبه من الله عند حصول الجدب على الوجه المبين فى الأحاديث. 

قال الحزرى فى النهاية (781/5) هو استفعال. من طلب السّقيا. أى إنزال الغيث على البلاد 
والعباد. يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم» والاسم السقيا بالضمء واستسقيت فلانا'" إذا طليت 
منه أن يسقيك. 

وقال القسطلانى )١54/1(‏ الاستسقاء : ثلائة أنواع, أحدها (وهو أدناها) أن يكون بالدعاء 
مطلقا (أى من غير صلاة) فرادى ومجتمعين. 

وثانيها: (وهو أفضل من الأول) أن يكون بالدعاء » حلف الصلوات ولو نافلة» كما فى البيان 
وغيره عن الأصحاب. حلافا لما وقع للنووى من تقييده بالفرائض وفى خحطبة الجمعة.: 

وئالئها: (وهو أفضلها وأكملها) أن يكون بصلاة ركعتين والخطبتين. 

وقال: يتأهب قبله بصدقة» وصيامء وتوبة» وإقبال على الخير» ومحانبة الشرء ونحو ذلك من طاعة 
الله تعالى . كذاافى شرح مسلم (184/5). 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى: قد استسقى النبى 886 لأمته مرات على أنحاء كثيرة؛ لكن الوبحه 
الذى سنه لأمته أن حرج بالناس إلى المصلى متبذلاء متواضعاء متضرعا. فصلى بهم ركعتين جهر 
فيهما بالقراء ة» ثم طب واستقبل فيها القبلة يدعو ويرفع يديه وحول رداء ه. وذلك لأن لاجتماع 
المسلمين فى مكان واحد راغبين فى شىء واحد بأقصى همّمهم واستغفارهم وفعلهم الخيرات أثرا 
عظيما فى استجابة الدعاء » والصلاة أقرب أحوال العبد من الله ورفع اليدين حكاية من التضرع التام 
والابتهال العظيم تنبه النفس على التختشع» وتحويل ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم» كما يفعل 
المستغيث بحضرة الملوك. 
5- ((هشام بن إسحاق بن عبداللم» بن الحارث بن كنانة» أبى عبدالرحمن» المدنى» القرشى 
قال أيوحاتم: شيخ. وقال الذهبى: صدوق. وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((عن أبيه)) أى إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» العامرىء» ويقال: الثقفى. وثقه-أبوحاتم 
وابن حبان. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. من الثالثة. 
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كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها - > باب : ؟4 حديث:11171 





قال: أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء . فقال بين عباس : 





ما منعه أن يسألنى؟ قال: خرج رسول الله ققة متواضعا ممذلا متخدشعا مُتر سلا مُتضرحاء 
فصلى ركعتين كما يصلى فى العيدء ولم يخطب خطبتكم هذه. 


(أرسلنى أمير» هو الوليد بن عقبة (ما منعه أن يسألتى)) أى من نفسه. ((خرج رسول 
الله1888)) فيه استحباب الحروج للاستسقاء إلى الصحراء . لأنه أبلغ فى الافتقار والتواضع. ولأنها 
أوسع للناس ((متواضعا») فى الظاهر (متبذلا)) أى لابسا ثياب البذلة: التيذل: ترك التزين والتهىء 
بالهيئة الحسنة الحميلة على جهة التواضع. ((متخخشعا)) فى الباطن. 
قال الشوكانى فى النيل (8/5): قوله '"'متخحشعا" أى مظهرا للحشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل 
ماعند الله عرز وحل. 
((مترسلا)) يقال: ترسل الرحل فى كلامه ومشيه إذا لم يعجل. ((متضرعا)) أى مظهرا للضراعة» 
وهى التذلل عند طلب الحاجة» والمبالغة فى السؤال والرغبةء (فصلى ركعتين)) فيه دليل على 
استحباب الركعتين فى صلاة الاستسقاء ((كما يصلى فى العيد)) تمسك به الشافعى ومن معه فى 
مشروعية التكبير فى صلاة الاستسقاء كتكبير العيد. وتأوله الحمهور على أن المراد '" كصلاة العيد " 
فى عدد الركعة والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. ((ولم يخطب خخطبتكم هذه) النفى متوحه إلى 
القيد» لا. إلى المقيد. كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخحطبة. ويدل عليه أيضا قوله فى 
حديث أبى داود '"'فرقى المنبر ولم يخطب كخطبتكم هذه". فإنما نفى وقوع حطبة منه 86 مشابهة 
لخطبة المخاطبين؛ ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه على ذلك. فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية 
الحطبة. وقال الزيلعى: مفهوم الحديث أنه طب لكنه لم يختطب كما يفعل فى الخطبة» ولكنه خعطب 
الخطبة واحدة»,فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس. ولم يرو أنه خخطب خخطبتين» فلذلك قال أبويوسف: 
يخطب ححطبة واحدة. ومحمد يقول: يخطب خطبتين. ولم أجد له شاهداء كذا فى العون (4 /58). 
وقال السندى: قوله: ولم يخنطب الخ أى بل كان جل خعطيته الدعاء والاستغفار والتضرع. 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
(007/1) فى الاستسقاء » وابن نخزيمة (71791/5) وابن حبان )١١7/9(‏ والدار قطنى (517//59) والبيهقى 
فى الكبرى (*/4 5 "07 وفى الصغير (١5/1؟)‏ والبغوى (1/4. )٠‏ وابن الجارود (4) والحاكم 
اك 


كتاب إقامة الصلاة والسسة فيها ء باب: 107 حديث: 11517 

0غ 
4+- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان» عن عبد الله بن أبى بكر. قال: سمعت عباد بن 
تميمء يحدث أبى» عن عمه أنه شَهِدَ النينّ صلى الله عليه وسلمء خرج إلى المصلى 
(1/؟») والطحاوى فى شرح معانى الآثار )774/١(‏ وأحمد )١10/1(‏ والطبرانى فى الكبير 





)407/٠(‏ من عدة طرق عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عباس. إسناده حسن وصححه 
الترمذى وأبوعوانة وابن حبان. 
تشقن (إيحدث أبى)) هكذا وقع فى عدة نسخ. وهو الصواب. ووقع فى بعض النسخ المتأخرة من 

سنن ابن ماجه فى حديث عبد الله ؛ بن أبى بكر سمعت عباد ابن تميم يحدث عن أبيه عن عمه" : 
وهكذا ذكره أبوالقاسم فى "الأطراف". وهو وهم قبيح وتخليط فاحش. والمراد ب"أبى" أبوبكر 
بن محمد بن عمرو ابن حزمء الأنصارىء الختزرحىء ثم البختارى» المدنى. 

((عن عمه)) المراد ب ''عمه " عبدالله بن زيد بن عاصم بن مازن» الأنصارى» لا. عبد الله ين عبد ربهء 
الأنصارىء الخخزرجىء الذى رأى الأذان فى المنام. وهما مختلفان. ومن ظنهما واحدا فقد غلط وأحطاً. 

((إلى المصلى)) فى المدينة. وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى. وحكى ابن 
عبدالبر الإجماع على استحباب الختزو ج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر. ((يستسقى)) حال. 
أى حال كونه يريد الاستسقاء . أو استئناف. فيه معنى التعليل. ((فاستقبل القبلة)») بعد الصلاة. 
واحتلفوا فى استقبال القبلة متى يكون؟. فقال محمد: يخمطب ححطبتين بعد الصلاة» ويتوجه إلى القبلة 
بعد الفراغ من الحطبة. ويشتال بالدعاء رافعا يديه. 

وقالت الشافعية: إذا مضى الثلث من الححطبة الثانية يتوحه إلى القبلة. ويدعو. وبعد الدعاء 
يستقبل الناس ويكمل الخطبة. 

وقالت المالكية: يتوجه إلى القبلة بعد الفراغ من الخحطبة الثانية» ويدعو مستقبلا للقبلة. 

وقالت الحنابلة: يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة» ويدعو رافعا يديه» ويجهر يبعض دعائه يسوع 
الناس فيؤمنون على دعائه. ثم يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة» ويدعو حال استقباله. 

والراجح عندنا أنه يحطب خطية واحدةء ويستقبل القبلة فى أثناء الخطبة ويدعو مستقيلا للقبلة. 
لأن ظاهر الحديث يدل على هذا. كذا فى المرعاة (ه/75١).‏ 


اكد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 167 حديث: 198139 


وقَلَبَ رداء ه» وصلى ركعتين. 
حدثنا محمد بن الصباج. أنبأنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عباد بن تميم» عن عمه؛ عن النبى 883» بمئله. 

((وقلبٌ) بالتشديده والتحفيف. ((رداء 5) تفاؤلا. أن يقلب الله تعالى الأحوال. من عسر إلى يسر. 

وطريقة هذا القلب والتحويل أن يأحذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره وبيده 
اليسرى الطرف الأسفل من جانب يمينه» ويقلب يديه لف ظهره» حتى يكون الطرف المقبيوض بيده 
اليمنى على كتفه الأعلى من حانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليبسرى على كتفه الأعلى من 
جانب اليسنار. فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يساراء واليسار يميناء والأعلى أسفل» وبالعكس. 

وفيه دليل على استحباب تقليب الرداء فى هذه العبادة. وحالف أبوحنيفة فى ذلك. فأنكر استنانه 
واستحبابه. وقال: كان ذلك تفاوٌ لا بتغيير الحال. 

قلت:. كون التقليب للتفاؤل لا ينافى استحبابه عند الدعاء فى الاستسقاء فى الصحراء . وسنة 
رسول الله يفت أحق أن تتبع. ويستحب أن يقلب الناس بتقليب الإمام. وهو قول الجمهور ومالك 
والشافعى وأجمد وغيرهم؛ لما روى أحمد من حديث عبد الله بن زيد بلفظ "وحول الناس معه'". 
وقال الليث وأبويوسف ومحمد وابن المسيب وعروة والثورى: يحول الإمام وحده والحق ما ذهب 
إليه الجمهور لأن الظاهر أن تحويلهم كان عن علمه 8686 فتقريره إياهم إذ حوّلوا يدل على كونه سنة 
فى حقهم أيضا. واستئنى الشافعية والمالكية النساء » فقالوا: لا يستحب فى حقهنء وظاهر قوله 
"حول التاس معه" أنه يستحب ذلك للنساء أيضا. 

((وصلى ركعتين)) فيه دليل على أن الصلاة فى الاستسقاء سنة» وبه قال الشافعى وأحمد ومالك 
والجمهور. وهو قول أبى يوسف ومحمد. قال محمد فى موطأه: أما أبوحنيفة رحمه الله فكان لا يرى 
فى الاستسقاء صلاة. وأما فى قولنا فإن الإمام يصلى بالناس ركعتين» ثم يدعو ويحول رداء ه. 
٠‏ قلت: قول الحمهور هو الصواب والحقء لأنه قد ثبت صلاته 886 ركعتين فى الاستسقاء من 
أحاديث كثيرة صحيحة. 

منها حدديث عبد الله بن زيد المذكور فى الباب» وهو حديث متفق عليه. 

ومنها حديث أبى هريرة الآتى بعده. ومنها حديث ابن عباس المذكور فى أول هذا الباب. 


د 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 1017 حديث:5717؟1 


قال: سفيان عن المسعودى. قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمروء أجعل أعلاه أسفله أر 
اليمين على الشمال؟ قال: لاء بل اليمين على الشمال. 

ومنها حديث عائشة أخرجه أبوذاودء وقال: غريب وإسناده جيد. وزواه ابن حبان فى صحيحه. 
والحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط السيخين» ولم يخرجاه. فهذه الأحاديث 
حجة بينة لقول الجمهورء وهى حجة على الإمام أبى حنيفة. 

قال الشيخ عبدالحى الحنفى فى تعليقه على موطأ الإمام محمد بعد ذكر هذه الأحاديث ما لفظه 
"وبه ظهر ضعف قول صاحب الهداية فى تعليل مذهب أبى حنيفة. أن رسول الله استسقىء ولم 
يرو عنه الصلاة. انتهىء فإنه إن أراد أنه لم يرو بالكلية فهذه الأخبار تكذبه وإن أراد أنه لم يرو فى بعض 
الروايات ففيه قادح. انتهى. فقدٍ رد على قول صاحب الهداية المذكور الحافظ الزيلعى فى نصب الراية 
حيث قال: أما استسقاؤه عليه السلام فصحيح ثابتء وأما أنه لم يرو عنه الصلاة فهذا غير صحيح؛ بل 
صح أنه صلى فيه. وليس فى الحديث أنه استسقى ولم يصل» بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون 
ذكر الصلاةء ولا يلزم من عدم ذكر الشىء عدم وقوعه. 

وقال العينى فى شرح البخارى (5/17؟) قال أبوحنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى 
جماعة» فإن صلى الناس وحدانا جاز. إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. ثم ذكر أحاديث الاستسقاء 
التى ليس فيها ذكر الصلاة» ثم قال: وأحيب عن الأحاديث التى فيها الصلاة أنه8© فعلها مرة» 
وتركها أحرى. وذا لا يدل على السنية» وإنما يدل على الجواز. انتهى 

وكذلك قال غير واحد من العلماء الحنفية؛ ورده الشيخ عبد الحى فى تعليقه على موطأ الإمام 
محمدء قال: وأما ما ذكروا "أن النبى 88882 فعله مرة» وتركه أحرى» فلم يكن سنة"". فليس بشىء » 
فإنه لا يدكر ثبوت كليهماء مرة هذاء ومرة هذا. لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لما رج بالناس إلى 
الصحراء صلى» فتكون الصلاة مسئونة فى هذه الحالة بلا ريب» ودعاؤه المحرد كان فى غير هذه 
الصورة؛ انتهى كلامه. وقال فى حاشيته على شرح الوقاية: '"ولعل هذه الأخبار لم تبلغ الإمام وإلا لم 
ينكر استنان الجماعة. . | 

قلت: هذا هو الظن به. والله أعلم. 

((عن المسعودى)) اسمه عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» الكوفى. 


اد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١07‏ حديث لق 





يلفن حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبى الربيع. قالا : ثنا وهب ابن جرير. نا أبى. قال: 
سمعت النعمان» يحدث عن الزهرى» عن حميد بن عبدالرحمنء عن أبى هريرة؛ قال: خرج 

رسول الله يوما يستسقى. فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثم خطبنا ودعا الله وحَوَّلّ 
وجهّهُ نحو القبلة» رافعا يديه. ثم قَلَبَ رداء ه» فجعل الأيمنَ على الأيسّر والأيسَرَ على الأيمن. 

والحديث أخرحجه أيضا البخمارى ومالك ومسلم والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )085/١(‏ 
فى الاستسقاء ‏ وأبوداود وابن حزيمة (؟71/5”) وابن حبان )١١5/9/(‏ والبيهقى فى الكبرى (5//اغ1*) 
والترمذئ فى الصلاة» وفى الصغير (١//57؟)‏ والدار قطنى (59//5) والدارمى (750/1) وعبد الرزاق 
(/8) وابن الجارود (38) والبغوى (94/4") والحاكم )7517/١(‏ والطحاوى )557/١(‏ وأحمد 
(7/4) من عدة طرق وألفاظ متقاربة عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن عاصم. رضى الله 
عنه . إسناده صحيح. 
4 - (الحسن بن أبى الربيع)) هو الحسن بن يحى بن الجعدء العبدى» أبوعلى ابن أبى الربيع» 
الحرجحانى» نزيل بغداد. قال ابنأ أبى حاتم: صدوق. وقال السهمى فى تاريخ حرجان: هو أشهر من أن 
يعرف» من كثرة روايته وانتشار اسمه وكثرة الرواة عنه فى الدنيا لا يمكن ضبطها. وذكره ابن حبان فى 
النثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشر. 

((النعمان»» بن راشدء الجزرىء أبا إسحاقء الرقى» مولى بنى أمية. ضعفه ابن معين. وقال 
البخارى: فى حديثه وهم كثير» وهو صدوق فى الأصل. وقال النسائى: ضعيفء كثير الغلط. وذكره 
ابن حبان فئ الثقات. وقال الحافظ: صدوق» سىء الحفظ» من السادسة. 

(رافعا يديه) للدعاء » وكذا يرفع الناس أيديهم مع الإمام يدعون. وقد بوب البخارى فى 
صحيحه "باب رفع اناس أيديهم مع الإمام فى الاستستقاٌ 0 . وأورد فيه حديث أنس فى استسقاء 
النبى 2888 فى خطبة الجمعة عند شكوى الأعرابى. وفيه ''فرفع رسول الله قي يديه يدعوء ورفم 
الناس أيديهم مع رسول الله 8ق يدعون. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن أبى طالب زيد 
بن أزم الطائى. وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثئنا وهب بن جرير» فذكره. ورواه الحاكم من طريق وهب 
بن حرير به. ورواه البيهقى من طريق الحاكم, وأصله فى الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم. 

4 


كعاب إقامة المصلاة والسنة فيها باب: 184 عحدايث :11558 


(105) باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاء 
حل حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن سالم بن أبى 
الجَعُدء عن شرحبيل بن السمطهء أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة! حَدَنَا عن رسول الدبف 
وَاحَذَر. قال: جاء رجل إلى النبى :88 » فقال: يا رسول الله! استسق ق الله. فرفع رسول 
اللمتقة يديه. فقال: "الهم اسّْقِا َي ينا اطبا اجا غير َالِتِء افا غير ضَارِ". 
قال: فم ُو حتى أي قال: انه فسَكوًا إليه الْمَطرٌ: فقالوا: با رسول الله! تهدّمَتِ 


رو و2 


لبيرت . فقال: "اللهم حَوَالِينا ولا عَلينا". قال: فجعل السَّحَابُ يَنقَطع يَِينًا وشمالًا. 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (177/7) عن حميد بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
إسناده ضعيف. 

4 باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاء , 

لفن" ((شرخبيل بن السمطِ)) بكسر المهملة» وسكون الميم. الكندى» الشامى. جزم ابن سعد بأن 
له وفادة. ثم شهد القادسية وفتح حمصء وعمل عليها لمعاوية. 

((كعب بن مرة)) ويقال: مرة بن كعبء السلمى. صحابى. سكن البصرة» ثم الأردن. وماتابها 
سنة (559) وقيل (/51). 

((واحذر) أى حرّئْنا بشىء سمعته من رسول الله 8. واحذر أن تكون سمعته من غيره. ((جاء 
رجل) هذا الرجل المبهم هو كعب ابن مرة نفسه. كما فى بلوغ الأمانى (5147/5) («اللهم اسقنا)» 
بالوصلء والقطع. ((غيثا) أى مطرا يغيثنا من الحدب. ((مرينا)) بالهمزة» بمعنى محمود العاقبة. 
((مريعا) بضم الميم وفتحهاء مع كسر الراء . والياء التحتانية. من الريع» وهو الزيادة. ((طبقا)) أى مائك 
إلى الأرض مغطياء يقال: "غيث طبق". أى عامء واسع ((رائث)) أى بطىء » متأحر. يقال: راث» 
يَرِيث» بالمثلثة إذا أبطأ ((نافعا») إحمال بعد تفصيل. ((غير ضار) تأكيد ((فما جَمَّعوا)) أى وصلوا 
الجمعة. ((حتى يو »١‏ على بناء المفعو ل: من الاحياء . أى الحياة» كما فى بعض الأصول المعتمدة. 
وفى بعض النسخ '"أجيبوا بالحيم؛ من الإإحابة» ويمكن أن يكون على الأول على بناء الفاعل» من أحيا 
القوم '"» أى صاروا فى الحياة» وهو الخصب. (س) ((فشكوا إليه المطر)) أى كثرته. ((حنوالّين/) بفتح 
- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 184 حديث:٠79؟1‏ 


حدثنا محمد بن أبى القاسم أبوالأحوص. ثنا الحسن بن الربيع. ثنا عيد الله بن 
إدريس. ثنا حصين» » عن حبيب ابن أبى ثابت» عن ابن عباس؛ قال: جاء أعرا, بى إلى النبى +لؤاقة 
فقال: ا رسول اللا ققد جنك من عند قوم» مايوه لهم راع ولا يخ لهم قل . . فصَعِدٌ 
المنبر» فحمد الله. ثم قال: "اللهم اسفن يناميا ريا طبا ميا عا اجا غير رَائكِ". 
ثم نزل فما يأتيه أحد من وَجُه من الوجوه إلا قالوا قد أحُيينًا. 


اللام. أى اجعل المطر حول المدينة. 

والحديث أخرحه أيضا ابن خزيمة (؟/777) والبيهقى فى الكبرى (700/5) وفى الصغير 
(558/1؟) وابن أبى شيبة )]١9/٠١(‏ والحاكم (١/4؟©)‏ والطحاوى )١191/١(‏ وأحمد (25/4؟) 
والطبرانى فى الكبير (0؟/18) وفى كتاب الدعاء (7747/9). إسناده صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح؛ على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. 
- ((محمد بن أبى القاسم)) هو محمد بن الهيئم بن حماد بن واقدء الثقفى مولاهمء البغدادى» ثم 
العبكرى قاضيها. وثقه مسلمة بن قاسم. وقال الدارقطنى: كان من الثقات» الحفاظ. وقال فى موضع 
آخر: ثقة» مأمونء حافظ. وقال الخطيب: كان من أهل الفضل» ورحل فى الحديث إلى الكوفة» 
والبصرة» والشام» ومصر. وذكره ابن حبان فى الثقّات؛ وقال: مستقيم الحديث. وقال الحافظ: ثقة» 
حافظ. من الحادية عشرة. 

((الحسن بن الربيع)) البجلى» أبوعلى» الكوفىء البورانى (بضم الموحدة) وثقه ابن شاهين والدار 
قطنى والختطيب والذهبى وعبد الرحمن بن يوسف. وقال العجلى: ثقة» رحل صالح؛ متعبد. وقال 
الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((ما يترود لهم راع) أى لا يحد ما يطعمه لقلة الزاد عندهم لما أصابهم من الجدب والقحطء 
وحص الراعى بالذكر لأنه يعتنى بطعام أكثر من غيره لما يناله من المشقة والبعد عن المساكن ((ولا 
يخطر لهم فحل)) لعله من ححطر البعير بذنبه. يخطر بالكسر. إذا رفعه مرة بعد مرة. وضرب به فخجذه. 
والمراد بيان ضعف الفحل» » الذى هو أقوى من الأنثى ((مغيثا)) من الإغاثة بمعنى الإعانة. («غتقًا» 
بفتتح الغين المعجمة» والدال المهملة_ هو المطر الكبار القطر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. روى أصحاب السئن الأربعة بعضه من حديْث 
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1 حدثنا أبوبكر بن أبى شبية. ثنا عفان. ثنا معتمرء عن أبيهء عن يَرَكةَ عن بشير بن 
هِيَكِء عن أبى هريرة؛ أنْ النبَّ تقاية استسقى حتى رأيت أو رثىَ بَيَاضُ إبطَيّه. قال معتمر: أراه 
فى الاستسقاء . 
يففن حدثنا أحمد بن الأزهر . ثنا أبوالنضر. ثنا أبوعقيل» غن عمر بن حمزة. ثنا سالم» عن 
أبيه. قال: ربما ذكرتُ قولٌ الشاعر وأنا أنظرٌ إلى وَجِْ رسول اللهتقة على المنير. فما نزرل 
حتى جَيّشَ كل ميرب بالمدينة. فأذكر قول الشاعر :وابيِض يُسْتَسْقَى الَْمَام برَجْهه ل 
ابن عباس أيضا. قلتء أما أن رجاله ثقات فصحيح. وأما أن إسناده صحيح فليس كذلك لأنه من رواية 
حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس وهو مدلس. وقد عنعنه. ؤرواه الطبرانى فى الكبير نحوه. وقال 
الهيثمى وفيه محمد بن أبى ليلى وفيه كلام كثير. 

والحديث أخحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١170/17(‏ وفى كتاب الدعاء (1788/7) وذكره 
المزى فى التهذيب (51/5/77). عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس رضى لله عنهما. إسناده صحيح. 
١0١‏ ((بركة) _بالفتحات. المحاشعىء أبى الوليد» البصرى. وثقه أبوزّرعة وابن حيان وابن لفون 
والذهبى. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

والحديث أخحرحه أيضا الطبرانى فى كتاب الدعاء .)١017/7/5(‏ عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- ((أبوعقيل)) هو عبدالله بن عقيل. النقفى» الكوفى» نزيل بغداد. وثقه أبوداود والنسائى. وقال 
أحمد: ثقة» صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثامنة ((جيش)) 
قال فى القاموس: '" +حاش البحر" . إذا غلا. والعين» إذا فاضت. والوادى. إذا حرى. وقال السيوطى: 
بحيم وشين معجمة. أى يتدفق ويحرى بالماء (س). 

((كل هيزاب) _بكسر الميمء وبالزاى_ معروفء وهو كل ما يسيل منه الماء من موضع عال. 
((وأبيض يستسقى) هذا البيت من قصيدة طويلة» أنشدها أبوطالبء أولها. 

لما أت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العَرى والوسائل 

وكان استسقى به وهو صغير. فى زمن عبد المطلب» كما قال بعضهم. وقيل: كان هذه 

القصة بعد ما ألقى بعض الأشقياء فرث الجزور على ظهره888#. فعلى هذا كانت القصة بعد البعثة. 


لاد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١00‏ حديث:11771 
ِ دسم 8 2 
ثُمَال اليتامى عِصمّة للاراملٍ. وهو قول أبى طالب. 


(100) باب ما جاء فى صلاة العيدين 





وقال الشيخ الدهلوى: وقول أبى طالب لا يقتضى وقوع الاستسقاء » بل يقتضى أنه لو استسقى به 
لسقى الله الخخلق بدعائه. كذا فى المدارج مختصرا. والمراد من الأبيض ذاته. و "يستسقى " صفته. 
أى لونه أبيض» وصفته أنه يستسقى به. 

((ثمال اليتامى») فى الصحاح: يُمال: بالكسرء الغياث» يقال: فلان ثمال قومه. أى غياث لهم 
يقوم بأمرهم. والله تعالى أعلم. ((عصمة للأرامل)) أى يمنعهم مما يضرهم. والأرامل: جمع أرملة. هى 
الفقيرة التى لا زوج لها. وقد يستعمل فى الرحل أيضا مجازا.. ومن نّمْ لو أوصى للأرامل غمص النساء 
دون الرجال. 

والحديث حسن أتخرجه أيضا البخارى فى الاستسقاء تعليقا وأحمد (47/1). 

باب ما جاء فى صلاة العيدين 

أى الأضحى والفطر. والعيد: عند العرب هو كل احتماع موسمى للسرور» سمى به لتكررة 
وعوده كل عام. أو. لعود السرور بعوده. وأصل العيد عودء _بكسر فسكون- قلبت الواوياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها وجمعه: أعياد بالياء » للفرق بينه وبين أعواد الحشب. 

شرع عيد الفطر فى السنة الثانية من الهحرة. وأما الأضحى فقيل: هو أيضا شرع فى السنة الثانية. 
وقد روى الترمذى وأحمد عن ابن عمر قال: أقام رسول الله 888 بالمدينة عشر سنين يضحى" . وهذا 
يقتضى أن التضحية شرعت فى المننة الأولى من الهجرة. لكن يحتمل أن يكون ذكر العشر تغليها. 

وارحع لحكمة مشروعيتهما إلى حجة الله البالغة (7/1؟) لمحدث الهند الشاه ولى الله 

الدهلوىء فإنه قد بسط الكلام فيها فأحاد وأحسئن. 

واختلفوا فى حكم صلاة العيدين: قال المرتضى الزبيدى الحنفى فى شرح الإحياء : قال أصحابنا: 
صلاة العيدين واحبة غلى من تجب عليه الجمعة نصا عن أبى حنيفة. فى روايته على الأصح. وبه قال 
الأكثرون» وهو المذهب ونقل ابن هبيرة فى الإفصاح رواية ثانية عن الإمام "بأنها سنة". وقال ابن 
عابدين: الأول قول الأكثرين» كما فى المجتبى. ونص على تصحيحه فى الخانية وإلبدائع والهداية 
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تففل ”2 حدثنا محمد بن الصباح. "أنبأنا سفيان بن عيبنة» عن أيوب» عن عطاء . قال: سمعت 
ابن عباس؛ يقول: أَشْهَدُ على رسول اللهنقتة أنه صلى قبل الخطبة. ثم ثم خطب» اه 
والمحيط والمختار والكافى وغيرها. انتهى. ورجح السرحسى فى المبسوط كونها سئة. 

وقال مالك والشافعى: سنة مؤوكدة لرواية الأعرابى "إلا أن تطوع" وقال أحمد: هى فرض على 
الكفاية كالجنائز إذا قام بها من يكفى سقطت من الباقين. وبه قال بعض أصحاب الشافعى. 

والراجح عندى ما ذهب إليه أبوحنيفة من أنها واحبة على الأعيان. لقوله تعالى: لقَصَلٍ رَبك 
وَانجَرُ 6 (الكوثر:؟) والأمر يقتضى الوجوبء ولمداومة النبى 1886 على فعلها من غير ترك. ولأنها من 
أعلام الدين الظاهرة. فكانت واجبة. ولا يخالف ذلك حديث الأعرابى. لأن المراد نفى وجوب ما 
عدا الصلوات الخمس فى كل يوم وليلة. وصلاة العيد ليست مما تحب وتتكرر فى كل يوم وليلة. 
واختلفوا فى شروطها: فقالت الحنفية يشترط لها جميع ما يشترط للجمعة وجوبا وأداء إلا الخطبة. 
فإنها ليست بشرط لهاء بل هى سنة بعدها. وأجاز مالك والشافعى أن يصليها منفردا من شاء من 
الرحال والنساء والعبيد والمسافرين. وعن أحمد روايتان كالقولين. كما فى المغنى (297/1. 
والراجح عند الحنابلة هو القول الأول. 

والراحح عندى هو ما ذهب إليه مالك والشافعى لعدم ما يدل على ما ذهب إليه الحنفية من كون 
شروط الجمعة شروطا للعيد. والله تعالى أعلم. كذا فى المرعاة (ه/؟5). 
فين «(أشهد على رسول الله فقا أنه صلى قبل الخطبة)) حملة أنه صلى "يدل من رسول 
الله قا . أى أشهد أنه صلى. وفى الصحاح: الشهادة حبر قاطع. تقول منه شهد الرحل على كذا. 
وليس هو من شهد عليه فى مقابلة شهد ل». ٠‏ وفى فى الكشاف فى قوله تعالى (لَكووَا سهد على اناس 

نَ الرَُوْلُ عَليِكُمٌ سَهِيْدَ). 

'فإن قلت: هلا قيل: '"لكم" وشهادته "لهم". لا. عليهم. قلت: لما كان الشهيد كالرقيب على 
المشهود له. جىء بكلمة الاستعلاء » فعلى هذا يمكن اعتبار تضمين معنى المراقبة ههنا. كأنه قال 
كنت رقيبا لأحواله 18 (س). 

وفى الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة» وهو الأمر الذى داوم عليه 288 وحليفتاه» 
واستمروا على ذلك. وظاهره وجحوب تقديم الصلاة على الخطبة. وقد نقل الإحماع على عدم 
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فرأى أنه لم يسيع الدساء » فأتاهن فذَكْرَهُنَ ووَعَطَهن وأمرهن بالصَّدَقَة. وبلال قائل بيديه 
هكذاء فجعلت المرأة تلقى الخرّصٌ والخاتمّ والشىء . 
أمفن" حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا يحبى بن سعيدء عن ابن جريج» عن الحسن بن 
مسلم» عن طاؤس» عن ابن عباس ؛ أن النبى :3 صلى يوم العِيدٍ بغير أذان ولا إقَامَةِب 

وحوب الخمطبة فى العيدين. ومستنده ما أخرجه النسائى وابن ماجه وأبوداود من حديث عبدالله بن 
السائب قال: شهدت رسول اللهة88 العيد» فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب فليذهبء فكانت غير واجبة. فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن 
كان فاعلا حلاف السنة. كما فى سبل السلام (15/5). 









. ((أنه لم يسيمع)» من الإسماع. أى لم يسمعهن لبعدهن. ((فأتاهن) أى جاء فى مكان قريب 
منهن ((فذ كرهن)) من التذكير. ((وبلال قائل بيديه)) أى آحذ ثوبه بيديه وباسط إياهء فهو من 
استعمال القول فى الفعل للأخذ والبسط. ((الخرص) _بضم الخخاء المعجمة؛ وقد تكسر حلقة 
صغيرة تعلق بالأذن. 

واستدل بالحديث على حواز عطية المرأة من مالها بغير إذن الزوج» وهو مبنى على بعدهن من 
الأزواج. وعدم اطلاع الأزواج على إعطائهن. وإلا فيمكن أن يحعل تقريرهم على الإعطاء إذن 
فيه. (س). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم» وفى الزكاة» ومسلم والنسائى فى المجتبى؛ وفى 
الكبرى (247/1) فى العيدين» وأبوداود فى الصلاة» والبغوى (599/4) وابن حبان (14/9) وأحمد 
(١/0؟)‏ عن أيوبء عن عطاء » عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
((بغير أذان ولا إقامة)) هذا دليل على أن صلاة العيد ليست من المكتوبات. وروى ابن أبى 
شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية. ومثله رواه 
الشافعى عن الثقة: زاد. "وأحذ به الحجاج حين أمر على المدينة'". وروى ابن المنذر: "أن أول من 
أحدثه زياد بالبصرة". وقيل "أول من أحدثه مروان" وقال ابن أبى حبيب: أول من أحدثه عبد الله بين 
الزبير. وأقام أيضا. وقد روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى أن رسول لفق كان يأمر المؤذن فى 
العيد أن يقول: "الصلاة جامعة" . 


سولاك 
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6- حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن إسمعيل بن رجاء » عن أبيه» عن أبى 
سعيدء وعن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء عن أبى سعيد؛ قال: اخرّجٌ مَرْوَانٌ المنبر 
يوم العيدء فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. ٠‏ 

والحديث يدل على عدم شرعية الأذان والإقامة فى صلاة العيدين. قال العراقى: وعليه عمل 
العلماء كافة. وقال ابن قدامة فى المغنى (717/5): ولا نعلم فى هذا نحلافا ممن يقيد بخلافه. كذا فى 
العون (0/8). 

وقال ابن عبدالبر فى الاستد كار (9/؟١)‏ أما النداء والإقامة فى العيدين فلا حلاف بين فقهاء 
الأمصار فى أنه لا أذان ولا إقامة فى العيدين ولا فى شىء من الصلوات المسنونات» ولا فى شىء من 
النوافل فى التطوع. ولا أذان إلا فى المكتوبات» فهو ثابت عن النبى 388 وعن أصحابه والتابعين 
وججماعة فقهاء المسلمين. ش 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة. إسناده صحيح. 
6 7 ((عن أبيه)) هو رحاء بن ربيعة» الزبيدى (مصغرا) أبو إسماعيل» الكوفى. وثقه العجلى 
والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((قيس بن مسلم) أبى عمرو. الجدلى» الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى» وقال: كان يرى 
الإرجاء . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة» و كان مرجما. وقال الحافظ: ثقةء رمى بالإرجاء » من السادسة. 

((طارق بن شهاب) بن عبد شمس بن سلمة بن هلالء البجلى» الأحمسىء أبى عبدالله, اختلف 
فى صحبتهء والصحيح أنه صحابى. "رأى النبى 8©86. ولم يسمع منه. وروى عن الخلفاء الأربعة 
وبلال وحذيفة وغيرهم من الصحابة. 

((أخر ج مروان المنبر يوم العيد)) ليخطب عليه» وكان مروان وقتكذ أميرا على المدينة. كما فى 
رواية للبخارى» وفى رواية له. قال أبوسعيد: فلما أتينا المصلى إِذا منبر بناه كثير بن الصلت". وهى 
صريحة فى أن المنبر بنى بالمصلىء وليس مخخرحا إليها. ولا تنافى بين الروايتين لاحتمال أن مروان لما 
أنكروا عليه إنخراج المنبر ترك إنخراحه» وأمر ببناء منبر باللبن والطين بالمصلى. 

(فبدأ بالخطبة قبل الصلاة)) وهو أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد كما فى صحيح 
مسلم. قيل: سبب ذلك أنهم كانوا يسبون فى الخطبة من لا يحل سبه»ء فتتفرق الناس عند الخخطبة إذا 
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فقام رجلء فقال: يا مروان! خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عِيدٍ عد ولم يكن يُخرَجٌ به. 
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» ولم يكن يبدا بها. فقال أبوسعيد: أما هذا ققد قَضْى ما عليه. 
سمعت رسول اللهة88 يقول: "من رأى مكًا اطع أن يعر بيده ليه بيده. :فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه» وذلك أضعَفٌ الإيمان". 1 
كانت متأخرة لئلا يسمعوا.ذلك.فقدم الخحطبة ليسمعهم. (س). ((فقام رجل) قيل: هو عمارة بن روّيبة 
(خالفت السنة) أى الطريقة الشابتة عن رسول الله888» وبين مخحالفته بقوله "أرجت المنير". الخ. 
وظاهره أن أول من قدم خخطبة العيد على الصلاة مروان. وقيل: سبقه إلى ذلك عثمان. كما رواه ابن 
المنذر عن الحسن البصرى قال: أول من خمطب قبل الصلاة عثمان. صلىئ: بالناس» ثم خطبهم على 
العادة. فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. يعنى قدم الخطبة على الصلاة'". وفيها أن الحامل 
لعثمان على تقديم الخطبة على الصلاة هو إدراك الئاس الصلاة. بخلاف الحامل لمروان على ذلك. 
فإنه كما فى رواية البخارى قال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة» 
فعثمان راعى مصلحة الجماعة فى إدراكهم الصلاة. ومروان راعى مصلحتهم فى إدراكهم الخطبة. 
لكن قال العينى: لم يصح هذا عن عثمان. وقيل: أول من فعل ذلك معاوية» فقد روى الشافعى فى 
مسنده عن عبدالله بن يزيد الخطمى: أن النبى 886. وأبا بكرء وعمرء وعشمان كانوا ييدؤون بالصلاة 
قبل الحطبة حتى قدم معاوية» فقدم الخنطبة". وروى عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد حين 
كان بالبصرة. كذا فى المنهل (715/5). ش 

((أما هذا فقد قضى ها عليه)) أى أذى ما عليه. أى ما وجب عليه أو ما قدر عليه. ((فليغيرة بيده») 
قيل: هذا أمر إيجاب بإحماع الأمة» وهو واجب على الكفاية (س) ((فبلسانه)) أى فلينكره بلسانه. 
وكذا قوله ((فبقلبه») وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه. أما فى القلب فظاهر. وأما فى اللسان فلأن 
المفروض أنه لا يستطيع أن يغيره باليد فكيف يغيره باللسان. إلا أن يقال: قد يمكن التغير بطيب الكلام 
عند عدم استطاعة التغير باليد. لكن ذاك قادر قليل حدا. وليس الكلام فيه. (س). ((وذلك أضعف 
الإيمان») أى الإنكار بالقلب فقط أضعف فى نفسه. ولا يكتفى به إلا من لا يستطيع غيرهء فليس من 
الأضعف فإنه لا يستطيع غيره. والتكليف بالوسع. 

قيل: فى الحديث إشكال لأنه يدل على ذم فاعل الإنكار بالقلب فقطء وأيضا يعظم إيمان 





د 


كاب إقامة الصلاة واه ليش باب: 100 حديث 111/51 


أشفل حدثنا حَوكرَة بن محمد. نا أبوأسامة. نا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ 
قال: كان الْنبنّ ل » ثم أبوبكرء ثم عمر يُصَلَْنَ العيد قبل الخطبة. 
الشخص وهو لا يستطيع التغير باليد. ولا يلزم من عجزه عن التغير باليد ضعف الإيمان. فكيف 
جعله :88 أضعف الإيمان. 

أجحاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن. المزاد بالإيمان ههنا الأعمال مجازاء أو هو على 
حذف المضاف: أى أضعف خصال الإيمان فى باب النهى عن المنكر. ولا شلك أن التقرب بالكراهة 
ليس بالإنكار» ولم يذكره النبى 886 فى معرض الذم. وإنما ذكره ليعلم المكلف مقارنة ما حصل فى 
هذا التقسيم فيرتقى إلى غيره. (س) 

والحديث بطريق طارق بن شهاب عن أيى سعيد فقد أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى الإيمان 
وأبوداود فى الصلاة وفى الملاحم والترمذى فى الفتن وابن أبى شيبة (1371/5) والبيهقى فى الكبرى 
(47/6؟) وأحمد .)٠١/(‏ إسناده صحيح. 

وأما حديث رحاء بن ربيعة عن أبى سعيد فقد أحرجه مسلم فى الإيمان وأبوداود فى الصلاة 
وأحمد )٠١/9(‏ وأبو يعلى (584/7) إسناده صحيح وسياتى أيضًا انشاء الله تعالى برقم )1١17(‏ 
بإسناده ومتنه. 
95 ((ثم أبوبكرء ثم عمر) فائدة ذكر الشيخحين بعده888 التنبيه على أنها سنة ثابتة» معمول بها. 
قد عمل بها الشيخخان بعده 1886 فلم ينكر عليهما. فيأمن بذلك من ظن النسخ والتخحصيص. (س) 

والحديث أنخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (040/1) فى : 
العيدين» والترمذدى فى الصلاةء وابن حبان (55/7) وابن حزيمة (247/5) والبيهقى فى الكبرى ' 
(97/6؟) والبغوى (191/4) وأحمد (357/5) وابن عبدالبر فى الاستذكار (7/9) وابن أبى شيبة 
(159/9) والفريابى )١0/1(‏ من طريق نافع عنه به. دون قوله "وعثمان". وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح"" . 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 


كلاد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 16 حديث:/178719 





0105 باب ما جاء فى كم يكبر الإمام فى صلاة العيدين 
1117 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن معد مُوَذْنِ رسولٍ 
الله 8و . حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله86ةتة كان يُكبرٌ فى | لعيدينٍ فى الاوْلى 
سَبِعَا قبل القراء ة وفى الآخرّة خمسًا قبل القراء ة. 


107 باب ما جاء فى كم يكبر الإمام فى صلاة العيدين 

7 . ((فى الأولى سبعا قبل القراء ) بهذا أخحذ الشافعى وغيره. وقد جاء أنه كان يكبر أربعا فى كل 
ركعة مع التوالى فى القراء ة بين الركعتين. وبه أذ علماؤنا. وللعلماء فى الترجيح والتضعيف كلام 
طويل» والأقرب صحة الوحهين. وأنه محمول على حواز الكلء وأنه فعل تارة هذاء وتارة ذاك (س). 

قلت: والأولى للعمل عندنا والأفضل هو أن يكبر فى الأولى سبعاء وفى الثانية عممساء والقراءة 
بعدهما كلتيهما لوحهين. 

الأول: أنه قد حاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة» وبعضها صحيحء أو حسن. والباقية مؤيدة له. 
وأما ما ذهب إليه أبوحنيفة فلم يرد فيه حديث مرفوع» غير حديث أبى موسى الأشعرى الذى رواه 
أبوداود» وأنه لا يصلح للاحتجاج وغير حديث الوضين بن عطاء عند الطحاوى» وهو أيضا ضعيف. 

قال ابن عبدالبر: روى عن النبى يق من طرق كثيرة حسان. أنه كبر فى العيدين سبعا فى الأولى» 
ونحمسا فى الثانية من حديث عبدالله ابن عمرو» وابن عمرء وجابر» وعائشة» وأبى واقد» وعمرو بن عوف 
المزنى» ولم يرو من وجه قوى» ولا ضعيفء حلاف هذا. وهو أولى ماعمل به. ذكره ابن قدامة. 

والوجه الثانى: أنه قد عمل به أبوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عتهم. وقد قال 
الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار(47): الوجه الحادى والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به 
الخلفاء الراشدونء دون الثانى» فيكون آكدء ولذلك قدمنا رواية من روى فى تكبيرات العيدين سبعا 
ومسا على رواية من روى أربعا. كأربع الحنائز. لأن الأول قد عمل به أبوبكرء وعمر. فيكون إلى 
الصحة أقرب والأحذ به أصوب. كذافى المرعاة (ه/27). 

قلت: وقد ذكرت أيضا دلائل الحنفية مع الرد عليها فى رسالة مستقلة بالأردية» اسمها '' نفحات 
العطر فى مسائل عيد الفطر"' . ظ 


4د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 155 ححديث:8م/ا؟1 





4- حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء. ثنا عبدالله بن المباركء عن عبدالله بن عبدالرحمن 
بن يَعُلَى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبى 8834 كَيّرَ فى صَلاة العِيدَيْنِ سَبْعًا 
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وخيمسًا. 
وفى الحديث أيضا دليل على أن القراءة بعد التكبير فى الركعتين. وبه قال الشافعى ومالك. 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه يقدم التكبير فى الأولى» ويوحره فى الثانية..ليوالى بين القراء تين. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمن بن سعد بن عمارء وأبوه لا يعرف حاله. 





رواه أبوداود فى سننه عن المسدد عن المعتمر عن عبدالله ابن عبدالرحمن الطائفى به. مقتصرا على 
التكبير فى الفطر فحسب. ورواه أحمد ابن منيع فى مسنده عن مروان بن معاوية عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بهء إلا أنه قال: يكبر فى الأولى حمسا. وفى الآخخرة أربعا. ورواه الدارمى عن أحمد بن 
الحجاج عن عبدالرحمن بن سعد به. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمار ابن سعد به. ورواه 
البيهقى عن حفص بن عمر بن سعد القرط: أن أباه وعموته أخبروه عن أبيهم سعد القرط. ورواه 
أبوداود وابن ماجحه من حديث عائشة. ورواه ابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده. ورواه الترمذى فى جامعهء وابن ماحه فى سننه من حديث عمرو بن عوف. وقال الترمذدى: 
"حديث حسن". قال: وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب. | ش 

والحديث صحيح بما بعده أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (7/.17/5) 
4- ((كبر فى صلاة العيد سبعا)) فى الركعة الأولى ((خخمسا)) فى الركعة الثانية. 

والحديث فيه دليل على أن التكبير فى العيدين سبع فى الركعة الأولى. وتحمس فى الركعة الثانية. 

قال الزرقانئ :)*717/١(‏ قال بعض العلماء : حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم فى 
التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحدء وكان للسبعة منها مدحل عظيم فى الشرع جعل تكبير صلاة 
العيد وتراء وجعل سبعا فى الأولى لذلك. وتذكيرا بأعمال الح ج«السبعة من الطوافء والسعى» 
والحمار تشويقا إليها. لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر تذكيرا بخالق هذا الوجود بالتفكر فى أفعاله 
المعروفة من نخلق السماوات السبع؛ والأرضين السبع؛ وما فيها من الأيام السبع؛ لأنه خلقهما فى ستة 
أيام ولق آدم فى السابع يوم الجمعة... ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمة. ومنه تخحفيف 
الشانية عن الأولى» وكانت الحمسة أقرب وترا إلى السبعة من دونها جعل تكبير الثانية حمسا لذلك. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1685 حديث:99؟1 

حفن حدثنا أبومسعودء محمد بن عبدالله بن عبيد بن عَقيٍ. نا محمد ابن خالد بن عَثمَة 
ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله86 كبر فى 
العيدين سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة. 

والحديث حسن صحيح بما قبله أحرحه أيضا أبرداود فى الصلاة؛ والدارقطى (4/5) والبيهقى 
فى الكبرى (86/8؟) وفى الصغير (1053/1) وابن أبى شيبة (17/5) وابن الجارود )٠١١(‏ وعبد الرزاق 
(/545) والطحاوى (3/1©) وأحمد )١.0/7(‏ وابن غبد البر فى الاستذكار (49/7). عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جحده رضى الله عنه . 
8-- ((أبومسعود محمد بن عبدالله بن عبيد بن عَقيل)) _بفتح العين الهلالىء البصرى. وثقه 
مسلمة. وقال النسائى: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. . 

((محمد بن خالد بن عثمة) ويقال إنها أمه» الحنفى» البصرى. قال أحمد: ما أرى بحديثه بأسا. 
وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: ربما 
أخطأً. وقال الحافظ: صدوق» يخطئ من العاشرة؟ 

((سبعا فى الأولى) أى مع سبع تكبيرات فى الركعة الأولى. وهذا يحتمل أن السبع بتكبير 
الإحرام. وأنها من غيرها. والأظهر» بل المتعين أنها من دونهاء ففى حديث عائشة الآتى بعد هذا 
"سوى تكبيرتى الركو ع". وفيه ابن لهيعة» وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدار قطنى 
"سوى تكبيرة الإحرام''. وفى رواية له وللبيهقى "سوى تكبيرة الصلاة'". ((وخمسا فى الآخرة)) 
أى خحمس تكبيرات فى الركعة الثانية» غير تكبيرة القيام» فيكون فى الأولى ثمانية مع تكبيرة التحريم؛ 
وفى الثانية ست مع تكبيرة القيام. 

والحديث دليل على أنه يكبر فى الأولى من ركعتى العيد سبعا قبل القراء 5. وفى الثانية حمسا 
قبل القراء ة. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة (منهم الخلفاء الراشدو ن) والتابعين والأئمة بعدهم. 
قال العراقى: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. وهو مروى عن عمر» وعلى؛ 
2 هريرة» وأبى سعيدء وجابر» وابن عمرء وابن عباس» وأبى أيوب» وزيد ابن ثابتء وعائشة» وهو 

ل الفقهاء السبعة من أهل المدينة. وعمر بن عبدالعزيز» والزهرى» ومكحولء وبه يقول مالك» 
والأوراعي. .والشافعى» وأحمد وإسحاق» إلا أنه قال الشافعى والأوزاعى» وإسحاقء وابن حزمء إن 
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كاب إقامة الصلاة الات : باب : 105 حديث :1186 


ليلا حدثنا حَوْمََة بن يَحتى. نا عبدالله بن وَهْيٍ. أخبرنه. ابن لَهيعَةء » عن خالد بن يزيد 
وعُقيلُ, عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشة؛ أنَّ رسول :لله 6ك كبر فى الفطرء والأضحى 

سبعا وخخمسا سوى تكبيرتى الكو ع. 
السبع فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام. وقال مالك وأحمد: السبع فى الأولى مع تكبيرة الإحرام. واتفقوا 
على أن الخمس فى الثانية غير تكبيرة النهوض. 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يكبر فى الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفى الثانية ثلانا بعد 
القراء ة» غير تكبيرة الركو ع وهو قول سفيان الثورى. 

وفى عدد التكبيرات» وفى موضعها أقوال أخرى غير ما ذكرناء نحو من عشرء ذكرها ابن المنذر 
والشوكانى. ش ا 

والحديث صحيح بما قبله وبعده أحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» وابن مخزيمة (715/1) والدار 
قطنى (48/1) والبيهقى فى الكبرى (/187) وابن عبدالبر فى الاستذكار (0./97) والطحاوى 
(795/5) وأحمد (17/7). عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. 
4 - ((خالد بن يزيد)) الجمحى» ويقال: السكسكى» أبوعبد الرحيمء» المصرىء وثقه أبوزرعة» 
والنسائى» والعجلى» ويعقوب بن سفيانء وابن حباك. . وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» 
فقيه» من السادسة. 

((عُقيل)) _بالضم ابن نحالد بن عقيل» الأيلى. أبوخالدء الأموىء مولى عثمان. 

((كبْر فى الفطر وَالَضْحَى سَبْعًا وخمسا)) فيه دليل على سنية التكبير فى صلاة العيدين. وأنه فى 
الركعة الأولى سبع تكبيرات» وفى الثانية حمس تكبيرات» ولا فرق فى هذا بين عيد الأضحى والفطر. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى (9/ 8017 5) وفى المعرفة 
)١٠١9/0(‏ والحاكم (58:/1؟) والدارقطنى (4/5) والطحاوى فى شرح المعانى (755/1) وأى 
(18/5) وابن عبدالبر فى الاستذكار (20/7) والفريابى فى أحكام العيدين .)١57(‏ إسناده صحي- 


لالد 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 1019 حديث :41م 7ا 





(107) باب ما جاء فى القراء ة فى صلاة العيدين 
1م1١‏ - حدثنا محمد بن الصباح. أبأنا سفيان بن عُيينةَه عن إبراهيم بن محمد بن امش »عن 


د من يس إن .»عن امعان بن بير أن رمول لد كا ير ف دين 
بح اسم رَبك الأغلى". وَ"هل اناك حَدِيْتٌ الفاشيّة" 


ات 





3 باب ماجاى فى القراء 3 فى صلاة العيدين 

41 (إبراهيم بن محمد بن المنتشر)) الاجخدع» الهَمُدانىء الكوفى. وثقه النسائى والفسوى 
والعجلى وابن شاهين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة؛ من الخامسة. 

((عن أبيه)) محمد بن المنتشر بن الْأجدع» الْهُمُدانى -بسكون الميم الكوفى. وثقه أحمد. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَةء من الرابعة. 

((حبيب بن سالم) الأنصارىء مولى النعمان بن بشير وكاتبه. وثقه أبوحاتم. وقال البخخارى: فيه 
نظر. وقال ابن عدى: ليس فى متون أحاديئه حديث منكرء بل قد اضطرب فى أسانيد ما يروى عنه. 
وقال الحافظ: لابأس بهء من الثالثة. 

((كان يقرأ فى العِيدينٍ بسبح اسم ربك الأعلى ...... الخ) أى أحيانا يقرأ بهاتين السورتين. 
وكذا ما يسمى من أنه كان يقرأ بقافء واقتربت. يحمل على مثل هذا. (س). 

والحديث يدل على استحباب القراء ة فى العيدين ب''سبح اسم ربك الأعلى"'» و "الغاشية". 

ذلك ذهب أحمد بن حنبل. وذهب الشافعى إلى استحباب القراء ة فيهما بقاف واقتربت 
لحديث أبى واقد الآتى. واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير تقييد بسورتين 
معينتين. وقال أبوحنيفة: ليس فيه شىء موقت . وروى ابن أبى شيبة أن أبا بكر قرأ فى يوم بالقراءة حتى 
رأيت الشيخ يمتد من طول القيام. وقد جمع النووى بين الأحاديث فقال: كان فى وقت يقرأ فى 
العيدين بقاف واقتربت. وفى وقت بسبح وهل أتاك. 

قلت: وهو القول الراجحء الظاهرء المعول عليه. ووجه الحكمة فى القراء ة فى العيدين بهذه 
السو ر أن سورة سبح. الحث على الصلاة» وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب فى تفسير قوله 
تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى". فاختصت الفضيلة بها. كاختصاص الجمعة 

ا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: !10 حديث: 117417 

خا - حدثنا محمد بن الصَباح. أنبأنا سفيان» عن ضمرة بن سعيدء عن عبيدالله بن عبدالله, 
قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبى وَاقَدٍ اللبهئ » بأى شىء كان النبى 8883 يقرأ فى مدل 
هذا اليوم؟ قال: "بقاف واقتربت". 
بسورتها. وأما الغاشية: فللموالاة بين سبح وبينها. كما بين الجمعة والمنافقين. وأما سورة قاف 
واقتربت: فنقل النووى فى شرح مسلم .)١85/5(‏ عن العلماء أن ذلك اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» 
والإحبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين. وتشبيه بروز الناس فى العيدين ببروزهم فى البعث 
وحروجهم من الأحداث كأنهم جراد منتشر. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا مسلم فى الجمعة» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى (015/1) فى العيدين » وابن حبان (11/1) وابن خحزيمة (108/1) وابن أبى شيبة 
(1/9) والبغوى (7/7/5؟) وعبد الرزاق (180/9) والدارمى )7١5/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (95/5؟) 
وفى الصغير (145/1) وفى الشعب (4775/5) وابن الجارود )1٠١١(‏ وأحمد (571/5؟) والطيالسى 
)٠١0(‏ والحميدى )١١/75(‏ وعلى بن الجعد فى مسنده )870/١(‏ وأبونعيم فى الحلية (187/9) 
والعقيلى (13/1). عن حبيب بن سالم؛ عن النعمان بن بشير رضى الله عته. 
45 (فأرسل إلى واقد الليفى)) الظاهر أن الباء فى قوله "'بأى شىء " زائدة» ثم سؤال عمر كان 
احتبارا أو لزيادة التوثيق. ويحتمل أنه نسى. وأما احتمال أنه ما علم بذلك أصلا فيأباه قرب عمر 
منه 183 . 

((بقاف) أى بسورة قاف إلى آخخرها فى الركعة الأولى من صلاة العيد» وفى الثانية بسورة 
((اقتر بمت) الساعة إلى آخجرها. 

والحديث أحرحه أيضا مالك. ومسلم والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (57/1 5) فى العيدين» . 
وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والدارقطنى (؟/45) وابن حبان )١70/7(‏ وفى الشعب (9/0؟4) 
والبغوى )6١/4(‏ وعبد الرزاق (/594) وابن أبى شيبة (177/1) والشافعى فى الأم (١/١51؟)‏ 
وأحمد (؟/47") والحميدى (77/5/5) وأبويعلى (71/7) والطبرانى فى الكبير (581/5) والفريابى فى 
أحكام العيدين (184). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح"' . 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 


وا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 104 حديث:5م؟١ ١144١‏ 


4- حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا وكيع بن الجراح. ثنا موسى بن عبيدة» عن محمد 
بن عمرو بن عطاء » عن ابن عباس؛ أن النبى كان يقرأ فى العيدين ب"سبح اسم ربك الأعلى". 
و"هل أتاك حديث الغاشية" ظ 





اللي باب ما جاء فى الخطبة فى العيدين 
144 - حدثنا محمد بن عبدالله بن تمي ير . ثنا وكيع» عن إسمعيل بن أبي خخالد . قال: : رأيت أبا 
كَاهلٍ وكانت له صحبة. فحدشى أخى عنهء قال: رأيت النبى :8 يَخطبُ على ناقَة و وحَبَشىٌ 
آخذ بخخطابها. 





4-. وقد تقدم شرح الحديث فى أول حديث الباب. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذى: وقد ضعفوه. 
رواه محمد بن يحى بن أبى عمر فى مسنده عن موسى بن عبيدة بإسناد ومتنه. ورواه أيوبكر بن 
أبى شيبة فى مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه. ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن عبدالله بن موسى عن 
موسى بن عبيدة. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق سمرة بن حندب. كرواية ابن عباس سواء . 
ورواه مسلمء وأصحاب مسلمء وأصحاب السئن من حديث النعمان بن بشير. قال الترمذى: وفى 
الباب عن أبى واقد وسمرة بن جندب وابن عباس. 
والحديث صحيح بما قبله أخرجه أيضا عبدالرزاق (؟/4؟) والفريابى فى أحكام العيدين )١56(‏ 
والمحاملى فى صلاة العيدين )١7١(‏ والسحامى فى تحفة عيد الفطر )١45(‏ وابن عساكر فى تاريخ 
دمشق (171/10). عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
04 باب ما جاء فى الخطبة فى العيدين, 
1,8 - (أبا كاهل)) الأحمسى. يقال: أسمه قيس بن عائذ. وقيل: عبد الله بن مالك. صحابى. له حديث. 
((فحدثنى أخى عنه) وفى الأطراف: اسم أيه سعيد. وقيل: أشعث. وفى التقريب: له أربعة 
إخموة» أشعث و خالد والنعمان وسعيد. 
((يخطب على ناقة) فيه دليل على مشروعية الخطبة فى يوم العيدين. | 
((وحبشى))أى بلال. ومن هنا علم أن ما جاء من النهى عن اتخاذ الدواب كراسىء محمول على 
- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 104 حديث: ١175840‏ 1145ل 1181 + ١141‏ 





6- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن عبيد. ثنا إسمعيل ابن أبى خالد. عن قيس 
بن عَائِذِء هو أبوكاهل. قال: رأيت النهى 166 يخطب على ناقة حسناء وحيشى آخذ يخخطامها. 
1- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سلمة بن نبْطِء عن أبيهء أنه ححخّ. فقال: 
رأيت النبى 586 يخطب على بَعِيره. ش 
لم١١‏ - حدثنا هشام بن عمار. فا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن معدء المؤؤن. حدثتى أبى» 
عن أبيه عن جَدْهِ. قال: كان النبى 882 يكير بين ضاف الخطبة يُكِرٌ الدكبير فى خطية الهِيدَينٍ. 
4م7١‏ حدثنا أبوكريب. ثنا أبوأسامة. ثنا داود بن قيسء عن عِياضٍ ابن عبدالله. أخبرنى 
أبوسعيد الخدرى. قال: كان رسول الله 586 يحرج يوم العيدء 5000 
ما إذا لم يكن لمصلحة. (س) 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى 8/١(‏ 4 0) فى العيدين» وأحمد 
(07/4). عن إسماعيل بن أبى خمالد» عن أخبيه؛ عن أبي كاهل رضى الله عنه: إسناده صحيح. 
06- والحديثك ذكره أيضا المِزِئ فى التهذيب )5١7/5(‏ إسناده صحيح وهو مكرر الذى قبله. 
خا (عن أبيه)) بيط بن شرّيط» الأشجعى» الكوفى. صحابى صغير. 

والحديث أخرجه أيضا أحنمد (707/4). عن سلمة بن نبيط» عن أبيه رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
4 - ((يكبر بين أضعاف الخطبة) أى فى أثنائها وأوساطها وأطرافها. ظاهره أن خطبة غير العيد 
أيضا لا تعلو عن الكير» لكن التكير فى ةاعد كان كيرا( 

قلت: وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر, الله أكبر الله أكبر كبيرا. أخرجه عبد الرزاق بشند 

صحيح عن سلمان. وقيل: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكيرء الله أكبره ولله الحمد". 
أخرجه الدار قطنى» عن جابر مرفوعا. وقيل: غير ذلك. وهو يدل على التوسع فى الأمرء وإطلاق الآية 
يقتضى ذلك. كذا فى المرعاة (ه/0/0). | ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمن وأبيه. وتقدم الكلام عليه غير مرة. 

قلت: وأبوه وححده لا يعرف حالهما. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى (195/7) والحاكم (7/7 .)٠‏ إسناده ضعيف. 
4- ((يخرج يوم الههد) أى إلى المصلى. ومنه أححذوا: أن السنة يوم العيد أن يحرج الإمام إلى 

ا - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 108 حديث:1146 


فيصلي بالناس ركعين» لم يسلم» فيقف على رجليهء فيستقبل الناسّ وهم مجلوس. فيقول: 
: َصَدَُواتصدو" فأكثرٌ من يَتَصَدَّق الِساءُ بالقرْطٍ والخاتم والشىء . فإن كانت له حاجة 
يريد أن يَْعَتَ بعتا يَذكرُهُ لهم وإلا انصَرّفَ. 
]1 حدثنا يحبى بن حكيم. ثبا أبوبخرٍ. نا عبيدالله بن عمرو الرقى. ثنا إسمعيل بن مسلم 
الخولاني. ثنا أبوالزبيرء عن جابر؛ قال: خرج ج رسول اللهئقةة يوم فطرٍ أو أضكى لطب 
ْ قائمًا. : ثم قَعَدَ فَعدَةٌ . ثم قام. 
المصلى لصلاة العيد, إلامن عذر» فيصلى فى المسحد (سس). 
((ليقول: تَصَدّقواء تَصَدُقو/) ونيه ينبغى أن الإكثار فى الخحيرات فى اليوم العظيم. لا الاشتغال 
بمجرد اللعب (س). باقر ط)) متعلق بمقدار أى تصدقن بالقرط. وهو بضم القاف وسكون الراء - 
نوع من حلى الأذنء معروف (س). ((أن يبعث بعا)) مصدرء من البعوث. أى يريد أن يرسل حيشا إلى 
جهة من الجهات. وحملة "يريد أن يبعث بعثا": بيان لثبوت الحاجة لهء كأنه قيل: كيف يكون له 
حاحة؟. فقيل: يريد أن يبعث بعثا. مثلا. قيل: ومنه يعلم أن الخطبة لا تمنع الإهام عن الكلام فيها. 
وإنما يأمرهم يوم العيد بذلك لاحتماعهم هناك . فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى. (س) 
والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى العيدين» 
والبيهقى (80/5؟) وأحمد (757/5). عن عياض بن عبدالله» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 





إسناده صحيح. 
44 ((أبوبحر) هو عبدالرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبى بكرة» الثقفىء البكراوى» 
ضعفه النسائى. وقال أحمد: طرح الناس حديثه. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: 
ليس بقوىء يكتب حديثه, ولا يحتج به. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. ٠‏ 

والحديث منكر سندا ومتناء والمحفوظ أن ذلك فى خطبة الجمعة. وانظر الحديث المتقدم. رقم 
(ه١‏ 411 7١”‏ 0). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم» وقد أجمعوا على ضعفه وأبوبحر: ضعيف. 
والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الصغرى من حديث جابرء إلا قوله: يوم فطر أو أضحى. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (1717/5). إسناده ضعيف. 


لاد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 108 حديث: ١19٠‏ 


(109) باب ما جاء فى انتظار الخطبة بعد الصلاة 
أفنل حدثنا هدية بن عبدالوهاب وعمرو بن رافع البجلى. قال : ثنا الفضل بن موسى. ثنا ابن 
٠‏ جريج » عن عطاء » عن عبدالله بن السائب؛ قال: حَصَرَتٌ العيد مَعْ رسولٍ اللونفاتة فصلى بنا 


العِيدٌ. 3 ثم قال: "قد قضينا الصلاة» فمن أحَبٌ أن يجلس للخطبّة فليَجَلِسٌء ومن أحب أنْ 
يذهب فَليَذْهَبُ. 





104 باب ما جاء فى انتظار الخطبة بعد الصلاة. 

- (الفضل بن موسي)) السينانى _بمهملة مكسورة ونونين- أبوعبدالله, المروزى. وثقه ابن 
معين وابن سعد. وقال أبوحاتم: صدوقء صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات ت. وقال الحافظ؛ ثقةء 
ثبت» وربما أغرب» من كبار التاسعة. 

((وقد قضينا الصلاة)) وفيه أن الحلوس لسماع خطبة العيد غير واحب. 

قال فى المنتقى )578/١(‏ وفيه' بيان أن الخطبة سنة إذ لو وحبت وجب الجلوس لها. وقال 
الشوكانى فى النيل (47/5) وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة » بل على عدم 
وحوب سماعهاء إلا أن يقال: إنه يدل من باب الإشارة» لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلهاء وذلك لأن 
الخطبة مطاب. ولا نطاب إلا لمخخاطبء فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب. وقد 
اتفق الموحبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خخطبته. ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. 

وقال التووى فى شرح مسلم (108/5) اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت» 
ولكنه يكون تاركا للسنة» مَفْوّنًا للفضيلة» بخلاف خخطية الجمعة» فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة 
تقدم خطبتها عليهاء لأن خطية الجمعة واجبة. وخطبة العيد مندوبة. 

والحديث صحيح أ :رجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )04//١(‏ 
فى العيدين» وابن نخزيمة (؟68/9) والدارقطنى (00/7) والحاكم (١/03؟)‏ والبيهقى (701/7) وابن 
الحارود )1١1(‏ من طريق الفضل بن موسى السينانى ثنا ابن جريح عن عطاء عن عيد الله بن السائب م 
وقال أبوداود: هذا مرسل عن عطاء عن النبى 8886. يعنى أن الفضل هذا أحطأ فى وصله بذكر عبدالله 
بن السائب فى سنده. فقد رواه قييصة عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء » مرسلا. 


لالد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 170 حاديث: 1781 


1١‏ باب ما جاء فى الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 
65- حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد . ثنا شعبة. حدثنى عدى بن ثابت» عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيدء لم يصَلٍ 
قبلها ولا بعدها. 





باب ما جاء فى الصلاة قبل العيد وبعدها 

41 ((لم يُصَّلٍ قبلها) أى قبل صلاة العيد. (زولا بعددها)) فى المصلى لحديث أبى سعيد الخدرى 
الآتى فى آخر هذا الباب. وأخرجه أيضا أحمد (08/1") والحاكم )١945/1(‏ وصححهه وحسنه 
الحافظ فى الفتح» وفى بلوغ المرام. 

وأما قبل الركعتين فيحتمل الإطلاق والتقييد. قال السندى: "لم يصل قبلها" أى مطلًا أو فى 
المصلى. وأما قوله ''ولا بعدها" فلابدٌ من تقييده بالمصلى. 

قلت: حديث أبى سعيد الخدرى يشهد لكراهة الصلاة قبل الركعتين مطلقا أى فى المصلى وفى 
غيره. لأنه نفى مطلق؛ بحلاف حديث ابن عباس فإنه أخبر أنه شاهده فى المصلى لم يصل شيئا. وقد 
يكون صلى فى منزله. ففيه احتمال أن يكون مختصا بالمصلى» دون البيت» ولذلك قلنا: إن قوله "لم 
يصل قبلها"' يحتمل الإطلاق والتقييد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (001/1) فى 
العيدين» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والدارمى (71/7/1) والبغوى (710/4) وابن حبان (09/9) 
وابن أبى شيبة (11/9//5) وابن الجارد )٠٠١(‏ وابن حزيمة (؟/740) والبيهقى فى الكبرى (7037/7) 
وفى المعرفة )١١7/7(‏ وفى الصغير (59/1؟) وعبد الرزاق (/75؟) والشافعى فى الأم (5017/1) 
والطيالسى (47) والمحاملى فى صلاة العيدين )١١4(‏ والفريابى فى أحكام العيدين (11) والطبرانى 
فى الكبير (11/؟44) من عدة طرق مختصرا ومطولاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. - 


-4م- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: +11 حديث: 115915 11975 


14 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ا عبد الل بن عبدالرحمن الصَائف» عن عمرو بن 
شعَيبٍء عن أبيهء عن جده؛ أن الى 889 لم يصلي قبلها ولا بعدها فى عبد 
١18‏ حدثنا محمد بن د يحبى. ثا الهيكم بن جمِيلِ» عن عببدالله بن عمرو القن ما عبدالله 
بن محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: كان رسول الله وي لا 
يصلى قبل العيد شيئاء فإذا رَجُعٌ إلى مَنزله صلى ركعتين. 
2-1 قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. رواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا 
أبومعاوية عن عبدالله بن عبدالرحمن. وروى الحاكم فى المستدرك من طريق ابن عباس أنه 88 صلى 
قبل الخطبة فى يوم عيد. ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس. ورواه الترمذى فى 
جامعه من حديث ابن عمر. وقال: حسن صحيح. ٠‏ 

قلت: عبدالله بن عبدالرحمن الطائفى صدوق» يخطئ ويهم؛ كما فى التقريب. فالإسناد ضعيف» 
لكنه يتقوى بالشواهدء فيكون حسنا لغيره. ٠‏ ش 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا أحمد (180/1) والفريابى فى أحكام العيدين (518) 
والمحاملى (5؟1) والشحامى فى تحفة عيد الفطر (197). عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده 
رضى الله عنه. 
١949‏ قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو. 
وقال: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. 

قلت: إنما هو حسن فقط. فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه» ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ 
المرام '” هذا إسناد حسن. 

والتوفيق بين هذا الحديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد» بأن النهى إنما وقع على الصلاة فى 
المصلى. كما أفاد الحافظ فى التلخيص )١44(‏ والله أعلم. 

والحديث حسن أتخرجه أيضا أحمد (/58). عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى 


الله عنه. 


500 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 151 حديث: 1194 1190 1195 


111 باب ما جاء فى الخروج إلى العيد ماشيا 
114 حدثنا هسام بن عممار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد. حدثنى أبى» عن أبيه: 
عن ججده؛ أن الي نف كان يحرج إلى العيد َائمًاويرجع ماشيا. 
6 --_ حدثنا محمد بن الصباج. أنبأنا عبدالر حمن بن عبدالله الْعَمَرِ 7 عن أبيه» و عبيداللهء 
عن نافعء عن ابن عمر؛ قال: كان رسول اللهنفقتة يرج إلى العيد مايشيًا ويرجع ماشيًا. 
5- حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا أبوداود. ثنا زهير» عن أبى إسحق» عن الحارثء عن علي؛ 
قال: "إنَّ من السنة أن يَمْشى إلى العيد". 
5١‏ باب ما جاء فى الخروج إلى العيد ماشيا 

4 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمن وأبيه. رواه الحاكم من طريق عبد الله 
بن سعد بن عمار عن أبيه به. ورواه البيهقى من طريق ابن ماحه. 

والحديث .حسن أخحرحه أيضا الفريابى فى أحكام العيدين (47). 
0 ((عبدالرحمن بن عبدالله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبوالقاسم» 
المدنى» نزيل بغداد. ضعفه ابن معين. وقال البخارى: ليس بالقوى» يتكلمون فيه. وقال أحمد: ليس 
بشىء » -حديثه أحاديث مناكير» كان كذابا. وقال أبوداود: لا يكتب حديقه. وقال النسائى وأبوحاتم: 
متروك الحديث. وقال الحافظ: متروكء من التاسعة. ا 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالرحمن بن عبد الله العمرى» وهو ضعيف. 

و الحديث حسن أخرجه أيضا الفريابى فى أحكام العيدين (87) والمزى فى التهذيب (71//1؟) 
والييهقى فى الصغير(571/1). عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عن . 
- ((إن من السنة أن يَمْشِى)) هذا له حكم الرفع. وفيه دليل على أن الخروج إلى العيد ماشيا من 
السنة. قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرحل 
إلى العيد ماشيا. وأن لا يركب إلا من عذر. وعليه العمل عند الحنفية أيضا. واستدلوا على ذلك 
بأحاديث الباب. 

وقد استدل الحافظ العراقى لاستحباب المشى فى صلاة العيد بعموم -حديث أبى هريرة المتفق 


كله 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 111 حديث: 17817 
ينقد حدثنا محمد بن الصّباج. ثنا عبدالعزيز بن الخطاب . ثنا مندّل» عن محمد بن عبيد الله 
بن أبى رافع» »عن أبيهء عن جده؛ أن رسول اللهتقة كان يأتى العيد ماشًا. 
عليه. أن النبى 86 قال: '"إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون' ' فهذا عام فى كل صلاة تشرع فيها 
الجماعة» كالصلوات الخمس» والجمعة» والعيدين؛ والكسوف» والاستسقاء . قال: وقد ذهب أكثر 
العلماء إلى أنه يستحب أن يأتى إلى صلاة العيد ماشيا. فمن الصحابة عمر بن الخنطاب وعلى بن أبى 
طالب. ومن التابعين إبراهيم النخعى وعمر بن عبدالعزيز. ومن الأئمة سفيان الثورى والشافعى وأحمد' 
وغيرهم. ويستحب أيضا المشى فى الرجوع» كما فى حديث ابن عمر وسعد القرظ. وروى البيهقى 
فى حديث الحارث عن على أنه قال: من السنة أن تأتى العيد ماشيا. ثم تركب إذا رجعت". قال 
العراقى: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ» وهو الذى ذكره أصحابنا. يعنى الشافعية. وقد 
عقّد الإمام البخارى فى صحيحه بابا لهذه المسألة بلفظ "باب المشى والركوب إلى العيد بغير أذان 
ولا إقامة'" وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب. 

قال الحافظ فى الفتح (401/5) لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد فى الندب إلى المشى: ثم 
ذكر حديث الباب وحديث سعد القرظ وحديث أبى رافع. ثم قال: وأسانيد الثلائة ضعاف. 

قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض ويؤيدها عموم حديث أبى 
هريرة المتفق عليه المذكورء فالقول الراحح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. والله تعالى أعلم. 

والحديث حسن أعرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» وعبدالرزاق (183/9) وابن أبى شيبة 
01 وى فى الكبرى (581/9) واين المنذر فى الأوسط (117/1) والفريانى ف فى أحكام 

لعيدين (47) من طريق أبى إسحاق عن الحارث وهو الأعور. 

١89‏ ((عبدالعزيز بن الخطاب)) الكوفى» أبوالحسن» نزيل البصرة. وئقه النسائى. وقال أبوحاتم: 
صدوق. وقال يعقوب بن شيبة ة: ثقة» صدوق. وقال الحافظ: صدوق» من كبار العاشرة. ا 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه فندل ومحمد ين عبيد الله وهما ضعيفان. وله شاهد من حديث 
على بن أبى طالب. ورواه الترمذى وقال: حديث حسن. 

والحديث حسن أنخرحه أيضا الفريابى فى أحكام العيدين (6,) والطبرانى فى الكبير (191//1). 


لاد 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 151 حديث: 94؟! ,2 11849 170١‏ 


117 باب ما جاء فى الخروج يوم العيد من طرريق والرجوع من غيره 
لفق - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد. أخبرنى أبى» عن 
أبيهء عن جده؛ أَنْ النبئ اق كان إذا خرج إلى لدي سَلَكْ على دار سعيد بن أبي عاص » 
ثم على َصَْابٍ الَسَاطِيْط ثم انصَركَ في الطريق الأخرّىء طَرِيقٍ بنى زَرَيْق. ثم يَخْرّجٌ على 
دار عمار بن ياسر ودار أبى هريرة إلى البلاط. 

158 - حدثنا يحبى بن حكيم. ثا أ ابوقتية. نا عُبيدالله بن عمر» عن نافع. عن ابن عمر؛ أنه 
كان يخرج إلى العيد فى طَرِيُقٍ ويَرجع فى أخرَى ويَرْعُمُ أن رسول الله نقاقة كان يَفعل ذلك. 
حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا عبدالعزيز بن الخطاب. ثنا مدل عن محمد بن عبيد الله بن 
با ل عن جند أن لنى اق كان يت اليد ماش يرج فى غير ارين اذى 
ابتدذًا فيه 





١‏ باب ما جاء فى الخروج يوم العيد من طريق. والرجوع من غيره 

94 . ((كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبى العاص)) حاصله أنه يخرج إلى 
المصلى يوم العيد فى طريق» ويرحع فى أخخرى. وهذا صحيح. لكن هذا الإسناد ضعيف لضعف 
عبدالرحمن وأبيه. كما نبه عليه فى الزوائد مرارا. قيل: وكان ذلك لتعمير الطريقين بالذكرء ويشهد له 
الطريقان بالخير (س). | 

(الفساطيط) هى الخيام الكبيرة. ويظهر أنها هنا لعرض البضائع والسلع على الناس. 
((والبلاط)) _بالفتح- الحجارة المفروشة فى الدار وغيرها. واسم لموضع بالمديئة. وقيل: يجوز كسر 
الباء الموحدة. والله سبحانه تعالى أعلم (س). 

والحديث أسحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (703/7). إسناده ضعيف 
8 - ((ويرجع فى أخرى) فى هذا دلالة على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق» 
والرحوع من طريق أخرى. لا فرق بين الإمام والمأموم. | 

والحديث صحيح أخرجه أيضًا أبو داود فى الصلاة وأحمد (؟/9 2 
- قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. فيه مندل ومحمد بن عبيدالله. وقد مر هذا الإسناد برقم 


غم - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١57‏ حديث: ١71‏ 

1- حدثنا محمد بن حميد. ا أبوتميلة عن فليْح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث لقي 
عن أبى هريرة؛ أنْ الى 888 كان إذا خرج ج إلى العيد رَجَْعْ فى غير الطريق الذى اد فيه. 
(99؟1). 

والحديث حسن روى أيضًا فى المسند الجامع (7١/117؟).‏ 
1 ((أبوتمّيلة) اسمه يحى بن واضحء الأنصارى مولاهم. المروزى. مشهور بكنيته. وثقه ابن 
معين والشائى وابن سعد. وقال ابن حراش: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء 
من كبار التاسعة. 

((سعيد بن الحارث)) بن أبى سعيد بن المعلىء» الأنصارىء المدنى. قال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. 

((رجع فى غير الطريق الذى أخذ فيه)) قال الإمام الترمذى قد استتحب بعض أهل العلم للإمام إذا 
حرج فى طريق أن يرحع فى غيره اتباعا لهذا الحديث. 

الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحبا لكل أحدء ولا تخصيص بالإمامء إلا إذا ظهر أنه لمصلحة 
مخصوصة بالأئمة فقط. وهو بعيد. لأنه فعله ما كان لكونه مشرعا. 

وقد احتلف فى الحكمة فى مخبالفته 88 الطريق فى الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. 

قال الحافظ: اجتمع لى منها أكثر من عشرين قولا. قال القاضى عبد الوهاب المالكى ذكر فى 
ذلك فوائدء بعضها قريب» وأكثرها دعاوى فارغة. فقيل: إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. وقيل: 
سكانهما من الجن والإنس. وقيل: ليسوى بينهما فى مزية الفضل بمروره أو فى التبرك به أؤ يشم 
رائحة المسك من الطريق التى يمر بها لأنه كان معروفا بذلك. وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات. 
وقيل: ليصل رحمه. وقبل: ليتفاء ل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل: لإظهار شعار الإسلام 
فيهما. وقيل: لإظهار ذكر الله. وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه. وقيل: 
فعل ذلك ليعمهم فى السرورية أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به فى قضاء حوائجهم فى الاستفتاء 
أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك. وقيل: لأن الملائكة تقف فى 
الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقيل: لئلا يكثر الازدحام. وقيل: لأن عدم التكرار أنشط عند 
طباع الأنام. وقيل: غير ذلك وأشار صاحب الهدى إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء 


- قم - 


كاب إقامة الصلاة والسدة فيها » باب: ١115‏ حديث: ١71١9‏ 


ككل باب ما جاء فى التقليس يوم العيد 


- حدلنا سُوَيْدُ ين سعيد. نا صَرِيكء عن مُقيْرةه عن عامر؛ قال: هد عياض الَْرِيُ 





المحتملة القريبة» كذا فى التحفة (؟/0/8. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الترمذى فى الصلاة. والبيهقى فى الكبرى (108/17) وفى الصغير 
(10/1؟) وابن حبان (54/9) وابن حزيمة (758/9) والدارمى (917/8/1) والحاكم (١/595؟)‏ وأحمد 
(/ن؟0) والمزى فى التهذيب .)280/1١١(‏ ا 

واختلف الرواة فى الرواية عن فليح» فبعضهم جعله عن جابر كما فى البخارى والبيهقى. 
وبعضهم جعله عن أبى هريرة. وهو عند أحمد والترمذى وابن ماحه وابن حبان والحاكم والبيهقى 
أيضا. وقد رحح البخارى كونه عن حابر حيث قال:." حديث جابر أصح". وكذا رححه الترمذى 
تبعًا لشيخه البخارى. وححالفه أبومسعود الدمشقى فرجح أنه عن أبى هريرة. 

قال الحافظ فى الفتح (4074/1): ولم يظهر لى فى ذلك ترجيح. وقال: قد تفرد بهذا الحديث 
فليح».وهو مضعف عند ابن معين والنسائى وأبى داود. ووثقه آخرون. فحديثه من قبيل الحسن» لكن 
له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبى رافع وعثمان بن عبيدالله التيمى وغيرهم» يعضد 
بعضها بعضا. فعلى هذا فهو من القسم الثانى من قسمى الصحيح. كذا فى الفتح (؟/405). 

وقال الشيخ أحمد شاكر: وأنا أرحح صحتهما معًا. سمع سعيد بن الحارث الحديثين من جابر 
وأبى هريرة» فكان يروى مرة حديث هذا. ومرة حديث ذاك. 

. باب ما جاء فى التقليس يوم العيد 
((مغيرة بن مقسم) هو _بكسر الميم الضبى مولاهمء أبوهشامء الكوفىء الأعمى» وثقه 
النسائى. وقال ابن معين: ثقة» مأمون. وقال الحافظ: ثقة» متقن إلا أنه كان يدلسء لا سيما عن 
إبراهيم. من السادسية. 
. ((عياض الأشعرى)) صحابى» له حديث. وجزم أبوحاتم بأن حديثه مرسلء وأنه رأى أبا عبيدة 

بن الجراح فيكون مخضرما. 


دوه - 


كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها , باب: 119 حديث: ؟170 
الأنبَاٍ. فقال: "ما لي لا أراكم تقَلسُونٌ كما كان يُقَاسُ عند رسول الله . 
؟6. حدثنا محمد بن يحبى. نا أبونقيمء عن إسرائيل» »عن أبى إسحق» عن عامر» عن قيس 
بن سعد. قال: ما كان شىء على عهد رسول الله 136 إلا وقد رأيته إلا شىء واححد. فإن 
رسول اللهتقاة كان يلس له يوم الفطر. 
قال أبوالحسن بن سلمة القطان: ثنا ابن دِيُزِيْلَ. ثنا آدم. ثنا شهبَانٌ» عن جابرء عن عامر.ح 
وحدثنا إسرائيل» عن جابر. ح وحدثنا إبراهيم ابن نصرء ثنا أبونقيم. ثنا شريكء عن أبى 
إسحق, عن عامر؛ نحوه._ 
((بالأنبار)) مدينة على الفراتء غربى بغداد» كانت الفرس تسميها "فيروز سابور" أول من 
عمرها سابور ذو الأكتاف» سميت بذلك لأنه كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعيرء وأقام بها 
أبوالعباس السفاح إلى أن مات. وحدد بها قصورا وأبنية. كذا فى مراصد الإطلاع (170/1). 
((تقلسُون» التقليس هو الضرب بالدف والغناء . قيل: المقلس الذى يلعب بين يدى الأمير إذا 
قدم المصرء والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. قال السيوطى: قال يوسف بن 
عدى: أحد رواة الحديث. التقليس أن تقعد الحوارى والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير 
ذلك. وقيل: هو الضرب بالدف. والظاهر أنهم كانوا يظهرون آثار الفرح والسرور عنده82© وهو 
يقررهم على ذلكء كما قرر الحارية التى نذرت ضرب الدف بين يديه على ذلك. والحاريتين اللتين 
كانتا تغنيان عند عائشة (س). 





قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» وعياض الأشعرى ليس له عند ابن ماحه سوى هذا 
الحديثء وليسن له رواية فى شىء من الخدمسة الأصول. رواه أبوبكر بن أبى شيبة عن شريك بن عبد 
الله بإسناد نحوه. 

والحديث ضعيف روى أيضًا فى المسند الجامع (4 /4). 
ا - ((ابن ديزيل» معو الامام» الحافظ: الثقةء العابد» أبو إسحاق» إبراهيم ابن الحسين بن على» 
الهمدانى» الكسائى» ويعرف بابن ديزيل. كذا قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء .)١85/1(‏ قال 
الحاكم: ثقة» مأمون. وقال ابن حراشن: صدق اللهجة. 

((آدم) بن أبى أياس» واسمة عبد الرحمن بن محمد» ويقال: ناهية بن شعيب» الخراسانى» 

لأقء 


كاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب: 154 حديث: 17١4‏ 


115١‏ باب ما جاء فى الحربة يوم العيد 


4 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس.ح وحدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم: ثا 
الوليد بن مسلم. قالا: ثنا الأوزاعى. أخبرنى نافع» عن ابن عمر؛ أنَّ رسولٌ الله6ةة كان يعدو 
إلى الْمصَلَى فى يوم العيد وَالْعَرَة حمل بين يديه. فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلى 
إليهاء وذلك أن المصلى كان قَضَاءٌ ليس فيه شىء يُسْسَترٌ به. 
المروزىء أبوالحسن» العسقلانى» مولى تميم أو تيم. أصله من خراسان. ونشأ ببغداد. وارتحل فى 
الحديث فاستوطن عسقلان» إلى أن مات. وثقه ابن معين وأبوداود والنسائى. وقال أبوحاتم: ' ثقَةء 
مأمونء متعبد» من تيار عباد الله. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قال البوصيرى: إسناد قيس بن سعد الأول صحيحء رحاله ثقات. وأما طرق القطان فالأولى 
والثانية مدارهما على جابر وهو الجعفى وقد اتهم. والثالثة أولى من الأوليين. 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (477/5). عن عامر» عن قيس بن سعد رضى الله عنه . إسناده 
صحيح ولا أعرف للحديث علة وقد حكم العلامة الألبانى بضعفه ولم أقف على سبب ذلك لأدرسه. 

4 باب ما جاء فى الحربة يوم العيد 

(لوالْعمرّة)) _بفتحات» وعين مهملة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا. وفيها سنان كسنان الرمح» 
وهى تسمى حربة -بفتح فسكون - (س). 

((يستتر به)) أى يتحذه سترة فى حالة الصلاة. واحتلف فى الحربة التى كان يضعهاققةة 
أمامه .فقيل: هى التى أهداها النحاشى للنبى 864. فقد روى عمر بن شيبة فى أخبار المدينة من حديث 
سعد القرظ: أن النجاشى أهدى إلى النبى يقل حربة» فأمسكها لنفسهء فهى التى يمشى بها مع الإمام 
يوم العيد. وقيل: كانت لرجل من المشركين بدليل ما روى من طريق الليث أنه بلغه أن العنزة إلتى 
كانت بين يدى النبى 886ة: كانت لرحل من المشركين فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه 
النبى 88886 فكان ينصبها بين يديه إذا صلى.'' ويمكن الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة 
النحاشى. كذا فى الفتح (0177/1). 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى؛ وفى 
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"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 156 حديث: 170 117:5 ه11 

6- حدثنا سويد بن سعيد. نا على بن مُسْهِرِء عن عبيداللهء عن نافع؛ عن ابن عمر؛ قال: 
كان الى لق إذا صلى يوم عيد أو غير بت ابي يديه فيصلى إلها والناس ين خلفه. 
قال نافع: فمِنْ ثم اتخذّها لامرك 

اميل" حدثنا هارون بن سعيد الأيْلنُ. نا عبدالله بن وَهْبِ. أخبرنى سليمان بن بلال» عن 
يحبى بن سعيدء عن أنس بن مالك؛ أن رسولَ لاتق صَلَى العية بالمصلى مُسْحرا يحوت 


(1 ام باب ما جاء فى خروج النساء فى العيدين 

1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. حدثنا أبوسَامَة عن هضَام بن حسانء عن بَفصّةٌ بنت 
سِيْريْنٌَء عن أم عَطِيّة . قالت: : أمرنا رسول الله885 أن نخرجَهُنَ فى يوم الفطر وَالنخر. ا 
الكبرى (570/1) فى القبلة» وابن حزيمة (3/1) وابن -حبان )١19/5(‏ والدارمى )774/١(‏ والبغوى 
(453/0) والبيهقى فى الكبرى (13/7) وابن الحارود )٠١١(‏ وأبوعوانة (48/5) وأحمد (17/5) من 
طرق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. 
إسناده صحيح وقد تقدم برقم (441) أيضًا ويأتى فى الحديث الآتى بالفاظ متقاربة. 
6 ((فين ثم اتخذها الأمراء)) أى فمن أجل اتخحاذ النبى 8 الحربة فيما ذكر اتخذها الأمراء . 

والضمير فى قوله: اتخذها عائد إلى الحربة التى كان يتخذها النبى 1886» وكان الأمراء يتناولونها 
واحدا بعد واحد. ويحتمل عوده إلى جنس الحربة فيكون فيه استخخدام. 

قد مر تخخريجه تحت الحديث السابق. إسناده حسن ومتنه صحيح. 

كم ((مستترا بحربة)) أى متخذها سترة. 

قال البوصيرى: هذا إسناه صحيح» » رحاله ثقات. رواه النسائى عن يونس ابن عبدالله عن :ابن 
وهب. وليس فى روايتئا. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البخارى وغيره. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى الكبرى (017/1) وابن حزيمة .)١7/7(‏ إسناده صحيح. 

6 باب ما جاء فى خروج النساء فى العيد 

كد - ((حفصة بنت سسيرين)) هى أ أم الهذيل, الأنصارية» البصرية. 

مر أى معشر النساء . ((آن نح رجهن)) من الإخراج» وضمير المفعول للنساء . والمراد أن 


د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 110 حديث: 1:4 


قال: قالت أم عطية. فقلنا: أرأيت إحداهنٌ لايكون لَهَا جلبَابٌ؟ قال: فائلبسهَا اخيها من 

لايها. 1 0 
05-5 حدائنا مخمد بن الصباجٍ أنبأنا سفيان» عن أيوب» عن ابن سبرين» عن أم عَطِية. قالت: 
قال رسول الله 23 : "أخرجُوا العَوَاتق قَّ وذْوّات الخدور ليَشْهَدنَ العيد ودَعْوَة المسلهِينَ 
يجين الحيّض مُصَلَى الناس. 
يخرج بعضنا بعضا. ((جلباب))_بكسر الجيمء وسكون اللامء وموحدتين» بينهما ألف ثوب تغطى به 
المرأة رأسها وصدرها وظهرها إذا خرحت (س). (قلتيسها) من الب . ((من جلبابها)) أى تشركها 
فى ثوبها كما تتدل عليه رواية أبى داود» ولا يخحفى أن فيه حرجا فى المشى. 

. فالحديث يفيد التأكيد فى الخروج. أو المراد لتلبسها من حنس جلبابهاء ويؤيده رواية ابن 
خزيمة "من جلابيبها" . 1 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الصلاة» والترمذى والنسائى فى المجتبىء 
وفى الكبرى (247/1) فى العيدين» وابن حبان (01/7) وابن عحزيمة (70/7) والبيهقى فى الكبرى 
(5/9.”) والدارمى )١5/١(‏ وابن الحارود (49) وعبد الرزاق (6/؟.©) والطحاوى امم 
وأحمد (7/.) والحميدى )1١/0/1(‏ من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضى الله عنها. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. ' 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 

4 ((العواتئق ق) جمع عائق» وعى التي قاريت البلوع. وقيل: الشابة أول ما تبلغ. وقيل: ما تزوحت» 
وقد أدركت وشبت. (س) ((و ذو ات الخدور )) -بضم الخاء المعجمةء والدال المهملة_ جمع خدر 
بيكس العا السترواليت لالبو ل حاء وتشديد ياء ‏ جمع حائض. 

وفى الحديث من الفوائد أن من شأن العواتق المخدرات عدم البروزء إلا فيما أذن لهن فيه. وفيه 
استحباب إعداد الحلباب للمرأة. ومشروعية عارية الثياب. وفيه امتناع خروج المرأة بغير حلباب. 
وفيه استحباب خخرويج النساء إلى شهود العيدين» سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا. 
قال الشوكانى فى النيل (777/5): حديث أم عطية وما فى معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية 
روج النساء فى العيدين إلى المصلى» من غير فرق بين البكر والثيب» والشابة والعجوزء والخخائض 
4 - 


كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها »باب: 155 حديث: 19:4 1151١‏ 
مكيل حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا حفص بن غياث. ثنا حجاج بن أرْطَاةٌ عن عبد الرحمن بن 
عابس» عن ابن عباس؛ أنَّ لني فق كان يحرج بناته ونساء ه فى الِيدينٍ. 
013 باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم 

1 حدثنا نصر بن على الْجَهُضيِى. ثنا أب وأحمد. ثنا إسرائيل» » عن عفمان بن المغيرة» عن 
إياس , بن أبى رَهْلَةَ الشايي. قال: سمعت رجلا سأل زية بنَ أرقَمَء هل شهدت مع رسو سول 
اللهتقتة عِيدَيْنٍ فى يوم؟ قال: نعمء قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى 
الجمعة. ثم قال: من شاء أن يصلى فليصّل. 
وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان فى خروجها فتئة أو كان لها عذر. 
ظ والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الضلاة» والترمذى والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى )0847/١(‏ فى العيدين» والبغوى (219/8) والبيهقى (7/ه٠2)‏ والطبرانى فى الكبير 
(0./0) من طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
9 ((عبدالرحمن بن عابس)) بموحدة» ومهملة. ابن ربيعة» النخعى» الكوفى. وثقه ابن معين 
وأمندعة دوست راسي وقال العجلى: تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من الرابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس ججاج بن أرطأة. رواه اين عدى فى الكامل من طريق 
سلمة بن ميسرة عن حفص بن غياث فذكره ورواه البيهقى من طريق ابن عدى. . وله شاهد من حديث 
جابر وغيره. ورواه الإمام أحمد فى مسنده. وأصله فى الصحيحين من حديث أم عطية رضى الله تعالى عنها. 

والحديث أحرجه أيضًا ابن ابى شيبة )١37/7(‏ والطبرانى فى الكبير(5/17 5 .)١‏ إسناده ضعيفن. 

. باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم 

- ((إياس بن أبى رملة)) الشامى» مجهولء من الثالثة. 

((سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم) وفى رواية النسائى وأبى داود: "قال: سمعت معاوية يسأل 
زيد بن أرقم'" ((ثم رخص فى الجمعة)) أى فى تركها حيث قال: من شاء أن يصلى فأحال الأمر إلى 
المشيئة. والمعنى من شاء أن يصلى الجمعة فليصلء ومن شاء أن يكتفى بالعيد يجزه حضوره عن 


- 4ه - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 155 حديث: 1811 


لفن" حدثنا محمد بن المُصَفَى الْحِمُصِئ. ا بَقيّة بقية. ثنا شعبة. حدثتى مُغِيرَة الضيئ» عن 
عبد العزيز بن رُفيع» عن أبى صالح, عن ابن عباس ؛ اعن رصول اله , أنه قال : يتين 
حضور الجمعة» لكن لا يسقط به الظهر. كذا قال الخحطابى. ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة 
ولا يخحفى على المتنبع أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضى سقوط الظهر أيضا لحديث ابن الزبير وهو 
غير مذكور فى الكتاب. . وبعضها يقتضى عدم لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتا عن لزوم الظهر. 
والله أعلم (س). ٠‏ 
أقول: رواياث ابرع الزبير فى سئن أب بى داود وغيره لا تدل على أنه لم يصل الظهر أيضا. بل فيها أنه 

ما خرج من بيته إلى العصرء » فصلى أهل المسجد الظهر وحدانا. وهذا لا يدل على أنه لم يصل الظهر 
أصلاء بل يجوز أنه صلى فى يت هذا كما صلى أهل المسحد وحدانا. وعليه تحمل رواية أبى داود عن 
عطاء بلفظ لم يزد عليها حتى صلى العصر أى لم يزد عليهما مع الجماعة فى المسجد لأن علم عطاء 
إنما يتعلق بصلاة خارج البيت» فيحمل نفيه على صلاته مع الجماعة. ولذا صلى عطاء فى المسجد فى 
الذين صلوا الظهر وحدانا. والله أعلم. ا 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المجتبى؛ وفى الكبرى (501/1) فى العيدين» وابن خزيمة. 
(709/5) والبيهقى فى الكبرى (710//5) وفى الصغير )771/١(‏ وفى المعرفة )١١7/7(‏ والدارمى 
(/17") وابن أبى شيبة (1848/5) والحاكم (84/1؟) والطحاوى فى مشكل الآثار (07/9) واين 
الجوزئى فى العلل )41/4/١(‏ وأحمد (4/؟/10) والطيالسى (44) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخترجاه. ووافقه الذهبى. 

قلت: إياس بن أبى رملة هذا لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة» ولكنه لم يجرح. وقد ذكره ابن 
حبان فى ثقات التابعين (77/4) فمثله حسن الحديث فى الشواهد. ولعل لذلك صحح حديثه ابن 
المدينى. كما فى التلخيص (44/1). 

وقال النووى فى المجحموع )77١/5(‏ أسانيده جيدة. 
١‏ - ((عبدالعزيز بن رفيع)) هو بفاء » مصغراء الأسدىء أبوعبدالملك» المكىء نزيل الكوفة. وثقه 
أحمد وابن معين وأبوحاتم والنسائى والعجلى. وقال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه مقام الحجة. وقال ْ 
الحافظ: ثقةء من الرابعة. 


كود 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 155 حدديث: 1719 





"اجْتَمَعٌ عيدّان فى يومكم هذاء فمن شاءً أجزأه من الجمعة: وإنا مَجَمَعونَ إن شاء الله". 
حلا محمد بن يي ثنا يزيد بن عد رَبْهِ. ثنا بقية. ثنا شعبة. عن مغيرة الضبى» عن 
لعزيز بن رفيع» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ عن النبى نقا1» نحوه. 
حدغا جره بن الي ثنا ينل بن علي عن عبدالعزيز ابن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله فق » فصلى بالناسء ثم قال: "من شاء أن يأتى 


مر 


الجمعة فليَاتِهَاء ومن شاء أن يَمَحَلفَ فليمخلف". 

((فمن شاء أجزأة) أى فمن أراد أن يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أحرأه ذلك. 

وفيه دلالة على جواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام اكتفاء بصلاة العيد. 

((فإنا مجمعون)) من التجميع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. رواه أبوداود فى سئنه عن محمد بن مصفى 
بهذا الإسناد» فقال: عن أبى هريزة بدل "ابن عباس '"» وهو المحفوظ. 

والحديث صحيح أخربحه أيضا الحاكم (584/1) والبيهقى )7١8/7(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد 
(٠/77؟)‏ والحطيب فى تاريخ بغداد )١13/7(‏ وابن الجوزى فى التحقيق (171/1) وفى العلل 
)477/١(‏ والفريابى فى أحكام العيدين .)5١١(‏ ظ 
((عبدالعزيز بن عمر)) بن عبدالعزيز بن مروان» الأموىء أبى محمد» المدنى. نزيل الكوفة. وثقه 
يعقوب بن سفيان. وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وقال الحافظ: صدوق» 
يخطئ» من السابعة. ْ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة ومندل. وله شاهد من حديث زيد , بن أرقم. 
.رواه النسائى فى الصغرى. ورواه الحاكم فى المستدرك من حديث عبدالله بن ع السائب. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخبين. 

والحديث صحيح بما قبله أعرجه أيضا بن الجوزى فى التحقيق (177/1) وفى العلل (417/1) 
وابن عدى فى الكامل (/1؟1) والطبرانى فى الكبير (55/15). عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما. 


- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 118 حديث: ١91‏ 


07 باب ما جاء فى صلاة العيد فى المسجد إذا كان مطر 
5إحدثنا العباس بن عثمان الدْمَشْقِىٌ ي. ثنا الوليد بن مسلم. نا عيسى بن عَبِالاعلى بن أبى 
فَروَة. قال: سمعت أبا يحمى عببة لله الي يُحَدّتُ عن أبى هريرة. قال: أصابٌ الناس مطر 
فى يوم عيدٍ على عهد رسول الله:ةة, فصلى بهم فى المسجد. 

7 _ ياب ما جاء فى صلاة العيد فى المسجد إذا كان مطر 

7 ((عيسى بن عبد الأعلى) بن عبدالله بن أبى فروة» الأموى مولاهم. مجهولء من السابعة. 

((فصلى بهم فى المسجد) أى فى مسجد المدينة. قال ابن الملك: يعنى كان 8286 يصلى صلاة 
العيد فى الصحراء . إلا إذا أصابهم مطر فيصلى فى المسجد. فالأفضل أداؤها فى الصحراء فى سائر 
البلدان» وفى مكة حلاف. 

قلت: الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة» وفعل الصلاة فى المسجد عند عروض 
عذر المطر غير مكروه. وقد اختلف: هل الأفضل فى صلاة العيد الخروج إلى الجبانة (أى الصحراء ) 
أو الصلاة فى مسجد البلد إذا كان واسعا؟. الثانى قول الشافعى. أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا 
فيه ولا يحرحونء فكلامه يقتضى بأن العلة فى الخروج طلب الاجتماع. ولذا أمرفقة بإخراج 
العوائق وذوات الحدور.فإذا حصل ذلك فى المسجد فهو أفضل. ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجحون 
لسعة مسجدها وضيق أطرافها. 

والقول الأول لما لك وأحمد وأبى حنيفة: أن الخروج إلى الحبانة أفضل ولو اتسع المسجد 
للناس. وحجتهم محافظته 886 على ذلك. ولم يصل فى المسجد إلا لعذر المطر. ولا يحافظ 86© إلا 
على الأفضل. كذا فى المرعاة (71/0). 

وقال السندى قوله '"'فصلى بهم فى المسجد". يفيد أنه كان يخرج إلى المصلى ولا يصلى فى 
المسجد إلا لعذرء وهو السنة عند الأئمة» وعليه عمل الأمة الآن فى الحرمين الشريفين. (س). 

قلت: والراجح عندى أن الخروج إلى الصحراء أفضل ولو كان مسجد البلد واسعا. لأنه قد 
واظب النبى 886 على الخخرو ج إلى الجبانة وترك مسجده»ء وكذلك الخلفاء بعده. ولا يترك النبى 3 
الأفضل مع قربه؛ ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. ولأننا قد أمرنا باتباع 

4و - 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١54‏ حديث: 1914 


(114) باب ما جاء فى لبس السلاح فى يوم العيد 

14 - حدثنا عبد القدّوس بن محمد. ثنا تال بن نجيح. ثنا إسمعيل ابن زياد» عن ابن جريج» 
عن عطاء ,» عن ابن عباس؛ أن الى ققة نهى أن يلس السلا فى بلاد الإسلام فى العِيدينٍ إلله 
أن يكونوا بِحَضْرَةٍ العدو. 
2 يا لل ؟!ئئئلئلسسسس ببس 
النبى 88 والاقتداء به. ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص. ولم ينقل عن النبى 882 أنه صلى 
العيد بمسحده إلا من عذر. ولأن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس فى كل عصر ومصر. يحرجون 
إلى المصلى» فيصلون العيد فى المصلى مع سعة المسجد وضيقه» وكان النبى 86 يصلى فى المصلى 
مع شرف مسجده؛ وصلاة النفل فى البيت أفضل منها فى المسجد مع شرفه. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى )7١٠/7(‏ والحاكم )7195/١(‏ وسكت عنه 
أبوداود والمنذرى وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الذهبى: على 
شرطهما. وقال الحافظ: فى التلخيص (872/5): إسناده ضعيف. 

قلت: فى سنذه رحل مجهولء وهو عيسى بن عبدالأعلى بن أبى فروة الأموى مولاهم. قال 
الذهبى فى الميزان: لا يكاد يعرفء وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا 
مذكورا فى شىء من كتب الرجال ولا فى غير هذا الإسناد. 

4 باب ما جاء فى لبس السلاح فى يوم العيد 

4 ((نائل بن نجيح) الحنفى أو الثقفى» أبوسهلء البصرى أو البغدادى. ذكره العقيلى وابن حبان 
وابن الجوزى فى حملة الضعفاء . قال ابن حبان: شيخ» يروى عن الثورى المقلوبات» وعن غيره من 
الثقات الملزقاتء لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 

((إسماعيل بن زياد)) أو ابن أبى زياد. الكوفى» قاضى الموصل. قال ابن عدى: منكر الحديث» 
عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه. إما إسناداء وإما متنا. وقال الحافظ: متروكء كذبوهء من الثامنة. 

((نهى أن يبس السلاح) قيل؛ هذا إذا خيف أن يصيب أحدا للزحامء وإلا فقد حاء حمل الحربة 
بين يديه يوع العيد. ش ' 

قال البوصيرى: فى إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد: وهما ضعيفان. 


- 44 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 158 حديث: 01510 15؟1 


(059) باب ما جاء فى الاغتسال فى العيدين 


6 حدننا جيَارَة بن الْمُغلس. ثنا حَبَجَاجٌ بن تمي عن ميمون ابن مهرانء عن ابن عباس؛ 
قال: كان رسول الله:#8ة يغدسل يوم الفطر ويوم الأضحى. 
1 حدثنا نصر بن على الْجَُصْمِيٌ. ثنا يوسف بن خالك. ............ 

قلت: وذكر البخارى فى صحيحه: قال الحسن البصرى: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيدء إلا أن 
يخافوا عدوا. وذكر حديث اين عمر أنه قال للحجاج: حملتٌ السلاح فى يوم عيد لم يكن يحمّل فيه. 

وقال العينى فى شرح البخارى وروى عبدالرزاق بإسناد مرسل قال:نهى رسول الله فق أن 
يحرجوا بالسلاح يوم العيد. 

وهذا يدل على أن للحديث أصلا وإن كان هذا الإسناد ضعيفا (س). 

والحديث ذكره المزى فى التهذيب (91//9) والبشار عواد فى المسند الجامع (471//8) عن 
عطاء »عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده ضعيف. 

8 . باب ما جاء فى الاغتسال فى العيدين 

6 ((حجاج بن تميم) الجزرى أو الواسطى. ضعفه الأزدى. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن 
عدى: ليس له كبير رواية ورواياته ليست بالمستقيمة. وقال الحافظ: ضعيف» من الثالثة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة» وكذلك حجاج ومع ضعفه قال فيه العقيلى: 
روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها. ورواه البيهقى من طريق ابن ماجه. قال ابن عدى: 
جحبارة روايته ليست بمستقيمة. 

والحديث ذكره أيضا المِزّى فى التهذيب (479/5). عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما. إسناده ضعيف. | 
5 - ((يوسف بن خالد) بن عمير. السمتى» أبوحالد» البصرى» مولى بنى ليث. قال البخخارى: 
سكتوا عنه. وقال ابن معين: كذابء زنديق» لا يكتب عنه. وقال عبدالله بن أحمد عن يحى بن معين: 
كذابء نبيثء عدو اللهء رحل سوء » رأيته بالبصرة ما لا أحصىء لا يحدث عنه أحد فيه خير. وقال 
يعقوب بن شيبة: أحد الفقهاء » ولم يكن فى الحديث بذاك. وقال ابن سعد: كان له بصر بالرأى 


16د 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ١٠١‏ حديث: ١139‏ 





ثنا أبوجَعقر الحَطَيِىّء عن عبدال رحمن بن عُقبَةَ بن القاكه بن سعدء عن جده الفاكه بن سعد؛ 
-وكانت له صحبة أن رسول اللهتلقة كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» وكان 
الفاكه يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام. 


17٠‏ باب فى وقت صلاة العيدين 
ينفذك حدثنا عبدالوهاب بن الضحَاكِ. ثنا إسمعيل بن عيّاشٍ . ثنا صَفوانُ ابن عمرو» عن 


والفتوى والشروطء وكان الناس يتقون حديثه لرأيهء وكان ضعيفًا فى الحديث. وقال النسائى: ليس 
بثقة ولا مأمون. وقال الحافظ: تركوهء و كذبه ابن معين» و كان من فقهاء الحنفية» من الثامنة. 





((أبوجعفر الخطمى)) اسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب» الأنصارى» نزيل البصرة. 

((عبدالر حمن بن عقبة)) بن الفاكه بكسر الكاف» المدنى» مجهول» من الثالثة. 

((الفاكه بن سعد) الأنصارى. ذكره ابن سعد فى تسمية من نزل البصرة من الصحابة. وقال 
الحافظ: صحابى» له حديث فى الغسل فى عيد الفطر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن خخالد» قال فيه ابن مُعين: '" كذاب» حبيث» 
زنديق". قلت: و كذبه غير واحدء وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. 

قلت: وهو كما قال» وقد ضعف الحديث أيضا الحافظ فى التقريب وفى التلخيص (74/5) وفى 
الإصابة .)86١/4(‏ 

والحديث موضوع أخرحه أيضا عبدالله بن أحمد فى زوائد المسند (16/4) والطبرانى فى الكبير 
(270/14) وفى الأوسط )١155/5(‏ وأبونعيم فى المعرفة )١57/5(‏ والمزى فى التهذيب. عن الفاكه 
بن سعد رضى الله عنه. 

٠‏ باب فى وقت صلاة العيدين 

١‏ - (إيزيد بن خمير)) بن يزيد» الرحبى' الهمدانى» الحمصىء الزيادى؛ كنيته أبوعمر. وثقه ابن 
معين والنسائى. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبوحاتم: صالح الحديث» صدوق. وقال الحافظ: 
صدوقء» من الخامسة, ش 


-دأعمأ- 


كعاب إقامة الصلاة والسمة فيها باب !ا جد يف 1ق 


ال 
عن عبدالله بن بسر أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى. فانكر إبطاء الإمام, وقال: إن كنا 
لقد فرغنا سَاعَتنا هذه وذلك حين التسبد 





((عبدالله بن بسْرِ)» -بضم الموحدة؛ وسكون السين المهملة المازنى. صحابى صغير ولأبيه 
صحبة» وله مائة سنة» وهو أخحر من مات بالشام من الصحابة. 

(«(فى يوم فطر أو أضحى)) شك من الراوى ((فأنكر إبطاء الإمام)) أى تأحره عن التبكير لصلاة 
العيد ((إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه) وفى رواية أبى داود: '"إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه '" يعنى فرغنا 
من صلاة العيد فى عهد النبى 5882 فى مثل هذه الساعة ((وذلك حين التسبيح)) قال السيوطى: أى 
حين يصلى صلاة الضحى. وقال القسطلانى: أى وقت صلاة السبحة» وهى النافلة إذا مضى وقت 
الكراهة؛ وفى رواية صحيحة للطبرانى ''وذلك حين يسبح الضحى" (س). 

قال ابن رسلان: يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف اسمين مضافين. والتقدير: وذلك حين 
وقت صلاة التسبيح. كقوله تعالى: لإفَإنَا مِْ تَقرَى القلوّب» أى فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى 
القلوب. وقوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول". أى من أثر حافر فرس الرسول. وقول "حين 
التسبيح'" يعنى ذلك الحين حين وقت صلاة العيد. فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. 

وحديث عبدالله بن بسر هذا يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد» وكراهة تأخيرها تأخيرا 1 
زائدا على الميعاد. وحديث عمرو بن حزم عند الشافعى يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأنخير 
الفطر. ولعل الحكمة فى ذلك من استحباب الإمساك فى صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة فإنه 
ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك. وأيضا فإنه يعود إلى 
الاشتغال بالذبح لأضحيتهء بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من 
الأحاديث فى تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند الحافظ أحمد بن حسن البناء فى كتاب 
الأضاحى قال: "كان النبى مفققة يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد 
رمح. أورده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه. 

وقال بعض العلماء : وهى من بعد انبساط الشمس إلى الزوال. ولا أعرف فيه نحلافا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى صحيحه الشطر الأخير منه تعليقا مجزوما. وأيوداود فى 
الصلاة» والحاكم (١/45؟)‏ والبيهقى فى الكبرى )١81/9(‏ والطبرانى فى مسند الشامين )١99(‏ 
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(171) باب ما جاى فى صلاة الليل ركعتين 

4- حدثنا أحمد بن عَبدَة. أنبأنا حَمّادُ بن زيدء عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر؛ قال: 
كان رسول اللهتؤقتة يصلى من الليل» مننى» مننى. 
والفريابى ة فى أحكام العيدين (7 .)٠‏ إسناده صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى. ووافقه الذهبى. وقال النووى فى "'الخلاصة": 
إسناده صحيح على شرط مسلمء كما فى نصب الراية (؟/11١1)‏ وأقره. وهذا هو الصواب أنه على 
شرط مسلم وحده. وأن ابن حمير هذا إنما روى له البخارى تعليقا. 

تنبيه: أرج أبوداود والحاكم هذا الحديث من طريق أحمد. وقد عزاه إليه الحافظ فى الفتح 
80/5 ولم أره فى مسنده. والله أعلم. 

١‏ باب ما جاء فى صلاة الليل ركعتين 

14 ((مشى منى) بلا تنوين لأنه غير منصرف لتكرار العدل فيه: قاله صاحب الكشاف وقال 
آحرون ومنهم سيبويه: للعدل والوصفء وهو يفيد التكرار لأنه بمعنى اثنين اثنين. وأما إعادة مثنى 
الثانى فللمبالغة فى التأكيدء وإلا فالتكرار يكفى إفادته مثنى الأول وهو خبر لفظا. لكن معناه الأمر 
والددب. والمقصود أنه ينبغى للمصلى أن يصليها ركعتين ركعتين. 

قال الحافظ فى الفتح (؟/475): وقد فسره ابن عمر راوى الحديثء فعند مسلم من طريق عقبة 
بن حريث قال: قلت لا بن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين"'. وفيه رد على من 
زعم من الحنفية: أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين"'. لأن راوى الحديث أعلم بالمراد به. وما 
فسره به هو المتبادر إلى الفهم. لأنه لا يقال فى الرباعية مثلا: إنها مثنى مثنى. 

قلت: ويؤيد حمله على الفصل بالسلام بين كل ركعتين حديث المطلب ابن ربيعة مرفوعا عند 
أحمد بلفظ: "الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم فى كل ركعتين. الخ. ويؤيده أيضا حديث عائشة. 
كان يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين" . 
ويويده أيضا حديث ابن عباس عند ابن خزيمة فى قصة مبيته فى بيت خالته ميمونة حيث وقع فيه 
التصريح بالفصل» ولفظه '"'يسلم من كل ركعتين"'. وحديث أبى أيوب عند أحمد: أن رسول الله 886 
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كان إذا قام يصلى من الليل صلى أربع ركعات» لا يتكلم ولا يأمر بشىء » ويسلم بين كل ركعتين. 

وأما حديث عائشة عند البخخارى وغيره "يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن". فليس فيه دليل على الوصل» وقد اعترف بذلك الشيخ محمد 
أنور حيث قال: لا دليل فيه للحتفية فى مسألة أفضلية الأربع؛ فإن الإنصاف عير الأوصاف وذلك لأن 
الأربع هذه لم تكن بسلام واحدء بل جمع الراوى بين الشفعين لتناسب بينهماء نحو كونهما فى 
سلسلة واحدة بدون جلسة فى البّينَ» كالترويحة فى التراويح» فإنها تكون بعد أربع ركعات. هكذا 
شرح به أبوعمر فى التمهيد. 

واستدلوا بالحديث على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة (؟/87) أخذ به مالك فى أنه لا يزال فى صلاة النفل على 
ركعتين» وهو ظاهر هذا اللفظ فى صلاة الليل. وقد ورد حديث آحر ''صلاة الليل والنهار مثنى 
مشى ". وإنما قلنا إنه '"ظاهر اللفظ'" لأن المبتدأ محصور فى الخبر فيقتضى ذلك حصر صلاة الليل 
فيما هو مشىء وذلك هو المقصودء إذ هو ينافى فى الزيادة لما انحصرت صلاة الليل فى المثنى. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (7//): قال مالك: لا تجوز الزيادة على اثنينء لأن مفهوم الحديث 
الحصر لأنه فى قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى. لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب. 
ويجوز الزيادة على الركعتين عند الشافعى وأحمد وأبي حنيفة؛ لما صح وثبت عن النبى 834 أنه صلى 
النافلة أكثر من ركعتين. ومحمل الحديث عند الشافعى وأحمد على أنه لبيان الأفضل لما صح من 

ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأحفء إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع 
فما فوقهاء لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم. 

ومحمله عند الحنفية الحصر فى الأشفاع» يعنى لا يجوز الحلوس على الأكثر» أو الأقل من 
ركعتين. قال فى ""الهداية": ومعنى ما رواه شفعاء لا وتراء وقد تقدم الرد عليه فى كلام الحافظ . 

واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين فى النافلة» ما عدا الوتر. واختلفوا فيه أيضا فقَال 
مالك وأبوحنيفة: التطوع بركعة واحدة باطل. إلا أنهما احتلفا فى الوترء فقال مالك بالجوازء 
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8 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر؛ أنَّ رسولٌ الله ففقة 
قال: "صلاة الليل» مننى مشى". | 
حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سفيان» عن الزهرىء عن سالمء عن أبيه وعن عبدالله بن 
دينار» عن ابن عمرء وعن ابن أبى لَييدِء عن أبى سلمة» عن ابن عمرء وعن عمرو بن دينارء عن 
طاوسء عن ابن عمر؛ قال: سئل الب تق عن صلاة الليل. فقال: "يصَلى مضنى مشى» فإذا 
خاف الصَبح ا ا ل اا ااا 
وأبوحنيفة بالمنع. وذهب الشافعى وأحمد إلى حواز التطوع بركعة فردة. واستدل بعض الشافعية 
للجواز بعموم قوله "الصلاة ير موضوع؛ فمن شاء استكثر» ومن شاء استقل". صححه ابن حبان 
كذا فى المرعاة (751/8). 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الوتر» ومسلم فى الصلاة» وابن خزيمة )١40/7(‏ وعبدالرزاق 
(/78) وأحمد (45/5) والطيالسى (70). عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

وقد مضى الشطر الأول منه تحت رقم )١١44(‏ وانظر تخريجه هناك. 
8 ((صلاة الليل مثنى مثنى)) حبر لفظاء لكن معناه الأمر والندب» والمقصود أنه يتبغى أن يصلوها 
ركعتين راكعتين. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخخارى فى صحيحه فى الوتر» وفى تاريخه الصغير (595/1). 
ومسلم فى صلاة المسافرين وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
(48/5) فى الوترء والبيهقى )١1/7(‏ والدارمى (770/1) وابن خحزيمة (174/5) والبغرى (77/5) 
وعبدالرزاق (/58؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (97/8/1) وأحمد (04/1) وأبويعلى (77/5) 
وأبوعوانة (؟/27297) والطبرانى فى الأوسط )65/١1(‏ والخطيب فى الموضح (5/7؟1) والطرسوى فى 
مسند ابن عمر (5/77/). عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنه. 
١‏ - ((ابن أبى لبيد» هو عبدالله بن أبى لبيد» أبوالمغيرة» نزل الكوفة. 

((يصلى)) أى المصلى أو المريد صلاة الليل ((فإذا خاف الصبح) يفيد أن اللائق تأخير الوتر فى 
قرب طلوع الصبح» وهذا هو الغالب فى الناس» وإلا فمن قام من حين ينتصف الليل مثلاء وصلى إلى 
السحرء وأراد أن يستريح بعد ذلك أن يوتر أول السحرء كما كان دأبه8©» كما يدل عليه الأحاديث. 
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ور بوَاجدَة". 
فق حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا تعثام بن على» عن الْأَعْمَشِء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
سعيد بن بير عن ابن عباس؛ قال: كان النبى 82] يصلى بالليل» » ركعتين ركعتين. 


17 باب ما جاء فى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 

67- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشارء وأبوبكر بن خلاد. قالا: 
ثنا محمد بن جعفر. قالا: ثنا شعبة؛ عن يعلى بن عطاء ؛ أنه سمع عليًا الأزْدِىّ يحدثء» ل 
و الله أعلم (س). ((أوتر بواحدة) قال السندى فى حاشية النسائى: ظاهر الحديث مع أحاديث أخبر ىَُ 
يفيد حواز الوتر بركعة واحدة» كما هو مذهب الحمهور. والقول بأنه كان» ثم نسخ خ إثباته مشكل. 

ووقع فى رواية البخارى "صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما 
صليت" . وفيه رد على من ادعى من الحنفية أن الوتر بواحدة مختص بمن نمشى طلوع الفحره ' لأنه 
علقه بإرادة الانصراف» وهو أعم من أن يكون لخحشية طلوع الفحر أو غير ذلك. 1 

واعلم أنه ذهب الأثئمة الشلائة مالك والشافعى وأحمد إلى صحة الإيتار بركعة واحدة إلا أن 
مالكا يشترط تقدم الشفع قبلهاء فكان الوتر عنده ثلث ثلث ركعات بتسليمين وحوباء ففى الْمُدَوّنة: قال 
مالك: لا ينبغى لأحد أن يوئر بواحدة» ليس قبلها شىء لا فى الحضر ولا فى السفرء لكن يصلى 
ركعتين» ثم يسلمء ثم يوتر بواحدة. كذا فى المرعاة (158/4). 

والحديث أحرجه أيضا مالكء» والبخارى فى صحيحه فى الوتر» وفى تاريخه الصغير (١/914؟)‏ 
ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى قيام الليل» وابن أبى شيبة (577/15) 
وعبدالرزاق (/9؟) وابن حزيمة (؟/14١)‏ وابن حبان )١0/(‏ والبيهقى )2١1/(‏ والبغوى (7/7/4) 
والطحاوى (١/74؟)‏ وأحمد (8/1) والطبرانى فى الكبير ( 07/١‏ ©) وفى الأوسط 4/١(‏ 5) 
والحميدى (1/4)) وأبوعوانة (؟/.+7) من طرق كثيرة عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
1 والحديث صحيح مضى بأتم منه برقم )١8/(‏ وانظر تخخريجه هناك. 

يفنل باب ما جاى فى صلاة البيل والنهار مثنى مثنى 

(ر(عليا الأزدى») هو على بن عبدالله, البارقى» الأزدى» أبوعبدالله» ابن أبى الوليد. قال ابن 
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أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبى 21836 أنه قال: “صلاة الليل والنهار مننى منني". 
يففلٌ حدثنا عبدالله بن محمد بن رمح. أنبأنا ابن وهبء عن عياض اين عبد الله, ..... 





عدى: ليس له كثير حديث» وهو عندى لا باس به. وقال الحافظ: ضدوقء ربما أخطأاء من 
الثالئة, 00 
((صلاة الليل والنهار مننى مننى)) زيادة "النهار" قد تكلم عليها الحافظء وضعفوها. والحديث 
بدون هذه الزيادة صحيح. (س) 

قال النسائى: هذا الحديث عندى خحطأ. وقال فى الكبرى )١19/1(‏ إسناده جيد إلا أن جماعة 
من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدى» فلم يذكروا فيه ''النهار" كذا فى التلخيص (57/7). 

وقال الإمام الشوكانى (5/9): قد احتلف فى زيادة قوله '"والنهار". فضعفها جماعة:؛ لأنه من 
طريق على البارقى الأزدى عن ابن عمر» فهو ضعيف عند ابن معين» وقد مخالفه جماعة من أصحاب ابن 
عمرء ولم يذكروا فيه "النهار". وقال الدارقطنى فى العلل: إنها وهم» وقد صححها ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم فى المستدرك وقال: رواتها ثقات. وقال الخطابى: إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. 

وقال البيهقى: هذا حديث صحيح. وعلى البارقى احتج به مسلم. والزيادة من الثقة مقبولة» وقد 
صححه البخارى لما سئل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه. قال وقد روى عن محمد بن سيرين.عن ابن 
عمر مرفوعا. بإسناد كلهم ثقات". 

وله طرق وشواهد وقد ذكر بعض ذلك الحافظ فى التلخيص» فانظر إلى كلام الأئمة فى هاده 
الزيادة» فقّد احتلفوا فيها احتلافا شديداء ولعل الأمرين حائزان. 

وقال أبوحنيفة: يخير فى النهار بين أن يصلى ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك. 
وقد أحرج البخارى ثمانية أحاديث فى صلاة النهار ركعتين. كذا فى السبل (8/5). 

والحديث أحرحه أيضا مالك وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى قيام الليل» 
والدارقطنى (417/1) والبيهقى (147/1) وابن حبان (781/7). عن على الأزدى» عن ابن عمر رضى 
الله عنه. إسنادة صحيح. 
+ ((عبد الله بن محمد بن رمح)) هو عبدالله بن محمد بن رمح بن المهاحرء التحيبى» المصرى. 
صدوق» من الحادية عشرة. 
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عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» مولى ابن عباس» عن أم هانئ بنت أبى طالب؛ أن رسول 
الله8ا» يوم الفتح» صلى سبحة الضحى ثمانى ركعاتء ثم سلم من كل ركعتين. 
4 -. ححدثنا هارون بن إسحق الهمدانى. ثنا محمد بن فضيلء» عن أبى سفيان السعدى» عن 
أبى نضرةء عن أبى سعيدء عن النبى 2584؛ أنه قال: "فى كل ركعتين تسليمة". 

((مخرهة بن سليمان) الأسدىء الوالبى بكسر اللام والموحدة» المدنى. وثقه ابن معين. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((يوم الفتح)) أى فتح مكةء سنة ثمان من الهجرة فى رمضان. (سبحة الضحى)) أى نافلة 
الضحى. وقد اشتهر إطلاق السبحة فى النافلة (س). 

فيه رد على من قال إن هذه صلاة الفتح» لا صلاة الضحى. ويؤيده ما رواه ابن عبدالبر فى التمهيد 
من طريق عكرمة بن نخالد عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله 18 مكة؛ فصلى ثمان ركعات» فقلت 
ماهذم؟ قال: صلاة الضحى» ذكره الحافظ فى الفتح (71/1/6), ' 

قال النووى فى شرح مسلم (577/0): توقف فيه القاضى عياض وغيره ومنعوا دلالتهء قالوا لأنها 
إنما أخبرت عن وقت صلاته» لاعن نيتها. ولعلها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح» وهذا الذى 
قالوه فاسدء فقد ثبت عن أم هانيع أن النبى 8886 يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات» يسلم من 
كل ركعتين. رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط البخارى. 

(ليسام من كل ركتتين) فيه رد على من قال: إن صلاة الضحى موصولة» سواء . أكانت ثمان 
ركعات أم أقل أم أكثر. 

والحديث يدل على استحباب صلاة الضحىء وأنها ثمان ركعات بسلام على رأس كل ركعتين. 
ولا ححة فيه لمن قال: إنها لا تشرع إلا لسبب كالقدوم من سفر. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» وابن خزيمة (5175/1) والبيهقى (48/7) والطبرانى 
فى الكبير (4:5/14) والمزى فى التهذيب (01/17). عن كريب» عن أم هانيئ رضى الله عنها. إسناده 
ضعيف لكن الحديث صحيح من طرق أخخرى. 
4 (فى كل ركعتين تسليمة)) بعد التشهد. قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبوسفيان اسمه 
طريف بن شهاب: قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١9/5‏ حديث: 1178 
فيل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة بن سوار . ثنا شعبة. حدثنى عبد ربه بن سعيدء عن 
أنس بن أبى أنس» عن عبدالله بن نافع بن العمياء » عن عبدالله بن الحارثء عن المطلب» يعنى 
ابن أبى وداعة؛ قال: قال رسول الله : "صلاة الليل مثنى مثنى. وتشهد فى كل ركعتين. 
وتَبادسٌ وتَمْسَكنُ وتقيع..... 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (780/1). عن أبى نضرة» عن أبى سعيد رضى لله 
عنه. إسناده ضعيف. 
6 ((عبد ربه بن سعيد)) بن قيسء الأنصارى» هو أو يحىء المدنى. وثقه النسائى والعحلى. 
وقال ابن معين: ثقة» مأمون. وقال أحمد: شيخ» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثيرة الحديث. وذ كره 





ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((أنس بن أبى أنس)) قال الحافظ فى التقريب: صوابه عمران» وهو مجهولء من الثالثة. 

قال المزى فى التهذيب: ذكره أبوسعيد بن أنس فى تاريخ المصريين» وروى له هذا الحديث من 
رواية شعبة عن عبد ربه عن رحل من أهل مصرء يقال له أنس بن أبى أنس. وقال: لست أعرفه بغير 
ذلك. وقال الترمذى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ريه فأخطأ 
فى مواضعء فقال: عن أنس بن أبى أنس» وهو عمران بن أبى أنس» وقال عن عبدالله بن الحارث عن 
المطلب. وإنما هو ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب عن الفضل بن عباس. قال: وحديث الليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة . روى له أبوداود والنسائى وابن ماجه هذا الحديث الواحد. ش 

((عبذالله بن نافع بن العمياء )) قال البخارى: لم يصح حدينه. وقال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

((عبدالله بن الحارث)) بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلبء الهاشمىء هو أبومحمدء المدنى» 
أمير البصرة» له رؤية ولأبيه وحده صحبة» قال ابن عبدالبر: أحمعوا على توثيقه. | 

((المطلب يعنى ابن أبى وداعة)) هو الحارث بن صبرة بن سَعَيد بالتصغير» السهمى» ؛ أبوعبداللهء 
وأمه أروى بنت الحارث بن عبدالمطلبء بنت عم النبى 8 . صحابى» أسلم يوم الفتح» ونزل المدينة» 
ومات بها. 

(«تبأس)» هو تفعّل من البؤس أو تفاعل» ومعناه إظهار البؤس والفاقة. والبؤس الخضوع والفقر 
(س). ((وتمسكن)) أى تذليل وتخضع؛ من المسكنة والسكون. ((وتقنع)) من الإقناع» وهو رفع 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 197 حديث: 1576 ش 

وتقول: (اللهم اغفر لى)). فمن لم يفعل ذلكء فهى خداج". 
اليدين فى الدعاء قبل الرفع بعد الصلاة لا فيها. وقيل: بل يجوز أن يرفع اليدين فيها فى قنوت الصلاة فى 
الصبح والوتر. قال الحافظ أبوالفضل العراقى فى شرح الترمذى المشهور فى هذه الرواية أنها أفعال 
مضارعة حذف منها إحدى التاثين. ووقع فى بعض الروايات بالتنوين على الاسمية» وهو تصحيف من 
بعض الزواة» لما فيه من الابتداء بالنكرة التى لم توصف. وأيضا فلا يفيد قوله ''وتبأس وما بعده يكون 
ذلك فى كل ركعتين: ويكون الكلام تاما لعدم الخبر المفيدء إلا أن يكون قوله ''تشهد" بيان لقوله 
مثنى مثنى. ويكون قوله وتبأس وما بعده معطوفا على خبر قوله الصلاة» أى الصلاة مثنى مثنى. وتبأس 
وتمسكن. 

وقال أبوموسى المدينى: ويجوز أن يكون أمرا أو حبرا فعلى الاحتمال الأول يكون 
تشهد. وما بعده مجزوما على الأمر. وفيه بعد. لقوله بعد ذلك "وتقنع". فالظاهر أنه حبر. وهذا 
الذى ذ كره العراقى. متعلق بغير قوله تقنع. وأما هو فهو مضارع من الإقناع جزمًا. لا يحتمل وجها 
آخر. والله أعلم. 

((فمن لم يفعل ذلك)) أى ما ذكر من الأشياء فى الصلاة ((فهى خداج) _بكسر الخاء المعجمة 
أى ناقص. قيل: تقديره فهو ذات سحداج. أى صلاته ذات حداج أو وصفها بالمصدر نفسه للمبالغة 
والمعنى أنها ناقصة. وفى الفائق: الخداج مصدر حدجت الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاجء 
فاستعير. والمعنى ذات نقصانء فحذف المضاف. وفى النهاية: وصفها بالمصدر مبالغة كقوله فإنما 
هى إقبال وإدباز» كذا فى المرقاة. وتقدم تفسير الخداج بالبسط تحت رقم (858) فتذكر. وقال 
المنذرى فى الترغيب: والخداج: معناه الناقص فى الأحر والفضيلة. فتفكر. كذا فى التحفة(١199/1).‏ 





والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى وابن خزيمة (1/١17؟)‏ وأحمد 
(179/5) والطيالسى )١150(‏ والمِزِى فى التهذيب (44/5©) بعضهم عن المطلب بن أبى وداعة. 
وبعضهم عن الفضل بن عباس عن النبى 86. والحديث ضعيف لأن مداره على ابن العمياء وهو 
مجهول» كما سبق فى ترحمته. 


-11- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 199 حديث: 1991 


01 باب ما جاى فى قيام هر رمضان 
11 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله#82: "من صام رمضان وقامه إيمانا واحتساباء غفر له ما 


تقدم من ذنبه". 





باب ما جاء فى قيام شهر رمضان 

.. ((من صام رمضان) بنصبه على الظرفية أى فيه. وكذا نصب الضمير فى قوله. "وقامة". 
وقيام رمضان فسره كثير بالتراويح. ((إيمانا)» أى تصديقا بوعد الله عليه بالثواب. وقال السندى: قوله 
"إيمانا'"' مفعول لأجله» أى لأجل الإيمان بالله ورسو له أو الإيمان يما جاء به فى فضل رمضان والأمر 
بصيامه. ((واحتسابا)» أى طلبا للأجر والثواب من غير رياء وسمعة ((غفر له ما تقدم من ذلبه) أى من 
صغائر من حقوق الله. قال الحافظ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر. وبه حزم ابن المنذر. وقال النووى: 
المعرو ف عن الفقهاء أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السئة. قال بعضهم: 
يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. اتتهى. وزاد أحمد وغيره ''وماتأحر". 

قال الحافظ: وقد ورد فى غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث» جمعتها فى كتاب 
مفرد. وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعى سبق شىء يغفرء والمتأخر من 
الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ 

والحواب عنه أنه كناية عن عدم الوقوع يعنى يحفظهم الله فى المستقبل عن الكبائر فلا تقع منهم 
كبيرة. وقيل: معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة. وبهذا أحاب جماعة» منهم الماوردى فى الكلام على 
حديث صيام عرفة. وأنه يكفر سنتين» سنة ماضية وسنة آتية. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى تاريخه (8/1) ومسلم فى صلاة المسافرين» 
وأبوداود فى الصلاة» والترمذى فى الصيام» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (85/1) وابن حبان 
(//18؟) وابن حزيمة (190/5) والبيهقى فى الكبرى (40/4) وفى الصغير )1١17/5(‏ وفى الشعب 
(11/0؟) والبغوى (17/17١؟)‏ وابن أبى شيبة (5/؟) وأحمد (/777) والحميدى (577/5) والطيالسى 
(011) وأبويعللى ( 857/١٠١‏ 0) وأبونعيم فى أنخبار أصبهان )١77/1(‏ وفى الحلية (85/5؟) 


-111- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب : شفذ حديث: 19 





يففل حدثا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. نا مسلمة بن علقمة: »عن ذاو بن أبى 
هندء عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشىء عن جبير بن نفير الحضرهىء عن أبى ذر؛ قال: صمنا 
مع رسول اللهةة رمضان. فلم يقم بنا شيئا منه. حتى بقى سبع ليال. فقام بنا ليلة السابعة 
حتى مضئ نحو من ثلث الليل. ثم كانت الليلة السادسة التى تليها. فلم يقمها. حتى كانت 
الخامسة التى تليهاء ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل. فقلت: يا رسول الله! لو نفلتنا 
بقية ليلتعا هذه. فقال: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرفء فإنه يعدل قيام ليلة". ا 


والطحاوى فى مشكل الآثار (171/7) من عدة طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه » بعضهم مختصرا 
وبعضهم مطولاء إسناده صحيح وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم .174١‏ 
07- ((مسلمة بن علقمة)) المازنى» أبومحمدء البصرى. وثقه ابن معين. وقال أبوزرعة: لا بأس به» 
يحدث عن أبى هند أحاديث حسان. وقال أحمد: شيخ» ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث. وقال النسائى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام: 
من الثامنة. 

((فلم يقم بنا») أى لم يصل بنا قيام رمضان حتى بقى سبع ليال من الشهر» فصلى ليلة الثالث 
والعشرين نظرا إلى المتيقن» وهو أن الشهر تسع وعشرون. ((حتى بقى سبع ليال)) من الشهر» كما فى 
الترمذى والنسائى. أى ومضى اثنان وعشرون ((فقام بنا ليلة السابعة)) هى الأولى من السبع الباقية» 
ودأب العرب أنهم يحسبوه الشهر من الآخخر» وهذا القيام لم يعلم كيف كان وفسره كثير من العلماء 
بالتراويح (س). ((ثم قام» عطف على المقدرء أى فما قام فى الليلة السادسة. ثم قام فى الخامسة. 
((من شطر الليل)) أى نصفه. ((لو نفلتنا)) بتشديد الفاء وتخفيفها. أى لو أعطيتنا قيام بقية الليل وزدتنا 
إياه كان أحسن وأولى. ويحتمل أن كلمة "لو" للتمنى فلا جواب لها. (س). ((فإنه يعدل قيام ليلة)) 
أى ساواه فى الفضل والثواب. قال الطحاوى فى شرح الآثار: احتج به من قال: إن قيام رمضان مع 
الإمام أفضل. واحتج من خخالفه بحديث ''خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة. وقد قال لهم ذلك 
حيث قام بهم ليلة رمضان فى مسجده. وأراد أن يقوم بهم بعد ذلكء فأعلمهم به أن صلاتهم فى 
منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه فى مسجده. فكيف مع أمام آخر فى مسجد آخر. والجواب 
عن هذا الحديث أنه يجوز أن يكتب له بالقيام مع الإمام بعض القيام قيام كلهء وأن يكون قيامه فى بيته 
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لاسر جام ل 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 177 حديث: 17737 
ثم كانت الرابعة التى تليهاء فلم يقمها. حتى كانت الثالثة التى تليها. قال» فجمع نساء ه وأهله 
واجتمع الناس. قال» فقام بنا حتى خخشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. 
قال» ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. 
أفضل من ذلك. ولا منافاة بين الأمرين» ثم هو اختار أن الانفراد فى رمضان أفضل (س). 

((فجمع نساء ه وأهله) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واحبة. وفيه 
تأكد مشروعية القيام فى الأفراد من ليالى العشر الآخرة من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. 
واهنم 886 فى السابعة والعشرين» بجمع أهله وغيرهم لأنها أرجاها. (أن يفوتنا الفلاح» قال 
الخطابى: أصل الفلاح البقاء » سمى السحور فلاحا لكونه سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه. وقال القاضى 
فى شرح المصابيح: الفلاح الفوز بالبغياء سمى به السحور لأنه يعين على إتمام الصومء وهو الفوز بما 
قصد ونواه» والموجب للفلاح فى الآخرة (س). ((ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر)) أى فى الثامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين. : 

وحديث أبى ذر هذا يخالف ما روته عائشة من قيامه#6*# فى ليالى رمضان بالجماعة فى 
المسجد عند الشيخين وغيرهما. فإن ظاهره يدل على أن صلانهة#8 بالجماعة كانت فى الليالى 
الموصلة. وفى حديث أبى ذر تصريح بأن صلاته كانت فى الليالى المفصولة. أى فى الأوتار فقط. 
فإما أن يحمل على تعدد القصة أو يقال: بأنه ليس فى حديث عائشة ذكر الوصل صريحاء فيحمل على 
الفصل كحديث أبى ذر. 

تنبية: اعلم أنه لم يرو فى حديث أبى ذر هذا بيان عد الركعات التى صلاها رسول الله 886 فى 
تلك الليالى» لكن قد ورد بيانه فى حديث جابر بن عبدالله قال: صلى بنا رسول الله:8 فى شهر 
رمضان ثمان ركعات وأوتر. الحديث أخرجه الطبرانى فى الصغير وأبويعلى ومحمد بن نصر فى قيام 
الليل وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما. 

قال الذهبى فى الميزان (؟/1١7)‏ بعد ذكر هذا الحديث: إسناده وسط. 

وذكر الحافظ هذا الحديث فى الفتح فى شرح حديث عائشة الذى أشرنا إليه لبيان عدد 
الركعات التى صلاها النبى 88 فى شهر رمضان بالجماعة فهو صحيح عنده أو حسن لما.ذكر فى 
المقدمة أنه يسوق الباب وحديثه أُولاء ثم يذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية» ثم يستخرج 
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كناب إقامة الصلاة والسنة.فيها , باب: 177 حديث: 197318 





ثانيا ما يتلق به غرض صحيح 'فى ذلك الحديث من الفوائد المتيكة والإسنادية من تتمات وزيادات» 
وكشف غامض» وتصريح مدلس بسماع ومتائعة سامع من شيخ اخختلط قبل ذلك كل ذلك من أمهات 
المسانيد والجوامع والمستخرحات والأحزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما يوردة من ذلك: ' 
وذكره أيضا فى التلخيص لبيان عدد تلك الركعات» وسكت عنه» ولم يتكلم فيه. وذكره أيضا العينى 
فى شرح البخنارى لبيان عدد ركعاته 888 فى قيامه بالناس فى ليالى رمضان نقلا عن صحيحى ابن 
حزيمة وابن حبان» ولم يتكلم فيه. ٠‏ 0 

فإن قلت: قال النيموى فى آثار السنن". بعد ذكر حديث جابر المذكور "فى إسناده لين" 
وقال فى تعليقه: مدراه على عيسى بن حارية» ثم ذكر جرح ابن معين وأبى داود والنسائى. وتوثيق أبى 
زرعة وابن حبان. ثم قال: قول الذهبى: ''إسناده وسط" ليس بصوابء بل إسناده دون وسط. 

قلت: قال الحافظ فى شرح النخبة: الذهبى من أهل الاستقراء التام فى نقد الرحال» فحكمه 'بأن 
إسناده وسط" هو الصوابء ويؤيده إخراج ابن خحزيمة وابن حبان هذا الحديث فى صحيحيهماء فلا 
يلتفت إلى قول النيموئ. ويشهد لخديث حابر هذا حذيث أبى سلمة بن عبدالرحمن أنه سأل عائشة 
"كيف كانت صلاة رسول اللهتقة فى رمضان؟. فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة. يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلى أربعا فلا تسال عن 
حسنهن وطولهن. ثم يصلى ثلاثا. الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما. فهذا الحديث نص فى . 
أنه 88 صلى التراويح فى رمضان ثمان ركعات فقط» لم يصل بأكثر منها. 

.قال فى اعرف السّذِى (101) هذه الرواية رواية الصحيحين» وفى الصحاح صلاة تراويحه عليه 
السلام ثمان ركعاتء وفى السئن الكبرى وغيرها بسند ضعيف من جانب ابن أبى شيبة فإنه ضعيف 
اتفاقا عشرون ركعة. وقال فى (ص 754) ثم إن حديث يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن". فيه تصريح أنه حال رمضانء فإن السائل سأل عن حال رمضان وغيره» كما عند الترمذدى 
ومسلم ولا مداص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمان ركعاتء ولم يغبت فى رواية من | 
الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد على حدة فى رمضان. بل طوَّل التراويح. وبين 
التراويح والتهجد فى عهده عليه والسبلام لم يكن فرق فى الركعاتء بل فى الوقت والصفة أى التراويح 
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تكون بالجماعة فى المسجدء بخلاف التهجد. وإن الشروع فى التراويح يكون فى أول الليل..وفى التهحد 
فى آخر الليل. ثم مأعخوذ الأئمة الأربعة من عشرين ركعة هو عمل الفاروق الأعظم: وأما النبى 888 فصح 
عنه ثُمان ركعات. وأمااعشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيفء وعلى ضعفه اتفاق. 

فإن قلت: قد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة أنه 86 "كان إذا دعل العشر الأواخر يجتهد 
مالا يجتهد فى غيره". وفى الصحيح أيضا من حديثها كان إذا دحل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله. . 
وحد وشد ميزرة". وهذا يدل على أنه كان يزيد فى العشر الأوار على عادته» وهو مخالف لجديث 
أبى سلمة عن عائشة المذكور. 

قلت:. المراد بالاحتهاد تطويل الركعاتء لا الزيادة فى العدد. كما.قال العينى: '"'إن الزيادة فى 
العشر الأواجر يحمل على التطويل» دون الزيادة فى العدد" . 

وأما ما روى ابن أبى شيبة فى مصنفه والطبرانى فى الكبير وفى الأوسط لا يصلح للاستدلال ولا 
للاستشهادء ولا للاعتبار»فإن مداره على أبى شيبة إبراهيم بن عشمان»وهو متروك الحديث» كما فى التقريب. ٠‏ 

قال الزيلعى فى نصب الراية :)١617/7(‏ هو معلول يأبى شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو متفق على 
ضعفه. ولينه ابن عدى فى الكامل» ثم إنه مخخالف للحديث الصحيح عن أبى سلمة بن عبدالرحمن أنه 
سال عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله فى رمضان؟ قالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى 





غيره على إحدى غشرة ركعة» الحديث. 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير: بعد ذكر هذا الحديث هو ضعيفن بأبى شيبة إبراهيم بن عثمانه 
متفق على ضعفهء مع مخالفته للصحيح, وقال العينى فى شرح البخارى (118/11) بعد ذكر هذا 
الحديث: وأبوشيبة: هو إبراهيم بن عثمان العبسى» الكوفىء قاضى واسط» جد أبى بكر بن أبى شيبة: 
كذبه شعبة وضعفه أحمد وابن معين والبخخارى والنسائى وغيرهمء وأورد له ابن عدى هذا الحديث فى 
الكامل فى مناكيره. وقال البيهقى (47/1) بعد روايته" تفرد به أبوشيبة إبراهيم بن عثمان» العبسى» 
الكوفى» وهو ضعيف. . 

وقال النيموى فى تعليق آثار السئن (/01) وقد أحرجه عبد بن حميد الكشى فى مسنده والبغوى 
فى معنحمه والبيهقى فى سننه كلهم من طريق أبى شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف. ثم نقل كلام 
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البيهقى المذكور وحروح أئمة الحرح والتعديل» عن التهذيب والميزان والتقريب. 
وقال الزرقانى فى شرح الموطأ (١/159؟):‏ حديث ابن عباس فى عشرين ركعة حديث ضعيف» 





وهذا كله يدل على أن حديث ابن عباس هذا ضعيف جدا. عند جميع العلماء الحنفية والشافعية 
والمالكية وغيرهم. ومع ذلك قد تفوه بعض الحنفية فى هذا العصر بأن رواية ابن عباس إذ هى مؤيدة' 
بآثار الصحابة أولى من رواية جابر (المتقدمة) وإن كان فيها بعض الضعفء فإن جمهور الصحابة 
متفقون على صلاة التراويح بعشرين ركعة. 

قلت: قد تقدم أن حديث ابن عباس ضعيف جدا. قد أطبق الأئمة على ضعفه؛ ومع هذا فهو 
مخالف لحديث عائشة المتفق عليهء بحلاف حديث جابر. فإنه صحيح أو حسن ولم يضعفه أحد 
ممن يعتمد عليه؛ وله شاهد صحيحء وهو حديث عائشة» فهو أولى بالقبول وأحق بالعمل؛ وأما دعوى 
تأيد حديث ابن عباس بعمل حمهور الصحابة فهى مردودة بحديث السائب بن يزيد عند مالك. قال: 
أمر عمر أبى بن كعب وتميما الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة". وبما روى سعيد بن 
منصور فى ستنه عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم فى زمن عمر بن الطاب بإحدى عشرة ركعة.. 

قال السيوطى: هذا الأثر إسناده فى غاية الصحة. هذا وقد حاول بعضهم إنبات صحة حديث ابن 
عباس حيث قال فى تعليقه على المشكاة: حديث ابن عباس فى عشرين ركعة الذى ضعفه أئمة 
الحديث: هو صحيح عندىء لما ذكر السيوطى فى التدريب: قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا 
تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. يعنى فحديث ابن عباس هذا حقيق بأن يصحح لما 
تلقاه الخلفاء الراشدون والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار. والذى استقر عليه الأمرفى سائر 
البلدان والأمصار. 

قلت: التصدى لإثبات صحة حنديث ابن عباس المتفق على ضعفه بمثل هذا الكلام الواهى عصبة 
باردة لا يفعل هذا إلا صاحب التقليد الأحوف والعصبية العمياء . لأن الصحيح الثابت عن عمر هو 
حمعه الئاس على إحدى عشرة ركعة: لا عشرين. كما تقدم. ولو سلمنا أن طائفة من الصحابة 
والتابعين كانوا يصلون عشرين ركعة» فليس ههنا أثر للتلقى الذى جعله بعض العلماء موجبا لقبول 
الخبر الغير الصحيمء لأنه لا دليل على أن حديث ابن عباس هذا قد بلغ هؤلاء الصحابة» ولا على أنهم 
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تعرضوا للاحتجاج به أو استشهدوا به عند العمل. أو استأنسوا به. وما لم يثبت ذلك لا تصح دعوى 
وجود التلقى المصطلح الذى يكون فيه غِمى عن الإسنادء على أنه قال السيوطى فى التدريب (118) 
مما لا يدل على صحة الحديث أيضا. كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على الأصح. لحواز 
أن يكون المستند غيره. وقيل: يدل. 

والحاصل أن الثابت عن رسول اللهيَ فى قيام رمضان فى الجماعة هو إحدى عشرة ركعة مع 
الوتر لا غير فهى السنة» لا العشرون. ا 

وله در ابن الهمام حيث اعترف بضعف حديث ابن عباس ومخالفته لحديث عائشة الصحيح. 
ولم يتمحل الصحيح حديث ابن عباس» وصرح بأن العشرين ليست سنة النبى 888 . 

قلت: ويدل أيضا على كون الترويح ثمان ركعات ما روى عن حابر بن عبدالله قال جاء أ بى بن 

كعب إلى رسول اللهة8* فقال: يا رسول الله! إنه كان منى الليلة شىء . يعنى فى رمضان. . قال: وما 
ذاك يا أبى! قال: نسوة فى دارى قلن: إنا لا نقرأ القرء ان فنصلى بصلاتك. قال: فصليت بهن تمان 
ركعات وأوترت. فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئاء رواه أبويعلى والطبرانى بنحوه فى الأوسط. قال 
الهيشمى فى مجمع الزوائد (؟/1) إسناده حسن. 

قلت: وأخخرجه أيضا محمد بن نصر المروزى فى قيام الليل وعبدالله بن أحمد فى المسند 
)١16/0(‏ وفى إسناده من لم يسمء كذا فى المرعاة (77/8). 

تنبيه آخر: قد ادعى بعض الناس أنه وقع الإجماع على عشرين ركعة» فى عهد عمرء واسنتقر 
الأمر على ذلك فى الأمصار. 

قال صاحب تحفة الأحوذى: دعوى الإجماع على عشرين واستقرار الأمر على ذلك فى الأمصار 
باطلة حدا. كيف. وقد عرفت فى كلام العينى أن فى هذا أقوالا كثيرة. وأن الإمام مالكا قال: وهذا 
العمل يعنى القيام فى رمضان بثمان وثلاثين ركعة» والإيتار بركعة بالمدينة» قبل الحرةء منذ بضع وماثة 
سنة إلى اليوم. 

واخحتار هذا الإمام؛ إمام دار الهجرة لنفسه إحدى عشرة ركعةء وكان الأسود بن يزيد النخعى 
الفقيه يصلى أربعين ركعة ويوتر بسبع. وتذكر باقى الأقوال التى ذكرها العينى. فأين الإجماع على 
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- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» وعبيدالله بن موسى» عن نصر بن على الجهضمىء 

عن النضر بن شيبان. اح وحدثنا "يحبى بن حكيم. ثنا أبوداود. ثنا نصر بن على الجهضمى» 
والقاسم بن الفضل الحدانىء. كلاهما عن النضر بن شيبان؛ قال: لقيت: أبا سلمة بن 
عبدالرحمن فقلت: حَلِئئِى بحديث سمعته من أبيك يذكره فى شهر رمضان. قال: نعم. 
حدثتى أبى؛ أن رسول الله:8ة ذكر شهر رمضان فقال: "شهر كتب الله عليكم صيامهء 








. عشرين ركعة؟ وأين الاستقرار على ذلك فى الأمصار. 
0 وللعلامة الحافظ الشيخ عبدالله الغازيبورى رسالة بسيطة فى مسألة التراويح بالأردية طبعت 
مزازا. وهى نفيسة حدا. عديمة النظيز فى هذه المسألة. وقد ألف بعض أفاضل علمائنا رسالة حافلة فى 
تنقيد بعض رسائل الحنفية فى هذه المسألة. سملم بتحقيق التراويج فى حواب توير المصابيح» وهى 
أيضا نفيسة. فعليك أن تطالعهما. 
'والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبئ وفى الكبرى 
)1٠١/1(‏ فى قيام الليل» وابن حزيمة (//5517) وابن حبان )١84/5(‏ والدارمى (75/1) والبيهقى فى 
الكبرى (؟/4314) وفى الصغير (7317/1) وفى المعرفة (؟/707) وفى الشعب (4548/5) وابن أي: شيبة 
(/94") وعبدالرزاق )١54/4(‏ والبغوى (174/4) وابن الحارود )١45(‏ وابن نصر فى قيام الليل (91) 
٠‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(7/1١5؟)‏ وأحمد )١51/5(‏ والطيالسى (55) والفريابى (9/1/1). من 
طرق عن بير بن نفير عن أبى ذر رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث .حسن صحيح. 
.8 (النضر بن شيبان) الحدّانى -بضم المهملة وتشديد الدال_ قال البخارى فى حديئه هذا عن 
أبى ستلمة عن أبيه: لم يصح. وقال ابن معين: ليس حديثه بشىء . وذكره ابن حبان فى اثثقات . “وقال: 
كان ممن يتحطيع. وقال الحافظ: لين الحديثء من السادسة. ْ 
((القاسم بن الفضل)) بن معدانء الحدانىء أبوالمغيرة» البصرى. وثقه أحمد وابن معين وابن سعد 
والترمذى والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة» رمى بالإرحاء . 
(ركتب الله عليكم صيامه» وسنت لكم قيامه)) الضمير فى الموضعين لرمضان وكلمة "على" 
فى الأول. و"اللام" فى الثانى للفرق بينهما بتخفيف التكليف الإيجابى فى أحدهما. دون الآخر. 
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فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". 





174 باب ما جاء فى قيام اليل 
8 - ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاؤية, عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول اللهتققة: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه 
ثلاث عقد. . 
وفيه أن الفرض ينسب إلى الله والسنة إليه 888 (س). 0 

. ((كيوم ولدته أمه) المراد باليوم الوقت. إذ ولاته قد تكون ليلا. والظاهر أن المعنى لخروجه من 
الذنوب يؤم ولدته أمه. وهو غير صحيح لأنه ما سبقه ذنب. حتى يخترج منه ذلك اليؤم..فالمعنى رج 
' من ذنوبه ويصير طاهرا منها. كطهارته منها يوم ولدته أمه. وظاهر هذا الحديث العموم للصغائر 
والكبائر . والتخضيص يبعده التشبيه . والله أعلم (س). 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (89/7) فى الصيامء وابن أبى شيبة 
(3/0) وأحمد )191/1١(‏ والطيالسى )22١(‏ والبيهقى فى الشعب (177/17) والمزى فى التهذيب 
(59//). عن أبى سلمنة بن عبدالر حمن» عن أبيه رضى الله عنه: 

قال الضيخ الألباتى: : هذا حديث ضعيفء ولكن الشطر الثانى منه صحيح. 

4 باب ما جاى فى قيام الليل 
| 51 ((يعقد)) كيضر بء أى يشدّ ويربط. «الشيطان») أئ إبليس أو..بعض جنوده» ولعله بالنظر إلى 
كل شخص شيطان ((على قافية رأس أحدكم) أى مؤخرة ؤقفاه وقافية كل شىء آخره. ؤمنه قافية 
الشعر: لأنه آحره وظاهر قوله: "أحذكم" التعميم فى المخخاطبين ومن فى معناهم. ويمكن أن يحص 
منه من' ورد فى حقه أن يحفظ من الشيطان كالأنبياء ومن يتناوله قوله: إن عِبَادِىُ لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ 
سْلطان4. وكمن قرأ آية الكرسى عند نومه لظرد.الشيطان: فقد ثبت أنه يحفظ من الشيظان: حتى 
سح . اثلاث عقد)» كلام إضاقى؛ منصرب لأنه مفعول ''ليعقد' '. والعقد: بضم عين» ونتح كاف . 
عقدةٌ بسكون القاف. ش 
ولعل ذلك يكون سيا قل النوم, يمنع الإنسان من رفم الرأس عن موضعه فى بحالة النوم. ولذلك 
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فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فإذا قام فتوضأء انحلت عقدة. فإذا قام إلى الصلاة 
خبيث النفس لم يصب خيرا". ْ 





حص القافية» لأن الثقل فيها أشد منها للرأس من الرفع. والتقييد بالفلاث إما للتأكيد أو لأنه يريد أن 
يقطعه عن ثلاث أشياء : الذكرء والوضوء » والصلاة. فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على 
مور رأسه. ((فذكر الله) بأى ذك ركان؛ لكن المأثور أفضل. 

قال الحافظ فى الفتح (18/7) لإ يتعين للذكر شىء مختصوص لا يحزئ غيرهء بل كل ما صدق 
عليه ذكر الله أجزا. ويدخحل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوى والاشتغال بالعلم الشرعى. 

((انحلت عقدة) فيذهب عن رأسه ثقل حصل بهما. (فتوضأ») حص الوضوء بالذكر لأنه 
الغالب» وإلا فالجنب لا تنحل عقدته إلا بالاغتسال. والتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل. ويجرئ 
عنهما لمن ساغ له ذلك. ولا شك أن فى معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله فى 
التيمم ((فإذا قام إلى الصلاة)) فصلى» كما يدل عليه سائر الروايات أى ولو ركعتين. ((حتى أصيح)) 
لعله ترك العشاء . فظاهر كلام المصنف وغيره أنه ترك صلاة الليل. وذلك إشارة إلى الرجحل النائم كما 
يدل عليه الروايات. ويحتمل أن تكون إشارة إلى شيطان. كان معلوما بينهم بأن بوله يحدث الثقل فى 
الأذن» بحيث لا يسمع صياح الديك ونحوه قيل: بول حقيقة مما يقوم بسماعه أهل التوفيق (س). 

((نشيطا) لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الثواب: وما زال عنه من عقّد 
الشيطان. ((طيب النفس) لما بارك الله له فى نفسه من هذا التصرف الحسن. قال الحافظ: و الظاهر أن 
فى صلاة الليل سرا فى طيب النفس وإن لم يستحضر المصلى شيئا من ذكر. ((أصبح كسلا لبقاء أثر 
تنبيط الشيطان» ولشوم تفريطه» وظفر الشيطان به بتفويته الحظ الأوفر من قيام الليل» فلا يكاد يخحف 
عليه صلاة ولا غيرها. من القربات والطاعات. وكسلان: غير منصرفء للوصف وزيادة الألف 
والنون» مذكر كسلى. ((خبيث النفس)» أى محزون القلب» كثير الهم. قيل: هذا الحديث يعارض 
قوله 128: 

"لا يقولن أحدكم نحبثت نفسى ". قال ابن عبدالبر فى الاستذكار (048/5) وليس كذلك. لأن 
النهى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة. وهذا الحديث وقع ذما لفعله. 
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عونا حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا جرير» عن منصورء عن أبى وائل» » عن عبدالله؛ قال: 
ذكرٌ لرسول اللهةقة رجل نام ليلة حتى أصبح. ل ل 
ولكل من الحديثين وحه. وقال الباجى: ليس بين الحديثين اخعتلاف لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى 
النفس لكون الخبيث بمعنى فساد الذين. ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيرا منها وتنفيرا. 

وقال الحافظ فى الفتح (5/7؟) تقرير الإشكال أنه 8©86 نهى عن إضافة ذلك إلى النفس. فكل ما 
نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أيه المومن» وقد وصف 885 هذا المرء بهذه 
الصفة فيلزم حواز وصفنا له بذلك لمحل التأسى ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهى محمول على 
ما إذا لم يكن هناك حاصل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. 

والحديث يدل على الحث على ذكر الله تعالى والوضوء والصلاة وإن قلت عند الاستيقاظ من 
النوم . فإن ذلك يبعد الشيطان» ولا يكون له على من فعل ذلك سبيل. ولا يتعين للذكر لفظ 
مخصوص» بل يكفى كل ما يصدق عليه ذكر الله. وأعظمه تلاوة القرآن» وأفضله ما ورد عن 
النبى 886 فى حديث عبادة الصامت الذى يأتى تحت رقم (74814) وما فى حديث عائ نشة أنه خا إذا 
استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت» سبحانك اللهم! أستغفرك لذنبى. وأسألك رحمتك. اللهم زدنى 
علما. ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى قصر الصلاة» والبخارى فى التهجد ومسلم فى صلاة 
المسافرين. وأبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (411/1) فى قيام الليل» وابن 
حبان )١91/7(‏ وابن محزيمة )١74/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (5.01/7) وفى الصغير )1583/١(‏ والبغوى 
(5/؟*) والطحاوى فى مشكل الآثار )١40/1(‏ والمروزى فى قيام الليل )٠١(‏ وأحمد (17/5؟) 
وأبويعلى (177/11) والحميدى (37/1؟1) وأبوعوانة (795/9) وأبونميم فى تاريخ أصبهان )15/١(‏ 
والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار .)70/١(‏ من طرق» عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 
. ((ذكر)) بضم الذال. على بناء المفعول ((رجل)) قال الحافظ فى الفتح (58/7) لم أقف على 
اسمه.لكن أخمرج سعيد بن منصور عن عبدالرحمن ابن يزيد النخعى عن اين مسعود ما يتح منه أنه 
هو. ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه "وأيم الله لقد بال فى أذن صاحبكم ليلة» يعنى نفسه. 
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قال: "ذلكء الشيطان بال فى أذنيه". 
0 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا الوليد بن مسلمرء عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى 
كثير» عن أبى سلمة» عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول اللنهه :"لا تكن مثل فلان. 
كان يقوم الليل فترك قيام الايل". 
ظ ((قال)) ققققة ((بال فى أذنيه)) بالتثنية» للمبالغة. 

واختلف فى بول الشيطان» فقيل هو على حقيقته. قال القرطبى وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا 
إحالة فيهء لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب ويضرط وينكح؛ فلا مانع من أن يبول. وقد يتأول 
: بتأويلاث مناسبة. ذكرها الحافظ فى الفتح (18/9). 00 شْ 
وقال الطيبى: خمص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النومء فإن 

المسامع هى موارد الانتباه. وض البول لأنه أسهل مدخلا فى التجاويف» وأسرع تفوذا ف فى العروق 

ظ فيورث الكسل فى جميع الأعضاء . 

والخديث أخرحه أيضا البخارى فى النهجدء ومسلم فى صلاة'المسافرين. والنسائى. فى 
المحتبى» وفى الكبرى )8١1/١(‏ فى قيام الليل:” والبيهقى (05/9) والبغوق (41/5) وابن حبان 
(5/؟.©) وأحمد )"175/١(‏ وأبُويعلى (5/4؟) وأبوغوانة (؟/147) وأبونميم فى الجلية (9/؟"2) وابن 
ش نصر فى قيام الليل .)٠١7(‏ من طرق عن أبى وائل عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
١1‏ - ((لا تككن) فى هذه الختصلة التى أذكرها لك ((مثل فلان)) قال الحافظ: لم أقف على تسميته 
فى شىء من الطرق» وكان إبهام هذا لقصد الستر عليه كالذئ تقدم فى الحديث السنابق الذى نام 

قال ابن حبان: فيه حواز ذكر الشخص ,بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من ضنيعه. 

(ركان يقوم الليل)) لا عن عذرء بل دعة ورفاهية» قلم يكن من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. . 

قال ابن العربى: هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجبء إذ لو كان واحبا لم يكتف 
لتاركه بهذا القدرء بل كان يذّمه أبلغ الذمء وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المنرء من الخير من غير 
تفريط. وفيه الإشارة إلى كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واحبة. ' 

وقال السندى قوله: '"'فترك قيام الليل": يريد أن الإإكفار فى قيام الليل قد يؤدى إلى تركه رأساء 
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حدثنا زهير بن محمدء والحسن بن محمد بن الصباح» والعبامس ابن جعفر» ومخمد بن 
٠‏ عمرو الحدثانى . قالوا: ثنا سَنيدٌ بن داود: ثنا يوسف بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن ,جابر 
-: بن عبدالله؛ قال: قال رسول اللدخ8* : : "قالت أم سليمان بن داود لسليمان: انق لا تكثر 

ش النوم بالليل. .. 00 

ش كما فعل فلانه فلا تفعل أنت ذاكء بل حذ فيه التوسطا والقضد أى لأن التشديد فى العبادة قد يؤدى 


إلى تركهاء »وهو مذموم؛ ولهذا الحديث ما ترك عبدالله قيام الليل حتى توفى رحمه الله تعالى. وقال فى 


0 اللمعات فيه تنبيه على منعه من كثرة قيام الليل والإفراط فيه بحيث يورات الملالة.والسامة.. 


والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى:التهجد» ومسلم فى صلاة المسافرين» والبيهقى فى الكبرى 
)١4/37( '‏ والنسائى فى المحتنى» وفئ الكبرى )111/١1(‏ واين حزيمة (10/175/1) والبغوى (00/4) وأحمد 
(؟/٠1)‏ واين سعد فى الطبقات (1/4). عن أبى سلمة» عن عبدالله بن عمرو رشى الله عنه. إسناده صنحيح. 
١7‏ (رزّقير بن محمد)) بن قمير بالتضغيرء المروزى» نزيل بغداد» ثم رابط بطرطوس: قال محمد ين 
إسحاق: ثقة» فنأمون. وقالالخطيي: كان ثقة» صادقاء:ورعاء زاهدا. وذكره ابن. حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة, من الحادية عشرة. - | 
((محمد بن غمروء الحدثانى) قال الحافظ: مستوزء من الثانية عشرة. 
((سنيد بن داود)) المصيضىء المحتسب» واسمه الحسين. وسنيد لقب غلب عليه. ضعفه ابن 
أبى حاتم. وقال النسائى: ليس يثقة. وقال الخطيب: لا أعلم أى شىء غمصوا على سنيده وقد رأيت 
. الأكابر من أهل العلم رووا عنه واحتجوا به, ولم أسمع عنهم فيه إلا الخخيرء وقد كان ستيد له معرفة 
بالحديث وضبط. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» مع إمامته ومعرفقه 
لكونه كان يلقن حجاج بن مجمد شيخحه؛ , من الغاشرة. 20 0 
((يوسف بن محمد بن المنكدر) التميمى. ضعفة أبوداود. وقال أبوحام: ليس بقوي؛ يكتب 
حديثه. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الدولابى: متروك الحديث..وقال ابن عدى: أرجو أنه لابأس 
انه . وقال الحافظ:.ضعيف» من السابعة. 
(«لا تكثر النوم بلليل) هذا نهئ بحن الأسباب الموجخبة لكثرة لنوم. . وهو:الإكثان من الطعام 
. والشراب وطول.السهر فى أل الليل. وفى الأثر: من.أكل كثيرا شرب كثيراء وهمن .شرب كثيرا نام 
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فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة". 
؟ 7 حدثنا إسمعيل بن محمد الطلحى. ثنا ثابت بن موسى أبويزيدء عن شريكء عن 
الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: قال رسول اللهة88: “من كثرت صلاته بالليلء 
حسن وجهه بالنهار" 
كثيراء ؤهن نام كثيرا فاته عمير كثير. ((تترك الرجل فقيرا يوم القيامة)) يعنى قليل الزاد من الحسنات 
فى وقت هو أحوج ما يكون إلى مثقال ذرة» قد يتوقف عليها رححان حسناته. 

وقال السندى قوله تترك الرحل فقيرا يوم القيامة. '"إذ الغالب على الإنسان فى النهار شغل 
المعيشة» فإذا لم يتخذ من الليل ما يعمل فيه للآحرة يبقى فيها فقيرا بالضرورة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف . لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر وسنيد بن داود. رواه 
ابن الجوزى فى الموضوعات (18/7) من طريق سنيد به. وقال: لا يسح عن رسول لمق . قال: 
ويوسف لا يتابع على حديثه. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الصغير (3709) وابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات 
(075) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (77/5). عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه. إسنادة 
7 (إثابت بن موسى) بن عبدالرحمن بن سلمة؛ الضبى. الكوفىء الضريرء العابد. ضعفه 
أبوحاتم. وقال ابن معين: كذاب. وذكره ابن حبان فى المجروحين» وقال: كان يخحطئ كثيراء لا 
يجوز الاحتحاج بخبره إذا انفرد. وقال الحافظ: ضعيف الحديثء من العاشرة. 

((من كثرت صلاة بالليل حسن وجهه بالنهار) أى استنار وجههء وعلاه بهاء ووضيئا. وفى 
العوارف: وجهان فى معنى هذا الحديث أحدهما اكتسابه نورا وضياء . 

والثانى: أن وجوه أموره التى يتوحه إليها تحسن. وتدركه المعونة منه تعالى فى تصاريفه 
وأسراره» والتوفيق فى أقواله وأفعاله. وقال غيره: التهجد بالليل يغسل الوجه عن الكدورات الحادثة 
بالنهار» عن رؤية الأغيار التى لها حدش فى القلب عظيم. كالقذى فى العين» فيصبح قد أضاء وحهه 
حقيقة. لأن الظاهر عنوان الباطن. كذا فى فيض القدير(517/7). 

وقال السندى: قوله: " حسن وجهه بالنهار". أى يظهر فى وجهه نور العبادة» وبهاء القبول. قال 
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الله تعالى "'سيماهم فى وجوههم من أثر السجود". وكثير منهم يعرف المتهجدين بما فى وجوههم 
من النور. وبالحملة فمعنى الحديث ثابت بموافقة القرآن» وشهادة التجربة لكن الحفاظ على أن 
الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. قال الحاكم: دعل ابت بن مومى على شريك بن عبدالله القاضى» 
والمستعمل بين يديه» وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رول 
الله تق ولم يذكر المتن فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار". وقصد به ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت بن موسى أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا 
الإسناد» وكان ثابت بن موسى يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر. وليس 
لهذا الحديث أصلء إلا من هذا الوحه, وعن قوم من المحروحين سرقوه من ثابت بن موسى ورووه 
عن شريك. 

وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن محمد بن عبدالرحمن بن كامل قال: قلت: لمحمد بن 
عبدالرحمن بن نمير: ما تقول فى ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وإصلاح وعبادة. 
قلت: ما تقول فى هذا الحديث؟ قال: غلط من الشيخ. وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقد تواردت 
.أقوال الأئمة على عد هذا الحديث فى الموضوع على سبيل الغلط. لا التعمد. وحالفهم القضاعى فى 
مسكد الشهابء فمال فى الحديث إلى ثبوتهء وقد سقت كلامه فى اللآلى المصنوعة. 

.قال البوصيرى: هذا الحديث ضعيف. ذكره ابن الحوزى فى الموضوعات من عدة ة طرقا. 
وضعفها كلها. وقال: هذا حديث باطل. لا يصح عن رسول الله888 . 

والحديث أحرحه أيضا ابن عبدالبر فى الاستذكار )١55/8(‏ وأبونعيم فى تاريخ أصبهان 
(/8ه2) والشجرى فى أماليه )5١5/1(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين )٠١4/5(‏ والخطيب فى 
تاريخ بغداد (241/1) والعقيلى (177/1) والعجلونى فى كشف الخحفاء (717/5) وعلى القارى فى 
الأسرار المرفوعة (187) والفتنى فى تذكرة الموضوعات (48) والشوكانى فى الفوائد المحموعة 
(5") وابن الجوزى فى الموضوعات (؟/4١٠1)‏ وابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات (4195) 
والقضاعى فى مسند الشهاب )751/١(‏ وابن حبان فى كتاب المجروحين (/3017) والسيوطى فى 
اللآلى المصنوعة (11//5) عن أبى سفيان» عن جابر رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
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نفل - حدئنا محمد بن بشار. ا يحبى بن سعيد» وان أبى عادى» وعبدالوهابء ومحمد بن جعفرء 
عن عوف بن أبى جميلة» عن زرارة ابن أوفى» » عن عبدالله بن سلام؛ قال: لما قدم رسول الله86ة 
المدينة ابقل الناس إليه. وقيل: قدم رسول اللد2ف©ة. فجئت فى الئاس لأنظر إليه. فلما استبت . 
وجه رمنؤل الله#82 عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شىء تكلم بهء أن قال: "يا 
أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وؤصلوا بالليل والناس نيام, تدخلوا الجنة بسلام". 
يف5 («انجفل انام إليه») قال السيوطى: أئ ذهبوا مسرعين نحوه. وفى الصحاح: "انجفل 
القوم" أ انقليوا كلهم ومضوا ..(س). .((وقيل قدم) أى اندشر, بين الناس هذا الخخير. | 

وسيأتى هذا الحديث فى الأطعمة» أيضا تحت.رقم(7701)). وفيْه: '"'وقيل: قدم رسول الله فك . 
قد قدم رسول الله . قد قدم رسول الله ثلانا. ش 0 

((فلما استبت) أى طلبت أن:يظهر لى وحهه الكريم ونظرت إليه. وفى الصحاح: استبتته: أنا 
عرفته (س). ((عرفت .أن وجهه ليس بوجه كذاب) لما لاح عليه من سواطع أنؤار النبوة. وإذا كان 
أمل الصلاح والصلاة فى الليل يعرفون بوحوههم. كما تقدم قريبا. فكيف هوء وهو سيدهم صلوؤات 
الله وسلامه عليه ؤعلى آله وأصحابه. (من) ((فكان أول شىء) بالنصب على أنه حبر كان. واسمها 
"أن.قال"" الخ. (أفشوا» من الإفشاء . أى أكثروه فيما بينكم. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى 
"وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا'خخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإفشاء السلام 
إشارة إلى :قوله: وإذا حاطبهم الحاماون قالوا. سلاما. وإطعام الطعام إلى قوله" والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا الآية. : 00 
وصلاة الليل إلى قوله: "والذين يبيتون لربهم منجدا وقياماء وقوله: تدحلوا الخنة موافق.لقوله" 
أولنك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقؤن فيها تحية وسلاما (س). . 

والحديث أحرجه الترمذى قبل أبواب الجنة» والدارمى (80/1؟) والبغوى (40/5) وابن أبى شيبة 
(/48) والحاكم (/01).وابن نصر فى قيام الليل (237 077) وابن السنى (10) والضياء فى مسند 
الشهاب(١ ١4/‏ غ) إستاده صحيح وقال الترمذئ: حديث .جسن ضححيح . 

وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم (7701) فى الصيدا. 


للفنة 
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ليله باب ما جاءد فيمن أيقظ أهله من البيل . ظ 
6 - حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا شيبان أبومعاوية, عن 
الأعمش» » عن على بن الأقمر»ء عن الأغر» عن أبى سعيد وأبى هريرة عن النبى 182؛ قال: " "إذا 
استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتينء كتبا 0000000 
6 باب ما جاى فيمن أيقَظ أهله من البيل 
١-0‏ ((علئ بن الأقمر) بن عمروء الهمدانى» الوادعىء أبى الوازع. كوفى. وثقة ابن معين وأبوحاتم . 
والعجلى ده ويعقوب بن سفيان والنسائى وابن حراش والدار قطنى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من الرابعة. ٠‏ 
(الأض) أبن مسلمء المدينى» نزيل الكوفة. ونقة العحلى والبزار وابن حيان. وقال الحافظ: ثقةء 
من الثالثة. وهو غير سلمان الأغر الذى يكنى أبا عبدالله؛ وقد قلبه الطبرانى فقال: اسمه مسلم. ويكنى 
أباعبدالله. . ظ ٠‏ 
((إذا استيقظ الرجل من اللبل» أى لبه من نومه من الليل أوا: فى الليل. أو ليلا. ف "من" 
تبعيضية أو بمعنى "فى". | 0 
قال الولى العراقى: ويحتمل أنها لانداءالغية من غير تقدير. وهذا مع معنى التهجد جرفا. فإنه صلاة . 
تطوع بعد نوم. كذا فى الفيض ٠ .)5717/١(‏ 
وقال السندى: قوله: '"إذا أستيقظ الرجل" أى مثلاه وكذا العكس فلا مفهوم لاسم الرحل. »كما 
يدل عليه الحديث الآتى. والمقصود: إذا أستيقظ أحدهما. وأيقظ الآخر. والله أعلم. فالظاهر أنه لا . 
مفهوم للشرط أيضا. والمقصود أنهما إذا صليا من الليل ولو ركعتين كتبا... الخ. . 
.وإنما خرج .هذا الشرط مرج العادة. وفيه تنبيه على أن شان الرحل أن يستيقظ أولا. ويأمر 
امرأته بالخخير» وفيه أنه يحوز الإيقباظ للنوافل» كما يحوز للفرائض. ولا يحفى تقييده بما إذا علم من 
حال النائم أنه يفرح بذلك أو لم يفقل عليه ذلك. ْ 1 
((فصليا)) بألف:التثنية» وفى رواية "فقاما وصليا" أى الربحل والمرأة كت أي كنب الرل ش 
ش فى الذاكرين والمرأة فى الذاكرات» وهذا الحديث تفسير للقرآن. ' 
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من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات". 
- حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى. ثنا يحبى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن القعقااع بن 
حكيم» عن أبق صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82©: "رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى وأيقظ امرأته فضلت. فإن أبت رش فى وجهها الماء .......... 

((من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات) الذين أثنى الله تعالى عليهم فى القرآن ووعدهم 
بالغفران» أى يلحقان بهم وييعثان يوم القيامة معهمء » ويعطيهما ما وعدوا به. و ''من"' تبعيضية» فيقيد 
أن الذاكرين أصناف . وهذا من تفسير الكتاب بالسنة» فإنه يان لقوله تعالى رالذاكرَِ الله تكشيا. 

قال الزمختشرى: الذاكرون الله: من لا يكاد يخلو بلسائه أ و بقلبه أو بهما عن الذكر والقراءة. 
وقال الولى العراقى؛ وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم الشرعى من الذكر. والمعنى والذاكرين ل الله كثيرا 
والذاكرات» فحذف لدلالة الظاهر عليه. كذا قال المناوى فى الفيض (١7//1؟).‏ 
ظ والحديث يدل على الترغيب فى قيام الليل» والتعاون على فعل الخير» والإكثار من ذ كر الله 
تعالى. رغبة فيما أعده الله للذاكرين والذاكرات من الغفران والأحر العظيم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة. والنسائى فى الكبرى )4١7/١(‏ فى قيام الليل» 
والبيهقى فى الكبرى (201/7) وفى الصغير (740/1) وابن حبان (017//5) والحاكم (215/1) وابن 
نصر فى مخخحتصر قيام الليل )3٠٠١(‏ وابن عبدالبر فى الاستذكار (184/0) وأبويعلى (0270/1). عن 
الأغرء عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

وذكر أبوداود والبيهقى الاحتلاف فى رفعه ووقفه. وقال المنذرى فى مخختصر السئن رواه 
النسائى وابن ماججه مسندا. أى مرفوعاء وهذا يشير إلى أنه لم ير هذا الاعتلاف شيئا. وهذا لأن الرفع 
زيادة الثقة فتقبل. 
185 ((وحم الله رجلا)) خبرعن استحقاقه الرحمة واستجابة لهاء أو دعاء له ومدح له بحسن ما 
فعل. وقال العلقمى: هو ماض بمعنى الطلب ((قام من الليل)) أى بعضه ((فصلى) التهجد ((فصلت) ما 
كتب الله لهاء ولو ركعتين ((فإن أبت)) أن تستيقظ. وقيل. أى امتنعت عن القيام لغلبة النوم وكثرة 
الكسل (رش فى وجهها الماء )) ليزول عنها النوم. والمراد التلطف معها والسعى فى قيامها لطاعة 
ربها مهما أمكن. قال الله تعالى: "تعاونوا على البروالتقوى". 
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رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى. فإن أبى رشت فى وجهه 
الماء ". 





وفيه أن من أصاب حيرا ينبغى له أن يتحرى إصابة الغير» وأن يحب له ما يحب لنفسه. فيأحذ 
بالأقرب فالأقرب. وقوله: "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوحه لاستيقاظ النائم. 
وذلك أنهؤِ8* لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة المقام المحمود أراد أن يحصل لأمته نصيب 
وافر» فحثهم على ذلك على ألطف وجه.قيل: مص الوجه بالرش لأنه أفضل الأعضاء وأشرفها. وبه 
يذهب النوم والنعاس أكثر من بقية الأعضاء » وهو أول الأعضاء المفروضة غُسلا. وفيه العينان 
وهما آلة النومع. 

((وأيقظت زوجها») الواو لمطلق الجمع. وفى الترتيب الذكرى إشارة لاتخفىء قاله القارى. 
((فصلى)) بصبها. ((فإن أبى) أن يقوم لغلبة النوم ((فى وجهه الماء) ليزول عنه النوم ويتتبه. 

وفى الحديث الدعاء بالرحمة للحى كما يدعى بها للميت. وفيه فضيلة صلاة الليل» وفضيلة 
مشروعية إيقاظ النائم للتنفل» كما يشرع للفرضء وهو من المعاونة على البر والتقوى. وفيه حسن 
المعاشرة و كمال الملاطفة والموافقة. وفيه إشارة إلى أن الرجل أحق بأن يكون مسابقا بالقيام وإيقاظ 
امرأته. وإلى أن فضل الله لا يخخص بأحد. فقد تكون المرأة سابقة على الرجحل. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى قيام الليل» وابن حبان 
(205/5) والبيهقى فى الكبرى (؟501/5) وفى الصغير )7583/١(‏ وأبن خزيمة (187/5) وابن أبى شيبة 
(07/1/5) والبغوى (37/5) والحاكم )703/١(‏ وابن نصر فى مخختصر قيام الليل )٠٠١(‏ والعراقى فى 
المغنى عن حمل الأسفار (750/1) والزبيدى فى اتحاف السادة المتقين )١181//5(‏ وأحمد .)55.0/١(‏ 
عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه. وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. وسكت عنه 
أبوداود. وكذا المنذرى فى الترغيب. وصحح النووى سنده فى "رياض الصالحين (557) وقال 
المنذرى فى مختصر السئن" فى سنده محمد بن عجلان» وقد وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم 
والرازى» واستشهد به البخارى وأحرج له مسلم فى المتابعة. وتكلم فيه بعضهم. 

وفى الباب عن أبى مالك الأشعرى. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياشء 
وهو ضعيف. قاله الهيثشمى. 
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097 باب فى حسن الصوت بالقرآن 
9 _ حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذَكَوَانَ الدْمَشْقِىٌ. ثنا الوليد ابن مسلم. ثنا 
أبورافع» » عن ابن أبى مُليكة, » عن عبدالرحمن بن السائب» قال: قدم علينا سعد بن أبى وَقَاص 
وقد كف بصره فسلَمتُ عليه. افقال: : من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخىء بلغنى أنك 
حَسّنْ الصوت بالقرآن» سمعت رسول اللهفقة يقول: "إن هذا القرآن نزل بِحْرّن فإذا 
قرأتمُوه قابكواء فإن لم تبكواء فتباكواء وتقدوا به فمن لم يتن به فيس منا". 


كلا باب فى < حسن الصوت بالقرآن 

يففل ((وقد كف بصره) على بناء المفعول؛ أى عن الإبصار» أى قد عَمِىّ» «(بخرّن» بفتحتين» أو ا 
بضم فسكون_ أى نزل مصحوبا بما يجعل القلب حزينا والعين باكية» فإذا تأمّلَ القارئ فيه وتدبرٌ. 
((وإذا قرأتموه فابكوا» أى تأمّلوا فيما.فيه. وابكوا على مقتضى ذلك (فتباكو» -بفتح كاف 
وسكون وار أصلية أى تكلفوا البكاء : ومئله قوله. ((وتغنوا به)) قيل المراد بالتغتى به هو تحسين 
الصوت وتزبينه والاستغناء به من غير اللهه وعن سؤاله وعن سائر الكتبء وإكثار قراء تهء كما تكثر 
العرب التغنى عتد الركوب على الإبل وعند النزول وحال المشى» أو رفع الصوت به والإعلان» أو 
التحرّن بهء وليس التحرّن طيب الصوت بأنواع النغم؛ ولكن هو أن يقرأ متأسِفًا على ما وقع من 
التقصيرء متلههًا على ما يؤمل من التوقيرء فإذا تألم القلب وتَوّجَع حزن الصوت وسّالٌ العين بالدموع 
فيستلذ القارء ويقرب من الخلق إلى جناب الرب تبارك وتعالى. وقيل: الوجه تفسير التغنى به فى 
الحديث بالاستغناء به, لأن قوله "فمن لم يَتعَنَّ به فليس منا"' وَعِيدٌ على ترك التغنى» ولو ترك سائر 
المعانى» أحيب بأن المراد بقوله "ليس منا" أى ليس من الذين قراء تهم كقراء ة الأنبياء فهو بيان أنه 
محروم من هذا الفضل» وليس هو من باب الوعيد (س). 

'قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبورافع» واسمه إسماعيل بن رافع» ضعيف» متروك» رواه أبوداود 
من طريق عبيدالله بن أبى نهيك عن سعد به بلفظ: "ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن ". على اختلاف فيه» 
وأصله فى الصحيحين من أبى هريرة: ورواه الحاكم فى المستدرك: من طريق ابن الهيثم ين موسى عن 
الوليد بن مسلم به. ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به؛ ورواه بتمامه أبويعلى الموصلى حدثنا 
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يفل حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا حنظلة بن أبى سفيان» أنه 
سمع عبدالرحمن بن ساب الْجمَحِيَ» يحدث عن عائشة زوج النبى :8» قالت: بات على 
عهد رسول الله682 لَيلَةُ بعد العشاءء ثم جنت. فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسُسَمع قراء ة 
رجل من أصحابكء لم أسمع مثل قراء:نه وصوته من أحد. قالت: فقامء وقمت معه حتى 
اسْتَمَعْ لهه ثمّ القت إلى» » فقال: "هذا سالم مولى أبى حَُدَيْفَةَ الحمد لله الذى جعل فى أمتى 
مثل هذا" 
تَمرو الناقدء حدثنا الوليد حدثنا إسماعيل بن رافع حدثنا ابن أبى ملر مليكة» فذكره. 

والحديث أخخرحه أيضا ابن حبان (77/1) والبيهقى فى الشعب )١5/0(‏ وعبدالرزاق (587/5) 





والدارمى (؟/778) وابن أبى شيبة (057/7) والبغوى (485/5) والمروزى فى مححتصر قيام الليل 
(185) والطحاوى فى مشكل الآثار(11//1) والمنذرى (7*4/1) وأحمد (171/1) والطيالسى (/؟) 
والخميدى )41/١(‏ وعبد بن حمّيد )185/١(‏ وابن كثير فى فضائل القرآن (4/0)» بعضهم مختصرا 
وبعضهم مطولاء عن عبدالرحمن بن السائب» عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 
وسيأتى هذا الحديث أيضا مختصرا فى الزهد برقم (4155). 
184 ((حنظلة بن أبى سُفيان)) بن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية» الْجْمَحىء المكى. وثقه 
أحمد وأبوّرعة وأبوداود والنسائى. وقال ابن مُعين: ثقة» حجحة. وال ابن عدى: عامة ما روى 
حنظلة مستقيم» ولحنظلة أحاديث صالحة, وإذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم. وقال الحافظ: ثقة» 
حجة» من السادسة. 

((قالت: أبطأت على عهد رسول اله تقكةة)) أى تأخرت فى الحضور عنده8882» ((هذا سالمء» 
مولى أبى حُدّيفة) وسالم هذا من أفضل الصحابة وقرائهم؛ وإنما هو مولى امرأة من قريش» ونسب إلى 
أبى حدّيفة لأنه تبناهء وفيه جواز استّماع المرأة قراءة الرجل الصالح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. رواه الحاكم فى المستدرك عن عبدالصمد بن 
على بن مكرم عن جعفر بن محمد بن شاكر عن موسى بن هارون عن الوليد به. 1 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان )١١1/5(‏ والمروزى فى مخختصر قيام الايل 
(؟1) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (49/4) وأحمد .)١15/5(‏ إسناده صحيح. 
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04 حلانا بشر بن معاذ الضرير. ا عبدالله بن جعفر المدنى. ا إبراهيم بن إسمعيل بن 
ممع » عن أبى الزبيرء عن جابر؛ قال: قال رسول اللهنق : "إنَّ من أحسن الناس صوتا 
بالقرآن, الْذىّ إذا سَمِحْحَمُوهُ يقرأ حَسِبْتمُوهُ يَْسَّى الله". 

1 حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرَملِىَ. ثنا الوليد بن مسلح. ثنا الأوزاعى. ثنا إسمعيل 


ا ا 


بن عبيد اللهء عن مَْسَرَةء مولى قضَالَةه ل 


الف ((عبدالله بن جعفر) بن نجيحء السعدى مولاهمء أبوجعفر والد على» يصرىء أصله من 
المدينة. قال ابن مُعين: ليس بشىء . وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أبوحاتم: منكر الحديث 
جحدا. يحدّث عن الثقات بالمناكير. يكتّب حديثه ولا يُحتَج به. وقال الجوزجانى: واهى الحديث» 
كان (فيما يقولون) مائلا عن الطريق. وقال ابن عدى: وعامة حديثه لا يتابعه أحد عليه؛ وهو مع ضعفه 
ممن يكتب حديته. وقال الحافظ: ضعيفء» من الثامنة» يقال: تغير حفظه بآخره. ش 

((حسبتموه يخشى الله)) قيل: معنى الحديث أن المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن أن تنتج 
قراء ته خحشية الله» فمن رأيتم فيه الحشية فقد حسن الصوت بالقرآن المطلوب شرعا فيعد من أحسن 
الناس صوتا (س). 

قلت: لكن ظاهر الحديث لا يحتاج إلى كل هذا التكلف» » فالمراد منه أن من أحسن الناس صوتا 
بالقرآن هو الذى يقرأه بحزن وبكاء ‏ حنى إن من سمعه يحسبه أنه يخحشى الله عز وجل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع وعبدالله بن حعفر. 

والحديث صحيح أخخرجه أيضا ابن المبارك فى الزهد (78©) والمنذرى فى الترغيب (811/5) عن 
أبى الزبيره عن جابر رضى الله عنه. وفى الباب عن ابن عباس أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )٠١4/(‏ 
وأبونقيم فى الجلية )١5/4(‏ والطبرانى فى الكبير (1/11) وعن ابن عمر أخرجه المروزى فى قيام الليل 
(31) وابن عَدى ذ فى الكامل (197/5) وعن عائشة شة أخرجه أيونعَيم فى أخبار أصبهان (9/,/5). 
((إسماعيل بن عُبيدالله) بن المهاجرء المخزومى مولاهم؛ الدِمّشقى» أبوعبدالحميد. وثقه 
العجلى ويعقوب بن سفيان ومعاوية بن صالح والدارقطنى. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((ميسرة مُولى قضالة» بن عُبّيده الأنصارىء الدمُشقى. ذكره أبوالحسن ابن سمي فى الطبقة 
الثانية من تابعى أهل الشام» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثانية. 
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عقا 2 


عن فضالة بن عبيد؛ قال: قال رسول اللهتقةتة : "لله اسِدّ دن دنا إلى الرجلي الحسن الصوت 
بالق رآن يَجْهَرٌ به من صاحب القيئة إلى قينته". : 

((فضالة بن عبّيد)) بن نافذ بن قيس بن صَهِيب» الأنصارى' أبى محمد» أسلم قديماء وشهد أَححدًا 
وما بعدهاء وشهد فتح مصر والشام . ولاه معاوية قضاء دِمَشْق» مات سنة (687). 

(للَهُ أشد أذ أى استماعا وإصغاء» أو ذا عبارة عن الإكرام والإنعام. 

وقال السندى: قوله "لله أشد أذنا' ' بفتح اللامء مبتدأء بره أشدء وأذنا بفتحتين بمعنى استماعاء 
ولما كان الاستماع على الله محالاء لأنه شأن من يتخلف سماعه بكثرة التوحه وقلته. وسماعه تعالى: 
لا يتخلف قالوا: هو كناية عن تقريب القارء وإجزال نوابه. 

((الحسن الصوت) يحتمل أن يكون ذلك حلقه لأن "' الحسن" صفة مشبهة» ويحتمل أن يكون 
المقصود أنه هو الذى يحسنه ويرفقهء ((يجهر) أى يرفع صوته ((به)) ووجهه أن الإصغاء إلى الشىء 
قبول له واعتناء به ويترتب عليه إكرام المصعّى إليه» فعبر عن الإكرام بالإصغاء » وفائدته حت القارء 
على إعطاء القراءة حقها من ترتيل وتحسين ما أمكنء» كذا فى الفيض (557/0). 

وقال السندى: قوله '' يجهر به" الجملة حال مما يفهمء كأنه قيل: يقرأ يجهر به» ويحتمل أنها 
تعب بناء على أن الرحل فى معنى النكرة» إذا لم تقصد به إلى أحد بعينه. 

((من)) استماع, ((القينة)) _بفتح قاف» وسكون ياء مثناة من تحتء بعدها نون-. وفى الصحاح: 
هى جارية مُغنية كانت أو غير مغنية» وبعض الناس يظن: القينة المغنية خاصة» وليس هو كذلك. قلت: 
والحديث يساعد ظنهم, ففيه نوع تأييد لهم فليتأمل (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» لقصور درجة '"'ميسرة" مولى فضالة» و ''راشد بن سعيد” عن 
درحة أهل الحفظ والضبطء رواه ابن حبان فى صحيحه عن عبداللّه بن محمد بن سلم عن عبدالرحمن 
بن إبراهيم عن الأوزاعى به. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق محمد بن عقبة بن كثير عن الوليد بن 
مسلم حدثنا الأوزاعى» فذكره. ورواه الإمام أحمد فى مسنده والحاكم فى مستدركه وقال: صحيح 
على شرطهما. 

والحديث أحرحه أيضا البخمارى فى تاريخحه الكبير (174/9) والبيهقى فى الشعب )1٠١8/5(‏ 
والمروزى فى قيام الليل (10) والطبرانى فى الكبير (701/14) والسمعانى فى أدب الإملاء والاستملاء 
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14 - حدثنا محمد بن يحبى . ثنا يزيد بن هارون . أنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة, »عن أبى 
هريرة؛ قال: دخل رسول اللدقة© المسجدّ فسمع قراء ة رجلٍ. فقال: "من هذا؟" فقيل: 
عبدالله ابن قيس. فقال: : "لقد أوتى هذا من مَرَامِيرٍ آل داود". / 
47 حدثنا محمد بن بشار. نأ يخبى بن سعيد ومحمد بن جعفر. قالا: ثنا شعبة. قال: 
سمعت طلحة اليابى. قال: سمعت عبدالرحمن ل ابن عوسَجنة. قال: سمعت البْرَاءٌ بن عَازِب 
يُحَدّثُ. قال: قال رسول الله88© : “زيْنوا القرآن بأصْرَاتَكُمٌ". 
() وابن كثير فى فضائل القرآن )1١١1(‏ والمنذرى فى الترغيب (104/1) والعراقى فى المغنى عن 
حمل الأسفار (714/1) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (7/. ٠‏ 41) عن ميسرة» عن فضالة بن عغبيد 
رضى الله غنه. إسناده ضعيف. 
ان زا آل خاو يع زمار بكس الم وهو ل وطق على لصوت الحسن 
وهو المراد ههناء ولفظة "آل" مق محم والمراد أعطى صوتا حسنا فى قراءة القرآن من أنواع الصوت 
والنغمات الحسنة التى كانت لداود عليه السلام فى قراء ة الزبوره وكان إليه المتتهى فى حسن 
الصوت بالقراءة. 

قال البوصيرى: : هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وأصله فى الصحيحين من حديث أبى موسى 
الأأشعرى» وفى مسلم من حديث بريدة» وفى النسائى من حديث عائشة. 

والحديث أرحه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )4/١(‏ فى صفة الصلاة» واين حبان 
(18/15) والدارمى (50/5) والبغوى (488/5) وابن أبى شيبة )475/1٠١(‏ وابن سعد (101//4) 
وأحمد ١11(‏ 75). عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
01 ينوا القرآن بأصواتكم) أى بتحسين أصواتكم عند القراء ة» فإن الكلام الحسن يزيد 
حسنا وزينة بالصوت الحسنء وهذا أمر مشاهدء ولما رأى بعضهم أن القرآن أعظم من يحسن 
بالصوت» بل الصوت أحق بأن يحسن بالقرآن» قال: معناه رَيْنوا أصواتكم بالقرآن. قال التحطابى: 
هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديثء وزعموا أنه من باب المقلوبء كما يقال: عرضت الناقة على 
الحوضء وإنما هو عرضت الحوض على الناقة. وكقولهم: إذا طلعتٍ الشعْرى. واستوى العرد على 
لحرباء»أى استوى الحزباء على العود. 
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نم روى بإسناده عن شعبة قال: نهانى أيوب أن أحرّث: زينوا القرآن بأصواتكم؛ قال ورواه معمر 
عن منصور عن طلحة عن البراء فقدم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح؛ ثم أسنده الخطابى من 
طريق عبدالرزاق عن معمر بلفظ: زينوا أصواتكم بالقرآن» وأحرج بهذا اللفظ الحاكم )071/١(‏ أيضا. 
قال الخطابى: والمعنى اشتغلوا أصواتكم بالقرآن والهّجوا به واتخذوه شعارا وزينة» يعنى ارقعوا به 
أصواتكم واجعلوا ذلك هجيراكم ليكون ذلك زيئ لها. . 

قلت: لا حاحة إلى حمله على القلب» بل هو محمول على ظاهره» لما يأنى من قوله 88» فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآت حُسئاء قال فى اللمعات: ولا مَحُذُور فى ذلك لأن ما يزين الشىء يكون 
تابعا له وملحقا به» كالحلى بالنسبة إلى العروس. وأيضا المراد بالقرآن قراء تهه وهو فعل العبدء وفيه 
دليل على أن تحسين الصوت بالقرآن مستحبء وذلك مقيد برعاية التجويد وعدم التغيير. 

وقال المناوى فى فيض القدير: معنى الحديث الححتُ على الترتيل الذى أمر به فى قوله تعالى: 
ٍ(وَرَئلٍ الرْآنَ رتِيًا4» والمعنى زينوا القرآن بالترتيل والتحويد وتليين الصوت وتحزينه. وقيل: أراد 
بالقرآن القراء ة» والمعنى زينوا قراءة القرآن بأصواتكم الحسنة» ويشهد لصحة هذاء وأن القلب لا وجه 
لهء حديثٌ أبى موسى أن النبى 85 استمع قراء ته فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال: لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراء أى حسْنت قراء ته تحسينا وزينتها. ويؤيد ذلك تأييدا لا شبهة 
فيه حديث ابن مسعود مرفوعا أن حسن الصوت يزين القرآن» أحرحه البزار بسند ضعيف. ورواه 
الطبرانى بلفظ: حسن الصوت زينة القرآن» ويؤيده حديث ابن عباس عند الطبرانى بسئد ضعيف: 
"لكل شىء جلية» وجلية القرآن حسن الصوت" وحديث أنس لكل شىء جلية» وجلية القرآن 
الصضوت الحسن '"؛ رجه البزار بإسناد ضعيف. 

وقال القارى: يعنى كما أن الخلل والحلى يزيد الحسناء حسئا. وهو أمر مشاهدء فدّل على رواية 
العكس محمولة على القلب» لا العكس» فتدبر» ولا منع من الجمع؛ كذا فى المرعاة (18.0/7). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التوحيد» وفى كتابه '"تحلق أفعال العباد (59) وأبوداود فى 
الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )48/١(‏ فى صفة الصلاة» وابن حبان (0/5؟) وابن 
خحزيمة (4/5؟) والبيهقى فى الكبرى (07/7) وفى الشعب )٠١/5(‏ وابن أبى شيبة (271/7) والدارمى 
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177 باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل 
7 حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرَح الِْصرِيٌ. ثناعبدالله بن وَهْبٍ. أنبأنا يونس بن يزيةء 
عن ابن شِهَابِء أن السائب بن يزيد وعبيدالله بن عبداللهء أخبراه عن عبدالرحمن بن عبد 
القارى. قال: سمعت عمر بن الخطاب. يقول: قال رسول الله قتف : "من نام عن حزبه 53 
(50/5؟) وعبدالرزاق (484/1) والحاكم (271/1) والبغوى (485/4) وابن نصر فى قيام الليل (171) 
والمنذرى فى الترغيب (703/5) وأحمد (587/4) والطيالسى )٠٠١(‏ وأبوتعيم فى الحلية (7/5؟) 
والخطيب فى تاريخ بغداد (571/4) وابن كثير فى البداية )2517/٠١(‏ والعُقيلى (87/5) وأبويعلى 
(/50) والطبرانى فى الأوسط .)٠٠١/8(‏ عن عبدالرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب رضى لله 
عنه. إسناده صحيح. 
١‏ باب ما جاء فيمن ذام عن حزبه من البيل 

7 ((السائب بن يزيد)) فيه رواية صحابى عن تابعى» وهو السائب عن عبدالرحمن» ويدخل فى 
رواية الكبارعن الصغار. 

((عبدالرحمن بن عبد) بغير إضافة؛ القارى _بتشديد الياء ‏ يقال له: رؤية. وذكره العجلى فى 
ثقات التابعين. واخختلف قو الواقدى فيهء قال تارة: له صحبة» وتارة: تابعى. 

((سمعت عمر بن التتطاب يقول: قال)) تعقبه الدارقطنى بأن ابن المبارك وغيره رواه عن عمر موقوفا. 

قال النووى فى شرح مسلم (54/5): قد قدّمنا غير مرة أن مثل هذا الإعلال فاسدء لأن مذهب 
المحققين أن الحديث إذا روى مرفوعا وموقوفا وموصولا ومرسلا فالحكم للرفع والوصل لأنها زيادة 
ثقة؛ ولو كان الرافع والواصل أقل من العدد والحفظ. ١‏ ظ 

((من نام عن ححزبه)) الحزب: _بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى المعجمة_ وهو ما يجعله 
الإنسان وظيفة له من صلاة أو قراء ة.أو غيرهماء والمعنى من نام فى الليل عن ورده والحمل على الليل 
بقرينة النوم» ويشهد له آحر الحديث» وقوله: فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ويؤيده قوله فى 
رواية النسائى "من نام عن حزبه أو قال عن جزئه من الليل"» ثم الظاهر أنه تحريض على المبادرة» 
ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخختصوص الوقت. 

1 


-كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: /الا؟ حايث: خف 





أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر, ٠‏ كتب له كأنما قرأه من الليل". 
انا حدثنا هارون بن عبدالله الْحَمَّال. ثنا الحسين بن على العف » عن زائدة» عن سَلَيْمَانَ 
الْأعْمَضٍء »عن حبيب بن أبى ثابتء عن عبدة بن أبى لبابة عن سويد بن غفلةء عن أبى الدراء 
يلغ به البى فقققةء قال: 'من أتى فَِاهَهُ وهو ينو أن يقوم فيصلى من الليل. فعَلبتهُ عَيْنةُ حتى 
يُصبِحٌ» كنب له ما ترَّى» وكان نومُهُ صَدَقَةٌ عليه من رَيُه". 

وفى الحديث دليل على أن النوافل تقضى» وقال السيوطى فى حاشية النسائى: الجزب هو الجزء 
من القرآن يصلى به (ص). ظ 

((أو عن شىء منه)) أى بعض حزبه» ((كتب له كأنما قرأه من الليل)) هذا تفضل من الله تعالى» 
وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام» فظاهره أن له أجره 
مكملاً مضاعفا لحسن نيته وصدق تَلَهفِه وتأسّفهء وهو قول لبعض شيوخناء وقال بعضهنم: يحتمل أن 
يكون غير مضاعفء والتى يصليها أكمل وأفضل» والظاهر هو الأول قلت: بل هو المتعين» وإلا فأصل 
الأحر يكتب بالنية (س). 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى كتاب القرآنء ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود 
والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )457//١(‏ فى قيام الليل» وابن حبان 
(55/5؟) وابن تحزيمة (؟/19) والبُغوى )1١١1١2/4(‏ والبيهقى فى الكبرى (484/5) وفى الشعب 
(/19١ه)‏ والدارمى (85/1؟) والطحاوى فى مشكل الآثار )١185/5(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (770/1) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (41/4) والطبرانى فى الصغير (7/5) والدولابى 
فى الكنى (؟/1) وأَبوعَوّانة (11/9) وأبونعيم فى الجلية (775/4). عن عبدالرحمن بن عبدالقارى» 
عن عمر بن الخخطاب رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
14 ((سوّيد بن غفلة)) أبى أمية» الجعفى . وثقه ابن مُعين والعحلى. وقال الذهبى: ثقة إمام» زاهد» 
قَوّام. وقال الحافظ: مَتَحَضْرّم؛ من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن التبى 88» وكان مسلما فى 
حياته» ثم نزل الكوفة» ومات سنة )8١(‏ وله )١1٠(‏ سنة. 

((من أتى فراشه) لينام» ((وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عينه)) أى نام قهرا عليه». 
((كتب لما نوى)) أى أحر صلاة الليل» لكن بلا مضاعفةء كما يدل عليه الأحاديث فالقضاء المذكور 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لم9١‏ حديث: 1748 


14 باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل 
6 - حد حدثنا أبوبكر بن أبى شيّة. نا أبوخالد لمر عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يََى 
الطائفيء عن عثمان بن عبدالله بن أَوْسِء عن جه أوسٍ بن حذيقة. قال:.قدمنا على رسول 
الله86ةة فى وفد تَقَيفٍ 3 00 





فى الحديث السابق للمحافظة على العادة ولمضاعفة الأجر والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (455/1) فى أبواب التطوع» 
واين خخريمة )١55/5(‏ والبيهقى فى الكبرى )١5/5(‏ وعبدالرزاق (2.0/5) والحاكم (911/1) وابن 
حبان (77/5) والمنذرى فى الترغيب (45/1) وابن نصر فى مختصر قيام الليل (8) وابن الحوزى 

فى العلل المتناهية (405/1) والعراقى ذف فى المغنى عن حمل الأسفار (54//1) والزبييدى فى الإتحاف 
(ه/64. عن سويد بن غفلة» عن أبى الدرداء رضى الله غنه. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى. وقال المنذدرى: إسناده جحيد. 

4 باب فى كم يستحبٌ يختم القرآن 

6 ((عشمان بن عبدالله بن أوس)) بن حذيفةء الثقفىء الطائفى. قال الذهيس: محله الصدق. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالئة. 

((أوس بن حُذّيفة) التقفى» صحابى. 

((فى وفد ثقيف) قبيلة بالطائفء وثقيف لقب لقيس بن منبّه بن بكرء أبوالقبيلة. قدوم الوفد كان 
فى رمضان عقب رحوعه من تبوك» وكان من حديثهم أن رسول ال فق لما انصرف عنهم تبعه عروة 
بن مسعود فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلمء وأخحذ راجعا إلى قومه فقال له رسول الله 84: 
"إنهم الوك "» فقال: ا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم؛ كان مك يهم مطاعا فههم فلما 
جاء هم دعاهم إلى الله تعالى» فرموه بالنبل من كل ناحية؛ فأصابه سهم. فقتله» فقال لهم: ادفنونى مع 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله© قبل أن يرتحل عنكم: «فلما بلغ رسول الله 83 خبرهء قال: إن 
مثله فى قومه كمثل صاحب يسن. ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهراء وسقط فى أيديهم ورأوا أن لا طاقة 
لهم بحرب من حولهم من العرب فأوفدوا جماعة منهم باسلامهم» ولما نزلوا قناة ألقُوا بها المغيرة بن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ه8١‏ حديث: 1940 


4 


فنزّلوا الأحَلاف على المغيرة بن شعْبة وأنرل رسول اللهنقة بنى مالك فى قي لَه فكان يأتينا 
كل ليلة بعد العشاء فيُحَدنا قائمًا على جلي حتى يراوح بين رجليه. ل 
شعبة يرعى الإبل وكان يوم نوبته. فلما رآهم ترك الركاب وانصرف مسرعا مبشراء فلقيه أبوبكر 
فأخبره. فقال له أبويكر: أقسمتٌ عليك بالله لا تسبقنى بخبرهم قفعل فدخل أبوبكر على رسول 
اله فأخبره بقدومهم؛ ثم خرج المغيرة فتلقاهم وعلمهم التحية, » فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ثم 
ضرب لهم رسول الله888 قبّة فى المسحدء فكان فيما سألوا رسول الله8 أن يد الات لاع 
سنين» فأبى عليهم؛ ثم سألوه شهراء فأبى عليهم. : ثم سألوا أن يعفيهم من الصلاة وأن يكسروا أوثانهم 
بأيديهم. فقال لهم: أما كسر الأوئان فسنعفيكمء وأما الصلاة فلا عير فى دين لا صلاة فيه. فقالوا: 
فسنؤتيكها وإن كانت دناء 5» ثم أسلموا وكتب لهم رسول الأ كتابهم, وم عليهم عثمان بن 
أبى العاص» وكان من أحدثهم بسناء وإنما مره عليهم لأنه رآه أكثرهم سؤالا عن معالم الدين وبعث 
معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمان اللات» ولما أراد المغيرة هدم اللات قام أهل بيته 
دونه شية أن يصيبه ما أصاب عروة» ولما شرع فى الهدم صاح وخر مغشيا عليه مستهرئا بهم 
فارتجت المدينة فرحاء فقام المغيرة يضحك منهم» ويقول: يا خبثاء ! ما قصدتٌ إلا الهزء بككمء ثم أقبل 
على هدمها حتى استأصلهاء وأنخذ مالها وحليهاء وفرغ من أمرهاء كذا فى البداية والنهاية (9/6؟). 

((فنزّلوا الأحلاف) هم جماعة من ثقيفء وهو فى الأصل جمع ليف بمعنى محالفء أى 
معاهد» وسُمُوا بالأحلاف لأنهم تحالفوا على التناهر والتعاونء ونزلوا على المغيرة لأنه كان منهم. 
وفى أسد الغابة: ثقية ثقيف قبيلتان» الأحلاف ومالك» فالأحلاف ولد عوف بن ثقيف» وكان الوفد خحمسة 
رجال» رجلان من الأحلافء وثلاثة من بنى مالك. 

قال السندى: قوله فنزلوا: من التنزيل» والضمير للوفدء والأحلاف بالنصبء أى أحلافهم؛ وهم 
الذين دخحلوا فيهم بالمعاقدة» وفى أبى داود فنزلت الأحلاف والموافق له أن يحعل فنزلواء من النزول 
وأن يرفع الأحلاف على أنه بدل البعض من ضمير ''نزلوا"' الراجع إلى الوفدء أو على أنه من قبيل: 
(وَاسَرُوا النجوى الذِيْنَ ظَلَموا)» فليتأمل» وفيه مراعاة "تَزْلواالناس منازلهم". 

((فكان يأتينا)) النبى 82» ((حتى يراوح بين رجليه) أى يعتمد على إحدى الرحلين مرة» وعلى 
الأخعرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيه باب: 4لا! حديث ذفن 








وأكثر ما يُحَذنا ما لِيَ من قومه من قريش» ويقول: "ولا َوَاء كنا مسْمَصعَفينَ ماين فلما 
خرجنا إلى المدينة كانت سِججالٌ الْحَرْبٍ بننا وبينهم» ندال عليهم ويَُالُونَ علا" . فلما كان 
ذات ليلة» أبطأ عن الوقت الذى كان يأتينا فيه. فقلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. 
قال: "إنه نه طَرَا عَلَنّ حزيى من القرآن ن فكرهت أن أخرج حتى اتمه. قال أوس: فسألت 
أصحاب رسول اللهنقتقة كيف تَعَرْيُونَ القرآن؟ قالوا: لات وخمسٌ وسبع وتسع وإحدّى 
عَسْرَةَ وثلات عَشْرَةَ وَحِزْبُ ب الْمفصَّل. 

((ولا سواء) أى ما كان بيننا وبيدكم مساواة بل هم كانوا ألا أعِرّة ثم أذلهم الله إليه» وأنهم 
كانوا أعزة فى الدنياء ونحن أَعَر منهم فى الآخرة (س). ((سجال الحرب ) بكر السينء أى ذنوبها 
((ندال عليهم) أى تكون الدولة لنا عليهم مرة» ولهم علينا أرى؛ وهذا تفسير قوله: ''سجال الحرب 
بيننا وبينهم". ((أبطأ عن الوقت)) أى تأر عن الوقت الذى كان يعتاد المجىء فيه. ((طرأ على 
حزيى)) هو بالهمزة» وقد تترك الهمزة» يريد أنه قد أغفله من وقته. ثم ذكره فقرأه» أقبل على حزبى» 
وجاء نى مفاجأة من حيث أنه نسيه فى وقته. وذكره فى ذلك الوقتء فعذ ذلك طروا عليه من الجزاء » 
يقال: طرأ عليه بالهمزة» وتركه إذا حاء ه مفاجأة (س). ((كيف تحزبون القرآن) من التحزيب» وهو 
تجزيته» واتخاذ كل جزء حزبا له» ((ثلاث) أى الحزب: ثلاث سوّر من البقرة وتاليّيها. والحزب 
الآخرء عممس سور إلى براء ة والثالث سبع سور إلى النحل» والرابع تسع سور إلى الفرقان» والخامس 
إحدى عشرة من الشعراء إلى يس» والسادس ثلاث عشرة إلى الحجرات» وحزب المفصل من ق إلى 
آحر القرآن (س). وكانوا يقرؤون فى كل يوم حزبا. 

والحديث يدل على مشروعية الانتقال لتعلم الدين» وعلى مشروعية الضيافة وحسن إكرام 
الضيف ومؤانسته» وعلى جواز الحديث بعد العشاء لحاجة» وعلى جواز إطلاق الحزب على بعض . 
القرآنء وعلى الاهتمام بالقرآن» والترغيب فى قراء ته. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والبيهقى فى الشعب )١178/5(‏ وابن أبى شيبة 
(001/9) وابن نصر فى مخختصر قيام الليل )١155(‏ وأحمد (3/4) والطبرانى فى الكبير (١/١؟؟)‏ 
والطيالسى )١81(‏ وابن عبدالبر فى الاستيعاب ٠/1(‏ وابن سعد فى الطبقات (010/16) من طرق 
عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفى بنحوه. إسناده ضعيف. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 174 حدديث: 21543 1147 





لين حدثنا أبوبكر بن حَلاذٍ البأهلي. ا يحى بن سعيدء عن ابن جريج “عن ابن أب ميك 
عن يحبى بن حكيم بن صفوان» عن عبدالله بن عمرو؛ قال: : معْتُ القرآن فقرأته كلهُ فى 
ليلٍ. فقال رسول الله بقنة: "إنى أخشى أن يطول عليك الزمان» وأنَ تمل فاقرأه فى شهر". 
فقلت: دعنى أَسْتَمتع من قرّتِى وشبابى. قال: "فاقرأه فى عشرة". قلت: دعنى أستمتع من 
قوتى وشبابى. قال: "فاقرأه فى سبع '. قلت: دعنى أستمتع من قوتى وشبابى» فأبى . 

410- حدثنا محمد بن بَشَارٍ. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة. ح وحدثنا أبوبكر بن خلاد. شا 
خالد بن الحارث. نا شعبة, عن قتادة» عن يزيد بن عبدالله بن الشُخْير عن عبدالله بن عمرو؛ 
أن رسول الله قي 


15151111111 1 1 هه 0ك 


0-4 (ريحى بن حكيم بن صفوان) بن امَيْة» الجمّحى» المكى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ٠‏ 
الحافظ: مقبول» من الخامسة. 0 





((جمعت القرآن» أى حفظتهء ((فقرأته كله فى ليلة)) أى جعلت قراء ته كله فى الصلاة فى ليلة» 
عادة لى» ((أن يطول بك الزمان)) أى أن تصير شيخا كبيرا ضعيفاء لا تطبيق المداواة على هذه العادة» 
((وأن تمل) _بفتح الميم أى يعرض الملال بالمضِئ على هذه العادة» ((أستمع)) _بالجزم جحواب 
الأمرء ((فأبى)) أى امتنع على أن يرخص لى فى الخختم فيما دون السبع. 

وقد انختلفت الروايات فى كم يخحتم القرآن. فمنها ما هو فى سبع؛ ومنها ما هو فى نخمسء ومنها 
ماهو فى ثلاث. سيأتى تحقيق الكلام فى هذه المسألة فى الحديث الآتى. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى )١4/0(‏ فى فضائل القرآنء وعبدالرزاق 
(0/6ه) وابن بان (7/6) وأحمد (145/5) والمزّى فى التهذيب (171/51) وأخرجه مطولا ذكر 
فيه عبدالله أن النبى 88846 بين له أفضل الصومء ونهاه عن صوم الدهر» وأرحه أيضا أحمد (158/5) 
والبحارى فى فضائل القرآن» ومسلم فى الصيام» والبيهقى فى الكبرى (793/1) من طرق عن عبدالله 
بن عمروء وأخرحه مختصرا أحمد )1١1/5(‏ والبخارى فى الصوم وفى فضائل القرآن» ومسلم 
والنسائى من طرق عن عبدالله بن عمروء وأخرحه بنحوه عبدالرزاق (/ه©) وأبوداود فى الصلاة» 

والترمذى فى القراء ات» والدارمى (71/5) من طرق عن عبدالله بن عمرو. 
39 ((يزيد بن عبدالله بن الشخير)) العامرى» أبى العلاء » البصرى. وثقه النسائى والعجلى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لا١‏ حديث: 1949 
“لم يفَْهُمن قرأ القرآنَ فى أقَل من لَلاثِ". 
والذهبى. وقال ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث صالحة وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقةء من الثانية. 

((لم يفقة)) بفتح القاف- وهكذا لفظ الترمذىء ورواه أبوداود والدارمى بلفظ "لا يفقه"؛ ((مّن 
قرأ القرآن فى أقل من ثلاث) لأنْ من قرأ فى دُون هذه المدّة لبد أن يسرع فى التلاوة فيغفل عن 
التدبر فيهء ولا يكون له هم إلا أداء الألفاظ. قال فى المجمع: لم يفقه ..الخ. أى لم يفهم ظاهر معانيه 
من قرأه فى أقل من هذه المذة» وأما فهم مقائقة فلا يفى به الأعمار» والمراد نفى الفهم؛ لا نفى الغواب. 

وقال السندى: قوله "لم يفقه" إخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما 
دون ثلاث. أو دعاء عليه بأن لا يعطيه الله تعالى الفهم. وعلى التقديرَينٍ فظاهر الحديث كراهة الخحتم 
فيما دون ثلاث. وكثير منهم أراد ذلك الأعم الأغلب» وأما من غلبه الشغل فيجوز له ذلك. 

قلت: لا شك فى أن لظاهر الحديث كراهة ختم القرآن فى أقل من ثلاث. ويؤيده ما روى عن 
عائشة أنها قالت: ولا أعلم نبى الله قرأ القرآن كله فى ليلة» رواه مسلمء »وعنها قالت: "كان رسول 
اله لا يخحيم القرآن فى أقل من ثلاث "'. رواه بويد فى فضائل القرآن. ويؤيده أيضا ما روى ابن 
أبى داود وسعيد بن منصور عن عبدالله ين مسعود موقوفا: "لا تقرؤوا القرآن فى أقل من ثلاث". 
ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ: "لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاثء اقرأه فى سبع". قال الهيشمى: رجاله 
رحال الصحيح. وروى أبوعبّيد عن معاذ بن جبل: أنه كان يكره أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث. 

وقد احتلف السلف فى مدة الخحتمء قال الترمذى: قال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن فى أقل من 
ثلاث» للحديث الذى روى عن النبى 886 ورحص فيه بعض أهل العلم؛ وروى عن عثمان بن عفان: 
أنه كان يقرأ القرآن فى ركعة يوتر بها. وروى عن سعيد بن حبير: أنه قرأ القرآن فى ركعة فى الكعبة. 

قلت: ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة إلى كراهة حتم القرآن فيما دون الثلاث. وذهب 
جماعة إلى جواز ذلكء منهم عثمان وتميم الدارى وعبدالله بن الزبير وسعيد بن المسيّب وثابت البُنانى 
وسعيد بن جبير وعطاء ابن السائب وغيرهم. ذكرهم محمد بن نصر فى قيام الليل. 

قال الحافظ بعد ذكر حديث عبدالله بن عمرو: الذى نحن فى شرحه وشاهَده عنه سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود: '"اقرؤوا القرآن فى سبع» ولا تقرأ فى أقل من ثلاث". ولأبى 
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كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها عباب: اا حديث: 1441 





عبيد من طريق الطيب بن سليمان عن عّمرة عن عائشة أن النبى 8# كان لا يتم القرآن فى أقل من 
ثلاث. وهذا اختيار أحمد وأبى عبيد وإسحاق بن راهويه ؤغيرهم؛ وثبت عن كثير من السلف: اقرؤوا 
القرآن فى دون ذلك. قال: وأغرّب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث. وقال 
النووى: أكثر العلماء على أنه لا تقدير فى ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة. فعلى هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص» والله اغلم. ش 

قلت: قال النووى فى الأذكار بعد ذكر عادات السلف المختلفة فى القدر الذى كانوا يحتمون 
فيه القرآن» والمختار أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
ومّعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
فصل الحكومات ما بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الذين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كما له من لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير روج إلى حد الملل أو الهذومة فى القراء ة» وقد كره جماعة من 
المتقدمين الخحتم فى يوم وليلة. ويدل عليه ما روينا بالأسانيد الصحيحة فى سنن أبى داود والترمذى 
والنسائى وغيرها عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث" . 
وقال القارى فى المرقاة: حرى على ظاهر الحديث جماعة من السلف فكانوا يخحمون القرآن. فى 
ثلاث دائما. وكرهوا الختم فى أقل من ثلاثء ولم يأخذ به آخرون نظرا إلى أن مفهوم العدد ليس 
بححة» فختمه جماعة فى يوم وليلة مرة» وآخحرون مرتين» وآخرون ثلاث مرات. وحتمه فى ركعة من 
لايُحصّون كثرةٌ؛ وزاد آخخرون على الثلاثء كذا فى المرعاة (587/9). ٠‏ 

قلت: والمختار عندى ما انحتاره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأيوعّيد وغيرهم؛ وذلك 
لحديث عبدالله بن عمرو وحديث عائشة. والنبى 8 أحق أن يتبع. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والترمذى فى القراء ات والنسائى فى الكبرى (5/5؟) 
وابن حبان (عه") وابن أبى شيبة (000/9) والبيهقى فى الشعب (5/؟7١)‏ وعبدالرزاق (07/1؟) 
والبغوى (44/4) والدارمى (١/85؟)‏ وأبوعبّيد (13) فى فضائل القرآنء والمَروّزى فى مختصر قيام 
الليل (ه9١)‏ وأحمد (174/1) والطيالسى )7٠(‏ وأبوتحيم فى أخخبار أصبهان (170/1). عن عبدالله بن 
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كتاب | إقامة الملاة والسة فيها » باب: طفق حديث شنننا طففنا 





غ١١‏ - حدثا أبوبكر بن أبى فَيْنَة نا محمد بن بشر ر. ثنا سعيد بن أبى عرو نا قتادة عن 
زر بن الؤفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة؛ قا! لت: "لا أعلم لبن اللونفققة قرأ القرآن كنّه 


ختى الصباج". 





11 باب ما جاء فى القراء ة فى صلاة البيل 

ليل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: نا وكيع. ثنا مِسْعَرء عن أبى العّلاءء 
عن يحبى بن بَعدَةَ عن أم هَانءٍ بنتٍ أبى طالب؛ قالت : كنت أسمع قراء ة النبى 32 بالليل» 
وأنا على ككريشى. 
عمرو رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 (زلا أعلم نبى اللدنققة قرأ القرآن كله حتى الصباح» أى فقام به من أول الليل حتى الصباح» 
والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى ذ فى الكبرى )471١/1(‏ فى قيام الليل. عن سعيد بن هشام» عن 








عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح وقد تقدم مجزعٌ | برقم .)١١119(‏ 
4 باب ما جاء فى القراء ة فى صلاة الليل 

9 (لأبى العلاء)) هلال بن خخبّاب» العبدى مولاهم؛ البصرىء نزيل المدائن. وثقه أحمد وابن مُعين. 
وقال يحبى بن سعيد القطان: وكان قد تغير قبل موته. وقال ابن عَدى: أرحو أنه لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال: يخخطوع ويخخالف. وقال الحافظ: صدوقء تغير بآخخره؛ من الخخامسة. 

((يحيى بن جعدة) بن هبيرة بن أبى وهبء المخزومى. وثقه أبوحاتم والنسائى. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوهء من الثالثة. ش 

((وأنا على عَرِيشى») وما يُستظل به كعريش الكرم؛ والمراد أنها كانت على سقف بيتهاء وكان 
سقف البيت على تلك الهيئة» والاستدلال بهذا الحديث على الترحمة مبنى على أن المراد بالقراء ة فى 
اليل هى قراءة القرآن فى الصلاة» وهذا هو الظاهر المتبادرء مع احتمال أن تكون القراء ة غير القرآن أو 
غير الصلاة (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» رواه الترمذى فى الشمائل عن محمود بن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 84/ا9 حديث: +1780 ا 

يل حدثا بكر بن حَلّفٍِ أبويشر. ثنا يحبى بن سعيدء عن قَدَامَةَ بن عبدالله» عن جَسْرَةَ بنتٍ 
دجَاجَة؛ قالت: سمعت أبا ذرء يقول: قام ابي 884 بآية حتى أصبح يِرَدْدْهَا والآية: : ون 
تعَذبهُم فَإنهُمُ عبَادك وَِنْ تغفر لَهُم انك ان الْعَرِيْرٌ الْحَكِيْم». 
غيلان» والنسائى فى المجتبى عن يعقوب بن إبراهيم عن وكيع بن المخراح به. 

والحديث أعرجه أيضا النسائى فى الكبرى )757//١(‏ فى صفة الصلاة» والبغوى فى شرح السنة 
(0/4) والحاكم (204/4) وابن أبى شيبة (155/1) والبيهقى فى الشعب (40/5) والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (١/144؟)‏ وأحمد (745/5) والطبرانى فى الكبير 15 )٠‏ وأبوالشيخ فى أخلاق 
انبى فا 1400) من عذة طرق أغن ديق بن خهدة عن أم هانئ رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
لق ((قدامة بن عبدالله)) بن عبدة» البكرى» أبى روح الكوفى. قيل: هو فَلّيت العامرى. ذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من السادسة. 

((جسرة بئت دّجاجة) العامرية» الكوفية. قال العجلى: تابعية» ثقة. وذكرها ابن حبان فى 
النقات. وقال الحافظ: مقبؤلة» من الثالثة. ويقال: إن لها إدراكا. 

قال السندى: لفظ دُجحاحة -بفتح الدال_ وقيل: مثلئة الدال» والفتح أشهر فى الطير» والكسر فى 
الإنسان. قال السيوطى: قال ابن خزيمة: لا أعرفها بعدالة ولا حرح. 

((قام النى 8826 بآية») فى الصلاة» لما فى رواية أحمد عن زيادة» يركع بها ويسحدء وهذا 

صحءيحمل على أنه كان قبل النهى عن القراء ة فى الركوع والسجودء أو إنه كان يقرأ بها فى الركوع 
والسجود بنية الدعاء » لا بنية القراء » والمعنى أنه 386 قد استمر ر يكررها ليلته كلها فى ركعات 
تهجده فلم يقرأ فيها بغيرهاء ((والآية) المعهودة» ((إِنْ تعَذيْهُمٌ نهم عِبَادُكُ)) لا اعتر اض على المالك 
المطلق فيما يفعل فى ملكه» ١ن‏ تر لمْ) مع كفرهم» قنك أنتَ لعزي الحَكِيْمٌ) أ أى القرى 
القادر على الثواب والعقابء لا تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة. وقيل: المعنى "إن تعذبهم" ل 
على الكفر منهم فإنهم عبادكء أى تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم ما تريد» لا اعتراض عليك. "و 
تغفر لهم ": أى لمن آمن منهم فإنك أنت العزيزء أى القادر على ذلكء الحكيم فى أفعاله. 

وإنها كررع افق حتى أصبح لما ارا عند فرا نها من هول ما تلات نت به ومن تخلاوة ما 
اختتمت به. والآية من قول عيسسى عليه السلام فى حق قومه وكأنه عرض 6 حال أمته على الله 
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كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها , باب: 198 خحديث: 1901 


01 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاويةء عن الأعمشء عن سعد بن عبيدة؛ عن الْمُسْعَوْرِدٍ 
بن الأحفٍء عن صِلَة بن قر عن حذيفة؛ أن النبى :888 صلى» فكان إذا مَرَّ بآية رحمة سأل. 


حمر لقا لبن 


وإذامرٌ بآية عذاب إِسْتَجَارَ وإذا مربآية فها َيه له سبح 
تعالى واستغفر لهم. يدل على ذلك ما زاد أحمد فى روايته "فلما أصبح قلت: يا رسول الله! ما زلتٌ 
تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسحد بها". قال: '"إنى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى 
قأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا''؛ ذكره السيو طى فى حاشيته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات. رواه النسائى فى الكبرى عن نوح بن حبيب عن 





يحبى بن سعيد به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن يحبى بن سعيد بإسناده ومتنه. ورواه ابن حبان 
فى صحيحه عن يحبى بن حكيم عن يحبى بن سعيب به. ورواه الحاكم من طريق يحبى بن سعيد به» 
وقال: صحيح. رواه مُسَدّد فى مسنده عن يحيى بن سعيد وسياقه أتم. 

والحديث حسن أخرحه أيضا النسائى فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى )١4/5(‏ وفى الشعب 
(/75) والبغوى (55/4) وابن أبى شيبة )47///1١1(‏ وابن نصر فى قيام الليل (29) مطولاء بألفاظ 
مختلفة: وفى الباب عن عائشة قالت: '"قام النبى 48 بآية من القرآن ليلة"» أخحرحه الترمذى» وقال: 
حديث حسن غريب. ْ | 
1١‏ - ((أن النبى 8ة) بالليل تطوئماء كما جاء صريححا فى الروايات فلا يلزم جواز سؤال الرحمة 
وغيره فى الفرض» (سأل)) الرحمة؛ ((استجار)) من العذاب . قال الشيخ عبدالحق فى اللمعات: الظاهر 
أنه كان فى الصلاة» وهو محمول عندنا على التوافل. 

قلت: قد وقع فى رواية مسلم: "صليت مع النبى 883 ذات ليلة"» وهذا نص صريح فى أن 

وقوفه قا و سواله غند الاتيان على آية الرحمة؛ وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب كان 
فى صلاة الليل. ‏ 

والحجديثٌ أعرحه أيسا ملم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى )548/١(‏ فى صفة الصلاة؛ وابن خعزيمة (١/19/5؟)‏ وابن حبان (794/5) 
'والبيهقى فى الكبرى )6/١(‏ وفى الصغير (175/1) وفى المعرفة (575/1) وفى الشعب (09/3) وابن 
أبى شيبة (14/1) وعبدالرزاق (401/1) والدارمى (41/1؟) والدارقطنى (41/1©) والبغوى (51/4) 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 4لا! حديث: 1١81‏ 

7 7 ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن هاشم عن ابن أبى لَيلَىء عن ثابت» عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن أبى ليلى؛ قال: صَليْتُ إلى بحنب النبي 1 وهو يُصَلِى من الليل 
تطُرتها . فمربآية عذاب. فقال : "أعوذ بالله من النار» ووَيْل لأّهْل الثار". 

والحاكم (771/1) والطحاوى فى مشكل معانى الآثار(70/1؟) والزبيدى فى إتحاف السادة (10/9) 
وأحمد (281/5) والطيالسى (55) والحطيب فى التاريخ )841/١(‏ من عدة طرق عن الأعمش به» 





وبعضهم يزيد فيه على بعض. إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر رقم (85017). 
5 ((ويل لأهل النار» الويل: واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خحريفا قبل أن يبلغ قعره كما 
فى رواية أحمدء والمراد بالخريف السنة» وفى رواية الترمذى» أنه واد بين حبلين يهوى فيه الكافر 
سبعين خريفا. وروى الطبرانى والبيهقى: أنه وادٍ فى جهنم يقدّف فيه الذين يتبعون الشهوات؛ وفى 
رواية للبيهقى: أنه نهر بعيد القعر نحبيث الطعم. وقيل: الويل كلمة عذابء أو حزن ومّلاك: كما قيل. 
وقال السندى: قوله '"'ويل لأهل النار" أى هلاك عظيمء أو هو اسم واد فى جهنم لو ألقيت فيه الجبال 
لدابت من حره. 

واستعاذ ةف من الئار لشدتها وصعوبة ما فيه» فقد روى المصنف. (برقم 4714) عن أنس قال: 
قال رسول اللهفقفة: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء ١‏ من نار جهنم» لولا أنها أطفيتت بالماء مرتين 
اما اتتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها . وروى أيضاعن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله 184 : أوقد النارألف سنة فابيضت: ثم أوقدت ألف سنة فاحمرّت» ثم أوقدت ألف سنة فاسودت» 
فهى سوداء كالليل المظلم. وروئ عن أنس قال: قال رسول الله 8ة: يرسل الله ابُكاءٌ على أهل النار 
فييكون حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون الدم حتى يصير فى وحوههم كهيئة الأحدود لو أرسلت فيه 
السفن لحرت. ٠‏ 0 | ' 

وروى عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله فققة: بي لذن آمو اتقوا الل حَقَ َه ولا 
مون إلا َم مُسْلمُوْنَ4. وقال: "ولو أن قطرة من الزقوم قطرت فى الأرض لأفسدت على أهل 
الدنيا معيشتهم؛ فكيف لمن ليس له طعام غيزه". ظ 
والحديث أخرحه أيضا أيوداود فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى )©٠١/7(‏ وفى الشعب (07/5) وابن 
أبى شيبة (10/5؟) وأحمد (7075/5) والطبرانى فى الكبير (31/9) من طريق ابن أبى ليلى عن ثابت به» 
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نيل حدثنا محمد بن المُثتَى . ثنا عبدالرحمن بن مَهِدِى. ثنا جرير بن حَازِم؛ عن قتادة؛ قال : 
سألت أنس بن مالكء عن قراء ة النبى 6083 . فقال: كان يَمَدُ صَوته مَذّا. 
ميلا حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا إسمعيل بن عليه عن رد بن ماه عن ُباة بن ني» 
عن عْصَيْفٍ بن الحارث. قال: أتيتَ عائشة فقلتُ: أكان رسول الله82 يَجهَرٌ يَجهَر بالقرآن أو 
يُحَافتٌ به؟ قالت: "رما جَهَرَ وربما حاقَتَ". قلت: الله أكبرء ل 
وإسناده ضعيف لأن فيه ابن أبى ليلى؛ وهو ضعيف من قبل حفظه. 
7 ((سألت أنس بن مالك عن قراء ة النبى 88©) أى سألته عن كيفية قراء ته 4 فقال: كان 
يطيل الحروف الصالحة للإطالة» وهى كل حرف بعده ألف أو واو أو ياءء كما فى قوله تعالى: '' نوحيها" . 
والمد المصطلح عليه عند القراء على ضربين أصلى: وهو إشباع الحروف الذى بعده ألف أو واو 
أوياء . وليس بعد كل منها همزء أو سكونء وهو المسمى بالمد الطبيعى. والفرعى: ما زيد فيه بعد الألف 
والواو والياء همزء أو سكون كلفظ ''حاء "و "'نستعين". وتفاصيل ذلك تعلم من كتب القراء ات. 
والحكمة فى المد فى القراءة الاستعانة على تدبر المعانى والتفكر فيها. وتذكر من يتذكر. 
((كان يَمْدْ صوته مَدَ)) المد: تطويل الصوتء وهو لاف القصرء ويكون فى السر والجهر. فهذا 
الحديث لا يدل على الجهر» نعمء قد يتبادر منه رفع الصوتء فإن حمل على ذلك يكون دليلا على الجهر» 
فيحمل الحديث على قراءة صلاة الليل» ولا يصح الإطلاق» وكأن المصنف فهم هذا المعنى (س). 
والحديث أنخرجه أيضا البخارئى فى فضائل القرآن» وفى -خلق أفعال العباد» وأبوداود فى الصلاة» 
والترمذى فى الشمائل» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )"1417/١(‏ فى صفة الصلاةء والبيهقى فى 
الكبرى (01/1) وفى الشعب (11/0) وابن أبى شيبة )014/١٠١(‏ والبغوى (4/61/5) وأحمد (115/9) 
والطبرانى فى الصغير )554/١(‏ وأبويعلى (84/5؟) وابن عدى فى الكامل (06./5) وأبوشيخ فى 
أخعلاق النبى 888 وابن نصر فى قيام الليل (174). عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
104 - ((عن برد _بضم موحدة وسكون الراء ‏ ((وسنان)) -بكسر السين المهملة» » ونونين بينهما 
ألف_ («نسئْ» -بضم نون» وفتح سين مهملة» وتشديد ياء - ((غضَيف)) _بغين وضاد معجمتين» 
مصغرًا 
((قلت: الله أكبر)) استعظاما لشفقته على الأمةء وتعيّمًا. 
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كباب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١لم!‏ حديث: 1١7080‏ 1 
الحمد لله الذى جعل فى هذا الأمر سَعَةُ. . 
14٠‏ باب ما جا فى الدعاء إذا قام الرجل من الليل 

06 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عند عن سُلَيْمَانَ الأحوّلء عن طاوسء عن ابن 
عباس؛ قال: كان رسول الله فق إذا تهَجَدَ من الليل» قال: 0 
(الحمد لله الذى جعل فى هذا الأمر)) أى فى أمر الشرع ((سَعَةُ) _بفتح السين المهملة_. قال 
الطيبى: دل على أن السعة من الله تعالى فى التكاليف نعمة يحب تلقيها بالشكر والله أكبر دل على أن 
تلك النعمة عظيمة خخطيرة» لما فيه من معنى التعجب» والحديث على أن المرء مخيّر فى صلاة الليل» 
يجهر بالقراء ة» أو يسر. ظ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى خحلق أفعال العبادء وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى )١1١4/1(‏ فى الطهارة» والترمذى فى الصلاة والبيهقى فى الكبرى )١7/5(‏ وفى الشعب (99/6) 
والحاكم (60/1) والبغوى (58/4) وعبدالرزاق (430/5) وأبوالشيخ فى أحلاق النبى 1284 (1517). 
بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

٠‏ باب ما جاى فى الدعاء إذا قام الرجل من البيل 

0 ((سليمان الأخوّل) هو سليمان بن أبى مسلم,؛ المكى» عمال ابن نيح قيل: اسم أبيه عبدالله. 
وثقه ابن مّعين وأحمد وأبوحاتم وأبوداود والنسائى وابن سعد وابن حبان والعجلى وابن شاهين. وقال 
الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((إذا تهجد من الليل)) أصل التهجد: ترك الهجود» وهو النوم. 

وقال ابن فارس: المتهحد المصلى ليلاء ذكره القَسطلانى. وقال الحافظ: تعبر التهجد بالسهر 
معروف فى اللغة» وهو من الأضداد. يقال: تهُحّد: إذا سَهَر وتَهَحَدَ: إذا نامء حكاه الجوهرى وغيره. 

((قال)) فى موضع نصبء حبر كان» و" إذا" لمحرد الظرفية» أى كان عليه السلام عند قيامه من 
الليل متهجداء يقول. قال الطيبى: الظاهر أنَّ "قال" جواب "إذا"' والشرطية خبر '"'كان". وفى 
رواية مالك ومسلم وغيرهما من أصحاب السئن: كان يقول: ''إذا قام إلى الصلاة من حوف الليل". 
وقال الحافظ: ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة. وترجحم عليه ابن خحزيمة. باب ذ كر 
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"اللهمما لك الحمدٌء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت قَيّامِ السموات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت 





الدليل على أن النبى 94 كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر» » ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن 
طاؤس عن ابن عباس قال: كان رسول الله نف إذا قام للتهحد قال بعد ما يكبر: الهم لك الحمد. 

قلت: ولأبى داود من هذا الطريق أن رسول الله فق كان فى التهججد يقول بعد ما يقول: الله أكبر. 

((اللهم! لك الحمد) تقديم الخير للدلالة على التخصيص» (أنت قَيّام السمواتِ والأرض» 
وفى رواية: "قيُم" وفى أخخرى: "قَيُومٍ" وهى من أبنية المبالغة» وهى من صفات الله تعالى. ومعناه 
واحد. وقيل: القيم معناه والقائم بأمورالخلق ومدبر العالم فى جميع أحواله. والقيام: القائم بنفسه 
بتدبير خلقه. المقيم لغيره. والقيوم من أسماء الله تعالى المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقاء ل بغيره. 
وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى يتصور وحود شىء ء ولا دوام وجوده إلا به. «أنت تور 
السموات والأرض)) أى منورهماء وبك يهتدى من فيهما. وقيل: المترّه من كل عيب» يقال: ''فلان 
منور" أى مبرأ من العيب» ويقال: هو اسم مدح تقول: "'فلان نور البلد"؛ أى مزينه (س). ((ومّن» 
غلب فيه العقلاء » ((فيهن)) أى فى السموات والأرض» (أنت قيام السموات والأرض)) كعلام» أى 
القائم بأمره وتدبيره السماوات والأرض وغيرهاء ((أنت مالك السموات والأرض) أى المتصرّف 
فيهما تصرفا كليًا ملكيا وملكياء ظاهريا وباطنياء لا نزاع فى ملكهء ولا شريك له فى ملكه؛ ((ومن 
فيهن)) عبر ب '' من" تغليبًا للعقلاء لشرفهمء وإلا فهو رب كل شىء ومّليكه؛ ((أنت الحق)) أى واحب 
الؤحود. ((ووعدك حَقٌ)) أى صادق» لا يمكن التخلف فيه؛ وهكذا يفسّر الحق فى كل محل بما 
يناسب ذلك المحل. 

وأمًا التعريف فالظاهر أن تعريف الخبر فيهما ليس للقصرء وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهر 
مسلمء لا منازع فيه» كما قال علماء المعانى فى قوله ''ووالاك العبد'' وذلك لأن مرجع هذا الكلام 
إلى أنه تعالى موجودء صادق الوعدء وهذا أمر يقول به المؤمن والكافر؛ قال تعالى: وَلِينَ سَالَهُمْ مّنْ 
حَلَقَ السّموَاتٍ وَالَرْضَ لَيقوْلنٌاللّه4 ولم يعرف فى ذلك منازع بعده يعت به وكأنه لهذا عدل إلى 
التنكير فى البقية حيث وجد المنازع فيها بقى أن المناسب بذلك أن يقال: ''وقولك الحق'", كما فى 
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لاك حَقّ وقولك عَقٌّ والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. 
اللهم! لك أسلمثُ وبك آمتٌ وعليك توكلتٌ وإليك نت وبك خاصَّمْت وإليك حاكمت» 
فاغفر لى ما قَدّمْتُ وما أخرْتٌ وما أسْرَرْتُ وما لنت أنت الْمَقَدْم وأنت المُوَحَرُ لا إله إلا 
أنت ولا إله غَيْرك ولاحَول ولاقرَةَ إلاابك." 
رواية مسلمء فكان التنكير فى رواية الكتاب للمشاكلة (س). 

((ولقاؤك حق)) أى المصير إلى الآخخرة» وقيل: رؤيتك فى الذّار الآرة حيث لا مانع. وقيل: لقاء 
جزاء ك لأهل السعادة والشقاوة وما ذكر بعده دامل تحت الوعدء لكن الوعد مصدرء وما ذكر بعده هو 
المعود به. ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام. كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص 
وقد يراد باللقاء الموت لكونه وسيلة إلى اللقاء » وأبطله النووى ((وقولك ححق)) أى مدلوله ثابت» وقد 
تقدم أن فى رواية مسلم'وقولك الحق بالتعريف". ((والجدة حق والنار حق) أى كل منهما موجودء 
((والساعة حتق)) أى يوم القيامة» وتكرار لفظ حق للمبالغة فى التأكيدء ((ومحمد عتق) التأخير للتواضع» 
وهو أنسب بمقام الدعاء » وذكره على الإفراد لذلك» وليتوسل بكونه نبيا حا إلى إجابة الدعاء . 

وقيل: هو من عطف الخخاص على العام تعظيما له بكونه نبيا حقا إلى إجابة الدعاء. 

((لك أسلمت) انقدت وحضعتء ((وبك آمنت) أى صدقتء ((وعليك توكلت)) أى فوضت 
الأمر إليك تاركا للنظر فى الأسباب العادية» ((وإليك أنبت)) أى رحعت إليك» مقبلا بقلبى إليك. قيل: 
التوبة والإنابة كلاهما بمعنى الرجوع. ومقام الإنابة أعلى وأرفع» ((وبك خاصمت)) أى بما أعطيتنى 
من البراهين؛ وبما لقنتنى من الحجم خاصمت من حاصمنى من أعدائكء أو بتأييدك ونصرتك قاتلت. 
((وإليك حتاكمت)) أى رفعت أمرى إليك» والمحاكمة رفع الأمر إلى القاضى. قال الحافظ: أى كل 
من ححد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الححكم بينى وبينه» لا غير» مما كانت تحجاكم إليه الجاهلية 
وغيرهم من كاهن ونحوه» فلا أرضى الا بحكمكء ولا أعتمد غيره» وقدم مجموع صلات هذه 
الأفعال عليها إشعارا بالتخصيدى وإفادة للحصر. ((فاغفر لى)) قال ذلك مع كونه مغفورا لهء إما على 
سبيل التواضع والهضم للغسه إحلالا وتعظيما لربه؛ أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدى به. ((ما قذعمت 
وما أخرت)) أى ما فعات قبل وما سأفعل بعد أو ما فعلت وما تركتء ((وما أسررت ما أعلنت) أى 
أحفيت وأظهرت. أو ما حَدَّنّتٌ به نفسى وما تَحَرّك به لسانىء ((أنتٌ المقدذم وأنت المؤخر)) قال 
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حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى . دا سفيان بن عيينة. ثنا سليمان بن أبى مسلم الأحول خال ابن 
أبى نجَيْح» سمع طاؤسا عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله 888 إذا قام من الليل للتهَجُدء 
فذكر نحوة. 

1- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثا زيد بن الحُبَابِء عن معاوية بن صالح. حدثنى أزهر بن 
سعيدء عن عاصم بن حَمّيد. قال: سألت عائشةء ماذا كان ان نت تخ به نيام الليل؟ 
قالت : لقد سألتتى عن شىء ما سَالَنِى عنه أحد قبلك. كان يكير عَشْرٌ 





المهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم فى البعث فى الآحرة» الموححر فى البعث فى الدنيا. وقال 
عياض: قيل معناه» المنزل للأشياء منازلهاء يقدم ما يشاء ويوخر ما يشاء » ويعز من يشاء ويذل: من 
يشاء . وجعل عباده بعضهم فوق بعض درجات. وقيل: هو بمعنى الأول والآخر. إِذ كل متقدم على 
متقدم فهو قبله» وكل مؤخر على متأخر فهو بعده؛ ويكون المقدم والمؤخر بمعنى الهادى والمُضِل؛ 
قدَّم من شاء لطاعته لكرامته» وأحر من شاء بقضائه لشقاوته. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى كتاب القرآنء» والبحارى فى التهجد ومسلم فى صلاة 
المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والترمذى فى الدعواتء والنسائى ف فى المحتبى» وفى الكبرى 
(415/1) فى قيام الليل» وفى عمل اليوم والليلة (/491) وابن حبان (771/5) وابن عخرّيمة )0 
والبيهقى فى الكبرى (/5) وفى الصغير (41/1؟) والدارمى (817/1؟) وعبدالرزاق (78/5) والبغوى 
(54/4) وأحمد (94/1؟) وأبوتعوانة (؟/195) والححميدى (5501/1) وابن السّنِى (05؟) والمروزى فى 
مخخحتضر قيام الليل )١١7(‏ والطبرانى فى الكبير )47/١1(‏ وفى كتاب الدعاء .)١١47/5(‏ عن طاؤس» 
عن ابن عباس رضى لله عنهما. إسناده صحيح. 
١‏ (ل(أزهر بن سعيد) الَرّازى» الحمصى. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الحافظ: 
صدوق» ويقال: هو أزهر بن عبدالله» من الخامسة. 

((عاصم بن حميد)) السكوني» الحمصى. وثقه الدارقطنى. وذكره ابن -حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء مخحضرمء من الثانية. ش 
(يفتعح به قيام الليل)) أى صلاته ((لقد سألتنى عن شىء ما سدنى عنه أحد قبلك)) كأنها رضى 
الله عنها حَمِدَتِ السائل على سؤالهء ((كان يكبر عشرا)) مع تكبيرة الإحرام أو بعدهء وأما أنه كان 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 14١‏ حديث: 1781 


ويَحْمَدُ كشرًا ويسبْح عَشرًا ويَستَغفِرٌ َشْراء ويقول: "اللهم! اغفر لى واهدنى وارزقنى 
وعافنى" وَيتكوذْ من ضِقٍ المُقَامِ يوم القيَامَة. 
١6#‏ _ حدثنا عبدالرحمن: بن عمر. ثنا عمر بن يونس اليَمَامِىَ. نا عكرمة بن عمار. نا يحجى 
بن أبى كثيرء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: سألت عائشة» بم كان ي- يَسْتيِحٌ النبى :8 
صَلاتَهُ إذا قام من الليل؟ قالت: كان يقول: "اللهم! رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» ............ 
يقول قبل الشروع فى الصلاة فبعيد. ((ويحمد عشرًا) أى يقول: '"'الحمد لله" عشر مرات» الويسح 
عشرًا)) أى يقول: '" سبحان الله" عشر مرات» ((ويستغفر عشرا)) أى يقول: "أستغفر الله" عشر 
مرات» اعترافا بالتقصير وتعليما لاه ((من ضيق المقام يوم القيامة)») أى شدائد أحوالها وسكرات 
أهوالها. ش 

والحديث حسن صحيح أخحرجه أيضا أبوداود فى الصلاة, والنسائى فى المجتبى؛ وفى الكبرى 
)4١5/1(‏ فى قيام الليل» وفى عمل اليوم والليلة (444) وابن حبان (7707/7) والمروزى فى مختصر 
قيام الليل )١١4(‏ وأحمد )١47/1(‏ من طرق عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. 
١69‏ ((عمر بن يونس) بن القاسم. وثقه ابن مَعين وأحمد والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((اللهم! رب جبرئيل)» منصوب على أنه منادى بتقدير حرف النداء » أو بدل من "اللهه": لا 
وصف له لأن لحوق الميم المشدودة مانع من التوصيف عند سيبويه» نعم» جوز الزجاج التوصيف 
أيضا (س). 0 

ولفظ "جبرئيل " _بالهمز وكذا وقع فى جامع الترمذى والنسائى. قال المصنف: قال 
عبدالرحمن بن عمر (يعنى شيخخه) احفظوه حبرئيل مهموزة فإنه كذا عن النبى 885. وفى بعض نسخ 
المشكاة "حبريل" بغير الهمزة» وكذا وقع فى نسخ مسلم وأبى داود والمصابيح والسئن للبيهقى 
وجامع الأصول. 

((وميكائيل وإسرافيل)) تخصيص هؤلاء الثلاثة بالإضافة مع أنه تعالى رب كل شىء لتشريفهم 
وتفضيلهم على غيرهمء والمقام مقام وصفه تعالى بالملك والبقاء والإيجاد» وهذه الصفات لا تعلق لها 
" بعزرائيل" فلم يتعرض له بالذكر مع كونه أحد الملائكة العظام.: 
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"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها + باب: الم1 حديث: 108 
فاطرٌ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفرن: اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنكء إنك لتهدِى إلى صِرَاطِ مُسْتقِيّم". قال 
عبدالر حمن بن عمر: احفظوه جبرئيل مهموزة: فإنه كذا عن اللبى 33 . 





0141 باب ما جاء فى كم يصلى بالبيل 

١١04‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا سََابَةه عن ابن أبى ذِئُب» عن الزهرى, عن عروة: عن 
عانشة؛ ح وحدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. شنا الوليد. ثنا الأوزاعى» عن الزهرى» 
عن عروة» عن عائشة؛ وهذا حديث أبى بكرء .. 

قال النووى فى شرح مسلم (07/5): قال العلماء عصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل 
المخلوقات؛ كما تقرر فى القرآن والسنة من نظائره من الإضافة» أى كل عظيم المرتبة وكبير الشان 
دون ما يستحقر ويستصغرء فيقال له تعالى رب السموات والأرضء» رب العرش الكريم» ورب 
الملائكة والروح» رب المشرقين ورب المغربين» رب الناسء ملك الناس. إله الناس» رب العالمين» 
فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانهء بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك. ولم يستعمل ذلك فيما 
يحتقر ويستصغرء فلا يقال: رب الحشرات» وخالق القردة والخنازير» وشبه ذلك على الإفراد» وإنما 
يقال: خخالق المخحلوقات» وخالق كل شىء » وحيتئذ تدخحل هذه فى العموم. 

((فاطر السموات والأرض) أى مبتدعهما ومخترعهما. والغيب: ما غاب عن الناس» والشهادة: 
خحلافه. ((فيما كانوا فيه يختلفو ن)) من أمر الدين ((واهدنى) أى زدنى هدّى. أو نتى » فليس المطلوب 
تحصيل الحاصلء والله أعلم؛ ((لما اخمَلِتَ)) على بناء المفعولء ((فيهة) أى للذى اخمّلف فيه عند محىء 
الأنبياء » وهو الطريق المستقيم الذى دَعُوا إليهء فاحتلفوا فيه؛ ((ياذنك)) أى بتوفيقك وتبِسِيرك . 

والحديث حسن أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والترمذى فى 
الدعوات» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )417//١(‏ فى قيام الليل» وابن حبان (2*5/5) وابن 
خزيمة (185/5) والبيهقى (+/0). 
١ 5‏ باب ما جاء فى كم يصلى بالليل 
4- ((وهذ! حديث أبى بكر)) أى اللفظ المذ كور رواية أبى بكر بن أبى شيبة» دون عبدالرحمن. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: الما حديث: 189 


قالت: كان ابي نفلا يصلى ما ين أن يرع من صلاة العشاء إلى الفجر إخدى عَشرة كع 
يُسَلِمُ فى كل انين ويُورٌ بواحدة» ويسجد فيهن سجدة بقادر ماقرا أحدكم خمسين آية 
قل أن يرع رأسه. فإذا سَكتَ المؤذن من الأذان الأرّلِ من صلاة الصّبَحء قام فركع ركعتين 
48 -. حد حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عبْدة بن لمن عن هشام بن عُرْوَه عن أبيهء عن 
عائشة؛ قالت: كان انب 3 ؛ يُصَلِى من الليل ثلاث عَشْرَةَر كعة. 

((إحدّى عشرة ركعة) وقد جاء "ثلاث عشرة ركعة"4 فيحمل على أن هذا كان أحيانا أو لَعله 
مبنى على عد الركعتين الحفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاة الليل من صلاة الليل أحياناء وتركه أخرى» 
وعلى كل تقدير فهذه الهيئة لصلاة الليلء لابدٌ من حملها على أنها كانت أحياناء وإلا فقد جاء ت 
هئات أخر فى قيام الليل (س). (ويوتر بواحدة)) هو ححة على من قال: إن الوتر لا يصح إلا بثلاث» 
((فإذا سكت المؤذن من الأذان الأؤل) سمّى أولا بالنظر إلى الإقامة» وإلا فالمراد ما كان بعد طلوع 
الفجرء لا ما كان قبله فى الليل. 

والحديث يدل على استحباب قيام الليل» وإطالة السحود فيه» ومشروعية الإيتار برتكعة واحدة 
واستحباب التخفيف فى ركعتى الفجر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. رواه مسلم "فى صلاة المسافري. " بعضه من 
حديث عائشة. ورواه النسائى فى الكبرى عن قتيبة عن مالك عن الزهرى. ورواه ابن حبان فى - 
صحيحه عن عبدالله بن محمد بن أسلم عن عبدالرحمن بن إبراهيم اللِمَشقى به. 

والحديث إسناده صحيح وقد تقدم مختصرا برقم (1171) وقد استوفينا تخريجه هناك. 








8 (إثلاث عشرة ركعة) ورد فى هذا الباب روايات مختلفة» قال القسطلانى: أى تارة سبع ركعات» 
وتارة إحدى عشرة ركعة» بحسب انساع الوقت وتضييقه؛ أو عذر من مرض وغيره؛ أو كبر سن. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التهحدء ومسلم فى المسافرين» وأبوداود والترمذى فى 
الصلاةء وابن تحزيمة )١50/5(‏ وابن حبان )١1937/5(‏ والبغوى (7//4/) والبيهقى فى الكبرى (07/7؟) 
وفى الصغير (87/1؟) وأحمد (20/5) وأبوعوانة (78/9©) من طرق عن هشام بن غروة به. إسناده 


صعتيح . 
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كناب إقامة الصلاة والمسة فيها » باب: لم1 حديث: 1941155٠‏ 


ارق - حدثنا هَنادُ بن السّرِى. ثنا أبوالأحوص» عن الأعمش» » عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة؛ أن النبئ فق كان يُصَلِىَ من الليل يس رَكعَاتٍ. 
شلك حدأنا محمد بن عبيد بن مَيمُونِ أبوعبيد المدينى. ثنا أبى» عن محمد بن جعفر» »عن 
موسى بن عُقبَة: عن أبى إسحق» عن عامر الشعيِي؛ قال: مألتُ عبةالله بن عباس وعبدالله بن 
عمرء عن صلاة رسول الهف بالليل. فقالا: ثلاث عَشْرَة ركع منها ثمَان ويواتر بعلاث 
وركعتين بعد الفجر. 
((وكان يصلى من الليل تسع ركعاتٍ») قال القرطبى: أشكلت روايات عائشة على كثير من 
أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوى عنها واحداة أو 
أخجرت عن وقت واحدء والصواب أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاط وبيان الحواز. 

وقال ابن خزيمة فى صحيحه (؟/195): أذ بالأحبار كلها التى أخرجناها فى كتاب الكبير فى 
عدد صلاة النبى 2885 بالليل» واحتلاف الرواة فى عددها كاحتلافهم فى هذه الأخبار التى ذكرتها فى 
هذا الكتاب. قد كان النبى ي#فققة يصلى فى بعض الليالى أكثر مما يصلى فى بعضء فكل من أبخبر من 
أصحاب النبى 1886 أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبى #ة صلى من الليل عددا من الصلاة 
أو صلى بصفة» ققد صلى انى 80 تلك الصلاة فى بعض الليالى بذك العدد. وبتلك الصغة» وهذا 
الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلى أىّ عدد أحبٍّ من الصلاة مما روى عن النبى تقلا 
أنه صلاهن؛ وعلى الصفة التى رويت عن النبى 1885 أنه صلاهاء لا حظر على أحد فى شىء منها. 

قلت: وهذاهو الصواب. ٠‏ 

١‏ والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى؛ وفى الكبرى (447/1) فى 
الوترء والطحاوى (84/1؟) وأبويعلى )١1487/4(‏ من طرق عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن الأسود 
عن عائشة ر, ضى الله عنها. إسناده صحيح. . 

١‏ ((ويوتر بثلاث)) متصلة بلا فصل بينهن بسلامء كما هو المتبادر. ولذلك يستدل به من يقول: 
الوتر بتسليمة واحدة» ومفصولة بسلام» كما هو المروى فى عمل ابن عمر. والظاهر أنه ما يعمل 
بعلاف ما يعتقده علا له والحديث يدل على أنها ثلاث عشرة مع سنة الفحر (س). 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: الم1 حديث: 1155 ْ 
شن حدثنا عبد السلام بن عاصم . نا عبدالله بن نافع بن ثابت زيرك . ثنا مالك بن أنس» 
عن عبدالله بن أبى بكرء عن أبيه أن عبدالله بن قيس بن مَحْرّمَة أخيره. عن زيد بن خالد 
الجهيي. قال: قلت: ِارْمُقَنَ صلاة رسول الله82* الليلّة. قال: نَوَتَّدْتُ عَصتَهُ أو فسْطَاطة. 
فقام رسول اللمغؤقة فصلى ركعتين خفيفتين» ثم ركعتين طويلتين» طويلتين» طويلتين» ثم 
ركعتين وهما دون اللتيّن قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم ركعتين» ثم أَوْتَرَ فلك ثلاث عشرة ركعة. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )١99/1(‏ والطبرانى فى الأوسط (4/1؟1). إسناده صحيح. 
017 ((عبدالسلام بن عاصم) الجعفى» الهِسِنحَانِى _بكسر الهاء المهملة وسكون النونء بعدها 
جيم-» الرازي. قال أبوحاتم: شيخ. . وقال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. 

((عبدالله بن نافع بن ثابت) بن عبدالله , بن الزبير» أبوبكرء المدنى. قال البختارى: أحاديثه 
معروفة. . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحاقفظ: صدوقء» من كبار العاشرة. 

((عبدالله بن قيس بن مُخرمة) بن المطلب» » المطلبى» » يقال: له رؤية» وهو من كبار التابعين» 
واستقضاه الحجاج على المدينة. ‏ . 

((لارمْقَنٌ)» _بئون التأكيد الثقيلة من رَمُقّ كنصر إذا نظر. ((صلاة رسول الله:89) أى لأنظرَقّ 
صلانه © لأعرف كيف وكم يصلى. والظاهر أنه قال ذلك نهاراء ثم رّمَقّ صلاته86© ليلاء وأخبر 
بما رأى وعليه فالمضارع على حاله» ويحتمل أنه أخبر بذلك بعد وقوفه على الكيفية» فيكون المقام 
للماضىء وعبر بالمضارع استحضارًا لتلك الحالة لتقررها فى ذهنه. ((فتوسدت عتبته)) أى جعلت 
عَتَبّة بيته كالوسادة تحت رأسى. والفسُطاط _بضم الفاء وكسرها البيت من الشعرء ولعل هذا.هو 
الصواب» وكان النبى 88886 فى سفرء وكان ذلك بإذنهء ((ثم صلى ركعتين طويلتين» كررها ثلاثا 
لتأكيد التطويل أى أنه 8 صلى ركعتين بالغ فى تطويلهماء ثم صلى ركعتين أقصر منهماء وهكذا إلى 
أن صلى عشراء ع غير الركعتين الخحفيفتين» ((فذلك ثلاث عشرة ركعة) أى كل ما صلى ثلاث عشرة 
ركعة» فيكون أوتر بواحدة. ويحتمل أن يكون المشار إليه ما عدا الركعتين الخفيفتين» فيكون أوتر 
بنلاث. والأول هو الظاهر. والحديث يدل على أنها ثلاث عشرة بدون ركعتى الفحر. ْ 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى صلاة الليلء ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والنسائى 
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كتاب إقامة الصلاة والسسة فها , باب: الما حديث: 1557 
5 - حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. نا معن بن عيسى. ثنا مالك ابن أنس» عن مَخرَمَةٌ بن 
سليمان» عن كريب مولى ابن عباسء عن ابن عباس» أخبره أنه نام عند ميمونة زوج النبى نقاقة 
وهى خالته. قال: فَاضْطجَْتٌ فى عَرْضٍ الوِسَادةٍ واضطجَع رسول اللدنققتة وأهله فى طولها. 
ام البى قت حتى إذا اضف الليل أو قله بقليل أو بعده يقليل. اسَتيقظ النبئ يقل فجعل 
.| يَمْسَحْ النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران. ثم قام إلى شن 
فوضاً منهاء فأحسن وضوء ه. لم قام يصلى. قال عبدالله بن عباس : فقَمْتُ فصَبَعْتُ مثل 
ما صنعء ثم ذهبتٌ فقمتٌ إلى ججنبه فَرَضَعْ رسول الله86ة يَدَهُ اليْمنى على رأسى ل 
فى الكبرى )10/١(‏ فى الصلاة» والترمذى فى الشمائلء والبيهقى فى الكبرى (8/5) وفى الصغير 
(١/9؟)‏ وفى المعرفة (0/5؟) وابن حبان (41/5©) وعبدالرزاق (78/5) وا لمروزى فى قيام الليل 
0 وأحمد )١110/5(‏ وابنه عبدالله فى زيادته على المسند )١41/5(‏ والطبرانى فى الكبير 








(187/6). عن عبدالله بن قيس» عن زيد بن نخالد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- ((أنه نام عدد ميمونة)) وكان ذلك لأن أباه العباس أرسله إلى -حاجة إليهؤ#فة بعد العشاء » 
فلما بلغه إياهاء قال له النبى 8888: ''أى بنىّ! بت عندنا هذه الليلة '"'. فبات عندهء ذكره محمد بن نصر 
فى رواية له عن ابن عباس. ((فى تَرض) -بفتح العين المهملة ضد الطول. ورواه الداودئ بالضمء 
بمعنى الجانبء والصحيح هو الأولء ((الوسادة) _بكسر الواو. المخدة المعروفة» وفى رواية محمد 
بن نصر '"وتوسدت وسادة لها من أدم محشؤة ليما وبت عليها معترضا عند رأسيهما. 
((حتى إذا انتصف الليل)) غاية لنومه8ة» وفى رواية البخارى ''حتى انتصف الليل» أو قرييا 
منه'". وفى رواية له الجزم بئلاث الليل الأخير» وفى رواية محمد بن نصر "ذهب رسول الله تاق من 
الليل فتعارٌ ببصره إلى السماء » ثم تلا هولاء الآيات من آل عمران إن فى لق السَمْوَات َالأرْضٍ » 
حتى انتهى إلى حمس آيات منهاء ثم عاد لمضجعه فنام هويا من الليل» ثم ذهب فتعارٌ ببصره فى 
السماء فتلاهنء ثم قام إلى شن . .الخ ((فجعل يمح اتوم عن وجهه بيده) أى يزيل أثر النوم عن 
وجهه دفعًا للكسل. ((ثم قام إلى شن ن معلقة)) إنما أنثها لأنها بمعنى القربة» وفى رواية لمسلم: ''فقام 
إلى شن معلق بالتذ كير على معنى السقاء والوعاء ". وزاد محمد ابن نصر فى روايته: "ثم استفرغ منها 
فى إناء »ثم توضأ فأسبغ الوضوء ". ((فعَمتُ إلى جنبه)) أى الأيسرء فأداره 8 إلى حنبه الأيمن» كما 
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وأخذ أذنى البمنى َل ها. فصلى ر كعنين ثم ر كعتين ثم ركعتين ثم رعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» 
ثم أوتر ثم اضطجع. حتى جاء ه المؤذن فصلى ر كعتين خفيفتين» ثم خرج ج إلى الصلاة. 





185 باب ما جاء فى أى ساعات الليل أفضل - 

4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد. قالوا: ثنا محمد بن 
جعفر. ثنا شعبة» عن يعلى بن عطاء » عن يزيد ابن طلق» عن عبدالرحمن بن اليَلمَاني» عن 
عمرو بن عَبَسَة. قال: نيت رسول الله نققة ٠‏ فقلت: يا رسول اللذ! من أملم معك؟ قال: ' 2 
وعَبْدُ". قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: "نعم بجَوْفَ الليل الأوسط". 
فى كثير من الروايات» ((وأخدذ بأذنى اليمني يُفتلها)) أى يدلك أذنه لتركه أدب القيام عن يمين الإمام, ' 
ويستحضر أفعال النبى نلق ولإيناسه فى ظلمة الليل وإيقاظه من النوم» ((ثم أوترَ)) بواحدة؛ فيكون 
كل صلاته ثلاث عشرة ركعة. 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبخارى فى الوضوء وفى الوتر وفى العمل فى الصلاة وفى 
التفسيرء ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» والترمذى فى الشمائل (517) والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى (١/1؟4)‏ وابن جبان (7177/5) وعبدالرزاق (507//5) والبيهقى (/1) وأحمد 
(١/؟5؟)‏ وأبوعوانة (815/5) والطبرانى فى الكبير )577/1١(‏ والطيالسى (57*) وأبن نصر فى قيام 
الليل (١؟١١)‏ من عدة طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

وقد سبق هذا الحديث مختصرا برقم (477 و4١‏ 0)إسناده صحيح. 

باب ما جاء فى أى ساعات الليل أفضل | 

4 - ((خرٌ وعبد) أى أبوبكر وبلال رضى الله تعالى عنهماء أو المراد أنه قد أسلم القسمان» ففى 
المسلمين من هو خرء وفيهم من هو عبد» ((هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟) أى أولى للإشتغال 
بهء والصلاة فيها أكثر ثوابا وأرجى قبولاء.((جوف الليل الأوسط) لما كان الجوف يطلق على ما كان 
فى قرب الوسط وصفه بقوله الأوسطء والمراد النصف الأخيرء إلا أنه فى الحديث ذكره ابتداء . 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالرحمن بن البيلمانى. عال صالح جزرة لا يعرف أنه سمع من 
أحد من الصحابة إلا من سرق» ويزيد بن طلق» قال ابن حبات يروى المراسيل. 
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6- حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبيدالله» عن إسرائيل» عن أبى إسحق» عن الأسود, 
عن عائشة؛ قالت : كان رسول اللهنف» ينام وَل الليل ويح آخره. 
5 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى ويعقوب بن حَميْدٍ ابن كاسب. قالا: ثنا 
إبراهيم بن سعدء عن ابن تشهاب» عن أبى سلمة وأبى عبدالله عر عن أبى هريرة؛ أن 
رسول اللهة8©* قال: يَنزل رَيْنا تبارك وتعالى مم ل 
والحديث صحيح إلا الجملة الأخيرة منه وقد مضى بزيادة فى متنه يرقم )١151(‏ أخرجه أيضا 
ميسلم فى صلاة المسافرين» والبيهقى (404/1) والبغوى (/77©) وأحمد )1١11/4(‏ وأبوعوانة )1/١(‏ 
وابن سعد فى الطبقات )1١917/4(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد )١5/5(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 

مشق (/7.5) وأبونعيم فى الحلية (؟/7١)‏ وابن نصر فى مختصر قيام الليل (35) والهيشمى فى 

مجمع الزوائد (04/1) بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 
06- ((ويحبى آخرّه) من الإحياء » وإحياء الليل تعميره بالعبادة» وجعله من الحياة على تشبيه التوم 
بالموت وهذه بالحياة لا يخلو عن سوء أدب (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صخيح؛ وأبوإسحاق وإن اختلط بآخره فإن إسرائيل رواه عنه قبل 
اخنتلاطه» ومن طريقه روى له البخارى ومسلم. 

والحديث أحرحه يشا البخارى فى التهحد ومسلم فى صلاة المسافرين والنسائى ؛ فى المجتبى 
فى قيام الليل » وفى الكبرى )417/١(‏ وابن حبان (171//7©) وأحمد (07/1؟). إسناده صحيح. 
7 ((ينزل ربنا تبارك وتعالى)) أى نزولا يليق بحنابه المقدّس. والحاصل أن التفويض والتسليم 
أسلم» والقدر الذى قصد إفهافه معلوم؛ وهر أن الدلث الأخير وقت استجابة» وعموم رحمة ووفور 
مغفرة فيتبغى لطالب الخير أن يدركه ولا يفوته» فعلى الإنسان أن يقتصر على هذا القدر» ولا يتحاوز 
عنه» إذ لا يتعلق بأزيّد منه غرض قاله السندى. 

وقد احتلف العلماء فى معنى النزول على أقوال» فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم 
المشبهة» تعالى الله عن قولهم, ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى ذلك جنملة» وهم الخخوارج 
والمعتزلة» وهو مكابرة» ومنهم من أَوُلّهه ومنهم من أحراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإحمال 
منزّها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم حمهور السلفء ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة الأربعة 

0 
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حين يَبَْى ثلتُ اليل الآخر كل لي فيقول: "من يَسَالبى فاغطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟ حتى يَطلعٌ الفجر. فلذلك كانوا يَسْحَحِيُونَ صلاة آخر اللي على أرَله. 
والسفيانين والحمادين والأوزاعى والليث وغيرهمء وهذا هو الحقء فَعَليك اتباع حمهور السلف. 
وإياك أن تكون أصحاب التأويل» والله تعالى أعلم. 

وقد أطال الكلام فى مسألة النزول وأشباهها من أحاديث الصفات الأئمة المتقدمون كشيخ 
الإسلام والمسلمين الإمام ابن تيمية وتلمِيذيه الإمام ابن القيم والحافظ الذهبى وغيرهم فعَلّيك أن 
ترجع إلى ما ألُّوا فى ذلك من الكتب. ظ 

((ييقى ثلث» -بضم لام وسكونه (الليل)) _بالجر ((الآخر)) _بكسر الخاء المعجمة وضم 
الراء المهملة_ صفة ثلث. تخصيصه بالليل وبالثلث الأخير منه لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عمن 
يتعرض لنغمات رحمة الله تعالى» وعند ذلك تكون النيّة الصة والرغبة إلى الله وافرة» وذلك مظنة 
القبول والإجابة» ولكن احتلفت الروايات فى تعيين الوقت على ستة أقوال» ذكرها الحافظ فى الفتح 
ام ). ((فأعطيه) قيل: تنصب الأفعال على جواب الاستفهام مثل (فَهَلُ 3 هن شفَعآءً يَسْفَمُرًا) 
ويجوز الرفع بتقدير فأنا أعطيه (س). ((من يستغفرنى فأغفر له) قيل: الثلاثة المذكورة وهى السؤال 
والدعاء والاستغفار لمعنى واحدء وإن ااختلف اللفظ يعنى أن المقصود واحدء واحتلاف العبارات 
| لتحقيق القضية وتأكيدها. ش 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى القرآن والبخخارى فى التهجد » وفى الأدب المفرد أيضا (195) 
ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى الكبرى )47١/4(‏ وفى 
عمل اليوم والليلة (88©) والدارمى (747/1) والبيهقى فى الكبرى (5/؟) وفى الأسماء والصنفات 
(؟/195١)‏ وابن حرّيمة فى التوحيد )١19(‏ وابن حبان )١55/5(‏ وأبوالقاسم اللالكائى فى شرح السنة 
(5/9) والفسوى فى المعرفة )4١4/1(‏ وعبدالرزاق )444/٠١(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (117/1؟) 
وابن نصر فى مختصر قيام الليل (94) وأحمد (558/7) والطبرانى فى كتاب الدعاء (844/5) 
وأبوعوانة (؟/784). إسناده صحيح وقد روى هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبى هريرة عن 
النبى586. 2 ش 
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0١7‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن مُصَعَبٍ عن الأوزاعى؛ عن يحبى بن أبى 
ل عن لان أي مون عن معان مسار قال رسول 
قن دعي أسحجب له من الى أل قن يسفن عله حيط افر 


ركفل باب م جاء فيما يرجى أن يكفى من قيام الليل 


14 حدثنا محمد بن عبدالله بن مير ثنا حفص بن عَيّاثِ وأَسْبَاط ابن محمد. قالا: ثنا 
الأعمش, » عن إبراهيم» عن عبدالرحمن بن يزيدء عن علقمة عن أبى مسعود؛ قال: قال رسول 
اللهة8ة : "الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما ... 
517 ((هلال بن أبى ميمونة)) هو هلال بن على بن أسامة؛ العامرى» المدنى» وينسب إلى جده. 
وثقه يعقوب بن سفيان والذهبى والدارقطنى. وقال أبوحاتم: شيخ؛ يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثُقَةَء من الخامسة. 

((رفاعة)) بن عَرَابّةه الجهّنى» المدنى؛ له صَحْبّة. ‏ " 

((إن الله يُمهل)) من الإمهال» أى يوخر الطلب الآثى "لا يسان عبادى غيرى '' نهى لهم عن أن 
يسألوا غيره فى ذلك الوقت. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن مصكعبء قال فيه صالح بن محمد: عامة أحاديثه 
عن الأوزاعى مقلوبة» لكن لم ينفرد به محمد بن مصعب فقد رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن هشام عن 
يحبى بن أبى كثير فذكره بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه أصحاب الكتب الستة. 

والحديث صحيح أرجه أيضا الدارمى (740//1) وابن خخرّيمة فى التوحيد (817) والآحرى فى 
الشريعة )59٠١(‏ وأحمد )١11/4(‏ والطبرانى فى الكبير (57/0). ويتكرر إن شاء الله تعالى برقم 09.0 ؟) 
واقتصر المصنف على ما ذكره هنا وفى الحديث قصه: ((يدخخل الجنة من أمتى سبعين ألهّا لا حساب 
عليهم)) وأشياء أجرى أورده المصئف مقطعًا فى هذه المواضع ضع الأربعة. 

. باب ما جاء فيها يرجى أن يكفى من قيام الليل 
4 (الآيتان من آخر سورة البقرة)) هو قوله تعالى: (آمَنَ الرّسْوْل) إلى آخر السورة» 
ككل 
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قال حفص فى حديئه قال عبد الرخمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثى به. 
(فى ليلة») وقد أخرج على بن سعيد العسكرى بلفظ "من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا"' ل آمَنَّ 
الرَسؤل 4 إلى 1 حر السورة. (كفتاه) أى أحزأتاه عن قيام الليل» » ويؤيده ما رواه ابن عَدِىُ عن ابن 
مسعود: أن رسول الله 88 قال: "أنزل الله آيتين من كتوز الجنة» كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الخلق بألفى عامء من قرأهما بعد العشاء الآعرة أجحرأتاه عن قيام الليل" ٠‏ وقيل: كفتاه شرٌ الشيطان. 
ويؤيده ما أحرحه الطبرانى بسند حيد عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله4ة: "إن الله كتب 
كتابا قبل أن يخخاق السموات والأرضين بألفى عام فأنزل منه آيتين خحهم بهما سورة البقرة. ولا تقرآن 
فى دار ثلث ليال فيقر بها شيطان". وأحرج الحاكم والترمذى نحوه عن النعمان بن بشير. وقال 
الترمذى: حسن غريب. وقيل: كفتاه كل سوء . وقيل: كفتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من 
الإيمان بالله ورسله والأعمال إحمالا. وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن. وقيل: كفتاه بما حصل له 
بسببها من الثواب عن طلب شىء آخخر. 

وقال الإمام الشوكانى فى تحفة الذاكرين (17) بعد ذكر هله عر ولا مانع من إرادة هذه 
الأمور كلهاء واختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم 
ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. ٠‏ 

قال السندى فى شرح لفظ ''كفتاه": أى أغتتاه من قيام الليل» وقيل: أراد أنها أقل ما يحزئ من 
القراء ة فى قيام الليل» وقيل: تكفياه وتقياه من المكروه وحيث كان ما ذكره المصيف فى الترحمة 
مبنى على احتمال لم يجزم به. قال: يرحى أن يكفى . 

وقد ورد فى فضل هاتين الآيتين أحاديث أخرء منها ما أخرجه الحاكم وصححهه والبيهقى فى 
الشعب عن أب ذر أن رسول الله قال: "إن الله خحتم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى 
تحت العرشء فتعلموهما وعلموهما نساء كم وأبناء كمء فإنهما صلاة وقرآن ودعاء ". ومنها ما 
أخحرجه مسدد عن عمرو الدارمى عن على قال: ما كنت أرى أحدا يعقّل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات 
من آخخر سورة البقرة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى فضائل القرآن ومسلم فى صلاة المسافرين» والدارمي 
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اا الل 7 ا ساسْا7سُسُساُُسي_ اس 000000000 
8- حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيمء عن عبدالرحمن بن 
يزيد عن أبى مسعود؛ أن رسول الله8ة قال: "من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة 


كفتاة". 

(1844) باب ما جاء فى المصلى إذا نعس 
٠‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا أبومروان محمد بن عثمان 
العدمانى. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم جميعا عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: 


قال النبى 8184 : "إذا َس أحدكم قيقد حتى يذهب عن الوم فإنه لا يدرى إذا صلى وهو 
ناعسٌ لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه". 





وأبوداود فى الصلاة» والترمذى فى فضائل القرآنء والنسائى فى الكبرى )١5/0(‏ وفى عمل اليوم 
والليلة (519) والبغوى (574/4) وعبدالرزاق (717/9*) والبيهقى فى الكبرى )2١/7(‏ وفى الشعب 
(741/6) وابن حزيمة )١8/5(‏ وأحمد )١148/5(‏ والطبرانى فى الكبير )73١7/11(‏ والطيالسى (85) 
وأبونعيم فى أخبار أصبهان (70/9*) والحمّيدى (716/1) والخطيب فى تاريخخه (41/5؟) وفى الجامع 
(11/1) وعبد بن حميد فى المنتحب (78/1؟) والجوزجانى فى الأباطيل (77/4/5) من عدة طرق عن 
علقمة عن أبى مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
8 وقد تقدم شرحه آنفا فى الحديث السابق. 
والحديث أحرجه أيضًا النسائى فى فضائل القرآن (/؟). إسناده صحيح. ولتمام التخريج انظر ما قبله. 
4 باب ما جاء فى المصلّى إذا نعس 
((إذا نسن)) _بفتح العين- من باب فتح ونصرء والنعاس: أول النوم» وهو ريح لطيف تأتى من 
قبل الدما غ تغطى العين. ولا تصل إلى القلبء فإذا وّصّله كان نوما. والمراد إذا نِعسٌ فى الصلاة 
كما فى رواية.أبى داود. وقيل: المراد فى صلاة الليل. وقال النووى: الجمهور على عمومها الفرض 
والنفل لبلا ونهاراء ((لعلّه يذهب») أى يشرع ويريدء ((فيستغفر)) بالفاء فى رواية المصنف» وفى رواية 
غيره بلا فاء . والظاهر أنها زائدة» والجملة بر "يذهب" لكونه من أفعال القلوب» ((فيسبٌ نفسه)) 
بالرفع عطف على ''فيستغفر"؛ ضبطه بعضهم بالنصبء ولعله لحمل الترجى على التمنى» ولا يحفى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 144 حديث: 1791 
مف 5 حدثنا عمران بن موسي الليثى. ثنا عبد الوارث بن سعيدء عن عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله 86 دخل المسجد فرأى حَبّلا مَمدُوًا بين ساريتين. فقال: 
ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينبء تصلى فيه فإذا فترّتُ تعلقت به. فقال: حُلوهُ لوه يُصَلْ أحدكم 
نشاطهُ فإذا كَرَ فلَقعد. 
أن إبقاء ه على أصله أولى» بل لا معنى للتمنى عند التحقيق (س). 

والحديث يدل على استحباب قطع الصلاة عند غلبة النوم على المصلى» حتى يذهب عنه التوم؛ 
وهو عام فى صلاة الفرض والنفل ليلا أو نهاراء لكن محله فى الفريضة إذا لم يش خخروج وقتها. ١‏ 
وحمله مالك وجماعة على خصوص نفل الليل لأنه محل التوم غالبا. وعلى طلب الخمشوع وحضور 
القلب فى العبادة» لأن الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون بحضور القلب» وعلى كراهة 
الصلاة حال غابة النوم» وعلى طلب الأخحذ بالأحوط لأنهققة عَلّل الأمر بالخروج من الضلاة بما هو 
محتمل. وعلى التنفير من سب الإنسان نفسهء كذا فى المنهل (578/17). 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى صلاة الليل» والبحارى فى الوضوء + ومسلم فى صلاة 
المسافرين» وأبوداود والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (97/1) فى الطهارة» 
وابن حبان (270/5) والبيهقى فى الكبرى (17/5) وفى المعرفة (؟/708) وابن خزيمة (08/9) 
والبغوى (01//4) والدارمى (١/77؟)‏ وعبدالرزاق (5.0/5) وأحمد (3/ده) وأبوعوانة (؟//91؟) 
والحميدى )97/١(‏ والطبرانى فى الأوسط (811/5) وأبونعيم فى الحلية )١178/9(‏ والشحرى فى 
أماليه (18/15؟) والربيع بن حبيب فى مسنده )01/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (706/5). عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
1 - ((بين الساريتين)) أى أسطوانتين من أسطوانات المسبجد ((لزينب)) ابنة ححش» زوج 
النبى 886 ((تصلى فيه)) أى فى المسجدء ((فإذا قَترّت) _بفتح التاء المثناة من فوق- أى كسلت عن 
القيام» ((تعلقت به)) أى بهذا الحبل ليذهب عنها الفتور» ((نشاطه)) _بفتح النون- أى قدر نشاطه» أو 
مدة نشاطه» فنصبه على الظرفية» ((فليقعد)) أى يتم صلاته قاعداء أو إذا فتر بعد فراغ بعض التسليمات 
فليقعد لإيقاع ما بقى من نوافله قاعداء أو إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك ؛ بقية النوافل جملة» إلى أن 
يحدث له نشاط أو إذا فتر بعد الدحول فيها فليقطعهاء خحلافا للمالكية حيث منعوا عن قطع النافلة بعد 


مالا 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 144 حديث: 19997 





5 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا حاتم بن إسمعيل» عن أبى بكر بن يحبى بن 
النضرء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن اللبى 885 قال: "إذا قام أحدكم من الليل فَاسْتَعجمٌ 
القرآنٌُ على لسانه فلم يدر ما يقول إضطبجع. 


التلبس بهاء ذكره القسطلانى. 

قال الحافظ فى الفتح (71//8): والحديث فيه الحث على الاقتصاد فى الصلاة» والنهى عن التعمق 
فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط» وفيه إزالة المدكر باليد واللسان» وحواز تنفل النساء فى المسجد» 
واستدل به على كراهة التعلق فى الحبل فى الصلاة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التهحدء ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاةء 
والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )417/١(‏ فى قيام الليل» وابن حبان (579/5) وابن خخرّيمة 
)5٠١/5(‏ والبغوى (28/4) والبيهقى فى الكبرى )١9/5(‏ وفى المعرفة (7.9/9) وأحمد )1١1/7(‏ 
وأبويعلى )4١5/5(‏ وأبوعوانة (917/9؟) والخطيب فى الأسماء والمبهمة (149). عن عبدالعزير بن 
صهيب» عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
١‏ ((أبى بكر بن يحبى بن النضر) الأنصارى» المدنى. قال الذهبى: لا وق ولا ضيّف ما كأنه 
قوى. وقال الحافظ: مستورء من السابعة. 

((عن أبيه)) يحمى بن النضرء الأنصارىء المدنى. وثقه أبوحاتم والعجلى والذهبى. وقال يعقوب 
بن سفيان: شيخ» لا بأس به. وقال الحافظ: ثبتء من الرابعة. 

((فاستعجم القرآن على لسانه) أى اشتد عليه ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس فصار كأن به ععجمة. 

وقال السندى: قوله '"'فاستعجه" أى استغلق لغلبة النعاس» وفى الصحاح: "استعجم عليه 
الكلام"» أى استبهمء والله أعلم. ش 

((اضطع)) أى فليئم حتى يذهب عنه النعاس كلا يغير كلام الله تعالى. وكذا الحكم إذا قرأ 
ارج الصلاة وغلبه النوم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود فى الصلاة» وابن حبان 
(271/5) وعبدالرزاق (4919/5) والبيهقى (15) والبخوى (6//4) وأحمد (18/1) وأبوعوانة 
(؟/191). عن أبى بكر بن يحمى بن النضرء عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

15 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 0لم1 حديث: 158/1 





(140) باب ما جاء فى الصلاة بين المغرب والعشاء 
5- حدثنا أحمد بن مَيع. ثنا يعقوب بن الوليد المدينىء عن هشام ابن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة؛ قالت: قال رسول الله : "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له 
6 باب ما جاء فى الصلاة بين المغرب والعشاء 

7 ((يعقوب بن الوليد)») بن عبدالله بن أبى هلال» الأزدى» أبويوسف» أو أبوهلال» نزيل بغداد. 
ضعّفُه الدارقطنى. وقال ابن معين: لم يكن بشىء . وقال تُمرو بن على: ضعيف الحديث جدًا. وقال 
الجوزجانى: غير ثقة ولا مأمون. وقال أبوزرعة: ليس بشىء . وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر 
الحديث» كان يُكذب. وقال أبوداود: غير ثقة. وقال النسائى: ليس بشىء » متروك الحديث. وقال ابن 
عَدى: هو بين الأمر فى الضعفاء . وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقاتء لا يحل كتب حديئه إلا 
على التعحب. وقال الحافظ: حُذَّبه أحمد وغيرهء من الثامنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» يعقوب بين الوليد: قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار» 
وكان يضع الحديث. وقال الحاكم: يروى عن هشام ابن عروة المناكير. قلت: وقد كذبه أيضا ابن 
مُعين وأبوحاتم» ومع هذا فقد أورد حديئه هذا السيوطى فى ''الجامع الصغير" وابن شاهين فى 
الترغيب و الترهيب. 

واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث فى الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصحء 
وبعضه أشد ضعفا من بعضء وإنما صحت الصلاة فى هذا الوقت من فعله 8686 دون تعيين عددء وأما 
من قولهة8 فكل ماروى عنه فهو ضعيف. 

والحديث موضوع أخرحه البغوى فى شرح السنة'(474/9) والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار(19//1١).‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 5م١1‏ حديث: 1994 190؟ا 


يفنا حدثنا على بن محمد وأبوعمر حفص بن عمر. قالا: ثنا زيد بن الحباب. . حدثى عمر بن أبى 
خم اليمامى» عن يحبى بن أبى كثير» » عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله فق : "من 
صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسّوءِ عددلت له عبادة اثنتى عشرة سنة". 


46 باب ما جاء فى التظوع فى البيت 
0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. حدثنا أبوالأحوص» عن طارقء عن عاصم بن عمرو. 
قال: خرج نفرٌ من أهل العراق إلى عمرء فلما قَدِمُوا عليه. قال لهم: مِمَنْ أنعم؟ قالوا: من أهل 
العراق. قال: فبإذن جنتم؟ قالوا: نعم. قال فسألوه عن صلاة الرجل فى بيتهء فقال عمر: 
سألت رسول الله6ة فقال: "أما صلاة الرجل فى ببته فنور فتوروا بوتكم . 
حدثنا محمد بن أبى الحسين . ثنا عبدالله بن جعفر. قال: ثنا عبدالله بن عمرو» 00 
4- والحديث تقدم برقم (111) وقد استوفينا هناك شرحه وتخريجه. وإسناده ضعيف جدًا. 
7 باب ما جاء فى التطوع فى البيت 

0 - ((طارق)) بن عبدالرحمن» البَجَلىء الأحمسىء الكوفى. وثقه ابن معين والعجلى. وقال 
أبوحاتم: لا بأس به» يكتب حديثه. وقال ابن عَلدِى: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من الخامسة. 

((عاصم بن تحمرو) أو ابن عوفء البَجَلىٌ» ؛الكوفى» قم الشام. قال الذهبى: لا بأس به. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» رمى بالتشيع» من الثالقة. 00 

((خرج نقرَ من أهل راف)اني اصح النقر: بالتحريكء _أى بفتحتين- عِذَّة رحال» من ثلاثة 
إلى عشرةء ((قال: فياذن جمتم) بإذن أمير الكوفة» يريد حئتم مصالحين مع الإمام» أم مغاضبين» 
((فنور) أى فى البيتء فإن ذكر الله تعالى ينور القلوب وينشرح به الصدرفوق ما ينشرح بنور البيت. 

والحديث قد ذكره المصنف بطريقين» وفى الزوائد: مدار الطريقين على عاصم بن عمروء ؤهو 
ضعيف. ذكره العُقَيلى فى الضعفاء . وقال البخارى: لم يثبت حديثه. كذا ذكره السندى» ولكن 
ليست هذه العبارة فى الزوائد. ش ش 

((عبدالله بن جعفر)) بن غيلان» الرُقَى» أبوعبدالرحمن» القرشى مولاهم. وثقه ابن معين 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 145 حديث: ١1995‏ 


ال سات اش يم اش ا 
عن زيد بن أبى انيسة؛ عن أبى إسحق» عن عاصم بن عمروء عن عمير مولى عمر بن الخطاب» 
عن عمر بن الخطاب؛ عن النبى 532آ» نحوه. | 
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحبي. قالا: ثنا عبدالر حمن بن مهدى. ثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر بن عبدالله,» عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى 8883 قال: 
"إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيباء فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا". 
وأبوحاتم. وقال النسائى: ليس به بأس قبل أن يتغير. وقال الحافظ: ثقة» لكنه تغير بآره» فلم يفحش 
احتلاطه» من العاشرة. 

(كُمَير مولى عمر بن التحطاب) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

والحديث أنحرحه أيضا الترمذى فى الباب» وَالمِززى فى التهذيب (0174/17). عن طارق» عن 
عاصم بن عمروء عن عمر رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
١‏ ((إذا قَضى أحدكم صلاته) يحتمل أن المراد بالصلاة جميع ما يريد أن يصلى من الفرائض 
والنوافل. والمعنى إذا أراد أن يقضى ويؤدّى تلك الصلاة فليصل شيئا منها فى البيت. ويحتمل أن المراد 
بها الفرائضءوالمعنى إذا فرغ من الفرض فى المسجد فليجعل نصيبا منه فى البيت. يجعل سنته ومتعلقاته 
فيهء و "'النصيب" على الأول تخبر. وعلى الثانى: متعلق من صلاتهء أى لأجلها وفى مقابلتها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحح رجاله ثّقات. رواه ابن حبان فى صحيحه عن محمد بن العلاء 
عن أبى خخالد. وعن أحمد بن منيع عن أبى معاوية وعبدة بن سليمان ثلاثهم عن الأعمش» » رواه البيهقى 

فى الكبرى من طريق أبى سفيان به . ورواه مسدّد فى مسنده من طريق أبى سفيان عن جابر ابن عبدالله 

عن النبى 82 لم يذكر أبا سعيد. ورواه عبد بن حميد فى مسنده من طريق أبى سفيان عن جابر بن 
عبدالله عن أبى سعيد به. 

وقال الشيخ الألبانى فى الارواء (780/8) أتخرجه مسلم )١89//9(‏ وأحمد (03/7) والخطيب ْ 
فى ""التاريخ'' (211/4) من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر» زاد بعضهم ثنا أبوسعيد عن 
النبى 832. قال فذكره. وتابعه ابن لهيعة عن أبى الزيير عن حابر أن أبا سعيد قال سمعت رسول الله 
فذكره. أتحرجه أحمد (15/7) وأبوالشيخ فى '"'طبقات الأصبهانيين" (45/5) وهذا يشهد أن الحديث 
حديث أيى سعيدء لا حابر. وابن لهيعة وأبوالزبير وإن كان فيهما ضعف فلا بأس بهما فى الشواهد. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: لم1 حديث: 153/7 179/1 


َفْفل حدثنا زيد بن أخزم وعبدالرحمن بن عمر. قالا : نا يحبى بن سعيد» عن عبيدالله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 888 : "لا تتخذوا يكم قبورا". 
1 حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن معاوية بن صالح» عن العلاء 
بن الحارث» عن حرام بن معاوية» عن عمه عبدالله بن سعد؛ قال: سألت رسول اللهؤفقة يم 
أفصّلء الصّلاة فى بيتى أو الضّلاة فى المسجد؟ قال: "أله ترى إلى بيتى ما أقَبَُ من المسجد ا 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الباب فى الصلاة؛ وابن خزيمة (515/5) والبغوى (170/4) 
وأ بن أبى شببة (/190) وأبونميم فى الحلية (1/4؟) وعبدالرزاق (/7,). عن أبى سفيان» عن حابر 
بن عبدالله عن أبى سعيد الخحدرى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
17 (الا تتخحذوا بيوتكم قبورا)) أى كالقبر فى الخلوٌ عن الصلاة» أو لا تكونوا كالأموات فيها 
غير ذاكرين» فتكون البيوت لكم كالقبور (س). 

قال النووِىٌ فى شرح مسلم (/14) معناه صلوا فيهاء ولا تحعلوها كالقبور مهحورة من الصلاة, 
والمراد به صلاة النافلة» أى صلوا النوافل فى بيوتكم. وقال القاضى عياض قيل: هذا فى الفريضة» 
ومعناه احعلوا بعض فرائضكم فى بيوتكم ليُقتدِى بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعَبيد 
ومريض ونحوهم. قال: وقال الجمهور بل هو فى النافلة لإحفائها. وللحديث الآحر "أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوية'". 

قلت: الصواب أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه؛ ولا يجوز حمله على الفريضة: 
وإنها ىت على النافلة فى البيت لكونه أخحفى وأبعد من الرياء » وأصّوّن من المحبطات. وليتبرك البيت 
بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة؛ وينفر منه الشيطانء كما جاء فى الحديث الآخرء وهو معنى 
قوله 8 فى الرؤاية الأخحرىء "'فإن الله جاعل فى بيته من صلاته يرا" . 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المساحد ومسلم فى صلاة المسافرين» وأبوداود والترمذى 
.فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )٠ .8/١(‏ فى قيام اللبل. » والبغوى )١17١/54(‏ من عذة 
طرق عن ابن عمر رضى الله عنه إسناده صحيح. 
١"‏ (الصلاة فى بيت أو الصلاة فى المسجد) السؤال إنما هو عن النافلة لأن الفريضة فى 
المسحد أفضل باتفاق ((ما أقرَّبَه من المسجد)) يعنى ما أشد قربه من المسجدء إذ هو لاصق به وأبوابه 


00 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: /الم١‏ حديث: ١7974‏ 


فلأنُ أصلى فى بيتى أَحَثٌ إِلَنّ من أن أصلى فى المسجد إلا أن دكون صلا كوي" 


47ل باب ما جاء فى صلاة الضحى 





مفتوحة فى المسجد ((إلا أن تكون صلاة مكتوبة)) فإن هذه أفضل فى المسجد بالإجما ع4 وأحاديث 
الباب تدل على استحباب فعل صلاة التطوع فى البيت» وأن فعلها فيها أفضل من فعلها فى المساحد 
ولو كانت المساحد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده86 ومسجد. بيت المقدس» وقد ورد 
التصريح بذلك فى إحدى روايتى أبى داود لحديث زيد بن ثابت فقال فيها "صلاة المرء فى بيت أفضل 
من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة'" قال العراقى: وإسناده صحيح. . 

فعلى هذا لو صلى نافلة فى مسجد المدينة كانت بألف ضلاة على القول بدحول النوافل فى 
عموم الحديث. وإذا صلى فى بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت 
المقدس. وقد استثنى أصحاب الشافعى من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل. فقالوا: فعلها فى 
غير البيت أفضلء وهى ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد 
وركعتى الطواف وركعتى الإحرامء قاله الشوكانى فى النيل (8/7) والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. رحاله ثقات» رواه ابن حبان فى صحيحه عن بندار عن 
عبدالرحمن بن مهدى به. وله شاهد فى الصحيحين من حديث زيد بن ثابت. 0 ش 

والحديث أخخرجه أيضا الطحاوى )٠٠١/1(‏ مختصرا كالمصنف. إسناده صحيح. . ' 

قلت: هذا طرف من حديث طويل؛ أخرجه أحمد (757/5) والبيهقى )١7/7(‏ وطرف آخخر منه 
قد مضى برقم (181). 

7 باب ما جاء فى صلاة الضّحى 

قال العينى فى شرح البخخارى: الضحى: بالضم والكسرء فوق الصٌحوة» وهى ارتفاع الشمس أول 
النهار» والضحاء: بالفتح والمدء هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. 

واختلف العلماء فى حكمهاء وقد جمع ابن القيم فى الزاد (31/1) الأقوال» فبلغت ستة. الأول: 
أنها مستحبة» والثانى: لا تشرع إلا بسببء والثالث: لا تستحب أصلاء والرابع: يستخب افعلها تارة 
وتركها تارة» بحيث لا يواظب عليهاء والخامس: تستحب صلاتهاء والمواظبة عليها فى البيوت للأمنٍ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: لإلما حديث: 1999 





89 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيبنة» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبدالله بن 
الحارث. قال: سألت فى زمن عثمان بن عفان والئاس متوافرون أو متوافون عن صلاة 
الضحى فلم أجد أحدا يخبرنى أنه صلاها يعنى النبى 1882 غير أم هانئ. فأخبرتنى أنه صلاها 
ثمان ركعات. 





من نحشية أن ترى حتماء والسادس: أنها بدعة. 

قلت: ورجّح ابن القيم القول الثانى» وبسط الكلام على الأحاديث المثيتة لهاء والراجحح عندنا هو 
القول الأول أعنى أنها مستحبة» وإليه ذهب الأثمة الأربعة وأتباعهم؛ لأن الأحاديث الواردة بإثباتها قد 
بلغت مبلغا لا تقصر عن اقتضاء الاستحبابء وفيها الصحيح والحسن وما يقاربه» وقد جمع الحاكم 
الأحاديث فى إثباتها فى جزء مفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة» وكذلك السيوطى صنف جزء 
| فى الأحاديث الواردة ف فى إثباتهاء وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها. 

قال الزبيدى فى شرح الإحياء : ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة» حتى قال ابن جرير 
الطبرى: إنها بلغت حدٌ التواتر. 

وقال البيجحورى فى شرح الشمائل: وبالجملة فقد قام الإجماع إلى استحبابهاء وفى شأنها 
أحاديث كثيرة» كذا فى المرعاة (45/5 7). ٠‏ 
17/9 ((والناس متوافرون» أى كثيرون. ويقال: "ومر الشىء '" إذا تم و م وكثرء كذا فى الصحاح. 
((فلم أجد أحدا يخبر فى أنه صَلاها» يدل على أنه لم يداوم عليها (س) ((غير 71 هانئ) أى بنت ت أبى 
طالب» واسمها فاحتة. 

قال ابن بطال: لا حجة فى هذا القولء ويرد عليه ما روى عنه#قةة: "صلى الضحى وأمر 
بصلاتها " من طرق صحيحة» هذا ما ذكره العينى (18/./1؟) وأورد نحمسة وعشرين طريقا فى ثبوته. 

((صلاها ثمان ركعات) قال الحافظ فى الفتح (07/5): زاد كريب عن أم هانى: فسلم من كل 
ركعتين"؛ أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة» سواء صلى ثمان 
ركعات أو أقل. وفى الطبرانى من حديث ابن أبى أوفى: أن النبى :8 صلى يوم الفتح ركعتين'' وهو 
محمول على أنه رأى من صلاة النبى 36 ركعتين ورأت أم هانئ بقية الثمان. وهذا يقوى أنه صلاها 
مفصولة. ظ 

1د 


"تاب إقامة الصلاة والمنة فيها ء باب: لالم١‏ حديث: ٠4؟آا‏ 


- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وأبوكريب. قالا: ثنا يونس بن بكير. ثنا محمد بن | 
إسحق» عن موسى بن أنسء عن ثمامة بن أنسء عن أنس بن مالك؛ قال: سمعت رسول 
الله82 يقرل : "من صلى الضحى؛ ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذََبٍ فى الجنة". 

واستدل بحديث الباب على أن أفضلها ثمان ركعاتء وهى أكثر ما ورد من فعله 808» وقد ورد 
ذلك من قوله أيضاء وورد من فعله دون ذلك ركعتان» وأربع» وست. وؤرد الزيادة على الشمان من قوله 
فقط. ففى حديث أبى ذر مرفوعاء قال: "إن صليتٌ الضحى عشراء لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب» و إن 
صليتها اثنتى عشرة ركعة بنى الله لك بيتا فى الجنة", رواه البيهقى. وقال: فى إسناده نظرء وضعفه 
النووى فى شرح المهذبء وفى ثنتى عشرة أحاديث أخرى يقوى بعضها بعضاء وهى أكثر ما ورد فى 
صلاة الضحىء كذا فى المرعاة (5 //7”4). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» والبيهقى فى الكبرى (/48) وفى الصغير 
(45/1؟) وفى المعرفة (767/9) وابن حبان (409/0) وابن خزيمة (514/7) وابن أبى شيبة (49/5) 
وعبدالرزاق (75/8) وأحمد (41/3") والطبرانى فى الكبير (5؟/477) والحميدى )١59/1(‏ 
والطيالسى (5؟؟). إسناده صحيح ولتمام التحريج أنظر رقم (4 .)1١‏ ش 
- ((موسى بن أنس)) أو موسى بن فلان» ويقال: هو موسى بن حمزة» مجهولء من السادسة. 

((ثمامة)» بن عبدالله بن أنس بن مالكء الأنصارى» البصرىء» قاضيها. وثقه أحمد والنسائى 
وأبوحفص وابن شاهين وابن حبان. وقال العجلى: بصرى» تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. وقال ابن عدى: له أحاديث عن أنسء وأرجو أن لا بأس به. وأحاديثه قريبة من غيرة» وهؤ 
صالح فيما يرويه عن أنس عندى. وقال الحافظ: صدوق» من الرابعة ش 

((من صلى الضحى)) أى داوم عليهاء أو صلاها ولو مرة» وفضل الله واسع (س) ((لنى عشرة 
ركعة)) هذا أكثر ما وردمن قوله فقت فى عدد صلاة الضحى. قال العينى وغيره: لم يرد فى عدد صلاة 
الضحى أكثر من ذلك» ((بنى اللم) أى أو جد أو أمر ببنائه. ٠‏ 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذئ فى الصلاةء والبغوى )١40/4(‏ والطبرانى فى الأوسط (/79710) 
وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دِمَشْق (00/1) والشوكانى فى الفوائد المجموعة (7؟) وذكرة 
النووى فى الأحاديث الضعيفة. قاله ميرك. وقال الحافظ فى الفتح (04/7) قال النووى فى شرح 
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اكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: لالم حديث: 1741 1١347‏ 
اخأ حدثا أبونكر بن أبى شيبة. ثنا شبَّابّة. ثنا شعية» عن يزيد الرَسْكِء عن مُعَادَة العَدَوِيّةء 
قالت: سألت عائشةء أكان النبى 898 يصلى الضحى؟ قالت: نعم أربعا ويزيد ما شاء الله. 
يديل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن النهّاسٍ بن قَهُء عن شداد أبى عمار» عن 
أبى هريرة؛ قال ؛ قال رسول الله 882 : "من حافظ على شفعَة الضحى غفرت له ذنوبهء 00 
المهذب (77/5) فيه (أى فى فضل صلاة الضحى ثنتى عشرة ركعة) حديث ضعيفء كأنه يشير إلى 
حديث أنس» (يعنى الذى نحن بصدد شرحه) لكن إذا ضم إليه حديث أبى ذر عند البزار وحديث أبى 
الدرداء عند الطبرانى (وفى إسنادهما ضعف) قوى وصلح للاحتجاج به. وقال فيه أيضا: إن حديث 
أنس ليس فى إسناده مّن أطلق عليه الضعفء وبه يندفع تضعيف النووى له» ولكنه تابعه الحافظ فى 
التلخيص حيث قال بعد ذكر الحديث "وإسناده ضعيف " : 

1١‏ ((يزيد الرشك) هو يريد بن أبى يزيدء الضبعى مولاهم, أبوالأزهر البصرى» يعرف بالرشك _بكسر 
الراء وسكون المعحمة-. وثقه أبوزرعة وأبوحاتم والترمذى. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال أحمد: 
صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثثقات . وقال الحافظ: ثقة» عابد» وهم من ينه من السادسة. 

((معاذة العَدَوِ ية)) همى مُعاذة بنت عبدالله» العدويةء أم الضهباء » البصر ية. 

((قالت: نعم) أى يصليها ولو أحياناء وقد حاء عنها: أنه ما صَلاهاء فيحمل ذلك على الدوام أر 
نفى الزؤية» ثم غلمت أنه صلاها بإخبار شخص آخير (س). ((أربعا)) أى يصلى أربع ركعات. 

. والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين» والترمذى فى الشمائل» وابن ححبان (/./7؟) 
والبيهقى فى الكبرى (7/7) وفى الصغير (١/599؟)‏ وفى المعرفة (84/5©) والبغوى )١2/4(‏ 
وعبدالرزاق (5/5) وأحمد (77/5) وأبويعلى (770/7) وأبوعوانة (؟/577) والطيالسى (570). عن 
معاذة العدوية» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

ا - «النّاس بن قهم)» القَسِىْ» ابن الخطابء البصرى. ضعفه ابن مُّعين والنسائى. وقال 
الدارقطنى: مضطرب الحديثءتركه يحبى القطان. وقال أبوداود: ليس بذاك. وقال اين عَدئى: أحاديثه 
مما يتفرد به عن الثقات» ولا يتابع عليه. وذكره ابن حبان فى المجحروحين» وقال: كان يروى المناكير 
عن المشناهير» ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة 
((من حافظ على شفعة الضحى) أى داوم عليهاء أو أداها على وحهها ولومرّة. والمراد بشفحّة 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 144 حديث: 1547 . 
وإن كانت مثل رَبَدِ البحر". ظ 
08 باب ما جا فى صلاة الاستخارة 
4 حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. ثنا خالد بن مخلد. نا عبدالرحمن بن أبى الموالى. 
قال: سمعت محمد بن المنكدرء يحدث عن جابر بن عبدالله؛ قال: : كان رسول الله882 يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآنء يقول: "إذا هَمرٌ أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين 538 
الضحى ركعتا الضحىء والشفع الزوج؛ ويرى_بالفتح والضم كالفرقة والغرفة. قال القتيبى: الشفع: 
الزوج» ولم أسمع به مؤنثاء إلا ههنا. وأحسبه: ذهب بتأنيئه إلى المَعلة الواحدة؛ أو إلى الصلاة. وقال 
العراقى: المشهور فى الرواية ضم الشين» ((وإن كانت مثل زبد البحر)) ما يعلو على وحهه عند 
هيجانهء مبالغة فى الكثرة» قيل: إنما حص الكثرة بزبد البحر لاشتهاره بالكثرة عند المخحاطبين. وقال 
الحافظ: عبر هذا بمثل فيما سبق بأكثر» لأن عمل ذلك أشقء فكانت الزيادة به أحق. وقال القارى: 
وفيه نظرء لأنه لاشبهة أن المواظبة المذكورة أقوى من مجرد القعود المسطورء اللهم إلا أن تكون 
المداوّمة فيه أيضا معتبرة» أو يضم إليه أداء الصلاة الفريضة» كذا فى المرعاة (7617/5). 
والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الصلاة» وابن أبى شيبة (؟/101) وابن عَدِىَ فى الكامل 
0/9 والقيسرانى فى تذكرة الموضوعات (95/) وأحمد (4457/5). عن شداد لى . عمارء عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
4 باب ما جاء فى صلاة الاستخارة 

47 ((عبدالرحمن بن أبى المَوالى)) اسمه زيدء وقيل: أبوالموالى جدهء أبومحمد» مولى آل على. 
قال الحافظ: صدوقء ربما أحطأء من السابعة. 

((يعلمنا الاستخارة)) أى صلاة الاستخخحارة ودعاء هاء ((كما يعلمنا السورة من القرآن) أى يحتهى 
بشأن تعليمنا الاستخارة لعظم نفعها وعمومهء كما يعتنى بالسورة. ((يقول)») بيان لقوله: يعلمنا 
الاستخارة ((إذا هَمَّ أحدكم بالأمر)) أى أراده كما فى رواية ابن مسعود والأمر يعم المباح وما يكون 
عبادة إلا أن الاستخارة فى العبادة بالنسبة إلى إيقاعها فى وقت معين» وإلا فهى خخير» ويستثنى ما يتعين 
إيقاعها فى وقت معينء إذ لا ينصور فيه الترك (.س). ((ليركع ركعتين)) الأمر للندب» والركعتان أقل ما 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 184 حديث: 1747 
من غير الفريضة, ثم ليقل: ((اللهم! إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم! إن كنت 
تعلم هذا الاً مر فيسميه ما كان من شىء ‏ خيرا لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ ل 
تحصل به ((من غير الفريضة)) فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخمارة بوقوع الدعاء بعد 
صلاة الفريضة:» ((ثمم ليقل)) بعد الصلاة, ((اللهم! إنى أستخيرك) أى أطلب منك بيان ما هو خبير لى» 
((بعلميك) أى أسألك أن : ترشدنى إلى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم. ((وأستقدرك) أى أطلب 
منك أن تجعلنى قادرا عليه إن كان فيه خيرا. ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لى. 
والمراد بالتقدير التيسير. ((بقدرتك) الباء فيه وفى قوله ''بعلمك" للتعليل» » أى لأنك ك أعلم وأقدر. أو 
للاستعانة» كقوله: #إباسم الله مَجَرهَا وَمْرْسَاهَا4 أى: أطلب منك الخير والقدرة مستعينا بعلمك 
وقدرتكء أو للاستعطافء كما فى قوله: '"'رب! بما أنعمت على" أى بحق علمك وقدرتك الشاملين. 
((وأسألك من فضلك العظيم) أى أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم؛ لا لاستحقاقى لذلك؛ ولا 
لوجوبه عليك إذ كل عطائك فضلء ليس لأحد حق فى نعمتك ولافى شىء . فكل ما تَّهّبٍ فهو زيادة 
مبتدأة» من عتك» لم يقابلها منا عوض فيما مُضّى. ولا يقابلها فيما يستقبل. ((فإنك تقلدر) بالقدرة 
الكاملة على كل شىء ممكن تعلقّت به إرادتك ((ولا أقلير) على شىء إلا بقدرتك وحولك وقوتكء 
((وتعلمر) بالعلم المحيط بجميع الأشياء خخيرها وشرها كليها وحزئيّهاء ممكنها وغيرهاء ((ولا أعلم) 
شيئا منها إلا بإعلامك» ((وأنت علام الغيوب») أى أنت كثير العلم بجميع المُِيبات لأنك تعلم السرٌ 
وأحفى» فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة فى الدنيا والآخرة. ((اللهم! إن كنت تعلم)) 
الترديد راجع إلى عدم علم العبد بمتعلق علمه تعالى يستحيل أن يكون خيراء ولا يعلمه العليم الخبير, 
وهذا ظاهر. 
قال الكرمانى: الشك فى أن العلم متعلق بالخير أو الشرء لا فى أصل العلم. 
((هذا الأمر)) زاد فى رواية أبى داود ''يسميه بعينه الذى يريد" وظاهرها أن ينطق به» ويحتمل 
أن يكتفى باستحضاره بقلبه عند الدعاء . وعلى الأول تكون التسمية فى أثناء الدعاء عند ذكره ‏ 
بالكناية عنه فى قوله: "هذا الأمر"؛ ((خخيرا لى)) أى الأمر الذى أريده أصلحح لىء ((فى دينى)) أى فيما 
يتعلق بدينى . ((ومّعاشى)) أى حياتى. قال العينى: المعاش والمعيشة واحد» يستعملان مصدرا واسما. 


طن 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: غللها حديث: 417لا 


لللاتللللا7خ7بببببب7ببببببب سببييييي سس 
أو خيرا لى فى عاجل أمرى وآجله فاقدره لى ويسره لى وبارك لى فيه وإن كنت تعلم يقول 
مثل ها قال فى المرة الأولى-. وإن كان شرا لى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير 
حيثما كان ثم رَضِنِىٌ به)". 

وفى المحكم: "العيش " الحياة» عاش عيشا وعيشة ومعيشا ومعاشاء ثم قال: والمعاش 
والمعيشة ما يعاش به. 

((أو خيرا لى فى عاجل أمرى)) قال الحافظ: هو شك من الراوىء (فاقدّره لى») _-بضم الدال 
وكسرها أى اجعله مقذرا لى» أو قذره لى» أى يُسِرهء فهو محاز عن التيسيرء فلا ينافى كون التقدير 
أزلياه ويكون قوله» ((ويسّره لى») عطفا تفسيريًا ((يقول مثل ما قال .. الخ)) أى يقول: وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لى فى معاشى وعاقبة أمرىء أو يقول شر لى فى عاحل أمرى وآحله. وقوله ''وإن 
كان شرًا لى" مقول القول» أى يقول: إن كان شرا مثل ما قال فى الخبيرء لكن الواو فى قوله ''فى 
معاشى وعاقبة أمرى'" ههنا ينبغى أن تحعل بمعنى أو بخلاف قوله "خميرا لى فى كذا وكذاء فإن هناك 
على بابهاء لأن المطلوب حين تيسره يكون خيرا من جميع الوحوه» والله تعالى أعلم. ((ثم رَضِنِى به)) 

من الترضية» وهو جعل الشىء راضياء وأَرضَيت ورّضيت بالتشديد» بمعنى. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التهحد وفى الأدب المفرد (187) وأبوداود والترمذى فى 
الصلاة» والنسائى فى المحتبى فى النكاح» وفى عمل اليوم والليلة (745) والبيهقى فى الكبرى (01/7) 
وفى الصغير )7٠١/1١(‏ وفى الأسماء والصفات (١/8١؟)‏ وابن حبان )١737/5(‏ وابن أبى شيبة 
(١٠/86؟)‏ وابن السنى )١١(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء )١407/7(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
)187/١(‏ وأحمد .)١11/59(‏ عن محمد بن المنكدرء عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما . إسناده 





صحيح. 
والحديث مع كونه فى صحيح البخارى وتصحيح الترمذى وابن حبان لهء قد ضعفه أحمد بن 
حنبلء وقال: إن حديث عبدالرحمن بن أبى الموالى» يعنى الذى أخرجه هؤلاء الجماعة من طريقه 
منكر فى الاستخحارة» ليس يرويه غيره. 
وقال ابن عدى فى الكامل: والذى أنكر عليه حديث الاستخمارة وقد رواه غير واحد من الصحابة: 
كما رواه ابن أبى الموالى. ْ 
يفي 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 144 حديث: 1944 


(144) باب ما جاء فى صلاة الحاجة 
845 حدثنا مويه بن سعياد. ثنا أبوعاصم العبَدانى» عن فَائد بن عبدالر حمن» عن عبدالله بن 
أبى أوفى الأسلمي؛ قال: خرج علينا رسول اللهة8ة» فقال: "من كانت له حاجة إلى اللهء أو 


إلى أحد من خلقه, فليتوضا وليصل ركعتين. ثم ليقل: ((لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان 
الله ربٌ العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم! إنى أسألك موجيّات رحمتك» 58 
وقال العراقى: كأن ابن عدى أراد بذلك أن لحديثه هذا شاهدًا من حديث غير واحد من الصحابة» 
فخرج بذلك أن يكون فردا مطلقاء وقد وثقه جمهور أهل العلم. وقد حاء من رواية ابن مسعود عند 
الطبرانى والحاكمء وعن أبى أيوب عند الطبرانى وابن حبان والحاكم؛ وعن أبى سعيد عند أبى يعلى وابن 
حبان وعن أبى هريرة عند ابن حبان. وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبرانى» وليس فى شىء من هذه 
الأحاديث ذكر الصلاة سوى حديث جابر. إلا أن لفظ أبى أيوب أكتم الخطبة» وتوضأ فأحسن الوضوء 
ثم صل ما كتب الله لكء الحديث. فالتقييد بركعتين» وبقوله ''من غير الفريضة'" خاص بحديث 
حابر. وارجع للكلام فى هذه الأحاديث إلى مجمع جمع الزوائد )١80/5(‏ والفتح والعينى والنيل. 
م14 باب ما جاى فى صلاة الحاجة 
84 - (من كانت له ححاجة) دينية ة أو ذليوية» ((فليتو ضأ» ظاهره أنه يجذد الوضوء إن كان على 
وضوء » ويحتمل أن المراد إن لم يكن له وضوء » ((وليصل : كعتين)) وتسمى هذه الصلاة بصلاة 
الحاجة» ((ثم ليقل» وزاد فى رواية الترمذى: "ثم ليئن على لله وليصل على النبى 886» ثم ليقل 
:الخ" ((لا إله إل الله الحليم) الذى لا يعجل العقوبة» ((الكريم) الذى يعطى بغير استحقاق» 
وبدون المنة» ((ربٌ العرش العظيم) احتلف فى كون العظيم صفة للرب» أو للعرشء كما فى قوله 
عليه الصلاة والسلام "لا إله إلا الله رب العرش العظيم". نقل ابن القين عن الداودى أنه رواه برفع 
العظيمء على أنه نعت للرب» والذى ثبت فى رواية الحمهور الحر على أنه نعت للعرشء» وكذلك قراءة 
الجمهور فى قوله تعالى: "رب العرش العظيم؛ ورب العرش الكريم بالحر. والمعنى المراد فى المقام 
أنه منزه عن العجزء» فإن القادر على العرش العظيم لا يعجز عن إعطاء مسئول عبده المتوجه إلى ربه 
الكريم. «الحمد لله) وفى المشكوة بواو العطف» (موجبات)) -بكسر الحيم ((رحمتك) أى 


-١م-‎ 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 148 حديث: 1744 
وعَزَائِمَ مغفرتك» والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم. أسألك ألا لا تدع لى ذَيِا إلا 
غفرته» ولا هما إلا َوُه ولا حاجة هى لك رضًا إلا قضيتها لى»». ثم يسأل الله من أمر الدنيا 
والآخرة ما شاء ء فإنه يَقَدّرٌ "0 
أسبابها يعنى أفعالا ونتصالاء أو كلمات تتسيب لرحمتك وتقتضيها بوعدك» فإنه لا يحوز التخلف 
فيهء وإلا فالحق سبحانه لا يجب عليه شىء . 

وقال الطيبي: جمع موجية؛ وهى الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. 

((وعَزائم)) جمع عَزيمة» ((مغفِرتك) أى موجباتهاء قيل: أى حصالا تتعرّم وتتأكد بها مغفرتك. 
((من كل بر)) _بكسر الباء ‏ أى من كل إثم. قال العراقى: فيه جواز سوال العصمة من كل الذنوب» 
وقد أنكر جواز ذلك إذ العصمة إنما هى للأنبياء والملائكة. قال والحواب أنها فى حق الأنبياء 
والملائكة واحبة» وفى حق غيرهم جائزة. إلا أن الأدب سوال الحفظ فى حقناء لا العصمة» وقد يككون 
هذا هو المراد ههنا (س). ((إلا غفرته)) أى إلا ذنبًا غفرته» ((ولا هَمَا) أى غَماء (فرجته) بالتشديدء 
ويحفف أى أرّلته وكشفتهء ((هى لك رضا) أى مرضية. والحديث يدل على مشروعية الصلاة عند 
الحاجة أىّ حاحة كانت» بشرط أن تكون مباحة. ا 

قال البوصيرى: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله "ثم يسأل من أمر الدنياء إلى آخخره''» 
ورواه الحاكم فى المستدرك باختصارء وزاد بعد قوله» وعزائم مغفرتك 'والعصمة من كل ذنب"» 
وله شاهد من حديث أنس رواه الأصبهانى» ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق فائد به. 

قال الإمام الشوكانى فى تحفة الذاكرين )١78(‏ وأرج ابن النجار فى تاريخ بغداد عن غير فائد. 
قال ابن حجر العسقلانى فى أماليه: والحديث له شاهد من حديث أنس» وسنده ضعيف» وأخرحه 
أيضا الأصبهانى من حديث أنسء فذكر لفظه قال: وأخرحه الطبرانى وفى إسناده أبومعمر عباد بن 
عبدالصمد ضعيف جداء وأعرج لهذا الحديث فى مسند الفردوس طريقا أخمرى من حديث أنسء وفى 
إسناده أبوهاشم واسمه عبدالرحمن وهو ضعيفء وأخرحه أحمد بإسناد صحيح عن أبى الدرداء 
مخختصراء قال: سمعت رسول اللد تق يقول من توضاً فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أعطاه الله عر 
وجل ما سأل معجّلا أو مؤخرا. 

قال الشوكانى: وذكرت ما قيل فيه» أى فى حديث ابن أبى أوفى الذى نحن بصدد شرحه بأطول 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 1468 حديث: 1746 





6- حدثنا أحمد بن منصور بن سيار. ثنا عثمان بن عمر. ثنا شعبة» عن أبى جعفر المدنى» 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حُديْفٍ» أنّ رجلا ضَريرٌ رّ البصر أتى الب 1868 
فقال: ادع الله لى أن يعافينى فقال: "إن شئت أخرّتٌ لك وهو خيرء وإن شئت شت شئت دعوت". 

فقال: ادعهء فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوء ه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء » "اللهم! 
إنى أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة. يا محمد! إنى قد توجهت بك إلى ربى فى 
حاجتى هذه لتفضى» اللهما فَشَفِعَهُ فيّ". 

قال أبوإسحق: هذا حديث صحيح. 

من هذا فى الفوائد المجموعة )١5(‏ استدركت على من قال: '"إنه موضوع", والحاصل أن جميع 
طرق أحاديث هذه الصلاة لا تخحلو عن ضعفء إلا حديث أبى الدرداء » وبعده حديث ابن أبى أوفى. 





والحديث أحرحه أيضا ابن المبارك فى الزهد (*78) والنووى فى الأذكار(0٠‏ ") وابن الحوزى 
فى الموضوعات )١40/5(‏ والسيوطى فى اللآلى المصنوعة (4/5؟) والفتنى فى تذكرة الموضوعات 
(5). إسناده ضعيف. ا 
60- ((عن أبى جعفر)) سيجىء ذكره فى التخريج. 

((عفمان بن حُنيف) بن واهب» الأنصارى» الأوسىء هو أبوعمروء المدنى» صحابى شهيرء 
استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة؛ وعلى على البصرة قبل الحمل» ومات فى حلافة معاوية. 

((أن رجلا ضرير البصر) أى ضعيف النظرء أو أعمى» «ادع الله أن يعافينى)) من ضررى فى 
نظرى» ((إن شئت أخرت لك) أى أخرت جزاء ه إلى الآخخرة» ولفظ "أخعرت" يحتمل الطاب 
والتكلم» بخلاف لفظ "دعوت "» فإنه للتكلم بقرينة قوله "ادعه ". وأيضا الكلام كان فى 
دعائه 2886 لا أنه دعاء الرحل لنفسهه وفى رواية الترمذى ''وإن شفتٌ صبرتٌ وهو حير لك'", وإنما 
هو ير لما جاء ''إذا ابتليت عبدى بِبّلِية ئْم صبر عوضته منها الحنة'" (س). ((فييحسن وضوء 6) أى 
يأتى بكمالاته من سننه وآدابه» («اللهم! إنى أسألك) أى أطلبك مقصودى» فالمفعول مقدرء ((وأتوّجّه 
إليك بمحمد))_الباء للتعدية_ (نبى الرحمة)) أى المبعرث رحمة للعالمين» ((إني قد تو هت بك)») 
أى استشفعت بكء والخطاب للنبى 886. (التقضى» بصيغة المجهول؛ أى لتقضّى لى حاحتى 
بشفاعتك (فسّفِعُه) _بتشديد الفاء ‏ أى اقبّل شفاعتهء ((فِّ)) أى فى حقى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: هلم! حديث: 1740 





تنبيه: قال الشيخ عبدالغنى فى "إنجاح الحاجة '' ذكر شيخنا عابد السندى فى رسالته: 
والحديث يدل على حواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم فى حياته. وأما بعد مماته فقد روى 
الطبرانى فى الكبير عن عثمان بن حنيض أنّ رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له فذكر 
الحديثء قال: وقد كنب شيخنا المذكور رسالة مستقلة فيها التنفصيلء؛ من أراد فليراحع إليها. 

قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين (0174): وفى الحديث دليل على جواز التوسل برسول 
الله خف إلى الله عز وحل مع اعتقاد أن لقال هو اله سبحانه وتعالى وأنه المعطى والمائع؛ ما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن. 

وقال فيها صاحب شرح العدة: ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين ما لفظه: ''ومن التوسل 
بالأنبياء ما أخرحه الترمذى من حديث عثمان بن نيف أن أعمى أتى النبى 886 فذكر الحديث. ثم 
قال: وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ألبت فى الصحيح أن الصحابة استسقّوا بالعباس عم رسول 
الله8» وقال عمر رضى الله عنه: "اللهم إنا نتوسل إليك بغم نبينا .. الخ ' '. وقال فى رسالته '"الدرٌ 
النضيد فى حلاص كلمة التوحيد": وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه فى مطلب يطلبه 
العبد من ربه فد قال الشيخ عِرٌ الدين بن عبدالسلام أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبى باق 
إن صح الحديث فيه» ولعله يشير إلى الحديث (الذى أخرجه النسائى فى سننه» والترمذدى وصححه ابن 
ماجه وغيرهما: أن أعمى أتى النبى 888 فذكر الحديث. قال: وللناس فى معنى هذا قولان: 

أحدهما: أن التوسل هو الذى ذكره عمر بن الخطاب لما قال: كنا إذا أحدبنا نتوسل بنبينا إليك 
فتسقيناء وإنا تتوسل إليك بعم نبينا وهو فى صحيح البخخارى وغيره. فقد ذكر عمر رضى الله عنه أنهم 
كانوا يتوسلون بالنبى يق فى حياته فى الاستسقاء ثم توسل بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم.هو 
استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى» والنبى 88 كان فى مثل 
هذا شافعا وداعيا لهم. 

والقول الثانى: أن التوسل به86* يكون فى حياته وبعد موته وفى حضرته ومّغيبهء ولا يخخفاك أنه 
قد ثبت التوسل بها فى حياته» وت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا 
لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضى الله عنه فى توسله بالعباس رضى الله عنه. وعندى أنه لا وجحه 
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لتخخصيص جواز التوسل بالنبى مق كما زعمه الشيخ ع الدين بن عب دالسلام لأمرين. 

الأول: ما عرفناك به من إحماع الصحابة رضى الله عنهم. 

والثانى: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو فى التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة 
ومَرَاياهم الفاضلة» إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعمالهء فإذا قال القائل: "اللهم إنى أتوسل إليك 
بالعالم الفلانئ فهو باعتبار ما قام به من العلم'" . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما: أن العبى ضؤتكة 
حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عله 
فارتفعت الصخرةء فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركاء كما يزعمه المتشددون 
فى هذا الباب كابن عبدالسلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإحابة لهم ولا سكت النبى 833 
عن إنكار ما فعلوه بعد حكاية عنهم. وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء 
من نحو قوله تعالى: (ما تدهم إلا ُو إلى الله زلفى), » ونحو قوله تعالى: (قلا تَدْعُوَامَع الله 
أحَدًا4؛ ونحو قوله تعالى: (لَه عوَة اق وَالِْنَيَدكونَ من دونهلا يتين هم بحَىْءٍ). ليس 
بوارد» بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أحنبيّ عنه» فإن قوله لإا تدهم إلا رونا إلى 
الله زلف », » مصرّح بأنهم عبدوهم لذلك. والمتوسل بالعالم مثلا لم يعيده» بل علم أن له مزية عند الله 
بحمله العلم» فتوسل به لذلك وكذالك قول لأا تَدْعُوَا مع لحك ), فانه تهى عن أن يدعى مع الله 
غيره كأن يقول "'بالله وبفلان"» والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا اللهء فإنه وقع منه التوسل عليه 
بعمل صالح عمله بعض عباده» كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم» 
وكذلك قوله (إوَالِْيْنَ يَدعَوَ منْ ونه الآية فإن هؤلاء َعَوَامّن لا يستحيب لهم ولم يدعوا ربهم 
الذى يستحيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا اله ولم يدع غيره» دونه ولا دعاغيره معه. 

وإذا عرفت هذا لم يت عليك دفع ما يورده المانعون التوسل من الأيَة الخارحة عن مسحل 
التزاع خروجا زائدا على ما ذكرناهء كاستدلالهم بقوله تعالى: وما دْرَاكَ ما يرم لين ثمَّ ما 
داك ما َم »يوم لا لِك تفل لف سينا لمر َم لو . فإن هذه الآية الشريفة ليس 
فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر فى يوم الدين؛ وأنه ليس الغيره ٠‏ من الأمر شىء . والمتوسل بنبى من 
الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقدٌ أن لمن توسل به مشاركة لله جحل حلاله فى أمر الدين. ومن 
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اعتقد هذا العبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نيى فهو فى ضلال مبين. 

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله (ليِسَ لَكَ ون الْأمِْ شَيْء)» (إقل لا ملك لني 
عا ولا ضرً 4 فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله بق من أمر الله شىء . وأنه لا يملك 
لنفسه نقعا ولا ضراء قكيف يملك لغيره» وليس فيهما منع التوسل به» أو لغيره من الأنبياء أو الأولياء أو 
العلماء . وقد حعل الله لرسوله فق المقام المحمود مقام الشفاعة الكبرى. وأرشد الخخلق إلى أن 
يسألوه ذلك ويطلبوه مته. وقال له: سل تعطه؛ واشفع تشفع, وقيل ذلك فى كتابه العزيز بأن الشفاعة لا 
تكون إلا بإذنهء ولا تكون إلا لمن ارتضى. 

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقرله تق لما نزل قوله تعالى: (وَائفِرٌ عَشِيْرَتكُ 
الأقريْنَ». يا فلان بن فلان! لا أملك لك من الله شيئا. ا فلانة نت فلان لا أملك للك من الله شيئا. 
فإن هذا ليس فيها إلا التصريح بأنه 82 لا يستطيع نفع من أراد الله ضره. ولا ضزمن أراد الله تعالى 
نفعه. وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيعا من إلله. وهذا معلوم لكل مسلمء وليس فيه أنه 
لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهى» وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يُدَى 
طلبه ما يكون سببا للإحابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع؛ وهو مالك يوم الدين» انتهى كلام الشوكانى. 

قلت: الحق عندى أن التوسل بالنبى 86 فى حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز. وكذا 
التوسل بغيره من أهل الخخير والصلاح فى حياتهم؛ ب بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا حائز. وأما 
التوسل به8ة بعد مماته. وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا يحوز. 

واحتاره الإمام ابن تيمية فى رسالته "التوسل والوسيلة'"» وقد أشبع الكلام فى تحقيقه وأحاد فيه؛ 
فعليك أن تراجعهاء ومن حملة كلامه فيها. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن نيف أو غيره أنه جعل من المشروع 
المستحب أن يتوسل بالنبى 88 بعد موته من غير أن يكون النبى 82 داعيا له ولا شافِعًا فيه فقد 
عَلَمَنا عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته, كما كان يشرع فى حياته» بل كانوا فى 
الاستسقاء فى حياته يتوسلون بهء فلما مات لم يتوسلوا بهء بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور 
الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاحرين والأنصار فى عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم 
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س2اائس11011لطط0000 | 
الحدب؛ حتى خلف عمر: لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس قال: "اللهم إنا 
٠‏ كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون". 

وهذا دعاء أقر عليه جميع الصحابة» لم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات 
الإقرارية. ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافته لما استسقى بالناس. فلو كان توسلهم 
بالبى 8886 بعد مماته ته كتوسلهم فى حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود 
ونحوهماء ونعدل عن التوسل بان 86 الذى هو أفضل الخخلائق» وهو أفضل الوسائل عند للم قل 
لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم فى حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته. وبعد مماته توسلوا بدعاء 
غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسّل بهء لا بذاته. 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضى الله عنهم » » فإنه إنما أ مر الأعمى أن يتوسل إلى 
الله بشفاعة النبى 1886 ودعائه» لا بذاته. وقال له فى الدعاء » قل : "اللهم! فشفْعه فِيّ". وإذا قدر أن 
بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاتهء لا بشفاعته» ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه؛ وترك 
سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر , بن الخحطاب هو الموافق لسنة رسول الله تقققة, 
وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول اللهتاقة. وكان الحديث الذى رواه عن النبى 288 حجة 
عليه» لا له. وقال فيها: فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الأقسام بذاته» أو بغيره 
من الأنبياء » أو السؤال بنفس ذواتهم, لا بدعائهم فليس هذا مشروعا عند الصحابة والتابعين» بل عمر 
بن الطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب النبى 834 والتابعين لهم بإحسان لما 
أحدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حياء كالعباس ويزيد بن الأسود» ولم يتوسلوا ولم 
يستشفعوا ولم يستسقوا فى هذه الحال بالنبى 83 لا عند قبره ولا قبر غيره. بل عدلوا إلى البدل» 
كالعباس وكيزيدء بل كانوا يصلون عليه فى دعائهم, وقد قال عمر: "اللهم إنا كنا إذا أحدينا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون". فجعلوا هذا بدلا عن ذاكء لما تعذر 
أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره 
ويتوسلوا هناك» ويقولوا فى دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على 
الله عز وحل» أو السؤال به» فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك» أو بحاه نبيك: ونحو ذلك مما 
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13٠‏ باب ما جاء فى صلاة التسبيح 

كخكما حدثنا موسى بن عبدالرحمن أبوعيسى المسروقى. ثنا زيد بن الحبَاب. ثنا موسى بن 
عبَيْدَة . حدئنى سعيد بن أبى سعيد مولى أبى بكر ابن عمرو بن حزمء عن أبى رافع؛ قال: قال 
رسول الله82تة للعباس : "ياعم ألا أخبُوك؟ ألا انفَعُك؟ ا 
يفعله بعض الناس» كذا فى تحفة الأحوذى (7807/6). | 

والحديث إشناده صحيح. أخرحه أيضا أحمد (178/4) والترمذى فى الدعوات» والنسائى فى 
اليوم والليلة )5١(‏ وزاد فى آخخره ''فرحع وقد كشف الله عن بصره"/ والحاكم (717/1) وقال: 
صحيح على شرط الشيخخحين» » وزاد فيه "فدعا بهذا الدعاء » فقام وقد أبصر"» والطبرانى وذكر فى أوله 
قصة» وقال بعد ذكر طرقه: والحديث صحيحء كذا فى الترغيب (477/1) وقال الإمام ابن تيمية فى 
رسالته "التوسل:والوسيلة"؛ بعد ذكر حديث عثمان بن نيف هذا ما لفظه: ''وهذا الحديث حديث 
الأعمى قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة كالبيهقى وغيره". ثم أطال الكلام فى بيان طرقه وألفاظها 
(من حديث أبى جعفر» وهو غير التحطمى) قال الإمام ابن تيمية» هكذا وقع فى الترمذى وسائر العلماء » 
قالوا: هو أبوجعفر التخطيى» وهو الصواب. 

قلت: أبوجعفر عن عمارة بن خزيمة رجلان» أحدهما أبوحعفر الخطمى _بفتح المعجمة 
وسكون المهملة أسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصارىء المدنى» نزيل البصرة» صدوق» 

من السادسة. والثانى: غير الخطمى. قال فى التقريب: أبوحعفر عن عمارة بن خزيمة. قال الترمذى: 
ليس هو الخحطمىء فلعله الذى بعده. 

قلت: والذى بعده هو أيوحعفرء الرازى» التميمى مولاهم. واسمه عيسى ابن أبى عيسى عبدالله بن 
ماهان. وأصله من مروء وكان يتحر إلى الرَىه صدوق» سىء الحفظ تحصوصا عن مغيرة» من كبار السابعة. 

باب ما جا فى صلاة التسبيح 
ال ((ألا أحبو ك) أى ألا أعطيك» يقال: باه كذا وبكذاء إذا أعطاهء والحباء العطية» كذا فى النهاية» 
((ألا أنفعك) من النفم يريد ألا أعلمك ما ينفعك؛ فيكون كالصلة والعطية منى إليك» وتقديم هذا 
الاستفهام قبل التعليم ليأخذه العباس بكل الاعتناء » وإلا فتعليمه مطلوب لكل أحدء لا حاحة فيه إلى 
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ألا أصلك؟" قال: بلى» »يا رسول الله! قال: "فصل أربعٌ ركعاتٍ تقرأ فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة» فإذا انقضت القراء ة» فقل : ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 
حَمْسَ عَشْرَةَ مرة قبل أن تركع. ثم اركع فقلها َشرًاء لم ارفع رأسك فقلها عشراء ثم اسْجدُ 
ققلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراء ثم اسجد فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل 
أن تقوم. فتلك حمس وَسَبْعُونَ فى كل ركعة, وهى ثلاث مائة فى أربع ركعات. فلو كانت 
يربك مل رثٍ َال شفره لهك قال: ا رصول الها ون لم يستطع يقوها فى يوم قال 
"قلهًا فى جمعة»ء فإن لم تستطعء فقلها فى شهرء حتى قال: فقلها فى سدة" 
الاستفهام. ((ألا أصلك) من الصلة («فصل أربع ركعات)) ظاهره أنه بتلسيم واحد» ليلا كان أو نهارا. 

واعلم أن الأولى أن يصلى صلاة التسبيح بعد زوال الشمسء قبل صلاة الظهرء بما روى أبوداود 
فى سنئه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إذا زال النهار فقم فصل أريع ركعات” 
الحديث, وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى. 

((وسورة) أى سورة كانت» وقد اختار بعضهم من السور ما تكون مصدذره بالتسبيح للمناسبة» 

ثم اركع» «فإذا انقضت القراء 3 وفى حديث ابن عباس ''فإذا فرغت عن القراء ة'", ((فقل: سبحان 
الله والحمد لله) وفى رواية الترمذى: فقل: "الله أكبر والحمد لله وسبحان الله" . فأفادت هذه 
الرواية أن الترتيب غير لازم, بل بيهن بدأ يصح, ((خمس عشرة مرةٌ)) فيه أن التسبيح بعد القراء ة» وبه 
أنحذ أكثر الأئمة» وأما ما كان يفعله عبدالله بن المبارك من جعله الخمس عشرة قبل القراء 5» وبعد 
القراءة عشراء ولا يسبح فى الاعتدالء فهو مخالف لهذا الحديث. 
ظ قال المنذرى: إن حمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن عباس وأبى رافع» والعمل 
بها أولى» إذ لا يصح رفع غيرها. 

قلت: الأمر كما قال المنذرى.' 

((ققلها عشرا)) سوى تسبيحات الركوع والسحود. وقال ابن المبارك: يبدأ فى الركوع يسبحان 
ربى العظيم ثلاثاء ثم يسبح التسبيحات. قال السندى: كأنه أحذ البداية من البداية بالقراءة فى القيام. 





((فقلها عشرا قبل أن تقوم)) هذا نص فى شرع جلسة الاستراحة فى هذه الصلاة» فلا وجه 
للاحتراز عنهء ((مثل رمل عالج)) أوله عين مهملة» وآخخره جيم وهو ما ترّاكمَ من الرمل» ودخل 
كذماء- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 13٠‏ حديث: الما 

3 - حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم النيسابورى. ثنا موسى ابن عبدالعزيز. ثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله88ةة للعباس بن عبد المطلب: يا 
عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشر خصال؟ 5 
بعضه فى بعضء وهو أيضا اسم موضع كثير الرمال. 

ثم الحديث قد تكلم فيه الحُفاظء والصحيح أنه حديث ثابت ينبغى للناس العمل به. وقد بسط 
الناس فى ذلك» وذكرت أنا طرفا منه فى حاشية أبى داودء وحاشية الأذكار للنووى (س). . 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى (51/7) وفى الصغير 
(801/5) وفى الشعب (5/7.ه) والحاكم (218/1) وابن زيمة (9/؟١١)‏ والطبرانى فى الكبير 
(١/4؟8)‏ وابن الجوزى فى الموضوعات )١54/15(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب. 

قال السيوطى فى قوت المغتذى: بالغ ابن الحوزى فأورد هذا الحديث فى الموضوعات وأعلّه 
بموسى بن عبيدة الربذى» وليس كما قال» فإن الحديث وإن كان ضعيفا لم ينته إلى درجة الوضع» 
وموسى: ضَعٌفوهء وقال فيه ابن سعد: ثقة» وليس بححة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» ضعيف 
الحديث جدًا. وشيخه ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث. وقد ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الذهبى فى الميزان: ما روى عنه سوى موسى بن عبيدة. 
١١7‏ ((موسى بن عبدالعريز» العَدَنء أبوشعيب» القنبارى _بكسر القاف وسكون النون- ثم 
موحدة» والقُبار: حبل الليف. قال ابن مُعين: لا أرى به بأسا. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن 
حبان فى الثتقاتء وقال: ربما أخطأ. وقال الحافظ: صدوقء سَيْءِ الحفظ» من الثامنة. 

((يا عَماه)) _بسكون الهاء _ إشارة إلى مزيد استحقاقه بالعطية الآتية» وهو منادى مضاف إلى ياء 
المتكلم؛ قليت ياؤه ألفاء وألحقت بها هاء السكت كيا غلاماه» ((آلا)) _الهمزة للاستفهام- ((أعطيك)) 
-بضم همزة وكسر طاء ‏ من الإعطاء » أى عطية رفيعة: ((ألا أمنحك)) _بفتح همزة ونون أى أعطيك 
منحة سَنِيّةه وأصل المنعم أن يعطى الرحل الرحل شاة أو ناقة ليشرب لبنهاء ثم يردها إذا ذهب دَرهاء 
هذا أصلهء ثم كثر استعماله حتى قيل فى كل عطاء ء ((ألا أفعل لك)) باللام؛ وفى رواية أبى داود بالباء» 
((عشرٌ خصال)) منصوب» تنازعت فيه الأفعال قبلهء والمراد بعشر مصال الأنواع العشرة للذنوب» من 
الأول والآخرء والقديم والحديث. أى فهو على حذف المضافء أى ألا أعطيك مُكَفرَة عشرة أنواع 


ا-لاهاء- 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: +194 حديث: الم ؟ا 





إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبكء أوله وآخره وقديمه وحديئه وخطأه وَعَمُدَهُ وصغيره 
وكبيره وسره وعلانيتهء ممم ممم مقو 
ذنوبك» أو المراد التسبيحات» فإنها فيما سوى القيام عشر عشرء وعلى هذا يراد الصلاة المشتملة على 
التسبيحات العشر بالنظر إلى غالب الأر كانء وأما جملة ((إذا أنت فعلت ذلك» فهى فى محل 
النصبء» على أنها نعت للمضاف المقدر على الأول» أو لنفس عشر حصال على الثانى» وعلى الثانى لا 
يكون إلا نعنا مخحصِصًا باعتبار أن المكفر يحتمل أن يكون عمله مكفِره فبين بالنعت أن يكون عمله 
مكفراه لاعلمه (س). ((غفر الله لك ذنبك) أى ذنوبك بقريئة قوله "أوله. .الخ'' على وجه الإبدال» 
أو على وجه التفسيرء (أَوْله وآخره) بالنصب. 

قال التوريشتى: أى مبدأه ومنتهاه. وذلك أن من الذنب ما لا يواقعه الإنسان دفعة واحدة. وإنما 
يتأتى منه شيئا فشيئا. ويحتمل أن يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخخر. 

((وحديثه) أى حديده؛ ((وخطأه) _بفتحتين وهمزة.. 

:قيل: يشكل بأن الحطأ لا إثم فيه لقوله عليه السلام: "إن الله تجاوز عن أمتى الخخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه" فكيف يجعل من الذنب. 

وأجيب بأن المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم» ويويده قوله تعالى ربنا لا تؤاذنا إن 
نسينا أو أحطأنا. 

ويحتمل أن يراد مغفرة ما يترتب على الخطأ من نحو الإتلاف من ثبوت بدلها فى الذمة؛ ومعنى 
المغفرة حينكذ إرضاء الخصوم وفك النفس عن مقامها الكريم المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام 

نفس المؤمن مرهونة حتى يقضى عنه دينه'" . كذا فى المرقاة (417/5). 

((وعَمَدَه)) _بفتح أوله وسكون ثانيه ضِدّ الخطأء (صغيرٌة وكبيرّ) قيل: المراد بالكبير ما هو 
من أفراد الصغائر»ء فإن الصغائر متفاوتة» بعضها أكبر من بعضء والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. ((ضرّه 
وغلانيته) _بفتح الياء المخففة_ والضمير فى هذه كلها عائد إلى قوله "ذنبك", فإن قلت: أوله 
وآحره يندرج تحته ما يليه» وكذا باقيه فما الحاجة إلى تعدد أنواع الذنوب؟ 

قلت: قطعًا لوهم أن ذلك الأول والآخخر ربما يكون عمدًا أو خخطاء وعلى هذا فى أقرانه وأيضا فى 
التنصيص على الأقسام حت للمخاطب على المحثوث عليه بأبلغ الوجوهء ذكره القارى نقلا عن الأزهار. 


-ؤها- 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 194٠‏ حديث: ١*4‏ 
َْرٌ خصال أن تصلى أربع ركعاتٍ تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من 
القراء ة فى أول ركعة قلت وأنت قائم ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» 
خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقول وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
عشراء ثم تَهُوى ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء و 

«(أن تصلى)» خبر مبتدأ محذوفء والمقذر عائد إلى ذلك» أى هو يعنى المأمور به أن تصلى» 
وقيل: التقدير هى» وهى راجحعة إلى الختصال العشر على الأول (أى على حذف المضاف» وهو المكفر 
من قوله عشر ختصال فى الموضع الأول) بالرفع بتقدير مبتدأء أى هىء أى أنواع الذنوب عشر حصال» 
أو بالنصب على أنه بدل من مجموع أوله وآغعره ..الخ. 

وعلى الثانى (أى على كون المراد من الختصال العشر الصلاة المشتملة على التسبيحات العشر) 
مبتدأ وما بعده خبرء أو حبر مقدم وما بعده مبتدأ لئلا يلزم تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر» كذا فى 
المرعاة (1/7/4"). ش 

((وسورة) قيل: يقرأ فيها تارة بالزلزلة والعاديات والفتح والإخملاص» وتارة بألهاكم التكاثر والعصر 
والكافرون والإملاص. وقيل: الأفضل أن يقرأ أربعا من المسبحات الحديد والحشر والصف والتغابن» 
للمناسبة بينها وبين الصلاة» لكن لم أقف على ما يدل على شىء من ذلك» من سنة ولا أثرء ((فى أول 
ركعة») قبل الركوعء ((ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا)) بعد تسبيح الركوع؛ كذا فى شرح السنة. 

وقد روى الترمذى عن ابن المبارك أنه قال: يبدأ فى الركوع بسبحان ربى العيظم وفى السحجود 
بسبحان ربى الأعلى ثلاثاء ثم يسبح التسبيحاتء وقيل له: إن سَهَا فيها أن يسبح فى سجدتى السهو 
عشراعشرا؟ قال: لا إنما هى ثلاثمائة تسبيحة. ٠‏ 

((ثم ترفع رأسك من الركوعء فتقولها عشرا)) بعد التسميع والتحميدء ((ثم تهوى)) أى 
تنخفض وتنحط حال كونك ((ساجة)) أى مُريدا للسحود؛ من هَوى -بالفتح- يهرِى _بالكسر- إذا 
سقط من عُلوٌ إلى أسفل» ((تقولها وأنت ساجد عشرا) بعد تسبيح السجودء ((ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشرا)) بعد "اللهم اغفر لى "» ونحوه ((ثم تسجد) ثانياء ((ثم ترفع رأسك)) من 
السجدة الثانية» ((فتقولها عشرا)) قبل أن تقوم؛ على مافى -حديث أبى راف المذكور قبل هذا.ففيه 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 18٠‏ حديث: إ؟١‏ 


فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة. تفعل فى أربع ركعات إن استطعت أن تصليها فى كل 
يوم مرة فافعل» فإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرةء فإن لم 
تفعل ففى عمرك مرة". 
ثبوت حلسة الاستراحة فى صلاة التسبيح» وهو المختتار عند الشافعية وأهل الحديث نحلافا للحنفية. 

((فذلك)) أى مجموع ما ذكر من التسبيحاتء ((خمسة وسبعون) مرة» كما فى رواية البيهقى ((فى 
كل ركعة) أى ثابتة فيهاء ((فى أربع ركعات) فى مجموعهاء بلا مخالفة بين الأولى والثلاث» فتصير 
ثلاثمائة تسبيحة. ((إن استطعتٌ) استيناف» أى إن قدرت» ((أن تصليها)) أى هذه الصلاة» ((فإن لم 
تستطع)) فى كل يوم لعدم القدرة» أو مع وجودها لِعائق. ((ففى كل جمعة» أى فى كل أسبوع؛ (ر 4 
وفى التعبير بها إشارة إلى أنها أفضل أيام الأسبوع (ففى عمرك) بضم الميم» وتسكن. 

واعلم أنه اختلف كلام العلماء فى حديث صلاة التسبيح» فضعْفه جيماعة منهم العقيلى وابن 
العربى والنووى فى شرح المهذّبء وابن تيمية» وابن عبدالهادى» والمزى» والحافظ فى التلخيص» 
وبالغ ابن الجوزى فأورده فى الموضوعات» وقال فيه موسى بن عبدالعزيز مجهول. وصححه أو حسنه 
جماعة» منهم أبوبكر الآحرى» وأبومحمد عبدالرحيم المصرىء والحافظ أبوالحسن المقدسى» 
وأبوداود صاجحب السئن» ومسلم صاحب الصحيح, والحافظ صلاح الدين العلائى» والخحطيب وابن 
الصلاحء والسبكى وسراج الدين البلقينى» وابن مندة» والحاكمء والمنذرى» وأبوموسى المدينى» 
والزركشى» والنووى فى تهذيب الأسماء والصفات» وأبوسعد السمعانى؛ والحافظ فى الختصال 

فرة» وفى أمالى الأذكارء وأبومنصور الديلمى» والبيهقىء والدارقطنىء وآخرون. 

والحق عندى أن حديث ابن عباس ليس بضعيف» فضلا عن أن يكون موضوعاء أو كذباء بل هو 
حسنء لا شك فى ذلك عندىء فسنده لا ينحط عن درجة الحسن» بل لا يبعد أن يقال: إنه صحيح 
لغيره» لما ورد من شواهده؛ وبعضها لا بأس بإسنادهء وقد أكثر الحفاظ من الرد على ابن الجوزى 
بذكره حديث ابن عباس فى الموضوعات. 
.0 والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى حزء القراء ة )1١19(‏ وأبوداود فى الصلاة» وابن خزيمة 
(57/5؟) والحاكم )218/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (51/7) وفى الصغير (08/1) والمِزِىٌ فى 
التهذيب (9؟5/؟١١).‏ 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 1941 حديث: 1744 


1و باب ما جاى فى ليلة النصف من شعبان 


44 حدثنا الحسن بن على الحَوا. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا ابن أبى سَبرَة عن إبراهيم بن 
محمد» عن معاوية بن عبدالله بن جعفر» عن أبيهء عن على بن أبى طالب؛ قال: قال رسول 
الله فق : "إذا كانت ليلة النضّفٍ من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. فإن الله يِل فيها 
لغزوب الشمس إلى سَمَاء الدنيا. 0000 
١51‏ _ باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان 

4 (ابن أبى سَبرَّة)) هو أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن أبى سَبِرَة _بفتح المهملة وسكون 
الموحدة ابن أبى رهمء ابن عبدالعرَّى» القرشىء العامزىء المدنى. قيل:اسمه عبدالله. وقيل: محمدء 
وقد يُنسب إلى جد رموه بالوضع. وقال مصعب الزبيرى: كان عالماء من السابعة. 0 

((إبراهيم بن محمد) بن أبى يحبى» الأسلمى؛ أبى إسحاقء المدنى. وثقه الشافعى» وابن 
الأصبهانى وغيرهما. وقال البخارى: جهمى» » تركه ابن المبارك والناس» كان يرى القدر. وقال أحمد: 
كان قَدَرِياء معتَلياء حَهييًاء , كل بلاء فيه. وقال يحبى بن سعد: كذاب. وقال ابن معين: ليس بثقة. 
وقال الجحوزجانى: فيه ضروب من البدّع» فلا يشتغل بحديثه» وإنه غير مُقتَع ولا حجة. وقال النسائى: 
متروك الحديث. وقال ابن عَدى: نظرت أنا أيضا فى حديثه الكثير فلم أجد فيه منكراء إلا عن شيوخ 
يُحتملون. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 

((مُعاوية بن عبدالله بن جعفر) بن أبى طالب» الهاشمى. وثقه العجلى. وقال يعقوب بن سعد: كان 
مُقَذّمَاه وكان يُوضّف بالفضل والعلم. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

(فقوموا ليلها)) أى الليلة التى هى تللك الليلة» فالإضافة بيانية» وليست هى كالتى فى قؤله: 
"وصوموا يومها". وقال الطيبى: الظاهر أن يقال: "فقوموا فيها"+ وإذا ذهب إلى وضع الظاهر موضع 
المضمر أن يقال: ليلة النصفء فأنث الضمير اعتبارا للنصفء لأنها عين تلك الليلة. 

وقال القارى: وقد يقال المرادٌ أن يقع القيام فى جميع ما يطلق عليه اسم الليل من أجزاء تلك الليلة» 
وهو أبلغ من القيام فيهاء وحسّنه أيضا مقابلة» فقوله ((وصوموا يومها)) أى فى نهار تلك الليلة بكماله 
ويُعاضده قولهء ((فإن الله ينزل فيها)) أى فى تلك الليلة؛ ((لغرواب الشمس) أى أول وقت غروبها. 
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فيقول: : ((ألا من مستغفر لى فأغفر له» ألا مسترزق فأرزقهء ألا مُتلى فاعَافِيهء ألا كذا ألا كذا)» 
حتى يَطْلعٌ الفجر". 


وقال السندى: : أى فى وقت غروبهاء أو مع غروبها متصلا به» والكلام : فى النزول قد تقدم قريباء 





ومثله الطلوع فى حديث أبى موسى الآتى. 

((ألا») للتنبيه والعرضء ((من)) زائدة لتأكيد الاستغراق. وحذفت مما بعده للاكتفاء » قاله القارى 
فى المرقاة» ((مستغفر)) يستغفرء ((فْأَغفرٌ له) قال الطيبى: بالنصب جواب العرض» و "من" فى ''من 
مستغفر'" زائدة بشهادة قرينه» والتقدير: ألا مستغفر فأغمّر له» ((ألا مسترزِقٌ)) بالرفع_ ((فأر زُقه)) 
بالنصبء ((آلا مبتلى)) أى مُستّعض يطلب العافية» وهو مقدر لظهورهء ((فأعافيه) ولا يشكل وحود 
كثير من المبتلين يسألون العافية» ولا يجابون لعدم استجماعهم لشروط الدعاء ‏ ((ألا كذا)) من طالب 
عطاء فأعطيهء ((ألا كذا)) من طالب دفع بلاء فأدفعه. 

والحديث يدل على ندب صوم يوم ليلة النصف من شعبانء لكنه ضعيف جداء كما ستعرقف» 
والإباحة والندب من الأحكام الخمسة الشرعية» ولا يعمل بالضعيف فى الأحكامء كما تقرر فى 
موضعهء وأما فى الفضائل فيعمل به لكن بشرط ثلاثة: لا يوجحد شىء منها ههناء فإن هذا الحديث 
شديد الضعف» وليس هو بمندرج تحت أصل معمول به» ولا يعتقد الاحتياط أحد ممن يعمل به» بل 
يعتقد ثبوته» كما هو الظاهر من حال من يصوم ذلك اليوم هذا. 

والحاصل أنه ليس فى صوم يوم أيلة النصف من شعبان حديث مرفوع صحيح أو حسن» أو 
. ضعيف تحفيف الضعفء ولا أثر قوى أو ضعيف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه لين. ابن أبى سَبرّة واسمه أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن أنى سبْرة 
قال أحمد وابن معين: يضَع الحديث. 

قلت: ضعّفه ابن المدينى والجوزحانى والبخارى. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال 
البخارى وابن المدينى مرة: منكر الحديث. وقال ابن عدى: هو من جملة من يضع الحديث. وقال ابن 
حبان والحاكم أبوعبدالله: يروى الموضوعات عن الثقات. زاد ابن حبان: لا يجوز الاحتحاج به. كذا 
فى تهذيب التهذيب. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الشعب (400/7) وفى فضائل الأوقات (111) والديلمى فى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 181 حديث: 48م؟1 

4 - حدثا عَبْدَة بن عبدالله الخرّاعِيٌ ومحمد بن عبدالملك أبوبكر. قالا: ثنا يزيد بن 
هارون . أنبأنا حجاج» عن يحبى بن أبى كثير» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: : فقدت النبى 8886 
ذات ليلة» فخرجت اطلبةء فإذا هو بالبقيع راع رأسه إلى السماء . فقال: "يا عائشة! أكنت 
تَحافِيْنَ أن يُحِيفٌ الله عليك ورسوله". 

قالت : قد قلت وما بى ذلكء ولكنى ظننت أنك أتيتَ بعضّ نسائك. فقال: "إن الله تعالى يَِْلُ 
ليلة النِضضٍ من شعبان إلى السماء الدنيا ... 


الفردوس )703/١(‏ والذهبى فى الميزان (004/4) وابن الجوزى فى العلل المتناهية (7/1/5) والعراقى 
فى المغنى عن حمل الأسفار. 

إسناده ضعيف جدًا ولعله موضوع. 
8 ((محمد بن عبدالملك) بن رنجويهء البغدادى» الغرّال» جار أحمد بن حنبل وصاحبه. وثقه 
النسائى. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال مسلمة: ثقة» كثير الحطأ. وقال الحافظ: ثقة» من الحادية عشرة. 

((فقدتٌ) أى غاب عنىء ((ذات ليلة) لفظ ذات مقكّمة وكانت تلك الليلة النصف هن شعبان» 
كما يدل عليه آخر الحديثء ((فإذا هو بالبقيع)) أى واقف فيه والمراد بالبقيع بقيع الغرقد» وهو موضع 
بظاهر المدينة» فيه قبور أهلهاء كان به شحر الغرقد» فذهبء وبقى اسمهء كذا فى النهايةء ((أن يحيف)) 
اليف الظلم والورء أى أظننتٍ أن قد ظلمتك بجعل نوبتكِ لغيرك» وذلك منافب لمنصب الرسالة» 
وذكر "ل" لتعظيم رسوله» والدلالة على أن فعل الرسول عادة لا يكون إلا بإذنه وأمره» وفيه أن 
القسم كان واجبا عليه» إذ لا يكون تركه جُورًا إلا إذا كان واحبا (س). ((قالت) عائشة»ء (قد قلت)) 
فى جوابه 882 ((وما بى ذلك) الخبوف وظن السوء بالله ورسولهء ((أتيت بعض نسائك)) أى لكنى 
ظننت أنك فعلت ما أحلّ الله لك من الإتيان لبعض نسائكء تريد أنها ما حوزت ذلكء ولا زعمته من 
جهة كونه حَيفًا وجوراء ولكن جوزت من جهة أنه فى ذاته إتيان بعض النساء » وهو حلال» 
والمقصود أنها ما لاحظت ذلك من جهة كونه ظلما. ولكن لاحظت من جهة كونه حلالاء فلذلك 
جحوزته. فانظر إلى “كمال عقلها فإنها قد زعمت ذلك للنبى 8886 ذلك حورا. وقال: أتخحافين من الله 
تعالى ورسوله» فإن قالت ف فى الجواب نعم حفتٌ ذلك» يكون فبيحاء »وإن قالت: ما حفته يكون كذباء 
فتقطن (س). (إن الله تعالى ينزل) استيناف لبيان موجب خروجه من عندهاء يعنى حرجت للدعاء 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 189١‏ حديث: 1748 
لأهل البقيع» لما رأيت من كثرة الرحمة فى هذه الليلة (س). ((إلى السماء الدني/» وفى رواية الترمذى 
"إلى سسماء الدنيا'" ((شعر غنم كلب)) قبيلة بنى كلبء» وحضّهم لأنهم أكثر غنما من سائر العرب. 

نقل الأبهرى عن الأزهار: أن المراد بغفران أكثر عدد الذنوب المغفورة» لا عدد أصحابهاء 
وهكذا رواه البيهقى» انتهى» ذكره القارى. 

وفى المشكوة: زاد رزين '"'ممن استحق النار" . 

والحديث ضعيف أخرحه أيضا الترمذى فى الصيام» والبيهقى فى الشعب )4٠١/7(‏ وفى فضائل 
الأوقات (15) والبغوى )1١5/4(‏ واللالكائى فى شرح السنة (448/7) وأحمد (588/5) وقال 
الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج؛ وسمعت محمدا يعنى البخارى: يضعف هذا 
الحديث. وقال: يحيى بن أبى كثير لم يسمع من غروة. والحجاج بن أرطأة: لم يسمع من يحبى ابن 
أبئ كثير. 

وأورده ابن الحوزى فى العلل المتناهية (؟/15) ونقل قول الترمذى» ثم قال: وقال الدارقطنى: قد 
روى من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت. 

وذكر الألبانى الجملة المرفوعة فى الصحيحة» وقال: حديث صحيح؛ روى عن جماعة من 
الصحابة من طرق مختلفة يشدٌ بعضها بعضاء وهم معاذ ابن حبل» ؛ وأبوتعلبة الحشنىء » وعبدالله بن 
عمروء وأبوموسى الأشعرىء وأبوهريرة» وأبويكر الصديق» وعوف بن مالك» وعائشة. ثم ذكر طرق 
كل حديثء وأشار إلى العلة الموحودة فيهء ثم تم بقوله: وجملة القول: إن الحديث بمجموع هذه 
الطريق صحيح بلا ريب» والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديدء كما هو 
الشأن فى هذا الحديث مما نقله الشيخ القاسمى رحمه الله .تعالى فى '"إصلاح المساجد )٠١7(‏ عن 
أهل التعديل والتجريح؛ أنه ليس فى فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح"» فليس مما ينبغي 
الاعتماد عليهء ولئن كان أحد منهم أطلق هذا القول فإنما أوتى من قبل الشرع وعدم وسع الجهد لتتبع 
الطرق على هذا النحو الذى بين يديك. والله تعالى هو الموفق. 

قلت: إذا ترك الأمر على .عدد الروايات والسلامة من. الضعف الشديد فسوف يكون الباب 
مفتوحا لأهل البدع والخرافات للاحتجاج على بدعهم بالأحاديث الضعيفة والمنكرة على أنها ليست 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 191 حديث: +178 


لفل - حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرَملى. ثنا الوليدء عن ابن لَهبعَة, “عن الضحاكِ بن يمن 
عن الضحَاكِ ثِ بن عبدالرحمن ابن عَررّبِ» عن أبى موسى الأشعرى» عن رسول الله88» قال: 
"إن اهلع فى ليلة النصف من عبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشا" 
حدثنا محمد بن إسحق. ثنا أبوالأسود النضر بن عبدالجبار. ثنا ابن لَهيعَة» عن الزبير بن سَلَيّم, 
عن الضحََاكِ بن عبد ال حمن» عن أبيه. قال: سمعت أبا موسىء» عن النبى 21885 نحوه. 
لشديدة الضعف. فالأولى الأعذ بالأحاديث التى وصلت إلينا بالطريق الصحيحة» وليس فى فضيلة ليلة 
النصف من شعبان حديث صحيحء كما هو واضح من كلام الشيخ الألبانى نفسه. وقال العقيلى فى 
الضعفاء (/11) وفى النزول فى ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها ِين» والرواية فى التزول فى كل 
ليلة أحاديث ثابتة صحاح» فليلة من شعبان دامخلة فيهاء إن شاء الله. 
+- (الضحاك بن أيمن) الكلبى. قال الذهبى: لايدر ى من ذا . وقال الحافظ: : مجهر أ ل من السادسة. 
(إلا لمشرك) فإن الشرك مانع من المغفرة» قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يسرك يه وَيَفِرَ ا 
دُوَنَ ذلك لِمَنْ يُشَاء4. ((مُشاحن) فى النهاية: هو المعادىء قال الأوزاعى: أراد به صاحب البدعة» المُفارق 
لجماعة الأمّة. وقال الطيبى: لعل المراد دم البغضة”التى تقع بين المسلمين مِن قبل النفس الأمّازة بالسوءء لا 
للدين» فلا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانهء لأن ذلك يؤدّى إلى القتال وماينهى عنه (س). 
((محمد بن إسحاق») بن جعفرء الصاغانى» أبوبكرء نزيل بغداد» خراسانى الأصل » أحد الثقات» 
الحفاظ الرّحَالِينء وأعيان الحوالين. قال أبوحاتم: هو تَّتء صدوق. وقال النسائى: لا بأس به. وقال ابن 
جراش: ثقة» مأمون. وقال الدارقطنى: ثقة» وقوق الثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الخطيب: كان 
أحد الأثبات المتقنين مع صّلابة فى الدين واشتهار بالسنة واتساع فى الرواية؛ رحل فى طلب العلم وكتب 
عن أهل بغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر وبلغنى عن أبى مزاجم الخخاقانى: أنه كان 
الصاغانىٌ يشبّه يحبى بن معين فى وقته. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من الحادية عشرة. 
((أبوالأسو د النضر بن عبدالجبار)) المرادى مولاهم؛ المصرى» مشهور بكنيته. قال أبوحاتم: صدوقء 
عابد. وقال النضائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقّةء من كبار العاشرة. 
((الزبير بن سَلِيم)) مجهولء» من السادسة. 
((عن أبيه)) عبد الرحمن بن عَررّب» الأشعرى» والد الضحاكء مجهولء من الثالثة. 
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كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 189 


(197) باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكر 





قال البوصيرى: إسناد حديث أبى موسى ضعيف» لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن 
مسلم, وله شاهد من حديث عائشة» رواه الترمذى واين ماجهء ورواه ابن حبان فى صحيحه» والطبرانى 
من حديث معاذ بن جحبل. 

والحديث حسن لشواهده أحرحه أيضا البيهقى فى الشعب (415/7) وفى فضائل الأوقات 
(؟؟1) واللالكائى بي شرح السنة (447/7) وابن أبى عاصم فى السنة (777/1) وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دِمّشق (ه/201) والْمزِّىٌ فى التهذيب (708/3) وابن الجوزى فى العلل المتناهية. 

7 باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكر 

قال فى اللمعات (747/5): السجدة المنفردة حارج الصلاة على عِذَةَ أقسام: 

منها سحدة الشكر على حصول نعمة واندفاع بليّة» وفيها احتلاف» فعند الشافعى وأحمد؛ سنة. 
وهو قول محمد. والأحاديث والآثار كثيرة فى ذلك. وعند أبى حنيفة وهالك: ليس بسنة» بل هى 
مكروهة. وهم يقولون: إن المراد بالسجدة الواقعة”فى تلك الأحاديث والآثار الصلاة» عبر عنها 
بالسحدة» وهو كثيرء إطلاقا للحزء على الكل» أو هو منسوخ» وقال: نَم الهلا تعد 

ولا تحصىء والعبد عاجز عن أداء شكرهاء فالتكليف بها يؤدى إلى التكليف بما لا يطاق هذاء 
ولكن العاملين بها يريدون النعم العظيمة. 

وقال القارى فى المرقاة (77/5): سجدة الشكر عند حدوث ما يسر به من نعمة عظيمة وعند 
اندفاع بليّة حسيمة: سُنة عند الشافعى» وليست بسنة عند أبى حنيفة, خخلافا لصاحبيه. 

وقال السندى: ظاهر الأحاديث أن سجود الشكر مشروعء كما قال محمد من علمائنا وغيره» 
وكونه ها صلى شكرا ركعتين يوم بشِر بقطع رأس أبى جهل فى بدر لا ينافى شرع السحود شكراء 
كما حاء. | 

وقال الشوكانى فى النيل (0/6؟١1)‏ بعد ذكر أحاديث سحود الشكر ما لفظه: وهذه الأحاديث 
تدل على مشروعية سجود الشكرء وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعى. وقال مالك» وهو مروى عن أبى 
حنيفة: إنه يكرهء إذ لم يؤثر عنه 886 مع تواتر النعم عليه 8#86. وفى رواية عن أبى حنيفة: أنه مباح؛ لأنه 
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14 حل حدشا أبوبشر بكر بن حَلَفِ. ثنا سلمة بن رَجَاءِ. حدثتنى شَعقَاءء عن عبدالله بن أبى 
أوفى؛ أن رسول اللهتقةتة صلى يَوْم يُِرَ برأس أبى بهل ركعتين. 

4 حل حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح المصرى. أخبرنا أبى. أخبرنا ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليد بن عبدة السَهُوِي 
لم يؤثر. وإنكار ورُود سحود الشكرعن النبى مفققة من مثل هذّين الإمامّين مع وروده عنه قلق من هذه 
الطرق التى ذكرها المصنف. وذكرناها من الغرائبء» ومما يؤيد بوت سجود الشكر قوله 82 فى 
حديث سجدة ' 'ص ": هى لنا شكره ولداود توبة. 

1 ((سلمة بن رجاء) التميمىء أبو عبدالرحمنء الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوق» يغرب» من الثامنة. 





((شعفاء)» بنت عبدالله» الأسدية» الكوفيةء» 5 تعره رَفء من الخدامسة. 

((صلى يوم شر برأس أبى جهل)) أى بُشِر بأنه قطع رأسه» وذلك فى بدر. 

قال البرصيرى: هذا إسناد فيه مقال» شعفاء بنت عبدالله لم أر من تكلم فيهاء لا بجرح ولا بتوثيق» 
وسلمة بن رحاء : ليّنه ابن معين. وقال ابن عدى: حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائى: 
ضعيف. وقال الدارقطنى: ينفرد عن الثقات بأحاديث. وقال أبوزرعة: صدوق. وقال أبوحاتم: ما 
بحديثه بأسء انتهى. رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده عن القواريرى: حدثنا سلمة فذكره بزيادته» 
كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة فى كتاب النوافل. 

والحديث أخرحه أيضا الدارمى (181/1) والمِزِّى فى التهذيب (503/50). إسناده ضعيف. 
(ريحى بن عثمان بن صالح)) السهمى مولاهم» المصرى. قال أبوسعيد ابن يونس: كان عالمًا 
بأخبار البلد» وبمّوت العلماء » وكان حافظا للحديثء وحدَّث بما لم يكن يوجحد عند غيره. وقال 
الحافظ: صدوقء رُمى بالتشيّم» وليّنهِ بعضهم لكونه حدث من غير أصلهء من الحادية عشرة. 

((أبى)) هو عثمان بن صالح بن صفوان» السهمى مولاهم؛ أبويحبى» البصرى. ذكره ابن حبان فى 
النثقات. وقال الحافظ: صدوقء من كبار العاشرة وقد ثبت عنه أنه قال: رأيت صحابيا من الجن. 

((كمرو بن الوليد بن عُبَدَة) _بفتحتين» السّهُمِىْء مولى عمرو بن العاص» مصرى. ذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: 187 ححديث : #هلا, !ا 
عن أنس بن مالك؛ أن النبى ك8 بَشرَ باج فر سَاجًا. 
5 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى؛ عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه؛ قال لَمّا تاب الله عليه خر سَاجدًا. 
11 - حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعى وأحمد بن يوسف السلمى. قالا: ثنا أبوعاصم عن بكار 
بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي بكرة» عن أبيهء عن أبى بكرة؛ أن النبى 28 كان إذا أتاه أمر 5-5 

((بُشر بحاجة) التدكير للتعظيمء والكلام على حذف المضافء أى بقضاء حاحة عظيمة يقتضى 
قضاء ها شكرا عظيما. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف ابن لهيعةء وله شاهد من حديث أبى بكرة» رواه ْ 
أبوداود والترمذى وابن ماجه. 

والحديث حسن بشواهده أخرجه أيضا المِزِى فى التهذيب (55/. ليوا 
7 ((لْمَا تاب الله عليه حر ساجًا)) وقصة تونته بتمامهاء أحرحها البخارى» ومسلم» والبيهقى 
وأحمد عن ابن شهاب: أخبرنى عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» أن عبدالله بن كعب كان 
قائد. كعب من بنيه» حين حَوِى . قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخخلفٌ عن رسول 
الله تقل فى غزوة تبوكء قال كعب بن مالك . . الخ. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صجيح, رجاله ثقات» وهو موقوف. قال ابن حزم: لا معمر فى عبر 
كعب ألبتة ثم روى عن أبى بكر الصِدّيق وعلى بن أبى طالب نحوه. 

والحديث أخرجه أيضًا ابوداود فى الأيمان والنذورء إسناده صحيح. 
عق - ((بكار بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى بكرة)) بصرىء يكنى أبابُكرة. قال ابن معين: صالحء 
وقال مرة: ليس حديثه بشىء . وقال ابن عدى: أرحو أنه لا بأس به» وهو من بجملة الضعفاء الذين 
يكتب حديثهم. وقال الحافظ: صدوق»ء يهمء من السابعة. 

((عن أبيه)) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى بكرة» البصرى. .وثقه العحلى. وذكره ابن حبان فى 
التقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة. | 

((كان إذا أتاه أمر)» -بالتنوين- للتعظيمء قال السددى: أى عظيمء جليل القدرء رفيع الميزلة من 
هحوم زعمة منتظرةأو غير مننظرة مما يندر وقوعها لا ما يستمرٌ وقوعهاء إذ لا يقال فى المستهرٌ ''إذ 

-4ة1 - 


. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟9! حديث: 46؟! 





ّم 


يَسرَهُ أو يُسَرٌ به خرٌ ساجدا شكرًا لله تبارك وتعالى. 
فلل باب ما جا فى أن الصلاة كفارة 


64 -. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ونصر بن على. قالا: ثنا وكيع. ثنا مِسَعَرٌ وسفيان» عن 
عشمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن ربيعة الوالبى» سين 
أناه '"؛ فلا يرد قول من قال: لو ألزم العبد السجود عند كل نعمة متجدّدة عظيمة الموقع عند صاجبها 
لكان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين, لأنه لا يخخلو عنها أدنى ساعة» فإن من أعظم نعمة على 
العباد نعمة الحياةء وذلك يتجدد» وعليه بتجدد الأنفاس عليه على أنه لم يقل أحد بوجوب السحود» ولا 
دليل عليه» وإنما غاية الأمر أن يكون السحود منشوباء ولا مازع منه» فليتأمل» والله تعالى أعلم. ((أو يسَرٌ 
به) بصيغة المضارع المحهولء من السرور. شك من الراوى. وفى بعض نسخ أبى داود: "أو بُشِر به" 
على بناء الماضى المجهول؛ من التبشير» ((خرٌ ساجدًاء شكرً لله تبارك وتعالى)) والحديث صريح فى 
مشروعية سجود الشكرء قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر. . 
وحمل هذا الحديث وأمثاله على الصلاة بعيد غاية البعدء بل هو باطل جداء لأنه لا دليل عليه. 
واعلم أنه قد اعتلف هل يشترط لسجدة الشكر الطهارة أم لاء فقيل: يشترط قياسا على الصلاة: 
وقيل: لا يشترطء قال الأمير اليمانى: وهو الأقربء لأن الأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل» وأدلة 
وحوب الطهارة وردت للصلاة. والسجدة الفردة لا تسمى.صلاة» فالدليل على من شرط ذلك» وليس 
فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراطهاء وليس فيها أيضا ما يدل على التكبير» كذا فى المرعاة 
(ه/"1). 
٠‏ والحديث حسن أتخرحه أيضا أبوداود فى الجهادء والترمذى فى أبواب السيرء والدارقطنى 
)١50(‏ والحاكم )77/7/١(‏ والبيهقى (؟/7170) وأحمد (5/5:) وابن عدى فى ,الكامل (405/5) 
وأبونعيم فى تاريخ أصبهان (04/5) والمِزْئٌ فى التهذيب .)1١7//18(‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه. 
7 باب ما جاء أن الصلاة كقارة 
46 ((على بن ربيعة») بن نضلة» أبى مغيره؛ الكوفى. وثقه ابن معين» والنسائى والعجلى. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقةء معروفا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
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عن أسماء بن الحكم الفرَارِىَ» عن على بن أبى طالب؛ قال: كنت إذا سمعت من رسول اللهنقة 
حديئا يفعي الله بما شاء منه. وإذا حَدَليْ عه غيره سحل ذا حلف صَدَقَهُ وان أبا بكر 
حدثى وصَدَّق أبوبكر. قال: قال رسول الله 8686 : "ما من رج يذنب ذنباء فيتوضأ فيحسن 
الوضوء ثم يصلى ركعنين". وقال مسعر: "ثم يصلى ويستغفر الله إلا غفر الله له". 
الحافظ: ثقةء من كبار الثالثة. يقال: وهو الذى روى عته العلاء بن صالحء فقال: حدينا على بن ربيعة 
البحَلىء وفرق بينهما البحارى. 

((أسماء بن الحكمء الفزارى)) وقيل: السلمى» أبوحسان: الكوفى. قال العجلى: كوفى» تابعى» 
ثقة. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة. 

((ينفعنى الله» بالمبادرة إلى العمل به» حتى أعمل به وإن لحقه النسخ قريبا. كما روى فى العمل 
بالتصدّق بين يدى النجوى (س). 

«(وإذا حدئنى عنه غيره استحلفته) ظاهره أن لا يصدّقه بلا حلفء وهو مخالف لما علم من 
قبول حبر الواحد العدل بلا حلفء فالظاهر أن مراده بذلك زيادة التوثيق بالخبر والاطمئئان به. إذ 
الحاصل بخبر العدل الظن» وهو مما يقبل الضعف والشذةء ومعنى ((صدذقته)) على وحه الكمال» وإن 
كان القبول الموحب للعمل حاصلا بدونه» ((صَدق أبوبكر)) جحملة معترضةٍ بين بها عَلِى رضى الله 
عنه حلالة أبى بكر رضى الله عنه. ومبالغته فى الصدق» حتى سَمَاه رسول ه1885 صديقاء ((قال)) 
أبويكرء ((ما من ر جْل» أو امرأةء و ''من'"' زائدة لزيادة إفادة الاستغراق» ((يذنب ذنيا)) أى ذنب كان» 
صغيرا كان أو كبيراء ((ويستغفر اللم» لذلك الذنب» كما فى رواية ابن الْسَنىٌ» والمراد باللاستغفار 
ا التوبة بالندامة» والإقلاع, والعزم أن لا يعود إليه أبداء وأن يتدارك الحموق إن كانت هناك. 

والحديث حسن أخرجه أيضا الترمذى فى الصلاة وأبوداود فى باب الاستغفار. والنسائى فى 
الكبرى )71١5/5(‏ وفى عمل اليوم والليلة (7”16) وابن حبان (785/7) والبغوى )١181/4(‏ وأحمد 
)١/١(‏ والطيالسى (١؟)‏ وأبويعلى )4/١(‏ والبزار )11/١1(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (7/5) 
والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (714/1) والحميدى (1/1) والمروزى فى مسند أبى بكر(4) 
وابن السنى فى عمل اليوم والليلة )١17(‏ والعميلى فى الضعفاء .)905/١1(‏ عن أسماء بن الحكم؛ عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

0 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 197 حديث: 1585 817؟1 
الغدات حدثنا محمد بن زمُح. . أنبأنا الليث بن سعدء عن أبى الزبيرء عن سفيان بن عبدالله, 
أظنه عن عاصم بن سفيان التقفِي» أنهم غزوا غزوة السَّلاسِلٍ فقَاتَهُم الَو فرَابتطواء ثم رجعوا 
إلى معاوية وعدده أبوأيوب وعقبة بن عامر. فقال عاصم: يا أبا أيوب! فاتنا الع العَامء وقد 
حبرا أنه من صلى فى المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخىا ذلك على أيسَرَ من 
ذلك إنى سمعت رسول اللهيقاك يقول: "من توضأ كما امرَ وصلى كما أمرٌء غفر له ما تقدم 
من عَمَلٍ". أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم . 
١١99‏ حدئنا عبدالله بن أبى زياد. ل 

وقد أطال الكلام عليه الحافظ فى التهذيب فى ترحمة أسماء بن الحكمء وقال: "وهذا الحديث 
بيد الإسناد'' . 
لضن (سفيان بن عبدالله) وفى بعض الحواشى صوابه سفيان بن عبدالرحمن. قاله الباجى. و كذا قال فى 
الأطراف: والصواب عن سفيان بن عبدالرحمن. كما فى حديث قتية. قال الحافظ فى التقريب: سفيان بن 
عبدالر حمن أو ابن عبدالله بن عاصم بن سفيان بن عبدالله الثقفى» المكى» مقبول» من السسادسة. 

((غزوة السلاسل)) هو رمل ينعقد بعضه على بعض» كذا فى القاموس. وهذه الغزوة كان فى 
زمن معاريةء وليست هذه الغزوة غزوة مرو بن العاص» لأنها كانت فى زمنه 883 سنة ثمان 

«(فرابطوا)) المرابئطة: ريط الخيل ذ فى الثغور مقابل العدوء كذا فى القاموس» ((فاتنا الغزو العام)) 
لعل فوت الغزوة كان يسبب اللقصور نهم ولهذا تدارّك عاصم بالعمل الصالح بعدهاء وإلا ليس فيه 
معصية أصلا وإن لم يكن له عذرء ((المساجد الأربعة)) وهى المسجد الحرام والمسجد النبوى 
والمسجد الأقصى ومسجد قباء » ((وصلى كما أمر)) ظاهره الأمر وجوبّاء فيكفى فى هذا الاقتصار 
على الواحبات» ويحتمل أن المراد مطلق الطلب الشايل للواحب والمندوب» فلابدٌ فى العمل بهذا من 
إتيان المندوب (س). 

والحديث حسن أحرحه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (44/1) فى الطهارة» وابن حبان 
(17/0) والدارمى )187/١1(‏ وأحمد (457/5) والطبرانى فى الكبير (187/4) والْمِرّىُ فى التهذيب 
.)177/1١(‏ عن عاصم بن سفيان» عن أبى أيوب رضى الله عنه. 
تضق - (عبدالله بن أبى زياد»» هو عبد الله بن الحكم بن بى زياد» القطوانى» أبوعبدالرحمنء الكوفى 
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ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنى ابن أخى ابن شهاب» عن عمه. حدثى صالح بن 
عبدالله بن أبى فَوَوَة أن عامر بن سعد أخيرهء قال: سمعت أبان بن عثمانء يقول: قال عثمان: 
سمعت رسول اللهت8تة يقول: "ارَايْتَ لو كان بِناء أحدكم نهر يجرى يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات ها كان يبقى من درنه؟" قال: لاا شىء . قال: "فإن الصلاة تذْهبٌ اذوب كما 


يذهب المَامُ الدّرَنّ. 
ل ب بيب يبي م م لهي 


الذهقان. وقال ابن حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: من العاشرة. 

((يعقوب. بن إبراهيم بن سعد)) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن توفء الزهرى. أبويوسف» 
المدنى» نزيل بغداد. وثقه ابن معين والعججلى. وقال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
. وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء يُقدّم على أخيه فى الفضل والوّرّع والحديث. وقال الحافظ: ثقةء 
فاضلء من صغار التاسعة. 

. ((ابن أخى ابن شهاب)) أى محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» 
الزهرىء المدنى» ابن أعحى الزهرى. ضعفه ابن معين. وقال أبوحاتم: ليس بقوىء يكتب حديثه. وقال 
الحافظ: صدوقء له أوهام؛ من السادسة. 

((عن كَمه)) محمد بن مسلم» ؛ الزهرى. 

((يفناء)) بكسر الفاء والمد_ أى يقرب دارهء ((ما كان يبقى هن ذَرَنه)) كلمة'ما"' استفهامية» 
والدّرّن -بفتحتين- الوسخ, ((فإن الصلاة تذهب الذنوب) حصّها العلماء بالصغائر» ولا يخفى أنه 
بحسب الظاهرء لا يناسب التشبيه بالماء فى إزالة الدَّرَنْء إذ ماء النهر المذ كور لا يبقى من الدرن شيئا 
أصلاء وعلى تقدير أن يبقىء فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير والكبير. | 

فاعتبار بْقَاء الكبير وارتفاع الصغير قلب لما هو المعقول نظرا إلى التشبيهء فلعل ما ذكروا من 
التخحصيص مبنى على أن للصغائر تأثيرا فى درن الظاهر فقط. كما يدل عليه ما ورد من روج الصغائر 
عن الأعضاء عند التوضء بالماء » بختلاف الكبائر» فإن لها تأثيرا فى درن الباطن. كما جاء أن العبد إذا 

ارتكب المعصبة تحصل فى قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك. وقد قال تعالى: بل زَانَ على لوبهم ما 

ظ كانوًا يَكْسِبُوٌنَ6. وقد علم أن أشد الكبائر يذهبها التوبة النى هى ندامة بالقلب» فكما أن الغسل إنما 
يذهب بِدَرَّن الظاهر» دون الباطن؛ فكذلك الصلاة» فتفكر (س). 


لام - 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 199 حديث: 4ة؟1. 


4 حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا إسمعيل بن عليه عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان الْنهُدىٌ 
عن عبدالله بن مسعود» أن رجلا أصاب من امرأة» يعنى ما دون الفاحشة فلا أدرى ما بلغ غير أنه 


- 


دون الزنا . فأتى اللبى :88 فذكر ذلك له فأنزل الله سبحانه لواقم الصَّلاة طَرَة النهار سل 


قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحح رحاله ثقات» رواه أبويعلى الموصلى فى مسندهء حدثنا 
أبوحيئمة حدئنا يعقوب بن إبراهيم فذكره بإسناده ومتنه. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
الشيخان والترمذى والنسائى» ورواه النسائى فى الصغرى والكبرى. والحاكم فى المستدرك من طريق 
سعد بن أبى وُقاص. قال الترمذى: وفى الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسدى. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الشعب )٠١4/75(‏ ويعقوب بن سفيان فى المعرفة )41١5/١(‏ 
وعبد بن ميد (111/1) وأحمد (0/1/1. عن أبان بن عثمانء عن عثمان رضى الله عنه. إسناده ضحيح. 
4 ((أنّ رجلا أصاب من امرأة)) قد ذكر العينى فى عمدة القارى (9؟/515) ستة أقوال: فى تعين 
هذا الرحل» ورحح أنه أبواليّسَر _بفتح الياء والسين- الأنصارى» رضى الله عنهء كما وقع التصريح 
بذلك فى رواية الترمذى» ولفظها عن أبى اليّسّر. قال: أنتنى امرأة تبتاع تمراء فقلت: إن فى البيت تمرا 
أطيب منهء فدخحلت معى فى البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء وأتيت أبابكر رضى الله عنه فذكرت ذلك 
له. فقال: "اسشر على نفسك وتّب". فأتيت عمر رضى الله عنه فذكرت له ذلك. فقال: '"استر غلى 
نفسك وتب ولا تخبر أحدا' '. فلم أصير» فأتيت رسول الله 86 فذكرت ذلك له. فقال: أخلفتٌ 

غازيًا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة» حتى ظن أنه من . 

أهل النار. قال : فأطرق رسول اللهتفققة طويلاء حتى أوحى الله تعالى إليه: (وََقَم الصّلاة طرَقي الها 
امن اليل إن سات يهن الات ذلِكَ ذكرى للذاكرينَ). 

قال أبواليسَر: فأتيته» فَمَرا أها علَنَّ رسول الله ة, » فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاضّة” أم 
للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. 

((ما دون الفاحشة) أى الزناء (زما بلغ)) من مقدمات الزناء قد جاء أنه نال منها ما عدًا الزن من 
المقدماثء ((طرفى النهار» قالوا: المراد بطرفى النهار صلاة الفجر والظهر. إذ هما فى الطرف الأول 
من اليوم» والعصر والمغربء إذ هما فى الطرف الثانى منه. وجعل المغرب فيه تغليب» إذ هو مجاز 
المجاورة. 
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ل 


0 
وَزُلقا مْنَ الليلٍ إِنَّ الحَسَناتِ يدهن ١‏ لسَّيتات ذلك ذكرى للذاكرينَ4. فقال: يا رسول الله! 
ألى هذه؟ قال: "لمن أخد بها". : 


(195) باب ما جاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها 
84 حل حدثنا حَرملَة بن د يحبى المصرى. ا عبدالله بن وَهْبٍ. أخبرني يوفس بن يزيدء عن 
ابن شهابء عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله 3 : "فرض الله على أمتى خمسين 
صلاةٌ فرجعت بذلك حتى آتِىّ على موسى". ل 

وفسّر صاحب الكشَاف وتبعه البيضاوى: طرفى النهار بالغدوة والعشية. 

وفسّر صلاة الغدوة بصلاة الصبح» وصلاة العشية بالمغرب والعشاء » ولكن البيضاوى خحص 
صلاة العشية بالعصرء وصاحب الكشاف فسّرها بالظهر والعصرء لأن ما بعد الزوال عشى. وعلى قول 
البيضاوى لا يشمل الآية الصلوات الخمس» »ولا بأس به» كذا فى الإنجاح, 

(«و زلف -بضم الزاى وفتح اللام- جمع زلفة -بسكون اللام- كالظلم فى ظلمة. من أزلفه: إذا 
ريه والمراد به الساعات» لأنها يقرب بعضها مع بعض» ولأنها يقرب من النهار» ((لمن أخخذ بها أى 
اعتقدها وآمن بها أو عمل بهاء بأن أتى بالحسنات بعد السيئات» والله أعلم (س). 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البخارى فى المواقيت ومسلم فى التوبة» و والترمذى فى التفسيرء 
وأبوداود فى الحدودء والنسائى فى الكبرى )١44/1(‏ والبغوى (11/8/1) وابن خزيمة (171/1) وابن 
حبان )١15/0(‏ وعبدالرزاق (40/9؟) والبيهقى فى الكبرى(41/8؟) وفى الشعب )1١19/5(‏ وأحمد 
(0/1") وأبويعلى (151/3) والطبرانى فى الكبير )184/٠١(‏ والطيالسى (77) والواحدى فى أسباب 
النزول (519). من عدة طرق عن سليمان التيمى به سيأتى هذا الحديث أيضا برقم (45054). 

4 باب ما جاء فى فرض الصلوات الخمس, والمحافظة عليها 
8 ((فرض الله على أمتى)») أراد بذلك تشريف نبيه8©82. وما قالوا: إنه لبد للنسخ من البلاغ» 
ومن تمك المكلفين من المنسوخ» فذلك فيما يكون المراد ابتلاؤهم (س). ((حتى آتى على موسى)) 
أى حتى,أتيت» والتعبير بالمضارع لاستحضار تلك الحالة العجيبة. أو للدلالة على أنها حاضرة فى 
الذهن بحيث كأنها فى الحالة. 


- 
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فقال موسى: “ماذا افترض ربك على أمتك؟" قلت: "فرض عَلَى خمسين صلاة". قال: 
"فارجع إلى ربك» فان أمتك لا يق ذلك" '"فراجعتٌ رََى» فوَضّعٌ عنى شطرّهاء فرجعت إلى 
موسى فأخيرته". فقال: "ارجع إلى ربكء فإن أمتك لاتطيق ذلك". "فراجعت رَيِ» فقال: 
"هى خمس وهى خمسون» (لاييَدل القول لدى). "فرجعت إلى موسى". فقال: "ارجع إلى 
ربك". فقلت : "قد اسْتحُيَيْتُ من ربى". 
6 -. حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا الوليد .ا شريك» عن عبد الله بن عُصْم أب عُوَا 

((فإن أمتك لا تطيق ذلك)) قيد بالأمة لأن ورّة الأنبياء وعصمتهم تمنعهم عن المخالفة وثهينهم 
على الموافقة فى الطاعة ولو على أقصى غاية المشقة والطاقة» والمعنى: لا تقدر أمتك عادةٌ أو سهولة 
لضعفهم أو كسلهم. ش 

قال السندى: كأنه علم ذلك من جهة أنهم أضعف من أمته حسداء وأقل منهم قوة» وأمته قد 
كلفت بأقل من هذا فعحزت» والعادة أن ما يعجز عنه القوى يعجز عنه الضعيف: 

((فوضع عنى شطرها)) لا يلزم أن يكون هذا الوضع بالمراجعة بمرة» بل يجوز أن يكون 
بالمراجعة بمرات» نعم المتبادر من هذه الرواية هو الأول» لكن حيث جاء فى الروايات الصحيحة إلى 
الوضع كان حمسا خمساء حمل هذا عليه توفيقا (س). (فقَال)) بعد مراجعات» كما تقدم» (زهى 
خمس) عدداء ((وهى خمسو ن» أجراء ((لا يبدل القول لَدَىُ)) هو أن الخمس تساوى حمسين» لا 
أنها الخمس» إذ لو علم ة8ققة أن الحمسين لا يقبل النسخ لما اعتذر عند موسى بقوله: "استحييت: من 
ربى" . فهذا الحديث لا يَنافى فى وحوب الوترإن ثبت (س). 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الصلاة ومسلم فى الإيمانء والنسائى فى الكبرى )179/١1(‏ 
فى الصلاة» وابن حبان (571/15) وأبوعوانة (14/9) وابن مندة فى كتاب الإيمان: (599/1) 
والدارمى فى الرد على الجهمية (4) والآجرى فى الشريعة (4/1) وأحمد (404/1). عن ابن شهاب» 
عن أنس رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
(الوليد)) كذا وقع فى النسخة المطبوعة عندنا "عن الوليد' ', وهو خطأء والصحيح "عن أبى 
الوليد" . 

((عبدالله بن عُضُم) ويقال: عضمّة» هو أبوعَلوان» الْحَنْقى» » اليَسَامِى» نزل الكوفة. وثقه ابن مُعين 
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عن أبن عباس؛ قال: ار يكم :188 بخمسين صلاة فَارّلَ ربكم أن يُْعَلََا حمس صَلَرَاتِ. 
1-6 حدثنا محمد بن بشار. ثنأ ابن أبى عدىء عن شعبة» عن عَبلِ رَبْهِ بن سعيدء عن محمد 
إن يحبى بن حَبَّانه عن ابن مُحَمِْيِء عن المُخدِجِيء عن عبادة بن الصامت؛ قال: سمعت 
رسول الله 84 يقول: "خمس صلوات افترضهن الله على عباده, فمن جاء بهن لم يََقِصض 
منهن شيئاء استخفافا بحقهن. ل 
وابن شاهين والغجلى. وقال أبوزرعة: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: شيخ. وقال الحافظ: صدوق» 
يخحطئ» وأفرط ابن حبان فيه وتناقضٌ . 

((فنازل ربكم) أى راجعه تعالى فى النزول والحط عن هذا العدد إلى عد الخمس. ٠‏ 

قال البوصيرى: كذا وقع عند ابن ماجه عن ابن عباس» والصواب عن ابن عمرء كما هو فى أبى 
داود؛ ورواه الترمذى فى الجامع من حديث أنس بن مالك» وقال: حسن صحيح غريب. قال: وفى الباب 
عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيداله وألى در وأبى قتادة ومالك بن صعصعة وأبى سعيد الخدرى. 
وإسناد حديث ابن عباس حسن» لقصور عبدالله بن عُصّم وأبى الوليد عن درحة أهل الحفظ والإتتفان. 

والحديث صحيح بما قبله أخحرحه أيضا المِرِىٌُ فى التهذيب .)9.1//١5(‏ 
14 - (المُخَدِجيٌ)» -بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة لقب لهء أو نسبة 
إلى مخدج» بطن من كنانة» واسمه رقيع؛ مجهولء لا يعرف بغير هذا الحديث. قال ابن عبدال: 
مجهول» وصح حديثه» وفى القاموس: مخدج بن الحارث» أبربطن» منهم رفيع المخدجى. 

((خمس صلوات) مبتدأ للتخصيص بالإضافة» خبره .حملة ((افتَرَمَ ضَهْنَّ الله) وحملته '' من حاء بهن 
.. الخ '' استئناف لبيان ما ترتب على افتراضهن. ويختمل أن يكون ''افترضهن" صفة» وما بعدها خبر. 

وقد استدلٌ عبادة بن الصامت بالعدد على عدم وجوب الوتره كما جاء عنهء عند مالك وأبى 
داود والنسائى» لكن دلالة المفهوم المعدد ضعيفة عندهم؛ إلا أن يقال: قد قويت ههنا لما لحقها من 
القرائن المقتضية لاعتبارها ههناء وذلك لأنه لو كان فرض سادس فى جملة الصلوات كل يوم لبين 
لهم النبى 818 بيانا وافيا بحيث ما نحفى على أحد لعموع الابتلاء فضلا عن أن يخفى على نحو عبادة» 
فكيف وقد بين لهم ما يوهم حلافه» فظهر بهذا أن المفهوم هنا معتبر. 

قلت: ويويد ذلك أيضا أن الصحابى أعلم منا بفحو الكلام فيكون استدلاله بمفهوم العدد حجة: 
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فإن الله جَاعل له يوم القيامة عَهدَا أن يدخله الجنة. ومن جاء بهن قد التقص منهن شيا 
استخفافا بحقهنء لم يكن له عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". 

11 حدثنا عيسى بن حماد المصرى. أبأنا ليث بن سعدء عن سعيد الْمَُريٌ» عن شريك 
بن عبدالله بن أبى نر أنه سمع أنس بن مالك» يقول: بينما نحن جلوس فى المسجدء دخل 
رجل على جمل فَانَاحهُ فى المسجد ثم عَقَلَه. ثم قال لهم: أيكم محمّد! ورسول الله | 


0م فى 


متكي بين ظهرَانيهم.. علس 55 ممممحير11ر ا ا 
لا سيما إذا لم يعارضه عنده منطوق. | | 
قال السندى: وقد يقال: لعله استدل على ذلك بقوله "من جاء بهن ..الخ'" حيث رتب دخول 
الجنة على أداء الحمس» ولو كان صلاة غير الخمس فرضا لما رتب هذا الجزاء على أداء الخمس» 
وفيه أنه كيف يحصل دول الجنة بالصلاة فقط مع وجود سائر الفرائض» فإن جوز ذلك فليجوز مثله 

مع وجود الفرض السادس فى حملة الضلوات. ظ 

قلت: الفرائض الآحر غير الصلاة منطوقات؛ فتقدم على هذا المفهوم» ويشترط لدخخول الجنة 
وجودها مع الصلاة» وأيضا هى من غير حنس الصلاةء وكلامنا فيما هو من حنسها. 

((استخفاقًا بحقهن)) أى تَهاوثًا بحقهنٌ» وهو صادق بأن يضيع شيئا منها أصلاء أو ضيعه سهوا أو 
نسياناء ((جاعل له يوم القيامة عهدًا)) أى مظهر له يوم القيامة هذا العهدء وإلا فالحعل قد تحقق. ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )١157/١(‏ والبغوى )٠١5/4(‏ وابن 
حبان (71/9) وعبدالرزاق (5/7) وابن أبى شيبة (535/9) والبيهقى فى الكبرى (751/1) وفى الشعب : 
)1١/5(‏ والدارمى (50./1) وأحمد (16/5) والحميدى (141/1) والطبرانى فى الأوسط (رقم 
هه5؛) والمروزى فى قيام الليل (14) والبغوى فى زوائد مسند ابن الحعد (رقم 1774) وأبونعُيم فى 
الجلية (1/5) والطيالسى (0/4. من عدة طرق عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. وصححه ابن ٠‏ 
عبدالبر والنووى والألباني. 
7 ((فى المسجد)) أى مسحد رسول الله ((ثم عقله) أى سد على ساق الحمل حبلا بعد أن 
ثنى ركبتيه» ((متكيئ بين ظهرانيهم)) أى جالس بينهم على وطاء . قال التحطابى: كلل من استوى قاعدا 
على وطاء فهو متكء» والعامة لا تعرف المتكئئ إلا من مال على أحد شقيه. وزيدت فى "ظهرانيهم 

0 
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قال: “فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبدالمطلب! فقال له 

النبى 586 : "قد أجبتك". فقال له الرجل: يا محمد! إنى سَائْلكَ ومُسَدِدُ عليك فى المسألة. فلا 

1 جدّنّ علَّ فى نفسك. فقال: "سل ما بَدَا لك". قال له الرجل: اَمَك بربك ورَبْ مَنْ 

بنك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله فق : "اللهم! : نعم" قال: : فأنشدك 

لله الله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة؟ قال رسول الله نة: "الله ! 
نعم", قال: فأنشدك باللهء آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال: رسول اللدققة: 

0 نعم" قال: : فأنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسِمَهًا على 

فقرائنا؟ ققال رسول الله قا : "الهم : نعم" فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول مَنْ 

وَرَائْى من قومىء وأنا ضِمَام بن تله أخو بنى سعد بن بكر. 

ألف ونون توكيدا. قال فى النهاية: قد تكررت هذه اللفظ فى الحديثء والمراد بها أنهم أقاموه بينهم 

على الاستنطار والاستناد إليهم» وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداء ومعناه أن ظهرا يعنى جماعة 





منهم قدّامه وظهرا منهم وراء ه فهو مكنوف من جانبيه ومن حواليه» إذا قيل بين أظهرهم ثم كثر ختى 
استعمل فى الإقامة بين القوم مطلقا. كذا فى الْمَنَهّل العَذب المورود ((الأبيض) المُشرّب بحمرة» ((يا 
ابن عبدالمطلب)) نسبة إلى حده لكونه كان مشهورا بين العرب» وأما أبوه 888 فقد مات.صغيراء فلم 
يشتهر بين الناس اشتهار جده (س). 

((قد أجبتك) نداء بمنزلة الحواب» بتحو إنا حاضرون ((فلا تجدّنٌ علَىّ)) أى لا تغضب على 
((نشدتلكث بربك)) أى سألتك به تعالى. وهذا بمنزلة القسمء قال ذلك لزيادة التوثيق والتأييدء كما يؤتى 
بالتأكيد لذلك» ويقع ذلك على أمر يهتم بشأنهء ولم يقل ذلك لإثبات النبوة بالحلفءفإن الحلف لا 
يكفى فى ثبوتهاء ومعجزاته فاق كانت مشهورة معلومة» وهى ثابتة بتلك المعجزات (س). «آلله 
أرسلك؟) بمذ الهمزة للاستفهام» كما فى قوله تعالى: : (آللهُ أذ لَكُمْ) «اللهم» كانه بمنزلة يا الله! 
أشهد بك فى كون ما أقول حمّاء ((آمنت بما جنت به)) إحبار عما تقدم له من الإيمانء أو هو إنشاء 
للإيمان. وقد استدلٌ بالحديث على جواز القراءة بين يدى العالم» وتقرير العالم به. 

((ضمام)) _بكسر الضاد المعحمة.. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى العلم» وأودود ف الصلاة واترمذى فى الزكا وانسائى 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: 188 حديث: 218407 1405 


14 حدثنا يحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الْحمْصئ. ثنا بَقيّة بن الوليد. ثنا ‏ 
ضبَارّة بن عبدالله بن أبى السّليلٍ. أخبرنى ذُوَيْدُ اين نافع» ٠‏ عن الزهرىء» قال: قال سعيد بن 
المسيب: إن أبا قتادة بن ربعى أخبره» أن رسول اللدنقة قال: قال الله عزوجل: "افترضت : 
على أمَِّكٌ حمس صلواتٍ وعَهدتُ عندى عهداء أنه من حافظ عليهن لوقتهن أد خلته الحنةء 
ومن لم يححافظ عليهن فلا عهد له عندى". 





:090 باب ما جاء فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد النبخ68: 
14 - حدثنا أبومصعَب المدينى أحمد بن أبى بكر. ثدا مالك بن أنسء عن زيد بن وَبَا 3 





.فى المجتبى وفى الكبرى (؟/؟1) فى الصيامء والبغوى )١١/1(‏ وابن حبان )7148/١(‏ وأحمد )١348/9(‏ 
وابن مندة فى كتاب الإيمان (١/77؟).‏ عن شريك بن عبدالله» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. ٠‏ 
01 (ضبارة بن عبدالله) بن مالك بن أبى السّليل» الحضرمى» أبو شريح, الحمصى. قال الذهيى: 
فيه لين. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال يعبر حديئه من رواية الثقات عنهء ويحكم بما يروى عن 
الثقات منه. وقال الحافظ: مجهول» من السادسة. 

((دوَيد بن نافع)) الأموى مولاهم. أبوعيسىء الشامى» نزل مصر. قال أبوحاتم: شيخ. وقال ابن 
حبان: مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة. وقال الحافظ: مقبول» و كان يرسل» من السادسة. وقيل: 
أوله معحمة. 

((فلا عهد له عندى) بل أله فض ل فى تعذيبه أو أديعله الجنة, 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودُوّيد: عزاه الى فى الأطراف لأبى داود رواية 
الأعرابى» فلم أرّه فى رواية اللؤلؤىء وله شاهد من حديث عبادة بن الصامتء رواه النسائى فى الصغرى. 

والحديث حسن أخخرحه أيضا المنذرى فى الترغيب (711/1) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(23/1). عن سعيد بن المسيبء عن أبى قتادة رضى الله عنه. 

0 باب ما جاء فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام. ومسجد النبخ3ةة 

4 - ((زيد بن وباح) المدنى. وئقه الدارقطنى وابن عبدالبر. وقال أبوحاتم: ما أرى بحديثه بأسا. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 140 حدديث: 1404 _ 





وعبيدالله ؛ ن أى عدال» عن أى عدال ال ع فى هردة أن مول ال ال 
'صلاة فى مسجادى هذا .... 





وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((بيد الله بن أبى عبد الله)) ثقةء من السادسة. 

((صلاة) التدكير للوحدة» أى صلاة واحدة» فرضًا كان أو نفلاء فالتضعيف المذكور فى الحديث 
لا يختصٌ بالفرض» بل يِهُمْ النفل أيضا. وقال الطحاوى: إن ذلك مختص بالفرائض لقوله فقققة: 
"أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة'". وقال الحافظ فى الفتح (18/7): ويمكن أن يقال: لا مانع 
من إبقاء الحديث على عمومه» فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضائّف على صلاتها فى 
البيت بغيرهماء وكذا فى المسجدين وإن كانت فى البيوت أفضل مطلقاء ((فى مسحدى هذا)) أى 
مسجد المدينة؛ لا مسجد قباء . 

واختلف هل يدل فى التضعيف ما زيد فى المسجد النبوى فى زمن الختلفاء الراشدين ومن 
بعدهمء أم لا؟ إن غلبنا اسم الإشارة انحصرت التضعيف فيه» ولم يعم ما زيد فيه» لأن التضعيف إنما 
ورد فى مسجده. وقد أكده بقوله: "هذا" فإن الإشارة لخصوص البُقعة الموجودة يومئذ» فلم تدخل 
فيه الزيادة» ولابدٌ فى دحولها من دليل. 

قال النووى ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة فى الموضع الذى كان فى زمانه فق 
زيد فيه بعده» بحلاف المسجد الحرامء فإنه يشمل جميع مكة» بل صحح أنه يعم جميع الحرم» وإن 
غلبنا التسمية لم يخقص التضعيف بما كان فى زمنه688. وإليه ذهبت الحنفية» كما صرح به فى الدر 





المختار. قال ابن عابدين: أصل ذلك قوله 34: '"صلاة فى مسجدى هذا" ' ومعلوم أنه قد زيد فى 
ال 0 المهدى» والإشارة + 'هذا"' إلى المسحد 
قت الاشارة الدسية حلي شه واحذه فم ته المسية تحتل المضاعطة المكورة في سمط 
فيما زيد فيه» ونحصها الإمام النووى بما كان فى زمنه فق عملا بالإشارة. 


1 8 ده 3 ع عرس جنع 
وقال القارى فى المرقاة (؟/1837١):‏ واعترضه ابن تيمية وأطال فيه» والمحب الطيرى» واوردا اثارا 





استدّلا بهاء وبأنه سلم فى مسجد مكة أن المضاعفة لاتختص بما كان موحودأ فى زمنه ملامقظ : وبأن 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 180 حديث: 1404 





أفضل من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام. 
حدثئنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن سعيد ابن المسيبء» عن أبى 1 
هريرة؛ عن النبى يَقَِيَِآا» نحوه. 

الإشارة فى الحديث إنما هى لإخراج غيره من المساحد المنسوية إليه8ة. وبأن الإمام مالكا سكل 
عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصي» وقال: لأنه عليه السلام أخبر بما يكون بعده وزُوِيت له الأرض 
فعلم بما يحدّث بعده ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة. ولم 
يدكر ذلك عليهم. وبما فى تاريخ المدينة عن عمر رضى الله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال: لو انتتهى 
إلى الجبانة» وفى رواية إلى ذى الُليفة لكان الكل مسجد رسول الل نققة . وبما روى عن أبى هريرة 


قال: سمعت رسول الله قلقت 








يقول: لو زيد فى هذا المسجد ما زيد كان الكل مسحدى. وفى رواية 
"لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدى". هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر فى الجوهر المنظم. 

قلت: لو كان حديث أبى هريرة "لو زيد فى هذا المسحد" قابلا للاحتجاج لكان قاطعا للنزاع» 
لكنه ضعيف بحميع طرقه» لا يصلح بمجموعها للاستدلال» قال فى "'تمنيز اليب من الخييث " 
)1١15(‏ حديث صلاة فى مسجدى هذاء ولو وسّع إلى صنعاء اليمن بألف صلاة فيما سواه من 
المساجحدء إلا المسجد الحرام. أخرجه ابن أبى شيبة فى أخبار المدينة عن أبى هريرة مرفوعاء بلفظ "لو 
مَذَّ مسجدى هذا إلى صنعاء كان مسجدى". وفى سنده ضعفء وله شواهد لا تقوم الحجة 
بمجموعها فضلا عن أفرادهاء ولذا * خص النووى اتصاص التضعيف بمسحده الشريفء عملا 
بالإشارة فى الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة. 

وقال ابن عابدين: وأما حديث "لو مد مسجدى هذا إلى صنعاء كان مسجدى'"2 فقد اشتد 
ضعف طرقهء فلا يعمل به فى فضائل الأعمال» كما ذكره السحاوى فى "المقاصد الحسنة"". 

((أفضل) وفى رواية "'حير"؛ أى من جهة الثواب» لا من جهة الأجزاء » فالتضعيف يرجع إلى 
الثواب» ولا يتعدى إلى الأجزاء باتفاق العلماء » كما نقله النووى وغيره» فلو كان عليه صلائان فصلى 
فى أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة» وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها 
تزيد سبعا وعشرين درحةء لكن هل يجتمع التضعيفان» أو لا محل بحث. (هن ألف صلاة)) تصلى؛ 
((فيما سواه)) من المساحدء ((إلا المسجد الحرام» بالنصب على الاستثناء » ويجوز الجر على أن 
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#كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 180 حديث: 1404 








"إلا" بمعنى "غير" أى فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجدى ويدل له حديث عبدالله بن 
الزبير. أخخرجه أحمدء وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبدالك بن الزبير قال: قال رسول 
الله م8: "صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام: 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا". وفى رواية ابن حبان: 'وصلاة فى ذلك 
أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة"" . 

قال ابن عبدالبر: اختليف على ابن الزيير فى رفعه ووقفهء ومن رَفعَه أحفظ وأنْبّتء ومثله لا يقال 
بالرأى. ويدل له أيضا حديث جابر الآتى فى هذا الباب» فيه: '"وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه" . 
ْ قال الحافظ: وفى بعض التسخ: "من مائة صلاة فيما.سواه"'» فعلى الأول معناه فيما سواه إلا 
مسجد المدينة» وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة'” . ورجال إسناده ثقاتء لكنه من 
رواية عطاء فى ذلك عنه قال ابن عبدالبر: جائز أن يكون عند عطاء فى ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله 
أهل الحديث»:ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية؛ معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير. ويدل لذلك 
أيضا حديث أبئ الدرداء . أحرحه البزار والطبرانى مرفوعا "الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة» والصلاة فى مسجدى بألف صلاةء والصلاة فى بيت المقدس بخحمس مائة". قال الحافظ فى 
الفتح: قال البزار: إسناده حسنء ففى هذه الأحاديث الثلاثة دلالة واضحة على أن المراد بالاستثناء فى 
حديث أبى هريرة تفضيل المسجد الحرام ورد صريحٌ على من حمل الاستثناء على المساواة» أو على 
أن المراد أن الصلاة فى مسجدى لا تفضل الصلاة فى المسجد الحرام بألف بل بدونها. 

قال القارى فى المرقاة: لا.تنافى بين الرواياث المختلفة فى التضعيف لاحتمال أن حديث الأقل 
قبل حديث الأكثرء ثم تفضل الله تعالى بالأكثر شيئا بعد شىء . ويحتمل أن يكون تفاووات الأعداد 
لتفاوّت الأحوالء لما خاء أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبع مائة إلى غير نهاية» كذا فى 
المرعاة (؟/. 8 8). ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخبارى والترمذى فى الصلاة» ومسلم فى المناسك» والنسائى 
فى المحتبى وفى الكبرى )١97/1(‏ وابن حبان (200/4) وابن أبى شيبة (91/1/5) والبيهقى (45/5؟) 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: 188 حديث: 14+06 + 1١4:5‏ 

0 حدثنا إسحق بن منصور. ثنا عبدالله بن نميِْء عن عببداللهء عن نافع» عن ابن عمر؛ عن 
النبى 844 قال: "صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا 
المسجد الحرام". 

- حدثنا إسمعيل بن أسد. ثنا زكريا بن عدى. أنبأنا عبيدالله بن عمروء عن عبدالكريم, 
عن عطاء » عن جابر؛ أن رسول اللهنققتة قال: "صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة 
فيما سوادء إلا المسجد الحرامء وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه". 








والدرامى )759-0/١(‏ وأحمد (؟5835/5) والمِزىئ فى التهذيب )508/١١(‏ والطبرانى فى الأوسط 
(78/1) عن أبى عبدالله الأغرء عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0- تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المناسكء والبيهقى )١155/5(‏ والدارمى (27:/1) وابن أبى 
شيبة (71/1/1) وأحمد (؟/16) والطيالسى )١91(‏ والطبرانى فى الأوسط )١١/5(‏ عن نافع؛ عن أبن 
عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. ش 
- ((إسماعيل بن أسد)) بن شاهين؛ وهو إسماعيل بن أبى الحارث» البغدادىء أبوإسحاق. قال 
الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح.؛ رحاله ثقات. إسماعيل بن أسد: وثقه البّزاره والدارقطنى» 
والذهبى فى الكاشف. وقال أبوحاتم: صدوقء وباقى رجال الإسناد مُحنّج بهم فى الصحيحين. رواه 
الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه. وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة. وفى مسلم وغيره 
من حديث ابن عمر. وفى ابن حبان. والبيهقى من حديث عبدالله بن الزيير. قال الترمذى: وفى الباب 
عن على وميمونة وأبى سعيد وجبير بن مطعم وعبدالله بن الزيير. 

والحديث أخحرجه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار (141/1). عن عطاء » عن جابر رضى الله 


عنه. إسناده صححيح . 
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كتاب إقامة الصلاة والسدة فيها »+ » باب: 185 حديث: تفن 





(135) باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس 


9 - حدثنا إسمعيل بن عبدالله الرَقّ. ثنا عيسى بن يونس. ثنا ثور ابن يزيدء عن زياد بن 
أبى سودة» عن أخيه عثمان بن أبى سودة» عن ميمونة مولاة النبى 8ةة؛ قالت» قلت: يا رسول 
الله! أفتنا فى بيت المقدس . قال: "أرض المَحْشَرٍ والمنشر إنتوة. فصلوا فيه» فإن صلاة فيه 
كألف صلاة فى غيره". قلت: أرأيت إن لم أستطع أن اتَحَمّلٌ إليه؟ قال: "فتهدى له زينا 
يِسَرَجٌ فيهء فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه". 
باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس 

7 - ((زياد بن أبى سّودة)) هو المقدسى؛ أو عثمان. وثقه الذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((عشمان بن أبى سودة)) هو المقدسىء أو زياد بن أبى سَودِة كان أبوه مولى لعبدالله ين عمرو 

بن العاصء وأمه مولاة لعبادة بن الصامت. وثقه يعقوب ابن سفيان. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 





((ميمونة)) بنت سعد أو سعيدء حادمة النبى ففققة» لها حديث» وقيل: إن التى روى عنها عثمان 
بن زياد ميمونة أخرى غير خخادمة النبى نلق » كذا فى التقريب. 

(أف» بفتتح الهمزة_ ((فى بيت المقدس) _بكسر الدال والتخحفيف أو بفتحها والتشديد» 
والميم مفتوحة على الأول ومضمومة على الثانق- ولعل المراد بين لناهل تحل الصلاة فيه بعد أن نسخ 
التوحه إليه. ((أرض المحشر والمدشر) يوم القيامة» والمراد أنه يكون الحشر شر إليه فى قرب القيامة ما 
يدل عليه الأحاديثء ((ائتوه» فصلوا فيه)) فيه حواز شد الرحال إلى بيت المقدس وأداء الصلاة فيه 
واتخاذ السرج فى المساحدء ((فى غيرة) إلا مسحد المدينة والمسجد الحرام» ومقتضاه أن الصلاة فيه 
كالصلاة فى مسجد المدينة» ((إن تحمل إليه)) ارتحل» يقال: "تحمل" إذا ارتحل» وفى أبى داود 
"فكانت البلاد إذ ذاك حرباء ((فتهدى) من الإهداء » قبل يشبه أن يكون سببه أن الصلاة نور» كما فى 
مسلم وغيره» وكذا الزيت إذا سرج به ويؤحذ من الحديث حكم السراج فى المساجد. 

قال البوصيرى: روى أبوداود بعضه من حديث ميمونة أيضا عن النفيل عن مسكين بن بكير عن 
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١404‏ حدشا عبيدالله ب بن الجَهُم الانماطي ثنا أيوب بن سُوَيْدِ عن أبى زرعة الْسيائِي يحبى 
بن أبى عمرو. ثنا عبدالله بن الدّيلْمِي» ؛ عن عبدالله بن عمرو» عن اللبى 35 
سليمان بن داود من بنَاءِ بيت الْمقدس سأل الله ثلاثا؛ حكما يُصَّادِفُ حكمه. لماي 








سعيد بن عبدالعزيز عن زياد بن أبى سودة عن ميمونة. وإسناد طريق ابن ماجه صحيح؛ رجاله ثقات» 
وهو أصح من طريق أبى داودء فإن بين زياد بن أبى سودة وميمونة عثمان بن أبى سودة كما صَرح به 
ابن ماحه فى طريقه. و كما ذكره العلاء بن صلاح الدين فى المراسيل. ورواه أبويعلى الموصلى فى 
مسنده حدثنا أبوموسى إسحاق بن إبراهيم الهروى حدثنا عيسى بن يونس. فذكره بتمامهء كما رواه 
ابن ماجهء ورواه من طريق تُور عن زياد عن أبى أمامة قال: قالت ميمونة: يا رسول للها أفتنا. فذكره. 
وله شاهد من حديث أبى ذرء رواه أبويعلى الموصلى. 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (471/7) والطبرانى فى الكبير (77/1) وفى مسند الشاميين (رقم: 
5 والمِزِىٌ فى التهذيب (4.1/9). عن عثمان بن أبى سودة عن ميمونة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
14١4‏ - ((عبيدالله بن الجهمء الأنماطى) البصرى. قال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. 

((أيوب بن سويد)» الرملى» أبومسعودء الجميّرى» السيبازى. ضّفه أحمد. وقال .البخارى: 
يتكلمون فيه. وقال ابن معين: ليس بشىء » يسرق الأحاديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال 
أبوحاتم: ين الحديث. وقال ابن عَدى: له حديث صالح عن شيوخ معروفين» ويقع فى حديثه ما 
يوافقه الثقات عليه» ويقع فيه ما لا يُوافقونه عليه» ويكتب حديئه فى حملة الضعفاء . وقال الحافظ: 
صدوق» يخطئ» من التاسعة. 

((أبى رُرعة السيبانى يحبى بن أبى تَمرو) الحِمْصِى. وثقه أحمد ودهيم والعحلى ويعقوب بن 
سفيان. وقال ابن حراش: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من السادسة» 
وروايته عن الصحابة مرسلة. 

(لَمَا فرغ سليمان بن داود من بناء بينت المقدس) يعنى من تجديد بنائه فإن بيت المقدس قد 
بناه إسحاق ب بن إبراهيم عليهما السلام؛ و كان بين بنائه وبناء المسجد التحرام أربعون سنةء كما جاء فى 
حديث أبى دَرٌ. ((سأل الله ثلانا)) روى أن الله عز وجل قال له: أرى سرورك ببنيان بيتى . فسلتى 
أعطكء قال أسألك ثلاث حصال» ((خكمًا يصادق حكمه) أى يوافق حكم الله والمراد التوفيق 
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ومُلكا لا ينغى لأحد من بعده. وألا بأتى هذا المسجد أحد ل يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبى 8846 : "أما اثنتان فقد أعُطَيهُمَاء ٠‏ وأرجو أن يكون قد 
أعْطِيَ الغالغة". 
9 7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالأعلى» عن معمرء عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهنقةة قال: "لا تمد لل م 
للصواب فى الاجتهاد وفصل الخنصومات بين الناس (س). 

((وملكا لا يبغى» أى لا يكونء ولعل مراده لا يكون لعظمه معجزة له فيكون سببا للإيمان 
والهداية» ولكونه مَلِكا أراد أن تكون معجزته ما يناسب حاله (س). ((وأن لا يأتى هذا المسجد) أى 
لا يدحل فيه ((أما اثنتين فقد أعطيّهما)) وهى حكم يصادف»: حكم الله. قال تعالى: لروَدَاوْدَ 
لمان يكن فى َرَت ف عَم لوهم َاهِدِي» ناكما 
كلا آنا كما ولا . والثانية ملك لا ينبغى لأحد من بعده. قال تعالى: (إفسَخْرْنا له الِيْح 
َجُرىٌ مُه َحَآءٌ حَيْتُ أَصَابٌء وَالشيَاطِينَ كل بَآءٍ وَعْرّاصِ» وَآحْرينَ مُعَرْنَ فى الأضْفَاد). 
((وأرجو أن يكون)) وفى بعض الروايات ''ونحن نرجو أن تكون لنا الثالئة". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» أيوب بن سويد متفق على تضعيفهء وعبيدالله ؛ بن الجهم لا 
يعرف حاله» روى أبوداود بعضه من حديث ابن عمرو أيضاء و كذا رواه النسائى فى الصغرى عن عمرو 
بن منصور عن أبى مُسهر عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن 
عبدالله بن فيروز الديلمى به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عمرو أيضا. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا النسائى فى الكبرى (157/1) فى المساحدء واين حبان (011/5) 
وابن حزيمة (188/1) والفسوى فى المعرفة والتاريخ (31/5؟) والخختطيب فى الرحلة فى طلب 
الحديث 4) والمِزِّىُ فى التهذيب (1/15؟) والحاكم (20/1) أطول من هذا. وقال: صحيح على 
شرطهماء ولا عل له ورواه الطبرانى بقصة طويلة من حديث رافع بن مير رضى الله عه بإسناد وسياق 
غريبين فقال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيية العسقلانى حدثنا محمد بن أيوب بن سويد حدثتى أبى 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبلة عن أبى الزاهرية عن رافع بن عُمير قال: :قال رسول اللهة88. ثم روى الحديث. 
8 - ((لا تشدٌ) يضم التاء ‏ على البناء للمفعول بلفظ النفى» والمراد النهى عن المسافرة إلى 
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الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساجدء مسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى". ‏ 1 - 
غيرها. قال الطيبى: وهو أبلغ مما لو قيل: ''لا تسافر"؛ لأنه صور حالة المسافرة» وتهيئة أسبابها من 
الراكب» وفعل الشذء ثم أحرج النهى مخخرج الإخبار» أى لا ينبغى ولا يستقيم أن يقصد الزيارة بالرحلة 
إلا إلى هذه البقاع الشريفة لاتصاصها بالمّزايا والفضائل لأن أحدها بيت الله وقبلتهم. رفع قواعدها 
الخليل عليه السلام والثانية قبلة الأمم السالفة عمرها سليمان عليه السلام. والثالثة: أسست على 
تقوى. عمرها خير البرية» فكان المسافرة إليها وفادة إلى بانيها. ٠‏ 

((الرحال)) _بكسر الراء ‏ جمع رَحل _بالفتح_ وهو للبّعِيره كالسرج للفرس» وهو أصغر من 
القتب. وشذه كناية عن السفرء لأنه لازمه» والتعبير بشذها خرج مخرج الغالب فى ركوبها للمسافر 
فى بلاد العرب إذ ذاك» ولا فرق بين ركوب الرواجل والخخيل والبغال والحمير والقطار الحديدى 
والسيارات والدراجحات والعربات فى ابر والسفن والبواخر فى البحر. والطائرات فى الجو والمشى 
على الأقدام فى هذا المعنى؛ ويدل لذلك قوله فى بعض طرقه "إنما يسافر", أخرحه مُسلمء كذا فى 
المرعاة (؟/299©). ((إلا إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرغ: والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع 
ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرهاء لأن المسعنى منه فى المفرغ مقذر بأعم العام؛ لكن يمكن أن 
يكون المراد بالعموم ههنا الموضع المخصوصء وهو المسحدء قاله الحافظ. ((مسجد الحرام)) 
بإضافة الموصوف إلى الصفة» والحرام بمعنى المحرّمء كالكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد يتفض 
الدالء بدل من ثلاثة» ويجوز الرفع على أنه حبر مبتدأ محذوفء أى هى المسجد الحرامء والتاليان 
عطف عليه ويجوز النصب بتقدير '"'أعنى". قيل: المراد جميع الحرم» وقيل: يختص بالموضع الذى 
يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. ((ومسجدى هذا)) أى مسجد المدينة» وفى رواية 
"'مسجد الرسول". ((والمسجد الأقصى) أى بيت المقدس وفى الكبرى للنسائى مسجد الأقصى» 
وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة عند الكوفيين» كقوله تعالى: لروَمَا كتَ بجانب لغرب 4 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان أى الذى بجانب المكان الغربى ومسجد المكان الأقصى؛ وسمى 
به لبعده عن مسجد مكة فى المسافة» أو لأنه لم يكن وراءه مسجد. 

وفى الحديث مَزِية هذه المساحد وفضيلتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء » ولأن الأول قبلة 
الناس وإليه حجهمء والثانى: أسسَ على التقوىء والثالث: كان قبلة الأمم الماضية. 
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واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأموانا. وإلى المواضع 
الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبومحمد الجوينى: يحرم شد الرحال إلى غيرها 
عملا بظاهر هذا الحديث. 

وأشار القاضى حسن إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من 
إنكار بصرة الغفارى على أبى هريرة حرو جه إلى الطورء وقال له: لو أدركتك قبل أن تخخرج ما خرجت. 
واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبوهريرة. والصحيح عند 
إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم. وأحابوا عن الحديث بأحوبة 

لا يخلو واحد منها عن النظر وأحسنها وأقواها عندهم: أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا 
تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساحد لزيارة 
صالح أو قبر أو طلب علمء أو تجارة» أو نزهة فلا يدل فى النهى» وقد وقع.مصرحا فى بعض طرق 
الحديث فى مسند أحمد برواية أبى سعيد الخحدرى» وذكر عنده صلاة فى الطور. فقال: قال رسول 
الله فقا : لا ينبغى للمصلى أن يشد الرحال إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
والمسيحد الأقصى ومسجدى هذا. وفى سنده شهر اين حوشبء وهو حسن الحديثء وإن كان فيه 
بعض الضعفء وقال بعضهم قوله "إلا إلى ثلاثة مساحد"", المستثنى منه محذوفء فإما أن يقذر عاما 
فيصير "لا تشد الرحال إلى مكان فى أىٌّ أمر كان إلا إلى الثلاثة'"؛ أو أخص من ذلك لا سبيل إلى 
الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها. فتعين الثانى» والأولى أن 
يقدّر ما هو أكثر مناسبة» وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلائة» كذا فى المرعاة 





.)4.١/0( 
وقال الشيخ المبا ركفورى فى تحفة الأحوذى (7/1/1؟): بعد ذكر هذا الجواب: إن قولهم: المراد‎ 
حكم المساجد فقطء وإنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساحد .. الخ. غير مسلّم؛ بل ظاهر‎ 
الحديث العموم؛ وأن المراد لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلائة مساحدء فإن الاستثداء مفرغ»‎ 
ا والمستئنى منه فى المفرّغ يقدّر بأعمٌ العام» نعم» لو صح رواية أحمد بلفظ "لا ينبغى للمصلى أن يشد‎ 
رحاله إلى مسحد .. الخ. لاستقام هذا الحواب» لكنه تفرد بهذا اللفظ شهر ابن حوشب» ولم يزد لفظ‎ 
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"مسجدء أحد غيره فيما أعلم. وهو كثير الأوهام» كما صرَّح به الحافظ فى التقريب» ففى ثبوت لفظ 
"مسجد" فى هذا الحديث كلام. فظاهر الحديث هو العموم؛ وأن المراد لا يجوز السفر إلى موضع 
للتبرك به والصلاة فيه إلا إلى ثلائة مساجد. وأما السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العلم أو لغرض 
آخر صحيح مما ثبت حوازه بأدلة أحرى» فهو مستثنى من حكم هذا الحديث. 

وقال الشاه عبدالعزيز الدهلوى فى تعليقه على البخارى فى شرح هذا الحديث: المستثنى منه 
المحذوف فى هذا الحديثء إما جنس قريب أو جنس بعيدء فعلى الأول تقدير الكلام: لا تشدد 
الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلائة مساحد» وحينئذ ما سوى المساحد مسكوت عنهه وعلى الوبجه 
الثانى: لا نشد الرحال إلى موضع يتَقرّب به إلا إلى ثلائة مساجدء فحينكذ شد الرحال إلى غير المساجد 
الئلاثة المعظمة مَنهِى عنه بظاهر سياق الحديث» ويؤيده ما روى أبوهريرة عن بُصرة الغفارى حين 
رجع عن العلورء وتمامه فى الموطأ وهذا الوجه قوى من جهة مدلول حديث بصرة» كذا فى عون 
المعود .)١/5(‏ ش 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله (6/9 0 كان أهل الجاهلية يقصدون مؤاضع 
معظمة بزعمهمء يزوره نها ويتبركون بهاء وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفىء فسّد النبى فلت 
الفساد بهذا الحديث لكلا ياتحق غير الشعائر بالشعائرء ولثلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندى 
أن القبر ومحل عبادة ولى من أولياء لله والطورء كل ذلك سواء فى النهى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى فضل الصلاة» ومسلم فى الحجء وأبوداود فى المناسك» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (504/1) فى المساحده والبيهقى )١44/5(‏ وابن حبان (494/8) 
وعبدالرزاق )١7/5(‏ والطحاوى فى المشكل (١/54؟)‏ وأحمد (71714/7) والحميدى (451/5) 
والخطيب فى تاريخه (577/9) وأبونعيم فى مستخخرجه (1417/1). عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة رضى الله عنه . إسناده صحيح. 

وقال الشيخ الألبانى فى الإرواء (775/7): هذا حديث صحيحء متواتر» ورد عن جماعة من 
الصحابة» منهم أبوهريرة» وأبوسعيد الخدرى» وأبوبصرة الغفارى» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن 
عمروء وأبى الجعد الضّمرى» وعلى رضى الله عنهم. 
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كاب إقامة الصلاة والسنة فيها .باب: 1318 حديث: 1١21١١١141١‏ 





1 حدثنا هشام بن عمار. ثنا محمد بن شعيب. ثنا يزيد بن أبى مريمء عن قَرَعََء عن أبى 
سعيد وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله8ة قال: "لا َشَّدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد؛ إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدى هذا" 


(197) باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباد 

511 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامةء عن عبدالحميد بن جعفر. ثنا أبوالأبرد مولى 
بنى حَطمّة: أنه سمع أسَيد بن ظقير الأنصارى» وكان من أصحاب النبى 36 يحدث عن 
النبى 8884 » » أنه قال: "صلاة فى مسجد قباء كعمرة". 
-١‏ مضى شرحه تحت الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى فضل الصلاة» ومسلم فى الحجء والترمذى فى الصلاة» 
وأحمد (7//) والطبرانى فى الأوسط (15/9). إسناده صحيح وقد تقدم جره من هذا الحديث برقم 
)١1749(‏ من رواية قزعة عن أبى سعيد وحده ليس فيه عبدالله بن عمرو وسيأتى جزء أخحر منه برقم 

١51‏ . باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباد 

١‏ ((أبوالاًبرد) اسمه زياد المدنى. قال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

ٍ 3 

((اسَيد بن ظهير) بن رافع؛ الأنصارى» الأوسىء له ولأبيه صحبة. 

((صلاة فى مسجد قباء)) _بضم القافء ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة. قال البكرى: 
من العرب من يذكره فيصرفه» ومنهم من يؤننه فلا يصرفه. وفى المطالع: على ثلاثة أميال من المدينة. 
وقال ياقوت: على يسار قاصد مكة» وهو من عوالى المدينة» وسمى باسم بكر هناك, كذا فى الفتح. 

((كعمرة) فى الأجحر والنواب» وقد جاء أنه تقة كان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشياء وذلك 
كاف فى فضله (س). 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الصلاة» وابن أبى شيبة (337/7/5) والبيهقى (14/5؟) 
والطيرانى فى الكبير )5١١/١(‏ والحاكم (١//ا48).‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخحرجاه» إلا أن أبا 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: ١944‏ حديث: ١1417‏ 1415 
- حخدثنا هشام بن عمار. ثنا حاتم ب بن إسمعيل وعيسى بن يونس . قالا: ثنا محمد بن سليمان 


الكرمَاني. قال: سمعت أبا أمامة بن سهل ابن حُنيّفٍ يقول» قال سهل بن حنيف: قال رسول 
الله 36م “من نط فى بيه ثم أتى مسجد قباء » فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة". 


وام باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد الجامع 
1 حدثنا هشام بن عمار. نا أبوالخطاب الدمشقى. نا رَرَيْقٌ أبوعبدالله الالهَاني» عن أنس بن 
مالك؛ قال : قال رسول الله لقع : "صلاة الرجل فى بيته بصلاةء وصلاته فى مسجد القبائل ا 
اع الل ريري اش ليام 


الأبرد مجهولء ووافقه الذهبى. قلت: وهو حسن بشواهده. 
(لمحمد بن سليمان الكرمانى» المدنى» القبائى» نزيل كرمان. ذكره ابن حبان فى الثقّات. 
وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

(من تطهر فى بيت لعل هذا القد ل يكن معبرا فى نبل هذا النواب, بل ذكره لمحرد اتبيه على 
أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الدار منه بحيث يمكن أن يتطهر فى بيته ويصلى فيه 
بتلك الطهارةء كأهل المدينة» وأهل قباء لا يحتاج إلى شد الرحالء» إذ ليس ذاك لغير المساحد الثلائة» 
وكأنه لهذالم يذكر هذا القيد فى الحديث السابق (س). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )104/١(‏ وابن أبى شيبة 
(87/9") والعقيلى فى الضعفاء (450/5). ظ 

34 _ باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد الجامع . 

141 ((أبوالخطاب)) اسمه حماد. قال الحافظ: مجهولء من السابعة. 

(ررّيق)) الجمصى. قال أبوزرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء له أوهامء من الخامسة. 

((صلاة الرجل فى بيته)) أى منفرداء كذا قيل. والأظهر أن يكون أعم,؛ ((بصلاة)) أى محسوية 
علا واحدةأك اناد ل ف الأخر سب عخصوس لسكا ذا لاا الى ويه | 
الشرع عُموماء كقوله تعالى: لمن جآءَ باْحَسَنَةٍ قُلَهُ شر و أمْتالهَا) (س). (مسجد القبائل)) فى. 
اتبيه الال الصادة اع والمراد به مسجد الحيّ والمحلة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: م13 حديك: ؟141 
لك 
بخمس وعشرين صلاةه وصلاته فى المسجد الذى يجمّع فيه بخمس مائة صلاة» وصلاته فى 


المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاةء وصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة". 





((بخمس وعشرين صلاة) أى بالإضافة» أى صلاته فى بيته» لا مطلقاء ((وصلاته فى المسجد 
الذى يجمّع فيه» -بتشديد الميم- أى يصلى فيه الجمعة. ((بخمس مائة صلاة) بالنسبة إلى مسجد 
الحى» (لفىي المسجد الأقصى)» أى مسجد بيت المقدس» وسمى به لبعده من المسجد الحرام؛ وقيل 
لبعده عن الأقذار والخباء ثث» والمقدس المطهر عن ذلكء؛ ((بخمسين ألف صلاة)) بالإضافة إلى 
قبله» ((وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة) بالنسبة إلى ما يليه, ((وصلاته فى المسجد الحرام 
بمائة ألف صلاة) بالنسبة إلى مسسحد المدينة على ما يدل عليه مسياق الكلام؛ فيحتاج إلى ضرب بعض 
الأعداد فى بعضء فإنه ينتج مضاعفة كثيرة. وبه يجمع بين الروايات» ذكره القارى فى المرقاة 
(78/5). 

قال ابن حجر المكى: قيل إن هذا الحديث منكرء لأنه مخالف لما رواه الثقات. وقد يقال: يمكن 
الجمع بينه وبين ما روه بأن روايتهم أن صلاة الجماعة تعدل صلاة المنفرد بخمس» أو سبع وعشرين 
تحمل على أن هذا أولّاء ثم زيد هذا المقدار فى المسحد الذى تقام فيه الجمعة. وكذا ما جاء أن صلاة 
فى المسجد الأقصى بألف فى سائر المساحدء وصلاة فى مسجده 8*8 بألف صلاة فى المسجد 
الأقصى كان أولاء ثم زيد فيهما فجعل الأول بخمسين ألفا فى سائر المساجدء والثانى بخمسين ألفا 
فى المسجد الأقصىء ومسجد مكة بمائة ألف فى مسحده عليه الصلاة والسلام» وحيكذ تزداد 
المضاعفة فى مسجد مكة بأضعاف مضاعفة: فتأئّله ضاربا مائة ألف فى خمسين ألفٌ ألفٍء ثم 
الحاصل فى الحمسين ألفا تجحد صحة ما ذكرته» كذا فى المرعاة (451//9). 

قال البوصيرى: هذا إسئاد ضعيف» أبوالختطاب الدمشقى لا نعرف حاله» وررّيق أبوعبداللهء 
الألهانى: فيه مقالء حكى عن أبى زرعة أنه قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات وفى الضعفاء » 
وقال: ينفرد بالأشياء التى لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق» وأورَده ابن 
الحوزئ فى العلل المتناهية بسند ابن ماحه وضعفه برزيق. وقال الذهبى فى الميزان: إنه حديث منكر 

. 3 

جذا. 


م 


1 


كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب : 198 ححديث: 1414 


الله باب ما جاء فى بدء شأن المنبر 


121 حدثنا إسمعيل بن عبدالله الرقى . نا عبيدالله بن عمرو الرقيء عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبى بن كتعب» عن أبيه؛ قال: كان رسول اللهتققة يصلى إلى جذدع إذ 
كان المسجد عريشاء وكان يخطب إلى ذلك الجذ . فقال رجل من أصحابه: 





والحديث أخرجحه أيضا الطبرانى فى الأوسط (برقم ٠.4‏ 1) والزييدى فى إتحاف السادة المتقين 
(584/5) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمُشق (194/1). عن رزيق» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه. إسناده ضعيف ومتنه منكر. 1 

قلت: إنما جاء ت هذه التكارة للمبالغة الواردة فى فضيلة الصلاة فى المساجد الثلاثة حلافا لما 
هو محفوظ من الأحاديث الصحيحة. ش 

لديل باب ما جاء فى بدى شان المنبر 

4 - ((إسماعيل بن عبدالله» بن زرارة» أبوالحسن. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء تكلم فيه الأزدى بلا حجة» من العاشرة. 

((الطفيل بن أبى بن كعب)) الأنصارىء الخزرجى» كان يقال له: أبوبطن بعظم بطنه. قال ابن 
سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال العجلى: مدنىء تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة» يقال: ولد فى عهد النبى 8886» من الثانية. ا 

(«(إلى جذع» _بكسرء فسكون- أى إلى أصل نخلة . قيل: الجذاع: ساق النعلة لايس وقيل: لا 
يختص به لقوله تعالى: هر إِليّكِ بجع التخلقر. 

((عريشا)) هو ما يستظلٌ بهه كعريش الكرم؛ وكان المسجد على تلك الهيئة. ((فقال رجل)) فى 
أبى داود أن القائل تميم الدارى. ولا منافاة بين هذاء وبين ما فى الصحيح: أنه أرسل إلئ امرأة من 
الأنصار: مُرى غلامك» أو أنها حاء ت فقالت: إن لى غلاما نجاراء لأنه يمكن أن تميما هو الذى دل 
على المنبر أولاء “ل اسل تفتتة إلى امرأة. ولعل تميما هو قال للمرأة بذلك أيضا. فجاء ت المرأة . 
إليه قففقة بذلك» ثم أرسل ييفتققة إليها فى ذلك. لللإسراع لعجيل حين آرت فى الم وبهذا يظهر 
التوفيق بين الأحاديث بهذا الباب (س). 


سروف 2 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 184 حديثف: 1١416‏ 


هل لك أن نجعل لك شينا؟ تقوم عليه يوم الجمعة حتى يَرَاكَ الناس وتسعهُمٌ خطبتك. قال: 
"نعم ' فصع له ثلاث درجات» فهى التى أعلى المنبر» » فلما وْضِع النبرٌ وَصَعُوهُ فى موضعه 
لعي فلما أراد رسول الله أن يقوم إلى المنبرء » مر إلى الجذع الذى كان يخطب 

ليه. فلما جاور الجذع غخارٌء حتى تَصَدَّعَ وَانِشّقَّ فنزل رسول اللاتقققة لما سمع صوت 
الجدع. فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى» » صلى إليه. فلما هدم 
المسجدُ وغير. أخذ ذلك الْجذّح أن بن كب» وكان عنده فى بته حتى َي . فأكلته الْأرَضَة 
وعَادَ رفاتا. ْ 
6 - حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا بَهْر بن أسد. ثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبى 
عمارء عن ابن عباس» وعن ثابت» ... ' 

((هل لك أن نجعل)) أى هل لك ميل إلى أن نجعلء أو رغبة فى أن نجعل ((حتى يراك الناس)) 
وقت الخطبةء (وتسيعهم)) من الإسماع» ((هى التى أعلى المنبر)) إذ أدنى المنبر درجةء وأوسطه 
درحتان» ((فى موضعه الذى هو فيه)) حين التحديث بهذاء ((خارٌ)) بخاء معجمة أى صَاحَ وبكى» 

من الخخوار -بضم الخاء المعجمة أصله صياح البقرة» ثم استعير لكل صياحء ((وانشق)) كالتفسير 

ل"تصدع '" ((حتى سكن)) هذا من من المعجزات الباهرات التى جاء ت متواترة؛ كما صرح به عياض 
وغيره» ((شدِم)) على بناء المفعول» وكذا "غير" _بتشديد الياء أى فى وقت عمر رضى الله عنه حين 
زاد فى المسجد. ((حتى بَِىّ)) كسمع» أى صار عتيقاء ((أكلته الأرّضة)) بفتحات» هى ذوّيبة صغيرة 
تأكل الحشب وغيره ((رُفانا)) الرفات بوزن الغراب» وهو ما يكسر ويفرق» أئ صار رفانا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» رواه أيويعلى الموصلى فى مسنده حدثنا إسماعيل بن عبدالله 
بن خخالد واللفظ له؛ وعيسى بن سالم جميعا قالا: حدثنا عبيدالله بن عمروء فذكره بالإسناد والمتن. 

والحديث حسن أخخرجه أيضا البيهقى فى دلائل النبوة (1//5) وابن كثير فى شمائل الرسول 
(555)والدارمى (١4/1؟)وأحمد .)١1707/5(‏ 
١‏ - مار بن أى عذار) هو مولى بن هاشم؛ أوعمرو» ويقل: أبوعبداللهء المكى. وثقه أحمد 
وأبوداود. وقال أبوزرعة وأبوحاتم: ثقة» لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء ربما أخحطأء من الثالئة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: 184 حديث: 1415 


عن أنس؛ أن المبى 8892 كان يه يَخطبٌ إلى جع ٠‏ فلما اند المنبرٌ ذهب إلى المنبر» فحن 
الجذ ع. فأتاه فاختضتة» فسكن فقال: "لولم اختضنة لَحَنّ إلى يوم القيامة". 
75 حدثنا أحمد بن ثابت لجَحْدَرِىٌ. ثنا سفيان بن عيينة» عن أبى حازم. قال: اختلف 
الناس فى منبر رسول الله من أى شىء هو. فاتوًا سهل بن سعدء فسألوه. فقال: ما بقى 
أحد من الناس أعلم به منى» هو من أثل العَابَةء عمله فلانُ مولى فلانة تجار فجاء به» فقام عليه 
حينما وَضِعْ فاستقبل» وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع هرك حني مناه 
بالأرض. ثم عاد إلى المنبر» فقرأ ثم ركع؛ فقام ثم رجع القَهُقرَىء حتى سجد بالأرض 

((فحَنٌ)) من الحنِين» وهو صوتء كالأنين» يكون الشوق لمن يهواهء إذا فارقه. ويوصف به الإبل 
كثيراء قال الجوهرى: الحنين: الشوق وتوقان النفس» تقول: حَنٌ إليه» ونين الناقة صوتها فى قزعها 
إلى ولدها. ((فاحتضنه) أى اعتنقه والتزمه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. رواه أحمد بن مُنيع فى مسنده. قال حدثنا 
أبونصر حدئنا حماد. فذكره بإسناده ومتنه '" جد ع نخخلة"» وقال: ''تحول إلى المنبر"؛ ورواه عبد بن 
حميد والحارث بن أبى أسامة. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى التاريخ )١5/5(‏ والترمذى فى الصلاة» والدارمى )18/١(‏ 
والبغوى فى حديث هدبة بن عمار (157//1) والضياء فى المختارة (0504/1) وابن تحزيمة اذكه 
وأحمد (١/49؟)‏ والطبرانى فى الكبير (17/9/5) وابن سعد فى الطبقات )591/١(‏ وأبويعلى (147/5) 
والذهبى ة فى السسير(؛ / .)من عد طرق عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 ((من أثل»» -بفتح فسكون- نوع من الشحر» » ((الغابة)) موضع قريب من المدينة» ((توله فلان») 
قيل: اسمه قبيصة المخزومىء وقيل: باقوم» وقيل: ميمون» وااحتاره الحافظ. ((مولى فلانة) لم يعرف 
اسمها. وقيل: اسمها فكيهة بنت عبيد بن دليم» وقيل: عائشة. ((فجاء به)) أى جاء الغلام بالأعواد التى 
صَنَعَها إلى مولاته فأرسلته بها إليه1884» فأمر بها فوضعت ههنا يعنى فى قبلة مسجده ولت . 

((فرجع القهقرى) أى رجع رجوع الماشى إلى ورائه لئلا ينحرف عن القبلة. قالوا: وهذا عمل 
قليل لا يبطل الصلاة» وقد فعله #8 ليظهر كيفية الصلاة للقريب والبعيد» ولبيان حواز هذا العمل فلا 
إشكال (س). 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب: 1946 حديث: 1419 
141 حدثنا أبوبشرٍ بكر بن خلف. ثنا ابن أبى عدىء عن سليمان التيمى؛ عن أبى نَضرَة عن 
جابر بن عبدالله؛ قال: كان رسول اللهة3ةة يقوم إلى أصل شجرةء أو قال: إلى جذع. ثم 
اذ منبرا. قال: فَحَنَّ الجذع. قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد. حتى أتاه رسول 
الله88] فمسحهء فسكن. فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة. 
والحديث يدل على مشروعية اتخناذ المنبر للخطبة لكونه أبلغ فى إسماع الناس ومشاهدتهم 
للخطيب» سواء أ كان الخطيب خخليفة أ لا. كما هو مذهب الجمهورء خلافا لمن فرق بين الخحليفة 
وغيره» لأنه لا دليل على هذه التفرقة» وعلى جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل. وعلى 
جواز العمل اليسير فى الصلاة لمصلحتهاء وعلى جواز ارتفاع الإمام على المأمومين لقصد التعليم. 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الجمعة. ومسلم فى المساحدء وأبوداود والنسائى فى 
الصلاة » والبيهقى فى الكبرى )٠١8/9(‏ وفى دلائل النبوة (5514/5) وابن خزيمة (17/0) وأحمد 
(/10*") والطبرانى فى الكبير )١54/1(‏ وأبوعوانة (14/5) وأبونعيم فى دلائل النبوة (517//7). من 
عدة طرق عن سهل بن سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- ((فقال بعضهم)) لا ينافى ما تقدم من أن هذا قد قاله هو 282 لجواز أن هذا البعض قال بعد أن 
سمعه منه 88 » بل هذا هو المتعين» لأن مثله لا يمكن أن يقال من قبل الرأى. فهذا مؤيد لما تقدم؛ لا 
مُنافٍ لهء نعم ظاهره أن جابرًا ما سمعه منه 218 ولا بعد فيه (س). 





والحديث من مجموع رواياته تتحصل منه فوائدء منها: 

قبول البذل إذا كان بغير سؤال. استنحاز الوعد ممن يعلم منه الإحابة والتقرب إلى أهل الفضل 
بعمل الخير» ؛ وفيه دلالة على أن الله تعالى قد يخلق فى الحمادات إدراكا وجسّاء وفى هذا تأبيد لمن 
يقول: إن وَنَ من شَْءِ إلا يُسَبّحبحَمّدِو» يفهم على ظاهره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله نقات. رواه النسائى فى الصغرى عن عمر بن سواد بن 
الأسود حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن ريج أن أبا الزيير أحبره أنه سمع حابر بن عبدالله يقول: كان رسول 
الله688ة إذا عطب استند إلى حذع النخلة» من سوارى المسجدء فلما وضع المنبر واستوى عليه 


- 


كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب : ٠١‏ حديث : 1418 1١4134‏ 





)1٠١‏ باب ما جاى فى طول القيام فى الصلوات 
14 - حدثنا عبدالله بن عامر بن زُرَارَةوسُوَيدُ بن سعيد. قالا: ثنا على بن مُسَهرِء عن 
الأعمش» عن أبى وائلي» عن عبد الله؛ قال ضليت ذاتٌ ليلَةِ مع رسول اللهففقة, فلم يزل قائمًا 
حتى هَمَمْتَ بأمرٍ سَّوءٍ . قلت: وماذاك الأمر؟ قال : هَمَمْتَ أن أجلسٌ وأتركة. 
6 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينةء عن زياد بن علاقةء سمع المغيرة يقول: قام 
رسول اللهئفة | 
والحديث أحرحه أيضا البخارى والنسائى فى الكبرى (5120/1) فى الصلاة » والدارمى فى 
المقدمة )15/١(‏ (777/1) وعبدالرزاق (185/7) والبيهقى فى الكبرى (140/5) وفى دلائل النبوة 
(000/5) وأبونعيم فى الجلية (517/5). 0 
من عدة طرق وألفاظ عن حابر رضى الله عنه. إسناده صحيح ورجاله ثقات وقال ابن كثير قد 
ورد يعنى حنين الجذع من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن 








وفرسان هذا الميدان. 
٠‏ باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات 

4 - ((بأمر سوء) بإضافة أمر إلى سوء . قال الحافظ فى الفتح (7/ :)١9‏ فى الحديث دليل على 
اخمتيار النبى 8085 تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويا محافظًا على الاقتداء بالنبى 6ق . وما 
هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. واستدل على ذلك بحديث جابر الآتى فى آتحر هذا الباب. 
ويحتمل أن يراد بالقىوت فى حديث جابر الخحشوع. 

((أن أجلس) فى الصلاة» أو بالخروج منها لثقل القيام لطولهء وكان هذا فى صلاة الليل النافلة: 
وإلا ففى الفرض. قد جاء مراعاة المقتدى بأتم وجه (س). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التهجد. ومسلم فى صلاة المسافرين» وابن خزيمة (185/5) 
وأحمد (785/1) وأبويعلى .2٠٠١/5(‏ عن الأعمشء عن أبى وائل» عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
مدل - ((قام رسول اللهة8قتة) فى صلاة الليل. وقال ابن حجر: أى صلى ليلا طويلا. وقيل: التقدير: قام 
الصلاة بصلاة الليل على وجه الإطالة والإدامة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ١٠؟‏ حديث: 1418 
حتى تَوَرَّمَتْ قدماه. فقيل: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: 
"أفلا أكون عبدا شكورا؟" 

((حتى تورّمَت)) بتشديد الراء ‏ أى انتفمت من طول القيام. ((قدماه)) مرفوع لأنه فاعل 
'"تورمت". وفى رواية البخارى: "كان يصلى حتى ترم أو تنتفخ قدماه". وفى أخرى له "إن كان 
ليقوم ليصلى حتى ترم قدماه» أو ساقاه'"'. وفى حديث عائشة عند البخارى . "كان يقوم من الليل 
حتى: تتفطر قدماه". وفى حديث أبى هريرة عند النسائى: '' حتى لم يعنى تشقّق قدماه". ولا 
احتلاف بين هذه الروايات. فإنه إذا حصل الورم أو الانتفاخ حصل الزلع والتشقق» كذا فى المرعاة 
(05/5). ((فقيل)) لم يبين القائل من هو. وفى حديث عائشة: فقالت عائشة: لِمّ تصئع هذا يا رسول 
الله! ((قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر)) أى جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه. 
وقيل: هو محمول على ترك الأولى» وسمّى ذنبًا لعظم قدرهة8ة8. كما قيل: '"حسنات الأبرار سيئات 
المقريين" . وقيل: المراد لو وقع منك ذنب لكان مغفورا. ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه والله أعلم. 
((أفلا أكون عَبدًا شكورًا)) تقديره: أ أترك عبادة ربى لما غفر لى» فلا أكون شاكرًا على نعمة المغفرة 
وغيرها مما لا تعدٌ ولا تحصى من خير الدارين. والعبادة لا تحصر فى مغفرة الذنوب» بل إنما وجيت 
شكرً عَم المولى تعالى. 

قال الطيبى :)١171/5(‏ -الفاء مسبب عن محذوف- أى أ أترك قيامى وتهمجدى لِمَا غفر لى فلا 
أكون عبدًا شكورًا. د نى أن غفران الله إياى سيب لأن أقوم وأتهحد شكرا له فكيف أن تركه» أى كيف 
لا أشكره وقد أنعم على وصّنى بخير الدارين» فإن "'الشكور'"' من أبنية المبالغة يقتضى نعمة حطيرة 
وتخخصيص العبد بالذكر مُشعر بغاية الإكرام والقرب من الله تعالى. ومن تم وصفه به فى مقام الإسراء 
»و لأن العبودية تقتضى صحة النسبة» » وليست إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكور. 

وقال القرطبى: ظن من سأله عن سبب تحمّله المشقة فى العبادة أنه إنما يعيد الله خوفا من 
الذنوب» وطلبا للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلكء فأفادهم أن ههنا طريقا 
آخر للعبادة» وهو الشكور على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا. فيتعين كثرة 
الشكر على ذلك والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سجَى شكوراء وين نَم 
قال سبجانه وتعالى: (وَقَِيل من عبَادِىَ الشكؤر». 


-خ؟؟ - 


كتاب إقامة الصملاة والسنة فيها » باب: ١٠؟‏ حديث: 147١‏ 


001 حدثنا أبوهشام الرّفاعى محمد بن يزيد. ثنا يحبى بن يُمان. ثنا الأعمش» عن أبى 
صالح» » عن أبى هريرة؛ قال : كان رسول اللهنقة يصلى» حتى توَرّمَت قدماه. فقيل له: إن الله 
قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: "أفلا أكون عبدا شكورا". 

وقال ابن بطال فى هذا الحديث أذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه» 
لأنهقة إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضا عمن لم يأمن أنه استحق التار. 

وقال الحافظ فى الفتح :)١65/5(‏ محل ذلك إذا لم يفض إلى الملالء لأن حال النبى 886 كانت 
أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه وإن ضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال: "'وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة'', كما أخرجه النسائى من حديث أنس. فأما غيره 8 فإذا حشى الملل لا ينبغى له أن 
يكره نفسه» وعليه يحمل قوله 888: '' حذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا". 

وقال ابن العربى فى "عارضة الأحوذى'"" لم يكن أحد أعظم من النبى فققة طاعةٌ ولا أحد منه 
فى عبادة» مع قيامه بأمور المسلمين» ؛ ونظره فى مصالح الدين» وتبليغه للشريعة؛ وحماية الحوزة» وتكلفه 
الجهادء وبعث السرايا وحفظ الثغور» وكان يرى ذلك شكريًا لما أنعم الله عليه فإن عبادة الله إما يتتحصيل 
رضاهء وإماشكرا على ما أعطاهء فلا يخلو العبد المَذْنْب والطائع عن العبادة» لأن هذا شرط المملوكية. 

وفى الحديث مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسانء كما 
قال تعالى: (اعْمَلرًا آلَّ ذاو شكدًا4. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التهجد ومسلم فى التوبة» والترمذى فى جامعهء وفى 
الشمائل (04؟) والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )418/١(‏ فى قيام الليل» والبيهقى فى الكبرى 
(/17) وابن حبان (4/7) وابن خرّيمة )2٠0/5(‏ وعبدالرزاق (20/1) والبغوى (40/4) وأحمد 
(51/4؟) والحميدى (776/9) وابن كثير فى شمائل الرسول (؟١١).‏ عن زياد بن علاقة» عن المغيرة 
رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
((أبوهشامء الرفاعى» محمد بن يزيد)) بن محمد بن كثير» العجلى» الكوفى» قاضى المدائن. 
ضعفه النسائى. وقال الحافظ: ليس بالقوى» من صغار العاشرة. وذكره اين عدى من شيوخ البخارى» 
وحزم الحطيب بأن البخارى روى عنهء لكن قد قال البخارى: رأيتهم مجمعين على ضعفه. | 

((يحيى بن يمان») العجلى» الكوفى. قال أحمد: ليس بححة. وقال الحافظ: صدوقء عابد» 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠١١‏ حديث: 1493 1499 


14١‏ - حدشنا بكر بن حلفٍ أبوبشر. . ثنا أبوعاصمء عن ابن جريجء عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبدالله؛ قال: سيل النبئّ فق أى الصلاة أفضل؟ قال: "طول القبوت". 


(101) باب ما جاء فى كثرة السجود 

7 حدثنا هشام بن عمار وعبدالرحمن بن إبراهيم الدَّمَشْقَيّان. قالا: ثنا الوليد بن مسلم. 
ثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيهء عن مَكحُولء .. 
يخطئ كثيراء وقد تغير» من كبار التاسعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء احتج مسلم بجميع رواته» رواه الترمذى فى الشمائل عن 
الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن 
النبى 482 به. ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث المغيرة بن شعبة: ورواه الترمذى من حديث 
جحابر» وقال: حسن صحيحء قال وفى الباب عن عبدالله بن حبشى وأنس بن مالك وأبى هريرة وعائشة 
رضى الله عنهم. 

والحديث أخحرجه أيضا ابن خزيمة (01/1؟) وأبونعيم فى الجلية (5/1١؟).‏ عن الأعمشء عن أبى 
صالح؟ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. | 
0 ((طول القنوت) أى ذات طول القنوت. وقد فسرواالقنوت فى هذا الحديث بالقيام. هذا 
الحديث لا ينافى حديث '"'أقرباما يكون العبد من ربه وهو ساحد"". لجواز أن تكون تلك الأقربية 
فى حال السحود بملاحظة استجابة الدعاء كما يقتضيه "'فأكثروا الدعاء ''وهو لا ينافى أفضلية 
القيام» والله أعلم (س). وقال النووى فى شرح مسلم (058/5: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء 
فيما علمت» وفيه دليل على أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسحود»ء وبهذا قال الشافعى ' 
ومن وافقه. ظ 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم: والترمذى فى الصلاة» والبيهقى (/8) وعبدالرزاق 
(77/5) والطيالسى (745) وأحمد (591/5). عن أ بى الزبير» عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 

باب ما جاى فى كثرة السجود 

7 ((عن أبيه») ثابت بن ثوبان» العنسيٌ» الشامى. وثقه ابن معين وأبوحاتم. وقال العجلى: لا بأس 


ا 


كتاب إقامة الصلاة د السنة فيها , باب: ١١٠؟‏ حديث: 1497# 

عن كثير بن مُرّةَ أن أبا فاطمة حَدَنْهُ. قال» قلت: يا رسول الله! أخبرنى بعمل أستقيم عليه 
وأعمله. قال: "عليك بالسجودء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةٌ وحَط بها 
87 حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا عبدالرحمن بن عَمرو أبوعمرو 
الأوزاعى. قال: ثنى الوليد بن هشام المَُيطى. حدثه معدان , بن أبى طلحة العمر. قال: 
لقيت ثوبانء فقلت له: حدّثئى حديثا عسى الله أن ينفعني به. قال ف فسكتء ثم عَدْبٌ فقلت 
مثلهاء فسكتء ثلاث مرات. فقال لى: عليك بالسجود لله لمان 





به. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((أبا فاطمة) الليثى» أو الأزدىء الأوسى» واسمه اليبس » سكن الشام ومصرء وفرق أب وأحمد 
الحاكم ب بين الليثى والأزدى» وهو الظاهر. 

((فإنك لا تسجد لله سجدة)) هذا لا ينافى فضيلة طول القيام؛ إذ ما أوصاه 885 بكثرة السحودء 
دون طول القيام. ظ 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أحمد (/8؟4) مختصراء والطبرانى فى مسند الشاميين 
فى ثلاثة مواضع» والدولابى فى الكنى (57/1) وابن عبدالبر فى الاستيعاب (17/57/4). عن مكحول» 
عن كثير بن مرة» عن أبى فاطمة رضى الله عنه . 
1 ((الوليد بن هشاعء الميطى) بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبى معيط» الأموى» أبويعيش. وثقه اين 
مَعين والعجلى. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة. 

((عسى الله أن ينفعنى به)) وفى رواية مسلم» والترمذىء والنسائى "يد خلنى الله به الجنة". أى 
بسببه. فالباء للسببية. والمراد أن الأعمال أمارات فقطء ودعول الجنة إنما هو بمحض فضل الله 
ورحمته. ((فسكت» وفى رواية الترمذى "فسكت عنى مَلِيا" ولعل سكوت ثوبان أنه كره هذا 
السوال لأنه حشى إن أحابه أن يتكل على هذا العمل ويقصر فيما عداه. ((عليك بالسجود لله) وفى 
رواية أجمد ومسلم وأبى داود يقول: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سحدة إلا رفعك الله 
بها درحة .. الخ. ش 

قال الشوكانى فى النيل (85/5): هو يدل على أن كثرة السجود تيغب فيها والمراد به السحود 
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كباب إقامة الصلاة والسمة فيها , باب: 1:؟ حديث: 1194 
0ك 


فإنى سمعت رسول اللهمقكة, يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة 
و عنه ها خطيئة" . قال معدان ل لقيت أب المرداء »سه فعال سل 0 . 





فى الصلاة وسبب الحث عليه ما ورد فى حديث أبى هريرة من أن أقرب ما يكون من ربه وهو 
ساحد". وهو موافق لقوله تعالى: )دسجل َاقتربٌ1. كذا قال النووى. وفيه دليل لمن يقول: إن 
السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. وفى هذه المسألة مذاهب. 

وقال الإمام الترمذى: قد اختلف أهل العلم فى هذاء فقال بعضهم: طول القيام فى الصلاة أفضل 
من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد 
بن حنبل: قد روى عن النبى #8 فئ هذا حديئان. ولم يقض فيه بشىء .. وقال إسحاق: أما بالنهار 
فكثرة الركوع والسجود. وأما بالليل فطول القيام» إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتى عليه فكثرة 
الركوع والسجود فى هذا أحب إلىء لأنه يأتى على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسحود. ق قال 
أبوعيسى: وإنما قال إسحاق هذا لأنته وضف صلاة النبى #88 بالليل» ووصف طول القيام. و 
بالنهار فلم توصّف من صلاته من طول القيام ما وُصف بالليل. 

قلت: لا دليل فى هذا الحديث لمن يقول: إن السجود أفضل من القيامء لأن صيغة '"أفعل" الدالة 
على التفضيل إنما وردت فى فضل طول القيام؛ ولا يلزم من فضل السجود الذى دل عليه حديث ربيعة 
وثوبان أفضليته على طول القيام. 

((ما من عبد يسجد لله سجدة)) فى الصلاة» فرج سجود التلاوة والشكر فإنه لا يؤمر بكثرته» 
ولا يحث عليها لأنه إنما يشرع لعارض. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى 
(١/؟4١)‏ فى التطبيق» وابن حبان (38/5) وابن خرّيمة (1/1) والبغوى )١58/5(‏ وعبدالرزاق 
(/8) والبيهقى (85/1) وأحمد (7/5/5؟) والطيالسى )١77(‏ وأبوعوانة .)١180/5(‏ عن معدان بن 
أبى طلحة عن ثوبان رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
4 ((عن الصنابجى)) عبدالرحمن بن عُسّيلة مصفْراء المرادى. 

- 17 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب: 7١؟‏ حديث: 14780 

ب او 
أنه سمع رسول الله582» يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنةء 
مَحَا عنه بها سيئة» ورفع له بها درجة" فا 3 2 وامن السجود". 


؟١)‏ باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

60 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار. قالا: نا يزيد بن هارونء عن سفيان بن 
حسين» » عن على بن زيدء عن أنس بن حكيم الضبي. قال: قال لى أبوهريرة: إذا أتيت أهل . 
مِضْرِكَء فأخبرهم أنى سمعت رسول اللهققة» يقول: "إن أُوّْلَ ما يُحاسبٌ به العبد المسلم 
يوم القيامة؛ الصلاة المكتوبة. فإن ن أتمّها وإلاء قبل انظروا هل له من تطوٌ 00 

((فاستكثروا من السجود) أى أكثروا منه» والمراد الاكثار من الصلاة المشتملة على السحود. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن مسلمء رواه مسلمء والترمذىء والنسائى من 
حديث ثوبان. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط (8/8/1). عن الصنابحى» عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه. 

باب ما جاى فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

6 - ((سفيان بن حسين) بن حسنء هو أبومحمدء أو أبوالحسنء الواسطى. وثقه العجلى. وقال 
ابن معين: ليس به بأس» وليس من كبار أصحاب الزهرى» وفى حديئه ضعف ما روى عن الزهرى. 
وقال عثمان بن أبى شيبة: كان ثقة, ؤلكنه كان مضطريًا فى الحديث. وقال يعقوب بن شيبة؛ صدوق» 
ثقةء وفى حديثه ضعفء وقد حمل الناس عنه. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: : ثقة فى غير 





الزهرى باتفاقهم؛ من السابعة. 
((أنس بن حكيم الضِبِى) البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن المدينى وابن القطان: 
مجهول. وقال الحافظ: مستورء من الثالثة. ش 
((إن أول ما يُحاسّب به العبد المسلم) لعله للاحتراز عن الكافرء فإنه يحاسب أُوّلّا بالإيمان» 
نعم هذه الأولية فى حقوق الله تعالى» فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ بالدماء » فإن ذلك فى المَظَالِم 
وحقوق الناس (س). 


ريف 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ؟١؟‏ حديث: 1495 
فإن كان له تطوع ١‏ كمآت الفريضة من تطوعه. ثم يفل بسائر الأعمال المفروضة؛ مثل 
ذلك". 

7- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى. ثنا سليمان بن حرب. ثنا حماد بن سلمةء عن داود بن 
أبى هندء عن رُرَارَة بن أوفي» لم م 

وقال العراقى فى شرح الترمذى: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح: إن أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة فى الدماء » فحديث الباب محمول على حت الله تعالى . والحديث الصحيح محمول 
. على حقوق الآدميين فيما بينهم. فإن قيل: فأيّهِما يقدّم مُحاسّبّة العباد على حق الله أو محاسبتهم على 
حقوقهم؟ فالجواب أن هذا أمر توقيفى» وظواهر الأحاديث دالة على أن الذى يقع أولا المحاسبّة على 
حقوق الله تعالى: قبل حقوق العباد. وقيل: الأول من ترك العبادات. والثانى من فعل السيئات»: كذا فى 
تحفة الأحوذى (0718/1. 

((ا كات الفريضة من تَطَرّعه) ظاهره أن من فاتته الصلاة المكتوبة» وصلى نافلة يحسّب عنه 
النافلة موضع المكتوبة. وقيل: بل ما نقص من -حشوع الفريضة وأدائها يُجبّر بالنافلة. ورد بأن قوله 
"ثم يفعل بسائر الأعمال مثل ذلك" . لا يناسبه إذ ليس فى الزكوة إلا فورض أو فضل. كما تكمل 
فرض الزكوة بفضلهاء ٠‏ كذلك فى الصلاة» وفضل الله أوسعُ وكرمه أعه وأ نَم (س). 

والحديث يدل على وقوع الحساب على الأعمال يوم القيامة» وعلى أن الصلاة أعظم أركان 
الدين بعد الشهادتين» وعلى التحذير من التقصير فى الأعمال المفروضة» وعلى الترغيب فى الإكثار من 
التطوّعات حيث يكمل بها الفرائض. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )١55/1(‏ 
فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى (85/5") وفى الشعب (154/5) والحاكم (515/1) والبغوى 
)١594/5(‏ والطحاوى فى المشكل (777/7) وأحمد (40/5)) وأبونعيم فى أخبار أصبهان (١/54؟)‏ 
وابن المبارك فى مسنده (7؟). عن أنس بن حكيم» عن أنى هريرة رضى الله عنه . 

57 - ((سليمان بن حرب») الأزدىء الواشحىء البصرىء القاضى بمكة. وثقه عبدالرحمن بن 
يوسف. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبت» صاحب حفظ. وقال النسائى: ثقة» مأمون. وقال الحافظ: 
ثقةء إمام» حافظ» من التاسعة. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ؟١٠؟‏ حديث: 1495 





عن تميم الدارىء عن النبى 88 . اح وثنا الحسن بن محمد بن الصباح. ثنا عفان. ثنا حماد. 
أنبأنا حميدء عن الحسن» عن رجل» عن أبى هريرة» وداود بن أبى هند» عن زرارة بن أوفى» 
عن تميم الدارىء عن النبى 1883؛ قال: "أول ما يحاسَبٌ به العبد يوم القيامة صلاته. فإن 
أكملها كتبت له نافلةٌ. فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكتة: : انظروا هل تجدون 
لعبدى من تطو ع» فأكملوا بها ما ضيّع من فريضته. ثم تؤْحَذ الأعمال على حسب ذلك. 

((تميمء الدارى)) هو ابن أوس بن خارجة» أبورقيّة مشهور فى الصحابة» كان نصرانيا وقدم 
المديئة قأسلم سنة (9) هو وأخوه نعيم؛ وكان راهب أهل عصره؛ وغزا مع النبى فق وهو أُوّل من 
أسرج السراج فى المسجد» » وسكن فلسطين. وأقطعه 8 قرية '"عينون "> وكان كثير التهجدء قام 
بآية حتى أصبح>» وهى قوله تعالى: ١م‏ حب الْينَ جتحا ال" يات أن نجعلهُم كَالْذِينَ آمًَا 
ولو الصّالِحَاتِ سَوَاءٌ مُحْيَّاهُمْ َمَمَاتَهُمْ سَآءَ مَا يَحَكمُوّنَ 4. مات رضى الله عنه بالشام» وقبره 
ببيت '" جبرين '' من فلسطين. ٠‏ 

((أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة صلاته) لأن الله تعالى قد أذنه بتعظيم أمرهاء وأشار إليه 
بالاهتمام بشأنهاء فإنها مقدمة عنده على غيرها حيث كانت أول شىء بدأبه عباده من الفرائض» 
وكان المصطفى 34 إذا أسلم رحل أول شىء يعلمه الصلاة لأنه إنما يضع الأمور على حسب وضع 
ربه ناظيًا فى ذلك إلى حكمته الإلهية» فبعد تقرّر هذه الأرّلية والأهمية عند التعبد ناسَبٌ أن يكون أول 
السؤال عنهاء إذ لا عذر له حينئذ. ((كتبت له) أى أمر الله تعالى بكتابتها فى صحف الملائكة» أو 
المحاسبة» أو غيرهاء ((فأكيلوها بها ما ضيع من فريضته) قال الحافظ العراقى: المراد من الكمال 
كمال ما انتقص من السئن والهيغات المشروعة: وإنه يحصل له ثوابه فى الفرض وإن لم يفعلهء أو ما 
انتقص من فروضها وشروطهاء أو ما ترك من الفرائض رأساء كذا فى الفيض (17/5). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاةء والحاكم )517/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (781//9) . 
وفى الشعب (207/5) وأحمد )٠١/4(‏ والطبرانى فى الكبير (01/5) وفى كتاب الأوائل (00) 
مرفوعا. وروى موقومًا ابن أبى شيبة فى المصئف )41/1١(‏ وفى الإيمان (77). إسناده صحيح. 
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كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: ؟١؟‏ حديث: 14137 





)1١(‏ باب ما جاء فى صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة 
1 علش أودك بن لى مسد اهل عن حجاج بن عبيدء عن 
إبراهيم بن إسمعيل» عن أبى هريرة» عن السى نقققة؛ قال: "ا "ٍ َعْجِرْ أحدكم إذا صلى أن يتقدم 
أو يتأخر أو عن يمينه أوعن شماله يعنى السُبحَة". 
؟ 0‏ باب ما جاء فى صلاة النافلة حيث تصلى المكنوية 

1 (رحتجاج بن عَبّيد)) ويقال: ابن أبى عبدالله يسار. ججحهله أبوحاتم وابن الجوزى والذهبى. 
وقال البحارى: لم يصح إسناده. وقال الحافظ: مجهولء من السادسة. 

((إبراهيم بن إسماعيل) ويقال: إسماعيل بن إبراهيم؛ الحجازى. قال أبوحاتم: ممجهول. وقال 
الحافظ: مجهول الخال» من الثالثة. 

((أيتعجز)) بكسر الجيم ((إذا صلى)) أى فرغ من الفرض. وقيل: و كذا النفل فيتنفل فيه من مكان 
إلى مكان لتكثير محال العبادة» ((أن يتقدم)) من محل الفرض لأجل النفل» ((عن يمينه)) أى جهته» أو 
ينصرف عن يمينه. قيل: هذا مخصوص بالإمام كالحديث الآتى. وسّوق هذا الحديث يقتضى العموم» 
كيفء والخطاب مع المقتدين» و كان 82 هو الإمام يومئذ (س). (السبّحَة) قال ابن الأثير:فى 
النهاية: ويقال أيضا للذكر ولصلاة النافلة سببحة. ويقال: قضيتٌ سبْحتى. والسبحة من التسبيح» كالسخرة 
من التسخير» وإنما نخضّت النافلة بالسّبحة وإن شاركتها الفريضة فى معنى التسبيحء أن التسبيحات فى 
الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة» كالتسبيحات والأذكار فى أنها غير واحبة. 

والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلى من مصلاه الذى صلى فيه المكتوبة إذا أراد أن 
يتنفل» لا فرق بين الإمام وغيره» وذلك لتكثير مواضع السجود. كما قال البخارى والبغوى. لأن 
مواضع السجود تشهد له يوم القيامة» كما فى قوله تعالى: (يَرْمَئِذٍ تحَدْتُ أخْبَارَها4. أى تخبر بما 
عمل عليهاء ولأن بقاء الإمام فى موضعه الذى صلى فيه يعمل اشتيامًا للداخل. 

قال الشوكانى فى النيل (5/؟؟): وهذه العلة تقتضى أن ينتقل إلى الفرض من موديع نفله. وأن 
ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل» فإن لم ينتقل فينبغى أن يفصِل بالكلام. لحديث النهى أن 
توصّل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلى أو يخرج. 
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كباب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب: ؟*١؟‏ حديث: 14538 
4 حدئنا محمد بن يحبى. ثنا قتيبة. ثنا ابن وهبء عن عثمان بن عطاء » عن أبيه» عن 
المغيرة بن شعبة؛ أن رسول اللهيْقةة قال: "لا يصلى الإمام فى مقامه الذى صلى فيه المكتوبة, 
حتى يَتنحى عند". 
والحديثت صحيح أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة, والبيهقى (150/7) والبغوى (7/7١1؟)‏ 


وأحمد (/61) وأبونعيم فى تاريخ أصبهان (775/1). عن إبراهيم بن إسماعيل» عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. 





وفى إسناد الحديت إبراهيم بن إسماعيل: وهو مجهول» كما سبق فى ترحمته» وأيضا فيه ليث بن 
أبى سليم: وهو ضعيف. واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخارى الاختلاف فيه فى تاريخحه. وقال: لم 
يثمت هذا الحديث. 

قلت: قد ثبت التنى فى حديث معاوية عند مسلم بقوله» أو تخرج. وفى حديث على عند ابن 
أبى شيبة بقوله "أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه"؛ وهذا يكفى لإثبات التطوع فى غير 
موضع المكتوية. 
١4‏ (الا يصلى) نفى بمعنى النهى» ((الإمام)) ليس التقييد بالإمام لتخنصيصه بذلك بل يعم المأموم 
والمنفرد» ((حتى يتنحى عنه) وفى رواية أبى داود ''حتى يتحول" أى ينتقل إلى موضع؛ وهذا جاء 
للتأكيدء فإن قوله ''لا يصلى فى موضع صلى فيه" أفاد ما أفاده. وروى ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن 
على قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". قيل: نهى عن ذلك لكلا يتوهم أنه 
بعد فى المكتوبة. بد يعنى أنه كره ذلك عحشية التباس النافلة بالفريضة. كما يشير إليه حديث معاوية عند 
مسلم. وسنذكر لفظه. وقيل: العلة فى ذلك أن يشهد له موضعان بالطاعة. ولذلك يستحب تكثير 
محال العبادة» فإن مواضع السجود تشهد له. وهذه العلة تقتضى أن يتنفل إلى الفرض من موضع نفله. 
وأن يتنفل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النفل. فإن لم يتنفل فينبغى أن يفصل بالكلام. لماروى مسلم . 
عن السائب أنه صلى مع معاوية الجمعة قتنفل بعدها فى مقامهء فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا 
نَصِلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن النبى 8 أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى تتكلم» 
أو نخحرجء كذا فى المرعاة .)7١8/(‏ 


- 


كتتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب: ٠١4‏ حديث: 1419 


حدثنا كثير بن عبيد الحمصى. نا بقيةء عن أبى عبد الرحمن التميمى» عن عثمان بن عطاء » عن 
أبيهء عن المغيرة» عن النبى 1886؛ نحوه. 


)١4(‏ باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه 


8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ح وحدثنا أبوبشر بكر ابن خلف. ثنا يحبى بن 
سعيد قال : : ثنا عبد الحميد بن جعفر» ؛ عن أبيهء عن تميم بن محمود» عن عبد الرحمن بن بلي. 


قال: : نهى رسول اللهتقة عن ثلاث؛ عن َقرّةٍ الغراب, وعن فرشة! 
((أبى عبدالر حمن)) قال الحافظ: شامى» مجهول» من السادسة. 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاةء والبيهقى فى الكبرى )١10/5(‏ والبغوى (16/9) 

والزبيدى فى إتحاف السادة .)7١8/5(‏ عن عثمان بن عطاء » عن أبيهء عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 
وقال أبوداود: "عطاء الخراسانى لم يدرك المغيرة". فسنده منقطع. قال المنذرى: وما قاله 

أبوداود ظاهرء فإن عطاء الخراسانى ولد فى السنة التى مات فيها المغيرة بن شعبة. وهى سنة ممسين 

من الهحرة على المشهور. أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخخر. 
قلت: لكن الحديث صحيح فان له شاهدين ذكرهما الألبانى فى صحيح أبى داود برقم (579). 

4 . باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه 

49- (تميم بن محمود)) قال الحافظ: فيه لين» من الرابعة. 
((عبدالرحمن بن شبل) _بكسر المعجمة» وسكون الباء ‏ ابن عمرو ابن زيدء الأنصارى» 

الأوسى» أحد التقباء؛ المدئى, نزيل حمصء مات فى أيام معاوية. 
(نقرة)) بفتح النون- أى عن ترك الطمأنينة وتخفيف السجود» بحيث لا يمكن فيه إلا قدر وضع 

الاب بنقاره فيما يريد الأكل منه. 
قال التحطابى فى المَعالِم: هى أن لا يتمكن الرحل من السحود فيضع جبهته على الأرض حتى 

يطمئنٌ ساجحداء فإنما هو أن يمس يحبهته» أو بأنفه الأرض كتقرة الطائرء ثم يرفعه. 
((فرّشّة) الظاهر أنها -بكسر الفاء _ للهيئة» من الفرش» وضبّطه شارح أبى داود _بفتح الفاء 

وإسكان الراء ‏ وهى أن يبسط ذراعيه فى السجودء ولا يرفعهما عن الأرض. كما يفعله (السبغ)) 

م - 





جلر :4 
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عاك اوس . ام ور 

وأن يوطنّ الرجل المكان الذدى يصلى فيه كما يوطن البعير. 

- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا المغيرة بن عبدالر حمن المَخرُومِيٌ» عن يزيد بن 
5 ع2 1 0 3 0 ر 

أبى عبيدء عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتى إلى سبححة الضكحى فيعمد إلى الأسطوانة دون 


و م 


المصحخف ةف 


الذئب والكلب وغيرهماء ((وأن يوطِن الرجل) _بتخفيف الطاء ويجوز التشديد يقال: '"أوطن 
الأرض ووَطتَها واسيَوْطتها"'' إذا اتخذها وطنًا. ((كما يوطن البعير)) أى أن يتخخذ لنفسه من المسحد 
مكانا معيًا لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يرك من عَطنه إلا فى مَبرّك قديم. وفى النهاية للحزرى: قيل 
معناه أن يألّف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا لا يصلى إلا فيه» كالبعير لا يأوى من عطنه 
إلا إلى مبَرك دمث قد أوطنه؛ واتخذه منانحا لا يرك إلا فيه. وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه 
إذا أراد السجود مثل بروك البعير. 

قلت: وهذا أى المعنى الثانى لا يوافق لفظ الحديثء فلا يصح أن يكون مرادًا. قال ابن حجر: 
حكمة النهى أن ذلك يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة. والتقييد بالعادات والحظوظ والشهوات» 
وكل هذه آفات أى آفاتء فتعين البعد عمًا أدى إليها ما أمكن» كذا فى المرعاة (177/6). ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» ؤفى الكبرى (١/77؟)‏ 
والدارمى (7.7/1) والحاكم (١/9؟5)‏ وابن خرّيمة (/80؟) وابن حبان (0/5) والبغوى قله 


وابن أبى شيبة (/31) والبيهقى )1١/1(‏ وأحمد (/414) وابن عدئ فى الكامل (؟/015) والعقيلى 








فى الضعفاء (170/1). عن تميم بن محمودء عن عبدالرحمن بن شبل رضى الله عنه » وإسناده ضعيف. 
قلت: لكن له شاهد من حديث أبى هريرة فى مسند أحمد (41//5 4) يتقوى به. 

((فيعمد إلى الأسطوانة) قال الحافظ فى الفتح :)5717/١(‏ والأسطوانة المذكورة حقق لنا 

بعض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة المكرمة» وأنها تعرة . بأسطوانة المهاحرين. قال: وروى عن 

عائشة أنها تقول: لو عرفها الئاس لاضطربوا عليها بالسهام. وأنها أسرتها غلى ابن الزبير فكان يكثر 

الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك فى تاريخ المدينة لابن النجار. وزاد أن المهاحرين من قريش كانوا 

يجتمعون عندها. 1 شْ 
((ذون المصحف)) أى عند مصحف عثمان» وهذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاصض 


000 


كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ١‏ باب: ٠١6‏ حديث: 1471 


فيصلى قريبا منهاء فأقول له: ألا تصلى ها هنا؟ وأشير إلى بعض نواحى المسجد. فيقول: إنى 
رأيت رسول الله #88 يَتَحَرَى هذا المقام. 





2٠١0‏ باب ما جاء فى أين توضع النعل إذا خلعت فى الصلاة 
فدلا حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن سعيدء عن ابن جرَيْج» عن محمد بن عباد» عن 


عبدالله بن سفيان» عن عبدالله بن السَّائْتِ . قال: رأيت رسول الله2ة صلى يوم الفتح فجعل 
نعليه عن يسارة. 





به. ووقع عند مسلم بلفظ ' يصلى وراء الصندوق" وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيهء ((قريبًا 
منه) أى من تلك الأسطوانة» ((يتحرى هذا المقام)) أى يقصّد للصلاة فيه» فعلم من هذا أن الأكثار من 
الصلاة فى موضع لا بأس بهء مما إذا كان للتبرك بآثار الصالحين؛ وإنما التهى عنه للتتخصيص» والله 
أعلم (س). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى باب الصلاة إلى الأسطوانة » ومسلم فى الصلاة وابن حبان 
(ه]/ )1١‏ والبيهقى فى الكبرى (1/1/1؟) والطبرانى فى الكبير (6/1) وأحمد (4//5) عن يزيد بن 
أبى مبيدء عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه. إسناده حسن ومتنه صحيح. 

باب ما جاء فى أين توضع النعل إذا خلعت فى الصلاة 

1 ((عبدالله بن سفيان)) المخزومىء أبى سلمة» مشهور بكنيته. وثقه الذهبى. وقال أحمد: ثقةء 
مأمون. وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولىء من تابعى أهل مكة. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((فجعل نعليه عن يساره)) كان 883 إماماء ولم يكن إلى يساره أحدء فلهذا وضعهما عن يساره؛ 
فيجوز للمصلى إذا لم يكن أحد فى يساره؛ وأما إذا كان شخص فى يساره فلا يضعهما عن يساره 
لحديث "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا 
يكون عن يساره أحدء رواه أبوداود عن أبى هريرة مرفوعا. 

والحديث يدل على أن من آداب المصلى أن.يصون يمينه عن الأقذار» وأن يجعل نعليه عن يساره 
إذا كان وحده. ش 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )745/١1(‏ فى 

1 
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14 - حدننا إسحق بن إبراهيم بن حبيب ومحمد .بن إسمعيل. قالا: ثنا عبدالرحمن 
المُحَايئٌ» عن عبدالله بن سعيد بن أبى سعيدء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: ال رسول 
الله فاك : "ألم نعليّك قدمّيك. فإن خَلعتهُمَا فاجعلهما بين رجليك ولاتَجعَلهِما عن يمينك 
ولاعن يمين صاحبك» ولا وراء كء فتؤذؤى من خلفك". 
أبواب ثياب المصلىء» وأحمد .)41١/5(‏ عن عبد اله بن سفياذه عن عبدالله بن ن السائب رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. | 
7 - ((ألزم)) من الإلزام» ((بين رجليك») الفرجة التى بين الرجلين لاتسّع التعلين عادة» إلا بنوع 
حرج. فلعل المراد فى مُحاذاة الرجلين» أو عند الرجلين» أى قدّامهما مما بين الإنسان» ومحل السجود 
إلا أن يقال: نعال العرب كانت فى ذلك الوقت مما يمكن وضعهما فى الفرحة التى بين الرحلين بلا 
حرج والكلام فى نعالهم (س). ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عبدالله بن سعيد: متفق على تضعيفه. رواه أبوداود فى سئنه 
من طرقء منها عن عبدالوهاب بن نجدة عن بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعى عن محمد بن 
الوليد عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة به» فلم يذكر "ألزم نعليك", ولم يقل: '"' ولا 
وراء ك فتؤذى من خخلفك" والباقون نحوه. وله شاهد من حديث عبدالله ابن السائب. رواه أيوداود 
والنسائى وابن ماحه وغيرهم. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (288/15) قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة 
:)4١5/0‏ هذا سند ضعيف حداء لأن عبدالله هذا متروك؛ كما فى التقريب لابن حجرء والضعفاء 
للذهبى؛ ولفظه "تركوه"» وسلفه فى ذلك البخارى» ومما يؤكد ضعفه أنه خالفه فى متن الجديث 
ثقتان» فْرُوَيّاه عن أبيه سعيد بن أبى سعيد بلفظ: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بها أحداء 
ليجعلهما بين رجليه؛ أو ليصل فيهما. وإسناده صحيحح وقد حرحته فى صحيح أبى داود (رقم 157). 


- 241 - 


كتاب الجنائز » باب: ١‏ حديث: 14517 


ةرات 
(5) كناب الجنائز 


(1) باب ما جاء فى عيادة المريض 
ازفرة ا حدثنا هناد بن السرى. نا أبوالأحو ص عن أبى إسحق» » عن الحارث» عن على؛ قال: 
قال رسول الله © : "للمسام على المسلم بت بالمعروف؛ م ا 


١ 0‏ كاب الجنائز 

بفتح الحيم لا غير» جمع جنازة بالفتح» والكسر أفصحء اسم للميت فى النعش» أو بالفتح» اسم 
لذلك» وبالكسر أسم للنعش وعليه الميتء وقيل: عكسه. وقيل: هما لغتان فيهماء فإن لم يكن عليه 
يت فهو سرير ونعش» وهى من تزه يُجيْزه من باب صَرَّبٌ» إذا سَترَهء ذكره ابن فارس وغيره. - 

أورد المصنف كتاب الجنائز بعد الصلاة كأكثر المصنفين من المحدثين والفقهاء » لأن الذى 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمّه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنحاة من 
العذاب, لا سيّما عذاب القبر الذى سيدفن فيه. وقيل: أن للانسان حالتين» حالة الحياة وحالة 
الممات» ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات» وأهم العبادات الصلاة. فلما فرغوا . 
من أحكامها المتعلقة بالأجياء ذكروا ما يتعلق بالموتى من الصلاة وغيرها. قيل: شرعت صلاة الجنازة 
بالمدينة فى السنة الأولى» من الهجرةء فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصل عليهء كذا فى المرعاة 
(ه/١56). ٠ ٠‏ 

-١‏ باب ما جاى فى عيادة المريض 

أى وجوبا وثواباء وأصل عيادة: عوادة بالواو» فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. يقال: عُدثٌ 
المريضٌء أُعُودُ» عيادةٌ» وعياداء وعوادة: إذا زرته وسألتٌ عن حاله. 
((للمسلم على المسلم ستة) أى حقوق ستة؛ ((بالمعروف) أى يأتى بها على الوجه المعتاد 
عرفاء واللفظ يدل على الوجحوب. وحمله العلماء على التأكيد الشامل للوحوب والندب. وكذا يدل 
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يُسلِمٌ عليه إذا لقي ويجيبة يُجيْبَهُ إذا دعاه» ويشمته إذا عَطْسٌ2 » ويعُودٌه إذا مَرِضٌء ويَتبّع جَنارّته إذا 
ماتء ويّحِبُ له ما يُحب لنفسه" . 
4- حدثنا أبوبشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار. قالا: ثنا يحبى ابن سعيد. ثنا عبدالحميد 
بن جعفر» ' عن أبيه, عن حكيم بن أفلح» عن أبى مسعودء عن النبى 8534؛ قال: "للمسلم على 
المسلم أربع خلال؛ , يشمته يُشَهْتَهُ إذا عطس ويُجِيبهُ إذا دعاه ويَسْهَدٌهُ إذا مات وَيَعُودُهُ إذا مرض". 
السّوق على أنها من حقوق الإسلام. ولذلك قيل: يستوى فيها جميع المسلمين يرهم وفاحرهم» غير 
أنه يخص البّر بزيادة الكرمء ثم العدد قد جاء فى الروايات مختلفاء فيدل الحديث على أنه لا عبرة 
لمفهوم العددء ولا يقصد به الحصرء ويوتى به أحيانا على حسب ما يليق بالمخاطب (س). ((يسلم 
عليه)) جملة استثنافية» مُبَيْنةء أو تقديره: أن يسلم عليه أى على المسلمء سواء عرفه أو لم يعرفه. قال 
السندى: عدل عن طريق التعيداد إلى طريق الإخبار بأنه يسلم إشارة إلى أن هذا الحقوق من مكارم 
الأخملاق التى كلما يحلو عنها مسلم. ((إذا دعاه) إلى الضيافة سِيّما الوليمة» أو المعاوٌ نة» ((ود يشمته)) 
من التشميت» » بالشين المعحمة والمهملة» والمعجمة أعلاهاء وهو أن يقول: 'يرحمك الله" . ((إذا 
عطس)) أى حمد اللهء ((ويعودة)) أى يزوره ويسأل عن حاله» ((يتبع» _بتشديد التاء ‏ من الاتيا ع 
ويحوز أن يكون بسكونها وفتح الموحدة؛ أى يشهد ويشيّع. ((ما يجب لنفسه) أى يحب له حصول 
الخير كما يحب لنفسه ذلك لاخصوص ذلك الخيرء فإن خيرا فى حق شخص قد لا يكون خيرا فى 
حق آحر (س). 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الاستيذان» والدارمى (؟/7/5؟) وابن أبى شيبة (/ه7؟) 
وأحمد )894/١(‏ وأبويعلى .)747/١(‏ عن الحارث» عن على رضى الله عنه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وقد روى من غير وجه عن النبى 28888 وقد تكلم بعضهم فى الحارث الأعور. 

قلت: لكن له شواهد كثيرة» منها ما أخرحه مسلم عن أبى هريرة فى السلام: باب من حق المسلم 

على المسلم رد السلام. 
4 - ((حكيم بن أفلح) المدنى» مقبول» من الثالثة. 

((أربع خلال)) كخخصال وزئًا ومعنىٌ» ((ويشهده)) أى يحضر جنازته ليصلى عليه أو ليدقنه 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبي مسعود أيضاء 
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[آ[آ[آثتثتثتثت تت تت ل يي يب ل 
نايف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا محمد بن بشرء عن محمد بن عمرو عن أبى سلمةء »عن 
أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله فك : "حَمْسٌ من حق المسلم على المسلم؛ رَدُ التحيّة 538 
وأبويعلى الموصلى فى مسنده عن القواريرى عن يحبى بن سعيد به» ورواه من طريق حكيم بن أفلح 
عن عقبة بن عمرو . ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى عن عبدالله بن عمر عن يحبى القطان به. 
ورواه الحاكم فى المستدرك عن أحمد بن جعفر القطيعى عن عبدالله , بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن 
يحمى بن سعيدء فذاكره بإسناده ومتنه سواء » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخبين بهذا 
الإسناد» إنما أخرحاه من حديث الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة "وحق المسلم على 
المسلم حمس "2 الحديث. 

قلتٌ: أصله فى الصحيحين من حديث البراء بن عازبء وفى الترمذى من حديث على بن أبى 
طالب رضى الله عنه. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (8 37 ؟) والطيرانى فى الكبير 
(17/10) وبحشل فى تاريخ واسط (141). عن حكيم بن أفلح عن أبى مسعود رضى الله عنه. 
0 ((رد التجية) أى السلام. قال النووى فى شرح مسلم :)١57/15(‏ نقل ابن عبدالبر إجماع 
المسلمين على أن ابتداء السلام سنة. وأن.رده فرض . وأقل السلام أن يقول : "السلام عليكم'"”, فإن 
كان المسلّم عليه واحدا فأقله: "السلام عليك' '” والأفضل أن يقول: "السلام عليكم"” ليتناوله 
وملكيهء (أى الكاتبين) وأكمله منه أن يزيد: "ورحمة الله" ' وأيضا '"'وبركاته"», ولو قال: "سلام 
عليكم' ' أحزأهء واستدل العلماء لزيادة "ورحمة الله وبركاته' '» بقوله تعالى إنخبارا عن سلام الملائكة 
بعد ذكر السلام : (رَحْمَة الله وتركاه عَليكُم هل لنت وبقول المسلمين كلهم فى التشهد: 
"السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته "» ويكره أن يقول المبتدء "عليكم السلام'" » وقد صَحَ 
أن النبى 886 قال: "لا تقل: عليك السلام ", فإن ''عليك السلام تحية الموتى" . 

وأما صفة الرد: فالأفضل والأكمل أن يقول: 'وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته". فياتى 
بالواوه فلو حذفها حازء وكان تاركا للأفضل» ولو اقتصر على '"'وعليكم السلام"؛ أو على "عليكم 
السلام" أجزأه» ولو اقنصر على ''عليكم" لم يجزه بلا لاف. ولو قال: ''وعليكم" بالواو» ففى 
إحزائه وجهان لأصحابناء وأقل السلام ابتداء ورَداء أن يسمع صاحبه» ولا يحزئه دون ذلك. ويشترط 
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وإجابة الدعوة وشهُودٌ الجنازة وعيادة المريض وتشمِيتٌ العاطس. مسي 
كون الرد على الفورء ولو أتاه سلام من غائب مع رسولء أو فى ورقة وجب الرد على الفور. وقد 
جمعت فى كتاب الأذكار (9؟77): نحو كراستين فى الفوائد المتعلقة بالسلام. 

قلت: ومن هنا قال بعض العلماء : إن جواب الرسالة البريدية واجحب لأنها مشتملة على السلام» 
وفيه نظرء لأن واحب رد السلام يمكن أن يتأدى باللسان عند قراءة الرسالة» فأما إبلاغه إلى المرسل 
فلي بواجبء لا سيّما إذا كان يحتاج إلى بذل مال» والله أعلم. ((إجابة الدعوة)) لوليمة عرس أو 
غيرهاء وهى سنة» وقيل: واجبة لورود صيغة الأمر فى رواية ولكنه مقيد بما إذا لم يكن له عذرء 
((وشهود الجنازة)) وهو سنة بالإحماع أيضاء وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهماء وسيأتى قريبا 
فضله والمسائل المتعلقة به. ((وعيادة المريض» قال النووى: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع» 
وسواء فيه مّن يعرفه ومّن لا يعرفه. والقريب والأحنبىء وجَرّمْ البخارى بالوحوب ووََّهّه الداودى 
وابن بطال بأنه واجب على الكفاية» والحمهور على كونها سنة مندوبة» وذكر الطبرى: أنها تتأكد فى 
حق من ترجى بركته؛ وتسَنّ فيمن يراعى حاله. وتباح فيما عدا ذلك» وفى الكافر خلاف» كذا فى 
الفتح .)١117/٠١(‏ 

((تشميت الغاطس)) أصله» كما ذكره النووى عن تُعلب: التسميت بالسين» ومعناه الدعاء 
بهدايته إلى المت فقلبت السين شيئًا. وتشميت العاطس وتسميته: أن يدعى له بالرحمة» وحكى 
الأزهرى عن الليث أن التشميت ذكر الله تعالى» على كل شىء» قال ابن الأنبارى: شّمّته وسكت عليه 
إذا دعوت له بخير. وكل داع بالخير فهو مشمْت ومُسَّمْت» كذا فى شرح النووى (71/15). 
ثم احتلف العلماء » هل التشميت واجحب أو سنة» وحملة ما تحصل لى فى ذلك أقوال ثلاثة. 
إنه سنة على الكفاية» وهو الذى اخحتاره النووى من الشافعية» وعبدالوهاب وجماعة من المالكية» 
كما حكى عنهم الحافظ. 0 
إنه فرض عين» وهو الذى اتاره جماعة من الشافعية» على ما حكى عنهم ابن أبى جمرة؛ وبه 
قال حمهور أهل الظاهرء وابن مُزين من المالكية» وقواه ابن القيم فى حاشية السنن» وهو مفاد 
قول ابن دُقيق العيد. 


1 
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؟- إنه واحب على الكفاية» هو مذهب الحنفية وحمهور الحنابلة» وهو قول ابن رشدء وابن العربى 

من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ فى الفتح .)507/١١(‏ 

أما دليل الوجوب فهو حديث أبى هريرة عند البخارى فى الأدبء ولفظه: "'فحق على كل مسلم 
سمعه أن يشمته"؛ وذكر الحافظ أن للبخارى من وجه آخر عن أبى هريرة. ''.خمس تجب للمشلم 
على المسلم" ولأحمد وأبى يعلى عن عائشة: '"إذا عطس أحدكم فليقل "الحمد لله"» وليقل من 
عنده "'يرحمك الله". قلت: والراجيح عندى من حيث الدليل القول الثانى. 

ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته (أى بقدر ما يستطيع) ويرفعه بالحمدء وأن يغطى 
وحهه لثلا يّدو من فيه أو أنفه ما يؤذى جليسه؛ ولا يُلوى عنقه يمينا ولا شمالاء لئلا ييتضرر بذلك. 
قال ابن العربى: ولو لَوَى عنقه صيانة لجليسه لم يأمّن من الالتواء » وقد شاهدنا من وقع له ذلك". وقد 
أخرج أبوداود والترمذى بسند بحيد عن أبى هريرة قال: كان النبى 8886 إذا عطس وضع يده على فيهء 
وخفض صوتهء ذكره الحافظ فى الفتح .)507/١١(‏ 

ثم إن التشميت إنما يحب إذا حمد العاطس» كما فى هذا الحديثء ولما فى حديث أبى هريرة: 
'وإذا عطس فحمد الله فشمته" فأما إذا لم يحمد العاطس لا يجب التشميت. وكذلك الكافر لا 
يحب تشميته» لكن يستحب أن يدعى له بالهداية» كما ورد فى حديث أبى موسى عند أبى داود: 
"كانت اليهود يتعاطسون عند النبى 348 رحاء أن يقول: "يرحمك الله" فكان يقول: '"'يهديكم الله 
ويصلح بالكم". وهل يسمى ذلك تشميتا؟ فيه خلاف» فمن جعل التشميت خاصا بالدعاء بالرحمة» 
لم يجعله تشميتا. ومن عَمّمّه لكل دعاء سمّاه تشميتا. وقد أسلفنا أقوال أهل اللغة فى ذلك. وقال 
النووى فى الأذكار (745): إذا تكزر العاطس متتابعاء فالسنة أن يشمته لكل مرةء إلى أن يبلغ ثلاث 
مرات» وروينا فى صحيح مسلم وأبى داود والترمذى عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبى 84ة©#» 
وعطس عنده رجلء فقال له: يرحمك اللهء ثم عطس أخرى فقال له رسول الله#88: الرحل مزكوم. 
وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة قال: "يشمته واجدة وثنتين وثلاثاء وما كان يعد 
ذلك فهو زكام", وأحرحه أبوداود من رواية الليث عن ابن عجلانء وكان فيه: "لا أعلمه إلا 
مرفوعا" وفى الموطأ عن أبى بكر رضى الله عنه مرفوعاء إن عطس فشمته» ثم إن عطس قشمته؛ ثم 
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مس لغ 
إذا حَمِدَ ل الله" . 
- حدثنا محمد بن عبدالله الصنعانى. لمم ل 


إن عطس فقل: إنك مضنوك", وأخخرج ابن أبى شيبة من طريق عمرو بن العاص مرفوعاء 'شمتو 
ثلاثاء فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه. 

ومفاد هذه:الأحاديث أنه يشمت إلى الثلاثة» ومفاد حديث سلمة بن الأكوع أنه يترك التشميت 
بعد الأولى» ولكن يحتمل أن يكون رسول الله:قة علم بعد الأولى أن الرجل مزكوم؛ فأمسك بعد 
الأولى من أحل ذلكء أما من لم يعلم فى المرة الأولى فيشمته إلى ثلاث مراتء كما وقغ فى الأحاديث 
الأخرى» ولعل هذا أحسن ما يجمع به بين الأحاديث» ولم أره صريحاء واللّه أعلم. 

وقد يستشكل هذه الأحاديث بأن المريض أولى بأن يدعى له» فلماذا لم يشرع التشميت فى 
حقه بعد ما عرف كونه مريضا؟ وأحاب عنه الحافظ فى الفتح :)707/1١(‏ بما حاصله أن المريض 
يدعى بدعاء يلائمهء لا بالدعاء المشروع للعاطس الذى عطاسه محمود ناشئ عن نخفة البدن» فإذا 
ثبت بتكرر عطاسه أن عطاسه ناشء عن مرضء فإنما يدعى له بالعافية» ويكفى ذلك مرة» أما إذا قلنا 
بأنه يشمت فى كل مرة فقد يؤدى ذلك إلى الحرج والمشقة» »فإن للمز كوم رهما يعاس أكثر من ثلاث 
مرات» وليس لتكرر عطاسه عدد معين. 

((إذا حَمِدَ دَ اللم» بختلاف ما إذا لم يحمدء فلا يجبء فالمطلق فى الأحاديث الأخر محمول على 
هذا المقيد عند الكلء أما من يرى ذلك فظاهر عندهء وأما من لم ير ذلك فلأنه حاء التصريح باعتبار هذا 
القيدء فإنه جاء أن رحلا عطس ولم يحمد الله فلم يشمّته النبى 8086 . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أيضا 
بغير هذا السياق. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (717/1؟) عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه, . إسناده صحيح. 
15 - ((محمد بن عبدالله الصنعانى)) هكذا فى جميع النسخ الحاضرة عندناء ولكن هذا وهم. 
وصوابه: محمد بن عبدالأعلى. قال الْمِزِى فى تحفة الأشراف (777/7): حديث ابن ماحه عن محمد 
بن عبدالأعلى الصنعانى. هكذا وقع فى رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماحهء وهو الصواب» ووقع فى 
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ثنا سفيان. قال: سمعت محمد بن المنكدر. يقول: سمعت جابر بن عبدالله. يقول: عادنى 
رسول الله 886 ماشيا وأبوبكرء وأنا فى بنى سلمة. ١‏ 
77- حدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلمة بن على. ثنا ابن جريج» عن حميد الطويل» عن أنس 
بن مالك؛ قال: كان النبى 5832 لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. 
| نسخة السماع "محمد بن عبدالله الصنعاتى '"» وهو وهم. ولقه أبوزرعة وأبوحاتم. وقال النسائى: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 
الحوائج وغير ذلك. قال الله تعالى: (إإنا نحن نحي المَوْتى وَنكتب مَا قدَّموَا وَآثارَهُمْ 6 إلا بعذر. قال 
الألبانى: هذا حديث صحيح. 1 

والحديث أخحرجه أيضًا البخارى فى التفسير ومسلم وأبوداود والترمذى فى الفرائض والنسائى 
فى الوضوء والدارمى )١57/1(‏ وأحمد (94/5؟) والحميدى (51/7) إسناده صحيح وسيأتى برقم 
(774؟) بتمامه ان شاء الله تعالى. 
7 2 (الا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث) قال الشوكانى فى النيل (1/4؟) هذا يدل على أن عِيادة 
المريض إنما تشرع بعد مضِئ ثلاثة أيام من ابتداء مرضه» فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة فى 
العيادة» ولكنه غير صحيح ولا حسنء (كما ستعرف) فلا يصلح لذلك. 

وذهب الجمهور إلى أن العيادة لا تتقيد بزمان يمضى من ابتداء مرضهء بل هى سنة من أول 
المرض لإطلاق قوله : ''عودوا المريض". وجزم الغزالى فى "الإحياء " بأنه لا يعاد إلى بعد 

وتعقب بأنه ضعيف جداء لأنه تفرد به مسلمة بن على الخشنىء وهو متروك» كما سبق فى 
ترحمته. وقد سكل عنه أبوحاتم فقال: هو حديث باطل» وله شاهد من حديث أبى هريرة عند الطبرانى 
فى الأوسط (رقم 5717”) مرفوعا: "لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث'". وفيه نصر بن حمادء وهو متروك 
أيضا. 

وقال السندى: لعل حديث أنس إن صحء يحمل على أنه لتحقق مرضه» أى يؤخر حتى يتحقق 
عنده أنه ممُرض. 
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وقال القارى فى المرقاة (7/4/7): يمكن حمل الحديث على أنه ما كان يسأل عن أحوال:مّن 
يغيب عنهء إلا بعد ثلاث. فبعد العلم بها كان يعود. 

قلت: ويؤيد هذا ما رواه أبويعلى عن أنس قال: كان رسول الله 8 إذا فقد الرجل من.إخوانه 
ثلاثة أيام سأل عنهء فإن كان غائبا دعا لهء وإن كان شاهدا زارهء وإن كان مريضا عاده؛ الحديث. 
ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد. وقال فيه عباد بن كثير وكان رجلا صالحا. ولكنه ضعيف الحديث» 
متروك لغفلته. | | 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مسلمة بن على» قال البخخارى وأبوحاتم وأبوزرعة: منكر الحديث. 
ومن مناكيره عن ابن جُرّيج عن ميد عن أنس أن النبى 88 كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة أيام. 
قال أبوحاتم: هذا باطل» منكر. ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق نصر بن حماد أبى الحارث 
الوّراق عن روح بن جناح عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاء فذكره. وقال: لم.يرو ٠‏ 
هذا الحديث عن الزهرى إلا روح بن جناحء تفرد به أبوالحارث الوراق» وأورده ابن الجوزى هذا فى 
كناب الموضوعات من حديث أبى هريرة وأنس رضى الله عنهماء والله أعلم. 

قال ابن عدى: أحاديثه (أى أحاديث مسلمة بن على) غير محفوظة:» واتفقوا على تضعيفه. 

وقال السندى: لكن الأحاديث ذكرها السخاوى فى ''المقاصدالحسنة'"'» وقال يتقوى بعضها 
ببعض» و كذلك أذ به بعض التابعين. 

وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة )174/١(‏ هذا حديث موضوع. ابن جريج مدلس» 
وقد عنعنه؛ وهو إنما يديس عن الضعفاء » ومسلمة: مُنهم؛ وهو آفة هذا الحديث. فقال ابن أبى حاتم 
فى العلل (؟/7175)... '" سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل» موضوع. قلت: ممن 
هو؟ قال: مسلمة: ضعيف. وأقره الذهبى فى الميزانء وأحرحه البيهقى فى الشعب وقال: إسناد غير 
قوى وذكره الحافظ فى تهذيب التهذيب من منكرات مسلمة. وقد حاول بعضهم أن يشدٌ من عضد 
الحديث بحديث آخر بمعناه» ولكنه لم ينجح لأنه موضوع كهذا. 

والحديث أخرحه أيضا أبوالشيخ فى '"'الألاق"» وابن عساكر (7/17؟7) من طريق مسلمة بن 
على» ثنا ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا. 

- 144- 


كتاب الجنائز » باب: ١‏ حديث: ١474‏ 





14 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عقبة بن خالد السكونى» عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أب سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله 8ه : "إذا دخلتم على 
المريض فنَفِسُوا له فى الأَجلِ» فإن ذلك لايَرَدُ شيئا وهو يَطِيبٌُ ببفس المريض 
١4‏ - ((عقبة بن خالد)) بن عقبة» أبومسعودء الكوفىء المجدّر -بضم الميم وفتح الجيم والدال 
المهملة المشدودة_. وثقه أحمد. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوق» صاحب حديثء من الثامنة. 

((موسى بن محمد بن إبراهيم)) بن الحارث», التيمى» أبى محمدء المدنى. قال البخارى: حديثه 
مناكير. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال الجوزجانى: ينكر الأئمة حديثه. وقال الحافظ: منكر 
الحديثء من السادسة. 

((إذا دخلتم على المريض) لعيادته» ((فنفِسُوا له فى الأجل)) أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأحله؛ بأن 
تقولوا: لا بأس» طهور. أو يطول لله عمرك ويشفيك ويعافيك. أو وَسِعوا له فى أحله فينفس عنه 
الكرب» والتنفيس: التفريج. وقال الطيبى: أى طمعوه فى طول عمره. وقال فى اللمعات (58/5): 
التنفيس التفريج» أى فَرّجوا له واذهبوا كربه فيما يتعلق بأحله بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب 
المرض» وأن تقولوا: لا بأس. ولا تخحفء يشفيك الله وليس مرضك صعباء وما أشبه ذلكء فإنه وإن لم 
يَردٌ شيئا من الموت المقدر ولا يطول عمرهء لكن يطيب نفسه ويفرّحه» ويصير ذلك سببا لانتعاش 
طبيعته وتقويتها ويضعف المرض. ((فإن ذلك)) لما يفهم من المقام» كأنه قيل: هل يزيد بذلك العمر؟ 
أو ماذا فائدته؟ فقال: لا فإن ذلك التنفيس لا يرد شيئا مما أريد بالمريض» (إلا يرد شيئا») من القضاء 
والقدرء ((ويطيب)) من طاب يطيبء والباء فى قوله ((بنفس المريض)) للتعدية» أو زائدة على الفاعل 
كما قيل. ويحتمل أنه من طَبٌّ بالتشديدء والباء زائدة. قال المناوى فى الفيض :051/١(‏ قوله 
"ويطيب بنفس المريض" لا بأس عليكم بتنفيسكم له» فإن ذلك التنفيس لا أثر له إلا فى تطييب 
نفسه» فلا يضركم ذلكء ومن لَّمّ عَنُوا من ن آداب العيادة تشجيع العليل بلطيف المقال وحسن الحال» 
وراجع لمزيد الكلام إلى "'زاد المعاد"" .)١١7/84(‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الطِبْء وابن السْتِى فى اليوم والليلة (144) وابن أبى شيبة 
(5 /74) وابن عَدِى فى الكامل (774/7). من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن أبى 
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68- حدثنا الحسن بن على الخلال. ثنا صفوان بن هُبَيرَة. ثنا أبومكين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن النبى 8086 عاد رجلاء فقال: "ما تشتهى؟" قال أشتهى خبز بر. قال النبى 8884: "من 
كان عنده خبز بر فَليَبْعَتُ إلى أخيه". ثم قال النبى 886 : "إذا اشتهى مريض أحدكم شيكا - 
سعيد الخدرى مرفوعاء وضعفه الترمذى بقوله: هذا حديث غريب. قلت: وعلته موسى هذاء وقد 
أخرج له ابن الحوزى فى موضوعاته» وأقره السيوطى. وقدساق له الذهبى فى ترحمته منكرات هذا 
أحدها. ونقل المناوى فى الفيض )741/١(‏ عن النووى أنه قال فى "الأذكار" إسناد ضعيف. وعن 
ابن الجوزى قال: حديث لا يصح. وقال الحافظ فى الفتح: فى سنده لين. وكذا قال فى بذل الماعونت 
.)١/9(‏ وفى العلل لابن أبى حاتم (؟/41؟) سألت أبى عن هذا الحديثء فقال: هذا حديث منكر» 
كأنه موضوع؛ وموسى ضعيف الحديث جداء كذا فى الضعيفة (١/0؟١١)‏ للشيخ الألباني. 
8 ((الحسن بن على) بن محمدء الهذّلىء أبوعلى» الحلوانى» نزيل مكة. وثقه النسائى. وقال 
الخطيب: كان ثقةء حافظا. وقال الحافظ: ثقة» حافظء له تصانيف» من الحادية عشرة. 

((صفوان بن هبيرة)) العيشىء أبوعبدالرحمنء البصرى. قال أبوحاتم: : شيخ. . وذكره ابن حبان فى 
الثققات. وقال الحافظ: لين الحديث» من التاسعة. 

((أبومكين) هو نوح بن ربيعة» الأنصارىء البصرى. ونقه أحمد وابن معين وأبوداود. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدو ق» من السادسة. 

((ما تشتهى؟)) فيه أنه ينبغى سؤال المريض عن أحواله» وعما يحتاج إليه. ((مّن كان عنده خيز 
بر فيه أنه ينبغى إيثار المريض والمحتاج على نفسه وعياله» فيخص به ما حاء من حديث "'ابدأ 
بنفسسك إلا أن يقال: المراد من كان عنده خحبز بر زائد على قوته وقوت عياله؛ ((شيئا)) غير مخالف 
لمرضه. ويحتمل أن المراد ولو مخخالفا. وكثيًا ما يجعل الله شفاء ه فيما يشتهى وإن- كان مخالقا 
ظاهرا (س). وفى اللمعات (191/4) قوله: '"إذا اشتهى مريض أحدكو" أى اشتهاء صادقاء فإنه علامة 
الصحة» وقد لا يضر بعض المرضى الأكل مما يشتهى إذا كان قليلاء ويقوى الطبيعة ويفضى إلى 
الصحة, ولكن فيما لا يكون ضرره غاليا. وبالحملة ليس هذا الحكم كلا بل حُزئيً. 

وقال الطيبى: مبنى على التوكل. وإنه هو الشافىء أو على اليأس من حياته» وقد شارف الموت. 
وقيل: فى الحديث حكمة لطيفة وهى أن المريض إذا تناول ما يشتهيه وإن كان يضرٌ قليلا: كان أنفع. 
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- حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا أبويحيى الجمّاننُ عن الأعمش» عن يزيد الرَقَاشِي عن 
أنس بن مالك؛ قال: دخل النبى #قاة على مريض يعودهء فقال: "أتشتهى شيئا؟ أتشتهى 
كعك ؟" قال: نعمء فطلبوا له. 
 144'‏ ححدثنا جعفر بن مسافر. حدثنى كثير بن هشام. 000 
أو أقل ضررا مما لا يشتهيه. وإن كان نافعا. لا سيما إن كان ما يشتهيه غذاء بلاغاء كالخبز والكعك» 
فينبغى للطبيب الكيّس أن يجعل شهوة المريض من جملة أدِلته على الطبيعة» وما يهتدى به إلى طريق 
علاججه, ْ ش ٠‏ 

(فليطممُه)» من الإطعام. قال المناوى فى الفيض )7854/١(‏ أى ما اشتهاه ندبا لأن المريض إذا 
تناول مااشتهاه من شهوة صادقة طبيعية. وإن كان فيه ضرر ماء فهو أنفع له مما لا يشتهيه. وإن كان 
نافعا. لكن لا يطعم إلا قليلاء بحيث تدكسر جدّة شهوته. قال بقراط: "الإقلال من الضَارٍ خير من 
الإكثار من النافع '"» وحودة الشهوة فى المريض علامة حيدة عند الأطباء '". قال ابن سينا: ''مريض 
يشتهى أحب إلى من صحيح لا يشتهى ". وراجع لمزيد الكلام إلى زاد المعاد (545/1). ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» صفوان: مختلف فيه. وأبومكين اسمه نوح بن ربيعة. 

والحديث أحرحه أيضا المرى فى التهذيب )١١5/1١(‏ والعقيلى فى الضعفاء (7؟/7١؟)‏ إسناده 
ضعيف وسيأتى هذا الحديث بإسناده فى كتاب الطب (برقم .)7814٠‏ 
 1*‏ ((] تشتهى كعكا؟)) بز معروفء فارسى؛ مُعَرّبء ولعله علم من حاله أنه يتوقع منه أن يشتهى 
الكعكء فقال له ذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف يزيد , بن أبان» وسيأتى فى كتاب الطب إن شاء الله 
تعالى» رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدئنا الحسن ابن حماد. حدثنا أبويحيى الحمانى» فذكره 
بإسناده ومتنه. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع )١617/1(‏ إسناده ضعيف وسيأتى أيضًا ان شاء الله 
تعالى برقم (41 4 7) باسناده ومتنه. 
1 - ((كثير بن هشام)) الكلابى» أبوسهلء الرَقَىَ» نزيل بغداد.. وثقه ابن مَعِين وأبوداود. وقال 
-612؟ - 


كناب الجدائز » باب: ١‏ حديث: 9441 


الس ا ااا اا 
شا جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهرانء عن عمر بن الخطاب؛ قال: قالل: قال لى النبى 33 : 
"إذا دخلت على مريض فِمرَةُ أن يدعو لك» فإن دعاء ه كدعاء الملائكة". 
أبوحاتم: يكتب حديثه. وقال النسائى: لا بأس به. وقال العجلى: ثقة» صدوق. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((جعفر بن برقان» الكلابى» أبوعبداللهء الرقى. وثقه العجلى. وقال أحمد: ثقة» ضابط لحديثه» 
صدوقء وهو فى حديث الزهرى يضطرب ويختلف فيه. وقال النسائى: ليس بالقوى فى الزهرى» وفى 
. غيره لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة» صدوقاء له رواية وفقه» وفتوى فى دهرهء وكان كثير الختطأ 
فى حديئه. وقال الحافظ: صدوقء يهم فى حديث الزهرىء» من السابعة. 

((فمره يدعو لك) أى التمس منه الدعاء . قال الطيبى: قوله "مره يدعو لك" مفعول بإضمار 
"أن" أى مره بأن يدعو لك لأنه حرج عن الذنوب. 

((فإن ذعاء ه كدعاء الملائكة) فى فر ب الاستجابة. قال الطيبى: إنما يؤمر بالدعاء حيكذ لأنه 
نقى من الذنوب كيوم ولدته أمّهه وصار معضوما كالملائكة؛ ودعاز المعصوم مقبول. وقال العلقمى: 
فى الحديث استحباب طلب الدعاء من المريضء لأنه مضطرء ودعاؤه أسرع إحابة من غيره» ففى 
السنة: أقرب الدعاء إلى الله إجابة دعوة المضطر. 

والحديث سنده ضعيف جدّاء وله علتان؛ الأولى: الانقطاع بين ميمون وعُمَره وبه أَلُوه. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال العلائى فى المراسيل والمزى فى 
التهذيب: إن رواية ميمون بن مهران عن عمر مرسلة. وقال المنذرى فى الترغيب: رواته ثقات» 
مشهورونء إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر. 

وقال النووى فى الأذكار (41): صحيح أو حسنء لكن ميمون لم يدرك عمر. 

وتبعه الحافظ فى الفتح :)49/1١(‏ فال أخرحجه ابن ماحه بسند حسنء لكن فيه انقطاع. وغقلوا 
جميعا عن العلة الأخرىء وهى: الثانية: وهى أن رواية عن جعفر بن برقان ليس هو كثير بن هشام كما 
هو ظاهر هذا الإسناد» بل بينهما رجل متهم بين ذلك الحسن بن عرفة فقال: ثنا كثير بن هشام 
الحزرى» عن عيسى بن إبراهيم الهاشمى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به» أخخرجه ابن 
السنى فى عمل اليوم والليلة .)١49(‏ وعيسى هذاء قال فيه البخارى والنسائى: منكر الحديث. وقال 


- 0# - 


كتاب الججائز » باب: >" حديث: 1447 





5) باب ما جاء فى ثُواب من عاد مريضا 

17 حدثنا عشمان بن أبى شيبة. نا أبومعاوية. ثنا الأعمش» عن الحكمء عن عبد الرحمن 
بن أبى ليلىء »عن على؛ قال: سمعت رسول الله88ة يقول: أن أت أنه المسلم عائدا مشذى 
فى حَرَاقَةِ الجنة, حتى يجلس. فإذا جلس عْمَرَنهُ الرحمة. فإن كان عَدُوَةٌ..... 
أبوحاتم: متروك الحديث. فلعله سقط من رواية جعفر بن مسافر وهما منهء فد قال فيه الحافظ: 
"صدوقء ربما أطأ". ثم رجحعت إلى "التهذيب" فرأيته قد تنبه لهذه العلة» فقال متعقبا لقول 
التووى الذى نقلته عنه آنمًا. فمشى على ظاهر السند وعلته أن الحسن ابن عرفة رواه عن كثيرء فأدحل 
بينه وبين جعفر رحلا ضعيفا جداء وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمى» كذلك أخرحه ابن السنى والبيهقى 
من طريق الحسن» فكأن جعفرا كان يدلس تدليس التسوية» إلا أنى وحدت فى نسختى من ابن ماجه 
تصريح "كثير " يتحديث جعفر لهء فلعل '"' كثيرا'' عنعنه. فرواه جعفر عنه بالتصريح» لاعتقاده أن 
الصيغتين سواء من غير المدلسء لكن ما وقفت على كلام أحد وصفه بالتدليس» فإن كان الأمر كما 
ظننت أولاء وإلا فيسلم حعفر من التسوية ويثبت ت التدليس فى ""كثير"» والله أعلم. 

قلت: لكنّ أحدا لم يُصِف بالتدليس "كثيرًا"' هذاء فالأقرب أن جعفرا وهم فى سندهء فأسقط 
حيسي من كما سبق منى» لله موصوف بالوهم» كما عرفت من تقريب الحافظ» وسلفه فى ذلك ابن 
حبان» فإنه قال فيه فى "الثقات" كتب عن ابن عيينة: '"'ربما أطأ", كذا قال الشيخ الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (04/5). 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (11/15). 

" باب ما جاء فى ثواب من عاد مريضًا 
7 ((خرافة الجنة)) الحرافة: _ضبط بكسر الخاء المعحمة وبفتحها: وفى النهاية أ فى احتاء 
تمارهاء وفى القاموس : الخحرفة: بالضم المخترف والمحتنى كالخرافة. وفى بعض النسخ ' 'فى نحرفة 
الجنة'" _بالضم.. قال الهروى: هو ما يخترف من النخل حين يدرك ؛ ثمره. قال أبوبكر بن الأنبارى: ' 
يشبة رسول الله ما يحرزه عائد المريض من الثواب بما يحرزه المخترف من الثمرء وحكى أن 
المراد بذلك الطريق فيكون معناه أنه فى طريق تؤديه إلى الجنة (س). ((غْمَرته)) أى غطته, ((غدوة)) 
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كتاب الجنائز » باب: 7" حديث: 1447 : 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمْسِىء وإن كان مَسَاءٌ صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
144 حدثنا محمد بن بشار. ثنا يوسف بن يعقوب. ثنا أبوسنان الْقَسَمَلِىُ عن عثمان بن أبى 
سودةء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهغقاي: "من عاد مريضا نادى مناد من السماء : 
((طبت وطاب ممشاك وتيوّات من الجنة منزلًا))". 
أى بكرة» فى أول النهار» ((حتى يمسى) أى يستغفرون له طيلة النهار حتى يدخحل الليل» (صَلَى عليه 
سبعون ألف ملك)) والصلاة من الملائكة الاستغفار. 

والحديث أرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز وابن حبان (5/7؟؟) والبيهقى (80/9/) 
وابن أبى شيبة (//577) والحاكم (541/1) وأحمد )81/1١(‏ وأبويعلى )148/١(‏ والطبرانى فى 
الأوسط (1717/5).: من عدة طرق عن على رضى الله عنه ؛ بعضهم مرفوعاء وبعضهم موقوفاء مختصرا 
ومطولاء وصححه الألبانى فى الصحيحة. 
 144*‏ ((من عاد) محتسبّاء ((نادى مناد» أى ملكء ((طبتَ) _بكسر الطاء ‏ أى طاب حالك» 
((و طاب تمشاك)) مصدر أى كثر ثواب مشيك إلى هذه العبادة. وقيل: مكان أو زمان مبالغة» 
((تبوّات) أى تهيأت ((من الجنة)) من منازلها العالية» ((منزلا)) أى منزلة عظيمة بما فعلت» وقيل: أى 
ثبت وتحقق دولك الجنة بسبب هذه العبادة. وقال الطيبى: ''طبتٌ "2 دعاء له بأن يطيب:عيشه فى 
الدنيا. وطيب الممشى كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعرى عن رذائل الأخعلاق والتحلى 
بمكارمهاء وقوله: "تبوأت" دعاء له بطيب العيش فى الآخرة» وإنما أخرحت الأدعية فى صورة 
الأخبارء إظهارا للحرص على وقوعهاء كأنها حاصلة» وهو يخبر عنها كما تقول: رحمك اللهء 
وعصمك الله من الآفات. 

والحديث -حسن أتجرججه أيضا الترمذى فى زيارة الإحموان من أبواب البر والصلة» وابن حبان 
(8/90؟١)‏ والبغوى (8/1ه) وأحمد (7/9؟55). 
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"كتاب الجنائر » باب: ؟ حديث: 1444 





© باب ما جاء فى تلقين الميت لا إله إلا الله 


4 - حجدثنا أبوبكر بن أبى شيبة يبة. ثنا أبوخالد الأحمرء عن يزيد بن كيسَانَ» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". 
باب ما جا فى تلقين الميت لا إله إلا الله 
14 - (لقو)) أى ذكُروا ((موتاكم) أى الذين هم فى سياق الموت» سَمَّاهم موتى لأن الموت قد 
حضر لهم. قال الطيبى (/777): أى من قَرَبَ منكم الموتء سَمّاه باعتبار ما يؤول إليه مجازاء وعليه 
يحمل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم يس. ويدل عليه أن ابن حبان روى هذا الحديث عن 
أبى هريرة باللفظ المذكور. وزاد 'فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخمل الجنة يوما من الدهروإن 
أصابه ما أصاب قبل ذلك''. ذكره الحافظ فى التلخخيص )١٠١7/5(‏ وقال فيه: اوروى من حديث عطاء 
بن السائب عن أبيه عن حده بلفظ "من لقن عند الموت شهادة أن لا إله إل الله دخحل الجنة"". 

والتلقين: أن يذكره عنده ويقوله بحضرته ويتلفظ عنده حتى يسمع ليتفطن فيقوله» لا أن يأمره» - 
ويقول: "قل لا إله إلا الله" إلا أن يكون كافراء فيقول له قل» كما قال رسول ادنع لعمه أبى 
طالبء وللغلام اليهودى. والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخير كلامه لا إله إلا الله» كما فى 
حديث معاذ بن جبل عند أبى داود: : "من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دعمل الججنة'" . ولذلك قالوا: 
ذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آحر.وفى الترمذى: روى عن ابن المبارك أنه لما حضرته 
الوفاة حعل رجحل يلقنه لا إله إلا اللهء ويكثر عليه» فقال له عبدالله: إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما 
لم أتكلم بكلام. وقال النووى :)5١5/7(‏ والأمر بهذا التلقين أمر ندب. وأجحمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة» لئلايضحر بضيق حاله وشِدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم 
بما لا يليق. وقال القارى فى المرقاة :)١7/4(‏ إنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث يقتضى وحوبه. 
وذهب إليه جمع» » بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. 

((لا إله إلا الله أى ومحمد رسول الله فالمراد كلمتا الشهادة. قال الزين المنير قول: لا إله إلا 
الله لقب حرى على النطق بالشهادتين شرعا. 

وقال الدميرى: نقل فى الروضة عن الجمهور الاقتصار على لا إله إلا اللهء ونقل جماعة من 
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كتاب الجدائر » باب : * حديث: 1١448‏ 





1 حدشا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن سليمان بن بلال» » عن عمارة بن 


سيدا 


عَزِيّة عن يحيى بن عُمَارَء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله 8846© : "لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله". 





الأصحاب أنه يضيف إليها "محمد رسول ٠ل‏ الا ذكر الود والمراد موته مسلماء ولا 

يسمى إلا بهماء والأول أصحءأما إذا كان المحتضر كافرا فينبغى الجزم بتلقين الشهادتين لأنه لا يصير 
مسلم إلا بهماء كذ فى السراج ج المنير. 

قلت: كلمة لا إله إلا الله كلمة إسلام وذكرء فإذا قالها الكافر ليدخل فى الإسلام فهى كلمة 
إسلام» وكلمة الإسلام هى كلمتا الشهادة جميعا. وإذا ذكر بهما المسلم فهى ذكر كسائر الأذكار» 
كما قال 7386 أفضل الذكر لا 1. إلا الله» والظاهر أن المراد فى حديث الباب تلقينها من حيث أنها 
كلمة ذكرء فلا يشترط قول ''محمد رسول الله"؛ عند المحتضرء فإنه ليس بذكر وإن كان ركن 
الإسلام. والمراد بموتاكم موتى المسلمين؛ وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه عليه 
السلام على عمه عند السياقء وعلى الغلام الذمى الذى كان يخدمه. قال المجموع يذكر عند 
المحتضر لا إِله إلا الله بلا زيادة عليهاء »فلا تسن زيادة "محمد رسول الله" لظاهر الأعبار. وقيل: 
تسن زيادته لأن المقصود بذلك التوحيد. ورد بأن هذا موحد ويؤحذ من هذه العلة ما بحثه الأسنوى 
أنه لو كان كافيًا لقن الشهادتين: وأمر بهماء قاله القسطلانى (؟/7".5). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الجدائز» والبيهقى (/87") وابن حبان (177/9) وابن أبى 

شيبة (3707/1) وابن الحارود (1017) والطبرانى فى الصغير (برقم )١114(‏ وابن حزم فى المحلى 
(161/5) وأبويعلى 4/١1(‏ 4) عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
060- وقد مر شرحه آنهًا تحت الحديث السابق. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )501/١(‏ 
فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (/*87") وفى الصغير (؟/1) وابن حبان (71/9؟) والبغوى 
(/97؟) وابن أبى شيبة (178/5) وأحمد (9/9) وأبويعلى 9 وأبونعيم فى الحلية (14/9؟77). 


عن يحى بن عمارة» عن أبى سعيد الخحدرى رضى الله عنه. إستناده صحيح. 
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كتاب الجنائز , باب: + حديث: 1445 > 1447 





دن - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوعامر. ثنا كثير بن زيدء عن إسحق ابن عبدالله بن جعفر» 
عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهي88 : "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم. الكريم» سبحان الله 
رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين". قالوا: يا رسول الها كيف للأحياء ؟ قال: 


"أَجَوّدُ وأجود". 
(5) باب ما جاء فيها يقال عند المريض إذا حضر 

1 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. وعلى بن محمد. قالا: ثنا أبومعاوية عن الأعمشء عن شقيق» 
عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله1886: "إذا حضرتم المريض أو الميتء فقولوا خيراء ا 
5 ((إسحاق بن عبدالله بن جعفر)) الهاشمى. قال الحافظ: مستورء من الثالئة. 

((العظيم) صفة للرب أو العرشء والثانى أبلغ» ووصفه بالعظمة لأنه أكبر المخلوقات ومحيط 
بالمكنوناتء ((الحمد للم» على الحياة والدمات. ((كيف) أى كيف هذا التلقين ((للأحياء» أى 
للأصِحاء » أيُحسن أم لا؟ ((أجود وأجود) أى أحسّنٌ وأحسَنء كرّر للتأكيد والمبالغة. قال الطيبى 
(/757): التكرار للاستمرارء أى جود مضمونةإلى بحودةء وهذا معنى الواو فيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء كثير بن زيدء مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد ثقات. روى 
مسلم فى صحيحه؛ وغيره بعضه من حديث أبى سعيد الخدرى. 

وقال السندى: فى إسناده إسحاق: لم أر من وثقه ولا من حرحه. وكثير ابن زيد: قال فيه أحمد: 
ما أرى به بأسا. وقال ابن معين: ليس بشىء . وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: صالح. وقال 
أبوحاتم: صالح» ليس بالقوى. وقال النسائى: ضعيف. وقيل: ثقة 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير 01 إستادة حسن ورواه أيضا ابن أبى شيبة 
)١78/(‏ موقوفا. 

 *‏ باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر 

١17‏ ((عن أم سلمة) أم المومنينء ((إذا حضرتم المريض أو الميت) أى الحكمى» وهو المحتضرء 
ف"أو" للشكء أو الحقيقى ف"أو" للتنويع. قاله القارى. وفى أبى داود والبيهقى "'إذا حضرتم 
الميت" من غير ذكر المريضء ((فقولوا خيرا)) قال السندى: أى ادعوا له بالخير» لا بالشر أو ادعوا 
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كتاب الجنائز » باب: 4 حديث: 1414 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" . فلما مات أبوسلمةء أتيت النبى 85» فقلت: يارسول 
الله! إن أبا سلمة قد مات . قال: "قولى اللهم اغفر لى وله وأَعْقيى منه عُفَى حسنة" . قالت: 
ففعلت فَاعقبتَ الله مَن هو خير منهء محمد رسول الله:8ة. 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك» عن سليمان 
التيمى» عن أبى عثمان» وليس بالنهدى» عن أبيه» عن معقل بن يسار؛ قال: قال رسول الله 88 : 
"اقرؤوها عند موتاكم يعنى يس". 
بالخير مطلقاء لا بالويل ونحوه» والأمر للندب ويحتمل أن المراد فلا تقولوا شرّاء فالمقصود النهى عن 
الشر بطريق الكناية» لا الأمر بالخير. وقال المظهر: أى ادعوا للمريض بالشفاء » وقولوا: الهم اشفه 
وللميت بالرحمة والمغفرة وقولوا: اللهم اغفر له زارحمه. ((فإن الملائكة) ملك الموت وأعوانه 
وغيره» ((يؤمنون)) بالتشديد من التأمين» أى يقولون "آمين"' ((على ما تقولون)) من الدعاء خيراء أو 
شرّاء ودعاقؤ الملائكة مستجاب. وفى الحديث الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له 
وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه. وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم قاله التووىء 
((وأغقبنى)) من الإعقاب» أى بدلنى وعَوْضنى» ((هنه)) فى مقابلته: ((عُقبى)) كبُشرى» أى بدلا صالنحا. 
والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى فى الجنائز وفى الكبرى 
6 وفى عمل اليوم والليلة (5/5) والبيهقى (7/9م؟) وابن حبان (7171/9) وابن أبى شيبة 
(/1170) وعبدالرزاق (657/5) والبغوى (/47؟) والحاكم (17/5) وأحمد (141/1) والطبرائى فى 
الكبير (0/75/57. عن الأعمش» عن شقيق» .عن أم سلمة رضى الله عنها. إسناده صحيح وسيأتى إن شاء 
الله تعالى برقم )١4145(‏ من طريق قبيصة بن ذؤيبٍ عن أم سلمة بلفظ مختلف فانظر تخخريجه هناك. 
4 - ((عن أبى سليمان» وليس بالنهدى) قيل: اسمه سعد. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول» من الرابعة. ((مَعقل بن يسار)» المزنى» صحابىء أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة 
الرضوان. وكنيته أبوعلى على المشهورء وهو الذى حفر وفجر نهر معقل بالبصرة. بأمر عمر فتسب 
إليه. ونزل البصرة» وبنى بها داراء ومات بها فى آحر خلافة معاوية» وقيل فى ولاية يزيد. وذكره 
البخخارى فى الأوسط فى ''فصل من مات بين الستين إلى السبعين". 
((اقرؤوها عند موتاكم» يعنى يس) على من حضره مقدّمات الموت» لأن الميت لا يقرأ عليه 
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كتاب الجنائز » باب: 4 حديث: 1444 - 





وقيل: لأن سورة يس مشتملة على أصّول العقائد من البعث والقيامة فيتقوّى بسماعها التصديق 
'والإيمان حتى يموت. . وقيل المراد به من قضى نحبه؛ وهو فى بيته» أو دون مدفنه؛ أو فى القبر لأن 
اللفظ نص فى الأموات» وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة. وقيل: لأولى الجيع 
عملا بالقولين» والراجح عندى هو الأول. 
قال ابن القيم فى كتاب الروح )١4(‏ حديث مُعقَل يحتمل أن يراد به قراء تها على المحتضر عند موته 
مثل قوله لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله'", ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر. والأول أظهرء بوجحوه. 
أحدها: أنه نظير قوله لقئوا موتاكم "لا إله إلا الله" . 
الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبُشرى بالجنة لأهل التوحيدء 
وغبطة من مات عليه بقوله يَاليْتَ قَوْمِى يَعُلَموْنَ ما عَفرَ لى رَبِىْ وَجَعَلي م ِنّ المَكرَمِينَ6 
فيستبشر الروح بذلكء فيحب الله لقاء ه» فإن هذه السورة قلب القرآنه ولها خخاصية عحيية فى 
قراء تها عند المحتضر. ٠‏ 
الثغالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا يقرؤون يس عند المحتضر. 
الرابع: أن الصحابة لو فهموا من قوله 86©: اقرؤوا يس عند موتاكم قراء تها عند القبر لا أخعلوا به» 
وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورًا بينهم. 
الخامس: أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراء تها فى آخرعهده بالدنيا هو المقصود» 
وأما قراء تها عند القبر فإنه لا يئاب على ذلك لأن الثواب إما بالقراء ة أو بالاستماع» وهو عمل 
قد انقطع من الميت. 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجنائزء والبيهقى فى الكبرى (47/1") وفى الصغير  0//5(‏ 
وابن حبان (759/7) وابن أبى شيبة (777/7) والحاكم (555/1) والنسائى فى عمل اليوم والليلة 
)08١(‏ وأبوعيّيد فى فضائل القرآن (60") وأحمد (ه/) والطبرانى فى الكبير )01١/70(‏ عن أبى 
عثمانء عن أبيه؛ عن معقل بن يسار رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
وقال الحاكم أبوعبدالله عقب هذا الحديث فى المستدرك )515/1١(‏ أوقفه يحبى بن سعيد 
وغيره» والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. وقال الحافظ: حديث غريي» وأَعَلّه ابن 
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كتاب الجنائز » باب: 4 حديث: 1444 ْ 
489 7 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا محمد بن إسمعيل. ثنا 
المحاربى» جميعا عن محمد بن إسحق» عن الحارث بن فضيل» عن الزهرىء عن عبدالرحمن 
. بن كعب بن مالكء» عن أبيهء قال: لما حضرت كعبا الوفاةء أتته أم بشر بنت البراء بن معرور. 
فقالت: يا أبا عبدالرحمن! إن لقيت فلانا فاقرأ عليه منى السلام. لي 
القطان بالاضطراب» وضكّفه الدارقطنى» كذا فى تلخيص الحبير (؟/4١29»‏ وقال المنذرى: أبوعثئمان 
وأبوه ليسا بمشهورين. ظ 
وقال ابن المدينى: لم يرو عن أبى عثمان غير سليمان التيمىء وهو مجهولء أى مجهول الحال» 
وقد أدرحه ابن حبان فى الثقات بام على قاعدتهء كما فى التهذيب والاضطراب فى هذا الحديث هل 
هو موقوفء أو مرفوع؟ ثم هل هو عن أبى عثمان عن معقل؟ أم عن أبى عثمان عن أبيه عن معقل؟ ومع 
هذا يتوقف فى الحكم عليه بالصحة أو بالحسنء ولو لا ذلك لكان هذا الإسناد حسنا. 
8 - ((عن عبد الرحمن بن كعب)) هكذا فى النسخ التى رأيت. والظاهر أن قوله "عن أبيه" زيده 
والحديث من قول عبدالرحمن نفسهه فإنه شاهدهء ورواه لا أنه أحذه عن أبيهء وهو الأوفق باللفظء 
لكن إمكان. الأحذ موجودء فيمكن أن عبدالرحمن ما كان حاضراء ثم سمعه من أبيه قبل موتهة ثم 
مايت» وأما لفظ لما حضرت كببا الوفاة فأمرّه سهل. 
((أتعه)) أى كعباء ١م‏ بشر)) _بسكر الباء ويقال لها: أم مبشر. قيل: اسمها عليدة» ولم يصح. 
قال الحافظ: والذى ظهرلى بعد البحث أن حليدة والدة يشر بن البراء بن معرور. ' 
((بست البراء بن معرور)) الأنصارية. صحابية؛ روت عن النبى 8 وروى عنها عبدالله بن كعب 
بن مالك ومجاهد وعبدالرحمن بن كعب بن مالك. وأما أبوها فهو البراء بن معرور بن صخير» 
الأنصارى» السّلمىء الخحزرجى» أبويشر كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعَقَبّةه وهو أول من 
بايع وأول من استقبل الكعبة حيًا ومَيّتاه وهو أول من أوصى بثلث مالهء وهو أحد النقباء » مات فى 
صفرء قبل قدوم النبى 86 المدينة بشهرء فلما قدم رسول الله 86 المديئة أتى قبره فى أصحابه» فكبر 
عليه» وصلىء وقد أمر البراء أهله عند موته أن يوجهوه إلى الكعبة» فوحه قبره إليها. 
((يا أبا عبدالر حمن)) كنية كعبء ((إن لقِيت)) بعد موتك» ((فلانا» أى روحهء قيل: تعنى أباها 
البراء » ففى رواية للطبرانى فى الكبير "إن لقيت أبى فاقرأ منى السلام '"» ذكرهاالهيئمى فى مجمع 
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كتاب الجنائز » ياب: 4 حدديث: 1448 . 
قال: : غفر الله لك يا أم بشر! نحن أشغل من ذلك . قالت: يا أبا عبدالرحمن! أما سمعت رسول 
الله88 يقول: إن أرواح المؤمنين فى طَيْر خضر لما م 
الزوائد (؟/715). وقيل: المراد به ولدها مبّشرء ففى رواية لأحمد (105/7) قالت أم بشر لكعب بن 
مالك وهو شاك "اقرأ على ابنى السلام "2 تعنى مبشراء فقال: "يغفر الله لك يا أمر بشر"؛ الحديث 
وقيل: المراد ولدها بشرء فد أخمرج ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن أبى لبيبة الأشهلى قال: لما مات 
بشر بن البراء بن معرور وجدّت أمه وجدًا شديدّاء فقالت: يا رسول الله! لا يزال الهالك من بنى سلمة؛ 
فهل تتعارف الموتى؟ فأرسل إلى بشر بالسلام» قال: نعمء والذى 'نفسى بيده إنهم يتعارفون كما 
يتعارف الطير فى رؤوس الأشحار» وكان لا يهلك هالك من بنى سلمة إلا جاء ته أم بشرء فقالت: يا 
فلان! عليك السلام فيقول: وعليكء» فتقول: اقرأ على بشر منى السلام '"ء كذا فى المرعاة (ه م ). 

((انحن أشغل)) بأعمالنا وحزائهاء ((من ذلك أى مما تقولين من تعارف الموتى» وإبلاغ سلام 
الأحياء إياهم, ((أما سمعتٌ رصول اللهة)) أى لست ممن يشغل عن ذلك بل أنت ممن ورد فيهم 
هذه الكرامة؛ وقولها فو خك ل أى تفل ولكراة ني ترحى لك ذلا» كو أنت في ضاي السرور 
والحبور» لا مشغولا ومخذولاء كذا فى اللمعات. وقال الطيبى: هذا جواب عن اعتذاره بقوله '" نحن 
أشغل "» أى لست ممن يشتغل عما كلفتك» » بل أنت ممن قال فيه رسول الله 8 كيت وكيت. 

((إن أرواح المؤمنين») ظاهر هذا السوق العموم» فتناول كل مؤمن» شهيدا كان أم غير شهيد: 
وإليه ذهب ابن القيم وابن كثير: فقالا: أرواح المؤمنين كلهم فى الحنة» شهداء كانوا أو غير شهداء , 
إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دّين» وتلقاهم ربهم بالعفو والرحمة لهم؛ لأن هذا الحديث لم 
يخص فيه شهيدا من غير شهيد. وقيل: المراد بالمؤمنين الشهداء خاصة دون رق فى دي 
أحمد: والترمذى عن طريق عمرو بن دينار عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا: " 
أرواح الشهداء .. الخ". وهذا اخحتاره ابن القرطبى وابن عبدالبرء فقالا: الكرامة المذكورة فى الحديث 
خخاصة بالشهداء دون غيرهم» لأن القرآن والسنة إنما يان على ذلك» فالروايات المطلقة تحمل على 
المقيدة. ((فى طير)) جمع طائرء ويطلق على الواحدء ((خضر)) _بضم فسكون_ حمع أخضرء أى 
تدخل فى أجواف طير وأبدانهاء أو تحعل فى صور طير أى الروح تتشكل وتتمثل بأمر الله تعالى طائرا 
كتمثل الملك بشراء ولهذا الكلام بسطء ذكرته فى حاشية أبى داود وغيره (س). 
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كتاب الجنائز » باب: غ حديث: 140٠‏ 
تعلق بشجر الجنة. قال: بلىء قالت: فهو ذاك. 
02 - حدثنا أحمد بن الأزهر. نا محمد بن عيسى. ثنا يوسف بن الماجشون. ثنا محمد بن 
المنكدر. قال: دخلت على جابر بن عبدالله وهو يموت» فقلت: اقرأعلى رسول الله 6 السلام. 
وقال فى المرعاة (ه/75): ففى رواية الطبرانى '"أن أروا ح المؤمنين فى أحواف طير خض" 
ذكرها الهيثمى» » وليس ذلك حبسًا للأرواح وتسحنا لجواز أن يقدر الله تعالى فى تلك الأحواف من 
السرور والنعيم ما تجده فى الفضاء الواسعء ب يعنى أنها تحد فيها من النعيم ما لا يوحد فى الفضاء » أو 
تكون الطيور وأ أحوافها بمنزلة المراكب للأرواح» ترتع وتسرح بها فى الجنة وتتنعمء أو تكون الطيور 
للأرواح كالهوادج للجالسين فيهاءوالله أعلم. 
((تغلق)» -بضم اللام وقيل بفتحها ومعناه تأكل وترعى. ٠‏ تيد (أم بشر) أنهم أحياء » فيمكن 
إرسال السلام إليهم. ْ 
والحديث أخرحه أيضا مالك والترمذى فى الجنائز والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (175/1) 
وابن حبان )014/٠١(‏ والبيهقى فى البعث والنشور )٠١7(‏ والآحرى فى الشريعة (597) وأحمد 
(7/دهة) والطبرانى فى الكبير )14/١9(‏ والحميدى (86/5) وأبونعيم فى الحلية (16/9). من عدة 
طرق وألفاظ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» بعضهم مطولاء وبعضهم مخختصرا بدُون القصة. 
قال الشيخ الألبانى: '"'والحديث ضعيفء لكن المرفوع منه صحيح ". ويأتى أيضا برقم (87171). 
١40+‏ - ((محمد بن عيسى)) بن نجيحء البغدادى» نزيل أذنة (بلد بساحل الشام» عند طرسوس) وثقه 
النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم» 





من العاشرة. 

((يوسف)) بن يعقوب بن أبى سلمة» الماحشونء أبوسلمة» المدنى. وثقه ابن معين وأبوداود 
ويعقوب بن شيبة. وقال أبوحاتم: شيخ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((دخلت على جابر بن عبدالله) بن حرام؛ الأنصارى» صحايى» ابن صحابى» غزا تسع عشرة 
غزوة» ((وهو يموت) أى فى سياق الموت ونزعه. 

قال البوصيرى: ''هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» إلا أنه موقوف". 
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كعاب الجنائز » باب: 0 حديث: 1401 14017 





(0) باب ما جاء فى المؤمن يؤجر فى النزع 
140١‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعىء عن عطاء » عن عائشة؛ أن 
رسول الله82ه دخل عليها وعندها حَمِيم لها يَحْقَهُ الموثُ, فلما رأى النبى 882 ما بها. قال 
لها: لا تبتِسئ على حميّمِكِ فإن ذلك من حسناته. 
7 - حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا يحيى بن سعيدء عن المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن 
ابن بريدةء عن أبيه؛ أن النبى 7286 قال: المؤمن يموت بعرق الجبين". 
وروى البخارى فى تاريخخه من طريق أم سلمة بنت مُعقَل عن جدتها خلدة بنت عبدالله بن أنيس 
قالت: جاء ت أم البنين بنت أبى قنادة بعد موت أبيها بنصف شهر إلى عبدالله بن أئيس» وهو مريض» 
فقالت: ياعم! "إقرأ أبى منى السلام". ذكره الحافظ فى الإصابة فى ترجمة عبدالله بن أنيس الجهنى. 
وفى هذا وفى حديث محمد بن المنكدر وحديث عبدالرحمن بن كعب دليل على جواز إرسال السلام 
إلى الأموات» لكنها موقوفة» ولم أحد حديثا مرفوعاء صريحاء صحيحاء أو ضعيفا يدل على ذلك. 
0 © باب ما جاء فى المؤمن يوجر فى النزع 

01 - ((وعندها حَويم) أى قريب ((يختقه)) اى يضيق عليه ((لا تبتئسى)) لا تحزنى» ((فإن ذلك من 
حسناته)) أى يكتب من حسناته» أو حصل لأحله حسنات فإن الحسن يشِدٌّد عليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والوليد وإن كان يدلس فقد صرّح بالتحديثء 
فزالت تهمة تدليسه. 

والحديث ضعفه العلامة الألبانى روى أيضًا فى المسند الجامع .)574/١5(‏ 
١801‏ ((المشنى بن سعيد») الضبعى» أبى سعيدء البصرىء القسَّامء القصير. وثقه أحمد وابن معين 
وأبوزرعة وأبوحاتم وأبوداود والعحلى. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 1 

((المؤمن يموت بعَرّق الجبين) أى متلبسًا بعَرّق الحبين. والحديث قد اختلف فى معناه؛ فقيل: 
إن عرق الحبين يكون لما يعالج من شدة الموت» فقد تبقى عليه بقية من الذنوب فيشدد عليه وقت 
الموت ليختلص منهاء أو يكون ذلك لما يشدّد عليه عند الموت لتزيد درحتهء والمعنى أن حال الموت 
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كتاب الجدائز ‏ باب: ن حديث: 15017 


11 - حدثنا روح بن الفرّج. ثنا نصر بن حماد. ثنا موسى بن كرَدَمء عن محمد بن قيس» عن 
أبى بردةء عن أبى موسىء قال: سألت رسول الله82» متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ 
قال: "إذا عَاين". 





ونزوع الروح شديد عليه؛ فهو صفة لكيفية الموت وشدته على الميت. وقيل: هو الحياء » فإنه إذا ججاء ته 
ابشرى مع ما كان قد اقترف من الذنؤب حصل له بذلك خحجل وحياء من الله تعالى فيعرق لذلك بحيينه. 

وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه. وقيل: كناية عن 
كدّه فى طلب الحلال وتضييقه على النفس بالصوم والصلاة إلى وقت الموت. 

والمعنى أنه يدركه الموت فى حال كونه على هذه الحالة الشديدة التى يعرق منها الحبين» فهو 
صفة للحال التى يفاحثه الموت عليها. ش 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (١/؟ ٠‏ فى الجنائز وابن 
حبان (81/97؟) والبغوى (917/0؟) والحاكم )571/1١(‏ وأحمد (ه/:20) والطيالسى .)21٠0١9(‏ عن 
قتادة» عن ابن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبى» وصححه أيضا ابن حبان. ٠‏ 
١407‏ ((نصر بن حماد)) بن تجلان» البَحَلىء أبوالحارث» الوراقء البصرى. قال البخارى: يتكلمر ن 
فيه. وقال مسلم: ذاهب الحديث. وقال ابن مّعين: كذاب. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بشىء . وقال 
النسائى: ليس بثقة. وقال أبوحاتم وأبوالفتح الأزدى: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يخطئ 
كثيراء ويهم فى الإسنادء فلما كثر ذلك بطل الاختجاج به. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى فى 
الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» أفرط الأزدى» فزعم أنه يضعء من صغار التاسعة. 

((موسى بن كَرٌدّم)) كوفى» مجهولء من السادسة. 

((متى تنقطع)) بسبب الموت» أو متى يلزم انقطاعهاء أو متى تنقطع بحيث لا يرجى عودهاء وإلا 
فقد تزول المعرفة قبل المعاينة (س). ((إذا عاينَ) أى شاهد ملائكة الموت وأمورالبرزخ. : 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف؛ نصر بن حماد: كذبه ابن معين وغيره» وات نهم بالوضع. 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (1175/74). عن أبى بردة عن أبى موسى رضى الله 
عنه. إسناده ضعيف. 
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كتاب الجدائر , باب: 5 حديث: 1404 


(6) باب ما جاء فى نغميض الميت 
1- حدثنا إسمعيل بن أسد. ثنا معاوية بن عمرو. ثنا أبو سحق القَرَارِئُ» عن خخالد الحَذَاءِء 
عن أبى لابه عن قبيصة بن ذوَيء عن أم سلمة؛ قالت: دخل رسول الله على أبى 
سلمة» وقد سَقَّ بصرهء فأغمضه. ثم قال: "إن الروح إذا قبض تَبِعَهُ البصر". 
"باب ما جاء فى تغميض الميت 

4 ((معاوية بن عمرو)) بن المُهلّب بن عمروء الأزدىء المَعَنىٌ» أبوعمروء البغدادى» ويعرف بابن 
الكرمانى. وثقه أبوحاتم. وقال أحمد: صدوق» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة؛ 
من صغار التاسعة. 

((أبوإسحاق» الفزارى)) اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن مارحة بن حفص بن 
حذيفة» الإمام. قال ابن معين: ثقة» ثقة. وقال أبوحاتم: الثقة, المأمونء الإمام. وقال النسائى: ثقةء 
مأمون» أحد الأئمة. وقال العجلى: كان ثقةء رحلا صالحاء صاحب سنة» وهو الذى أدب أهل الثغر 
ش وعلمهم السنةء وكان يأمر وينهى» وإذا دخل الثغرٌ حل مبتدع أخحرجهء وكان كثير الحديث» وحكان له 
. فقهء وكان عربياء فرَارياء أمر سلطانا ونهاه فضربه مائتى سوطء فغضب له الأوزاعى وتكلم فى أمره. 
وقال الحافظ: ثقة» حافظ» وله تصانيف» من الثامنة. 

((وقد شقّ» بفتح الشين المعجمة أى انفتح» و ضِْ الشين غير مختار. ((فأغمضه) أى غمِّضٌ 
رسول الله قات عينى أبى سلمة لثلا يقبح منظره. والإغماض بمعنى التغميض والتغطية. ((إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر) يحتمل أن يكون علة للإغماض» كأنه قال: أغمضته لأن الروح إذا حرج من 
الحسد تبعه البصر فى الذهاب» فلم يبق لانفتاح بصره فائدة. وأن يكون بيانا لسبب الشقء والمعنى أن 
المحتضر يتمثل له ملك الموت فينظر إليه» ولا يرتد طرفه» حتى تفارقه الروح. ويضمحل بقايا قرّى 
البصرء فيبقى البصرعلى تلك الهيئة. 

قال التوربشتى: يحتمل هذا وجهين؛ أحدهما: أن الروح إذا قبض تبعه البصرء أى فى الذهاب. فلهذا 
أغمضته؛ لأن فائدة الانفتاح ذهبت بذهاب البصر عند ذهاب الروح. والوجه الآخخر: أن روح الإنسان إذا 
قبضها الملائكة نظر إليها الذى حضره الموت نظرا شزراء لا يرتد إليه طرفه حتى يضمحل بقية القوة 

-- 


كاب الجنائز » باب: 8 حديث: 1400 





0 حدشا أبوداود سليمان بن توبة. ثنا عاصم بن على. ثنا قَرّعَة بن سويدء عن حُميد 
الأعرجء عن الزهرى» عن محمود بن لبيدء عن شداد بن أوس؛ قال: قال رسول اللهتضةفة: 
"إذا حضرتم موتاكمء فأغمضوا البصر. فإن البصر يتب الروح. وقولوا خيراء فإن الملائكة 
َي على ما قال أهل البييت". 
الباصرة الباقية بعد مفارقة الروح الإنسانى التى يقع لها الإدراك والتميز دون الحيوانى الذى به الحس 
والحركة. وغير مستدكر من قدرة الله تعالى أن يكشف عنه الغطاء ساعطلٍ حتى يبصر ما لم يكن يبصره. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الحنائز» والبيهقى (84/5) والبغوى (44/5؟) واين 
حبان (218/15) والنووى فى الأذكار(158؟) وابن حصر فى التلخيص )٠١5/9(‏ والزبيدى فى اتحاف 
السادة المتقين )٠١7/5(‏ وأحمد (1997/5) والطبرانى فى الكبير الفطتاة وف كتاب الدعاء 





(7/5؟1). عن قييصة بن ذؤيب» عن أم سلمة, بعضهم مختصراء وبعضهم مظولا ,إسناده صحيح. 
060 7 ((قزعة بن سَوّيد)) بن حير بالتصغير الباهلى» أبومحمدء البصرى. ضعقه ابن معين 
والنسائى. وقال البخخارى: ليس بذك القوى. وقال أبوحاتم: ليس بذاك القوى محله الصكدق» وليس 
بالمتين» يكتب حديثه» ولا يحتج به. وذكره ابن حبان فى المجروحين» وقال: كان كثير الخطأء 
فاحش الوهمء فلما كثر ذلك فى روايته سقط الاحتجاج بأخباره. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

((حميد)) بن قيسء المكى» الأعرجء أبى صفوانء القارء. وثقه أبوزرعة وأبوداود. وقال النسائى: 
ليس به بأس. وقال ابن حراش: ثقة» صدوق. وقال الحافظ: ليس به بأس» من السادسة: 

((إذا حضرتم موتاكم) عند خروج أرواحهم» ((فأغمضوا البصر» أى أطبقوا الجفن الأعلى 
على الأسفل بعد تيقن خروج روحه» ((فإن البصر يتبع الروح) هذا علة للأمر بالإغماض» يعنى أن 
ذهاب الباصرة فى ذهاب الروح فهى تابعة لهاء فإذا ذَمّبِتٍ تِ الروح ذهبت الباصرة» فلم يبق لانفتاح 
البصر فائدة. فلهذا ينبغى تغميضه ((وقولوا)) حال التغميض وبعدهء ((خيرًا)) أى قولوا ثخيرا من'الدعاء 
للميتء بنحو مغفرة» وللمصاب بحبر المصيبة» ولا يحملكم الجزع على الدعاء على أنفسكمء ((فإن 
الملائكة)) الموكلين بقبض روحه» أو من حضر منهم أو أعَمْ» ((تؤمّن على ما يقول أهل البيت)) أى 
بيت الميت» أى تقول: آمين» يعنى أستجب يا ربناء فلا تقولوا شرا فتومن الملائكة» فيستحاب» ففيه 
إشارة إلى النهى عن نحو: وا كهفاهء وا حسراهء لاعِشتٌ بغدهء ونحو ذلكٌ. 

- 


كتاب الجبائر » باب: / حديث: 1405 





(1) باب ما جا فى تقبيل الميت 

لله حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم بن 
عبيداللهء عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ قالت: قبن رسول اللهغ8اة عثمانَ بن مظعونَ وهو 
ميتء فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خخديه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء قزعة بن سوّيد: مخختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات. رواه 
الحاكم فى المستدرك عن على بن محمد بن شاذان بن الجوهرى عن أبيه عن يعلى بن منصور عن 
قزعة بن سويد. فذكره بإسناده ومتنه» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخخرحاه. قلت: رواه أحمد 
فى مسنده من هذا الوحه. وروى أبوداود والنسائى بعضه من خديث أم سلمة. 

والحديث حسن أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (744/9) وابن عدى فى الكامل 6049 
وابن حبان فى المجروحين (15/5؟) وابن حجر فى التلخيص .)١١5/1(‏ عن الزهرى» عن محمود بن 
بيد عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 

باب ما جاء فى تقبيل الميت 

- ((قبل) من التقبيل» أى بعد ماغسل و كفنء كما فى الاستيعاب. 

((عثمان بن مظعون)) بالظاء المعجمة_ صحابىء وأخ رضاعى له عليه الصلاة والسلام. أسلم 
بعد ثلاثة عشر رحلا. وهاحر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى فى جماعة؛ فلما بلغهم أن 
قريشا أسلمت رجعواء فدخل عثمان فى حوار الوليد بن المغيرة. م رَدّ على الوليد حواره» وتوفى بعد 
شهوده بدرًا فى السنة الثانية من الهحرة» وهو أول من مات بالمدينة من المهاحرين فى شعبان» بعد 
ثلاثين شهرا من الهجرة. وأول من دَفِن بالبقيع. 

((وهو ميت) حال من المفعول؛ ((على خخدَّيه)) أى خحدَّى النبى 86ة» أو تحدَّى عدمان» ويؤيد 
الغانى ما حاء : حتى سَالَ دُموع النبى 882 على وجه عثمان. 

والحديث يدل على طهارة الميت» وعلى أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه حائز. 

والحديث أرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الحنائزء والبيهقى (/11) والحاكم )751/١(‏ 
. وأحمد (55/7) والطيالسى (201). وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا 
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كتاب الجنائز » باب: لم حديث: 1401 


مغ 
١469‏ _ حدثنا أحمد بن سنان والعياس بن عبدالعظيم وسهل بن أبى سهل. قالوا: ثنا يحبى بن 
سعيد» عن سفيان» عن موسى بن أبى عائشة؛ عن عبيداللهء عن ابن عباس وعائشة؛ أن أبا بكر 
قبل الببى 1885 وهو ميت. 


(4) باب ما جاء فى غسل الميت 

حديث متداوّل بين الأئمة» إلا أن الشيخين لم يحتبا بعاصم بن عبيد الله, وكذا قال الذهبى. 

قلت: وعاصم هذا ضعيفء كما فى التقريب. 
9 ((أن أبا بككر قبل النبى 886) بين عينيه» كما فى رواية النسائى و والترمذى فى الشمائل» وفى 
رواية للبخارى: "كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله' ', وفى رواية لأحمد: "'أتاه من قبل رأسه» 
فحدر فاه فقبل جبهته ثم قال: وا نبياه! ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته» ثم قال: وا صَفِياه! ثم رفع 
رأسه وحدر فاه وقبل حبهته» ثم قال: وا خليلاه!” ولابن أبى شيمة عن بن عمر: فوضع فاه على حبين 
رسول الله قة فحعل يقبله وييكى» ويقول: "بأبى وأمى طِبتَ حا وميتا". وللطيرانى من حديث 
حابر: "أن أبا بكر قبل حبهته'" (اوهو ميت)) قال الحافظ فبه حواز تقبيل الميت تعظيما وتيركا. 

وقال الشوكانى: لأنه لم ينقل أنه أذكر أحد من الصحابة على أبى بكرء » فكان إجماعا” 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الحنائز وفى المغازئ وفى الطب» والترمذى فى شمائله» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )1١4/١(‏ وابن حبان (799/97) وبر بن أبى شيبة )١177/4(‏ والبغوى 
(ه/.©) وأحمد (08/5). عن عبدالله عن ابن عباس وعائشة رضى اله عنهم. . إسنادة صحيح. 

باب ما جا فى غسل الميت 

أى فى بيان أحكامها وآدابها. 

واعلم أنه اختلف فى حكم غسل الميتء فذهب الجمهور إلى أنه فرض كفاية على الأحياء » 
واحتلفت المالكية فى ذلك. فقال بعضهم بالوؤّجحوب كالحمهور» وذهب بعضهم إلى أنه سنة على 
الكفاية. حكى ذلك الخحلاف ابن رشد فى البداية )١14/١(‏ والحافظ فى الفتح والدسوقى وغيرهم.. 

قال الحافظ: قد نقل النووى "الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية "» وهو ذهول شديده 
فإن الخملاف مشهور عند المالكية» حتى أن القرطبى ربحح فى شرح مسلم أنه سنةء ولكن الجمهور 
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كتاب الجبائز » باب :لم حديث: 1407 


سس يبس بيبح يجيج ِب ب سس 
على وحوبه؛ وقد رذ ابن العربى على من لم يقل بذلك. وقد 1 توارّدٌ به القول والعمل» » وغسل الطاهر 


المطهرء فكيف بمن سواه. واستدل للوحوب بقوله 885 فى المُحرم: "اغسلوه"* وبقوله فى حديث 
أم عطية؛ اغلتهاء » كما سيأتى فى حديث الباب. : 

قلت: غسل الأموات ابت فى هذه الشريعة ثبوتا قطعياء ولم يسمع فى أيام النبوة أنه مات ميت» 
ير شهيد» فترك غسله» بل هذه الشريعة فى غسل الأموات ثابتة من لدن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام, 

ند روى الحاكم في المستدرك من طريق ثابت البنائى عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدى عن 
أبى بن كعب عن النبى 33 قال: "لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وتراء وألحدوا له؛ وقالوا: ؛ هذه 
سنة آدم فى ولده". قال الحاكم: ''هذا حديث صحيح الإسناد” '» ووافقه الذهبى» وأخرجه عبدالله 
بن أحمد فى زوائد المسند (17/5) مطولا عن أبى بن كعب موقوفا عليه» ورواه البيهقى (/4.04) 
مرفوعا من طريق خارجة بن مصعب (وهو متروك) عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتى عن أبى» 
وموقوفا من طريق هشيم عن يونس. 

واختلف فى أن غسل الميت تعبد؛ أو للنظافة» فالمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدى» فيشترط 
فيه ما يشترط فى بقية الأغسال الواحبة والمندوبة. وقال ابن شعبان وغيره من المالكية: إنه للتنظيف 
فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه. وقال محمد بن شجاع البلخى: سبب وجوب الغسل هو 
الحدث» لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل» وهو القياس 

فى الحى» لأن الإنسان لا ينحس لكرامته» وإنما اقتصر فى الحى على الأعضاء للحرج لكثرة تكرر 
سبب الحدث» فلما لم يلزم سبب الحرج فى الميت عاد الأصل. قال: وليس غسله للتطهير أى لإزالة 
نجاسة تحل بالموت. فإن الآدمى لا ينحس بالموت بتشرب الدم المفسوح فى أجزائه كرامة لهء لأنه 
لو تنحس لما حجكم بطهارته بالغسل» كسائر الحيوانات التى حكم بنجاستها بالموت. وقد روى عن 
ابن عباس أنه قال: المسلم لا ينجحس حيا ولا ميتا. وقال عامّة مشائخ الحنفية: إن غسله للتطهير من 
النحاسة: قالوا: إن بالموت يتنحس الميت» لما فيه من الدم المفسوح» كما يتنحس سائر الحيوانات 
التى لها دم مفسوحء إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له» فكانت الكرامة عندهم فى الحكم 
بالطهارة عند وجحود السبب المطهر فى الجملة» كذا فى المرعاة (ه/9). 

1> 


لطر 24 


كتاب الجنائز » باب: لم حديث: ١408‏ 


1404 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالوهاب التقفى» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن أم عطية؛ قالت: دخل علينا رسول الله86ة ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. فقال: "اغسانها 
ثلاثا أو خخمسا أو أكثر من ذلك» ممه مم 

والراحح عندنا أن غسله إنما هو شعي , اوأنه لاينجس بالموت» كما قال ابيص وال أعلم. 
١404‏ ((دخل علينا)) أى معشر النساء » ((ونحن نغسل ابنته م كلغرم)) زوج عثمان» وكذا وقع لابن / 
بشكوال فى المبهمات عن أم عطية. والدولابى فى الذرية الطاهرة. وقيل: إنها زيئب زوج أبئ العاص 

بن الربيع» كما فى مسلم؛ وهو المشهور. مسبم 71 

قال الحافظ فى الفتح: فيمكن ترجبح أنها أم كلفوم؛ بمحيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن 
تكون أم عطية حضرتهما جميعاء فقد جزم ابن عبدالبر فى ترجحمتها بأنها كانت غاسلة الميتات. سس 

((فقال)) للنساء الحاضرات» وكانت فيهم أم عطية. ((اغسلنها)) ا##لالام عطية ونتنتلعها من النساء. 

قال ابن يزيزة: استدل به على وحوب غسل الميت. قال ابن دقيق العيد: لكن قولونلانا» ليس 
للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين 
المختلفين بلفظ واحدء لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه. فلا بد أن يكون داحلا تحت صيغة الأمرء 
فيراد بلفظ الأمر الوحوبٌ بالنسبة إلى أصل الغسلء والندبٌ بالنسبة إلى الإيتار. فمن جوز ذلك 
كالشافعية جوّز الاستدلال بهذا الأمر على الوجحوب» ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب» لهذه 
القرينة» واستدل على الوجوب بدليل آخرء كما سبق. 

((ثلاثاء أو خمسا)) وفى رواية للدسائى» اغسلئّها وتراء ثلاثاء أو مسّاء و"أو'" هنا للترتيبه لا 
للتخيير. قال النووى فى شرح مسلم (9/؟) اغسلتها ونرًاء وليكن ثلاثاء فإن احتحتن إلى زيادة فخمساء 
وحاصله أن الإيتار مطلوبء والثلاث مستحبة؛ فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء وإلا زِيدّ وتراء 
حتى يحصل الإنقاء ؛ والواحب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن. وقال ابن العربى فى قوله: "أو 
خحمسا" إشارة إلى أن المشرو ع هو الإيتارء لأنه تقلهن من الثلاث إلى الخدمس» وسكت عن الأريع.. 

((أو أكثر» من الخمسء ((من ذلك) _بكسر الكاف_ لأنه خطاب للمؤنث. ويدل الحديث 
0 » بل المطلوب التنظيفء لكن لا بد من مراعاة الإيتارء فقد وقع فى 
رواية الشيخين ' ثلا” »أو حمسّاء أو سبعا"'» وفى رواية لهما ولأبى داود والنسائى "أو سبعاء أو أكثر 
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كعاب الجبائر : باب : لم حديث : ار6غ1 


.اببس يبس سس يي يح 
ان رين نس باء وسار واحين ف الأحرة فور أو شين من كافور» ذا فون قائني". 
فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حَقَوَّهُ وقال: "اشْعرنهًا إياه" 
من ذلك" » وهذا ظاهر فى شريعة الزيادة على السيع إن احتيج إلى ذلك ((إن رايع ذلك) حطاب لأم 
عطية» فإنها كانقه*رئيستهن» فخصت بالخطابء وعَمَهَنّ فى قوله '" كين . قال الطيبى (/07): 
"رأيت" من الراى أى إن احتجتنٌ إلى أكثر من ثلاث أو حمس» للإنقاء » لا للتشهى» فافعلن.. وفيه 
دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل» ويكون ذلك بحسب الحاحة» لا التشهى. وقال ابن المنذر: 
إنما فوْض الرأى إليهن بالشرط المذكورء وهو الإيتار.((بماء وسدر) قال القاضى: هذا لا يقتضى 
استعمال السدر فى جميع القتتلانت» والمستحب استعماله فى الكرة الأولى ليزيل الأقذار ويمنع عنه 
تسارع الفساد ويدفع الْهَوّام. وقال ابن الهمام: الحديث يفيدٌ أن المطلوب لمبالغة فى التنظيف» للا 
أصنل التطهير» يلل هالماء كائي فيه ولا شك أن تسخحين الماء لذلك مما يزيد فى : تحقيق المطلوب» 
فكان مطلوبا شرعيا. وعند الشافعى لا يغلىء قيل: يبدأ بالقراح أولا ليبتلٌ ما عليه من الدرن أوّلاء في 
قلعه بالمام زتسدرء.ثم يحصل تطييب البدن بعد النظافة بماء الكافورء والأولى أن يغسل الأوليان 
بالسدرء كما هو ظاهر كتاب الهداية. وأخترج أبوداود عن ابن سيرين أنه كان ياخذ الغسل عن أم 
عطية؛ يغسل بالسدر مرتين وإلثالبث بالماء والكافور» وسنده صحيحء كذا فى المرقاة ( /75). 

قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر حديث أبى داود هذا نقلا عن النووى: إسناده على 
شرط البخارى ومسلم» وسكت عنه أبوداود والمنذرى. ٠‏ 

(كافورًاء أو شينًا من كافؤر)) شك من الراوى» أي اللفظتين قال» والأوّل محمول على الثانى, 
لأنه نكرة فيصدق بكل شىء منه؛ ((فآؤنهى)) بمدّ الهمزة» وتشديد النون الأولى» من الإيذان. ويحتمل 
أن يجعل من التأذين» والمشهور الأول (س). 

((حقو ) -بفتح الحاء ‏ والكسرء لغة» فى الأصل معقّد الإزار. ثم يراد للإزار للمجاورةء 
((أشعرنها إياه)) أى احعلنه شعارًا وهو الثوب الذى يلى الحسد. وإنما أمر ذلك تبركا بهء وفيه دلالة 
على أن التبرك بآثار أهل الصلاح مشروع (س). 7" 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخخارى ومسلم والترمذى وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى (515/1) فى الجنائزء وابن حبان (707/7) والبيهقى (785/5) والبغوى (704/0) وابن 

يفنت 


كتاب الجنائز » باب: لم حديث: 1408 

4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالوهاب التقفى» عن أيوب. حدثسى حفصة: عن أم 
عطيةء بمثل حديث محمد وكان فى حديث حفصة اغسلنها وتراء وكان فيه اغسلنها ثلاثا أو 
خمسا. وكان فيه ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منهاء وكان فيه أن أم عطية قالت: 
ومشطاها ثلاثة قرون. 





الحارود (318) وعبدالرزاق (407/7) والشافعى )5١7/1١(‏ وأحمد (84/5) والطبرانى فى الكبير 
(87/1) والحميدى (07/1) وأبونعهم فى الحلية (710/5). من عدة طرق عن ابن سيرين؛ عن أم 
عطية» إسناده صحيح وقال الترمذى:هذا حديث حسن صحيح. 
8 . ((ومشطاها ثلاثة قرون)) وزاد البحارى: ''فألقيناها حلفها", أى سرحنا شعرها بالمشط» ثم 
جعلناه ثلاث ضفائر. وفيه حجة للشافعى ومن وافقه على استحباب شعر الميت وجعله ثلاث ضفائر 
وإلقائها ملف ظهره. وقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر. وقال العينى من الحنفية: يجعل ضفيرتين على 
صدرها فوق الدرع. وقال بعضهم: يسدل شعرها بين تديبها من الجانبين جميعا تحت الخمار» ولا 
يسدل شعرها حلف ظهرهاء قالوا: ليس فى الحديث إشارة من النبى 286 إلى هذه الأمور» وإنما 
المذكور فيه الإخخبار عن أم عطية عن فعلهن» وليس فيه أن النبى نقققة لم بذلك. وأحيب بأن الأصل 
أن لا يفعل بالميت شىء من القرب إلا بإذن من الشارع محقق. 

وقال التووى: الظاهر اطلاعه تق على ذلك وتقريره له وهو عحيب. ففى صحيح ابن حبان أن 
النبى 886 أمر بذلكء ولفظه: ''واحعلن لها ثلاثة قرون"» وترجم عليه ذكر البيان بأن أم عطية إنما 
مشطت قرونها بأمر النبى 86 لا من تلقاء نفسها. وفى السئن لسعيد بن منصور: "اغسلنها وترا 

واجعلن شعرها ضفائر"؛ وفى حديث أم سَلَيمٍ عن النبى :8ة: "'واضفرن شعرها ثلاثة قرون» قصة 

وقرنين» ولا تشبهنها بالرحال". وقد ظهر بهذا بطلان قول من قال من الحنفية بأن ضفرها ومشطها 
وإلقائها حلف ظهرها من باب الزينة» وهذه ليست بحال الزينة» كذا فى المرعاة (ه/47). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(117/1) فى الجنائز» وابن الجارود (برقم 014) والبيهقى (288/5) والبغوى (2.5/5) والشافعى 
)3١7/1(‏ وعبدالرزاق (407/6) وأحمد (/8) والطبرانى فى الكبير (5؟/44). من طرق عن حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية رضى الله عنها. إستاده صحيح. 

يف7 


كتاب الجدائز » باب: لم حدديث : 1151145٠‏ 


- حدثنا بشر بن آدم. ثنا روح بن عبادةء عن ابن جريجء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عاصم بن ضَمُرَة عن على؛ قال: قال لى النبى :"لا تَبْزْ فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حى 
ولا ميت". 
1 . حدثنا محمد بن الْمصَفَى الْحمْصِئ. ثنا بقبة بن الوليدء عن مبشر بن عبيد» عن زياد بن 
أسلمء عن عبدالله بن عمر؛ قال: قال رسول الله 6ك : "ليغسل موتاكم المَامُوْنونَ". 
1 (الا تبرز فخذك) أى لا تظهره لأحدء لا يحل له النظر إلى عورتكء أما من يحل له النظر إليها 
كالروجة فيجوز إظهاره لها. ((ولا تنظر إلى فخذ حَى ولا مّيت)) يعنى ممن لا يحل للك النظر إلى عورته. 
والحديث يدل على أن الفخحذ من العورة التى لا يجوز كشفهاء ولا النظر إليهاء وإلى ذلك ذهب مالك 
والشافعى وأبوحتيفة وأحمدء وذهب داود ومحمد بن جرير إلى أن العورة الفرجان فقطء فلا يحرم 
كشف الفخحذء ولا النظر إليهء وعلى أنه يحرم النظر لفخحذ الميت» كما يحرم النظر إلى فخحذ الحى . 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الجنائز» والبيهقى (788/7) والدارقطنى )١88/5(‏ والحاكم 
(18/4) والطحاوى فى شرخ المعانى (١/74؟)‏ وفى المشكل )١84/1(‏ وأحمد )١151/1(‏ وابن 
عَدى فى الكامل (4/7 775). عن عاصم بن ضمرة» عن على رضى الله عنه. 

وقال الشيخ الألبانى: هذا حديث ضعيف جداء وقال فى إروائه (١/9417؟7):‏ والخلاصة: أن 
الحديث منقطع فى موضعين» الأول: بين ابن جريج وحبيب» والآخر: بين حبيب وعاصم؛ لكن فى 
الباب عن جماعة من الصحابة» منهم رهد وابن عباس ومنحمد بن عبدالله بن حش وهى وإن 
كانت أسانيدها كلها لا تحلو من ضعفء كما بينته فى "نقد التاج' ' (رقم 58) وينه الحافظ قبلى 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية (45؟) فإن بعضها يقَوِى بعضاء » لأنه ليس فيها متهم؛ » بل عللها تدور بين 
الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل» فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروى بهاء لا 
سيما وقد صحح بعضّها الحاكمء ووافقه الذهبى» وحسن بعضها الترمذى» وعلقها البخارى فى 
صحيحهه انتهى مختصرا. 
1 ((ليغسل موتاكم المأمونون) أى من تأمنونهم على إخخفاء ما لا يليق إظهاره للناس إن رأوا من 
الميت ذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» بقية بن الوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه قال فيه 
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2-15 حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالرحمن المحاربى. ثنا عباد بن كثير» عن عمرو بن 
خالد» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عاصم بن ضمرةء عن على؛ قال: قال رسول الله84قة : 
"من عَسَلَ مَيْنَا وكفت وحنطه وَحَمَلَهُ وصلى عليه ولم يش عليه ما رأى. خرج من خطيئته 
مثل يوم ولدته أمه". 
5- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالعزيز بن المختار» عن سهيل بن 
أبى صالح, عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:8ة: "من عَسَّلَ ميتا فليغتسل". 
أحمد بن حنبل: أحاديثه كذبء موضوعة. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: مترزوك 
الحديث» يضع الأحاديث ويكذب. 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى كنز الْعَمَال (01/1/1). وقال الألبانى: هذا حديث موضوع. 
5-- ((عبَادِ بن كفير) الثقفى» البصرى. ضعفه الدارقطنى. وقال البخخارى: تركوه. وقال ابن معين: 
ضعيف الحديث» وليس بشىء . وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» 


وفى حديثه عن الرواة إنكار. وقال الحافظ: متروكء قال أحمد: روى أحاديث كذب» من ٠‏ السابعة. 





(اكفنه)) -بالتشديد_ وكذا حتطهء » ((وحمله) أى شارك فى حمله ((ولم ب يفش عليه)) من الإفشاء 
» أى لم يظهر ما رآى من المكروه من سواد الوجه وغيره وإن حصلاء سأل الله العفو والعافية» و أما 
إظهار المحبوب إن رآى فخير» وكأنه لم يصرح بالمكروه لإغناء كلمة "على '" عنه 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عمرو بن خالد: كدّبه أحمد وابن معين. رواه البيهقى فى سننه 
من طريق حبيب بن أبى ثابت به. قال سفيان الثورى: حبيب بن أبى ثابت: لم يرو عن عاصم بن ضمرة 
شيئا قط. 

قلت: لعل مراده لم يسمع منهء كما قاله الدارقطنى فى سننه» وإلا فد روى له أبوداود وابن ماحه 
أيضا هذا الحديث. 

والحديث أخرجه أيضا الهيثمى فى مجمع الزوائد (/1١5؟)‏ والزيلعى فى نصب الراية (؟/57؟) 
وابن الجوزى فى العِلّل المتناهية )4١4/1(‏ والقيسرانى فى تذكرة الموضوعات (851) والخطيب فى 
تاريخ بغداد (م/لاهع). وقال الشيخ الألبانى فى ضعيف ابن ماجه: هذا حديث ضعيف جدا. 
- ((من عَسّل ميمًا فليغتسل)) قال البغوى فى شرح السنة (179/7): اخختلف أهل العلم فى الغسل 
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من غسل الميت» فذهب بعضه إلى وجوبهء وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر وابن 
عباس: ليس على غاسل المت غسل. وروى عن عبدالله بن أبى بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبى 
بكر: أنها غسلت أبابكر حين توفي فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إنى صائمة» وهذا يوم 
شديد البردء فهل علي من غسل؟ فقالوا: لاء وقال النخعى وأحمد وإسحاق: يتَوَضَأ غاسل الميت. 
وقال مالك والشافعى: يستحب له الغسل» ولا يحب. 

والراجح عندى أنه مندوب» والأمر فيه للاستحبابء أمر به ندباء احتياطا لدفع ما يتوهم من إصابة 
نجاسة بالبدنء بواسط أن بدن الميت لا يحلو عنها غالباء والله أعلم. والدليل على كون الأمر للندب» 
لا للوحوب»؛ حديث ابن عباس أخرجه الحاكم والبيهقى مرفوعا: ''ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل 
إذا غسلتموهء إن ميتكم يموت طاهراء وليس بنجسء» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". وقد حسن 
الحافظ إسنادهء وقال: فيجمع بينه وبين الأمر فى حديث أبى هريرة بأن الأمر على الندب» أو المراد 
بالغسل غسل الأيدى» كما صرح به فى هذا. وحديث ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل» 
ومنامن لا يغتسل. قال الحافظ فى التلخيص: إسناده صحيح: وهو يؤيد أن الأمر فى حديث أبى هريرة 
للندب» وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. وقال الشوكانى فى النيل (58/1): 
والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة» بوجه مستحسن. 

وقال الخطابى فى معالم السئن :)757/١(‏ لا أعلم أحدا من الفقهاء يوحب الاغتسال على من 
غسل الميتء ولا الوضوء من حمله: ويشبه أن يكون الأمرفى ذلك على الاستحبابء وقد يحتمل أن 
يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمّنْ أن يصيبه نضح من رشاش الغسل» وربما كان على بدن 
الميت نحاسة» فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه» ليكون الماء قد أتى 
على الموضع الذى أصابه النجس من بدنه. 
0 والحديث أخخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى )٠0/1(‏ وابن حبان 
(/17) وابن أبى شيبة (59/7؟) والبغوى )١158/5(‏ وعبدالرزاق (407/5) والحاكم )954/١(‏ 
وأحمد (47372/7) والهيشمى فى مجمع الزوائد (9/؟؟) والزبيدى فى إتحاف السادة (؟/782) 
والبخارى فى تاريخه الكبير (7917/1) وابن عبدالبر فى الاستذ كار (19/1؟) وابن عدى فى الكامل 
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(9) باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها 
كفل حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أحمد بن خالد الذهبى. ثنا محمد بن إسحق» عن يحيى بن 
عباد بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيهء عن عائشة» قالت: لو كنت اسْتَقبَّاتُ من أمرى ما 
تبرت ماغسّل الى 8ق غير ِسَائه. 
)١777/3(‏ وابن الجوزى فى العلل .)775/١(‏ من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه » إسناده 
صحيح وقد حسنه الترمذى وصححه ابن القطان. وقال الحافظ فى التلخيص: وفى الجملة هو بكثرة 
طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. 
4 باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته. وغسل المرأة زوجها 

14 ((أحمد بن خالد)) بن موسىء الكندىء أبوسعيد. وثقه ابن معين. وقال الحافظ: صدوق» من 
التاسعة. | 

((لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبر'ت)) أى لو علمت أولا ما علمت آخرّاء وظهر لى أو لا 
ما ظهر لى آخرًا ((ما غسل النبىّ تق غير نسائه)) كأن عائشة تفكرت فى الأمر بعد أن مضىء 
وذكرت قول النبى 886 لها: ما ضِرْكِء لو مب قبلى .. الخ. كما فى الحديث الآتى. قال الإمام 
الشوكانى فى النيل (1/4؟) فيه متمسَّكَ لمذهب الجمهورء أى فى جواز غسل أحد الزوجين للآخرء 
ولكنة لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة» ولا على أنها أولى من الرجال. ‏ ” 

والحديث قد رواه أبوداود» ومع ذلك ذكره صاحب الزوائد أيضا: فقال: إسناده صحيحء ورحاله 
ثقات. لأن محمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة فى هذا الإسناد فقد رواه ابن الجارود 
وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك من طريق ابن إسحاق مصرّحا بالتحديث» فزالت تهمة 
تدليسه» ورواه الإمام الشافعى فى مُسنده من هذا الوجه» ورواه البيهقى من طريق الحاكم, ورواه 
أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحبى بن عَباد فذكره بزيادة طويلة» 
كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة. 

والحديث أخمرحه أيضا أحمد (5717/1) والبيهقى فى الدلائل (547/7) والبغوى (7:48/0) 
والطيالسى (510) وأخرج بنحوه ابن سعد (777/5) مطولا. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


الا - 


كتاب الجنائز , باب : ٠١‏ حديث: 146+ 1455 





86 حدثنا محمد بن يحيى. ثنا أحمد بن حنبل. ثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحق» 
عن يعقوب بن عتبة» عن الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله, عن عائشة؛ قالت: رجع رسول 
اللهة من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا فى رأسىء وأنا أقول وا رأساه! فقال: "بل أنايا 
عائشة! وا رأساه!" ثم قال: "ما صَرَّكِ لو مب قبلى» فقمتٌ عليكِ فغسَّلتك وكفنتك وصليتٌ 
عليكِ ودفتك". 


٠١‏ باب ما جاء فى غسل النبخ8 

5-- حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطى. ثنا أبومعاوية. ل 
0 ((يعقوب بن غتبة)) بن المغيرة بن الأخنس» الثقفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى 
والدارقطنى. وقال ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث كثيرة» ورواية وعلم بالسيرة وغير ذلك. وذكره 
أيضا ابن حبان فى الثقات» وقال: كان له مروءة ونبل. وقال الحافظ: ثقةه من السادسة. 3 

((وأنا أجد صدائخا)) _بالضم- وجع فى الرأس» ((وَ رَْسّاه!)) هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع 
به من ألم الصٌداع» ((بل أنا يا عائشة) أى أنا أحق منك بهذه الكلمة» لأن مرضك زائل بالصحة عقبه: 
بخلاف مرضىء وكأنّ هذا الأمرفى قرب الوفاة» وفيه أنه يحوز للمريض إظهار مرضهء والمصنف أذ 
الترحمة من قوله ''فغسلتك"' . 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات., رواه البخارى من وححه آخر عن عائشة مختصراء ورواه 
النسائى فى كتاب الوفاة» وليس فى روايتنا. 

والحديث أخحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (755/5) وفى الدلائل )١58/17(‏ والدارقطئى 
(75/9) والدارمى (17/1؟) وابن حبان (501/15) وأحمد (797/5) وابن حجر فى التلخيص )٠١1//9(‏ 
والزيلعى فى نصب الراية (81/7؟) عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبدالله» عن عائشة رضى الله عنها. 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

٠‏ باب ما جاء فى غسل النبج8 

((سعيد بن يحيى بن الأزهر) بن نجيح؛ أبوعثمان» وقد ينسب إلى جنده. قال على بن الحسين 
بن الجحنيد: ثقة» من ثقات الواسطيين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 


-خ#8؟ - 


اكتاب الجنائزء باب: ٠١‏ حديث: 145139 





ا أبوبردة؛ عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة» عن أبه؛ قال: لما أخذوا فى غسل النبى :8 
ناداهم مناد من الداخل لا تَنزِعُوا عن رسول الله:888 قَمِيصَهُ. 
07 حدثنا يحبى بن خذام. ثنا صفوان بن عيسى. أنا معمرء عن الزهرىء: عن سعيد بن 
المسيب» عن على بن أبى طالب؛ قال: لما غسّل النبيّ 68 ذهب يَلدَمِسٌ منه ما يَاتَمِسُ من 

((أبوبردة)) هو عمرو بن يزيدء التميمى؛ الكوفى. ضعّفه ابن معين. وقال أبوحاتم: ليس بقوى» 
منكر الحديث: وكان مرجمًا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((لّمَا أخذوا)) أى أرادُوا أن يشرعوا فيه» أوشرعوا فى مقدماتهء ((نادّاهم مناد)) بعد أن تردّدوا فى 
النزع» ((من الداخل)) أى داخحل المحل الذى كانوا فيه فى ذلك الوقت 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أبى بردة» واسمه عمرو بن يزيد التميمى» رواه الحاكم 
فى المستدرك عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبدالحبار عن أبى معاوية» فذكره بإسناده ومتنه 
سواء » وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» قال: وأبوبُردة هذا هو يريد بن عبدالله بن أبى 
بردة بن أبى موسى الأشعرى محَتّجٍ بهم فى الصحيحين. وقول الحاكم: إنه صحيح وإن أيا يردة اسمه 
بريد بن عبد الله فيه نظر» وإن اسمه عمرو بن يزيد» كما ذكره المزى فى الأطراف والتهذيب. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب )5٠./77(‏ والحاكم فى المستدرك (7205/1). 
إسناده ضعيف ومتنه منكر. 
7 - ((يحيى بن خذام)) بن منصورء السقطىء البصرى. هكذا وقع فى عامة الأصول القديمة من 
كتاب ابن ماجه ''يحبى بن حذام'" وهكذا ذكره أبونصر ابن ماكولا وغيره فى باب نخذام. ووقع فى 
بعض النسخ المتأحرة من كتاب ابن ماجه 'يحيى بن حزامء وهو تصحيفء كما فى تهذيب الكمال. 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من التاسعة. 

((لَمَا غسل) على رضى الله عنه وكذا ضمير "ذهب" وغيره من الأفعال الراجعة» ((ما يلتممس 
من الميت)) أى مما يخخرج من المخرج من الأذى» فقد يحصل هذا للميت لاسترحاء المفاصل» 
(«بأبى» أى أنه ممَدّى بأبى ((الطيب) طيبًا حيّاء وطييًا مَيناء إما هو بتقدير كان الطيب يكون طيباحياء 
وبتقدير أنت الطيب وطيبا حال» وفى بعض النسخ: الطيب طبت. 


ولا - 


كناب الجدائز ء باب: ٠١‏ حديث: 1454 1 
14 حدثنا عباد بن يعقوب. ثنا الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على» عن إسمعيل 
بن عبدالله بن جعفرء » عن أبيهء عن على؛ قال: قال رسول اللانقة : "إذا أنا مْتْ فاغسلؤنى 
بسَبْع قَرَبِ من بئرى بثر غرس". . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقاتء» يحبى بن خذام: ذكره ابن حبان فى الثققات, 
وباقى رحال الإسناد على شرط مسلم؛ رواه أبوداود فى اليوم والليلة» من طريق معمر به. ورواه البيهقى 
من طريق عبدالواحد بن زياد عن معمر به. 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب (541/121). عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن 
على رضى الله عنه. إسناده صحيح. . 
4 - ((عباد بن يعقوب)) الرواجبئ» أبوسعيدء الكوفى. قال أبوحاتم: شيخ» ثقة. وقال الحافظ: 
صدؤقء رافضىء حديئه فى البخخارى مقرون بغيرهء بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك» من العاشرة. 

((الحسين بن زيد بن على)) قال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به» إلا أنى وحدت فى حديئه بعض 
النكرّة ة. وقال الحافظ: صدوقء ريما أمطأء من الثامنة. 

((إسماعيل بن عبدالله بن جعفر)) بن أبى طالبء الهاشمى. وئقه الدارقطنى. وقال الحافظ: ثقة» 
من التخامسة. 

((بئر غرس) -قيل: ضبطه بعضهم بضم الغين المعجمة. وصرح فى النهاية والقاموس بفتحها 
وهى بثر فى المدينة مشهورة بعليب الماء » بناحية منازل بنى التضير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عباد بن يعقوب الروا حنى أبوسعيد قال فيه ابن حبان: كان 
رافضياء داعية» ومع ذلك يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن طاهر فى التذكرة: 
عباد بن يعقوب من غلاة الروافض» روى المناكير عن المشاهير وإن كان البخارى روى عنه حديثا 
واحداة فى الجامع فلا يدل على صدقه. فقد أوقفه عليه غيره من الثقات. وأنكر الأئمة عليه روايته عنه, 
وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ. قلت: إنما روى البخارى لعباد هذا مقرونا بغيرهء وشيخه 
الحسين بن زيد مخختلف فيه. ش 

قلت: الحسين. هذا أورده الذهبى فى الضعفاء . وقال فى حديثه ما يعرف وينكر. وكذلك أورد 
. عبادا فيه».وضعفه بما قال ابن حبان فيه. والحديث أورده الحافظ فى الفتح (0/١7؟)‏ وسكت عليه» 


مخ - 


كتاب الجنائز : باب: 1١‏ جديث: 1414 





5882 باب ها جاء فى كفن الذبى‎ )1١( 

8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ أن البى نظ كفِنَ فى ثلاث أثوابء بيض» يمانية» ليس فيها قميص ولا عمامَة. فقيل 
لعائشة: له كاتا يؤعمرن أل قد كان كفن ف جنر فقالت عائشة: : قد جاء وا بِبرَدِ حبَرَةٍ 
ولذلك ته لأن سكوته ؛ عنى أنه حسن عنده» كما هو القاعدة عندهم؛ وليست مضطربة» فتييهء 
كذا قال الألبانى فى الضعيفة (7/.7/6). 

والحديث ضعيف أخحرحه أيضا ابن النحار فى التاريخ (. ٠‏ والمزى فى التهذيب (117/9). 
عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن على رضى الله عنه . 

١‏ باب ما جاء فى كفن النبخ88 

8 - ((يمانية)) بالتخفيفء وأصله يمنيّة بالتشديدء نسبة إلى اليمن» لكن قدمت إحدى الياء ين» ثم 
قلبت ألفاء أو حَذِفت وعوض عنها الألف على نخلاف القياس. ويوخذ من الحديث استحباب بياض 
الكفن» لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه :88 إلا الأفضل (س). ((ليس فيها قميص ولا عمامة» 
والحمهور على أنه لم يكن فى الثياب التى كفن فيها رسول الله قميص ولاعمامة أصلا. وقيل: ما 
كان القميص والعمامة من الثلاثة» بل كانا زائدتين على الثلاثة. قال العراقى: وهو حلاف الظاهر. 

قلت: بل يده حديث أبى بكر فى كم كفن رسول اللفة؟ فقالت عائشة فى ثلاث أثواب. 
فقال أبويكر لثوب عليه: كفنونى فيه مع ثوبين آحرين. وهو حديث صحيح (س). 

((فى جبرة)) _بكسر حاء وقتح باء ‏ برد متخطط. ((ببرد حبرة) بالإضافة» أو التوصيف. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (111/1) فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (35/7؟) وفى الصغير (/17) وابن حبان 
(09/0) والشافعى فى المسند (09/4) وفى الأم (517/1) وعبدالرزاق (471/5) وابن أبى شيبة» 
(؟/ل8ه؟) والبغوى )7١7/6(‏ وأحمد (18/5) وأبويعلى )١13/97(‏ والطيالسى .)78١©(‏ من عدة طرق 
وألفاظء مختصرا ومطولا. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

- 141- 





كناب الجنائز» باب: 1١‏ حديث: 14111487٠‏ 





1 حدثنا محمد بن خلف العسقلانى. ا عمرو بن أبى سلمة. قال: هذا ما سمعت من أبى 
مُعَيدٍ حفص بن غيلان» عن سليمان بن موسى» عن نافع» »عن عبدالله بن عمر؛ قال : كفن رسول 
الله فى ثلاث رياط بيض سُحُولِية.. 
0 حدئنا على بن محمد. نا عبد الله بن إدريس» عن يزيد بن أبى زيادء عن اللحكم» عن 
مقسّمء عن ابن غباس؛ قال: كفْنَ رسول الله84ة فى ثلاثة أثوابء 5 قميصه الذى قبض فيه 
وحلة نَجْرَاية. 
وقال الترمذى: قد روى فى كفن النبى 8484 روايات مختلفة» وحديث عائشة أصح الروايات. 
6 ((محمد بن خلف)) بن عمارء أبونصر. قال أبوحاتم: صدوق. وقال النسائى: صالح. وقال 
أبوبكر بن أبى عاصم: كان من أهل العلم» ثقة. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 
((أبى مُعيد حفص بن غيلان)) شامئ. وثقه ابن معين ودحيم. وضعفه ابن عدى. وقال النسائى: 
ليس به بأس. وقال أبوزرعة: صدوق. وقال أبوحاتم: يكتب حديثئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: 
ا أبومكيد من ثقات أهل الشام وفقهائهم. وقال الحافظ: صدوقء فقيهء رمى بالقدرء من الثامنة. 
'((سُليمان بن موسى) الأموى مولاهم, الدمشقى,» الأشدق. وثقه دحيم وابن معين. وقال 
البخارى: عنده مناكير. ؤقال أبوحاتم: محله الصدق. وفى حديئه بعض الاضطرابء ولا أعلم أحدا 
من أصحاب مكحول أفقّه منه ولا أَنْبتٌ منه. وقال النسائى: أحد الفقهاء » وليس بالقوى فى الحديث. 
وقال ابن عَدِىٌ: فقيه راوء حدث عنه الثقات من الناس» وهو أحد علماء أهل الشامء وقد روى 
أحاديث ينفرد بها يرويها لا يرويها غيره» وهو عندى ثبت» صدوق. وقال الحافظ: صدوقء فقيه» فى 
حديثه بعض لين» وخخلط قبل موته بقليل» من الخخامسة. 
((ثلاث رياط) جمع ريطة؛ وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة؛ ولم تكن لِفكينَ وقيل: كل 
ثوب رقيق لين ((سحولية)) _بضم أوله وفتحه- نسبة إلى قرية باليمن. 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء لقصور سليمان بن موسى وحفص ابن غيلان عن درجة أهل 
الحفظ والضبط والإتقان. وأصله فى الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضى الله عنهم. 
والحديث حسن صحيح بما قبله روى أيضًا فى المسند الجامع (١٠/171؟0).‏ 
0١‏ ((خلة)) هى واحدة الحُلّلء ولا تسمّى حلة إلا أن تكون ثُوبين من جنس واحد. ((نجرانية) 


رياه 


كناب الجتائز ء باب: ؟١‏ حديث: 1497 





؟1) باب ما جاء فيما يسلحب من الكفن 

بوذا حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عبدالله بن رجاء المكى, عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهة: "خير ثيابكم البياض 
فكوا فيها موتاكم والبسوها". 
منسوبة إلى نجران» وهو موضع معروف» بين الحجاز والشام واليمن. 

قال فى مراصد الاطلاع: ''نجران'' من مخاليف اليمن من ناحية مكة» وبها كان خبر الأخدود 
وإليها تنسب كعبة نحران» وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون» منها السيد والعاقب الذّين جاء ! إلى 
النبى عليه السلام فى أصحابهما ودعاهم إلى المبامَلّة وبقوا بها حتى أحلاهم عمر رضى الله عنه. 

قال النووى: هذا الحديث ضعيفء لا يصح الاحتجاج لأن يزيد بن أبى زياد ممُجمع على ضعقه؛ 
سيّما وقد حالف روايته رواية الثقات» ولا يخحفى أن التكفين ة فى القميص الذئ مات فيه وغسل فيه 
مستبعد عادة أيضا لكونه يبل الأكفان. 

والحديث أرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )4٠0/7(‏ وابن أبى شيبة (70/5). عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده ضعيف. 

باب ما جاء فيما يستحب من الكفن 

((خير ثيابكم البياض) الثياب البيض» لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال. 

والحديث يدل على استحباب الييض من الثياب» وتكفين الموتى فيها. قال الشوكانى فى النيل 
(111/9): الأمر فى الحديث ليس للوحوبء بل للندبء أما فى اللباس فلما ثبت عنه 886 من لبس 
غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيأبًا غير بيضء وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض» وأما فى 
الكفن فلما ثبت عند أبى داود. قال الحافظ: بإسناد حسنء من حديث جابر مرفوعا: ''إذا توفى: 
أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب جبرة". 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود فى اللباس والترمذى فى الجنائز وفى الشمائل (برقم 0”) 
والنسائى فى الزينة؛ والبيهقى فى الكبرى (9/ه4؟) والحاكم (794/1) وابن حجر فى التلخيص 
(19/9) وأحمد )١181/5(‏ والطبرانى فى الكبير )3/١7(‏ والشافعى فى المسند (9514) والحميدى 
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كتاب الجنائز » باب: ؟1 حديث: 1497 





عحيل حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا ابن وهب. أنبأنا هشام بن سعدء عن حاتم بن أبى 
نصرء عن عبادة بن نسَّيء عن أبيه» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول اللهة8* قال: "خير 


كر هم 


الكفن الخلة". 
(١/10؟)‏ والطبرى فى التهذيب .)485/١(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال 


الترمذدى: هذا حديت حسن صحيح) وهو الذى يستحبه أهل العلم. 
1497 ((هشام بن سعد) المدنىء أَبوعَبّاد أو أبوسعيد. ضعفه النسائى وابن معين. وقال أبوزرعة: 





شيخ» محله الصدق. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب 
حديئه . وقال الحافظ صدوق» له أوهام؛ ورمى بالتشيع» » من كبار السابعة. 

((حاتم بن أبى نصر) المَنسرينى -بفتح القاف وتثقيل البون وسكون المهملة قال الحافظ: 
مجهول» من السادسة. 

((عن أبيه) أى نسَئْ بالتصغيرء لكدى. الشامى. قال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

((خخير الكفن الخلة» إزار ورداء . المحلة -بضم الحاء المهملة وتشديد الام واحدة الحلل» برود 
اليمن» ولا يطلق إلا على ثوبين من جدس واحد. والمقصود والله أعلم- أنه لا ينبغى الاقتصار على 
الثونب الواحدء والثوبان ير منه» وإن أريد السنة والكمال فثلاث» على ما عليه الحمهور. قال 
السندى: لعل المراد أنها من خخير الكفنء والمطلوب بيان وفائها فى التكفين. 

والحاصل أن الحلة وهى ثوبان مير من ثوب واحدء والثلاثة أفضل وأكمل. وقيل: يحتمل أن 
يكون المراد أنه ينبغى أن يكون الكفن من برود اليمن. وفيها خطوط حضرء أو حمر. قال المظهر: 
اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن لهذا الحديث. والأصح أن البيض أفضلء» لحديث 
عائشة وحديث ابن عباس المتقدمّين. وقال ابن الملك: الأكثرون على اختيار البييض» وإنما قال ذلك 
فى البخلة لأنها كانت يومكئذ أيسر عليهمء كذا فى المرعاة (ه/7017). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الحنائز» والحاكم (194/4) والبيهقى (407/6) وأبونعيم فى 
الجلية (58/9) والمزى فى التهذيب (1517/5). عن عبادة بن نسىء» عن أبيه» عن عبادة بن الصامت 
. رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لجهالة حاتم بنْ أبى نصرهء وأحرجه الترمذىء وابن عساكر فى تهذيب 
تاريخ دِمُشق (4 /5ه) وابن عَدٌِ فى الكامل (010//5؟) بنحوه عن أبى أمامة رضى الله عنه . 
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كتاب الجنائر » باب : ١‏ حديث : 14194 14178 
00000 “الس || 0700-5-1 111111111 للُُ2سُ سهلس-سالا0 
4 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عمر بن يونس . ثنا عكرمة بن عمار» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبى قتادة؛ قال: قال رسول الله 32 : "إذا ولى أححد كم أخحاة 
فليحسن كفنه". 


15) باب ما جاء فى النظر إلى الميت إذا أدرج فى أكفانه 


_ حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. ثنا محمد بن الحسن. ثنا أبوشيبة» عن أنس بن 
مالك. قال: لما قبض إبراهيم ابن النبى :88 . قال لهم النبى 75:82 : اوه فى أكفان حتى 
أنظر إليه" . فأتاه فَانكبٌ عليه وبكى. 
4 - ((إذا وَلَىَ)) _بكسر اللام المخففة من الولاية» أى تولى أمر تجهيزه وتكفينه ((فليحسن كفنه)) 
قيل: _بسكون الفاء ‏ مصدرء أى تكفينه» فيشمل الثوب وهيئته وعملهء والمعروف الفتح. قال النووى 
فى شرح المهذب (198/5) هو الصحيحء قال أصحابنا: والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه 
وكثافته» لا كونه ثميناء لحديث النهى عن المغالاة. ظ 

والحديث صحيح أخرجحه أيضا الترمذى فى الحنائزء عن ابن سيرين» عن أبى قتادة رضى الله عنه. 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وفى الباب عن جابر عند مسلم وأبى داود والنسائى والبيهقى 
(5/". 4) والحاكم (779/1) ومن حديث أنس بن مالك عند العقيلى فى الضعفاء (00/5) والخطيب 
فى تاريخحه .)١110/5(‏ 

؟١‏ باب ما جاى فى النظر إلى الميت إذا أدرج فى أكفانه 

6 ((محمد بن الحسن)) بن عمران» الواسطى» القاضىء أصله شامى. وثقه ابن معين وأبوداود. 
وقال أحمد: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من الثالثة. 

((أبوشيبة)) هو يوسف بن إبراهيم, التميمى» الجوهرى» الواسطى . 

لا تدرجوه) من الإدراج» أى لا تدخلوه. والحديث يدل على أن من يريد النظر فلينظر قبل. 
الإدراج» في وذ منه أن النظر بعد ذلك لا يحسن. ويحتمل أنه قال ذلك لأن النظر بعده يحتاج إلى 
مؤنة الكشف (س). ش ش 
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كناب الجبائر ء باب: 14 حديث: 1495 





(14) باب ما جاى فى النهى عن النعى 

5 . حدثنا عمرو بن رافع. نا عبدالله بن المبارك, عن حبيب بن سليم» عن بلال بن 
يحبى. قال: كان حذيفة إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إنى أخاف أن يكون نعيا إنى 
سمعت رسول الله8* بأذنى هاتين ينهى عن النعى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» أبوشيبة: اسمه يوسف بن إبراهيم. قال ابن حبان روى عن 
أنس بن مالك ما ليسن من حديئه لا تحل الرواية عنه. وقال البخارى: صاحب عجائب. وقال 
أبوحاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» عنده عجائب. 

والحديث أحرجه أيضا ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دِمّشق (145/1). إسناده ضعيف. 

4 باب ما جاء فى النهى عن النعى 

5 - ((حبيب بن سليم) العَبّسِىء الكوفى. قال الذهبى: صالح الحديث. وذكره ابن حبات فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((بلال بن يحبى» العبسىء الكوفى. قال ابن مُعين: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((كان خذيفة) ابن اليمانء صحابى جليل» ((أن يكون نعيًا)) _بفتح النون وسكن العين المهملة 
وتخفيف الياء ‏ وفيه أيضا كسر العين وتشديد الياء . وهو فى اللغة الإخبار بموت الميت» كما:فى 
الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة» وفى النهاية: نعى الموت نعيا إذا أذاع موته وأخبر به. 

((لا توؤنوا به أحدا)) من الإيذان» بمعنى الإعلام» أى لا تخبروا بموتى أحدا. ((ينهى عن النعى)) 
الظاهر أن حخذيفة رضى الله عنه أراد بالنفى فى هذا الحديث معناه اللغوى؛ وحمل النهى على مطلق 
النعى. وقال غيره من أهل العلم: إن المراد بالنعى فى هذا الحديث» النعى المعروف فى الجاهلية. قال 
الأصمعى: كانت العرب إذا مات فيها ميت قد ركب راكب فرساء وجعل يسير فى الناس ويقول: نعاء 
فلان أى أنعيه واظهر خبر وفاته. وقال الحوهرى: وهى مبنية على الكسرء مثل وراك ونْرّالِ كذا فى 
| قرت المغتذى. وإنما قالوا هذا لأنه قد نبت أنهة8©* نعى النحاشى» وأيضا قد ثبت أنه8882 أحبْرٌ 
بموت زيدبن حارثة وحعفر ابن أبى طالب وعبدالله بن رواحة حين قنلوا بمُوةً. وأيضا قد ثبت أنه 888 
قال حين أخبر بموت السوداء » أو الشاب الذى كان يقَمٌ المسجد: "ألا آذنتمونى"', فهذا كله يدل 


+ كخا1- 





تاب الجنائز » باب: 10 حديث: 97/ا14 





ره باب ما جاء فى شهود الجنائز ظ 
حدثنا أبويكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرى» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهؤققة: "أسرعوا 5-6 
على أن مجرّد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا وإن كان باعتباز اللغة يصدّق عليه اسم النعى» 
ولذلك قال أهل العلم: إن المراد بالنعى فى قوله: "'ينهى عن النعى '" الذى كان فى الحاهلية» جمعا بين 
الأحاديث. قال ابن العريى: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. الأولى: إعلام الأهل 
والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاحرة» فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بتع 


آحرء كالنياحة ونحو ذلكء فهذا يحرم» كذا فى تحفة الأحوذى (01/4). 





والحديث صحيح أخمرحه أيضا الترمذى في الجتائز » وأحمد (ه/586) والمزى فى التهذيب 
(ه/؟؟ا؟). عن بلال بن يحبى» عن حذيفة رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
1 باب ما جا فى شهود الجنائز 

7 ((أسرعوا) أمر من الإسراعء نقل ابن قدامة: أن الأمر بالإسراع للندب بلا حلاف بين العلماء 

. وسَّدَّدَ ابن حزم فقال: بوجوبه» والمراد بالإسراع الإسراع المتوشط بين الخيّب» , أى شدّة السعى». 
وبين المشى المعتاد» بدليل قوله فى حديث أبى بكرة عند أحمد والنسائى: وأنا لتكاد نرمل بالجنازة 
رملاء ومقاربة الرمل ليس بالسعى الشديدء قاله العراقى. . وأماما وقع فى أبى داود بلفظ: ونحن نرمل 
رملا فقال العينى: : مراده الإسراع المتوسطء ويدل عليه ما روى ابن أبى شيبة فى مصنفه من حديث 
عبدالله بن عمرو: أن أباه أوصاه قال: إذا أنت حملتنى على السرير فامش مشيّا بين المُشيين» » الحديث. 
قال البيهقى فى المعرفة قال الشافعى: : الإسراع بالجنازة هو فوق سّحِيّة المشى المعتاد ويكره الإسراع 
الشديد. قال الحافظ: وهو قول الجمهور. والحاصل أنه يستحبٌ الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهى 
إلى شد يخحاف معها حدوث مفسدة بالميت» أو مشّقَة على الحامل أو والمشيج. » وأما ما روى أخمد 
من حديث أبى موسى أنه قال: مرت برسول اللهة8ةة جنازة تمخض مخض الزِق» فقال: 0 
بالقصد"" فالظاهر أنه كان يفرط فى الإسراع بهاء ولعله حشى انفجارهاء أو روج شىء منهاء كل 
فى المرعاة (ه/75). 
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كتاب الجتائز , باب: ١0‏ حديث: 1474 

بالجنازةء فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". 
4 . حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا حماد بن زيدء عن منصورء عن عبيد بن نسطاس» لاملل 

((بالجنازة» أى بحملها إلى قبرها. قال السندى: : ظامر ه الأمر للحملة بالإسراع فى المشى» 
ويحتمل الأمر بالإسراع فى التحهيز وتعجيل الدفن بعد تيقن موته. وقال النووى: والأول هو المتعين؛ 
لقوله "فشر تضعونه عن رقابكم' ولا فى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاتى» بأن حمل 
الوضع عن الرقاب كناية عن التعبد عنه وترك التلبس به. قيل: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قلت 
ويؤيده أيضا ما روى الطبرانى. قال الحافظ: بإسناد حسن من حديث ابن عمر مرفوعا: "إذا مات 
أحدكم فلا تحيسوهء وأسرعوا به إلى قبره". 

«(صالحةٌ)) نصب على الخحبرية» ((فخير)) خبر مبتدأمحذو ف,أى فهى خير. أى الجنازة بمعنى 
الميت» لمقابلته بقوله "فش" . فحينئذ لا بد من اعتبار الاستخخدام فى ضمير إليه الرا جع إلى الخبيرء أو 
هو مبتدأء خبره محذوف. والتقدير فلها خيرء أو فهناك نخيرء لكن لا تساعده المقابلة (س). وقال 
القارى: فخخير» أى فحالها خيرء أو فعلها خير. ((تقدمونها إليه)) قال القارى» أى فإن كان حال ذلك 
الميت حسنا طيباء فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريبء (غير ذلك)) أى غير 
صالحة ((فشر)) أى فهر شر ((تضعونه عن رقابكم) فلا مصلحة لكم فى مصاعيتها لأنها بعيدة من 
الرحمة. ويؤخذ منه ترك صحبة ة أهل البطالة» وغير صالحين. وفى الحديث دليل على ندب المبادرة 
بتحهيز الميت ودفنه» لكن بعد تحقق موته, فإن من المرضى من يخفى موته» ولا يظهر إلا بعد مضى 
زمان» كالمسبوت ونحوه. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى (17114/1) فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (71/5) وفى الصغير (؟/5١)‏ وابن حبان (910/9) 
والبغوى (1/0؟2) وابن أبى شيبة (181/7) وابن الحارود (517) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
4/0 2) وابن ححر فى التلخيص )1١١17/1(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (11/9؟) 
والزبيدى فئ: إتحاف السادة (5/؟.؟) وأحمد (40/5؟) والحميدى (؟/454). من طرق عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة رضى الله غته. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
4 - ((عبيد بن نسطاس) _بكسر النون وسكون المهملة. العامرىء الكوفى. وثقه ابن معين. . 
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"كتاب الجنائز » باب: ١8‏ حديث: 1417/9 + 1١44٠١‏ 


عن أبى عبيدة؛ قال: قال عبدالله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه 
من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فلية ع. ا 

89 . حدثنا محمد بن عبيد بن عقيل. ثنا بشر بن ثابت. ثنا شعبة» عن ليثء عن أبى بردةء 
عن أبى موسى» عن النبى 8؛ أنه رأى جنازة يسْرِعُونَ بها . قال: "كن عليكمٌ السّكينة". 
- حدثنا كثير بن عبيد الحمصى. ثنا بقية بن الوليد» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن رانشد 
بن سعدء عن ثوبانَ مولى رسول الله88ة؛ قال: رأى رسول اللهة8ةة ناسًا ركبانا على دوايهم 
فى جنازة. فقال: ا 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((فإنه هن السنة)) حكمه عند أهل الأثر الرفع» إذ المتبادر فى قول الصحابى هى سنته 887 . 
«فليتطوٌ ع)) بالزيادة على ذلكء ((فليّدَ ع) أى ليترك الحمل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد موقوفء رحاله ثقاتء وحكمه الرفع إلا أنه منقطع» فإن أبا عبّيدة 
واسمه عامر» وقيل: اسمه كنيته» لم يسمع من أبيه شيئاء قاله أبوحاتم وأبوزرعة وعمرو بن مرّة وغيرهم, 
رواه أبوداود والطيالسى فى مسنده عن شعبة عن منصور بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب .)758/١9(‏ عن أبى عبيدة» عن عبدالله رضى الله 
عنه. إسناده ضعيف. 
8 - ((بشر بن ثابت)) البصرى» أبومحمدء البزار» آحره راء . وثقه بشر ب بن آدم. وقال أبوحاتم: 
مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من التاسعة. 

((لتكن عليكم السكينة)) كأنه نهى عن المبالغة فى الإسراع وأمر بالتوسط فيهء فلا يخخالف 
'حديثه '"أسرعوا بالجنازة" . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث» وهو ابن أبى سميم؛ رواه أبويكر بن أبى شيية فى 
مسنده عن محمد بن فصّيل عن ليث به» وسياقه أتمٌ 

والحديث أخرج أيضا أحمد (4:5/8). على يردق عن أي موسي رضي العف 

وقال الألبانى: هذا حديث منكر لأنه مخخالف للحديث المتقدم برقم .)١41/17(‏ 
. :148 ((أبى بكر بن أبى مريم) هو أيوبكر بن عبدالله بن أبى مريم؛ الغسّائى» الشامى» وقد يدنسب 
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كتاب الجبائز , باب: ١6‏ حديث: 1481 


"ألا تَسْتَحْيُونَ» إنّ ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبَانٌ". 
1 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا روح بن عبادة. ا سعيد بن عببدالله بن جبير بن عي 
حدثنى زياد بن جبير بن حية» سمع المغيرة بن شعبة. يقول: سمعت رسول الله8ةة يقول: 
"الراكب خيلف الجنازة» لمعم مل 
إلى جده. قيل: اسمه بكيرء وقيل: عبدالسلام. ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى. وقال 
أبوررعة: ضعيفء منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام؛ ولككن كان ردىء الحفظ» 
يحّث بالشىء فيهم؛ ويكثر ذلك حنى استحق ق الترك. وقال الحافظ: ضعيف» وكان قد سرق بيته 
فاختلطء من السابعة. 

((إن ملائكة الله) "إن" هذه بكسر الهمزة» ((وأنتم ركبان) وفى رواية الترمذى '"'وأنتم على ظهور 
الدواب'"» أى تمشون ركبا. قال السندى: والحديث يدل على أنه لا ينبغى الركوب فى جنائز الصلحاء 
الذين يرجى حضور الملائكة فى جنائزهم, وإنه ترك الأولى» وإلا.فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه. 

والحديث أنخرجه أيضا الترمذى فى الجنائز » والحاكم (05/1) والبيهقى (9/4؟) وأبونعيم فى 
الحلية )١١8/5(‏ وعلى المتقى فى كنز العمَال (091/10). عن راشد بن سعدء عن ثوبان رضى الله 
عنه. ولم يتكلم الترمذى على حديث ثوبان المرفوع بحسن ولا ضعفء وفى إستاده أيوبكر بن أبى 
مريم» وهو ضعيفء كما تقدم فى ترحمته. 
41 - ((سعيد بن عبيدالله) الثقفى» الجبيرى» البصرى. وثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة. وقال 
النسائى: ليس به باس . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوقء ريما وّهم» من ع السادسة. 

(زياد بن جبير بن حية) بن مسعود بن معتبء الثقفى» البصرى. وثقه ابن معين وأبوزرعة 
والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» وكان يرسلء من الثالثة. 

((الراكب خلف الجنازة) أى اللائق بحاله أن يكون عحلف الجنازة» وفيه دليل على جحواز 
الركوب فى الذهاب مع الجنازة» ويعارضه حديث توبان المتقدم. 

قلت: الجمع بين هذين الحديثين بوحوه؛ منها: أن حديث المغيرة فى حق المعذور بمرض' أو 
شلل أو عرج ونحو ذلك» وحديث ثوبان فى حق غير المعذور. ومنها: أن حديث ثوبان محمول على 
أنهم كانوا دام الجنائز» أو طرفهاء فلا ينافى حديث المغيرة. ومنها: أن حديث المغيرة لا يدل على 
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كناب الجدائز » باب: 14 حديث: ١4412‏ 
والماشى منها حيث شاء 0 1 
17 باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة 


47 - حدثنا على بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبى سهل. قالوا: ثنا سفيان» عن 
الزهرىء عن سالمء عن أبيه؛ قال: رأيت النبى 8886 وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجدازة. 
عدم الكراهة» وإنما يدل على الجوازء فيكون الركوب جائزا مع الكراهة. 

((والماشى منها حيث شاء)) فيه دليل على حواز المشى أمام الجنائز وحلفها وعن يمينها وعن 
شمالهاء وأن جميع الجهات فى حق الماشى سواءء وفيه لاف بين العلماء . إن شئت التفصيل راحع 
إلى المرعاة (104/5) والنيل للشوكانى (87/7). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (71/1) فى 
الجنائز» وابن حبان )27٠0/9(‏ والبيهقى (5108/5) وابن أبى شيبة )58٠0/5(‏ والحاكم (1/هه؟) 
والطحاوى (485/1) وأحمد (147/4) والطبرانى فى الكبير (٠؟/570)‏ والطيالسى (437). من طرق 
عن زياد بن بير عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: حسن صحيحء 
وصححه الحاكم على شرط البخمارى» ووافقه الذهبى. 
| 5 باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة 
4- (رأيت النسى #86 وأبابكر وعمر) وفى رواية عند أحمد وابن حبان والنسائى والبيهقى زيادة ذكر 
عثمان» ((يمشون أمام الجنازة) فيه دليل على أن المشى أمام الجنازة أفضلء إنه حكاية عادة» وكانت 
عادتهم اختيار الأفضل؛ واختلف العلماء بعد الاتفاق على حواز المشى أمام الجنازة وخخلفها ويمينها 
ويسارها اختلافا فى الأولية على أقوال. ذكرها المحدث الشيخ عبيد الله المبا ركبورى فى المرعاة (ه/5:4). 

والراحجح عندى أن المشى حلفها أفضل. وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وأهل الظاهر؛ ويروى ذلك 
عن على وابن مسعود وأبى الدرداء وعمرو بن العاصء وبه قال إبراهيم النجعى والأوزاعى. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (577/1) وابن 
حبان (107/7) والبيهقى (7/5؟) والدارقطنى (0/١؟)‏ وابن أبى. شيبة (77/7/7) والبغوى (777/5) 
والشافعى (041) والطحاوى )479/١(‏ وأحمد (؟/8) والطيالسى (١.ه‏ ؟) والطبرانى فى الكبير 
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كتاب الجنائز , باب: 15 حديث: 14487 1١444‏ 


14 - حدثنا نصر بن على الْيْصَِى وهارون بن عبدالل الحمّال. قالا: نا محمد ين بكر 
البرسانى. أنبأنا يونس بن يزيد الْأيِْيُّ عن الزهرىء عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول 
الله6© وأبوبكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. ظ 
4 حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا عبدالواحد بن زياد» عن يحبى بن عبدالله التبعي» عن أبى 
مَاجِدَة الحَتفِي؛ » عن عبدالله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله 2886 : "الجنازة مَتبُوعَة وليمست 
بتابعة» ليس منها من تقَدّمَهًا". 
(785/19). عن الزهرى عن سالم عن أبيه» إسناده صحيح وقد أعَلَه قوم بالإرسالء فقال البيهقى فى 
الكبرى (5/5؟) واختلف فيه على عقيل ويونس بن يزيدء فقيل عن كل واحد منهما عن الزهرى» 
موصولاء وقيل: مرسلا. ومن وصله واستقرٌ على وصله ولم يختلف عليه فيه هو سفيان بن عيينة ؤهو 
حبة» ثقة. وانظر البيهقى (7/4؟) وشرح معانى الآثار )41/9/١(‏ وشرح السنة (7517/5) والتعليق 
المغنى )7١/7(‏ ونيل الأوطار(5/4١١)‏ والمحلى .)١54/0(‏ 
4 قد تقدم شرحه تحت الحديث السابق. 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا الترمذى فى الجنائز والطحاوى (7/8/7) وأبويعلى (191/1) 
والطبرانى فى الأوسط (101//1). من طريق محمد بن بكر البرسانى» أنبأنا يونس بن يزيد الأيلى عن 
الزهرى عن أنس رضى الله عنهء وقال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: هذا خطاء أخطأ 
فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهرى أن النبى 88 .. الخ. يعنى أنه مرسل. 
4 - ((يحبى بن عبدالله» بن الحارث» الجابر هو أبوالحارث» الكوفى. ضعفه أبوحاتم والنسائى. 
وقال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن المدينى: معروف. وقال 
الحافظ: لَيْن الحديث» من السادسة. 

((أبى ماجدة)) قيل: اسمه عائذ بن نضلة. قال النسائى: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: مجهول» 
متروك. وقال الحافظ: مجحهولء لم يرو عنه غير يحبى الحابرء من الثانية. 

((وليست بتابعة)) فائدته بيان أنها متبوعة محضة: لا تكون تابعة أصلاء لا أنها متبوعة من وحه 
وتابعة من وجحهء ((ليس معها من تقدّمها)) أى ليس المتقدم تابعا لهاء فلا يغاب. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز وأحمد )©44/١(‏ والمزى فى التهذيب 
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كتاب الجنائز باب: ١9‏ حديث: 1١440‏ 





(17) باب ما جاء فى النهى عن التسلب مع الجنازة 
. 8 مة الي 
0. حدشا أحمد بن عبدة. أخبرنى عمرو بن النعمان. حدثنا على بن الحَزّورء عن نف 0 
؟/؟؟)., عن أبى ماحدة الحنفي؛ عن عبدالله رضى الله عنه . 


وقد ضعف الترمذى وغيره هذا الحديث بحالة أبى ماجدة. وقد وجد هذا الحديث بذلك فى بعض 





نسخ أبى داود أيضاء قال الترمذى: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف أبا ماحدة هذاء وقال محمد: قال 
الحميدى: قال ابن عيينة ليحبى: من أبوماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا وهو منكر الحديث. 
باب ما جاى فى النهى عن التسلب مع الجنازة 

التسلب: هوالصّلابء والجمع: سلب. وهى: ثياب سود يغطى بها الرأس حدادًا. 
6 ((عمرو بن النعمان)) الباهلى» البصرى. قال أبوحاتم: ليس به باس» صدوق. وقال ابن عدى: 
روى عن حماعة من الضعفاء أحاديث منكرة» ولا أدرى البلاء منه أو من الضعيف الذى روى هو عنه. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام؛ من التاسعة. 

((على بن الحَرّوّر)) _بفتح المهملة والزاى والواو المشدّدة بعدها راء ‏ الكوفى» وهو على بن أبى 
فاطمة؛ قال يعقوب بن شيبة: قد ترك حديئه» وليس ممن أحدث عنه. وقال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزحانى: ذاهب. وقال أبوحاتم: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أيوالفتح 
الأزدى: لا اختلاف فى ترك حديثه. وقال ابن عدى: وهو فى جملة متشيعة الكوفة» والضعف على 
حديثه بين. وقال الحافظ: متروك» شديد التشيعء من السادسة. 

((نقيع» بن الحارثء أبى داودء الأعمى» مشهور بكنيته» كوفى» ويقال له: نافع. قال البخارى: 
يتكلمون فيه. وقال أبوزرعة: لم يكن بشىء . وقال أبوحاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال 
عمرو بن على: متروك الحديث. وقال الترمذى: يضعف فى الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث» 
وقال فى موضع آخعر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال العقيلى: كان مِمَّن يغلو فى الرفض. وقال ابن 

عدى: وهو فى جملة الغالية بالكوفة. وذكره ابن حبان فى الضعفاء » وقال: يُروى عن 
الثقات الموضوعات توشماء لا يجوز الاحتحاج به وقال الحافظ: متروك» وقد كذبه ابن معين» 
من الخخامسة. ٠‏ ش 


ل 


كتاب الجنائر ء باب: ١!‏ حديث: 1440 





عن عمران , بن الحصين وأبى بررّة. قالا: خرجنا مع رسول اللدتقتة فى جنازة» فرأى قوما قد 
طرحوا أرديتهم يمشون فى قَمُصٍ . فقال رسول اللهة88: "أبفعل الجاهلية تأخذون؟ أو بصنع 
الجاهلية تشبّفْر نَ؟ لقد هَمَمْتَ أن أدعر عليكم دعوة ترجعون فى غير صوركم". قال: 
فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذدلك. 

((عمر ان بن الحصين)) بن عبيد بن تحلفء الختزاعى» أبى نحيدء أسلم عام خيبر» وصحبء وكان 
فاضلاء وقضى بالكوفة؛ وكان ممن اعتزل الفتنة» ولم يحارب مع على؛ توفى رضى الله عنه سنة (09). 

((فرأى قوما)) من متبعى الحنازة ((قد طرحوا أرديتهم) أى غيروا لباسهم للحزن على الميت» 
وهذا من صنيع الجاهلية» لكن أهل الجاهلية يبالغون فيهء فلذلك سمى هذا تشبّهًا بهم؛ ((بمشون)» 
حال من فاعل "طرحوا", أو صفة بعد صفة "وما" ((فى قمُص) _بضمتين جمع قميص. قال 
القارى فى المرقاة: يوذ منه أن الشعار المعروف فى ذلك الزمن هو الرداء » فوق القميص. قال . 
الطيبى: حال متداخلة لأن ''يمشون" حال من الواو فى ''طرحوا" أو هو من الواو فى ''يمشون", 
((أ بفعل الجاهلية») من تغبير الى المألوف عند الموت» الهمزة للإنكار» ومحله الفعل» وقدم الجار 
لبيان محط الإنكار ((أو)) للتنويع؛ أو للشكء ((تشْبّهرن؟) أى تتشبهون» فحذفت إحدى التاثين» ((لقد 
هممتٌ) أى قصدت ((دعوة)) مفعول مطلق» ((ترجعون)) على بنائه للفاعل» أو للمفعول» أى تصيرون 
أو تردون بتلك الدعوة» ((فى غير صوركم)) بالمسخ. قال الطيبى هو محمول على تضمين الرحوع 
معنى صارء كما فى قوله تعالى: أو لذن ف لين أو تحمل الصورة على الصفة والحالة».اى 
ترحعون إليغير الفطرة» كما كنتم عليه. 

قال ميرك: ويحتمل أن يكون المراد ترحعون إلى بيوتكم فى غير صوركم, ''وفى غير صوركم '' 
حال فلا حاحة إلى الوجهين. 

((قال)) الراوى» وفيه إبهام فإن الراوى اثنان» فيحتمل أن يكون المراد قال كل منهماء ويحتمل 
قال الراوى الشامل لهماء أو لأحدهما. ((ولم يعودوا)) أى لم يرحعوا بعد ذلكء ((لذلك) أى إلى 
ذلك الفعل» أو لم يرحعوا فى ذلك الفعل لأحل ذلك القول الصادر منه88. قال الطيبى: فإذا ورد فى 
مثل أدنى تغيير من وضع الرداء عن المنكب هذا الوعيد البليغ فكيف ما يشاهد من الأمور الشنيعة. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» نمع بن الحارث أبوداود الأعمى تركه غير واحد ونسبه يحبى 
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كتاب الجهائر , باب: ها حديث: 1١445‏ 


014 باب ما جاء فى الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار 

4- حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى سعيد بن عبدالله الجهنى, أن 
محمد بن عمر بن على بن أبى طالب حدَّئه عن أبيهء عن جده على بن أبى طالب؛ أن رسول 
الله 886 قال: "لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت". 
22ل سس بام 
بن معين وغيره لوضع الحديث»:وعلى بن الحرّوّر متروك الحديثء قال البخارى: منكر الحديث» عنده 
عجائب» وقال مرة: فيه نظر. ْ 

والحديث موضوع أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (79/14؟) وابن أبى حاتم فى الغلل 
(57/1) وذكره على المتقى فى كنز العمال (110/16) والمزى فى التهذيب .)758/7١(‏ عن نقيع» 
عن عمراد بن الحصين وأبى برزة رضى الله عنهما. 

14 باب م جاء فى الجنازة لا تؤخر إذا حضرت, ولا تنيع بنار 

5 ((سعيد بن عبداللهء الجهنى)) حجازى. قال أبوحاتم: مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((محمد بن عمر) بن على بن أبى طالب. ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالئة من أهل المدينة. وقال: كان 
قليل الحديث. وذكره لبن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من السادسة. وروايتة عن جده مرسلة. 

((عن أبيه)) عمر بن على بن أبى طالب الهاشمى. قال العجلى: تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(إلا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) لأن التأعير قد يودى إلى التغيير» فالتعجيل فيها أحبء وأيضا 
إن كانت خييرا فالتقدم إليه أحبء وإن كانت شرا فتبعيده أولى» كما فى حديث "لا ينبغى لحيفة 
مسلم أن تحبس '" عند أبى داودء وكما فى حديث "أسرعوا بالجنازة" عند الشيخين» وفيه دليل على 
أن الصلاة على الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة» ذكره الطيبى. ش 

وقال القارى فى المرقاة: هو كذلك عندناء يعنى الحنفية أيضا إذا حضرت فى تلك الأوقات من 
الطلوع والغروب والاستواء ء وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها فى تلك الأوقات فمكروهة» وكذا 
حكم سجدة التلاوة» وأما يعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقا. 
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كتتاب الجدائز » باب: .1 حديث: 14417 
ه4١‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى. أنبأنا معتمر بن سليمان. قال: قرأت على الفضيل 
بن هيسرة» عن أبي حريزء أن أبا بردة حدثه» قال: أوصى أبوموسى الأشعرى حين ختضره 
الموت. فقال: لا تتبعونى بِمِجمَر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله86 . 
والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» والنسائى والحاكم (171/1) فى النكاح والبيهقى 
)١537(‏ والبغوى )١51/5(‏ والبخارى فى تاريخه الكبير )١017/١(‏ والزيلعى فى نصب الراية 
(/197) بعضهم مختصرا وبعضهم مطولاء قال الحافظ فى الدراية: أرجه الترمذى والحاكم بإسناد 
ضعيف. 
قلت: إن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» وإن سنده متصل فإن سعيد بن عبدالله 
الحهنى ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: إنه مقبول» ومحمد بن عمر بن على صدوق» وعمر 
بن على ثقة» وقد سمع من أبيه على ابن أبى طالب . قاله أبوحاتم؛ فاتصل سنده. 
14417 - (الفصيل بن ميسرة)) أبى معاذء البصرى. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: شيخ صالح 
الحديث. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: 





مستقيم الحديث. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((أبى حريز)) هو عبدالله بن الحسين» الأزدى» البصرى» قاضى سحستان . ضعفة النسائى. ٠‏ ووثقه 
أبوزرعة. وقال أبوحاتم: حسن الحديثء ليس بمنكر الحديثء يكتب حديثه. وقال أحمد: منكر 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: صدوق. وقال ابن عَدى: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحد. وقال الحافظ: صدوق» يخطى» من السادسة. 

((لا تتبعونى بوجمر» أى بنارء لأنه لا فائدة فيه» ويؤدى إلى الفال القبيح» فتركه أولى (س). وقال 
فى إنحاح الحاحة: ''بِمِجَمّر" هو كينّرء على اسم الآلة» وهو ما يوقد فيه الطيب» وإنما منعه 884 
لأن فى إحضار النار تفاؤلا شرًا. وبهذا عل كراهة وقود النارولو للطيب عند المقابر. وفى حديث أبى 
داود "لعن الله زوارات القبور والمتخخحذين عليها المساحد والسرج". 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء أب وريز اسمه عبدالله بن حسين مخختلف فيه» وله شاهد من 
حديث أبى هريرة» رواه مالك فى الموطأ وأبوداود فى سئنه. 

والحديث حسن أتحرحه أيضا ابن حبان (471/97) وأحمد (91//4؟). 
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كتاب الجنائز , باب: ١9‏ حديث: 1444 


(14) باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 
١1444‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبيدالله. أنبأنا شيبان» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة» عن النبى 2886ة؛ قال: "من صلى عليه مائة من المسلمين» غفر له". 
4 باب ما جا فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 

44 - ((من صَلَى عليه) وهو ميتء ((مائة من المسلمين)) وفى رواية '"سبعون" وفى رواية 
"أربعون'"؛ وسيأتى وجه الجمع» ((غفر له)) ذنوبه بقبول شفاعتهم فيه. والحديث فيه استحباب تكثير 
جماعة الجنازة» ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذى يكون من موجبات الفوز. وقد قيّد ذلك بأمرّين: 
الأول: أن يكونوا شافعين فيه أى مخلصين له الدعاء » سائلين له المغفرة. الثانى: أن يكونوا مسلمين. 
ليس فيهم من يشرك بالل شيئاء كما فى ححديث ابن عباس عند مسلم» » ويأتى حديث مالك بن هبيرة 
(برقم )١46..‏ "ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت» إلا أوحب". ولا اختلاف فى هذه 
الأحاديث الثلاثةء قال القاضى: قيل: هذه الأحاديث نرّجت أجوبَةٌ لسائلين سألوا عن ذلك» فأحاب 
كل واحد عن سؤاله. 

قال النووى (117/7): ويحتمل أن يكون النبى 88 حبر بقبول شفاعة مائة فأخبر بهء ثم بقبول 
شفاعة أربعين» ثم ثلائة صفوف وإن قل عددهم فأخبرٌ به قال: ويحتمل أيضا أن يقال: هذا مفهوم 
عددء ولا يحتج به جماهير الأصوليين ش 

فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة ماثة منع قبول ما دون ذلك. . وكذا فى الأربعين» مع ثلاثة 
صفوفء وحينئذ كل الأحاديث معمول بهاء وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاث صفوف وأربعين. 

وقال التوربشتى فى شرح المصابيح: : لا تضادً بين حديث عائشة» وحديث ابن عباس؛ لأن السبيل 
فى أمثال هذا الحديثء أن الأقل من العددين متأخر» لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى واحد لم 
يكن من سنته أن يتقص من الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد عليه فضلا وتكرّمًا على عباده» فجعلنا 
حديث ابن عباس فى أربعين متأحرا عن حديث عائشة فى المائة للمعنى الذى ذكرنا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله رحال الصحيحين» وله شاهد من حديث عائشة. رواه 
النسائى فى الصغرى والترمذى وقال: حسن صحيح. ظ ش 
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كتاب الجدائز باب: 19 حديث: 148٠/1444‏ 





لحكل حدثنا إبراهيم بن المنذر الجراى. شا بكر بن سكي حدثنى حْمَيْد بن زياد الخراط. 
عن كريب مولى عببدالله بن عباس؛ قال: هلك ابن لعبدالله بن عباسء فقال لى: يا كريب! قمء 
فائظرء هل اجتمع لابنى أحد؟ فقلت: نعمء فقال: وَيحَكُ » كم تراهم؟ أربعين» قلت: لاء بل 
هم أكثر. قال: فاخرّجُوا ابابنى» فاش لَسَمِعْتٌ رسول الله 4ف يقول:. "ما من أربعين من 
مؤمن» يشفعون لمؤمن إلا سَفعَهُم الله". 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: شا عبداله بن تمي عن محمد بن 
إسحق» عن يزيد بن أبى حبيب عن مَل بن عبدالله لني عن مالك بن هُبَيرةَ الشابيء 
وكانت له صحبة. قال: كان إذا يجحزة َال متها جرهم ثلاثة صفوف. ثم صلى 
عليها. وقال: إن رسول اللهة8© قال: "ما صف ووم عافن 

والحديث أخرجه أيضا الطخاوى فى مشكل الآثار )2٠١5/1(‏ وأبونعيم فى أخبار أصبهان 
10/ وذكره على المتقى فى كنز العَمّال (081/10). عن الأعمش» عن أبى صالح. عن أي هريرة 
رضى الله عنه. إسنناده صحيح. 
8 - ((بكر بن سُلَيم) مصغي ا» الصّوافء أبوسليمانء الطائفى» سكن المدينة. قال أبوحاتم: شيخ, 
يكنب حديثه. وذ كره اين حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبولء من الثامنة. 

((فقال) ابن عباس ((إلا شفعهم)) بالتشديدء أى قبل شفاعتهم فيه. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الحنائز» والبيهقى (0/4؟) وابن حبان 
(61/9؟) والبغوى (781/0) وأحمد (577/1) والطبرانى فى الكبير )108/1١(‏ وذكره على المتقى 
فى كنز العمّال (081/10). بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. ش 
((مَرئّد بن عبداللهء اليَرّنى)) أبى الخير» المصرىء ويرّن بطن من جميّر. قال أبوسعيد بن يونس: 
كان مفتى أهل مصر فى زمانه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» من الثالثة. 

((مالك بن هبّيرة) بن عالد بن مسلم؛ السكونىء أو الكندى, هو أبوسعدء صحابى» تزل حمض 
ومصرء مات فى أيام مروان» وكان أميرا لمعاوية على الحيوش وغزوة الروم. 

(فْغَالٌ من تبعه » تفاعل» من القلة» أى فعَدّهم قليلين» ((جَرَأهم)) _بتشديد الزاى وتخفيفها وفى 
آخحره همزة أى فرقهم؛ ((وقال) استدلالًا لفعلهء ((ما صف)) حاء لازما ومتعدياء وههنا لازم, ما 
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كعاب الجبائر , باب:١٠؟‏ حديث: 1441 


صفوفٌ ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجَبٌ ب". 


ئفه باب ما جاء فى الثناء على الميت 

19 حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس بن مالك. قال:'مُرٌ على 
البى 888 بجتحازة» فائيى عليها خيرا. فقال: "وجبت". ثم مر عليه بجنازة» فأثنى عليها شرا. 
فقال: "وجبت ' ققيل: يا رسول اللةا قلت لهذه وجبتء ولهذه وجبت. فقال: "شهادة القوم, 
والمؤمنون شهوذ الله فى الأرض". ل 
اصطفواء أو متعد على بناء المفعول» ((صفواف ثلاثة» وأقل الصف أن يكون لنين على الأصح» قاله 
القارى. 

قلت: ولا حد لأكثره. '٠‏ | 

((إلا أوببّ) أى أوحب الله عليه الجنة» أو أوحب مغفرته» وعدا منه وفضلا. وقال السندى: أى 
اصطفافهم المغفرة» أو الجنة له. ش 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز» والبيهقى (0/4") وابن أبى شيبة (/977) 
والحاكم (77/1) وأحمد (9/4/) وعلى المتقى فى كنزالعمال .)587/١5(‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبى. وقال الترمذىء وتبعه النووى فى المجموع (717/5):.'"حديث 
حسن ": وأقرَه الحافظ فى الفتح )١55/7(‏ وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق» وهو حسن الحديث 
إذا صرح بالتحديث. ٠‏ 1 

قلت: ولكه هنا قد نَل أدرى وجه تحسيتهم للحديث: فكين التصحيح؟ كذاقال الأإنى 
فى الجنائز .)١٠١١(‏ 
“ باب ما جاء فى الثناء على الميت 
١1‏ - ((مرٌ)) على بناء المفعول؛ وكذا فائتيَ» ونصب '"'خيرا" على المصدرء أى نام حسناء ((شهادة 
القوم) أى وحبت للميت شهادة القوم, أو مقتضاهاء ((والمؤمنون) قيل: المراد بالمومنين الضحابة' 
لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة؛ بخلاف من بعدهم. وقيل: بل هم ومن كانوا على صفتهم فى الإيمان» 
وقيل: الصواب أن يختص بالثقات والمتقين. وقال النووى فى شرح مسلم (15/7) قيل: هذا 
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كتاب الجدائز ء باب: 7١‏ حديث: 14417 





1- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن 
أبى هريرة؛ قال: مر على النبى 1882 بجنازة» فأثنى عليها خيراء فى مناقب الخير. فقال: 
'وجبت"”. ثم مروا عليه بأخرى فأثنى عليها شرا فى مناقب الشر. فقال: "وجبتء إنكم 
شهداء الله فى الأرض" 
مخصوص بمن أَنْنَى عليه أهل الفضل. وكان ثناؤهم مطابقا لأفعالهء فهو من أهل الجنة» والصحيح أنه 
على عمومه وإطلاقه وإن كل مسلم ماتء فألهم الله الناسء أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا 
على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله تقبتضى ذلكء أم لا إذ القرابة غير واحبةء فإلهام الله تعالى 
الناء عليه على أنه شاء المغفرة له» وبهذا يظهر فائدة الثناء» وإلا فإذا كان أفعاله مقتضية للحنة لم يكن 
للثناء فائدة. 

قلت: ولعله لهذا جاء "لا تذكروا الموتى إلا بخير'' (س). 

والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الحنائز وفى الشهادات» ومسلم والترمذى والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبرى فى الجنائز » والبيهقى (75/5) وابن حبان )١917/7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(86/5”) وفى مسند ابن الجعد )١485(‏ وأحمد يفلد وأبويعلى (34/5) والطيالسى (70؟) 
وأبونيم فى الحلية (591/5). من عدة طرق عن أنس رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
ْ 7 ((خيرا فى مناقب الخير)) أى خيرا معدودا فى خصال الخير وأفعاله. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله محتج بهم فى الصحيحين» رواه النسائى فى الصغرى 
عن محمد بن بشار عن هشام بن عبدالملك عن شعبة عن إبراهيم بن عامر» وجدّه أمية بن جلف عن 
عامر بن سعد عن ألى هريرة به. إلا قوله: فى مناقب الخخيرء ومناقب الشر. ورواه ابن حبان فى صحيحه 
عن عبدالله ين محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو» فذكره بإسناء 
ومتنه سواءء إلا أنه قال: "شهود الله" بدل "شهداء " والباقى مثله. وأصله فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . | 

والحديث صحيح أخرجه أيضا النسائى فى الكبرى (179/1) فى الجنائز» وأحمد (514/5). عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


لوه" - 


كتاب الجتائز » باب: 1؟ حديث: 14915 





(11) باب ما جاء فى أين يوم الإمام إذا صلى على الجنازة 
حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة. قال: الحسين بن ذكوان. أخبرنى عن عبدالله بن 
بريدة الأسلمى» عن سمرة بن جندب الفزارى؛ أن رسول الله8ةة صَلَى على امرأة مانت فى 
نفاسهاء فقام وسطها. | 


' باب ما جاء فى أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة‎ ١ 

(صلى على امر أة)) هى أم كعب الأنصارية» كما فى مسلم» ((ماتت فى نفاسها)) _بكسر 
النون_ أى حين ولادتها. 

وقال القسطلانى: "فى '' هنا للتعليل» كما فى قوله 888: ''إن امرأة دلت فى هرة", أى مانت 
بسبب نفاسها. 

((فقام)) أى وقف للصلاةء ((وسطها) أى حذاء وسطهاء وهو يسكون السين وفتحهاء بمعنى» 
فلذا حوز الوجهانء وقد فرق بعضهم بينهما (س). 

والحديث فيه دليل على أنه السنة أن يقوم الإمام وكذا المتفرد فى صلاة الجنازة حذاء وسط 
المرأة» أى عند عَجيزتها . قال الأمير اليمانى فى السبل )١١7/7(‏ وهذا مندوبء وأما الواحب فإنما هو 
استقبال جزء من الميت رجلاء أو امرأة. 

واختلف العلماء فى حكم الاستقبال فى حق الرحل والمرأة. فقال أبوحنيفة فى المشهور عنه: 
| إنهما سواء » فيقوم الإمام بحذاء صدرهما. وقال مالك: يقوم حذاء الرأس منهما. ونقل عنه أن يقوم 
من الرجل عند وسطه» ومن المرأة عند منكبيها. 

وقال أحمد: كما فى المغنى» والخخطابى: يقوم من المرأة حذاء وسطهاء ومن الرحل حذاء صدره. 
وحكى الترمذى عن أحمد أنه ذهب إلى أنه يقوم من المرأة عند وسطهاء ومن الرحل عند رأسهء كما 
هو مقتضى حديث أنس الآتى بعد هذا. وهو مذهب الشافعى وإسحاق وأبى يوسفء وهو الحق» لما 





يدل عليه حديث سمرة وحديث أنس الآتى. وهو رواية عن أبى حنيفة. قال فى الهداية: وعن أبى 
حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه» ومن المرأة بحذاء وسطهاء لأن أنسًّا فعل ذلك» وقال هو السنة. 
ورججح الطحاوى قول أبى حنيفة هذا على قوله المشهور حيث قال فى شرح الآثار "قال أبوجعفر: 


- او" - 
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4 - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا سعيد بن عامرء عن همامء عن أبى غالب. قال: 
رأيت أنس بن مالكء صلى على جنازة رجلء فقام جيال رأسه فجىء بجنازة أخرى بامرأة. 
فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليهاء فقام حيال وسط السرير. فقال العلاء بن زياد: 0 
والقول الأول أحب إلينا لما قد شده الآثارالتى روينا عن رسول الله8» وقال بعضهم: يقوم حذاء رأس 
الرحل وثدى المرأة. واستدل بفعل على» وقال بعضهم: يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرحل. 

وقال الشوكانى فى النيل (15/4//): بعد ذكر الأقوال المذكورة» وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما 
ذهب إليه الشافعى» وإن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخخطأ فى الاستدلال» أ و التعويل 
على مجرد الرأى» أو ترجيح ما فعله الصحابى على ما فعله النبى82©. وإذًا حاء نهر الله بطل نهر 
معقل» نعم؛ لا ينتهض محرد الفعل دليلا للوحوبء ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحبء ولا أولى 
ولا أحسن من الكيفية التى فعلها المصطفى 4082© . ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى والنسائى فى الحيض وفى الجنائز» ومسلم وأبوداؤد والتزمذى 
فى الجنائز والبيهقى (74/5) وابن حبان (7019/97) والبغوى (705/0) وابن أبى شيبة (/017) وابن 
الجارود (2045) والطحاوى /١(‏ )) وأحمد )١5/5(‏ والطيالسى 1 والطبرانى (1/0؟). عن 





عبدالله بن بريدة» عن سمرة بن جنددب رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 ((صلى على جنازة رجل) أى عبدالله بن عميرء كما فى رواية أبى داودء وكذا نقله ابن الأثير 
فى جامع الأصول )١54/7(‏ وكذا وقع فى رواية البيهقى» ((جيال)) _بكسر الحاء المهملة أى محاذاة 
رأسهء وفى أبى داود "عند رأسه'", ((فقالوا)) أى أولياؤها ((يا أبا حمزة) كنية أنسء» (فقام حيال 
وسط السرير)) _بسكون السكون وفتحه- قال الطيبى: الوّسط بالسكون يقال فيما كان متفرق 
الأحزاء كالناس والدواب وغير ذلكء وما كان متصل الأحزاء كالدار والرأس بالفتح. وقيل: كل 
منهما يقع موقع الآخر فكأنه أشيه. 

وقال صاحب المُغْرب: الوسط بالفتح كالمركز للدائرة» وبالسكون داحل الدائرة» وقيل: ما 
يصلح فيه بَيّن فبالفتح» وما لا فبالسكون. ووقع فى رواية أبى داود ''فقام عند عجيزتها". قال فى 
النهاية: العجيزة العجز» وهى للمرأة نخاصة» والعجز: مؤخر الشىء » كذا فى التحفة (؟/47١).‏ 

((العلاء بن زياد»» بن مطر بن شريح, العدوىء أبونصرء البصرىء أحد العّادء من ثقات التابعين: 

1-0 


كتاب الجائز ‏ باب: ١‏ حديث: 1١488‏ 

سس 1غ 
يا أبا حمزة! هكذا رأيتَ رسول اللهنفققة قام من الجنازة مقامك هن الرجل؟ وقام من المرأة 
مقامك من المرأة؟ قال: نعم . فأقبل علينا فقال:. احفظوا. 


1 باب ما جاء فى القراى ة على الجنازة 

06 - حدثنا أحمد بن منيع. ثنا زيد بن الحباب. ثنا إبراهيم بن عثمان» عن الحكمء عن 
مقسمء عن ابن عباس؛ أن السبى 834 قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. 
مات فى ولاية الحجاج سنة (45). 

((هكذ!) بحذف حرف الاستفهام؛ ((قال)) أنسء ((نعم») فيه دليل على أن المصلى على المرأة 
يقف حذاء وسطهاء وعلى الرجل حذاء رأسه. وقد تقدم بسط الكلام عليه فى شرح حديث سمرة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائزء والبغوى (59/5©) والطحاوى )587/١(‏ 
والبيهقى (/©) وأحمد (118/9) والطيالسى (587). وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وسكت 
عنه أبوداود والمنذرى والحافظ فى التلخيص» قال الشوكانى فى.النيل ورجال إستاده ثقات. 

 ""‏ باب ما جاء فى القراء ة على الجنازة 

68 - ((إبراهيم بن عشمان) العبسى» أبوشيبة» الكوفى» قاضى واسطء مشهور بكينته. ضعفه ابن 
معين. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبوداود: ضعيف الحديث. وقال الترمذى: منكر الحديث. 
وقال النسائى وأبوبشر الدولابى: متروك الحديث. وقال الجوزحانى: ساقط. وقال أبوحاتم: ضعيف 
الحديث» سكتوا عنه» وتركوا حديثه. وقال أبوعلى الحسين بن على الحافظ: ليس بالقوى. وقال 
صالح بن محمد البغدادى: ضعيفء لا يكتب حديئه. وقال الحافظ: متروك الحديثء من السابعة. 

((قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) بعد التكبيرة الأولى» وقد أرج الشافعى والحاكم عن 
حابر أن النبى تقةة كبر على الميت أربعاء وقرأ بأم القرآن فى اله بيرة الأولى. ولفظ الحاكم: '"فإن 
رسول الله ققاة يكبر على جنائزنا أربعاء ويقرأ بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الأول" . وفيه إبراهيم بن 
محمد بن أبى يحيى» فقد وثقه جماعة؛ منهم الشافعى وابن الأصبحانى وابن عَدِىٌ وابن عقدة» وضعفه 
آخرون. قاله ابن القَيُم فى "جلاء الأفهام"؛ وقد صرّح العراقى فى شرح الترمذى بأن إسناد حديث 
جابر ضعيف. ش 


ل لو“ د 
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لكل حدثنا عمرو بن أبى عاصم النبيل وإبراهيم ؛ بن المستمر. قالا: ثنا أبوعاصم. 00000 

والحديث دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الحنازة؛ وقد حكى ابن المنذر ذلك 
عن ابن مسعود والحسن بن على وابن الزبير والمسوّر ابن مخرمة. وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق. 
| ونقل ابن المذر عن أبى هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراء 5؛ وهو قول مالك وأبى حنيفة وأصحابه 
وسائر الكوفين» كذ ف اليل (064/4, ظ 

قلت: والحق والصواب أن قراء ة الفاتحة فى صلاة الجنازة واحبة» كما ذهب إليه الشافعى 

وأحمد وإسحاق وغيرهم, لأنهم أجمعوا على أنها صلاة» وقد ثبت حديث "لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب '". فهى داخلة تحت العموم» وإحراجها منه يحتاج إلى دليل» ولأنها صلاة» يحب فيها القيام» 
فوجبت فيها القراء ة كسائر الصلوات. ولأنه وَرَدٌ الأمر بقراء تها صريحاء فقد روى المصئف بإسناد 
فيه ضعف يسيرء الآتى بعد. وروى الطبرانى فى الكبير من حديث أم عفيف قالت: أمرنا رسول 
الله 188 : : أن نقرأ على ميتنا بفاتحة الكتاب. قال الهيثمى: وفيه عبدالمنعم أبوسعيد: وهو ضعيف. 
والأمر من أدلة الوحوب. وروى الطبرانى فى الكبير (84؟/57١)‏ أيضا من حديث أسماء بنت يزيد: 
قالت: قال رسول الله 8888 : "إذا صليتم على الحنازة فاقرؤوا بفاتحة الكتاب ". قال الهيشمى: وفيه 
معلى بن حمران» ولم أجد من ذكره» وبقية رحاله موثقون» وفى بعضهم كلام. . ْ 

وقد صنف حسن الشرنبلانى من متأعرى الحنفية فى هذه المسألة رسالة سَمَاها "النظم 
المستطاب لحكم القراءة فى صلاة الجنازة بأم الكتاب'"» وحقق فيها أن القراءة أولى من تركهاء ولا 
دليل على الكراهة» وهو الذى اختاره »شيخ عبدالحى اللكنوى فى تصانيفه كعمدة الرعاية» والتعليق 
الممجدء وإمام الكلام. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الترمذى فى الحنائز والزى فى التهذيب (149/1). عن الحكم» 
عن مقسم؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. | 
65 2 (عمرو بن أبى عاصم) هو عمرو بن الضحاك بن مخلدء البصرىء وأبوه هو أبوعاصم» 
النبيل. ذكره ابن حبان فى الثقّات» وقال: مستقيم الحديث . وقال الحافظ: 5 ثقةء كان على قضاء الشام» 

من الحادية عشرة. 
((إبراهيم بن المستهر») العروقى _بالقاف_ الناحى _بالنون والنجيم_ البصرى. قال النسائى: 
“00 
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ثنا حماد بن جعفر العبدى. حدثنى شهر بن حوشب. حدثنى أم شريك الأنصارية. قالت: 
أمرنا رسول الله882» أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. 


(؟؟) باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة 
17 - حدثنا أبوعبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدينى. ثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن محمد 
بن إسحق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرة؛ قال: : سمعت رسول اللهة88» يقول: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ". 
صدوق. وقال فى موضع آخعر: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقء يغربء من الحادية عشرة. 
((حماد بن جعفر) بن زيدء العبدى» البصرى. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: : لين الحديثء من السابعة. . 

1 شريك الأنصارية)) اسمها غرَية ويقال: غرّيلة» صحابية» يقال: هى الرامية نا رسول 
الله مقت أن نقرأ على الجدازة بفاتحة الكتاب) فى إفادة الافتراض بحث نعم ينبغى أن تكون الفاتحة 
أولى وأحسن من غيرها من الأدعية» ولا وحه للمنع عنهاء وعلى هذا كثير من محققى علمائناء إلا أنهم 
قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء » لا بنية القراءة (س). 

قلت: وأما قول الحنفية ''يقرأ بنية الدعاء والثناء » لا بنية القراء ة'"» هذا ادّعاء محضء لا دليل 
عليه» واحتمال ناشء من غير دليل» فلا يلتفت إليه. والحق والصواب أن قراء ة الفاتحة فى صلاة 
الجنازة واحبة» كما مرتحت شرح الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسئاد حسن» '"'شهر"" والراوى عنه مختلف فيهماء رواه أبويعلى الموصلى 
فى مسنده من طريق حماد بن جعفر به. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (8؟//31) والمزى فى التهذيب (5/1). عن شهر 
بن حوشبء عن أم شريك رضى لله عنها. إسناده ضعيف. 

؟" ‏ باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة 
1817 - ((فأخلصوا له الدعاء)) أى ادعوا له بالإلاص التام» لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة 
للميتء وإنما يرجحى قبولها عند توفر الملاص والابتهال. وقيل: معناه: حضصّوه بالدعاء ولا يخفى ما 
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4 - حدشنا سويد بن سعيد. ثنا على بن مسهرء عن محمد بن إسحق» » عن محمد بن 
إبراهيمء عن أبى سلمة» »عن أبى هريرة؛ قال: كان رسول اللهؤقتتة إذا صلى على جدازة يقول: 
"اللهم! اغفر لِحينا ييا وشاهدنا وغائينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم! من أحييته 
منا فأحيه على الإسلامء ومن توفيته منا فعوفه على الإيمان اللهم! لا تحر منا أجره ل مل 
فيه. قال الإمام الشوكانى فى النيل (77/4): فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من الأدعية 
الواردة» وأنه ينبغى للمصلى على الميت أن يخخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئاء فلآن ملابس 
المعاصى أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم؛ » ولذلك قدَّموه بين أيديهم 
وجاء وا به إليهم. 

والحديث صحيح أخخرجه أيضا أبوداود فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (40/4) وابن حبان 
(740/9) ؛ إسناده صحيح ورجاله ثقات » محمد بن إسحاق ثقة وقد صرح بالسماع عند ابن حبان 
(55/9) فانتفت شبهة تدليسه. 
 - 4‏ ((وشاهدنا)) أى حاضرناء ((وصغيرنا وكبيرنا)) ههنا إشكال» وأن المغفرة مسبوقة بالذنوب» 
فكيف تتعلق بالصغير ولا ذنب له. وذكروافى دفعه وجوهاء فقال السندى: المقصود فى مثله التعميم. 
وقال الحافظ ابن حجر: الدعاء بالمغفرة فى حق الصغيرلرفع الدرجحات. وقال القارى: يمكن أن يكون 
المراد بالصغير والكبير الشابٌ والشيخ. وقال التوربشتى: سكل أبوجعفر الطحاوى عن معنى الاستغفار 
للصبيان مع أنه لا دنب لهم؟ فقال: معناه السؤال من الله أن يغفر لهم ما كتب فى اللو المحفوظ أن 
يفعلوه بعدالبلوغ من الذنوب حتى إذا كانوا فعلوه كان مغفورا. 

قلت: هذا مبنى على حواز المؤاحذة بتلك الذنوب» ويدل عليه حديث "الله أعلم بما كانوا 
عاملين"' . 

(روذكرنا وأنثانا/) قال الطيبى: المقصود من القرائن الأربع: الشمول والاستيعاب» فلا يحمل على 
التخصيص إلى مفردات التركيب» كأنه قيل قيل: اللهم! اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أحمعين؛ 
((فأحيه على الإسلام)) أى الاستسلامٍ والانقياد للأوامر والنواهىء ((فََفه على الإيمان) إلى التصديق 
القلبى إذ لا مانع حينئذ غيره. قيل: نحص الوفاة بالإيمانء لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال 
الظاهرة» وليس هذا وقتها. ((لا تحرهنا)) _بفتح التاء وكسر الراء من باب ضربء أو بضم أوله من باب 
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ولا تضلنا بعده". 
ذل حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا مروان بن جناح. 
حدثنى يونس بن ميسرة بن حَليَسِ» عن واثلة بن الأسقع. قال: صلى رسول اللهة8»ة على 
رجل من المسلمينء فاسْمَعهُ يقول: "اللهم! إن فلان بن فلان فى ذِمتك وحبل جْوَارِكَء. فق من 
فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق» فاغفر له وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم". 
أفعَل_. قال السيوطى: _بفتح التاء وضمها لغتان فصيحتانء والفتح أفصح- يقال: حرمه وحرمه».أى 
منعه. والمواد أجر موتهء فإن المؤمن أخو المؤمنء فموته مصيبة عليه يطلب فيها الأحرء نقله فى عون 
المعبود عن فتح الودود. ((بعده)) أى لا توقعنا فى الضلال بعد موته» بل احعلنا معتبرين بموته عن 
موتناء ومستعادين لرحلتنا. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى المحتبى وفى اليوم 
والليلة (58) والبيهقى فى الكبرى (41/5) وفى الصغير )١19/١(‏ وابن حبان (773/9) والحاكم 
)"64/١(‏ وأحمد (77/5). عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
8- ((فى ذمتك) أى فى أمانتتك وعهدك وحفظكء ((وحبل جوارك) بكسر الحيم. قيل: عطف 
تفسيرى. وقيل: الحبل العهدء أى فى كنف حفظك وعهد طاعتك» وقيل: أى فى سبيل قربك. وهو 
الإيمان. والأظهر أن المعنى أنه متمسك ومتعلق بالقرآنء كما قال تعالى: ''واعتصموا بحبل الله" 
وفسّره حمهور المفسرين بكتاب الله. والمراد بالجوار الأمان» والإضافة بيانية؛يعنى الحبل الذى 
يورث الاعتصام بهء الأمن والأمان والإسلام والإيمانء قاله القارى فى المرقاة (10/5). 

٠‏ وقال ابن الأثير فى جامع الأصول: الحبل العهد والإيمان» ومنه قوله تعالى: ''واعتصموا بحبل 
الله جميعا"» أى بعهده. وكان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضاء فكان الرحل إذا أراد السفر 
أذ عهدا من سيّد قبيلة فيأمنّ بذلك ما دام فى حددوده؛ (أى مجاورًا أرضه) حتى ينتهى إلى أخرىء 
فيأخعذ مكل ذلك» فهذا حبل الجوار والعهد والأمان. أو هو من الإجارة والأمان والنصرة. 

((قه)) صيغة أمرء من الوقاية» والمقصود الدعاء » ((فتنة القبر)) أى امتحان السؤال فيه» أو :من 
أنواع عذابه من الضغطة والظلعة وغيرهما. ((أنت أهل الوفاء)) أى بالوعد» فإنك لا تخلف الميعادء 
((والحق) أى أنت أهل الحق» فالمضاف مقدّر. 


لو 


كتاب الجنائز » باب: 77 حديث: 10٠0‏ 





حدثنا يحبى بن حكيم . ثنا أبوداود الطيالسى. ثنا فرج بن الفضالة. حدثنى عصمة بن 
راشدء عن حبيب بن عبيدء عن عوف بن مالك. قال: شهدْتٌ رسول اللهتقتقة صَلَى على رجل 
من الأنصار فسمعته يقول: "اللهم! صل عليهء واغفر له وارحمه وعافه واعف عنهء واغسله 
بماء وثلج وبردء ولقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله 3 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود فى الجنائز وابن حبان (7541/17؟) وأحمد (491/75). من 
طرق عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد. | 
((عصمّة بن راشد)) الأمل و كى -بضم الهمزة واللام وسكون الميم بينهما شامى. قال الحافظ: 
مجهولء من السابعة. 1 

((حبيب بن عبّيد)) الرحبى» أبى حفصء الحمصى. وثقه التسائى وابن حبان والذهبى. وقال 
الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((عوف بن مالك) الأشجعىء العٌطفانى» صحابى؛ مشهورء شهد فتح مكة» ويقال: كانت معه 
رأية أشجع» يوم الفتح» ثم سكن دمّشق. قال الواقدى: شهد يبر ونزل حمصء» وبقى إلى حلافة 
عبدالملك» ومات سنة (/). 

((واغفر له)) بمّحو السيئات» ((وارححمه) بقبول الطاعات. وقال الحافظ: تأكيدء أو أعم» 
((عافه)) أمر»ء من المعافاةء والهاء ضمير. قيل: للسكتة» والمعنى تخلصه من المكروهات. وقال الطيبى: 
أى سَّلمه من العذاب والبلايا. ((واعفٌ عنه) عَمَا وقع منه من التقصبر اتء ((واغسله) _بهمزة 
الوصل- أى اغسل ذنوبه؛ ((بماء وثلج وبَرّد)) _بفتحتين وهو حب الغمام؛ أى طهره من الذنوب 
والمعاصى بأنواع الرحمة» كما أن هذه الأشياء أنواع المطهرات من الوسخ والدّنسء فالغرض منه 
تعميم أنواع الرحمة والمغفرة فى مقابلة أصناف المعصية والغفلة. 

وقد تقدم شرح الألفاظ فى باب افتتاح الصلاة. 

((وتقه)) _بتشديد القاف المكسورة. أمر من التنقية» بمعنى التطهيرء والهاء ضمير للميت» 
أو للسكنة» ((الثوب الأبيض من الدَّنْس)) _بفتحتين- الوسخ تشبيه للمعقول بالمحسوسء وهو 
تأكيد لما قبلهء أراد به المبالغة فى التطهير من الخطايا والذنوب. ((وأبدله)) أمر من الإبدال» أى 


ام 


ره" - 


كراب الجنائز ‏ باب: +7" ا حديث: 10:1 
بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلهء وقه فتنة القبر وعذاب انار" . قال عوف: فلقد 
َأيْى فى مقامى ذلك أَتمَنى أن أكون مكان الرجل . 
1- حدثنا عبدالله بن سعيد. . ثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن أبى الزبير» عن جابر» 
قال: ما أباح لنا رسول الله684ة ولا أبوبكر ولاعمر فى شىء ما أباحوا فى الصلاة ‏ على الميت 
((دارًا)) من القصورء أو من سّعة القبور. ((خيرًا من دارة)) فى الدنيا الفانية؛ ((أهلا خيرا من أهله)) 
يشمل الزوجة والخدم. ((وقه)) _بهاء الضمير أو السكت. أمر من وقى يقَىء أى احفظه ((فتنة القبر)) 
أى التحيّر فى جواب الملكين المؤدّى إلى عذاب القبر. 
والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم والترمذى فى الجنائز والنسائى فى المنجتبى وفى الكبرى 
(547/1) فى الجنائز» وفى عمل اليوم والليلة (0857) واين حبان (754/7) والبيهقى فى الكبرى (50/5) 
وفى الصغير (57/1) وابن الجارود (177/1) والبغوى (707/0) وابن أبى شيبة (191/17) وأحمد 
(5/؟؟) والطيالسى )١74(‏ والطبرانئ (075/18). ونقل الترمذى عن البخارى أنه قال: أصح شىء فى 
هذا الباب هذا الحديث. 





١‏ ((ما أباح)) أى ما عَمّم لنا فى جواز شىء من الأوقات مثل تعميم الصلاة» فيدل على أنه جوز 
صلاة الجنائز فى كل الأوقاتء وليس فيها وقت مكروه؛ وهذا المعنى مع كونه خلاف ما تفيده 
الأحاديث لا يوافق ترحمة المصنفء ولذا قيل: لعل المراد أنه لم يوقف فيها الدعاء » أى فيدعى له بأى 
دعاء كان (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء حجاج هو ابن أرطأة كان كثير التدليس مشهور بذلك. رواه 
أحمد بن مُنيع فى مسنده عن عبدالقدوس بن بكر بن حنيش عن الحجاج به» رواه أبويعلى الموصلى 
حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبى الزبير. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (7017/5). عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 
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(14) باب ما جاء فى النكبير على الجنازة أربعا 

- حدثنا يعقوب بن ححميد بن كاسب. ثنا المغيرة بن عبدالرحمن. ثنا خالد بن الإياس» 
عن إسمعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن عثمان بن عبدالله بن الحكم بن الحارث؛ عن 
عثمان بن عفان؛ أن النبى #8 صلى على عثمان بن مظعون و كبر عليه أربعا. " 
- حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالرحمن المحاربى. ثنا الهجرى. قال: صليت مع عبدالله 
بن أبى أوفى الأسلمى صاحب رسول الله6© على جنازة ابنة لهء فكبر عليها أربعا. فمكث 
بعد الرابعة شيئا. قال فسمعت القوم يَسَبْحُونَ به من نواحى الصفوفء فسلم. ثم قال: أكنتم 
٠‏ ترون أنى مكبر خمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قال: لم أكن لأفعل» ولكن رسول الله88قة كان 
يكبر أربعاء ثم يمكث ساعة. فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. 


4 باب ما جاء فى التكبير على الجنازة أربعا 

7 ((إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص) الأموى أبى محمد. وئقه ابن عبدالبر. وقال 
الذهبى: زاهدء عابد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» ناسكء من الرابعة. 

((عشمان بن عبدالله بن الحكم بن الحارث)) الحجازىء مجهولء من الثالثة. 

((فكبر أربعا)» هذا الذى عليه العمل» وقد جاء بطريق صحيحة:» لكن هذا الحديث فى إسناده 
خالد بن الإياس» وقد اتفقوا على تضعيفه. - 

قال البوصيرى: هذا إسنادضعيفء خالد بن الإياس ضعفه أحمد وابن معين والبخخارى وأبوداود 
والترمذى والنسائى وأبوحاتم وغيرهم؛ وله شاهد من حديث ابن عباسء رواه الترمذى وابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى التهذيب .)417/١9(‏ إسناده ضعيف. 
((فمكث بعد الرابعة شينا)) يدل على وجود ذكر بعد الرابعة» ((لم أكن لأفعل)) لكونه حلاف 
ما تقرّر عليه العمل وإن كان قد جاءت الزيادة قبل أن يقرّر العمل على الأربع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الهرىء واسمه إبراهيم بن مسلم, الكوفى» ضعقه 
سفيان بن عيينة وابن معين والنسائى والأزدى وغيرهم. رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده من طريق 
الهحرى. وكذا مسدد فى مسنده وأحمد بن مُِيع فى مسنده. ورواه الحاكم من طريق حعفر بن عون 

ا 


كيب لحار ينب 7 حصيت جعكا ‏ ومكا 





مه _ حمة عو هشه ل الاعى و محس بن أصاح وتوبكر بن خخلاد. قالوا: ثنا يحيى بن 
اعفد جد ملعن حنيقة عى حجن ج. عن عطء ٠‏ عن ابن عباس؛ أن النى نق1 كبر أربعا. 


0 00 50 باب ما جاء فيعن كبر خمما 


ننه _ حدقة محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة . ح وثنا يحيى بن حكيم. ثنا ابن 
أهى عهى وآبوداودء عن شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: كان زيد 
بن أرقم يكبر على جدائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خخمسا. فسألته, فقال: كان رسول 
الله ب يكبرها. 





عن إبراهيم الهجرى به ومن طريق الحاكم رواه البيهقى بزيادة» ورواه الحميدى فى مسنده عن سفيان 
عن الهجرى بهء وسياقه أتم. 

والحديث حسن أخرحه أيضا أحمد (57/4”) والحافظ فى التلخيص (177/5) وابن أبى شيبة 
1/6 م). | 
- ((المنهال بن خليفة)) العجلى؛ أبى قدامةء الكوفى. ضعفه ابن معين. وقال البخارى: فيه نظرء وقال 
فى موضع آححر: حديثه منكر. وقال أبوداود: جائز الحديث. وقال النسائى: ضعيف» وقال فى موضع آخر: 
ليس بالقوى. وقال أبوحاتم: صالح» يكتب حديثه. وقال أبوبشر الدولابى: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: 
كان يتفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((كبّر أربعا)) فيه دليل على أن المشروع فى تكبير أربع» وسيأتى الكلام فى ذلك. إن شاء الله تعالى . 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (7/8؟ 5). 

0 باب ما جاء فيمن كبر خمسا 

6 . ((كان رسول الله ف يكبرها)) أى الحمس أحياناء وثبوت الزيادة على الأربع لا مَرَدْ له من 
حيث الرواية» إلا أن الجمهور على أن آخرالأمر كان أربعاء وهو ناسخ لما تقدم. وبعض الصحابة ما 
علموا بذلكء كانوا يعملون بما عليه > الأ أولاه كذا قال السندى. وقال فى حاشية النسائىء قالوا: 
كانت التكبيرات على الجنائز مخحتلفة أوّلاء ثم رفع الخملاف» واتفق الأمر على أربع. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (37/5: وإلى مشروعية الأربع التكبيرات فى الجدازة ذهب 
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الجمهور قال الترمذى: ''العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 884 وغيرهم يرون التكبير 
على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان الثورئ ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق". وقال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع. وقد احتلف فى ذلك فرؤى 
عن زيد بن أرقم: أنه كان يكبر خمساء كما فى حديث البابن وروى ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه 
صلى على جنازة رحل من بنى أسد فكبر خمساء وروى أيضا عن ابن مسعود عن على: أنه كان يكبر 
على أهل بدر ستا. وعلى الصحابة خخمساء وعلى سائر الناس أربعا. وروى ذلك أيضا ابن أبى شيبة 
والطحاوى والدارقطنى عن عبد خميرعنه؛ وروى ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كبر 
على حنازة ثلانا. وقال القاضى عياض:.اختلف الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. 

وقال ابن عبدالبر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار 
على أربع» على ما جاء فى الأحاديث الصحاح؛ وما سوى ذلك عندهم شذوذ» لا يلتفت إلية» وروى 
البيهقى أيضا عن أبى وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله فقا أربعا ومسا وستا وسبعا. 
فجمع عمر أصحاب رسول الله فأخبر كل رجل منهم بما رأى» فجمعهم عمر على أربع 
تكبيرات» وروى أيضا من طريق إبراهيم النخضعى أنه قال: احتمع أصحاب رسول الله8686 فى بيت أبى 
مسعود فأحمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وروى أيضا بسنده إلى الشعبى قال: صلى ابن عمر 
على زيد بن عمر وأمه أم كلنوم بنت على فكبر أربعا. ٠‏ 

قلت قلت والراحم عندى أنه ل ينغ أذ باد على أيع: لأن فيه وجا من العلاف: ولأ ذلك هو 
الغالب من فعله 888ة» لكن الإمام إذا كبر حمسا تابعه المأموم؛ لأن ثبوت الخمس لا مرّدٌ له من حيث 
الرواية والعمل» وثبوت نسخ الزيادة على الأربع أو إجماع الصحابة على الأربع منظور فيه» ولا يجوز 
النقصان من الأربع؛ لأنه لم يرو شىء فى النقص من أربع مرفوعاء والله تعالى أعلم. 

وأما رفع اليدين عند التكبير فالسنة فيه عدمه» إلا فى أول تكبيرة فقطء لأنه لم يأت عن 
النبى 88 أنه رفع فى شىء من تكبيرات الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط. 

قال الشوكانى فى النيل (71/4): بعد ذكر الحلاف ومناقشة أدلة كل» والحاضل أنه لم يثبت فى 
غير تكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج به عن النبى 884 وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء 
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5م06 حدثنا إبراهيم بن المندر الْحرَاىُ . ثنا إبراهيم بن على الرافعى» عن كثير بن عبدالله» 
عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله88 كبر خمسا. 


1 باب ما جاى فى الصلاة على الطفل 

١09‏ - حدثنا محمد بن بشار. ثنا روح بن عبادة. قال: ثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية. 
حدثى عمى زياد بن جبير. حدثنى أبى جبير بن حية» أنه سمع المغيرة بن شعبة. يقرل: 
سمعت رسول الله8882 يقول: "الطفل يصلى عليه". . | | 
فينبغى أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام» لأنه لم يشرع فى غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى 
ركنء كما فى سائر الصلوات» ولا انتقال فى صلاة الحنازة. ظ 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(47/1) وابن حبان (25/7) والبيهقى فى الكبرى (5/4) وابن أبى شيبة )1١7/7(‏ والدارقطنى 
(9//) والطحاوى )437/١(‏ وأحمد (7117//4) والطيالسى (45) وأبوالقاسم البغوى فى الجعديات 
(5؟) والطبرانى فى الكبير(185/6). إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
- ((إبراهيم بن على)) بن حسن بن أبى رافع؛ المدنى» نزيل بغداد. ضعّفه الدارقطنى. وقال ابن 
عَدىٌ: هو وسط. وقال ابن حبان: كان يخحطئ حتى خخرج من حدّ من يحتج به إذا انفرد. وقال الحافظ: 
ضعيفء من التاسعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء كثير بن عبدالله قال فيه الشافعى: ركن من أركان الكذب. 
وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخحة موضوعة. وقال ابن عبدالبر: مجمع على ضعفه. 

وقال السندى: قال النووى: "'ضعيف بالاتفاق". قلت: هو كذلكء إلا أن الترمذى صححخ له 
حديث "الصلح حائز ب بين المسلمين''» وحديث التكبيرات فى العيد» والراوى عنه إبراهيم بن على» 
ضعفه البخارى وابن حبانء ورماه بعضهم بالكذب. 

والحديث صحيح بما قبله روى أيضًا فى المسند الجامع (5 .)١188/١‏ 

5 باب ما جاء فى الصلاة على الطفل 

((الطفل يُصلَى عليه) حمله الحمهور على أنه "إن استهل" حملا للمطلق على المقيد فى 
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كتاب الجنائز » باب: 55 حديث: 18٠4‏ 





م١6١‏ حدثنا هشام بن عمار. نا الربيع بن بدر. ثنا أبوالزبير» عن جابر بن عبدالله؛ فال: قال 
رسول الله84ة : "إذا استهّل الصَبَىٌ صلىّ عليه وَوُرك". 
الحديث الآتى» وقد جاء فى بعض الروايات "الطفل لا يِصَلى عليه حتى يستهل " » فحملوا هذا 
الإطلاق عليه:ترجيحا للحرمة على الجل عند التعارزض» وأخذ أحمد وغيره بإطلاقه (س). 

والحديث إسناده صحيح وهو قطعة من حديث طويل» وقد تقدم بقية ألفاظ الحديث برقم 
)١41(‏ واستوفينا تخريجه هناك . ش 
لم٠6١‏ (إذا استهل الصبى)) قال فى النهاية: استهلال الصبى 7 تصويته عند ولادته. وكذاذ فى المجمع» 
وفيه أراد العلم بحياته بصياح أواحتلاج» أو نفسء أو حركة» أو عطاس. وقال ابن الهمام: الاستهلال: 
أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت. وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا: 
استهلال الصبى العطاسء قال الحافظ: فى التلخيص: وإسناده ضعيف. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الجنائزء والبيهقى فى الكبرى (8/4) والدازمى 
)١87/5(‏ والزيلعى فى نصب الراية (77/48/5). وقال الترمذى: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه. 

وقال الحافظ فى التلخيص )١١7/5(‏ بعد ذكر هذا الحديث أحرحه الترمذى والنسائى وابن 
ماجه» وفى إسناده إسماعيل المكى» عن أبى الزيير عنه أى عن جابر رضى الله عنه » وهو ضعيف. قال 
الترمذى: رواه أشعث وغير واحد عن أبى الزبير عن جابر موقوفا. وكأنْ الموقوف أصححء وبه جزم 
النسائى. وقال الدارقطنى فى العلل: لا يصح رفعه؛ وقد روى عن شريك عن أبى الزبير مرفوعاء ولا 
يصح. ورواه ابن ماجه من طريق الربيع بن بدر عن أبى الزبير مرفوعا. والربيع ضعيف. ورواه ابن أبى 
شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أبى الزبير موقوفا. ورواه النسائى أيضاء وابن حبان فى صحيحه 
والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين» ووهم لأ أبا الزيير ليس من شرط البخمارى وقد عنعن؛ فهو علة هذا الخبر» إن كان 
محفوظا عن سفيان الثورى. ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير مرفوعاء 
وقال: لا أعلم أحدا رفعه عن أبى الزبير غير المغيرة. وقد وقفه ابن خريج وغيره. ورواه أيضا من طريق 
بقية عن الأوزاعى عن أبى الزبير مرفوعا. 

سيأتى هذا الحديث أيضا فى الفرائض برقم (٠7/5؟).‏ 
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8 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا البخترى بن عبيدء عن أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال 
النبى 1882 : "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرَاطْكمٌ". 


(17) باب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول:1©8 وذكر وفاته 

10 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن بشر. ثنا إسمعيل بن أبى خخالد. قال: 
قلت لعبدالله بن أبى أوفى: رأيتٌ إبراهيم» ابن رسول اللهق#. قال: مات وهو صغيرء 0 
9 - (البخترى بن عبيد) الكلبى؛ الشامى» من أهل القلمونء بفتح القاف واللام. قال ابيمقى: فيه 
ضعف. وقال الحافظ: ضعيف» متروك» من السابعة. 

((عن أبيه)) أى عبيد بن سلمانء الطانجى بموحدة مكسورة: ثم معجمة. قال الحافظ: مجهول» 
من الثالثة. ش 

(صَلوا على أطفالكم)) جمع طفلء؛ وهو الصبىء يقع على الذكر والأنثىء وكذا الجماعة. 
((فإنهم من أفراطكم) جمع فرط _بفتحتين- وهو من يسبق القوم, يرتاد لهم الماء » يهىء لهم الدلاء 
(س). قال المناوى فى الفيض (01/5؟) قوله "'فإنهم من أفراطكم "”؛ أى فإنهم سابقوكم يهيكون لكم 
مصالحكم فى الآخرة» ولافرق فى هذا المعنى بين موته فى حياة أبويه. أو بعدهماء وإضافة الأطفال 
إليهم إيماء بأن الكلام فى أطفال المسلمين. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» البخترى بن عبيد ضعفه أبوحاتم وابن عَدِى وابن حبان 
والدارقطنى» وكذبه الأزدى» وقال فيه أبونيم الأصبهانى والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. 

والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (5/4؟) والحافظ فى التلخيص )١114/5(‏ وعلى 
المتقى فى كنز العمال .)087/١6(‏ إسناده ضعيف. 

باب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول اللهت83 وذكر وفاته 

((قلت لعبدالله بن أبى أوفئ) هو صحابى» ابن صحابى» واسم أبيه علقمة بن نخالد الحارث 
الأسلمى» شهد الحديبية؛ وعمّر بعد النبى 888 مات سنة (417) وهو آخحر من مات بالكوفة من الصحابة. 

والحديث قد أخرحه البخارى بعين هذا الإسناد فى الأدب فى باب من سمى بأسماء الأنبياء (ص). 

((مات)) وفى بعض الروايات ''قال: نعم» مات صغيرا"» وبهذا ظهر أن فى رواية الكتاب 
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ولوقضِيّ أن يكون بعد محمد :888 نبى لعاش ابنه ولكن لا نبى بعده. 

1- حدثنا عبدالقدوس بن محمد. ثنا داود بن شبيب الباهلى. ثنا إبراهيم بن عثمان. ثنا 
الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس. قال: لما مات إبراهيم » ابن رسول الله قاكة, 
صلى عليه رسول اللهف8ة» .... 


اخختصاراء وإلا لا يستقيم الجواب» وقوله "مات وهو صغير.. الخ" زيادة فى الجواب للإفادة؛ ((ولو 
قضِى)) على بناء المجهول» وهذا يحتمل أن يكون يّيانا لسبب موته؛ ومداره على أن إبراهيم قد علق 
نبوته بعيشهءو هذا مبنى على أنه علم ذلك من حهته 888 كما جاء عنه © ببعض الطرق الضعيفة» 
وكذلك جاء مثله عن الصحابة. ومعنى الحديث على هذا أنه لو قضى النبوة لأحد بغده 33 لأمكن 
حياة إبراهيم؛ لكن لما لم يقض لأحد تلكء وقد قذر لإبراهيم أنه يكون نبيا. على تقدير حياته لزم أن لا 
يعيش. ويحتمل أنه بيان لفضل إبراهيم» وحاصله لو قَرّر نبى بعده 12888 لكان إبراهيم أحق بذلك» فتعين 
أن يعيش حيئئذ إلى أن يبعث نبياء لكن ما قذر بعده» فلذلك ما لزم أن يعيش» وعلى المعنين قلدس منى 
الحديث على أن ولد النبى 833 يلزم أن يكون نبياء حتى يقال: إنه غير لازم وإلا لكان كلنا أنبياء » 
لكوننا من أولاد آدم ونوح. وفى .القسطلانى شرح البخارى» وعند ابن ماجه لما مات إبراهيم 
قال 8©: "لوعاش إبراهيم لكان صِدّيقَا نبيا". وفى إسناده إبراهيم بن عثمان الواسطى» وهو 
ضعيف. ومن طريقه أخرجه ابن مندة من طريق السدى عن أنس "لو بقى إبراهيم لكان نبياء لكن لم 
يكن ليبقىء فإن نبيكم آخحر الأنبياء "" ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى» وقد توارّدٌ عليه جماعة من 
الصحابة» وأما إنكار ابن عبدالبر حديث أنس حيث قال إيراده فى التمهيد لا أدرى ما هذا فقد كان 
| ولد نوح غير نبى» ولو لم يلد النبى الأنبياء لكان كل أحد نبياء لأنهم من ولد نوح» فغير لازم من 
الحديث المذكورء وكأن النووى تبعه فى قوله فى تهذيب الأسماء . وأما ما روى عن بعض المتقدمين 
"'لو عاش إبراهيم لكان نبيا'"'» فباطل وحسارة على الكلام على المغيبات. 

قال الحافظ فى الإصابة: وهو عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» وقال فى الفتح: يحتمل 
أنه ما استحضر وروده عن الصحابة فرده (س). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى صحيحه؛ وأحمد (72817/4). إسناده صحيح 
١‏ ((صلى عليه رسول الله فقة)) جاء فى أبى داود "أنه لم يصل عليه" . 
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'كتاب الجبائز , باب : لاا حدديث: 1011 
وقال: إن له مرضها فى الجنة, ولو عاش لكان صديقا نبياء ولو عاش لعتْقَتْ أخواله القبْط وما 
استرقّ فنطى. 

.قال الخطابى: قال بعض أهل العلم استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه 77 أبيه» كما استغنى 
الشهيد عن الصلاة عليه بقربة الشهادة. وقال الزَرِكَشِى: ذكروا فى ذلك وجوها: منها أنه لا يصلى نبى 
على نبى» وقد جاء أنه "لو عاش لكان نبيا"» ومنها أنه اشتغل بصلاة الكسوف. وقيل المعنى أنه لم 
يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره. وقيل: إنه لم يصل عليه فى جماعة. وقد ورد أنه صلى عليه. رواه 


ابن ماحه عن ابن عباس» ورواه أحمد عن البراء » وأبويعلى عن أنسء والبزار عن ابى سعيد» وأسانيدها 





ضعيفة. وحديث أبى داود قوى. وقد صححه ابن حزم (س). 

((إن له مُرضِعًا) _بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وقيل: _بفتح الميم بمعنى رضائًا وعلى 
الوجهين فلعل هذا من باب التشريف والتكريم لهتققة. وإلا فالظاهر أن الجنة ليست دار حاحة» 
((لعتقت أخواله القبط) لأن أمها مارية كانت من القبط» وهم قوم من أهل مصرء وكانت أم إسماعيل 
5 هاجحر أيضا منهم. وهذه الشرطية المتصلة بالشرطية السابقة» أى ''لو عاش إبراهيم لكان صليقا 
نبيا''. وعتقت أحواله لكرامته بالنبوة» وإلا فنفس الولادة كانت موجبة لهذه الكرامة. ((وما استرِقٌّ 
قبطى)) أى إذا غزا عسكر الإسلام معهم لم يَسَعْهم استرقاق القبط. 

قال الشيخ الألبانى: سند هذا الحديث ضعيف من أجل إبراهيم بن عثمان» فإنه متفق على ضعفهء 
ولكن الجملة الأولى من الحديث وَرَدَت من حديث البراء » رواه أحمد (85/84؟) وغيره بأسانيد 
بعضها صحيح. والجملة الثانية وَردّت عن عبدالله بن أبى أوفى» قيل: له رأيت إبراهيمء ابن رسول الله؟ 
قال: مات وهو صغير» ولو ة قضِى أن يكون بعد محمد 82 نبى لعاش ابنه» ولكن لا نبى بعده. رواه 
البخارى فى صحيحه؛ وابن ماجحهء وأحمد (757/4) ولفظه "ولو كان بعد النبى 18 نبى ما مات ابنه 
إبراهيم» وعن أنس قال رحمة الله على إبراهيم لو عاش كان صِدِيقًا نبيا. أخرجه أحمد )١17/5(‏ بسند 
صحيح على شرط مسلمء ورواه ابن مندة» وزاد ''ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخحر الأنبياء '", كما 
فى الفتح للحافظ ابن حجر )41/5/١١(‏ وصححه. 

وهذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع؛ إذ هى من الأمور الغيبية التى لا مجال للرأى 
فيهاء فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية فى احتجاجهم بهذه الكلمة "لو عاش إبراهيم لكان 
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ند حدثنا عبدالله بن عمران. ثنا أبوداود. ثنا هشام بن أبى الوليد» عن أمهء عن فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها الحسين بن على؛ قال: لما توفى القاسمء ابن رسول اللدتفة قالت 
خديجة: :يا رسول الله! َرَت لبي القاسمء فلو كان الله أبقاهء حتى يستكمل رضاعه. ا 
نبيا'' على دعواهم الباطلة فى استمرار النبوة بعده#86. لأنها لا تصح هكذا عنه 8 وإن ذهبواإلى 
تقويتها بالآثار التى ذكرناء كما صنعنا نحن فهى تلقمهم حجرا وتعكس دليلهم عليهم: إذ أنها تصرح 
أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبى بعده86©. ولربما جادلوا فى هذا كما هو 
دأبهم» وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار وأن يرفعوا عنها حكم الرفع» ولكنهم لم ولّن 
يستطيعوا الانفكاك مما الزمناهم به من ضعف دليلهم هذاء ولو من الوجه الأولء وهو أنه لم يصح 
عنه 888 مرفوعا صراحة. 

وقال فى إنجاح الحاحة: والكلام فى الحديث من حيث معناه مشكل» أن البى تق حاتم النبيين» 
فأحيب بأن التعليق بالمحال يستلزم المحالء ولا ينافى ذلك أن النبى لها حتم به النيؤة» وأمثاله فى 
كتاب الله تعلى كثرة وَكن الت وهْبَعد ماج ان لين ويلا وق 
. (الرعد) وقوله تعالى: وَل أنْ بَبَاكَ لَقَدْ كذتٌ تركن يهم شينًا قليلاء ذا لأذَقنَاكَ ضِعْف الكّاة 
َضعْفَ الْمَمَاتِ ما ا جد لَك ناير (الإسراء ). والفرض أن الشرطية المحالية لا تستلزم 
الوقوع؛ ولو كان كذلك لزم كذب المتكلم؛ »(تعالى الله عن ذلك عاو كبيرا). وقد بحث الشيخ عبدالحق 
الدهلوى فى هذه المسألة فى مدارجه» تحت حديث لو بقى إبراهيم لكان نبياء فليراجع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضغف إبراهيم بن عثمان أبى شيبة» وله شاهد فى صحيح 
ش البخارى من حديث عبدالله بن أبى أوفى. 

والحديث صحيح دون جملة ”العتق“ أرحه أيضا ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
(37/9؟) وعلىٌ المتقى فى كنز العمال .)405/١7(‏ 
اك ((درت لبّيئة القاسم)) أى كثر لبن ثديهاء وامتلدت» من "درت الندى"' إذا أوفر لبنهاء واللبئة 
أى ذات اللين أى التى كانت ترضعهء وفى القاموس: شاة لبُون ولبنة ولبينة وملين كمحسنء ذات لين» 
أو نزل فى ضرعها. ((فلو كان)) أى لكان أولى» وهو للتمنى فلا حاجة إلى الحوابء وفى رواية ''لهوّن 
على" بذكر الجواب» كما فيما بعد. ٠‏ 
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كتاب الجدائز » باب: لم؟ حديث: 181 

فقال رسول الله 86 : "إن إتمام رضاعه فى الجنة" . قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله! لون 
على أمره. فقال رسول اللهة8: "إن شعد شنت دعوت الله تعالى فأَسْمَعَكِ صوته. قالت: يا 
رسول الله! بل أصَدْقٌُ الله ورسوله كه . 





18 باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء ودفنهم 

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبوبكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
مقسمء عن ابن عباس؛ قال: اتِىّ بهم رسول الله88 يوم أحد فجعل يصلى على عشرة عشرة 
وحمزة هو كما هو يِرَفْعُونَ وهو كما هو موضوع. 

((هوٍ ن)) - بالتشديد. على بناء المفعول» ((بل أصَدّق)) من التصديق» قال السهيلى: وهذا 
من فقهها رضى الله تعالى عنهاء كرهت أن تؤمن بهذه الآية معاينة» فلا يكون لها أجر الإيمان 
بالغيب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن الوليدء قال السندى: بل نقل أنه قال فى 
التقريب: إنه متروكء وعبدالله بن عمران الأصبهانى ثم الرازى قال فيه أبوحاتم: صالح. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وباقى رحال الإسناد ثقات. 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب (.77/7؟). إسناده ضعيف. 

8 باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء ودفنهم 

5 ((اتى بهم) أى حاؤوا بهم عنده 88 وحمزة» كما هو يدل على تكرار الصلاة على ميت 
واحد لزيادة البركة والخخير» وبهذا يأحذ من يقول بالصلاة على الشهيدء وأما حديث أنه لم يصل 
على أحد من الشهداء فتأويله عنده أنه لم يصل على أحد كصلاته على حمزة حيث صلى عليه مرارًا 
وعلى غيره مرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رواه أبوداود وابن ماجه من حديث ابن عباس أيضا بغير هذا 
السياق» وأصله فى الصحيحين ومسند أحمد والنسائى من حديث عقبة بن عامرء ورواه أصحاب 
الكتب الستة من حديث جابر بن عبداللهء وله شاهد من حديث أبى مالك رواه الدارقطنى فى سننه. 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (279/4). 
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4- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن عبدالرحمن بن كعب 
بن مالك عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول اللهنتة كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من على 
أحدء فى ثوب واحد. ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحدهمء قدمه 
فى اللحد. وقال: "أنا شهيد على هؤلاء ". .. 
4 - ((من قتلى) جميع قتيل» أى شهداء غزوة ألحدء ((فى ثوب واحد)) من الكفن للضرورة؛ ولا 
يلزم منه تلاقى بشرتهماء إذ يمكن حبلولتهماء » بنحو إذخر. ويحتمل أن الثوب كان طويلا فقطعه بينهما 
نصفين» وكفْن كل واحد على حياله» ويؤيد الأول بل يعينه قول جابر فى تمام الحديث عند البخارى 
"فكفن أبى وحَمَى فى نمرة واحدة ' '. قال المظهر فى شرح المصابيح قوله فى ثوب واحدء أى فى قبر 
واحد إذ لايجوز تجريدهما فى ثوب واحد بحيث تتلاقى بشرتاهما. 

وقال السندى: نقله عنه غير واحد وأقروه عليه» لكن النظر فى الحديث يرذه؛ بقى أنه ما معنى ذلك» 
والشهيد يدفن بثيابه التى كانت عليه فكان هذا فيمن قطع ثوبه ولم ببق على بدنه؛ أو بقى منه قليل لكثرة 
الحروح, وعلى تقدير بّقاء شىء من الثوب السابق فلا إشكال» لكونه فاصِلا عن ملاقاة البشرة» وأيضا قد 
اعتذر بعضهم عنه بالضرورة» وقال بعضهم: جمعهما فى ثوب واحد هو أن يقطع الوب الواحد بينهما. 

((أيهم أكثر أخذا)) بالنصب على التمييز وفى رواية الترمذى: "حفظًا للقرآن'", ((أشير له)) أى 
للنبى يفقت ((فى اللحد)) _بفتح اللام وسكون الحاء ‏ أى للشقْ فى عرض القبر حانب القبلة» سَيَى 
لحداء لأنه شق» يعمل فى ناحية من القبر مائلا عن وسطهء قدر ما يوضع الميت فى جهة القبلة» 
والإلحاد: لغ المّيل. وفيه دليل على جواز تكفين الرحلين فى ثوب واحد لأحل الضرورة. وفيه جمع 
الرحلين فصاعدا فى لحد لأجل الضرورة. ففى رواية عبدالرزاق: '" كان يدفن الرحلين والثلاثة فى قبر 
واحد". وروى أصحاب السنن عن هشام ابن عامر الأنصارى قال: جاء ت الأنصار إلى رسول 
ال نف يوم أحدء فقالوا: أصابنا قرح وجهدءفقال: احفرواوأوسعواء واجعلوا الرحلين والثلاثة فى 
قبر"» صححه الترمذى. ومثله المرأتان والفلاث. وفيه أنه يقدم الأكثر أعحذا للقرآن على غيره لفضيلة 
القرآنء كنظيره فى الإمامة فى الحياة» ويقاس عليه سائر حهات الفضل إذ أجمعوا فى اللحدء ((وقال)) 
انبى 88 ((أنا شهيد على هؤلاء ) كلمة '"'على '' فى مثله تحمل على معنى اللام؛ أى أنا شفيع لهو لاء 
» وأشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم وتركوا حياتهم لله تعالى. وفيه تشريف لهم وتعظيمء وإلا فالأمر 


ا 


كتاب الجنائزء باب: 4 حديث: 1014 





وأمر بدفهم فى دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 
معلوم عنده تعالى. ((ولم يُصَلَّ عليهم) قال الحافظ فى الفتح (5/١٠؟)‏ هو مضبوط فى روايتنا يفت 
اللام؛ وهو اللائق بقوله بعد ذلك "ولم يغسّلوا"". وسيأتى من وجه آخر بلفظ "ولم يصل عليهم ولم 
يغسلهم "؛ وهذه بكسر اللام؛ والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. 

وفيه دليل على أنه لا يصلى على الشهيد المقتول فى معركة الكفار. ويدل عليه أيضا ما روى 
أحدء والترمذى وحسنه؛ وأبوداود» والدارقطنى» والحاكم عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا دُفتوا 
بدمائهم ولم يُصَل عليهم. 

وفى ذلك حلاف بين العلماء معروف. فقال مالك والشافعى وإسحاق وأحمد فى المشهور عنه؛ 
بمنع الصلاة عليهءعملا بحديثى حابر وأنس. وقال الثورى وأبوحنيفة يجب الصلاة عليه كسائر 
الأموات عملا بعموم أو الصلاة على الميت» وبأحاديث رويت فى الصلاة على قتلى أحد حمزة 
وغيره من الشهداء . وقد سردها الزيلعى فى نصب الراية والحافظ فى التلخيص وبعضها حسن. وبما 
روى البخخارى وغيره عن عقبة بن عامر أنه ف صلى على قتلى أحد". وبما روى أبوداود» وسكت 
عنه هو والمنذرى عن أبى سلام عن رجل من أصحاب النبى يق قال: طلب رجل من المسلمين رجلا 
من هي فضربه قأخطه؛ وأصاب نفسه بالسيف فاتدره أصحاب رسول الله:18 فوجدوه قد مات؛ 

فلفه رسول الله بثيابه ودمائه وصلى عليهء انتهى مختصرا. وبما روى النسائى والطحاوى والحاكم 
والبيهقى عن شذاد بن الهاد الليثى» الصحابى أن رجحلا من الأعراب جاء إلى النبى 85 فآمن به واتبعه» 
الحديث. وفيه أنه استشهد فصلى عليه النبى 8888. وذهب أحمد فى رواية إلى أن الصلاة عليه مستحبة. 
قال ابن قدامة صرح بذلك أى بالاستحباب فى رواية المروزى فقال: "'الصلاة عليه أحود وإن لم 
يصلواعليه أحزأ". وقال ابن حزم: إن صلى على الشهيد فحسن وإن لم يصل عليه فحسن. واستدل 
بحديثى جابر وعقبة» وقال: ليس بجواز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل كلاهما حق» مباح. 
وليس هذا مكان نسخ» لأن استعمالهما معا ممكنء فى أحوال مخخحتلفة؛ كذا فى المرعاة (ه//اة ؟). 

قلت: والقول الراامح عندى ما حكى عن أحمد أن الصلاة على الشهيد مستحبة» غير واجبة» إن صلى عليه 
كان حسناء وإن لم يصل أجزأء وقد أطال الشوكانى الكلام فى هذه المسألة» واعتار الصلاة على الشهيد. 

((ولم يغسلوا» إبقاء لأثر الشهادة عليهم؛ وفى حديث أحمد عن جابر أيضا أنه 8 قال فى قتلى أحد: 


1 
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100 حدثا محمد بن زياد. نا على بن عاصم» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس؛ أن رسول الله4» أمر بقتلى أحد أن يُنرّع عنهم الحديد والجلودٌُ وأن يُدقوا 
فى ثيابهم بدمائهم . 
100 حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل. قالا: ثنا سفيان بن عيبنة» عن الأسود بن 
قيسء سمع نيجنا العَنزِيٌ» يقرل: سمعت جابر بن عبداللهء يقول: إن رسول اللهغ8ة أمر 
بقتلى أحد أن يردوا إلى مَصَارِعِهِمُ وكانوا نقلوا إلى المدينة. 
لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح يوم القيامة» ولم يصل عليهم؛ فبين الحكمة فى ذلك. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فئ الجنائز وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (576/1) والبيهقى فى الكبرى (714/5) وفى الصغير (93/5؟) وابن حبان (41/1/9) وابن أبى 
شيبة (90/ 5 ؟) وابن الجارود )١40/59(‏ والبغوى (56/5©) والطحاوى )501/١(‏ وأحمد (599/9). 
من طرق عن الليث بن سعد عن اين شهاب بهء إسناده صحيح. وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
62 0 
0 ((على بن عاصم) بن صهيب» الواسطى» التميمى مولاهم. قال الحافظ: صدوقء يخطئ» 
ويْصِر ورمى بالتشيع؛ من التاسعة. 

((أمر بقتلى أخد» . -بضمتين- وقتلى جمع قتيل» ؛ والباء بمعنى "فى" أى أمر رسول الله تت 
أصحابه فى حقهم» ((أن ين زَع) بصيغة المجهولء ((عنهم الحديدٌ) أى السلاح والدرو ع (والجلود)) 
مثل الفرو والكساء الغير المتلطخ بالدم» ((وأن يدقنوا فى ثيابهم بدمائهم ) أى المتلطخة بالدم. وهذا 
ظاهر فى أنهم لم يغسلوا وفى ترك الغسل الشهيد أحاديث ذكرها ابن تيمية فى المنتقى» والشوكانى 
فى النيل. والحديث يدل على مشروعية دفن الشهيدبما قتل فيه من الثياب» ونزع الحديد والجلود عنه 
وكل آلة للحرب. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الحنائز» والبيهقى فى الكبرى )١5/4(‏ وفى الصغير (50/5) 
وأحمد (740/1). إسناده ضعيف فيه على بن عاصم الواسطى» وقد تكلم فيه جماعةء وعطاء بن 
السائبء» وفيه مقال. 
((إلى مصارعهم) أى إلى المحالّ التى قتلوا فيهاء والمعنى لا تنقلوا الشهداء من مُقعلهِم؛ بل 


- 
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(19) باب ما جاء فى الصلاة على الجنائز فى المسجد 

6١‏ حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع, عن ابن أبى ذئب» عن صالح مولى التوَامَةء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول اللهتفقفقة : "من صلى على جنازة فى المسجدء فليس له شىء ". 
ادفنوهم حيث قتلواء وكذا من مات فى موضع لاينقل إلى بلد آخرء قاله بعض الأئمة» والظاهر أن نهى 
التقل مختص بالشهداء » لأنه نقل ابن أبى وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة؛ 
ولم ينكروا. والأظهر أن يحمل النهى على نقلهم بعد دفنهم لغير عذرء ويؤيده لفظ "مضاجعهم'"" قاله 
القارى. وقال العينى: وأما نقل الميت من موضع إلى موضعء فكرهه جماعة وجوزه آخحرون. وقال 
الماذرى: ظاهر مذهبنا حواز نقل الميت من بلد إلى بلد» وقد مات سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد 
بالعقيق» ودفنا بالمدينة» انتهى» أى كما أخرحه مالك فى الموطأ. وقال السيوطى فى '' تاريخ الخلقاء 
'" فى نخلافة على؛ قال شريك نقله ابن الحسن إلى المدينة. وقال المبرد عن محمد بن حبيب: أول من 
حول من قبر إلى قبر على رضى الله عنه . وأخرج ابن عساكر بن سعيد بن عبدالعزيز قال: لما قتل على 
. بن أبى طالب حملوه ليدفنوه مع رسول اللهق» انتهى» وفى هذه الآثار جواز نقل الميت من الموطن 
الذى مات فيه إلى موطن آخحر يدفن فيه. والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. وأما حديث جابر 
بن عيدالله ففيه إرجاع الشهيد إلى الموضيع الذى أصيب فيهء بعد نقلهء وليس فى هذا أنهم كانوا قد نو 
بالمدينة» ثم أخرجوا من القبور ونقلوا . فهذا النهى مخختص بالشهداء » » وهذاهو الصواب» والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الجنائزء والترمذى فى الجهادء والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (144/1) وابن حبان (557/7) والبيهقى (51//4) والدارمى )58/١(‏ وابن الجارود )١95(‏ 
وأحمد (5317/8) وأبويعلى (/277) والطيالسى (47 ؟) والحميدى (5؟/4 4؛ 5» بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح ورحاله ثقات. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

4 باب ما جاء فى الصلاة على الجنائز فى المسجد 
١‏ ((فليس له شىء)) وكذا رواه أبوداود أيضا كما فى ؛ بعض النسخ» ورواه ابن أبى شيبة بلفظ 
"فلا صلاة له" فيكون الحديث من أدلة القائلين بكراهة الصلاة على الجنازة فى المسجدء وفى بعض 
نسخ أبى داود '' فلا شىء عليه "؛ أى من الإثم. 
ا 
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قال النووى: الذى فى النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبى داود ''من صلى جنازة 
فى المسجد فلا شىء عليه'"» فالحديث من أدلة القائلين بمشروعيةصلاة الجنازة فى المسجدء 
والظاهر أن اللام فى الروايات الأولى بمعنى "على" جمعا بين الأحاديث. 

قلت: حديث الباب فيه مقال؛ قال النووى فى شرح مسلم: أجاب عنه الجمهور بأحوبّةء أحدها 
أنه ضعيفء لا يصلح للاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف» تفرد به صالح مولى 





التوأمة: وهو ضعيف. 

وقال العينى فى عمدة القارى :)1١8/8(‏ رواه ابن عدى فى الكامل بلفظ أبى داود وابن مابحهء 
وعَدّه من منكرات صالح ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروى عنهء وينهى عنه؛ وأسند إلى مالك أنه 
قال: "لا تأحذوا عنه شيئا'"» فإنه ليس بثقة» وأسند إلى النسائى أنه قال فيه: '"'ضعيف"'» وقال ابن 
حبان فى كتاب الضعفاء : اتلط فى آخر عمره» ولم تتميز الأحاديث التى رويت عنه قبل الاحتلاط 

عن الأحاديث التى رويت عنه بعدهء فاستحق الترك» ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: إنه باطل. انتهى 
كلام العينى ببعض تصرف. 

والثانى: أن الذى فى النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سئن أبى داود: ''من صلى على 
جنازة فى المسجد فلا شىء عليه' "ولا حجة لهم حينكئذ فيه. 

والنالث: أنه لو ثبت الحديقء» وثبت أنه قال "فلا شىء له"2 لوحب تأويله على "فلا شىء 
عليه" ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهل بن بيضاء وقد جاء "له'" بمعنى 
"عليه" كقوله تعالى: لون أسَاتمفلَا). 

والرابع: أن معنى قوله "فلا شىء له" أى فلا أحر لهء كما فى رواية» والروايات يفسر بعضها 
بعضاء والمراد فلا أجر له كاملا. قال القارى: الأظهر: أن يحمل على نفى الكمال» كما فى نظائره» 
والدليل عليه الحديث الآتى عن عائشة رضى الله عنها. 

وقال الخخطابى: ثبت أن أبابكر وعمر صلى عليهما فى المسجدء ومعلوم أن عامة المهاحرين 
والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفى تركهم الإنكار دليل الجواز. 

وقال السندى: ظاهره أن المعنى فليس له أجرء كما فى رواية وسلب الأجر من الفعل الموضوع 


1 


كتاب الجنائز » باب: 8؟ حديث: 8م141 








4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يونس بن محمد. ثنا فليح بن سليمان» عن صالح بن 
عجلانء عن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: والله ما صلى رسول اللهة8ة على 
سهيل ابن بيضاء إلا فى المسجد. قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى. 
للأحر يقتضى عدم الصحة» ولذا جاء فى رواية ابن أبى شيبة فى مصلفه "فلا صلاة له "2 لكن يشكل 
بأن الصلاة صحيحة إجماعاء فيحمل على أنه ليس له أجر كاملء ويمكن أن يقال: معنى "فلا شىء "", 
فلا أحر لهء لأحل كونه صلى فى المسجدهء فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة فى المسجد ليس لها 
أجر» لأحل كونها فى المسجدء كما فى المكتوبات» فأحر أصل الصلاة باق» وإنما الحديث لإفادة 
سلب الأحر بواسطة ما يتوهم من أنها فى المسجدء فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة فى المسحد 
من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارحهاء وينبغى أن يتعين هذا الاحتمال دفعا 
للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان» وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة فى المسجدء نعم 
ينبغى أن يكون الأفضل نحارج المسجدهء بناء على الغالب أنه كان يصلى حارج المسجدء وفعله 
فى المسخد كان مرة» أو مرتين. 

قلت: والحق عندى أنه يجوز الصلاة على الجنائز فى المسجد من غير كراهة» والأفضل الصلاة 
عليها خارج المسجدء لأن أكثر صلاته82* على الجنائزكان فى المصلى. ولبعض أفاضل بلدة 
"'بنارس " من أهل الحديث رسالان لطيفتان فى هذه المسألة؛ قد بسط فى الثانية القول فى الجواب 
عن حديت أبى هريرة هذا بما لا مزيد عليه. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الجنائز» والبيهقى (25/4) وعبدالرزاق (077/5) وابن أبى 
شيبة (6/5) والطحاوى )435/١(‏ وأحمد (445/5) وأبونعيم فى الحلية (36/9) وابن الحوزى فى 
العلل المتناهية .)4١4/١(‏ إسناده صحيح. 
8- ((صالح بن عَجلان)) حجازى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((سهيل بن بيضاء)) قال النووى: قال العلماء : بنو بيضاء ثلاثة إخوة. سهل وسَهّيل وصفوان. 
وأمهم البيضاء اسمها دَعْدء والبيضاء وصف. وأبوهم وهب بن ربيعة القرشى الفهرى؛ وكان سَهيل 
قديم الإسلام. والحديث يدل على مشروعية الصلاة على الجدائز فى المسجد. قال الحافظ فى الفتح: 
وبه قال الجمهورء وقال مالك: لا يعحبنى» وكرهه ابن أبى ذئب وأبوحنيفة وكل من قال بنجاسة 
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كناب الجنائز » باب: «؟ حديث: 19018 





(٠؟)‏ باب ما جاء فى الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن 

8 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع ح وحدثنا عمرو بن رافع. ثنا عبدالله بن المبارك 
جميعاء عن موسى بن عُلَىْ بن رباح. قال: سمعت أبى» يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهنى. 
يقول: ثلاث ساعاتء كان رسول اللهتققتة ينهانا أن نصلى فيهنء أو نقبر فيهن موتانا؛ حين 
تطلع الشمس بازغةء وحين يقوم قائم الظهيرة» ال 
الميت. وأما من قال بطهارته منهم فلحشية التلويث»: وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج 
المسجد والمصلون داخحله. وذلك جائز اتفاقا. وفيه نظر. لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها 
أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليها. واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك 
لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة. ورد يأنعائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا 
لهاء فدل على أنها حفظت ما نسوه»ء وقد روى ابن أبى شيبة وغيره: أن عمر صلى على أبى بكر فى 
المسجدء وأن صَهِيئًا صلى عليه عمر فى المسجد. زاد فى رواية '"'ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه 
المنبر"» وهذا يقتضى الإحماع على حواز ذلك. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(189/5) فى الجنائزء وابن حبان (0/9*) والطحاوى (430/1) وأحد (9/5). 

٠‏ باب ما جاء فى الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت, ولا يدقن 

8 - ((موسيين عُلَىَ)) -بالتصغير. اللحمىء أبوعبدالرحمن» البصرى. وثقه ابن معين والعجلى والنسائى 
وابن سعد. وقال أبوحاتم: كان رحلا صالحاء يتقن حديئهء لا يزيد ولا ينقص» صالح الحديث» وكان من 





ثقات المصربين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء أخطأء من السابعة. 

((ساعات) أى أوقات»ء ((أن نصلى فيهن)) هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة» ((أو 
نقبر)) من باب نصرء أى ندفن فيهن موتاناء يقال: قبرته» إذا دفننته» وأقبرته إذا حعلتٌ له قبرًا يوارى فيه» 
ومنه قوله تعالى: ''فأقبره"» كذا فى المرقاة. وقال النووى: وهو بضم الباء وكسرهاء لغتان. ((بازغة)) 
أى طالعة؛ ظاهرة» لا يخفى طلوعهاء ((يقوم) أى يقف ويستقرء ((قائم الظهيرة)) الظل الذى يقف 
عادة عند الظهيرة» حسب ما يبدُوء فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة حتى يظهرء والمعنى 


ا 


.كناب الجنائزء باب ٠:‏ ؟ حجاايثك: إففل 








حتى تميل الشمس» ؛ وحين تضيف للغروب حتى تغرب. 
10 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا يحبى ‏ بن اليمان» عن منهال بن خليفة» » عن عطاء » عن 
ابن عباس» أن رسول الهم أدخل رجلا قبره ليلا وأَسْرّجَ فى قبره. 
أنه واقفء وهو سائر حقيقة. وفى المجمع: إذا بلغ الشمس وسط السماء أبطأت حركتها إلى أن 
تزول» فيحسب أنها وقفتء ويهى سائرة» ولا شاك أن الظل تابع لهاء والحاصل أن المراد عندالاستواء 
(س). (تميل الشمس) من المشرق إلى المغرب»؛ وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربى 
وميلها هذا هو الزوال» قال الحافظ: ووقت الاستواء المذكوروإن كان وقتا يا لا يسع صلاة إلا أنه 
يسع التحريمة فيحرم تعمد التحريمة فيهء ((تضَيّفُ) _بتشديد الياء المثناة بعد الضاد المعجمة 
المفتوحة؛ وضم الفاء ‏ مضارع؛ أصله تَتَصَيّفُ بالتائين» حذفت إحداهماء أى تميل. 
واختلف الناس فى جواز الصلاة على الجنازة» والدفن فى هذه الثلاث الساعات» فذهب أكثر 
أعل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة فى الأوقات التى تكره الصلاة فيها. وروى ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول عطاء والنخعى والأوزاعى» وكذلك قال سفيان الثورى وأصحاب الرأى وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعى يرى الصلاة على الجنازة أى ساعة شاء » من ليل أو تهار» 
وكذلك الدفن. أى وقت شاء من ليل أو نهار» وقول الجماعة أولى لموافقة الحديثء قاله الخطابى. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى صلاة المسافرين؛ وأبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى )4487/1١(‏ فى المواقيتء والبغوى (777/5) وابن حبان )4١4/5(‏ والدارمى 
(51/1©) والبيهقى فى الكبرى (454/5) وفى المعرفة (؟/777) وابن أبى شيبة (؟/707) والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار )١65/9(‏ وأحمد )١181/4(‏ والطبرانى فى الكبير (789/17) وفى الأوسط 
)١178/4(‏ وأبوعوانة (70/7/1) وابن عبدالبر فى التمهيد (7/5؟). عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
إسناده صحيح وقال الترمذى: هذ! حديث حسن صحيح. 
٠‏ ((أدخل)) رسول الل مقف . ((أسرج)) ماض معروفء وفى رواية الترمدى حاء بماض 
مجهول. والحديث يدل على حواز الدفن بالليل» وعليه أئمتناء ومن لا يرى ذلك يحمله على أنه 
يحتمل أنه كان للضرورة (س). ' 
0 - حدثنا عمرو بن عبدالله الأودى. ثنا وكيع؛ عن إبراهيم بن يزيد المكى» عن أبى 


ا د 


اكتاب الجنائزء » باب: ١٠؟‏ حديثك: هفل 





الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول اله غققة : 1 تدفنوا موتاكم بالليل. إلا أن 
تضطوا". 

قال الإمام الترمذى: ورخحص أكثر أهل العلم فى الدفن بالليل. وكرهه اللحسن البصرى. واستدل 
بحديث جابر. وفيه أن النبى يق زجر أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه؛ رواه مسلم. وأحيب عنه بأن 
الزحر مندق#ة إنما كان بترك الصلاة» لا للدفن بالليل» أو لأحل أنهم كانوايدفنون بالليل لرداء ة 
لكفن» فالزحر إنما هو لما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن؛ ' فإذا لم يقع تقصير فى الصلاة على 
الميت وتكفينه فلا بأس بالدقن ليلا. وقد دذ فن النبى 88 ليلا. كما رواه أحمد عن عائشة» وكذا دفن 
أبوبكر وعمر رضى الله عنهما ليلا؛ وعلى رضى الله عنه دَفَنّ فاطمة رضى الله عنها ليلاء كذا فى تحفة 
الأحوذى .)١41/5(‏ 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الجنائز بأنم منهء وقال: حديث حسن. 
5 ((إبراهيم بن يزيد)) هو الخحوزِئٌ» _بضم المعجمة وبالزاى أبوإسماعيل مولى بنى أمية. قال 
ابن معِين: ليس بثقة» وليس بشىء . وقال أبوزرعة وأبوحاتم: منكر الحديث. ضعيف الحديث. وقال 
أحمد والنسائى: متروك الحديث. وقال ابن عدى: وهو فى عداد من يكتب حدينه؛ وإن كان قد نسب 
إلى الضعف. وقال الحافظ: متروك الحديث» من السابعة. 

((لا تدفنوا موتاكم)) يدل على عدم الجوازء والقائل بالجواز يحمله على أنه نهى الصحابة عن 
ذلك إرادة أن يصلى على جميع موتى المسلمين. وقيل: نهاهم لأنهم كانوا لا يحسنون أكفان موتاهم, 
ويدفنونهم بالليل (س). ((إلا أن تضطروا)) إلى الدفن ليلاء كخحوف انفجارالميتء أو تغيره» أو نحو 
فتنة» وأذ بظاهره الحسن فكره الدفن ليلاء وتأوّله الجمهور على أن النهى كان أوّلاء ثم رخصء أو أنه 
مقصور على دفنه قبل الصلاة عليهء كما يرشد عليه ما رواه مسلم فى قصة» فرحر النبى 8836 أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر يضطر رجحل إلى ذلكء» كذا فى الفيض (/729). 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى فى مشكل معانى الآثار (017/1) وابن الجوزى فى العلل 
(/477) وذكره على المتقى فى كنز العمال (101/15). وقال الحافظ: فيه إبراهيم بن يزيد الخحوزىء 
وهو ضعيفء كذا قال المناوى فى الفيض (797/5). وصححه الألبانى. 
5 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلمء عن ابن لهيعة, عن أبى الزبير» 

مم - 


كتاب الجنائز , باب: 81 حديث: 10997 10177 
عن جابر بن عبدالله؛ أن النبى قن قال: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار". 

(1؟) باب فى الصلاة على أهل القبلة 
١‏ - حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. . نا يحبى بن سعيدء عن عببدالله, عن نافع» عن ابن عمر. 
قال: لما توفى عبد الله بن أبن جاء ابنه إلى السى ففقة فقال: يا رسول الله! أعطى قميصك أكفنه 
فيه. فقال رسول الله34ة©ة : "آذنونى به". فلما أراد النى ملكا أن يصلى عليه. قال له عمر بن : 
الخطاب: ما ذاك لك. فصلى عليه النبى 23 . فقال له النبى مقاق : "أنابين حيرتَينٍ (إستغفر لهم 
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لَاتَستَرلهُمْ). فانزل الله عز وجل: (إوَلا صَلٍ على أحدٍ مَْهُمْ مات بدا ولا كرْ على 
قبرو4. 
((صلوا على موتاكم) أى تجوز الصلاة عليهم ليلا ونهاراء ولا تختص بأحد الوقتين 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» وتدليس الوليد ابن مسلمء رواه الحاكم من 
طريق يحبى بن إسحاق السيلحينى عن ابن لهيعة» ورواه البيهقى عن الحاكم. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى السهوء وعلى المتقى فى الكنز (285/1). عن أبى الزبير» 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه. إسناده ضعيق. 

"١‏ باب فى الصلاة على أهل القبلة 
١0‏ ((لما توفي ف عبدالله بن أمّ)) رأس المناققين» ذكره الواقدى ثم الحاكم فى الإكليل: أنه مات 
بعد منصر فهم من تبوكء ((جاء ابنه») عبدالله بن عبدالله» وكات مؤمناء فراعاه النبى 832 وأيضاقد جاء 
أنه قد أعطى قميصه للعباس يوم جاء العباس أسيرا فى أسرى بدر فأراد 8 أن يكافئه بذلك (س). 
((آذنونى به)) من الإيذان» أى أعلمونى وأحبرونى به إذا فرغتم من تجهيزه وتكفينه؛ ((ما ذاك لك)) 
فيما يظهر لنا من قوله تعالى: (استغفر لهم او لاتَستغفرُ لهم . .. إلخ4» فإنه فهم منه المنع؛ فبيّن له 
النبى #35ة: أنه تخخيير» ثم جاء ه المنع بعده. وبالجملة فأراد عمر بذلك استكشاف حقيقة الأمر وإن 
هذا الذى يظهر لنا أنه منع» هل هو منع» أم لاء ولم يرد تحطئة فعله 33 فإنه ليس لعمر ذلكء» إلا أن 
يقال: يمكن أنه جحواز السهو عليه» فأراد أن يذ كره 8 ين لهف أنه كان ذاكراء لمنا لمنازعته منعاء وإن 
ما زعمته منعا ليس لمنع؛ وإنما هو تخبير (س). ((أنا بين خيرتِين)) تثنية خيرّة» كعتبة» أى أنا مخير بين 
-714 - 


كتاب الجنائر » باب: ١١‏ حديث: 1094 1010 





يدل حدئنا عمار بن خالد الواسطى وسهل بن أبى سهل. قالا: نا يحيى بن سعيددء عن 
مجالد» عن عامرء عن جابر. قال: مات رأس المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلى عليه 
البى ققة» وأن يُفنهُ فى قميصهء فصلى عليه وكفنه فى قميصهء وقام على قبره. فأترل الله: 
(رَلَا َصَل على أحَد مهم مات أبَذاوَلَا نَم على قبْرو). 
60- حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. ثنا مسلم بن إبراهيم. ثنا الحارث بن تبْهَانَ. ثنا عتبة 
بن يقظان» عن أبى سعيدء عن مكحولء عن وائلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول الله فقافة : 
"صلوا على كل مَيتٍ وجاهدوا مع كل أمير". 
الاستغفار وتركه. ' 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الجنائز ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم, والترمذى 
فى التفسير والنسائى فى المجتبى: وفى الكبرى (751//5) وابن حبان (541//7) وأحمد (18/5) 
والطبرى فى جامع البيان )5١4/9(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (5817/5). عن نافع» عن ابن عمر رضى 
لله عنهما. إسناده صحيح. 
4 ((وكفنه فى قميصه) فإن قلت: ما وجه إعطاء القميص مع أنه رأس المنافقين؟ قيل: أعطاه 
إكراما لابنه الصالح. وقيل: تأليفا لغيره» مع علمه أن قميصه لا ينفعه مع كفره. فروى: أنه أسلم من 
الحزرج ألفء لما رأوه يطلب الاستشفاع بنوبه#ققة. وقال أكثرهم: إنما ألبسه مكافأة لما صنع فى 
إلباس عباس عمه# قميصه يوم بدر» كما ذكره البخجارى. 





والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (077/5). 

قال الألبانى: والحديث منكر بذكر الوصية. 
0 - ((صلُوا على كل مَيْت)) المرادبه المسلم؛ وهو ظاهر» فهو مخصوص عند كثير» بغير شهيد؛ 
والمقصود من الحديث أن الصلاة لا تختص بأهل الصلاة (س). ((وجاهدوا)») الكقار ((مع كل أمير)» 
ولو جائراء فاسمًا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبو سعيد هذا هو الصوابء واسمه محمد بن سعيدء وعتبة بن 
يقظان والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء » رواه الدارقطنى فى سننه من حديث واثلة بن الأسقع أيضا. 

والحديث ضعيف أخرحه أيضا على المتقى فى الكنز )58٠0/15(‏ وابن الجوزى فى العلل 
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كتاب الجنائز » باب: 71 حيديثك: 10155 
5 - حدثنا عبدالله بن عامر بن زُرَارَة. نا شريك بن عبدالله» عن سسمّاكِ بن حرب» عن 
جابر بن سمرةء أن رجلا من أصحاب النبى 8804 جرح فاذته الجرّاححة فَدَبّ إلى مَشاقصَ 
فذبح بها نفسه, فلم يُصَلٍ عليه النبى 5684 . قال: وكان ذلك منه أديًا. 
(/4) عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه. وقال الدارقطنى: أبوسعيد: مجهول. 

قلت: الظاهر أنه محمد بن سعيد المصلوب الشامى فإنه من أصحاب مكحولء وكان الرواة 
يدلسون اسمه» ويقلبونه على أنواع كثيرة» جمعها بعض المحدثين» فجاوزت المائة؛ وهو كذاب» 
وضاع. وفى الستد علتان أخريان. 

عقبة بن يقظان: قال النسائى: غير ثقة. والحارث بن نبهان: قال البخارى: منكر الحديث. 
- (رفدَبٌ)) الدبيب: المشى الضعيف ((مُشاقص)) جمع مِشقّص _بكسرميم وفتح قاف نصل 
السهم إذا كان طويلا عريضاء ((فلم يصل عليه) فيه دلالة على أن من قتل نفسه لا يصلى عليه» وبه 
أذ عمر بن عبدالعزيز والأوزاعى. وقال أبوحنيفة ومالك والشافعى وجمهور العلماء : إنه يصلى عليه. 
وقال أحمد لا يصلى الإمام على قاتل النفسء ويصلى عليه غير الإمام» وإنما ترك 8882 الصلاة على 
الرحل عقوبة له وزجرًا للناس من الوقوع مثل ذنبه. ونظيره تركه فق الصلاة على المدين» كما فى 
رواية النسائى' فإن ذلك زججرًا لغيره عن التساهل وإهمال الوفاء بالدين» لم يمنع النبى #قققة من الصلاة 
عليه» كما يشعر بذلك ما فى رواية النسائى من قوله فقلقكا "أما أنا فلا أصلى عليه '"؛ وكذا يصلى على 
كل فاسق» لحديث '"صلوا خحلف من قال: ل إله إلا اللهء وصلوا على من قال: لا إله إلا الله'"» رواه 
الدارقطنى من عدة طرق» وفيها مقال. واستثنى أيوحنيفة البغاة وقطاع الطريق» فقال: لا يصلى عليهم» 
((أدبًا)) أى تأديبًا لمن يفعل بنفسه مثل ذلك. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(5/خ>) فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى )١9/5(‏ وابن حبان (7557/97) وعبدالرزاق (086/9) 
والحاكم (715/1) وابن أبى شيبة (50/9) وأحمد 000/١‏ والطيالسى )٠١5(‏ والطبرانى فى الكبير 


(788/9). عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة رضى الله عنه. 
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كتاب الجنائز ء باب: ؟7 حديث: 186191 ء 1م161 





(1؟) باب ما جاء فى الصلاة على القبر 
07 حدشا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. ثنا ثابت» عن أبى رافع» عن أبى هريرة؛ أن 
امرأة سوداء كانت تقمر المسجدء ففقدها رسول اللهنفي» فسأل عنها بعد أيام. فقيل له: إنها 
مانت . قال: "فهلا آذْنتَمُونِيٌ؟" فاتيّ قبرها فصلى عليها. 
4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا هشيم. ثنا عثمان بن حكيم. ثنا خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن يزيد بن ثابت» وكان أكبر من زيد. قال: .بل 
7 باب ما جا فى الصلاة على القبر 

1679 - ((امرأة سوداء) سَمّاها البيهقى فى روايته من حديث ابن برّيدة عن أبيه "أم محجن". 
وذكره ابن مندة فى الصحابة أن '' خرقاء " اسم امرأة سوداء » كانت لقم المسجد. فيمكن أن يكون 
اسمها خعرقاء » وأن تكون كنتيها أم بحجن. (اََمٌ) _بضم القاف- من باب فك أى تجمع القمامة, 
وهى الكناسة» وتخرجها من المسحدء ؛ ((ففَقَدَها رسول الله882) أى لم يرها حاضرة فى المسجدء 
((فسأل)) رسول الله 38 ٠««فقيل‏ له) القائل أبوبكرء كما فى رواية البيهقى» ((آذنتمونى)) بمدالهمزة» 
من الإيذان» أى أعلمتمونى بموتها حين ماتت. ومن لا يرى الصلاة على القبر يخختص هذا بالنبى نظ 
(س). ((فصلى عليها)) أى على قبرهاء فيه رد على الحنفية والمالكية حيث منعوا الصلاة على القبر. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى ومسلم وأبوداود فى الجنائر» والبغوى (757/5) والدارقطنى 
(؟//7/) وابن حبان (7/هه؟) والبيهقى فى الكبرى (41//5) وأحمد (517/7) والطيالسى .)57١(‏ عن 
أبى رافع؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 - ((عثمان بن حكيم) بن عَيّاد ين تيف _بالمهملة والنون» مرا الأنصارى» الأوسى, 
أبوسهلء المدنى» ثم الكوفى. وثقه ابن معين وأبوداود والنسائى وأبوحاتم. وقال أبوزرعة: صالح. 
وقال أحمد: ثقة» ثبت. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَةء من الخامسة. 

((خارجة بن زيد بن ثابت)) الأنصارى» أبوزيد» المدنى. قال العجلى: مدنىء تابعى» ثقة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» من الثالثة. 

((يزيد بن ثابت)) بن الضحاكء الأنصارىء أحى زيد بن ثابت» وكان أسَنْ منه» واحتلف فى 


يف2 





كتاب الجنائر باب: 89 حديث: للفلا 





خرجنا مع الب قت فلا ور البقيع, ؛ فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه. قالوا: : فلانة, قال: : فعرفهاء 
وقال: "الا آذْنتمُونى بها؟" قالوا : كنت قائلاء صائماء فكرهنا أن نؤذيك. قال: "فلا تفعلواء لا 
أعرقنَ ما مات مدكم ميته ما كنت بين أَظه ركم ِل مني بهء فإن صلاتى عليه له رحمة". 
ثم اتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا. 
شهوده بدراء وقيل: إنه استشهد باليمامة. 

((فلانة)) غير منصرف» لأنه كناية عن العٌلم؛ ((قائلّا) من القيلولة؛ أى نصف النهار. 

هذا يدل على أن دفتها كان بالنهارء ٠‏ أكثر روايات الصحاح تدل على أنها ماتت بالليل» فلم 
يشعر بها النبى تفتتكة» كما فى آخخر الباب من هذا الكتتاب» فيحمل على تعدّد الواقعة. ولكن فيه إشكال 
آخرء وهو أنهيَقق لما منعهم عن دفن الميت بلا استيذانه مرة» فكيف فعلوا عحلافه مرة أخرىء فغايته 
أن يكون هذا وَهمًا من بعض رواته؛ كذا فى إنجاح الحاحة. 

(لا أعرفن)) أى هذا الفعل منكم؛ يريد تأكيد النهى عن العود إلى مثله» أى أنكم إن فعلعم هذا 
فقد عرفت منكم هذاء والحال أنه نبغى أن أعرف منكم مثله؛ وفى بعض النسخ "'لأعرفن؛ أى لأعرفن 
ما قلتم حق» لكن لا تفعلوا بسببه مثل ما فعلتم (س)((ما كنت بين أظه ركم) أى ما دمت حيّه ((فإن صلائق 
عليه له رحمة)) أحذ من هذا الخصوص من لا يقول بالصلاة على القبرء وهذه دلالة غير قوية (س). 

قال الشوكانى: إن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل. ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته 8ة على 
أهلها لا ينفى مشروعية الصلاة على القبر لغيره» لا سيما بعد قوله 83 ''صلوا كما رأيتمونى أصلى". 

وقال ابن حزم: ليس فى الكلام المذكور دليل على أنه صوص له» وإنما فى هذا الكلام بركة 
صلاته تق وفضيلتها على صلاة غيره فقط» وليس فيه نهى غيره عن الصلاة على القبر أصلاء بل قد 
قال الله تعالى: لد كان لكُم ف رَسُوْلٍ الله أسْوَةٌ حسنَة4» انتهى. قال الشوكانى: وهذا باعتبار من 
كان قد صلى عليه قبل الدفن» وأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه ثابت بالأدلة وإجماع الأمة, 
وجعل الدفن مسقطا لهذا الغرض محتاج إلى دليل. 

والحديث أخخرجه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (101/1) فى الجنائز» وابن حبان (017/90+) 
والبيهقى فى الكبرى (0/5©) واب بن أبى شيبة (10/5؟) والحاكم (591/7ه) وأحمد (88/5©) 
والطبرانى فى الكبير (5/55؟7). . عن خخارحة بن زيد» عن يزيد بن ثابت رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

ليقف 


كتاب الجنائز » باب: 17 حديث: 101٠21818‏ 


6 - حدثنا يعقوب بن حُمَيد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن محمد الْذَّرَاوَرْدِئُ» عن محمد 
بن زيد يد بن المهاجر بن قَنفدِء عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» أن امرأة سوداء مانت 
ولم يؤذن بها البى 28 فأخبر بذلك. فقال: هلا آذنتمونى بها؟" ثمز قال لأصحابه: "صفوا 
عليها فصلى عليها". 
حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية» عن أبى إسحق الشيبانى» عن الشعبى» عن ابن عباس» 
قال: مات رجل وكان رسول اللهة8© يعودهء فدفنوه بالليل. فلماأ صبح أعلموه. فقال: "ما منعكم 
أن تَعُلمُونى؟" قالوا : كان الليل وكانت الظلمة» ؛ فكرهنا أن نَشقَّ عليك» » فاتى قَبرَهُ فصلى عليه. 
لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» يعقوب بن حميد احتلف فيه» رواه الإمام أحمد فى مسنده من 
هذا الوجه» ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن داود بن عبدالله عن الدراوردى. وله شاهد من 
حديث حابر ين عبدالله» رواه النسائى فى الصغرى» وأحمد واين أبى شيبة. 

والحديث حسن صحيح أحرجه أيضا ابن عبدالبر فى التمهيد (517/5؟). 
((مات رجل) ظاهره تعدّد هذه القصةء فإن قلت كيف يتصور التعدد مع نهى النبى 86 عن 
العود إلى مثله» قلت: يحتمل أنه فعل ثانيا غير من فعل أو لاء لعدم بلوغ النهى لهم (س). 

والحديث فيه من الفقه أنه جائز: أن يتحدث بأحوال الناس من التواضع» وأنه كان يعود الفقراء » 
فجائز للخليفة أن يعود المرضى» وإن تواضع وعاد المساكين وشهد جنائزهم كان افضل وأسنى 
وكان جديرا أن يعد من الخلفاء . وفيه ما كان عليه رسول الله من الخخلق الجميل فى العفوء وأنه 
أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به» ولم يعاتبهم» كذا قال ابن عبدالبر فى التمهيد (555/5). 

والحديث أخرحه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى (151/1) والبيهقى فى الكبرى (45/4) وفى الصغير (4/1؟) وابن حبان (08/90؟) 
والبغوى (751/0) والدارقطنى (75/5) وابن أبى شيبة (289/7) وابن الجارود )١90(‏ وأحمد 
(5/1؟؟) والطيالسى (755) وأبويعلى (401/4). من طرق عن أبى إسحاق الشيبانى عن الشعبى عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
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كتاب الجتائز » باب: 7 حديث: 1011 +1017 
كل 


108 حدثنا العباس بن عبدالعظيم العدبرى ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا أحمد بن حتبل. ثنا غندرٌء 
عن شعبة» عن حبيب بن الشهيد» عن ثابتء عن أنس؛ أن النبى يفل صلى على قبر بعد ما قبر. 
حدئنا محمد بن حُمَيد. ثنا مهران بن أبى عمرء عن أبى سنان» عن علقمة بن مَرُنُدِء عن 
ابن بريدةء عن أبيه؛ أن النبى 894 صلى على مَيْتِ بعد ما ذفِنَ. 
10١‏ - ((حبيب بن الشهيد) الأزدى» أبى محمدء البصرى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى 
والعحلى والدارقطنى وابن شاهين. وقال أحمد: ثقة» مأمون. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من الخامسة. 

((صلى على قبر بعد ما قبر) الميت. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الجنائز والدارقطنى (71/7) والبيهقى (15/4) وأحمد 
(18./6) وأبويعلى (17/3) واين عبدالبر فى التمهيد (079//5). عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. 
((مهران بن أبى عمر)) العَطار» أبوعبداللهء الرازى. قال أبو ححا : ثقة» صالح الحديث. وقال 
النسائى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» له أوهام» سَيء الحفظء 
من التاسعة. 

((صلى على ميت بعد ما دُفْن)) واحتلف فى المدة التى تشرع فيها الصلاة على القبر. فقال أحمد 
ظ وإسحاق وأصحاب الشافعى: إلى شهر. قال أحمد: أكثر ما سمعنا أن النبى 886 صلى على قبر أم سعد 
بن عبادة: بعد شهر. 

وقيل: يصلى عليه ما لم يَيْلّ حسده. وقال أبوحنيفة: يصلى عليه الولى إلى ثلاث ولا يصلى عليه 
غيره بحال. وقيل: يصلى عليه أبدا. واحتاره ابن عقيل من الحنابلة. لأن النبى يق صلى على شهداء 
أحَدِ بعد ثمان سنين؛ ولأن المراد من الصلاة عليه الدعاء » وهو جائز فى كل وقتء قال الأمير اليمانى: 
وهو الحقء إذ لا دليل على التحديد بِمُدّة. ومَالَ صاحب "تحفة الأحوذى" إلى ترجيح قول أحمد 
ومن وافقه. فقال: الظاهر الاقتصار على المدة التى ثبتت عن رسول الله . وأما القياس على مطلق 
الدعاء » وتجويزه فى كل وقتء ففيه نظرء كما لا يخفى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء أبوسئان فمن دونه مختلف فيهمء وأصله فى الصحيحين 
والترمذى من حديث ابن عباس. قال الترمذى: وفى الباب عن أنس بن مالك وبريدة وزيد بن ثابت 


- 6 - 


كناب الجنائز» باب: / حاايث: 107037 





؟08 حل حدثنا أب و كريب ا سعيد بن صَرَحييء عن ابن لَه ٠‏ عن عببدالله بن المغيرة» عن : 
بي اليو » عن أبى سعيد؛ قال: : كانت سوداء تٌَ المسجد فو ليلا فلما أصبع وسول 
الله يضق أخيرٌ بموتها. فقال: "ألا أذنتمونى بها؟" فخرج بأصحابهء فوقف على قبرهاء فكبر 
عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. 


وأبى هريرة وعامر بن ربيعة وأبى قتادة وسهل بن حنيف. 

والحديث صحيح يما قبله أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (55/./58). 
١‏ ((سعيد بن شرخييل)» الكندى, الكوفى. قال الحافظ: صدوق»2 من قدماء العاشرة. 

((عبّيد الله بن المغيرة)) بن مَعَيقَيب» أبى المغيرة» السبائى. قال أبوحاتم: صدوق. وذكره 
العحلى فى الثقات» وقال: بصرىء تابعى» ثقّة. وقال الحافظ: صدوقء من الرابعة. 

(ألا آذنتمونى بها)) والحديث فيه دليل على أن شهود الجنائز أحرٌ وتقوى وبرٌ. والإذن بها 
تعاون على البر والتقوى وإدحال الأحر على الشاهد وعلى الموتىء ألا ترى إلى قوله883: '"'ما من 
مسلم يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين» يبلغون أن يكونوا ماثة» ليستغفروا له» إلا شفعوا فيه. 
ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة» إلا أن يؤذنوا لهاء وفيه إباحة الدفن بالليل. . وفيه 
أن رسول اللدمفتق لا يطلع على ما غاب عنه إلا أن يطلعه اللّه عليه. وفيه الصلاة على القبر لمن لم 
يصل على التجنازة. وفيه الصف على الحنازة. وفيه أن سئة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الحجنازة 

سواء فى الصف عليها والدعاء والتكبيرء كذا: فى التمهيد لابن عبد البر (78/:/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة» ومئن هذا الحديث ثابت فى 
الصحيحين من -حديث أبى هريرة وفى السنة من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وفى النسائى وابن 
ماجه وابن حبان من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه . 

والحديث صحيح بما قبله روى أيضا فى المسند الجامع (575/5). 


لفن 


كتاب الجبائز , باب: 79 حديث: 1074 





(؟؟) باب ما جاى فى الصلاة على النجاشى 


5184- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالأعلى» » عن معمرء عن الزهرىء» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللدتققة قال: "إن النجاشى قد مات". فخرج رسول 


الله 8 وأصحابه إلى البقيع. فصَفْنا خلفه . وتقدم رسول الله:88, فكبر أربع تكبيرات. 


باب ما جاء فى الصلاة على النجاشى 
4 ((إن النجاشى)) هو من سادات التابعين» أسلمء ولم يهاجرء وهاجر المسلمون إليه إلى الحبشة 


مرتين» وهو يحسن إليهم؛ وأرسل إليه رسول الله88ة عمرو بن أمية بكتابين» أحدهما يدعوه فيه إلى 


وقال الحافظ: فى الفتح )١81//5(‏ هو بفتح النون» وتخحفيف الميمء وبعد الألف شينء ثم ياء ثقيلة 
كياء النسب. وقيل بالتخفيف. وهو لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزى: تشديد الجيم عن 
بعضهمء و خطأه. 
لحذة لانو وكا سمه لصح فى بح ابشاى فى ححرةالحبدة من لي نع 

((قد مات) وفى رواية 39 "قد توفى اليوم رحل صالح من الحبش. وفى رواية أبى هريرة 
عند البخارى: '"'نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه" '. وفيه علم من أعلام النبوة» لأنه 8 أعلمه 
بموته فى اليوم الذى مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 

((فخرج رسول الله قلا وأصحابه إلى البقيع)) فيه دليل على أن الأفضل الصلاة ارج المسجد 
وإن لم تكن الجنازة حاضرة ((فصففنا خلفه) فيه دلالة على شرعية صلاة الحنازة على الغائب فى بلد 
آحر. وفيه أقوال. ' ش 

الأول: تشرع مطلقّاء سواء كان الميت فى جهة القبلة أو لم تككن؛ وسواء كان بين البلدين مسافة 
القصر أو لم تكن. وسواء كان بأرض لم يصل عليه فيها أو كان بأرض صلى عليه فيها. وبه قال 

ا 


تاب الجنائز » باب: ؟؟ حلديث: 1074 








الشافعى وأحمد وجمهور السلفء حتى قال ابن حزع: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. 

والثانى: منعه مطلقا. وهم الحدقية والمالكية. 

والثالث: يجوز فى اليوم الذى مات فيه الميت أو ماقرب منه. لا إذا طالت المدة. حكاه ابن عبدالبر. 

والرابع: يجوز ذلك إذا كان الميت فى جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاء لم 
يجز. قال به ابن حبان» وحجته .حجة الذى قبله الحمهور على قصة النجاشى. 

والحامس: أنه يصلى على الغائب إذا كان بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشى. فإنه مات بأرض 
الشافعية. قال الحافظ: وهو محتمل إلا أننى لم أقف فى شىء من الأخبار أنه لم يصل عليه فى بلده 
أحد. وتعقبه الزرقانى بأن هذا مشترك الإلزام. فلم يرد فى شىء من الأخبار أنه صلى عليه أحد فى بلده. 
كما جزم به أبوداود ومحله فى اتساع الحفظ معلوم. 

قال الشيخ محمؤد محمد خطاب السبكى فى "المنهل العذب المورود (94/4) قال الخخطابى: 
النبحاشى رحل مسلم, قد آمن برسول الله888ة وصدقه على نبوته» إلا أنه كان يكتم إيمانه. والمسلم 
إذا مات وجب على المسلمين أن يصبلوا عليه و إلا أنه كان بين ظهرانى أهل الكفر و ولم يكن بحضرته 
من يقوم بحقه فى الصلاة عليه. فلزم رسول الله85ة أن يفعل ذلك , إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. 
إذا مات المسلم ببلد من البلدان» وقد قضى حقه من الصلاة عليه» فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخحر» 
غائبا عنهء فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق. أو ما نع عذر كانت السنة أن يصلى عليهء ولا يترك ذلك 
لبعد المسافةء فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان فى غير جهة القبلة. 

وقال تقى الدين: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب» كما 
صلى النبى 86 على النجاشى. لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه. وإن صلى عليه حيث مات لم 
يصلّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين. والنبى 886 صلى على الغائب 
وتركه» وفعله #886 وتركه سنةء وهذا له موضعء وهذا له موضع. 

والحديث أخخر جه أيضا البخارى ومالك ومسلم وأبوداود والترمذدى والنسائى فى الجنائز» 


- 


كاب الججائر » باب : 7" حديث: 10176 1075 





6- حدثنا يحبى بن خلف» ومحمد بن زياد. قالا: ثنا بشر بن المفضل. ح وحدشنا عمرو 
بن رافع. ثنا هشيمء جميعا عن يونسء عن أبى قلابة» عن أبى المهلب» عن عمران بن 
الحصين؛ أن رسول اللهةةة قال: "إن أخاكم النجاشى قد ماتء فصلوا عليه". قال فقام 
فصلينا خلفه. وإنى لفى الصف الثانى. فصلى عليه صفين. 
١‏ - حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا معاوية بن هشام. ثنا سفيان» عن حمران بن أعين» عن 
أبى الطفيل» عن مجمع بن جارية الأنصارى؛ أن رسول الله88 قال: "إن أخاكم النجاشى قد 
مات. فقوموا فصلوا عليه". فصفنا خلفه صفين. 
وابن حبان (274/7) والبيهقى (3/4) وابن أبى شيبة )7٠٠١/5(‏ وابن الجارود (118/5) والبغوى 
(7774/0) وعبدالرزاق (49/5/75) وأحمد (7551/7). من طرق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة مختصرا ومطولا. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
6- تقدم شرحه آنفا فى الحديث السابق. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى الجنائزء والبيهقى فى الكبرى (90/4) وابن 
حبان (85/7) وابن أبى شيبة (/737) وأحمد (451/4) والطيالسى )١١4(‏ والطبرانى فى الكبير 
(187/1) وأبن عبدالبر فى التمهيد (717/5). من عدة طرق عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين 
رضى الله عنه. إسناده صحيح . 
-. ((حمران بن أعين)) الكوفى؛ مولى بنى شيبان. قال ابن معين: ليس بشىء . وقال الحافظ: 
ضعيف» رمى بالرفض» من الخامسة. 

((أبى الطفيل») اسمه عامر بن واثلة بن عبدالله ين عمرو بن جحش» وربما سمى عمرا. ((مجمع)) 
بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم. المكسورة» هو ابن حارية بن عامرء الأنصارى» الدوسىء المدنى» 
صحابى» مات فى نحلافة معاوية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» حمران: ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبوداود: رافضى. 
وقال أبوحاتم: شيخ. ذكره ابن حبان فى الثقات. انتهى. رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من 


حديث عمران بن حصين. 


- 


كتاب الجبائز , باب: 7؟ حديث: لهذا شكال 





10197 . ححدثنا محمد بن بن المعنى. ثنا عبددالرحمن بن مهدىء عن المنتى شى بن سعيدء عن قنادةء عن 
أبئ الطفيل» عن حذيفة بن أسيد؛ أن النبى 8ق خرج بهم فقال: "صلوا على أخ لكم مات 
بغير أرضكم". قالوا: من هو؟ قال: "النجاشى". 

104 حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا مكى بن إبراهيم أبوالسكنء عن مالكء» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبى :ققة صلى على النجاشىء فكبر أربعا. 


والحديث بح أخرحه أيضا ابن أبئ شيبة نينينة وأحمد (777/5*) والختطيب فى تاريخ 


بغداد (/5 75). عن أبى الطفيل» عن مجمع بن جارية رضى الله عنه. 
101 مر شرحه فى أول الحديث من هذا الباب. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات. رواه أبوداود الطيالسى عن المثنى بن سعيد عن 
قتادة عن أبى الطفيل. فذكره بلفظ: "إن أاكم مات بغير أرضكمء فقوموا فصلوا عليه. فصفهم 
رسول الله تقل علفه". وله شاهد فئ الصحيحين من حديث جابر ين عبدالله. ومن حديث أنس بن مالك. 
والحديث أخرجه أيضا أحمد (5/؟7) والطبرانى فى الكبير(+/78١)‏ والهيثمى فى المجمع 
(/-). عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
4 ((مكى بن إبراهيم) بن بشيرء التميمى, البلخى. وثقه أحمد والعجلى. وقال أبن معين: 
صالح. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الدار قطنى: ثقة» مأمون. 
وذكره ابن حبآن فى الثقات» وقال الحافظ: ثقة» ثبتء» من التاسعة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 
٠:‏ والحديث ذكره أيضا المزى فى التهذيب (4.0/18) والخطيب فى تاريخ بغداد (117/1). عن 
نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 


- - 


كتاب الجبائز » باب : 4؟ حديث: 194٠١1098‏ 


(74) باب ما جاء فى ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها 
88 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالأعلى» عن معمرء عن الزهرىء عن سعيد بن 
المسيبء عن أبى هريرة» عن البى 6ة؛ قال: "من صلى على جنازة فله قيراط. ومن انعظر . 
حتى يفرغ منها فله قيراطان". قالوا: وما القيراطان؟ قال: "مغل الجبلين". 
حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خخالد بن الحارث. ثنا سعيدء عن قتادة. حدثتى سالم بن أبى 
الجعدء عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان؛ قال: قال رسول الله85ة: "من صلى على جنازة فله 
قيراط. ومن شهد دفنها فله قيراطان". قال» فسئل النبى نيققتة عن القيراط؟ فقال: "مثل أحد". 
4 باب ما جاء فى ثُواب من صلى على جنازة, ومن اننظر دفنها 

8 ((قيراط)) بكسر القافء أصله قِرَّاطء لأن جمعه قراريط. فأبدل من أحد الرائين ياء . كما فى 
الدينار وأصله دنار. بدليل جمعه على دنانير. قال الجوهرى: القيراط: نصف دانق. والدائق سدس 
الدرهمء فعلى هذا يكون القيراط جزء من اثنى عشر جزء من الدرهم. وقال صاحب النهاية: القيراط: 
جزء من أجزاء الدينار. وهو نصف عشره (0؟) فى أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة 
وعشرين وقد يطلق ويراد به بعض. الشىء . وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف 
القيراط. ويعمل العمل فى مقابلته» فضرب له المثل بما يعلم؛ ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف 
حقيرا نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
(545/1) فى الجنائزء والبيهقى فى الكبرى )4١7/8(‏ وفى الصغير (70/9) .وابن حبان (514/7) 
وعبدالرزاق (449/8) والبغوى (717/0) وابن الجارود )١174/5(‏ وأحمد (57/75؟) والحميدى 
(/444) والطيالسى (85) والطبرانى فى الأوسط .)407/١(‏ من طرق عن أبى هريرة رضى الل تعالى 
عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وفى الباب عن جماعة من الصحابة. 
ذكرهم الحافظ فى الفتح.وقد روى هذا الحديث عن أبى هريرة أكثر من اثنى عشر من التابعين 
وللوقوف على طرقه أنظر المسند الجامع (4/137 .)١‏ 
((مثل أحد)) بضمتين. قال الحافظ فى الفتح (150/9): ذهب الأكثر إلى أن المراد ههنا جزء 
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كتاب الجنائز ء باب: 4؟ ححديث: 10141 ش 
104 حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا عبدالرحمن المحاربى» عن حجاج بن أرطاة» عن عدى بن ثابتء 
عن زر بن حبيش» عن أبى بن كعب؛ قال: قال رسول اللهة: "من صلى على جنازة فله قيراط. 
ومن شهدها حتى تدفن فله قبراطان . والذى نفس محمد بيده! القيراط أعظم من أحد هذا". 
من أحزاء معلوم عند الله تعالى؛ وقد قربها النبى 188 للفهم بتمثيله القيراط بأحد. وقال الطيبى: قوله 
"مثل اجر ' ' تفسير للمقصود من الكلامء لا للفظ القيراط» والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بنصيب 
كبير من الأحر. وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين. فبين الموزون بقوله: من الأحر. وبين 
المقدار منه بقوله "مثل أحد". 
والحاصل أنه تمثيل واستعارة. والقيراط عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى» عبر عنه يبعض 
أسماء المقادير» وفسر بجبل عظيم تعظيما له. وهو أحد. وخص التمثيل بأد لأنه كان قريبا من 
المخاطبين» يشترك أكثرهم فى معرفته كما ينبغى. ولأنه كان أكثر الحبال إلى النفوس المؤمنة حباء 
لأنه الذى قال فى حقه ''إنه حبل يحبنا ونحبه' '. ويحوز أن يكون على حقيقة بأن يجعل الله ذلك 
العمل يوم القيامة حسما قدر حبل أحد. ويوزن. وفى حديث واثلة عند ابن عدى كتب له قيراطان: 
أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من حبل ألحد. فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد 
وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. ووقع فى رواية النسائى "كل واحد منهما أعظم 
من أحد'". وعند مسلم: "أصغرهم مثل أحد". ولا مخالفة فيهاء لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال 
المتبعين. كذا فى المرعاة (ه/759). 
والحديث أحرجه أيضا مسلم والترمذى فى الحنائز. وأحمد (777/5) والطيالسى (؟85١).‏ عن 
معدان بن أبى طلحة» عن ثُوبان رضى الله عنه. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
1 - وفى أحاديث الباب الحث على الصلاة على الميتء وإتباع جنازته. وفيه تقدير الأعمال بنسبة 
الأوزان» إما تقريبا للإفهام. وإما على حقيقته بأن يجعلها أعيانا. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس ححاج بن أرطاة» رواه أحمد ابن مني فى مسنده 
حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا حجاج عن عدى. فذكره. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه. 
ورواه أبوبكر بن بى شيبة فى مسنده عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة. فذكره بإسناده ومتنه 
سواء . وكذا أبويعلى الموصلى .من طريق يزيد به. وله شاهد من حديث أبى هريرة. رواه الشيخان 
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كتاب الججائز ء باب: 0" حديث: 1947 


(0؟) باب ما جاء فى القيام للجنازة 

7 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافعء عن ابن عمرء عن عامر بن ربيعةء 
عن النبى 888. ح وحدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن الزهرى» عن سالمء عن أبيه» عن 
عامر بن ربيعة» سمعه يحدث عن النبى 832 قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها 200 
والترمذى. ورواه مسلم وابن ماحه من حديث ثوبان. ورواه النسائى من حديث البراء ومن حديث 
٠‏ عبدالله بن مغفل. قال الترمذى: وفى الباب عن البراء وعبدالله بن مغفل وعبدالله بن مسعود» وأبى 
سعيد وأبى بن كعب وابن عمر وثوبان رضى الله عنهم. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط (77575/1) وذكره على المتقى فى الكنز 
(085/1). عن زر بن حبيش» عن أبى بن كعب رضى الله عنه.. . 

0" باب ما جاء فى القيام للجنازة 

10647 ((فقوموا لها)) فيه مشروعية القيام للحنازة إذا مرت بالمكلف القاعد وإن لم يقصد تشييعا. 
وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن وغيره. ويؤيده قيامه 888 لجنازة يهودية مرث به. وقد عل ذلك 
بأن الموت فزع. وفى رواية "أليست نفسا"'. وسيآتى الكلام على ذلك. واختلف العلماء فى حجكم 
القيام للجنازة لمن مرت به. فذهب جماعة من السلف والخلفى كما قال ابن عبدالبر فى التمهيد إلى وجوبه. 
وقال مالك والشافعى وأبوحنيفة وصاحباه: إنه منسوخ. وذهب أحمد ومن وافقه إلى أنه مستحب. 

قال الشوكانى فى النيل (47/4) ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وابن حبيب وابن الماحشون 
من المالكية إلى أن القيام للحنازة لم ينسخ» والقعود منه#] كما فى حديث على الآتى: إنما هو لبيان 
الجوازء فمن جلس فهو فى سعة» ومن قام فله أحر. وكذا قال ابن حزم: إن قعوده 83 بعد أمره بالقيام 
يدل على أن الأمر للندب. ولا يجوز أن يكون نسخحا. قال النووى: والمختار أنه مستحبء ويه قال 
المتولى وصاحب المهذب من الشاقعية وممن ذهب إلى استحباب القيام: ابن عمر وأبومسعود وقيس 
بن سعد وسهل بن حنيف. كما يدل على ذلك الروايات المذكورة فى الباب (أى باب ما جاء فى 
القيام للجنازة إذا مرت» من كتاب المنتقى) وقال أبوحنيفة» ومالك والشافعى: إن القيام منسوخ 
بحديث على الأتى. قال الشافعى: إما أن يكون القيام منسوحا أو يكون لعلة. وأيهما كان فقد ثبت أنه 
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كتاب الجنائز » باب: 0؟ حديث: 1845 
حتى تخلفكم أو توضع". 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وهناد بن السرى. قالا: ثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن:أبى هريرة؛ قال: مر على البي 18 بجنازة. فقام, وقال: "قوموا. 
فإن للموت فرزعا". 
تركه بعد فعله. والحجة فى الآخبر من أمر رسول الله 68 . 

وقد دل كلام الشوكانى على أن الإمام أحمد ذهب إلى استحياب القيام للجنازة. وقال عياض: 





ذهب أحمد إلى التوسعة والتخيير. ويؤيده ما حكاه الترمذى عن أحمد أنه قال: إن شاء قام» وإن شاء 
قعد. وقال ابن قدامة: إذا مرت به حنازة لم يستحب له القيام لها لقول على: قام رسول لله نققة ثم 
قعد. قال أحمد: إن قام لم أعبه» وإن قعد فلا بأس. وذكر ابن أبى موسى والقاضى: أن القيام مستحب 
لأن النبى 53 أمر بالقيام. قال ابن قدامة: وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله تاق ترك القيام 
لها. والأخمذ بالآححر من أمره أولى. كذا فى المرعاة (ه/5). 

قلت: وسيأتى بيان ماهو الراحح فى شرح حديث على الآتى. 

((حتى تخلفكم») بضم التاء » وتشديد اللام. أى تجاوزكم وتجعلكم خلفا. ونسبة التخلف إلى 
الحنازة محازية. والمراد تخليف حاملها. هذه غاية للاستمرار على القيام. ((أو توضع) الحنازة عن الأعناق. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الجنائز. والبيهقى فى 
الكبرى (4/ 5 ؟) وابن حبان (71/1©) وعبدالرزاق (458/5) وابن الحارود (9/5؟١عوالبغوى‏ 
(/07؟ 2) والطحاوى (١85/1غ)‏ وأحمد (45/5 4) والشافعى فى المسند 4/١(‏ 05) والحميدى 
1/لا/ا). عن سالم عن أببهء عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه . إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح. 
4 - ((فإن للموت فَرّعَا)) بفتحتين. قال القرطبى: "معناه أن الموت يفزع منه. إشارة إلى 
استعظامه. ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من 
التساهل بأمر الموت» فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم". وقال غيره: جعل نفس 
الموت فزعا مبالغة. كما يقال: رحل عيدل. قال البزار: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رأها أن 
يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. 
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4 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» » عن شعبة؛ عن محمد بن المدكدرء عن مسعود بن 
الحكم »عن على بن أبى طالب؛ قال : قام رسول اللهتققة لجنازة فقمنا . حتى جلس فجلسنا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. وروا الإمام أحمد فى عسنده :من هذا الوجه» 
وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة. ورواه الأئمة الستة» ورواه مسلم وأصحاب السئن من حديث 
على بن أبى طالبء وهو فى الصحينحين من حديث جابر بن عبدالله. وفى أبى داود والترمذى وابن 
ماجه من حديث عبادة بن الصامت. وفى النسائى من حديث أبى سعيد. وفى مسند البزاز من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهم. . 0 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (7017/1) وذكره أيضا على المتقى فى الكنز 
(091/16). | | 
4- ((مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامرء الأنصارىء الزرقى» أبى هاروتء المدنى..له زؤية؛ وله 
رواية عن بعض الصحابة. : اا 

((فقمنا») تبعا له ((حتى جلس فجلسنا)) وفى رواية مسلم 'وقعد فقعدنا". .وفى زواية أخرى 
"قام رسول الله 8 ثم قعد". 

قال البيضاوى : "ويحتمل قول على ثم قعد". أى بعد أن جاورئه ويَدتُ عته: ويختمل أن يريد 
كان يقوم فى وقتء ثم ترك القيام أصلا. وعلى هذا يكون فعله الأخير قريئة فى أن المراد بالأمر الوارد 
فى ذلك التدب. ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر. والأول أرجح.. لأن 
احتمال المحاز يعنى فى الأمر أولى من دعوى النسخ"". 

وقال الترمذى: معنى قول على: "قام النبى يقفا فى الحنازة ثم قعد"". يقول: كان النبى مفة 
يقوم إذا رأى الجنازة» ثم ترك ذلك بعدء فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة» قال: وهذا. الحديث ناستخ 
للحديث الأول. '"إذا رأيتم الجنازة فقوموا". وكذا استذللى به على النسخ كل من ذهب إلى نسخ 
القيام للجنازة لمن مرت به. وتعقبه النووى بأن حديث على هذا ليس صريحا فى النسخ لاحتمال.أن 
القعود فيه لبيان الجواز فلا يصح دعوى النسخ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحناديث» 
ولم يتعذر» بل هو ممكنء كما تقدم. وقال ابن حزم فى المحلى )١54/5(‏ قعوده 88 بعد أمره يالقيام 
يدل على أن الأمر للندب» ولا يحور ن يكون نسخحا لأن التسخ لا يكون إلا بنهى أو بترك معه نهى. 
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وأما حديث على عند أحمد بلفظ "أمرنا بالقيام فى الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا 
بالحلوس ". فقد تقدم جوابه عن الشوكانى وابن حزم فى شرح حديث عامر بن ربيعة. وأما ما رواه 
أحمد (147/1) والحازمى (171) من طريق أبى معمر» وهو عبدالله بن سخبرة قال: كنا مع على فمر به 
حنازة» فقام لها ناس» فقال على: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبوموسى. قال: إنما فعل ذلك رسول 
الله 1888 مرة . فكان يتشبه بأهل الكتابء فلما هي انتهى لفظ أحمد ولفظ الحازمى. "فلما نسخ ذلك 
ونهى عنه انتهى ". ففيه أنه لا يصلح للنسخ لما ثبت بالأحاديث المخرجة فى الصحيحين وغيرهما. 
لأن مداره على ليث بن أبى سليمء وهو صدوقء يهم؛ قاله البخارى. وقال الحافظ: صدوق: احتلط 

أخيراء ولم يتميز حديئه فترك. 
ولا يغتر برواية الشورى هذا الحديث عن ليث. فإن رواية الثقات عن الضعفاء الواهمين لا يدل 
على كون الرواية صالحة للاحتجاج. كما لا يخفى. وقد روى هذا الحديث أحمد بأطول من هذا من 
طريق ليث فى مسند أبى موسى الأشعرى )5١7/5(‏ وفيه ''فإذا نهى انتهى» فما عاد لها بعد'". ورواه 
النسائى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمرء قال: كنا عند على فمرت به جنازة فقاموا لهاء 
فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمرأ بى موسى. فقال: إنما قام رسول الله88 لحنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك ". 
وهذا كما ترىء؛ ليس فيه ذكر النسخ والنهى. وهو موافق لرواية مسلم والترمذى وأبى داود 
وأكثر روايات أحمد. فهو مقدم على رواية ليث. ولأن ابن نجيح: اتفق الأئمة على توثيقه؛ ولعلك 
عرفت بما ذكرنا أنه لا يصلح شىء مما يذكره الحمهور لنسخ القيام للحنازة . كذا فى المرعاة (7503//0). 
قلت: والقول الراحح عندى هو ما ذهب إليه أحمد أنه مخّرء إن قام فلا عيب جليه؛ و إن قعد فلا 

بأس به. والله أعلم. 
والحديث أخرجه أيضا مالك ومسلم وأبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى المحتبى» 
وفى الكبرى (147/1) والبيهقى فى الكبرى (77/5) وابن حبان (210/1) والبغوى فى شرح السنة 
(/9؟؟) وفى الجعديات (رقم )١174‏ وابن أبى شيبة (559/5) وعبدالرزاق (470/7) والشافعى فى 
الأم )١7/5/1(‏ والحازمى فى الاعتبار (4؟5) وابن الجارود (9/5؟1) والطحاوى )488/١(‏ وأحمد 
(8/1) والطيالسى (84؟) والحميدى )18/١(‏ وأبويعلى (575/1). من طريق مسعود بن الحكم عن 
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كتاب الجنائز » باب: 70 حيديث: 10406 





40 حدثنا محمد بن بشارء وعقبة بن مكرم. قالا: ثنا صفوان بن عيسى. ثنا بشر بن رافع: 
عن عبدالله بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية» عن أبيه» عن جدهء عن عبادة بن الصامت؛ قال: 
كان رسول اللهنقة إذا نَع جنازة, لم يقعد حتى توضع فى اللحد. فعرض له حبر فقال: 
هكذا نصنع يا محمد! فجلس رسول اللدم8 وقال: "خالفوهم". 
على رضى الله عنه. بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
66 - ((عبدالله بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية) الأزدى. قال البحارى: فيه نظرء لا يتابع فى 
حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: يعتبر حديثه من غير رواية بشر عنه. وذ كره العقيلى فى 
الضعفاء . وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. | 

((عن أبيه)) سليمان بن جنادة» الأزدى. قال الحافظ: منكر الحديث. من السادسة. ((عن جده)) 
جنادة بن أبى أمية» الأزدى» أبى عبدالله» الشامى» يقال: اسم أبيه كثير. مختلف فى صحبته. فقال 
العحلى: تابعى» ثقة» والحق أنهما اثنان. 

صحابى وتابعى» متفقان فى الاسم وكنية الأب. وقد بينت ذلك فى كتابى "الإصابة". ورواية 
حنادة الأزدى عن رسول الله 86ة فى سنن النسائى. ورواية جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت فى 
الكتب الستة. 

((حبر)) بفتح» أو كسرء عالم من علماء اليهود ((فجلس)) مخالفة لليهود. وهذا لا يدل على نسخ 
القيام لها إذا مرت. ولا على قيام التابع والمشيع ((وقال: خالفوهم) وفى رواية أبى داود: قال: 
اجلسواء حالفوهم". قال القارى فى المرقاة )1١77/4(‏ فبقى القول بأن التابع لم يقعد حتى توضع عن 
أعناق الرجال (على الأرض) هو الصحيح. 

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على نسخ القيام للجنازة» ولا يخفى ما فيه. فإنه ليس فيه ذ كر 
القيام للجنازة أصلا. واحتج به بعضهم على نسخ القيام للتابع. وهو أيضا متعقب» فإن غاية ما فيه أنه 
يدل على الأمر بالجلوس قبل الوضع فى اللحد. وهذا لا يستلزمء بل ولا يقتضى نسخ القيام قبل الوضع 
بالأرض. فافهم؛ على أن الحديث ضعيفء لا يقاوم حديث أيئ سعيد وغيره. كذا فى المرعاة .)4١8/0(‏ 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز. والبيهقى فى الكبرى (18/8) والمِزِى فى 
التهذيب (580/11). عن عبدالله , بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية» عن أبيه» عن حدهء عن عبادة بن 
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5" باب ما جا فيما يقال | إذا دخل المقابر 
5 حدثنا إسمعيل بن موسى. ثنا شريك بن عبداللهه عن عاصم بن عبيدالله» عن عبد الله 
بن عامر بن ربيعة» عن عائشة؛ قالت: افقدته (تعنى النبى 36) فإذا هو بالبقيع. فقال: "السلام 
عليكمء دار قوم مؤمنين. أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. اللهم! لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 


بعدهم". 





الصامت رضي الله عنه. 

وقال الترمذى: هذا حديث غريب» وبشر بن رافع الراوى: ليس بالقوى. 

قلت: قال أحمد: ليس بشىء » ضعيف الحديث. وقال النسائى: ضعيف. وقال الدار قطنى: منكر 
الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء؛ منكر الحديثء لا نرى له حديثئا قائما. وقال البزار: لين 
الحديثء وقد احتمل حديئه. وقال ابن عبدالبر فى الكنى: هو ضعيف عندهمء منكر الحديث» وقال فى 
كتاب الإنصاف: اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به. لا يختلف علماء 
الحديث فى ذلك. وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه. كذا قال الحافظ فى تهذيب التهذيب» وفى 
سنده أيضا عبدالله بن سليمان بن جنادة بن أمية عن أبيهء وعبدالله هذا ضعيف» كما سبق فى ترحمته. 
وأيوه سليمان بن حنادة فهو منكر الحديث. 

1" باب ما جاى فيما يقال إذا دخل المقابر 

- (بالبقيع)) مقبر ة أهل المدينة ((دارٌ قوم)).منصوب على النداء . والتقدير يا أهل دار قوم 
فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل: الدار مقحم ((أنعم لنا فرط) بفتحتين» أى 
المتقدمون. والفرّط: يطلق على الواحد والجمع. 

والحديث أحرحه أيضا مسلمء والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (100/1) فى الجنائز» وفى 
عمل اليوم والليلة (/58) وابن حبان (555/7) والبيهقى فى الكبرى (73/4) وفى الشعب (507//1) 
والبغوى (471/0) وعبدالرزاق (6/»لاه) وأحمد (7/1/5) وأبويعلى (13/8) وإسحاق بن راهويه 
)٠١١/(‏ والطبرانى فى الأوسط (١/45؟)‏ وفى كتاب الدعاء )١1785/15(‏ وابن السنى )١775(‏ 
والظيالسى .)١١1(‏ بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا كالمصنف مع احتلاف فى بعض ألفاظهم. 
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كناب الجنائز » باب: 78 حديث: 1049 0 
10 حدثنا محمد بن عباد بن آدم: ثنا أحمد. ثنا سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان 
بن بريدةء عن أبيه؛ قال: كان رسول اللهمقة يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. كان قائلهم 
يقول: السلام عليكم» أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ا 

قلت: إسناد المصنف ضعيف لضعف عاصم 'بن عبيدالله وشريك القاصى سيع الحفظ وقد 
اضطرب فى سندة. 
1 - ((يعلمهم) أى الصحابة ((إذا خرجوا إلى المقابر)») للزيارة. أن يقولوا عند وصولهم إليها 
((السلام عليكم)) قال الطيبى: فى محل النصب على أنه مفعول ثان ليعلم ليعله" . أى يعلمهم كيفية التسليم 
على أهل المقابر» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يوخرون السلام. قال الحماسى: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ا ورحمته ما شاء أن يترحما 

فخالفهمء وقدم السلام. قال الخطابى: فيه أن السلام على الموتى كما هو على الأحياء فى تقديم 
الدعاء على الاسم. أى فى ابتداء '"السلام'' .ولا يقدم الاسم على الدعاء . كما يفعله العامة. وكذلك 
فى كل دعاء بخير. قال الله تعالى: "رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيث" . وقال سبحنه وتعالى 
"سلام على إلياسين". ولا يعارض هذا حديث جابر:بن سليم عند أحمد وأيئ داودء والترمذى» 
والنسائى: قال: أتيت النبى #888 فقلت: '"'عليك السلامء فقال: 

لا تقل: عليك السلام» فإن "عليك السلام'' تحية الميت". لأن فيه إشارة إلى ما جرت به العادة 
منهم فى تحية الأموات. وإخبارا عن الواقع؛ لا المشروع. أى إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه 
اللفظء فكره النبى 8 أن يَُيّأبتحية الأموات» والسنة لا تختلف فى تحية الأحياء والأموات . 

((كان قائلهم يقول)) هو بدل من قوله "كان رسول الله ةق يعلمهم للتنبيه على أنهم كانوا 
يعلمون بما يعلمهم رسول الله 8886 : والمراد أنه كان يعلمهم هذا الذكر وكانوا يأتون به (س). ((أهل 
الديار)) بالنتصب» بتقدير حرف النداء . وقيل: نصبه على الاخنتصاص أفصح وبالجر على البدل من 
الضمير. قال الطيبى: سمّى 846 موضع القبور داراء تشبيها له بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها ((من 
المؤمنين والمسلمين» بيان لأهل الديار. 
| قال النووى فيه» أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحدء وعطف أحدهما على الآخر 
لاحتلاف اللفظء وهو بمعنى قوله تعالى: (فاخرّجنا مَنْ كَانَ فِيْهَا من الموْمِينَ. قم وَجَدنا ها غير 
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كتاب الجنائز , باب: /9؟ حديث: 18144 


وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. 


(9؟) باب ما جاء فى الجلوس فى المقابر 

4 حدثنا محمد بن زياد. ثنا حماد بن زيدء عن يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو, 
عن زاذان» عن البراء بن عازب؛ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة. 
فقعد حيال القبلة. 
ْتِ من المُسْلِمينَ». ولا يحوزأن ف مك امراد بالمسلم فى هذا الحديث غبر لمؤمن» لأن المؤمن ل إن 
كان منافقا لا يحوز السلام عليه والترحم. 

((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون») التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك والتفويض وامتثال قوله 
تعالى وَل تقول لِعَيْءٍ إن فَاعِلُ ذلِكَ عَدا. إلا أن يَكَآءَ الله». وقيل: المشيئة عائدة إلى الكون 
معهم فى تلك التربة بعينها. يعنى أن التعليق باعتبار اللْحَرّق بخصوص أهل المقبرة. وقيل أتى به لأن 
الموت على الإيمان والإسلام مشكوك فيه» فعلى هذا يكون خاصا بالأمة» وأتى به فقا تعليما لهم أو 
"إن" فيه بمعنى" إذ ٠‏ كما فى وَحَافوْن إن كسم مُوْهِيينَ4. ((نسأل الله لنا ولكم العافية)) أى 
الخلاص من المكاره. 

وفى الحديث دليل على استحباب التسليم على أهل القبورء والدعاء لهم بالعافية. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم والنسائى فى المحتبى: وفى الكبرى (1617//1) فى الجنائز » وأيضًا 
فى عمل اليوم والليلة (384) والبيهقى فى الكبرى (073/4) وفى الصغير (35/5) وأبن أبى شيبة 
(840/9) وابن حبان (45/1) والبغوى (418/5) وابن السنى (285) وأحمد (207/5) والطبرانى فى 
كتاب الدعاء (12./0). عن سليمان بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

باب ما جاء فى الجلوس فى المقابر 

1044 - (فى جنازة» وفى رواية أبى داود "فى حنازة رحل من الأنصار" (فقعد» فى المقابر 
((حيال)) _بكسر الحاء _ ((القبلة)) أى متوجها إليها. 

فى الجديث دليل على استحباب استقبال القبلة فى الجحلوس لمن كان منتظرا دفن الجنازة. 

والجديث إسناده صحيح وسيأتى تخريجه بالحديث التالى. 


و - 


ار ب كل 


كناب الجنائز » باب: 897 حديث: 1044 ْ 
9 - حدثنا أبوكريب. ثنا أبوخالد الأحمرء عن عمرو بن قيسء عن المنهال بن عمرو» عن 
زاذان» عن البراء بن عازب؛ قال: خرجنا مع رسول الله مقي فى جنازة. فانتهينا إلى القبر. 
فجلس وجلسنا. كأن على رؤوسنا الطيرٌ. 
6 ((عمرو بن قيس)) الملائى. أبى عبدالله» الكوفى. وثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم 
والنسائى. وقال العحلى: ثقة» من كبار الكوفيين؛ متعبد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
نْقَةَء عابد» من السادسة. 

((فانتهينا إلى القبر)) أى وصلنا إليه ((فجلس)) رسو ل الله قا فى انتظار أن يحفر اللحد ((كأن)» 
بتشديد النون ((على رؤسنا الطيرٌ)) بالنصب على أنه اسم ''كأن". وهذا كناية عن غاية السكون. أى 
لايتحرك منا أحد ولا يتكلم توقيرا لمجلسه 886 والمعنى جلسنا ساكتين» متأديين فى حضرته» 
متواضعين. بحيث يكاد يقعد الطير على رؤوسنا. والطير لا يكاد يقعد إلا على شىء لا تتحرك له» 
وكانوا رضى الله عنهم يراعون أوقاته» فأحيانا يتكلمون عندهم ويضحكون وأحيانا يتأدبون ولا 
يتحركون. قال الجزرى: وصفهم بالسكون والوقار» وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خحفة لأن الطير لا 
تكاد تقع إلا على شىء ساكن. كذا فى المرعاة (771/0). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )145/١1(‏ فى الحنائزء 
والحاكم (1/”) وابن أبى شيبة (/1/4*) وأحمد (1817/5) والطيالسى .)6١7(‏ بعضهم مختصرا 
كالمصئفء» وبعضهم مطولا. 

قال ابن القيم فى كتاب الرو ح (5) هذا حديث ثابت» مشهورء مستفيض» صححه جماعة من 
الحفاظء ولا نعلم أحدا من أثمة الحديث طعن فيه» بل رووه فى كتبهمء وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلا 
من أصول الدين فى عذاب القبر ونعيمه ومسائلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدى 
الله ثم رجوعها إلى القبر. 


أ - 


كناب الجنائز » باب: لم حديث: +1686 1 
(28) بابها جاء فى إدخال الميت القبر 
100 - - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . ثنا ليث بن أبى سليمء » عن نافع» عن ابن 
عمر» عن النبى 885 . ح وحدئنا عبدالله بن سعيد. . ثنا أبوخالد الأحمر. ثنا الحجاجء عن نافع» 
عن ابن عمر؛ قال: كان التى 85 إذا أدخلّ الميت القبر, قال: "بسم الله وعلى ملة رسول 
الله" . وقال أبوخالد مرة: إذا وْضِع الميت فى لحده قال: "بسم الله. وعلى سنة رسول الله". 
وقال هشام فى حديثه: "بسم الله. وفى سبيل الله. وعلى ملة رسول الله". 
4؟_باب ما جاء فى إدخال الميت القبر 

 66*‏ ((إذا أذْخْلٌ)» قيل لفظ "أدخل" يحتمل البناء للفاعل» والبناء للمفعول» وجاء الوحهان فى 
النسخ, لفظ '' كان" على الثانئ بمعنى الدوام» دون الأول. قلت: وفيه نظرء لأنه إذا فرض أنه يداوم 
عليه إذا أدخمله شخص أى شخخص كانء غلذن يداوم عليه إذا أدخله هو بنفسه. أو فى بل أدععل غلى 
بناء المفعول يشمل إدحاله أيضاء فكيف يستقيم الدوام فيه إذا فرض عدم الدوام عند إدحاله بنفسه,. 
وهذا ظاهرء فليتأمل (س) ((الميت») بالرفع» أو النصب ((القبر)» مفعول ثان ((قال)) النبى #لقلة ((بسم 
اله ضعت أو وْضِع , أو أدله ((وعلى ملة رسول الله) أى على طريقته ودينه ((وعلى سنة رسول 
الله) أى على.طريقته وشريعته. والمراد بملة رسؤل الله وسنته واخد. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز. والبيهقى فى الكبرى (55/4) وابن 
حبان (7075/7) والحاكم (755/1) وابن أبى شيبة (7153/75) وابن الجارود )١45/1(‏ وأحمد (0//9؟) 
وابن السنئ (1617) والطبرائى فى كتاب الدعاء (؟/155١)‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة (5.5). من 
طرق .عن ابن عخر رضى لله عنه. وقد اختلف فى رفعه ووقفه» ورحح الدار قطنى والنسائى الوقف. 
ورجحح غيرهما الرفع؛ وهو الصواب عندى. وارحع إلى نصب الراية (01/5©) والتلخيص (9/5) 
وشرح المسند (18/1) للشيخ أحمد شاكر. وفى الباب عن أبى أمامة» قال: وَضِعت أم كلثوم بنت 
رسول الله 38 فى القبرء قال رسول الله 82 : "لزمنها خلقناكممء وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم 
تارة أخرى». بسم اللهء وفى سبيل اللهء وعلى ملة رسول الله" . الحديث. أخرحه أحمد (054/5) 


والحاكم (5/8/5")والبيهقى. 


- 


كتاب الجنائز » باب: ل4؟ حديث: 1081 





ححدثنا عبدالملك بن محمد الرقاشى. ثنا عبدالعزيز بن الخطاب. ثنا مندل بن على. 
أخبرنى محمد بن عبيدالله بن أبى رافع» عن داود بن الحصينء عن أبيه» عن أبى رافع؛ قال: 
سََ رسول الله مضي سعدا لمم عمل 

قال الحافظ فى التلخيص )١154(‏ والهيثمى (47/5): سنده ضعيف ١‏ ْ 

وقال الذهبى: لم يتكلم عليه الحاكمء وهو راو واهء لأن على بن زيد متروك. وعن واثلة عند 
الطبرانى وفيه بسطام بن عبدالوهاب» وهو مجهولء وعن عبدالرحمن بن اللجلاج عن أبيه عند 
الطبرانى والبيهقى. قال الهيثمى (48/7) رحاله موثقون» وعن أبى حازم مولى الغفاريين عن البياضى 
عند الحاكم. كذافى المرعاة (0/؟445). 





0 - ((عن أبيه)) حصينء القرشى» الأموى» المدنى» مولى عمرو بن عثمان ابن عفان. قال البخمارى 
وأبوحاتم: ليس حديثه بالقائ ؛ وزاد أبوحاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: كان من اختلط فى آخر عمره؛ 
حتى كان لا يدرى ما يحدثء واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير» فاستحق الترك. وقال الحافظ: 
لين الحديثء من الرابعة, 

((سَلَّ رسول الله غ8 سعد!) أى ابن معاذء بأن وضع السرير فى مؤخر القبر» ثم حمل سعدًا من 
قبل رأسهء وأد له فى القبر. 

قال السندى قوله: سَلّ رسول الله الخ. السل بتشديد اللام» الإحراج بتأن وتدريج» وهو بأن 
يوضع السرير فى مؤخر القبر ويحمل الميت منه فيوضع فى اللحد. وهذا هو المعمول به اليوم؛ وهو 
الأسهل. وعن أصحابنا الحنفية أنه يدحل الميت فيوضع فى اللحد» فيكون الآذ له مشتقبل القبلة 
حال الأخذ. والخحلاف فى الأفضل. 

قلت: الأفضل عند الشافعى وأحمد والأكثرين هو إدحال الميت فى القبر من قبل الرأس» بأن 
: يوضع رأس الجنازة على مؤححر القبرء ثم يدخل الميت القبر. ويسل كذلك. واستدل لذلك بحديث 
ابن عباس رواه الشافعى فى الأم. وبمًا روى أبوبكر النجاد عن ابن عمر مثله. وبما روى أحمد كما فى 
المغنى. وأبوداود والبيهقى من طريقه؛ وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة» عن أبى إسحاق أن الحارث 
(الأعور) أوصى أن يصلى عليه عبدالله بن يزيد فصلى عليهء ثم أدخمله القبر من قبل رحلى القبرء وقال: 
هذا من السنة. وقد سكلت عنه أبوداود والمنذرى. والحافظ فى التلخيص. وقال الشوكانى:.رجال 


- 0 


كتاب الجبائز , باب: لم؟ حديث: 10017 
ل 


ورّش على قبره ماء . 
؟مها - حدثنا هارون بن إسحق. ثنا المحاربى» عن عمرو بن فيس» عن عطية» عن أبى سعيد؛ 
أن رسول الله 836 أخيلٌ من قبل القبلة» واستقبل استقبالاء (واستل استلالا). 
إسناده رجال الصحيح. وقال ابن همام؛: إسناده صحيح. وقال البيهقى: إسناده صحيحء وهو 
كالمسند. لقوله: من السنة. وذكر الزيلعى كلام البيهقى هذا وأقره. وبحديث أبى رافع هذا. 

((ورش على قبره ماء)) فيه مشروعية رش القبر بالماء . ولا حلاف فيها. والعلة فى رش القبر 
التفاؤل باستنزال الرحمة وغسل الخطايا وتطهير الذنوب. وعُلل أيضا بأن يمسك تراب القبر عن 
الانتشار ويمنع من الدروس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف مندل بن على ومحمد بن عبيد الله بن أبى رافع. 

قلت: فالحديث ضعيفء لا يصلح للاحتجاج بانفراده. لكن فى الرش والسل أحاديث أخرى» 
وهى تويد حديث أبى رافع هذا. 

والحديث ذكره أيضا المزى فى التهذيب (001/17). إسنادة ضعيف. 
9 ((أخذ) على بناء المفعول» وهو الظاهر. الموجود فى النسخ» ويحتمل بناء الفاعل. أى أذ 
الميت. كما جاء فى حديث ابن عباس فى الترمذى. والحديث فيه دليل على أن النبى 8884 أدخمل من 
قبل القبلة. والحديث فيه استحباب على أعحذ الميت من قبل القبلة» وبه قال أبوحنيفة. لكن فيه عطية 
العوفى» وهو ضعيفء مدلسء وقد عنعن. 

وقد أعل الشافعى رحمه الله تعالى هذا الحديث من جهة متنه أيضا بححة أنه غير ممكن عملياء 
فقال فى الأم (751/1): أخبرنى الثقات من أصحابنا: أن قبر النبى 6 على يمين الداخمل من البيت 
لاصق بالجدارء والجدار الذى اللحد لجنبه قبلة البيت» وأن لحده تحت الجدار. فكيف يدخل 
معترضاء واللحد لاصق بالجدارء لا يقف عليه شبىء » ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدل من خخملاف 
القبلة. وأمور الموتى وإدحالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت. وحضور الأئمة وأهل الثقة» 
وهو من الأمور العامة التى يستغنى فيها عن الحديث؛ ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة 
الناس لها. ورسول الل 882 والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة» لا يختلفون فى 
ذلك أن الميت يسل سلا. ثم جاء نا آت من غير بلدنا يعلمنا: كيف ندعل الميت» ثم لم يعلم. 
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كتاب الجبائز ء باب: 4؟ حديث: 10041007 





0 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا حماد بن عبدالرحمن الكلبى. ثنا إدريس الأودى» عن 
سعيد بن المسيب؛ قال: حضرت ابن عمر فى جنازة. فلما وضعها فى اللحد. قال: : يسم الله. 
وفى سبيل الله. وعلى ملة رسول الله. افلما أخذ فى تسوية اللبن على اللحد؛ قال: اللهم! 
أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. اللهم! جاف الأرض عن جَنبيهاء » وصَعْد روحهاء ولقها 
منك رضوانا. قلت : يا ابن عمر! أشىء سمعته من رسول الله أم قلته برأيك؟ قال: إنى إذا لقادر 
على القول؟ بل شىء » سمعته من رسول الله قا . 


(19) باب ما جاء فى استحباب اللحد 

4- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا حكام بن سلم الرازى. ............ 

قال البوصيرى: هذا حديث ضعيف» عطية العوفى: ضعفه أحمد وغيره. وله شاهد من حديث 
عبدالله بن زيد. رواه أبوداود. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (14/7؟). إسناده ضعيف. 
- (إدريس) بن صبّيح» الأودى. قال أبوحاتم: مجهول. وقال الدار قطنى: متروك. وقال 
الحافظ: مجهولء من السابعة. ويقال: هو ابن زيد. 

((فلما أخذ فى تسوية اللبن)) فنى الصحاح. اللبنة التى يبتنى بها. والجمع لبن» مثال كلمة وكلم. 
((إنى ذا لقادر على القول)) أى على اختراعه من نفسى بلا أصل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حماد بن عبدالرحمن» وهو متفق على تضعيفه. روى الترمذى وابن 
ماجه وابن حبان فى صحيحه طرفا منه من حديث ابن عمر أيضا. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (20/5) والطبرانى فى كتاب الدعاء (1/9) 
والمرى فى التهذيب (599/7). إسناده ضعيف. 

4 باب ما جاء فى استحباب اللحد 

معنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلى القبلة مكانا يوضع الميت فيه» وينصب عليه الببن. 
4 - ((حكام بن سَلم» أبوعبدالرحمنء الكنانى. وثقه ابن معين والعحلى ويعقوب بن شيبة 
ويعقوب بن سفيان وأبوحاتم وابن سعد وابن حبان وابن خلفون والحاكم. وقال الدارقطنى: لا باس 
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كتاب الجنائز ء باب: 8 حديث: 10800 





قال: سمعت على بن عبدالأعلى يذكر عن أبدء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله#86 : "اللحد ثناء والشق لغيرنا". 
10 حدثنا إسمعيل بن موسى السدى. ثنا شريكء عن أبى اليقظان» عن زاذان» عن جرير 
بن عبدالله البجلى؛ قال: قال رسول اللهة8© : "اللحد لناء والشق لغيرنا". 
به. وقال الحافظ: ثقة» له غرائب» من الثامنة. 
((عن أبيه) عبد الأعلى بن عامرء التعلبى» الكوفى. قال أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبوزرعة: 
ضعيف الحديثء ربما رفع الحديث. وربما وقفه. وقال أبوحاتم: ليس بقوى. وقال النسائى: ليس 
بالقوىء يكتب -حديئه. وقال ابن عدى: قد حدث عنه الثقات» ويحدث عن سعيد بن ججبير وابن الحنفية 
وأبى عبدالرحمن السلمى وغيرهم بأشياء لا يتابع عليها. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من السادسة. 
((اللحد لناء والشق لغيرنا)» قال التوربشتى: أى اللحد آثرو أولى لناء والشق آثرو أولى لغيرنا. أى 
هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان. وفى ذلك بيان فضيلة اللحد» وليس فيه نهى عن الشق» لأن 
أبا عبيدة مع جلالة قدره فى الدين والأمانة كان يضعهء ولأنه لو كان منهيا لما قال الصحابة: أيهما جاء 
أولا عمل عمله". قد يضطر إليه لرحاوة الأرض. وقال الطيبى: ويمكن أنه عليه السلام عنى بضمير 
الجمع نفسه. أى أوثر لى اللحدء وهو إخبار عن الكائن يكون معجزة. وقيل: معناه اللحد لنا معشر 


الأنبياء » والشق جحائز لغيرنا. 
قلت: الصحيح هو ما ذكره التوربشتى» ويؤيده حديث جرير بن عبدالله. بلفظ اللحد لنا والشق 
لغيرئا أهل الكتاب. 


والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )748/١1(‏ فى 
الجنائزء والبيهقى فى الكبرى ١8/7(‏ 5) وفى الصغير (75/1) والطحاوى (5/5) كلهم عن ابن عباس . 
قال الحافظ: وفى إسناده عبدالأعلى بن عامر التعلبى. وهو ضعيف. وصححه ابن السكن. وقال الشوكانى: 
وحسنه الترمذى. كما وجدنا ذلك فى بعض النسخ الصحيحة من جامعه. وصححه أيضا الألبانى. 
06- قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. أبواليقضان هذا اسمه عثمان بن عمير. وهو متفق على 
ضعفه. رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن قيس وشريك به. وزاد: "ألحدوا ولا تشقوا". ورواه 
البييهقى من طريق مسلم بن عبدالرحمن عن أبى اليقظان. ورواه الحميدى فى مسنده كما رواه ابن 


- 05 - 


كتاب الجدائز, باب: + حاديك: 1001 





1001 حدثنا محمد بن المثتى. ثنا أبوعامر. نا عبدالله بن ج جعفر الزهرىء عن إسمعيل بن 
محمد بن سعدء عن عامر بن سعدء عن سعد؛ أنه قال: الجدُوًا لى لَحدّاء وانصبوًا عَلَىّ اللبنَ 
نصبّاء كما فعِلّ برسول الله 884 . 


40) باب ما جاء فى الشق 


ماجه من طريق زاذان به. رواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا أبومعاوية ثنا حجاج عن عثمان القطان عن 





زاذان. فذكره بزيادة طويلة فى أوله. وأصله فى صحيح مسلم؛ وغيره من حديث سعد بن أبى وقاص. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أصحاب السنن الأربعة» وحسنه الترمذى. قال: وفى الباب عن 
حابر بن عبدالله وان عمر وعائشة وجرير بن عبدالله رضى الله عنهم. 
والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى فى الصغير (؟/51؟) وابن أبى شيبة (177//5) وأحمد 
(0017/5). عن زاذات» عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه . 
. (الحدوا» اللحد: بفتح اللام» وبضم. والإلحاد فى اللغة: الميل» وفى الشرع: الشق الذى 
يخفر فى عرض القبر فى جانب القبلة يقال: لَحَدٌ القبر كمنع, والحدّه: عمل له لحداء ولّحَدَ الميت: 
دفنه. و"ألحدوا" جاء بوصل الهمزة» من اللحدء وبقطعهاء من الإلحاد ((لى)) أى لأجلى ((لحدا) 
بفتح اللام» مفعول مطلقء من بابه أو من غيره أو مفعول بهء على تجريد فى الفعل. أى اجعلوا لى لحدا. 
((وانصبوا)) بكسر الصادء من باب ضرب. أى أقيموا (اللبن)) _بفتح اللام وكسر الباء - ككتف» 
واللبنة واحدها على مثال كلمة وكلم. وحاء بكسرتين. 
وقال النووى: (5/97*) فيه استحباب اللحدء ونصب اللبن» وأنه فعل ذلك برسول الله 380 
باتفاق الصحابة رضى الله عنهم. وقد نقلوا: أن عدد لبنانه 8 تسع. 
والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى الجنائز. والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )554/١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (07/7 5)وأحمد .)١79/١(‏ عن عامر بن سعدء عن سعد رضى الله عنه. إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 
+ باب ما جاء فى الشق 
والشق: أن يحفر فى وسط أرض القبر شقا يضع الميتٍ فيه» ويسقفه عليه بشىء . 
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كتاب الجنائز » باب : حديث: لاذفاء هنذا 





١001‏ حدثنا محمود بن غيلان. نا هاشم بن القاسم. نا مبارك بن قضالة. حدثنى حميد الطويل, 
عن أنس بن مالك؛ قال: لما توفى النبى 88© كان بالمدينة رجل يَلْحَدٌ و وآخر يضرح. فقالوا: 
نستخير ربنا ونبعث إليهما. فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما. فسبق صاحب اللحد. فلَحَدُوًا للنبى. 
4- حدشا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد. ثنا عبيد بن طفيل المقرئ. ثنا عبدالرحمن بن 
أبى مليكة القرشى ا ابن أبى مليكة؛ عن عائشة؛ قالت: لما مات رسول اللهنقةة اختلفوا فى 
اللحا. والشق. حتى تكلموا فى ذلك. وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصحَبوًا عند رسول 
الله ففخ حيا ولا ميتا. أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا. فجاء اللاحد» 
فلحد لرسول الله82ة. ثم دفن 8639 . 





017 ((مبارك بن فضالة)) بفتح الفاء . أبوفضالة» البصرى. ضعفه النسائى. وقال ابن معين: ليس به 
بأس. وقال أبوزرعة: يدلس كثيراء فإذا قال: '' حدئنا'" فهو ثقة. وقال العجلى: لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ:صدوقء يدلس» ويسوى» من السادسة. 

(يلحد)) يفتح الياء والحاء » من لَحَدّه كمنع؛ وبضم الياء وكسر الحاء » من ألحد. أى يحفر 
اللحد ((يَضْرّح)) بضاد معجمة» وراء » وحاء مهملتين. فى القاموس: ضَرَّحَ للميت» كمنع» حضر له 
ضريحاء والضريح القبر أو الشق. والثانى هو المراد شرعاء بالمقابلة ((نستخير ربنا)) أى نطلب منه أن 
يرزق ما فيه الخير. ((تركناة)) فيما يعرف. 

والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق» لكونه الذى اخحتاره الله تعالى لنبيهء وأن الشق جائزء 
وإلا لمنع الذى كان يفعله. 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى (45/4) وأحمد (49/5). عن حميد» عن أنس رضى الله عنه. 

وقال الحافظ فى التلخيص (8/5؟١)‏ سنده حسن. وقال السندى فى إسناده مبارك بن فضالة: 
وثقه الحمهور» وصرح بالتحديث فزال تهمة تدليسه» وباقى رحال الإسناد ثقات» فالإسناد صحيح. 
100 ((عبّيد بن طفيل») المقرئ. قال الحافظ: مجهول» من التاسعة. ((عبدالرحمن بن أبى ملكية)) 
هو عبدالرحمن بن أبى بكر بن عبيد الله ابن أبى مليكة» المدنى. ضعفه ابن معين. وقال أبوحاتم: ليس 
بقوى فى الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((ل تصخبوا)) بصاد مهملة» وخاء معجمةء وباء . وفى نسحة: "لا تَضجدًا'" بكسر الضاد 
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"كتاب الجنائزء باب: 4 حديثك حتفلل 





(41) باب ما جاء فى حفر القبر 

45- حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب. ثنا موسى بن عبيدة. حدثنى سعيد بن 
أبى سعيدء عن الأدرع السلمى؛ قال: جنت ليلة أحرس النبى 8 . فإذا رجل قراء ته عالية. 
فخر ج النبى 5684 . فقلت: يا رسول الله! هذا مراءٍ. قال: فمات بالمدينة. ففرغوا من جهازه. 
فحملوا نعشه. فقال الببى 92 : "رفوا به َك الله به. إنه كان يحب الله ورسوله". قال 
وحفر حفرته. فقال: "أوسعوًا له. أوسع الله عليه". فقال بعض أصحابه: يا رسول الله! لقد 
حزنت عليه. فقال: "أجلء إنه كان يحب الله ورسوله". 
المعجمة. وتشديد اللام. أى لا تصيحوا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات. 

قلت: كيف يكون إسناده صحيحاء وفيه عبيد بن طفيل: وهو مجهولء وعبذالرحمن بن أبى 
مليكة وهو ضعيف. وقال الحافظ فى التلخيص (114/1) وإسناده ضعيف. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)07/7/١5(‏ إسناده ضعيف ٠‏ ولكن الحديث حسن 
لشواهده. 

1- باب ما جاء فى حفر القبر 

10 - (الأشرع» السّلمِى) هو معدود فى الصحابة. 

((هذا مُرّاء)) من الرياء » وكأنه يق أعرض عن كلامه» تنبيها على أنه طأ ثم بين فى وقت آخخر: 
أن الأمر على خلاف ما زعم. (س) ((ارققوا به)) كأنهم أسرعوا به إسراعا شديدا تحركت معه الجنازة 
فمنعهم من ذلك. 

قال البوصيرى: ليس لأدرّع السلمى هذا عند ابن ماحه سوى هذا الحديث. وليس له شىء فى 
الخحمسة الأصول. وإسناد حديئه ضعيفء موسى بن عبيدة الربذى رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده 
بتمامه هكذاء وله شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة. 


والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الشعب (4!/5/7). إسناده ضعيف. 
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كناب الجنائز» باب: 1غ حلديث: 10111030 





8- حدثنا ازهر بن مروان. ثنا عبدالوارث بن سعيد. نا أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
أبى الدهماء » عن هشام بن عامر؛ قال: قال رسول الله8ة: "احفروا وأوسعوا وأحسنوا". 


٠‏ (43) باب ما جاء فى العلامة فى القبر 

-. حدثنا العباس بن جعفر. ثنا محمد بن أيوب أبوهريرة الواسطى. ثنا عبدالعريز بن 
محمدء عن كثير بن زيدء عن زبنب بدت نبيطء عن أنس بن مالك؛ الات 
(لأبى الدهماء)) اسمه قرقَة _بكسر أوله»ء وسكون الراء » بعدها فاء ‏ ابن بهي (بموحنة 
ومهملة» مصغرا) العدوىء البصرى.وثقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره 
ابن حبان فى الثتقات. وقال العجلى: بصرىء تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((هشام بن عامر)» بن أمية» الأنصارىء البخارىء صحابى» يقال: كان اسمه أولا شهابا. فغيره 
النبى 88436 . 

((قال رسول الله مؤةقة)» عند إرادة دفن شهداء أحدء حينما حاء ته الأنصار وقالوا: أصابنا قرح 
وحهدء والحفر علينا لكل إنسان شديد. ((احفروا)) القبور بهمزة وصلء من باب ضرب. ((وأوسعوا)») 
بهمزة القطع ((وأحسنوا)) إلى الميت فى الدفن. قاله فى الأزهار. وقال زين العرب تبعا للمظهرى: أى 
احعلوا القبر حسنا بتسوية قعره ارتفاعا وانخفاضا. وتنقيته من التراب والقذاة وغيرهما. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى. وفى الكبرى )158/١(‏ فى الجنائز» 
والترمذى فى الجهادء والبيهقى فى الكبرى )4١/0(‏ وفى الدلائل (597/8؟) والحافظ فى التلخيص 
(19/5) وأحمد (15/4) وأبونعيم فى الججلية (0/9) وسعيد بن منصور فى سننه (510/5) وابن أبى 
حاتم فى العلل )©01/١(‏ وابن سعد فى الطبقات (؟/44) والمِزِى فى التهذيب (00/0/7) وعبدالرزاق 
ممه ه). إسناده صحيح. 

7 باب ما جاى فى العلامة فى القبر 

61 ((محمد بن أيوب) الكلابى. قال أبوحاتم: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدو ق» من العاشرة. ا 

((زينب بنت نبيط)) ويقال: بنت سليط. يقال: لها صحبة. وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين. 


- 


كتاب الجنائز » باب: 47 حديث: 10557 


أن رسول الله8886 اعلمّ قبر عشمان بن مظغون بصخرة. 





. 5 باب ما جاء فى النهى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 
اك حدثنا أزهر بن مروان» ومحمد بن زياد. قالا : ثنا عبد الوارث» عن أيوب» عن أبى 
الزبير» عن جابر؛ قال: نهى رسول اللهتقاقة عن تجصيص القبور. 

((أعلم) من الإعلام. وفيه أن جعل العلامة على القبر ووضع الأحجار ليعرف سنة. ((عثمان بن 
مَظعُون)) هو أول من مات من المهاحرين بالمدينة» وأول من دفن بالبقيع منهم. وما شرب الخحمر فى 
الجاهلية. وقال: لا أشرب ما يضحك من هو دوني» وكان من أكابر أهل الصفة. وأول من ضم إليه 
إبراهيم بن رسول الله قة» ٠‏ ولما مانت زينب بنت رسول الله 85 قال» الحقى بسلفنا الخير عثمان بن 
مظعون. كذا فى اللمعات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» كثير بن زيد مختلف فيه وله شاهد من حديث المطلب بن أبى 
وداعة» رواه أبوداود فى سننه. 

والحديث حسن صحيح ذكره أيضا الى فى التهذيب (1/14/10). 

 4*‏ باب ما جاى فى النهى عن البناء على القبر, وتجصيصها والكتابة عليها 

7 (نهى رسول الله مقو عن تجصيص القبور)) أى من تحصيصها. قال السيوطى: هو بناؤها 
بالقضّةء وهو الْبصٌ. قال العراقى: ذكر بعضهم أن الحكمة فى النهى عن تحصيص القبور كون الح 
أحرق بالنار. وحيئئذ فلا بأمن بالتطيين. كما نص عليه الشافعى. قلت: التطيين لا يناسب ما ورد من 
تسوية القبور المرتفعة. وكذا لا يناسب ما سيجىء من النهى عن البناء الظاهر إذ المراد النهى عن 
الارتفاع والبناء مطلقاء وإفراد تحصيص لأنه أتم فى إحكام البناء » فخمص بالنهى مبالغة (س). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى المجتبى؛ وفى 
الكبرى (155/1) والبيهقى فى الكبرى (4/5) وابن حبان (475/9) والبغوى (4.5/5) والحاكم 
)"1/١(‏ وعبدالرزاق (004/9) وابن أبى شيبة (/79©) والطحاوى )015/1١(‏ وأحمد (9/هه؟) 
والطبرانى فى الأوسط (4594/5) والخطيب فى تاريخه )177/١7(‏ من طرق عن حابر بن عبداللة» 
مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 1 
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كتاب الجنائز » باب: !4 حديث: 105421057 





- حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى, 
عن جابر؛ قال: نهى رسول الله ةق أن يكتب على القبر شىء . 
4- حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن عبدالله الرقاشى. ثنا وهيب. ثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن القاسم بن مُخيمِرَّة» عن أبى سعيد؛ أن النبى 5286 نهى أن يبنى على القبر. 
(,أن يكتب على القبر شىء)) قال السندى نقلا عن العراقى: يحتمل النهى عن الكتابة مطلقاء 
ككتابة اسم صاحب القبر» وتاريخ وفاته» أو كتابة شىء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك» 
للتبرك. لاحتمال أن يوطأ. أو يسقط على الأرض فيقصم تحت الأرجل. وقال الحاكم فى المستدرك: 
بعد تخحريج هذا الحديث: هذه الأسانيد صحيحة:» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق 
إلى المغرب مكتوب على قبورهم؛ وهو عمل أنخذ به الخحلف عن السلف. 

وتعقبه الذهبى فى مختصره. بأنه لا نعلم صحابيا فعل ذلك. وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين» 
ولم يبلغهم النهى . 

وقال ابن حجر: وأخعذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر» سواء اسم صاحبه أو غيره. فى لوح عند 
رأسه أو غيره. 

وقال الشوكانى فى النيل (5 10) فيه تحريم الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتاة 
اسم الميت على القبر وغيرها. وقد استثنت الهادوية: رسم الاسم فجوزوهء لا. على وحه الزخرفة 
قياسا على وضعه 884 الحجر على قبر عثمان» وهو من التحصيص بالقياس. وقد قال به الجمهور لا 
أنه قياس فى مقابلة النص» كما قال قى ضوء النهار. ولكن الشأن فى صحة هذا القياس. 

والحديث صحيح أخحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى )107/١(‏ فى 
الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (4/4) وابن أبى شيبة (775/7) وأحمد (/540) والطبرانى فى الأوسط 
(41/0. ْ 
4- (لأن يبنى على القبر)) يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرتفع عن أن يناله بالوطئ . كما 
يفعله كثير من الناس. أو المراد البناء حول القبر مثل أن يتخحذ حوله متربة أو مسجد. ونحو ذلك. قال 
العراقى: وعليه حمله النووى فى شرح المهذب. وقال التوربشتى: يحتمل وجهين: أحدهما. البناء على 
القبر بالحجارة وما يحرى مجرها. والآخر: أن يضرب عليها خباء . ونحوه. وكلاهما منهى عنه» لأنه 


6 


كتاب الجنائز ء باب: 44 حديث: 1058 





(44) باب ما جاء فى حثّو التراب فى القبر 

6 7 حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا يحبى بن صالح. ثنا سلمة بن كلفوم. ثنا 
الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهؤققة صلى 
على جنازة» ثم أتى قب الميت. فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. 
من ضنيع أهل الجاهلية» ولأنه إضاعة المال. 

وقال الشوكانى فى النيل (417/4) فيه دليل على تحريم البناء على القبر. وفصل الشافعى وأصحابه 
فقالوا: إن كان البناء فى ملك البانى فمكروه» وإن كان فى مقبرة مسبلة فحرامء ولا دليل على هذا التفصيل. 
وقد قال الشاقعى: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. ويدل على الهدم حديث على المتقدم. 

قلت: الأمر كما قال الشوكانى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» القاسم بن مُخيمرة لم يسمع من أبى سعيد. 

والحديث صحيح لشواهده أخرجه أيضا أبويعلى فى مسنده (1141/1) مطولاء وفى الباب عن 
أبى مَرَنّد الغنوى عند مسلم وأبى داود والترمذى فى الجنائزء والنسائى فى القبلة. . 

4 باب ما جاد فى حثو التراب فى القبر 

0 - ((يحى بن صالح) الوحاظى _بضم الواو» وتخفيف المهملة» ثم معجمة الحمصى. وثقه ابن 
معين. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ:صدوقء من أهل الرأىء من صغار التاسعة. 

((سلمة بن كلثوم)) الكندى» الشامى» صدوقء من التاسعة. 

((فحنى عليه)) أى رمى على قبره بالتراب ((ثلا10)) أى ثلاث حثيات. 

وقال الشوكانى فى النيل (97/5) ويستحب أن يقول عند ذلك. أى عند الحثى على الميت: 
''منها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نحرحكم تارة أحرى". ذكره أصحاب الشافعى. 

وقال الحافظ فى التلخيص )١7١/5(‏ بعد نقل هذا الحديث عن ابن ماجه. ''وقال أبوحاتم فى 
العلل: هذا حديث باطل'". قلت: (قائله الحافظ) إسناده ظاهره الصحة. وليس لسلمة. بن كلثوم فى 
سئن ابن ماحه وغيرها إلا هذا الحديث الواحد. ورحاله ثقات. وقد رواه ابن أبى داود فى كتاب التفرد 


- 


كتاب الجنائز ء باب: 0+ حديث: 1855 





(40) باب ما جاء فى النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها 

15 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله882: "لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن 
يجلس على قبر". ظ 
له من هذا الوجحه؛ وزاد فى المتن: أنه كبر عليه أربعا"". قال بعده: ليس يروى فى حديث صحيح أنه 843 
كبر على جنازة أربعا. إلا هذا. فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث. لكن أبوحاتم إمام لم يحكم 
عليه بالبطلان. إلا بعد أن تبين له» وظن العلة فيه عنعنة الأوزاعى وعنعنة شيخهء وهذا كله إن كان يحى بن 
صالح هو الؤحاظى شيخ البخخارى. وقد تقل الشوكانى فى كلام الحافظ هذا فى النيل» وسكت عليه. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ ورجاله ثقات. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا عبدالغنى المقدسى فى السنن (117/1) وابن عساكر فى تاريخه 
(00/0؟). 





4 باب ما جاء فى النهى عن المشى على القبوص. والجلوس عليها 

 . 5‏ (الأن يجلس) بفتح اللام؛ مبتدأء بره "ير من أن يجلس على قبر". قيل: أراد القعود 
لقضاء الحاحة. أو الإحداد والحزنء بأن يلازمهء لا يرجع عنه» أو أراد احترام الميت وتهويل الأمر فى 
القعود عليه تهاونا بالميت والموت. قال الطيبى: النهى هو نهى عن الجلوس لقضاء الحاحة عليه؛ لما 
روى أن عليا كان يقعد عليه وحرمه أصحابنا. وكذا الاستناد. والاتكاء » كذا فى المجمع. قلت: 
ويؤيد الحمل على ظاهره ما جحاء من النهى عن وطئه. (س) 

((على جمرة)) من النار ((تحرقه)) _بضم التاء وكسر الراء ‏ من الاحراق. ((خخير له)) أى أحسن 
له وأهون ((من أن يجلس على قبر)) قال صاحب '"'بذل المجهود": ظاهر الحديث يدل على النهى 
عن القعود مطلقاء سواء كان للتَعْوّط. أو لغيره. قلت: لا ريب أن الحديث ظاهر فى أنه لا يجوز 
الجلوس على القير مطلقا. 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الجنائز» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
' (/509) والبيهقى فى الكبرى (79/5) والبغوى (504/0) وابن حبان (4727/7) وابن أبى شيبة 


-4- 


كتاب الجنائز » باب: 5 حديث: للهلش افا 





١01‏ حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. ا المحاربى» عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن أبى الخير مرثد بن عبدالله اليزنى» عن عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول اللاتقتفقة : 
"لأن أمشى على جمرة أو سيفء أو أختصف نعلى برجلىء أحب إلى من أن أمشى على قبر 
مسلم. وما أبالى أوسط القبور قضيت حاجتى أو وسط السوق". 


(41) باب ما جاء فى خلع النعلين فى المقابر 

84- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأسود بن شيبان» عن خالد بن سميرء عن بشير 
بن نهيك» عن بشير بن الخصاصية؛ قال: بينما أنا أمشى مع رسول اللهغة#» 0 
(79/0") وعبدالرزاق (011/8) والطحاوى (017/1) وأحمد )7١1/5(‏ والطيالسى (771) والطبرانى 
فى الأوسط (507/1) والخحطيب فى تاريخخه »)١70/٠١(‏ بعضهم موقوفاء وبعضهم مرفوعا. 
9- (لأو سيف) أى على حد سيف ((أو أختصف نعلى برجل) أى أخرز وأخيط» وهو كناية عن 
تحمل التعب والمشقة» فإن حصف النعل بالرجل عسير حدا. فلو فرض فلا يأمن الرجل إذا تحصف 
نعله برحله أن يجرح إبرته الرحل. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ ورجاله ثقات» محمد بن إسماعيل: وثقه أبوحاتم والنسائى 
وابن -حبات. وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين. فقد احتجا بجميع رواته» ولم ينفرد به محمد 
بن إسماعيل بن سمرة» فقد رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدثنا حفص بن عبدالله أبوعمر 
الحلوانى حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربى فذكره بزيادة» وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
مسلم والنسائى وابن ماجه» ورواه مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى من حديث أبى مرئد الغنوى. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف (14/7؟) مختصرا. إسناده صحيح. 

”4 باب ما جاء فى خلع النعلين فى المقابر 

14 ((خالد بن سَمَير)) بالتصغير» السدوسىء البصرى. وثقه النسائر, والذهبى. وقال العجلى: 
بصرىء ثقة. وذكره ابن -حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يهم قليلاء من الثالثة. 

((بشير بن الخصاصية)) هو ابن معبد» وقيل: ابن زيد بن معبدء السدوسىء المعروف بابن 
الخخصاصية وهى أمهء صحابىء» حليل. 
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كتاب الجتائز : باب: 5+ حديث: 1054 


0 
فقال: “يا ابن الخصاصية! ما تنِمٌ على الله؟ أصبحت تماشى رسول الله". فقلت: يا رسول 


الله! ما انم على الله شيئا. كل خخير قد آتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين. فقال: "أدرك 
هؤلاء خيرًا كثيرا". ثم مر على مقابر المشركين. فقال: "سبق هؤلاء خيرا كثيرا". قال 
فالتغت فرأى رجلا يمشى بين المقابر فى نعليه. فقال: يا صاحب السبتيتين! ألقهما". 
حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. قال: كان عبدالله بن عثمان يقول: حديث 
جيد» ورجل ثقة. 

(ما تنقص على الله) يقال: نقمت على الرحلء أنقم بالكسرء إذا عتبت عليهء بأى شىء ما ترضى 
منه» وقد أحسن إليك. أى إحسان (س) 

وقال فى إنجاح الحاجة. "ما تنقم على الله" من نقم كضرب وعلم» كره الأمر. وما استفهامية. 
والمراد منه : أى شىء تكره ه على الله تعالى مع أنه أنعمك هذه النعمة العظيمة حيث تمشى مع رسول 
الله 8ق والغرض إظهار نعمة الله تعالى عليه. ولهذا أقرابن الخنصاصية بذلك ((سبق هؤلاء خخيرا 
كثيرًا)) أى كانوا قبل الخير» فحاد عنهم ذلك الخير. وما أدركوه. أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء 
ظهورهم (س) ((يا صاحب السبتيتين)) بكسر السين» نسبة إلى السبت» وهو حلود البقر المدبوغة 
بالقرظء يتخخذ منها النعال» لأنه سبت شعرها. أى حلق وأزيل .قيل: لأنه انسَيََتُ بالدباغ» أى لانت. 
وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت. وأمره بالخلع احتراما للمقابرعن المشى بينها بهما. أو تقذر 
بهما أو لاختياله فى مشيه. قيل» وفى الحديث كراهة المشى بالنعال بين القبور. قلت: لا يتم ذلك إلا 
على بعض الوجوه المذكورة» واللّه أعلم (س). 

والحديث أ رجه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد )7١7(‏ وأبوداود والنسائى فى المحتبى» وفى 
الكبرى (758/1) فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى )80١/4(‏ والحاكم (77/7/1) وابن حبان (441/9) 
والبغوى )4١7/5(‏ وابن أبى شيبة (95/5©) وأحمد (85/0) والطبرانى فى الكبير (47/7) وابن السنى 
فى عمل اليوم والليلة (29) والمزى فى التهذيب (40/8) والهيثمى فى المجمع (794/3). إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 
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تتاب الجدائز » باب: /ا4 حديث: 1058 , +«لاؤ1ء الانا 


(47) باب ما جاء فى زيارة القبور 
مل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن عبيدء عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتققة: "زوروا القبور» فإنها تذّكركم الآخرة". 
٠‏ حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى. ثنا روح. ثنا بسطام بن مسلم . قال: سمعت أبا 
القياح. قال: سمعت ابن أبى مليكة» عن عائشة؛ أن رسول الله8ة رخص فى زيارة القبور. 
1 حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا ابن وهب. أنبأنا ابن جريج» عن أيوب بن هانئ» عن 
مسروق بن الأجدع» عن عن ابن مسعود؛ أن رسول الله قال: "كنت تَهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها. ٠‏ 





7 - باب ما جاء فى زيارة القبور 

١ 8‏ ((زوروا القبور)) والحديث صحيح سيأتى شرحه وتخريجه برقم (1915) فى أول حديث 
الباب التالى إن شاء الله تعالى. ظ 
١6‏ - ((بسطام بن مسلم) بن نميرء العُوذى» البصرى. وثقه العجلى وابن حيان وابن شاهين والذهبى. 
وقال أحمد: صالح الحديث» ليس به بأس. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات. بسطام بن مسلم: وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأبوداود وغيرهم» وباقى رحال الإسناد على شرط مسلم. رواه الحاكم من طريق يزيد بن زرّيع عن 
بسطام به. ورواه البيهقى عن الحاكم بزيادة» وقال تفرد به بسطام. وله شاهد - فى الصحيحين من 
حديث أنس وأم عطية رضى الله عنها. 

والحديث أحرجه أيضًا الحاكم (177/1) والبيهقى فى الكبرى (78/5) وأبو يعلى (185/4). 
إسناده صحيح. 
 - 8‏ (لأيوب بن هانئ) الكوفى. قال أبوحاتم: شيخ» كوفىء صالح. وقال الدارقطنى: يعتبر به. 
وقال الحافظ: صدوقء فيه لين» من السادسة. 

((كنت نهيعكم عن زيارة القبور)) حوفا عليكم من فعل الجاهلية من الجزع والنوح وذكر ما لآ 
ينبغى فى ابتداء إسلامكم. والآن استحكم فيكم الإسلام وصرتم أهل التقوى. ((فزوروها) نديا. ففيه 
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كتاب الجدائز » باب: 49 حديث: 5 

فإنها ترَهَدُ فى الدنيا وتذّكرٌ الآخرة". 
جمع الناسخ والمنسوخ. 

قا القاى فى المرقاة (48/5؟) الأمر للرخصة» أو للاستحباب. وعليه الجمهور» بل ادعى 

بعضهم الإجماع» بل حكى ابن عبدالبر عن بعضهم وجوبها. ٠‏ 

وقال النووى تبعا للعبدرى والجازمى وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائرة. كذا 
أطلقوا. وفيه نظر لأن ابن أبى شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعى والشعبى الكراهة مطلقا 
ختى قال الشعبى: لو لا نهى النبى 88 لزرت قبرالنبى 84؛ فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه 
الأمر بعد هؤلاء . وكان هؤلاء لم يبلغهم النسخ. والله أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم أن زيارة القبور 
واجبة ولو مرة واحدةٍ فى العمر لورود الأمربه. كذا فى المرعاة (0/١٠ه).‏ 

وقال الشوكانى فى النيل (5/5؟١)‏ وهذا ينزل على الخلاف فى الأمر بعد النهى هل يفيد 
الوجوب أو مجرد الإباحة فقط. والكلام فى ذلك مستوفى فى الأصول. 

ثم اختلف فى النساء . فقيل دخلن فى عموم الإذن. وقيل هو مختصوص بالرحال» كما هو 
الظاهر من الخطاب» لكن عموم علة التذكير الواردة فى الأحاديث قد تؤيد عموم الحكم إلا أن يمنع 
كونه تذكرة فى حق النساء لتمكن غفلتهن. وسيأتى تفصيل الكلام عليه فى الباب الآنى بعد هذا. ‏ | 

((فإنها)) أى زيارة القبور. أى رؤيتها ((تزهد فى الدنيا)) أى ترغب عنها. وتحمل على التقليل 
منها ((وتذكر الآخرة)) وتعين على الاستعداد لها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء أيوب بن هانع مختلف فيه. وباقى رجال الإسناد على شرط 
مسلم. رواه الحاكم بزيادة. وهذا الحديث أورد ابن ماجه بعضه:هناء وبعضه فى الأشربة. وسيأتى. 
وخلطهما الجاكم. وتبعه البيهقى على ذلك. وسبقهما إلى ذلك أبوبكر بن أبى شيبة فى مستده. من 
طريق أيوب بن هانئ عن مسرو ق» وسياقه أتم. ورواه أبويعلى الموصلى حدثنا عمرو بن حصين حدثنا 
حماد بن زيد حدثنا فرقد السبختى عن جابر بن زيد عن مسروق فذكره بتمامه. وله شاهد فى صحيح 
مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وهو فى مسلم وغيره أيضا من حديث برَيّدة. 

والحديث أخجر بجحه أيضا. الدار قطنى (69/5) وابن أبى شيبة (9/ 4 8) والطحاوى فى شرح 
المعانى )١85/5(‏ والهيشمى فى المجمع (1//5؟) وأحمد (451/1) إسناده ضعيف. 
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كتاب الجائر ,» باب: لم4 حديث: 161/17 





(44) باب ما جا فى زيارة قبور المشركين 

1 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن عبيد. ثنا يزيد بن كيسانء عن أبى حازم» عن 
أبى هريرة؛ قال: زار النبى مؤت قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: "استأذنت ربى فى أن 
أستغفر لها فلم يأذن لى. واستأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى»............ 

وسيأتى قطعة منه برقم (/./255 و8407). 

باب ما جاء فى زيارة قبور المشركين 

١. 5‏ ((زار النبى تفنقتة قبر أمه)) بالأبواء » بين مكة والمدينة. وذلك عام الفتح. قال القاضى عياض: 
سبب زيارته 1886 قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها. ويؤيده قوله يف فى آجر 
الحديث "فزوروا القبور فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآحرة". وقيل: زيارته 585 قبرها مع أنها كافرة 
تعليم منه للأمة حقوق الوالدين والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها. ((فبكى») قال القاضى: 
بكاؤه #قفتقة على ما فاتها من إدراكه والإيمان به. وقيل: على عذابها. وفيه دليل على حواز البكاء عند 
حضور المقابر (فلم يأذن لى) بالبناء للفاعل. وفى نسخة بالبداء للمفعول. قال ابن الملك لأنها 
كافرة» والاستغفار للكافرين لا يجوز» لأن الله لا يغفر لهم أبدا. 

وقال الشوكانى فى النيل (5/4؟١)‏ فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة 
الإسلام. وقال النووى: فيه النهى عن الاستغفار للكفار. 

(فأذن لى)) بصيغة الفاعل مراعاة لقوله" فلم يأذن لى. ويجوز أن يكون بصيغة المجهول. قال 
النووى فى شرح مسلم )7١4/1(‏ فيه حواز زيارة المشركين فى الحياة» وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا 
حازت زيارتهم بعد الوفاةء قفى الحياة أولى» وقد قال الله تعالى: لوَصَاحِبْهُمًا فى الدُنيا مَعرُوًْا). 

قلت: الحديث يظاهره يدل على أن أم هتف مانت على غير الإسلام» وهو مذهب حمهور 
العلماء فى شأن أبويهف#8. وقد ترجحم النسائى كالمصنف لهذا الحديث '' باب زيارة قبر المشرك. 

قال السندى فى حاشية النسائى كأنه أذ ما ذكر فى الترحمة من المنع عن الاستغفار. أو من 
مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى الجاهلية لا من قوله ''بكى وأبكى ". إذ لا يلزم من البكاء 
عند الحضور فى ذلك المحل العذاب. أو الكفر. بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضا. لكن من 
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كتاب الجدائز » باب: لمغ حديث: 109/37 





يقول بنحاة الوالدين لهم ثلاث مسالك فى ذلك. مسلكء أنهما ما بلغتهما الدعوة» 

ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة» لقوله تعالى". وما كنا معذبين. الخ. فلعل من سلك هذا 
المسلك يقول فى تأويل الحديث إن الاستغفار فرع تصور الذنب لهم. وذلك فى أوان التكليف ولا 
يعقل ذلك فيمن لن تبلغه الدعوة فلا حاحة إلى الاستغفار لهم. فيمكن أنه ما شرع الاستغقفار إلا لأهل 
الدعوة. لا لغيرهم. وإن كانوا ناحين. وأما من يقول بأنهما أحييا له8888 فَآمَنا به. فيحمل هذا 
الحديث على أنه كانا قبل الإحياء . وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» 
فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاء فلا حاحة إلى تأويل؛ فاتضح وه الحديث على جميع المسالك" . 

قلت: لا يخفى ما فى الوجوه الثلاثة من الضعفء لأن حديث إحياء أبويه #8 ضعيف جدا. حتى 
حكم عليه بعض الأئمة بالوضع كالدارقطنى والحوزقانى وابن الجوزى وابن دحية. وصرح بضعفه فقط غير 
وأحدء كابن شاهين والخطيب وابن عساكر والسهيلى والمحب الطبرى وابن سيد الناس. وقد اغترف 
بضعفه السيوطى أيضا حيث قال: وروى ابن شاهين حديثا مسنداء فى ذاك . لكن الحديث مضعف. 





وأما آية الكريمة: ل(رَمَا كنا مُعَذِيُنَ حتى بحت وَسوْله4: فهى مكية وزيارته 888 لقبر أمه كا 
عام الفتح. وقيل: عام الحديبية سنة ست من الهجرة. وقيل الآية فى حق الأ السالفةالسابقة خاصة. 
وقيل: المنفى فيها عذاب الاستتصال فى الدنياء لا. عذاب الآخرة. وقيل: المراد ''وما كنا معذبين فى 
الأعمال التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع. إلا بعد مجىء الشرع من أنواع العبادات والحدود. 
وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان فى يوم القيامة» فهى دعوى مجردة من غير برهان: 
فلا يلتفت إليه. 

وقال النوء وى فى شرح حديث أنس : إن رحلا قال: يا رسول الله! أين أبى؟ قال: فى النار. قال: 
فلما قَفى دعاه. فقال: إن أبى وأباك فى النار". فيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العر 
من عبادة الأوئان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة. فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذا يدل على أن النووى يكتفى فى وحوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من 
الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه» وإلى ذلك ذهب الحليمى كما صرح به فى منهاجه. 
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كعاب الجبائر » باب: م4 حديث: 1097 

فروروا القبور. فإنها تذكركم الموت". 

وقال القارى فى المرقاة )5١5/4(‏ الجمهور على أن والديه86ة ماتا كافرين. وهذا الحديث 
أصح ما ورد فى حقهما. وأما قول ابن حجرء وحديث إحياء هما حتى آمنا به» ثم توفياء حديث صحيح, 
وممن صححه الإمام القرطبى والحافظ ابن ناصر الدين» فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا 
لحديث مسلم, مع أن الحفاظ طعنوا فيه ومنعوا جوازه أيضاء بأن إيمان إليأس غير مقبول إجماعاء كما 
يدل عليه الكئاب والسنة؛ وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبى» وقد قال تعالى: 
(وَلَو رَدُوًا لعَادُوًا لِمَا نهُوًا عنَة4. وهذا الحديث الصحيح صريح أيضا فى رد ما تشبث به بعضهم 
بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم مع اخعتلاف فى المسألة. كذا فى المرعاة (ه/017). 

واعلم أن هذه المسألة كثير النزاع والحلاف بين العلماء » فمنهم من نص على عدم نجاة 
الوالدين. كما رأيت فى كلام القارى والنووى. وقد بسط الكلام فى ذلك القارى فى شرح الفقه 
الأكبر» وفى رسالة مستقلة له» ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطى. وقد ألف فى هذه المسألة 
سبع رسائل. وبسط الكلام فيها. وذكر الأدلة من الحانبين» من شاء رجع إليهاء والأسلم والأحوط 
عندى هو التوقف والسكوت. 

(فزوروا القبورء فإنها)) أى القبور. أو زيارتها ((اتذكركم الموت) وذكر الموت يزهد فى الدنيا 
ويرغب العقبى. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )104/١1(‏ فى 
الجنائز» وابن حبان (440/17) والبيهقى فى الكبرى (75/4) وفى الصغير (5/5) وفى دلائل النبوة 
(130/5) والبغوى (457/5) وابن أبى شيبة (/847) والحاكم (70/5/1) والحافظ فى التلخيص 
(؟/10١)‏ والطحاوى (185/5) والزييدى فى إتحاف السادة المتقين )©05/٠١(‏ وعلى المتقى فى 
الكنر (585/15) وأحمد (441/5) وأبويعلى )50/1١(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (١/45؟)‏ وابن 
الحوزى فى تاريخ أصبهان (150/1). 

وعزاه المجد بن تيمية فى المنتقى إلى الجماعة» بدون استثناء » وهو وهم منهء فإن هذا الحديث 
من أفراد هشلم. ولم أحده فى الترمذى أيضاء ولا عزاه إليهما غيرهء كالجزرى فى جامع الأصول 
(675/11) والمنذرى فى مخختصر السئن والنابلسى فى الذخائر(31/4) والنووى فى شرح مسلم. 
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تاب الجنائز , باب: لم حديث: انا 


١0‏ حدثنا محمد بن إسمعيل بن البخترى الواسطى. ثنا يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن 

سعد؛ عن الزهرىء عن سالمء عن أبيه؛ قال: جاء أعرابى إلى النبى 82» فقال: يا رسول الله! 
إن أبى كان يصل الرحمء وكان وكان. فأين هو؟ قال: "فى النار". قال فكأنه وجد من ذلك. 
فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟قال رسول اللهتققة: "حيئما مررت بقبر مشركء فبشره 
بالنار". قال فأسلم الأعرابى» بعد. وقال: لقد كلفنى رسول الله8كة تعبا. ما مررت بقبر كافر 
إلا بشرته بالتار. . 


قال ميرك: حديث أبى هريرة فى زيارة النبى 83 قبر أمه. ذكره الحافظ الكبير أبوالحجاج المزى 
فى الأطراف» وهو لم يوجد فى نسخ رواياتنا بالصحيح المشرقية. 

وقال التووى فى شرحه: هذا الحديث وجد فى رواية أبى العلاء بن ماهان لأهل المغرب» ولا 
يوحد فى تسححة بلادنا من طريق عبدالغافر بن محمد الفارسى 

وقد رواه محى السنة من طريق عبدالغافر من صحيح مسلمء فلعله يوجد فى بعض النسخ؛ ولو لا 
ذلك لم:يذكره المزى فى الأطراف. كذا فى المرعاة (ه/017). ' 
 ١08*‏ ((محمد بن إسماعيل بن البَتَرق)» هو بفتح الموحدة والمثناه» بينها خاء معجمة ساكنة» 
الحسانى» أبوعبداللهء نزيل بغداد. وثقه الدار قطئى. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الباغندى: كان 











خيرا» مرضياء صدوقا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 
((وكان وكان)) أى عد مناقب أبيه من أفعال البر والخيرء فكأنه قال: وكان يطعم المسكين» 
وكان يفك الرقبة مثلا. فسأل عن النبى 886 أن أباه مع هذه الأوصاف الجملية أين مدعله؟ أى فى 
الجنة أم فى النار. فأجابه 886 بأنه فى النار» ثم فسرهء ورفع حزنه بأن المشرك لا ينفعه شىء من 
الصدقات والبرّات. ((حيئما مررت بقبر كافر)) وفى رواية مسلم عن أنس أنه قال له "إن أبى وأباك 
فى النار". قال السيوطى: وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت. وقد خالفه معمر عن ثابت. فلم 
يذكرهء ولكن قال '"إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار" . ولا دلالة فى هذا اللفظ على حال الوالد» وهو 
أنيت من حمادء فإن حمادا تكلم فى حفظه» ووقع فى أحاديثه مناكيرء ولم يخرج له البخارى» ولا 
حرج له مسلم فى الأصول إلا من روايته عن ثابت» وأما معمر فلم يتكلم فى حفظه ولا استدكر شىء 
من حديثه. واتقُقٌ على التخريج له الشيخحان. فكأن لفظه أثبت» ثم وجدنا الحديث ورد من حديث 


رض - 


كيتاب الجنائز , باب : لمع حديث: */ا16 















سعد بن أبى وقاص بمثل لفظ معمر عن ثابت عن أنس. أخرجه البزار والطبرانى والبيهقى. وكذا من 
حديث ابن عمر رواه ابن ماجه فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره. فعلم أن رواية مسلم 
من تصرف الرواة بالمعنى على حسب فهمه على أنه لو صح يحمل فيه الأب على العم. ولهذا قال 
السيوطى فى حاشية الكتاب هذا. أى سنن ابن ماجه من محاسن الأجوبة. إنه لما وحد الأعرابى فى 
نفسه لَاطفه النبى فققة» وعدل إلى جواب عام فى كل مشرك. ولم يتعرض الجواب عن والدهفقاقة 
بنفى ولا إثبات. وقال: لم يعرف بوالدته يق حالة شرك مع صغر سنه جدا. فإنها توفيت وهوابن 
ست سنين» وقد روى أن الله تعالى أحى للنبى 838 والديه حتى آمنا به. والذى يقطع به أنهما فى 
الجنة. ومن أقوى الحجج على ذلك أنهما من أهل الفترة. وقد أطبق أئمتنا الشافعية والأشعرية على أن 
منلم تبلغه الدعوة لا يعذب ويدخل الجنة. لقوله تعالى: ''وما كنا معذبين". الآية. 

وقال الحافظ فى الإصابة: "ورد من عدة طرق فى حق الشيخ الهرم ومن مات فى الفترة» ومن 
ولد أكمّهء أعمى» أصمء ومن ولد مجنوناء أو طرأ عليه الجنون قبل أن تبلغ ونحو ذلك أن كلا مهم .. 
يأتى بحجة» ويقول عقلت» أو ذكرت لآمنتء فترفع لهم نار. ويقال: ادحلوهاء فمن دحلها كانت له 
بردا وسلاما. ومن امتنع أدخلها مكرهاء ونحن نرجو أن يدحل عبدالمطلب وآل بيته فى جملة من 
يدحلها طائعاء إلا أبا طالب. 

وكأن المصنف أحذ الترحمة من لفظ "حيثما مررت بقبر مشرك" لأنه نوع من الزيارة. وفيه 
تأمل. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, ورجاله ثقات. محمد بن إسماعيل: وثقه ابن حبان والدار 
قطنى والذهبىء» وياقى رجال الإسناد على شرط الشيخحين. 

والحديث صحيح ذكره أيضا على المتقى فى كنز العمال (543/15) وعبدالرزاق )404/1١(‏ 
والسيوطى فى الحادى (794/1) بعضهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه وبعضهم عن الزهرى فقطء 
وروى البيهقى فى دلائل النبوة )١91/1(‏ والطبرانى فى الكبير )١85/1(‏ وابن السنى فى عمل اليوم 
والليلة )١٠١(‏ والضياء المقدسى فى أحاديث المختارة )©*75/١(‏ والبزار (91) والهيثمى فى مجمع 
الزوائد (117/1) عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

رف 


كناب الجنائز . باب: 48 حديث: 1694 





(49) باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور 
4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وأبوبشر. قالا: ثنا قييصة. ح وحدثنا أبوكريب. ثنا عبيد 
بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن خلف العسقلانى. ثنا الفريابى وقبيصة كلهم عن سفيان» عن 
عبدالله بن عشمان بن خثيم» عن عبدالرحمن بن بهمان» عن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت» 
عن أبيه؛ قال: لعن رسول الله82 رُوَّاراتٍ القبور. 
باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور 

6 (لقييصة) بن عقبة بن محمد بن سفيان» السوائى» أبوعامر» الكوفى. قال ابن معين: ثقة فى كل 
شىء إلا فى حديث سفيانء ليس بذاك القوىء» فإنه سمع منه وهو صغير. وقال عبدال رحمن بن يوسف 
بن فراس: صدوق. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
ربما خالف» من التاسعة. 

((عبيد بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص» الأموىء وثقه أبوزرعة» وأبوحاتم؛ وزاد: صدوق. 
وقال ابن معين: ثقة» ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((عبدالرحمن بن بَهِمَان)) مدنى. قال ابن المدينى: لا نعرفه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول؛ من الرابعة. 

((عبدالرحمن بن حسان») بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حزامء الأنصارى. المدنى. ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة؛ وقال: كان شاعراء قليل الحديث. وقال الحافظ: يقال: 
ولد فى عهد النبى 588. وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. 

((عن أبيه)) هو حسان بن ثابتء الأنصارى» الحزرجىء سيد الشعراء المؤمنين» المؤيد بروح 
القدس. أبوعبدالرحمن أو أبوالوليد» شاعر رسول لمق وصاحبه. روى أبوداود والترمذى عن 
عروة عن عائشة قالت: كان حسان يضع له النبى 8 منبرا فى المسجدء يقوم عليه قائماء ينافح عن 
رسول الله#86» ورسول الله يقول: إن الله يؤيد حسانا بروح القدس ما نافح عن رسول الله فق : 
توفى رضى الله عنه مسنة (94). 

((ووّارات القبور) قال القارى: لعل المراد كثيرات الزيارة. وقال القرطبى: حمل بعضهم حديث 

يق 


كاب الجنائز » باب: 9غ حديث: 4/إ9ا 





الترمذى فى اللعن على من يكثر الزيارة منهن؛ لأن "رٌوارات: للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما 
يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدى إليه الإاكثار من تضييع حقوق الزوج» والتبرج والشهرة والتشبه لمن 
يلازم القبور لتعظيمها. ولما يحاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا يفرق بين 
الزائرات والرَّوَّارات. ذكره العينى. 

قلت: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود والنسائى بلفظ "زائرات القبور. فإنه يدل 
على أنه لا فرق بين الزائرات والزُوّارات» وأن الزّوارات بمعنى الزائرات» وعلى هذا يمكن أن يقال: إن 
اللعن محمول على زيارتهن بما لا يجوز كالتبرج والجزع والصياح وغير ذلك مما لا ينبغى» وأما إذا أمن 
جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهنء لأن الزيارة عللت بتذكر الموتء ويحتاج إليه الرحال والنساء جميعا. 

وقال القارى فى المرقاة (4/5؟) بعد ذكر الأحاديث التى وردت فى الرخصة فى زيارة القبور 
"وقد عُللْت الزيارة فيها بأنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة والموت» وبأن فيها عبرة ما لفظه 
هذه الأحاديث بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال فى حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة فى 
حقهن» وأما خبر لعن الله زات القبور فمحمول على زيارتهن لمحرم» كالنوح وغيره مما اعتدنه. 

وقال القرطبى: وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك (أى تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح 
ونحو ذلك) فلا مانع من الإذن لهن» لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

وقال الشوكانى فى النيل (7/4؟١)‏ وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتماده فى الجمع بين أحاديث 
الباب المتعارضة فى الظاهر. 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء ورحاله ثقات. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذاء ورواه 
أحمد بن منيع فى مسنده عن قبيصة بن عقبة به» ورواه الحاكم فى المستدرك عن أحمد بن هارون الفقيه 
حدثنا على بن عبدالعرير حدثنا أبوحذيفة حدثنا سفيان. فذكره بإسناده ومتنه. ورواه البيهقى فى سننه 
الكبرى من طريق سفيان. ورواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك 
من حديث ابن عباس. ورواه أصحاب السئن أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث حسن أخحرجه أيضا البيهقى فى الصغير (1//1؟) وأحمد (©/441). عن عبدالرحمن بن 
حساك بن ثابت» عن أبيه رضى الله عنه. 


ا 


كتاب الجنائزر باب: 6٠١‏ حديث: 16/0 : كلاواء /إبزاوا 





١/0‏ حدثا أزهر بن مروان. ثنا عبدالوارث. ثنا محمد بن جحَادَةء عن أبى صالحء عن ابن 
عباس؛ قال: لعن رسول الله رُوَّارات القبور. 

حدثنا محمد بن خلف العسقلانىء أبونصر. ثنا محمد بن طالب. ثنا أبوعوانة» عن 
عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: لعن رسول اللهة888 رُوّارات القبور. 


)0٠(‏ باب ما جاء فى اتباع النساى الجنائز 

لفدلة حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثا أبوأسامة» عن هشام» عن حفصة» عن أم عطية؛ قالت: 
نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
6 ((محمد بن ججحادة)) بضم الجيم» وتخفيف المهملة. وثقه أحمد والنسائى. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَة» من الخامسة. 

والحديث حسن أخرحه أيضا أبوداود فى الجنائز والترمذى فى الصلاة» والنسائى فى المجتبى» 
وفى الكبرى )151//١(‏ وابن حبان (557/7) والبغوى (417/7) والبيهقى فى الكبرى (78/5) وفى 
الصغير (7//1؟) وأحمد (173/1) والطيالسى (761) من طرق عن محمد بن بحسّادة عن أبى صالح عن 
ابن عباس رضى الله عنه . 
- ((محمد بن طالب) قال الذهبى فى الميزات: لا يعرف. وقال الحافظ: مجهول» من العاشرة. 

والحديث حسن أحرجه الترمذى فى الجنائز» وابن حبان (507/7) والبيهقى فى الكبرى (4 /.074) 
وفى الصغير (707/5) والبغوى (477//7) وأحمد (7717/5) والطيالسى )91١(‏ والمزى فى التهذيب 
(؟/407). عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

٠٠ ْ‏ _ باب ما جاء فى اتباع النساء الجنائز | 
١17‏ - ((نهينا)) على بناء المفعول» وكذا قوله "ولم يُعرّم". قال السيوطى فى معناه ولم يؤجَب. 
والمراد أنه لم يقطع علينا بالنهى ليكون حراما فهو مكروه تنزيها. (س) 

وقال الأمير اليمانى فى السبل )٠١8/7(‏ قولها ''ولم يعزم علينا" ظاهر فى أن النهى للكراهة لا 
للتحريم. كأنها فهمته من قرينة» وإلا فأصله التحريم. وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم. ويدل 
له ما أحرحه ابن أبى شيبة من حديث أبى هريرة "أن رسول الله ثفققة كان فى جنازة فرأى عمر امرأة 


كلام ل 


كتاب الجتائز » باب: 0٠١‏ حديث: 1694 

8- حدثنا محمد بن المصفى. ثنا أحمد بن خالد. ثنا إسرائيلء عن إسمعيل بن سلمان» عن 

دينار أبى عمرء عن ابن الحنفية» عن على؛ قال: خرج رسول اللهنتفقتة فإذا نسوة جلوس. قال: 

"ما يُجلِسَكنَ؟" قلن: ننتظر الجنازة. قال: "هل تغسلن؟" قلن: لا. قال: "هل تحملن؟" قلن: 

لا. قال: "هل تَذَلِيْنَ فيمن يدلى؟" قلن: لا. قال: "فارجعن مَأَزوْرَاتِء غير مَأْجَوّراتِ". 

فصاح بهاء فقال: دعهاء الحديث. وأخرجه النسائى وابن ماجه من طريق أخرى»؛ ورجالها ثقاث. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (107/4) وفى 

الصغير )١717/7(‏ وعبدالرزاق (654/6) وابن الجارود )١417(‏ وأحمد (408/5) والطبرانى فى الكبير 

(؟/517) وفى الأوسط .)١594/5(‏ عن حفصة: عن أم عطية رضى الله عنهاء إسناده صحيح. 

4 - ((إسماعيل بن سلمان)) بن أبى المغيرة» الأرزقء التميمىء الكوفى. ضعفه الدار قطثى . وقال 

أبوزرعة: ضعيف الحديثء واهى الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال عبدالله بن ثمير 





والنسائى: متروك الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» من الخامسة. 

((دينار)) بن عمر الأسدىء أبى عمرء البزار» الكوفى الأصل. قال أبوحاتم: ليس بالمشهور. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صالح الحديث. رمى بالرفض» من السادسة. 

((ابن الحنفية)) هو محمد بن على بن أبى طالب» الهاشمى» أبوالقاسم اب بن الحنفية» المدنى. 

((ما يُجلسكن» من الإحلاس ((هل تغسّلن) الميتء أى هل حضرتن لتفعلن شيئا من هذه 
الأفعال ((هل تدلين)) من الإدلاء له. أى هل تنزلن الميت ف فى القبر ((مأزْوّرات) من الورزء أى آثمات 
وقياسه موزورات. وإنما قال: مأزورات . للازدواج بماجورات. شْ : 

قال البوصيرى: هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان. أورده ابن الحوزى 
فى العلل المتناهية من هذا الوجه. ورواه الحاكم من طريق إسرائيل. ومن طريق الحاكم رواه البيهقى 
ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده )1١9/7(‏ من حديث أنس بن مالك. كما أوردته فى زوائد 
المسانيد العشرة؛ وأصل الحديث فى صحيح مسلم من حديث أم عطية رضى الله عنها. ٠‏ 

والحديث ذكره أيضا المزى فى التهذيب )٠١5/7(‏ وعلى المتقى فى الكنز (53/10/). عن ابن 
الحنفية» عن على رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 


الال 


كتاب الجائر , باب: 01 حديث: ١1616‏ هلها 





(01) باب فى النهى عن النياحة 
6- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن يزيد بن عبدالله مولى الصهباء » عن شهر بن 
حوشبء عن أم سلمة» قال: "البوح /" 
خدثنا هشام بن عمار. نا إسمعيل بن عياش . نا عبدالله بن دينار. نا حريز» مولى 
معاوية؛ قال: خطب معاوية بحمص» فذ كر فى خطبته أن رسول الله قف 1 نهى عن النو 
0١‏ باب فى النهى عن النياحة 
واوا - ((يزيد بن عبدالله)) الشييانى» أبى عبدالله» الكوفىء مولى الصهباء بنت هبيرة. وثقه ابن معين 
وابن شاهين والذهبى. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء» من 
كبار السابعة. 
((قال: النوح)) أى فسر العصيان فى المعروفء أو فسر المعروف بالنهى عن النواح. فالمراد 
بالنوح النهى عنه. وفى إسناده يزيد بن عبدالله» وهو مختلف فيه (س). 
قال الأمير اليمانى فى السبل (؟/5١١)‏ النوح: هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. 
والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة (7/.6/5). عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة رضى الله عنها. 
وقال الألبانى: إسناده حسن. 
٠م0١‏ (عبدالله بن دينار)) البهرانى» الأسدىءأبومجمد» الحمصى. ضعفه ابن معين. وقال الدار 
قطنى: لا يعتبر به. وقال الجوزجانى: يتأنى فى حديثه.وقال الحافظ: ضعيف» من الخامسة. 
((ححرِيز)) ويقال: أبوحريز» وبه حزم ابن عساكر وسماه كيسانء شامى. قال الحافظ: مجهولء 
من الثالثة. 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حريز» ويقال: أبوحريزء لم أرمن جرحه؛ ولا من وثقهء وعبدالله بن 
دينار هو الحمصى: قال فيه أبوحاتم: ليس بالقوى. وقال أبوعلى الحافظ: هو عندى ثقّة. وذكره ابن 
حبان فى الثقات 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أحمد )1١1/54(‏ والطبرانى فى الكبير (777/15) وفى مسند 
الشاميين )١544(‏ وذكره المزى فى التهذيب (281/5). عن معاوية رضى الله عنه . 
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41١‏ - حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبرى» ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا عبدالرزاق. أنبأنا 
معمرء عن يحبى بن أبى كثير» عن ابن معانق أو أبى معانق» عن أبى مالك الأشعرى؛ قال: قال 
رسول اللهؤقةة: "النياحة من أمر الجاهلية. وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا 
من قطرانء ودرعا من لهب النار". 
1445 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن يوسف. ثنا عمر بن راشد اليمامى» عن يحيى بن 
أبى كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ ... 
-0١‏ (ابن معانق» أو أبى مُعائق) أى عبدالله بن معائق بضم أوله» ونونء الشامى. قال الدار قطنى: لا 
شىء » مجهول. وذكره أبوالحسن بن سميع فى الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام. وقال الحافظ: وثقه 
العجلىء من الثالثة. 

((النياحة من أمر الجاهلية)) أى من أمورهم وحصالهم المعتادة. ((وإن النائحة)) وفى بعض 
النسخ: التياحة كالعلامة للمبالغة. ((قطران)) بفتح القاف وكسر الطاء . قال ابن عباس: هو النحاس 

ع 4 

المذاب. وقيل: ما يتحلب من شجر يسمى الابهل» فيسطبخ فيطلى به الإبل الجربى» فيحرق الجرب 
بجدته وحرارته الجلد. وقد تبلغ حرارته الحوف ((درعا») بكسر الدالء قميص النساء . 

والحديث فيه دليل على تحريم النياحة. قال النووى: وهو مجمع عليه» وفيه صحة التوبة ما لم 
يمت ١‏ لمكلغ ولم يصل إلى الغرغرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ ورحاله ثقات. ابن معانق: اسمه عبدالله الأشعرى. وثقه العحلى 
وابن حبان» وباقى الإسناد على شرط مسلم. رواه فى صحيحه أبان بن يزيد. عن يحى بن أبى كثير به 
لفل: : أربع من أمر الجاهلية لا تتركونهن؛ الفخور فى الأحساب والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والِياحة. . وكذا رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق يحى بن أبى كثير به. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم فى الجنائز. والبغوى (595/5) والحاكم )©85/١(‏ 
وعبدالرزاق (203/7) والبيهقى فى الكبرى (17/5) وفى الصغير (/717) وأحمد (717/5) والطبرانى 
فى الكبير (585/5) وأبويعلى (148/5) وعلى المتقى فى الكنز (37/17) والمزى فى التهذيب 
1/1 .. عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه . 
١8445‏ - ((عمر بن راشد) بن شحرة» اليمامى. ضعفه أبوداود. وقال العحلى: لا بأس به. وقال 
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كتاب الجنائز» باب : أن حديث: شيل 





قال : قال رسول "الله 8: "النياحة على الميت من أمر الجاهلية. فإن النائحة ة إن لم تتب قبل 
أن تموتء فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران. ثم يعلى عليها بدر ع من لهب النار". 
+4 حد حدثنا أحمد بن يوسف. ثنا عبيد الله . أنبأنا إسرائيل» عن أبى يحبى» عن مجاهدء عن 
ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله 188 أن تتبع جنازة معها رَانَ. 
أبوزرعة: لين الحديث. وقال ابن عدى: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال الحافظ: ضعيف» 
من السابعة. ووهم من قال: إن اسمه عمرو, وكذا من زعم أنه ابن أبى خئعم. 

((فإن النائحة إن لم تتب) إن: شرطية؛ والنائحة مرفوع على أنه فاعل لمحذوف مثل: لوَإِنْ 
أحَد من المُشْركيْنَ اسْمجَارك4» (اقبل أن تموت) أى قبل حضور موتها. قال التوربشتى : وإنما قيد 
به ليعلم أن من شرط التوبة أن يتوب التائب وهو يؤمل البقاء . ويمكن أن تتأتى منه العمل الذى يتوب 
منه ومصداق ذلك فى كتاب الله 9وَلَيِمَتِ التوبة للْذينَ يعمَلوْنَ السّينَاتِ حت إِذَا حضْرٌ احَدَهُمُ 
المَوْتُ قَالَ إن تبت الانّ4. ((فإنها)) أى النائحة ((تبعث) وفئى رواية مسلم '"ثقام" ((يوم القيامة)) 
بين أهل الموقف للفضيحة. ((سرابيل)) أى القمص ((ثم يعلى)) بالعين المهملة» من العلو» ويجعل 
فوق تلك القميص قميص من نار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عمر بن راشدء قال فيه الإمام أحمد: حديثه ضعيفء ليس بمستقيم. 
وقال ابن معين: ضعيف. وقال البحارى: حديث عن يحى بن كثير مضطرب» ليس بالقائم. وقال ابن حبان: 
يضع الحديث» لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدار قطنى فى العلل: متروك. 

.والحديث ذكره أيضا العَجلونى فى كشف الخخفاء (/5؟4). وصححه الألبانى فى صحيح ابن 
ماججحه. 
؟لم6ا- (أبى بحى)) لمات الكوفى» اسمه زاذان» وقيل: دينار وقيل: مسلم» وقيل: يزيدء وقيل: ران 
وقيل: عبدالرحمن. قال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: فى حديئثه بعض ما فيه إلا أنه يكتب 
حديئه. وقال الحافظ: لين الحديث» من السادسة.' 

((رَان) الرنة: بتشديد النوث: الصوت. قال: "رت المرأة": إذا صاحت. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبويحى. وهو القنَاتء الكوفى. زاذان» وقيل: دينار. قال أحمد: 
روى عنه إسرائيل أحاديث كثيزة مناكير جدا. وقال ابن معين: فى حديئه ضعف. وقال يعقوب بن 
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07) باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب 

4 - حخدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد» 
وعبدالرحمنء جميعا عن سفيان» عن زبيدء عن إبراهيمء عن مسروق. ح وحدثنا على بن 
محمدء وأبوبكر بن خلاد. قالا: ثنا وكيع. ثنا الأعمشء عن عبدالله بن مرةء عن مسروق» عن 
عبدالله؛ قال: قال رسول الله2فةة: "ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدوةء ... 

سفيان والبزار: لا بأس به. قلت: رواه البيهقى فى سئنه من طريق العباس بن محمد بن عبيدالله بن 
موسى. وهذا المتن أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق نافع عن ابن عمرء قال: لا أصل لهذا 
الحديث من كلام رسول اللهتفقة. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق ليث بن أبى سليم 





عن مجاهد فذاكره بزيادة فيه. 

والحديث حسن أخرحه أيضا أحمد (45/5) وأبونعيم فى الحلية (57/7). عن مجاهدء عن ابن 
عمر رضى الله عنهما. 

؟ 0‏ باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب 

4- ((ليس منا)) أى من سنتنا وطريقتنا. وليس المراد به إمراحه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا 
اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك. كما يقول الرحل لولده عند معاتبته: لست منك 
ولستٌ منى. أى ما أنت على طريقتى. وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل. أى أنه خخرج من فرع من 
فرو ع الدين وإن كان معه أصله. 

قال الحافظ فى الفتح (175/77): يظهر لى أن هذا النفى يفسره التبرى المذكور فى حديث أبى 
موسى حيث قال: إن رسول الله 3ق برء من الصالقة والحالقة والشاقة. وأصل البراءة الانفصال من 
الشىء . وكأنه يوعده بأن لا يدجله فى شفاعته. مثلا. قال» وحكى عن سفيان أنه كان يكره الخحوض 
فى تأويله. ويقول: ينبغى أن يمسسك عن ذلك ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزحر. 

(رمّن شَقَّ الْجيُوَبَ)) جمع جيب بالحيم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس. 
والمراد بشقّه إكمال فتحه إلى آخيره. وهو من علامات التسّخط. ((وضرّبَ الخدُوٌة)) جمع الحد؛ 
خص الخد بذلك لكونه الغالب فى ذلك. وإلا فضرب بقية الوحه داحل فى ذلك. 
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كتاب الجنائز ء باب: 01 ححديث: 10840 





ودعا بدعوى الجاهلية". 
0 - حدثنا محمد بن جابر المحاربىء ومحمد بن كرامة. قالا: ثنا أبوأسامة, عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحولء والقاسم عن أبى أمامة؛ أن رسول الله82© لعن 
الحَامِسَةَ وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والتبور. 

((ودُعًا بدّعوى الجاهلية)) بدعائهم. يعنى قال عند البكاء ما لا يحوز شرعا مما يقول به أهل 
الحاهلية» كالدعاء بالويل والثبور. وك"وا كهفاهء وا جبلاه". وعمومه يشمل الذكر والأنثى. 
وتخصيص الإناث فى بعض الأحاديث خرج مخخرج العادة» فإن هذه الأفعال إنما هى عادتهن. لاعادة 
الذكورء والواو فيهما بمعنى "أو" فالحكم فى كل واحدء لا المجموع لأن كلا منهما دال على عدم 
الرضاء والتسليم للقضاء . 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الجنائر ومسلم فى الإيمان. والترمذى والنسائى فى 
المجتبى» وفى الكبرى )11١/1(‏ فى الجنائزء والبيهقى فى الكبرى (77/4) وفى الصغير (85/9) وابن 
حبان )4١4/9(‏ والبغوى (185/5) وابن الحارود (*18) وابن مندة فى كتاب الإيمان (570/9) 
والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/80١)‏ وأحمد (587/1) وابن أبى شيبة (/189) وأبونعيم فى الجلية 
(/78) والدولابى فى الكنى )١53/1(‏ وعلى المتقى فى الكنز (117/15) والطبرانى فى الأوسط 
(87/6) وأبويعلى )١117/5(‏ والطيالسى (8) من عدة طرق عن ابن مسعود رضى الله عنه . وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وهو كماقال. 
6 . ((محمد بن جابر)) بن بجيرء أبوبجير» الكوفى. قال الحافظ: صدوقء» من الحادية عشرة. 

((لعن الخامشة وجهها) من "'حمش وجهه" إذا قشر حلده» من باب نصّر. وتخصيص المرأة 
لما تقدم. ويحتمل أن المراد النفس الخخامشة» فيشمل الذكر والأنثى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ محمد بن جابر: وثقه محمد بن عبدالله الحضرمى ومسلمة 
الأندلسى والذهبى فى الكاشفء وباقى رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. رواه ابن حبان فى 
صحيحه عن أحمد بن على بن المثنى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الْهُذَلى حدثنا أبوأسامة. ورواه 
أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى أسامة به» وسياقه أتم منه. وله شاهد فى صحيح البخبارى وغيره 


1م - 


كتاب الجنائز ء باب: 07 حديث: 1١0856‏ 
كذوا حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. ثنا جعفر بن عونء عن أبى العميس . قال: 
سمعت أبا صخرة يذكر عن عبدالرحمن بن يزيد وأبى بردة. قالا: لما ثقل أبوموسى أقبلت 
ته أم عبدالله تصِيح برنة. فأفاق» فقال لها: أو ما علمت أنى برىء ممن برء منه رسول 
فق . وكان يحدثها أن رسول الله قت قال: "أنا برىء ممن حَلَقَ وسَلَقَ وخرق". 
من حديث ابن مسعود رواه مسلم فى صحيحه وغيره من حديث أبى موسى. 
والحديث أخرجه أيضا الطبراتى فى الكبير )1١91/8(‏ والهيئمى فى موارد الظمآن (779). عن 
مكحول والقاسم» عن أبى أمامة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 (أبى العمّيس)) اسمه عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعودء الهذلى» المسعودى 
الكوفى. وثقه ابن معين وأحمد والعجلى وابن سعد. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 





((أبا صخيرة)) اسمه جامع بن شدادء المحاربى» الكوفى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى 
ويعقوب بن سفيان وابن حبان وابن عبدالبر والذهبى. وقال العجلى: هو شيخ عالء ثقة. وقال الحافظ: 
من الخخامسة. 

م قن أى اشتد مرضه وأشرف على الموت (أقبلت» أى شرعت وجعلت وصارت 

((امرأتهء أم عبدالله) أى بنت أبى اقومة» كما فى رواية النسائى. ويستفاد من تاريخ البصرة لعمر بن 

ْ شيبة أن اسمها صفية بنت دمن وأنها والدة أبى بردة بن أبى موسي وأن ذلك وقع حيث كاذ 
أبوموسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضى لله عنه» وهى صحابية» هاحرت مع أبى 
موسى» ذكرها الحافظء وابن عبدالبر فى الكنى من الصحابيات ((برنة)) بفتح الراء » وتشديد النونء 
صوت مع البكاء فيه ترحيع ((خلق)») شعره عند المصيبة لأجلها. كما هو عادة الهنادك فى الهند 
((سلق)) بالتخفيف. أى رفع الصوت عند المصيبة. وقيل: هو أن تصك المرأة وجهها ((خرق»» 
بالتخحفيفء أيضا شق الثياب. وكان ذلك من صنيع الحاهلية. والحديث يدل على تحريم هذه الأشياء » 
والتنفير منها للوعيد المذكورء ولما تضمنته من عدم الرضاء بقضاء الله تعالى وقدره. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الجنائز. ومسلم فى الإيمان. والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى (111/1) فى الجنائزء والبيهقى فى الكبرى (14/4) وفى الصغير (؟/714) وابن حبان (175/9) 


-ك؟'خ؟ - 





كتاب الجنائز » باب: 07 حديث: 9م10 


(05) باب ما جاء فى البكاء على الميت 


817- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن 
وهب بن كيسان, عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبى هريرة؛ أن النبى 1883 كان فى جنازة 
فرأى عْمّر امرأة فصاح بها. فقال النبى م: "دعها يا عمر! فإن العين دامعة» والنفس مصابة» 
والعهد قريب". 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عفان» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروةء عن وهب بن كيسانء 
عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سلمة بن الأزرق» عن أبى هريرةء عن النبى 832آ» بنحوه. 
وأحمد (595/4) وأبوعوانة )51/١(‏ وعلى المتقى فى الكنر .)509/١(‏ عن أبى موسى رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. ش 
07 باب ما جاء فى البكاء على الميت 

7- ((وهب بن كيسان») القرشى مولاهم, أبى نعيمء المدنى» المعلم. وثقه أحمد والنسائى وابن 
معين و العجلى. وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من كبار الرابعة. 

((فرأى عمر امرأة) باكية ((فصاح بها») لينهى عنه (دعها)) أى أتركها ((فإن العين دامعة» 
بالطبع والجبلة البشزية. 

قال السندى فيه إن بكائها كان بدمع العين. لا بالصياح. فلذلك رحص فى ذلك. وبه يحصل 
التوفيق بين أحاديث الباب. ْ 

((والعهد) أى زمان المصيبة. ((قريب)) منهاء فالصبر صعب عليها. 
:.. قاي:الطيبى: كان من الظاهر أن يعكس الترتيب» لأن قرب العين مؤثر فى البكاء . ولكن قدم ما 
يشاهد: ويستدل به.على الحزن الصادر من قريب. 

وقال القارى: الظاهر أن بكاء ها كان بصوتء لكن لا.برفعه. فنهى عمر سدًا لباب الذريعة حتى 
لا ينجرٌ إلى النياحة المذمومة؛ فأمره عليه السلام بتركها. وأظهر عذرا لها فى أفعالها. 

والظاهر عنددى ما قاله الطيبئى والسندى. 
((سلمة بن الأزرق)) حجازى. قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 
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44 حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالواحد بن زياد. ثنا عاصم 
الأحولء عن أبى عفثمانء عن أسامة بن زيد؛ قال: كان ابن لبعض بنات رسول اللهتففة 
يقضى. فأرسلت إليه أن يأتيها. فأرسل إليها "إن لله ما أخذ وله ما أعطى. . 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المجتبى: وفى الكبرى )11١/1١(‏ وابن خبان (458/9) 
والبيهقى )7١/4(‏ وعبدالرزاق (517/1؟) وابن أبى شيبة (5-80/7©) والحاكم )781/١(‏ وأحمد 
)90١/5(‏ والحميدى (45/1) وعلى المتقى فى الكنز (5 0778/1 والمزى فى التهذيب (514/11) 
وأبويعلى )530/1١1(‏ والطيالسى (759) وذكره الحافظ فى التلخيص. وسكت عنه. ونقل السندى 
عن الحافظ: أنه قال فى الفتتح "رجاله ثقات". وضعفه الألبانى. 
١644‏ - ((كان ابن)) قيل: الابن المذكور هو على بن أبى العاص بن ربيع. واستشكل بأنه عاش حتى 
ناهز الحلم. وأن النبى 292 أردفه على راحلته يوم الفتح. فلا يقال فيه: صبى عرفاء وإن جاز من حيث 
اللغة. وقيل: هو عبدالله بن عثمان بن عفان. من رقي بنت النبى 16 لما روى البلاذرى فى الأنساب: 
أنه لما توفى وضعه النبى 6 فى حجره. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء . وقيل: هو محسن» 
لما روى البزار فى مسنده عن أبى هريرة قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت إلى النبى 36» فذكر نحو 
حديث الباب» ولا ريب أنه مات صغيرا. وقيل: هى أمامة بنت زينب» لأبى العاص بن الربيع؛ كما ثبت 
فى مسند أحمذء وصوبه الحافظ. وأحاب عما استشكل من قوله "'يقضى" مع كون أمامة عاشت 
بعد النبى 1885 حتى تروجها على بن أبى طالب. وقتل عنهاء بأن الظاهر أن الله أكرم نبيه عليه الصلاة 
والسلام لما سلم لأمر ربه وصبر بر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة» بأن عَاقَى الله ابنة 
ابنته. فى ذلك الوقتء» فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة. 

وقال العينى: الصواب قول من قال "ابنى" أى بالتذكيرء لا "ابنتى " بالتأنيث» كما نص عليه 
فى حديث الباب. وجمع البرماوى بين ذلك باحتمال تعدد الواقعة فى بنت واحدهء أو بنتين. أرسلت 
زينب فى على أو أمامة. أو رقية فى عبدالله بن عشمان. أو فاطمة فى ابنها محسن بن على. كذا ذكر 
القسطلانى. 

((إن لله ما أخذء وله ما أعطى)) فلا حيلة إلا الصبر. قدم ذكر الأعحذ على الإعطاء » وإن كان 
متأخا فى الواقع لما يقتضيه المقام. والمعنى أن الذى أراد الله أن يأذه هو الذى كان أعطاء. إن 
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وكل شيء عنده إلى أجل مسعى. . فلتصبر ولتحتسب". فأرسلت إليهء فأقسمت عليه. فقام 
رسول الله86ة وقمت معه. ومعه معاذ بن جبل» وأبى بن كعبء وعبادة بن الصامت. فلما 
دخلنا ناولوا الصبى رسول اللدنقق» وروحه تقلقل فى صدره. قال» حسبته قال: كأنها شنة. 
قال فبكى رسول اللهنقققة. فقال له عيادة بن الصامت: : ما هذا يا رسول الله؟!قال: "الرحمة 
التى جعلها الله فى بنى آدم. 0 


أذه أحذ ما هو له. فلا ينبغى الجزع. لأن مستودع الأمانة لا ينبغى له أن يجزع إذا استعيدت منه. 





وكلمة "ما" فى الموضعين موصولة» ومفعول أذ وأعطى محذوف. لأن الموصول لا بد له من 
صلة وعائدة. ونكتة حذف المفعول فيهما الدلالة على العمومء فيدخل فيه أذ الولد وإعطاؤه 
وغيرهما. ويجوز أن تكون '"ما"" فى الموضعين مصدرية. والتقدير أن لله الأخذ والإعطاء » وهو أيضا 
أعم من إعطاء الولد وأعذه. 

((وكل شىء) أى كل واحد من الأذ والإعطاء . ((عندة)) فى علمه ((إلى أجل مسمى)) مقدر 
بأحل معلوم ((ولتحعسب)) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ربها. لتحتسب لها ذلك من عملها 
الصالح ((فأرسلت)) ابنته ((إليه)) 892 ((فأقسمت)) من الإقسام. 

ووقع فى حديث عبدالرحمن ين عوف عند الطبرانى '"أنها راحعته مرتين» وأنه إنما قام فى ثالث 
مرة. إما ترك أحابته #8 أولا و فيحتمل أنه كان فى شغل فى ذلك الوقتء أو كان امتناعه مبالغة فى 
إظهار التسليم بربه. أو كان لبيان الجواز أن من أدعى لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة 
مثلا. وأما إحابته بعد إلحاحها عليه فكانت دفعا لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة المكان عنه. أو أنه 
لما رأها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته. 

((ناولوا الصبى)) أى أعطوه ((وروحه تقلقل)) فى الصحاح: قلقل. أى صوّت. وقلقل وتقلقله. . 
أى حركه واضطرب فى ردائه. ((شنْة) بفتح الشين المعجمة وتشديد النونء القربة الخلقة ((ما هذءا؟)) 
البكاء منك. ((رحمة)) أى أثر رحمة. أى أن الذى يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من 
صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه. وإنما الْمَنهِى عنه الجزع وعدم الصبر. قال النووى: ظن سعد أن 

جميع أنواع البكاء حرام. وأنه عليه الصلاة والسلام نسى» قأعلمه عليه الصلاة والسلام أن مجرد 

البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروهء بل هو رحمة يو فضيلة» وإنما المحرم النوح والندب والبكاء 
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وإنما يرحم الله من عباده الر حماء ". 

8 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحيى بن سليم» عن ابن خثيمء عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بدت يزيد؛ قالت: لما توفى ابن رسول اللهفق» إبراهيمء بكى رسول الله نفلت . فقال 
له المعزى: (إما أبوبكر وإما عمر) أنت أحق من عَظمّ الله حقهء قال رسول الله فقت : "تدمع 





بهما. أو بأحدهماء ((الرحماء )) جمع رحيم؛ بمعنى الراحمء أى وإنما يرحم الله من عباده من اتصف 
بأخلاقه ويرحم عباده و "'من", "فى عباده"' بيانية, حال من المفعول» وهو الرحماء . وقيل: الأظهر 
أن "من" تبعيضية. أى إنما يرحم من حملة عباده الرحماء » فمن لا يرحم لا يرحم. وفى هذا الحديث 
من الفوائدء جواز استحضار ذوى الفضل للمحتضر لرحاء بركتهم ودعاء هم. وجواز القسم عليهم 
لذلك. وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر 
بالرضا مقاوما للحزن بالصبر. وفيه تقديم السلام على الكلام وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو 
صبيا صغيرا. وفيه أن أهل الفضل لا ينبغى أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة. واستفهام 
التابع عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. وفيه الترغيب فى الشفقة على تلق الله تعالى والرحمة 
لهم. والترهيب من قساوة القلب وجمود العين وحواز البكاء من غير نوح ونحوه. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجنائز» وفى الطب وفى النذور وفى التوحيد. ومسلم 
وأبوداود فى الجنائز. والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى )1١7/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (18/4) وفى 
الصغير (؟/75) وأحمد .)3١4/5(‏ إسناده صحيح. 
8 - ((أسماء بنت يزيد)) بن السكنء الأنصارية» تكنى أم سلمة» ويقال: أم عامر» صحابية» لها 
أحاديث. 
(المعرّى)) اسم فاعل» من التعزية» أى الذى جاء عنده للتعزية. 
((إما أبوبكر وإما عمر)) شك فى أن المعزى القائل أيهما. وفى الصحيحين من رواية أنسء قال له 
عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله فق فلعل ذلك كان قبل الموتء وقد قرب القبضء كما 
هو المذكور فى رواية الصحيحين» وهذا كان بعد الموت» كما يفيد لفظ المعزى (س) ((من عظم)») 
من التعظيم ((حقه)) الذى هو المنهى عن البكاء . والأمر بالصبرما لا يرج جع إلى ذلك على ما عليه عادة. 
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ولا تقول ما يُسخط الرَّبّ. لولا أنه وعد صادق وموعود جامع» وأن الآخر تابع للأول لوجدنا 
عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا . وإنا بك لمحزونون". 
10 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا إسحق بن محمد الفروى. ثنا عبد الله بن عمر» عن إبراهيم 
بن محمد بن عبدالله بن جحش» عن أبيه» عن حمند .نت جحش؛ أنه قيل لها: قتل أخوك. 
فقالت: رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون . قالوا: قتل زوجك. قالت: وا حزناه. فقال رسول 
الله 36 : "إن للروج من المرأة لَشْعبَة, مع ل 

((ما يسخط) من الإسخاط. أى ما يغضبه ((لو لا أنه)» بفتح الألف. أى أن الموت جامع 
للخلائق كلها ((عليك) أى لأحلكء وعلى فراقك. (أفضل) أكثر من الغم والحزن. أى بفراقك. 
والمراد بهذا الحزن هو الحزن الجبلى» وهو لا ينافى الرضا بالقضاء . ولا محذور فيه ((وإنا بك 
لْمَحْروْنوِنَ)) كان حزنه 8885 بحسب الطبيعة البشرية» والشرع لا يمنع من ذلك وخخاطبه يقت مع أنه 
لم يكن يفهم الخطاب لصغره واحتضاره ليبين للحاضرين أن مثل هذا القول ليس دالا فى النهى عن 
البكاء برفع الصوت. وكانت وفاته رضى الله عنه لعشر ليالى لون من شهر ربيع الأول» سئة عشر. 
كما جزم به الواقدى. وقال ابن حزم: كانت وفاته قبل وفاة النبى 886 بثلاثة أشهر. وتوفى وهو ابن 
ثمانية عشر. أو ستة عشر شهراء ودفن بالبقيع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» وله شاهد من حديث أسامة بن زيد. رواه الأئمة الستة ورواه 
النسائى وابن حبان من حديث أبى هريرة. 

والحديث حسن أخرحه أيضا على المتقى فى الكنز (571/15) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 
دمشق (595/1). 
((إسحاق بن محمد) بن إسماعيل بن عبدالله بن أبى فروة» الفروىء المدنى. الأموى مولاهم. 
قال أبوحاتم: كان صدوقاء ولكن ذهب بصره» فربما لقن» وكتبه صحيحة» وقال مرة: مضطرب. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوق» كفٌ فساء حفظه؛ من العاشرة. 

(الُشعبة) الشعبة بالضمء » غصن الشجرة» وقطعة من الشىء . والمراد النوع من المحبة والتعلق. 
قال فى إنجاح الحاجة: يعنى أن للزوج فى قلب المرأة لشعبة من المحبة والألفة» ليس تلك الشعبة من 
المحبة لشىء آحر. أى لأحد فى قلبها. ولهذا إذا سمعت لموت أخبيها استرحعت فقط. وإذا سمعت 
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ماهى لشىء ". 
1041 حدثنا هارون بن سعيد المصرى. ثنا عبدالله بن وهب. أنبأنا أسامة بن زيدء عن نافع» 
عن ابن عمر؛ أن رسول اللهنةة مر بنساء عبدالأشهل ييكين هَلْكَاهنّ يوم أحد. فقال رسول 
الله 8ةة : 0 حمزة لا بواكى له". فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. فاستيقظ رسول 
اللهةلققة فقال: "رَيُحَهُنَّ! ما انقلين بعد؟ مروهن فلينقلين» ولا ييكين على هالك بعد اليوم". 
141 حدقا هشام بن عما. ثنا سفيان» عن إبراهيم الهجرىء عن ابن أبى أوفى؛ قال: نهى 
رسول الله قف عن المراثى 
بموت زوجها تددب بالتأوه والحزن. 

((ما هى لشىء)) أى ليس مثلها لقريب» ولا لغيره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن عمر العمرى: وهو ضعيف. 

رواه الحاكم من طريق إبراهيم , بن الحسين بن ديزيل عن إسحاق بن محمد عن عبدالله بن عمر 
عن أخعيه عبيد الله ين عمر عن إبراهيم بن محمدء فذكره بزيادة فيهء كما بينته فى زوائد البيهقى. ومن 
طريق الحاكمء رواه البيهقى. 

والحديث أخرجه أيضا ابن سعد فى الطبقات (41/8؟) وعلى المتقى فى الكنز (978/15). 
إسناده ضعيف. 
41 ((بُواكى)) جمع باكية. قاله قبل النهى عن البكاء » كما يشير إليه لفظ الحديث. فلا إشكال. 

قال البوصيرى: : هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد. . رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث 
ابن عمر أيضا. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن عبدالله بن موسى عن أسامة به. . ورواه الحاكم 
أبوعبداللّه من طريق عبيد الله بن موسى عن أسامة بن يزيد به. . ورواه البيهقى فى سننه من طريق 
الحاكم بزيادة. وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه أبوداود والترمذى والحاكم والبيهقى. 

والحديث حسن صحيح أخخرحه أيضًا الطحاوى )١197/5(‏ وأبو يعلى (171/7؟) وابن سعد 
(/107). 
10 (المَرَائى)» قيل: هو أن يندب الميت فيقال: وا فلاناه. وقال الخطابى: إنما كره من المرانى 
النياحة على مذهب الجاهلية. فأما الثناء والدعاء للميت فغير مكروه. لأنه رثى غير واحد من الصحابة. 
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(04) باب ما جاء فى الميت يعذب بما نيح عليه 
5-. حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شاذان. ح وحدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن الوليد. 
قالا: ثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا نصر بن على. ثنا عبدالصمد ووهب بن جرير. قالوا: ثنا 
شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء عن ابن عمرء عن عمر بن الخطابء» عن النبى 2886؛ 
قال: "الميت يُعذَّب بمانبح عليه 
وذكر فيه وفى الصحابة كثيرا من المراثى. 


قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الهجرى: وهو ضعيف جدا. ضعفه سفيان ابن عينيه ويحى بن 





معين والنسائى وغيرهم , رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن الهجرى به» وفيه قصة. 
ورواه أحمد بن منيع فى مسئده حدثنا على بن عاصم حدثنى إبراهيم الهجرى فذكر رواية ابن ماجه. 

والحديث أخخرحه أيضا أحمد (551/4) والحميدى (7117/5) واين عدى فى الكامل (519/1). 
عن إبراهيم الهجرى» عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 

4 باب ما جاء فى الميت يعذب بما نيح عليه 

45 ((شاذان) هو الأسود بن عامر الشامىء» نزيل بغدادء يكتى أبا عبدالرحمن» ويلقب شاذان. 
وثقه أحمد وابن المدينى. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان صالح الحديث. وقال 
الحافظ: ثقةء من التاسعة. 

((بما نيح عليه)) الباء يجوز أن تكون سببية» و "ما" مصدرية. وأن يكون الجار والمجرور حالا. 
و "ما" موصولة. أى يعذب بما يندب عليه من الألفاظ. ''كيا جبلاه'", و'يا كهفاه" ونحوهما 
على سبيل التحكم؛ كما وحد فى بعض الأحاديث. ويحتمل أن "الباء " للآلة و"ما'" موصولة. 
تلك الأقاظ تحمل لا لقاب يح تنكر لدت يهار فيه لد ول 

قال الإمام الترمذى: وكره قوم من أهل العلم البكاء على الميت» وقالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف» ؛ منهم عمر وابنه» وروى عن أبى هريرة أنه رد هذه 
الأحاديث وعارضها بقوله تعالى: (وَلَا تِرٌ وَازِرَة وِزْرَ ُرَ أخرى». وروى عنه أبويعلى أنه قال: الله 
الثن انطلق رجحل مجاهد فى سبيل الله فاستشهدء فعمدت امرأته سفها وجهلاء فيكت عينه ليعذين هذا 


2000 


كناب الجنائز » باب: ححديث : 10944 





10 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى. نا أسيد بن 


أبى أسيد» عن موسى بن أبى موسى الأشغرى» عن أبيه)؛ أن النبى 8584 قال: "الميت يعلذاب 
ببكاء الحىء إذا قالوا: وا عضداه. وا كاسياد. وا ناصراه. واجبلاه. ونحو هذا. ... 


الشهيد بذنب هذه السفيهة". وإلى هذا حنح جماعة من الشافعية» منهم الشيخ أبوحامد» وغيره. 
وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث» لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من 
لا ذنب له. واحتلفوا فى التأويل. فذهب جمهورهم كما قال النووى إلى تأويلها: بمن أوصى .بأن 
ييكى عليه» لأنه بسببه ومنسوب إليه قالوا: : وقد كان ذلك من عادة العرب» كما قال طرفة بن العبد: 

إذا مت فابكينى بما أنا أهله وشقى على الجيب يا آم معبد 

كذا فى الصحاح. 

قال الحافظ فى الفتح (154/5) واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور 
الوصية. والحديث دال على أنه إنما يقع عند الامتئال. والجواب أنه ليس فى السياق حصرء فلا يلزم 
من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا. 

قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور من تأويل هذه الأحاديث الصحيحة» ولا ؤجه لردها مع 
إمكان التأويل. ولهم تأويلات» بعضها قريبة وبعضها بعيدة. فتؤحذ القريبة وتئرك البعيدة. وإن شعت 
الوقوف على هذه التأويلات فارجع إلى فتح البارىء وغيره من شروح البخارى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى. وفى الكبرى 
(104/5) فى الجنائزء وابن حبان (107/7) والبيهقى فى الكبرى (1/4/) وفى الصغير (/75) وفى 
إثبات عذاب القبر )١171(‏ وابن أبى شيبة (91/5) وعبدالرزاق (007/7) وأحمد (57/1) وأبويعلى 
)١84/١(‏ والبزار(710/1) والدار قطنى فى العلل (رقم6١١).‏ إسناده صحيح. 
4 - ((موسى بن أبى موسىء الأشعرى) الكوفى. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبولء من الثالئة. 

((ببكاء الحى) أى قبيلته وأهله. فلذا رجع إليه ضمير إذا "قالوا'". وهى الموافقة لرواية '' ببكاء 
أهله" . ويحتمل أن المراد بالحى ما يقابل الميت» وضمير إذا قالوا: للأحياء المفهوم من المقام (س). 

)وا عَصْدَاهُ)) أى أنه الذى كانوا يتقون بهء وأنه يكسيهم وينصرهمء وأنهم يلتجئون إليه 
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كتاب الجنائز » باب: 44 حديث: 1048 





وح م 


يتعتع ويقال: أنت كذلك؟ أنت كذلك؟" قال أسيد: فقلت سبحان الله. إن الله يقول: زول 
تزر وازرة وزر أخرى». قال ويحك! أحدثك أن أبا موسى حدثنى عن رسول اللهفةة. 
فترى أن أبا موسى كذب على النبى 8؟ أو ترى أنى كذبت على أبى موسى. 
0 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن ابن أبى مليكة» عن عائشة؛ 
قالت: إنما كانت يهودية ماتت.. فسمعهم النبى 583 يبكون عليها. قال: "إن أهلها ييكون 
عليها وإنها تعذب فى قبرها". 
ويستندون إليه. ((يت#تع)) على بناء المفعول» من ''تعتع الرحل". إذا عنفته وأقلقته» كذا فى الصحاح. 
والعنف هو الأحذ بمجامع الشىء وحره بقهر((أنت كذلك) توبيخا وتقريعا وتهكما به» كما فى قوله 
تعالى! ذق إنك أنت العزيز الكريم. (ولا تزر وازرة وزر أخرى») أى لا تحمل نفس آثمة إثم نفس 
أخرىء وهذا من باب حمل الميت ذنب الحى. فكيف يكون. والجواب أن هذا إذا رضى الميت 
بذلك بأن أوصى به. أو علم به أو لم ينه عنهء أو نحو ذلك. وحينئذ يصير هذا الفعل من ذنوبه» فلم يكن 
من باب حمل الميت ذنب الحىء» بل من باب -حمله ذلوبه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء يعقوب بن حميد: مختلف فيه. روى الترمذى بعضه من 
حديث أبى موسى أيضا. وأصله فى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب. وروى الترمذى 
والنسائى بعضه من حديث عائشة. 

والحديث أرحه أبضا أحمد )4١4/4(‏ وعلن المقى فى الكثز(ه01/1) والورّى فى التهذيب 
(100/15). عن موسى بن أبى موسى الأشعرى» عن أبيه رضى الله عنه . إسناده حسن. 
0 ((إنما كانت يهودية .. إلخ) قالت ذلك حين بلغها: أن الميت يعذب ببكاء الحى عليه'". 
فأنكرت ذلك لقوله وَل تزِر وَازِرَة وَزْرَ أخراى 4, وقالت: وما كان الحديث كذلك. وإنما كان 
الحديث على هذا الوحه» وهو أن يهودية ماتت الخ. ولا وحه لهذا الإنكار بعد صحة الحديث من 





وجوه كثيرة ومجيئه عن الصصحابة العديدة. وأما المعارضة المذكورة فقد عرفت دفعهاء وورود هذا 
الكلام فى اليهودة لا يمنع ورود ذلك الكلام. وهذا ظاهرء نعم. عائشة ما بلغها الحديث إلا من عمر أو 
ابن عمر فرأت أنه من سهوهما (س). 

والحديث أحرحه أيضا البخخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكيرى 105/1) 


ا 


كتاب الجنائز » باب: 08 حديث: 1085 





(00) باب ما جاء فى الصبر على المصيية 
١15‏ حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعد بن 
سنان, عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله886 : "إنما الصبر عند الصدمة الأولى". 
فى الجنائزء والبغوى (ه/غ:4) وابن حبان (7317/97) والبيهقى فى الكبرى (5/؟17) وفى الصغير 
(/55) وفى إثبات عذاب القبر (848) وأحمد (55/5) وأبويعلى (477/17) والطيالسى )5١١(‏ 
5 باب ما جاء فى الصبر على المصيية 


بامرأة تبكى عند قبر» فقال: "اتقى الله واصبرى. قالت: إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى". ولم 
تعرفهء فقيل لها: إنه النبى 588 » فاأتت ياب النبى 1888 فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 


الصدمة: مرة» من الصدمء وهو ضرب الشىء الصلب بمثله. ثم استعمل فى كل مكروه حصل 
بغتة, والمعنى اصبرى الذى يحمد عليه صاحبه ويصاب عليه فاعله بجزيل الأجر ما كان منه عند 
مفاجأة المصيبة بحلاف ما بعد ذلكء فإنه على مدى الأيام يسلوا وينسى. وقال الحافظ: المعنى إذا 
وقع الثبات أول شىء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذى يترتب 
عليه الأحر. وأصل الصدم ضرب الشىء الصلب بمثلهء فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. قال 
الطيبى: صدر هذا الجواب منهة88 من قولها: لم أعرفك. على أسلوب الحكيم كأنه قال لها دعى 
الاعتذارء فإن من شيمتى أن لا أغضب إلا لله وانظرى إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب 
بالجزع وعدم الصبرء أول فجأة المصيبة» فاغتفر لها عليه السلام تلك الجفوة لصدورها منها فى حال 
مصيبتها وعدم معرفتها به. وبين لها أن حق هذا الصبر أن يكون فى أول الحال» فهو الذى يترتب عليه 
الثواب» بخلاف ما بعد ذلكء فإنه على طول الأيام يسلوا» كما يقع لكثير من أهل المصائب. كذا فى 
المرعاة (ه//451) 

والحديث صحيح أرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الجنائز» والنسائى فى 


و - 


كناب الجدائز» ب باب: 0ه حديث: 1097 حذةا 





107 حدثا هشام بن عمار . نا إسمعيل بن عياش . .نا ثابت بن عجلانء عن القاسم» عن أبى 
أمامة» عن النبى 85؛ قال: يقول الله سبحانه: ابنّ آدم! إن صبرت واحتسبتٌ عند الصدمة 
الأولى» لم أرض لك ثوابا دون الجنة". 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا عبدالملك بن قدامة الجمحى, 
عن أبيهء عن عمر بن أبى سلمة» عن أم سلمة؛ أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول اللهنفةة 
يقول: "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفز ع إلى ما أمر الله به» من قوله: ل 
المجتبى» وفى الكبرى (75/1) والبيهقى فى الكبرى (10/5) والبغوى (467/5) وأحمد (01-0/6). 
١17‏ - ((ثابت بن عجلان) الأنصارىء أبوعبدالله» الحمصى» نزل آرمينية. وثقه ابن معين. وقال 
أبوحاتم: لا بأس به. صالح الحديث. وقال عبدالرحمن بن إبراهيم وديم والنسائى: ليس به بأس. 
وقال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

((ابِنَ آدم)) منادى» بتقدير حرف النداء . ((احتسبت)) أى طلبتٌ به الأجر من الله تعالى ((دون 
الجنة)) أى دخحولها ابتداء . وإلا فأصل الدخول يكفى فيه الإيمان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء ورحاله ثقات. وله شاهد من حديث أنس بن مالك. رواه 
الترمذى والنسائى وابن ماجه. 

والحديث أخرجه أيضًا البخارى فى الأدب المفرد (41 )١‏ وأحمد (ه/يره ؟). إسناده صحيح. 
4 ((عبدالملك بن قدامة)) بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجَمَحِي» المدنى. قال البخخارى: 
تعرف وتدكر. وقال ابن معين: صالح. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء ليس بالقوى» يحدث 
بالمناكير عن الثقات. وقال الدار قطنى: يترك. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((عن أبيه)) قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطبء الجمحى» وقد ينسب لجده. قال الحافظ: 
مقبول» من الرابعة. 

(يِصَّاب بمصيبة) أ مصببة كانت» لقولهفقة: كل شىء ساء المؤمن فهو مصيبة» رواه ابن 
السنى. 

((فيفرٌع)) أى يسرع إليه» والمراد بالأمر الندب بالترغيب فيه؛ وترتيب الجر فإنه بمنزلة الندب» , 
وإلا فلا أمرفى قوله تعالى: وبشرالصابرين. الآية. 00 
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كناب الجنائر, بااب: 6 حديث: لملطل 





(إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم! عددك احتسبت مصيبتى» فأجرنى فيهاء وعوضنى منها). إل 
آجره الله عليهاء » وعاضه خيرا منها". قالت فلما توفي أبوسلمة ذكرت الذى حدثنى عن 
رسول الله فك » فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم! عندك احتسبت مصيبتى هذه. 
فأجرنى عليها. فإذا أردت أن أقول: وعضنى خيرا منهاء قلت فى نفسى: اعاض خيرا من أبى 
سلمة؟ ثم قلتها. فعاضنى الله محمدا #32 وآجرنى فى مصيبتى. 


وقال الأبى: يحتمل الأمر أنه بوحى غير القرآن. ويحتمل أن الأمر مفهوم من الثناء على قائل 
ذلك. لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به. 

وقال الباجى: لم يرو لفظ الأمر بهذا القول. لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قاله والثناء عليه. 
ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن فيخبر 889 عن أمر البارء لنا بذلك. 

وقال الطيبى: فإن قلت: أين الأمر فى الآية؟ قلت: لما أمره بالبشارة وأطلقها كل عبشر به وأخرجه 
مخرج الحطاب ليعم كل أحد نبه على تفخيم الأمر وتعظيم شان هذا القول. فنبه بذلك على كون 
القول مطلوياء وليس الأمر إلا طلب الفعل. وأما التلفظ بذلك مع الجزع فقبيح وسخط للقضاء . 

وقال القارى فى المرقاة (85/4): والأقرب أن كل ما مدح الله تعالى فى كتابه من حصلة يضمن 
الأمر بهاء كما إن المذمومة فيه تقتضى النهى عنها. 

((عندك احتسبت) أى أطلب منك أجرها («(لجرْني)») بسكون همزة» وضم جيم. يجوز مد 
الهمزة على أنه من باب الإفعال. يقال: أَجرّه وآجَرّه بالقصر والمدء إذا أثابه وأعطاه الأحر. ((عَوِضيى)) 
من التعويض. وفى بعض النسخ: أعرضنى من العرض. والمراد اجعل لى بدلا مما فات عنى فى هذه 
المصيبة حيرا من الفائت فيها. ففى الكلام تجوز وتقدير ((أعاضٌ خيرٌ0) أى على سبيل الإتكار بأنه من 
يكون خيرا منه. وآجرنى قالت ذلك على سبيل الرحاء فإنه قد ظهر استجابة بعض الدعاء فهو دليل 
على الكل ((توفى أبوسلمة) تعنى زوجها عبدالله بن عبدالأسدء المخزومى. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مالك ومسلم وأبوداود فى الجنائز» والترمذى فى الدعوات» 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة (رقم: )٠١7/7‏ وابن حبان (517/7) والبيهقى )١11/97(‏ والحاكم 
(178/5) وأحمد )7١09//4(‏ وابن سعد فى الطبقات (87/8) وابن عبدالبر فى التمهيد )١185/(‏ والمزى 
فى التهذيب (3475/75) والطبرانى فى الكبير (87/777؟) من عدة طرق عن أم سلمة رضى الله عنها. 
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9 حد حدئنا الوليد بن عمرو بن السكين. ثنا أبوهمام. نا موسى بن عبيدة. ثنا مصعب بن 
محمدء عن أبى سلمة بن عبدالر حمن» عن عائشة؛ قالت: فتح رسول اللهنفقكة بابا بينه ونين 
الناس. أو كشف سترا. فإذا الناس يصلون وراء أبى بكر. فحمد الله على ما رأى من حسن 
حالهمء ورجاء أن يَخْلقَهُ الله فيهم بالذى رآهم. فقال: "يأيها التاس! أيما أحد من الناس» أو 
من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز» بمصيبته بى» عن المصيبة التى تصيبه بغيرى. فإن أحدا من 
أمتى لن يصاب بمصيبة بعدى» أشد عليه من مصيبتى. 


بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 
68 - ((أبوهمام)) هو محمد بن الزبرقانء الأهوازى. وثقه ابن المدينى. وقال البخارى: معروف 
الحديث. وقال أبوزرعة: صالح» وسط. وقال أبوحاتم: صالح الحديث» صدوق. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» ربما وهم من الثامنة. 

((مصعب بن محمد)) بن عبدالرحمن بن شرحبيل» العبدرى» المكى. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: 
صالح؛ يكتب حدينه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس بهء من الخامسة. 

((فتح رسول الله تق بابا)») يوم توفىء كما حاء فى بعض أحاديث الوفاة. ((من سن حالهم)) 
من حيث اجتماعهم على الإمام فى الصلاة ((ورجاء أن يخلفه اللم) أى يخلف الله أبا بكر فى أمته» 
وقد فعله الله تعالى ما رَبى فإنه أحكم دينه وأيرم حكمه وقاتل المرتدين والمعاندين. فجزاه الله تعالى 
عن أمته خخير الجزاء . 

وقال السندى "أن يخلفه الله'' من حَلَمّه كنصرء إذا كان نخليفة له فيمن بقى بعده. أى رحاء أن 
يكون الله خليفة له فى إصلاح حال الأمة بالوجه الذى رآهم عليه من الاجتماع على الخير. 

((ققال) حوفا من التفرق مما يلحقهم من المصائب بعده ((فليتعز بمصيبة)) ويخحفف على نفسه 
مؤنة تلك المصيبة بتذكر هذه المصيبة العظيمة» إذ الصغيرة تضمحل فى جنب الكبيرة» فحيث صبر 
على الكبيرة لا ينبغى أن يبالى بالصغيرة. (س) ظ 

قال فى إنجاح الحاحة: "'فليتعز بمصيبة"؛ أى ليتسل قلبه عن المصيبة التى أصابته بالمصيبة التى 
بسبب وفاتى. لأنه لا شىء أشد على المسلمين من موت رسول الله 86» لأنه كان أمنة لأمته» فإذا 
مات أصاب الناس من الفتن والأهواء والأعمال والتغير ما لا يكاد يحصى. 
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كاب الجنائز , باب: 5ن حديث: «مكلء اءكا 
ااا ا ب يبرب 21]]])0000؟5ف995ه5ظهلسز5 :<تا 1000-١‏ 
فاطمة ببت الحسين» عن أبيها؛ قال: قال النبى #33 : "من أصيب بمصيبة» فذكر مصيبته» 
فأحدث استرجاعاء وإن تقادم عهدهاء كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب". 


(01) باب ما جاء فى ثُواب من عزى مصابا 

1-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخلد. حدثنى قيس أبوعمارة» مولى الأنصار.. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربزى» وهو ضعيف. رواه أبويعلى الموصلى فى 
مسنده من طريق موسى بن عبيدة به. 

والحديث صحيح لشواهده أحرحه أيضا على المتقى فى الكنز (788/10) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (5 57/1 5). 
((فأحدث استرجاعا» أى قال: إنا لله وإنا إليه راحعون. قولا جحديدا وقت التذكر ((يوم أصيب)) 
أى وقت ابتلائه بتلك المصبية ابتلاء » وصبره وتسليمه بقضائه تعالى. وفيه دليل على أن استرجاع 
المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببا لاستحقاقه لمثل الأجر الى كتبه الله له فى الوقت الذى أصيب 
فيه بلك المصيية وأن تقادم عهدها ومضت عليها أيام طويلة. وهذا فضل من الله تعالى ورحمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه هشام بن زياد: وهو ضعيفء هكذا رواه ابن أبى شيبة فى مسنده 
ورواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا يزيد أنبأنا هشام ابن أبى هشام عن أمه عن فاطمة بنت الحسين» 
فذكره بإسناده ومعناه. وقد اححتلفت النسخ» هل هو عن أبيه أو عن عمه؟ ولا يعرف لهما حال. ورواه 
يعقوب بن إبراهيم الدورقى عن ابن علية عن هشام بن زياد عن أبيه عن فاطمة. وتابعه أحمد بن أبى 
السرح عن يزيد بن هارون عن هشام. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد (581/1) والطبرانى فى الكبير (11/5) وفى الأوسط (4337/0) 
والمزى فى التهذيب (.٠/74؟)‏ والدولابى فى الكنى )١78/(‏ وعلى المتقى فى الكنز (191//5). عن 
فاطمة بنت الحسين» عن أبيها رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 

1 باب ما جاء فى ثُواب من عزى مصابا 

((قيس أبوعمارة) الفارسىء مولى الأنصارى. قال الحافظ: فيه لين؛ من السابعة. مات قبل الستين. 
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كتاب الجدائز » باب: 85 حديث: 1١59‏ 








قال: سمعت عبد الله بن أى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أيهء عن جدهء عن النى ل 
أنه قال: : "ما من مؤمن يعَِى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة 5" 
15 - حدثنا عمرو بن رافع. قال: نا على بن عاصمء عن محمد بن سوقة» عن إبراهيمء عن 
الأسودء عن عبدالله؛ قال: : قال رسول اللهخ3قة : "من عَرَى مصابًا فله مثل أجره". 

((عن جده)) هو محمد بن عمرو بن حزمء الأنصارىء أبوعبدالملكء المدنى. له رؤية» وليس له 
سماع إلا من الصحابة» قتل يوم الحرة سنة (57). 

(يعرَى أخاه بمصيية) أى يأمره بالصبر عليهاء بنحو: "أعظم الله أجرك " و "أجمل الله عزاء 
ك". ونحو ذلك ((من - حلل الكرامة» أى من الحلل الدالة على الكرامة عنده. أو من حلل أهل 
الكرامة؛ وهى لل نسجت من الكرامة. . وهذا مبنى على تجسيم المعانى» وهو أمرلا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» قيس أبوعمارة: ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الذهبى فى 
الكاشف: ثقة. قال البخارى فيه نظر. قلت: وباقى رحال الإسناد على شرط مسلم. رواه ابن أبى شيبة 
فى مسنده هكذا. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن قيس أبى 
عمارة. ورواه عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد فذكره بالإسناد والمتن. وله شاهد من حديث ابن 
مسعود رواه الترمذى وابن ماجه. وروى الترمذى نحوه من حديث أبى برزة. 

والحديث حسن أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (109/15) والمزى فى التهذيب (4؟/.4) 
والطبرانى فى الأوسط .)١57/7(‏ 
7 ((من عَزَى)) من التعزية. أى سلى ((مُصابًا)) بأى شىء كانء أعم من فقد الولد وغيره. 

قال القارى فى المرقاة (1/4؟١١)‏ من عزى مصابا. أى ولو بغير موت بالمأتى لديه أو بالكتابة إليه 
بما يهون المصيبة عليه» ويحمله على الصبر بوعد الأحر أو بالدعاء له بنحو: أعظم الله لك الأجر . 
وألهمك الصبر. رزقك الله الشكر. 

((فله) أى للمعزى ((مثل أجرة) أى نحو المصاب على صبره؛ لأن الدال على الخير كفاعله. 
وقيل: إن من حمله على العزاء _بالمد_ وهو الصبر. فله لأحل هذه التعزية ثُواب» مثل ثواب المصاب 
لأحل صبره فى المصيبة. 

قال السندى: قال السيوطى فى حاشية الكتاب: هذا الحديث أورده ابن الحوزى فى 
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كتاب الجبائر : باب: /ان حديث: 1١1017‏ 









(07) باب ما جاى فى ثُواب من أصيب بولده 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة» عن النبى :3ةةة؛ قال: "لا يموت لرجل ...........٠‏ 
الموضوعات.. وقال: تفرد به على بن عاصم عن محمد بن سوقة. وقد كذبه فى سنده يزيد بن هارون 
ويحى بن معين. وقال الترمذى بعد إخراجه: أكثر ما ابتلى به على بن عاصم لهذا الحديث» نقموه 
عليه. وقال البيهقى: تفرد به على بن عاصمء وهو أحد ما أنكر عليهءقال: وقد روى أيضا عن غيره. 
وقال الحطيب: هذا الحديث مما أنكر الناس على على بن عاصم؛ وكان أكثر كلامهم فيه بسببه. وقد 
رواه عبدالحكم بن منصور. وروى عن سفيان الثورى وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية 
وغيرهم عن ابن سوقة» وليس شىء منها ثابتا. 

وقال الحافظ ابن حجر: كل المتابعين لعلى بن عاصم أضعف منه بكثير» وليس منها رواية يمكن 
التعلق بهاء إلا طريق إسرائيل. فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنه» ولم أقف على إسناده 
بعد. وقال الصلاح العلائى: قد رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمىء» عن وكيعء عن قيس بن الربيع» عن 
محمد بن سراقة وإبراهيم بن مسلمء فذكره ابن حبان فى الثقات. ولم يتكلم فيه أحد. وقيس بن الربيع: 
صدوقء متكلم فيه. لكن حديثه يؤيد رواية على ابن عاصم, ويخحرج به عن أن يكون ضعيفاء واهيًا. 
فضا أن يكون موضوعاء والله أعلم. قلت: لكن سند الحديث حسبًا نسخحتين اللتين تحت يدئىء وهو 
من الصحة الذى لا يتطرق إليه احتمال الشك أن على بن عاصم رواه عن محمد اين سوقة» لا عن 





محمد بن سراقة. 
والحديث أحرجه أيضا الترمذى والبيهقى فى الكبرى (29/4) وعلى المتقى فى الككبر )588/١5(‏ 
والحافظ فى التلخيص (00) والخطيب فى تاريخه (5/4؟) وابن عدى فى الكامل )1١١7/(‏ والبغوى 
(8/5؟) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة )1١54(‏ وأبونميم فى الجلية (9/5) من طريق على بن عاصم 
عن محمد بن سوقة عن بإيراهيم عن الأسود عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
باب ما جاء فى ثواب من أصيب بولده 
(الا يموت لرجل) ذكره اتفاقى» لا مفهوم له. فكذا المرأة. 
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كتاب الجنائر » باب: لانم حديث: 15607 


ثلاثة من الولد فيلج النار لل 

ويحتمل أنه قصد له بثبوت الحكم لها بالدلالة» لأنها أضعف قلبا. وأكثر حزنا. فإذا كان جزاء 
الرحل ما ذكرء فكيف هى. والمراد بالرحل ههنا الرحل المسلم. لأن قيد الإسلام شرط. لأنه لا نجاة 
للكافر بموت أولاده. فتقييده به ليخرج الكافر» فهو مخصوص بالمسلم. وهل يدخخل فى ذلك من 
مات له ولدء فأكثر فى حالة الكفر» ثم أسلم بعد ذلك أو لابْدٌ أن يكون موتهم فى حالة إسلامه؟ قد 
يدل للأول حديث "أسلمتٌ على ما أسفلتٌ من خخير". لكن جاء ت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه 
فى الإسلام. فالرجوع إليها أولى. 

«(من الونّد بفتحتين. يشمل الذكر والأنثى. والظاهر أن المراد من ولد الرحل حقيقة. أى 
الأولاد الصلبة يدل عليه حديث أنس عند النسائى رفعه ''من احتسب ثلاثة من صلبه دمحل الجنة". 
وكذا حديث عقبة بن عامر عند أحمد والطبرانى رفعه: "من أتكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على 
الله" . الحديث. وحديث عمرو بن عبسة عند الطبرانى وحديث عثمان بن أبى العاص عند أبى يعلى 





والبزار والطبرانى أيضا. وفيه عبدالرحمن بن إسحاق أبوشيبة: وهو ضعيف. وأما أولاد الأولاد نفى 
دخولهم بحث. قال والذى يظهر أن أولاد الأولاد الصلب يدحلون. ولا سيما عند فقد الوسائط بينهم 
وبين الأب. والتقييد بكونهم من الصلب يدل على إختراج أولاد البنات. وزاد فى الرواية الآئية "لم 
يبلغوا الحنث'". وسيأتى الكلام فيه. ((فيّلج الْتارَ)) أى فيدخلها. من الولوجء والمشهور عندهم نصبه 
على أنه جواب النفى» ؛ لكن يشكل ذلك بأن الفاء فى حواب النفى تدل على سببية الأول للثانى. قال 
تعالى: (لا يقضى عَلهِم فَيمُوْتوَا). وموت الأولاد ليس سببا لدحول النار. بل سبب للنجاة منها 
وعدم الدخول فيها. بل لو فرض صحة السببية فهى غير مرادة ههنا. لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة 
ولد. لا يدل بعد ذلك النار إلا نحل القسم. وعلى تقدير كونه حوابًا يصير المعنى أنه لا يموت 
لمسلم ثلاثة ولد حتى يدل النار بسبه إلا تَجلّة القسم. وهذا معنى فاسد قطعا. لأن موت ثلانة من 
الولد لا يتحقق لمسلم قطعا. وأنه لو تحقق لدل ذلك المسلم النار دائما إلا قدر نجل القسم. فوججحه 
الرفع على أن الفاء عاطفة للتعقيب. والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقق الدحول فى النار إلا 
تحلة القسم. وأقرب ما قيل فى توجيه النصب أن الفاء بمعنى الواو المفيد للجمع؛ وتنصب المضارع 
بعد النفى كالفاء » والمعنى لا يجمع موت ثلاثة من الولد ودخول النار إلا تحلة القسم. وللعلماء ههنا 
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كباب الجبائز » باب: لان حديث: 1144 
إلا تجلة القَسّم". 
١5‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. قال: ثنا إسحق بن سليمان. ثنا حريز بن عثمان» عن 
شرحبيل بن شفعة؛ قال: لقينى عتبة بن عبدالسلمى فقال: سمعت رسول الله86© يقول: “ما 
من مسلم يموت له ثلائة من الولدء لم يبلغوا الجسكء إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية؛ من 
أيها شاء دخل ". ظ 
كلمات بعيدة تكلمت على بعضها فى حاشية صحيح البخارى ((إلا تحلة القسم)) بفتح المثناة وكسر 
المهملة وتشديد اللام. أى قدر ما ينحل به اليمين. قال الجمهور : المراد بذلك قوله تعالى '"وإن منكم 
إلاواردها". 

والحديث أخخرجه أيضا ابخارى » وفى الأدب المفرد )١47(‏ ومسلم فى البر والصلة. ومالك. 
والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )115/١(‏ فى الجنائز» وابن حبان (07/7؟) والبغوى 
(450/5) والبيهقى فى الكبرى (57/5) وفى الشعب )١61//9(‏ وعبدالرزاق (159/11) وابن الجارود 
(13) وعلىٌ المتقى فى الكنز (814/5؟) وأحمد (173/5) والحميدى (445/5) وابن أبى عاصم فى 
السئة (415/1) وأبويعلى )١08/٠١(‏ من طرق عن ابن شهاب عن سعيد عن أى هريرة وضى الله عه . 








إسناده صحيح وقال الترمدى: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وله طرق أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنهء وشواهد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم. 

4- ((شرحبيل بن شفقة) هو الشامىء أبويزيد. ذكره ابن حبان وابن لفون فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((عُتبة بنّ عبيء السلمى)» أبوالوليد“صحابى» شهير» أول مشاهده قريظة ((ما من مسلم) أى 
شخص مسلم فيشمل الذكر والأنثى. أو ذكر مسلمء كما هو الظاهر. وحال الأنثى قد سبق. 
ش ((الحنث) يكسر الحاء المهملة» وسكون نون. أى الذنب. والمراد أنهم يحتلمون. وظاهر الحديث 
أن هذا الفضل مخصوص بمن مات أولاده صغارا. وقيل: إذا بت هذا الفعل فى الطفل الذى هو كل 
على أبويه» فكيف لا يثبت فى الكبير الذى بلغ معه السعى ووصل له منه النفع» وتوجه إليه الخطاب 
بالحقوق. قلت: يأبى عنه قوله ((إلا تلقوه .. الخ) إذ لا يلزم فى الكبير الإسلام ودخول الجنة. فضلا 
عن تلقيه إياه من الأبواب الثمانية. وكذا ما يأتى عنه فى قوله بفضل الله إياهم. أى بفضل رحمة الله 
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كجاب الجبائر » باب: 09 حديث: 158+ 13199 


0- ححدثنا يوسف بن حماد المعنى. ثنا عبدالوارث بن سعيدء عن عبدالعزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالكء عن النبى 8883 ؛ قال: ما من مسلمين فى لهما ثلاث من الولد» م بلغو 
الحنث, إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم". 
كأ حدثنا نصر بن على الجهضمى. نا إسحق بن يوسفء عن العوام بن حوشب» عن أبى 
محمد» مولى عمر بن الخطاب» عن أبى عيدة» عن عبد اله قال: قال رسول الله 88 : "من 
َدَّم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث» ... 
تعالى للأولاد. إذ لا يلزم فى الكبير أن يكون مرحوما فضلا عن أن يرحم أبوه بفضل رحمته» نعم قد 
حاء دخول الجنة بسبب الصبر مطلقا . كمافى بعض نى الأحاديث. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه شرحبيل بن شفعة: ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوداود: 
وشيوخ جرير كلهم ثقات. قلت: وباقى رجال الإسناد على شرط البخارى وأصله فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبى هريرة. وفى الترمذى وابن ماحه من حديث ابن مسعود. وفى الترمذى أيضا 
من حديث عائشة. وهى البخبارى والنسائى من حديث أنس. 

والحديث أخرحه أيضا على المتقى فى الكنز )١87/5(‏ والمزى فى التهذيب (474/15) وأحمد 
(1/6/4). عن شرحبيل بن شفعة» عن عتبة بن عبدالسلمى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6 ((يوسف بن حماد المعنى) بفتح الميم» وسكون المهملة» ثم نون وتشديد الياء . وثقه 
النسائى والبزار ومسلمة بن قاسم الأندلسى والذهبى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من العاشرة. 

((مسلمَينِ)) على صيغة التثنية. ((أدخلهم) أى الأبوين والأولاد. ((إياهم) أى الأولاد. 

والحديث أخرجه البخارى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (115/1) فى الحنائزء والبيهقى 
فى الكبرى (11/6) والبغوى (407/5) وابن حبان (05/7؟) وعلى المتقى فى الكنز (/1817) وأحمد 
(/191) وأبويعلى (17/90). عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
.- ((أبومحمدء مولى عمر بن الخطاب) وقيل: محمد بن أبى محمد. قلت: أخرجه أحمد 
بالوحهين. وأشار إلى ترحيح الأول. وبه جزم أبوأحمد الحاكم. قال الحافظ: مجهول. 

((مّن قدَّم ثلاثة من الولد) أى من قدمهم بالصبر على موتهم. قال القارى: معناه ''من قدم" صبر 
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كتاب الجنائز ,» باب: 08 حديث: 1549 





كانوا له حصنا خصينا من النار", فقال أبوذر: قدمت اثين. قال: "واثدين". فقال أبى بن كعب 
سيد القراء : قدمت واحدا. قال: "وواحدا". 


(08) باب ما جاء فيمن أصيب بسقط 

7- حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. قال: ثنا خالد بن مخلد. ثنا يزيد بن عبدالملك النوفلى» 
عن يزيد بن رومان» عن أبى هريرة؛ قال ع 
ثلاثة من الولد عند فقدهمء احتسب ثوابهم عند ربهم. والمراد بالتقديم لازمه» وهو التأخر. أى من 
تأر موته عن موت ثلاثة من أولاده المقدمين عليه, ((حصنا حصِينا)) أى سترا قويا. وقال القارى: أى 
حصارا محكما وحاجزا مانعا ((قدَّمتَ اثنين)) فما حكمه؟ ((قال: واثين) أى وكذا من قدم اثنين. 
قال الطببى: فقال أبوذر: زد يا رسول الله فى البشارة فإنى قدمت اثنين. قال: وائدين. أى ومن قدم اثنين 
((سيد القراء)) إنما قيل له: سيد القراء لقوله 886 أقرأكم أبى ((قال: واحدً) زاد الترمذى ''ولكن إنما 
ذلك عند الصدمة الأولى. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الحنائز» وابن أنى شيبة (07/5) وعلى المتقى فى الكنز 
(/18) وأحمد )7175/١(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (71770/5). إسناده ضعيف 
لانقطاعه» لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود. وفيه أيضا اعتلاف على راويه العوام بن 
حوشب. ذكره الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على مسند الإمام أحمد (188/5) وقال الترمذى: هذا 
حديث غريب. وقال أيضا: أبوعبيدة لم يسمع من أبيه. 

4 . باب ما جاء فيمن أصيب بسقط 

7 ((يزيد بن عبدالمللك)) بن المغيرة بن نوفل بن الحارثء الهاشمىء النوفلى. قال البختارى: 
أحاديثه شبه لا شىء . وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدا. وقال النسائى: متروك 
الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((يزيد بن رومان)) المدبنىء مولى آل الزبير وثقه ابن معين والنسائى والذهبى. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال ابن سعد: كان عالماء كثير الحديثء ثقة. وقال الحافظ: ثُقَةء من الخخامسة. وروايته 
عن أبى هريرة مرسلة. 
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كتاب الجنائز ء باب: بهة حديث: ها 

قال رسول الله#ة: "سقط اقَدْمُه بين يدىء أحب إلى من فارس أخلفه خلفى". 
4- حدثنا محمد بن يحيىء ومحمد بن إسحقء أبوبكر البكائى. قالا: ثنا أبوغسان. قال: 
نا مَندلء عن الحسن بن الحكم النخعىء عن أسماء بنت عابس بن ربيعة» عن أبيهاء عن على ؛ 
قال: قال رسول اللهة8© : "إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار. 00 

(السقط)) _بكسر السين أكثر من الضم والفتح- هو ولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه. بفتح 
اللام مبتدأء بره أحب ((بين يدى)) أى قدامى» تأكيدا لمعنى التقديم. ((من فارس)) يجاهد فى سبيل 
الله ((أخلفه) من التخليف. 

قال البوصيرى: قال المزى فى التهذيب والأطراف: يزيد بن رومان لم يدرك أبا هريرة. قلت: 
ويزيد بن عبدالملك: وإن وثقه ابن سعد فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم والبخارى 
والنسائى وغيرهم. رواه ابن أبى شيبة فى مسنده وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق يزيد 
ابن عبدالملك. ْ 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز )١80/5(‏ والمزى فى التهذيب )56١/51(‏ وابن 
عدى فى الكامل (1/16/9؟) والعقيلى (85/5”) عن يزيد بن رومانء عن أبى هريرة» وبعضهم عن 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
4- ((محمد بن إسحاق) بن عؤنء العامرى. الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: 
صدوقء من الحادية عشرة. 

((الحسن بن الحكمء النخعى) أبى الحكم؛ الكوفئ. وثقه ابن معين وأحمد. وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن شاهين فى كتاب الثقات» ولككن ابن حبان ذكره فى المجروحين» وقال: يخطئ 
كثيراء ويهم شديدا. لا يعحبنى الاحتجاج بخببره إذا انفرد. وقال الحافظ: صدوق» يخطئ» من السادسة. 

((أسماء بدت عابس بن ربيعة) قال الحافظ: لا يعرف حالهاء من السادسة. ْ 

((عن أبيها)) عابس بن ربيعة» النخعىء الكوفى. ونْقه النسائى. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وذ كره 
ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة؛ وقال: هو من مدْحِجٌء كان ثقة» له أحاديث يسيرة» وعدَّه 
أبونعيم فى الصحابة. وقال الحافظ: ثقة» مخحضرمء من الثانية. ش 

((ليراغم ربه) أى يحاحه ويعارضه. والمراد أنه يبالغ فى شفاعته ويجتهد حتى تقبل شفاعته 
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كتاب الجنائز » باب: 08 حديث: 1559 . 


فيقال أيها السقط المراغم ربه! أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة". 
9 حدثنا على بن هاشم بن مرزوق. ثنا عبيدة بن حميد. ثنا يحبى بن عبيدالله» عن 
عبيدالله بن مسلم الحضرهمىء عن معاذ بن جبل» عن النبى تفقة؛ قال : "والذى نفسى بيده! إن 
السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة» إذا احتسبته". 
((بسرره) بفتح السين والراء . ما يبقى بعد القطع من السرة. والمراد يعاد المقطوع من السرة إليه» 
فيتمسك به الأبوان» فيجرهما إلى الجنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضغيف لضعف مندل بن على» ويراغم ربه يغاضبه. رواه أبويعلى 
الموصلى فى مسنده حدئنا أبوبكر حدثنا أبومصعب بن المقدام حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم عن 
أسماء بنت عابس عن أبيها عن على به فذكره. 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (*/754) وعلى المتقى فى الكثر (6/6ال]) والمزى فى 
التهذيب .)١77/76(‏ إسناده ضعيف. 
- ((على بن هاشم بن مرزوق) الهاشمىء الرازى. قال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

((بيدة بن حميد)) الكوفى» أبوعبدالرحمن» المعروف بالحذاء » التيمى أو الليثى أو الضبى وله يجيد 
بن عبدالله بن عمار الموصلى. وقال أحمد والنسائى: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة» صالح 
الحديث» صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن. وقال الحافظ: صدوق» نحوىء ربما أ:مطأء من الثامنة. 

((يحى بن عبيد اللم» وقيل: يحى بن عبداللهء الجابر» وهو الصواب. ضعفه أبوحاتم والنسائى 
وابن معين. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال الحافظ: لين الحديت» من السادسة. 

((لِيجُرٌ) _بضم الحيم ليسحبها ((بسرره)) بفتحتين» وتكسر السين. هو ما تقطعه القابلة» وهو 
السر بالضم أيضا. وأما السرة فهى ما يبقى يعد القطع. وقال الحزرى فى النهاية: السرر ما يبقى بعد 
القطع مما تقطعه القابلة. ((إلى الجنة)) قال الطيبى: هذا تتميم ومبالغة للكلام السابق» ومن م 
صدره86 بالقسم. أى إذا كان السقط الذى لأبويه به يجر الأم يما قدم قطع من العلاقة بينهماء 
فكيف الولد المألوف الذى هو فلذة الكبد. 

((إذا احتسبته) أى صبرت عليه طلبا لا حر من الله تعالى: 


- خ١6‎ 


كتاب الجدائز , باب: 84 حدديث: *141 
(09) باب ما جاى فى الطعام يبعث إلى أهل الميت 

-.. حدئثنا هشام بن عمارء ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن 
خالد» عن أبيه» عن عبدالله بن جعفر؛ قال: لما جاء نعى جعفر قال رسول الله تاك : "اصنعو! 
لآل جعفر طعاما. فقد أتاهم ما يشغلهمء أو أمر يشغلهم". ٠‏ 

قال البوصيرى: : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحى بن عبيدالله بن عبدالله بن موهب. 
قال المزى فى الأطراف تابعه عبيدالله ين عمر الرقى عن زيد بن أ بى أنيسة عن يحى بن عبيد الله التيمى 
عن عبدالله بن مسلم. قال وقال إسرائيل بن يونس وخحالد بن عبدالله الواسطى وغير واحد عن يحى بن 
عبدالله الحابر عن عبيد الله بن مسلم وهو المحفوظ. رواه مسدد فى مسنده عن خخليد بن عبدالله 
حدثنا يحى الحابر. فذكره. وسياقه أتم. وكذا رواه عبد بن حميد فى مسنده من طريق يحى به. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا على المتقى فى الكنز (/585) والمزى فى التهذيب (١؟/7ة4)‏ 
وأحمد (541/0). 

4 باب ما جاء فى الطعام يبعث إلى أهل الميت 

2-١‏ ((جعفر بن خالد)) بن سارة» المخزومىء» الحجازى. وثقه ابن معين وأحمد والترمذى 
والنسائى وابن حبان وابن شاهين. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((عن أبيه)) حالد بن سارة» ويقال: خالد بن عبيد بن سارة المخزومىء المكى. ذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((لما جاء نعى جعفر)) النعى بفتح نون» فسكون عين. وقيل: بكسر عين وتشديد ياء . أى بر 
موته بموتة» وهى موضع عند تبوك» سنة ثمان. ((اصنعوا لآل جعفر طعاما)) فيه أنه ينبغى للأقرباء أن 
يرسلوا إلى أهل الميت طعاما لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من ن المصيبة. قال الترمذى: وقد كان 
بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشىء لشغلهم بالمصيبة» وهو قول الشافعى ((ما 
يشغلهم) بفتح الياء والغين. وقيل: بضم الأول وكسر الثالث. قال فى القاموس: شغله كمنعه شغلا 
ويضم. وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة. والمعنى جاء هم ما يمنعهم من الحزن تهيئة الطعام 
لأنفسهم فيحصل لهم الضرر. وهم لا يشعرون. قال الطيبى: دل على أنه يستحب للأٌقارب والجيران 
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كتاب الجدائز» باب: 04 حاديث: 1211 





8 حدثنا يحبى بن خلف» ؛ أبوسلمة. قال: ثنا عبدالأعلى, عن محمد بن إسحق. حدثى 
عبدالله بن أبى بكر»عن أم عيسى الجزار. قالت: حدثسسى أم عون ابنة محمد بن جعفر» عن 
جدتها أسماء بنت عميس؛ قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول اللدقفاكا إلى أهله فقال: "إن 
آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهمء فاصنعوا لهم طعاما". قال عبدالله: فما زالت سنةء حتى كان 
حديثا فترك. 





تهيئة طعام لأهل الميت. 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير )٠١7/1(‏ ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء والأباعد تهيئة 
طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. لقوله#86: '"'اصنعوا لآل جعفر طعاما". وقال: يكره اتخاذ الضيافة من 
أهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور. وهى بدعة مستقبحة. وقال القارى فى المرقاة 
(77/5؟) واصطناع أهل الميت الطعام لأحل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة؛ بل صح عن جرير 
رضى الله عنه: كنا نعده من النياحة . وهو ظاهر فى التحريم. 

والحديث حسن أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الجنائز. والدار قطنى (78/5) والبغوى 
(/40) وعبدالرزاق (*/050) والبيهقى (11/5) والحاكم )9177/١(‏ وابن حجر فى التلخيص 
(18/5) وابن عدى فى الكامل )١١47/5(‏ وعلى المتقى فى الكنز (170/10) والشافعى في الأم 
(17/4/1؟) وصححه ابن السكن والحاكمء وأقره الذهبى. 
151١‏ ((أم عيسى الجزار») الخزاعية. قال الحافظ: لا يعرف حالها. من السادسة. 

((أم عون) بنت محمد بن حعفر بن أبى طالبء ويقال لها: أم جعفر. قال الحافظ: مقبولة» من الثالثة. 

((أسماء بنت عميس)) الخثعمية» صحابية» تزوجها جعفر بن أبى طالب. ثم أبوبكرء ثم على. 
وولدت لهم. وهى أحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» ماتت بعد على. ش 

((فترك) عمله أو ترك من حيث السنة» بل صار بدعة مذمومة. قال السيوطى فى الدر المنثور: 
الحديث الأمر الحادث المنكر الذى ليس بمعروف فى السنة. والمفاد من هذا الحديث. والله أعلم. 
أن هذا الأمر كان فى الابتداء على الطريقة المسئونة» ثم صار حدثا فى الإسلام» حيث صار مفاخرة 
ومباهاة. كما هوالمعهود فى زماننا. لأن الناس يجتمعون عند أهل الميت. فيبعث أقاربهم أطعمة لا 
تخلو عن التكلف. فيد حل بهذا السبب البدعة الشتيعة فيهم. كذا فى الإنجاح. 


لامع - 


كتاب الجنائر » باب: 315 حديث: 111921511 





(60) باب ما جاء فى النهى عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
5. حدثنا محمد بن يحيى. قال: ثنا سعيد بن منصور. ثنا هشيم. ح وحدثنا شجاع بن 


مخلد» أب والفضل . قال: ثنا هشيمء عن إسمعيل بن أبى. خالدء عن قيس بن أبى حازمء عن جرير 
ابن عبدالله البجلى؛ قال : كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميتء» وصنعة الطعامء من النياحة. . 


(51) باب ما جاى فيمن مات غرييا 

7.- حدثنا جميل بن الحسن. قال: ثنا أبوالمنذر الهذيل بن الحكم. ثنا عبدالعزيز بن أبى رواد.. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. أم عيسى مجهولة. لم تسم. وكذلك أم عون. رواه مسدد فى 
مستده من طريق عبدالله بن أبى بكر عن أم عيسى عن أسماء . فذكره بإسناده ومتنه وزيادة. وله شاهد 
من حنيث عبدالله ين جعفر. رواه أصحاب السئن الأربعة. | 

والحديث حسن أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز )110/١5(‏ والمِزَّى فى التهذيب (07177/50. 

باب ما جاء فى النهى عن الاجتماع إلى أهل البيت وصنعة الطعام . 

5 ((كنا نرى) هذا بمنزلة رواية إحماع الصحابة رضى الله عنهم أو تقرير النبى 886 وعلى 
الثاني. فحكمه الرفع على التقديرين فهو حجة ((وصنعة الطعام) أى للأهل. وإفراد الضمير لإفراد لفظ 
الأهل. وبالجملة فهذا عكس الوارد. إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت. فاجتما ع الناس فى 
بينهم حتى يتكلفوا لأحلهم الطعام قلب لذلك. وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب 
للمعقول. لأن الضيافة حق أن تكون للسرورء لا للحزن (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجال الطريق الأولى على شرط البخمارى» والطريق الثانية على 
شرط مسلم. رواه أحمد بن منيع فى مسنده» حدثنا هشيم. فذكره بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )٠ 4/١(‏ والطبرانى فى الكبير (77//5). عن قيس بن أبى حازم 
عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه .إستاده صحيح. 

51 باب ما جاء فيمن مات غريبا 

11 - ((أبوالمنذر. الهذيل بن الحكم) الأزدى» المسعودىء البصرى. قال الحافظ: لين الحديث» 


شوخ - 


كتاب الجنائز » باب: 11 حدديث: 1511 

عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله86: "موت غربّة شهادة". 
من الشامنة. 

((موت غربة)) بضم الغين» مصدر غرب بفتح الراء . يغرب بضمها. أى نزح عن وطنه. فالمراد 
بالغربة غربة بالجحسم ((شهادة)) فى حكم الآخرة. وهذا إذا لم يكن الغريب عاصيا بغربته. وفى 
. الحديث دليل على فضيلة موت الغربة. 

والحديث أخخرحه أيضا البيهقى فى الشعب من هذا الطريق. وقال: أشار البخارى إلى تفرد الهذيل 
به» وهو منكر الحديثء قال: ورويناه من حديث إبراهيم بن بكر الكوفى عن عبدالعزيز بن أبى رواد» وزعم 
ابن عدى أنه سرقه من الهذيل. وقال السيوطى: أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات من جه 
آخر عن عبدالعزيز» ولم يصب فى ذلكء سقط له طرق كثيرة فى اللآلى المصنوعة. قال الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص: إسناد ابن ماحه ضعيف. لأن الهذيل مدكر الحديث. وذكر الدار قطنى فى العلل الخيلاف 
فيه على الهذيل. وصحح قول من قال عن الهذيل عن عبدالعزيز عن نافع عن ابن عمر. واغتر عبدالحق 
بهذا. وادعى أن الدار قطنى صححه من حديث ابن عمر. وتعقبه ابن القطان فأجاد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم» قال فيه البخارى: منكر الحديث. وقال ابن 
عدى: لا يقيم الحديث. وقال ابن معين: هذا الحديث منكرء ليس بشىء . وقد كتبت عن الهذيل. ولم 
يكن به بأس. انتهى. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن الهذيل بن الحكم به. وله شاهد رواه 
القضاعى فى مسند الشهاب من طريق أبى رحاء الخراسانى عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ف "من مات غريبا مات شهيدا". قلت: أبورجاء هذا اسمه 
عبدالله بن واقدء وهو متروك. وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق الهذيل. 

قال المنذرى فى الترغيب (719/5) قد جاء فى أن موت الغريب شهادة. جملة من الأحاديث لا 
يبلغ شىء منها درحة الحسنء فيما أعلم. انتهى» 

وقد أطال الحافظ الكلام على طريق هذا الحديث فى التلخيص .)١51/7(‏ فعليك أن ترجع إليه. 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (45/11؟) والبخارى فى تاريخه الصغير (151/5) 
وأبونعيم فى الحلية )١١5/8(‏ وابن الجوزى فى الموضوعات (؟5/١11)‏ والهيثمى فى المجمع ' 
(0107/9) وعلى المتقى فى الكنز (470/4) والعقيلى (؟/88؟) وابن عدى فى الكامل (53/1؟) 


520-57 


١ 





١ 151‏ حدثنا حرملة بن يحبى. قال: نا عبدالله بن وهب. أحدشى حي بن عبدالله المعافرى, 
عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله بن عمرو؛ قال: توفى رجل بالمدينة ممن ولد 
بالمدينة. فصلى عليه البى 2285 فقال: "يا ليته مات فى غير مولده". فقال رجل من الناس: 
ولم؟ يا رسول الله! قال: ”إن الرجل إذا مات فى غير مولدهء قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
فى الجنة". 





والقضاعى فى مسند الشهاب (87/1) والآحرى فى الغرباء (50) والدولابى ة فى الكبى )١171/5(‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنه . 
5 - ((يا ليته مات بغير مولده)) لعله 8882 لم يرد بذلك اله مات يفير المدفة؛ ل أراد يا ليه كان 
غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بهاء فإن الموت فى غير مولده فيمن مات بالمدينة. كما يتصور بأن يولد 
فى المدينة ويموت بغيرها. كذلك يتصور بأن يولد فى غير المدينة ويموت بهاء فليكن التمنى راجعا 
إلى هذا الشق حتى لا يخخالف الحديث: حديث فضل الموت بالمدينة المنورة (س) ((إن الرجل)) يعنى 
الإنسان ((فى غير مولده)) أى , بغير المحل الذى ولد فيه بأن مات غريباء سواء كان فى سفر أو فى 
إقامة يغير وطنه ((قيس له) أى أمر الله الملائكة أن تقيس له أى تذرع له ((منقطع)) بفتح الطاء ((أثره)») 
أى إلى موضع قطع أجله. فالمراد بالأثر الأحل» » لأنه يتبع العمر. قال زهير. والمرء ما عاش ممدود له 
أجل: لا ينتهى العمر حتى ينتهى الأثر. ذكره القرطبى. 

ويحتمل أن يكون المراد إلى موضع انقطع فيه سفره وانتهى إليه فمات فيه» يعنى إلى متنهى 
سفره ومشيه. فالمراد أثر أقدامه ((فى الجنة)) متعلق ب''قيس ". وظاهره أنه يعطى له فى الجنة هذا 
القدر لأحل موته غريبا. يفسح له فى الجنة بقدر مسافة ما بين مولده ومنتهى سفره. وقيل: هذا ليس 
بمراد. فإن هذا القدر من المكان لا اعتبار له فى جنب سعة الجنة. إلا أن يقال: المراد يعطى ثواب 
عمل عَمِلَه فى مثل هذه المسافة. وقيل: '"'منقطع أثره" هو قبره. و "فى الحنة" متعلق بمحذوف. 
والمعنى يفسح له فى قبره قدر ما بين مولده:وبين قبره. ويفتح له باب إلى الجنة. ودلالة اللفظ على هذا 

والحديث حسن أنخرجه أيضا النسائى فى المجتبى. وفى الككبرى (707/1) فى الجنائز وابن 
حبان )١157/9(‏ وعلىٌ المتقى فى الكنر )47٠/4(‏ وأحمد (؟//ا/0١).‏ 

00 


كتاب الجنائز » باب: 19 حتديث: 1116 





55) باب ما جاء فيمن مات مريضا 
6 حدثنا أحمد بن يوسف. قال: ثنا عبدالرزاق. قال: أنبأنا ابن جريج. ح وحدثنا 
أبوعبيدة بن أبى السفر. قال: ثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرنى إبراهيم بن 
محمد بن أبى عطاء » عن موسى بن وردان» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:8ة: “من 
مات مريضا مات شهيدا ووقى فسة القبر وغدى وريح عليه برزقه من الجمة". 
67"_باب ما جاء فيمن مات مريضا 

6 (أبوعبيدة بن أبى السفر)) اسمه أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن أبى السفرء 
الكوفى. وثقه ابن حبان. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من الحادية عشرة. - 

((حجاج بن محمد)) المصيصى» الأعورء أبومحمد» ترمذى الأصل. نزل بغداد ثم المصيصة. 
وئقه ابن المدينى والنسائى والعجلى وابن قانع ومسلمة ابن قاسم الأندلسى. وقال الحافظ: ثقة» ثبت. 
لكنه اختلط فى آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» من التاسعة. 

((إبراهيم بن محمد بن أبى عطاء)) هو ابن محمد بن أبى يحى» الأسلمى» أبوإسحاقء المدنى. 
قال ابن معين: ليس بثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الحوزحانى: فيه ضروب من البدع فلا يشتغل 
بحديثه؛ وإنه غير مقنع ولا حجة. وقال النسائى: متروك الحديث» وقال فى موضع آحر: ليس بثقة» ولا 
يكتب حديثه. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 

((موسى بن وردان)) هو العامرى مولاهمء أبوعمرء المصرىء مدنى الأصل. قال أبوحاتم: ليس 
به بأس» وقال فى موضع آححر: ليس بالمتين» يكتب حديثه. وقال العحلى: مصرىء تابعى» ثقة. وقال 
الدار قطنى: لا بأس به وقال الحافظ: صدوقء ربما أطأء من الثالثة. 

((من هات مريضا)) هذا إن صح يحمل على مرض مخمصوص كمرض البطن مثلا. وذكر الحافظ 
ابن حجر أن القرطبى قال: هذا عام فى جميع الأمراض. لكن يقيد بالحديث الآخر "من قتله بطنه لم 
يعذب فى قبره" أخرجه النسائى وغيره. والمراد به الاستسقاء . وقيل: الإسهال. كذا فى المرعاة 
((فسة القبر)) أى سؤال الملكين فيه؛ فإنه اختبار ((وغدى)) على بناء المفعول. وكذا "ريح". أى 
يؤتى عنده برزقه أول النهار وآحره» كالشهيد. 

- 401 - 


كتاب الجنائز » باب: 119 حلريث: 13315 


(11) باب فى النهى عن كسر عظام الميت 

5- حدثنا هشام بن عمار. قال:ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى. قال: ثنا سعد بن 
سعيدء عن عمرة» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله86*: "كسر عظم الميت ل 

قال السندى: قال السيوطى: هذا الحديث أورده ابن الجوزى فى الموضوعات وأعله بإبراهيم بن 
محمد بن أبى يحى السلمى فإنه متروك. قال وقال أحمد بن حنبل: إنما هو من مات مرابطا. قال الدار 
قطنى بإسناده عن إبراهيم بن يحى يقول: حدثت ابن جريج هذا الحديث من مات مرابطاء فروى عنى 
من مات مريضا. وما هكذا حدثته. ٠‏ ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. إبراهيم بن محمد بن أبى عطاء كذبه مالك ويحى بن سعيد 
القطان وابن معين. وقال الإمام أحمد: قدرىء معتزلى» جهمى» كل بلاء فيه. وقال البخارى: جهمى» 
تركه ابن المبارك والناس. 

وأورد ابن الجوزى هذا الحديث فى كتاب الموضوعات من طريق وقال: هذا حديث لا يصحء 
ومدار الطريق على إبراهيم. وهو ابن أبى يحى. وقال ابن أبى عطاء ويقال: إبراهيم بن محمد بن أبى 
عطاء » ويقال أبوذئب. ويقال: المدنى. ويقال: أبوإسحاق بن محمدء ويقال فيه غير ذلك. 

قلت: قال أبوالحسن الدار قطنى: حديث محمد بن مخلد حدثنا عبدالأعلى الأبار حدثنا ابن أبى 
سكينة الحلبى يعنى محمد بن إبراهيم سمعت إبراهيم بن أبى يحى يقول: حكم الله بينى وبين مالك هو 
سمانى قدريا. وأما ابن حريج فإن حديثه عن موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبى 886 قال: '"'من 
مات مرابطا مات شهيدا'”. فنسبنى إلى حدى من قبل أمى» وروى عنى مات مريضا مات شهيدا. وما 
هكذا حدثته. 

والحديث أخحرحه أيضا ابن عدى فى الكامل )5١0/١1(‏ وابن أبى حاتم فى العلل (١/08؟)‏ 
وأبونعيم فى الحلية )٠٠٠١/4(‏ والمزى فى التهذيب (185/9) والبيهقى فى الشعب. عن موسى بن 
وردان» عن أبى هريرة رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 

؟” ‏ باب فى النهى عن كسر عظام الميت 

- ((كسر عظم الميت)) قال السيوطى فى حاشية أبى داود فى بيان سبب الحديث عن حابر 


-؟أ4- 


كتاب الجبائز » باب: 55 حديث: 131319 
ككسرة حيا". 


ذا حدثنا محمد بن معمر. ثنا محمد بن بكر. ثنا عبدالله بن زياد. أخبرنى أبوعبيدة بن 


ااام ين زميهء سيب 


قال: حرجنا مع رسول الله86قة فى جنازة» فجلس النبى 886 على شفير القبر وجلسنا معه» فأخرزج 
الَفار عظماء » ساقا أو عضدا. فذهب ليكسرهاء فقال النبى 886: لا تكسرها. فإن كسرك إياها ميتا 
ككسرك إياها حيا. ولكن دٌسَّه فى جانب القبر ((ككسره) أى العظم ((حيا)) يعنى فى الإثم. كما فى 
الرواية الآنية. قال الطيبى: إشارة إلى أنه لا يهان ميتاء كما لا يهان حيا. وقال الباحى: يريد أن له من 
الحرمة فى حال موته مثل ما له منها حال حياته. وإن كسر عظامه فى حال موته يحرم كما يحرم 
كسرها حال حياته» قال: ولا يتساويان فى القصاص وغيره؛ وإنما يتساويان فى الإثم. وقال الزرقانى 
(/87): الاتفاق على :حرمة فعل ذلك به فى الحياة والموتء لا فى القصاص والدية فمرفوعان عن 
كاسر عظم الميت إجماعا. ش 

وكذا قال الطحاوى فى مشكل آثاره. وحاضله أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعظم الحى من 
الحرمةء فكان كاسره فى انتهاك الحرمة» ككاسر عظم الحى. لكن لا حياة فيه» فينتفى القصاص 
والأرش» لانعدام المعنى الذى يوحبهء وهو الحياة. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحى» ويؤيده 
ما أخحرحه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته. قال ابن عبدالبر: 
يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحى» ومن لازمه أن يستلذ يما يستلذ به الحى. كذا فى 
المرعاة (/445). 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مالك وأبوداود فى الجنائز. وابن حبان (5717//7) والدار قطنى 
)١88/6(‏ والبيهقى فى الكبرى (58/4) والبغوى (ه/797) والطحاوى فى شرح المشكل (؟8/5١٠)‏ 
وعلىّ المتقى فى الكنز (7001//10) وأحمد (58/1) وابن عدى فى الكامل )1١185/5(‏ وأبونعيم فى 
أخبار أصبهان (185/9) وفى الحلية (45/7) والخطيب فى تاريخ بغداد )٠١7/97(‏ وإسحاق بن 2 
راهويه فى مسنده (614/1) من طرق عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها. 
١11‏ (عبدالله ين زياد)) مجهول. ويحتمل أن يكون عبدالله بن زياد البحرانى» البصرى» كذا فى 
التقريب. 


-المء 
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عن أمه» عن أم سلمة» عن النبى 82؛ قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحىء فى الإثم" 


٠‏ (14) باب ما جاى فى ذكر مرض رسول اللد8] 
ذخاأكا - حدثنا سهل بن أبي سهل. .نا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله؛ 


قال: سألت عائشة فقلت: ى أمّه! أخبرينى عن مرض رسول الله682. قالت: اشتكى فَعَلقّ 
ينفث. فجعلنا نشبه نفثه بنفثة آكل الزبيب. وكان يدور على نسائه. فلما ثقل استأذنهنّ أن 


يكون فى ببت عائشة وأن يدرن عليه. قالت: فدخل على رسول الله18 وهو بين رجلين... 
((عن أمه)) زينب بنت أبى سلمة بن عبدالأسدء المخزومية» ربيبة النبى 1886 مانت سنة (7/) 





وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن زيادء مجهول. ولعله عبدالله بن زياد بن سمعانء 
المدنى» أحد المترو كين» فإنه فى طبقته. وله شاهد من حديث عائشة. رواه أبوداود واين ماجه 
وابن حباك. . 

والحديث أحرحه أيضا على المتقى فى الكنز (117/15) والمزى فى التهذيب (0570/14). 
إسناده ضعيف. 

4 باب ما جاد فى ذكر مرض رسول الله:8كا 
4 ((أى أمه) أصله أمى» حذف ياء المتكلم تخحفيفاء ثم أتى بهاء السكت» وإنما أضافها إليه لأنها 
أم المؤ منين ((اشتكى)) أى مرض ((فعَلقَّ)) بفتح اللام. أى طفق و حعل ((ينفث) من النفث» »وهو دون 

التفل ((نَبّه) من الدشبيه ((بنفشة كل الزبيب)) عند إلقاء البزر من الف .و كذلك كان يظهر صوته عند 
النوم أيضا (س) 

والغرض منه والله أعلم: أنه 18# من شدة المرض والضعف ينفث على حسده الشريف» كما 
ينفث آكل الزبيب زبيبه» وذلك أن آكل الزبيب ينفخه قليلا لقلة التراب والغبار عليه؛ بخملاف آكل 
الشعير وغيره؛ فإن فيه النفخ أشد. لأنه مقشر. وقيل: هذا تشبيه لغلظة بزاقه» لأنه من أكل زبيبا يغلظ 
بزاقهء فكأنه ‏ صار بزاقه بسبب الحمى غليظاء وذلك بسبب يبس رطوبته الغزيرية. والله أعلم. 

«وأن يدْرْنَ عليه» أى بيات كل ليلة فى بيت واحدة» كما كان قبل المرض لمراغاة القسم 
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ورجلاهة تخطان بالأرض. أحدهما العباس .فحدثت به ابن عباس 'فقال: أتدرى من الرجل 
الذى لم تسمه عائشة؟ هو على بن أبى طالب. 
89- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن مسلمء عن مسروق» عن 
عائشة؛ قالت: كان النبى 1884 يتعوذ بهؤلاء الكلمات: ((أذهب البأس. رب الناس. واشف 
أنت الشافى. لا شفاء إلا شفاؤك. 033000 
الواحب أو المندوب ((ورجلاه تُخطان فى الأرض)) كشان الضعيف فى:المشئء » فإنه لا يقدر على 
رفع الرحل عن الأرض» بل يجرها على الأرض فيظهر بها فى الأرض أثرها كالخط. (س) ((لم تسم 
عائشة)) فإن قلت: لم لْمْ تسم عائشة؟ قلت: لأن العباس كان دائما يلازم أحد جانبيه» وأما الجانب 
الآعمر فتارة كان على فيه وتارة أسامة» وتارة الفضل بن عباسء» فلعدم ملازمته لذلك لم تذكره. لا 
للعداوة ولا لنحوها. حاشا من ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الصلاة» والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى فى 
الوفاة» والبيهقى فى الكبرى )8٠0/(‏ وفى الدلائل (140//7) والدارمى )١70/1(‏ وعبدالرزاق (819/5) 
وابن حبان (40/0) والطحاوى فى شرح المعانى (5:5/1) وأحمد (214/7) وأبوعوانة )١١11/5(‏ من ظ 
عدة طرق عن عائشة رضى الله تعالى عنها. إسناده صحيح. 
8 ((يتعوذ)) قبل مرض الموت. أو فيه أولا ((أذهب البأس») أى أزل شدة المرض. وَالبَاسٌ بغير 
همزة للمؤاءحاة والازدواجء فإن أصله الهمزة. وقيل: سهلت الهمزة بقلبها ألفا لانفتاح ما قبلهاء وهى 
لغة لقريش ((رب الناس)) نصب بحذف حرف النداء ((واشف أنت الشافى)) وفى رواية البحارى 
"واشفه وأنت الشافى"'. قال الحافظ فى رواية الكشمينى بحذف الواو والضمير فى ''اشفه" 
للتعليل. أو هى هاء السكت. ويؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس فى القرآن بشرطين» 
أحدهما: أن لا يكون فى ذلك ما يوهم نقصا. والثانى: أن يكؤون له أصل فى القرآن. وهذا من ذاك. فإن 
فى القرآن "وإذا مرضت فهو يشفين. ((لا شفاء)) بالمد» مبنى على الفتح, والخبر محذوف. والتقدير 
حاصل لنا. أو للمريض ((إلا شفاؤك) بالرفع؛ على أنه بدل من موضع لا شفاء . وفى حديث أنس عند 
البحارى ''لا شافى إلا أنت". وفيه إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوى لا ينجع إن لم 
يصادف تقدير الله تعالى. وقال الطيبى فى شرح المشكوة (141/15) قوله "لا شفاء " حرج مخخرج 
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شفاء لا يغادر سقما)». فلما ثقل البى تف فى مرضه الذى مات فيه أخدت بيده فجعلت. 
أمسحه وأقولها. فنزع يده من يدىء ثم قال: "اللهم اغفر لى وألحقنى بالرفيق الأعلى". 
قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه 8882 . 
الحصر تأكيدا لقوله "أنت الشافى". لأن حبر المبتدأ إذا كان معرفا باللام أفاد الحصر. لأن تدبير 
الطبيب ونفع الدواء لا ينجح ة فى المريض إذا لم يقدر الله الشفاء . ((شفاء)) منصوب بقوله "اشف"". 
على أنه مفعول مطلق. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أى ''هو". يعنى الشفاء المطلوب 
((لا يغادر) بالغين المعجمة. أى لا يترك ((سقما)) بفتحتين. ويحوز ضم ثم إسكانء لغتان. أى مرضا. 
والتدكير للتعليل» والجملة صفة لقوله "شفاء " وهو تكميل لقوله "اشف". والحملتان معترضتان 
بين الفعل والمفعول المطلق. وفائدة قوله "لا يغادر" أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرضء فيخخلفه 
مرض آخر متولد منهء فكان يدعو له بالشفاء المطلق. لا بمطلق الشفاء . 

وفى الحديث استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له. قال النووى: قد حاء ت فيه روايات 
كثيرة صحيحة جمعتها فى '' كتاب الأذكار " وهذا المذكورههنا من أحسنها. وقد استشكل الدعاء 
للمريض بالشفاء مع ما فى المرض من كفارة الذنوب والثواب» كما تضافرت الأحاديث بذلك. 
والجواب أن الدعاء عبادة» ولا ينافى الثواب الكفارة» لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» 
والداعى بين حستتين إما أن يحصل له مقصوده. أو يعوض عنه بحلبه نفع. أو دفع ضررء وكل من 
فضل الله تعالى. 

(ثقل)) أى ضعف (أخذت بيدهء فجعلت أمسحهء وأفولها») وفى رواية عروة عن عائشة عند 
مسلم" كان رسول الله 888 إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذاتء فلما مرض مرضه الذى 
مات فيه جعلت أنفث عليه» وأمسحه بيدّى نفسهه لأنها كان أعظم بركة من يدى» فكأنها جمعت بين 
المعوذات وبين هذا الدعاء ((فنزع يده)) فيه دلالة على أنه مرض الموت. والمطلوب فيه المغفرة, ' 
واللحوق مع الرفيق الأعلى. ((بالرفيق الأعلى)) فسره بعض العلماء بآن المراد من الرفيق هو المكان 
الذى يحصل المرافقة فيه مع الملائكة والأنبياء وهو الجنة» ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق ''الرفيق 
الأعلى الجنة"" . وقيل: بل الرفيق هنا يشمل الواحد وما فوقه» والمراد الأنبياء » ومن ذكر فى قوله 
تعالى: لمع لنِنَ انعم لله لهم ين لين وَالصدِيقِينَ َالشْهَدَآءٍ وَالصَالِحِيْنَ 4. ونكتة الإتيان 
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ل حدثنا أبومروان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: 
سمعت رسول اللهتققة يقول: "ما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة". قالت: فلما 
كان مرضه الذى قبض فيه أخذته يك فسمعته يقول: وم الْذِينَ العم الله لهم هن الي 
وَالصَدَيْقيْنَ وَالشهَدَآءِ وَالصَّالحيْنَ), فعلمت أنه خيرٌ. 
بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدحلونها على قلب رجحل واحد. نبه عليه السهيلى. 
وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل. لأنه من صفاته» كما دل عليه 
قوله: ''إن الله رفيق» يحب الرفق؛ رجه مسلم. 

وقد دلت الروايات الكثيرة على أن هذه الكلمة كانت آخر ما تكلم به النبى 286. وقال السهيلى: 
"الحكمة فى احتتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والفكر بالقلب. حتى 
يستفاد منه الرحصة لغيره أنه يشترط أن يكون الذكر باللسانء لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع 
فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر". هذا ملخص مافى كتاب المغازى من فتح البارى (1717/4). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الطبء والنسائى فى الكبرى (708/54) وابن حبان 
(5/9؟؟) وعبدالرزاق )١3/1١1(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء (؟/19071١)‏ وابن السنى )١417(‏ من عدة 
طرق وألفاظ عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح وسيأتى هذا الحديث أيضا فى الطبء برقم 
(حكه؟). 
6 ((إلا ير بين الدنيا والآخرة) أى بين بقائه مدة أحرى فى الدنيا وبين توجهه إلى عالم 
العقبى» ولا شك أن كلا يختار ما عند اللهء لأنه حير وأبقى. ((أخذته بحة)) بضم موحدة» وتشديد 
مهملة» أى غلظ الصوت وححشونته. على ما فى النهاية. وقال الحافظ ابن ححر: هى شىء يغوص فى 
الحلق فيغير له الصوت فيغلظ. وقيل: المراد هنا سعلة. ففى القاموس: السعال والسعلة بضمهماء وهى 
حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التى تتصل بها. كذا فى المرعاة )١64/1(‏ ((أنه خيْر)) 
فاحتار الرفيق الأعلى. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المغازى ومسلم فى فضائل عائشة» ومالك فى الجنائزء 
وعلى المتقى فى الكنز )8/5/١(‏ وأحمد )١177/5(‏ وأبويعلى )7١8/8(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
(07/6؟) وعلى بن جعد (15) وحماد بن إسحاق فى تركة النبى 88 (01). إسناده صحيح. 
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١‏ - حدثيا أبوبكرين أبى شيبة.ثنا عبدالله بن نميرععن زكرياءعن فراسء عن عامرء عن 
مسروقء» عن عائشة؛ قالت: اجتمعن نساء النبى 3قة. فلم تغادر منهن امرأة. فجاء ت فاطمة 
كأن مشيتها مشية رسول الله8ة. فقال: "مرحبا بابنتى". ثمر أجلسها عن شماله. ثم إنه أسر 
إليها حدينا. فبكت فاطمة. ثم إنه سارها. فضحكت أيضا. فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت: ما 
كنت لأفشى سر رسول اللهيقة. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها 
حين بكت: أحَضَكِ رسول الله882 بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال. فقالت: ما 
كنت لأفشى سر رسول الله 88 . حتى إذا قبض سألتها عما قال. فقالت: إنه كان يحدثتى أن 
جبرائيل كان يعارضه بالقران فى كل عام مرة. وأنه عارضه به العام مرتين. "ولا أرانى إلا قد 
حضر أجلى. وأنك أول أهلى لحوقا بى. ونعم السلف أنا لك". فبكيت. ثم إنه سارّنى فقال: 
"ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو نساء هذه الأمة؟" فضحكت لذلك. 
0- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا مصعب بن المقدام. ثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن مسروق؛ قال: قالت عائشة: ل 
1+ ((اجتمعن» نساء النبى 888) من قبيل: لوَأَسَرُوا الجوى الذِيْنَ ظَلمَُا4» ((فلم تغادر منهن 
امرأة)» أى فما أترك منهن امرأة من الحضور فى ذلك الاحتماع» ف"امرأة" بالرفع» فاعل لم تغادر» أو 
فما ترك ذلك الاجتماع امرأة منهن؛ ف '"امرأة'" بالنصبء مفعول لم تغادرء والفاعل ضمير الاجتماع 
(س) ((كأنْ) بتشديد النون ((مشيتها)) بكسر الميم. أى هيئة مشيتها ((أجلسها)) أى أمرها بالجلوس 
((لأفشى)) من الإفشاء » وهو منصوب بلام الجحود. ((كاليوم)) أى كرؤيتى اليوم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المناقب ومسلم فى الفضائلء وأبوداود فى الأدب» 
والترمذى فى المناقبء والنسائى فى الكبرى (35/6) وابن حبان (107/16) والبغوى )110/١5(‏ 
والحاكم (7/7/5؟) وأحمد (77/5) وفى الفضائل )17١5(‏ والطبرانى فى الكبير (؟418/5) من طرق 
وألفاظ عن عائشة رضى الله تعالى عنها. مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. ٠‏ 
- ((مصعب بن المقدام)) الخثعمى مولاهم, أبو عبدالله» الكوفى. وثقه ابن مَعين والدارقطنى. 
0 ضَا ح. وقال أبوداود: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
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ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله . 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يونس بن محمد. ثنا ليث بن سعدء عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن موسى بن سرجسء عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ قالت: رأيت رسول 
اللهغقتة وهو يموت وعنده قدح فيه ماء . فيدخل يده فى القدحء ثم يممئح وجهه بالماء ثم 
يقول: "اللهم! أعنى على سكرات الموت". 

((أشد عليه الوجع)) قال الحافظ فى الفتح: المراد بالوجع المرض. والعرب تسمى كل 
وججع مرضا. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى المرضىء ومسلم فى البر والصلة» والترمذى فى الزهد» 
والنسائى فى الكبرى (155/14؟) واين حبان )١181/97(‏ والطيالسى (5١5؟).‏ عن مسروق عن عائشة رضى 
الله عنها. إسناده صحيح . 
((موسى بن سَرجس)) بفتح المهملة» وسكون الراء » وكسر الجيم؛ بعدها مهملة» مدنى» قال 
الحافظ؛: مستورء من السادسة. ٠‏ 

((قدح) بفتحتين» معروف ((ثمم مسح وجهه بالماء)) تحفيفا للحرارة» أعنى ما سال دفع تلك 
المكروهات عنه» بل سال الرعاية على حملهاء ففيه أن ذاك خير لرفع الدرحات ((سكرات الموت» 
أى شدائده. جمع سكرة بسكون الكافء وهى شدة الموت. قال القاضى فى تفسير قوله تعالى 
"'وجاء ت سكرة الموت بالحق'" إن سكرته شدته الذاهبة بالعقل. 

والحديث فيه دليل على صعوبة الموت وشدته؛ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ليعلم 
الناس أن الله عز وجل وحده هو المنفرد بالقهر والسلطان والغلبة» وأن كل ذى روح لا بد له من ذوق 
مرارة الموتء سواءأ كان أميرا أم حقيراء وليا أم نبيا. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الجنائزء والنسائى فى عمل اليوع والليلة (/08) والحاكم 
(56/5؟) وأحمد )7١/5(‏ وأبويعلى 4 وابن سعد فى الطبقات (558/5) والمزى فى التهذيب 


(58/59). إسناده ضعيف. 
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كتاب الجنائر » باب: 4 حلديث: 17517011174 

0 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرىء سمع أنس بن مالك يقول: 
آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللهتقة» كشف الستارة يوم الاثنين. فنظرت إلى وجهه كأنه 
ورقة مصحف والداس خلف أبى بكر فى الصلاة. فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن اثبت. وألقى 
السجفَ. ومات من آخر ذلك اليوم. 
0- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ثنا همامء عن قتادةء عن صالح أبى 
الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة؛ أن رسول اللهة88* كان يقول فى مرضه الذى توفى فيه: 
"الصلاة وما ملكت أيمانكم". ا لا 
4- ((كشف الستارة)) أى كان عنده كشف الستارة» وبسببه حتى كأنه نفسه كشف الستارة 
((ورقة مصحف) قال النووى: عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة. وصفاء الوجه واستنارته. 
والمصحف: مثلث الميم. قلت: الميم هو عبارة عما ذكره مع زيادة كونه محبوباء معظما فى الصدورء 
وإلا لما كان لخصوص الورقة بالمصحف وجه. فليتأمل ((السّجف) بكسر السن» وسكون الجيم» 
وهو الستر. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأذان وفى المغازى» ومسلم فى الصلاةء والترمذى فى 
الشمائل» والنسائى فى الكبرى فى الوفاة» والبيهقى فى الكبرى (7/6/5) وابن خزيمة (؟/79/7) وابن 
حبان (401//5) والبغوى (4 )41/١‏ وأحمد (5/. ١‏ وأبويعلى )١5٠١/5(‏ والحميدى (؟5:1/1) 





وأبوعوانة )١118/5(‏ وابن سعد )7١١7/5(‏ أبوزرعة فى تاريخه (1517/1). عن الزهرى» عن أنس رضى 
الله عنه» إسناده صحيح. ش 
6- ((صالح أبى الخليل)) هو صالح بن أبى مريم؛ الضبيعى مولاهم؛ البصرى. ذكره ابن حبان فى 
الشقات. وقال الحافظ: وثقه ابن معين والنسائى. وأغرب ابن عبدالله بن عبدالبر فقال: لا يحتج به. من 
السادسة. 

((الصلاة) أى الزموها واهتموا بشأنها ولا تغفلوا عنها ((وما ملكت أيمانكم) من الأموال. أى 
أدوا زكاتها ولا تسامحوا فيها. وهذا هو الموافق لقَرّان الصلاة» فإن المتعارف فى عرف الطرق 
والشرع قرانهماء ويحتمل أن يكون وصية بالعبيد والإماء . أى أدوا حقوقهم وحسن ملكتهن» فإن 
المتبادر من لفظ ما ملكت الأيمان فى عرف القرآن هم العبيد والإماء (س). 
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كتاب الجائر , باب: 54 حديث: 15175 
فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسمغيل بن علية» عن ابن عونء عن إبراهيمء عن 
الأسود؛ قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليه؟ فلقد كنت 
مسندته إلى صدرىء أو إلى حجرى. فدعا بطست. فلقد انخنث فى حجرى فماتء وما 
شعرت به. فمتى أوصى 18082؟ 

((حتى ما يفيض بها لسانه) أى ما يجرى ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه. من ''فاض الماء " إذا 
سال وحرى. حتى لم يقدر على الإفصاح بهذه الكلمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فقد احتجا بجميع رواته. ورواه مسدد 
فى مسنده عن يزيد حدثنا سعيد عن قتادة» فذكره بإسناده ومتنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من 





حديث أم سلمة أيضا. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن 
أبى بكر بن أبى شيبة عن يزيد بن هارون به. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدثنا عبدالواحد بن 
غياث حدثنا أبوعوانة. فذكره. ورواه النسائى فى الكبرى فى كتاب الوفاة عن حميد بن مسعدة عن 
يزيد بن زرّيع عن سعيد عن قتادة به. ورواه فيه أيضا عن عبدالرحمن بن محمد بن سلام عن يزيد بن 
هارون به. ورواه أيضا فى مسئد سفيئة عن قتيبة بن سعيد عن أبى عوانة عن قتادة به. وقال المزى: 
كتاب الوفاة فى رواية ابن السيوطى. ش 
والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (707/77) وابن سعد (194/7) والبغوى (5:/9؟) 
والطحاوى (4/؟) إسناده صحيح وللحديث شواهد من حديث أنس وابن عمر رضى الله عنهم. 
- ((مسندته)) اسم فاعل من أسنده ((حجرى)) بتقديم الحاء المهملة المفتوحة أو المكسورة 
على الجيم ((انخضث) بنونين» بينهما خحاء معجمة» وبعد الثانية ثاء مثلثة. وفى النهاية: أى انكسر وانثئى 
لاسترححاء أعضائه عند الموت. ولا يخحفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك. ولا يقتضى أنه مات فجاء 
ة بحيث لا تمكن منه الوصيةء ولا تنصور كيفء وقد علم أنه #8 علم بقرب أحله قبل المرض» ثم 
مرض أياما. نعم» هو يوصى إلى على بماذا إن كان بالكتاب والسنة» فالوصية بهما لا تختص بعلى؛ بل 
تعم المسلمين كلهمء وإن كان بالمالء فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية» والله أعلم (س) ((فمتى 
أوصى 84» إلى على كرم الله وجهه أو إلى غيره بخخلاف ما يزعمه الشيعة الشنيعة. وفى البخخارى 
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كتاب الجنائر , باب: 50 حديثك: 151717 





(50) باب ذكر وفاته ودفنه 892 


07 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية» عن عبدالرحمن بن أبى بكرء عن ابن أبى مليكة, 
عن عائشة؛ قالت: لما قبض رسول اللهة8» وأبوبكر عند امرأتهء ابنة خارجةء بالعوالى. 
فجعلوا يقولون: لم يمت النبى 82. إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحى. فجاء أبوبكرء 





عن عمر قال: ''مات رسول الله 836 ولم يستخحلف". وعن على: لما ظهر يوم الجمل قال: يا أيها 
الناس! إن رسول الله 888 لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئا. الحديث. 

قال القرطبى: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث فى أن النبى 868 أوصى بالخلافة لعلى. فرد ذلك 
جماعة من الصحابة» و كذا من بعدهم. فمن ذلك ما استدلت به عائشة» يعنى حديث الباب. ومن 
ذلك أن عليًا لم يَدّ ع ذلك لنفسه. ولا بعد أن ولى الخلافة» ولا ذكره لأحد من الصحابة يوم السقيفة؛ 
وهؤلاء يتنقصون عليا من حيث قصدوا تعظيمه لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى الداهنة 
والتقليد والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. 

وقال البووى فى شرح مسلم )88/١١(‏ وأما الأرض التى كانت له88 بخيبر وفدك فقد 
سبّلها 128 فى حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة فى وصية قلق بكتاب 
لله ووصية بأهل بيته ووصية بإخخراج المشركين من جزيرة العرب» وبإحازة الوفد. فليست مراده بقوله 
"لم يوص". إنما المراد به ما قدمناه» وهو كان مقصود السائل عن الوصية» فلا منافاة بين الأحاديث. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى ومسلم فى الوصاياء والترمذى فى الشمائل» والنسائى فى 
المحتبى فى الطهارة وفى الوصاياء وفى الكبرى (101/5). عن الأسودء عن عائشة رضى الله 
عنها. إسناده صحيح. 

0" باب ذكر وفاته ودفنه 1882 

7 ((عبدالرحمن بن أبى بكر)) بن عبيد الله بن أبى مليكة» المدنى. ضعفه ابن مُعين. وقال 
أبوحاتم: ليس بقوى فى الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((إنما هو بعض ما كان أى هذا الذى طرأ عليه من الحال هو بعض من تلك الأحوال التى هى 
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كتاب الجنائزء باب: ‏ : 16 حديثك قفدت 





وقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين. قدء واللهامات رسول الله88ة. 
وعمر فى ناحية المسجد يقول: واللها ما مات رسول اللهة8 ولا يموت حتى يقطع أيدى 
أناس من المنافقين» كثيرء وأرجلهم. فقام أبوبكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله 
حى لم يمت. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوا مُحَمَ إلا َُوْل قد لت من 
بل اسل كان مَاتَ از فيل القبَْمُ على أََْابكُمْ وَمَن يِب على عقب قن يضر الله شيئًا 
َسَيَجَُى الله الشاكرينَ4. قال عمر: فلكأنى لم أقرأها إلا يومئذ. 


تأححذه عند الوحى إليه ((وقبل)) من التقبيل ((أن يميتك مرقين)) رد لما زعم عمر وغيره أنه يرجع إلى 
الدنياء فإنه لو رجحع لمات ثانيا . وعند الله أعلى قدرا من أن يموت مرتين ن. قال فى إنجاح الحاحة: قيل 
هو على حقيقة» وأشار يذلك الرد على ما قال عمر رضى الله عنه وغيره أنه سيجىء » فيقطع أيدى 
رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخحرى» فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه 
موتتين» كما جمعها على غيرهء كالذين :حرجوا من ديارهم وهم ألوف. وكالذى مرعلى قرية. وهذا 
أوضح الأجحوبة وأسلمها. وقيل: أراد أنه لا يموت موتة أحرى فى القبر كغيره أو يحى يسأل. ثم 
يموتء» وهذا حواب الداودى. وقيل: كنى بالموت الثانى عن الكرب. إذ لا يلقى بعد كرب هذا 
الموت كربا آخر» وأغربه من قال المراد بالموتة الأخرى موت الشريعة؛ لا يجمع الله عليك موتك 
وموت شريعتك. ويؤيد هذا القول قول أبى بكر بعد ذلك فى حطيته "من كان يعبد محمدا فإن 
محمدا قد مات: ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قاله القسطلانى. وقال الكرمانى فى 
الحديث جواز تقبيل الميت» وإن تسجية الميت مستحب» صيانة من الانكشاف وستر صورته المتغيرة 
عن الأعين. ((والله ما مات رسول الله86» هذا من عمر رضى الله عنه دليل محبته لرسول 
لله فاق . وهذه الدهشة لم تكن منه إلا للحظات» ثم ذهيت عنه بعد ما سمع الآية من أبى بكر رضى 
اله عنه » غير أن كبيرا من الغلاة (ابن المطهر الجلى) أغلظ القول وتوسع فى الفرية فى طعنه بعمر بن 
الخطاب مستدلا بهذه الحادثة» مضيفا إليها بعض الحوادث المكذوبة المفتريات» والحق: أن عمر بن 
الحطاب ولا غيره من الصحابة كانوا أهل عصمة بل جميعهم تأحذه الدهشة أو الغفلة عن أمر ما. 
ولكنهم جميعا رجاعون للحق إن تبين لهم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجنائز وفى المناقب» والنسائى فى الحنائز. عن ابن أبى 
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"خاب الجباتز , باب: 70 حديث: 15178 


4--. حدثنا نصر بن على الجهضمى. أنبأنا وهب بن جرير. ثنا أبى» عن محمد بن إسحق. 
حدثنى حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول 
اللهتققة بعثوا إلى أبى عبيدة بن الجراحء وكان يضرح كضريح أهل مكة. وبعثوا إلى أبى 
طلحة» وكان هو الذى يحفر لأهل المدينة؛ وكان يلحد. فبعثوا إليهما رسولين. وقالوا: اللهم! 
خر لرسولك. فوجدوا أبا طلحة. فجىء به. ولم يوجد أبوعبيدة. فلحد لرسول الله عقا . 
قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء » وضع على سريره فى بيته. ثم دخل الناس على 
رسول الله6ة أرسالا يصَلَون عليه. حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء . حتى إذا فرغوا أدخلوا 
الصبيان. ولم يم اناس على رسول اللد 88 أحد. م 
مليكة» عن عائشة رضى الله عنها . إسناده صحيح. 
(رحسين بن عبدالله) بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب» » الهاشمى» المدنى. ضعفه ابن 
معين. وقال أبوزرعة: ليس بقوى. وقال أبوحاتم: ضعيفء يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال إيراهيم بن 
يعقوب الجوزجانى: لا يشتغل بحديثه. وقال النسائى: متروك» وقال فى موضع آر: ليس بثقة. وقال 
أبوأحمد بن عدى: أحاديثه يشبه بعضها بعضاء وهو ممن يكتب حديئه» فإنى لم أحد فى أحاديثه 
حديثا منكراء قد جاوز المقدار. وقال الحافظ: ضعيفء من الخامسة. 

( كان يَضرّحٌ)) بضاد معجمة؛ وراء وحاء مهملتين؛ من صَرَّحَ الميت» كمنع» حفر له ضريحا. 
والضريح: القبر أو الشق. والثانى هو المراد هنا للمقابلة ((وكان يلحد) من لحدء أو ألحد ((خر 
لرسولك) أى اختر له ما فيه الخخير ((أَرْسَالّا)) بفتح الألف» جمع رسل. أى أفواجا وفرقا متقطعة» يتبع 
بعضهم بعضا ((يصلون عليه) قال النووى فى شرح مسلم (57/9) احتلف هل صلى عليه. فقيل: لم 
يصل عليه أحد» وإنما كان الناس يدخحلون أرسالا يدعون وينصرفون. واختلف هؤلاء فى علة ذلك» 
فقيل: لفضيلته؛ فهو غنى عن الصلاة عليه. وهذا يتكسر بغسله. وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام؛ وهذا . 
غلطء فإن إمامة الفرائض لم تتعطل» ولأن بيعة أبى بكر كانت قبل دفنهء وكان إمام الئاس قبل الدفن. 
والصحيح الذى عليه الجمهور أنهم صلوا فرادى» فكان يدل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ثم 
يدحل فوج آخر فيصلون كذلك. ثم دعحلت النساء بعد الرحال ثم الصبيان . وإنما أحروا دفنه88© من 
يوم الاثنين .إلى ليلة الأربعاء أو آخخر نهار الثلاثاء . للاشتغال بأمر البيعة» ليكون لهم إمام. يرجعون إلى 
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كتاب الجنائز » باب: 16" حديث: ١114‏ 
لقد اختلف المسلمون فى المكان الذى يحفر له. قفقال قائلون: يدفن فى مسجده. وقال 
قائلون: يدفن مع أصحابه. فقال أبوبكر: إنى سمعت رسول اللهتقتقة يقول: *ما قبض نبى إلا 
دفن حيث يقبض". قال: فرفعوا فراش رسول الله8ةة الذى توفى عليه. فحفروا لهء ثم 
دفن 882 وسط الليل من ليلة الأربعاء . ونزل فى حفرته على بن أبى طالبء والفضل بن 
العباس» وقثم أخوهء وشقران مولى رسول اللهتفقة. وقال أوس بن خولىء وهو أبوليلى, لعلى 
بن أبى طالب: : أنشدك الله وحظيا من رسول اللهد نا . قال له على: انرل وكان شقران مولاه 
أخذ قطيفة كان رسول اللهتفققة يلبسها. فدفنها فى القبر وقال: والله! لا يلبسها أحد بعدك 
أبدا. فدفنت مع رسول الله888. 
قوله إن اختلفوا فى شىء من أمور تجهيزه ودفنه؛ وينقادون لأمره» لعلا يؤدى إلى نزاع واختلاف 
الكلمة» وكان هذا أمم الأمور. 
قلت: ونقل عن على أنه قال: لم يو النايّ على رسول الله85 أحة لأ كان إمامكم فى الحياة 

وبعد الممات. وأول من صلى عليه من بيته على وعباس وبنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار. كما 
فى الإنجاح. 

((إلا دفن حيث يقبض») قيل: ووافقه على ذلك. وقال: أنا سمعته أيضا. ((وسط الليل من ليلة 
الأربعاء») قيل: أخر ذلك لعدم اتفاقهم على موته8888. أو لأنهم ما علموا بموضع دفنه حتى ذكر لهم 
الصديق. أو لأنهم اشتغلوا بالخخلافة ونظامهاء وخحافوا بالخعلاف على المدينة من أهل الردة وغيرهم. 
((شقران)) بضم الشين» وسكون القاف عَلم. ((ألشدك الله وحظا» أى أسألك أن تراعى الله وأن 
تعطينا حظنا. يريد أن يأذن له على فى النزول فى القبر» فأذن له على» فنزل (س). ((قطيفة)) نوع من 
الكساء » , ثم المشهور أن شقران انفرد بفعل ذلك» ولم يوافقه أحد من الصحابة عليه. ولا علموا بذلك» 
وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعد النبى 8886. 

ونقل عن ابن عبدالبر: أنه قال: ثم أحرحت» يعنى القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات. 
وفى الزوائد: وصحح بعض شيوخنا أنها أحرحت من قبره. قلت: ويأباه لفظ "فدفنت مع رسول 
الله 6ققة فى -حديث الباب . وذكر السيوطى فى حاشية التسائى أنه روى ابن سعد فى الطبقات أنه قال 
وكيع: هذا للنبى تق خحاصة. وله عن الحسن أن رسول الله بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان 
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كتاب الجنائزء , باب: 6" حديث: 1١1174‏ 





0 حدثنا نصر بن على. ثنا عبدالله بن الزبير» أبوالزبير. ثنا ثابت البنانى» عن أنس بن 
مالك؛ قال: لما وجد رسول الله من كرّبٍ الموت ما وجدء قالت فاطمة: وا كرب أبتاه! 
فقال رسول الله:ةة: "لا كرب على أبيك بعد اليوم. ا 
يلبسها. قال: وكانت أرض ندية؛ وله من طريق أخرى عن الحسن قال: قال رسول اللد تق '"افرشوا 
لى قطيفتى فى لحدى فإن الأرض لم تسلط على أحساد الأنبياء (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس» الهاشمى» » تركه الإمام 
أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والنسائى. وقال البحارى: يقال: إنه يتهم بالزندقة. وقواه ابن عدى؛ 
وباقى رجال الإسناد ثقات. ورواه ابن عدى فى الكامل من طريق بكر بن سليمان عن محمد بن 
إسحاق به. ورواه البيهقى من طريق ابن عدى. ورواه الحاكم من طريق يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق. ورواه البيهقى من طريق الحاكم. 

والحديث أخحرحه أيضا أبويعلى (71/1) وابن سعد (؟/1)4) عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى لله 
عنهما. إسناده ضعيف. 
لف ((عبدالله بن الزبير)) بن معبدء الباهلى» أبوالزبير» ويقال: أبوسعيدء البصرىء قال الحافظ: 
مقبول» من الثامنة. 

((كرب) _بفتح فسكون. ما اشتد من الغم وأحذ النفس. ويحتمل أن يكون بضم كاف وفتح 
راء » على أنه جمع كربة ((لا كرب)) يحتمل أنه كان ذلك يوم الموت. والمراد به ما بقى من الوقت 
فى الدنيا. يريد أنه لا كرب عليه بعد الموت. والمراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت. فلذلك 
جعله منقطعا بالموت. وقيل: هو الكرب الحاصل بالشفقة على الأمة لما علم وقوع الفتن بعده. ورد 
بأن شفقته على أمته لا تنقطع بالموت (س). 

قال الخطابى فى المعالم: زعم بعض هن لا يعد فى أهل العلم أن المراد بقوله عليه السلام "لا 
كرب على أبيك بعد اليوم". أن كربه كان شفقة على أمته لما علم من وقوع الفتن والاختلاف؛ وهذا 
ليس بشىء . لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته على أمته بموته. والواقع أنها باقية إلى يوم القيامة. لأنه 
مبعوث إلى من جحاء بعده. وأعمالهم تعرض عليه. وإنما الكلام على ظاهره. وأن المراد بالكرب ما 
كان يجده من شدة الموت. وكان فيما يصيت حسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له. 
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كتاب الجنائز» باب: 6" حديث: كننانا 





نه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحددا . الموافاة يوم القيامة مة" 
+ حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة. حدثى حماد بن زيد. حدشى ثابت» عن أنس بن مالك؛ 
قال: قالت لى فاطمة: يا أنس! كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله84ة؟ 
وحدثنا ثابتء عن أنس؛ أن فاطمة قالتء حين قبض رسول الله88: وا أبتاه! إلى جبرائيل 
أنعاه. وا أبتاه! من ربه ما أدناه. وا أبتاه! جنة الفردوس مأواه. وا أبتاه! أجاب ربا دعاه. 
قال حماد: فرأيت ثابتاء حين حدث بهذا الحديث» بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. 
ل ال لا ا كي اللي ل سس 

((إنه») أى الشان ((ما) أى أمر عظيم ((ليس ذلك الأمر بتارك منه)) أى من ذلك الأمر ((أحدا» 
من اللائق إلا ما استثنى. ((الموافاة)) بدل من "ما". أو بيان له. أو خبر محذوفء وهو "للموت" 
وقوله ''يوم القيامة'". منصوب بنزع الخافض. أى إلى يوم القيامة أو ظرف. بناء على أن يوم كل أحد 
قيامته. كما ورد "من مات فقد قامت قيامته". وقيل: الموافاة: الملاقاة. والمراد بها الحضور يوم 
القيامة المستلزم للموت. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن الزبير الباهلى» أبوالزبير» ويقال: أبومعيد. البصرى. ذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال أبوحاتم: مجهول. وقال الدار قطنى: بصرىء صالح. قلت: وباقى رجال 
الإسناد على شرط الشيخحين. رواه الإمام أحمد فى مسئده من حديث أنس أيضاء وروى الترمذى فى 
الشمائل عن نصر بن على الجهضمى به. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا البخارى فى المغازى» من طريق سليمان بن حرب حدثنا 
حماد عن ثابت. وذكره أيضا ابن حبان فى صحيحه )585/١4(‏ وأبويعلى (157/5) والبيهقى فى 
دلائل النبوة (7/7١5؟)‏ وعلى المتقى فى الكنز (1/ 6 والختطيب فى تاريحه (57/5) وأبونعيم فى 
تاريخ أصيهان (171/5)عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه. 
((سخحت) من السخحاء » أى طاوعت ووافقت ورضيت ((أن تحثوا)) من الحثى» وهو رمى 
التراب باليد ((أنعاه)) أى نخبره بموته ((من ربه ها أدناة)) الجار والمجرور متعلق بقوله "أدناه'". أى 
شىء جعله قريبا من ربه. بصيغة التعجب. قيل: قد عاشت فاطمة بعده ستة أشهرء فما ضحكت تلك 
المدة» وحق لها ذلكء على مثل ''ليلى يقتل المرء نفسه'"' (س). 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى المغازى. والتسائى فى الجنائز. والبيهقى فى الكد ». 
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كتاب الجنائز ء.باب: 860 حديث: 15151 517197ا 

15 حدثنا بشر بن هلال الصواف. ثنا جعفر بن سليمان الضبعى . ثنا ثابت» عن أنس؛ قال: 
لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله886 المدينة أضاء منها كل شىء فلما كان اليوم الذى 
مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضدا عن النبى 32 الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا. 
9 ححدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالر حمن بن مهدى. ثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر؛ قال: كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله 83 مخافة أن 
ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله 828 تكلمنا. 





(1/8/) وفى الدلائل (97/؟١؟)‏ وابن حبان )591/١5(‏ وعبدالرزاق (257/8) وابن سعد (91/9) 
والدارمى )50/١(‏ والبغوى )49//١5(‏ وأبويعلى )١١1/5(‏ وأحمد (1917//5) والطبرانى فى الصغير 
1١/5(‏ والترمذى فى الشمائل (9/4). عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
01 2 ((أضاء منها)) أى من المدينة ((ما نفضنا)) أى ما حلصنا من دفنه ((أتكرنا قلوبنا)» أى ما 
وجدناها على الحالة السابقة. ومعلوم أن البيت يصير مظلما إذا بعد عنه السراج. قال القارى فى 
المرقاة (41/11؟) أى تغيرت حالنا بوفاة رسول الله 88 وظهور أنواع الظلمة علينا. ولم نجد قلوبنا 
على ما كانت عليه من أنوار الصفا والرقة والألفة فيما بيننا. لانقطاع مادة الوحى وفقدان بركة 
صحبته. وأثر |كسير حضور حضرته. 

وقال التوربشتى: يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفا والألفة لانقطاع مادة 
الوحى وفقدان ما كان يمدهم من الرسول1882 من التأييد والتعليم. ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما 
كانت من التصديق. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى المناقب» وفى الشمائل (99/5) وابن حبان )50/١4(‏ 
والبغوى )49/١5(‏ وابن أبى شيبة (015/11) والدارمى )81/١(‏ وأحمد (771/9) وأبويعلى (21/5) من 
عدة طرق عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث صحيح غريب. 
7- ((كنا نتقى)) يريد أنهم كانوا يتقون فى وقته:88# مخافة نزول الوحى عن أشياء ما يفيؤا عن 
التورع عنها بعد» فكان ذلك الورع من جملة بركات وجوده. وذهابه من جملة مصائب فقده 889 . 

والحديث أعرجه أيضا البخارى فى النكاح وأحمد (17/1) عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
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كناب الجنائز ء باب: 18 حدديث: 1174215377 

١+‏ حدئبا إسحق بن منصور. أنبأنا عبدالوهاب بن عطاء العجلى» عن ابن عون» عن 
الحسن» عن أبى بن كعب؛ قال: كنا مع رسول الله وإنما وجهنا واحد. فلما قبض نظرنا 
هكذا وهكذا. 
4- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا خالى محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب 
بن أبي رَدَاعَةَ السهمى. حدثنى مومى بن عبدالله بن أبى أمية المخزومى. حدثنى مصعب بن 
عبدالله, عن أم سلمة بنت أبى أمية, زوج النبى بك ؛ أنها قالت: كان الناس فى عهد رسول 
الله قات إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. فلما توفى رسول 
الله 8ق » فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يَعَدُ بصر أحدهم موضع جبينه. فعوفى أبوبكرء 
وكان عمر. فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يَعَد بصر أحدهم موضع القبلة. ممم 
+ ((عبدالوهاب بن عطاء) الحفافء أبونصرء البصرىء نزيل بغداد. وثقه ابن معين. وقال 
النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: صدوقء ربما أحطأ. أنكروا عليه حديثا فى فضل العباس. يقال: 
دلسه عن ثورء من التاسعة. 

((وإنما وجهنا واحد)) أى قصدنا وإحدء وهو إقامة الدين وإعلاؤه. ((نظرنا)) أى تفرقت المقاصد 
والمهام» فيميل مائل إلى الدنياء وآخر إلى غيرها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد على شرط مسام» إلا أنه منقطع بين الحسن وألى بن كتصب» يدحل 
بينهما يحى بن ضمرة. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (83/1) قال الألبانى: صحيح إن كان الحسن سمعه من أبى . 
4 - ((خالى») وفى بعض النسخ: حدثنا خخالد ين محمدء وهو ليس بصحيح ((محمد بن إبراهيم 
بن المطلب بن السائب) بن أبى وداعة» السهمىء البصرىء» حال إبراهيم بن المنذرء الحزامى. ذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((موسى بن عبد الله بن أبى أمية, المخزومى)) مجهولء من السادسة. 

((مصعب بن عبدالله) بن أبى أمية بن المغيرة» المخزومى. قال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة. 

((لم يَعُدُ)) من عدا. أى لم يتحاوز. والمراد أنهم كانوا على غاية الحشوع لكن مختار كثير من 
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اكتاب الجنائز » باب نا حديث: دقفل 





وكان عثمان بن عفان» فكانت الفصة. فَلفت الناس يمينا وشمالا. 

ا ا ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
أنس؛ قال: قال أبوبكر: بعد وفاة رسول اللهة#8ة لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن تزورها كما 

كان سول ا وها قال, فلما انتهينا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ فما عند الله 


خير لرسوله. قالت: إنى لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولكن أبكى أن الوحى قد انقطع 
من السماع . 00 





الفقهاء أنه ينظر ينظر إلى موضع سجوده. وهذا يدل على خحلافه. والمراد بقوله "'فكان الناس الخ" أنه 
ذهب عنهم تلك الحالة بتدريج وتأنّ (س). ((فتلفت الناس يمينا وشمالا»» من التلفت والإكثار من 
الالتفات. قال فى القاموس: لفتهء يلفته. لواه وصرفه عن رأيه» ومنه الالتفات والتلفت. وغرضها أن 
حضور الصلاة كان مع رسول الله88 على أتم الوجوه لوجود المرشد الكامل وعدم الفتنة والحائل. 
فلذلك ما كان يعدو. أى ما يتجاوز بصر أحدهم موضع قدميه. وتغير حالهم فى حلافة الصديق حتى 
عدا بصرهم إلى موضع الحبين؛ وهو موضع السجودء وألحظ فى خلافة الفاروق. ولكن لم يشتت 
بصرهم عن القبلة. وزالت فى الدولة العثمانية بسبب حدوث الفتنة. وفيه أن الشيختين كانا أولى من 
الخلافة من الخلتين بعظمة شانهما. وتحمل ثقل النبوة. وقال ابن مسعود: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر. 
ومازلنا أذلة مذ مات عمر. كذا فى الإنجاح. 

قال البوصيرى: قال الحافظ عبدالعظيم المنذرى فى كتابه '"الترغيب'"' هو إسناد حسن. إلا أن 
موسى بن عبدالله بن أبى أمية لم يخخرج له من أصحاب الكتاب الستة غير ابن ماحه. قال: ولا يحضرنى 
فيه جرح ولا تعديل. 

والحديث ذكره أيضا المزى فى التهذيب (74/98). إسناده ضعيف. 
0- ((عمرو بن عاصم) بن عبيد الله» الكلابى» القيسى» أبوعثمان» البصرى. وثقه ابن سعد. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال ابن معين: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
فى حفظه شىء » من صغار التاسعة. 

((أم أيمن)) هى أم أسامة بن زيد بن حارثةء كانت مولدة النبى 88. وكان ورثها من أبيه. وهى 
حاضنة» وكان يحبهاء ويحب أولادها. وزوحها زيد بن حارثة غلام حديجة الكبرى الذى وهبته 


3 





قال هما على البكاء » فجعاد جعلا ب يكيان معها. 

5. حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الحسين بن على» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن أبى الأشعث الصنعانى» عن أوس بن أوس؛ قال: قال رسول الله©: "إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه, 
فإن صلاتكم معروضة على. فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
ارَمْتَ؟ يعنى بَلِيتَ . قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ". 

0 - حدثنا عمرو بن سواد المصرى. ثنا عبدالله بن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن 
سعيد بن أبى هلالء» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسى» عن أبى الدرداء ؛ قال: قال رسول 
الله : "أكثروا الصلاة على يوم الجمعة. فإنه مشهود تشهده الملائكة. ل 





لرسول اللهة . كذا ذكره بعض المحققين» وتوفيت بعد شهادة عمر بعشرين يوما. 

((فهيجتهما على البكاء)) أى صارت لها سببا للبكاء . وفى الحديث دليل على زيارة الصالحين 
وفضلها. وزيارة الصالح لمن دونه؛ وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره. ولأهل ود صديقه. وزيارة 
جماعة من الرجحال للمرأة الصالحة. وسماع كلامها. واستحباب العالم والكبير صاحبا له فى الزيارة 
والعيادة ونحوهما. والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما 
كانواعليه. وائله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى باب فضائل أم أيمن رضى الله عنها وأبو يعلى (1/1/) إستاده 
+ (لأوس بن أوس) الصحابىء الثقفى» سكن دمشق. ومات بها. له حديئان أحدهما فى 
الصياءء والأعحر فى الجمعة. 

والحديث إسناده صحيح وقد مضى مع تخريجه فى باب صلاة الجمعة» مشروحا. برقم 
.)06١40(‏ 
399 ((زيد بن أيمن)) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ مقبول» من السادسة. 

((فإنه)) أى يوم الجمعة ((تشهدة) بالتاء . كذا نقله المنجد بن تيمية. والمنذرى ((الملائكة)) هذا 
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الوا اش 2-0 
وإن أحدا لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها". قال, ة قلت: وبعد الموت؟ 
قال: "وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنياء . فبى الله حى يرزق". 
لا ينافى خديث أبى هريرة عند أحمد والترمذى '"إن يوم الجمعة شاهد". لأن إطلاق "المشهود 
عليه" هنا باعتبار آحر» فهو شاهد ومشهود. كما قيل فى حقه تعالى. هو الحامدء وهو المحمود؛ مع 
أنه يحتمل أن يكون ضمير فإنه فى هذا الحديث راجعا إلى إكثار الصلاة المفهوم من أكثروا. ويؤيده 
السياق المكتنف بالسياق واللحاق (إلا عرضت)) بصيغة المجهول. (على صلاته)) بواسطة 
الملائكة. فى كل وقتء فعرضها فى يوم الجمعة الذى هو أفضل الأيام أولى. ويحتمل أن يكون ذلك 
العرض مخخصوصا بيوم الجمعة أى وجوبا البتة على وحه الكمال. كذا فى اللمعات ((حتى يفرغ 
منها)) أى من الصلاة» يعنى الصلوات كلها معروضة على وإن طالت المدة من ابتداء شروعه فيها إلى 
الفراغ منها. ((قلت: وبعد الموت؟)) أيضا. والاستفهام مقدر. أو "وبعد الموت ما الحكم فيه؟" 
((حرم على الأرض)) أى منعها منها كليا ((أن تأكل أجساد الأنبياء)) فلا فرق لهم فى الحالين. وفيه 
إشارة إلى أن العرض على مجموع الروح والجسد منهم؛ بخلاف غيرهم ((فنبى الله)) يحتمل الإضافة 
للاستغراق. ويحتمل أنها للعهد. والمراد نفسه. وهو الظاهر. وقال القارى: يحتمل الجنس 
والاختصاص بالفرد الأكمل. والظاهر هو الأول. لأنه رأى موسى قائما يصلى فى قبره. وكذلك 
إبراهيم. كما فى حديث مسلم. ((حىء يرزق) رزقا معنويا. فإن الله تعالى قال فى حق الشهداء من 
أمته "بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكيف سيدهم بل رئيسهم. لأنه حصل له أيضا مرتبة الشهادة مع 
مزيد السعادة بأكل الشاة المسمومة. وعود سمها. وإنما عصمه الله من الشهادة الحقيقة للبشاعة 
الصورية ولإظهار القدرة الكاملة بحفظ فرد من بين أعدائه من شر البرية. ولا ينافيه أن يكون هناك رزق 
حسى أيضا. وهو الظاهر المتبادر. قاله القارى. 

ثم هذه الجملة يحتمل أن تكون من قول النبى 186 نتيجة الكلام. ويحتمل أن تكون من قول أبى 
الدرداء . استفادة من كلامه وتفريعا عليه 886. وهذا هو الظاهر. 

وفى الحديث مشروعية اللإكثار من الصلاة على النبى 8886 يوم الحمعة وإنها تعرض عليه تق 
بعد وفاته وقد ذهب جماعة من العلماء » ومنهم البيهقي والسيوطى إلى أن رسول الل فق حى بعد 
وفاته. وأنة يسر بطاعات أمته. وعندنا حياته هذه على نوع حياة برزحية. وليست نظير الخياة الدنيوية 
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المعهودة» فإن ردته 882 فى مستقرها فى عليين مع الرفيق الأعلى. ولها تعلق يبدنه الطيب قوى فوق 
تعلق روح الشهيد بجسده. قال يثبت لها أحكام الحياة الدنيوية. إلا ما وقع ذكره فى الأحاديث 
الصحيحة. وارجع للبسط والتحقيق إلى الصارم المنكى )5١5-1557(‏ و "اقتضاء الصراط المستقيم" 
و"صيانة الإنسان'". 





قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات. إلا أنه منقطع فى موضعين. عبادة ابن نسى: روايته عن 
أبى الدراداء مرسلة. قاله العلاء . وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسى مرسلة. قال البخمارى. ظ 

والحديث أخرجه أيضا علىٌ المتقى فى الكنز (4//1) والعجلونى فى كشف الخفاء (190/1). 

هذا آحر كتاب الجنائز وقد بقيت أحكام ومسائل كثيرة تتعلق بالميت والمحتضر محل ذكرها 
وبسطها كتب الفقه والفتاوى من شاء الوقوف عليها رجع الى المغنى لإبن قدامة وغيره من الكتب 
المؤلفة فى الجنائز والمحتضر محاصة لشيخ الأحل المحدث الشهير المباركفورى تأليف متوسط فى 
هذا الموضوع فى الأردوية سماه ”كتاب الجنائز“ وقد رتبه على مقدمة وعشرة أبواب قد استوعب 
فيها أحكام الجنائز ومسائلها وهو مفيد جدًا لم يصنف مثله فى اللغة الأردوية وقد طبع مرارًا فى الهند 
وفى الباكستان أيضًا. ش 
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(1) كتاب الصيام 


1١‏ باب ما جاء فى فضل الصيام 


4- حدلثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية ووكيع» عن الأعمش» عن أبى صائح» عن 
أبى هريرة؛ قال: : قال رسول الله 8888© : "كل عمل ابن آدم يضاعَفٌ الحسنة به بعشر أمنالهاء 07 
ابى شريرة؛ كال : لال رسول 3 د ل لل ان ل 


/- كناب الصيام 

الصوم والصيام فى اللغة: الامساك مطلقا. قال أهل اللغة: صام صُوما وصياما. واصطام: أى 
أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسيرء وغير ذلك. وفى الشرع على ما قاله النووى 
والحافظ: إمساك مخصوص فى زمن مخصوص عن شىء مخصوص بشرائط مخصوصة. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (؟/١6١»‏ الصوم فى الشرع إمساك مخصوص. وهو الإمساك عن 
الأكل والشراب والجماع وغيرها. مما ورد به الشرع فى النهار على الوجه المشروع» ويتبع ذلك 
الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهى عنها فى 
الصوم: زيادة على غيره فى وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث. 

وكان مبدأ فرض صوع رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة» بشهر فى شعبان على رأس ثمانية 
عشر شهراء من الهجرة. 

١‏ باب ما جاء فى فضل الصيام 

154 - ((كل عمل ابن آدم) والمراد به الحسنات. ولذا وضع الحسنة فى الخبر موضع الضمير 
الْرا احم إلى المبتدأ تنبيهًا على ذلك. ((يضاعف) ثوابه. فضلا منه تعالى ((الحسنة) أى جنس 
الحسنات الشامل لأنواع الطاعات مُضائّف ومقابل ((بعشر أمثالها») لقوله تعالى "من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها'". وهذا أقل المضاعفة. وإلا فقد يزاد . 
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3 


إلى سبع مائة ضعفي» إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى يه ....... 2 

((إلى سبع مائة ضعف) بكسر الضاد. أى بل إلى أضعاف كثيرة. كما فى التنزيل "من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة"» وكما وقع فى رواية بعد ذلك زيادة قوله "إلى ما 
شاء الله". وقال بعضهم: التقدير: حسنته. واللام عوض عن العائد إلى المبتدأ وهو " كل". أو العائد 
محذوف. أى الحسنة منه, ‏ , 

وقال القاضى البيضاوى: أراد بكل عمل الحسنات من الأعمال» فلذلك وضع الحسئة فى الخبر 
موضع الضمير الراجع إلى المبتدأ. وقوله (إلا الصوم)) مستئنى من كلام غير محكىء دل عليه ما قبله. 
والمعنى أن الحسنات يضاعف أجرها من عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعفء إلا الصوم؛ فلا يضاعف إلى 
هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله تعالى. ولذلك يتولى الله جزاء ه بنفسه. ولا يكله إلى 
غيره. وفيه أنه يحتمل أن يكون أول الكلام حكاية» إلا أنه لم يصرح بذلك فى صدره» بل فى وسطه. 

قال الحافظ: أما قول البيضاوى: '"إن الاستثناء من كلام غير محكى "* ففيه نظر. فقد يقال: هو 
مستئنى من كل عمل» وهو مروى عن الله تعالى بقوله فى أثناء الحديث قال الله تعالى. ولما لم يذكره 
فى صدر الكلام أورد فى أثنائه بيانا. وفائدته تفخيم شان الكلام. وأنه #88 "لا ينطق عن الهوى" 
كذا فى المرعاة. ظ ا 

((أجزى به)) بفتح الهمزة» وكسر الزاى. يعنى أن الصوم سر بينى وبين عبدى. يفعله خالصا 
لوجحهىء لا يطلع عليه العبادء لأن الصوم لا صورة له فى الوحود بخلاف سائر العبادات. وأن العالم 
بجزائه أتولى بنفسى إعطاء جزائه. لا أكله إلى غيرى. وفيه إشارة إلى تفخيم العطاء . وتعظيم الجزاء . 
وأن مضاعفة جزاء الصوم من غير عدد ولا حساب. ش 

قال السندى: قد ذكروا لقوله ''فإنه لى وأنا أحزى به" معانى (بلغها أبو الخير الطالقانى فى 
'"حضائر القدس'" له إلى خمسة وحمسين قولا) لكن الموافق للأحاديث أنه كناية عن تعظيم جزائه» 
وأنه لا حد له. وهذا هو الذى تفيد المقابلة بما قبله فى هذا الحديثء وهو الموافق لقوله تعالى '"إنما 





يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب '", وذلك أن اختصاصه من بين سائر الأعمال بأنه مخصوص 

بعظيمء لا نهاية لعظمته ولا حد لها. وأن ذلك العظيم هو المستولى لجزائه مما ينساق الذهن منه إلى 

أن جزاء ه مما لا حد له. ويمكن أن يقال على هذا معنى قوله "لى". أى أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه 
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لاس نيببسل بي 
يداع شهوته وطعامه من أجلى)»). للصائم فرحتان؛ فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه. 
ولَخلرَفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 
وتضعيفه» وبه تظهر المقابلة بينه وبين ما جاء فى بعض الأحاديث من قوله '" كل عمل اب بن آدم له. إلا 
الصيام هو لى'' . أى كل عمل له باعتبار أنه عالم بجزائه ومقدار تضعيفه إحمالا لما بين الله تعالى فيه, 
إلا الصومء فإنه الصبر الذى ما حد لجزائه حداء بل قال: (إنمَا يُرَفى الصَابرونَ اجْرَهَمٌ غير 
حِسَاب4. ويحتمل أن يقال معنى قوله: '"'كل.عمل ابن آدم له.. الخ '"؛ جميع أعمال ابن آدم من باب 
العبودية تعدله مناسبة لحالهء بحلاف الصبرء فإنه من باب التنزه عن الأكل والشربء والاستغناء عن 
ذلك فيكون من باب التخخلق بأخلاق الرب تبارك وتعالى. وأما الحديث فيحتاج على هذا المعنى إلى 
تقدير بأن يقال: كل عمل ابن آدم جزاؤه محدود. لأنه له. أى على قدره. إلا الصوم فإنه لى. فجزاؤه 
غير محصور. بل أنا المتولى لجزائه على قدرى. 

((يددع شهوته وطعامه من أجلى)) تعليل لانتصاصه بعدم الجزاء ((للصائم فرحتان)) أى مرتان من 
الفرح عظيمتان. إحداهما فى الدنياء والأخرى فى الأخرى. ((فرحة عند فطره)) أى يفرح حيئئذ طبعا 
إن لم يأكل لما فى طبع النفس من محبة الإرسال وكراهة التقتير. قيل: يحتمل أن هذه هى فرحة النفس 
بالأكل والشرب. ويحتمل أنها فرحها بالتؤفيق لإتمام الصوم والحروج عن العهدة. ((وفرحة عند لقاء 
ربه)) بنيل العحراء . أو الفوز باللقاء . وقيل: هو السرور بقبول صومه وترتب الجزاء الوافرعليه. 

(الُخلوف) بفتح لام الابتداء تأكيداء وبضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواوء بعدها فاء . من 
"خلف فمه' ' إذا تغيرت رائحة فمه. يخلف نخلوفا بالضم. لاغير. قال عياض: هذه الرواية الصحيحة. 
وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء . قال الخطابى: وهو خطأ. وحكى القابلسى: الوحهين. وصوّب 
الضم. وبالغ النووى فى شرح المهذب. فقال: لا يجوز فتح الخحاء . واحتج غيره لذلك بأن المصادر 
التى جاء ت على فعول. بفتح أوله قليلة. ذكرها سيبويه وغيره . وليس هذا منها. واتفقوا على أن المراد 
به تغير رائحة 'قم الصائم بسبب الصيام. كذا فى الفتح )٠١5/6(‏ ((أطيب عند اله من ريح المسك)) أى 
صاحب الخلوف عند الله أطيب وأكثر قبولا ووجاهة وأزيد قربا منه تعالى من صاحب المسك بسبب 
ريحه عندكم. وهو تعالى أكثر إقبالا عليه بسببه من إقبالكم على صاحب المسك بسببه. وفى لفظ 
لمسلم والنسائى: "أطيب عند الله يوم القيامة". 
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9 حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» غن 
سعيد بن أبى هند؛ أن مُطرِهًا من بنى عامر بن صعصعة” حذَّئه أن عثمان بن أبى العاص التقفى 
دعا له بلبن يَسَقِيه. قال مطرف: إنى صائم. فقال عشمانٌ: سمعت رسول الله 82 يقول: 
"الصيام جئة من النارء كجنة أحدكم من القتال". 
١14+‏ - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا ابن أبى فديك. حدثنى هشام بن سعدء 
عن أبى حازمء عن سهل بن سعد؛ أن النبى 833 قال: "إن فى الجنة بابا يقال له الرَّيّان. 3 
والحديث أحرجه أيضا البخارى ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى الصيامء وابن حبان (1/8١5؟)‏ وابن حزيمة )١191//9(‏ وعبد الرزاق )5١5/4(‏ وابن أبى شيبة 
(5/ه) والدارمى (5/9؟) والبغوى (1/5؟؟) والبيهقى فى الكبرى (14/4؟) وفى الصغير )١١/5(‏ وفى 
الشعب )١87/7(‏ وأحمد (701//1) والطيالسى (75*) والحميدى (547/5) وأبو يعلى (١٠/07؟)‏ من 
طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه بألفاظ متقاربة؛ مختصرا ومطولا. إسناده صحيح وقد ذكر الجزرى 
فى جامع الأصول. والمنذرى فى الترغيب شيئا من اخختلاف ألفاظه . 
لمكيل ((الصيام جن)) _-بضم الجيم» وتشديد النون_» أى وقاية وستر من النار. أو مما يودى العبد 
إليها من الشهوات. (س) 
قال المنذرى: هو ما يجنك. أى يسترك ويقيك مما تخاف. ومعنى الحديث أن الضوم يستر 
صاحبه ويحفظه من الوقوع فى المعاصى. 
والحديث أخرحه أيضا النسائى فى المحتبى» وفى الكبرى فى الصيامءوابن خزيمة (1515/5) 
والبيهقى فى الصغير (؟/7١1١)‏ وفى الشعب )١174/7(‏ والطبرانى فى الكبير (41/4) وفى الصغير 
)١١/9(‏ وابن أبى شيبة (7/5. 9) واين حبان (405/8) وأبونعيم فى البجلية (75/5؟) وأحمد (51/4) 
عن مطرف» عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
*6- (الرّيّان)) _بفتح الراء » وتشديد الياء ‏ وزن قعلانء من الرئ. اسم عَلّمِ باب من أبواب الجنةء 
يختص بدعول الصائمين منه. وهو مما وقعت المناسبة بين لفظه ومعناه» لأنه مشتق من الرضٌ» وهو 
مناسب لحال الصائمين 
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كتاب الصيام , باب: ‏ حديث: 1541 





(؟) باب ما جاء فى فضل شهر رمضان 

41 - حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فصَيلِء عن يحبى بن سعيدء عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهئ#3 : "من صام رَمَضان إيمانا 0 

قال القرطبى: اكتفى بذكر الرى عن الشبع» لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه , قال الحافظ: 
ولأنه أشق على الصائم من الجوع. وفى رواية الشيخحين "فى الجنة ثمانية أبواب"» منها باب الريان. 
((أين الصائمون؟» أى المكثرون الصيام» كالعادل والظالم, يقال لمن يعتاد ذلك لا لمن يفعل ذلك 
مرة» والظاهر أن الإكثار لا يحصل بصوم رمضان وحدهه بل بأن يزيد عليه ما جاء فيه أنه صام الدهرء 
والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر ((دخله)) أى دعل ذلك الباب ليدخل منه إلى الجنة ((لمم يظمأ أبدا» 
ظاهره أن هذا الوصف مخصوص بمن يدخل الجنة من ذلك» وقوله تعالى "لا تظمأ فيها". يدل على 
أنه لا ظمأ فى الحنة أصلا. إلا أن يقال: ليس المراد هناك أنه لا ظمأ أصلاء بل المراد بيان دوام 
المشارب على الفور هناك. بحيث لا يبقى الإنسان فيها ظمآن. لا أنه لو لم يستعمل لم يظمأ أصلا. * 
والداعل من هذا الباب يرتفع عنه الظمأ من أصله. أو يقال: معنى الحديث أن من دخله لا يظمأ من 
أول ما دحله. والدالون من سائر الأبواب يرتفع عنهم الظمأ من حيث استقرارهم فيها ووصولهم إلى 
منازلهم المعدة لهم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
الصيام» وابن حزيمة )١95/7(‏ وابن حبان )5١8/8(‏ والبيهقى فى الكبرى (705/4) وفى الصغير 
)١115/0‏ وفى الشعب (191/7) والبغوى )١١9/5(‏ وابن أبى شيبة (5605/9) وأحمد (5ه/7797) 
والطبرانى فى الكبير (15/5) وعبد بن ميد فى المنتخحب (4177/1) من طرق» بألفاظ متقارية عن أبى 
حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

"- باب ما جاء فى فضل شهر رمضان 
41 - ((من صام رَمَضان) بنصبه على الظرفية» أى فيه؛ بأن صام كلّه عند القدرة عليه أو بعضه عند 
عجزه ونيته الصوم لو لا العجزء ((إيمانا») أى تصديقا بأنه فرض عليه حق» وأنه من أركان الإسلام» 
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كتاب الصيام » باب: ؟! حديث: 1141 
' واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه". 
1- حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء . ثنا أبوبكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى صالحء 
عن أبي هريرة, عن رسول اللهنقة؛ قال: “إذا كانت أول ليلة من رمضانء صُفْدَتِ الشياطين 


اسل _-_ سس _سسس سسسسسسبببببببببي 
ومِمًا وَعَدّ الله عليه من الأحر والثواب» قاله السيوطى. قيل: نصبه على أنه مفعول لأجله» أى لأحل 
الإيمان باللّه ورسوله» والإيمان بما جاء به فى فضل رمضان والأمر بصيامه أى الحاصل له على ذلك» 
والداعى إليه هو الإيمان بالله أو بماوَرَدَ فى فضله وفرضية صومه. وقيل: نصبه على الخال» بأن يكون 
المصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أى مؤمناء يعنى مصدًّاء بأنه حنّ وطاعة» أو مُصِدّكًا بما وَرَدَ فى فضله. 
وقيل: نصبه على التمييز. أو على المصدرية» أى صوم إيمان أو صوم مؤمنء وكذا قوله ((واحتسابًا» 
أى طلبا للشواب منه تعالى فى الآخرة؛ أو إخلاصا أى باعثه على الصوم ما ذكرء لا الحوف من 
الناس ولا الاستحياء منهم ولا قصد السمعة والرياء عنهم. ((من ذنبه)) اسم جحنس مضافء فيتناول 
جميع الذنوب» إلا أنه منخخصوص عند الجمهور بالصغائر. 

قال السندى: هذا وأمثاله بيان لفضل هذه العبادات بأنه لو كانت على الإنسان ذنوب يغفر له 
.بهذه العبادات» أى إن كانتء فلا ير د أن الأسياب المؤدية إلى عموم المغفرة كثيرة» فعند اجتماعها 
أى شىء يبقى للمتأخر منها حتى يغفر به» إذ المقصود بيان فضيلة هذه العبادات» بأن لها عند الله هذا 
القدر من الفضلء فإن لم يكن على الإنسان ذنبء يظهر هذا الفضل فى رفع الدرحاتء كما فى حق 
الأنبياء المعصومين من الذنوب. 

والحديث إسناده صحيح وقد مضى بزيادة فى متنه مع تختريجه فى باب ما جاء فى قيام شهر 
رمضانء تحت رقم (5؟17). 
17- ((إذا كانت) أى وحدت وتحققت على أن الكون تامء وإذا كانت الزمان أول ليلة على أن 
الكو ن ناقص وتأنيث كانت لرعاية الخبر» ؛ ((ضفدت)» ) يضم المهملة وكسر الفاء المشددة أى 
شَدَّتَ وأوثقت بالأصفادء وهى الأغلال» وهو بمعنى سَلسِلت» ((مَرَدَة الجن» والمردة جمع ماردء 
وهو العاتى الشديد. 

فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيرة؟ فلو صّفِدت الشياطين لم يقع 
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كتاب الصيام » باب: !ا حديث: 11417 





ذلك» فالجواب: أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت آدابه» يعنى أن 
ذلك فى حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا آدابه» أو المصفد بخض الشياطين» 
وهم المردة» لا كلهم؛ وترحم لذلك ابن خزيمة فى صحيحههء وأورد حديث أبى هريرة (أى حديث 
الباب) أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوسء فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره» إذ لا يلزم 
من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية» لأن لذلك أسباباء الشياطين كالنفوس الخبيئة والعادات 
القبيحة والشياطين الإنسية» وقريب من هذا المعنى ما قيل: إن صدور المعاصى فى رمضان ليس من أثر 
الشيطان» بل من أثر النفس الأمارة التى تشربت من أثر الشيطان فى سائر السنة» فإن النفس لما تصبغت 
بلونه تصدر منها أفعاله. والفائدة إذ ذاك فى تصفيد الشيطان ضعف التأثير فى ارتكاب المعاصى» فمن 
أراد التحتب عن ذلك يسهل عليهء كذا فى المرعاة (4:1/5). 

وقال السندى: ولا ينافيه وقوع المعاصىء إذ يكفى فى وجود المعاصى شرازة النفس وخبائتهاء ولا 
يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطانء وإلا لكان لكل شيطان شيطانان ويتسلسلء وأيضا معلوم أنه ما 

ك' شيطان آخرء فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه. وقيل: المراد من الشياطين مُسترقة السمع 
منهمء فإنهم كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة فى الحفظ. وقيل: 
ليستثنى منهم فى التصفيد صاحب دعوتهم ورَّعيم زمرتهم؛ لمكان الإنظار الذى سأله من الله قأحيب إليه» 
فيقع ما يقع من المعاصى بتسويله وإغرائه» فائدة التصفيد فض حموحه وكسر شوكته وتسكين نائرتهء 
ولولم يكن الأمرعلى ذلك لم يكن لاستظهاره بالأعوان والجنود معنى. 

. وقال ابن العربى: لا يتعين فى المعاصى والمخبالفة أن تكون من وسوسة الشيطان: إذ يكون من 
النفس وشهواتهاء سلمنا أنه من الشيطانء فليس من شرط وسوسته التى يجدها الإنسان فى نفسه اتصالها 
بالنفس» إذ قد يكون مع بُعده عنهاء لأنها من فعل اللهء فكما يوجد الألم من جسد المسحور والمعيون 
عند تكلم الساحر أو العاين» فكذلك يوحد وسوسة من تمارج. وقريب منه ما قال الباجى: أنه يحتمل أن 
الضياطين تصفد حقيقة» فتمتنع من بعض الأفعال التى لا تطيقها إلا مع الانطلاق» وليس فى ذلك دليل 
على امتناع تصرفها جملة» لأن المصفد هو المغلول اليد إلى العنق» » يتصرف بالكلام والرأى و كثير من 
السعي. وقيل: فى تصفيد الشياطين فى رمضان إشارة إلى رفع عُذْر المكلف» كأنه يقال له: قد كفت 
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كاب الصيام ,باب ؟ حلديث: 147 
وعلقَتْ أبواب النار» فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة» فلم يُعلَقْ منها باب. ونادى 
مناد: د:يا باغى الخير أقبل, ويا باغى الشر أقِصِرٌ. ولله عُسَقَاءُ من النارء وذلك فى كل ليلة". 
الشياطين عنك» فلا تعتل بهم فى ترك الطاعة ولا فعل المعصية» » كذا فى المرعاة (501/5), 

((وغلقت أبواب النار)) بتبعيد العقاب عن العبادء وهذا يقتضى أن أبواب النار كانت مفتوحةء 
ولا ينافيه قوله تعالى: (حتى إِذَا جَآءُ وها وَفبِحَتُ ابابا . الجواب: أن يكون هناك غلق قبيل ذلك 
وغل أبواب الا لاينافي موت اكه فى رمضات وتعذييهم بالمار فيه إذيكفى فى تعذبيهم قح باب 
صغير منٍ القبر إلى النار» غير الأبواب المعهودة الكبار (س). ((فلم يفتح منها باب) هو كالتأكيد لما 
قبله» ((وفِحت أبواب الجنة) تقريبا للرحمة إلى العبادء ولهذا جاء فى بعض الروايات "أيواب 
الرحمة' ' وفى بعضها "أبواب السماء "» وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة» ولا ينافيه قوله 
تعالى: (ججنات دن مح هم الْأبْوَابُ4 .إذ ذاك لا يقتضى دوام كونها مفتحةء ((ونادى مناو)) قيل: 
يحتمل أنه ملكء أو المراد أنه يلقى فى قلوب من يريد الله إقباله على الخبيرء كذا فى "قوت المغتذى" : 

قال السندى: إن قلت أى فائدة فى هذا النداء ؟ مع أنه غير مسموع للناس. . قلت: علم الناس به 
بإحبار الصادقء وبه يحصل المطلوب بأن يذ كر الإنسان كل ليلة أنه ليلة المناداة فيتيظ بها. 

((يا باغى الخير!)) معناد» يا طالب الخخير! («أقبل)) على فعل الخيرء » فهذا أوانك» فإنك تعطى 
حزيلا بعمل قفليل» وذلك لشرف الشهر. قال القارى: أى يا طالب العمل والثواب أقبل إلى الله تعالى 
وطاعته بزيادة الاحتهاد فى عبادته» وهو أمرء من الإقبال» أى تعال فإن هذا أوانكء فإنك تعطى الثواب 
الجزيل بالعمل القليل. ((يا باغىّ الشر أقصِر)) _بفتح الهمزة وكسر الصاد من الإقصارء وهو الكف 
عن الشىء مع القدرة عليه» فإن عجز عنه يقول: قصرت عنه بلا ألف» أى يا.من يسرع ويسعى فى 
المعاصى. وقال فى المرقاة (445/4) أى يا مُرِيدَ المعصية أُمسك عن المعاصى وارجع إلى الله تعالى, 
فهذا أُوانُ قبول التوبة وزمان الاستعداد للمغفرة» ولعل طاعة المطيعين وتوبة المذنيين ورحوع 
المقصرين فى رمضان من أثر النداين ونتيجة إقبال الله تعالى على الطالبين» ولهذا ترى أكثر المسلتين 
صائمين حتى الصغار والجوارى. بل غالبهم الذين يتركون الصلاة يكونون حيتئذ مصلين مغ أن الصوم 
أصعب من الصلاة» وهو يوجب ضعف البدن الذى يقتضى الكسل عن العبادة وكثرة النوم عادة؛ ومع 
ذلك ترى المساحد معمورة وبإحياء الليل مغمورة» والحمد لله ولاحول ولا قوة إلا بالله. ((وذلك» ْ 
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كتاب الصيام , باب: ؟ حديث: 1544/1547 





حدثنا أبوكريب. ثنا أبوبكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: 
قال رسول الله82©ة: “إن لله عند كل فطر عُحقَاءَ. وذلك فى كل ليلة". 
1 حدثنا أبوبدر عباد بن الوليد. ثنا محمد بن بلال. ثنا عمران القطانء» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك؛ قال: دخل رمضان. فقال رسول الله8586 : "إن هذا الشهر قد حضركم. ل 
المذكور من النداء والعتق. قال الطيبى: الإشارة إما للنداء لبُعده أو للعتق. 

وقال السيوطى: الثانى أرجح بدليل الحديث» وأما: ونادى؛ فإنه معطوف على صُفِدت الذى هو 
جواب إذا كانت أول ليلة» يريد أن النداء يكون ليلة واحدة لا فى كل ليلة (س). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الصيام» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (؟/514) 
وابن عحزيمة (18/5) وابن حبان (1/4؟5) والبيهقى فى الكبرى (0*/4) وفى الصغير )1١/5(‏ 
وفى الشعب (05/9؟) والحاكم (471/1) والبغوى (15/3)) عن أبى هريرة رضى الله عنه. وله شاهد 
قو من رجحل من الصحابة عند ابن أبى شيبة (1/9) وأحمد (771/4) عن الأعمش» عن أبى صالح» 


عن أبى هريرة رضى الله عنه. ١‏ . 
4 - ((وذلك فى كل ليلة)) بمنزلة التأكيد لما قبلهء وإلا فقوله "عند كل فطر" يَسْمَل كل ليلة 
بعمومة. 


قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقاتء إلا أن طلحة بن نافع أبا سفيان عن جابر» إنما هى 
صحيفة» وذكر البزار أن الأعمش لم يسمع من أبى سفيان طلحة بن نافع. وهذا غريب. فإن روايته فى 
الكتب الستة وهو معروف بالرواية عنه. رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدئنا ابن نمُير. حدئنا ابن 
إدريس عن الأعمش فذكره. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الترمذى وابن ماجه. وروى الإمام 
أحمد منه الجملة الأولى من حديث أبى أسامة. ورواه البزارفى مسنده من حديث أبى سعيد. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا على المتقى فى الكبر 67/7 .)١‏ 
4- ((محمد بن بلال» أبوعبداللهء البصرى» التمار. قال العقيلى: بصرى» يهم فى حدديثه كثيرا. 
وقال الحافظ: صدوقء يغرب» من التاسعة. ش 

((عمران)) بن داوّرء أبوالعَوَام» البصرى. قال الحافظ: صدوقء يهم؛ وربِىٌ برأى الخوارج؛ من 
السابعة. ((إن هذا الشهر)) الإشارة للتعظيم؛ ((قد حضرٌكم) فاغتمُوا حضوركم بالصيام فى نهاره» 
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كتاب الصيام , باب: ‏ حديث: 1140 
وفيه ليلة خير من ألف شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم". 
(*) باب ما جاء فى صيام يوم الشك 

1 - حدئنا محمد بن عبد الل بن نمير. نا أبو خالد الأحمرء عن عمرو بن قيسء عن أبى 
إسحقء عن صلة بن زُقْرَ قال: كناعند عمارء فى اليوم الذى يشك فيه. لمممة مان 
والقيام فى كل ليلة» ((وفيه ليله) واحدة مبهمة من وتر لَياليه العشر الأواحرء ((خير من ألفٍ شهر)) 
فالتمسوها فى كل ليلة رجاء أن تدركوهاء ((من حُرمّها)) على بناء المفعول» وكذا الأفعال الباقية. 
قيل: المراد أنه حرم لطف الله وتوفيقهء ومنمٌ من الطاعة فيهاء والقيام بها. ولعل هذا هو الذى فاته 
العشاء تلك الليلة أيضاء ((إلا محروم) وهو الذى لا حَظّ له فى السعادة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عمران بن داوَّرٌ القطان مختلف فيه» مشاه أحمد. ووثقه 
. عفان والعجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وضعفه ابن ماجه والنسائى وابن معين وابن عدى 
ومحمد بن بلال. وقال ابن عدى: مغرب عن عمران. وروى عن غير عمران أحاديث غرائب. وأرجحو 
أنه لا بأس به» وباقى رجال الإسناد ثقاتء وصحح الحافظ عبدالعظيم المنذرى هذا الحديث فى 
الترغيب (9؟/150١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط (4/ه. 7) من هذا الوحه. 

والحديث حسن صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (418/1). 

"باب ما جاء فى صيام يوم الشكُ 

هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم بر الهلال فى ليلة عَم ساترء أو نحوه. فيحوز كونه من رَمَضَان 
وكونه من شعبان. وأحاديث الباب تدّل على تحريم صومه» وإليه ذهب الشافعى» واختلف الصحابة 
فى ذلكء منهم من قال بجواز صومهء ومنهم من عدَّه عصيانا. وبالجواز قال الإمام أحمد وأكثر 
الحنابلة» منهم ابن القَيّم حملا منهم أحاديث النهى على حال الصحوء وهو حمل مردود بأحاديث 
جَيّدة» ذكرها ابن القيم فى الزاد (101//1) والحافظء وصاحب السبل» فالحق مع الحمهورء واللّه أعلم. 
7 ((الذذى يشك فيه) أى فى أنه من رَمَضَانء أو من شعبانء بأن يتحدث الناس برؤية الهلال فيه 
بلا ثبت» وحمل علماق الحديث على أن يصوم بنية رمضان شكاء أو جزماء وأما إذا جزم بأنه نفل فلا 
كراهة» وقال بعضهم بالكراهة مطلقا. والحكم بأنه عصىء تغليظ على تقدير القول بالكراهة» كذا قال 
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فاتِىّ بشاة. فتنحّى بعض القوم. فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم :883 . 
41 حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياثء عن عبدالله بن سعيدء عن جدهء عن 
أبى هريرة؛ قال: نهى رسول الله:88ة عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. 
السندى. واستدل به على تحريم صوم يوم الشكء لأن الصحابى لا يقول ذلك من قبل رأيه؛ فيكون من 
قبيل المرفوع. وقال ابن عبدالبر: عندهم لايختلفون فى ذلكء كذا فى الفتح (//141). ومثل هذه 
الصيغة مرفوع فى الراجح عند أهل الحديثء كذا فى التدريب (14) فسقط ما قرره المحقق ابن القيم 
فى تهذيبه (114/7) من كونه موقوفاء والله أعلم.: 

(فأتى بشاة)) مَصلية» كما فى رواية الترمذىء ((فتنحى بعض القوم)) أى احتزر عن أكله؛ وقال 
اعتذارًا عن ذلك ''إنى صائم". كما فى رواية الترمذىء ((أبا القاسم)) هو كنية رسول الله تفققة. قيل: 





فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذى يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكاناء 
وغير ذلك. 1 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة الجزمء وأبوداود والترمذى 
فى الصيام» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (86/5) وابن نخرّيمة (04/6؟) وابن حبان 
(51/8) والدارقطنى (؟//5١)‏ والبيهقى فى الكبرى )5١8/4(‏ وفى الصغير (؟/85) والدارمى 
(؟/؟) وعبدالرزاق )١155/8(‏ والطحاوى (؟/١1١1١)‏ عن صلة بن زفر» عن عمار رضى الله عنه. إسئاده 
صحيح. 
1 ((عن تعجيل صوم يوم)) أى عن صوم يكون لسبب تعجيله فى صوم يوم قبل الرؤية» وهو 
محمول على ما إذا كان مقصده الشرو ع فى صيام رمضان بالتعجيل فيصوم قبله» كذلك يشير إليه 
لفظ الحديث, 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لاتفاقهم على ضعف عبدالله بن سعيد المقبرى» رواه أبوبكر 
بن أبى شيبة فى مسنده بزيادة فى الحديث ذكره فيه» ورواه البيهقى فى سننه من طريق الثورى عن 
عبدالله بن سعيد به. وله شاهد من حديث حذيفة» رواه أبوداود فى ستنه» ورواه الترمذى من حديث 
أبى هريرة أيضاء بغير سياق ابن ماحه. 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (48/11 .)١‏ 
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- حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا مروان بن محمد. ثنا الهيغم بن ححمّيد. ثنا العلاء 
بن الحارثء عن القاسم أبى عبدالرحمن» أنه سمع معاوية :بن أبى سفيان على المنبرء يقول: 
كان رسول الله2ةة يقول على المنبرء قبل شهر رمضان: "الصيام يوم كذا وكذا. ونحن 
متقدمون. فمن شاء فليتقدم» ومن شاء فليتأخر". 


(4) باب ما جاى فى وصال شعبان برمضان 


4- حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحياب» عن شعبة» عن منصورء عن سالم بن 
أبى الجعدء عن أبى سلمةء عن أم سلمة؛ قالت : كان رسول اللهغقة يَصل شعبان برمضان. 
0 - ((يقول على المتبّر) إما بالوحىء أو بالرأى الغالب الحاصل بالنظر فى بعض الأمارات» 
((ونحن متقدّمون)) أى صائمون قبل مجيئه على ما كانت عادته من الإكثار من الصيام فى شعبان» 
((فليتقدم) أى فليأحذ بعادتى» وليتخذها عادة له» وعلى هذا فلا يعارض هذا الحديث حديث "لا 
يتقدَّمنٌ أحدكم رَمَضَان بصوم يوم أو يومّينء إلا أن يكون رحلا كان يصوم صوما فليصمه". على أن 
ذلك الحديث قد أُوّله كثير بتأويلات» وسيجىء تحقيقها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله موتّقون» لكن قيل: إن القاسم بن عبدالرحمن أبا عبدالرحمن لم 
يسمع من أحد من الصحابة» سوى أبى أمامة» قاله المزى فى التهذيب. والذهبى فى الكاشف. وقد 
روى البخارى وأصحاب السنن من حديث أبى هريرة مرفوعاء "لا يتقدمّنْ أحد كم رمضان بصوم يوم 
أو يومّين» إلا أن يكون رحلا كان يصوم صوما فليصمه'", فهذا مخالف لرواية ابن ماحه. 

والحديث ضعيف مم مخالفته لحديث أبى هريرة الآنى برقم )١10.(‏ وغيره وروى أيضًا فى 
المسند الجامع ( .)7١ 1/1١‏ 

4 باب ما جا فى وصال شعبان برمضان 

4 - (يصل شعبان برَمَضان)) أى فيصومهما جميعاء ظاهره أنه يصوم شّعبان كله» كما فى 
حديث عائشة الآنى» لكن قد جاء ما يدل على نخلافه» فلذلك حمل على أنه كان يصوم غاليه» فكأنه 
يصوم كله وأنه يصله بِرَمَضان. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصيامء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
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08--- حدثنا هشام بن عمار. ثنا يحبى بن حمزة. حدثنى ثور بن يزيدء عن خخالد بن معدان» 
حتى :يصله برمضان. 


(0) باب ما جاء فى النهى عن أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه 
2- حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالحميد بن حبيبء» والوليد بن مسلم» عن الأوزاعى» عن 
يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة, عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:88: "لا تقدموا صيام 
رمضان بيوع ولا يومين. لع ل 

(85/0) والدارمى (60/1") والبيهقى فى الكبرى )5١١/4(‏ وفى الشعب (401/7) والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار (87/1) وأحمد (97/5؟) والطبرانى فى الكبير )١907/75(‏ والطيالسى (75؟) وابن 
الجعد (4+6/1) من طرق» وبألفاظ متقاربة عن أبى سلمة عن أم سلمة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
9 - ((ربيعة بن الغاز) هو ربيعة بن عمروء ويقال: ابن الحارثء الِمَشْقِى» أبوالغاز» الحَرّشى. 
مختلف فى صحبته» قتل يوم مرج راهطء سنة (154) وكان فقيها. وثقه الذارقطنى وغيره. ((كان يصوم 
سّعبان كله) قيل أكثرهء وقيل: أحيانًا يصوم كله وأحيانا أكثره» وقيل: معنى كله أنه لا يخلص أوله 
بالصوم, أو وسطه أو آخرهء بل يعم أطرافه بالصوم وإن كان بلا إتصال الصيام بعضه ببعض. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الصيام» وإسحاق بن راهويه فى مسنده (465/5). 
إسناده صحيح وسيأتى قطعة منه برقم .)1١9/79(‏ 

باب ما جاء فى النهى أن يقدم رمضان بصوم, إلا من صام صوما فوافقه 
10 (إلا تَقَذَمُوَا صيام رَمَضان بيوم ولا يوقين)) من التقدم بحذف إحدى التائين؛ أى لا تستقبلوه 
بصوم يوم أو يومّين» وحمله كثير من العلماء على أن يكون بنية رمضانء أو لتكثير عدد صيامه؛ أو 
لزيادة احتياطه بأمر رمضانء أو على صوم يوم الشكء إذ لا يقع الشك عادة فى يومُين» والاستثناء بقوله 
إلا رجحل. .الخ لا يناسب التأويلات الأخرء إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين قبل رمضان لمن يعتاد 
نية رمضان مثلاء وهذا فاسدء والوحه أن , يحمل النهى على الدواءء أى لا تداومُوا على التقدّمء لما فيه 
ن إيهام لحوق هذا الصوم برمضانء إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آنخر الشهرء فإن داوّمْ عليه لا 
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إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه". 
0- حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا عبدالعزيز بن محمد. ح وحدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلم 
بن خالد. قالا: ثنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 
0 

يتوهم فى صومه اللحوق برمضانء (إلا رجل») بالرفع على أنه بدل من فاعل لا تقدموا لكون الكلام 
تاما غير موجبء وفى مثله البدل هو الأولى» ((كان يصوم يوما)) أى نفلا معتاداء ((فيصومه) وفى 
رواية الشيخين "فليم ذلك اليوم"'» أى ذلك الوقت» فإنه مأذون له فيه» وللترمذى فى زواية "إلا أن 
يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم"* وفى رواية للنسائى "إلا رحل كان يصوم صياما أتى ذلك 
اليوم على صيامه"» يعنى أتى يوم عادته مع صيامه رمضان متصلا بهء وفى رواية لأحمد "إلا رجحل 
كان يصوم صياما فليّصِله به'". | 

قال الخطابى: معنى الاستناء أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والحميس. (مثلًا) فيوافق صوم اليوم 
المعتادء فيصوم ولا يتعمد صومه إن لم تكن له عادة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الصوم, وفى تاريخه الكبير (/489) ومسلم وأبوداود 
والترمذى فى الصيام؛ والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (81/1) والبيهقى فى الكبرى )1١1//4(‏ وفى 
الصغير (88/5) وابن أبى شيبة (77/9) وابن حبان (707/8) والدارقطنى )١151/5(‏ والدارمى (4/7) 
وابن الحارود )١79(‏ وعبدالرزاق )١58/5(‏ والبغوى (575/5) والطحاوى (814/5) وأحمد (5؟/1714) 
والشافعى فى المسند (170/1) والطيالسى )1١1(‏ وأبونعيم فى الحلية (5/5/) من طرق عن يحمى بن 
أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه . إسناده صحيح وقال الترمذى: ''هذا حديث حسن 
صحيح". 02 
١‏ ((مسلم بن خالد) المختزومى؛ مولاهمء المكىء المعروف بالزنجى» فقيه. ضعفه ابن معين 
وأبوجعفر النفيلى وأبوداود. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال 
أبوحاتم: ليس بذاك القوى؛ منكر الحديث؛ يكتب حديثه» ولا يحتج به» تعرف وتنكر. وقال ابن عدى: 
حسن الحديثء وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: كان فقيهاء عابداء يصوم. الدهر» وكان كثير 
الغلّط فى حديثه. وقال الحافظ: صدوقء كثير الأوهامء من الثامنة.. 
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"إذا كان النصف من شعبان» فلا صوم حتى يجىء رمضان". 


(8) باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال 

- حدشا عمرو بن عبدالله لأوْدِىُ ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا أبوأسامة. ثنا زائدة بن 
قدامة. ثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: جاء أعرابى إلى النبى 885 1 

((إذا كان النصف) أى تحقق النصفء أو كان الزمان النصف على احتمال؛ إن كان تامّة أو 
ناقصة» ((فلا صوم) قيل: هذا لمن يخاف عليه أن يضعف من إكثار الصيامء وإلا فلا نهى» وقيل: النهى 
لمن يريد بذلك التكثير فى عدد رمضان ونحوه. وقيل: بل الحديث غير صحيحء كما روى عن الإمام 
أحمد بن حنبل: أنه قال لم يوه يعنى هذا الحديث إلا العلاء » والعلاء ثقةء والله أعلم (س). 

قال القارى فى المرقاة (455/4): النهى للتنزيه رحمة الله على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام 
بصيام رمضان على وجه النشاط. وأما مّن صام شعبان كله فيتعؤّد بالصوم ويزول عنه الكلفة» ولذا 
قيده بالانتصافء أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم» والله أعلم. 

وقال القاضى: المقصود استحمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحبٌ الإفطار كما استحب 
إفطار عَرَمّةه ليتقوّى على الدعاء » فأما من قدر فلا نهى له ولذلك جمع النبى 8688 بين الشهرين فى 
الصوم؛ انتهى. هو كلام حسنء لكن يخالف مشهور مذهبه: أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان 
مكروه. وفى شرح ابن حجر المكى: قال بعض أئمتنا يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقاء 
تَمَسّكا بأن الجديث غير ثابت» أو محمول على من يخاف الضعف بالصومم ورّدّه المحققون بما تقرر 
أن الحديث ثابت» بل صحيح» و بأنه مظنة للضعفء وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصيامء والبيهقى فى الكبرى )7١3/5(‏ وابن حبان 
(5/8ه") وعبدالرزاق )١111/4(‏ وابن أبى شيبة (/711) والدارمى (17//5) وأحمد (47/5) والطبرانى 
فى الأوسط (441/9) عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

 " ْ‏ باب ما جا فى الشهادة على رؤية الهلال 
05- (إجاء أعرابى)) واحد من الأعراب» وهم سكان البادية» وجحاء الأعرابى من "الجرة", كما 
فى رواية لأبى داود والدارقطنى والحاكم. 
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فقال: أبصرتٌ الهلال الليلة. فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟" قال: 
نعم. قال: "قم يا بلال! فأذن فى الناس أن يصوموا غدا". 
قال أبوعلى: هكذا رواية الوليد بن أبى ثور والحسن بن على. ورواه حماد بن سلمة» فلم 
يذكر ابن عباس . وقال: فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. 

(«أبصرتُ الهلال الليلّة» وفى رواية لأبى داود والترمذى والنسائى "إنى رأيت الهلال" 
وللدارقطنى والحاكم ''جاء ليلة هلال رمضات". وفيه دليل على أن الإخبار كافيء ولا يحتاج إلى 
لفظ الشهادة» ولا إلى الدعوى. 

((أتشهد أن لا إله إلا الله) قال ابن الملك: دل على أن الإسلام شرط فى الشهادةء (فأذن فى 
الناس)) من التأذين» أو الإيذان» والمراد مطلق النداء والإعلامء أى ناد فيهم وأعلمُهم» (أن يصوموا 
غدا)) فيه دليل على العمل بخبر الواحد وقبوله فى الصومء دخحولا فيه. 

قال السندى: قبول خبر الواحد محمول على ما إذا كان بالسماء علة تمنع إيصار الهلال. وقوله 88 

له '"أتشهد أن لا إله إلا الله" تحقيق لإسلامه» وفيه أنه إذا تحقق إسلامه» وفى السماء غيم» يقبل نخبره 

فى هلال رمضان مطلقاء سواء كان عدلا أم لاء خا أم لاه وقد يقال: كان المسلمون يومئذ كلهم 
عدولء فلا يازم شهادة غير العدل» إلا أن يمنع ذلك لقوله تعالى: إن بحائكم فاق يبه الآية. 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصيامء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(18/5) وابن حبان (79/8؟) وابن خزيمة )١١8/5(‏ والدارقطنى )١58/7(‏ والحاكم )4714/١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (1/4١؟)‏ والبغوى (47/7؟) وعبدالرزاق )١77/5(‏ وابن أبى شيبة (//17) وابن 
الحارود )١7(‏ والطحاوى فى المشكل )5١1/١(‏ وأبويعلى (507/4). قال الحاكم: هذا الحديث 
صحيح: احتج البخارى بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب. 

قلت: وافقه الذهبى. وفيه نظرء فإن ''سماكا" مضطرب الحديثء وقد احتلفوا عليه فى هذاء 





فتارة رواه موصولا وتارة مرسلاء وهو الذى رجححه جماعة من مخرجيه» فقال الترمذى: بحديث ابن 
عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبى 88 مرسلاء وأكثر 
أصحاب سماك رُوّوا عن سماك عن عكرمة عن النبى 842 . 
قلت: وقد رواه الفضل بن مؤسى عن سفيان به موصولا بذكر ابن عباس أخرجه النسائى 
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كتاب الصيام » باب: 5 حديث: 118619 





10 حا أبويكر بن أبى شيية. ثنا هشيم “عن أبى بشرء عن أبى عمير بن أنس بن مالك؛ 

قال: حدئنى عمومتى من الأنصار من أصحاب رسول الله684. قالوا: اغَمِىَ علينا هلال 

شوال. فأصبحدا صياما ل 

والدارقطنى والحاكمء لكن تخالفه جماعة؛ منهم عبدالله ين المبارك. فرووه عن سفيان مرسلاء كما 

ذكر الترمذى. وقال النسائى فيما نقله الزيلعئ (؟/557): ''وهذا أولى بالصوابء لأن سماكا كان 

يلقن فيتلقن» وابن المبارك أثبت فى سفيان من الفضل '"'» ونحوه فى مخختصر السئن للمنذرى (71/5). 
ولم أحد قول النسائى هذا فى ''سننه الصغرى" المطبوعة» فلعله فى الكبرى لهء كذا فى الإرواء 


للشيخ الألبانى (15/5). 
5- ((أبى بشر)) هو جعفر بن إياسء ابن أبى وَحَشِيّةه التشكرى. ((أبى مُمَير))_بالتصغير ((ابن 
أنس بن مالك) الأنصارى. 


قال الحاكم أب وأحمد: اسمه عبداللهء وكان أكبر أولاد أنس. 

قلت: ذكر الباورى حديثه هذاء وسماه فى مسنده عبدالله. وقال الحافظ: ثقة؛ من الرابعة» وهى 
طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى 
القات. وصحح حديثئه البيهقى والنووى فى شرح المهذب والخلاصة. وأبوبكر المنذرى وابن 
السكن وابن حزم والخطابي» وتصحيحهم توثيق لرواية أبى عَمّير وغيره. وقال ابن عبدالير: هو 
مجهول. وقال الحافظ فى التلخيص: كذا قال» وقد عرفه من صحح له. 

وعمر بعد أبيه زمانا طويلاء ومعدود فى صغار التابعين. 

((عن عُمومة ل) جمع عم" كالبعولة جمع بعل. ذكره الجوهرى» وهو المراد هنا. وقد يستعمل 

بمعنى المصدرء كابر وغطولة ((من أصحاب رسول الله غة)» صفة عمومةء قال النووى فى 

الخلاصة: عمومة أبى عُمّير صحابة لايضر جهالة أعيانهم» لأن الصحابة كلهم عدول. وقال البيهقى 
(21/6) عمومة أبى عَمّير من أصحابه عليه السلام لا يكونون إلا ثتقات» وقال أيضا (49/4؟) 
الصحابة كلهم ثقات» سَمُوا أو لم يُسَمُوا. وقال النووى فى التقريب: الصحابة كلهم عدول من لابس 
الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به» فإذا صح الإسناد عن الثقات إلى رحل من أصحاب النبى 188 كان 
ذلك حجة وإن لم يسم ذلك الرحلء ولا يضر الجهالة لغبوت عدالتهم على العمومء ((فَأْصبْحْنَا صيامًا)» 
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كتاب الصيام , باب: 5 حديث: 1109 
فجاء ركب من آخر النهارء فشهدوا عند النبى 88 أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول 
اللهففقة أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. 
جمع صائمء فإنه يجىء جمعاء كما يجىء مصدرًا لِصَامٌء ((ركب) جمع راكب. ولا دلالة فى الحديث 
على عددهم لكن فيه حواز الإفطار آخحر النهار إذا ثبت العيد» وجواز الختروج له من الغد إذا ثبت بعد 
ذهاب الوقت» و الله أعلم» ٠‏ ((فأمرهم)) أى الناس ((أن يفطر وا) ذلك اليومء ((إلى عيدهم من الغد)») 
وفى رواية ''وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاه' '” أى يذهبوا فى الغدوة جميعا لأداء صلاة العيد» يعنى 
لم يرو الهلال فى المدينة ليلة الفلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم» فجاء قافلة فى أثناء ذلك اليوم؛ 
وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين» فأمر النبى 88 بالإفطار وبأداء صلاة العيد فى اليوم الحادى 
والثلاثين» قاله القارى فى المرقاة (57/5ه). 
قال الإمام الشوكانى فى النيل (787/5): الحديث دليل لمن قال: إن صلاة العيد تصلى فى اليوم 
الثانى إن لم يتبين العيد إلا بعد حروج وقت صلاتهء وإلى ذلك ذهب الأوزاعى والثورى وأحمد 





وإسحاق وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد. وهو قول للشافعى» وظاهر الحديث أن الصلاة فى اليوم 
الثانى أداء» لا قضاء . وقال الخطابى فى المعالم :)507/١(‏ وإلى هذا الحديث ذهب الأوزاعى وسفيان 
الثورى وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الشافعى: إن عَلِمُوا بذلك قبل الزوال خرجواء وصلى الإمام 
بهم صلاة العيد» وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل فى وقت إذا جباز 
ذلك الوقت م يعمل فى غيره» وكذلك قال مالك وأبوثور. قال الخطابى: سنة رسول اللهتقتة أولى. 
وحديث أبى عمّير صحيح» فالمصير إليه واحب. 

قلت: وروى البيهقى عن الشافعى ما يدل على أنه علق القول به على صحة هذا الحديث» وقد 
تقدم أن الحديث صحيح» صححه غير واحد من الأثمة» فالقول به واحب. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الصلاة» والنسائى فى العيدّين. وابن حبان (8/ 24 + ؟) 
والدارقطنى )١7٠/7(‏ والبيهقى (45/5 1) وابن أبى شيبة (17/5) والطحاوى (١5/1؟١)‏ وأحمد 
(هإمه) وعبدالرزاق )١15/5(‏ وابن الجعد )١7417(‏ وقال الدارقطنى: "إسناد حسن ثابت'"» وقال 
البيهقى: هذا إسناد صحيح» وتبعه الحافظ فى '' بلوغ المرام " . 
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كتاب الصيام , باب: ا حديث: 1184 


7) باب ما جاء فى ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته “ 
104 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى . ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهرىء» عن 
مالم بن عبدالله» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 8ةة : "إذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا 
رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له" . وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. 
باب ما جا فى ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته “ 

4-. ((إذا رأيتم الهلال)) أى هلال رمضانء ((فصوموا») لا دلالة فيه على النهى عن الصوم قبلهء لا 
منطوقا وهو ظاهرء ولا مفهوماء لأن الأمر بالإيجاب فمفهومه عدم الوجوب قبله» وهذا حق» لا النهى 
عن الصوم قبله. ((وإذا رأيتموه) أى هلال شوال» ففى الضمير استخدامء ((فأفطروة)) ليس المراد 
الإفطار من وقت الرؤية حتى يلزم أن يفطر قبل الغروب إذ رأى الهلال فى ذلك الوقت» كما أنه ليس 
المراد الصوم من وقت الرؤية: بل المراد الإفطار والصوم على الوجه المشروع» »فلا بد فى كل منهما 
من معرفة ذلك الوقتء ((فإن غمَّ)» _بتشديد ميم- أى حال بتكم وبين الهلال غيم رقيق. قال الجزررى 
فى جامع الأصول (07/97) يقال: غم م الهلال. واعْمِىَ وعْمّىَ. إذا غطاه شىء من غيم أو غيره فلم 
يظهر. وقال ابن العربى: بناء "غم" للستر والتغطية» ومنه الغم فإنه يغطِى القلب عن استرساله فى آماله» 
ومنه العْمَامء وهى السحابةء ((فاقدُرُوا له)) _بضم الدال» وجوز كسرها أى قَدْرُوا له تمام العدد 
ثلانين» وقد جاء ت به الرواية فلا التفات إلى تفسير آخر (س). 

قال الإمام الشوكانى : فى النيل (717/5): قال أهل اللغة: يقال قدرت الشىء . أقدره» وأقدره 
بكسر الدال وضمها وقدّرته وأقدّرتهه كلها بمعنى واحدء هى التقدير. وقال الجزرى فى جامع 
الأصول: قَدَرتُ الأمرء أقدره؛ وأقدرهء إذا نظرت فيه وديرته والمعنى كَدْرُوا عدد الشهر حتى تكملوه 
ثلاثين يوما. وقال الخخطابى فى المعالم (81/0) معناه التقدير له بإكمال العدد ثلاثين» يقال: قدَرَتَ 
الشىء . أقدره» قذرّاء بمعنى قدرته تقديراء ومنه قوله تعالى: لفْقَدَرْنا فم لقَادِرَوٌنَ 6. واختلف فى 
معنى هذا اللفظ على ثلاثة أقوال: الأول: أن معناه قَدّروا له تمام العدد ثلاثين يوماء أى اقَدَرُوا عدد 
الشهر الذى كنتم فيه ثلاثين يوما. ب يعنى انظروا فى أول الشهر واحسبوا ثلاثين يومّاء كما جاء مفسَرًا 
فى رواية أبى هريرة عند الشيخين. وهذا مذهب الجمهورء وقال العينى: وهو مذهب جمهور فقهاء 
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كتاب الصيام , باب: لا حديث: 1184 


سس سس سببيبيبيبيبيبيبببيببااابابااس يبب ست 


الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب» منهم مالك والشافعى والأوزاعى والثورى وأبوحنيفة 
وأضحابه وعامة أهل الحديثء إلا أحمد ومن قال بقوله. 

الثانى: أن معناه ضَيقوا له وقدروه تحت السحاب. قال ابن قدامة (6/ ) معنى قوله: "اقدروا 
له'"» أى ضيقوا له العدد» من قوله تعالى: (وَمَنْ قير عليه رزق4 أى ضَيْقٌ عليه وقوله (يَْسُط ارق 
لِمَنْ يُشآء ء وَيَقيرُ», والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماء وقد فسره ابن عمر بفعله (يعنى 
لأنه كان يصوم ذلك اليوم) وهو رَاويه وأعلم بمعناه. واحتار هذا التفسير أكثر الحنابلة وغيرهم ممن 
يجوز الصيام يوم ليلة الغيم عن رمضان. كما فى المغنى (89/7) ويكفى فى رد ذلك الأحاديث 
المفسرة المبينة. والروايات المصدّحة بالثلاثين وقد سَرَدَها الولى العراقى )٠١1/4(‏ والعينى (١٠/17/7؟)‏ 
وأشار إلى بعضها الحافظ. وقعل ابن عمر اجتهاد منه؛ مخالف لأحاديث إكمال العدَّةَ ثلاثين يوما. 

الثالث: معناه فاقدّروه بحساب المنازل. قاله أبوالعباس بن سَرّيج. من الشافعية. ومطرف بن 
عبدالله من التابعين وابن قتيبة. قال ابن عبدالير: لا يصمح عن مطرّف. ولو صحٌ ما وجب اتباعه عليه 
لشذوذه فيه ولمخحالفة الحجة له. وأما ابن قتيبة فلا يعرج إليه فى مثل هذا. ونقل ابن العربى عن ابن 
سريج أن قوله "فاقدّروا له" تخطاب لمن نخصّه الله تعالى بهذا العلم» وأن قوله 'فأكملوا العدة" 
حطاب للعامة. قال ابن العربى فصار وجوب رمضان عنده محتلف الحال» يجب على قوم بحساب 
الشمس والقمر» وعلى آخخرين بحساب العدد. قال: وهذا بعيد عن التبّلاء . وبسط الكلام ة فى الرد على 
هذا القول. قال المازرى: احتجٌ من قال معناه يحساب المَنجمِين بقوله تعالى: (وَبالنجم هُم يَهْتَدوْنَ4, 
والآية عند الجمهور محمولة على الاهتداء فى السير فى البر والبحرء قال النووى: عدم البناء على حساب 
المنجمين لأنه حدس وتخحمين. وإنما يعتبر من ما يعرف به القبلة والوقت» كذا فى المرعاة (5/5 ٠‏ 26 

قلت: ويرّدٌ هذا القولّ حديث ابن عمر عند الشيخين: "إنا امة أيه لا نكتب ولا نحشب" 2 
وقوله 8 بالخطاب العام '"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"". 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والتسائى فى الصيام» والبيهقى فى الكبرى )25١05/4(‏ * 
وابن حزيمة (/501) وابن حبان (75/8؟) والشافعى (١/74؟)‏ وأحمد (0/5) والطيالسى (543). 


إسناده صحيح. 
-؟0غ - 


كتاب الصياع ء باب: لم حديث: 1580 + 15805 1١38089‏ 





1-6 حدثنا أبومروان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : "إذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. 
فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما". 


(8) باب ما جاء فى الشهر تسع وعشرون 

5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللهققة: "كم مضى من الشهر؟" قال» قلنا: اثنان وعشرون» وبقيت ثمان. فقال 
رسول الله32ةةة : "الشهر هكذاء والشهر هكذاء والشهر هكذا". ثلاث مرات» وأمسك واحدة. 
01-. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن بشرء عن إسمعيل بن أبى خالد» عن 
محمد بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه؛ قال: .. 
06- وقد مرشرحه آنفا تحت الحديث السابق. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيامء والبيهقى فى 
الكبرى (5/5١؟3)‏ وابن حبان (578/8) والبغوى (7777/1) والدارقطنى )١0/9(‏ وعبدالرزاق 
(197/5) وابن الحارود (153) وأحمد (171/5) والطيالسى )١4(‏ والطبرانى فى الأوسط )777/١(‏ 
يونم فى حلي 1501//90) من طرق» عن إراهيم بن سعد عن الزهرى عن سعد ين المسيب عن أى 
هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

4 - باب ما جاد فى الشهر تسع وعشرون 

5 - ((الشهر هكذا ... الخ)) يريد أن الشهر قد يكون ناقصّاء فلا حزم للجزم بقوله "تماما", 
وكذا كل حديث جاء فى نقصان الشهرء يراد به أنه قد يكون كذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص رواه 
مسلم فى صحيحه والنسائى وابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (85/5) وابن حبان (894/1؟) والبهيقى فى الكبرى 
)"١١/5(‏ وأحمد .)١151/17(‏ إسناده صحيح. 
7 .2 ((محمد بن سعد بن أبى وقاص» الزهرى» أبى الناسمء المدنىء نزيل الكوفة» كان يُلقّبِ 
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كتاب الصيام » باب: لم حديث: 4 ؟١ا‏ 





قال رسول الله : "الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا". وعقد تسعا وعشرينء فى الثالثة. 
2-84 حدثنا مجاهد بن موسى. ثنا القاسم بن مالك المزنى. ثنا الجريرىء عن أبى نضرةء 
عن أبى هريرة؛ قال: ما صمنا على عهد رسول الله8882 تسعا وعشرين؛ أكثر مما صمنا ثلاثين. 
"ظل الشيطان"'؛ لقِصّره. قال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث ليست 
بالكثيرة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» قتله الحجاج بعد (8.0). 

((الشهرٌ)» مبتدأء ((هكذا)) مشارًا بها إلى نشر الأصابع العشر, ((وهكذ١)‏ ثانياء ((وهكذا)) الثاء 
خبره بالربط بعد العطف. ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى في الصيام» وأحمد (8/1) وأبو 
يعلى )١71/1(‏ والحطيب فى تاريخخه (41/4؟). غن محمد بن سعلا عن أبيه رضى الله عنه . إستاده صحيح. 
١504‏ - (القاسم بن مالك» المزنى) أبوجعفرء الكوفى. وثقه ابن معين وإبراهيم بن عبدالله الهروى 
ومحمد بن عبدالله بن عمار والعجلى. وضعفه الساجى. وقال أبوحاتم: صالح» ليس بالمتين. وذكره 
اين حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء فيه لين» من صغار الثامنة. 

((ما صمنا)) كلمة "ما" مصدرية فى الموضعين؛ أى صُومنا تسكًا وعشرين أكثر من صومنا 
ثلاثين» أو موصولة والعائد محذوفء أى ما صمناهء والمعنى الأشهر التى صمناها تسعا وعشرين أكثر 

من الأشهر التى صمناها ثلائين» وعلى هذا فنصب "تسعا وعشرين", وكذا "ثلاثين", إما على 
الحالية من المفعول المقذّرء أو على المفعول» والضمير المقدّر ظرفء أى صمنا فيها تسعا وعشرين؛ 
وظرف الزمان يجوز أن يذكر معه كلمة "فى" أو "لا" فالمقدر بحسب ذلك يحتمل وجهين» وقوله 
"أكثر" على الوجهين مرفوع على الخبرية» والمقصود إن صمنا إلا شهر الناقصة أكثر من الوافية. 
ويحتمل أن كلمة "ما" الأولى نافية» أى ما صمنا مراراء وأحيانا أكثر من المرات» والأحيان التى 
صمناها ثلانين. وعلى هذا فلفظ "أكثر" منصوب على المصدرية إن قزر مراراء لأنه لبيان عدد الفعل» 
والظرفية إن قّر أحياناء والكلام يفيد أن الناقص كان غالبا على الوافى (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات» إلا أن الجرّيرى واسمه سعيد بن إياس اختاط بآخرهء ولم 
يعرف حال القاسم بن مالك هل روى عنه قبل الاختلال» أو بعده» وله شاهد من حديث عبدالله بن 
مسعود رواه أبوداود والترمذى. قال: وفى الباب عن عمر وأبى هريرة وعائشة وسعد بن أبى وقاص 
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كتاب الصيام , باب: 9 حديث: 1557:1509 


(9) باب ما جاء فى شهرى العيد 

- حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا يزيد بن زريع. ثنا خالد الحذاء » عن عبدالرحمن بن أبى 
بكرةء عن أبيدء عن النبى 2842 قال : +" شهرا عيد لا ينقصان, رمضان وذو الحجة". 
حدثنا محمد بن عمر بن أبى عمر المقرئ. لمي 
وابن عباس وابن عمر وأنس وجابروأم سلمة وأبى بكرة. 

والحديث حسن صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع .)١59/117(‏ 

4 باب ما جاء فى شهرى العيد 

8- (شهرًا عيد لا ينقصان)) قيل: المراد أنه لا يوصّفان بذلك لما فيهما من العيد الذى هو يوم 
عظيم,» وقيل: معناه أنهما غالبا لا يجتمعان فى سنة واحدة على النقص. بل إن كان أحدهما ناقضًا 
كان الآخر وافيا . وهذا أكثرى لا كلى. فقد جحاء وجودهما ناقصّين. وقد يقال: شهرا عيد لا ينقصان 
عند الله له أجرا وثواياء بل الأحر والثواب فيهما على الأعمال دائما على حد واحدء لايتفاوت ذلك 
بالسنين والأعوام مثلاء لأن رمضان أحيانا يكون فى الشتاء وأحيانا يكون فى الصيف» وكذا 
الحجة. .الخ. فبين أن الأجر فى الكل سواء » بقى عد رمضان شهر عيد مع أن العيد بعده» فالحواب أن 
المقارنة مجوزة للإضافة» والله أعلم (س). (ارمضان وذو الحجة)» بدلان» أو بيانان أو هما حبر مبتدأً 
محذوفء أى أحدهما رمضانء والآخر ذو الججة. 

وفى الحديث حجة لمن قال: : إن الشواب ليس مرتبا على وجود المشّقَة دائماء بل الله أن يتفضل 
بإلحاق الناقص بالتام فى الثواب. | 

والحديث أحرجه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصيامء وابن حبان (71/5) 
والبغوى (574/5) والبيهقى فى الكبرى (5./4؟) والطحاوى فى معانى الآثار (58/5) وأحمد 
(ه/") والطيالسى )1١7(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد (50/7) من طرق عن خحالد عن أبى بكرة عن أبيه 
رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
((محمد بن عمر)) قال الحافظ: روى عن إسحاق بن الطبّاع» لا يعرف» ولعله محمد بن أنى 
عمر الدورىء من الثانية عشرة. قال المزى: لم أجد له ذكرا فى غير هذا الحديث. 
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كتاب الصيام » باب: 8 حديث: 155٠‏ 


. ثنا إسحق بن عيسى. ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول الله نلق : "الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". 

((إسحاق بن عيسى) بن نجيح» البغدادى» أبويعقوبء الطباع» سكن أذنة (قلعة فى جبال 
همدان). قال البخارى: مشهور الحديث. وقال صالح بن محمد: لا بأس به» صدوق. وقال الحافظ: 
صدوقء» من التاسعة. 

((الفطر يوم تفطرون)) وفى رواية الترمذى "الصوم يوم تصومون". والظاهر أن معناه أن هذه 
الأمور ليس للآحاد فيها دحل وليس لهم التفرد فيهاء بل الأمر فيها إلى الإمام والحماعة؛ ويجب على 
الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة» وعلى هذا هذه الأمور» ويجب عليه أن يتبّع الجماعة فى ذلك. وقال 
الخطابى: معنى الحديث أن الخطاب موضوع على الناس فيما سبيله الاجحتهاد فلو أن قوما اجتهدوا 
فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين» فلم يفطروا حتى استوفوا العددء ثم ثبت عندهم أن الشهر تسع 
وعشرونء فإن صومهم وفطرهم ماضء ولا عتب عليهم» وكذا فى الحج إذا أخخطأ يوم عرّفة فإنه ليس 
عليهم إعادة ويجزيهم إضحاؤهم. وهذا تخفيف من الله ورفق بعباده. 

قلت: ويلزم على رواية الترمذى أنهم إذا أخطأوا فى رؤية هلال رمضان أن لا يجب عليهم قضاء ؛ 
وهذا مشكلء والله أعلم (س). 

قال المنذرى فى التلخيص: ''وقيل فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطاء وإنما يصوم 
يوم يصوم الناس. وقيل: فيه الرد على من يقول: إن عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له 
أن يصوم به ويفطرء دون من لم يعلم. وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضى 
بشهادته أن هذا لا يكون صوما له» كما لم يكن للناس. 

وقال الإمام الش وكانى فى النيل (767/5) بعد نقل كلام المنذرى: وقد ذهب إلى الأخير محمد 
بن الحسن الشيبانى قال: إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس فى الصوم والحج وإن 
حالف ما تيقنهء ورُوى مثل ذلك عن عطاء والحسنء والخحلاف فى ذلك للجمهور فقالوا: يتعين عليه 
حكم نفسه فيما تيقنه. وفسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابى. وقيل فى معنى الحديث أنه إخبار بأن 
الناس يتحرَّبون أحزاباء ويخالفون الهدى النبوى. فطائفة تعمل بالحساب وعليه أمة من الناس. 
وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك شعارا وهم الباطنية وبقى على الهدى النبوى 
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ككتاب الصيام ء باب: ٠١‏ حديث: 115174151541 






0١‏ باب ما جاى فى الصوم فى السفر 

1١‏ حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس؛ 
قال: صام رسول الله186 فى السفرء وأفطر. | 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نميرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ قالت: سأل حمزة الأسلمى رسول اللدةفة فقال: إنى أصوم. أفأصوم فى السفر؟ 
فقال1886: "إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر". 
الفرقة التى لا تزال ظاهرة على الحق فهى المرادة بلفظ "الناس" فى الحديث. وهى السواد الأعظم 
ولو كانت قليلة العدد. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الصيامء والدارقطنى )١54/5(‏ والبيهقى 
(591/4) والبغوى (407//7؟) والشافعى فى المسند (؟7) من طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

ظ ٠١‏ باب ما جاى فى الصوم فى السفر 
((صام رسول الله86ة فى السفرء وأفطر) فيجوز الوجهان. 

قال الحافظ فى الفتح (189//4): فهم ابن عباس من فعله 882 ذلك أنه ليان الجوازء» لا للأولوية. 

والحديث أخرحه أيضا البخجارى ومسلم وأبوداود فى الصيامء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
)1١0//5(‏ وابن خزيمة (577/7) وابن حبان (791/8) والبيهقى فى الكبرى (547/5) والطحاوى 
(510/0) وأحمد (١/59؟)‏ والطبرانى فى الكبير )7١1/1١(‏ من طرق عن ابن عباس رضى الله عنه 
مختصرًا ومطولا. إسناده صحيح. 
- ((حمزة)) بن تَمرو _بفتح العين وسكون الميم, وبالواو فى آخحرهء ابن وير ((الأسلمى)) 
من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامرء يكنى أبا صالح. ويقال: أبومحمدء المدنى؛ صحابى 
جليل» استئارّت أصابعه فى ليلة ظَلماءً مع رسول الله 8©» وكان يسرّد الصوم. مات سنة (11) وله 





(1) وقيل (80). 
((إنى أصو ©) أى من عادتى ذلك» ((إن شِئتٌ فصمء وإن شِمتٌ فأفطرٌ)) _بهمزة قطع. وفيه دليل 
على التخيير بين الصوم والفطرء واستوائهما فى السفر. 
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كتاب الصيام , باب: ٠١‏ حديث: 157517 





قال الخطابى :)٠٠١/1(‏ هذا نص فى إثبات الخيار للمسافر فى الصوم والإفطار. وفيه بيان جواز 
صوم الفرض للمسافر إذا صَّامهء وهو قول عامّة أهل العلم؛ إلا ما رُوىٌ عن ابن عمر أنه قال: إن صامَ فى 
السفر قضى فى الحضر. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا يجزيه» وذهب إلى هذا داود بن على. 

وقال ابن حزم فى المحلى (767/5): حديث حمزة بيان حلى فى أنه إنما سأله عليه السلام عن 
التطوع لقوله فى الخخبر: إنى امرؤ أسرد الصوم. قال الحافظ فى التلخيص (144): لكن يتتقض عليه بأن 
عند أبى داود فى رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة عن أبيه عن حده ما يقتضى أنه 
سأله عن الفرض. وصححها الحاكمء انتهى. وقال ابن دقيق العيد (7/9؟؟) ليس فى حديث الباب 
"تصريح بأنه صوم رمضانء فلا يكون فيه الحجة على من منع صيام رمضان فى السفر. 

وقال الحافظ فى الفتح (180/4): هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث البابء» لكن فى رواية 
أبى مُراوح عن حمزة عند مسلم أنه قال: يا رسول الله! أجدٌ بى قرّة على الصيام فى السفرء فهل على 
جناح؟ فقال رسول الله 1288 : "هى رخصة من الله" الحديث. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام 
الفريضة» وذلك أن الرحصة إنما تطلق فى مقابلة ما هو واحبء وأصرَّحٌ من ذلك ما أخرجه أبوداود 
والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال "يا رسول للها إنى صاحب ظهر 
أعالجهء أسافر عليه وأكريه» وإنه ربما صادفنى هذا الشهرء يعنى رمضان» وأنا أحد القوة وأحدنى أن 
أصوم أهوّن عَلَى من أن أؤحره» فيكون دَينا عَلَىَّ» فقال: أىْ ذلك شت يا حمزة» وقيل: الظاهر أن 
حمزة سأله تق مرتين مرة عن صيام التطوع» وهو مذكور فى حديث عائشة عند الشيخين. ومَرَة عن 
صوم رمضانء وهذا مذكور فى رواية أبى مراوح عن حمزة عند مسلم؛ وفى رواية محمد بن حمزة بن 
عمرو عن أبيه عند أبى داود. 1 

وقال الباحى (00/1): سؤال حمزة عامء فإذا خرج الجواب مطلقا حمل على عمومه فحمل على 
جواز الصوم للفرض والنفل فى السفر. ولا يخص صوم دون صوم, إلا بدليل» وذهب بعض أهل 
الظاهر إلى أن ذلك محمول على التطوع؛ وهذا تخصيص بغير دليل؛ فوحب أن يكون باطلاء كذا فى 
المرعاة (8/؟5؟). 
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كتاب الصيام + بالب: ١‏ حديث للق 





- حدثنا محمد بن ن بشار. ثنا أبوعامر. اح وحداثنا عبد الرحمن ب بن إبراهيم وهارون بن 
عبدالله الحمال. قالا : نا ابن أبى فديك» جميعا عن هشام بن سعدء عن عثمان بن حيّان 
الدمشقى. حدثتنى أم الدرداء » عن أبى الدرداء ؛ أنه قال: قد رأيتنا مع رسول الله غقلتة فى 
بعض أسفاره فى اليوم الحارء الشديد الحر. وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر. 
وما فى القوم أحد صائم إلا رسول الله 88©» . 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصيام» والنسائى فى 
المجتبى وفى الكبرى )١١١/7(‏ وابن الجارود )١57(‏ وابن حزيمة (98/5؟) وابن حبان (1//8؟؟) 
والبيهقى (741/54) وابن أبى شيبة )١1/5(‏ والدارمى )748/١(‏ والطحاوى فى شرح الآثار (59/5) 
وأحمد (55/5) والطبرانى فى الصغير )7187/١(‏ والخطيب فى الأسماء المبهمة )58/١(‏ من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

ظ قلت: وقد احتلف الرواة فى حجعله فى مسند عائشة» أو فى مسند حمزة بن عمروء وكلاهما 
صحيح» وقد حرج مسلم والنسائى وابن خزيمة (58/7؟) والطحلوى (؟//) وعبدالرزاق (01074/5) 
وابن جرير فى تهذيب الآثار من '"مسند ابن عباس '' رقم (154) الحديثين معاء ولذلك قال الحافظ فى 
الفتح )١75/5(‏ والمحفوظ أنه من مسند عائشة» ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم عن 
حمزة الرواية عنه» وإنما أرادوا الإحبار عن حكايته» فالتقدير: "عن عائشة» عن قصة حمزة أنه سأل» 
لكن قد صح مجىء الحديث من رواية حمزة. فأخرجه مسلم من طريق أبى الأسود عن عروة عن أبى 
مراوح عن حمزة» ولذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمى عن عروة» لكنه أسقط أبا مراوح» والصواب 
إثباته» وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين» سمعه من عائشة» وسمعه من أبى مراوح عن حمزة. 
((عثمان بن حيّان)) بن مَعبّد بن شدّادء المزنى» أبى المَغرَاء » عامل الوليد بن عبدالملك على 
المديئة. ذكره أبوالحسن بن سمي فى الطبقة الرابعة من تابعى أهل الشام. وقال الحافظ: كان عمر بن 
عبدالعزيز يَصفه بالجور. 

((فى بعض أسفارة)) الضمير لرسول الله غ8 ((وإن كان الرجل .. الخ)) جملة حالية» ((إلا 
رسول الله84) قد يؤخذ من صومه قكة فى السفر مع ذلك الجر أن الصوم فيه أفضل من الفطرء ولا 
يقال: إن ذلك الصيام كان تطوَكًا لما فى رواية مسلم من حديث أبى الدرداء . قال: '" خرحنا مع رسول 
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كتاب الصيام » باب: 1١‏ حديث: 1134 


وعبدالله بن رواحة. 


)1١(‏ باب ما جاء فى الإفطار فى السفر 

55 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا ثنا سفيان بن عيبنة» عن الزهرى» 
عن صفوان بن عبدالله» عن أم الدرداء » عن كعب بن عاصم؛ قال: قال رسول الله 84 : 
"ليس من البر الصيام فى السفر' . 
الله 884 فى بعض غزواته فى شهر رمضان فى حر شديد". قال الحافظ فى الفتح (187/5): وبهذه 
زيادة َم لمراد من الاستدلال» ويتوجه الرد على أبى محمد بن حزم فى زعمه أن حديث أبى الدرداء 
هذل ححة فيه لاحتمال أذ يكرن ذلك لصوم توم 

((عبدالله بن رَوَاحة)) بن ثعلبة بن امرء القيسء الخزرجى» الأنصارى» الشاعر» أحد السابقين» 
شهد بدراء واستشهد بموتة» وكان ليا بحاي أل ا 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى ومسلم فى الصيام» والبيهقى فى الكبرى )١55/54(‏ والطحاوى 
(08/5)والمزى فى التهذيب (0777/19). عن أم الدرداء عن أبى الدرداء رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

-١‏ باب ما جاء فى الإقطار فى السفر 

14 ((ضفوان بن عبدالله) بن صَفوان بن بن أمَيّة» القرشى. وثقه النسائى والعجلى. وذ كره ابن حبان 
وابن تحلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالئة. 

(كعب بن عاصم) الأشعرىء يكنى أبا مالك»ء صحابى» نزل الشام ومصرء له حديثان» كذا فى التقريب. 

((ليس من البرّ الصوم فى السفر)) قال الزركشى: '"'من"' زائدة لتأكيد النفى. وقيل: للتبعيض» 
وليس بشىء . وتعقبّه البدر الدمامينى فقال: هذا عجيب لأنه أحاز ما المائع منه قائم. ومنع ما لا مانع 
منه. وذلك أن من شروط زيادة "من" أن يكون مجرورها نكرة» وهو فى الحديث معرفة» وهذا هو 
المذهب المعَرّل عليه» وهو مذهب البصريين. حلافا للأخفش والكوفيين» وأما كونها للتبعيض :فلا 
لمنعه وجهء إذ المعنى أن الصوم فى السفر ليس معدودًا من أنواع البر» كما ذكره القسطلانى 
معدم ). | 

وقال الخطابى (/174): هذا الكلام معرّج على سبب فهو مقصور عليه وعلى من كان فى مثل. ' 
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كتاب الصيام » باب: 1١‏ حديك: 11314 


السس لل م سس 


حالهء كأنه قال: ليس من البرٌ أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يوديه إلى مثل هذه الحال بدليل صيام 
النبى تؤقكآ فى سفره عام الفتح» وبدليل حبر حمزة الأسلمى» وتخبيره بين الصوم والإفطار. ولو لم يكن 
الصوم برا لم يخيره فيهء ولو كان إنما لكان أبعد الناس منه. وإلى هذا نح البحارى حيث بوب على 
هذا الحديث بلفظ باب قول النبى ة لمن ظلل عليه واشتدٌ الحرٌ"'ليس من الي الصوم فى السفر". 
قال الحافظ: أشار بهذه الترجحمة إلى أن سبب قوله68© ذلك ما ذكر من المَشْقّة, وأن من روى 
الحديث مجرّدًا فقد احتصر القصة» وبما أشار إليه من اعتبار المشقة يجمع بين حديث الباب» والذى 
يدل على صومه فى السفر. ظ 

وقال ابن دقيق العيد (775/5): أحذ من هذا كراهة الصوم فى السفر لمن هو فى مثل هذه الحالة 
ممن يحهده الصوم ويشق عليه أو يؤدى به إلى ترك ماهو أولى من الصوم من وجوه القربء فينزّل قوله 
ليس من البر الصوم فى السفر على مثل هذه الحالة. قال: "والظاهرية" المانعون من الصوم فى السفر 
يقولون: إن اللفظ عامء والعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. قال ويجب أن يتنبه للفرق بين 
دلالة السبب والسياق والقرائن على تخختضيص العام؛ وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على 
سبب» فإن بين العامين فرقا واضحا. ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصبء فإن مجرد ورود العام على 
سبب لا يقَتضى التخصيص به كنزول آية السرقة فى قصة سرقة رداء صفوان. وأما السياق والقرائن فإنها 
الدالة على مراد المتكلم؛ وهى المرشدة إلى بيان المجملات و تعبين المحتملات كمافى حديث الباب. 

وقال ابن المنير: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرحل أنه يساويه فى الحكمء 
وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو فى جواز الصوم على أصلهء وحمل الشافعى نفى البر المذكور فى 
الحديث على من أبى قبول الرحصة» فقال: معنى قوله ليس من البر أن يبلغ رحل هذا بنفسه فى فريضة 
صوم ولا نافلة وقد رنحص الله تعالى له أن يفطر» وهو صحيح. وقال: يحتمل أن يكون معناه ليس من 
البر المفروض الذى من خحالفه إثمء كذا فى الفتح (18.4/4). 

وقال السددى: ظاهر الحديث أن ترك الصوم أولى ضرورة أن الصوم مشروع طاعة؛ فينبغى أن لا 
يحوز. ولا أقل من كون الأولى تركة» ومن يقول إن الصوم هو الأولى فى السفر يستعمل الحديث فى 
موردهء أى ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكأنه مبنئ على أن تعريف الصوم 
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كتاب الصيام » ؛ باب: له حديث نا 0 انا 





4 حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا محمد بن حربء عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللدفققة : "ليس من البر الصيام فى السفر". 

5- حدثنا إبراهيم بن المنذر الْحرَّامي. نا عبدالله بن موسى التيمى» »عن أسامة بن زيدء 
عن ابن شهابء عن أبى سلمة بن عبدالرحمنء عن أبيه عبدالرحمن بن عوف؛ قال: قال رسول 

اللد جو : "صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر". ش 
قال أبوإسحاق: هذا الحديث ليس بشىء . 





للعهد. والإشارة إلى مثل صوم ذلك الصائم» نعمء الأصل هو عموم اللفظ لا حصوص المورد لكن إذا 
أدى إلى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خحصوص المورد كما هنا. وقيل: "من" فى قوله 
ليس من البر زائدةء والمعنى ليس هو البر بل قد يكون الإفطار أبر منه» إذا كان فى حج أو جهاد ليقوى 
عليه» والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين. وقيل: محمل الحديث على من يصوم ولا 
يقبل الرحصة. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيام؛ والدارمى (؟/4) والحاكم 
(47/9) والبيهقى (557/5) وابن أبى شيبة )١5/*(‏ والشافعى (51197/1) وابن حزيمة (/087؟) 
والطحاوى (1/5) وأحمد (575/5) والطيالسى )١151(‏ والطبرانى فى الكبير(1/15١7١)‏ وابن عبدالبر 
فى التمهيد (4/؟70) والخطيب (293/1) والفريابى (77/1). عن أُمْ الدرداء عن كعب بن عاصم 
رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
04- قد مضى شرحه أنفا تحت الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق محمد بن 
مصفى بإسناده ومتنه. وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ين عبدالله وأنس وغيرهما. 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى (17/5) والطبرانى فى الكبير (71/4/17). عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه. إسناده صححيح . 
5- ((صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر)) فيه مبالغة فى المنع عن الصوم فى السفر» 
وهو محمول على حال عدم القدرة ولحوق الضررء والاستنكاف عن العمل برخصة الله. وقال ميرّك: 
يفهم من الحديث منع الصوم فى السفر كمنع الإفطار فى الحضر. 
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(1) باب ما جا فى الإفطار للحامل والمرضع 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيعء عن أبى هلال» .. 

قلت: هذا ظاهر الحديث ومشى عليه الظاهرية» كما تقدم؛ وإنما أَوَلنَاه بما سب جمعا بينه وبين 
الأحاديث التى وردت على حلاف ذلك صريحا. وذهب إليها جمهور العلماء » كذا فى المرعاة 
(18/90). 

قال السندى: قوله '" كالمفطر فى الحضر" أى فى غير رمضانء فمرجعه إلى أن الصوم حلاف 
الأولى» أو كالمفطر فى رمضان فمدلوله أنه حرام. والأول هو أقرب» ومع ذلك لابد عتد الجمهور ين 
حمله على حالة مخصوصة» كما إذا أجهده الصوم. 

وقال الشوكانى فى النيل (591/5): هو محمول على الحالة اتى يكون الفطر فيها أولى من 
الصومء كحالة المشقة» جمعا بين الأدلة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف ومنقطع؛ رواه أسامة بن زيد» وهو ضعيف. وأبوسلمة بن 
عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيئا. قاله ابن معين والبخارى. ورواه النسائى عن محمد بن أبان البلخجى عن 
معن بن عيسى وعن محمد بن يحبى بن أيوب عن حماد بن ختالد الخياط وعن أبى عامر العقدى؛ ثلاثتهم 
عن ابن أبى ذئْب عن الزهرى عن أبى سلمة به موقوفاء ولم يذكر فيه 'رمضان"؛ ورواه النسائى أيضا 
عن محمد بن يحبى بن أيوب عن أبى معاوية عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف عن أبيه موقوفا أيضا. وله شاهد فى الصحي ين وغيرهما من حديث أنس رضى الله عنه . 

والحديث أحرجه أيضا النسائى ف فى الكبرى (7/> ٠‏ )فى الصيامء وابن أبى شيبة .)١5/5(‏ عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه عبدالر حمن بن عوف رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 

١‏ باب ما جاء فى الإفطار للحامل والمرضع 
7- ((أبى هلال)) الراسبى» البصرى» اسمه محمد بن سليمء قيل: كان مكفوفا. قال النسائى: ليس 
بالقوى. وذكره ابن حبان فى المحروحينء فقال: كان شيخاء صدوقاء إلا أنه كان يخطئ كثيرا من 
غير تعمد» حتى صار يرفع المراسيل ولا يعلم. وأكثر ما يحدّث من حفظه فوقع المناكير فى حديثه من 
سوء حفظه. اختلف فيه يحيى وعبدالرحمن» وقال: والذى أميل إليه فى أبى هلال الراسبى ترك ما انفرد 
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كتاب الصيام , باب: ؟1 حديث: 15517 
عن عبدالله بن سوادةء عن أنس بن مالك رجل من بنى عبدالأشهل» » (وقال على بن محمد: من 
بنى عبدالله بن كعب) قال : أغارت علينا خيل رسول الله 888 . فأتيت رسول الله 1283 وهو 
يتغدى. فقال: "ادن فكل". قلت: إنى صائم. قال: "اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن 
الله عزوجل وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن المسافر 0 
من الأخبار التى حالف فيها الثتقات» والاحتحاج بما وافق الثقات . وقبول ما انفرد من الروايات التى لم 
يحالف فيها الأثبات التى ليس فيها مناكير, وقال الحافظ: صدوق» فيه لين» من السادسة. 

((عبدالله ين سّوادّة) بن حنظلة, ؛ القسّيرى. وئقه ابن مُعين والعجلى. وقال النسائى: ليس به 
بأس. . وذكره ابن خخلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((أنس بن مالك) القشّيرى» الكعبى, أبى أمية. وقيل: أبوأميمة» أو أبوميّة. صحابى» نزل البصرة. 
(لرجل من ببى عبدالله بن كعب) هذا هو الصواب» كما حزم به البخارى» فهو كعبى فقطء لا 
قشّيرى» حلافا لما وقع لابن عبدالبر» » لأن كعبا له ابنان. عبدالله: جد أنس هذاء وقشير: وهو أخو 
عبدالله. وأنس هذا غير أنس خادم رسول الله 8ك روى عن النبى #8 حديث الباب فقط. 
(أغارّت علين'» الإغارة النهب والوقوع على العدو بسرعة» وقيل: الغفلة» ولعل سبب إغارتهم 
أنهم ما علموا من فى القرية مئ أهل الإسلام, وزعموا أن أهل القرية كلهم كفرّة, («اذنُ» أمر من 
الدنوء , بمعنى القربء ((فأتيت رسول الله ي88) وفى رواية أحمد قال: "أتيت رسول الله86كة فى فى إيلي 
لجار لى أحذت": وفى النسائى قال: "أتيت رسول الله 8886 د فى إبل كانت لى أذت"؛ ((إن الله 





وضع عن المسافر)) أى رفع ابتداء عنهء قاله القارى. وقال ابن ححر: وضع بمعنى أسقط. وإسقاط 
الشىء يقتضى إسقاط وجويه الأحص» لا جوازه الأعمء ففيه حجة لما عليه الشافعى: أن القصر جائز لا 
واحبء وقد رد عليه القارى بأن موضوع وَضِعْ ليس بالمعنى الذى ذكر لا لغة ولا اصطلاحاء أما لغة 
فظاهرء وأما الاصطلاح الشرعى: فقد ورد "أن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان,”. أى 
كلفتهما وما يترتب عليهما من الحرج والإم» وكذا قوله تعالى: رب عط إطر َالأَغلالَ 
الى كَانتْ عليه مُ». 

(شَطر الصلاة» أى نصف الصلاة الرباعية» لا إلى بدل بخحلاف الصوم؛ ((عن المسار)) يريد 
أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض» بمعنى وضع عنه رُومه فى تلك الأيام وبين عدة 
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والحامل والمرضع الصوم أو الصياه". والله! لقد قالهما البى 586 كلتاهما أو إحداهما. فيا 
لَهْفَ نفسى! فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله 88 . 
554لا حدثنا هشام بن عمار الدمشقى. ثنا الربيع بن بدرء عن الجريرى» عن الحسنء عر عن 
أنس بن مالك؛ قال: رخص رسول الله82*# للحبلى التى تخاف على نفسهاء أن تفطر. 
وللمرضع التى تخاف على ولدها. 
من أيام أخحرء. فكيف صوم النفلء ((والحامل والمرضع) إذا خافتا على الحمل والرضيع؛ أو على 
أنفسهماء ثم هل هو وضع إلى قضاءء أو لا وهذا الحديث ساكت عنه» فكل من يقول بقضائه لابْد له 
من دليل (س). 

قلت: حكى ابن قدامة والزرقانى اتفاق العلماء على وجوب القضاء من غير فدية فيما إذا خعافت 
الحامل والمرضع على أنفسهما. 

((كلتاهما)» أى الحامل والمرضع» ((فيا لهت نفسى) وفى رواية أبى داود "فتلت نفسى 
تأسف منه على فوته الأكل معه"» والحديث يدل على أن أنس بن مالك الكعبى كان مسافرا أيضا. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا البخارى فى تاريخه (؟/19) وأبوداود والترمذى والنسائى 
فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيامء والبيهقى فى الكبرى (711/4) وفى الصغير (؟/7١٠)‏ وابن 
حزيمة (/717؟) وعبدالرزاق (9؟/515) والطحاوى (١/47؟)‏ وأحمد (5407/5؟) والطبرانى فى الكبير 
)777/١(‏ وابن سعد فى الطبقات (45/7). 
4 (لرَخص رسول الله6ة للخبلى. .الخ)) قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران 
وتقضيان وتطهمان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعى وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان. ولا 

قضاء عليهماء وإن شاء تا قضتا. ولا طعام عليهماء وبه قال إسحاق. ومذهب الحنفية أن تفطرا إن 
حافتا على ولديهما وتقضيا مكانه؛ ولا طعام عليهماء كذا فى إنجاح الحاجة. 

قلت: والأولى عندى فى ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء » دون الإطعام» فهما فى حكم 
المريض» فيازمهما القضاء فقطء والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا ابن عَدى فى الكامل (4940/5). إسناده صحيح. 
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كتاب الصيام » باب: 1١١‏ حديث: 1558 





05 باب ما جاء فى قضاء رمضان 
”5 حدثنا على بن المنذر. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن يحبى بن سعيدء 
عن أبى سلمة؛ قال: سمعت عائشة تقول: إن كان ليكون على الصيام من شهر رمضان فما 
أقضيه حتى يجىء شعبان. 





١١‏ باب ما جاء فى قضاء زمضان 

8 - ((إن)) مخففة من الثقيلة» وفى ((كان)) ضمير الشان واللام فى ((ليكون) مفتوحة» للفرق 
بين المخحففة والنافية» ((حتى يجىء شعبان) قال البخارى: رواه يحبىء ''لشغل بالنبئ 1886 ", أى 
يمنعنى الشغل لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولا نعلم متى يريد» 
ولا تستأذنه فى الصوم محافة أن يأذن مع الحاجة. وهذا من الآدابء وأما شعبان فكان يصومه فتتفرغ 
فيه لقضاء صومهاء ولأنه إذا ماف الوقت لا يجوز التأخير عنه؛ ولا إشكالٌ بأنه يمكن لها القضاء فى 
أيام القسم» إذ كل واححدة من الأزواج الطاهرات يومها بعد ثمانية أيام» فيمكن لكل واحدة أن تقضى 
فى تلك الأيام» لأن القسم لم يكن واجبا عليه؛ فهنَّ يتوقعن حاحته فى كل الأوقات» ذكره القرطبى» 
والله أعلم (س). ش 

وفى الحديث حجة للحمهور أن القضاء لا يجب على الفورء إذ لو منع التأير لم يقرهاي8ة . 
نعم يندب التعجيل» لأن المبادّرٌة إلى الطاعة والمسارعة إلى الخخير أولى» وأوجب داود القضاء من ثانى 
شوال » فإن أحره أَِم. وحديث عائشة يرد عليه. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (777/4): فى الحديث دلالة على حواز تأخير قضاء رمضان 
مطلقاء سواء كان لعذر أو لغير عذرء لأن الزيادة المذكورة (أى الشغل مع النبى 886) مدرجة» ولكن 
الظاهر اطلاع النبى قا لا سيما مع توفر دوَاعى أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية؛ فيكون ذلك 
حواز التأعير مقيدا بالعذر المسّوٌّغ لذلك. 

قلت: واحتج الجمهور أيضا بقوله تعالى: وقد هَنْ يم أخو6, فإنه أمر بالقضاء مطلقاء عن 
وقت معين» فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل» فيكون وحوب القضاء موسعا على التراغعى» لا 
على الفور» ويوحذ من حرص عائشة على القضاء فى شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخحل 
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كتاب الصيام , باب: 14 حديث: 17111517٠‏ 


16 حدثنا على بن محمد . ثنا عبدالله بن نميرء عن عبيدةء عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة؛ قالت: كنا نحيض عند النبى 22686: فيأمرنا بقضاء الصوم. 


(14) باب ما جاء فى كفارة من أفطر يوما من رمضان 

2 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبى هريرة؛ قال: أتى النبيَّ 886 رجلء .. 
رمضان آحرء فإن دحل فالقضاء واحب أيضاء فلا يسقطء وأما الإطعام فليس له فى الحديث ذكرء لا 
بالنفى ولا بالإثبات. . 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى الصيامء والبغوى 
(/019) وابن خزيمة (579/5) والبيهقى فى الكبرى (5/4؟) وفى الصغير (؟/5١9)‏ وابن الجارود 
)١5(‏ وأحمد (5/5؟1١)‏ والطيالسى (١١؟)‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (؟4/44/1). عن أبى سلمة 

عائشة 888. إسناده صحيح. ا 
وقد مضي شرحه تحت حديث معاذةالعدوية برقم (1) فى باب الحائض لا تقضى الصلاة. 

والحديث أحرجه أيضًا الدارمى )١417/1(‏ والترمذى فى الصوم وفى إسناده عبيدة بن معتب 
وهو ضعيف ومع كونه ضعيمًا كان قد اختلط بآخرة إلا أنه معتضد بطريق معاذة عن عائشة » أخرجه 
البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة برقم (511). 

باب ما جا فى كفارة من أفطر يوما من رمضان 

01 ((أتى النبّ #8 رجل») قيل: الرجل هو سلمة بن صخر البياضى» حزم به عبدالغنى فى 
المبهمات» وتبعه ابن بشكوال؛ واستندّ إلى ما أخترحه ابن أبى شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته فى رمضان وأنه وطثهاء فقال له النبى 8884: "حور رقبّة "2 ظ 
الحديث. وانتقد بأن ذلك هو المظاهر فى رمضان أتى أهله فى الليل رأى خلخالها فى القمرء وفى 
تمهيد ابن عبدالبر عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذى وقع على امرأته فى رمضان سلمان بن صخر 
أحد بنى بياضة. قال: وأظنّ هذا وَهمًا أتى من الراوىء أى لأن ذلك إنما هو فى المظاهر وقع على 
امرأته فى الليل» وأما المجامع فأعرابى» فهما واقعتان» فإن فى قصة المحامع فى حديث الباب أنه كان 
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كتاب الصيام » باب: 14 حديث: 1111 
فقال: هلكت. قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. فقال النبى 35 : 
"أعتق رقبة". قال: لا أجد. قال: "صم شهرين متتابعين". قال: لا أطيق. 0000 
صائما. وفى قصة سلمة بن صخر أنه كان ذلك ليلا كما عند الترمذى» فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما 
فى كونهما من بنى بياضة» وفى صفة الكفارة» وكونها مرتبة» وفى كون كل منهماء كان لايقدر على 
شىء من محصالها اتحاد القصتين» قاله الحافظ فى الفتح (1114/5). 

((قلكت) وفى حديث عائشة عند البخارى وغيره "'احترقت "» واستدلٌ به على أنه كان عامداء 
لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدى إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقعم كالواقع وبالغ فعبر 
عنه بلفظ الماضى» وإذا تقرر لك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسى» وهو مشهور قول 
مالك والجمهور» وعن أحمد وبعض المالكية: يجب على الناسى» وتمسكوا بترك استفساره عن 
جماعة: هل كان عن عمد أو نسيانء وترك الاستفصال فى الفعل ينزل منزلة العموم فى القول» كما 
اشتهر» والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: "هلكت واحترقت", فدل على أنه كان عامداء عارفا 
بالتحريم أيضاء فدحول النسيان فى الجماع فى نهار رمضان فى غاية البعد. 

((وقعتٌ على امرأتى فى رمضان) وعند البزار "أصبت أهلى ". وفى حديث عائشة '"'وطنت 
امرأتى "+ ((أعتق رَقَبّة)) عبدا أو أمة, ((قال)) الرجل ((لا اج رقبة» وفى حديث ابن عمر عند أبى يعلى 
والطبرانى "'فقال: والذى بعئك بالحق ما ملكت رقبة» قط "2 واستدل به من أحاز إعتاق الرقبة الكافرة 
فى الكفارة» لأجل الإطلاق» وهم الحنفية وابن حزم ومن يشترط الإيمان» وهم الأئمة الثلائة مالك 
والشافعى وأحمد يقيد الإطلاق ههنا بالتقييد فى كفارة القتل» »وهو ينبء على أن السبب إذا انتلف 
واتحد الحكمء هل يقيد المطلق أم لاء وإذا فيد فهل هو بالقياس أم لاه والمسألة مشهورة فى أصول 
الفقهء والأقرب أنه إن يد فبالقياس» ويؤيده التقييد فى مواضع أخرى» ((صم شهرين متتابغين)) وفيه 
اشتراط التتابع» وعلى هذا جمهور الفقهاء » وقال ابن أبى ليلئ: ليس التتابع بلازم فى ذلك» والحديث 
حجة عليه» ((لا أطيق)) وفى رواية "لا أقدر عليه" وللبزار ''وهل لقيتٌ ما لقيت إلا من الصيام". 

قال ابن دقيق العيد: لا إشكال فى الانتقال عن الصوم إلى الإطعامء لكن رواية البزار هذه اقتضت 
أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع» فنشأ للشافعية نظر هل يكون ذلكء» أى شدة 
الشبق عذراء حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لاء والصحيح عندهم اعتبار ذلك» ويلتحق به من 
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كتاب الصيام باب : 1١4‏ ححلايث: 511ا 


قال: "أطعم ستين مسكينا". قال: لا أجد. ل 








يحد رقبة لا غنى به عنها. فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودهاء لكنه فى حكم غير الواجدء 
كذا فى الفتنح (17/4). 

٠ ((أطعمر ستين مسكينا)) قال ابن دَقِيقٍ العيد: أضاف الإطعام الذى هو مصدر أطْعَمٌء إلى ستين» فلا‎ ٠ 
يكون ذلك موحودا فى حق من أطعم ستة مساكين فى عشرة أيام مثلا. وبه قال الحمهور. وقالت‎ 
الحنفية: إنه لو أطعم الحميع مسكينا واحدا فى ستين يوما كفى» ويدل على قولهم "فأطعمّه عيالك",‎ 
وفى ذلك دليل على أن الكفارة تحب بالجماع خلافا لمن شذ» فقال: لا تحبء مسشددًا إلى أنها لو‎ 
كانت واحبة لما سقطت بالإعسار» وتعقب بمنع السقوط. وفيه دليل على أنه يجرئ التكفير بكل‎ . 
واحدة من الثلاث الخصال؛ وروى عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعام» والحديث يرد عليهء كذا فى‎ 
.)547/4( النيل‎ 

ثم اختلف فى أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب أو على التخيير» والمراد بالترتيب أن لا 
يتتقل المكلف إلى المؤخر فى الذكر. إلا بعد العجزعن الذى قبله» وبالتخيبر أن يفعل منها ما ابتدأ من 
غير عجزء فذهب مالك إلى أنها على التخبير. وقال الشافعى وأحمد وأبوحنيفة: هى مرتبة» فالعتق 
أولاء فإن لم يجد فالصيامء فإن لم يستطع فالإطعام. واحتجوا بحديث الباب. قال ابن العربى: لأن 
النبى #8 نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخخرء وليس هذا شأنْ التخيير. ونازع عياض ظهور دلالة الترتيب 
فى السؤال عن ذلك. فقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. وقرره ابن المنير بأن 
شخصًا لو حنث فاستفتى فقال المفتى: أعتق رقبة» فقال: لا أحد. فقال: صم ثلاثة أيام؛ إلى آخره» لم 
يكن مخالفا لحقيقة التخيير. بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. وقال 
البيضاوى: ترتيب الثانى بالفاء على فقد الأولء ثم الثالث بالفاء على فد الثانى يدل على عدم التخيير 
مع كونها فى معرض البيان وحواب السؤالء فينزل منزلة الشرط للحكم. 

وقال الحافظ: وسلك الحمهور فى ذلك مسلك الترجيحء بأن الذين رووا الترتيب عن الزهرى 
أكثر ممن روى التخخيير» فإن الذين رَوٌوا الترتيب عنه هم تمام ثلاثين نفساء أو أزيدء ورحح الترتيب 
أيضا بأن راويه حكى لفظ القصة على وحههاء فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوى التخيير حكى 
لفظ راوى الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة؛ إما لقصد الاختصارء أو لغير ذلك. ويترحح 
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كتاب الصيام »با باب : 14 حديث: ١111‏ 


قال: “اجلس" » فجلس . فبينما هو كذلك إذ أتى بمكتل يدعى العرق. فقال: "اذهب فتصدق 
به". قال: يا رسول الله! والذى بعئك بالحق» » ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا: قال" 
"فانطلق» فأطعمه عيالك". ل 
الترتيب أيضا بأنه أحوط» لأن الأخذ به مجزءء سواء قلنا بالتخيير أم لاء بحلاف العكس. وقيل: "أو " 
فى الرواية الأخرى ليست للتخيير» وإنما هى للتفسير. والتقدير: أمر رحلا يعتق رقبة» أو يصوم إن عجز 
عن العتق» أو يطعم إن عجز عنهماء كذا فى المرعاة (001/5). 

((اجلس»)) قيل: إنما أمرّه بالحلوس لانتظار الوحى فى حقه؛ أو كان عرف أنه سيؤتى بشىء يعينه 
به (فبينما هو كذلك)) أى ما ذكر من الحلوس والمكثء وحواب بينما قوله إذ أتى بمكتل 
((العَرَق)) _بفتحتين» وروى بسكون الراء ‏ ورذه كثير. مكتل: يسع نحو خمسة عشر صاعا إلى 
عشرين: ((فتصذق به) أى بالتمر الذى فيه على المساكين. وفيه دليل لما ذهب إليه الحمهور من أن 
الإعسار لا يسقط الكفارة» بل تستقر فى ذمة من وحبت عليه حتى يتمكن من أدائها قياسًا على سائر 
الديون 0 ((ها بين لابتيها» أ ى لابتى المدينة» يريد الحرتين» ((أهل بيت بيت أحوج إليه منا)» برفع 
"أهل" اسم "ما" النافية» و"أحوَّج" بالنصب على أنه خبرهاء إن جعلت "ما" حجازية» وبالرفع 
إن جعاتها تميمية. قاله الزركشى وء وغيره. وقال البدر الدمامينى. وكذا إن جعلتها حجازية ملغاةٌ من 
عمل النصبء بناء على أن قوله "ما بين لابتيها'"؛ خبر مقدم, و"أهل بيت" مبتدأ مؤخحرء و "أحوج" 
صفة له. وفى رواية عقيل "ما أحد أحق به من أهلى ""» وفى مرسل سعيد "" والله ما لعيالى من طعام '" 
وفى حديث عائشة عند ابن نحزيمة "ما لنا عَسَاءِ ليلة'", ((فأطعمه عيالك») قيل: بقيت الكفارة على 
ذمته إلى اليسار» وقيل: هذا منسوخ أو خاص به وكل ذلك يحتاج إلى دليل. وقيل: هو الحكم فى 
كل محتاج. ظ 

واعلم أنه 1282 لم يأمره فى هذه الرواية بقضاء اليوم الذى حامع فيه إلا أنه ورد الأمر بالقضاء فى 
حديث أبى هريرة (الذى يأتى بعد هذا). وفى حديث عمرو بن شعيب عند البيهقى وابن أبى شيبة» 
إليه ذهب أكثر العلماء . 

قال الزرقانى: إيجاب القضاء مع الكفارة هو قول الأئمة الأربعة والجمهور. وأسقط بعضهم لأنه 
لم يرد فى خبر أبى هريرة ولا حبر عائشة ولا فى نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء . وأحيب: بأنه جاء من 
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كناب الصيام » باب: 14 حديث: 13171 





حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبدالله بن وهب. ثنا عبد الجبار بن عمر. حدثنى يحبى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن رسول الله834ةة بذلك. فقال: "وصم يوما مكانه". 
طرقء يعرف بمجموعها أن لهذه الزيادة أصلا يصلح للاحتحاج. وعن الأوزاعى: إن كفر بعتق أو 
إطعام قضى اليوم» وإن صام شهرين دحل فيهما قضاء ذلك اليوم. 

واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال الحافظ فى الفتح (177/4): قد اعتنى بعض 
المتأخرين ممن أدركه شيوحنا بهذا الحديث فتكلم عليه فى مجلدينِ جمع فيهما أل فائدة وفائدة.. 
انتهى» وما ذكرنا فيه كفاية. 

((صم يومًا مكانه)) قال البوصيرى: هذا الحديث طرف من حديث الرجل الذى وقع على امرأته 
فى رمضانء رواه الأئمة الستة من حديث أبى هريرة قال: أتى النبىّ 88 رحل» فقال: هلكت. قال: وما 
أهلّكك؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. فقال النبى 88©: أعتق رقبة» قال: لا أحدهاء الحديث 
بطوله» ورواه أبوداود فى سننه من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عن 
أبى هريرة مثله. قال الزفرى: وإنما كان هذا رخمصة له نحاصة. قال: فلو أن رحلا فعل ذلك اليوم لم 
يكن له بد من التكفيرء ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء » وععن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبى #قة بمثله. وزاد يزيد: وقال عمرو فى حديثه؛ وأمره أن 
يصوم يوما مكانه. 

قلت: والطرف الذى انفرد به ابن ماجه فيه عبدالجبار بن عمر وإن وثقه ابن سعد فقد ضعْفه 
يحبى بن معين والبخارى وأبوداود والترمذى والنسائى والدارقطنى وغيرهم, ورواه الحاكم من طريق 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة» ومن طريق الحاكم رواه البيهقى فى سننه. ش 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومالك ومسلم والترمذى فى الصيامء والنسائى فى الكبرى 
(7/0١؟)‏ والدارقطنى )١30/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (7571/4) وفى الصغير (35/7) وابن حبان 
(5/4؟) وابن خحزيمة (5/9١؟)‏ والبغوى (87/5؟) وعبدالرزاق (1914/5) وابن أبى شيبة )٠١5/9(‏ 
والدارمى )747/١(‏ وابن الجارود )١179(‏ والطحاوى (50/5) وأحمد )١8/5(‏ وأبويعلى (549/11) 


والحميدى (؟/411) من طرق عن حميد بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح . 
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كتاب الصيام » باب: +4 حديث: 1١511‏ 


9 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن ابن المطوسء عن أبيه المطوسء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 8882 : 
"من أفطر يوما من رمضانء من غير رخص لم يجزه صيام الدهر' . 
75 - (زابن المُطوس)) وقيل: أبوالمطوس. و ص صحيح؛ _وهو بضم الميم؛ وفتح الطاء ».وتشديد 
الواو المفتوحةء آخجره سين مهملة_ كذا ضبطه الذهبى» والمضبوط المروى فى التقريب: أنه بكسر 
الواو المشددة . واختلف فى اسم أبى المطوس. فقال البختارى وابن حبان: اسمه يزيد. وقال ابن معين 

٠‏ اسمه عبدالله. وقال أبوحاتم وأبوداود: لا يسمى. وثقه ابن معين. وقال أحمد: لا أعرقهء ولا أعرف 
حديئه عن غيره. وقال الذهبى فى الميزان: ضيّف. قال: ولا يعرف هو ولا أبوه. وقال ابن حبان: يروى 
عن أبيه ما لا يتابع عليه» لا يجوز الاحتجاج بإفراده. وقال الحافظ: لين الحديثء من السادسة. 

((عن أبيه المطوس) ويقال: أبوالمطوس. قال أخمد: لا أعرف المطوس ولا ابن المطوس. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مجهولء من الرابعة. 

((من أفطر يوما من رَمَضَان)) أطلق الإفطار» وهو لا يخبلو إما أن يكون بجماع أو غيره؛ ناسيا أو 
عامداء لكن المراد منه الإفطار بالأكل أو الشرب عامداء وأما ناسِيًا أو بالجماع فقد تقدم ذكرهماء 
((من غير رخصة) كسفر ومرض» ((لم يجزه) أى لم يكف عنه ولا يكون مثلًا له من وجه لبقاء إثم 
لتعنّد ولا يحصل به فضيلة صوم يوم رمضانء ولا يلزم منه عند الحمهور أنه لا قضاء عليه» والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا البخخارى فى ترجمة الباب فى تفسيره من غير جزمء وأبوداودٍ والترمذى. . 
فى الصيام» والنسائى فى الكبرى (44/1؟) والبيهقى فى الكبرى (78/4؟) وفى الصغير (35/1) وفى 
الشعب (/761/7) وابن حزيمة (18/1؟) والدارقطنى (11/1١5؟)‏ والدارمى (1477/1) والبغوى (15:/5) 
وعبدالرزاق )١198/5(‏ وابن أبى شيبة )٠١5/7(‏ والطحاوى فى شرح المشكل )7177/١(‏ وأحمد 
(؟/285) والطيالسى (7771) وابن عبدالبر فى التمهيد .)١177/1(‏ عن المطوس عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. 

قال البخارى فى التاريخ: تفرد أبوالمطوس لهذا الحديثء ولا أدرى سمعه أبوه من أبى هريرة أم 
لا. وقال ابن عبدالبر: حديث ضعيفء لا يحتج به. وضعفه أيضا ابن حزمء وقال: لا نعتمد عليه لأن أبا 
المطوس غير مشهور بالعدالة. ونقل الحافظ فى الفتح )١١4/4(‏ عن ابن خزيمة تصحيحه. ثم ذكر 

- 


كتابه الصيام » باب: 16 حديث: 15177 





(10) باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا 
كل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن عوفء عن خلاس ومحمد بن سيرين» 


عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهةقة: "من أكل ناسيا وهو صائمء فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه".. 





كلام البارى المتقدم. ثم قال: اختلف فيه على حبيب بن أبى ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث 
علل. الاضطراب والجهل بحال أبى المطوس. والشلك فى سماع أبيه من أبى هريرة رضى الله عنه . 

قلت: مثل هذا الحديث لا يلغى مع انفراده للاحتحاج بهء ويحمّل إن ثبت على التشديد 
والتغليظ» واللهأعلم. 

0 باب ما جاء فيمن أقطر ناسيا 

617 - ((فإنما أطعَمه الله وسّقاه)) أى ليس له فيه مَددحلء قال السندى: كأن المراد قطع نسبة ذلك 
الفعل إلى العبد بواسطة النسيان فلا يعد فعله جنايةً منه على صومه مفسدا له. وإلافهذا القدر موجود 
فى كل طعام وشراب يأكله الإنسان أكله عمداء أو سهوا. 

٠‏ قال الخخطابى فى المعالم :)١١7/1(‏ النسيان من باب الضرورة» والأفعال الضرورية غير مضافة فى 
الحكم إلى فاعلها ولا يوذ بهاء وفى رواية الترمذى "'فإنما هو رزق رزقه لله . قال العينى فى شرحه 
على البخخارى (18/11) قوله "فإنما" تعليل لكون الناسى لا يفطر. ووجه ذلك أن الرزق لما كان من 
الل ليس فيه للعيد تحيل فلا يعسب إليه شبه الكل ناسيا به أنه لا صنع للعبد فيه وإلا الكل متعمدا 
حيث حاز له الفطر رزق من الله تعالى بإجماع العلماء » وكذلك هو رزق وإن لم يجز له الفطر على 
مذهب أهل السنة. ش 

ظ والحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسِيًا لصومه فإنه لا يفطره ولا يوحب القضاء » وإليه 
ذهب الجمهور والشافعى وأحمد وأبوحنيفة وإسحاق والأوزاعى والثورى وعطاء وطاؤس. وقال 
مالك: يبطل صومه ويحب عليه القضاء . وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالككء لكن فرقوا بين 
الفرض والنفل» كذا فى المرعاة (435/5). 

والحديث أخخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصيام» والنسائى فى الكبرى 
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كتاب الصيام : باب: 15 حدديث: 151901514 





84 _ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا أبوأسامة» عن هشام بن عروة» 

عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبى بكر؛ قالت: أفطرنا على عهد رسول الله86ة فى 
1 

يوم غيم. ثم طلعت الشمس. قلت لهشام: امروا بالقضاء ؟ قال: فلا بد من ذلك. 


(15) باب ما جاى فى الصائم يقىء 
16 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا يعلى ومحمد ابنا عبيدٍ الطْنافِسِيْ. قالا: ثنا محمد بن 
إسحق» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى مرزوق؛ قال: 0 
(1454/5) والبيهقى فى الكبرى (779/4) وفى الصغير (91//9) وابن حبان (747//8) وابن خزيمة 
(/78) والبغوى(11/7١)‏ وعبدالرزاق (117/8) والدارمى (17/1) والدارقطنى (17/5) والحاكم 
(470/1) وابن الحارود )١41(‏ وأحمد )١8٠0/9(‏ والشجرى فى الأمالى )180//١(‏ وأبويعلى 
.)47/٠(‏ من طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
1 ((أمروا بالقضاء)) وفى رواية للبخارى ''فأمروا بالقضاء '"', أى أمرهم النبى 886 بقضاء ذلك 
اليوم» ((فلابكٌ من ذلك) أى أبن من ذلك؟ قال لابد منه ولا غئى عنه. والحديث يدل على أن الخطأ 
ليس كالنسيانء بل فيه القضاء . وقيل: هذا احتهاد من هشامء لا رواية للحديث فيحتمل أن يكون حطأ 
(س). وقال الخطابى فى المعالم ( 44/7): اختلف الناس فى وحوب القضاء فى مثل هذا. فقال أكثر 
العلماء : القضاء واحب عليهء وقال إسحاق وأهل الظاهر: لا قضاء عليه. ويُمسِك بقية النهار عن 
الأكل حتى تغرب الشمس. ورَوِىٌ ذلك عن الحسن البصرى» وشبهوه يمن أكل ناسِيًا فى الصوم. 
قلت: الناس لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيًا. وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتيقن 
غيبوبة الشمسء فالنسيان خخطأ فى الفعل» وهذا خطأ فى الوقت والزمان» والتحرّز منه ممكن. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود فى الصيامء وابن حزيمة (75/5؟) وابن أبى شيبة 
)١5/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (717//5) وفى الصغير )١١١/7(‏ وأحمد (847/5©) والطبرانى فى الكبير 
(177//15). عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما. إسناده صخيح. ش 
5 باب ما جاء فى الصائم يقّىء 
516 - ((أبى هرزوق) التجيبى» -بضم المثناة» وكسر الحيم مولاهم» المصرى» _بالميم. نزيل برقة» 
41/0 - 


كتاب الصيام » باب: ١5‏ حديث: 515ا 


سمعت قَصَالة بن عبيد الأنصارى يحدث أن الب 2ق خرج عليهم فى يوم كان يصومه. 
فدعا يإناء . فشرب. فقلنا: : يارسول الله! إن هذا يوم كنت تصومه. قال: "أجل. ولكنى قئت". 
أفلط 57 حدثنا عبيدالله بن عبد الكريم. ثنا الحكم بن موسى. ثنا عيسى بن يونس. ح 
وحدثنا عبيدالله. ثنا على بن الحسن بن سليمان أبوالشعفاء . ا 
اسمه حبيب بن شهيدء على الأشهر. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال 
الحافظ: ثقة» من الخامسة. | 

((ولكنى قنت) قد حاء أنه 1518 قاء فأفطر» قال الترمذى: إنه 884 كان صائما متطوعًا فقاء قأفطر 
لذلك. هكذا رُوى فى بعض روايات الحديث مفسرا. وقال البيهقى: هذا حديث مختلف فى إسناده» 
فإن صنح فهو محمول على من تَقَايأ عامدًاء يريد أنه احتاج إلى ذلك فقاء عمدًا (س): 

قال البوصيرى: تابهما حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاقء وقال المفضل بن فضالة وعمّيرة 

بن أبى ناحية عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد» رواه 

الدارقطنى عن على بن محمد المصرى عن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن المفضل ابن فضالة 
وآحر عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش به. هذا إسناد ضعيفء أبو مرزوق التحيبى: لا 
يعرف اسمه» لم يسمع من فضالة بن عبيد» بينهما حنش ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه, وهكذا 
رواه البيهقى فى سننه عن أبى الحسين بن بشر عن على بن محمد المصرى عن يحبى بن عثمان عن أبيه 
عن ابن لهيعة والمفضل عن يزيدء فذكره بمثله. ورواه أبوبكر ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا بالإسناد» 
ورواه أبويعلى الموصلى من طريق أبى مرزوق به؛ وفى آعره "'ولكنى ِنب فأفطرت" رواه الدارقطنى 
فى سننه أيضا من حديث فضالة بن عبيد. 

والحديث أخرحه أيضا الدارمى (747/1) وأحمد .)١8/5(‏ عن أبى مرزوق عن فضالة بن عبيد 
رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
119 ((الحكم بن موسى) بن أبى زُهيرء البغدادى» أبوصالح, القنطرى. وثقه ابن معين والعجلى. 
'وقال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن سعد: ثقة ثقةء كثير الحديثء وكان رجلا صالحاء نَبنَا فى الحديث. 
وقال الحافظ: صدوقء» من العاشرة. 

((على بن الحسن بن سليمان)) الحضرمى» واسطى الأصلء كوفى» يعرف بأبى الشعثاء » و كنيته 

- 


كناب الصيام باب: ١5‏ حديث: اكاكا 


ثنا حفص بن غياث» جميعا عن هشامء عن ابن سيرين» عن ألى هريرةء عن النبى 2188 قال: 
"من ذْرَعَهُ القىء فلا قضاء عليه. ومن استقاءً فعليه القضاء ". 
أبوالحسن أو الحسين. وثقه أبوداود. وقال التحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((من ذرَعَه))_بالذال المعجمة. أى غلب عليه القء فخرج بغير اختيار منهء ((فلا قضاء عليه)) لأنه 
لا تقصير منه ((ومن استقاء)) أن تعمّد إخراج القَىء كأن عالجه بإصبعه أفطرء (فعليه القضاء)) لأن 
صومه يفسك به. ش 

والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القىء » لقوله "فلا قضاء عليه" إذ عدم القضاء 
فرع الصحّة, وعلى أنه يبطل صوم من تعمّدٌ إخراحه ولم يُغلبهء لأمره بالقضاء . وإليه ذهب الجمهور» 
منهم الشافعى وأحمد ومالك وإسحاقء وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمّد القىء . 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصيام» والنسائى فى الكبرى (515/1) 
وابن حزيمة (775/5) وابن حبان (85/4؟) والدارمى (55/1") والدارقطنى (184/1) والبيهقى فى 
الكبرى )١١9/8(‏ وفى الصغير (44/5) والبغوى )١95/5(‏ وابن الجارود )١50(‏ والحاكم )4717/١(‏ 
والطحاوى فى شرح المعانى (45/9) وأحمد (548/5) وأبويعلى )87/1١(‏ وقال الدارقطنى: رواته 
ثقات كلهم. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"''» ووافقه الذهبى. 

وهو كما قالا: وقال الترمذى: حديث حسن غريبء» لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين 
عن أبى هريرة عن النبى 8186 . إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد (يعنى البخخارى) لا أراه 
محفوظا. قلت: قد عرفه غيره من حديث غير غيسى بن يونس» فقال أبوداود عقبه: "رواه أيضا حفص 
بن غياث عن هشام مثله '". وقد أخحرجه المصنف (ابن ماجه) وابن خحزيمة والحاكم والبيهقى من طرق 
عن حفص بن غياث به. وإنما قال البخخارى وغيره: "بأنه غير محفوظ " لظّنهم أنه تفرّد به عيسى بن 
يونس عن هشاءء كما تقدم عن الترمذى» وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث» وكلاهما ثقة» 
محتج بهما فى الصحيحين» فلا وجه لإعلال الحديث إذنء كذا فى الإرواء (91/5). 


- لال - 


كتاب الصيام , باب: 19 حديث: 1317815109 





7( باب ما جاء فى السواك والكحل للصائم 
197 حدثنا عثمان بن محمد بن أبى شيبة. ثنا أبوإسمعيل المؤدّبء عن مجالد» عن 
الشعبى» عن مسروقء عن عائشة؛ قالت: قال رسول اللهة8ة: "من خير خصال الصائم 
السواك". ظ 
164 حدثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك الحمصى. ثنا بقية. ثنا الزبيدى» عن هشام بن 
عروة: عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: ل ل 


باب ما جاء فى السواك والكحل للصائم 
17 . ((أبوإسماعيل)) هو إبراهيم بن سليمان بن رَزين» الأردنى» نزيل بغداد؛ مشهور بكنيته. وثقه 
الدارقطنى والعجلى. وقال أحمد وابن معين والنسائى: ليس به بأس. وقال عبدالرحمن بن يوسف بن 
خراش: كان صٌدوقا. وقال الحافظ: صدوق» يغربء من التاسعة. 
((من خير خصال الصائم السواك)) أى استعماله» وإطلاقه يشمل أول النهار وآخره. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء؛ لضعف مجالدء رواه الدارقطنى فى سننه عن أبى القاسم بن 





منيع عن عثمان بن أبى شيبة به. ورواه البيهقى فى سننه من طريق يحبى بن معين عن أبى إسماعيل 
المؤدب به فذكره. ورواه الدارقطنى فى سئنه من حديث عائشة. وله شاهد من حديث عامر بن ربية 
رواه البخارى وغيرة. 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب )١٠١1/7(‏ وعلئ المتقى فى الكنز (007/4). إسناده 


1174 «أبوتقى هشام بن عبدالملك) بن عمران» اليَرّنىّ. قال أبوحاتم: كان مُتقئًا فى الحديث. 
وقال أبوداود: شيخ ضعيف. وقال النسائى: لا بأس به. وقال فى موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: صدوقء ربما وهمء من العاشرة. 

(الويَيدئ)) _بضم الزاى_ هو سعيد بن عبدالحبار» أبوعثمان» الحمصى» وهو سعيد بن أبى 
سعيد. ضعفه النسائى. وقال ابن المدينى: لم يكن بشىء . وقال ابن عدى: عامة حديثه الذى يرويه عن 
الضعفاء وغيره مما لا يتابع عليه. وذكره الدارقطنى فى كتاب الضعفاء . وقال الحافظ: كان جرير 


لخلا - 


كتاب الصياهء باب: 17 حدديث: 11174 


اكتحل رسول الله888 وهو صائم. 
يكذبه» من الشامنة. ظ 

٠‏ «اكتحل رسول اللدضيعة وهو صائم) واحتج أبوحنيفة والشافعى ومّن وافقهما على حواز 
الاكتحال للصائم بحديث الباب» وهو حديث ضعيفء لكن له شواهد يقوى بعضها بعضاء وتصلح 
بمجموعها للاستدلال» فمنها ما رواه الترمذى عن أنس قال: جاء رجل إلى النبى 88 قال: اشتكيت 
عن أفاكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم» وقال الترمذى: ليس إسناد بالقوىء وأبوعاتكة الراوى يضعف. 
وقال: لا يصح عن النبى 88186 فى هذا الباب شىء "» وقال فى التنقيح: حديثٌ واو جدا. وأشار البيهقى 
(017/4) إلى هذا الحديث فقال: رُوى عن أنس بن مالك مرفوعاء بإسناد ضعيف بمرة أنه لم ير يه (أى 
بالكحل) بأسا. ومنها ما رواه ابن عدى فى الكامل» والبيهقى من طريقه (187/4) والطبرانى فى 
الكبرى من طريق محمد ابن عبيدالله بن أبى رافع عن أبيه عن جده: أن رسول الله 88 كان يكتحل 
وهو صائم. قال أبوحاتم: هذا حديث منكر. وقال فى محمد: أنه منكر الحديث. وكذا قال البخارى. 
ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر. قال فى التلخيص: وسنده مقلوب. 

ومنها ما رُوى عن بريدة مولاة عائشة قالت: رأيت النبى 85 يكتحل بالإثمد وهو صائم؛ أخرحه 
الطبرانى فى الأوسطء قال الهيشمى (177/5) فيه جماعة لم أعرفهم؛ انتهى. فهذه الأحاديث وإن كان 
لا يخلو واحد منها من كلام, لكنها يقوى بعضها بعضاء وتنتهض بمجموعها للاختجاج على جواز 
الاكتحال للصائم» وليس فى كراهته حديث صحيح أو حسن. فالراجح هو القول بالجواز من غير 
كراهة» و الله تعالى أعلم. 
ظ قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى» واسمه سعيد بن عبدالجبار. ينه أيوبكر بن 
أبى داود» ورواه الحاكم من طريق أحمد بن أبى الطيب عن بقية بهء ومن طريق الحاكم رواه البيهقى 
فى سننه» وقال سعيد: الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية» ينفرد بما لا يتابع عليه. 

والحديث صحيح لشواهده أخرحه أيضا أبويعلى (175/8). عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها. ا 


- بلاغ - 


كتاب الصيام , باب: م1 حديث: 11194 


(18) باب ما جاء فى الحجامة للصائم 
اليل حدثنا أيوب بن محمد الرقى وداود بن رشيد . قالا: ثنا معمر بن سليمان. ثنا عبدالله 


بن بشرء عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهذ8ة: "أفطر 
الحاجم والمحجوم". 





باب ما جاء فى الحجامة للصائم 

حد - ((أيوب بن محمد) بن زيادء وان ) بومحمدء مولى ابن عباس» كان ين القطن فى الوادى. 
ونقه النسائى. وقال يعقوب بن سفيان: شيخ» لا بأس به. وقال أبوبكر الخطيب: حديئه مشهور. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من العاشرة. ذكر الشيرازى: أنه هو الذى يلقّب 
بالقلب. وقيل: هما واحد. 

((معمر بن سليمان)) النخعى» أبوعبداللهء الكوفى. وثقه ابن معين. وقال النسائى: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فاضلء أخطأ الأزدى فى تليينه» وأطأ من زعم أن 
البخارى أخرج لهء من التاسعة . ((عبدالله بن بشر)) _بكسر الباء ‏ ابن التيهّان: لقي القاضى؛ أصله 
من الكوفة. قال ابن عدى: أحاديئه عندى مستقيمة. وقال الحافظ: اختلف فيه قول ابن معين وابن 
حبان. وقال أبوزرعة والنسائى: لا بأس به. وحكى البزار أنه ضعيف فى الزهرى نخاصة» من السابعة. 

. ((أفطر الحاجم والمحجوم) من لا يقول بظاهره يؤوّله بأنه تعرض بعروض الضعف للمحجوم» 
ووصول شىء إلى الجوف بِمَصٌ القارورة للحاحم. وقيل: هو على التغليظ لهما والدعاء عليهما 
لكراهة فعلهما. وقيل: بل المراد بذلك ران بعينهما كانا مشتغلَينٍ بالغبية. فقال86© ذلك على 
معنى ذهب أجرهما (س). 

قال الخطانى فى المعالم (؟/44) اختلف الئاس فى تأويل هذا الحديث فذهبت طائفة من أهل 

العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن رأهويه. 

وقالا: عليهما القضاء » وليست عليهما الكفارة» وعن عطاء قال: على من احتجم وهو صائم فى شهر 

رمضان القضاء والكفارة. وروى عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا. منهم ابن عمر 

وأبوموسى الأشعرئ: وأنس بن مالك. وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا.يرون للصائم أن 
ع 


كتاب الصيام , باب: ١4‏ حديث: 17194 





يحتجم. وكان الأوزاعى يكره ذلك. وقال ابن المسيب والشعبى والنخعى: إنما كرهت الحجامة 
للصائم من أحل الضعف.. وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثورى ومالك بن أنس 
والشافعى» وهو قول أصحاب الرأى. 

وتأوّل بعضهم الحديث فقال: معنى أفطر الحاحم والمحجوم أى تعرضا للإفطار. أما المحجوم 
فللضعف الذى يلحقه من ذلك فيؤديه إلى أن يعجز عن الصوم. وأما الحاجحم فلأنه لا يؤمن أن يصل 
إلى حوفه من طعم الدم؛ أو من بعض أجراحه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم؛ وهذا كما يقال 
للرحل يتعرض للمّهالك: قد هلك فلان» وإن كان باقيًا سالمّاء وإنما يراد أنه أشرف على الهلاك. 
و كقوله 1886: "من بل قاضيًا فققد ديح بغير سكين "» يريد أنه قد تعرض للذبح. وقيل فيه وججه آخر 
أنه مر بهما82© مُساء » فقال: أفطر الحاجحم والمححومء كأنه عذرهما بهذا القولء إذ كانا قد أمسّيّاء 
ودحلا فى وقت الإفطار» كما يقال: أصبح الرحل وأظهر وأمسىء إذا دخل فى هذه الأوقات» وأحسبه 
قد روى فى بعض الحديث. ٠‏ 

وقال بعضهم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهماء كقوله عليه السلام فيمن صام الدهر ''لا 
صام ولا أفطر"» فمعنى قوله أفطر الحاحم والمحجوم على هذا التأويل» أى بطل صيامهماء فكأنهما 
صارا مقطرّين» غير صائمين. وقيل أيضا: معناه حَانٌ لهما أن يفطرا. كقولك: "أحصد الزرع"" إذا 
حان له أن يحصدء و" أركب الْمُّهر" إذا حان له أن يركب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد منقطعء عبدالرحمن بن بشر: لم يثبت له سماع من الأعمش. وإنما 
يقول: كتب إلى أبوبكر بن عياش عن الأعمش. رواه النسائى عن أيوب بن محمد الوزان به. وليس فى 
روايتنا. ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة موقوفا. وله شاهد من 
حديث ثوبان. رواه أبوداود والنسائى وابن ماحه وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه 
ورواه أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث شداد بن أوس» ورواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه أيضا. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الصيام» وعبدالرزاق )7١1١/4(‏ عن الأعمشء عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما فى الذى بعده. 


- اذغ - 


كتاب الصيام , باب: 18 حديث: +11471541154 

- حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. ثنا عبيد الله. أنبأنا شيبان» عن يحبى بن أبى كثير. 
حدثنى أبوقلابة؛ أن أبا أسماء حدّئْه عن ثوبان؛ قال: سمعت النبى 88 يقول: "أفطر الحاجم 
. والمحجوم". 

اما وبإسناده» عن أبى قلابة؛ أنه أخبره أن شداد بن أوس بينئما هو يمشى مع رسول 
اللهدنقة بالبقيع. فمر على رجل يحتجمء بعد ما مضى من الشهر ثمانى عشرة ليلة. فقال 
رسول اللهي8ةة: "أفطر الحاجم والمحجوم". 

- حدثنا على بن محمد. ثنا محمد بن فضيلء عن يزيد بن أبى زياد» عن مقسمء عن ابن 
عباس ؛ قال: احتجم رسول الله 834 0 ل 





4- ؤقد تقدم شرحه أنفا فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصيامء والنسائى فى الكبرى (17/7؟) وابن خزيمة (17/5؟) 
وابن حبان (01/8) والحاكم (577//1) وعبدالرزاق (03/4؟) والبيهقى فى الكبرى (550/4) وابن 
أبى شيبة (0:/1) وابن الحارود )١4٠(‏ والدارمى )١5/1(‏ والطحاوى (44/7) وعلى المتقى فى الكنز 
(/445) وأحمد (ه/59/7) والطبرانى فى الكبير (؟/41) من عدة طرق عن ثوبان رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. ‏ . ا ش 
41 - والحديث صحيح بما قبله أخرجه أيضا أبوداود» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
الصيام» وابن حبان (707/8) والدارمى )١5/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (770/4) وفى الصغير (34/5) 
وابن أبى شيبة (43/5) وعبدالرزاق (7034/4) وعلى المتقى فى الكنز (544/4) والطحاوى (459/5) 
وأحمد (4/4؟) والطبرانى فى الكبير (47/9) والطيالسى (؟51١)‏ والشافعى (50/7؟) من طرق عن 
شداد بن أوس. وقال الترمذى: فى علله الكبير (777/1) ونقله عنه الزيلعى فى نصب الراية (47/7/5) 
قال البخارى: ليس فى الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس. فذكرت له الاضطرابء فقال: 
كلاهما عندى صحيح؛ فإن أبا قلابة روى الحديئين جميعاء رواه عن أبى أسماء عن ثوبان» ورواه عن 
أبى الأشعث عن شداد. قال الترمذى: وكذلك ذكروا عن ابن المدينى أنه قال: حديث ثوبان وحديث 
شداد صحيحان. 
47-. ((احتجّم) أى طَلَبّ الحجامة بالكسرء ككتابة» من الحجم؛ وهو المص. يقال: حجم الصبى 

- 447- 


كتاب الصيام , باب: لم1 حديث: الما 1 

وهو صائم» مخرم. 
ثدى أمهء أى مصّهء يححم (ن)» ويحجم (ض) حجماء والححام والحاجم, من يتعاطى الحجامة؛ وهى 
المداومة والمعالجة بالمححجم بكسر الميم. قال ابن الأثير: هى الآلة التى يجمع فيها دم الحجامة عند 
المص» وحرفته وفعله الحجامة. وقال المجد: المحجم والمحجمة ما يحجم به» وحرفته الحجامةء 
ككتابة» واحتحمَ» طلبها. ((وهو صائم» مُحُرِم) وفى رواية البخخارى فى الصوم "'احسّحَمّ وهو محرم, 
واحتجم وهو صائم. 

قال الأمير اليمانى فى السبل :)١64/5(‏ قيل ظاهره أى ظاهر حديث البخخارى أنه وقع منه الأمران 
المذكوران مفترفين. وأنه احتجم وهو صائم؛ واحتحم وهو محرمء ولكنه لم يقع ذلك فى وقت واحدء 
لأنه لم يكن صائما فى إحرامه إذا أريد إحرامه» وهو فى ححة الوداع» إذ ليس فى رمضانء ولا كان 
محرما فى سفره فى رمضان عام الفتح» ولا فى شىء من عمره التى اعتمرهاء وإن احتمل أنه صام نفلاء 
إلا أنه لم يعرف ذلك. قال: والحديث إخبارعن كل جملة على حدة» وأن المراد احتجم وهو محرم فى 
وقت واحتحم وهو صائم فى وقت آخحرء والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام. 

قلت: حديث ابن عباس رُوى على أربعة أوحهء كما حكاه الزيلعى فى نصب الراية (18./5؟) عن 
صاحب التنقيح: الأول: احتجم وهو محرم» أحرجه الشيخمان من حديث عبدالله بن بُحيئة. 

الثانى: احتجم وهو صائم أخرجه أبوداود من حديث عكرمة عن ابن عباس . 

الثالث: حديث عكرمة؛ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائمء أخرحه أحمد والبخارى. 

الرابع: حديث مقسمء احتجم وهو صائمء محرم,» وهذا أخرحه أيضا أبوداود. 

وكذا الطجاوى والبيهقى والترمذى عن ابن عباس: احتجم رسول الل يق بين مكة والمدينة 
وهو محرمء صائم. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وأعله أحمذء فقال: ليس فيه "صائم"' إنما 
هو محرم» عند أصحاب ابن عباس وطاؤس وعطاء وسعيد بن حبير. قال: فهؤلاء أصحاب ابن عباس 
لا يذكرون صياماء يعنى ليس عندهم '"'صائم"؛ وإنما هو ''محرم"» وقال أبوحاتم: هذا خطأ أخطأ 
فيه شريك» وقد ساء حفظه فغلط فيه. وقال الحميدى: هذا ريح, لأنه88© لم يكن صائماء محرماء لأنه 
حرج فى رمضان فى غزوة الفتح ولم يكن محرما. 

وقال الحافظ فى الفتح (191/1): استشكل النسائى كونه 88 جمع بين الصيام والإحرامء لأنه 
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كتاب الصيام ء باب: م١‏ حديث: 54817ا 


لم يكن من شأنه التطوع بالصيام فى السفرء ولم يكن محرماء إلا وهو مسافرء ولم يسافر فى رمضان 
إلى جهة الإحرام؛ إلا فى غزاة الفتح» ولم يكن حينئذ محرما. قلت: (قائله الحافظ) وفى الجملة الأولى 
نظرء فما المانع من ذلك. فلعله فعل مرة» لبيان الجواز. وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. ثم ظهر 
لى أن بعض الرواة جمع بين الأمرين فى الذكر. فأوهم أنهما وقعا معّاء والأصوّب رواية البخارى 
"احتج وهو صائمء واحتجم وهو صائم"؛ فيحمل على أن كل واحد منهما وقع فى حالة مستقلة. 
وهذا لا مانع منهء فقد صح أنه 86 صام فى رمضان وهو مسافرء وهو فى الصحيحين بلفظ "وما فينا 
صائم؛ إلا رسول الله 8 وعبدالله بن رواحة. ويقرّى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفضلا. 

وقد احتلف فى الحجامة للصائم» فذهب الجمهور منهم مالك والشافعى وأبوحنيفة إلى أنه لا 
بأس بها عند الأمن» وأنها لا تفطر الصوم مطلقاء وحجتهم حديث ابن عباس وما وافقه. وقال عطاء 
والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبوئور وابن خزيمة وابن المنذر وأبوالوليد التيسابورى وابن حبان: إنه 
يفطر الحاجم والمحجوم؛ ويجب عليهما القضاء » وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا. واحتج هؤلاء 
بحديث "أفطر الحاحم والمححوم"» وقال قوم؛ منهم مسروق والحسن وابن سيرين: يكره الحجامة 
للصائم مطلقاء ولا يفسد الصوم بهاء نعم ينقص أحر صيامهما بارتكاب هذه المكروه. 

قال السندى: قد يقال: هذا الحديث لا يدل على بقاء الصوم بعد الحجامة لجواز أنه كان فى 
سفرء أو كان الصوم صوم تطروّع يحل فيه الإفطارء فأفطر بالححامة بل قد جاء ما يدل على أنه كان 
فى حجة الوداع؛ وحينئذ كان فى صومه أمرّان التطوع والسفر» والله تعالى أعلم. 

وأما حواز الححامة للمحرم؛ فسيأئى الكلام فيه إن شاء اله فى باب الحجحامة للمحوم من كتاب 





الحج حيث يورد المصنف حديث ابن عباس هذا بعينه» برقم (81» 1 

والحديث أحرحه أيضا البخارى وأبوداود والترمذى فى الصيام والبيهقى فى الكبرى (577/4) 
وفى الصغير )1٠٠١/7(‏ وفى الشعب )57١/7(‏ واين حبان (700/8) والدارقطنى (177/4) والبغوى 
(0/..) وابن أبى شيبة (31/7) وابن الجارود )١4١(‏ والطحاوى فى شرح المعانى )٠١1/1(‏ وأحمد 
(5/1١؟)‏ وأبويعلى (0/4ه") والطبرانى فى الكبير (١/175؟)‏ وابن سعد فى الطبقات )41414/١(‏ 
والخطيب فى السابق واللاحق (17) والشافعى فى المسند (905؟) وعلشي بن الجعد (برقم )51١5‏ 
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كتاب الصيام > باب: 18 حديث: ؟نكا 


الساسح سد ا 7770ل لءم؛ابلحح0 ]0 0101010011 
روا باب ما جاى فى القبلة للصائم 


+4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعبدالله بن الجراح. قالا: ثنا أبوالأحوصء عن زياد بن 
علاقة عن عمرو بن ميمونء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 8 يقبل فى شهر الصوم. 
من طرق وألفاظ عن ابن عباس. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. , 

قلت: فيه يزيد بن أبى زياد: ضعفه غير واحدء لكن يبدو أن الترمذى صححه لمجيئه من طرق 
أحرى عن ابن عباسء منها عند البخارى وغيره» والله تعالى أعلم. 

4 باب ما جاى فى القبلة للصائم 

1 ((يقبّل فى شهر الصوم)) أى فى شهر رَمَصَان نهاراء ففيه رد على من قال بحواز القبلة فى 
النفل» دون الفرض. ظ ظ 

والحديث دليل على حواز تقبيل الصائم لزوجته فى رمضان» وقد اختلف العلماء فى ذلك على 
أكثر من أربعة أقوال» أرجحها الجواز على أن يراعى حال المقَيل بحيث أنه إذا كان شابًا يحشى على 
نفسه أن يقع فى الجماع الذى يفسد عليه صومه امتنع من ذلك» وإلى هذا أشارت السيدة عائشة رضى 
الله عنها فى الرواية الآتية تية عنهاء "وأيكم يملك أرُبه' '» بل قد روى ذلك عنها صريحا فقد أخر خرج 
الطحاوى (7.47/1) من طريق حرٌيث بن عمرو عن الشعبى عن مسروق عنهاء قالت: ربما قبلنى رسول ' 
الله86» وباشرنى» وهو صائم. وأما أنتم فلا يأس به للشيخ الكبير الضعيف» وحرّيث هذا أورده ابن 
أبى حاتم؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. بل قد جحاء مرفوعا من طلرّق» عن عن النبى 88# يقوى بعضها 
بعضاء بعضها عن عائشة نفسهاء ويؤيده قوله تقققة: "دع ما يريبك إلى ما لا يريك" ولككن ينبغى أن 
يعلم أن ذكر الشيخ ليس على سبيل التحديده بل التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف 
الشهوة» وإلا فالضابط فى ذلك قوة الشهوة وضعفهاء أو ضعف الإرادة وقوتهاء وعلى التفصيل تحمل 
الروايات المختلفة عن عائشة رضى الله عنها. فإن بعضها صريح عنها فى الجواز مطلقاء كحديثها 
هذاء لا سيما وقد رج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون لها فى بعض الروايات» وقالت: "ولكم فى 
رسول لله أسوة حسنة'" . وبعضها يدل على الجواز حتى للشاب. لقولها "وأنا صائمة'"» فقد توفى 
عنها رسول الله88ة وعمرها (14) سنة» ومثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة 
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كعاب الصيام , باب: 18 حديث : 1144 


37 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيية. ثنا على بن مسهرء عن عبيداللهء عن القاسمء عن عائشة؛ قالت: 
كان رسول الله686ة قبل وهو صائم. وأيكم يعلك اربه كما كان رسول الدنفقة يملك أزبه؟ 
زوج ان دسل عليه زوحها عله ن دار حم بن أى بكر الصديق وهو صائم فقالت له 

ئشة: ما منعك أن تدنو من أهلكء فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم» أخرجحه 
مالك» وعنه الطحاوى بسند صحيح. قال ابن حزم (111/5) عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء 

أهل زمانها. وكانت أيام عائشة هى وزوجها فين فى عُنفُوان الحداثة. وهذا ومثله محمول على أنها 
ظ كانت تأمن عليهماء ولهذا قال الحافظ فى الفتح: بدون ذكر هذا الحديث من طريق النسائى '"فقال: 
وأنا صائم فقبّلنى "» وهذا يؤيد ما قدّمنا أن النظر فى ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل. لا للتفرقة 
بين الشاب والشيخ. لأن عائشة كانت شابة» نعم؛ لما كان الشابٌ مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق» 
كذا قال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم الحديث (119). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصيام؛ والنسائى فى الكبرى (5/9.؟) 

والبيهقى (77/5) والدارقطنى )18١/1(‏ وابن أبى شيبة (69/5© والطحاوى فى شرح المعانى (؟/84) 
وأحمد (170/5) وإسحاق بن راهويه (840/5) والطيالسى )7١0(‏ وأبويعلى (17/4) عن عمرو بن 
ميمون عن عائشة رضى الله عنها. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. إسناده صحيح. 

4 ((وأيكم يملك أربه) أكثرهم يرويه بفتحتين؛ بمعنى الحاحة» وبعضهم بكسر فسكونء وهو 
يحتمل مغنى الحاجة والعضوء أى الذكر. ورد تفسيره بالعُضو بأنه حارج عن سنن الأدب. قيل: معناه 
,أنه مع ذلك يأمَنُ الإنزال والوقاع. فليس لغيره ذلك. فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به فى ذلك. 
ومّن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى» فإنه أملك الناس لأرَبه ويباشر 
ويقبل» فكيف لا يباح لغيره. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى ومسلم فى الصيام» والنسائى فى الكبرى (؟/١٠7)‏ وابن خزيمة 

(7'/ةة ؟) وابن حبان (077/8) والبيهقى فى الكبرى (78/6؟) وفى الصغير (48/5) وعبدالرزاق 
(188/5) والطحاوى (/91) وأحمد (9/7) والطبرانى فى الأوسط .)48/١(‏ عن القاسم» عن 
عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 


1م - 


كعاب الصيام » باب: 14 حديث: ١5451548‏ 


1_8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» عن 
مسلمء 'عن شتير بن شَكُلِء عن حفصة؛ أن النبى #586 كان يقبل وهو صائم. 

7- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الفضل بن دُكين» عن إسرائيل» عن زيد بن بيه عن 
أبى يزيد الضِِيٌء عن ميمونة مولاة النبى 8 قالت: سئل النبى نقاقة عن رجل قبل امرأته وهما 
صائمان. قال: "قد أفطرا". 

16 ((شتير شتير بن شكل» العبسى» الكوفى» يقال: إنه أدرك الجاهلية. وثقه النسائى. وقال ابن سعد: 
ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان والعجلى فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة من الثالثة. 





وقد مضى شرحه آنفا فى الحديث السابق. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الصيامء والنسائى فى الكبرى (؟5/5١7)‏ وابن حبان 
)©١١/8(‏ والبيهقى (5/5 )١5‏ وابن أبى شيبة (7/ )٠‏ وأحمد (187/56) والطبراتى فى الكبير 
(548/7) والطيالسى (577) والحميدى .)1719//1١(‏ عن شتير بن شكل عن حفصة رضى اله عنها. 
إسناده صحيح. 
5 ((زيد بن جبّير) بن حَرَْمَلء الطائى. وثقه ابن معين. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال 
سانيا لس ب بأس. وقل العجلى: ثقة» ليس بتابعى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من الرابعة. 

((أبى يزيدء الضنئٌ)» قال البخارى: لا أعرف اسمههء هو رجحل مجهول. وقال الدارقطنى: ليس 
بمعروف. وقال الحافظ: مجهولء من الرابعة. ش 

((قد أفطرًا)) أى تعرَّضًا للإفطارء لأن التقبيل من مقدمات الجتماع» وهذا تأويل الحديث» 
إن صح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زيد بن جبير» وشيخهء وهما ضعيفان» أورده ابن الحوزى فى العلل 
المتناهية من طريق إسرائيل به. وضعف أبا يزيد الصِنِىّ. ورواه الإمام أحمد فى مسنده والدارقطنى فى 
سننه من حديث ميمونة أيضاء ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (5؟/74). عن أبى يزيد عن ميمونة رضى الله عنها. 
إسناده ضعيف. 


- لام - 


كتاب الصيام , باب: ١٠؟‏ حديث: 1م15 





)1١(‏ باب ما جاى فى المباشرة للصائم 
2-417 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسمعيل بن علية» عن ابن عونء عن إبراهيم؛ قال: 
دخل الأسود ومسروقٍ على عائشة. فقالا: أكان رسول اللهؤ8ة يباشرء وهو صائم؟ قالت: 
كان يفعل. وكان املككم لإربه. 
٠٠_باب‏ ما جاء فى المباشرة للصائم 

47 - ((يباشر) أى يمس بشرة المرأة ببشرته» كوضع الخد على الخد ونحوه. ((كان أملككم)» 
أى أغلبكم وأقدركم. وفى الحديث فائدة أخرى على الحديث الذى قبله» وهى جواز المباشرة من 
الصائم» وهى شىء زائد على القبلة. وقد احتلفوا فى المراد منها هنا. فقال القارى: قيل: هى مس 
الزوج المرأة فيما دون الفرج واللمس باليد. 

قلت: ولا شلك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هناء لأن الواو تفيد المغايرة فلم يبق إلا أن يكون 
المراد بهاء إما القول الأولء أو اللمس باليدء والأول هو الأرجح لأمرين. الأول: حديث عائشة الآخر 
قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فاراد رسول الله 8ق أن يباشرهاء أمرها أن تتزر فى فور 
حيضتهاء ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك أربهء رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 

فإن المباشرة هنا هى المباشرة فى حديث الصياءء فإن اللفظ واحدء والدلالة واحدةء والرواية واحدة 
أيضاء و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة ب بمعنى دون المعنى الأول» فكذلك الأمر فى 
حديث الصياء» بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكورء وهو الأمر الآخخرء وهو أن السيدة عائشة رضى الله 
عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى» وهو قولها فى رواية عنها "كان يباشر وهو صائم"» 
ثم يجعل بينه وبينها ثوباء يعنى الفرج. أخرحه أحمد (01/5) وابن خزيمة فى صحيحه (151/5). 

قلت: وفى هذا الحديث فائدة هامة» وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرجء فهو 
يؤيد التفسير الذى سبق نقله عن القارى وإن كان حكاه بصيغة التمريض "قيل'" فهذا الحديث يدل 
على أنه قول معتمد. وليس فى أدلة الشريعة ما ينافيه. بل قد وجدنا فى أقوال السلف ما يزيده قوة» 
فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضى الله عنها. فروى الطحاوى )981//١(‏ بسند صحيح عن 
حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة ''ما يحرم على من امرأتى وأنا صائم؟ قالت: فرحها"» وحكيم 

- :44- 





كتاب الصيام ‏ باب: ١٠؟‏ حديث: 1149 





هذا وثقه ابن حبان. وقال العجلى: بصرىء تابعى» ثقة. وقد علقه البخارى بصيغة الجزمء "باب 
المباشرة للصائم"؛ وقالت عائشة رضى الله عنها يحرم عليه فرحها. ويؤدى معناه أيضا ما رواه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح عن مسروق قال سألت عائشة: ما يجل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل 
شىء إلا الجماع. 

قلت: وذكره ابن حزم (11/1؟) محتجًا به على من كره المباشرة للصائم. 

ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير: أن رجلا قال لابن عباس: إنى تزوجت ابنة عم لى جميلة» 
فبنى بى فى رمضان. فهل لى بأبى أنت وأمى إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك 
نفسك؟ قال: نعم. قال: قَبّل. قال: فبأبى أنت وأمى هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك 
.نفسلك؟ قال: نعم. قال: فباشرها. قال: فهل لى أن أضرب بيدى على فرجها من سبيل؟ قال: وهل 
تملك نفسك؟ قال: نعمء قال: اضرب. قال ابن حزم: وهذه أصح طريق عن ابن عباس . قال: ومن طرق 
صحاح عن سعد بن أبى وقاص أنه سَكل: أتقيّل, وأنت صائم؟ قال: نعم وأقبض على متاعهاء وعن 
عمرو بن شرّحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم؛ وهذه أصح طريق عن ابن 
مسعود رضى الله عنه. ظ 

قلت: أثر ابن مسعود هذا أرحه ابن أبى شيبة (؟/179١)‏ بسند صحيح على شرطهما وأثر سعد 
هو عنده بلفظ "قال: نعم وآخذ بجهازها", وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وأثر ابن عباس عنده 
أيضاء ولكنه مختصر بلفظ "فرحص له فى القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يَعده إلى غيره'"'. وسنده 
صحيح على شرط البخخارى. 

وروى ابن أبى شيبة عن عمرو بن حزم قال: سكل حابر بن زيد عن رجحل نظر إلى امرأته فى 
رمضان. فأمنى من شهوتهاء هل يفطر؟ قال: لاء ويتم صومه» وترحم ابن خزيمة للحديث يقوله: باب 
الرمصة فى المباشرة التى هى دون الجماع للصائم. 

والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين» أحدهما مباح والآخر محظورء كذا فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)50/١(‏ 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصيامء والنسائى فى الكبيرى 
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هلكا حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله الواسطى. ثنا أبى» عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جَبّير» عن ابن عباس ؛ قال :رخص للكبير الصائم فى المباشرة» وكرة للشاٍ. 


11 باب ما جاء فى الفيبة والرفث للصائم 


5- حدثنا عمرو بن رافع. ثنا عبدالله بن المباركء عن ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبرى» 
عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهةقة: "من لم يدع قول الزور» والجهلء والعمل 
بهء فلا حاجة لله فى أن يد ع طعامه وشرابه". 
(708/0) وابن حزيمة 33 وابن أبى شيبة (09/9) والبيهقى (80/4؟) والبغوى (307/8/7) / 
والطحاوى فى شرح المعانى (97/5) وأحمد (1/ ١‏ 5) والشافعى )151/١(‏ والطيالسى )١1/4(‏ 
وإسحاق بن راهويه (8:47/6). عن الأسود ومسروق عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
44 . قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عطاء بن السائب اختلط بآخرهء وعالد بن عبدالله 
الواسطى سمع منه بعد الاختلاط» ومحمد بن خعالد: ضعيف أيضا. 
والحديث صحيح لشواهده روى أيضًا فى المسند الجامع (57/9 .)١‏ 
١‏ باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم 
5 ((من لمم يدَع» أى لم يترك» («قول الزُور)) أى الكذبيء ((والجهل») أى صفات الجهل؛ أو 
أحوال الحهل» (والعمل به)) أى بالجهل والمعاصى كلها عمل بالجهلء فدحل الغيبة فيهاء قيل: 
يحتمل أن المراد من لم يَدَع ذلك مطلقا غير مقيد بصوم» أى من لم يترك المعاصى؛ ماذا يصنع 
بطاعته. ويحتمل أن المراد من لم يترك حالة الصوم؛ وهو الموافق لبعض الروايات» ((فلا حاجة لله أن 
يَدّع)) هو مجاز عن عدم القبول» من إطلاق السبب وإرادة المسبب» لأن الصوم ليس المقصود منه 
نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة. 
قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامهء وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. 
وهو مثل قوله "من باع الخمر فليشقص الحنازير"؛ أى يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على 
التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمرء كذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له أجر صيامه» 
كذا فى الفتح (1179//5). 
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كتاب الصيام » باب: ١؟‏ حديث: 118٠‏ ا ا ا 1 
.- حدثنا عمرو بن رافع. ثنا عبدالله بن المبارك. عن أسامة بن زيد» عن سعيد المقبزى» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88© : : "أرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ورب 
قائم ليس له من قيامه إلا السهّر". 

والحديث أخرجه أيضا البحارى وأبوداود والترمذى فى الصيام؛ والنسائى فى الكبرى (5/,/) 
والبيهقى فى الكبرى (70/5؟) وفى الصغير (؟/4؟١)‏ وفى الشعب (147/97) وابن حبان (701//4) 
وابن خحزيمة (541/5؟) والبغوى (/7؟) وف زوائد مسند ابن الجعد )١٠١١1/9(‏ وأحمد (40597/9) 
وابن المبارك فى الزهد )47١(‏ وفى المسند (4) من عدة طرق عن ابن أبى ذئب عن المقيرى من أبيه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . إسناده صحيح. . / 
((رَبٌ صائم) حرف جر يستعمل للتقليل والتكثير بحسب السياق» ((إلا الجوع) أى ليس 
لصومه قبول عند الله فلا ثواب لهء نعم سقوط التكليف عن الّْمّة حاصيل عند العلماء» ((ورٌبٌ قاى» 
فى الليل» ((ليس له من قيامه)) أثرء ((إلا السَهّر)) _بفتحتين- أى ونحوه من تعب الرحل وصفار الوحه 
وضغف البدنء يعنى يعنى أنه لا واب له لفقد شرط حصوله من نحو إخلاص أو شوع. 

قال الطيبى :)١70/5(‏ "فإن الصائم إذا لم يكن محتسباء أو لم يكن مجتنبا عن الفواحش من 
الزور والبهتان والغيبة ونحوها من المناهى/ فلا حاصل له إلا الجوع والعطش وإن سقط القضاء »وكذا 
جميع العبادات إذا لم تكن خالصة» بل رياء وسمعة فإنها تسقط القضاء » ولا يترتب عليها الثواب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» رواه النسائى عن محمد ابن عبدالله المخخزومى 
عن يحبى بن آدم عن ابن المبارك به» وليس فى روايتناء ورواه النسائى أيضا عن محمد بن حاتم عن ابن ' 
حبان عن ابن المبارك به» ولم يرفعه. ورواه الحاكم فى المستدرك عن أبى بكر بن أبى نصر المروزى 
عن أبى الموجه عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى 
بإسئاده ومتنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (70/4؟) وفى الشعب 5307 
والبغوى (17/4/5؟) والدارمى (101/5)وا بن حزيمة (47/9) وابن حبان (//0؟) وأحمد (؟/مبام) | 
واب بن المبارك فى مسنده (61) وأبونعيم فى أخبار أصبهان (١/6؟5).‏ عن سعيد المقبرى عن أبى هربرة 
رضى الله عنه. 
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53 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا جرير» عن الأعمش» ٠‏ عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللهة88: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرف ولا يجهل. وإن جهل عليه 
أحدء فليقل: إنى امرؤٌ صائ م". 


(؟؟) باب ما جاء فى السحور 

1 حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيدء عن عبدالعزيز بن صهيبء عن أنس بن 
مالك؛ قال : قال رسول الله تفةقة 86 : "تسَخروا ل 
-1١‏ ((فلا يرفث)) بتثليث الفاء » أى لا يفش فى الكلام؛ ولا '"يُجهل'"'» بفتح الياء » أى لا يفعل 
شيئا من مقتضيات الجهلء ((فإن جَهل)) بكسر الهاء » أى خاصمه أحد قولا أو فعلاء وتسيب 
لمخاصمته بأحد الوجهين» ((فليقل)) أى فليذكر بالقلب صومه ليرتدع به عن مقابلته بالمثل» أو ليقل 
باللسان تثبيتا لما فى القلب وتوكيداء أو ليدفع :حصمه بهذا الكلام ويعتذر عنده عن المقابلة, بأن حاله 
لا يناسب المقابلة اليوم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم (س). 

والحديث أرحه أيضا النسائى فى الكبرى (؟/ ٠‏ ؟) وابن حبان (5/6/4؟) وابن خزيمة 
(/10؟) والبغوى (7/7/57؟) وابن أبى شيبة (/7) وعلى المتقى فى الكنز (007/8) وأحمد (505/9؟) 
من طرق عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم .)١1118(‏ 

7" باب ما جاء فى السحور 

17- ((تسخحرو1)) تفعل» من السّحَر بفتحتين» وهو فيل الصبح» والمراد الأكل فى ذلك الوقتء أى 
تناولوا شيئا ما وقت السَحَر. لما روى عن أنس مرفوتًا "تسحروا ولو يجرعة من ماء "؛ أخرجه 
أبويعلى بسند ضعيف. 

قال الحافظ: يحصل السحر بأكل ما يتناوله المرأ من مأكول ومشروب. وقد أحرج أحمد من 
حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ "السّحر بَركة فلا تدّعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » فإن 
الله وملائكته يصلون على المتسجحرين "» ولسعيد بن منصور من طريق أخخرى مرسلة '"تسحروا ولو 
لقمة". وظاهر الأمر وجوب التسحرء ولكنه صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من مواصلته 88 ومواصلة 
أصحابه» ونقل ابن المنذر الإحماع على أن التسحر مندوب. 
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كتاب الصيام ء باب: ؟؟ حديث: 118917 

فإن فى السّحور بركة". 
- حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو عامر. ثنا زمعة بن صالح» عن سلمةء عن عكرمة» عن 
ابن عباسء عن النبى 84 قال: "استعينوا بطعام السَّحَرِ على صيام النهار. وبالقيلولة على قيام 
الليل". ْ 

((فإن فى السّحور يَرَكةُ)) بالنصبء اسم "إن" و"السحور" بفتح السين؛ اسم ما يتسحر به من 
الطعام والشراب» وبالضم أكله أى المصدر والفعل نفسه. 

قال السندى: والوجهان جائزان ههناء والبركة فى الطعام باعتبار ما فى أكله من الأجر والثواب 
والتقوية على الصومء وبتضمنه من الذكر والدعاء فى ذلك الوقت. والفتح هو المشهور رواية. وقيل: 
الصواب الضدّء لأن الأكل هو محل البركة» لا نفس الطعام» والحق جواز الوجهين» كما عرفت. 

والحديث أحرجه أيضا البارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الصيامء والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى (75/1) والبيهقى فى الكبرى (773/4) وفى الصغير )1١8/5(‏ وفى الشعب (4480/7) 
وابن حيان (4/ه4؟) وابن عحزيمة )5١1/7(‏ والبغوى (01/7؟) وفى زوائد مسند ابن الجعد (575/19) 





وابن أبى شيبة (8/7) والدارمى (8/1) وعبدالرزاق (777/5) وابن الجارود (19) وأحمد (43/7) 
والطيالسى (758) والبزار (454/1) وأبويعلى (55/5) والطبرانى فى الأوسط )7٠0/(‏ وفى الصغير 
(8/1؟) وأبوتعيم فى الحلية (/74) وفى أخبار أصبهان )١171/1(‏ والخطيب فى الموضح (550/5) 
وفى تلخيص المتشابه (7175/1) وفى التاريخ (014/1”) وابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد (500/1) 
والقضاعى فى مسند الشهاب (35/1") والشجرى فى الأمالى (١/10١؟)‏ من طرق كثيرة عن 
رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
+14 ((سلمة بن وهرام) بالراء » اليمامى. وثقه ابن معين وأبوزرعة. وضعفه أبوداود. وقال ابن 
عدى: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التى يرويها عنه غير رّمَعَة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((استجنو0» أى اطلبوا العونء فالسين والتاء للطلب» ((السحَر))» بفتحتين» آخر الليل» 
((وبالقيلولة) هى الاستراحة نصف النهار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه رّمْعَة بر صالح: وهو ضعيف» رواه ابن خزيمة فى صحيحه 
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ظ (19) باب ما جاء فى تأخير السحور 
اذقا - جدانا على بن محمد. ثنأ وكيع» عن هشام الدستوائى» عن قتادة» عن.أنس بن مالك» 
عن زيد بن ثابت؛ قال: تسَخّرنا مع رسول اللهة888 ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ 
قال: قدر قراء ة خمسين آية. 
110 حدثنا على بن محمد. ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زَزِء عن حذيفة؛ قال: 
تسحرت مع رسول الله82»ة, هو النهارٌ إلا أن الشمس لم تطلع. 
والبيهقى كلاهما من طريق زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهرام بهإلا أن ابن حزيمة قال: ''ويقيلولة 
النهار على قيام الليل”؛ ورواه الحاكم فى المستدرك عن الأصَم عن محمد بن سنان القرّاز عن أبى 
عامر به. وله شاهد من حديث أنس روأه ابن ماجه والترمذى فى الجامع؛ وقال: حسن صحيح. قال: 
وفى الباب عن أبى هريرة وأبن مسعود وجابر ين عبدالله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن 
سارية وعتبة بن عبدالله وأبى الدرداء . 

والحديث أخرجه أيضا ابن نصر فى قيام الليل (15) وابن حجر فى التلخيص (119/1) وعلى 
المتقى فى الكنز (075/4). إسناده ضعيف. 

باب ما جاء فى تأخير السحور 

1534 - ((ثم قمنا إلى الصلاة) أى صلاة الفحر. والحديث يدل بمجموع رواياته على المبادرة بصلاة 
الصبح فى أول الوقتء وعلى تأخير السحور. وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وحواز المشى 
بالليل للحاحة. لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبى 82 . وفيه الاجتماع على السحور. وفيه 
حسن الأدب فى العبارة لقوله: "تسحرنا مع رسول الل خقة " ولم يقل: "نحن ورسول الله '", لما 
يشعر لفظ المعية بالتبعية. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
الصيام» والدارمى (5/2) والبيهقى (78/5؟) وابن خزيمة )1١5/(‏ والبغوى .)7١517/7(‏ عن أنس بن 
مالك عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. إسناده صحيح . 
8 ((هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع) الظاهر أن المراد بالتهار هو التهار الشرعى. والمراد 
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كتاب الصيام , باب: ؟؟ حديث: 1145 
10101 حدثنا يحبى بن حكيم. ا بحبى بن سعد واب عله عن سليمان اليدىء عن 
أبى عثمان التهدى» عن عبدالله بن مسعود؛ أن رسول الله 884 قال: "لا يمنعن أحدكم أذان 
بلال من سحوره. فإنه يؤذن لينتبه نائمكمء وليرجع قائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا. 
ولكن هكذا:يعترض فى أفق السماء 0 
2 ا سس مس 
بالشمس الفحرء لكونه من آثار الشمسء والمراد أنه فى قرب طلوع الفحر بحيث يقال النهار. نعم ما 
كان الفجر طالعًا . وقيل: الحديث منسوخ. وهو مشكل بأن الصوم قد نسخ فيه التشديد إلى التخحفيف» 
دون العكس. والله أعلم. وكان هذا هو المراد بما فى بعض نسخ الكتابء قال أبوإسحاق: حديث 
حذيفة منسوخ» وليس بشىء (س). 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الصيام وأحمد (5957/0) إسناده صحيح وفى تعليقات 
السلفية على النسائى قال ابن كثير: هو حديث تفرد به عاصم بن أبى النجودء قاله النسائى. وفى 
التقريب: عاصم بن أبى النجود: '"صدوقء له أوهام". وقال فى التهذيب: خخلط فى آخر عمره'"'» وقال 
الحصاص فى الأحكام )535/1١(‏ لا ينبت ذلك عن حذيفة رضى الله عنه . 
- (الا ينعن أحدكم أذان بلال) فإنه يؤذن بليلء ((من سّحوره) بفتح السين» اسم لما يؤكل 

فى السحرء ويجوز الضمء وهواسم الفعل, ؛ ((وليرجع قائمكم)) من الرحوع» فيتعدى إلى مفعول» مثل 

قوله تعالى: (فإنُ رَجَعَكُ الله إلى طَئْقَة مهم 4. وقوله تعالى: (فازجع البِصَرٌّ) ويحوز أن يكون من 
الرجوع» فيكون "قائمكم" بالرفع على الفاعلية» أو من الإرجاع؛ لكن الأول أشهر رواية» والحاصل 
أن فيهم من قام ومّن صلى ويحتاج القائم إلى أن يخبره أحد بقرب الضمير ليرحع إلى بعض حوائحه» 
وكذا النائم ليستفز للصلاة» لأنهم كانوا يصلون بِعُلّسء فسَنٌّ أذان بلال قبل طلوع الفحر. والحديث 
دليل على أنه ما كان أذانا شرعياء لأنه بوجه آخرء وإلا لكان مانعًا من السحور (س). ((وليس الفجر 
أن يقرل)» أى ليس الفجر الذى عليه 4 مدار الصوم ظهور النور على هذا الوجهء فالقول بمعنى ظهور 
النور» والله أعلم. 

والحديث فيه بيان صفة الفجر الذى يتعلق به الأحكام من الدحول فى الصومء ودعول وقت 
صلاة الصبح» وهو الفحر الثانى. ويسمّى الصادق والمستطيرء وأنه لا أثر للفجر الأول فى الأحكام» 
وهو الفجر الكاذب والمستطيل؛ كذّئب الذئب» كذا فى المر: عاة 29/0 - 
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كتاب الصيام » باب: 74 حديث: 11817 


(14) باب ما جاء فى تعجيل الإفطار 

00 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا عبدالعزيز بن أبى حازمء عن أبيه, 
عن سهل بن سعد؛ أن النبى 18882 قال: "لا يزال الناس بخير ما عجبلا الإفطار". 

والحديث أخحرجه أيضا البخازى ومسلم وأبوداود» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
الصيام» وابن خزيمة )5١9/1(‏ وابن حبان (547/4) وابن أبى شيبة (4/5) وابن الجارود )١8(‏ 
والبيهقى )281/١(‏ والطحاوى فى شرح المعانى (185/1) وأحمد (199/1) وأيويعلى (154/9) 
وأبوعوانة (71//1) والطيالسى (47) والطبرانى فى الكبير )581/١٠١(‏ والبَرّار (9/1؟) من طرق عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

4 باب ما جاء فى تجيل الإفطار 

7 ((لا يزال الناس بخير) قال الحافظ فى الفتح :)١615/15(‏ فى حديث أبى هريرة الآتى بعد هذا 
"لا يزال الدين ظاهر!"» وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى: هذه إشارة إلى أن هذه المسألة دحل فيها التحريف من أهل 
الكتاب» فبمخالفتهم ورد تحريفهم قيام الملة. 

((ما عجّلوا الإفطار)) أى ما داموا على هذه السنة.. 

قال السندى: أى مدة تعجيلهم؛ ف 'ما"" ظرفية» والمراد ما لم يؤخخروا عن أول وقته بعد تحقيق 
الوقت, " | 

وقال النووى معناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنةء وإذا 
أخخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. 

وقال الحافظ: زاد أبو ذر فى حديثه ''وأغمروا السحور". أخحرجه أحمد. و "ما" ظرفية» أى مدة 
فعلهم ذلك امتثالا للسنة» واقفين عند حدّها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدهاء زاد أبوهريرة فى 
حديئه "لأن اليهود والنصارى يؤحرون"؛ أخخرجه أبوداود وغيره. وتأير أهل الكئاب له أمدء وهو 
ظهور النجم. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ "لا تزال أمتى على سنتى ما 
لم تنتظر بفطرها النجوم "2 وفيه بيان العلة فى ذلك. قال المهلب: والحكمة فى ذلك أن لا يزاد فى 
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تاب الصيام » باب: 14؟ حديث: 1١5894‏ 





94 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عَُمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 886 : "لا يزال الئاس بخير ما عجلوا الفطر. عَجلوا 
الفطر. فإن اليهود يوّخرون". 
النهار من الليل. ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبارعدلين» وكذا عدل واحد فى الأرجح, كذا فى الفتح (145/4). 
والحديث أخرحه أيضا مالك والبحارى ومسلم والترمذى فى الصيامء» والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى (5؟/017١)‏ وابن حزيمة (71/4/5) وابن حبان (777/8) والبيهقى فى الكبرى (1//4؟) 
وفى الصغير )٠١3/1(‏ وفى الشعب (585/7) والبغوى )١55/5(‏ وعبدالرزاق (575/4) وابن أبى شيبة 
)13١/(‏ والدارمى (779/1) وأحمد (71/5) والطبرانى فى الكبير (17/5) والشافعى فى المسند 
(/99؟) وفى الأم (910/5) وعلى المتقى فى الكنز (011/4) وعبد بن حميد فى المنتخحب (615/1) 
والخطيب فى تأريخه )41١/1١(‏ من طرق عن ابن أبى حازم عن أيه عن هل بن سعد رضى الله عن. 
إسناده صحيح. 
5134 ((ما جلا الفطر)) وشيبه _والله أعلم أن هذه اللّة الحتيفة سمهاء سهلة ليس فيها حرج 
فيسهل قيامهم بهاء والمذاومة عليهاء بحلاف أهل الكتاب فإثهم شددوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم 
فغلبوا ولم يقدروا أن يقيموا-الدينء كذا فى المرغاة (475/5). ((فإن اليهود يؤخرون) الفطر إلى 
اشتباك النحومء وتبعهم الرافضة» فى زماننا. 
قال السندى: هذا تعليل لما ذكر أن فيه مخالفة لأعداء لله فما داموا ء | يراعو ن مخحالفة أعداء الله 
تعالى» ينصرهم الله ويظهر دينهم. . ش 
وقال الطيبى: فى هذا تعليل ديل على أن قوام لدي الحنيق على مع الأعداء من مل 
الكتاب» وأن موافقتهم تلمًا للدين. قال الله تعالى: ياه الذينَ آمَنوًا لا تتخذوا الهرْدَ وَالتضَارئى 
ويا بتعضهم أولياء بض وَمَن يواهم نكم إن منهمٌ). 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقاتء رواه أبوداود فى سننه عن وهب بن بقية عن 
خالد عن محمد بن عمرو به مرفوعا بلفظ "لا يزال الدين ظاهرا ما عجّل الناس الفطر لأن اليهود 
والنصاري يوخرون". وكذا رواه النسائى من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به. ورواه ابن . 
/اوع - 


كتاب الصيام باب: 0؟ حديث: 151399 


(10) باب ما جاء على ما يستحب الفطر 

8 2. حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا عبدالرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل. ح وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل» عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب أم الرَائْح بدت صُليعِ عن عمها سلمان بن عامر؛ قال: قال رسول اللدنفقة: *إذا أفطر 
.أحدكمء فليفطر على تمر ... 
حبان فى صحيحه عن الحسين بن محمد بن مصعب السنجى عن محمد ابن إسماعيل الأحمسى عن 
المحاربى عن محمد بن عمرو بهء كرواية أبى داودء ورواه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن 
يعقوب عن محمد بن يحبى بن محمد عن مسدد عن خالد بن عبدالله عن محمد بن عمروء كذلك» 
ومن طريق الحاكم رواه البيهقى وله شاهد من حديث سهل بن سعد رواه مسلم فى صحيحه» وابن 
ماحه فى سننه. 

والحديث أخحرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الصيامء والبيهقى فى الشعب (537/7) وابن 


خحزيمة 0/5 /0؟) وابن أبى شيبة (17/5) وأحمد (45:/1) عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه . 





إسناده صحيح. 
0 باب ما جاء على ما يستحب الفطر 

8 (إعبدالرحيم بن سليمان) الكنانى» أو الطائى؛ أبوعلى» الأشل» المروّزى» نزيل الكوفة. وثقه 
ابن معين وأبوداود. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: صالح الحديثء كان عنده مصتفاتء 
قد صنف الكتب. وقال العجلى: ثقَةء متعبدء كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة» له تصائيف» من صغار الثامنة. 

((الرباب) الضبيّة؛ البصرية. ذكرها ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولة» من الثالثة. 

((سليمان بن عامر)) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث» الضبى؛ صحابى» سكن البصرة. 

((إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر) أى على تمرة» اكتفاء بأصل السنة. وإلا فأدنى كمالها 
ثلاث. كما روى أبويعلى عن أنس قال: كان النبى #84 يحب أن يفطر على ثلاث تمرات» أو شىء لم 
تصبه نار" . وفيه عبدالواحد بن ثابت وهو ضعيف. وقيل: المراد جنس التمر فيصدق بالواحدة. وهذا 
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كتاب الصيام , باب: 76 حديث: 15848 

فإن لم يجدء فليفطر على الماء . فإنه طهور". 
عند فقد الرطب. فإن وحد فهو أفضل. كما يدل عليه حديث أنس عند أبى داود والترمدى. 

قال الشوكانى فى النيل (541/5): حديئا أنس وسلمان يدُلان على مشروعية الإفطار بالتمرء فإن 
عدم فبالماء » ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليايس» فيقدم عليه إن 
وجد. والأمر للندب. قال البخارى فى صحيحه باب يفطر بما تيسر من الماء وغيرهء ' لم ذكر حديث 
مدال بن لى أرفى ال بسرنا مع رسول الله#ة وهو صائم؛ فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح 

.. الخ. قال الحافظ: لعل البخخارى أشار إلى أن الأمر فى قوله ''من وجد تمرا فليفطر عليه» ومن لا 

فليفطر على الماء "» ليس على الوجوبء وقد شد ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء . 
وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو وقوتٌ والنفس تعبت بمرارة الجوع؛ والبصر قد ضعف بالصوم؛ والحلاء 
يسرع التفوذ إلى القوى» لا يما قوة الباصرة» فأمر بإزالة هذا التعب والضعف بما هو قوت وحلو. 

وقال الشوكانى: وإذا كانت العلة كونه حلواء والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلهاء 
أما ما كان أشد منه فى الحلاوة. فبفحوى الخطابء وما كان مساويا له فبلحته» كذا فى النيل 
(54/5). 

((فإن لم يجد) التمر ونحوه من الحلويات» ((فليفطر على الماء) القراح» ((فإنه ظُهور) بفتتح الطاءء 
أى مطهر»ء محصل للمقصودء وقال القارى: أى بالغ فى الطهارة» فيبتدء به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن. 

وقال الطيبى: لأنه مزيل المانع من أداء العبادة» ولذا من الله تعالى على عباده (وَانرَلنَا مِنّ السّمَآءِ 
ما طَهَوْرًا4. 

وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (؟/05.0): هذاء أى الأمر بإفطار بالتمر والماء من كمال 
شفقته 8886 على أمتهء ونصحهمء فَإنْ إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع حاو المعدّة أدعى إلى قبوله 
وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به» وحلاوة المدينة التمر ومرَبّاهم عليه» وهو 
. عندهم قوت وأدم. ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع ييس. فإذا رطبت 
بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل 
من الماء » ثم يأكل بعدهء هذا مع ما فى التمر والماء من الخخاصية التى لها تأثير فى صلاح القلب لا 
يعلمها إلا أطباء القلوب. 
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كتاب الصيام , باب: 5 حديث: 19٠٠‏ 





(1؟) باب ما جاء فى فرض الصوم من الليل والخيار فى الصوم 

حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخلد القطرَانى» عن إسحق بن جازم؛ عن 
عبدالله بن أبى بكر بن عمرو بن ححزمء عن سالم» عن ابن عمرء عن حفصة؛ قالت: قال رسول 
اللهغ58 : "لا صيامء لمن لم يفرضه من الليل". 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى وفى الصيامء والنسائى فى الكبرى )١517/١(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (788/4) وفى الصغير (؟/١١)‏ وفى الشعب (479/9) والبغوى (17/1؟) وابن أبى شيبة 
(6//ا١٠)‏ والدارمى )740/1١(‏ وابن حبان )١81/8(‏ والحاكم )471/١(‏ وابن خزيمة (77,8./9) 
وعبدالرزاق (74/4؟) وأحمد )١7/4(‏ والطيالسى )١77(‏ والطبرانى فى الكبير (777/1) والحميدى 
. (757/5) وابن الجعد (877/7) من عدة طرق عن عاصم الأحول عن حفصة عن الرباب عن سلمان 
رضى الله عنه . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخارى. ووافقه الذهبى. وصححه ابن خخزيمة. ونقل الحافظ فى التلخيص (؟94/7١)‏ تصحيحه عن 
أبى حاتم الرازى. 

قلت: ضعفه الألبانى لتفرد حفصة عن الرباب. 

1 باب ما جا فى فرض الصوم من الليل والخيار فى الصوم 

((لمن لم يفرضه من الليل)) من فَرضْهء إذا قدره وجزمه» أى لم ينوه بالليل. وقد رجح الترمذى 
وقفه. وعلى تقدير الرفع فالإطلاق غيز مراد» فحمله كثير على صيام الفرضء لأنه المتبادر. وبعضهم 
إلى غير المتعين شرعاء كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين (س). ش 

.قال الإمام الترمذى: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل 
طلوع الفحر فى رمضان» أو فى قضاء رمضان» أو فى صيام نذر إذا لم يِه من الليل لم يجزه. وأما صيام 
التطوع فمباح له أن ينوي بعد ما أصبح» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا بحديث الباب وبحديث عائشة» أنها قالت: '' كان النبى #86 يأتينى» ويقول: أعندك 
غَدَاءِ ؟ فأقول: لاء فيقول: إنى صائم". وفى رواية: "إنى إِذا لصائم'". وتقرير الاستدلال بأن قوله يفقة: 
"لا صيام" فى حديث الباب نكرة» فى سياق النفى» فيعم كل صيام» ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل» 


- ةعلق - 


كه 


كتاب الصيام ء باب: 5؟ حديث: ١9٠+‏ 


على أنه لا يشترط فيه إحماع الصيام قبل الفجرء وقد قام الدليل على أن صيام التطوع لا يشترط 
الإحماع قبل الفجر. وهو حديث حفصة المذكور فى الباب. والظاهر أن النفى متوجّه إلى الصحة» 
لأنها أقرب المحارّين إلى الذات» أو متوجه إلى نفى الذات الشرعية؛ وقد عرفت ما ذهب إليه بن عمر 
وجابر بن زيد ومالك وغيرهم, ولعل حديث عائشة المذكور لم يبلغهم. 

قال الشيخ عبدالحق فى اللمعات: والمذهب عندناء يعنى الحنفية» » أنه يجوز صوم رمضان والنفل 
والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعى» وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية» 
لأنها غير متعينة فلابدٌ من التعيين فى الابتداء » والدليل لنا فى الفرض ما روى فى السئن الأربعة عن ابن 
عباس» قوله اق بعد ما شهد عنده الأعرابى برؤية الهلال» "ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن لم 
يأكل فليصم"'؛ وأما حديث حفصة مع أنه قد اعتلف فيه رفعه» فمحمول على نفى الكمال. 

قلت: أجيب عن رواية ابن عباس بأنه صححت النية فى النهار فى صورة شهادة الأعرابى برؤية 
الهلال» لأن الرجوع إلى الليل غير مقدور. والنزاع فيما كان مقدوراء فيحص الحواز بمثل هذه 
الصورة» أعنى من انكشف له فى النهار أن ذلك اليوم من رمضانء وكمن ظهر له وحوب الصيام عليه 

من النهار» كالمحنون يفيق» والصبى يحتلم» والكائر يسلم. وأما الاعتلاف فى رفع حديث حخفصة 

فأحيب عنهء بأن الرفع زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» وأما' حمله على نفى الكمال فغير ظاهر. 
والظاهر أن النفئ متوجه إلى الصحة» أو إلى نفى الذات الشرعية» هذا ما عندىء والله أعلم. 

والحديث صحيح أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيام؛ 
'وابن خزيمة (5/؟١١)‏ والبيهقى فى الكبرى )2١7/4(‏ وفى الصغير (85/9) والدارقطنى (175/9) 
والدارمى )7”79/١(‏ وابن أبى شيبة (+/737) والبغوى (1548/5) والطحاوى )075/١(‏ وأحمد 
(4139/5١؟)‏ والبخارى فى تاريخه الصغير (57) والطبرانى فى الكبير )١37/7(‏ وفى الأوسط )7/8/١٠١(‏ 
والحطيب فى تاريخ بغداد (/31) وابن عدى فى الكامل )77/7//1١(‏ من عدة طرق عن حفصة رضى 
الله عنها. 

قال الحافظ فى التلخيص (18/1) واختلف الأئمة فى رفعه ووقفه. فقال ابن أبى حاتم عن أبيه: 





لا أدرى أيهما أصح. . يعنى رواية ية يحيى بن أيوب عن عبدالله ؛ بن أبى بكر عن الزهرى عن سالم. أم رواية 


-وؤءخ - 


كتاب الصيام ء باب: 1؟ حديث: 1/1 


أدلوؤار حدثنا إسمعيل بن موسى. ثنا شريكء: عن طلحة بن يحبى» عن مجاهدء عن عائشة؛ 
قالت: دخل على رسول اللدنفقة فقال: "هل عندكم شىء ؟" فتقول: لا. فيقول: "إنى 
صائم " . فيقيم على صومه. ثم يهدى لنا شىء » فيفطر. قالت: وربما صام وأفطر. قلت: كيف 
ذا؟ قالت: إنما مَل هذا مَل الذى يخرج بصدقة. فيعيلى بعضا ويمسك بعضا. 





إسحاق بن حازم عن عبدالله , بن أبى بكر عن سالم؟ بغير واسطة الزهرى. لكن الوقف أشبه. وقال 
أبوداود: لا يصح رفعه. وقال الترمذى: الموقوف أصح. ونقل فى العلل عن البخخارى أنه قال: هو حطأ. 
وهو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائى: الصواب عندى موقوف» 
ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندى ذلك الإسناد. وقال الحاكم فى الأربعين: صحيح على شرط 
الشيخين» ؛ وقال فى المستدرك: صحيح على شرط البخحارى. وقال البيهقى: رُواته ثقات. إلا أنه روى 
موقوفا. وقال الخطابى: أسنده عبدالله ب بن أبى بكرء والزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن خرم: 
الاخعلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطنى: كلهم ثقات. وقد تقرر فى الأصول وعلم الاصطلاح: 
أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة. وإنما قال ابن حزم: "إن الاختلاف يزيد الخبرقوة", لأن من رواه 
مرفوعاء فقد رواه موقوفا باعتبار الطرقء كذا فى النيل (5/5١؟).‏ ظ 
١‏ - ((إنى صائم) فيه دليل على جواز نية صوم التطوع نهاراء وبه قال أبوحنيفة والشافعى» كما 
تقدم. ((ثم يُهُدى لنا شىء) على بناء المفعول» من الإهداء » ((فِيُفطر)) يدل على جواز الفطر للصائم 
تطوعًا بلا عذرء وعليه من محققى علمائنا الحنفية: لكنهم أوجبوا القضاء » كما يدل عليه '"صوموا 
يوما مكانه "2 قاله لعائشة وحفصة حين أفطرتا من صوم التطوع» وهذا الحديث و كذا حديث أم هانئ 
لا يدل على عدم القضاء » فهذا القول أقرب دليل (س). ((صام وأفطر)) أى جمع بينهماء وفيه أن من 
عزم على الصومء ثم أفطر له أحر القدر الذى مضى فيه على صومه» وهو بمنزلة إعطائه بعض ما قصد 
التصديق به. وعلى هذا لا يتتهض الاستدلال بقوله نعالى: و تبطلرًا أعْمَالَكمٌ 6, على عدم جواز 
إفطار الصوم أصلاء فافهم» و الله أعلم (س). 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا النسائى فى المجتبى» وفى الكبرى فى الصيام» عن مجاهد 
عن عائشة رضى الله عنها. 


:0ج - 


كناب الصيام باب: لال حديث : 11017 


(17) باب ما جاء فى الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن يحيى بن جعدة» عن عبدالله بن عمرو القارى؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأ . 
ورب الكعبة! ما أنا قلتء "من أصبحء وهو جسبء فليفطر". محمد 135 قاله. 
باب ما جاى فى الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام 

حفن ((من أصبح وهو جنب)) لعل الحنابة فيه كناية عن الجماع, على ما هو دأب القرآن والسنة فى 
الكناية عن أمثال هذه الأشياء » فلا ينافى هذا الحديث الآنى الدال على أن الجناية لا تبطل الصوم» 
قالوا: فى الكتاب إشارة إلى ذلكء لأن قوله تعالى: لقَالانَ يَاسْرَوّْهنَ 4, إلى قوله فخت يتين أَكُمْ), 
حل الجماع إلى طلوع الفحرء فمن كان يجامع إلى هذا الحد فبالضرورة يصبح نبا (س). 
((محمد 6 قاله) أى ما قلتٌ هذا الحديث من عند نفسى» بل اتباعا لقول النبى 888. وجاء فى 
بعض الروايات أن أيا هريرة سمع هذا الحديث من فضل بن عباسء» ولم يسمع منه 36 . 

وأخرج مالك وكذا البيهقى والطحاوى أن أبابكر بن عبدالرحمن يقول: كنت أنا وأبى عند 
مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة» فذكر له أن أبا هريرة قال: ''من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم'"» 
فقال مروان: أقسمت عليك يا عبدالر حمن! لتذهبن إلى أمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة تسألهما عن 
ذلك. قال: فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دحلنا على عائشة: فسلمنا عليهاء ثم قال 
عبدالرحمن: '"'يا أم المؤمنين! إنا كنا عند مروان آنفاء فذكر أن أبا هريرة يقول: "من أصبح جنبا أفطر 
ذلك اليوم'"» فقالت: ليس كما قال أبوهريرة. وذكر القصة. وفيه: ولما بعث مروان حديث عائشة إلى 
أبى هريرة فقال أبوهريرة: لا علم لى بذلك. إنما أخبرنيه مخبر» فعليم أن أبا هريرة رجع من هذا القول» 
والله تعالى أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» » رحاله ثقات» رواه النسائى فى الكبرى عن محمد بن منصور 
عن سفيان ين عيينة به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة 
مرفوعاء بلفظ '"إذا نودى للصلاة صلاة الصبح؛ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ"”, وذكره البخارى 
تعليقاء وفى الصحيحين: أن أبا هريرة سمعه من الفضلء زاد مسلم: '"ولم أسمعه من النبى 83© ". قال 


قم 


كتاب الصيام » باب: 777 حديث: 170 11/04 

7 7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيلء» عن مطرفء عن الشعبى» عن 

مسروقء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 282 يبيت جنبا. فيأتيه بلال» فيؤذنه بالصلاة فيقوم 

فيغتسل. فأنظر إلى تَحَدّرِ الماء من رأسه. ثم يخر ج فأسمع صوته فى صلاة الفجر. 

قال مطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان! قال : رمضان وغيره سواء . 

4- حدثنا على بن محمد. . ثنا عبدالله بن نميرء عن عبيداللهء عن نافع؛ قال: سألت أم سلمة 
عن الرجل يصبح» وهو جنبء» يريد الصوم. قالت: كان رسول الله 82 يصبح جنبا من 

الوقاع, لا من احتلام» ثم يغتسل وبتم صومه. 

شيخنا أبوالفضل بن الحسين رحمه الله: وهذا إما منسوخ, ما رجحه الخطابى أو مرجوح كما قاله 

الشافعى والبخارى بما فى الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة: "أن رسول الله 88 كان يدركه 

الفجر» ٠‏ وهو جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوع' » ولمسلم من حديث عائشة التضريح بأنه ليس من 

خصائصه» وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بَلَغه حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنها. 





والحديث أخرحه أيضا ابن حبان (511/4) وعبدالرزاق .)١80/5(‏ إسناده صحيح لكنه منسوخ 
أو مرجوح. 
- ((فيُؤؤِنه بالصلاة)) من الإيذان» أى يخبره بحضور وقتهاء ((تحدٌّر الماء) أى نزولهء 
((لعامر)) هو الشعبىء وهذا محل الدليل» وهو فى هذه الرواية مرسل» لكنه فى الرواية الآتية مسندء 
وهو يكفى. 

والحديث أخحرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الصيام» وابن حبان (514/8) وابن أبى شيبة 
/6). عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
- ((من الو قاع))أى الجماع» والمقصود التنصيص على أن الجنابة كانت احتيارية» لا اضطرارية» 
ليكون نضًّا فى محل الخملافء والله تعالى أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (591/57). عن نافع» عن أم سلمة رضى الله عنها. 
إسناده صحيح. 
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كتاب الصيام » باب: لل؟ حديث: 11/00 11:5 





18) باب ما جاء فى صبيام الدشر 
6-- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبيد بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن بشار. نا يريد بن 
هارون وأبوداود. قالوا : ثنا شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخيرء عن أبيه؛ قال: 
قال النبى 888 : "من صام الأبدء فلا صام ولا أفطر". 
كءلاز حدثنا على بن محمد. شنا وكيع» عن مسعر وسفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى 
العباس المكىء عن عبدالله بن تمرو؛ قال: قال رسول اللهؤق8ة: "لا صام من صام الأبد بدا 
4 باب ما جاء فى صيام الدشر 

6 ((عن أبيه)) عبدالله بن الشخير _بكسر الشين» وتشديد الخخاء المعجمتين ابن عوفء العامرى» 
صحابىء من مسلمة الفتح. 

((فلا صام)) أى ليس له ثواب الصيام على التمام؛ فلا صام لقلة أحرهء ((ولا أفطر) لتحمّله مشقة 
الحوع والعطش» وقيل: دعا عليه» زجرا له غن ذلك. وقيل: لا ييقى له حظ من الصوم» لكونه يصير 
عادة لهء ولا هو مفطر حقيقة» فلا حظ له من الإفطارء قيل: النهى إنما هو إذا صام أيام الكراهة» وإلا فلا 
نهى (س). 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى والنسائى ة فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيام وابن خبزيمة 
)91١١/(‏ وابن حبان (743/8) والحاكم (475/1) والدارمى (18/5) وابن أبى شيبة (7/4/7) وأحمد 
(5/5؟) والطيالسى .)١67(‏ إسناده صحيح. 
- ((أبى العباس) هو السائب بن فروخ» الشاعرء الأعمى. وثقه أحمد والنسائى. وقال ابن معين 
ثبت. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الصيامء وابن 
حبان (7417/8) وعبدالرزاق (814/5؟) وابن أبى شيبة (4/9/) وأحمد (114/7) والخحطيب )7.7//١(‏ 
وأبونعيم فى الحلية 2770/50 وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمّشق (191/9) وعلى المتقى فى الككتر 
(/017) من طرق عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه» مختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 


- ةدم - 


كتاب الصيام , باب: 8؟ حديث: ١1/01/‏ 


(19) باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
٠‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شعبة» عن أنس بن سيرين» عن 
عبدالملك بن المنهالء» عن أبيهء عن رسول الله ا أنه كان يأمر بصيام البيض . ثلاث 
عشرة» وأربع عشرةء وخمس عشرة. ويقول: "هو كصوم الدهرء أو كهيئة صوم الدهر". 
حدثنا إسحق بن منصور. أنبأنا حَبّان بن هلال. ثنا هَمَام» عن أنس بن سيرين. حدثنى 
عبدالملك بن قتادة بن ملححان القيسى» عن أبيهء عن الب :8 نحوه.قال ابن ماجه: أخط 
شعبة وأصاب همام. 





4 باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

9ه ((عبدالملك بن المنهال)) ويقال: عبدالملك بن قتادة بن ملحان. ويقال ابن قدامة؛ بدل قتادة. 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((عن أبيه)) قنادة بن ملحان بكسر الميم وسكون اللامء بعدها مهملة» القيسى» الجرّيرى» صحابى. 

((يأَمُرٌ بصيام البيض)) أى بصيام أيام الليالى البيض التى يكون القمر فيها من المغرب إلى الصبح» 
((أو كهيئة صوم الدهر) أى أحر صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهرء كأجر صيام الدهرء فإن 
الحسنة بعشر أمثالهاء ووْصفت بالبيض لأن لياليها تكون مضيئة بالقمر من أولها إلى آخخرها. وفى 
الحديث دلالة على الترغيب فى صيام الأيام البيضء» وبذلك قالت الشافعية والحنابلة والحدفية وابن 
حبيب من المالكية» وقالت المالكية: يستحبٌ صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويكره تخصيصها بالبيض» 
وحديث الباب وأشباهه حجة عليهم. 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد (5/1؟؟) إنما كره مالك صومها لسرعة أذ الناس بقوله» فيظنٌ 
الجاهل وحوبهاء وقد روى أن مالكا كان يصومهاء وحض الرشيد على صيامهاء وذهب بعض 
الشافعية إلى أن الأيام البيض من كل شهر هى الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر. لكنه مردود 
بحديث الباب وبما رواه أحمد والترمذى والنسائى والبيهقى عن أبى كَرّ قال: قال رسول الله ففة : يا 
أبااذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة» فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وتحمس عشرة. 

((حَبّان بن هلال) أبوحبيب» البصرى. وثقه ابن معين والترمذى والنسائى. وقال أحمد: إليه 


- 6:5 - 


كتاب الصيام » باب: 8؟ حديث: 117٠١4‏ 17:8 


4 حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا أبومعاويةء عن عاصم الأحولء عن أبى عثمانء عن أبى 
ذر؛ قال: قال رسول الله86: “من صام ثلاثة أيام من كل شهرء فذلك صوم الدهر" . فأنزل 
الله عز وجل تصديق ذلك فى كتابه: إمَنْ جَآءَ بالحَسَنة قَهُ شر امداق » فاليوم بعشرة أيام. 
8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا غندر» عن شعبة' عن يزيد الرشكء عن معاذة العدوية" 
عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله886ة يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت: بن أيه 
قالت: لم يكن يبالى من أيه كان . 
المنتهى فى التثبْت بالبصرة. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتاء حجة. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من التاسعة. 

قال السندى: وفى بعض النسخ بعد السند الثاني: قال ابن ماجه: '"أخطأ شعبة وأصاب همام", 
يريد أن عبدالملك بن المنهال: وهو خطأء والصواب عبدالملك بن قتادة» كما قال همام. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الصيامء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١178/7(‏ وابن 
حبان )4١١1/8(‏ والبيهقى فى الكبرى (7314/5) وفى الصغير (؟/7؟١)‏ وفى الشعب (/477/9) وفى 
فضائل الأوقات (515) وأحمد (18/5) والطبرانى فى الكبير )١5/١15(‏ والطيالسى )17١(‏ من طرق عن 
أنس بن سيرين عن عبدالملك بن قتادة عن أبيه رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 
١١4‏ (إثلاثة أيام) أى ثلاثة كانتء وأيام البيض أولىء ((فذلك صيام الدهر)) وذلك لأن الحسنة 
بعشرة أمثالهاء فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله فيكون كمن صام الدهر. 2 . 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الصيامء وابن حزيمة (7/5 ١‏ ") والبيهقى فى الشعب 
(17/9) وابن عدى فى الكامل (7451/5) والبغوى (756/5). عن أبى عثمان» عن أبى ذر رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 
8 ((لم يكن يبالى من أيه كان)) أى ما كان282 يتقيد فى صوم الثلاثة الأيام برّمَن معين» كأول 
الشهرء أو وسطهه أو آرهء بل كان يصومها كيّفُمًا اتفق. والحديث من أدلة.المالكية القائلين يكراهة 
تخصيص صيام ثلاثة من الشهر بعينهاء لكن يعارضه ما تقدّم من أن النبى 2ق أمر بصيام الأيام البيض» 
ويمكن الجمع بأن ما تقدم أمر للأمة» وما هنا من فعله 8# وهو لا يعارض القول الخاص بالأمة. أو 
أنه 88 كان يعرض له ما يشغله عن صيام الأيام البيضء أو ما كان يتقيد بالأيام البيض إشارة إلى بيان 
الجوازء فالظاهر ما تقدم من أفضلية الصيام فى الأيام البيض على الصيام فى غيرها من بقية الأيام.. 


لأف - 


كتاب الصمام , باب: ٠١‏ حديث: ١1111191٠‏ 





0”) باب ما جاء فى صيام النبى 1586 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى لبيدء عن أبى سلمة؛ قال: 
سألت عائشة عن صوم اللبى 85؟ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام. ويفطر حتى 
قول: قد أفطر. ولمرأَرَهُ صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله. 
كان يصوم شعبان إلا قليلا. 
-١‏ حدثنا محمد بن بشار. نا محمد بن جعفر. ثنا شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جُتير» 
عن ابن عباص؛ قال: كان رسول الله89» يصوم حتى نقول: لا يفطر. ممت 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصيامء والبيهقى فى الكبرى (980/4؟) 
وفى الصغير (75/5؟١)‏ وفى الشعب (4737/7) وابن خزيمة (7/7.") وابن حبان )4١4/8(‏ والبغرى 
(/07") والطحاوى فى شرح معانى الآثار(؟/87) وأحمد )١45/5(‏ والطيالسى (١7؟)‏ وابن الجعد 
فى مسنده (507/1) وأبويعلى (58/4) عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة رضى الله عنها. 
إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

٠‏ باب ما جاء فى صيام النبىة8 

ا ((ابن أبى أييد)) هو عبدالله بن أبى ليد بفتح اللام» المدنى» أبوالمغيرة» نزل الكوفة. 

((قد صام) أى داوم على الصيام؛ وعَرّمَ عليه» ولا يريد الإفطار فى هذا الشهرء ومثله قد أقطرء 
((كان يصوم شعبان كله) أى غالبهء ولذلك ذكرت قولهاء كان يصوم شعبان» إلا قليلاء تفسيرا له. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود فى الصيام» والترمذى فى الشمائل 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١71/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (197/4) وفى الشعب (795/7) 
وفى فضائل الأوقات )١١١(‏ وابن خزيمة (0/9.) وابن حبان (45/4) وابن أبى شيبة (/1؟١)‏ 
وعبدالرزاق )١17/4(‏ والبغوى (778/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (87/5) وأحمد (55/5) 
وأبويعلى (40/4) والطبرانى فى الأوسط )١10/1(‏ والحميدى )41/1١(‏ من طرق وألفاظ عن أبى سلمة 
قال: سألت عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

١‏ ((كان رسول الله86ة» يصوم)) النفل متتابعاء ((حتى نقول: لا يُفطر)) أى ينتهى صومه إلى 


د ردق - 


كاب الصيام »باب: 7٠‏ حيليث: [إلاا 
ْ ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما صام شهرا متتابعا إلا رمضانء منذ قدم المدينة. 
غاية» نقول» إنه لا يفطر فى هذا الشهرء ((ويفطر) أى يستهِرٌ على الإفطارء ((حتى نقول: لا يصوم)) أى 
ينتهى إفطاره إلى غاية نقول: إنه لا يصوم من هذا الشهر. وذلك لأن الأعمال التى يتطوع بها ليمست 
منوطة بأوقات معلومة. وإنما هى على قدر الإرادة لها والنشاط فيهاء قأله العينى فى عمدة القارى 
(8/11م). ااا 
١‏ 0 . 

وقال الباحى: إنما كان كذلكء والله أعلم» لأن هذا أفضل الصومء وأشده لمن استطاع عليه. 

وقال الغزالى فى الإحياء : الفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله» فقد يقتضى حاله دوام الصوم: 
وقد يقتضى دوام الفطر. وقد يقتضى مزج الإفطار بالصومء وإذا فهم المعنى» ود تحقق حده فى سلوك 
طريق الآخرة بمراقبة القلب لم ينف عليه صلاح قلبه» وذلك لا يوحب ترتيبا مستمراء ولذلك روى 
"أنه 158 كان يصوم حتى يقال: لا يفطر» ويفطر حتى يقال: لا يصومء وكان ذلك بحسب ما 
ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (138/5): فى الحديث دليل على أن صومه 8886 لم يكن مختصا 
بشهر» دون شهرء وأنه كان #86 يسرد الصيام أحياناء ويسرد الفطر أحياناء ولعله كان يفعل ما يقتضيه 
الحال من تجرّده عن الاشتغال» فيتابع الصوم» ومن عكس ذلك فيتابع الإفطار. 

ولا يعارض هذا ما روى عن عائشة عند البخخارى وغيره: "كان عمله ديمة"؛ لأن المراد بذلك 
ما اتخحذه راتباء لا مطلق النفلء والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الصيام» والترمذى فى الشمائلء والنسائى 
فى المحتبىء وفى الكبرى )1١١4/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (91/4؟) وفى الشعب (781/97) وابن أبى 
شيبة (1/9. ٠‏ والدارمى (18/5) وأحمد (1937/1) وأبويعلى (470/4) والطيالسى (4") من طرقا 


عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


-.0:4- 


كتاب الصيام » باب: ١‏ حديث: 1711721739 





. (1”) باب ما جاى فى صيام داود عليه السلام 
تفل حدثنا أبوإسحق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس. ثنا سفيان بن عيينة؛ عن عمرو 
بن دينار؛ قال: سمعت عمرو بن أوس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول 
ْ الله نك : “أحبٌ الصيام إلى الله صيآم داود. فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما . وأحثٌ الصلاة 
إلى الله ضلاة داود. كان ينام نصف الليل ويصلى ثلثه وينام سدسه". 
-١‏ حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيد. ثنا غيلان بن جرير» ل ا 
١‏ باب ما جاء فى صيام داود عليه السلام 
7 - ((تمرو بن أوس) بن أبى أؤسء الثقفى» الطائفى. وثقه الدارقطنى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: تابعى كبير» من الثانية» وهم مُن ذكره فى الصحابة. 
((أحب الصيام إلى الله صيام داود) أى أفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام» ((كان 
يصوم يوماء ويفطر يوما) قيل: هو أشد الصيام على النفسء فإنه لا يغتاد الصوم ولا الإفطار» فيصعب 
عليه كل منهما. وظاهر الحديث أنه أفضل من صوم يومّين» وإفطار يوم ومن صيام الدهرء بلا ضيام أيام 
الكراهة» وه قال بعض أهل العلم. ((كان ينام نصف الليل) من الوقت الذى كانوا يعتادونه» لا من 
وقت المغرب» إذ يستبعد النوم منهء ((ينام سَدّسّه)) هذا بيان لصلاة داود عليه السلامء أى قيامه بالليل؛ 
فكان ينام نصف الليل الأول» فيستحم بدنه وينشط للعبادة فيقوم ثلثة» ثم ينام بعد ذلك سدسه الأخير 
ليستريح بعد القيام؛ فيصبح نشيطًا لصلاة الصبح. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التهجدء وأبوداود فى الصيام والنسائى فى قيام الليل وفى 
الضيامء والبيهقى (5/4 5 ؟) والدارمى )7067/١(‏ وابن حبان (5765/5) وعبدالرزاق (536/4) 
ظ والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/١٠٠)‏ وفى شرح معانى الآثار (747/1) وأحمد ١/5(‏ والحميدى 
74/0" من طرق وألفاظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
1 ((غيلان بن جرير) الْمِعوّلى» الأزدى» البصرى. وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم والنسائى 
والعجلى. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ؛ ثقة» من 
الخامسة, ش 


- م1١‎ - 


كناب الصيام : باب : 7 حديث: 1711 


عن عبدالله بن معبد الزمانى» عن أبى قتادة؛ قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا 
رسول الله! كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: "ويطيق ذلك أحد؟" قال: يا رسول الله 
كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذلك صوم داود". قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر 
يومين؟ قال: "وَدِدتٌ أنى طرّقتٌ ذلك". 
(05) باب ما جاء فى صيام نوح عليه السلام 

فلك حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سعيد بن أبى مريم» عن ابن لهيعة, عن جعفر بن ربيعة, 
عن أبى فراس؛ أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول اللهفقاقة ل 

((عبدالله بن مَعيّد» الزمانى)») -بكسر الزاى» وتشديد الميم» ونون بصرى. وئقه النسائى 
والعحلى. وذكره ابن حبان وابن خلفون فى الثقات. والعَقَيلى فى الضعفاء . وقال الذعبى: ثقةء جليل. 
وقال الحافظ: ثقة من الثالثة. 

((ويطيق ذلك أحد؟)) بحذف حرف الإنكار. وقد جاء فى بعض الروايات. وكأنه كرهه لأنه 
يعجز عنه فى الغالبء فلا يرغب فيه فى دين سهل سمح» ؛ ((ذلك صيام داود) أى صوم داود أفضل 
الصيامء وكأنه تركه لتقريره ذلك مراراء ((أنى طَوّقتٌ ذلك) بتشديد الواو على بناء المفعول» أجعل 
داحلا فى قدرتى» وكان قادراء ولكن حاف فوات حقوق نسائهء فإن إدامة الصوم يخل بخخطر حقهن 
منه» وكان يطيق أكثر منه فإنه كان يواصل؛ وعلى هذا معنى قوله: 'وددت أنى طوقت"» أى مع أداء 
حقوق النساء (س). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيام» وابن 
زيمة (117/17) وابن حبان ١/8(‏ 4) والبيهقى (151/5) من طرق عن حماد بن زيد عن غيلان بن 
جرير عن عبدالله ابن ميد عن أبى قنادة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

؟؟ ‏ باب ما جاء فى صيام نوح عليه السلام 

4 ((أبى فراس)) هو يزيد بن رباح» المصرى» مولي عبدالله بن عمرو بن العاص. ويقال: عمرو بن 
العاص» لقبه مشْكّر. وكان أبوه رُوميًا. وثقه العجلى ويعقوب بن سفيان والذهبى. وقال الحافظ: من 
الثالئة. 
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كتاب الصيام » باب: 7١‏ حديث: 1118 
يقول: "صام نوح الدهرء إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". 


(9؟) باب صيام ستة أيام من شوال 

60 حدثنا هشام بن عمار. ثنا بقية. ثنا صدقة بن خالد. ا يحبى بن الحارث الذمارى؛ 
قال: سمعت أبا أسماء الرحبى» عن ثوبان مولى رسول اللتقكقةء ؛ عن رسول اللها؛ أنه 
قال: “من صام ستة أيام بعد الفطرء » كان تمام السنة. (مَنْ جَآءَ بالحَسَنَة قل ء عشر ماله 4. 

((صام نوج الذَهرَ) قال السيوطى: وزاد ابن عساكر فى تاريخته "'وصام داود نصف الدهرء 
وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهرء صام الدهر وأفطر الدم " .-((إلا يوم الفطر ويوم الأضحى) لا 
نظن أنه كان هناك فطر وأضحى فى شريعة نوح عليه السلاخة بل الظاهر أنهما من خمصائص هذه الأمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفض» لضعف ابن لهيعة. رواه عمرو بن خخالد الحرانى عن ابن لهيعة 
عن أبى قنادة عن يزيد بن رياح أبى فراس. وذكره فيه صوم داود وصوم إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» ورواه الطبرانى والبيهقى من طريق أبى فراس به. وزعم الحافظ عبدالعظيم المنذرى "أن أبا 
فراس هذا لا يعرف "2 وليس كما زعم. 

ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا. وهى ليست شريعة لنا على ماهو 
لراحح عندناء لا سيما وقد ثبت النهى عن صيام الدهر فى غير ما حديث عنه 88 حتى قال 8888 فى 
رجل يصوم الدهر "وددت أنه لم يطعم الدهر' رواهالنسائى بسند صحيح. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الشعب 7/. ') وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمّشق 
06/0 عن أبى فراس »عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه . إسناده ضعيف. 

زيف باب صيام سنّة أيام من شوال 

6 ((يحيى بن الحارث» الزمار ق)) _بكسر المعحمة, وتخفيف الميم أبو عمروء الشامى» القارء. 
وثقه ابن معين ودخيم وأبوداود. وقأل يعقوب بن سفيان الفارسى: ليس به بأس. وقال أبؤحاتم: ثقة» 
كان عالما بالقراءة في دهره بدمشق. وقال ابن سعد: كان عالما بالقراءة فى دهره» يقرأ عليه القرآن. 
وكان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة؛ من الخخامسة. 

((كان تمام الْسّنة)) أى كان صومه ذاك صوم تمام السئة» إذ الستةبمنزلة شهرين بحساب (إمَنْ 
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كتاب الصيام » باب: +5 حديث: 1915 
5 حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نميرء عن سعد بن سعيدء عن عمر بن ثابت» عن 
أبى أيوب؛ قال: قال رسول الله لقة: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال» ل 
جآء بالحَسَنَة قلَُ مشر امُعَاَِ6. وشهر رمضان بمنزلة عشرة أشهر. 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى الكبرى عن الربيع بن سليمان عن يحيى بن حسان عن يحى بن 
حمزة عن يحبى بن الحارث به. ومن طريق محمد ابن شعيب عن يحبى. ورواه الإمام أحمد فى مستده 
من حديث ثوبان بلفظ ''من صام فشهر بعشرة أشهر. ومن صام ستة أيام بعد الفطر. فذلك صيام 
السّمّة'' ورواه ابن حبان فى صحيحه عن الحسين بن إدريس الأنصارىء حدثنا هشام بن عَمَّار حدثنا 
الوليد ين مسلم حدئنا يحبى بن الجارث الززمارى به بلفظ '"من صام رمضان» وميا من شؤّال فقد صام 
السنة". وله شاهد من حديث أيوب رواه مسلم فى صحيحه وأصحاب السئن الأربعة. ورواه البزارفى 
مسنده من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ "من صام رمضان» وأتبعه بست من شوال فكأنما صام 
الدهر" . 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (597/5؟) وفى الشعب (777/7) وفى فضائل 
الأوقات (7075) وابن خخزيمة (94/7؟) وابن حبان (794/4) والدارمى (757/1) والطحاوى فى 
مشكل الآثار )١١19/7(‏ وابن حجر فى التلخيص )5١4/5(‏ والطبرانى فى الكبير(7/7١٠)‏ والخحطيب فى 
تاريخخه (7/9) من طرق عن يحبى بن الحارث الذمارى عن أبى أسماء الرحبى عن بان رضى الله 
عنه . إسناده صحيح. ٠‏ 
((عمر بن ثابت») الأنصارىء الخخزرجىء المدنى. وثقه النسائى. وقال العحلى: تابعى» ثقة. 
وقال ابن شاهين: معروفء مشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. أخطأ 
من عَدَّه فى الصحابة. 

((ثم أتبعه)) بهمزة قطع» أى جعل عقبه فى الصيام؛ ((بِسِتٌ من شؤال) وفى رواية مسلم "سنا 
من شوال'". قال النووى فى شرح مسلم (55/4): هذا حديث صحيح» ولو كان ستة بالهاء حازأيضا. 
قال أهل اللغة: يقال "'صمنا حمسا وستاء وحمسة وستة'"* وإنما يلتزمون إثبات الهاء فى المذكر إذا 
ذكروه بلفظه صريحاء فيقولون: صمنا ستة أيام» ولا يجوز ممت أيام. فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان. 
ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: 9يتَريْصنَ بأنفِهنٌ ازَعة اشهر 
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كتاب الصيام ‏ باب: 7 حديث: 1711 
كان كصوم الدهر". 


وَعَسْرًا4 أى عشرة أيام. ((كان كصوم الدهر) لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهرء 
والستة بشهرين. قال النووى: وقد جاء هذا فى -حديث مرفوع فى كتاب النسائى. 





وفى الحديث دليل بين على استحباب صوم ستة أيام من شوال» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وداود. وبه قال عامة المتأحرين من الحنفية. وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومهاء قال فى ''البحر 
الرائق": ومن المكروه صوم ستة من شوال.عند أبى حنيفة» متفرقا كان أو متتابعاء وعن أبى يوسف 
كراهته متتابعاء لا متفرقاء لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا. وقال ابن الهمام: صوم ست من شوال 
عن أبى حنيفة وأبى يوسف كراهته» وعامة المشايخ لم يروا به بأسا. 

قال السندى: قوله "بت من شوال" أى بعد يوم العيدء وقد اختار بعضهم المتوالية» وحوز 
بعضهم التفريق» وهذا الحديث صريح فى ندب صيام ست من شوال» وعامة المتأخرين من أصحابنا 
الحنفية أحذوا به» ولعل القائل بالكراهة يؤول هذا الحديثء بأن المراد هو كصوم الدهر فى الكراهة 
فقد جاء "لا صيام لمن صام الأبد'"؛ ونحوه مما يفيد كراهة صوم الدهرء لكن هذا التأويل مردود بما 
ورد فى صوم ثلاث من كل شهر أنه صوم الدهر» ونحوه. والظاهر أن صوم الدهر تحقيقا مكروه؛ وما 
ليس بصوم الدهر إذا ورد فيه أنه صوم الدهر فهو محبوب. قلت: واستدل للكراهة بأنه ربما ظنَّ 
وجوبهاء قال ابن الهمام: وحه الكراهة أنه قد يفضى إلى اعتقاد لرُومها من العوام, لكثرة المداومة. 
وأحيب بأنه لا معنى لهذا التعليل بعد ثبوت النص بذلك وورود السنة الصحيحة الصريحة فيه» وأيضا 
يلزم مثل هذا فى سائرأنواع الصوم المندوب المرغب فيها ولا قائل به. 

وَاستدلٌ مالك بما قال فى الموطأ من أنه لم ير أحدًا من أهل العلم يصومهاء ولم يبلغنى ذلك عن 
أحد من السلفء وأن أهل العلم يكرهون ذلك. ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة ثابتة لم يكن 
تركهم دليلا ترد به السئة. 

قال النووى فى شرح مسلم (01/8): إذا ثبتت السنة لا تئركء لترك بعض الناس أو أكثرهم أو 
كلهمء وما أحسن ما قاله ابن عبدالبر: إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الصيامء والنسائى فى الكبرى (157/5) 
والبيهقى فى الكبرى (37/4؟) وفى الشعب (777/10) وابن خزيمة (917//9؟) وابن حبان (5953/4) 
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كتاب الصيام : باب : 4؟ حديث: 119لا 





(4؟) باب فى صيام يوم فى سبيل الله عز وجل 
7 حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن الهاد عن سهيل بن 
أبى صالحء »عن النعمان بن أبى عياشء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله 84 : "من 
صام يوما فى سبيل الله باعد اللهء بذلك اليومء النارّ من وجهه سبعين خريفا". 
والبغوى (771/5) وعبدالرزاق )©١6/5(‏ وابن أبى شيبة (917//5) والدارمى (01/1*) والطحاوى فى 
مشكل الآثار )١١8/75(‏ وابن حجر فى التلخيص )١1١5/5(‏ وعلى المتقى فى الكنز (470/8) وأحمد 
)4١7/5(‏ والطبرانى فى الكبير )١59/4(‏ وفى الأوسط (25/0) والطيالسى )4١(‏ والحميدى 
(188/1) والخطيب (7//5ه) وابن عدى فى الكامل )١١185/7(‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد (18/9) 
وعبد بن حميد فى المنتحب (573/1) والجوزقانى فى الأباطيل )941/١1(‏ من طرق عن عمر بن ثابت. 
عن أبى أيوب رضى الله عنه إسناده صحيح . وفى الباب عن جابر رضى الله عنه. عن أحمد (/:+) 
والبزار )٠١757(‏ والبيهقى (551/4) وقال الهيئمى فى المجمع (187/5): وفيه عمرو بن حابر» وهو 
ضعيف. وعن أبى هريرة عند البزار .)1١10(‏ وقال الهيئمى: رواه البزار وله طرق» رحال بعضها 
رجال الصحيح. 
إ باب فى صيام يوم فى سبيل الله 

7 - (ابن الهاد)) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد» الليثى» أبوعبداللهء المدنى. 

((النعمان بن أبى عَياش) هو الزرقىء الأنصارى» أبوسلمة» المدنى. وثقه ابن معين. وقال أبوبكر 
بن متو يه: كان سحياء كبيراء من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله فق . وكان أبوه فارس 
النبى مق . ذكره ابن حبان فى الثقاث. . وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((من صام يوما فى سبيل الله) لله ولوجهه. وقال السندى: يحتمل أن المراد به مجرّد إخلاص 
النية. ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه غازياء والثانى هو المتبادر. ((عن وجهه) أى ذاتهء 
والعرب تقول: وجه الطريق: تريد به عينه؛ ((سبعين حَرِيقا) أى مسافة سبعين عاماء يعنى أنها مسافة لا 
تقطع إلا بسير سبعين عاماء وهو كناية عن حصول البعد العظيم (س). 

وقال المناوى فى الفيض (171/5): قوله ''سبعين خريفا"» أى سنة» أى تجاه وباعده عنها 
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كتاب الصيام , باب: 14 حديث: 19184 

4 حدثنا هشام بن عمار. ثنا أنس بن عياض. نا عبدالله بن عبدالعزيز الليثى» عن . 
المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8 : "من صام يوما فى سبيل الله زَحرّحَ الله 
وجهه عن النار سبعين خريفا". 





مسافة تقطع فى سبعين سنة» إذ كل ما مر خريف انقضت سنة. قيل: أنه آخر فصولها الأربع» فهو من 
إطلاق اسم البعض على الكل» وذكر الخخريف من ذكر الجزئ . وإرادة الكل. وخصّه دون غيره من 
الفصول. لأنه وقت بلوغ الشمار وحصول سَعة العيش. وذلك لأنه جمع بين تحمّل مُشّقَة الصوم 
ومشقة الغزو» فاستحق هذا التشريف» وذكر السبعين على عادة العرب فى التكثير. لكن هذا مقيد في 
الغزوء بما إذا لم يضعفه الصوم عن القتال» وإلا ففطره أفضل من صومه. 

والحديث فيه فضيلة الصيام فى سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ول يفت به حقاء 
ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى والترمذى فى الجهادء ومسلم فى الصيام» والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى (91//1) وابن حبان )7١5/8(‏ والبغوى (578/5) والدارمى )177/١(‏ والبيهقى )١57/5(‏ 
وأحمد (45/9) وأبويعلى (؟/58) والطبرانى فى الأوسط )١15/1(‏ والطيالسى (91؟) وعلى المتقى 
فى الكنز (449/4) من عندة طوق عن النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. 
لفق - (عبدالله بن عبدالعزيز)) بن عبدالله , بن عامرء أبوعبدالعزيز» المدنى. ضعفه النسائى. وقال 
البحارى: منكر الحديث. وقال أبوزرعة: ليس بالقوى. وقال أبوحاتم: منكر الحديثء ضعيف 
الحديث لا يشتَغْل بحديثه؛ ليس فى وزن من يشتغل بخطائه؛ عامة حديئه خطأء لا أعلم له حديقا 
مستقيماء يكتب حديثه. وقال الحافظ: ضعيف» وانختلط باخرهء من السابعة. 

((رَحرّحَ الله رَجهّه) أى بعٌده. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا الترمذى فى فضائل الحهادء والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(91/5) وأحمد (700/9). عن المقبرى» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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كتاب الصيام ‏ باب: 0؟ حديث: 211918 ١1712أ‏ 


(0؟) باب ما جاء فى النهى عن صيام أيام التشريق 
4-- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عَمروء عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 832 : "أيام مئى» أيام أكل وشرب".. 
-- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن 
أبى ثابتء عن نافع بن جبير بن مطعمء عن بشر بن سُحَيّم؛ أن رسول اللهتققة خطب أيام 
التشريقء فقال: "لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب". 
ار 22212 سس 


باب ما جاء فى النهى عن صيام أيام التشريق 
((أيام منى أيام أكل وشرب) وكذا يوم النحر يوم أكل وشربء بل هو الأحل» والبقية أتباعه. 
وقد استدل بحديث أبى هريرة على النهى عن صوم أيام التشريق. وقد ورد النهى عن ذلك فى عدة 
أحاديث. أشار إليها الشيخ العلامة عبيدالله المبا ركبورى فى المرعاة (581/9). 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» » رجاله ثقات. رواه ابن حبان فى صحيحه عن أحمد بن على 
بن المثنى حدئنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى حدثنا هشيم حدئنا عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 86قة: أيام التشريق أيام طعام» وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رواه 
أبوداود والترمذى والنسائى وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك. وقال الترمذى: حديث 
والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (51/4؟) والدارقطنى (787/4) والطحاوى 
(44/1؟) وأحمد (60/1) وأبويعلى (١70/1؟)‏ من عدة طرق عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. ٠‏ 
ل - (إبشر بن سُحي) الغفارى» صحابى» وله رواية عن على رضى الله عن . 
قال البوصيرى: هذا إسناج صحيح» » رواه النسائى فى غير رواية ابن السّنِى من طريق منها عن قتيبة 
عن حماد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير به. وزيادة فى المتن» ورواه الدارمى فى مسنده عن أبى 
النعمان عن حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار. ورواه ابن ختزيمة فى صحيحه عن أحمد بن عبدة الضبى 
عن حماد بن زيد به. وعن سعيد بن عبدالرحمن عن سفيان عن عمرو به. ورواه مسلم فى صحيحه من 
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كتاب الصيام » باب: "8 حديث: 19/91 17177 





(7؟) باب فى النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى 

ا حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن يعلى التيمى» عن عبدالملك بن عمير» عن 
لَرْعَةَ عن أبى سعيد» عن رسول الله#قة؛ أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
35-. حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سفيان» عن الزهرىء عن أبى عبيد؛ قال: شهدت العيد 
مع عمر بن الخطاب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. فقال: إن رسول الله ةف نهى عن صيام هذين 
اليومين» يوم الفطر ويوم الأضحى. 
حديث بيش الهذلى وأبى بن كعب إلى قوله: ''فلا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة'' . 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى )١119/9(‏ وابن أبى شيبة )5١/4(‏ والبيهقى (554/5؟) 
والطحاوى (40/1؟) وأحمد .)4١5/5(‏ عن نافع بن حبير عن بشر بن سحيم رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

5 . باب فى النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى 

0 (لأنه نهى) نهى تحريمء ((عن صوم يوم الفطر)) وهو أول يوم من شوال ((ويوم الأضحى)) أى 
وعن صوم يوم النحر. قال الطيبى (185/5: لعل العدول عن قوله نهى عن صوم العيدين إلى ذكر 
الفطر والأضحى للإشعار بأن علة الحرمة هى الوصف بكونه يوم فطرويوم أضحىء والصيام ينافيهما. 
والحديث دليل على تحريم صوم هذَّينٍ اليومين» لأن أصلَ النهى التحريم؛ ويه ذهب العلماء كافة. 

قال ابن قدامة فى المغنى )١7/7(‏ أجمع أهل العلم على أن صومَى العيدين منهى عنه» وكذا 
حكى الإجماع على هذا النووى والحافظ والزرقانى والعينى وابن رشد وغيرهم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبحارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» وفى جزاء 
الصيد وفى الصوم؛ ومسلم فى الصيام وفى الحج. وأبوداود فى الصيام وفى المناسكء والترمذدى فى 
الصيام» وابن حبان (255/8) والدارمى )07/١(‏ والبيهقى (917/5؟) وأحمد (7/7) و ابنه عبدالله فى 
زوائده على المسند (1//7/) والحميدى (7*0/5) وأبويعلى (؟/788) والطيالسى (947؟) والفسوى 
فى المعرفة والتاريخ (؟/47؟) من طرق» مختصرا ومطولا. عن عبدالملك بن عمير عن قزعة عن أبى 
سعيد رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
1977 - ((أبى مبيد)) سعد بن عبيدء الزهرى» مولى عبدالرحمن بن أزهر. وثقه ابن معين ومسلم 
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كتاب الصيام , باب: 6؟ حديث: ١717‏ 
أما يوم الفطر. فيوم فطركم من صيامكم. ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم. 
والذهبى وابن البرقى. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية» وقيل: له 





إدراك. 

((وأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم) أى ففيه فطركم من صيام رمضان. وفى رواية 
الترمذى: "'أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وعيد المسلمين". وهو بيان لعلة النهى عن صيام يوم 
الفطر. وأيضا ففى الفطر فصل صوم الفرض عن النفل. وإظهار إتمام رمضان» ولو صامه لاتّصّل 
الفرض بالتطوع فيشكل. 

وفى الحديث دليل على تحريم صوم يومّى العيد» سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء » وهو 
مجمع عليه للأحاديث الصحيحة الواردة فى النهى عن ذلك وإن نذر صوم هذين اليومين لم ينعقد 
نذرهء ولا شىء عليه عند أكثر أهل العلم لقولهة888 "لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين"؛ رواه 
أحمد وأصحاب السنن. وعن حكيم بن أبى مرة أنه سمع رحلا يسأل عبدالله بن عمر عن رجل نذر ألا 
يأتى عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم الأضحى أو يوم فطر؟ فقال ابن عمر (لْقَدُ كان 
7 في رَسْوْلٍ الله أسْوَة حَسَتَة4, لم يكن رسول للف يصوم يوم الأضحىء ولا يوم الفطر ولا 
يأمر بصيامهماء رواه البخارى والبيهقى. 

قال الخطابى فى المعالم )١1١/7(‏ قوله "أما يوم الفطر..الخ" يدل على أنه من نذر صوم ذلك 
اليوم لم يلزمه صيامه ولا قضاؤهء لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه» وقد وسم هذا اليوم بيوم 
الفطر» والفطر مضاد للصوم؛ ففى إجازة الصوم إبطال لمعنى اسمه. 

وقال أبوحنيفة: ينعقد نذره ويقضيه فى يوم آخر لأنه ندر صوما مشروعاء والنهى لغيره وهو ترك 
إحابة دعوة الله تعالى» » فيصح نذره» لكنه يفطر احترازا عن المعصية» ثم يقتضى إسقاطا للواحب» وإن 
صامه يخرج عن العهدة لأنه أذاه كما التزمه» ومنشأ الخلاف أن التهى هل يقتضى فساد المنهى عنه؟ 
فقال الأكثر يقتضى فساده. وقال أيوحنيفة وأصحابه والرازى: لا يقتضى الفساد ولا ينفى مشروعية 
الأصل. ونسبه صاحب المحصول إلى أكثر الفقهاء » ولو نذر صوم يوم معين فوافق يوم العيد فلا يحل 
صومه إحماعا ويلزمه قضاؤه عند الحنفية» ولا يازمه عند الجمهور» وهو أصح قولى الشافعى. 

وقال الشيخ العلامة عبيد الله المباركبورى فى المرعاة (58/7) الراجح عندى هو ما ذهب إليه 
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كتاب الصيام , باب: /9؟ حديث: 17/71 





(7؟) باب فى صيام يوم الجمعة 


- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية وحفص بن غياثء عن الأعمشء عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول اللهنة عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله» أو يوم 
بعدة. 
مالك والشافعى وأحمد من عدم انعقاد النذر وعدم صحته لأنه نذر معصية» والنذر إنما يكون فى 
الطاعة دون المعصية» فلا ينعقد هذا النذر. ولا يصِح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام 
حيضهاء ولم يأمر الله تعالى قط بالوفاء بنذر معصية» فلا يلزم قضاؤه. وقد وقع فى رواية مسلم: "لا 
يصلح الصيام فى يومّينٍ يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان". وهذا كالنص على بطلان صوم 
العيدّين وأن يومى العيد ليسا بمحلي للصوم شرعاء لأن حقيقة ذلك الخبر فهو يحمل على حقيقته مالم . 
يصرف عنها صارٍف» فاقتضى ذلك إخبارا من النبى 868 بأن هدّين اليومّين لا يصلح فيهما الصيام» فلو 
بقى صائما مع إيقاعه الإمساك فيهما لكان صلح الصيام فيهما من وحه فثبت بذلك أن ما وقع من 
الإمساك ولو بنية الصوم من العبد فى اليومّين المذكورين فليس بصيام عند الشرع؛ ليكون مخبره خبرا 
موجودًا فى سائر ما أخبر به» وهذا كله يبطل القول بصحة نذرصوم العبد وإجزائه لو صام. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الصوم وفى الأضاحى» ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيام؛ والبيهقى فى الكبرى (141//5) وفى الصغير (19/5) 
وابن حزيمة (7817/4) وابن حبان (14/8) والبغوى (44/5©) وابن أبى شيبة )٠١7/90(‏ وابن الجحارود 
(144) من طرق عن أبى عبيد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . إسناده صحيح. 

7" باب فى صيام يوم الجمعة 

1١199‏ (إتهى رسول لله عن صوم يوم الجمعة») واختلف فى سبب النهى عن إفراده؛ على 
أقوال» أحدها لكونه يوم عيدء والعيد لا يُصام» واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيرهء وأحاب ابن 
القيم وغيره بأن شبهّه بالعيد لا يستلزم استواء ه معه من كل حهة» ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة 
التحرّى. ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة. وهذا انختاره النووى. ثالثها: موف المبالغة فى تعظيمه 
فيفتتن» كما افتتن اليهود بالسبت. رابعها: مخالفة النصارى» لأنه يجب عليهم صومه» ونحن مأمورون 


ام 


كتاب الصيام , باب: /؟ حديث: 11954 


4 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» » عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة» عن 
محمد بن عباد بن جعفر؛ قال: سألت جابر بن عبداللهء وأنا أطوف بالبيت: : أنّهَى النبى 8888 عن 
صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم» ورب هذا البيت! 
بمخالفتهم. قال الحافظ بعد ذكر هده الأقوال مع ما لها وما عليها ما لفظه: وأقوى الأقوال وأولاها 
بالصواب أوْلها. ووَرَدٌ فيه صريحا حديثان. أحدهما رواة الحاكم وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: "يوم 
الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم؛ إلا أن تصوموا قبله أو بعده". والثانى: رواه ابن 
أبى شيبة بإسناد حسن عن على قال: "من كان منكم متطوَتًا من الشهر فليصٌم يوم الخميس» ولا يصم 
يوم الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب وذكر". 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الصيام» 
وابن محزيمة (/16) وابن حبان (77/8/4) والبيهقى فى الكبرى (07/4) وفى الصغير (113/5) 
وفى الشعب (443/9) وابن أبى شيبة (41/7) والبغوى (55/57) والحاكم (4107/1) وعبدالرزاق 
(0/4؟) والطحاوى (١/13؟)‏ وأحمد (48/1؟) والطبرانى فى الأوسط (07//1) وأبوالقاسم البغوى 
فى الجعديات )١8 5 ٠(‏ والطيالسى (718) وأبويعلى )7117/١١(‏ وابن عبدالبر فى الاستذكار 
(٠٠/7+؟)‏ من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه . إسناده صحيح. 
4 .. ((عبدالحميد بن جبّير)) بن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» العبدّرىء الحجحُبى» المكى. وثقه ابن 
مغين والنسائى ومحمد بن سعدء وزاد: قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقَة» من الخامسة. 

((ورب هذا البيت) فيه حواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر) وإضافة الربوبية إلى 
المخلوقات المعظمة تنويهًا بتعظيمهاء وفيه الاكتفاء فى الجواب ب "نهم " من غير ذكر الأمر المفسر 
بهاء كذا فى الفتح (11/5؟). ظ 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم والنسسائى فى الكبرى فى الصيام؛ والبيهقى ١/4(‏ 0 
وعبدالرزاق (81/4؟) والدارمى (801/1) وأحمد (97/9؟) وابن عبدالبر فى الاستذكار )511/1١(‏ 
والحميدى (014/1) وأبويعلى )١45/4(‏ من طرق عن محمد بن عباد بن حعفر. قال: سألت حابر بن 
عبدالله رضى الله عنه إسناده صحيح. 
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“كتاب الصيام » باب: لا حديث: 19190 





تففل حدثيا إسحق بن منصور. أنبأنا أبوداود ثنا شيبان» عن عاصمء عن زِزْء عن عبدالله بن 
مسعود؛ قال لما رأيت رسول الله:8ةة يُفِرٌ يوم الجمعة. 
لفل - (قَْمَا رأيت رسول الله82ةة يُفطر يوم الجمعة) تأوّله العلماء بأنه كان يصومه منضمًا إلى ما 
قبله» أو إلى ما بعدهء أو أنه مخنص بالنبى 1885 كالوصال. 

قلت: وجه تأويله أنه قد ثبت النهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. وقد ذهب الجمهور إلى 
كراهته. وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنه لا كراهة فيه» واستدل لهما بهذا الحديث. قال الحافظ فى 


الفتح (7+4/6) استدل الحنفية بحديث ابن مسعود يعنى الذى ذكره الترمذى وابن ماحه فى هذا 
الباب ليس فيه حجة» لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمّد فطره إذا وقع فى الأيام التى كان يصومهاء و لا 
يضاد ذلك كراهة إفراده بالصومء -جمعا بين الحديثين. وقال العينى فى العمدة: فإن قلت: يعارض هذه 
الأحاديث (يعنى الأحاديث التى تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم) ما رواه الترمذىي من 
حديث عبدالله (يعنى الذى ذكره الترمذى فى هذا الباب) قلت: لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة 
فيه على أنه8©86 صام يوم الجمعة وحده؛ فنهيه88 فى هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم 
الجمعة لم يكن فى يوم الجمعة وحدهء بل إنما كان بيوم قبله» أو بيوم بعده. وذلك لأنه لا يجوز أن 
يحمل فعله على مخبالفة أمره» إلا بنص صحيح صريح؛ فحيئذ يكون نسخاء أو تخصيصاء وكل واحد 
منهما منتفيء انتهى كلام العينى ملخصا. 

قلت: حاصل كلام العينى هذا هو ما قال الحافظ. فالعجب كل العجب من العينى أنه نقل قول 
الحافظ. ثم اعترض عليه» وقال والعجب من هذا القائل يترك ما يدل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجيته 
بالاحتمال الناشء من غير دليل الذى لا يعتبر ولا يعمل به. وهذا كله عسف ومكابرة. فاعتراض 
العينى هذا إن كان صحيحا فهو واقع على نفسه» فإن حاصل كلامهما واحدء فتفكرء كذا فى تحفة 
الأحوذى (04/9). 

قال السندى فى حاشية النسائى قوله: كَلّما رأيت رسول الله أى يصومه مع يوم الخميسء لا 
أنه يصومه وحده فلا ينافى ما جاء منْ النهى عنه لكونه محمولا على صوم الجمعة وحدها. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيام» 
والبيهقى فى الكبرى (94/5؟) وفى الشعب (457/9) وابن حبان (409//8) وابن عبدالبر فى 
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كتاب الصيام باب: هل حديك: تلبلا 


(8؟) باب ما جاء فى صيام يوم السبت 

7 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عيسى بن يونسء عن ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان» عن عبدالله بن بسر؛ قال: قال رسول الله 2886 : "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم. . فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبء أو لِحاءَ شجرة: فليمصّة". 

حدثنا حميد بن مسعدة. . ثنا سفيان بن حبيب» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن 
عبدالله بن بسرء عن أخته؛ قالت: قال رسول الله886© . فذكر نحوه. 
الاستذكار ( ْ/ 0 وابن خزيمة (/5* *) وابن أبى شيبة (47/5) وأحمد )4٠ .5/١(‏ عن زر عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 

4 باب ما جاء فى صيام يوم السبت 

(إلا تصومو! يوم السبت)) وحدء؛ ((إلا فيما افتْرض عليكم) بصيغة المجهول. قال الطيبى: 
قالوا النهى عن الإفراد كما فى الجمعة. والمقصود مخالفة اليهود فيهماء والنهى فيهما للتنزيه عند 
الحمهورء وما افترض يتناول المكتوب والنذر وقضاء الفوات وصوم الكفارة؛ وفى معناه ما واف سنة 
مؤكدة كعرّفة وعاشوراء . أو وافق وردا . وزاد ابن الملك: وعشرة ذى الحجة» أو فى خخير الضيام صيام 
داود فإن المنهى عنه شدة الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجباء كما تفعله اليهود. 

قال القارى فى المرقاة (208/4) فعلى هذا يكون النهى للتحريم؛ وأما على غير هذا الوجه فهو 
للتنزيه بمجرد المشابهة. 

((أو لحاء )) _بكسر اللام وبالحاء المهملة والمد قشرة الشجر ((فليمُضّه) أى لاله بأسنانه 
وهذا تأكيد بالإفطار لنفى الصومء وإلا فشرط الصوم النية» فإذا لم توحد لم يوحدء ولو لم يأكل. . 

((سفيان بن حبيب)) البصرى» البزار أبومحمدء وقيل غير ذلك. وثقه ابن شاهين والذهبى وعمرو 
بن على. وقال يعقوب بن شيبة والنسائى: ثقة» ثبت. وقال أبوحاتم: صدوقء ثقة» وكان.أعلم الناس 
بحديث ابن أبى عروبة. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى الكبرى من طريق منها عن على بن حشرم عن عيسى بن يونس 
به» ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى حدثنا الحكم بن موسى حدثنا ميسرة بن إسماعيل عن 
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١775 كتاب الصيام , باب: 4؟ حديث:‎ ٠ 





حسان بن نوح سمعت عبدالله بن بسرء فذكره إلا أنه قال: "فليفطر عليها"» بدل: "فليمصه"2 ولم 
يقل: '"عود عنب"* والباقى مثلهء ورواه الحاكم فى المستدرك عن أبى حميد أحمد بن محمد بن 
حاتم حدثنا إبراهيم بن إسماعيل العنبرى حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن 
يزيد به. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الصيامء وابن حزيمة (*/97") والبيهقى 
(4/؟0*) والبغوى (7/5١7؟)‏ وأحمد )18١/4(‏ وأبونيم فى الجلية (/114) والخحطيب (4/5؟) وابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دمّشق (215/7) والدولابى فى الكنى (؟/118) وعلى المتقى فى الكنز 
(017/8) والضياء فى المختارة )١١4/١(‏ وحسنه الترمذى وصححه ابن السكن. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البختارى. وقال النووى: صححه الأيِمُة» وقال أبوداود: هذا الحديث منسوخ. وقال 
فيه أيضا قال مالك: هذا كذب. وقال المنذرى: ورُوى هذا الحديث من حديث عبدالله بن بُسر ومن 
حديث أببه بسر. عن رسول الله888 ومن حديث الصمّاء عن عائشة زوج النبى تقاف عن النبى 82 . 
وقال النسائى: هذه أحاديث مضطربة. 

وقال الحافظ فى التلخيص (515): قال الحاكم وله معارض بإسناد صحيح» ثم روى عن كريب: أن 
أناسًا من أصحاب رسول الله 886 بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام النى كان رسول لمقلا أكثر لها 
صياما. فقالت يوم السبت والأحدء فرجعت إليهم» فقاموا بأحمعهم إليهاء فسألوهاء فقالت: صدق وكان 
يقول: '"إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أحالفهم". ورواه النسائى والبيهقى وابن حبان» وروى 
الترمذى من حديث عائشة قالت: كان رسول الله 2ق يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ..الخ. 

قلت: قد جمع بين هذه الأحاديث بأن النهى متوحه إلى الإفراد» والصوم باعتبار انضمام ما قبله» 
أو ما بعدهء ويؤيده أنه 882 قد أذن لمن صام الجمعة أن يصوم يوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن 
أولى من النسخ» وأما علة الاضطراب فيمكن أن تدفع بما ذكره الحافظ فى التلخيص» وأما قول مالك 
إن هذا الحديث كذب. فلم يتبين لى وجه كذبهه والله تعالى أغلمء كذا فى تحفة الأحوذى (005/5). 
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كتاب الصيام باب: 9؟ حديث: 117117 


(9؟) باب صيام العشر 
حدثنا على بن محمد. نا أبومعاوية» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جيه عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله 86 : "ما من أيام» العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله 
من هذه الأيام" يعنى العشر. 00006 
4 باب صيام العشر 

197 ((ما من أيام العمل الصالح)) بالرفع» مبتدأ يشمل أنواع العبادات» كالصلاة والتكبير والذكر 
والصوم وغيرهاء ((فيها)) متعلق بالعمل ((أحبٌ)) بالرفع؛ ((إلى الله من هذه الأيام» يعنى العشر)) أى 
الأول من ذى الحجة» ففى رواية أبى داود الطيالسى فى مسنده "ما لعمل فى أيام أفضل منه فى عشر 

ذى الحجة '" وكذا فى رواية الدارمى. ووقع فى رواية أخخرى له ''ما من عمل أزكى عند الله ولا 
أعظم أحرا من خعير يعمله فى عشر الأضحى "؛ وفى حديث جابر فى صحيحى أبى عوانة وابن حبان 
"ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة"" . 

قال السندى: كلمة "بن" فى قوله '"ما من أيام", زائدة» لاستغراق النفى وجملة العمل الصالح 
.. الخ صفة أيام» والخبر محذوفء أى موجودة: أو خيرء وهو الأوجهء وقوله: من هذه الأيام متعلقة 
ب"أحب""2 والمعنى على ذف المضافء أى من عمل هذه الأيام» ليكون المفضل والمفضل عليه 
من ججنس واحد. 

وقال الطيبى: "العمل' ' مبتدأء و"فيها"' متعلق به» والخخبر "حب" والجملة عير "باكر . أى 
واسمها "أيام"2 و'"من' ' الأولى زائدة. والثانية متعلقة ب "أفعل"» وفيه حذف كأنه قيل: ليس العمل 

فى أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل فى هذه العشرء » وإذا كان العمل فى أيام العشر أفضل من 
العمل فى أيام غيره من السنّة لزم منه أن تكون أيام العشر أفضل من غيرها من أيام السنة» حتى يوم 
الجمعة منه أفضل منه فى غيره» لجمعه الفضيلتين. 

وقال السندى: : المتبادر من هذا الكلام غرفًا أن كل عمل صالح إذا وقع فى هذه الأيام فهو أحب 
إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع فى غيرهاء وهذا من باب تفضيل الشىء على نفسه باعتبازين» وهو 
شائع. وأصل اللغة فى مثل هذا الكلام لا يفيد الأحَبيّةء بل يكفى فيه المسباواة» لأن نفى الأحبِية يصدق 
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كتاب الصيام , باب: 78 حديث: 1/119 
1 77ت 


قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله. إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء . 
المساواةء وهذا واضحء وعلى الوجهين لا يظهر لاستبعادهم المذكور بلفظ: "ولا الجهاد؟ إذ لا 
يستبعد أن يكون الجهاد فى هذه الأيام أحب منه فى غيرهاء أو مساويا للجهاد فى غيرهاء نعم لو كان 
لمراد أن العمل الصالح فى هذه الأام مطلقا أى عمل كان أأحب من العمل فى غيرها مطلقا أئ عمل 
كانء حتى إن أدنى الأعمال فى هذه الأيام أحب من أعظم الأعمال فى غيرها لكان الاستبعاد موبجهاء 
لكن كون ذلك مرادا بعيدٌ لفظا ومعنىٌ» فلعل وجه استبعادهم أن الجهاد فى هذه الأيام يحل بالحج. 
فينبغى أن يكون فى غيرها أحب منها فيها. وحينئذ قوله1888: "إلا رجل", أى جهاد رجلء بيان 
لفخامة حهاده وتعظيم له بأنه قد بلغ مبلغا لا يكاد يتفاوت بشرف الزمان وعدمه. 

زولا الجهاد)») بالرفع» ((فى سبيل الله؟)» أى ولا الجهاد فى أيام أخر أحب إلى الله من العمل فى 
هذه الأيام» ((قال) عليه الصلاة والسلامء ((ولا الجهاد فى سبيل اللم) أ حب من ذلكء «(إلا رجل)) 
أى إلا جهاد رجلء ((فلم يرجع من ذلك)) أى مما ذكر من نفسه ومالهء ((بشىء) أى صرف ماله 
ونفسه فى سبيل الله فيكون أفضل من العامل فى أيام العشر» أو مساويا له. 

قال القسطلانى فى شرح البخارى (180/1): فى هذا الحديث أن العمل المفضول فى الوقت 
الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل فى غيرهء ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. 

فائدة: قال الإمام ابن القيم فى الزاد (00//1) فإن قلت: أى العشرّين أفضل؛ عشر ذى الحجة» أو 
. العشر الأخير من رمضان؟ فالصواب أن يقال: ليالى العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالى عشر ذى 
الحجة, وأيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا التفضيل يزول الاشتباه» ويدل عليه 
أن ليالى العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدرء وهى من الليالى. وعشر ذى الجحة إنما فضِل 
باعتبار أيامه؛ إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى العيدين» وأبوداود والترمذى فى الصيامء والبغوى (9148/4) 
والبيهقى فى الكبرى )١84/4(‏ وفى الصغير )١1١/5(‏ وفى الشعب (7710/7) وفى فضائل الأوقات 
(45؟) وابن حبان (70/1) وابن أبى شيبة (4//5*) وعبدالرزاق (717/5/4) والدارمى (51//1؟) وأحمد 
(١/74؟)‏ والطبرانى فى الكبير )١17/15(‏ وفى الصغير (؟/45) وفى الأوسط (754/7) والطيالسسى 
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كعاب الصيام »باب : 9 حديث: م1 ا 
م 


الشف حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة. ثنا مسعود بن واصل» » عن النهاس بن قهم» عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 36 : "ما من أيام الدنيا أيامء أحثٌ 
إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيهاء من أيام العشر. وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة» وليلة فيها 
بليلة القدر" 





(545) والحطيب فى تاريخه (/771) من طرق عن سعيد بن بير عن ابن عباس رضى لله عنهما. 
وأرج أبونقم فى اللية من طريق نافع عن ابن عمر ومن طريق عبدالله بن مسعود بنحوه. إسناده صحيح. 
4 ((مسعود بن واصل)) الأزرّق» البصرى» صاحب السابرى. ضمّفه أبوداود الطيالسى. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لين الحديث» من التاسعة. 

((ما من أيام)) "من" زائدةء و ''ما'"' بمعنى "ليس" و "أيام" اسمهاء ((أحب)) بالنصبء على ١‏ 
أنه خبرهاء وبالفتح صفتهاء ونحبرها '"ثابتة'". وقيل: بالرفع على أنه صفة أيام على المحل» والفتح على 
أنها صفتها على اللفظء وقوله ((أن يتعبد)) فى محل رفع بتأويل المصدر على أنه فاعل أحبء وقيل: 
التقدير لأن يتعبد أى يفعل العبادة ((له) أى للهء ((فيها) أى فى هذه الأيام» ((من أيام العشر)) قال 
الطيبى: قيل: لو قيل ''أن يتعيد '" مدا و "أب" خبره و'"من'" متعلق ب"أحب "» يلزم الفصل بين 
"أحب'"' ومعموله بأحنبى. فالوحه أن يقرأ "أحبٌٍّ" بالفتح ليكون صفة "أيام", و "أن يتعبد" 
فاعلهء و "من" متعلق ب"أحب"' والفصل ليس بأجنبى. وهو كقوله "ما رأيت أحسن فى عينه 
الكحل من عين زيد'"؛ وخبر "ما" محذوف. 

أقول: لو جعل "أحب" بر "ما" و "أن يتعبد" متعلقا ب'"أحب" بحذف الحارء أى ما من 
أيام أحب إلى الله لأن يتعبد له فيها من عشر ذى الججة "' لكان أقرب لفظا ومعنىء أما اللفظ فظاهرء 
وأما المعنى فلن سوق الكلام لتعظيم الأيام» والعبارة تابعة لها. لا عكسه؛ وعلى ما ذهب إليه القائل 
يلزم العكس مع ارتكاب ذلك التعسف. 

((ليعدل)) بالمعلوم» وقيل بالمجهولء: أى يسوىء ((صيام سنة) لم يكن فيها عشر ذى الححة؛ 
كذا قيل. والمراد صيام التطوعء فلا يحتاج إلى أن يقال: "لم يكن فيها أيام رمضان"" ((وليلة فيها بليلة 
القدر) وهنا يظهر ضعف الحديث لمخالفته لصريح القرآنء فقد ذكر القرآن أن ليلة القدر ير لمن قامها 
من ألف شهرء ليس فيها ليلة القدر» فكيف يكون قيام كل ليلة من العشر مساويا لقيام ليلة القدر. 
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كتاب الصيام , باب: 4؟ حديث: 117179 





68 -_- حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبوالأحوصء عن منصورهء عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة؛ قالت: ما رأيت رسول الله86قة صام العشر قط. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الصياءء والبغوى (57/4) والبيهقى فى الشعب (947/9) 
وفى فضائل الأوقات (740) والطيب فى تاريخخه 7/١1١(‏ ")عن سعيد بن المسبيب عن أبى هريرة 
رضى الله عنه نحو لفظ الباب . وقال الترمذى: إسناده ضعيف. 

قلت: مسعود بن واصل فى ستتد هذا الحديث هو لين الحديث. قال أبوداود: مسعود: ليس بذاك. 
ونهاس بن قهم: ضعيف» كما فى التقريب» ضعفه ابن معين و النسائى وغيرهماء فالحديث ضعيف. 
عفن - ((ما رأيت رسول الله يق ضام العشرّقطُ)) وفى رواية مسلم "أن النبى 8886 لم يصم العشر'". 

قال النووى فى شرح مسلم :0/١/8(‏ قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرء 
والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذى الححة. قالوا: وهذا مما يتأول فليس فى صوم هذه 
التسعة كراهة» بل هى مستحبة استحبابا شديداء لا سِيّما التاسع منهاء وهو يوم عرفة . وثبت فى صحيح 
البخخارى أن رسول الله 8886 قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فى هذه» يعنى العشر الأوائل 
من ذى البحجة» فيتأول قولها "لم يصم العشر"" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها 
لم تره صائما فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه فى نفس الأمرء ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة 
بن خخالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى 8886 قالت: كان رسول الله886ة يصوم تسع ذى الحجة» 
ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء الاثنين من الشهر والخميسء ورواه أبوداود وهذا لفظه وأحمد 
والنسائى» وفى روايتهما و'' خميسين عحميسين"» والله أغلم. 

وقال الحافظ فى الفتح (7/ فى شرح حديث البخارى الذى ذكره التووى ما لفظه: 
"واستدل به على فضل صيام عشر ذى الجحةء لاندرا ج الصوم فى العمل؛ قال: ولا يرد على ذلك ما 
رواه أبوداود وغيره عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله:ة صائما العشر» قط". لاحتمال أن 
يكون ذلك لكونه كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله عحشية أن يفرض على أمته "2 كما رواه 
الصحيحان من حديث عائشة أيضا. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الاعتكافء وأبوداود والترمذى فى الصيامء والبيهقى فى 
الكبرى )١85/54(‏ وفى فضائل الأوقات (5148) وابن حبان (/5") وابن خرّيمة (95/0؟) وابن أبى 
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“كتانب الضيام , باب: 4٠‏ حديث: 19/9٠‏ 





(40) باب صيام يوم عرفة 
0-٠‏ حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. نا غيلان بن جرير» عن عبدالله بن معبد 
الزمانى» عن أبى قتادة؛ قال: قال رسول الله82: "صيام يوم عرفةء أححسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله والتى بعده". 
شيبة (/41) والبغوى (741//7) من طرق عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح وقد 
قم قسم منه برقم (4 5 7). ٠‏ 





+ باب صيام يوم عرقة 

((إنى أحتسبٌ على الله» أرحو منه. قال الطيبى: كان الأصل أن يتال: "أرجو من الله أن 
يكفر"» فوضع موضعه "أحتسب" وعَدَاه ب"على", الذى للوحوب على سبيل الوعدء مبالغةٌ 
لحصول الثواب» ((أن يكفر السّنَة التى بعده والسّمَة التى قبله). قال النووى فى شرح مسلم (/01): 
قالوا: المراد بالذنوب الصغائر» وإن لم تكن الصغائر يرجى الكبائر» فإن لم تكن» رفعت الدرجحات. 

وقال القارى فى المرقاة (247/4): قال إمام الحرمّين: المكفر الصغائر. قال القاضى: وهو مذهب 
أهل السنة والجماعة» وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة» أو رحمة الله. 

فإن قيل: كيف يكون أذ يكث اسن الى ددع أن ليس لحل ذنب فى تلك السنة؟ قبل معن 
أن يحفظه الله تعالى من الذنوب فيها. وقيل: أن يعطيه من الرحمة والشواب قدر أن يكون كفارة للسنئة 
الماضية والسنة القابل إذا جا ت واتفقت له فيها الذنوب. 

وقال الشوكانى فى النيل (578/4): المراد يكفره بعد وقوعه, أو المراد أنه يلطف به فلا يأتى 
بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم» وظافر الحديث أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاء وظاهر 
حديث أبى هريرة الآنى فى هذا الباب أنه لا يجوز صومه بعرفات» فيجمع بينهما بأن صوم هذا اليوم 
مستحب لكل أحدء مكروه لمن كان بعرفات حاجًا. 

والحديث أخحرجه أيضلٍ مسلم وأبوداود والترمذىء والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى (1817/9) 
فى الصيامء والبيهقى فى الكبرى (7387/4) وفى الشعب (47/97©) وفى الصغير )١177/5(‏ وفى فضائل 
الأوقات (8ه) والبغوى (947/57) وابن حبان (794/8) وابن حزيمة (788/7) وابن أبى شيبة 
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كتاب الصيام » باب: 4٠‏ حديث: 19171 171717 
1 - حدئنا هشام بن عمار. نا يحيى بن حمزةء عن إسحق بن عبدالله» عن عياض بن ' 
عبدالله, عن أبى سعيد الخدرى» عن قتادة بن النعمان؛ قال: سمعت رسول الله884 يقول: 
"من صام يوم عرفة؛ غفِرَ له سنة أمامه وسنة بعده". 
9 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. حدثنى حوشب بن عَقيل. 53 
(47/9) وعبدالرزاق )١85/5(‏ والطحاوى (9/؟/9) وأحمد (97/5؟) وعلى بن الجعد فى مسنده 
(برقم: 1817 بعضهم مطولاء وبعضهم مفرّهًا. من طرق عن عبدالله بن معبد الزمانى عن أبى قنادة 
رضى الله عنه. إسناده صحيح وقد تقدم قسم منه يرقم (11/1) وسيأتى هذا السند أيضا بعد قليل برقم 
704 3). 
- ((قتادة بن النعمان)) بن زيد بن عامرء الأنصارى» الظفرى» صحابى» شهد بدراء والمشاهد 
كلها مع رسول الله8. وهو أخبو أبى سعيدء لَأمّه. ((سَمَة أمامه)) أى قبله. قال النووى: والمراد غير 
الكبائر. وقال البلقينى: الناس أقسام: منهم من لا صغائر له ولا كبائر» فصوم عرفة له رفع درججحات» ومن 
له صغائر فقط بلا إصرار فهو مكفر له باجتناب الكبائر» ومن له صغائر مع الإصرار فهى التى تكفر 
العمل الصاح مصلذة رصوم ومن + تر وصتائر تفضا الل لصاح ل ومن 
كبائر فقط يكفر عنه بقدر ما كان يكفر من الصغائرء كذا فى الفيض (075/5). . : 
قال البوصيرى: هذ إسناد ضعي لضعف إسحاق بن عبدالل نأب فروة:لكن لم يتفرد به إسحاق 
بن عبدالله عن عياض بن عبدالله» فقد تابعه على ذلك زيد , بن أسلم» كما رواه البزار فى مسنده عن محمد 
بن عمر اين هياج عن عبدالله بن موسى عن عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بلفظ 
"من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه"» الحديث إلا أنه لم يذكره قتادة» وكذلك رواه 
الطبرانى فى الأوسط عن أحمد بن زاهر عن يوسف بن موسى القطان عن سلمة بن الفضل عن ححاج 
بن أرطاة عن عطية عن أبى سعيد به, وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى قتادة. 
والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير »5/١9(‏ ه) عن أبى سعيد الخدرى عن قتادة بن 
النعمان رضى الله عنه. إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بما قبله. 
ففن (حوشب بن كقيل) أبودحية» البصرى. وثقه ابن معين وأبوداود والنسائى. وقال أحمد كان يُقة 
من الثقات. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 
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كتاب الصيام , باب: 4٠‏ حديث: 197979 
حدثنى مهدى العبدى» عن عكرمة؛ قال: دخلت على أبى هريرة فى بيتهء فسألته عن صوم يوم 
عرفة بعرفات؟ فقال أبوهريرة: نهى رسول اللهة188 عن صوم يوم عرفة بعرفات. 

«مهدى» بلفظ النسبة» ابن حربء العبدى» وهو ابن أبى مهدىء الهجَرى. قال ابن مُعين: لا 
أعرفه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 





((نهى)) نهى تحريمء أو تنزيهء ((عن صوم يوم عرفة بِعَرَفاتِ)) وأما فى غيرها فمندوب» كما سبق 
فى حديث أبى قتادة. قال الأمير اليمانى فى السبل (؟/977): الحديث ظاهر فى تحريم صوم عرفة 
بعرفة» وإليه ذهب يحيى بن سعيد الأنصارى وقال: يجب إفطاره على الحاج. وقيل: لا بأس به إذا لم 
يضعف عن الدعاء » ونقل عن الشافعى واختاره الخطابى. والحمهور على أنه يستحب إفطاره. وأمّا هر 882 
فقد صحٌ أنه كان يوم عرفة بعرفة مُفطرًا فى حجته» كما تقدم ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه: 
نعم يدل لأن الإفطار هو الأفضل» لأنهة8© لا يفعل إلا الأفضلء إلا أنه يفعل المفضول لبيان الجوازء 
فيكون فى حقه أفضلء لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل» ولكن الأظهر التحريمء لأنه أصل النهى. 

والحديث ضعيف أحرحه أيضا أبوداود فى الصيامء» والنسائى فى الكبرى )١90/7(‏ وابن خزيمة 
)١90/9(‏ والحاكم )474/١(‏ والبيهقى (5/4؟4) والبخارى فى تاريخه الكبير (4/5؟4) كلهم من 
طريق حوشب بن عَقِيل عن مهدى الهُجَرى عن عكرمة عن أبى هريرة» وقد سكت عنه أبوداودء 
وصححه ابن خزيمة. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى» ووافقه الذهبى. واستئكره العقيلى 
لأن مهدي الهحرى محهول. رواه آلعقيلى فى الضعفاء من طريقه؛ وقال: لا يتابع عليه. 

قال المُناوى فى الفيض: قول الحاكم "على شرط البخارى"'» مردودء فإن مهديًا الهحرى ليس 
من رجال البخارى ولا مسلم. وقال المنذرى فى سنده مهدى الهحرىء قال ابن مَعين: "لا أعرفه'", 
وقال العقيلى: : لا يضح ع عن النبى :قا النهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. وقال الحافظ فى التلخيص: قد 
صححه ابن خرّيمة. ووَنّقّ مهديًا المذكور ابن حبان. وترحمه البخخارى فى التاريخ الكبير» وابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل؛ ولم يذكرًا فيه حرحاء كذا فى المرعاة (52.5/5). 

وقال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (7917/1): وهذا من أوهامهما الفاحشة (أى 
الحاكم والذهبى) فإن حوشب بن عقيل وشيخه مهدى الهحرى لم يُخرج لهما البخارى. بل أن 
الهجرى مجهول. كما قال ابن حَرّم فى المحلى 018/0 وأقره الذهبى فى "الميزان'"' وذكر عن أبى 
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اتاب التسساح : دائب: [2 حلايث : 1775 
ٍِ تسبي أ 22 7< 





(41) باب صيام يوم عاشوراء 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارونء عن ابن أبى ذئبء عن الزهرى» عن 
عروة» عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله888 يصوم عاشوراء ‏ ويأمر بصيامه. 
حاتم نحوه. وفى "التهذيب" عن ابن معِين مثلهء فأنى للحديث الصحّة. وفى هذا الرجل المحهول؟ 
ولذلك صَكّف هذا الحديث ابن حَرّم» فقال: "لا يحتجٌ بمثله", وكذلك ضعّفه ابن القَيّمِ فى الزاد 
(17/1) وتوثيق ابن حبان إياه مما لا يعتدٌ بهء "كما نيهت عليه مرارًا. وكذا تصحيح ابن مترّيمة لحديثه 
لا يعتد بهء لأنه متساهل» لم يعتمد الحافظ على توثيقهما إياهء فقال: فى ترحمة الهحرى هذا 
"مقبول '"؛ يعنى عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث» وبما أنه تفرد بهذا الحديث؛ فهو عنده لين. 
١‏ باب صيام يوم عاشوراء ظ 

أى فى بيان حكمهء وعاشوراء على وزن فاعولاء » وقد يقصرء مشتق من العشرء الذى هو اسم 
للعدد المعين» فهو معدول من عاشرة» صفة لموصوف محذوفء والأصل يوم الليلة العاشرة. فلما 
عدل به عن الصفة وغلبت عليه الاسمية استغنى عن الموصوفء الذى هو الليلة» فحذف» فصار يوم 
عاشوراء علماه على اليوم العاشر من شهر الله المحرم؛ وإن كان صالحا لإطلاقه على اليوم العاشر من 
كل شهرء بحسب أصله. 
18 ((ويأمر بصيامه) اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء ء اليوم سنة» ليس بواحبء» واختلقوا 
فى حكمه فى أُوّل الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضانء فقال أبوحنيفة: كان واجبًا. واختلف 
أصحاب الشافعى فيه على وجهين مشهورين. أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شرع» ولم يكن واجبا 
قط فى هذه الأمة. ولكنه كان متأكدا لاستحبابء فلما نزل صوم رمضان صار مستحباء دون ذلك 
الاستحبابء والثانى: كان واحباء كقول أبى حنيفة» كذا قال النووى (4/8). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبوداود والترمذى فى الصيام » والدارمى )014/١1(‏ وابن 
حزيمة 87/9 ؟) وإسحاق بن راهويه (711/5) وأحمد (79/5) والحميدى )٠١7/١(‏ وعلى بن 
جعد (/1107) وأبوالعباس السراج (91//1) كلهم فى مسانيدهم عن عروة عن عائشة رضى الله عنها. 
إسناده صحيح. 
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كناب الصيام باب: ١غ‏ حديث: 994 !ا 

يفن حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا سفيان بن عيينة» عن أيوبء عن سعيد بن ججيّيرء عن ابن 
عباس؛ قال: قدم النبى 886 المدينة. فوجد اليهود صَيّامًا. فقال: "ما هذا؟" قالوا: هذا يوم 
أنجى الله فيه موسىء» وأغرق فيه فرعونء فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله#88: "نحن 
أحق بموسى منك م" 1 فصامهء وأمر بصيامه. 
4 . (لقدم النبى 282 المدينة)) بعد الهحرة من مكة المكرمة» ((فوجد اليهود) فى السنة الثانيةء 
لأن قدومه كان فى الأولى» بعد عاشوراء » فى ربيع الأوّل» ((صيّامًا)) أى ذُوى صيام أو صائمين» 
(فقال: ما هذا؟) أى ما سبب صومه» وقد استشكل ظاهر الحديث لاقتضائه أنه ع8 حين قدومه 
المدينة وجد اليهود صُيّاما يوم عاشوراء » وإنما قَدِم المدينة فى ربيع الأول» وأجيب بأن المراد أن أوّل 
علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة. أو يكون فى الكلام حذفء وتقديره» قدم النبى 686 
المدينة» فأقام إلى يوم عاشوراء » فوجد اليهود فيه صَيّاماه ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا 
يحسبون يوم عاشوراء بحسباب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذى قدم فيه 
النبى 886 المدينة» لكن لما أمر النبى 86 المسلمين بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعهء وهو 
الاعتبار بالأشهر الهلالية والسنين القمرية» فأحذ أهل الإسلام بذلك. ((نحن)) أى إذا كان الأمر كذلك 
فنحن ((أحق بموسى)) بمتابعتهء ((منكم) فإنا موافقون له فى أصول الدين ومصدقون لكتابه» وأنتم 
مخالفون لهما بالتغيير والتحريف. | 

قال السندى: قوله "أحق بموسى منك»ه" يدل على أنه قصد موافقة موسى لقوله تعالى: 
(قبهُدَاهُمُ اقْتدِه4: لا موافقة اليهودء حتى يقال: اللائق مخحالفتهم» وكأنه لهذا عزم فى آخخر الأمر ضم 
اليوم التاسع إلى يوم عاشوراء » تحقيقا للمخالفة. 

وقال القرطبى: وافقهم فى صوم يوم عاشوراء مع أن مخبالفتهم مطلوبة» والجواب عنه أن 
المخالفة مطلوبة فيما أحطأوا فيه» كما فى يوم السبت» لا فى كل الأمرء قال القارى: الأظهر فى 
الجواب أنه 886 أول الهجرة لم يكن مأمورا بالمخالفة» بل كان يتألفهم فى كثير من الأمورء ومنها: 
أمر القبلة لما ثبت عليهم الحجة ولم يمنعهم الملائمة» وظهر منهم العناد والمكابرة اختار مخبالفتهم 
وترك موافقتهمء ((وأمر بصيامه)). قال الحافظ فى الفتح (4 //4؟) واستشكل رجوعه يق إلى اليهود 
فى ذلك لأنهم كفرّة» وخبر الكافر فى الديانات مردود» وأحاب المازرى باحتمال أن يكون أوجى إليه 
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كتاب الصيام ‏ باب: 4١‏ حديث: 1774 





بصدقهم وتوَائرٌ عنده الحبر بذلك» ولا يشترط الإسلام فى التواتر» زاد عياض: أو أخبر به من أسلم 
منهم» كاين سلام وغيره ثم قال: ليس فى الخير أنه ابتدأ الأمر بصيامه فى حديث عائشة بأنه كان 
يصومه قبل ذلكء فغاية ما فى القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم؛ وإنما هئ صفة حال 
وجواب سؤال. 

قلت: أراد بحديث عائشة ما رواه الشيخان عنهاء قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى 
الجاهلية» وكان رسول الله قا يصومه فى الجاهلية (قبل أن يهاحر إلى المدينة) فلما قدم المدينة 
صامه وأمر بصيامهء فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء » فمن شاء صامه ومن شاء تركهء ولا مخالفة 
بين هذا وبين حديث ابن عباس. إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه» مع اعتلاف السبب فى 
ذلك. قال الحافظ: أما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم َوه من الشرع السالف» ولهذا كانوا يعظموذه 
بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك. وإليه ‏ يح ابن اليم حيث قال فى الهدى (1/ ٠‏ لا ريب أن قريش 
تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه» وقال القرطبى: لعل قريشا كانوا 
يستندون فى صومه إلى شرع مُن مضى» كإبراهيم عليه السلام» وفى المجلس الثالث من مجالس 
الباغندى الكبير عن عكرمة أنه سَفْل عن ذلكء» فقال: أَذْنيّت قريش ذنبًا فى الجاهلية فعظم فى 
صدورهم» فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك. 

قال القرطبى: وصوم رسول اللهئ88ة قبل الهجرة» يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهمء كما فى 
الحجء أو أذْنَ الله له فى صيامه على أنه فعل خبير» فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه» وسألهم» فصامه 
وأمر بصيامه احتمل أن يكون ذلك اسصلاقًا لليهود» كما استألفهم. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الصيام » والنسائى فى الكبرى 0م 
وابن حبان (45/4") وابن خرّيمة (/187) والبيهقى فى الكبرى (187/4) وفى الشكب (0/هه) 
وفى فضائل الأوقات (4 45 ) والبغوى (17/**) والدارمى 4/١(‏ 0 ) وابن أبى شيبة (/05) 
وعبدالرزاق )١88/4(‏ والطحاوى فى معانى الآثار (؟/5/) وأحمد )١91/1(‏ وأبويعلى (5+0/5) 
والطيالسى (55") والحميدى (89/1؟) والطبرانى فى الكبير (00/15) وابن عبدالبر فى الاستذكار 
(17/1) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
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كتاب الصيام » باب: 41 حديث: 117/78 
06 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن الشعبى» عن محمد 
بن صيفى؛ قال: قال لنا رسول الله يوم عاشوراء : "منكم أحد طعم اليوم؟" قلنا: منا 
طعم ومنا من لم يطعم. قال: فأتموا بقية يومكم. من كان طعم ومن لم يطعم. فأرسلوا إلى 
أهل العروض فليتموا بقية يومهم". قال يعنى أهل العروض حول المدينة. 
0 ((محمد بن صيفى)) بن سهل بن الحارث» الأنصارى» الخطمى» صحابى» نزل الكوفة. 

(فأتَمُوا بقية يومكم) الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضًاء من حملتها هذا 
الحديثء فإن هذا الاهتمام يقتضى الافتراض» نعمء الافتراض منسوخ بالاتفاق» وشهادة الأحاديث 
على النسخ» ؛واستدل به على حواز صومٍ الفرض بنية من نهار وما قيل: "إن هذا ليس بصوم ": مردود 
بأنه قد حاء إطلاق الصوم عليه وحمل الصوم على الإمساك حلاف الظاهر فلا يُصار إليه بلا دليل 
فيمن أكل قبل ذلك على أن إمساكه ليس بصوم؛ لا يقال: صوم عاشوراء منسوخ» فلا يصح الاستدلال 
به» لأنا نقول: دل الحديث على شيئين؛ أحدهما وُحوب صوم عاشوراء . والثانى: أن الصوم واجب 
فى يوم بعينه من نهار. والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ الثانىء ولا دليل على نسخه 
أيضا. بقى فيه بحث وهو أن الحديث يقتضى أن وُحوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل» فإنما 
علم من النهار» وحينئذ صار اعتبار النية من النهار فى حقهم ضرورياء كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم 
الشك فلا يلزم حواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورةء وهو المطلوب (س). (إلى أهل العروض)) 
-ضبط بفتح العين يطلق على مكة والمدينة وما حولهماء قال ابن الأثير: أراد من بأكناف مكة 
والمدينة. يقال لمكة والمدينة واليمن العغروض. ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض. واحدها 
عرض بالكسر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. رواه النسائى عن عبدالله بن أحمد بن يونس عن بشر بن 
القاسم عن حصين به وليس هو فى رواية ابن السنى . وروا ابن خرّيمة فى صحيحه عن أبى هاشم زياد 
بن أيوب عن هشيم عن حصين به» ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى خخليفة عن محمد بن كثير عن 
سفيان عن حصين بن عبدالرحمن به» وله شاهد فى صحيحى البخارى ومسلم من حديث سلمة بن 
الأكوع والربيع بنت معوذ رضى الله عنهما. 
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كتاب الصيام , باب: ا حديث: 11195 
- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن ابن أبى ذئبء عن القاسم ابن عباس» عن عبد الله 
بن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهف#: "لثن بقيت إلى قابل 
لأصومن اليوم التاسع". 





قال أبوعلى: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبى ذئب. زاد فيه: مخافة أن يفوته عاشوراء . 


والحديث أخحرحه أيضا النسائى فى الكبرى )١١7/9(‏ وابن أبى شيبة (04/5) وأحمد (84/54). 
عن الشعبى عن محمد بن صيفى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
ابن مُعين. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبات فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عبدالله بن عْمَير: مولى ابن عباس)) ويقال له: مولى أم الفضل أيضا. قال أبوزرعة: مدنى» ثقة. 
وقال ابن سعد: كان ثقَةٌ» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 


((لئن, بقيت إلى قابل)) قال النووى فى شرح مسلم )١١/8(‏ ذهب جماهير العلماء من السلف. 


والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم. وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ. وعن 
ابن عباس: أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرّم» وأن النبى 12086 كان يصوم التاسع "2 ويتأوله 
على أنه مأخوذ من إضماء الإبل» فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعاء » وكذا باقى 
الأيام على هذه النسبة. فيكون التاسع عشر. وهذا بعيد, ثم أن حديث ابن عباس هذا يرد عليه» لأنه 
قال: قال النبى 886ة: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاستع". وزاد مسلم: قال: فلم يأت العام 
المُقيل حتى توفى رسول الله 8 ". وهذا تصريح بأن الذى كان يصومه ليس هو التاسع. فتعين كونه 
العاشرء لكن يستحب صوم التاسع لأنه عليه السلام نوى صيامه» ولعل السبب فى صوم التايع مع 
العاشر أن لا يتشبه باليهود فى إفراد العاشرء وفى الحديث إشارة إلى هذاء انتهى مع تغيير. 
((قال أبوعلى)) بن المذهب. 
ُ 
والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الصيامء والبيهقى فى الكبرى (1817//5) وفى الشعّب (710/:/7) 
وابن أبى شيية (عامه) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 0/9 وأحمد الفاشضفة وابن الجعد 
(؟/١6١٠)‏ وعبد بن حميد فى المنتخب )518/1١(‏ والطبرانى فى الكبير )591/٠١(‏ وابن عبدالبر فى 
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كتاب الصيام » باب: 4١‏ حديث: 19/99 + 1774 





غَفن حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» » عن عبدالله بن عمر؛ أنه ذكرء 
عند رسول اللهة» يوم عاشوراء . فقال رسول الله 584 : "كان يوما يصومه أهل الجاهلية. ' 
فمن أحب منكم أن يصومه فليصمهء ومن كرهه فليدّعه". 
4-- حدثنا أحمد بن عبدة. ألبأنا حماد بن زيد. ثنا غيلان بن جرير» عن عبدالله بن معبد 
الزمانى» عن أبى قتادة؛ قال: قال رسول الله8©ة: "صيام يوم عاشوراء » إنى أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التى قبله". 
التمهيد .)7١5/97(‏ عن عبدالله ين عمير عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
1 ((كان يومًا يصومه) كأنه قال ذلك بعد النسخ التأكيدء والله أعلم. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الصيام» وابن حبان (781//8) وابن خرّيمة 
)١84/(‏ والبيهقى فى الكبرى (585/5) وفى الشمَب (51/9”") وابن أبى شيبة (5/7ه) وعبدالرزاق 
(90/5؟) والدارمى (؟/١؟)‏ وأحمد (؟//5) والطحاوى (؟/77) والطبرانى فى الكبير )707/١5(‏ 
والشافعى (174/1) والهمدانى فى الاعتبار (-17) من طرق عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه. إسناده 
صحيح وله شاهد من حديث عائشة ر ضى الله عنها رواه مالك والبخخارى ومسلم وأبوداود والترمذى 
فى الصيامء وابن خرّيمة (184/5) والبيهقى فى الكبرى (4 /58). وشاهد آحر من حديث معاوية بن 
أبى سفيان. رواه مالك والبخارى ومسلم فى الصيام» وابن خرّيمة (/887). وفى الباب عن عبدالله 
بن مسعود وجحابر بن سمرة. راجع صحيحى مسلم وابن خخرّيمة. والكيرى للبيهقى. 
((إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله)) فإن قيل: ما وجه أن صوم عاشوراء يكفر 
السنة التى قبله» وصوم صوم عرفة يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده؟ قيل: وجهه أن صوم يوم عرفة 
من شريعة محمد #قآ. وصوم يوم عاشوراء من شريعة موسى عليه السلام. وقال الحافظ فى الفتح 
(745/4) روى مسلم من حديث أبى قتادة مرفوعاء أن صوم عاشوراء يكفر سنة. وأن صيام عرفة يكفر 
سنتين. وظاهر أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء » وقد قيل فى الحكمة فى ذلك: إن يوم عاشوراء 
منسوبة إلى موسى عليه السلام؛ ويوم عرفة منسوب إلى النبى 8885» فلذلك كان أفضلء والله أعلم. 
والحديث. إسناده صحيح وقد. تقدم تخريجه برقم )١077(‏ حينما ساق المصئق قسما منه 
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كتاب الصيام » باب: 7خ حديث: 1194 ؛ +غ/[! 





(45) باب صيام يوم الاثنين والخميس 
شفنت” حدثنا هشام بن عمار. ثنا يحبى بن حمزة. حدثنى ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن ربيعة بن الغاز؛ أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله8ة فقالت: كان يتحرى صيام الاثنين 
والخميس. 0 
+--_ حدثنا العباس بن عبد العظيم الععتبرى. ثنا الضحاك بن مخلدء عن محمد بن رفاعة» عن 
سهيل بن أبى صالحء عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن النبى 888 كان يصوم الاثنين والخميس. 
فقيل: يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والخميس. فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله 
فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين. ل 
وتقدم قسم آخحر برقم .)١17/70(‏ 
7 باب صيام يوم الاثنين والخميس 

48 ((كان يتحرى صيام الاثنين والخميس» أى يقصده ويطلبه» والتحرى: طلب الأحرى 
والأولى. وقيل: التحرى: طلب الثواب والمبالغة فى طلب شىء . 

والحديث يدل على استحباب صوم يوم الاثنين والحميس» لأنهما يومان تَعرّض فيهما الأعمال. 

والحديث ك أخمرجحه أيضا الترمذى والنسائى فى الصيامء وأحمد (7/١8).عن‏ ربيعة الغاز عن عائشة 
رضى الله عنها. إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر رقم .)١51595(‏ 

قال الشوكانى فى النيل (778/54): حديث عائشة أخرحه أيضا ابن حبان وصححه» وأعَلّه اين 
القطان بالراوى عنهاء وهو ربيعة الجُرشى وإنه مجهول. قال الحافظ: وأخطا فى ذلك فهو صحابى. 
قال الترمذى: حديث عائشة هذا حسن صحيح. 
+ محمد بن رفاعة)) بن ثعلبة» القرَظِى. قال الأزدى: متكر الحديث. وقال الحافظ: مدنى» 
مقبول» من السابعة. 

((كان يصوم الاثنين)) أى يوم الاثنين» ((والخميس) بالنصبء وقيل: بالجرء بدل عن المضاف» 
أى يوم الخحميس» ((إن يوم الاثنين والخميس) بالنصب والجرء ((يغفر الله فيهما لكل مسلم) قد جاء 
أنه يعرض.فيهما الأعمال» فكأنه يغفر للمسلمين حين عرض عليه أعمالهم» ((الا متهاجرين)) أى 
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كتاب الصيام , باب: 47 حديث: ١94+‏ 
يقول دعهما حتى يصطلحا". 
متقاطعين لأمر لا يقتضى ذلك. وإلا فالتقاطع للذين ولتأديب الأهل جائزء (دَعْهِمَا) أى اتركهماء 
((حتى يصطلحا) أى إلى أن يقع الصلح بينهماء فحيئئذ يغفر لهما. وقال السندى: قوله ''دعهما"» 
كأنه حطاب للمَلِك الذى يعرض الأعمال» فمعنى '"دعهما "» أى لا تعرض عملهما؛ أو مله إذا غفر 
لأحد يضرب الْمَلّك على سيئاته؛ أو يمحوها من الصحيفة بوجوده» فمعنى "دعهما" لاثه تح سيئاتهما. 
قال اين عبدالبر فى الاستذكار (181/17) والحديث فيه فضل كبير ليوم الاثنين والخميس» لما 
يفتحٌ الله فيهما من الرحمة لعباده والمغفرة لذنوبهم, وفيه تعظيم ذنب المهابحرة والعداوة والشحتاء 
لأهل الإيمانء وهم الذين يأمنهم الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهمء المصذقون بوعد الله 
ووعيده»ء المحتنبون لكبائر الإثم والفواحش. والعبد المسلم مٌن وصفنا حاله» ومن سَّلِمٍ المسلمون من 
لسانه ويدهء فهؤلاء لا يحل لأحد أن يهحرهم؛ ولا أن يبغضهمء بل مَحَبتهم دين وموالاتهم زيادة فى 
الإيمان واليقين. 
وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن الذنوب بين العباد إذا تساقطوها وغفرها بعضهم لبعض» أو 
خرج بعضهم لبعض عمًا لزمه منهاءسقطت المطالبة من الله عز وجل بدليل قوله 88 فى هذا الحديث 
"حتى يصطلحا"» فإذا اصطلحا فر لهما. 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» » رحاله نقات. روى الترمذى بعضه عن محمد بن يحيى عن 
الضحاك بن مُخحلد به. وقال: حسن غريب. قلت: وله شاهد من حديث أسامة بن زيدء رواه أبوداود 
والنسائى فى ستنهما ومحمد بن رفاعة. ذكره ابن حبان فى الثقات. تفرد بالرواية عنه الضحاك بن 
مخلّد. وباقى إسناده على شرط الشيخين. 

وذكره المنذرى فى ترغيبه )١47/7(‏ وعزاه لابن ماحه فقطء وقال: رواته ثتقات. ورواه مسلم 
وأبوداود والترمذى باختصار ذكر الصوم؛ ولفظ مسلم قال رسول لله قا : "تعرض الأعمال فى كل 
انين وخحميس» فيغفر الله عز وجل فى ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيماء إلا امرأ كانت بينه 
وبين أخعيه شحناء » فيقول: اتركوا هذّين» حتى يصطلحا" . وفى رواية له (أى لمسلم) وأخرجها أيضا 
أحمد تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والنحميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيعاء إلا رجل كان بينه 
وبين أحيه شحناء» الحديث. 
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كتاب الصيام , باب: 4 حديث: ١9/41‏ 





(45) باب صيام أشهر الحرم 

1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيان» عن الجريرىء عن أبى السليل» عن 
أبى مجيبّة الباهلى» عن أبيه أو عن عمه؛ قال: أتيت النبى 838 فقلت: يا نبى الله! أنا الرجل 
الذى أتيتك عام الأول. قال: "فما لى أرى جسمك ناحلا؟" قال: يا رسول الله! ما أكلت 
طعاما بالنهار. ما أكلته إلا بالليل. قال: "من أمرك أن تعذب نفسك؟" قلت: يارسول الله! إنى 
أقوى. قال: "صم شهر الصبر ويوما بعده". ل 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مالك فى حسن الخلق» والترمذى فى الشمائل؛ وابن خخرّيبة 
45/7 وابن حبان ٠0/8(‏ 4) وعبدالرزاق (714/4) والحميدى (5/ )2 ). عن سهيل بن أبى صالح» 
عن أبيه؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

7 باب صيام أشهر الخرم 

بضمتين» جمع حرام» أى باب فى بيان حكم الصوم فيها وهى أربعة. قال الله تعالى: (إنَّ ع 
الشهُر عند الله انا عطَرَ ب شَهًْا ف كاب الله يَوْم حل السَموَاتِ وَالرْضَ منها اربع حرم ثلاثة 
متوالية وهى ذوالقعدة» وذوالحجة:؛ والمحرم؛ وواخد مفرد وهو رحب ووصفت بالحرم لحرمتها وحرمة 
القتال فيها فى الحاهلية وصدر الإسلام وقد نسخ هذا عند أكثر أهل العلم وقال عطاء إنه لم ينسخ. 
41 ((أبى السليل)) اسمه ضرَّيب بالتصغير» ابن نقَير» بالبون والقاف. ويقال: بالفاء والراء . وقيل: نميل 
بن سَميرء الحريرى» البصرى. وثقه ابن مُعِين وابن حبان وابن سعد. وقال الحافظ: ثققة» من السادسة. 

((أبى مجيبة)) _بضم الميم وكسر الجيم_» (الباهلى) نسبة إلى باهلة» قبيلة» وهو هكذا بالتذكير 
فى رواية المصئف» وفى روية أبى داود بالتأنيث: وصوبه فى الإصابة» لما فى رواية سعيد بن منصور 
عن ابن علية عن الححرّيرى عن أبى السليل عن مجيبة الباهلية عجوز من قومهاء وفى رواية أحمد 
"'مجيبة '"» عجوز من باهلة» وفى رواية النسائى عن مجيبة الياهلى عن عمه» (عن أبيه)) هو عبدالله بن 
الحارثء الأنصارىء الباهلى» أبوجهم, أو أبومجيبة» ذكره ابن حبان فى الصحابة. وقال أبوعمر: لا 
أعرفه. وقال فى الإصابة: هو والد مجيبة الباهلى: أو الباهلية. ((أو عن عمه)) شك من الراوى؛ ولم 
نقف على اسمه مع طول البحثء ((ناجلا)) أى ضعيفاء ((شهر الصبر)) هو شهر رَمَضَانْء وأصل الصبر 
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كتاب الصيام ‏ باب: ؟غ حديث: ؟174 


قلت: إنى أقرى. قال: "صم شهر الصبر ويومين بعده". قلت: إنى أقوى. قال: "صم شهر 
الصبر وثلاثة أيام بعده. وصم أشهر الخَرم". 
9 2 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الحسين بن علىء عن زائدةء عن عبدالملك بن 
عميرء عن محمد بن المنتشر» عن حميد بن عبدالرحمن الحميرىء عن أبى هريرة؛ قال: 
جاء رجل إلى النبى 188 فقال: أى الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: "شهر الله الذى 
تدعونه المحرم". 
الجبس» فسيّى الصيام صيرًا لما فيه من حبس النفس عن الطعام وغيره فى النهارء ((وصم أشهر 
الحرم)) بضمتين» أى صم الأشهر الحُرْمء ((ويومًا بعده)) أى صم فى أشهر الباقية يوما واحدا فى كل 
شهرء وليس المراد صوم يوم الفطرء لأنه مُنهى عنه. وفى بعض النسخ أشار المصيف إلى ضعف هذا 
الحديث» حيث قال. قال أبوإسحاق: أبومجيبة الباهلى لا يعرف» وهو ضعيف فى الحديث. ويحتمل 
أن يكون المراد من قوله '' يعده " شهر شوال فقطء والله أعلم؛ كذا فى الإنجاح. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداودء والنسائى فى المجتبى؛ وفى الكبرى فى الصيامء والبيهقى فى ا 
الكبرى (131/4) وفى الشمَب (//129) وأحمد (18/5) وعبد بن محميد فى المنتخب (774/1). عن 





أبى بحينة الباهلى» عن أبيه أو عن عمه رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
((حُمَيد بن عبد الرحمن الحميرى» عن أبى هريرة)) قال النووى فى شرح مسلم (/04): اعلم 
أن أبا هريرة يَروى عنه اثنان» كل واحد منهما ميد بن عبدالرحمن أحدهما هذا الجميرى» والثانى: 
ميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى. قال الحَمٌيدى فى الجمع بين الصحيحين: كل ما فى البخارى 
ومسلم "ميد بن عبدالرحمن عن أبى هريرة فهو الزهرى» إلا فى هذا الحديث نخاصة: حديث أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فإن راويه ابن عبدالرحمن الحميرى عن أبى هريرة. وهذا 
الحديث لم يذكره البخارى فى صحيحه» ولا ؤكر للحميرى فى البخخارى أصلا ولا فى مسام إلا فى 
هذا الحديث. 

((شهر اللم) أى صيام شهر اللهء والإضافة إلى الله للتشريف والتعظيمء وقال العراقى فى شرح 
الترمذى: لما كان المحرم من الأشهر الحرم التى حرم فيها القتال» وكان أول شهور السنة أضيف إليه 
إضافة تخصيصء ولم يصح إضافة شهر من الشهو إلى لله تعالى عن النبى قا إلا شه اله المحزم. 
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كناب الصيام ء باب: 47 حديث: 11/49 0000 

4 حدثنا إبراهيم بن المنذير الحزامى. ثنا داود بن عطاء . حدثى زيد بن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» غن سليمان» عن أبيهء عن ابن عباس ؛ لمم مله 

قال الطيبى: أراد بصيام شهر الله صيام يوم عاشوراء . فيكون من باب ذكر الكل وإرادة 
البعضءلكن الظاهر أن المراد جميع شهر المحرم وتمامهء ويؤيده ما رواه الترمذى والدارمئ عن 
النعمان بن سعد عن على قال: سأله رجحل فقال: أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: 
ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رحلا سمعته يسأل رسول الله884 وأنا قاعد عنده, فقال: : يارسول 
للها أ شهر تأمرنى أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم» 
فإنه شهر الله الحديث. 

قال السندى: بعد الإشارة إلى حديث على هذا: يفيد أن المراد تمام الشهر. وحديث الباب 
صريح أن شهر المحرم أفضل الشهور للصومء وأما إكثار النبى 886 من صوم شعبان» دون المحرم» 
فالحواب بوجهين» أحدهما: لعله إنما علم فضله فى آخر حياته» والثانى: لعله كان يعرض فيه أعذار من 
سفر أو مرض أو غيرهما تمنع من [كثار الصوم فيه. وقال بعض الشافعية والحنابلة: أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان صيام شعبان» لمححافظته 888 على صومه أو صوم أكثرهء فحملوا قوله 86©: "أفضل 
الصيام بعد رمضان المحرم على التطوع المطلق"» ولا يخخفى ما فيه. 

والحديث صحيح أ حرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
الصيامء والبيهقى فى الكبرى (91/14؟) وفى الشعب (0/ده2) وفى فضائل الأوقات (415) واين 
خرّيمة 81/6 ؟) وابن حبان (8//ة) والبغوى (5/14) والدارمى )١85/1(‏ والطحاوى فى مشكل 
الآثار )٠٠١/5(‏ وأحمد (7/5 0 والحوزقانى فى الأباطيل .)41/١(‏ عن حميد بن عبدالرحمن 
الحميرى» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
47 ((زيد بن عبدالحميد)) العدوى, المدني. وقيل: هو زيد بن عبدالكبير بن عبدالحميد» نسب 
إلى جده. ذكره ابن حبان فى التقات . وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

(سليمان)) بن على بن عبدالله , بن عباس» الهاشمى» أحد الأشرافء عم الخخليفتين السفاح 
والمنصور. قال ابن القطان: هو مع شرفه فى قومه لا يعرف حاله فى الحديث. وذكره ابن سعد فى 
الطبقة الرابعة من أهل المديئة. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 
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كتاب الصياع , باب: 47 حديث: 1944 
أن النبى 2682 نهى عن صيام رجب. 
4 - حدثنا محمد بن الصباح. ثنا عبدالعزيز الدراوردىء عن يزيد بن عبدالله بن أسامة, 
عن محمد بن إبراهيم؛ أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الخرم. فقال له رسول اللهة8©: 
"صم شوالا". فترك أشهر الحرم. ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. 
قلت: وكان كريماء جواداء مُمَدَحَاء له أخبار كثيرة فى التواريخ المستوعبة لعصره. 
((نهى عن صيام رجب») لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه؛ وروئ عن خخرشة بن الحراسة قال: 
رأيت عمر بن الخطاب يضرب بأكف الرجال على صوم رحبء ويقول: رجبء وما رجبء إنما رحب 
شهر يعظمه أهل الجاهلية» فلما جاء الإسلام ترك" رواه ابن أبى شيبة والطبرانى فى الأوسط ووردت 
الأخبار بفضل صيامه أيضاء لأنه من جملة الأشهر الحرم» فلعله نهى أوّلاء ثم أحازء أو بالعكس» ومن 
أراد تفصيل المقام فعليه بكتاب "ما نبت بالسئة فى أيام السنة'"» للشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدنى» وهو متفق على تضعيفه» وأورده ابن 
الجوزى فى ''العلل المتناهية '"» من طريق داود» وضعف الحديث به» وهو ضعيف» متفق على ضعفه. 
والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الشّب (91/0©) والطبرانى فى الكبير .)48/٠١(‏ عن 
سليمان» عن أبيهء عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده ضعيف. ش 
4 ((ثم لم يزل يصوم شُوَالا حتى مات) قيل: إن شوالا لما كان من أشهر الحج فضل بذلك. 
قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات. وفيه مقال: وقال العلائى فى المراسيل ذكر فى 
التهذيب: أن محمد بن إبراهيم التيمى أرسل عن أسامة بن زيد وأسّيد ابن محَضَير. قال شيخنا أيوزرعة: 
لم يذكر فى التهذيب أنه نه أرسل عن أسامة» وإنما قال: روى عن أسامة بن زيد وأسّيد بن حضير 
مرسل". فوم العلائى عوده لهماء وليس كذلكء وإنما هو عائد إلى أسيد بن حضير فقطء نعم 
الحديث الذى فى سئن ابن ماحه من رواية التيمى عن أسامة لم يسنده إليه» فليس بمتصل. قلت: 
لم ينفرد محمد هذا غن أسامة» فقد رواه .أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق محمد بن 
إسحاق عن أبئن محمد بن أسامة عن حده أسامة به مرفوعاء فذكرهء وسياقه أتمء كما أوردته فى 
زوائد المسانيد العشرة. 
والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكبز (//0519). إسناده ضعيف. 


مه - 


"كتاب الصيام , باب: 44 حديث: 1940 





(45) باب فى الصوم زكاة الجسد ظ 
0 7 ححدثنا أبوبكر. ثنا عبدالله بن المبارك. ح وحدثنا محرز بن سلمة العدنى. ثنا 
عبدالعزيز بن محمدء جميعا عن موسى بن عبيدة» عن جمهان» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله 988 : "لكل شىء زكاة. وزكاة الجسد الصوم". 
زاد محرز فى حديثه: وقال رسول الله:8©: "الصيام نصف الصبر". 
- باب فى الصوم زكاة الجسد 

6 (إجمَهان)) بضم أوُلهء الأسلمى» مدنىء قديم. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول؛ من الثالثة. 

((لكل شىء زكاة) أى صدقة. ((وزكاةٍ الجسد الصوم) فإنه يذاب بعض البدن منه وينقص. 
وتطهر الذنوب به وتمحص. 

وقال السندى: قوله "لكل شىء زكاة"» أى ينبغى للإنسان أن يخرج من كل شىء قدر اللهء 
فيكون ذلك زكاة لهء وزكاة الجسد الصومء فإنه ينتقص به الحسد فى سبيل الله» فصار ذلك الذى 
نقص منه كأنه أخرج منه لله على أنه زكاة له. 

((الصيام نصف الصبر)) لأن الزمان مشتمل على الليل والنهار» والصوم يكون فى النهارء وكمال 
الصبر بإمساك الفم والفرجء لما ورد "من يضمن لى ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة"" أو يحمل 
الصبر على إتيان الأوامر واحتنئاب النواهى قاطبة. ويجعل المفطرات الثلاث نصفهء لأن معظم هذه 
الأمور تداول بالفرج والفم» فلما أمسكهما حضل له نصف الصبرء والله أعلم. ش 

قال البوصيرى: زاد محرز فى حديثه» وقال: قال رسول الله88: الصيام نصف الصبرء هذا إسناد 
ضعيف من الطريقين معاء فيه موسى ابن عبيدة الربذى» وهو متفق على تضعيفه؛ ومدار الإسنادين عليه 
رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن ابن المبارك هكذاء و كذا رواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا 
موسى بن عبيدة به» وروأه عبد بن ميد عن يحبى بن عبد الحميد عن ابن المبارك به» والمتن أورده اين 
الحوزى فى العلل المتناهية من حديث سهل بن سعد. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الشعٌب )١73/0(‏ وابن عدى فى الكامل (7771/5؟) عن 
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#عدترنا 


كتاب الصيام » باب: 40 حديث: 1745 1747 





(40) باب فى ثُواب من فطر صائما 
5 - حدئنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن ابن أبى ليلى؛ وخبالى يعلى» عن عبدالملك؛ 
وأبومعاوية» عن حجاج؛ كلهم عن عطاء » عن زيد بن خالد الجهنى؛ قال: قال رسول 
الله قا : “من قطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا". 
4 - حدتنا هشام بن عمار. ثنا سعيد بن يحبى اللخوى. ثنا محمد بن تَمروء عن مصعب بن 
ثابت» عن عبدالله بن الزبير؛ قال: أفطر رسول الله 838 عند سعد بن معاذ فقال: "أفطر 
عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرارء وصلت عليكم الملائكة". 
موسى بن عبيدة» عن جمهانء عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
4 باب فى ثواب من فظر صائها 

جننت ((من فطر صائمًا)» قال ابن الملك: التفطير: جعل أحد مفطرًاء أى من أطعم صائماء وقال 
القارى: أى عند إفطارهء ((كان له)) أى لمن فطر» ((مثل أجرهم) أى أجر الصائمين الذين فطرهم» 
وجمع لعمومُ الدكرة فى حيز الشرط. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى وأبوداود فى الجهادء ومسلم فى الإمارة» والترمذى فى الصيام 
والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (6/5؟) وابن خرّيمة (//ا/ا؟) وابن ححبان (17/8؟) والبغوى 
(/1/7؟) وعبدالرزاق )72١1/5(‏ والبيهقى فى الكبرى )١10/5(‏ وفى فضائل الأوقات )١517(‏ والدارمى 
(940/5) وأحمد )١١5/5(‏ والطبرانى فى الكبير (36/0؟) والقضاعى فى مسند الشهاب (١/51؟).‏ 
عن عطاء »عن زيد ين نخالد الجهنى رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
7 . (لأفطر عندكم الصائمون)) هو إما دعاء بالتوفيق حتى الصائمون عندهمء وإما بشارة بما 
حصل لهم من الخير» واللام فى الصائمين للجنس» وهو يعطل معنى الجمعية على أنه يحتمل أنه أفطر 
هو وأصحابه» ((وأكل طعامكم الأبرار)) أى الأتقياء » الصالحون» ((و صَلْتْ عليكم) أى دعت لكم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف مصعب بن ثابت بن عبدالله , بن الزبير. 

والحديث صحيح دون قوله ”افطر رسول اله ف" أخ رجحه أيضا ابن حبان فى صحيحه 
7/١0‏ ٠)عن‏ مصعب بن ثابت عن عبدالله , بن الزبير رضى الله عنه وأخحرج بنحوه من طرق وألفاظ 
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كتاب الصيام , باب: 41 حديث: 1744 


)45١‏ باب فى الصائم إذا أكل عنده 
١74+‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد وسهل. قالوا: ثنا وكيعء عن شعبة» عن 
حبيب بن زيد الأنصاوىء عن امرأة يقال لها ليلى» عن أم عمارة؛ قالت: أتانا رسول الله84ة 
فقربنا إليه طعاما. فكان بعض من عنده صائما. فقال: رسول الله858: "الصائم إذا أكل عنده 
الطعامء صلت عليه الملائكة". 





أبوداود فى الأطعمة» والبيهقى فى الكبرى (573/4) وعبدالرزاق (711/5) وابن ن أبى شيبة )٠١ ١/78‏ 
وأحمد (17١)وأبونتم‏ فى الجلية 005/70 لكن عن أنس رضى الله عنه. 
5 باب فى الصائم إذا أكل عنده 

+174 - («(ليلى)) مولاة لأم عمارة» الأنصارية. وذكرها الذهبى فى الميزان فى فصل النسوة 
المحهولات. وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين. وقال الحافظ: مقبولة» من السادسة. 

0 عمارة) الأنصارية» يقال: اسمها نسَيبّة بنت كعب 9 عمروء الأنصارية» والدة عبدالله بن 

يده صحابيةء مشهورة. شهدت العُقبة مع السبعين وشهدت أحَدًا وأبليت يومعذ بلامٌ حسنًا هى 
وابنها عبدالكه بن زيد» وزوجها زيد بن عاصم» وجرحت يومكذ أحد عشر بحربحاء وشهدت بيعة 
الرضوانءو شهدت اليمامة» وجُرحت يومعذ أحد عشر بحا أيضاء وقطعت يُدُهاء كذا فى الاستيعاب 
(1548/5١)وفى‏ تهذيب الكمال (ه/ل/ا/1؟). 

((إذا أكل)) على بناء المفعو ل» ((صَلت عليه الملائكة) إذ حبس النفس لا يظهر عليه تعبة» إلا 
عند حضور الشهوة» وحبس النفس عنهاء فعند ذلك يعظم له الأجر. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى الكبرى فى الصيام» وابن خخرّيمة (0/9:) وابن 
حبان )١١7/8(‏ والدارمى )7459/١1(‏ وابن أبى شيبة (87/9) والبغوى (787/7) والبيهقى فى الكبرى 
(505/5) وفى الشكب )١97/39(‏ وعبدالرزاق 17/40 وأحمد (5/ه*) وأبويعلى (5//ا؟؟) 
والطبرانى فى الكبير (0/15©) وأبونعيم فى الجلية (5/5) وابن المبارك فى الزهد )2.٠(‏ وابن الجعد 
)477/١(‏ من طرق عن حبيب بن زيد الأنصارى عن ليلى عن أم عمارة رضى الله عنها. إسناده 
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كتاب الصيام » باب: 45 حديث: 1749 

89 حدثنا محمد بن المصفى. ثنا بقية. ثنا محمد بن عبدالرحمن» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه؛ قال: قال رسول الله لبلال: "الغداءً يا بلال!" فقال: إنى صائم. قال رسول 
الله وق : "نأكل أرزاقنا. وفضل رزق بلال فى الجنة. أشعرتء يا بلال! أن الصائم تسبح 
عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟”. 
14 - ((محمد بن عبدالرحمن) القسيرى» الكوفى» نزيل بيت المقدس. قال الحافظ: كذبوه؛ من السابعة. 

((القداء)) بالنصب لفعل مقدر» أى أى احضر الغداءًء أو ائتهء ) و بالر فع على ابتداء » أى حاضرء 
«نأكل أرزاقنا)») أى أرزاق الله التى أعطانا الآن.. هكذا فى + جميع النسخ من ابن ماحه '"أرزاقنا""2 
وكذا نقله المنذرى فى الترغيبء وعزاه لابن ماحه والبيهقى» وفى المشكوة "رزقنا"» ((وفضل رزق 
بلال» مبتدأء أى الرزق الفاضل على ما نأكلء ((فى الجنة)) جزاءٌ له على صومه المانع من أكلهء قال 
الطيبى: الظاهر أن يقال: ''ورزق بلال فى الجنة'" إلا أنه ذكر لفظ ''فضل "» تنبيها على أن رزقه الذى 
هو بدل من هذا الرزق زائد عليه» ودل آخر كلامه على أن أمره الأول لم يكن للوجوب. ثم زاد عليه 
"الصلاة والسلام", فى ترغيب بلال فى الصوم بقوله» ((أشعرت)) أى أما علمتٌ (عظاهه) لا مانع 
من حمله على حقيقته» وإن الله تعالى بفضله يكتب ثواب ذلك التسبيح. ((وتستغفر له الملائكة)) 
وفى المشكاة بتذكير الفعلين» ((ما أكل)) ظرف ل "تسبح وتستغفر "2 ((عنده)) ما دام يؤكل عند 
الصائم حزاء على صبره حال جوعه. 

والحديث موضوع أنخحرحه أيضا البيهقى فى الشكب (194/7) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 
دمشق 1/9 17). 

قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )5:0١/5(‏ هذا إسناد ضعيف جدّاء 
محمد بن عبدالرحمن هو القشيرىء قال ابن عدى: منكر الحديثء ذكره الذهبى وقال: فيه جهالة» 
وهو متهم ليس بثقة وقد قال فيه أبو الفتح الأزدى: كذاب » متروك الحديث. 

قلت: وكذلك قال أبو حاتم الرازى: وكأن الذهبى فاته ذلك وإلا لما عدل عنه إلى الأزدى 
المنتقد فى نقده فقد ترجمه ابنه فى الجرح والتعديل (5/؟/ه7*) وقال: سألته عنه» فقال: متروك 
الحديثء كان يكذب ويفتعل الحديث. 

وإذن فلا وجه لقول الذهبى: : فيه جهالة» فالرجل معروف ولكن بالكذب فى الحديث: فمثله 
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كناب الصيام » باب: ا حديث: ١/0٠‏ , إنل/ا!ا 





(47) باب من دعى إلى طعام وهو صائم 

+0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن أبى 
الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى 882 ؛ قال: "إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو 
صائمء فليقل: إنى صائم". 
6١‏ حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. ثنا أبوعاصم. أنبأنا ابن جريجء عن أبى الزبير» عن جابر؛ 
قال: قال رسول الله89© : "من دعى إلى طعامء وهو صائمء فليجب. فإن شاء طعمء وإن شاء ترك". 
يكون حديثه موضوعًا ولا كرامة. 

وبقية مدلس ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وليس به حاجة إلى التدليس فالشيخ الذى قد يدلسه 
لن يكون شرًا من هذا القشيرى! ولكن الراوى عنه ابو عتبة» ليس سالمًا من القدح كما تراه فى ترحمته 
من ”الميزان” و ”اللسان“ إلا أنه لم يتفرد به فقد قال ابن ماجة فى سننه )1١1/49(‏ حدثنا محمد بن 
المصفى» ثنا بقية به فآفة الحديث من القشيرى. 

باب من ذعى إلى طعام وهو صائم 

0 ((إذا دعى أحدكم إلى طعام) عرسًا كان أو نحوهء ((وهو صائم) نفلاء أو قضاء ء أو ندرًا. 
«فليقل: إنى صائم) لعلا يكرهوه على الأكل» أو لكلا يضيق صدورهم بامتناعه عنه. وقيل: فليقل 
اعتذاراء فإن سمح ترك حضوره وترك أكلهء وداوّم على صومه» وإلا أكل (س). 

وفى هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بإظهار العبادة النافلة» كالصلاة والصوم وغيرهما إذا 
دعت إليه حاجة» والمستحب إنحفاؤها إذا لم تكن حاجة» وفيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة وإصلاح 
ذات اليّين وتأليف القلوب بحسن الاعتذار عند سببه. 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الصيامء وابن أبى 
شيبة (14/7) والبغوى (07/4/5؟) والبيهقى (57/7؟) والدارمى (45/1؟) وأحمد (17/5/1) وأبويعلى 
)118/١(‏ والحميدى (447/5) من طرق عن سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هزيرة 
رضى الله عنه. إسناده صحيح. ظ 
0 - ((فإن شاء طعم) إذ ليس من لوازم الإجابة الأكل» وفى حديث أبى هريرة رواه الترمذى 
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كتاب الصيام » باب: لم4 حديث: 1١707‏ 





(44) باب فى الصائم لا ترد دعونه 

10 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن سعدان الجهنى» عن سعد أبى مجاهد الطائى 
٠‏ (وكان ثقة)» عن أبى مُدلة (وكان. ثقة)» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله فق : "ثلاثة لا 
ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطر. .. 
وغيرهء إذا دعى أحدهم إلى طعام فليجبء فإن كان صائما فليصلء وفسر الصلاة بالدعاء أى فليدع 
لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. ْ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى النكاح, وأبوداود فى الأطعمة» والبغوى )١40/9(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (554/7) وفى المعرفة (/504) والطحاوى فى مشكل الآثار )١54/5(‏ وأحمد (7937/9) 

بعضهم بذكر الصوم» وبعضهم بدون ذكر الصوم. عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه. إسناده 
صحيح وفيه عنعنة ابن حريج وأ بى الزبير وهما مدلسان لكنهما صَرحا بالسماع فى رواية الطحاوى. 
4 باب فى الصائم لا ترد دعوته 

7 . ((سّعدان)) بن بشرء ويقال: بشيرء القبّى _بضم القاف وتشديد الموحدة وكسرها الكوفى 
قيل: اسمه سعدء وسعدان لقبه. قال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان وابن خلفون فى 
الثتقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثامنة. 

((سعد أبى مجاهدء ىا الكوفى. قال أحمد: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: : لابأس من السادسة. 

((أبى. مُدِلّق) بشم الميمء وكسر المهملة» وتشديد اللام ‏ مولى عائشة أم المؤمنين يقال: 
اسمه عبدالله. قال الذهبى فى الميزان: لا يكاد يعرف. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبولء من الثامنة. 

((ثلاثة)) أشخاص» أو رحالء ((لا ترد دعوتهم) لأنهم قدّموا من الأعمال والأسباب ما يوحب 
قبول دعائهىء ((الإهام العادل») أى منهم» أو أحدهم الإمام العادل الذى يسير فى رعيته سيرة عدل 
وإنصافء فلا يظلم أحدا ولا يحابى قريبا ولا صديقاء ((والصائم حتى يفطر)) يدل على أن دعاء ه فى 
تمام النهار مستجاب. وعلى هذا فلفظ الدعوة بمعنى الدعاء ءلا للمَرّةَء كما هو أصل البناء » والأقرب 
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كناب الصيام » باب: : 14 حديث: 417لا 





ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة, وتفتح لها أبواب السماء » ويقول: بعرتى 





لأنصرنك ولو بعد حين". 
أن '".حتى " سهو من بعضص الرواةء والصواب ''حين "2 كما يدل عليه الحديث الآتى» ((ودعوة 
المظلوم)) كان مقتضى الظاهر أن يقول "والمظلوم" 7 ولعله لما كانت المظلومية ليست بذاتها 


مطلوبة» عدل عنه. وقال الطيبى: أى دعوة الإمام ودعوة الصائمء بدليل قوله "ودعوة المظلوم"» 
ويكون بدلا من دعوتهمء وقوله: يرفعهاءحالء كذا قيل. والأولى أن يكون أى يرفعها خبرا لقوله 
ودعوة المظلوم» وقطع هذا القسم عن أعحوّيه لشِدّة الاعتناء بشأن دعوة المظلوم ولو فاجرًا أو كافراء 
وينصر هذا الوجحه عطف قوله و ''يقول الرب" على قوله ويفتح, فإنه لا يلائم الوجه الأولء لأن ضمير 
يرفعها للدعوة حيتئةء لا لدعوة المظلوم» كما فى الوحه الأول. 

قال القارى: والظاهر أن الضمير على الوحهين لدعوة المظلوم وإنما بولغ فى حقها لأنه لِما 
ألحقته نار الظلم واحترقت أحشاؤه رج منه الدعاء بالتضرع والانكسار وحصل له حالة الاضطرار 
فيقبل دعاؤه كما قال تعالى: امن بُجد ِحِيْبُ المُصطرٌ ااه ويف الشوْء). 

((دون الغمام)) ‏ المراد به + لغمام المذكور فى قوله تعالى: (وَيَوَم د تَشْقَقُ الْسمَاء لام وفى 
قوله تعالى: هل يَنظروْنَ إل أن يَنْهُمُ الله في ظَلٍ من الما (وتفتح لها» أى للدعوة يوم 
يدعو نهاء ((أبواب السماء) لترفع منها إلى العرش. وهذا يدل ظاهرا على تجسم المعانى» إلا أن يقال: 
فتح الأبواب للملك الحامل لهاء ((لأنصر نلك بفنتح الكافء أى أيها المظلوم» وبكسرهاء أى أيتها 
الدعوة» ((ولو بعد حين) الحين: يستعمل لمطلق الوقتء ولستة أشهرء ولأربعين سنة. والمعنى لا 
أضيع حقنك ولا أَرد دعاء ك ولو مضى زمان طويل. لأنى حليم؛ لا أعحل عقوبة العبادء لعلهم يرجعون 
عن الظلم والذنوب إلى إرضاء الخصوم والتوبة. وفيه إيماء إلى أنه تعالى يمهل الظالم ولا يهمله. 

والحديث فيه دليل على أن دعوة الصائم تستجاب فى جميع لحظات صيامه حتى يفطر من الليل» 
ولا يكون ذلك مخصوصا بوقت الإفطار. 

والحديث إسناده حسن أحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات» وابن خرّيمة )١93/5(‏ وابن حيان 
)5١4/4(‏ والبغوى )١97/5(‏ وابن أبى شيبة (1/5) والبيهقى (45/5©) وأحمد (04/5) والطبرانى فى 
الأوسط (54/8) وفى كتاب الدعاء )١514/5(‏ والطيالسى (7517) والنووى فى الأذكار(14١7)‏ من 
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كتاب الصيام , باب: 44 حديث: 17,017 
6 حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا إسحق بن عبيدالله المدنى . قال: 
سمعت عبدالله بن أبى مليكة يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول 
الله 283 "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد". 
قال ابن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقولء إذا أفطر: اللهم! إنى أسألك برحمتك» 
التى وسعت كل شىء ء أن تغفر لى. 
طرق عن سعدان الجهنى عن سعد الطائى به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن؛ وأبو مُدِلة هو مولى 
أم المؤمنين عائشة» وإنما نعرفه بهذا الحديث. 
107 ((إسحاق بن عبيد اللم» بن أبى المهاجر. قال الحافظ: وهو مقبول. وقال فى التهذيب: 
وذكره ابن سَمّيع: فى الطبقة الرابعة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قلت: فهو الذى أخخرج له ابن ماجه» واله أعلم. 

((إن للصائم عند فطره لدعوة ما َرّةٌ)) قال السيوطى: قال الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول: 
أمة محمد 88 قد حصّت من بين الأمم فى شأن الدعاء » فقال تعالى: : 9ادْعُوْنِيٌ أسْتَجِبُ لَكُمْ) 
وإنما كان ذاك للأنبياء فأعطيت هذه الأمة ما أعطيت الأنبياء » فلما دحل التخليط فى أمورهم من أجل 
الشهوات التى استولت على قلوبهم حجبت قلوبهم. والصوم يمنع النفس عن الشهواتء فإذا ترك 
شهوته من قلبه ضَفًا القلب وصارت دعوته بقلب فارغ قد زايّلته ظلمة الشهوات وتولته الأنوارءفإن 
كان ما سأل فى المقدر له عملء وإن لم يكن كان مدّحرًا له فى الآخحرة» والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا ابيهقى فى الشكعٌب 8/7 4) والحاكم (1/؟47) وابن السَّنى (178) 


وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمُشق (؟/444) بإسناد ضعيف. 





قلت: سند هذا الحديث ضعيف» وعلته إسحاق . وهو ابن مُبيدالله بن أبى المهاحرء المخزومى 
مولاهم. الدمشقى» أحو إسماعيل بن عبيداللهء وفى ترحمته ساق الحافظ ابن عساكر هذا الحديث. 
وقال: روى عنه مسلم» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: من أهل 
الشامء كنيته أبوعبداللهء مولى عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ يروى عن أم الدرداء (أى الصغرى) 
روى عنه سعيد بن عبدالعزيزء مات فى (175). وقال الذهبى فى الميزان: إسحاق ين عبدالله بن أبى 
المهاحر ينسخ للوليد بن مسلمء لا يعرف» دمُشقى» كذا قال "عبدالله'"» وتعقبه العسقلانى فى 
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'كتاب الضيام » باب: 44 حديث: 19/87 








"اللسان" بقوله "وهو رجحل معروف' 'وإنما تحرف | سم أبيه على الذهبى فجهله» وهو إسحاق بن 
عبيدالله بالتصغير. أ خحو إسماعيل بن عبيدالله» وحديئه عن ابن أبى مليكة عند ابن ماجه من رواية الوليد 
عنه. واختلف النسخ فى ضبط والده بالتصغير والتكبير» وقد أوضحته فى "'تهذيب التهذيب"'. 

قلت قلت: ولم يوضح هناك شيئا من الاختلاف» وغاية ما فعل أنه قال قلت الذى رأيته فى عدة نسخ 
من ابن ماحه حدئنا إسحاق بن عبيدالله المدنى عن عبدالله بن أبى مليكة» ذكر هذا فى ترحمة إسحاق 
بن عبيدالله بين أبى مليكة القرشى» التيمى. وفيها قال المزنى روى عن عبدالله بن عمرو حديث أن 
للصائم» روى به ابن ماحه هذا الحديث. 
مليكة» وإنما عن عبدالله بن أبى مليكة» فهذا هو الذى أوضحه الحافظ فى ''التهذيبء وأما الاخمتلاف 
الذى أشار إليه فلا. ثم ذكر الحافظ بعد تلك الترحمة ابن أبى المهاجر المذكور آنفاء وساق فيها هذا 
الحديثء ثم قال: فهو الذى أتخرج له ابن ماجه» وذكر نحوه ف فى التقريب» وزاد: وهو مقبول. 

ا 10 
عندى أن هذ النسبةالمدنى) لم ترد في شرم الطرق الكثرةالمشار يها عل اوليك بن ملم إل 
فى طريق ابن ماحهء واغترٌ بها الحافظ المنذرىء» فقال فى الترغيب (17/59) بعد أن ساق الحديث من 
رواية البيهقى عن إسحاق بن عبيدالله: '"وإسحاق هذا هدنى » لك يعرف", ومدار هذه الطريق على 
هشام بن عمارء ثنا الوليد» وهشام فيه ضعف وإن أحرج له البخارى. فقال الحافظ فى التقريب: 
صدوقء مقرئ» كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح. 

قلت: فمثله إذا تفرد بمثل هذه الزيادة لم تقبل منه لمخالفته بها التقات. فهى شاذة إن لم تكن 
منكرة» ومثل هذا أنه وقع فى سند الحاكم "إسحاق بن عبداللهء مكبرّاء وبناء عليه قال الحاكم عقبه: 
إسحاق هذا إن كان ابن عبدالله مولى زائدة فقد حرّجٍ له مسلم؛ وإن كان ابن أبى فروة فإنهما لم 
يخرحاه» ووافقه الذهبى إلا أنه قال: وإن كان ابن أبى فروة قواه, وهذا أصح فى الإفادة» وهو محتمل» 
وليس كذلك احتمال كون إسحاق بن عبدالله مولى زائدة» لأنّ هذا تابعى» ولم يدركه الوليد بن مسلم. 
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كتاب الصيام » باب: 48 حديث: 119/04 





(49) باب فى الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج 
4- حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا هشيمء عن عبيدالله بن أبى بكرء عن أنس بن مالك؛ قال: 
كان النبى 183 لا يخرج يوم القطر ............ | 
وأما قول البوصيرى: "هذا إسناد صحيح: رحاله ثقات» رواه الحاكم". ثم ذكر رواية البيهقى 
وقول المُنذرى فى إسحاق بن عُبيدالله ''لا يعرف" ثم تعقبه البوصيرى بقوله ''قلت: قال الذهبى فى 
الكاشف: صدوقء وذكره ابن حبان فى الثقات " . 

٠‏ هكذا قال فى نسختتنا من الزوائد المطبوعة» ومن الظاهر أنها تختلف بعض الشىء عن النسخخحة 
النى كان ينقل عنها أبوالحسن السندى رحمه الله فى حاشيته على ابن ماجهء ومن ذلك تخريج هذا 
الحديث. فقد قال: ''وفى الزوائد: إسناده صحيح, لأن إسحاق بن عبدالله بن الحارث "' . قال النسائى: 
ليس به بأس. وقال أبوزرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى الإسناد على شرط البخارى. 

فقد سمَى فى هذا النقل عن البوصيرى عن إسحاق الذى لم يسمه فى نسختناء فإن كان أراد 
حقيقة إسحاق بن عبدالله بن الحارث هذاء فيكون هو المراد بقول الذهبى ''صدوق"'» فهذا محتمل» 
ولكن لا يحتمل أن يكون هو الذى فى إسناد هذا الحديث» لأنه من التابعين» ولم يدركه الوليد أيضاء 
وإن كان البوصيرى أراد فى نسخحتنا غير ابن الحارثء فلم أعرفه» وإن أراد به ابن أبى المهاجرء فيبعد أن 
يقول فيه الذهبى "'صدوق"» وقد قال فى الميزان "لا يعرف" كما سيق» والله أعلم. 

وحملة القول: أن إسناد هذا الحديث ضعيفء لأنه إن كان راويه إسحاق هو ابن عبيد الله 
مصغراء فهو إما ابن أبى المهاحرء وهو الراجح» فهو مجهولء وإن كان هو ابن أبى مليكة كما ظن 
الرّىٌ فهو مجهول الحالء كما فى التقريب وإن كان هو ابن عبدالله مكبر فالأرجح أنه ابن أبى فروة, 
لأنه من هذه الطبقة» وهو متروكء كما قال الحافظء والله أعلم. كذا قال الشييخ الألبانى فى الإرواء (41/5). 

4 باب فى الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج 

4 - ((عبيد الله بن أبى بكر بن أنس بن مالكء أبى معاذء البتصرى. وثقه ابن معين وأحمد 
وأبوداود والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من الرابعة. 
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كتاب الصيام » باب: 44 حديث: 11/88 117/05 

حتى يطعم تمرات. 
0 حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا مَندل بن على. ثنا عمر بن صهبان» عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: كان النبى 2286 لا يغدو يوم الفطر حتى يعد أصحابه من صدقة الفطر. 
- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوعاصم. ثنا ثواب بن عتبة المهرى» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ 
أن رسول اللهتقة كان لايخرج يوم الفطر حتى يأكل. وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. 

((حتى يطعم ) أى يأكل مبادرة إلى الفطر المطلوب فى ذلك اليوم (س). 

والحديث صحيح أرحه أيضا البخارى والترمذى فى العيدّين» وابن خخرّيمة (47/5*) وابن 
حبان (051/7) والبيهقى فى الكبرى (/787) وفى الب (71/97) والبغوى (70/5) وابن أبى 
شيبة (؟/10) والدارقطنى (45/1) والحاكم (١/44؟)‏ وأحمد )١5/6(‏ وأبونعَيم فى الجلية (40/9؟) 
من طرق وألفاظ عن عبيدالله بن أبى بكرء عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
6 - ((عمر بن صهبان) ويقال: اسم أبيه محمدء الأسلمى» أبوجعفرء المدنى» حال إبزاهيم بن 
يحيى. ضعفه النسائى. وقال البحارى: منكر الحديث. وقال ابن مُعين: لا يسوى حديثه فلسة. وقال 
أبوزرعة: ضعيف الحديثء واهى الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث» متروك 
الحديث. وقال أبوالفتح الأزدى والدارقطنى: متروك الحديث. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مما لا 

يتابعه الثقات عليه وَالْعلَبَّة على حديثه المناكير. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

0 «(الايغدو) أى لا يخرّجء ((يوم الفطر حتى يغذّى) من التغدية. يقال: غديته فتغدّى؛ والقّداء 
طعام معروف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء » عمر بن صهبان فمن دونه ضعفاء . 

والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (501/51). 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع ٠(‏ 625 إستاده ضعيف. 
5. (ثواب بن عتبة)) البصرى. قال الحافظ: مقبول» من السادسة. قلت: وليس له عند المصنف 
إلا هذا الحديث. 

((وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع)) وفى رواية الترمذى "حتى يصلى"» وزاد أحمد 
والدارقطنى والبيهقى "فيأكل من أضحيته "'؛ ورواه الأثرم بلفظ ' حتى يضحى"» وفى رواية للبيهقى 
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كتاب الصياع , باب: 0٠‏ حيديث: ١1/01‏ 


:0 باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه . 


1017 حدثنا محمد بن يحبى . نا قتيبة . ثنا عبشر» عن أشعث» للمة ممملوة 
''وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته'". 

والحديث يدل على أن السنة أن يأكل فى الفطر قبل الصلاة» ولا يأكل فى الأضحى حتى يصلى: 
والحكمة فى تأخير الأكل فى يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحىء والأكل منهاء فاستحب أن 
يكون فطره على شىء منها. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (10/7) لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعياد بشرعية نحر 
الأضاحى كان الأهم الابتداء بأكلهاء شكرًا لله على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخيز الدنيا 
وثواب الآخخرة. 

وقال الزين بن المنير: وقع أكله تقلة فى كل من العيدين فى الوقت المشروع لإخخراج صدقتهما 
الخخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى» وإخخراج صدقة الأضحية بعد ذبحهاء وقد 
حص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الكل فى عيد الأضحى بمن له ذبح. قال ابن قدامة؛ قال أحمد: 
والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح, لأن النبى 8086 أكل من ذبيحته؛ وإذا لم يكن له ذبح 
لم يبال أن يأكل. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا الترمذى فى الصلاة» والبيهقى فى الكبرى (1/77/17) وفى الشب 
(017/9) وابن حرّيمة (41/7©) وابن حبان (07/0) والدارقطنى (55/7) والحاكم (١/194؟)‏ والدارمى 
(14/1) والبغوى (5/4") وأحمد (707/0) عن ثواب بن عتبة المهرى عن ابن بِريدةَ عن أبيه رضى 
الله عنه من طرق عديدة. وألفاظ متقاربة. وقال الترمذى: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هبذا الحديث. 

وصححه الحاكم؛ وقال: ثواب بن عتبة المهرى قليل الحديث. ولم يجرح بنوع يسقط به 
حديثه. وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية؛ مستفيضة فى بلاد المسلمين. 

٠٠‏ - باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه 

10 - ((عبَكر)) بفتح أله وسكون الموحدة» وفتح المثلثة» ابن الاسم الرّبيدى» أبوزبيلة» الكوفى 
وثقه ابن مَعين وأبوداود والنسائى. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: ثقة» صدوق. وقال ابن سعد: 
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"تاب الصيام باب: 0٠‏ حديث : نلا 





عن محمد بن سيرين» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهة: "من مات وعليه صيام 
شهرء فليطعم عنه» مكان كل يومء مسكين". 
كان ثقةء كثير الحديث. وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((عن محمد بن سيرين) قال المِزى فى الأطراف: قوله "عن محمد بن سيرين" وهم؛ فإن 
الترمذى رواه» ولم ينسبه» ثم قال الترمذى: وهو عندى: محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى. 

((وعليه صيام شهر )») ظاهر اللفظ العموع» لكن العادة اقتضت الخصوص برمضان. (فليطعم)») 
على بناء المفعولء ((مكان كل يوم)) من يام الصيام الفائتة» ((مسكين)) هكذا وقع فى جميع نسخ ابن 
ماجه الموجودة عندناء وكذا وقع فى مشكاة المصابيح وفى التلخيص )5١8/7(‏ ونصب الراية 
(554/5) والدراية (1797) والمنتقى والبيهقى. 

ووقع فى جامع الترمذى ''مسكينا" بالنصبء» وهكذا نقله الحجزرى فى جامع الأصول وابن 
قدامة فى المغنى» وعلى هذا يكون قوله "'فليطعه" على بناء الفاعل أى فليطعم وَل مّن ماتء ويهذا 
الحديث تمسك الحدفية والمالكية؛ لكن بقيد إن أوصىء وبدون الوصية لا يلزم؛ لافا للشافعى فإنه 
يطعم عنده أُوصّى به» أو لم يوص. 

قال القارى: لا بد من الإيصاء عندنا فى لزوم الإطعام على الوارثء خلافا للشافعى» وإن أوصى 
فإنما يلزم الوارث إخراجه إذا كان يخرج من الثلثء فإن زاد على الثلث لا يحب على الوارث» فإن 

أخرج كان متطوعا عن الميت» ويحكم بجواز إجزائه؛ كذا قاله ابن الهمام؛ ولم يبين فى هذه الرواية 

٠‏ مقدار الطعام» وقد جاء عند البيهقى )١54/4(‏ من رواية شريك عن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى 
عن نافع عن ابن عمرء مرفوعا: '"'أنه نصف صاع من بر'"2 وبه أذ الحنفية» قالوا: أو صاع من غير بر 
أو قيمة أحدهماء لكن قال البيهقى: هذه الرواية حطأء وإنما قال ابن عمر: "مدا من حنطة'"» وروى من 
وحه آخخر عن ابن أبى ليلى: ''ليس فيه ذكر الصاع'". 

قلت: وبقول ابن عمر "مدا من حنطة" أذ مالك والشافعى وأحمد» وحديث ابن عمر الذى 
نحن فى شرحه ضعيفء والمحفوظ أنه موقوف على ابن عمرء كما ستعرف فلا يصح الاستدلال به» 
ولو صح لا يقاوم حديث عائشة المتفق عليهء كذا فى المرعاة (77/1). 

والحديث ضعيف أخحرجه أيضا البغوى (770/1) والترمذى فى الصيامء وقال: والصحيح أنه 
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كتاب الصيام » باب: 01١‏ حديث: 1708 


01) باب من مات وعليه صيام من نذر 

104 حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا أبوخالد الأحمرء عن الأعمشء عن مسلم البطين والحكم 
وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهدء عن ابن عباس؛ قال: جاء ت امرأة إلى 
البى #84 فقالت: يا رسول ائله! إن أختى ماتث وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: "أرأيت 
لو كان على أختك دين» أكنت تقضينه؟" قالت: بلى. قال: "فحق الله أحق". 
موقوف على ابن عمرء أى من قوله. وقال الترمذى أيضا. لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال: 
وأشعث هو ابن سوار. ومحمد: هو محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى. 

قال الحافظ فى التلخيص (505/7): رواه ابن ماجه من هذا الوجه (أى من طريق عبثر عن أشعث 
عن محمد) ووقع عنده عن محمد بن سيرين» بدل محمد بن عبدالرحمن وهو وهم منه أو من شيخخه. 
وقال الدارقطنى: المحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البيهقى على ذلك. 

وقال ابن عَدِىٌ فى الكامل: ومحمد هذا هو محمد بن عبدالرحمن. وقد ثبت بهذا كله أن محمدا 
هذا هو محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ لا محمد ابن سيرين» وأنه قد تفرد بحديث الإطعام المرفوع» 
ولم يتابعه أحد عليهء وهو وإن كان فقيهاء عالماء لكنه فاحش الخحطأء كثير الوهم فلا يحتاج بما تفرد به. 

باب من مات وعليه صيام من نر 

١04‏ ((جاء ت امرأة)) وفى رواية للبخارى ''جاء رحل" ((إن أختها ماتت)) وفى رواية للبخارى 
"إن أمى ماتت ". ((وعليها صوم شهرَينٍ متتابعين» وفى رواية للشيخبين؛ 'وعليها صوم نذر"” وفى 
رواية للبخارى "وعليها صوم شهر"', وفى رواية له "وعليها حمسة عشر يوما"» قال الحافظ فى 
الفعح )١135/4(‏ وقد اذعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة» والذى يظهر أنهما تعدد الواقعة» وأما 
الاحتلاف فى كون السائل رحلا أو امرأة» والمسؤول عنه أخمًا أو أنّا فلا يقدح فى موضع الاستادلال 
من الحديثء ((أرأيت لو كان على أختك دين أكنتٍ تقضينه؟)) فيه مشروعية القياس وضرب الأمثال» 
ليكون أوضح وأوقع فى نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه» ((قال: فحق الله أحقٌ») وفى رواية 
البخارى "فدين الله أحقٌ أن يقضى "2 وفى رواية للشيخين "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته» 
أكان يؤدى ذلك عنها؟" قالت: نعم قال: ''فصومى عن أمك" . 
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كتاج الصيام » باب: 67 حديث: 17864 175 





49 2 حدئنا زهير بن محمد. ثنا عبدالرزاقء عن سفيان» عن عبدالله بن عطاء » عن ابن 
بريدة» عن أبيه؛ قال: جاء ت امرأة إلى النبى 8886 فقالت: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها 
صوم» أفأصوم عبها؟ قال: "نعم ". 


(00) باب فيمن أسلم فى شهر رمضان 

56- حدئنا محمد بن يحبى. ثنا أحمد بن خالد الوهبى. ثنا محمد بن إسحق» عن عيسى بن 
عبدالله بن مالك» :0 ظ 

والحديث فيه دليل على أن من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه» وهو قول أصحاب الحديث 
وهو الراجمح 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الصيام» 
وأبوداود فى الأيمان والنذورء وابن حبان (80/48") والبيهقى فى الكبرى (56/4؟) وفى الصغير 
)٠١7/5(‏ والدارقطنى )١56/5(‏ والبغوى (974/5) وأحمد (١14/1١؟)‏ والطبرانى فى الكبير )١4/١5(‏ 
والطيالسى (47) من عدة طرق» وبألفاظ مخحتلفة عن اين عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
17804 ((وعليها صوم)) إطلاقه يشمل الفرض والنذرء وخصه الإمام أحمد بالنذر بالرواية السابقة» 
وقد أذ بعض أهل العلم بإطلاقه» منهم طاؤس وقتادة والحسن والثورى وأبو ثورفى رواية داود. وهو 
قول الشافعى القديم. قال النووى: وهو المختار» ورححه البيهقى. وقال: لو اطلع الشافعى على جميع 
طرق الحديث لم يخالف» إن شاء الله تعالى. ومن لا يقول به يذعى النسخء ؛ بأدلة غير تامّة» ومنهم من 
يقول معنى ""أقأصوم عنها؟" أَأفدى عنهاء على تسمية الفداء صوماء لكونه بدلا عن الصوم» وكل 
ذلك غير تام» واللّه أعلم. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الصيام» وأحمد (649/5) مطولا. عن ابن 
بريدة» عن أبيه رضى الله عنه. واقتصر المصئف على ما ذكره وسيأتى ما بقى منه برقم )١1795(‏ إن 
شاء الله تعالي. 

"0 باب فيمن أسلم فى شهر رمضان 

((عيسى بن عبدالله بن ماللك)) الدار بن عياضء العمرى مولاهم. وقيل: فيه عبدالله بن عيسى . 


-هةة - 


كتاب الصيام , باب: 07 حدديث: 191 
عن عطية بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة؛ قال: ثنا وَفدّنا الذين قدموا على رسول الله6 
بإسلام ثقيف قال» وقدموا عليه فى رمضان» فضرب عليهم قبة فى المسجد. فلما أسلموا 
صاموا ما بقى عليهم من الشهر. 


(07) باب فى المرأة تصوم بغير إذن زوجها 

8 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعر ج» عن أبى هريرة» 
عن النبى 833 ؛ قال: "لاتصوم المرأة» وزوجها شاهدء يوماء من غير شهر رمضان إلا باذنه' . 
قال ابن المدينى: مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((عطية بن سفيان) الثقفى. قال الذهبى: فيه جهالة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» من الثالثة. وهم من عَدَّه صحابيًا. 

((قدموا عليه فى رمضان)) سنة تسع؛ وكانوا بضعة عشر رجلاء فيهم كنانة بن عبد ياليل. وهو 
رئيسهم, وفيهم عثمان بن أبى العاص» وهو أصغر الوفد» وقصة إسلام ثقيف ذكرها ابن كثير فى البداية 
(ه/ة؟). 

والحديث فيه دليل على أن من أسلم فى رمضان صام ما بقى عليه من الشهر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لتدليس محمد بن إسحاق عن عيسى ابن عبدالله» وقد رواه 
بالعنعنة. قال ابن المدينى: وتفرد بالرواية عن عيسىء قال: عيسى بن عبدالله مجهول. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير .)١87/١11(‏ إسناده ضعيف. 

7 باب فى المرأة تصوم بغير إذن زوجها 

1 (الا تصوم المرأة)) نفلا أو واجبا على التراخحى, قاله السطلانى. وخخصه البخارى بالتطوع» 
وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن على عن عبدالرزاق» فإن فيها لا تصوم المرأة غير رمضانء وأخرج 
الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا فى أثناء حديث: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا 
إلا بإذنهءفإن فعلت لم يقبل منهاء ((وزوجها شاهد) أى حاضر عندهاء مقيم فى بلدهاء (إلا يإذنه)) 
تصريحاء أو تلويحا. قال القارى فى المرقاة: ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل» فهو حجة على 
الشافعية فى استثناء نحو عرفة وعاشوراء . ظ 0 
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كناب الصيام , باب: 05 حديث: 19517 


قشف حدثنا محمد بن يحبى. ثنا يحيى بن حماد. نا أبوعوانة» عن سليمان» عن أبى صالح» 


عن أبى سعيد؛ قال: نهى رسول الله32ة النساء أن يصمن إلا ياذن أزواجهن. 

قلت: الأمر كما قال القارى» وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها. وفى معنى الصوم 
الاعتكاف» لا سِيّما على القول بأن الاعتكاف لايصح بدون الصوم. وسبب هذا التحريم أن للزوج حق 
الاستمتاع بها فى كل الأيام وحقه فيه واحب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخمى 

والحديث أسرحه أيضا البخارى فى النكاح» ومسلم فى الزكاة» وأبوداود والترمذى فى الصيام: 
والبيهقى )١1357/5(‏ وعبدالرزاق (05/5) والنسائى فى الكبرى (17/5/7) والحاكم )١77/4(‏ وابن أبى 
شيبة (45/7) والدارمى (14/1*©) والبغوى (507/5) وابن خرّيمة )0١9/6(‏ وابن حبان (ماه مم 
وأحمد (45/1؟) والحميدى (547/1) وأبويعلى )157/1١(‏ والخطيب فى تاريخه (86/6©) من طرق 
الفا عن أى هروةرشى الع إسه سح وق اماك حديث أى هروة حسن صحيح 
- ((يحيى بن حماد)) بن أبى زيادء الشيبانى مولاهمء البصرى» ختن أبى عُوانة. وثقه أيوحاتم 
ومسلمة بن قاسم. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال 
الحافظ: ثقةء عابدء من صغار التاسعة. 

((أن يصمن)) النفل» قال الخطابى فى المعالم )١ ١/5‏ فى هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة 
والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج فى عامة الأحوال» وأن حقها فى نفسها محصور فى وقت» دون 
وقت. وفيه أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإحمال العشرة» وفيه 
دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرهاء لأن ححقه عليها معجل» وحق الححج متراخ, 
وإلى هذا ذهب عطاء بن أبى رباح» ولم يختلف العلماء فى أن له منعها من حج التطوع. قلت: 
وكذلك صوم التطوع. | 

قال البوصيرئ: هذا إسناد صحيح على شرط البخارىء رواه الحاكم فى المستدرك عن على بن 
حماد عن مسدد بن قطن عن عثمان بن أبى شيبة عن جرير عن سليمان الأعمش به وله شاهد من 
حديث أبى هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه. 

والحديث أرحه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار (؟/55؟4) وأبويعلى (؟/08) وابن عساكر 
فى تهذيب تاريخ دِمّشق (441/1) من طرق عن أبى صالح عن أبى سعيد رضى الله عنه. وقال الحافظ 
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كتاب الصيام » باب: 04 , 06 حديث: 219081 17/114 





(04) باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم 
7 حدثنا محمد بن يحبى الأزدى. ثنا موسى بن داودء وخالد بن أبى يزيد. قالا: ثنا 
أبوبكر المدنى» عن هشام بن عروة» غن أبيه» عن عائشة» عن النبى8886؛ قال: "إذا نزل 
الرجل بقومء فلا يصوم إلا ياذنهم" 


200١‏ باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 
4- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا محمد بن معن, ل 
فى الإصابة (191/5) إسناده صحيح. 
54 -_باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم 
5 ((خالد بن أبى يزيد) المَرْرَفِىٌ _بفتح الميم» وسكون الزاى» وفتح الراء » بعدها فاء ‏ ويقال: 
ابن يزيد. قال ابن مَعين: لم يكن به بأس. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 
((أبوبكر المدنى)) قال الحافظ: ضعيفء من السابعة. | 
((إذا نزل الرجل بقوم)) ضيمًا أو مدعرًا فى وليمة» ((فلا يصوم) صوم التطوع؛ وقد جاء التصريح 
به فى رواية الترمذىء ((إلا بإذنهم) إذ الصوم بلا إذن يشبه رد ضيافتهم والإعراض عنهاء وهو يودى 
إلى التأذى والتهاحر» وهذا الحديث قد رواه الترمذى قال ,تحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أيوب بن واقد 
عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. الحديث. وقال: حديث منكرء لا نعرف أحدا من الثقات روى 
هذا العكّديث عن هشام. وقد روى موسى بن داود عن أبى بكر المدنى عن هشام؛ وأبوبكر هذا ضعيف 
عند أهل الحديث. ْ 
والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب .)7١7/8(‏ إسناده ضعيف. 
0 باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 
4 .2 ((محمد بن مّعن) بن محمد بن معنء الغفارى» أبو يونسء المدنى. وثقه ابن المدينى - 
والدارقطنى وابن سعد. وزاد: قليل الحديث. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أبوداود: ثقة» ثقة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. و قال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 
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كتاب الصيام » باب: 00 حديث نهنا 








عن أبيه, عن عبدالله بن عبدالله الأموى» عن معن بن محمد, عن حنظلة بن على الأسلمى» . عن 
أبى هريرة» عن النبى 5582؛ أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. 


((عن أبيه)) معن بن محمد بن معن بن نضلة» الغفارى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من السادسة. 1 

((عبدالله بن عبدالله الأموى) حجازىء من وَلّد يزيد بن معاوية بن أبى سفيان . قال العقيلى: لا 
اع فى حديه. ولا يعرف إلا به. وقال الذهبى: مجهول. وقال الحافظ: لين الحديث» من التاسعة. 

تنبيه: وقع فى مطبوع ابن ماحه: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا محمد بن معن» عن 

أبيه عن عبدلله بن عبدالله الأموى عن معن بن محمد. .. هذا تحطأء صوابه وعن عبدالله بن عبدالله 
الأموىء سقطت سقطت الوا قبل عنء إذ هو شيخ ثان ليعقوب بن حميد. كما نص عليه فى تحفة 
الأشراف (700//9). 

((حنظلة بن على)) بن الأسقع» الأسلمىء المدنى. وثتقه العجلى والنسائى وابن حبان وابن لفون 
والذهبى. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((الطاعم الشاكر)» أى الذى يعرف قوة ذلك الطعام فى طاعته تعالى» ((بمنزلة الصائم)») فى أن 
5 منهما فى الطاعة المقصودة من خلق الإنسان» فإن المقصود من محلق الإنسان الطاعة» لا 
خخصوص الصوم» وظاهر الحديث الآتى المساواة ة فى الأحرء لكن الظاهر أن يراد فى أنهما متساويان 
فى أن كلا منهما مأحور (س). 

قلت: وقد فسر ابن حبان )١/1(‏ معنى الحديث عقب روايته فقال: شكر الطاعم الذى يقوم بأزاء 
أجر الصائم الصابر: هو أن يطعم المسلم؛ ثم لايعصى بباريه بقوته» ويتم شكره بإتيان طاعاته بجوارحهء 
فيجب أن يكون هذا الشكر الذى يقوم بأزاء ذلك الصبر يقاربه أو يشاكله» وهو ترك المحظورات على 
ما ذكرناه. وفى الحديث: الحتٌ على شكر الله على جميع نِعَيِهء إذ لا يختصٌ ذلك بأكل» وفيه رفع 
الاخمتلاف المشهور فى الغنى الشاكرء والفقير الصابر» وأنهما سواء . ٠‏ 

ومساق الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابر» لأن الأصل أن المشبّه به أعلى درحةٌ من المشبه. 
والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب فى ذلك بجواب كلىء بل يختلف الحال باختلاف 
الأشخخاص والأحوالء قاله الحافظ فى الفتح (087/9). 
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كتاب الصيام , باب: 08 حديث: 175680 
060- حدثنا إسمعيل بن عبد الله الرقى . ثنا عبدالله بن جعفر. ثنا عبدالعزيز بن محمدء عن 


محمد بن عبدالله بن أبى حُرّة عن عمه حكيم بن أبى رةه عن سنان بن سَنة الأسلمى, 
صاحب النبى 188؛ قال: قال رسول الله © : : "الطاعم الشاكرء له مثل أجر الصائم الصابر". 





والحديث أخرحه أيضا البحارى معلقًا فى الأطعمةء والترمذى فى صفة القيامة» والبيهقى (7/4.؟) 
وابن حبان )١/7(‏ وابن حرّيمة (1937/6) والبغوى (0/11٠58؟)‏ والحاكم )457/1١(‏ وعبدالرزاق 
(١٠/5؟4)‏ والهيشمى فى موارد الظمآن (97؟) وعلى المتقى فى الكنز (6/؟5؟) وأحمد (؟/85؟) 
وابن أبى حاتم ذ: فى العلل (؟/77) والخحطيب فى الموضح (405/7) والعجلونى فى كشف الخفاء . 
(/01)و أبونيم فى الجلية )١67/9(‏ وأبويعلى )404/1١(‏ من طرق عن أبى هريرة عن النبى 886 . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا. 
0 ((محمد بن عبدالله بن أبى خرّة)) الأسلمى» المدنى. وثقه ابن مُعين. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((سنان بن سه بفتح المهملة» وتشديد النون الأسلمىء المدنى» صحابىء مات فى حلافة 
عذمان سنة (079). 

قلت: صحح صحبته ابن سعد والبخخارى وأبوحاتم وابن حبان وابن عبدالبّر وابن الأثير وغيرهم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيع» رجاله ثقات» انفرد ابن ماجه بهذا الحديث عن سنان بن سنة. 
وليس له فى الكتب الخمسة الأصول. رواه أحمد فى مسنده من حديث سنان بن سنة أيضا. وله شاهد 
من حديث أبى هريرة» رواه ابن خرّيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركه والترمذى 
فى جامعهء وابن ماجه فى سننه والبخارى فى صحيحه تعليقًا مجزوء به. 

والحديث إسناده صحيح أحرحه أيضا البخخارى فى تاريخه الكبير )١57/١1(‏ والطبرانى فى الكبير 
)١8/0(‏ وعلى المتقى فى الكنز (57/5؟) وابن أبى حاتم فى العلل (17/9) والقضاعى فى مسند 
شهاب )١181/١(‏ والدارمى (؟7/؟7) إلا أن عنده بزيادة "عن أبيه'", فجعله من مسنك "" سي" وهى 


زيادة مضكرة» تفرد بها نعيم بن حمادء وهو ضعيف» وححالف فى ذلك غيره. 
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كتاب الصيام , باب: 05 


(61) باب فى ليلة القدر 





١دباب‏ فى ليلة القدر 

القَدْر: -بفتح القافء وإسكان الدال- أى باب فضلها وبيان أرجى أوقاتهاء واختلف فى وجه 
تسميتها بذلك. فقيل لعظم قدرها وشرفهاء فالقدر بمعنى التعظيم كقوله تعالى: (روَمَا قَدَرُوا الله حَقّ 
قَذّرِو4» (الأنعام) والمعنى أنها ذات قَدّر عظيم لنزول القرآن فيهاء ووصفها بأنها خي رمن ألف شهرء أو 
لما يقع فيها من ننزل الملائكة» أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة» أو لما يحصل لمجيئها 
بالعبادة من القدر الحسيم؛ أ لأن الطاعات لها قدر زائد فيها. وقيل: القدر هنا بمعنى التضيّق» كقوله 
تعالى: (رَمَنْ قدرَ علي ررق (الطلاق) ومعنى التضيق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن 
الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقيل: القدر هنا بمعنى القدّر بفتح الدال» الذى هو مؤاخى القضاء » 
والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة» لقوله تعالى: (فيهًا يفرَ رَقُ كل أَمْر حي م» (الدحان) وبه 
صدر النووى كلامه. فقال: قال العلماء : سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار التى 
تكون فى تلك السنة» لقوله تعالى: ( فيه ُفْرَقُ كل أمْر حَكِيْ 6 وتقدير الله تعالى سابق» فهى ليلة 
إظهار الله تعالى ذلك التقدير للملائكة» كذا فى المرعاة (111//9). 

ثم الجمهور على أنها مختصة بهذه الأمة» ولم تكن لمن قبلهمء تسلية لهذه الأمة القصيرة 
الأعمار» وقد اختلف العلماء فى تعيينها على أقوال كثيرة» سيأتى ذكرها مختصرًا فى شرح حديث 
الباب» والجكمة فى إنخفائها على ما قال العلماء ليحصل الاجتهاد فى التماسهاء بخلاف ما لو عينت 
. لها ليلة لاقتصر عليهاء كما تقدم نحوه فى ساعة الجمعة؛ برقم (178). 

وقال الرازى: إنه تعالى أخحفى هذه الليلة لوحوهء أحدها: أنه تعالى أخحفاهاء كما أحفى سائر 
الأشياء » فإنه أخفى رضاه فى الطاعات؛ حتى يرغبوا فى الكلء وأخحفى غضبه فى المعاصى ليحترزوا 
عن الكل. وأخفى وليه فيما بين الناس حتى يعظموا الكل. وأحفى الإحابة فى الدعاء ليبالغوا فى 
الدعوات: وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء » وأخفى فى الصلاة الوسطى ليحافظوا على 
الكل» وأخحفى قبول التوبة ليُواظب المكلف على جميع أقسام التوبة. وأخفى وقت الموت ليخاف 
المكلفء فكذا أفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالى رمضان. 
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كتاب الصيام ء باب: 01 





وثانيها: كأنه تعالى يقول: لو عينت ليلة القدرء وأنا عالم بتجاس ركم على المعصية» فربما دعتك 
الشهوة فى تلك الليلة إلى المعصية؛ فوقعت فى الذنب» فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك 
لامع علمكء (يعنى كأنه تعالى يقول: إذا علمت ليلة القدر فإن أطعت فيها اكتسبت ثواب ألف شهر 
وإن عصيتٌ فيها اكتسبت عقاب ألف شهرء ورفع العقاب أولى من حلب الثواب) فلهذا السبب 

وثالئها: أحفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف فى طلبهاء فيكتسب ثواب الاجتهاد. 

ورابعها: أن العبد إذا لم يتيقن فإنه يجتهد فى الطاعة فى جميع ليالى رمضان على رجاء أنه ريما 
كانت هذه الليلة هى ليلة القدر فيُباهى الله تعالى بهم ملائكته» ويقول: كتنم تقولون فيهم يفسدون 
ويسفكونء فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة» فكيف لو جعلتها معلومة» كذا فى التفسير الكبير 
(18/91). 

واختلفوا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شىء » أو يتوقف 
ذلك على كشفها له وإلى الأول ذهب الطبرى والمهلب وابن العربى وجماعة» وإلى الثانى ذهب 
الأكثر ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ "من يقم ليلة القدر فيوافقها'"» وفى 
حديث عبادة عند أحمد والطبرانى ''من قامها إيمانا واحتسابا ثم وَفَمَت له". قال البووى: معنى 
'"يوافقها"» أى يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها. 

قلت: وما ذكر النووى من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر» مردودء وليس فى اللفظ ما 
يقتضى هذاء ولا المعنى يساعده. 

وقال الحافظ: الذى يسترجح فى نظرى ما قاله التووى ولا أنكر حصول الثواب الحزيل لمن قام 
لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولوالم توفق لهء وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود بهء 
٠‏ فليتأمل» وقد فرغوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخصء فيكشف لواحد 
ولا يكشف لآخرء ولو كانا معًا فى بيت واحد. ش 

واختلفوا أيضا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل: يرى كل شىء ساجداء وقيل: يرى 
الأنوار فى كل مكان ساطعة حتى فى المواضع المظلمة» وقيل: يسمع سلاماء أو خطابا من الملائكة. 


- 256- 


كتاب الصيام ء باب: 05 حديث: 1/55 


5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسمعيل بن علية» عن هشام الدستوائى» عن يحبى بن 
أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العشر الأوسط من رمضان. فقال: "إنى اريت ليلة القدر فانسيتها. فالتمسوها فى العشر 
الأواخر فى الوتر". 
وقيل: علامتها استجابة دعاء من وفقت لهء وقيل: طلوع الشمس يومئذ لا شعاع لها. واحتار الطبرى 
أن جميع ذلك غير لازم؛ وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شىء ولا سماعهء كذا فى الفتح (555/4). 

قلت: وطلوع الشمس يومئذ لا شعاع لهاء كما فى حديث أبى بن كعب» رواه مسلم. وأحمد 
والترمذى والبيهقى وقد ورد لليلة القدرعلامات أحرء أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضىء ذكرها العينى 
(١4/1؟)‏ وغيره. 
5- ((إنى أريت) بصيغة المجهول» من الرؤياء أو من الرؤية» أى أبصرتهاء وإنما أرى علامتهاء وهى 
السجود فى الماء والطين» كما وقع فى البخخارى. ((فى العشر الأواخر) وقد ااحتلف العلماء فى تعيينها. 
قال الإمام الترمذى: وأكثر الروايات عن النبى 88 أنه قال: التمسوها فى العشر الأواخخر فى كل وتر. 

فالأرجحح والأقوى أن كون ليلة القدر منحصر فى رمضانء ثم فى العشر الأخير منه. ثم فى أوتاره» 

لا فى ليلة منه بعينها. قال الحافظ فى الفتح (777/4) وهذا هو الذى يدل عليه مجموع الأبار الواردة 
فيها. وقال: احتلف العلماء فى ليلة القدر اختلافا كثيراء وتحصل لنا من مذاهبهم فى ذلك أكثر من 
أربعين قولاء ثم ذكر هذه الأقوال» ثم قال: وأرححها كلها فى وتر من العشر الأير وإنها تنتقل» كما 
يفهم من الأحاديث وأرجاها أوتار العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرين وأرحاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

والحديث أخحرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم فى الصيامء وأبوداود فى الصلاةء والنسائى 








فى الكبرى (69/5؟) وابن حبان (451/8) وابن أبى شيبة (/7/7) وعبدالرزاق )١158/14(‏ والبيهقى فى 
04 

الكبرى (703/4) وفى الشععب (19/7/7؟) وفى فضائل الأوقات (77؟) وأحمد (07/7) والطيالسى 

(99؟) وأبويعلى (714/7) والحميدى )7777/١(‏ من عدة طرق عن أبى سلمة عن أبى سعيد رضى 


الله عنه. بعضهم مختصراء وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 


ةد 


كتاب الصيام » باب: /!ن حديث: 11951 1954 





(07) باب فى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان 
09- حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب وأبوإسحق الْهَرّوى إبراهيم بن عبد الله 
بن حاتم. قالا: ثنا عبدالواحد بن زياد. ثنا الحسن بن عبيداللهء 7 إبراهيم النخعى» عن 
الأسودء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 36 يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره. 
4كلا١ا ‏ حدثنا عبدالله بن محمد الزهرى. ثنا سفيان» عن ابن عبيد بن نسطاسء عن أبى 
الضحى, عن مسروقء عن عائشة؛ قالت: كان النبى 286 إذا دخلت العشرء أحيا الليل» 5-7 
07 باب فى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان 

7 (يجتهد) أى يبالغ فى أنواع الخيرات وأصناف المبرات والعبادات» ((ما لا يجتهد فى 
غيرة)) أى فى غير العشر الأخير» فيه استحباب الاجتهاد فى العبادة» والحرص على مداومة القيام فى 
العشر الأخير من رمضانء إشارة إلى تحسين الخاتمة وتجويدها. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الاعتكافء والترمذى فى ليلة القدرء والنسائى فى الكبرى 
(/570) والبيهقى فى الكبرى (717/5) وفى الصغير )1١4/6(‏ وفى الشكَب (08/9؟) وفى فضائل 
الأوقات (04؟) والبغوى (9/5©) وابن خحرّيمة (49/9©) وابن أبى شيبة (5/5١ه)‏ وأحمد (65/5) من 
عدة طرق عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها. إسنناده صحيح. 
4- ((عبدالله بن محمد)) بن عبدالرحمن بن المسور ين مَخُرّمة» البصرى. ودقه النسائى. وقال فى 
موضع آخحر: لا بأس به. وقال الدارقطنى: من الثقات» قليل الخنطأ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدو ق» من صغار العاشرة. 

((ابن عبيد)) أى عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاسء مختلف فى نسبته» وهو أبويعفور» كوفى. 
وثقه أحمد وابن مُعِين ويعقوب بن سفيان. وقال أبوحاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة من الخامسة. 

((إذا دخلت العشر) وفى رواية الشيخين ""إذا دحل العشر"”/ قال الحافظ: قوله "إذا دخل 
العشر الأخير" وصرح به فى حديث على رضى الله غنه عند ابن أبى شيبة والبيهقى ((أحيا الليل» 
بالقيام والقراء ة: كأنّ الزمان الخخالى عن العبادة بمنزلة الميتء وبالعبادة فيه يصير حَءفْإذا كان حال 


لاك 


كتاب الصيام , باب: 48 حديث: ١754‏ 


وسْدَّ المترّرَء وأيقظ أهله. 





(04) باب ما جاء فى الاعنكاف 





الزمان» كيف القلب! ((وشد المئزر») أى الإزارء وهذا إما كناية عن غاية الجدٌ فى العبادة كتشمر 
الذيل» أو كناية عن احتناب النساء ء ((وأيقظ أهله) للصلاة والعبادة» وإنما حص بذلك286 آخحر 
رمضان لقرب خروج وقت العبادة فيجتهد فيه» لأنه حاتمة العملء والأعمال بخواتيمهاء وروى 
الترمذى ومحمد بن نصر المروزى من حديث زينب بنت أم سلمة» لم يكن النبى 84: إذا بقى من 
رمضان عشرة أيام لا يددع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الصومء ومسلم فى الاعتكاف» وأبوداود فى الصلاة» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (709/0/5) والبيهقى فى الكبرى (797/4) وفى الصغير )١1١4/5(‏ 
وفى الشكَب (61//0١؟)‏ وفى فضائل الأوقات )5١١(‏ والبغوى (7483/5) وابن حرّيمة (7”41/6) وابن 
حبان (8/؟؟5) وعبدالرزاق )7١54/5(‏ وأحمد (40/5) وإسحاق بن راهويه فى مسنده )8٠١0/7(‏ من 
طرق عن مسروق عن عائشة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
04 باب ما جاء فى الاعتكاق 

هو فى اللغة: لزوم الشىء » وحبس النفس عليهء والإقامة والإقبال عليه؛ واللبث والمكث مطلقا. 
أى فى أى موضع كان. وفى الشرع: عبارة عن المكث فى المسجدء ولزومه على وجه مخصوص» 
وهو افتعال» من عكف على الأمرء أى لزمه مواظبا عليهء وعكفه على الأمر» أى حبسه عليه وألزمه به. 

قال الراغب: العكوف: الإقبال على الشىء وملازمته على سبيل التعظيم له» وفى الشرع: هو 
الاحتباس فى المسجد على سبيل القربة. ويقال: عكفته على كذاء أى حبسته عليه. وقال الجوهرى: 
عكفه» أى حبسهه يعكفه بضم عينها وكسرهاء عكفا. وعكف على الشىء ؛ يعكف عكوفاء أى أقبل 
عليه مواظبًاء يستعمل لازما. فمصدره عكوفء ومتعديّاء فمصدره عكف. 

وقال ابن قدامة: الاعتكاف فى اللغة: لزوم الشىء وحبس النفس عليه» يرا كان أو غيره» ومنه قوله 
تعالى: لما هذه التَمَائّل التي عو َي عَاكْفوْنَ 4 (الأنبياء» وقال: (يعْكفرنَ على انام لَهُمْ), 
(الأعراف) قال الخليل: عكف يعكفٌ ويعكفٌ» وهو فى الشرع: الإقامة فى المسجد على صفة يأتى 


-54ة - 


كتاب الصيام , باب: لة حديث: 717919 ١‏ . 
6- حدثنا هناد بن السرى. ثنا أنؤبكر بن عياشء عن أبى حخصّين» عن أبى صالح, عن أبى 
هريرة؛ قال: كان النبى 5583 يعبكف كل عام عشرة أ فلما كان العام الذى قبض فيه» 
اعتكن عشرين يوما. 000 


ذكرها. وقال القٌسطلانى: هو لغةء اللبث والحبس والملازمة على الشىء خميرا كان أو . شرا قال تعالى: 
إوَْا نبَاشرْوْهنَ َم عَافْنَ فى الْمَسَاجِدٍ), (البقرة) وقال: (فَاتََا على قوم يعُكفونَ عَلى أضنَام 
هُمٌ4» وشرعا: الليث فى المسحد من شخص مخصوص بنيته. 

قال الحافظ: وليس بواحب إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداء عند قوم. وقال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة؛ لا يجب على الناس فرضاء إلا أن يوجب المرء 
على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب عليهء وقال ابن رشد: الاعتكاف مندوب إليه بالشرع» واجحب 
بالنذرء ولا خعلاف فى ذلك» إلا ما رُوى عن مالك: أنه كره الدحول فيه مخحافة أن لا يوفى شرطه. . 

قلت: حكى الحافظ فى الفتح عن ابن نافع عن مالك: أنه قال: فكرت فى الاعتكاف» وترك 
الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثرء فوقع فى نفسى: أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته؛ ولم ييلغنى عن 
أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبى بكر بن عبدالرحمن 

ومن كلام مالك أخخذ بعض أصحابه: أن الاعتكاف جائزء وأنكر ذلك عليهم ابن العربى. وقال: إنه 
سنة مؤكدةء وكذا قال ابن بطال فى مواظبة النبى 886 ما يدل على تأكده. وقال أبوداود عن أحمد: لا 
أعلم من العلماء خخلافا أنه مسنون» وقد تعقب الحافظ قول مالك أنه لم يعتكف من السلف» إلا أبوبكر بن 
عبدالرخمن» وقال: لعله أراد صفة مخصوصة . وإلا فقد حكى عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف. 

وقال القدورى من الحنفية: الاعتكاف مستحب. وقال صاحب الهداية: والصحيح أنه سنة 
. مؤكدة: لأن النبى 886 واظب عليه فى العشر الأوائخر من رمضان. وقال ابن الهمام: ولحق خلا 
كل من الإطلاقين؛ وهو أن يقال: الاعتكاف ينقسم إلى واحبء وهو المنذور تنجيزا أو تعليقا. وإلى 
سنة م ؤكدة»أى سنة كفاية لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله مه العشر 
الأواخر من رمضان» وإلى مستحبء وهو ما سواهماء كذا فى المرعاة .)١41/9(‏ ش 
89 - ((كل عام عشرة أيام)) من رمضانء إذ هو المتبادر» لكن قد جاء أنه فاته سَنة فقضى»فيحمل 
على الغالبء أو يقال: المراد عشرة أيام من رمضان أو غيرهء ((اعتكف عشرين) _بكسر العين والراء - 

ون - 


كتاب الصيام ‏ باب: لمة حديث: ٠الا1‏ 
وكان يعرض عليه القرآن فى كل عام مرة. فلما كان العام الذى قبض فيه عرض عليه مرتين. 
1117٠‏ حدثنا محمد بن يحبى . ثنا عبدالر حمن بن مهدىء» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أبى رافع» عن أبى بن كعب؛ أن النبى #85 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فسافر 
عاما. فلما كان من العام المقبل» اعتكف عشرين يوما. 





العقد الذى بعد العشرء أى عشرين يوما من رمضانءويحتمل أن يكون بفتحهما على التثنية» والمراد 
العشر الأوسط والأحير, لأن الظاهر من إطلاق العَسْرَينٍ أنها متوالية» والعشر الأخير منهاء فيلزم منه 
دحول العشر الأوسط فيهاء وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان فيه أفضل» 
((عرض») القرآن» ((عليه)) أى على النبى #8 ((مرتين)) أى عرضتين» والسر فى عرضه مرتين فى سّنة 
الوفاة استقراره على ما كتب فى المصحف العثمانىء والاقتصار عليه» وترك ما عداه» ويحتمل أن 
يكون أن رمضان فى السنة الأولى من نزول القرآن لم يقع فيه مدارسة لوقع ابتداء النزول فى رمضانء ثم 
فتر الوحى» فوقعت المدارسة فى السنة الأخيرة فى رمضان مرتين يستوى عدد السنين والعرض. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الاعتكاف» وفى فضائل القرآن» وأبوداود فى الصيام» 
والنسائى فى الكبرى (69/7؟) وابن خرّيمة (54/6) والبيهقى فى الكبرى )7١5/5(‏ وفى الشَب 
(219/9) والبغوى (797/7) والدارمى )854/١1(‏ وأحمد (27/9) من طرق عن أبى حصين عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه. وأخحرجه أيضا ابن حبان (477/4) والبغوى (17917/5) من طريق 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه بنحوه. إسناده صحيح. 
٠‏ ((كان يعتكف)) أى يديم عليهء ((فسافر عاقًا)) الظاهر أنه عام الفتح وقد علم أنه سنة بلا سفر 
أيضاء فقضى. وبالجملة فكان يهتم بأمر الاعتكاف فيقضى إن فاته» صلو ات الله وسلامه عليهء ((العام 
المقبل)» اسم فاعل من الإقبال» ((اعتكف عشرين يوها» قال الطيبى: دل الحديث على أن التوافل 
المؤقئة تقضى إذا فانت» كما تقضى الفرائض. وقال القارى: والظاهر أن التشبيه لمجرد القضاء بعد 
الفوت وإلا فقضاء الفرائض فرض» وقضاء النوافل نفل. 

قلت: فى الحديث دليل على أن مَن اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له 
قضاؤهاء فكان قضاؤه 288 له على سبيل الاستحبابء وقد بوب الترمذى على هذا الحديث '"باب ما 
جاء فى الاعتكاف إذا حرج منه". وقال بعد إخراج هذا الحديث فى الباب المذكور: واختلف أهل 


لاق - 


كعاب الصيام , باب: 084 حديث: 1/ا/اا 





(09) باب ما جاء فيمن يبتدئ الاعنكاف وقضاء الاعنكاف 

2-1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يعلى بن عبيد. ثنا يحيى بن سعيد» عن عمرةء» عن 
عائشة؛ قالت: كان النبى 882 إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحء ثم دخل المكان الذى يريد 
أن يعتكف فيه. فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ل 
العلم فى المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوىء فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه 
وحب عليه القضاء . واحتجوا بالحديث أن النبى 8 حرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال» 
وهو قول مالكء؛ وبه قال الحنفية» وقال بعضهم: إن لم يكن نذر اعتكاف» أو شىء أوجبه على نفسه 
وكان متطوعا فخحرج فليس عليه شىء أن يقضى إلا أن يجب ذلك اختيارا منه» ولا يجب ذلك عليه» 
وهو قول الشافعى (وبه قال أحمد) قال الشافعى: وكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخملت فيه 
فخرجت منه فليس عليك أن تقضى إلا الحج والعمرة. 

قلت: أراد الترمذى بالحديث الذى أشار إليه فى قوله '"واحتجوا بالحديث..الخ حديث الأحبية. 

والحديث أخرحه أيضا أيوداود فى الصيام» والنسائى فى الكبرى (59/5؟) والبيهقى )8١15/5(‏ 
وابن حبان (6/؟47) وابن خخرّيمة (845/9) والحاكم (44/1) والطيالسى (5) ومن طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى بن كعب رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

9 باب ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف 

((صلى الصبح ثم دخل المكان) ظاهره أن المعتكف يشرع فى الاعتكاف بعد صلاة الصبح» ' 
ومذهب الجمهورأنه يشرع من ليلة الحادى والعشرين» وقد أحذ قوم بظاهر الحديث» إلا أنهم حملوه 
على أنه يشرع من صبح الحادى والعشرين. فرد عليه الجمهور بأن المعلوم أنه كان 88# يعتكف 
العشر الأواخرء ويححتٌ الصحابة عليهء وعدد العشر عدد الليالى» فتدخحل الليلة الأولى» وإلا لا يتم هذا 
العدد أصلاء وأيضا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر. وهى قد تكون ليلة الحادى 
والعشرين» كما جاء فى حديث أبى داود؛ فينبغى له أن يكون معتكفا فيهاء لا أن يعتكف بعدها. وأجحاب 
النووى عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفّه وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح؛ لا 
أن ذلك وقت ابتداء الاعتكافء بل كان قبل المغرب معتكمًا لابنًا فى جملة المسهدء فلما أصبح 
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"كتاب الصيام » باب: 08 حديث: 1911 
فأمرء فضرب له خباء . فأمرت عائشة بخباء فضرب لها. وأمرت حفصة بخباء فضرب لهاء 
فلما رأت زينب خباء هما أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى ذلك رسول اللهنفتة قال: "آلبر 
ش تردن". فلم يعتكف رمضانء واعتكف عشرا من شوال. 
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انفرد. ولا يحفى أن قولها "كان إذا أراد أن يعتكف" يفيد أنه كان يدحل المعتكف حين يريد 


' الاعتكافء لا أنه يدل فى الشروع فى الاعتكاف فى الليل» وأيضا المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان 
لكيفية الشروع فى الاعتكافء وعلى هذا التأويل لم يكن بيانا لكيفية الشروع» ثم لازم هذا التأويل أن 
يقال: السنة للمعتكف أن يلبث أُوّل ليلة فى المسجدء ولا يدحل فى المعتكف وإنما يدحل فيه من 
الصبحء ولا يلزم ترك العمل بالحديثء وعند تركه لا حاحة إلى التأويل» والجمهور لا يقول بهذه 
السنة» فيلزم عليهم ترك العمل بالحديثء وأحاب القاضى أبويعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه 
كان يفعل ذلك فى يوم العشرين ليستظهروا ببياض يوم زيادة قبل العشر. 

قلت: وهذا الجواب هو الذى يفيده النظر فى أحاديث الباب فهو أولى وبالاعتماد أحرىءبقى أنه 
يلزم منه أن تكون السنة الشروع فى الاعتكاف من صبح العشرين استظهارًا باليوم الأول» ولا بُعد فى 
التزامه» و كلام الجمهور لاينافيه» فإنهم ما تعرضوا له لا إثباتا ولا نفياء وإنما تعرضوا لدحوله ليلة 
الحادى والعشرين» وهو حاصل غاية الأمر أن قواعدهم تقتضى أن يكون هذا الأمر سنة لهم. فانقل 
وعدم التعرض ليس دليلا عل العدم» ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووى مع ظهور مخبالفة 
الحديث (س). 

((فأمر)) النبى 846 ((فضرب)) بصيغة المحهول» وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتتكف لنفسه 
موضعًا من المسجدء يتفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناسء وإذا أحذه يكن فى آخخر المسجد 
ورحابه لكلا يضيق على غيرهء وليكون أخلى له وأكمل فى انفراده» ((آلبرٌَ)) بهمزة الاستفهام محدودة 
على وجه الإنكارء والنصب على أنه مفعول مقدّم لقوله؛ ((ترْن) -بضم الفوقية» وكسر الراء » 
وسكون الدال_ من الإرادة» أى أمهات المؤمنين» ((واغتكف عشرًا من شوال)) ولفظ البخارى 
"فترك الاعتكاف" ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال» أى قضاء عما تركه من الاعتكاف فى 
رمضان على سبيل الاستحباب» لأنه إذا عمل عملا أثبته» ولو كان للوحوب لاعتكف معه نساؤه أيضا 
فى شوالء ولمعينقل. 


ا - 


لس اتن يي نان سن انا 


كتاب الصيام ء باب: 15 حدديث: 11197 


60) باب فى اعتكاف يوم أو ليلة 

؟ 1 حدثا إسحق بن موسى الخطمى. ثنا سفيان بن عيينة» عن أيوبء» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن عمر؛ أنه كان عليه نذر ليلة فى الجاهلية يعتكفها. فسأل النبى 1585. فأمره أن يعتكف. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى الاعتكافء وأبوداود والترمذى فى الصيام» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١53/7(‏ والبيهقى (215/4) وابن رّيمة (41/5©) وابن حبان 
(/414) والبغوى (/69.1) وأحمد (84/5) والحُميدى (38/1) من طرق عن عمرة عن عائشة رضى 
الله عنها. وأخرجه أيضا مالك فى الاعتكاف من طريق الزهرى عن عمرة به. إسناده صحيح. 

قلت: وقد سقط "عمرة'" من إسناد ابن ماحه؛ قال الترمذى: قد روى هذا الحديث عن يحبى بن 
سعيد عن عمرة» عن النبى 8 مرسلاء ورواه الأوزاعى وسفيان الثورى وغير واحد عن يحبى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة. ولا شك فى ترحيح رواية الوصل؛ لأنه زيادة من ثقة بل ثقات» فهى 
مقبولة» والله تعالى أعلم. ظ 

44 باب فى اعتكاف يوم وليلة 

7 ((إسحاق بن موسى)) بن عبدالله بن موسى بن عبداله بن يزيد» أبوموسى» المدنى» قاضى 
يسابور. وثقه النسائى والخطيب. وقال الحافظ: ثقة» متقن» » من العاشرة. 

((نذر ليلة) من يرى أنه لابدٌ من صومء يقول: المراد الليلة مع يومهاء وقد جاء ما يساعده؛ ((فأمرة 
أن يعدكف)) لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامه» فإن أسلم لزمه الوفاء به فى 
الخيرء والكفر وإن كان يمنع من انعقاده منجزاء لكن لا نسلم أن يمنع عنه موقوفاء وحديث الإسلام 
يجب قبله من الححطاياء لا ينافيه لأنه فى الخطايا لا ذ فى النذرء وليس النذر منهاء واللّه أعلم (س). 

قال الخطابى فى المعالم (/؟؟1) فيها من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم 
الإسلام كان معمولا به» وفيه دليل على أن من حلف فى كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه» 
وهذا على مذهب الشافعى. وقال أبوحنيفة: لا تلزمه الكفارة. وفيه أيضا دليل على وقوع ظهار الذمى 
ووجوب الكفارة عليه فيهاء والله أعلم. 

وقال الحافظ فى الفتح (74/4؟) وقد ورد الأمر بالصوم فى رواية عمرو ابن دينار عن ابن عمر 
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كتاب الصيام , باب: 51 حديث: للا 





(51) باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. ثنا عبدالله بن وهب. أنبأنا يونس أن نافعا حدثه, 
عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله8ة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 
قال نافع: وقد أرانى عبدالله بن عمر المكان الذى يعتكف فيه رسول اللدئةة . 
صريحاء لكن إسنادها ضعيف» وقد زاد فيها: أن النبى 8886 قال له: اعتكف وصممء أخرجه أبوداود 
والنسائى من طريق عبدالله بن بُديلء وهو ضعيف» وذكر ابن عَلدِى والدارقطنى أنه تفرد بذلك عن 
عمرو بن دينار» ورواية من روى يوما شاذة وقد وقع فى رواية سليمان بن بلال عن عبيدالله بين عمر 
عن نافع عن ابن عمر عند البخارى: "فاعتكف ليلة'"» فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا. وأن 
الاعتكاف لا صوم فيه» وأنه لا يشترط له حد معين. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى (1/4) وابن خحرّيمة (/1) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

51 باب فى المعتكف يلزم مكانا فى المسجد 

؟ ‏ ((قال نافع: وقد أرانى عبدالله بن عمر المكان الذى يعتكف فيه رسول الله881) فيه أن 
الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد لأن النبى 888 وأزواحه وأصحابه إنما اعتكفوا فى المسحد مع 
المشقة فى ملازمته» فلو جاز فى البيت لفعلوه ولو مرةه لا يما النساء » لأن حاجتهن إليه فى البيوت 
أكثرء وهذا الذى ذكرنا من اختصاصه بالمسجدء وأنه لا يصح فى غيرهء هو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة. وقال أبوحنيفة: يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها؛ 
وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال ولا يجوز للرحل فى مسجد بيته وكمذهب أبى حنيفة قول 
قديم للشافعى ضعيف عند أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعى للمرأة والرحل 
فى مسجد بيتهاء ثم اعتلف الحمهور المشترطون المسحد العام. فقال الشافعى ومالك وجمهورهم: يصح 
الاعتكاف فى كل مسحد. وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه» وقال أبوحنيفة: يختص 
: بمسجد تصلى فيه الصلوات كلهاء وقال الزهرى وآخحرون: يخحتص بالجامع الذى تقام فيه الجمعة. ونقلا 
عن حذيفة بن اليمان الصحابى احتصاصه بالمساحد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى» 
وأجمعوا على أنه لا حدٌ لأكثر الاعتكاف قاله النووى فى شرح مسلم (58/8). 
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الك 


طش 1 


"كتاب الصيام , باب: 11 حديث: ١114‏ 


. حدثنا محمد بن يحبى. ثنا نعيم بن حماد. ثنا ابن المبارك» عن عيسى بن عمر بن 
موسىء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى 882؛ أنه كان إذا اعتكفء طرح له فراشه. أو يوضع 
له سريره وراء أسطوانة التوبة. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسّلم فى الاعتكاف»ء وأبوداود فى الصيامء والبيهقى (715/4) 
وليس فى حديث البخخارى قول نافع. إسناده صحيح. 
4 ((نعيمم بن -حماد)) بن معاوية بن الحارث الخزاعى» أبوعبدالله, المروزى» نزيل مصرء وثقه 
العجلى. وضكّفه النسائى» وقال فى موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال ريّما أخطأ ووهم. وقال الحافظ: صدوقء يخخطئ كثيراء فقيهء عازف 
بالفرائضء من العاشرة. ش 

((عيسى بن عمر بن موسى)) بن عبيدالله بن معمرء التيمى» حجازى» وربما نسب إلى جده. 
ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((طر رح» بصيغة المجهول» أى وضع و فر شء أو الظاهر أن "أو" للتنويع ((أستوانة التوبة» 
سد امات لمسمد وى قف سبيت لشب أب بن عدا ربط بها نفسه» حتى 
تاب الله عليه عندهاء روى ابن وهب عن مالك عن عبدالله , بن أبى بكر: أن أيا لبابة ارتبط بسلسلة 
ربوض» والرّبوض الضخمة الثقيلة اللازقة بصاحبهاء بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه» فما كاد 
يسمع؛ وكاد أن يذهب بصره» وكانت ابنته تله إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب لحاجته» وإذا 
فرغ أعادته إلى الربط. 

قال اين عبدالي: اختلف فى الحال التى أوجبت فعل أبى لبابة هذا بنفسه؛ وأحسن ما قيل فى ذلك 

ما رواه معمر عن الزهرى قال؛ كان أبولبابة ممن تخلف عن النبى قط فى غزوة تبوك» فربط نفسه 

بسارية» وقال: "والله لا أحُلٌ نفسى منهاء ولا وق طعاما ولا شرابا حتى يقوب الله علي أو أموت ,., 
فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شراباء حتى حر مشي عليه ثم تاب الله عليه . فقيل له: "قد تاب 
الله عليك يا أبا لبابة!'" فقال: "وال لا حل نفسى حتى يكون رسول الله فق هو الذى يُخلنى" . قال: 
فحاء رسول الله 8 فيحله بيدهء ثم قال أبولاية: يارسول الله! إن من توبتى أن أهحر دار قومى التى أصبت 
فيها الذنب» وأن أنخلع من مالى كله صدقة إلى الله وإلى رسوله'", قال: يحزكك يا أبا لبابة الثلث. 
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كتاب الصيام » باب: 15" حديث: ملالا 





59 باب الاعلكاف فى خيمة المسجد | 

6 2 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى. ثنا المعتمر بن سليمان. حدثنى عمارة بن 
غزية؛ قال: سمعت محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول 
| اللدنفقة اعتكف فى قبة تركية. على سُدَتها قطعة حصير. قال, فأخذ الحصير بيده فنَجحاها فى 
ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. 

قال ابن عبدالبر: وقد قيل: إن الذنب الذى أتاه أبولبابة: كان إشارته إلى حلفائه من بنى قريظة أن 
الذبح إن نرلتم على حكم سعد بن معاذ وأشار إلى حلقه. فنزلت ايها الذينَ آمَيوًا لا تخؤنوا الل 
وَالرَسوُلَ وتخونوًا مَانَاتكُمٌ , » ثم “تاب الله عليهء وارجع للم للبسط إلى وفاء الوفاء » للسمهودى 
(0/؟44). 

وفى الحديث دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف فى المسحدء وعلى جواز 
الوقوف فى مكان معين من المسحد فى الاعتكاف» فيكون مخصصًا للنهى عن إيطان المكان فى 
المسجدء يعنى ملازمته. ا 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. رواه البيهقى فى الكبرى من طريق عبدالعزيز عن 
محمد عن عيسى بن عمر به. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (285/15) وقال الشوكانى: رجال إسناده ثقات. 
كذافى النيل (91/5؟). 





5" _باب الاعلكاف فى خيمة المسجد 
6 ((فى قبة تركية) أى خحيمة صغيرة من لبود ((على سدتها قطعة حصير) لثلا يقع فيها نظر 
أحدء ((أطلع)) _بفتح الهمزة وسكون الطاء _ أى أظهر.. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى فضائل ليلة القدر. إسناده صحيح وقد تقدم قسم منه يرقم 
)١1777(‏ وخرجناه هناك ولتمام التخحريج أنظره. ' ٠‏ 
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7 امساايدا 


كتاب الصيام , باب: 17" حديث: 1لالالء /الالا١ا‏ 





(15) باب فى المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز 
2-5 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير وعمرة 
بنت عبدالرحمن؛ أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه 
إلا وأنا مارّة. قالت: وكان رسول اللهتقتقة لا يدخل البيت إلا لحاجةء إذا كانوا معتكفين. 
- حدثنا أحمد بن منصور أبوبكر. ثنا يونس بن محمد. ثنا الاج الخراسانى. 
باب فى المعنكف يعود المريض ويشهد الجنائز 

35 (إن كنت)) إن مخحففة من الثقيلة» ((للحاجة)) أى لقضاء الحاحة الإنسانية المعهودة بين 
الناسء كالبول ونحوهء (إلا وأنا مارة)) بلا وقوف لأجلهء ((لا يدل البيت إلا لحاجة)) فسرها 
الزهرى بالبول والغائط» وقد اتفقوا على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من المذاحات كالأ كل والشربء 
ولو حرج لهما فتوضاً حارج المسحد لم يبطل» ويلتحق بهما القىء والفصد لمن احتاج إليه. 

وقال ابن عبدالبر فى الاستذكار )777/٠١(‏ قوله: "لا يدخل البيت "» ففى ذلك دليل على أن 

»نكف لا يشتفل بغير ملازمة المسحد للصلوات وتلاوة القرآن وذكر الله أو السكوت» ففيه سلامة, 
(ولا يخترج من المسجد إلا لحاجة الإنسان) كل ما لا غْتّى بالإنسان عنه من منافعه ومصالحه وما لا 
:شضيه غنه غيره. 

((إذا كانوا)) أى هو وأهله. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى والترمذى في الاعتكافء ومسلم فى الحيض. وأبوداود 
فى الصيام» والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى (210/1) وابن خرّيمة (4/6©) وابن ن حبان (877/8) 
والبيهقى )"١١/5(‏ وابن أبى شيبة (88/5) وابن الجارود )١80(‏ والبغوى (51//1©) وأحمد (571/5) 
من طرق عن عروة بن الزبير وعَمرة بنت عبدالرحمن ن: أن عائشة رضى الله عنها قالت. إسناده صحيح 
ولتمام التخحريج انظر رقم (17) وسيأتى قسم آخعر منه برقم (19/7/6) إن شاء الله تعالى. 
0 - ((الهياج) بن يُسامء التميمى» البرجمى _بضم الموحدة والجيم؛ بينهما راء ساكنة أبوخالدء 
الهروى. قال ابن مُعين: ضعيف الحديثء ليس بشىء . وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج 
بحديئه. وقال أبوداود: تركوا حديثه» ليس بشىء . وقال ابن حبأن: كان مرجماء يروى الموضوعات 


- لالاة - 


كتاب الصيام , باب: 514 حديث: 11/14 





ثنا عنبسة بن عبدالرحمن» عن عبدالخالق» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله832 : 
"المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض". 


(15) باب ما جاء فى المعتكف يفسل رأسه ويرجله 
174 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: كان 


وهو فى المسجد. 





عن الثقات. وقال الحافظ: ضعيفء روى عنه ابنه تعالد منكراتٍ شديدةٌ» من السابعة. 

((غبدالخالق)) غير منسوب. قال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مجهولء من الخامسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالخالق وعتبسة والهّيّاجٍ وهم ضعفاء . وقد روى الأئمة الستة 
ما يخالفه من حديث عائشة مرفوعا: كان لا يدل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. 

والحديث موضوع أخحرجه أيضا المزى فى التهذيب (:570/7) مختصرا ومطولا. 

4 باب ما جاء فى المعتكف يغسل رأسه ويرجله 

١-4‏ ((يدنى)) من الإدناء » أى يقربء ((مجاور ) أى معتكفء ((وأوجله) من الترجيل» أى اصلحه 

والحديث فيه دليل على استحباب تسريح شعر الرأس» وإذا لم يترك النبى 886 ذلك فى زمن 
اعتكافه مع قصره واشتغاله بالعبادة ففى غيره أولى» وفيه أنه يجوز للمعتكف التنظف والتطيّب والغسل 
والحلق والتزيّن إلحاقًا بالترجل. 

قال الخطابى فى المعالم (؟/١7١1)‏ فى الحديث من الفقه أن ترجيل الشعر يجوز للمعتكف» وفى 
معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار وتنظيف البدن 

من الشعر والدرن. 

وقال الحافظ فى الفتح (7/177/4؟): والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره فى المسجد» وعن 
مالك تكره فيه الصنائع والحرّف حتى طلب العلم. وفيه أن المعتكف إذا أحرج بعضه عن المسحد» 
كَيّدِهِ ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه لأن إخخراج البعض لا يجرى مجرى الكل» وأن من حلف أن لا 

- هلاه - 


كناب الصيام » باب: 6 حديث : 4 /الا! 


. 9 لك - سس سس ا ا 7ط 
(10) باب فى المعتكف يزوره أهله فى المسجد 


8 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيدالله 
بن معمرء عن أبيه» عن ابن شهاب. أخبرنى على بن الحسين» عن صفية بنت حبى زوج 
النبى 86ة؛ أنها جاءات إلى رسول الله 46 تزوره. وهو معدكف فى المسجد فى العشر 
الأواخر من شهر رمضان . فتحدثت عنده ساعة من العشاء . ثم قامت تنقلب. فقام معها رسول 
الله 86 يقلبها. حتى حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج البى 86 
فمر بهما رجلان من الأنصار . فسلما على رسول الله883. لما ال 
يدل دارًا أو لا يخرج منهاء فأدخل» أو أخرج بعضه لا يحنث حتى يخخرج رحليه» ويعتمد عليهماء 
وفيه أن الاعتكاف لا يصح فى غير المسجدء وإلا لكان يخخرج منه لترجيل الرأس 

وقد مضى بقية مباحث هذا الحديث وتخريجه فى باب الحائض تتناول الشىء من المسجد: 
برقم (577). إسناده صحيح وقد تقدم قسم منه قبل قليل برقم .)١17175(‏ 

0 باب فى المعتكف يزوره أهله فى المسجد 

89 ((عمر بن عثمان)) التيمى: المدنى» ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث. 
وقال الحافظ: صدوقء ولى قضاء البصرة» ومات بالمدينة» من الثامنة. . 

((عن أبيه)) هو عئمان بن عمر» المدنىء قاضيها. ذكره ابن حبان فى التقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من السادسة. 

لجاءت إلى رسول اللمتفقة تزوره) ظاهره أنهاأنت وحدهاء وفى روايةللبخارى من طريق 
معمر» كان النبى 82 فى المسجدء وعنده أزواجه فرَحنّ نّ أى انصرفن إلى بيوتهن» فقال لصفية بنت 
حمَئ: : لا تعحلى حتى أنصرف معك. (تنقلب)) أى ترحع إلى بيتها (يقليه/) -بفتح الياء وسكون 
القاف- أى يردّها إلى بيتهاء ((رجلان من الأنصار)» قيل: هما سيد ابن ضير وحَبّاد بن يشر وفى 
رواية للبخارى من طريق سفيان بن عيينة: ''فأبصره رجحل من الأنصار". قال ابن التين: ولعل سفيان 
وهم لأن أكثر الروايات على التثنية. ويحتمل أن أحدهما كان تبعا للآر فلم يعول عليه» أو أن 
الراوى شك فى الرواية» فمرة قال: مر رجحلان» وأخرى رحلء وعلى فرض صحته رواية الإفراد يُحمّل 

- هلاه - 


كتاب الصيام , باب: 0" حديث: 1!/17/8 
ثم نفذا. فقال لهما رسول الله:88: "على رسلكما. إنها صفية بنت حيى" . قالا: سبحان الله 
يا رسول اللها وكبرَ عليهما ذلك. فقال رسول اللد82ة : "إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم. وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا". 
على تعدّد القصة. ((نفذا) _بالذال المعحمة_» أى مَضياء ((على رسلكما)) دبككسر الراء وفتحها أى 
امشيا على هيئتكما التى كنتما عليهاء » ولا تسرعاء ((سبحان الله! يا رسول اللهم) كأنه عظم عليهما أن 
يخاف عليهما اتهام النبى 282 بشىء لا يليق» » فأشار 883 إلى أن إلقاء ذلك من الشيطان لا يستبعد. 

قال السيوطى فى مصباح الزجاجة وفى تاريخ ابن عسا كر عن إبراهيم ابن محمد: كنافى مجلس 
ابن عيّينة» والشافعى حاضرء فحدذث بهذا الحديثء وقال للشافعى: ما فقهه؟ فقال: لو اتهم القوم 
النبّ 8*9 لكانوا بتهمتهم إياه كفارًا. لكن النبى 8888 أدب من بعده» فقال: إذا كنتم هكذاء فافعلوا 
هكذا. حتى لا بن بكم ظنْ السو » لا أن النبى فق اهمه وهو أمين الله فى أرضه» فقال ابن عبنة: 
جزاك الله خحيرايا أبا عبدالله! ما يجيئنا منك إلا كلام نحيّه. 

قلت: والحديث صريح فى أن النبى 8 حشى عليهما أن يلقى الشيطان فى قلوبهما شيئا مما 
يؤديهما إلى الهلاك» ففى الحديث أن الشيطان له تسلّط عظهم على الإنسان فلا يتبغى للإنسان أن يغفل 
عنه فى وقتٍ ماء بل ينبغى له أن يبقى حالما من مكائده على الدوام؛ والله أعلم ؛ بحقيقة المرام (س). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الاعتكاف ومسلم فى الاستئذان» وأبوداود فى الصيام 
والنسائى فى الكبرى (575/9) وابن حبان (578/8) وابن خحرٌّيمة (755/6) والبيهقى (1/5؟5) 
وعبدالرزاق (70/4") والبغوى )404/١5(‏ والدارمى (759/1) والطحاوى فى مشكل الآثار(7١٠)‏ 
وأحمد (997010//5) والطيرانى فى الكبير (5؟/1/) وفى مسند الشاميين (7001) وأبويعلى (05157/5. 
عن على بن الحسين» عن صفية رضى الله عنها. إسناده صحيح. 


-.مة - 


كتاب الصيام »باب: 1155 حديث: دؤلا1ء أزلاا 





5) باب فى المستحاضة تسكف 
.4٠‏ حدثنا الحسن بن محمد الصباح. ثنا عفان. ثنا يزيد بن زريعء عن خالد الحذاء » عن 
عكرمة؛ قال: قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله8 امرأة من نسائه. فكانت ترى الحمرة 
والصفرة. فربما وضعت تحتها الطست. 


(19) باب فى ثُواب الاعتكاف 


41 حدثنا عبيدالله بن عبد الكريم. ثنا محمد بن أمية. ثنا عيسى بن موسى البخخارى» ل 
65" باب فى المسحاضة تسكف 
4- (اعتكفت مع رسول الله:8) والمعية تدل على أنها كانت معتكفة فى المسحدء لا فى 
البيت» ((امرأة من نسائه)) وهى أم سلمة, ((فكانت ترى الحمرة والصفرة)) فى غير أيام الحيض» فظهر 
أن الاستحاضة لا تمنع الصوم والصلاة. 
وفى الحديث دلالة على صحة اعتكاف المستحاضة وصلاتهاء وحواز مكثها فى المسحدء لكن 
محله إن أمنت تلويثهء ومثلها دائم الحدث» ومن به قروح. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى وأيوداود فى الصيام؛ والنسائى فى الكبرى (5/ والبيهقى 
(7/4). عن خالد الحذاء » عن عكرمة؛ عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
| 7" باب فى ثُواب الاعتكاف ٠‏ 
ه١1‏ ((محمد بن أمية)» بن آدم» الساوى بالمهملة» أبوأحمدء مولى المعيطيين. قال أبوحاتم: 
صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من صغار العاشرة. 1 
((عيسى بن موسى البخارى) أبوأحمد» الأزرق» لقبه مُتُحار _بضم المعحمة وسكون النون ٠‏ 
لقب بذلك لحمرة لونه . قال الحاكم أبوعبدالله: هو إمام عصره» فى نفسه صدوقء إلا أنه إذا روى عن 
المحهولين كثرت المناكير فى حديثه وليس الحمل فيها عليه؛ فإنى تتبّعت رواياته عن الثقات 
فوحدتها مستقيمة» وقال فى موضع آخر: ثقة» مقبول القول» غير أنه يروى عن أكثر من مائة شيخ من 
المجهولين» لا يعرّفونء أحاديتٌ مناكيرٌ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ريما تخالف» والاحتياط 


-أهة - 


كناب الصيام , باب: 71 حديث: ١741‏ 
عن عبيدة العمى» عن فرقد السبخىء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس؛ أن رسول الهف 
قال فى المعتكف: "هو يعكف الذنوبء ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها". 

فى أمره الاحتجاج ب بمأ روى عن الثقات إذا بين السماع عنهم» فأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء 
والمناكير»فإن تلك الأخبار كلها تلرق بأولنك دونه؛ لا يحوز الاحتحاج بشىء منهاء انتهى مختصراء 
وقال الحافظ: صدوقء ربما أ: خطأء وربما دلس» مكثر من الحديث عن المتروكين» من الثامنة. 

((عبيدة) بن بلالء البصرى» نزيل بخارى. قال الحافظ: : مجهر ل الحالء من التخامسة. 

((فرقد)) بن يعقوبء أبى يعقوب» البصرى» نسب إلى سبخحة ة البصرة. قال البخارى: فى -حديثه 
مناكير. وقال أحمد: رجحل صالح؛ ليس بقوى فى الحديث؛ لم يكن صاحب حديث. وقال ابن مُعِين 
ليس بذاك. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: ليس بقوى فى الحديث. وقال الحافظ: صدوق» 
عابدء لكنه لين الحديثء كثير الخطأء من الخامسة, 

«قال فى المعتكف) أى فى حقه وشأنه. ((هو يعكف)) كذا وقع فى جميع النسخ من ابن ماحهء 
ووقع فى أكثر النسخ من المشكوة ''يعتكف", من الاعتكاف. قال السندى قوله يعكف الذنوبٌ من 
عكفه» كنصر وضربء أى حبْسَ وضمير هو للمعتكف» أو الاعتكاف وهو الظاهر» أى هو يمنع 
الذنوب ولا يأتى فيه» وإن أريد المنع على الدوام فيمكن من آثار الاعتكاف أن يقى الله صاحبه من 
المعاصى. ((ويجرى) _بالجيم والراء » محهولا وقيل: معلوماء أى يمضى ويستمرٌ. قال القارى فى 
نسخة صحيحة فى المشكوة بالجيم والزاى» مجهولاء أى يعطى له من الحسنات التى يمتنع عتها 
بالاعتكافء كعيادة المريض وتشييع الجنازة وزيارة الإخوان وغيرها. 

((له هن الحسنات)) أى من ثوابهاء ((كعامل الحسنات) أى كأجور عاملهاء واللام فى 
الحستات للعهد. 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه فرقد بن يعقوب السبخى» وهو ضعيف. 
كٌُ 
والحديث أجرحه أيضا البيهقى فى الشعُب (/257/9). عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى 


الله --52 إسناده ضعيف . 


-كلة - 


كتاب الصياه ؛ باب: لم5 حديث: ١/417‏ 





(18) باب فيمن قام فى ليلتى العيدين 
8-- حدثنا أبوأحمد المرار بن حموية. ثنا محمد بن المصفى. ثنا بقية بن الوليد» عن ثور 
بن يزيد, عن خالد بن معدان» عن أبى أمامة, عن النبى 8 ؛ قال: "من قام ليلتى العيدين» 
محتسبا لله» لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". 
4 باب فيمن قام فى ليلتى العيدين 

١87‏ - ((أبوأحمد المرار بن حَمُوّية) التقفى» الهمدانى. قال الحافظ: ثقةء حافظ» فقيه؛ من الحادية عشرة. 

((من قام ليلتى العيدين» ظاهره أن يحيى كل الليلة بالعبادة» ولا مَربوٌ أن قيام التهحد يكفىء 
((يوم تموت القلوب) لكثرة الذنوبء والمراد إن أدركه ذلك اليوم يكون هو مخمصوصا من بين الناس 
بحياة القلب. قال ابن القيم فى الزاد (147/7؟) فى هديه82© ليلة النحر من المناسك. (ثم نام حتى 
أصبح؛ ولم يحى تلك الليلة» ولا صَح عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء ) ثم رأيت من رواية عمر بن 
هارون الكذاب والمذكور فى الحديث السابق يرويه عن ثور بن يزيد. فلا أستبعد أن يكون هو الذى 
تلقاه بقية عنهء ثم دلسه وأسقطه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية» ورواته ثقات» لكن لم ينفرد به بقية عن ثور بن 
يزيد» فقد رواه الأصبهانى فى كتاب الترغيب من طريق عمر بن هارون البلخى وهو ضعيف عن ثور به» 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير» والأصبهان من حديث 
معاذ بن جبل فيقوى بحمو ع طرقه. 

والحديث إسناده ضعيف روى أيضًا فى المسند اللجامع (1// ٠‏ غ) عن تخالد بن معدان عن أبى 
أمامة رضى الله عنه وأخعرج أيضا البيهقى بنحوه فى فى الشعب (8/0") لكن عن أبى الدرداء موقوفاء 
وإسناده ضعيف. 

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه المجلد الرابع من 'إنجاز الحاجة' ويليه المجلد 
الخامس وأوله ' كناب الزكاة". 


لله - 


فهرس الموضوعات 





-َ + ! 


5 
55 
ان 
: 


١ 


ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد الرابع من كتاب 
إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الموضوعات 

باب ما جحاء فى صلاة المريض 
46 باب فى صلاة النافلة قاعدا 

0 باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم 

7 باب ما جاء فى صلاة رسول 
الله فى مرضه 

١4‏ باب ما جاء فى صلاة رسول 

الله قو خحلف رجل من أمته 

4 باب ما جاء فى '"إنما جعل الإمام 
ليؤتم به" 

باب ما جاء فى القنوت فى صلاة 
الفجر 

57 باب ما جاء فى قتل الحية والعقرب 
فى الصلاة 

7 باب النهى عن الصلاة بعد الفجر 
وبعد العصر 

باب ما جاء فى الساعات التى 
تكره فيها الصلاة 

8 باب ما جاء فى الرخصة فى الصلاة 
بمكة فى كل وقت 


الصفحة الموضوعات 

١٠١ 4‏ باب ما جاء فيما إذا أخخروا الصلاة 
عنوقتها / 

10١‏ باب ماجاءفى صلاة الخحوف 

١ه ١١5‏ باب ماجاءفى صلاة الكسوف 

مه ؟ه١-_‏ باب ماجاء فى صلاة الاستسقاء 

١٠54 6‏ باب ماجاء فى الدعاء فى 
الاستسقاء 

٠٠6١ 4‏ باب ماجاءفى صلاة العيدين 

١٠65 0‏ باب ماجاءفى كم يكبر الإمام 
فى العيدين 

١٠٠/4‏ باب ماجاءفى القراءة فى صلاة 
العيدين 

م ١58‏ باب ما جاء فى الخطبة فى 
العيدين 

لم ١١4‏ باب ما جاء فى انتظار الخطبة بعد 
الصلاة 

١٠١ 04‏ باب ماجاء فى الصلاة قبل العيد 
وبعدها 

35١ 5‏ باب ماجاء فى الخخروج إلى العيد 


- 84- 





فهرس الموضوعات 





مم 


537 


4 


34 


4 


168 


1١ 7 


الصفحة 


الموضوعات 


من طريق» والرحو ع من غيره 


٠‏ 5( باب ماجاء فى التغليس يوم العيد 


4 باب ما جاء فى الحربة يوم العيد 
6 باب ما جاء فى خروج النساء فى 
العيدين 

5 باب ماجاء فيما إذا اجتمع 
العيدان فى يوم 

باب ما جاء فى صلاة العيد فى 
المسجد إذا كان مطر 

4 باب ما حاء فى لبس السلاح فى 
يوم العيد 

8 باب ما جاء فى الاغتسال فى 
العيدين 

باب ما جاء فى وقت صلاة 
العيدين 

باب ما جاء فى صلاة الليل ركعتين 
باب ما جاء فى صلاة الليل 
والنهار مثنى مثتى 

باب ما جاء فى قيام شهر رمضان 


باب ما جاء فى قيام الليل 


هال باب ماجاء فيمن أيقظ أهله من ' 


الليل 


-ققة - 


الصفحة 


الموضوعات 

1 باب فى حسن الصوت بالقرآن 
7 باب ما جاء فيمن نام عن حزبه 
من الليل 

4 باب فى كم يستحب نتم القرآن 
9 باب ما حاء فى القراءة فى صلاة 
الليل 

6 باب ما جاء فى الدعاء إذا قام 
الرحل من الليل 

0١‏ باب ماجاء فى كم يصلى بالليل 
7 باب ما جاء فى أىّ ساعات الليل 
أفضل 

١87‏ باب ما عناء فيما يرجىئ: أن يكفى 
من قيام الليل 

145 باب ما جاء فى المصلئ إذا نعس 
ه148 باب ما جحاء فى الصلاة بين 
المغرب والعشاء 

باب ما جاء فى التطوع فى البيت 
17 باب ما جاء فى صلاة الضحى” ' 
4 باب ما جاء فى صلاة الاستخارة 
8 باب ما حاء فى صلاة الحاجة 
باب ما جاء فى صلاة التسبيح 
0 باب ما جاء فى ليلة النصف من 


فهرس الموضوعات 





الصفحة الموضوغات 
١97 5‏ باب ماجاء فى الصلاة والسجدة 
عند الشكر 


ل 
5 


9 


51 


ع 


اوخحل 


ويلا 


فرق 


رشق 


75 


74 


١1917‏ باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة 
65 باب ما جاء فى فرض الصلوات 
الخمس والمحافظة عليها 

6 باب ما جاء فى فضل الصلاة فنى 
المسحد الحرام ومسجد النبى 2834آ 
5 باب ما جاء فى الصلاة فى 
مسبجد بيت المقدس 

17 باب ما جاء فى الصلاة فى 
مسيجد قباءع ظ 

4 باب ما حاء فى الضلاة فى 
المسجد الجامع 

8 باب ما جاء فى بدء شأن المنبر 


الصلوات 

6 باب ماجاء فى ككرة السحود 
07> باب ما جاء فى أول ما يحاسب 
به العبد الصلاة 

٠7ل‏ باب ما جاء فى صلاة النافلة ' 
حيث تصلى المكتوبة 

4 باب ما جاء فى توطين المكان فى 
المسجد يصلَى فيه 


المفحة 


52 


157 


52 


كه ؟” 


للا 


555 
اومن 
1648 
55 


يفنا 


1 
لجسا 
الدونا 


نين 


حكن 
دكن 


55 


كله - 





٠‏ الموضوغات 
ل باب ما جاء فى أين توضع النعل 
إذا حلعت فى الصلاة 


5- كناب الجنائز 
١‏ باب ماجاء فى عيادة المريض 
؟- باب ما حاء فى ثواب من عاد مريضاً 
باب ما حاء فى تلقين الميت لا إله 
إلا الله 
5- باب ما ججاء فيما يقال عند المريضص 
إذا حضر 
_باب ما جاء فى المؤمن يوجر فى التزع 
5 باب ماجاء فى تغميض الميت 


باب ما جاء فى تقبيل الميت 
باب ما حاء فى غسل الميت 

4 باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته 
وغسل المراة زوجها 


84 باب ما جاء فى غسل النبى‎ ٠ 
1286 باب ما جاغ فى كفن النبى‎ ١ 
باب ما جاء فيما يستحب من اللقن‎ 
باب ما جاء فى النظر إلى الميت إذا‎ ٠ 
أدرج فى أكفانه‎ 

باب ما حاء فى النهى عن النعى 
6 باب ما جاء فى شهود الجنائز 


314 


5 باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة 


فهرس الموضوعات 





الصفحة الموضوعات الصفحة الموضوعات 


4 7١ل‏ باب ما جاء فى النهى عن التسلب 
٠‏ مع الحنازة 0 


١8 5‏ باب ماجاء فى الحنازة لا تؤخرإذا | مم 


حضرت ولا تتبع بدار نض 
5 15 باب ما ججاء فيمن صلى عليه 
جماعة من المسلمين ١4؟‏ 


7٠١ 8‏ باب ما جاء فى الثناء على الميت 

+147 | باب ما جاءفى أين يقوم الإمام إذا‎ د7١‎ 0١ 
7” صلى على الحنازة‎ 

.© 79 باب ماجاء فى القراءة على الجنازة : 

2 باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة موم 
على الحتازة حدان 

0١‏ 58 باب ما جاءفى التكبير على الحنازة | هم 

أربعًا لامع 

5 5" باب ماجاء فيمن كبر حمسا َه 

8 75 باب ما جاء فى الصلاة على الطفل | ٠5م‏ 

6 "50د باب ما جاء فى الصلاة على ابن كم 


رسول الله8©8 وذكر وفاته 


8 58 باب ما جاء فى الصلاة على ابض 
الشهداء ودفنهم ش ان 
559 باب ما حاء فى الصلاة على الحنائز 
فى المسحد ا م 


80" باب ما جاء فى الأوقات التى ' 


- لاه - 


لايصلى فيها على الميت ولا يدفن 

١‏ باب فى الصلاة على أهل القبلة 
باب ما جاء فى الصلاة على القبر 
88 باب ما حاء فى الصلاة على 
النحاشى رضى الله عنه 

4 باب ما جاء فى واب من صلى 
على حنازة ومن اننظر دفنها 

باب ما جاء فى القيام للحنازة 
5 باب ما جاء فيما يقال إذا دحل 
المقابر 

/_باب ما حاء فى الجلوس على المقابر 
8 باب ما جاء فى إدحال المت القبر 
9 باب ما جاء فى استحباب اللحد 
باب ماجاء فى الشق 

1١‏ باب ماجاء فى حفر القبر 

7 باب ما جاء فى العلامة فى القبر . 
47 باب ما جاء فى النهى عن البناء 
على القبور وتحصيصها والكتابة عليها 
44 باب ما جاء فى حثو التراب فى القبر 
باب ما جاء فى النهى عن المشى 
على القبور والحلوس عليها 

45 باب ما جاء فى نخلع النعلين فى 
المقابر - ش 








الموضوعات 





فص 
لضن 


م7 


784 


حكن 


ركنا 


كل 


م 


مش فك باب ما.ءجاء فى النهى عن الاجتمام 


م04١‏ غ4 


415 


باب ما جاء فى النهئ عن زيارة: : 


النساء القبور 

.ب باب ما جاء فى إتبا ع النساء الجدائز 
١‏ باب فى النهى عن النياحة 

1 باب ما ججاء فى التهى عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب 

6 باب ما جاء فى البكاء على الميت 
64 باب ما جاء فى الميت يعذب بما 
نيح عليه 

مه_ باب ماحاء فى الصبر على المصيبة 
باب ما جاء فى ثواب من عزى 
مصابًا 

/ه_ باب ما حاء فى ثواب من أصيب 
بولده 

54 باب ما جاء فيمن أصيب بسقط 


8 باب ما حاء فى الطعام يبعث إلى 
أهل الميت 


إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
5 باب ما جاء فيمن مات غريبًا 


8 
١ب‏ باب ما جاء فيمن مات مريضا 


الصفحة 





؟ 41 


ضرت 
14 
7 


هك 


24 


244 


7 


2:6 


اد 


5248 


مك 


21 


-غةة - 


الموضوعات 
7 باب فى النهى عن كسر عظام الميت 
4" باب ما جاء فى ذكر مرض رسول 


6" باب ذكر وفاته ودفنه 8844 
كناب الصيام 

١‏ باب ما جاء فى فضل الصيام 

باب ما جاء فى فضل شهر رمضان 

باب ما جاء فى صيام يوم الشك 

4- باب ما ججاء فى وصال شعبان 

برمضان ش 

ه_ باب ما جاء فى النهى أن يتقدم 

رمضان بصومء إلا من صام صوما فوافقه 

5 باب ما جاء فى الشهادة على رؤية 

الهلال 

باب ما حاء فى ''صوموا لرؤيته 

وأفطروا لرؤيته" ' 

4 باب ما جاء فى ''الشهر تسع 

وعشرون"' 

5 باب ما جاء فى شهرى العيد 

باب ما جاء فى الصوم فى السفر 

١‏ باب ما حاء فى الإفطار فى السفر 

باب ماجاء فى الإفطار للحامل 


6 


15 


والمرضع 


فهرس الموضوعات 








217 


4غ 


2 
عع 


4 


ممع 
مع 


ممء 


5 
5+ 
5 


2548 


الصفحة 


الموضوعات 
١‏ باب ما حاء فى قضاء رمضان 
باب ما نحاء فى كفارة من أفطر 
يوما من رمضان 

٠‏ باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً 
1 باب ما حاء فى الصائم يقىء 
17 باب ما حاء فى السواك والكحل 
للسائم . ٠‏ 
1 باب ما جاء فى الحجامة للصائم 
0س باب ما جاء فى القبلة للصائم 
٠‏ باب ما جحاء فى المباشرة للصائم 


١‏ باب ما جاء فى الغيبة والرفث 
للصائم 

باب ما جاء فى السحور 

+7 باب ما حاء فى تأخير السخور 
4_ باب ما جاء فى تعجيل الإفطار 
١‏ باب ما جاء على ما يستحب الفطر 
باب ما جاء فى فرض الصوم من 
الليل» والخيار فى الصوم 

_ باب ما جاء فى الرحل يصبح جنبا 
وهو يريد الصيام 

8 باب ما جاء فى صيام الدهر 


8 باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من . 


كل شهر 





الصفحة الموضوعات 

لم.ه 8.6“ باب ما حاء فى صيام النبى 8888 ٠‏ 
!”ل باب ماجاء فى صيام داود عليه 0 
السلام ظ 

87 باب ما جاء فى صيام نوح عليه 
السلام 


61١ 
ةك باب صيام سنة أيام من شوال‎ 0 
وك باب فى صيام يوم فى سبيل الله‎ 
هم باب ما جاء فى النهى عن صيام أيام‎ 
التشريق‎ 

5 باب فى النهى عن صيام يوم الفطر 
والأضحى 

7 باب فى صيام يوم الجمعة 


امت 


اذه 


ماه 


8 باب ما حاء فى صيام يوم السبت 
9 ياب صيام العشر 

80٠ 8‏ باب صيام يوم عرفة 
7ه 4١‏ باب صيام يوم عاشوراء 

؟؛. باب صيام يوم الاثنين والخميس 
4 _ باب صيام أشهر الحرم 

4 باب فى الصوم زكاة الحسد 
باب فى ثواب من فطر صائما 


5 باب فى الصائم إذا أكل عنده 


ماه 


7 باب من دعى إلى طعام وهو صائم 
4 باب فى الصائم لا ترد دعوته 


فهرس الموضوعات 








الصفحة الموضوعات الصفحة الموضوعات 
6ه 44 باب فى الأكل يوم الفطر قبل أن ويشهد الحنائز 
٠‏ يخترج 8 54 باب ما جاء فى المعتكف يغسل 


همه 086. باب من مات وعليه صيام رمضان قد رأسه ويرجله 

8 50 باب فى المعتكف يزوره أهله فى 
المسجد 

5 55 باب المستحاضة تعتكف 


١‏ لا باب فى ثواب الاعتكاف 


فرط فيه 
لاءده ١ه.‏ باب من ماث وعليه صيام من نذر 
07 باب فيمن أسلم فى شهر رمضان 
8 8ه باب فى المرأة تصوم بغير إذن 


زوجها مه 86ل باب فيمن قام فى ليلتى العيدين 
0١‏ 04 باب فيمن نزل بقوم فلايصوم إلا 

بإذنهم (ثم فهرس الموضوعات) 
0١‏ 5ه باب فيمن قال الطاعم الشاكر 

كالصائم الصابر 


554 باب فى ليلة القدر 

9 517 باب فى فضل العشر الأواخر من 
شهر رمضات ١‏ 

ا 4 .ره باب ما جاء فى الاعتكاف 

الات 4ه باب ماجاء فيمن يبتدئ الاعتكاف» 
وقضاء الاعتكاف 

*لاه 5٠6‏ باب فى اعتكاف يوم أو ليلة 

5١ 4‏ باب فى المعتكف يلزم مكانًا من 
المسجحد 

075" باب الاعتكاف فى نخحيمة المسجد 

7 57 باب فى المعتكف يعود المريض 


-ه4ة - 


جلر'4 


فهرس تراجم الرجال 
ب فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإمام ابن ماجه التى 


بالجزء الرابع من إنجاز الحاجة 


على تريب حروف الهجاء 

الصفحة الأسم الصفحة الاسم 

(حرف الألف) ١‏ أبوالحطابء الهحرى 
5 إبراهيم بن إسماعيل» الحجازى أبوسليمان 
١‏ إبراهيم بن الحسين الهمدانىء (ابن ديزيل) | ١17‏ أبوعبدالرحمنء التميمى 
إبراهيم بن سليمان» الأردنى 45٠‏ أبوعمير بن أنس» الأنصارى 
.7 إبراهيم بن عثمان» العبسى ' أبوفاطمة» الليثى 
5 إبراهيم بن على بن حسنء المدنى ٠‏ أبوكاهل» الأحمسى 
7 إبراهيم بن محمد بن الحارثء الفزارى 5 أبوماحدة: الحنفى 
١‏ إبراهيم بن محمد بن أبى عطاء 0 أبومخمدء مولى عمر بن الطاب - 
إبراهيم بن محمدء الأجدع “لاغ أبوالمطوس 0 7 
0١‏ إبراهيم بن محمدء المذنى ٠ه‏ أبومجيبة» الباهلى 
7٠ 4‏ إبراهيم بن المستمر» العروقى 9 أبومدلة» مولى عائشة 
إبراهيم بن يزيدء الخحوزى 7 أبويزيده الضِنى 
.1 أبو أبّى» (ابن محال أنس) ظ 7 أحمد بن نخالد بن موسىء الذهبى 
لحل أبويكر بن عبدالله؛ العامرى: ]اع أحمد بن عبدالله بن محمدء الكوفى 
8 أبوبكر بن أبى مريمء الغسانى | 9ه الأدرع؛ السلمى 
حل أبوبكر بن يحبى بن النضرء الأنصارى حكن إدريس بن صبيح» الأودى 
٠‏ أبوحعفرء المدنى 0١‏ آدمبن أبى أياس 
5 أبوخريز 7 أرقم بن شرحبيل» الأودى 


- 091 - 


فهرس تراجم الرجال . 


١٠6 
أعطين‎ 
68 

لا 

43خ 
عه 


امه 


ملم 
1 

فض 
لوا 
دريل 
ا 
9 
7 
ضف 
١‏ 
ك 
شق 
2.56 
م 


١ 


أزهر بن سعيدء المحَرَازى 
إسحاق بن عبدالله» الهاشمى 
إسحاق بن عبدالله» العامرى 
إسحاق بن عيسى» البغدادى 
إسحاق بن محمد الفروىء المدنى 
إسحاق بن موسىء الخطمى 
إسحاق بن عببدالله 
أسماء بن الحكمء الفزارى 
إسماعيل بن أبى الحازث: البغدادئ 
إسماعيل بن زياد» الكوفى 7 
إسماعيل بن سلمان» التيمى 
إسماعيل بن عبداله» الهاشمى 
إسماعيل بن عبداله, ا يوالحسن» الرة فى 
إسماعيل بن عبيدالله» المخزومى 
إسماعيل بن عمروء الأموى 

أسيد بن ظهير» الأنصارى 

أصحمة» (النحاشى) 

الأغر؛ أبومسلمء المدينى 

أنس بن أبى أنس 

أنس بن حكيم؛ الضبى 

أنس بن مالك» القشير» ى: الكمى | 
أوس بن حذيفة» النقفى . 


أوس بن أبى أومن ‏ 


51 
ىر 


ينون 


قا 
0 
م 
حم" 
اه 
م 


١ مو‎ 
350 


178 


5236 


فرق 
كن 

١4 
6 


نفل 
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إياس ببن أبى رملة» الشامى 
أيوب بن سويدء الرملى 
أيوب بن محمدء الوزان 
أيوب بن هانئ» الكوفى 
(الباء الموحدة) 
البحترى بن عغبيد» الكلبى 
بركة» المحاشعى 
بسطام بن مسلمء العوذى 
بشر بن ثابتء البصرى 
بشر بن سكيم الغفارى 
بشير بن الخصاصية؛ السدوسى 


بكار بن عبد العزيز 


بكر بن سَلَيمء الطائفى 
بلال بن يحيى» العبسى 
(المثناة الفوقية) 

تمي بن محمود 
تميم, الدارى , 

(الثاء المثلثة) . 
ثابت بن ثوبان» العنسى 
ثابت بن عجلانء الأنصارى 2 0 
ثابت بن موسىء الكوفى 
تعلبة بن عبادء العبدى 


فهرس تراجم الرجال 


هه 


ثانا 


7 


1ن 


وتان 


585 
/7ا؟ 
عه 
“با 
المينا 


تارق 






واب بن عتبة» المهرى 
(الجيع) 

جامع بن شذادء الكوفى 

جعفر بن برقان» الككلابى 

جعفر بن خخالدء المخزومى 

جمهانء الأسلمى 

بحنادة بن أبى أمية» الأزدى 


(الحاء المهملة) 


حاتم بن نصر 

حبان بن هلال 

حبيب بن سالمء الأنصارى 
حبيب بن سليمء الباهلى 
حبيب بن الشهيد» الأزدى 
حبيب بن الشهيدء المصرى 
حبيب بن عبيد» الرحبى 
حجاج بن تميمء الحزرى 
حجحاج بن عبيد 


حجاج بن محمدء المصيصى 


حريز» مولى معاوية 


حسات بن ثابت» الأنصارى 


الحسن بن الحكمء النخعى 


الحسن بن الربيع» البحلى 


الصفحة الاسم 


55 
"ه١‎ 


كلا 


لحتنا 
526 
الا 
رذن 

كوا 
ونان 


ان 


١مل‎ 
ودنا‎ 
١5١ 
61 


عه 


الحسن بن أبى الربيع ٠‏ 
الحسن بن على» الهذلى 
الحسين بن زيد بن على 
الحسين بن عبدالله الهاشمى 
حصين» والد داودء القرشى 
حفص بن غيلان» الشامى 
حَكَام بن سلمء الكنانى 
الحكم بن عبدالملك» القرشى 
الحكم بن موسى» البغدادى 
حكيم بن أفلح؛ المدنى 
حماد بن جعفرء البصرى 
حمادء (أبوالخطاب) 
حمران بن أعين» الكوفى 
حمزة بن عمروء الأسلمى 
حمزة بن المغيرة» الثقفى 
حميد بن قيس» المكى 
حنظلة بن أبى سفيان» الجمحى 
حنظلة بن على؛ الأسلمى 
حوشب بن عقيل البصرى 
(الخاء المعجمة) 
خارجة بن زيد» الأنصارى 
الد بن أبى يزيدء المزرفى 
خالد بن سَارَةء المكى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة 


معدم 
با 


3 


لين 
فس 


2 

ل 
51١‏ 
15 
السلا 


ان 


ان 
1١‏ 
لحرا 


45 


الكل 


14 
ا 
ا 


يك 


الإسم 


خالد بن سَمَيرء السدوسى 


حالد بن يزيد الجحمحى 


خبيب بن عبدالر حمن» الأنصارى 


(الدال المهملة) 


دينار بن عمر» الأسدى 
(الراء ) 


رججحاء بن ربيعة» الزبيدى» الكوفى 


رزيق» (أبوعبدالله» الألهانى 

رفاعة بن عرابة 

رفيع, (المُخندحى) 

زفيع بن مهرانء الرياحى 
(الزاى) 

زاذان» (أبويحيى)» الكوفى 

الزيير بن سليم 

زهير بن محمدء المروزى 

زيد بن عبدالحميد» العدوى 

زياد بن جحبير بن حيّة؛ الثقفى 

زياد بن أبى سودة» المقدسى 

زياد» (أبوالأبرد)» المدنى 

زيد بن أيمن 


زيد بن حبير» الطائى 


الآسم 

زيد بن رباحء المدنى 

(السين المهملة) 
4 سالم بن عبيدء الأشجعى 
و.هة السائب بن فرو خ» الأعمى 
سعد بن عبيدء الزهرىء (أبوعبيد) 
4 سعدء(أبومجاهد) الطائى 
8 سعدان بن بشرء الجهنى 
484 سعيد بن الحارثء الأنصارى 
5 سعيد بن شرحبيل؛ الكندى 
3 سعيد بن عبداللهء الجهنى 
سعيد بن عبدالجبارء الزبيدى 
9 سعيد بن عبيد الله التقفى 
سعيد بن يحبى» (أبوعشمان)» الواسطى 
07 سفيان بن حبيبء البصرى 
377 سفيان بن حسين؛ الواسطى 
١‏ سفيان بن عبدالرحمن؛ المكى 
سلمان بن عامرء الضبى 
5 سليمان بن علىء الهاشمى 
4 سلمة بن الأزرق 
17 سلمة بن رحاء» التميمى 
7 سلمة بن كلثوم: الكندى 
1١5‏ سلمة بن نبيط؛ الأشجعى 
2 سلمة بن وهرامء اليمامى 
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تنا“سياسة : 101:98 يبيب ييا 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة 


الإسم 


747 سليمان بن جحنادة» الأزدى 

4 76 سليمان بن حرب الأزدى 

8 سليمان بن أبى مسلمء المكى 

سليمان بن موسىء الأموى 

يك سنان بن سَنةٌه الأسلمى 

١77‏ سنيك بن.داودء المصيصى 

سهل بن أبى حثمة؛ الأنصارى 

سهيل بن بيضاء 

7 سويد بن غفلة» أبوأمية» الحعفى 
(الشين المعجمة) 

.. شاذانء الشامى‎ : 4 ٠ 

7 شتير بن شكل 

16 شرحبيل بن السمطء الكندى 

شرحبيل بن شفعة» الشامى 
(الصاد المهملة) 

4 صالح بن حوات” . 

حرضن صالح بن عجلانء الححازى . 

صالح بن أبى مريمء الضبعى» البصرى 

4515 صفوان بن عبدالله» القرشى 

8 صفوان بن المعظلءأبوعمرء السلمى 

١‏ صفوان بن هبيرة» العيشى 


الصفحة الاسم 
(الضاد المعجمة) 
ين ضبارة بن عبدالله» الحمصى 
الضحاك بن أيمن» الكلبى 
١‏ ضمضم بن جوس» اليمامى 
ضمضيء الآملوكى؛ الحمصى 
(الطاء المهملة) 
5 طارق بن أشيمء الأشجعى 
١‏ طارق بن شهابء الأحمسى . 
4 طارق بن عبدالر حمنء البحلى 
؟؟ الطفيل بن أبى» الأنصارى 
(العين المهملة) 
4٠ 4‏ عابس بن زبيعة» النخعى 
عاصم بن حميد: السكونى 
4 عاصم بن عمروء البحلى 
عباد بن كثيرء الثقفى 
عباد بن يعقوبء الرواجنى: ٠‏ 
7 عباس بن جعفرء البغدادى 
ملاه عبدالخالق 
موه عَبثر بن القاسم» الزييدى 
6 عبدالله بن الحارثء» الياهلنى 
دعه عبدالله بن عميرء مولى أم الفضل 
7ه عبدالله بن محمدء الزهرى 
0" عبدالله بن نافع مولى ابن عمر 


- 886 - 


فهرس تراجم الرجال 
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45١ 
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اريف 


52 
يحون 


1 


+ 
١ بده‎ 
0 
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عبدالله بن أبى أوفى 

عبدالله بن بسر» المازنى 
عبدالله بن بشرء الرقى 
عبدالله بن جعفرء الرقى 
عبدالله ين ججعفرء المدنى 
عبدالله بن الحارث» المدنى 
عبدالله بن الخسين» الأزدى 
عبدالله بن دينارء البهرانى 
عبدالله بن رواحة» الأنصارى 
عبدالله بن الزبير» الباهلى 
عبدالله بن زيادء البرسانى 
عبدالله بن أبى زيادء القطوانى 
عبدالله بن سفيان؛ المختزومى 
عبدالله بن سليمان: الأزدى 
عبدالله بن سوادة» القشيزى 
عبدالله بن الشخخير» العامرى 
عبدالله بن عبدالعزيزء المدنى 
عبدالله بن عبدالر حمن, الطائغى 
عبدالله بن عصم» الحنفى 
عبدالله بن عقيل» الكوفى 
عبدالله بن قيسء المطلبى . 
عدالله بن محمدء» المصرى 
عبدالله ين معائق» الشامى 


آزأه 
و_ 

8 
كدان 


مه؟١‎ 


ا 
اه 
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رض 
ان 
وض 
و 
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م 


مه 


2/85 
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الصفحة الإأسم 


عبدالله بن معبدء الزمانى 

عبدالله بن نافع» الزييرى 

عبدالله بن نافع بن العمياء 
عبدالأعلى بن عامرء التعلبى 
عبدالحميد بن جبير» المكى 

عبد ربه بن سعيدء الأنصارى 
عبدالرحمن بن أبى بكرء المدنى 
عبدالرحمن بن عبيد, الكوفى , 
عبدالرحمن بن عسَيلة (أبوعيدالله» 
الصنابحى 

عبدالرحمن بن بهمان: 
عبدالرحمن بن حساتنء الأنصارى 
عبدالرحمن بن شبل 


عبدالرحمن بن عايس 


عبدالرحمن بن عبداللهءأبوالقاسم, المدنى 


عبدالرحمن بن عبد القارى 
عبدالرحمن بن عثمانء الثقفى 
عبدالرحمن بن عَرَربء الأشعرى 
عبدالرحمن بن غقبة» الأنصارى 
عبدالرحمن بن أبى مليكة» المدنى 
عبدالرحمن بن أب الموالى 
عبيدالله بن أبى بكرء البصرى 
عبيدة بن بلال» العَمى 


1 سبلا سئسسششنسينيينسا 


فهرس تراجم الرجال. 





الصفحة الإأسمر 

58 عبدالرحيم بن سليمانء الكنانى 
07 عبدالسلام بن عاصمء الجعفى 
4 عبدالعزيز بن أبى بكرة» الثتقفى 
/اى عبدالعزيز بن الخطابء الكوفى 
55 عبدالعزيز بن رفيع؛ الأسدى 
07 عبدالعزيز بن عمرء الأموى 
آله عبدالملك بن قتادة 

- عبدالملك بن قدامة | 
8 عبدالوهاب بن عطاء » العحلى 
6 عبيدالله بن الجهمء الأنماطى 
0 عبيدالله بن أبى عبدالله 

درس عبيدالله بن المغيرة, السبائى 
14> عبيد بن سعيدء الأموى 

” عبيد بن سلمانء الطانئحى 
مهم عبيد بن طفيل» المقرئ ‏ 
584 عبيد بن نسطاس» المدنى 
عبيدة بن حُميده الكوفى 
نكن عتبة بن عبدالله الكوفى 
١‏ عتية ين عبدء السلمى 

7 عثمان بن حكيمء الأنصارى 
عثمان بن حنيف: الأوسى . 
عثمان بن حَيَّانَء الدمشقى 


15 عثمان بن أبى سودة؛ المقدسى 


الصفحة الاسم 
عثمان بن صالح, السهمى 
4 عثمان بن عمرهء التيمى 

لان عثمان بن عبدالله» الحجازى 
عثمان بن عبدالله؛ الطائفى 
4 عثمان بن مظعون رضى الله عنه 
7 عصمة بن راشدء الأمل و كى 
56 عقبة بن خبالد» السكونى 
عم على بن ثابتء الدمان 

7 على بن الأقمر» الهمدانى 
97 على بن حوره الكوفى 
41 على بن الحسنء الحضرمى 
8 على بن ربيعة» الكوفى 
فض على بن عاصم بن صهيب» الواسطى 
على بن عبدالله؛ البارقى 
٠‏ على بن هاشم, الهاشمى 
71 عمار بن أبى عمار: 

8 عطية بن سفيانء الثقفى 

؟؟ عمر بن أبى سلمة» الزهرى 
2 عمر بن صهبان» المدنى 
8 عمر بن عثمانء التيمى 
؟اه عمر بن ثابت» الأنصارى 
خض عمر بن راشدء اليمامى ش 
6 عمر بن على؛ الهاشمى 


/أؤة - 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الاسم 
٠‏ عمر بن يونس» اليمامى 
٠‏ عمرو بن أوس,ء الطائفى 
45 عمرو بن الضحاككء البصرى 
عمرو بن عاصمء الكلابى 
١‏ عمرو بن قيسء الملائى 
7 عمرو بن النعمان» الباهلى 
1 عمرو بن الوليدء السهمى 
8 عمرو بن يزيد» التميمى . 
4 عمران بن حصين» الختزاعى 
7 عمران بن داورء القطان 
8 عميرء مولى عمر بن الطاب 
017 عنبسة بن عبدالرحمنء الأموى 
عوف بن مالكء الأشجعى. 
.يت العلاء بن زيادء العدوى 
4 عياش بن أبى ربيعة 
4٠‏ عياضءالأشعرىرن | | 
4 عيسى بن عبدالأعلى» الأموى 
ممه عيسى بن عبدالله العمرى 
ولاه عيسى بن عمرهء التيمى 
,١‏ بميسى بن موسىء البخخارى 

٠‏ (الفين المعجمة) 
٠‏ غيلان بن جرير» الأزدى 


الصفحة الإسم 

(الفاى ) 
الفاكه بن سعدء الأنصارى 
فرقد بن يعقوب» السبخى 
١‏ فضالة بن عبيدء الأنصارى 
8 الفضل بن موسىء السينانى 
65 فضيل بن ميسرة» البصرى 

«القاف) 

6 القاسم بن الفضل>الحدانى 
6 القاسم بن مالكء المزنى 
5 القاسم بن العباس» المدنى 
4 قبيصة بن عقبة؛ السوائى 
5 قنادة بن ملحان"» القيسى 
0 قتادة بن النعمان» الأنصارى رضى الله عنه 
4 قدامة بن إبراهيم؛ الجمحى 
١.‏ قدامة بن عبدالله؛ البكرى 
قرفة بن بيس» العدوى 
7 قرّعَة بن سويدء الباهلى 
قطبة بن عبدالعزيز» الكوفى 
١‏ قيس بن مسلم, الجَدّلى - 
17" قيس» أبوعمارة» الفارسى 

(الكاف) 
06 كثير بن هشامء الكلابى 
0١‏ كعب بن عاصم, الأشعرى 

-هوة - 


ال 2010 


فهرس تراجم الرجال 





6 كعب بن مرة» السلمى 
(الميم) 
0 محمد بن أمية» الساوى 
7ه محمد بن رفاعةء القرظى 
مومه محمد بن صيفى رضى الله عنه 
ده محمد بن عبدالله» الأسلمى 
48 محمد بن إبراهيم» السهمى 
6 محمد بن إسحاقء الصاغانىء أبوبكر 
0 محمد بن إسحاق ابن عونء العامرى 
محمد بن إسماعيل» البيخترى 
يودع محمد بن أيوب» الكلابى 
7 محمد بن بلال 
5 محمد بن جابر» المحاربى 
5 محمد ين جحادة 
1 محمد بن الحسن» الواسطى 
7 محمد بن عالدء الحنفى 
محمد بن أخلفء العسقلانى 
17 محمد بن الزبرقان» الأهوازى 
محمد بن سعدء الزهرى ٠‏ 
4 محمد بن سليمء الراسبى 
31 محمد بن سليمان» القبائى 
57 محمد بن طالب 


محمد بن عبدالله» الهلالى . 
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١4 
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نثدانا 
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محمد بن عبدالأعلى» الصنعانى . 
محمد بن عبدالملكء البغدادى 
محمد بن عمر بن على 

محمد بن عمر» المقرى 

محمد بن عمرو بن حزم؛ الأنصارى 
محمد بن عمروء الحدثانى 
محمد بن عيسىء البغدادىي 
محمد بن أبى القاسم, الثقفى 
محمد بن المنتشرء الهمدانى 
محمد بن يزيدء الرفاعىي: 
محمد بن يعلىء السلمى 
محمد بن معن» الغفارى 

مَرَار بن حمُوية, الثقفى 

مسعوذ بن واصلء الأزرق 

ميعن ين محمد؛ الخفارى 

مالك بن هبيرة» السكونى * 
مبارك بن فضالةء البصرى 
المئنى بن سعيدء الضبعى ' 
مجمع بن حارية 

مخحرمة بن سليماث» الأسدى 
مرئد بن عبداللهء المُرْنْى 


مسعود بن الحكم؛ الأنصارى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الاسم 
مسلم بن خالدء المخزومى 
مسلمة بن علقمة؛ المازنى 
حك مصعب بن عبدالله؛ المخزومى 
81 مصعب بن محمذ» العبدرى 
مصعب بن المقدام؛ الخثعمى 
8 المطلب بن أبى وداعة» السهمى 
47 المطوس ش 

١54١‏ معاوية بن عبدالله؛ الهاشمى 
5 معاوية بن عمروء الأزدى 
8 معقل بن يسارء المزنى 
معمر بن سليمانء النخعى 
المغيرة بن يقسمء الضبى 
6 مكى بن إبراهيم, التميمى | 
4 مندل بن على» العنزى 

“١‏ المنهال بن نخليفة» العجلى 
ه "٠"‏ مهران بن أبى عمرء العطار 
7 موسى بن أنس 

89 موسى بن سرجسء المدثى 
6 موسى بن عبدالله» المخزومى 
١87‏ موسى بن عبد العزيزء العدنى 
موسى بن علَىء اللخمى 
6 موسى بن كردم الكوفى 


6 موسى بن محمدء التيمى 


الصفحة الإسم 


0 موسى بن أبى موسىء الأشعرى 


درف 
١7‏ 


أعه 


55 
١1١4 
١56 
1 
هام‎ 
١ 


وباعم 


5 


١75 


3501 


م4 
8ه 


58 


موهأء- 


موسى بن وردان» العامرى 

ميسرة» مولى فضالة 

مهدى بن حربء العبدى 

(الفون) 

نافع بن عمر» المكى 

نائل بن نجيح» الحنفى 

نبيط بن شريط 

نسي الكندى 

نصر بن حماد بن عجلان» البحلى. 

النضر بن شيبان» الحدّانى 

النضر بن عبدالجبارء المرادى 

النعمان سنن راشدء الحزرى 

النعمان بن أبى عياش » الأنصارى 

نعيم بن أبى هند» الأشجعى 

نعيم بن حمادء المروزى 

نيع بن الحارث» الكوفى 

النهاس بن قهم 

نوح بن ربيعة الأنصارى» (أبومكين) 
٠‏ الهاى » ش 

هذيل بن الحكم, الأزدى. 

هشام بن إسحاق» المدنى 


هشام بن سعد» المدنى 


هام 
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فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الاسم 
.7 هشام بن عامرء الأنصارى 
هشام بن عبدالملك؛ الحمصى 
١ 44‏ هلال بن عبّاب» البصرى 
هلال بن أبى ميموئة 
07 هياج بن بسام, التميمى 
(الواق 
ه00 الوليد بن أبى هشامء المدنى 
الوليد بن الوليد 
١‏ الوليد بن هشامء المعيطى 
4 وهب بن كيسانء القرشى 
(الهاء ) 
١‏ يحبى بن جعدة» المخزومى 
يحيى بن حمادء الشيبانى 
0١‏ يحبى بن عبدالله» الأنصارى 
أله يحبى بن الحارثء الذمارى 
0 يحيى بن حكيم» المكى 
9 يحيى بن يدام البصرى 
71 يحيى بن صالح, الوحاظى 
5384 يحبى بن عبدالله» الكوفى 
6ع يحبى بن عبيد الله 
7 يحبى بن عشماتء السهمى 
6 يحبى بن أبى عمروء السيبانى 
يحبى بن النضرء الأنصارى 


8 يحيى بن واضح الأنصارى 
8 يحيى بن يمان» العجلى 


+7 يزيد بن ثابتء الأنصارى 
وو 


١‏ يزيد بن حميرء الرحبى 
١‏ يزيد بن رباح> (أبوفراس) 
40 يزيد بن رومانء المدنى 
١5١‏ يزيد بن عبدالله» العامرى 
758 يزيد بن عبدالله» الشيبانى 
.٠ع‏ يزيد بن عبدالملك» الهاشمى 
4 يزيد بن أبى يزيدء الضبعى 
يعقوب بن إبراهيم؛ المدنى 
4 يعقوب بن عتبة» الثقفى 
يعقوب بن الوليد» الأزدى 
يوسف بن حمادء المعنى 
٠‏ يوسف بن خالدء السمتى 
+؟١‏ يوسف بن محمدء التميمى 
وحن يوسف بن يعقوبء المدنى 
فهرس خاص بتراجم النساء القى بالجزء 
الرابع من إنجازالحاجة 
4 أسماء بنت عابس 
7 أسماء بنت عميس 
7م أسماء بنت يزيد بن السكن 


أ" - 


فهرس تراجم الرجال 








لكان 
١9/‏ 
25 


51 


الصفحة 


. ام شريكء العامرية 


أم بشر بنت البراء بن معرور 


أم عبدالله بنت أبى دومة 

أم عمارة» الأنصارية 

أم عون بنت محمد 

أم عيسى» الخمراعية 

بريرة» مولاة عائشة 

حسرةٌ بنت دجحاججة: العامرية 
الرباب بنت صليع 

زيتب بنت أبى سلمة 

زينب بنت نبيط 

شعثاء بنت عبدالله» الأسدية 
ليلى» مولاة أم عمارة؛ الأنصارية 


هيمونة بنت سعد» حادمة البى 1586 


(تم فهرس نراجم الرجال) 
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لها 


اهم 


إسلام آباد باكستان 








الأبسمح بإعادة نشرهذا الكتاب أو أني جزء منه بأي شكل من 
الأشكال أو خحفظه أو نسيخه في أي نظام ميكانيكى أو 
الكتروني يمن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منهء ولا 

يسمي بافتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرئ دون التحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


1 اوم كلم 


ملو 
2-2 ءولمم 
إسلام آباد باكستان 


اث اا امم ره أملاة؟- أن اب 


مكتبة بيت السلام 
الرياض- المملكة العربية السعودية 
ل ل للف يي ل ل ل 
ا فاكس: 09751-186991:: 








077 تيقد لسع الود سود‎ (١ 





كتاب الزكاة , باب: ١‏ 





ةزات 
(8) كناب الزكاة 


(1) باب فرض الزكاة 





(8) كتاب الزكاة 
-١‏ باب فرض الزكاة 
قال الحافظ فى الفتح (517/7): هى الركن الثالث من الأركان التى بنى الإسلام عليهاء كما تقدم 
فى كتاب الإيمان» وهو أمر مقطوع به فى الشرع؛ يستغنى عن تكلف الاحتجاج به» وإنما وقع 
الاحتلاف فى بعض فروعهاء وأما أصل فرضية الزكاة فمن ححدها كفر. وهى فى اللغة النماء » أى 
الزيادة والتطهير» والزكاة موجبة لنماء المال وطيبه وطهارته ونماء أحر صاحبه وطهارته من الذنوب. 
وتطلق على المال المؤدّىء وعلى أدائه على الوجحه المحصوص المعتبر فى الشرع» والأصل فى شرعية 
الزكاة والصدقة مراعاة الفقراء ومؤاساتهم. 
وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام (1/5) الزكاة فى اللغة لمعنيين» أحدهما النماء » والثانى 
الطهارة. فمن الأول قولهم: زكى الزرعء ومن الثانى قوله تعالى '"وتزكيهم بها'", وسمى هذا الحق 
زكاة بالاعتبارين. أما الأول فبمعنى أن يكون إنخراجها سببا للنماء فى المال. كما صَحَ: '"'ما نقص 
مال من صدقة"؛ وجه الدليل منه أن النتقصان محسوس بإحراج القدر الواجب» فلا يكون غير ناقص 
إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعا. أعنى المعنوى والحسى فى الزيادة أو بمعنى أن 
متعلقها الأموال ذات النماء (كالتجارة والزراعة) أو بمعنى تضعيف أمورهاء كما حاء "أن الله يربى 
الصدقة حتى تكون كالجبال"” وأما بالمعنى الثانى فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البحل. أو لأنها 
تطهر من الذنوب. وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاء أما فى حق الدافع فتطهيره 


وتضعيف أجوره؛ وأما فى حق الآحذ فِلِسَدٌ لته. 


م 





كتاب الزكاة , باب: ١‏ 








وقال ابن العربى: تطلق الزكاة على الصدقة (الواجحبة والمندوبة) وعلى الحق والنفقة والعفو عند 
اللغويين» وهى شرعا: إيناء حزء من النصاب الحولى إلى فقير ونحوه؛ غير هاشمى» ثم لها ركن وسبب 
وشرط وحكم وحكمة؛ فركنها حعلها الله بالإخلاص؛ وسببها المال» وشرطها نوعانء شرط السبب 
وشرط من تجب عليه؛ فالأول ملك النصاب الحولىء والثانى: العقل والبلوغ والحرية» وحكمها 
سقوط الواحب فى الدنيا وحصول الثوابٍ فى الآخرة» وحكمتها كثيرة» منها التطهر من أدناس 
الذنوب والبحل» ومنها: ارتفاع الدرحة والقربةء ومنها: الإإحسان إلى المحتاحين» ومنها: استرقاق 
الأحرارء فإنْ الإنسان عبيد الإاحسات. 

ال لحز د جد لخن فى شرم من حب عليه اا 

شعت شئت الوقوف على مُصَالح فرضية الزكاة والحكم المرعية فى وجوبها فى الأصناف الأربعة 

دود شرام الما واعتاوف مقارما. وين الصاب ى أوا+ لاله تيك اسه إل مي 
أسرار الشرعية. مثل " ححة الله البالغة'' (9/57؟) للشاه ولى الله الدهلوىء والهدى )151/١(‏ والإعلام 
(18/1) للإمام ابن القيم. 

واعلم أنه احتلف فى أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهحرةء وقال ابن 
خخرّيمة فى صحيحه إن فرضها كان قبل الهجرة؛ واحتجٌ بما أخرجه من حديث أم سلمة فى قصة 
هحرتهم إلى الحبشة» وفيها أن حعفر بن أبى طالب قال للنحاشى فى جحملة ما أخبر به عن النبى #886ة: 
"ويأمرنا بالصلاة والركاة والصيام"'» قال الحافظ: فى استدلاله بذلك نظرء لأن الصَلوات الخمس لم 
تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة حعفرء لم تكن فى أول ما قدم على 
النحاشى» وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام» وبلغ ذلك حعفراء 
فقال: يأمرناء بمعنى يأمر به أمته» وهو بعيد حداء وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من 
قدح فى إسناده أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيامء أى فى الحملة» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون المراد بالصلاة» الصلوات الخمسء ولا بالصيام صيام رمضانء ولا بالركاة هذه الزكاة 
المختصوصة: ذات النصاب والحول. 

واختلف الأوّلونء فقيل: كان فرضها فى السّنة الثانية قبل فرض رمضانء أشار إليه النووى فى 

4 





كناب الزكاة » باب: ١‏ حديث الشكق 
. حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع بن الجراح. ثنا زكريا بن إسحق المكىء عر »عن يحبى بن 
عبدالله بن صيفى» » عن أبى معيد مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ أن النبى 03 بعث معاذا إلى اليمن» 
فقال: "إنك تأتى قوما أهل كتاب . فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. لعم ل 
الروضة:» وجزم ابن الأثير فى التاريخ بأن ذلك كان فى التاسعة. . قال الحافظ: فيه نظرء لأنها ذكرت فى 
حديث ضمام بن تعلبة» وفى حديث وفد عبدالقيس» وفى عِدةَ أحاديث» وكذا فى مخاطبة أبى سفيان 
مع هرقل, وكانت فى أول السابعة» وقال فيها: "يأمرنا بالزكاة"» ووقع فى تاريخ الإسلام "فى السنة 
الأولى فرضت الركاة» كذا فى المرعاة .)١/5(‏ 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسير سورة المزمل تحت قوله تعالى: (َاقيمُوا الصّلاة وَآنوا 
الزّكاة4» وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير النصب والمخعرج لم تبين إلا 
بالمدينة المنورة» والله أعلم. 

وقال القارى: المعتمد أن الركاة فرضت بمكة إجمالاء وبينت بالمدينة تفصيلاء جمعا بين الآيات 
التى تدل على فرضيتها بمكة» وغيرها من الآيات والأدلة. 

قلت: وهذا هو الراجح بل هو المتعين عندىء الله تعالى أعلم. 
4 (ربعث معاذا)) _بضم الميم ((إلى اليمن) كأنه بعثه إليها فى ربيع الأول» قبل حجة الوداع» 
وقيل فى آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك» وقيل: عام الفتح سنة ثمان» ؤاختلف هل بعثه واليا أو 
قاضياء فجزم النسائى بالأول» وابن عبدالبر بالثانى. واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم فى عهد 
عمر» فتوجحه إلى الشام؛ فمات بهاء (إنك تأنى قوما أهل كتاب») بنصب "أهل"» بدلا من "قوم قومًا" لا 
صفةء وروى أحمد (5/5؟؟) عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله 3ك إلى اليمن تحرج معه رسول 
الله 86 يوصيه» ومعاذ راكب..الخ. فقوله: إنك تأتى قوما أهل كتاب» كالتواطئة والتمهيد للوصية 
لتستجمع وتقوى همته فى الدعاء لهم» لكون أهل الكتاب أهل علم فى الجملة؛ فلا تكون العناية فى 
مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عَبَدَّةَ الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» 
بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» وإنما حصهم بالذكر تفضيلا لهم» » أو تغليبًا على غيرهم, ((فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله) وقعت البدائة فى المطالبة بالشهادتين؛ لأنهما أصل 
الدين الذى لا يصح شىء من فروعه إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد على التحقيق فالمطالبة متوحه 





م 


كتاب الزكاة , باب: ١‏ حديث: 17417 





فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. ا 
إليه بكل واحدة من الشهادة على التعيين» ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد وبين الإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضى الإشراك» أو يستلزمهء كمن يقول بنبرّة 
عزيرء أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيدء لنفى ما يلزم من عقائدهم؛ واستدل بذلك على أنه لا 
يكفى فى الإسلام الاقتصار على الشهادة لا إله إلا اللهء حتى يضيف الشهادة لمحمد بالرسالة» وهو 
قول الجمهور » كذا فى المرعاة (4/5). ((فإن هم أطاعوا لذلك)) أى انقادوا للإتيان بالشهادتين» 
ولابن خحرّيمة "فإن هم أحابوا لذلك"؛ واستدل به على أن الكفار غير مخخاطبين بالفرووع حيث أمروا 
بالدعاء ألا إلى الإيمان فقط» وحعل الدعاء إلى الفروع بعد إحابتهم إلى الإيمان» وتعقب بأن الترتيب 
فى الدعاء لا يلزم منه الترتيب فى الوحوبء ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما فى الوحوب» 
وقد قدمت الصلاة على الزكاة فى هذا الحديث» وأحر الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة» مع 
أنهما مستويتان فى الخطاب للوحوب. ش 

قال السندى: قوله ''فادعهم إلى شهادة..الخ", أى فادعهم بالتدريج إلى ديننا شيئا فشيئاء ولا 
تلجئهم إلى كله دفعة؛ لكلا يمنعهم من دحولهم فيه ما يحدون فيه من كثرة مخالفته للدينهم؛ فإن مثله قد 
يمنع من الدخول ويورث التنفر لمن أخحذ قبل على دين آخعر بخعلاف من لم يأخذ على آخحر» فلا دلالة 
فى الحديث على أن الكافر غير مكلف بالفرو ع كيف؟ ولو كان ذلك مطلوبا للزم أن التكليف 
بالزكاة بعد الصلاة» وهذا باطل بالاتفاق. 

م الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إحمالا. وأما تفاصيلها فذاك 
أمر مفرّض إلى معرفة معاذ. فترك ذكر الصيم والحج لا يضر. كما لا يضر تفاصيل الصلاة والزكاة. 

وقال النووى فى شرح مسلم (158/1): اعلم أن المختار أن الكفار مخخاطبون بفروع الشريعة 
المأمور به والمنهى عنهء هذا قول المحققين والأكثرين. 

((فأعلمهم)») بفتح الهمزةء من الإعلام» بمعنى الإخبار» ((أَنّ الله) بفتح الهمزة, لأنها فى محل 
نصب» مفعول ان للإعلام» والضمير مفعول أولء ((خمس صلوات» يدل على عدم وحوب الوترء 
كما عليه الجمهور والصاحبان من علماء الحنفية» وهذا ظاهرء لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل 
وفاته 8 بقليل» والقول بأنه يحتمل أنه ثبت وحوب الوتر بعد ذلك مما لا يلنفت إليه» لأنه احتمال 
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كعاب الزكاة , باب: ١‏ حديث: ١1/47‏ 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ا 
ناشئ من غير دليل» ((فإن هم أطاعوا لذلك) بأن أقروا بوجوب الخحمس عليهم؛ أو فعلوها. قال ابن 
الدقيق فى إحكام الأحكام )١/7(‏ طاعتهم فى الصلاة يحتمل وججهين» أحدهما أن يكون المراد إقرارهم 
بوحوبها عليهم والتزامهم لهاء والثانى أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة» وقد يرجح الأول 
بأن المذكور فى لفظ الحديث هو الإبار بالفرضية فتعود الإشارة إليهاء ويترحح الثانى بأنهم لو 
أخخبروا بالوحوب فبادروا إلى الامتثال بالفعل لككفى. ولم يشترط التلفظ بالإقرار بخلاف الشهادتين» 
فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوحوب. 

وقال الحافظ فى الفتح (55/5): والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل 
بالإقرار» أو بالفعل كفاهء أو بهما فأولى» وقد وقع فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة " فإذا 
صلوا""» وبعد ذكر الزكاةء ''فإذا أقروا بذلك فخذ منهم"" . 

((افترض عليهم صدقةٌ) أى زكاة فى أموالهمء قيل فى الحكمة فى ترتيب الزكاة على الصلاة» 
إنهم إذا أحابوا إلى الشهادتين ودخحلوا بذلك فى الإسلام ولم يطيعوا لوجوب الصلاة بل ححدوها 
كان ذلك كفرا وردّة عن الإسلام بعد دخحولهم فيه فصار ما لهم فيا فلا يؤمرون بالزكاة» بل يقتلون. 
وقال الختطابى: أخخر ذكر الصدقة عن ذكر الصلاة لأنها إنما تحب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر 
تكررٌ الصلاة. قال الحافظ: هذا أحسن وتمامه أن يقال: بدأ بالأهمّ فالأهمٌ. وذلك من التلطف فى 
الخنطابء لأنه لو طالبهم بالجميع فى أول مرة لم يأمن من النفرة. ((تؤخخل من أغنيائهم) قال الحافظ 
فى الفتح (3./6©) استدل به على أن الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما 
بنائبه» فمن امتنع منها أحذت منه قهرا. وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام (؟/1) قد يستدل به 
على وجحوب إعطاء الزكاة الإمام» لأنه وصف الزكاة بكونها مأحوذة من الأغنياء » فكل ما اقتضى 
لاف هذه الصفة فالحديث ينفيه» وقيل: حديث معاذ فى صدقة أموالهم والعشر ونحوهماء وأما 
الذهب والورق فإن أذى زكاتهما حفية يجزئه. قال الحافظ: قد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب 
الأموال الباطنة مباشرة لإخراج» وشد من قال بوجوب الدفع إلى الإمام. 

قلت: يحتاج إلى الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة فى ذلك إلى دليل قوى يعتمد عليه» والظاهر 
عندى أن ولاية أنحذ الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة» فإن لم يكن إمام فرقها المالك فى مصارفهاء وقد 


د 





كتاب الزكاة باب: ١‏ حلديث: 1817و 





فترد فى فقرائهم . ملل 
حقق ذلك الإمام الشوكانى فى السيل الحرار (؟/070 لما لا مزيد عليه؛ فليرحع إليه. (فتردٌ فى 
فقرائهم)) حصّهم بالذكر وإن كان مستحق الزكاة أصنافا أحرء لمقابلة الأغنياء » ولاحتمال أن يكون 
الفقراء هم الأغلت» واستدل به من لا يرى حواز نقل الزكاة عن بلد المال» لأن الضمير فى ''فقرائهم" 
يعود على أهل اليمن» فيدل على وجوب صرف الزكاة إلى فقراء من أخذت منهم؛ وعدم جواز 
إخراحها إلى غيرهم؛ إلا لضرورة كعدم فقير فيهم؛ قال الإسماعيلى: ظاهر الحديث أن الصدقة ترد على 
فقراء من أخحذت من أغنيائهم. ظ ظ 

وقد ترحم البخارى لهذا الحديث ' باب أخحذل الصدقة من الأغنياء وترذ فى الفقراء حيث كانوا"", 
قال ابن المنير: اختار البخارى حواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله "فترد فى فقرائهم" لأن 
الضمير يعود للمسلمين» فأى فقير منهم ردت فيه الصدقة فى أ حهة كانء فقد وافق عموم الحديث. 

قال الحافظ: والذى يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل. وأن الضمير يعود على 
المخباطبين فيختص بذلك فقراؤهم؛ لكن رجح ابن دقيق العيد الأول. وقال: وإنه وإن لم يكن الأظهر 
إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخحاص المخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لا تعتبر فى الزكاة فلا يخص بهم 
الحكمء وإن اختص بهم خخطاب المواحهة. وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة فأجاز النقلّ الليث 
وأبوحنيفة وأصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعى واختاره» والأصحّ عند الشافعية والمالكية 
والحمهور ترك النقل» فلو حالف» ونقل إجزاء عند المالكية على الأصحء ولم يجزئ عند الشافعية على 
الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه احتيار البخارىء لأن قوله ''حيث كانوا"'' يشعر بأنه 





لا ينقلها عن بلد» وفيه ممن هو متصف بصفة الاستحقاق. 
وقال الشيخ الحافظ عبدالرحمن المبا ركبورى: والذى يظهر عندى عدم النقل إلا إذا فقد 
المستحقون لهاء أو تكون فى التقل مصلحة أنفع وأهمٌ من عدمهء واللّه أعلمء كذا فى التحفة (14/6). 
وقال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون الغنيين» لعموم 
قوله ''من أغنيائهم", قاله عياض وفيه بحثء وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير فى 
"فقرائهم '' إلى المسلمين» سواء قلنا بحضوص البلد أو العموم» وأن من ملك نصابا لا يعطى من 
الزكاة» وهو مذهب.الحنفية» من حيث أنه جعل المأحوذ منه غنيا. وقابله بالفقير» ؤمن ملك النصاب 
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كعاب الزكاة . باب: ١‏ حديث: ١946‏ 


ا 20 بجي 7 اُسُسسُُْْس 31100000 
فإن هم أطاعو! لذلك فإياك وكرائم أموالهمم. ' واتق ى دعوة المظلومء فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب". 


ااا سس 


فال زكاة مأحوذة منه فهو غنى . والغنى مانع من إعطاء الزكاة» إلا من استثنى فى الخديث . قال ابن دقيق 
العيد: وليس هذا البحث بالشديذ القؤة» كذا فى المرعاة (07/1. 

((فإن هم أطاعوا لذلك) أى للإنفاق ((كرائم أموالهم) الكرائم جمع كريمة؛ : يقال '"'ناقة 
كريمة'" أى عزيزة اللبن» والمراد نفائس الأموال من أ صئف كان. وقيل له: نفيس» لأن نفس 
صاحبه تتعلق به؛ وأصل الكريمة كثيرة الحير. وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته. ((واتق دعوة 
المظلوم) أريد به اتق الظلم حوفا من دعوة المظلوم عليك. فيه أنه وإن كان قد يغلب حب الدنيا حتى 
ينسبى الآحرةء فلا يترك الظلمء لكونه حراما مُضر فى الآخرةء فليترك لحب الدنيا حوفا من دعوة 
المظلوم. وإلا فالظلم يجب تركه لكؤنه حراما وإن لم يخحف دعوة صاحبه (س). ((فإنه) أى القصةء 
((ليس بينها وبين الله) أى بين وصولها إلى محل الاستجابة والقبول» ((حجاب) أى مانع؛ بل هى 
معروضة عليه» يعنى ليس لها ما يصرفها ولو كان المظلوم فيه ما يقتضى أنه لا يستحاب لمثله» من 
كونه مُطعمه حراماء أو نحو ذلك. حتى ورد فى بعض طرقه "وإن كان كافرا" رواه أحمد من 
حديث أنسء قاله العينى. وقال الحافظ: والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا. كما جاء فى حديث أبى 
هريرة عند أحمد مرفوعا: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاحراء ففجوره على نفسه"" . وإسناده 
حسن» وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس . 

قال ابن العربى: هذا الحديث وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآر. أن الداعى على ثلاث 
مراتء إما أن يعجل له ما طلبء وإما أن يذّخر لهء أفضل منه. وإما أن يدفع عنه من السوء مثله . وهذا 
كما قيّد مطلق قوله تعالى: : (أمنْ يُجيْبُ المُضطرٌ إذَا دعا بقوله نعالى: : (قيكشف ما تَدُعْوَنَ إِلنَه 
إِنْ شآءَ4. 

تنبيه: لم يقع فى هذا الحديث ذكر الصوم والجج مع أن بعث مُعَاذٍ كما تقدم فى آخر الأمر 
وأحاب الكرمانى بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كرا فى القرآن» وبأنهما إذا وَحَبا 
على المكلف لا يسقط عنه أصلاء بحلاف الصوم؛ فإنه قد يسقط بالفدية» والحج. فإن الغير قد يقوم 
مقامه فيه» كما فى المغصوب. 





كباب الركاة , باب: ؟ حديث: 5لا 


: : ِ 1 
(؟) باب ما جاء فى منع الزكاة 

يقل حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى. . ثنا سفيان بن عبينة» عن عبدالملك بن أعين وجامع 

بن أبى راشدء سمعا شقيق بن سلمة يخبر عن عبدالله بن مسعودء عن رسول الله88؛ قال: 


"ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه". مم ل 


والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الزكاة ومسلم فى الإيمان» وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبرى فى الزكاة؛ والدارمى )714/١(‏ والدارقطنى (1/5) والبيهقى فى الكبرى 
(47/4) وفى الصغير (97/5) واب ن ألى شيبة 8/70 )١١‏ وابن خرّيمة (8 //0) والبغوى (/411) وأحمد 
(717/1؟) عن أبى معبد عن ابن عباس رضى الله عنهماء إسناده صحبح. 

 "‏ باب ما جاء فى منع الزكاة 

4 ((عبدالملك بن أعين») الكوفى» مولى بنى شيبان. قال ابن معين: ليس بشىء . وقال أبوحاتم: 
هو من عتق الشيعة؛ محله الصدقء صالح الحديثء يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: شيعى» له فى الصحيحين حديث متابعة» من السادسة, 

((جامع بن أبى راشد) الكاهلى» الصيرفى» الكوفى. وثقه النسائى. وقال أحمد: شيخ» ثقة. وقال 
العحلى: ثقة» تْتء صالح؛ وأحوه ربيع؛ يقال: إنه لم يكن بالكوفة فى زمانه أفضل منهء وهما فى عداد 
الشيوخء ليس حديثهم بكثير. وقال الحافظ: ثقة» فاضلء من الخامسة. 

((إلا مثل له)) من التمثيل» أى صور له ماله. والظاهر جميع المال» أو قدر الزكاة فقطء ((شجاتها)») 
بالضم والكسرء الحية الذكرء وقيل: الحية مطلقا (س). وقال القاضى عياض: يقال: الشحاع من 
الحيات النى توائب الفارس والراحل» ويقوم على ذُنبهء وربما بلغ رأس الفارس» يكون فى الصحارى» 
((أقرع)) لا شعر على رأسه لكثرة سمهءوقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السمٌ (س). وقيل: نوع من 
الحيات أقبح منظراء وقال فى النهاية: هو الذى لا شعر على رأسه يريد حية قد تمعغط وذهب حلد رأسه 
لكثرة سّمه وطول عمره. وقال الأزهرى فى تهذيبه: سمّى أقرع لأنه يقرى السمٌ ويجمعه فى رأسه حتى 
تتمغط فروة رأسه» ((حتى يطوق عنقه) على بناء المفعول؛ من طوق بالتشديده و "حتى" للتعليل» أى 
لكى يطوقه أو هى غاية محذوفء أى يفرْ منه حتى يطوق به. 
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كاب الركاة ء باب: ؟ حديث: ١7/40‏ 
ثم قرأ علينا رسول اللهتفقتة مصداقه من كناب الله تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنّ الْذِينَيَبْحَلْنَ با 
آنَاهُمُ الله من فَضلِه4, الآية. 
خ/١ا ‏ حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن الأعمش» عن المعرور بن سويدء عن أبى ذَرْ؛ 
قال: قال رسول الله8ة: "ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدى زكاتهاء إلا جاء ات 
يوم القيامة أعظم ها كانت وأسمنهء تنطحه بقرونها. وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها 
عادت عليه أولاها. حتى يقضى بين الناس". 

(مصداقه) أى ما يصدّقه ويوافقه» ((ولا تحسبنٌ .. الخ) لا يحفى أن ظاهر قوله تعالى: 
(سيُطَْقرْنَ ما بَجلوًا يه أنه يجعل قدر الزكاة طوقا له لأنه الذى بخل به» وظاهر الحديث أنه الكل 
يمكن أن يقال: المراد فى القرآن مما بخملوا بزكاته» وهو كل المال. والله أعلم , بحقيقة الحال. ولا 
تنافى بين هذا وبين قوله تعالى: (وَالدييَ نَّ يَكُِرُوُنَ الذَهَبٌ وَالفضةً4, الآية, إذ يمكن أن يجعل نعض 
أنواع المال طوقا وبعضها يحمى عليها فى نار جهنم؛ أو يعذب حينما بهذه الصفة وحينما بتلك الصفة 
(س). 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى التفسيرء والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الزكاة» وابن 
خخرّيمة (11/5) والحاكم /94) والبيهقى (81/4) وأحمد (١/1/17؟)‏ والحميدى (١/؟5)‏ عن 





شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6 - (المعرور بن سَوّيد)) الأسدىء أبى أمية» الكوفى. وثقه ابن معِين وأبوحاتم. وقال العجلى: 
تابعى' ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية. 

((لا يؤذى زكاتها)» وفى رواية البحارى "لا يؤدى حقها", ((أعظم ما كانت)) أى جداء 
((وأسمنه)) عطف على المنصوب السابقء والضمير راجع إلى لفظ '"'ما", ((ينطحه)) _بكسر الطاء » 
ويجوز فتحهاء والأول هو المشهور رواية أى تضربه ذوات القرونء ((بقرونها)) فالضمير فى كل قسم 
عائد على بعض الجملة» ل على الكل. والخخفٌ للإبل» والقرن للبقر والغدم» كما أن الظلف لهماء وقيل: 
قوله 'تنطحه بقرونها" راجع للبقرء ((عليه)) أى على الرحل» يعنى فهو معاقب بذلك. ((حتى يفضى 
بين الناس) أى إلى أن يفرغ الحساب. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى مفرقا فى الموضعين فى الإيمان» وفى الزكاةء ومسلم والترمذى». 
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كتاب الركاة , باب: ؟ حديث: 1785 ١/41‏ 





- حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثماني. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازمء عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله82خ قال: "تأتى الإبل التى لم تعط الحق 
منهاء تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتى البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافهاء وتنطحه بقرونها. ويأتى 
الكبر شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة. فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. 
فيقول: ما لى ولك! فيقول: أنا كركء أنا كبرك. فيتقيه بيده فيلقمها. 


ْ (؟) باب ما أدى زكاته فليس بكنز 

' 1 7 و 

/41- حدئنا عمرو بن سواد المصرى. ثنا عبدالله بن وهبء عن ابن لهيعة» عن غقيل» ٠‏ عن 

ابن شهاب. حدثتى خالد بن أسلمء مولى عمر بن الخطاب؛ قال: خرجت مع عبدالله بن عمرء 

فلحقه أعرابى . فقال له : قل الل عر وجل: (وَالَذِيْنَ يَكيروْنَ اذهب والفضة ولا ينفقونَهَا في 

سَييْل اللو؟ 0 

والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى فى الركاة» والبغوى (ه/لا/ا؟) وابى خخريمة )25/5 وابن حباكت 
3 

(48/0) والبيهقى فى الكبرى (1/7) وفى الشعب (4!/4/5) والدارمى (779/1) وأحمد (0/؟16١)‏ 





والحميدى )/7/١(‏ من طرق عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر رضى الله عنه» بعضهم 
مختصراء وبعضهم مطولا. إستاده صحيح. 
47- (التى لمم تعط الحق منها)) المراد بالحق الزكاةء (فيقول)) صاحب الكنزء ((مالى ولك) أى 
معاملة جرت بينى وبينك حتى تطلبنى لأحلهاء ((فيلقمها)) لعل هذا فى أول الأمر قبل أن يصير طوقا له. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الركاةء وابن حبان (57/8) 
وأحمد (؟/15) من طرق وألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

؟ - باب ما أدى زكاته ليس بكنز . 

47 ((خخالد بن أسلم) القرشى» العدوىء أو زيد بن أسلم؛ مولى عمر. وثقه الدارقطنى. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

(فقال له قول الله يكنزون..الخ)) هذا سؤال من الأعرابى بمعنى الآية فحرف الاستفهام 
محذوفء أى ما معنى قول الله عزوجحلء وغرضه والله أعلم- أن الأعرابى لما رأى ابن عمر فى الثروة 
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كتاب الزركاة : باب: ؟ حدديث: /741ا 


قال له ابن عمر: من كترّها فلم يؤد زكاتهاء فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنرّل الزكاة. فلما 
أنرلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال: ا أالى لو كان ل د ذهياء أعلم عدده 
وأزكيهء وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. 

من المال فعرض عليه بهذه الآية جهلا منه بمعناه» ولذا قال ابن عمر: ما أبالى لو كان لى ذهبا مل ألحد 

..الخ. وكان رضى الله عنه كثير الميراث والخميرات» قال ابن ححر: أعتق ألض عبدء و حمل على ألف 
فرس فى سبيل اللهء وكان مع ذلك زاهدا فى الدنياء لايقبل الأعمال من القضاء والخلافة» وحاله أظهر 
من الشمس. 

((مّن كنرّها) أى الأموال أو الدراهم والدنانير أو الفضة. وترك ذكر الذهب للمقايسة» بل 
للأولوية» ومثله الضمير فى قوله تعالى: ((ولا ينفقونها») وفيه أن الكنر بعد نزول الاية ما لم يؤد زكاته» 
وأما ما أدّى زكاته فليس بكنز ((وإنما كان هذا)) أى ظاهر هذه الآية كان معمولا قبل شروع الزكاة» 
وأما بعد شروعها فتحمل الآية على هذا المحمل الذى ذكرنا. وهذا يدل على أن ظاهر الآية كان 
معمولا به قبل شروع الزكاة» ثم نسخ. والمشهور أن الآية نزلت فى منع الزكاة من الأصل» وأيضا لو 
كانت الآية منسوخة لما حملت على محمل آخخر بعد النسخ. فلعل فلعل المراد بقوله إنما كان هذا. أى ما 
فهمت من ظاهر الآية قبل أن تنزل الزكاة» وفهمت منها هذا الفهم لكان فهمك هذا مستقيماء وحيث 
نزلت الزكاة ثم نزلت الآية فلا يستقيم هذا الفهم» ؛ لأن الله حعل الزكاة طهورا للأموال» بأن علق 
بحبسها الآثام (س). 
والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الزكاة ولق فى الكبرى (4/4) وفى الب 

(/445) وأحمد فى الزهد )١55(‏ بعضهم مختصراء وبعضهم مطولاء وإسناده صحيح؛ »وهو وإن كان 
موقوفا فهو فى حكم المرفوع؛ لأنه فى أسباب النزول» وذلك لا يكون إلا بتوقيف من رسول 
الله 8ق . وحديث ابن عمر هذا هام جدا فى تفسير آية الإنفاق هذه. فإن ظاهرها وحوب إنفاق جميع 
ما عند المسلم من الذهب والفضةء وقد أحذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية فى العصر 
الحاضرء ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منهاء وإنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة 
للأموال» فلما نزلت قيّدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من 
الركاة» وعلى ذلك سائر الأحاديث التى وردت فى الترهيب من منع الزكاةء وكذلك سيرة السلف 


اد 


كتاب الركاة , باب: * حديث: 211744 ١/49‏ 
4- حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أحمد بن عبدالملك. ثنا موسى بن أعين. ثنا عمرو بن 
الحارث» عن دراج أبى السمحء عن ابن حججيرة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله84© قال: 
"إذا أديت زكاة مالكء» فقد قضيت ما عليك". 
84-. حدثنا على بن محمد. ثنا يحيى بن آدم؛ عن شريككء عن أبى حمزة؛ عن الشعيى» عن 
فاطمة بنت فيس ؛ أنها سمعته» تعنى النبى 123» يقول: "ليس فى المال حق سوى الزكاة". 
الصالح» فإن من المقطوع به أن عثمان وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا 
أموالهم كلهاء بل ماتوا وقد تخلفوا لِوَرَنّهم أموالا طائلة» كما هو مذكور فى كتب السير والتراحم» 
وحملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيحء والله أعلم» كذا قال الشيخ الألبانى فى 
الصحيحة (؟//919). 
4 - («(ابن حججبيرة)) هو عبدالرحمن بن حجَيرة بمهملة وجيم» مصغراء البصرىء القاضى» وهو ابن 
حيرة الأكبر. وثقه النسائى. وقال العجلى: مصرىء تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((فقد قضيت ما عليك)) من خق المال» وهذا مبنى على دول صدقة الفطر فى الزكاة وكذا 
النفقة اللازمة» أو على أن المراد بقوله ''فقد قضيت ما عليك" أى قضيت أعظم ما عليك من الحق. 
ويحتمل أن يقال: الكلام فى حقوق المال. وليس بشىء من هذه الأشياء من حقوق المال» بمعنى أنه يوجبه 
المال» بل يوحبه أسباب أخحر كالفطر والقرابة والزواج وغير ذلك» فالحقوق التى يوحبها المال فقط 
تقضى بالزكاة. وقال الترمذى بعد تخخريج هذا الحديث "هذا حديث حسن غريب". وقد رُوى عن 
النبى فق من غير وجه أنه ذكر الزكاة» فقال رحل يا رسول الله هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الزكاة» والبغوى (57/5) وابن حبان )١1/48(‏ والبيهقى 
(84/5) والحاكم (790/1) وابن عبدالبر فى التمهيد (11/5؟) بعضهم مطولا وبعضهم مختضرا. عن 
ابن حجيرة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
8 - (فاطمة بنت قيس) بن خالدء الفهريةء أخحمت الضحاكء صحابية» مشهورة» وكانت من 
المهاحرات الأول. 

((ليس فى المال حق سوى الزكاة)) مثل الزكاة سواهاء أو على ما ذكرنا فى ذلك الحديث 
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كتاب الركاة , باب: * حديث: 1١1844‏ 


ا1للااببببيييباابببيبيبيبيبيبيبيبيبسيبص يبي س0 


كالوجه الأول والثالث» لكن روى الترمذى عن فاطمة بنت قيس قالت: "أو سئل رسول اللهقققة عن 
الزكاة» فقال: "إن فى المال لحقا سوى الزكاة"' ثم تلا هذه الآية لإليِسَ لير أن توَلوا, الآية, ثم 
رحح أن المرفوع ضعيفء والأصح أنه من قول الشعبى. وحاصل الاستدلال أن الآية قد جمع فيها بين 
إيناء المال على حبه» وبين إيتاء الزكاةء بالعطف المقتضِى للمغايرة» وهذا دليل على أن فى المال حقا 
سوى الزكاة لتصح المغايرة. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الزكاة» والبيهقى (85/4) والدارمى (5/1؟) والطبرانى فى 
الكبير (4؟/04) وعلىّ المتقى فى الكنز (77/7*) كلهم من طريق شريك عن أبى حمزة عن الشعبى 
عن فاطمة رضى الله عنها. إسناده ضعيف ومتنه منكر. 

قال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذاكء وأبوحمزة ميمون الأعور يضعفء وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله وهذا أصح. وقال البيهقى: هذا حديث يعرف بأبى 
حمزة ميمون الأعورء وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحبى بن معي فمن بعدهما من حفاظ الحديث» 
ونسب الشوكانى هذا الحديث فى فتح القدير (151/1) لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن 
عَدىٌ والدارقطنى وابن مردوّيه أيضا وفى سنده عند الدارقطنى نصر بن مزاحم وأبوبكر الهذلى 
وكلاهما متروك الحديث. 

تنبيه: قال الشيخ المحقق أبوالحسن عبيدالله المباركبورى فى المرعاة (49/5؟) فى شرح هذا 
الحديث المذكور: عند المصنف (أى صاحب المشكوة) حديث فاطمة باللفظ المذكورالذى ذكره 
ابن ماحه أيضا. وكذا وضع المِرّى فى الأطراف كما قال المناوى فى الكشفء ونسبه الشوكانى أيضا 
فى فتح القدير )1١61/1(‏ لابن ماحهء وهذا مبنى على ما وقع فى أكثر نسخ ابن ماجه» أو فى كثير منهاء 
بلفظ "فى المال حق سوى الزكاة"» وقد وقع فى بعض نسخه فى الباب المذكور مكانه بلفظ ''ليس 
فى المال حق سوى الزكاة"”/ قال الولى العراقى فى ''طرح التغريب" )١١/5(‏ فى شرح قوله "ومن 
حقها حلبها يوم وردها"» فى هذا دليل لمن يرى فى المال حقوقا غير الزكاة» وهو مذهب أبى ذْر وغير 
واحد من التابعين» وفى جامع الترمذى عن فاطمة بنت قيس عن النبى 8886 "أن فى المال حقا سوي 
الزكاة"؛ وهو عند ابن ماحه بلفظ "فى المال حق سوى الزكاة"» وفى بعض نسخه "ليس فى المال 


-8أ+ 


كتاب الزكاة » باب: غ حديث: 1/3٠‏ 





(5) باب زكاة الورق والذهب ' 

- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان؛ عن أبى إسحق,» عن الحارثء عن على؛ 
قال: قال رسول الله 8884 : 'إني قد عفوت عدكم عن صدقة الخيل والرقيق. 0-6 
حق سوى الزكاة"» واقتصر والدى يعنى الزين العراقى رحمه الله فى شرح الترمذى على نقل هذا 
اللفظ الثانى. وقال: قال البيهقى فى السنن الكبرى (84/4) '"'إن هذا الحديث يرويه أصحابنا فى 
التعاليق'"» ولست احفظ فيه إسناداء ثم اعترض فيه والدى برواية ابن ماجه» وقد عرفت ما فى ذلك. 

قلت: و كذا اعترض عليه الحافظ فى التلخيص )١١١0/5(‏ بهذه الرواية» وهذا كله كما ترى يدل 
على انختلااف نسخ ابن ماجه فى ذلكء ويدل على ذلك أيضا أن الجزرى ذكر فى جامع الأصول 
238/0 اللفظ.الأول» واقتصر فى تخريجه على ذكر الترمذىء ولم يذكر ابن ماجهء وبين اللفظين 
تخالف وتبايّن ظاهر» والصواب عندى ما وقع فى أكثر نسخ ابن ماحه بلفظ "فى المال حق سوى 
الزكاة" لأن هذا موافق لرواية الترمذى والدارمى والدارقطنى وابن حرير وغيرهمء وأما ما وقع فى 
بعض نسح بلفظ "'ليس فى المال حق سوى الزكاة" فهو نحطأ من الناسخ؛ وجنح من لم يقف على 
اخمتلاف النسخ فى ذلكء وقد رأى فى نسخته اللفظ الثانى» إلى أن رواية ابن ماه خطأ من الراوى 
ووهم منهء وأن المحفوظ فى رواية الترمذى والدارمى وغيرهماء لأن مدار رواية ابن ماجه على يحبى 
بن آدم عن شريك» وقد خالف الأسود بن عامر المعروف بشاذانء عند الترمذى والبيهقى» ومحمد بن 
طفيل عند الدارمى والترمذى. وكلاهما روياه عن شريك بلفظ "أن فى المال حقًا سوى الزكاة", 
وتطرق الوهم إلى الواحدء أقرب منه إلى الاثنين» ويدل على ذلك أيضا الاستشهاد-بالآية فى رواية 
الترمذى والدارقطنى والبيهقى» كما لا يخفى على المتأمل. 

قال السندى: من نظر بين روايتين يرى أن رواية المصدف يعنى ابن ماحه أقرب إلى الخطأ من 
رواية الترمذى» لقوة رواية الترمذى بالدليل الموافق لهاء فليتامل. 

5 باب زكاة الورق والذهب 

. ((إنى قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق) إذا لم يكونا للتحارة. قال السندى: أى 
تركت لككم أخخذ زكاتها وتجاوزت عنه» وهذا لايقتضى سبق وحوبه ثم نسحه. وقال الطيبى: 


كله 
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كناب الزكاة : باب: 6 حديث: ١991‏ 
ولكن هاتوا ربع العشر. من كل أربعين درهماء درهما". 2 / 

الك حدثا بكر بن خلف ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا عبيدالله بن موسى. أنبأنا إبراهيم بن 
إسمعيل» عن عبدالله بن واقدء عن ابن عمر وعائشة؛ أن النبى 88© كان يأخذ من كل عشرين 
ديناراء فصاعداء نتصف دينار. ومن الأربعين ديناراء دينارا. 





0( باب من اسنشاد مالا 





''عفوت"» مشعر بسبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق» أى تركت وجاوزت عن أذ زكاتهما 
مشيرا إلى أن الأصل فى كل مال أن توحذ منه الزكاة. وفى الخيل السائمة اختلاف؛ وسيجىء بيانه» 
وتحقيق الحق فيه فى باب صدقة الخيل والرقيق» برقم (21817 ((ولكن هاثوا)) أى أعطوا من هَاناهء 
مهاتاةٌ» أى أعطاه. يقال: هات يا رحل! أى أعطء وهاتى يا امرأة» وما أهاتيك» أى ما أنا بمعطيك» ((من 
كل أربعين درهماء درهما») أى إذا بلغت الدراهم النصاب» و '"'درهما "» نصب على التمييز. 
والحديث يدل على عدم وجحوب الزكاة فى الخخيل والرقيق. 

والحديث حسن أنحرجه أيضا أبوداود والترمذىء والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الزكاة» 
والدارقطنى )١77/9(‏ والبيهقى )١18/4(‏ وابن أبى شيبة (9/؟5١)‏ وابن خحرٌيمة (98/4؟) والبغوى 
(47/7) والطحاوى (4/5؟) وأحمد )1١7/1(‏ وأبونعيم فى الحلية )١85/4(‏ وأبو يعلى )47*/١(‏ 
والحميدى (1/:) والبزار (1/4./7) من طرق عن على. وسيأتئ أيضًا ان شاء الله تعالى برقم .)١861(‏ 
ةا ((عبدالله بن واقد)) بن عبدالله بن عمرء العدوىء المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول» من الرابعة. ش ش 

((من "كل عشرين دينارا فصاعدا)) ظاهره أن ما بينهما عفوا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف» رواه الدارقطنى فى سننه من هذا الوجه. 

والحديث صحيح لشواهده أخحرحه أيضا القرطبى (41/8؟) فى تفسيره والبشار عواد فى المسند 
الجامع ٠ .)١ 51/١ ١(‏ 

6 باب من استفاد مالا 
المراد بالمال المستفادء المال الذى حصل للرجال فى أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله. ولا 
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كتاب الركاة , باب: 8 حديث: !1791 

1١ ١ ١ | 050‏ ابااللال.:|-. . »لل-د-دسَسسسسحجحجححكدةتكدةهة 

ذخل حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا شجاع بن الوليد . ثنا حارثة بن محمدء عن عمرة, 

عن عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة فى مال» حتى 

يحول عليه الحول ل". 

يكون من نتائج المال الأول. 

41 (لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) عمومه يشمل الأصلى والمستفاد» فلازمه أن لا 
وفى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارئة بن محمدء وهو ابن أبى الرجال. أخرجه الدارقطنى 





فى ستنه من هذا الوجه ورواه البيهقى من طريق شجاع بن الوليدء رواه الترمذى من حديث ابن عمر 
مرفوعا وموقوفاء وهكذا أورده ابن الحوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية. قلت: لفظه ''من 
استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول"» رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبدالرحمن 
بن أسلم» وقال: هو ضعيف فى الحديث» كثير الغلط» ضعفه غير واحده. ورواء عنه موقوفاء وقال: هه 

أصحء ورواه غير واحد موقوفاء ثم قال: وقد روى من غير واحد من الصحابة أنه لا زكاة فى المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحول» وبه قال مالك والشافعى وأحمد. وقال بعضهم: إن كان عنده مال 
يجب فيه الزكاة يضم إليه المستفادء وإلا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» وبه قال سفيان الثورى 
وأهل الكوفة» و الله أعلم (س). 

ثم اعلم أن المال المستفاد على نوعين: أحدهما أن يكون من جنس النصاب الذى عندهء كما إذا 
كانت له إيل فاستفاد إبلا فى أثناء الحولء وثانيهما أن يكون من غير جنسهء كما إذا استفاد بقرا فى 
صورة نصاب الإبل وهذا لايضم فيه اتفاقاء بل يستانف للمستفاد حسايا آحرء والأول على نوعين 
أحدهما أن يكون المستفاد من الأصلء كالأرباح والأولادء وهذا يضم إحماعاء والثانى: أن يكون 
مستفادا بسبب آحر» كالمشترى والموروث» وهذا يضم عند أبى حنيفة» ولا يضم عند مالك 
والشافعى وأحمد بن حتبل» واستدل الأئِمّة الثلاثة بحديث عائشة المروى فى هذا الباب وبآثار 
الصحابة» فروى البيهقى عن أبى بكر وعلى موقوفا عليهماء مثل ما روى عن عائشة وابن عمر. 

والحديث صحيح لشواهده أخرجه أيضا البيهقى (58/4) والدارقطنى (9؟/40) والبيهقى فى 
الكبرى (4/هة)عن عمرة» عن عائشة رضى الله عنها. 


لماء 





كتاب الراكاة , باب: 5 حديث: 37لا 





(1) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 


4 .. حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة. حدثنى الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبى صعصعة: عن يحبى بن عمارة وعباد بن تميم» م ا 
"- باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 

قال مالك: لا تكون الصدقة إلا فى ثلاثة أشياء » فى الحرث والعين والماشية» قال ابن عبدالبر: لا 
حلاف فى جملة ذلك ويختلف فى تفصيله» وقال ة فى المسوّى: وعليه أهل العلم إن صدقة قة الأموال 
على ثلاثة أقسامء وزكاة التجارة إنما توحذ بحساب القيمة» وأما صدقة الفطر فهى صدقة الرؤوس. 

قال ابن القَيّمِ فى الهدى (5/5): حعل رسول الله ا الزكاة فى أربعة أصناف من المال» وهى 
أكثر الأموال دورانا ب بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية» أحدها الزرع والثمار. والثانية: بهيمة الأنعام, 
الإبل والبقر والغنم, والثالثة: الجوهرّان اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة. والرابعة: أموال 
التحارة على اعتلاف أنواعها. 

وقال ابن رشد فى البداية (771/1): وأما ما تحب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منهم على 
أشياء » وانحتلفوا فى أشياء » أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلى» 
ش وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم. وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير» وصتفان من 
الشمر التمر والزبيب» وفى الزيت حلاف شاذ. ثم فصل ابن رشد الأشياء التى احتلفوا وحوب الزكاة 
فيهاء كالحلى من الذهب والفضة» والخخيل من الحيوان» وغير السائمة من الإبل والبقر والغدم» وغير 
الأصناف الأربعة المذكورة من النبات. 
5 (الوليد بن كثير)) المخزومى» أبومحمدء المدنى» ثم الكوفى. وثقه ابن مُعِين وعيسى بن 
يونس. وقال اين سعد: كان له علم بالسيرة ومغازى رسول الله وله أحاديث» وليس بذاكء وذكره 
ابن حبان فى الثقات.وقال الحافظ: صدوق» عارف بالمغازى» رمئ برأى الخوارجء من السادسة. 

((محمد بن عبدالرحمن)) هو محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن» الأنصارىء أبوعبدالرحمن 
المدنى. وثقه محمد بن إسحاق. وقال مالك: وكان لآل أيى صعصعة حلقة بين القبر والمنبر» وكان 
فيهم رحال أهل علم ورواية له» ومغرفة به» وكلهم كان يفتى. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. 
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كتاب الزكاة » باب: 5 حديث: 397لا 





عن أبى سعيد الخدرى؛ أنه سمع النبى 88 يقول: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق 3 
ا ل للالاااللل7ساستخئ ئس 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((لا صدقة) أى زكاةء والمراد بها العشرء أو نصف العشر. ((فيما دون خمسة أوساق)) جمع 
وسق _بفتح واو وكسرهاء وسكون سين والوسق ستون صائهاه والمعنى إذا خحرج من الأرض أقل من 
ذلك فى المكيل فلا زكاة فيه» وبه أذ الجمهورء وخالفهم أبوحنيفة. 

قلت: هذا الحديث صريح فى أن النصاب شرط لوجوب العشرء أو نصف العشر. فلا تحب 
الزكاة فى شىء من الزرع والثمار حتى تبلغ خحمسة أوسقء وهذا مذهب أكثر أهل العلم؛ وبه قال 
صاحبا أبى حنيفة محمد وأبويوسف» وهو الحقء وذهب أيوحنيفة إلى أنه لا يشترط النصاب لوجوب 
الزكاة فى ما يخترج من الأرض» فيجحب عنده العشرء أو نصف العشر فى كثير الختارج وقليله» وهو قول 
إبراهيم النخعى ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز. وه أخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن معمر عن سماك بن 
الفضل عن عمر بن عبدالعزيز قال: فيما أن نبتت الأرض من قليل أو بكثير العشر. وأخرج نحوه عن 
مجاهد وإبراهيم النخعى. وأخرج ابن أبى شبية أيضا عن هؤلاء نحوه؛ واستدلٌ لهم بحديث ابن عمر 
مرفوعا: "فيما سَقّتِ السماء والعيون» أو كان عثريًا العشرء وفيما سٌقِى بالنضح نصف العشرء أخخ رجه 
البخارى ولفظ أبى داود 'فيما سقت السماء والأنهار والعيونء أو كان بعلا العشر» وفيما سَقّى 
بالسوانى أو النضح نصف العشرء وبحديث حابر مرفوعا "فيما سقته الأنهار والغيم العشر'"” وفيما 
سُقَى بالسانية نصف العشرء أخرجه مسلم وبحديث معاذ قال: بعئنى رسول الله إلى اليمن فأمرنى 
أن آذ مما سقت السماء وما سُقَى بعلا العشر» وما سُقَى بالدوالى نصف العشرء أخرحه ابن ماحه» 
وتعقب بأن هذه الأحاديث مبهمة» وحديث أبى سعيد المذكور وما فى معناه من الأخبار مفسرة» 
والزيادة من الثقة مقبولة» فيحب حمل المبهم على المفسرء وأحاب الحنفية عنه بأنه إذا ورد حديثان 
متعارضان» أحدهما عام والآخر خاصء فإن علم تقدم العام على الخاص خص بالخاصء وإن علم 
تقدم الخاص كان العام ناسخا له فيما تناولاهء وإن لم يعلم التاريخ يجعل العام متأخراء لما فيه من 
الاحتياط. وههنا حديث أبى سعيد ومافى معناه خاصٌ؛ وحديث ابن عمر وما فى معناه عام ولم يعلم 
التاريخ» فيجعل العام متأخرا ويعمل به. 

قلت: لا تعارض بين حديث أبى سعيد وما فى معناهء وبين حديث ابن عمر وما فى معناه أصلاء 


اد 





كتاب الركاة ء باب: 5 حديث: ١1/37‏ 








فإن حديث ابن عمر سِيقٌ للتميبز بين ما يحب فيه العشر أو نصف العشرء وحديث أبى. سعيد مساق 
لبيان جنس المخرج منه وقدره. 

قال الحافظ ابن اقيم فى إعلام الموقعين (0018/5: المثال السابع والثلاثون رد السنة الصحيحة 
المحكمة فى تقدير نصاب العشرات بخمسة أوسق بالمتشابه» من قوله فيما سقت السماء العشرء وما 
سُقَى بنضح أو غرب فنصف العشرء قالوا: وهذا يعمٌ القليل والكثيرء وقد عارضه الخحاصصٌ» ودلالة العام 
قطعية كالخاص» وإذا تعارضا قدم الأحوطء وهو الوحوب» فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا 
يجوز معارضة أحدهما بالآححر» وإلغاء أحدهما بالكلية» فإن طاعة الرسول فرض فى هذا وفى هذاء ولا 
تعارض بينهما بحمد الله يوجه من الوحوه» فإن قوله "فيما سقت السماء العشر"» إنما أريد به التمميز 
بين ما يحب فيه العشر» وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين مفرقا بينهما فى مقدار الواحب» وأما مقدار 
النصاب» فسكت عنه فى هذا الحديثء وبينه نصا فى الحديث الآخر» فكيف العدول عن النص 
الصريح المحكم الذى لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذى غايته يتعلق فيه بعموم 
لم يقصدء وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات يما يخخصها من النصوص؟ إلى أن 
قال: ثم يقال: إذا خحصصتهم عموم قوله فيما سقت السماء العشرء بالقصب والحشيش» ولا ذكر لهما 
فى النص فهّلا حصصتموه بالقياس الجلى الذى هو من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع الذى 
تحب فيه الزكاة؟ فإن زكاة الخخاضّة لم يشرعها الله فى مال إلا وجعل له تصاباء كالمواشى والذهب 
والفضة. ويقال أيضا: هلا أوجبتم الزكاة فى قليل كل مال وكثيره» عملا بقوله تعالى: لخد مِنْ 
مْرَالهمَ صَدَقَة4» وبقوله##ة: "وما من صاحب إبل ولا بقرلا يؤدى زكاتها إلا بطح له يوم القيامة 
بقاع قرقر"* وبقوله: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة 
بصفائح من نار", وهلا كان هذا العموم عندكم مقدما على أحاديث النصّب الخاصة؟ وهلا قلتم 
هناك "تعارض مُسُقط"» وموجب فقدّمنا الموجب احتياطا؟ وهذا فى غاية الوضوح؛ انتهى كلام ابن 
القيّم. وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن القول الراحح المعول عليه هو ما قال به الحمهورء وأما ما قال 
به الإمام أبوحنيفة وإبراهيم النخعى فهو قول مرجوح» ولذلك قال الإمام محمد فى كتاب الحج ما 
لفظه ''ولسنا تأحذ بما روى عن النبى 8885 أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". 


أل 


كتاب الزكاة » باب: 5 حديث: 1784 





من التمرء ولا فيما دون خمس أواق. ولا فيما دون خمس من الإبل". 
4 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن جابر 
بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله82©ة: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون 
خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة". 

((من التمر)) وفى رواية لمسلم "من تمرولا حب" وفى رواية له أيضا "من تمر" بالثاء ذات 
النقط الثلاث. ((ولا فيما دون خمس أواق) أى من الورق» كما فى رواية مالك فى الموطأ. قال 
الحافظ: أواق _بالتنوينء وبإثبات التحتانية» مشددا ومخففا جمع أوقية, -بضم الهمزة وتشديد الياء ‏ 
ويقال له: الوقيّةه بحذف الألف وفتح الواوء وهى أربعون درهماء ومس أواقٍ مائتا درهم. 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبخارى والترمذى وأبوداودء والنسائى فى المجتبى» وفى 
الكبرى فى الزكاة» وابن خرّيمة (77/5) وابن حبان (71/8) والدارقطنى (؟/45) والدارمى (951/1) 
والبيهعى (84/4) والبغوى (449/0) وعبدالرزاق )١40/5(‏ وابن الجارود )١174(‏ وابن أبى شيبة 
(4/7؟١)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/5©) وأبوعبيد فى الأموال (474) وأحمد (1/9) 
والطبرانى فى الصغير (575/1) والححميدى (777/5) والشافعى فى المسند برقم (15) وابن الدَّبيئى 
فى ذيل تاريخ بغداد )٠١8/1(‏ وأبويعلى (؟/77؟) من طرق كثيرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
4 ((محمد بن مسلم) الطائفى» واسم حده سوسء وقيل: سَوْسَنء بزيادة نون فى آخرهء 
وبتحتانية» بدل الواو فيهماء وقيل: مثل حنن. وثقه ابن مُعِين. وقال ابن مهدى: كتبه صحاح. وقال 
أبوداود: ليس به بأس. وقال ابن عَدِى: هو صالح الحديثء لا بأس بهء لم أر له حديثا منكرا. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء يخطىء من الثامنة. 

((ليس فيما دُون خمس ذُوفِ)) _بفتح المعحمة وسكون الواو» وبعدها مهملة والرواية 
المشهورة بإضافة خحمسء وروى تنوينه على أن دود بدل منه» والذّود من الثلاثة إلى العشرة» لا واحد 
له من لفظهه وإنما يقال فى الواحد بعيرء وقيل بل ناقة» فإن الذّود فى الإناثء دوت الذكورء لكن حملوا 
فى الحديث على ما يعم الذكر والأنثىء فمن ملك حمسا من الإبل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة, 
فالمعنى إذا كان الإبل أقل من حمس فلا صدقة فيها. قيل: مقتضى الإضافة أن لا تحب الزكاة فيما 
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كتاب الزكاة ‏ باب: ل حديث: ١/480‏ 





(1) باب تعجيل الزكاة قبل مجلها 
6 - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا سعيد بن منصور. ثنا إسمعيل بن زكرياء عن حجاج بن 
دينار» عن الحكمء عن حجَيّة بن عَدِىٌ» عن على بن أبى طالب؛ أن العباس رضى الله عنه سأل 
النبى 5284 فى تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له فى ذلك. 
دون حمسة عشر بعيراء لأن أقلْ الذّود ثلاثة, فلا يتحقق حمس من الذُود فيما دون .خمسة عش 
فيجب تنوين حمس» وجعل ما بعده بدلاء وأبطل رواية الإضافة. 

قلت: وهذا غفول عن قواعد أسماء العددء لأن اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة يضاف إلى الجمع 
لفظا أو معنى» لإفادة أن مجموع العدد مجموع المعدودء وأحاد العدد أحاد المعدودء فتقول: جاء نى 
ثلائة رحال» فمحموع الثلائة هى الرجال. وأحاد الثلاثة كل منها رجلء لا رحال» فههنا على قياسه» 
يجب أن يكون مجموع الحمس ذود أحاد الخمسء كل منها بعير» لا ذودء نعم المفرد ههنا ليس من 
لفظ الحمع؛ لأنه جمع معنى» لا لفظاء وهناك من لفظه» وهذا لايوحب شيئاء فلا تغفل (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء رواه البيهقى فى ستنه الكبرى من طريق قتادة ويحبى بن أبى 
كثير عن أبى حابر عن جابر بن عبدالله» وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرىء رواه الأَئِمّة الستة» 
وفى الباب عن أبى هريرة وابن عمر وابن عمرو. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا عبدالرزاق )١50/5(‏ والحاكم )560/١(‏ وأحمد (195/7) وابن 
عبدالبر فى التمهيد )١١7/117(‏ وفى الاستذكار )١١/9(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

-١‏ باب تعجيل الزكاة قبل محلها 
1/96 ((إسماعيل بن زكريا)) بن مرّةء الخلقانى» أبوزياد» الكوفى» لقبه سّقوصاء _بفتح الشين وضم 
القاف.. قال ابن مُعين: ليس به بأس. وقال أحمد: ما كان به بأس. وقال النسائى: أرجو أن لا يكون 
به بأس . وقال عبدالرحمن بن نعراش: صدوق. وقال الحافظ: صدوق» يخحطئ قليلا» من الثامنة. 

ل اد تجل» بكسر الحاء ‏ أى قبل أن تحبء ومنه قوله تعالى: (أم ردم أنْ يُحلّ عَلَيكُمْ 
غضب مز بن ربك أى يحب» على قراءة الكسرء ومنه حل الدين حلولاء وأما الذى بمعنى النزول فبضم 
الحاء » ومنه قوله تعالى: وأ تحَل قري منْ داهم ٠‏ (س). ((فرخص له) أى للعباسء (فى ذلك) أى 
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كتاب الزكاة . باب: لم حديث: ١785‏ 





(4) باب ما يقال عند إخراج الزكاة 

5- حدثنا على بن محمد. ثنا و كيعء عن شعبة» عن عمرو بن مرة. قال: سمعت عبدالله 

بن أبى أوفى يقول: كان رسول الله ؤقاقة » إذا أتاه الرجل بصدقة مالهء صلى عليه. فأتيته 
بصدقة مالى, » فقال: "اللهم صل على آل أبى أوفى". 
فى تعجيل الصدقة» قال ابن الملك: هذا يدل على جواز تعجيل الزكاة بعد حصول النصاب قبل تمام 
الحول. واحتلف العلماء فيه» فذهب الشافعى وأحمد وأبوحنيفة وسعيد بن جبير والأوزاعى وإسحاق 
وأبوعبيد إلى حواز ذلك» وقال ربيعة ومالك وداود: لا يجوز. ظ 

والحديث حسن أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الزكاة» والدارقطنى )١77/9(‏ والبيهقى 
)١١١1/5(‏ والحاكم (/770) والدارمى (7074/1) وأحمد .)٠١4/1(‏ عن حجية بن عدى عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه. 
١ ٠‏ - باب ما يقال عند إخراج الزكاة 
لكل - ((صلى عليه)) هذا مند فقاقة امتشالا لقوله تعالى: لخد من أموَالِهِمَ صَدَكَةٌ هرهم ود تركيهِمٌ 
هَا وَصَلِ عَلّهِمٌ)) » فإنه أمره الله بالصلاة عليهم؛ ففعلها بلفظها حيث قال: "الهم صل على آل أبى 
أوفى"2 ولفظ الصلاة ليس بحتم؛ بل غيره من الدعاء ينزل منزلتهء مثل أن يقول: آحرك الله فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» أو يقول: اللهم اغفر له وتقبل منهء ونحو ذلكء والدليل عليه ما رواه 
النسائى والبيهقى من حديث وائل بن حجر أنه86ة قال فى رجل بعث بناقة حسنة فى الزكاة: اللهم 
بارك فيه وفى إبله. 

وفى الحديث دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الصدقة لمعطيها. وقال بعض أهل الظاهر 
بوجوب ذلك على الإمام. وحكاه أبوعبدالله الحناطى _بالحاء المهملة_ وجها لبعض الشافعية» 
وكأنهم أخذوه من الأمر فى الآية» وأجيب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبى 884 السّعاةء ولم ينقل؛ وفيه 
أن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة» فلم يكن حاجة إلى تعليم الدعاء والأمر به. 
وأحاب الجمهور أيضا بأن سائر ما يأحذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها 
الدعاء . فكذلك الزكاةء وبآن ذلك لا يحب على الفقير المدفوع إليه» فالنائب أولىء وأما الآية 
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كتاب الزكاة ء باب: لم حديث: 1351 





فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لهم؛ بخلاف غيره. 

واستدل بالحديث على حواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وأنه يدعو أذ الصدقة 
للمتصدق بهذا الدعاء » وهو قول أحمدء قالوا: والصلاة ههنا بمعنى الدعاء والتبريك لا بمعنى التعظيم 
والتكريمء وكرهه مالك والشافعى وأبوحنيفة» قالوا: لا يصلى على غير الأنبياء استقلالاء ولكن يصلى 
عليهم تبعاء وأحابوا عن هذا الحديث بأن هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاء ؛ وليس 
لغيره ذلك. 

وقال فى اللمعات: هذه الصلاة غير ما يصلى به على النبى 286» وإنما هو بمعنى الترحم 
والتعطف والترحيب» لا على وجه التعظيم والتكريم, أخخذا من قوله تعالى: '"'وصل عليهم'"؛ وقيل: لا 
يجوز الدعاء بلفظ الصلاة على أحدء إلا النبى 86©: ولمن سواه من الأئمة أن يدعو عند أعمذ الصدقة 
بمضموئه وبمعناهء لا بلفظ الصلاة. ٠‏ 

قلت: ومال الإمام البخارى إلى الحواز مطلقاء حيث بوّب فى جامعه الصحيح: ' باب هل يصلى 
على غير النبى فق ". وصدر بالآية» وهى قوله تعالى: لإوَصَلٍ عََيْهِمَ 4 ثم أورد الحديث الدال على 
الجواز مطلقاء وهو حديث عبدالله بن أبى أوفى» وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاء كذا فى 
المرعاة (5/؟5). ش 

تنبيه: احتلف فى السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحية الحى» فقيل يشرع 
مطلقاء وقيل بل تبعاء ولا يفرد لواحد» لكونه صار شعارًا للرافضة» ونقله النووى عن الشيخ أبى محمد 
الجوينى؛ كذا فى الفتح (970/11). . 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الزكاة وفى التاريخ الكبير (4/9؟) ومسلم وأبوداودء 
والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الزكاةء والبيهقى فى الكبرى (9؟/؟6١)‏ وفى الصغير (80/5) 
والبغوى (185/5) والطحاوى فى مشكل الآثار (177/5) وابن الجارود )١185(‏ وأحمد (7/4ه؟) 
والطيالسى )1١١(‏ وأبونعيم فى الججلية (ه/47) والخحطيب (110/15) من طرق عن شعبة عن عمرو بن 





مره عن عبدالله بن أبى أوفى به. إسناده صحيح. 


- 





تاب الركاة : باب: 4 حديث: 117917 1794 

اساسا ا سا 0010101111000 
فطل حدثنا سويد بن سعيد. ثنا الوليد بن مساممء » عن البخترى بن عبيد» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله اك : "إذا أعطيتم الركاة فلا تنسوا ثوابهاء أن تقولوا اللهم 
اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" . 


(9) باب صدقة الإبل 


4م حدثا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا سليمان بن كثير. ثنا ابن 
شهاب» عن سالم بن عبداللهء عن أبيهء عن النبى 282 ؛ 5-0 


ا ال ل لتم مم تمس 
١1‏ ((فلا تدسوا ثوابها أن تقولوا») بدل من الثوابء أى لا تنسوا هذا الدعاء المشتمل على طلب 


الثواب» والمعنى فلا تنسنوا طلب ثوابها بأن تقولوا. والمراد أنكم إذا أعطيتم الزكاة فاطلبوا من الله 
تعالى ثوابها بهذا الدعاء » وقال فى إنجاح الحاجة فى قوله: "فلا تنسوا ثوابها"ء لكيلا يحصل لكم 
التعب فى إنحراجهاء فإن الإنسان يثقل عليه حراج ماله بلا سبب» والسبب الأخروى أعلى وأفضل من 
الدنيوىء فإذا أخلصتم نيتكم فادعوا بهذا الدعاء » فإنه يصير عند لوص النية مُغنمّاء » وعند عدمها مغرمًا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» البخترى متفق على تضعيفهء والوليد مدّلس. رواه أبويعلى 
الموصلى فى مسندة حدثنا سعيد بن سويد فذكره بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث عبدالله بن 
أبى أوفى» رواه الأئمّة الستة» انتهى. قلت: لم يروه من أصحاب الستة الترمذى» ولا عزاه إليه النايلسى 
فى الذحائر» فالعزو إلى ''الستة '"؛ وهم أو تسامح. 

والحديث موضوع أخحرجحه أيضا ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دِمٌشق (517/7) وعلى المتقى فى 
الكئر (39/5). 

تنبيه: ذكر البوصرى لهذا الحديث شاهداء الحديث السابق فى دعاء النبى 886 لابن أبى أوفى» 
ولست أدرى كيف يكون هذا شاهدًا لذلك» وهو فى الدعاء للمتصدق من غيرهء وذاك فى دعاء 
المتصدق لنفسه مع اختلاف صيغة الدعاء فيهما. 
4-_باب صدقة الإبل 

144 ((سليمان بن كثير)) العبدىء البصرىء أبوداود وأبومحمد. ضكّفه ابن مُعين. وقال أبوحاتم: 
يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس به بأسء إلا فى الزهرى فإنه يخطئ عليه. وقال العجلى: جائز 
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كتاب الزكاة , باب: ه حديث: 44لا 





قال: أقرأنى سالم كتابا كتبه رسول الله:88* فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه 
"فى خمس من الإبل شاة. وفى عشر شاتان. وفى خمس عشرة ثلاث شياه. وفى عشرين 
أربع شياه. وفى خمس وعشرين بنت مخاضء إلى خمس ولثلاثين. فإن لم توجد بنت 
مخاض» فابن لبون ذكر. فإن زادتء على خمس وثلاثين» واحدةء ففيها بنت لبونء إلى 
خمسة وأربعين. فإن زادتء على خمس وأربعينء واحدةء ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت 
على ستينء واحدةء ففيها جذعة؛ إلى خمس وسبعين. فإن زادت على خمس وسبعين واحدة» 
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت على تسعين واحدةء ففيها حقتان» إلى عشرين ومائة. 
فإذا كثرت» ففى كل خخمسين حقة. وفى كل أربعين» بنت لبون". 
الحديث» لا بأمن به. وقال الحافظ: لا بأس بهء فى غير الزهرى» من الشابعة. 

((قال: أقرأنى سالم) ضمير "قال" لابن شهابء فالظاهر تقديم هذا عن قوله عن سالم بن 
عبدالله عن أبيه عن النبى 885» ((وفى خمس وعشرين)) قال الحافظ: فيه أن فى هذا القدر بنت مخخاض» 
وهو قول الجمهورء إلا ما جاء عن على: أن فى حمس وعشرين حمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين 
كان فيها بنت مخاض» أخخرحه ابن أبى شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعاء وإستاد المرفوع ضعيف. 

وقال الأمير اليمانى: والموقوف ليس بححة فلذا لم يقل به الجمهور. 

((بنت مّخاض) _بفتح الميم والمعجمة المخففة. التى أتى عليها الحول» ودخلت فى الثانى» 
وحملت أمهاء والمخاض الحامل؛ أى دحل وقت حملها وإن لم تحمل (س). ((فابن لبون ذكر)) هو 
الذى أتى عليه حولان» وصارت أمه لبونا بوضع الحمل» وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلوما من 
الاسمء إما للتأكيد وزيادة البيان» أو لتنبيه رب المال والمصدق ليطيب رب المال نفسا بالزيادة 
المأحوذة إذا تأمله» فيعلم أنه سقط عنه ما كان بأزائه من فضل الأنوثة فى الفريضة الواجبة عليه. وليعلم 
المصدق أن سن الذكورة مقبولة من رب المال فى هذا النوع. وهذا أمر نادر وزيادة البيان فى الأمر 
الغريب النادر ليتمكن فى النفس فضل تمكن مقبولء كذا ذكره الخطابى (س). ((جقة) _بكسر 
المهملة» وتشديد القاف- هى التى أتت عليها ثلاث سنين. ((جذْعة) _بفتح الحيم والذال المعحمة 
هى التى أنى عليها أربع سنين. ((فإذا كثرت ففى كل خمسين») أى إذا زاد يجعل الكل على عدد 
الحمسينات والأربعينات» مثلا إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد» 
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كتاب الركاة : باب: ة حديث: ١/848‏ 


89 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابورى. ثنا حفص بن عبدالله السلمى. ثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن عمرو بن يحبى بن عمارة» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال 
رسول الله8ة: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا فى الأربع شىء : فإذا بلغت 
خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتانء إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا 
بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياهء إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع 
شياه» إلى أن تبلغ أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بت مخاضء إلى خمس 
وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاضء فابن لبون ذكر. فإن زادت بعيراء ففيها بنت لبونء إلى أن 
تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة, إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا ففيها 
جذعة» إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبونء إلى أن تبلغ تسعين. فإن 
زادت بعيرا ففيها حقتان» إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم فى كل خمسين حقة» وفى كل أربعين 
بدت لبون". 
والواحد لا شىء فيه, وثلاث أربعينات فيها ثلاث لبونات» إلى ثلائين ومائة» وفى ثلاثين ومائة جقة 
لحمسينء وبنتا لبون لأربعين» وهكذاء إذ لا يظهر التغير إلا عند زيادة عشرة. (س) 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الزكاة» والدارقطنى )١١7/7(‏ والبيهقى (88/4) والدارمى 
)219/١(‏ وابن أبى شيبة )١77/7(‏ والحاكم (997/1) وأحمد .)١14/9(‏ عن سالم بن عبدالله» عن أبيه 





رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

89 قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» محمد بن عقيل قال فيه أبوأحمد الحاكم: حدث عن 
حفص بن عبدالله بحديثين» لم يتابع عليهماء » وقال ابن حبان فى الثقات: ربما أعطأء حدث بالعراق 
بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائى: ثقة» وقال أبوعبدالله الحاكم: من أعيان العلماء , 
والجملة الأولى من حديث أبى سعيد رواها الشيخخان وغيرهما. قلت: وباقى رجال الإسناد ثقات على 
شرط البحارى. رواه البخارى ومسلم وأبوداد والترمذى والنسائى من طريق يحيى بن عمارة به 
مقتصرين على الجملة الأولى منه» وكذا رواه البيهقى وزاد فيه: عن محمد بن يحبى بن حبان ''وليس 
فى العرايا صدقة "؛ وله شاهد فى صحيح البخخارى وغيره من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

والحديث حسنْ روى أيضًا فى المستد الجامع (1/6/1؟). 


3200 


ا 


كتاب الركاة ‏ باب: ٠١‏ حديث: 14٠+‏ 





٠١‏ باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن 
١‏ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحبى ومحمد بن مرزوق. قالوا: ثنا محمد بن عبدالله 
بن المننى. حدثنى أبى» عن ثمامة. حدثنى أنس بن مالك؛ أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة النى فرض رسول الله86: على المسلمين سسب 
٠‏ باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن 

2-١‏ ((محمد بن مرزوق)) الباهلى؛ البصرىء» ابن بنت مهدىء وقد ينسب لجده مرزوق. قال 
أبوحاتم: صدوق . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام» من الحادية عشرة. 

((حدثتى أبى)) عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك» الأنصارىء» أبوالمثنى» البصرى. 
قال ابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم: صالح. وزاد أبوحاتم: شيخ. وقال النسائى: ليس بالقوى. وذ كره 
ابن حبان فى الثقات» وقال: ربما أخطأ . وقال الحافظ: صدوقء كثير الغلّط» من السادسة. 

((كتب له) أى لأنس لما استخلف ((يسمم الله الرحمن الرحيم)) قال الماو ردى يستدل به به على 
إثبات البسملة فى ايتداء الكتبء وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. 

وقال الحافظ فى الفتح: لم تحر العادة الشرعية» ولا العرفية بابتداء المراسلات» وقد جمعت 
كتبه 888 إلى الملوك وغيرهم فلم يقع فى واحد منها البداءة بالحمدء بل بالبُسملة. 

((هذة) المعانى الذهنية الدالة عليها النقوش اللفظية الآتية» ((فريضة الصدقة)» أى نسخخحة فريضة 
الصدقة فحذف المضاف للعلم به» والفريضة بمعنى المفروضة» (التى فَرَضَ رسول الله 8ق على 
المسلمين)) هذا ظاهر فى رفع الخبرء أى النبى 258 وأنه ليس موقوفا على أبى بكرء وقد صرح برفعه 
فى رواية إسخاق بن راهويه فى سنده؛ ومعنى كرض هنا أويحبَ» يعنى بأمر الله تعالى. قال الخخطابى: 

معنى الفرض الإيجاب. وذلك أن يكون الله تعالى قد أوجبها وأحكم فرضها فى كتابه» ثم أمر رسوله 
بالتبليغ» فأضيف الفرض إليه» بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس عليه» وقد فرض الله طاعته على الخخلق» 
فجاز أن يسبّى أمره وتبليغه عن الله عز وجل فرضا على هذا المعنى. وقيل: معناه قادرء أى بين وفصل 
لأن إيجابها ثابت بنص القرآن على سبيل الإجمالء وبَين886 مجمله بتقدير الأنواع والأجناس» 
ففرض النبى 188 لها بيانه للمحمل من الكتاب» ومن هذا فرض نفقة الأزواج؛ وفرض أرزاق الجندء 
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كتاب الركاة , باب: ٠١‏ حديث: ».ها 

التى أمر الله عز وجل بها رسول الله82 فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده 
من الإبل صدقة الجذعةء وليس عنده جذعة وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها 
شاتين إن استيسرتاء أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحققة وليست غنده إلا بست 
لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بدت 
لبون وليمست عنده وعنده حقةء فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو 
شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» مم ممم 





وقيل: معنى الفرض هنا السنة» ومنه ما رُوى أنه ةق فرض كذاء أى سَنهء يعنى شرعه بأمر الله تعالى» 1 


كذا فى المرعاة 47/7). ((التى أهر الله بها)) صفة بعد صفة» ويحوز أن يكون بدلا من الصفة الأولى» 
أو بدل من الجملة الأولى. . 

ثم الحديث طويل» والمصنف ذكره مختصراء وترك منه ما لا يتعلق بترحمته. 

((فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغدم) أى من حملة الأسنان الواحبة فى الإبل الموداة فى 
ضمن أداء الغنم المفروضات أسنان من بلغت عنده من الإبل..الخ. وعكس أن يجعل فى قوله "فى 
فرائض الغنم''» بمعنى لباء » أى المؤداة بالغنم المفروضاتء وهذا الكلام غير موحود فى الروايات 
المشهورة للحديثء والظاهر أنه وقع من المصنف عند التغير وهو بعيدء غير ظاهر المعنى» لكن بما 
ذكرنا يظهر معناه فى الجملة (س). ((فإنها تقبل منه الجقة) ضمير 'فإنها" للقصة» والمراد أن الحقة 
تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهما. وحمله بعضهم على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين 
الجذعة والحقة فى تلك الأيام. فالواجب بهذا تفاوت القيمة» لا تعيين ذلك» فاستدل به على جواز أداء 
القيمة فى الزكاة» والحمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المالء وإلا فليطلب السن الواحبة 
ولم يحوّزوا القيمة» ومعنئ "إن استيسرتا له" أى كانتا موحودتين فى ماشيتهء ((ويعطيه المصَدّق)) 
وهو_بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة. بمعنى العامل على الصدقات الذى يستوفيها من أربابها. 
ويقال: صَدّقهم» يُصدّقهم فهو مُصَدّْق:*والله أعلم (س). 

((ويعطى) رب المالء ((عشرين درهما أو شاتين) قال الطيبى: فيه دليل على أن الخيرة فى 
الصعود والتزول من اسن الواحب إلى المالك. وعُلل بأنهما شرع تخفيفا له» ففوْض الأمر إلى 
اتياره» ((بدت لبون)) بنصب '"بنت"' على المفعولية» ((وليست عنده) أى والحال أن بنت لبون 
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كتاب الركاة ء باب: ٠١‏ حديث: ٠٠ها‏ 
وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابئة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين. ومن 
بلغت صدقته ببت مخاض وليست عنده وعنده ابئة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه 
المصدق عشرين درهما أو شاتين. فمن لم يكن عنده ابئة مخاض على وجههاء وعنده ابن 
لبون ذكرء فإنه يقبل منه وليس معه شىء . 
لينست موجودة عنده. ((بت مخاض على وجهها)) بأن فَقَدَها جِسًا أو شرعاء قاله القارى. وقيل: أى 
على وحهها المفروضء ((فإنه يقبل منه)) بدلا من بنت مخاض وإن كان أقل قيمة منهاء ولا يكلف 
تحصيلهاء ((وليس معه شىء) أى لا يلزمه مع ابن لبون شىء آخحر من الجبران. قال ابن الملك تبعا 
للطيبى: وهذا يدل على أن فضيلة الأنوئة تحبر بفضل الْسِنْ. وقال الخطابى: هذا دليل على أن ابنة 
المخناض ما دامت موحودة فابن اللبون لا يجرئ عنها. وموحب هذا الظاهر أنه يقبل منه سواء كانت 
قيمته قيمة ابنة مخماض أو لم يكنء لو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يجعل بدل ابنة مخاض 
قيمتهاء دون أن يوذ الذكران من الإبل» فإن سنة الزكاة قد جرت بأن لا يوذ فيها إلا الإناث» إلا ما 
جاء فى البق من التبيع. 

وفيه دليل على أن ابن اللبون يججزئئ عن ابنة المخحاض عند عدمهاء وهو أمر متفق عليه» لا خعلاف 
فى ذلك عند الأثمةء حكى هذا الإحماح حم من الشْرّاح؛ كالباجى والحافظ والزرقانى وابن قدامة 
وابن رُشدء لكن المدار عند الحنفية على القيمة» » وعليه حملوا الحديث بأن ابن اللبون كانت قيمته 
مساوية لقيمة ابنة المخناض فى ذلك الزمان» فعند الحنفية لا يتعين أذ ابن اللبون» تحلافا لمن عداهم 
من أهل العلم, فإنه يتعين عندهم أخذهء وهو الحق والصواب. ولو لم يجد واحدا منهماء لا ابنة مخماض 
ولا ابن لبون يتعين شرى بنت منحاض» وهو قول مالك وأحمدء والأصحٌ عند الشافعية أن له أن يشترى 
. أيهما شاءء كذا فى المرعاة(1/5١1). ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى مقطعا فى عشرة مواضع من صحيحه فى الزكاة فى ستة مواضع» 
وفى الشركة وفى الخحمس وفى اللباس وفى ترك الحيل بسند واحدء ومالك وأبوداود» والنشائى فى 
المحتبى وفى الكبرى فى الزكاةء والدارقطنى فى الكبرى )١١7/7(‏ وفى العلل (77) واين حبات 
(/لاه) وابن ريم )١5/4(‏ .والبيهقى فى الكبرى (85/4). وفى الصغير (؟/45) والبغوى (5/) 
والحاكم )5950/١(‏ والطحاوى (71/9) وابن الجارزود (176) وأحمد (11/1) وأبويعلى )115/١(‏ 
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كتاب الركاة ء باب: 1١‏ حديث: مها 





)1١(‏ باب ما يأخذ المصدق من الإبل 
1- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا شريكء عن عثمان الغقفىء عن أبى ليلى الكندى» 
عن سويد بن غفلة؛ قال: جاء نا مصدق النبى 285 فأخذت بيده وقرأت فى عهده: لا يجمع 
بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمعء خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن 


يأخذها. فأتاه بأخرى دونها فأخذهاء وقال: : أكّ أرض تقلنى, وأ سماء تظلنى, 05300 


والبزار )1١7/1(‏ والمروزى فى مسند أبى بكر( 7) والشافعى (570/1) من طرق عن ثمامة» حدثنى 
أنس بن مالك رضى الله عنه؛ بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده صحيح. 
١‏ _بابمايأخذالمصذق منالإبل 

((قرأت فى عهده) أى فى كتابه الذى كتب له رسول الله فقا بأن يعمل بحسبه» ((لا يجمع 
بين متفرّق)) معناه عند الحمهور على النهى» أى لا ينبغى لمالكُينٍ يجب على مال كل واحد منهما 
صدقة _ومالهما متفرق ‏ بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاةًء فتجب فى مال كل منهما شاة 
واحدةء أن يجمعها عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفهاء إذ عند الجمع يوحذ من كل 
المال شاة واحدة. وعلى قياسه قوله "ولا يفرق بين مجتمع؛ أى ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن 
يكون لكل منهما مائة شاة» فيكون عليها عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا مالّهما فيكون على كل 
واحد شاة واحدةء والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر فى زيادة الصدقة ونقصانهاء لكن لاينيغى 
لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة؛ ويمكن توجيه النهى إلى المصدقء أى ليس له الجمع 
والتفريق» حشية نقصان الصدقة» أى ليس له أنه إذا رأى قصانا فى الصدقة ة على تقدير الاحتماع أن 
يفرق إذا رأى نقصاناء وعلى تقدير التفرق أن يجمع» وقوله ((خشية الصدقة») متعلق بالفعلين على 
التنازع » أو بفعل يعم الفعلين» أى لا يفعل شيعا من ذلك خحشية الصدقة» وأما عند أبى حنيفة لا أثر 
للخلطة» فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفى» على أن النهى راجع إلى القيد. وحاصله نفى الخلط 
لنفى الأثر للخلط والتقدير فى تقليل الزكاة وتكثير » أى لا يفعل شيعا من ذلك خعشية الصدقة إذ لا أثر 
له فى الصدقة (س» (مُلمُلَم) هى المستديرة سمنًا من اللحم» بمعنى الضم والجمع» ((تقلى)» أى 
ترفعنى فوق ظهرهاء من أكَلٌ .(تظلنى) أى توقع على ظِلها: 


ا 


افاي 1الياا 100011101151030 ااا لا 


كتاب الزكاة , باب: 1١‏ حديث: 17١لا‏ 





إذا أتيت رسول الله86© وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!! 
فنداا دنا على بن محيمة. راع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن جرير بن 


((وقد أخذت) الجملة حال» والحديث فيه دليل على النهى عن جمع المفترق» أو تفريق 


والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الزكاةء والدارقطنى 
)٠١6/(‏ والبيهقى (1/4 )٠‏ والدولابى فى الكنى (74/1). عن أبى ليلى الكندى» عن سويد بن غفلة 
رضى الله عنه. إسناده حسن. 
١87‏ - ((لا يرجع المصدق» -بكسر الدال المشددة مع تخحفيف الصاد (إلا عن رضا) أى لا يرحع 
عامل الصدقة إلا عن رضّاء بأن تلقوه بالترحيب وتؤدوا إليه الزكاة طائعين؛ ولم يرد أن تعطوه الزادد 
على الواحبء لحديث "من سأل فوقها فلا يعطى" أى فق الواحبء وقيل: لا يعطى أصلاء لأنه 
انعزل بالحور (س). قال السيوطى فى قوت المغتذى "إذا أتاكم المصدّق بتخفيف الصادء وهو 
العامل» » فلا يفارقنكم إلا عن رضّاء قال الشافعى يعنى والله أعلمءأن يوفوه طائعين ويتلقوه بالترحيب» لا 
أن يؤتوه من أموالهم ما ليس عليهم. قال البيهقى فى سننه وهذا الذى قاله الشافعى محتمل لو لا مافى 
رواية أبى داود من الزيادة وهى "قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم وإن 
ظلمتم ": فكأنه رأى الصبر على تعديهم: انتهى. قال عياض: فيه الحض على طاعة الأمراء وترك 
مخحالفتهم» وكل ذلك حضُ على الألفة واجتماع الكلمة التى جعلها الله سبحانه وتعالى» أصلا 
لصلاح الكثافة وعمارة ونظام أمرالدنيا والآخرة. 

وقال النووى: مقصود الحديث الوصاة بالسعاة» وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة 

المسلمين وإصلاح ذات البَين» وهذا كله مالم يطلب جُورًاء فإذا طلب جورًا فلا موافقة له ولا طاعة» 
لقوله 88 فى حديث أنس فى صحيح البخخارى: فمن سألها على وجهها فليُعلهاء ومن سَئْل فوقها فلا يعط. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الزكاة» 
وابن حرّيمة (14/5ه) والبيهقى (057/5» وأحمد (77.0/4) والطبرانى فى الكبير (1/1؟7) من طرق 
عن عامر عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه. 

0 


كتاب الركاة, باب: ؟! حديث: 14٠١7‏ 





)1١‏ باب صدقة البقر 


7 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا يحيى بن عيسى الرهلى. ثنا الأعمشء عن شقيق 
عن مسروق» عن معاذ بن جبل؛ قال: بعننى رسول الهف إلى اليمن. وأمرنى أن آخذ من 
لقرء من كل أربعنء ميئة... 
٠١‏ باب صدقة البقر 

- ((من كل أربعين)) من البقره (مُسنَة) هى التى استكملت ستتين» وطعنت فى الثالثة» وهى 
الثنيّة» وسمّيت بذلك لأنها طلعت سنهاء والاقتصار على المسنة يدل على أنه لا يجرئ المسن. ولكن 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا "من كل ثلاثين تبيع؛ وفى أربعين مسن" أو ''مسنة", قال 
الهيشمى: وفيه ليث بن أبى سَليم وهو ثقة. لكنه مدلسء انتهى. وهذا يدل على أنها لا تنعين إلا أنوثة فى 
البقر» بحلاف الإبل. 

قلت: احتلق العلماء فيهء فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أنه لا يجزئ فيها 
المسنء أى الذكر. وقال أبوحنيفة: ذكورها وإنائها فى الصدقة سواء » قال فى المبسوط: لا فرق بين 
الذكور والإناث فى زكاة البقر» بحلاف الإبلء فإنه لا يوحذ منها إلا الإناث» وذلك لتقارب ما بين 
الذ كور والإناث فى الغنم والبقرء وتباين ما بينهما فى الإبل. 

قال ابن قدامة (؟/097): لا يحرج الذكر فى الزكاة أصلاء إلا فى البقر. فإن ابن اللبون ليس 
بأصل. إنما هو بدل عن ابنة مخاض. ولهذا لا يحزئ مع وجودهاء وإنما يحزئ الذكر فى البقر عن 
الثلاثين» وما تكرر منهاء كالستين والسبعين؛ وما تركب من الثلاثين وغيرهاء كالسبعين فيها تبيع 
ومسنة» والمائة فيها مسنة وتبيعانء وإن شاء أعرج مكان الذكر إناثاء لأن النص ورد بها جميعاء فأما 
الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزئ فى فرضها إلا الإناث» إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين 
فيجوزء وإذا بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان جميعا فيخير رب المال بين إخراج ثلاث 
مسناتء أو أربع أتبعة» والواحب أحدهماء أيهما شاء » والخيرة فى الإخخراج إلى رب المال» وهذا 
التفصيل فيما إذا كان فيها إناث» فإن كانت كلها ذكورا أجرأ الذكر فيها بكل حال» ويحتمل أنه لا 
يجزئه إلا إناث فى الأربعينات لأن النبى 128 نص على المسنات فى حديث معاذ عند أحمد» فيجب 
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ما 5 


كتاب الزكاة » باب: ؟١‏ حديث: ؟١لا‏ 





اتباع مورده فيكلف شراؤهاء والأول أولى» لأننا أجزنا الذكر فى الغنم مع أنه لا مدحل له فى زكاتها 
مع وحود الإناثء فالبقر التى لا ذكر فيها مدحل أولى. 

قلت: والراحح عندى أنه يجزئ المسن عن الأربعين لحديث ابن عباس المتقدم؛ والله تعالى أعلم. 

اعلم أنه قد احتلفوا فيما زاد على الأربعين» فذهب أكثر أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى وأحمد ومحمد والثورى والنخعى والشعبى والحسن وإسحاق وأبوعبيد وطاؤس وعمر بن 
عبدالعزيز والليث وأبوثور: لااشىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان إلى تسع وستين» 
فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع» ثم هكذا أبدأ» لا شىء فيها حتى تبلغ عشرا زائدة» فإذا بلغتها قفى 
كل ثلاثين من العدد تبيع» وفى كل أربعين مسنة. وقال أبوحنيفة فى الرواية المشهورة عنه فيما زاد 
على الأربعين: بحسابه فى كل بقرة ربع عشر مسنة» وهكذا إلى ستين فرارا من جعل الوقص تسعة 
عشرء وهو مخالف لجميع أوقاصهاء فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة» فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان» 
ثم لا شىء فيها إلا فى كل عشرة زائدة. قال فى الهداية: إذا زادت على أربعين وجب فى الزيادة بقدر 
ذلك إلى ستين عند أبى حنيفة. ففى الواحدة ربع عشر مسنةء هكذا.وهو رواية الأصولء لأن العفو 
ثبت نصًا بحلاف القياس» ولا نص ههنا. ورَوّى الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا يجب فى الزيادة شىء » 
حتى تبلغ تحمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين 


. عقدين وَقص وفى كل عقد واحب. وقال أبويوسف ومحمد: لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو 


رواية عن أبى حنيفة. وفى " حوامع الفقه'"» هو المختارء انتهى. 

قلت: وهو القول الراجح المعول عليه عندناء لما روى أحمد )١10/5(‏ والطبرانى فى الكبير من 
طريق ابن وهب عن ححيوة بن شريح عن يزيد بن أبى حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحبى بن الحكم: 
أن معاذا قال: بعئنى رسول الله 8882 أصدق أهل اليمن» وأمرنى أن آذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء 
ومن كل أربعين مسنة» قال: فعرضوا أن آنحذ بين الأربعين والخحمسين» وبين الستين والسبعين» وما بين 
الثمانين والتسعين» فأبيت ذلك. وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله68ة عن ذلك. فقدمت» فأخبرت 
السبعين مسنة» ومن الثمانين مسنين» ومن التسعين ثلاثة أتبعة» ومن المائة مسنة وتبيعين» ومن العشرة 
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كتاب الركاة » باب: 17 حديث: 14*4 
ومن كل ثلاثين تبيعاء أو تبيعة. 
144 - حدشا سفيان بن وكيع. شا عبدالسلام بن حرب» عن خصّيف» عن أبى عيدةه عن 
عبدالله؛ أن النبى 287 قال: "فى ثلاثين من البقر» تبيع أو تبيعة. وفى أربعين» مسنة 
ومائة مسنتين وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسناتء أو أربعة أتبعة. قال: وأمرنى أن لا آنحذ فيما 
بين ذلك شيعاء إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاء وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. 

قال ابن قدامة (0345/9): هذا صريح فى محل النزاع» وقول النبى 88886 فى الحديث الآخر: '"'فى 
كل ثلاثين تبيع» وفى كل أربعين مسنة"» يدل على أن الاعتبار بهذّينٍ العددين» ولأن البقر أحد بهيمة 
الأنعام» ولا يجوز فى زكاتها كسرء كسائر الأنواع؛ ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص 
كسائر الفروضء ولأن هذه زيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يحب فيها شىء » كما بين الثلاثين 
والأربعين» وما بين الستين والسبعين» ومخحالفة قول أبى حنيفة المشهور للأصول أشد من الوجوه التى 
ذكرناها على أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة» فجاز الاختلاف ههنا. 

((تبيعا أو تبيعة)) فى الحديث دلالة على أنه مخيّر بين الأمرين. 

والحديث دليل على وجوب الزكاة فى البقر» وأن نصابها ما ذكرء وهو مجمع عليه فى الأمرين. 
قال ابن عبدالبر: لا حلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر ما فى حديث معاذ هذاء وأنه النصاب 
المجمع عليه» وفيه أيضا دلالة على أنه لا يحب فيما دون الثلاثين شىء . وفيه حلاف الزهرى فقال: 
يجب فى كل :حمس شاة قياسا على الإبل» وأجاب الحمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس» وبأنه قد 
روى النسائى ليس فيما دون ثلاثين من البقر شىء » وهو وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث 
معاذ يؤيدهء كذا فى سبل السلام (179/59). 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الزكاة؛ 
والدارمى )87/١(‏ والدارقطتى )٠١7/1(‏ والبغوى )١15/5(‏ والبيهقى (18/54) وابن خرّيمة (19/5) 
والخاكم )©934/١(‏ وعبدالرزاق )١١/5(‏ وابن الحارود )١71(‏ وابن ن حبان 5/1١1‏ 5 ؟) وأحمد 
(ه/ 7٠‏ والطيالسى (10) من طرق عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل رضى الله 
عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن» وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبى. 
4 ((من البقر)) قال ابن الهمام: البقرء من بَرٌإذا شَّّ» سُيّى به لأنه يشقٌ الأرض» وهو اسم جدس» 
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١ج‏ إلى مويو اجي اذا مهيف سمس ووس وات شا يد سجر سوسا .١‏ 


كتاب الزكاة ء باب: 17 حديث: 1408 





)19١‏ باب صدقة الغنم 

م حدثنا بكر بن خلف . ثنا عبد الرحمن بن مهدى. ثنا سليمان بن كثير. ثنا ابن شهاب» 
عن سالم بن عبدالله» عن أبيهء عن رسول الله 82 ؛ قال: أقرأنى سالم كتابا كتبه رسول 
الله 84 فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه "فى أربعين شاةٌ شاة إلى عشرين 
ومائة. فإذا زادت واحدةء ففيها شاتان إلى مائتين. فإن زادت واحدةء ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلاث مائة. فإذا كثرت ففى كل مائةء شاة". ............ 
والتاء فى بقرة للوحدة» فيقع على الذكر والأنثى» لا للتأنيث. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الزكاة» والبيهقى (39/4) وابن أبى شيبة )١75/7(‏ وابن 
الحارود )١717(‏ وأحمد )4١١/1(‏ وأبويعلى (477/4). وقال الترمذى: وأبوعٌبّيدة بن عبدالله لم يسمع 
من عبدالله. 

قلت: وخصيف: سَىّْءِ الحفظ» كثير الوهمء تكلم فيه غير واحد لكن الحديث صحيح لشاهده 
قاله الألبانى فى الأرواء .)717/١/5(‏ ظ 

١١‏ باب صدقة الغنم 

6 - ((ففى كل هائةء شاة)) ففى أربع مائة أربع شياو» وفى حمس مائة تحمسنٌ» وفى ست مائة 
ستء وهكذد 

واعلم أن مسألة نصاب الغنم من أوله إلى نلاث مائة إجماعية؛ حكى الإجما ع عليها ابن المنذر 
وابن رشد وابن قدامة والعٌينى وغيرهم. 

قال ابن قدامة (091/7): إذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين: فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياو» وهذا مجمع 
عليه» قاله ابن المنذر. 

واخحتلفوا فيما زاد على ثلاث ماثة ئة: قال ابن قدامة تحت قول الخرقى: فإذا زادت ففى كل مائة 
شا شاة. ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة؛ حتى بلغ أربع مائة» فيحب فى كل 
مائة شاةء ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربع مائة» وذلك مائة وتسعة وتسعونء وهذا 
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و 


كتاب الركاة ء باب: ؟١‏ حديث: 5١ما‏ 





ووجدت فيه "لا يجمع بين متغفرقء ولا يفرق بين مجتمع". ووجدت فيه “لا يؤخد فى الصدقة 
تيس ولا هرمة ولا ذات عوار". . 

- حدثنا أبوبدر عباد بن الوليد. ثنا محمد بن الفضل . ثنا ابن المباركء عن أسامة بن زيد» 
عن أبيه» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 6ة: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". 
إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير الفقهاء » وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاث مائة 

9 

واحدة ففيها أربع شياو ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ حمس مائة» فيكون فى كل مائة شاة» ويكون 
الوقص الكبير بين ثلاث مائة وواحدة إلى حمس مائة» وهو أيضا مائة وتسعة وتسعونء وهذا اختيار 
أبى بكر» وحكى عن النخعى والحسن بن صالح لأن النبى 8886 جعل الثلاثمائة حدا للوقص وغاية له 
فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين» ولنا قول النبى 85 ''فإذا زادت ففى كل مائة شاةء وهذا 





يقتضى أن لا يجب فيما دون المائة شىء » وفى كتاب الصدقات الذى كان عند آل عمر بن الحطاب: 
فإذا زادت على ثلائمائة واحدة فليس فيها شىء حتى تبلغ أربع مائة شاة ففيها أربع شياوء وهذا نص لا 
يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه» وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة» لا للغاية» كذا فى المرعاة 
.)1١4/5(‏ | 

((لا يجمّع)) _بضم أوله وفتح ثالئه_ أى لا يجمع المالك والمصّدّق» ((ولا يُفرّق)) بضم أوله 
وفتح ثالثه مشدداء ويخفف- أى لا يفرق المالك والمصدّق» ((بين مجتمع) _بكسر الميم الثانية.ء 
((قيس)) أى فحل الغنم المعدٌ لضرابهاء ((قرِمة)) -بفتح وكسر أى كبيرة الس ((ذات عوار)» 
-بفتح» وقد تضم أى ذات عيب. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الزكاة» والدارقطنى )١١5/5(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(40/4) وفى الصغير (47/5) وأبن خرّيمة )١19/5(‏ والبغوى )١١/5(‏ والحاكم »)597/١(‏ وأحمد 
)١15/5(‏ بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده صحيح ولتمام التخريج أنظر رقم (11/94). 
٠‏ 5 ((محمد بن الفضل)) السدوسىء أبوالفضلء البصرىء لقبه عارم. قال أبوحاتم: اختلط عارم 
فى آخخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» تغير 
فى أخر عمرهء من صغار التاسعة. 

((على مياههم) أى لا يكلفهم المصدق بالحضورء بل يحضر هو عند المياه» فإذ أحضرت 

ا 





م سحب ٠.‏ يلا" لوطاو سقط اك . .. اوموصسيو ويا وول لوا ا ١‏ د لوو اأاسر ري واس لذ 


كاب الركاقء ء باب: 19 حديث ا 





/ا140 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. شا أبونعيم نا عبدالسلام بن حربء عن 
يزيد بن عبدالرحمن» عن أبى هندء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى 886؛ فى أربعين شاةء 
شاةء إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان» إلى مائتين. فإن زادت واحدةء ففيها 
ثلاث شياهء إلى ثلاث مائة. فإن زادت ففى كل مائة شاة. لها يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين 
متفرق» خدشية الصدقة. وكل خليطين يتراجعان بِالسَويّة. وليس لمصَدّق هرمة ولا ذات عوار 
ولا تيس» إلا أن يشاء المصَدّق". , 





الماشية هناك يأحذ منهم الصدقة. 

والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للعامل أن يفعل ما فيه مشقة لأرباب الأموال» وعلى أنه لا 
يحوز إلحاق الضرر بالدواب. 0 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفض لضعف أسامة. 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى )١١١0/4(‏ وأحمد (185/1) والطيالسى )١159(‏ عن أسامة بن زيد 
عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده ضعيف لضعف أسامة بن زيد وهو ابن أسلم العدوى 
مولاهم المدنى. 
ما - ((وكل خَلِيطِينٍ يتراجّعان)) معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لأحد الخليطين م الماله 
فأحذ الساعى من ذلك المتميز» يرحع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرونء وأنحذ الساعى من 
مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شارّء وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من 
صاحب عشرين يرحع إلى صاحب أربعين بالثلثين» وإن أذ منه يرحع على صاحب عشرين بالثلث» 
وعند أبى حنيفة يحمل الخليط على الشريك إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تمييز» وأحذ من 
ذلك المشتركء فعنده يجب التراجع بالسوية» أى يرحم على صاحبه بقدر ما يساوى ماله مثلا 
لأحدهما أربعون بقرة وللآحر ثلاثون» والمال مشترك» غير متميز» فأحذ الساعى من صاحب أربعين 
مسنة» ومن صاحب ثلاثين تبيعاء وأعطى كل واحد منهما من المال المشترك» فيرجع صاحب أربعين 
بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين» وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين 
(س). ((ليس للمصّدّق) _بتخفيف صادء وكسر دال مشددة_ أى عامل الصدقاتء ((هرمة» أى 
أحذهاء ((إلا أن يشاء المصدق) قيل _بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة:؛ أو بتشديدهما وكسر 


ا 


كتاب الركاة ء باب: ١4‏ حديث: ه٠14‏ 





(15) باب ما جاء فى عمال الصدقة 

1404 - حدثنا عيسى بن حماد المصرى. ثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعد 
بن سنان» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رصول الله885ة: "المعتدى فى الصدقة كمانعها". 
الدال_ وأصله ''المتصدذقء فأدغمت التاء فى الصادء والمراد صاحب المال» والاستئناء متعلق بالأخير» 
أى ليس له أن يأعحذ الئيس» لأنه يضر بصاحب المال» ولأنه يعز عليه إلا أن يشاء صاحب المال» وهذا 
هو ظاهر الكتاب» وقيل: بتخفيف الصاد وكسر الدال المشدّدة» والمراد عام الصدقاتء والاستثناء 
متعلق بالأقسام الثلاثة» والمراد أنه لايأحذ التيس» لأن الأنثى حير منه ولا الكبير ولا المعيبة» إلا أن 
يشاء . بأن يرى أن ذلك أفضل للمساكين فيأحذه نظرا لهم؛ وفيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد 
العامل» لكونه كالوكيل للفقراء » فيفعل ما يرى فيه المصلحة (س). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (781/55). 

1 باب ما جاه فى عمال الصدقة . 

١404‏ (المعتدى فى الصدقة كمانعها)) الاعتداء: مجاوزة الحدء فيحتمل أن يكو ن المر اد به المالك 
الذى يعتدى بإعطاء الزكاة غير مستحقيهاء » أى يعطيها فى غير المصرف» أو الذى يجاوز الحد فى 
الصدقة بحيث لا يقى لعياله شيئاء أو الذى يعندى بكتم بعضهاء أو وصفها على الساعى حتى أخدّ منه 
ما لا يجزئهء أو ترك عنه بعض ما هو عليها كمانعها من أصلها فى الإثم, أو المراد الساعى الذى يأحذ 
أكثر وأجود من الواجب» لأنه إذا فعل ذلك سَئة فصاحب المال يمنعه فى السّئة الأخرى» فيكون سَبْبَا 
للمنع» فشارك المانع فى إثم المنع. قال المظهر: يعنى العامل الذى يأحذ فى الزكاة أكثر من القدر 
الوؤاحب ويظلم أرباب المال هو فى الوزر كالذى لا يعطى الزكاة ويظلم الفقراء ب بمنع الزكاة عنهم 
وكذلك العامل يظلم أرباب الأموال بأد الزيادة منهم» كذا فى المرعاة .)١40/5(‏ 

وقال البغوى فى شرح السنة (74/5) معنى الحديث أن على المعتدى فى الصدقة من الإثم ما 
على المانع» فلا يحل لربٌ المال كتمان المال» وإن اعتدى عليه الساعى . 

قلت: الظاهر أن المراد بالمعتدى فى الصدقة العامل المعتدى فى أذ الصدقة» ويؤيده حديث 
بشير بن الحصاصية. قال: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: 


0-0 





كتاب الركاة ء باب: 4! حديث: 8١لا‏ 


8- حدثنا أبوكريب. ثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكيرء عن محمد 
بن إسحق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خخديج؛ قال: سمعت 
رسول الله8©* يقول: "العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى سبيل اللهء حتى يرجع إلى بيته". 
لا رواه أبوداود. 

والحديث فيه دلالة على تحذير المالك والساعى» وتنفيرهما من الظلم فى الزكاة. 

والحديث حسن أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الزكاةء والبيهقى (91//4) وابن خرّيمة 
(01/5) والبغوى (78/5) وأبوعبيد فى كتاب الأموال (501) وابن عَدى فى الكامل .)١1197/9(‏ 

قال الترمذى: حديث غريب؛ وقد تكلم أحمد بن حنبل فى سعد بن سنان. 

قلت: سعد بن سنان هذا كندى» مصرىء واحتلف فى اسمه فقيل هكذاء وقيل: سنان بن سعد» 





وصوب هذا الثانى البخارى وابن يونسء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» قال الجوزجانى: أحاديثئه 
واهية. وقال النسائى وابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال أحمد: لم أكتب 
أحاديثه لأنهم اضطربوا فيه وفى حديئه. وقال ابن مُعين: ثقة. ونقل ابن القطان أن أحمد يوثقه. وقال 
المنذرى فى آخر الترغيب بعد ذكر الجروح المذكورة» وروى عن أحمد توثيقه وحسن الترمذى : 
حديثه» واحتج به ابن خترّمة فى صحيحه فى غيرما موضع. وقال الحافظ: صدوقء له إفراد. فالظاهر 
أنه من رجال الحسن» وأن حديثه هذا حسن» والله تعالى أعلم. 
8-. (العامل على الصدقة) أى الزكاةء ((بالحق)) متعلق بالعامل ويشهد له رواية أحمد با بلفظ 
"العامل بالحق على الصدقة", أى عملا بالصدق والصوابء أو بالإخلااص والاحتساب» قاله 
القارى» وزاد فى رواية لأحمد "'لوجه الله عز وجل"» وقيل العامل بالحق» أى بأن لم يحن فى الصدقة 
ولم يظلم أرباب الأموال» فلم يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم ولا أقل؛ ((كالفازى فى سبيل الله) فى 
حصول الأحرء ويستمر ذلكء (حنتى يرجع) العامل» (إلى بيته» أى محل. إقامته» يعنى يكون له 
الثواب» ذهابا وإيابا إلى حين الرحوع؛ كما ثبت فى الغازى. 

وقال القارى قوله الغازىء أى فى تحصيل ببت المال واستحقاق الثواب فى تمثيّة أمر الدارين. 
قال ابن العربى فى شرح الترمذى: ''وذلك أن الله ذو الفضل العظيم"» قال: من جحهز فقد غزاء ومن 
خلفه فى أهله بخير فقد غزا"» والعامل على الصدقة خخليفة الغازى لأنه يجمع مال سبيل الله فهو غاز 
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كتاب الركاة , باب: 14 حديث: ١٠لما‏ 





- حدثنا عمرو بن سواد المصرى. ثنا ابن وهب. أخبرنى عمرو بن الحارث؛ أن موسى 
بن جبير حدثه أن عبدالله بن عبدالرحمن بن الحباب الأنصارىء حدثه أن عبدالله بن أنيس 
حادثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب» يوماء الصدقة. فقال عمر: ألم تسمع رسول اللدتققة 
حين يذكر غلول الصدقة؟ "أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله". قال: فقال 
عبدالله بن أنيس: بلى! 
بعمله وهو غاز بنيته» وقال عليه السنلام: إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهو 
معكمء حبسهم العذر"؛ فكيف بمن حبسه العمل» كالغازى وخلافته وجمع ماله الذى ينفقه فى سبيل 
اللهء وكما لابد من الغزو فلابد من جمع المال الذى يغزى بهء فهما شريكان فى النية» شريكان فى العمل 
فوجب أن يشتركا فى الأجر"". وقيل: فى الحديث إلحاق الناقص بالكامل ترغيباء والله تعالى أعلم. 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الخراج؟ والترمذى فى الزكاة» وابن خرّيمة (01/4) والحاكم 
(05/1؟) والبغوى (48.5/5) وابن أبى شيبة (/1؟) وأحمد (410/5) والطبرانى فى الكبير (597/5) 





عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضى الله عنه» وإسناده صحيح. 
- ((موسى بن جُبّير) الأنصارىء المدنى» الحذاء » مولى بنى سلمة» نزيل مصر. قال الحافظ: 
مستور» من السادسة. ((عبدالله بن عبدالر حمن بن الحباب)) قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 
((عبدالله بن ابس الجهنىء أبا يحبى؛ المدنى» حليف الأنصارء صحابىء شهد العقَبّة وأحَداء ومات 
بالشام فى حلافة معاوية. 0 

((غلو ل) -بضم الغين المعجمة هى الخخيانة فى خحفية» والمراد مطلق الحيانةء ((أتى به) أى بماغل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه موسى بن حبير. قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف. 
وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة؛ ولم أرَ لغيرهما فيه كلاماء وعبدالله بن عبدالرحمن ذ كره ابن حبان فى 
الثقات. وباقى رحال الإسناد ثقات. 

قلت: هذا إسناد ضعيفء ابن الحباب هذا لا يعرف إلا بهذه الرواية» ولم يوثقه غيرابن حبان لكن 
الحديث صحيم» فإن له شاهدا مفصلا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاء أخرحه الشيخان 
وغيرهماء تراه فى الترغيب )١817//5(‏ كذا فى الصحيحة .)417١/0(‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أحمد (49//5). 
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كتاب الزكاة , باب: 10 حديث: 1411 > 7ألما 





18١‏ حدثا أبوبدر عباد بن الوليد. ثنا أبوعتاب. حدثى إبراهيم بن عطاء مولى عمران. حدتى 
أبى؛ أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة. فلما رجع قبل له: أين المال؟ قال وللمال 
أرسلتى؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله1882» ووضعناه حيث كنا نضعه. 

10 باب صدقة الخيل والرقيق 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالله بن دينار» عن سليمان بن 


141 - ((أبوعتاب)) هو سهل بن حمادء الدلال» البصرى. قال أحمد: لا بأس به. وقال أبوزرعة 
وأبوحاتم: صالح الحديثء شيخ. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 
((إبراهيم بن عطاء) بن أبى ميمونة» البصرى. قال ابن مُعين: صالح. وذكره ابن حبان فى 
التقات. وقال الحافظ: صدوقء من السابعة. 
((حذَّثتى أبى)) عطاء بن أبى ميمونة؛ البصرىء أبومعاذ» واسم أبى ميمونة مُنيع. وثقه ابن مُعِين 
وأبوزرعة والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح» لا يحتج بحديثه» وكان قدَريًا. وقال الحافظ: ثقة» رمى 
بالقدرء من الرابعة. 
((استعملٌ)) على بناء المفعول, ((قيل له)) قال له ذلك من استعمله زعما منه أنه لسائر العمال 
الذين يجمعون الأموال بلا حق» فيأتون بها إلى من استعملهم حتى يقتسموها بينهم ويصرفوها فى 
مصارفهم» والحديث دليل على أنه لا ينبخى نقل ال زكاة من محلهاء الله أعلم (م). 
قلت: والظاهر عندى عدم النقل إلا إذا فقد المستحقون لهاء أو تكون فى النقل مصلحة أنقع 
وأهمٌ من عدمه» والله تعالى أعلم. 
والحديث يدل زيادة على ما تقدم على ما كان عليه عمران بن حصين رضى الله عنه من الشجاعة 
: فى الحق» والعمل به ابتغاء مرضاة الله تعالي» ولو كان فى ذلك غضب الأمراء . 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الزكاة» عن عمران ب بن الحصين رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 باب صدقة الخيل والرقيق 
- ((ليس على المسلم) قال القسطلانى: حص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين 
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"كتاب الزكاة , باب: 10 حديث: 1417 





فى عبده ولا فى فرسه صدقة". 
والفقهاء تكليف الكافر بالفرو ع؛ لأنه ما دام كافرًا فلا يحب عليه إلا الخراج حتى يسلمء فإذا أسلم 
سقطتء لأن الإسلام يُحبٌ ما قبله. 

وقال الحافظ فى الفتح: يوحذ منه أن شرط وجوب زكة المال بأنواعها الإسلام» ويوافقه قول 
الصديق فى كتابه الآتى على المسلمين. 

قال القارى: هذا حجة على من يقول: إن الكفار مخاطبون بالشرائع فى الدنياء بحلاف من يقول: 

: ل 
إن الكافر مخخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها فى الآخرة» كما أفهمه قوله تعالى: لوَوَيل 
ىه سر 5 ورم ور م 0 .9 7 8 0 5 ف مم .ر 20 > رتل 
للمشركينَ الذِينَ لا يؤتونَ الزكاة4» وؤقالوًا لم نك مِنَّ المصَلِينَ» وَلْمَ نك نطهم المِسكِينَ», 
وعليه جمع من أصحابناء وهو الأصح عند الشافعية» ((فى عبده) أى رقيقه» ذكرا كان أو أنثى» ونفى 
الصدقة فى العبد مطلق لكنه مقيد بما ثبت فى مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم: "ليس فى العبد 
صدقة إلا صدقة الفطر", ولأبى داود "ليس فى الخحيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر"/ ((ولا فى 
فرسه) الشامل للذكر والأننى: وجمعه '"الخيل"''. من غير لفظه» وهذا إذا لم يكونا للتحارة» فإنه إذا 
اشتراهما للتجارة تحب الزكاة فى قيمتهماء كسائر أموال التحارة» واستدّل بهذا الحديث من قال من 
1 

أهل الظاهر بعدم وحوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للتحارة» واجيبوا بأن زكاة التحارة ثابتة 
بالإحماعء كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث» وتعقب بأنه كيف الإجماع مع 
حلاف الظاهرية» وأحيبوا أيضا بأن زكاة التحارة يتعلقها القيمة؛ لا العين. فالحديث يدل على عدم 
التعلق بالعين» فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخخيل لثبتت ما بقيت العين» وليس كذلكء فإنه 
النووى فى شرح مسلم تحت حديث الباب: هذا الحديث أصل فى أن أموال القينة لا زكاة فيهاء وأنه 
لا زكاة فى الخحيل والرقيق إذا لم تكونا للتجارة» وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف» إلا أن أبا 
حنيفة وشيخه حماد بن أبى سليمان وزفر أوحبوا فى اليل إذا كانت إناثا أو ذكوراء وفى كل فرس 
دينار» وإن شاء قومهاء وأحرج من كل مائتى درهم نخمسة دراهم؛ وليس لهم حجة فى ذلك» وهذا 
الحديث صريح فى الرد عليهم. 

قلت: والقول الراحح المعول عليه هو ما قال به العلماء كافة» واستدل لأبى حنيفة بما أخرجه 
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كتاب الزكاة , باب: 15 حديث: ١1419‏ 1414 


اساسا 7سئئسسسسس- يي 
- حدثنا سهل بن أبى سهل . ثنا سفيان بن عيينة» عن أبى إسحق» عن الحارثء عن على» 
عن النبى 84 ؛ قال: "تجَوّزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق". 
(6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 

141 - حدثنا عمرو بن سواد المصرى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى سليمان بن بلال» عن 
شريك بن أبى نمرء عن عطاء بن يسارء عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله:8ة بعنه إلى اليمنء 
وقال له: '"خذ الحب من الحب. والشاة من الغدم. والبعير من الإبل. والبقرة من البقر". 
الدارقطنى والبيهقى من طريق الليث بن حماد الإصطخرىء نا أيويوسف عن غورك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا: فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار» وأجيب عنه بوحهين: أحدهما 
أن هذا الحديث ضعيف جداء قال الدارقطنى: تفرد به غوركءوهو ضعيفى جداء ومن دونه ضعفاء . 

وقال البيهقى: لو كان هذا الحديث صحيحا عند أبى يوسف لم يخالفه. وقد استدل له بأحاديث 
أخحرى لا تصلح للاحتجاج؛ وقد أحاب عنها الطحاوى فى شرح الآثار حوايا شافياء من شاء الاطلااع 
عليه فليرحع إليهء كذا فى تحفة الأحوذى (8/5). 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى الزكاة» وابن حبان (56/4) والبغوى (5/؟١)‏ وعبدالرزاق (7”7/4) وابن أبى شيبة (181/7) 
والدارمي (784/1) والطحاوى (5/7؟) وأحمد (141/5) وأبونمٌيم فى الجلية (95/2). من طرق عن 
سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضى لله عنه. إسناده صحيح. 
((تجوّزت لكم عن صَدَقَة الخيل والرقيق») أى تجاوزت لكم عن الزكاة فيهماء وفى رواية 
أبى داود "قد عفوت عن الخيل والرقيق"؛ والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة فى الخميل والرقيق 
مطلقاء فإن "ال" فى كل من "الخيل والرقيق" للحنس. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )١9/7(‏ وأحمد 
)11/١(‏ وأبويعلى (0/1؟). عن أبى إسحاق» عن الحارثء عن على رضى الله عنه. 

5 باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 

8 ((خف الحَمبٌ من الحبٌ») يعنى إذا بلغ الحََب نحمسة أوستيء وححذ الشاة من الغدم إذا بلغت النصاب» 
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اكتاب الزكاة , باب: 9 ححديث: طشلا انيل 





ما حدثنا هشام بن عمار. ا إسمعيل بن عياش» عن محمد بن عببد الله عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيهء عن جده؛ قال: إنما سَنَّ رسول الله 8886 الزكاة فى هذه الخمسة: فى 


الحنطة, والشعيرء والتمر» والزبيب» والذرة. 


(19) باب صدقة الزروع والثمار 

5 حدثنا إسحق بن موسى أبوموسى الأنصارى. ثنا عاصم بن عبدالعزيز بن عاض م. 0 
وذ البعير من الإبل إذا كان عددها حمسة وعشرين فأكثرء لأن ما قبل ذلك يؤ حذ فيه الشياه» وذ البقر 
من البقر إذا بلغت النصابء والحاصل أن الأصل أن يو حذ الزكاة من المال الذى يجب فيه الزكاة. 

واستدّل بهذا الحديث من قال: إن الزكاة تحب من عين الأموال؛ ولا تحزئ القيمة إلا عند عدم 
الجنس المطلوب» ومنهم الشافعى وأصحابه والحنابلة» إلا أن لهم فى إنخراج أحد النقدين عن الآخر 
قولّين» قول بالحواز» وقول بالمنع» وللمالكية فى هذه المسألة أقوال» جواز القيمة مطلقاء وعدم الجواز 
مطلقاء وحواز إحراج الذهب والفضة عن الحرث والماشية فقط مع الكراهة» وعدم الجواز فيما عدا 
ذلك» وقال أبوحنيفة: يجوز إحراج القيمة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الزكاة» والبيهقى (017/5 والدارقطنى (494/5) والحاكم 
(/34 فى الزكاة .عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
060 - (إنما سن رسول الله 284 الركاة فى هذه الخمسة)) مما يخرج. . ((والذوة) بضم» 
فتخفيف_حَُبٌ معروفء فالظاهر أن الحصر فى هذه الأقسام إنما كان اتفاقياء لأجل أنها هى غالب 
قوت الناس فى ذلك الوقت. 

قال البوصيرى: إسناده ضعيف لأن محمد بن عُبّيدالله هو الخزرجى. قال الإمام أحمد: ترك 
الناس حديثه. قال الحاكم: متروك الحديث» بعد لاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساحى: أجمع أهل 
النقل على ترك حديثه» وعنده مناكير. 
2 والحديث روى أيضّافى المسند الجامع (17/11). إسناده ضعيف جدًا. 

١١‏ باب صدقة الزرع والثمار 

م1 - ((عاصم بن عبدالعزيز بن عاصم)) الأشحعى المدنى. قال البخارى: فيه نظر. وقال أبوزرعة 


5ق 
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نا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبى ذباب» عن سليمان بن يسارء وعن بسر 
بن سعيدء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 82 - "فيما سقت السماء والعيونء العشر. 
وفيما سقى بالنضح» نصف العشر". 





والنسائي والدارقطنى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: كان يخطئع كثيراء فبطل 
الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحافظ: صدوقء يهمء من الثامنة. 

((فيما سَقَتَ السماء» أى المطر أو الثلج أو الْبّرّد أو الططلء من باب ذكر المحل وإرادة الحال» 
((والغيون) أى الأنهار الجارية التى يستقى منها بإساحة الماء من دون اغتراف بآلة» والمراد ما لا 
يحتاج فى سقيه إلى مثونة» ((الشر)) مبتدأء خبره "فيما سقت السماء "0 أى العشر واحب فيما ٠‏ 
سقت السماء » أو أنه فاعل محذوف» أى فيما ذكر يجب العشر. ((وفيما سقى بالتضح» بفتح 
فسكونء هو السقى بالرشاء » والمراد ما يحتاج إلى مكونة الآلة ((نصف العشر) قال النووى فى شرح 
حديث حابر "فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سقى بالسانية نصف العشر"" ما لفظه فى 
الحديث وحوب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مئونة كثيرة» ونصف 
العشر فيما سقى بالنواضح وغيرهاء مما فيه مئونة كثيرة» وهذا متفق عليه» ولكن احتلف العلماء فى 
أنه هل يجب الزكاة فى كل ما أرجت الأرض من من الثمار والزورع والرياحين وغيرهاء إلا 
الحشيش والحطب ونحوهاء أم يختصء فَعَمّم أبوحنيفة» وخصٌ س الجمهور على اختلاف لهم فيما 
يختص به. 

قلت: قد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى '' باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال'" . 

قال السندى: استدل أبوحنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة فى كل ما أخرجته الأرض من 
قليل وكثير. والجمهور حعلوا هذا الحديث لبيان محل العشور ونصفه» وأما القدر الذى يؤخذ منهء 
فأحذوا من حديث "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"* وهذا أوحهه لما فيه من استعمال كل من. ا 
الحديثين فيما سيق له. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الزكاة» والبيهقى (0/4؟1) والطبرانى فى الأوسط 


(556/5). عن سليمان بن يسارء وعن بسر بن سعيدء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


كباب الركاة »باب: ١!‏ حديث: لاأخا ذ4اذا 

ما حدثنا هارون بن سعيد المصرى أبوجعفر. ثنا ابن وهب. أخبرنى يونسء عن ابن 
شهابء عن سالمء عن أبيه؛ قال: سمعت رسول اللهن8ة يقول: "فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون أو كان بعلاء العشر. وفيما سقى بالسوانى» نصف العشر". 
4- حدثنا الحسن بن على بن عفان. ثنا يحبى بن آدم. ثنا أبوبكر بن عياش » عن عاصم بن 
أبى النجودء عن أبى وائل» عن مسروقء عن معاذ بن جبل؛ قال: بعننى رسول اللدتقةة إلى 
اليمن. وأمرنى أن آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلاء العشر. وما سقى بالدوالى» نصف العشر. 
قال يحبى بن آدم: البعل والعثِرئٌ والعذى هو الذى يسقى بماء السماء . والعثرى ما يزرع 
بالسحاب والمطر خاصة. ليس يصيبه إلا ماء المطر. والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت ٠‏ 
عروقه فى الأرض إلى الماء . فلا يحتاج إلى السقى. الخمس سنين والست. يحتمل ترك 
السقى. فهذا البعل. والسيل ماء الوادى إذا سال. والغيل سيل دون سيل. 
11 ((فيما سَقَتِ السماء)) أى ماؤهاء فهو مع ما بعده من مجاز الحذفء أو من ذكر المحل وإرادة 
الحال ((والأنهار)) جمع تهر» وهو الماء الجارى المتسع؛ ((والغيون») جمع عين» ((أو كان بَعلا)) 
بموحدة مفتوحة» وعين ساكنة» ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض» بغير سقى سماء » بل بإدلاء 
وغيرهاء وقيل هو ما ينبت نواة النخل فى أرض بقرب ماء » فرسححت عروقها فى الماء واستغنت عن 
ماء السماء والأنهار وغيرها (س). ((بالسَّوَائِى)) جمع سانية» وهى ناقة يستقى عليها. 

والحديث أخرحه أيضا البخخارى وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى فى الزكاة» وفى 
الكبرى (71/7) وابن ن بان (86/8) وابن خرّيمة (4//ا؟) والدارقطنى )١0/9(‏ والبيهقى (170/5) 
عن سالم» عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 - ((الخسن بن على بن عفان) العامرى» أبومحمدء لكوفى. و وثقه الدارقطنى ومسلمة بن قاسم 
والذهبى. وقال ابن أبى حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من 
الحادية عشرة. 

((وما سقى بالدوالى)) جمع دالية» آلة لإخراج الماء » والله أعلم» ((يحتمل ترك السقى) أى ترك 
سقيها إلى عمس سنين» أو ست سنين لا ييبس لاتصال عروقها بالماء » ((والغيل سيل)) إنما فسر الغيل 
وهو السيل القليل لمشاكلته بالبلل» ولعل فى بعض الروايات الغيل مكان البعل» فلذلك فسْرهء كذا فى 

- 
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(18) باب خرص النخل والعنب 

48- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقىء والربير بن بكار. قالا: ثنا ابن نافع. ثنا 
محمد بن صالح التمارء عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن أسيد؛ أن النبى 1883 
كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. 
إنجاح الحاحة. ظ 

والحديث أحرجه أيضا النسائى ة فى المجتبى فى الزكاةء وفى الكبرى (؟5/5 ؟) والبيهقى 
(11/4). عن مسروق» عن معاذ بن حبل رضى الله عنه. إسناده صحيح رحاله ثقات. 

٠‏ باب خرص النخل والعنب 

9 - (الزبير بن بكار )) بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله , بن الزبير» الأسدىء المدنى» 
أبوعبدالله» ابن أبى بكرء قاضى المدينة.. وثقه الدارقطنى. وقال الحافظ: ثقةء أخطأ لسليمائى فى 
تضعيفه» من صغار العاشرة. 

((محمد بن صالح) بن دينارء المدنىء مولى الأنصار. وثقه أحمد وأبوداود. وقال أبوحاتم: 
شيخ ليس بالقوى» ولا يعحبنى حديئه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان حيد العقل» 
قد لقى الناس وعلم العلم والمغازى» وكان ثقة» قليل الحديث. وقال العحلى: مدنى» ثقة. وقال 
الحافظ: صدوقء يحطىىءء من السابعة, 

((غتاب بن أسيد) بن أبى العيص بن أمية» الأموى» هو أبوعبدالرحمن وأبومحمدء المكى» له 
صحبة» و كان أمير مكة فى عهد النبى 886» ومات فى يوم مات أبوبكر الصديق» فيما ذكر الواقدى. 
لكن ذكر الطيرانى أنه كان عاملا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين. 

((كان يبعث على الناس هن يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) الخرص: تقدير ما على النخحل 
من الرطب تمراء وما على الكروم من العنب زبيباء ليعرف مقدار ثمرهء ثم يخخلى بينه وبين مالكهء 
ويوحذ ذلك المقداروقت قطع الثمارء وفائدته التوسعة على أرباب الثمار فى التناول منهاء وهو جائز 
عند الجمهورء حلافا للحنفية» لإفضائه إلى الرباء وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم 
الربا (س). وتعقبه الخطابى فى المعالم (؟/54) بأن تحريم الربا والقمار والميسر متقدم؛ والخرص 
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عمل به فى حياة النبى 885 حتى مات» ثم أبوبكر وعمر فمن بعدهم؛ ولم ينقل عن أحد منهم ولا عن 
التابعين حلاف فيه إلا عن الشعبى. 

قال العينى فى عمدة القارى (378/3): قال الشعبى والثورى وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد: 
الحرص مكروه. وقال الشعبى: الخرص بدعة» وقال الثورى: حرص الثمار لا يحوز. وقال ابن رشد: 
قال أبوحنيفة وصاحباه: الخرص باطلء وعلى رب المال أن يؤدى عشر ما تحصل بيده» زاد على 
الخحرص أو نقص منه". وقال فى المسوّى: قالت الحنفية: الخحرص ليس بشىء . وأُوّلوا ما روى من 
| ذلك بأنه كان تخويفا للأكرة لعلا يخحونواء فأما أن يكون به حكم فلا. 

وقال صاحب العرف الشذى (770): اعتبر الخرص الحنفية أيضا إلا أنهم لم يجعلوه ححة ملزمة 
وأمرا فاصلاء فإن وقع الاختتلاف بين الخارص والمالك لا يقضى عليه بقول الخارص فقطء ومن سوء بعض 
عبارات أصحابنا نسب إلينا عدم اعتباره مطلقاء وليس بصوابء فإن الأحاديث قد وردت به صراحة. 

وقال صاحب الكوكب الدرى (18/5) الخترص بالمعنى الذى ّنه الترمذى جوزه الإمام 
أبوحنيفة فى العشر والخراج» وهذا كما ترى مخخالف لما نسبه شراح الحديث وغيرهم إلى الحنفية» 
من أنهم أنكروا الخرص مطلقاء وقالوا ببطلانه وكراهته» ووه بعضهم هذا الاخستلاف بأن محل قول 
من حكى عن الحنفية بأن الخرص باطل؛ أو ليس بشىء . هو إلزام مقدار معين من العشر بذلك 
الخرص فإنه باطل لأنه تحمين» وليس بحجة ملزمة» ومن حكى الكراهة أراد كراهة أذ التمر بدل 
الرطب بالخترصء فإنه من البيوع المنهية فى الأحاديثء ومن حكى الجواز والاعتبار أراد جواز الخرص 
لمجرد التخحمين والطمأئينة بغلية الظن لتخحويف الأكرة» ولثلا يتحاسروا على إضاعة العشر والخحراج. 

قلت: اعتلال الحنفية عن أحاديث الخرص بما روى من النهى عن الخرصء وبأنه من المزاينة 
المنهى عنهاء وبأن حواز منسوخ بنسخ الرباء وبأنه كان قبل تحريم القمار وبأنه تخمين وغرور صريح فى 
أن مذهب الحنفية هو عدم جواز الخرص وعدم اعتباره مطلقاء وهذا مستلزم للقول ببطلانه» وأنه ليس 
بشىء . وأما ما نسب إليهم صاحب العرف الشذى وغيره من القول بحوازه فلا أثر له فى شىء من 
كتب فروعهمء والظاهر أن هؤلاء لما رأوا قول الكراهة والبطلان مخالفا للسنة الثابتة الصريحة ذهبوا 
إلى حوازه واعتباره» ثم نسبوه إلى الحنفية وجعلوه مذهبا لهم فرارا من إلزام مخالفة السنة ومتايّته.. 


ا قن 





الل مالسسلا . 
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وقال الحافظ ابن اقيم ف إعلام الموقعين (48/9*): المثال التاسع والعشرون: رَدَ السنة 
الصحيحة الصريحة المحكمة فى خخرص الثمار فى الزكاة والعرايا وغيرهاء إذا بدَا صلاحها ثم ذكر 
أحاديث الحرصء : ثم قال: فردت هذه السنئن كلها بقوله تعالى: (إنمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسرٌ وَالنضَابُ 
وَالَلَام رس مِنْ عمل الشيطانٍ فَاجتِْوَة4 قالوا: والحرص من باب القمار والميسرء فيكون 
تحريمه ناسخا لهذه الآثار وهذا من أبطل الباطل؛ فإن الفرق بين القمار والميسر والخترص المشروع 
كالفرق بين البيع والرباء والميتة والمذكىء وقد بره الله رسوله وأصحابه عن تعاطى القمار وعن شرعه 
وإدخاله فى الدين» ويا لله العحب. أكان المسلمون يقمرون إلى زمن خيبر؟ ثم استمروا على ذلك إلى 
عهد الخلفاء الراشدين» : ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمارء ولا يعرفون أن الخرص 
قمار» حتى بينه بعض فقهاء الكوفة هذا والله الباطل حقاء والله الموفق للصواب. 

قلت: إذا علمت هذا فالصحيح قول القائلين بمشروعية الخرص عملا بحديث الباب وفعل 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى وابن حبان (/71) والبيهقى )1١1/4(‏ فى الزكاة» عن الزعرى 
عن سعيد بن المسيب عن عَتَابِ بن أسيد رضى الله عنه. قال أبوداود وأبوحاتم: سعيد بن المسيب لم 





يسمع من عتاب. وقال ابن قانع: إنه لم يدركه. وقال المنذرى: إن انقطاعه ظاهر. وقال الحافظ فى 
بلوغ المرام: فيه انقطاع. وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول للء اق من وحه غير هذا. وقد رواه 
الدارقطنى بسند فيه الواقدى. فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخترمة عن عتاب. وقال أبوحاتم: 
الصحيح سعيد بن المسيب» أن النبى #8 أمر عتاباء مرسل. وهذه رواية عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهرى. 
قلت: احتلف أصحاب الزهرى عليه» فرواه الواقدى عن محمد بن عبدالله بن مسلم وعبدالرحمن 
بن عبدالعزيز عن الزهرى عن سعيد عن المسور بن مخترمة عن عتابء وهذا عند الدارقطنى. ورواه 
محمد بن صالح التمار عن الزهرى عن سعيد عن عتاب» وهو عند الترمذى وابن ماحه والدارقطنى 
والبيهقى. وكذا رواه عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهرى عند أبى داود والدارقطنى والبيهقى. وروى 
عبدالرحمن بن إسحاق أيضا عن الزهرى عن سعيدء أن رسول الله أمر عتاباه مرسل. وهذا عند 
النسائى والبيهقى. ولم يظهر لى وحه كون المرسل صحيحاء والموصول خطاً. والحديث قد حسنه 


دأ6م- 
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الع ا ال ا ا 
- حدثنا موسى بن مروان الرقى. ثنا عمر بن أيوبء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن 
مهران» عن مقسمء عن ابن عباس؛ أن النبى 252885 حين افتتح خيبرء اشترط عليهم أن له 
الأرض» وكل صفراء وبيضاء . يعنى الذهب والفضة. وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض. 
فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. 
فلما كان حين يصرّم النخل» ............ 


والإصابة» فالظاهر أن هذا الحديث موصول حسن» والله تعالى أعلم. وقال النووى: وهو وإن كان 
مرسلا فهو يعتضد بقول الأئمة» ثم رأيت الزرقانى قال فى شرح الموطأً: ودعوى الإرسال بمعنى 
الانقطاع مبنى على قول الواقدى: إن عتابا مات يوم مات أبوبكر الصديق» لكن ذكر ابن جرير الطبرى: 
أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين. وقد ولد سعيد لسَنتين مَضْنَا من خلافة عمر» على 
الأصح فسماعه ممكنء فلا انقطاع؛ وأما عبدالرحمن بن إسحاق فصدوقء احتج به مسلم وأصحاب 
السئن» كذا فى المرعاة (157/5). 

وفى الباب ما يشهد له عن عائشة عن أبى داودء وأحمد وأبى عبيد فى الأموال والبيهقى ورجاله 
ثقاتء لكنه منقطع؛ وعن جابر عند أحمد وابن أبى شيبة والطحاوى والبيهقى وإسناده صحيح, ففى 
رواية أحمد التصريح لسماع أبى الزبير من جابر وعن ابن عمر عند أحمد والطحاوى» وسنده حسن» 
فالحديث صحيح. 
+ ((موسى بن مروان) أبوعمرانء التمارء البغدادىء نزيل الكوفة. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبولء من العاشرة» مات بالرقة. 

((عمر بن أيوب) العبدىء الموصلى. وثقه أبوداود والدارقطنى. وقال ابن مُعين: ثقة» مأمون. 
وقال أبوحاتم: صالح. وقال أبوبكر الخطيب: كان من ذوى الهيئاتء: كثير الكتاب» حسن العناية 
بطلب الحديثء رحل فيه إلى الشام والعراق. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: يعتبر حديثه من 
رواية الثقات عنهء وروايته عن الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من التاسعة. 

((اشترط عليهم ) أى أهل تيبر أن يسكنوا فيه على أن ليس لهم من الأرض والمال نصيبء ((أن 
له)) أى للنبى 8882 ((حين يُصرّم النخل») على بناء المفعولء أى يقطع ثمارهاء والمراد إذا قارب ذلك» 


0 


كتاب الركاة . باب: 18 حديث: ٠‏ الما 

بعث إليهم ابن رواحة. فحزر النخل. وهو الذى يدعونه؛ أهل المدينةء الخرص. فقال: فى 
ذاء كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا أحزْرٌ البخل وأعطيكم نصف 
الذى قلت. قالء فقالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن تأخخل 
بالذى قلت. 








إذ لا حاحة إلى الخرص فى غير ذلك» (ابن رَوَاحَة)) هو عبدالله بن ررَاحةء الأمير» السعيد» الشهيد» 
أبوعمرو» الأنصارىء الخزرحى» البدرى» التقيب» الشاعرء شهد بدرا والعَقَبّة وأحدا والخندق 
والحديبية وعمرة القضاء » والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده» وهو أحد الأمراء فى غزوة موة؛ يكنى 
أبا محمدء وأبا رواحة» وليس له عقبء وهو خال النعمان بن بشير» ركان من كاب الأنصار استتخافه 
النبى 183 على المدينة فى غزوة بدر الموعدء وبعثه النبى عليه السلام سرية فى ثلاثين راكبا إلى أسير 
بن رزام اليهودى بخيبر فقتله» وقتل يوم موتة شهيدا فى سنة ثمان بأرض الشام. نعى رسول الله :88 ' 
إلى الناس جعفراء وابن رواحة» وزيدًاء وعيناه تذرفان ومناقبه وفضائله كثيرة حدًا. ((فحوّرٌ) بتقديم 
الزاى على الراء المهملة» أى حمنء ((فقال)) ابن رواحة» (فأنا أحزْرٌ النخل)) أى 1 حذهاء ((فقالوا)) أى 
أهل حيبر» ((هذا الحق) أى أن هذا الحَررء وهو أن يحزر الإنسان على الغير بحيث يحمل بذلك الحزر 
على نفسه هو الحقء» والله أعلم. ((وبه تقوم السماء والأرض» أى بهذا الحق والعدل قامت 
السماوات فوق الرؤوس بغير عمد» والأرض استقرت على الماء تحت الأقدامء وفيه الدليل على العمل 

بخبر الواحدء إذ لو لم يحب به الحكم ما بعث يفك ابن رواحة وحدهء وفى الموطأً: فجمعوا حليا من 
حلى نساتهم؛ قال "هذا لك وتحفف عنا وتجاوز فى القسمة' ' فقال: يا معشر اليهود! والله إنكم 
لمن أبغض خلق الله إلى» » وما ذاك بحاملى أن أحيف عليكمء أما الذى عرضتم من الرشوة» فإنها 
سحت» وإنالا نأكلها". قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ''ء كذا فى العون (72.:/9). 

والحديث أرحه أيضا أبوداود فى البيوع» والطبرانى فى الكبير (780/11) مطولاء وأحمد فى 
مسنده )١00/1(‏ مختصرا. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
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كتاب الزكاة ء باب: 14 حديث: اانا 57ما 





(19) باب النهى أن يخرج فى الصدقة شر ماله ظ 
0- ححدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا يحيى بن سعيدء عن عبدالحميد بن جعفر. حدثنى صالح 


بن أبى عريب» عن كثير بن مرة الحضرمىء عن عوف بن مالك الأشجعى؛ قال: خرج رسول 


اللهئ* وقد علق رجل أقناء أو قنوا. وبيده عصا. فجعل يطعن يُدَقدِقٌ في ذلك القنوء ويقول: 
"لو شاء رب هذه الصدقةٍ تصدق بأطيب منها . إن رب هذه الصدقة يأكل الحشّف يوم القيامة". 5" 


5- حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان. ثنا عمرو بن محمد العنقرى. ثنا 





باب النهى أن يخرج فى الصدقة شر ماله 

0- ((صالح بن أبى عريب) _بفتح المهملةءو كسر الراء وآخره باء ‏ واسمه قليب. قال ابن القطان: 
لا يعرف له حال ولا يعرف وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((وقد علق رجل)) وكانوا يُعلقون فى المسحد ليأكل منه من يحتاج إليه» ((أقناء)) جمع قنو 
_بكسر القاف أو ضمهاء وسكون النون هو الفرق بما فيه من الرطبء (إيَطمن) وفى القاموس: طعنه 
بالرمح؛ كمنم ونصّرء يشير به إلى حقارة ذلك القنوء وأن صاحبه لم يود ما طلب منه على الوحه 
الأكمل» ((يُدَقدق») أى يسرع ((يأكل الحشف)) بفتحتين» » هو اليابسء الفاسد من التمرء والمراد أنه 
يأكل حزاء الحشفء فسمى الجزاء باسم الأصل» كما قالوا فى قوله تعالى: (وَجَرَآءِ سين سيك 
مثلهَا», ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل ويخلق الله تعالى فى هذا الرجل حب الحشف 
فيأكله» فلا ينافى ذلك قوله تعالى: (وَلَكُمٌ فِيَْا ما تشتهى أنفسْكمٌ 6 وفى الحديث دلالة على ذم 
إخعراج الردىء فى الزكاة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى فى الزكاةء وفى الكبرى (7/؟5) وابن 
خرّيمة (4/* )٠‏ والبيهقى )١177/4(‏ وأحمد .)3١/5(‏ عن كثير بن مرة» عن عوف بن مالك الأشحعى 
رضى الله عنه . إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
7 ((أحمد بن محمد)) أبوسعيدء البصرى. قال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((أسباط بن نصر) الهّمُدانى _بسكون الميمء أبويوسفء ويقال: أبونصر. وثقه ابن مُعين. وقال 
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كتاب الزكاة , باب: 1٠١‏ حديث: 141377 

عن السدىء عن عدى بن ثابتء عن البراء بن عازب» فى قوله سبحانه: : لوَهمًا اخرّجتا لكم 
من الأرض وَلَا تَيَمَمُوا الحَِيْتَ منه تنفِقوّن). قال: نزلت فى الأنصار. كانت الأنصار تخرجء 
إذا كان جداد النخلء من حيطانهاء أقناء البسر. فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين فى مسجد 
رسول اللدؤقة . فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف. يظن أنه 
جائز فى كثرة ما يوضع من الأقناء . فنزل فيمن فعل ذلك: )ا تيمَمُوا لحك منه تنفقونَ». 
يقول: لا تعمدوا للحَشف منه تنفقون. (وَلَسحَم بآخديه إلا أن فِضوًا فيد يقول: لو أهدى 
لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه» غيظا أنه بعث إليكم ما لمم يكن لكم فيه حاجة. 
. (وَاعْلَمُوًا أن اللة َي 4 عن صدقاتكم. 


)٠١(‏ باب زكاة العسل 

57 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سعيد بن عبدالعزيزء 3 
النسائى: ليس بالقوي. وقال الحافظ: صدوق» كثير الخطأء يُغرب» من الثامنة. 

((السَدّى)) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى كريمة» أبومحمدء الكوفى. وثقه أحمد. وقال 
أبوزرعة: لين. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن 
عَدَىَ: له أحاديث يرويها عن عِدَةَ شيوخ» وهو عندى مستقيم الحديثء: صدوقء لا بأس به. وقال 
الحافظ: صدوقء يهمء ورمى بالتشي » من الرابعة. 

((يظن أنه جائز)) أى نافق بحيث وَصْعّه بين الحيدء ولا يلام عليه» فبين النبى 88882 أن يعلم ما يبيب 
وما يخحفى» والحشف الردىء من التمر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» ورحاله ثقات» وله شاهد من حديث عوف بن مالكء رواه 
أصحاب السئن الأربعة. 

والحديث أحرحه أيضا الطبري فى جامع البيان (*/85) وابن كثير (014/1). 

»باب زكاةٌ العسل. 

- ((سعيد بن عبدالعزيز)») لتنؤحى, الدِمشقى. وثقه ابن مَعِين وأبوحاتم والعجلى. وقال 
النسائى: ثقة» ثبت. وقال الحافظ: ثقة» إمام» سواه محمد بالأوزاعى» وقَدّمه أبومسهرء ولكنه احتلط 
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كتاب الركاة , باب: "٠‏ حديث: 17لا 


عن سليمان بن موسى» عن أبى سيارة المتقى. قال» قلت :يا رسول الها إن لى نحلا. قال: "أ 
العشر". قلت: : يا رسول الله! ايها لى فحماها لى. 


فى أخخر عمرة» من ٠‏ السابعة. 





(أبى سيارة لمتقى)) صحاى» قيل اسمه عميرة بن الأعزل» وقيل: عمر» وقيل: عكمير » وقيل: 


الحارث بن مسلم. 

١‏ العشر)) من عَسّلهء ((احمها)) أى احفظها حتى لا يطمع فيه أحد. وفى الحديث دليل على 
وحوب العشر فى العسل. واختلف العلماء فيه» فذهب مالك والشافعى وابن أبى ليلى والحسن بن 
صالح وابن المنذر والثورى وأبولور وداود وابن َحَرَمٍ إلى أنه لا زكاة فى العسلء وبه قال من الصحابة 
على. قال ابن المنذر: "ليس فى العسل حبر يثبت ولا إجماع"" فلا زكاة» وهو قول الحمهور. وقال 
أحمد وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد بوجوب العشرء ويروى ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» أخرحه 
عبدالرزاق» ولكنه بإسناد ضعيف» كما بينه الحافظ فى الفتح وابن حَرّم فى المحلى وأخرج أبوعبيد عن 
خصّيف أن عمر بن عبدالعزيز رأى فى العسل العشرء وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم؛ وأشار 
العراقى فى شرح الترمذى إلى أن الذى نقله ابن المنذرعن الجمهور أقوى من نقل الترمذى. واحتج 
تمن قال بوحوب العشر بحديث الباب. 

قلت: قال البيهقى "هذا أصح ما روى فى وحوب العشر فى العسل» وهو منقطع"" قال الترمذى 
فى علّله: سالت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: مرسلء لأن سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة 
وليس فى زكاة العسل شىء يصح. ش 

وقال الخطابى فى المعالم (47/1): فى هذا الحديث (أى حديث هلال بن سعد) عند أبى داود 
دليل على أن الصدقة غير واجبة فى العسلء وأن النبى 12882 إنما أذ العشر من هلال المتقى إذ كان قد 
حاء بها متطوعاء وحمى له الوادى» إرفاقا ومعونة له بدل ما أخحذ منه» وعقل عمر بن الخطابء المعنى 
فى ذلك فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمى له الوادى إن أذى إليه العشرء وإلا فلا""* ولو كان سبيله 
سبيل الصدقات الواجبة فى الأموال لم يخخيره فى ذلك. 

وقال الشو كانى ؛ فى النيل :)١8/5(‏ واعلم أن حديث أبى سيارة وحديث هلال إن كان غير أبى 
سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة فى العسل» لأنهما تطوتًا بها وحمى لهماء بدل ما أخذ.' وعقل 

- 


ع لشبس ول اي 


"5# 


انين 


كتاب الركاة , باب : ١٠؟‏ حديث: 1497 





عمر العلة» فأمر بمثل ذلك. ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير فى ذلك. وبقية حديث الباب لا 
تنتهض الاحتجاج بها. ويؤيده ما رواه الحميدى بإسناده إلى معاذ بن جبل: أنه أتى بوقص البقر 
والعسلء فقال معاذ: كلاهما لم يأمرنى فيه 86 ' 

قلت: واستدل الحصاص على وحوب الزكاة فى العسل بقوله تعالى: ((خل مِنْ أموَالِهمٌ 
صَدَقَةُ4: إذ قال: ظاهر قوله تعالى: لخد مِنْ أموَالهِمٌ صَدَفَة4, يوجب الصدقة فى العسل إذ هو من 
ماله. قال ابن حَرّم: إن الله تعالى قال: ل تأكلوًا ملك بكم بالْباطِل». وقال رسول الله 6ق : 
"إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام ". فلا يحوز إيحاب فرض زكاة فى مال لم يصح عن رسول 
اللهة فيه إيجابها. فإن احتحوا بعموم قول الله تعالى: (خل م مْوَالِهمٌ صَدَقَة4, قيل لهم: 
"فأوجبوها فيما رج من معادن الذهب والفضة وفى القصب وفى ذكور الخيل» فكل ذلك أموال 
المسلمين» بل أوجبوها بحيث لم يوجبها الله تعالى. وأستطوها مما حرج من النخخل والبر والشعير فى ' 
أرض الخخراج وفى الأرض المستأحرة» ولكنهم قوم يجهلون. وقد ظهر بما ذكرنا أنه لم يثبت فى زكاة 
العسل شىء .“إلا حديث عمرو ابن شعيب الآتى بعد هذاء وهو محمول على أنه كان فى مقاطعة 
الحمى. كما قال الخنطابى والحافظ والشوكانى. فالقول الراحح المعوّل عليه هو ما ذهب إليه مالك 
والشافعى من عدم وجوب الزكاة فى العسل» والله تعالى أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» رواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا رواه أبوداود الطيالسى :عن 
سعيد بن عبدالعزيز» وفيه ''فقال: يا رسول للها رَّجِمْ فى حبلهاء فحماه لى. ورواه أبويعلى الموصلى 
فى مسنده من طريق سعيد ابن عبدالعزيزء فذكره بتمامه". قال ابن أبى حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان 
بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذى فى "العلل" عن البخارى عقب هذا 
الحديث: أنه مرسلء ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة» وقال: '"'وليس فى زكاة العسل شىء 
يصح". قلت: ليس لأبى سيارة عند ابن ماحه سوى هذا الحديث الواحد وليس له شىء فى الأصول 
الخمسة. رواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقى من طريق سليمان بن يسار به. 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ رواه أبوداود واين ماجهء ورواه الترمذى من 
حديث ابن عمرء وقال: لا يصح عن النبى 88 فى هذا الباب كبير شىء » ورواه الحاكم والبيهقى من 

ام 


كتاب الركاة , باب: 7١‏ حديث: 10+184174ها 





4- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا نعيم بن حماد. ثنا ابن المبارك. ثنا أسامة بن زيد» عن عمرو 
بن شعيبء عن أبيه, عن جده عبدالله بن تحمروء عن النبى تققة؛ أنه أخحذ من العسل العشر. 
)7١(‏ باب صدقة الفطر 

10 حدثنا محمد بن رمح المصرى. ثنا الليث بن سعدء عن نافعء عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله#85 أمر بزكاة الفطر. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. قال عبدالله: فجعل الناس عِدُلَه 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث حسن بما بعده أحرجه أيضا عبدالرزاق (37/4) والطبرانى فى الكبير (88/15) وفى 
مسئد الشاميين )7١17(‏ والدولابى فى الكنى (707/1). عن سليمان بن موسى» عن أبى سيارة المتقى 
رض الله عنه. ظ 
4- (أنه أخذل من العسل العشر) فيه دليل على وحوب العشر فى العسل» وتقدم تحقيق المسألة 
واحتلاف الأئمة فيه فى الحديث السابق. 

والحديث حسن صحيح أحرجه أيضا أبوداود والنسائى والبيهقى فى الكبرى (1117//4) وأبوعبّيد 
فى الأموال (/440) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن النبى :88 مطولا. 

"١‏ باب صدقة الفطر 

أى هذا باب فى ذكر الأحاديث التى توحذ منها أحكام صدقة الفطرء والمراد بصدقة الفط رأى 
من رمضانء فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تحب بالفطر منه. وقيل: إضافة الصدقة إلى الفطر من 
إضافة الشىء إلى شرطهء كححّة الإسلام» وكان فرضها فى السنة الثانية من الهجرة فى شهر رمضان 
قبل العيد يتَومّين. 
06- ((أمر) أمر إيجاب ((صاعا من تمرء أو صاعا من شعير)) تخصيصهما لكونهما غالب القوت 
فى المدينة المنورة فى تلك الأيام» ((عادله)) بكسر المهملة؛ أى نظيره» ((قال عبدالله) ابن عمر (مُذَينٍ 
من جنطة) أى نصف صاعء وأشار ابن عمر بقوله "الناس'"؛ إلى معاوية ومن معهء وقد وقع ذلك 
صريحا فى حديث أيوب عن نافع أخرحه الحميدى فى مسنده عن سفيان بن 'عيينة حدثنا أيوب» 


غهة- 


كتاب الزكاة » باب: 1١‏ حديث: 14197 
5- حدثنا حفص بن عُمر. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا مالك بن أنسء عن نافع عن ابن 
عمر؛ قال: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من شعيرء ل 
ولفظه "صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر" قال ابن عمر فلما كان معاوية عدل الناس 
نصف صاع بر بصاع من شعير. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الكبرى )١4/7(‏ فى الزكاة» وابن حبان 
(34/0) والطحاوى )44/١(‏ وغيرهم مختصرا ومطولا إسناده صحيح ومن أححَبٌ الوقوف على 
اختلاف ألفاظه رجع إلى جامع الأصول (41/5) والتقريب مع شرحه طرح التثريب (477/4). ظ 
((حفص بن عمر) بن عبدالرحمن» الرازى» أبوعمرء المهرقانى. وثقه مسلمة بن قاسم 
والذهبى. وقال أبوزرعة: صدوقء ما علمته إلا صدوقا. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن حبان: 
صدوق» حسن الحديث» يُغرب . وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

(فَرَضٌّ)) أى أوحَبٌ وألزم ((رسول اللهتقة)) وما أوجبه فبأمر الله وما كان ينطق عن الهوى. 
٠‏ قال الطيبى: دل قوله ''فرض '"' على أن صدقة الفطر فريضة» والحنفية على أنها واجبة. وقال السندى: 
الحديث من أخبار الآحاد فمؤذاه الظن» فلذلك قال بوحوبه» دون افتراضه» من ححص الفرض بالقطع» 
والواحب بالظن. وقال الحافظ فى الفتح: الحديث دليل لمذهبناء ولما رأى الحنفية الفرق بين الفرض 
والواحب» بأن الأول ما ثبت بدليل قطعى. والثانى ما ثبت بظنىء قالوا: إن الفرض هنا بمعنى الواحب» 
وفيه نظر لأن هذا قطعى لما علمت أنه مجمع عليه فالفرض فيه باق على حاله حتى على قواعدهم فلا 
يحتاج لتأويلهم: الفرض هنا بالواحب. وقال القارى: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو فى 
لزوم هذا الفعل» وأما أنه على طريق الفرض أو الواحب بناء على اصطلاح الفقهاء المتأخرين فغير 
مسلمء » وأما قوله ووجوبها مجمع عليهء كما حكاه المنذرى والبيهقى فمنقوص بأن حمعا كوا 
الخحلاف فيها عن بعض الصحابة وغيرهم. 

قلت: حمل اللفظ فى كلام الشارع على الحقيقة الشرعية متعين» لكن حمله على المصطلح 
الحادث غير صحيح, والصحابة رضى الله عنهم ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث» والفرق 
الذى قال به الحنفية» فالظاهر هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة. 

((صائها)) وهو أربعة أمدادء والمُدْ رطل ثلث رطل» فالصاع محمسة أرطال وثلث رطل بغدادى» ْ 
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كتاب الزكاة » باب: 7١‏ حديث: 1415 

أو صاعا من تمر. على كل حرء أو عبدء ل 
وذلك بالرطل الذى وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماء بالدراهم التى كل عشرة منها وزن سبعة 
مثاقيل. ويقال له: الصاع الححازى لأنه كان مستعملا فى بلاد الحجاز» وهو الصاع الذى كان 
مستعملا فى زمن النبى 886 وبه كانوا يخترحون صدقة الفطر وزكاة العشرات وغيرهما من الحقوق 
الواحبة المقدرة فى عهد النبى 18 وبه قال مالك والشافعى وأحمد وأبويوسف وعلماء الححاز 
وقال أبوحنيفة ومحمد: بالصاع العراقى» وهو ثمانية أرطال بالرطل المذكورء وإنما قيل له العراقى» 
لأنه كان مستعملا فى بلاد العراق» وهو الذى يقال له الصاع الحسجاجى لأنه أبرزه الحجاج الوالى» 
وكان أبويوسف يقول كقول أبى حنيفة» ثم رجحع إلى قول الجمهورء لما تناظر مالك بالمدينة» فأراه 
الصيعان التى توارثها أهل المدينة عن أسلافهم من زمن النبى 1©8. 1 

قلت: وانظر تحقيق الصاع فى رسالتى (بالأردية) " نفحات العطر فى تحقيق مسائل عيد الفط" . 

((أو صاعا من تمر) قال الباحى: لفظة "أو" ههنا على قول جماعة أصحابنا لا يصح أن تكون 
للتخيير» وإنما هى للتقسيمء ولو كانت للتخخيبر لاقتضى أن يخخرج الشعير من قوته غيره من الثمر» مع 
وحودهء ولا يقول هذا أحد منهم,؛ فتقديره صاعا من تمر على من كان ذلك قوته» أو صاعا من شعير 
على من كان ذلك قوته. 

وقال القارى: "أو " للتخيير بين النوعين ومافى معناهماء فليس ذكرهما لحصر الإعطاء منها. 

قلت: الظاهر أن "أو" للتخيير» وأنه يخرج من أَيهما شاء صاعا. 

((أو عبد)) ظاهره إنحراج العبد عن نفسه» ولم يقل به إلا داودء فقال: "يحب على السيد أن 
يمكن العبد من الاكتساب لهاء كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة", وعحالفه أصحابه» والناس 
احتجوا بحديث أبى هريرة مرفوعا. "ليس على المسلم فى عبده صَدّقَة إلا صدقة الفطر", أخرحه 
مسلم» ومقتضاه أنها ليست عليه» بل على سيده» ثم افترقوا فرقتين. فقالت طائفة: تجب على السيد 
ابتداء » وكلمة "على " بمعنى ''عن". وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. وقال آخرون: تحب 
على العبدء ثم يحملها سيده عنه» فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. وقال القاضى البيضاوى: جعل 
وجحوب زكاة الفطر على السيد» كالوحوب على العبد مجازاء إذ ليس هو أعلا لأن يكلف بالواجبات 
المالية» ويؤيد ذلك عطف ''الصغير" عليه» ولفظ العبد يعم عبدا لتحارة وغيره» فتجب على السيد عن 





ه53 


كتاب الركاة , باب: !١‏ حديث: 1917ها 

ذكر أو أنثى» من المسلمين. 
١49‏ _ حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر. قالا: ثنا مروان بن 
محمد. ثنا أبويزيد الخولانىء عن سيار بن عبدالرحمن الصدفى» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: 
فرض رسول اللدتققة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين. . 
عبيده؛ سواء كانوا لتحارة» أو لغير تحارة» وإليه ذهب الأئِمّة الثلاثة, خلافا لأبى حنيفة والنخعى وعطاء 
» كذافى المرعاة .)١91/5(‏ 

((ذكر أو أنثى)) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثورى وأبوحنيفة 
وابن المنذر. وقال مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق: تحب على زوجها إلحاقا بالتقّةء ((من 
المسلمين) لأئمة الحديث كلام طويل فى هذه اللفظة: لأنه لم يتفق عليها لهذا الحديث» إلا أنها زيادة 
من غدلء ثقة» حافظ, نبل وهى تدل على اشتراط الإسلام فى وحوب صدقة الفطرء وأنها لا تحب 
على الكافر عن نفسه» وهذا متفق عليه» وهل يخخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال الحمهور: لاه خلافا 
لعطاء والنخعى وإسحاق ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن حبير والثورى وأبى حنيفة وأصحابه. 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى 
الزكاةء وفى الكبرى (6/5؟) وابن حبان (34/8) وابن عحرّيمة (8/5) والبيهقى فى الكبرى )١11/4(‏ 
وفى الصغير (15/5) والبغوى (7//) والشافعى )١90/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (44/9) 
وأحمد (77/7) عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
17 ((أبويزيد الخولانى) المصرىء الصغير. قال الحافظ: صدوقء من السابعة؛ وسّمَاه الحاكم 
يزيد بن مسلم فوهم. 

((سَيَار بن عبدالرحمن» الصدفى) المصرى. قال أبوحاتم: شيخ. وقال أبوزرعة: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((طهرَّةٌ)) _بضم الطاء » وسكون الهاء ‏ أى تطهيراء ((من اللغو والرقث) اللغو: ما لا فائدة فيه من 
القول أو الفعل» تعود على الشخخص فى الدنيا أو الدين» مكروها كان أو مباحاء كالهزل واللعب 
والتعمق فى الشهوات وغير ذلك. والرفث: الفحش من الكلام؛ وهو المراد هنا ويطلق على الجماع 
أيضاء وكانت الزكاة طهرة للصائمء مما ذكرء لأن الحسنات يذهبن السيئات. ((و طعمة)) يضم الطاء 


أله 


كعاب الزكاة » باب: ١‏ حديث: 1414 





فمن أداها قبل الصلاة» فهى زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات. 
4 - حدئنا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن القاسم بن 
خيعرة؛ عن أى عمار عن قيس بن معدا قال: أمرنا رسول الله 886 بصدقة ة الفطر قبل أن 
تنزّل الزكاة. .... 
وسكون العين- وهو الطعام الذى يوكل. 

والحديث يدل على أنه ينبغى المبادرة فى أداء صدقة الفطر قبل الصلاة. 

((فمن أذاها قبل الصلاة) أى قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة» يئاب عليها ثوابا كاملا» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. 

قال الإمام الشو كانى ف فى النيل :07١07/5(‏ يعنى التى يتصدق بها فى سائر الأوقات, وأمر القبول 
فيها موقوف على مشيئة الله تعالى. والظاهر أن من أخترج الفطر بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها 
باعتبار اشتراكهما فى ترك هذه الصدقة الواحبة. وقد ذهب الجمهور إلى "أن إخخراجها قبل صلاة 
العيد إنما هو مستحب فقط. وجزموا بأنها تحزئ إلى آخخر يوم العيد". والحديث يرد عليهم. 

.وقال الحافظ ابن لقي فى الهدى (71/1) بعد ذكر هذا الحديث: وحديث ابن عمر بلفظ '"أمر 
رسول الله8 بزتكاة الفطر أن تودى قبل روج الناس إلى الصلاة", ما لفظه» ومقتضى هذَّينِ 
المحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيدء وأنها تفوت بالفراغ من الصلاةء وهذا هو الصوابء 
فإنه لا معارض لهِذَّينٍ الحديثينٍ ولا ناسخ ولا إحماع يدفع القول بهماء وكان شيخنا يقوى ذلك» 
وينصره» ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام؛ لا على وقنهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم 
تكن ذبيحته أضحيةء بل شاة لحم. 

وقال الحافظ: إن ابن ححرّمٍ ذهب إلى تحريم تأخيرها عن الروج إلى الصلاة» وحمل الأمرعلى 
الوحوبء وهذا هو الراحتح عندنا. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الزكاة» والدارقطنى (1778/1) والبيهقى فى الكبرى (177/4) 
وفى الصغير (؟/17) والحاكم .)4٠ 9/١(‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده حسن.' 
4 - (أبى عَمَار) هو عَريب بن حُمَيده الذَهْنِى _بضم ثم سكون الهاء » ونون الكوفى. وثقه 
أحمد وابن معِين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يروى المراسيل. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 


للك 





تاب الزكاة , باب: 7١‏ حديث: 18لم1أ: 
فلما نزلت الزكاةء لم يأمرناء ولم ينهنا. ونحن نفعله. 
68- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع, عن ذاود بن قيس الفراء » عن عياض بن عبداله بن 
أبى سرحء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: كنا نخرجّ زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله :2888 
صاعا من طعامء صاعا من تمرء صاعا من شعير» ا 

((لم يأمرناء ولم يَنهَن)) الظاهر أن المراد سقط الأمر به» لا إلى النهىء بل إلى الإباحة» والأمر فى . 
ذاته حسنة» ففعل الناس لذلك» وهذا بناء على عدم اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديداء أو اعتبار دفع 
ذلك (محذوف ساقط) البقاء دفع الأمرء فقيل له: لم يأمرنا . ولذلك استدل به من قال: إن وحوب زكاة 
الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن علية وأبوبكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان:من 
الشافعية. قال الحافظ ابن حجر: .وتعْقّب بأن فى إسناده راويا مجهولاء وعلى تقدير الصحة فلا دليل 

على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوحب سقوط فرض آخرء ومنهم من 
أل الحديث الأول الدال على الافتراض فحمل "فَرَضٌ " على معنى "قَدَّر'". قال ابن دقيق العيد: 
وهو أصل فى اللغةء لكن نقل فى عرف الشرع إلى الوحوب» والحمل عليه أولى. وبالحملة فهذا 
الحديث يضعف كون الافتراض قطعياء ويؤيد القول بأنه ظنى» وهذا هو مراد الحنفية بقولهم '"إنه 
واحب" (س). 1 

5الحديث أخرجه أيضا النسائى فى المحتبى فى الزكاة» وفى الكبرى (9/؟» وأحمد (5/51). 
عن أبى عمار؛ عن قيس بن سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
ال 5 (ركنا نخرج زكاة الفطر)) وفى رواية للبخارى "كنا نعطيها فى زمان النبى © ". وفى 
أخعرى له أيضا "كنا نخرج فى عهد النبى 88 "؛ وعند مسلمء كالمصئفء '' كنا نخترج إذا كان فينا 
رسول الله قة زكاة الفطر". 

قال الحافظ فى الفتح (07017/8: هذا حكمه الرفع» لإضافته إلى زمنه #86 ففيه إشعار 
باطلاعه#ة على ذلك وتقرير له ولا سِيّما فى هذه الصورة التى كانت تُوضع عنده وتجمّع بأمرهء 
وهو الآمر بقبضها وتفرقتها. وفى هذا رد على ابن حَرّم فى زعمه أن حديث أبى سعيد ليس مسنداء لأنه 
ليس فيه ((صائمها من طعام)) قال السندى: يحتمل أن صاعا من طعام أريد به صاع من الحنطة فإن 
الطعام وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغة» لكن اشتهر فى العرف إطلاقه على الحنطة» ويؤيده المقابلة ش 
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بما بعده. ويحتمل أن يكون صاعا من طعام مجملا. ويكون ما بعده بيانا لهء كأنه بيّن أن الطعام الذى 


يننا 1 


كانوا يعطون منه الصاع كان تمرا وشعيرا وأقطا لا حنطة» ويؤيده ما روى البخارى عن أبى سعيد 
"كنا نخرج فى عهد رسول اللهتققة يوم الفطر صاعا من طعام؛ وكان طعامنا يومدذ الشعير والزبيب 
والأقط والتمر"» وكذا ما رواه ابن خحرّيمة عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله يق 
إلا التمر والزبيب والشعير» ولم تكن الحنطة» فينبغى أن يتعين الحمل على هذا المعنى. بل يستبعد أن 
يكون المعلوم عندهم المعلوم فيما بينهم صاعا من الحنطة فيتركونه إلى نصفه بكلام معاوية» بل لا 
يبقى لقول معاوية أن النصف يعدل الصاع حيئذ وجه» إلا بتكلفء وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه 
ما كان عندهم نص منه 8046 فى ابر بصاع أو بنصفه» وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما 
حالفوه» أو بنصفه لما احتاحوا إلى القياسء بل حكموا بذلك» ويدل على هذا حديث ابن عمر فى هذا 
الباب المروى فى الصحاح. 

قلت: اختلفوا فى تعيين المراد من الطعام فى هذا الحديث. قال الخطابى فى المعالم (؟/00) زعم 
بعض أهل العلم أن المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه عندهم اسم حاص للبَرٌ قال: ويدل على صحة ذلك 
أنه ذكر فى احبر الشعيرء والأقط والتمر والزبيب» وهى أقواتهم التى كانوا يقتاتونها فى الحضر والبّدرِء 
ولم يذكر الجنطة» وكانت أغلاها وأفضلها كلهاء فلولا أنه أرادها بقوله: "صاعا من طعام" لكان 
يحرى ذكرها عند التفصيلء كما حرى ذكر غيرهما من سائر الأقوات» ولا سيما حيث عطفت عليها 
بحرف "أو" الفاصلة. 

وقال ابن دقيق العيد :)7٠0/(‏ قد كانت لفظة الطعام تستعمل فى البرٌ عدد الإطلاق» حتى إذا 
قيل: اذهب إلى سوق الطعام'"'» فهم منه سوق البرء وإذا غلب العرف بذلك نزِل اللفظ عليهء لأن ما 
غلب إطلاق اللفظ عليه فحظوره عند الإطلاق أقربء فينزّل اللفظ عليه. قال الخطابى» وزعم الآخرون 
أن هذا جملة قد فصلتء والتفصيل لا يخخالف الجملة» وإنما قال فى أول الحديث ''صاعا من طعام"» 
ثم فصّله فقال: ''صاعا من أقطء أو صاعا من شعير أو كذا أو كذاء واسم الطعام شامل لجميع ذلك. 

وقال القارى فى المرقاة (557/4): قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمء لا الحنطة 
بخصوصهاء فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخخاص على العام. واستدركه الكرمانى فقال: 


4 





أ 


رجام 


كتاب الركاة ء باب: 7١‏ حديث: 18ما 








لكن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف. وهذا بعكس ذلك. وقال الحافظ فى الفتح 
(7/0). وقد رد ذلك أى حمل الطعام على البر ابن المنذر وقال ظن أصحابنا أن قوله فى حديث 
أبى سعيد '"صاعا من طعام'' حجة لمن قال: "صاعا من حنطة'", وهذا غلط منهء وذلك أن أبا سعيد 
أحمل الطعام» ثم فسره» ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخارى وغيره أن أبا سعيد قال: كنا 
نخرج فى عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبوسعيد: وكان طعامنا الشعير والزيب 
والأقط والتمرء وهى ظاهرة فيما قال. وأخرج الطحاوى نحوه من طريق أخرى وقال فيه: ولا يخرج 
غيره» قال وفيه قوله: "فلما جاء معاوية وجحاء ت السمراء ' دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا. 
فدل على أنها لم تكن كثيرة» ولا قوتاء فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداء وأخرج ابن 
خعرّيمة من طريق طفيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله 
إلا التمر والزييب والشعير» ولم تكن الحنطة» ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبى سعيد '"' كنا 
نرج من ثلاثة أصناف» صاعا من تمرء أو صاعا من أقط» أو صاعا من شعير» و كأنه سكت عن الزبيب 
فى هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة» وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى 
حديث أبى سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة» فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن» وهى 
قوت غالب لهمء وقد روى الجوزقى من طريق ابن عجلان عن عياض فى حديث أبى سعيد: صاعا من 
تمر» صاعا من سَلتء أو ذرة. 

قلت: الظاهر عندى هو قول مُن قال إن الطعام فى قوله: "'صاعا من طعام"' مجملء وما ذكر 
بعده بيان لهء كما يدل عليه طريق حفص بن ميسرة. وحديث ابن عمر عند ابن نرٌّيمة: وأن الصحابة 
ما كانوا يخرحون البرٌ فى عهده86. كما يدل عليه رواية النسائى والطحاوى: "كنا نخرج فى عهد 
رسول الله 6ق صاعا من تمرء أو صاعا من شعير أو صاعا من أقطء لا تخخرج غيره"» وأن أبا سعيد ما 
أخرج البْرٌ فى صدقة الفطر قط. لا فى زمانهة88 ولا فيما بعدهء لا صاعا ولا نصفهء كما يدل عليه 
رواية مسلم: أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمرء أنكر ذلك أبوسعيدء 
وقال: "لا أعرج فيها إلا الذى كنت أحرج فى عهد رسول لنت صاعا من تمر أو صاعا من زبييب» 
أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ". وفى رواية قال أبوسعيد: "فأما أنا فلا أزال أخرحه كما كنت 
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أخرحه أبدا ما عشت '". وأن أبا سعيد لما تحقق عنده أن الصحابة أحرجوا فى زمنه8©83 صاعا من 
جميع ما أخرجوا من الشعير والأقط والتمر والزبيب وغيرها ذهب إلى أن المقدار الواحب من كل 
شىء صاع. أو لما رأى أن النبى 8882 شرع لهم صاعا من غير البره ولم يبين لهم حال البرء فقاس عليه 
أبوسعيد حال البرٌء ورأى أن الواحب فى الْبرٌ أيضا صاع. وقد روى أبوداود عن عياض قال: سمعت أبا 
سعيد يقول: لا أرج أبدا إلا صاعاء (أى من كل شىء ) "إنا كنا نخرج على عهد رسول الله:88 
صاع تمر أو شعير» أو أقط» أو زبيب". وأرج الطحاوى عن عياض قال: سمعت أبا سعيد وهو 
يُسكّل عن صدقة الفطرء قال: لا أخحرج إلا ما كنت أخحرج على عهد رسول الله صاعا من تمرء أو 
صاعا من شعيرء أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقطء فقال له رجحل: أو مُذَّينِ من قمح. فقال: لاء تلك 
قيمة معاوية» لا أقبلها ولا أعمل بها. 

وأخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وابن خحرّيمة والبيهقى وزادوا فيه "أو صاعا من حنطة" بعد 
قوله: صاعا من تمر وقد صرح ابن خحرّيمة وأبوداود "أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ ". 

وقد عرفت مما قدمنا أن أبا سعيد كان يرى أن الواجب من كل شىء صاعء خلافا لمعاوية ومّن 
وافقه» ولكنه لم يحرج من البرٌ قطء لا صاعا ولا نصفهء لا لأنه ما كان يعرف القمح فى الفطرة» بل 
اتباعا لما كان يفعله الصحابة فى زمانه 8 من إخحراج غير ابر وكذا ابن عمر» فدعوى الإجماع على 
النصف من البَر مع مخحالفة أبى سعيد وابن عمر مردودة» كذا فى المرعاة (17//5). 

واعلم أن الواجب فى صدقة الفطر عند مالك والشافعى وأحمد وإسحاق صاع عن كل إنسان» 
لا يجزئ أقل من ذلك من جميع الأجناس المخرج» وروى ذلك عن أبى سعيد الخدرى والحسن وأبى 
العالية. وقال أبوحنيفة والثورى: إنه يحزئ نصف صاع من ابر خاضة» وروى ذلك عن عثمان وابن 
الزبير ومعاوية» وهو مذهب ابن المسيب وعطاء وطاؤس ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير 
وأبى سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن جبّير وابن المبارك وغيرهم. 

قلت: الأحوط عندى هو أن يخحرج صاع من البرٌ أيضاء ولو أخرج أحد نصف صاع منه أجزأه إن 
شاء الله نظرا إلى الأحاديث الضعيفة وآثار الصحابة فى ذلك. 

((صائها من أقط) _بفتح فكسر وهو شىء يتخخذ من اللبن المخيضء كأنه نوع من اللبن الجاف» 
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صاعا من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن 
قال: لا أرى مُذَّين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا. فأخذ الناس بذلك. قال أبوسعيد: 
لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول اللهة88» أبداء ما عشت. 
وقيل هو لبن مجحفف يابس جامد مستحجر غير منزوع الزبد» يطبخ بهء وفيه دليل على إحزاء الأقط فى 
صَدّقَة الفطر كغيره مما قرن بهء ((صاعا من زبيب) فيه وفى الأقط حلاف الظاهرية» حيث لا يجوز 
عندهم إلا من التمر والشعير» وأجمع غيرهم على حواز الزييب» ((حتى قم علينا معاوية المدينة) وفى 
رواية مسلم "حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمراء فكلم الناس على المنبر"؛ وفى رواية ابن خرّيمة 
"وهو يومئذ حليفة"', ((سمراء الشام)) القمح الشامىء ((يعدل صاعا من هذا)) هذا احتهاد من 

معاوية» ((فأخخدذ الئاس بذلك) النراد بالناس الصحابة رضى الله عنهمء ((كما كنت أخرجه)) وفى 
رواية لمسلم "فأنكر ذلك أبوسعيدء وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله 86 . 

والحديث فيه دليل على جواز إخراج الزكاة من هذه الأصناف المذكورة فى الحديثء وعلى ما 
كان عليه أبوسعيد من شدة الاتباع والتمسك بآثار النبى 218884 وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. 

تنبيه: احتلفوا فى جواز إعطاء القيمة فى صدقة الفطرء فمنعه الأئمة الثلاثة» وأجحازه أبوحنيفة 
وأصحابه. قلت: والراجح عندى أنه لا تجوز القيمة فى صدقة الفطر وزكاة الأموال» بل يتعين إخراج 
ما سَمَاه النبى #8 إلا عند العذرء قال الإمام الشوكانى فى السيل الجرّار فى شرح قول صاحب حدائق 
الأزهار (؟/87): إنما تحزئ القيمة للعذر. أقول: هذا صحيح لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعين قدر 
الفطرة من الأطعمة أن إخحراج ذلك مما سماه النبى يق متعين» وإذا عرض مانع من إنحراج العين كانت 
القيمة مجزئة» لأن ذلك هو الذى يمكن من عليه الفطرة» ولا يجب عليه ما لا يدل تحت إمكانه. 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبحارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى فى الزكاة» وابن خخرّيمة (69/4) واين حبات (91/8) والدارقطنى (157/5) والبيهقى فى * 
الكبرى )١١4/8(‏ وفى الصغير (14/5) والدارمى (997/1) والبغوى (77/5) وأبن أبى شيبة (91//4) 
وابن الحارود )١71(‏ والطحاوى )4١/5(‏ وأحمد (7/5؟) وأبويعلى (9؟/497) والحميدى (7907//9) 
والشافعى (١/151؟)‏ مطولا ومختصرا بألفاظء من شاء الاطلاع عليها رجع إلى جامع الأصول 
(49/5؟) إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
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٠م.‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار المؤذن. ثنا عمر بن حفص» 
صاعا من تمرء أو صاعا من .ا شعيرء أو صاعا من ست 


(15) باب العشر والخراج 

1 حدثنا الحسين بن جنيد الدامغانى. ثنا عتاب بن زياد المروزى. ثنا أبوحمزة؛ قال: 
سمعت مغيرة الأزدى يحدث عن محمد بن زيد» 3 
- ((عمر بن حفص) بن عمر بن سعدء القَرَظء المدنى» المؤذن. قال ابن مّعين: ليس بشىء . 
وذكر ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: فيه لين» من السابعة. 

(«سُلْت)) -بضم المهملة» وسكون اللام» ومشناةء نوع من الشعيرء يشبه البرّء والله أعلم. قاله 
السندى. وفى نيل الأوطار: نوع من الشعيرء وهو كالحنطة فى ملاسته» و كالشعير فى برودته وطبعه؛ 
وفى الصراح: حو بَرهّنه» يعنى بى بوست. 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (5/5 5). 

١‏ باب العشر والخراج 

5١‏ ((الحمين بن مد القوميى. وثقه مسلمة. وقال النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى 
الثتقاتء وقال: من أهل سمنان» مستقيم الأمر فيما يروى. وقال الحافظ: لا بأس بهء من الحادية عشرة. 

((تحتاب بن زياد)») الخراسانى» أبوعمرو. وثقه أبوحاتم. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن: 
سعد: من أصحاب عبدالله بن المباركء وكان ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء من الحادية عشرة. 

((مغيرة الأزدى)) هو المغيرة بن مسلم» القسملى» أي و سلمة» السراج بتشديد الراء » المدائنى» 
أصله من مُرو. وثقه ابن مَعِين والعجلى. وقال أبوحاتم: صالح الحديث» صدوق. وقال الدارقطنى: لا 
بأس به. وقال الطيالسى: كان صدوقاء مسَّلمًا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
من السادسة. 

((محمد بن زيد)) شيخ لمغيرة الأزدى» لعله العبدى المذكورء كذا فى التقريب. 
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عن حيان الأعرج» عن العلاء بن الحضرمى؛ قال: بعشنى رسول اللدتققة إلى البحرين أو إلى 
هجر. فكنت آتى الحائط يكون بين الإخوة. يسلم أحدهم. فآخذ من المسلم العشرء ومن 
المشرك الخراج. 





(؟؟) باب الوسق سنون صاعا 

"اما حدثنا عبدالله بن سعيد الكتدى. ثنا محمد بن عبيد الطنافسى» عن إدريس الأودى, عن 
عمرو بن مرةء عن أبى البخترىء عن أبى سعيد. رفعه إلى النبى تلإقتة قال: "الوسق ستون صاعا". 

((حيان» الأعر ج) بصرى. وثقه ابن مّعِين» كذا فى الخلاصة. 

((العلاء بن الحضرمى)) قيل: اسمه عبدالله بن عمار» من حضر موتء حليف بنى أمية» ولاه 
رسول اللَهمفة البحرين» وتوفى ففة وهو عليهاء فاه أبويكر رضى الله عنه فى خحلافته كلها عليهاء 
ثم أقره عمرء وهو أول من نقش حاتم الحلافة» وأحوه عامر بن الحضرمى» قتل يوم بدر كافراء وكان 
رضى الله عنه مجاب الدعوة؛ وأنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها. وذلك مشهور عنه؛ وتوفى 
فى خلافة عمر سنة )١5(‏ وقيل )5١(‏ واليا على البحرين» كذا قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب .)١٠١85/5(‏ 

((البحرّين» على لفظ التثنية» موضع بين البصرة وعمان» وهو من بلاد نجد» ويعرب إعراب 
المثنى» ويجوز أن تجعل النون محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقاء وهى لغة مشهورة» واقتصر عليها 
الأزهرى» لأنه صار علما مفردا لدلالة» فأشبه المفردات. 

((هجُو)) بفتحتين» بلد بقرب المدينة» يذكر فيصرفء وهو الأكثرء ويؤنث فيمنعء ((فآخذ من 
المسلم العشر)» يدل على أن الأرض الخراجية إذا أسلم أهلها تصير عشرية» ((الخراج)) الخراج 
والخرج: ما يحصل من غلة الأرض» ولذا أطلق على الجزية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» مغيرة الأزدى ومحمد بن زيد مجهولان» وحيان الأعرج وإن 
وثقه ابن مَعِين وعَدّه ابن حبان فى الثقات» فإن روايته عن العلاء مرسلة» قاله المزى فى التهذيب. 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (595/15) وأحمد (07/6). إسناده ضعيف. 

باب الوسق سنُون صاعا 

87 - ((الوسق ستون صائمها)) الوّسق: _بفتح الواو» ويجوز كسرها. حكاه صاحب المحكمء 
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- حدثنا على بن المدذر. ثنا محمد بن فضيل. ثنا محمد بن عبيدالله» عن عطاء بن أبى 
رباح وأبى الزبيرء عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله8ة: "الوسق ستون صاعا". 


(14) باب الصدقة على ذى قرابة 


4- حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاويةء عن الأعمش» عن شقيق» عن عمرو بن الحارث 

بن المصطلق» ابن أخى زينب امرأة عبدالله» عن زيتب امرأة عبدالله؛ قالت: سألت رسول 
الله 188 أيجزئ عنى من الصدقة» النفقة على زوجى وأيتام فى حجرى؟ قال رسول الله2ة© : 
"لها أجران: أجر الصدقة, وأجر القرابة". 
وجمعه حينئذ أوساق» كحمل وأحمال» والصاع أربعة أمداد» قلت: وقد سبق بيان وزن الصاع والمد 
مفصلابرقم / و1855 انظر هناك. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الزكاة» والدارمى (84/1) والبيهقى (1/5؟١)‏ وابن أبى شيبة 
(1/6) وأحمد (29/7) وأبوعبّيد (01). عن أبى البخترى» عن أبى سعيد رضى الله عنه. إسناده 
؟ 149‏ قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فيه محمد بن عبيدالله العرزمى» وهو متروك الحديث» وله 
شاهد من حديث أبى سعيد الختدرى» رواه الشيخان وغيرهماء وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء 
والحسن البصرىء والنخحعى وغيرهمء ورواه أصحاب السئن, حلا الترمذى من حديث أبى سعيد. 

والحديث أحرجه أيضا الحافظ فى التلخيص (119/7). إسناده ضعيف. 

ْ 14" باب الصدقة على ذى قرابة 

14 ((عمرو بن الحارث) بن أبى ضرار» هو الخزاعى» المصطلقىء أخو جويرية أم المؤمنين» 
صحايى» » قايل الحديثء بقى إلى بعد الخمسين. 

((زينب امرأة عبدالله) هى زينب بنت معاوية ويقال: بنت عبدالله بن أبى معاوية» الثقفية» زوج 
ابن مسعودء صحابية» ولها رواية عن زوجها. 

((سألت رسول اللهنة)) بواسطة بلال ٠(أيجزرئ)‏ _بفتح ياء » وكسر زاى_ كما فى قوله تعالى: 
إلا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس شيك أو هو من الإجزاء » ((من الصّدَقة) إطلاقه يشمل الواجبة وغيرهاء 

00 
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حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. نا أبومعاوية. ثنا الأعمش» عن شقيق, ء عن عمرو بن 
الحارثء ابن أخى زينب» عن زينب امرأة عبدالله» عن النبى 1883» نحوه. 
0- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا بحبى بن آدم. ثنا حفص بن غياثء» عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء عن زيدب بنت أم سلمة, عن أم سلمة؛ قالت أمرنا رسول الله8 بالصدقة 
زينب امرأة عبدالله: أيجزينى من الصدقة أن أتصدق على زوجى وهو فقير» وببى أخ لىء أيتام. 
وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذاء وعلى كل حال؟ قال» قال: "نعم". قال: وكانت صّناع اليدين. 
بل قيل ينبغى التحصيص بالواحبة بقرينة "أيجرئٌ'", إلا أن كثيرا من الفقهاء حصها بالنافلة, أى النفقة 
المذكورة» والله أعلم. 

والحديث فيه دليل على حواز صدقة المرأة على زوجها إن كان فقيراء بل يتأكد ذلك ويكون لها 
أجران» أحر الصدقة وأجر القرابة» وأن نفقة الرحل على نفسه وأولاده ومن يعولء يكتب له بها صدقة» 
وإن كانت واجبة عليه إذا قصد بذلك احتسابها وامتثال أمر الله عز وجل. وفيه أيضا الحث على تقديم 
الأقاربء الأقرب فالأقربء فى الصدقة؛ حتى الجيران. 

والحديث صحيح أخحرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائىٍ فى المجتبى وفى الكبرى 
فى الزكاةء وابن حرّيمة )٠١84/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (178/5) وفى الشكب (0/ه”) والطحاوى 
(9/؟؟) وأحمد (5.07/9) وأبونعيم فى الجلية (59/5). عن عمرو بن الحارث؛ عن زينب رضى الله عتها. 
6 ((وكانت صَناع اليدينِ)) أى تصنع باليدين وتكسب» وهذا اللفظ مما يستوى فيه المذكر 
والمؤنثء يقال: رحل صَناعء وامرأة صَناعء إذا كان لها صنعة يعملانهاء بأيديهم ويكسبانها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثتقات» رواه ابن أبى شيبة فى مسنده ورواه أبويعلى 
الموصلى فى مسنده ا أوبكربن أى شب كر وله شاهد من حديث زيب رأ يداه من 
مسعودء رواه الشيخان والترمذى والنسائى وابن ماحهء وفى نسخة من هذا الكتاب قال". و 
شاهد صحيح رواه أصحاب الكتب الستةء خملا أبا داود من حديث زيدب رأ عداته بن مده 
رضى الله عنه. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (155/57”"). عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة 
رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
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(10) باب كراهية المسألة 


م1 - حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبدالله الأودى. قالا: ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتى الجبل» فيجئ 
بحزمة حطب على ظهره فيبيعّهاء فيستغنى بثمنها. خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أو 


منعوة . 





باب كراهية المسألة 

- (الأن يأخل)) بفتح اللام» ((أحدكم أحبله)) جمع حبل» أى فيجمع حطبا ثم يربط به ((فيجىء 
بخزمة حطب على ظهره) قال ابن الملك: الحزمة _بضم الحاء ‏ قدر ما يحمل بين العضدين والصدرء 
ويستعمل فيما يحمل على الظهر من الحطب» ((فيبيعها)) قيل: منصوب بتقدير "أن" أى فأن يبيع تلك 
الحزمة» ((خير له)) قال الحافظ: ليست "'خير" هنا بمعنى التفضيلء إذ لا تحير فى السؤال مع القدرة 
على الاكتسابء والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام» ويحتمل أن يكون المراد بالخير 
فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذى يعطاه خيراء وهو فى الحقيقة شر. ش 

وقال السندى فى حاشية مسلم: قوله '"'خيير له..الخ" أى لو فرض فى السؤال خيرية لكان هذا 
خخيرا منهء وإلا فمعلوم أنه لا خخيرية فى السؤال. وقال فى حاشية هذا الكناب: الكلام من قبيل ©وَن 
تصوموًا عي لكُر)4: والمراد أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوى خير له مما 
يلحقه بالسؤال من التعب الأروى» فعند الحاجة ينبغى له أن يختار الأول ويترك الثانى. ((من 
أن يسأل الناسّ) أى من سؤال الناسء» ولو كان الاكتساب بعمل شاقٌ كالاحتطاب وقد روى 
عن عمر فيما ذكره اين عبد البر: مكسبة فيها بعض الدناء ة خير من مسألة الناس ((أعطوه)» 
فحملوه ثقل المنة مع ذل السؤال» ((أو منعوه)) فاكتسب الذَلٌ والخخيبة والحرمان» يعنى يستوى 
الأمران فى أنه تحير له. 

وفى الحديث الحض على التعقف عن المسألة والتنرّه عنهاء ولو امتهن المرأ نفسه فى طلب 
الرزق وارتكب المشقة فى ذلك» ولولا قبح المسألة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما 
يدحعل على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الرد إذا لم يعط» ولما يدخحل على المسؤول من الضِيق فى 


لاد 
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715 5 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن ابن أبى ذنبء عن محمد بن قيس» عن 
عبد الرحمن بن يزيدء عن ثوبان؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "ومن يتقبل لى بواحدة؟ أتقبل له 
بالجئة؟" قلت: أناء قال: لا تسأل الناس شيئا". 
قال: فكان ثوبان يقع سوطهء وهو راكبء فلا يقول لأحد: ناولنيه. حتى ينزل فيأخذه. 
ماله إن أعطى كل سائلء وفيه فضيلة الاكتساب بعمل إليه. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الزكاة وابن أبى شي شيبة (5/9١؟)‏ وعبدالرزاق )91/1١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (135/4) وفى الب (455/5) وفى الآداب (466) وأحمد (/114) والطبرائ 
فى الكبير (175/1) وأبويعلى (25/5) والبزار )١97/(‏ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده 
رضى الله عنه» إسناده صحيح وفى الباب عن أبى هريرة عند مالك فى الصلاة» والبخارى ومسلم 
والترمذى والنسائى فى الزكاة» وأحمد (؟//اه؟). 
89- ((عبدالرحمن بن يزيد) بن معاوية بن أبى سفيان. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء من الثالثة» أرسل حديئاء مات على رأس المائة. 

((من يتقبل؟)) "من" استفهامية» أى أيكم يضمن لى بخصلة واحدة على حفظ نفسه من 
السؤال؟ وأنا أضمن له بالجئة» ((قلت)) أى توبات» ((لا تسأل الناس شيئا) من مالهمء وإلا فطلب ماله 
عليهم فلا يضرء والله أعلم. ْ 

والحديث فيه بيان ما كان عليه ثوباك رضى الله عنهء من ع المنزلة» والرغبة فى الخيرء 
ومجاهدة النفس» وأن من التزم ترك سؤال الناس استحق دخخول الجنة مع السابقين. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الزكاة» والبغوى 
)1١18/5(‏ والبيهقى فى الكبرى )١191//4(‏ وفى الشعّب (175/9) والحاكم (417/1) وأحمد (0/5/5/) 
وابن الجعد (337/7) والطيالسى )١7(‏ والطبرانى فى الكبير (؟/44) عن عبدالرحمن بن يزيد» عن 
ثوبان رضى الله عنه. إسناده صحيح وسكت عنه أبوداود والمنذرى فى مخختصر السئنء وقال فى 
الترغيب: إسناده صحيحء وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبى. 


واد 
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(1) باب من سأل عن ظهر غنى 
4- حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيلء عن عمارة بن القعقا ع؛ عن أبى زرعة, 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهةة: "من سأل الناس أموالهم تكثراء فإنما يسأل جمر 
جهدم. فليستقل منه أو ليكثر". 
86- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا أبوبكر بن عياشء» عن أبى حصين» عن سالم بن أبى 
الجعدء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة258: "لا تحل الصدقة لغنى» ل 
6" - باب من سأل عن ظهر غلَى 

8 - ((من سأل الناس أموالهم) أى شيئا من أموالهم» يقال: سألته الشىء » وعن الشىء . قال 
الطيبى: قوله "أموالهم" بدل اشتمال من "الناس "» وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود 
بالذات» وأن الكلام سيق لأجله» فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال والإكثار منهء لا دفع 
الحاحة» فيكون مثل هذا المال كنزا يترتب عليه؛ فإنما يسأل حمرا (تكد 4) مفعول له أى ليكثر به 
مالهء لا للاحتياجء وقيل: أى بطريق الإلحاح» » والمبالغة فى السؤال» (فإنما يسأل جَمر جهنم) أى 
قطعة من نار جهنم» » يعنى ما أخخذ سبب للعقاب بالنارء وجعله جَحمرًا للمبالغة» فهذا كقوله تعالى: إن 
الذَيْنَ أكون أ امُوّال اليَامَى ظلمًا إنمًا يأكلوْنَ في ُطونِهمٌ ارا أى ما يوجب نارًا فى العقبى. 
ويجوز أن يكون على ظاهره» وأن الذى يأخذه يصير جمرا حقيقة يعذب ويكوى به كما ثبت فى 
مانعى الزكاة» ((فليستقل منه)) أى من السؤالء أو الجمرء ((أو ليكثر)» من الإكثارء أى ليطلب قليلاء أو 
كثيراء ولينظر فى عاقبته» وهذا توبيخ له وتهديدء كما فى قوله تعالى: لفَمَنْ َآءَ فليوْمنْ وَمَنْ َآَ 
فليَكفرٌ 4, لا الإذن والتخيير. قال صاحب السبل قوله '"'فليستقل" أمر للتهكم؛ ومثله ما عطف عليه 
"أو" للتهديد من باب "اعملوا ما شئتم "2 وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الزكاة» والبيهقى )١157/5(‏ وابن حبان (187/4) وابن أبى شيبة 
كم )٠‏ وأحمد (191/5) وأبويعلى ( ٠‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )517/١(‏ من طرق 
عن ابن فصل بهذا الإسناد. إسناده صحيح. 
(لا تحل الصدقة» أى سؤالهاء وإلا فهى تحل للفقير وإن كان قوياء صحيح الأعضاء ء إذا 
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ولا لذى مرة سوى". 

6- حدثنا الحسن بن على الخلال. ثنا يحبى بن آدم. ثنا سفيان» عن حكيم بن جير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبيه, عن عبدالله بن مسعود؛ قال. : قال رسول اللهةقة : 
"من سألء وله ما يغنيهء جاء ت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا فى وجهه' ا 


أعطاه أحد بلا سؤال» ((مرّة)) -بكسنر الميم؛ وتشديد الراء - ((سَوى)) صحيح الأعضاء ء قيد فى هذا 
الحديث القرّة المطلقة» وفى الحديث الآخر بالاكتسابء فيؤخذ من الحديين أن مجرد القوة لا يقتضى 
عدم الاستحقاقء إلا إذا قرن بها الكسبء قال البغوى (81/5) تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على 
أن القوى المكتسب الذى يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة» ولم يعتبر النبى 8868 ظاهر القوة» دون أن ضمٌ 
إليه الكسبء لأن الرجل قد يكون ظاهر القرَّة غير أنه أخرق» لا كسب له فتحلٌ له الزكاة. 

والحديث صححيح أخرحه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الركاة» وابن أبى شيبة 
(07/4) وابن حبان (84/8) والدارقطنى (؟8/5١١)‏ والبيهقى فى الكبرى )١4/1/(‏ وفى الشكَب 
9ه )٠‏ وابن الحارود )١85(‏ والطحاوى )"٠ 5/١1(‏ وأحمد (1017/7؟) من طريق سالم بن أبى الجعد 
عن أبى هريرة رضى الله عنهء هذا إسناد ظاهره الصحة» وقد أعَلَّه صاحب التنقيح بقوله رواته ثقات» إلا أن 
أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبى الجعد لم يسمع من أبى هريرة» نقله الزيلعى فى نصب الراية (98.5/57). 

قلت: ولم أقف بعد البحث والتتبّع على شىء من ذلكء وقد توبع سالم عليه قتابعه أبوصالح عن 
أبى هريرة» أخرحه الطحاوى )١5/1(‏ وأبونعيم (804/9) وأخرجه ابن خرّيمة 0/4/5 والحاكم 
(ثإلاء ؛) من طريق سفيان عن منصور عن أب حازم عن أبى هريرة» وهذا سند صححيح أيضاء وله الحمد. 
+ - ((وله ما يغِيه») عن السؤالء ((خدوشاء أو خموساء أو كدوحا)) بضم أوائلهاء ألفاظ متقاربة 
المعانى» جمع حدش» وحمش وكدح؛ ف "أو" هنا إما لشك الراوى إذ الكل يعرب عن أثر ما يظهر 
على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرحء ولعل المراد بها آثار مستئكرة فى وججهه 
حقيقة» أو أمارات ليعرفء ويشهد بذلك بين أهل الموقفء أو لتقسيم منازل السائل» فإنه مُقِلَ أو 
مكثر» أو مُفرط فى المسألة» فذكر الأقسام على حسب ذلكء والحمش أبلغ فى معناه من الخحدش, 
وهو أبلغ من الكدح, إذ الخمش فى الوجهء والخدش فى الجلدء والكدح فوق الجلد» وقيل: الخدش: 
قشر الجلد بعود» والخمش قشره بالأظفار» والكدح العض. وهى فى أصلها مصادرء لكنها لما جعلت 


و 
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قيل: يا رسول الله! وما يغديه؟ قال: '"خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب" .فقال رجل 
لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبَّير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد» عن محمد بن 


عبد الرحمن بن يزيد. 


(77) باب من تحل له الصدقة 

11 حدثا محمد بن يحبى. ثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله مف : "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: 585 
أسماء للآثار جمعت» كذا ف فى المرعاة (71//5؟). 

((وما يُغديه)) أى وما الغتى المانع عن السؤال؟ وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة أو المحرم 
لأحذها من غير السؤال» ((خمسون درهماء أو قيمتها)) أى قيمة الخمسين من الذهبء وفيه دليل على 
أن من ملك حمسين درهما أو قيمتها من الذهب يحرم عليه السؤال. وهذا فرد من أفراد الغنى المانع 
عن السؤال» إذ لا عبرة للمفهوم فلا دليل فيه على إباحة السؤال لمن كان عنده أقل من خمسين 
درهماء مما بيّنه النبى فقة فى أحاديث أحرىء وقيل: هذا الحديث منسوخ بحديث الأوقية» وهو 
منسوخ بحديث ما يغدّيه ويعشيه» وقيل: يجمع بين هذه الأحاديث بأن القدر الذى يحرم السؤال عنده 

هو أكثرهاء وهى الخمسونء عملا بالزيادة. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الزكاة» 
والدارمى (575/1) والحاكم )407/١(‏ والدارقطنى )١71/7(‏ والبيهقى )١5/7(‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (؟/0؟) وأحمد (8/1) والطبرانى فى الكبير )١59/١١(‏ وأبونعَيم فى الجلية (59//4؟) 
وأبوعبيد (. 5). عن محمد بن عبدالرحمن» عن أبيه عن عبداللّه بن مسعود رضى الله عنه. 

- باب من تحل له الصدقة 

(إلا تحل الصدقة لغنيّ» إلا لخمسة) فتحل لهم وهم أغنياء » لأنهم أخذوها بوصف آخخرء قاله 
الزرقانى. وقال ابن شد فى بداية المجتهد: الجمهور على أنه لا يجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم؛ إلا 
للخمس الذى نص عليهم النبى يفك فى هذا الحديث. وروى عن القاسم أنه لا يجوز أحذ الصدقة 
لغننٌ أصلاء مجاهدا كان أو عاملا. قال: وسبب احتلافهم هو هل العلة فى إيجاب الصدقة للأصناف 


ا - 
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المذكورين هو الحاجة فقطء أو الحاحة والمنفعة العامة إلى آخر ما قال» وعند الحنفية سبب 
استحقاق الزكاة فى الكل واحدء وهو الفقر والحاجة إلا العاملين عليها و المؤلفة» واحتلاف الأسماء 
إنما هو ليان أسباب الحاجة. 

وقال أبوبكر الصاص الرازى فى أحكام القرآن )١78/5(‏ وجميع من يأخذ الصدقة من هذه 
الأصئاف فإنما يأحذها صدقة بالفقر والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها لا يأذونها صدقة وإنما 
تحصل الصدقة فى يد الإمام للفقراء ثم يعطى الإمام المؤلفة منها لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر 
المسلمين» ويعطيها العاملين عوضا من أعمالهمء لا على أنها صدقة عليهم» وإنما قلنا ذلك لقول 
النبى فق ""أمرت أن آذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم"» فبين أن الصدقة مصروفة إلى 
الفقراء » فدل ذلك على أن أحدا لا يأخذها صدقة إلا بالفقر» وأن الأصناف المذكورين إنما ذكروا 
يانا لأسباب الفقر. ٠‏ 

قلت: اعتبار الفقر فى جميع الأصناف غير العامل والمؤلف وجعله مناطا للاستحقاق» ليس 
صحيحء فإن الله تعالى قد فرق بين هذه الأصناف بالتسمية؛ وعطف بعضها على بعض» وجعل العامل 
وما بعده صنفاء غير الفقراء والمساكين» فلا يشترط و جود معناهما فيما ذكر بعذهماء كما لا يشترط 
معناه فيهماء ولا يجب وجود صفة هذين الصنفين فى بقية الأصئاف كما لا يلزم وحود صفة تلك 
الأصناف فيهماء وأما حديث معاذ ففيه بيان صنف واحد فقط. ولذا احتج به مّن ذهب إلى جواز 
صرف الزكاة إلى صنفن واحد. 

وقال القارى فى المرقاة :)١١9/5(‏ ظاهر حديث معاذ أن دفع المال إلى صئف واحد جائزء كما 
هو مذهبناء انتهى. وهكذا استدل به لذلك ابن الجوزى وأبوعبّيد والكاسانى فى البدائع والقرطبى 
المالكى فى المفهم؛ وابن قدامة فى المغنى وغيرهم من الشراح. وص هذا الصف بالذكر مع كون 
المقام مقام إرسال البيان لأهل اليمنء وتعليمهم لمقابلة الأغنياء » ويحتمل أن يكون ذلك لكون الفقراء 
هم الأغلبء أو لبيان أنهم الأحق والأهمء وكانت آية مصارف الزكاة معلومة معروفة» فلم تكن حاجته 
إلى تعديد جميع مصارفهاء وحديث الباب نص فى الرد على الحدفية وَعَلَى ابن القاسمء وقد تكلف 
ابن الهمام وغيره للجواب عنه. 


الود 
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لعامل عليهاء أو لغاز فى سبيل الله أو لغنى اشتراها بمالهء ............ - 

وقال الإمام الشوكانى فى السيل الحرار لا ينافى ما صرّحت به الآآية من المصارف الثمانية ما 
ورد» من أن الزكاة توحذ من الأغنياء وترد فى الفقراء » فإن ذلك محمول على أنه لم يوجد فى المحل 
الذى أذت منه إلا الفقراء » أما إذا وحد غيرهم فله حق فيها كحق الفقراء » فيجمع بين الأدلة بهذاء 
وأما من اشترط الفقر فى جميع الأصئاف فلا يحتاج إلى الجمع بهذاء ولكن هذا الاشتراط لاف 
ظاهر القرآن» وخلاف ما ثبت فى السنة» كقوله 886: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لغاز فى سبيل الله" 
كذافى المرعاة (965/5؟؟). 

((أو لغاز في سبيل الله) أى يجوز له أخذ الزكاة والاستعانة بها فى غزوة وإن كان غنياء وإليه 
ذهب الأئمة الفلائة وإسحاق بن راهويه وأبوثور وأبوعبيد وابن المنذر. وقال أبوحنيفة: لا يحل 
للغازى» إلا أن يكون منقطعا به» أو فقيرا. ((أو لغنى اشتراها)) أى الزكاة من الفقير» ((بماله)») وهذا 
بعمومه يقتضى جواز شراء المتصدق صدقته ممن دفعها إليه» وهو قول أبى حنيفة والشافعى ومن 
وافقهماء وحمل هؤلاء قوله8684: "ولا تعد فى صدقتك", على كراهة التنزيه» وذهب قوم إلى عدم 
حواز شراء صدقة نفسه» وحملوا النهى على التحريم» وقالوا: المراد بالرحل الغنى فى حديث أبى 
سعيد» غير المتصدقء فيحجوز له شراء صدقة غيره. 

وقال ابن قدامة فى المغنى (1091/5): وليس لمخخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه وروى ذلك 
عن الحسن» وهو قول قتادة ومالك. وقال أصحاب مالك: فإن اشتراها لم ينقض البيع» وقال الشافعى 


وغيره: يجوز لقول النبى 188: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة» رجحل ابتاعها بماله ''» وروى سعيد . 


فى سننه: أن رحلا تصدق على أمه بصدقة؛ ثم ماتتء فسأل النبى 1882 فقال: قد قبل الله صدقتك: 
وردها إليك الميراث"» وهذا فى معنى شرائهاء ولأن ما صح أن يملك إرئا صح أن يملك ابتياعاء 
كسائر الأموال» ولنا ما روى عمر أنه قال: "حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كات عنده؛ 
وظننت أنه بائعه برحص» فأردت أن أشتريه» فسألت رسول الله8ة فقال: لا تبتعه» ولا تعد فى 
صدقتكء ولو أعطاكه بدرهم'"' الحديث متفق عليه» فإن قيل: يحتمل أنها كانت حبسًا فى سبيل اللهء 
فمنعه لذلكء. قلنا: لو كان حبسًا لما باعها الذى هى فى يده؛ ولا مم عمر بشرائهاء ولأن النبى 288 ما 
أنكر بيعهاء إنما أنكر على عمر الشراء معلا بكونه عائدا فى الصدقة. الثانى: إننا نحتجٌ بعموم اللفظ من 
056 
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أو فقير تصدق عليه فأهداها لغنىء أو غارم". 
غير نظر إلى نحصوص السبب. فإن النبى 186 قال: لا تعد فى صدقتك» أى بالشراء والأخذء بعموم 
اللفظ أولى من التمسك بخنصوص السبب» فإن قيل: إن اللفظ لا يتناول الشراء » فإن العود فى الصدقة 
استرجاعها بغير عوض وفسخ العقد كالعود فى الهبة» ولو وهب إنسانا شيئا ثم اشتراه منه جاز. قلنا: 
النبى 88 ذكر ذلك جوابا لعمر» حين سأله عن شراء الفرس» فلو لم يكن اللفظ متناولا للشراء 
المسؤول عنه لم يكن مجيبا له. ولا يجوز إراج صوص السبب من عموم اللفظ» لعلا يخلو السؤال 
عن الجواب. وقد روى عن جابر وابن عمر النهى عن اشتراء المتصدق صدقتهء ولأن فى شرائه لها 
وسيلة إلى استرحاع شىء منهاء لأن الفقير يستحيى منه فلا يماكسه فى تُمنهاء وريما رخصها له طمعا 
فى أن يدفع إليه صدقة أخرى» وأما حديثهم فنقول به وأنها ترجع إليه بالميراث» وليس هذا محل 
النزاع» قال ابن عبدالبر: كل العلماء يقولون: إذا رجعت إليه بالميراث طابت لهء إلا ابن عمر والحسن 
بن حى» وليس البيع فى معنى الميراث» لأن الملك ثبت بالميراث حكما بغير اختياره» وحديث أبى 
سعيد عام» وحديثنا خاص» فالعمل به أولى. 

وقال الشوكانى فى النيل (138/4): لا معارضة بين الحديثين» لأن حديث عمر فى صدقة 
التطوع؛ وحديث أبى سعيد فى صدقة الفريضة» فيكون الشراء جائزا فى صدقة الفريضة» إلى آخخر ما 
قال «تصذق» بصيغة المجهولء ((عليه)) بشىء » ((فأهداها)) أى ذلك الشىء » (الغنٌ)) فيحلٌ لهء كما 
حاء فى الحديث فى قصة بريرة» وفى هذا دليل على أن الزكاة والصدقة إذا بلغت محلها ملكها الآخذء 
فيجوز له التصرف فيها بالبيع والصدقة والهديةء وتغيرت صفتهاء وزال عنها اسم الزكاةء وتغيرت , 
الأحكام المتعلقة بهاء ((أو غارم)) هو من غرمء لا لنفسه؛ بل لغيرهء كإصلاح ذات البِين بأن ياف 
وقوع فتئة بين شخحصينء أو قبيلتين» فيتدّين من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتمكين الفائدة فيجوز 
له أن يقضى ذلك من الزكاة وإن كان غنياء هكذا فسره الشافعى والجمهور. 

قال ابن تيمية فى المنتقى: يحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البّين» كما فى 
حديث قبيصة عند مسلم: لا لمصلحة نفسهء لقوله فى حديث أنس "أو لذى غرم مفضع'"» قال 
الخطابى فى المعالم (؟/05) أما الغارم الغنى فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان فى المعروف وإصلاح 
ذات البّين» و له مال إن بيع فيها افتقرء فيوفر عليه ماله ويعطى من الصدقة ما يقضى به دّينه. وأما الغارم 

وا - 
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الذى يدان لنفسه وهو معسر فلا يدحل فى هذا المعنى» لأنه من حملة الفقراء » انتهى. وقال أبوحديفة: 
الغارم مديون استغرق دينه ماله» وفى الهداية: الغارم: من لزمه دين» ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه» 
ورد بأنه من حملة الفقراء . والحاصل أن الغارم يحل له أذ الزكاة لقضاء ما تحمّل وإن كان غنياء 
فهو كالغازى والمؤلفء عند الشافعى وأحمد والجمهور. وقال أيوحنيفة: لا تجل له إلا إذا كان فقيراء 
لعموم حديث عبدالله بن عَمرو. 

وقال الشوكانى فى السيل الجرار (؟/85) لا وجه لاشتراط الفقر فيهء فإن القرآن لم يشترط ذلك 
والسنة المطهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه» كما فى حديث أبى سعيدء فذكرهء ثم قال: فهذا 
الحديث فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر فى الغارم ومن ذكر معهء بل يعطى الغارم من الزكاة ما يقعضى 
دينه وإن كان أنصباء كثيرة. ش 

وقال السندى قوله "أو غارم" أى مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدّين قدر النصابء ولم يذكر 
ابن السبيل؛ لأنه لا يأحذه إلا حال الحاحة» فهو بالنظر إلى تلك الحاحة فقير وإن كان غنيا فى بلده» ثم 
الحديث دليل على أن الفقر لازم فى مصارف الزكاة كلهاء والله أعلم. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مالك وأبوداود فى الزكاةء والدارقطنى )١151/1(‏ والبيهقى 
)١5/90(‏ والحاكم )508/١(‏ وابن خرّيمة (1/5/) وعبدالرزاق )٠١9/4(‏ وابن الجارود (9؟١)‏ وابن 
عبدالبر فى التمهيد (845/0) وأحمد (07/5) وأبوعبيد فى الأموال (145؟) من طريق معمر عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه. وخحالفه مالك فرواه عن زيد بن أسلم 
عن عطاء مرسلاء أخرجه فى الموطأء ومن طريقه أبوداود والحاكم )408/١(‏ والبيهقى )1١5/7(‏ وابن 
عبدالبَرٌ (ه/45) والبغوى (894/5) وقال أبوداود: رواه ابن عيينة عن زيدء كما قال مالك» وكذا قال 
البيهقى وابن عبدالبر وزاد: ''وإسماعيل بن أمية"", قال الحاكم: هذا حذيث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرحاه لإرسال مالك بن أنس إياه» عن زيد بن أسلم. ثم قال: وهذا يعنى الحديث» من 
شرطى فى خخطية الكتاب أنه صحيح» فقد يرسل مالك ويصلهء أو يسنده ثقةء والقول فيه قول الثقة 
الذى يصله ويسندهء ووافقه الذهبى. 

قلت: وهو كما قالاء والله أعلم. 


دعم - 








كتاب الركاة , باب: لم" حديث: 47ها 





)1١8(‏ باب فضل الصدقة 
1 - حدثنا عيسى بن حماد المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» عن سعيد بن يسار؛ أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول اللهة8ة: "ما تصدق أحد 
قة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن بيمينه ... 
8 باب فضل الصدقة 
5 - ((من طيب) أى حلالء وهذا هو الطيب طبعاء والمراد ههنا هو الأول» (رولا يقبّل الله إلا 
الطيب) جملة معترضة بين الشرط والجزاء » لتقرير ما قبله» وفيه دليل على أن غير الحلال غير مقبول. 
ْ قال السندى: هذه حملة معترضة لبيان أنه لا ثواب فى غير الطيبء لا أن ثوابه دون هذا الغواب» 
إذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا النواب بخصوصه لا لمطلق الثواب» فمطلق الثواب يككون بدونه 
أيضاء فذكرت هذه الحملة دفعا لهذا التوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثيب عليه ولا يرضى به. 
وقال القرطبى: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمصدّق» وهو ممنوع من 
التصرف فيهء والمتصدق به متصرف فيهء فلو قبل منه لزم أن يكون الشىء مأمورا ومَنهيًا من وجه 
واحدء وهو محال. | 
((بيمينه)) قيل: هو كناية عن حسن القبول ووقوعها منه عز وجل موقع الرضاء وذكر اليمين 
للتشريف والتعظيم؛ وكلتا يَدَّى الرحمن يمين. قال المازرى: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما 
اعنادوا فى خطابهمء ليفهموا عنه» فكنى عن قبول الصدقة بأحذها باليمين» وعن تضعيف أحرها 
بالتربية. وقال عياض: لما كان الشىء الذى يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويوخذ بها استعمل فى مثل 
هذاء واستعير للقبول والرضا. وقال الزين المنير: الكناية عن الرضا والقبول بالتلقى باليمين لتثبت 
المعانى المعقولة من الأذهان» وتحقيقها فى النفوس تحقيقات المحسوساتء أى لا يتشكك فى 
القبول» كما لا يتشكك من عاين التلقى للشىء بيمينه» لا أن التناول كالتناول المعهودء ولا أن 
المتناول به جاء » كذا فى المرعاة (5/٠؟5).‏ ش 
قلت: الحق فى هذا وأمثاله من أحاديث الصفات هو ما روى عن السلف أن يؤمن المرأ بهء كما 
حاء . ويحريه على ظاهره؛ ولا يتعرض له بتأويل وتفسير ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل؛ بل يكل 
ام 





كناب الزكاة » باب: 4؟ حديث: 1445 





وإن كانت تمرة. فتربو فى كف الرحمن تبارك وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل. ويربيها 
له كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله 

- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأعمشء عن خيفمة» عن عدى بن حاتم؛ قال: 
قال رسول الله:8ة: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أمامه 
فتستقبله الدار, وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه. فمن استطاع منكم أن يتفى النار» ولو بشق تمرة فليفعل". 


علمه ويفرّض كيفه إلى العليم الخبير. قال الترمذى فى جامعه: قال أهل العمل من أهل السنة ‏ 


والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهاء ولا نقول: كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن 
عبينة وابن المبارك وغيرهم قالوا فى هذه الأحاديث: "أمرُوها بلا كيف" وأنكرت الجهمية هذه 
الروايات. 

(فترَبُوا» عطف على '"أخحذها"", أى يزيد تلك الصدقة ويربيهاء من التربية» بالتأنيث» أى 
الصدقة» أو ثوابهاء أو تلك التمرة» ((أعظم من الجبل) فى الثقل. وفى رواية البحارى ''مثل الجبل" » 
ولابن جرير ''حتى يوافى بها يوم القيامة؛ وهى أعظم من أحد"' يعنى التمرة» وهى عند الترمذى بلفظ 
"حتى إن اللقمة لتصير مغل أحد'"' قال الحافظ: والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل فى 
الميزان» ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثوايهاء ((قلرَّه) _بفتح الفاء » وضم اللام» وتشديد الواو- 
أى الصغير من أولاد الفرسء فإن تربيته يحتاج إلى مبالغة فى الاهتمام به عادة» ((أو فصيله)) وهو ولد 
الناقة» وكلمة "أو '" للشك من الراوى» أو للتنويع. 

والحديث أرجه أيضا البخارى تعليقا فى الزكاة» وفى التوحيد» ومسلم والترمذى والنسائى فى 
الركاة» وابن خرّيمة فى صحيحه (947/5) وفى كتاب التوحيد (144/1) والبيهقى فى الشكب (81/0) 
وفى الأسماء والصفات )4١4(‏ وأحمد (0284/1) وابن المبارك فى الزهد (8؟7) من طرق عن الليث 
عن سعيد المقبرى عن سعيد بن يسار به. إسناده صحيح ورواه مالك عن سعيد بن يسار مرسلاء لم 
يذكر أبا هريرة رضى الله عنه. 
147 إسناده صحيح وقد تقدم شرح الحديث وتخريجه مفصلا برقم: 218.5 راجع هناك . 
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كتاب الركاة ء باب: ل4م؟ حديث: 1444 


4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيعء عن ابن عون» عن حفصة 
بست سيرين» عن الرباب أم الرائح بنت صُلع» عن سلمان بن عامر الضبى؛ قال: قال رسول 
الله 2686 : "الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذى القرابة اثنتان: صدقة وصلة". 
4 - ((الصدقة على المسكين)) إطلاقه يشمل الفرض والندب» فيدل على جواز أداء الزكاة إلى 
القربة مطلقا. قال الإمام الشوكانى فى النيل :)5٠١/4(‏ قد استدل بالحديث على جواز صرف الزكاة 
إلى الأقارب» سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة» أم لا لأن الصدقة المذكورة فيه لم تقيد بصيغة التطوع» 
ولكنه قد تَقدَّمُ عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولادء ((صدقة)) 
واحدة (اثنتان)) أى صَدَقتان اثنتان» يعنى ففيهما أجران» فهذا حتٌ على التصذق على ذى القرابة 
والاهتمام به ((صَدَقَة وصِلّة) يعنى أن الصدقة على الأقارب أفضلء لأنه خميران» ولا أنهما أفضل من 
واحد. قال العزيزى: لكن هذا غالبى» وقد يقتضى الحال العكس. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الزكاةء وابن حبان )1١7/8(‏ والبيهقى 
(9/00؟) وابن أبى شيبة )1١/7(‏ وابن خحرّيمة (1/9//4) والحاكم (47/1) والدارمى (1//1) وأحمد 
(17/4) والطبرانى فى الكبير (774/5) من طرق عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت 
صَلْيع عن سلمان بن عامر الضبى. وفى الباب عن زينب الثقفية زوج عبدالله بن مسعود عند البخارى 
ومسلم. وعن أبى أمامة الباهلى عند الطبرانى فى الكبير» » وفيه عبدالله بن زحرء وهو ضعيفء وعن أبى 
طلحة الأنصارى عند الطبرانى أيضاء قال الهيشمى :)١1١7/17(‏ وفيه من لم أعرفه. 





كمد 
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كتاب النكاحء باب: ١‏ حديث: 1840 


(9) كناب النكاح 


(1) باب ما جاء فى فضل النكاح 


1-16 حدثا عبدالله بن عامر بن زرارة. ثنا على بن مسهرء عن الأعمش» عن إبراهيم » عن 
علقمة بن قيس؛ قال: كنت مع عبدالله بن مسعود بمئى. فخلا به عثمان. 0-2-6 


(9) كناب النكاح 

النكاح: فى اللغةء الضم والتداخل. ٠‏ وفى الشرع؛ عقد بين الزوجين يحل به الوطئ » وهو حقيقة 
فى العقدء مجاز فى الوطئ . وهو الصحيح. لقوله تعالى: ل(َاْحُوهُنٌ يذ أهلهنٌ6) والوطئ لا يجوز 
إلا بالاذد . وقال أيوحنيفة: هو حقيقة فى الوطئ . مجاز فى العقدء لقوله8ا: ''تناكحوا تناسلوا"ء 
وقوله: "لعن الله ناكح يده "> وقيل: إنه مشترك بينهما. وقال الفارسى: إنه إذا قيل: ''نكح فلانة» أو 
بنت فلان" فالمراد به العقدء وإذا قيل: نكح زوحته" ' فالمراد به الوطئع . ويدل على القول الأول ما 
قيل: إنه لم يرد فى القرآن إلا العقد. كما صرح بذلك الزمخشرى فى كشافه فى أوائل سورة النور 
ولكنه منتقض لقوله تعالى: (إختى تنك ريا غَير6. وقال أبوالحسن بن فارس: إن النكاح لم يرد 

فى القرآن إلا للتزويجء إلا قوله تعالى: (وَابلُوا ليَامى حتتى ذا بَلغْوا النكاح», فإن المراد به الححلم؛ 
قاله الشوكانى فى النيل .)١١5/5(‏ 

وفوائد النكاح كثيرة» منها أنه شبب لوجود الدوع الإنسانى» ومنها قضاء الوَطَر بتيل اللذة والتمتع 
بالنعمة» وهذه هى الفائدة التى فى الجنة» إذ لا تناسل فيهاء ومنها عض البصرء وكف النفس عن 
الحرام؛ وغير ذلك. 

-١‏ باب م! جاء فى فضل النكاح 

0 (زفخلا به عثمانٌ)) الضمير المجرور لابن مسعودء أى انفرد عثماتُ بابن مسعود. وفيه دليل 


-كعم- 


كتاب النكاحء باب: ١‏ حدديث: 1840 
717171010101ككثب7:| ا <|0ا ا :لالس ةوطؤظثقو_وو ا ص 
فجلست قريبا منه. فقال له عدمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذاكرك من نفسك بعض 
ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذاء أشار إل بيده. فجئت وهو يقول: 
لئن قلت ذلك» لقد قال رسول الله 83 : "يا معشر الشباب! من استطا ع مدكم الباء ة فليتزوج. 
ا سه _ خخخ 


على استحباب الإسرار بمثل هذاء فإنه مما يستحى من ذكره بين الناس» ((جارية)) صغيرة ((بعض ما 
قد مضى) من عهد الشباب» لعل عثمان رأى به قشفًا ورثاثة هيئة» فحمل ذلك على فقد الزوجة التى 
ترَفيه ويؤحذ منه أن معاشرة الزوجة الشابّة تزيد فى القوة والنشأة» بخملاف عكسهاء فبالعكسء ((إنه 
ليس له) أى لعثمانء ((حاجة) يطلب لها الخلوةء ((سوى هذا)) الذى ذكرء أى ورأى أنه لا يحتاج 
إلى ذلك فلا حاحة إلى بقاء الحلوة بسببهء ((لئن قلت ذلك .. الخ)) لعل غرضه من نقل هذا الحديث 
أن هذا الأمر للشاب» وأنا لست منهم. قال السندى: يحتمل أنه تحسين كلام عثمان أى إن ما 
حضضتنى عليه فهو ما حَضّنا عليه رسول الله أيضاء ويحتمل أنه رد عليه بناء على أن الخٍطاب فى 
الحديث بالشباب. 

(زيا معشرٌ الشباب!)) المُعشر: هو الطائفة الذين يشملهم وصف» فالشباب مُعشرء والشيوخ 
مُعشر» والشباب جمع شاب» ويجمع أيضا على سَييّة وشبّان -بضم أوله وتشديد الباء - كفارس 
وفرّسانء وأصله الحركة والنشاط. قال السندى: المعشر: الطائفة التى يشملها وصف كالنوع 
والجنس ونحوه» والشباب كذلكء والشباب: بفتح الشين» جمع شاب. ويجىء مصدرا أيضاء لكن 
ههنا جمع. وقال النووى فى شرح مسلم (11//5): "والشاب عند أصحابنا هو من بلغ» ولم يجاوز 
ثلاثين سنة" '. وقال القرطبى: يقال له '".حدث"' إلى ست عشرة سنة» ثم '"شاب"'': إلى اثنين وثلانين» 
ثم '"كهل "» وكذا ذكره الزمختشرى. وقال ابن مشاش المالكى فى الجواهر إلى أربعين. وإنما حص 
الشباب بالحطابء لأن الغالب و جود قوة الداعى في فيهم إلى التكاح» بحلاف الشيوخ» وإن كان المعنى 
معتبرا إذا وجد السبب فى الكهول والشيوخ خ أيضاء (البائة» _بالهمزة وتاء التأنيث ممدودا قال 
التووى: فيها أربع لغات» الفصيحة المشهورة البائة. بِالمَدُ والهاء , والثانية: البأة بلا مّدْء والثالثة: الباء 
بالمدء بلا هاء» والرابعة: البامّة بهائين» بلا مد. وأصلها فى اللغة الجماع» مشتقة من المباء » وهى 
المنزل» ومنه مباءة الإبل» وهو مواطنهاء ثم قيل: لعقد التكاح باء 5» لأن من تزوَّ ب امرأة بوّأها منزلا'"» 
قال: واحتلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين» يرحعان إلى معنى واحدء أصحهما أن المراد 


مد 


كتاب النكاح, باب: ١‏ حديث: 1840 

فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطعء فعليه بالصوم, ا 
معناه اللغوى» وهو الجماعء فتقديره "من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة'"', وهى مئون 
النكاح فليتزوج؛ ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مثونه فعليه الصوم؛ ليدفع شهوته. والقول الثانى: 
أن المراد هنا بالباء ة مئون النكاح؛ سَمِّيت باسم ما يلازمهاء والذى حمل القائلين بهذا قوله عليه 
السلام: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم'". قالوا: "والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوة» فوحب تأويل الباءة على المعون"' . 

((فإنه) أى التزوج ((أَغضٌُ للبصر) أى أشدّ عَضًا وأحصّن أى أشد إحصانًا له ومنعا من الوقوع 
فى الفاحشة» وما ألطفٌ ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث حابر 
رفعه '"إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك يرد ما فى 
نفسه'"'» فإن فيه إشارة إلى المراد من -حديث الباب. وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام: '' يحتمل 
أن تكون "أفعل' على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصرء وتحصين الفرج» وفى معارضتها الشهوية 
الداعية» و بعد حصول الترويج يضعف هذا العارض» فيكون عض وأحصن,» مما لم يكن لأن وقوع 
الفعل مع ضعف الداعى أندر من وقوعه مع وجود الداعى» ويحتمل أن يكون "أفعل" فيه لغير 
المبالغة؛ بل إخبار عن الواقع فقطء كذا فى الفتح (5/9. 0 

وفيه الح على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع؛ ويؤخذ 
منه أن حظوظ النفس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرغ؛ بل هى دائرة معها 

((وأحضّن)) أى أحفظ ((للفرج) عن الوقوع فى الحرامء ((فعليه بالصوم) قال عياض: ليس فيه 
إغراء الغالب» بل الخطاب للحاضرين الذين حاطبهم أولا بقوله ''من استطاع منكم'" فالها فى قوله 
عليه السلام ''فعليه" ليست لغائب» وإنما هى للحاضر المبهم؛ إذ لا يصح حطابه بالكاف ونظير هذا 
قوله تعالى: (نحب عَليّكُمُ القضاص فى القتلى لذ باحر وَالعَيْةُ ب بالعيُد د وَالانى بالانشى فم فى لَهُ من 
أخيه سَىء4, ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله درهم؛ فالهاء للمبهم من المخخاطبين» لالغائب. 

وقد استحسنه القرطبى وهو حسن بالغ» ؛ وقد تفطن له الطيبى» وفى الحديث إرشاد ال ! 
مثون النكاح إلى الصومء كذا قال الحافظ فى الفتح .)1٠١3/9(‏ 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة (؟/5؟١)‏ اعلم أن المي إذا كثر تولده فى 


كم 








3 00 مص روي و عم يسا املد  -‏ 


ااا سبسيي يد 000 ال 00 








صعد بخاره إلى الدماغ قحبب إليه النظر إلى المرأة الجميلة» وشغف قلبه حبها ونزل قسط منه إلى 
الفرج فحصل الشبق واشتدت شهوته وأكثر ما يكون ذلك فى وقت الشباب» وهذا حجاب عظيم من 
حجب الطبيعة يمنعه. من الإمعان فى الإحسان ويهيجه إلى الزناء ويفسد عليه الأخحلاق ويوقعه فى 


مهالك عظيمة من فساد ذات البين؛ فوجب إماطة هذا الحجابء فمن استطاع الجماع. وقدر عليه بأن 
تيسرت له مثلا امرأة على ما تأمر به الحكمة» وقدر على نفقتها فلا أحسن له من أن يتزوجء فإن التزويج 
أغض للبصر وأحصن للفرج» من حيث أنه سبب لكثرة إفراغ المنى. ومن لم يستطع ذلك فعليه 
بالصومء فإن سرد الصوم له خخاصة فى كسر سّورة الطبيعةء وكبحها عن غلوائهاء لما فيه من تقليل 
مادتهاء فيتغير به كل خحلق فاسد نشأ كثرة الاختلاطء ((فإنه)) أى الصومء ((له» أى للفرج؛ ((وجاء)) 
.بكسر الواو والمد أى كسر لشهوته» وهو فى الأصل رض لخصيئّين ودقهما لتضعف الفحولة 
فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المنى كالوجاء .. 

تنبيه: استدل بهذا الحديث بعض المالكية على تحريم الاستمناء » لأنه أرشد عند العجز عن 
الترويج إلى الصوم الذى يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وتعقب 
دعوى كونه أسهلء؛ لأن الترك أسهل من الفعل» وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء » وهو عند 
الحنابلة وبعض الحنفية لأحل تسكين الشهوةء كذا فى الفتح .)١١7/9(‏ 

قلت: فى الاستمناء ضرر عظيم على المستمنى بأى وه كانء فالحق أن الاستمناء فعل حرامء لا 
يجوز ارتكابه؛ لا لغرض تسكين الشهوة» ولا لغرض آخرء ومن أباحه لأحل التسكين فقد غفل غفلة 
شديدة» ولم يتأمل فيما فيه من الضررء هذا ما عندىء والله تعالى أعلم. 

والحديث يدل على استحباب عرض الصاحب على صاحبه أمر الزواج إذا رأى حالته تدعو إلى 
ذلكء أو على استحباب نكاح الشابة لأنها أبلغ فى الوصول إلى مقاصد الزواجء فإنها أل استمتاعاء 
وأطيب نكهة؛ وأرغبٌ فى الاستماع بهاء الذى هو مقصود التكاح» وأحسن عشرة» وأفكة محادثة» 
وأحمل منظراء وألين مَلمسّاء وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأعلاق التى ترضيه» وسيأتى إن شاء الله 
تعالى لذلك مزيد بيان فى باب تزويج الأبكار» وعلى أنه ينبغى لمن لا يقدر على الوطئ » أو قدر ولم 
يجد مئون النكاح أن يترك التزويج» ويكثر من الصوم ليضعف شهوته» وعلى استحباب النكاح لمن 

ا 


كتاب النكاح» باب: ١‏ حديث: 41ما 





5- حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا آدم. ثنا عيسى بن ميمونء عن القاسمء عن عائشة؛ قالت: 
بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء ". 


تاقت إليه تقفسسة» وقدر على لشقاته, 





والحديث أخجر به أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى. 


النكاحء والبيهقى فى الكبرى (1//) وفى الصغير (7/17) وفى المعرفة (0/5؟١)‏ وابن حبان (7176/9) 
والبغوى (7/9) وابن أبى شيبة )١١7/5(‏ وأحمد (7078/1) والحطيب فى تاريخ بغداد (150/5) من 
طرق عن الأعمش. إسناده صحيح. 
1- ((عيسى بن ميمون)) المدنى» مولى القاسم بن محمدء يعرف بالواسطىء ويقال له ابن تليدان» 
وفرّق بينهما ابن معِين وابن حبان وابن ميمون. قال البخارى: منكر الحديث. وقال عَمرو بن على 
وأبوحاتم: متروك الحديث. وقال: الترمذى: يضعف فى الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال 
. الحافظ: ضعيف: من السادسة. ش 

((التكاح»» أى طلب النساء بالوجه المشروع فى الدين ((من منعى)) أى من طريقتى التى 
سلكتهاء وسبيلى التى ندبتهاء ((فمن لم يعمل بسنتى) وأعرض عن طريقتى استهانةٌ وزُهدًا فيهاء لا 
كسلا وتهاونًا. قال السندى: قوله "'فمن لم يعمل بسنتى", أى رغبة عنها وإعراضا وقلة مبالاة بهاء 
فلا يشمل الحديث من يترك النكاح لعدم تيسر المؤن. أو للاشتغال بالعبادة» ونحو ذلك. (فليس 
منى)) أى من أتباعى . قال ذ فى الفتح :)٠١5/9(‏ المراد بالسنة الطريقة» لا التى مقابل الفرض» والرغبة عن 
الشىء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد مِن ترك طريقتى وأخذٍ طريقة غيرىء فليس منى. ولَمّحٌ بذلك 
إلى الطريقة الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديدء كما وصفهم الله تعالى, وقد عابّهم بأنهم ما رَعَوا 
بما التزموهاء وطريقة النبى 8686 الحنيفية السمحاء » فيفطر ليتقوى على الصيام» وينام ليتقوى على 
القيام» ويتزو ج لكسر الشهوة وإعفاف النفس» وقوله "'فليس منى" إن كانت الرغبة عنه بضرب من 
التأويل يعذر صاحبه فيهء ف فمعنى أنه ليس منى» أى ليس على طريقتى» ولا يلازم أن يخرج. وإن كانت 
الرغبة إعراضاء فمعنى ليس منى» أى على ملتى» لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. ((فإنى مكاثر بكم 
الأمم) أى مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعى. 

ام - 


00 ايا 0 ل سا ناؤسيوب. 00 


ا ايا لال شم لي :1 دن 1١‏ ااا د لظ للونة هذ هذ 


اية د 5 


كتاب النكاح» باب: ؟ حديث: 1441 ١‏ 14لا 

الس لاسا ما مم ا ا ممم ا ا اك 
ما حدثنا محمد بن يحبى . ثنا سعيد بن سليمان. ثنا محمد بن مسلم . ثنا إبراهيمر بن ميسرة» 
عن طاؤسء عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله فلك : "لم نر (يرى) للمتحابين مثل النكاح". 


(1) باب النهى عن التبثل 
184 حدثا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيبء» عن سعد؛ قال: لقد رد رسول الله8©ة على عثمان بن مظعون.... 

والحديث فيه دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون» المدنى. لكن له شاهد صحيح» وله شاهد فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله لبن مسعود» ورواه البزار فى منسنده من حديث أنس رضى لله عنه. 

والحديث حسن ذكره أيضا على المتقى فى الكنز .)771/١5(‏ 
17- (إبراهيم بن ميسرة) الطائفىء نزيل مكة. وثقه ابن مُعين وأحمد والعجلى والنسائى وابن 
شاهين. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل مكة» وقال: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: 
حافظ» من الخخامسة. ظ 

((للمتحايّين)) يحتمل التثنية والجمعء والمعنى أنه إذا كان بين اثنينٍ مُحبّةء فتلك المحبة لا يزيدها 
شىء من أنواع التعلقات بالتقربات؛ ولا يديمها مثل تعلق, النكاح؛ فلو كانت بينهما نكاح مع تلك 
المحبة لكانت المحبة كل يوم بالإزدياد والقوة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ ورجاله ثقاتء رواه أبويعلى الموصلى عن زهير عن سفيان بن 
عّينة عن إبراهيم بن ميسرة» فذكره مثل حديث ابن ماجه؛ ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق عبدالله 
بن يوسف التنيسى» عن محمد بن مسلم الطريفي به؛ ورواه الحاكم من طريق ابن خريج عن إبراهيم ابن 
ميسرة عن طاؤس مرسلاء ورواه البيهقى أيضاعن الحاكم به. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى فى الصغير (8/5) والطبرانى فى الكبير (17/11) وفى 
الأوسط »)١١5/4(‏ عن طاؤس» عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

"باب التهى عن التبثل 
14 - («رَةٌّ رسول اللم» أى لم يأذن له فى التبتل» بل نهاه عنه؛ ((عثمان بن مظهون) كان من 
4م - 


كتاب النكاح» باب: ؟ حديث: 1444 





التبعل. ولو أذن لهء لاختصينا. 


السابقين إلى الإإسلام» وكانت وفاته فى ذى الحجةء سنة (؟) من الهججرة» وهو أُوَل من دفن بالبقيع» 


«التبتل)) قال النووى فى شرح مسلم (5 /7)) قال العلماء : هو الانقطاع عن النساء وترك النكاحء 
انقطاعا إلى عبادة الله وأصل التبتل القطع» ومنه مريم البتتول وفاطمة البتول» لانقطاعهما عن نساء 
زمانهما دينا وفضلا ورغبة فى الآخرة» ومنه: صدقة بتلة» أى منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبرى: 
التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)3١7/57(‏ المراد به الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى 
العبادة» لقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلاء أى انقطع إليه انقطاعاء وفسره مجاهد: بالإخلاص» وهو لازم 
الانقطاع. 

وقال النووى: هذا عند الشافعية محمول على من تاقت نفسه إلى نكاح ووحد مئونه؛ وعلى من 
أضرٌ به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة» أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا 
تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة» لا منع منهاء بل مأمور به. هو كلام النووى. لكن قال فى السيل 
الحرار (؟/47١)‏ قد علم بنصوص الككتاب والسنة» وبإجماع الأمة أن الزنا حرام وكذلك ما يؤدى إليه 
وما هو مقدمة لهء فمن حش على نفسه الوقوع فى هذا وجب عليه دفعه عن نفسه. فإن كان لا يندفع 
إلا بالنكاح وجب عليه ذلك» وإن كان يدفع بمثل الصوم أو السفر أو التقليل فى طعامه وشرابه أو أكل 
غير ما فيه دسّومة من الأطعمة لم يجب عليه النكاح؛ لإمكان دفع المعصية بدونه. 

واستدلٌ بهذا الردء وبقوله فى حديث آحر "فليتروج'"» وبقوله: '"من رغب عن سنتى '" و بسائر 
ما فى أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح ((ولو أذن له» فى انقطاع عن 
النساء وغيرهن من ملاذ الدنياء ((لاختضّينا)) من الخنصىء وهو الشق على الأنثيين وانتزاعهما. 

قال الطيبى: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا ولكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله 
"'لاختصينا"' لإرادة المبالغةء أى لَبالَغنا فى التبتل حنى يفضى ينا الاختصاء » ويؤيده توارد استيذان 
جماعة من الصحابة النبى 5 فى ذلك» كأبى هريرة وابن مسعود وغيرهماء كذا فى فتح البارى 
.)1١١8/9(‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم (117/5): وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء 

ع 


ككتاب النكاج» باب: ١‏ حديث: 44ما 








باجتهادهمء ولم يكن ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء فى الآدمى حرام صغيرا كان أو كبيراء وقال 
البغوى: و كذا يحرم خمصاء كل حيوان لا يؤكل. وأما المأكول فيجوز خصاؤه فى صغره» ويحرم فى 
ا كبرهء والله أعلم. 

قلت:.يدل على عدم حواز خصاء البهائم مطلقاء صغيرة كانت أو كبيرة» فأكولة كانت أو غير 
مأكولة ما أحرجه البزار. قال الإمام الش وكانى فى النيل (45/4) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس 
أن النبى 886 نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديداء وأخرحه أيضا البيهقى فى سئنه 
الكبرى. ويؤيد هذا الحديث ما رواه أحمد والطحاوى بإسناد ضعيف عن ابن عمر قال: نهى رسول 
الله 186 عن إخخصاء الخخيل والبهائم» ثم قال ابن عمر: فيها نماء الحلق. قال الشوكانى فى النيل: فيه 
دليل على تحريم خصى الحيوانات. وقول ابن عمر "فيها نماء الخلق'", أى زيادته» إشارة إلى أن 
الختصى تنمو به الحيوانات ولكن ليس كل ما كان جالبا لنفع يكون حلالا. بل لا بد من عدم المانع» 

وإيلام الحيوان ههنا مانع» لأنه إيلام لم يأذن به الشارعء بل نهى عنه. 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (وَكَامُرتهُمٌ فليغيرنٌ حَلقَ الله قال ابن عباس» يعنى بذلك 
خحصى الدواب» وكذا روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبى عياض وقتادة وأبى 
صالحٍ والثورى. وقد ورد فى حديث النهى عن ذلك. وقيل: المراد بتغيير خخلق الله فى هذه الآية تغيير 
دين الله. وقال ابن عباس فى رواية عنه» ومجاهد وعكرمة وإبرا هيم النخعى والحسن وقتادة والحكم 
والسَدّى والضححاك وعطاء الخراسانى (رَلَامرهمٌ فليغيرنٌ حَلقَ اللي يعنى دين الله عز وحل. وهذا 
كقوله لفقم وَجهَكَ دن َب فطرَة الله الب قر اناس عَليّهَالا َلَتَق اللو , على قول من 
جعل ذلك أمراء أى لا تبدلوا فطرة اللهء ودَعُوا الناس إلى فطرتهم» كذا فى تحفة الأحوذى (170/5). 

قلت: لو تأمْلتَ وتديّرت فى الآيتين ظهر لك أن المراد يتغيير خخلق الله فى الآية الأولى هو تغيير 
الصورة» وأن المراد بتبديل نلق الله فى الآية الثانية هو تبديل دين الله؛ ويدل على أن المراد بتغيير تحلق 
الله فى الآية الأولى ه. تغبير الصورة ما أحرجه البخارى ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود قال: 
"لعن الله الواشمات , :. . .. '.مات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات علق الله" الحديث. 

وقد استدل مه ٠‏ إخصاء البهائم بما ورد من "أن رسول الله ثقة ضحّى بكبشين 

و - 


كتاب النكاحء باب: ؟ حديث: 14 
8 حدثنا بشر , بن آدم وزيد بن أخرم. قالا: اثنا معاذ بن هشام. ثنا أبى» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة؛ أن رسول اللهقة نهى عن التبتل . < 
زاد زيد بن أخرم: وقرأ قتادة: : (وََد أرسَلنا رُسُلَامْنْ قَبْلكَ وَجَعَلنا لهم رْوَاجا وَدرَيةٌ). 
موجوئّينِ"» قالوا: لو كان اختصاء الحيوان المأكول حراما لما ضحّى بالكبش الموجوء ء البتة.ؤفى 
هذا الاستدلال نظرء كما لا يخفى على المتأمل. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى فو 
الكاح» والبيهقى (9/7/) وابن حبان (5817//4؟) والبغوى (5/9) والدارمى )١1١7/5(‏ وعبدالرزاق 
(178/5) وابن الجارود (؟؟) وأحمد )١176/1١(‏ وأبويعلى (؟/ والبزار (/575) والطيالسى 
)"٠ )‏ وأبونعيم فى الجلية (411/1) من طرق عن ابن المسيب عن سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
م1 - (وََقدأَرْسَلنا وسلا) يعنى أن النكاح من سنة المرسلين؛ “فلا ينبغى تركها أصلاء وقد استدلت 
عائشة بهذه الأية على منع التبتل» روى النسائى عن سعد بن هشام أنه دخمل على أم المؤمنين عائشةء 
قال: قلت: إنى أريد أن أسألك عن البتل. فما ترينَ فيه؟ قالت: فلا تفعل» أما سمعت الله عز وجل 
يقول: (وَلَقَدَأرَسَلنا سلا مْنْ لِك َجعَلَ لهم رابجا رَدرْيّة): فلاتبّل. 

قال السندى: أى وهم الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهديهم, فقال: )فبهداهم قو ثم للناس فى 
سماع الحسن عن سمرة كلام إلا فى حديث العقيقة» والله أعلم. 

والحديث صحيح بما قبله أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى النكاح؛ وأحمد (17/5) والطبرانى 
فى الكبير (09//9؟) وقال الترمذى: حديث حسن غريبء وروى الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث 
عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبى مَفيَي نحوهء ويقال: كلا الحديثين صحيح. وفى 
علل الحديث (١/؟40)‏ قال ابن أبى حاتم: '"سألت أبى عن حديث رواه أشعث بن عبدالملك عن 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبى 86 نهى عن التبتل'"'. ورواه معاذ ين هشام عن أبيه عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة قلت له: أيهما الصحيح؟ قال أبى: قتادة أحفظ من أشعث» وأحسب 
الحديئينٍ صحيحَين» لأن لسعد بن هشام قصة فى سؤاله عائشة فى ترك التكاح؛ يعنى يعنى التبتل. 

قلت: وقول أبى حاتم رحمه الله هو الراحح فهّمًا حديثان» لا حديث واحدء وفى الباب عن أنس 
بن مالك وأبى هريرة وغيرهما. 


ا 


كتاب التكاح» باب: * حديث: *1480ا 


(*) باب حق المرأة على الزوج 
- حدثنا أبوبكر بن أبئ شيبة. ثنا يزيد بن هارونء عن شعبة» عن أبى قزعة» عن حكيم بن 
معاوية» عن أبيه؛ أن رجلا سأل النبى 58842: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: "أن يطعمّها إذا 
طَعِم . وأن يَكمُوّها إذا اكتَسّى. ولا يضرب الوجه. ولا يقبح. ولا يهجر إلا فى البيت". 
ل ااا0ااا000اطا1-<0١ا0اااللااويح‏ 0010002 


؟ ‏ باب حقٌ المرأة على الزوج 
0 - ((أبى قرعة) اسمه سويد بن حير بتقديم المهملة؛ مصغراء الباهلى» البصرى. وثقه ابن 
المدينى وأبوداود والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من الرابعة. 

((أن يُطعمّها)) ليس التقييدء بل المطلوب الحث على المبادرة فى إطعامها وكسوتهاء كما يفعل 
الإنسان عادة ذلك فى شأن نفسهء ((ولا يضرب الوجه) إن احتاج إلى ضربها للتأديب» أو لتركها 

بعض الفرائض» لأنه أشرف الأعضاء لاشتماله على 'الحواس الجليلة» من السمع والبصر والشم 
والذوق» فربما أدى ضرب الوجه إلى تعطيل شىء من هذه الحواس' ((ولا يُقبّح)) صورتها بضرب 
ش الوحه» ولا ينسب شيئا من أفعالها وأقوالها إلى القبح؛ ولا يقول لها "كيح الله وجهك", أو قبحك من 
غير حقٌء ((ولا هجر إلا فى البيت)) أى لا يهجرها إلا فى المضبّعء ولا يتحول عنهاء ولا يحولها إلى 
دار أخرى» ولعل ذلك فيما يعتادون وقوعه من الهجر بين الزوج والزوجة» وإلا فيجوز هجرهن إذا 
انحست المعصية فى بيتء» كإيلاء النبى 828 إياهن شهراء واعتزاله فى المشرية (س). 

والحديث فيه دليل على أن من حق المرأة على زوجها أن يُطعمّها ويكسوها على حسب حاله» 
وأن لا يضرب وحههاء ولا يقبحهاء ولا يهجرها فى غير البيت» ؛ ويدل بمفهومه أن للزو ج ضرب امرأته 
على غير الوحه إن اقتضى الحال ذلك» وهو موافق لقوله تعالى: اللاي َحَافوْنَ ورهن طون 
وَاهْجَرِوَهُنٌ في المَصَاجِع وَاضْرِبوْهُنٌَ 6 ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجر فى الفراش 

والحديث صحيح رجه أيضا أبوداود فى النكاحء والنسائى. فى الكبرى (777/5) وابن حبان 
(48/9) والبيهقى فى الكبرى )١55/5(‏ وفى !! لصغير (91/5) والحاكم (1837/0) وأحمد (441//5) 
والطبرانى فى الكبير (475/19). عن حكيم بن معاوية؛ عن أبيه رضى الله عنه. 
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كتاب النكاحء باب: ؟ حديث: 1401 
-0١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الحسين بن على» عن زائدة» عن شبيب بن غرقدة 
البارقى» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. حدثنى أبى أنه شهد حِجّة الرّداع مع رسول 
الله86» . فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء ثم قال: "استوصوا بالنساء خخيرا فإنهن 
عند كم عوان. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مُبَرِح. فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن لكم من 
نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم, ليطن فرُشكم 5 
-١‏ ((شبيب بن غرقدة, البارقى» الكوفى. وثقه ابن مُعين وأحمد وابن : نمير. وذكره ابن حبان 
والعحلى وابن شاهين وابن تحلفوث: فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((سُليمان بن مرو بن الأحوص) الحشمىء الكوفى. قال اين القطان: مجهول. وذكره ابن 
حبان: فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 





((حدثتى أبى)) عمرو بن الأحوص» الحشمى» صحابى» له حديث فى حجة الوداع. 

((استوصّوا بالدساء خيرا)) قيل: الاستيصاء قبول الوصية» أى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتى 
فيهن. وقال الطيبى: للطلب» أى اطلبوا الوصية من أنفسكم أنفسهن بخبيره أو يطلب عضكم من بعض 
بالاحسان فى حقهن» والصبر على عوج أخلاقهن بلا سبب» وقيل: الاستيصاء بمعنى الإيصاء » 
(«عَوَانِ)) جمع عازية» بمعنى الأسير» ((غير ذلك) أى غير الأمر المعهود الذى لأحله شرع نكاحهن. 
((إلا أن يأتين بفاحشة) أى لا تملكون غير ذلك فى وقت إلاوقت إتيانِهنٌ بفاحشة حشة مبينة» أى ظاهرة 
فحمًا وقبححا. .والمراد النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء اوج وأهله باللسان واليدء لا الزناء إذ لا 
يناسب. ((فى المضاجع)) المَراقِدء أى فلا تدجلوهن تحت اللحف» ولا تباشروهن» فيكون كناية عن 
الجماع» ((ضربا)) وهذا هو الملائم لقوله تعالى: لوالا تَحافوْنَ نشوْرَهنٌ4, الآية. فالحديث على 
هذا كالتفسير للآية» فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسطء لا الشديد» ((غير مبَرَح)) -بضم» 
ففتح» وتشديد راء » وحاء مهملة هو الشديد الشاقٌ» ((أطعنكم) فى ترك الدشوزء ((فلا تبغوا. .الخ)) 
بالتوبيخ والأذية» أى فأزيلوا عنهن التعرض» واحعلوا ما كان منهن كأن لم يكنء فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب لهء ((فلا يوطئنَ فرشكم) صفة جمع النساء » من الإيطاء » قال ابن حرير فى تفسيره فى 
معناه: ألا يمكنٌ من أنفسهن أحدا سواكم؛ ورد بأنه لا معنى حيئذ لاشتراط الكراهة» لأن الزنا حرام 

و 





كتاب النكاح» باب: 4 حديث: 14017 





من تكرهون. ولا يأذنْ فى بيوتكم لمن تكرهون. ألاء وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى 
كسوتهن وطعامهن". 


(4) باب حق الزوج على المرأة 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عفان. ثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» 
عن سعيد بن المسيبء عن عائشة؛ أن رسول اللهة8ة قال: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد» 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل 
أسودء ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان نولها أن تفعل". 
على الوجوه كلهاء قلت: يمكن الجواب بأن الكراهة فى جماعهن يشمل عادة للكل» سوى الزوجء 
ولذا قال ابن جرير: أحدا سواكم: فلا إشكالء وقال الخطابى: معناه أن لا يؤذنٌ لأحد من الرجال 
يدحلء فيحدث إليهن» و كان الحديث من الرحال إلى التساء » من عادات العرب لا يرون ذلك عيبا 
ولا يعدّونه ريبة» فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات» نهِىَ عن محائتهن والقعود 
إليهن» (لمن تكرهون) أى تكرهون دخوله سواء كرهتموه فى نفسه» أم لا. قيل: المختار منعهن عن 
إذن أحد فى الدخخول والجلوس فى المنازل» سواء كان محرما أو امرأة إلا برضاهء والله أعلم (س). 

والحديث حسن أخرحه أيضا الترمذى فى النكاح. سيأتى انشاء الله تعالى برقم (75589 و 
.”وقد أورده المصنف مجزءٌ | فى المواضع الثلاثة هذه. 

+ - باب حق الزوج على المرأة 

857 (لأن يسجدّ لأحدل» غير اللهء ((أن تسجدٌ لزوجها)) لكثرة حقوقه عليهاء وعجزها بقيام 
بشكرهاء وفى هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة فى حق زوجهاء فإن السجدة لا تحل لغير الله 
((من جب أحمر...الخ)) _هو بالجيم؛ وفتح الباء » كما فى بعض النسخء أو بالحاء المهملة وسكون 
الباء كما فى بعض الأصول والبل هو الرمل المستطيل» أى لو أمرها أن تنقل الأحجار من جبل إلى 
جبل» أو الرمل من جبل إلى جبل» فإذا كان اللائق بحالهن أن تطيع فى مغل هذا مع أنه تعب شديدء بلا 
| فائدةء فكيف بأمر آحرء وذكر الألوان للمبالغة فى البعدء إذ لا يكاد يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة 
(س» ((لكان توّلها)) _بفتح النون وسكون الواو أى حقهاء والذى ينبغى لها. 
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كعاب النكاح» باب: غ حديث: 07لا 





- حدثنا أزهر بن مروان. ثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن القاسم الشيبانى» عن عبدالله 
بن أبى أوفي؛ قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى 2882 . قال: "ما هذا يا معاذ؟" قال: أتيت 
الشامٌ فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقهم . فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك. فقال 
رسول الله86ة: "فلا تفعلوا. فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير اللهء لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها. والذى نفس محمد بيده! لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها. 
ولو سألها نفسهاء وهى على قتب» لم تمنعه". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف على بن زيد بن جدعانء» ولكن للحديث طرف آخر» 
رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا بزيادة فى أوله كما ذكره فى زوائد المسانيد العشرة» وله شاهد 
من حديث طلق بن على» رواه الترمذى والنسائى» ورواه الترمذى واين ماجه من حديث أم سلمة. 

والحديث ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح أخرجه أيضا أحمد (1/5/). عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة رضى الله عنها. 


((فوافقتهم) أى صادفتهم ووحدتهم, (الأساقفتهم وبطارقتهم) أى رؤسائهم وأمرائهم ٠‏ 


((سألها)) أى الزوج ((نفسها)) للحماع ((قتب)) بفتحتين» للجملء كالإكاف لغيرهء ومعناه الحث على 
مطاوعة أزواجهنء وإنهن.لا ينبغى لهن الامتناع فى هذه الحالة» فكيف فى غيرهاء وقيل: إن نساء 
٠‏ العرب كنّ إذا أردن ألولادة جلسن على قنّبِء ويقال: إنه أسهل لخحروج الولدء فأراد تلك الحالة؛ قال 
أبوعبّيد: كنا نرى أن المعنى وهى تسير على ظهر البعير» فجاء ه التفسير بغير ذلك (س). 

والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز السجود لمخلوق مهما عظم مقامهء بل لايكون السحود إلا 
لله العلى الكبيرء وعلى عظم حق الرجل على زوحته. 

قال البوصيرى: رواه ابن حبان فى صحيحه عن أحمد بن على بن المثنى عن محمد بن أبى بكر 
المقدسى عن حماد بن زيد به» ورواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثُنا عبيدة بن حميد عن أبى إسحاق 
السنانى بهء ورواه البيهقى فى سننه من طريق سليمان بن حرب عن حماد» فذكره بإسناده ومتنه» إلا أنه قال: 


"حتى تؤدى حق زوجها كله"' والباقى مثله» وله شاهد من حديث قيس بن سعدهء رواه أبوداود والبيهقى. 


والحديث حسن صجيح أخرحه أيضا الحاكم )١75/4(‏ وعبدالرزاق (0/11) والطبرانى فى . 


الكبير (ه/؟1). عن القانكم الشيبانى» عن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنةه. 
للقده 


77-09999999008 ا لل 0 


كتاب النكاح» باب: هن حديث: 1484 + 00ىلا 

4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيلء عن أبى نصر عبد الله بن عبدالر حمن» 
عن مساور الحميرىء عن أمه؛ قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله8ة يقول: 
"أيما امرأة ماتتء وزوجها عنها راض» دخلت الجنة". 





0( باب أفضل النساء 


6 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عبدالله بن يزيدء عن عبد الله بن تَمرو؛ أن رسول الله82ة قال : "إنما الدنيا متا ع. .... 
١4‏ ((أبى نصر)) الضبىء الكوفى. وثقه أحمد وابن مُعين. وقال البخخارى: فيه نظر. وقال أبوحاتم: 
صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((مساور الجميّرِئ)) قال الحافظ: مجهولء من السادسة, 

((عن أمه)) هى مجهولة أيضا كولدها. ((باتت) من البيتوتة» ((وزوجُها عنها راض) جملة 
حالية؛ ((دخلْتَ الجنة)) لمراعاتها حق الله وحق عباده. / 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى النكاحء وابن أبى شيبة (04/5) والثقفى فى الثقفيات 
(0/5) والطبرانى فى الكبير (77/4/1) وأبويعلى (555/5) والحاكم (777/4) وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبى. وقال الترمذى: حديث حسن غريب. 

وقال الشيخ العلامة الألبانى فى الضعيفة (137/5): وكل ذلك بعيد عن التحقيق» فإن مساورًا 
هذا وأمه مجهولانء كما قال ابن الجوزى فى الواهيات )١41/7(‏ وقد صرح بذلك الحافظ ابن ححر 
فى الأول منهماء وسبقه إليه الذهبى. فقال فى ترجمته من الميزان "فيه جهالة والخبر منكر"» يعنى 
هذاء وقال فى ترحمة والدة مساور: تفرد عنها ابنهاء يعنى أنها محهولة. 

قلت: فتأمل الفرق بين كلاميه فى الكتابين: والحق أن كتابه التلخيص فيه أوهام كثيرة؛ ليت ِ 
بعض أهل الحديث على عزتهم فى هذا العصر يتتبعهاء إذن لاستفاد الناس فوائد عظيمة؛ وعرفوا ضعف 
أحاديث كثيرة صححت نخحطأء ويالحملة فالحديث منكرء لا يصح؛ لجهالة الأم والولد. 

5 باب أفضل النساء 
0 ((إنما الدنيا متاع) أى تمتع قليل؛ ونفع زائل عن قريب» قال الله تعالى: قل متا الُنْ 
و - 


كتاب التكاح» باب: ن حديث: ١405‏ 


وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالحة". 
- حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. ثنا وكيع عن عبدالله بن عمرو بن مرة» عن أبيه, 
عن سالم بن أبى الجعدء عن ثوبان؛ قال: لما نزل فى الفضة والذهب ما نزلء» قالوا: فأى المال 
نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره. فأدركٌ النبىّ :8 وأنا فى أثره 
فقال: يا رسول الله!ا أى المال نتخخل؟ فقال: "ليتخذ أحدكم قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء 
وزوجة مؤمنة؛ تعين أحدكم على أمر الآخرة". 
قَليْلٌ)؛ وقال رسول الله فقاة: "لو كانت الدنيا تعدل عند اللّه حناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة 
ماء ". وقال السندى: قوله متاع؛ أى محل للاستمتاع؛ لامطلوبة بالذات» فتوحذ على قدر الحاجة» 
((أفضل من المرأة الصالحة) يعنى أن أفضل ما ينتفع به من متاع الدنيا هى المرأة الصالحة التى إذا نظر 
إليها سرّته وإذا أمرها أطاعته؛ وإذا أقسم عليها أبرّتهء وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله. 

والحديث صحيح أخخرحه أيضا مسلم فى الرضاعة» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
التكاح» وابن ن حبان )9/ ٠‏ والبغوى (4/ )٠‏ وأحمد (118/9) وعلى المتتى فى الكنز (71/15؟) 
من طرق عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه. 
((عبدالله بن تمرو بن مرّة)) المرادىء الحملىء الكوفى. قال أبوحاتم::لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوق» يخحطئ» من السابعة . 

((لْمّا نر ل» قوله تعالى: (وَالْذِينَ يكيِرُوْنَ الذّهَبَ وَالفِضَة4, كما فى رواية الترمذى ((فأنا 
ش علمٌ)) من الاعلام) ((فأوضّع على بعيره) أى أسرع بعيره راكبا عليه : ففى الكلام تضمينء وكانوا فى 
سفرء كما فى رواية الترمذىء ((فى ألّره) أى فى عقبه» وهو بفتحتين» أو بكسرء فبسكونء ((ليتخذ 
أحدكم قلبا)» وفى رواية الترمذى "أى المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكرء وقلب شاكرء 
وزوجة مؤمنة» تعينه على إيمانه'"+ فعد المذكورات من المال» لمشاركتها للمال أى فى ميل قلب 
المؤمن إليهاء وأنها أمور مطلوبة عنده» ثم عدها من أصل المالء لأن نفعها باق» ونفع سائر الأموال 
زائل» وبالجملة فالجواب من أسلوب الحكيم للتنبيه على أن هم المؤمن ينبغى أن يتعلق بالآخرة» 
فيسأل عما ينفعه؛ وأن أموال الدنيا كلها لا تخلو عن شر (س). 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى جامعه عن عبد بن حميد عن عبيدالله ابن موسى عن إسرائيل 

-4ة - 








كناب اللكاح, باب: 0ن حديث: مها 





17- حدثنا هشام بن عمان. ثنا صدقة بن خالد. ثنا عشمان بن أبى العاتكة» عن على بن يزيد 
عن القاسمء عن أبى أمامة» عن النبى 1282؛ أنه كان يقول: "ما استفاد المؤمن» بعد تقوى اللهء 
خيرا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته. وإن 
غاب عنها نصحته فى نفسها وماله". . 
عن منصور عن سالم بن أبى الحعد بهه فذكر المرفوع منه» دون قول عمرء وقال: هذا حديث حسن» ورواه 
بن مَردُويه فى تفسيره من طريق منها عن أبى كريب ووكيع. قلت: لم يسمع سالم بن أبى العحعد من ثوبان. 
قاله أحمد وأبوحاتم والبخارى وغيرهم؛ ورواه أبوبكر بن أبى شيبة وأبويعلى الموصلى من طريق سالم به 
وعبدالله بن تٌمرو بن مر ضكّفه النسائى. ووثقه الحاكم وابن حبان. وقال ابن معين: لا بأس به. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (378/5) والطبرانى فى الصغير (؟/45) والواحدى فى أسباب 
الزول (45؟) واين حجر فى الأحاديث العاليات (رقم )١5‏ وأبوميم فى الجلية (185/1). إسناده صحيح. 
١8017‏ ((ما استفاد) أى ما رَبِحَ ((بعد تقورى الله) فيه أن التقوى هو المقصود للمؤمن» ولا مثل له 
أصلاء ((من زوجة صالحة» لأنها مُعينة على الأمور الآخرة» ولذا فسر على ما فى قوله تعالى: (رَيّنا 
آنا فى الدّنيا حَسَنةٌ 24 بالمرأة الصالحة» روفي الاخخرة حَسَنةٌ 4 » بالحور العين» لإوَقَنَا عَذَابَ الثار 4 
بالمرأة السليطة» كذا فى المرقاة. ((إن أمرها)) بيان صلاحها إن أريد صلاح الزوحة» وما يحصل به 
أمور المعيشة» أو صفة للزوجة» لبيان أن هذه الأمور مطلوبة فى الزوحة؛ وإن كان بعضها غير مرعية فى 
الصلاح» ((سَرته)) لحسنها ظاهراء أو لحسن أخلاقها باطناء أو لدوام اشتغالها بطاعة الله تعالى 
والتقوىء ولا يقع نظره عليها إلا ويحس بالسرور والفرحء فهى دائمة الابتسام» نظيفة البدن والثياب» 
حميلة الحركاتء ((وإن أقِسَم عليها)) هذا اللفظ يحتمل معنيّين» أحدهما: أن الزوج طلب الحلف 
منها على شىء فحلفت عليهء استوفته, وأتمت له وثانيهما: أنه قال: "أقسمت عليك أن لا تفغلى 
كذاء مثلا أن لاتخرجحى من البيت "/ فأطاعته» وإن فى هذه الصورة لا ينعقد اليمين شرعاء ولكن شدة 
تَدَيْها وإطاعتها لا تقتضى أن تخالف أمره ((أيرّته) بفعل المقسّم عليه» ((وإن غاب عنها نصَحَته فى 
نفسها)) ونصيحتها له فى نفسها أن لا تحرج من بيتها ما دام غائباء إلا لضرورة» وأن لا تسمح لأحد من 
الرحال بالدحول عليهاء وأن لا توطئ فراشه من يكره؛ وأن تكون على الحال التى يحبها منهاء 
((وماله)) ونصيحتها له فى ماله أن تجتهد فى حفظه وتَئميّتهء وأن لا تنفق منه إلا بقدر حاحتهاء بلا 
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كعاب التكاح» باب: 5 حديث: هناها 


5١‏ باب تزويج ذوات الدين 

١804‏ حدثنا يحبى بن حكيم. اوحى ن معدب عن عله بن عع عن معدب ى سعد 
عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهؤقاقة قال: "تكح النساء لأربع: لمالهاء ولحسبهاء. 38 
تبذير ولا تقتير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه على بن يزيد بن جدعانء» وهو ضعيف. قال البخارى: مبكر 
الحديث. وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه» وله شاهد من حديث عبدالله بن عَمروء رواه مسلم 
وغيره» ورواه النسائى وسكت عنه من طريق أبى هريرة» وأبوداود فى سننه وأبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (4/4؟) وعلى المتقى فى الكنر 0/1 عن 
القاسمء عن أبى أمامة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 

5 باب تزويج ذات الدين 

1404 - («تمكخ» -بضم التاء » وفتح الكاف مبنيا للمفعول» و((النساع) رفع بهء ((لأر بع» أى الناس 
يُراحُونَ هذه الخصال فى المرأة» ويرغبون فيها لأحلهاء ولم يرد الأمر بمراعاتها ((لمالها ولحسّبها)» 
والحَسَّب فتح المهملتين فى الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب» مأحوذ من الحسابء لأنهم كانوا 
إذا تفاحروا عَدُوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فمن زاد عدده على غيره سَبقَ الآخرين فى 
الفاخرة» وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال» وقيل: المال» وهو مردود بذكره قبله» كذا فى عمدة 
القار ى (هة//ا/ا). ْ 

قال الحافظ فى الفتح :)١10/9(‏ وقد وقع فى مرسل يحبى بن جعدة عند سعيد بن منصور "على 
دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها", وذكر النسب على هذا تأكيد» ويونحذ منه: أن الشريف النسيب 
يستحب له أن يتزوج نسيبة» إلا أن تعارض نسيبة غير دّينة» وغير نسيبة دينة» فيقدم ذات الدين» وهكذا 
فى كل الصفات. 

وأماما أخرحه أحمد والنسائى وصححه أبن حبان والحاكم من حديث بريدة رَفعَه: أن حساب 
أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال. فقال الحافظ: يحتمل أن يكون المراد أنه سب من لا حَسّبٌ له» 


00 0000- 


كتاب النكاح, باب: " حديث: 1408 





ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذدات الدين» تربت يداك". 
فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له» ومنه حديث سمرة؛ رَفْعَه: الحسب المال» 
والكرم التقوى. أحرحه أحمد والترمذى وصححه هو والحاكم, قاله فى النيل (170/5). 

((ولجمالها)) يوخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة 
الدينة» نعمء لو تَسَاوَنَا فى الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك 
أن تكون حفيفة الصّدّاق. ((فاظفر بذات الدين)) أى فاطلب أيا المسترشد ذات الدين حتى تفوز بهاء 
وتكون محصِّلا بها غاية المطلوبء وأن اللائق بذات الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى 
كل شىء » لا سيما فيما تطول صحبته» فأمره النبى 8086 بتحصيل صاحبة الدين؛ الذى هو غاية البغية؛ 
((تربّت)) _بكسر الراء ‏ من ترب» إذا افتقر فلَصِقٌ بالتراب» وهذه كلمة تحرى على لسان العرب فى 
مقام المدح و اّمم ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائماء وقد يراد الدعاء أيضاء والمراد ههنا إما 
المدح» أى اطلب ذات الدين أيها العاقل الذى يحسد عليك لكمال عقلك» فيقول الحاسد حسدا 
تربت يداك أو الذمء أو الدعاء عليه بتقدير إن حالفت هذا الأمر(س). 
شل الجمال مطلوب فى النكاح؟ 

اعلم أنه ليس معنى هذا الحديث أن لا يلتفت الرحال إلى الحسب والجمال أصلاء وإنما المعنى 
أن يقدم الذين على كل شىء ء ولا يرغب فى امرأة لمحض جحمالها إن كانت غير متدينة» وإلا فقد ثبت 
فى عدة أحاديث أن الجمال من موجبات الرغبة فى التكاحء لأن العفة وغض البصر والتحصين لا 
يحصل إلا بأن يطمئن الرجل بزوجته» فمنها ما رُوى عن على أنه عرض ابنة حمزة على رسول الله 8 
قائلا ''فإنها من أحسن فتاة فى قريش "؛ أرجه سعيد بن منصورء كما ذكره الحافظ فى الفتح ومنها 
ما أخرجه أحمد وأبويعلى وابن أبى شيبة فى مسنديهما عن أنس: أن امرأة أنت النبى 86686 فقالت: يا 
رسول الله! بنتٌ لى كذا وكذا من حسنها وجمالهاء فأوثرك بهاء قال: قد قباتهاء فلم تزل تمدحها حتى 
ذكرت أنها لم تصرعء ولم تَشْنَكِ شيما قط. قال: لا حاحة لى فى ابنتنك. أورده الهيئمى فى مجمع 
الزوائد وقال: رحاله ثقات. وأورده الحافظ فى باب كفارات المرض من طلب المطالب العالية. ومنها 
عند مسلم أنه8©88 قال لرجل أراد التزو ج فى الأنصار '"فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا". ومنها 
ما أخرجه أحمد عن أنس بن مالك أن النبى 86 أرسل أم سَلَيم تنظر إلى جارية» فقال: ''شمى 
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كتاب النكاح» باب: 5 حديث: 09ما 


سك 
49 7 حدثنا أبوكريب. ثنا عبدالرحمن المحاربى وجعفر بن عونء عن الإفريقى» عن 
عبدالله بن يزيدء عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله يق ٠‏ "له تزوجوا النساء 
لحسنهن. فعسى حسنهن أن يُردَُِنّ. ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطْيَهنٌ. 
ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل". 
عوارضهاء وانظرى إلى عرقوبها": وأخرجه الحاكم أيضاء وصححه وأقره الذهبى» كما فى الفتح 
الربانى .)١157/١5(‏ 

استطراد: قد ذكر اليافعى أن والد عبدالله بن المبارك كان عبدا يعمل فى بستان مولاه» فاستشاره 
سيده ذات يوم فى بنته» وقد طب إليه ورغب فيها كثير من الناسء فقال: يا مبارك! من ترى أن نزوجه 
هذه البنيّة؟ فقال له: ياسيدى! الناس مخختلفون ة فى الأغراض» فأما أهل الجاهلية فكانوا يزو حون 
للحسبء وأما اليهود فيزوجون للمال» وأما النصارى فيزوجون للجمالء وأما هذه الأمة فيزوجحون 
للذين» يعنى الأخيار منهم الدينيين فلما سمع منه ذلك أعجبه عقله. فقال لأمها: "والله ما لها زوج 
غيره"» فزوجها منه, فولدت له عبدالله ؛ بن المبارك رحمه الله تعالى» وراجع مرآة الجنان لليافعى 
(1//ا") فى ترجمة عبدالله بن المبارك, »أحوال سنة (81١ه).‏ : 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود والنسائى فى التكاحء ومسلم فى الرضاعة؛ والدارمى 
(؟/١)‏ والبيهقى (73/17) وابن حبان (5/4 5 ”) والبغوى (7//9) وأحمد (47/8/5) وأبويعلى 
)421/1١(‏ وأَبونعِيم فى الجلية (//0). عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبيهء عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. إسناده صحيح. 
16408 - ((أن يُرديهن)) أى يهلكهن» من الردّى» وهو الهلاك» والسبب فيه أن الحسن ريما يرجها إلى 
التبختر» قال رسول الله من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاء ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا 
فقرا؛ ومن تزوجهها لحسنها لم يزده إلا دنا 5» ومن توج امرأة لم ُردها إلا أن يض بصره» بارك الله له 
فيهاء وبارك لها فيه» رواه الطبرانى فى الأوسط. ((أن تطفيهن») أى توقعهن فى المعاصى والشرور» 
((خرماء)) أى مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن» ((أفضل) من الحرة» وهذا مثل قوله تعالى: 
(وَلاْمَةمُؤَْة حير ون مش رٍكق6. 

والحديث فيه أيضا الحث على مصاحبة أهل الدين فى كل شىء » لأن من صاحبهم يستفيد من 

1” 


كتاب النكا ح, باب: لا حديث: 456ا 





(9) باب تزويج الأبكار 

4 حدثنا هناد بن السرى. ثنا عبدة بن سليمان» عن عبدالملك» عن عطاء » عن جابر بن 
عبدالله؛ قال: تزوجتٌ امرأةٌ على عهد رسول اللدي#ة. فلقيت رسول الله6ةء فقال: 
"أتزوجت يا جابر؟ " قلت: نعمء قال: "أبكرا أو ثيبا؟" فلت: ثيبا. قال: "فهلا بكرا 
تلاعبها؟”قلت: كن لى أخوات. فخخشيت أن تدخل بينى وبينهن. قال: "فذاك إذن". 
ألاقهم وبركاتهم ويأمن المفسدة من جهتهم, وفيه أيضا الحض على اختيار ذات الدين وتقديمها 
على غيرها من ذوات المال والجمال والحسبء وذم من يرغب فى المرأة لمجرد مالها أو جمالها أو 
حسبهاء غير مُلتفتٍ لدينها وآدابهاء فإن من فعل ذلك عرض نفسه للخطر فى دينه. 

قال البوصيرى: ورواه عبدالله بن حميد فى مسنده حدثنا جعفر بن عون حدثنا الإفريقى به وكذا 
رواه سعيد بن منصورء وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة» ورواه البزار من 
حديث عوف بن مالكء ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق أبى بدر عن الإفريقى بإسناده ومتنه» 
والحديث رواه اين حبان فى صحيحه بإسناد آخر. 

والحديث أنحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (747/17). إسناده ضعيف. 

-١‏ باب تزويج الأبكار 

- ((تزوجت امرأة) اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالكء الأنصارية» الدوسية؛ ذكره ابن 
سعد فى الطبقاتء ((فلقيت رسول الله886) وكان ذلك عند القفول من غزوة تبوك» أو غزوة ذات 
الرقاع؛ كما فى الفتح» (فهلا بكرًا») أى فهلا تروحتء وفى بعض النسخ "بكر" بلا ألفء وهو 
بالنصبء كما هو المشهور رواية» ولا عبرة بسقوط الألف خطأ فى علم الحديث. ((ثلاعيهاء 
وتلاعبك)» تعليل للترغيب فى الأبكار سواء كانت الجملة مستأنفة» كما هو الظاهرء أو صفة 
ل'' بكرا" أى ليكون بينكما كمال التألف والتأنس» فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق» ((أن 
تدخل)) أى البكر لصغرها وخفة عقلهاء (بينى وبينهن)) فتورث الفتن وتؤدى إلى الفراق» ((فذاك)) 
الذى فعلت من أذ الثيب أحسن وأولى وخيرء ((!13)) أى إذا كان لهذا الغرض بتلك النية» فإن الدين 
عير من لذة الدنيا. 
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كعاب التكاحء باب: لا حديث: 11ها 
-١‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا محمد بن طلحة التيمى. حدثتى عبدالرحمن 
ابن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأتصارى» رميو عمل 


قال النووى فى شرح مسلم :)05/٠١(‏ فيه فضيلة تزويج الأبكار وثوابهن أفضلء» وفيه ملاعبة 
الرجل امرأته وملاطفته لها ومضاحكتها وحسن العشرة» وفيه سؤال الإمام والكبير عن أصحابه عن 
أمورهم وتفقّد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم. 

وقال الحافظ فى الفتح: وفيه فضيلة لحابر لشفقته على أحواته وإيثاره. 
تنبيه: كلمة فى الدعوة إلى حفل الزواج, ا 

دل الحديث أيضا على أن الاهتمام البليغ فى الدعوة إلى مجلس النكاح» كما يفعل فى زماننا 
ليس بمطلوب شرعاء فانظر إلى حابر رضى الله عنه» تزوج امرأة» ولم يدع رسول الله88اتة إلى محلس 
زواحه مع ماله من علاقة قوية برسول الله 86 . ثم انظر إليه 882 كيف دعا له بخير» » ولم يتكرعليه أنه 
لم يدعُه عند عقد التكاح» ولو كان هذا الاهتمام مطلويا فى الدين لم يكن حابر رضى الله عده يذل 
عن رسول الله عند الدعوة إلى التكاح» وكذلك وقع عند مسلم فى باب الصداق: أن النبى #86 

رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال: يا رسول للها إنى تزوجت امرأة على وزن 

نواة من ذهب. قال: "فبارك لله لكه أولم» ولو بشاة". فإن عبدالرحمن بن عوف أحد العشرة 
المبشرة» ولكنه لم يدع رسول الله تق إلى حفل زواجه» حتى سأله النبى تق فأخبره» ولم يَشكُ إليه 
رسول الله 82 بأنه لمميدُعه فى ذلك» وهكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم؛ ؛ يتناكحون بكل 
سذاحة وبساطة ليس فيها هذه الالتزامات من الفخفخة والتكلف» والله سبحانه أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الوكالة» ومسلم فى الرضاعء والترمذى والنسائى فى 
النكاح” والبيهقى :»)2١/7(‏ وأحمد (/608) وأبويعلى (/475). عن عطاء » عن حابرين عبدالله 
رضى الله عنه. إسنأده صحيح. 
1 ((محمد بن طلحة)) بن عبدالر حمن بن طلحة بن عبدالله بن عثمان بن عبيداللهء التيمى» 
المعروف بابن الطويل وجده عثمانء هو أخو طلحة أحخد العشرة. قال أبوحاتم: محله الصدق» يكتب 
حديثهء ولا يحتج به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يخطئ» من الثامنة. 

((عبدالرحمن بن سالم بن عتبة) ويقال: اسم جد أبيه عبدالله» أو عبدالرحمن. قال الحافظ: 
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كناب النكاح, باب: لاحديث: 1451 





عن أبيهء عن جده؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق 
أرحاماء وأرضى باليسير". 
مجهولء من السادسة. 

((عن أبيه)) سالم بن عتبة» الأنصارىء» المدنى. قال الحافظ: مقبولء» من السادسة. 

((عن جدة) أى جد عبدالر حمن هو عتبة» بدليل قوله مرسلاء أ وجده الكبير» أو جحد أبيه» وهو 
عوّيم. كذا فى المرقاة (/7/7؟) وقال الحافظ: فى إسناد حديثه اضطرابء وقد ذكر عبدالله بن داود: 
أنه شهد ببيعة الرضوان» فهو صحابى وابن صحابى. ٠‏ 

((عليكم بالأبكار) فيه حت على تزوجهن, ((أعذب أفواها)) وتذكيره بتقدير ''من"؛ ومثله 
قوله تعالى حكاية عن لوط: (موْلَاء نات هن طهر لكر قيل: المراد عذوبة الريق» وقيل هو محاز 
عن حسن كلامها وقلة بذائها وفحشها مع زوحها لبقاء حيائهاء فإنها ما حالطت زوجا قبله (س» 
((وأنتق أرحاما)» أى أكثر أولاداء يقال للمرأة الكثيرة الولد "ناتق'" لأنها ترى بالأولاد نتقاء والنتق 
الرمى» ((وأرضى باليسير)) مثل المال والجماع ونحوها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه محمد بن طلحة:» قال فيه أبوحاتم: "لا يحتج به", قلت: رواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق الفيض بن وثيق عن محمد بن طلحة» فل كره بالإسناد والمتن» ورواه 
البيهقى فى الكبرى عن الحاكم بهء وقال ابن حبان: هو من الثقاتء ربما أعطأ» وعبدالرحمن بن سالم 
بن عتبة» قال البخارى: "لم يصح حديثه ", وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث حابر بن 
عبدالله» رضى الله عنهما. 

قال الشيخ الألبانى فى الصحيحة :)١317/7(‏ هذا إسناد ضعيفء وله علتان» الأولىء» الجهالة فإن 
عبدالرحمن بن سالم بن عتبة لم يذكروا عنه راويا غير محمد بن طلحة هذاء ولذا قال الحافظ فى 
التقريب: ''محهول "» قلت: ومثله أبوه سالم بن عتبة فليس له راو غير ابنه عبدالر حمن هذا والأعرى: 
الاضطراب فى إسناده فرواه الحزامى عن محمد بن طلحة هكذاء وحالفه فيض بن وثيق» فقال عنه: 
أخبرنى عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن حده بهء أعرجه المقابرى 
فى "'حديثنه" (١/ق‏ 87) وتمام الرازى فى "الفوائد" )١١7/5(‏ والبيهقى (81/9) وحالفه أيضا 
عبدالر حمن بن إبراهيم الدمشقى أنبأ محمد بن طلحة التيمى بهء أحرحه ابن قتيبة فى غريب الحديث» 
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| كتاب النكاح» باب: لم حديث: اكلا 





(8) باب نزويج الحرائر والولود 

ككما حدثنا هشام بن عمار. ثنا سَلام بن سَوَّار. ثنا كثير بن سَليم» »عن الضحاك بن مزاحم؛ 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول اللدغ6ة يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا 
مطهراء فليتروج الحرائر". 
وخالفه كذلك إبراهيم بن حمزة الزبيرى عن محمد بن طلحة بهء أخرجه البغوى فى شرح السنة 
06/90 وقال: عبدالرحمن بن عويم ليست له صحبة. وكذلك قال البيهقئ بعد أن رواه عن طريق 
عبدالله بن الزبير الحميدى: ثُنا محمد بن طلحة به. 

قلت: فهو مرسل على رواية الجماعة عن محمد بن طلحة؛ وأما على رواية إبراهيم الحزامى عنه 
فهو موصولء لأنه قال: ''عتبة بن عويم" مكان عبدالرحمن بن عويم» وعتبة له صحبة» كأبيهء لكن 
الصواب رواية الجماعة» ومن هذا تعلم أن قول صاحب المشكوة: "'رواه ابن ماجه مرسلا"'”, خخطأ. 
فإنما رواه هو موصولاء ورواه البغوى وغيره مرسلاء كما شرحنا. 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١40/9(‏ والمِرّى فى التهذيب .)17/٠١(‏ عن 
عبدالرحمن بن سالم بن عتبة ين عويم بن ساعدة الأنصارىء غن أبيه عن جده رضى الله عنه. إسناده 
ضعيف لكن الحديث حسن بمحموع الطرق. 

4 باب تزويح الحرائر والونود 

لحيل ((سلام بن سوّار)) هو سلام بن سليمان بن سواره المدائنى» ابن أحى شبابة» نزيل دمُشقء وقد 
ينسب إلى حده. وثقه النسائى. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى. وقال الحافظ: ضعيفء من صغار التاسعة. 


((كثير بن سليم)» الضبى» أبوسلمة» المدائنى. ضئّفه أبن معين وابن المدينى وأبوداود. وقال ْ 


أبوزرعة: واهى الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» منكر احلديث» لا يروى عن أنس حديثا له 
أصل من رواية غيره. وقال النسائى وأبوالفتح الأزدى: متروك الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من 
الخامسة» وهو غير كثير بن عبدالله» الأيلى» ووّهم ابن حبان فجعلهما واحدا. 

((طاهرًا») من دنس الزناء «سطهرا مبالغة فى تطهيره. ((فليتزوج الحرائر)) لكونهن أنظف من 
الإماء » فيسرى ذلك من صحبتهن إلى الازدواج؛ والأقرب حمل الحرية على الحرية المعنوية» وهى 


-كمؤ- 


كتاب النكاحء باب: لم حديث: 18515 
5- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالله بن الحارث المخزومى» عن طلحة» 
عن عطاء » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82 : "انكحواء فإنى مكاثر بكم". 
نجابة الصفاتء وقد قيل: إن ولد الجارية أنجبء ومنه قول الحماسى: 

لا يكشف الغْمّاء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

قلت: والأحسن أن يقال: إن النفس قَلّما تقنع بالأمة» فالمتزو ج بها بمنزلة من لا زوج له فى النظر 
والطمع إلى غيرهاء ثم اللام فى ''الحرائر" للحنسر» فالتعدد غير لازم؛ وقد يقال: الأمر را جع إلى التعدد 
إذ كثيرا ما لا تقنع النفس بالواحدة فتضمع فى غيرها. ولا يخفى بعده. قال القارى: ص الحرائر لأن 
الاماء متبذلة غير مؤدبة» ولذا ورد "الحرائر صلاح البيت» والإماء فساد البيت"2 كما فى مسئد 
الفردوس عن أبى هريرة مرفوعا". 

وقال التوربشتى تى: إنما تحصص بالذكر لأن الإماء خباجة» واحة, غير لازمة للخدره وإذا لم تكن 
مؤدبة لم يحسن تأديب أولادها وتربيتهاء بحلاف الحرائر. 

والحديث فيه الحث والترغيب فى نكاح الحرائر» بخيلاف نكاح الإماء » فإنه لم يحوزوه إلا عند 
حوف العدت وعدم استطاعة تكاح الحرةء قال الله تعالى: د من لم يسع مدكم طول أن يكح 
المُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتٍ فَمِنْ ما ملكت ايِمَانكُم من فتياتكم المؤْمات4. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه كثير بن سُلَيمٍ وهو ضعيفء وسّلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» ابن أعمى شبابة بن سوار. قال ابن عَدى: عنده مناكير. وقال العقيلى: فى حديقه مناكير. 
ورواه أبوالفرج ابن الحوزى فى الموضوعات من طريق هشام بن عمار بهه وأعَلّه بكثير بن سليمان» 
فقال: قال ابن حبان: يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه ويضع عليه. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى التاريخ الكبير (404/8) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 
دِمٌشق (5/4؟1) وابن عَدِى فى الكامل (191//5). عن الضحاك بن مزاحم؛ عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه. إسناده ضعيف. 
((عبدالله بن الحارث) بن عبدالملك» أبومحمدء المكى. وتقه يعقوب بن شيبة. وقال أحمد: 
ما به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((انكحوا)) الولودء وقدر المفعول بقريئة "إنى مكائر بكم الأنبياء " كما فى رواية أو "الأمم 
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كناب التكاح» باب: 6 حديث: 14154 





(9) باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 
4-- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث» عن حجاجء عن محمد بن سليمان» 
عن عمه سهل بن أبى حثمةء عن محمد بن مسلمة؛ قال: خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لهاء حتى 
نظرت إليها فى نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله582ة؟ فقال: سمعت 


رسول الله82ة يقول: "إذا ألقى الله فى قلب امرئ خطبة امرأة, فلا بأس أن ينظر إليها". 


كما تقدمء وبتقدير المفعول ناسب الحديث الترحمة. 

والحديث يدل على كراهة التزويج بالمرأة العقيم» وعلى أنه يستحب له أن يختار امرأة من نساء 
يعرفن بكثرة الولادة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف طلحة بن عَمروء المكى» الحضرمى» وهو متفق على تضعيفه. 

والحديث أخرحه أيضا على المتقى فى الكنز )١70/١7(‏ والعجلونى فى كشف الخفاء 
(8/1). إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشاهد ذكره الألبانى فى ”آداب الزفاف“. 

باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 

4- ((محمد بن سليمان) بن أبى حثمة؛ الأنصارى» المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول» من الرابعة. ((محمد بن مُسلمة) بن سلمةالأنصارى» صحابى مشهورء وهو أكبر من 


اسمة محمدء من الصحابةء مات بعد الأربعين» وكان من الفضلاء . 


((أتخبًا له» أى لأجل النظر إليهاء ((خطبة)) -بكسر الخاء المعجمة_ بمعنى طلب النكاح» ((أن 


ينظر إليها)) قال الحمهور: يجوز أن ينظر إلى الأجنبية إذا أراد النكاح بغير إذنهاء وعن مالك رواية 
يشترط إذنهاء ونقل الطحاوى عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخخطوبة قبل العقد لأنها حينئذ أحنبية» 
ورد عليهم بالأحاديث الواردة بذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حجاج وهو ابن أرطاة الكوفى ضعيف ومدلسء وقد رواه بالعنعنة» 
رواه أيوداود الطيالسى فى مسنده عن حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاة به» ورواه البيهقى فى 
الكبرى من طريق عبد ربه ابن نافع عن ابن مليكة عن محمد بن سليمان به» وقال: هذا الحديث إسناده 
مختلف فيهء ومداره على الحجاج بن أرطاة. قلت: لم ينفرد به حجاج بن أرطاة» فقد رواه ابن حبان 
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6- حدثنا الحسن بن على الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبدالملك. قالوا: ثنا 
عبدالرزاق» عن معمرء عن ثابتء عن أنس بن مالك؛ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتروج 
امرأة. فقال له النبى 85882: "اذهب فانظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". ففعلء فتروجها. 
فذكر من موافقتها. | 
فى صحيحه عن أبى يعلى عن أبى خيثمة عن أبى حازم عن سهل بن محمد بن أبى حلمة عن عمه 
سليمان بن أبى حثمة. قال: رأيت محمد بن مسلمة» فذكره. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث 
سهل أيضاء ورواه أبوبكوبن أبى شيبة فى مسنده هكذا بإسناده ومتنه» ورواه أحمد بن منيع فى مسبتدة 
من طريق الحجاجء وسمى المرأة بثينة أخمت الضحاك. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا سعيد بن منصور (013) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(17/1) من طرق عن الحجاج ؛ بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أ بى حشمة عن محمد 
بن مسلمة رضى الله عنه. 
60- ((فإنه أحرى) أى أقرب وأنسب وأولى» ((أن يَؤْدّم)) على بناء المفعول» من آدم بمذه أو بلا 
مَدْء أى يوفق ويؤلفء ((بينكما)) والخسطاب لتغليب الحاضر على الغائبء ((فذكر من موافقتها)» أى ما 
ذكرء حذف المفعول للتعظيمء وأنه قدر لا يحيطه الوصف 

والحديث فيه دليل على أنه يباح للرحل لنظر لمن يريد تزوجهاء ولو بلا إذنها وعلمهاء والحكمة 
فيه أنه أدعى لحسن العشرة وبقاء الزوحية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» وقد رواه الترمذىء وابن حبان فى صحيحه أيضا 
من حديث أنسء» كالمصنفء ورواه الترمذى من حديث المغيرة والنسائى من حديث أبى هريرة» 
ورواه ابن الجارود فى المنتقى عن أحمد بن يوسف حدثنا عبدالرزاق به» ورواه الدارقطنى فى سننه عن 
ابن مُخلّد عن ابن رٌنحويه عن عبدالرزاق به» ورواه ابن حبان فى صحيحه عن عمران بن موسى بن 
مجاشع عن العباس بن عبدالعظيم عن عبدالرزاق بإسناده ومتنه» ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن 
عبدالرزاق به» ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق أحمد بن منصور الرمادى عن عبدالرزاق بإستاده 
وهمتنه سواء . 

' والحديث أخرحه أيضا الحاكم )١1١6/9(‏ والبيهقى فى. المعرفة (ه/5؟؟) والدارمى (174/5) 


قاد 


كناب النكاحء باب: 9 حديثك: لما 
كلما - حدثنا الحسن بن أبى الربيع. أنبأنا عبدالرزاق» عن معمرء عن ثابت البنانى» عن بكر 
. بن عبدالله المرنى» عن المغيرة بن شعبة؛ قال: أتيت النبى #86 فذكرت له امرأة ة أخطبها. 
فقال: "اذهب «فانطر إليها. فإنه أجدر أن يو دم بيدكما" . فأتيت امر أ من الأتصار. فعطتها فخطتها إلى 





ماو ار إل لأنشدك. كانه عطي 
ذلك قال فنظرت إليها فتروجتها. فذكر من موافقتها. 
والزبيدى فى الإتحافء فى النكاح» وأحمد (15/4؟) وأبويعلى )١58/5(‏ وعلى المتقئ فى الكنز 
(98/17؟) وقال الحاكم: '"صحيح على شرط الشيخين"» »ووافقه الذهبى. إسناده صحيح. 
ككما ((أخطيها) من باب نصرء من الخحطبةء ((كَرِهَا ذلك») طبعاء لا إنكارا لأمره 1882 فإنه كرا 
وههنا كراهة الطبع» أيضا عذمومة لقوله تعالى: لقلا رَبك لا يُوْموْنَ حتى يُحَكْمُوُكٌ فِيُمَا شّجَرَ 
يهم ثذّ لا يَجدًُا ف انهم عر حرجا هُمّا فَضْيتَ وَيسَلِمُوَا تسَلِيمًا4. «فى خدرها» لكر أ ى 
سترهاء يريد أنها كانت بكراء ((أنشدّك) أى أسألك بالله أن لا تنظر إلى. 

قال البوصيرى: هذا إسنئاد صحيح» رحاله ثقات» روى الترمذى فى الجامع» والنسائى فى 
الصغرى بعضه من طريق بكر بن عبدالله. وقال الترمذى: حديث حسنء ورواه الدارمى فى 
مسنده عن قبيصة عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر ين عبدالله به» ورواه ابن الحارود فى 
المنتقى عن على بن سلمة عن أبى معاوية عن عاصم به ورواه الدارقطنى فى سننه من طريق منها 
عن أبى مخلد عن الجرجانى عن عبدالرزاق به» ورواه الحاكم من طريق بكر بن عبدالله المزنى» 
وسياقه أتم من ابن ماحه. ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به» ورواه ابن أبى عمر فى 
مسنده عن مروان بن معاوية عن عاصم عن بكر» فذكره بتمامه؛ وكذا أحمد بن منيع فى مسنده 
حدثنا مروان بن معاوية فذكره. 

والحديث أحرحه أيضا عبدالرز زاق )١57/5(‏ والبغوى )١5/4(‏ والطحاوى (8/5) وأحمد 
)١44/4(‏ من طريق ثابت عن بكر بن عبدالله المزنى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنة. إسناده 


صححيح, 
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كتاب النكاح, باب: ٠١‏ حدديث: 14517 


0١‏ باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
47- حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : "لا يخطب الرجل على خحطبة أخيه". 
٠‏ باب لا يخطب الرجل على خطية أخيه ظ 
9 . (الا يخطبٌ) _بضم الباء على أن "لا" نافية» وبكسرها على أنها ناهية_. قال السيوطى: 
الكسر والنصب على كونها نهياء فالكسر لكونه أصلا فى تحريك الساكن والفتح لأنها أعف 
الحركات» وأما الرفع فعلى كونه نفياء والفتح غير معروف رواية ودراية» كذا فى المرقاة. قال السندى: 
| قوله "لا يخطب" يحتمل النفى بمعنى النهى» وهذا إذا تراضيا ولم ببق بينهما إلا العقودء ولم يمنع قبل 
ذلك. والجمهور على عدم صوص هذا الحكم بالمسلم؛ خخلافا للأوزاعى» وعند الجمهور يحمل 
ذكر الأخ المبنى على الإسلامء على أنه حرج مخخرج الغالب» فلا مفهوم له عند القائل به منهم. ((على 
خطبة أخيه)») قال الحافظ فى الفتح )١99/9(‏ قال الجمهور: هذا النهى للتحريم. وقال الخطابى: هذا 
النهى على التأديب» وليس بنهى تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء » كذا قال: ولا ملازمة بين كونه 
للتحريم وبين البطلان عند الجمهورء بل هو عندهم للتحزيم» ولا يبطل العقدء بل حكى النووى: أن 
النهى فيه للتحريم بالإجماع» ولكن اخختلفوا فى شروطه (ثم ذكر الحافظ كلاما طويلا فى المسألة» قال 
ْ بعده) وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثانى» فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم. قال 
داود: يفسخ التكاح قبل الدحول وبعده. وعند المالكية حلاف» كالقولين» وقال بعضهم: يفسخ قبله», 
لا بعده. ش 
وقال الباجى المالكى فى شرح الموطأ (55/6: الظاهر من المذهب الفسخ؛ ودَّلِيانا عليه نهى - 
النبى 8886 عن ذلك» والنهى يقتضى فساد المنهى عنهء وروى مسلم وأحمد عن عقبة بن عامر» ولفظه: 
"لا يحل للمؤمن أن يبتع على يع أخيه؛ ولا يخطب على خحطبة حي" وهو بؤيد التحريم؛ والله أعلم. 
والحديث فيه دلالة على تحريم نخطبة الرحل على خخطية أخخيهء واستدل بالحديث أيضا على تحريم 
تحطبة المرأة على نحطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرحال» وصورته أن ترغب امرأة فى رحل 
وتدعوه إلى تزوجهاء فيجيبهاء فتجىء أخرى فتدعوه وترغيه فى نفسها وتزهده فى التى قبلها. 
-111- 


0 


كتاب التكاح» باب: ٠١‏ حديث: فكغ1ء كلها 





4- حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا يحبى بن سعيدء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: قال رسول الله884: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 

8-- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى بكر 
بن أبى الجهم بن صُخير العدوى؛ قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لى رسول 
الله 282 : "إذا حللت فآذنينى". فآذنته. فخطبها معاوية وأبوالجهم بن صخير وأسامة بن زيد. 
فقال رسول الله86 : لمم 


والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى الكبرى فى النكاحء والبيهقى فى ٠‏ 
المعرفة )7١1/٠(‏ إسناده صحيح وسيأتى هذا الطريق أيضا برقم (11175) وانظر تخخريجه هناك مفصلا. ش 
١84‏ - ((أخيه) قال الإمام الشوكانى فى النيل (177/5): ظاهره أنه لا يحوز للرحل أن يخطب على 
خطبة الفاسق. ولا على خطبة الكافر. نحو أن يخحطب ذميّةء فلا يجوز لمن يحوز نكاحها أن يخطبهاء 





. ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله فى حديث أبى هريرة "لا يخطب الرجل على خخطية أيه '", فإنه لا 


أحوة بين المسلم والكافرء وبقوله فى حديث عقبة "المؤمن أ- حو المؤمن...الخ"» فإنه يرج بذلك 


ْ الفاسق يرو إلى المنع من الخطبة على حطبة الكافر والفاسق. ذهب الجمهور قالوا: والتعبير من الأخ 


خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له وذهب الأوزاعى وجماعة من الشافعية أنها تجوز الخطبة على 


1 خطبة الكافرء وهو الظاهر القطع الله الأخموة بين المسلمين والكفار). 


والحديث أخجز بحه أَيِضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى التكاح» 
والبيهقى فى الكبرى (7454/5) وفى الصغير (50/7) وفى المعرفة )”١١/5(‏ وأبن حبان (54/9*) 


والبغوى (88/9) والدارمى 0 والطحاوى فى شرح معاتى الآثار (/4) وأحمد 0817/9 / 
و 7م 
والطبرانى فى الكبير (413/15) والشافعى فى المسند (185) وفى الام (9/5) بعضهم مطولاء. 


وبعضهم مختصرا. من طرق عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
48- ((أبوبكر بن أبى يلبهم ) هو أبوبكر بن عبدالله بن أبى الجهمء وقد ينسب إلى حده. وثقه 
اين معين. وقال أبوحاتم: صدوق . وذكره ابن -حبان فى الثقات . وقال الحافظ: نقة من الرابعة. 


«إذا حَلَلتِ» أى حرا حت من العدة فصرت حلالا للإزواج ((فآذنينى)) من الإيذان» بمعنى 


ا الإعلام: أى أتخبرينى بحالتك, ((فخطبها مكاوية)) ظاهر اللفظ أنهم خطبوها بعد أن آذنت النبى 288 


-؟1أأ- 


كعاب النكاحء باب: ٠١‏ حديث: 584لا 1 
اك 
"أما معاوية فرجل تَرِبُء لا مال له. وأما أبوالجهم فرجل ضراب للنساء . ولكن أسامة". 
فقالت بيدها هكذا: : أسامةء أسامة. فقال: لها رسول الله682 : : "طاعة الله وطاعة رسوله خير 


لك". قالت: : فتروجته فاغتطتٌ به. 





وهو حلاف الواقعء» ولا يناسب آععر الحديثء فالظاهر أنه بتقدير القولء أى ''فقلت"" خطبهاء غاية 
الأمر أن الراوى حكى عنها الكلام بطريق الغيبة» لا التكلم. وهذا كثير» لا بعد فيهء ((تَرِبٌ)) بفتح 
فكسرء أى فقيرء وفى رواية "فصعلُوكء لا مال له" ((ضرَابٌ)) وفى رواية النسائى "لا يضع عصاه 
عن عاتقه'"', أى كثير الضرب» وقيل: إنه أريد كثير الجماع» وهو بعيد» وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه 
الأوصاف إذا دعت حاجة المشورة إليه. وأنه يحوز الخطبة على خخطبة آخحر قبل الركون. ولهذا ذكر 


المصنف الحديث فى هذا الباب. ومقصوده بيان التقييد فى حديث "لا يخطب '"', لكن ما يقال: إن ' 
النبى 1886 حطبها لأسامةء قبل ذلك بالتعريض» حيث قال: '"إذا حللت فآذنينى " وبعضهم أخميل مئه 


جواز ذلك المأذون من الحاطبء كالنبى 8583 إذ معلوم رضا الكل بما قضى» فهو كالمأذون فى ذلك» 
((هكذا» إشارة ة إلى أنه غير مرغوب فيه ((فاغتبطت به)) على بناء الفاعل» من الاغتباط» من غبطه 
فاغتبط» أو كان النساء تغبطن لوفور حظى منهء والله تعالى أعلم. 

والحديث فيه فوائد كثيرة» منها حواز سماع كلام الأحنبية والأحنبى فى الاستفتاء » ونحوهء 
ومنها حواز التعريض لحخطية المعتدة البائن بالفلاث» ومنها جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل 
للأول إحابة» لأنها أبرته أن معاوية وأيا الجهم وغيرهما خطبوهاء ومنها منها ذكر الغائب بما فيه من 
العيوب التى يكرهها إذا كان للنصيحة' ولا يكون حيتئذ غيبة محرّمة» ومنها إرشاد الإنسان إلى 
مصلحته وإن كرهها. ومنها قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة: 
ومنها حواز نكاح غير الكفوء إذا رضيت به الزوحة والولى» لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى» ومنها 


الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهمء قاله التووى فى شرح مسلم . 


(ط/ك ). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى النكاح» والبيهقى 
(181/90) والطحاوى (05/7) وأحمد )١ ١/5(‏ والطبرانى فى الكبير (7/1//75؟) من طريق أبى بكر بن 
أبى الجهم العدوىء إسناده صحيح وسيأتى بقية ألفاظ الحديث برقم .)١١75(‏ 
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كتاب التكاح» باب : 1١‏ حديث: +لإلهما 





)1١(‏ باب استئمار البكر والثيب 


- حدئنى إسمعيل بن موسى السدى. ثنا مالك بن أنسء عن عبدالله بن الفضل الهاشمى» 
عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهغق©: "الأيم أولى بنفسها من 





١‏ باب استئمار البكر والثيب 


ّّ 
- (الاليم)) _بفتح» فتشديد تحتية مكسورة فى الأصل من لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء . 
والمراد ههنا الثيبء ((أولى)) وفى بعض النسخ "أحق" ' وهو يقتضى المشار أكة» فيفيد أن لها حقا فى 


نكاحهاء ولوليّها حقاء وحقها آكد من حقهء فإنها لا تجبر لأجل الولى» » وهو يحبر لأحلهاء فإن أبى 

رَوّجَها القاضىء فلا ينافى هذا الحديث حديث "لا نكاح إلا بولى ' "وهو حديت أجرحة الس ل 
النسائىء وصححه غير واحد من الأيْمّةء وحمل النهى على الكمال رده الخطابى (194/7) ومن 
الحنفية صاحب فتح الملهم وصاحب العرف الشذى» وفيه دليل على اشتراط الولى فى النكاح, وإليه 
ذهب الجمهور» متمسكين بقوله تعالى: : (وَِذًا طْفمٌ الِسَآءَ قبن جهن قلا ضوهن أنْ يْكحْنَ 
زْوَاجَهَنّ 4, الآية. قال الباحى (538/9): قلنا: من الآية دليلان» الظاهرء والسبب. فأما الظاهر فإنه 
تعالى نهى الأولياء عن منع النساء التكاح عند بلوع الأحل» فلولا أن الولاية للرجل فى العقد لما مح 
العضل والمنع من التكاح؛ » كما لا يصح منعهن من التصرف فى أموالهن» ٠‏ وأما السيب فهو مارواه 
البخارى من حديث معقل أنه قال: زوحت أحتى لرجلء» فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يختطبهاء 


فقلت له: زوجتك وقدمتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جكت تخخطبهاء والله! لا تعود إليك أبداء وكان . 


رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنرل الله تعالى الآبة: لقلا تون » قلت: الآن 
أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إياه. فنبت بهذا الحديث أن العضل هو أن يمنع من إنكاحهاء فيكون 
ذلك متعا لها من النكاح» وإلا لم تحتج المرأة» وهى تريد زوجها إلى إنكاح معقل لهاء كما لم يكن 
. يحتاج إليه فيما تريد من بيع؛ أو شراء . 

وقال الأمير اليمانى فى السبل :)١١١/(‏ كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء فى عِذَة آيات» ولم 
يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسهاء ؛ ونسبة التكاح إليهن فى الآيات» مثل: (حتى تنكم روجا 
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كتاب التكاح» باب: 1١‏ حديث: «لالما 





َيرَْ6 مراد به الإنكاح بعقد الولى» إذ لو فهم 88882 أنها تكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك» ولا 
بأن لا فيها أنه لا ولاية له ولم يبح له الحنث فى يمينه» وزاد أبوداود فى حديث معقلء قال: فكفرت 
عن يمينى» فأنكحتها إياء. ٠‏ 
وقال الشاه ولى الله فى الححة (179//9): اعلم أنه لا يجوز أن يحكم فى النكاح النساء خاصة 
لنقصان عقلهن وسوء فكرهن. فكثيرا ما لا يهتدين المصلحة ولعدم حماية الحسب منهن غالياء فربما 
رغبن فى غير الكفوء وفى ذلك عار على قومهاء فوجب أن يجعل للأولياء شىء من هذا الباب لتسد 
المفسدةء وأيضا فإن السنة الغاشية فى الناس من قبل ضرورة جبلية أن يكون الرجال قوامين على 
النساء » ويكون يدهم الحل والعقدء وعليهم النفقات» وإنما النساء عَوَان بأيديهم» وهو قوله تعالى: 
(الٍجَال قََامُوْنَ على اليسَآءِ با قَصْلّ الله َعصَهُمٌ)» الآية. وفى اشتراط الولى فى التكاح تنويه أمرهم ش 
واستبداد النساء بالتكاح وقاحة منهن منشأها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث لهم. 
وقال النووى فى شرح مسلم (5/؟ ٠‏ قال القاضى: اعتلف العلماء فى المراد '"'بالأيم'" ههناء 
فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب » واستدلوا بأنه جاء مفسرًا فى الرواية الأخخرى بالثيب» 
وبأنها جعلت مقابلة للبكر بأن أكثر استعمالها فى اللغة للثيب. وقال الكوفيون وزفر: الأيم ههنا كل 
امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ينه كما هو مقتضاه فى اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهى أحقٌ بنفسها 
من وليّها وعقدها على نفسها نكاح صحيح» وبه قال الشعبى والزهرى قالوا: وليس الولى من أركات 
صحة النكاح» بل من تمامه» وقالوا الأوزاعى وأبويوسف ومحمد تتوقف صحة النكاح على إحازة 
الولى. قال القاضى: واختلفوا أيضا فى قرله قة: "أحق من وليها", هل أحق بالإذن فقطء أو بالإذن 
والعقَدٍ على نفسهاء فعند الجمهور بالإذن فقطء وعند هؤلاء بهما جميعاء وقوله 888 "أحق بنفسها” 
يحتمل من حيث اللفظ أن المراد 'أحق من وليها"؛ فى كل شىء من عقد وغيره. كما قاله 
أبوحديفة وداود. ويحتمل أنها أحق بالرضاء أى لا تزوج حتى تنطق بالإذن» بحلاف البكرء ولكن 
لما صح قوله8© "لا نكاح إلا بولى "» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولى» يتعين 
الاحتمال الثانى. 
واعلم: أن لفظة '"أحق" ههنا للمشاركة» معناه أن لها فى نفسها فى النكاح حقاء ولوليها حقاء 
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كتاب التكاح» باب: 1١‏ حديث: الإلها 


سس 0غ 
والبكر تستأمر فى نفسها". قيل: يا رسول الله! إن البكر تستحيى أن تتكلم. قال: "إذنها سكوتها". 
-١‏ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. حدثنى. 
يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى 282 ؛ قال: "لا تدكح الثيب حتى 
تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن» وإذنها الصموتٌ". 
وحقها أوكد من حقه» فإنه لو أراد تزويجها كفواء وامتنعت لم يجبر» ولو أرادت أن تزوج كفوا فامنع 
الولى أحبر. فإن أصر زوجها القاضى فدل على تأكد حقها ورححانه. 

((والبكر تستأمّر فى نفسها» أى يطلب الولى منها الإذن فى التكاحء ((إذنها سكوتها») أى لا 
تحتاج إلى إذن صريح منهاء بل يكتفى بسكوتها لكثرة حيائها. قال النووى: ظاهره العموم بسكوتها 
فى كل بكرء وكل ولى» وأن سكوتها يكفى مطلقاء وإن غيرهماء فلابد من نطقهاء لأنها تستحيى من 
الأب والجد أكثر من غيرهماء والصحيح الذى عليه الحمهور أن السكوت كاف فى جميع الأولياء 
لعموم الحديث ولوجود الحياء » وأما الثيب فلا بد فيها من النطق» بلا حلاف» سواء كان الولى أباء أو 


حر لل 


غيره» لأنه زال كمال حيائها بِممَارسّة الرجال. زالت بكارتها ينكاح صحيح أو فاسدء أو بوطئ شبهة 


أو بزناء ولو زالت بكارتها بوثبة» أو باصبعء أو بطول المكثء أو وطئت فى دبرهاء فلها حكم الثيب . 


على الأصحٌ» وقيل حكم البكرء والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
التكاح» والدارمى )١58/7(‏ وابن حبان (3/5") والدارقطنى (75/5) والبيهقى فى الكبرى 
)١1/9(‏ وفى الصغير (7/7؟) وابن أبى شيبة )١5/5(‏ وعبدالرزاق )١47/5(‏ والبغوى (59/9) وابن 
الجارود (7؟) والطاوى (717/4) وأحمد (5/1١؟)‏ والطبرانى )717/1١(‏ والشافعى (17/9) 
وسعيد بن منصور (005) جميعهم من طريق مالك عن عبدالله بن الفضل» عن نافع بن بير ببن مطعم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
الالها ‏ ((لا تدكح) على بناء المفعولء يحتمل النفى والنهى» ((حتى تستأمّر)) أى يطلب منها الأمر 
صريحاء بخلاف البكرء فإن إذنها بالسكوت يكفىء (الصموت) كالسكوتء لفظا ومعنى. 
والحديث فيه دليل على أنه لا يجو زللولى أن يزوج الثيب إلا إذا أمرته بذلك. 


والحديث أحرحه أيضا البخارى فى النكاحء وفى الحيل. ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ٠‏ 
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كعاب التكاح» باب: ١‏ حديث: !لاما 


"اما حدثنا عيسى بن حماد المصرى. أبأنا الليث بن سعدء عن عبدالله بن عب دالرحمن بن 
أبى حسين» عن عدى بن عدى الكندىء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله82© : "الثيب تعربُ 
عن نفسهاء والبكر رضاها صَمتها". 
فى المجتبى فى النكاحء وفى الكبرى (81/7) والدارقطنى (/792) والبيهقى فى الكبرى (119/97) 
وفى المعرفة (747/0) وفى الصغير (57/7) والدارمى (57/9) وعبدالرزاق )١57/5(‏ وابن الجارود. 
(575) وابن أبى شيبة )١78/5(‏ وأحمد (؟/:5؟) والخطيب (0/8) من طرق عن يحبى بن أبى كثير 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
- (إعَدِىٌ بن عدئ) بن عمِيرة بفتح المهملة» أبى فروة» الجزرى. وثقه ابن مَعِين وأبوحاتم 
والعجلى. وقال أحمد: أبوه من أصحاب النبى 886» لا يسئل عن مثل هذا. وقال ابن سعد: كان ناسكاء 
فقيهاء وكان ثقة إن شاء الله. وقال الحافظ: ثقةء فقيهء عمل لعمر بن عبدالعزيز على الموصلء من الرابعة. 

((عن أبيه)) ء عَدِىَ بن عَمِيرة» أبى زرارة» صحابى» مات فى خخلافة معاوية. 

((الغيب تعْرِبُ» من "أعرّبٌ ", أى تظهر وتكشِف عن نفسهاء فى النهاية هكذا يرؤى: 
بالتخفيفء من أعرّبٌ. وقال أبوعبيد: الصواب بالتشديدء يقال "عربت عن القوم"» إذا تكلمت عنهم» 
وقيل: إن عَرَّبٌ بمعنى أعربء يقال "أعرّبٌ عنه لسانه"/ أو عرّب. وقال ابن قتيبة: الصواب أعرب 
بالتخفيفء وإنما سمّى الإعراب إعرايًا لتبيينه وإيضاحهء وكلا القولين لغتان متساويان» بمعنى الإبانة 
والإيضاح؛ أى فلا فائدة فى احتلافهماء ثم الأوجه هو التحفيف لموافقة الروايات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» عَدِى لم يسمع من أبيه عَدِىٌ بن عميرة» 
يدل بينهما العرس بن عمِيرة» قاله أبوحاتم وغيره. وقال المزى: رواه يحبى بن أيوب المصرى عن 
ابن أبى حسين عن عَدِىٌ بن عَدِىٌ عن أبيه عن العرس. رحل من أصحاب النبى يق عن النبى 8848 . 
قلت: وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عَّمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب» 
فذكره بإسناده ومتنهء ورواه البيهقى فى ستنه الكبرى عن الحاكم به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده 
من طريق عَدِى بن عَدِى. ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده عن يحيى بن إسحاق» عن ليث بن سعد به» 

وأبويعلى الموصلى -حدثنا زهير. حدئنا إسحاق بن عَدى. حدثنا ليثء فذاكره. قلت: وله شاهد من 
حديث ابن عباس وأبى هريرة فى صحيح مسلم وغيره. 
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كناب التكاح» باب: ؟! حديث: #لإلها 





)1١(‏ باب من زوج ابنته وهى كارهة 

؟4١ ‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارونء عن يحبى بن سعيد؛ أن القاسم بن 
محمد أخبره: أن عبدالرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصارييّنِ أخبراه: أن رجلا منهم 
يدعى خِدّامًا أنكح ابنة له. فكرهت نكاح أبيها. فأنت رسول الله8682. فذكرت له. فرد عليها 
نكاح أبيها. فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وذكر يحيى: أنها كانت ثيبا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الطحاوى فى معانى الآثار (778/4) والطبرانى فى الكبير 
٠١/1‏ وعلىّ المتقى فى الكنز(17/17). عن عدى بن عدىء عن أبيه رضى الله عنه. 

باب من زوج ابنته وهى كارهة 

((مجمع بن يزيد)) بن جارية» الأنصارى» صحابى» وقيل هو مجمع بن جارية. 

((خذامًا)) _بكسر المعجمة» وذال معجمة. ((أنها كانت ثيب/) ظاهره أنه لا إحبار على اليب ولو 


صغيزة» لأن ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد» ومن يرى أن المؤثر فى عدم الإجبار البلوغ يرى أن. 


هذا حكاية حالء لا : سوم لهاء فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ بسبب ذلك» إلا أنه اشتيه على 
الراوىء فزعم أنه الحق لكونها ثيبا (س). 

ويؤيده أن الخيار ثبت للبكر أيضا فى عدة رواياتء قال الحافظ فى الفتح (4/5/) بعد ما ذكرها: 
طرقه تقوى بعضها ببعض» منها: حديث جابر أحرحه النسائى فى الكبرى والدارقطنى وقال: الصحيح 
أنه مرسل. قال ابن القيْمِ فى تهذيب السئن والإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده. ومنها 
حديث ابن عباس أخرحه المصنف فى آخر هذا البابء وأحرحه أيضا أبوداود وأحمد والنسائى فى 
الكبرى قال ابن القَيّم رحاله محتج بهم فى الصحيحء وحسنه صاحب العون» وصححه الأستاذ أحمد 
شاكر فى تعليق المسند» وتعليله بالإرسال» وتفرد به حرير يردّه تحقيق الحافظ فى التلخيص وابن اقيم 
فى تهذيبه وقال ابن القطان: هذا حديث صحيح» قال: وليست هذه نساء بنت جذام التى زوّحها 
أبوها وهى ثيب فكرهته» فرد عليه السلام نكاحه» فإن تلك ثيب وهذه بكر وهما بنتانء نصب الراية 


(/150) وقال ابن القَيمِ فى الزاد: وهذه غير حنساء » فهما قضيتان» قضى فى إحداهما بتخيير الثيب؛ ' 


وقضى فى الأخرى بتخيد البكر» وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على التكاح» ولا تزوج. 
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اك وار لاه" , 8 جب .ج. ..- 


كتاب النكاحء باب: ١١ 1١‏ حديث: 1404 14176١‏ 
4- حدثنا هناد بن السرى. ثنا وكيع» » عن كمس بن الحسن» » عن ابن بريدة» عن أبيه؛ 
قال: جاءات فتاة إلى النبى 1282. فقالت: إن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع بى خسيسته قال» 
فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجرت ما صنع أبى. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى 
الآباء من الأمر شىء . 
606- حدثنا أبوالسقر يحبى بن يزداد العسكرى. ا 
إلا برضاهاء وهذا قول جمهور السلفء ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: وهو 
القول الذى ندين الله به ولا نعتقد سواهء وأوّل الحديت الإمام البيهقى محاماة لقول الإمام الشافعى» 
واستحسن تأويله الحافظ» فأحاد فى الرد عليهما العلامة الأمير اليمانى فى السبل )١88/(‏ والحق 
معه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والحديث أخحرحه أيضا مالك والبخارى وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
التكاح» والدارمى (؟/17) والبيهقى (27/5) وابن الجارود (578؟) وابن أبى شيبة )١1١5/54(‏ والبغوى 
(9/”) وأحمد (77./5). إسناده صحيح. ش 








١4‏ (اليرفع بى)) أى ليزيل عنه بإنكاحى إياهء ((حسيسته)) أى دناء ته أى إنه سيس» فأراد أن 
يجعله بى عزيزاء والخسيس الدنىء » والخسيسة والحساسة الحالة التى يكون عليها الخسيسء يقال: 
"'رفع خمسيسته''» إذا فعل به فعلا يكون فيه الرفعة (س). 

ويحتمل أن يكون المراد عن الحسيسة الفقرء لعل ابن عمها كان فقيرا محتاحاء وهذه الفتاة 
وأبوها من أهل اليسارء والله أعلم. 

((فجعل الأمر إليها») يفيد أن النكاح منعقدء إلا أنه يعاد إلى أمرها. والحديث فيه دليل على أنه 
ليس للب أن يجبر ابنته البكر البالغ الرشيدة على الزواج. ظ ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رحاله ثقات» رواه البخارى وغيره من حديث عبدالرحمن بن 
يزيد ومجمع بن يزيد» وهو فى السنن الأربعة من حديث ابن عباسء وفى سنن النسائى الصغرى 
والحاكم والبيهقى من حديث عائشة. 

والحديث روى أيضًافى المسند الجامع (/7 ١‏ ؟) إسناده صحيح وقد أعله العلامة الألبانى بالشذوذ. 
6 ((أبوالسقر)) قال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. 


- 118- 





كتاب النكاح, باب: ١1‏ حديث: 14170 





ثنا الحسين بن محمد الْمَرِوَرَوذِى. حدثنى جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ أن جارية بكرا أتت النبى 2888 فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة. فخيرها النبى 185 . 


حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا معمر بن سليمان الرقى» عن زيد بن حبان» عن أيوب | 


السختيانى» عن عكر مة» عن ابن عباس» عن النبى 132» مثله. 

((الحسين بن محمد)) بن البهرام» التميمى» أبوأحمد. وثقه ابن قانع والعجلى وابن سعد. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((بكرا)) أى بالغة» ((زوّجها)) أبوها بلا إذنهاء ((وهى كارهة) أى غير راضية فى الزواج ((فخيّرها 
النبى 888)) بين البقاء فى هذا الزواج وفسخحه. وفى الحديث دلالة على تحريم الإحبار للب لابنته 
البكر على النكاح؛ وغيره من الأولياء بالأولى. وإلى عدم حواز إحبار الأب ذهبت الحنفية لهذا 
الحديث ولحديث '""والبكر يستأمرها أبوها""» وذهب أحمد وإسحاق والشافعى إلى أن للب إحبار 
ابنته البكر البالغة على النكاح؛ عملا بمفهوم حديث "الثيب أحق بنفسها من وليها"» فإنه دل على أن 
البكر بخلافهاء وأن الولى أحق بهاء ويرد بأنه مفهوم؛ لا يقاوم المنطوقء وبأنه لو أحذ بعمومه لزم فى 
حق غير الأب من الأولياء » وأن لا يخص بجواز الإحبارء وقال البيهقى فى تقوية كلام الشافعى: إن 
حديث ابن عباس هذاء محمول على أنه زوجها من غير كفو. قال الحافظ فى الفتح: جواب البيهقى 


هو المعتمدء لأنها واقعة عين» فلا يثبت الحكم بها تعميما. وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 


اليمانى فى السبل: كلام لهذّينٍ الإمامّينِ يعنى البيهقى والحافظ محاماة على كلام الشافعى ومذهبهم: 
وإلا فتأويل البيهقى لا دليل عليه فلو كان كما قال» لذكرته المرأة» بل إنما قالت: '"إنه زوجها وهى 
كارهة'"'» فالعلة كراهتهاء فعليها علق التخخييرء لأنها المذكورة. فكأنه قال88: إذا كنت كارهة فأنت 
بالخيار. وقول الحافظ: "إنها واقعة عين", كلام غير صحيح. بل حكم عام لعموم علته؛ فأينما 
وحدت الكراهة تثبت الحكمء كذا فى عون المعبود .)١١١/5(‏ 

(زيد بن حبان»» الرقىٌ» كوفى الأصلء مولى ربيعة. قال عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن مُعين: 
ثقة. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا شىء . وقال الدارقطنى: ضعيف الحديثء ولا تثيت 
روايته عن مسعر. وقال ابن عَدِىٌ: لا أرى بروايته بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء كثير الخطأء وتغير بآخخره» من السابعة. 
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كتاب التكاح» باب: 1١‏ حديث: تلإلما 





(19) باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء 
كلما حدثنا سويد بن سعيد. ثنا على بن مسهر. ثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ 
قالت: تزوجنى رسول الله فاق وأنا بست ست سنين. فقدمنا المدينة. فنزلنا فى بنى الحارث 
بن الخزرج. فوْعْكتُ. فتمرّق شعرى حتى وفى له جميمة. فأتنى أمى أم رومان؛ وإنى لفى 
أرجوححة, ومعى صواحبات لى. فصرخت بى. فأتيتها وما أدرى ما تريد. فأخذت بيدى 
فأوقفى على باب الدار. وإنى لأنهج حتى سكن بعض نفسى. ثم أخذت شيئا من ماء 
فمسحت به على وجهى ورأسى. ثم أدخلتنى الدار. فإذا نسوة من الأنصار فى بيت. :........... 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى الكبرى فى النكاح, والبغوى (754/9) وأحمد 
(١/7؟)‏ والخطيب (83/8). عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
باب نكاح الصفار يزوجهن الآباء ظ 
5 ((تزؤٌّجنى) أى عقد علَّمَّ» ((وأنا بت سِتُ سنين) لعلها كانت بنت سِتٌَّء أو سبعء فلذلك 
جاء أنها كانت بنت سست أو سبعء ((فوَعِكْتُ)) على بناء المفعولء أى أخذتنى المّىء والوّعك 
الحمّىء ((فتمرّق) قيل هو بالراء المهملة» يقال: مرق شعره وتمرّق» إذا انتشر وتساقط من مرض أو 
غيره» هكذا ذكره فى الغاية فى باب الراء المهملة» والمضبوط فى بعض الأصول '"بالزاى المعجمةء 
من مزقت الشىء فتمزق "» أى قطعه فتقطع. والظاهر حواز الوحهين: ((حتى وفى لى) غاية لمقذرء أى 
فقمت من المرضء ومضت أيام حتى ((وفى لى جمَيمَة) وهو من وفاء الشىء » إذ أكمل وتم 
والجيمة: تصغير الى _بضم فتشديد. وهو من شعرالرأس ما يسقط على المنكبين: تعنى صا لى 
الشعر جمّة بعد أن ذهب وسقط بالمرض» (أرجُوحة) -بضم همزة وسكون واو وضم جيم» 
وبمهملة_ حشبة يلعب عليها الصبيان» يكون وسطها على مكان مرتفع» ويجلسون على طرفيها 
ويحركونهاء فيرتفع جانب وينزل جانبء كذا فى المجمع. وقال السيوطى: هى حبل شد طرفاه فى 
موضع عال» ثم يركبه الإنسان ويحركك وهو فيه سُمى به لتحركه ومجيئه وذهابه. ((فصرخت بي) أى ‏ 
صاحت ونااتنى» (الأنهج)) من النهّج بفتحتين» وهو تتابع النقّس» كما يحصل لمن يسرع فى المشى» 
والفعل من باب علم؛ ((بعض تفسى)) بفتحتين» ((فمسحت به)) ليزول ما عليها من أثر اللعب. 
191 - 





كتاب النكااح» باب: *1 حديث: تلإلما 


فقان: على الخير والبركة؛ وعلى خير طائر. فأسلمتى إليهن. فأصلحن من شي فلم يرُعنى 
إلا رسول اللهقةتة ضبحى فأسلمتى إليهء وأنا يومئذ بنت تسع سنين 

((وعلى خير طائر)) أى على خير نصيب» وطائر الإنسان نصيبه» وقال ابن الأثير: طائر الإنسان ما 
حصل له فى علم الله عز وجل مما قدر له وقيل: الطائر الحظء ويطلق على الحظ من الخير والشرء 
والمراد هنا أيمن حظ وأفضله» وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوحين» ومثله 
فى حديث عبدالرحمن بن عوف "بأرك الله لك ' ' قال عياض: وفى حديث معاذ : أنه 886 شهد أملاك | 
أنصارى. فقال له: "على الألفة والخير والطائر الميمون والسعة فى الرزق يارك الله لكب" » ((فأصلحن 
من شأنى)) قال النووى (70/4): فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجهاء واستحباب اجتماع 
النساء لذلك ولأنه يتضمن إعلان النكاح؛ ولأنهن يوانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف» 
وحال لقائها الروجء ((فلم يَرُعَى إلا رسول الله:88ة) أى حضوره 8884 وقت الضحىء إذ ما رَاعَنى 
شىء مما فعلتء» ولا حطر ببالى حطرة بل كنت غافلة» وما انتبهت عن تلك الغفلة إلا حين 
حضوره 88 (س). 

والحاصل أن فاعل '"يرعنى '"» ضمير فيه راحع إلى اسم الفاعل» من الرو ع. ولما كان ذاك مما 
دل عليه الفعل صح رجوع الضمير إليه» وإسناد الفعل إلى اسم الفاعل منه شائع. ومنه قوله تعالى: 
قال ابل مهم » وحديث "لا يزنى الزانى "+ ونحوه. ٠‏ وقول "إلا رسول الله قا ضحى "2 
مستثنى من أعم الأحوال» كما يظهر من التقرير الذى ذكرنا. 

قال النووى: فى الحديث جواز الزفاف والدحول بالعروس نهاراء وهو جائزء ليلا ونهاراء واحتج 
به البخارى فى الدحول نهارا وترجم عليه بايا. ظ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبوداود ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرئ فى 
التكاحء والدارمى )١59/9(‏ وابن حبان (1/15) والبيهقى )١44/97(‏ وأحمد )1١8/5(‏ وأبويعلى 
(74/8) والطبرانى فى الكبير )١9/55(‏ وابن سعد فى الطبقات (554/8) من طرق عن هشام بن عروة 





بهء مطولا ومحتصرا. إسناده صحيح. 
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كناب التكاح» باب: 14 ححديث: لالال1طفء فلاما 





89 حدثنا أحمد بن سنان. ثنا أبوأحمد. ثنا إسرائيل» عن أبى إسحق» عن أبى عبيدة» عن 
عبدالله؛ قال: تزوج النبى 882 عائشة وهى بنت سبع. وبنى بها وهى بدت تسع. وتوفى عنها 
بدت ثمانى عشرة سنة. 


(14) باب نكاح الصفار يزوجهن غير الآباء 

١4‏ حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا عبدالله بن نافع الصائغ. حدثنى عبدالله 
بن نافع» عن أبيهء عن ابن عمر؛ أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له. قال ابن عمر: 
فروجنيها خالى قدامةء وهو عمهاء ولم يشاورها. وذلك بعد ما هلك أبوها. فكرهت نكاحهء 
وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة» فزوجها إياه. 
17- قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطعء أبوعبّيدة لم يسمع من أبيه. 

قاله شعبة وأبوحاتم وابن حبان فى الثقات والترمذى فى الجامع والمزى فى الأطراف وغيرهم 
وله شاهد من حديث عائشة:» رواه النسائى فى الصغرى وغيره. 

والحديث صحيح لشواهده روى أيضًا فى المسند الجامع(1١/105).‏ 

ظ باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء 

4 - ((حين هلك) أى مات ((فزوّجها) بعد فسخ النكاح الأول بخيار البلوغ. واستدل بهذا 
الحديث على اعتبار الرضاء من المرأة التى يراد تزويجهاء وأنه لابدٌ من صريح الإذن من الثيب» ويكفى 
السكوت من البكرء والمراد بالبكر التى أمر الشارع باسيعذانها هى البالغة» إذ لا معنى لاستئذان 
الصغيرة» لأنها لا تذرى ما الإذن. قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» لكن لو قالت 
بعد العقد: "ما علمت أن صّمتى إذن''. لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور. وأبطله بعض المالكية» 
وحص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد» دون غيرهما. 
والصحيح الذى عليه الجمهور استعمال الحديث فى جميع الأبكار» وظاهر حديث الباب أن البكر 
البالغة إذا زوحت بغير إذنها لم يصح العقدء وإليه ذهب الأوزاعى والثورى والحنفية» وحكاه الترمذى 
على أكثر أهل العلم. والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط فى صحة العقدء لرده 86 نكاح خنساء 
بنت خذامء وكذلك تخييره للجارية» كما فى حديث ابن عباس وابن عمر. وقال الإمام الشوكانى فى 
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كياب التكاح» باب: 16 حديث : 98م1ا 





(10) باب لا نكاح إلا بولى 
2-89 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا معاذ بن معاذ. ثنا ابن جريجء عن سليمان بن موسى» 
عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ قالت: قال رسول اللهة1888: "أيما امرأة لم ينكحها الولى» 
فنكاحها باطلء فنكاحها باطلء» فنكاحها باطل. فإن أصابهاء فلها مهرها بما أصاب منها. فإن 
اشتجرواء فالسلطان ولى من لا ولى له". 


السيل الجرار (79/9؟): والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وهى تفيد أنه لا يصح نكاح من لم ترض» ' 


بكرا كان أو ثيبا. 
د قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» موقوف» وعبدالله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيفه» 
لكن لم ينفرد به عبدالله بن نافع عن أبيه فقد رواه الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك والبيهقى 
فى سننه من طريق عمر بن حسين عن رافع عن ابن عمر وسياقهم أتم. 

والحديث حسن لشواهده أخحرحه أيضا أحمد )١1/9(‏ مطولا. 

6 باب لا نكاح إلا بولى ظ 

8 - (أيما) هذا اللفظ من ألفاظ العسوم فى سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون 
بعضء ((الولى) المراد بالولى هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب» ثم من عصبته» وليس 
لذوى السهامء ولا لذوى الأرحام ولاية وهذا مذهب الجمهورء وروى عن أبى حنيفة أن ذوى 
الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن نّمم ولى» أو كان موجودا وعضلء انتقل الأمر إلى السلطان. قاله 


الشوكانى فى النيل 4)١5/5(‏ وقال على القارى الحنفى: الولى هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية ْ 


وتكليف» ثم الأمء ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب» ثم مولى الموالاة» ثم القاضى. ((فنكاحها باطل)) كرر 
ثلات مرات للتأكيد والمبالغة» ((فإن اشتجروا)) أى تنازعوا واحتلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع من 
التكاح يفوض الأمر إلى السلطانء ويجعل الأولياء كالمعدومين» ومن لا يقول باشتراط الولى فى النكاح 
يقول فى إسناد أحاديث الباب مقال» أشار إلى بعضه الترمذى وغيرهء وقالوا على تقرير الصحة يحمل 
عموم "أيما امرأة'" على امرأة تحت ولى بصغرء أو بجنونء ((فالسلطان ولى من لا ولى له)) لأن الولى 
إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولى لها فيكون السلطان وليهاء وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولى. 
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كتاب التكاح» باب: 16 حديث: ولإما 








واعلم أن الحنفية طعنوا فى هذا الحديت بأنه رواه سليمان بن موسى عن الزهرى» وسئل الزهرى 
عنه فلم يعرفه. والذى روى هذا القدح هو إسماعيل بن عُلّية القاضى عن ابن جريج الراوى عن سليمان. 
أنه سأل الزهرى عنه أى عن الحديث فلم يعرفه. وأحيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيهء لا سيما وقد أثنى الزهرى على سليمان بن موسى» وقد طال كلام العلماء 
على هذا الحديثء واستوفاه البيهقى فى السنن الكبرىء» وفى الخخلافيات» وابن الجوزى فى التحقيق» 
وأطال الماوردى فى الحاوى فى ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نضا واستنباطا فأفاد. 
وقال الحاكم :)١١8/1(‏ بعد أن صحح الحديث» فقد صح ونُبت بروايات الأثمّة الأئبات سماع الرواة 
بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية» وسؤاله ابن حريج عنه وقوله "إنى سألت 
الزهرى عنه فلم يعرفه"» فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث بهء وقد فعله غير واحد من 
حفاظ الحديث. وذكره الحافظ فى التلخيص وقال: ليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير أبن علية. 
وأعل ابن حبان وابن عَدِىٌ وابن عبدالبر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج؟ وأجابوا عنها على 
تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه» وانظر السئن 
الكبرى للبيهقى والكامل فى الضعفاء لابن عَدِىَ على أن سليمان بن موسى لم ينفرد به فقد تابعه حعفر 
بن ربيعة عند أحمد وأبى داود والطحاوى والبيهقى وأخرجه الترمذى فى العلل الكبير من طريق زمعة 
بن صالح» والدارقطنى من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه» كلاهما عن الزهرى به» وزمعة بن 
صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعفء فبمجمو ع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح. 

والحديث يدل على أنه لا يصح النكاح إلا بولى» واحتلف العلماء فى اشتراط الولى فى النكاحء 
فالحمهور على اشتراطه» وحكى عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة لاف ذلك» 
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقاء واحتجوا بحديث ابن عباس: "الأيم أحق بنفسها من 
وليها"» المتقدم فى باب استكثمار البكر والثيب. وفى لفظ لمسلم "البنت أحق بنفسها من وليها'". 
والجواب ما قال ابن الجوزى فى التحقيق أنه أثبت لها حقاء وجعلها أحقء لأنه ليس للولى إلا مباشرة» 
ولا يجوزله أن يزوجها إلا بإذنهاء كذا فى تخريج الهداية للزيلعى. 

قلت: والحق أن النكاح بغير الولى باطل» كما يدل عليه أحاديث الباب. ثم ظاهر الحديث أن 
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كتاب النكاح, باب: ١6‏ حديث: 1448٠‏ 





ما حدثنا أب وكريب. ثدا عبدالله بن المباركء عن حجاج, عن الزرهرى» عن عروة: عن 
عائشة: عن النبى 12482؛ وعن عكرمة» عن ابن عباس. قالا: قال رسول الله 582 : "لا نكاح إلا بولى". 
وفى حديث عائشة: "والسلطان ولى من لا ول له". « 


المرأة تستحق المهر بالدحول وإن كان النكاح باطلاء لقوله عليه السلام: ''فإن دحل بها قلها المهر 


بما استحل من فرجها", وفيه دليل على أنه إذا اقل ركن من أركان التكاح فهو باطل؛ مع العلم 
والجهل؛ وأن التكاح يسمى باطلاء وصحيحاء ولا واسطة» وقد أثبت الواسطة الهادوية» وجعلوها 
العقد الفاسد. قالوا: وهو ما خالف مذهب الزوحينء أو أحدهما جاهلين» ولم تكن المخخالفة فى أمر 
مجمع عليه وترتب عليه أحكام مبنية فى الفرو ع؛ كذا فى السبل .)١١8/(‏ 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى النكاحء والدارمى (9؟/17١١)‏ والدارقطنى (1/7؟؟) 
والبيهقى فى الكبرى )٠١5/7(‏ وفى المعرفة (57.0/5؟) وفى الصغير(*/15١)‏ وابن حبان (584/9) وابن 
أبى شيبة (58/5) وابن الجارود (595) وعبدالرزاق )١98/5(‏ والبغوى (9/5") والحاكم )١54/9(‏ 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (//7) وأحمد (57/5) والخميدى )١171/1(‏ والطيالسى (05:؟) 
وأبويعلى (787/4) والشافعى فى المسند (؟/١١)‏ وفى الام (/17) والخطيب فى الكفاية (.74) 
وابن عَدِى فى الكبامل (886/7) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمّشق )7١87/5(‏ والسهمى فى تاريخ 
حرحان )17/1١(‏ من طرق كثيرة عن ابن جريج به إسنادة صحيح وحسنه الترمذى» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين. 
١44١‏ - ((لا نكاح إلا بولى) أى بإذنه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن أرطاة مدلسء وقد رواه بالعنعنة» وأيضًا لم 
يسمع حجاج من عكرمة» إنما يحدّث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قال الإمام أحمد: ولم يسمع 
حجاج أيضا من الزهرى قاله عباد بن العوام وأبوزرعة وأبوحاتم. قلت: لم ينفرد حجاج بن أرطاة 


برواية هذا الحديث عن الزهرىء فقد تابعه عليه سليماكن بن موسىء» وهو ثقةء كما رواه أصحاب الستن ا 
. من طريقه عن الزهرى به مرفوعاء بلفظ '"أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل'", الحديث.. 


وكذا رواه ابن حبان فى صحيحه والدارقطنى فى سننه عن على بن أحمد بن الهيثم ومتحمد بن جعفر 
ل ش 





أ4ها- حدشا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب: شنا أبوعوانة. ثنا أبوإسحق الهمداني» 
عن أبى بردة» عن أبى موسى؛ قال : قال رسول الله82ة :"لا نكاح إلا بولى". 
7- حدثنا جميل بن الحسن العتكى. ثنا محمد بن مروان العقيلى. ثنا هشام بن حسان» 
عن محمد ين سيرين» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة88ة: "لا تزوج المرأة المرأة. ولا 
تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هى التى تزوج نفسها". 
عبدالله بن عثمان جن خيثم؛ عن سعيد بن بير عن ابن عباس به دون ذكر عائشة. وقال: رواته ثقات. 
قال: ولم يرفعه إلا عَدِى ب بن الفضل» انتهى. ورواه الإمام الشافعى وأحمد فى مسنديهما من حديث ابن 
عباس» فقط. ورواه الحاكم من طريق عَدِى بن الفضل به ورواه البيهقى عن الحاكم به» ورواه البيهقى 
أيضا فى الكبرى من طريق أبى كريب بالإسناد والمتن سواء » وله شاهد من حديث أبى موسى رواه 
أصحاب الستن الأربعة. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البيهقى )٠١5/7(‏ والدارقطنى (1/9؟7) وعبدالرزاق (194/5) 
وأحمد (١/5؟)‏ والطبرانى فى الكبير 68/11 )١‏ وأبويعلى (0"47/4). عن عروة»عن عائشة رضى الله 
عنها. 
41 - قد تقدم شرحه أنفا برقم 141/54 . 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى النكاح؛ والبيهقى فى الكبرى )1٠١07/7(‏ وفى 
المعرفة (84/0؟) وفى الصغير (17/5) والدارقطنى (7107/9) وعبدالرزاق (137/5) واين حبان 
(85/9") وابن أبى شيبة )١1/4(‏ والدارمى )1١1/1(‏ وابن الجارود (570) والبغوى (78/9) 
والطحاوى (8/ه"؟) وأحمد (94/4) والطيالسى )7١(‏ والخحطيب فى التاريخ )5١4/5(‏ وفى الكفاية 
(4:4) وفى الموض (١/64)من‏ طريق أبى إسحاق الهمدانى عن أبى بردة عن أى موسى رضى الله عنه. 
سنده صحيح» وقد احتلف فى وصله وإرسالهء والراحح الوصل» كما قال البخخارى والترمذى وغيرهما. 
47م ((محمد بن مروان) بن قدامة» أبوبكرء البصرىء ويقال العجلى. قال ابن مُعين: صالح. وقال 
أبوزرعة: ليس عندى بذاك. وقال أبوداود: صدوق. وقال فى موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من الثامنة. 

((فإن الزانية هى التى تزوج نفسها)) أى مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية» فلا ينبغى أن تحقق 
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كتاب النكاح» باب: 15 حديث: للها 


(1) باب النهى عن الشفار 

1447 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول 
اللهققة عن الشغار. والشغارٌ أن يقول الرجل للرجل: زوجنى ابنتك أو أختتكء على أن 
أزوجك ابنتى أو أختى. لو 
المباشرة فى التكاح الشرعى» ولمن يرى جواز ذلك أن يحمل هذا الحديث على النهى عن مباشرة 
المرأة بلا بينة بقريئة التعليلء إذ الزانية لا تباشر العقد ببينة» ويؤيده رواية ابن عباس ''البغايا التى ينتكحن 
أنفسهن"» رواه الترمذى مرفوعا وموقوفاء ورجحح الوقفء أو يحمل النهى على الكراهة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد مختلف فيه» رواه الدارقطنى فى سننه عن أحمد بن محمد بن 
عبدالكريم عن جميل بن الحسن به» ورواه الإمام الشافعى فى مسنده من حديث أبى هريرة أيضا 
موقوفا بلفظ "لا تنكح المرأة المرأة» فإن البغى إنما تنكح نفسها"» رواه الحاكم فى المستدرك من 
طريق جميل بن الحسن» ورواه البيهقى عن الحاكم فذكره مرفوعاء ورواه الحاكم أيضا من طريق 
الأوزاعى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة موقوفاء وعن الحاكم رواه البيهقى. 

والحديث أخرحه أيضا على المتقى فى الكنر (914/5) وذكره أيضا الألبانى فى إرواء الغليل 
(48/5؟)» وقال: صحيح» دون الجملة الأخيرة. 

5 باب النهى عن الشغار 

١47‏ - ((نهى رسول الله2© عن الشغار)» الشغار _بكسر الشينء ؛ وبالغين المعجمتين أصله فى 
اللغة الرفع» يقال: شَغْرٌ الكلبّء إذا رفع رحله ليبول» كأنه قال: لا تفع رحل بنتى» حتى أرفع رحل 
بنتك. وقيل: هو من شغر البلاء إذا خلا لخلوٌه عن الصداق. ويقال: شَعْرّتٍ المرأة» إذا رفعت رجلها 
عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع» وكان الشغار من نكاح الجاهليةء 





وأجمع العلماء على أنه منهى عنه. 

((والشغار أن يزوّج الرجل ... الخ)) قد احتلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغارء 
فالأكثر لم ينسبوه لأحدء ولهذا قال الشافعى: "لا أدرى التفسير عن النبى © أو عن ابن عمر أو عن 
ناقع أو عن مالك» حكاه عنه البيهقى فى المعرفة'"'. وقال الخطيب: إنه ليس من كلام النبى 286 وإنما 
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هو من قول مالك» وصل بالمتن المرفوع. وقد بين ذلك ابن المهدى والقعنبى» ويدل على أنه من كلام 
مالك أنه أحرحه الدارقطنى من طريق خالد بن مخخلد عن مالكء قال: سمعت أن الشغار أن يزوج 
الرحل ... الخ". وأما البخارى فصرح فى كتاب الجيّل أن تفسير الشغار من قول نافع. قال القرطبى: 
تفسير الشغار بما ذكره صحيح؛ موافق» لما ذكره أهل اللغة. فإن كان مرفوعا فهو المقصودء وإن كان 
من قول الصحابى فمقبول أيضاء لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحالء قاله فى السبل .)١71/5(‏ 

قلت: قد وقع فى حديث أبى بن كعب: "قالوا: يا رسول الله! ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة .. 
الخ". فهذا نص صريح فى أن تفسير الشغار مرفوع؛ لكن هذا الحديث ضعيف»ء لكن قال الحافظ: 
وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به فى هذا المقام. وإذ قد ثبت النهى عنه فقّد احتلف الفقهاء » 
هل هو باطلء أو غير باطل» فذهب الشافعى ومالك إلى أنه باطل للنهى عنهء وهو يقتضى البطلان» 
وللفقهاء حلاف فى علة النهى لا نطول بهء فكلها أقوال تخمينيةء ويظهر من قوله فى الحديث "لا 
صداق بينهما أنه علة النهى» وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن التكاح صحيحء ويلغو ما ذكر فيه عملا 
بعموم قوله تعالى: قَانكحُوًا مَا طَابٌ لَكُمْ مْنَ النسَآء4؛ ويجاب بأنه خصه النهى. 

قال السندى فى حاشية البخارى: تفسير الشغار بهذا. قيل: إنه من الحديث» وقيل: من الراوى» 
ويبطل به الدكاح» ومعنى البطلان التشريك فى البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة» وصداقا ' 
للأعرىء فأشبه تزويج واحدة من اثنين» وقيل التعليق والتوقيف. ظ 

واختلف نص الشافعى فيما إذا سمى مع ذلك (يعنى الاشتراط) مهراء فنص فى الإملاء على 
البطلان» وظاهر نصه فى المختصر الصحة» كذا فى فتح البارى .)١77/9(‏ وقال الحزقى: لا يصحء 
لحديث أبى هريرة» ولما روى أبوداود (117/5) عن الأعرج أن العباس بن عبيدالله أنكح عبدالرحمن 
بن الحكم ابنتهء وأنكحه عبدالر حمن ابنته» وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق 
بينهما. وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله مقي ". ولأنه شرط نكاح إحداهما 
لنكاح الأخرى فلم يصحء كما لم يسميا صداقا يحققه أن عدم التسمية ليس بمفسد العقد بدليل نكاح 
المفوضة» فدل على أن المفسد هو الشرطء وقد وحدء كما فى المغنى (379/1) فهذا معاوية بحضرة 
الصحابة لا يعرف له منهم مخالفء يفسخ هذا النكاح وإن ذكرا فيه الصداق» ويقول: إنه الذى نهى 
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وليس بينهما صداق. ' 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن سعيد وأبوأسامة, عن عبداللهء عن أبى الزنادء 
عن الأعرج. عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول الله1888 عن الشغار. 
عنه رسول الله886 أه.. المحلّى (015/9) والذى يجىء على أصله (أى الإمام أحمد) إنهم متى عقدوا 
على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحء لأن القصود فى العقود معتبرة» والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته أه. ملخخصاء زاد المعاد )٠١7//0(‏ وهذا 
الذى حققه ابن حَرّم فى محلاه» وهو الراجح عندىء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

((وليس بينهما صّداق) بل يجعل كل منهما ابنته أو أخخته صداق زوجته؛ والنهى عنه محمول 
على عدم المشروعية بالاتفاق» لما جاء "لا شغار فى الإسلام "2 رواه الترمذدى من حديث عمران بن 
حصين؛ وقال: حديث حسن صحيح, ورواه المصنف من حديث أنسء نعم عند الجمهور لا ينعقد 
أصلاء وعندنا لا يبقى شغاراء بل يلزم فيه مهر المثل» وبه يخرج عن كونه شغاراء لأنه مأخحوذ فيه غدم 
الصداق. والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلاته» وأنه لا ينعقدء لا أنه ينعد نكاحا آخر. فقول 
الجمهور أقرب (س). 

قال أحمد: وروى عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرّقا فيه. وهو قول مالك والشافعى» كذا فى 
المغنى (018/1) وراجع الخطابى (1917/5) و الله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى فى التكاح» وابن حبان (559/4) والدارمى (11/5) والبيهقى فى الكبرى (199/7) وفى 
المعرفة (ه//17<*) وفى الصغير (/57) وعبدالرزاق (88/5) وابن الحارود (51؟) والبغوى (91//94) 
وأحمد (75//) وأبويعلى )119/٠١(‏ والشافعى فى الأم (5ه/174) وفى المسند (101) والربيع بن حبيب 
فى المسند (0/1") وأبوعيم فى الجلية (781/5) وعلئ المتقى فى الكنز (779/17) بعضهم مخختصرا 
وبعضهم مطولا. عن مالك بن أنس» عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
4- قد مضى شرحه آنفا فى الحديث السابق» والحديث فيه أيضا دليل على تحريم نكاح الشغار. 

وابحديث أحرحه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى فى التكاح» وابن أبى شيبة 
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كتاب الدكاح,» باب: 15 حديث: دما 








6- حدثنا الحسين بن مهدى. قال: أنبأنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن ثابتء عن أنس بن 
مالك؛ قال: قال رسول الله : "لا شغار فى الإسلام". 
(80/5) وأحمد )١87/5(‏ والطبرانى فى الأوسط )7٠٠/7(‏ وإسحاق بن راهويه .)284/١(‏ عن أبى 
الزنادء عن الأعرج؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6م (الحسين بن مهدى)) بن مالك» الأبُلى -بضم الهمزة والباء _ أبوسعيدء البصرى. قال 
أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((لا شغار فى الإسلام)) قال السندى فى حاشية النسائى: قوله "لا شغار" يدل على أن النهى . 
محمول على عدم المشروعية» وعليه اتفاق العلماء . 

والحديث يدل على فساد هذا العقدء لأنه لو صح لكان فى الإسلام» وهو قول أكثر أهل العلم. 
قاله فى المرقاة (؟/717). ومعنى النفى النهىء وهو حقيقة فى التحريم المقتضى الفساد. المرادف 
للبطلان» كذا فى السراج الوشاج. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات»ء رواه ابن حبان فى صحيحه عن ابن خزّيمة عن 
محمد بن يحبى عن عبدالرزاق به» ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن عبدالرزاق به بزيادة فيه» ورواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق يحبى بن معين عن عبدالرزاق به» ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن 
الحاكم بالإسناد والمتن» وله شاهد فى الكتب الستة عن ابن عمر» وفى مسلم وغيره من حديث أبى 
هريرة وفى جامع الترمذى من حديث عمران بن حصين؛ وفى مسند أحمد من حديث عبدالله بن 
عَمروء وفى مسند البزار من حديث وائل بن حجر. 
والحديث أخخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
فى النكاح, والبيهقى )2٠١/7(‏ وعبدالرزاق )١84/5(‏ وأحمد (177/7) والطبرانى فى الأوسط. 


(15/5) وابن عَدى فى الكامل (917/5؟5) وعلىٌ المتقى فى الكنز .)7079/١7(‏ عن معمر» عن ثابت» 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


ل 


كتاب النكاح باب: !1 حديث: 1445 ء 14417 





17) باب صداق النساء 
- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عبدالعزيز الدراوردىء عن يزيد بن عبدالله بن الهادء 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة؛ قال: سألت عائشة» كم كان صداق نساء البى 086؟. 
قالت: كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونَشًا. هل تدرى ما النش؟ هو نصف أوقية. 
وذلك خمس مائة درهم. 
47- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارونء عن ابن عون ح وحدثنا نصر بن على 
الجهضمى. ثنا يزيد بن زريع. ثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبى العَجَفَاءِ السلمى؛ 
قال: قال عمر بن الخطاب: ل ةعم ممق 

باب صداق النساد 

((كم كان صداق .. الخ» الصّداق -بالفتح والكسر أفصح. (أوقيةة) -بضم همزة» 
فسكون وأوء وتشديد ياء بعد القاف المكسورة أربعون درهماء ((أو نشا)») بفتح النون» وتشديد 
الشين المعجمة. اسم لعشرين درهماء أو هو بمعنى النصف من كل شىء . والمعنى أنه إن كان يتولى 
تقرير الصداق فلا يزيد على هذا القدر قيل هو محمول على الأكثر» وإلا فديجة وجويرية بحلاف 
ذلك» وصفية كان عتقها صداقهاء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشى أربعة آلافء كما رواه أبودإود 





والنسائى» فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة؛ لأن ذاك قدره النجاشى أعطاه من عنده» وهذا هو المراد فى 
حديث عمر الآتى ش 

قال النووى: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمس مائة درهم» 
والمراد فى حق من يحتمل ذلك 

لبي اسح أيضا سل وأوداوة والتسائى فى المجنى وفى الكبرى فى التكاح: والبيهقى 
فى الكبرى (5/9) وفى المعرفة (/715) والدارمى (10/9) وأحمد (34/5) والشافعى فى المسند 
(برقم 515؟) وفى الأم (ه/ره) وأبونعيم فى الحلية )١151/5(‏ وإسحاق بن راهويه (430/0). عن أبى 
سلمة» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
9 ((أبى العٌجفاء)» البصرىء قيل اسمه هرم بن نسيب» وقيل بالعكسء وقيل بالصادء بدل السين 
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9 اا ب 0 يلفس يي ال لل الا 


كاب تكاج » باب: /!! حديث :اها 





لا تغالوا صداقٌ النساء . فإنها لو كانت مَكرّمَةٌ فى الدنيا أو تقوّى عند اللهء كان أولاكم 
وأحقكم بها محمد 82 . ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ائنتى 


مو 2 ب ام 


عشرة أوقية. لام 
المهملتين. وثقه ابن مُعين والدارقطنى. وقال البخارى: فى حديثه نظر. وقال الحاكم أيوأحمد: ليس 
حديثه بالقائم. وتال الحافظ: مقبول» من الثانية. 

((لا تغالوا)) من العلوٌ وهو مجاوزة الحد فى كل شىء . يقال: غاليت فى الشىء وبالشىء » 
وغلوت فيه غلرًا. إذا جاوزت فيه الحدء ونصب '"'صداق النساء " بنزع الحافض أى لا تبالغوا فى 
كثرة الصداقء ((فإنها)) أى القصبةء “أو المغالاة» يعنى كثرة الصّدُقةه ((مَكرَمّة)) _بفتح الميم» وضم الراء 
واحدة المكارم» أى مما تحمّدء ((أو تقرّى عند الله) أى مكرمة فى الآخرة» لقوله تعالى: فإِنَّ 
ركد علد لل اك ). قاله القارى. قال وهى غير منونة» وفى نسخحة من المشكوة بالتنوين» وقد 
قرء شاذًا فى قوله تعالى: لأكَمَنْ انس بْنَانهُ على 7 وى من الل ((كان أولاكم وأحقكم بها)) أى. 
بمغالاة المهورء ((ما أصدّق)) من أصدق المرأة» إذا سمى لها صداقا وأعطاها. والمعنى أنه إذا كان هو 
يتولى تقرير الصداق فلا يزيد على هذا القدرء كما تقدم ((لا أصدِقت)) على بئاء المفعول» ((أكثر من 
اثنتى عشرة أوقية)) وهى أربع مائة وثمانون درهماء وكأنه ترك النش لكونه كسراء وأما ما روى أن 
صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فإنه مستثتى من قول عمرء لأنه أصدقها النحاشى فى الحبشة 





من عنده» عن رسول الله يقة» من غير تعبين من النبى فقا وما روته عائشة من ثنتى عشرة ونشاء فإنه 
لم يتجاوز عدد الأواقى الذى ذكرها عمرء ولعله أراد عدد الأوقية» ولم يلتفت إلى الكسورء مع أنه نفى 
الزيادة فى علمه» ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التى روتها عائشة. 

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: (وَآئَيْتمُ إِحدَاهنَ قَنطَارًا قلا تأخذرًا منه 
شَيئًاك. قلت: النص يدل على الجوازء لا على الأفضلية» والكلام فيهاء لا فيه» لكن ورد فى بعض 
الروايات: أنه قال: "لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين ع أوقية» فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت 
المال". فقالت امرأة: ما ذاك لكء قال: ولِم؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: وَآئِيْمُ إُِدَامُنَ قنطارًا». 0 
فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أحطأ". كذا فى المرقاة (205/5). وأحرج عبدالرزاق من طريق 
عبدالر حمن السلمى قال: قال عمر: "لا تغالوا فى مهور النساء ", فقالت امرأة: ليس ذلك للك يا عمر! 
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كتاب التكاح» باب: 7!! حديث: /الهما 


وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسه. ويقول: قد كُلفتٌ إليك عَلَقَ 
القربة» أو عَرَقَ القربة.وكنت رجلا عربيا مولداء ما أدرى ما علق القربة» أو عرق القربة. 


0 رعوة و نل 
إن الله يقول: (وَآتيتم إِحْدَاهَنٌ قنطارًا4؛ من ذهب". قال: وكذلك هى فى قراءة ابن مسعودء فقال 





عمر: امرأة حاصمت عمر فخخصمته. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع. فقال عمر: امرأة 
أصابت ورجل أحطأ. وأرجه أبويعلى من وحه آخر عن مسروق عن عمرء فذكره متصلا مطولا. قاله 


الحافظ فى الفتح )٠١4/9(‏ وقال القارى فى المرقاة (50/5): ذكر السيد حمال الدين المحدث فى ٠‏ 
روضة الأحباب: "أن صداق فاطمة رضى الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة'"» وكذا ذكره صاحب" 


المواهبء» ولفظله "أن النبى 882 قال لعلى: إن الله عزوجل أمرنى أن أزوجحك فاطمة على أربع مائة 
مثقال فضة'"» والجمع أن عشرة دراهم سبعة متاقيل. مع عدم اعتبار الكسورء لكن يشكلء نقل ابن 
الهمام: أن صداق فاطمة كان أربع مائة درهمء وعلى كلء فما اشتهر بين أهل مكة من أهل مهرها تسعة 
عشر مثقالا من الذهبء فلا أصل له» الهم إلا أن يقال: إن هذا المبلغ قيمة درع على رضى الله عنهء 
حيث دفعها إليها مهرا معحلاء والله تعالى أعلم. 

((ليثقل) من التثقيل» ((صَدَقة)) بفتح فض ((حتى يكون لها عداوة فى نفسه) أى حتى يعاديها 
فى نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينئذ» أو عدد ملاحظة قدرهء وتفكره فيه بالتفصيلء ((كلفت)) 
من كلف بكسر اللام إذا تعمدهء ((عَلّق القربة)) بفتحتين» حبل تعلق بهء أى تحملت لأحلك كل شىء 
حتى عرق القربة. ويروى عرق القربة بالراء أى تحملت كل شىء حتى عرقت كعرق القربة وهو 
سيلان مائها. وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها. وقيل: أراد تحملت عرق القربة» وهو مستحيل. 


والمراد أنه تحمل الأمر الشديد الشبيه بها وفى الصحاح قال الأصمعى: يقال: لقيت من فلان عرق. 


القربة» ومعناه أشده» ولا أدرى ما أصلهء وقال غيره: العرق إنما هو للرحلء» لا للقربة. قال: وأصله أن 
القربة تحملها الإماء » الزوائر ومن لا مُعِين له. وربما افتقر الرحل الكريم واحتاج إلى حملها بنفسه 
فيعرق» لما يلحقه من المشقة والحياء من الناس. فيقال: تحملت للك عرق القربة» وقال فى علق القربة 
لغة فى عرق القربة (س). ((ما أدرى)) لغرابته» وفى المقاصد الحسنة: روى أبويعلى فى مسنده الكبير 
أنه لما نهى عن إكثار المهر بالوجه المذكورء اعترضته امرأة من قريش» فقالت له: يا أمير المؤمنين! 
نهيت الناس أن يزيدوا النساء صدٌقاتهن على أربع مائة درهم؟ قال: نعم فقالت: أما سمعت ما أنزل الله 


-194- 


كتاب اب النكاح, باب باب: نذله حديثك لقنا 








فى القرآن» قال: وأى ذلك. فقالت: أما سمعت الله يقول: (وَآتِيَمُ داهن قنطارًا قلا تاخذوا من ش 
مره يرا لي قال» فقال: اللهم! غفراء كل الناس أفقه من عمر» ثم رجع» فركب 
المنبرء فقال: إنى : نهيت أن تزيدوا : فى المهر على أربع مائة درهمء فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب» 
أو فمن طابت نفسه فليفعل " »؛ وسنده جيدء ورواه البيهقى فى سننه ولفظه فقالت امرأة من قريش» يا 
أمير المؤمنين! أكتاب الله أحق أن يتبع» أو قولك؟ قال: بل كتاب الله فما ذاك؟ قالت: نهيت الرحال 

عن الزيادة فى المهر» » والله تعالى يقول فى كتابه: (وَآتَيْمُ إُِدَاهُنَ قنطارًا». الآية. فقال عمر: كل 
أحد أفقه من عمرء مرتين أو ثلاثا. ثم رجع إلى المنبر» فقال: الحديث. ورواه عبدالرزاق ولفظه: 
"فقامت امرأة» فقالت له: ليس ذلك لك يا عمرا إن الله تعالى يقول: (وَآنيتمْ إِحدَامُنّ قنطارًا قلا 
تاخذوا الخ4. فقال: "إن امرأة حاصمت عمرء فخحصمته"'؛ وفى رواية فقال: "امرأة أصابت 
ورحل أحطأ". 

والحديث فيه النهى عن المغالاة فى المهور» وهو نهى إرشاد إلى الأفضلء فلا ينافى قوله تعالى: 
(وَنْ أَردئمُ امال رَوْج مَكانَ رَوْج وَآنََمُإِحدَاهُنَ ًا قلا تأخذرًا نه سَيْن). لأن الآية 
تدل على جواز زيادة المهر» والكلام هنا فى أن الأفضل عدم الزيادة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فى قلة المهر» منها حديث عائشة أن النبى 88 
قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة "2 أخرجه أيضا البزّارء وفى سنده ابن سخبرة عيسى بن ميمون» 
وهو متروك؛ وأخخرجه الحاكم بلفظ "أيسرهن صداقا". وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» 
وحديث عائشة أن النبى 5685 قال: "إن من يُمن المرأة تيسير تحطبتها وتيسير صداقها' '", أتخرجه أحمد 
وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رحاله ثقات» وحديث عقبة بن عامر رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله فقا : "خير الصداق أيسره'", أرحه الحاكمء وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
التكاح» والدارمى (56/1) والبيهقى (14/9) والحاكم (؟/10/0) وأحمد (50/1) والحميدى (15/5) 
والضياء فى المخحتارة .)٠١19/(‏ 
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كاب الدكاحء باب: كن حديث: تحذها اقضسل 





4 - حدثنا أبوعمر الضرير وهناد بن السرى. قالا: ثنا وكيعء عن سفيان» عن عاصم بن 
عبيداللهء عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ أن رجلا من بنى فزارة تزوج على نعلين. 
فأجاز النبى 2893 نكاحه. 

8- حدثنا حفص بن عمرو. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن سفيان» عن أبى حازم» عن 
سهل بن سعد؛ قال: جاء ت امرأة إلى النبى 95. قال: "من يتزوجها؟" فقال رجل: أناء فقال 
له النبى 889© : "أعطها ولو خاتما من حديد". 


44 - (على نعلين)) ظاهره أن المهر غير مقدرء ومن يقول: بتقدير المهر يحمل أمثال هذا على 


المعجل. قلت: رد على هذا التأويل العلامة عبدالحى فى عمدة الرعاية (؟/50): بأن هذا الحمل إنما 
يسلم مع مخالفته الظواهر إذا ثبت التقديرء بدليل معتمد» وإذ ليس فليس. 


والحديث استدل به من قال بجواز كون المهر شيئا حقيرا له قيمة» لكن الحديث ضعيفء كما سيأتى. : 


والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى النكاح» والبيهقى فى الكبرى )١178/97(‏ وأحمد (4505/5) 
وقال الترمذى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. 
قلت: فى إسنادة عاصم بن عبيدالله بن عمر بن الطاب العدوى, المدنى» ضعيف . كال البيهقى 


فيه "ومع ضعفه روى عن الي وقال الحافظ فى '"'بلوغ المرام" بعد أن حكى تصحيح الترمذى 

| "إنه حولف فى ذلك"'"' . وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد أن حكى 7 تصحيح الترمذى لهء 
قال بن السيزى في التحقيقة عاصم بن عيداله قال اين تنه ضعيف. وقال ابن حبان: كان فاح 
الحطأ فترك. ش 


48- ((جاء ت امرأة) قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمهاء ((فقال رجل») قال الحافظ: لم 
أقف :على اسمه» ووقع فى رواية للطبرانى ''فقام رحل أحسبه من الأنصار"' ((ولو خاتما من حديد)) 
فى رواية أبى داود والبغوى ''فالتمس شيئا'", قال البغوى :١١5/5(‏ فى هذا دليل على أن أقل الصداق 


لا تقدير له» لأن النبى 1888 قال: "التمس شيئا"؛ وهذا يدل على حواز أى شىء كان من المال وإن. 


قل» ثم قال: "ولو تحاثما من حديد"", ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التاقه. وممن ذهب إلى أنه لا 
تقدير لأقل الصداق» بل حاز أن يكون مبيعاء أو ثمنا جاز أن يكون صداقا. ربيعة وسفيان الثورى والشافعى 
وأحمد و إسحاق. وقال عمر بن الخطاب: ''فى ثلاث قبضات زبيب مهر'". وقال سعيد بن المسيب: 
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به الس 0 


ممه اد سس ع بلق 00ج ١‏ ١لسميصيب‏ ,سح .ذ 





كتاب النكاح, باب: 19 حديث: هلما 








"لو أصدقها سوطاء جاز» وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة» وهو قول مالك 
وأصحاب الرأىء غ غير أن عند مالك نصاب ثلاثة دراهم» وعند أصحاب الرأى عشرة» وكان إبراهيم 
النحعى يكره أن يتزوج الرحل على أقل من أربعين درهماء ويقول مثل مهر البغى» يعنى ما دون ذلك. 

وقال العلامة الدهلوى فى المسَرَّى (155/9) فى هذا الحديث ملالة على أن الصداق لا تقديرله " 
لأن النبى 8886 قال: "التمس شيئا”؛ لا سيما وقد قال: "ولو حاتما من حديد"” ولا قيمة لخاتم 
الحديد إلا القليل التافهء وعليه الشافعى. وقال أبوحنيفة: أقل الصداق عشرة دراهم. 

وقال الإمام الترمذى: احتلف أهل العلم فى المهر فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه» وهو 
قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع 
دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
واحتجوا بحديث جابر مرفوعا: ''لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء » ولا مهر دون 
عشرة دراهم"» وفى سنده مبشر بن عبيد قال الدارقطنى بعد.أن أعرج هذا الحديث: هو متروك 
الحديثء أحاديثه لا يتابع عليهاً. 

وأسند البيهقى وقد أخرحه فى سننه وفى كتاب المعرفة عن أحمد أنه قال: أحاديث مبشر بن 
عبيد موضوعة. وأخرحه أيضا أبويعلى الموصلى فى مسنده» وابن حبان فى كتاب الضعفاء » وقال: 
مبشر بن عبيد يروى عن الثقات الموضوعات» لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجبء وأخرحه 
أيضا ابن عَدِى والعقيلى. عللاه بمبشرء وأحرج الدارقطنى والبيهقى فى سننهما عن الشعبى عن على 
موقوفا "لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهمء ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"» وفى سنده 
داود الأودى» وهو ضعيف» وله طرق أخر فى سنن الدارقطنى» ولا تخلو عن ضعفء كذا فى التعليق 
الممجد (؟54). 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى (51") أكثرنا يحتج بحديث الدارقطنى "لا مهر أقل من عشرة 
دراهم" “فى جميع طرقه حجاج بن أرطاة» وهو متكلم فيه. 

قلت: ضعف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث. بل قال الإمام أحمد: 
أحاديثه موضوعة:؛ فالعجب من صاحب العرف الشذى أنه ضعف هذا الحديث بحجاج بن أرطاة» ولم 


لاإ 





كتاب النكاحء باب: ‏ :17 حديث :144 
فقال: ليس معى . قال: "قد زوجتكها على ما معك من القرآن". 


قال العينى فى البناية مجيبا عن ضعف حديث جابر المذكور "فإنه إذا روى حديث من طرق 





مفرداتها ضعيفة يصير حسنا ويحتج به"» ورد عليه صاحب عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية 
(//0) بأن كثرة الطرق إنما يصير الحديث حسنا إذا كان الضعف فيها يسيراء فينجب بالتعددء لا إذا 
كان شديد الضعف بأن لا يخلو واحد منها عن كذبء أو متهم والأمر فيما نحن فيه كذلك» أه. 
على أن هذا الحديث يخحالف إطلاق القرآن. قال العلامة عبدالحى فى عمدة الرعاية "إن العمل بهذا 
الحديث والقول به يحالف إطلاق قوله تعالى: 3 يعوا أموَالِكمء فإنه لا تقدير فيهء وتخصيص 
إطلاق الكتاب بخبر الآحاد وإن كان صحيحا لا يجوز عند أصحابناء فما بالك إذا كان ضعيفا 
مضعفاء وقد استند به أصحابنا فى الجواب عن الأحاديث الصحيحة التى دلت على كون المهر غير 
مال» وهى مروية فى الصحيحين» واستندت بها الشافعية حيث قالوا: "هذه الأحاديث أخبار آحاد 
مخخالفة لظاهر الكتاب فلا تعمل بظاهرهاء فمع هذ! كيف حجاز لأصحابنا العمل بخبر: الآحاد مع 
مخحالفته لإطلاق الكتاب. 

وقال رحمه الله فى ظفر الأمانى (41) وبالجملة لم يأت أصحابنا فى تقدير المهر بعشرة دراهم 
بدليل شافي» فالعمل بإطلاق القرآن أوحبء وهذا وإن كان قولا مخالقًا للحنفية» لكنه هو القول 
الفيصل. 

((على ما معك من القرآن)) أى على تعليمهاء كما يدل عليه بعض الروايات» وفى رواية للبعارى 
بما معك من القرآن» واستدل به جواز جعل المنفعة صداقاء ولو كان تعليم القرآن بناء على أن الباء 
للتعويض» كقولك: ''بعتك ثوبى بدينار"؛ وهذا هو الظاهرء وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى 
تكريمه لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة خاصة بالنبى 2585 كذا فى فتح البارى 
)١١5/5(‏ ملخصاء وليس فى الحديث أنه جعل المهر دينا عليه إلى أحل» فكان الظاهر أنه جعل تعليمه 
القرآن إياها مهرا لها الخطابى )١71/5(‏ فإن الصداق شرع فى الأصل حقا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت 
بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراء ته للقرآن كان هذا أفضل المهور وأنفعها وأجلها. وأين الحكم 
بتقدير المهر بثلائة دراهم» أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نضًا 
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كاب التكاح» باب: لم1 حديث: ١هما‏ ؛ أو1ما 





+ حدثنا أبوهشام الرفاعى محمد بن يزيد. ثنا يحبى بن يمان. ثنا الأغر الرقاشى» عن 
عطية العرفى» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن النبى 2282 تزوج عائشة على متاع بيتء قيمته 
خمسون درهما. 


(14) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 

1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن سفيان» عن فراسء عن 
الشعبى» عن مسروق» عن عبدالله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بهاء 
ولم يفرض لها. قال» فقال عبدالله: لها الصداق ولها الميراث ل 
وقياساء ملخصا من الزاد (ه/9/ا١).‏ 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى النكاح والدارقطنى (١//49؟)‏ والدارمى (10/5) والبيهقى فى الكبرى )١45/97(‏ وفى 
الصغير (76/5) وفى المعرفة (70/1/6) وابن حبان (405/9) والبغوى (117//5) وابن الجارود (40؟) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١5/5(‏ وفى مشكل الآثار (181/5) وأحمد (0/.") والطبرانى 
فى.الكبير (7/5١؟)‏ والشافعى (9/9) من طرق عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد رضى الله عنه. إسناده 
ات ع 
+- (الأغر الرقاشى») كوفى» مجهولء يحتمل أن يكون هو فضيل بن مرزوق» الرقاشى» الكوفى» 
أبو عبدالرحمن. صدوقء يهمء ورمى بالتشيع؛ من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية» قال الدارقطنى؛ الأغرٌ هذا هو فصّيل بن مرزوق. 
ولم يقل "عن أبى سعيد'' غير يحبى بن يمان عنه» وأرسله غيره» رواه وكيع عن فضيل بن مرزوق عن 
عطية عن عائشة؛ ورواه عبدالله بن داود عن فضيل بن مرزوق عن عطية» أن النبى 8888 تزوج عائشة. 

والحديث أحرحه أيضا المِزى فى التهذيب .)7١1/7(‏ إسناده ضعيف. 

4 باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 
1- ((ولم يدخل بها)) أى لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة ((ولم يُفرض لها) _بفتح الياء 
»و كسر الراء ‏ أى لم يعين لها فى المهر شيئاء ((لها الصداق) أى مهراء ((ولها الميراث) زاد فى رواية 
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كتاب النكاح, با باب: لما حديث: 1491 





وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعى: شهدت رسول اللهنق قضى فى بروّع بنت 
واشق بمثل ذلك. 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» . 
عن علقمة» عن عبداللهء مثله. 
أبى داود "فإن يك صوابا فمن اللهه وإن يك خط فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان”"» 
((وعليها العدّة) للوفاةء («مَعْقِلُ)» -بفتيح ميم وكسر قاف ((سنان)) _بكسر السين- (الأشجعي» 
بالرفع» صفة مُعَقَلء صحابى» نزل المدينة» ثم الكوفة؛ واستشهد بالحرة سنة (55) («(بروّع)) قال فى 
القاموس: "كجَدُوّلء ولا يكسرء بنت واشق» صحابية» وقال فى المغنى: بفتح الباء عند أهل اللغة» 
وكسرها عند أهل الحديث. وقال فى جامع الأصول: '"أهل الحديث يرونها بكسر الباء وفتح الواو 
وبالعين المهملة» وأما أهل اللغة: فيفتحون الباء » ويقولون إنه ليس بالعربية فعوّلء إلا رو ع؛ لهذا 
النبت» وعقود اسم واد" . 

قال القارى: فليكن هذا من قبيلهماء ونقل المحدثين أحفظ من اللغويين» قال: وهو غير منصرف. 

والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع 
المهر وإن لم يقع منه دول ولا تحلوة» وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبى ليلى وأبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق وأحمدء وعن على وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعى والليث وأحد قولى 
الشافعى أنها لا تستحق إلا الميراث فقط. ولا تستحق مهرا ولا متعة» لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة» 
والمهر عوض عن الوطئ» ولم يقع من الزوج. وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب. فروى مرة عن 
معقل بن سنان» ومرة عن رجل من أشجع, أو ناس من أشجع؛ وقيل غير ذلك. وأجحيب بأن الاضطراب 
غير قادح, لأنه متردد بين صحابى وصحابى. وهذا لا يطعن به فى الرواية. وقالوا: روى عن على أنه 
قال: "لا يقبل قول أعرابى بول على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه' '. ورد بأن ذلك لا يغبت 
عنه من وجه صحيح؛ ولو سُلِم ثبوته فلم يتفرد بالحديث معقل المذكورء بل رؤى من طريق غيره بل 
معه الجراح كما وقع فى هذه الرواية» وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض» 
لا مهر من مات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير أحكام الطلاق» كما فى عون المعبود .)١55/5(‏ 

وروى الحاكم فى المستدرك عن حرملة بن يحبى أنه قال: سمعت الشافعى يقول: إن صح 
14 





كناب التكاحء باب ١‏ 14 حديث: 9هلما 





(19) باب خطبة النكاح 


؟ 185 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. حدثى أبى» عن جدى أبى إسحق» عن 
أبى الأحوص» عن عبدالله بن مسعود؛ قال: أوتى رسول اللهتقتة جوامع الخير» وخواتمه. أو 
قال فواتح الخير. فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: ٠٠‏ 
حديث بروع بنت واشق قلت به. قال الحاكم: قال شيخنا أبوعبدالله: ''لو خضرت الشافعى لقمت 
على رؤوس الناس وقلت: '"'قد صح الحديث"". 
قال البيهقى فى الكبرى (41/1؟) بعد ذكر الاضطراب: هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة 
بروع بنت واشق عن النبى فلقفكا لا يوهن الحديث» فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاحح» وفى 
بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا؛ وبعضهم. 
سمى اثنيين» وبعضهم أطلق ولم يسم وبمثله لا يرد الحديث» ولو لا ثقة من رواه عن النبى 43 لما كان 
لفرح عبدالله بن مسعود بروايته معنى. 

قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله ''ولم أحفظه بعد من وجه 
يغبت مثله"" . قال البيهقى فى الحلافيات: الحديث صحيح؛ و كل ما أعلوه فهو مدفوع. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى التكاحء 
والدارمى (8/5/) وابن حبان (407//5) وعبدالرزاق (794/5) وابن أبى شيبة (00/5) والبيهقى فى 
الكبرى (45/7؟) وفى الصغير (/7) وفى المعرفة (88/5”) والحاكم (7/. )٠‏ وسعيد بن منصور 
(17/5) وابن الجارود ١(‏ و أحمد )١/3/4(‏ والطبرانى فى الكبير( من طرق عن عبدالله 
بن مسعود رضى الله عنه. إسناده صحيح وقال الترمذى: ''حديث حسن صحيح ",وصححه الحاكم 
والذهبى وابن رع وغيرهم. 

باب خطية النكاح ظ 
1 - ((خطبة الحاجة) الظاهر عموم الحاحة للنكاح وغيرهء ويؤيده الروايات» فينبغى أن يأتى 
الإأنسان بهذا ويستعين به على قضائها وتمامهاء ولذلك قال الشافعى رحمه الله: '"'سنة فى أول العقود 
كلهاء مثل البيع والنكاح وغيرهماء والحاجة إشارة إليهاء ويحتمل أن المراد بالحاحة التكاحء إذ هو 
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كتاب التكاح» باب: 19 حديث: ؟هما 
(النحيات لله والصلوات والطببات. السلام عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته. السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)). 
وخخطبة الحاجة: ((أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 





وحده لا شربك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من ش 
كتاب الله: ايها ال آمنوا لقو الله ع تفع" 0 آخر الآية. (وَائفرٍ الل له اذ 


011 01001100 3 6 إلى آخر الآية لآية. 


الذى تعارف فيه الخطبة» دون سائر الحاجحات "'(س). ((التحيات لله والصلوات .. الخ)) تقدم شرحه 
فى محلهء ((أن الحمد للم» بتخفيف "أن", ورفع الحمد. قال الجزرى: يجوز تحفيف "أن" 
وتشديدهاء ومع التشديد يجوز رفع الحمد ونصبه» ورويناه بذلك. ذكره القارى فى المرقاة. وقال: 
رفع الحمد مع التشديد على الحكاية» ييا اين آمنوا اتقوا الله حَقَ تقَاته ...... الخ)) فى المعالم: 
قال ابن مسعود وابن عباس هو أن يطاع فلا يعصى. قيل وأن يذكر فلا ينسى. قال أهل التفسير: لما 
زات مث الأ شق ذلك علوم فققالوا: يا رسول الله! ومن يقوى على هذاء فأنرل الله تعالى: (قاتقرا 

مَا اسْتَطعسرْ 6, فنسخحت هذه الآية» وقيل إنها ثابتة والآية الثانية مبيئة» ((اتقوا الله) مخحالفته 
ومعاقبته» ((وقولوا قولا سديدا)) أى صواباء وقيل عدلاء وقيل: صدقا. وقيل مستقيماء وقيل قول لا إله 
إلا اللهء أى دوموا على هذا القول» ((يصلح لكم أعمالكم) أى يتقبل حسناتكم» (ويغفر لكم 
ذنوبكم) بمحو سيئاتكم. 


وقد اتدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد الكاح وعند كل حاحة. ش 


قال الترمذى فى جامعه: "وقد قال أهل العلم: إن النكاح حائز بغيره...". وهو قول سفيان الثورى 
وغيره من أهل العلم. 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى التكاحء 
والدارمى (57/7) والبيهقى فى الكبرى (57/97 )١‏ وفى الصغير (//7؟) والبغوى (55/3) وعبدالرزاق 
(18109/5) والطحاوى فى مشكل الآثار (4/1) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة »)١11(‏ وأحمد 
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أكتاب التكاح» , باب: 9ا حديث: 97ما 





145 حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا يزيد بن زريع. ع. نا اود بن أب هند. حدثنى عمرو بن 
سعيد» عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس؛ أن النبى 8 قال: "الحمد لله نحمدة ونستعينه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا. 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد". 
(9/1”) وأبويعلى )١6١/5(‏ والطبرانى فى الكبير )١71/٠١(‏ وفى الأوسط )١175/1(‏ وفى كتاب 
الدعاء (174/9). عن أبى الأحوص» عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 

قلت: لهذا الحديث طرق» طريق أبى عبيدة عن أبيه» ولم يسمع منهء وطريق الأعمش عن أبى 
إسحاق عن الأحوص عن عبدالله, وهذا صحيح» وطريق أبى إسحاق عن أبى الأحوص وأبى عبيدة 
عن عبداللهء وهذا صحيح: لأن أبا إسحاق جمعهماء وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن 
عبد ربه عن أبى عياض عن ابن مسعودء وليس فيه الآيات» ورواه البيهقى من حديث واصل الأحدب 
عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه» وعلى كل حال فالحديث صحيح؛ كما لا يخفى على من كان | 
الحديث صناعته. 
. ((تحمرو بن سعيد) القرشىء أو الثقفى مولاهمء أبوسعيدء البصرى. وثقه النسائى وابن سعد 
والعجلى. وقال ابن مَعين: مشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((الحمد لله) قال ذلك فى الخطبة ((ونستعينه) فى حمده وغيرهء وهو وما بعده جمل مُستأفة, 
مبينة لأحوال الحامدين؛ ((ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أى من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الرديئة, 
وأحوال طباع أهوائنا الدنيئة» ((من يهده الله» بإثبات الضمير أى من يوفقه للهداية, ((فلا مُضِل له)) من 
شيطان ونفس وغيرهماء ((ومن يضلل)) بخلق الغواية والشقاوة فيه» ((فلا هادى له)) لا من جهة العقل 
ولا من حهة النقل ولا من ولى ولا نبى. قال الطيبى: أضاف الشر إلى الأنفس أوّلا كسياء والإضلال 
إلى الله تعالى ثانيا لقا وتقديرا. 

((أما بعد)) قال عياض: هى كلمة يستعملها الخطيب للفصل بين ما كان فيه من الحمد والثناء » 
والانتقال إلى ما يريد أن يتكلم فيه» وقيل فى قوله تعالى: : (وَآنيناهُ الحكمةوَقَصْلَ الخطاب», هى أما 
بعد» وقيل فيه غير ذلك والأولى أنه الفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: (إن أقَول َصل). ش 
قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من شىء بعد. وقال أبوإسحاق الزحاج: إذا كان الرحل فى 
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كتاب النكاح, باب: 19 حديث: 18444 





4 .- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن يحبى» ومحمد بن خلف العسقلانى. قالوا: ثنا 
عبيدالله بن موسىء عن الأوزاعىء عن قرة» عن الزهرىء عن أبى سلمة: عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول الله82© : "كل أمر ذى بالء لا يبدأ فيه بالحمدء أقطع". 


الإضافة. وقيل التقدير أما الثناء على الله فهو كذا. وأما بعد فكذا. ولا يلزم فى تمسكه أن يصرح بلفظ 
بل يكفى ما يقوم مقامهء كذا فى الفتح (404/7). وقال النووى فى شرح مسلم :)١57/5(‏ يستحب 


الإتيان بها حتى فى خحطب التصائيف» وقد عقد البخارى بابا لاستحبابها حيث قال باب من قال فى. 


الخطبة بعد الثناء أما بعدء رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبى 882©. قال الزين بن المنير يحتمل أن 
"من" موصولة بمعنى الذىء والمراد به النبى 2886» ويحتمل أنها شرطية» والجواب محذوف»ء أى 
فقد أصاب السنةء وعلى التقديرين فينبغى للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعاء انتهى. وقد ذكر 
البخارى فى الترحمة ستة أحاديثء قال الحافظ: وقد تَتبّمَ طرق الأحاديث التى فيها "أما بعد" 
الحافظ عبدالقادر الرهاوى فى خخطبة الأربعين فرواها عن اثنين وثلاثين صحابياء منها ما أخرجه عن 
المسور بن مخحرمة كان النبى 88882 إذا طب خخحطبته قال أما بعد: ورجاله ثقات. وظاهره المواظبة على 
ذلك» ويستفاد من الأحاديث أنها لا تختص بالخطبء بل تقال فى صدر الرسائل والمصنفات. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الجمعة» والنسائى فى النكاح والبيهقى فى الكبرى (14/5؟) 
وابن حبان (4 )57/١‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان (717/7/1) وأحمد :/١(‏ 5 7). إسناده صحيح. 
4 - ((كل أمر ذى بال)) أى ذى شان واعتبار يرجى منه حسن مآلء وفى النهاية: البال الحال 
والشأنء وأمر ذو بالء أى شريف يحتفل به ويهتم» والبال فى غير هذا القلبء» وقال غيره: إنما قال: ذو 
بال"؛ لأنه من حيث أنه يشغل القلب كأنه ملكهء وكأنه صاحب بالء كذا فى المرقاة )81١/5(‏ ((لا 
يبدأ» وفى رواية لم يبدأء ((بالحمد) بإسقاط همزة الوصل» وبإثباتها حكاية, ((أقطع) أى مقطوع من 
البركة. قيل المراد بالحمد لله الذكرء لما جاء فى بعض الروايات بذكر اللهء وباسم اللهء فالجمع 
يقتضى الحمل على الأعم. والمقصود ههنا أنه ينبغى تصدير الخخطبة به والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الأدب» وابن حبان فى مقدمة صحيحه (177/1) والدارقطنى 
فى أول كتاب الصلاة (١/3؟7)‏ والبيهقى (/08؟) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (46؟) وحسّن 
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كتاب التكاح» باب : ٠١‏ حاديث: 6ق8قا 





(1) باب إعلان النكاح 
06- حدثنا نصر بن على الجهضمى والخليل بن عَمرو. قالا: ثنا عيسى بن يونس» عن خالد 
بن إلياس» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمنء عن القاسم» عن عائشة» عن النبى 3583؛ قال: "أعلنوا 
هذا ذا التكاح. واضربوا عليه بالغربال". 
هذا الحديث ابن الصلاح والنووى وابن ححر وغير واحد من الحفاظ. وقال ابن الصلاح: إن رجاله 
رجال الصحيحين؛ سوى قَرْة بن نحالد» فإنه لم يخحرج له مسلم فى الأصولء» وقد وق فى الزهرى. وقال 
النووى فى الأذكار ''روى هذا الحديث موصولا ومرسلاء ورواية الموصول جيدة الإسناد". وقد 
تقدم الكلام منا على هذا الحديث سندا ومتنا فى أول الكتاب. 
باب إعلان النكاح 
0- ((أعلنوا هذا النكاح) بالبينة» فالأمر للوجوبء أو بالإظهار والاشتهارء فالأمر للاستحباب» 
وهو إما لأنه أدعى للإعلان» أو لحصول بركة المكان» ((واضربوا عليه بالفربال) أى بالدفٌء 
للإعلان» لكن ارج المسجدء » وعبرعنه بالغربال لأنه يشبه الغربال فى استدارته . وقال الفقهاء : المراده . 
بالدفٌ ما لا جلاجل لهء كذا ذكره ابن الهمام. قال الحافظ: واستدل بقوله ' 'واضربوا” على أن ذلك' 
لا يختص بالنساء » لكنه ضعيفء والأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساء » فلا يلتحق بهن 


الرجال لعموع النهى عن التشبّه بهن. 


قلت: وكذلك الغناء المباح ة فى العرس مختص بالنساء فلا ييحوز للرجال. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حالد بن إلياس أبوالهيثم العدوى وهو ضعيف» بل نسبه إلى الوضع 
ابن حبان والحاكم وأبوسعيد النقاشء وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية» من طريق خالد بن 
| 1 
بذل '"الغربال". والباقى مثله» ورواه صاحب الغيلانيات. من طريق أبى عبدالله عن عمه عن عيسى بن 
يونس فذاكره. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق أصبغ عن عيسى بن يوئس» فذكره بإسنادهة 
ومتنه» وقال: حالد بن إلياس ضعيف. قلت: لم ينفرد يه خخالد ب بن إلياسء» فقد رواه محمد بن يحمى بن ١‏ 
أبى عمر فى مسنده عن يزيد بن هارون» أنبأنا عيسى بن ميمون عن القاسم فذكره بزيادة فيه» كما بينته, 
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كتاب النكاح» باب: 7٠١‏ حديث: 5ؤها 
1 - حدثنا عمرو بن رافع. ثنا هشيمء عن أبى بلج» عن محمد بن حاطب؛ قال: قال 
رسول الله 5886 : "فصل بين الحلال والحرامء الدف والصوت فى النكاح'. 
فى زوائد المسانيد العشرة» وله شاهد من حديث عبدالله ؛ بن الزبير» رواه أحمد فى مسنده وابن حبان 
فى صحيحه والحاكم فى المستدرك. 
والحديث ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن أخرحه أيضا أبونعيم فى الحلية (75/75؟) وسعيد 
بن منصور (1077/5) وعلى المتقى فى الكنز (7./1). عن القاسم؛ عن عائشة رضى الله عنها. 
57 ((أبى بلج» الفزارى الكوفى» ثم الواسطى» الكبير» اسمه يحبى بن سليم» أو ابن أبى سليم» أو 
ابن أبى الأسود. وثقه ابن مّعين والنسائى والدارقطنى وابن سعد. وقال البحارى: فيه نظر. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث» لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق» ريبما أخحطأء من الخامسة. 
((محمد بن حاطب)) بن الحارث بن معمرء الحَمَحِئْ» الكوفى» ولد بأرض الحبشة» وكانت أمه 
قد هاجحرت إليها مع زوجها حاطب بن الحارث. فولدت له هناك محمدا والحارث ابنى حاطب. 
وكانت أسماء بنت حُمّيس قد أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبدالله بن جعفرء »وكانا يتواصلان 
على ذلك حتى ماتا. وقال الحافظ: مختلف فى كنيته صحابى صغير. 
((فصل بين الحلال والحرام)) أى فرق ما بينهما ((الدف) _بضم الدال» وفتحها معروف» 
والمراد إعلان التكاح بالدفء ذكره فى النهاية ((والصوت فى التكاح)») قال البيهقى فى سننه ذهب 
بعض الناس إلى أن المراد السماع, وهو خعطأ. وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به 
والذكر فى الناس: ذكره السيوطى فى حاشية الترمذى. وقال بعض أهل التحقيق ما ذكره البيهقى 
محتملء وليس الحديث نصا فيه. فالأول محتمل أيضاء فالحزم بكونه حطأ لا دليل عليه عند 
الإنصافءو الله أعلم. 
قلت: يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأء وهذا ظاهرء لأن الاحتمال 
يفسد الاستدلال» لكن قد يقال: ضم الصوت إلى الدفٌ شاهد صدق على أن المراد هو السماع, إذ 
ليس المتبادر عند الضم غيره» مثل تبادره» فصح الاستدلال إذ ظهور الاحتمال يكفى فى الاستدلال» ثم 
جاء فى باب ما يغنى ويكفى فى إفادة أن المراد هو السماع» ؛ فإنكاره يشبه ترك الإنصافء والله تعالى 
أعلم بالصواب (س). ١‏ | 
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لايع 


كتاب النكاحء باب: 7٠١‏ حديث: 14357 





قال القارى فى المرقاة :)5١4/3(‏ الصوتء أى الذكر والتشهير» والدف أى ضربهء فإنه يتم به 
الإعلان» قال ابن الملك: ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام فى النكاح إلا هذا الأمرء فإن 
الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقدء بل المراد الترغيب إلى إعلان النكاح بحيث لا يخفى على 
الأباعد» فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهثة» أو النغمة فى إنشاد الشعر 
المباح. قال البغوى فى شرح السنة: معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر فى الناسء كما 
يقال: فلان ذهب صوته فى الناس» وبعض الناس يذهب به إلى السماعء؛ وهذا خطأ. يعنى السماع 
المتعارف بين الناس الآن. 

قلت: الظاهر عندى» و الله تعالى أعلمء أن المراد بالصوت ههنا الغناء المباح» فإن الغناء المباح 
بالدف جائز و فى العرسء يدل عليه حديث الرييع بنت معوذ الآتى بعد هذاء وهو حديث صحيح؛ 
أخرجه البخارى أيضاء وفيه "'فجعلت جحوّيريات لنا يضرين بالدف ويندبن من قتل من آبائى يوم 
بدر". قال المهلب: "فى هذا الحديث إعلان التنكاح بالدف والغناء المباح' '. وروى البخارى فى 
صحيحه عن عائشة: أنها رفت امرأة إلى رحل من الأنصارء فقال النبى 884: "يا عائشة! ما كان معكم 
لهو فإن الأنصار يعجبهم الله " . قال الحافظ: فى رواية شريكء فقال: '"فهل بعثتم معها حارية تضرب 
بالدف وتغنى'" . وأخرج النسائى من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصاريينٍ | 
قال: إنه نحص لنا فى الهو عند العرس» الحديث» وصححه الحاكم. وللطبرانى من حديث السائب 
بن يزيد عن النبى 8882 . وقيل له: أترحص فى هذا؟ قال: نعم, إنه نكاح» لا سفاح. أشيدوا النكاح. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى النكاح» والبيهقى 
085/0 والحاكم (184/5) والبغوى (41//9) وأحمد (41/5) وسعيد بن منصور )7٠١7/5(‏ وعلى 
المتقى فى الكنز )١90/١7(‏ والزبيدى فى إتحاف سادة المتقين (0/+70). وقال الترمذى: ''حديث 
حسن"» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
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كتاب التكاح» باب: ١؟‏ حديث: لاوما 





)1١(‏ باب الغناء والدف 


١417‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ثنا حماد بن سلمة» عن أبى الحسين (اسمه 
خالد المدنى) قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء . والجوارى يضربن بالدف. ويتغنين. فدخلنا على 


الرييع بت معوذ. فذكرنا ذلك لها. فقالت: دخل على رسول الله6842 صبيحة عرسيء ... 


١‏ باب الغناء والدف 

الغناء : بكسر غين معجمة ومّدْء صوت المغنى» وبفتح الغين الممدودة بمعنى الكفاية» وكذا 
بكسر الغين مقصورا. 
١8989‏ ((أبى الحسين) اسمه خحالد بن ذكوان» المدنى» نزيل البصرة. وثقه ابن مُعين. وقال أبوحاتم: صالح 
الحديثء قليل الحديثء محله الصدق. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال اين عَدِى: حديثه ليس بالكثير» 
وأرحو أنه لا بأس به وبرواياته. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الخحامسة. 

((والجوارى)) جمع جارية» ((الريّيع)) _بتشديد المثناة من تحت من المبايعات تحت الشحرة. 
قال ابن عبدالبر: لها صحبة ورواية» وكانت ربّما غَرّت مع رسول الله لاق كذا فى الاستيعاب 
(1817/5). وقال الحافظ: من صغار الصحابة. 


((دخل على رسول اللهغقة صبيحة مُرسى) أى زفافى» وفى رواية البخخارى: "جاء انبى نفك 


يدل خين بنى على» فجلس على فراشى» كمجلسك منى " . 

قال الحافظ فى الفتح (707/9): قال الكرمانى '"'هو محمول على أن ذلك كان من وراء 
حجابء أو كان قبل نزول آية الحجابء أو جاز النظر للحاجة» أو عند الأمن من الفتنة'" . قال الحافظ: 
"والأخير هو المعتمد» والذى وضح لنا بالأدلة القوية أن من خمصائص النبى 886 حواز الحلوة 
بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح؛ عن قصة أم حرام بنت ملحان فى دخوله عليها ونومه 
عندها وتفليتها رأسه؛ ولم يكن بينهما محرمية ولا زوحية". 

واعترض القارى فى المرقاة (91/5) على كلام الحافظ هذا فقال: هذا غريبء فإن الحديث لا 
دلالة فيه على كشف وحهها ولا على الخلوة بهاء بل ينافيها مقام الزفافء وكذا قولها ''فجعلت 
جويريات لنا يضربن بالدف .. الخ". 
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كتاب النكاح» باب : ذه حديث: رهما 








وعندى جاريتان يتغنيتان وتندبان آبائى الذين قتلوا يوم بدر. وتقولان» فيما تقولان: وفينا نبى 
يعلم ما فى غد. فقال: "أما هذاء فلا تقولوه. ما يعلم ما فى غد إلا الله". 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامةء عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ 
قالت: دخل على أبوبكرء وعندى جاريتان من جوارى الأنصار. م 

قلت: لو ثبت بالأدلة القوية أن من خمصائص النبى 12186 جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها 
لحصل الجواب بلا تكلفء ولكان شافيا وكافياء ولكن لم يذكر تلك الأدلة ههنا. 

((وعنادى جاريتان» قيل المراد بهما بننا الأنصارء دون المملوكتين» ((تَندُبان)) بضم الدال» من 
التدبة» وهى ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد ممحاسته بالكرم والشجاعة ونحوهاء ((آبائى 
الذين قتلوا يوم بدر) قال الحافظ: إن الذى قتل من آبائها إنما قتل بأحدء وآباؤها الذين شهدوا بدرا 
معوذ ومعاذ وعوفء وأحدهم أبوهاء وآحران عماهاء أطلقت الأبوة عليهما تغليباء ((أما هذا فلا 
تقولوه) لما فيه من إسناد علم الغيب إليه مطلقاء ولا يستحق للإسناد مطلقا إلا الله (س). 

قال القارى فى المرقاة )"١1/5(‏ وإنما منع القائلة بقولها "وفينا نبى .. الخ" لكراهة نسبة الغيب 
إليه لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره» أو لكراهة أن يذكر فى أثناء 
ضرب الدف وأثناء مرئية القتلى» لعلو منصبه عن ذلك. 

قلت: المعتمد هو الأولء لما ورد به التصريح فى هذه الرواية. | 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى والترمذى والنسائى فى الكبرى فى النكاح, والبيهقى 
)١85/9(‏ وأحمد (859/5) والطبرانى فى الكبير (14؟/75١)‏ وفى الصغير (95) والحاكم (؟/184١)‏ عن 
عائشة رضى الله عنهاء أن النبى 8846 سمع ناا يغنون فى عرس» لهم: 
وأهدى لها كبشا تتحنح < فى المربد وزوحكٍ فى البادى وتعلم ما فى غد 
قالت: فقال رسول الله8ة: لا يعلم ما فى غد إلا الله سبحانه» وصححه الحاكم على شرط 


مسلم ووافقه الذهبى وحسنه الحافظ فى الفتح من طريق الطبرانى فى الأوسط. 


 - 4‏ ((وعندى جاريتان») قال الحفاظ فى الفتح (777/9): وفى العيدين لابن أبى الدنيا من طريق 
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فليح عن هشام بن عروة وحمامة وصاحبتها تغنيان . وإسناده صحيح» ولم اقف على تسمية 

الأحرى» انتهى. ثم قال فى باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها من أبواب التكاح» وفى 
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كتاب التكاح» باب: 7١‏ حديث: اوها 

تغنيان بما تقاولت به الأنصار فى يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبوبكر: أبمزمور 
الشيطان فى بيت النبى 1882؟ وذلك فى يوم عيد الفطر. فقال النبى 5586: "يا أبا بكر! إن لكل 
قوم عيداء وهذا عيدنا". 
حديث جابر عند المحاملى "أدركيها يازينب امرأة كانت تغنى بالمدينة» ويستفاد منه تسمية المغنية 
الثانية فى القصة التى وقعت فى حديث عائشة الماضى فى العيدين حيث دخل عليهاء وعندها جاريتان 
تغنيان وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة» كما ذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب العيدين له 
بإسناد حسن» وإنى لم أقف على اسم الأخرى» وقد جوزت الآن أن تكون هى زينب هذهء ((بما 
تقاولت به الأنصار)) بعضهم لبعض من فخر أو هجاء » ((يوم بعاث)) _ بذ بضم الموحدة» وعين مهملة 
وآحره مثلئة_ قال عياض ومن تبعه: أعجمها أبوعبيدة وحده. وقال ابن الأثير فى الكامل: أعجمها 
صاحب العين» يعنى الختليل وحدهء وكذا حكى أبوعبيد البكرى فى معجم البلدان عن الخليل» وجزم 
أبوموسى فى ذيل الغرابيب بأنه تصحيف»ء وتبعه صاحب النهاية» قال البكرى: هو موضع من المدينة 
على ليلتين. وقال أبوموسى وصاحب النهاية: هو اسم حصن للأوس. وفى كتاب أبى الفرج 
الأصفهانى فى ترحمة أبى قيس بن الأسلت: هو موضع فى دار بنى قريظة فيه أموال لهمء وكان موضع 
الوقعة فى مزرعة لهم هناكء ولا منافاة بين القولين. وقال صاحب المطالع: الأشهر فيه ترك الصرف» 
كذا فى الفتح. وقال النووى: وهو يوم جرت فيه بين قبيلتى الأنصار الأوس والخخزرج فى الجاهلية 
حرب» وكان الظهور فيه للأوس» ((وليستا بمغنيتين») أى ليستا ممن يعرف الغناء » كما يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلكء» قاله القر طبى. وليس التغنى من دأبهما أو عادتهماء قاله السندى» 
«أبمزمور) _بفتح الميم وضمها المزمارء وهو الآلة التى يزمر بهاء قيل هو يطلق على الغناء » وعلى 
الدف» وعلى قصبة يزمر بهاء وعلى الصوت الحسنء أى أتشغلان بالتغنى وآلة اللهو. ولعل ذلك من 
أبى بكر لعدم علمه بتقرير النبى 8 إياهما على ذلك» يظنه أنه راقد» لا يدرى بالأمر. 

((إن لكل قوم عيدا)) أى لكل من الطوائف عيدء كالنيروز والمهرجان» وفى النسائى واين حبان 
بإسناد صحيح عن أنس "قدم النبى 86 المدينة» ولهم يومان يلعبون فيهماء ؛فقال: قد أبدلكم الله بهما 
خيرا منهما يوم الفطر والأضحى". واستنبط منه كراهة الفرح فى أعياد المشركين والتشبه بهم» 
((وهذا عيدنا)) فيحوز لهم إظهار الفرحة فى مثل هذا اليوم» ونقل الحافظ فى الفتح (4475/1) عن 
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كتاب النكاح» باب: ١؟‏ حديث: خهم1ل , .وا 





4- حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا عرفء عن ثمامة بن عبدالله» عن أنس 
بن مالك؛ أن النبى 1882 مر ببعض المدينة. فإذا هو بجوار يضرين بدفهن ويتغنين ويقلن: نحن 
جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبى 158 : "الله يعلم إنى لأحبكن". 
حدثنا إسحق بن منصور. أنبأنا جعفر بن عون. أنبأنا الأجلحء عن أبى الزبير» ل 
القرطبى "وأما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك فمن قبيل ما لا يختلف فى تحريمه» ولكن التفوس 
الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» حتى لقد ظهرت من كثير منهمء فعلات المجانين 
والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن 
حعلوها من باب القرّب وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر سنى الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار 
الزندقة وقول أهل المخخرقة» والله المستعان. ش 

والحديث فيه من الفوائد» مشروعية التوسعة على العيال بما يحصل لهم فيه بسط النفس وترويح 
البدن» وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعائر الدين» وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره 
مثله بادر إلى إنكاره» وهذا من التلميذ أدب مع الشيخ» ورعاية لحرمته وإحلال لمنصبه» واستدل به 
على سماع صوت الجارية بالغناء المباح» ولو لم تكن مملوكة؛ لأنهة8©8 لم ينكر على أبى بكر 
سماعه» بل أنكر إنكاره» كذا فى الفتح. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى العيدين» وابن حبان )١11717/11(‏ والبيهقى 
(١٠/4؟57؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )771١/84(‏ وعبدالرزاق )4/١١(‏ وأحمد (49/5) وأبويعلى 
(0/1). عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
84- ((إنى لأحبكن) كما تحبيننى» حيث تظهر عن الفرحة والسرور بجوارى فيكم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثّقات» وبعضه من الصحيحين من حديث عائشة؛ وفى 
البخارى وأصحاب الستن الأربعة من حديث الربيع بنت معوذ. 

والحديث أخرحه أيضا أبويعلى (14/1) والطبرانى فى الصغير (77/1) وابن السنى (75). عن 
ثمامة بن عبداللهء عن أنس بن مالك رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
١‏ - (الأجلح) بن عبدالله بن ححَيّة _بالمهملة والجيم؛ مصغرا- يكنى أبا كيه الكندى. يقال 
اسمه يحبى. وثقه ابن حبان والعحلى. وقال ابن القطان: فى نفسى منه شىء . وقال أبوحاتم: ليس 
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كتاب التكاح» باب: ١؟‏ حديث: 1901 





عن ابن عباس؛ قال: أتكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. فجاء رسول اللهة88ة فقال: 
"أهديتم الفتاة؟" قالوا: نعم قال: "أرساتم معها من يغنى؟" قالت: لاء فقال رسول الله884: 
"إن الأنصار قوم فيهم غزل. فلو بعنتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. 
-. حدثنا محمد بن يحبى. ثنا الفريابى» عن ثعلبة بن أبى مالك التميمى» عن ليث» ............ 
بالقوى» يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال النسائى: ضعيفء ليس بذاكء وكان له رأى سوء . وقال 
الجوزحانى: مُفتر. وقال ابن عَدِى: له أحاديث صالحةء يروى عنه الكوفيون» ولم أحد له حديثا مدكرا 
مجازا للحد لا إسنادا ولا متناء إلا أنه يعَدٌ فى شيعة الكوفة» وهو عندى مستقيم الحديث» صدوق. 
وقال الحافظ: صدوق» شيعىء من السابعة. 

((أهديتم الفتاة)) أى أرسلتموها إلى بيت بعلهاء قيل مجىء الفعل '"'مّدَى"': و ''أهدى'"', مجردا 
ومزيدا فيه من باب الإفعال» فالهمزة تحمل أن تكون للاستفهامء وتحتمل أن تكون من بناء الفعل» 
والهاء على الثانى ساكنة» ويحتاج الكلام إلى تقرير الهمزة للاستفهام. ((غزل)) بفتحتين» اسم من 
المغازلة» بمعنى محادئة النساء » ومثلهم لا يخلو عن حب التغنىء ((فحَيّانَا وحَيّاكم) قيل: وآخخره "لو 
لا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم" . 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أن الأحلح مختلف فيه» وأبوالزيير قال فيه ابن عيينة: 
يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباس. وقال أبوحاتم: رأى ابن عباس رؤية» انتهى. وأصله فى صحيح 
البخارى من حديث ابن عباس بغير هذا السياق» وله شاهد من حديث جابرء رواه النسائى فى الكبرى 
ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من حديث جابر عن عائشة: ورواه مسدد فى مسنده من حديث جابر» 
ورواه أحمد بن منيع فى مسنده من طريق أبى الزيير عن حابر به. 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (11/15؟) إسناده ضعيف وأخرج مثله أيضا أحمد 
(/541) عن حابر رضى الله عنه. 
(لثعلبة بن أبى مالك) هذا وهم من الفريابى» والصحيح أنه ثعلية بن سهيل» الطهّرى» أبومالك» 
الكوفى» كان يكون بالرى» وكان متطببًا. وثقه ابن مّعِينَ» وفى رواية أخرى: لا بأس به. وقال الحافظ: 


صدوق:» من السابعة. 
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كتاب التكاحء باب 77 حديث : 18919 





عن مجاهد؛ قال: كنت مع ابن عمرء فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه فى أذنيه. ثم تنحى. 
حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم قال: هكذا فعل رسول الله882 . 


(19) باب فى المخنثين 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم 
سلمة؛ عن أم سلمة؛ أن النبى قققة دخل عليها فسمع مخدئا وهو يقول لعبدالله بن أبى أمية: إن 
يفتح الله الطائف غداء دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بشمان............. 

((صوت طبل) يدل على كراهة سّماع صوته» وأنه ينبغى الاحتراز عنه بسماعه. 

قال البوصيرى: كذا وقع عند ابن ماجه تثعلبة بن أبى مالكء وهو وهم من الفريابى» والصواب . 
تعلبة بن سهيل أبومالك» كما ذكره المزى فى التهذيبء وهذا إسناد فيه ليث» وهو ابن سليمء وقد 
ضعفه الحمهورء رواه أبوداود فى سننه من طريق نافع عن ابن عمرء إلا أنه لم يقل "صوت طبل"' 
وقال بدله '"مزمار'"'» والباقى نحوه. 

والحديث صحيح بلفظ زمارة راع أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (797/54) عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عمر رضى الله عنه. 

7 باب فى المخنثين 

1م ((مُخننًا)) الث هو التكسرء والمخدث بالفتح» من كان حلقة» وبالكسر من يتكلف ذلك 
(س). قال الحافظ فى الفتح زواع م المخدث بكسر النونء وبفتحها من يشبه حلقه النساء فى 
حركاته وكلامه وغير ذلكء فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة ذلك 
وإن كان بقصدٍ منه وتكلف له فهو المذمومء ويطلق عليه اسم مخنثء سواء فعل الفاحشة: أو لم 
يفعل» ((لعيد الله بن أبى أمية)) هو أحو أم سلمةء راوى الحديث» وكان إسلامه مع أبى سفيان بن 
الحارث» واستشهد عبدالله بالطائف» أصابه سهم فقتله» ((إن يفتح الله الطائف غدا)) قال الحافظ فى 
الفتح: وقع فى رواية أبى أسامة عن هشام فى أوله "وهو محاصر الطائف يومئذ", ((تقبل)) من 
الإقبال» ((تدير )) من الإدبارء ((بشمان) أى أنها تقبل بأربع عكن: فإذا رأيتها من خلف رأيت لكل عكنة 
طرفين» فصارت ثمانية. قال النووى فى شرح مسلم قالوا: وإنما ذكر فقال: ''بثمان"» وكان أصله أن 
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كتاب النكاحء باب: ؟؟ حديث: 190421907 
فقال رسول الله : "أخرجوه من بيوتكم". 
1 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم» عن سهيل» عن أبيه 
عن أبى هريرة؛ أن رسول الله8886ة لعن المرأة َب بالرجال» والرجلّ يبه بالدساء . 
4 ححدثنا أبوبكر بن خخلاد الباهلى. ثنا خالد بن الحارث. ثنا شعبة, عن قنادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس؛ أن النبى 8282 لعن المتشبهين من الرجال بالنساء . ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. 
يكون ''بثمان نية'"» فإن المراد الأطراف» وهى مذكرة» لأنه لم يذكر لفظ المذكرء ومتى لم يذكره حاز 
حذف الهاء » كقوله8: ''من صاء رمضان وأتبعه بست من شوال", وكقوله تعالى: (ر ربعَة أشهرٍ 
َتشرًا 4 ((أخرجوه) قال النووى: وأما دعول هذا المخنث أُوّلا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه 
فى هذا الحديث (أى فى حديث مسلم) بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولى الإربة» وأنه مباح دخوله 
عليهن» فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولى الإربة فمنعة 6 الدحول» فقيه منع المخنث من 
الدخعول على النساء » ومتعهن من الظهور عليه» وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى النساء 
فى هذا المعنى» وكذا حكم الخنصي» والمجبوب ذكره؛ والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى النكاح ومسلم وأبوداود فى الأدب» والنسائى فى الكبرى 
(ه/45؟) وأحمد (5/ ), عن زينب» عن أم سلمة رضى الله عنها . إسناده صحيح. 
1909 ((يعشبّه بالنساء) أى يتكلف التشبهء وأما من لق كذلك فلا إثم عليه 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» يعقوب مختلف فيه» وباقى رحال الإسناد ثقات» رواه أبوداود 
فى سننه عن زهير بن حرب عن أبى عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح به مرفوعا بلفظء 
وله شاهد فى صحيح البخارى وسئن أبى داود أيضاء والترمذى وابن ماجه من حديث عكرمة عن ابن 
عباس» وأصله فى الصحيحين من حديث أم سلمة. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا النسائى فى الكبرى (591//0). 
1 ((لعن المتشبهات هن النساء بالرجال)) قال ابن رسلات: وهذا الحديث له سببء وهو مارواه 
الطبرانى أن امرأة مرت على رسول للق متقلدة قوساء فقال: لعن الله المتشبهات» الحديث. 

قال الطبرى: والمعنى لا يجوز للرحال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى تختص بالنساء » ولا 
العكسء وقال الحافظ فى الفتح (.9/9ع”): وكذا فى الكلام والمشى» فأما هيئة اللباس فتختلف 
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كتاب النكاح, باب : ؟؟ حديث: ١940‏ 





(19) باب تهنئة النكاح 

6- حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردىء عن سهيل بن أبى صالح» 
عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن النبى 8883 كان إذا رقا لم مل 
باتلاف عادة كل بلدء فربٌ قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم فى اللبسء لكن تمتاز النساء ظ 
بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشى فمختص بمن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك 
من أصل حلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريجء فإن لم يفعل وتمادى دخله 
الذم» ولا سِيّما إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبّهين» وأما إطلاق من 
أطلق كالنووى» أن المخنث الخخلقى لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثنى 
والتكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلكء وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو 
بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. 

قال ابن أبى جمرة: والحكمة فى لعن من تشبة إخراجه الشىء عن الصفة التى وضعها عليه أحكم 
الحاكمين. 

قلت: ان المشبه بآحر لا يقوم بذلك إلا لأنه يقلد ما يحب أن يكون عليه فالمقلد هو المثل 
الأعلى للمتشبه مع مرور الزمن يصيح ما قلده فيه عادة وعلقًا وبذلك يختلط حابل المجتمع بنابله! 
فتنفسخ أحلاقه وتختلط عاداته وتقاليده وتندرس قيمه وهذا ما لا يرضاه حلق ولا تقره رحولة فكيفن : 
بالإسلام وقد حاء لإتمام مكارم الأعلاق؟ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود فى اللباس والترمذى فى الاستكذان » وعبدالرزاق 
(١1/؟54)‏ والدارمى (؟/78١)‏ والبهيقى فى الكبرى (774/8) وابن حبان )51/١7(‏ وأحمد 
(73/5) وأبو يعلى (77/4) والطبرانى فى الكبير (1 57/١‏ ؟) عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما. إسناده صحيح. 

""- باب تهننة النكاح 

6 ((إذا وق _بتشديد الفاء » آخره همزةء وقد تقلب ألفا أى إذا أراد أن يدعو بالرفاء » وهو 
الالتعام والاحتماع؛ وقيل: إذا ناه ودعا لهء وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا بالرفاء والبنين» فنهى 
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كناب النكاح, باب :؟؟ حديث: 19:8 
قال: "بارك الله لكم. وبارك عليكم. وجمع بينكما فى خير 
- حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن عبدالله. ا أشعث: عن الحسنء عن عقيل بن أبى 
طالب؛ أنه تزوج امرأة من بنى شم . فقالوا: : بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا. ولكن 
قولواء كما قال رسول اللهة88ة: "اللهم بارك لهم وبارك عليهم". 
عنه (س). وفى القاموس: رَهَأه ترفئة وترفيا. قال له بالرفاء والبنين؛ أى بالالتكام وجمع الشمل. وذلك 
لأن الترفئة فى الأصل الالتكام» يقال: رفا الثوب» لم حرقه وضمٌ بعضه إلى بعض» وكانت هذه ترفقة 
الجاهلية. ثم نهى النبى 2888 عن ذلك» وأرشد إلى ما فى حديث الباب. فروى بقية بن مخلد عن رحل 
من بنى تميم. قال: كنا نقول فى الجاهلية بالرفاء والبنين. فلما جحاء الإسلام علمنا نبينا. قال: قولوا: 
با رك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكمء »وأ رجه النسائى والطبرانى عن عقيل بن أبى طالب: أنه قدم 
البصرة فتزوج امرأة» فقالوا له ''بالرفاء والبنين"» فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول 
الله 8868 : "اللهم بارك لهم وبارك عليهه' '» ورجاله ثقاتء كذا فى التحفة (؟/7/1١).‏ (بارك الله لكم 
وبارك عليكم) البركة لكونها نافعة تتعدى باللام» ولكونها نازلة من السماء تتعدى ب "على" 
فحاءت فى الحديث بالوجهين للتأكيد والتفنن والدعاء محل للتأكيد (س). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الدكاحء والدارمى (1175/9) وابن حبان (709/9) 
والبيهقى )١154/7(‏ والحاكم (187/1) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (55؟) واين السنى (605) 
وأحمد (881/9) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد. وقال الترمذى: '" حديث حسن 
صحيح '"» وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبى. 
5و1 ((بالرفاء)» _بكسر الراء والمد_ قال الحطابى: كان من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والبنين» 
والرفاء من الرفو» يجىء لمعنيين» أحدهما: التسكين؛ يقال: "رفوت الرجل» إذا سكنت ما به من 
ورع"" والثانى: التواقق والالتكام'"» ومنه رفوت الثوبء والباء متعلقة بمحذوف» دل عليه المعنى» أى 








أعرست»ء ذكره الزمخشرى (س). 

دل الحديث على أن الدعاء بالترفية كان مشهورا عندهم» حتى سمى كل دعاء للمتزوج ترفية. 
وعلى استحباب الدعاء للمتزوج بما فى الحديث ونحوه. كقوله: "اللهم ألف بينهما وارزقهما أولادا 
صالحينء أو ألف الله بينكما ورزقكما ذرية صالحة"» وعلى أن الدعاء للمتزوج بالبركة؛ هو المشهورء 


- 1051 - 


كتاب النكاح» باب: غ؟ 


(14) باب الوليمة 





وهى لفظة جامعة» يدحل فيها كل مقصود من ولد وغيره» كذا فى تكملة المنهل (17/5). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى النكاحء والبيهقى )١58/7(‏ والحاكم 
(/18) وابن أبى شيبة (07/9) والطبرانى فى الكبير )١137/117/(‏ وأحمد (40/5) عن الحسن» عن 
عقيل بن أبى طالبء ورجاله ثقاتء غير أن الحسن لم يسمع من عقيل» فيما يقال» قاله الحافظ فى 
الفتح (577/9). 

قلت: لكن الحديث صحيح من طرق أخرى كما فى الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله 
الأنصارى رضى الله عته. 

4 باب الوليمة 

قال العلماء من أهل اللغةء والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من الولم» وهو ٠‏ 
الجمع؛ لأن الزوجحين يجتمعان. قاله الأزهرى وغيره. وقال الأنبارى: أصلها تمام الشىء واحتماعه» 
والفعل منهاأوْلَم. قاله التووى. 

اعلم أن العلماء ذكروا أن الضيافات ثمانية أنواع» الوليمة للعرس. والخرس: -بضم الخاء 
المعجمةء ويقال بالصاد المهملة أيضا للولادة. والإعذار: _بكسر الهمرة وبالعين المهملة والذال 
المعجمة للحتان. والوكيرة: للبناء . والنقيعة: لقدوم المسافر» مأحوذة من النقع وهو الغبار» ثم قيل: 
إن المسافر يصنع الطعام» وقيل: يصنعه غيره له. والعقيقة: يوم سابع الولادة. والوؤضيمة: _بفتح الواو 
وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة. والمأذبة: _بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة 
بلا سبب. والوّضيمة من هذه الأنواع الثمانية ليست بجائزة» بل هى حرامء» وقال الحافظ فى الفتح 
(541/3). وقد فاتهم ذكر الحدّاق _بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف الطعام الذى 
يتخذ عند حذق الصبى. ذكره ابن الصباغ فى الشامل. وقال ابن الرفعة: هو الذى يصنئع عند الختمء أى 
حتم القرآن» كذا قيده. ويحتمل حتم قدر مقصود منه ويحتمل أن يطرد ذلك فى حذقه لكل صناعة» 
وروى أبوالشيخ والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة رفعه 'الوليمة حق وسنة", الحديث. وفى آخره 
قال: والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار» وفيه تفسير ذلك» وظاهر سياقه الرفع» ويحتمل 
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كتاب التكاح» باب: 4؟ حديث: ا+19 





97 ححدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيد. ثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك؛ أن 
النبى :88 رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: "ما هذا؟ أومَة". فقال: يا رسول 


الله! إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . فقال: "بارك الله لك . أولم ولو بشاة". 


الوقف. وفى مسند أحمد من حديث عثمان بن أبى العاص فى وليمة الجنتان لم يكن يدعى لها. 
1 ((ر أى على عبدالر حمن بن عوف) أى على بدنهء أو ثيابه» ((أثر صفر )) هى من طِيب النساء 
قيل: إن تعلق به من طيب الغروس» ولم يقصده. وقيل بل يجوز للعريس. ((أو مَّه) شك من الراوى» 
وهى "ما" الاستفهامية حذف ألفهاء وألحق بها هاء السكت. وحذف المستفهم عنه لظهوره. قيل 
هذا يحتمل أن يكون إنكارا ويحتمل أن يكون سؤالا. ((إنى تزؤَّجت امرأة) قال القارى فى المرقاة 
(45/5؟) قال الطيبى: سؤال عن السبب: فلذا أحاب بما أحاب» ويحتمل الإنكار فإنه كان نُهَى عن 
التضمخ بالخلوق» فأحاب بأنه ليس تضمتحاء بل شىء علق به من مخخالطة العروس» من غير قصدء أو 
من غير اطلاع» ((وزن نواة)) الظاهر أنه كان وزنا مقذرا بينهم» وقيل هى ثلاثة دراهم, فإن أراد به أن 
المهر كان ثلاثة دراهم فقوله "من ذهب قيمته ثلاثة دراهم يومئذ فهو محتمل» وإثبانه يحتاج إلى نقل» 
وكذا من قال حمسة دراهم. ((بارك الله لك)) فى زواحكء فيه ندب الدعاء للزوجء (أولم ولو بشاة)») 


قال الحافظ فى الفتح (5170/5): ليست "لو" هذه الامتناعية» إنما هى التى للتقليل» ووقع فى حديث ْ 
أبى هريرة بعد قوله' "أعرست؟ قال: نعم» قال: أولمت؟ قال: لا. فرمى إليه رسول الله 686 بنواة من. 


ذهبء فقال: أولم ولو بشاة", وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبى 8886 وكان يعكر على 
من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسرء ولككن الإسناد ضعيف. قال ولو لا ثبوت أنه 8886 
أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمككن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يحزئ فى الوليمة» 
ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادرعليها. قال عياض: وأجمعوا على أن لا حَدْ لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» 
ومَهُمَا تيسّرٌ أحزئ» والمستحب أنها عل قدر حال الزوج» وقد تيسرعلى الموسرالشاة فما فوقها. 

وقد استدل بقوله "أولم ولو بشاة"؛ على وجوب الوليمةء لأن الأصل فى الأمر الوجحوب» وروى 
أحمد من حديث بريدة قال لما طب على فاطمة» قال رسول الله 888 : "إنه لابدٌ للعروس من 
وليمة'"» قال الحافظ: سنده لا بأس به. وهذا الحديث قد استدل به على وحوب الوليمةء وقال به 
بعض أهل العلم» وأما قول ابن بطال: لا أعلم أحدا أوحبها"" ففيه أنه نفى علمهء وذلك لا ينافى بوت 


- ١ةغ-‎ 


كناب النكاح, باب: 4؟ حديث: لم190 

م٠19‏ حدثنا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيدء عن ثابت البنانىء عن أنس بن مالك؛ قال: ما 
رأيت رسول الله86 أولَمَ على شىء من نسائه ما أولَمّ على زينب. فإنه ذبح شاة. 
الحلاف فى الوحوبء وقد وقع فى حديث وحشى ابن حرب عند الطبرانى مرفوعا "الوليمة حق'"» 
وكذا وقع فى أحاديث أخرى. قال ابن بطال قوله حق» أى ليس بباطلء بل يندب إليهاء وهى سنة 
وفضيلة. وليس المراد بالحق الوحوب» وأيضا هو طعام لسرور حادثء فأشبه سائر الأطعمة» والأمر 
محمول على الاستحباب» ولكونه أمر بشاة وهى غير واجبة اتفاقا. 

قال النووى: اختلف العلماء فى وقت فعلهاء والأصح عند مالك بعد الدحولء وقيل عند العقد» 
وقيل: عنده وابعده. قال السبكى: فالمنقول من فعل النبى 1882 أنها بعد الدحول. 

وفى حديث أنس عند البخارى وغيره التصريح بأنها بعد الدحولء لقوله "أصبح عروسا بزينب» 
فدعا القوم"» كذا فى النيل .)١1958/5(‏ 

قلت: قال الحافظ: وقد ترحم عليه البيهقى فى وقت الوليمة. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى النكاح, والبيهقى فى 
الكبرى (7/9؟) وفى الصغير (86/79) وفى المعرفة )707٠/5(‏ وابن حبان )١57/9(‏ والبغوى 
(ة/؟015) وعبدالرزاق (1797/5) والدارمى )١5/5(‏ وابن الجارود (47؟) والطحاوى فى مشكل 
الآثار )١45/4(‏ وأحمد (/150) وأبويعلى (577/5) والطيالسى ىم والحميدى (011/5) من 
طرق كثيرة عن أنس رضى الله عنه. بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
4 ((ما أُولَمَ على زينب) أى مثلّ ماء أو قَدَرٌَ ما أول و "ما" إما مصدرية» أو موصولة والمعنى 
أُولَّمَ على زينب أكثر مما أُولَم على نسائهء شكرا لنعمة اللهء إذ زر جه إياها بالوحىء كما قاله الكرمانى» 
أو وقع اتفاقاء لا قصداء كما قاله ابن بطال» أو ليبين الحوازء كما قاله غيره» ((ذبح شاة)) لوليمة زينب» 
والحديث يفيد أن الشاة فى الوليمة كثيرة» ولا ينافى ما سبق لاحتلاف ذلك بالنظر إلى الناس. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم فى النكاح » وأبوداود فى الأطعمة» والنسائى فى الكبرى 
)1١9/5(‏ والبيهقى (504/9؟) وأحمد (777//9) وأبويعلى (415/5). عن ثابتء» عن أنس بن مالك: 


0 
رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


-168- 


كتاب التكاح» باب: 4" حديث: 18:9 





8- حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى وغياث بن جعفر الرحبى. قالا: ثنا سفيان بن عيينة. 
ثنا وائل بن داودء عن أبيهء عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن النبى 882 أولَمَ على صفية 
بسويق وتمر. 
8 ((غياث بن جعفرء الرحبى) الشامىء من رحَبّة مالك بن طوق. وثقه ابن حبان» وقال: مستقيم 
الحديث. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

((وائل بن داود) التيمى» الكوفى: والد بكر. وثقه أحمد والعجلى وابن شاهين. وقال أبوحاتم: " 
صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. ٠‏ 

((عن أبيه)) كذا فى النسخ الموجودة عندناء والصحيحٌ "عن ابنه" بكر ابن وائل» التيمى» 
الكوفىء» كذا فى تحفة الأشراف. قال أبوحاتم: صالح. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثامنة. 

((أولّمَ على صفية بسويق وتمر)) وفى رواية الصحيحين "أولم عليها بحيس". قال القارى فى 
المرقاة (777/77/7) جمع بينهما بأنه كان فى الوليمة كلاهماء فأخبر كل راو بما كان عنده. قلت: وقع 
فى رواية البخارى "أنه أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط“والسمنء فكانت وليمته. قال الحافظ 
فى الفتح: ولا مخالفة بينهما. يعنى بين هذه الرواية وبين الرواية التى فيها ذكر الحيسء لأن هذه من 
أجزاء الحيس. قال أهل اللغة: اليس يؤحذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقطء أو الدقيق أو السويق» 
انتهى. ولو جعل فيه السمن لم يخترج عن كونه حيسًا. 

قلت: السمن أيضا من أحزاء اليس . قال فى القاموس: الحيس الخلط وتمر يخلط بسمن وأقطء» . 
فيعجن شديداء ثم ينزع منه نواه» وربما جعل فيه سويق. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الأطعمة والترمذى فى النكاح؛ وفى الشمائل (11/4) 
والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الوليمة وابن حبان (78/5) والبيهقى فى الصداق» وأحمد 
)1١7١/(‏ وأبويعلى (59/5؟) والحميدى (200/9) والطبرانى فى الكبير )١84/74(‏ عن الزهرى» عن 
أنس رضى الله عنه وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 


1 








كناب التكاحء باب: 4" حديث: 191١‏ ء أأوا 








1 - حدثنا زهير بن حرب أبوخيثمة. ثنا سفيان» عن على بن زيد بن جدعان» عن أنس بن 
مالك؛ قال: شهدت للنبى 282 وليمة. ما فيها لحم ولا خبز. 
قال ابن ماجه: لم يحدث به إلا ابن عبينة. 0 
١١‏ حدثنا سويد بن سعيد. ثنا الفضل بن عبدالله, عن جابرء عن الشعبى» عن مسروق» عن 
عائشة وأم سلمة؛ قالنا: أمرنا رسول الله82 أن نجهز فاطمة حتى ندخلها علىئ على. فعمدنا 
إلى الببت. ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء . ثم حشونا مرفقتين ليفا. فنفشناه بأيدينا. 
ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عودء فعرضناه فى جانب البيت ليلقى عليه 
الثوب ويعلق عليه السقاء . فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. 
((شهدت للنبى 86 وليمة) وفى رواية البحارى قال أنس: أقام النبى 888* بين نخيبر والمدينة 
ثلاثاء يبنى عليه بصفية بنت حَىٌ» فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من بز ولا لحمء أمر 
بالأنطاع» فألقى فيها من التمر والأقط والسمن» فكانت وليمته. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أحمد (31/8) وأبويعلى )5١4/5(‏ ولفظه "شهدت وليمة 
امرأتين من نساء النبى 8883 " . 
5 . (الفضل بن عبدالله» كذا فى النسخ الموحودة عندناء والصحيح '"المفضل '"' الكوفى. قال. 
أبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

((نجهز) من التجهيز» ((من أعراض البطحاء)) أى أحاليه وأطرافه» والبطحاء مُسيل واسع فيه 
دقاق الحصىء ((ثم حشونا)) الحشو ما يدحل بين بطانة الثوب وظهارته» ((مرفقتين) والمرفقة ما 
يتوسد به» ((لِيقا/) قشر النحلة, ويكون رقيقا. أى أدحلنا فى الوسادتين قشر النخلة ((فنفشناة)) والنفش 
ندف الشىء بالأصابع لكى ينتشرء يقال نفشت الصوف أو القطن إذا نشرته للتليين» فالغرض أنهما 
نفشتا ذلك الليف بأيديهماء ثم أدخلتاه فى الوسادتين» ((اطهِمُنَ)) على بناء المفعول» كما ضبط فى 
بعض النسخ؛ ويحتمل على بناء الفاعل» أى أطعَما الناس فى الوليمة؛ ((أحسن من عرس فاطمة) فى 
اليُمن والبركة وقِلة المؤنة» لأن كثرة المؤنة شوم.. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه المفضل بن عبدالله» وهو ضعيفء وشيخه جابر» وهو الجعفى 
متهمء وله شاهد من حديث أنس» رواه أصحاب الكتب الستة» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من 
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كياب التكاح» باب: 70 حديث: 191751917 
5- حدثنا محمد بن الصباح. أنا عبدالعرير بن أبى حازم. . حدثنى أبى» عن سهل بن سعد 
الساعدى؛ قال: دعا أبوأسيد الساعدىٌ رسول الله 38 إلى عرسه. فكانت خادمهم 
العروس. قالت: تدرى ما سقيت رسول اللهغ©؟ قالت: انقعت تمرات من الليل. فلما 
أصبحت صَفٌ سين إاه. 
(10) باب إجابة الداعى 

- حدثنا على بن محمد. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن 
أبى هريرة؛ قال: شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ... 
حديث أبى أسيد الساعدى. 

والحديث لم أقف عليه من أخرجه غير المصدف. روى أيضًا فى المسند الجامع (780/19) 
إسناده ضعيف. 
(روكانت خادمهم العروس) التحادم يطلق على الذكر والأتنى. وقد أطلق ههنا على الأنثى» 
أى العروس هى التى قامت بأمر الوليمة» ((أنقعت) تريد أنها سقته نبيذ التمر. والحديث فيه جواز 
خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه؛ ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة» ومراعاة ما يجب عليه من 
الستر» وحواز استخخحدّام الرجل امرأته فى مثل ذلك» وشرب ما لا يسكر فى الوليمة» وفيه حواز إيثار 
كبير القوم فى الوليمة بشىء » دون من معهء كذا فى الفتح (781/9). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى النكاح ومسلم فى الأشربة » والبيهقى فى الكبرى )٠٠0/8(‏ 
والبغوى فى شرح السئة (11/-5") وأحمد (44/8) والطبرانى فى الكبير .)7١1/7(‏ إسناده 


صححيح . 
0 باب إجابة الداعى 


19 ((شرٌ الطعام طعام الوليمة)) قال القاضى: وإنما سَمّاه شرا لما ذكر عقيبه» فإنه الغالب فيها 


فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التى من شأنها هذاء فاللفظ وإن أطلق» فالمراد به التقييد بما ذ كر 
عقيبه. قال الطيبى: اللام فى الوليمة للعهد الخارجى» وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيهاء فَيَدَعَوا 
الأغنياء ويتركوا الفقراء » ((يدعى لها الأغنياء)) عادة» تعليل لكونها شر الطعام» فهى شر إذا كانت 


-؟كا- 


كتانب النكاح» باب : 0؟ حديث: 1914 
ااا ااا ااا 


ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
6 - حدثنا إسحق بن منصور. أنا عبدالله بن نمير . ثنا عبد اللهء عن نافع, عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله88©ة قال: "إذا دع أحدكم إلى وليمة عرسء فليجب". 
كذلكء لا مطلقاء وإلا فهى فى ذاتها سنة» ولذلك وجبت إحابة الدعوة إليهاء ((ومن لم يجب) فيه 
إشارة إلى أن إحابة الدعوة للوليمة واجبة» وإن كانت هى شر الطعام من تلك الجهة. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم فى النكاحء وأبوداود فى الأطعمة» 
والنسائى فى الكبرى فى الوليمة» والبيهقى )55١/9/(‏ والبغوى )١19/9(‏ وابن حبان (175/17) 
والدارضى )٠١6/5(‏ وعبدالرزاق )441/٠١(‏ والطحاوى فى المشكل )١197/1(‏ وأحمد (41/5؟) 
والطيالسى (304) وأبويعلى (590؟) وعلى المتقى فى الكنر (707/15) وابن عَدِىُ فى الكامل 
(4715) والحميدى (487/5) والهيشمى فى المجمع (4 011) من طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
بعضهم موقوفاء وبعضهم مرفوعاء وقد تقرر أن الحديث إذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على 
المذهب الصحيح. 

قال الحطيب فى الكفاية (419): اختلاف الروايتين فى الرفع والوقف لا يؤثر فى الحديث ضعفاء 
لجواز أن يكون الصحابى يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبى 882 ويذكره مرة على سبيل الفتوى 
ولا يرفعه, فحفظ الحديث على الوجهين جميعاء وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا فى حديثه» 
فيرويه تارة مسندا مرفوعاء ويقفه مرة أمرى» قصدا واعتمادا. 
١ 4‏ ((إذا ذُعِىَ)) بصيغة المجهول. قال النووى: فى الحديث الأمر بإجابة الدعوة» ولا لاف فى. 
أنه مأمور به ولكن هل هو أمر إيجاب» أو ندب؟ فيه خحلافء الأصح فى مذهينا أنه فرض عين على 
كل من دُعِى؛ لكن يسقط بأعذار والثانى: أنه فرض كفايةء والثالث أنه مندوبء هذا مذهينا فى وليمة 
العرس» وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابناء أحدهما أنها كوليمة العرسء» والثانى: أن الإجابة إليها 
ندب وإن كانت فى العرس واحبة» ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الإحابة فى وليمة العرس. 
قال: واحتلفوا فيما سواها. فقال مالك: والجمهور لا تجب الإجابة إليها. وقال أهل الظاهر: تجب 
الإحابة إلى كل دعوةء من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف وأما الأعذار التى يسقط بها وجوب 
إحابة الدعوة» أو ندبهاء فمنها: أن يكون فى الطعام شبهة» أو يخص بها الأغنياء » أو يكون هناك من 
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١ 1310‏ حرشا محمد بن عبادة الواسطلى فا يزيد بن هارون ثنا عبدالملك بن حسين أبو مالك . 
النخعى عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله:8 الوليمة أول يوم حق 
والثانى معروف والثالث رياء وسمعة. 


يتأذى بحضوره معه» أو لا تليق به مجالسته» أو يدعوه لخوف شرهء أو لطمع فى جاهه» أو ليعاونه على 
باطل» وأن لا يكون هناك منكر» من حمر أو لهو أو فرش حرير أو صوّرٍ حيوان غير مفروشة» أو آنية 
ذهب أو فضة» فكل هذه أعذار فى ترك الإحابةء ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعى فيتركهء ولو دعاه 
ذمَىّ لم تحب إحابته على الأصح؛ ولو كانت الدعوة ثلائة أيام فالأول تجب الإحابة فيهء والثانى: 
تستحبء والثالث: تكرهء كذا فى شرح مسلم (777/9). ْ 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم والترمذى فى النكاح وأبوداود فى الأطعمة» والبيهقى 
فى الكبرى (75/7؟) وفى المعرفة (407/5) وفى الصغير (/85) وابن حبان )٠١4/15(‏ والطحاوى 
فى المشكل )١51/4(‏ وأحمد (1/١؟).‏ عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 


٠ ((حق) أى ثابت ولازم فعله وإجابته أو واحب. وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واحبةء أو‎ - ١1516 


سنة مؤكدةء فإنها فى معنى الواحب قاله القارى. وقال السندى قوله ''حق"» لا بمعنى الوجوب» بل 
بمعنى زيادة التاكيدء أى شىء لا ينبغى تركه» أى مطلوب عرفا لزيادة اشتهار النكاح؛ المطلوب من 
الوليمة بمنزلة التأكيد, ((والثانى معروف)) أى للوليمة اليوم الثانى معروف» وفى رواية الترمذى طعام 
يوم الثانى سنة» ((والثالك رياء)) بكسر الوا اء » أى ليسمع الناس وليرائيهم؛ ((و سمعة) بضم السين» أى 
مكروهة» ليس فيها فائدة دينية» وإنما فيها مجرد الافتخارء وفى الحديث دليل على مشروعية الوليمة 
اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوبء وعدم كراهتها فى اليوم الثانى لأنها معروف» 
والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه» وكراهتها فى اليوم الثالث» لأن الشىء إذا كان للسمعة والرياء لم 
يكن حلالاء كذا فى العون .)509/١١(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالملك بن حسين» وهو ضعيف» وله شاهد من حديث ابن 
مسعودء رواه الترمذدى. 

قلت: لكن هذا الشاهد الذى ذكره البوصيرى لا يصلح فإسناده ضعيف أيضًا وللحديث شواهد 


أخخر فضّل القول فيها العلامة الألبانى فى ”إرواء الغليل» ولص إلى القول إن اكثر طرقه وشواهده ‏ 


-154- 


سينيد 5 


- 


م13 للح 11 اا لس 3 0و1 ا لف ا 


ير اللي ا الل ا ا ل ك0 


كد 10:525نا 


7 07 << جا 11 تون ”د | : تسد ة 


كتاب النكاح, باب: 7١‏ حديث: 1415 , 19119 


(1) باب الإقامة على البكر والثيب 


57- ححدثنا هناد بن السرى. ثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحق» » عن أيوب» عن أبى 
قلابة عن أنس؛ قال: قال رسول الله 86 : "إن للثيب ثلاثاء وللبكر سبعا". 
١91١‏ حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن محمد بن أبى بكر».. 
شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك. 

والحديث ضعيف أخرحه أيضا أبوداود فى الأطعمة» والبيهقى (0/97؟) والدارمى 4000 
والنسائى فى الكبرى (177//5) والطحاوى فى المشكل )١51/5(‏ وأحمد (/18) والطبرانى فى الكيير 
(/215) والبخارى فى التاريخ الكبير (475/5) وابن عَدِىٌ فى الكامل )1١9/8/(‏ والهيئمى فى 
المجمع (51/5) من طريق زهير بن عثمان» وسكت عنه أبوداود والمنذرى» وأخرحه البغوى فى معجم 
الصحابة فيمن اسمه زهير. وقال: لا أعلم له غيره. 

7 - باب الإقامة على البكر والثيب 

5 - ((إن للثيب ثلاث)) إذا تزوج ثيباء فلها ثلاث ليال» هى حقهاء ثم يجب القسم؛ وفى البكر سبع 
ليال. ومن لا يقول به يعتذر بأنه معارض بالعدل الواجب بالكتاب» إذ العدل معلوم لغة» وهو التسوية» 
فيؤ نحذ بالكتاب» ويترك حديث الآحاد. وقد يجاب عنه بأن المراد فى الكتاب العدل شرطاء لا مطلق 
التسوية لغة» ضرورة أن التسوية فى الجماع غير واحب» وكذا فى طول الثوب وقصره إذا كانت إحداهما 
طويلة» والئانية قصيرة» وغير ذلك» بل إذا كانت إحداهما حرة» والثانية أمة» فللحرة يومان وللأمة يوم» 
وكل ذلك عدل شرعاء إن لم يكن تسوية لغة» فينبغى أن يعلم العدل شرعا من بيان الشارع (س). 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى وأبوداود والترمذى.فى النكاح» ومسلم فى الرضاعء» 
وابن حبان )8/١١(‏ والبيهقى فى الكبرى (7/17. )"٠‏ وفى الصغير (/48) والدارمى (18/1) والدارقطنى. 
28/7 وعبدالرزاق 0/3 والبغوى (4/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (/7؟) وأبويعلى 
(ه/4. ٠١‏ وأبونعيم فى الجلية (؟/88١)‏ من طرق عن أنس رضى الله عنه. . بعضهم مرفوعاء وبعضهم 
موقوفا. إسناده صحيح. 
- ((محمد بن أبى بكر)) بن محمد بن تَمرو بن حَرّم, الأنصارى» المدنى» أبى عبدالملك» 


قال 


كتاب الدكاجء باب : 5؟ حديث شفنطا 





عن عبدالملك (يعنى ابن أبى بكر بن الحارث بن هشام» عن أبيهء عن أم سلمة؛ أن رسول 
الله8ة لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال: "ليس بك على أهلك هوان. إن شئت: 
سَبْعتٌ لك. وإن سَبْعت لكء سبعت لنسائى". 
القاضى. وثقه النسائى. وقال أبوحاتم صالحء ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من السادسة. 

((عبدالملك)) بن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء المخزومى» المدنى. وثقه 
النسائى والعجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال الحافظ: 
ثقَةَء من الخامسة. 

((أقام عندها ثلاثا)) أى ثلاث ليالء ((على أهلك)) أراد بالأهل نفسه الكريمة886. قاله تمهيدا 
لعذره فى الاقتصار على اثنين» ((سَبْعتٌ) بتشديد الباء » أى أقمت عندك سبع ليال إلا أن الزيادة على 
الفلاث مما يسقط الاختصاص بالثلاث أيضاء والله أعلم. 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا تزو ج الرجل امرأة بكرا على امرأته 
أقام عندها سبعاء نم قسم بينهما بعد بالعدل» وإذا تزوج الثيب على امرأة نه أقام عندها ثلانا. 
واستدلوا بأحاديث الباب» فإنها ظاهرة فيما قالواء وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق 


وجمهور العلماء . قال النووى فى شرح مسلم )55/٠١(‏ وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة» وتقدم به 


على غيرهاء فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء » وإن كانت ثيبا كان لها الخيار إن. 


شاء نت سبعاء ويقضى السبع لباقى النساء » وإن شاء ت ثلاثا ولا يقضى» وهذا مذهب الشافعى 
وموافقيه» وهو الذى ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبوثور 
وابن حرير وجمهور العلماء . 

وروى الإمام محمد فى موطته حديث أم سلمة »و فيه "إن شعت سبعت عندك وسبعت عندهن» 
وإن شعت ثلشتٌ عندك ودرت. قالت: ثلث" . قال محمد: بهذا نأحذء ينبغى إن سبع عندها أن يسبع 
عندهن» لا يزيد لها عليهن شيئا. وإن ثلث عندها يثلث عتدهُن. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 

قلت: مذهب الحنفية أنه لا فرق بين الجديد والقديمة» ولا بين البكر والثيبة» بل يحب القسم 
بينهن بالسوية» والاستدلال على هذا بحديث أم سلمة غير ظاهرء بل الظاهر منه هو ما ذهب إليه 


1 


اال امام ير ايليا 


كتاب التكاح» باب: /ا؟ حديث: ارأة1 






(97؟) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله 

4- حدثنا محمد بن يحبى وصالح بن محمد بن يحبى القطان. 000 
الجمهورء وقد أقر به صاحب التعليق الممجّد على موطأ محمد؛ وكذا الظاهر من سائر أحاديث الباب 
هو ما ذهب إليه الجمهورء ويؤيده رواية الدارقطنى بلفظ ''إن شئتٍ أقمتٌ عندك ثلاثا الصة لك 
وإن سبّعت لك سبَعتٌ لنسائى. قالت: تقيم معى ثلانا خالصة "» واستدل أبوحنيفة وأصحابه بالظواهر 
الواردة بالعدل بين الزوحات. وأحيبوا بأن أحاديث الباب مخصصة للظواهر العامة. والحاصل: أن 
المذهب الراجح الظاهر من الأحاديث الصحيحة هو مذهب الجمهورء والله أعلم. 

تنبيه: اعلم أن الإمام أباحنيفة وأصحابه كما تركوا العمل بظاهر أحاديث الباب كذلك ترك 
الإمام مالك وأصحابه العمل بظاهر حديث أم سلمة المذكورء فإنه يفهم منه جواز التخيير للثيب بين 
الثلاث بلا قضاء ؛ والسبع مع القضاء » وإليه ذهب الشافعى وأحمد والجمهور. وقال مالك وأصحابه: 
لا تخيير» بل للبكر الجديدة سبع وللغيب ثلاث بدون التخيير والقضاء . قال ابن عبدالبر: هذا يعنى 
حديث أم سلمة تركه مالك وأصحابه للحديث الذى رواه مالك عن أنس. 

قال صاحب التعليق الممجد: واعتذر أصحاب مالك عن حديث أم سلمة الدال صريحا على 
التخيير بأن مالكا رأى ذلك من خصائص النبى 888» لأنه حص فى النكاح بخصائص» فاحتمال 
الخصوصية منع من الأخذ به» وفيه ضعف ظاهرء لأن مجرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال. 

قلت: الأمر كما قال صاحب التعليق الممجد» كذا فى تحفة الأحوذى .)١194/59(‏ 

والحديث أخحرحه أيضا مالك وأبوداود والدارمى فى النكاح» ومسلم فى الرضاعء والنسائى فى 
الكبرى فى عشرة النساء » والبيهقى فى الكبرى (00/7؟) وفى المعرفة (47./5) وفى الصغير (90//7) 
والبغوى )١55/4(‏ وابن حبان )٠١/٠١(‏ وابن أبى شيبة (977/4) والدارقطنى (/84؟) والطحاوى 
(9/7؟) وأحمد )١97/7(‏ والشافعى (0/1؟) والطبرانى فى الكبير (449/57) وابن سعد فى الطبقات 
(47/8) من طرق عن أم سلمة رضى اله تعالى عنها. إسناده صحيح. 

7 باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلد ١‏ 

4 ((صالح بن محمد بن يحبى)) بن سعيدء القطان. قال الحافظ: مقبولء من الحادية عشرة. 


- لمكا - 


كاب النكاح» باب: لإا حديث: 18184 
قالا: ثنا عبيدالله بن موسى. ثنا سفيان» عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 
عن جدة عبدالله بن عَمرو» عن النبى 1885؛ قال: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماء أو دابة» 
فليأخذ بناصيتها وليقل: (اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جُبأت عليه))". 
8 حدثنا عمرو بن رافع. ثنا جرير» عن منصورء عن سالم بن أبى الجعدء عن كريب» عن 
ابن عباسء عن النبى 188 ؛ قال: "لو أن أحدكم إذا أتى أمرأته قال: اللهم! جنبنى الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتبى. ثم كان بينهما ولدء لم يسلط الله عليه الشيطان. أو لم يضره". 
((إذا أفاد)) الظاهر أن المحل أن يقال: '"إذا استفاد'”؛ فلعله وضع "أفاد" موضع '"استفاد" 
مجازا ((خادما) يطلق على الذكر والأنثى» والحمل ههنا على الأنثى أقرب بقرينة "جبلت"؛ على 
تقدير بنائه للمفعول» فكأنه ترك حال العبد مقايسة» ((وشْرٌ ها جبلت عليه)) على بناء المفعول للمؤنث» 
أى ير صفات وأحلاق تخلقت عليهاء أو على بناء الفاعل للمخاطب أى ير ما تخلقتها عليه. 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى النكاحء والنسائى فى عمل اليوم والليلة (5؟) والبيهقى 
)١ 8/0‏ والحاكم )١85/1(‏ إسناده حسن وسيأتى أيضا برقم (؟85؟؟) فى التجارات. 
89-. ((جرير) هو ابن عبدالحميدء ((منصور)) هو ابن المعتمر» من صغار التابعين» وفى الإسناد ثلائة 
من التابعين» ((لو أن أحدكم) يجوز أن تكون "لو" للتمنى على حد "فلو أن لنا كرة'"؛ والمعنى 
أنهة88ة تمنى لهم ذلك الخبير يفعلونه لتحصل لهم السعادة» وحيتكذ فيجىء فيه الخحلاف المشهورء هل 
يحتاج إلى حواب. أم لا. وبالثانى قال اين الصائغ وابن هشام. ويجوز أن تكون شرطية» والجواب 
محذوفء والتقدير 'لسَّلِمْ من الشيطان"” أو نحو ذلكء ((إذا أتى أهله)) أى جامّع امرأته» أو حاريته. 


والمعنى إذا أراد أن يجامع» فيكون القول قبل الشرو ع. وفى رواية لأبى داود '"إذا أراد أن يأتى أهله" . . 


وهى مفسرة لغيرها من الروايات التي تدل بظاهرها على أن القول يكون مع الفعل» فهى محمولة على 
المجازء كقوله تعالى: ؤَفَإِذَاة قَرَاتَ القرآنَ فاسع باللو4. أى إذا أردت القراء ة» ((جنينى) من بجَنب» 
بتشديد النونء ((ما رزقتنى) المراد به الولد» وصيغة الماضى للتفاوؤل وتحقيق الرجاء » (رلم يسلط الله 
عليّه الشيطان)) لم يحمل أحد هذا الحديث على عموم الضررء لعموم ضرر الوسوسة للكل» وقد جاء 
"كل مولود يمسّه الشيطان إلا مريم وابنها"؛ وقيل: لا يضره بالإغرار والإضلال بالكفر» وقيل 


-فكا- 


الا 1 ا # سا سم" ال سن و # 00000000 


ا« الس الاسام الع« 


ل "اا امه 


ل ا 


كتاب النكا ح» باب: اا حديث: 1918 





بالكبائر» وقيل بالصرف عن التوبة إذا عصىء وقيل: إنه يأمن مما يصيب الصبيان من جهة الجان. وقيل: 
لا يكون للشيطان عليه سلطان. فيكون من المحفوظين. قال الله تعالى: ف(إنَّ عَادئُ لَيْسَ لَك عَليَهمٌ ش 
سُلْطَانٌ 4 والله تعالى أعلم (س). ش 

قال الحافظ فى الفتح (773/4): واحتلف فى الضرر المنفى بعد الاتفاق على عدم الحمل على 
العموم فى أنواع الضررء على ما نقل القاضى عياض: وإن كان ظاهرا فى الحمل على عموم الأحوال 
من صيغة المنفى مع التأبيدء وكان سبب ذلك الاتفاق ما ثبت فى الصحيح؛ أن كل بنى آدم يطعن 
الشيطان فى بطنه حين يولدء إلا من استئنى. فإن هذا الطعن نوع من الضرر. ثم اختلفوا. فقيل: المعنى 
لم يسلط عليه من أحل ترك اتعسمية؛ بل يكون من جحملة العباد الذين قبل فيهم: نبا ليس لك 
عَليْهُمُ سَلطَانٌَ4. وقيل: المراد لم يصرعه؛ وقيل: لم يضره فى بدنه. وقال الداؤدى: معنى ''لم يضره" 
أى لم يُفتن عن دينه إلى الكفرء وليس المراد عصمته منه عن المعصية. انتهى كلام الحافظ مختصراء 
وقد ذكر أقوالا أر» فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى الفتتم. 

والحديث فيه بشارة عظمى للمولود الذى يسمى له عند الجماع الذى قضى بسبيه» وأنه يموت 
على التوحيد» وفيه أن الرزق لا يخختص بالغذاء والقوْت» بل كل فائدة ألهم الله بها على عبده رزق الله | 
تعالى. فالولد رزق» وكذا العلم والعمل؛ وفيه أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك 
حتى فى حالة الملاذ كالوقا ع4 وفيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه» 
والاستعاذة به من جميع المضارء وفيه إشعار بأنه تعالى هو الميسُر لذلك العمل والمعين عليه» وإشارة 
إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يتطرد عنه إلا إذا ذكر الله عر وجل. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى التكاح» والنسائى فى الكبرى 
فى عشرة النساء وفى عمل اليوم والليلة (179) وابن أبى شيبة (211/4) والبغوى (550/1) والبيهقى 
واد وابن السنى (107) وأحمد (85/1؟) والحميدى (١/89؟).‏ عن كريب» عن ابن عياس 


رضى الله عنهما. إسنادة صحيح. 


- 154 - 





كتاب التكاحء باب : لم" حديث: 117٠‏ 





(18) باب النسثر عند الجماع 
- حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة. قالا: ثنا بهز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ها نأتى منها وما نذدر؟ قال: "احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم فى 
بعض؟ قال: "فإن استطعت أن لا تريها أحدا. فلا ترَينها". قلت: يا رسول الله! فإن كان أحدنا 
خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيى منه لا ل 
4 باب التستر عند الجماع 

((عوراتنا» جمع عورة» وهى كل ما يستحبى منه إذا ظهر» وهى من الربحل ما بين السرّة 
والركبة. ومن المرأة الخرّة جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعَين» وفى أخمصها خلافء ومن 
الأمة كالرحل» وما يبدو فى حال الخدمة كالرأس والركبة والساعد فليس بعورة» وستر العورة فى 
الصلاة وغير الصلاة واحبء وفيه عند الحلوة حلافء قاله الجزرى فى النهاية. 

((وها نذّر) أى نترك؛ وأمّات العرب ماضى يذر ويد ع إلا ما جاء فى قراءة شاذة فى قوله تعالى: 
لإمَا وَذَعَكُ) بالتحفيفء قاله العينى» والمعنى أي عورة نسترهاء وأى عورة نترك سترهاء ((احفظ)) أى 
استرها كلها ((ما)) أى والأمة التى ((ملكت يمينك) حل لك وطؤها ((قلت)») القائل هو بد بر 
((كان القوم بعضهم فى بعض)) أى مختلطون فيما بينهم مجتمعون فى موضع واحدء ولا يقومون من 
موضعهم فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم والكمال فى بعض الأحيان 
لضيق الإزار» أو لانحلاله لبعض الضرورة» فكيف نصنع بستر العورة» وكيف نحجب منهمء ((فإن كان 
أحدنا خاليا)) أى فى حلوة» فما حكمة الستر حيقذ. ((فالله أحق أن يستحيى منه)) بصيغة المجهول» 
أى فاستر طاعةٌ له وطلبا لما يحبه منك ويرضيه. وليس المراد فاستتر منه إذ لا يمكن الاستتار منه تعالى 
جحل ذكره وثناؤه (س). 

قال الحافظ فى الفتح :)7/87/١(‏ مفهوم قوله إلا من زوحتكء يدل على أنه يجوز له النظر إلى 
ذلك منهء وقياسه أنه يجوز له النظر» ويدل أيضا على أنه لايجوز النظر لغير من استثنى» ومنه الرحل 
للرحل» والمرأة للمرأة» وفيه حديث أبى سعيد عند مسلم. ثم إن ظاهر حديث بُهر يدل على أن التعرى 


1 





كتاب اللكاح» باب: لم؟ حديث: 1891 





من الناس". 
60- حدثنا إسحق بن وهب الواسطى. ثنا الوليد بن القاسم الهمدانى. ثنا الأحوص بن 
حكيم» عن أبيه. ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 
فى الخحلوة غير جائز مطلقاء لكن استدل المصنف يعنى البخخارى على جوازه فى الغسل بقصة موسى 
وأيوب عليهما السلام» ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به. وهذا إنما 
يأتى على رأى من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. والذى يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبى 285 قص 
القصتين» ولم يتعقب شيئا منها. فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شىء غير موافق لبينه» 
فعلى هذا يجمع بين الحديثين. بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضلء وإليه أشار البخارى فى 
الترحمة» بقوله باب من اغتسل عريانا وحده فى مخلوة ومن تستر» والتستر أفضل . 

((من الناس)) متعلق بأحق. | 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الطهارة » وأبوداود فى الحمامء والترمذى فى الاستئذان» 
والنسائى فى الكبرى )7”١77/5(‏ والحاكم )١8٠/5(‏ والبغوى (5/1) وعبدالرزاق (87//1؟) والبيهقى 
)199/١(‏ وأحمد (0/) والطبرانى فى الكبير (419/15) وأبونعيم فى الحلية (1/9؟١).‏ عن بهز بن 
حكيمء عن أبيه» عن جده رضى الله عنه. إسناده حسن. 
1- ((إسحاق بن وهب) بن زياد» الغلاف» أبويعقوب. قال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان 





فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السحادية عشرة. 

((الوليد بن القاسم) بن الوليدء الكوفى. وثقه أحمد. وقال ابن مُعين: ضعيف الحديث. وقال 
ابن عَدِى: إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فلا بأس به. وقال الحافظ: صدوقء يخحطى» من الثامنة. 

((الأحوص بن حكيم) بن عميرء العنسى بالنون» أو الهمدانى» الحمصى. ضكّفه النسائى. ووثقه 
يحبى بن سعيد. وقال العجلى: لا بأس به. وقال الجوزجانى: ليس بالقوى فى الحديث. وقال الحافظ: 
ضعيف الحفظء من الخامسة» و كان عابدا. 

((عن أبيه)) حكيم بن عمير بن الأحوصء أبى الأحوص»ء الحمصى. قال أبوحاتم: لا بأس به. 
وقال ابن سعد: كان معروفاء قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يهم؛ 
من الثالثة. 
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كتانب النكاحء باب: غلا حاديث فلن 





وراشد بن سعد وعبدالأعلى بن »عن عبة بن عد السلمى؛ قال: قال رسول اللدضتفة : 
"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العَيرين" 
7-- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيانء عن منصورء عن موسي بن عبد اله 
بن يزيدء عن مولى لعائشة؛ عن عائشة؛ قالت: ما نظرت» أو ما رأيت فرج رسول اللهة8© قط. 
قال أبوبكر: قال أبونقيم: عن مولاة لعائشة. 

((عبدالأعلى بن عَدِىٌ) البهرانى» الحمصىء ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من 
الثالئة» وهم من ذكره فى الصحابة. 

((إذا أتى أحدكم أهله) أى أراد جحماع حليلته» ((تجرّد العيرينِ)) تثنية عَيرء وهو حمار الوحش. 
قال المُناوى فى الفيض )118/١(‏ قوله "تجرد العيرّينِ ' '» تشبيهه حذفت أداته» وهو بفتح العين» تثنية 
عَيره هو الحمار الأهلى؛ وغلب على الوحشىء وذلك حياء من الله تعالى» وأدبا مع الملائكة» وحذرًا 
من حضور الشيطان» وحص ضرب المثل بالحمار زيادة فى التنفير والتقريع» واستهجانا لذلك الأمر 
الشنيع» ولأنه أبلد الحيوان وأعدّمه فهما وأقبحه فعلا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسىء الحمصى . وله شاهد من 
حديث ابن مسعود رواه البزار فى مسنده والبيهقى فى سننه الكبرى والمِزِى فى الأطراف رواه بشر بن 
عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)9470/١7(‏ إسناده ضعيف. 
+ والحديث إسناده ضعيف وقد تقدم مع شرحه وتخريجه فى أبواب التيمم تحت رقم (111). 

قال البوصيرى: قال أبوبكر قال أَبونعُيم عن مولاة لعائشة: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه رواه 
ابن ماحه فى كتاب الطهارة بهذا الإسنادء وقد تقدمء ورواه الترمذى فى الشمائل عن محمود بن 
غيلان» عن وكيع بهء ورواه الحاكم من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان» فذكره بإسناده ومتنه 
سواء » ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير عن أحمد بن زكريا شاذان عن بركة بن محمد الحلبى» عن 
يوسف بن أسباط غن سفيان الثورى عن محمد بن حمادة عن قتادة عن أنس عن عائشة قالت: "ما 
رأيت عورة رسول الل قا قط ". قال الطبرانى: تفرد به بركة بن محمدء وقال الدارقطنى: بركة بن محمد 
كذابء يْضْع الحديث. وقال الحاكم: يروى أحاديث موضوعة. وقال ابن عَدِى: سائر أحاديثه باطلة. 
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"كباب التكاح» باب : 8 حديث : 135317 





(19) باب النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن 
- حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالعزيز بن المختار» عن سهيل بن 
أبى صالحء عن الحارث بن مُتحلّدء عن أبى هريرةء عن النبى :888 ؛ قال: "لا ينظر الله إلى رجل 
جامع امرأته فى دبرها". 
4" باب النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن 

(الحارث بن مخلد» -بتشديد اللام الزرقى» الأنصارئى. وثقه ابن حبان. وقال البزار: ليس بمشهور. 
وقال ابن القطان: مجهول الحال. وكذلك قال الحافظ فى التقريب» وقال: أعطأ من زعم أنه صحابى. 

(رلا ينظر الله إلى رجل) نظر رحمةء وإلا فلا يغيب شىء عن نظره تعالى» ثم المراد أنه لا يستحق أن 
ينظر إليه مع الأولين فلا يقتضى أن لا يغفر له وإلا فعدم نظر الرحمة إليه أصلا يقتضى يقتضى عدم دخحوله الجنة 
أصلا. وعدم النظر مع الألين يقتضى أن لا يغفرلهء وقد قال الله تعالى: (إِنَّ للهلا يعر أن شرك به 
وَيَغفِرَ ما وُوْنَ ذلك لِمَنْ يُشَآء6. فينبغى تأويله بالاستحقاق كما ذكرء ثم الأمر إليه» وفضله واسع. 

والحديث فيه الوعيد الشديدء يدل على تحريم وطئ المرأة فى دبرهاء وهذا مذهب الجماهير من 
السلف والخلف وفقهاء الأمصار والمحدثين مستدلين بحديث الباب ونحوه من الأدلة الدالة على 
تحريم وطيئع المرأة فى دبرهاء وهى وإن كان فى بعضها مقال إلا أن مجموعها يقرى بعضه بعضاء 
فتصلح للاستدلال بها على ذلكء وخالف فى ذلك الإمامية» فقالوا: : بحوازه : فى الزوحة والأمة» وهم 
محجوجون بهذه الأحاديث ونحوهاء ولقوله تعالى: نْسَآوْكُمٌ حَرْتٌ لَكُمٌ). الآية. وما نسب إلى 
مالك والشافعى من القول بإباحة ذلك لم يصح عنهماء بل صح عنهما القول بالتحريم كالجمهور. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثتقات» رواه أبوداود فى سننه عن هناد. والنسائى فى 
الكبرى عن هناد ومحمد بن إسماعيل بن سمرة كلاهما عن وكيع عن سفيان عن سهيل به» بلفظ 
"ملعون من أتى امرأته فى دبرها"» رواه الدارمى فى مسنده عن عبيدالله بن موسى عن سفيان عن 





والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى فى المعرفة (770177/0) والبغوى )٠١5/9(‏ وأحمد 
(7/7/5؟) والزبيدى فى الإتحاف (717/6/5) وعلى المتقى فى الكنز(5١/؟70).‏ عن الحارث بن مخلد» 
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كياب التكاحء باب: 8؟ حديث: 1994 





10434 - حدثنا أحمد بن عبدة. أبأنا عبد لواحد بن زيادء عن حجاج بن أرطاةء عن عمرو بن 
شعيب» عن عبدالله بن هرمى» عن خزيمة بن ثابت؛ قال: قال رسول الله686ة: "إن الله له 
يستحيى من الحق" . ثلاث مرات. له تأتوا النساء فى أدبارهن" 


عن أب هريرة رضى الله عنه. 


147 - ((عبدالله بن هَرّمى) وقيل: هرمى بن عبدالله, الخطمى» مستور» من الثانية» وقد قيل: إنه ولد 


فى عهد النبى 89 . 

((إن الله لا يستحيى)) أى لا يأمر بالحياء فى الحقء أو لا يفعل ما يفعله من ترك ما يستحيى منهء 
فالاستحياء هنا استعارة تبعية تمثيلية» فالمراد أن الله لا يمتنع من بيان ((الحق)) أو من ذكرهء فكذا أنا لا 
أمتنع من إرشادى لكم وتعليمكم أمر دينكم وإن كان فى لفظه استحياء » وقدم ذلك توطئة وبسطا 
.لعذره فى ذكره ما يستحيى منه؛ عادة بحضرة النساء » كذا فى الفيض (5/؟57؟). وقال القارى فى 
المرقاة (5/ كدان الله لا يستحيى من الحق» » والحياء تغير يعترى الإنسان من لحوق ما يعاب به 
ويذمء والتغير على الله تعالى محال . فهو محاز عن الترك الذى هو غاية الحياء » أى إن الله لا يترك من 
قول الحق أو إظهارهء وفى جعل هذا مقدمة وتمهيدا للنهى الوارد بعده إشعار بشناعة هذا القول 
واستهجانه. قال الطيبى: وكان من الظاهر أن يقول: "إنى لا أ ستحيى " فأسند إلى الله تعالى مزيدا 
للمبالغة والتأكيدء ((لا تأتوا النساء)) أى لا تجامعوا نساء كم ((فى أدبارهن)) وهذا فى شأن النساء » 
فكيف بالرجال. قال المناوى فى الفيض: قوله "فى أدبارهن"' لأنه ليس محل الحرث» ولا موضع 


الررع» وإذا حرم وطئ الحائض بعلة أن فى فرجها أذى» وهو دم الحيض» فالدبر أولى» لأن الفرج' 


الحلال إذا حرم بطريق الأذى عليه فموضع لا يفارقه الأذى أحرى أن يحرم؛ ومن ثم اتفق الحمهور من 
السلف و الخلف على تحريمه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» حجاج بن أرطاة مدلس» وقد رواه بالعنعنة» والحديث منكرء 
لا يصح» كما صرح بذلك البخارى والبرّار والدسائى وغير واحدء ورواه النسائى فى الكبرى وابن 
حبان فى صحيحه من طريق عن ريم إلا أنهما قالا: '"أعجازهن" بدل '"أدبارهن''. وقالا: هرمى 
ابن عبدالله, ورواه الترمذى من حديث طلق بن على وابن عباس وعلى بن أبى طالب. قال وفى الباب 
عن خرّيمة وابن عباس وأبى هريرة. 
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كناب التكاح» باب: 8؟ حديث: 1818 

0 حدثنا سهل بن أبى سهل وجميل بن الحسن. قالا: ثنا سفيان» عن محمد بن المنكدرع 
أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: كانت يهود تقرل: من أ تى امرأة فى قبلهاء من دبرهاء كان 
الولدٌ أحول. فأنزل الله سبحانه: (إنسآو كم حَرتٌ لكم انوا حَرَدَكم الى شتت م4 





والحديث صحيح لشواهده أحرجه أيضا ابن حبان (015/9) والدارمئ (19/1) والبيهقى فى 
الكبرى (17/0١؟)‏ وفى المعرفة (ه/57) وابن الحارود (417؟) وابن أبى شيبة (01/14؟) والطحاوى فى 
شرح المعانى (417/7) وأحمد (7/5١5؟)‏ والبخارى فى الكبير (57/4؟) والطبرانى فى الكبير (81//4) 
وفى الأوسط (514/1) والحميدى (1/ )٠١‏ وعلى المتقى فى الكنز (101/17) من طرق متعدددة عن 
عبداللّه بن هرمى عن خحزيمة بن ثابت رضى الله عنه. 
6- ((كان الولد)) الحاصل بذلك الجماع؛ ((أحول)) فى القاموس: الحَوّل محركة» ظهور البياض 
فى مؤخر العين» ويكون السواد فى قبل الماق» أو إقبال الحدقة على الأنفء أو ذهاب حدقتها قبل 
مؤوخرها. وأن تكون العين كأنما تنظر إلى حجاج بالفتح والكسرء استخوان» أو أن تميل الحدقة إلى 
اللحاظء ((نسَاوٌ وُكَمٌ)) منكوحاتكم ومملوكاتكم, ((خَبر لَكُمُ) أى مو اضع زراعة أولادكم» أى هن 
لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة» ومحله القبل» فإن الدبر موضع الفرث» لا موضع الحرث» ((فَاتوا 
ركم أنى شتت)) أى كيف شئتم؛ من قيام أو قعود؛ أو اضطجاع؛ أو من ورائها فى فرجهاء والمعنى 
على أى هيئة كانت فهى مباحة لكم» مفوضة إليكم, ولا يترتب منها ضرر عليكم. 

والأثر فيه دليل على أنه يباح للرحل وطيئ امرأته فى قبلها من أى جهة شاء » من أمامها أو من 
ورائهاء أو مكبوبة على وجههاء وعلى أنه لو كان وطوها فى قبلها من حلفها يُورث حَوَلُا فى الولد لما 
أباحه رب العالمين. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى والترمذى فى التفسير» ومسلم وأبوداود فى النكاحء والنسائى 
فى الكبرى فى عشرة النساء » وابن حبان (7/54/9) والبيهقى )١95/97(‏ وابن أبى شيبة (179/54) 
والدارمى )١45/7(‏ والطحاوى (40/7) والواحدى فى أسباب النزول (/49) من طرق عن محمد بن 
المنكدر عن حابر ين عبدالله رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
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كتاب النكاحء باب: ٠٠١‏ حديث: 1971+ 19377 


(0") باب العزل 
فد حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب. 
حدثنى عبيد الله بن عبدالله» عن أبى سعيد الخدرى. قال: سأل رجل رسول الله 8846 عن 
العزل؟ فقال: "أو تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا. فإنه ليس من نَسَمَة قضى الله لها أن تكون» 
إلا هى كائنة". 
وا حدثنا هارون بن إسحق الهمدانى. ثنا سفيان» عن تمروء عن عطاء » عن جابر؛ قال: 
كنا نعزل على عهد رسول الله858, والقرآن ينزل. 
باب العزل 

هو بفتح العين المهملة» وسكون الزاى» هو النزع بعد الإيلاج لينزل ارج الفرج هربا من الحمل. 
- (الا عليكم أن لا تفعلوا)) أى ما عليكم ضرر فى الترك» فأشار إلى أن ترك العزل أحسنء 
وكلمة "لا" فى قوله "أن لا تفعلوا" زائدة» وقيل غير ذلك. ((ليس من نسمة .. الخ)) تعليل لذلك» 
فإنه لا فائدة فيهء ((أن تكون) أى توحد فى الخارجء ((إلا هى كائنة)) أى لابدٌ من وحودها فى 
الوجود. وقيل المعنى لا بأس عليكم إن فعلتم. 

والحديث أخحرجه أيضا مالك فى الطلاق والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
التكاح» وفى الكبرى فى عشرة النساء » والبيهقى فى الكبرى (70/7؟) وفى المعرفة (©ه/54؟) 
والدارمى )١54/5(‏ وابن أبى شيبة )١178/4(‏ وأحمد (71/5) وأبويعلى (7/1١؟)‏ من طرق عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه. إسناده صحيح وقد أطال الكلام الحافظ فى شرح هذا الحديث فى 
الفتح (00/5٠؟)‏ فارحع إليه. 
197 ((عمرو) بن دينار» المكى» أبى محمدء الأثرم» الحمحى مولاهم. وثقه أبوزرعة وأبوحاتم 
والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من الرابعة. 

((والقرآن ينزل) فلو كان العزل ممنوعا لنزل الوحى» فحيث ما نزل عليه جوزه» فيه جواز 
الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام, لأنه لو كان ذلك الشىء حراما لم يقررا 
عليهء ولكن بشرط أن يعلمه النبى 8قة . وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه فى الفتح إلى 
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ا 


كناب النكاح, باب : 7٠١‏ حذيث: 13171 






أن الصحابى إذا أضاف الحكم إلى زمن النبى 8282 كان له حكم الرفع لأن الظاهر أن التبى 2886 اطلع 
على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. . وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه 
على ذلك؛ وأخرج مسلم من حديث جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله 88 » فبلغ ذلك نبى 


الله 8888 فلم ينهنا. 


فإن قلت: : حديث الباب وما فى معناه يعارضه حديث جدامة بنت وهب ففيه: "ثم سألوه عن 
العزل» فقال رسول الله 8©86: ذلك الوأد الخفى» وهى وإذا الموء ودة سكلت". وأخرحه أحمد 
ومسلم, فما وجه الجمع والتوفيق بين هذّينٍ الحديثين؟ 

قلت: قد احتلفوا فى وحه الجمعء فمن العلماء من جمع بينهما بحمل حديث جدامة على التنزيه, 
وهذه طريقة البيهقى» ومنهم من ضعف حديث جدامة لمعارضته لما هو أكثر منه طرقًا. قال الحافظ: 
وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوشم» والحديث صحيح, »لا ريب فيه» والجمع ممكنء ومنهم من 
اذعى أنه منسوخء ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاوى: يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق 
ما كان عليه الأم وا من موافقة أهل الكتاب فيما لم يتزل عليه» ثم علمه لله بالحكمء فكذب اليهود 
فيما كانوا يقولونهء وتعقبه ابن رشد وابن العربى» بأن النبى 188 لا يحرم شيئا تبعا لليهود» ثم يصرح 
بتكذيهم فيه ومنهم من رجح حديث جدامة بثبوته فى الصحيحء» وضعف مقابله بالاختلاف فى ١‏ 
إسناده والاضطراب. وقال الحافظ: ورد بأنه إنما يقدح فى حديثء لا فيما يقوى بعضنه بعضاء فإنه: 
يعمل بهء وهو هنا كذلك» والجمع ممكنء ورجح ابن حَرّمِ العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها 
موافقة لأصل الإباحة» وحديئها يدل على المنع. قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان, 
وتعقب بأن حديثها ليس صريحا فى المنع» إذ لا يلؤم من تسميته وأا حفيا على طريق التشبيه أن 
يكون حراما. وجمع ابن القيم فقال: الذى كذذب فيه 68 اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور 
معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» قأكذيهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء 
الله حلقهء وإذا لم يرد حلقه لم يكن وأدا حقيقة» وإنما سَّمَاه وأدا حفيًا فى حديث جحدامة لأن 
الرحل إنما يعزل هربًا من الحمل» فأحرى قصده لذلك مجرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد 
ظاهر بالمباشرة احتمع فيه القصد والفعل؛ والعزل يتعلق بالقصد فقطء فلذلك وصفه يكونه خحفياء 
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كتاب النكا ح» باب : ١‏ حديث: 19194 14594 


14 حد حدثنا الحسن بن على الخلال. ثنا إسحق بن عيسى. ثنا ابن لهيعة. حدثنى جعفر بن 
ربيعة» عن الزهرىء عن مُحرز بن أبى هريرة عن أبيهء عن عمر بن الخطاب؛ قال: نهى رسول 
اللهة88: أن يَعْرَّل عن الحرة إلا يإذنها. 


(1) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 

6 حدا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى 86 ؛ قال: "لا تنكح المرأة 0 
وهذا الجمع قوىء كذا فى النيل (575/5). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى النكاحء والنسائى فى الكبرى 
(44/0©) والبيهقى فى الكبرى (1/7؟) وفى المعرفة (8757/5) وفى الصغير (11/5) والطحاوى فى 
المعانى (70/6) وأحمد )©١9/5(‏ عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
4 ((محرّز بن أبى هريرة)» الدوسىء المدنى. ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة.. 
وقال: كان قليل الحديث. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((إلا يإذنها») أى الحرة. ٠ ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث 
عمر بن الطاب أيضا. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق إسحاق بن الحسنء عن ابن لهيعة. فذ كره 
بإسناده ومتنه سواء » وله شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رواه البيهقى منفردا بهما 
عن أصحاب الكتب الستة. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (007/1). إسناده ضعيف. 

١‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 

8 (زلا تدكح المرأة)» على بناء المفعولء من الإنكاحء أو من النكاحء أو على بناء الفاعل منهماء 


تعميم الخطاب لكل من يصلح له» فإن كان من الإنكاح فالخطاب للأولياء » وإن كان من النكاح . 
فالخطاب للأزواج. ويجوز جعله من النكاح. وإسناد النكاح إلى المرأة غير عزيز» وعلى تقديرة 


يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهى» أو نهيا صريحاء وعلى أجود يمكن أن يكون لا ننكح بالتاء 


- ١الخ-‎ 
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كتاب التكاح» ياب: ١؟‏ حديث: 197٠+‏ 

على عمتهاء ولا على خالتها". 

- حدثنا أبوكريب. ثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحقء عن يعقوب بن عتبة» عن 
سليمان بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: سمعت رسول الله86 ينهى عن نكاحين: أن 
يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. | 

الفوقانية» أو الياء التحتانية» لكن يجعل مقامه ضمير الغيبة إلى الولى» أو المدكح على تقدير بناء الفاعل» 
من الإنكاح وإلى الزوج» أو التكاح على تقدير أن يكون من النكاح؛ وهى عشرون احتمالا صحيحة 
لفظا ومعنىء إلا ما فيه الإسناد إلى المرأة فإنه لا يصح فيه التحتانية لفظاء فافهم (س). ((على عمتها)) ظ 
وإن عَلْثّه فشملت أحت الجذ» وكذا الخالة تشتمل أحت الجدة» وإطلاق اسم العمّة والخالة عليهما 





بالمحاز والاشتراك. . وروى أبن حبان فى صحيحه وابن عَدِى حديث ابن عباس أن النبى 882 '" نهى 
أن تزوَ ج المرأة على عمتهاء أو على خحالتها' '.وزاد فى آخره "إنكم إذ فلم ذلك قطن رجام" 
ذكره الحافظ فى التلخيص. قال: وفى الباب ما أخرحه أبوداود فى المراسيل عن عيسى بن طلحةء 
قال: "نهى رسول الله 8 عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخخافة القطيعة ". 

وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خخالتهاء وهى الاحتراز عن 
قطع الرحم. ٍ 

قال النووى فى شرح مسلم )١10/5(‏ هذا دليل لمذاهتب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بينهما 
سواء كانت عدلة وخحالة حقيقية؛ وهى أخعت الأب وأخعت الأم. أو محازية وهى أخخت أبى الأب وأبى 
الحد وإن عله وأحت أم اأم» وأم الحذة بين حهتى الأم والاب وإن علَتء فكلهن حرام بالإحماع» 
ويحرم الجمع بينهما فى النكاحء أو فى ملك اليمين. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى النكاحء وعبدالرزاق (551/5) والبيهقى 
(16/1) وأحمد (5/7؟4) والطبرانى فى الصغير (8/1) وابن عَدِى فى الكامل )401/١(‏ عن محمد 
بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه . إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث صحيح. 
- ((أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها)) فى النكاح فى عقد واحد أو عقدين قبل تخصيص 
العمة والخالة» إما اتفاقى لوقوع السؤال عنهماء أو لأن الأحتين مذكورتان فى نص القرآنء وإلا 
فالأحتان كذلك. قلت: أو التنبيه بالأدنى على الأعلى. 
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كناب التكاح؛ باب: ١‏ حديث: قلط 


فك حدثنا جبارة بن المغلس. نا أبوبكر النهشلى. حدثنى أبوبكر بن أبى موسى» عن أبيه؛ 
قالل: قال رسول الله88ة: "لا تبكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". 

فائدة: الجمع بين زوحة رحل وبنته من غيرها حائز. قال البخارى فى صحيحه: جمع. 
عبدالله بن جعفر بين ابنة على وامرأة على. وقال ابن سيرين: لا بأس به. وكرهه الحسن مرة» ثم 
قال: لا بأس به. 





مسنده عن يزيد بن هاروك ان وعبدالل بن مير عن ابن إسحاق عن يعقوب به. وسياقه 5-7 ورواة 


الترمذى فى جامعهء وابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس» ورواه النسائى فى فى الصغرى من 


حديت جابر بن عبدالله» ورواه أحمد فى مسنده من حديث على وعبدالله بن تَمرو» ورواه البزار فى | 


مسنده من حديث ابن مسعود وابن عمر وسمرة بن جندب. 

والحديث صحيح بما قبله أحرحه أيضا ابن نصر فى السنة (075. 
((أبوبكر» الكوفى» اسمه عبدالله بن قطاف» أو ابن أبى قطافء وقيل وهب» وقيل معاوية. 
وثقه أحمد وابن مُعين وأبوداود والعجلى. وقال أبوحاتم: شيخ صالح» يكتب حديثه» وعندى خير من 


أبى بكر الهذلى. وقال الحافظ: صدوق» رمى بالارجحاء » من السابعة. 


((أبوبكر بن أبى موسى)) الأشعرىء اسمه عَمروء أو عامر. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 


الحافظ: نشم من الثالثة. 


قال البرصرى: هذا إسناد فيه جبارة بن المغلسء وهو ضعيفء وله شاهد من حديث أبى هريرة 


رواه أصحاب الكتب الستة. 

قلت: هو الذى تقدم برقم(959١)‏ 

والحديث صحيح بما قبله أحرحه أيضا على المتقى فى الكنز (7/17؟؟) والبشار عواد فى 
المستد الجامع .)755/11١(‏ 
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كتاب الدكاح: باب: 9 حديث: 1997 





11 باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتنزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها 
أترجع إلى الأول؟ 

7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى. أخبرنى عروة» عن 
عائشة؛ أن امرأة رفاعة القرظى جاء ت إلى رسول الله عاك فقالت: إنى كنت عند رفاعة. 
فطلقنى فبت طلاقى. فتزوجت عبدالرحمن بن الزّبير. وإنَّ ما معه مثل هُدْبَةِ الثوب. فتبسم 
النبى 4 فقال: "أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تدوقى عسيلته ويذوق عسيلتك". 
؟؟ ‏ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بهاأ ترجع إلى الأول؟ 
7 ((امرأة رفاعة)) _بكسر الراء - (القرَطِيٌ)») -بضم القاف» وفتح الراء » وبالظاء المعجحمة نسبة 
إلى قرّيظة» قبيلة من اليهود. ((عند رفاعة)) أى فى نكاحه ((قبَتّ طلاقى)) فقطعه» فلم يق من الثلاث 
شيئاء وقيل طلقنى ثلاثا. ((عبدالرحمن بن الزّبير)) _بفتح الزاى وكسر الباء ‏ ((هُدّبّة) يضم الهاء , 
وسكون الدال» بعدها موحدة ((الثوب)) أى طرفه الذى لا ينسجء تريد أن الذى معه رخو» أو صغيرء 
أو كطرف الثوب لا يغنى عنهاء والمراد أنه لا يقدر على. ((أتريدِينَ أن ترجعى إلى رفاعة)) وفى رواية 
الشيخين؛ قالت: "نعم" كذا فى المشكوة. ((لا) رحوع لك إلى رفاعة» (عُسَيلته)) تصغير العسل» 
والتاء لأن العسل يذكر ويؤنثء وقيل على إرادة اللذة» والمراد لذة الجماعء لا لذة إنزال الماء » لأن 
التصغير يقتضى الاكتفاء بالقليل» فيكتفى بلذة الجماعء وليس المراد بقوله "تذوقى عسيلته", 
عبدالرحمن بن الزبير بخحصوص» بل زوج آخخر غير رفاعة. قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند 
عامة أهل العلم من أصحاب النبى #85 وغيرهم؛ أن الرحل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجحت زوجا غيره» 
فطلقها قبل أن يدحل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. 

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأولء إلا سعيد بن المسيب» ثم ساق 
بسنده الصحيح عنهء أنه قال: يقول الناس: "لا تحل للُول حتى يجامعها الثانى". وأنا أقول: إذا 
تزوجها تزويجا صحيحاء لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوحها الأول. قال ابن المندر: 
هذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج. ولعله لم يبلغه الحديث. فأحذ بظاهر 
القرآنء كذا فى فتح البارى (477//5) قلت: قول سعيد بن المسيب هذا فى الرحصة يقابله قول الحسن 


-اها- 


كتاب النكاح» باب: ؟7 حديث: 199197 
١4+‏ حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبةء عن علقمة بن مرئد؛ قال: سمعت 
سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبدالله» عن سعيد بن المسيبء عن ابن عمرء عن 
النبى 8ةة؛ فى الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتروجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها 
أترجع إلى الأول؟ قالى: "لاء حتى يذوق العسيلة". 


(؟) باب المحلل والمحلل له 


البصرى فى التشديد فإنه شَرَطّ الإنزال. قال ابن بطال: شد الحسن فى هذاء وخحالفه سائر الفقهاء . 
والحديث صحيح أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى فى النكاح, والنسائى فى الكبرى فى 
الطلاق» والبيهقى فى الكبرى (07/9*) وفى المعرفة (015/0) وفى الصغير (/11) والدارمي 
(84/0) والبغوى فى شرح السنة (7170/9) وفى التفسير )7١8/1(‏ عبدالرزاق (784/5؟) وابن الجارود 
(509؟) وابن أبى شيبة (77/4/4) وأحمد (4/5*) وأبويعلى (919//97) وإسحاق بن راهويه (؟/708) 
والخنطيب فى الكفاية )١(‏ والشافعى فى المسند )1/5/١(‏ وفى الأم (/4/0؟) والحميدى (0111/1) 
والطيالسى )٠١7(‏ من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها. وقال الترمذى: حديث 
عائشة حديث حسن صحيح؛ وللحديث طرق أخحرى عن عائشة» مع شواهد عن بعض الصحابة» رضى 
الله عنهم. 
7 ((سَلَم بن ن ريس كذا وقع أيضا عند النسائى» والصحيح سالم بن رزين» كما قال المِزى فى 





ولا بوزين» لأنه لا در سماعه من سالم ولا من ابن عمر. وقال الذهبى : فى الميزان وفى المغنى: لا 


يعرف . وقال الحافظ: مجهول» من ع القالئة. 
((فيطلقها)) ثلاثاءو الله أعلم. 
والحديث صحيح بما قبله أحرحه أيضا النسائى ذ فى المجتبى» وفى الكبرى فى الطلاق» وأحمد 
(؟/6؟). عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر رضى الله عنه. 
858 باب المحلل والمحلل له 
المُحَلْل: اسم فاعلء والْمُحَلل له: اسم مفعولء من التحليل» والمراد من المحيّل هو من تزوج المرأة 
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كتاب النكاحء باب: +7 حديث: 1454 + 194150 





- حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوعامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال: لعن رسول الله 888 المحلل والمحلل له. 
ليلل حدثنا محمد بن إسمعيل بن البخترى الواسطى. ثنا أبوأسامة» عن ابن عون» ومجالد 
عن الشعبى» عن الحارثء عن على؛ قال: لعن رسول الله8#86 المحلل والمحلل له. 
المطلقة ثلاث بقصد الطلاق» أو شرطه لعجل هى لزوجها الأول» والمراد من المحلل له الزووج الأول. 
14- (لعن رسول الله86 المحلل والمحلل له) قال القاضى عياض: المحيل: الذى تزوج مطلقة 
الغير ثلانا على قصد أن يطلقها بعد الوطئ ليحل للمطلق نكاحهاء وكأنه يحللها على الزوج الأول 
بالتكاح والوطئ» والمحلل له هو الزوج وإنما لعنهما لما فى ذلك من هتك المروءة وقلة الحميّة. 
والدلالة على خسّة النفس وسقوطهاء أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهرء وأما بالنسبة إلى المحلل فإنه يعير 
نفسه بالوطئ لغرض الغيرء فإنه إنما يطوها ليعرضها لوطئ المحلل له. ولذلك مله 8 بالتيس المستعار. 

وقال الحافظ فى التلخيص (171/7): استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج 
أنه إذا نكحها بانت منه» أو شرط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك؛ وحملوا الحديث على ذلكء ولا شلك أن 
إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرهاء لكن روى الحاكم؛ والطبرانى فى الأوسط من طريق أبى غسان عن عمر 
بن نافع عن أبيه. قال: حاء رحل إلى ابن عمر فسأله عن رجحل طلق امرأته ثلاثاء فتزوحها أخ له عن غير مؤامرة» 
ليحلها لأخيهء هل يحل للأول؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعدٌ هذا سفاحا على عهد النبى 886. قلت: 
روى الحاكم هذا الحديث فى المستدرك وصححهء كما صرح به الزيلعى فى نصب الراية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف ‏ لضعف زمعة بن صالح الحندىء رواه أبويعلى الموصلى فى 
مسنده حدئنا أبوهشام حدثنا أبوعامر حدثنا زمعة. فذكر بزيادة فى آحرهء وروى الزيادة فقط أبوداود 
فى سننه» والحديث رواه النسائى والترمذى من حديث ابن مسعود. وقال: حديث حسن صحيح. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (1!05/9) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١189/9(‏ ش 
6- (لعن رسول الله ا المحلل والمحلل له) قال الإمام الترمذى: العمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبى 788 . منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عٌمرو وغيرهمء 
وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» 

-4ا- 





كتاب النكاح» باب: ** حديث: 1390 








وسمعت الجارود يذكرعن وكيع أنه قال بهذا. أى بما قال سفيان وابن المبارك والشافعى. 

وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية (/14): واعلم أن المصنف يعنى صاحب الهداية استدل 
بهذا الحديث يعنى بحديث "لعن الله المحلل والمحلل له'' على كراهة التكاح المشروط به التحليل» 
وظاهره يقتضى التحريم» كما هو مذهب أحمد. قلت: لا شك فى أن ما قال الإمام أحمد هو الظاهر» 
ثم أجاب الزيلعى. فقال: لكن يقال لما سماه محللا دل على صحة التكاح؛ لأن المحلل هو المثبت 
للحلء فلو كان فاسدا لما سماه محللا. 

قلت: سماه محللا على حسب ظنهء فإنه من تزوج المطلقة ثلاثا لقصد الطلاق أو شرطه ظن أن 


تزو جه إياها ووطيها يحلها لزوجها الأول» وليس تسميته محللا على أنه مثبت للحل فى الواقع» 


ويؤيده قول ابن عمر '' كنا نعدٌ هذا سفاحا على عهد النبى 8886» وصححه الحاكم. 

قال الإمام الترمذى: قال وكيع: يتبغى أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأى» يعنى أبا 
حنيفة وأصحابه. ش 

وقال السندى فى شرح الترمذى: أى يطرح ويلقى من قولهم ما ذكروا فى هذا الباب من صحة 
التكاح وإن قصد الإحلال» وذلك لأن اللعن يقتضى النهى عن هذا الفعل وحرمته, والحرمة فى باب 
النكاح يقتضى عدم الصحة» فقولهم بالصحة مخخالف للحديثء فيكون مرميا مطروحاء قال السندى: 
أحابوا عنه أن قولهم ليس بمخالف للحديث لأن اللعن قد يكون لحسة الفعل وهتك المروء ة» 
وتسميته محللا يقتضى صحة العقد يترتب عليه التحليل» وليس فى الحديث تصريح بعدم الشرط أو 
بإثباته» فالتوفيق بينهما أن يحمل اللعن على أنه للحسة: لا للتحريم: لئلا يعارض قوله محللاء فلا دلالة 
فيه على بطلان النكاح بمجرد أن يكون من نيته الإحلال» أو بكونه شرط الإحلال. 


قلت: قوله "'اللعن قد يكون لخسة الفعل وهتك المروءة" ادعاء محضء لا دليل عليه» بل لعنة 


الله لا يكون إلا للتحريم؛ وقد تقدم أن تسميته محللا لا يقتضى صحة العقد. 

قال الإمام الترمذى: قال سفيان الثورى إذا تزوج المرأة ليحللهاء ثم بدا له أن يمسكهاء فلا يحل 
له أن يمسكهاء حتى يتزوج بدكاح حديد. وقال الخطابى فى المعالم :)١79/9(‏ إذا كان ذلك عن 
شرط بينهما فالنكاح فاسدء لأنه عقد تناهى إلى مدة كنكاح المتعة» وإذا لم يكن شرطا وكان نية 
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كتاب النكاح, باب : ”ا حديث: 191986 





وعقيدة فهو مكروهء فإن أصابها الزوجء ثم طلقها وانقضت العدةء فقد حلت للزوج الأول» وقد كره 
غير واحد من العلماء أن يضيراء أو ينوياً أو أحدهما التحليل وإن لم يشترطاه» وقال إبراهيم النخعى: لا 
يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة» فإن كانت نية أحد الثلاثة» الزوج الأولء أو الثانى» أو . 
المرأة أنه محلل فالنكاح باطل» ولا تحل للأول. وقال سفيان الثورى: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها 
لزوجهاء ثم بدا له أن يمسك لا يعجبنى إلا أن يفارقهاء ويستأنف نكاحا حديداء وكذلك قال أحمد بن 
حنبل. وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال. وقال الشافعى إن عقد النكاح مطلقاء لا شرط فيه 
فالتكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاء لأن النية حديث نفسء وقد رفع عن الناس ما حدثوا به 
أنفسهم؛ ذكر قول الشافعى هذا الحافظ المنذرى فى تلخيصه» قلت: فى كلام الشافعى هذا كلام؛ فتأمل. 

تغبيه: قال صاحب العرف الشذى: والمشهور عندنا أن الشرط إثم» والنكاح صحيح. قال ولأبى 
حنيفة ما أفتى عمر بسند لعله جيد أن رحلا نكح امرأة للتحليل» فقال له عمر تفارق امرأتك وإن طلقتها 
فأعذرك. قال: فدل على صحة النكاح للتحليل. 

قلت: روى عبدالرزاق أن امرأة أرسلت إلى رحل» فروحته نفسها ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن 
الطاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلقهاء ذكر هذا الأثر الشوكانى فى النيل بغير 
السندء ولم أقف على سندهء فمن يدعى فعليه البيان» وأثر عمر هذا يخحالفه ما أخرج ابن أبى شيبة عنه. 
قال: "لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رحمتهما'"'» ويخالفه قولى ابن عمر: '' كنا نعد هذا سفاحا على 
عهد النبى 886 '". وصححه الحاكم وقد تقدم لم قال صاحب العرف الشذى: ''وإن لم يشترط فى 
اللفظ ". فإن كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريماء كما فى فتح القدير وفى بعض كتبناء أنه 
إذا لم يشترط فى اللفظ فالمحل له ثواب» لأنه نفع أحاه المسلمء كذا فى تحفة الأحوذى .)١1810//15(‏ 

قلت: وفى بعض كتب الحنفية أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح؛» وهذا هو معمول 
به عند حنفية ديارناء فيعملون ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم» ويصيرون مأحورين» فهداهم الله تعالى 
إلى التحقيق» وقد حقق شيخ الإسلام قدس الله روحه مسألة التحليل فى كتابه الفرد فى بابه سماه 
"إقامة الدليل على إبطال التحليل", وانظر منه ما يتعلق بالتسمية محللا )١85(‏ وراجع الخطابى 
(م/ 92 )١‏ والإغاثة .)3١4/1(‏ 
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كتاب الدكاح, باب: ** حديثك: 18395 


222 اا ا لص ش23 سسسسسم 
حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح المصرى. ثنا أبى. قال: سمعت الليث بن سعد" 
0 


يقول: قال لى أبو مصعب مشرح بن هاعان» قال عقبة بن عامر: قال رسول الله غ8 : "أللا 
أخب ركم بالتيس المستعار؟" قالوا: بلى! يا رسول الله. قال: "هو المحلل. لعن الله المحلل 
والمحلل له". 
والحديث صححيح أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والبيهقى فى النكاح؛ وأحمد .)87/١(‏ عن 
الحارثء عن على رضى الله عنه. 
- ((أبومصعب) المعافرى» البصرى. قال العجلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: مقبولء» من الرابعة. 
(ألا أخبركم بالتيس المستعار) الّيس: هو الذكر من الظباء والمعز والوعولء أو إذا أتى عليه 
سنةء كذا فى القاموس». وقد يستعار لمن ألقى حلباب الحياء من وحهه فيتعرض للنساء ؛ لأن الشهوة 
فى اليس كثيرة» فلمًا يُفترعن الجماع. 


قال البوصيري: هذا إسناد مختلف فيه من أحل أبى مصعبء رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى | 


خعفر محمد بن محمد بن عبدالله البدادى عن يحبى بن عثمان بن صالح به؛ وقال: صحيح الإسناد». 
ورواه:أبوداود والنسائى من حديث عبدالله بن مسعود. ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم, وله 
شاهد من حديث على بن أبى طالبء رواه أصحاب السئن الأربعة. 

وفى نسخحة الزوائد (ق) بزيادة ما يلى: فى إسناده مشرح بن هاعانء ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال: يخطئع ويخالف» وذكره أيضا فى الضعفاء » وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع 
عليهاء والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس كان فى حيش الححاج الذين رموا الكعبة 
بالمنحنيق. وقال أحمد: معروف. وقال ابن مُعين والذهبى: ثقة. ويحبى بن عثمان بن صالحء قال 
عبدالرحمن بن أبى حاتم: تكلموا فيه. قال أبويونس: كان حافظا للحديثء وحدّث بما لم يكن يوجد 
عنل غيرة. 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطنى (501/7؟) والبيهقى فى الكبرى (8/19١؟)‏ وفى الصغير (10/5) 
والحاكم (198/5) وعلى المتقى فى الكنز (7+7/9) والطبرانى فى الكبير (؟١/519؟)‏ إسناده حسن 
ومتنه صحيح وقد تكلم شيخ الإسلام فى كتابه اقيم "'إقامة الدليل" )١60(‏ على إسناد هذا الحديث 
باسهابء ثم قال: فنبت أن هذا الحديث حيد» و إسناده حسن. 
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(4؟) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ‏ ظ 
19 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا لبن ره عن حجاج عن الحكد: عن عراك بن 


مالك: عن عروةء عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله:88©: "ا بَحرم من الرضاع ما يحرم من 
الدسب". 





14 باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٠‏ 
7 ((يحرم من الرضاع) _بكسر الراء وفتخها أى إن الرضيع يصير ولدا للمرضعة بالرضاع, 
فيحرم عليه ما يحرم على ولدهاء وفى المسألة بسطء موضعه كتب الفقه (س). وقال القرطبى: : فى 
الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعنى الذى وقع الإرضاع 
بلبن ولده منهاء أو السيد» فتحرم على الصبى» لأنها تصير أمه وأمهاء لأنها حدته فضاعداء وأحتها لأنها 
حالته وبنتهاء لأنها أحته وبنت بنتهاء فنازلاء لأنها بنت أخحته وبنت صاحب اللبن لأنها أحته وبنت بنته 
فنازلاء لأنها بنت أحته وأمه» فصاعداء لأنها جدته وأحته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من 
قرابة الرضيعء فليست أخحته من الرضاعة أنمتا لأحعيه ولا بننا لأبيه» إذ لا رضاع بينهمء والحكمة فى 
ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزء | 
من أحزائهماء فانتشر التحريم بينهم. بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها 

نسب ولا سببء كذا فى الفتح .)١41/9(‏ 

قال العلماء : يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة» يحرمن فى 
النسب مطلقاء وفى الرضاع قد لا يحرمن: 
الأولى: أخ الأخ فى النسب حرامء لأنها إما أم؛ وإما زوج أب. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع 

الأخ فلا تحرم على أخيه. 
الثانية: أم الحفيد: حرام فى النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن» وفى الرضاع قد تكون أحنبية فترضع - 

الحفيد فلا تحرم على حده. 
الغالثة: :جد الولد فى السب حرام أنه مأ أو أم زوحة» وفى الرضاع قد تكون أجبية أرضعت الولد 

فيحوز لوالده أن يتزوجها. 

- لم1 - 


كتاب النكاح» باب: 4؟ حديث: 219474 14174 





4- حدثا حميد بن مسعدة وأبوبكر بن خلاد. قالا: ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيد» عن 
قتادةء عن جابر بن زيدء عن ابن عباس ؟ أن رسول الله 232 أريد على بيت حمزة بن 


عبدالمطلب. فقال: "إنها ابنة أخى من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يَحَرّم من النسب". . 


8-- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن ابن شهاب» 


الرابعة: أخعت الولدء حرام فى النسب لأنها بنت أو ربيبة» وفى الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الولد 


فلا تحرم على الوالدء وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئا من 

ذلك» وفى التحقيق لا يستثنى شىء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسبء وإنما حرمن من 

جهة المصاهّرة» واستدرك بعض المتأحرين أم العم وأم العمة» وأم الخال وأم الخالةء فإنهن 

يحرمن فى النسبء لا فى الرضاع» وليس ذلك على عمومهء كذا فى الفتح .)١47/9(‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم :)15/٠١(‏ أجمعت الأمة على بوت حرمة الرضاع بين الرضيع 
والمرضعة وأنه يصير ابنهاء يحرم عليه نكاحها أبداء ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة» ولا 


يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثئان» ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخرء ولا . 


يعتق عليه بالعتق» ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله» فهما كالأجنبيين. 
فى هذه الأحكام. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الشهادات ومسلم ومالك والترمذى فى الرضاع» 
وأبوداود والنسائى فى الدكاحء وابن حبان )717/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١59/7(‏ وفى المعرفة 
(58/5) وفى الصغير (177/7) والشافعى فى الأم (4/0؟) والدارمى )١57/9(‏ وأحمد (44/5) 
وأبويعلى (717./1) من طرق عن عائشة رضى الله عنهاء بعضهم مطو لا وبعضهم مختصرا. 
١4‏ ((أريد على بست حمزة) أن ينكح عليهاء أو أرادوه لأجلها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى والنسائى فى التكاح؛ ومسلم فى الرضاع » والبيهقى فى الصغير 
(104/5). عن جابر بن زيد» عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
اع 5 ((زيسب. بدت أبى سلمة)) بن عبدالأسد» المخزومى» هى ربيبة رسول الله88ء وكان اسمها 
"بره" فسماها النبى © "زينب" ولدت بأرض الحبشة؛ وتزوج النبى 8689 أمها أم سلمة وهى 


-غخها- 





كناب التكاج , باب كله حديث: لطلنا 


أن أم حبيبة حدثتها أنها قالت أرسول للد انكح أختى : عرة. ة. قال رسول الله 2 : 
"أتحبين ذلك؟" قالت: تعم, د يا رسول الله! فلست لك بمخخلية. وأحق من ش ركنى فى: خير 








ترضعهاء وقد حفظت عن النبى يق وروت عنه وتزوجها عبدالله بن زمعة بن الأسود» وكانت تعد من 
الفقيهات. قال أبورافع الصائغ: كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبى سلمة 
وسماها أبورافع فى رواية أخرى ''أفقه امرأة فى المديئة". وروينا فى القطعيات من طريق عطاف بن 
خخالد عن أمه عن زينب بنت أبى سلمة قالت: كان رسول الله:©1 إذا دخل يغتسل» تقول أمى: ادخخلى 
عليهء فإذا دخلت تفخ فى وجهى من الماء » ويقول: "ارجحعى "+ قالت: فرأيت زينب وهى عجوز 
كبيرة» ما نقص من وحهها شىء » هذا ملخص ما فى الإصابة. 

((أن أم حبيبة)) بنت أبى سفيان» زوج النبى 28686 ((انكح أختى َزّة)) وعند الطبرانى "هل لك 
فى حمنة بنت أبى سفيان"» وعند أبى موسى فى الذيل "در بنت أبى سفيان"» وجزم المنرى بأن 
اسمها حمنةء كما فى الطبرانى. وقال عياض: لا نعلم لعَرْةَ ذكرا فى بنات أبى سفيان» إلا فى رواية يزيد 
بن أبى حبيب. وقال أبوموسى: الأشهر فيها عزة» (أَوّ تحبين ذلك)) هو استفهام تعجب من كونها 
تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة» والواو عاطفة على ما قبل الهمزة عند سيبويه» 
وعلى مقدر عند الزمخشرى وموافقيه» أى أنكحها وتحبين ذلك؟ ((فلست لك بمُخلية)) _بضم الميم» 
وسكون المعجمة» وكسر اللام اسم فاعل من أتحلى يخلى» أى لست لمنفردة بكء ولا حالية من 
ضرة. وقال بعضهم: هو بوزن فاعل الإخخلاء » متعديا ولازماء من أخليت بمعنى خلوت من الضرة» أى 
لست بمتفرغة ولا خخالية من ضرة» قاله الحافظ. وقال فى المجمع؛ أى لست متروكة لدوام الخلوة» 
((وأحقٌ) وفى رواية البارى "وأحب "" ((من شركنى) وفى رواية البخارى: '"'شاركنى "" بالألف» 
((فى خيرٍ أختى)» "أحق" مبتدأ» و "أحتى '" خبره» وهو أفعل تفضيل» مضاف إلى '"'من", و "من" 
ذكرة موصوفة: أى وأحق شخخص شركنى» فيحمله '"ش ركنى '" فى محل جرء صفته» ويحتمل أن تكون. 
موصولة والجملة صلتهاء والتقدير أحق المشاركين لى فى حير أخحتى» قيل المراد بالخير صحبة 
النبى 2883 المتضمنة لسعادة الدارين» الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التى جرت بها العادة بين 
الزوجات. وفى رواية للبخارى "وأحب من شركنى فيك أختى". قال الحافظ: فعرف أن المراد 


-1898أ- 





كناب النكاح» باب: 4 حديث: 14178 

قال رسول اللهتؤتة: "فإن ذلك لايحل لى" . قالت: فإنا نمحدث أنك تريد أن تدكح درة بنت 
أبى سلمة. فقال: "بدت أم سلمة؟" قالت: نعمء قال رسول اللدؤقكة : "فإنها لو لم تكن ربيبتى 
فى حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعصى وأباهاء ثويبة. فلا تعرِضْنَ على 





أخواتكن ولا بنائكن". 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نميرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم .. 
سلمة؛ عن ) حبيبة» عن النبى 1286» نحوه. 





بالحير ذاته 68# . ((فإن ذلك لا يحل لى)) لأن الجمع بين الأختين حرام» ((بنت أم سلمة)) منصوب 
بفعل مقدر» أى تعنين بنت أم سلمة» وهو استفهام استثبات لرفع الإشكالء أو استفهام إنكار» والمعنى 
أنها إن كانت بنت أبى سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وحهين» وإن كانت من غيرها فمن وحه 
واحدء وإن كانت أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد 
ذلك» وظنت أنه من محصائص النبى 882, كذا قال الكرمانى» قال: والاحتمال الثانى هو المعتمد» 
والأول يدفعه سياق الحديث» ((لو لم تكن) درة بنت أم سلمة» ((ربيبتى)) أى بنت زوجتى» مشتقة من 
الرب» وهو الإصلاح: لأن زوج الأم يربها ويقوم بأمرهاء وقيل من التربية» وهو غلط من جهة 
الاشتقاق» ((فى حجرى)) راعى فيه لفظ الآية» وإلا فلا مفهوم لهء كذا عند الجمهور» وأنه حرج مخرج 
الغالبء ((ما حلت لى)) هذا حواب "لو" يعنى لو كان بها مانع واحد لكفى فى التحريم؛ فكيف ف وبها 
مانعانء ((أزضعصى وأباها)) والدَ در أبا سلمةء وهو معطوف على المفعول» أو مفعول معه ((وْية) 
-بضم النثلشة؛ وفتح الواو» وبعدها ياء ساكنة- كانت مولاة لأبى لهب بن عبدالمطلب» عم النبى 88886 
((فلا َعرِطيَ» بفتح أوله وسكون العين» ؛ وكسر الراء » ثم بعدها نون على الخنطاب لجماعة النساء » 


0 وبكاسرٌ المعتحمة ونشديد النون- حطاب لأم خبيبة. قال الحافظ: والأول أوحهه قال القرطبى: جاء 


| " بلفظ الجمع إن كانت القصة لاثنين» وهما أم حجبية وأم سلمةء ردعا وزحرا أن تعود واحدة منهماء أو 
00 غيرهما إلى مثل هذاء وهذا كما لو رأى رحل امرأة تكلم رحلاء فقال لها: '"أتكلمين الرحال"'2 فإنه 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى النكاح» والبيهقى فى الكيرى 
7/0 وفى المعرفة (86/0١؟)‏ وابن حبان (470/9) وابن الجارود (8؟؟) وأحمد (591/5) 


- 14. 


كداب النكاح, باب: 6" حدديث: 1941194٠‏ 


(00) باب لا تحرم المصة ولا المصئان 


144 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى 
الخليل» » عن عبدالله بن الحارث؛ أن أم الفضل حدثته أن رسول ١‏ الهو قال: "لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان". 
1941 - حدثنا محمد بن خالد بن خداش. ثنا ابن علية» عن أيوبء عن ابن أبى مليكة» عن 
عبدالله بن الزبيرء عن عائشة:» عن النبى 86 ؛ قال: "لا تحرم المصة والمصتان”. 
والحميدى )١407/1(‏ والشافعى (؟/ )١‏ وابن نصر فى السنة (1/8) والطبرانى فى الكبير (175/7) وفي 
مستد الشاميين .)791١11(‏ عن عروة؛ عن زينب» عن أم حبيبة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
6 باب لا حرم المصة ولا المصتان 
- ((ابن أبى عَرَوٌّة)) هو سعيد بن أبى عروبة» مهران» اليشكرى مولاهم, أبوالنضر» البصرى. 
((الرضعة والرضعتان) الفرق بين المصة والرضعة أن الأولى مرةء من المصء وهو الرشف فقط», 
فلو شرب الصبى قطرة يطلق عليه المصة» وأما الرضعة فما كانت شبعة» وربما تشتمل على مصات 
كثيرة» فكل رضعة مصة» ولا عكس» وهذا الفرق مفهوم من فتح القدير (7/5). ((أو الْمَصَة 
وَالمَصّتان» "أو" للشكء ولعل تخصيص المصة والمصتين لموافقة السؤال» كما يقتضيه روايات 
الحديث» فلا يدل على أن الغلاث محرمة عند القائل بالمفهوم؛ لم هذا الخديث يجوز أن يكون حين 
كان المحرم العشرء أو الخمسء فلا ينافى الحكم بعد النسخ» هو الإطلاق.الموافق لظاهر القرآن (س). 
أقول: التخصيص والتقييد أولى من النسخ» فإن النسخ لا يصار إليه إلا بعد علم التاريخ» وفى 
التخصيص والتقييد إعمال الدليلين» وفى النسخ إهمال أحدهماء والإعمال أولى من الإهمال. 
والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الرضاعء والنسائى فى النكاح» والبيهقى (دهع) وأحمد 
)4٠/3(‏ وسعيد بن منصور )17/17/١(‏ من طرق عن قتادة عن أبى الخليل. إسناده صحيح. 
1 ((لا تحر رم المصة والمصتان)) المصة الواحدة» من المص» وهو أنحذ اليسير من الشىء + كما فى 
الضياء » وفى القاموس: مقصصته بالكسرء أَمَضْهء ومصّصته أمُضَهء كخمصصته أخصّه: شربته شربا رقيقا. 
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كناب التكاح, باب : 0 حديث للفلل 





10 حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث. ثا أبى. ؟ ثنا حماد بن صلمة, عن 
عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عمرةء عن عائشة؛ أنها قالت: كان فيما أنزل الله من 
القرآن» ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. ا 

والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم؛ ويدل 
بمفهومه على أن الثلاث من المصات تقتضى التحريم. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والترمذى فى الرضاعء وأبوداود والنسائى فى النكاحء وابن حبان 
5٠ ./١ 95‏ ) والبيهقى (454/17) والدارمى (؟/57١)‏ وأحمد (71/5) وسعيد بن منصور .)771/١(‏ عن ' 
عبدالله بن الزبير» عن عائشة شة رضى الله عنها. إسناده صحيح. ظ 
7 ((ثم سقط) بالنسخء والمتبادر من النسخ تلاوة وحكماء بل حكماء وأما التلاوة فنسخخها 
معلوم بضرورة عدم وجود الحكمين فى القدر الموجودء فيدل الحديث على أن كلا من العشر 
والحمس قد سقط ونسخء فينيغى أن يكون الحكم بعد نسخحها الإطلاق الموافق لظاهر القرآن (س). 
وفى رواية مسلم "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوفى النبى 8 وهى فيما يقرأ من القرآن" قال النووى: معناه أن النسخ بخحمس رضعات 
تأخر إنزاله جداء حتى إنه 8 توفى. وبعض الناس يقرأ حمس رضعاتء ويجعلها قرآنا متلواه لكونه 
لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلما بلغه النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 
والنسخ ثلاثة أنواع أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته» كعشر رضعاتء والثانى: ما نسحت تلاوته دون 
حكمه كخمس رضعاتء و كالشيخ والشيخة إذا زا فارحموهماء والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت 
تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: (وَالْذينَ يعَوَفوَنَ نكم وَيَذَرونَ ازْوَاجَا وَصِيَة 
روجهم »» الآية. ثم قال النووى: احتلف العلماء فى القدر الذى ينبت به حكم الرضاع؛ فقالت' 
عائشة والشافعى وأصحابه: لا يشبت بأقل من حمس رضعات. وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة 
واحدةء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاؤس وابن المسيب والحسن 
ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعى والثورى وأبى حنيفة رضى الله عنهم. 
قال: فأما الشافعى وموافقوه فأحذوا بحديث عائشة حمس رضعات معلومات» وأحذ مالك بقوله 
تعالى: لوَامَهَاتَكُمٌ اللاي رُصْعْتَكرٌ 4 ولم يذكر عدداء وههنا اعتراضات من الشافعية على المالكية» 
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كتاب النكاح,» باب: 78 حديث: 194 





١56؟)‏ باب رضاع الكبير 

5 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينةء عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن 
عائشة؛ قالت: : جاءات سهلة بنت سهيل إلى النبى 886 ..... 
ومن قبل المالكية على الشافعية مذكورة فى شروح البخارى ومسلم. 

وقال الإمام الترمذى: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى 888 وغيرهم يحرم قليل الرضاع 
وكثيره» إذا وصل إلى الحوفء وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوزاعى وعبدالله بن 
المبارك ووكيع وأهل الكوفة. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وهو قول الحمهورء وإليه ميلان الإمام 
البحارى فإنه قال فى صحيحه باب من قال لا رضاع بعد حولين» إلى أن قال: وما يحرم من قليل الرضاع 
وكثيره. قال الحافظ فى الفتح :)١57/4(‏ وهذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد فى الأخبار. 

قلت: استدل هؤلاء الأئمة بإطلاق قوله تعالى: رَامَهَاتَكُمٌ الات أَرَصَعْْكرٌ4, وإطلاق حديث 
"أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب "» وغير ذلك» قال الحافظ: وقوى مذهب الجمهور أن 
الأبار اتلفت فى العددء وعائشة التى روت ذلك قد احتلف عليها فيما يعتبر من ذلك: فوحب 
الرجوع إلى أقل ما يطلق عليه الاسم ويعضده من حديث النظر أنه معنى طارئئ يقتضى تأبيد التحريم 
فلا يشترط فيه العدد كالصهرء أو يقال: مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمنى والله 
أعلم. وأيضا فقول عائشة "عشر رضعات معلومات» ثم نسحن بخمس معلومات» فمات النبى 858 
وهن مما يقرأ"' لا ينتهض الاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين» لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» 
والراوى روى هذا على أنه قرآنء لا خبرء فلم يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوى أنه برء ليقبل قوله 
فيه» والله أعلم. وقد بسط الكلام فى هذه المسألة الشوكانى فى النيل» فليراجع إليه. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الرضاع» والترمذى والنسائى فى النكاحء» وسعيد بن منصور 
(//7). عن عمرة» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

5" _باب رضاعالكبير 
7 ((سهلة بنت سهيل)) بن تمروء القرشية» العامرية؛ زوحة أبى حذيفة رضى ضى الله عنهماء أسلمت 
مع زوجهاء وهاحرت معه إلى الحبشة» وهى التى ذكرتها عائشة فى حديئها عند أبى داود أن سهلة 
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كتاب النكاحء باب: 5 حديث: 18417 


مص ا 0ك 
فقالت: يا رسول الله! إنى أرى فى وجه أبى حذيفة الكراهية من دخول سالم على. فقال 


النبى 1284: "أرضعيه". قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسمم رسول الله888ة! ... 


بنت سهيل استحيضت» فأتت النبى 818 .. الخ. وراجع للإصابة (779/4). 

((من دخول سالم عَلَىَ)) هو سالم بن معقل» مولى أبى حذيفة؛ أحد السابقين الأولين» وكان 
مولى امرأة من الأنصارء يقال لها : فاطمة بنت يعار» أعتقته سائبة ثبة» فوالى أبا حذيفة» وكان أبوحذيفة قد 
تبناه بعد ذلك» كما تبنى رسول الله زيد بن حارثة» فكان أبوحذيفة يرى أنه ابنه فلما أنزل لله 
(ادْعُوهُمْ ِابَآئِهِم )2 رد كل أحد تبنى ابنا من أولئك إلى أبيهء ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه, كما 
أخرجه مالك فى الرضاع من الموطأء وكان سالم يوم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء ؛ وكان من 
أكثر الصحابة قرآناء كذا فى الإصابة (5/5). 


قال السندى: فى قوله ''من دخول سالم على'', أى لأحل دحوله علىء وأبوحذيفة زوج سهلة» 


وقد تبنى سالما حين كان التبنى غير ممنوع؛ فكان يسكن معهم فى بيت واحدء فحن نزل قوله تعالى: 
لادْعُوهُمٌ ابام 4, وحرم التبنى» كره أبوحذيفة دول سالم مع اتحاد المسكنء وفى تعدد 
المسكن كان عليهم تعب» فحاء ت سهلة لذلك إلى النبى 88 ((أرضعيه)) قال القاضى: لعلها حلبته» 
ثم شرب من غير أن يمس لديهاء ولا التقت بشرتاهما. 

وهذا الذى قاله القاضى حسنء ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة؛ كما خمص بالرضاعة مع الكبرء 
والله أعلم؛ كما فى شرح مسلم للنووى (1/15©) وقال ابن الهمام: ثم كيف جاز أن يياشر عورتها بشفتيه؟ 
فلعل المراد أن تحلب له شيئا مقدار تحمس مصات فيشربه» وإلا فمشكل» كذا فى فتح القدير (]/4). 

قلت: هذا الاحتمال متعين؛ وقد صرح به فى رواية» وهى ما أخرحه ابن سعد قال أخبرنا محمد 
بن عمر (يعنى الواقدى) حدثنا محمد بن عبداللهء ابن أخى الزهعرى عن أبيه قال: كان يحلب فى 
مسعطء أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم حمسة أيام» وكان بعد يدخل عليهاء وهى حاسرء 


رخصة من رسول الله8ة لسهلة بنت سهيل» كذا فى الطبقات الكبرى لابن سعد (1/1/8؟) وذكره . 


الحافظ فى الإصابة (9/5؟9). 
فهذه الرواية قد صرحت بأنها حلبته» ولم ترضعه من ثديها. 
((فتبسم رسول الله:88) لعلهة#8. أراد أن تحلب له فيشرب منه» وأنها فهمت ذلك من 
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تبسمه» أو بتصريحه عليه السلام بعد ذلك» ولم يذكره الرواة. 

والحديث قد استدل به من قال: إرضاع الكبير يثبت به التحريمء وهو مذهب عائشة وعروة بن 
الزبير وعطاء بن أبى رباح والليث بن سعد وابن علية وابن حَرّم» وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغيرفى 
الرضاع المحرم» وأحابوا عن قصة سالم بأحوبة» منها أنه حكم منسوخ» وقرره بعضهم بأن قصة سالم 
كانت فى أوائل الهجرةء والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة» فدل على 
تأحرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأر إسلام الراوى ولا من صغره؛ إذ لا يكون ما رواه 
متقذماء وأيضًا ففى سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبى حذيفة. 
حيث قال لها النبى 28 '"أرضعيه"'', قالت: وكيف أرضعه وهو رجحل كبير؟ فتبسم رسول الله 8ة» 


'وفى رواية: "قالت: إنه ذو لحية. قال: أرضعيه''. وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى 


الرضاع المحرم, ومنها: دعوة الخصوصية بسالم وامرأة أبى حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج 
النبى 886 ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول للق لسالم حاصة» ولقائل أن يقول: إن دعوى 
الاخنتصاص تحتاج إلى دليل؛ وقد اعترض بصحة الحجة التى جاء ت بها عائشة» ولا حجة إبائهن لها؛ 
كما أنه لا حجة فى أقوالهن إذا خالفت المرفوع» » ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لَبيّنها رسول 
الله 8886 كما بين انتصاص أبى بُردة بالتضحية بالجذع من المعر. ومنها: حديث إنما الرضاعة من 
المجاعة» وحديث لا رضاع إلا ماشد العظم وأنبت اللحم» وحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء فى الندى وكان قبل الفطام» رواه الترمذى وصححهء وحديث لا رضاع إلا ما كان فى 
الحولين» رواه الدارقطنى» وقال: لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيئم بن جميل» وهو ثَةء حافظ. وقد 
جمع بين حديث الباب وبين هذه الأحاديث بأن الرضاع يعتبر فيه الصغرء إلا ما دعت إليه الحاحة, 
كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخخوله على المرأة ويشق احتجابها منه» ويجعل حديث الباب 
مخصصًا لعموم هذه الأحاديث» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشوكانى: وهذا هو 
الراجح عندى. وقال: هذه طريقة متوسطة:» بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم 
لرضاع الكبير مطلقاء وبين من حعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاء لما لا يخلو عنه كل واحدة 
من هاتين الطريقتين من التعسفء والله تعالى أعلم وعلمه أنم 
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وقال: "قد علمت أنه رجل كبير". ففعلت. فأتت النبى 2286 فقالت: ما رأيت فى وجه أبى 


حذيفة شيئا أكرهه بعد. وكان شهد بدرا. 

وقال أبوالطيب بن حسن بعد أن حكى الخلاف فى هذه المسألة» والحاصل أن حديث قصة 
سالم صحيح؛ وقد رواه الجم الغفير حلفا عن سلفء ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد» وغاية ما 
٠‏ قاله من يخالفه: إنه ربما كان منسوخاء ويجاب عنه بأنه لو كان منسوخحا لوقع الاحتجاج على عائشة 
بذلك» ولم ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة. وأما الأحاديث الواردة بأنه لا 
رضاع إلا فى الحولين» وقبل الفطامء فمّع كونها فيها مقالء لا معارضة بينها وبين حديث سالمء لأنها 
عامة» وهذا حاصء والخاص مقدم على العام؛ ولكنه يختص لمن عرض له من الحاحة إلى إرضاع 
الكبير ما عرض لأبى حذيفة وزوجته سهلة» فإن سالما لما كان لهما كالابن» وكان فى البيت الذى 
هما فيه» والاحتجاب منه مشقة عليهماء رخمص 1886 فى تلك الصفة؛ فيكون رحصة لمن كان كذلك» 


وهذا لا محيص عنهء كذا فى الروضة الندية (؟/84). 


((وكان شهد بدرا) قبل الإرضاع» والجمهور على عصوص ذلك الحكم بتلك الحادثةء وهذا ٠‏ 


هو المروى عن أمهات المؤمنين» سوى عائشة؛ فإنها كانت تزعم العموم. قلت: ولو كان الأمر إلينا 
لقلنا بتبوت ذلك الحكم فى الكبير عند الضرورة» كما فى المورد. وأما القول بالثبوت مطلقا كما 
تقوله عائشة فبعيد ودعوى الخنصوص لابدٌ من إثباتها (س). 
مسألة مدة الرضاع: ٠‏ 

اختلف الجمهور فى تعيين مدة الرضاع على أقوال» الأول: أنه لا يحرم منه إلا ما كان فى 
الحولين؛ وقد حكاه فى البحر عن عمر وابن عباس وابن مسعود والشافعى وأبى حنيفة والثورى 
والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد. وروى أيضا عن أبى هريرة وابن عمر وأحمد وأبى يوسف 
وسعيد بن المسيب والشعبى وابن شبرمة وإسحاق وأبى عبيد وابن المنذر. 

قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 4886© أن الرضاعة لا 
تحرم إلا ما كان دون الحولين. 

وقال الإمام محمد فى موطئه: لا يحرم الرضاع إلا ما كان فى الحولين» فما كان فيها من الرضاع 
وإن كان مصة واحدة فهى تحرمء وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئاء لأن الله تعالى قال:' 
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كتاب النكاح» باب: 75 حديث: 1844 

4 - حدثنا أبوسلمة يحيى بن خلف. ثنا عبدالأعلى» عن محمد بن إسحق» عن عبدالله بن 
أبى بكرء عن عمرة» عن عائشة. وعن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: لقد 
نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ............ 
لوَالوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ اوْلَادهُنَ َوْلينٍ كاملين ِمَنْ أرَادَ أنْ يتم الرّضَاعَة. فتمام الرضاعة الحولان» ' 
فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئاء وكان أبوحنيفة يحتاط ستة أشهر بعد الحولين» فيقول: يحرم ما 
كان فى الحولين وبعدهما تمام ستة أشهر» وذلك ثلاثون شهراء ولا يحرم ما كان بعد ذلك» ونحن لا 
نرى أن يحرءء ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين. 

وقال صاحب التعليق الممجد: ولا يخفى أنه لا احتياط بعد ورود النصوص بالحولين مع 
الاحتياط '", هو العمل بأقوى الدليلين» وأقواهما دليلا قولهما. 

القول الثانى: أن الرضاع المقتضى للتحريم ما كان قبل الفطام» وإليه ذهبت أم سلمة» وروى عن 
على» ولم يصح عنهء وروى عن ابن عباسء وبه قال الحسن والزهرى والأوزاعى وعكرمة» وقتادة. 
القول الثالث: أن الرضاع فى حال الصغر يقتضى التحريم» ولم يحده القائل بحد. وروى ذلك عن 
أزواج النبى 88886» ما خحلا عائشة» وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب. القول الرابع: ثلاثون شهراء وهو 
رواية عن أبى حنيفة وزفر. القول الخخامس: فى الحولين وما قاربهماء روى ذلك عن مالك» وروى عنه 
الرضاع بعد الحولين» لا يحرم قليله ولا كثيره» كما فى الموطأ. القول السادس: ثلاث سنين» وهو 
مروى عن جماعة من أهل الكوفة وعن الحسن بن صالح. القول السابع: سبع سنين» روى ذلك عن 
عمر بن عبدالعزيز. القول الثامن: حولان واثنا عشر يوماء روى عن ربيعة. القول التاسع: أن الرضاع 
يعتبر فيه الصغرء إلا فيما دّعَت إليه الحاحة» كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخوله على المرأة 
ويشق احتحابها عنه» كما مرّ فى مسألة سالم» كذا فى النيل (701/5). . ش 

والحديث أخعرج بنحوه مسلم فى الرضاع؛ والنسائى فى المجتبى فى التكاح» وفى الكبرى 
(©/. ") وابن حبان )59/9٠(‏ والبيهقى (455/7) وعبدالرزاق (4058/97) وأحمد (08/5) والطبرانى 
فى الكبير (185/74) والحميدى )١11/1(‏ وإسحاق بن راهويه (2497/9) من طرق عن القاسم عن 
عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
4- ((ورضاعة الكبير عشرًا)) يدل على أن ثبوت حكم الرضاع فى الكبير كان بعشر مراتء ولا 
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ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى. فلما مات رسول الله8#8 وتشاغلنا بموته» دخل داجن 
فأكلها. 


(7؟) باب لا رضاع بعد فصال 


4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيان» عن أشعث بن أبى الشعفاء » عن أبيهء 
عن مسروقء» عن عائشة؛ أن النبى 582 دخل عليها وعندها رجل. فقال: "من هذا؟" قالت: 
هذا أخى. قال: "انظروا من تدخلن عليكن. فإن الرضاعة من المجاعة". 
يلزم منه أن يكون الحكم فى الصغير ذلك» (ولقد كان) ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوباء ((فى 
صحيفة تحت سريرى)) ولم ترد أنه كان مقروا بعد إذ القول به يوحب وقوع التغيير فى القرآن» وهو 
حلاف النص»ء أعنى قوله تعالى: (إنا نحن تنا الذَكرٌ وَإنا لَه لَحَافِظونَ, » ((داجن)) هى الشاة التى 
يعلفها الناس فى منازلهم» وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف فى البيوت من الطير وغيرهاء والله 
أعلم (س). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الرضاع وأبوداود والترمذى والنسائى فى النكاح لكن بغير ذكر 
قصة الداجن. إسناده صحيح. 

0" باب لا رضاع بعد فصال 

46 ((دخل عليها)) أى على عائشة» ((وعندها رحل)) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وأظته ابنأ 
لأبى فعيس» » وغلط من قال "عبدالله بن يزيد رضيع عائشة” نشةء لأن عبدالله هذا تابعى باتفاق الأئمة» 
وكان أمه التى أرضعت عائشة عاشت بعد النبى ا فولدته؛ فلهذا قيل له رضيع عائشة. 

((انظرواء من تدخانَ عليكن)) المعني تأملن ما وقع من ذلك» هل هو رضاع صحيح بشرطهٍ أم 
لاء وقال المهلب: انظرن ما سبب هذه الاخبوة, ذ فإن حرمة الرضاع إنما هى فى الصغر حتى تسد 
الرضاعة المجاعة» كذا فى فتح البارىء ((فإن الرضاعة من المجاعة)) أى الرضاعة المحرمة فى الصغر 
حين يسَدٌ اللبن الجوع؛ فإن الكبير لا يشبعه إلا الخيزء وهو علة لوحوب النظر والتأمل؛ وقيل يريد أن 
المصة والمصتين لا تسّدٌ الجوع فلا ينبت بذلك الحرمة» والمجاعة مَفْعَلَةه من الجوعء قلت: فإن 
كان كناية عن أن الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخخالفة بينه وبين ما كانت عليه 
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1- حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى ابن لهيعة» عن أبى الأسود, عن 
عروةء عن عبدالله بن الزبير؛ أن رسول الله88ة قال: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ". 
1 - حدثنا محمد بن رمح المصرى. ثنا عبدالله بن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب وعقيل, 
عن ابن شهاب. أخبرنى أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة, عن أمه زينب بنت أبى سلمة؛ أنها 
أخبرته أن أزواج النبى 282 كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة 
سالم مولى أبى حذيفة وقلن: وما يدرينا؟ لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده. 
عائشة من بوت الرضاعة فى الكبير» وإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت فى الكبير 
فلابد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ» فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلة (س). 
والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الرضاع» وأبوداود والنسائى فى المجتبى فى التكاحء 
وفى الكبرى )7٠:/7(‏ والدارمى )١08/7(‏ والطيالسى )7٠١(‏ وإسحاق بن راهويه (/877) من طرق 
عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
- ((إلا ما قَنَقّ الأمعاء)) والفتق الشقء والأمعاء بالمد» جمع مِعٌى _بكسر الميم مقصورا كعتب 
وأعناب» وهى المصارين. قال الطيبى: أى ما وقع عن الغذاء بأن يكون فى أوان الرضاعة. قلت: 
ويحتمل أن المراد ما يفتح الأمعاء لشربه» ولا يكون مصة ومصتين؛ وهذا هو الظاهر من رواية 
الترمذى» فليتأمل (س). ‏ 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» وله شاهد من حديث أم سلمة رواه الترمذى 
' فى جامعه من حديث أم سلمة» وقال: حسن صحيح. وابن حبان فى صحيحه ورواه البزار فى مسنده 
من حديث أبى هريرة. 
وقال الشيخ الألبانى فى الإرواء (777/91) فى حديث ابن ماجه هذا: هذا إسناد جيد» رجاله كلهم 
نقات» رحال مسلمء غير ابن لهيعة وهو سىء الحفظء إلا فى رواية العبادلة عنهء فإنه صحيح الحديث» 
0 
وهذا منهاء فإنه رواية عبدالله ابن وهب عنه وخفى هذا على البوصيرىء فقال فى الزوائد: ''هذا إسناد 
ضعيف لضعف ابن لهيعة. ش 
والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (771/7). إسناده صحيح. 
1 - (أبَينَ)) من الإباء » أى امتنعن» ((وما يدرينا لعل ذلك)) يدل على أنه ليس عندهن دليل على 
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(0؟) باب لبن الفحل 
444 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيبنة» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ 
قالت: أتانى عمى من الرضاعة:ء أفلح بن أبى قعيبس ا 


ينبغى أن يكون عاما فى محل الضرورة» وأما العموم فوق محل الضرورةء فلا يدخل عليه الحديث». 
0 


والله أعلم. 

احتج الجمهور بهذا الأثر وقالوا: "إن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم إلا إذا كان فى حال 
الصغر"؛ وأجابوا عن حديث عائشة السابق (رقم )١547‏ بأجوبة» منها أنه خاص بسالم وامرأة أبى 
حذيفة» لقول أزواج النبى 1286 لعائشة "وما يدرينا لعل ذلك كانت رحصة لسالم وحده". ورد بأن 
دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل؛ وقد اعترفت أمهات المؤمنين بصحة الحجة التى جاء ت بها 

عائشة» ولا حجة فى أقوالهن إذا خالفت المرفوع» »ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم ليها رسول 

الله 6ق » كما بين اخعتصاص أبى بردة بالتضحية بالجذع من المعز. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم فى الرضاع؛ والنسائى فى المحتى وفى لكبرى فى 
التكاح؛ والبيهقى (470/17) وأحمد (717/5). 

4 باب لبن الفحل 


١4‏ (أفلح بن أبى قعّيس) قد احتلف رّواة هذا الحديث فى تسمية هذا الرحل فنحد فيه روايات.. 


5 


آتية: 

١‏ أكثر الروايات على أنه أفلح, أخو أبى قيس» وكان أخو أبى قعيس أبا لعائشة من الرضاع, وأفلح 
عمها فى أكثر الروايات عند مسلم؛ وهو الذى أخرجه البخارى فى صحيحهء وهو الصحيح 
المحفوظء كما صرح به النووى فى شرح مسلم والحافظ فى الفتح. 

؟- وقع فى بعض الروايات أنه أفلح بن أبى قعيسء» كما أخرحه المصنف ومسلم وأبوداود 
. والدارقطنى والبغوى» كما ذكره الحافظ فى الإصابة» من ترحمة أفلح .)071/١1(‏ 

ووقع فى بعضها أنه أفح بن قعيسء كما أرحه مسلم من طريق عراك ابن مالك عن عروة. وقال 


دون# - 








ظ 


كناب الكاح» باب: لم7 حديث: ١414‏ 








ل 
عم 


الحافظ فى الفتح: ويحتمل أن يكون اسم أبيه يسا أو اسم حدهء فنسب إليه؛ فتكون كنية أبى 
قيس وافقت اسم أبيه أو حده» ويؤيده ما وقع فى الأدب من طريق عقيل عن الزهرى بلفظ "'فإن 
أخما بنى قعّيس ' '. ووقع عند النسائى من طريق وهب بن كيسان عن عروة. 

ووقع فى بعضها أنه أبوقعيس» كما أحرحه مسلم وأحمد وأبوداود الطيالسى فى مسئده (7١؟)‏ 
من نفس طريق أحمدء وفى آخره: قال: وكان أبوقعيس أو أفلح زوج ظبر عائشة. وكذلك 
أخرحه الطبرانى فى الصغير والأوسط عن أبى قعيس نفسهء "أنه أتى عائشة» فاستأذن عليها.. 
الخ". وقال الطبرانى فى آحره: ''لم يروه عن أبى قعيس إلا القاسم» ولا عنه إلا عباد'"'» تفرد به 
هدّية عن محمد بن بكر المعجم الصغير )1١94(‏ مرويات الفضل (رقم 7*8). ذكره الهيشمى فى 
الزوائد (4/؟7؟) وقال: فيه عباد بن منصورء وهو ثقة» وضعفء وأخرحه أيضا سعيد بن منصور 
كما فى الفتح؛ وابن خرّيمة فى صحبحه» وابن مندة من طريقه» م من رواية يحبى بن أبى كثير 
عن عكرمة "أن أبا و قغيس وائل ابن أفلح استأذن على عائشة ''. ذكره الحافظ فى ترجمة وائل بن 
أفلح» من الإصابة (0917/5). 

وقال الحافظ: ووقع فئ روانة مسلم "استأذن عليها أبوالقٌيس» وهذا وهم من بعض رواته وهو 
أبومعاوية رواية عن هشام» فقد خحالفه حماد ابن زيد عنهء وهو أحفظ منه لحديث خشامء فقال: 
إن أععا أب بى الققيس. ْ اا 

ووقع فى بعض الروايات أنه أبوالجعد» كما أخرجه مسلم والنسائى» كلاهما من طريق ابن حريج 
عن عطاء عن عروة. وقال الحافظ: ولم يخحطى عطاء فى قوله "أبوالجعد'' فإنه يحتمل أن يكون 
حفظ كنية أفلح. 

وحاصل ما قيل فى هذا الباب أن الأول والثالث والخخامس (هو أفلح أخمو أبى القعيس وأفلح بن 


قعّيس» وأبوالحعد) يمكن بينهما التطبيق» وهو أن الرحل اسمه أفلح» وكنيته أبوالحعدء وهو ابن 
القعيس وأخ لأبى القعيس. وأما الروايتان الأخريان فوَهمّ فيهما بعض الرواة» وهذا معنى ما قاله 
القرطبى فى المفهم "هذا يعنى أنه أفلح أخو أ بى القعيس هو الصحيح, وما سوى ذلك وهم من بعض ٠‏ 
الرواة» ولا يعرف لأ بى القعّيس ولا لأخبيه أفلح ذكر إلا فى هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 


500 


كناب اللكاح» باب: 74 حديث: 19444 

يستأذن علىء بعد ما ضرب الحجاب. فأبيت أن آذن له. حتى دخل على النبى 15086 فقال: "إنه 
عمك فأذنى له". فقلت: إنما أرضعتى المرأة ولم يرضعنى الرجل؟ 050 

((يستأذن عَلَىّ)) وقع فى رواية هشام عن عروة عند أبى داود ''قالت دحل على أفلح بن أبى 
القعيس» فاستترتٌ منهء قال: تستترين منى وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أحى» 
قالت: إنما أرضعتنئ المرأة ولم يرضعنى الرجلء فدخحل على رسول الله8846 فحدثته, فقال: إنه عمك» 
فليلج عليك". فهذا بظاهره يدل على أن أفلح دحل عليهاء وجمع بينهما الحافظ فى الفتح بأنه دل 
عليها أُوّلا فاستئرتء ودار بينهما الكلام» ثم جاء يستأذن ظنه منه أنها قبلت قولهء فلم تأذن له حتى 
تستأذن رسول الله 888 . | 

قلت: والأظهر فى الجمع أن يقال: إن المراد من قولها "دحل على" فى رواية أبى داود استأذن 
فى الدحول. ومن قولها "فاستترت منه" أنى لم آذن له فى الدولء وهذا أولى» لأن الحديث واحد. 
والسياق والاختلاف إنما نشأ بين هشام وابن شهابء والله أعلم. 

((فأذْنى له)) هذا الحديث يدل على تحريم لبن الفحل» ومراده أن التحريم لا يقتصر على المرضعة 
فحسبء وإنما يتعدى إلى زوحها وأصوله وفروعه وإحوته وأحواته» وأصبحت هذه المسألة الآن 
كلمة إجماع بين الأئِمُة الأربعة وسائر الفقهاء » فذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
كالأوزاعى فى أهل الشامء والثورى وأبى حنيفة وصاحِبّيه بالكوفة» وابن ريج فى أهل مكة؛ ومالك 
فى أهل المدينة» والشافعى وأحمد وأبى ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرمء وحجتهم هذا الحديث 
الصحيحء وما رواه مسلم فى الرضاع فى قصة حفصة. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (717/5): الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع فى حق زوج 
المرضعة وأقاربه كالمرضعة» وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرحل والمرأة معاء فوحب أن يكون ‏ 
الرضاع منهماء كالجد لما كان سبب ولد الولد أوحب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولدهء ولذلك قال 
ابن عباس: فى هذا الحكم اللقاح واحدء أحرحه عنه ابن أبى شيبة» فإن الوطئ يدر اللبن» فللرحل منه 
نصيب. وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهبء والحديث دليل واضح لما 
“ذهبوا إليه. 

وحالف فى ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن ديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن المنذر 

10 


كتاب النكاح, باب: م حدي: 1449 0 ْ 0 ش 
قال: "تر بت يداكء أو يمينك". 1 ا 
9 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عبدالله بن نميرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن 
عائشة؛ قالت: جاء عمى هن الرضاعة يستأذن على» فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله886: 
الاج عليك عمل . فقلت: إنما أرضعتى المرأة ولم يرضعنى الرجل. قال: "إنه عمكء»: 
وداود وأتباعه فقالوا: لا يقبت حكم الرضاع للرجل» لأن الرضاع إنما هو للمرأة التى اللبن منها. قالوا: 
ويدل عليه قوله تعالى: وَامَهَاتَكُمٌ اللاي رُضْعْنَكُمٌ 4 وأحيب بأن الآية ليس فيها ما يعارض 
الحديث» فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلكء ثم إن دل بمفهومه فهو مفهوم 
لقب مطرح» كما عرف فى الأصول» وقد استدلوا بفتوى حماعة من الصحابة بهذا المذهبء ولا 
يحفى أنه لا حجة فى ذلك» وقد أطال بعض المتأخرين البحث فى المسألة» وسبقه ابن القَيّمِ فى زاد 
المعاد واستحسنه ابن تيمية» والواضح ما ذهب إليه الجمهور. قال الإمام الترمذى: "والقول الأول 
أصح "» فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» ولم يثبت القول الثانى بدليل صحيح. ش 

((تربت يداك) أى افتقرت وصارت على التراب» وهو دعاء فى الأصلء إلا أن العرب تستعملها 
للإنكار والزحر والتعجب والحث على الشىء » كما سبق فى.''باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى . 
الرحل'"؛ وقال الحافظ: إن صدور الث من النبى 182 فى ححق مسلم لا يستحاب لشرط ذلك على 
ربه» وراحع لتحقيقه فتح البارى .)١75/9(‏ 

والحديث أنحرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
النكاح» والترمذى فى الرضاع» والدارمى (؟/55١)‏ وابن الحارود (؟7؟) والبيهقى (/407/19) ا 
وعبدالرزاق (471/9) والدارقطنى (178/5) وابن أبى شيبة (6848/6) وأحمد (8/5) والحميدى 
(11/5) والشافعى (4/9؟), إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر الحديث التالى. 
6 ((إنما أرضعسى المرأة) أى امرأة أحيهء لا أخوهء كأنها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين 
الرضيع والمرضع المرأةء فصارت هى أمّا لها؛ لا الرحل الذى هو أحوة عما لهاء فيصير هذا الداععل 
عماء (فَلِجّ عليك) أى ليدحل عليك» وفيه دليل على أن لين الفحل يحرم حتى تثبت"الححرمة من جهة 
صاحب اللبن» كما تثبت من ججهة المرضعة» فإن النبى 86 أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. 


ا د 








كتاب النكاح» باب: 78 حديث: 188٠‏ 


1 باب الرجل يسلم وعنده أختان 
١96‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا عبدالسلام بن حرب» عن إسحق بن عبدالله بن أى 
فروة, عن أبى وهب الجيشانىء» عن أبى خراش الركيني» عن الديلمى؛ قال: قدمت على 
رسول الله:888, وعندى أختان تزوجتهما فى الجاهلية. فقال: "إذا رجعت فطلق إحداهما". 
والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود فى التكاح» ومالك ومسلم والترمذى فى الرضاع» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (701/7) والبيهقى (9/؟هغ) وابن حبان )"/1٠١(‏ والبغوى 
(7/9) والدارمى (9؟/55١)‏ وعبدالرزاق (0/؟47) وأحمد (28/5) والحميدى )١١5/1١(‏ والطبرانى 
فى الصغير (4./1) إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر ما قبله. 
4" باب الرجل يسلم وعنده أختان 
0 ((أبى وهب الجيشانى) المصرىء قيل اسمه ديلم بن هَوْشْع. وقال ابن يونس: هو عبيد بن 
شرحبيل. قال البخارى فى إسناده نظر. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 
((أبى ختراش الرّعينى)) قال الذهبى والحافظ: محهولء من الثالثة. 
((الدّيلهى)) هو فيروز الديلمى» اليمانى» صحابى» له أحاديث» وهو الذى قتل الأسود الذى ادعى 
.النبوة فى زمن النبى 884 » » ومات فى زمن عثمان. وقيل بل فى زمن معاوية. 
((فطلق إحداهما)) ذهب الشافعى ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رحل» »وتحته أنحتان وأسلمتا 
معه كان له أن 'يختار إحداهماء سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آحراء وقال أبوحنيفة: إن 
تزوجهما مها لا يجوز له أن يختار واحدة منهماء وإن تزوجهما متعاقبتين» فله أن يختار الأولى منهماء 
دون الأعميرة» كذا فى المرقاة (0/7؟”). 
قلت: والظاهر ما قاله الأولون» لتركه #686 الاستفصال. 


وقال السندى: يدل على أن اللازم تطليق إحداهما مطلقاء لا المتأحرة نكاحاء إلا أن يقال: هذا ٠‏ 
إذا لم يعلم المتأخرة» فالحديث يدل على أن الجمع معا حرام فإذا جمع بين الأختين يحب عليه تفريق 


إحداهماء لاء أنه إذا جمعهما فى العقد أصلاء وإذا تقدم نكاح إحداهما بطل نكاح الأخرى» كيف 
وأنه من ين أسلم إلى أن فارق إحداهما كانتا فى نكاحه؛ ولم يحكم بخروحهما عن نكاحه» فكأنه 


000 
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كتاب النكاحء باب: 4٠‏ حديث: 190719401 

7/6/7 7ب :)60> 000707070707070 252525255252522 ااال 2.١‏ 
1 - حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا ابن وطبا. أخبرنى ابن لهيعة, عن أبى وهب 
الجيشانى. حد له أنه سمع الض-اك بن فيروز الديلمى يحدث عن أبيه؛ قال: أتيت النبى 286 
فقلت: يارسول الله! إنى أسلمت وتحتى أختان. قال رسول الله فقتة لى : 'طلق أيتهما نت ". 


)4٠(‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 

0 حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى. ثنا هشيم» عن ابن أبى ليلى» عن حميضة بنت. 
الشمردل» عن قيس بن الحارث؛ مو 
بمجرد الإسلام تسبب أنه جمع. | 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى النكاح» وابن حبان 4 والدارقطنى 
(م/717/7) والبيهقى (184/1) وابن أبى شيبة (11/14؟) وعبدالرزاق )١55/7(‏ وأحمد (937/4؟) 
والطبرانى فى الكبير (/71/1) من طرق عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش عن الديلمى رضى 
الله عنه. إسناده ضعيف ولكن الحديث حسن بما بعده. 
10 (طلق أيتهما شئت)) والحديث أيضا يدل على تحريم الجمع بين الأختين فى عصمة واحدة» 
ويؤيده قوله تعالى: (وَنْ تَجْمعُوَا بين الاخمينٍ», وأجمعت الأمة على هذا. 

والحديث حسن أخرجه أيضا ابوداود فى الطلاق » والترمذى فى النكاح » وابن حبان (477/9) 
والبيهقى (184/9) والدارقطنى (17/4/5؟) وأحمد (97/4؟) والطبرانى فى الكبير (717/1). عن أبى 
وهب الجيشانى؛ عن الضحاك» عن أبيه رضى الله عنه. ٠‏ 

++ _ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 

+١17‏ ((أححمد بن إبراهيم)) بن كثير بن زيد»ء التكرىء بط بضم النون» البغدادى. وثقه العقيلى والخخليلى 
وأحمد. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» من العاشرة. 

((حميضة بنت الشمردل») وفى رواية أبى داود '"'حميضة 5 الشمردل". الأسدىء الكوفى. 
قال البخارى: فيه نظر. وذكره ابن حبان فى الثقات. وضعفه ابن الجارود والعقيلى وغيرهما. وقال 
الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

(اقيس بن الحارث») الأسدى. ويقال: الحارث بن قيس. صحابى» له حديثء كذا فى التقريب؛ 
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كناب التكاح, باب: +٠‏ حديث: 19861 
قال: أسلمت وعندى ثمان نسوة. فأتيت البى 82 فقلت ذلك له. فقال: "اختر منهن أربعا". 
وقال الشيخ الألبانى فى الإرواء (797/7) فى رواية أبى داود ''عن الحارث بن قيس» وقال: الصواب 
قيس بن الحارثءاثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى به بمعناه. قلت: ومن هذه 


الظريق أحرحه ابن أبى شيبة وأما البيهقى فرجح أن الصواب ''الحارث بن قيس '"» من أجل طرق أخرى ' 


ساقها إليهء ولا تخخلو عن ضعفء ونقل ابن التركمانى عن جماعة من الأئِمّة المصنفين ما يوافق قول أبى 
داودءو الله أعلم. قلت: سواء كان الصواب هذاء أو ذاك؛ فالحديث حسن عندى بمجموع طرقه. 

((اختر منهن أربعا») ظاهره يدل على أن الاعتيار فى ذلك إليه» يمسك من شاء منهن» سواء كان 
عد عليهن كلهن فى عقد واحدء أو لاء لأن الأمر قد فوض إليه من الاختيار من غير استفصالء وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أبوحنيفة وسفيان الثورى: إن نتكحهن فى عقد 
واحد فرق بينه وبينهن» وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبّسٌ أربعا منهن الأولى فالأولى» ويترك 
سائرهن» هذا تلخيص ما قال الخخطابى فى المعالم (774/5). 


.وقال القارى فى المرقاة (777/7): قال المظهر فيه: إن أنكحة الكفار صحيحة حتى أسلموا لم ' 


يؤمروا بتجديد النكاح» إلا إذا كان فى نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء » وأنه لا يجوز 


أكثر من أربع نسوةء وأنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للتكاح ثبت نكاحهن؛ وحصلت الفرقة بينه " 


وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن» وقال: قال محمد فى موطثه بهذاء فأحذ يختار منهن أربعا 
أيتهن شاء » ويفارق ما بقى» وأما أبوحنيفة فقال: الأربع الاو جائز» ونكاح من بقى منهن باطل» وهو 
قول إبراهيم النخحعى. قال ابن الهمام: والأوجه قول محمد. 

وقال السندى فى قوله '"اختر منهن أربعا"' هذا يدل على أن قوله تعالى: (منتى وَثلاك 
وَربَاع», فى قوله تعالى: لقَانكحوًا ما طَابٌ لكر مْنّ النسَآء4» الآية. للتكييد» لا للتعميم؛ كما فى 
قوله تعالى: لجَاعِلٍ المَلائكة رسلا اول أجبححة م4 الآية. والتكرار بالنظر إلى آحاد الرجال, لا 
بالنظر إلى واحدء والوّاو بمعنى "أو ", لإفادة حل هذه الأعداد كلها لواحد؛ فالحاصل أنه إذا حاء 
الحديث وجب حمل. الآية على ما يوافق الحديثء ثم إن الحديث يدل على أن جمع ما فوق الأربعة 


بقاء حرامء لا أن العقد ابتداء لا يصحء وعلى أنه له الخيار فى إبقاء من يريد لا أن العقد على المتأعرة . 


. باطل من الأصل. 


5 
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+ . حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا محمد بن جعفر . ثنا معمر» عن الزهرىء عن سالم» عن ابن 
عمر؛ قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له السبى 82 : "خل منهن أربعا". 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى النكاح» والبيهقى فى الكبرى (185/17) وفى الصغير (81/9). 
عن حميضة بنت الشمردل» عن قيس بن الحارث رضى الله عنه. 
0 ((خذ منهن أربعا)) حديث صحيح, » رجاله ثقات» رخال الشيخحين» إلا أن غير واحد من الأئمة 
حكموا على معمر فيه بالوهم؛ وصححوا إرساله؛ فقد نقل الترمذى فى جامعه عن محمد بن إسماعيل 
البخارى قوله: هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى. 
وقال حدّئت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة: قال: وإنما 
حديث الزهرى عن سالم عن أبيه: أن رجحلا من ثقيف طلق نساء ه» فقال له عمر: لتراجعن نساء ك» أو 
لأرحمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال. 

وقال الحافظ: فى التلخيص (178/5): وحكم مسلم فى "التمييز" على معمر بالوهم فيه. وقال 
ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة: المرسل أصحء وقال ابن القطان فيما نقله عنه الحافظ: وإنما اتجهت 
تخطفتهم حديث معمر لأن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه» فقال مالك وجماعة عنه: بلغنى ... 
فذكره. وقال يونس: عنه عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. ومنهم من رواه عن الزهرى قال: أسلم 
غيلان» فلم يذكر واسطة» قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعاء ثم 
يحدث به على تلك الوجوه الواهية» وهذا عندى غير مستبعدء والله أعلم. 

وقال الحافظ: ومما يقوى نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرحه فى مسنده عن ابن علية 
ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معاء حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمرء 
والموقوف على عمر هو الذى حكم البخخارى بصحته عن الزهرى عن سالم عن أبيهء بختلاف أول. 
القصة» والله أعلم. 

قلت: للحديث طريق آخر موصول يقؤيه» ويشهد منه» أخرجه النسائى فيما ذكره الحافظ فى 
التلخيص والدارقطنى والبيهقى من طريق سيف بن عبيدالله الحرمى حدثنا سرار بن محشر أبوعبيدة 
العنزى عن أيوب» عن نافع وسالم؛ عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم» وعنده عشر نسوةء 
الحديث. وفيه ''فأسلم وأسلمن معه"'؛ وفيه "فلما كان زمن عمر طلقهن", فقال له عمر: راجعهن 

0 


كياب التكاح, باب: ١غ‏ حديث: 1906 





0 باب ب الشروط في النكاح 
4 حدثنا عمرو بن عبدالله ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا أبوأسامة» عن عبدالحميد بن ٠‏ 
جعفرء عن يزيد بن أبى حبيب» عن مرئد بن عبدالله, عن عقبة بن عامر» عن النبى ة؛ قال: 
"إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفرو ج". 
... ورجحال إسناده ثقاتء كما قال الحافظ وغيره» وأحرجه ابن أبى شيبة والشافعى وأحمد والترمذى 
والدارقطنى والحاكم والبيهقى والبغوى من طرق عن معمر بهذا الإسناد. وأخرحه الدارقطنى من 
طريقين عن الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: أسلم 
غيلان بن سلمة الثقفى» وعنده عشر نسوة» فقال النبى 886: -حذ منهن أربعا. وأخرحه الطبرانى من 
طريق النعمان بن المنذر عن سالم عن أبيهء وأخرحه مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» أنه قال: بلغنى... 
وأخرحه عبدالرزاق فى المصنف عن معمر عن الزهرى أن غيلان.. 

ا وغيلان بن سلمة هذا يعد من أشراف ثقين ووجهاكهم: أسلم بعد تح الطائفء هو وأولاده؛ قال 
المرزبانى فى ''معجم الشعراء '': شريف» شاعرء أحد حكام قيس فى الجاهلية» وله ترحمة فى طبقات 
ابن سعد (7/1/5) وأحرى فى الإصابة وافية برقم (54148). 

كذا فى حاشية الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن حبان (471/4) والبيهقى فى الكبرى (181/9) وفى الصغير 
(/01). بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. ْ 

باب الشرط فى النكاح 

4- (إن أحق الشرط أن يوفى به)) حبر 'إن", "ما استحللتم"” و '"أن يوفى به"2 بتقدير الباء 
متعلق ب "أحق '"'؛ أى أليق الشروط بالإيفاء شروط النكاحء والظاهر أن المراد به كل ما شرطه الزوج 
ترغيبا للمرأة فى التكاح, ما لم يكن محظوراء ومن لا يقول بالعموم يحمله على المهر» فإنه مشروط 
7 شرعا فى مقابلة البضع» أو على جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزواج من المهر والنفقة وحسن 
المعاشرة»فإنها التزمها الزوج بالعقدء فكأنها شرطت عليه (س). 

قال النووى فى شرح مسلم: قال الشافعى أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافى 

ا 





كعاب التكاح, باب: 4١‏ حديث: 1468 





0- حدثنا أب وكريب. ثنا أبوخالدء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ 
قال: قال رسول الله88©ة: "ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبى. وأحق ما يكرم الرجل بهء ابنته أو أخته". 
مقتضى النكاح ويكون من مقاصدهء كاشتراط العشرة بالمعروفء والإنفاق عليهاء وكسوتهاء 
وسكناهاء ومن حانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاهء ونحو 
ذلك» وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق» ولا يسافر ' 
ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل يكون لغواء ويصح النكاح بمهر المثل. وقال أحمد: يجب الوفاء 
بكل شرطء قال الطيبى: فعلى هذا الخطاب فى قوله "ما استحللتم", للتغليب» فيدخل فيه الرجال 
والنساء » ويدل عليه الرواية الأرى '"'ما استحللت به الفرج '"» كذا فى المرقاة (05/5؟). 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى .. 
فى النكاح» وابن حبان (507/4) والبيهقى فى الكبرى (148/5) وفى المعرفة (9:5/5) والبغوى 
(059/9) وعبدالرزاق (78/5؟) والدارمى (؟/55١)‏ وأحمد )١44/5(‏ والطبرانى (97/4/117) وأبويعلى ' 
(597/6؟) وسعيد بن منصور )١١5/١(‏ من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرئد بن عبدالله عن عقبة 
بن عامر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
06 ((أو حباء))_بالكسر والمد- أى عطية» وهى ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة» أو 
بلا تصريح بالهبة» والمراد ههنا هو الثانى بقرينة قوله» أو هبة» ((قبل عصمة النكاح) أى قبل عقد 
التكاح؛ والعصمة هى ما يعتصم به من عقد وسببء ((فهو لها)) أى مخختص بهاء دون أبيهاء لأنه وهب 
لها قبل العقد الذى شرط فيه لأبيها ما شرطء وليس لأبيها حق فيهء إلا برضاهاء ((لمن أعطيه)) على بناء 
المفعولء وكذا حبىّ أى لمن أعطاه الزوج وحَبّاه أى ما يقبضه الولى قبل العقد فهو للمرأة» وما 
يقبضه بعدء فله» قال الحطابى: هذا بتأويله على ما يشترطه الولى لنفسه» سوى المهر (س» ((وأحق ما 
يكرّم) بالبناء للمجهول» ((ابنته)) بالرفع» حبر مبتدأء الذى هو "أحق' "» ويجوز نصبه.على حذف 2 
''كان" والتقدير أحق ما أكرم لأجله الرجل إذا كانت ابنته» ((أو أخته)) ظاهر العطف أن الحكم لا 
يختص بالأب» بل كل ولى كذلك. 

وفى الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة» 

- 
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ولو كان ذلك الشىء مذكورا لغيرهاء وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل لهء سواء كان ولاه أو 
غير ولى» أو المرأة نفسهاء وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبدالعزيز والثورى وأبوعبيد ومالك» وذهب 
أبوحنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ أو أبء والنكاح صحيح, وذهب الشافعى إلى 
أن تسمية المهر تكون فاسدة» ولها صداق المثل» كذا فى النيل )١15/5(‏ والسبل ٠ .)١60/6(‏ 
. قال الختطابى فى المعالم (185/7) تحت هذا الحديث: وهذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه 

سوى المهر» وقد اختلف الناس فى وجوبه فقال سفيان الثورى ومالك فى الرحل ينكح المرأة على أن 
لأبيها كذا وكذا شيئاء اتفقا عليه» سوى المهر أن ذلك كله للمرأةء دون الأبء وكذلك روى عن 
عطاء وطاؤس» وقال أحمد: هو للأب» ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء » لأن يد الأب مبسوطة فى 
مال الولدء وروى عن على بن الحسين أنه زوَّج ابنته رجلاء فاشترط لنفسه مالاء وعن مسروق أنه زوج 
ابنته رحلاء واشترط لنفسه عشرةٍ آلاف درهم يجعلها فى الحج والمساكين. وقال الشافعى: إذا فعل 
ذلك فلها مهر مثلهاء ولا شىء للولى. | 

وقال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (28/7) استدل بعضهم بهذا الحديث على 
أنه يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال» وهو لو صصح كان دليلا ظاهرا على أنه لو اشترط 
ذلك لم يكن المال لهء بل للمرأةء قال الخبطابى: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. 

وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط» وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه» 
1 ولكنى أرىء والعلم عند الله تعالى» أنه لا يخلو من شىء / فقد صح أن النبى #88 قال: '"إنما بعشت 
لأتمم مكارم الأخعلاق". ولا أظن مسلما سليم الفطرة لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافى مكارم 
الأخلاق: كيف لاء وكثيرا ما يكون سببا للمتأحرة بالمرأة إلى أن يخطئ الأبء أو الولى بالشرط 
الأوفر والحظ الأكبرء وإلا أعضلهاء وهذا لا يجوز لنهى القرآن عمش 00000 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى التكاح؛ والبيهقى فى 
الكبرى (42/7؟) وفى الصغير (5/+8) وأحمد (187/1). إسناده ضعيفٍ. ْ 





- 1٠6 - 


ءال مأانضدهه م ب وم سيد لوطه ويد له وس يي ممست مسيم سمس ٠.‏ يوي .سات فيد التي 3-75 امي ب مسميود م ايوز - اريس اه الحسبينة سان 000 هه - 





اي و1101 كح ك2 اه 


كناب الدكاح» باب: 9غ حديث: 1985 





(45) باب الرجل يعدق أمنه ثم يتزوجها 
0 حدئنا عبدالله بن سعيد أبوسعيد الأشج. ثنا عبدة بن سليمان» عن صالح بن صالح بن 
حَيء عن الشعبى» عن أبى بردة» عن أبى موسى؛ قال: قال رسول الله 886 : "من كانت له 
جارية فأديها فأحسن أديها. وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران. وأيما 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. .... ل 
0 "40 _بابالرجل يعتق أمته. ثم يتزوجها 

((صالح بن صالح بن حى)) ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حىء ويقال: حيان» وحى لقب ظ 
حيان. وقد ينسب إلى حد أبيه. فيقال: صالح بى حى وصالح ابن حيان. وثقه أحمد وابن معين 
والنسائى. وقال العحلى: كان ثقة» روى عن الشعبى أحاديث يسيرة» وما نعرف عنه فى المذهب إلا. 
خخيرا. وذكره ابن حبان فى الثقات. ظ 

((فأَذَبَها)) أى علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بآداب الخدمة» إذ الأدب هو حسن الأخوال 

من القيام والقعود وحسن الأخلاق» ((فأحسن أذبها») وفى رواية الشيخين 'فأحسن تأدييها", 
وإحسان تأدييها هو الاستعمال معها الرفق واللطفء ((وعلمها» ما ابد من أحكامٍ الشريعة لهاء 
((فأحسن تعليمها)) بتقديم الأهم فالأهم؛ ((ثم أعتقها وتزوجها فله أجران») أى فتزوحه زيادة فى 
الإحسان إليها فيستحق به مضاعفة الأحرء وليس هو من باب العود إلى صدقته حتى ينقص به الأحرء 
ثم لعل المراد أن لهؤلاء أحرَينٍ فى كل عمل أوفى الأعمال التى عملوها فى هذه الأحوال وليس المراد 
أن لهم أجرين لما فعلوأ حن عملين» وإلا لما اخقص الأحران بهؤلاء » بل كل من يعمل عملين فى 
مقابلتهما أحران (س). ((من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه عخاص» أى المنزل من عند اللهء 
والمراد به التوراة والإنجيل» كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة» حيث يطلق أهل الكتاب» 
ويؤيد العموم؛ أى الحمل على أهل التوراة والانجيل أعنى اليهود والتصارى ما رواه أحمد فى مستدم . 
عن أبى أمامة قال: إنى لتحت راحلة رسول الله 884 يوم الفتح» فقال: قولا حسنا حميلاء » وقال فيما 
قال: "من أسلم من أهل الكتابين» فله أجره مرتين» وله ما لناء وعليه ما علينا. ومن أسلم من المشركين 
فله أحره» وله ما لناء وعليه ما علينا"'. وما رواه النسائى فى آداب القضاة عن ابن عباس فى تأويل قوله 
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كاب الدكاح» باب: 47 حديث: 14614 


وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليهء فله أجران". 
قال صالح: قال الشعى: قد أعطيتكهابغير شيء . إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. 
عر وحل: (رَعنْ ل يكم بها لاله هم الَاووْ). (المائدة: 44) من حديث طويل» 
وفيه فقال الله تبارك وتعالى: بها الْذِينَ آمنوا الوا الله وَآمِنوًا وليك كفليٍ ون رحْمَيِ), 
(الحديد: )١8‏ أحرين بايمانهم بعيسى وبالتوراة والإنحيل» وبإيمانهم بمحمد 887 » الحديث. ويؤيده 
أيضا أن الحديث مستفاد من قوله تعالى: : (اولنك يُؤْتَوْنَ أَجُرَهُمٌ ؛ رين 6, (القصص:04) وأنه نزل فى 
عبدالله بين سلام وأشباههء كما رواه الطبرانى من حديث رفاعة القرظى* والطبرى عن على بن رفاعة 
القرظى وغيره» أنها نزلت فى رفاعة القرظى وعبدالله بن سلام وسلمان وغيرهم من أهل الكتاب الذين 
كانوا بالمدينة» كما فى المرعاة .)04/١1(‏ 

((عبد مملوك)) وصف به لأن جميع الناس عباد الله فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس» ((أذى 
حق الله عليه) مثل الصلاة والصوم ونحوهماء ((وحق مواليه) من نحدمتهم الجائزة جحهده وطاقتهء 
وجمع "الموالى"» لأن المراد بالعبد حنس العبيد» حتى يككون عند التوزيع لكل عبد مولى» لأن مقابلة. 
الجمع بالجمع؛ أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع» أو أراد أن استحقاق الأحرين إنما هو عند أداء حق 
جميع مواليه» لو كان مشتركا بين طائفة مملوكا لهم؛ لا يقال: إنه يلزم أن يكون أجرا لمماليك ضِعف 
أجر الساداتء لأنه قد يكون للسيد جحهات أخر يستحق لها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد 
المؤدى للحقين على العبد المؤدى لأحدهماء ((قال الشعبى)) كأنه قال له ذلك حثا على أن يحفظها 
ويعرف قدرها ولا يضيعهاء فإن من الناس من لا يعتنى بما يحصل له بلا تعب وإن كان عظيماء وقوله 
((إن كان)) كلمة إن مخففة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى العلم ومسلم فى الإيمان وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبرى فى التكاحء وابن حبان (270/4) والبيهقى فى الكبرى (178/7) وفى المعرفة 
(/7617) والحاكم (١/5؟1)‏ والدارمى (154/1) والبغوى (55/1) والطحاوى فى مشكل الآثار 
(596/9) وأحمد (886/4) والطيالسى (18) وسعيد بن منصور (777/1) من طرق عن صالح بن 


صالح عن الشعبى عن أبى بردة عن أبى موسى رضى الله عنه. إسناده صحيح.. 
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كداب التكاحء باب: 47 حديث: 1401 





017 حدننا أحمد بن عبدة. ثنا حماد بن زيد. ثنا ثابت وعبدالعزيز عن أنس؛ قال: صارت 
صفية لدحية الكليى. ثم صارت لرسول الله عقا بعد. فتروجها وجعل عتقها صداقها. قال 
حماد: فقال عبدالعريز لثابت: يا أبا محمد! أنت سألت أنسا: ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. 
01 - ((صفية)) هى أم المؤمنين» صفية بنت حم بن أعطب» من سبط هارون ابن عمرانء كانت 
تحت ابن أبى الْحَقيق» وقتل يوم خيبره ووقعت صفية فئ السبى؛ واصطفاها رسول الله فأعتقها 
وتزوحهاء وحعل عتقها صداقهاء وكانت شريفة؛ عاقلة ذات حسب وحمال ودين وماتت سنة 
حمسين» وقيل غير ذلك. وقبرها بالبقيع. ظ 

((وجعل عتقها صُداقها)) قيل يحوز ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك؛ وقيل: بل هو منخصوص 
به إذ يجوز له الدكاح بلا مهرء وليس لغيره ذلكء» سواء قِلنا معناه أعتق فى مقابلة العقدء أو أنه أعتقها 
من غير شرطء ثم تزوجها بلا مهر(س). 

وفى الحديث دليل على أنه يصح أن يحعل التق صداق المعتقةء وقد أذ بظاهره من ن القدماء 
سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى وطاوّس والزهرى» ومن فقهاء الأمصار الثورى وأبويوسف وأحمد 
وإسحاق قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر 
الحديثء وأحاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة» ذكرها الحافظ فى الفتح (179/9) منها: أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجب له عليها قيمتهاء وكانت معلومة» فتزوحها بهاء ولكنه لا يحفى أن 
ظاهر الروايات أنه حعل المهر نفس العتق» لا قيمة المعتقة. ظ 

ومنها: أنه جعل نفس العتق المهر» ولكنه من خصائصهء ويجاب عنه بأن دعوى الاختصاص 
تفتقر إلى دليل. ومنها: أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغيز مهر» فلزمها الوفاء بذلك» 
ويكون خاصًا به:©: ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجا إليه. وبالجملة فليس جواب منها سالما من 
حدشة» والحاصل لمن خالف الحديث على مثل هذه الأحوبة المخدوشة» ظن مخمالفته للقياس قالوا: 
لأن العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محال متناقض» حكم الحرية والرق» أو بعده؛ وذلك غير لازم لهاء 
وأحيب بأن العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية بقيمتهاء ولا محذور فى 
ذلك» والحق الذى لا محيص عنه هو ما يدل عليه ظاهر الحديث من صحة جعل العتق صداق المعتقة» 
وليس بيد المانع برهان. وقد أطال البحث فى هذه المسألة شيخ الإسلام الحافظ ابن اقيم فى زاد 
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كتاب النكاحء باب: 47 حدديث: 194864 


04 - حدثنا بيش بن مبشر. ثنا يونس بن محمد. ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة 
عن عائشة؛ أن رسول الله:888: "أعتق صفية؛ وجعل عتقها صداقهاء وتزوجها". 

المعاد 5/6 *) بما لامزيد عليه؛ إن شعت الاطلاع فارجع إليه. 
قال المُتذذرى: اتختلف العلماء فى ذلك» فقال بعضهم بظاهر الحديث» ولا مهر لهاء غير العتق. 
وقال الآخمر: كان ذلك نخاصا لرسول الله لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يتزوج بغير صداق. 
وقال الشافعى: هى بالخيار إذا أعتقهاء وإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتهاء وقال بعضهم: حعل 
عتقها صداقهاء هو قول أنس» لم يسنده؛ ولعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداقاء والله أعلم. 

وقال الحافظ فى الفتح (199/4): قال أبوالطيب الطبرى من الشافعية وابن المرابط من المالكية 
ومن تبعهما: إنه قول أنس» قال ظنا من قبل تفسه» ولم يرفعه» وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرحه 
البيهقى من حديث أُمَيْمّة؛ ويقال أمة الله بنت رُرّينة عن أمها أن النبى 8888 أعتق صفية خمطبها وتزوجها 
وأمهرها رزينة وكان أتى بها مسبية من قرّيظة والنظير» وهذا لا يقوم حجة» لضِعف إسنادهء ويعارضه ما 
أخمرجه الطبرانى وأبوالشيخ من حديث صفية نفسهاء قالت: أعتقنى النبى #86 و جعل عتقى صداقى» 
وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد من قال إن أنسا قال ذلك» بناء على ما ظنه. ‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى فى النكاح» 
وفى الكبرى (/211) والبيهقى فى الكبرى (54/7) وفى المعرفة (101//9) وابن أبى شيبة (167/5) 


والطخاوى )١١/5(‏ وأحمد 0/0 وسعيد بن منصور )517/١(‏ والطبرانى فى الصغير .)١178/1١(‏ عن 


ثابت وعبدالعزيزء عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
' +190 ((حبيش بن مبشر) بن أحمد بن محمد» الثقفى, ؛ أبوعبداللهء الطوسى. وئقه الدارقطنى 
والذهبى. وقال الطيب: كان فاضلاء يعد من عقلاء البغداديين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة::فقيه» سنى» من الحادية عشرة» و كان أخوه جحعفر من كبار المعتزلة. 

((وجعل) النبى 84ة, ((عتقها)) أى صفية رضى الله عنهاء ((صداقها)) أى مهرها. 

والحديث فيه أيضا دليل علئ أنه يجوز للسيد أن يجعل عتق جاريته صداقها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة» فقد تناقض 
افيه يه قول أنى حاتم» أفقال فى المزاسيل: لم يسمع من عائشةء وقال فى الحرح والتعديل: سمع منهاء 
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كتاب التكاح, باب: 6غ حديث: 18408 


(45) باب نزويج العبد بغير إذن يده 

حلذا حدثنا أزهر بن مروان. ثنا عبدالوارث بن سعيد. ثنا القاسم بن عبدالواحد» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمر؛ قال: فال رسول لله قا : "إذا تروج العبد بغير 
إذن سيدهء كان عاهرا". ش ا 0 شْ 
ورحح سماعه منهاء إن روايته عنها فى صحيح البخارىء قاله شيخنا أبورّرعة. وقال ابن المدينى: لا 
أعلمه سمع من أحد من أزواج النبى 1886 شيئا. رواه الدارقطنى فى سننه عن يحبئ بن محمد بن صاعد. 
وابن مخلد عن حبيش بن مبشر به» وله شاهد فى الصحيحين من حديث أبى موسى وأنس بن مالك 
رضى الله عنهما. 

والحديث أرجه أيضا المزى فى التهذيب (415/5) والخطيب فى تاريخه (//0/7؟). إسناده صحيح. 

بف باب تزويح العبد بغير إذن سيده 0 

484 (القاسم بن عبدالواحد) بن أيمنء المكى» مولى بنى مخزوم. ذكره ابن حبان : فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

» ((سيده)) أى مالكه, ((كان عاهرًا)) أى زائيّاء قلت: المتبادر من التزويج هو العقدء دون الوطى‎ ٠ 
فكيف يصح أن يكون العبد زانيا بالعقد وإن أريد الوطئ محازا يلزم أن يكون الإذن شرطا للوطئ‎ 
'  .)ص( ووطئه لهذه الزوحة» وظاهره عدم حواز العقد أصلاء لا كونه حائزا موقوفا‎ 

واستدل بالحديث من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيدهء وذلك للحكم عليه بأنه عاهر, 
والعاهر الزانى. والزنا باطل. وقال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن التكاح عنده فرض. 
عين» وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذنء وهو قياس فى مقابلة النص» وقال الأمير اليمانى فى السبل 
مم0 وكأنه لم ينبت لديه الحديث. وقال المظهر: لا يحوز نكاح العبد بغير إذن السيد» وبه قال 
الشافعى وأحمدء ولا يصير العقد صحيحا غندهما بالإحازة بعدهء وقال أبوحنيفة ومالك: إن أحاز بعد 
العقد صحء كما ذكره فى المرقاة. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء رواه أبوداود والترمذى من حديث حابر بن عبدالله رضى الله عنه. 

تنبيه: قال الشييخ الألبانى ف فى الإرواء (07/7): اثقلب إسناد الحديث على بعض الرواةٌ عند ابن 
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كتاب النكا ح: باب: ؟4 حدديث: 1410 

1 حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحبى بن سعيد. . قالا: ثنا أبوغسان مالك 
ابن إسمعيل. ثنا مندل» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر؛ فال: قال 
رسول الله :18 : "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زان”". 

حه» فجعل ابن عمر مكان حابر» وحرى البوصيرى على ظاهره فقال فى زوائده: "هذا إسناد حسن» 
هاداد والوملى من حديث حابر بن مدان“ . وخفى عليه أنه طأء وهو عندى من شيخ ابن, ٠‏ 
ماحه أزهر بن مروانء فإنه ليس بالمشهور كثيراء وغاية ما ذكر فيه الحزرجى فى ''الختلاصة "2 قال ابن 
حبان: مستقيم الحديث» وأورده ابن أبى حاتم )©10/1/١(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال 
الحافظ فى التقريب: صدوقء فمثله لا يحتج عند المخخالفة» وقد سحالفه عبدالصمد بن عبدالوارث بن 
سعيد فقال: حدثنى أبى ... فذكره بإسناد إلى جابر. أخرجه الحاكمء وكذلك رواه همام ابن يحبى 
عن القاسم بن عبدالواحد به؛ أخرجه أحمد والبيهقى وكذلك رواه جماعة آرون عن ابن عقيل به. 
فنت بذلك خخطأ رواية ابن ماجهء والله الموفق. ش 

تعم قد روى الحديث عن ابن عمر مرفوعاء فرواه أبوقتيبة عن عبدالله ابن عمر عن نافع عنه» 
أحرجه أبوداود وقال: هذا الحديث ضعيفء وهو موقوفء وهو قول ابن عمر. 

قلت: وإسناد أبى داود هكذا: حدثنا عقبة بن مكرم ثنا أبوقتيبة به» وهذا سند رجاله ثقات» رجال 
الصحيح» غير عبدالله بين عمرء وهو العمرى المكبر» وهو ضعيفء وقد رواه عبدالله بن نمير عنه به 
موقوفاء أخرحه البيهقى. ورواه مندل بن على عن ابن حريج عن موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعا. | 
أخعرجه الدارمى وابن ماجه (رقم ٠ .)١97٠‏ 

قلت: ومندل ضعيف» وابن حريج مدلس» وقد عنعنه. 

والحديث حسن أتحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى التكاحء والدارمى )١85/1(‏ وابن الجارود 
(.7) والحاكم (9؟/14١)‏ والبيهقى )١07/90(‏ والطحاوى فى المشكل (917/9؟) وعلى المتقى فى 
الكنز (279/15) وأحمد )٠ ٠1/5(‏ وأبوعيم فى الججلية (001/1) من طرق عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن حابر. وقال الترمذى: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. 
والصواب قول الترمذىء» للخملاف المعروف فى ابن عقبل. 
- وقد تقدم شرحه تحت الحديث السابق. 
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كاب النكاح باب : 44 حديث: 451ا 


(48) باب النهى عن نكاح المتعة . 


00 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا بشر بن عمر. نا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
عبدالله والحسن» إنى محمد بن على' عن أبهماء عن على بن ابى طالب؛ أن رسول ادهع 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر»..... 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مندل بن على» وهو ضعيفء رواه أبوداود فى سننه 0 
عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبى 198 '"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". 
قال أبوداود: هذا الحديث ضعيفء وهو موقوفء وهو قول ابن عمر. 0 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى النكاحء والدارمى (؟/7/5) والطرطوسى فى مسند ابن عمر 
(48) من طريقين عن نافع» والسند إليه ضعيفء و كأن حديث ابن عمر غير محفوظء والله أعلم. 

قلت: ولكن الحديث حسن بما قبله. 

4 باب النهى عن نكاح المئعة 

1561 ((عبدالله»» بن محمد بن على بن أبى طالبء الهاشمى» أبى هاشم بن الحنفية. وثقه النسائى 
والعجلى. وقال ابن سعد: كان صاحب علم وروايةء وكان ثقة» قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة» 
قرنه الزهرى بأحيه الحسنء من الرابعة. 00 ش 

((الحسن)) بن محمد بن على بن أبى طالب» الهاشمىء أبى محمدء المدنىء وأبوه ابن الحنفية. 
قال العجلى: مدنىء تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» فقيه» يقال: إنه أول من تكلم بالإرحاء » من الثالثة. 

((نهى عن متعة النساء) هى النكاح لأحل معلوم أو مجهولء كقدوم زيدء سمى بذلك لأن 
الغرض منها جرد الاستمتاع» دون التوالد وغيره من أغراض النكاح؛ وهى حرام بالكتاب والسنة,أما 
السئة: فما ذكره المصنف وغيره» وأما الكتاب فقوله تعالى: )1 على َرْوَاجِهِمٌ أوْ ما ملكت 
يْمَائْهُمٌُ6: والمتمتع بها ليست واخدة منهما بالاتفاق فلا تحل» » أما أنها ليست بمملوكة فظاهر» وأما . 
أنها ليست بزوجة فلأن الزواج له أحكام كالارث وغيرهء وهى منعدمة بالاتفاق (ص)» ‏ - 

قال الإمام الشو كانى فى السيل الجرار (7717/5): اعلم أن النكاح الذى جاءبت به هذه الشريعة 
هو النكاح الذى يعقده الأولياء للنساء » وقد بالغ الشارع فى ذلك. حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير 


للاأاء 


كتاب الدكاح» باب: 44 حديث: 9511ا 
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ولى باطل» وكرر ثلاثاء ثم النكاح الذى حاء ت به هذه الشريعة هو النكاح الذى أوحب الشارع فيه 
إشهاد الشهودء كما ثبت ذلك بالأحاديثء ثم النكاح الذى شرعه الشارع هو النكاح الذى يحصل به 
التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعى» 
وإنما هى رخصة للمسافر مع الضرورة؛ وخحلاف فى هذاء ثم لا خملاف فى ثبوت الححديث المتضمن 
للنهى عنها إلى يوم القيامة» وليس بعد هذا شىء » ولا تصلح معارضته بشىء مما زعموه؛ وما ذكروه 
من أنه استمتع ب بعض الصحابة بعد موته86© فليس هذا ببدع» فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة» 
ولهذا صرح عمر بالنهى عن ذلك» وأسنده إلى نهيه 8088 لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع» فالحجة إنما 
هى فيما يثبت عن رسول الله 86 لا فيما فعله فردء أو أفراد من الصحابة. 

وأما المراوغة بأن التحليل قطعى» والتحريم ظنى» فذلك مدفوعء بأن استمرار ذلك القطعى ظنى 
بلا لاف» والنسخ إنما هو للاستمرارء لا لنفى ما قد وقعء فإنه لا يقوله عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من. 
فعلهء م قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة» وليسوا ممن يحتاج إلى 
دفع أقوالهم؛ ولا هم ممن يقدح فى الإحماعء فإنهم فى غالب ماهم عليه مخالفون للكتاب والسنة 
ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرعصة فيها يعنى المتعة. ولا أعلم اليوم أحدا 
يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضى عياض: أحمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال ابن 
بطال: وأحمعوا الآن على أنه متى وقع: يعنى المتعة. أبطل» سواء كان قبل الدحولء أو بعده. وقال 
الخخطابى فى المعالم: تحريم نكاح المتعة كالإحماع» إلا عن بعض الشيعة بين المسلمين» وقد كان 
ذلك مباحا فى صدر الإسلام نم حرمه فى ححة الوداع» وذلك فى آخخر أيام رسول اللّ 8 . فلم يبق 
. اليوم فيه حلاف بين الأَئمّةء إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض. وقال القرطبى: الروايات كلها متفقة 
ظ على أن زمن إباحة المئعة لم يطل» وأنه حرمء ثم أحمع السلف والختلف على تحريمهاء إلا من لا يلتفت 
إليه من الروافضء» كذا فى السيل الحرار(54/5١).‏ 

وقال السيد سابق فى فقه السنة (؟/47): هو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهبء وقالوا: . 
إنه إذا انعقد يقع باطلاء واستدلوا على هذا: أولا: أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة فى القرآن 
بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث» فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. 


ها - 
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ثانيا: : أن الأحاديث جاء ت مصرحة بتحريمه» فعن سبرة الجهنى أنه غزا مع النبى تقاقة فى فتح 
مكة فأذن لهم رسول اللّهتقة فى متعة انساء » قال: فلم يخرج منها حنى حرمها رسول الل قا ش 
وفى رواية ابن ماحه الآتية تية: أن رسول الله 888 حرم المتعةء فقال: لها انس فى كت لنت لكم 
فى الاستمتاع» ألا وإ الله قد حرمها إلى يوم لقي عق" ٠‏ 

ثالثا: أن عمر رضى الله نه حرمها وهو على الم رأام خلافت» أذ الصحابة رضى الل عنهم» 
وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخخطنا. 

رابعا: قال الخحطابى: تحريم المتعة كالاحماع؛ إلا عن بعض الشيعةء ولا يصح على قاعدتهم فى 
الرحوع فى المخخالفات إلى على؛ فقد صح عن على أنها نسخمت. ونقل البيهقى عن جعفر بن محمد 
أنه سئل عن المتعة» فقال: هى الزنا بعينه. 

خامسا: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة» ولا يقصد به التناسل» ولا المحافظة على الأولاد. وهى 
المقاصد الأصاية للزواج» فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دوان غيره. ش 

ثم هو يضر بالمرأة» إذ تصبح كالسلعة التى تنتقل من يد إلى يدء كما يضر بالأولادء حيث لا 
يحدون البيت الذى يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب. 
تحقيق مذهب ابن عباس فى المنعة : 

اعلم أنه قد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين: أن زواج المتعة حلال» واشتهر ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنهء وفى تهذيب السن: وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك فى إباحتها عند 
الحاحة والضرورة. ول بِيحُها مطلقاء » فلما بلغه إكثار الناس منها رجع» وكان يحمل التحريم على من 
لم يحتج إليها. . 

وقد رَوَى الرحوع عن ابن عباس جماعة؛ منهم محمد بن خلف القاضى المعروف بوكيع فى 
كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل بسعيد بن حير قال لابن عباس: ما تقول فى المتعة؟ فقد أكثر 
الناس فيهاء حتى قال فيها الشاعرء قال: وما قال؟ قال: 

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك فى فتوى ابن عباس 

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ١‏ تكون مثواك حت مصدر الناس 

- 14- 
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قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعمء قال: فكرههاء أو نهى عنها. 

ورواه الخنطابى أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبّير قال: قلت لابن عباس: هل تدرى ما صنعت؟ وبم 
أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان. وقالت فيه الشعراء : قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين. فقال: "إنا لله 
وإنا إليه راحعون. والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت. ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميئة والدم 
ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير" قال الخطابى: فهذا 
يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وهو قياس غير صحيح؛ لأن 
الضرورة فى هذا الباب لا تتحقق كهى فى باب الطعام الذى به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف. 
وإئما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة» وقد تحسم مادتها بالصوم والصلاحء فليس 
أحدهما فى حكم الضرورة: كالآخرء والله أعلم. 

وروى الرحوع أيضا البيهقى وأبوعوانة فى صحيحه؛ قال فى الفتح بعد أن ساق عن ابن عياس 
روايات الرحوع؛ وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذى بلفظ '"إنما رحص النبى 888 فى المتعة 
لعزّية كانت بالناس شديدة"" ثم نهى عنها بعد ذلكء ما لفظه فهذه أخبار يقوى بعضها بعضا. 
تحقيق الإمام الشوكانى: 

قال الشوكانى: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع؛ وقد صح لنا عنه التحريم 
المؤبدء ومخخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حصيتهء ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به» 
كيف والحمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» ورووه لنا حتى قال ابن عمر. فيما أخترحه 
عنه ابن ماحه بإسناد صحيح: أن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاث ثم حرمهاء الله لا أعلم أحدا 
تمتع وهو محصن إلا رحمته بالححارة". وقال أبوهريرة فيما يرويه عن النبى 885 "هدم المتعة 
الطلاق والعدة والميراث". أخرحه الدارقطنى وحسنه الحافظء ولا يمنع من كونه حسنا كون فى 
إسناده مؤمل بن إسماعيل؛ لأن الاختلاف فيه لا يخرج جديئه عن حد الحسن؛ إذا انضم إليه من 
الشواهد ما يقويهء كما هو شأن الحسن لغيره. 

وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه؛ والمجمع عليه قطعىء وتحريمها مخختلق فيهء 
والمختلف فيه ظنىء والظنى لا ينسخ القطعى» فيجاب عنه. 

00 


كتاب الكاح» باب: 44 حديث: 19517ا 


وعن لحوم الحمر الإنسية. 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا عيدة بن سليمان» عن عبدالعزي ان عمر» عن الربع بن 
سبرةء عن أبيه؛ قال: خرجنا مع رسول اللدتققةة فى حجّة الوداع. 0 

أولا: بمنع هذه الدعوى (أعنى أكون القطعى لا ينسخه الظنى) فما الدليل عليها؟ ومحرد كونها ملعب 
الحمهور غير مقنع لمن قام فى مقام المنع يسأل تحصمه عن دليل العقل والسمع يإحماع المسلمين. 

وثانيا: بأن النسخ بذلك الظنى إنما هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظنىء لا قطعى» وأما قراءة ابن 
عباس وابن مسعود وأبى بن كعب وسعيد بن بير "فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى 
فليست بقرآن عند مشترطى التواتر» ولا سنة» لأحل روايتها قرآناء فيكون من قبيل التفسير للآية؛ وليس . 
ذلك بحجة» وأما من لم يشترط التواترء فلا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة» كما تقرر فى 
الأصول20©. 

((الإنسية)) يكسر وسكون» نسبة إلى الإنس» وهم بنو آدم» أو بضم فسكون نسبة إلى الأنس» . 
حلاف الوحش» أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية» بمعنى الأنس أيضاء والمراد هى التى تألف البيوت. 

وفى الحديث دلالة على تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة 
يسيرة من السلف» فقد روى عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته» وروى عنهم تحريمه» 
وروى عن مالك كراهته وتحريمه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المغازى ومالك ومسلم والنسائى فى المحتبى فى النكاح» 
وفى الكبرى (778/7) والترمذى فى النكاح وابن حبان (40:/9) والبيهقى فى الكبرى )٠ ٠1/1(‏ وفى 
الصغير (//51) وفى المعرفة (741/0) وأحمد )79/1١(‏ والحميدى )12/1١(‏ وأبوتعيم فى الحلية 
(7777/8). إسناده صحيح. 
7 ((فى حجة الودا ع» والصواب '' يوم الفتح ",كما وقع فى مسلم؛ قال ابن لقي فى زد المعاد 
قول من قال: "عام حجة الودا ع "» وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمه من ''فتح مكة", إلى '' ححة 
الوداع"» كما سافروهم معاوية من '"عمرة الجعرانة", إلى ''حجة الوداع"؛ حيث قال: '"قصرت 
عن رسول الله اق بمشقص على المروة فى حجته"؛ وسفر الوهم من زمان إلى زمانء ومن مكان إلى 
)١(‏ وأفرد الشارح فى هذه المسألة كنابا ضححما بالأردية ورد فيه تمسكات الشيعة فأحسن وأحاد. (عطاء الرحمن أشرف) 


-!؟؟ - 





كتاب النكاحء باب: 44 حدديث: 1911 
0 رع 
فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشيدت علينا. قال: "فاستمتعوا من هذه النساء ". فأتيناهن. 
فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبى 886. فقال: "اجعلوا 


بينكم وبينهن أجلا”. فخرجت أنا وابن عم لى. معه برد ومعى برد. وبرده أجود من بردى | 


وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة» فقالت برد كبرد. فتروجتها فمكثت عتدها تلك الليلة. ثم 
غدوت ورسول اللتقققة قائم بين الركن والباب» وهو يقول: "أيها الناس! إنى قد كنت أذنت 
لكم فى الاستمتا . ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة. اي 


مكان» ومن واقعة إلى واقعة؛ كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. 

وقال الشوكانى ة فى النيل (103/5) أما رواية النهى عنها فى حَبْحَة الوداع فهو اخعتلاف على الربيع 
بن سبرة» والرواية عنه بأن النهى فى يوم الفتح أصح وأشهر. 

(العُزبة) -بضم عين مهملة وسكون زاى معجمة أى التجرد عن النساء » ويحتمل أن يكون 
بغين معجمة وراء مهملة» » أى الفراق عن الأوطانء لما فيه من الفراق عن الأهل» والأول أوجحه وأشهر. 
((فَاَبينَ)) من الاباءٍ » أى امتنعن؛ ((بُرد كبُرد)) أى يكفى كل منهما مقام صاحبهه ولا عبرة بالحودة بعد 
| ذلك» فإنها لا تساوى جودة الرحل (س). وقال فى إنجاح الحاحة» أى لما رأت شبابه وحماله مالت 
نفسها إلبهء ولم َمل إلى حودة بُرد أحيهء واعتذرت بأن البرد ممائل لليردء فلا ترجيح لأحدهما على 
الآخعرء ((قد حرمها إلى يوم القيامة)) فى هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ فى حديث واحد. 
من كلام رسول الله:##] كحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". وفيه التصريح بتحريم 
نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وأنه يتعين تأويل قوله فى حديث مسلم أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أى 
بكر وعمر وعلى أنهم لم يبلغهم الناسخ. 

أواحتج. .المجيزون بظاهر قوله تعالى: (إقَمَا اسْتَمتعتَمٌ به مهن هن اجَوْرَهُنَ فَرِيْضَةٌ), 
ش و الإستدلال بها من ثلاثة أوحهء أحدها أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح؛ والاستمتاع والتمتع 
واحدء والثانى: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجرء وحقيقة الإحارة والمتعة عقد الإحارة على منفعة البضع» 
والغالث: أنه تعالى أمر بإيتاء الأحر بعد الاستمتاع» وذلك يكون فى عققد الإحارة والمتعة, فأما المهر 
١‏ فإنما ينحب فى النكاح بنفس العقدء ويؤخد الزوج بالمهر أولاء ثم يمكن من الاستمتاع» فدلت الآية 
' الكريمة على حواز عقد المتعة» وأيدوا استدلالهم بها بأنها فى قراءة أبى: ''فما استمتعتم به منهن إلى 
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أجل مسخى ' '» وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم . 

ولنا الكتاب والسنة والإجماع والمعقول» أما الكتاب الكريم فقوله عزو جل: ولق مز 
روجهم حَافظوقٌ, إلا على أَزْوَاجِهِمْ أو مَا ملكت ايْمَانِهُرٌ 4, حرم الله تعالى الجماع إلا بأحد 
شيئين» والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين؛ فيبقى على التححريم؛ والدليل على أنها ليست بنكاحء 
أنها ترنفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجحرى التوارث بينهماء فدل على أنها ليست بنكاح فلم تكن هى 
زوحة له» وقوله تعالى فى آحر الآية: (فمنٍ التغى و َرَء لِك قَوليِكَ هم الْمَادوْنٌ», » سمى مبتغى وراء 
ذلك عاديا فدل على حرمة الوطئ بدون الشيثين» وقوله عز وحل: ولا تكرِهُوًا فيكم عَلَى 
البقاء», و كان ذلك منهم إجارة الإماء فنهى الله عز وجل عن ذلك وسماه باء ؛ فدل على الحرمة. 

وأما السنة: : فما روى عن على وسبرة الجهنى» »كما عند المصنف» وعن عبدالله بن عمر أنه قال 
"نهى رسول الله©8 يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحؤم الحمر الأهلية"/ ورُوى أن رسول 
الله 86 كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول: ' "إنى كنت أذنت لكم فى المتعة؛ فمن كان عنده 
شىء فليفارقه؛ ولا تأحذوا مما آنيتموهن شيئاء فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة'". 

وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتئعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك. 

وأما المعقول: فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة؛ بل لأغراض ومقاصدء يتوسل به إليهاء 
اتضاء الشهرة بلمتمة لا ين وس يلة إلى المقاصد فلا يشرع وأما الآية الكريمة فمعنى قوله: (فما 
مت سمحتم به منهنٌ), أى فى النكاح, لأن المذكور فى أول الآية وآخعرها هو النكاحء فإن الله تعالى 
كر أسنايا سن المحمات فى لول الآية فى التكاح» وأباح ما وراء ها بالتكاح, بقوله عزوحل: 
(رَاجِلْ لَكُمْ ما وَرَآءَ ذلِكُم أنْ توا اماك مٌ), أى بالتكاح؛ وقوله تعالى:ٍ )ل مُحْصِبنَ غير 
مسَافحِينَ6, أى متناكحين غير زانين. وقال تعالى فى سياق الآية الكريمة: 9 ين وح 
طَولًا أن يكح الْمُخْصَنا لمخْصَناتِ», ذكر النكاح لاالإحارة والمتعة» فيصرف قوله: (زقَمَا | 00 تر يد) , ْ 
إلى الاستمتاع فى التكاح. ظ 

وأما قوله سمى الواحب أحراء فنعمء المهر فى النكاح يسمى أحراء قال الله عزو 
(فَانحوَهُنٌ 51 ليون امن جوْرَهنَ4, أى مهورهن. وقال سبحانه وتعالى: 0 :2 0 

شف 
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فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شينا". 
حلا لَك أزْوَاجَكَ اللايئ آنَيْت ورهن . ّْ 

وقوله أمر تعالى بإيتاء الأحر بعد الاستمتاع بهن» والمهر يحب بنفس التكاح, ويوحذ قبل 
الاستمتاع قلنا: قد قيل فى الآية الكريمة تقديم وتأحير» كأنه تعالى 3 قال: "فاتوهن أجورهن إذا 
استمتعتم به منهن"» أى إذا أردتم الاستمتاع بهنء كقوله تعالى: ايها لني ! إذا طلقدمٌ النسَآءً ش 
َطَلقَوهنٌ لعذّتهِن). أى إذ ردت تليق النساء »على أن إن كان المراد من الآية الإحارة واحتع ققد 
صارت منسوخخة بما تلونا من الآيات وروينا من الأحاديث. 

وأما القراء ة التى ينقلونها عمن تقدم من الصحابة فهى شاذة. قال ابن حرير فى تفسيره جامع 
البيان :)١7/4(‏ وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام. فى غير هذا الموضع من كتبنا 
بما أغنى من إعادته فى هذا الموضع.ء وأما ما روى عن أبى بن كعب وابن عباس من قراء تهما: '"فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "' فقراءة بحلاف ما حاء ت به مصاحف المسلمين» وغير حائز 
لأحد أن يلحق فى كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز حلافه. 

وقال أبوبكر الرازى: لا يجوز إثبات "الأحل" فى التلاوة عند أحد من المسلمين» فالأجل إذَا 
غير ثابت فى القرآنء ولو كان فيه ذكر الأحل لما دل أيضا على متعة النساء » لأن الأحل يجوز أن 
يكون داحلا على المهرء فيكون تقديره فما دخلتم به منهن بمهر إلى أحل مسمى» فآتوهن مهورهن 
عند حلول الأحل. وفى فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح, دون المتعة» كما تقدمء كذا فى ٠‏ 
فتح الملهم (/444). وقال الشوكانى فى النيل (1917/5): وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبى بن 
كعب وسعيد بن جبير: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ". فليست بقرآن عند مشترطى التواتر 
ولاسنة لأحل روايتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير. 

((فليخل سبيلها)) قال السندى» رواه بالتذ كير» أى سبيله على اعتبار لفظ '"شىء ". وبالتأنيث 
على اعتبار أن المراد به المرأة. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود فى النكاحء والبيهقى فى الكبرى )7١4/7(‏ وفى المعرفة 
(©/1؟) وفى الصغير (/09) والبغوى )1٠٠١/3(‏ وابن حبان (454/3) وابن أبى شيبة (591/4) 
والدارمى 0/10 14) وابن الجارود (75؟) وأبويعلى (178/5) والشافعى (0/0”) والبافندى فى مسند 
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- حدئنا محمد بن خلف العسقلانى. ثنا الفريابى» عن أبان بن أبى حازمء عن أبى بكر بن 
حفصء عن ابن عمر؛ قال: لما ولى عمر ابن الخطابء, خطب الناس فقال: إن رسول الله68 
أذن لنا فى المتعة ثلاثاء ثم حرمها. والله! لا أعلم أحدا يتمتع وهو مُحْصَنَ إلا رجمته 
بالحجارة. إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. 
عمر بن عبدالعزيز (9) وأبونقيم فى الحلية (/7"7) والخمطيب فى تاريخخه (4/54؟"؟) من طرق عن 
الربيع بن سبرة عن أبيهء رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- (أبان بن أبى حازم)» هو أبان بن عبدالله بن أبى حازم بن صخر بن العَيلّة البجلى» 
الأحمسى» الكوفى. ظ 

((عن أبى بكر بن حفص)) هو عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص» الزهرى» المدنىء 
مشهور بكنيته. وثقه النسائى والعحلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((ثلاثا») أى ثلاث مرات» أو ثلاث ليالء ((رجمته بالحجارة)) أى إذا دعل بها بذلك العقد لكونه 
زنى» ((بأربعة)) كأنه قاس رفع الحديث على تُبوته. 

قال البوصرى: هذا إسناد فيه مقال» أبوبكر بن حفص اسمه إسماعيل» الأيلى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه» وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به» قال: لا 
يمكننى أن أقول: لا بأس به؛ انتهى. وأبان بن أبى حازم مختلف فيه» وأصله فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث على بن أبى طالب. وفى مسلم وغيره من حديث سبرة بن معبد. 

قلت: قول البوصيرى "أبوبكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلى" ليس بصحيح» بل اسمه 
عبدالله بن حفص ين عمر بن سعد بن أبى وقاص. 

والحديث أحرحه أيضًا الدار قطنى (0//5؟) والبيهقى فى الكبرى (1/؟١؟).‏ إسناده حسن. 
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(0) باب المحرم يتزوج 
4- حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن آدم. ثنا جرير بن حازم. ثنا أبوفزارة» عن 
يزيد بن الأصم. حدثتنى ميمونة بنت الحارث؛ أن رسول الله88 تزوجها وهو حلال. قال: 
وكانت خالتى وخالة ابن عباس. ٠‏ 
6-. حدثنا أبوبكر بن خلاد. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن 
ابن عباس؛ أن النبى 2882 نكح وهو محره. 
5 باب المحرم يتزوج 

14- ((تزوّجهاء وهو حلال) أى تزوج رسول لله فقا ميمونة بنت الحارث» الهلالية» سنة سبع» 
((قال)) يزيد بن الأصم. 

والحديث أرحه أيضا مسلم فى النكاحء وابن حبان (447/9) والبيهقى (55/5) وأحمد 
(/) والطبرانى فى الكبير (47/55). عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة رضى الله عنها. إسناده 
6- ((نكح وهو محر م)) بهذا أذ علماؤناء فجوزوا نكاح المحرم (س). 

قال فى الروضة الندية (١/:55؟)‏ وأما ما فى الصحيحين وغيرهما "أن النبى 886 تزو ج ميمونة» 
وهو محرم ”2 فقد عارضه ما فى صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة» وما أخرجه أحمد والترمذدى 
وحسنه. من حديث أبى رافع أن رسول الله فقا تزوج ميمونة حلالاء وكان أبورافع السفير بين رسول 
الله:84ة وبين ميمونة» وهما أعرف بذلك. ْ 

والحديث السابق (ميمونة بنت الحارث) يرد على من خخالفه وذهب إلى جوازه ولهذا ورد فى 
حديث آخخر: أن أبان قال لعمر بن عبيدالله حين أراد النكاح وهو محرم: ألا أراك عراقياء حافياء أى أخعذ 
بمذهبهم فى هذاء وفى لفظ "أعرابيا""'» بدل '"'عراقيا"» وهو الصوابء أى جاهلا بالسنة. 

وقال الشاه ولى الله فى "الحجة الله البالغة'" ولا يخحفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل. يعني 
الأحذ بحديث عثمان الناطق بالتحريم. 

وقال الحافظ فى الفتح (45/4): وحاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاء وعن أبى رافع مثله» وأنه 
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كان الرسول إليها. 

قلت: لا حجة لهم برواية ابن عباس هذه لأنها مخخالفة لرواية أكثر الصحابة' ولم يَرُوها كذلك 
إلا ابن عباس وحده. وانفرد به. قاله القاضى عياضء ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموه فى ذلك. 
وخالفته ميمونة وأبورافع» فرَوياه أنه نكحها وهو حلالء وهو أولى بالقبول» لأن ميمونة هى 
الزوجة» وأبورافع هو السفير يينهماء فهما أعرف بالواقعة من ابن عباسء لأنه ليس له من التعلق بالقصة 
ما لهماء ولصغره حيئئذ عنهماء إذ لم يكن فى سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل 
بأنه تزوجها فى أرض الحرم وهو حلالء فأطلق ابن عباس على من فى الحرم أنه محرم. وعلى كل 
حال فالقول المحقق فى حوابه بأن رواية صاحب القصة والسفير فيها أولى» لأنه أخبر وأعرّف بهاء 
والله أعلم. 

وقال الحافظ ابن اليم فى زاد المعاد (7177/5): عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس» فى 
تزويج ميمونة وهو محرمء وقد روى مالك فى الموطأ عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله 886 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فز حاه ميمونة بنت الحارث» ورسول. 
الله قا بالمدينة» قبل أن يخترج". وهذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصلء لأن سليمان ابن يسار 
رواه عن أبى رافع: أن رسول الله8© تزوج ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت الرسول 
بينهما'"» وسليمان بن يسار مولى ميمونة» وهذا صريح فى تزوجها بالوكالة» قبل الإحرام. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى ومسلم فى النكاحء والترمذى والنسائى فى الحجء والدارمى 
(/0) والبيهقى )71١/1(‏ وابن حبان (459/9) والطحاوى فى شرح المعانى (59/5؟١)‏ وابن سعد 
فى الطبقات )١175/8(‏ من طرق عن عَمرو بن دينار بهذا الإسناد. إسناده صحيح لكنه شاذ فقد ثبت 
عن النبى 28 من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه وهو الآتى بعد هذا أنه قال (المحرم لا ينكح 
ولا يدكح). 
<ظ 1-00 ((نبيه بن وهب)) بن عثماتء العبدرىء المدنى. وثقه النسائى. وقال ابن سعد: كان تقةء قليل 
الحديث» أحاديئه حسان. وذكره ابن -حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من صغار الثالثة. 
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اليب ]00 لض ل 
عن أبان بن عشمان بن عفان».عن أبيه؛ قال: قال رسول الله86©: "المحرم لا.يّكح ولا ينكح 
ولا يخبط 1 0 





((أبان بن عثمان بن عَفان» الأموى» أبى سعيدء وقيل هو أبوعبدالله. قال عَمرو بن شعيب: ما 
رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه منه. وقال العحلى: مدنى» تابعى» ثقة» من كبار التابعين. وقال اين 
سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال الحافظ: مدنىء ثقة» من الثالثة. 

((المحرم لا يدكح)) بفتح الياء » أى لا يعقد لنفسه» ((ولا يكح) بضم اليا » أى ولا يعقد لغيره, 
((ولا يخطب) كينصي » من الخحطبة بكسر الخاء » وهذا يمنع تأويل التكاح فى الحديث بالجماع كما 
قيل. وكل منها يحتمل النهى والنفىء والتفى بمعنى النهى» والجمهور أخحذوا بهذا الحديث» ورأوا أن 


حديث ابن عباس وههء لما جاء عن ميمونة» لكونها صاحبة الواقعة» فهى أعلم بها من غيرهاء وابن . 


عباس ممن خخالفهء فرححوا حديث ميمونة وأبى رافع لكونه كان سفيرا بين النبى 888 وبينهاء وابن 
عباس كان إذ ذاك صغيراء ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولى الذى رواه عثمان رضى الله عنه. 
وقالوا: ولو سَلِم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض» ويبقى 
حديث عثمان القولى سالما عن المعارضة؛ فيوحذ به ولو سَلِم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا 
يعارضه حديث ميمونة وأبى رافع» فلا شك أنه حكاية فعل» يحتمل الخصوص» وحديث عثمان قول 
نص فى التشريع فيو خحذ به قطعا على مقتضى القواعد؛ وقال بعضهم: بل حديث ابن عباس أرجحح سنداء 
فقد أرجه الستة فلا يعارضه شىء من حديث ميمونة وأبى رافع؛ والأصل فى الأفعال العموم؛ فيقدم 
على حديث عثمان أيضاء في حذ به دون غيرهء والله أعلم (س). 

قلت: وحديث المنع فيه الحظرء فيقدم على حديث الإباحة» وإذا جاء الوهم من ابن عباس فى 
مقابلة ميمونة وأبى رافع وقابله حديث النهى أيضا فلا يفيد كون حديثه فى الستة. قال الحافظ فى 


كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرماء والنبى 88 كان قلد الهدى فى عمرته تلكء التى تزوج بها. 


ميمونة» فيكون إطلاقه أنه 18884 تروجها وهو محرمء أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن 
تلئس بالإحرام» ومنها: أن قول ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرمء أى داخخل الحرم أو فى الشهر 
الحرامء ويقال لمن هو فى الحرام: محرمء وإن كان حلالاء وهى لغة شائعة معروفة. 

لخ - 
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قال الأعمش: 

قتلوا كسرى بليل محرم 
أى فى الشهر الحرام. وقال آخخر: 

قتلوا ابن عفان الحليفة محرما 


أى فى البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به فى صحيحه. 

وقال العارف الدهلوى فى الححة البالغة (؟/55): السِر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة 
أكثر من الصيدء ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء » لأن الفرح والطرب إنما يكون فى الابتداء . 

وقد رجح صاحب التعليق الممحدء المنع بوحوه تليق أن تراحعها. . 

وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى تنقيح التحقيق )٠١4/1(‏ وقد ذكر حديث أبن عباس» وقد عد 
هذا من الغلطات التى وقعت فى الصحيح, وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع» والإنسان أعرف بحال 
نفسهء قالت: '"تزو جنى رسول لمج وأنا حلال» بعد رجعنا من مك" رواه أبوداود عن موسى بن 
إسماعيل نحوه» ' تزوصحنى النبى #8 ونحن حلال بسرف"". 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (778/4): وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم, وقد أخرجه 
فى صحيحهء دون ذكر "سرف" وأحرجه أحمد (85/5) باللفظ الأول الذى فى التنقيح؛ وهو على 
شرط مسلم أيضاء وأرج مالك» وعته البيهقى والدارقطنى عن أبى غطفان عن أبيه: "أن عمر فرّق, 
بينهماء يعنى رحلا تزو ج» وهو محرم. 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم؛ ثم روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: 
"لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره"» وسئده صحيحء وروى البيهقى عن على 
قال: "لا ينكح المحرم» فإن نكح رد نكاحه"» وسنده صحيح أيضا. 

واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء 
الراشدين يدقع احتمال خطأ الحديث أو نسحهء فذلك يدل على خحطأ حديث ابن عباس وإليه ذهب 
الإمام الطحاوى فى كتابه '"الناسخ والمنسوخ"»2 حلافا لصنيعه فى '"شرح المعانى" انظر نتصب 
الراية .)١7/4/(‏ 


-4؟؟! - 
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65١‏ باب الأكفاء 

- حدثنا محمد بن سابور الرقى. ثنا عبدالحميد بن سليمان» الأنصارى أخو فليح» عن 
محمد بن عجلانء عن ابن وثيمة النصرىء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتقةة: "إذا 
أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فنة فى الأرض ا 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (785/5) » ومالك وأيوداود 
والترمذدى فى الحج» والبيهقى (ه/66) والدارقطنى (/50؟) وابن حبان (5/9) والدارمى (919/9) 
والبغوى (590/7) وابن خرّيمة (18/54) وابن الجارود )١41(‏ والطحاوى )441/١(‏ وأحمد )00//١(‏ 
والشافعى )"١5/١(‏ والطيالسى (75) وابن شاهين فى "الناسخ والمنسوخ" )01/1١(‏ وأبونعيم فى 
مستخرجه (/191) والحٌميدى (0/1؟) من طريق أبان بن عثمان. إسناده صحيح وقال الترمذى: 

باب الأكفاء 

الأكفاء: جمع كفء » كقفل, وهو المئل والنظير. والكفاء 3: كون للروج نظير الروحة فى 
النسب ونحوه. 
١419‏ ((محمد بن سابُور) هو محمد بن عبدالله بن سابور بالمهملة» الرقى» ثم الواسطىء النجار. 
ويقال له ابن حالويه. قال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من 
الحادية عشرة. 

((ابن وثِيمة» التصرى) هو زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدّثانء الدمشقى. ذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((إذا أتاكم) أى حطب إليكم بنتكمء ((مَن ترضون خلقه) بضمتين» أو سكون الثانى- وذلك 
لأنه مدار حسن المعاشء كما أن الدين مدار أداء الحقوقء ((و دينه) أى ديانتهء ((إلا تفعلوا)) أى إن لم 
تزوجوا من ترضون دينه وخلقهء وترغبوا فى ذى الحسب والمال (تكن فتنة فى الأرض») لأن 


الحسب والمال يحلبان إلى الفتنة والفساد عادة» وقيل إذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى أكثر 


الرحال والنساء بلا تزوج» فيكثر الزناء ويلحق العار والغيرة بالأولياء » فيقع القتل وتهيج الفتنة. ويمكن 
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كناب التكاح» باب : 45 حديث: 13554 
وفسادعريض". | 
4- حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا الحارث بن عمران الجعفرىء عن هشام بن عروةء 
عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 888 : "تخيروا لنطفكم .وانكحوا الأكفاء 
وأنكحوا إليهم". 
أن يقال: إن تعظيم الجاه والمال وإيئاره على الدين يؤدى إلى الفتنة. وفيه حجة لمالك على الجمهور 
فإنه يراعى الكفاءة فى الدين فقط. ((وفساد عريض)) قال القارى فى المرقاة (197/5) أى ذو عرض» 
أى كبير» وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذى مال أو جاءٍ ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج» 
وأكثر رحالكم بلا نساء » فيكثر الافتنان بالزناء وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد» ويترتب 
عليه قطع السب وقلة الصلاح والعفة. ش 

قال الطيبى: وفى الحديث دليل لمالك فإنه يقول: لا يراعى فى الكفاء ة إلا الدين وحده» ومذهب 
الحمهور أنه يراعى أربعة أشياء » الدين والحرية والنسب والصنعة. فلا تزوج المسلمة من كافر» ولا. 
الصالحة من فاسقء ولا الحرة من عبدء ولا المشهورة النسب من حامل» ولا بنت تاحرء أو من له حرقة 
طيبة ممن له حرفة محبيثة أو مكروهة» فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفو صح النكاح. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى النكاح ورجح إرساله؛ والحاكم )١714/5(‏ وأبوعمر الدورى 
فى قراء النبى 145 )١5/9(‏ والحطيب )11/١1(‏ وعلى المتقى فى الكنز (2107/17) وأخترجه اأترمذى 
أيضا من حديث أبى حاتم المزنى» وقال فيه: إنه حسن. 
4 (الحارث بن عمران) المدنى. قال أبوزرعة: ضعيف الحديث» واهى الحديث. وقال 
أبوحاتم: ليس بقوى. وقال الحافظ: ضعيفء رماه ابن حبان بالوضع» من التاسعة. 

(تخيّروا لنطفكم) أى اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبث والفجور 
((وأنكحوا إليهم) أى احطبوا إليهم بناتهم» يدل على اعتبارهم الكفاء ة» ولا يدل على أنها تعتبر فى 
أى شىء » فلا يخالف الحديث الحديث السابق الدال على اعتباره فى الدين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدنى. قال فيه أبوحاتم: ليس بالقوى» 
والحديث الذى رواه لا أصل له؛ يعنى هذا الحديث. وقال ابن عَدِئٌ: والضعف على رواياته بين. وقال 
الدارقطنى: متروككء انتهى» رواه الدارقطنى فى سننه من حديث عائشة أيضاء ورواه الحاكم فى 
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47) باب القسمة بين النساء 


8-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيعء عن همامء عن قتادةء عن النضر بن أنس» عن 
بشير بن نهيكء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88: "من كانت له امرأتان» يميل مع 
إحداهما على الأخرىء جاء يوم القيامة» وأحد شقيه ساقط". 


المستدرك من طريق شيخ ابن ماجهء عبدالله بن سعيد فذكره بالإسناد والمتن» ورواه الحاكم أيضا عن 


طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة» ورواه البيهقى عن الحاكم من الطريقين. قال: ورواه أمية 
بن يعلى عن هشام بن عروة به وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الترمذى وابن ماجه. 
والحديث أشخرحه أيضا ابن عَدىَ ذ فى الكامل (75/1) والخحطيب (15/1) قال الشيخ الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (5//7) فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق» وحديث عمر رضى الله عنه 
صحيح بلا ريب» ولكن يجب أن ن يعلم أن الكفاءة إنما هى فى الدين والخخلق فقط. 
7 باب القسمة بين النساء 

8-- ((مَن كانت له امرأتان) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين» بل هو اقتصار على أدنى» 
فمن له ثلاث» أو أربع كان ذلك» أى فعلاء لا قلباء والميل فعلا هو المنهى عنه بقوله تعالى: (فلا 
موا كل الْمَيْلٍ4, أى فعلاء لا الميل قلبا (س). ((وأحد شقيه) بالكسرء أى أحد نصفيه؛ أى يحىء 
يوم القيامة غير مستوى الطرفين بالنظر إلى المرأتين» بل كان يرجح إحداهما (س). وقال الطيبى فى 
شرح قوله ''وأحد شقيه ساقط"' أى نصفه مائل. قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة فى 
التعذيب. وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين» فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاء 


واحتمل أن يكون نصفه ساقطا وإن لزم الواحدة وترك الشلاث» أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة» على هذا 


فاعتبر. ثم إن كانت الزوحتان إحداهما رة والأخرى أمة» فللحرة الثلئان من القسمء وللأمة الثلث» 
بذلك ورد الأثرء قضى به أبوبكر وعلى رضى الله عنهماء كذا فى المرقاة (/725). 
والحديث أحرجه أيضًا أبوداود والترمذى فى النكاح والنسائى فى عشرة النساء وابن أبى شيبة 
(584/5) وابن حبان ),//٠١(‏ وابن الجارود (99؟) والدارمى (519//5) والحاكم )١85/7(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (751//17) وأحمد (7960/7). إسناده صحيح. 
7 





كتاب النكاح» باب: لالم حديث: +إ9زوء الوا 





7 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن يمان» عن معمرء عن الزهرى, عن عروة» عن 
عائشة؛ أن رسول الله8© كان إذا سافر أقرع بين نسائه. 

فلل حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله 86 
يقسم بين نسائهء فيعدل» ثم يقول: "اللهم! هذا فعلى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك". 





5 - ((كان إذا سافر أقرع بين نسائه) القرعة واجبة عند الحمهور» مستحيّة عندناء لمن وحب 
عليه القسمء وأما النبى 188 فالقسم غير واحب عليه (س). 1 

قال الحافظ فى الفتح :)57١/9(‏ قوله '"'إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه"؛ مفهومه اغتصاص. 
القرعة بحالة السفر» وليس على عمومه؛ بل لتعين القرعة من يسافر بها وتحرى القرعة أيضا فيما إذا 
أراد أن يقيم بين زوجاته» فلا يبدأ بأيهن شاء » بل يقرع ب بينهن» فيبذأً بالتى ترج لها القرعة» إلا أن 
يرضين بشىء » فيجوز بلا قرعة. 

واستدل بالحديث على مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك» والمشهور عند 
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة: قال القاضى عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابهء لأنها من 
باب الخطر والقمار» وحكى عن الحنفية إجازتها. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود فى التكاح » ومسلم فى التوبة والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى (555/5؟) وأحمد )١117/5(‏ وأبويعلى (757/1) مخختصرا ومطولا. إسناده صحيح. 
((يقسم بين نسائه فيعدل)) استدل به من قال: إن القسم كان واحبا عليه» وذهب بعض 
المفسرين إلى أنه لا يجب عليه» واستدلوا بقوله تعالى: رجي مَنْ تَشَآءْ منهنَّ4, الآية. من 
خصائصه. (فيما أملك)) أى أقدر عليهء ((فلا تلمنى)) أى لا تعاتبنى ولا تواذنى ((فيما تملك ولا 
أملك)) من زيادة المحبة والميلء قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته 
يجب التسوية عليه» ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا. 

وقال السندى فى قوله 'فيما تملك" هى المحبة بالقلب» وهذا من باب إظهار افتقار العبودية . 
والتضرع» وإلا فلا تكليف بماليس فى وسع الإنسان» والله أعلم. 
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4 باب المرأة تهب يومها لصاحبتها 
- حدلنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عقبة بن خالد. ح وحدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا 
عبد العزيز بن محمدء جميعا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: لما كبرت 5 
لالجب بابب علا ع لت ب 
. قال البوصيرى: رحال هذا الحديث ثقاتء على شرط مسلم» إلا أنه ااحتلف فى وصله وإرساله. 
والحديث ضعيف ولكن الطرف الأول منه حسن أخخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى التكاح» 
والنسائى فى عشرة النساء » وابن حبان )5/٠١(‏ والحاكم )١817//9(‏ والبيهقى فى الكبرى (94/1؟) 
وفى المعرفة (474/0) وفى الصغير (88/7) وابن أبى شيبة (787/4) وأحمد .)١44/5(‏ عن عبدالله بن 


قال الشيخ الألبانى فى إروائه (87/9) وهذا إسناد ظاهره الصحةء وعليه جرى الحاكم فقال: 
صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى الروض الباسم 
(؟/87) عن كتابه "إرشاد الفقيه"» فقال: إنه حديث صحيح؛ لكن المحققين من الأئمة ة قد أَعَلوهء 
فقال النسائى عقبه "أرسله حماد بن زيد"؛ هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن 
أبى قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة: أن النبى 8 . ورواه حماد ابن زيد وغير واحد عن أيوب عن 
أبى قلابة مرسلا: أن النبى 88 كان يقسمء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وأورده ابن أبى 
حأنم فى العلل (475/1) من طريق حماد بن سلمة» ثم قال: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع 
حمادا على هذاء وأيده ابن أبى حاتم بقوله "قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان 
رسول الله 88 يقسم بين نسائه". الحديث مرسل. 

و قلت: وصله ابن أبى شيبة» فقد اتفق حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية على إرساله وكل منهما أحفظ 
وأضبط من حماد بن سلمة» فروايتهما أرجحح عند المخالفة» ولا سيما إذا احتمعا عليهاء »لكن الشطر الأول منه 
له طريق أخخرى عن عائشة بلفظ ”كان رسول الله 888 لا يُْضِل بعضا على بعض فى القسم". 

4 باب المرأة تهب يومها لصاحبتها 
وا ((لما كبرت)) بكسر الباء » من باب علم» من السن» وبضم الباء من باب كرمء فى القدر 


4 





كناب اللكاح, باب: م4 حديث: ١99+‏ 





سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. فكان رسول اللهة888 يقسم لعائشة بيوم سودة. 
يفك حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا عفان. ثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن سمية» عن عائشة»؛ أن رسول اللهقققة وجد على صفية بدت حبى فى شىء . فقالت 
صفية: يا عائشة! هل لك أن ترضى رسول اللهنتة عنى» ولك يومى؟ قالت: نعم , فأخيدت 
خمارا لها مصبوغا برعفران. فرشته بالماء ليفوح ريحه. ثم قعدت إلى جنب رسو اللة. 
فقال النبى 286: "يا عائشة! إليك عنى. إنه ليس يومك". فقالت: (ذلِك قضل الله ييه من 
يُشْآء4. فأخبرته بالأمر» فرضى عنها. 

((سودة بدت زّمعة)) بن قيس بن عبد شمسء العامرية» القرشية» أم المؤمنين» تزوجها النبى 888 
بعد خديجة وهو بمكة» وماتت سنة (0هه) على الصحيح. ((وَبّت يومها لعائشة) فيه جواز هبتها 
نوبتها لضرتهاء لأنه حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلكء لأن له حقا فى الواهبة؛ فلا يفوته إلا برضاءء 
ولا يحوز أن تأخذه على هذه الهبة عوضًا. ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء » وقيل:. 
يلزمه توزيعها على الباقيات؛ ويجعل الواهبة كالمعدومة؛ والأول أصح؛ وللواهبة الرحوع متى شاء ت. 
قترجع فى المستقبل» دون الماضى لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض» كذا قال 
النووى. ((فكان رسول الله6ة يقسم لعائشة بيوم سودة)) معناه أنه يكون عند عائشة فى يومها ويكون 
عندها أيضا فى يوم سودة» لا أنه يوالى لها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب 
لهاء إلا برضى الباقيات» وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن» وهو ضعيفء كذا فى شرح مسلم للنووى. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى وأبوداود فى التكاح» ومسلم فى الرضاع» والنسائى فى الكبرى 
1/6 *) والبيهقى (35/17؟) وابن حبان (١٠/؟1)‏ والبغوى (3/؟15١)‏ وأحمد (18/5) وابن سعد 
(44/8). عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 
إسناده صحيح. 
*- ((سمية)) بصرية» مقبولة» من الثالثة. 

((هل لك أن ترضى») من الإرضاء » أى هل لك رغبة فى إرضائه ققاء ((ولك يومى)) أرادت 
ذلك اليوم بعينه» لا للنوبة مطلقاء ؛فإنه ل يثبت عن رسول الله ترك نوبة صفية؛ كما ثبت تركه نوبة 
سودة» رضى الله عنهن. ((إليك عنى)) أى تنحى وتبعدى. 

- 70- 


كناب النكاح, باب: 44 حديث: لكشن : ا 





1474 حدثنا حفص بن عمرو. ثنا عمر بن على» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أنها 
قالت: نزلت هذه الآية لوَالصّلحَ خيّرٌ». فى رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. 
وولدت هنه أولادا. فأراد أن يستبدل بها. فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها. 


(49) باب الشفاعة فى التزويج 


6 حدثنا هشام بن عمار. ثنا معاوية بن يحبى. ثنا معاوية بن يزيدء عن يزيد بن أبى ' 


بيبا 2 558 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» سمية البصرية لا تعرفء كذا قال صاحب الميزان. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى (5/..*) وأحمد (45/5) وإسحاق بن راهويه 
(/4.0/,). عن ثابت» عن سمية» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده ضعيف. 
4- (والصلح خير) لفظ عامء مطلق» يقتضى أن الصلح الحقيقى الذى تسكن إليه النفوس ويزول 
به الخلاف ير على الإطلاق» ويدتحل فى هذا المعنى جميع ما يقطع عليه الصلح بين الرحل وامرأته 


فى مال» أو وطئ » وغير ذلك. "حير" أى حير من الفرقة» فإن التمادى على الخللاف والشحناء ١‏ 


والمباغضة هى قواعد الشر. وقال عليه السلام البغضة '"إنها الحالقة"» يعنئ حالقة الدين لا حالقة 
الشعرء كذا قال القُرطبى فى تفسيره (ه/40). ((أن يستبدل بها)) أى يتركها ويأتى بدلها غيرهاء 
((فراضته) أى أرضته» ((ولا يقسم) من القسمء و الله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المظالم والنسائى فى الكبرى (853/5) والطبرى فى 
تفسيره (707//4). إسناده صحيح 

باب الشفاعة فى التزويج 

6 ((معاوية بن يحبى)) الطرابلسىء أبومطيع؛ أصله من دِمّشق» أو حمص. وثقه أبوزرعة وصالح 
بن محمد. وضعفه الدارقطنى وأبوالقاسم البغوى. وقال ابن عَدى: فى بعض رواياته ما لا يتابع عليه. 
وقال الحافظ: صدوقء له أوهام من السابعة. ا 

((معاوية بن يزيد)) ويقال معاوية بن سعيد. ذكره ابن خبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» 
من السابعة. 


- 


للد ...سم .. . . م ع بمسسسفة القفف حم سوسم سمه ل رموس ع م ا 7 
0+ “ووس سي #تع##ة##“““تتتتطللاإ2ي9أئجححب4لحكلللخيكككتتتت !+ 5900911 


كتاب النكاح» باب: ةع حديث: 5لاوا 
عن أبى الخيرء عن أبى رُهم؛ قال: قال رسول الله:8ة: "من أفضل الشفاعة أن يُشفع بين . 
الاثنين فى النكاح". ش ٠‏ 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا شريك» عن العباس بن ذرّيح» عن البهى» عن عائشة؛ 
الت : كَثرَ أسامة بعتبة الباب. فشج فى وجهه. فقال رسول الله 8886 : "أميطى عنه الأذي'. 
فتقذرته. فجعل يمص عنه الدم ويمُجُهُ عن وجهه. ثم قال: “لو كان أسامة جارية لََلينُ 
وكسوته حتى انفقه". 

((عن أبى الخير)) هو مَرنّدين عبداللهء الْيرّى» المصرى. 

((أيى رُهم) اسمه أحزاب بن أسيد» السمعى» مختلف فى صحبته» والصحيح أنه مخضرم. ثقةه 2 
كذا فى التقريب. 

((أن يشفع)) على بناء الفاعل» أى الشافع؛ أو على بناء المفعول. ((فى النكاج» أى أن يكون 
واسطة بينهما فيه» متسببًا فى إيقاعهء مرغبًا لكل منهما فى صاحبه. يعنى إذا وجدت الكفاءة وتوفرت 
الشروط وظهر وجه المصلحة؛ كذا فى الفيض (5/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد مرسلء» أبورهم هذا اسمه أحزاب بن أسيد بفتح الهمزة» وقيل: ا 
بضمتهاء قال البخخارى: تابعى. وقال أبوحاتم: ليست له صحبة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 








والحديث أحرحه أيضًا المذى فى تهذيب الكمال (17/0/7). إسناده ضعيف. 
5 (العباس بن ذريح)» الكلبى» الكوفى. وثقه ابن مُعين. وقال أحمد: صالح. وقال النسائى: 
ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عشر) من العثرة» وهى الزلة؛ أى زلت قدمه فسقطء ووقع على عتبة الباب. ((فشجٌ) على بناء 
المفعول» وشجة الرأس والوحه معروفة» ((أميطى) أى أزيلى ((الأذى) أى الدمء ((فتقذرته) أى كرهته» 
((ويمجه) أى يرميه من الفم ((حتى أنفقه) من نفق بالتشديد إذا روجء وأنفق لغة فيه حتى تميل إليها 
قلوب الرحال» وهذا فى المعنى كالشفاعة فى النكاح» وفيه استحباب تزيين النساء للزواج والخطبة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان البهى سمع من عائشة» واسم البهى عبدالله مولى 
مصعب بن الزيير» سكل أحمد عنه: هل سمع من عائشة؟ فقال: ما أرى فى هذا شيئاء إنما يروى عن 
عروة. قال العلائى فى المراسيل: أخرج مسلم فى صحيحه لعبدالله البّهى عن عائشة حديناء وكان ' 

ييف 


كتاب النكاح, باب: 0٠‏ حديث: 81/7( 


20 باب حسن معاشرة النساء 

١919‏ .. حدثنا أبوبكر بن خلف ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا أبوعاصمء ل 
ذلك على قاعدته» انتهى. رواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذاء ورواه ابن حبان فى صحيحه عن ابن أبى 
شيبة فى مسنده هكذاء رواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى عن محمد بن الصباح الدولابى عن 
شريك به. ٠‏ 

والحديث صحيح لشواهده أحرحه أيضا أحمد (7/5؟1) وأبويعلى (415/7) وابن سعد فى 
الطبقات (4/4). عن البهى» عن عائشة رضى الله عنها. 

قال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة :)١5/7(‏ وهذا سند ضعيف من أحل شريك 
وهو ابن عبدالله القاضى» فإنه ضعيف لكثرة خمطته. ققول الحافظ العراقى بعد ما عزاه لأحمد "إسناده 
صحيح '"» غير صحيح. ومثله قول البوصيرى فى الزوائد "إسناده صحيح" إن كان البّهَى سمع من 
عائشة. وفى سماعه كلام» وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أرى فى هذا شيئاء إنما يروّى عن البهى. 

قلت: لكن هذا الضعف ينجبر بمجىء الحديث من طريق أخرىء فرواه ابن عساكر من طريق أبى 
يعلى. وهذا فى مسنده )1١0٠١/8(‏ نا زكريا بن يحبى الواسطى نا هشيم عن مجالد عن الشعبى عن 
عائشة قالت: أمرنى رسول الله86© أن أغسل وه أسامة بن زيد يوماء وهو صبىء قالت: وما ولدت 
ولا أعرف كيف يغسل الصبيان. قالت: فآحذه فأغسله غسلا ليس بذاك. قالت: فأحذه فجعل يغسل 
. وحهه.ويقول: "أحسِنٌ بنا إذ لم تنك حارية» ولو كنت جارية لحليتك وأعطيتك"؛ ورجاله ثقات. 
'وفى مجالد وهو ابن سعيد ضعف لا يضر فى الشواهد والمتابعات. ثم وجحدت له شاهدا مرسلا قوياء 
فقال ابن سعد أخبرنا يحبى بن عباد. قال: حدثنا يونس بن أبى إسحاق . قال: حدثنا أبوالسفر. قال: 
بيئما رسول الله وق حالس هو وعائشة» وأسامة عندهم, إذ نظر رسول الله86ة فضحك ثم قال: 
.... فذكره. ومن طريق ابن سعد رواه ابن عساكرء وهذا سند صحيح مرسلء وأبوالسفر اسمه سعيد 
بن يحمدء تابعى» ثقة» يروى عن العبادلة: اين عباس وابن عمرء وابن حَمرو. 

+0 باب حسن معاشرة النساء 
197 - ((أبوبكر بن خلف) كذا فى النسخ الموحودة عندناء والصحيح أبوبشر بكر بن خلف» 
74 - 








كتاب النكاح, باب : 8٠‏ حديث: لاا 
عن جعفر بن يحبى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء » عن ابن عباس» عن 
النبى 2ة؛ قال: "خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى". ّْ 
م917١‏ _ حدثنا أبوكريب. ثنا أبوخالدء عن الأعمشء »عن شقيق» » عن مسروقء عن عبدالله بن 
عمرو؛ قال: قال رسول ادق : "يار كم خيا كور لنسائهم". 
البصرى» ‏ نحن المقرى. وقه أبوحاتم. وقال ابن معين: صدوق. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة, ٠‏ 
((جعفر بن يحبى بن ثوبان)) مقبول» من الثامنة. 
((عمارة بن ثوبان)) حجازى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مستوره من الخامنسة. 
((خي ركم) أى من خي ركم لأهله» فمراده أن حسن العشرة مع الأهل من جملة الأشياء المطلوبة 
فى الدين» فالمتصف به من جملة الخيار من هذه الجهة» ويحتمل أن المتصف به يوفق لسائر 
الصالحات حتى يصير خبيرا على الإطلاق» والله أعلم. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عمارة ين ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال عبدالحق: 
ليس بالقوىء فرد ذلك عليه ابن القطان. وقال ابن حبان: ليس بالقوى» وقال: إنما هو مجهول الحال. 
وجعفر بن يحيى: قال ابن المدينى: شيخ مجهول. وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق أبى عاصم به ورواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق عاصم بهء وقال: صحيح الإسناد. ورواه البزار فى مسنده عن تَمرو بن على . 
الفلاس عن أبى عاصمء فذكره بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث عائشة» رواه الترمذى فى جامعه» 
وابن حبان فى صحيحه. 
والحديث أخحرجه أيضا الدارمى )١1594/7(‏ عن عطاء » عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده 
ضعيف لكن الحديث صحيح لشاهد من حديث عائشة أحرجه ابوداود والترمذى وابن حبان 
وصححه الترمذى وهو كما قال. 
4 ((خيا ركم ) أى من خياركم, لما تقدم» ويحتمل أنهم الخيار بالوجه الذى ذكرنا. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه البزار فى 
مسندهء والترمذى فى الجامع وقال: حديث حسن. قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس . 
والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع .)٠١1/11(‏ 


- 


كباب التكاح, باب: 6٠‏ حديث: 19/4 ١44ا‏ 
8 . حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ 
قالت: سابقنى اللبى 1888 فسبقته. 
ا حدثنا أبوبدر عباد بن الوليد. ثنا حبان بن هلال. ثنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيدء 
عن أم محمدء عن عائشة؛ قالت: لما قدم رسول الهم المدينةء وهو عروس بصفية بت 
حيى» جثن نساء الأنصار فأخبرن عنها . قالت, فتشكرت وتتقبت فذهبت. فنظر رسول الله2ة 
إلى عينى فعرفنى. قالت: فالتفت فأسرعت المشى. فأدركنى فاحتضنئى. فقال: "كيف 
رأيت؟" قالتء فلت: أرسل. يهودية وسط يهوديات. 
4 - ((سابقنى النبى 86882)) فى العَدُو والحرىء ((فسبقته)) أى غلبت وتقدمت عليه والمراد حسن 
المعاشرة: قال قاضيخحان: يجوز السباق فى أربعة أشياء » فى الخف والحافر والنصل والرمى» والمشى 
بالأقدام. يعنئ به العَدُوء ويجوز إذا كان البدل من جائب واحدء بأن قال: إن سبقتك فلى كذاء وإن 
سبقتنى فلا شىءء كذا قال القارى فى المرقاة (50/1/5). 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الجهاد والنسائى فى الكبرى (07/5؟) وأحمد (511/5) 
والحميدى (1/؟1١)‏ وإسحاق بن راهويه (189/5). إسناده صحيح. 
.موا ((أم محمد)) اسمها أمية بنت عبداللهء ويقال أمينة وهى أم محمدء امرأة والد على بن زيد بن 
جدعانء وليست بأمهه من الثالثة. ٠‏ 
((عروس بصفية) أى قريب الزواج بهاء ((جثن نساء الأنصار)) من قبل لوسرو النجوى الذهْنَ 
ظَلَمَُا. ((فكرت) أى غيرت هيئتى, والتكرة حلاف المعرفة؛ ((وتنقبت) أى ألقيت النقاب على 
وجحهى؛ كى لايعرفنى أحد. وأكان هذا لرؤية صفية» فإن الغرة لا تسمح عن الغرة ((أرسل)) صيغة أمرء 
من الآر سال» أى لا تحملهاء والمراد إظهار الكرا اهةء ((يهودية)) حواب لسؤاله88*. يعنى لما قال 
رسول الله 8 : كيف رأيت؟ قلت: هذه يهودية وسط يهوديات. وهذا تعريض منها على حديث 
عهدها بالإسلام؛ وكانت من ولد هارون عليه السلام؛ وكان أبوها حيّى بن أمطب من غلاظ اليهود» 
أو معناه أثْر يهودية فى يهوديات. ظ 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه على بن زيد بن حدعان» وهو ضعيف. 
والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)6١5/15(‏ إسناده ضعيف. 


174 د 





ليك . 


- سكم سوستمير . 


كتاب النكاح, باب : +0 حديث: الرةا 





0١‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشرء عن زكرياء عن خالد.بن سلمة» عن 


البهي» عن عروة بن الربير؛ قال: قالت عائشة: ها علمت حتي دخلت على زيدب بغير إذن» 


وهى غضبى. ثم قالت: يا رسول اللما أحسبّك إذا قلبت به أبى بكر ذْرَيَيهًا. ثم أقبلت 
على. فأعرضت عنها. . حتى قال الببى 8886 : "دونك» فانتصرى". فأقبلت عليهاء حتى رأيتها 
وقد يبس ريقها فى فيهاء ما ترد على شيئا. فرأيت البى 8886 هَل وجهه. 
41 - ((ما علمت)) بقيام الأزواج الطاهرات على فى تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة» وقد حاء ٠‏ 
ت فاطمة قبل ذلك» وكأنها ما صرحت بتمام الحقيقة» وعند مجىء زينب ظهر لها تمام الحقيقة: 
((أحَسّبك)) الهمزة للاستفهام؛ أى أيكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين أى كأنك لشدة 
حبك لها لا تنظر إلى أمر آخمرء ((إذا قلبت)) هى لك الذراعين ((بنيّ) تصغير بنت» وهو فاعل قلبت» 
أرا ادت به تحقير عائشة» دو رَيكتيها)» ادر يعة: _بضم ذال معجمة» وتشديدٍ ياء ‏ تصغير الذراع» 
ولحوق الهاء فيها لكونها مونثة» ثم تثنية» وأضيفء كذا فى المجمع؛ وفى بعض الأصول: لا هاء 
التأنيث على الأصل (س). وقال فى النهاية: أرادت به ساعديهاء وغرضها أن تحويل ساعدى عائشة 
يكفيك لشدة حبك لهاء فلا تلتفت إلى النساء الأخمرى؛ وكان دخحول عائشة على زينب حين الغضب 

بغير الاذنٍ فازدادت غضبها على غضب لأنها كانت تسامى عائشة» وتقول: '"'زوحكن أهلوكن وقد 
زوحنى الله فوق سبع سماوات ". حيث نزل فى شأنها لزَوَّجْنَاكَهًا4 وقول النبى 8883 لعائشةء 
(«(ذُونكِ» اسم فعل» بمعنىٍ حذى حقلك حيث أطالت عليك اللسان» لقوله تعالى: للا يحب الله 
الجر بالسوَءِ م ِنّ القَولٍ إلا مَنْ ظلِمَ», «فانتصرى) كأنه أمر بذلك لبيان الحواز ودفع الخخصام, | 
فأشار إلى أنه محمود حيث يرحى به دفع الخنصامء وإلا فالعفو أحسنء ((حتى رأيتها») مما ذكرت لها 

من الكلام الشديدء ((قد يبس ريقها)) لشدة الخحالة والغضب حيث لم تجد إلى الجواب سبيلا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ على شرط مسلمء رواه النسائى فى عشرة النساء » وفى 
النفسيز عن عبدة بن عبدالله؛ وعن محمد بن عبدالله المخرمى عن معلى بن منصور عن يحبى بن زكريا 
بن أبى زائدة» كلاهما عن زكريا بن أبى زائدة به» وليس هو فى رواية ابن السنى. 

والحديك أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد القلد وأحمد (98/5) وعلى المتقى فى 
الكبر(ه١/7).‏ إسناده صحيح. 
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كتاب النكاح» باب: إن حديث: الرة 1ق 5م4ةا 





45 - حدثنا حفص بن عمرو. ثنا عمر بن حبيب القاضى. قال: ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن | 
عائشة؛ قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله#8ة فكان يسَرَبٌ إلى صواحباتى يلاعبننى. . 


(01) باب ضرب النساء 


*وا ‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير. ثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عبدالله بن زمعة؛ قال: خطب النبى88. ثم ذكر النساء . فوعظهم فيهن. ثم قال: "إلام 
يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ لمم له 





١41‏ ((كنت ألعب بالبنات) فى النهاية: هى التماثيل التى تلعب يها الصبيان. قال القاضى عياض: 
فيه جحواز اتخخاذ اللعب وإباحة الجوارى لهاء وقد جاء فى الحديث: أن النبى 8886 رأى ذلك فلم ينكره. 
قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن؛ وقال النووى: يحتمل أن يكون 
مخصوصا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصورء لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا مني 
عنه» فكانت قضية عائشة هذه ولعبها فى أول الهحرة» قبل تحريم الصور. وقال السيوطى فى حاشية 
النسائى: ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ؛ فلا تكليف عليهن؛ كما حاز للولى إلباس, 
الصبى الحرير. 

قلت: وهذا لا يتمشى على أصول علمائنا الحنفية» إذ ليس للولى عندهم الإلباس» وهذا هو الذى يدل 
عليه الأحاديث» لما جاء النهى فى صغار أهل البيت من تناول الصدقة و كذا جاء فى الصغار عن الحمر(س). 

((يِسَرب) بتشديد الراء » أى يبعث ويرصل. 

قال البوصيرى: أصل الحديث ثابت بلاريب. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود فى الأدب؛ ومسلم فى فضائل الصحابة؛ والنسائى فى 
الكبرى فى عشرة النساء » والبغوى )١150/4(‏ وأحمد (5717/5؟) وإسحاق بن راهويه (؟/70؟) 
والحميدى (19/1) وابن سعد فى الطبقات (08/8) والذهبى فى السير )١90/1(‏ إسناد المصنف 
ضعيف لضعف عمر القاضى لكن الحديث صحيح فقد رواه الجم الغفير من الثقات عن هشام به. 

0١‏ باب ضرب النساء 

((فوعظهم) أى الرحالء ((فيهن)) أى فى شأن النساء » ((إلام؟) هى "ما" الاستفهامية. ' 


4 





ا ساس 


كتاب النكاح» باب: 01 حدديث: 13484 2 14488 

ولعله أن يضاجعها من آخر يومه". 

4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: 
ها ضرب رسول اللهة88ة خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. 

لا أخبرنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة, . عن الزهرىء عن عبدالله بن عبدالله 
ابن عمر» عن إياس بن عبدالله بن أبي ذباب؛ قال : قال النبى 1284: "لا تضرين | إمَاءَ الله". فجاء 





عمر إلى النبى 86 فقال: يا رسول الله! قد ذَيْرَالدساء على أزواجهن. فأمر بضربهن. فضربن. . 


حذف ألفها لدحول "إلى" الحارة» وإذا دحل عليها يحذف ألفهاء مئل "عَم" و "ب" و "له" أى 


كضرب الأمة, أى اتركوا هذه العادة» والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك» بل لأنه جرى به عادتهم؛ 
وفى حديث: "لا ترفع عصاك عن أهلك "* قيل أريد به الأدبء لا الضرب» ((ولعله)) أى الذى ضرب 
امرأته أول النهار» ((أن يضاجعها)) "أن" زائدة» أى فكيف يضربها ذاك الضرب الشديد عند هذه المقاربة 
والمقابلة لكمال الاتحاد والمودّةء ((من آخر يومه) أى فى آخحره؛ فكلمة "من '" هنا بمعنى '"'فى'". 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأنبياء » ومسلم فى الجنة وصفة نعيمهاء والترمذى فى 
التفسيرء والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء » وابن حبان (500/9) والبيهقى (7.5/7) والدارمى 
)١47/5(‏ والطبرى فى جامع البيان (4/75١؟)‏ وأحمد (17//5) من طرق عن هشام بهذا الإسناد مطولا 
ومختصرا. إسناده صحيح. 
4- ((ولا ضرب بيده شيئا)) فى البيت» كما هو المعتادء وإلا فالضرب فى الحرب تحارج عن هذا العموم. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم فى فضائل النبى 86 والنسائى فى الكبرى (77/1/5). عن هشام 
بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
46 - ((عبد الله بن عبداللهم) بن عمر بن الخطاب» أبى عبدالرحمنء المدنى» كان وَصى أبيه. وئقه 
أبوزرعة و النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 
لياس بن عبدالله) الدوسى» تزيل مكة؛ مختلف فى صحيته. وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. 
((لا تضربن إماء الله» جمع أمّةء أى زوجاتكم؛ » فإنهن جوارى الله كما أن الرجال بيد له 


تعالى» ((وقد ذَيْر)) كفَرحَ» أى اجترأ وغضبء و' 'ذئرت المرأة على بعلها"' نشزتء وقال السيوطى: 
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كتاب النكا ح, باب: 0١‏ حديث: ١940‏ 
فطاف بآل محمد 8832 طائف نساء كثير . فلما أصبح قال: "لقد طاف الليلة بآل محمد سبعورن 
افرأة. كل امرأة تشتكى زوجها. فلا تجدون أولئك خياركم". 
بذال معجمة وهمزة مكسورة» وراء » نشزن واجترأن ((فطاف) أى ألم ونزل ((بآل محمد)) دل على 
أن "الآل" يشمل أمهات المومنين: (أولئتك) الذى يبالغون فى الضرب ويكثرون منه. وقال فى. 
"إنجحاح الحاجة": أى لا تجدون أولئك الذين ضربوا نساء هم بلا وحه معتد به من نخياركم 
وصلحائكم. قال البغوى فى شرح السنة :)١81//5(‏ فيه من الفقه أن ضرب النساء فى منع حقوق 
النكاح مباح» إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح» ووجه ترتيب السنة على الكتاب فى الضرب يحتمل أن 
نهى النبى 8886 عن ضربهن قبل نزول الآية» ثم لما ذثر النساء أذن فى ضربهن ونزل القرآن موافقا له» ثم 
لما بالغوا فى الضرب أخبر 8842 أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن» فالتحمل والصبر 
على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأحمل. ويحكى عن الشافعى هذا المعنى. 
والحديث حسن صحيح (لشاهد) أخخرحه أيضا أبوداود فى التكاح, والنسائى فى الكبرى (177/1/0) 
وابن حبان (443/5) والدارمى )١87/5(‏ وعبدالرزاق (447/9) والبيهقى فى الكبرى (4/7١؟)‏ وفى 
المعرفة (ه/474) والبغوى (187/9) والطبراني فى الكبير (44/1؟) والخميدى (787/5) والشافعى 
فى المسند (751/5) وفى الأم (18/4) والحاكم (1/7) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
وأقول» إسناده صحيح إلى إياس بن عبدالله بن أبى ذباب. إلا أن هذا لم تنبت صحبته. قال الحافظ فى 
التهذيب: جزم أحمد بن حنبل والبخارى وابن حبان بأن لا صحبة له ولم يخرج أحمد حديئه فى 
مسندة. وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وذكره فى الصحابة» والراحح صحبته. 
قلت: لم يظهر لى وحه الترحيح مع جزم أولئك الأثمة بخلافه» وهو لم يذكر أى دليل على ما 
ادعاه من الترحيح؛ كيف» وابن . حبان الذى تناقض رأيه فيه لما ذكره فئ "الإصابة" لم يجزم بأنه 
متهم» بل قال: "يقال إن له صحبة"' كما فى الإصابة للحافظ نفسه» قال: ثم أعاده فى التابعين. وقال: 
لا يصح عندى أن له صحبة روى له أبوداود والنسائى وغيرهما حديثا بإسناد صحيحء لكن قال ابن 
السكن: لم يذكر سماعا. وقال البخجارى: لا نعرف له. 
قلت: فالراحح إذا أن لا صحبة لهء وعليه فالحديث مرسل ضعيف» والله أعلم؛ : لكن للحديث 
شاهد ذكره الشيخ الألبانى فى غاية المرام (1810). 
744 - 


وم يشداه مص سالا . 


و الجا رطق مع لعا دم بوش ريو اتح ريو ان ب حا لد حلا نل 


كتاب النكاحء باب: 6١‏ حديث: 1445 
194467 حدثنا محمد بن يحبى والحسن بن مدرك الطحان. قالا: ثنا يحبى بن حماد. ثنا 
أبوعوانةء عن داود بن عبدالله الأودىء عن عبدالرحمن المسلى, » عن الأشعث بن قيس؛ قال: 
ضِفتٌ عمر ليلة. فلما كان فى جوف الليل قام إلى امرأته يضربها. فحجزت بينهما. فلما أوى 
إلى فراشه قال لى: أشعث! احفظ عنى شين سمه عن رسول للق 'لا سال الرجل فيم 
يضرب امرأتهء ولا تدم إلا على وتر". ونسيت الثالئة. 
حدثنا محمد بن خخالد بن خداش . ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا أبوعوانة بإسناده؛ نحوه. 
- (الحسن بن مدرك) بن بشيرء السدوسىء أبوعلى» البصرى. قال الحافظ: لا بأس به» ونسبه 
أبوداود إلى تلقين المشائخء من الحادية عشرة. 

((داود بن عبدالله» الزعافرى» أبى العلاء » الكوفى. وثقه ابن مُعين. وقال أحمد: شيخ ثقة. 
وقال الحافظ: ثقة» من السادسة» وهوغير عم عبدالله ابن إدريس. 

((عبدالرحمن» المُسْلِي)» الكوفى. قال الحافظ: مقبول» من الثالئة. 

((ضفت)) أى نزلت ضَيفًا عنده» ((فيم ضرب اهرأته» قيل: هو عبارة عن النشوز» أى لا تسال 
. الرحل ولا تعاتبه فيه» لكن إذا راعى شرائطه وحدوده. 

قلت: يحتمل أن يكون استفهامية» والمعنى لا يقال للرحل فى أى شىء ضرب امرأته فقد يكون 
لا يحسن ذكره. ْ 

((ولا تدم إلا على وتر)) هذا لمن لا يعتاد اليقظة آخحر الليل والله أعلم. 

والحديث فيه دليل على أنه يباح للرحل ضرب امرأته عند الداعية لذلك وأنه إذا ضربها لا ينبغى 
لأحد ولو أبوها أن يسألهء لم ضريتها؟ لما فيه من الحرج السابق. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى النكاح, والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء . إسناده 
ضعيف لجهالة عبدالرحمن المسلمى. 
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كتاب الدكاحء باب 0 حايثك: لاضلا 





4- حدثنا أبوعمر حة حفص بن عمرو وعبدالرحمن بن عمر. قالا: نا عبد لرحمن بن مهدى. 
نا سفيان» عن منصورء عن إبراهيمء عن علقمة, عن عبدالله؛ قال: لعن رسول اللدتفاة 
الواشمات والمستوشمات والمُتتَمْضَات 0000 
والطبرى وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شىء » سواء وصلته بشعر أو صوف» أو حرق» 
واحتجوا بحديث جابر عند مسلم بلفظ: "أن النبى #8 زحر أن تصل المرأة برأسها شيئا. وقال 
الليث: النهى مختص بالوصل بالشعر. ولا بأس بوصله بصوف أو خرق وغيرهاء وقال بعضهم: يجوز 
جميع ذلك» وهو مروى عن عائشة» ولا يصح عنهاء بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال القاضى: 
فأما ربط خعيوط الحرير الملونة ونحوها لا يشبه الشعرء فليس بمنهىّ عنهء لأنه ليس بوصل» ولا هو فى 
معنى مقصود الوصل؛ وإنما هو للتجمل والتحسين. قال: وفى الحديث أن وضل الشعر من المعاصى 
الكبائر» للعن فاعله» وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله فى الإثم» كما أن المعاون فى الطاعة 
يشارك فى ثوابها. وفيه أن الوصل حرام» سواء كان لمعذورة» أو عرس أو غيرهماء وهو الحق» كما فى 
السراج الوهاج (7.5/9). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى اللباس» والنسائى فى الزنية» وابن أبى شيبة (488/0). 
وأحمد (845/5) والطبرانى فى الكبير )١17/94(‏ والخميدى (157/1). عن فاطمة» عن أسماء رضى 
الله عنها. إسناده صحيح. 
5- (والمتنمصات) التدمص: نتف الشعر. قال صاحب تحفة الأحوذى (15/4): والمتنمصات 
جمع متنمصة» والمتنمصة: التى تطلب النماصء والنامصة: التى تفعله» والنماص: إزالة شعر الوجه 
بالمنقاش» ويسمى المنقاش منماصًا لذلك. ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين 
لترقيقهماء أو تسويتهما. قال أبوداود فى السنن: النامصة: التى تنقش الحاجب حتى ترقه. قال الطبرى: 
لا يجوز للمرأة تغيير شىء من نحلقها التى خخلقها الله عليها بزيادة أو نقصء التماس الحسن لا للزوج 
ولا لغيرهء كمن تكون مقرونة الحاجبين» فتزيل ما بينهماء توهم البلج وعكسه. ومن تكون لها سن 
زائدة» فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية» أو شاربء أو عنفقة فتزيلها بالنتف» ومن يكون شعرها 
قصيرا أو حقيرا فتطوله» أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخخل فى النهى» وهو من تغيير خخلق الله 
تعالى. قال: ويستئنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية» كمن يكون لها سن زائدة» أو طويلة تعيقها. 
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كتاب النكاح» باب: 07 حديث: ق4ةا 
امات للحسنء المُغَْرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بنى أسدء يقال لها أم يعقوب. 
فجاء ت إليه. فقالت: بلغنى عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: وما لى لا ألعن من لعن رسول 
الله اق . وهو فى كتاب الله؟ قالت: إنى لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته 
فقد وجدته. أما قرأت: ؤَوَمَا آنَاكم الدَسَوُل فَخَذوٌةُ وَمَا نهاك عَنَهُ فَانتهُوا؟ قاللت: بلى! 
قال: فإن رسول اللهتقاقة قد نهى عنه. قالت: فإنى لأظن أهلك يفعلون . قال: اذهبى فانظرى. 
فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: : ما رأيت شينا. قال عبدالله: لو كانت كما 
تقولين ما جامعتها. 

فى الأكلء أو إصبع زائدة تؤذيهاء أو تؤلمهاء فيجوز ذلكء والرجل فى هذا الأخير كالمرأة. 
230 وقال النووى: ويستئنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها 
إزالتهاء بل يستحب. 

((والمغلجات)) بكسر اللام المشددة» وهى التى تطلب الفلج» وهو بالتحريك» فرحة ما بين 





الثنايا والرباعيات» والفرق فرجة بين الثنيتين على ما فى النهاية» والمراد بهن النساء اللاتى تفعل ذلك - 


بأسنانهن رغبة فى التحسين. وقال بعضهم: هى التى تباعد ما بين الثنايا والرباعيات بترقيق الأسنان 
بنحو المبرد. وقيل: هى النى ترقق الأسنان وتزينهاء ((للحسن) للتعليل» ويحوز أن يكون التنازع فيه 
بين الأفعال المذكو رةء والأظهر أن يتعلق بالأخير» ((المغير اات)) صفة للمذكورات» ((لقَ اللهم» 
مفعول "للمغيرات"» (فبلغ ذلك)) المذكورء من اللعن على الواشمات وغيرهاء (امرأة)» بالنصب 
على المفعولية» ((فجاء ت إليه)) أى عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء ((ومًا لى؟)) '"ما'"' نافية» أو 
استفهامية» والمعنى كيفء ((وهو فى كتاب الله أى هو ملعون فيهء ((ها بين لوحَيه)) أى ما بين كفتيهء 


س 8 : 
والمراد أول القرآن وآخحره على وجه الاستيعاب» بذكر الطرفين» وكأنها أرادت باللوحينٍ حلدّى أول ٠‏ 
المصحف وآخره» أى قرأت جميع القرآنء ((فما وجدته)) صريحاء ((إن كنت قرأته فقد وجدته)) أى 


لو قرأتيه بالتدبر والتأمل لعرفت ذلكء (أما قرات: )ما ناكم الرَسُول لَخَذُوهُ وما َهَاكم عَنهُ 
فاته ا0) والمقصود أنه إذا كان العباد مأمورين بانتهاء ما نهاهم الرسول» وقد نهاهم عن الأشياء 
المذكورة فى هذا الحديث وغيره» فكان جميع منهياته 88 منهيا مذ كورا ة فى القرآنء (فإنى لأظن 


اهلك يفعلون) المذكورة من الأشياء المنهية؛ ((ما جامَعتما)) هو كناية عن الطلاق» وفى رواية مسلم 
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والح ا 


كتاب النكاحء باب: 09 حديث: 144٠‏ 


(؟6) باب منى يسلحب البناء بالنساء 


0- ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع بن الجراح. ح وحدقا أبوبشر يكر بن خلف. ثها 
يحبى بن سعيدء جميعا عن سفيان» عن إسمعيل بن أمية, عن عبدالله بن عروة» عن عروة» غن 
عائشة؛ قالت: تزوجنى النبى #84 فى شوال. وبنى بى فى شوال. فأى نسائه كان أحظى عنده 
منى! وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساء ها فى شوال. 
"لو كان ذلك لم نجا معها". قال النووى: معناه لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهى» بل كنا نطلقها. قال: 
ويحتج به فى أن من عنده امرأة مرتكبة معصية» كالوصلء أو ترك الصلاة»أو غيرهما ينبغى له أن يطلقها. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى اللباس ومسلم فى اللباس والزينة» وأبوداود فى الترجل» 
والترمذى فى الأدبء والنسائى فى الكبرى (577/0) والبيهقى (717/97) وابن حبان (9977/5) 
والدارمى فيد والبغوى (11/10) وأحمد )47/١(‏ والحميدى (/07). عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 

07 باب منى يستحب البناء بالنساء 

144 - ((عبدالله بن غروة» بن الزبير بن العوامء أبى بكرء الأسدى. وثقه أبوحاتم والنسائى 
والدارقطنى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» فاضلء من الثالثة. ْ 

(وبنى بى)) أى دنعل معى» وزف بى. قال فى النهاية: الابتناء والبناء : الدخول بالزوحة والأصل 
فيه أن الرحجل كان إذا تروج امرأة بنى عليها قبّة ليد حل بها فيهاء فيقال: "بنى الرحل على أهله'", قال 
الجوهرى: '"'ولا يقال: بنى بأهله". وهذا القول فيه نظرء فإنه قد حاء فى غير موضع من الحديث وغير 
الحديثء» وعاد الجوهرى استعماله فى كتابهء ((أحظى) أى أكثر حظاء تريد رَد ما اشتهر من كراهية 
الترو 23 بشوال» ((تستحب)) ذلك للاتباع» لا لاعتقاد سعو د فيه» ((أن تدخل» على بناء المفعول» أو 
الفاعل من الإدخال» ((نساء ها) والضمير لعائشة» أو من الدخول» أى على زوجهاء و الله سبحاته وتعالى 
أعلم (س). قال النووى فى شرح مسلم :)7١3/9(‏ فيه استحباب التزويج والتزوج والدحول فى شوال» 
وقد نص أصحابنا على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث: وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت 
الحاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدحول فى شوالء» وهذا 
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كياب التكاحء باب: 04 حديث: 1983 17ؤؤوا 





991 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أسود بن عامر. ثنا زهيرء عن محمد بن إسحق» عن 
عبدالله بن أبى بكرء عن أبيهء عن عبدالملك بن الحارث بن هشام» عن أبيه؛ أن النبى 188 
تزوج أم سلمة فى شوال. وجمعها إليه فى شوال. 

(05) باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شينا 
- حدثنا محمد بن يحبى. اثنا الهيعم بن جميل. ثنا شريكء عن منصور (ظنه) عن طلحة» عن 


خيئمة: عن عائشة؛ أن رسول الله1886 أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شينا. 


باطل» لا أصل له» وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلكء لما فى اسم شوال من الإشالة والرفع. 

وقال القارى: قيل إنما قالت هذا ردًا على أهل الجاهلية» فإنهم كانوا لا يرون يما فى التزوج 
والعرس فى أشهر الحج. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى فى النكاحء وفى الكبرى 
(/274) والدارمى )١54/5(‏ والبيهقى (590/7) والبغوى (5/35) وعبدالرزاق )١190/5(‏ وأحمد 
(24/5) والطبرانى فى الكبير (*58/7) وإسحاق بن راهويه (5/9١؟)‏ وأبونعيم فى معرفة الصحابة 
ش (/014) من طرق عن عروة عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
81 ((وجمعها إليه)) أى ضمها إليه بالدحول بها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لتدليس محمد بن إسحاق» و انفر د ابن ماجه بإحراج هذا الحديث 
عن الحارث بن هشام؛ وليس له شىء فى الأصولء هكذا رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده» وله شاهد فى 
صحيح مسلم وغيره من -حديث عائشة. قال المِزى فى الأطراف: ورواه محمد بن يزيد المستملى عن أسود 
بن عامر بإسنادهء إلا أنه قال: ''عبدالرحمن'" بدل '"'عبدالملك'" وهو أولى بالصواب. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (ه/47). إسناده ضعيف. 

4 باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شينا 


17 ((أمرها)) أى عائشة» ((أن تدخل)) من الإدحالء وفيه أن دول الزوج بالمرأة لا يتوقف على. 


وفى الحديث دليل على أنه لا يشترط فى صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل 
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كتاب النكاح» باب: 00 ععديث: 5 


ممم للا سس 


(00) باب ما يكون فيه اليمن والشؤم 


47 حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش. حدثتى سليمان بن سَليم الكلبى» عن 


يحمى بن جابر» عن حكيم بن معاوية» عن عمه مخمّر بن معاوية؛ قال: سمعت رسول الله تق 
يقول: "لا شؤم. وقد يكون اليمن فى ثلاثة: فى المرأة والفرس والدار". 
الدختول. وقال العلامة القاضى الشوكانى فى النيل ولا أعرف فى ذلك احتلافا. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى النكاح؛ والبيهقى (107/1). عن خيئمة» عن عائشة رضى 
الله عنها. إسناده ضعيف. 

0 باب ما يكون فيد اليمن والشؤم 

85 ((سليمان بن سليم) أبوسلمة» الشامى» القاضى بحمص. وثقه ابن حبان. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من السابعة. 


((يحى بن ججابر)) بن حسانء الطاه أبى عمرو» الحمصى» القاضى. وثقه دحيم. وقال أبوحاتم: 


كات صالح الحديث. وقال العجلى: شامى» تابعى» كقة ثقة. وذكره ابن حباك فى الثقات . وقال الحافظ: 


ثقة» من السادسة» وأرسل كثيرا. 
((مخمّر بن معاوية) التيرى» صحابىء قليل الحديث. 
((لا شؤم)) فى شىء من الأشياء » بأن يكون لشىء تأثير فى الشرء وهو لا ينافى أن يكون سببا 


عاديا لذلك» يحعل الله تعالى إياه كذلك (س» ((وقد يكون الييمن) _بضم الياء وسكون الميم وهو . 


أن يكون اللشىء عاديا للخير» لا بمعنى التأثير فيه. قال الخطابى فى المعالم اليُمن والشوم علامتان» لا 
يصيب الإنسان من الخير والشرء ولا يكون شىء من ذلك إلا بقضاء الله. وهذه الأشياء الثلائة محال 
وظروف بعلت مواقعء ليس لها بأنفسها وطباعها فعل وتأثير فى شىء» إلا أنها لما كانت أعم الأشياء 
التى تقيينها الإنسان» وكان فى غالب أحواله لا يستغنى عن دار يسكنهاء وزوجة يعاشرهاء وفرس 
يربط ولا يلو عن عارض خيرء أو مكروه فى زمانه» فأضيف اليمن والشؤم إليها إضافة محل ومكان, 
وهما صادران عن مشية الله عز وجل» ((فى المرأة والفرس والدار)») أى قد يكون البركة فى هذه 
الاشياء » واليمن ضد الشؤوم. 
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كتاب النكاح, باب: 80 حديث: 1444 


ال ا يي 
14- حدثنا عبدالسلام بن عاصم. ثنا عبدالله بن نافع. قال: ثنا مالك بن أنس» عن أبيى : 
0 


حازم عن سهل بن سعد؛ أن رَسول اللهة8** قال: : "إن كانء ففى الفرس والمرأة والمسكن". 
يعنى الشؤم. 
قال البوصيرى؛ روا الترمذى فى الجامع عن على بن حجر عن إسماعيل ابن عياش عن سليمان 
بن ليم عن يحهى بن حابر عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبى 4ق فذكر مثله. 
وإسناد حديث محمد بن معاوية صحيحء رخاله ثقات. وليس له عند ابن ماحه سوى هذا الحديث» 


وليس له شىء فى الخمسة الأصول. 


والحديث أخرحه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار (741/1) وابن عبدالبرفى التمهيد (9/9/!؟) . 


والطبرانى فى الكبير (777/9). 
قال الألبانى فى الصحيحة (26/4) هذا إسناد صحيح ورحاله ثقات كما فى الزوائد. 


قلت: وإسماعيل بن عياش حجة فى روايته عن الشاميين وهذه منها وأما قول الحافظ فى الفتح 


(4/5) بعد أن عزاه للترمذى (فى إسناده ضعف) فهو مما لا وجه له بعد أن بينا أنه إسناد شامى ٠‏ 


والخلاف المذكور فى اسم صحابيه لا يضر وذلك لأن الصحابة كلهم عدول. 
4 ((إن كان ففى الفرس)) أى إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففى هذه الثلاث» وخصها مع أن 
الشوم قد يكون فى غير الثلاثة» لأنه لما أبطل مذهب العرب فى التطير بالسوانيح والبوارح من الطير 
والظباء . قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره ارتباطها 
فليفارقها بالانتقال والطلاق والبيع. وقيل: إن شوم الدار ضيقها وسوء حارها. وشوم المرأة أن لا تلدء 
وشم الفرس أن لا يغزى عليها. قال الكرمانى: وسوء خحلقها فلا ينافى كون الخخير معقودا فى نواصيهاء 
لأنه بالغزو» ولأنه فسر الخير بأحر وغنيمة فلا ينافى التشائم به» وقيل: شؤم المرأة غلاء مهرها وسوء 
خلقهاء وحضها لأنها أعم مأ يقتنيه. وقال مالك وطائفة: هو على ظاهره وأنه قد يحصل الشؤم بقضاء 
الله فيها. 

وقال السندى: قوله "إن كان" أى الشؤمء يريد أنها أسباب عادية» لما يقع فى قلب المتشائم 


بهذه الأشياء » وقيل: المعنى لو كان الشؤم فى شىء لكان فى هذه الأشياء » لكنه غير ثابت فى هذه | 


الأشياء » فلا ثبوت له أصلاء لكن الجمع بين الروايات يؤيدا لأول. 
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لأشب سه -. .. .. .- 


كناب الكاح, باب: حديث: و ونا 1 
0 - حدثنا يحبى بن خلف أبوسلمة. ثنا بشر بن المفضلء عن عبدالرحمن بن إسحق» عن 
الزهرى» عن سالمء عن أبيه؛ أن رسول الله581© قال: "الشؤم فى ثلاث: فى الفرس والمرأة 
والدار". قال الرهرى: فحدثتى أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة؛ أن جدته» زينب حدثته عن أم 
سلمة أنها كانت تَعدَّ هؤلاء الثلاثة. وتزيد معهنء السيف. 


(07) باب الغهرة 
1 حدلنا محمد بن إسمعيل. ثنا وكيع» عن شيبان أبى معاوية, عن يحبى بن أبى كثير» عن 
أبى سهم (أبى شهم» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله#82"من الفيرة ما يحب الله. 00 
والحديث أخرجه أيضا مالك فى الاستكئذانء والبخارى فى النكاح » وفى الأدب المفرد (57؟؟) 
ومسلم فى السلام» والطحاوى (881/1) وأحمد (785/5) والطبرانئ فى الكبير (145/5) وأبوتعيم 
فى الجلية (/581). عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6 قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء فقد احتج بجميع رواته» رواه الشيخخان 
من حديث أم سلمة فلم يذكر فيه السيفء وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من أبى هريرة وعائشة 
رضى الله عنهما. 
والحديث أحرحه أيضا مالك فى الاستمذانء والبخمارى فى التكاح وفى الأدب المفرد (5؟7), 
ومسلم فى السلام؛ وأبوداود فى الطبء والترمذى فى الأدبء والنسائى فى الخيل» والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار (717/4) وأحمد (8/1) والحميدى (180/1). عن الزهرى» عن سالم؛ عن أبيه 
رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 باب الفيرة ظ 
1 ((أبى سهم)) كذا وقع؛ والصواب أبوسلمة, وهو ابن عبدالرحمن» مضت ترحمته تحت رقم (5). ش 
((من الغيرة ما يحب الله) الغيرة: تغير يحصل للانسان بسبب ما يلحقه به عار ثم العار لا يخحلو 
إما أن يكون بسبب أمر دينى» وهو أمر محمودء وإما بسبب أمر يعده الهلّة والفَسَقَة شيئاء ويكون فى 
الواقعة زيناءكما راج فى فسّاق الهند عدم تزويج النساء اللاتى مات أزواجحهن. وفى الأفاغنة عدم 
ترويجها بغير أقارب الزوج. وهذا الأمر يختلف. بعرف كل بلدء لأن للعرف مدخلا عظيما يحسب , 
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كناب التكاحء باب: 05 حديث: 81ة! 

ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب الله فالغيرة فى الريبة. وأما ما يكرهء فالغيرة فى غير ريبة". 
1- حدثنا هارون بن إسحق. ثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة:ء عن أبيه» عن عائشة؛ 
فالت: ما غرت على امرأة قطء ما غرت على خديجة. مما رأيت من ذكر رسول الله 6و لها. . 
ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت فى الجنئة من قصب. يعنى من ذهب. قاله ابن ماجه. 
أهل بلد عارا فى أمرء ولا يحسب أهل غير هذا البلد عارا فيه» فهذه الغيرة مذمومة؛ رحم الله عبدا تبع 
سنة نبيه واجحتنب عن وساوس غوية, كذا فى إنجاح الحاجةء ((فالغيرة فى الريبة)) أى يكون فى 
مواضع التهم والشك والترددء بحيث يمكن اتهامها فيهء كما كانت زوجته أو أمته تدخحل على أجنيى. 
أو يدخحل أجنبى عليها: ويجرى بينهما مزاح وابتسامء وأما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء الذى 
نهينا عنه» كذا فى اللمعات. 

وقال السندى: قوله "'فالغيرة فى الريبة" أى فى مظنة الفسادء إذا ظهرت أمارات الفساد فى 
محل فالقيام بمقتضى الغيرة محمودء وأما إذا قام بدون ظهور شىء فالقيام به مذمومء لما فيه من اتهام 
المسلمين بالسوء من غير وجه (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» أبوسهم هذا مجهولء وقال المِزى فى الأطراف: أبوسهم 
وهمء والصواب أبوسلمة» وله شاهد فى مسند الإمام أحمد. من حديث عقبة بن عامر الجهنى. ورواه . 
ابن حبان فى صحيحه من حديث عبيد الأنصارى. 

وفى الباب أيضا عن جابر بن عتيك عند أبى داود فى الحهادء والنسائى فى الزكاةء والبيهقى فى 
الكبرى (8/7. *) وفى الأسماء والصفات (7754/7» والدارمى (؟/59١)‏ وابن حبان (7/11/) وأحمد 
(ه/هغ4). 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع (/570/9). 
1 ((ما غرتُ) بكسر الغين» من غارء يغارء غيرة» والغيرة الحمية والأنفة. ولفظة "ما" هنا 
مضدرية؛ أى ماغرت على أحد من نسائه :8888 مثل غيرتى على خديجة» ((مِمَا رأيتٌ) أى من أحل ما 
رأيت» ((من ذكر رسول الله:8888) أى من كثرة ذكره 8 إياها من أوصاف جميلة وأحوال حميدة» 
((من قصب») قال الحزرى فى النهاية: القصب فى هذا الحديث لؤلو محوّْف واسعء؛ كالقصب 
"المنيفف» والقصب من الجوهر ما استطال منه فى تحويفه» وقد جاء من المصنف تفسيره بالذهب» ففى 


-84؟ - 


-- 


كتاب التكاحء باب: 851 حديث: ١9484‏ 





١194‏ حدثنا عيسى بن حماد المصرى. أنبأنا الليث بن سعد عن عبدالله بن أبى مليكة» عن 
المسور بن مخرمة؛ قال: سمعت رسول الله882 وهو على المنبرء يقول: "إن بنى هشام بن 
المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب. فلا آذن لهمء ثم لا آذن لهمء ثم لا 
آذن لهمء إلا أن يريد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم. 500 
بعض النسخ يعنى ''من ذهبء قاله ابن ماجه"" . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى البر والصلة » والبيهقى (09//7) وأحمد (5//5) عن هشام 
بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح, ظ 
4 (المسور بن مخرمة)) بن نوفل» الزهرى» الصحابىء قال الحافظ فى التقريب: له ولأبيه صحبة» 
وأمه الشفاء بنت عوفء أءحت عبدالرحمن بن عوف» روى عن النبى 868 والخخلفاء الأربعة وغيرهم؛ ٠‏ 
وكان ممن يلزم عمر بن الخنطاب. وكان من أهل الفضل والدين» ولد بمكة بعد الهحرة بسنتين» وقدم 
به المدينة فى ذى الحجة بعد الفتح سنة ثمان» وهو غلام أيفع» ابن ست سنين» ومات سنة (54) أصابه 
حجر من حجارة المنجنيق» وهو يصلى فى الحجر فى حصار ابن الزبير (لأول من الحيش الذى أرسله 
يزيد بن معاوية» فمكث ححمسة أيام») ومات يوم أتى نعى يزيد بن معاوية» وهو ابن (37). | 

((إن بنى هشام بن المغيرة)) ووقع فى رواية مسلم ''هاشم بن المغيرة'' والصواب هشامء لأنه 
جد المخطوبة» وبنئو هشام هم أعمام بنت أبى جهل؛ لأنه أبوالحكم عَمرو بن هشام بن المغيرة» وقد 
أسلم أخحوه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح» وحسن إسلامهماء وممن يدخل فى إطلاق 
بنى هشام بن المغيرة عكرمة بن أبى جهل بن هشامء وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه. ((استأذنونى أن 
ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب» "وجاء أيضا أن عليا رضى الله عنه استأذن بنفسه'"'. على ما 
أخرجه الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غْفْلة. قال: خطب على بنت أبى جهل إلى عمها الحارث 
بن هشام» فاستشار النبى 1882 فقال: أعن حسبها تسألنى؟ فقال: لاء ولكن أتأمرنى بها؟ قال: لاء فاطمة . 
مغضبة منىء ولا أحسب إلا أنها تحزن» أو تجزع. فقال على رضى الله عنه: ''لا آتى شيئا تكره'",. 
والمخطوبة حويرية» أو العوراء » أو جميلة» ((فلا آذن لهمء ثم لا آذن لهمء ثم لا آذن لهم) كرر 
ذلك تأكيدا. وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن» وكأنه أراد رفع المجازء لاحتمال أن يحمل النفى 
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كياب الدكاحء باب: 05 حديث: 1488 
فإنما هى بضعة منى. يرينى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها". 
1999 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبواليمان. أنبأنا شعيب» عن الزهرى. 5-0-6 
على مدة يعينها. فقال: ثم لا آذن أى ولو مضت المدة المفروضة تقديراء لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبداء 
((تضعة)) بفتح الباء » وقد تكسرء أى إنها جزء منى» كما أن البضعة جزء من اللحم. 


قال الحافظ فى الفتح (759/9): والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمهاء ثم بأحواتهاء واحدة بعد . 


واحدة» فلم يبق لها من تستأنس به من يخخفف عليها الأمر ممن تفضى إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. 


((يرِيينى ها رابها» كذا هنا من "راب" ثلاثياء وفى رواية البخارى "'يريينى ما أرابها", من 


"أراب ". رباعيا. قال النووى: '"'يريبنى "' بفتح الياء . قال إبراهيم الحربى: الريب: ما رابك من شىء » 
حفت عقباه. وقال القراء : راب وأراب بمعنى. وقال أبوزيد: رابنى الأمر» تيقنت من الريبة» وأرابنى 

شككنى وأوهمنى» وحكى عن أبى زيد وغيره أيضا كقول الفراء » ((ويؤذينى ما آذاها)) من الإيذاء. 
قال الحافظ فى الفتح (775/5): ويوحطذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك» لم يمنع على من 
| الترويج بها أو بغيرها. وفى الحديث تحريم أذى من يتأذى النبى 8686 بتأذيهء لأن أذئ النبى 886 حرام 
اتفاقاء قليله وكثيره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذى فاطمة. فكل من وقع منه فى حق فاطمة شىء 
فتأذت به فهو يؤذى النبى 8886 بشهادة هذا الخبر الصحيح» ولا شىء أعظم فى إدحعال الأذى عليها 


من قتل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى بذلك بالعقوية فى الدنياء ولعذاب الآخرة 


أشد. وفيه حجة لمن يقول بِسَّد الذريعةء لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يحاوز 


الأربع؛ ومع ذلك فقد منع من ذلك فى الحال لما يترتب عليه من الضرر فى المال» وفيه بقاء عار 


الآباء فى أعقابهمء لقوله: "بدت عدو الله", فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا فى المنع؛ مع أنها هى 
.كانت مسلمة» حسنة الإسلام. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى فضل فاطمة (المناقب) » ومسلم فى الفضائل وأبوداود فى 
التكاحء والترمذى والنسائى فى الكبرى فى المناقبء والبغوى )١58/١4(‏ والبيهقى ٠/9(‏ وأحمد 
فى المسند (78/4*) وفى الفضائل (1110) والطبرائى فى الكبير .)4٠04/75(‏ عن عبدالله بن أبى 
مليكة عن المسور ين مخخرمة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
ذا ((أبر اليمان)) هو .الحكم بن نافع» البهرانى» الحمصى» مشهور بكنيته. قال أبوحاتم: هو نبيل» 

- 
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كتاب الكاح, باب: 05 حديث: ١434‏ 
أخبرنى على بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن على بن أبى طالب خطب بنت أبى 
جهل وعنده فاطمة بنت النبى 885. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبى 886 فقالت: إن 
قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا على ناكحا ابنة أبى جهل. قال المسور: فقام 
النبى 882. فسمعته حين تشهدء ثم قال: "أما بعد» نإنى قد أنكحت أبا العاص بن الربيع 
فحدثى فصدقنى. وإن فاطمة بنت محمد بضعة منى. وأنا أكرة أن تفتنوها. وإنهاء والله! لا 
تجتمع بنت رسول الله وبدت عدو الله, عند رجل واحد أبدا" . قال: فنزل على عن الخطبة. 
ثقةء صدوق. وقال العجلى: لا بأس به. وقال محمد بن عمار الموصلى: كان ثقة. وقال الحافظ: ثقةء 
ثبت» يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» من العاشرة. 

((وهذا على ناكحا ابئة أبى جهل)) أى يريد أن ينكح. وأطلق عليه اسم ناكح مجازا باعتبار قصده 
لهء ((فإنى أنكحت أبا العاص بن الربيع)) ابنته 18 زينب أكبر بناته» وكان ذلك قبل النبوة» ((فحدّئنى 
وصَدَقْنى) بتخفيف الدال» بعده الصادء أى فى حديئثه مدخ له بحسن معاملتهء ولعله 88 ذكره 
تعريضا لعلى (س). وزاد البحارى فى رواية '' ووعدنى» فوفى لى '". قال القسطلانى فى إرشاد السارى: 
ولعله كان شرط عليه أن لا يتزوج على زينب فلم يتزوج عليهاء وكذلك علىء فإن لم يكن كذلك: 
فيحتمل أن يكون نسى ذلك الشرط. قال: وأسرى أبوالعاص مرة أخخرى وأحارته زينب فأسلم؛ وردها 
إليه النبى #88 إلى نكاحهء ولدت له أمامة» التى كان يحملها النبى 16886 وهو يصلى. ((أن تفتنوها)) أى 
يوقعها الئاس فى الفتنة» بما يتقاولون فيما بينهم» مثل قولهم: "إنه لا يغضب للبنات ", واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

«فنزل عَلِىّ عن الخطبة) بكسر الخحاء . قال ابن داود فيما ذكره المحب الطبرى: حرم الله عز 
وجل على على أن ينكح على فاطمة حياتهاء لقوله تعالى: كوما آتاكم الرسول فخخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا(. وقال أبوعلى السنحنى فى شرح التلخيص: يحرم التزوج على بئات النبى 868. قلت: 
وحديث الباب هذا رواه مسلم بطرق وألفاظء منها ما ذكرها المصنفء وفى رواية عند البخارى: ''فاطمة 
بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى". واستدل بهذا السهيلى على أن من سبها فإنه يكفر وأنها أفضل 
بناته 88. وعورض بأن أواتها زينب ورقية وأم كلثوم يشاركنها فى هذه الصفة لأن كلا منهن 
بضعة منه86. وإنما يعتبر التفضيل بأمر يختص به المفضل على غيره. وأجيب: بأنها امتازت عنهن. 
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كناب النكاح, ياب: 61 حديث: 1948 








بأنهن من فى حياته فكن فى صحيفته؛ ومات 82882 فى حياة فاطمة فكان فى صحيفتهاء ولا يقدر قدر 
ذلك إلا الله فانفردت دون سائر بناته» فامتازت بذلك. بأن بشرها فى مرض موته بأنها سيدة نساء أهل 
الجنة» أى من أهل هذه الأمة المحمدية» وقد ثبت أفضلية هذه الأمة على غيرهاء فتكون فاطمة على 
هذا أفضل من مريم وآسية؛ وفى ذلك خلاف. 

وأحيب عن حديث عائشة عند الطحاوى أنه 8886 قال: "زينب أفضل بناتى '"'» على تقدير ثبوته 
بأن ذلك كان متقدماء ثم وهب الله عز وجل لفاطمة من الأحوال السنية والكمالات العلمية ما لم 


يشرك فيها أحد من نساء هذه الأمة مطلقاء وفى رواية من قصة الباب "إنى لست أحرم خلالاء ولا . 


أحل حراماء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله1#85 وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. 

قال النووى فى شرح مسلم (5/15): قال العلماء : فى هذا الحديث تحريم إيذاء النبى 85 بكل 
حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حىء» وهذا بحلاف غيره. قالوا: 
وقد أعلم #8 بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعلى. ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: 

إحداهما: أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة» فيتأذى حيشذ النبى 186» فيهلك من أذاهء فنهى عن 
ذلك لكمال شفقته على على وعلى فاطمة. 

والثائية: حوف الفتنة عليها بسبب الغيرة» وقيل: ليس المراد به التهى عن جمعهماء بل معناه أعلم 
من فضل الله أنهما لا تحتمعان» كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الَييُع. ويحتمل أن المراد 
تحريم جمعهماء ويكون معنى "لا أحرم حلالا", أى لا أقول شيئا يخالف حكم اللهء فإذا أحل شينا 
لم أحرمه» وإذا حرمه لم أحلله» ولم أسكت عن تحريمه» لأن سكوتى تحليل له» ويكون من جملة 
محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى الله وبنت عدو الله. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحمس » ومسلم فى الفضائل» وأبوداود فى التكاح» 
والنسائى فى الكبرى (37/8) وابن حبان (400//10) والبيهقى (70/9) وأحمد فى المسند (575/5) 
وفى الفضائل (9؟17١)‏ والطبرانى فى الكبير (18/70) من طرق عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
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5 مصلبيي ا ُ علويجيلححخحلحي ‏ بأ و .او الا سنا 720( 


كاب التكاح» باب: لإة حديك: وو؟ 





01) باب التى وهبت نفسها للنبى 8خ 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. . ثنا عبادة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ أنها كانت تقول: أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للنبى 82ة؟ حتى أنزل الله:. 
(ترجي من تَشآء مهن وَتؤوى ليك مَنْ تَمّ1ه4. قالت» فقلت: إن ربك ليسار ع فى هواك. 


07 _ باب النى وهبت نفسها للنبى 15036 

002 ((أما تستحى المرأة)) قالته تقبيحا لهذا الفعل وتنفيرا للنساء عنه لئلا تهب الدساء أنفسهن له 
فيكثرن عنده. قال الفرطبى: وسبب ذلك لقوة الغيرة» وإلا فقد علمت أن الله تعالى أباح له هذا خخاصة” 
وأن النساء معذروات ومشكورات فى ذلك لعظيم بركته 8©6. وأى منزلة أشرف من القربء لا سيما 
مخالطة اللحوم ومشابكة الأعضاء (س). ((حتى أتزل الله .. الخ)) اختلف المفسرون فى تفسير هذه 
الآية على ثلاثة أقوال: الأول: أنه إباحة له88ة فى ترك القسمء ومعنى الإرحاء والإيواء أن يؤر من 
شاء منهن» ويبيت مع من شاء » وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبرى عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة وأبى رزين وغيرهم. 

والثانى: أنه إباحة له88ة فى طلاق بعض أزواجه وإمساك بعض» وأنه كان هم بطلاق بعضهن» 
فقلن له: لا تطلقناء واقسم لنا ما شئتء فكان يقسم لبعضهن قسما مستوياء وهن اللاتى آواهن» ويقسم. 
للباقى ما شاء » وهن اللاتى أرجأهن. 

والثالث: أن الآية فى الواهبات» وهو تخبير له18 أن يقبل من شاء منهن ويرد من شاء . 

وحديث عائشة فى الباب يؤيد هذا القول الأير والذى قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة» 
هذا ملخص ما فى فتح البارى. 

لم قد انفقت كلمة أصحاب السيّر أنه 188 لم يعمل بهذه الرعصة فى ترك القسم وإنما كان يقسم 
لهن جميعاء فقد أخرج البخحارى فى كتاب التفسير عن عائشة رضى الله عنها "أن رسول اللهفقة كان 
يستأذن فى يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ف ترجئ مَنْ تَصَءُ متهن وَوْوِئ ليك مَنْ َشَاءْ). 

((إن ربك ليسارع فى هواك) كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح؛ لما رأت من مسارعة الله 
تعالى فى مرضاة النبى 88 تركت ذلك لما فيه من الإخلال بمرضاته©. وقال النووى: معنى 
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17 ص 1 سس 1 


كتاب التكاح» باب: هة حديثك: أ ادو 





الملقدة حدشا أبوبشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار. قالا: ثنا مرحوم بن عبدالعزيز. ثنا 
ثابت؛ قال: كنا جلوسا مع أنس بن مالك» وعنده ابئة له. فقال أنس: جاءت امرأة إلى 
النبى 182. فعرضت نفسها عليه. فقالت: يا رسول الله! هل لك فى حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل 


ره باب الرجل يشك فى ولده 
11 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» 


عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: جاء رجل من بنى فرارة ممه ملف 


"يسارع فى هواك "؛ يختفف عنك ويوسع عليك فى الأمورء ولهذا خيرء وقيل: قولها المذكور أبرزته 
للغيرة والدلال وإلا فإضافة الهوى إلى النبى 88# غير مناسبة» فإنه #88 منزه عن الهوىيء لقوله تعالى: 


- 


1 رر. 5ه # ج م واس 
وقد يقال: المذموم هو الهوى الخالى عن الهدىء لقوله تعالى: وَمَنْ اضل ممن انبَع هَوَاهُ بغير 


هُدّى شَّ الله, والله أعلم» فتأمل. 


والحديث أحرجه أيضا البخارى فى النكاحء ومسلم فى الرضاع. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضى الله عنها. 
1 ((وعنده ابئة له)) قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء وأظنها أمَينَة بالتصغير. ((جاء ت امرأة)) 
قال الحافظ: لم أقف على تعيينهاء وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن فى الواهبات ليلى 
بنت قيس بن الخنطيم ويظهر لى أن صاحبة هذه القصة غير التى فى حديث سهلء ((ما أقل'حياء ها)) 
فى القاموس: أقله جعل قليلاء كفككه أى أى شىء جحعل حياء ها قليلاء والمقصود التعجب من قلة 
حيائها حيث عرضت نفسها على الرحلء والله أعلم. 


والحديث أخرجه أيضا البخارى فى النكاح وفى الأدبء والنسائى فى المحتبى فى النكاح>» وفى . 
الكبرى فى التفسيرء وأبويعلى (5/٠؟)‏ وأحمد (//77). عن ثابتء عن أنس رضى الله عنه. إسناده صحيح. . 


4 باب الرجل يشك فى ولده 
1 





كتاب النكاحء باب: 04 حديث: 7٠17‏ 


إلى رسول اللهي#ة. فقال: يا رسول الله! إن امرأتى ولدت غلاما أسود. فقال رسول 
الله 8 : "هل لك من إبل؟" قال: نعم » قال: "فما ألوانها؟” قال: حمرء قال: "هل فيها من 
أورق؟" قال: إن فيها لَورقًا. قال: "فأنى أتاها ذلك؟" قال: عسى عرق نزعها. قال: "وهذاء 
لعل عرقا نرعه". (واللفظ لابن الصباح). 
هذا الأعرابى ضصْمُضْم بن قتادة» أرج حديثه عبدالغنى بن سعيد فى "المبهمات" له من طريق قطبة . 
بنت عَمرو بن هرم أن مدلوكا حدئها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بنى عجل» 
فشكا النبى 88 فقال: '"هل لك من إبل؟" ((إن امرأتى ولدت غلاما أسود)) على حلاف لونى» يريد 
فهل لى أن أنفيه عنى بذلكء فأشار8© بما ذكر من الجواب» أن مخخالفة اللون لا يدل على ذلكء فلا 
يصح نفى النسب بها. 

قال الحافظ: لم أقف على اسم المرأة» ولا اسم الغلام» وزاد فى رواية يونس ''وإنى أنكرته" أى 
استنكرته بقلبى. ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانهء وإلا لكان تصريحا بالنفى* لا تعريضاء ووجه 
التعريض أنه قال: غلاما أسودء وأنا أبيض» فكيف يكون منى؟ وفى رواية مسلم ''وهو حيتئذ يعرض 
بأن ينفيه'"'» ويؤوحذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهور. واستدل الشافعى بهذا 
الحديث لذلكء وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماء وأحابوا عن الحديث أن التعريض يحب 





القذف عندهم هو ما يفهم منه القذفء كما يفهم من التصريح, وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك» 
فإن الرجل لم يرد قذفاء بل حاء سائلا مستفتيا عن الحكمء لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل 
أذعَنٌ» كذا فى الفتح. ٠‏ 

((حمّر)) بضم فسكونء جمع أحمر ((هل فيها من أورّق؟)) غير منصرف للوصف ووز الفعل؛ 
أى أسودء والورق سواد فى غبر. قال الحافظ: والأورق الذى فيه سواد ليس بحالكء» بل يميل إلى 
الغبرة» ومنه قيل للحمامة: ''ورقاء '", ((فأنى أتاها ذلك؟») يقال: نزع إليه فى الشبه إذا شبههء أى عسى 
أن يكون فى أصولك» أو فى أصول امرأتك من يككون فى لونه سواد فأشبهه واحتذبه إليه وأظهر لونه 
إليه» ((لعل عرقا نزعه)) المراد بالعرق الأصل من النسبء شبهه بعرق الشحرة» ومنه قولهم: ''فلان 
عريق فى الإصالة". أى أن أصله متناسب. وكذا معرق فى الكرمء أو اللؤم» وأصل النزع الحذب. وقد 
يطلق على الميل» كذا فى الفتح. 
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ككتاب التكاح» باب : 8ن حديث: ا 





6 حدثنا أبوكريب. قال: ثنا عباء ة بن كليب الليثى أبوغسان' عن جويرية بن أسماء , 
عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلا من أهل البادية أ تى النبى 8826 . فقال: يا رسول اللها إن 
امرأتى ولدت على فراشى غلاما أسود. وإناء أهل بيتء لم يكن فينا أسود قط. قال: "هل لك 
من إبل؟" قال: نعمء قال: "فما ألوانها؟" قال: حمرء قال: "هل فيها أسود؟" قال: لاء قال: 
"فيها أورق؟" قال: نعمء قال: "فأنى كان ذلك؟" قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: “فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق". 


(09) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر 


قال النووى فى شرح مسلم :)374/٠١(‏ فى هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج وإن حالف لونه 
لونه. حتى لو كان الأب أبيض والولد أسودء أو عكسه لحقه, ولا يحل له نفيه بمجرد المخخالفة فى 
اللون» و كذا لو كان الزوحان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسهء لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الاعتصام ومسلم فى اللعان» وأبوداود والنسائى فى الطلاق» 
والترمذى فى الولاء والهبة» وابن حبان (415/5) والبيهقى (411/17) والبغوى (777/5) وأحمد 
(75/5) والحميدى (455/1). عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
إسناده صحيح. 
>٠٠‏ ((عباء ة)) _بتخفيف الباء » وبعد الألف همزة الكوفى؛ له أوهامء من العاشرة. 

((جويرية)) تصغير جارية» ابن أسماء بن عبيد؛ الضبعى» البصرى» صدوق» من السابعة. 

قال البوصيرى: كذا وقع عند ابن ماحه عباءة بن كليب» وصوابه عبادة ابن كليب. كذا قال 





المزى في التهذيبء وعبادة هذا: قال فيه أبوحاتم: صدوقء فى حديثه إنكار. وقال عبدالرحمن بن أبى 
حاتم: أرحه البخارى فى الضعفاء » فقال أبى يحول من هناك. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
مسلم فى صحيحه وأصحاب الستن الأربعة. 
والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا المِزى فى التهذيب (5517//14). 
9 باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ظ 
أخعرج فيه حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة ولد زمعة؛ وحاصل القصة أن العرب كانت لهم 


اك 


كتاب النكاح» باب: 04 حديث: المنفا 





4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء غن عروةء عن عائشة؛ 
قالت: إن ابن زمعة وسعدا اختصما إلى النبى 8282 فى ابن أمة زمعة. فقال سعد: يا رسول الله! 
أوصانى أخىء إذا قدمت مكة» أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. -53530 
فى الجاهلية إماء يكتسبن لساداتهن بالفحورء وكانت السادة تأتيهن فى .خلال ذلك» فإذا أنت 
إحداهن بولدء فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزانى» فإن مات السيد ولم يكن ادعاؤه ولا أنكره 
فادعاه وَرَنّنه لحق به» غير أنه لا يشارك مستلحقه فى ميراثه» إلا أن يستلحقه قبل القسمة» وإن كان 
السيد أنكره لم يلحق به. 

وكان زمعة بن قيس والد أم المؤمنين سودة رضى الله عنهاء وكانت له أمّة على ما رصفء وكان. ظ 
يطؤهاء وكان يأتيها عتبة بن أبى وقاص أحو سعد ابن أبى وقاص أيضاء فظهر بها حبل كان يظن أنه 
من عتبة بن أبى وقاص» وهلك عتبة كافراء فعهد إلى أخعيه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قبل موته 
أن يستلحق منه الحمل الذى بأمّة زمعة. فلما ذهب سعد إلى مكة عام الفتح رأى ذلك الولد فعرفه 
بشبهه بأحيه عتبة واحتضنه وادّعاه لأحيه» فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة بأن الولد إنما ولد 
على فراش أبيه؛ فقضى رسول الله 888 لعبد بن زمعة إبطالا لحكم الجاهلية. هذا ملخص ما فى باب 
الولد للفراش من فرائض فتح البارى )95/١7(‏ وباب تفسير المشبهات من بيوع عمدة القاري 
5/11 0). 


ل 


4 - ((إن ابن زمعَة)) بتسكين الميم؛ وقيل بفتحهاء والراحح الأول وهو عبد ابن زّمعة بن قيس بن 
عبد شمس» القرشىء أخحو سودة أم المؤمنين رضى الله عنهاء ووهم من جعله عبدالله بن زمعة بن 
الأسودء فإنه غيره» وكان زمعة بن قيس والد سودة مات قبل فتح مكة» وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» 
وكان من سادات الصحابة» كذا فى الإصابة (؟/576). ((وسعدا)) هو أحد العشرة المبشرة» ((فى ابن 
أمَةَ زمعة) بالإضافة أى ابن أمته» وهى حارية زائية كانت فى الجاهلية لزمعة» ((أن أنظر)) "أن" 
تفسيرية لما فى الإيصاء من معنى القول. وما بعدها صيغة أمر. ويحتمل أنها مصدرية وما بعده فعل 
مضارع. وعلى التقدير إذا قدمت متعلق به معنى. أى قال لى انظر إذا قدمت على الخطاب أو أوصانى 
بأن أنظر إذا قدمتٌ على التكلم. نعم» لا يتعلق به لفظا. لأن قواعد العربية تأبى ذلك. فيحتاج إلى تقدير 
متعلق» ويجعل المتأحر تقسيرا لذلك المتعلق (س). ((فأقبضه) بكسر الباء » أى أمسكه . 
- 


كتاب النكاحء با باب : لف حديثك خفلا 





وقال عبد بن زمعة: أخى وابن أمة أبى. ولد على فراش أبى. فرأى النبى 28 شبهه بعتبة. 
ال وان ياعم بن زمعة. الوله للفراش. .. لما ملي 


الله888 فقال: : "اهما لا يحول علي الحول» حتى مات تكافرا" . وأخطأ من عَده من الصحابة, كما 
حققه الحافظ فى الفتحء ((هو لك يا عبد بن زَّمعة)) ووقع فى رواية النسائى "هو لك عبد بن زّمعة 
بحذف حرف النداء . أى أوك. ومن قال بعدم الإلحاق. قال: المراد هو لك على أنه عبد لك. وهذا 
تأويل بعيد. يرده قوله "الولد للفراش ". أى لصاحب الفراش. أى لمن كانت المرأة فراشا له. ((الولد 
للفراش)) وفى رواية البخخارى: "الولد لصاحب الفراش ". أى لمالكهء وهو الزوج والمولى؛ لأنهما 
يفترشانهاء قاله فى المجمع. 

قال ابن عبدالبّر فى التمهيد: إنه حاء عن بضع وعشرين نفسا من الصحابة» والحديث دليل على 
ثبوت نسب الولد بالفراش من الأدب ". وقال الإمام الوشكاتى فى النيل (17717/7): اختلف فى معنى 
الفراش» فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة» وقد يعبر به عن حالة الافتراش . وقيل: إنه اسم للزوج» روى 
ذلك عن أبى حنيفة» وفى القاموس: أن الفرأش زوجة الرجل» انتهى مختصرا. 

وقال الإمام النووى فى شرح مسلم )77/٠١(‏ معنى قوله '"الولد للفراش"': أنه إذا كان للرحل 


التوارث وغيره من أحكام الولادة» سواء كان موافقا له فى الشيه أم مخالفاء ومدة إمكان “كونه منه 
ست اشهر من حين أمكن احتماعهماء وأما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوحة صارت فراشًا 
بمحرد عقد التكاح» ونقلوا فى هذا الإحماع. وشرطوا إمكان الوطئ بعد ثبوت الفراش» فإن لم يكن 
بأن نكح المغربى مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه. ثم أتت بولد ستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم 
إمكان كونه منهء هذا قول مالك والشافعى والعلماء كافة» إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى 
بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطئ فولدت لستة أشهر من العقد لحقه 
الولد. وهذا ضعيفء ظاهر الفسادء ولا حجة له فى إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب» وهو 
حصول الإمكان عند العقّدء هذا حكم الزوحة» وأما الأمة فعند الشافعى ومالك تصير فراشا بالوطئئ » 
ولا تصير فراشا بمجرد الملك» حتى لو بقيت فى ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأهاء ولم يقر بوطئها 
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ش كتاب النكاحء باب: 08 حديث: ٠٠١4‏ | 
واحتجبى عنه يا سودة". 
لا يلحقه أحد منهم, فإذا وطيها صارت فراشاء فإذا أنت بعد الوطيئع بولدء أو أولاد لمدة الإمكان 
لحقوه. وقال أبوحنيفة: لا تصير فراشاء إلا إذا ولدت ولدا واستلحقهه فما تأتى به بعد ذلك يلحقهء إلا 
أن ينفيه. ((واحتجبى هنه يا سودة)) مراعاة للشبهة» فكأنه 888 أرشد إلى أنه مع إلحاق الولد بالفراش 
يؤحذ فى الأحكام بالاحتياط. قال النووى فى شرح مسلم :)9/٠١(‏ أمرها به ندبا واحتياطا لأنه فى ' 
ظاهر الشرع أعوهاء لأنه ألحق بأبيهاء لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبى وقاص حشى أن يكون 
من مائه فيكون أحنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاء قال المازرى: وزعم بعض الحنفية أنه إنما 
أمرها بالاحتجابء لأنه جاء فى رواية "احتحبى منه» فإنه يس بأخ لك" وقوله “ليس باخ ع لك" لا 
يعرف فى هذا الحديث» بل هى زيادة باطلة مردودة» والله أعلم. 

وقال الإمام البغوى (587/9): وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة» فعلى معنى 
الاستحباب والتنزه عن الشبهة لما رأى من شبه الغلام بعتبة والاحتراز عن مواضع الشبهة من باب الدين. 

وقال الإمام ابن اليم فى "تهذيب السنن'" :)١80/(‏ وأما أمره سودة وهى أحته بالاحتجاب 
منه» فهذا يدل على أصل» وهو تبعيض أحكام النسبء» فيكون أخاها فى التحريم والميراث وغيره؛ ولا 
يكون أحاها فى المحرمية والخلوة والنظر إليهاء لمعارضة الشبه بالفراش» فأعطى الفراش حكمه من 
بوت الحرمة وغيرهاء وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة» وهذا باب من دقيق العلم 
وسره لا يلحظه إلا الأئّمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر فى مآععذ الشرع وأسراره» ومن نبا 
فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة» كيف هو ابن فى التحريمء لا فى الميراث 
ولا فى النفقة ولا فى الولاية» وهذا ينفع فى مسألة الببت المختلوقة من ماء الزانى فإنها بنته فى تحريم 
التكاح عليه» عند الحمهور. وليست بنته فى الميراث ولا فى النفقة ولا فى المحرمية. وبالجملة فهذا 
من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التى تترتب عليها الأحكام؛ وترتيب مقتضى كل وصف عليهاء ومن 
تأمل الشريعة اطلعته من ذلك على أسرار وحككم تبهر الناظر فيها ١‏ 

وقال الإمام البغوى (175/5): وفى هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى فى النسبء كما فى 
الأموال» وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطيئ ء فإذا أقر السيد بوطنها ثم أنت بولد لمدة يمكن أن يكون 
منه يلحقهء ولم يمكنه نفيه باللعان» إلا أن يدعى الاستبراء بعد الوطيئع » والوضع بعده بأكثر من ستة 
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كعاب التكاح» باب: 04 «حديثك: نه كدو 


23> حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» »عن عبيدالله بن أبى يزيد» عن أببهء عن 
عمر؛ أن رسول الله8ةة قضى بالولد للفراش. 
- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عينة, عن الزهرىه عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة؛ أن النبى 88884 قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". 
أشهرء فحيتئذ ينتفى عنه الولد. 
والحديث أععرحه أيضا مالك فى الأضحية» والبخارى فى الأحكام » ومسلم فى الرضاعء» 
وأبوداود والنسائى فى الطلاقء والدارقطنى (541/5) والبيهقى فى الكبرى (7/؟41) وفى المعرفة 
(/070) والبغوى (5/5/4) وأحمد (14/1) والحميدى (117/1) والطيالسى (506). عن الزهرى» 
عن عروة؛ عن عائشة رضى الله عنها. إسنادة صحيح. 
للق - قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات» رواه مسدد فى مسنده عن سفيان بإسناده 
ومتنه» ورواه البيهقى فى سنئه الكبرى من طريق الشافعى عن سفيان بن عبينة» فذكره بإسناده ومتنه» 
وسياقه أتم» ورواه الحميدى فى مسنده عن سفيان فذكرهء وفيه قصة وسياقه أتم؛ وكذا رواه ابن أبى 
عمر فى مسنده عن سفيان فذكره بإسناد الحميدى ومتنه» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة» وفى البزار من حديث ابن عمر. 
والحديث أنحرحه أيضا أبويعلى (177/1) والطحاوى فى شرح المعانى ٠4/5(‏ 0 عن عبيدالله 
بن أبى يزيد» عن أبيهء عن عمر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
- ((وللعاهر الحجر) العاهر: الزانى» قيل: المراد بالحجر الحرمان. قيل: كنى به عن الرحم,ء وفيه. 
أنه ليس كل زان يرحمء وقد يقال: يكفى فى صدق هذا الكلام ثبوت الرحم به أحيانا (س). 
قال البغوى (18/9): إنما معنى الحجر هنا: الخيبة والحرمان» يعنى لا حظ له فى النسب» 
كقول الرحل لمن خيّبه وآيسه من الشىء "ليس لك غير التراب "2 و"ما فى يدك إلا الحجر"؛ وقد 
روى عن النبى 8 أنه قال: ''إن حاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا'". وأراد به الحرمان والخيبة» 
وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب فى كفهء جريا على ظاهر الحديث. 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحدودء ومسلم والترمذى فى الرضاع؛ وأحمد (579/1). 
عن سعيدبن المسيب» عن أبى هريرة رضى لله عنه. إسناده صحيح. 
- 


كتاب النكاحء باب: ٠‏ حديث: 27009 3001 . 


67 حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . ثنا شر حبيل بن مسلم؛ قال: سمعت أبا ظ 


أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله:68 يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر؟. 


10) باب الزوجين يُسَلِم أحدهما قبل الآخر 

- حدثنا أحمد بن عبدة. نا حفص بن جُمَيع. ثنا سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
امرأة جاءات ت إلى النبى 86 فأسلمت. فتروجها رجل. قالء فجاء زوجها الأول فقال: يا 
رسول اللها إنى قد كنت أسلمتٌ معهاء وعلمتٌ بإسلامى. قال» فانتزعها رسول اللدتقةة من 
زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول. 
69 - قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رحاله ثقات؛ وله شاهد فى صحيح مشلم وغيره من 
حديث أبى هريرة وفي صحيح ابن حبان ومسند الدارمى من حديث ابن مسعود؛ وفى مسند أحمد من 
حديث على بن أبى طالب. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (// ) عن شرحبيل بن مسلمء عن أبى أمامة رضى 
الله عنه؛ مطولا. إسناده صحيح وسيأتى إن شاء الله تعالى برقم (5556 و6مة"ار 54.86 و 
ثارت أرن لصف متم فى امراش انعمسة ع 

باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 

- ((حفص بن مميع)) بالحيم» مصغراء العجلى: الكوفى. قال أبورّرعة: ليس بالقوى. وقال 
أبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: : كاذ يخملئ حتى خرج عن حد الاحتحاج به إذ افرد. 
وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((وعلمت باسلامى)) ومع هذا تررّحت»: ((فانترعها)) أى أبطل النكاح الثانى لأنه وقع غير 
صحيح» ((من زوجها الآخر)) بكسر الخاء » والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته 
بإسلامه فهى فى عقد نكاخهء وإن تزوحت فهو تزوج باطل» تنتزع من الزوج الآخجر. قال القارى فى 
المرقاة (775/7): ناقلا عن المظهر: إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهماء سواء كانا على 


دين واحلء كالكتابين والوثتيين» أو أحدهما كان على دين» والآر على دين. وسواء كائا فى دار 1 
الإسلام أو فى دار الحربء أو أحدهما فى أحدهماء والآخر فى الآرء وهذا مذهب الشافعى وأحمد. ' 
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كتاب النكاح» باب: 5٠‏ حايث: قده؟ 
8 حدثنا أبوبكر بن خلاد ويحبى بن حكيم. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد بن 
إسجق» عن داود بن الحصينء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله:88ة رد ابنته على 
أبى العاص بن الربيع» بعد سنتين» بنكاحها الأول. 


اال لاي يلسم 
وقال أبوجنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور. انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع 


الامتناع علنه» أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكسء وسواء عنده الإسلام قبل 
الدحول أو بعدة. 
والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الطلاق» والترمذى فى-التكاحء والبيهقى )١188/1(‏ والبغوى 


(91/9) وابن حبان (479//9) والحاكم )٠١/0(‏ وعبدالرزاق (18/7) وأحمد (177/1) وأبويعلى 


(40/4) والطيالسى (545) من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال الألبانى فى الإرواء 

(/59"): هذا إسناد ضعيف» مداره على سماك عن عكرمة» وهو سماك بن حربء الذهلى» الكوفى. 

قال الحافظ: صدوقء وروايته عن عكرمة خخاصة مضطربة؛ وقد تغير يآخره» فكان ربما يلقن. 

4- ((رث ابنته)) زيئنب» ((بعد سنتين)) ووقع فى رواية الترمذى ''بعد ست سنين"» وفى رواية ' بعد 

ثلاث سنين "» وأشار الحافظ فى الفتح إلى الجمع, »فقَال: المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه» 

وبالسنتين أو الفلاث ما بين قوله تعالى: (لاهنّ حل لهُمْ), وقدومه مسلماء فإن بينهما سنتين وأشهر. 
وقال السندى فى قوله: '"'بعد سنتين"؛ هكذا فى الأصول بلفظ التثنية والموافق لرواية الترمذى 


'"' بعد سنين" بصيغة الجمع» ففى رواية الترمذى "بعد ست سنين'"' . فلعل التاء كتبت سهواء ثم جاء 


0 ْ 
من رواية عبدالله بن عَمرو أنه ردها بنكاح حديد. رواه المصنف والترمذى. وقال الترمذى: ''فى 


إسناده مقال» والعمل عليه عند أهل العلم'", يريد أنه لابدٌ من تجديدك النكاح عندهم إذا كان الرد بعد 


انقضاء العدة. فقيل: يعنى '' بالنكاح الأول" ” أى بسبب مراعاته أى أنه رد بتكاح جديد مراعاة لما 
بينهما من النكاح السابق. وقال البيهقى فى "معرفة السنن" لو صح الحديئان لقلنا بحديث عبدالله بن : 


تَمروء أنه زائد» لكنه لم يثبتء فقلنا بحديث ابن عباس فإن قيل: حديئه أنه 18 ردها عليه بعد ست 
سنين» والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالباء قلنا: لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فى قطع النكاح إلا 
بعد نزول الآية فى الممتحنة» وذلك بعد صلح الحديبية» فيوقف نكاحها بعد انقضاء العدة من حيتكذء 
وكان إسلام أبى العاص بعد الحديبية بزمان يسير» بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض فى الغالب» 


١ - 4 


كعاب التكاح» باب: 6٠١‏ ححديث: قد ؟ 





فيشبه أن يكون الرد بالتكاح الأول لأحل ذلك. 

قلت: آة الممتحنة هى قوله للا هنجل لط وا م يلو لهنّ)» وما قيل: الفرقة وقعت من 
حين نزلت لإوَلا تكحُوا المُشرٍ كِيْنَ حتى يورا » وهى مكية باطل» فإنما نزلت لإفادة تحريم 
النكاح ابتداء » لا لتحريم البقاء عليه فأى دلالة على الفرقة. 

قال المنذرى فى مختصر سنن أبى داود: وأخرجه الترمذى وابن ماحه؛ وفى حديث الترمذى 
"بعد ممت سنين"» وفى حديث ابن ماجه: '"' بعد سنتين"* وقال الترمذئى: ليس بإسناده بأس. ولكن 
لا يعرف وجه هذا الحديثء ولعله قد حاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. وحككى عن 
يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عَمرو بن شعيب (الآتى بعد هذا) وقال ابن عباس أحود إسناداء والعمل 
على حديث عَمرو بن شعيب. وقال الخطابى: وهذا أصحء فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت» 
لاعتراض سببء حتى بلغت المدة المذكورة فى الحديثء إما الطول منهاء وإما القصرء إلا أن حديث 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخحه» وقد ضعف أمرها على بن المدينى وغيره من علماء 
الحديث. وقال بعضهم معنى "ردها عليه على التكاح الأول", أى على مثل النكاخ الأول فى 
الصداق والحباء . ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخخارى: حديث ابن عباس 
أصح فى هذا الباب من حديث تمرو ابن شعيب. وقال الدارقطنى فى حديث مرو بن شعيب: "هذا 
لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس ". وقال الخطابى: إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل 
الححاج بن أرطاةء لأنه معروف بالتدليس. وحكى محمد بن عقيل: أن يحي بن سعيد قال: لم يسمعه 
حجاج من عَمرو. ش 

وقال الحافظ: أحسن المسالك فى تقرير الحديفين ترجحيح حديث ابن عباس» كما رجحه الأئمة 
وحمله على تطاول العدة» فيما بين نزول آية التحريم» وإسلام أبى العاصء ولا مانع من ذلك. 

وقال الحافظ ابن القيّم فى زاد المعاد (ه/77١):‏ ما محصله أن اعتبار العدة لم يعرف فى شىء من 
الأحاديث» ولا كان النبى 86886 يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟ ولو كان الإسلام بمحرده فرقة 
لكانت طلقة بائنة» ولا رحعة فيها. فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم» وقد دل حكمه 882 أن النكاح 
موقوفء فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهى زوجته. وإن انقضت عدتها فلها أن تتكح من شاء ت» 
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كاب الدكاح» باب : "٠‏ حديث: 11١‏ 





لفك حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاويةء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدة؛ 
أن رسول الله888 رد ابنته زيب على أبى العاص بن الربيع» بنكاح جديد. 
وإن أحبت انتظرته» وإذا أسلم كانت زوحته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحدا جدد 
بعد الإسلام نكاحه البتة» بل الواقع أحد الأمرين» إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤهما على 
الدكاح الأول إذا أسلم الزوج. وإما تنجيز الفرقة» أو مراعاة العدة» فلم يعلم أن رسول الله188 قضى 
بواحد منهماء مع كثرة من أسلم فى عهده. 

وقال الإمام الشوكانى: هذا كلام فى غاية الحسن والمتانة. 

والحديث صحيح أمرحه أيضا أبوداود فى الطلاق» والترمذى فى النكاح» والبيهقى 
(1437/90) وعبدالرزاق (171/9) والدارقطى (947/1”) والحاكم )5٠١/5(‏ والطحاوى فى شرح . 
المعانى )١63/9(‏ وأحمد (117/1؟) وابن سعد فى الطبقات (//؟). عن عكرمة» عن ابن عباس رضى. 
الله عنه. ظ 
6 ((بتكاح جديد)) قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (741/5): وهو ضعيض» وعلته الحجاج» هذا 
وهو ابن أرطاة. فقد كان مدلسا. وقال عبدالله ؛ بن أحمد عقب الجديث: قال أبى: هذا حديث 
ضعيفء أو قال: وأه. ولم يسمعه الححاج من عَمرو بن شعيب: إنما سمعه من محمد بن عبيدالله 
العَرَرّمىء لا يساوى حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذئ روى أن النبى 886 أقرهما على النكاح 
الأولء وحكى أبوعبيد عن يحى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عٌمروء وأنه من حديث 
محمد بن عبيدالله العَررمى عن تمروء فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث. | 

ومما تقدم تعلم ما فى قول ابن التركمانى فى "الجوهر النقى'" (185/1): حديث عَمرو بن 
شعيب عندنا صحيح: ففيه من المخافاة للقواعد الحديثية» والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها ما فيه 
ظ ٠‏ والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى النكاح؛ والبيهقى (184/17) والحاكم (175/7) والدارقطنى. ظ 
(47/1) والطحاوى )١650/7(‏ وأحمد (07//7؟). إسناده ضعيف ومتنه منكر. 
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كتاب النكاحء باب: 11١‏ حدديث: 5١11‏ 





(31) باب الغيل 
١‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحيى بن إسحق. ثنا يحيى بن أيوب» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن نوفل القرشىء عن عروة» عن عائشة» عن جدامة بنت وهب الأسدية؛ أنها 
قالت: سمعت رسول الله 84 يقرل: "قد أردت أن أنهى عن الغيال. فإذا فارس والروم . 
يغيلون فلا يقتلون أولادهم". ...........٠‏ ْ 





١‏ باب الفيل 

١‏ ((يحيى بن إسحاق) السَيلْحينِى» أبوزكرياء » أو أبوبكر» نزيل بغداد. قال ابن مَعينَ: صدوق. 
وقال أحمد: شيخ؛ صالحء ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء حافظا لحديثه. وقال الحافظ: صدوق؛ من 

كبار العاشرة. ش 
ظ ((جدامة بنت وهب) ويقال: جندل. الأسدية» أحت عكاشة بنت محصنء» لأمهء صحابية» لها 
سابقة وهحرة. قال الدارقطنى: من قال بالذال المعجمة صححف. | 
((قد أردت أن أنهى عن القيل)) بفتح المعحمة: هو أن يجامع الرحل زوحته وهى ترضع. وفى 
كثير من الأصول: عن الغيال. وأراد النهى عن ذلك لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد. ثم رجع عن 
ذلك حين تحقق عنده عدم الضرر فى بعض الناس» كفارس والروم. وهذا يقتضى أنه فوّض إليه فى 
بعض الأمور ضوابط. فكان ينظر فى الجرئيات واندراحها فى الضوابط. ش ٠‏ 
قال النووى فى شرح مسلم (7/5): احتلف العلماء فى المراد بالغيلة فى هذا الحديث وهى 
الغيل. فقال مالك فى الموطأًء والأصمعى وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهى مُرضع» يقال منه: . 
أغال الرحال» وأغيلء إذا فعل ذلك» وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهى حامل» يقال منه: 
غالت وأغيلت. قال العلماء : سبب هََْمِه88 بالنهى عنها أنه يخماف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا: 

والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء » والعرب تكرهه وتتقيه. ٠‏ 

((فإذا فارس) بكسر الراء » وعدم الصرفء (فلا يقعلون أو لادهم) وفى رواية الترمذى: ولا تضر 
أولادهمء قال القاضى: كان العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون أنها تضر الولدء وكان ذلك من 
المشهورات الذائعة عندهم» فأراد النبى 368 أن ينهى عنها لذلك» فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلك 
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كيتاب النكاحء باب: 5١‏ حديث: 117د؟ 


وسمعته يقولء وسئل عن العزلء فقال: "هو الوأد الخفى". 
حدثنا هشام بن عمار. نا يحيى بن حمزة» عن عمرو بن مهاجر؛ أنه سمع أباه المهاجر 
بن أبى مسلم يحدث عن أسماء بدت يزيد بن السكن. وكانت مولاته؛ أنها سمعت رسول 
الله 8886 يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرا. فوالذى نفسى بيده! إن الغيل ليدرك الفارس على 
ظهر فرسه حتى يصرعه' ٠‏ 
ولا يبالون بهء ثم أنه لا يعود على أولادهم بضرر فلم ينه. ((هو الوأد الخحفىّ)) قيل: جعل العزل عن 
المرأة بمنزلة الوأدء إلا أنه حفى. لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد. 

وفى الحديث جواز الغيلة فإنه 4 لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهى» وفيه حواز الاجتهاد لرسول 
الله888» وبه قال جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحى» والصواب هو الأول. 

والحديث أخرحه أيضا مالك ومسلم والنسائى فى النكاحء وأبوداود والترمذى فى الطبء وابن 
حبان )2٠١/5(‏ والبيهقى (70/19) والبغوى )١٠١8/4(‏ والدارمى (؟/55١)‏ وأحمد (511/5) 
والطبرانى فى الكبير (706/14). عن عروة؛ عن عائشة؛ عن جدامة رضى الله عنها. إسناده صحيح. . ش 
7 . ((كمرو بن مهاجر) بن أبى مُسلم الأنصارىء أبى عبيد» الدمشقى. وثقه أحمد وابن مين 
ودحيم؛ وأبوداود وابن سعد والعجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((المهاجر بن أبى مسلم) الشامىء الأنصارى» مولى أسماء بنت يزيد. ذكره ابن حبان فى 
التقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالئة. 

((لا تقتلوا أولادكم سرًا)» نهى عن الغيل بأنه مضر بالولد الرضيعء وإن لم يظهر أثره فى الحال» 
حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رحلا فارسًا فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت» وهذا 
الحديث يحتمل أنه قاله 888 على زعم العرب قبل الحديث السابق» ثم علم أنه لا يضر. فذكر الحديث 
السابق» وهذا بعيدء لأن مفاد الحديث السابق أنه نه أراد النهى» » ولم ينه وهذا نهىء فكيف يكون قبله 
وأيضا لو كان على زعم العرب لما استحسن القسم باللهء فالأقرب أنه قاله بعد ذلك» حيث حقق أنه لا 
يضر. إلا أن الضرر قد يخخفى إلى الكبر» والله تعالى أعلم (س). ((ليدرك الفارس)) توضيحه أن المرأة 
إذا حومعت وحملت فسد لبنهاء وإذا اغتذى به الطفل بقى سوء أثره فى بدنه» وأفسد مزاحه» وإذا صار ٠‏ 
رجلا وركب الفرس فركضها ريما أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه. وكان ذلك كالقتل» ‏ 


ننة 
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(15) باب فى المرأة تؤذى زوجها 


. *01؟ ‏ حدثنا محمد بن بشار. ثنا مؤمل. ثنا سفيان» عن الأعمشء عن سالم بن أبى الجعدء 


عن أبى أمامة؛ قال: أتت النبى 8 امرأة معها صبيان لها. قد حملت أحدهما وهى تقود 
الآخر. فقال رسول اللهةقتة: "حاملات؛ والدات؛ رحيمات. لولا ما يأتين إلى أزواجهن» 
دخل مصلياتهن الجنة". 


فنهى النبى 8 عن الإرضاع حال الحمل» ويحتمل أن يكون النهى للرحال» أى لا تجامعوا فى حال 
الإرضاع كيلا تحمل نساؤ كم فيهلك الإرضاع فى حال الحمل أولادكم؛ وهذا نهى تنزيه» لا تحريم. 
قال الطيبى: نفيه لأثر الغيل فى الحديث السابق كان إبطالا لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثرا. وإثباته له هنا 
لأنه سبب فى الجملة مع كون المؤثر الحقيقى هو الله تعالى» كذا فى المرقاة (01/3). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الطب» والبيهقى (555/7) وأحمد (157/5) والطبرانى فى 
الكبير .)١859/55(‏ 

قلت: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل المهاجر هذاء فإنه مجهول الحال» ترحمه ابن أبى 
حاتم فى كتابه (08/5؟) ولم يذكر فيه جحرحا ولا تعديلاء وأما ابن حبان فوئثقه على عادته» ولذلك قال 
الحافظ فى التقريب: مقبولء يعنى عند المتابعة» وإلا فلين الحديث» ولم أجد له متابعاء فالحديث 
ضعيفء كذا فى غاية المرام فى تخريج الحلال والحرام» للشيخ الألبانى .)١157(‏ 

5" - باب المرأة تؤذى زوجها 

(حاملات)) حبر مبتدأ محذوفء أى هذه النساء موصو فات بهذه الصفات الحميدة الشاقة 
من الأولاد ووضعهن ورأفتهن عليهم؛ ((لولا ما يأتين)) من الأذى» وفيه أنه لو صلين وتركن الأذى 
لدحلن الحنة. إلا أنهن كثيرات الأذىء قليلات الصلاة. ((دخل مصلياتهن الجنة)) فى إفهامه أن غير 
مصلياتهن لا يدلنهاء وهو وارد على منهج الزجر والتهويل والتخويفء وإلا فكل من مات على 
الإسلام لابن أن يدحلهاء أو لا يدلنها حتى يطهرن بالدار إن لم يعف عنهن» وسبب الحديث أن 
النساء ذكرن عنده فذكرهء كذا فى الفيض (774./7). 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ حكى الترمذى فى العلل عن البختارى أنه 

فق 


كتاب النكاحء باب: 117 حديث: 7١14‏ 





1 حدشا عبدالوهاب بن الضحاك. ثنا إسمعيل بن عياش» عن بحير بن سعدء عن خخالد بن 
معدان» عن كثير بن مرةء عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله 18886 : "لا تؤذى امرأة زوجها 
إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه. قاتلك الله! فإنما هو عندك دخيل أوشك أن 
يفارقك إلينا". 


قال: سالم بن أبى الجعد لم يسمع من أبى أمامة» انتهى. وقال ابن حبان: أدرك أبا أمامة. رواه أبوداود 


الطيالسى فى مسنده عن سلام بن سليم عن منصور عن سالم به؛ ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده 
من طريق سالم بن أبى الجعد بزيادة» وكذا رواه أحمد بن منيع فى مسنده. قلت: ورواه الإمام أحمد 
فى مسنده من حديث أبى أمامة الباهلى أيضا. 

والحديث أحرحه أيضا الحاكم )١17/14(‏ والطبرانى فى الكبير (9+1/4) وفى الصغير (؟//49). 
عن سالم بن أبى الجعدء عن أبى أمامة رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
4 - ((بُحير بن سعد)) السحولىء أبى حالد» الحمصى» وثقه دحيم وابن سعد والنسائى. وقال 
الحافظ: ثقةء ثبتء» من السادسة. 

((لا تؤذى امرأة زوجها)) بأن تغاضبه أو تسفه عليه» أو تعصى أمره» أو تمنعه حاجته منهاء ((من 
الخور) وهى التى أعدّها الله عز وجل له فى الجنة» وواحدة الحور حوراء » وهى الشديدة بياض 
العين» الشديدة سوادهاء ((العين)) بكسر العين» جمع عَيناء » بمعنى الواسعة العين» ((لا تؤذيه) مجزوم 
بحذف النون» ((قاتللك الله) أى قتلك أو لعنك أو عاداكء وقد يرد للتعحبء كتربت يداهء وقد لا يراد 
به وقوع» ومنه "قاتل الله سمرة"2 كذا فى المجمعء ((فإنما هو) أى الزوجء ((عندك دخيل») أى 
الضيف والنزيلء وفيه أن الآأخرة هى الدار الصافية عن الكدرء حتى أن أهل المرء فى تلك الدار لا 
يريدون التعب عليه فى الدنيا. قال تعالى: (وَإنَ الاخرّة هي دَارَ القرارٍ)» والله أعلم. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا الترمذى فى الرضاعء» وأحمد (5/؟14) والهيئم بن كليب فى 
مسنده (151/1) وأبوتعيم فى صفة الجنة (؟5/7١).‏ قال الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح؛ وله عن أهل الحجاز والعراق مناكير. 

قلت: قد وثقه أحمد وابن مُعِين والبخارى وغيرهم فى روايته عن الشاميين» وهذه منهاء فإن بُحير 
بن سعد شامى,» ثقة» وكذلك سائر الرواة» فالسند صحيح, ولا أدرى لماذا اقتصر الترمذى على 
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7 1 طن ةا 


و 


كتاب النكاح باب: 519 حديث: ١18‏ 





(؟1) باب لا يحرم الحرام الحلال 
6 حدثنا يحبى بن معلى بن منصور. ثنا إسحق بن محمد الفروى. ثنا عبد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر؛ أن النبى ففة قال: "لا يحرم الحرام الحلال". 
استغرابه» ولم يحسنه على الأقل» ثم رأيت المنذرى فى الترغيب )١١1/(‏ نقل عن الترمذى أنه قال فيه 
'"حديث حسن "2 قلت: وكذا في نسخة بولاق من الترمذى (570/1) وهذا أقل ما يمكن أن يقال 
فيهء كذا فى الصحيحة للشيخ الألبانى. 
؟"_باب لا يحرم الحرام الحلال 

46 ((يحيى بن معلى بن منصور) أبوعوانة» الرازى» نزيل بغداد. وثقه الحطيب وقال الحافظ: 
صدوقء: صاحب حديثء» من الحادية عشرة. 

((لا يحرم الحرام الحلال)) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام» كما هو 
مذهب الشافعى. ويحتمل أن المراد أن المرّنى بها تحل إذا نكحها (س). 

قلت: هذه الحملة يحتمل معنيين؛ أحدهما أن تحريم الرحل على نفسه شيئا لأحل الزهد أو 
التقشف أو الغضب لا يحرم الحلال الذى أحله الله تعالى ؛ كما كان بعض الصحابة حرم على نفسه 
أكل الحم ؛ وبعضهم التكاح» وبعضهم المنام» فزجروا على ذلك» بقوله تعالى: ايها الذَيِنَ آمنْرا لل 
تَحَرْمُوًا طَيمَاتٍ ا حل الله كم وا تدرا إن الله يحب المْتِنَ, وكذلك النبى فق لما حرم 
مارية القبطية على نفسه حين ضاجعها فى بيت حفصة وأطلعت على ذلك فنزلت: بايا الي ل 
َحَرّم ما حل الله لك). فالحلال الذى أحله الله لا يحرم بالتحريم؛ بل يعاتب الرحل على تحريمه: 
والمعنى الثانى ما قال بعضهم من أن هذه الجملة يتفرع عليها مسائل؛ منها أن نكاح المرأة الخامسة 
بعد الأربع لا يحرم الذى قبله» ومنها أن نكاح الأخحت الأخرى لا يحرم الأخمت الأولى» وإلى غير ذلك» 
فمعناه أن ارتكاب الحرام لا يحرم الحلال الذى كان قبله» كذا فى إنجاح الحاحة. ا 

والحديث أخرجحه أيضا الدارقطنى 548/5 ؟) والبيهقى فى الكبرى )١١8/1(‏ وفى المعرفة 
(597/5) وابن عَدِى فى الكامل (1808/5) والهيئمى فى المجمع (58/4؟) قلت: وهذا سند ضعيف 
من أجل عبدالله بن تَمرو هو العمرى المكبر وهو ضعيف. 


- 97/0 - 9 


كتاب الطلاق 


٠١‏ كناب الطلاق 





1١‏ كناب الطلاق 


أى عدة أبواب وفرو ع مخختلفة تتعلق بالطلاق. 


لما فرغ المصنف من النكاح وأحكامه وما يتعلق به أخذ يتكلم على الطلاق لأنه فرعه» إذ لا 


طلاق إلا بعد تحقق النكاح, وههنا مباحث: 
المبحث الأول: معنى الطلاق لغة: 

الطلاق مصدر من باب التفعيل» ومن باب نصّرٌ وكرمء يقال: طلقت _بضم اللام وفتحها طلاقا: 
بانت» فهى طالقء وأطلقها الرجل وطلقها: رفع عقد النكاح معاء فهى طالق ومطلقة. قال الراغب: 
' أصل الطلاق التخلية من الوثاق» يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته؛ وهو طالق وطلقء بلا قيد» ومنه 
استعير ''طلقت المرأة"» والطالقة من الإبل ناقة ترسل فى المرعى أو فى الحى ترعى من جنابهم حيث 
شاء تء لا تعقل إذا راحت ولا تنحى فى المسرح. 


قال أبوذؤيب الهذلى: 
غدت وهى محشوكة طالق 
والطالقة أيضا هى الناقة التى يتركها الراعى لنفسه فلا يحتلبها على الماء ‏ قال الحطيئة: 
أقيموا على المعرى بدار أبيكم تسوف الشمال بين صبحى وطالق 
فالصبحى: التى يحتلبها فى مبركها يصطحبهاء والطالق التى يتركها بصرارها فلا يحتلبها فى 
مبركهاء كذا فى تاج العروس واللسان. 


قال ابن فارس: "الطاء واللام والقاف؛ أصل مطرد يدل على التخلية والإرسال» يقال: انطلق 
الرحل» ثم ترحع الفروع إليه» تفول: أطلقته إطلاقاء والطلق: الشىء الحلال» كأنه قد حلى عنه فلم 
يحظرء ومن الباب عدا الفرس طلقا أو طلقين: وامرأة طالق» وأطلقت الناقة من عقالهاء ورحل طلق 


كلا - 


٠ل‏ السو 
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الوجه وطلق يده بخخيرء والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاء تء ويقال للظبى إذا مر لا يلوى على 





المبحث الثانى: معناه اصطلاحا: 

وأما شرعا فمعناه: حل العصمة المنعقدة بين الزوحين بألفاظ مخصوصة:» كالطلاق ونحوه. 
المبحث الثالث: الطلاق فى الديانات والمجتمعات الكافرة: 

لا يحفى أن أحكام النكاح والطلاق تلعب دورا هاما فى بناء المجتمع وتهذيب حياة الإنسان» 
ولذلك نرى أن الإسلام قد وضع لهما أحكاما تفصيلية مستوعباء كل ما يتوقع فى حياة المتزوحين» 
وقبل أن نذكر ما راعاه الإسلام فى هذه الأحكام من المصالحء يحسن بنا أن نذكر بعض أحكام 
الطلاق فى الديانات والملل والمجتمعات الأخرىء لأن الشىء إنما يعرف بأضدادهء والله الموفق 
والمعين. 
١‏ الطلاق فى دين اليهود 

الذى دون فى الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذرء كرغبة الرحل. 
بالتروج بأجمل من امرأته ولكنه لا يحسن بدون عذر. 

والأعذار عندهم قسمان: الأول: عيوب الخخلقة» ومنها العَمَشء والْحَوّل والبّخر والحَدّب والعَرّج 
والقُم. 

الثانى: عيوب الأحلاقء وذكروا منها الوّقاحة والثرئرة والوساحة والشكاسة والعناد والإسراف 
والنهمة والبطنة والتأنق فى المطاعم والفخحفخحة» والزنا أقوى الأعذار عندهم» فيكفى فيه الإشاعة وإن 
لم تثبت إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنا. 

وأما المرأة فلم يكن بيدها حق الطلاقء غير أن ''مشنا" وبعض الكتب القديمة لليهود تسمح لها 
أن تطالب زوجها بالطلاق فى أحوال مخخصوصة مثل أن يكون الزوج عنيناء أو مبتلىٌ بالجذام؛ أو 
ظالما لا بتحمل وغير ذلك من الأسباب» كذا فى دائرة المعارف البريطانية (؟/407) مادة الطلاق. 
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؟"- الطلاق فى دين التصارى 

ترجع جميع المذاهب المسيحية التى تعتنقها أ مم الغرب المسيحى إلى ثلاثة مذاهب؛ )١(‏ 
المذهب الكاثوليكى (؟) المذهب الأرئوذ كسىء (©) المذهب البروتوستنتى. 

فالمذهب الكاثوليكى» » يحرم الطلاق تحريما باتاء ولا يبيح فصم الزواج لأى سبب مهما عظم 
شأنه» وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد فى نظره مبررا للطلاق» وكل ما يبيحه فى حالة الخحيانة 
الزوجية» هو التفرقة الجسمية» بين شخصى الزوجينء مع اعتبار الزوحية قائمة بينهما من الناحية 
الشرعية» فلا يجوز لواحد منهما فى أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخحرء لأن ذلك يعتبر 
تعددا للزوجاتء والديانة المسيحية لا تبييح التعدد يحال. 

وتعتمد الكاثوليكية فى مذهبها هذا على ما جاء فى إنحيل مرقص على لسان المسيح, إذ يقول: 
8" ويكون الاثنان حسدا واحداء إذن ليسا بعد اثنين» بل حسد واحد. 8 فالذى جمعه الله لا يفرقه 
إنسانء (مرقص إصحاح: ١٠_أيتى‏ 28 4). 

والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسى والبروتوستنتى» يبيحان الطلاق فى بعض حالات 
محدودة؛ من أهمها الحيانة الزوجية» ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك» 
وتعتمد المذاهب المسيحية التى تبيح الطلاق فى حالة الخيانة الزوجية على ما ورد فى إنجيل متى: (الإصحاح 
الخامس: ١7-؟5)‏ على لسان المسيح» إذ يقول: '' من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى"" . 

وتعتمد المذاهب المسيحية فى تحريمها الزواج على المطلق والمطلقة على ما ورد فى إنحيل 
مرقس» الإصحاح العاشرء 2١1١‏ إذ يقول: "من طلق امرأته» وتزوج بأحرى يزنى عليهاء وإن طلقت امرأة 
زوجهاء وتزوجت بآخر تزنى '". 
"- الطلاق فى دين الهنود 

وأما الهنود فالطلاق فى أصل مذهبهم ممنوع مطلقاء حتى لو ارتكبت المرأة الزنى فإنها 
تستوجب الإخراج من فرقتها الدينية ولكن الطلاق لا سبيل إليه» ثم إن الهنود لما شعروا فى هذا 
الحكم بالضيق» أحازت بعض فرقهم أن يطلب الزوج الطلاق من علماء دينهم» ففى جنوب الهند اليوم 
تحكم أكثر فرق الهنود بالطلاق» وفى شمالها لا يحكم به إلا بعض الفرق الدنيكة» والفرق الشريفة 
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تستمر حتى اليوم بحكم حرمة الطلاق» كذا فى دائرة المعارف البريطانية» مادة ©011/0166 طبع 
م 5/1 4). 
4- الطلاق فى الجاهلية 

قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: كان الرحل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهى امرأته 
إذا راجعها وهى فى العدةء وإن طلقها مائة مرة» أو أكثر»» حتى قال رجحل لامرأته: والله لا أطلقك: 
فتبينى منى» ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقكء فكلما همت عدتك أن تنقضى 
راحعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة: فأخبرتها» فسكتت حتى جاء النبى 883 فأحبرته» 
فسكت النبى فاق حتى نزل القرآن: (الطّلاق مَرّئان فَامْسَاك بِمَعْرٌوْفٍ َو تَْرِيْحٌ احْسَانِ4. قالت 
عائشة: ''فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من كان طلق» ومن لم يكن طلق'"'؛ رواه الترمذى. 
الطلاق فى الشريعة الإسلامية 

وأما الشريعة الإسلامى فقد سلكت فى أمر الطلاق مسلكا عادلا منذ أول يومهاء فإنها لم تحرمه مطلقاء 
ولم تفتح مصراعيه مطلقاء وإنما قررت أحكاما لا تفضى إلى الإإكثار من الطلاق ولا إلى ضيق الزوحين. 

قال الشاه ولى الله الدهلوى رحمه الله فى حجة الله البالغة (978/5): '"'اعلم أن فى الإكثار من 
الطلاق وحريان الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة» وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرجء ولا 
يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا التعاون فى الارتفاقات ولا تحصين الفرجء وإنما مطمح أبصارهم 
التلذذ بالنساء وذوق لذة كل امرأة» فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والتكاح؛ ولا فرق بينهم وبين. 
الزناة من جهة ما يرجحع إلى نفوسهمء وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة التكاح والموافقة لسياسة المدينة» 
وهو قولهة68ة: "'لعن الله الذواقين والذواقات"'» وأيضا ففى حريان الرسم بذلك إهمال لتوطين 
النفس على المعاونة الدائمة» أو شبه الدائمة» وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره»ء أو صدرها فى 
شىء من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفراق» وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على 
إدامة هذا النظه؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب 
الوقاحة؛ وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه؛ وأن تحون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن 
وقع الافتراق» وفى ذلك ما لا يحفى" . 

- 116- 


كتاب الطلاق 





١ 
مه‎ 


١ 
مل‎ 


١ 
4 


١ 
حم‎ 


9و9 


قلت: ولأجل هذه المصالح سذت الشريعة باب المسارعة إلى الطلاق بأحكام آتية: 

سنت للزوج أولا أن ينظر إلى مخخطوبته قبل الدكاح حتى يككون العقد على وجه البصيرة» ولا يقع 
الفراق بمجرد كراهية صورتها. 

أمرت الزوج أن لا يقصر نظره على ما يفرط من زوجته من خطأء بل يجب عليه أن ينظر إلى ما 
يستحسن منهاء ويصبر على أذاها لأحل محاستها. قال الله تعالى: إفَإنَ كرِهْتموْهُنَ فكملى أن 
َكْرَهُرًا ضَيكا وَيَجْعَلَ الله فيخي كي 41. وقال عليه الصلاة والسلام: '"'لا يفرك مؤمن مؤمنة» 
إن كره منها خلا رضى منها آخر ". كما مر فى باب الوصية بالنساء . 

أمرت الزوج إذا رأى فى زوجته ما لا يتحمل» » أن لا ييادر إلى الطلاق فى أول مرة» وإنما يجتهد 


فى إصلاحها ما أمكنء قال الله تعالى: (رَاللاتِيَ تحَافَْنَ نشوَرَمُنَ قَعِظرهُنَ وَامْجَووْمُنٌ فى 
الْمَضَاجع وَاضْرُِوْهُنَ إن أطفَكم قلا ًا عن يلا . 


ثم إن كانت الحملافات بين الزو حين شديدة لا تنقضى بهذه المدارج الغلانةء أ هرت الشريعة : 


الإسلامية أقاربهما أن يتدحلوا بينهما لتعتدل الأحوالء قال الله تعالى: ل(وَِنْ خفتم شِقَاق بَينهِمَا 
م عا حَكمَا من أله وَحَكمَا ون ألا إن يريا إصْلاحا فق اله يهم . 
ثم إن لم تثمر جهود هذين الحكمين ولم تزل الحلافات قائمة» فحينئذ أباحت الشريعة الإسلامية 


الطلاق للروج» قائلة له: '' إن أبغض المباح إلى الله الطلاق ''» رواه أبوداود. | 


ثم قد حظرت الشريعة الإسلامية أن يطلق الرجل امرأته وهى حائض» ومن مصالح هذا الحكم أن 
لا يكون الطلاق وليد كراهية وقنيةء كما صرح الشاه ولى الله الدهلوى رحمه الله فى ححة الله 
البالغة .)١79/5(‏ 

ثم استحبت الشريعة الإسلامية للمطلق أن يطلق امرأته مرة واحدة فقطء ثم يتركها حتى تنقضى 
عدتهاء وذلك ليكون بيد الزوج يار الرجوع أثناء العدة» وليمكن تجديد وصلة النكاح بعد 
انقضاء العدة إذا اعتدلت الخخلافات بينهما. 

ثم قد قصرت الشريعة الإسلامية حق الطلاق على الزوجء ولم يجعله بيد المرأة فى الظروف 
العادية» لأن المرأة من طبيعتها الاستعجال فى الأمورء فلو كان خيار الطلاق بيدها لكانت تقع 
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)١(‏ باب حدثنا سويد بن سعيد 

5- حدثنا سويد بن سعيد وعبدالله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان. قالوا: ثنا 

يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن صالح بن صالح بن حىء عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن 

جبير» عن ابن عباس» عن عمر بن الخخطاب؛ أن رسول الله تق طلق حفصة ثم راجعها. 
الفرقة لأسباب بسيطة وأغراض تافهة. 

4 ولكنها لم تسدد باب الفرقة من جهة المرأة بالكلية» وإنما أباحت لها ذلك فى ظروف نخاصة» 
فيمكن لها مثلا أن تختلع من زوحها برضاهء وإن لم يكن ذلك فلها أن تطلب من القاضى فسخ: 
النكاح إذا كان زوجها عنينا أو مجنونا أو متعنتا أو مفقودا. 
فقارن بين هذه الأحكام الحكيمة وبين ما سبق من أحكام الطلاق فى الديانات الكافرة» تجد الخير 

والعدل كله فى هذه الأمة الوسط التى لا إفراط فيها ولا تفريط؛ ولله الحمدء كذا فى التكملة .)14/١(‏ 

- باب حدثنا سويد بن سعيد‎ -١ 

امففاة ((طلق حفصة) بنت عمر بن الخطابء أم المؤمنين رضى لله عنها. قال الشيخ الدهلوى فى 

المدارج: إن النبى 8885 طلق حفصة واحدة» فلما بلغ هذا الخبر عمر رضى الله عنه فاهتم له» فأوحى 

إلى النبى 18886: '"راجع حفصة فإنها صوّامة قوامة وهى زوجتك فى الجنة". 
فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرحل لزوجته ولو أنها كانت صَوامة قوامة» ولا يكون 

ذلك بطيبة الحال إلا لعدم تمازحها وتطاوعها معه» وقد يكون هناك أمور داحلية» لا يمكن بغيرهما 

الاطلاع عليهاء » ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضى من أسوء وأسخف ما يسمع به فى هذا 

الزمان الذى يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخخطبائه بحديث '"أبغض الحلال إلى الله الطلاق".. 

وهو حديث ضعيف» كما ينه الشيخ الألبانى فى الصحيحة (18/0). 
والحديث فيه أيضا دليل على مشروعية مراجعة الرحل زوحته المطلقة طلاقا رجعيًا - غير عقك 

حديد إذا لم تنقض عدتهاء وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإحماع قال الله تعالى: ا(وَبعوْتهنَ أحقُ 

بِرَذِهنَ ف ذلِكَ إن رادا إضْلاحا, أ ى أزواحهن أحق بمراجعتهن فى العدة» وقال تعالى: (وَإِذا 
طلقتم النِسَآءفَبَلغَ أجلن فَامسِكوْهُنَ بمعرُوْفٍ أوْ سَرْحُوْهُنٌ بمعرُوٍْ6 أى إذا قارين بلوغ انقضاء 
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عدتهن فأمسكوهن» أى أرجعوهن. 

وأما السنة فحديث الباب وما سيأتى للمصنف (برقم: )١١١4‏ فى قصة طلاق امرأة عبدالله ين 
عمرء من قوله 8682 لعمر: "مره فليراجعها". 

قال القُرطبى: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت مدخخولا بهاء تطليقة 
واحدة أو تطليقتين أن له مراحعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى 
انقضت عدتها فهى أحق بنفسها وتصير أحنبية منهء لا تحل له إلا بنكاح مستأنف» بولى وإشهاد. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الطلاقء والدارمى )١70/5(‏ وابن حبان )٠٠١/٠١(‏ 
والحاكم )١1917/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (771/97) وفى الصغير )1١1/5(‏ وأبويعلى ./١(‏ وابن 
سعد (/08). عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس» عن حمر بن الخطاب رضى اله عنه. إسناده صحيح. 
7 2 ((يلعبون بحدود اللم» ولا يبالون بهاء إذ الطلاق مبغوض عند الله. فما شرع إلا لحاجة 
الناس» فحذه أن لا يأتى الإنسان به إلا عند الحاحةء فالإكثار منه بلا حاحة من قلة المبالاة بالحد. 
((يقول أحدهم) يريد أنه يكثر الطلاق من غير حاحة إليه بل مع الحاحة إلى الزوحة حتى يكثروا 
الرحعة لذلك. ((قد طلقتكء قد راجعتك) هذا الأمر كان قبل نزول الآية «الطَلاقٌ مَرَّانِ», الآية. 
ولم يكن تغليظ المرأة على الرحل» فمتى شاء طلقهاء ومتى شاء راجعهاء فلما نزلت هذه الآية جعلت 
الطلقات الثلاث حد التغليظ» فلا تحل للزوج بعده» حتى تنكح زوجها غيره» ويطأها هذا الزوج 
الآحرء كذا فى إنجاح الحاحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماغيل أبى عبدالرحمن رواه أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن زهير عن أبى إسحاق. فذكره بإسناده ومتنه» إسناده حسنء مؤمل بن 
إسماعيل اختلف فيه» فقيل: ثقة» وقيل: كثير الحطأء قيل: منكر الحديث. 

والحديث أحرجه أيضا ابن حبان (١٠/؟8)‏ والبيهقى (777/1). عن أبى بردة» عن أبى موسى 
رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 


2م14 - 


كتاب الطلاق , باب: ؟ حديث: هاه؟ 
ع سا 101700 


ا - حدثنا كثير بن عبيد الحمصى. نا محمد بن خالدء عن عبيدالله بن الوليد الوصافى» »عن 
محارب بن دثار» عن عبدالله بن عمر؛ قال : قال رسول الله886ة: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق '". 


(1) باب طلاق السنة 





4 - ((محمد بن خالد) بن محمدء» الحمصىء أخو أحمد. وثقه ابن مُعين والدارقطنى. وقال 
أبوداود: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((عبيد الله بن الوليد)) أبى إسماعيل؛ الكوفى» العجلى. قال ابن مُعِين وأبوزرعة وأبوحاتم: 
ضعيف الحديث. وقال أحمد: ليس بمحكم الحديث» يكتب حديئه للمعرفة. وقال النسائى: متروك 
الحديثء وقال فى موضع آحر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال العقيلى: فى حديثه مناكير» لا يتابع 
على كثير من حديثه . وقال الحافظ: ضعيض» من السادسة. 

((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) إنه تعالى شرع ووضع عنه 5 لمصالح الناس» وإن كان فى 
ذاته أبغض. لما فيه من قطع الوصلة وإيقاع العداوة. وربما يفضى إلى وقوع الطرفين فى الحرام. 
ولذلك هو أحب الأشياء إلى الشيطان» فينبغى للإنسان ترك الإكثار منه, والاقتصار على قدر حاجته» 
والله تعالى أعلم. 

قال فى عون المعبود (577/1): قيل: كون الطلاق مبغوضا مُنافٍ لكونه حلالاء فإن كوته 
مبغوضا يقتضى رججمحان تركه على فعله» وكونه حلالا يقتضى مساواة تركه لفعله» وأجحيب بأن المراد 
بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواحب والمندوب والمكروه؛ وقد يقال: الطلاق حلال 
لذاته» والأبغضية لما يترتب عليه من انحراره إلى المعصية. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الطلاق» والبيهقى (775/7) والبغوى )١45/4(‏ والحاكم 
197/0) وابن عَدى فى الكامل (١/77؟)‏ وابن أبى حاتم /451) وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 
دِمٌشق (7/1/7). عن محارب بن دثار» عن عبدالله بن عمر رضى الله عته. وقال الألبانى فى الإرواء . 
(2/0) هذا حديث ضعيف. 

"- باب طلاق السنة 
قال الإمام البخارى رحمه الله البارى فى صحيحه: طلاق السنة أن يطلقها طاهراء من غير حماع» 


- كلم - 


كتاب الطلاق : باب: " حلديث: ١14‏ 

- حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريسء عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
. عمر؛قال: طلقت امرأتى وهى ححائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله86ة . فقفال: "مره 53 
ويشهد شاهدين. وقال الحافظ فى الفتح: روى الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود فى قوله تعالى: 
(لَطَلفوَمنَ لعدّتِهن4. قال: فى الطهر» من غير جماع؛ وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم 
كذلكء كذا فى العون (557//7). وقال السندى قوله "طلاق السنة" بمعنى أن السنة قد وردت 
بإباحته لمن احتاجج إليه لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التى يكون الفاعل مأجورا بإتيانها. ثم إذا 
كف المرأ نفسه عن غيره عند الحاجة: وآثر هذا النوع من الطلاق» لكونه مباحا فله أجر على ذلك» لا 
على نفس الطلاق. فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهى من أبغض المباحات» كما جاء به الحديث» 
والله تغالى أعلم. 

0" ((طلقت امرأتى)) اسمها آمنة بدت غفارء قاله النووى فى تهذيبه» وقيل: بنت عمارء بفتح 
العين المهملة» وتشديد الميم_ ووقع فى مسند أحمد أن اسمها توار» _بفتح النون_. قال الحافظ: 
ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار» ((وهى حائض) قيل جملة من المبتدأ والخبر» 
فالمطابقة بينهما شرطء وأجيب بأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة إليها. ((مرة)) أى ابنك» 
لم يأمر رسول لم8 ابن عمر بالمراجعة بلا واسطة» وإنما أمر عمر أن يأمره بذلك» ويتعلق بذلك 
مسألة أصوليةء وهى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر بذلك أم لا؟ فنفاه بعضهم تمسكا بحديث 
'"مروا أولادكم بالصلاة لسبع"" فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوحوب. وإنما الطلب 
متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فعلم سنة أن الأمر بالشىء لا يستلزم الوجحوب على المأمور 
الثانى» وبهذه القاعدة تمسك بعض القائلين باستحباب الرجعة. 

ولكن القول الفصل فى هذه المسألة ما حققه الحافظ فى الفتح (/2*"*) حيث قال: 

"والحاصل أن الحطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شىء كان المكلف الأول مبلغا 
محضاء والثانى: مأمور من قبل الشارع فإذا أمر الأول الثانى بذلك فلم يمتئله كان عاصيا وإن توجه 
الطاب من الشارع؛ لمكلف أن يأمر غير مكلفء أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه 
الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشىء أمرا بالشىء ". وراجع لتفصيل أطراف 
هذه المسألة فتح البارى (707/9). ْ 


-4خ8؟- 


كتاب الطلاق , باب: ؟ حديث: 18١؟‏ 1 | 

فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض» » ثم تطهر. ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وإن شاء. 
أمسكها. فإنها العدة التى أمر الله". 

((فليراجعها)) أمر استحباب عند جمع من الحنفية. قال العينى: وبه قال الشافعى وأحمد وقال 
صاحب الهداية: الأصح أن المراجعة واحب عملا بحقيقة الأمر ورعا للمعصية بالقدر الممكن. لم 
تطهر)) من الحيضة الثانية. قبل: أمر بإمساكها فى الطهر الأول وجوز تطليقها فى الطهر الثانى للتنبيه 
على أن المراجع ينبغى أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. ((ثم إن شاء طلقها أ الطهر لثاتي, 
((قبل أن يجامعها)) استدِل بقوله "قبل أن يجامعها' على أن الطلاق فى طهر جامع فيه حرام؛ وبه 
صرح الجمهورء وهل يحبر على الرجعة إذا طلقها فى طهر وطئها فيه» كما يحبر إذا طلقها حائضا؟ قال 
بذلك بعض المالكية» والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق فى الحيضء لا إذا طلق فى طهر وطئ فيه. 
وقال داود: يحبر إذا طلقها حائضاء لا إذا طلقها نفساء . قال الحافظ: واحتلف الفقهاء فى المراد بقوله: 
"حين تطهر قبل أن يجامعها' هل المراد بالطهر انقطاع الدم» أو التطهر بالغسل على قولين» وهما.. 
روايتان عن أحمدء والراجح الثانى» لما أعرحه النسائى بلفظ '"'مر عبدالله فليراجعهاء فإذا اغتسلت من. 
حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها". وهذا مفسر لقوله 
"'فليطلقها حين تطهرء '"أى تغتسل ' قبل أن يجامعهاء ((وإن شاء أمسكها)) بعد الطهر.من الخيضة 
الثانية» وقد احتلف فى الحكمة فى الأمر بالإمساك كذلك فقال الشافعى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ٠‏ | 
أن يستبرئها بعد الحيضة التى طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تامء ليكون تطليقها وهى عدتهاء إما 
بحمل أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل؛ وهو غير حاهل بما صنع» أو ليرغب فى الحمل 
إذا انكشفت فيمسكها لأحله. وقيل: الحكمة فى ذلك أن لا تصير الرحعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها 
زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرحعة؛ لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما فى نفسه 
فيمسكهاء كذا فى -النيل. ((فإنها العدة التى أمر الله)) فى قوله: (نَطَلَْوْمنَ لِعدَيهنَ 4 ظاهره-أن تلك 
الحالة وهى -حالة الطهر هى العدةء فتكون العدة بالأطهارء لا الحيض. ويكون الطهر الأول الذى وقع 
فيه الطلاق محسوبا من العدة. ومن لا يقول به يقول: المراد فإنها قبل العدةء بضمتين» أى إقبالها. 
فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا لها (س). 

واعلم: أنه استدل الشافعية ومن وافقهم بقوله "فإنها العدة" على أن عدة المطلقة هو ثلاثة 


-6خ4؟- 


ل 


كناب الطلاق , باب: !! حديث: 7.٠‏ 





6 7 حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيدء عن سفيان» عن أبى إسحق» عن أبى 
الأحوصء عن عبدالله؛ قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جما ع. 
أطهارء قالوا لما أمر رسول الله888 أن يطلقها فى الطهر وجعله العدة» ونهاه أن يطلق فى الحيضء 
وأرجه من أن يكون عدة» ثبت بذلك أن الأقراء هى الأطهار» وأجحاب الطحاوى بأنه ليس المراد ههنا 
بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التى هى ثلاثة قروء » بل عدة طلاق النساء » أى وقته» 
وليس أن ما يكون عدة تطلق لها النساء » يجب أن يكون العدة التى تعتد بها النساء » وقد حاء ت العدة 
لمعان» وفيه ما فيه. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى الطلاق» وابن حبان )/1//٠١(‏ والبغوى )78١7/9(‏ والبيهقى (777/9). عن نافع» عن أبن 
عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
76 ((طلاق السنة .. الخ)) معناه: الطلاق الذى وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله886. وهو الطلاق 
فى طهر لم يصبها فيه» لم يتركها حتى تنقضى عدتها ولا يتبعها طلاقا آحر قبل انقضاء عدتهاء ولو 
طلقها ثلانًا فى ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث فى طهر واحد. قال أحمد: طلاق 
السئة واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيّض» وكذلك قال مالك والأوزاعى والشافعى 
وأبوعبيد. وقال أبوحنيفة والثورى: السنة أن يطلقها ئلاثا فى كل قرء طلقة» كما فى المغنى (/77) 
ومما تمسك به الحنفية أثر ابن مسعود هذاء قال فى تهذيب السئن )١١١/7(‏ وأما حديث ابن مسعود 


فمع أنه موقوف عليه فهو حديث يرويه أبوإسحاق عن أبى الأحوص عن عبدالله, واختلف على أبى 


إسحاق فيه (ثم ذكر رواية سفيان هذه ورواية الأعمش الآتية بعد هذهء وقال) ولعل هذا حديثان». 


والذى يدل عليه أن الأعمش قال: سألت إبراهيم» فقال لى مثل ذلك» وبالجملة فهذا غاية أن يكون. 


7 1 . 500 
قول ابن مسعودء وقد حالفه على وغيره» وقد روى عن ابن مسعود روايتان» إحداهما التفريق» و الثانية 


إفراد الطلقة وتركها حتى تنقضى عدتهاء قال: طلاق السنة أن يطلقها وهى طاهرء ثم يدعها حتى 


تنقضى عدتهاء أو يراجعها إن شاء » ذكره ابن عبدالبر عنهء ولأن هذا أردأ طلاقء لأنه طلاق من غير 

حاحة إليه» وتعريض لتحريم المرأة عليه» إلا بعد زوج وإصابة» والشارع لا غرض له فى ذلك» 

ومصلحة للمطلق» فكان بدعياء والله تعالى أعلم» وأثر على هذا ذكره ابن قدامة فى المغنى عن ابن 
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ا اح سم 


ماسر 


كتاب الطلاق ء باب: + حديث: ااا اود؟ 





١‏ حدثنا على بن ميمون الرقى. ثنا حفص بن غياث/ عن الأعمش» عن أبى إسحق» عن 
أبى الأحوصء عن عبدالله؛ قال فى طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة. فإذا طهرت 
الثالئة طلقها. وعليها بعد ذلك حيضة. 
5 - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا عبدالأعلى. ثنا هشام» عن محمدء عن يونس بن 
جبير أبى غلاب؛ قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهى حائض. فقال: ل 
سيرين أن عليا قال: "لو أن الئاس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما ينبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها 
تطليقة» ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاناء فمتى شاء راجعها"'. رواه النحاد بإسناده. 

وروى البيهقى عن على قال: ''ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا". قال فى المغنى: وهذا إنما 
يحصل فى حق من لم يطلق ثلانا. ْ 

وأما الحديث الذى رواه عطاء الخراسانى عنّ ابن عمر فى قصته أن النبى #86 قال: السنة أن 
يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء » أخرحه الدارقطنى» فهو حديث ضعيف لا ينتهض للاحتحاج كا فى 
تهذيب السنن )١1١/5(‏ والزيلعى (/١؟5)‏ والتعليق المغنىء واخحتار قول الجمهور شيخ الإسلام فى 
فتاواه )١5/5(‏ ونصره ابن القَيّم فى إغاثته (7.5/1). 

قال الشاه ولى الله فى الحجة (؟/4١)‏ وأما الطلقات الثلاث فى ثلاثة أطهار فأيضا تضبيق ومظنة 
ندامة» إذا علمت هذا فاعلم أن تقسيم الحنفية لطلاق السنة إلى ''الأحسن'" و "'الحسن'" ليس كما 
ينبغى» والتحقيق تقسيم الطلاق إلى سنى وبدعى» وهو ما ليس على وفق السنة. والبدعى إلى البدعى 
الحرام والبدعى المكروه؛ وإراداف الطلاق بالطلاق قبل انقضاء العدة من قبيل الثانى» كما هو قول 
الإمام مالك. وراجع الباجى (4/7) وتفصيل المذاهب فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (95/4؟). 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الطلاق. عن أبى الأحوص» عن 


عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
0 ((يطلقها عند كل طهر) إذا أراد التثليث» وعليها بعد ذلك حيضة: هذا صريح فى أن العدةٌ 
تكون بالحيضء لا بالأطهار. ٠‏ 


والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الطلاق. إسناده صحيح. 
- (فقال) ابن عمر. 


- لا18 - 


كتاب الطلاق ‏ باب : ؟ حديث: 117 ١‏ 





تعرف عبدالله بن عمر؟ طلق امرأته وهى حائض. فأتى عمر النبى 888 . فأمره أن يراجعها. 
قلت: أيعتد بتلك؟ قال أرأيت إن عجر واستحمق؟ 


((تعرف عبدالله بن عمر؟) إنما قال له ذلك مع أنه يعرفه؛ وهو الذى يخحاطبه ليقرره على اتباع 
السنة وعلى القبول من اقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء » فقرره على ما يلزمه من ذلك» 
لا أنه ظن أنه لا يعرفه» قاله الحافظ وغيره. ((فأمره أن يراجعها)) وفى رواية أوردها صاحب المشكاة 
عن الصحيحين: ''فتفيظ فبه رسول الله '"» قال القارى: فيه دليل على حرمة الطلاق فى الحيض» 
لأنه 86 .لا يغضب بغير حرامء ((قلت)) قال يونس بن بير قلت لابن عمرء ((أيعتدٌ بتلك)) التطليقة؟ 
أى تعد تلك التطليقة وتحسب فى الطلاقات الثلاثء أم لا؟ لعدم مصادفتها وقتهاء والشىء يبطل قبل 
أوانه» سيّّما وقد لحقه الرجعة المبطلة لأثره. ((قال) ابن عمرء ((أرأيت إن عجز) عن الرجعة. أى فلم 1 
تحسب حينكذ» فإذا حسبت بعد الرجعة أيضا إذ لا أثر للرجعة فى إبطال الطلاق نفسهء ((واستَحْمّقٌ)» 
عن فعل الجاهل الأحمق» بأن"أبى عن الرجعة بلا عجزء فالواو بمعنى أوء والله أعلم. 

قال صاحب التحفة فى قوله '"أرأيت إن عجز" القائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة 
ويريد به نفسه وإن أعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد حاء فى رواية لمسلم عن ابن عمر "ما لى لا أعتد بها 
وإن كنت عجزت واستحمقتء وقوله "أرأيت": أى أبرنى. وقال الحافظ: قوله "أرأيت إن عحز 
واستحمق", أى إن عجز عن فرض لم يقمه» أو استحمق فلم يأت به» يكون ذلك عذرا له. وقال 
الحطابى: فى الكلام حذفء أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه؛ أو يبطله عجزهء 
وحذف الحواب لدلالة الكلام عليه. 

والحديث أتحرجه أيضا البخخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
فى الطلاق» والدارقطنى (8/4) والبيهقى فى الكبرى )2١8/9(‏ وفى الصغير )١١7/9(‏ وفى المعرفة 
(454/5) والطحاوى (05/5) وأحمد (47/5) والطيالسى (557). عن يونس بن جبير» عن ابن عمر . 
رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 


-هغ؟ - 





كاب الطلاق , باب: ١7‏ + حديث: 97م 





(؟) باب الحامل كيف تطلق 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن محمد بن 
عبدالرحمن مولى آل طلحةء عن سالمء عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهى حائض. فذكر ذلك 
عمر للنبى 85 فقال: "مره فليراجعها ثم يطلقها وهى طاهر أو حامل". 


(4) باب من طلق ثلاثًا فى مجلس واحد 
؟ - باب الحامل كيف تطلق 

(روهى طاهرء أو حامل)) فدل الحديث على أن الحامل كالطاهر فى جحواز تطليقها (س). 

وقال الخطابى فى المعالم :)7١7/5(‏ فيه بيان أنه إذا طلقها وهى حامل فهو مطلق للسنة» ويطلقها 
فى أى وقت شاء فى الحمل» وهو قول كافة العلماء » واختلف أصحاب الرأى فيها فقال أبوحنيفة 
وأبويوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهراء حتى يستوفى التطليقات الفلاث. وقال محمد بن 
الحسن وزفر: لا يوقع عليها وهى حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع 
سائر التطليقات. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الطلاقء والبغوى (9/9.؟) 
والبيهقى فى الكبرى (1770/1) وفى المعرفة )57١/(‏ وأحمد (5/7؟) عن سالم» عن ابن عمر رضى ش 
الله عنه . إسناده صحيح. 





 :‏ باب من طلق ثلاثًا فى مجلس واحد 
واعلم أن ههنا مسألتين: 
الأولى: هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاثة معًا؟ فقال أبوحنيفة ومالك: إنه بدعة محرمة وهو رواية 
عن أحمد اختارها أبوبكر وأبوحفص وروى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
رضى الله عنهم. 
وقال الشافعى: إنه غير محرم إلا أن المستحب أن لا يجمع الثلاث فى طهرء كما فى المهذب 
للشيرازى (5/5/) وهو مذهب أبى ثور وداود ورواية عن أحمد اختارها الخرقى ورُوى ذلك عن 


-ولم؟- 








كتاب الطلاق ع ياب 4 حديث هذا ف 





الحسن بن على وعبدالررحمن بن عوف والشعبى» كما فى المغنى لابن قدامة .)1١1/1(‏ 
والمسألة الثانية: إذا طلق الرحل امرأته ثلانًا فى مجلس واحد أو بكلمة واحدة هل يقعن 
حميعًا ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ وفى هذه المسألة أربع مذاهب: 
المذهب الأول: إذا قال الرحل لزوجته: ''أنتِ طالق ثلاثا'' وقع ثلاثاء دحل بها أو لم يدحل 
. بها. وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم. 
المذهب الثانى: يقع به واحدة رجعية» وهذا مروى عن ابن عباس» ذكره أبوداود عنه» قال الإمام 
أحمد: هذا مذهب ابن إسحاقء يقول :حالف السنة» فيرد إلى السئة» وهو قول طاؤس وعكرمة واختيار 
ابن تيمية وابن القيم. 
المذهب الثالث: فرق بين المدحول بها وغيرهاء فتقع النلاث بالمدحول بهاء وبغيرها تع واحدة» 
وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق بن راهويه» وقواه ابن رحب ونصره. 
المذهب الرابع: لا يقع به شىء » بل يردء لأنه بدعة محرمة» وهذا المذهب حكاه ابن خرّم» ولم 
ينسبه لأحدهء وحكى للامام أحمد فأنكرهء وقال: هو قول الرافضة» ونسبه الشوكائى إلى بعض 
الإمامية» وقال: وقد حكى عن بعض التابعين» وروى عن ابن علية وهشام بن الحكم, وبه قال أبوعبيدة 
وبعض أهل الظاهر. 
وعندنا الراحح المذهب الثانى لأن عندهم دلائل كثيرة تدل على وقوع العللقة الواحدة» وإليك 
بعض منها: 
الأدلة من القرآن: 
١‏ قوله تعالى: (رَالمطلقَاتُ ريصن بأنفهنَ ثلاثة قرز إلى قوله تعالى: ل(عتى تكح روجا 
غَيْرَةْ4» (البقرة: 778- 179). 
وبيانه: أن الألف واللاء فى قوله تعالي: : (الطلاق مَرتانٍ) للعهد؛ والمعهود هو الطلاق المفهوم 


ررم دواع 


من قوله تعالى: لوَالمُطَقَاتُ يَتَرَيْصنَ نَ اهن ثلائة د قورع وهو رجعىء لقوله تعالى: لو بعولتهن 


عق برَد: دن فى ذلك». فالمعنى: الطلاق الذى يكون للزوج فيه حق الرجعة مرتان» مرة بعد مرة» ولا : 
فرق فى اعتبار كل مرة منهما واحدة» بين بين أن يقول فى كل مرة: "طلقتك واحدة أو ثلانا أو ألفا"",' 
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كتاب الطلاق , باب : + حدايث: “لا؟ 








فكل هرة منهما طلقة رجعية لما سبق» ولقوله تعالى: (قَإمْسَاك بِمَعرُوْفٍ أو تسْرِيْحٌ بإحْسَان». 
فالضمير المرفوع» والضمير المنصوب فى الآية يعودان إلى المطلق والمطلقة فيما سبق» لثلا يخلوا 
الكلام عن مرجع لهماء ولأن الطلاق وقع بعد الشرطء والحل بعد النفى» فدل على العمومء فلو كانت 
هذه الجملة مستقلة عما قبلها للزم تحريم كل مطلقة ولو طلقة؛ أو طلقتين حتى تنكح زوجها غيره, 
وهو باطل بالإجماع. 

وإذا فمعنى الآية: فإن طلقها مرة ثالئة بلفظ واحدة أو ثلاناء فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 
وبهذا يدل عموم الآية على اعتبار النلاث بلفظ واحدة طلقّة» (مجلة البحوث الإسلامية» العدد الثالث» 
لعام 917 هص 167) 

قال يوسف بن عبدالهادى بعد ذكر الآيات السابقة (فصار المعنى: الطلاق الذى الزوج أحق فيه 
بالرد مرتان فقطء فقد تقيد الرد الذى كان مطلقا فى كل مرة من الطلاق بمرتين فيه فقطء ولا فرق فى 
الآية بين قوله فى كل مرة: طلقتك مرة واحدة» أو ثلاثا أو ثلاثين ألفا. ثم قال فى موضع آحر: وقد تبين 
أن معنى الكلام وتقديره: أن الطلاق الرحعى مرتات» فإن طلقها بعدهما مرة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره» فلم يشرع الله التحريم إلا بعد المرة الثالئة من الطلاق؛ والمرة الثالئة لا تكون إلا بعد 
مرتين» شرعا ولغة وعرفا وإجماعاء إلا ما وقع فى هذه المسألة بقضاء الله وقدرهء (سَير الحاث إلى علم 
الطلاق الثلاث /ص78-١7).‏ 
١‏ قوله تعالى: (يَأّهَا الي إذا طلقم اليسّاء) إلى قوله: (فَمكوْمنَ بمْرُوْفٍ أ فَارفوَر 

ِمَعْرَرْفٍ 4 (الطلاق: .)1-١‏ 

وقد استدل الجمهور بهذه الآية على تحريم الثلاث مجموعة: فعلى هذا لا يقع منها إلا ما كان 
مشروعاء وهو واحدة» وقد بين ابن اقيم الاستدلال بهذه الآية من خمسة وحوه: 

الوجه الأول: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن تطلق الزوجة لعدتهاء أى لاستقبال عدتهاء فتطلق 
طلاقا يعقبه شروعها فى العدة» ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الفلاث إنه لا يجوز له أن يردف 
الطلقة بأعرى فى ذلك الطهرء لأنه غير مطلق للعدة» فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأو » فلا 
تكون الثانية للعدة... ومن جعله مشروعا قال: هو 'الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها كالطلار. 


-1و؟ - 








كتاب الطلاق » باب: ق حديث طففف 





لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة» وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة الطلاق 
لاستقبالهاء كما فى القراءة الأخرى التى تفسر القراءة المشهورة (فطلقوهن فى قبل عدتهن) قالوا: فإذا 
لم يشرع إراداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرىء فإن 
إرداف الطلاق أسهل من جمعه؛ ولهذا يسوغ الإرداف فى الأطهار من لا يجوز الجمع فى الطهر 
الواحدء وقد احتج عبدالله بن عباس على تحريم الثلاث بهذه الآية. 

الوجه الثانى: من الاستدلال بالآية قوله تعالى: إلا تخ رِجُوهُنَ هْْ يتن وَلَا يَحْرجْنَ4. وهذا 
| إنما هو فى الطلاق الرجعى فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان 
قبله» ولهذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. وأبوحنيفة 
قال: يملك ذلك لأن الرجعة حقه وقد أسقطهاء والجحمهور يقولون: ثبوت الرجعة وإن كان حقا له» 
فلها عليه حقوق الزوجية فلا يملك إسقاطها إلا بمخالصته» أو باستيفاء العدد كما دل عليه القرآن. 

الوجه الثالث: أنه قال: (َيلْكَ دود لوعن يد حدر الل قد َم َْسَة). فإذا طلقها 
ثلانًا جملة واحدة» فقد تعدى حدود الله فيكون ظالما لنفسه. 

الوجه الرابع: أنه سبحانه وتعالى قال: (لا ندري لعل الله يُحدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أمرّا4. . وقد فهم 
أعلم الأمة بالقرآن (وهم الصحابة) أن الأمر ههنا هو الرجعة» قالوا: وأى أمر يحدث بعد الثلاث. 

الوجه الخامس: قوله تعالى: (فإذا بَْغَ أجلن أكون ِمَعْرَوفٍ 1 ارهن بمَعْرَوفٍ. 
نهذا حكم كل طلاق شرعه الله إل أن يسبق بطلقتين قبلهء وقد احتج | بن عباس على تحريم جمع 
النلاث بقوله تعالى: ليها النبى إِذَا طَلقتَمٌ النسَآءً طلقَوْهُنَلعذَتِهنَ4: وهذا حقء فإن الآية إذا دلت 
على منع إرداف الطلاق فى طهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدمء لأنه يكون مطلقا فى غير قبل 
العدة فلأن تدل على تحريم الجمع أولى وأحرى... إلى أن قال. فهذه الوجوه ونحوها مما بين 


الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع هى بعينها تبين عدم الوقوع» وأنه إنما يقع المشروع وحده» 


وقد رحح بعض مجلس هيئة كبار العلماء الرأى القائل إن الوللاق العللاث بلفظ واحدة طلقة واحدةء 


وقد استدلوا بما يلى» »من القرآن: قوله نعالى: (الطلاق عرّتانومْسَاك بمعْرُوْفٍ أَوْتَسْرِيْحٌ إحْسَانٍ4. 
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كتاب الطلاق ء باب: غ حديث: 7ا؟ 








وبيانه: أن الطلاق الذى شرع للزوج فيه الخيار بين أن يسترجع زوجته أو يتركها بلا رحعة حتى . 
تنقضى عدتها فتبين منه مرتان» مرة بعد مرة. سواء طلق فى كل مرة منهما طلقة» أو ثلاث مجموعة» 
أن الله تعالى قال "مرتان" ولم يقل: طلقتان» ثم قال فى الآية التى تليها: لفان طلقا قلا تجل لَه من 
بعد حتى تدك رَرْججا غيرَهْ4. فحكم بأن زوحته تحرم عليه بتطليقه إياها المرة الثالثة. حتى تنكح 
زوججحا غيره» سواء نطق فى المرة الثالثة بطلقة واحدة أو بثلاث مجموعة» فدل على أن الطلاق شرع 
مفرقا على ثلاث مرات» فإن نطق بثلاث فى لفظ واحد كان مرة» واعتبر واحدةء (مجلة البحوث 
الإسلامية-ص .)١7١‏ 
الأدلة من السنة: 

3 ما رواه مسلم فى صحيحه: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "كان الطلاق على عهد 
رسول الله ف وأبى بكر وستتين من خحلافة عمر طلاق الفلاث واحدة"؛ فال عمر بن الخحطاب 
رضى الله عنه: "إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهمء فأمضاه 
عليهم". ظ 
وفى صحيحه أيضا: أن أيا الصهباء قال لابن عباس: ''أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على. 

عهد النبى 1885 وأبى بكر وثلانا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم" . 
وفى صحيحه أيضا عن طاؤس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: '"'هات من هناتك"» ألم يكن 

الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 88 وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلكء فلما كان فى عهد 

' عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم. 
وفى رواية لأبى داود عن طاؤس أن رحلا يقال له: أبوالصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» 

فقال: أما علمت أن الرحل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدعمل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 

الهف وأبى بكر وصدر من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاث قبل 
أن يدحل بها حعلوها واحدة على عهد رسول الله فقاو وأبى بكر وصدر من إمارة عمرء فلما رأى 

الناس يعنى عمرء تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. 

١‏ وفى مستدرك الحاكم من حديث عبدالله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن 
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كتاب الطلاق ء باب: 4 حديث: 797 








عباس فقال: "أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله مل إلى واحدة؟ قال: نعم" . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء وهذه غير طريق طاؤس عن أبى الصهباء . 

ووجه الاستدلال من الحديث برواياته المتعددة: أن ابن عباس رضى الله عنهما قرر فى صراحة 
ووضوح أن الطلاق الذى كان يصدر من المطلق ثلاثاء سواء كان بفم واحدة أو متتابعا كان يحتسب 


عليه واحدة» لأن اللفظ عامء وذلك على عهد رسول الله88 وعهد أبى بكرء وصدر من خحلافة عمر» ش 


ومعنى ذلك أن الرسول 882 لحقّ بالرفيق الأعلى؛ والسنة ماضية على احتساب الثلاث واحدة» فكان 
العمل به واجيا. 

قال كبار العلماء فى حديث ابن عباس: هذا الحديث واضح الدلالة على اعتبار الطلاق الغلاثك 
بلفظ واحدة طلقة واحدة» وعلى أنه لم ينسخء لاستمرار العمل به فى عهد أبى بكر وستتين من حلافة 
عمرء ولأن عمر علل إمضاءه ثلاثا بقوله: إن الناس قد استعحلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة". ولم يدع 
النسخء ولم يعلل الإمضاء به ولا بظهوره بعد حفائه» ولأن عمر استششار الصحابة فى إمضائه ثلاثاء 
وما كان عمر يستشير أصحابه فى العدول عن العمل بحديث علم أو ظهر له أنه منسوخ. 

وما أحيب به عن ححديث ابن عباس فهو إما تأويل متكلف وحمل للفظه على خلاف ظاهره بلا 
دليل» وإما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب وضعف طاؤسء وهذا مردود بأن مسلما رواه فى صحيحه» 


وقد اشترط ألا يروى فى كتابه إلا الصحيح من الأحاديثء ثم إن الطاعنين فيه قد احتجوا بقول عمر 


في آنسره: "إن الئاس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة"» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه ٠‏ 


عليهم... '"' فكيف يكون آخحره حجة مقبولة؛ ويكون صدره مردودا لاضطرابه» وضعف راويه؛ وأبعد 
من هذا ما اذّعاه بعضهم من أن العمل كان جاريا على عهد النبى 1884 بجعل الطلاق الثلاث واحدةء 
لكنه8882 لم يعلم ذلك» إذ كيف تصح هذه الدعوى والقرآن ينزل» والوحى مستمر» و كيف تستمر 
الأمة على العمل بالحطأ فى عهده 88 وعهد أبى بكرء وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر» وكيف 
يعتذر عمر فى عدوله عن ذلك إلى إمضائه عليهم بما ذكر فى الحديث من استعجال الناس فى أمر 
كانت لهم فيه أناة. 

ومن الأمور الواهية التى حاولوا بها رد الحديث»؛ معارضته بفتوى ابن عباس على نخلافه» ومن 
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شأة ا 


كتاب الطلاق باب : غ حلاييث: 11717 





المعلوم عند علماء الحديث وجمهور الفقهاء أن العبرة بما روه الراوى متى صحت الرواية؛ لا برأ 

وفتواه بخلافهء لأمور كثيرة استندوا إليها فى ذلك» وحمهور من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

يعتبر ثلاثا يقولون بهذه القاعدة» ويبنون عليها الكثير من الفروع الفقهية: وقد عارضوا الحديث أيضا 
بالإحماع على نحلافه بعد سنتين من نخلافة عمر رضى الله عنه مع العلم بأنه قد ثبت الخعلاف فى اعتبار 
الغلاث بلفظ واحدة ثلاثاء واعتباره واحدة بين السلف والخلفء واستمر إلى يومنا هذاء كذا فى 

المجلة البحوث الإسلامية (ص .)١795‏ 

5 روى أحمد فى مسنده (/1؟) عن عكرمة مولى ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء قال: طلق 
ركانة بن عبد يزيد أو بنى مطلب. امرأته ثلاثا فى مجلس واحدء فحزن عليها حزنا شديداء 
قال: فسأله رسول الله86ة كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاء قال» فقال: فى مجلس واحد؟ قال:: 
نعم قال: فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شئتء قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول 88 علم بالكيفية التى أوقع بها ركانة الطلاق» 

وهى أنه كان ثلاثا فى مجلس واحدء فبين له الرسول88 الحكم الواجب الاتباع فى تلك الحالة 

وأمثالها بأوضح بيان حيث قال: 'فإنما تلك واحدة"'”, وفى رواية أحرى: ''فإنما تملك واحدة", 

وتأكد هذا بقوله له 'فراجعها إن شعت» وقام ركانة فعلا بمراحعتهاء فدل ذلك على أن الثلاث كانت 

ترد إلى واحدةء فوحب العمل به. 

5 قال أبوداود وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن حريج؛ قال أخبرنى بعض بنى 
أبى رافع مولى النبى يق عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبوركانة 
وإحوته أم ركانة» ونكح امرأته من مزينة» فجاء ت إلى النبى 8883 فقالت: ما يغنى عنى إلا كما 
تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرق بينى وبينه» قأحذت النبى #83 حمية» فدعاأ 
بركانة وإعموته» ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد» وفلانا منه كذا 
وكذا؟ قالوا: نعم » فقال النبى 8886 لعبد يزيد: طلقهاء ففعل» فقال: راحع مرأتك أ ركانة وإخيوته 
فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله! قال: قد علمتء راجعهاء وتلا: يا ييا الب إِذَا طلقم 
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كتاب الطلاق , باب: غ حديث: 77 








وماج -5 


الدِسَاءَ فطَلقوهَنّلعِدتهنَ6. 

قال أبوداود: حديث نافع بن بير وعبدالله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن ججده أن ركانة 
طلق امرأته فردها إليه انبى 188 أصح: لأنهم ولد الرحل وأهله وأعلم به وإن ركانة إنما طلق البتة» 

فجعلها النبى 18 واحدة. ٠‏ 

قال ابن اقيم فى أعلام الموقعين (58/6) الإمام أحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب» 
وقال: حديث ركلة لاينت أنه لق مره لبنة وى وول عن حديث رك فى ةس سا 
ه ماجاء فى بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاء فاحتسب بواحدة. عن أبى الزبير 

قال: سألت ابن عمر عن رجحل طلق امرأته ثلاثاء وهى حائض» فقال: أ تعرف ابن عمر؟ قلت: تعم» 

قال: طلقت امرأتى ثلانا على عهد رسول الله8©» وهى حائضء فردها رسول الله إلى 

السنة» رواه الدارقطنى فى سننه (07//5. 
الأدلة من الآثار: 

أفتى بهذا القول كثير من السلف والخخلف» فأفتى به من الصحابة عبدالله بن عباس» كما رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهى واحدة» 
وأفتى به الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوفء حكاه عنهما ابن وّضاح» وأفتى به على بن أبى طالب 
وابن مسعودء كذا فى أعلام الموقعين (40/5). 

وأفتى به من التابعين عكرمة وطاؤس» وأفتى به من تابعى التابعين محمد بن إسحاق» حكاه الإمام 
أحمد وغيره عنهء وأفتى, بهخملاس بن عَمروء والحارث العكلى. وأفتى به من أتباع تابعى التابعين داود 
بن على» وأكثر أصحابهء حكاه عنهم أبوالمغلس وابن حَرّم وغيرهماء وأفتى به بعض أصحاب مالك» 
حكاه التلمسانى فى شرح تفريع ابن الجلاب قولا لبعض المالكية» وأفتى به بعض الحنفيةء حكاه 
أبوبكر الرازى عن محمد بن مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمدء حكاه ابن تيمية عنهء قال: وكان 
بجَدَّى يفتى به أحيانا. كذا فى أعلام الموقعين (8/5). وأفتى به شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» وتلميذه ابن الَْيّم وغيرهم. 
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كتاب الطلاق , باب: + حديث: 9 








الاسندلال بالإجماغ: 

فقد كان الصحابة رضى الله عنهم من عصر النبى 8ه إلى ثلاث سنين من عصر عمر كانوا ما بين 
مفتِ» ومُقِرٌ بفتياء وساكت غير منكر» فكل صحابى من لدن خحلافة الصِدّيق إلى ثلاث سنين من خملافة 
عمر كان على أن الثتلاث واحدةء فتوى أو إقرارًا أو سكوتاء ولهذا ادعى أهل العلم أن هذا إجماع 
قديم؛ ولم تجتمع الأمة على خخلافهء ولله الحمد حتى الآنء فلم يزل فيهم من يفتى به قرنا بعد قرن. 

قال العلماء الكبار فى مجلة البحوث الإسلامية: بينه ابن تيمية وابن القَيّم وغيرهما: وهو أن الأمر 
لم يزل على اعتبار اللاث بلفظ واحدة طلقة واحدة فى عهد أبى بكر» وسنتين» أو ثلاث فى نخلافة 
عمرء وأن ما روى عن الصحابة من الفتوى بخلاف ذلكء فإنما كان من بعضهم بعد ما أمضاه عمر 
ثلاث تعزيرا وعقوبة» لما استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة» ولم يرد عمر بإمضاء الغلاث أن يجعل ذلك 
شرعا كليا مستمراء وإنما أراد أن يلزم به ما دامت الدواعى التى دعت إليه قائمة كما هو الشأن فى 
الفتاوى التى تنغير بتغير الظروف والأحوال؛ وللإمام أن يعزر الرعية عند إساءة التصرف فى الأمور التى 
لهم فيها الخيار بين الفعل والترك بقصرهم على بعضها ومنعهم من غيره» كما منع النى 88 الفلاثة 
الذين خلفوا من زوجاتهم مدة من الزمن» عقوبة لههم على تخلفهم عن غزوة تبوك مع أن زوحاتهم لم 
يسئن» وكالزيادة فى عقوبة شرب الخمرء وتحديد الأسعار عند استغلال التحار مثلا للظروف» 
وتواطئهم على رفع الأسعار دون مسوغ شرعى إقامة للعدل» وفى معنى هذا تنظيم المرورء فإن فيه منع 
الناس من المرور فى طرق قد كان مباحا لهم السير فيها من قبل محافظة على النفوس والأموال» 
وتيسيرا للسير فى أمن وسلام. 
الاسندلال بالقياس: 

إن جمع الثلاث محرم وبدعة؛ والبدعة مردودة» لأنها ليست على أمر الرسول 88886» فيكون جمع 
الثلاث مردوداء ومعلوم أن ما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقا ع مراته كلها جملة واحدة 
كاللعان فإنه لو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنى لمن الصادقينء كان مرة واحدة» ولو حلف فى 
القسامة» وقال: أقسم بالله حمسين يمينا أن هذا قاتلهء كان ذلك يمينا واحدة» ولو قال المقر بالزناء 
"أنا أقر بالزنا أربع مرات أنى زنيت"» كان مرة واحدة» وهذا كما أنه فى الأقوال والألفاظء فكذلك 


اناك - 








كتاب الطلاق ء, باب قة حديث: خفها 






مثفق . حداثنا محمد بن رمح. نا الليث بن سعدء عن إسحق بن أبى فروة» عن أبى الزنادء عن 
عامر الشعبى؛ قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدئينى عن طلاقك. قالت: طلقنى زوجى ثلاثاء 
وهو خارج إلى اليمن. فأجاز ذلك رسول الله8ة. 
هو فى الأفعال سواء » كقوله تعالى: (سَعَدبهُمٌ مَرِْيْنِ6/ إنما هو مرة بعد مرة» وكذلك قول 
النبى 888 "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". إنما هو مرة بعد مرة»ء فكيف يكون قوله: "أنت طالق 
ثلاثا", ثلاث تطليقات» وأى قياس أصح من هذاء فهذا هو المعقول من اللغة والعرف والأحاديث 
الكثيرة» قاله ابن القيم؛ » كذا فى أعلام الموقعين (78./5). 

قال العلماء : كما لا يعتبر قول الزوج فى اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أنى رأيتها تزنى" إلا 
شهادة واخدة» لا أربعاء فكذا لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا لا يعتبر إلا طلقة واحدةء لا ثلاثاء ولو 
ال أ ناريا مك مذكراسم اعد عن تكو الإقرار لم يعتبر إلا واحدةء عند من اعتبر التكرار 

فى الإقرارء فكذا لو قال لزوجته: أن نت طالق ثلاثا مكتفيا باسم العدد عن تكرار الطلاق لم يعتبر إلا 
واحدة» وهكذا كل ما يعتبر فيه تكرار القول لا يكفى فيه عن التكرار ذكر اسم العدد كالتسبيح» 
والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلوات المكتوبة» والله ولى التوفيق , كذا فى مجلة البحوث 
الاسلامية .)998-1١9/1(‏ 
4 . ((طلقنى زوجى ثلاث لا يدل على أن الثلاث كانت فى مجلس واحدء كما فهم المصنف» بل 
قد وجد فى روايات هذا الحديث ما يدل على أنها كانت متفرقة» والله أعلم (س). وقال فى حاشية 
النسائى: وجاء ما يقتضى أنه أنه أرسل بالثالثة» فلعله جمع نظرا إلى أنه حصل الثلاث» واجتمعت فى الوجود 
عند الثالثة» وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب» وهى الثلاث دفعة» والله تعالى أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الطلاق» والنسائى فى التكاح» وأحمد 
(/7/1”). إسناده صحيح. 
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كناب الطلاق » باب: ١‏ 0 4“ حديث طلففا طقن 





(0) باب الرجعة 


نيلف حدثنا بشر بن هلال الصواف. ثنا جعفر بن سليمان الضبعى» ؛عن يزيد الرشكه عن 
طرف بن داكن اش أ بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها 

يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران: طلقت يفير سناء وراجعت بغير سنة. 
اها على ماه وعلي رجي 


(5) باب المطلفة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت 
5 _ حدثنا محمد بن عمر بن هياج. ثنا قبيصة بن عقبة. ثنا سفيان» عن عمرو بن ميمون» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام؛ أنه كانت عنده أم كلثوم بدت عقبة. 0 
6 باب الرجعة 

0 ((ثم يقع بها)) أى يجامعها للرجعة؛ ((أشهد على طلاقها .. إلخ)) يريد أن اللائق الإشهاد فى 
الحالين لعلا يقع النزاع والتهمة» والله أعلم (س). ش 

استدّل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة؛ وقد ذهب إلى عدم حوب الإشهاد فى 
الرجعة أبوحنيفة وأصحابه والشافعى فى أحد قوليه؛ واستدل لهم بحديث اين عمر السالفء فإن فيه أنه 
قال88©: "مره فليراجعها". ولم يذكر الإشهادء وقال مالك والشافعى: إنه يجب الإشهاد فى 
الرجعة» والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاجء لأنه قول صحابى فى أمر من مسارح 
الاحتهادء وما كان كذلك فليس بحجةء لو لا ما وقع من قوله: '"طلقت لغير سنةء وراجعت لغير 
سنة'"» هذا تلخيص ما فى النيل. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الطلاق» والبيهقى فى الكبرى (777/17) وفى الصغير 
(1./6) وفى المعرفة (004/0) وابن أبى شيبة (9/0). عن مطرف بن عبداللهه عن عمران بن حصين 
رضى الله عنه. 

5 باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت 

ف ((أم كلثوم بت عقبة)) بن أبى م معيط» الأموية» أسلمت بمكة» وهاجرت ماشية وبايعت» ولم 
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فقالت لهء وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد 
وضعت. فقال: ما لها خدعتنى, خدعها الله ثم أتى النبى ققة. فقال: "سبق الكتاب أجلهء 
اخطبها إلى نفسها". 


(7) باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج 
الى حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحو صء» عن منصورء عن إبراهيمء عن الأسود» 





يكن لها بمكة زوجء فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة» فقتل عنها فى غزوة موتةء فتزوجها 
الزبير بن العوام» ثم طلقهاء فتزوجها عبدالرحمن بن عوفء فولدت له إبراهيم مياه ومات عنهاء 
فتزوجها عَمرو بن العاصء» فمكثت عنده شهرًا وماتت» وهى أخحت عثمان بن عفان لأمهء صحابية» لها 
أحاديث» روى عنها ابنها حمّيد وغيره» ماتت فى خلافة على. . 

((طيب) هو من باب التفعيل» من طاب يطيب طيباء وهو السرورء ((نفسى بتطليقة)» أى اسرر 
نفسى بتطليقة واحدة»ء الظاهر أنها كانت لا تحبه وتريد أن تخرج من تحته خروجا لا يتمكن من 
مراجعتهاء فطلبت منه الطلاق الواحدة لما أحست المخاض» وعلمت أن أولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهنء وكان ذلك لأجل الخداع والمكرء ((خدعها اللهم) أى جزاها الله تعالى بخخداعهاء ومنه 
قوله تعالى: 9يُحَادَعْوٌنَ الله وَهْوَ حَادِعُهُمْ ) » ((سبق الكتاب أجله) مضت العدة المكتوبة قبل ما 
يتوقع ٠‏ من تمامهاء فصار الطلاق بائناء فتحتاج إلى نكاح بحديد . ((اخطيها إلى نفسها)) أى كن واحدا 

من الخحطاب» لا بق لك فى نفسها لخروجها عن العدة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع» ميمون هو ابن مهرانء أبوأيوب روايته عن 
الزبير مرسلة. قاله المِزِى فى الأطراف. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا على المقى ف الكثز 011130 

باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا و ضعت حلت للأزواج 

((أبى السنابل)) بن بعككء هو ابن الحارث بن عَميلة بالفتح» ابن السباق بن عبدالدار 
القرشى» قيل: اسمه تّمروء وقيل: عبد ربه» وقيل: حبة بالموحدة» وقيل بالنون» ويقال: عامر» ويقال: 
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قال: وضعت سبيعة الأسلمية بت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة. فلما 
تعلت من نفاسها تشوفت. فعيب ذلك عليها. وذكر أمرها للنبى882. فقال: "إن تفعل فقد 
مضى أجلها". 
أصرمء صحابى مشهورء كما فى الإصابة» وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة: أنه من مسلمة الفتح» وكان 
شاعراء وقيل: إنه عاش بعد النبى 8886 زمناء والله أعلم. 

((سبَيعة)) _بضم السين المهملة» وفتح الموحدة» وإسكان التحتية بنت الحارث» الأسلمية» زوج 
سعد بن خحولة» لها صحبة. | 

((بيضع)) بكسر الباء » وبعض العرب يفتحهاء ما بين الثلاث إلى السع. (تَلتُ)) بتشديد اللام؛ من 
على إذا ارتفع» أو برأ أى إذا ارتفعت وطهرت وخرجت من نفاسها. ((تشَؤّفت) بالفاء » أى طمحت 
وتشرفت» ونظرت أن يخخطبها أحد. ((فعِيبَ)) كبيع على بناء المفعول» من عابه» ((إن تفعل)) بكسر 
الهمزة» شرطية» أو بفتحهاء بتقدير أ ن تفعل جازء أى فعلها ذلك جائز. ((فقد مضى أجلها»» لأن عدة 
الحامل وضع الحملء لعموم قوله تعالى: رولا الآحمَالٍ أجلن 535 يُضعُنَ حَمَلهنَ), ؛ وهو متأخرء 
ناسخ لقوله تعالى: (وَالْذينَ: يوون متك وَيَدََوْنَ زواج ربصن بأنفيهنَ اربعَة أشهرٍ مر وَعَشرًا), »ولذا 
قال ابن مسعود: من شاء فته إن سورة النساء القصرى» وهى سورة ليها ان ذا طلم سا6 
وفيها الوه لتعلى: لى: (زاولاث ل الأحمَالٍ جهن أن ء ص ضغ حاهن). الآية. بعد سورة النساء الطولى» وهى 

قال الإمام الترمدى: والعمل على هذا عند أكثر هل العلم من أصحاب الب لفقة وغيرهم أن 
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج» وإن لم تكن انقضت عدتهاء وهو قول 
سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى 888 وغيرهم 
تعتدٌ آخر الأحلين» والقول الأول أصح. 

وقال الحافظ فى الفتح (57/4/9): قد قال حمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: 
إن الحامل إذا مات عنها زوجها نجل بوضع الحملء وتنقضى عدة الوفاةء وهو الحق لأحاديث الباب. 

والحديث صحيح بالذى بعده أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى الطلاق» والدارمى )١177/9(‏ وأحمد (904/5) والطبرانى فى الكبير (؟؟/87*). عن 

1د 





كتاب الطلاق , باب: ‏ حدديث: 5014217014 





74 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن الشعبى, عن 
مسروقء وعمرو بن عتبة؛ أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها. فكتبت 
: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمر بها 
أبوالسنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدذى آخر الأجلين» أربعة أشهر وعشرا. فأتيت 
النبى 886 . فقلت: يارسول اللها استغفر لى. قال: "وفيم ذاك؟" فأخبرته. فقال: "إن وجدت 
زوجا صالحا فتروجى". 
2649-_ حدثنا نصر بن على ومحمد بن بشار. قالا: ثنا عبدالله بن داود. ثنا هشام بن عروة, 
عن أبيه» عن المسور بن مخرمة؛ أن النبى 882 أمر سبيعة أن تنكحء إذا تعلت من نفاسها. 
الأسودء عن أبى الستابل رضى الله عنه. 
4 ((عمرو بن عتبة)) بن فرقد» السلمى؛ الكوفى» مخضرم» استشهد فى خخلافة عثمان. 
((فتهيأت) أى فهيأت نفسها تطلب الأزواج ((آخر الأجلين)») بكسر الخاء » أى متأخرهماء 
يريد أنه قد جاء ات آيتان متعارضتان» إحداهما تقتضى أن العدة فى حقها أربعة أشهر وعشراء وهى 
قوله: (وَالذينَ يوقو كم وَيذَروْنَ أزْوَابا ريصن تفن اربع أشهر وَعَشرَ). والثانية: 
تقتضى أن العدة فى حقها وضع الحمل» وهى قوله تعالى: وَأُوَلِاتٌُ الأَحْمَالٍ جهن أن يُصَعْنَ 
حَمَلَهِنَ4. ولم ندر أى العمل بأيتهماء فالوحه العمل بالأحوطء وهو الأعحذ بالأحل المتأخخر» فإن تأخر 
وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به» وإن تقدم يوحذ بأربعة أشهر وعشر. نعمء قد يتساويان 
فلا يبقى آخخر الأحلين» بل هما يجتمعان» لكن هذا القسم لقلته لم يذكر. ((أربعة أشهر وعشرا)) بدل 
من آخخر الأحلينء » بناء على أنه الآخر فى حقها . ((إن وجدت زوججًا صالحا)) بِيّن8* أن الحبلى تأاحذ 
بقوله وكات الأحْمَالٍ 4 الآيةء والله أعلم. «فتروجى) هذا يدل على أن عدة المتوفى عنها 
زوجها بوضع الحملء لا أبعد الأحلين» كما روى عن على وابن عباس. 


والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والدسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى' 


الطلاق» وابن حبان )١170/٠١(‏ وعبدالرزاق (479/5) والبيهقى فى الكبرى (178/97) وفى الصغير 
)١58/5(‏ والبغوى (78/4؟) والطبرانى فى الكبير(97/75١)‏ من طرق وبألفاظ مختلفة. إسناده صحيح. 
08 ((إذا تعلت) بتشديد اللام» من تعلى» إذا ارتفع وبرأء أى إذا ارتفعت وطهرت» أو خرجحت من 
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رك - حدانا محمد بن المشى. ' ثنا أبومعاوية؛ عن الأعمش» عن مسلمء عن مسروقء عن عبدالله 
بن مسعود؛ قال: والله! لمن شاء لاعناه. لأنرات سورة الدساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا. 
نفاسها وسلمتء والظرف متعلق بأمر لا لاستمرار العدة إلى وقت الخخروج من النفاسء بل بناء على 
أنها استنقت فى هذا الوقت» أو يتنكحء والتقييد به لا لاستمرار الغدة إلى وقت الخروج من النفاس» بل 
لأن العادة أن النكاح يؤر إلى وقت الخخروج من النفاس (س). ْ 
والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الطلاق» 
والبيهقى فى الكبرى (4/17؟5) وفى المعرفة (5//ا4) وفى الصغير )١58/5(‏ وعبدالرزاق (47/5/5) وابن 
حبان )18/1١(‏ والبغوى (9/+.©) وأحمد (709//4©) والشافعى فى المسند (05/5) وفى الأم 
(/4؟؟) والطبرانى فى الكبير )5/٠١(‏ منمطرق عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
((لمن)) يخحالفنى فى عدة الحامل» و((شاء)) الملاعنة» (الاتناه)) من الملاعنة» وهو المباهلةء 
أى من يخالفنىٍ فإن شاء فليجتمع معى حتى نلعن المخالف للحق؛ وهذا كناية عن قطعه وجزمه بأن 
قوله تعالى: لوَُولَاتٌ الْأَحْمَالٍِ4 متأخر نزولا عن قوله تعالى: وَالذينَ يكَفْوْنَ4 فيعمل بالمتأخرء 
بأنه ناسخ للمتقدم (س). ((سورة النساء القصرى)) وهى سورة الطلاقء ((بعد أربعة أشهر وعشرا)) 
المذكورة فى سورة البقرة» فالعمل على المتأحرةء لأنها ناسخة للمتقدمة. قال الخطابى فى المعالم 
)١49/(‏ يعتى بسورة النساء القصرى سورة الطلاق» ويريد أن نزول سورة البقرة متقدم على تزول 


2 2س 


سورة الطلاق» وقد ذكر فى سورة الطلاق حكم الحامل (وَوَلِاتٌ الأحْمَالٍ أجَلهُنَ انْ يضعنَ 
حَمَلَهُنَ 4 فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ؛ وأن ما فى سورة الطلاق ناسخ للحكم الذى 
فى سورة البقرة» وعامة أهل العلم لا يحملونه على النسخ؛ لكن يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى» 
فيجعلون التى فى البقرة فى عدة غير الحوامل» وهذه فى عدة الحوامل. 
والحديث أبخرحه أيضا أبوداود» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (291/7) فى الطلاق. 


إستادة صحيح. 
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) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمر» سليمان بن حيان» عن سعد بن إسحق 
بن كعب بن عجرةء عن زينب بنت كعب بن عجرة (وكانت تحت أبى سعيد الخدرى) أن 
أخته الفريعة بدت مالكء قالت: خرج زوجى فى طلب أعلاج له. فأدركهم بطرف القدوم. 
فقتلوه. فجاء نعى زوجى وأنا فى دار من دور الأنصار. شاسعة عن دار أهلى. فأتيت النبى 188 
فقلت: يا رسول الله! جاء نعى زوجى وأنا فى دار شاسعة عن دار أهلى ودار إخوتى. ولم يدع 
مالا ينفق علىٌ» ولا مالا ورثته. ولا دارا يملكها. فإن رأيت أن تأذن لى فألحق بدار أهلى ودار 
إخوتى فإنه أحب إلى» وأجمع لى فى بعض أمرى. قال "فافعلى إن شئت". قالت» فخرجت 
قريرة عينى لما قضى الله لى على لسان رسول اللهنيفقة. حتى إذا كنت فى المسجدء أو فى 
بعض الحجرة دعانى فقال: "كيف زعمت؟" قالت فقصصت عليه. فقال: 0000 

ْ 4- باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 
0 ((سعد بن إسحاق بن كعب بن عغجرة) البلوىء المدنى» حليف الأنصار. وثقه ابن مُعين والنسائى 
والدارقطنى. وقال أيوحاتم: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الخامسة. 

((زينب بدت كعب بن غجرة) زوج أبى سعيد الخخدرى. قال الحافظ: مقبولة» من الثانية» ويقال: 
لها صحبة. 

((الفرّيعة بنت هالك)) بن سنان» الأنصاية» أححت أبى سعيد الخدرى» صحابية» لها حديث قضى 
به عثمان» ويقال لها: الفارعة. 

((فى طُلّب أعلاج) جمع علج: وهو الرجل من العحمء والمراد عَبيد. (القَدُوم)) _بفتح القاف 
وتخفيف الدال وتشديدها_ موضع على ستة أميال من المدينة» ((تَعْى زوجى) أى خبر موته 
((شاسعة)) أى بعيدة. 

قلت: لا دلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبرء دون الموتء إلا أن يقال: 
الأمر يدل على أن العدة تعتبر من وقت الأمرء لا من وقت الموتء لكن يرد عليه أن الأمر كان بعد 
وقت الخبرء فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم» يقال: يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضاء ولا مانع 
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كتاب الطلاق ؛ باب: له حديث: 051" 
"امكثى فى بيتك الذى جاء فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب ) أجله". . قالت: ة فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرا. 
عقلا من ذلك على أنه لا دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبر ويوم الأمرء فليتأمل» قاله السندى 
فى تعليق النسائى 

((امكنى)» بضم الكاف» أى توقفى واثبتىء ((حتى يبلغ الكتاب) العدة المكتوبة عليهاء أى 
المفروضة:» ((أجله) أى مدته» و والمعنى حتى تنقضى العدةء وسمى العدة كتابا لأنها فريضة من الله 
تعالى. قال تعالى: (كبَ ليك م4 أى فرض» وهو اقتباس من قوله تعالى: (وَلا موا عُقَدَة 
الاح حتى يلم اكاب أجل » ونظائر الاقتباس فى الأخبار كثيرة» ولا عبرة لقول من كرهه؛ كما 
بسطه السيوطى فى الإتقان. وزاد فى هذا الحديث عند أبى داود والترمذى والنسائى '"'قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا"» قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك» 








فأخبرته» فاتبعه وقضى به. 

ثم اعلم أنه احتلف السلف فى وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها فى منزلهاء فأوجبه تمر 
وعثمان» وروى عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول الثورى والأوزاعى وإسحاق والأئمة 
الأربعة. قال ابن عبدالبر: وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصرء وروى عن على " 
وابن عباس وحابر وعائشة: تعتد حيث شاء تء وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء » كذا فى تهذيب 
السنن .)١99/7(‏ وقال الإمام ابن اقيم فى زاد المعاد (0 /14): هو مذهب أهل الظاهر كلهم. 

دس حجتهم: أ ثر ابن عباس الذى أخرحه أبوداود نسخحت هذه الآية (رَالَِنَ: يتَوَفوْنَ مك 
وَيَذَوُوْنَ أزْوَاجا .. الخ4. عدتها فى أهلهاء فتعتد حيث شاء تء وهو قول الله عز وجل: غير 
إخرّاج4. وححة الوحوب حديث فريعة بنت مالك المذكورء وهو حديث أنخرجه مالك فى موّطئه 
وأصحاب السنن» وصححه الترمذى وغيره. قال محمد بن يحبى الذهلى: هذا حديث صحيح 
محفوظء كما فى المستدرك وتعليل ابن حَرَّمِ له مرفوع يما ذكره الحافظ فى التلخيص والزيلعى فى 
التخريج (70170/5). 

واستدل له صاحب السبل (71//7) من الكتاب العزيز بأن الآية وإن كان قد نسخ فيها استمرار 
النفقة والكسوة حولاء فالسكنى باق حكمها مدة العدة» وقد قرر الشافعى الاستدلال بالآية بما فيه 


- 0 - 


كتاب الطلاق , باب: لم حديث :41 
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تطويل» وقد ذكره اليبهقى فيما جمعه فى أحكام القرآن من كلام الإمام الشافعى» رحمه الله تعالى. 
قال الإمام ابن القيّم فى تهذيب السنن )7٠0/(‏ وأما قوله تعالى: قن حَرَجْنَ قلا جتاح عَيَكَرْ 4, 
فإنها نسخحت الاعتداد فى منزل الزوج» فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد فى المنزل» وهو استحقاقها 
للسكنى فى بيت الزوج الذى صار للورثة سنّة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الوَرئّةه ثم 
نسخ ذلك بالميراث» ولم يبق لها استحقاق فى السكنى المذكورة» فإن كان المنزل الذى توفى فيه 
الزوج لهاء أو بذل الوَرَئّة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوح» فالواحب عليها فعل 
السكنىء لا تحصيل المسكن. فالذى نسخ إنما هو اختصاصها يسكنى السّنة دون الوَرَنّةه والذى 
أمرت به أن تمكث فى بيتها حتى تنقضى عدتهاء ولا تنافى بين الحكمين» واللّه أعلم؛ كذا فى 
التعليقات السلفية على النسائى (؟//9١١).‏ 

وقال الإمام الش وكانى فى النيل (77/5): قد استدل بحديث فرّيعة على أن المتوفى عنها زوجها 
تعتدٌ فى المنزل الذى بلغها نعى زوحها وهى فيه ولا تحرج منه إلى غيرهء وقد ذهب إلى ذلك جماعة 


من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وقد أحرج ذلك عبدالرزاق عن عمر وعمثان وابن عمرء وأتخرجه 


أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعودء والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وسعيد بن 
المسيب وعطاء . وأخرحه حماد عن ابن سيرين. وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة والشافعى وأصحابهم 
والأوزاعى وإسحاق وأبوعبيد. وقال: "حديث فريعة لم يأت من خخالقه بما ينتهض لمعارضتهء 
فالتمسك به متعين'" . 

وقد أطال الإمام ابن القَيّم فى زاد المعاد الكلام فى هذه المسألة» وحرر فيها المذاهب تحريرا 
نفيسا. فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه. 


حبان (١١/8؟١)‏ والحاكم (؟/8١5)‏ والبيهقى فى الكبرى (477//7) والبغوى فى شرح السنة 
(0/9.) والطحاوى فى شرح المعانى (77/7) والشافعى فى الرسالة )١51(‏ وفى المسند 
(0/6ه) وأحمد (170/5") والطبرانى فى الكبير (4 41/7 4). إسناده صحيح. 


لاد 


عا ا ل 17000 


0 


كتاب الطلاق » باب : 4 حديث: لفففا ترك 





() باب هل تخرج المرأة فى عدتها؛ 
7 9 حدثنا محمد بن يحبى. نا عبدالعزيز بن عبدالله. ثنا ابن أ بى الزنادء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت. فمررت عليها وهى 
تنتقل. فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيسء وأخبرتا أن رسول اللهنققة أمرها أن تنتقل. فقال 
مروان: هى أمرتهم بذلك. قال عروة فقلت: أما والله! لقد عابت ذلك عائشة» وقالت: إن 
فاطمة كانت فى مسكن وحشء فخيف عليها. فلذلك أرخص لها رسول الله686. 
حبدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة؛ 
قالت: قالت فاطمة بدت قيس: يارسول الله! إنى أخاف أن يُقصَحمَ على. فأمرها أن تعحول. 
4- باب هل تخرج المرأة فى عدتها؟ 

فثف - (الققد عابت ذلك عائشة) أى أنكرت حواز الانتقال مطلقاء ((فاطمة)) بنت قيس كانت من 
المهاحرات الْاوّلء وكان لها عقل وجمال» وتزوجها أبوعمرو بن حفصء فخرج مع على لما بعنه إلى . 
اليمن» فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها. وأمر ابنى عميه أن يدفعا لها تمرا وشعيراء فاستقلت ذلك» 
فشكت إلى النبى84. فقال لها: ليس لك سكنى ولا نققة هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق . 
متعددة عنهاء كذا فى الفتح (9//ا/ا4). ((وحش)) أى حال من الأنيس» لا ساكن فيهء ((فخيفٌ عليها)) 
أى على نفسهاء أو على الدار من دول السارق وغيره؛ ((فلذلك أرخص لها)) للانتقال إلى بيت أم 
شريك» أو إلى بيت ابن أم مكتومء كذا فى المرقاة. قال الحافظ فى الفتح: لا حجة فيه بجواز التقال 
المطلقة من منزلها من غير سبب لأن انتقال فاطمة كانت عن بيتها لعلةء وهو أن مكانها كان وحشاء 
فحوفا عليهاء أو لأنها كانت لَسِئة استطالت على أحمائها. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الطلاق» والبيهقى فى الكبرى (57:5/9) وفى 
المعرفة (01./7) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه. 
قلف - ((أن يُقتَحم) على بناء المفعولء أى يدخحل جبرا وقهرا , بعض اللصوص . (فأمرها أن تعحول)» 
قال النووى فى شرح مسلم :)0٠١1/٠١(‏ هذا محمول على أنه أحاز لها ذلك لعذر فى الانتقال من مسكن 
الطلاق» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من حوف الاقتحام عليهاء أو لبذاء تهاء أو نحو ذلك. 


الإو 


كتاب الطلاق » باب: 4 حديث: 74؟ 





4 -_ حدثنا سفيان بن وكيع. تناروح. ح وحدثنا أحمد بن منصور. ثنا حجاج بن محمدء 
جميعا عن ابن جريج. أخبرنى أبوالزبير» عن جابر بن عبدالله؛ قال: طلقت خالتى. فأرادت أن 
تجذَّ نخلها. فزجرها رجل أن تخرج إليه. فأتت النبى 8888. فقال: بلى! فجدّى نخلك. فإنك 
عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا". 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم والنسائى فى الطلاقا . إسناده صحيح. 
”> - (طلقت خالتى» على بناء المفعول» وفيه رواية "طلقت حالتى ثلاثا", أى ثلاث تطليقات» 
أو ثلاث مرات» ((فرجرها)) أى نهاهاء ((فجذّى) _بضم الحيم وتشديد الدال_ أى فاقطعى ((نخلك)) 
أى ثمرتهاء ((أو تفعلى معروفا» قيل "أو" للشكء أو للتنويع؛ بأن يراد بالتصدق الغفرض» وبالمعروف 
التطوع؛ والله تعالى أعلم (س). قال النووى فى شرح مسلم :)3١8/٠١(‏ هذا الحديث دليل لخروج 
المعتدة البائن للحاجة» ومذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخحرين جواز خروجها فى 
النهار للحاحة» وكذلك عند هؤلاء لا يجوز الخروج فى عدة الوفاة» ووافقهم أيوحنيفة فى عدة الوفاة 
وقال فى البائن: لا تحرج ليلا ولا نهارا. 

وأما المطلقة الرحعية فينبغى لها فى أيام العدة الرجعية أن لا تحرج إلا بإذن زوحها لأنه إذا كان 
عازما على رجعتها لحقه من الفضاضة والغيرة ما يلحقه عليها قبل طلاقها إلا أن يكون الخروج 


للحاحة» فقد ثبت تجويز ذلك للمطلقة ثلاثا مع عدم تجويز الرجعة» كماهفى حديث الباب» كذا فى 


السراج الوهاج (0550/1). 

وقال الإمام الش وكانى فى النيل (774/5): ظاهر إذنه 88 لها بالخرو ج لجد النخل يدل على أنه 
يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس» وقد ذهب إلى ذلك على وأبوحنيفة» ويدل 
على اعتبار الغرض الدينى والدنيوى تعليله3© بالصدقة أو فعل الخير. ولا معارضة بين هذا الحديث 
وبين قوله تعالى: لإا تخ رومن من بيوتهن وَلَايَرجْنَ)» الآية. بل الحديث مخخصص لذلك العموم 
المشهور به من النهى» فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراضء قال: وذهب الثورى والليث 
ومالك و الشافعى وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج فى النهارٍ مطلقاء وتمسكوا بظاهر 
الحديثء وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة» وغايته أن يكون الخروج لقربة من القرب» كما يدل 
على ذلك آخحر الحديثء ومما يؤيد مطلق الجواز فى النهار القياس على المتوفى عنها زوجها. 

- 


ا ا ل ال 0 ١1-5:‏ 975 


كتاب الطلاق , باب: ٠١‏ حديث: 70 4م 





)٠١(‏ باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ 


0- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى بكر بن 
أبى الجهم بن صخير العدوى؛ قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا 
فلم يجعل لها رسول الله:89ة سكنى ولا نفقة. 
ادف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبى؛ قال: قالت فاطمة بنت قيس: 
طلقنى زوجى على عهد رسول اللهغ8ةة . فقال رسول الله غقة : "لااسكبى لك ولا نفقة" 

وقال النووى :23١8/٠١(‏ وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب 
التعريض لصاحب التمر يفعل ذلك وتذكير المعروف والبره والّهأعلم. 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى فى الطلاق» وفى الكبرى 
(639/9) والحاكم (؟/7١١)‏ والدارمى )١58/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (77/7) وفى المعرفة 
(5//ه) وفى الصغير (101/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (/791) وأبويعلى .)١71/4(‏ عن 





أبى الزبير» عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
٠‏ باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة؟ 

0 ((فلم يجعل لها رسول الله غك سكنى ولا نفقة)) وسيأتى الكلام على هذه الألفاظ فى شرح 
الحديث الذى بعد هذا. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الطلاق» والنسائى فى عشرة النساء » 
والبيهقى )١5/9(‏ وابن حبان )13/٠١(‏ وابن الجارود (/51؟) والطحاوى (55/9) وأحمد (411/5) 
والطبرانى فى الكبير (775/754). إسناده صحيح. 
((لا سكنى للك ولا نفقة)) الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى. 
مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة: 

اعلم أن العلماء قد اتفقوا على وحوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية» وامحتلفوا ة فى المبتوتة 
على ثلاثة أقوال مشهورة: 
١‏ المطلقة بائنا لها النفقة والسكنى على كل حال» مثل المطلقة الرجعية؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة 


20 


كتاب الطلاق , باب: 1١‏ حديثك: 7١17‏ 








العدة فى بيت الزوج» فهى محتبسة لحقه عليهاء فتجب لها النفقة» وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا 
من وقت الطلاقء ولا تتوقف على التراخعى ولا قضاء القاضى ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو 
الإبرار. 

؟- قال الشافعى ومالك: لها السكنى بكل حالء ولا نفقة» إلا أن تكون حاملاء لأن عائشة وابن 
المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها. قال: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج 
من بيتها حتى تحل» وليست لها نفقة» إلا أن تكون حاملاء فينفق عليها حتى تضع حملهاء ثم 
قال: وهذا الأمر عندنا. 


قال أحمد وإسحاق: لا نفقة لها ولا سكنىء إلا إذا كانت حاملا لحديث فاطمة بنت قيس وبه . 


قال ابن عباس والحسن البصرى وعطاء والشعبى وابن أبى ليلى والأوزاعى وأبوثور وداود. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (10/1"): أرحح هذه الأقوال الأول» لما فى الباب من النص 
الصحيح الصريح» وأما ما قبل من أنه مخخالف للقرآن فوّهمء فإن الذى فهمه السلف من قوله تعالى: (إلَا 
ِجَوْهُنَ من تنح ؛ هو ما فهمته فاطمة من كونه فى الرجعية» لقوله فى آخر الآية: لعل اللة 
يُحْدتُ بَعْدَ ذلك م41 لأن الأمر الذى يرجى إحدائه هو الرجعةء لا سواهء وهو الذى حكاه الطبرى 
عن قتادة والحسن والسَّدٌّى والضحاكك؛ ولم يحك عن أحد غيرهم خلاقه» قال الحافظ فى الفتح: وحكى 
غيره أن المراد بالأمر ما يأنى من قبل الله تعالى من نسخ أو مختصص أو نحو ذلك» فلم ينحصر. 

ولو سلم العموم فى الآية لكان حديث فاطمة المذكور مخضّصًا له وبذلك تظهر أن العمل به 
ليس بترك الكتاب العزيز» كما قال عمر فيما أحرجه عند مسلم لما أخبر بقول فاطمة المذكور "لا 
نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةء لا ندرى لعلها حفظت أم نسيت"". 

فإن قلت: إن قوله ''وسنة نبينا"» يدل على أنه قد حفظ فى ذلك شيئا من السنة يالف قول 
فاطمة» لما تقرر أن قول الصحابى: "من السنة كذ" له حكم الرفع. 


قلت: صرّح الأئِمّة بأنه لم يثبت شىء من السنة يخخالف قول فاطمة» وما وقع فى بعض الروايات 


عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله 8 يقول: "لها السكنى والنفقة'"', فقّد قال الإمام أحمد: لا 
يصح ذلك عن عمرء وقال الدارقطتى: السئة بيد فاطمة قطعاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق 


-16؟ - 
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كتاب الطلاق » ب باب: 1١‏ حديثك: كلشف 








إبراهيم النخعى» ومولده بعد موت عمر سنتين 

وقال الإمام الحافظ ابن ليم فى زاد المعاد (ه/079): ونحن نشهد الله شهادة نسأل عنها إذا 
لقيناه أن هذا كذب على عمرء وكذب على رسول اللهة» وينبغى أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار 
للمذاهب والتعصب على معارضة السئن النبوية الصريحة الصحيحية بالكذب البْحتء فلو يكون هذا 
عند عمر عن النبى 8886 لخحرست فاطمة وذووهاء ولم ينبذوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة. 

فإن قلت: إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله '"'لقول امرأةء لا ندرى 
لعلها حفظت أو 

قلت: هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر 
المرأة لكونها امرأة» فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذا لا ينكره 
من له أدنى نصيب من علم السنة» ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يردُ الخبر بمجرد تجويز 
نسيان ناقله» ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه 
لأن تحويز النسيان لم يَسَلَّمِ منه أحدء فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السئن بأسرهاءمع كون 
فاطمةالمذكورة من المشهورات بالحفظ» كما يدل على ذلك حديثها الطويل فى شأن الدّجَال ولم 
تسمعه من رسول الله إلا مرة واحدة. يخطب به على المنبر فرعته جميعه» فكيف يظن بهاأن 
تحفظ مثل هذاء وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من يبتهء واحتمال النسيان أمر 
مشترك بينها وبين من اعترض عليهاء فإن عمر قد نسى تيمم الجنب وذكره عمار فلم يذكر, ونسى 
قوله تعالى: وَآنيتمٌ إِحَدَاهن َّ قنطَارًا4, » حتى ذكرته امرأة» ونسى َإِنكَ م ميت وَإِنهُمُ ميتونَ4, حتى 
سمع أبا بكر يتلوهاء وهكذا قال فى إنكار عائشة وهكذا قول مروان: "سناد بالعصمة ". وهكذا 
إنكار الأسود بن يزيد على الشعبى لما سمعه يحدث بذلك» ولم يقل أحد منهم: "إن فاطمة كذيت 
فى برها" . 

وأما دعوى أن سبب خروجها كان لفحش فى لسانهاء كما قال مروان» لما حدث بحديثها "إن 
كان بكم شرٌ فحسبكم ما بين هذَّينِ من الشر"» يعنى أن خخروج فاطمة كان لشر فى لسائها فمع كون 
مروان ليس من أهل الانتقاد على أحلاء الصحابة والطعن فيهم؛ فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش 
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كاب الطلاق ء باب: 1١‏ حديث: 71 





)1١(‏ باب متعة الطلاق 
7 حدثنا أحمد بن المقدام أبوالأشعث العجلى. ثنا عبيد بن القاسم. ثنا هشام بن عروة, 
عن أبيه» عن عائشة؛ أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله8ة حين أدخلت عليه. 
فقال: "لقد عذت بمعاذ". فطلقها. وأمر أسامة أو أنساء فمتعها بئلاثة أثواب رازقية. 


الذى رماها بدء فإنها من خيرة نساء الصحابة فضلا وعلما ومن المهاحرات الأولات» ولهذا ارتضاها 


رسول الله#86ة لحبّه وابن حبه أسامةء وممن لايحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب 
لإخراحها من دارهاء ولو صح شىء من ذلك لكان أحقٌ الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله :688 . 
قلت: الحق ما أفاده حديث الباب» وقد أطال الإمام ابن اليم فى ذلك فى زاد المعاد ناصرًا للعمل 
بحديث فاطمة رضى الله عنها. 
والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الطلاقء والطبرانى فى الكبير (917//75) 
والخطيب فى تاريخحه (771//9). عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
١‏ باب متعة الطلاق 
69 ((أحمد بن المقدام)) بصرى. قال أبوحاتم: صالح الحديث» محله الصدق. وقال النسائى: 


ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقء صاحب حديثء طعن أبوداود فى مروء تهء من العاشرة. 


((عبيد بن القاسم)») الأسدىء الكوفى» يقال: هو ابن أت الثورى. قال البخارى: ليس بشىء ٠.‏ . 


وقال النسائى وأبوبكر الجعابى: متروك الحديث. وقال أبوزرعة: واهى الحديث» حدث بأحاديث منكرة 
لا ينبغى أن يحدث عنه. وقال الحافظ: متروكء كذبه ابن معين» واتهمه أبوداود بالوضع» من التاسعة. 

((حين أدخلت) على بناء المفعول» ((بمعاذ)) عظيم على أن التنكير للتعظيم فإنها تعوذت بالله 
الحليل. «فمتعها بئلاثة أثواب)) وفى رواية أن عبدالرحمن طلق امرأة فمتع بوليدة» أى أعطاها أمة. 
وهى متعةالطلاق» ((رازقية)) هى ثياب كتان بيض. والحديث يدل على أن يستحب للمطلق أن يعطى 
امرأته عند طلاقها شيئاء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبّيد بن القاسم قال فيه ابن معِين: كان كذابا حبيئا. وقال صالح بن 
| محمد: كذاب» كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات» حدث 


ا 





كناب الطلاق ء باب: 19 حديث: 8ا؟ 





1١‏ باب الرجل يجحد الطلاق 

74 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عمرو بن أبى سلمة أبوحفص التنيسى» عن زهيرء عن ابن 
جريج» عن عمرو بن شيب » عن أبيهء عن جل ةع عن النبى 1833 ؛ قال: "إذا ادعت المرأة طلاق 
زوجهاء فجاء ت على ذلك بشاهد عدل» استحلف زوجها. فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. 
وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر. وجاز طلاقه". 
عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. قلت: وضعفه البخخارى وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائى وغيرهم. : 

وقال الشيخ العلامة الألبانى فى ضعيف ابن ماجه :)١65(‏ حديث منكر بذكر أسامة أوأنس» 
صحيح بلفظ '"'فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها وبين رازقيّين" . 

والحديث أحرحه أيضا ابن سعد فى الطبقات )١41/8(‏ والمِزّى فى التهذيب (71/15؟) عن 
عائشة رضى الله عنهاء وأحمد (/434) والطبرانى فى الكبير (4١/77؟)‏ عن أبى أسيد وسهل رضى 
الله عنهما. إسناده ضعيف جدًا. 

١١‏ باب الرجل يجحد الطلاق 

7014 ((استحلف)) على بناء المفعول» ((وجاز طلاقه») أى نفذ ومضىء أى يحكم به القاضى. 
وظاهره إن نكل بلا شاهد لا يقضى بالطلاقء إلا أن يقال لا عبرة بالمفهوم (س). 

قال فى إنجاح الحاحة: هذا الحديث مخالف لمذهب الحنفيةء فإن عندهم نصاب الشهادة فى 
الحقوق من المال والتكاح والطلاق والوكالة والوصية رجحلان» أو رجل وامرأتان لقوله تعالى: 
(فَاسَْسْهدُوًا شَهِيْدَينٍ من ْ َجَالِكمٌ), الآية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطنى (14/4) والخحطيب فى تاريخه (؟/45) وابن أ بى حاتم في العلل 


"1١‏ 4). عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده رضى الله عنه. إسناده ضعيف ؛' 
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كتاب الطلاق » باب: 19 حلديث: 7:98 








؟1) باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا حاتم بن إسمعيل. ثنا عبدالرحمن بن حبيب بن أَردك. ثنا 
عطاء بن أبى رباح» عن يوسف بن مَاهَكٌ» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله188: "ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة". 
٠١‏ باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا 

8 7< ((عبدالرحمن بن حبيب بن أردّك) المدنىء المخزومى مولاهمء ويقال: حبيب بن 
عبدالرحمن. قال النسائى: منكر الحديث. وقال الذهبى: صدوقء وله ما ينكر. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: لين الحديث» من السادسة. 

((يوسف بن ماهك) بن بهزاد يضم الموحدة» وسكون الهاء » بعدها زاى الفارسى, المكو . 
وئقه ابن معي والنسائى. وقال ابن خراش: ثقةء عدل. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقةء من الثالثة. 

((جدهن جد وهزلهن جد) الهزل اللعب» والحد بكسر الجيم شِدٌه. وقد استدل به من يقول 


بطلاق المكره» ورد بأن الهازل يتكلم بالطلاق عن قصد واحتيار كامل للمتكلم به. وبذلك يقع طلاقه 


ويلزم حكمه ولا يلنفت إلى عدم رضاه بكمه. بخلاف المكره فإنه ملحأ لا اختيار له فى التكلم 
بالطلاق قصداء ويفارق الطائع به. قالوا: والحكم فى جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الحدٌ والهزل. 
وإنما حص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام به والله سبحانه وتعالى أعلم (س). 

قال الخطابى فى معالم السنن :)3١١/5(‏ اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا 
حرى على لسان التالغ العاقل فإنه مواحذ به» ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعًِا أو هازلا أو لم أنو به طلاقا 
أو.ما أشبه ذلك من الأمور. 

واحتج بعض العلماء فى ذلك بقوله تعالى: ولا تتخدوًا آيّات الله هرْوًا 4 (البقرة: 779) وقال: 
لو أطلق للناس ذلك تعطلت الأحكام, ولم يشأ مطلق أو ناكح أو مُعتق أن يقول كنت فى قولى هازلا 
فيكون فى ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى وذلك غير جائز. وكل من تكلم بشىء مما جاء 
ذكره فى هذا الحديث لزمه حكمه» ولم يقبل منه أن يذعى نحلافه وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط 
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كتاب الطلاق + باب: ١4‏ حديث: 5١4+‏ 





(14) باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم به 

ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن مسهر وعبدة بن سليمان. ح وحدثنا حميد بن 
مسعدة. ثنا خالد بن الحارث» جميعا عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88قة: "إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها. ما لم 
تعمل بهء أو تكلم به". 
لهء والله تعالى أعلم. 

ثم اختلفوا فى الخطأ والنسيان فى الطلاقء فقال عطاء وعمرو بن ديئار فيمن حلف على أمر لا 
يفعله بالطلاق» ففعله ناسيا إنه لا يحدثء» وقال الزهرى ومكحول وقتادة: يحنث. وإليه ذهب مالك. 
وأصحاب الرأى» وهو قول الأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى. وقال الشافعى: يحنث فى الحكم. 
وكان أحمد بن حنبل يحنثه فى الطلاق» ويقف عند إيجاب الحنث فى سائر الأيمان إذا كان ناسيا. 





والحديث حسن أخخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطلاق» والدارقطنى (95/9؟) والحاكم 
)١194/5(‏ والبغوى )5١9/94(‏ والبيهقى فى الكبرى )١51/1(‏ وفى المعرفة (559/0) وفى الصغير 
)١18/(‏ وابن الجارود (15؟) وسعيد بن منصور .)4١5/7(‏ وفى إسناده عبدالرحمن بن حبيب بن 
أردكِ وهو مخختلف فيه. قال النسائى: منكر الحديث» ووثقه غيره. قال الحافظ: فهو على هذا حسن» 
وفى الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبرانى بلفظ: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن» الطلاق والتكاح 
والعتق'' وفى إسناده ابن لهيعة» وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبى أسامة فى مسنده رفعه 
بلفظ "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق» فمن قالهن فقد وحبن"'؛ وإسناده 
منقطع» وعن أبى ذر عند عبدالرزاق رفعه: ''من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو لاعب 
فعتقه حائز» ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز". وفى إسناده انقطاع أيضاء وعن على موقوفا عند 
عبدالرزاق أيضاء وعن عمر موقوفا عنده أيضاء كذا فى النيل (751/5). 

١4‏ باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم به 

6 ((ما حدّئت به أنفسها)) يحتمل الرفع على الفاعلية» والنصب على المفعولية» والثانى أظهر 
معنىٌ» وعلى الأول يجعل كناية عما لم تحدث به ألسنتهمء ((ما لم تعمل به أو تكلم به)) صريح فى أنه 
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مغفور ما دام لم يتعلق به قول أو فعل» فقولهم: '"إذا صار عزما يؤاحذ به"» مخالف لذلك قطعا. ثم 
حاصل الحديث أن العبد لا يؤاحذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به. وهذا لا ينافى ثبوت 
الثواب على حديث النفس أصلا. فمن قال: إنه معارض بحديث: "من هم بحسة فلم يعملها كانت ١‏ 
له حسنة"» فقد وهم. بقى الكلام فى اعتقاد الكفر ونحوه. والجواب: أنه ليس من حديث النفس بل 
هو مندرج فى العمل. وعمل كل شىء على حسبه» أو نقول: الكلام فيما يتكلم .. إلخ» وهذا ليس 
منهما. وإنما هو من أفعال القلوب وعقائده» ولا كلام فيه فتأمل (س). 

واستدِلٌ به على أن من كتب الطلاق» طلقّت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته» وشرط مالك 
فيه الإشهاد على ذلكءونقل العينى فى ''عمدة القارى". عن "المحيط'" إذا كتب طلاق امرأته فى 
كتاب أو لوح أو على حائط أو أرضء وكان مستبيناء ونوى به الطلاق» يقع وإن لم يكن مستبيناء أو 
كتب فى الهواء أو الماء لا يقع وإن نوى» كذافى تحفة الأحوذى .)5١5/5(‏ 

قال الكرمانى فى شرح البخحارى :)١1١4/57(‏ فى الحديث دليل على أن الوجود الذهنى لا أثرله» 
وإنما الاعتبار بالوجود القولىّ فى القوليات والعملىئ فى العمليات» وقد احتج به من لا يرى المؤاحذة 
بماوقع فى النفس ولو عزم عليه» وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم» بأنه نوع من العمل» يعنى عمل القلب. 

قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن المفهوم من لفظ: "ما لم يعمل" 
يشعر بأن كل شىء فى الصدر لا يؤاخحذ به سواء توطن به أو لم يتوطن» كذا فى الفتح. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الطلاق ومسلم فى الأيمان» وأبوداود والترمذى والنسائى 
فى المجتبى فى الطلاق» وفى الكبرى (70/5©) والبيهقى فى الكبرى (9/17١؟)‏ وفى المعرفة (/485) 
والدارقطنى (17/1/5) والبغوى )٠١8/١(‏ وفى التفسير )91١/١(‏ وابن أبى شيبة (57/0) وأحمد 
(475/5) وإسحاق بن راهويه )80/١(‏ وأبوعوانة )0/4/١(‏ والحميدى (444/5) وأبونعيم فى الحلية 
(/53؟) والقضاعى فى مسند الشهاب .)١177/5(‏ عن زرارة بن أوفى» عن أبى هريرة رضى الله عته. 


إسناده صححيح . 
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كتانب الطلاق » باب : : ١6‏ حديث: 4 





(10) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش 
ومحمد بن يحيى. قالا: ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا حماد بن سلمةء عن حمادء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة؛ أن رسول الله86ة قال: "رفع القلم عن ثلاثة: ل 


باب طلاق المعئوه والصغير والنائم 
41 ((رفع القلم عن ثلاثة)) كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم فى هذه الأحوال» وهو لا ينافى 
وت عض الأحكام ادفو ولأروية لم فى عذه الأحوال كات وضرها فلذلك من فاتته 
فى النوم فصللمىء ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة. فلايل 
لهم من القول بالوحوب حالة النوم» ولهذا إن الصحيح أن الصبى يئاب على الصلاة وغيرها من 
الأعمال. فهذا الحديث كحديث "رفع عن أمتى الخحطأ". مع أن القاتل حطأ يجب عليه الكفارة 
وعلى عاقلته الدية» وعلى هذا نفى دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث. ويتعلق بهذا 

الحديث أبحاث أحر ذكرناه فى حاشية أبى داود فى كتاب الحدود (س). 
وقال السيوطى نقلا عن السبكى: وقوله "رفع القلم" هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه احتمالان» 
الأول وهو المنقول المشهور أنه محازه لم يرد به حقيقة القلم ولا الرفعبوإنما هو كناية عن عدم 
التكليف» ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة» كقوله تعالى: )كنب عَليَكمْ الضيّام(؛ وغير 
ذلك» ويلزم من الكتابة القلمء لأنه آلة الكتابة» فالقلم لازم التكليفء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
ملزومهء فلذلك كنى بنفى القلم عن نفى الكتابة» وهى من أحسن الكنايات» وأتى بلفظ الرفع إشعارا 
بأن التكليف لازم لبنى آدم, إلا هؤلاء الثلاثة. وأن صفة الوضع ثابت للقلم. لا ينفك عنه عن غير الثلاثة 
موضوعا عليه. والاحتمال الثانى: أن يراد حقيقة القلم الذى ورد فيه الجديث "أول ما لق الله القلم» 
فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة'"» فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها يجرى به 
ذلك القلم ويكتبه حقيقة؛ وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة؛ وقد لق الله ذلك. وأمر 
بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه» جاريا إلى يوم القيامة» وقد كتب ذلك 
وفرع منه وحففظء وفعل الصبى والمجنون والنائم لا إثم فيه فلا يكتب القلم إثمه» ولا التكليف به» 
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تاب الطلاق , باب: 16 -حديث: 75١41‏ 

عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكير وعن المجنون حتى يَعقِلَ» أو يُِيقَ". قال 
أبوبكرء فى حديئه: "وعن المبتلى حتى يبرأ". 
فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائرالأشياء » رفع للقلم الموضوع للكناية» والرفع فعل الله 
تعالى» فالرفع نفسه حقيقة والمجاز فى شىء واحدء وهو أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء الثلاثة 
إلا بالقوة والنهى لأن يكتب ما صدر منهم» فسمى منعه من ذلك رفعاء فمن هذا الوجه يشارك هذا 
الاحتمال الأولءو فيما قبله يفاركهء كذا فى عون المعبود (5١/؟7).‏ 

((حتى يستيقظ)) قال السبكى: هو وقوله "'حتى يكبر" و '"'حتى يبدأ" غايات مستقبلة والفعل 
المغيا بها قوله "رفع" ماضء والماضى لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة» فلا تقول: ''سِرت أمس 
حتى تطلع الشمس غدا"؛ قال: وحوابه بالتزام حذفء أو مجاز حتى يصح الكلام» فيحتمل أن يقدر: 
"رفع القلم عن الصبى فلا يزال مرتفعا حتى يبلغ"» أو "فهو مرتفع حتى يبلغ". فيبقى الفعل الماضى 
على حقيقته» والمغيا محذوف به يننظم الكلام. ويحتمل أن يقال ذلك فى الغاية» وهى قوله: '"' حتى 
يبلغ". إلى بلوغهء فيشمل ذلك من كان صبيا فبلغ فى ماضء ومن هو صبى الآن ويبلغ فى مستقبل» 
ومن يصير صبيا ويبلغ بعد ذلك» فهذه الحالات كلها فى التقدير» إما فى التجوز فى الفعل الثانى» أو 
الفعل الأول» أو الحذف راجعة إلى معنى واحدء وهو الحكم برفع القلم للغاية المذكورة. وفى رواية 
المصنف '"'يرفع'' بلفظ الآتى فلا يرد السؤال على هذه الرواية. قال السيوطى: وأفضل من هذا الطول 
والتكلف كله أن "رفع" بمعنى "'يرفع "» وضع الماضى موضع الآتى» وهو كثير» كقوله تعالى: )أتى' 
أمر الله(؛ ((حتى يُكبّر)) أى يحتلم» أو يبلغ» والثانى أظهر» وعليه يحمل رواية "يحتلم" وذلك لأنه قد 
يبلغ بلا احتلام (س). ((وعن المبتلى)) بالجنون» ((حتى َرأ أى حتى يفيق. ظ 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والدارمى فى الحدودء والنسائى فى الطلاق» وابن حبان 





(5/1ه") والحاكم (59/7) وابن الجارود (58) وأحمد )٠٠١/7(‏ وأبويعلى (777/9) وإسحاق بن 
راهويه (988/7) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبى. 

قلت: وهو كما قالا: وله شواهد من حديث على بن أبى طالب وابن عباس وأبى هريرة وغيرهم. 
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كتاب الطلاق . باب: 15 حديث: 7047 97:47 





5-. حدثنا محمد بن بشار. ثنا روح بن عبادة. ثنا ابن جريج. أنبأنا القاسم بن يزيدء عن على 
بن أبى طالب؛ أن رسول الله2ةة قال: "يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم". 


)1١(‏ باب طلاق المكره والناسى 

5 حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى. ثنا أيوب بن سويد. ثنا أبوبكر الهذلى» 
عن شهر بن حوشبء عن أبى ذر الغفارى؛ قال: قال رسول الله##2: "إن الله تجاوز عن أمتى 
الخطأً والدسيان' وما استكرهوا عليه". 
(القاسم بن يزيد)) شيخ لابن حريج» مجهول» من السادسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء القاسم بن يزيد هذا مجهولء وأيضا لم يدرك على بن أبى طالب. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدودء والمِزِى فى التهذيب (4718/17) وقد 
روى هذا الحديث عن على من أسائيد عديدة» وصححه الألبانى. 

5 باب طلاق المكره والناسسى 

 04*‏ ((إن الله تجاوَّر) عرفت مما سبق معناه. وأنه لا يصح الاستدلال به على عدم وقوع طلاق 
المكره والناسى (س). ((عن أمتى)) الإحابة» (الخطأ)) وهو ضِد الصواب. والمراد به هنا ما لم يتعمده 
والمعنى أنه عفى عن الإثم المترتب عليه بالنسبة إلى سائر الأممء وإلا فالمؤاحذة المالية كما فى قتل 
النفس حطأ وإتلاف مال الغير ثابتة شرعاء كذا فى المرقاة .)471/1١(‏ ((والنسيان)) وهو لا ينافى 
الوجوب فى حق الله تعالى» لكن النسيان إذا كان غالباء كما فى الصوم والتسمية فى الذبيحة يكون 
عفواء ولا يجعل عذرا فى حقوق العباد» حتى لو أتلف مال إنسان بالنسيان يجب عليه الضمان. ((وما 
استكرهُوا عليه») بصيغة المجهول؛ أى ما طلب منهم من المعاصى على وجه الإكراهء وحمل الإنسان 
على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لو لا أعمل عليه بالوعيد كالقتل والضرب الشديد» وله تفصيل فى حق 
الله وحق العباد» محله كتب أصول الفقهء كذا فى المرقاة. 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى» وله شاهد من حديث. 


والحديث صحيح أخرج مثله أيضا البيهقى (755/7) والطبرانى )١177/11(‏ والحاكم فى 
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كتاب الطلاق . باب: 11 حديث: نخفة : لنذنفا 





4 حدثنا هشام بن عمار. ا سفيان بن عبينة» عن مسعرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفىء 
عن أبى هريرة؛ قال: : قال رسول الله 686 : "إن الله تجاوز لأمتى عما توسوس به صدورها. م 
لم تعمل به أو تتكلم به. وما استكرهوا عليه". 
0- حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعىء عن عطاء » عن 
ابن عباس » عن النبى 188؛ قال: "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والدسيانء وما استكرهوا عليه". 
المستدرك (192/5) عن ابن عباس» وفى رواية للطبرانى عن ثوبان رضى الله عنه. 
4- وقد مضى شرحه أنفا فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الطلاق ومسلم فى الأيمان» وأبوداود والترمذى والنسائى 
فى الطلاق» والبيهقى (؟/545) وفى الشعب (157/5) والبغوى )1١8/١(‏ وابن أبى شيبة (ه/8ه) 
والطحاوى فى المشكل (49/7؟) وأحمد (105/1) وأبونعيم فى الجلية (59/5؟) وفى أخبار أصبهان 
'(500/5) والخطيب فى تاريخه (475/9) وابن مندة فى الإيمان (؟/5/ا4) والطيالسى (57©) 
والحميدى (34/5) من طرق عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة رضى الله عنهء إسناده صحيح وقد مر 
الحديث برقم )5١40(‏ وليس فيه ''مااستكرهوا عليه". 
46 - قال البوصيرى: هذا إسناده صحيح إن سَّلِمِ من الانقطاع؛ والظاهر أنه منقطع» قال المِزى فى 
الأطراف: روى بشر بن بكر التنيسى عن الأوزاعى عن عطاء عن عبّيد بن عمير عن ابن عباس» انتهى . 
وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. (تدليس التسوية). ورواه 
البيهقى فى سنئنه (767/17) من حديث عقبة» ورواه النسائى من حديث أبى هريرة» وكذلك الدارقطنى 1 
فى سننه )١17/0/84(‏ وله شاهد من حديث عائشة رواه أبوداود وابن ماحهء ورواه ابن حبان فى صحيحه 
)9١1/1(‏ عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عميرء وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك )١1914/5(‏ 
من طريق عطاء » ورواه الدارقطنى فى ستنه من حديث ابن عباس بلفظ "إن الله يجاوز لأمتى ", 
فذكر. وكذا رواه ابن عد فى الكامل» والبيهقى فى الكبرى من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى 
عن عطاء عن ابن عباس» ولم يذكر عبيد بن عمير» والله أعلم. ورواه الحاكم أيضا من طريق بشر بن 
بكير عن الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاء "يجاوز الله عن 
أمتى '"» الحديثء ورواه البيهقى عن الحاكم به. 

40-0 





اكتاب الطلاق ؛ باب : 11 حديثك: لانخها 





لمكن - حدثنا أبوبكر ب بن أبى شيبة. نا عبد الله بن نميرء عن محمد بن إسحق, . عن ثورء عن 
عبيد بن أبى صالحء عن صفية بنت شيبة؛ قالت: حدثسى عائشة أن رسول اللهنقة قال: "لك 
طلاق» ولا عتاق فى إغلاق". 


والحديث صحيح أخرجه أيضا البيهقى فى الصغير (1770/9) وفى المعرفة (485/5) والطحاوى 
فى شرح المعانى (15/5) والطبرانى فى الصغير (770/1) وابن حَرّمٍ فى "الإحكام فى أصول 
الأحكام " (ه/ة4١1).‏ عن الأوزاعى» عن عطاء ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
1 ((عبيد بن أبى صالح) صوابه: محمد بن عبيد بن أبى صالحء المكى» نزيل بيت المقدس. قال 
أبوحاتم: ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من التخامسة. 

((لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق») فسّره بعضهم بالغضبء وهو موافق لما فى الجامع غلق: إذا 
غضب غضبا شديدا. لكن غالب أهل الغريب فسّروه بالإكراه» وقالوا: كأن المكره أغلق عليه الباب 
حتى يفعل. بل روى فى '"'مجمع الغرائب'" تفسيره بالغضبء وقال: إنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناس 
فى الغضب. قال: وإنما هو الإكراه» وفى '"التنقيح"» وقد فسر الإغلاق بالغضب كما ظنه أبوداود» 
ونص عليه الإمام أحمد. قاله شيخنا: إنه يعم الغضب والجنون» كل أمر أغلق على صاحيه علمه 
وقصده. مأحوذ من عَلِقٌ الباب من عَلِم. ما لم يتكلم به وقصده وأرادهء فإنه انفتح بابه ولم يغلق عليه. 
وقيل معناه: أنه لا يغلق التطليقات فى دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شىء . لكن يطلق طلاق السنة» 
والله أعلم. 


والحديث أذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره. وهو مالك والشافعى وأحمدء وعند 





الحنفية يصح طلاقه وعتاقه. 

والحديث حسن أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ الصغير )177/١(‏ وأبوداود فى الطلاق» 
والدارقطنى (5/5*)والحاكم (198/1) والبيهقى فى الكبرى (951/7) وفى المعرفة (435/5) وفى 
الصغير )1١7/7(‏ وابن أ بى شيبة (43/5) والبغوى (77/9؟) وأحمد (777/7). عن صفية بنت شيبة» 
عن عائشة رضى أله عنها. 
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كتاب الطلاق : باب: 19 حديث: 7١41‏ 








(17) باب لا طلاق قبل النكاح 
9 حدثنا أبوكريب. ثنا هشيم. أنبأنا عامر الأحول. ح وحدثنا أبوكريب. ثنا حاتم بن 
إسمعيل» عن عبدالرحمن بن الحارث؛ جميعا عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن 
رسول اللهةققة قال: "لا طلاق فيما لا يملك". ظ 
باب لا طلاق قبل النكاح 

17 ((عبدالرحمن بن الحارث) بن أبى ربيعة» المخزومىء أبى الحارثء المدنى. وثقه ابن سعد. 
وقال ابن مُعين: صالح. وقال أبوحاتم: شيخ. وقال النسائى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدو قء له أوهامء من السابعة. 

((لا طلاق فيما لا يملك») من يقول بصحة التعليق قبل التكاح يجيب عن الحديث لأنا نقول 
بموجب هذا الحديث. لأن الذى يدل عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح. ولا نزاع فيه» وإنما 
النزاع فى التزامه قبل النكاح. وقالوا: التعليق لا يسمى تطليقاء ولا يوصف الرجل به بأنه طلق (س). ْ 

قال الحافظ فى الفتح (85/9): هذه المسألة من الخلافيات المشهورة»ء وللعلماء فيه مذاهب» 
"الوقوع مطلقاء وعدم الوقوع مطلقاء والتفصيل بينما إذا بَيّن أو خصّص» ومنهم من توقفء فقال بعدم 1 
الوقوع الحمهور» وهو قول الشافعى وابن مهدى وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب ظ 
الحديثء» وقال بالوقوع مطلقا أبوحنيفة وأصحابه. وقال بالتفصيل ربيعة والثورئ والليث والأوزاعى إ! 
وابن أبى ليلى وابن مسعود وأتباعه. وقال مالك فى المشهور عنهء وعنه عدم الوقوع مطلقا ولوعين. 
وعن ابن القاسم مثله» وعنه أنه توقفء وكذا عن الثورى وأبى عبيد» وقال جمهور المالكية بالتفصيل» / 
فإن سمّى امرأة» أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق". ش 

قلت: واحتَيجٌ من قال بعدم الوقوع مطلقا بأحاديث الياب. قال البيهقى: بعد أن أخرج كثيرا من 
الأخبار ثم من الآثار الواردة فى عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن مُعظم الصحابة والتابعين فهموا 
من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذى علق قبل التكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما وأن تأويل ظ 
المخالق فى حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك» والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشىء .. 
لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد التكاح أو الملك فلا يبقى فى الأخبار فائدةء بخعلاف 
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كناب الطلاق , باب: 11 حديث: 9:44 





>٠4‏ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى. ثنا على بن الحسين بن واقد. ثنا هشام بن سعدء عن الزهرى» 
عن عروة: عن المسور بن مخرمة» عن النبى 582؛ قال: "لا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل مَلك". 
ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة» وهو الإعلام بعد الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما 
ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها. 

وأحاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيزء وأرج عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهرى أنه قال فى رحل قال: "كل امرأة أتروحها فهى طالق"؛ و '' كل أمة أشتريها فهى خَرّة". هو 
كما قال» فقال له معمر: أو ليس جحاء "لا طلاق قبل نكاحء ولا عتق إلا بعد ملك" قال: إنما ذلك أن 
يقول الرجل: امرأة فلان طالق؛ وعبد فلان حْرٌ: وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهرى ترَدّه الآثار 
الصحيحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشائخ الزهرى فى أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن 
قال: "إن تزوجت فهى طالق '"» سواء عمم أو حصصء أنه لا يقع» انتهى. وفيه أيضا ما قال البيهقى من 
أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأحبار أن الطلاق أو العتاق الذى علق قبل التكاح والملك لا 
يعمل بعد وقوعهماء وفيه أيضا لو حمل أحاديث الباب على التنجيز لم يبق فيها فائدة» كما قال 
البيهقى. وللحنفية تمسكات أحرى ضعيفة» ذكرها الحافظ فى الفتح. 

واحتج من قال بالتفصيل بأنه إذا عم سد على نفسه باب التكاح الذى ندب الله إليه. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطلاقء والبيهقى فى الكبرى (14/9) وفى 
المعرفة (447/8) وفى الصغير )٠١8/7(‏ والبغوى )١198/9(‏ والحاكم (00/5) والدارقطنى )١5/4(‏ 
وابن أبى شيبة )١5/0(‏ وابن الجارود (8417؟) والطحاوى فى المشكل (١/80؟)‏ وأحمد (1894/5) 
وأبونعيم فى أخبار أصبهان .)115/١(‏ من طرق عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إسناده صحيح 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح؛ وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب. ٠‏ 
44 - ((على بن الحسين بن واقد) المروزى. قال أبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من العاشرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء على بن الحسين وهشام بن سعد مختلق فيهما. وله شاهد 
رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك من حديث جابر بن عبدالله» ورواه الحاكم من 
حديث عائشة رواه أصحاب السنن الأربعة نلا النسائى من حديث عبدالله بن عمر. 


مرففاة 


كتاب الطلاق » باب : م١‏ حديث: 16٠: 57٠44‏ 





8 - حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن جويبرء عن الضحاكء» عن 
انال بن سبرةء عن على بن أبى طالب» عن النبى 8892؛ قال: اال طلاق قبل التكاح". 


10 باب ما يقع به الطلاق من الكلام 

0 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. قال: 
سألت الزهرى: أى أزواج الببى 83812 استعاذت منه؟ فقال: أخبرنى عروة عن عائشة أن ابنة 
الجون لما دخلت على رسول اللهغقء فدنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول 
الله 82 : "عذت بعظيم . الحقى بأهلك". 

والحديث حسن صحيح أحرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط )١7/8(‏ وعلى المتقى فى الكنز 
(/؟14). عن عروة» عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
89 - ((جوَيبر) أو جابرءالعبدى. ضعفه اين مُعين. وقال التسائى وعلى بن الحسسين والدارقطنى: 
متروك. وقال النسائى فى موضع آخخر: ليس بثقة. وقال ابن عَدِى: والضعف على حدينه ورواياته بين. 
وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((النزال بن سبرة)) الهلالى» الكوفى. قال العجلى: كوفىء تابعى» ثقة؛ من كبار التابعين. وذكره 
ابن حبان فى الشقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جُوّيبر بن سعيد البجلى» لكن لم ينفرد به 
جويبر» فقد رواه البيهقى فى الكبرى من طريق معاذ العنبرى عن حميد الطويل عن الحسن عن على به» 
ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطرفين معا. 

والحديث صحيح بما قبله أحرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط (١/؟ ٠‏ وابن عَددِى فى الكامل 
(04/1) وعلىٌ المتقى فى الكنز(141/3). عن النزال بن سبرة» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

8 باب ما يقع به الطلاق من الكلام 

(قالت: أعوذ بالله منك)) قال الحافظ فى الفتح (555/9): إن عائشة وحفصة دلت عليها 





أول ما قدمت فمشطتاها وخعضبتاها وقالت لها إحداهما: إن النبى 884 يعجبه من المرأة إذا دخل: 
عليها أن تقول: أعوذ بالله منك. «الحقى بأهلك)) -بفتح الحاء وكسر الهمزة» وقيل بالعكس- كناية 
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كتاب الطلاق ء باب: 14 حدديث: 7٠١01‏ 





(19) باب طلاق البئة 


1١‏ - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيعء عن جرير بن حازم» عن 
الزبير بن سعيدء عن عبدالله بن على بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده؛ أنه طلق امرأته البنة. 
فأتى رسول الله فسأله . فقال: "ما أردت بها؟" قال: واحدة. قال: "آله ... 
عن الطلاق» يشترط فيه النية بالإحماع؛ والمعنى الحقى بأهلك لأنى طلقتك» سواء كان لها أهلء أم لا. 

قال السندى فى قوله: "الحقى بأهلك'"'. علم منه أن الطلاق لا يتوقف على التصريح به بل يقع 
بالكناية أيضا. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى والنسائى فى الطلاق» والدارقطنى (59/5) والبيهقى فى الكبرى . 
(59/90) وابن حبان )87/١١(‏ والحاكم (25/4) وابن الجارود (545) والطحاوى فى: المشكل 
.)777/١(‏ عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

9 باب طلاق البتة 

01 -_ ((الزبير بن سعيد)) بن سليمان بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» الهاشمىء المدنى» نزيل 
المدائن. ضعّفه النسائى والساجى. وقال ابن مُعين: ليس بشىء . وقال أبوزرعة: شيخ. وقال أبوداود: 
فى حديثه نكارة» لا أعلم إلا أنى سمعت يحبى بن معِين يقول: هو ضعيف. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. وقال الحافظ: لين الحديث» من السابعة. 

((عبدالله بن على» المطلبى' وقد ينسب لجده. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال المُميلى: لا 
يتابع على حديئه» مضطرب الإسناد. وقال الحافظ: لين الحديث من السابعة. ٠‏ 

((عن أبيه)) على بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيدء المطلبى. قال البخارى: لم يصح حديئه. وذكره 
العقَيلى فى الضعفاء . وقال الخافظ: مستور» من الرابعة. 

((عن جدة) يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمنافء المطلبى؛ من 
ا 

أنه طلق امرأته البئة)) بهمزة الوصل» أى قال: "') نت طالق البتة"" . من الْبَتء ب بمعنى القطع» 

واسم امرأته سهيمة كما وق فى روي أ داود آله بذ لهمة؛ على حة اهنك 
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"كتاب الطلاق ء باب: 4 حديث: املق 





ما أردت بها إلا واحدة؟" قال: إآلله ما أردت بها إلا واحدة. قال, » فردها عليه .قال محمد بن 
ماجه: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف هذا الحديث! 
قال ابن ماجة: أبوعبيد تركه ناجية» وأحمد جَبِنَ عنه. 
يستعمل فى القسم. ((فردّها عليه) وفى رواية للترمذى قال: "فهو ما أردت". قال الخطابى: فيه بيان 
أن طلاق البتة واحدة» إذا لم يرد , بها أكثر من واحدة» وأنها رجعية» غير بائن. 

قال العينى فى شرح البخارى (7754/70): وقد اختلف العلماء فى قول الرحل "أنت طالق 
البتة". فذكر ابن المنذر عن عمر أنها واحدة» وإن أراد ثلاثا فهى ثلاث» وهذا قول أبى حنيفة 


والشافعى» وقالت طائفة: ''البتة ثلاث "2 روى ذلك عن على وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهرى 
وابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى وأبى عبيد. 

وقال القارى فى المرقاة (787/5): طلاق البتة عند الشافعى واحدة رجعية» وإن نوى بها اثنتين أو 
ثلاثة فهو ما نوى. وعند أبى -حنيفة واحدة بائئة وإن نوى ثلاثا فنلاث» وعند مالك ثلاث. 

وقال الإمام الترمذى: قال بعض العلم: فيه نية الرحل» إن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى ثلاثا 
فئلاث» وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة» وهو قول الثورى وأهل الكوفة. وهو قول أبى حنيفة» قال 
الشيخ عبد الحى فى شرح الوقاية من كتب الحنفية قد ذكر فى أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد» 
يدل على العددء فالفلاث واحد اعتيارى من حيث أنه مجموع؛ فتصح نيته» وأما الاثنان فى الحرة فعدد 
محضء لا دلالة للفظ المفرد عليه. 

قال القاضى: فى الحديث فوائدء منها الدلالة على أن الزوج مصدّق باليمين فيما يدعيه ما لم 
يكذبه ظاهر اللفظ. ومنها أن البتة مؤثرة فى عدد الطلاق إذ لو لم يكن لما حلفه» بأنه لم يرد إلا واحدة» 
وإن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلف الحاكم لم يعتبر حلفه» إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه 
الأول» ولم يحلفه ثانيا. ومنها أن ما فيه احتساب للحاكم؛ له أن يحكم فيه من غير مُذّع. 

((ما أشرف هذا الحديت) هذا لبيان شرف إسناده وكثرة فائدته» وعلى ابن محمد الطنافسى هو 
الذى فى صدر إسناد الحديث الراوى عن و كيع» ((تركه ناجية)) لم يقبل روايته بسبب علة تثبت عنده» 
((وأحمد جبنَ عنه)) أى لم يجترأ على روايته, وهذا أيضا يدل على ضعف أبى عبيد. 

قلت: لا أدرى سبب إلحاق هذه العبارة هناء فإنه لا أعرف فى هذا الإسناد رحلا يكنى أبا عبيد» 


ا 


كباب الطلاق » باب: 7٠١‏ حديث: 01 





(١؟)‏ باب الرجل يخير امرأته 


اللا حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن مسلمء عن مسروق» عن 
عائشة؛ قالت : خيّرنا رسول الله 1888 فاخترناه. 0 





و الله أعلم؛ كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطلاقء والدارمى )١5*/5(‏ وابن حبان 
)99/٠(‏ والدارقطنى (89/4©) والحاكم )١59/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (847/7) وفى الصغير 
)١1١9/9(‏ وفى المعرفة (ه/٠/!ا4)‏ والبغوى (583/9؟) وابن أبى شيبة (50/0) والشافعى فى المسند 
(/) وفى الأم (6./5؟) والطيالسى (178) والعقيلى فى الضعفاء (85/5؟) وأبويعلى .)0٠١01/(‏ 
قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا 
الحديثء» فقال: فيه اضطراب. 

وقال المنذرى: فى إسناده الزبير بن سعيد الهاشمى» وقد ضعّفه غير واحدء وذكر الترمذى أيضا 
عن البخارى أنه مضطرب فيه» تارة قيل فيه ثلاثء وتارة قيل فيه واحدةء وأصحه أنه طلقها البتة» وأن 
الفنلاث ذكرت فيه على المعنى» وقال أبوداود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح وفيما قاله نظر» 
. فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة» وضعفه أيضاالبخارى» وقد وقع الاضطراب فى 
إسناده ومتنه. وقد أطال الكلام الشيخ الألبانى على سند هذا الحديث فى الإرواء )١5/97(‏ وقال فى 
آخخره وجملة القول أن حديث الباب ضعيف» وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه. 

٠‏ باب الرجل يخير امرأته 

يح ((خخيرنا أى معشر أمهات المؤمنين» وذلك بعد نزول قوله تعالى: وها لبي قل لِأَْاجكَ 


ورور بي 


إِنْ كنتن ترِذنّ الحا اننا وَزِينها اين كن وَاسوَحْكنَ سَرَاحًا جَهِيلاء َإنْ كنت ترذن الله 
وَرَسُوْلة وَالدَّارَ اللا خرّة فإنَّ الله أَعنَّ للمْحْسِنَاتِ منكنّ أَخْرًا عَظيْمًا4. (فاخترناه» أى رسول 
الله ة عن الحياة الدنيا وزينتها. 

واختلفت الروايات فى سبب هذا التخخيير» فورد فى بعضها أن سببه قصة المتظاهرتين» وهى قصة 
العسل» كما عند البخارى» وفى بعضها أن سببه سؤال النفقة» كما فى حديث حابر عند مسلم. وفى 


ال 


كعاب الطلاق , باب : ٠؟‏ حديث: 1١09‏ 





فلم نره شيئا. 
بعضها غير ذلك. ولما كانت هذه القصص متقاربة ربما اختلطت على من لم يعرف حقيقة الأمر» 
فلنورد لك هذه القصص مر 

اعلم أن غضبه قا من أزواه واع اله عنمن وتخيرهن كان لأسباب متعددة مولي فوقعت 
أولا قصة العسل» ثم قصة مارية رضى الله عنها إن صحتء فحرم رسول اللهة868 العسل على نفسه من 
أجل ذلك» فنزلت آيات التحريم؛ ثم اجتمعت أزواج النبى 8883 يسا!:ه زيادة النفقة» كما فى حديث 
حابر عند مسلم, فآلى رسول اللهيقة من أزواحه واعتزلهن شهراء كما فى حديث عمر وابن عباس 
عند مسلم؛ حتّى إذا فرغ من إيلائه تزلت آية التخيير النى خحيّر من أحلها رسول الله 8886 نساء ه بين 
المكث عنده وبين الفراق. هذا ما يتلخص من فتح البارى تفسير الأحزاب وباب موعظة الرجل ابنته» 
من النكاح» والله تعالى أعلم. 

((فلم نره شيئا)) أى طلاقا. وفيه أن النزاع فيما إذا قال: اختارى نفسك مثلاء لا فيما إذا خيرها 
بين الدنيا وبين الله ورسوله مثلاء كيض! ولو اعتارت فى هذه الصورة الدنيا لما كان طلاقاء كما يفيده 
القرآن. ولهذا قال بعض أهل التحقيق: إن هذا الاختيار حارج عن محل النزاع فلا يتم به الاستدلال 
على مسائل الاخحتيار» فليتأمل (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)07/4/٠١(‏ فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خيّر زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاء ولا يقع به 





بائنة» سواء اختارت زوجها أم لا. وحكاه التحطابى والنقاش عن مالك. قال القاضى: لا يصح : 


هذا عن مالكء ثم هو مذهب ضعيف. مردود بحديث الباب الصحيح الصريحء ولعل القائلين 
به لم يبلغهم هذا الحديث. 

وقال الإمام الخختطابى فى معالم السنن (7/؟١5):‏ فى الحديث دلالة على أنهن لو 3 اعترن 
أنفسهن كان ذلك طلاقاء وقد اختلف أهل العلم فيمن يخير امرأته فقال أكثر الفقهاء : أمرها بيدها ما 
لم تقم من محلهاء فإن قامت ولم تطلق نفسها فقد حرج الأمر من يدها فيما بعد. وإلى هذا ذهب 
مالك والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى» وهو قول الشافعى؛ وقد روى ذلك عن شري ومسروق 
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كتاب الطلاق , باب: ١؟‏ حديث: 869٠؟‏ 





1 حدئنا محمد بن يحيى, ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن الزهرى» عن عروةء عن 
عائشة؛ قالت: لما نزلت : (وَإِنْ كشن ترذن الله وَوَسْوْ6. دخل على رسول اللهةفة فقال: | 
"يا عائشة! إنى ذاكر لك أمرا. فلا عليك أن لا تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك". قالت: قد 
علمء والله! أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه. لا 
وعطاء ومجاهد والشعبى والنخعى. وقال الزهرى وقتادة والحسن: أمرها بيدها فى ذلك المجلس 
وفى غيره ولا يطل خيارها بقيامها من المجلس. واتلفوا فيه إذا اختارت نفسهاء فروى عن عمر 
وابن مسعودء وابن عباس رضى الله عنهم؛ أنهم قالوا: هى واحدة؛ وهى أحق بهاء وهو قول عمر ابن 
عبدالعزيز وابن أبى ليلى وسفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق» وروى عن على بن أبى طالب أنه 
قال: هى واحدة بائنة» وبه قال أصحاب الرأى. وقال مالك بن أنس: إذا احتارت نفسها فهى ثلاث» 
إن اتارت زوجها يكون واحدة» وهو أحق بهاء وروى ذلك عن الحسن البصرى. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
فى الطلاق» وابن حبان )85/٠١(‏ والدارمى (5؟/86) والبيهقى فى الكبرى (45/7) وفى المعرفة 
(/480) وابن أبى شيبة (04/0) وابن الجارود (49؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (805/6) 
وأحمد (/177) والحميدى )115/١1(‏ والطيالسى )7٠١(‏ وأبويعلى 5/9 ") من طرق عن عائشة. ش 
رضى الله تعالى عنها. إسناده صحيح. 
*"نه؟ ‏ ((فلا عليك أن لا تعجلى) أى فلا بأس عليك فى التأنى وعدم العجلة» حتى تشاورى أبويك. 
كأنه حاف عليها لأحل الصغر (س). ((حتى تستأمرى أبويك) أى تطلبى منهما أن يبينا لك رأيهما فى 
ذلك» ووقع فى حديث جابر '"'حتى تستشيرى أبويك"» وزاد محمد بن عَمرو عن أبى سلمة عن 
عائشة "أنى عارض عليك أمرا فلا تفتانى فيه بشىء حتى تعرضيه على أبويك أبى بكر وأم رومان". 
أخرجه أحمد والطبرى» ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فيرد به على من زعم أنها 
ماتت سنة (1) من الهجرة» فإن التخبيبر كان فى سنة (9)» كذا فى فتح البارى. 

(«قد عم والله أن أبوّى لم يكونا ليأمرانى بفراقه)) ووقع فى رواية عمرة عن عائشة فى هذه 
القصة "وحشى رسول الله ة حدائتى' '. والمراد أن رسول الله إنما أمرها باستكمار ) أبويها نحمشية أن 
يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخخر» وفيه منقبة عظيمة لعائشة من وجوه؛ الأول: أنه 8 بدأ 
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أكتااب الطلاق ء باب: ١1؟‏ حديث: 15١019‏ 





جبربير 
5-5 


قالت: فقرأ علىّ: #د نا لبي قل لِأْرْوَاِكَ إن كس ردن العَياة الذي ١)‏ يات. 
فقلت: فى هذا أستأمر أبوى! قد اخترت الله ورسوله. 


)1١(‏ باب كراهية الخلع للمرأة 
ل ساد 0 ولنانى: أن النى قا لم يكن بحب فراتها حنى 
اعتار رسول انق فدل ذلك على كمال عقلها وصحة رأها مع حدالة سنها. رضى الله تعالى 
عنها وأرضاها. ((إن كنتن تردن الحياة الدنيا)) الظاهر من الآيات والأحاديث أن النبى 286 خيرهن 





بين الدنيا فيطلقهن» وبين الآخرة فيمسكهنء وهذا القدر متفق عليه» ثم احتلف العلماء : هل كان . 


رسول الله 86 فورض عليهن الطلاق» أم وعدهن بالطلاق عند احتيارهن الدنيا؟ فالظاهر من أحاديث 
عائشة هو الأولء وهو قول مجاهد والشعبى ومقاتل. واحتار الحسن وقتادة الثانى» وهو المؤيد بما 
أخرحه أحمد عن على قال: لم يخير رسول لله تق نساءه إلا بين الدنيا والآرة. هذا ملخص ما فى 
فتح البارى. ((فى هذا أستأمر أبوّى) تعنى أن الأمر واضحح لا حاجة فيه إلى مشاورة الأبوين» وفى 
رواية محمد بن عمر: ''فقلت: فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخخرة» ولا أوامر أبوىٌ أبا بكر وأم 
رومان؛ فضحك. وفى رواية عمرابن أبى سلمة عند الطبرى ''ففرح" . 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطلاق» وفى الكبرى 
(/077 والبيهقى فى الكبرى (8/17©) وفى المعرفة (487/0) وفى دلائل النبوة (7777/1) وأحمد 
(/177) من طرقء مختصرا ومطولاء عن عائشة رضى الله عنها. إسئاده صحيح. 

"١‏ _ باب كراهية الخلع للمرأة 


والخلع: يضم الحاء المعجمة» وسكون اللام هو فى اللغة: فراق الزوجة على مال مأخوذء من 


حَلَعَ الثوب» لأن المرأة لياس الرحل معنىٌ » وهوافى الشرع: فراق الرجل زو جحته يبدل يحصل لهء كذا 


النيل (8/5/ا؟). شرو ع بالكتاب والسنئة وإجماع الأمة عند الحاجةء بأن تخاصّم الزوجان 
فى وهو مشرو ع وإجماع صم 
وعَلِمًا عدم قدرتهما على القيام بالحقوق. 


ا 








0# 


كتاب الطلاق , باب: ١‏ حديث 7١04+‏ : 5086 








4 - حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا أبوعاصمء عن جعفر بن يحبى بن ثوبان» عن عمه 
عمارة بن ثوبان» عن عطاء » عن ابن عباس؛ أن النبى 8282 قال: "لا تسأل المرأة زوجها 
الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما". 
16 حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبى 
قلابة» عن أبى أسماء » عن ثوبان؛ قال: قال رسول الله82ة: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 
فى غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة". 
104 (فى غير كنهه) فى النهاية: كنه الأمر حقيقته» وقيل وقته وقدره. وقيل غايته؛ أى فى غير أن 
تبلغ من الأذى ما تعذّر فى سؤال الطلاق معها. ((فتجد ريح الجنة)) قيل: إنها لا تجد الريح وإن 
دخلت. والظاهر أن المراد أنها لا تستحق أن تدحل الجنة مع من يدخل أوَّلا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء تقدم الكلام عليه فى باب عشرة النساء » وله شاهد من 
حديث ثوبان رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه. 

والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (4.9//17*). إسناده ضعيف. 
0 2 ((فى غير ما بأس)) "ما" زائدة» والبأس الشدة. أى التى تطلب الطلاق فى غير حال شدة 
ملجئة إليه. وتأويل قوله فحرامء ما تقدم (س). ((فحرام عليها رائحة الجئة) أى ممنوع عنهاء وذلك 
على نهج الوعيد والمبالغة فى التهديد. أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت» أى لا تجد رائحة الجنة 
أول ما وجدها المحسنون. أو لا تجد أصلاء وهذا من المبالغة فى التهديد» ونظير ذلك كثير» قاله القاضى. 
وقال القارى: ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دلت الجنة. وقال المناوى فى الفيض (/1): قال 
ابن العربى: هذا وعيد عظيمء لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صحء وقال ابن حجر: الأخبار 
الواردة فى ترهيب المرأة عن طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضى ذلك» 
كحديث ثوبان هذا. والحديث فيه دليل على أنه يحرم على المرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الطلاقء والدارمى (85/5) وابن حبان (49/9) 
والبيهقى )١7/7(‏ وابن أبى شيبة (1/7/5؟) والحاكم (؟/١٠7)‏ وأحمد (9717/5) إسناده صحيح. 
وحسنه الترمذى. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» مع أن أبا أسماء لم 
يخرج له البخارى. 


نف 





كتاب الطلاق , باب: ؟؟ حديث: 05٠؟‏ 





)1١(‏ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
٠-8‏ حدثا أزهر بن مروان. ثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى. ثنا سعيد بن أبى عروبةء عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن جميلة بنت سلول أتت النبى #84 فقالت: والله! ما 
أعتبعلى ثابت فى دين ولا خلق. ل 
؟ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 

(لأن جميلة ببت سلول)) قال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح الترمذى ما محصله: أنه 
اتلفت طرق الحديث فى اسم امرأة ثابت بن قيس التى خالعهاء ف ففى أكثر طرقه أن اسمها حبيبة بنت 
سهلء وقد صح أن اسمها جميلة» وصح أن اسمها مريمء وأما تسميتها زينب فلم يصحء قال: وأصح 
طرقه حديث حبيبة بنت سهلء» على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس» لهذه 


ولهذهء فإن فى بعض طرقه "أصدّقهًا حديقة"» وفى بعضها "حديقتين" ولا مانع من أن يكون 


المدنيون أنها حبيبة بت سهل. قال الحافظ: الذى يظهر لى أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين 
وصحة الطريقين» واحتلاف السياقين بلاف ما وقع من الاختلاف فى تسمية جميلة ونسرتهاء فإن 
سياق قصتها متقارب» فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» انتهى. ووهم ابن الجوزى فقال: إنها سهلة 
نت حييبء وإنما هى حب بنت هل ولكنهانقلب علي ذلك» كذا فى انيل 0918/70 

((ما أغتب عتب .. الخ) قال الكرمانى: "أعتب'' _بضم فوقية وكسرها من "عتب عليه" إذا وجحد 
عليه» وروى "أعيب" بتحتية» أى لا أغضب ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا نقصان دينه» ولكن 
أكرهه طبعاء فأخاف على نفسى ما ينافى مقتضى الإسلام من النشوزء أو لكنى أكره لوازم الكفر من 
المعاداة النفاق والخصومة» وروى أنها قالت: رأيته أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم منظرا. 

((ثابت)) بن قيس» هو حزرجىء أنصارىء كان من نجباء أصحاب محمد 188» ولم يشهد بدراء 
وشهد أحدّا وبيعة الرضوانء وكان جهير الصوتء خخطيبا بليغاء وهو عطيب الأنصارء ولما قدم وفد 


تميم افتخروا بأمور. فال النبى 88 لثابت بن قيس: ''قم فأحب خطيبهم" فقام فحمد الله وأبلغ» ‏ 


ا 











"كتاب الطلاق , باب: ؟؟ حديث: 05 





ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. لا أطيقه بغضا. فقال لها النبى 1286 : ' 
قالت: نعم فأمره رسول الله2ة86 أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 








- - كه 0 
أترَؤين عليه حديقته؟" 


وسر رسول اللدتقاقة بمقامه» استشهد رضى الله عنه يوم اليمامة» انظر "السير"" (7:6/9). 

((أكره الكفر فى الإسلام) أى أحلاق الكفر بعد الدحول فى الإسلام» وعدم الموافقة مع الزوج 
وشدة العداوة فى البّين» قد تفضى إلى ذلك فلذلك أريد الختلع. ((أترذين عليه حديقته؟) التى أعطاك 
بالمهرء وهى أرض ذات شجر مُثير» ((فأمره)) أى لزوجهاء ((ولا يزداد)) استدل به من قال: إن العوض 
من الزوحة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوجء لا بأكثر منه» ويؤيد ذلك ما عند الدارقطنى من 
حديث أبى الزبير» فقال النبى885: أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟ قالت: نعمء وزيادة» فقال 
النبى 8ة: أما الزيادة فلا''. وفى رواية عبدالوهاب عن سعيد قال أيوب: لا أحفظ فيه "ولا يزداد'" . 
وفى رواية الزهرى '"وكره أن يأخخذ منها أكثر مما أعطى ". ذكر ذلك كله البيهقى. قال ووصله الوليد 
بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس رضى الله عنهما. وقال أبوالشيخ: هو غير محفوظء يعنى 
الصواب إرساله» وبما ذكرنا يعتضد مرسل أبى الزبيرء ولا سيما وقد قال الدارقطنى أنه سمعه أبوالزبير 
من غير واحد» كما ذكره المصنفء قال الحافظ: فإن كان فيهم صحابى فهو صحيح؛ وإلا فيعتضد بما 
ورد فى معناه» كذا فى النيل (8.5/5؟). 

وقال الأمير اليمانى فى السبل :)١77/5(‏ ودل الحديث على أنه يأنحذ الزوج منها ما أعطاها من 
غير زيادة» واختلفء هل تجوز الزيادة أم لا؟ فذهب الشافعى ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان 
النشوز من المرأة. قال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداقء وبأكثر منه؛ لقوله تعالى: لقلا 
جاح عَلَيْهِمَا فِيْمَا فَدَتُ به4: قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخعذ فى الخخلع 
أكثر مما أعطاهاء وقال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به منع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاقء وأما - 
الرواية التى فيها أنه قال5882: "أما الزيادة فلا" فلم يثبت رفعها. وذهب عطاء وطاؤس وأحمد 
وإسحاق وآخرون إلى أنها لا تحوز الزيادة لحديث الباب ولما ورد من رواية '"أما الزيادة فلا""2 فإنة 
قد أخحرجها فى آعبر حديث الباب البيهقى وابن ماجه عن أبن جريج عن عطاء مرسلاء ومثله عند 
الدارقطنى وإنها قالمت لما قال لها النبى 2886: ''أتردين عليه حديقته؟'" قالت: وزيادة. قال النبى 18846: 
"أما الزيادة فلا"". الحديث. ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وأحاب من قال بجواز الزيادة أنه لا دلالة 


ري 


كتاب الطلاق باب: حايث قدنف 





0 حدثنا أب كريب . ثنا أبوخالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أببهء عن 
جده؛ قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ . وكان رجلا دميما. 
ففالت: يا رسول الله! والله! لولا مخافة اللهء إذا دخل على لبصقت فى وجهه. فقال رسول 
الله 8ك : "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. قال» فردت عليه حديقته. قال» ففرق بينهما' 
رسول امع 





فى حديث الباب على الزيادة نفيا ولا إثباتاء وحديث '"'أما الزيادة فلا'"» قد تقدم الجواب عنه بأنه لم 
يثبت رفعهء وأنه مرسلء وإن رفعه فلعله حرج مخرج المشورة عليها 

وقال السيد سابق فى فقه السئة (53/8/5): وأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف فى 
تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية» قال: لا تجوز الزيادة» ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب 
لا يخصص بأحاديث الآحاد رأى جواز الزيادة. 

وفى بداية المجتهد (21/7) قال: فمن شبه بسائر الأعواض فى المعاملات رأى أن القدر فيه راجع 
إلى الرضاء ومن أذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك فكأنه رآه من باب أحذ المال بغير حق. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى وأبوداود فى الطلاق» والنسائى فى الكبرئ (395/8*) 


والدارقطنى (11/7) والبيهقى (117/7") وابن الجارود (51؟) عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله . 


عنهما. إسناده صحيح. 
01 - ((كانت حبيبة بنت سهل)) قيل فى رواية أهل البصرة أنها حميلة بنت سلولء وفى رواية أهل 
المدينة أنها حبيبة بنت سهل. فقيل: لعلها حميلة اختلعها من ثابت» وقد جاء فى بعض الروايات أنها 
مريم المغالية (س» نسبة إلى بنى مُغَالى من الأنصار. ((رجلا دَهِيما)) بدال مهملة» والدّمامة بالفتح 
القصر والقبح» يقال رحل دميم. (لبصقت)) أى تفلت من شدة كراهة وجهه 

ويستنبط من هذا الحديث أن المرأة إذا علمت بكفرات العشير بسبب الدَّمامة يصلح لها الخلع 
بلا كراهة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة؛ زواه الإمام أحمد فى 
مسنده؛ عبدالقدوس بن بكير بن حَبّيشُ عن الحجاج عن عَمرو ابن شعيب به» وله شاهد من حديث 
عبدالله بن عباس رواه النسائى وابن ماجه» ورواه البزارفى مسنده من حديث أنس. 

- 774- 


كتاب الطلاق ء باب: 77 حدايثك: 7٠44‏ 





(؟5) باب عدة المختلعة 

04؟ - حدثنا على بن سلمة النيسابورى. ثا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. ثنا أبى» عن ابن 
إسحق. أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ؛ قال» 
قلت لها: حدثينى حديثئك. قالت: اختلعت من زوجى. ثم جعت عثمان. فسألت: ماذا على 
من العدة؟ فقال: لا عدة عليك» .. 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطنى (50/5؟) والبغوى فى شرح السنة )١94/5(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (/4/9١3؟)‏ وفى المعرفة (457/0). إسناده ضعيف. 2 ' 

"١‏ ياب عدة المختلعة 

١04‏ - ((على بن سلمة) بن عقبة»القرشى» للبقى -بفتح اللام والباء » ثم قاف_. وثقه البخارى. وذ كره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من كبار الحادية عشرة. ويقال: إن البخارى روى عنه. 

((عبادة بن الوليد) الأنصارى» ويقال له: عبدالله. وثقه أبوزرعة والنسائى. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((لا عدة عليك) استدّل بهذا الحديث وأمثاله من قال: إن الخلع فسخ» لأنه لو كان طلاقا يحب 
عله عطق وذصب لي سير ال أن عماي» كما وى من ل راي بن سعد 

مرأته تطليقتين ثم اختلعت منه: أ يتزوجها؟ قال: نعم الخلع ليس بطلاق» ذكر الله الطلاق أول ا آية 
وها وفعلع ما بن ذلك فب انلع بدي نم ان ما بن أ 
تسرب يح اسان », وقرأ قن لها فا حل لَه م ِنْ بَعْدُ حتى تكح روجا غَيْرَهْ4 » وهذا الذى ذهب 
سا ني اا من أن الخطع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وابن عمرء وهو قول طاؤوس وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه 
وأبوثور وداود بن على الظاهرى» وهو مذهب الشافعى القديمء وهو ظاهر الآية الكريمة» وذهب 
جماهير من العلماء إلى أن عدتها عدة المطلقة» ومأذهم فى هذا أن الخلع طلاقء فتعتد كسائر ٠‏ 
المطلقات» ومن حجتهم حديث ابن عباس عند النسائى فيه أنه86 أمر المختلع أن يطلقها تطليقة» 
واحتجوا أيضا بحديث "'الخلع تطليقة بائئة كنة"", 

وأحيب عن الأول بأنه ممنوع» لما تقرر من أنه فسخ» وليس بطلاق» فإن سلم فالحديث مخصوص 


- 


كتاب الطلاق ء باب: 17؟ حلديث: 04ه؟ 








لعموم الأدلة» وعن الثانى بأن المراد بالطلاق هنا تسريحها وتخخلية سبيلها فتلحق بأهلهاء لا المصطلح 
الشرعى» كما تنطق ب به ألفاظ حديث البابء وقد تقرر أن المدعى ذ فى العقود حقائقها ومعانيهاء لا صورها 
وألفاظهاء وأيضا فاين عباس رضى الله عنه من حملة القائلين بأنه فسخ» ويبعد منه أن يذهب إلى 
حلاف ما يرويه عن النبى 288 وعن الثالث» بأنه حديث ضعيف واأهِ حدا. كما حققه الزيلعى 
(/47؟) انتهى ما لخصناه من تفسير ابن كثير» والتيل. والقول الأول احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقال شيخ الإسلام ابن اليم فى زاد المعاد زه/1915: والذى يدل على أنه ليس بطلاقء أنه 
سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدعول الذى لا يستوفى عدده ثلاثة أحكام كلها متتفية عن الخلع» 
الأول: أن الزوج أحق بالرحعة فيهء والثانى: أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيقاء العدد إلا بعد 
دول زوج وإصابته» والثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء » وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى 
الخلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص حوازه بعد طلقتين» 
ووقوع ثالثة بعدهاء وهذا ظاهر حدا فى كونه ليس بطلاق. 

وقال السيد سابق فى فقه السنة (7071/5): ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة» ففى قصة 
ثابت أن النبى 282 قال له: "خحذ الذى لها عليك وعحل سبيلها". قال نعم فأمرها رسول الله1886 أن 
تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلهاء رواه النسائى بإسناد رجاله ثقات. وإلى هذا ذهب عثمان وابن 


عباس» وأصح الروايتين عن أحمدء وهو مذهب إسحاق بن راهويه؛ وانحتاره شيخ الإسلام أبن تيمية. 


وقال: من نظر هذا القول وحده مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول - 


زمن الرجعة» ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة الرجعة» فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود 
براءة رحمها من الحملء وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء . 

وفال شيخ الأسلام ابن اليم فى زاد المعاد (ه//99١):‏ هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
وعبدالله بن عمرء والرييّع بنت معوذ» وعمهاء وهم من كبار الصحابة رضى الله عنهم؛ فهؤلاء الأربعة 
من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم؛ كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع 
قرف : 1 1 , 5 . 
الرييع بنت معوذ بن عفراء » وهى تخبر عبدالله بن عمرء أنها احتلعت من زوجها على عهد عثمان بن 
عفان فجاء عمها إلى عثمان» فقال له: إن ابنة معوذ اتلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: 


1 


اا ا 0 


كناب الطلاق » باب: 4؟ حديث: 08.؟ 


إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك ْ 
قضاءً رسول الله82 فى مريمّ المغالية. وكانت تحت ثابت بن قيسء» فاختلعت منه. 





(18) باب الإيلاء 


تنتقل» ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تنككح حتى تحيض حيضة؛ حشية أن يكون بها 
بل فقال عبدالله بن عمر: فعلمان يرن وأعلمناء ونقل عن أبى عفر النحاس فى كتاب الناسة 
والمنسوخ هذا إجحماع من الصحابة. 

(«إلا أن يكون حديث عهد بك)) بدحوله عليكء أو بالجماع» وهذا يقتضى أن الحيض الواحد 
أيضا غير لازم فى ذاته» وإنما اللازم الاستبراء إن علمت بالجماع» كذا قال السندى فى حاشية 
النسائى. ((فتمكثين عنده) فى حقه» يريد أن الواحب عليها الاستبراء بحيضة إذا كانت قربية العهد 
بالحماع» وإلا فلا شىء . لكن قد جاء أن عدتها حيضة على الإطلاق. وجاء فى امرأة ثابت بن قيس 
أن النبى تق أمرها أن تعتد بحيضة. ورواه الترمذى من غير قيد وقال: حديث حسنء ثم قال الترمذى: | 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم على أن عدتها عدة المطلقة. وقال بعضهم من الصحابة وغيرهم: 
بأن عدتها حيضة. 

قلت: فلعل من لا يقول بالحديث يقول: إن الواجب فى العدة ثلاثة قروء » بالنص. فلا يترك النص 
بخخبر الأحاد. وقد يقال: هذا مبنى على أن الخحلع طلاق» وهو ممنوع. والحديث دليل لمن يقول: إنه 
ليس بطلاق» على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مختصوص» فيجوز تخخصيصه ثانيا بالاتفاق. أما عند من 
يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا قظاهر. وأما عند غيره فلمكان التخصيص أرّلاء والمخصوصض 
ألا يحوز تخصيصه بخبر الآحاد (س). | 

((فى مريم المغالية)) -بفتح الميم والغين المعجمة. نسبة إلى بنى مَكَالِى» قبيلة من الأنصار. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى فى الطلاق» والطبرانى فى الكبير 
(118/74). عن عبادة بن الوليدء عن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ. إسناده صحيح. 

4" باب الإيلاء 
هو لغة: الحلف؛ وشرها: الامتناع باليمين من وطئ الزوجة. 
فين 


كتاب الطلاق , » باب : ا حد يدث : لفلف 4 خقفة 






0" حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبادالرحمن بن أبى الرجال» .عن أبيهء عن عمرة» عن عائشة؛ 
قالت: أقسم رسول الله أن لا يدخل على نسائه شهرا. فمكث تسعة وعشرين يوما . حتى 
إذا كان مساء ثلاثين» دخل عل . فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. فقال: "الشهر . 
هكذا" يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات "والشهر هكذا" وأرسل أصابعه كلهاء وأمسك إصبعا 
واحدا فى الثالثة. 

5-25 حدشنا سويد بن سعيد. ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن حارثة بن محمد» عن 
عمرة» عن عائشة؛ أن رسول اللهفقة إنما الى» » لأن زينب ردت عليه هديته. فقالتِ عائشة: 
لقد أقمأتك. فغضب 5286 . فآلى منهن 


8 ((عبدالرحمن بن أبى الرجال)) _بكسر الراء » ثم جيم مخففة_ واسمه محمد بن عبدالرحمن 
بن عبدالله بن حارثة بن النعمان» الأنصارى» المدنىء نزيل التغور. وثقه ابن مُعين وأحمد والدارقطنى. 
وقال أبوحاتم: صالح. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» ربما أحطأء من الثامنة. 

((عن أبيه)) محمد بن عبط ةالرحمن ٠‏ الأنصلوى» أبى الرجال» مشهور بهذه الكنية» وهى لقبه» 
وكنيته فى الأصل أبوعبدالرحمن. وثقه أبوداود والنسائى. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. 
وذكره ابن حيَّان فى الثققات. وقال الحافظ: ثقةء من الخامسة. 

((أقسم ... الخ) الإيلاء: هو القّسمء فلذلك ذكر الحديث فى هذا الباب» لكن الإيلاء المشهور 
بين الفقهاء ما كان على أربعة أشهر وأزيد» وهذا كان شهراء فهو إيلاء لغة. ((فقال: الشهر ... الخ)) 
يريد #8 أن ذلك الشهر تسع وعشرون. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء عبدالرحمن بن أبى الرجال: مختلف فيه وله شاهد فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة 

والحديث حسن صحيح أعرجه أيضا الى ف اتهذيب (ه/4 0 ). 
لح . (إنما آلى) بالمدء الإيلاء حلف من قربانهن ((لقد أقمأنك) اهما بهمزة فى آخره» بمعنى صغر 
وأدّل. أى ما راتت عظيم شأنك» (فآلى منهن)) تأدينًا للكلء حتى لا تعود الفاعلة إلى مثله ثانياء ولا 
تقتدى بها غيرها. 

- - 





ا 0 


كتاب الطلاق باب: 4؟ حدديث: 50311 








محف - حدثنا أحمد بن يوسف السلمى. . نا أبوعاصمء عن ابن جريج؟ عن يحبى بن عبداله 
بن محمد بن صيفى» عن عكرمة بن عبد الرحمن»عن أم سلمة؛ أن رسول اللهة8© آلى من 
بعض نسائه شهرا. فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا. فقيل: يا رسول الله! إنما مضى تسع | 
وعشرون. فقال: "الشهر تسع وعشرون". 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حارثة بن محمد بن أبى الرجال: وقد ضعفه أحمد وابن مُعين 
والنسائى وابن عدى وغيرهم؛ والله أعلم. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع .)847/١5(‏ إسناده ضعيف 
0 ((يحبى بن عبدالله بن محمد)) بن يحبى بن صيفى» المكى. وثقه ابن مُعِين والنسائى. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عكرمة بن عبدالرحمن)) بن الحارث بن هشامء المخزومى» أبى عبدالله» المدنىء أخى أبى 
بكر. وثقه النسائى. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليلٌ الحديث. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة» مُقل» من الثالثة. 


عل !5 


((الشهر تسع وعشرون)) ظاهر حصر الشهر فى تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيه» بل قد 
يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرينء أو اللام للعهد» » والمراد شهر بعينه» 
أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود: ما صمنا مع رسول اليك تسعًا وعشرين» 
أكثر مما صمنا ثلاثين» أحرجه أبوداود والترمذى» كذا فى الفتح (158/4). 
ثم اعلم أن ههنا مسائل تتعلق بالإيلاء » ذكرها الأمير اليُمانى فى السبل )١84/(‏ نريد أن 
نوردهاء الأولى: فى اليمين» » فإنهم قد اتلفوا فيهاء فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على 
03 الامتناع من الوطئ » سواء حلف بالله أو بغيره» وقالت الهادوية: إنه لا ينعقد إلا بالحلف باللهء قالوا: 
لأنه لا يكون يميئًا إلا ما كان بالله تعالى» »فلا تشمل الآية ما كان بغيره. قلت: وهو الحق. الثانية: فى 
الأمر الذى تعلق به الإيلاء » » وهو ترك الجماع صريحا أو كناية» وترك الكلام عند البعض» »والجمهور 
على أنه لاد فيه من التصريح بالامتتاع من الوطئ » ل محرد الامتتاع عن الزوجحة ولا كلام» أن الاصل 
فى الإيلاء قوله تعالى: (إللذِيْنَ يُْلوْنَ من نسآنِهم ترص أزتعة أشهرٍ6, » فإنها نزلت لإبطال ما كان 
عليه الجاهلية من إطالة مدّة الإيلاء » فإنه كان الرجل يؤلى من امرأته سنة وسنتين» فأبطل اللّه تعالى 


- 04 - 


كتاب الطلاق ء باب: 4؟ حديث: 11د؟ 





ذلك» وأنظر المؤلى أربعة أشهرء فإما أن يفىء أو يطلق. الثالئة: اخختلفوا فى مدة الإيلاء فعند الجمهور 
والحنفية أنه لابدٌ أن يكون أكثر من أربعة أشهر. وقال الحسن والآخرون: ينعقد بقليل الزمان وكثيره. 
لقوله تعالى: يلون مِنْ نسَآنِهِمَ». ورد بأنه لا دليل ؛ فى الآية إذ قد قدر الله تعالى المدة فيها بقوله: 
#ارْبعة بعة أشهر 6 فالأريعة قد جعلها الله مدة الإمهالء وهى كأحل الدين؛ لأنه تعالى قال: لفن 
فووا بفاء التعقيب» وهو بعد الأربعة» فلو كانت المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت» فلا يطالب 





بعدهاء والتعقيب للمدةء لا للإيلاء بعده. 

الرابعة: أن مضى المدة لا يكون طلاقا عند الحمهور. وقال أبوحنيفة: بل إذا مضت الأربعة 
الأشهر طلقت المرأة» قالوا: والدليل على أنه لا يكون بمضيها طلاقًا أنه تعالى خير فى الآية بين الفيئة 
والعزم على الطلاق» فيكونان فى وقت واحدء وهو بعد مضىّ الأربعة» فلو كان الطلاق يقع بمضى 
الأربعة والفيئة بعدها لم يكن تخييراء لأن حق المخير فيهما أن يقع أحدهما فى الوقت الذى يصح فيه 
الآحرء كالكفارة» لأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرحل؛ وليس مضئ المدة من فعل الرحل» 
ولحديث ابن عمر هذا الذى نحن فى سياقه وإن كان موقوقًا فهو مُقَرٍ للأدلة. 

الخامسة: الفيئة: هى الرجحوعء ثم اختلفوا بماذا تكون؟ فقيل: تكون بالوطئ على القادرء 
والمعذور يبين عذره بقوله: لو قدرثٌ لفقت» » لأنه الذى يقدر عليه» لقوله تعالى: للا يكلف الله فسا 
إلا وَسْعَهَا4» وقيل بقوله: رحعت عن يمينى» وهذا للهادوية, كأنهم يقولون: المراد رجوعه عن يمينه» 
لا إيقاع ما حلف عليه» وقيل: تكون فى حق المعذور بالنية» لأنها توبة يكفى فيها العزم» ورد بأنها توبة 
عن خق مخلوق فلابدٌ من إفهامه الرجو ع عن الأمر الذى عزم عليه. 

السادسة: : اختلفواء هل تحب الكفارة على من قاء ؟ فقال الجمهور: تجب لأنها يمين» قد حنث 
فيهاء فتجب الكفارة لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه؛ وليأت 
الذى هو خحير". وقيل: لا تحب لقوله تعالى: لفن فووا إن نَّ الله عفر وَحيْم 4 . وأحيب بأن الغفران 
يخقصٌ بالذنبء لا بالكقارة» ويدل للمسألة الخامسة قوله عن سليمان بن يسار (هو من فقهاء المدينة. . 
وكبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة) قال: أدركت بضعة عشر رحلا من أصحاب رسول الله 888 
كلهم يوقفون المولى» رواه الشافعى. 
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(10) باب الظهار 

5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن إسحقء» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء » عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر البياضى؛ قال: كنت امرأ أستكثر 
من النساء . لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضان ظاهرت من 
امرأتى حتى يدسلخ رمضان. فبينما هى تحدثنى ذات ليلة انكشف لى منها شىء . فوثبت عليها ١‏ 
فراقعتها. فلما أصبحت غدوت على قومى. فأخبرتهم خبرى. وقلت لهم: سلوا لى رسول 
الله586 . فقالوا: ما كنا تفعل. ذا ينزل الله فينا كتاباء اين 

وفى الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضية بأنه لابدٌ بعد مضي الأربعة الأشهر من إيقاف 
المولى. . ومعنى إيقافه هو أن يطالب إما بالفىء وإما بالطلاق» ولا يقع الطلاق بمحرد مضئ المدة» وإلى 
هذا ذهب الجماهير» وعليه دل ظاهر الآية» إذ قوله تعالى: (وَِنَ عَرَمُوا اللاق فَإنَّ الله َمِيٌْ عَلِيَمٌ: 
يدل قوله '"سميع' ' على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع» ولو كان يقع بمضى المدة لكفى قوله: 
"عليم '' لماعرف من بلاغة القرآن» وإن فواصل الآيات تشير إلى ما دلت عليه الجملة السابقة» فإذا وقع 
الطلاق فإنه يكون رجعيًا عند الجمهورء وهو الظاهرء ولغيرهم تفاصيل لا يقوم عليها دليل. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الصوم ومسلم فى الصيام» والنسائى فى الكبرى فى عشرةٌ 
التكاحء وأحمد ١5/5(‏ ؟) والطبرانى فى الكبير(704/77). إسناده صحيح. 

0 باب الظهار 

الظهار: بكسر المعجمة» هو قول الرحل لامرأته "أنتٍ عَلَىّ كظهر أَيِى ". قال الحافظ فى الفتح. 
(477/9) واحتلف فيما إذا لمر يعين الأم» كان قال: '"'كظهر أحتى ' '. مثلاء فعن الشافعى ة فى القديم: لا 
يكون ظِهارًاء بل يحت بالأم؛ كما ورد فى القرآن. وكذا فى حديث تحُولة التى ظهر منها أوس» وقال 
فى الجديد: يكون ظهارًا وهوقول الجمهور. 
5 ((سلمة بن صخير)) بن سليمان بن الصمة» الأنصارىء الخزرجىء ويقال: سلمان» صحابى» 
ظاهر من امرأته. قال البغوى: لا أعلم له مسندا غيرهء كذا فى التقريب. 

((أستكثر من الدساء)) كناية عن كثرة شهوته ووفورقوته» ((حتى يدسلخ رمضان) فيه دليل على 
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أو يكون فينا من رسول اللهقة قولء فبقى علينا عاره. ولكن سوف نسلمك بجريرتك. 
اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله اق . قال: فخرجت حتى جئتهء فأخبرته الخير. فقال. 
رسول الله8ة: "أنت بذاك؟" فقلت: أنا بذاك . وها أناء يا رسول الله! صابر لحكم الله على . 
قال: "فأعتق ر قب" قبة". قال» قلت: والذى بعثك بالحق! ما أصبحت أملك إلا رقبتى هذه. قال: 
"فصم شهرين متابعين". قال» قلت: يارسول الله! وهل دخل على ما دخل من البلاء إلا 
بالصوم؟ قال: "فتصدق أو أطعم ستين مسكينا". قال» قلت: والذى بعثئك بالحق! لقد بتنا ليلتنا 
هذه ما لنا عٌشاء . قال: "فاذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له» فليدفعها إليك. وأطعم 
ستين مسكينا. وانتفع ببقيتها". 

أن الظهار الموقت ظهارء كالمطلق منهء وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدةء ثم أصابها قبل قضاء تلك 
المدةء واحتلفوا فيه إذا بر ولم يحنثء» فقال مالك وابن أبى ليلى: إذا قال لامرأته : "أنت علي كظهر 
أمى إلى الليل". وإن لم يقر بها. وقال أكثر أهل العلم: لا شىء عليه إذا لم يقربها. وقال الشافعى فى 
الظهار الموقت قولانء أحدهما: أنه ليس بظهارء قاله الحطابى فى المعالم (99//9؟). 





ل 


((أنت بذاك؟) أى أنت الملم بذلك» أو أنت المرتكب لهء كذا فى المعالم. ((فأعتق رقبَة)) قال. 


الخطابى: فيه دليل على أنه إذا أعتق رقبة ما كانت» من صغير أو كبير» أعور كان أو أعرج فإنها تجزيه» 
إلا ما منع دليل الإجماع منهء وهو الزمن الذى لا حراك به ((ستين مسكينا)) ظاهره أنه لايك من إطعام 
ستين مسكيناء ولا يجزئ إطعام دونهمء وإليه ذهب الشافعى ومالك» وقال أبوحنيفة: إنه يجزئ إطعام 
واحد ستين يوماء ((ها لنا تقشاء)) بفتح؛ طعام يؤكل بعد العشاء » بالكسرء ((فليدقعها)) أى الصدقة" 
وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعهاء لأن النبى 18886 أعانه بما يكفر به بعد 
أن أبره أنه لا يجد رقبة» ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم, وإليه ذهب الشافعى» وأحمد فى 
رواية عنهء وذهب قوم إلى السقوطء وذهب آخرون إلى التفصيلء فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان» 
لا خيرهاء كذا فى النيل (97/5؟). ا 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطلاق» والدارمى (87/1) وابن الجارود (554) 
والبيهقى (9.0/97؟) والحاكم )2١7/1(‏ وأحمد (0/5") والطبرانى فى الكبير (49/9) وقال الترمذى: 
محديث حسن غريب. 
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35- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن أبى عبيدة. ثنا أبى» عن الأعمش» عن تميم 
بن سلمة» عن عروة بن الزبير؛ قال: قالت عائشة تبارك الذى وسع سمعه كل شىء . إنى 
لأسمع كلام خولة بنت تعلبة» ويخفى على بعضهء وهى تشتكى زوجها إلى رسول اللديقاقة. 
وهى تقول: : يا رسول الله! أكل شبابى . ونئرت له بطنى. حتى إذا كبرت سنىء وانقطع ولدى» 
ظاهر منى. اللهم! إنى أشكو إليك. فما برت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: 9قَدَ سَمِعَ 
الله قَولَ الى تججادِلكَ فْ رَوْجهَا وَتَْتَكِيْ إلى الله . 


(11) باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 

4 حدثا عبدالله بن سعيد. ثنا عبدالله بن إدريس» عن محمد بن إسحق» عن محمد بن. 
عمرو بن عطاء » عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر البياضى» عن النبى 5882» فى المظاهر -. 

قلت: وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلسء وقد عنعنه. وقال البخارى: سليمان بن يسار لم 
يسمع عندى من سلمة بن صخرء لكن للحديث طرقًا وشاهد ذكره الألبانى فى الإرواء وصححه أيضًا 
ابن خزيمة. 
الى 37 ((محمد بن أبى عبيدة)) بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» المسعودىء الكوفى» 
. اسم أبيه عبدالملك. وثقه ابن مَعين. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

١و‏ سع)) بكسر السين ((سمعه كل شىء) أى يدرك كل صوت (و7 يَحْفَى علق بتشديد الياء 
((بعضه)) تريد أنها تشكو براه حتى يخحفى عليها بعضه؛ وأنا حاضرة كلامها (وتَكرُتُ له بطبى)) أى 
أكذت له الأولاد» تريد أنها كانت شابة. تلد الأولاد عنده. يقال: امرأة نثورء كثيرة الأولاد. 
((كبرت)) بكسر الموحدة. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (85/7") وفى الصغير )١178/9(‏ وفى الأسماء 
والصفات (177) وأحمد (51/5) ولتمام التخريج انظر رقم (188). إسناده صحيح. 

5" باب المظاهر يجامع قبل أن يكثّر 

ا ((المظاهر» اسم فاعل» من الظهار بكسر المعحمةء وهو قول الرحل لامرأته: "أن على 
كظهر أمى "؛ وإنما حص الظهر بذلك» دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالياء ولذلك سمى 
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يواقع قبل قبل أن يكفر. قال: "كفارة واحدة". 
6-. حدثنا العباس بن يزيد. ثنا غندر. ثنا معمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ أن رجلا ظاهر من امرأته. ففشيها قبل أن يكفر. فأتى النبى 286» فذكر ذلك له. فقال: 
"ما حملك على ذلك؟" قال: يا رسول الله! رأيت بياض جَجُليها فى القمرء فلم أملك نفسى 
أن وقعت عليها. فضححك رسول الله882 وأمره ألا يقربها حتى يكفر. ٠‏ 
المركوب ظهرّاء فشبهت الزوحة بذلك لأنها مركوب الرجلء فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان 
ظهارا على الأظهر عند الشافعية. 

ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب شرح الوقاية بقوله: هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنهاء أو 
جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضائًاء كأنتٍ على كظهر أمىء أو 
رأسك أو نحوه كالبطن مثلا كظهر أمى» أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجهاء أو كظهر أحتى أو 
عمتى "2 وهو يصير به مظاهراء ويحرم وطيها ودواعيه حتى يكفر. 

((يواقع)) أى يجامع» ((قبل أن يكفر) من التكفيرء أى يعطى الكفارة. ((قال)) تعلق به الجار 
المتقدمء أى قال فى شأن المظاهر... الخ؛ ((كفارة واحدة) أى لا تتعدد بذلك الكفارة. قال الإمام 
الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وهو قول سفيان الثورى ومالك والشافعى وأحمد 
وإسحاقء وقال بعضهم: إذا واقعّها قبل أن يكفر فعليه كفارتان» وهو قول عبدالرحمن بن مهدى. 

وقال القارى فى المرقاة (450/5) ومذهبنا أنه إن وطها قبل أن يكفر استغقرٌ اللهء ولا شىء عليه 
غير الكفارة الأولى» ولكن لا يعود حتى يكفرء وفى الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن 
يكفر عنها يستغفر الله ويكفرء ثم قال: وذلك أحسن ما سمعت. 

والحديث صحيح وهو مختصر الحديث (77١؟)‏ أحرجه أيضا الترمذى فى الطلاقء والطبرانى 
فى الكبير (44/9) عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر رضى الله عته. 
60 ((فغشيها)) أى جامعهاء ((حجليها)) _بكسر المهملة ويفتح وهو الخلخال» وأمر بى (أن لا 
يقرَّبها)) بفتح الراء » أى لا يواقعها ولا يجامعها مرة ثانية» والله أعلم. 

والحديث دليل على أنه يحرم وطؤ الزوجة التى ظامرٌ منها قبل التكفير؛ وهو مجمّع عليه لقوله 
تعالى: لمن قَبْلٍ أن يكمَامّاكء فلو وطئ لم يسقط التكفيرء ولا يتضاعفء لقوله8: "حتى تكفر 
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(17) باب اللعان 





عنك". قال الصلت بن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير؟ فقالوا: كفارة 
واحدة» وهو قول الأئمة الأربعة. وروى سعيد بن منصورعن الحسن وإبراهيم: أنه يجب على من وطئ 
قبل التكفير ثلاث تكفيرات» وذهب الزهرى وسعيد بن جبير وأبويوسف إلى سقوط الكفارة بالوطى. 
وروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه يجب عليه كفارتان» وهو قول عبدالرحمن بن مهدى. ثم 
اختلف فى مقدمات الوطئ» هل تحرم مثل الوطئ إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب 
الثورى والشافعى فى أحد قوليه إلى أن المحرّم هو الوطو وحده؛ لا المقدمات» وذهب الحمهور إلى 
أنها تحرم كما يحرم الوطؤء كذ' فى النيل والسبل. 

والحديث حسن أتحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الطلاق» والبيهقى (085/57) وفى 
الصغير )1١١5/5(‏ واين الجارود )١50(‏ والهيئمى فى المَحْمّع (40/4؟) وعبدالرزاق (45./5) مرسلا” 
وقال الترمذى: حديث حسن غريب» صحيح. وقال النسائى: المرسل أولى بالصواب من المسند. 
وقال أبوبكر المعافرى: ئيس فى الظهار حديث صحيح يعوّل عليه. 

قلت: فيما قاله نظر» فقد صحّحه الترمذى» كما ترى» ورحال إسناده ثقات» وسّماع بعضهم من 
بعض مشهورء وسماع عكرمة عن ابن عياس صحيح احتج بها البخبارى فى غير موضع. 

200٠‏ "" باباللعان 

هو مصدر لَاعَنَّ يلاعنة ملاعنة ولعاناه وهو مشتق من اللعن» وهو الطرد والإبعادء وإنما يسمى لعاناء 
لأن كلا من الزوحين يلعن الكاذب منهماء واللعانء والمُلاعََةه والالتعان بمعنى» ويقال: تَلاعناء والَناء 
لاعس انحاكم بينهماء والرحل مُلاعِن» والمرأة مُلاعنة» وإنما يشرع اللعان عندما يقذف الرجل زوجته 
بلزناء ولا يأتى بأربعة شهود» فيذهب إلى القاضى» فيعرض القاضى عليهما أيمانا متكررة» حتى إذا تَنْتٍ 
الأيمان وقع التفريق بينهماء قتعريف اللعان عند الحتفية: شهادات مؤ كدات بالأيمان مقرونة باللعن» وقال 
الشافعى: هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط أهلية اليمين عنده» فيجرى بين المسلم وامرأته ' 
الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد وامرأته» وبه قال مالك وأحمد. وعند الحنفية يشترط أهل 
الشهادة» فلا يحرى إلا بين المَسِلِمَين الحرَينِ» العاقلين» البالعَينِ» غير محدودّينٍ فى قذف. وانعتير لفظ 
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لأسف حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. نا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد الساعدى؛ قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدىء فقال: سل لى رسول 
الله 888 . : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله» أيقعل به؟ أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول اللهتفقة عن ذلك. فعاب رسول الله86 المسائل. م 
اللعن دون الغضب فى التسمية» لأنه قول الرحل؛ وهو الذى بدء به فى الآية» وهو أيضا يبدأ بهء وله أن 
يرجع عنه» فيسقط عن المرأةء بغير عكس» وقيل: سمّى لعانًا لأن اللعن الطرد والإبعاده وهو مشترك 
بينهماء وإنما حصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالتسبة عليهاء لأن الرحل إذا كان كلؤيًا لم يل 
ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم, لما فيه من تلويث الفرائض والتعرض 
لإلحاق من ليس من الزو ج بهء كذا قال الحافظ فى الفتح (440/9). 

قلت: يبدأ الزوج قبل المرأة لأن حانب الرحل فيه أقوى من جانب المرأة» لأنه قادر على الابتداء 
باللعان دو نهاء ولأنه قد يتكف لعانها ولا ينعكس. 

ثم قد جزم الطبرى وأبوحاتم وابن حِبَّان بأن اللعان شرع فى شعبان سنة تسع؛ وجزم به غير واحد 
من المتأخرين» ووقع فى حديث عبدالله بن جعفر عند الدارقطنى: أن قصة اللعان كانت بمنصرف 
النبى #ققة من تبوك» وهو قريب من قول الطبرى ومن وافقه» غير أن فى إسناده الواقدى. ورده الحافظ 
فى الفتح واستظهر أن قصة اللعان كانت متأحرة من تبوك بكثير» ولعلها كانت فى شعبان سنة عشرء لا 
تسع» وراجع للتفصيل فتح البارى (441//9) باب اللعات. 
5- (لأرأيت رجلا)) أى أخبرنى عن حكم رحلء ((وجد مع امرأته رجلا)) وجزم أنه زنى بهاء 
((أيقتل به)) على بناء المفعولء أى أيُقتل بقتله قصاصًا إن لم يأتِ بالشهود؟ وإن كان لا قتل عليه عند 
بعض» لكن لا يصدق بمجرد الدعوى فى القضاء . ش 

قال النووى فى شرح مسلم )171/9١(‏ احتلفوا فيمن قتل رحلاء قد حزم أنه زنى بامرأتهء فقال 
جمهورهم: يقتلء إلا أن يقوم بذلك بينة أو يعترف له وَرَنّةالققيل» ويكون القتيل محصناء والبينة أربعة من 
العدول من الرجال يشهدون على نفس الزناء أما فيما بينه وبين الله تعالى» فإن كان صاكًا فلا شىء عليه. 

((فعاب رسول للقت المسائل)) لما فيها من البشاعة وغيرها. قال النووى: المراد كراهة 
المسائل التى لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر المسلم وإشاعة فاحشة أو شناعة عليه» 
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ع لقيه عويمر فسألهء فقال: ما صنعت؟ فقال: صنعت أنك لم تأتى بغير. سألت رسول 
الله 8ك فعاب المسائل. فقال عويمر: واللها لآتين رسول الله82: ولأسألنه. فأتى رسول 
الله8ة فوجده وقد أنزل عليه فيهما. ... ش 
وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعتء فقد كان المسلمون يسألون عن النوّازل» 
وقال الخطابى فى المعالم (7/8؟35): قوله ''فعاب رسول الله مق المسائل'' يريد به المسألة 
عما لا حاجة بالسائل إليهاء دون ما به إليه الحاحة» وذلك أن عاصِمًا إنما كان يسأل لغيره» لا لنفسه. 
فأظهر رسول اللدغتة الكراهة فى ذلك إيثارا لستر العورات وكراهة لهتك لهتك الحرمات» وقد وجدنا 
المسألة فى كتاب الله عز وجل على وحهين أحدهما ما كان على وجه اين والتعلم فيما يلزم 
الحاججة إليه من أمر الدين» والآخحر ما كان على طريق التكلف والتعنت » فأباح النوع الأول وأمر به 
وأحاب عنه» فقال تعالى: (فَاستلرًا هل الذكر إن كنز لا َعلْمَوّنَ4. (الأنبياء : /؟) وقال: (فَاسئلٍ 
الذي يروو لكاب بن فَيِْك), » (يونس: )7١‏ وقال فى قصة موسى والخحضر: (قلا تساي عَنْ 
سَيْءِ ختى أُحدث لَك من ذكر41: (الكهف: )7٠١‏ وقال: : ليه ناس ولا دكتموةة4. (آل عمران: 
43 فأوجب على من يسأل عن علم أن يجيب عنه وأن بيين ولا يكتم. وقال رسول اللديؤكة: "من 
سئل عن علم علمه فكتمه ألجم بلجام من نار" وقال عز وجل: 9يَسالونكَ عن الأهلةٍ فل هي 
مَوَاقيْتَ إلناس َالحَيْ), (البقرة: 185). (وَيَسَلوئكَ عن المَحيْضٍ قل هُرَ أذى», » (البقرة: 777). 
( يسو عن الال ل انال لله وَالرّسُوَلِ», (الأنفال: .)١‏ وقال فى النوع الآخر: وَيسالوَكَ 
عن الرُوْح قل الووْحُ من مر وَيقْ), (الإسراء : 66 ليَسألوْئكَ عن السّاعة يّانّ مرْسَاهَاء فِيمَ انث 
من ذكراهَاء إلى رَبك منتهاها), (النازعات: ؟4 44) وعاب مسألة بنى إسرائيل فى قصة البقرة» لما 
كان على سبيل التكلفء لما لا حاحة بهم إليه. وقد كانت الفتية وقعت بالبيان المتقدم فيهاء وكل ما 
كان من المسائل على هذا الوحه فهو مكروهء فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زحر وردع 
. للسائل» وإذا وقع الحواب فهو عقوبة وتخليظ» ((قد أنزل عليه فبهما)) قوله تعالى: وَالِْينَ يمون 
َرْوَاجَهُم وَلَم يكن لهم شهَدآ إلا افسْهر». قال القارى فى المرقاة (07/7): قيل نزلت فى شعبان 
سنة تسع من الهجحرة» قال ابن الملك: ظاهره أن آية اللعان نزلت فى عَوّيمرء وأنه أوّل لعان كان فى 
-5417 د 
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فلاعن بينهما. قال عويمر: والله! لثن انطلقت بها يا رسول الله! لقد كذبت عليها. قال» ففارقها 
قبل أن يأمره رسول الله88 فصارت سنة فى المتلاعنين. 000 
الإسلام» وقال بعض العلماء : إنها نزلت فى هلال بن أمية وإنه أول رجل لاعن فى الإسلام؛ ((فلاعن 
بينهما)) أى أمر باللعان بينهماء ((لثن انطلقت بها)») ورحعت بها إلى بيتى وأبقيتها عندى زوحة» يريد أن 
مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أميكها إن كنتٌ صادقًا فيما قلتٌ. فإن أمسكها فإنى كنت كاذبًا 
فيما قلت فلا يليق الإمساك. وظاهره أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان. بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهماء 
أو الزوج يفرق بنفسه. ومن يقول يخحلافه يعتذر بأنه ما كان عالِمًا بالحكم, وفيه أنه لو كان عن جهل» 
كيف قرره النبى 8383 (س). 

قلت: والراحح أن الفرقة تقع بنفس اللعان» ولا حاجة إلى حكم الحاكم؛ وراجع زاد المعادء والله ش 
أعلم. ْ 
((فقال عُويِر)) بعد الفراغ من اللعانء ((ففارقها)) إذا تلان الزوجان ووقعت الفرقة بينهما على 
سبيل التأكيد. ولا يرتفع التحريم بينهما بحال» فعن ابن عباس أن النبى 882 قال: المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدا". وعن على وابن مسعود قالا: "مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان"»؛ رواهما 
الدارقطنى. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطعية بينهما بصفة دائمة» لأن 
أساس الحياة الزوحية السكن والمودة والرحمة وهؤلاء قد فقَدُوا هذا الأساس» وكانت عقوبتهما 
الفرقة المؤبدة. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل )7١05/5(‏ والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد» 
وكذلك أقوال الصحابةء وهو الذى يقتضيه حكم اللعان» ولا يقتضى سواء؛ فإن لعنة الله وغضيه قد 
حلت بأحدهما لا محالة. 

واختلف الفقهاء فيما إذا كذب الرحل نفسه» فقال الجمهور: إنما لا يجتمعان أبداء للأحاديث 
التى وردت فى ذلكء وقال أبوحنيفة: إذا كذّب نفسه جلد الحده وجازله أن يعقد عليها بجديد. 

((فصارت)) وفى رواية القعنبى عن مالك عند أبى داود: ''فكانت ذلك" قال الحافظ: وهى 
إشارة إلى الفرقة» ثم ذكر الحافظ اختلاف ألفاظ الروايات فيه» فانظر الفتح (401/9). 
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ثم قال النبى لق : "انظروها. فإن جاء ت به أسحمء » أدعج العينين» عظيم الأليتين» فلا أراة 
إلا قد صدق عليها. وإن جاء تا به أحبدر كانه وحرة» فداه إلا كاذيا" قال فجاءت به 
على النعت المكروه. 
نتى تاقع الفُرقة! 

تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان» هذا عند مالكء وقال الشافعى: تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه» 
وقال أبوحنيفة وأحمد والثورى: لا تقع إلا بحكم الحاكم. 
هل الفرقة طلاق أم فسخ؟ 

يرى جمهور العلماء الفرقة الحاصلة باللعان فسخحا. ويرى أبوحنيفة وهى رواية عن محمد أنها 
طلاق بائن» لأن سببها من جانب الرحل ولا يتصور أن تكون من جانب المرأةء وكل فرقة كانت 
كذلك تكون طلاقاء لا فسخحا. فالفرقة هنا مثل فرقة العنين إذا كانت بحكم الحاكم. 

وأما الذين ذهبوا إلى الرأى الأول فدليلهم تأبيد التحريم؛ فأشبه ذات المحرمء وهؤلاء يرون أن 
الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها التفقة فى عدة العقدء وكذلك السكنى» لأن النفقة والسكنى 
إنما يستحقان فى عدة الطلاقء لا فى عدة الفسخء ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما فى 
قصة الملاعنة» أن النبى 8 قضى أن لا قوت لها ولا سكنى» من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق 
ولا متوفى عنهاء رواه أحمد وأبوداودء كذا فى فقّه السنة للسيد سابق (7191/1). 
إلحاق الولد يأمه: . 

إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه» وسقطت نفقته عنه» وانتفى التوارث 
بينهما ولحق بأمه» فهى ترثه وهو يرثها. 

((فإن جاء ت به)) أى بالولدء ((أسهم)) أى أسو د ((أدعج العيد بنج نين)) فى النهاية: الأدعج: السواد فى 
العين وغيرهماء وقيل: الأدعج: شدة سواد العين فى شدة بياضهاء ((عظيم لأتتتن» بفتح الهمزة» 
والآليّة: العجيزة» و كان الرحل الذى نسب إليه لزنا موصوفا بهذه الصفاتء ((فلا أراه)) بضم الهمزةء 
أى لا أظنّ عُوَيمرا ((إلا قد صَدَقَ)) بتخفيف الدال؛ أى تكلم بالصدق» ((أحيمر )) تصغير أجحمر 
(وَخَوّة)) بفتحات» ذوّيبة حمراء تلتزق بالأرض» ((إلا كاذبا» فإن عوّيمرًا كان أحمرء (النعت 
المكروة)) وهو شبهه بمن رميت به. 
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يذدف حدثنا محمد بن بشار . ثنا ابن أبى عدى. أنبأنا هشام بن حسان. ا عكرمة, عن ابن 


عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى 18 بشريك بن سحماء . فقال النبى 8145 
"البينة أو حد فى ظهرك". فقال هلال بن أمية: والذى بعنك بالحق! إنى لصادق ولزن ال 
في أمرى ما ييَرِىُ ظهرى. قال» فنزلت: (وَالِيَ يَرَمُونَ ازْوَاجَهمْ وَلَم يكن لَهُمُ شهَدَآء إلا 
أ انفْسْهُمٌ 6 حتى بلغ (وَالحَامِسَةَ أنَّ عضب الله عَلَيّا إن كان منّ الصَّادِقِيْنَ4 فانصرف 
النبى 72886 . فأرسل إليهما فجاء .١‏ فقام هلال بن أمية فشهدء ل 

والحديث أخرحه أبشا النخازى فى التخسيره ونا فى العانء ومللث وأيوداوة واتساى ف 
الطلاقء والبيهقى فى الكبرى (98/7) وفئ الصغير )١41/(‏ وفى المعرفة (545/0) وابن 
ا ل 00 
والشافعى فى الأم (ه/5*) وفى المسند (454/7) والطحاوى (10/75) وأحمد (/77) والطبرانى فى 


الكبير )١9/7(‏ من طرق وبألفاظ مختلفة عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضى الله عنه. إستاده . 


صحيح. 

١‏ ((قَذَّفَ امرأته) أى نسبها إلى الرنا عند النبى884» ((بشريك بن سحماء) _بفتح السين 
وسكون الحاء المهملتين وهى أمه؛ واسم أبيه عبدة بن مغيث» وذكر مقاتل فى تفسيره أن والدة 
شريك التى يقال لها سحماء كانت حبشية» وقيل: يمانية» وذكر أبونعيم فى الصحابة أن لفظ شريك 
صفة لهء لا اسمء وأنه كان شريكا لرجل يهودىء يقال له: ابن سحماء » فعلى هذا يتعين كتابة ألف بين 
شريك وابن سحماء » ولكنه قول شاذ» ويقال: إن شريك بن سحماء بعثه أبوبكر الصديق رسولا إلى 
حالد بن الوليد باليمامة» ويقال إنه شهد مع أبيه أحُدَاء روى ذلك ابن سعد عن الواقدىء كذا فى 
الإصابة. (البيئة) أقِم ((حَدٌ)) أى قم حدًا. ((ما يبَرِىُ)) بالتشديدء من التبرئة» ((فتزلت والذين 
يرمون... الخ أى يقذفون» وهو نص فى أن نزول الآية فى هلالء والحديث السابق ظاهره أن النزول 
فى عوَيمرء والصحيح هو الأول» لأنه قد حاء فى رواية مسلم فى قصة؛ وكان أول رجحل لاعن فى 
الإسلام» وفى الحديث السابق ''فوجده قد أنزل عليه» لا معارضة فيه"» لأن معناه قد أنزل فيهما ما 
نزل فى هلالء لأنه ذلك شامل بجميع الناس» ويحتمل تكرار التزول» قاله النووى. (فانصرف)) من 
المقام الذى جاء إليه الوحى فيه. . 
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والنبى 3882 يقول: "إن الله يعلم أن أحداكما كاذب فهل من تائب؟" ثم قامت ١‏ فشهدت. فلما 
كان عند الخامسة: أنَّحَصَب الله علَيها إن كان من الصَّادِقِينَ. قالوا لها: إنها لموجبة. 
قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت. حتى ظننا أنها سترجع. فقالت: واللها لا أفضح قومى سائر 
اليوم. فقال النبى 82882: "انظروها. فإن جاءات به أكحل العينين» سابغ الأليتين» حَدَلْج 
الساقين» فهو لشريك بن سحماء ". فجاء ت به كذلك. فقال النبى 8286: "لولا ما مضى من 
كاب الله لكان لى ولها شأن". 
4" - حدثنا أبوبكر بن خخلاد الباهلى وإسحق بن إبراهيم بن حبيب. قالا: ثنا عبدة بن سليمان» عن . 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة" عن عبدالله؛ قال: كنا فى المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل: ل 

((إنها لموجبة)) للعذاب فى حق الكاذب» (فتلكأت) بتشديد الكافء أى توقفت» يقال: 
"تلكانى الأمر" إذا تبطأ عنه وتوقف فيه» ((ونكصت) أى رجعث وتأخرت» وفى القرآن (نَكصٌ 
عَلى عَقبَيّه4, والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة» ((سائر اليوم)) أى فى جميع الأيام وأبد الدهرء 
أو فيما بقى من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج؛ وأريد ب"'اليوم" الجنس» 
ولذلك أجراه مجرى العالم؛ والسائر كما يطلق للباقى يطلق للجميع؛ ((أكحل العينين)) هو من يظهر 
فى عينه كأنه اكتحل وإن لم يكتحل؛ ((سابغ الأليتين)) أى تامّهما وعظيمهما ((حدَلْج) يفتح الخحاء 
المعجمة والدال المهملة واللام المشددة وجيم أى عظيم» ((لولا ما مضى من كتاب الله)) من حكمه 
بدرأ الحد عمن لاعَىّه أو من اللعان المذكور فى كتاب الله تعالى. أو من حكمه الذى هو اللعان. 
((لكان لى ولها شأن) فى إقامة الحد عليهاء كذا قالوا. ويلزم أن يقام الحدٌ بالأمارات على من لم 
يلاعن فالأقرب أن يقال: لولا حكمه تعالى بهذه الحدود فلا : تحقيق» لكان لى ولها شأن . لكن رواية 
لولا الأيمان تقتضى أن يقدر لولا اللعان ونحوه كان المراد أنه لولا الأيمان منها بعد أيمان الزوج. 
لَحَدتء ومقتضاه أنه يحب عليها الحد بعد لعان الزوج إن لم تلاعنء وعند الحنفية لا يحب بذلك 
حدء والله أعلم (س). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداود فى الطلاق» والترمذدى فى التفسير» والبيهقى 
)عن يكرمة عن بن عباس رضي لله عنهما. إسناده صحيع. 
4 - ((فقال رجل») وفى رواية مسلم "رجحل من الأنصار"؛ كذا وقع مبهما فى سائر الروايات» 
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كناب الطلاق » باب: 117 حدديث: 50314 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قعلعموه. وإن تكلم جلدتموه. والله! لأذكرن ذلك 
للنبى 8582. فذكره للنبى 285. فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف 
امرأته. فلاعن اللبى #833 بينهما. وقال: "عسى أن تجىء به أسود". فجاء ت به أسودء جعدا. 
8 -_ حدثنا أحمد بن سنان. . ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن مالك بن أنسء عن نافع» »عن ابن 
عمر؛ أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رسول الله82 بينهما . وألحق الو لد بالمرأة. 
وقال فى '"'بذل المجهود '' إنه عويمر العجلانى» والأظهر عندى أنه هلال بن أمية» لأن سياق هذا 
الحديث يناسب سياق قصة هلال فإن قوله88: "'اللهم افتح' إنما روى فى قصة هلال» ولم يرو فى 
قصة عويمر مثل ذلك» وإنما قال له1886: ''قد نزل فيك وفى صاحبتك .. الخ" كما سبق فى حديث 
سهل بن سعدء ثم زاد أحمد من طريق أبى عوانة فى آحر الحديث "قال فكان الرحل أَوّل من ابتلى 
به" وهذا عين ما ذكروه فى قصة هلال كما جاء فى حديث ابن عباس عند مسلم؛ ((قتلتموه)) 
خطاب للمسلمين ((وإن تكلم) بأنها زنت (ف«عَنَ)) أى أمر باللعان ((جَعُدَا)) بفتح فسكونء هو أن 
يكون شعره منقبضا غير منبسط. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى اللعان» وأبوداود فى الطلاق والبيهقى فى الكبرى (4.0/97) 
وأحمد (571/1) وابن سعد (5 /77) والطبرى فى جامع البيان (8.4/1). عن إبراهيم» عن علقمة» عن 





عبدالله رضى الله عنه إسناده صحيح. 
8 - ((أن رجلا») هو عَوّيمرء ((وانتفى من ولدها) أى أنكر الرجل انتساب الولد إليهء ((ففرّق) من 
التفريق» وفيه أنه لابدٌ من تفريق الحاكم والزوج بعد اللعان» ولا يكفى اللعان فى التفريق» ومن لا يقول 
به يرى أن معناه فأظهر أن اللعان مقرق بينهما (س). ((وألحق الولد بالمرأة) فى النسب والوراثة» 
فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه» ولا وراثة بين الملاعن وبينه» وبه قال جمهور العلماء . 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطلاق» وفى الفرائض» ومسلم فى اللعان» ومالك وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى المجتبى فى الطلاقء وفى الكبرى (/70/5) والبغوى (91/4؟) وابن حبان 
(١٠/7؟1)‏ والبيهقى (407/90) واب بن الحارود (155) والدارمى (101/5) والطحاوى فى شرح معان 
الآثار (0/غ . )٠‏ وأحمد (9/) والشافعى فى المسند (؟//407). عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


إسنادهة صحيح. 
-؟0؟ - 
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كتاب الطلاق , باب: لاا حديث: ٠/اء”‏ , الاء؟ 





7 حدثا على بن سلمة النيسابورى. ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. ثنا أبى» عن ابن 
إسحق. قال: ذ كر طلحة بن نافع؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: تزوج رجل من 
الأنصار امرأة من بَلعجلانَ. فدخل بها. فبات عندها . فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء . 
فرفع ثأنها إلى النبى 8 فدعا الجارية فسألها. فقالت: بلى. قد كنت عذراء . فأمر بهما 
فتلاعنا. وأعطاها المهر. 
1 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا حيوة بن شريح الحضرمىء عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
عطاء » عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدده؛ ... 
((بلعجلان)» أصله من بنى عجلان» اسم قبيلة» ومقتضى الحديث أنه إذا قذف زوجته بالزنا 
السابق على الزواج فالحكم هو اللعان. ((وأعطاها المهر» قد انعقد الإجماع على أن المدحول بها 
تستحق بجميع المهر» كذا فى الفتح (557/5). وأما قبل الدحول فعند أبى حنيفة ومالك والشافعى لها 
نصف المهرء كغير من المطلقات قبل الدحولء واخحتلفت الروايات عن أحمد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاقء» وهكذا رواه البزار فى مسنئده عن 
محمد بن منصور الطوسى» عن يعقوب بن إبراهيم» فذكره بإسناده ومتنهء وقال: لا نعلمه إلا بهذا 
الإسناد» وفى نسخة من الزوائد: زاد فى إسناده ضعف لتدليس محمد بن إسحاقء وقد قال البزار: هذا 
الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد» رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدثنا زهير حدثنا يعقوب بن 
إبراهيمء فذ كره بإسناده ومتته. 

والحديث أخحرجه أيضا أحمد (501/1). عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
إسناده ضعيف. 
ا (احَيوَة بن شرّيح)) بن يزيدء أبوالعباس؛ الحمصى. وثقه ابن مَعِين ويعقوب بن شيبة وابن 
حبان. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((ضمرة بن ربيعة)) الفلسطينى» أبى عبدالله أصله دمشقى. وثقه ابن مّعين والنسائى. وقال 
أبوحاتم: صالح. وقال أحمد: رجل صالحء صالح الحديث؛ من الثقات المأمونين» لم يكن بالشام رجل 
يشبههء وهو أحب إلينا من بقية. وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء حيرّاء لم يكن هناك أفضل منه. وقال 
أبوسشيد بن يونس: كان فقيههم فى زمانه. وقال الحافظ: صدوقء يهم قليلًا: من التاسعة. 
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كتاب الطلاق ء باب: م8 حديث: 9لا.؟ 


أن النبى 8 قال: "أربع من النساء . لا ملاعنة بيبهن: النصرانية تحت 
تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر". 


(14) باب الحرام 
الال حدثنا الحسن بن قزعة. ثنا مسلمة بن علقمة. ثنا داود بن أبى هندء عن عامرء عن 
مسروق» عن عائشة؛ قالت: آلى رسول الله85 من ذ 





((أربع من النساء لا ملاعنة بينهن)) وبين أزواحهن» كما فى نسخحة» وَلابْدٌ من هذا التقدير» وفى 
شرح الوقاية: فإن كان أى الزوج القاذف عبدا أو كافرًا أو محدودًا فى قذي حلء أى ولا لعان» وإن 
صلح هو شاهدا وهى أمة أو كافرة أو محدودة فى قذفء أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا 
لعانء كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفهء رواه 
الدارقطنى فى سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى فى 
سئنهء وروا. الحاكم فى المستدرك عن طريق يحبى بن أبى أنيسة عن عمرو بن شعيب به» ورواه 
البيهقى فى الكبرى عن الحاكمء وقال البيهقى: يحبى بن أبى أنيسة متروك» قلت: وله شاهد من حديث 
عبدالله بن عباس رواه ابن ماجه» وابن عدى والبيهقى» كما بينته فى زوائد البيهقى: فى إسناد عثمان ين 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى فى الصغير )١40/7(‏ وعلى المتقى فى الككنز (017/15؟). عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 

٠‏ 8 باب الحرام 

15 ((الحسن. بن قزعة) الهاشمى مولاهم؛ البصرى. قال أبوحاتم ويعقوب ابن شيبة: صدوق. 
وقال النسائى: لا بأس بهء وقال فى موضع آحر: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» من العاشرة. | 

((آلى) بمد الهمزة» من الإيلاء » ((رسول الله #6812 ) والمراد أنه حلف من قربانهن شهراء وقد 
عزلهن ذلك الشهرء ((حرّم)) من التحريم؛ ظاهره أنه حرّمهن على نفسهء لكن الثابت أنه حرّم ثمارية 
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كتاب الطلاق + باب: لم7 حديث: #الاءه؟ 





فجعل الحلال حراما. وجعل فى اليمين كفارة. 

حدثنا محمد بن يحبى. ثنا وهب بن جرير. ثنا هشام الدستوائى» عن يحيى بن أبى 
كثير» عن يعلى بن حكيم» » عن سعيد بن جبير؛ قال: قال ابن عباس: فى الحرامء يمين. وكان 
ابن عباس يقول لهذ كَانَ كم في رَسَؤل الله أسْوَة حسنَة4. 

باليمين» ((فجعل الحلال)) له بالمباشرة» ((حرامًا)) على نفسهء وحاء فى الصحيحين أن الذى حرّمه 
# على نفسه هو العسل» وقيل تحريم مارية» وروى ابن مَردُويه 'من طريق عائشة ما يفيد 
الجمع بين الروايتين» وهكذا الخلاف فى تفسير قوله تعالى: بايا النبى | لِمَ تحرّم ما حل الله ك4 
الآية. ومدّة إيلائه فق من نسائه شهر» كما ثبت فى صحيح البخارى؛ واختلف فى سبب إرلائه 5684» 





رسول الله 83 


فقيل: سببه الحديث الذى أفشته حفصة كما فى صحيح البخارى من حديث ابن عباس. واختلف 
أيضا فى ذلك الذى أفشته. وقد وردت فى بيانه روايات مختلفة» وقد اختلف فى مقدار مدة الإيلاء » 
فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعداء قالوا فإن حلف على أنقص منها لم يكن مؤلياء كذا فى 
الفيض (783/5» ((وجعل» أى أعطى وأذىء (فى اليمين كفارة)) فضمير الجعل فى الموضعين 
له886» ويمكن جعله له تعالى» ويمكن بناء الجعلّين للمفعول. 
والحديث صحيح أحرجه أيضا الترمذى فى الطلاق . عن مسرو ق» عن عائشة رضى الله عنها. 

ذلك 8 ٠‏ فى الحرام)) أى فيما إذا حرم الحلال على نفسه» والله أعلم. واختلف أهل العلم فيمن حرّم 
على نفسه شيئاء فإن كان الزوجة فققد اختلف فيه على أقوال؛ » بلغها القرطبى إلى ثمانية عشر قولاء وزاد 
غيره عليهاء وفى مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها حكى عياض أربعة عشر مذهباء ذكره 
النووى فى شرحه» قال القرطبى: قال بعض العلماء : سبب الاختلاف أنه لم يقع فى القرآن صريحا ولا 
فى سنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه فى حكم هذه المسألة» فتحاذيّها العلماء؛ » فمن تمسلك بالبراءة 
قال: لا يلزمه شىء » ومن قال: إنه يمين» اخحذ بظاهر قوله تعالى: ؤقَدَ قَرَضَ الله لكمْ تَحِلة أيمَادكرٌ», 
بعد قوله لاا النييّ م تحَرْم ما أل الله لكَ4, » ومن قال: تجب الكفارة» وليست بيمين» على أن 
معناه معنى اليمين» فوقعت الكفارة على المعنى» ومن قال: يقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل 
وجوهه الظاهرة أقل ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعهاء ومّن قال: بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم 
يجذد العقد ومن قال: ثلاثاء حمل اللفظ على منتهى وجوهه؛ ومن قال: ظهارٌ نظر إلى معنى التحريم . 
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كناب الطلاق ؛ باب : لم7 حديث: 9اه؟ 





وقطع النظر عن الطلاق» فانحصر الأمر عنده فى الظهار. 

وقال فى شرح المتتقى: ومن المطولين للبحث فى هذه المسالة الحافظ ابن القيم فإنه تكلم عليها 
فى "الهدى" كلاما طويلاء وذكره ثلاثة عشر مذهباء أصولًا تفرعت على عشرين مذهباء وذكر فى 
كتابه المعروف ب''أعلام الموقعين" محمسة عشر مذهباء انتهى. ثم ذكر ذلك على طريق الاختصارء 
وزاد عليه شيئاء فإن شكت الاطلاع فراجعه. منها: أن فيه كفارة ظهار. قال الشيخ ابن القيم: وهذا 
أقيس الأقوال» ثم رجح الشوكانى المذهب الأولء وهو أن قول القائل لامرأته: "أنت على حرام" 
لغو باطل» لا يترتب عليه شىء » وهو رواية عن ابن عباس» وبه قال المسروق وأبومسلمة وعطاء 
والشعبى وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قولى المالكية» واحتاره أصبغ 

بن الفرج منهم » واستدلوا بقوله تعالى: ولا ر ًا ِمَا تصِفَ السك الكذبَ هذا عَلَالُ وَهدًا 
حرا ؛ وبقوله حل وعلا: أيه لنب لم حرم ما أحَل اللهُ لَك وبسبب نزول هذه الآية 
وبالحديث الصحيح "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"» قال: وقد رجح هذا المذهب جماعة 
من العلماء المتأخرين» قال وهذا المذهب هو الراحح عندى» إذا أراد تحريم العين» وأما إذا أراد به 
الطلاق فليس فى الآية ما يدل على امتناع وقوعه بهء وأما الآيتان فتحن نقول بموجبهماء فمن أراد 
تحريم زوجته لم تحرمء ومن أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس فى الآية ما يدل على اتصاص الطلاق 
بألفاظ مخصوصة» وعدم جوازه بما سواهاء وليس فى قوله تعالى: من هاقلا محل لَه مِنْ دح 
ما يقتضى بانحصار الفرقة فى لفظ الطلاقء وقد ورد الإذن بماعداه من ألفاظ الفرقة, كقوله1©883 لابنة 
الجون: '"'الحقى بأهلك'". قال الشيخ ابن القيم: وقد أوقع الصحابة الطلاق "بأنت حرام ", و"أمرك 
بيدك" و "اعتارى" و"وهبتك لأهلك", و"أنتٍ حلية": و"قد حلوت منى"” و"أنتٍ برية", 


8 4 
و"قد أبرأتكِ"» و"أنت ميرأة", و"حبلك على غاربكِ"” انتهى. وأيضا قال تعالى: لقَإمْسَاك 


بمَعروافٍ و تَسَرِيحٌ يإحسّان 4, وظاهره أنه لو قال: سرحتك" لكفى فى إفادة معنى الطلاق» وقد 
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة فى جميع الألفاظ» إلا ما تحصء فما الدليل 
على امتناعه فى باب الطلاقء كذا فى السراج الوهاج .)0554/١1(‏ 

وقال الإمام !! لنووى فى شرح مسلم ٠(‏ 600 والجمهور على أنه إن قال "هذا الطعام حرام 
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كناب الطلاق + باب: 8؟ حديث: 4لؤ؟ 





(19) باب خيار الأمة إذا أعتقت 


خا - حدننا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود بن يزيد عن عائشة؛ أنها أعتقت بريرة. فخيرها رسول اللهةة : 
على" أو "هذا الماء » أو هذا الثوبء أو دول البيت» أو كلام زيد"» وسائر ما يحرمه غير الزوجة 
والأمة يكون لغواء لا شىء فيه؛ ولا يحرم عليه ذلك الشىء » فإذا تناوله فلا شىء عليه» وأم الولد كالأمة. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (773/5): ظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شىء من ذلك لأن الله لم 
يجعل إليه تحريما ولا تحليلاء فيكون التحريم الواقع منه لغواء وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعى» وروى 
عن أحمد أن عليه كفارة يمين» انتهى. قلت: والصواب الأول. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الطلاقء والبيهقى (750/1) وأحمد (0/1؟؟). عن 





سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
باب خيار الأمة إذا أعنيقت 

قال النووى فى شرح مسلم :)١41/٠١(‏ أجمعت الأمة على أن الأمة إذا أعتقت كلها تحت 
زوجهاء وهو عبدء كان لها الخيار فى فسخ النككاح, فإن كان حرا فلا حيار لها عند مالك والشافعى 
والجمهور. وقال أبوحنيفة: لها الخيارء واحتج برواية من روى أنه كان زوجها خرًاء وقد ذكرها مسلم 
من رواية شعبة ابن عبدالرحمن بن القاسم؛ لكن قال شعبة: ثم سألته عن زوجها. فقال: "لا أدرى", 
واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة؛ والروايات المشهورة فى صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان 
عبداء قال الحُفاظ: ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة» لمخالفتها المعروف فى 
روايات الثقات. 
4 - ((وكان لها زوج حر) استدل به من قال: إن زوج بريرة كان حرًا. قال البخارى فى صحيحه: 
قول الأسود منقطعء ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبى» يسمع 
من وراء حجابء كذا فى المنتقى. - 

وقال السندى: قولها "كان لها زوج حُر". أى حين أعتقت. قيل: حديث عائشة قد اختلف فيه 
كما سيجىء . وحديث ابن عثمان لا احتلاف فيه بأنه كان عبداء فالأخذ به أحسن. وقيل كان فى 


- /إ0؟ - 








الأصل عبدا. ثم أعتق. فلعل من قال عبداء لم يطلع على إعتاقه فاعتمد على الأصل فقال عبداء بخلاف 
من قال أنه معتق» فمعه زيادة علم؛ ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد الاختلاف فى خخبرهاء فالتوفيق 
ممكن بهذا الوجهء فالأخذ به أحسن (س). 

قد اتلف العلماء فى ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك» وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن 
أعتقت» سواء كانت تحت حر أو عبدء وتمسكوا بحديث البابء» أعنى فخيرها رسول الله قة 
''وكان لها زوج حر" وقد اعتلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة» أو هو 
قول غيره؛ قال إبراهيم بن أبى طالب أحد مُحُفاظ الحديث ومن أقران مسلم فيما أحرجه البيهقى عنه: 
الف الأسود الناس فى زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كات حُرّاء عن الأسود وحدهء 
وما جاء عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداء ورواه علماء المدينة» وإذا 
روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح شىء » وإذا أعتقت الأمة تحت الحر؛ فعقدهاء المتفق 
على صحتهء لا يفسخ بأمر مختلف فيه. ش 

وحاول بعض الحنفية بترحيح رواية من قال حرّاء على رواية من قال: '"' كان عبدا", فقال: الرق 
تعقيه الجرية» بلاعكسء وهو كما قال» لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات فى القوة» أما مع 
التفرّد فى مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة» والشاذ مردودء ولهذا لم يعتبر الحمهور طريق 
الجمع بين الروايتين» مع قولهم إنه لا يصار إلى الترحيح مع إمكان الجمعء والذى يتحصل من كلام 
محققيهم» وقد أكثر منه الشافعى ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط فى إحدى الروايتين» 
ومنهم من شرط التساوى فى القوة. 

وقال الإمام النووى فى شرح مسلم )١141/7١(‏ يؤيد قول من قال: كان عبداء قول عائشة: 
فأخبرت» وهى صاحبة القصة بأنه كان عبداء فصح رجححان كونه عبدا قوة وكثرة وجفظاء قال الحافظ 
فى الفتح (411/9) بعد ذكر روليات عديدة من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة وغيرها ما لفظه: 
فدلت الروايات المفصلة التى قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود؛ أو من دونه» يعنى قوله: 
وكان زوجها حرا فيكون من أمثلة ما أدرج فى أول الخبر» وهو نادرء فإن الأكثر أن يكون فى آخره 
ودونه أن يقع فى وسطه» وعلى تقدير أن يكون موصولا فيرحح رواية من قال: كان عبدا بالكثرة» 


-مة؟ - 


كتاب الطلاق , باب: 9؟ حديث: 0/اء؟ 





6 حدثنا محمد بن المثتى ومحمد بن خلاد الباهلى. قالا: ثنا عبدالوهاب الثقفى. 
نا خاد الحذاء » عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيت, 

نى أنظر ر إليه يطوف خلفها ويبكى. ودموعه تسيل على خده . فقال النبى 88 للعباس : 
"يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثا؟" فقال لها الببى 8583 : 





وأيضا قال المرأ أعرف بحديثه؛ فإن القاسم: ابن أحى عائشة» وعروة:ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء 
فروايتهما أولى من رواية الأسودء فإنهما أقعد بعائشة, وأعلم بحديثهاء والله أعلم. ويترجح أيضا بأن 
عائشة كانت تذهب إلى أن الأمّة إذا أعتقت تحت الحر لا يار لهاء وهذا بحلاف ما روى العراقيون 
عنهاء فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولهاء ويّدّعوا ما روى عنهاء لا سِيّماء وقد اختلف 

تعبيه: اعلم أن روايات كون زوج بريرة عبداء لها ترجيحات عديدة على روايات كونه حرا 
ذكرت بعضهاء منها فيما تقدمء والباقية مذكورة فى فتح البارى والنيل؛ والإمام ابن الهمام قد عكس 
القضية بوجوه عديدة كلها مخدوشة» ولو لا مخحافة طول الكلام لبينت ما فيها من الحدشات. 
ش والحديث أخخرجه أيضا البخارى وأبوداود والنسائى فى الطلاق» والترمذى فى الرضاعء 
والدارمى )١159/5(‏ والطحاوى (؟/48) والبيهقى فى الكبرى (177/0) وفى الصغير (50//5) وأحمد 
(5/؟4). عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة رضى الله عنها . إستاده صحيح. 
606 2 ((محمد بن خلاد» بن كثير» أبوبكرء البصرى. وثقه مسدد. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقةء من العاشرة. 

((كان زوج بريرة عبك1)) وعند الترمذى من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
زوج بريرة كان عبدا أسودء لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة» وهذا يرد قول من قال: كان عبدا قبل العتق» 
حرا بعده» ((يطوف)) أى يدورء ((دموغه)) أى دموع وعبرات مغيثء ((تسيل) أى تجرى لفرط 
محبته» ((على خدّه)) وفى رواية للبخارى: ''على لحيته'"'؛ ((ألا تعجب من حُبٌ مغيث) إنه حلاف 
المعهود إذ المعهود أن المحبة تكون من الطرفين» فالمحية من الغاية من الطرف الآخخر عجيب جدًاء 
((لو راجعتيه») الرواية بإثبات الياء لإشباع الكسرة» و "لو" للتمنى» أو الشرط محذوف الجزاء » أى 


- *6084- 


كتاب الطلاق , باب : 4؟ حديث: دف 





فإنه أبو ولدك". قالت: :يا رسول اللها ه! تأمرنى؟ قال: "إنما نما أشفع" . قالت: لا حاجة لى فيه. 

ه. حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن أسامة بن زيدء عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ 
قالت: مضى فى بريرة ثلاث سنن: خيرت حين أعتقت. وكان زوجها مملوكا. وكانوا 
يتصدقون عليها فتهدى إلى النبى 2785 فيقول: "هو عليها صدقة» وهو لنا هدية”. وقال: "الولاء 
لمن أعتق". 


لكان الأثوب» أو لكان أولى» وفيه معن _ الأمر» كناء فى المرقاةء ((فإنه أبو ولدك)») وظاهر أنه كان له 





منها ولدء (تأَمُرّني؟) بحذف الأستفهامء أى أ تأمرنى بمراحعته وجوبًا؟ (إنما أشفع» أى آمرك 
استحباباء ((لا حاجة)) أى لا غرض ولا صلاحء ((لى فيه)) أى فى مراحعته» وفيه إيماء إلى عذرها فى 
عدم قبول شفاعته يق حيث قال تعالى: بهن أ بِرَذْهنَ فى ذلك إِنْ أرَادُوًا إضلاحا6» وفيه 
دلالة على أن بريرة فرقت بين أمر النبى 186 وشفاعته» وعلمت أنه للوحوب دونها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى والترمذى والنسائى فى الطلاق» والدارمى (86/7) والبيهقى فى 


الكبرى (45/1 ") وفى الصغير (517//7) وابن الجارود (7419) والطحاوى (/87) وأحمد (1١/5١؟)‏ من 


طرق عن عكرمة عن ابن عباس . إسناده صحيح وقال الترمذى: حديث صحيح. وقد رواه عن عكرمة 


جماعةء منهم قتادة وأيوب السختيانى وخالد الحذاء . 

(لوهو لنا هدية) قبيّن أن العَين الواحدة تختلف حكمًا باتلاف جهات الملك. قال النووى: 
فيه دليل على أنه إذا تغير الصفة تغير حكمهاء فيجوز للغنى شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه» 
وللهاشمى ولغيره ممن لا تجل له الزكاة ابتداء » ((وقال)) فيهاء (الوَلاء لمن أعتق)» قال الإمام النووى 
فى شرح مسسلم :)١40/٠١(‏ قد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسهء 
وأنه يرث بهء وأما العتيق فلا يرث سيدّه عند الجماهير» وقال جماعة من التابعين: يرئه» كعكسه؛ وفى 
هذا الحديث دليل على أنه لا وّلاء لمن أسلم على يديه ولا لملتقط اللقيط» ولا لمن حالف إنسانا على 
المناصرة» وبهذا كله قال مالك والأوزاعى والفورى والشافعى وأحمد وداودء وجماهير العلماء قالوا: إذا 


لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث» فماله لبيت المال» وقال ربيعة والليث وأبوحنيفة وأصحابه: 


من أسلم على يديه رحل فولاؤه له» وقال إسحاق بن راهويه: يثبت الملتقط الولاء على اللقيط. وقال 
أبوحنيفة: ينبت الولاء بالحلف» ويتوارثان به» ودليل الجمهور حديث إنما الولاء لمن أعتق. 


- 


كتاب الطلاق ء باب : ٠‏ حديث: 7# ء ارلا ع مإز؟ 





7 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة؛ قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. 

4 حدثنا إسمعيل بن توبة. ثنا عباد بن العوام» عن يحبى بن أبى إسحق» عن عبدالرحمن 
بن أذينة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله86ةة خير بريرة. 


(؟) باب فى طلاق الأمة وعدتها 

64 7 حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهرى. قالا: ثنا عمر بن شبيب 
المسلىء عن عبدالله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر؛ قال: ل 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الطلاق» ومسلم 
فى الزكاة وفى العتق» والبغوى )٠١7/1(‏ وابن الجارود (7075) وابن حِبّان )40/٠١(‏ وأحمد (171/9) 
والخطيب فى تاريخه (77/7) من طرق عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضى الله عنها بألفاظ 
متنوعة. إسناده صحيح. 
اا ((أمرت)) على بناء المفعول» ((أن تعتذ بغلاث حيّض) لأنها بعد العتق صارت حرة» وعدة 
الحرة ثلاث حيّض كوامل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله موثقونء رواه اللبزارفى مسنده عن حميد بن الربيع عن سعيد 
بن زيد» عن أبى معشر عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة به. وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبومعشر. 

والحديث أخرجه أيضا بمعناه ابن الأثير فى أسد الغابة )4٠١/0(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة رضى الله عنها. إسناده صحيح. 
>٠4‏ ((عبدالرحمن بن اذينَ) بنون» مصغراء العبدى» الكوفىء قاضى البصرة. قال الحافظ: ثقة» من 
الثالغة» وهم من ذكره فى الصحابة. 

وقد تقدم شرحه فى أول حديث الباب. 

والحديث أخرحه أيضا المِزّى فى تهذيب الكمال (611/17). إسناده صحيح. 

١‏ باب فى طلاق الأمة وعدتها 

ش 89 ((عمر بن شبيب)) الكوفى. قال ابن مَعين: ئيس بثقة. وقال أبوزرعة: لين الحديثء وقال فى 


- 


كتاب الطلاق , باب: ٠١‏ حديث: فلا.؟ | 
.:اساااسبساع سببب ب بإب ب سس يبي 
قال رسول الله83ة: "طلاق الأمة اثننان وعدتها حيضتان". 
موضع آخحر: واهى الحديث. وقال أبوحاتم: شيخ» يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس 
بالقوى. وقال ابن حبان: كان شيخاء صدوقاء ولكنه كان يخطئ كثيرا حتى تحرج عن حد الاحتتجاج 
به إذا انفرد على قلة روايته. وقال الحافظ: ضعيف» من صعار الثامنة. 

((طلاق الأمة اثنتان .. الخ)) وهو يدل على أن الطلاق والعدة باعتبار المرأة» وعليه أبوحنيفة 
رحمه اللهء نعلا الأئمة الثلاثق كذلك يدل على القرء المعتبر فى العدة بمعنى الحيضء كما يقول 
أبوحنيفة» لا الطهر (س). 

وقال القارى فى المرقاة (5721/5): ظاهر الحديث على أن العبرة بالمرأة» وأن لا عبرة بحرية 
الزوجة» وكونه عبداء كما هو مذهبناء ودل على أن العدة بالحيض دون الأطهارء وقال: المظهر بهذا 
الحديث قال أبوحنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة» فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين» سواء كان زوجها 
حرًا أو عبدًاء وقال الشافعى ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرحل» فطلاق العبد اثنان» وطلاق الحر 
ثلاثء ولا نظر للزوحةء وعذة الأمة على نصف عدة الحرةٌ فيما له نصفء فعدة الحرة ثلاث حيض» 
وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض وإن كانت تعتد بالأشهرء فعدة الأمة شهر ونصف» وعدة 
الحرة ثلاثة أشهر. ش 

وقال الخطابى فى المعالم (/307): احتلف العلماء فى هذاء فقالت طائفة: الطلاق بالرحال» 
والعدة بالنساء » روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس» وإليه ذهب عطاء بن أبى رباح»» 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق ثم ذكر الخطابى مذهب أبى حنيفة. ثم قال: والحديث 
يعنى حديث الباب (من أبى داود) حجة لأعل العراق» ولكن أهل الحديث ضعفوه؛ ومنهم من تأوله 
على أن يكون الزوج عبدا. واستدل من قال: إن الطلاق بالرحال بحديث ابن مسعود '"الطلاق 
بالرحال والعدة بالنساء "» رواه الدارقطنى والبيهقى» وروياه أيضا عن ابن عباس نحوه؛ وروى أحمد 
من حديث عَلِىّ نحوه؛ وأحيب بأن كل واحد من هذه الروايات موقوفة» واستدلوا بما رواه مالك فى 
الموطأ عن سليمان بن يسار أن نقَيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبى 8832 وعبداء كانت تحته امرأة 
حرة فطلقها اثنين» ثم أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النبى 8©88 أن يأتى عثمان بن عفان فيسأله عن 
ذلكء فلقيه عند الدج آحدًا بيد زيد بن ثابت» فسألهماء فابتدراه جميعاء فقال: '' حرمت عليك» 


ا 


كتاب اب الطلاق باب : ٠‏ حديث: مله؟ 





حك - حدثنا محمد بن بشار. نا أبوعاصم. ثنا ابن جريجء عن مظاهر بن أسلم, عن القاسمء 
عن عائشة» عن النبى تف قال: "طلاق الأمة تطليقتان. وقرَؤها حيضتان". 
قال أبوعاصم: فذكرته لمظاهر. فقلت: حدثنى كما حدثت ابن جريج. فأخبرنى عن القاسم, 
عن عائشة» عن النبى 2586» قال: "طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها خحيضتان". 
حرمت عليك"؛ وهذا أيضا موقوف» وبما رواه مالك أيضاء عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: 
"إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تدكح زوجا غيره» حرة كانت أو أمة» وعدّة الحرة 
ثلاث جيّض» وعذة الأمة حيضتان"» وهذا أيضا موقوف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعيد العوفى وعمر بن شبيب الكوفى' رواه 
الببهقى فى سننه الكبرى من طريق سعدان بن نصرءعن عمر بن شبيب به مرفوعاءوقال: الصحيح أنه 
موقوف على ابن عمرء رواه مالك فى الموطأ موقوفا على ابن عمرء وكذا رواه الدارقطنى فى سئنه من 
طريق عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن اين عمر به» ومن طريق الدارقطنى وغيره رواه البيهقى فى سئنه ' 
الكبرى وله شاهد من حديث عائشة رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضا المِزى فى التهذيب (914/91*) وعلى المتقى فى الكنز (11./9). إسناده 
4 - ((مظاهر بن أسلم) المخزومىء المدنى. ضعْفه النسائى. وقال ابن معين: ليس بشىء » مع أنه 
رجحل لا يعرف. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((قال أبوعاصم) يعنى أن محمد بن بشار بعد أن سمع الحديث من أبى عاصم عن ابن جرّيج: اجتمع 
مع "مظاهر"» فطلب منه التحديثء وبذلك تجاوز شيخحه وشيخ شيخخه» وهنا نفيس فى عُلوٌ السند. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الطلاق» والبخارى فى تاريخه الصغير (9/8؟) 
والدارقطنى (75/5) والحاكم (5/1١؟)‏ والدارمى )13١/5(‏ والبيهقى (455/7) وعلى المتقى فى الكتز 
(510/9) وابن الجوزى فى العلل (؟//91١)‏ وقال أبوداود: "وهو حديث مجحهول'". وقال الترمذى: لإا 
نعرفه مرفوعاء إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا الحديث. 

قلت: : معنى كلامه أنه رجحل مجهولء» وأما الحاكم فقَال عقبه "مظاهر بن أسلم شيخء من أهل: 
البصرة» لم يذكره أحد من متقدّيِى مشائخنا بجرحء فإدًا الحديث صحيح, » ووافقه الذهبى» وذاك من 

لف 


كتاب الطلاق ؛ باب: ١١‏ حديث: ام١؟‏ 





1؟) باب طلاق العبد 


4 - حدئنا محمد بن يحبى. ثنا يحبى بن عبدالله بن بكير. ثنا ابن لهيعةء عن موسى بن 
أيوب الغاققى» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: أتى النبيَّ 8 رجلء فقال: يا رسول الله! إن 
سيدى زوجنى أمتهء وهو يريد أن يفرق بينى وبينهاء قالء فصعد رسول اللهة68 المنبر فقال: 
"يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق". 





عجائبه؛ فإنه قد أورد مظاهءًا هذا فى كتابه الضعفاء وقال: قال ابن معين: ليس بشىء » وقد روى 
الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: ''ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا", 
وعن أبى بكر النيسابورى قال: الصحيح عن القاسم حلاف هذاء ثم روى بإسنادين» أحدهما حسن 
عن زيد بن أسلم قال: سثل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: "الناس يقولون: حيضتان'"” وإنا لا تعلم 
ذلك. أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله ولافى سنة رسول الله 88؛ ولكن عمل به المسلمون. 


قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم بهء وقد رواه عنه مظاهرء فهو دليل أيضا على . 


أنه قد وهم به عليه» ولهذا قال الخطابى عقبه: إن أهل الحديث يضعفونهء كذا فى إرواء الغليل 
.)١ 45/90‏ 

١‏ باب طلاق العبد 
1 (إإنما الطلاق لمن أخذ بالساق)) أى الطلاق حق الزوج الذى له أن يأحذ بساق المرأة» لا حق 


المولى. قال فى إنجاح الحاحة:كناية عن الجماع؛ أى إنما يملك الطلاق من يملك الجماع؛ فليس ' 


للسيد حبر على عبده إذا أنكح أمته. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف ابن لهيعة» رواه الدارقطنى فى سنته من حديث ابن 
عباس أيضاء لكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه الحاكم من طريق بقية بن الوليد. قال حدثنى 
أبوالحجاج أنا المهدى عن موسى ابن أيوب به. ورواه البيهقى عن الحاكم ثم رواه البيهقى من طريق 
موسى بن داود عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلاء لم يذكر ابن عباس» قال: وروى 
من أو جه أخر مرفوعا به» وفيه ضعف. 
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كتاب الطلاق , باب: 77 حديث: 7لى1؟ 





(17) باب من طلق أمة تطليقنين ثم اشتراها 

. حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه أبوبكر. ثنا عبدالرزاق. ثنا معمر» عن يحبى بن 
أبى كثير» عن عمر بن معتب» عن أبى الحسن مولى بنى نوفل. قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق 
امرأته تطليقتين ثم أعتقا. يتروجها؟ قال: نعم. فقيل له: عمن؟ قال: قضى بذلك رسول الله886. 
قال عبدالرزاق: قال عبدالله بن المبارك: لقد تحمل أبوالحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. 

قلت: قال ابن القيم: إن حديث ابن عباس وإن كان فى إسناده ما فيه» فالقرآن يعضده؛ وعليه 
عمل الناس» كما فى التعليق المغنى. 

والحديث حسن أخرحه أيضا البيهقى فى الصغير (+/51؟) وعلى المتقى فى الكبر(141/9). 

"؟ باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها 

ا ل ((عمر بن مُعتب) ويقال: ابن أبى معتبء المدنى. قال ابن المدينى: منكر الحديث. وقال 
أبوحاتم: لا نعرفه. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: لم يحضرنى له شىء فأذكره» فهو 
قليل الحديث. وقال الحافظ: ضعيفى» من السادسة. 

((أبى الحسن) قال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((ثم أعتقا)) على بناء المفعول» أى العبد وامرأتهء ((قال: نعم) ظاهره أن العبد إذا أعتق صار له 
ثلاث تطليقات» فيمكن له الرحووع بعد طلقتين لبقاء القالث الحاصل بالعتق. لكن العمل على خلافه. 
فيمكن أن يقال: إن هذا حين كانت الطلقات الثلاث واحدةء كما رواه ابن عباس. فالطلقتان للعبد 
حينئذ كانتا واحدة أيضا. ولهذا قد تقرر أنه منسوخ الآن. فلا إشكالء والله أعلم (س). 

قال الخطابى فى المعالم (*/505): لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم» وفى إسناده 
مقال» ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا 
بعد روج. 

((لقد تحمل أبوالحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه) قال أبوداود: وأبوالحسن هذا روى عنه 
الزهرى وقال: وكان من الفقهاء . وقال: وأبوالحسن معروفء وليس العمل على هذا الحديث. قلت: 
قد أشا رابن المبارك بثتقالة هذا الم لقول إلى أنه ليس بالعمل على هذا أيضاء فإنه من قال باعتبار الطلاق 
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كناب الطلاق ء باب: 7 حديث: اللا 











(9) باب عدة أم الولد 

حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطْرٍ الوراق» عن رجاء 
بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيبء عن عمرو بن العاص؛ قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا 
محمد #35 . عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا. 
بالنساء »لا يقول بهذاء لأنها كانت وقت الطلاق رقيقة» ومن قال باعتبار الطلاق بالرجحال» كالشافعىء لا 
يقول أيضاء لأنه كان وقت الطلاق رقيقاء فإن التطليقتين وقعتا فى حال رقتهماء فكمل النصاب للغلظة» 
فلا تحل له حتى تنككح زوجا غيره» وإنما لم تقبل هذه الرواية لشذوذهاء كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أخرحجه أيضا أبوداود والنسائى فى الطلاق. إسناده ضعيف. 

باب عدة أم الولد 

 ”68*‏ ((مطر) بن طهمانء أبى رجاء » السلمى مولاهمء الخراسانى» سكن البصرة. قال ابن مُعين 
وأبوزرعة: صالح» وزاد أبوزرعة: روايته عن أنس مرسلة» لم يسمع من أنس شيئا. وقال النسائى: ليس 
بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف» 
من السادسة. 

((لا تفسدوا علينا») وفى رواية أبى داود "لا لبوا علينا"'» ((سنة نبينا» قال الخخطابى فى 
المعالم :)50٠0/5(‏ يحتمل وججهين من التأويل» أحدهما: أن يكون أراد بذلك سنة يرويها عن رسول 
الله 8ه نضا وتوفيقاء والوجه الآخعر:أن يكون ذلك اجحتهادا على معنى السنة فى الحرائرء ولو كان 
معنى السنة التوقيف» لأشبه أن يصرح بهء وأيضا فإن التلبيس لا يقع فى النصوصء إنما يكون غالبا فى 
الرأى والاجتهادء وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء فى أم ولد بعينهاء كأن أعتقها صاحبها ثم 
نروّحها. و((عدة أ الولد)) من المولى» ((أربعة أشهر وعشرا») نصب "عشرا'"' كما فى الأصل على 
حكاية لفظ القرآن. فأم الولد على هذا كالزوجة فى عدة الموت» والحديث حكمه الرفع» لكن كثير 
من العلماء أخعذوا به» والله أعلم (س). 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود فى الطلاق» وابن حبان )1717/٠١(‏ وابن أبى شيبة 
(ه/157) والحاكم (١/١؟)‏ والبيهقى (451//7) والدارقطنى (03/5©) وابن الجارود (10؟) وأحمد 


- 
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كتاب الطلاق , باب: 4؟ حديث: ]لهم 





(4؟) باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها 
4 حدشنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا يحبى بن سعيدء عن حميد بن 
“الع اله سمع زيب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حيبة تأدكران أن امرأة 
أتت النبى :#88 فقالت: إن ابنة لها توفى عنها زوجها. فاشتكت عينها. فهى تريد أن تكحلها. 
فقال رسول الله 1832 : "قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول. 01000 
5/50 من عدة طرق عن رحاء بن حيوة عن قبيصة بن ذُؤيب عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 
4 - باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها 

4 - ((حميد بن نافع)) الأنصارى» أبى أفلح, المدنى» يقال له: حميد صغير. وثقه النسائى: وقال 
الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

(فاشتكت عينها)» بالرفع» أو النتصب ‏ وعلى الثانى فاعل اشتككت ضمير البنت. ((أن تكحلها)» 
بالتاء » أو و النون» من باب منع ونصرء والضمير البارز غلى الابنة فى هذا الحديث» والحديث الآنى عن 
أم عطية "ولا تكتحل' '» دليل على تحريم الاكتحال على حاذة سواء احتاحت إليه أم لا. وجاء فى 
الحديث الآخر فى الموطأ وغيره فى حديث أم سلمة "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"'» ووجه الجمع 
بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لهاء » وإن احتاجحت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل؛ مع أن 
الأولى تركه» فإن فعلته مسحته بالنهار» فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام؛ وحديث 
النهى محمول على عدم الحاحة» وحديث التى اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهى تنزيهم " 
وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخحوف على عينهاء كذا قال التووى فى شرح مسلم (0115/90). 

((ترمى بالبعرة)) _ بفتح الباء » وسكون العين أو فتحها- ((عند رأس الحول) أى فى أول السنةء قال 
القاضى: كان من عادتهم فى الجاهلية أن المرأة إذا توفى عنها زو جها دخلت بينًا ضيئًا »ولبست شر ثيابها 
ولم تمس يليه ولا شين فهه زينة» حنى تمر بها سنة» ثم تؤنى بدايةٍ حمار أو شاقٍ أ أو طيرء فتكسر بها ما 
كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبُلهاء » ثم تخرج من البيت» فتعطى بعرة فترمى بهاء وتنقطع بذلك 
عدتهاء فأشار النبى 28 بذلك» أن ما شرع فى الإإسلام المتوفى عنها زوجها من التربص أربعة أشهر 
وعشراء فى مسكنها وترك التزين والتطيب فى تلك المدة يسير فى جنب ما تكابذه فى الجاهلية. 
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كتاب الطلاق , باب: 0؟ حديث: 7١84‏ 






وإنما هى: أربعة أشهر وعشرا". 


(0؟) باب هل تحد المرأة على غير زوجها 


قال الحافظ فى الفتح (430/9): اختلف فى المراد برمى البعرة» فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت 
العدة رمى البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذى فعلته من التريص والصبر على البلاء الذى كانت فيه 
كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل 
التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. 

((وإنما هى) العدة فى الإسلام» ((أربعة أشهر وعشرًا)) نصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن. 
وقيل: برفع الأول على الأصل. وجاز رفعهما على الأصلء والله أعلم. ش 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائئ فى الطلاق» 
والبيهقى فى الكبرى (40/9) وفى الصغير )١75/7(‏ وفى المعرفة (45/7) والدارمى (1717/5) وابن 
الجارُود (55؟) والطحاوى (454/1) وأحمد (31/7؟) والطبرانى فى الكبير (797/55) والشافعى فى 
المسند (51/7) من طرق عن حميد بن نافع به. إسناده صحيح. 

0 باب هل تُحدٌ المرأة على غير زوجها 

والإحداد: ترك المرأة للزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحلء» وما تتزين به النساء ما 
دُمْن فى عدتهن» واختلف العلماء فى الإحداد» أ واجب هو أم لا؟ فالجمهور من السلف والخلف على 
أنه واب على الزوجة المتوفى عنها زوجهاء مستدلين بما تقدم فى الحديث عن أم سلمة فى قصة التى 
اشتكت بنتها عينها أن النبى 8188 منعها من الاكتحال. 

والحكمة فى وحوب الإحداد بقدر تلك المدة أنها تكمل خلقة الولده وتنفخ فيه الروح بعد مضى مائة 
وعشرين يوماء وهى زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط. 

وقال النووى: الحكمة فى وحوب الإحداد فى عدة الوفاة» دون الطلاق» أن الزينة والطيب 
يدعوّان إلى النكاح ويوقعان فيه» فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرًا عن التكاح» لكون الزوج 
ميلا يمع معندته من التكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخماف منهء بخعلاف المطلق الحى؛ » فإنه بو-حوده 
عن زاجحر آعرء ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدحولا بها يلاف 
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كناب الطلاق ء باب : 786 حديث: 0لله؟ , كلم ؟ 


6 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عروة:» عن عائشة: 
عن النبى 12» قال: “لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج". 
45 حدثنا هناد بن السرى. . ثنا أبوالأحوص» عن يحبى بن سعيدء عن نافع» عن صفية بنت 
أبى عبيدء عن حفصة زوج النبى 1886؛ قالت : قال رسول الله 886 : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج". 
الطلاق» فاستظهر للميت يوجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر وعشراء لأن الأربعة فيها ينفخ الروح فى 
الولدان» والعشر احتياطاء وفى هذه المدة يتحرك الولد فى البطن قال: وقالوا: ولم يؤكل ذلك إلى أمانة 
النساء » ويحمّل بالأقراء كالطلاق: لما ذكرناه من الاحتياط للميت» قال: ولما كانت الصغيرة من الزوحات * 
نادرة ألحقت بالغائب فى حكم وجوب العدة والإحداد والله أعلم. كذافى السراج الوهاج  .)059/15(‏ 
6 - (الا يحل لامرأة أن تحد .. الخ) من الإحداد» وهو المشهورء وقيل: من باب نصرء 
والإحداد:.ترك الزينة على الميت. ((إلا على زوج) فتحد عليه. 

والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تحدٌ على ميت أكثر من ثلاث ليال بأيامهاء إلا 
على زوجهاء ولا نعلم فى ذلك خحلافاء قال الحافظ فى الفتح (41/9): وأخحذ من الحصر فى قوله "إلا 
على زوج" أنه لا يزاد على الثلاث فى غير الزوج» أبا كان أو غيرهء وأما ما أحرحه أبوداود فى 
المراسيل من رواية عمرو بن شعيب: "أن النبى 8682 رخص للمرأة أن تحدٌ على أبيها سبعة أيام» وعلى 
من سواه ثلاثة أيام '"؛ فلو صح لكان تحصوص الأب يخخرج من هذا العموم لكنه مرسل أو معضل. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (845/8) فى الطلاق» والدارمى 
(177/9) وابن أبى شيبة شيبة (1/5/5) والبيهقى (478/0) وابن حبان ( وابن الجارود (8ه؟) 
والطحاوى (6./5) وأحمد (1//1؟)عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنهاء وإسناده صحيح. 
1 ((صفية بنت أبى عُبّيد)) بن مسعودء الثقفية» زوج ابن عمرء قيل: لها إدراك وأ: ه الدارقطنى» 
وقال العحلى: ثقةء فهى من الثانية. 

((إلا على زوج) قال النووى فى شرح مسلم :)117/٠١(‏ فيه دليل على وجوب الإحدادء على 
المعتذة من وفاة زوجهاء وهو مجمّع عليه فى الجملة» وإن احتلفوا فى تفصيله» فيجب على كل معتدة 
عن وفاةء سواء المدحول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» والحرة والأمة» والمسلمة 

- 556- 


كتاب الطلاق باب: إننة حديث: شينف 





يذ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا عبد الله بن نمير» عن هشام بن حسان» عن حفصة؛ عن 
أم عطية؛ قالت: قال رسول الله ف : "لا تحد على ميت فوق ثلاثء إلا امرأة تحدٌ على 
زوجها أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تطيب 
إلا عدد أدنى طهرهاء بنبذة من قسط أو أظفار". 


والكافرة» هذا مذهب الشافعى والجمهورء وقال أيوحنيفة وغيره من الكوفيين» وأبوثور وبعض 
المالكية: لا يحب على الزوجة الكتابيةء بل يختص بالمسلمة» لقوله88ة: "لا يحل لامرأة تؤمن 
الله" فخضّه بالمؤمنة؛ ودليل الحمهور أن المؤمن هو الذى يستشهد خطاب الشارع ويتتفع به 
ويتقاد له» فلهذا قيد به. وقال أبوحنيفة أيضا: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة» وأجمعوا 
على أنه لا إحداد على أم الولد» ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها ولا على الزوجة الرجعية. 
والحديث أخرجه أيضا مالك ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (784/1) فى الطلاق» 
وابن حبّان )17/٠٠(‏ والبيهقى (178/9) وابن أبى شيبة (180/0) والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار 
(/0/) وأحمد (1/5) والشافى (11]1) من طرق عن نافع عن صفية نت سيد عن صفية رضي 
الله عنهاء , بعضهم ذكروا فيه أربعة أشهر وعشرًا. إسناده صحيح. 
لامه؟ ‏ ((إلا امرأة) الظاهر أنه بالرفع على أنه استثناء مفر غ. أ أى لا تتحدٌ امرأة إلا الزوحة» ((الا ثوب 
تصَّب) _بفتح عين وسكون صاد مهملتين- هو برود يمنية يعصب غزلهاء أى يربط» ثم يصبغ وينسج» 
فيبقى ما عصب أبيض لم يأحذه صبغ. يقال: ''برد عصب"' بالإضافة والتنوين. وقيل: '' برود 
مخخططة". قيل على الأول فيكون النهى للمعتدة عما صبغ بعد النسج. قلت: والأقرب أن النهى عما 
صبغ كله» فإن الإضافة إلى العصب تقتضى ذلك. . فإن عمله منع الكل عن الصبخ» فتأمل (س). رلا 
عند أذنى طهرها»» أى عند أوّل طهرهاء فالأدنى بمعنى الأول . وقال فى إنجاح الحاحة: أى عند أقرب 
أيام طهرهاء فإنه عند طهرها يجوز لها استعمال القطن المَمَسَّكَ أو المُطيّب يجذب رطوبة الرحم» 
وهذا كالعلاج للنساء » فإنه بعد حذب الرطوبة يحصل التطهر كاملا. ((نبذ) يضم النون» وسكون 
الباء الموحدةء وذال معجمة. هو القليل من الشىء » والجمع أنباذء ((قسُط)» -بضم القاف وسكون 
السين- قال النووى: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور. رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة» 
لا للتطيب.و المقصود من التطيب .بهما أن يخلطا فى أجزاء من غيرهماء ثم تستحق فتصير طيبا. 
1 
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كتاب الطلاق ء باب: 15 حديث لحف ١‏ 





(17) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته 

هم»؟ ‏ حدثا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد القطان» وعثمان بن عمر. قالا: أثنا ابن أبى 
ذنب» عن خاله الحارث بن عبدالرحمن» عن حمزة بن عبدالله بن عمر» عن عبد الله بن عمر؛ 
قال: كانت تحتى امرأة. وكنت أحبها. وكان أبى يبغضها. فذكر ذلك عمر للنبى 86©. 
فأمرنى أن أطلقها. فطلقتها. 

والحديث فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تجد على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر ليال 
.بأيامهاء وأنه لا يجوز لغير الزوجة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» وعلى أنه لا يجوز للمُجدَّة أن 
تلبس ثُوبًا مصبوعًا لتتزين بهء كالمصبوغ بالزعفران والعصفر ونحو ذلك» وأنه يجوز لها أن تلبس ما لا 
يؤدى إلى الزينةء كالمعصوب الذى صبغ بعضه وثرك بعضه الآخره ويلحق به ما شاكله مما صبغ 
بالسواد وما ذهب صبغه» كذا فى تكملة المنهل (209/5). 

والحديث أخحرجه أيضا البخخارى فى الطهارة ومسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(255/5) فى الطلاقء والدارمى (1717/1) والبيهقى (555/90) وابن أبى شيبة (5/٠58؟)‏ وابن حبان 
1 والبغوى (010/5) وابن الحارُود (558) والطحاوى (45/9) وأحمد (40/5) والطيرانى فى 
كبير(1./10) من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضى الله عنها. إسناده صحيح. 

5 باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته 

1ه - ((الحارث بن عبدالرحمن») القرشى» العامرى» خال ابن أبى ذئب. قال النسائى: ليس به 
بأى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

((حمزة بن عبدالله بن عمر)) المدنى» شقيق سالم. قال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقةء قليل الحديث وذكره ابن يتب فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

((فأمرنى أن أطلقها فطلقتها)) فيه دليل صريح يقتضى أنه يحب على الرحل إذا أمره أبوه بطلاق 
زوحته أن يطلقها وإن كان يحبّهاء فليس ذلك عُذر له فى الإمساكء ويلحق بالأب الأمءلآن النبى 8 
قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب» كما جاء فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن حده؛ قال: قلت: يا رسول الله! من أبرٌ؟ قال: أمك. قلت: ثم مَن؟ قال: أمك. قلت: ثم مُن؟ قال: 


- 


كتاب الطلاق , باب: 5" حلريث: ؤلل١؟‏ 

8 . حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن عطاء بن السائبء» عن أبى 
عبدالر حمن؛ أن رجلا أمره أبوه أو أمه (رشك شعبة) أن يطلق امرأته. فجعل عليه مائة محرر. 
أ أا الدرداء . ذا هو يصلى الضحى ويطيلها. وصلى ما ين لير والتصر. سكه. فال 
أبوالدرداء : أوف بنذركء وبر والديك. 

وقال أبوالدرداء : سمعت رسول الله 2 يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنةء فحافظ على 
والديك» أو اترك". 





أمك. قلت: ثم منْ؟ قال: أباك. الحديث. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الأدب والترمذى والنسائى فى الطلاق» واين جبان (179/5) 
والبيهقى (57/1) والحاكم (/141) والطحاوى فى المشكل (195/5) و أحمد (؟/١؟)‏ والطيالسى 
(185) عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن عمر رضى الله عنه. إسناده حسن وقال الترمذى: هذا 
حديث صحيح: :وصححه الحاكم والذهبى. 
14 ((فجعل عليه مائة مخرر) أى ذلك الرجل على نفسه تحرير مائة رقبة نذرا معلمًا على طلاق 
امرأتهء ببحيث إن طلق امرأته لزمه إعتاق مائة رقبة» أو جعل ذلك كفارة لعصيان الوالدء ولكن لا يحتمله 
قول أبى الدرداء "أوف بنذرك"» وقوله يصلى الضحى ويطيلهاء وصلى ما بين الظهر والعصر بيان 
لكثرة تعبد أبى الدرداء » ((أوسط أبواب الجنة)) أى خيرها والمراد انقضاء حقه بسبب الدخول من 
أوسط أبواب الجنة» والله أعلم. ش 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى البر والصلةء وابن حبّان (179//5) والحاى (5/؟16) 
والبغوى )٠١/1(‏ وابن أبى شيبة (24:/8) والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/58١1)‏ وأحمد (195/5) 
والحميدى )١194/1(‏ والطيالسى )38١(‏ بعضهم من غير قصة الطلاق» إسناده صحيح. وبعضهم بقصة 
الطلاق» وسيأتى أيضا بغير قصة الطلاق فى الأدب برقم (77575). 
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كتاب الكفارات , باب: ١‏ احديث: 9.94 ألء؟ 





)1١(‏ كناب الكفارات 


(1) باب يمين رسول اللهغ5380 التى كان يحلف بها 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن مُصَّعَبِء عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى 
كثير» » عن هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن رفاعة الجهنى؛ قال: كان النبى 88 
إذا حلف قال: "والذى نفس محمد بيدة". 
1ه حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالملك بن محمد الصنعانى. ثنا الأوزاعى» عن يحبى بن 
أبى كثير» عن هلال بن أبى ميمونةء عن عطاء بن يسارء عن رفاعة بن عرابة الجهنى؛ قال: 
كانت يمين رسول الله2» التى يحلف بهاء أشهد عند الله "والذى نفسى بيده". 


)1١(‏ كناب الكفارات 
-١‏ باب يمين رسول اللّه7*86 التى كان يحلف بها 

+9ه؟ ‏ ((إذا حلف»)) أى أراد أن يحلف» وفيه أنه يتبغى للإنسان أن يلاحظ أنه يبرّه تعالى. وأنه تعالى 
قادر على التصرف فيه كيف شاء » سيما عند الحلف باسمه تعالى ليرد عليه ذلك عن الاجتراء على 
المعاصى. 

والحخديث صحيح أخرحه أيضا أحمد )١1/5(‏ والطبرانى فى الكبير (57/5) مطولا. عن عطاء بن 
يسار» عن رفاعة الجهنى رضى الله عنه. 
61 ((كانت يمين رسول الله فق )» المراد باليمين المحلوف بهء فقوله (التى يحلف بها)) صفة 
كاشفة ((أشهد عند الله يحتمل أنه من اليمين» ويحتمل أنه من كلام الصحابى. ذكره تقريرا لصدقه 
فيما يقول. وهذا هو الموافق للرواية الأولى. 

قال البوصيرى: هذان الإسنادان ضعيفان لضعف محمد بن مصعب وعبدالملك بن محمدء لكن 


لاد 





كتاب الكفارات , باب: ١‏ حديث: اا ؟وم؟ 





5 حدثنا أبوإسحق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس. ثنا عبدالله بن رجاء المكى» 
عن عباد بن إسحق» عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه؛ قال: كانت أكثر أيمان رسول 
اللدغقتة "لاء ومصرف القلوب". ٠‏ 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حماد بن خالد. ح وحدثنا يعقوب بن حميد بن 
كاسب. ثنا معن بن عيسىء» جميعا عن محمد بن هلال» عن أبيهء ... 
لم ينفردا به عن الأوزاعى» كما رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة. عن إسحاق بن منصور عن المغيرة 
وعن هشام بن عمار» عن يحبى بن حمزة» وكلاهما عن الأوزاعى به. 

والحديث صحيح لشواهده وللتخريج انظر ما قبله. 


 - 5‏ (الا ومصرف القلوب) وفى رواية للبخارى "لا ومقلب القلوب '"ء كلمة "لا" إما زائدة. 


لتأكيد القسمء كما فى قوله تعالى: '" "لا أقسم""" أو لنفى ما تقدم من الكلام» مثلا يقال له: هل 
الأمر كذا؟ فيقول: لاومصرف القلوب (س). 

قال الحافظ فى الفتح (077/11): والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب 
ذات القلوب» وفى الحديث دلالة عن أن أعمال القلب من الإرادات والدواعى وسائر الأعراض بخلق 
الله تعالىء ؛ وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذدى يليق به وفى هذا الحديث 
حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنثء ولا تزاع فى أصل ذلك» وإنما 
الخلاف فى أى صفة تنعقد بها اليمين» والتحقيق أنها مخختصة بالتى لا يشاركه فيها غيره» كمقلب القلب. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى القدرء والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
الأيمان والنذورء والبيهقى )77//٠١(‏ وابن حبان )175/٠١(‏ والدارمى (1817/9) وأحمد (6/5؟) 
وأبويعلى (75/5”) والطبرانى فى الكبير (15١/97؟)‏ وأبونعيم فى الحلية (98/9) من طرق عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


به بأس. وقال أبوحاتم: صالح» وأبوه ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» من السادسة. 
((عن أبيه)) هلال بن أبى هلالء المُذحجىء ويقال: حليف بنى مذحج. قال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 


- 794- 


كتاب الكفارات » باب: ؟ حديث: انها 








عن أبى هريرة؛ قال : كانت يمين رصول الله6ة 5 6 "لاء وأستغفر الله". 


(؟) باب النهى أن يحلف بغير الله 

4 7 حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى. ثا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن سالم بن 
عبدالله بن عمرء عن أبيهء عن عمر؛ أن رسول الله8ة سمعه يحلف بأبيه. فقال رسول 
الله82ةة : "إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. 

((لا وأستغفر الله) أى أستغفر الله إن كان الأمر على حلاف ذلكء وذلك وإن لم يكن يمينا لكنه 
شابهه من حيث أنه آكد الكلام» فلذلك سَمّاه يميئاء قاله البييضاوى. 

وقال الطيبى: الوجه أن يقال: إن الواو فى قوله وأستغفر الله للعطف على محذوفء وهو أقيم 
بالله وكلمة "لا" الزائدة لتأكيد القسمء أو لردٌ كلام سابق» ولذلك قيل: الاستغفار كان لما يحرى 
على لسانه من اليمين اللغو من غير قصدء وهو وإن كان مُعفوًا عنه لكنه استغقرٌ ليكون ليلا على أن 
الاحتراز عنه أولى* واللّه أعلم (س). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الأيمان والنذور. عن محمد بن هلالء عن أبيه» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. إسناده ضعيف واقتصر المصنف على ما ذكره وفى الحديث قصة. 

٠‏ ١_باب‏ النهى أن يُحلف بغير الله 

5 ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) قال العلماء : اليسر فى النهى عن الحلف يغير الله أن 
الحلف بشىء يقتضى تعظيمه؛ والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده؛ وظاهر الحديث تخصيص 
الحلف بالله خاصة,لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واختلفوا فى 
انتعقادها ببعض الصفاتء و كان المراد بقوله بالله الذات» لا صوص اللفظ "الله'"» وأما اليمين بغير 
ذلك فقد ثبت المنع فيهاء هل المنع للتحريم قولان عند المالكية» كذا قال ابن دقيق العيدء والمشهور 
عندهم الكراهة» واللاف أيضا عند الحنابلة» لكن المشهور عندهم التحريمء وبه جزم الظاهرية» 
وحمهور أصحابه على أنه للتنزيه» كذا فى الفتح (271/11). ((فما حلفت بها») أى بالآباء » أو بهذه 
اللفظة» وهى ''وأبى ". ((ذاكرً!)) أى قائلا لها من نفسى. قال البغوى فى شرح السنة: لم يرد به الذكرٌ 
الذى هو ضدٌّ النسيان» بل أراد به محدّنًا س +سس» متكلما به» ((ولا آثُرا) بلفظ اسم الفاعل» من 


د 








كتاب الكفارات , باب: ؟ حديث: 40١؟‏ 





06- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالأعلى» عن هشامء عن الحسنء» عن عبدالرحمن بن 


سمرة؛ قال: قال رسول الله82* : "لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم". 


الأثر» أى راويًا عن غيرى. بأن أقول: قال فلان "وأبى", أى ومتى ما حلفت بها ما أحريت على 


لسانى الحلف بها. فيصبح التقسيم إلى القسمين. وإلا فالراوى عن الغير لا يسمى حالفا (س). 

والحديث فيه دليل على أنه من حلف بغير الله وذاته وصفاته لم تنعقد يمينه» سواء كان 
المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة» كالأنبياء والملائكة والعلناء والصلحاء والملوك 
والآباء والكعبةء أو كان لا يستحق التعظيم كالآحادء أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين 
ش والأصنام وسائر من ميد من دون الله . قال الإمام الطبرى: إن اليمين لا تنعقد إلا باللهء وإن من حلف 
بالكعبة أو آدم أو حبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه» ولَزِمه الاستغفار لإقدامه على ما ينهى عنه ولا 
كفارة فى ذلك. وقال ابن هبّيرة فى كتاب الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة الله وبجميع 
أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كهزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستنتى عنى أبو حنيفة: علم الله 
فلم يره يميناء وكذا حقٌّ الله. واتفقوا على أنه لا يحلف بمعثم غير الله» كالنبى» وانفرد أحمد فى 
رواية» فقال: تنعقدء انظر فتاوى شيخ الإسلام (١760/1؟).‏ 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ة فى المجتبى وفى 

الكبرى فى الأيمان والنذور» وابن حبّان (١٠/11؟)‏ والبغوى ( 2٠‏ والدارمى (؟/185١)‏ وابن أبى 
شيبة (17/5/4) وابن الجارود (2:08) والبيهقى فى الكبرى )18/٠١(‏ وفى المعرفة 1 وفى 
الصغير (4*/9) وعبدالرزاق (557/8) والحاكم )51/١(‏ والطحاوى فى المشكل )554/١(‏ وأ 
(8/0) والطبرانى فى الكبير (١/7؟)‏ وأبويعلى )9١15/9(‏ والحميدى (0/9٠8؟)‏ والطيالسى )١1415(‏ 
وأبونميم فى الجلية (8/. )من طرق عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
6 ((عبدالرحمن بن سمرة)) بن حبيب بن عبد شمس» العبشمى» أبى سعيدء صحابى» من مسلمة 
الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سحستان» ثم سكن البصرة» ومات بها سنة (:5) أو بعدها. 


((لا تحلفوا بالطواغى)) جمع طاغية» وهى فاعلة له وقيل الطاغية مصدر كالعافية» سمى بها 


للمبالغة ثم جمع على طواغى. 


لفق 


كتاب الكفارات » باب: ؟ حديث: لاقه؟ 





5 - عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا عمر بن عبدالواحدء عن الأوزاعى» عن 
الزهرى» عن حميد؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله88© قال: "من حلفء فقال فى يمينه 
باللات والعرىء فليقل: لا إله إلا الله". ش 

قال النووى فى شرح مسلم )٠١/ ١١(‏ قال أمل اللغة والغريب: الطواغى على الأصنام؛ واحدها 
طاغية» ومنه هذه طاغية دوس» أى صنمهم ومعبودهمء سم سمى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته» لأنه 
سبب طغيانهم و كفرهم؛ وكل ما حاوز الحد فى تعظيم و غيره فقد طَعَى: فالطغيان المجاوزة للحده 
ومنه قوله تعالى: 9لَمَا طَفَى المآ أى جاوز الحد» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالطواغى هنا من 
طفى من الكفار وحاوز القدر المعتاد فى الشر وهم عظماؤهم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الأيمان والدذور» والبيهقى 
(١٠/13؟)‏ وابن الجارود (704) وأحمد (57/5) من طرق عن هشامء عن الحسن» عن عبدالر حمن بن 
سمرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
5 ((باللات والعرّى) فإن قيل: كيف يتصور من مسلم أن يحلف باللات أو بغيره من الأصنام؟ 
فالحواب أن القوم كانوا حديثى العهد بالشرك؛ وكانت أيمان الجاهلية جارية على ألسنتهم؛ فربما 
كانت ألسنتهم تنطلق بمثل هذه الأيمان من غير أن يتعمدوا ذلك باحتيارهم» ويؤيده ما أخرجه 
النسائى عن سعد بن أبى وقاص قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت 
باللات والعرّىء فقال لى أصحاب رسول الله 6ق "لبئس ما قلت إيتٍ رسول الله88ة فأحبره» فإنا 
لا نراك إلا قد كفرتء فأتيته فأخبرته فقال لى: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له". ثلاث مرات» 





وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن يسارك ثلاث مراثء ولا تعد لهء كذا فى فتح البارى. 
(517/8). ((فليقل: لا إله إلا الله) إنما أمره بذلك لأنه تعامل صورة تعظيم الأصنام حين حلف بهاء 
وإن كفارته هو هذا القولء لا غيرء قاله العينى. وقال القارى فى المرقاة :)28٠0/5(‏ له معنيان» أحدهما 
أن يحرى على لسانه سهواء جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجددء فليقل: لا إله إلا اللهء أى 
فليتب» كفارة لتلك الكلماتء فإِن الحسنات يذهين السيئاتء فهذا توبة من الغفلة. 

وثانيهما: أن يقصد تعظيم اللات والعزى» فليقل لا إله إلا اللهء تجديدا لإيمانهء فهذا توبة 
من المعصية. 


الالو - 





كتاب الكفارات , باب: :؟ حديث: 50917 1 
ا ؟ حدثنا على بن محمد والحسن بن على الخلال. قالا: ثنا يحبى بن آدء عن إسرائيل, 
عن أبى إسحق» » عن مصعب بن سعدء عن سعد؛ قال: حلفت باللات والعرى. فقال رسول 
الله 8 ٠‏ "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وتعوذء ولا 


تعد". 








وقال الختطابى فى المعالم (5/4؟4): فيه دليل على أن الحالف باللات لا يلزمه كفارة اليمين» وإنما . 
يلزمه الإنابة والاستغفار» وفى معناه إذاقال: "أنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام إن فعلت كذا 
وكذا" وهو قول مالك والشافعى وأبى عبيد. وقال النخعى وأبوحنيفة وأصحابه: إذا قال هو يهودى 
:إن فعل كذاء فحنث كان عليه الكفارة. وكذلك قال الأوزاعى وسفيان الثورى» وقال أحمد وإسحاق 
بن راهويه نحو ذلك. 

والحديث أنخرجه أيضا البخارى فى التفسيرء ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى 
وفى الكبرى فى الأيمان والنذورء والبيهقى ٠ /٠١(‏ وابن الجارود (2.4) وابن حبان (17/1) 

وأحمد (؟/9 .)من طرق عن ميد عن أبى هريرة رضمى الله عنه. إسناده صحيح. ش 
ه؟ ‏ ((قل: لا إله إلا الله) استدراكا لما فاته من تعظيم الله تعالى فى محله» ونفيا لما تعاطى من 
تعظيم الأصنام صورة» وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافرء تعوذ بالله. 

قال الإمام البغوى فى شرح السنة )3١/٠١(‏ فى الحديث دليل على أنه لا كفارة على من حلف 
بغير الإسلامء بل يأثم به» ويلزمه التوبة» لأنه جعل عقوبته فى دينه ولم يوحب فى ماله شيئاء وإنما أمره 
بكلمة التوحيد لأن اليمين إنما تكون بالمعبود» فإذا حلف باللات والعزى فقد ضاها الكفار فى ذلك» 
٠‏ فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. 

((ثم انفث)) أى اتفل طردًا للشيطان» والله أعلم. 

والحديث أتحرجه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الأيمان والنذور وفى عمل اليوم 
والليلة (35) وابن حبّان )701//٠١(‏ وابن أبى شيبة (1/4) وأحمد (1817/1) وأبويعلى (؟/14) من 


طرق عن مصعب بن سعدء عن سعد رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


م - 





كر 


كتاب الكقارات » باب: 7 حديث: بيه ؟ 





(5) باب من حلف بملة غير الإسلام 
خذه؟ _ - حدثنا محمد بن يحبى. . ثنا ابن أبى عدى» عن خالد الحذاء , عن أبى قلابة» عن ثابت بن 
الضحاك؛ قال : قال رسول اللدئ8ة : : "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمداء فهو كما قال". 
"- باب من حلف بملة غير الاسلام 

ظاهره أنه فى اليمين على الماضى» إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه ويمكن ) أن يقال كاذبًا حال 
مقدة» أى مقدرا كذبه فينطبق على اليمين فى المستقبل (س). 
44 - (إثابت بن الضحاك) أبى يزيد» الأنصارىء الحزرحىء كان رديف النبى 888 يوم الخندق 
ودليله إلى حمراء الأسد» كان ممن بابع تحت الشجرة فى بيعة الرضوان وهو صغير» ومات فى فتئة ابن 
الزبير رضى الله عنه. 

((من حلف بجل) _بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة» وهى نكرة فى سياق الشرطء 
فتعم جميع الملل» كاليهودية والنصرانية والدهرية» ونحوهاء ((كاذيًا متعمّك)) فى حلفه» ((فهو) أى 
الحالف» وهو جواب الشرطهء ((كما قال) وقوله: ''فهد " مبتدأ» و" كما قال" فى موضع الخبر» أى 
فهو كائن كما قال» وظاهره أنه يكفر بذلك. قال الحافظ فى الفتح (075/11): يحتمل أن يكون 
المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد» لا الحكمء وكأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من 
اعتقد ما قال. ونظيره "من ترك الصلاة فقد كفر"» أى استوحب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: 
ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر» بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة. وقال: اختلف 
فى من قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت ". ثم قال: فقال ابن عباس وأبوهريرة وعطاء وقتادة وبجمهور 
فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه» ولا يكون كافراء إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعى والثورى 
والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين» وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصحء لقوله 8©86: من 
حلف باللات والعزى فليقل: "لا إله إلا الله" ولم يذكر كفارة» زاد غيره . و كذا قال: من حلف بملة 
سوى الإسلامء فهو كما قال. قال: فأراد التغليظ فى ذلك» حتى لا يجترئ أحد عليه. 

وقال ابن دقيق العيد فى إإحكام الأحكام (/48) الحلف بالشىء حقيقة هو القسم به وإدحال 
بعض حروف القسم عليه كقوله: واللهه والرحمنء » وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين» كقولهم: من 


- 4 


كتاب الكفارا؛ ات ء باب: ؟ حدديث: 7049 





8" حدثنا هشام بن عمار. ثنا بقية, عن عبدالله بن محررء عن قنادة, مممم مم مول 


ا اين لاتب لني يا مم 
حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين فى اقتضاء الحنث» أو 


المنع» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثانى لقوله كاذباء والكذب يدحل القضية 


الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى؛ وهذا بحلاف قولنا: والله وما أشبهه. فليس الإخبار . 
بها عن أمر حارجىء بل هى لإنشاء القسمء فتكون صورة الحلف هنا على وجهين» أحدهما أن تتعلق 


بالمستقبل كقوله: إن فعل كذا فهو يهودى. والثانى: تتعلق بالماضى كقوله: إن كان كاذبًا فهو 
يهودى. وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة» لكونه لم يذكر فيه كفارة بل حعل المرتب على كذبه» 
قوله: فهو كما قال. قال ولا يكفر فى صورة الماضى إلا إن قصد التعظيمء وفيه حلاف الحنفية» لكونه 
تنجيزا معنى» فصار كما لو قال: هو يهودىء ومنهم من قال إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفرء وإن كان 
يعلم أنه يكفر بالحنث به كفرء لكونه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل. وقال بعض الشافعية: ظاهر 
الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذيًا والتحقيق التفصيلء» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفرء وإن 
قصد حقيقة التعليق فينظر» فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفرء لأن إرادة الكفر كفر» وإن أراد العبد 
عن ذلك لم يكفر» لكن هل يحرم عليه ذلك» أو يكره تنزيهاء الثانى هو المشهوره كذا فى النيل (/751). 

وقال السندى: قوله "فهو كما قال ", ظاهره أنه يصير كافرا بضعفه فى دينه وخروجه عن 
الكمال فيهء والأقرب أن يقال ذلك إذا كان كذلك راضيا بالدحول فى تلك الملة. 


والحديث أ رجه أيضا البخارى فى الجنائز ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ة فى المحتبى: 


وفى الكبرى فى الأيمان والنذورء والبيهقى )20/٠١(‏ والدارمى (؟/1١)‏ وعبدالرزاق (419/8) وابن 
حبان كه والبغوى (6/م) وابن الجارود فحكرة والطحاوى فى المشكل (١51/1؟)‏ وأحمد 
(4/*) والطيالسى (173) وأبويعلى )٠١4/(‏ والطبرانى فى الكبير (77/7) وأبونعيم فى الحلية 
سين م 

حلفا ((عبدالله بن محرّر)» الجزرى» القاضى. ضعفه ابن مُعين. وقال البخارى: مدكر الحديث. وقال 
أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال عمرو بن على وأبوحاتم والدارقطنى: متروك الحديث. وقال إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجانى: هالك. وقال النسائى: متروك الحديث وقال فى موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب 


- 4 


ا ووو 1 الو ال | 07 


كتاب الكفارات ء, باب: * حديث: ١٠1؟‏ 
عن أنس ؛ قال: سمع النبى 1883 رجلا يقول: أناء ذاه ليهودى. فقال رسول الله 82 . "وجبت”". 
مارفا - حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. ثنا عمرو بن رافع البجلى. اثنا الفضل بن موسى» 


عن الحسين بن واقدء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه؛ قال: : قال رسول الله8© : "من قال: إلى 
برىء من الإسلامء فإن كان كاذبا فهو كما قال. وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما". 





حديثه. وقال ابن حبَّان: كان من خيارعباد الله؛ إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأسانيد ولا يفهم. 
وقال ابن عدى: رواياته عن من يروى عنه غير محفوظة. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 

((وجبت) هذه الكلمة» أى مقتضاهاء أو اليهودية على ذلك التقدير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لتدليس بقية بن الوليدء وله شاهد من حديث ثابت بن 
الضحاكء رواه الأئمة الستة» ورواه أبوداود والنسائى من حديث برّيدة. ظ 
0 والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (77/17). إسناده ضعيف. 

-. ((إنى برىء من الإسلام)) لو فعلت كذاء أو لم أفعله» ((فإن كان كاذبًا» فى حلفه (فهو كما ش 

قال)) فيه مبالغة تهديد وزجحر مع التشديد عن ذلك القول. 

قال الحافظ فى الفتح )278/1١(‏ قال ابن المنذر: احتلف فيمن قال: أكفر باللهء ونحو ذلك إن 
فعلت. ثم فعل. فقال ابن عباس وأبوهريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه» ولا 
يكون كافراء إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعى والثورى والحدفية وأحمد وإسحاق: هو يمين 
وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله "من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله'", 
ولم يذكر كفارة» زاد غيره: ولذا قال: "من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال". فأراد التغليظ فى 
ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. قال الختطابى: فيه دليل على أن من حلف بالبراء ة من الإسلام فإنه 
يأنّم» ولا تلزمه الكفارة» وذلك لأنه جعل عقوبتها فى دينه ولم يجعل فى ماله شيئا. وقد ذكرنا 
احتلاف أهل العلم فى الباب الأول» كذا فى عون المعيود (85/9). 

((وإن كان صادقًا)) فى حلفه؛ يعنى مثلا حلف "إن فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام", فلم 
يفعل» فبرٌ فى يمينه, ((سَالِم)) لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام» فيكون بنفس هذا الحلف آيْمًا. 

والحديث صحيح أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الأيمان والنذورء 
والبيهقى فى الكبرى )70/٠١(‏ وفى الصغير (44/5) والحاكم (7948/5) وأحمد (015/05. عن 
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كتاب الكفارات , باب : 4 حديث: ١‏ ذف 





(4) باب من حلف له بالله فليرض 
حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. ثنا أسباط بن محمدء عن محمد بن عجلان» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ قال: سمع النبى 888 رجلا يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم. من 
حلف بالله فليصدق. ومن لف له بالله فليرض. ومن لم يرض باللهء فليس من الله". 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه. 
- باب من خلف له بالله فبيرض 
- ((فلِيَصدُّق) من الصدقء بصيغة المعروف من المجردء أى ينبغى للحالف أن يحلف بالله 
صادقاء لأن اليمين الغموس من أكبر الكبائر. («(ومن حلف له) على بناء المفعول. أى حلف بالله 
لإرضائه» وهذا الحكم للمستحلف» »كما أن الحكم السابق للحالف» فالغرض أن الحالف إذا حلف 
الله يحب على المسفحلف تصديقه» ولا يستحلفه لغير الله تعالى, ؛ كالطلاق والعتاق» وبغير ذات الله 
تعالى» ؛ كما هو شائع فى الجهلاء والسفهاء بأنهم يحلفون بالله تعالى فجاء 5» ولا يحلفون بمعتقدهم 
من مشائختهم ومعبوديهم أصلاء اتخحذوا أحبارهم ورُهبانهم أريابا من دون اله فالحاصل أن الحالف 
إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله تعالى على ذاتهء فليس هو محلا للصدق» لأن فسقه بلغ إلى حد 
الكفرء والمستحلف لا يستحلفه بغيره تعالى» لأنه لا عبرة بحلفه أصلاء فإن الفاجر لا يتحاشى عن 
الحلف كاذبًا بفجورهء فلا فائدة فى حلقه» ولذا أوعَدٌ النبى 88 المستحلف بقوله "من لم يرض بالله 
فليس من الله "؛ أى ليس من دين الله بشىء » وهل هذا محمول على أهل الإسلام وأما تحليف 
الكمرّة باكل لحم البقرة فى حق كفرة الهند فى قضاء الحقوق فقد حوّزه بعض الفقهاء لأنه لا يصلح ‏ 
أن يحكم عليه بقول الشارع "من حلف بالله فليصدق" » لأن المكلف بهذه الفروع أهل الإسلام؛ لا 
الكفارء والله أعلم ؛ بحقيقة الحال» كذا فى إنجاح الحاجة. ((فليس من الله) أى من قربه فى شىء . 
والحاصل أن أهل القرب يصدّقون الحالف فيما حلف عليه تعظيما لله. ومن لا يصدقه مع إمكان 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
والحديث صحيح أخرجه أيضا على المتقى فى الكنر(58/8/15). 
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كتاب الكفارات » باب: 6 حديث: 11 , 119؟ 





عات يوب بن حعيد بن كأسب. ف حاتم بن إستعيل» عن أبى بكر بن يحنى إن 
النضرء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن البى 78 قال: "رأى عيسي بن مريم رجلا يسرق. فقال: 
أسرقت؟ فقال: لاء والذى لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله» وكذّبتٌ بصرى". 


(0) باب اليمين حنث أو ندم 
حدثنا على بن محمد. ثنا أبرمعاوية» عن بشار بن كدام» عن محمد بن زيدء عن ابن 
عمر؛ قال: : قال رسول الله نت : “إنما اللف حنث أو ندم" 





5 (رآمنت باللم) بأنه عظيم» يتبغى تصديق من حلف به. ((وكذبت بصرى)) فإن البصر قد يخطئ. 
فيمكن تصديق الحالف بتخطتته. فمقتضى تعظيمه تعالى أن يصدق الحالف به بتخطقة البصر (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)١71/١5(‏ قال القاضى ظاهر الكلام صَدَّقتٌ من حلف بالله تعالى» 
وكذّبت ما ظهر لى من ظاهر سرقته فلعله اخحذ ما له فيه حي أو بإذن صاحبهء أو لم يقصد الغصب 
والاستيلاء » أو ظهر له من مد يده أنه أحذ شيئاء فلما حلف له أسقط ظنه ورحع عته. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا البحارى فى أحاديث الأنبياء » ومسلم فى الفضائل» والنسائى فى 
آداب القضاة» وابن حبان ( والبيهقى ( وأحمد (7//5) من طرق عن أ بى هريرة 
رضى الله عنه. 

باب اليمين حنث أو ندم 

7 ((بشار بن كدام) السلمى» الكوفى» قيل هو أ حو مسعره ورد ذلك الدارقطنى. ضعفه أبوزرعة. 
وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((محمد بن زيد)) بن عبدالله بن عمرء المدنى. وثقه أبوزرعة. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((إنما الحلف جنث)) بكسرء فسكونء أى ذنب يحتاج تكفيره إلى كفارة إن لم يأت المحلوف 
عليهء ولم يكفر. وقال ابن الأثير فى النهاية :)413/١(‏ والحدث فى اليمين نقضها والنكث فيهاء 
والمعنى أن الحالف إما أن يندم على ما حلف عليه» أو يحنث فتلزمه الكفارة. ((أو تَدَم)) بفتحتين» أى 
غالبا إن أتى به أو كفرء وفيه أنه لا ينبغى الحلف لإفضائه إلى الإثم والندم. وقال فى إنجاح الحاجة: لا 
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كتاب الكفارات » باب: ؟ حديث: 51١4‏ 





1 ياب الاستثناء فى اليمين 


ع حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبرى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمر» » عن ابن طاوس» عن 


أبيه» عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله82» : "من حلف فقال: إن شاء اللهء ة فله ثنياة". 
لكر ال " العاف ااالافس ال سا 0ك 


يخلو الحلف غالبا عن الحنث أو الندامة» لأن الإنسان فى حالة الغضب يسبق غالبا على الحلف على 
أمر ضرورىٌ من الأكل والشربء أو تحريم حلال» وغيرهماء فإذا أصر على ذلك ولا يطيق تحمله ندم» 
وإن لم يصرّ ونقض الحلف أَْم؛ فإما أن يتداركه بالكفارة فهو أيضا ندامة» لأنه صرف المال بلا غرض 


دينى أو دنيوىء وإنما مآله إزالة الإثم» ولو كان يحلف ما أثم لا يكفر» فيبقى تحريمه. 


قال البوصيرى: رواة ابن حبان فى صحيححه عن الحسن» عن سفياك» عن على بن الحسن 


الواسطى» عن أبى معاوية» ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى معاوية به. ورواه أبويعلى 
الموصلى حدثنا شريح بن يونس حدثنا أبومعاوية فذكره. قال: وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة فذكرهء 
ورواه الحاكم عن محمد بن يعقوب الأصم عن أحمد بن عبدالجبار عن أبى معاوية به» ورواه البيهقى 
فى سننه من طريق مسلم بن ضادة عن أبى معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء » وقال: بشار بن كدام 
أخخو مسعر بن كدام؛ ثم رواه من طريق عاصم بن محمد بن زيد سمعت أبى يقول: قال عمر بن الطاب 
رضى الله عنه: اليمين أثمه أو مندمة. قال البيهقى: قال البخارى: وحديث عمر رضى الله عنه أولى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى تاريخحه )١119/7(‏ والطبرانى فى الصغير )١١1(‏ والقضاعى فى 
مسند الشهاب (19/3/4). عن محمد بن زيدء عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده ضعيف. 

5 باب الاستثناء فى اليمين 

+ - (قله ثنياه)) النيا: كالدّنياء اسم بمعنى الاستشناء . أى أن الثنيا تنفعه حيث لا يحندث» أتى 
بالمحلوف عليه أم لاء والله أعلم. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (48/8؟) فيه دليل على أن التقييد بمشية الله مانع من انعقاد» أو 
يحل انعقادهاء وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء وادعى عليه ابن العربى الإجماع. قال: أجمع المسلمون 
على أن قوله "إن شاء الله" يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. قال: ولو جاز منفصلا كما روى 
بعض السلف لم يحنث أحد قط فى يمين ولم يحتج إلى الكفارة. قال: واحتلفوا فى الاتصال» فقال 


- 44 - 








لالم شين 


- 


كناب الكفارات ء باب: 5 حديث: 9198 115و 
111111 ©7777 *9لخل٠7"©ب©ف9"9©؟©؟©أ©؟©؟76:::‏ وا اا ا ا ا 


1 - حدثنا محمد بن زياد. ثنا عبدالوارث بن سعيدء عن أيوبء عن نافع» »عن ابن عمر»؛ 
قال: قال رسول اللؤقاة : "من حلف واستثنى» إن شاء رجع» وإن شاء ترك غير حانث". 
- حدثنا عبدالله بن محمد الزهرى. ثنا سفيان بن عيينة» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن 
عمر رواية؛ قال: "من حلف واستشى, فلن يحشتٌ". 
مالك والأوزاعى والشافعى والحمهور: هو أن يكون قوله "إن شاء الله" متصلا باليمين من غير 
سكوت بينهماء ولا يضر سكتة النفسء وعن طاؤوس والحسن وجماعة التابعين أن له الاستثناء مالم 
يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء : قدر حلبة ناقة. وقال سعيد بن حبير: 
يصح بعد أربعة أشهر. وعن ابن عباس: له الاستثناء أبداء ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو 
العتاق» إن التقييد بالمشية يمنع الانعقاد, و| ذلك ذهب الحمهور» وبعضهم فصّل» واستثنى أحمد 
العتاق. قال: لحديث ''إذا قال: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده: أنت محر إن شاء الله فإنه 
2 وقد تفرد به حميد بن مالكء» وهو محهولء كما قال البيهقى. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الأيمان والنذور» وابن حبّانت )١ 8 4/١١(‏ 
وعبدالرزاق (017/8) وأحمد (704/5) وأبويعلى )١70/11(‏ عن ابن طاؤس عن أبيه عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء إسناده صحيح. 
0- قد مضى شرحه فى الحديث السابق. ا 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى. فى المجتبى وفى الكبرى فى الأيمان. 
والنذورء والبيهقى فى الكبرى (750/7) وفى الأسماء والصفات )١١9(‏ والدارمى (188/1) وابن 
حبان )185/٠١(‏ وابن الجارود )7٠١(‏ وأحمد (5/1) والحميدى (07/7©) من طرق عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح وقال الترمذى: حديث ابن عمر حديث حسن. 
- والحديث مكرر الذى قبله. 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (7/4.؟) عن سفيان بن عيينة عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 

ولتمام التحريج انظرما قبله 
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كتاب الكفارات ء باب: لا حديث: 11١9‏ 








(7) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 

9 حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. ثنا غيلان بن جريرء عن أبى بردةء عن أبيه 
أبى موسى؛ قال: أتيت رسول اللهئغة فى رهط من الأشعريين نستحمله. فقال رسول 
الله 88 : "والله! ما أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه". قال» فلبشنا ما شاء الله. ثم أتى 
بإبل. فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غرٌ الذرى. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله نققة 
نستحمله فحلف ألا يحملنا. ثم حملنا. ارجعوا بنا. فأتيناهء فقلنا: : يا رسول الله! إنا أتيناك 
نستحملك فحلفت أن لا تحملنا. ثم حملتا. فقال: "والله! ما أنا حملتكم . بل الله حملكم. .. 

222 7< لالس 


- باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 

٠“‏ (أتيت رسول الله م )» وذلك فى غزوة تبوك» كما جاء مصرَّحًا فى رواية مسلم 
((نستحمله) أى نطلب منه أن يحملنا على ناقة أو بعير. و "استحملتٌ الإنسان" إذا طلبت منه شيئا 
تركبه» أو تحمل عليه متاعك» كما فى جامع الأصول لابن الأثير (77/1/11). ((وما عندى ما أحملكم 
| عليه) وفى الفتح وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه» لا يحبون التحلف عنه» ((ثم أتى يابل») وفى 
رواية البخارى: ابتاعهن من سعد. قال الحافظ: لم يتعين لى من هو سعد إلى الآنء إلا أنه يهجس فى 
خاطرى أنه سعد بن عبادة. ((فأمر لنا بثلاثة بل ذُودِ)) وفى رواية مسلم أنها كانت ستة أبعرة» ولكنها 
لما كانت كل اتنتين منها مشدودة بعضها مع بعضء فأطلق على كل زوج منها أنها ذود واحدة 
فصارت ذودء ووقع فى رواية عند البخارى ذكره: "بحمس ذود"» وذلك لا ينافى كونها ستة» لأن 
الأقل يدحل فى الأكثر. 

وقال السندى فى حاشيته على صحيح مسلم: والأقرب أ ن مثل هذا لنسيان بعض الرواة بعض 
العددء و والاعتماد فى مثله على أكثر العددّين أو الأعداد»و الله أعلم. 

((غرٌ الذرى») الذرى: جمع ذروة» وهى أعلى كل شىء . والمراد منها ههنا سَنام البعير» الغ 

جمع الأغرء وهو الأبيض» يعنى أن الذود كانت أسنمتها بيضاء . ووقع فى بعض روايات مسلم "بقع 
الذرى" بضم الباء » وهو جمع أبقع» وهو ما كان فيه بياض وسواد. . ((والله ما أنا حملتكمء رك 
حملكم) هذا يحتمل معنيين: الأول أن يكون المراد منه نفى حدئه 8. وذلك لأنه عليه الصلاة 
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ا اللو 


و 
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كتانب الكفارات باب حديك: 107 





إنى» والله! إن شاء اللهء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت 
الذى هو خير". أو قال: "أتبت الذى هو خير» وكفرت عن يمينى" . 
والسلام إنما حلف على أنه لا يحملهم على بعير مملوك له؛ ثم حملهم من بيت المال» وهو مال اللهء 
فلم يقع الحنث من أجل ذلك. وعليه فيكرن قوله: "لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كرت 
... الخ". فائدةٌ مبتدأةٌ لا علاقة لها بقصة الباب: قكأنه قال: إنى لم أحنث بحملكم على هذه الثوق» 
ولو كنت أحنث بذلك لما كان ذلك مانِعًا من حملكم عليهاء لأنى إذا حلفت بشىء ثم رأيت ترك ما 
حلفت عليه خيرا منه لأحنشت نفسى وكفرت عن يمينى» وهذا احتمال اختاره ابن المنير» وهو الأظهر 
من صنيع البخمارى حيت ترجم عليه ''اليمبن فيما لا يملك" . 

والاحتمال الثانى: أنه 8888 لم ينضٍ كونه حاننا بحملهم على النوق» وإنما أخبرهم بأن الذى فعله 
تير مما حلفٌ عليه» وأنه إذا حلف فرأى خيرا من يمينه فعل الذى حلف أن لا يفعله و كفر عن يمينه: 
وأما قوله "ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم عليه"؛ فلا علاقة له بمسألة الكفارة والحنث» وإنما 
أصدر كلامه به لنفى ما توهموه أن هذا الفعل وقع نسياناء فأخبرهم بأنه لم يفعله ناسيّاء وإنما فعله بأمر 
الله سبحانه؛ وراجع للتفصيل فتح البارى. 

قال السندى: قوله "ما أنا حملتكم''» يريد أن المنة لله تعالىء لا لمخلوق من مخلوقاته» وهو 
الفاعل حقيقة» أو المراد أنى حلفت نظرا إلى ظاهر الأسباب» وهذا جاء من الله تعالى على لاف 
تلك الأسباب» وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله "والله إنى إن شا ء الله لا أحلف على 
يمين.. الخ'"". والمراد باليمين المحلوف عليه. 

((إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير) هذا الحديث دليل على أن من حلف على معصية 
أو مكروه أو ما هو حلاف الآولى فإنه يجوز له أن يحنث فى يمينه» بل يجب ذلك إذا كات الشىء 
المحلوف عليه معصية» وتجب عليه الكفارة» وهذا القدر متفق عليه بين سائر الفقهاء . 

ثم اتلفوا: هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ فقال أبوحنيفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ وإنما 
يحب عليه أن يحنث أُوَلاء ثم يكفر بعد الحنث» وقول أشهب من المالكية وداود الظاهرى» كما فى فتح 
البارى. وقال الشافعى ومالك وأحمد: إن الكفارة تجزئ قبل الحدث» وهو قول ربيعة والأوزاعى والليث 
وابن سعد والثورى وابن المبارك وإسحاق وأبى عبيد وأبى حيثمة وسليمان وداود والحسن وابن 
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كتاب الكفارات , باب: # حديث: 51١9‏ 


ااا سس كاك 


سيرين» غير غير أن الشافعى استنى الصيام؛ فقال: إن الصيام لا تجزئئ إلا بعد الحدث لأنها عبادة بدنية قلع . 
يجز فعلها قبل وجوبها لغير مشقة كالصلاةء كذا فى المغنى لابن قدامة (١9/1؟)‏ وقد روى عن مالك 
أنه استثنى الصدقة والعتق» فقال: إنهما لا تجزئان إلا بعد الحنث» حكاه الحافظ فى الفتح (109/11). 

وقال السندى: ولا دلالة فى الروايتين على تقديم الكفارة على الحنث ولا على تأخخيرها إذ الواو 
لا تدل على الترتيب» فلذلك جاء ت الرواية بالوجهين؛ نعم قد يقال: الأمر فى الرواية الآنية لا دلالة فيه 
على وحوب تقديم الحنثء كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة» ومقتضى هذا الإطلاق أن 
المأمور به فعل المجموع كيفما اتفق» وهذا الإطلاق دليل على جواز الوجهين» فقول من أوجحب 
تقديم الحنث مخخالض لهذا الإطلاق فلابد له من دليل يعارض هذا الإطلاق ويرحع إليه حتى يستقيم 
الأخحذ به وترك هذا الإطلاقء والله أعلم بالصواب. 

وقال فى تعليقه على البخارى: فالأصل الجواز كيفما كان» مقدما على الحنث أو مؤخراء ومن 
يدعى أحدهما فعليه البيان» انتهى. وإليه يلوح النسائى بتبويبه» ونحوه تبويب البخخارى حيث قال: 
"باب الكفارة قبل الحنث وبعده'" . 

وقال صاحب التعليقات السلفية: وهو قول أكثر أهل العلم؛ وبه قال مالك وأصحاب الرأى: لا 
تجزئ الكفارة قبل الحنث لأنه تكفير قبل وجود سببه» وهو الحنث» » كذا ذكره ابن قدامة» ثم تعقبهم 
' بأن السبب هو اليمين» بدليل قوله تعالى: ذلك كفارَ 6 ايمَانِكُمٌ), » وتسمية الكفارة. قال: وبهذا 
ينفصل عما ذكروه؛ فإن الحنث شرط» وليس بسبب» وتعجيل حق المال بعد وجود سببهء وقبل وجود 
شرطهء جائز بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب قبل الحولء انتهى ملخصا من المغنى )5"5/1١(‏ 
وراجع الفتح (109/11). 

والراجح عندى أن كلا الطريقين تقديم الكفارة على الحنث» وتقديم الحنث على الكفارة 
جائزان» كما ذهب إليه البخارى والنسائى وغيرهما. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الأيمان 
والنذوره والبيهقى )707/1١(‏ وأحمد (79/4) والطيالسى (08) عن أبى بردة عن أبيه أبى موسى رضى 
الله عنه. إسناده صحيح. 
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كتاب |الكفارات » عباب: له حلديث: 1304 5103 7116 





١‏ حدثنا على بن محمد وعبدالله بن عامر بن زرارة. قالا: ا أبوبكر بن عياشء عن 
عبدالعزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» عن عدى بن حاتم؛ قال: قال رسول الله88: "من 
حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه 

89- حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى. ثنا سفيان بن عيينة. ثنا أبوالزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك الجشمى» عن أبيه؛ قال: قلت: يا رسول الله! يأتينى ابن 
عمى فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله. قال: "كفر عن يمينك 


(8) باب من قال كفارتها تركها 
تلفكت حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نمير» عن حارثة بن أبى الرجال» عن عمرةء عن 
عائشة؛ قالت: قال رسول الله88: "من حلف فى قطيعة رحمء أو فيما لا يصلح, فرَهُ أن لا 
يتم على ذلك". 
14؟ ((عبدالعزيز بن زفيع)) مصغرّاء هو الأسدى, أبوعبدالملك» المكىء نزيل الكوفة. 
وقد تقدم شرح ألفاظ الحديث تحت الحديث السابق. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الأيمان والنذورء وابن حبان 
)187/١(‏ والبيهقى )77/٠١(‏ والدارمى (185/9) وأحمد (53/5) والطيرانى فى الكبير (8/99) 
والطيالسى .)١174(‏ عن تميم بن طرفة» عن عدى بن حاتم رضى لله عنه. إسناده صحيح. 
8 ((أبوالزعراء تحمرو بن تحمرو) أو ابن عامر بن مالك بن نضلة» الجشمىء الكوفى. وثقه ابن 
مُعين وأحمد والعجلى والنسائى. وقال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
من السادسة.((عن أبيه)) مالك بن نضلة» الجشمى» والد أبى الأحوصء صحابى» قليل الحديث. 
وقد تقدم شرحه فى أول حديث الباب. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى نلق أفعال العباد )١19(‏ والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
فى الأيمان والنذور وأحمد )١١5/4(‏ والحميدى (79.0/7). إسناده صحيح. 
4 - باب من قال: كفارتها تركها 
- ((فيرٌه أن لا يمر على ذلك) ظاهره أنه الير شرتًا. فلا حاجة معه إلى كفارة أخعرى. كما قى 
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كتاب الكفارات » باب: لم حديث: ١111؟‏ 
١‏ - حدثنا عبدالله بن عبدالمؤمن الواسطى. ثنا عون بن عمارة. ثنا روح بن القاسمء عن 
عبيدالله بن عمرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن النبى 828 قال: "من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها. فإن تركها كفارتها”. 


صورة البر» لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة. فالحديث إن صح يحمل على أله . 


بمنزلة اليرٌ فى كونه مطلويًا شرئاء فإن المطلوب فى الحلف هو اليرٌ إلا فى مثل هذا الحلفء فإن 
المطلوب فيه الحنث. فصار الحنث فيه كالير. فمن هذه الجهة قيل إنه البرء وهذا لا ينافى وحوب 
الكفارة» وهذا هو المراد فى الحديث الآتى. إن صح أن يراد بالكفارة البرء فليتأمل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف حارئة بن أبى الرجال؛ متفق على تضعيفه. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا على المتقئ فى الكنز("١/١٠07.‏ 
5111 ((عبدالله بن عبدالمؤهن) بن عثمان» الآرُحَبِى» الواسطى» الطويل. وثقه الذهبى. وذكره ابن 
حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الحادية عشرة. 

((تحون بن عمارة)) القيسى» أبومحمدء البصرى. ضغفه أبوداود. وقال البخارى: تعرف وتنكر. 
وقال أبورّرعة: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: أدركته» ولم أكتب عنهء وكان منكر الحديث» ضعيف 


الحديث. وقال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 


((فإنَّ تركها كفارتها» قال السندى: ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة» لكن المشهور بين العلماء . 


الموحود فى غالب الحديث هو الكفارة» فيمكن أن يقال: فى الكلام تقدير العبارة» والتقدير 
"فيكفر"» فإن تركها موجب كفارتها. وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوى: "فإن تركها 
كفارتها", أى كفارة ارتكاب يمين على الشر. يعنى إثم ارتكابها يرتفع عن تركهاء إما لزوم كفارة 
الحنث» فهو أمر آخر لازم عليه كذا فى عون المعبود (7714/9). . 

. قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عون بن عُمارة» وهو متفق على ضعفه» روأه ابن حبان فى صحيحه 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو به» وفيه مسلم بن خالد الزنجى» وهو ضعيف» 
لكن له شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالرحمن بن سمرة. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الأيمان والنذورء والبيهقى 
)"/٠(‏ وأحمد (؟/185١)‏ والطيالسى (5؟؟) فلفظه عند بعضهم "'فليكفر عن يمينه» وليأت الذى هو 


- 





كتاب الكفارات ء باب : ف ء 1١‏ حدديث: 9111 + 117؟ 





(9) باب كم يطعم فى كفارة اليمين 
5- حدثنا العباس بن يزيد. ثنا زياد بن عبدالله البكائى. ثنا عمر بن عبدالله بن يعلى الثقفى» 
عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: كفر رسول الله86ة بصاع من 
تمر. وأمر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر. 


5 


0٠١١‏ باب من أوسط ما تطعمون أهليكم 
حدثنا محمد بن يحبى . ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة. 
وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة. فنرلت : (منْ أوْسَط مَا تطعمُوْنَ ملك م 6. 


خير'". إسناده صحيح. ٠‏ 
4 - باب كم يطعم فى كفارة اليمين 
5 - ((عمر بن عبدالله بن يعلى)) بن مرةء الثقفى» الكوفى» وقد ينسب إلى جده. قال البخارى: 
يتكلمون فيه. وقال ابن مُعين وأبوحاتم والنسائى وأحمد: ضعيف الحديث. وزاد أبوحاتم: منكر 
الحديث. وقال الدارقطنى: متروك. وقال الحافظ: ضعيف» من الخامسة. 
(كفِر)) من التكفير» ((فمن لم يجد)) ظاهره أنه من كلام الصحابى. أو أنه من كلام رسول 
الله ماق بتقدير "وقال: فمن لم يجد.. الخ'"» وعلى التقديرين ففيه إيناس لقول من قال فى صدقة 
الفطرإنها نصف صاع من برٌء واستدل بهذا الحديث أيوحنيفة؛ لكن الحديث ضعيف. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عمر بن عبدالله بن يعلى الثقفى وهو ضعيف. 
والحديث أخرجه أيضا المزى فى تهذيب الكمال .)47١/51(‏ إسناده ضعيف. 
٠‏ باب من أوسط ما تتطعمون أهليكم 
((سليمان بن أبى المغيرة» العبسىء الكوفىء أبى عبدالله. وثقه ابن معين وابن حلفون "١‏ 
والعجلى. وقال أبوزرعة: شيخ. . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. ‏ 
((يقوت أهله)) فى "الصحاح" : قات أهلهء > يقوتهم» قوئاء أى بفتح القاف» وقياتة» والاسم 


- 501 - 


كتاب الكفارات »باب: ١١‏ حديث: 1١114‏ 


)1١(‏ باب النهى أن يستلج الرجل فى يمينه ولا يكفر 
4 2 حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا محمد بن حميد المعمرىء؛ عن معمرء عن همام؛ قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال أبوالقاسم 882 : "إذا استلجٌ أحدكم فى اليمين ل 
لي 3ت ايت ل ساس 


القَوت بالضم. 
والحديث أخحرحه أيضا القرطبى (77/5؟) وابن كثير (570/5) والمزى فى التهذيب (075/15. 
إسنادة صحيح. ْ 


١‏ باب النهى أن يستلج الرجل فى يمينه ولا يكقر 

4 ((محمد بن حُحميد) اليشكرى» أبوسفيان» نزيل بغداد. وثقه ابن مُعين وأبوداود. وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من التاسعة. 

((همام) بن منبه بن كامل» الصنعانى» أبى عتبة» أخى وهب. وثقه ابن مَعين. وذكره ابن جبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((إذا استلجٌ أحدكم فى اليمين)) وفى رواية البخارى ومسلم "والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى 
أهله". قال السيوطى: بحيم مشدّدةء وفى "النهاية": وهو استفعال» من اللجاج. ومعناه أن يحلف 
على شىء . ويرى أن غيره خير منه. فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفر. فذلك آثم له. وقيل هو أن 
يرى أنه صادق فيهاء مصببء فيلجٌ فيها ولا يكفرها. وقد جاء فى بعض الطرق "'إذا استلْحَج 


أحدكم'". بإظهار الإدغام» والله أعلم. وقال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (51/1) قوله "اسطمج"... 


من اللحاجء وهو تكرير اليمين وت وكيدها والإقامة عليها. يقول: فإذا كانت يمينه على لجاج وتأكيد 
وغير استثناء فعليه إِنّم عظيمء وليس تغنى الكفارة عنه من الإثم الذى أصابه» وإنما الكفارة على الذى 
على غير تأكيد ولا لجاج ويندم فيفعل ويكفر. 

وقال النووى: معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثهء ويكون 
الحنث ليس بمعصية فينبغى له أن يحنث فيفعل ذلك الشىء ويكفر عن يمينه» فإن قال: لا أحنث» بل 
الورع عن ارتكاب الحنث وعحاف الإثم فيه فهو مخطيئع بهذا القول» بل استمراره فى عدم الحنث 
وإدامة الضرر على أهله أكثر إِنُما من الحنث. 
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كتاب الكفارات , ياب: 19 حلديث: 118؟ 





فإنه آثم له عند الله من الكفارة التى امر بها". 
كثيرء عن عكرمة» عن أبى هريرة» عن النبى 12 نحوه. 


)1١(‏ باب إبرار المقسم 
6- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن على بن صالح؛ عن أشعث بن أبى الشعفاء » عن 


معاوية بن سويد بن مقرن» 00006 

وقال الحافظ فى الفتح :)051/١١(‏ ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج 
الغالبء وإلا فالحكم يتناول غير الأهل» إذا وجدت العلة» والله أعلم. 

((آثم) بالمدذء أى شد نمه وربما يشكل عليه أنه يستلزم أن يكون الحنث إثما أيضاء ليكون 
اللحاج آثم منه مع الحنثء لا يجوز إلا فيما لم يكن معصية» وأحابت عنه الشراح بوجوهء فذكر 
النووى أن فيه مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه نما فى الحنث مع أنه لا إثم 
عليه فى الحقيقة. وقيل المراد أنه لو كان على شبيل الفرض فإن إثم اللحاج أعظم. واختار الطيبى 
وجها آخرء فقال: لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابهاء كقولهم: الصيف آخر من الشتاء '"'. ويصير المعنى 
أن الإثم فى اللجاج فى بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة فى بابه "> كذا فى فتح البارى (013/11). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الأيمان والنذورء والبيهقى (١١/؟25)‏ 
وعبدالرزاق (447/8) والبغوى )١5/٠١(‏ والحاكم (707/4) وابن الجارود )1٠(‏ من طريق معمر عن 
همام» عن أبى هريرة رضى الله عنه. وأما الطريق الثانى فقد أخحرحه البخارى فى الأيمان والنذورء 
وعبدالرزاق (491//8) والبيهقى )278/٠١(‏ والحاكم (701/4) والطحاوى فى المشكل (١185/1؟)‏ من 
طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

١١‏ باب إبرار المقسم 

0 ((على بن صالح)) بن صالح بن حىء الهمدانى» أبى محمدء الكوفى؛ أخعى حسن. وثقه ابن 
مُعين وأحمد والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» عابدء من السابعة. 

((معاوية بن سويد بن مقرِن)) المزنى» أبى سويدء الكوفى. وثقه ابن حبّان. وقال العحلى: كوفى» 
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كناب الكفارات باب: 19 ححديثك: 0 








عن البراء بن عازب؛ اقال: أمرنا رسول لله إبرار المقسم. 

5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل» » عن يزيد بن أبى زيادء عن مجاهدء 
عن عبدالرحمن بن صفوانء أو عن صفوان بن عبدالرحمن ن القرشى؛ قال: لما كان يوم فتح 
مكة جاء بأبيه. فقال: يا رسول اللها اجعل لأبى نصيبا من الهجرة. فقال: "إنه لا هجرة". 
فانطلق فدخل على العباس فقال: قد عرفسى؟ قال: أجل. فخرج العباس فى قميص ليس عليه 
رداءء» فقال: يا رسول الله! قد عرفت فلانا والذى بيننا وبينه. وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة. فقال 
المبى 8882 : "إنه لا هجرة". فقال العباس: أقسمت عليك. فمد النبى 182 يدهء فمس يده. 7 


تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» لم يصب من زعم أن له صحبة. 

((أمرنا رسول الله قو بإبرار المقسم)) اسم فاعل من الإقسام. أى من حلف على فعل أحد» 
فينبغى أن يجعله بارًا. مهما أمكنء ولا يجعله حاننًا بأن يأنى بالمحلوف عليه. 

والحديث أتخرجه أيضا البخارى فى الأيمان والنذورء وفى الأدب المفرد (3714)» ومسلم فى 
الأطعمة والترمذى فى الاستئذان وفى اللباس والنسائى فى الجنائز وفى الأيمان والنذورء عن معاوية 
ابن سويد بن مقرّن» عن البراء بن عازب رضى الله عنه. بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. إسناده 
صحيح وسيأتى هذا الحديث فى اللباس برقم (/98) أيضا. 
5 ((عبدالرحمن بن صفوان)) بن قدامة» الجمحى. ويقال: صفوان ان بن عبدالرحمنء يقال: له 
صحبة. وقال البخارى: لا يصح. 

((لا هجرة)) من مكة لصَيرُورتها دار إسلام» أو إلى المدينة من أى موضع كان لظهور عزة 
الإسلام. فما بقيت هذه الهجرة فرضا. وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها فهى 
واحبة على الدوام. ((فانطلق فدخل على العباس) هكذا فى بعض الأصول. وفى بعضها ""فانطلق 
مدلا" . وهو اسم فاعل من ا" بتشديد اللام» إذا ونْق بمحبته» أى حرج إلى بيت العباس معتمدا 

((قد عرفت فلاثاء والذى .. الخ)) فلا تجعله محروما من هذا الثواب الحزيل. ((فَمَدٌ النبى 888 
يدة)) للبيعة» كما بايع المهاجرين» وكان ذلك لإبرار قسم عباسء ولعَل مس اليد كان ليحصّل له ثواب 
الهجرة فشقه بالبيعة تطبيبًا لخاطر العباس» واعتذر عن حصول الهجرة. 

- 594 - 





كتاب الكفارات ؛ باب: *1 حديث: 1139؟ 
سس سس سس سس سس تلاس 9ط 
فقال: "أبررت عمى. ولا فجرة . 


بإسناده» نحوه. قال يزيد بن أبى زياد: يعنى لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. 


)١1١‏ باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت 
7 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا الأجلح الكندىء عن يزيد بن الأصمء 
عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله م : "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت. 
ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت". 
((فقال: أبررت عمى) فيه أن قول القائل: "أقسمت عليك'" قسم فى حقه. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد» أحرج له مسلم فى المتابعات. وضعفه الجمهور. 


روإه الإمام أحمد فى مسنده من طريق مجاهدء ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا بإسناده ومتنه. 





والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (18/117). إسناده ضعيف. 
باب النهى أن يقال ما شاء الله وشنت 

١‏ ((الأجلح الكندى) هو أحلح بن عبدالله بن حُحَيّة بالمهملة والجيم؛ مصغراء يكنى أبا حُيَية. 
يقال: اسمه يحبى. 

((إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء لله وشنت) لعله تعارف عندهم الإكثار من هذا اللفظ عند 
الحلف. فذكر هذا القيد. بحريًا على المعتاد. وإلا فهذا اللفظ ممنوع مطلقاء لأنه يوهم المساواة» 
واللائق أن يقال: : ما شاء الله ثم شعت . لمافى "ثم شئت " من الدلالة على النرول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الأحلح بن عبدالله مختلف فيه؛ ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم 
والنسائى وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معِين والعجلى ويعقوب بن سفيان» وباقى رجال الإسناد 
ثقات. رواه النسائى فى "عمل اليوم والليلة '" عن على بن حشرم عن عيسى بن يونس به» ورواه مسدد 
فى مسئده عن عيسى بن يونس بإسناده ومتنه؛ ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس 
أيضاء ورواه أيويكر بن أ بى شيمة فى مسنده عن على بن مسهر عن الأجلح به» إلا أنه قال: "جعاتى لله 
عدلاء قال ما شاء الله '", وله شاهد من حديث قتيلة رواه النسائى 
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كناب الكفارات , باب: حديث: 114؟ 





يالف حدثنا هشام بن عمار. نا سفيان بن عيبنةء عن عبدالملك بن عمير» عن ربعى بن 
حراش» عن حذيفة بن اليمان؛ أن رجلا من المسلمين رأى فى النوم أنه لقى رجلا من أهل 
الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تش ركون. تقولون: ما شاء الله وشاء محمد محما.. وذكر 
ذلك للنبى 1585 فقال: "أما والله! إن كنت لأعرفها لكم . قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد 

حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا أبوعوانة» عن عبدالملك» عن ربعى بن 
حراشء عن الطفيل بن سخبرة» أخى عائشة لأمهاء عن النبى 132» بنحوه. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (07/410» والطحاوى فى 
المشكل )50/١(‏ والبيهقى (1007/0) وأحمد )1١4/1(‏ والطبرانى فى الكبير (544/15) وأبونعيم فى 
الجلية (85/4) والخطيب فى التاريخ )٠١5/8(‏ وابن عساكر )7/١(‏ وعلى المتقى فى الكنز 
(007/95) من طرق عن الأجحلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. إلا أن ابن عساكر قال: 
"الأعمش". بدل "الأجلح" . 
4 - ((إن كنت لأعرفها لكم) '"'إن'"' مخففة» أى ما عرفت هذه الكلمة لكم وما تفكرت فى 
كلامكم حتى أعرف أن هذه الكلمة تصدر عنكم, ولو عرفت لنهيتكم عنهاء وبالجملة فالنهى ليس 
مبنيًا على محرد الرؤيا. بل هو مبنى على أنه علم قبح هذه الكلمة» لأنها توهم المساواة. 

((عن الطفيل بن سَخبرّ) ويقال: ابن عبدالله بن الحارث بن سخبرة» أخوعائشة لأمهاء له 
صحبة» وهو والد عوف بن الطفيل» وجد عوف بن الحارث بن الطفيل. قال ابن سعد وابن عبدالبر: 

شهد الطفيل بدرا وأَحُدًا والمشاهد كلها مع رسول الله2288 وتوفى سنة (11) وهو ابن سسبعين وستة, 
كذاقي الطيقات (01/5)وفى الاستعاب 0001/60 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخجارى» لكنه منقطع بين سفيان وبين 
عبدالملك بن عمير. رواه النسائى فى ''عمل اليوم والليلة'' عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئن عن 
سفيان بن عيينة به» ورواه أبوبكر ابن أبى شيبة فى مسنده عن سفيان بن عيينة به. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا أبوداود فى الأيمان والنذورء والنسائى فى اليوم والليلة (.44» ا 
والبيهقى (/15؟) والطحاوى فى المشكل (75/1) وأحمد (584/0) من طرق عن حذيفة رضى 
الله عنه . والسند الثانى فقد أحرجه الطبرانى فى الكبير (8//4") والدارمى (6/7١؟)‏ وأحمد (5/؟/0. 


- 


كتاب الكفارات » باب: 14 حديث: 118؟ 





(14) باب من ورى فى يمينه 
8 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبيدالله بن موسىء عن إسرائيل. ح وحدثنا يحبى بن 
حكيمء عن عبدالرحمن بن مهدىء عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن جدته» عن 
أبيها سويد بن حنظلة؛ قال: خرجنا نريد رسول اللهنقة ومعنا وائل بن حجر. فأخذه عدو له. 
فتحرج الناس أن يحلفوا. فحلفت أنا أنه أخى. فخلى سبيله. فأتينا رسول الله:84ة. فأخيرته . 
أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخى. فقال: "صدقتء المسلم أخو المسلم". 
' عن الطفيل بن سخبرة» عن النبى 1282 بنحوه.: ٠‏ 
4 باب من ورى فى يمينه 

وٌرى: من التورية» وهى كتمان الشىء وإظهار حلاف ذلك بالتعريض حيث يفهم المخاطب 
حلاف إرادته» وهذا جائز للمظلوم أو عند الاضطراب» وقد ثبت تورية الغزوات عن رسول الله 888 . 
وهذه لمصلحة دينية» لكى لا يطلع الحصم على مرادهء وجاء فى بعض الروايات: المعاريض مندوحة 
بالكذب» أى واسعة» وفيه تفصيل أكثر من ذلك» ليس هذا محله. ْ 
4 ((إبراهيم بن عبدالأعلى) الجعفى مولاهم, الكوفى. وثقه أحمد والنسائى. وقال ابن مُعين: 
ليس به بأس. وقال أبوحاتم: صالحء يكتب حديثه. وقال الحافظ: ثقَةء من السادسة. 

((سُوَيد بن حنظلة)) الكوفى» صحابى, له حديث وقضته مع وائل بن حجرء نزل الكوفة. 

((عن جدّته) أى لإبراهيم» هى مجهولة» لا تعرف. ((عن أبيها)) أى للجدّة. 

((فأخذه») أى وائلاء ((فتحرّج الناس) أى ضيقوا على أنفسهمء والحرج الإثم والضيق» قاله فى 
النهاية» ((أن يحلفوا) أى كرهوا الحلف وظنوه إثُماء ((فحلفت أنا أنه)) أى وائل بن حجرء ((فقال: 
صدقت) يفيد أن التورية نافعة. وهذا محمول على ما إذا لم يكن للمستحلف حق فى الاستحلاف» 
وحينئذ لا ينفع التورية» والله أعلم. ((المسلم أخو المسلم) ليس المراد بهذه الاحوة إلا أحوة 
الإسلامء فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة» ويشترك فى ذلك الحر والعبد» ويبر 
الحالف إذا حلف أن هذا المسلم أخوه؛ ولا سيما إذا كان فى ذلك قرية» كما فى حديت الباب. ولهذا 
استحسّنٌ ذلك #86 من الحالف» وقال: صدقتء قاله الشوكانى. 
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كتاب الكفارات باب: 4 حديث: 11113711١‏ 





كلف - حدثنا أبوبكر بن أ أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون أنا هشيم, عن عباد بن أبى صالح, : عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول اللد682© : "إنما اليمين على نية المستحلف". 
-0١‏ حدثنا عمرو بن رافع. ثنا هشيم. أنبأنا عبدالله بن أبى صالح, عن أبيهء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله 88: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك". 

قال المنذرى: وابحديث أخرجه ابن ماحه» وسويد بن حنظلة لم ينسب ولا يعرف له غير هذا 
الحديثء انتهى. وفى الإصابة: قال الأزدى: ما روى عنه إلا ابنته. قال ابن عبدالبر: لا أعلم له نسياء 
انتهى. قال الشوكانى: وعزاه المدذرى إلى مسلم. فينظر فى صحة ذلك» انتهى. 

قلت: ما وجدنا لفظ ''مسلم" فى نسخخة المنذرى. ولعل ذلك اخنتلاف النسخ» واللّه أعلم. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الأيمان والنذورء والبيهقى فى الكبرى )15/٠١(‏ وفى 
الصغير .)١٠١9//4(‏ ش 
6 ((عباد بن أبى صالح) هو عبدالله بن أبى صالح, السمانء المدنى. وثقه ابن مُعين. وقال ابن 
المدينى: ليس بشىء . وقال الحافظ لين الحديثء من السادسة. 

((إنما اليمين على نية المستحلف) وسيأتى شرحه فى الحديث الذى بعد هذا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم فى الأيمان والنذور, والبيهقى فى الكبرى ( 0٠‏ وفى 
المعرفة (77107/9) وفى الصغير (2/4. ٠)عن‏ عباد بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
١‏ - ((يمينك) أى حلفككء وهو مبتدأء حبره قوله ((على ما) "ما" موصولة» والمراد به النية 
((يصذقك به) أى باليمين» ((صاحبك)) قال القارى فى المرقاة (55/9): أى خمصمك ومدعيك 
ومحاورك. والمعنى أنه واقع عليه» لا يؤثر فيه التورية» فإن العبرة ؛ فى اليمين بقصد المستحلف إن كان 
مستحقا لها وإلا فالعبرة بقصد الحالف» فله التورية. قال» هذا عملاصة كلام علمائنا من الشراح. 

وقال البووى فى شرح مسلم :0117/1١(‏ هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضىء فإذا ادعى رجحل على رحلء فحلفه القاضى» فحلفٌ ووَّرَى» فنوى غير ما نوى القاضى» 
انعقدت يمينه على عا نواه القاضى؛ ولا ينفعه التورية. وهذا محمع عليه؛ ودليله هذا الحديث 
والإحماع؛ فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضى وورىء فينفعه التورية» ولا يحنثء سواء حلف 


ابتداء من غير تحليف» أو حلفه غير القاضى وغير نائبه فى ذلكء ولا اعتبار بئية المستحلف غير ا 


-هة؟ - 


كتاب الكفارات » , » باب قن حديث: تفلف 





(10) باب ب النهى عن النذر 

حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن عبدالله بن مرة عن 

عبدالله بن عمر؛ قال: نهى رسول الله82ة عن النذر. 00 

القاضىء واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحقء وهذا 

مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه؛ انتهى كلامه مختصرا. 
والحديث صحيح أحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الأيمان» والترمذى فى الأحكام والبيهقى فى 

الكبرى )18/٠١(‏ وفى المعرفة (9517/97) وفى الصغير )2٠8١8/4(‏ والدارقطنى (151//4) والدارمى 

)١807/5(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/01؟) وأحمد (108/1) والبغدادى فى موضع أوهام الجمع 

والتفريق (101/1) وأبونقيم فى الجلية (5/5؟؟) عن عبدالله , بن أبى صالحء عن أبيه عن أبى هريرة 

رضى الله عنه. 

6 باب النهى عن النذر 

555 - (نهى رسول الله 8ك عن النذر)) أى يظن أنه يفيد فى حصول المطلوب» ؛ والخلاض عن 

المكروه (س). اعلم أن النذر إن كان مطلقا من غير شرط» كقول الناؤر: "لله عَلَنّ أن أصلى ركعتين '" 

فلا حلاف فى جواز بغير كراهة» وإنما النهى فى حديث الباب متعلق بالنذر المتعلق» مثل أن يقول: إن 

شفى الله مريضى صّمت يومّين". والدليل عليه الفقرة التالية فى حديث مسلمء وهى '"إنه لا يرْدٌ شيقاء 

وإنما يستخرج به من الشحيح"؛ والمراد أنه لا يرد القدرء فلا فائدة فى تعليق النذر. 
ثم اعتلف العلماء فى معنى النهى عن النذر فى حديث الباب» ونجد هناك أقوالا آتية: 

١‏ قال الجزرى فى النهاية (/75) النهى عن النذر إنما هو تأكيده لأمره تحذير عن التهاون به بعد 
إيجابه» ولو كان معناه الزحر عنه حتى لا يفعل لكان فى ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء 
بهء إذ كان بالنهى يصير معصية فلا يلزم الوفاء به وإنما وجه الحديت أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر 
لايْجُرٌ لهم فى العاحل نفعاء ولا يصرف عنهم ضرّاء ولا يِردُ قضاء » فلا تنذروا على أنكم تدركون 
بالنذر شيكاء لم يقدره الله لكم أو يصرف به عنكم ما حرى به القضاء عليكمء فإذا فعلتم ذلك 
فاخرجوا عنه بالوفاء » فإن الذى نذرتموه لازم لكم. 


-4ة؟ - 


كتاب الكفارات , باب: 16 حديث: 97197 





وقال: "إنما يستخر ج به من اللتيم". 


وحاصل هذا القول أن النهى عن النذر ليس للمنع منهء فلا تغبت به حرمة النذر أو كراهته» وإنما 
هو تعظيم لأمره ؤتحذير عن التهاون به؛ وإن هذا القول منقول عن أبى عبيد والخطابى أيضاء . 
كما حكاه الحافظ فى الفتح (17//11) وهو الذى حزم به ابن الملك فى مبارق الأزهار 


(068/1). 
؟ قال المأزريّ رحمه الله: ''يحتمل عندى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتى بالقربة مستتقلا 
لهاء لما صارت عليه ضربة لازب» و كل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاححتيار'" . 

3 وقال رحمه الله أيضا: ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يريد صار كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب قال ويشير إلى هذا التأويل قوله عليه السسلام: 
فى حديث مسلم "أنه لا يأتى بخير"» وقوله فى حديث مسلم أيضا: إنه لا يقربه من ابن آدم شيئا 
لم يكن الله قدره لهء وهذا كالنص على هذا التعليل. 

5- قال القاضى عياض: ويقال إن الأخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغلب القدرء ولا 
يأتى الخير بسببه» والنهى عن اعتقاد لاف ذلك خحشية أن يقع ذلك فى ظن بعض الجَهّلَةء 
حكى هذه الأقوال الثلاثة الحافظ فى الفتح (01/97//11). 


قلت: وحاصل القول الأخير أن النهى إنما يتوجه إذا نذر الرحل باعتقاد أنه يرّدٌ من قدر الله 


وقضائه وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا كراهةء وحاصل قولى المأذرى أنه يكره 
وإن لم يكن بهذا الاعتقادء والذى يظهر لى أنه إن كان باعتقاد فاسد فحرام» وإن لم يكن باعتقاد فاسد 
فإنه لا يخلو عن الكراهة أيضا لعموم لفظ الحديث ووجه ما قدَّمنا عن المأزرى. ويمكن أن يضاف 
إليه أن النذر المعلق صورته صورة إطماع» وكأن الناؤر يُطيع اللّه سبحانه وتعالى فى عبادته إن أنجز له 

ما بريده» والله سبحاته وتعالى عن عن ذللك» فالمسنون المأثور للعبد إذا عارضته حاحة أن يدعو الل 
سبحانه ويعبده ويتصدق لوجهه؛ فإن جميع ذلك مفيد فى دفع البلاء » وأما إن يعلق عبادته بحصول ما 
يريد فإنه بظاهره ينافى حلاص العبادة» و الله أعلم. ((إنما يستخرج به) أى بسبب النذرء ((من اللثيم)) 
وفى رواية من البخيل» واللثيم ههنا بمعنى البخيل؛ والمراد أن النذر شىء يُخرج من البخيل ما لو لاه لم 
يكن يريد أن يخرحه. 


-«موع 5 


جبر:ة 


كتاب الكفارات » باب: 18 حديث: 9199 
7 حدثنا أحمد بن يوسف. ثنا عبيد الله عن سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله88: "إن النذر لا يأتى ابن آدم بشىء إلا ما قدر له. ولكن يغلبه 
القدرء ما قدر له. فيستخرج به من البخيل فيبسر عليه ما لم يكن بيسر عليه من قبل ذلك. . 

قال العينى فى عمدة القارى )7١6/77(‏ يعنى أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا 
نذر شيئا لخوف أو طمع؛ فكأنه لو لم يكن ذلك الشىء الذى طمع فيه؛ أو خحافه لم يسمح بإخعراج ما 
قدره الله تعالى مالم يكن يفعله فهو بخيل. 

وقال الطيبى: إن لله تعالى يحب البذل والإنفاق» فمن سمحت أريحته فذلك» وإلا فشرع النذر 
يستخحرج به مال البخيل» كذا فى المرقاة (0/9*). 

وقال السندى: قوله "من اللعيم" أى البخيل» أى الذى لا يأتى هذه الطاعة إلا فى مقابلة شفاء 
مريض ونحوه مما علق النذرعليه» وقال الخطابى: نهى عن النذر تكريرا إلا مرة وتجديد التهاون به بعد ' 
إيحابه» وليس النهى لإفادة أنه معصية وإلا لما وحب الوفاء به بعد كونه معصية. 

والحديث أنحرجه أيضا البخارى فى القدر ومسلم وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(6/؟1) فى الأيمان والنذورء وابن حبان )5١14/٠١(‏ والدارمى )02١5/5(‏ والبيهقى فى الكبرى 
000/1 وفى الصغير )1١1//5(‏ والطحاوى فى المشكل (775/1) وأحمد (51/7) عن منصور عن 
عبدالله بن مرة عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. إسناده صحيح. 
((ولكن يغلبه القدر)) أى يصعب عليه القدرء أى حصول ما قدر له؛ فقوله (ما قدّر له) بدل 
من القدرفينذر لذلك فيحصل المقدرله بعد النذر. 

قال فى '"إنجاح الحاحة" قوله "ولكن يغلبه القدر" الضمير يرجع إلى ابن آدم؛ والمعنى أن 
القدر يكاد وأن يفوت ابن آدم من ججهة تشتت تشتت الأسباب عليه؛ واجتماع الموانع ما قدر له كلمة ما فيه 
للتوقيت» وهو قيد لفوات القدر وغلبت عليه» يعنى لا يبلغ ابن آدم إلى ما قادر به من مطالبه زمانا قدر له 
عدم البلوغ فيستخرج به أى بالنذر من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك من . 
اجتماع الأسباب وارتفاع الموانع فيصل إلى المطلوب المقدرء و الله سبحانه أعلم. ((فيستخرج به)) 
أى بالنذرء ((من البخيل)) الذى ينذر لأحل حصول ذلك المقدرء (فَِيّسّر عليه) أى يُسَهل عليه إعطاء 
مالم يسهل عليه إعطاؤه من قبل ذلك» والله أعلم. 
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كناب الكفارات » باب: 15 حديث: 71174 


وقد قال الله: انفق انفق عليك". 
0 باب النذر فى المعصية 


484 حدثنا أبوبكر بن أبى سهل. ثنا سفيان بن عبينة. ا أيوب» عن أبى فلابة, عن عمهء عن 
عمران بن الحصين؛ قال: قال رسول الله882ة: "لا ندر فى معصية. ولا ندر فيما لا يملك ابن | 


آدم . 
قال فى إنجاح الحاحة: إن البخخيل إذا لحقه مضرّة مثلا فيطالب رفعها فينذرء فبعد حصول مطلبه 
يسهل عليه إخراج المالء لأن الإنسان إذا ابتلى يتين اخحقار أيسر هماء وهذا كالتهديد لهء وأما قوله 
تعالى مدحا: يوون بالتذّر)», فمحمول على ما إذا نذر وأعتق» إن الله تعالى هو يسهل الأمورء وهو 
الضارٌ النافع» والنذر كالذرائع والوسائل» فيكون الوفاء بالنذر طاعة»ء ولا يكون منهيًا عنه ما ذكر أو 
النذر الذى يعتقد أنه معن عن القدر بنفسه» كما زعمواء وكم جماعة فى عهدنا هذا نراهم يعتقدون 
ذلكء» لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر» كما ذكرة الطيبى. ((انفق)» أمرء من 
الإنفاق» (أنفقٌّ)) صيغة المتكلم؛ من الإنفاق» مجزوم على أنه جواب الأمرء أى فلو أنفق من غير نذر» 
لأنفق الله تعالى عليه والله أعلم. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى القدر وفى الأيمان والدذورءومسلم وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى المجتيى وفى الكبرى فى الأيمان والنذورء والبيهقى فى الكبرى )9/1//٠١(‏ وفى المعرفة 
(1/9) والدارمى )١180/5(‏ والبغوى ٠(‏ 0 والحاكم (704/54) والطحاوى فى مشكل الآثار ش 
)755/١(‏ وأجمد (147/7) وابن عاصم فى السئة (719) والحميدى (577/7) وأبويعلى )575/١11(‏ 





عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
٠١ 0202020200‏ _بابالنذرفى المعسية 
4 ((ولا ندر فيما لا يملك ابن آدم) أى لا يصح النذر ولا ينعقد فى شىء لا يملكه حين النذر. 
حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا كفارة عليه. 
والحديث أنحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الأيمان 
والنذورء وابن حبّان (777/1) والبيهقى )٠١3/9(‏ وابن الجارود (511) والبغوى )77/٠١(‏ والدارمى 
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كتاب الكفارات , باب: 15 حديث: 198؟ 

نيلف حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى أبوطاهر. ثنا ابن وهب. أنبأنا يونس» عن ش 

ابن شهابء عن أبى سلمة» »عن عائشة؛ أن رسول اللهقة قال: "لا نذر فى معصية. وكفارته 

كفارة يمين". 

(؟/5١0٠)‏ والطحاوى فى شرح الآثار (711/1) وأحمد (570/4) والحميدى (50/1) عن أبى قلابة 

عن عمه عن عمران بن الحصين رضى الله عنه. . إسناده صحيح. 

6 ((لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة اليمين)) وفى رواية مسلم "لا وفاء لنذر فى معصية", 

وفى رواية له "'لا نذر فى معصية الله". وبه أخحذ العلماء » فاتفقوا على أن من نذر معصية فالواحب 

عليه أن لا يفى به. ثم اختلفوا: هل يلزمه شىء من الكفارة أم لا؟ وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يلزمه شىء من الكفارة مطلقا. لأن الكفارة إنما تحب بالنذر المنعقد شرعاء وإنما ينعقد 
النذر في الطاعاتء ولا ينعقد فى المعصية» وهو قول الشافعى ومالك. ورواية عن أحمد» وحكاه' 
الموفق فى المغنى عن مسروق والشعبى أيضا. وحجتهم حديث الباب وسائر الأحاديث التى 
نفعتٍ النذر فى المعصية ولم تذكره كفارة. 

والثانى: أنه يلزمه كفارة يمين مطلقاء وهو مذهب أحمد بن حنبل؛ وحكاه الموفق فى: المغنى 
)775/1١(‏ عن أبن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن الحصين وسمرة بن حندب وسفيان 
الثورى» واستدلوا بحديث الباب وبما أخرجه أبوداود عن ابن عباس مرفوعاء وفيه '"'ومن نذر 
نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين' ٠‏ 

والثالث: مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وهو التفصيل؛ فإن كانت المعصية المنذورة معصية لعينهاء 
كالقتل وشرب الخخمر والزنى والسرقة وغيرها فالنذر بها باطل» لا ينعقد ولا يلزم الناذر شىء . 
وهو محمل الإطلاق فى حديث الباب والأحاديث التى لم يرد فيها ذكر الكفارة» وأما إذا كانت 
المعصية المنذورة معصية لغيرهاء كصوم يوم النحر أو يوم من أيام التشريق فالنذر صحيح؛ ولكنه 
يفطر ويقضى يوما مكانهء وإلافيكفرء وهو محمل حديث عائشة وابن عباس. هذا ملخص مافى 
بدائع الصنائع للكاسانى (81/0) وفتح القدير(55/4). 
وقال النووى فى شرح-مسلم :001/1١(‏ فى هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب تمر . 

ونحو ذلك» فنذره باطل» لا ينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرهاء وبهذا قال مالك والشافعى . 
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كناب الكفارات ء باب: 1 حدديث: 5175 
2-25 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا أبوأسامةء عن عبيداللهء عن طلحة بن عبدالملك؛ عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة؛ قالت : قال رسول الله82©ة: "من نذدر أن يطيع الله ل 
وأبوحنيفة وداود وجمهور العلماء . وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروى عن عمران 
بن الحصين وعن عائشة عن النبى 8886 قال: "لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين"؛ واحتج 
الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور فى الباب» وأما حديث ''كفارته كفارة يمين", 
فضعيف باتفاق المحدثين. ١ ٠‏ 

لكن قال الحافظ: قد صححه الطحاوى وأبوعلى بن السكنء فأين الاتفاق؟ 

قال السندى: "لا نذر فى معصية", ليس معناه أنه لا ينعقد أصلاء إذ لا يناسب ذلك قوله 
'"'وكفارته .. الخ "2 بل معناه ليس فيه وفاء . وهذا هو صريح فى بعض الروايات الصحيحة» فإن فيها "لا 
وفاء للنذر فى معصية"ء وقوله ''وكفارته كفارة يمين "» معناه أنه ينعقد يميناء يجب الحنثء هذا هو 


مذهب أبى حنيفة» ولا حجة للمخالف فى حديث "من نذرأن يعصى الله وأمثاله فإنه لا ينفى الكفارة . 


والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى ف فى الأيمان والنذور والبيهقى فى الكبرى ٠‏ 


(١/39)وفى‏ المعرفة 8/9 ) والحاكم (5/4:") والطحاوى (/47) وأحمد (41/5؟) والخطيب 
(//9؟1) عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها. وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح لأن الزهرى لم 
يسمع هذا الحديث من أبى سلمة 

وقال الحافظ فى التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السئن» وهو منقطعء لم يسمعه الزهرى من 
أبى سلمة. ' 


قلت: وقد صحح الأبائى م هذا الحديث فى إرواء الغليل (4/4١؟)‏ لإعتقاده بأن الزهرى قد 


شاف - ((طلحة بن عدا للك الأبلى -, بفتح الهمزة» بعدها ياع ساكنة-_ . ولقه ابن مُعين وأبوداود 


والنسائى . وقال أبوحاتم: لا بأس به . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 
((من نذر أن يطيع اللم» كلمة "أن" مصدرية» والطاعة أعم من أن تكون فى واجب أو 

مستحبء يتصور النذر فى فعل الواجب بأن يوقت» كمن ينذر أن يصلى الضلاة ة فى أول وقتهاء فيجحب 

عليه بقدر طاعته» وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فيتقلب بالنذر واحباء ويتقيد بما 


4م - 


5ًٌُُُ 


كتاب الكفارات ء باب: 179 حديث: 91939 


فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه". 


(17) باب من نذر نذرا ولم يسمه 

حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا إسمعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن 
عامر الجهنى؛ قال: قال رسول الله686©: "من نذر نذدرا ولم يسمهء فكفارته كفارة يمين". 
قيّده به الناذر. والخبر صريح فى الأمر بوفاء النذرء إذا كان فى طاعة» وفى النهى عن ترك الوفاء به إذا 
كان فى معصية» ((فليطغه)) مجزوم لأنه حواب الشرطء ((فلا ُعصه) مجزوم أيضا لأنه جواب الشرط. 
قال الخطابى فى المعالم (50/5) فى هذا بيان أن النذر فى المعصية غير لازم» وأن صاحبه منهى عن 
الوفاء بهه وإن كان كذلك لم يجب فيه كفارة» ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجرى ذكرها فى 
الحديث وأن يوجد بيانها مقرونا بهء وهذا على مذهب مالك والشافعى. وقال أصحاب الرأى وسفيان 
الثنورى: إذا نذرفى معصية فكفارته كفارة يمين. 

وقال الإمام البغوىٌ :)71/٠١(‏ فيه دليل على أن من نذر معصية» لا يحوز الوفاء به ولا يلزمه 
الكفارة» إذ لو كانت فيه الكفار ة ينه 2846 . 

وقال القارى: لا دلالة فى الحديث على نفى الكفارة ولا على إثباتها. قلت: الأمر كما قال القارى. 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارئى وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
فى الأيمان والنذورء والبيهقى فى الكبرى (11/9؟) وفى المعرفة (70/7؟) وابن جبان )778/٠١(‏ 
والدارمى )١84/7(‏ والبغوى )7١/٠١(‏ وابن الجارود النلضة والطحاوى فى معانى الآثار )١71/(‏ 
وفى مشكل الآثار (9/م”) وأحمد (5/7) والشافعي فى الأم (54/7؟) وفى المسند (4/5/) وأبونكيم 
فى الحلية (/145) من طرق عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضى الله 
عنها. إسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

١‏ باب من نذرنذرا ولم يسمه 

17 ((خالد بن يزيد) أو ابن زيدء الحهّنى. قال الحافظ: مقبولء» من الثالثة. 

((ولم يُسَهْه)) أى لم يعينه الناذرء بأن قال: إنى نذرت نذراء أو عَلَنَّ نذر» ولم يعين أنه صوم أو غيره» 
((فكفارته كفارة يمين) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تحب فيما إذا كان من النذر غير مسمى. 


-0هغة- 


الو ااا 


كتاب الكفارات , باب: ١1‏ حديث: 174؟ 





افك حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالملك بن محمد الصنعانى. ا خارجة بن مصعبء عن بكير 
بن عبدالله بن الأشج» عن كريبء عن ابن عباسء عن النبى 82682؛ قال: "من نذر نذرا ولم يسمه 


فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نليرا أطاقه فليف به". 


قال الإمام النووى فى شرح مسلم )1١4/١1(‏ احتلف العلماء فى المراد بهذا الحديث؛ يعنى 
حديث عقبة بن عامرء الذى أخرحه مسلم وابن ماجه» فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللحاج؛ وهو 
أن يقول إنسانء» يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا مثلاء فلله على مجة أو غيرهاء 
فيكلمه» فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح فى مذهبناء وحمله مالك 
وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: "عَلَىّ نذر"؛ وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 


المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمرء وبحمله حجماعة من فقهاء أصحاب الحديث على حميع أنواع : 
0 . 


النذرء وقالوا: هو مخير فى جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين؛ والله أعلم. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (77//4) والظاهر اختصاص الحديث» يعنى حديث مسلم وابن 
ماحه المذكور بالنذر الذى لم يسمء لأن حمل المطلق على المقيد واحبء وأما النذور المُسّمّاة إن 
كانت طاعة» فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين» وإن كانت مقدورة وحب الوفاء بهاء سواء 


كانت متعلقة بالبدن أو بالمالء وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بهاء ولا ينعقدء ولا يلزم فيها الكفارة» ش 


وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة» لوقوع الأمر بها فى الأحاديث فى قصة 

الناذرة بالمشى إلى بيت الله؛ وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم "ومن ندر نذرا لم يعلقه "» 
هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. 

قلت: و كلامه هذا حسن حدا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
الأيمان والنذورء والدارقطنى )١70/4(‏ والبيهقى فى الكبرى )45/٠١(‏ وفى المعرفة )7١5/9(‏ وابن أبى 
شيبة (17/4) والطحاوى فى معانى الآثار )١70/(‏ وأحمد (4/4 4 )١‏ والطبرانى فى الكبير 
(47/11)عن نخالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. 
4 - (إومن نذر نذرًا لم يطقهم) كحمل حبلء أو رفع حملء أو المشى إلى بيت الله ونحوهء 
((أطاقه) ولم يكن معصية: ((فليِّ به) أمر غائب من وَفى يَفِى» والمعنى فليضٍ به أو ليكفرء وإنما 

0 


عد 51192 0 اللس00150 


”13113 1لا أ اكع لال 09 لدم 


اال سم 


كتاب الكفارات باب: 18 ححدايث: 114 1؟ 


(14) باب الوفاء بالنذر 

4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع؛ عن 
ابن عمرء عن عمر بن الخطاب؛ قال: نذرت نذرا فى الجاهلية. فسألت النبى 8586 بعد ها 
أسلمت. فأمرنى أن أوفى بترى. ‏ , ْ 
- حدثنا محمد بن يحبى وعبدالله بن إسحق الجوهرى. قالا: ثنا عبدالله بن رجاء . أنبأنا 
المسعودى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أن رجلا جاء إلى 
النبى 8886 فقال: يا رسول الله! 0 
اقتصر على الأولء لأن البر فى اليمين أولى» إلا إذا كانت معصية. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الأيمان والنذورء والبيهقى فى الكبرى وفى الصغير(7/4١١)‏ 
والطبرانى فى الكبير .)4١/11(‏ عن كريبء عن ابن عباس رضى الله عنهما. إسناده ضعيف. 

باب الوفاء بالندذر 
08 ((نذرت نذِرًا فى الجاهلية)) أى الحالة التى كنت عليها قبل الإسلام من الحهل بالله ورسوله 
وشرائع الدين وغير ذلك. 
ومضى الحديث مع شرحه تحت رقم (19/9/7) فى أبواب الصوم. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الأيمان والنذور» | 
والدارقطنى (199/9) والبيهقى فى الكبرى )7١4/5(‏ وفى الشعب (01/1) والدارمى (187/5) وابن 
حبان )174/٠١(‏ وابن الحارود )9١14(‏ وابن خخزيمة (261/9) والبغوى (/.4) وأحمد ام 





والحميدى (4/1 )٠‏ وعبد بن حميد فى المنتخب (11/1) وأبويعلى (4/1١؟)‏ عن نافع؛ عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. إسناده صحيح و قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

اا ((عبدالله بن إسحاق الجوهرى) البصرى» مستملىء أبو عاصمء يلقب بذعة _بكسر الباع 
وسكون الدال_. قال أبوحاتم: شيخ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» من 


الحادية عشرة. 


- 


كتاب الكفارات , باب: لم1 حديث: 171؟ 





إنى نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: "فى نفسك شىء من أمر الجاهلية؟" قال: لاء قال: "أوف 


بنشرك". ظ 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا مروان بن معاوية» عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفى» 
عن ميمونة بدت كردم اليسارية؛ أن أباها لقى النبى 1885 وهى رديفة له. فقال: إنى نذرت أن 
أنحر ببوانة. فقال رسول الله882: "هل بها وثن؟" قال: لا. قال: "أوف بعدرك". 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا ابن دكين» عن عبدالله بن عبدالرحمن» عن يزيد بن مقسم» عن 
ميمونة بنت كردمء عن النبى 2128 بنحوه. | 

((إنى نذدرت أن أنحر ببوانة)) _بضم الباء وتخفيف الواو اسم موضع بأسفل مكة» أو وراء ينبع. 
وفى الحديث أن من نذر أن يضحى فى مكان لزمه الؤفاء به» ومثله أن ينذر التصدّق على أهل بلد. 


وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية. 


قال البوصيرى: هذا سند حال ثقات» لكن فيه السسعودى» واسمه عبد لرحمن بن عبدال من . 


عبدالله ين عتبة بن عبدالله ين فسعود» أخو أب حُمّيسء » اختلط بآخره» ولم يتميز حديئه. فاستحق 
الترك. قاله ابن حبان. رواه الححاكم من طريق عبدالله بن رجاء عن المسعودى» فذكره بإسناده ومتنه 
ورواه البيهقى فى سننه عن الحاكم به قلت: الحديث روأه أبوداود فى سنئه من حديث عبدالله بن 
عمرء والنسائى من حديث ابن عباسء رحاله ثقات. 

والحديث روى أيضًا فى المسند الجامع (4/9 ©؟)) إسناده صحيح. 
- ((ميمونة بنت كرُدّم)) وزن جعفرء الثقفية» من صغار الصحابة» لها حديث. 

((هل بها وَئْن؟)) _بفتح الواوو الشاء المثلثة المفتوحة. قال الإمام ابن الأثير فى النهاية: الفرق بين 
الوَنّن والصنمء أن الوّنّنَ: كل ماله جحُثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخخشب أو الحجارة» كصورة 
الآدمى؛ تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: الصورة بلا بحثة ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين وقد يطلق الونّن على غير الصورة» ومنه حديث على ابن حاتم؛ قدمت على النبى ##اقة» وفى 
عنقى صليب من ذهبء فقال لى: ألق هذا الوثن عنك. 

((يزيد بن مقسّم) النقفئ مولاهم, الطائفى» ويعرف بابن ضبة» وهى أمه» مقبول» من الخامسة. 

وقال السندى: إسناده صحيح؛ أعنى الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردّمء واختلف فى 

مقع - 





كتاب الكفارات , باب: 18 حديث: 91979 





(19) باب من مات وعليه نذر 

5 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن بن شهاب» عن عبيدالله بن عبداللهء 
عن ابن عباس؛ أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله82ة فى نذر كان على أمه. م ا 
صحبتهاء أثبتها ابن حبان والذهبى فى الكاشف وفى الطبقات. ويؤيد ذلك سياق الرواية الأولى» 
ورواها الإمام أحمد فى مسنده بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سل رسول الله #88 . 
فجعل الحديث من مسند أبيهاء وإسناد الطريق الثانى منقطع» » لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة» ش 
وأصل الحديث فى الصحيحين وغيرهما من حلديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ظ 

والحديث صحيح أخخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (8؟/9). عن عبدالله بن عبدالرحمن» » عن 
ميمونة بنت كردم رضى الله عنها. 

9 باب من مات وعليه نذر 

17 ((سعد بن عبادة) بن دليم (بالتغصير) بن حارثة» أبا ثابت» الأنصارى» الساعدىء الخزرجى 
سيدهم. وصاحب رأية الأنصار فى المشاهد كلها. اختلف فى شهوده بدراء فوقع فى صحيح مسلم أنه 
شهدهاء وكذا قاله ابن عيينة والبخارى وأبوحاتم وأبوأحمد الحاكم وابن جبان. والمعروف عند أهل 
المغازى أنه تهيأ للحروج إلى بدر فتهشٌ فأقام, وهو من نقباء العََّة الاثنى عشر. وكان أجود يكتب 
بالعربية» ويحسن العوم والرمى» وكان من أحسن ذلك يسمى الكامل» وكان كثير الصدقات جداء 
حكايات جود كثيرة» مشهورة» تخلف عن بيعة أبى بكرء وخخرج من المدينة ولم يرجع إليها حتى مات 
بحوران» من أرض الشام؛ لسنتين ونصف من خملافة عمر» سنة )١5(‏ وقيل )١5(‏ وقيل )١١(‏ ولم يختلفوا ' 
أنه وحد ميتا فى مغتسله» وقد اضر حسدهء ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول» ولا يروله: 

نحن قتلنا سيد الخحزرج سعد بن عبادة ورمينا بسهمين فلم يخحط فؤاده 

فيقال: إن الجن قتلته. 

((فى نذر كان على أمه) احتلف العلماء فى تعيين هذا النذرء فقيل: كان صوما. وقيل: كان عتقاء 
وقيل: كان صدقة» وقيل: كان نذرا مطلقا مبهماء وليس عند أحد دليل صريح على قوله. وقد ساق 
الحافظ فى الفتح (580/11) جميع الأقوال والروايات التى استدلوا بهاء وتعقب جميعهاء ورجحح أن 

ع 


كاب الكفار ات , باب: 4 حديث: 1119؟ 
عوافيت ولم تقضه. فقال رسول الله يق : "اقضه عنها". 
النذر كان معيناء لا مبهما: 
قلت: قد ذكر ابن الأثير فى جامع الأصول (140/17) رواية عزاها للنسائى وفيها أن سعدا أتى 

الببى 84 فقال: "إن أمّى مانت: وعليها نذرء أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتّق عن أمك". ولم 
أحد هذا اللفظ فى النسخحة المطبوعة فى المحتبى» فإن يكن ثابتا فى نسخحة أحرى منه» كما يظهر من 
عزو ابن الأثيرء فإن هذه الرواية تُربجّح أن النذر كان عتاقاء والله أعلم. 

((ولم تقضِه) لتعذره بسرعة موتهاء أو أحرته لحواز تأخيره» إذ لا يلزم تعجيله ما لم يغلب على 
الظن الفوات» ويستحب تعجيله لبراءة الذمة. ويحتمل أن يريد عليها نذر لم يحب أداؤها فماتت قبله 
لم يلزم قضاؤه» وإن فعل فحسن» كما قال عمر للنبى قة: إنى نذرت اعتكاف يوم فى الجاهلية» فقال 
له: أوفٍ بنذرك. فأمره بوفائه وإن لم يلزم ما نذره فى كفرهء والأظهر الأول» لأن ''على" إنما يستعمل 
فيما يجبء كذا فى شرح الزرقانى (/00). ((اقضه عنها)) والحديث فيه دليل على قضاء الحقوق 
الواحبة عن الميتء وقد ذهب الحمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالى فإنه يحب قضاؤه من رأس 
ماله وإن لم يوصء إلا أن وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث. وشَرَط المالكية والحنفية أن 
يوصى بذلك مطلقا. 

قال السندى فى قوله "اقضه عنها" من لا يرى ذلك يؤول القضاءء أو الصوم بالفداء . 

وقد تقدم مباحث الحديث فى أبواب الصوم: 00 

قال الإمام الخطابى فى المعالم 65/0 فى هذا بيان أن النذور التى نذرها الميتء والكفارات 
الأيمان التى لزمته قبل الموت تقضى من مالهء كالديون اللازمة» وهذا على مذهب الشافعى وأصحابه» 
وعند أبى حنيفة لا تقضى إلا أن يوصى بها. 

والحديث أتخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى الأيمان والنذور» والبيهقى (55/4؟) والبغوتى )8/٠١(‏ وابن جبان )58/٠١(‏ وابن 
الجارود (514) وأحمد لللفد والطيالسى (750) والحميدى (41/5؟) وأبويعلى )717١/4(‏ من 


طرق عن الزهرى عن عبيدالله بن عبداللّه عن ابن عباس رضى الله عنه. إسناده صحيح. 


-ماأق- 





كتاب الكفارات , باب: 2٠‏ حدديث: 9198 194؟ 00 
17 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا يحهى بن بكير. ثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن جابر 
بن عبدالله؛ أن امرأة أنت رسول الله:8 فقالت؛ : إن أمى توفيت . وعليها ندر صيام. فتوفيت 
قبل أن تقضيه. فقال رسول الله 8886 : "ليصم عنها الولى". 


)1٠(‏ باب من نذرأن يحج ماشيا 

4. حدلنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نميرء عن يحبى بن سعيدء عن عبيدالله بن زحرء 
عن أبى سعيد الرعينى؛ 000000 
7357 ((ليصم عنها الولى)) ومن لا يرى الصوم جائزا يؤول الحديث بأن المراد الافتداء » فإنها إذا 
افتدت فقد أدت الصوم عنهاء وهو تأويل بعيد حدا. وأحمد بن حنبل حوز الصوم فى النذرء والقول ٠‏ 
القديم للشافعى حوازه مطلقا. ورجحه محققوا أصحابه بأنه الأوفق للدليل» قاله اللقسطلانى. 

وقال الإمام الشو كانى (54/4؟) فى شرح حديث ابن عباس الذى أخرحه الشيخان: والحديث 
فبه دليل على أنه يصوم الول عن الميت إذا مات» وعليه صوم أىّ صوم كان وبه قال أصحاب 
الحديث وجماعة من محدثى الشافعية وأبوثور. ونقل البيهقى عن الشافعى أنه علق القول به على . 
صحة الحديث؛ وقد صخ وبه قال الأوزاعئ وأحمد والشافعن فى أحد قوليه. قال البيهتي فى 
الخلافيات: هذه السنة ثابتة» لا أعلم خلافا بين أهل الحديث فى صحتهاء » والجمهور على أن صوم 
الولى عن الميت ليس بواجبء وتعقب بأن أهل الظاهر يقول بواجبه» وذهب مالك وأبوحنيفة 
والشافعى فى الحديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقاء وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: إنه لا 
يصام عنه إلا النذر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعي لضعف عبدالله بن لهيعة, » وله شاهد من حديث عبدالله بن 
عباس» رواه أصحاب الكتب الستة. 

والحديث صحيح روى أيضًا فى المسند الجامع .)١85/5(‏ 

ف - باب من نذرأن يحج ماشيا 

14 ((أبى سعيد الي عينى) هو جعثل بن هاعان» القتبانى» امير ى. قال الحافظ: صدوقء فقيه: من 
الرابعة.. : ش ش 
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كتاب الككفارات , باب: ١‏ حديث: 11170 





أن عبدالله بن مالك أخيره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشى حافية» غير 
مخحمرة؛ وأنه ذكر ذلك لرسول الله يق . فقال: "مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام". 
- حدثا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن محمدء عن عمرو بن أبى عمروء 
عن الأعر ج» عن أبى هريرة؟ :-..: 3 

((عبدالله بن مالك) اليحصبى» مصرى. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة. . 

((أن تمشى حافية)) وفى رواية أبى داود "أن تج حافية" أى ماشية غير لابسة فى رجلها شيئاء 
((غير مخهمرة)) أى غير ساترة رأسها بالخمار» وقد أمرهاة بالاختمار والاستتار» لأن تركه معصية» 
لا نذرفيهء وأما المشى حافيا فيصح النذر فيه؛ فلعلها عجزت عن المشى» واللازم حيئئذ الهدى» كما 
حاء فى بعض الأحاديثء فلعله تركه الراوى احتصاراء وأما الأمر بالصوم فمبنى على أن كفارة النذر 
بمعصية كفارة اليمين» وقيل: عجزت عن الهدى فأمرها بالصوم لذلك» والله أعلم. ((مرها فلتركب)) 
لعجزهاء ((و لعصم) عند العجز عن الهدىء أو عن أنواع كفارة اليمين» قاله القارى» وقال الإمام 
الخطابى فى معالم السنن (01/4) وقوله 8886: "ولتصم ثلاثة أيام"؛ فإن الصيام بدل من الهدى» 
خيرت فيه كما يخير قاتل الصيد أن يفدى بمثله إذا كان له مثل» » وإن شاء قومه وأخرحه إلى 
المساكين, وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوماء وذلك قوله تعالى: : أو عَدُل ذُلِكٌ صِيَامَا4. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل :)١١77/4(‏ ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأحل النذر بعدم الاختمار . 
فإنه نذر بمعصية؛ فوحب كفارة يمين» وهو من أولة من يوجب الكفارة فى النذر بمعصية» إلا أنه ذكر 
البيهقى أن فى إسناده اختلاف» وقد ثبت فى رواية أبى داود عن ابن عباس بعد قوله 'فلتركب ولتهد 
بدئة. قيل: وهو على شرط الشيخين» إلا أنه قال البخارى: لا يضح فى حديث عقبة بن عامر الأمر 
بالإهداء » فإن صحح, فكأنه أمر ندبء وفى وجهه ححفاء. 

((ثلاثة أيام) متوالية إن كان عن كفارة اليمين» وإلا فكيف شاء . 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الأيمان 
والنذور والبيهقى والدارمى 4/5 )٠‏ وأحمد )١47/4(‏ والطبرانى فى الكبير(107/٠‏ .)عن عبادالله 
بن مالك عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. إسناده ضعيف. 
60 ((عن عمرو بن أبى عمرو)) ميسرة» مولى المطلبء المدنى» أبى عثمان. وثقه أبوزرعة. وقال 
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كاب الكفارات , باب: 1؟ ححديث: 9195 


قال: رأى النبى 882 شيخا يمشى بين ابنيه. فقال: "ما شأن هذا؟" فقال ابناه: نذرء يا رسول 
للها قال: "اركب أيها الشيخ! فإن الله غنى عنك وعن نذدرك". 





)1١(‏ باب من خلط فى نذره طاعة بمعصية 

115 حدئنا محمد بن يحبى. ثنا إسحق بن محمد الفروى. ثنا عبدالله بن عمرء عن عبيد الله 
بن عمرء عن عطاء , عن ابن عباس ؛ أن رسول الله8# مر برجل بمكة 0000 
ابن مُعين: ليس بذاك القوى. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال النسائى: ليس 
بالقوى. وقال الحافظ: ثقة؛ ربما وَهمء من الخامسة. 

((بين ابنيه)) قال الحافظ فى الفتح لم أقف على اسم هذا الشيخ» ولا على اسم ابنيه» وغلط من 
قال: إنه أبوإسرائيل ((ما شأن هذا؟) أى ما حال هذا الشيخ؟ (اركب أيها الشيخ) قال النووى فى 
شرح مسلم )٠١7/11(‏ هذا بحمول على العاجز عن المشىء فله الركوب وعليه دم؛ وأما حديث عقبة ٠‏ 
فمعناه تمشى وقت القدرة» وتركب عند العجزء انتهى. وعبارة الفتح أمر الناذر فى حديث أنس أن 
يركب جزماء وأمر أخمت عقبة أن تمشى وأن تركبء لأن الناذر كان شيخا ظاهر العجزء وأخته لم 
توصف به فكأنه أمرها أن تمشى إن قدرت» وتركب إن عجرت. وبهذا ترجم البيهقىٌ للحديث» 
انتهى. وحاصل العبارتين واحد. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الأيمان والنذورء والدارمى (؟/4 )١8‏ 
والبيهقى )/8/٠١(‏ وأحمد (//09) وأبويعلى (١70/1؟)‏ عن عمرو بن أبى عمرء عن الأعرج؛ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. 

"١‏ . باب من خلط فى نذره طاعة بمعصية 

5- ((مر برجل بمكة) وفى رواية البخارى ' بينما النبى 888 يختطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه. فقالوا: أبوإسرائيل نذر أن يقوم .. الخ". وأبوإسرائيل هذا رحل من بنى عامر بن لؤىء من بطون 
قريش. قال القاضى: الظاهر من اللفظ أن المسؤول عنه هو اسمهء ولذا أحيب بذكر اسمهء وإن ما بعده ' 
زيادة فى الجواب. ظ 

وقال الخطيب: أبوإسرائيل رجحل من قريش» ولا يشاركه أحد من الصحابة فى كنيته. واتلف 
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تاب الكفارات » باب: ١؟‏ حديث: 175؟ 


وهو قائم فى الشمس. فقال: "ما هذا؟" قالوا: ندر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل. ولا 
يتكلم. ولا بزال قائما . قال: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه". 
فى اسمه» فقيل: قشيرء بقاف وشين معحمة» مصغراء وقيل: يُسيرء بمهملة» مصغراء وقيل: قيصرء باسم 
ملك الروم. وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد. وقد جزم ابن الأثير وغيره بأنه من الصحابة» كذا فى 
النيل (///707). ْ 
((ولا يعكلم) مطلقاء ((وليتم)) بسكون اللام وكسرهاء ((صومّه)) أى ليكمل صومه. وفيه دليل 
على أن كل شىء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة. كالمشى حافيا والجلوس 
فى الشمس ليس من طاعة الله تعالى» » فلا ينعقد النذر به. فإنه 8ق أمر أبا إسرائيل فى هذا الحديث 
ْ بإتمام الصوم» دون غيره» وهو محمول على أنه لا يشق عليه. قال القرطبى: فى قصة أبى إسرائيل هذا . 
أعظم حجة للحمهوز فى عدم وحوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة له فيه. قال مالك: لم 
أسمع أن رسول الله 888 أمر بكفارة 
وقال الخطابى فى المعالم (24/4) قد تضمن نذره نوعين: من طاعة ومعصية» فأمره النبى 8886 
بالوفاء بما كان منهما طاعةء وهو الصومء وأن يترك ما ليس بطاعة» من القيام فى الشمس» وترك 
الكلام وترك الاستظلال» بالظل. وذلك لأن هذه الأمور مساق تتعب البدن وتؤذيه» وليس فى شىء 
منهاقربة إلى الله سبحاته. وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التى كانت على من قبلهم؛ 
. وتنقلب النذور فيه معصية. فلا يلزم الوفاء ‏ ولا يجب الكفارة» والله أعلم. 
0٠00‏ وقال العينى فى عمدة القارى (515/1): وإنما أمره بإتمام الصوم لأن الصوم قربة. بخلاف ‏ 
أخبواتهء وفيه دليل على أن السيكوت عن المباح أو عن ذكر لله ليس بطاعة وكذلك الجلوس فى 


:الشمس. وفى معناه كل ما يتأذئ به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنةء كالحفاء » 


إنما الطاعة ما أمر الله يه ورسوله. وفيه دليل أيضا على إبطال ما أحدثته الجَهلّة المتصوّفة من الأشغال 
الشديدة المحدّثة والأعمال الشاقة المنكرة» ويزعمون أنها طريقة تزكية أنفاسهم» وهذا حهل منهم 
عن أحكام الشريعة» فإ النبى تق ما ترك لنا شيئا إلا يينه؛ فمن أين وجحدوها ومن أين أخذوها؟ 


: : الله أعلم. 
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كتتاب الكفارات , باب: ١‏ حديث: 9199 
حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطى. ثنا العلاء بن عبدالجبار» عن وهيب» عن أيوبء ْ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبى 84/ نحوه, والله أعلم. 

((عن وهب)) هكذا فى جميع نسخ ابن ماحه مكبراء ولكن فيه تحريفء والصحيح ' 'عن 
وهيب '" مصغرا. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا بالسند الثانى البخارى وأبوداود فى الأيمان والنذور» والبيهقى 
)76/١(‏ والبغوى )14/٠١(‏ واب بن الحارود (714) وابن بان ( 6م 7) والطحاوى فى مشكل الآثار 
)عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عت. 
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--07 000 بيب يبب :4:5 سس ليب سبي ةا الا - ا واس م ا« 


كعاب العجارات > باب: ١‏ حديث: 119 





؟١1)‏ كناب التجارات 


(1) باب الحث على المكاسب 
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد وإسحق بن إبراهيم ابن حبيب. قالوا: ثنا 
04 0 
أبومعاوية. ثنا اللأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود, عن عائشة؛ قالت: فال رسول الله 58 : 
"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه". 


19 كتاب التجارات 

١‏ باب الحث على المكاسب 
97 - ((إن أطيب ها أكل الرجل) الطيّب الحلالء فالتفصيل فيه بناء على بعده عن الشبهات 
ومظانهاء والكسب السعى فى تحصيل الرزق وغيره. والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجدٌ فى 
تحصيله بالوحه المشرو ع (س). ((من كسبه)) الحاصل من وجهه الواصل من جهة صَناعة أو تحارة أو 


زراعة» ((وإن ولده من كسبه) وفى رواية عند أحمد: "إن ولد الرحل من أطيب كسبهء فكلوا من 


أموالهم هنيئا". وفى حديث حابر: "أنت ومالك لأبيك". قال ابن رسلان: اللام للإباحة» لا 
للتمليك» لأن مال الولد له وزكاته عليه» وهو مورث عنه. 

قال السندى: قوله ''وإن ولده من كسبه", أى من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة 
الأسباب» ومال الولد من كسب الولدء فصار من كسب الإنسان بواسطة؛ فحاز له أكلهء والفقهاء 
قيّدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخحذ منه على قدر الحاحة. 

وقال الختطابى فى معالم السنن )١0/7(‏ فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واحبة على الولد إذا كان 
واحدًا لهاء واحتلفوا فى صفة من تحب لهم النفقة من الآباء والأمهاث. فقال الشافعى: إنما يبحب 


' ذلك للأب الفقيرالرّمِنِء فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه. وقال سائر 
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بهن 3 


كتاب التجارات » باب: ١‏ حديث: 9194 , 199؟ 

4 . حدئثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش» عن بُحير بن سعدء عن خالد بن معدان» 
عن المقدام بن معديكرب الزبيدىء عن رسول الله88؛ قال: "ما كسب الرجل كسبا أطيب 
من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة". 
8-. حدثنا أحمد بن سنان. ثنا كثير بن هشام. ثنا كلثوم بن جوشن القشيرى» امن 
الفقهاء : 'نفقة الوالدين واحبة على الولد". ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزّمانةء كما اشترط 
الشافعى. : ش 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى البيوع والإحاراتء والترمذى.فى الأحكام والنسائى فى 
البيوع» والبيهقى فى الكبرى (40/7) وعبدالرزاق )١١177/9(‏ وابن حبّان )7/٠١(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (77/5) وابن أبى شيبة (101//9) وأحمد (47/5) والرامهرمرى فى '"'المحدث.الفاصل" 
(595). والمسند الحامع 0/٠١‏ /47) من طرق» عن عائشة رضى الله عنهاء وإسناده صحيح. 

. 5174 - (أطيب من عمل يدة) وذلك لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره والسلامة عن 
البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. ((فهو صدقة) إذا كان بنيّة خمي 
كما فى الحديث الآععر ''إذا أنفق الرحل على أهله نفقة يحتسبها فهى له صدقة'"'. 

والحديث فيه حت على احتساب الأعمال الصالحة والمباحات لله تعالى وبيان فضل الإنفاق ٠‏ 
والإطعام وعدم تحقير الأعمال وفيه أيضا دعوة إلى تحمل المشاق فى تحصيل المالء» وبذل النفقة 
على ما ذكر. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء إسماعيل بن عياش مختلف فيه رواه البخارى فى صحيحه عن 
إبراهيم بن موسىء عن عيسى بن يونس عن ثور ابن يزيد عن حالد بن معدان به بلفظ "ما أكل ابن آدم 
طعامًا خيرًا من عمل يده» وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده''. ولم يذكر بقية الحديث» وله 
شاهد من حديث عائشة فى السئن الأربعة» أبوداود والترمذى والنسائى وابن ماحه. 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى فى الشعب» وفى الآداب (487) والبخخارى فى الأدب المفرد 
(١؟)‏ وأحمد (171/5) والطبرانى فى الكبير(08/70؟) وعلى المتقى فى الكنز (/4) والمسند الجامع 
(440//15)عن خخالد بن معدان» عن المقدام بن معديكرب رضى الله عنهء وإسنده حسن» كما قال البوصيرى. 
دقفت ((كلثوم بن جَوسّنٍ القشيرى)» الرقى. قال أبوداود: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف 
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كتاب التجارات : باب: ١‏ حديث: 514٠‏ 


عن أيوبء عن نافعء عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله#8: "التاجر الأمين الصدوق 
المسلمء مع الشهداء يوم القيامة". 
+ حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا :بدالعزيز الدَّراوَردِى» عن ثور بن زيد الذيليء 
عن أبى الغيث مولى ابن مطيع» عن أبى هريرة؛ أن النبى 86 قال: 000 
الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. ش 

((التاجر الأمين .. إلخ)) إذا قصد بتجارته الخيرء والحاصل أن المباح يصير بحسن النية عبادة. 
فيستحق صاحبه الأحر على ذلك ويكون مع أهل العبادة (س). 

قال فى التحفة (7717/5): قال الطيبى: من تحرّى الصدق والأمانة كان فى زُمرة الأبرار من النببيين 
والصديقين» ومن توخى حلافهما كان فى قرن الفجار من القَسّقَة والعاصين. وقال فى '"اللمعات"': 
كلاهما من صِيّعْ المبالغة تنبيه على رعاية الكمال فى الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة. ْ 

. وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ "التاحر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 

والشهداء ". أحرجه الترمذى والحاكمء وفى الباب أيضا عن أنس بن مالك بلفظ '"التاحر الصدوق 
تحت ظل العرش يوم القيامة "» أحعرجحه الأصفهانى فى ترغيمه وعن ابن عباس بلفظ. "التاجر الصدوق 
لا يحجب من أبواب الجنة'", أتحرجه ابن النجار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه كلثوم بن بوشن وهو ضعيف» رواه الدارقطنى فى سننه من طريق 
كثير بن هشام به» ورواه الحاكم من طريق محمد العطاء عن كثير بن هشام به» والبيهقى فى الكبرى 
عن الحاكم بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث أبى سعيد التدرى» رواه الترمذى فى الجامع. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الشعب (/478) وفى الآداب (485) وابن حبان فى 
المجرو حين (70) والجوزحانى فى الأباطيل )١17/7(‏ والمسند الجامع »)40٠١/٠١(‏ من طريق كثير 


بن هشام عن كلثوم به وإسناده ضعيف. 


4 5 ((ثور بن زيد الديلى)»» المدنى. ولقه ابن مَعين وأبوزرعة والنسائى. وقال أحمد وأبوحاتم: 


صالح. وقال الحافظ: نقة» من السادسة. 
((أبى الفيك») هو سالم» المدنى. وثقه النسائى وقال ابن معين: ثقة» يكتب سجليثة . وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: ثقةء حسن الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 


٠١. -خاع-‎ 


كتاب التجارات » باب : ١‏ حديث: 5111 


"الساعى على الأرمَلَة والمسكين: كالمجاهد فى سبيل الله, وكالذى يقوم الليل ويصوم 

٠ النهار".‎ 

4 - ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخخلد. ثنا عبدالله بن سليمان» عن معاذ بن 
طّ و 

عبدالله بن خبيب» عن أبيه» عن عمه؛ قال: كنا فى مجلس. فجاء النبى 8286 وعلى رأسه أثر ماء 








. فقال له بعضنا: 0ك 
المرأة التى لا زوج لهاء والذكر الأرمل. 


قال الإمام النووى فى شرح مسلم (17/17): المراد بالسعى الكاسب لهماء العامل لمؤنتهماء 
والأرملة: من لا زوج لهاء سواء كانت تزوجت أم لا. وقيل: هى التى فارقت زوجها. قال ابن قتيبة: 
سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال» وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. يقال: '"أرمل الرحل". 
إذا فنى زاده. 

((يقوم الليل)) كله أو آخمره كما هو فى المتعارف ((ويصوم التهار) على الدوام» أو غالبا لما 
جاء فى صوم الأبد مثل "لا صام من صام الأبد" . 

والحديث أحرجه أيضا البخبارى فى الأدب وفى النفقات وفى الأدب المفرد (44» ومسلم فى 
الزهدء والترمذى فى البر والصلة» والنسائى فى الزكاة» والبيهقى فى الكبرى (187/5) والبغوى فى 
شرح السئة (40/1) وابن حبان ( وعبدالرزاق )١59/1١(‏ وأحمد (751/5) عن أبى الغيث . 
عن أبى هريرة رضى الله عنهء إسناده حسنء فإن ث شيخ ابن ماحه يعقوب بن.حميد بن كاسب ضعيف. 
يعتبر به عند المتابعة وقد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد. 
لذلف5 ((عبد الله بن سليمان)) بن أبى سلمة» الأسلمى» القبائى. وثقه ابن مّعين. وقال أبوحاتم: لا بأس 
به. وقال ابن حبان: يخحطئ . ر قال الحافظ: صدوقء يخحطئع» من السابعة. 

((معاذ بن عبدالله بن خبّيب) مصغرّاء الحهنى» المدنى. وثقه أبوداود وابن مُعين. وذكره ابن 
حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوقء ربما وهمء من الرابعة. 

((عن أبيه)) عبدالله بن حبيب» الجهنى» حليف الأنصارء مدنى» له صحبة. 

((عن عمه) عبيد بن معاذ بن أنسء الأنصارى» صحابى» يقال: هوعَمْ عبدالله بن خبّيب. 
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كتاب التجارات , باب: ؟ حلديث: 71497 


2595532220 سس ا لللسُلفُُسُ اس 00000 
نراك اليوم طيب النفس. فقال: "أجل والحمد لله". ثم أفاض القوم فى ذكر الغنى. فقال: 


"لا بأس بالفنى لمن اتقى. والصِحة لمن اتقى خير من الفنى. وطيبٌ النفس من النعيم". 
5) باب الاقتصاد فى طلب المعيشة 

عبدالرحمن» عن عبدالملك بن يد الأتصارى» عي بى تيد الساعدة قال: قال رسول 
الله 2888 "أجولوا فى طلب الدئيا فإن كلا ميس لما خلق لد". 

((ثمر أفاض القوم) أى وقعوا ((فى ذكر الغنى)) فى الصحاح: مقصورء اليسار. ((لا بأس بالغنى 
لمن اتقى)) قال السندى: قال السيوطى فى '"'نوادر الأصول": '"الغنى بغير تقوى هلكة» يجمعه من 
غير حقه» ويمنعه من حقهء ويضعه فى غير حقهء فإذا كان هناك مع صاحبه تقوى. ذهب البأس وحاء 
الخير". وأما قوله ((والصحة لمن اتقى خير من الغنى) فإن صحة الحسد تعين على العبادة. فالصحة 


مال ممدودء والسقم عجر حاحزء لعمر الذى أعطيه يمنعه العبادة» والصحة مع العمر حير من الغنى مع ْ 


العجزء والعاحز كالميت. وأما قوله ((وطيب النفس من النعيم) فلأنه من روح اليقين على القلب» 
وهو النور الوارد الذى قد أشرق الصور. فأراح القلبٌ والنفس من الظلمة والضيق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات» رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (1.) والحاكم (؟/؟) والبيهقى فى الشعب 
(441/5) وفى الآداب 414 وأحمد )١77/0(‏ وابن سعد فى الطبقات (701/4) والمسند الجامع 
(161/14) عن معاذ بن عبدالله بن حبيب» عن أبيه عن عمه رضى الله عنه» وإسناده حسن. فإن نخالد 
ين مخخلد القطوانى ضعيف يعتبر به عند المتابعة. وقد توبع فى هذا الحديث فقد رواه أبوعامر العقدى 
عند أحمد وسليمان بن بلال عند الحاكم عن عبدالله بن سليمان به. وعبدالله بن سليمان صدوق» 
حسن الحديث. 


" _ باب الاقتصاد فى طلب المعيشة 


5 ((أجملوا فى الطلب») "أُجمَلَ فى الطلب" إذا اعتدل ولم يفرط. ((ميَسّر)) أى مُهّيأ. ((لما 


ولاج : 


ص1 1 لا ساس لامها 


“3-0701 


إل« “ا 


0ر131 07 


كتاب التجارات ء باب: > حلديث: 9147 








قال المناوى فى الفيض :)١57/١(‏ قوله "لما خخلق له" د يعنى الرزق المقدر له سياأتيه ولايد فإن 
الله تعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته لايتقدم ولا يتأخر» ولا يزيد ولا ينقص بحسب 
علمه الأزلى وإن كان يقع ذلك بتبديل فى اللوح أو الصحفض بحسب تعليق بشرط. وقال "أحملوا". 
وما قال '"'اتركوا" إشارة إلى أن الأسباب وإن علم أن رزقه المقدر له لابن له منه لكن لا يترك السعى 
رأسا. فإن من عوائد الله تعالى فى خحلقه تعليق الأحكام بالأسباب» وترتيب الحوادث على العلل. 
وهذه سنته فى خلقه مطردة» وحكمته فى ملكه مستمرة» وهو وإن كان قادرا على إيجاد الأشياء ' 
اختراعا وابتداعاء لا بتقديم سبب وسبق علة بأن يشبع بلا أكل» ويرويه بغير شرب» وينشء الخلق 
بدون حماع؛ لكنه أحرى حكمته بأن الشبع والرى والولد يحصل عقب الطعم والشرب والجماع» 
فلذا قال: "أحملوا" إيذانا بأنه وإن كان هو الرزاق لكنه قدر حصوله بنحو سعى رفيق وحالة كسب 
من الطلب جميلة؛ فجمع هذا الخبر بالنظر إلى السبب والمسبب والمسبب له وذلك هو الله والرزق 
والعبد والسعى» وجمع بين المسبب والسبب لثلا يتكل من تلبس بأهل التوكل وليس منهم فيهلك 
بتأخر الرزق» فربما أوقعه فى الكفرء ولئلا ينسب الرزق لسعيه فيقع فى الشركء فقرن فى الطاب بين 
اعتلاق الأشياء بالمسبب اعتلاقا أصلياء واعتلاقها بالسبب اعتلاقا شرعيا ليستكمل العبد حالة 
الصلاح مستمرة وتثبت له قضية الفلاح مستقرة» وقد عرف مما سبق أن من اجتهد فى طلب الدنيا 
وتهافت عليها شغل نفسه بما لا يُحدى» وأتعبها فيما لا يغنى» ولا يأنيه إلا المقدور فهو فقير وإن ملك 
الدنيا بأسرهاء فالواحب على المتأدذب بآداب الله تعالى أن يكل أمره إلى الله تعالى ويسلم له ولا يتعدى 
طوره ولا يتجرأ على ربه ويترك التكلف فإنه ربما كان حذلانا ويترك التدبيرفإنه قد يكون هوانا. 
والمرء. يرزق لا من حيث حيلته ويصرف الرزق عن ذى الحيلة الداهية 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء إسماعيل بن عياش كان يدس ورواه بالعنعنة» وروايته عن 
غير أهل بلده ضعيفة» رواه الحاكم من طريق سليمان ابن بلال عن ربيعة بن عبدالرحمن به. وقال: 
صحيح على شرطهما. قلت: ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم بإسناده ومتنه» انتهى. والصحيح 
أنه على شرط مسلم وحده فإن عبدالملك الراوى فيه لم يخرج له البختارى شيئا. 
والحديث أنحرجه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (؟/25) وأبوعيم فى الجلية (50/6؟) وعلى 
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كباب التجارات , باب: ؟ حلديثف: 5147 


511 حدثنا إسمعيل بن بهرام. ثنا الحسن بن محمد بن عثمان» زوج بنت الشعبى. ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن أنس ابن مالك؛ قال: قال رسول الله 82 : 


"أعظم الناس هَناء المؤمن ٠‏ الذي د يعم بأمر دنياة وأمر آخرته". قال أبوعبدالله: : هذا حديث. 


غريبء تفرد به إسمعيل. 

المتقى فى الكنز )7١/4(‏ عن عبدالملك بن سعيد الأنصارى عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنهء 
وإسناده حسنء رواية إسماعيل ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة وهذه منها ولكن تابعه سليمان بن 
بلال وهو ثقة عن ربيعة به عند الحاكمء والبيهقى وأبى نعيم الأصفهانى. وقال: هذا حديث ثابت 
مشهور من حديث ربيعة» رواه عمارة بن غزية والدراوردى عنهء مثله. 

4 ((إسماعيل بن بهرام) بن د يحيى» الهمدانىء ثم الخبذعى _يفتح المعحمة وسكون الباء _. قال 
أبوحاتم: شيخ» صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: يغرب. وقال الحافظ: صدوقء» من 





الحادية عشرة. 
((الحسن بن محمد بن عثمان)) بن الحارث» الكوفى» إمام مسجد المطمورة. قال الحافظ: 
مقبولء من التاسعة. 


((أعظم الئاس هَمًا)) أى حزنًا وغمًا وعزما وقوةء ((المؤمن)) الكامل؛ ((الذى يهم بأمر دنياه») ٠‏ 


بتحصيل ما يقوم بمؤنته ومؤنة ممونه» ((وأهر آخرته)) من القيام بالطاعات وتجنب الحرام والشبهات» 
فإن راعى دنياه أضر بآخمرته وإن راعى آخمرته أضر دنياه. إذ هما ضرتان فاهتمامه بأموره الدنيوية بحيث 
لا يحل بشىء من المطلوبات الأخروية صعب عَسِيرء إلا على من سهله الله عليه ولا يعارضه الأخبار 
الواردة بذع الدنيا ولعنهاء وإن الدراهم والدنانير مهلكة؛ لأن الكلام هنا فى الاهتمام لما لابدّ منه فى 
مؤنة نفسه ومن يعولهء وذلك محبوب بل واحبء فهو فى الحقيقة من أمر الآخرة وإن كان من الدنيا 
صورةء كذا فى الفيض (0/7). | 

قال السندى: قوله الذى يهم ... الخ: فإن هم كل منهما بانفراده كاف فكيف إذا اجتمع الهمان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشى والحسن بن محمد ابن عثمان وإسماعيل بن 
بهرام وهم ضعفاء . 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى الدنيا فى الهم والحزن (07/5/5» والمزى فى التهذيب (817/5) 
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كناب التجارات », باب: ؟ حديث: 9144 
حلفا حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا الوليد بن مسلمء ٠‏ عن أبن جريج» عن أبى 
الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب. فإن نفسا إن تموت حتى اتستوفى رزقهاء وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب . خذوا ما حل ودعوا ما حرم". ش 
والمسند الجامع (/4؟) عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك رضى الله عنهء وإسناده ضعيفء لضعف 
يزيد الرقاشى وجهالة حال الحسن بن محمد بن عثمان. 
4 (اتقوا اللّ) لأنكم مأمورون بالتقوى وبالسعى إلى الدرجات الغلى» ((وأجملوا فى الطلب» 
أى ترفقوا فى السعى فى طلب حظكم من الرزق» ((فإن نفسا ..الخ)) هذا من عموم النكرة فى الإئبات» 
أو فى النفى بناء على اتحاده مع ضمير "لن تموت "' ((لن تموت حتى تستوفى رزقها)) المقدر لها 
كما أشار إليه سبحانه بقوله: (اللهُ الّذى حَلَفَكُمُ د رَوَقَكُمٌ ل يكم 4, ٠‏ ((وإن أبطأ عنها)) يعنى: 
سيأتى رزقها المقدرلها قبل موتها مهما أبطأ وتأخر. 
قال المناوى فى الفيض (159/5): قوله ''وإن أبطأ عنها" فهو لابن يأتيهاء فلا فائدة للانهماك 
والاستشرافء والرزق لا ينال بالجد ولا بالاحتهادء وقد يكدح العاقل الذكى فى طلبه فلا يحد 
مطلوبه» والغرالغبى يتيسرله ذلك المطلوب» فعند تلك الاعتبارات يلوح لك صدق قول الشافعى: 
ومن الدليل على القضاء وكونه يوس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
((خذوا ما حل .. إلخ) بيان للإحمال فى الطلب . ((دَغُو 0 أى ار تركواء ((ما حر م)) عليكم أحذه. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء الوليد بن مسلم وابن جحريج وأبوالزبير كل منهم كان يدلس. 
وقد رووه بالعنعنة. لكن لم ينفرد ابن ماحه بإحراحه من هذا الوحه. فقد رواه ابن حبان فى صحيحه 
عن عبدالله بن محمد ابن مسلم ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد 
بن أبى هلال عن محمد بن المدكدر عن حابر بإسناده ومتنه» ورواه أيضا عن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم مولى ثقيف عن الوليد بن شحاع عن ابن وهب فذكر نحوه. وله شاهد من حديث حذيفة. . 
رواة البزار فى مسنده. 
والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (174/5) وفى الشعب (785/9) والحاكم (4/5) 
وأبونعيم فى الجلية )١63/6(‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهء وإسناده ضعيقفء فإن الوليد بن مسلم 
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كتاب التجارات , باب: ؟ حديث: 1140 


إفه باب التوقى فى النجارة 


»> '- حدقا محمد بن عبدالل بن ير ا أبومعاوية, عن الأعمش؛ عن شقيق» عن قيس بن 


باسم هو أحسن منه فقال يا معشر لجار إن ليع يحضرة الحلف راللفو فشوبوه بالصدقة. 
ل ايا لي لي ل شي ا 27ت ل7ا7ل٠77سسسيس‏ 
وابن حريجء وأبوالزبير مدلسون وقد عنعنوا لكن متن الحديث صحيح من رواية محمد بن المنكدر عن 
جابر كما هو مبين فى التخريج. 
ظ باب التوقى فى التجارة 

6 ((قيس بن أبى غْرّرّة) الغفارىء صحابى» نزل الكوفة. 

((كنا)) أى معشر التجخارء ((نسمى)) بناء المفعول» ويحتمل أنه على بناء الفاعل؛ بتقدير نسمى. 
((السّماسرة) _بفتح السين الأولى» وكسر الثانية جمع سمسَار بكسر السين» وهو القيم بأمر البيع 
والحافظ له. 

قال الخطابى: هو اسم أعجمىء» وكان فيمن يعالج البيع والشراء فيهم العجم» » فتلهُوا هذا الاسم 
عنهم. فغيره النبى 88 بالتجار. الذى هو من الأسماء العربية. وذلك معنى قوله "'فسمانا باسم هو 


«الخيف» -بفتح الحاء المهملة وكسر اللام و المراد الكاذبة» ويجوز سكون لامه أيضا.. 


((فشوبوه) بضم الشينء أمر من الشوب. بمعنى الخخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يحرى بينهم من 
الكذب وغيره. والمراد بها صدقة غير معينة» حسب تضاعيف الآثام. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى البيوع» والنسائى فى الصغرى فى الأيمان والنذور» 
وفى الكبرى (971/7» والبيهقى فى الكبرى )١3/0(‏ وفى الصغير (774/7) وابن الجارود (197) 
والحاكم (0/9) والطحاوى فى المشكل (8/؟١)‏ وأحمد (5/4) والطيالسى )١67(‏ والحميدى 
)١8/١(‏ والطبرانى فى الصغير )50/١(‏ وفى الكبير (754/14) والمسند الجامع ١/14(‏ والمِزئ 

فى التهذيب (075/14» من طرق عن الأعمش عن شقيق» عن قيس ابن أبى غَْرَة رضى الله عنه. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

ش - 44 - 








كتاب التجارات » بااب: 4 حديث: 29145 7147 ا 

65- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا يحَيى بن سليم الطائفىء عن عبد الله بن عثمان 
بن خشثيمرء عن إسمعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيهء عن جده رفاعة؛ قال: خرجنا مع رسول 
الله م28 فإذا الناس اعون بكرة. فناداهم "يا معشر التجار"! فلما رفعوا أبصارهمء ومَدُوا 
أعناقهم . قال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة قُتارا. إلا من اتقى الله ور وصدق". 


(*) باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه 

1417 حدثنا محمد بن بشار. نا محمد بن عبدالله . ثنا فروة أبويونس» .. 200000 
1- ((إسماعيل بن عُبيد) بالتصغير» ويقال: عُتيدالله بن رفاعة بن رافع؛ الأنصارى. قال الحافظ: 
مقبول» من السادسة.((عن أبيه) عبيد بن رفاعة بن رافع» الزرقى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ولد فى عهد رسول الله ت؛ ووثقه العجلى .((عن جذه) رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان» 
أبى معاذ» الأنصارى» من أهل بدر» مات فى أول حلافة معاوية. ش 

(إن تجار0» يضم التاء وتشديد الحيم» جمع تابحر» (فجَارً/)) جمع فاحر من الفجورء ((الأ من 
اقى الم بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وحعيانة» أى أحسن إلى الناس فى تجارته» أو قام 
بطاعة الله وعبادته» ((وصَّدَّقٌّ)) فى يمينه وسائر كلامه. قال القاضى: لما كان من ديدن التحار 
التدليس فى المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم 
عليهم بالفجورء واستثتى منهم من اتقى المحارمء وبر فى يمينه وصّدّق فى حديئه. وإلى هذا ذهب 
الشارحونء وحملوا الفجور على اللغو والحلفء كذا فى المرقاة (47/5). 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى (55/58؟) وابن حبان 
)77/1١(‏ وعبدالرزاق )458/1١(‏ والحاكم (5/9) والدارمى (15/5) والطحاوى فى المشكل 
)١8/(‏ والطبرانى فى الكبير (ه/؟) وأبونغيم فى الجلية )١١4/19(‏ والمسند الجامع (47/5) عن 
إسماعيل بن رفاعة عن أبيه عن جده رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 

+ باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه 

17 - ((فروّة)) بن يونسء الكلابى» البصرى. قال الحافظ: مقبول» من السابعة. 
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كتاب التجارات ء باب: 4 حديث: 71١44‏ 


فليلزمه". 
١144‏ حدثنا محمد بن يحيى . ثنا أبوعاصم. أخبرنى أبى» للا مم 


ا 7 2 م - 
((هلال بن جبير)) ويقال: ابن جبر بلا تصغير» بصرىء» مستورء من الخخامسة» وشلك ابن حبان فى 


((من أصاب من شىع) من وحه وسبب يعنى إذا فتح على العبد باب الرزق من سبب ((قليلزمه») . 


أى ذلك السببء ولا يتركه إلى غيره» إذ كل سبب لا يوافق كل عبد. 

قال المناوى فى الفيض (75/5): قوله "من أصاب .. الخ". أى من أصاب من أمر مباح خيرا 
لزمه ملازمته ولا يعدل عنه إلى غيرهء إلا بصارف قوىء لأن كلا ميسّر لما خخلق له ذكره الطيبى وفى 
رواية "من حضر له فى شىء فليلزمه". قال الزمخشرى: أى من بورك له فى نحو صناعة أو حرفة أو 
تحارة فليقبل عليها. قال فى الحكم من علاقة إقامة الحق لك فى الشىء إدامته إياك فيه مع حصول 
النتائج. قلت: فرق الله هم الناس للصناعات المتفاوتة وحعل آلانهم الفكرية والبدنية مستعدة لهاء فجعل 
لمن قيضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين قلوبا صافية» وعقولا بالمعارف الثقة وأمزحة لطيفة وأبدانا 
ليئة» ومن قيضه لمراعاة المحن الدنيوية كالزراعة والبناء حعل لهم قلوبا قاسية وعقولا كرّة وأمزحة غليظة 
وأبدانا حشنة» وكما أنه محال أن يصلح السمع للرؤية والبصر للسمع فمحال أن يكون من خلق للمهنة 
يصلح للحكمة” وقد جعل الله كل نس من ان يقين نوعين» رفيعا ووضيعاء فالرفيع: من تحرى الحذق 
فى صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضات ربه بقدر وسعه وأدى الأمانة قدر ججهده. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فروة بن يونس مخختلف فيهء قاله الذهبى فى الكاشف. وقال' 
الأزدى: ضعيف. وذكره ابن حبان فى الثقات. وهلال بن حبير البصرى. قال ابن حبان فى الثقات. 
روى عن أنس بن مالك إن كان سمع فيه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ (507/8) والبيهقى فى الشعب (458/9) وعلى 
المتقى فى الكنز )١1/4(‏ وأبوالشيخ فى الأمثال (41) والمسند الجامع (48/5) عن هلال بن جبير عن 
ش أنس بن مالك رضى الله عنه. وإسناده ضعيف 
44١؟‏ - ((أخبرنى أبى)) مُخلد بن الضحاك بن مسلمء الشيبانى» والد أبى عاصم. قال الحافظ: مقبول» 


4 


16016 ساسسيبيييابيببب شي ب ب ا ل 15-0 


ظ كتاب التجارات ء باب: 6 حديث: 144؟ | 0 
عن الزبير بن عبيدء عن نافع؛ قال: كنت اجهُرْ إلى الشام وإلى مصر. فجهزت إلى العراق. 

فأتيت عائشة أم المؤمنين» فقلت لها : يا أم المؤمنين! كنت أجهز إلى الشام. فجهزت إلى 
العراق. فقالت: لا تفعل. مَالَكُ ولِمتججرك؟ فإنى سمعت رسول الله فا يقول: " "إذا سبب 
الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يَدَعُه حمى يتغير له أو يشكر له. ش 
من السابعة. 

((الزبير بن عبيد)) قال الحافظ: مجهولء من السابعة. 

((كنت أبجهز» من التجهيزء أى أرسِل» (إلى الشام) تارة» ((وإلى مصر)) أخرى» وما كنت 

أتعذى عنهما. قال الطيبى: مفعوله محذوفء أى كنت أجهز وكلائى ببضاعتى ومتاعى إلى الشام 

وإلى مصرء ((فجهزت إلى العراق)) الآنء ((فقالت: لا تفعل)) هذا التحهيز والتبديل» فإن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء والمسافة بعيدة وهى مشعرة إلى الحرص المذمومء (مالك 
ولمتجرك؟) اسم لمكان من التحارة» أى أى شىء وقع لك وما حصل لمتحرك من الباعث على 
العدول منه إلى غيره أوصل إليك خسران منه حتى يصدّك عن محل تحارتك الذى عودك الله الربح | 
أفيه» وما هو كذلك» لا ينبغى العدول عنهء كذا فى المرقاة (74/5). 

وقال السندى: أى شىء حرى بينك وبين متحرك القديم حتى تركته وأرسلت المال إلى غيره». 

((إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجه)) بأن حعل رزق أحدكم مسيًا عن وصول تجارته أى 
محل مثلاء ((فلا يَدَعْه)) أى لا يترك ذلك السببء أو الرزق» ((حتى يتغير له)) بعد الربح» ((أو يتنكر له)) 
بحسران رأس المال» ف "أو" للتنويع وقيل: للشك. قال الطيبى: وفيه أن مّن أصاب من أمر مباح خيرا 
وجب عليه ملازمته» ولا يعدل عنه إلى غيره» إلا لصارف قوىء لأن كلا ميسر لما نحلق له. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» والد أبى عاصم اسمه مخخحلد بن الضحاك مختلف فيه قال 
العقيلى والساحى: لا يتابع على حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات» والزبير بن عبيد. قال الذهبى: 
مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الشعب (459/9) وفى الآداب (447) وأحمد (545/5) 
والعقيلى فى الضعفاء (4 /171؟) وعلى المتقى فى الكثز (؛ /1؟) والمسند الجامع ( )عن الزيمر بن 
مُبّيد عن نافع عن عائشة رضى الله عنها. وإسناده ضعيف. 
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كتاب التجارات » باب: 0 حديث: 1١44‏ 


(0) باب الصناعات 
جنا حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عمرو بن يحبى بن سعيد القرشى» عن جده سعيد بن أبى 
حَيْحَةٌ عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88 : "ما بعث الله نبيا إلا رَاعِيَ غنم" . قال له 
أصحابه: وأنت يا رسول الله! قال: "وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط" .قال سويد: يعنى 
كل شاة بقِيرَاط. 





باب الصناعات 

8 - ((عمرو بن يحبى بن سعيد)) بن عمرو بن سعيد بن أبى العاص» الأموى» أبوأمية» السعيدى» المكى. 
وثقه الدارقطنى. وقال ابن مُعين: صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((عن جدة)) سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبى العاص» الأموى» المدنىء ثم الدمّشقى» ثم الكوفى. 
وثقه أبوزٌرعة والنسائى. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الزبير بن بكار: كان من علماء قريش بالكوفة. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من صغار الثالثة. ش 

((عن سعيد بن أبى أحيّكحة) كذا فى نسخخة الفواد والسندى بزيادة "عن" بعد ''جده" ولفظة 
"عن" ههنا زائدة. والصحيح عن جده سعيد بن أبى أحيحَة. _بضم أؤْله ومهملتين مفتوحتين؛ بينهما 
ياء ساكنة وهو ابن عمرو بن سعيد بن أبى العاص. 

((إلا راعى)) اسم فاعل من الرعىء ((غنم)) لعل ذلك لأنها أكثر من المواشى انتشارا وضعماء 
فراعيها يكون أقدر لجمع المنفرق وأعرف بتدبيره. ويكون أرق قلبا يراعى الضعيف ويجمع المتفرق. 
((بالقراريط)) جمع قبراط. على أن ياء ه بدل من الراء » وهو من أجزاء الدينار وهو نصف عشره فى 
أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه حزء! من أربعة وعشرين. 

قال الحافظ فى الفتح (441/4) قال العلماء : الحكمة فى إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن 
يحصل لهم التمرّن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. ولأن فى مخالطتها ما يحصل لهم 
الجلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى ونقلها من مسرح إلى 
مسرح ودفع عندوها من سبع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها 
واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك: الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها 


-م؟ - 





كتاب التجارات » باب : 0 حديث: 1510٠‏ 

10 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن عبدالله الخزاعى والحجاج والهيئم بن بجيل؛ قالوا: 
ثنا حمادء عن ثابتء عن أبى رافع» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله88 قال: "كان زكريا نجارا". 
فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها. فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل ممالو | 
كلفوا القيام بذلك من أول وهلة» لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعى الغئم» » وتحضت الغنم 
بذلك لكونها أضعف من غيرهاءولآن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر» لإمكان ضبط الإبل والبقر 
بالربط دونها فى العادة المألوفة. ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادًا من غيرها. وفى ذكر النبى 2586 
لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه 
وعلى إخحوانه من الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سار الأنبياء. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الإحارة» والبغوى (0/4؟) والبيهقى فى الكبرى (118/57) 
وفى دلائل النبوة (55/1) وعلى المتقى فى الكنز )١1/4(‏ وابن عدى فى الكامل (177/4/5) وأبن سعد 
فى الطبقات )١176/١(‏ والمسند الجامع (173/18) عن أبى هريرة رضى الله عنه» وسنده صحيح» 





سويد بن سعيد حسن الحديث» وقد تابعه أحمد بن محمد المكى عند البخارى. 
510 (محمد بن عبدالله) بن عثمانء الخزاعى» البصرى. وثقه أبوحاتم. وقال ابن قانع: صالح. 
وذكره ابن حبان فى الثققات. وقال الحافظ: ثقة» من صغار التاسعة. 

((كان زكريا نجارا)) فالكسب الصالح وطلب الحلال مع التوكل على الله تعالى من' 
دأب الأخيار. 

قال الإمام النووى فى شرح مسلم :)١5/١5(‏ فيه حواز الصنائع؛ وأن التجارة لا تسقط المروء ة» 
وأنها صنعة فاضلة» وفيه فضيلة لزكريا فإنه كان صانعا يأكل من كسبهء وقد ثبت قوله 86ة: 
"أفضل ما أكل الرجل من كسبه» وأن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده". وفى '"زكريا" تحمس 
لغات» المدء والقصر وزكريا بالتشديدء والتحفيفء وزكر كعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الفضائل» وابن حبان (١١/؟‏ 4 ه) والحاكم (؟/05-0) 
والطحاوى فى مشكل الآثار(١/9؟4)‏ وأحمد (117/5) وابن عساكر فى تاريخه (ه/681) وأبويعلى 
)211/1١(‏ والمسند الجامع (118/14) من طرق» عن أبى رافع عن أى هر هريرة رضى الله عنه» 


وإسناده صححيح , 
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"كتااب التجار ات ء باب: 6 حديث: 9101 1017" 
10 حدثنا محمد بن رهح. نا الليث بن سعدء عن نافع» » عن القاسم ابن محمدء عن عائشة؛ 
أن رسول الله88© قال: "إن أصحاب الصور يُعَذْبُونَ يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". 
يدانا - حدثنا عمرو بن رافع. ا عمر بن هارون» عن همامء عن فرقد السبخي» عن يزيد بن عبدالله 
بن الشخيرء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : "اكلذب الناس الصّباغون والضواغون ن". 

01 - (إن أصحاب الصُوّر)) المراد بها تماثيل ذوى الأرواح: ((يعذبون يوم القيامة)) لأنهم بذلك 
اذعوا التشبيه مع الله تعالى» فيعذبون لذلك. وفى رواية مسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بلق الله" . وفى رواية "الذين يصنعون الصور يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما حلقتم"» 
وفى رواية ابن عباس: "كل مصور فى النارء يجعل له بكل صورة صُوّرها نفسًا فتعذبه فى جهنم". 
وفى رواية "من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ". وفى 
رواية: قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة". فهذه الأحاديث صريحة فى تحريم تصوير الحيوان/ وأنه غليظ التحريم؛ وأما الشحر 
ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعتهء ولا التكسّب بهء كذا قاله النووى فى شرح مسلم (340/4). 
((ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) من الإحياء » أى لينم ما لأُعيتم بلسان الحال من التشبيه بالمقال. 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى الاستيذان» والبخارى فى البيوع وفى التكاح وفى اللباس وفى 
بدء الحلق» ومسلم فى اللباس» والنسائى فى المحتبى فى الزينة» والبيهقى فى الكبرى (575/7) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (84/5؟) وأحمد (60/1) والخطيب (59/1) وابن عساكر 
(/11) وعلى المتقى فى الكنز (5/4”) والمسند الجامع )١١7/7١(‏ من طرق عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة رضى الله عنهاء بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده صحيح. 
((عمر بن هارون)) بن يزيدء الثقفى مولاهمء البلخى. ضعفه الدارقطنى. وقال ابن مُعين: ليس 
. هو ثقة. وقال الجوزجانى: لم يقنع الناس بحديثه. وقال النسائى وصالح بن محمد وأبوعلى: متروك 
الحديث. وقال الساجى: فيه ضعف. وقال الحافظ: متروك» كان حافظا؛ من كبار التاسعة. 

((اكذب الناس) أى من أكثرهم كذباء ((الصَبَاغْرِ ن» الذين يصبغون الثياب. ((والضّرٌاغون» " 
الذين يصيغون الحلى. لأن الغالب عليهم الكذب فى المواعيد. وهذا معلوم بالتحربة. وقيل: أراد الذين 
يضعون ن الكلام. يصوغونه أى يغيرون ما سمعوا ويخترعون غيره. وأصل الصبغ التغيير» روى أنه سعل 

0 


كتاب التجارات , باب: ؟ حديث: 7109 





(5) باب الحكرة والجلب 


1ك حدثنا نصر بن على الجهضمئ. ثنا أبواحمد. ا إسرائيل» عن على بن سالم بن ثوبان..... 3 
أبوعبّيدة مرة عن تفسيره. فقال الصبًاغ: الذى يزيد فى الحديث من عنده يزينه به. وأما الصائغ: فهو 
الذى يصوغ الحديث. ليس له أصل. وقال البيهقى بعد حكاية كلام أبى عبّيدة. ويحتمل أن يكون . 
المراد به العامل بيده. وهى صريح فيما روى فيه عن أبى سعيد. وإنما نسبه إلى الكذبء والله أعلم. 
لكثرة مواعيده الكاذبة. مع علمه بأنه لا يفى بها. قال: وفى صحة الحديث نظرء كذا ذكره السيوطى. 

قال ابن الحوزى: حديث لا يصح. وقال فى "المهذب": فيه فرقد السْبَحى وثقه ابن مُعين. 
وقال أحمد: ليس بقوى. وقال الدارقطنى وغيره: ضعيفء انتهى. وقال السخاوى فى ''المقاصد 
الحسنة'': سنده مضطربء ولهذا أورده ابن الحوزى فى العلل» وقال: لا يصح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه فرقد السَبّخِىء وهو ضعيف. وعمر بن هارون: كذبه ابن معين 
وغيره. رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن همام بإسناده ومتنه» ورواه الإمام أحمد فى مسئده من" 
حديث أبى هريرة أيضاء ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق أبى داود الطيالسى عن همام فذكره. 
وقال البيهقى: هذا هو المحفوظ حديث همام عن فرقدء وأخطأ بعضهم على همام فقال: عنه عن 
قنادة. عن يزيد وقال بعضهم: عنه عن قتادة عن أنسء وكلاهما باطل. قال: وروى من وجه آخر عن 
أبى هريرة. وقيل: عن أبى سعيد مرفوعا. ظ 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (597/5) وابن عدى فى الكامل )١11/١(‏ والحطيب (015/14): 
وابن الحوزى فى العلل (115/5) والمسند الجامع (107/. ) والحديث مرفوع وإسناده ضعيف» 
ومتنه منكر باطل. عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

"- باب الحكرة والجلب 

قيل: الحكرة بضم فسكونء ما جمع من الطعام يتربص به الغَلاء » والكر بفتحتين مثله. وفى 
الصحاح: احتكار الطعام جمعه وحبسه يتريص به الغلاء ‏ وهو الُكرة بالضم (س). 7 
7 ((على بن سالم بن ثوبان» وقيل: ابن شوالء بدل ثوبان. وهو خخطأ. قال الحافظ: ضعيف» من 
. السابعة. 
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كتاب التجارات ء, باب: 5" حدابث: 7184 





عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» »عن عمر بن الخطاب؛ قال: قال رسول 


الله8 : "الجَالِبُ مررُوقٌ وَالمُْححَكرٌ ملعونٌ". 
4 حدنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحق» عن محمد بن 
إبراهيم عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبدالله بن نَضْلَّة؛ قال: 03ص 

((الجالب .. إلخ)) يحتمل أنه دعاء للأول» وعلى الثانى. أو إنخبار بأن الأول يبارك الله له ويبعد 
الثانى عن رحمته. ((المحدكر هلعون) أى آثم؛ بعيد عن الخير ما دام فى ذلك الفعل» ولا تحصل له 
البركة. قال الطيبى: قوبل الملعون بالمرزوق. والمقابل الحقيقى مرحوم أو محروم ليعم» فالتقدير 
التاحر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس» والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعانء رواه الدارمى فى مسنده عن 


محمد بن يوسف عن إسرائيل به» ورواه عبد ابن حميد ثنا أبونعيم ثنا إسرائيل فذكره بتمامه؛ ورواه 


الحاكم من طريق إسحاق بن منصور عن إسرائيل به ورواه البيهقى فى سنئئنه الكبرى عن الحاكم : 
بإسناده ومتنهء ورواه أبويعلى الموصلى ثنا زهير بن يحبى ثنا إسرائيل فذكره. وأصله فى صحيح مسلم 


وأبى داود والترمذى وابن ماحه من حديث معمر بن عبدالله بن نضلة. 

والحديث أحرجه أيضا وعلى المتقى فى الكنر (99/4) وابن عدى فى الكامل (181419//5) 
والزيلعى فى نصب الراية (11/4؟) والعقيلى فى الضعفاء (77/6؟) والدارمى )١١6/0(‏ والمسند 
الجامع (071/15) عن سعيد بن المسيب» »عن عمر بن الختطاب رضى الله عنه . قال البيهقى: تفرد به 
على بن سالم عن على بن زيد بن جدعان. قال البخارى: لا يتابع على حديثه. وقال الذهبى فى 
تلخيصه "على بن سالم ضعيف '"' وكذا ابن جدعان. وقال المنذرى فى الترغيب (16/7) لا أعلم لعلى 
بن سالم غير هذا الحديث» وهو فى عداد المجهولين» ولذلك جزم الحافظ فى التلخيص (17/5) بأن 
سنده ضعيف. وقد وجحدت له شاهدا من حديث أنس بن مالك مرفوعا به» أحرجه النقفى فى "الفوائد 
المنتقاة"» من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى به عنه؛ لكن بشرًا هذا متهم بالكذب» فلا 
يفرح بحديثه» كذا فى غاية المرام (147). 


4 ((معمر بن عبدالله)) بن نافع بن نضلة» العدوىء وهو ابن أبى معمرء صحابى كبير» من مهاجرة. 


الحبشة» وقد ورد أنه حلق رأس رسول الله 886 فى حجة الوداع» كذا فى التهذيب. 
4755 + 
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'كتاب التجارات » باب: 5 حديث: 9164 

قال رسول الله8ة: "لايحعكر إلا خخاطئ". 

((لا يحدكر) هو حبس الطعام لاننظار الغلاء به. ((إلا خخاطئ) هو بالهمزة؛ بمعنى آثم. والمعنى 
لا يحترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية. ففيه دلالة على أنها معصية عظيمة؛ لا يرتكبها 
الإنسان أوَلَا وإنما يرتكبها بعد الاعتياد وبالتدريج. وقد اشتهر الاحتكار فى الطعام بحيث لا يفهم عند 
الإطلاق غيره. ولذلك لما قيل لسعيد بأنك تحتكر الطعام. قال: ومعمر كان يحتكر. أى أن معمرا 
الذى هو شيخى فى هذا الحديث كان يحتكر مثل احتكارى. يريد أن فعلى مما لا يشمله الاحتكار ظ 
المنهى عنه فى الحديث. إذ المسلم لا يالف أمر النبى 88 بعد علمه به. وإنما الاحتكار مخصوص. 
بالقوت. وكان احتكار سعيد ومعمر فى غيره (س). وهو قول أبى حنيفة والشافعئ ومالك وأحمد. 
راحع مغنى ابن قدامة (44/4؟) وشرح النووى )47/١١(‏ وأما أبويوسف فلا يخنتص حرمة الاحتكار 
بالأقوات» فيقول: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ممنوع؛ كما فى رد المحتار (ه/؟785). 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (150/5) ظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرّم؛ من غير فرق 
بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره» والتصريح ,طفظ الطعام فى بعض الروايات لا يصلح لتقييد باقى 
الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التى يطلق عليها المطلق» وذلك لأن نفى 
الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الحمهور» وما كان كذلك لا 
يصلح للتقييدء على ما تقرر فى الأصول. 

قال العلماء : الحكمة فى تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس» كما أجمع العلماء على أنه 
لو كان عدد إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أحبر على بيعه» دفعًا للضرر عنهم؛ وتفصيل 
الفقهاء فى صوره معلوم من كتب الفقه. ظ ظ 

والحق أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكا ر إلا على وجحه يضر بهم 
ويستوى فى ذلك القوت وغيره» لأنهم يتضررون بالجميع؛ والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساقاة» وأبوداود والترمذى فى البيوع؛ وابن حِبّان )*:26/1١1(‏ 
وابن أبى شيبة )٠١5/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (19/5) والبغوى فى شرح السنة (194/4) والحاكم 
(؟/١١1)‏ وعبدالرزاق (/07؟) والدارمى (48/1؟) وأحمد (451/7) والخحطيب (41/15) وابن سعد 
فى الطبقات )١179/4(‏ والمسند الجامع (7/15”) عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبدالله بن 


- 





كتاب التجارات » باب :5 حديث 0 





عق حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا أبويكر الحنفى. نا الهيثم بن رافع. حائتى أبويحيى 
المكىء عن فروخ مولى عثمان بن عفان» عن عمر ابن الخطاب؛ قال: : سمعت رمول اللدنفة 
يقول: “من احدكر علي المسلمين طعاما ضربه الل باجام والإفلاس". 


0 


نضلة رضى الله عنه وإسناده صحيح ورحاه ثقات» لينلل ل 


ثلاية. وثقه ابن مُعين وأبوداود. وقال الحافظ: صدوق» ربما أخطأء الاسة 


ولا تضر عنعنته فإنه متابع. 


((فروخ) القر شى» الأموىء المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((طعاما)) كذا فى المطبوع» والصحيح طعامهم كما فى تحفة الإشراف. ((ضربه)) أى ألصقه 
وألزمهء ((بالجذام») بضم الجيمء أى بعذاب الجر ام وهو تشقق الجلد و تقطع اللحم و تساقطه» 
((والإفلاس) فيه أن من أراد أدنى مضرّة للمسلمين ابتلاه الله تعالى فى ماله ونفسه» ومن أراد نفعهم 
أصابه الله فى نفسه وماله نخيرا. وقال المناوى فى الفيض («/ه*): قوله '' بالجذام والإفلاس" 
حضهما لأن المحتكر أراد إصلاح بدنه وكثرة ماله قأسد الله بدنه بالحذام؛ وماله بالإفلاس» ومن أراد 
نفعهم أصابه الله فى نفسه وماله خيرا وبركة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» » رجاله موثقون» أبويحى المكى وشيخه فَرُوخ: ذكرهما ابن 
حبان فى الثقات. والهيثم بن رافع: وثقه ابن مُعين وأبوداود. وأبويكر الحنفى: اسمه عبدالكبير بن 
عبدالمجيد احتج به الشيخان» وشيخ ابن ماجه يحبى بن حكيم: وثقه أبوداود والنسائى وغيرهماء 
وهذا الحديث والذى قبله رواهما رين فى مسنده من حديث أبن عمر فجعلهما حديئا واحدا. 
وكذلك رواه ابن الجوزى فى "العلل المتناهية'" من طريق أبى يحبى» وضعفه لجهالة أبى يحبى. وفيه 
نظر فقد ذكره ابن حبان فى الثقات» كما تقدم ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عمر بن 
الخطاب أيضاء ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن الهيثم به. ورواه عبد بن حميد فى مسنده 
بزيادة» نا يزيد بن هارون ثنا الهيثم بن رافع به. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى دلائل النبوة (ه/4؟) وعلى المتقى فى الكنز (41//4) وعبد 
بن حميد (117) والمسند الجامع (054/1) وإسناده ضعيف» ومتنه منكر. عن فروخ» عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 
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كناب التجارات ؛ باب: /,ا حديث: 1105 





(1) باب أجر الراقى 
- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبومعاوية. ثنا الأعمش» »عن جعفر بن إياس» عن أبى .. 
نضرةء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: بعننا رسول الله ثلاثين راكبا فى سرية. فنرلنا بقوم. 
فسألناهم أن يقرونا. فأبوا. فلدِعّ سيدهم فأتوناء فقالوا: أفيكم أحد يرقى من العقرب؟ فقلت: 
نعمء أنا. ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. فقبلناها . فقرأت عليه 
(الحمد) سبع مرات. فبرئ وقبضنا الغدم فعرض فى أنفسنا منها شىء . فقلنا: الا جلو حى 
نأتى النبى 8834 . فلما قدمنا ذكرت له الذى صنعت. فقال: : "أو ما علمت أنها رقي ل 


باب أجر الراقى 

5 ((فى سرية) عليها أبوسعيد الخدرى؛ كما عند الدارقطنى والسرية وهى طائفة من الحيش 
يبلغ أقصاها أربعمائة تبععث إلى العدو وجمعها السَّرَايا سمو بذلك لا ظلم ينفذون سرًا ولا ححفية. 
((فنزلنا بقوم) / ليلاء كما فى الترمذىء ((أن يقرونا)) من "قرّيت الضيف". إذا أحسنت إليه. ((فأبوا» 
أى امتنعواء «فلدغ) على بناء المفعولء من لَدَغْته العقرب. ((قبَرِىٌ)) _بكسر الراء » وهمزة- يقال: 
برئت من المرض. وفى رواية البخخارى "فكأنما نشط من عِقال وانطلق يمشى وما به قلبة'". ((لا 
تعجلوا)) فى القسمة. ((أو ما علمت) الظاهرٌ أن "ما" زائدة. أى أ فعلت ذلك وعلمت. ((أنها رُقية؟)) 
فيه التصريح بأنها رقية» فيستحبٌ أن يقرأها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات, 

قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام حواص ومنافع؛ فما الظنْ بكلام رب العالمين. ثم 
بالفاتحة التى لم ينزل فى القرآن ولا غيره من الكتب مثلهاء لتضمنها جميع معانى الكتاب» فقد 
اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب فى 
طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن 
كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به» واحتئاب ما نهى عنه» والاستعانة عليه» ولتضمنها ذكر 
أصناف الخلائق» وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به. ومغضوب عليه لعدوله عن الحقٌ 
بعد معرفته. وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة 
وتركية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدّع. وحقيق بسورة هذا البعض شأنها أن 
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كتاب التجارات , باب: / حديث: 5195 
1غ 


اقتسموها واضربوا لى معكم سهما". 0 
يستشفى بها من كل داء » والله أعلمء كذا فى السراج الوهاج (778/5). 

((واضربوا) أى اجعلواء ((لى معكم سهمًا)) الأمر بالقسمة من باب مكارم الأخعلاق» وإلا 
فالجميع للراقى» وإنما قال "اضربوا لى" تطييبا لقلوبهم ومبّالغة فى أنه حلالء لا شبهة فيه... قال. 
النووى: هذا تصريح لجواز أذ الأحرة على الرقية بالفاتحة والذكرء وأنها حلال» لا كراهة فيها. 
وكذا الأجرة على تعليم القرآنء وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأبى ثور وآخرين من 
السلف ومن بعدهم. ومنعها أبوحنيفة فى تعليم القرآن وأحازها فى الرقية. 

والحديث فيه دليل على جواز الرقية بشىء من كتاب الله تعالى» ويلحق به ما كان من الدعوات 
المأثورة أو مِمًا يشابهها؛ ولا يجوز بألفاظٍ ممًا لا يعلم معناها من الألفاظ بغير العربية. وعلى جواز 
أنحذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر. 

قال الحافظ فى الفتح (401/4): فى الحديث: 
١‏ جواز الرقية بككتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور» وكذا غير المأثور مما لا 
يخالف مافى المأثور وأما الرقى بما سوى ذلك فليس فى الحديث ما يثبته وما لا ينفيه. ا 


؟- وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادىء والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل 


القراء أو الشراء . 


“_ وفيه مقابلة من | المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحا الامتنا ع من الرقية ٠‏ 
و من امتلع من بى من من في 


مقابلة متناع أولفك من ضيافهم وهذه طريق موسى عليه السلام فى قوله تعالى: (لَوْ شت 
لَاتَحَذْتَ عَلَيّه أجُوَا4» ولم يعتذر الحضر عن ذلك إلا بأمر خحارحى. 

وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه لأن أبا سعيد التزم أن يرقى» وأن يكون الجعل له 
ولأصحابه؛ وأمره النبى 88 بالوفاء بذلك. 

ه_ وفيه الاشتراك فى الموهوب إذا كان أصله معلومًا. 

5 وفيه حواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته فى ذلك وإحابته إليه. | 

لا وفيه حواز قبض الشىء الذى ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة. 

وفيه الاحتهاد عند فقد النص. 
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وال لين سج املس 000010100606 
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كتاب التجارات ‏ باب: لا حدديث: 1185 


حدثنا أبوكريب. ثنا هشيم. ثنا أبوبشرء عن ابن أبى المتوكلء عن أبى المتوكلء» عن أبى 

سعيد» عن النبى 782آ» بنحوه. 

وحدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن أبى بشرء عن أبى المتوكلء عن أبى 

سعيدء عن النبى 8184 بنحوه. قال أبوعبدالله: والصواب هو أبوالمتوكل. 

4 وعظمة القرآن فى صدور الصحابة خصوضا الفاتحة. 

٠‏ وفيه ن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو فى يده منعه ممن قسم له لأن أولئك منعوا الضيافة» 
وكان الله قسم للصحابة فى مالهم نصيبا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سبق لهم ما 
قسم لهم. 

١‏ وفيه الحكمة البالغة حيث اعتص بالعقاب من كان رأسا فى المنع لأن من عدة الناس الاثتمار 
بأمر كبيرهمء فلما كان رأسهم فى المنع انتص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا. 
وكانت الحكمة فيه أيضا إرادة الإحابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثر لأن الملدوغ: 

لو كان من أحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب. 
((عن ابن أبى المتوكل») هكذا وقع فى هذه الرواية وسيبين المؤلف أن هذا خطأ وأن الصواب: 

عن أبى المتوكل وهو على بن داود الناجى البصرى وقد تقدم ترحمته برقم (0817) وأبو بشر الراوى 

عنه هو جعفر بن إياس بن أبى وحشية وقد تقدم أيضا ترحمته برقم (715). 
((شعبة عن أبى بشر)» قال الإمام الترمذى: ''وهذاء أى حديث شعبة عن أبى بشر عن أبى 

المت وكل عن أبى سعيد ". أصح من حديث الأعمش عن حعفر بن إياس . 
وقال الحافظ فى الفتح (4/هه4): بعد نقل كلام الترمذى هذا: وقال ابن ماحه: إنها يعنى طريق 

شعبة الصواب» ورححها الدارقطنى فى العلل ولم يرجح فى السنن شيئا. وكذا النسائى. والذى يترحح 

فى نقدى أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات فى المتن ليست فى رواية شعية 
ومن تابعه. فكأنه كان عند أبى بشر عن شيخين» فحذث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. ولم يصب ابن 

العربى فى دعواه أن هذا الحديث مضطربء فقد رواه عن أبى سعيد أيضا معبد بن سيرين» كما سيأتى . 

فى فضائل القرآن وسليمان بن قتيبة كما أرحه أحمد والدارقطنى. ٠‏ 
والحديث أعحرجه أنضا البخخارى وأبوداود فى الإجارة وفى الطبء ومسلم فى السلام؛ والترمذى 
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كاب ٠‏ التجارات » باب : لم حديث : 161؟ 


م باب الأجزعلك تعلية القرآن- اا 
عيل. قال إ: ثنا وكيع: أنامغيرة بن زياد الموصلى. 
عن عبادة بن نسى» عن الأسيود بن,ثعلية, عن عبادة بن الصامت! قالي: لمت ناسا من أهل 
آلضقة الفرآن والكتابة. قاقد إلى رَجَل منهم قرسا فتلت ليست مال أوأزمئ عتهافي 
سبيل الله. فسألت رسول الله عنها . فقال: "إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها". 








والنسائى ذ فى الكبرى (4/+.) في الطب وفى عمل ليو واذيلة (رقم 14 ٠‏ وابن حِبّان (405/86) 
واب بن أبى شيبة (8/8) والدارقطنى (55/5) والبيهقى (4/5؟١)‏ وابن الجارود (305) واين السنى 
فل والطحاوىٍ 4075/9 وأحمد (44/5) والمسند الجامع 15/3 .من طرق.عن أي م سعيد 
الخدرى رضى الله عنه. . 000 1 
: ااا 0م باب الأجر على تعلهم القرآن | 
-١ 3-5‏ (الأسود بن نعبة) الكندى» الشامى . قال الحافظ: ,: مجهول» من القالقة._ ١‏ 
((علهت)) من التعليم» ((قو سَا)) أي أعطانيها هدية. وقدعد إين الحايجبة ف :فى : قصيدتهء مما لابدٌ 
من تأنيثه, ((ليسيت) القوس ((بمال») أى لم يعهد فى ابعرف. عد القوس من الأجرةء فأخبذها الايضر. 
قال الطيبى: الحملة حالء ولا يجوز أن يكون من "قوسا". لأنها نكرة صرفة فيكون حال من 
فاعل ''أهبى": أو من ضمير المتكلم» يريد أن القوس لم تعهد في التعارف أن اذم ةل أو 
ليست بمال أقتنيه للبيع. بل هى عدّةء كذاة فى المرقاة(/82١).‏ 


. ((إن سِرّك أن تطرّق بها طوقًا.. .. الخ) جليل لمن يجرم أذ الأجرة ء على القرآن» ويكرمه. وهو 


ملب الى حنيفة. وزخخص فيه المتأخرون من أهل مذهبهء كذا قيل, والأقرب أنه هدية وليس بأحرة 
مشروطة فى لتعليم. فهو مباح عند الكل. وحرمته لا تستقيم على مذهبء ولا يتم قول من يقول: إنه 
دليل لأبى حنيفة. قال السيوطى فى حاشيته: اول أن يدّعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذى 
قبله وحجديث أن أحقٌ بما أجحذتم عليه أجرًا كتاب 3 تعالى, وأيضا فى سينده الأسود بن ثعلية؛ وهو لا 


تعر فيه. قاله ابن المدينى . كذافى الميزان للذهبى.. 


قلت: دعوى النسيخ يحتاج إلى علم التاريخ. . وال (السيوطى) فى جاشية شية أبى داود: أذ بظاهره | 


جبه؟ة - 


كتاب التجارات ء باب: لم حديث: 1181 








قوم وتأوله آخرونء وقالوا: هو معارض يحديث "زو جتكها على مامعك من القرآن ' '- وحِيث إين 
.عباس أن أحق ما أنخذتم عليه أجرًا كتاب الله . وقال البييهقى: رتجاله كلهم معروفون إلا الأسنود بن 
تعلبة:فإنا ل تحفظ عند إلا هذا التخديث» » وهو مجدديث مخنتلف فيه على عبادة. وحديث ابن عباس 
دأق* #سعيدك عبد مح إسنادا منه: 
قلت: المشهور عند المعارضةتقديم المحرم. ولعلّهم يقولون ذلك عند التساوى: هد لكن كلام أى 
داود يي شير إلى دقع المعارضة بأ حديث رحبا وغره ف اي سيت مادق لس فيجور 
أن يكؤن أتخذ:الأحر ججائرا في الطبثء دون التعليم. وأحاب آحرون.بأن عبادة كاك مِتبرَتًا بالتعليم 
حسية لله تعالى ."فكرة ستول الله 5ق أن أيضيع أحره ويبطل حسبته يما يأخذه به. وذلك لا يمنع أن 
انقضك به الأجرة انتداه ويشتزطاغليه..وقيل:.هذا تهديد علئ فوات العريمة والاخلاص. وخديث ابن 
الأقرب أنه يقال: إن الخجلافف فينالأحرة. وأما الهدية فلا. حلاف لأحد فئ حوازها. فالحديث متروك 
بالإنجماع..لكن ظاهر كلام أبئ.داود أنه معمؤلا على ظن أنه فى الأجرة (سن). 
قلل الخطانى شّ المعالم الم اخياف قوععن العلمل فى عون هذا الحديمثى تأويله» ولبهي 
بعضهم إلى تظاهر ه-فرأو! أن أذ الأجرة:على تعليم القرآن غير ميااح. وإليه ذهب الرهازى. وأبوجحديفة 
وإسحاق به زاهويه. وقال طائفة؛لا.بأس :به مال يشترط:: وهو قول الحسن البصرى وابن.سيرين 
والشعبى. وأباج ذلك آزون» وهو بنذهب عطاء ومالك والشافعى وأبى ثور. واحتجوا بحديث سهل 
بن سعد أن النبى 1284 قال للرحل الذى حطب المرأة فلم يجد.لها مهرا:. '' زو ججتكهها على ما معك من 
القرآن "و تِأَؤّلوا حديث عبادة على أنه كان تبرّع به ونوى الاحتساب فيه. .ولم.يكن قصده وقت 
التعليم إلى طلب.عوض نفع فحذره النبئ 86 إبطال .أحره؛ وتَوعَده عليه. وكان. سبيل عبادة فى 
هذا سبيل عن رد ضالة لرجحل» أو استحرج له متائّاء قد غرض فى بحر .تبرّعا وحسبة. فليس له أن يأعيذ 
عليه عوضاء ولو أنة طلب لذللك: أحرة قبل أن«يفعله حسبة “كان ذلك جائراء وأهل الصّفة قوم فقراء 
“كانو! يعيشون بصدقة 'النامن :فاحل المال منهخ مكروةه. .و دقعه .إليهم مستبا وقال. .بعض العلماء : : 
أعئل الأجخرة غلى تعليم القرآن.لة حالات» خإذا كان ة فى المسلمين غيرهممن يقوم به لله أخخذ الأحرة 
- 48 - 


"كاب التجارات » باب: لم حديث: 08١؟‏ 

84- حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا يحبى بن سعيدء عن ثور بن يزيد. ثنا خالد بن معدان لمم 
ابي ريرم 
عليه. لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان فى حال أو فى موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخعذ 
الأحرة» وعلى هذا تأول اختلااف الأخبار فيه. 

قلت: الروايات التى تدل على منع أخحذ الأجرة على تعليم القرآن ضعاف. لا تصلح للاحتجاج 
بهاء ولو سلم أنها بمجموعها تنتهض للاحتجاج بها فالأحاديث التى تدل على الجواز أصح منها 
وأقوى. ثم إن هذه الروايات وقائع أحوال محتملة للتأويل. كما قال الحافظء فلا حاحة إلى ما ذكره 

ل 


الشوكانى وغيره من وجوه الجمعء هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 


ش والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى (170/5) والحاكم )4١/1(‏ وابن. 


أبى شيبة (777/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1//5) وأحمد (18/0”) وعبد بن حميد 
(18) وأبونعيم فى أخبار أصبهان (/87) والمسند الجامع (/44) والمزى فى التهذيب (/771) 
عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه» وإستاده ضعيف» 
لجهالة الأسود بن ثعلبة لكن الحديث رُوى بإسناد حسن أخرجه أبوداود فى البيوع والحاكم 
(/.ه") وأحمد (5/6؟) والمسند الجامع (//ه9) من طريق حنادة ابن أبى أمية» عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه بنحوه. 

04 ((خالد بن معدان)) قال ابن حجر فى التكت الظراف: لم أقف فى النسخ التى عن ابن ماجه 
على ذكر نخالد بن معدان بين ثور وعبدالرحمن فيهء وكذا أخرجه الرويانى فى مسنده عن بندار عن 
يحيى بن سعيد بدونه ولم يذكره ابن عساكر وهو سلف المزى» وكذا لم يرقم المزى فى التهذيب 
لخالد ابن معدان فى الرواة عن عبدالرحمن بن سلم (كذا). 


وقال الحافظ ابن عبدالهادى فى تعليق له على نسخة التحفة: خالد بن معدان فى هذا الإسناد . 


فضلة لا يحتاج إليه ولم يذكره الحافظ أبوالقاسم؛ رواه محمد بن هارون الرويانى» عن محمد بن 
بشارء عن يحبى بن سعيد» عن ثور ابن يزيد عن عبدالرحمن بن سلم؛ عن عطية. 
قلت: ولم يذكر المزى فى الرواة عن خالد بن معدان» عبدالرحمن بن سلم فى "التهذيب" لكن 
أثبته فى "التحفة'' وهو ثابت فى بعض النسخ كما يظهر هنا فى المطبوعة» فالوهم إن صح قديم وهو 
: موحود فى بعض النسخ دون بعضء وإن لم يذكره ابن عساكر فى الأطراف» كذا قال الدكتور بشار 
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7 ج00 الل 3 





07 ل 


كتاب التجارات , باب: 4 حديث: 1684 
مس 011 
حدثنى عبدالرحمن بن سلمء عن عطية الكلاعى» عن أبى بن كعب؛ قال: عَلمت رجلا 
القرآنء فأهدى إلى قوسا. فذكرت ذلك لرسول الله ا . فقال: "إن أخذتها أخذت قوسا 
من نار". فرددتها. 


(9) باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وخلوان الكاهن وعسب الفحل 
1048 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 
أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى مسعود؛ أن النبى 888 نهى عن ثمن الكلب اا 
عواد فى تعليقه على ابن ماحه (/0077). 

((عبدالرحمن بن سَلم) -بفتح السين وسكون اللام_ شامى. قال الحافظ: محهولء من السادسة. 
((عطية الكلاعى) أبى يحبىء الشامى. قال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان 
معروفاء وله أحاديث. وقال الحافظ: بقة» مقرئ» من الثالثة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد مضطرب. قاله الذهبى فى الميزان فى ترحمة عبدالرحمن بن سَلم. 
وقال العلائى فى المراسيل: عطية بن قيس عن أبى بن كعب مرسل. قلت: رواه البيهقى فى سننه 
الكبرى من طريق محمد بن أبى بكر عن يحبى بن سعيد» وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه ' 
أبوداود وابن ماحه فى سننهما. ْ 

والحدديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (142/11) والمسند الجامع ),/1/١(‏ عن عبدالرحمن 
بن سَلم؛ »عن عطية الكلاعى؛ عن أبى بن كعب رضى الله عنه. 

4 باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البفى وخلوان الكاهن وعصب الفحل 
8 ((نهى عن لمن الكلب) ظاهره عدم جواز بيعه» وعليه الحمهور. وجوزه الحنفية وحملوا 
الحديث على غير المأذون به فى الاتخحاذ. وأما المنتفع بيه حراسة أو اصطيادا فيجوز عندهم (س). 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (1777/5): فيه دليل على تحريم بيع الكلب» وظاهره عدم الفرق 
بين المعلم وغيره» سواء كان مما يحوز اقتناؤه, أو مما لا يحوز, إليه ذهب الحمهور. وقال أبوحنيفة: 
يجوز. وقال عطاء والنخعى: يجوز بيع كلب الصيدء دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائى من حديث 
حابر. قال: نهى رسول اللهة عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال الحافظ فى الفتح (477/5): 
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كتاب التجارات , باب: 4 حديث: 5109 








رَججال إستاده ثقانتة إلا“أنه ظلغن فى صحته» وأخرج تنححوه الترمذى من خحديث أبى هريرة» لكن من 
رواية أبى المهزوم وهو ضعيفء فينبغى حمل المطلق على المقيدء ويكون المحرم بيع ما عدا كلب 
الصيد إن هذا المقيدٍ جتحا 

0 0 0 


والمولت. مهرما 3 انق 0 الزنا. وهو مُجُمَع على تحريمه. «وشلوان) :. يضم سم الحاء عون 


00 
0 


3 و قاله أتوعبيدة: ,صل 





الام مصدر. "حلرت "أ إذة أغطيتة.:والمراد ما نعطي | كأمن على نهدت 34 
من الحلاوة» شبه ما يعطى الكاهن بشىء خَلرٍ . لأحذه إياه سهنلا دو رن كلفةيقال: “علوت الرل "ء 
إذا اظفنته الخلو ونيقال للاشيدة الخلوات زمس): وأما الكاهن+ فهو الذى يتخاطى:الأبعبار ره فكائنات 
ف المنتتقبل: وين مغرفة الأسيزاز: كانت فى الغرب كهتَة يذّعؤن أنهم يعرفوك يراض الأمور 
الكائنة» ويزعمون أن لهم تابعة من الحن لقن إليهم الأعتبازومنهلم من يذّعىئ أنه يدرك الأموز يفهم 
أعظيه, “متهم معي غم أنه عرفت الأمو رأبمقدمات وأستاب يشتتدل:بهماغلى” حواقعهاء.كالشىء 
ينرق "فيعزقك الملظلؤن” به" للسرقة: ومتهم َم المزأة:بالرتية فيعرزفن' م طنانحبهة ونخو ذلك ومنهم من 
يشمي التندم كاهناخيت أله يتخبر عن الأفور» كإتيان النتطر: وسجىء الوباء'+ وَظهور-القتال»وطالع 
نحس أو سعيد وأمئال ذلك. وحديث النهى عن إتيان الكاهن يشتمل علق " النهى عن هؤلاء كلهم» 

وغلى النهق عن تصذيقهم والرلحوح إلئ' فولهم» كذا فى العيون ةم هم): .* لك مصاع 

والحديث أعرحه أيضا مالك فى عه والبخارئ" فى البيوع فى الأجنازة وف وَفت الظلاق -وقى 
الطب» ومست تمع ف واخزرتاى: افق الفكاج:ؤفئ» ملاع ناامز وود / #والنسائى فى 
اللمتحتيى :وق الكبزق فى البيوع» وان تجبان (075/11) ابن أبى:شزبة (48؟) والبيهقق فى الكبزق 
(/ه)وفى الصضغير («/::40) في المعرفة 4/43ج0) والحخاكم (79/0) واي التخارود (1 + ؟) والدلرمى 
(«زهة؟) والبعو رداة؟) والطساوى (0/9؟؟) وأحخمد (13514) والطيرائق فى الكبير (20/31؟) 
)6٠: 4‏ والمفعند الججاسع (1/177- 1 )4ع الترىي» عن أبى 
بكر بن عبدالر حمن:* عت أي منشعوذ وسؤيله علته: -وقال العزمذى: هذا حليث بحستو صجيع: 

” قلك: الأمر كما قا" العرمققى بايد لله 15 ل للضم ببس ريه «اسعلة رامد ييا 
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والخمئدى (594/1) والدولايئ فى ال 





كتاب التجارات , باب: 4 حديث : 21915٠‏ 1531؟ 





1 حدثنا على بن محمد ومحمد بن طرَيف. قالا: نا محمد بن فضيل: ا الأعمش,” عن 
أبى حازم عن أبى هريرة؛ قال: نهى رَسَولَ آلله86 عن من الكلب وعسب الفحل. 
1" حدثنا هشام بن عمار. انا الوليد بن مسلم. أنبأنا ابن لهيعة, » عن أبى الزبيرء عن جابر؛ 


قال: نهي رسول اللدتقققة عن ثمن السَنُور. | ا 
للف .سب القحل)) بفتح لعن المهبلة وسكون السين وفى آخعره موحدة. والفحل: الذكر من 
كل حيوانه فرسًا كان أو بحملا أو يباه أو غير ذلك» وعَسبه: ملؤه وضرايه أيضاء تسب الفجلٌ اناف 
يعسبها عسبًا . قال فى النهاية: إعسيب الفجل ماؤه» فرسا كان أو بعيرا أو غيرهماء وعَسبه أيضا ضرابه. | 
0 ومعنى الحديث: إأك نهى رسو الهف عن كراء ضراب الفحل وأجرة مائهء لأن فيه عر لأن 
الفجل قد يضرب وقد لا يضرب» وقد .لإ يلقح الأنثى به وذهب الأكثرون إلى تحريمهء وأما الإعارة 
فمندوبء ثم لو أكرمه المستهير بشىء جاز قبول كرامته. قال فى النهاية: ولم ينه عن واحد منهما. 
وإنمابأراد النهى عن الكراء الذي يوخذ,علبه» فإن إعارة الفحل مندوب إليهاء وقد جاء فى الحديث 
"ومن حقها إطراق فحلها". ووّجه الجديث أنه نهى عن كراء تسب الفحل» فحذف المضافء وهو 
كثير.فى الكلام» وقيل: يقال لكراء الفحل عَسَبٌ وعَسِّبَ لمحل يعسبهء أي أكراه. وعَسَبْتَ الرحل 
إذا أعطيته كراء ضراب فجله» .فلا يجتاج إلى_حذف مضافء وإنما نهى عنه للجهالة التى فيه ولا بد 
فى الإحارة من 7 تعيين العمل ومعرفة مقدارهم كذا فى عون المعبود (/:59). | | 
قال الشو كانى فى النيل (/175): أحاديث الباب تدل على أ ن بيع ماء الفحل وإحارته حرام؛ لأنه 
غير متقوّم ولامعلوم ولا مقدور على تسايمه, ؛وإليه ذهب الجمهور. | ٠ ٠‏ 
. والحديث أخخر جه أيضا . البيبائي يفي .المحتبى اوفى. الكبرى في. البيوع» والدارمى 330ظ 
والطحاوى فى شرح معانى الآبار 6/5 وأحمد (0..0/5) وأيويعلى 0100 والمسند الجامع 






(44/19؟) من طرق» عن عن أبى هريرة رضي الله عنه وإبناده صحيح.. | 
الولف - (الوليد بن قسلمة) هكذا فى بعض نسخ الكتاب وهو غلط. والصحيح الوليد ين مسلم. 
وقد مرت ترجحمته برقم 47 . الث ْ 
. «(نهى رسول الله عن ثمن الور قبل: يحمل النهى على التزه., . وف إسنناد المصيف + أبن 
لهيعة» لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخحرء فقال البيهقى: الإسناد صحيح على شرط مسلم» 
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كتاب التجارات , باب: 8 حديث: 5151 








دون البخارى. فإن البخارى لا يحتج برواية أبى سفيان» ولا برواية أبى الزبير. ولعل مسلمًا إنما لم 
يخرحه فى الصحيح؛ لأن وكيعًا رواه عن الأعمش. قال: قال جابرء فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى 
أبا سفيان ذكره. فالأعمش شك فى أصل الحديث. فصارت رواية أبى سَفيان بذلك ضعيفة. قلت: 
وقد أعرحه مسلم برواية أبى الزبير. قال: سألت حابرا عن ثمن الكلب والسئور. قال: "'زحر 
النبى #قققة عن ذلك '". فكان مراد البيهقى أنه لم يخحرحه برواية أبى سفيانء والله أعلم. ثم قال البيهقى: 
وقد حمله بعضهم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه. وزعم بعض أن النهى كان فى ابتداء 
الإسلام حيث كان محكوما بنحاسته» ثم حين صار محكوما بطهارة سوره كَل ثمنه. ولا دليل على 
القولين» ثم ذكر عن عطاء أنه قال: لا بأس بشمن السنور. وقال: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لا 
بعارضه قول عط اله سبحا وتعاى أعلم (س)؛ 

وقال البغوى فى شرح السنة: هذا (أى النهى المذكور فى الحديث) محمول على ما لا ينفع. أو 
على أنه نهى تنزيه. لكى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة بهء كما هو الغالب» فإن كان نافعًا وباعه 
صح البيع» وكان ثمنه حلالاء هذا مذهب الحمهورء إلا ما حكى عن أبى هريرة وجماعة من التابعين» 
رضوان الله تعالى عليهم أجحمعين. واحتجوا بالحديث. وأمّا ما ذكره الخطابى وابن عبدالير: أن 
الحديث ضعيفء فليس كما قالا. بل هو صحيحء كذا فى المرقاة (0/5؟).. 

قلت: لا شك أن الحديث صحيح؛ فإن مسلما أخرحه فى صحيحه؛ كما ستعرف» وقال 
الشوكانى فى النيل (774/5): فيه دليل على تحريم بيع الهر. وبه قال أبوهريرة ومجاهد وجابر وابن 
زيد. حكى ذلك عنهم ابن المنذر. وحكاه المنذرى أيضا عن طاؤوسء وذهب الجمهور إلى جواز 
بيعه» وأحابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف. وفيه أن الحديث صحيعحء رواه مسلم. وقيل: إنه يحمل 
النهى على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروء اتء» ولا يخفى أن هذا 
إخراج النهى عن معناه الحقيقى بلا مقتض. . 

وقال الحطابى فى معالم السئن (/011): النهى عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين» إمّا لأنه 
كالوّحش لا يملك قياده ولا يكاد يصحٌ التسليم فيهء وذلك لأنه ينتاب الناسّ فى دورهم ويطوف 
عليهم فيها فلم ينتفع عنهم؛ وليس كالدُوابٌ التى تربط على الأوارى» ولا كالطير الذى يحبس فى 
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كعاب التجارات , باب: ٠١‏ حديف: 515117 


00١‏ باب كسب الحجام 

65-. حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى. ثنا سفيان بن عبينة, عن ابن طاوسء عن أبيه» عن 
ابن عباس ؛ أن النبى 1884 احتجم وأعطاه أجره. تفرد به ابن أبى عمر وححدة. قاله ابن ماجه. 
الأقفاص» وقد يتوخش بعد الدلوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه؛ وإن صار المشترى له إلى أن 
يحبسه فى بيته؛ أو شدّه فى خحيط أو سلسلة لم ينتفع به. 

والمعنى الآخر: أنه إنما نهى عن بيعه لكلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا إما أن يكون منه فى دورهم 
فيرتفقوا به ما أقام عندهم ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك فى النفيس من 
الإغلاق. وقيل: إنما النهى عن بيع الوحشى منه» دون الإنسى 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساقاة» وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
(057/4) فى البيوع» وابن حبان )15/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١ ٠/5(‏ وفى الصغير (؟//179؟) وفى 
المعرفة (3/5") وابن الجارود )3١١(‏ والدارقطنى (807/4) والطحاوى (57/4) وأحمد 45/7 
وأبويعلى (141//4) والمسند الجامع )١44/4(‏ من طرق» عن حابر رضى الله عنه» وإسناده حسنء ابن 
لهيعة ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهدء وقد تابعه معقل ابن عبيدالله الجررى عند مسلم وغيره. 

٠‏ باب كسب الحجام 

5 ((وأعطاة) أى الحجام؛ ((أجره) به استدل الحمهور على جواز كسب الححام (س). قال 
النووى فى شرح مسلم )17/٠١(‏ قد اختلف العلماء فى كسب الححامء فقال الأكثرون من السلف ‏ . 
والخلف: لا يحرم كسب الححام ولا يحرم أكله على الحر ولا على العبدء وهو المشهور من مذهب. 
أحمد. وقال فى رواية عنه قال بها فقهاء المحدثئين: يحرم على الحرء دون العبد. واعتمدوا بهذه 
الأحاديث وشبههاء واحتج تج الحمهور بحديث ابن عباس أن النبى 886 احتجم وأعطى الحجام أجره» 
قالوا: ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخارى ومسلمء وحملوا هذه الأحاديث التى فى النهى على 
التنزيه والارتفا ع عن دنىء الاكتساب والحث على مكارم الألاق ومعالى الأمورء ولو كان حراما لم 
يفرق فيه بين الحرٌ والعبدء فإنه لا يجوز للرحل أن يطهم عبدّه مالا يجل. 

((تفرد به ابن أبى عمر)) عن ابن عييئة. 

- 440 - 


الم اما ا 


#ع مر اا ىا 2 


خم م سات املح مليسيل 


كتاب التجارات » باب: 1١‏ حدديث: 1154151517 20 مه ا ب 0 


ع ور جيه وه ييح يدل 


5 حدثنا عمرو بن على أبوحفص ارق .ا أبوداود. اح وحدثنا محمد بن عبادة 
الواسطى. ثنا يزيد بن هارون . قالا : ثنا ورقاء » عن عبدالأعلى, عن أبى جميلة» عن على؛ قال: 
احتجم رسول الله885ة وامرنى فأعطيت التْحْجام أجره. ' 
4 -_ حدثبا عبدالحميد بن بيان الواسطى. ثنا خالد بن عبدالله» عن يونسء عن ابن سيرين» 
عن أنس بن مالك؛ أن النبى 282 احتجمء وأعطى الحجام أجره. 0 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الإجارة وفى الطب وفى البيوع؛ ومسلم فى المساقاة وفى 
السلامء وأبوداود فى البيوعء والبيهقى فى الكبرى (517/9©) وابن حِبّان (08/11) وعبدالرزاق 
(20/15) وابن أبى شيبة (177/3) وابن الجارود (707) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (179/4) 
وأحمد )١41/1(‏ والطبرانى في الكبير (713/11) والمسند الجامع (774/5) من عدة طرق» عن ابن 
عباس رضى الله عنه» وإسناده صحيح. 
65 ((وَرقاء)) بن عمرء اليمشكرى» أبوبشرء الكوفىء نزيل المدائن. وثقه ابن مّعين وابن شاهين. 
وقال الذهبى: صدوقء صالح. وقال الحافظ: صدوق في حديئه عن منصور»ء لين» من السابعة. 








((أبى جميلة) اسمه ئيسرة بن يعقوب الطهوى» بضم الطاء المهملة» الكوفى. ذكره ابن حبان فى ش 


الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف من الطريقين» لأن مدار الإسنادين على عبدالأعلى بن عامر 
التغلبى» وقد تركه ابن مهدى ويحبى القطان. وضعفه أحمد ويحبى بن مُعِين وغيرهما رواه الترمذى 
فى الشمائل عن عمرو بن على به. ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن ورقاء فذكره. ورواه أبوبكر 
بن أبى شيبة عن أبى نباب الكلبى عن أبى حميد به. وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن عباس 
ومن حديث أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (8/5/* ؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)1١0/5(‏ والمسند الجامع (774/1) وأحمد (174/1) والمزى فى التهذيب (195/99) عن أبى 
حميلة عن على رضى الله عله 
14 -_ ((وأعطى الحجام أجرة)») والحديث نص فى إباحة أجرة الحجام» وإليه ذهب الجمهورء 
كما تقدم. 
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طر:5 


كتاب المتجارات » باب: ٠١‏ حلديث: 17158 1553 د 


1" - حدثنا هشام بن عمار. ثنا يحيى بن حمزة. حدثنى الأوزاعى» »عن الزهرى» عن أبى 
بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبى مسعود عقبة بن عمرو؛ قال: نههى رسول 


الله 886 عن كسب الحجام. 
65-.- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة بن سَوارء عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن 
حرام بن مُحَيْصَة عن أبيه؛ ممه عم مف 





والحديث أحرجه أيضا مالك فى الاستئذانء والبخارى فى البيوع» وفى الإحارة وفى الطب» 
ومسلم فى المساقاة وفى السلامء وأبوداود والترمذى فى البيوع» وابن حبان (005/11) والبيهقى 
(11//9) والدارمى (37/5/7) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(/170) وأحمد )٠١١/5(‏ وأبويعلى ش 
)ه/ ٠‏ والحميدى ٠/5(‏ )و أبونقيم فى الجلية (41/1؟) والمسند الجاع (/51) من طرق» عن 
أنس رضى الله عنهء وإسناده صحيح. را له 
6-- ((نهى رسول اللهنقة عن كسب الحجام) الحمهور على أنه محمول على التنزيه لممباشرته 
بالشىء النجس. وحمله أحمد على ظاهره» وقال: لا يحل إلا للعبد ونحوه. وبه يحصل التوفيق بين 
أحاديث الباب. ويصير كل حديث معمولا به فى موردة. لأن الذى حصم النبى 886 :وأعطاه 
النبى 8483 أجره كان عبداء اسمه أبوطيبة. والفرق قد جاء فى حديث محيصة: والله تعالى أعلم (س). 

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات» على شرط البخارى» وله شاهد فى صتجيع 
مسلم وغيره من حديث رافع بن نحديج؛ ورواه مالك فى الموطأء وأبوداود والترمذى وابن ماحه من 
حديث محيصة بن مسعود الأنصارى. قال الترمذى: حسن. 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (47/1) والمسند الجامع .)1٠١7/15(‏ 
((حرام بن مخيصة) هو حرام بن سعدء أو ابن ساعدة؛ ابن مخخيصة أبن مسعود الأنصارى» ٠‏ 
وقد ينسب إلى جده. وثقه ابن ان والذهبى. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وقال الحافظة ظ 
ثقة» من الثالئة. 

((عن أبيه)) مخيصة» -يضم الميم» وفتح المهملة» وتشديد الياء المكسورة» وقد تسكن هو ابن 
مسعود بن كعب» الخزرجى» أبوسعيدء المدنى» صحابى معروف» أسلم قبل أخيه حَويْصةء وكان 
حويصة ة أُسر منه» وشهد أحَدًا والخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله . وبعثه رسول 
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تاب التجارات ء, باب: ٠١‏ حدديث: 91515 


أنه سأل النبى 188 عن كسب الحجاهء فنهاه عنه. فذكر له الحاجة. فقال: "اعُلِفهُتَرَاضِحَلكُ". 


الله إلى فُدَك. يدعوهم إلى الإسلام. 


((فذكر له الحاجة)) وفى رواية أبى داود والترمذى "فلم يزل يسأله ويستأذنه". فى أن يرخص .. 
له فى أكلهاء »فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون» وإنهم كانوا يأكلون من خراحهم ويعَدون: 


ذلك من أطيب المكاسبء فلما سمع محر مُحيّصّة نهيّه عن ذلك وشَّقّ ذلك عليه لاحتياحه إلى أكل أحرة 
الححامء تكرر فى أن يرخعص له فى ذلكء " كذاذ فى المرقاة (3/5؟). ((اعلفه نواضِحَك)) جمع ناضحة. 
وهى الناقة التى يسقى عليها الماء . أى احعله علفا لها. وحاء فى رواية الحديث إطعام العبيد أيضا. 
وبه يحصّل التوفيق بين أحاديث الباب» كما تقدم؛ والله أعلم (س). وحاء فى حر هذه الرواية عند أبى 
داود والترمذى '"'اعلفه ناضحكء وأطعمه رقيقاك". أى عبدكء لأنْ هذين ليس لهما شرف ينافيه دناء 
ة هذا الكسبء بخلاف الحر. والحديث دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد. دون الحر. وإليه 
ذهب أحمد وجماعة فقالوا بالفرق بين الحر والعبد» فكرهوا للحرٌ الاحتراف بالححامة. وقالوا: يحرم 
عليه الإنفاق على نفسه منها. ويحوز لك الإنفاق على الرقيق والدوابٌ منها. وأباحوها للعبد مطلقاء 
وعمدتهم حديث مُححيْصة هذاء كذا فى عون المعبود (141/4). 

وقال عبدالملك: هذا ظاهر فى حرمته على الحر» والحديث صحيح» لكن الإجماع على تناول 
الحر له» فيحمل النهى على التنزيه» كذا فى تحفة الأحوذى (؟//101). 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى الاستئذانء وأبوداود والترمدى فى البيوع» وابن جبان 
(١09//1ه)‏ والبغوى (18/8) والبيهقى (7917/4) وابن أبى شيبة (510/5؟) وابن الحارود (01؟) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١77/(‏ وأحمد (470/0) والطبرانى فى الكبير (58/5) والحميدى 
(49/5) والشافعى 0/0 والمسند الجامع )117/١5(‏ من طرق» عن ابن شهابء عن حرام بن 
محيصة عن أبيه؛ رضى الله عنهء إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
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لين ا اا ا 071 


كتاب التجارات + باب: ١١‏ حديث: 1517؟ 





)1١(‏ باب ما لا يحل بيعه 
لعلف حدثنا عيسى بن حماد المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد ابن أبى حبيب؛ أنه 
قال : قال عطاء بن أبى رباح: سمعت جابر بن عبدالله يقول : قال رسول الله88ة, عام الفتح, 
وهو بمكة. "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ل 
١‏ باب ما لا يحل ببعد 

157 ((عام الفتح» وهو بمكة) فيه بيان تاريخ ذلكء وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من الهجرة» 
ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك. ثم أعاده 86© إيسمعه من لم يكن سمعه. 

قال الطيبى: قوله "وهو بمكة"' بعد قوله "عام الفتح", نحو قولهم: "'رأيته بعينى» وأتحذته 
بيدىء انتهى. وهو غير صحيح. كما لا يخفى» لأنه لا يلزم فى قوله ''عام الفتح". أن يكون بمكة» 
لاحتمال أن يكون بالمدينة أو بغيرها ذلك العام» نعم المقصود منهما تحقيق السماع وتقريره؛ كذا فى 
المرقاة (9/5). 

((إن الله ورسوله حرّم)) كان القياس "حَرّمَا"» بصيغة التثنية؛ وكذلك رواه ابن مَرْدرَيهِ فى 
تفسيره من طريق الليث» ولكن معظم الروايات وردت بصيغة الإفراد وأما أبوداود فروى "أن الله 
حرم "» وليس فيه "ورسوله". 

ووه القرطبى فى "المعجم'" رواية الباب أن النبى #83 تأدب مع الله سُبحانه فلم يجمع بينه 
وبين اسم الله تعالى فى ضمير الاثنين» وقد روى عنهة28 أنه أنكر خطيبا قال فى خطيته "ومن 
يعصهما فقد غوى". فقال186: ' بئس الخحطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله". 

وقد رد الحافظ العسقلانى والعينى على هذا التوجيه بأنه قد ثبت فى الصحيح تنية الضمير فى 
غير حديث. ففى الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه: "فنادى منادى رسول الله 888 أن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر". وروى أبوداود من حديث ابن مسعود أن رسول الله تقة كان 
إذا تشهد قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ... الخ. وفيه "من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ش 

ثم أحاب الحافظ عن أصل الإشكال بأن صيغة المفرد فى مثل هذا جائزة» وفيه إشارة إلى أن أمرٌ 


- 8 - 


كتاب التجارات , باب: 1١‏ حديث: 151؟ 


والميتة والختزير والأصنام". 0 


0 7 8 ف رار مون كر . وكير 
الله وأمرٌ رسوله واحد. وهذا كقوله تعالى: (وَاللهُ وَرَسوَلهُ احق انْ يُرْضوَة4. والقياس أن يكون "أن 


يرضوهما" . والمحتار فى هذا أنه كانت هناك جملتان» فحذفت الأولى منهما لدلالة الثانية عليها. 


و التقدير عند سيبويه "والله أحق أن يرضوه؛ ورسوله أحق أن يرضوه" . وهو كقول الشاعر: 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك ش راض والرأى محتلف 
هذه خلاصة مافى فتح البارى (476/5). 
قال العبد الأحقر: الإفراد والتثنية كلاهما حائزان فى مثل هذاء أما التثنية فعلى الأصل. وأما 
الإفراد فعلى ما أَوّل به سيبويه. 


((والميتة)) بفتح الميم؛ هى التى تموت حتف أنفها من غير ذ كاة شرعية» وقد وقع الإجماع على 
تحريم لحم الميتة وعدم حواز بيعه, إلا ما استثنى منها بالحديث من السمك والجرادء وقد اختلف 
العلماء فى غير لحم الميتة. فقال أبوحنيفة ومالك: إن ما لا تحله الحياة لا يتنحس بالموت» فيجوز بيعه 
والانتفاع به كالشعر والصوف والظفر والقرن والحافر والعظم. وأما الشافعى وأحمد فذهبا إلى 
نحاسة سائر أجزاء الميتة وعدم حواز بيعها مطلقاء سواء منها اللحم والشعر وغيره» واستدلا بعموم 
حديث الباب. 


((والخزير» قد وقع الإحماع على العمل بهذا الحديث فى المنع من بيع الخنزير. وذكر النتووى 


(8/11) والحافظ فى الفتح (476/54) عن العلماء أن ابعلة فى منع بيع الميتة والخخمر والتحنزير النحاسة» 
فيتعدٌى ذلك إلى كل نجاسة» ولذلك ذكر العينى عن القرطبى أن الشافعية والمالكية لا يجيزون بيع ما 


كان محرَّمًا نجسا وفيه منفعة كالزبل والعذرة» وهو مذهب أحمد. كما فى المغنى لابن قدامة 
(505/4). وأا أبوحنيفة والكوفيون والطبرى فقد ذهبوا إلى حواز بيع السرقين والعذرة» كما فى عمدة 
القارى» وكل ما فيه منفعة مباحة» لأن مدار جلة البيع ليس على طهارة المبيع عندهم. وإنما مداره على 
كونه منتفعًا به فى صورة ما. فكلتما كانت فيه منفعة مباحة جاز بيعه. والعلة فى تحريم الميتة 
والخنزير والخحمر حرمة الانتفا ع بهذه الأشياء . 

((والأصنام) جمع صَنّم وهو الوَئّنه وفرّق بعضهم بينهما بأن الوَنّن ماله جئة والصنم ما كان 
مصورًا. بينهما عموم وخصوص وحهى. فإن كانت الحثة مصورة فهى وثن وصنم جميعاء كما فى 
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ا 


عن يبيب ”!ا ضيه 


0 5 لوو 0 040400 ابه 





كتاب التجارات » باب: 1١‏ حديث: 13 45؟ 


ب الت : 
فقيل له, عند ذلك: يا رسول الله! أريت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها السفن» » ويذُهن بها الجلودء ْ 


ويستصبح بها الناس؟ قال: "لاء هن حرام". ثم قال رسول اللهقة: "قاتل الله اليهود, . 
فتح البارى (1715/4). 

وظهر من ذلك أن الصورة إذا لم يكن لها جبئة كالصور المرسومة على القرطاس وغيره داخلة فى 
الأصنام وإن لم تكن داحلة فى الأوثان فلا يجوز بيعها بهذا الحديث. ولكن هذا المنع إنما هو فى بيع 
الصورة بقصد الصورة؛ وأما إذا كسر الصنم وأمكن الانتفاع برضاضه فبيعه جائز عند بعض الحنفية 
والشافعية. وكذلك الحكم فى الصلبان» كما فى عمدة القاري (ه/"١5).,‏ 

قال السندى فى قوله "والأصنام"' كانوا يعملونها من نحاس وغيره ويبيعونهاء فانظر إلى سخحافة 
عقول تتحذ أربابا ويبيعونها فى الأسواق. 

((فقيل. له)) لم أقف على تسمية القائل وفى رواية ''فقال رحل"» ((فإنه يدهن بها السفن) ذكرت 
ههنا ثلاث طرق للانتفا ع بشحم الميئة. 

الأولنى: تطلية السفن؛ ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لصيانة السفن عن مضارٌ هواء البحر. 

والثانية: الذهان بها الحلود؛ وكانوا يضمدون شحم الميتة على الجلود لإحكامها. 

والثالئة: هى الاستصباحء يعنى تنوير المصابيح بها وإيقاد السرج بها. والمقصود: أن شحم 
الميتة ينتفع به بهذه الطرق. فهل يحوز بيعها؟ 

((لاء هن حرام)) وفى رواية البخارى ومسلم: "لاء هو حرام" قال أكثر الشافعية: إن هذا 
الضمير المرفوع (أى هو) راحع إلى بيع الشحم. دون الانتفاع به. فيحوز عندهم الاثتفاع يشحم الميتة 
بالطرق المذكورة أو بغيرها. ولكن لا يحوز بيعهء كما صرّح به النووى والحافظ وغيرهماء وأما 
الحمهور فعلى أن شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به أصلاء فكأنهم حعلوا الضمير راجعًا إلى 
الانتفاع بالطريق المذكورة» ويؤيّد الحمهورٌ لفظ ابن ماجهء '' لاء هن حرام ٠,"‏ 

قد ذكر الحافظ فى الفتح (475/4): أن الخطابى استدل على حواز الانتفاع بشحم الميتة 
بإحماعهم على أن من مانت له دابة سَاعٌ له إطعامها لكلاب الصيد. فكذلك يسوغ دهن السفينة - 
بشحم الميتة» ولا فرق. 

(«قاتل الله) أى لعنهم أو قتلهم» وصيغة المفاعلة للمبالغة. 
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كتاب التجارات , باب: ١‏ حديث: 5154 
إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه, ثم باعوه فأكلوا ثمنه". 
4- حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان. ثنا هاشم بن القاسم. ثنا أبوجعفر 
الرازى» عن عاصمء عن أبى المهلب» عن عبيدالله الإفريقى» عن أبى أمامة؛ قال: نهى رسول 
الله عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. 

((فأجملوه» من "أجحمل الشحم'". إذا أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابى: معناه أذايوها حتى 
تصير ودكا. فيزول عنها اسم الشحم. وفى هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرّم. وأنه 
لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. ((ثم باعوة) وإنما فعلوا ذلك ليزول عنه اسم الشحم ويصير 
ودكا. فإن العرب إنما تسميه شحمًا قبل الإذابة. وأما بعد الإذابة فهو ودك. وارجع المرقاة (40/5). 





ودل الحديث على أن مجرّد تغيّر الاسم لا يؤثر فى جل الشىء وحرمته ما لم تتغير حقيقته. 

وقال البغوى فى شرح السنة (77./40): الحديث فيه دليل على بطلان كل جيلة يحتال بها للتوصل 
إلى محرّم. وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى المغازى وفى التفسير» ومسلم فى المساقاة» 
والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (54/4) فى البيوع؛ وأبوداود فى الإجارة» والبيهقى فى 
الكبرى (4/5ه") وابن حبان (01/11) وابن الجارود )5٠١(‏ والبغوى (75/8) وأحمد (14/9؟95) 
وأبويعلى (/5.5”) والمسند الجامع )١51/4(‏ عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء عن جابر رضى الله 
عنه» وإسناده صحيح. 
4 ((عن بيع المغنيات) وفى رواية "لا تبيعوا القينات ''» جمع قينة _بفتح القاف وسكون الياء 
وهى الأمّة المغنية؛ أو أعمّ. قال القاضى: النهى مقصور على الببع والشراء لأحل التغني» وحرمة ثمنها 


دليل على فساد بيعها. والجمهور صجُحوا بيعها ومع ما فيه من الضعف للطعن فى رواته مؤول بأن 


أحمذ الثمن عليهن حرامء كأخذ ثمن العدب من النبّاذء لأنه إعانة وتوضّل إلى حصول محرّم, لاء لأن 
البيع غير صحيح. ((وعن كسبهن») أى عما يكسبن بالغناء » والحديث يدل على أن اتخحاذ الغناء عادة 
مذموم؛ والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى البيوع وفى التفسير» وأحمد (0/؟6؟) والحميدى (؟/4005) 
وابن عساكر (9/؟4) والمسند الجامع (41/9) عن أبى أمامة رضى الله عنهء وإسناده حسن. 
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د مو 0 0510 لا 





كتتاب التجارات ء باب : 17 حديث: 118؟ 





)1١(‏ باب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة 
2-8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثا عبداله بن نمير وأبوأسامة؛ عن عببدالله بن عمرء عن 
خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول اللهةة عن 
بيعتين عن الملامسة والمنابذة. 
٠‏ - باب ما جا فى النهى عن المنابذة والملامسة 
لفت - (نهى رصول اللدففقةة عن ببعتين)) المشهور قتح الباء؛ وجُوز الكسر: على أن لبناء المفعول. 
((عن الملامسة)) كان بيع الملامسة من بيوع الجاهلية وفسره العلماء . 
-_ٌ١‏ هى أن تقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشترى كذلك» وهذا 
التفسير مروى عن أبى حنيفة» كما فى عمدة القارى (5/ه. ه). 
1 هى أن يأتى بثوب مُطوئ» أو فى ظلمة فيلمسه المُستام» فيقول صاحبه: بعك هو بكذا بشرط أن 
يقوم لمسك مقام نظرك ولا حيار لك إذا رأيته. وهذا التفسير مروى عن الشافعى. كما فى شرح 
النووى .)150/٠١(‏ 
'- هى أن يشترى كل واحد منهما ثوب الآخحر بثوبه من غير تأمّل. ويقول: إذا لمستٌ ويك ' 
ولمست ثوبى فقد وجب البيع. وهو مروى عن ش 
أبى هريرة من طريق عطاء بن ميناء عند المصنفء فيكون فيه نفس اللمس بيكًا من غير أن يجرى 


بينهما إيجاب وقبول. 
ع هى أن يبيعه شيئا على أنه متى مسّه انقطع خيار المجلس. وحكاه النووى» وهذا إنما يصمٌ على 
قول من يرى خيار المجلس. 


وبالحملة فالقدر المشترك فى هذه التفاسير كلها هو الغرّر وعدم النظر فى المبيع» أو الإلزام على 
الآخر ما لم يرض بهء ولذلك حرمت هذه البيوع كلها. 

((والمنابذة)) قال سفيان: المنابذة: أن يقول: ألق إلى ما مَعَك والقى إليك ما معى. هذا التفسير 
منصوص فى الحديث. والمراد أن مجرد الإلقَاء والنبذ يعتبر فيه بيعا من غير أن يجرى بينهما إيجاب 
وقبول. وقيل: إنه أن يقول لصاحبه: إذا نيذه إليك انقطع الخيار ولزم البيع. وذ كر الخطابى فى معالم 


-؟0غ- 


كتاب التجارات : باب: ١7‏ حدديث: 117 أ 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وسهل بن أبى سهل؛ قالا: ثنا سفيان ابن عيينة» عن الزهرى» 
عن عطاء بن يزيد الليئى» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللد 82 نهى عن الملامسة 
والمنابذة. 

زاد سهل: قال سفيان: الملامسة» أن يلمس الرجل بيده الشىء ولايراه. والمنابذةء أن يقول 
ألق إلى ما معكء والقى إليك ما معى. 





)1١‏ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه 
1 - حدشا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنسء عن نافع؛ عن ابن عمر؛ أن رسول اللدة 
قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض". 
السنن عن بعضهم أنه نبذ الحجرء فإذا وقع الحجر لزم البيع» وهو نظير بيع الحصاة» وسيأتى. 
والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الصلاة وفى البيوع وفى اللياس» ومالك ومسلم والترمذى 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع» والبيهقى فى الكبرى (7”41/0) وفى المعرفة (6 /94؟) 
والبغوى )1١79/8(‏ وعبدالرزاق (717/8؟) وابن حبان 045/1 وابن ن أبى شيبة (47/9) وأحمد 
(9/5/") والشافعى (5؟/44١)‏ من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه» وإسناده صحيح. وقد تقدم هذا 
الطريق برقم )١74/(‏ ويأتى قسم منه فى )707٠(‏ أيضا. 
قد تقدم شرحه أنفا فى الحديث السابق. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الصلاة وفى الصوم وفى البيوع وفى اللباس وفى الاستئذان 
وفى الأدب المفرد (701» ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع» 
والبيهتى فى الكبرى (47/0") وفى المعرفة (79/93/54) وابن حبّان (700/11) وعبدالرزاق (777/4) 
وابن أبى شيبة (47/97) والدارمى (؟/97؟) وابن الجارود (307) والحميدى (976/9*) وأحمد 
(01/9) والمسند الجامع (*/*61) من طرق عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهء وإسناده صحيح, 
واقتصر المؤلف:على ما ذكره. وسيأتى ما بقى منه برقم (7009) إن شاء الله تعالى. 
١7‏ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه 
1 (الا يبيع)) بصيغة النفى» لكن يجب حمله على النهى. كما حاء فى بعض الروايات. ثم قيل: 
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نت 





كتاب التجارات , باب: 17 حديث: 719/7 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
عن النبى :8ق قال: "لايبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يسوم على سّوم أخيه". 
المراد بالبيع السّومء والنهى للمشترين» دون البائع. لأن البائع لا يكاد يدعمل على البائع. وإنما المشهور زيادة 
المشترى على المشترى. وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخعيه. وهو أن يعرض.. 
سلعته على المشترى الراكن إلى شراء سلعة غيره وهو أرخص وأحود. ليزهده فى شراء سلعة الغير. قال' 
عياض: وهو الأولى. . قلت: ويؤيده الرواية الثانية حين عطف السوم فيه على البيع» ؛ والله أعلم (س). 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى النكاح 
وفى الببوع؛ ومالك والترمذى فى البيوع؛ وابن جبان (74/11©) والبيهقى فى الكبرى (44/5*) وفى 
المعرفة (7/.4/5) والدارمى (555/1) والبغوى فى شرح السنة (117/8) وابن حبَّان (11/مم) 
والشافعى فى الأم (41/6) وفى المسند (؟/57 )١‏ والطحاوى (9/*) وأحمد (؟//0 وأبويعلى 
9 وأبونعيم فى الجلية )١58/9(‏ والمسند الجامع 0 والزبيدى فى إتحاف السادة 
المتقين (441) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهء واقتصر المؤلف على ما ذكره فى هذه 
الرواية وسيأتى ما بقى من الحديث برقم (117) و (717/5) وقد أورده المؤلف مقطعا. 
((على بيع أخيه)) المراد منه المسلم» وبه استدل الأوزاعى وأبوعبيد بن حربويه. من الشافعية 
على أن هذا إنما يحرم مع المسلم؛ ولا بأس به مع الكافرء كما حكى عنهما الحافظ فى الفتح 
(707/5). وأصرح منه فى هذا الحديث "لا يسم المسلم على سوم أخيه". ولكن الجمهور على أن 
الحكم يشمل الذِمّى والمستأمن أيضاء وإنما خمرّج ذكر الأخ أو المسلم مخرج الغالبء فلا مفهوم له. 
((ولا يسوم على سُوم أخيه)) صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه» فيقول المالك: رده لأببعك خيرا منه بثمنه 
أو مثله بأرحص. أو يقول المالك: استرذه لأ شتريه منك بأكثر من ذلك. وإنما يمنع من ذلك بعد 
استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك تصريحا فقال الحاقظ فى الفتح: لا لاف 
فى التحريم» وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية. 

وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون. وتعقب بأنه لابنٌ من أمر مبين ٠‏ 
لموضع التحريم فى السوم؛ لأن السوم فى السلعة التى تباع فى "من يزيد'". لا يحرم اتفاقاء كما حكاه 
فى الفتح عن ابن عبدالبرٌ» فتعيّن أن السوم المحرّم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. وأما صورة البيع على 
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كتاب التجارات , باب: 14 حديث: 7117 





(15) باب ما جاء فى النهى عن النجش 

-. قرأت على مصعب بن عبدالله الزبيرى» عن مالك. . 
البيع» والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. أو 
يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأزيد. قال فى الفتح: "وهذا مجمع عليه '". وقد اشترط بعض 
الشافعية فى التحريم أن لا يكون المشترى مغبونا غبًا فاجشًا. وإلا جاز البيع على البيع؛ والسوم على 
السوم» لحديث "الدين النصيحة'". وأحيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر فى البيع على البيع» 
والسوم على السوم؛ لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. 

وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع؛ فيينى 


الحنابلة والمالكية إلى فساده فى إحدى الروايتين عنهم» وبه جزم ابن حزم. والخلاف يرجع إلى ما .| 


تقرر فى الأصول من أن النهى المقتضى للفساد هو النهى عن الشىء لذاته ولوؤصف ملازما لخارج» 
كذا فى النيل .)١5/0(‏ 

ثم إن بعض العلماء قد استدلوا بهذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد. وسيأتى 
تحقيق هذه المسألة فى باب بيع المزايدة» إن شاء الله. 

والحديث أ:خرحه أيضا البخارى فى النكاح وفى البيوع وفى الشروطء ومالك ومسلم والنسائى 

فى المجتبى وفى الكبرى )١5/5(‏ فى البيوع» وأبوداود والترمذى فى النكاح, وابن أبى شيبة (457/5) 
والبيهقى فى الكبرى (7545/5) وفى المعرفة (284/4) والشافعى فى الأم (91/5) وفى المسند 
)١57/0(‏ وعبدالرزاق )١118/8(‏ والبغوى (8/؟١١)‏ والطحاوى (0/) وأحمد (7/4/1؟) والحميدى 
(455/0) والطبرانى فى الصغير )١717/١(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (51/1) من طرق عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه. وقد اقتصر كثير منهم على فقرات منه. 
وقد مر جزء منه برقم »١1(‏ ويأتى بعضه برقم (111/4) و(117/5) وإسناده صحيح. 
١5‏ _ باب ما جاء فى النهى عن النجش 

9 ((مصعب بن عبدالله» بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام» الأسدىء أبى 
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كتاب التجارات » باب: 14 حدديث: 111/4 


- 


اح وحدثنا أبوحذافة. ثنا مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبى 236 نهى عن النجش . 
4 حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبى سهل. قالا: ثنا سفيان» عن الزهرى» عن سعيد» 
عن أبى هريرة؛ عن النبى 8 قال: "لا تناجشوا". 
عبدالله» المدنى» نزيل بغداد. وثقه ابن مين والدارقطنى. وقال الزبير بن بكار: كان وحة قريش مروء 
وعلما وشرفا وبيانا وجاها وقدرا. وقال الحافظ: صدوقء عالم بالنسبء من العاشرة. 

((أبوخذافة)) أحمد بن إسماعيل بن محمدء السهمى. قال الحاكم أبوأحمد: متروك الحديث. - 
وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث» كان مغملاء أدحلت عليه أحاديث فى غير "الموطأ" فقبلهاء لا 


١‏ اللذنا 


يحتج به. وقال الحافظ: سماعه للموطأ صحيحء وخخلط فى غيره؛ من العاشرة. 

((نهى عن النجش») بفتح فسكونء وهو أن يمدح السلعة ليروجها. أو يزيد فى الشمن ولا يريد 
شراء ها. ليضر بذلك غيره (س). | 

قال ابن الأثير فى النهاية: والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. وقال الحافظ فى الفتح: 
النجش: بفتح النون وسكون الجيم» بعدها معجمة» وهو فى اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه 
ليصاد. يقال: نحشتٌ الصيده أنبشه نجشا. وفى الشرع: الزيادة فى تمن السلعة ممن لا يريد شراء ها. 
ليقع غيره فيها. سمُى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة فى السلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع. فيشتركان 
فى الإثم. ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناحش. وقد يخختص به البائع. كمن يخبر بأنه 
اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة؛ النبحش: الخحتل والخحديعة. ومنه قيل 
للصائد: ناحشء لأنه يختل الصيد ويحتال له. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى البيو ع وفى الحيل» ومالك والنسائى فى المحتبى فى البيوع» 
وفى الكبرى )١4/4(‏ والبيهقى فى الكبرى (4/0) وفى المعرفة (815/5؟) وابن حبان (7437/11) 
والبغوى (8/١؟١)‏ والشافعى فى الأم (/31) وفى المسند )١45/7(‏ وأحمد (7/7) وأبويعلى 
)171/٠١(‏ والربيع بن حبيب فى مسنده (41/7) عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله 
عنهماء إسناده صحيح وتقدم قسم منه برقم (117/1) يأتى بعضه برقم (111/5). 
4 (الا تناجشوا)) حىء بالتفاعل لأن الجار يتعارضون. فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل 
مافعل. فنهوا عن أن يفعلوا معارضة. فضلا عن أن يفعل بدح |" والله أعلم (س). 
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كتاب التجارات , باب: 16 ححديث: 11/80؟ 





ظ (16) باب النهى أن يبيع حاضر لباد 

06 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة؛ أن رسول الله فال: "لا يبيع حاضر لباد". 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناحش عاص بفعله. واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك. 
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع. وهو قول أهل الظاهر. ورواية عن 
مالك. وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه. والمشهور عند المالكية فى 
مثل ذلك ثبوت الخخيار. وهو وحه للشافعية قياسًا على المُصّرَاة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم. 
وهو قول الحنفية. وقال الرافعى: أطلق الشافعى فى "المختصر" تعصية الناجش» وشرط فى تعصية 
من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهى» وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة. وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بختصوصه. بخلاف البيع على بيع أحيه. فقد لا يشترك فيه 
كل أحد. واستشكل الرافعى الفرق. بأن البيع على بيع أخيه إضرار. والإضرار يشترك فى علم تحريمه . 
كل أحد. قال: فالوجه تخصيص المعصية فى الموضعين بمن علم التحريم؛ انتهى . 

وقد حكى البيهقى فى '"المعرفة والسئن"» عن الشافعى تخختصيص التعصية فى النجحش أيضا بمن 
علم النهى» فظهر أن ما قاله الرافعى بحث منصوص. ولفظ الشافعى '' النحش أن يحضر الرجل السلعة 
تباع فيعطى بها الشىء وهو لا يريد شراء ها ليقتدى به السام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لولم 
يسمعوا سومه. فمن نحش فهو عاص بالنحش إن كان عالما بالنهى. والبيع حائز لا يفسده معصية 
رحل نحش عليه ". كذا فى فتح البارى (4/ده7). 

والحديث أ:حرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى البيوع؛ وابن أبى شيبة 
(01/1/5) وأحمد )1١8/5(‏ وأبويعلى (١٠/91؟)‏ عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة رضى الله عنهء 
والحديث طرف من حديث طويل» إسناده صحيح» ولتمام التخريج انظر رقم 21851 و510/17 و117/0). 

6 باب النهى أن يبيع حاضر لباد 

6 (الا يبيع حَاضِر لباد) حاضر: هو المقيم بالبلدة. والبادى: البدوى. وهو أن يبيع الحاضر مال 
البادى نفعا له بأن يكون دَلالُا له. وذلك يتضمن الضرر فى حق الحاضرين فإنه لو ترك البادى عادة 


- -قةة‎ ١ 


كتاب التجارات ؛» باب: 10 حديث: 9498 1 ش 
سس سس سس سس سس نج رس سو سان افا ااه د 


باس ام ب لض 
باعه رحيصا. وقيل: هو أن لا يبيع الحاضر متاعه من أهل البلد. بل يبيعه من أهل البادية طمعا فى غلاء 


ثمن متاعه. لأن أهل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حوائجهم على استعجال فيأحذون الشىء غاليا. 
وعلى هذا فاللام فى قوله "لبا" بمعنى "'من". ولا يخفى بُعدهء والله أعلم (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)114/٠١(‏ هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادى. وبه قال 
الشافعى والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية. أو من بلد آخر بمتاع تعم 
الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه. فيقول له البلدى: اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأغلى. قال أصحابنا: 
وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهى. فلو لم يعلم النهى» أو كان المتاع مما لا ش 
يحتاج فى البلد» أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المحلوب لم يحرم. ولو خحالف وباع الحاضر للبادى صصح 
البيع مع التحريم. هذا مذهبنا. وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسٌي البيع 
ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبوحنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقاء لحديث "الدين 
النصيحة'" . قالوا: وحديث النهى عن بيع الحاضر للبادى منسوخ. وقال بعضهم: إنه على كراهة 
التنزيه» بمحرد الدعوى. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (5/؟7): كل هذه القيود لا يدل عليها الحديثء بل استنبطوها من 
تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم. قال: ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة 
التاريخ» ليعرف المتأخر. وحديث النصيحة إذا استنصح أحدكم أخحاه فلينصخ له. مشروط فيه أنه إذا 
استنصحه نصحه بالقول» لا أنه يتولى له البيع. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (085/0): واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادى, 
كذلك لا يحوز أن يشترى له» وبه قال ابن سيرين والنخعى. وعن مالك روايتان. ويدل لذلك حديث | 
أنس بن مالك. عند أبى داود» وأحرج أبوعوانة فى صحيحه عن ابن سيرى. قال: لقيت أنس بن مالك. 
فقلت: لا يبع حاضر لباد: أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. قال محمد: صدق. إنها كلمة 
حامعة» ويقرّى ذلك العلة التى نه عليها 8086 بقوله: "دَحُوا الناسّ يرزق الله بعضهم من بعض ". فإن 
ذلك يحصل بشراء من لا نخبزة له بالأثمان؛ كما يحصل ببيعه. 

وقال الخطابى فى المعالم (14/5): قوله "لا يبيع حاضر لباد". كلمة تشتمل على البيع والشراء 
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كتاب العجارات باب قله حديث: 7115 





33 حدثنا هشام بن عمار. ا سفيان بن عببنةء عن أبى الزير» عن جابر بن عبدالله؛ أن 
ابي فق قال: "لا بيع حاضر لاد. دعوا اناس يرزق الله بعضهم من بعض" 
» يقال: بعت الشىء » بمعنى نى اشتريت» قال طرفة: 


ويأتيك بالأحبار من لم تبع له بنانًا ولم تضرب له وقت موعد 
أى لم تشتر له متاعا. يقال: شريت الشىء بمعنى بعته» والكلمتان من الأضداد؛ قال ابن مفرع 
الحبرى 7 ش 
وشريت برا ليتنى من بعد برد كنت هامه 


يريد ب.ءت برداء وبرد غلامه باعه فندم عليه. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (1/0م): الحلاف فى حواز استعمال المشترك فى معتييه أو 
معانيه معروف فى الأأصولء والحق الجوازء إن لم يتناقضا. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى البيوع وفى الشروط» ومسلم فى البيوع وفى النكاح؛ ومالك 
والترمذى فى البيوع؛ والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع وفى النكاح» وأبوداود فى الإجارة 
والبغوى فى شرح السنة (2/؟17) وعبدالرزاق (19/8) وأحمد (88/9؟) والحميدى (445/1) 
وأبويعلى (١٠/8؟)‏ والطبرانى فى الصغير )1١14/1(‏ وفى الأوسط )5٠١/17(‏ من طرق عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. مختصرا ومطولاء إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم 218710 و51177) 
5 (إدَعوا الناسّ) أى اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًاء ((يرزق الله بكسر القاف على أنه 
مجزوم فى جواب الأمر. وبضمها على أنه مرفوع, قاله القارى. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل )١85/(‏ هذه الأحاديث تدل على أنه لايجوز للحاضر أن يبيع 
للبادى. من غير فرق بين أن يكون البادى قريبا له أو أحنيًا. وسواء كان فى زمن الغلاء أو لا. وسواء 
كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا. وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة. وقالت الحنفية: إنه 

يختصٌ المنع من ذلك بزمن العلا وبما يحتاج إليه أهل المصر. وقالت الشافعية والحتابلة: إن 
الممنوع إنما هو أن يجىء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت فى الححال. فيأنيه الحاضر فيقول: ضع 
عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. قال فى الفتح: فجعلو! الحكم مُنْوطًا بالبادى ومن 
شاركه فى معناهء قالوا: وإنما ذكر البادى فى الحديث لكونه الغالب. فألحق به من شاركه فى عدم 
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كتاب التجارات , باب: 18 حديث: 111819 





87١؟ ‏ حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبرى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن ابن طاوسء» عن 
أبيه» عن ابن عباس؛ قال: نهى رسول اللهة8ة أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله 
حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. 
معرفة السعر من الحاضرين. وجعلت المالكية البداء ة قيدًا. وعن مالك: لايلتحق بالبدوى فى ذلك إلا 
من كان يشبهه. فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين فى ذلك. 
وحكى ابن المنذر عن الحمهور: أن النهى للتحريم إذا كان البائع عالمّاء والمبتاع مما تعم الحاحة إليه 
ولم يعرضه البدوى على الحضرى. ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص 
بمجرد الاستنباط. وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا. حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر 
المعنى: لا حيث يكون عفيًا. فاتباع اللفظ أولى. ولكنه لا يطمعن الخخاطر إلى التخصيص به مطلقا. 
فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى. فيكون بيع الحاضر للبادى محرما على العموم» وسواء كان : 
بأجرة» أم لا. وروى عن البخارى: أنه حمل النهى على البيع بالأحرة» لا بغير أجرة فإنه من باب 
النصيحة. وروى عن غطاء ومجاهد وأبى حنيفة: أنه يحوز بيع الحاضر للبادى مطلقاء وتمسكوا 
بأحاديث النصيحة: انتهى مختصراء والله أعلم. 1 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى البيوع» وأبوداود 
فى الإجارة» وابن حبّان (71728/11) والبيهقى فى الكبرىي (/747) وفى المعرفة (8/5”) والبغوى 
(4/؟١)‏ وابن أبى شيبة (85/5؟) وابن الجارود (155) والطحاوى )١1/4(‏ وأحمد (/2.07) 
وأبويعلى (+/55*) والحميدى (4/7 7ه) والشافعى فى المسئد (؟/407١)‏ وفى الأم (؟/؟6) 
والطيالسى (١4؟)‏ والمسند الجامع )١45/4(‏ من طرق» عن أبى الزبير» عن حابر رضى الله عنه. وقال 
الترمذى: هذا حديث صحيح. قلت: الأمر كما قال الترمذى وأبوالزبير قد صرح بالسماع عند أحمد 
وابن أبى شيبة والنسائى فانتفت شبهة تدليسه. 
((فقلت لابن عباس) هذا مَقول طاؤوس ((ما قوله: حاضر لباد؟)) أى ما معناه؟ ((قال) ابن 
عباسء» ((لا يكون له سِمسَارًا)) _بكسر المهملة الأولى» وبينهما ميم ساكنة_ أى وَلألُا. قاله 
الّسطلانى. وقال فى الفتح: وهو فى الأصل القَيّم بالأمر الحافظ. ثم استعمل فى متولى البيع والشراء 
لغيره. ومعناه أن يبيع له بالأجرة. ومنه استدلٌ البخمارى على أن بيع الحاضر للبادى إنما يحرم إذا كان 
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تاب التجارات باب: 151 حعايث: 1خ#ؤ؟ 





07 باب النهى عن تلقى الجلب 
11 حدلنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ا أ وأسامةء عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرةء عن النبى 2886© قال: “لا توا الأجلاب. فمن تلقى منه 
شيئا فاشترى» فصاحبه بالخيارء إذا أتى السوق". 


بالأحرة. فأما إذا كان بغير الأحرة فلا يكره. والحمهور على عدم حوازه مطلقًا. وقوّى ذلك بعموم ' 


حديث "النصح لكل مسلم". 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى البيوع وفى الإحارة» ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى فى البيوع؛ وأبوداود فى الإحارة» وأحمد (758/1) والمسند الجامع (517/3؟) عن ابن 
طاؤوس» عن أبيه» عن ابن عباس رضى لله عنه؛ وإسناده صحيح. 

1 باب النهى عن تلقى الجلب 

114 . (زلا تلقو | الأجلاب)) جمع جلب. أريد بها الأمتعة المجلوبة التى يأتى بها الركبان إلى البلدة 
ليبيعوا إفيها. وتلقيها استقبالها. وفى استقبالها تضييق على أهل السوق. وغدرا بالحلابين عادة» فلا 
ينبغى. . ولا يحل الغدر بهم. ألبت الشارع لهم الخخيار إذا أتوا السوق (س). ((فصاحبه)) أى صاحب 
الحلب. يعنى مالك المجلوب. الذى باعه. كما فسره على القارى فى المرقاة. والمعنى أن صاحب 
المتاع إن حاء إلى السوق وعَرْفٌ السعرء فله الخيار فى الاسترداد. وبه قال الشافعى وأحمد. وثبوت 


الخخيار عندهما متعين» فيما إذا علم البائع بعد معرفة السعرء أنه غبن. فأما إذا لم يغبن ففيه روايتانا عن ْ 


كل واحد منهما . كما صرح به ابن قدامة فى المغنى (515/6). 

واحتلفت الروايات فى هذا عن مالك» فروى عته ما يوافق الشافعى وأحمدء وروى عنه ما يوافق 
أبا حنيفة» والمشهور من مذهبه أن السلعة تدفع لأهل سوقها بالشمن الذى .اشتراه المتلقى» فإن لم 
بريدوه ردت لمبتاعهاء كذا ذكره الأب فى شرح هذا الحديث. | 

وقال صاحب المنتقى فى قوله '"' فصاحبه بالخيار'' فيه دليل على صحة البيع. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)١8/5(‏ واحتلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له 
فى البيع غبن؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول» وهو الأصح عند الشافعية» وهو الظاهر. وظاهره أن النهى 
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سيا 


كتاب التجارات , باب: 15 حديث: 19/8؟ ‏ ١4م1؟‏ 





8- حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا عبدة بن سليمان» عن عبيدالله ابن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ قال: نهى رسول اللهغ#8 عن تلقى الجلب. 
حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا يحبى بن سعيد وحماد بن مَسَعَدَةَء عن سليمان التيمى. ح 
وحدثنا إسحق ب بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. ثنا معتمر بن سليمان؛ قال: سمت أي قال 
ثنا أبوعثمان النهدىء عن عبدالله بن مسعود؛ قال: نهى رسول اللهتققة عن تلقى الببوع. 
لأحل ٠نععة‏ البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه . قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل 
السوق» لا على نفع رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعى . قال: والحديث ححة للشافعى 
لأنه أثبت الخيار للبائع» لا لأهل السوق. 

وقد احتج مالك ومن معه بما وقع فى رواية من التهى عن تلقى السلع حتى"تهبط الأسواق. وهذا لا 
يكون دليلا لمدّعاهم. لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع» لأنها إذا هبطت الأسواق عرف 
مقدار السعرء فلا يخجدع. ولا مانع من أن يقال: العلة فى النهى مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى وأبوداود فى . 
الإحارة» والبيهقى فى الكبرى (7”48/0) وفى المعرفة (75-6/4) والدارمى )17١/7(‏ وابن الجارود. 
)١154(‏ والطحاوى (5/5) وأحمد (58/7؟) وأبويعلى )4531/٠١(‏ والطيرانى فى الأوسط )015/١(‏ 
والحميدى (؟/455) والمسند الجامع (56/11؟) من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
489- قد تقدم شرحه آنفا فى الحديث السابق. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى وأبوداود فى 
الإحارة» وابن حبان (375/11) والبيهقى فى الكبرى (517/5”) فى البيوتء وابن الجارود 0154 
والطحاوى (7/5) وأحمد (؟/7) وأبويعلى (. 141/٠١‏ ) من طرق» عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عه 
بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. . ولتمام التخخريج انظر رقم (10/1؟) وإسناده صحيح. 
لف ى رسو لفق عن تلقى الوح في ليل على أن الى محرع. وقد اختلف فى هذا 
النهى: هل يقتضى الفسادء أم لا؟ فقيل: يقتضى الفساد. وقيل: لا. وهو الظاهرء لأن النهى ههنا لأمر 
خارجء وهو لا يقتضيه. كما تقرر فى الأصول. وقد قال بالفساد.المرادف للبطلان بعضٌ المالكية . 
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كتاب التجارات , باب: ا حديث: 141؟ 





017 باب البيعان بالخيارما لم يفترقا 
ميلف - حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» »عن عبدالله بن عمرء 
عن رسول اللهة8© قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ممه 
لوبعض الحنابلة. وقال غيرهم: بعدم الفساد لما سلفء» ولقوله882 .'"' فصاحب السلعة فيها بالخيار". 
فإنه يدل على انعقاد البيع» ولو كان فاسدا لم ينعقد. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور. 
فقالوا: لا يحوز تلقى الركبان» واختلفوا. هل هو محرم أو مكروه فقط؟ وحكى ابن المنذر عن أبى 


حنيفة: أنه أحاز التلقى. وتعقبه الحافظ بأن الذى فى كتب الحتفية أنه يكره التلقى فى حالتين» أن يضر 


بأهل البلدة وأن يلبس السعر على الواردين. والتنصيص على الركبان فى بعض الروايات ممرّج مخرج 
الغالب» فى أن من يجلب الطعام يكون فى الغالب راكباء وحكم الجالب الماشى حكم الراكب. ويدل 
على ذلك حديث أبى هريرة المذكور. فإن فيه النهى عن تلقى الجلب من غير فرق. وكذلك حديث 
ابن مسعود هذاء فإن فيه النهى عن تلقى البيو ع» كذا فى النيل .)١84/5(‏ 
والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى فى البيوع؛ وابن حبان (77077/11) وابن أبى 

شيبة (599/5) والبيهقى فى الكبرى (719/6) وعبدالرزاق )٠ ١/0)‏ وأحمد )٠٠ /١(‏ وأبويعلى 
(407/4) والمسند الجامع (5/15) من طرق» عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. وعند بعضهم 
زيادة "من اشترى شاة محفلة فردّها فليردٌ معها صاعا من تمر" . وإسناده صحيح. 

باب البيعان بالخيارا لم يفترقا 
1 - ((إذا تبايّع الرجلان») أى حرى العقد بينهماء ((فكل واحد منهما بالخيار» أى لكل منهما 


خيار فسخ الببع ما لم يتفرقا عن المجلس بالأبدان» وعليه الحمهورء وهو ظاهر اللفظ. وقيل: المراد . 
"إذا تبايع الرحلان" إذا تساوّما وجرى بينهما كلام البيع وإن لم يتم البيع بينهما بلا إيجاب وقبول» 


فهما بالخيار. إذ يجوز لكل منهما أن يرحع عن العقد (س). وقال فى حاشيته على النسائى "هذه 
الرواية بطل تأويل من ينكر خيار المجلس ". فليتأمل؛ والله أعلم. 
وقال فى حاشيته على مسلم: هذه الرواية صريحة فى خخيار المجلس قالعة لاحتمال حمل التفرق 
على التفرق بالأقوال على أن الحمل على التفرق بالأقوال غير ظاهر لوجوه. منها ما ذكر الأنيّ. فقال 
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9ه 


بررط 0 





ا جد 


كتاب التجارات » باب: !! حديث: أل4م1؟ ْ 
ما لم يفترقا وكانا جميعا. أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» 
فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع". 


حمل التفرق على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال. والعمل بالظاهر أولى» وأيضا : 


فالمتساومان ليس بينهما عقدء فالخيار ثابت لهما بالأصل. 

((ما لمم يفترقا)) بالأبدان» كما فهمه ابن عمرء وهو راوى الحديث وأبوبرزة الأسلمى وهو راوى 
الحديث أيضا. 

قال السندى: قوله "ما لم يفترقا' ' بالأقوال» وهو الفراغ عن العقد . فصار حاصله لهما الخيار قبل 
تمام العقد. ولا يخحفى أن الخبيار قبل تمام العقد ضرورى» ولا فائدة فى قيامه مع ما فيه من حمل البيع 
على السوم. وحمل التفرق على الأقوال» وكل ذلك لا يخلو عن بعد. على أن قوله "'وكانا" إلى آخبر 
الحديث يأبى هذا الحمل جدّاء وهو ظاهر. 

(أو يخيّر أحدهما الآخر )) أى إذا شرط أحدهما الخيار مدة معلومة» فإن الخيار لا ينقضى 
بالتفرق» بل يبقى حتى تمضى مدة الخيار التى شرطها. وقيل المراد إذا اخختار إمضاء البيع قبل التفرق 
لزمه البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق. 

قال السندى: قوله "أو يحير' ' بالنصب» بمعنى إلا أن يخيّر. أو بالجزم بالعطف على '"يفترقا 


أى أو قال أحدهما للآخر فى المحلس '"اغمتر'" . فقال: اعترت. فلا حيار قبل التفرق. وهذا لا يتم إلا. 


على مذهب الجمهور القائلين بخيار المجلس. . وفى الحملة فهذا الحديث قاطع فى ثبوت خيار 
المجلس» ولا محمل تأويل من خحالف فيه وله أعلم. 

(فقد وجب» أى نفذ وتم. ((وإن تفرقا») بالأبدان» ((بعد أن تبايعا') أى عََدَا عقد البيع؛ وهذا 
الحديث دليل لثبوت خيار المحلس لككل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك 
المجلس بأبدانهما وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ممن قال به على بن 
أنى طالب وابن عمر وابن عباس وأبوهريرة وأبوبرزة الأسلمى وطاؤوس وسعيد بن المسيب وعطاء 
وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبى والزهرى والأوزاعى وابن أبى .ذئب وسفيان بن عيينة 
والشافعى وابن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبوثور وأبوعييد 
والبخارى وسائر المحدثين وآخرون. وقال أبوحنيفة ومالك: لا يقبت يار المجلسء بل يلزم البيع 
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كناب التجارات ء باب: 1 حديث: اما 





بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال ربيعة. وحكى عن النخعى وهو رواية عن الثورى. وهذه الأحاديث 
الصحيحة تردٌ على هؤلاء » وليس لهم منها حواب صحيح؛ والصواب ثبوته» كما قاله الجمهورء والله 
أعلم, كذا قال النووى فى شرح مسلم .)175/١٠١(‏ 

وقال ابن حزم فى المحلى (/775): لا يعرف لهم؛ أى للصحابة مخالف من التابعين إلا النخعى 
وحده. ولا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده» انتهى. ولمن قال: "لا نيار" أحوبة عن حديث الباب. 
فمنهم من رذه لكونه معارضا بما هو أقوى منه. نحو قوله82©: "المسلمون على شرُوظهم". والخيار 
بعد العقد يفسد الشرطء وما فى معناه من الأحاديث الأخرى الأحنبية عن المقام. وإنها على فرض 
شمولها لمحل النزاع أعم مطلمًاء فينى العام على الخاص والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير 


حائز» ومنهم من فال: إن أحاديث الخيار منسوحة. قال الحافظ فى الفتح (5/"): ولا حجة فى ' 
شىء من ذلك. لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقال بعضهم: إن إثباته مخالف للقياس الجلى فى 


إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته الدين. 

وقال الشيخ محمد تقى العثمانى الحنفى فى تكملة فتح الملهم (77/1): لخصت للطالبين ههنا 
أقوى ما قيل فى دلائل الحنفية فى هذه المسألة» ولكن الحقيقة أن قلبى لا ينشرح لما قاله الحنفية فى 
الاعتذار عن حديث الباب» ففى حميع دلائلهم وتأويلاتهم عندى نظرء لأن اين عمر رضى الله عنهما 
.فهم من هذا الحديث التفرق بالأبدان» وأن موضوعه ثبوت حيار المحلس كما جاء فى الصحيح 
لمسلم "أنه كان إذا بايع رحلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه'". ويؤيده ما أخرحه 
البخخارى ومسلم وابن ماحه عن ابن عمر عن رسول الله888 أنه قال: إذا تبايع الرحلان .. الخ. ولفظ 
حديث ابن عمر هذا كله مرفوع؛ ولا محال فيه لأحد من التأويلات الأربعة إلا بتعسف وقد أخرج 


أبوداود وغيره عن أبى الوضىء » واسمه عباد بن نشسّيب قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا. فباع صاحب 


لنا فرسًا لغلام. ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه . 
ليسرجه. فندم فأتى الرجل ليأذه بالبيع؛ فأبى الرجل أن يدفعه إليه. فقال له: 'بينى وبينك أبوبرزة 


صاحب النبى :88 . فأتيا أبا برزة ناحية العسكرء فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضى بينكما 
بقضاء رسول الله8886» قال رسول الله 8884 : "الببعان بالخيار ما لم يتفرقاء ما أ ريكما افترقتما" . فظهر 
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سه لاسشكبيصح ا نووم 


ا 


كتاب التجارات ؛ باب: !1 حديث: الما؟ 
حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام. قالا : ثنا حماد بن زيدء عن جميل بن مرة» 
عن أبى الوضىء » عن أبى برزة الأسلمى؛ قال: فال رسول الله 88 : “البيعان بالخيار ما لم 
ينغرقا". 
أن الصحابة فهموا من الحديث ثبوت خيار المجحلسء على احتلاف بينهم فى تفسير المجلس. وما 





فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول. 


وقال الشيخ عبدالحى اللكنوى فى التعليق الممجد (*078: ولعل المنصف الغير المتعصب' 
ليستيقن بعد إحاطة الكلام فى الجوانب فى هذا البحث والتأمل فيما ذكرنا كون أولى الأقوال ما فهمه 
الصحابيان الحليلان. وفهم الصحابى وإن لم يكن ححة» لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة. وإن كان 
كل من الأقوال مستندًا إلى حجة. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخخارى ومسلم والترمذى والنسائى ذ فى المجتبى وفى الكبرى 

فى البيوع» وأبوداود فى الإحارة» والدارقطنى (0/5) والبيهقى (78/0) والبغوى (9/8) وابن 
الحارود )56١(‏ والطحاوى )7١1/5(‏ وأحمد (9//) والطبرانى فى الصغير (59/9) والحميدى 
140/1 والخطيب فى التاريخ )٠١4/(‏ وأبونعيم فى أخبار أصبهان (170/1) وابن عدى فى الكامل 
() والسهمى فى تاريخ جرحان (177/1) والشافعى فى المسند (071/1) وأبويعلى /٠١(‏ 006 
وابن طهمان فى مشيخحته (181) والمسند الجامع ( ٠‏ ) من طرق» عن نافع» عن ابن عمر رضى 
الله عنه . وإسناده صحيح. 
8 ((جميل بن هرة) الشيبانى» البصرى. وثقه النسائى وابن جبان وابن شاهين والذهبى. وقال. 
الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((أبى الوضىء)) اسمه عباد بن نسيب» مشهور بكنية. ويقال: اسمه عبدالله. وثقه ابن معِين. 
وذكره ابن حبان وابن نحلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الإحارة» والبيهقى فى الكبرى (70/5؟) والدارقطنى (/+) 
وابن الحارود )3٠١(‏ والطحاوى (1/4) وأحمد (475/4) والطيالسى (14) والخخطيب فى التاريخ 
(410/1) والمسند الجامع (487/16) عن حميل بن مرَة» عن أبى الوضىء عن أبى برزة الأسلمى 
رضى الله عنه» وإسناده صحيح. ش 
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كاب التجارات » باب: ها حديث: ؟لر١1؟‏ , 1144 
1- حدثنا محمد بن يحبى وإسحق بن منصور. قالا: ثنا عبدالصمد. ثنا شعبة عن قنادةء 
عن الحسنء عن سمرة؛ قال: قال رسول الله 6ك : "البيعان بالخيار ما لم يتغرقا”. 
4١‏ باب بيع الخيار 
4 - حدثنا حرملة بن يحبى وأحمد بن عيسى المصريان. قالا:. ثنا عبدالله بن وهب. 
أخبرنى ابن جريج» عن أبى الزيير» عن جابر بن عبدالله؛ قال: اشتر شترى رسول الله86ة من 


رجل من الأعراب جَملَ خبط فلما وجب البيع قال رسول الله:©ة: "اختر". فقال 
الأعرابى: عمرك الله بَيكُا. 





.7714 هذا الحديث والحديث السابق قد مضى شرحهما برقم‎ ١45 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع؛ والحاكم (15/1) وأحمد 
(/11) والطبرانى فى الكبير.(744/9) والمسند الجامع )١85/1(‏ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
رضى الله عنه. وقال الألبانى: صحيح بما قبله. ' ش 

باب بيع الخيار 

4 ((جمل) بكسر الحاء المهملة, ما كان على ظَهر أو رأسء ((خيط)) _بفتحتين» والخخاء 
المعجمة اسم من الخبط بسكون الثانى. وهو ضرب الشحر بالعصا ليتنائر ورقها. واسم الورق 
الساقط بفتحتين؛ وهو علف الإبل» ((اختر) من المبيع؛ قال الطيبى: ظاهره يدل على مذهب أبى 
حنيفة لأنه لو كان خيار المجلس ثابتا بالعقد كان التخير عبثا والجواب أن هذا مطلق يحمل على 
المقيد كما فى حديث ابن عمر: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا". إلا بيع الخيار. 
رواه الترمذى فى البيوع. ((عمرك الله) من التعمير» أى طول عمرك» أو أصلح حالك» (بَيهًا)) _ بفتح» 
فتشديد ياء مكسورة- تمييز» أى: مين بيِع؛ كأنه رضى بهذا القول» فمدحه بأنه حير بيع وأنه يستحق أن 
يدعى له بأنه خير بيع وأنه يستحق أن يدعى له بالتعمير. 

والحديث أخعرجه أيضا الترمذى فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى 0/ ) والحاكم (49/5) 
والمسند الجامع )١6١/4(‏ عن أبى الزبير» عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه» وفى إسناده أبوالزبير 
محمد بن مسلم بن تدرسء المكى مدلسء وقد عنعنه..وقال الترمذى: صحيح» غريب. 
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كتاب التجارات ء باب: 18 حديث: 146؟ , ك14ا؟ 





6 . حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا مروان بن محمد. ثنا عبدالعزيز بن محمد» عن 
داود بن صالح المدينى» عن أبيه؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله 884 : 
"إنما البيع عن تراض". 


(19) باب البيعان يختلفان 
- حدثنا عدمان بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا هشيم. أنبأنا ابن أبى ليلى» عن 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ أن عبدالله ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من | 
رقيق الإمارة. فاختلفا فى الثمن. فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث بن 
قيس : إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. 530000 





6 ((داود بن صالح) بن دينار» التمارء المدنىء مولى الأنصار. قال أحمد: لا أعلم به بأسا.. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الخخامسة. 

((عن أبيه)) صالح بن دينار» المدنىء التمار» مولى الأنصار. وثقه النسائى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: نقةء من الرابعة. 

((إنما البيع عن تراض)) ظاهره يدل على عدم جواز بيع المكرّه لعدم التراضى 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقاتء رواه ابن حبان فى صحيحه؛ عن الحسن بن 
سفيان ثنا سعيد بن عبدالجبار ثنا الدراوردى عن داود بن صالح به وزيادة. ورواه البيهقى فى الكبرى 
من طريق يحيى ابن سليمان بن فضلة عن عبدالعزيز فذ كره بإسناده ومتنه. وله شاهد من حديث حابر 
بن عبدالله . رواه الترمذى وابن ماحه ورواه أبوداود والترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب )47/١1(‏ والمسند الجامع (7177/5) مطولاء 
وإسناده صحيح كما قال البوصيرى. ولكن المصئف ذكر منه قطعة فقط. 

4 باب البيعان يختلفان 

كخ4اا ((القاسم بن عبدالرحمن) بن عبدالله بن مسعودء الهذلىء» الكوفى» قاضيها. وثقه ابن مُعين. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلى: ثقة» رحل صالح. وقال الحافظ: ثقة, عابد» من 
الرابعة. 
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كتاب التجارات ء باب: 1١4‏ حديث: 5هم1ا؟ 
فقال عبدالله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله88*. فقال: هاته. قال: فإنى 
سمعت رسول الله يقول: "إذا اختطف البيعان» وليس بينهما بينة» والييع قائم بعينه فالقول 
ها قال البائع. أو يتراذان البيع". قال: فإنى أرى أن أَرَدٌ البيع» فرده. 
((إذا اختطف البيعان»» _بفتح فتشديد ياء مكسورة. أى إذا اتلفا فى قدر الثمن أو فى شرط 

الخيار مثلا يحلف البائع على ما أنكرء ثم يتخير المشترى بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين 
المبيع» و الله أعلم (س). 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (354/5): إذا اعتلف البيعان أى البائع والمشترى. ولم يذكر الأمر 
الذى فيه الاختلاف. وحذف-المتعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا المقام على ما تقرر فى علم المعانى. 
فيعم الاخحتلاف فى المبيع والئمن. وفى كل أمر يرجع إليهما. وفى سائر الشروط المعتبرة. والتصريح 
فى الاختلاف فى الثمن فى بعض الروايات لا ينافى هذا العموم المستفاد من الحذدف. 

وقال الإمام الخطابى فى معالم السئن :)١78/7(‏ احتلف أهل العلم فى هذه المسألة فقال مالك 
والشافعى: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف البائع قيل للمشترى: إما 
أن تأحذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برء منها وردت 
السلعة على البائع. وسواء عند الشافعى كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان. 
وكذلك قال محمد بن الحسن. ومعنى يتراذان أى قيمة السلعة عند الاستملاك. وقال النخعى 
والثورى والأوزاعى وأبوحنيفة وأبويوسف: القول قول المشترى مع يمينه بعد الاستملاك. وقول 
مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك فى أشهر الروايتين عنه. واحتج لهم بأنه قد روى فى بعض 
الأبار: إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع. ويتراذان. قالوا: فدل اشتراطه قيام 
السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك. وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل. إنما جاء 
بها ابن أبى ليلى. وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى 
التغليب» لا من أحل التفريق. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الإحارة» والترمذى معلقاء والنسائى فى البنوع» والدارقطنى 
(/1؟) والدارمى (150/1) والبيهقى فى الكبرى (8/5©) وفى الصغير (70/1؟) وفى المعرقة 
(19/4") والبغوى (179/8) وعبدالرزاق (11/1/8) وابن أبى شيبة (577//3) والحاكم (45/5) وأحمد 
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"كتاب التجارات , باب: "7٠‏ حديث: لالم1؟ 





(1) باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 
1117 حدثا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن أبى بشر. قال: سمعت 
يوسف بن مَامَكُ يحدث عن حكيم بن حزام؛ قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يسأللى البيع 
وليس عندىء أفأبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". 
)475/١(‏ وأبويعلى (200/8) والطبرانى فى الكبير (١٠/3١7؟)‏ وابن عدى فى الكامل (١/1/7؟)‏ من 
طرق عن ابن مسعود رضى الله عنه. وإسناده ضعيف» لكن الحديث بمجموع الطرق صحيح حزم به 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى القاعدة العقود» وللشيخ الألباني بحث حول هذا الحديث» فراجعه فى 
الصحيحة (58/) إن شئت. 
٠‏ باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ريح ما لم يضمن 

يدف - (حكيم بن جزام) بن ويل , بن أسد بن عبدالعزىء الأسدىء أبى نخالد» المكى» ابن أختى 
ديحة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح وصحبء وكان عالِمًا بالنسب. 

((لا تبع ما ليس عددك)) أى شيئًا ليس فى ملكك حال العقد. 

قال السندى: قيل هو بيع الآبق. ومال الغير بلا إذنه . أو المبيع قبل القبض. والجمهور على حواز 
بيع مال الغير بلا إذنه موقوفاء ومنعه الشافعى لهذا الحديث. قال الخخطابى: يريد بيع العَين دون بيع 
الصفة» انتهى. يعنى أن المراد بيع العين دون الدين. كما فى مسلم. فإن مداره على الضعف وهذا جائز 
فيما ليس عند الإنسان بالإجماع. 

وقال البغوى فى شرح السنة :)١60/8(‏ هذا فى بيوع الأعيان» دون بيوع الصفاتء فلو قيل السلم 
فى شىء موصوف عام الوحود عند المحل المشروط يجوزء وإن لم يكن فى ملكه حال العقدء وفى 
معنى ما ليس عنده فى الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض. وفى معناه بيع مال غيره بغير إذنه . 
لأنه لايدرى هل يجيز مالكه أم لاء وبه قال الشافعى. وقال جماعة: يكون العقد موقوًا على إحازة 
المالك. وهو قول مالك وأصحاب أبى حنيفة وأحمد. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الإجارة» والترمذى والنسائى فى البيوع؛ والدارقطنى (55/7) 
والبيهقى (17/0؟) وابن الجارّود (307) وعبدالرزاق (29/8) والطحاوى فى معانى الآثار (41/5) 


- الا - 


كتاب التجارات , باب: ١‏ حدديث: 184؟ 2 1149 
84 - حدثنا أزهر بن مروان. قال: ثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبوكريب. ثنا إسمعيل بن 
علية. قالا: ثنا أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: قال رسول الله84: "لا 
يحل بيع ما ليس عندككء ولا ربح ما لم يضمن". 


كر 


1144" - . حدثنا عثمان بن أبى شيبة. . ثنا محمد بن الفضيل» » عن ليث» عن عطاء » عن تتاب بن 


أسيد؛ قال: لما بعثه رسول الله88 إلى مكة» نهاه عن شفٍ ما لم يضمن. 


وأحمد (401/7) والطبرانى فى الكبير )١94/7(‏ وفى الصغير (؟/4) والشافعى فى المسند (185/5) 
وفى الرسالة (60*) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ كثيرة متنوعة؛ وإسناده صحيح. 


4 ((ولا ربح ما لم يضمن)) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من 


ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد. وقال فى شرح السنة: قيل معناه أن الربح فى كل شىء إنما 
يحل أن لو كان الخمسران عليه. فإن لم يكن الححسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على 
البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدحل 
بالقبض فى ضمان المشترى. فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض» كذا فى التحفة (7717/5). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى البيوع؛ والدارمى (158/7) والدارقطنى 
(/ه/) والحاكم )١17/7(‏ والبيهقى (5//5) وابن الجارود )7١5(‏ والطحاوى (55/5) وأحمد 
(14/7) والطيالسى (144) والمسند الجامع )١١5/1(‏ من طرق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
44 ((إلى مكة) والصحيح "على مكة" كذا فى تحفة الإشراف وهو الأليق لأن رسو ل الدع 
بعث عتاب بن أسيد واليا على مكة بعد الفتح كما فى تهذيب الكمال (185/19). 

((نهاه عن شفٌ ما لم يضمن») قال فى الصحاح: الشف _بالكسر وتشديد الفاء ‏ الفضل والربح» 
وهو كقوله: نهى عن ربح مالم يضمنء وقوله: "مالم يضمن" على بناء المفعول. . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف رواه أبويعلى الموصلى عن عثمان بن أبى شيبة به وسياقه. 
وليث هو ابن أبى سليم ضعّفه الحمهورء وعطاء هو ابن أبى الرباح لم يدرك عليا. ورواه أبوداود من 
حديث ابن عمر» لكن لم ينفرد به ليث» كما رواه ابن عدى فى الكامل من طريق إسماعيل بن أمية عن 
عطاء به» ورواه البيهقى فى سئنه عن أبى سعد المالينى عن ابن عدى بإسناده ومتنه. 

- 


كتاب التجارات , باب: 7١‏ حديث: +118 83ا؟ 


)1١(‏ باب إذا باع المجيزان فهو لأول 

-_ حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة 
بن عامر أو سمرة بن جددب» عن النبى 885 قال: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما". 
+ - حدثنا الحسين بن أبى السرى العسقلانى ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا ندا وكيع. ثنا 
سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ قال: قال رسول اللمؤقاةة : "إذا باع 
المجيزان فهو للأول". 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (187/15) والمسند الجامع (751/15) عن 
ليث» عن عطاء » عن عتاب بن أسيد رضىئ الله عنه. وإسئاده ضعيف لضعف ليثء ولانقطاعه فإن 
عطاء لم يدرك عتاب بن أسيد. | 

١‏ باب إذا باع المجيزان فهو للأول 

((فهو للأول منهما)) أى فالمبيع» أو للمشترى الأول من المشترين. 

والحديث فيه دلالة على أن من باع شيا من رجحل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم؛ بل هو 
باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار فى ملك المشترى الأول فإن وقعا معا أو جهل السبق بطلا ممًا. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى النكاحء النسائى فى البيوع؛ والحاكم (؟//161) 
والدارمئ (15/1) والبيهقى فى الكبرى )١60/7(‏ وابن أبى شيبة )١5/4(‏ وأحمد (8/5) والمسند 
الجامع )١1٠/17(‏ والطيرانى فى الكبير ١7/7(‏ ؟) عن عقبة بن عامرء أو سمرة بن جندب رضى الله عنه. 
وقال الترمذئ: '' حديث حسن". وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى» ووافقه الذهبى 
وصححه أيضا أبوزرعة وأبوحاتم» كما فى التلخيص (10/5) للحافظ» وقال: وصحته متوقفة على 
بوت سماع الحسن من سمرة» فإن رحاله ثقات. لكن اختلف فيه على الحسنء قال الترمذى: الحسن 
عن سمرة فى هذا أصح. وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبة شيئاء كذا فى التحفة. 
1 ((إذا باع المجيرّان)) -بحيم ومثناة تحتية وزاى معحمة. قال فى النهاية: المجيز: الولى والقيم . 
بأمر اليتيم والصغير المأذون له فى التحارة» ((فهو للأول») أى المشترى الأولء وللبائع الأول حين ينفذ. 
فيه تصرفه» دون تصرّف الثانى» والله أعلم. 
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كتاب التجارات + باب: 17 عحدييث: 15191 


11 باب بيع العربان 
45 حدثنا هشام بن عمار. ثنا مالك بن أنس. قال: بلغنى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه' 
عن جده؛ أن النبى 8886 نهى عن بيع العربان. 
والحديث أحرحه أيضا النسائى ؛ ى أعرن» د ولبتهقى فى الكبرى 70 :04 وأحمد « (ه/م) 


قبله. وسيأئى هذا الحديث أيضا 0 
يف باب بيع العريان 

نلف - له عن بيع اران _بضم العين المهملة وسكون الراء ‏ ويقال فيه: عربون أيضا. سمى 
بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع» إصلاحا وإزالة فسادء لبلا يملكه باشترائه. قاله الزرقانى 0 . 
وقال فى المجمع: هو أن يشترئ السلعة ويدفع شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن. وإلا 
كان للبائع ولم يرجعه. وهو باطل؛ لما فيه من الشرط والغوّرء اتتهى. قال الزرقانى: هو باطل عند 
الفقهاء لما فيه من الشرط والغرّر وأكل أموال الناس بالباطل. 

قال البغوى فئ شرح السنة :)١77/8(‏ هذا البيع باطل عند أكثر أهل العلم» وبه قال مالك 
والشافعى وأبوحنيفة. وروى عن ابن عمر أنه أحاز هذا البيع» ويروى أيضا عن عمر. ومال أحمد إلى 
القول بإحازته. وضمّف الحديث فيه. لأنه منقطع. يقال رواه مالك عن ابن شعيب بلاعًا. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (ه/177): حديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان» وبه 


قال الجمهور. وحالف فى ذلك أحمد فأحازه» وروى نحوه عن عمر وابنه. ويدل على ذلك حديث 


41 1 لل 
زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله 888 عن العربان فى البيع فأحله. أحرجه عبدالرزاق فى مصنفه» وهو 
مرسل. وفى إسناده إبراهيم بن أبى يحبى وهو ضعيف. والأولى ما ذهب إليه الجمهور. لأن حديث 
0 34 . 
عمرو بن شعيب قد ورد من طرقء يقوى بعضها بعضاء ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجحح من الإباحة» 
كما تقدر فى الأصول. والعلة فى النهى عنه اشغماله على شرطين فاسِدّين؛ أحدهما شرط كون ما دفعه 
إليه يكون مانا إن اخحتار ترك السلعة. والثانى: شرط الردّ على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. 
قال المنذرى هذا حديث منقطع. 
- 








ا 


"كناب التجارات باب: 7١‏ ليث : 187؟ 
1 حدثنا الفضل بن يعقوب الرَحَاي. ثنا حبيب بن أبى حبيب أبومحمد كاتب مالك بن 
أنس . نا عبدالله بن عامر الأسلمى, عن عمرو ابن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبى 886 . 
نهى عن بيع العربان. قال أبوعبد الله: . العربان» أن يشترى الرجل دابة بمائة دينارء فيعطيه” 
دينارين عربونا. فيقول: إن لم أث شتر الدابةء فالديناران لك. 
وقيل: يعنىء والله أعلم: أن يشترى الرجل الشىء مالع إلى ابائع درهما أو أقل أو أكثر. 
ويقول: إن أخذتهء وإلا فالدرهم لك. 

والحديث أخحرحه أيضا مالك وأبوداود فى البيوع» وى في شين الس 10/1 ري 
(187/0) والمسئد الحامع )١١5/1١(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضى الله عنه. وهو 
مكرر ما بعده. وإسناده ضعيف لانقطاعهء فقد رواه مالك بلاعًا عن عمرو بن شعيب ولم يدركة بينهما 
راو لم يسمء وسماه ابن ماحه. فقال مالك (كما فى الحديث الآتى ما بعده): عن عبدالله بن عامر 
الأسلمى» وعبدالله لا يحتج بحديثه وفى إسناد ابن ماحه هذا أيضا حييب كاتب الإمام مالك» وهو 
ضعيف لا يحتج به» متروكء كذبوه. وقد قيل: إن الرحل الذى لم يسم هو ابن لهيعةء ذكر' ذلك اين 
عدى وهو أيضا ضعيفء ورواه الدارقطنى والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن 
شعيب» وفى إسنادهما الهيثم بن اليمان وقد ضعفه الأزدى. وقال أبوحاتم صدوقء ورواه البيهقى. ظ 
موصولا من غير طريق مالك وأخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سكل رسول الله #ققاة 
عن العربان فى البيع فأحله وهو مرسل وفى إسناده إبراهيم بن محمد بن يحبى وهو ضعيف. قال فى 
السبل: له طرق لا تخحلو عن مقال. 
57 (الفضل بن يعقوب) بن إبراهيم بن موسىء أبوالعباس» البغدادى, ' 

((الرخامى)) بضم الراء . قال أبوحاتم: صدوق. وقال الدارقطنى: ثقة» حافظ. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» حافظء من الحادية عشرة. 

((حبيب بن أبى حبيب)) المصرىء» واسم أبيه إبراهيم. وقيل: مرزوق. قال أبوداود: كان من 
أكذب الناس. وقال أبوجاتم والنسائى وأبوالفتح الأز دى: متروك الحديث. وقال ابن عدى: أحاديئه 
كلها موضوعة عن مالك وغيره . وقال الحافظ: متروكء كذبه أبوداود وجماعة» من التاسعة. 

الل بن عارءالأسلمى) أوعاره المدني» ضئه أحمد و أورعة وأبوحقم والسائ. وقال * 
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كتاب التجارات , باب: ؟؟ حديث: 5144 





0٠‏ 9" باب النهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر 

4 - حدئنا محرز بن سلمة العدنى. ثنا عبدالعزيز بن محمد» عن عببدالله عن أبى الزناد, 
عن الأعرج: عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول اللهتقةة عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. 
البخارى: يتكلمون فى حفظه. وال ين عدي عزي الحليشه ليتع فى عض حديق» وطو مين د 
حديثه. وقال ابر سعد: كان > ر الحديث» يستضعف. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عبدالله ؛ بن عامر الأسلمى ضعفه أحمد وأبوزرعة وأبوحاتم 
وأبر. ار والدارقطنى وغيرهم, رواية الإمام أحمد فى مسندهتمن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده. 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى البيوع» وأبوداود فى الإحارة» وابن أبى شيبة  006/15(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (7557/8) و أحمد (؟/7.١)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رضى الله عنه. 
وقد تقدم تخريجه مفصلا فى الذى قبله. 

؟" _ باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 

14" ((نهى عن بيع الغرّر) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى» وباطن محهول. . أو ما كان بغير عهدة 
ولا ثقة. ويدحل فيه ييوع كثيرة من كل مجهول. وبيع الآبق والمعدوم وغير المقدور التسليم. وأفرد 
بعضها بالنهى لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكر أن الغرّر القليل والضرورى مستثنى من 
الحديث. كما فى الإجارة على الأشهرء مع تفاوت الأشهر فى الأيام. كما فى الدخول فى الحمام مع 
تفاوّت الناس فى صّبٍّ الماء والمكث فيه ونحو ذلك (س). ((وعن بيع الحصاة») هو أن يقول أحد 
العاقدين: إذا نبذثٌُ إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقبل ذلك لى الخيار. فهذا يتضمن إبات يار إلى 
أحل محهول. أو هو أن يرمى حصاة فى قطع غنم. فأى شاة أصابها كانت مبيعة. وهو يتضمن حهالة 
المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرمى هو العقدء وهو عقد مخالف لعقود الشرع. فإنه بالإيحاب والقبول 
والتعاطىء لا بالرمى (س). 

قال الإمام النووى فى شرح مسلم 2163/٠١(‏ أمّا النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول 
كتاب البيوع» ويدخحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمحهول وما لايقدر 
على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك فى الماء الكثير» واللبن فى الضرع؛ وبيع الحمل 
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كتاب التجارات , باب: 7 حديث: 5144 








فى البطن» وبيع بعض الصبرة مبهماء وببع ثوب من أثواب وشاة من شياه» ونظائر ذلك. وكل هذا بيع 
باطل» لأنه غرر من غير حاحة» وقد يحتمل بعض الغرّر ببعًا إذا دّعَت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار. 
وكما إذا باع الشاة الحامل» والتى فى ضرعها لبن» فإنه يصح البيع. لأن الأساس تابع للظاهر من الدار. ' 
ولأن الحاحة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول فى حمل الشاة وابنهاء وكذلك أجمع 
المسلمون على حواز أشياء فيها غرر حقير. منها أنهم أحمعوا على صحة بيع الحبّة المحشوة وإن لم ير 
حشوها. ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. وأحمعوا على حواز إحارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك 
شهراء مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما. وقد يكون تسعة وعشرين. وأحمعوا على جواز دخول 
الحمام مع احتلاف الناس فى استعمالهم الماء » وقدر مكثهم. قال العلماء : مدار البطلان يسبب الفور 
والصححة مع وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إن دَعَت حاحة إلى ارتكاب الغررءولا يمكن الاحتراز عنه 
سقف كن ل حقيرا حارليع لافلا ظ 

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسسب الفحل وأشباهها من 
البيوع التى جاء فيه نصوص نخاصة هى داخلة فى النهى عن بيع العْرّْ. ولكن أفردت بالذكرء ونهى 
عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. وبيع الحصاة فيه ثلاث تأويلاتء أحدها: أن يقول: 
بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها.أو بعتنك من هذه الأرض من هناء إلى ما . 
انتهت إليه الحصاة. والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة. والثالث: أن. 
يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا. فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحضاة فهو مبيع منك بكذاء انتهى 
كلام النووىي. 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الككبرى فى البيوع؛ وأبوداود 
فى الإحارة» وابن حبان (7579/11) والبغؤئ )١171/8(‏ والدارمى (179/5) والبيهقى فى الكبرى 
(/57؟) وفئ الصغير (/7517) وفى المعرفة (77/0/4) والدارقطنى )١5/5(‏ وابن الحارود )7١(‏ وابن 
أبى شيبة (177/5) وأبوتعيم فى الحلية (34/9) وابن عدى فى الكامل (7481//9) والمسند الججتامع 
)١91/17(‏ عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث 
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كناب التجارات , باب: 4 حدديث: 51480 + 1955ا؟ 
11 حدثنا أبوكريب والعباس بن عبدالعظيم العنبرى. قالا: ثنا أسود بن عامر. ثنا أيوب بن 
1 
| عتبة» عن يحيى بن أبى كثيرء عن عطاء » عن ابن عباس؛ قال: نهى رسول الله 86 عن بيع الغرر. 


(14) باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص 
5- حددلنا هشام بن عمار. ثنا حاتم بن إسمعيل. ثنا جهضم بن عبدالله اليمالى» عن محمد 
بن إبراهيم. الباهلى» عن محمد بن زيد العبدى» عن شهر بن حوشبء عن أبى سعيد الخدرى؛ 
قال: نسي 
40- ((أيوب بن عتبة)) اليمامى» أبويحيى» القاضىء من بنى قيس بن تعلبة. قال البخارى: هو عندهم 
لين. وضعفه ابن المدينى والجوزحانى ومحمد بن عبدالله الموصلى ومسلم بن الحجاج وعمرو بن 
على. زاد: وكان سىء الحفظ. وهو من أهل الصدق. وقال العجلى:يكتب حديثه» وليس بالقوى. 
وقال النسائى: مضطرب الحديث. وقال ابن عدى: شيخ؛ فى حديثه بعض الإنكار» وهو مع ضعفه ' 
يكتب حديثه. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضى اليمامة» رواه الدارقطنى فى سننه 
عن محمد بن مخلذ» عن محمد بن الحسين» عن شاذان» عن أيوب بن عتبة به, ورواه الإمام أحمد فى 
مسنده. والدارقطنى فى سئنه من حديث ابن عباس أيضا. وله شاهد من حديث أبى هريرة: رواه مسلم 
وأصحاب السنن الأربعة. ورواه أبوداود فى سننه من حديث ألى هريرة ومن حديث على بن أبى 
طالب. ورواه ابن حبّان فى صحيحه من حديث ابن عمر رضى الله عنه. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (754/11) والمسند الجامع (5/9١؟)‏ عن ابن عباس 
رضى الله عنه وإسناده ضعيفء "كما قال البوصيرىء لكن متنه صحيح بالذى قبله. 

0 758 باب ب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة القائص 
5 ((جهضم بن عبداللّه) بن أبى الطفيل» القيسى مولاهم؛ اليمانى» وأصله من حراسان. قال ابن 
مُعِين: ثقة» إلا أن حديثه منكر. (يعنى ما روى عن المجهولين) وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال . 
الحافظ: صدوقء يكثر عن المجاهيل» من الثامنة. ش 

((محمد بن إبراهيم الباهلى) البصرى. قال الحافظ: مجهول» من السابعة. 


-خاخ- 











كياب التجارات ء باب: 4 حديثف: 198؟ 


نهى رسول الله كا عن شراء ها فى بطون الأنعام حتى تضعء وعما فى ضروعها. ل 
وعن شراء العبلد وظو آبق» وعن شراء المغائم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعن ضربة الغائص. 
11 - حدانا شام بن عمار نا سفيان» عن أب عن سعيد بن جبيرء عن أبن عمر؛ أن 
النبى 28 نهى عن بيع حبل الحبلة. 

((عن شراء ما فى بطون الأنعام)) فقد يكون ريحاء أو يخخرج ميئا. 

((إلا بكيل)) إذ بدون. الكيل يختلط ملك المشترى بملك البائع لزيادة اللبن شيئا فشيئا على: 
الدوام. ((وهو آبق) إذ قد لا يرجع؛ ((حتى تقسم) إذ لا يتعين لكل غانم إلا حينئذ. ((وعن ضربة 
الغائص) فى النهاية: هو أن يقول الغائص فى البحر للتاحر: أغوص غوصة. فما أخرحته فهو لك بكذاء 
نهى عنه لأنه غْرّر. 1 

قال البوصيرى: رواه الترمذى من طريق محمد بن زيد» عن شهر متضرا منه على نهى شراء المغانم 
حتى تقسمء ليس غير. رواه البيهقى فى الكبرى بعمامه من طريق محمد بن سنان» عن حهضم بن 
عبدالله بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الصغير (77/7/5) والدارقطنى )١6/7(‏ وأحمد (5/0؟:) دون 
قضية العبد الآبق. وروى الترمذى: النهى عن شراء الغنائم. وقال: غريب» أى ضعيف. وقد بين وحهه 
. ابن حزم فى المحلى (08/8) فقال: حهضم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن زيد العبدى مجهولون. 
وشهر: متروك. وأعله ابن أبى حاتم فى العلل (71/7/1) عن أبيه بابن إبراهيم هذا. فقال: شيخ مجهول. 
وقال البيهقى: وهاه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى فهى داحلة فى بيع الغرّر ظ 
الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله888. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده ضعيف. 
قلت: الأمر كما قال الحافظ. 
لحف - ((نهى عن بيع حَبل الْحبّل) بفتح الباء فيهماء وهو الصحيح عد المحتقين. وغلط القاضى 
عياض من أسكن الباء فى الأول. ثم إن الحبل مصدر من تبيلت المرأة. تحيّل حبلا. والحَبّلة جمع 
حابل. مثل ظلّمة وظالمء وقيل إنه مصدر بمعنى المحبول. قال النووى: واتفق أهل اللغة على أن الحيل 
مختص بالآدميات» ويقال: حبلت. قال أبوعبّيد: لا يقال لشىء من الحيوان حبل» إلا ما حاء فى هذا 
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كناب التجارات , باب: 4؟ حديث: /191؟ 





الحديث. ولكن تعقبه الحافظ فى الفتح (01/4©) وحكى عن المحكم أنه قد اختلف أهى للإناث . 


عامة أم للآدميات خاصة. 
وأنشد فى التعميم قول الشاعر: ظ 
أو ذيخحية خبلى مجح مقرب راحم المحكم. لابن سيدة 
وأما بيع حبل الحبلة فقد فسروه على أقوال: ش 

الأول: أنه البيع بشمن مؤحل إلى أن تلد الناقة الحاملة» ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. هو المروى 
عن ابن عمر نفسه فى رواية مالك عن نافع عند البخارى» ولفظلة "إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج النى 
فى بطنها ". 

واثانىئأنه ابيع بشمن موحل إلى أن تنج النقة الحاملة حملها نقط. وهذا التفسير مروى عن نافع عند 
البخارى فى آخر السلم؛ ولفظه "فسّره نافع إلى أن تنتج الناقة ما فى بطنها". وبهذا التفسير قال 
سعيد بن المسيب ومالك والشافعى وحماعةء كما فى فتح البارى (199/5؟). 

والئالث:أنه البيع بئمن موحل إلى أن تلد الدابة الحاملة ويحمل ولدها: ولا يشترط وضعه» 


وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم عن ابن عمرء وبه حزم أبوإسحاق فى التنبيه, 


كما فى الفتح. 

ووجه المنع فى هذه الصوّر الثلائة جهالة الأحل فى البيع. 
والرابع:أنه بيع حنين الناقة؛ أو حنين حنينها فى الحال» وبهذا التفسير حزم الترمذى. . وبه قال أبوعبّيدة 

وأبوعيّيد وأحمد وإسحًاقء ووجه المنع فى هذه الصورة العوَرٌ وجهالة المبيع» لأن الجنين لا 

يتيقن بوضعه؛ فضِلا عن أن يلد ذلك الجنين. 

وقد رجح النووى تفسير حبل الحبلة بالأوحه الثلاثة:الأولى» لأنه مروى عن بن ععر ند نفسه» 
ولكن التفسير الأخير مروى عنه أيضا فيما أخرحه أحمد فى مسنده (144/5): من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثتى نافع عن ابن عمر قال؛ "نهى رسول الله88©ة عن بيع الغرر . . وقال: إن أهل الحاهلية 
كانوا يتبايعون ذلك البيع؛ يبتاع الرحل بالشارف حبل الحبلة» ؛ فنهى رسول اللهة عن ذلك. 

وهذا مما يؤيد التفسيرالرابع. ولذلك ترجم عليه البخخارى» باب بيع الغرّر.والظاهر أن جميع هذه 
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كتاب التجارات » باب: 174 حديث: 1937؟ 








التفاسير صحيحة:» والبيع بها كان متعارفا فى الجاهلية» فنهى عنها النبى 168 إما لجهالة الأحل أو 
لجهالة المبيع؛ والله أعلم. 

وقد ذكرابن سيدة فى المحكم (77/5؟): معنى آحر لهذا الحديث» وهو أن الحبلة ههنا بمعنى 
الكرمة» وهى شجرة العنبء والمراد من حبلها بلوغهاء ومقصود الحديث النهى عن بيع الكرمة قبل أن 
تبلغ؛ وهو مثل ما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدّرٌ صلاحهاء وحكى الأب فى شرحه هذا التفسير عن 
المبرد» ولكن الجمهور على ما أسلفنا. 

قال السندى: قوله حَبّل الحَبّلةه ومعناهما محبول الحبولة فى الحالء على أنهما مصدرانء أريد - 
بهما المفعول الثانىءالتاء التى هى إشارة إلى الأنوثة. ظ 

وفى تفسيره احتلاف» فقيل هو بيع ولد ولد الناقة» أى الحامل فى الحال» بأن يقول: إذا ولدت 
الناقة ثم ولدت التى فى بطنها فقد بعتك ولدها". وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع إلى الحبلة» 
وفساد هذا البيع ظاهرء لأنه بيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه؛ فهو غررءوالمروى عن ابن عمر أن 
المراد به أن يباع شىء ما ويجعل رجحل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما فى بطنهاء ففساد البيع لجهالة 
الأحل؛ وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة. قلت: وأقرب على تقدير الحمل على التأحيل أن الأول 
مصدر. والثانى بمعنى المحبولة» أى إلى أن تحبل المحبولة التى فى بطن أمها فى الحال. وعلى تقدير 
أن الحبل هو المبيع أن الأول بمعنى المحبول» والثانى بمعنى المحبولة؛ أى بيع ولد التى فى بطن أمهاء 
والله أعلم, 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى البيوع وفى السلم وفى مناقب الأنصار» ومالك ومسلم 
وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوعء والبيهقى فى الكبرى )*4٠/5(‏ وفى 
المعرفة (174/5”والبغوى )١175/8(‏ وابن حبان (771/11) وابن الجارود )5١7(‏ وأحمد (5/5) 
وأبويعلى (١٠/؟5)‏ والحميدى (07/5) وأبونميم فى الجلية (207/5©) والخطيب (6 00 
والمسند الجامع )471/٠١(‏ من طرق عن ابن عمر رضى الله عنهماء وإسناده صحيح. 
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كتاب التجارات ء باب: 86؟ حديث: 4ة1؟ 


(10) باب بيع المزايدة ظ 
4 حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا الأخضر بن عجلان. ثنا أبوبكر 
الحنفى» » عن أنس بن مالك؛ أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله. 
فقال: "لك فى بيتك شىء ؟" قال: بلى! حلسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقدح نشرب فيه 
الماء . قال: "اثتنى بهما". قال» فأتاه بهما. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم 
قال: "من يشترى هذين؟" فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: "من يزيد على درهم؟” 
مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين؛ فأعطاهما 
الأنصارى. وقال: "اشتر ع 
0 باب بيع المزايدة 

4 ((الأخضر بن عجلان) الشيبانى» البصرى. وئقه النسائى. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وقال 
اين مَعين: ليس به بأس . وقال الحافظ: صدوق» من الرابعة. 

((أبوبكر الحنفى) الكبير» اسمه عبدالله بن عبدالله. قال فى تهذيب التهذيب: تقدمء وما وجدناه 
فى الأسماء . قال البخارى: لا يصح حديثه. وقال ابن القطان: عدالته لم تثبت فحاله مجهول. وقال 
الحافظ: لا يعرف حاله» من الرابعة. 

أن 9 جلا من الأنصار) لم أقف على تسميته» ((يسأله» حالء أو استئناف» بيان. ((لس) أى 
فى بيتى حلسء _بكسر المهملة وسكون اللام_ كساء يلى ظهر البعير يفرش تحت القتب. ((نلبّس)) 
بفتح الباء » ((بعضه) بالتغطية لدفع البرّده ((ونبسط بعضه) بالفرشء (ائتنى بهما)) أى بالحلس 
والقدحء ((قال)) أنسء ((هذين) المتاتّين. فيه غاية التواضع وإظهار المرحمة للعلم بأنه إذا مرج 
عليهما رغب فيهما بأكثر من ثمنهماء مع ما فيه من التأكيد فى هذا الأمر الشديد. ((آخيذ)) _بضم الخحاء 
؛ ويحتمل كسرها ((مَن يزيد على درهم؟) فيه حواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين 
الطالب. قال النووى: هذا ليس بسّومء لأن السوم: هو أن يقف الراغب والبائع على البيع؛ ولم يعقداهء 
فيقول الآخحر للبائع أنا أشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الشمن. وأما السوم بالسلعة التى تباع لمن يزيد 
فليس بحرامء ((مرتين أو ثلاثا/» شك من الراوى» «اشترٍ)» -بكسر الراء » وفى لغة بسكونها 
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كتاب التجارات » باب: 6؟ حديث: 194ز؟ 
بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قَدوماء فأتنى به". ففعلء فأخذه رسول 
الله82 . فشد فيه عودا بيده وقال: "اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما". فجعل 
يحتطب ويبيع. فجاء وقد أصاب عشرة دراهم. فقال: "اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا". ثم 
قال: : "هذا خير لك من أن تجىء والمسألة ذكتة فى وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح 
إلا لذى فقر مدقع, أو لدى غزم مفظع, أو دم موجع". 
((بأحدهما)) أى أحد الدرهمين ((فانبل)) بكسر الباء » أى اطرحهء ((إلى أهلك) ممن يلزمك مثونته, 
«قدومً» -بفتح القاف وضم الدال- أى فاسًا. قيل: بتخفيف الدال والتشديد. ((فشدٌ) من باب 
ضربء يقال شد يشد شذة؛» أى قوى فهو شديدء ((عودا)) ممسكاء ((بيده) الكريمة؛ والمعنى أن ' 
النبى 1886 أحكم فى القدوم مقبضا من العود والخشب» » ليمسك به القادوم؛ | لأن القدوم بغير المقبض 
لا يستطيع الرحل به قطع الحطب وغيره بلا كلفة ٠‏ فلذلك فعله:8© تفضلا وامتناءًا عليه» وفى 
الفارسية: ''محكم كرد در آن قدوم دسته راب دست حود". ((فاحتطب») أى اطلب الحطب 
واحمع؛ ((ولا.أراك خمسة عشر يومًا)) أى لا تكن هنا هذه المدة؛ حتى لا أراك» وهذا مما أقيم فيه 
المسبب مقام السبب. والمراد نهى الرجل عن ترك الاكتساب فى هذه المدة» لا نهى نفسه عن الرؤية» 
كذا فى المرقاة. وقال السيوطى: قال سيبويه: من كلامهم لا أرينك ههناء والإنسان لا ينهى نفسه. 
وإنما المعنى لا تكون ههناء فإن من كان ههنا رأيته. ونظيره الوا تمَوْتنٌ إلا وام مُسْلِمُوْنَ6. فإن 
ظاهره النهى عن الموت» والمعنى على حلاف لأنهم لا يملكون الموت فينتهون عنه. وإنما المعنى 
ولا تكونن على حال سوى الإسلام حتى يأتيكم الموت. 

((والمسألة نكتة)») بضم النون وسكون الكاف_ أثر كالنقطة» أى حال كونها علامة قبيحة» أو 
أثرا من العيبء لأن السؤال ذل فى التحقيق. ((لا تصلح) أى لا تجل ولا تحوزء ((فقر مدقع)) بدال ْ 
وعين مهملتين» بينهما قاف. أى شديد. يفضى بصاحبه إلى الإقعاء » وهو التراب. وقيل: هو سوء' 
احتمال الفقر» كذا فى النهاية. ((أو لِذى غرم) أى غرامة أو دّين. ((مفظع) أى فظيع وثقيل وفضيع. 
((دم موجع)) _بكسر الجيم وفتحها أى مؤلم, والمراد دم يوجع القاتل أو أولياء ه بأن تلزمه الدية, 
وليس لهم ما يودى به الدية ويطلب أولياٌ المقتول منهم. وتنبعث الفتئة والمخاصمة بينهم. وقيل: هو 
أن يتحمل الدية فيسعى فيها ويسأل حتى يؤديها إلى أولياء المقتول لتنقطع الخدسومة» وليس له 
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كتاب التجارات ء باب: 0 حديث: 4ة1؟ 





ولأوليائه مال. ولا يؤدى أيضا من بيت المال» فإن لم يؤذها قتلوا المتحمل عنه» وهو أخوه أوحميمه 
فيوجعه قتلهء كذا فى المرقاة (7/4). 

والمصنف أورد هذا الحديث للاستدلال على حواز بيع المزايدة» أو بيع من يزيدء وفيه ثلاثة 
مذاهب للعلماء: 

الأول: أنه لا يجوز مطلقاء وهو قول إبراهيم النخعى. واستدل بعموم حديث ”لا يبع بعضكم 
على بيع بعض". فإن الرجل يسوم على سوم غيره» وبما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب قال: 
سمعت النبى 835 ينهى عن بيع المزايدة» راجع كشف الأستارعن زوائد البزار (9/5) ولكن فى سنده ابن 
لهيعة» كما نبه عليه الحافظ فى الفتح» فلا يصح الاستدلال به. قلت: قد حسن الهيثمى هذا الحديث فى 
مُجمع الزوائد (4/4.) فالأحسن فى الجواب عنه أن المراد من المزايدة النحش» بدليل فعله 86 ينفسه. 

والثانى: أن المزايدة إنما تجوز فى الغنائم والمواريث. ولا تجوز فى غيرهاء وهو مذهب 
الأوزاعى وإسحاق. واحتجا بما أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطنى من طريق زيد بن أسلم 
عن ابن عمر "نهى رسول الله8© أن يبيع أحدكم على بيع أحدكم؛ حتى يذرهء إلا الغنائم 
والمواريث". وفى إسناد الدارقطنى ابن لهيعة» أو الواقدى» كما نبه عليه العينى فى العمدة (434/5) 
وأحرجه أيضا أحمد والطبرانى فى الأوسطهء وفيه ابن لهيعة» كما نبه عليه الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(4/4) ولكن تابعه عمر بن مالك عند ابن الجارود فى المنتقى برقم (01). 

وأجاب العلماء عن هذا الحديث على تقدير ثبوته أن المراد فى الحديث استثناء المزايدة مطلقاء 
ولكن لما كانت المزايدة لا يعمل بها إلا فى الغنائم والمواريث عادة» خضّها رسول الله ةع بالذكر. 
ولما وقعت المزايدة فى غيرها حازت هناك أيضا للاشتراك فى المعنى» ولهذا قال ابن العربى: الباب 
واحدء والمعنى مشترك. لا يختص به غنيمة ولا ميراث» كما فى عمدة القارى. 

والثالث: قول الجمهور وهو أن المزايدة تجوز مطلقاء واستدلوا فى ذلك بحديث الباب» ولكن 
أعلوه بضعف الأخضر بن عجلان» وأما حديث "لا يبع بعضكم على بيع بعض ". فلا ححة فيه لمن 
منع المزايدة» لأن محل نهيه بعد استقرار الثمن» وقبل ركون البائع إلى المشترى» بل قول البائع: من 
يزيد؟ يدل على أنه لا يرضى بهذا النمن» إلا إذا لم يظهر من يزيد فيه فافترقا. 
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'كتاب التجارات » باب: 5؟ حديث: 1848؟ 





(1) باب الإقالة 


املف حدثنا زياد بن يحبى أبوالخطاب. ثنا مالك بن سعير. ثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة88: "من أقال مسلما أقاله الله عَمرَئَهُ يوم القيامة". 

قلت: ومما يدل على حواز المزايدة أحاديث تحريم النجش» وهو أن يزيد الرحل فى الثمن. لا 
لأحل الشراء » بل ليركَب فيه الآخحرون. ولا يكون عموما إلا فى المزايدة» فظهر أن الممنوع هو السوم 
الذى قصد به أن يختر به غيرهء فأما إذا لم يقصد أن يغرٌغيره وأراد الشراء فلا بأس بذلكء والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الزكاة» والنسائى والترمذى فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى 
(6/0؟) وفى الشعب (407/9) وابن الجارود )١34(‏ والبغوى )١١5/4(‏ وأحمد )٠١١/5(‏ والطيالسى 
(186) وأبونعيم فى الجلية (17/6) والمسند الجامع (477/1) عن أبى بكر الحنفى عن أنس رضى 
الله عنه. بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرا. قال الترمذى: "هذا حديث حسن". ووقع فى بعض 
النسخ ''"حسن صحيح". والأول هو الأقرب إلى الصوابء وهو الذى نقله الحافظ المنذرى فى 
الترغيب (7/”*) عن الترمذىء وإسناده ضعيف من أحل أبى بكر الحنفى. قال الذهبى والعسقلانى. 
"لا يعرف". زاد الثانى '' حاله'". وقال فى التلخيص )١5/9(‏ وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر 
الحنفى» ونقل عن البخارى أنه قال: "لايصح حديثه”. 

5 باب الإفالة 

هي فى الشرع رفع العقد لوقع بين المتعاقدين» وهى مشروعة إجماعاء و لابَرٌ من لفظ يدل عليها 
وعو "اقلتُّ". أو ما يفيد معناه عرمًا. 
8 - ((زياد بن يحبى) بن حسانء الحسانىء النكرى» بضم النون» البصرى. وثقه أبوحاتم 
والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. ٠‏ 

((مَن أقال مسلمًا)) أى وافقه على نقض البيع» والإقالة تجرى فى البيعة والعهد أيضا. ((أقاله الله 
تثرته)) أى غفر زلته و سحطيته. قال فى إنجاح الحاحة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئا من رحل»: 
ثم ندم على اشترائهء إما لظهور الغبن فيه» أو لزوال حاجته إليه. أو لانعدام الثمن» فرد المبيع على البائع 
وقبل البائع رذه» أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة. لأنه إحسان منه على المشترى» لأن البيع كان قد 
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كتاب التجارات , باب: 7 حديث: 1:٠‏ 





(17) باب من كره أن يسهر 

-- حدثنا محمد بن المثنى. ثنا حجاج. ثنا حماد بن سلمة» عن قتادة وحميد وثابت» عن 
أنس بن مالك؛ قال: غلا السعر على عهد رسول اللدتقة. فقالوا: يا رسول اللها قد غلا 
السعرء فسعر لنا. فقال: "إن الله هو المسهر القابض الباسط الرازق. إنى لأرجو أن ألقى ربى 
وليس أحد يطلببى بمظلمة فى دم ولا مال". 
يّتّء فلا يستطيع المشترى فسحه. 

قال البوصيرى فى الزوائد: هذا إسئاد صحيح على شرط مسلم رواه أبوداود فى سننه عن يحبى 
بن معين عن حفص عن الأعمش به. بهذا اللفظ إلا أنه لم يقل يوم القيامة ورواه ابن حبان فى صحيحه 
عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار عن ابن معين به. 

والحديث أخرحه أيضا الحاكم فى المستدرك (؟/45) وفى المعرفة (18) والبيهقى فى الكبرى 
(//7؟) وأحمد (151/5) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (10/18) والطبرانى فى مختصر مكارم 
الأخلاق (10) وأبونمُيم فى الججلية (745/5) وابن البحارى فى المشيخة (1/5) والخطيب فى تاريخه 
)١137/8(‏ والمسند الجامع (501/107) عن أبى صالحء عن أبى هريرة رضى الله عنه. قلت: والحديث 
صحيح كما قال الحاكم. 

باب من كره أن يسعر ظ 

- (اقد غلا السعر)) بالكسرء أى ارتفع على معتادهء ((فسَهْر لنا) أمر من التسعير» وهو أن يأمر 
السلطان أو نؤابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرًا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر 
كذاء فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان بمصلحة, ((الْمُسعْر)» _بتشديد العين المكسورة الذى 
يرخعص الأشياء ويغليهاء أى فمن سعر فقّد نازعه فيما له تعالى وليس لأحد أن ينازع. قال فى النهاية: 
أى إنه هو الذى يُرّص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض لأحدء ولذلك لا يحوز التسعير. 

وفيه دليل على أن المَسَعْر من أسماء لله تعالى» وأنها لا تتحصر فى التسعة والتسعين فى المعروفة. 

((القابض الباسط) أى مضيق الرزق وغيره على من شاء ما شاء كيف شاء وموسعه» ((وليس 
لأحد يطلبنى بمّظلمة)) بكسر اللام؛ هى ما تطلبه من عند الظالم مما أحذه منك. وقد تفتح اللام 
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كتاب التجارات ء باب: 79 ححديف: ةا 





- - - ينا - 5 - - - - - 


وتضم. وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرّف فى أموال الناس بغير إذن أهلها. فيكون ظلمًا. فليس للإمام 
أن يسعر. لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة. 

وقد استدل بالحديث وما ورد فى معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة» ووجهه أن الناس 
مسلطون على أموالهم؛ والتسعير حجر عليهم؛ والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى 

مصلحة المشترى برص الثمن أولى من نظره فى مصلحة البائع بتوفير الشمن. وإذا تقابل الأمران 

وحب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم, وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به ناف 
لقوله تعالى: 00 ان نْ تكو ِجَارَةٌ عن راض . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء » وروى عن مالك 
أنه يجوز للإمام التسعير. وأحاديث الباب ترد عليه. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا 
حالة الرخص» ولا فرق بين المحلوب وغيره؛ وإلى ذلك مال الجمهورء وفى وجه للشافعية حواز 
التسعير فى حالة الغلاء » وهو مردودء وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قونًا للآدمى ولغيره من 
الحيواناتء وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة» كذا فى النيل (/48١؟).‏ 

وقال المناوى فى الفيض (577/7): أفاد الحديث أن التسعير حرامء لأنه جعله مظلمة. وبه قال 
مالك والشافعى» وهو مذهب عمرء لأن به حفظ نظام الأسعار. 

وقال ابن العربى المالكى: الحق حواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد 
الطائفتين» وما قاله المصطفى 2886 حق» وما فعله حكم؛ لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم. أما 
قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضبيق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضىء وانظر مجموع الفتاوى 
04م ). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الإجارة» والترمذى فى البيوع, والدارمى (؟/44؟) والبيهقى 
فى الكبرى (79/7) وفى الصغير (185/1؟) وفى الأسماء والصفات )١١134/1١(‏ وابن حبان (5:9/11) 
وأحمد )١6/5(‏ والطبرانى فى الكبير(171/1) وأبويعلى )١0/0(‏ والمسند الجامع (؟/45) عن قتادة 
وحميد وثابتء عن أنس بن مالك رضى الله عنه. وإسناده صحيح. وفى الباب عن أبى هريرة عند أبى 
داود والبغوى والبيهقى» وإسناده صحيحء وعن أبى سعيد الخدرى عند أحمد (80/7) وزاد الهيئمى . 
فى "المجمع" (44/4) نسبته إلى الطبرانى فى "الأوسط" وقال: ورجال أحمد رحال الصحيح. 


- لاذه - 





كتاب التجارات , باب: م7 حدييث: 5901 017 

7 حدثنا محمد بن زياد. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيد» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى 
سعيد؛ قال: غلا السعر على عهد رسول الله82 . فقالوا: لو قومتء يا رسول الله! قال: "إنى 
لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبى أحد منكم بمظلمة ظلمته". 


)١8(‏ باب السماحة فى البيع 
5 حدثنا محمد بن أبان البلخى أبوبكر. ثنا إسمعيل بن عُليّةه عن يونس بن عُبّدء عن 
عطاء بن فروخ؛ قال: قال عثمان بن عفان: قال رسول الله2ة* : "أدخل الله الجنة رجلا كان 
سهلاء بائعا ومشتويا". 
- ((لو قومت) بكسر الواو» أى وضعت لكل نوع من الطعام قيمة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» سعيد هو ابن أبى عَروية اختلط بآخره. لكن عبد الأعلى بن 


عبدالأعلى الشامى روى عنه قبل الاختلاط» ومحمد بن زياد هو ابن عبيدالله الزيادى. قال الذهبى: روى 





له البخارى مقرونا بغيره. وقال ابن حبّان: فى الثقات» ريما أخطأء انتهى. ولم أر لغيره من الأئمة فيه 
كلاما. لا بجرح ولا يوئق. وباقى رحال الإسناد ثقات. روى ابن حبان فى صحيحه عن الحسن بن 
سفيان ثنا سعيد بن عبدالجبار ثنا الدراوردى عن داود بن صالح عن أبيه عن أبى سعيد الخدرىء وله شاهد 
من حديث أنس رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبوداود والترمذى وابن ماجه» ورواه البزار فى مسنده من 
حديث على بن أبى طالبء ورواه البيهقى فى الكبرى من حديث عمر بن الخحطاب رضى الله عنه. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط (444/7) والمسند الجامع (774/5) عن أبى سعيد 
رضى الله عنهء وإسناده حسن. 

4 باب السماحة فى البيع 


((عطاء بن فَروخ)) -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة. المدنى» نزيل البصرة. ذكره ابن 


حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 
((أدخل الله)) بصيغة الماضى» دعاء » وقد يجعل خبراء وعبر عنه بالماضى إشعارًا بتحقيق 
الوقوع» ((الجنة)) دار الثواب» وقدم الجزاء لمزيد التشويق والترغيب» ((رجلا» يعنى إنساناء ذكرًا كان 
أو أننى» والمراد كل مؤمنء ((كان سهلا») سمحًاء ليناء يميل إلى ما يريد منه صاحبه فى الأحل وغيره. 
0000 
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كعاب التجارات » باب: .م؟ حديث: +.؟؟ 


17 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. ثنا أبى. ثنا أبوغسان 
محمد بن مطرفء عن محمد بن المدكدرء عن جابر بن عبدالله؛ قال: 0 
والمراد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة فى المعاملات من بيع وشراء وقضاء واقتضاء وغير 
ذلك» وأنه سبب لدعول الجنة» موصل للسعادة الأبدية» وحص المذكورات بغلبة وقوعها وكثرة 
المضايقة فيهاء حتى فى التافه؛ لا لإخراج غيرهاء فجميع العقود والحلول كذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع» لأن عطاء بن فَرُوخ لم يلق عثمان بن 
عفان. قاله على بن المدينى فى العلل. رواه النسائى ذ فى البيوع عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن 
علية به. ولم أره فى رواية ابن السنئ. وغه شاهد فى صحيح البخارى وغيره من حديث جابر بن 
عبدالله . ورواه الترمذى ة فى الجامع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى البيوع؛ والبخارى فى تاريخه الكبير (81//6؟) وأجمد 
'(08/1) وعبد بن حميد (47) والقضاعى فى مسند الشهاب (575/7؟) والمسئلا الجامع (409/17) 
والخرائطى فى ''مكارم الأخلاق" (04) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

قال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (1717/5): ورجاله ثقات» غير عطاء بن فروخ» فوثقه ابن حبان 
فقط. وروى عنه اثنان. وذكر على بن المدينى ف فى العلل أنه لم يلق عثمان رضى الله عنه. وبالانقطاع 
أعله البوصيرى. وأخرجه الطيالسى فى مسنده (107/1) حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن رحل عُن 
عثمان به. وهو رواية لأحمد. لعل هذا الرجل هو ابن فروخ هذا. 

لكن للحديث شاهد بلفظ "غفر الله لرحل كان قبلكم كان سهلا إذا باع» سهلا إذا اشترى» 
سهلا إذا اقتضى" . أخرحه الترمذى فى البيوع» والبيهقى وأحمد من طريق زيد بن عطاء بن السائب 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبداله قال: قال رسول الله 888©: فذكره. وقال الترمذى: حديث 
صحيح حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: وإسناده حسنء رجاله ثقات» معروفونء غير زيد هذا. فقال أبوحاتم: ليس بالمعروف. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقد روى عنه جمع. 
؟ 6‏ ((ثنا أبى)) عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» القرشى مولاهم:؛ أبوعمروء الحمصى. وثقه 
أحمد وابن مُعِينَ وابن حبان. وقال الحافظ: ثقة» عابد» من التاسعة.((أبوغسان محمد بن مطرف) بن 


- 445- 





كتاب التجارات » باب: 78 حديث: 11١4‏ 


سس 7غ 
قال رسول الله82 : "رحم الله عبدا. سمحا إذا باع. سمحا إذا اشترى. سمحا إذا اقتضى". 


(19) باب السوم ‏ 

يفا . حدثنا يعقرب بن حميد بن كاسب. ا يعلى بن شبيبء عن عبدالله بن عثمان بن 
خقيم» عن قيلة أم بنى أنمار؛ قالت : أنيت رسول اللهةقتة فى بعض عمره عند المروة فقلت: 
يارسول الله! إنى امرأة أبيع وأشتر شرى. فإذا أردت أن أبتاع الشىء سمت به أقل مما أريد. ثم 
زدت ثم زدت حتى أبلغ الدى أريد. وإذا أردت أن أبيع الشىء سمت به أكثر من الذى 
أريد. ثم وضعت حتى أبلغ الى أريد. .. 
داودء الليثى» المدنى» نزيل عسقلان. وثقه أحمد وأبوحاتم والحوزحانى ويعقوب بن شيبة. وقال ابن 
معين وأبوداود والنسائى: ليس به بأس. وقال ابن المدينى: كان شيخا وَّسّطًا صالحا. وذكره ابن حَبان - 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((إذا اقتضى) أى طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. وفى رواية حكاه ابن التين '"وإذا 
قضى" أى أعطى الذى عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحضٌ على السماحة فى المعاملة» واستعمال 
معالى الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة وأذ العفو منهم» 
كذافى الفتح (701//8). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى والترمذى فى البيوع؛ وابن جبان (7717/11) والبغوى (75/8) 
والبيهقى فى الكبرى (ه//51") وفى الصغير (75/5؟) والطبرانى فى الأوسط (55/5) وفى الصغير 
)780/١(‏ والمسند الجامع )١57/4(‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهء 


وإسناده صحيح. 

4 باب السوم 
((يعلى بن شبيب» المكىء مولى آل الزبير. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: لين 
الحديث» من التاسعة. 


((قيلة) أم بنى أنمار. ويقال: أعحت بنى أنمار» صحابية. 
(فى بعض عُمَره)) بضم ففتح» جمع عُمرة» ((ابتاع)) أى اشترى» ((سمّت) من السومء 
- 4غ 


كتاب التجارات » باب: 184 حديث: 97:4 


فقال رسول الله : "لا تفعلى ياقيلة! إذا أردت أن تبتاعى شيئا فاستامى به الذى تريدين. 
أعطيت أو منعتٍ". فقال: "إذا أردت أن تبيعى شيئا فاستامى به الذى تريدين. أعطيت أو 
6. حدثنا محمد بن يحبى . ثنا يزيد بن هارونء عن الجريرىء عن أبى نضرة» عن جابر بن 
عبدالله؛ قال: كنت مع النبى 828 فى غزوة. ل 
((أعطيت)) على بناء المفعول» بخحطاب الأنثى' ((فاستامى به ... الخ) اعلم أن السوم قد يكون بإظهار 
الشمن القليل مع إرادته بأخذ ذلك الشىء بالثمن الكثير لعلمه بقيمته فهذا يكون عَبَناه وهو ممنوع» 
وأما إذا أراد الشراء بذلك الشمن ولم يرض البائع بذلك الشىء » فزاد فى ثمنه شيئاء فالظاهر أنه ليس 
بممنوع؛ ويشير إليه ما يحىء فى الحديث الآتى من ازدياد الشمن لحابر» أنه #8 .زاد لحابر دينارًا بعد 
دينار إلى عشرين دينارًا لظئه عدم رضائه؛ كذا فى إنجاح الحاحة. 

قال البوصيرى: ليس لقيلة هذه عند ابن ماحه سوى هذا الحديث» وليس لها شىء فى الخمسة 
الأصولء والإسناد إليها منقطع» قال الى فى الأطراف: ابن يم عن قيلة فيه نظر. وقال الذهبى فى 
الكاشف: قبلةأم رومانء عنها ابن يم مرسلا انتهى . وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
حابر بن عبدالله. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى تاريخه الكبير (514/4) وابن سعد فى الطيقات (//811) 
والمسند الجامع ٠ ٠(‏ عن عبدالله بن عشمان عن قيلة رضى الله عنهاء وإسناده ضعيف» لضعف 
يعقوب بن حميد بن كاسب ولالقطاعه. 
- ((فى غزوة)) اتلفت الروايات فى تعيين هذه الغزوة» فعلق البخارى فى الشروط رواية عبدالله 
بن مقسم عن حابر ''اشتراه بطريق تبوك'". وبمثله أخرج أحمد (771/5) فى رواية أبى المتوكل: أن 
رسول الله تا مر بجابر فى غزوة تبوك". ولكن أخرج أحمد (7/5/5؟) من طريق محمد بن إسحاق 
عن وهب بن كيسان عن جابر قال: "خرحت مع رسول الله 88 فى غزوة ذات الرقاع ... الخ". 
وكذا أخرجه الواقدى من طريق عطية بن عبدالله ابن أئيس عن حابر. ورجّحه الحافظ فى الفتح 
(/770) بوجوه الأول: أنه مروى من طريق محمد بن إسحاق والواقدىء وأن أهل المغازى أضبط 
لذلك من غيرهم. والثانى: أنه وقع فى رواية الطحاوى أن ذلك كان فى رجوعهم من طريق مكة إلى 

- !وغ - 


كتاب التتجارات , باب: 8؟ حديث: 5170 
فقال لى: "أتبيع ناضحك هذا بدينار» والله يغفر لك؟" قلت: يارسول للها هو تاضحكم إذا 
أتيت المدينة. قال: "فتبيعه بدينارين» م 
المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة» بحلاف غزوة ذات الرقاع. والثالث: أن فى كثير من 
طريق هذا الحديث اعتذار حابر لتزوج الثيب بأن أباه استشهد يوم أحد فإنه مشعر بأن ذلك كان 
بالقرب من وفات أبيه» فيكون وقوع القصة فى ذات الرقاع أظهر من وقوعها فى تبوك؛ لأن ذات 
الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة» على الصحيح» وتبوك كانت بعدها بسبع سنين» ولا جرم حزم 
البيهقى فى ''الدلائل'" بماقال ابن إسحاق. 

((ناضحك) أى جملكء ((هو ناضحكم) فيه استعمال الجمع فى الخطاب للتعظيم» وهو قليل 
فى اللغة العربية القديمة. واضطربت الروايات فى 7 تعيين الثمن الذى وقع عليه العقد فى هذه القصة. 
فالأكثرون على أن البيع وقع بوقيّة من الفضة؛ وورد فى الروايات الأرى "'وقية ذهب وأربع أواق " 
و"حمس أواق". و"مائتا درهم", و"'عشرون دينارا''. وقد ذكرها البحارى تعليقا فى الشروط. 
ووقع عند أحمد والبزار من رواية على بن زيد عن أبى المتوكل "'ثلائة عشر دينارا"". ((تبيعه 
بدينارين) هذا مبنى على أنه ظهر له الشراء بأزيد ثانيا وثالئا. وهكذاء إلا أ نه أراد الشراء بالزائدء إلا أنه 
ذكر الناقص أولاء ثم زاد. كما هو المنهى عنه فى الحديث المتقدم (س). وقد تكلف بعض العلماء فى 
الجمع بين هذه الروايات. وقد ساق الحافظ فى توجيحاتهم. ولكن يعحبتى قول القرطبى حيث يقول: 
اختلفوا فى ثمن الجمل اخحقلاهًا لا يقبل التلفيق. وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق. وهو مبنى على أمر لم 
يصح نقله ولا استقام ضبطه» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم. وإنما تحصل من محموغ الروايات 
أنه باعه البعير يئمن معلوم بينهما. وزاده عند الوفاء زيادة معلومة. ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. 
ؤقال الإسماعيلى: ليس اختلافهم فى قدر الثمن بضارء لأن الغرض الذى سِيقٌ الحديث لأجله بيان 
كرمه 88 وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك. ولا يلزم من وهم بعضهم فى قدر 
الثمن توهينه لأصل الحديث» وراحع لجميع هذه الأقوال فتح البارى (071/5. 

وأما الإمام البخارى فقد ربح رواية "أوقية واحدة" لكونها مروية عند الأكثر» وقد صرح 
بترحيحه فى كتاب الشروط من حامعه؛ وقد تبعه الحافظ فى الفتح وقال: وما جنح إليه البخارى من 
الترجيح أقعدء وبال رجوع إلى التحقيق أسعد» فليعتمد ذلك» وبال التوفيق. 
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كناب التجارات » باب: 9؟ حديث: 5:؟1؟ 
والله يغفر لك". قالء فما زال يزيدنى دينارا دينارا ويقول» مكان كل ديئار "والله يغفر لك". 
حتى بلغ عشرين دينارا. فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبى 8882 
فقال: "يا بلال! أعطه من الغنيمة عشرين دينارا". وقال: "انطلق بناضحك فاذهب به إلى 
أهلك". ٠‏ 1 
5 حدانا على بن محمد وهل بن أي سهل. قالا: ثنا عبيدالله بن موسى. أبأنا الربيع بن حييب.. 
((والله يغفر لك)) وفى رواية مسلمء قال أبونضرة فى آحر الحديث. فكانت كلمة يقولها 
المسلمون "افع كذا وكذا يغفر الله لك" . ووقع فى رواية أبى الزبير عن حابر عند النسائى "استغفر - 
لى رسول الله ليلة البعير نحمسا وعشرين مرة". كذا فى فتح البارى وفى مسلم فى هاذه الرواية ' 'فبعته 
بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلى" . 
قال الإمام الشوكانى ه فى النيل (/7١5؟)‏ وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. وبه قال 
الحمهور. وجوّزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة» وحَْدّها بثلاثة أيام. وقال الشافعى وأبوحنيفة 





وآعمرون: لا يجوز ذلك. سواء قلت المسافة أو كثرت. واحتجوا بحديث النهى عن بيع وشرط. 
وحديث النهى عن الثنيا. وأحابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات» ويجاب بأن 
حديث النهى عن ببع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا. فيبنى العام على 
الخاصء وأما حديث النهى عن الثنيا. فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم. 

((من الغنيمة)) لعل المراد من حمس الغنيمة. 7 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الصلاة وفى العمرة وفى النكاح وفى البيوع وفى 
الاستقراض وفى الشروط وفى الوكالة وفى الهبة وفى الجهاد وفى المغازى وفى المظالم» ومسلم فى : 
المساقاة وفى الرضاعء وأبوداود فى الإحارة» والترمذى والنسائى فى البيوع؛ والدارمى )7١/9(‏ وابن 
حِبّان (448/14) وابن الجارود (15؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (41/4) وأحمد (07/5*) 
والطيالسى (575) وأبويعلى (/273) والحميدى (؟/559) من طرق كثيرة مختصرا ومطولاء عن 
جابر رضى الله عنهء وإسناده صحيح. وفيه قصة طريفة يتحلى فيها حسن لق النبى 888 . ورفقه بأمته 
وحسن قضائه؛ بأبى هو وأمى. 
5- ((الربيع بن حبيب») بن الملاح الكوفى» العُبسى مولاهمء الأحولء أخو عائذ بن حبيب. 
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كتاب التجارات ء باب: 74 حديث: 705؟ 





عن نوفل بن عبدالملك» عن أبيه» عن على؛ قال: نهى رسول الله888 عن السوم قبل طلوع 
الشمس. وعن ذبح ذوات الذَرٍ. 
وثقه ابن مَعين ويعقوب بن شيبة. وقال البخمارى والنسائى: منكر الحديث. وقال أبوزّرعة: كان شيعيا. 
وقال ابن عان: منكر الحديث» كان ممن يخحطئ؛ حتى حرج عن حدّ الاحتجاج به إذا انفرد. وقال 
الحافظ: صدوقء» ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبدالملك. قال أبوأحمد الحاكو: الحمل على 
نوفل» من السابعة. . ٠‏ 

((نوفل بن عبدالمللث)) بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ابن هاشم بن عبدمناف» 
الهاشمى. قال أبوحاتم: مجهول. وقال ابن مُعين: ليس بشىء . وقال الحافظ: مستورء من السادسة» 
وله رواية مرسلة. ْ 

((عن أبيه) عبدالملك بن المغيرة» النوفلى» أبى محمد. وثقه ابن مَعِين والنسائى. وقال أبوحاتم: 
لا باس به. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة, من الثالثة. ْ 

((نهى رسول الله 28 عن السوم قبل طلوع الشمس)) عن الاشتغال بالتجارة فى هذا الوقت 
الشريف الذى حقه أن يصرف فى ذكر الله تعالى. فالمراد بالسوم أن يساوم سلعته. ويحتمل أن المراد 
بالسوم الرّعُى. أى نهى عن رعى الإبل فى هذا الوقت. لأنه قد يصيبها من الوباء ' وذلك معروف عند 
أهل الإبل (س). ((وعن ذبح ذوات الذّر)) -بفتح الدال المهملة وتشديد الراء ‏ أى ذوات اللبن. 
ويحوزآن يكون مصدر در اللبن» إذا حرى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف نوفل بن عبدالملك والربيع ابن حبيب» ورواه أبوبكر بن 
أبى شيبة فى مسنده عن عبيدالله بن موسى عن الربيع. وسياقه أتم. كما هو مذكوره به فى رواية ابن أبى 
شيبة. ورواه أبويعلى الموصلى تنا محمد بن المثنى ثنا عبيدالله بين موسى» فذكره كرواية ابن ماحه سواء . 

والحديث أخرحه أيضا الحاكم (4/4 7؟) والمزى فى التهذيب (55/9) والمسند الجامع 
(/777) وابن عدى (188/5) والخخحطابى فى غريب الحديث )١15/1(‏ والضياء فى المختارة 
(٠/19؟)‏ عن نول بن عبدالملك عن أبيه عن على رضى الله عنه؛ وإسناه ضعيف» لضعف الربيع بن 
حبيب وشيخه نوفل ابن عبدالملك. لكن الشطر الثانى من الحديث» يشهد له حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله 6ك لأبى الحيثم بن التيهان: '"'إياك واللبونء اذبح لنا عناقا". أعرحه الحاكم أيضا. . 
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كتاب التجارات ء, باب : 7٠١‏ حديث: 9 8؟ 





(0) باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع 
يقف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد وأحمد بن سنان. : قالوا: : ثنا أبومعاوية, عن 
الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله86© : "ثلاثة لا يكلمهم الله 
عزوجل يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يركيهمء ولهم عذاب أليم: رجل على فضل هاء 
بالفلاة يمنعه ابن السبيل. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر ذك0 
وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا أخرحه مسلم وابن 
ماجه. و كذا الترمذى فى الشمائل وفى السئن وقال حسن صحيح غريب. 

٠‏ باب ما جاى فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع ظ 
اولاز ل ((ثلاثة لا يكلمهم الله) كناية عن الغضب. قال النووى (؟/١١):‏ أى لا يكلمهم تكليم أهل 
الخيرات بإظهار الرضاء بل بكلام أهل السخخط والغضب. وقيل: المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور 
المفسرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسُرّهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. ((ولا ينظر 
إليهم) أى يعض عنهم» ونظره سبحائه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم. ((يوم القيامة)) إشارة إلى أنه 
محل الرحمة المستمرة» بحلاف رحمة الدنياء فإنها قد تنقطع بما يتحذد مع الحوادثء ((على فضل 
هاء)) عند البخحارى فى الشرب بطريق عمرو بن دينار عن أبى صالح '"'ورجل منع من فضل ماء . فيقول 
الله تعالى له اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك" . قال الحافظ: إن المعاقبة وقعت 
على منعه الفضل. فدل على أنه أحق بالأصل. قال ابن بطال: فإذا أخيذ حاحته لم يجز له منع ابن 
السبيل. وقال الحافظ فى أبواب ترك الحيل: وفى تسميته فضلًا إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة عن 
حاحة صاحب البئر حاز لصاحب البكر منعه» ((بالقلاة)) بفتح الفاء » هى المفارة والقفز التى لا أئيس 
بهاء ((بمنعه ابن السبيل)) يفيد ذم منع ابن السبيل. فلا يد نحل فى منع زرع الغيرء ولا يلزمه البذل فيه. 
((بعد العصر) للمبالغة فى الذم. لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار. ويستعمل فيه الموقف للذكر 
ونحوهء فالمعصية فى مثله أقبح. قال الخخطابى: نحص وقت العصر بتعظيم الإم فيه. وإن كانت اليمين 
الفاحرة محرّمة فى كل وقت. لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه, وهو وقت 
خحتام الأعمال والأمور لخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لثلا يقدم عليها تحرءٌ ! فإن من تجرًا عليها فيه 


- 430 - 





كتاب التجارات ء باب: ١؟‏ حديث: 4١؟1؟‏ 
فحلف بائله لأخذها بكذا وكذا. فصدقهء وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماماء لا يبايعه إلا 
لدنيا. إن أعطاه منها وفى له» وإن لم يعطه منها لم يف له". 
يا حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل: قالا: ثنا وكيع» عن المسعودى» عن على 
بن مدرك» عن خخرشة بن الحرء عن أبى ذرء عن البى 8882. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثلا 
محمد ابن جعفر. نا شعبة, عن على بن مدرك» عن أبى زرعة بن عمرو ابن جرير» عن خرشة | 
بن الحرّء »عن أبى ذر» و 
اعتادها فى غيره. وكان السلف يحلفون بعد العصر. وجاء ذلك فى الحديث أيضاء كذا فى الفتح 
(4ؤ11). 

وقال التووى فى شرح مسلم (؟/1117): أما الحالف كاذبًا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد. 
وحص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار. وقال الحافظ فى فتح البارى 
(184/5) قال المهلب: إنما حص النبى 886 هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبًا لشهود 
ملائكة الليل والنهار ذلك الوقتء وتعقبه بقوله: وفيه نظر. لأن بعد صلاة الصبح يشاركه فى شهود الملائكة» 
ولم يأت فيه ما أتى فى وقت العصر. ويمكن أن يكون احئص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. 

((لأخذها بكذا وكذ') أى الحالف البائع» ((وفى له)) ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واحب 
عليه مطلقا. 

والحديث أعرحه أيضا البخخارى فى الشرب وفى المساقاة وفى الشهادات وفى الأحكام؛ ومسلم 
فى الأيمان وفى البيوع» وأبوداؤد والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى البيوع؛ وفى الكبرى فى 
القضاء » والبيهقى فى الكبرى (ه/. م07 وفى الأسماء والصفات (09/1") وابن حبان (7/9/11؟) 
والبغوى )١170/5(‏ وأحمد )486٠0/5(‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان (؟/؟58) وأبوعوانة (11/1) 
والمسند الجامع (15/17؟) عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة رضى الله عنه» وإسناده 
صحيح وسيأتى أيضا إن شاء الله تعالى برقم ,)7810/٠(‏ | 
717١4‏ (على بن مدرك) النحعىء أبى مدرك. الكوفى. وثقه ابن مُعين والنسائى. وقال أبوحاتم: 
صالح, صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((حوّشْة بن الحرٌ) الفزارى» كان يتيمًا فى حجر عمر. قال أبوداود: له صحبة. وقال العجلى: 

- 1445 - 





كتاب التجارات ء باب: 7٠١‏ حديث : بل:؟؟ 


عن النبى 1883 قال: ": ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم". ققلت: : من همر؟ يا وسول الله! ققد خابوا وخسروا. قال: "المسبل إزارة» والمّنان عطاء ه. . 
ثقة» من كبار التابعين» فيكون من الثانية. 

((ولا ينظر إليهم) المراد أنه يعرض عنهم؛ ومعنى نظره لعباده رحمته لهم ولطفه بهم. قال السندى: 
الكلام مُسوق لإفادة كمال الغضب عليهم» وإلا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى» ((و لا ي كيه م)) أى ل 
يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة» أو لا تى عليهم بلأعمال الصالحة والكل مقد بأول الأحوالء ل 
بالدوام» ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله أوسع» فقد قال: (وَيَغَفِرٌ مَا دون ذلك لِمَن يشاء). 
و لهم عذاب أليم)» أى مولم. قال الواحدى: هو العذاب الذى يخحلص إلى قلوبهم وجعه قال: 
والعذاب: كل ما يلم الإنسان ويشق عليه. قال: وأصل العذاب من العذب» وهو المنعء يقال: "عذبته 

عذابا". إذا منعته. و "عذذب عذابا". إذا امتنع. وسمى الماء عدبا لأنه يمنع العطش» » فسمى العذاب 
عذاباءلأنه يمنع المعاقبٌ من معاودة مثل جحرمه. . ويمنع غيره من مثل قعله» والله أعلم. 

((المسبل إزارة)) الإإسبال عندنا ممنوع ولو كان من غير يّلاء » إلا أن يكون من غير اختياره 
لعدم التعاهد والغفلة عنه بسبب المشى أو غيره» بشرط أن لا يتمادى على ذلك. ويتداركه بعد التنبيه. 
أما استرماء أحد شِقَى إزار أبى بكر. فإنما كان لعدم التعاهد منهء كما وقع عند البخارى فى كتاب 
اللباس. قال السندى: المسبل من السبلء أى ما يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشىء واللفظ 
مطلق. إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكبرا. وأما غيره فأمره أخمقٌ. إن شاء الله 
تعالى. وأما تحديد الإسبال فقال الحافظ فى الفتح :)553/٠١(‏ بعد نقل الروايات: إن للرجال حالين» 
حال الاستحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق. وحال جواز. وهو إلى الكعبين» وكذلك 
للنساء حالان» حال استخباب» وهو ما يزيد على ما هو جائز للرحال بقدر الشبر. وحال جواز بقدر 
ذراع. والإسبال المنهى عنه لا يختص بالإزار فقط. بل يعم القميص والعمامة وغيرهماء كما جاء 
مصرّتا فى الأحاديث الصحيحة. وليطلب التفصيل من مظانه. 

(والمنان عطء 9 أى ينبم أعطى . وهذا إذا لم يعط شيئا إلا منهه كما فى بعض الروايات. 
وقال الله تعالى: ليها الذهنَ آمَوًا لا تبْطلوًا صَدََائكُم بالمَنْ وَالاَذَى), الآية: قال القرطبى: المَنّ 
غالبا يقع من البخيل والمعجب. فالبخيل تعظم فى نفسه العطية وإن كانت حقيرة فى نفسها. 
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كناب التجارات ء, باب: 7٠‏ حديث: 4.؟؟ 
وَالمُتفق سلعته بالحَلفٍ الكاذب". 
الملفة "5 حدثنا يحبى بن خلف. ثنا عبدالأعلى. ح وحدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن 
عياش . قالا: ثنا محمد بن إسحق» عن سعيد بن كعب بن مالكء عن أبى قتادة؛ ممعم ةمول 


الاين اا انان تلن لمش _ببب_تاسسيس 
والمعحب يحمله العحب على النظر لنفسه بعين العظمة وإنه منعم بماله على المعطى له. وإن كان 


أفضل منه فى نفس الأمرء وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه. ولو نظر 
مصيره لعلم أن المنة للآحذء لما يترتب له من الفوائد. 

وقال الطيبى (77/7): جمع الثلاثة فى قرن واححد لأن مسبل الإزار هو المتكبر الذى يترفع بنفسه 
على الناس» ويحط من منزلتهم ويحقر شأنهم. والمنان إنما يمن بعطائه السائل لما رأى من فضله 
وعلره على المعطى له. والحالف يراعى غبطة نفسه والهضم من حق صاحبهء والحاصل من 
المجموع: عدم المبالاة بالغير وإيثار نفسه عليه. ولذلك يجازيه الله تعالئ بعدم المبالاة والالتفات” 
كما لوح قا بقوله: ولا يكَلمهُمُ الله4. 

((والمنفق) من التنفيق أو الإنفاق. بمعنى الترويج. إلا أن المشهور رواية هو الأول. ((سلعته)) 
بكسر السين أى متاعه. ((بالحلف الكاذب») قال زيد بن أسلم فى تفسير قوله تعالى: ولا تَجْعَلوا الله 
عرْضة د لايْمَانكمٌ», الآية. لاتكثروا الحلف وإن كنتم بررة» وفائدة ذلك إثبات الهيبة الإلهية فى 
القلوب. فما بالك بالحلف الكاذب الذى يتجاسر عليه صاحبه لمحض اكتساب متاع حقير من 
الدنيا. ومن الله نسأل الحفظ والعصمة. قال عياض: جمعت هذه: اليمين الكذبء والغرورء وأعذ 


المال بغير حقء والاستخفاف بحق الله تعالى. 


والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الأيمان» وأبوداود فى اللباس» والترمذى فى البيوع؛ والنسائى 


فى المجتبى فى الزكاة وفى البيوع وفى الزينة» وفى الكبرى فى البيوع, والبيهقى فى الكبرى (111/5) 
وفى الأسماء والصفات )١110(‏ وفى الآداب (659؟) وفى الشعب (51//7) والدارمى )١017/7(‏ وفى الرد 
على الجهمية (3) وابن حبّان (7/7/11؟) وابن أبى شيبة (77/9) وأحمد )١58/6(‏ والطيالسى (57) 
وأبوعوانة )40/١(‏ وابن مندة (/018) وأبونميم فى الحلية )١7/9(‏ والمسند الجامع )١47/17(‏ من 
طرق عن حرّسّة بن المحَرٌ عن أبى ذر رضى الله عنه» وإسناده صحيح. 

((سعيد بن كعب بن مالك) الأنصارىء السَّلَمِى» بفتحتين» المدنى» وهو أصغر أبناء كعب ين 
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كتاب التجارات » باب: 7٠١‏ حديث: ل1ل:؟؟ 


عن النبى 86 قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم". ققلت: من هم؟ يا رسول اللد! فقد خابوا وخسروا. قال: "المسبل إزارة» وَالْمُنان عطاء ه. . 
ثقة» من كبار التابعين» فيكون من الثانية. 

((ولا ينظر إليهم) المراد أنه يُعرض عنهمء ومعنى نظره لعباده رحمته لهم ولطفه بهم. قال السندى: 
الكلام مَسُوق لإفادة كمال الغضب عليهم: وإلا فلا يغيب أحد عن نظره تعالي» (ولا يزكيهم) أى لا 
يطهرهم عن دَّنْس الذنوب بالمغفرة: أ لا يثنى عليهم بالأعمال الصالحة» الكل مقيد بأول الأحوال» لا 
بالدوام» ثم هذا بيان ما يستحقونهء وفضل الله أوسع؛ فقد قال: (وَيَغفرُ مَا دُوْنَ ذلك لمن مَشاْ. 
((ولهم عذاب أليم) أى م مولم. قال الواحدى: هو العذاب الذى يخلص إلى قلوبهم و جعهء قال: 
والعذاب: كل ما يلم الإنسان ويشق عليه. قال: وأصل العذاب من العذب» وهو المنع» يقال: '"عذبته 
عذابا". إذا منعته. و"عذب عذابا". إذا امتنع. وسمّى الماء عَذيا لأنه يمنع العطش» فسمّى العذاب ١‏ 
عذاباءلأنه يمنع المُعاقَبٌ من مُعاودة مثل جُرمه. ويمنع غيرّه من مثل فعله, والله أعلم. 

(المُسبل إزاره») الإسبال عندنا ممنوع ولو كان من غير خيّلاء » إلا أن يكون من غير اخختياره 
لعدم التعاهد والغفلة عنه بسبب المشى أو غيرهء بشرط أن لا يتمادى على ذلك. ويتداركه بعد التنبيه. 





أما استرعحاء أحد شِقّى إزار أبى بكر. فإنما كان لعدم التعاهد منهء كما وقع عند البخخارى فى كتاب 
اللباس. قال السندى: المسبل من السبلء أى ما يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى» واللفظ 
مطلق. إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكيرا. وأما غيره فأمره أحف. إن شاء الله 
تعالى. وأما تحديد الإسبال فقال الحافظ فى الفتح :)753/٠١(‏ بعد نقل الروايات: إن للرحال حالين» 
حال الاستحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق. وحال جواز. وهو إلى الكعبين» وكذلك 
للنساء حالان» حال استخبابء وهو ما يزيد على ما هو جائز للرحال بقدر الشبر. وحال جواز بقدر 
ذراع. والإسبال المنهى عنه لا يختص بالإزار فقط. بل يعم القميص والعمامة وغيرهماء كما جاء 
مصرحا فى الأحاديث الصحيحة. وليطلب التفصيل من مظانه. 

(والمنان عطاء ©) أى يَمُنْ بها أعطى. وهذا إذا لم يعط شيئا إلا منهه كما فى بعض الروايات. 
وقال الله تعالى: ايها الذينٌ آمَنوا للا تبْطلرًا صَدَقَاتَكُمُ الم َالاذُى)» الآية: قال القرطبى: المَنّ 
غالبًا يقع من البخيل والمعحب. فالبخيل تعظم فى نفسه العطية وإن كانت حقيرة فى نفسها. 
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كتاب التجارات , باب: 7١‏ حديث: ١٠91؟‏ 


قال: قال رسول اللهة68: "إياكم والحلف فى البيع. فإنه ينفق ثم يَمُحق". 


(1؟) باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال 

0 حدثنا هشام بن عمار. ثنا مالك بن أنس. قال: حدثنى نافع» عن ابن عمر؛ أن 
النبى 1886 قال: "من اشترى نخملا قد أبرت فثمرتها للبائع. 0006 
مالك الصحابى المشهور. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: مدنىء تابعى» ثقة. وقال الحافظ: 
مقبول» من الثالثة. 

((إياكم) نصب على التحذيرء ((الحلف») بفتح فكسرء أو سكونء ((فإنه)) أى الحلفء والمراد 
الكاذب» أو مطلقاء ((ينفق») أى يروج البيع» ((ثم يمحق)) من المحق» وهو المحوء أى يزيل البركةء 
وأحاديث الباب دلت على كراهية الحلف فى البيع؛ لأن الحلف إن كان كاذبًا فهو عين الحرامء وإن 
كان صادقًا فإن الرحل إذا اعتاد ذلك تدرج إلى الكاذب منه, فكره ذلك سَذَّا للذريعة» ولأن حقيقة 
الحلف هو جعل الشىء فى ذمّة اله أو فى شهادته. وكل ذلك لا يناسب فى أمور دنيوية تافهة. ظ 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى ححة الله البالغة (؟/ 000 يكره إكثار الحلف فى البيع لشيثين:. 
كونه مظنة لتغرير المتعاملين. وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب. والحلف الكاذب منفقة 
للسلعة» لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشترى» وممحكة للبركة: لأن مبنى البركة على توه دعاء 
الملائكة إليه» وقد تباعدت بالمعصية» بل دعت إليه 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساقاة والنسائى فى البيوع: وأحمد (617/0؟) والمسند 
الجامع (9/0/15) عن أبى قنادة رضى الله عنه» وإسناده صحيح. ابن إسحاق ثقة عندنا وقد صرح 
بالسما ع عند أحمد. 

"١‏ باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال 

((قد أبرت) بصيغة المجهولء من التأبير» والأبارء وهو التلقيح» وهو أن يشقٌّ طلع الإناث 
ويؤحذ من طلع الذكورء فيوضع بها. ليكون الثمر بإذن الله بأحود ما لم يؤر المبتاع أى | شترى» 
وهو فى المحرد من باب نصرء وفى المزيد من باب التفعيل» ومعناهما واحدء كما فى شرح النووى» . 
((فشمرتها للبائع)) فيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدحل الثمرة فى البيع» بل. 


- 499 - 





كتاب التجارات , باب: ١١‏ حدديث: 5711 
إلا أن يشترط المبتاع". 

حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» ؛ عن أبن عمرء عن النبى 88 » بنحوة. 
65. حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد. اح وحدثنا هشام ابن عمار. . ثنا سفيان بن عيينةء 
جميعا عن ابن شهاب الزهرىء عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن ابن عمر؛ أن رسول اللديةة 
قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذى باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتا ع عبدا 3 
تستمرٌ على ملك البائع» ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدحل فى البيع وتكون 
للمشترى. وبذلك قال جمهور العلماء » وعالفهم الأوزاعى وأبوحنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير 
وبعده. وقال ابن أبى ليلى: تكون للمشترى مطلقاء وكلا الإطلاقين مالف لأحاديث الباب. وهذا إذا 
لم يقع شرط من المشترى بأنه اشترى الثمرة» ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة. فإن وقع ذلك 
كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن كانت مؤبّرة أو غير مؤبّرة. قال فى الفتح: لا يشترط فى 
التأبير أن يؤبره أحده بل لو تأبر بتفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين بهء كذا فى التيل 
للش وكانى (114/5). 

((إلا أن ب يشترط المبتا ع أى المشترى بأن يقول: اشتريت هذه النخحلة بثمرتها. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى المساقاة وفى الشروطء ومالك وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع» والبيهقى (14/5©) والبغوى )٠١1/8(‏ وابن 
حبان 0551/1١‏ وأحمد (5/9) والشافعى (؟//141) وابن الجعد (7؟؟١)‏ وأبويعلى )١97/٠١(‏ 
والمسند الجامع (. و( 1/+45) #تسطرق عن ابن عمر رضى الله عنه» وإسناده صحيح وسيأتى أيضا برقم 
(70؟) إن شاء الله تعالى. 
((ومن ابتا ع عبك1) قال الحافظ ابن القيم فى ''تهذيب السنن "' (9/0/): ااختلف سالم وناقع 
عن ابن عمر فى هذا الحديثء فسالم رواه عن أبيه عن النبى #888 مرفوعا فى القصتين جميعا: قصة 
العبد وقصّة النحل. رواه نافع عنه» ففرق القصتين؛ فجعل قصة النحل عن النبى 3ك » وقصة العبد عن 
ابن عمر. فكان مسلم والنسائى وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع» ويقولون: مّر وفرّق بينهما وإن 
كان سالم أحفظ منه. وكان البخارى والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم,» ويقولون 





هما جميعا صحيحان عن النبى 1285. وقد روى جماعة أيضا عن نافع عن النبى 886 قصة العبدء كما 
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.كناب التجارات باب :71 حديث: لقف 












وله مال» فماله للذى باعه. إل أن ب يشترط الميتا ع". 


رواه سالم» منهم يحبى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيدء وسليمان بن موسى» ورواه عبيدالله بن أبى جعفر 
عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه؛ وزاد فيه: "ومن أعتق عبدا وله مال فماله له. إلا أن 
يشترط السيد ماله فيكون له". قال البيهقى وهذا بخلاف روايتهم؛ وإنما حى زيادة مستقلة رواها 
أحمد فى مسنده» واحتجٌ بها أهل المدينة فى أن العبد إذا أعتق فماله له» إلا أن يشترط سيده» كقول مالك» 
ولكن علة الحديث أنه ضعيفء قال الإمام أحمد: يرويه عبدالله بن أبى جعفر من أهل مصر» وهو 
ضعيف فى الحديث وكان صاحب فقه. فأما فى. الحديث فليس هو فيه بالقوى. فقال أبوالوليد: هذا 
الحديث خطأء وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله. قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ 
قال: إى لعمرى على التفصيل. قيل له: فكأنه عددك للسيد؟ فقال: نعم للسيد» مثل البيع سواء. 
قلت: ولا مانع من أن تكون رواية نافع ورواية سالم كلتاهما صحيحة: فكأن عمر أفتى فى رواية نافع 
بما سمعه من النبى 886 ولكن لم يذكر رفعهء وكان كثير من السلف يفعلون كذلك. وإلى هذا الجمع 
أشار الترمذى فى جامعه. ويظهر من كلام الحافظ فى الفتح أنه مائل إلى الجمع بينهماء والله أعلم. 
((وله مال قال القارى: اللام للاخعتصاصء فإن العبد لا ملك لهء خخلافًا لمالك. وقال السندى: 
هى إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس لأن العبد لا يملك. ولذلك أضيف 
حقيقة فى المحلين. وقيل: المال للعبد لكن للسيد حق النزع منهء ((فماله للذى باعه) أى باق على. 
أصلهء وهو كونه ملكا لليا ئع قبل البيع. قاله القارى. وهذا على رأى من قال إن العبد لا ملك له. وقال 
البغوى فى شرح السنة :)٠١4/4(‏ فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال» فإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه 
مملوك. فلا يجوز أن يكون مالكاء كالبهائم. وقوله: "وله مال". هذه إضافة مجازء لا إضافة ملك» 
كما يضاف السرج إلى القرس. والإكاف إلى الحمارء والغنم إلى الراعى. يدل عليه أنه قال فماله للبائع 
أضاف المال إليه وإلى البائع. فى حالة واحدةء ولايجوز أن يكون الشىء الواحد كله ملكا لاثنين فى 
حالة واحدة؛ فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز» أى للاختصاص» وإلى المولى حقيقة أى الملك. 
قال الإمام النووى فى شرح مسلم 21١ ٠(‏ مذهب مالك والشافعى فى القديم أن العيد إذا 
ملكه سيده مالا ملكهء لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع» إلا أن يشترط. المشترى لظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعى: إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبدء وتلك الدراهم بدراهم. فكذا إن كان 
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كتاب التجارات » باب : 5١‏ حديعث: 19119 991 





5 حدثنا محمد بن الوليد. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبةء عن عبد ربه بن سعيدء عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبى 1285 ؛ أنه قال: "من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا". 
حدثنا عبد ربه بن خالد الدميرى أبوالمغلس. 000 
الدنائير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يحوز إن يشترط المشترىء وإن كان 
دراهم والثمن دراهمء لإطلاق الحديث. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)١47*/5(‏ الظاهر القول الأول. يعنى قول مالكء لأن نسبة المال 
إلى المملوك تقتضى أنه يملكء وتأويله بأن المراد أن يكون الشىء فى يد العبد من مال سيده. وأضيف 
إلى العبد للاتصاص والانتفاعء لا لليلك» كما يقال: الحل للفرس» حلاف الظاهر. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المساقاة» ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى 


وفى الكبرى فى البيوع» والبيهقى فى الكبرى (774/5) وفى المعرفة (57/5؟) وابن حبان (189/11) ' 


وابن أبى شيبة )١17/1(‏ والبغوى )٠١7/8(‏ وابن الجارُود (*51؟) والدارمى (119/5) وعبدالرزاق 
(16/8) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/5؟) وأحمد (4/5) والحميدى )١0/7/5(‏ والطيالسى 
(745) وأبويعلى (707//3) والمسند الجامع )458/٠١(‏ ولبن طهمان فى مشيخخته )ا179) من طرق 
عن الزهرى» عن سالم وبن عبدالله» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وإسناده صحيح. 

لفف - ((جمعهما)» الظاهر و الله أعلم_ أن الضمير المرفوع المستكن فى قوله ''جمع"' راجع إلى 
رسول الله68ة. فعلى هذا لا تعلق لهذه الجملة بالحملة السابقة الشرطية. بلحزاء الحمل السايقة 
محذوف. وهو قوله "فثمرتها للبائع". وكذلك "مال العبد للبائعم". وجملة "جمعهما"' كالتفسير 
لهذا الحكم؛ أى جمع رسول الله886 فى هذا الحكمء وهو عدم تملك المشترى ؛ ثمرة النخل ومال 
العبدء بأن ثمرة النحل ومال العبد لا يخرجان عن ملك البائع» إلا بالشرط. حاصله أن المؤلف يقول: 
إن رواية نافع عن ابن عمر كرواية سالم عنه إلا أن سالما روى الحملتين الشرطيتين مع الاستثناء على 
حدة على حدة. ونافعا روى الجملتين مجموعة مع الاستثناء الواحدء كذا فى إنجاح الحاحة. 


والحديث أخرجه أيضا البخارى والترمذى والنسائى فى البيوع» وأحمد (5///) عن شعبة» عن: 


عبد ربه بن سعيذء عن نافع» عن ابن عمر. إسناده صحيح وتقدم تخريجه مفصلا برقم(١١171).‏ 
75 ((عبد ربه بن خخالد)) بن عبدالملك بن قدامةء البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
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الصامت؛ قال: قضى رسول الله88 بثمر النخل لمن أبّرها. إلا أن يشترط المبتا ع. وأن مال 
المملوك لمن باعهء إلا أن يشترط المبتاع. 


(؟) باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 

فشاك حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافعء عن ابن عمرء عن رسول 
الله86ة قال: "لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها". ............ 
الحافظ: مقبول» من العاشرة. 

((الفضيل بن سليمان)) النميرى» أبوسليمان» البصرى. قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: 
لين الحديث. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه؛ ليس بالقوى. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: 
صدوقء له حطأ كثير» من الثامنة. 

((إسحاق بن يحبى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
أرسل عن عبادة» وهو مجهول الحالء قتل سنة إحدى وثلاثين» من الخامسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحبى بن الوليد» وأيضا لم يدرك عبادة ين 
الصامت. قاله البارى والترمذى وابن حبان وابن عدى. ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم. ورواه 
الحاكم فى المستدرك عن أبى بكر ابن إسحاق عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبى كامل الجحدرى» 
عن فضيل بن سليمان به. وقال: صحيح الإسناد. قلت: رواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم. وله شاهد 
فى الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بين عمر» رواه أبوداود من حديث جابر. 

والحديث قد روى أيضا عن عبادة بن الصامت فى المسند الجامع (717/8) وإسناده ضعيف» 
لكن متنه صحيح بما قبله واقتصر المؤلف على ما ذكره ويأتى إن شاء الله تعالى ما يقى منه برقم 
(754و 0544887488 و7547 و1170) وقد أورده المؤلف مقطعا فى هذه المواضع الستة. 

'"_ باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 

48- ((لا تبيعوا الشمرة)) بدون الشجرة:» ((حتى يبدو) أى يظهرء فى هذه الرواية قال ابن عمر '' يبدو 
صلاحه» حمرته وصفرته". وفى رواية "حتى يزهو". قال الخطابى فى المعالمئ هكذا يروئ '"'حتى 
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نهى البائع والمشترى. 

3 والصواب فى العربية "حتى يزهى". والإزهاء فى الثمرٍ أن يحمرٌ أو يصفرٌ وذلك علامة 
لملا في , ودليل خلاصها من الآفة. 

قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند أهل م من أصحاب النبى 88886 وغيرهم» كرهوا بيع 
الغمار قبل يَدُو صلاحهاء وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 

وقال الحافظ فى الفتح (044/4): قد اختلف فى ذلك على أقوال. فقيل: يبطل مطلقاء وهو قول 
ابن أبى ليلى والثورى. ووّهمٌ مّن نقل الإحماع.على البُطلان. وقيل: يجوز مطلقًا. ولو شرط التبقية» 
وهو قول يزيد بن أبى حبيب. ووَهم من نقل الإجماع فيه أيضا. وقيل: إن شرط القطع لم يبطل. وإلا 
بطل. وهو قول الشافعى وأحمد والجمهور. ورواية عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية» 
والنهى فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توحد أصلا. وهو قول أكثر الحنفية. وقيل: هو على ظاهره 
لكن النهى فيه للتنزيه. 





وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)١31/5(‏ اعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع . 


الشمر قبل الصلاح» وأن وقوعه فى تلك الحالة باطل؛ كما هو مقتضى النهى. ومن اذعى أن مجرد شرط 
القطع يصححح البيع قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييده أحاديث النهى» ودعوى الإجماع 
على ذلك لا صحة لهاء » كما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا. وقد عوّل 
المحوزون مع شرط القطع فى الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهى. وذلك مما لا يفيد 
لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد نحيالات عارضة وشبهة واهية تنهار بأيسر تشكيك. فالحقٌ ما قاله 
الأوّلون من عدم الجواز مطلمّاء وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح؛ سواء شرط 
البقاء أم لم يشترط. لأن الشارع قد جعل النهى ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح. وما بعد الغاية مخالف 
ليما قبلها. ومن اذعى أن شرط البقاء مُفسِد. فعليه الدليل. ولا ينفعه فى المقام ما ورد من النهى عن بيع 
وشرط. لأنه يلزمه فى تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع. وهو بيع وشرط. وأيضا ليس كل 
شرط فى البيع منهيًا عنهء فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة؛ قد صححه 
الشارع» وهو شبيه بالشرط الذى نحن بصدده. 

((نهى البائع والمشترى)) أما البائع فلئلا يأكل مال أيه بالباطل. وأما المشترى فائلا يضيع ماله 
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نلففك حدثنا أحمد بن عيسى المصرى. ثنا عبدالله بن وهبء» عن يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب. حدثنى سعيد بن المسيب وأبوسلمة ابن عبدالرحمن» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله 286 : "لا تبيعوا الشثمر حتى يبدو صلاحه". 
5- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء » عن جابر؛ أن النبى 16 
نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه. 
ويساعد البائع على الباطل؛ كذا فى الفتح (795/5). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى الزكاة» ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى البيوع؛ والبيهقى (194/5؟) والبغوى )41/١(‏ والدارمى )١51/9(‏ وابن حبّان  055/1١(‏ 
وعبدالرزاق (37/8) وابن الجارود (7) والطحاوى (5/9١؟)‏ وأحمد (7/5) والطيالسى (51؟) 





والشافعى )١58/5(‏ والمسند الجامع )44/٠١(‏ من طرقء عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه. وقال. 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
0 ((حتى يبدو صلاحه) قال الحافظ فى الفتح (7517/4): اختلف السلف فى قوله ''حتى يبدو 
صلاحه" هل المراد به حنس الثمار» حتى لو بَدَا الصلاح فى بستان من البلد مثلاء حاز بيع ثمرة جميع 
البساتين وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لابَدٌ من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة» أو لابدٌّ من بدو 
الصلاح فى كل جدس على حدة؛ أو فى كل شجرة على حدة؟ على أقوال. والأول قول الليث. وهو 
عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاء والثانى قول أحمد. وعنه رواية كالرابع. والثالث قول 
الشافعية» ويمكن أن يؤحذ ذلك من التعبير ببدو الصلاحء لأنه دال على الاكتفاء بمسمّى الإزهاء من 
غير اشتراط تكامله» فيؤخذ منه اكتفاء برهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشحرة مع حصول المعنى. 
وهو الأمن من العاهة» ولو لا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضهاء قد لا يكتفى به لكونه 
على حلاف الحقيقة. وأيضا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد من الله 
تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها. ش 
والحديث أنخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع؛ والبيهقى (545/0» 
والمسند الحامع 10 /91/2) عن سعيد بن المسيب وأبى سلمةعن أبى هريرة رضى الله عنهء وإسناده صحيح. 
5- قد تقدم شرحه آنفا تحت الحديثين السابقين. 
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0 '"”””س1010101اااا7/7/_/التىكلر000000000000022200227272 لك يبي لاسلس 
- حدثنا محمد بن المثنى. ثنا حجاج. ثنا حمادء عن حميدء عن أنس ابن مالك؛ أن 
0 1 1 5 م تارق 

رسول الله 1818 نهى عن بيع الشمرة حتى تزهوّء وعن بيع العنب حتى يَسِوَدْء وعن بيع الحب 
حتى يشتك. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الزكاة وفى البيوع وفى الشرب والمساقاةء ومسلم وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )١8/4(‏ فى البيوع» والدارقطنى (48/7) والبيهقى 
(/01) وفى المعرفة (771/14) والشافعى فى الأم (47//5) وفى المسند )47/١(‏ والطحاوى فى شرح 
المعانى )١١7/4(‏ وفى المشكل (9:/7؟) وأحمد (750/9) والمسند الجامع )١117/4(‏ من طرق» عن 





عطاء ‏ عن حابر رضى الله عنه؛ وإسناده صحيح. 
- ((حتى تَزهوٌ)) بالواوء من زهاء يزهوء إذا ظهر الغمر وصلاحه. وقيل: أن يطول ويكتمل. وقيل: 
أن يحمرٌ أو يصفر. وقال بعضهم: الزهو لا يستعمل فى النخخل. وإنما يستعمل الإزهاء من باب الإفعال. 
فالصواب فى العربية أن يقال: "تزهى'". ولكن رواه ابن الأثير فى جامع الأصول )170/١(‏ والنووى 
فى شرحهء وحكيا عن أهل اللغة: أنهم يسوغون كلتا اللغتين. وبالجملة فالمراد من الزهو فى الحديث 
يدو الصلاح والأمنُ من الآفاتء فإن الأحاديث يفسّر بعضها بعضاء ((وعن بيع العنب حتى يسِوّد)) 
بتشديد الدال» أى يبدو صلاحهء وزاد مالك فى الموطأ "فإنه إذا اسوذ ينجو من العاهة والآفة". 
((وعن بيع الحبٌ حتى يَشْعَذٌ)) أراد بالحَب الطعام» كالحنطة والشعير» واشتداد قوته وصلابته» ذكره 
السيوطى. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى البيوع؛ وابن حبان (1759/11) وابن أبى شيبة 
7/0 والدارقطنى (47/7) والبيهقى فى الكبرى (701/5) وفى الصغير (551/5؟) والبغوى (95/8) 
والحاكم (19/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/4؟) وأحمد (571/5) وأبويعلى (595/5) 
والمسند الحامع (4/7) من طرق عن حمادء عن حميد» عن أنس رضى الله عنه. وإسناده صحيح» 
صححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 
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(؟؟) باب بيع الثمار سنين والجائحة 
4 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان» عن حميد الأعرج» عن 
سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول اللهتفقتة نهى عن بيع اليينين. 
مقف حدئنا هشام بن عمار. نا بحبى بن حمزة. ثنا ثور بن يزيدء عن ابن جريج» عن أب 
الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله86©: قال: "من باع ثمرا فأصابته جائحة, فلا يأل 
من مال أخيه شيئا. علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟" 
 ""‏ باب بيع الثمار سنين والجائحة 

4 ((سليمان بن عتيق») المدني» وثقه النسائى. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق» من الرابعة. ومن قال فيه: '"ابن عتيك"» فقد وَهم. 

((نهى عن بيع السنين») بكسر السين» جمع السَّة بفتحهاء والمراد أن يبيع ثمرة نخلة أو نخخلات 
بأعيانها سنتين أو ثلاناء فإنه يببع شيئا لا وحود له حال العقدء ويقال له ' بيع المعاومة". 

قال الخطابى فى المعالم (5/+) هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين» 
ثلانا أو أربعا أو أكثر منهاء وهذا غدرء لأنه يبيع شيئا غير موحود ولا مخخلوق حال العقدء ولا يدرى 
هل يكون ذلك أم لا؟ وهل يتم النخحل أم لا؟ وهذا فى بيوع الأعيان. فأما فى بيوع الصفات فهو جائز, 
مثل أن يسلف فى الشىء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة» إذا كان الشىء 
المسلف فيه غالبا وحوده عند وقت محل السلف. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساقاة» وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
الببوع؛ وابن حبان (7770/11) والدارقطنى )١/5(‏ والحاكم (40/5) والبيهقى فى الكبرى للشورة 
وفى الصغير (507/1) وفى المعرفة (77/4) وابن التجارود )٠٠©(‏ والشافعى فى الأم (05/6) وفى 
المسند )١58(‏ والطحاوى (515/9) وأحمد (709/6) وأبويعلى (17/4/5؟) والحميدى (000//9) . 
والمسند الجامع (175/4) من طرقء» عن سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء” 
إسناده صحيح. 
8 ((جائحة) وهى الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكهاء ((علام يأخذ؟) 
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أى على أى شىء ؟ أى لأجل أَىْ وجه» أو فى مقابلة أىّ شىء . وظاهره حرمة الأخذ ووجوب 
الجائحة. وبه قال الإمام أحمد وأصحاب الحديث قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. وقال 
الخطابى: هو لندب الوضع من طريق المعروف والإحسان عند الفقهاء . ولا يحفى أن هذه الرواية 
تأبى ذلك جدًا. وقيل: الحديث محمول على ما إذا هلك قبل تسليم المبيع إلى المشترى» فإنه فى 
ضماذ لبائع بحلاف ما هلك بعد التسليم, لأن المبيع قد حرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشترى» 
فلا يلزه ما يعتريه بعده. واستدل على ذلك بما رَُوى أبوسعيد الخدرى أن رحلا أصيب فى ثمار 
ابناعهاء فكثر دينهء فقال رسول الله©: "تصدّقوا عليه". ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر 
مديونا بسببها» والله أعلم (س). 

وأحاب الإمام الشوكانى فى التيل (/701): عن هذا بأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك 
الرجل كان بعاهات سماوية» وأيضا عدم نقل تضمين بائع الدمرة لا يصلح للاستدلال به لأنه قد نقل ما 
يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل فى قضية نحاصة. 

والراحيح وحوب وضع الجوائح كما قال به الإمام أحمدء قال فى المغنى (ه/15١؟)‏ بهذا قال أكثر 
أهل المدينة» منهم يحبى بن سعيد ومالك وأبوعبيد وجماعة من أهل الحديث» انتهى. وحققه ابن 
القيم فنى الأعلام (71/5/5). 

والحديث أخخرجه أيضا مسلم فى المساقاة» وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١3/5(‏ 

فى البوع» والدارقطنى (5/» .) وابن حبّان )49١/11(‏ والدارمى (31/1؟) والحاكم (؟/40) والبيهقى 

فى الكبرى (705/5) وفى المعرفة (ع عم" وابن الجارود (515) والطحاوى (/15) وأحمد 
(9/6:) والمسئد الجامع )١77/4(‏ عن أبى الزييره عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه. وإسناده 
صحيح» ابن جريج وأبوالزبير قد صرحا بالتحديث فى غير هذا الحديث الموضوع فانتفت شبهة 
تدليسهما. 


-رءثخ - 


.نه نوصي نت ج11 


270 
ل 
و 
إٍ 





كتاب التجارات », باب: 74 حديث: 797٠‏ 





:4 باب الرجحان فى الوزن ' 
كفف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالوا: : ثنا وكيع. كا 
سفيان» عن سماك بن حربء عن سويد بن قيس؛ قال: جلبت أنا ومخرّقة العبدى يرا من 
هَجَر. فجاء نا رول الله 882 . فساومنا سراويل. وعندنا وزان يزن بالأجر. فقال له 
النبى 8ة: "يا وزان! زن وأرجح". 

4 باب الرجعان فى الوزن ظ 
((سُوّيد بن قيس)) صحابىء نزل الكوفة: ((ومخْرّق) بالفاء » وفى بعض النسخ "'مَخرّمَة 
بالميم» مكان الفاء . قال القارى: بفتح الميم وسكون الححاء المعحمة فراء » ثم فاء . ويقال: بالميم» 
والصحيح الأولء كذا فى الاستيعاب. 

(بَ)) بتشديد الزاى» أى ثياباء ((من هبر)) بفتحتين» موضع قريب من المدينة. وهو مصروف» 
وفى رواية أبى داود: ''حلبت أنا ومخرفة العبدى برا من هجر فأتينا به مكة". ((فجاء نا رسول 
الله 2 )» زاد فى رواية النسائى ''ونحن بمئى" ((فساوّمنَا بسراويل) وفى رواية النسائى ''فاشترى 
منا سراويل"". ((يزن) الثمن ((بالأجر ) أى الأحرة» ((زن)) بكسر الزاى» ثمنهء ((وأرجح) بفتح الهمزة 
وكسر الحيم. قال فى القاموس: رَبِححَ الميزان» يرحح. مثلثة. رجوحًا ورححانا. مال وأرجحٌ له. 
ورَجحح. أعطاه راححا. قال الخطابى فى معالم السنن (01/7): فيه دليل على حواز أنحذ الأجرة على 
الوزن والكيل؛ وفى معناهما أجرة القسام والحاسب» وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسامء 
وكرهها أحمد بن حنبل. فكان فى مخاطبة النبى 886 وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على ' 

شترى. وإذا كان الوزن عليهء لأن الإيفاء عليه يلزمه. فقد دل على أن أجرة الورّان عليه. وإذا كان 
ذلك على المشترى فقياسه فى السلعة المبيعة أن يكون على البائع» انتهى. ْ 
قال السيوطى: ذكر بعضهم أن النبى 886 اشترى السراويل ولم يلبّسها. وفى الهدى لابن القيم 
أنه ليسها. فقيل هو سبق قلم. لكن فى مسند أبى يعلى والأوسط للطبرانى بسند ضعيف عن أبى هريرة 
قال: دحلت يومًا السوق مع رسول لمق فجلس إلى البرّازين» فاشترى منهم سراويل بأربعة دراهم. 
وكان لأهل السوق وزان. فقال له: "زن وأرْححٌ". وأحذ السراويل» فذهبت لأحمل عنه» فقال: 


- 8:4 


كناب التجارات » باب: 4؟ حلديث: 1؟179؟ 





1 -_ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد. قالا: ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة, عن 
سماك بن حرب؛ قال: سمعت مالكا أباصفوان ابن تمميرة؛ قال: بعت من رسول الله 38 
جل سراويل قبل الهجرة. فوزن لى» فأرجح لى. 
صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله. إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنهء فيعينه أخوه المسلم. قلت: يا 
رسول الله! وإنك لتليّس السراويل؟ فقال: "أحلء فى السفر والحضر والليل والنهار» فإنى أمرت 
بالستر فلم أجد شيعا أستر منه'". كذا فى فتح الودود. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى ذ فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع» وابن 
حبان )047/1١(‏ والدارمى (137/1) وابن أبى شيبة (087/5) وعبدالرزاق (18/48) والبيهقى (/77) 
وابن الحارود )١38(‏ والحاكم ):/١(‏ وأحمد (07/4") والطبرانى فى الكبير (85/5) والبخخارى فى 
تاريخه الكبير )١41/4(‏ والمسند الجامع 78/0" والطيالسى )١55(‏ عن سفيان» عن سماك بن 
حرب» عن سويد بن قيس رضى الله عنه. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب» فإنه صدوق» 
حسن الحديث. ٠‏ 
((مالككا أبا صفوان بن تهيرة)) بفتح أوّلهء وزيادة هاء » صحابىء له حديث منختلف فيه ((رجل 
سراويل) السراويل أنئق. وبعض العرب يظن أنها حمع؛ لأنها على وزن الجمع؛ وبعضهم يذكرء 
فيقول: هى السراويل» وهو السراويل. وفرق فى المحرد بين صيغتى التذكير والتأنيث. فيقال:هى 
السراويل؛ وهو السروال. والحمهور على أن السراويل أعحمية. وقيل: عربنة جمع سروالة تقديرا. 
والجمع سراويلات. كذا فى المصباح. وقال صاحب الغياث: معرب شلوارء على وزن الجمع 
يستعمل بمعنى الواحد. وإنما ماه رجلا لأنها تلبس فى الرجل. 

قال القارى فى المرقاة )٠١8/5(‏ اختلفوا فى لبسه 88# السراويل» فحزم بعضهم بعدمه. 
واستأنس بأن عثمان لم يلبّسه إلا يوم قتلء لكن صح شراؤه. وقال ابن القيم: الظاهر أنه ليسه» 
وكانوا يلبسونه فى زمانه. 

وقال فى إنجاح الحاحة: الظاهر أن شراء ه كان للبسء وفى الحديث: أول من تسرول إبراهيم /. 
والحديث الذى يروى فى لبسه قيل: هو موضوع. 

.والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى» وفى الكبرى (5/4) فى البيوع» 


- طخ - 








تاب التجارات : باب : 0 حديث: 117 ؟ , 711175 
شيف حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالصمك. ثنا شعبةء عن محارب بن دثار» عن جابر بن 
عبدالله؛ قال : قال رسول الله 888 : "إذا وزنعم فأرجحوا". 


(0؟) باب التوقى فى الكيل والوزن 

- عبدالرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد. قالا: ثنا على بن الحسين 
بن واقد. حدثتنى أبى. حدثى يزيد الدحوى؛ قال: لما قدم النبى 12184 المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلا. فأنزل الله سبحانه لإويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك.. 
والبيهقى (70/7) والحاكم (5/.) وأحمد (767/4) والطيالسى )١1١0(‏ والطبرانى فى الكبير (85/8) 
والمسند الجامع )06/١5(‏ من طرق عن شعبة عن سماك عن أبى صفوان. وزاد بعضهم "مالك بن 
عَميرة'". وقال أبوداود: رواه قيس. كما قال سفيان. والقول قول سفيان. قلت: وإسناده حسن. 
- ((إذا زنتم فأرجحوا) من الإرجاح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط البخارى» رواه الدارمى فى مسنده عن سعد بن 
الربيع؛ عن شعبة به. ورواه ابن الجارود فى المنتقى عن محمود بن آدم؛ عن وكيع» عن شعبة به. وله 
شاهد من حديث سُويد بن قيس. رواه أصحاب السنن الأربعة. 

والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (4/4) والعجلونى فى كشف الخحفاء )1١1//1(‏ 
والمسند الجامع )١50/8()‏ إسناده صحيح كما قال البوصيرى. 

0" باب التوقى فى الكيل والوزن 

"2" ((يزيد)) بن أبى سعيدء النحوىء أبوالحسنء القرشى مولاهم, المروزى. وثقه ابن مَعِين 
وأبوزرعة وأبوداود والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن خبان فى الثقات. وقال: 
كان ميقا من المّبّادء تا من الرفعاء ‏ تاليا لكتاب اللهء عالمًا بما فيه حهده. وقال الحافظ: ثقة» عابدء 
من السادسة. 

((كانوا)) أى أهل المدينة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» على بن الحسين بن واقد مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد. 
ثقات. رواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عقيل به. قال المِزى: حديث النسائى ليس فى الرواية. 

- 11م - 
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كتاب التجارات , باب: 75 حديث: 94؟؟ 





(1) باب النهى عن الغش 
14- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ 
قال: مر رسول اللهغ8ة برجل يبيع طعاما. فأدخل يده فيه. فإذا هر مغشوش. فقال رسول 
اللهة8© : "ليس منا من غش". 
ولم يذكره أبوالقاسم. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق عبدالرحمن بن بشر بالإسناد والمتن» 
ورواه ابن حبان فى صحيحه. 
والحديث أخرجه أيضا الطبرى فى 'جامع البيان'' )41/١5(‏ والحاكم (75/9) والواحدى فى 
"أسياب ازول (9؟) والطبرانى فى الكبير (1/1/11©) والبغوى فى معالم التنزيل )١817//5(‏ والمسند 
الجامع (71/5) من طرقء عن على ابن الحسين بن واقد بهذا الإسناد. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 
35 - باب النهى عن الغش ظ 
لعفف - ((مر رسول اللدتقة برجل يبيع طعامًا)) وفى رواية مسلم فى الإيمان: '"أن رسول الله8886 
مرٌ على صبرة طعامء فأدحل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: 
أصابته السماء يا رسول الله . قال: "أفلا جعلته فوق الطعام» كى يراه الناس» » من غش فليس منى '' : 
والفش: بالكسرء هو ضِدٌ النصح من الغشش» وهو المشروب الكدرء أى ليس على خلقنا وستتنا. . 
وكان سفيان بن عيّينة يكره قول من يفسره ' بليس على هدينا". ويقول: يئس هذا القول» بل 





ش يمسك عن تأويله ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجحر. 


وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)714٠0/5(‏ معناه ليس ممن اهتدى بهديى واقتدى بعلمى وعملى 
وحسن طريقنى. كما يقول الرحل: لولده إذا لم يرض فعله: ”لست منى ". وهكذا فى نظائره قول الله 
عز وجل ليه نوح: أنه لَيِسَ ون هلك إن مل غير صَالح4. مثل قوله: "من حمل علينا السلاح 
فليس منا"'. والحديث يدل على تحريم الفش؛ وهو مجمع على ذلك. 

والحديث فيه دليل على أن الإمام يتفقد أحوال المسلمين وأمورهمء وفيه دحول أهل الفضل 
السوق لما يحتاجون إليه من مسرورات حياتهم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإيمان» وأبوداود والترمذى فى البيوع؛ وابن حبان (170/11؟) 


-؟1اة- 
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كتاب التجارات , باب: 97" حيديف: 790 ع االو 


520530 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبونعيم. ثنا يونس بن أبى إسحق» »عن أبى داود» عن 
أبى الحمراء ؛ قال: ؛ ريت رسول الله مر بجَبَاتِ رجل عنده طعام فى وعاء . فأدخل يده 
فيه. فقال: "لعلك غُششتٌ . من غشنا فليس هنا". 


57 باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 
2-1 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبى 8586 قال: 
"من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستو فيه" 


0 ست - عه . 
والبغوى (// 5 والبيهقى فى الكبرى (5/. 1) وفى الصغير (777/5) وفى المعرفة (7514/84) وابن 


الجارود (115) والحاكم (8/5) وأبوعوانة )507/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )1١4/5(‏ وأحمد 
)١45/0(‏ وأبويعلى )93/1١(‏ وا ابن مندة فى الإيمان (؟/234) والحميدى (4417/5) والمسند الجامع 
)١53/10(‏ من طريق العلاء بن عبدالرحمن. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلمء وقد وهم فى استدراكه عليه» فقد أخرحه, كما ترىء والله أعلم. قلت: 
إسناده صحيح كما قال الحاكم. 1 
0- (ل(أبى الحمراء)) مولى النبى 8884 وحادمهء اسمه هلال بن الحارثء أو ابن ظفر» نزل حمص. 

(مَر بجَنبَاتِ رجل)) أى حواليه» ذكره السيوطى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. قال المزى فى الأطراف: أبوداود هذا هو نيع بن الحارث 
الأعمى» أحد الضعفاء المتروكين. وقال ابن عمر: اتفقوا على ضعفه وترك الرواية عنه؛ انتهى. ونسبه 
ابن معين إلى الوضع. رواه مسلم وغيره» لكن للمتن شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ومن 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرجه أيضا المِزّى فى التهذيب (103/55) والقضاعى فى مسند الشهاب )578/١(‏ 
والطبراني فى الككبير(7؟/514) عن أبى داود عن أ بى الحمراء رضى الله عنه. إسناده ضعيف جدا لأن 
أبا داود متروك» كذبه ابن معين. 

يف - باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 
21-. ((حتى يستوفيه) قال التحطابى فى معالم السنن :)١١/5(‏ أجمع أهل العلم على أن الطعام لا 
01> 





كاب التجارات , باب: 797 حلديث: 11171 
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يجوز بيعه قبل القبض» وإنما احتلفوا فيما عداه. فقال مالك: هو فى الطعام فقط. وقال الشافعي 


ومحمد: بل هو فى كل شىء . وقال أبوحنيفة وأبويوسف وهو ظاهر مذهب أحمد: إنه فيما سوى 
الطعام و لله أعلم (س . 

واستدل البيهقى (217/0) للشافعى بحديث أخرحه من طريق يوسف بن ماهك عن عبدالله بن 
عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: قلت: "يا رسول الله! إنى أبتاع هذه البيوع فما يجل لى 
منها وما يحرم علىٌّ؟” قال: يا ابن أخى لا تبيعَن شيئا حتى تقبضه". قال البيهقى: هذا إسناد حسن 
متصل. وتعقبه صاحب "الجوهر النقى" بأن ابن عصمة متروك. ويجاب عنه بما فى نصب الراية 
(0/4) بأن عبدالله ابن عصمة هذا هو الحشمى حجازىء وقد اشتبه هذا بالنصيبى وغيره ممن يسمى 
عبدالله بن عصمة؛ وذكر الحافظ فى التهذيب ترحمته. وقال فيه: روى له النسائى حديثا واحدا فى 
البيع. قال: وقال شيخا: لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه. بل ذكره اين حبان فى 


الثقات. أه. قال الزيلعى فى نصب الراية: ورواه النسائى فى سئنه الكبرى. وأحمد فى مسنده. وابن - 


حبان فى صحيحه وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. ليس بينهما ابن 
عصمة. وهو حبر غريب» أه. وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن كل شىء سوى الطعام حكمه 
حكم الطعام فى النهى عن بيعه قبل القبض. قال ابن القيم: إسناده على شرطهما. سوى ابن عصمة. 
وقد وثقه ابن جبان. واحتج به النسائى» انتهى. كذا فى تهذيب السئن (1171/5): وأخخرجه ابن حزم فى 
المحلى (2194/8) بسند ليس فيه ابن عصمة. وصح الحديث من رواية يوسف نفسه عن حكيمم لأنه 
صرح فى رواية قاسم بن أصبغ بسماعه» اه. ويدل لما ذهب إليه الإمام الشافعى أيضا حديث زيد بن 
ثابت أن النبى 835 نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبوداود 
والدارقطنى وابن حبَان والحاكم وصححه. قال صاحب التنقيح: سنده جيدء فإن ابن إسحاق صرح 
فيه بالتحديث؛ كذا فى نصب الراية (77/4). قال ابن حزم بعد إيراد حديث حكيم: فهذا عموم لكل 
بيع ولكل ابتياع» اه. وقال ابن القيم: هذا القول هو الصحيح الذى نختاره» ثم بسطه وحققه فى 
تهذيب السنن (/ )١1‏ وراجع الفتح (؟/55)» والنيل .)13١5/0(‏ 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداودٍ والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 


- 014 - 


ادا 100 17117 


و 


كتاب التجارات , باب: لا حديث: 799 
سد سس سس سس سر اس 1د 


57 حدثنا عمران بن موسى الليثى. ثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا 
أبوعوانة وحماد بن زيد. قالا: شنا عمرو ابن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله883: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". 
قال أبوعوانة» فى حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثل الطعام. 
البيوع» وابن حبان )859/1١(‏ والبغوى )٠١7/8(‏ والبيهقى فى الكبرى (701/0) وفى المعرفة ' 
(47/4") وابن أبى شيبة (777/5) والدارمى (07/5؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (19/9) 
وفى المشكل (4/. وأحمد (11/1) والشافعى فى المسند (185) وأبويعلى (. 0١‏ والمسند 
الجامع ( 445٠‏ )عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. . وإسناده صحيح. سويد بن سعيد» صدوق» 

حسن الحديث. وقد تابعه عليه الثقات, | 
7 ((من ابتاع)) أى اشترىء ((حتى يستوفيه)) المعروف أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحدء 
وفرق بعضهم بينهما لغة بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيالء أو الأتزانء أو العَذ. ولا يلزمه قبض 
المشترّىءوأما القبض فهو أن يأتى الشىء فى حرزه وضمانه؛ كذا يظهر من كلام الحافظ فى الفتح. 
((قال ابن عباس وأحسب كل شىء مثله») تخصيص الطعام بالذكر للاهتمام» لكونه مدار التقوى» 
ولكثرة الحاحة إليهء بحلاف غيره. واستعمل ابن عباس القياس. ولعله لم يبلغه النص المقتفى لكون 
سائر الأشياء كالطعام. كحديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام المذكورّين فى شرح الحديث 
السابق. قال الإمام محمد فى الموطا: بقول ابن عباس تأخل الأشياء كلها مثل الطعام» لاينبغى أن يبيع . 
المشترى شيئا اشتراه حتى يقبضه؛ وكذلك قول أبى حنيفة. إلا أنه رخص فى الدور والعقار والأرضين 
التى لا تحول أن تباع قبل أن تقبض»ء أما نحن فلا نجيز شيئا من ذلك حتى يقبض. 

قلت: ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهرء لإطلاق حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن 
حزام المذكورين. 

قال العينى فى البناية: اختلفوا فى هذه المسألة. فقال مالك: يجوز جميع التصرفات. فى غير 
الطعام قبل القبض. لورود التخصيص فى الأحاديث بالطعام. وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلاء أو 
موزوناء أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبضء وفى غيره يجوز. وقال زفر ومحمد والشافعى: لا يحوز بيع 
شىء قبل القبضء طعامًا كان أو غيره لإطلاق الحديث. فذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى حواز بيع 
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كتاب التجارات » باب: !9 حديث: 57378 
- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيعء عن ابن أبى ليلى» عن أبى الزبير» عن جابر؛ قال: نهى 
رسول الله عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان. صاع البائع وصاع المشترى. 
غير المنقول قبل القبض. لأن النهى معلول بضرر الفساخ العقد لخوف الهلاك» وهو فى العقار وغيره 
نادر» وفى المنقولات غير نادر. 

قلت: قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعى ومن تبعهم» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
فى البيوع» وابن حِبّان (704/11) والبغوى )٠١7/8(‏ وعبدالرزاق (8/4) وابن أبى شيبة (574/5) 
وابن الجارود (00) والبيهقى فى الكبرى (17/5) وفى الصغير (91//9؟) وفى المعرفة (51/5؟) 
والطحاوى )5١8/59(‏ وأحمد (/1؟١)‏ والحميدى )١75/١(‏ والطبرانى فى الكبير (١1١7/1؟)‏ 
1 والطيالسى (40") والشافعى فى المسند )١185(‏ والمسند الجامع )5١15/9(‏ من طرق عن طاؤس» عن 
ابن عباس رضى الله عنه. ولا حلاف فى أن الاستيفاء ههنا بمعنى القبض» وقد صرح به فى رواية 
البخارى ومسلم. وإسناده صحيح. 
4 ((نهى رسول الله قا عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ... الخ)) أى إذا باع الطعام 
بالكيل من اشتراه بهء فلا يصح له أن يبيع حتى يقبضهه أو لا بالكيل ثم يكيل لمن اشترى منه. فحمل 
الحديث على ما إذا كان من البيع والشراء بالكيل» لا بالمجازفة. والمقصود د أنه كما لا يصح بيعه قبل 
قبضه بالكيل» كذا لا يصح الاكتفاء فى البيع الثانى بالبيع بالكيل الأول بل لابن من كيل آخحر عند البيع 
الثانى. وأما إذا كان أحدهما محازفة فلا حاجة إلى الكيل أصلا. وقال: بل إذا كان الشراء الأول 
بالكيل فلا يجوز له أن يبيع حتى يجرى فيه صاع من اشترى منه وصاعه (س). . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى أبى عبدالرحمن 
الأنصارى. رواه عبد بن حميد فى مسنده عن عبيدالله بن موسى به. ورواه الدارقطنى فى سننه من 
طريق عبيدالله بن موسى عن محمد ابن أبى ليلى به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق 
الدارقطنى بإسناده ومتنه . وله شاهد من حديث ابن عباس وابن عمر رواهما الشيخان وغيرهما. 

والحديث أرجه أيضا البيهقى فى المعرفة (60/4) وابن أبى شيبة (111/9) وابن عدى فى 
الكامل (/885) والمسئد الجامع )١6/5(‏ عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه. وإسناده ضعيف 
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تبي 


كتاب التجارات , باب: لم؟ حديث: 8؟1؟؟ 





(4؟) باب بيع المجازفة 


68 حدثنا سهل بن أبى سهل. نا عبدالله بن نمير» عن عببداللهء عن نافع» عن ابن عمر؛ 
قال: كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله 884 أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. 
لضعف ابن أبى ليلى وعنعنة أبى الزبير» لكن للحديث شواهد يتحسن بها. 
4 باب بيع المجازقة 

8 - ((جزاف)) بمثلث الحيم؛ والكسر أفصح وأقيس. هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. 
وأصله معرَّب من لفظ الفا رسهة "كزاف '"» وين نَم حعله بعضهم مضموم الحيم» لأن الكاف الفارسية 

فى أصل الكلمة مضمومة» ولكنهم بعدما عرّبوه وبنوا منه فعلا أجروا فيه القياس الصرفى. وهو كسر 
الحيم» فصار أفصح كما يظهر من تاج العروس للزبيدى. 

قال الإمام النووى: هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وقال الإمام الشوكانى فى النيل: هو ما 
لم يعللم قدره على التفصيل. قال النووى: وفى هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا. وهو مذهب 
الشافعى وأصحابه قالوا: ليس بحرام» وهل هو مكروه؟ فيه قولان. أصحهما مكروه كراهة تنزيه. قالوا: 
والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك. وقال مالك بالفرق بين الجزاف وغيره» فأحاز بيع الجحزاف 
قبل قبضه. وقالو: إنّ القبض إنما يكون شرطا فى المكيل والموزون. دون الجزاف. 

واستدل الجمهور بإطلاق حديث الباب وينص حديث ابن عمرء فإنه صرح فيه بأنهم كانوا 
يتبايعون جزافاء ويكفى فى رد هذا المذهب حديث حكيم؛ فإنه يشمل بعمومه غير الطعام. وحديث 
زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهى فى السلع» كذا فى السراج الوهاج (4/5). 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل )١73/5(‏ أما بعد التصريح بالنهى عن بيع الجزاف قبل قبضه. 
٠‏ كمافى حديث ابن عمر فتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد» من غير فرق بين الجزاف وغيره. 

((حتى تنقله من مكانه)) ليتم القبض على وجو. فيه دليل على أنه لا يكفى محرد القبض» بل لابدٌ 
من تحويله إلى المنزل الآخخر. وتدل عليه الرواية الأخرى '"'حتى يحولوه". وفى رواية "'حتى يؤووه 
إلى رحالهم". و "كان ابن عمر يحمله إلى أهله". قال الحفاظ فى الفتح: إنه لايعتبر الإيواء إلى 
الرحال. لأن الأمر به رج مرج الغالب. قال الإمام الشوكانى فى النيل (141/5) لا يخفى أن هذه 
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كتاب التجارات » باب : لل؟ حديث: 794٠‏ 





--_ حدثنا على بن ميمون الرقى. ثنا عبدالله بن يزيد» عن ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» ش 
عن سعيد بن المسيبء عن عثمان بن عفان؛ قال: كنت أبيع التمر فى السوق. فأقول: كلت 


فى وسقي هذا كذا. فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفى. فدخلنى من ذلك شىء . فسألت 
رسول اللهغ8ةة فقال: "إذا م سَمّيت الكيل فكله". 
دعوى تحتاج إلى برهانء لأنها مخالفة لما هو الظاهرء ولا عذر لمن قال إنه يحمل المطلق على 
المقيدء من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات. 

والحديث أخرجه أيضا مالك ومسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى فى البيوعء وفى الكبرى (4 /.82) 
والبيهقى فى الكبرى )7١4/5(‏ وفى المعرفة (750/5) والبغوى )٠١1/8(‏ وأبن أبى شيبة (5944/5) 
وابن حبان (07/11) وابن الجارود (707) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(؟/0٠2)‏ وفى المشكل 
(19/5١؟)‏ وأحمد )١15/7(‏ والشافعى (5؟//51١)‏ وابن طهمان فى مشيخته (175) وأبويعلى )175/٠١(‏ 





والمسند الجامع )447/٠١(‏ عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما. وإسناده صحيح. 
(فأقول كلت فى وسقِى هذا ... الخ)) الوّسق: _بفتح واو» وسكون سين المقدار مَعِين 
ولعل المراد أنه كان يبيع بكيل البائع الأول» ويقول للمشترى: إنى كلتٌء فيه عند الشراء قدر هذا من 
الكيل. ولا يكيل له, والمشترى يعتمد على قوله؛ فيأخذه من غير كيل جديدء فأشار له© فى 
الجواب إلى أنك إذا عقدثٌ البيع على الكيل فكلهء ولا تعتمد على الكيل الأول (س). ((وآخذ شفى)) 
الشّفٌ _بفتح الشين وكسرهء وشدة الفاء _ الزيادة والفضل. أى آذ فضل المعين وهو المشروط من 
المشترى من النقد والحبوب. ((فدخطنى من ذلك شىء)) أى شك ورية بعدم حضور المشترى عند 
الكيل» » وهو يفضى إلى الجهالة والنزاع. فلذلك قال 8586. ((إذا سميت الكيل فكله)) وعند المشترى 
ثانيا ليزول الشبهة بحرى الصاعين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة؛ رواه ابن أبى عمر فى مسنده عن عبدالله بين 
يزيد المقرئ. فذكرهء ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة به بلفظ '"إذا ابتعتٌ فكل» وإذا بعت فكل". 
هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك به. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه مسلم وغيره. 

وقال الشيخ الألبانى فى الإرواء (0181/0): جزم (أى البوصيرى) بضعف إسناده؛ ليس بصواب 
لما سبقت الإشارة إليه فى الحديث المتقدم أن رواية عبدالله , بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن . 
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لتحي 7 


كتاب التجارات ء باب: 4" حديث: 7971 





(5؟) باب ما يرجى فى كيل الطعام من البركة 

اقفن حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . ثنا محمد بن عبدالر حمن ن اليحصبى» عن 
عبدالله بن بسر المازنى؛ قال: سمعت رسول الله يقول: "كيلوا طعامكم ييارك لكم فيه". 
لهيعة صحيحة» وإليك بعض النصوص فى ذلك. فال الحافظ عبدالغنى بن سعيد الأزدى: " إذا روى 
العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقرئ". وذكر الساحى وغيره 
مثله. ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح لا سيما وله طريق أخرىء تقدم ذكرها. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (516/0) والطحاوى )١7/4(‏ وأحمد (37/1) والبزار 
(09/9؟) والمسند الجامع (477/15) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه. وإسناده حسن لأن موسى بن 
وردان صدوقء حسن الحديث» لا يرتقى حديثه إلى مراتب الصحة. ٠‏ 

باب ما يرجى فى كيل الطعام من البركة 

1 -. ((محمد بن عبدالرحمن) بن عرّق _بكسر المهملة وسكون الراء » بعدها قاف أبوالوليد» 
الحمصىء قال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» قال المظهرى: الغرض من كيل الطعام معرفة مقدار ما يبيع 
الرحل ويشترى. لئلا يكون مجهولا. وكذا إذ لم يكل ما ينفق على العيال ليعرف ما يدّخر لتمام 
السنة. فأمروا بالكيل ليكونوا على علم ويقين» ومن راعى أمره 8888 يجد بَركة عظيمة فى الدنياء وأحرا 
عظيما فى الأخحرى. وقال المناوى فى الفيض القدير(50/5): قوله ''يبارك لكم فيه". أى يحصل فيه 
الخير والبركة وَالدمُوٌ بنفى الجهالة عنه» أما فى البيع والشراء فظاهرء وأما كيل ما يخحرجه لعياله فلأنه إذا 
أخرحه جزافًا قد ينقص عن كفايتهم فيتضررون» أو يزيد فلا يعرف ما يذّحر لتمام السنة. فأمر بالكيل 
ليبلغهم المدة التى ادر لها.قال ابن الحوزى وغيره: هذه البرّكة يحتمل كونها للتسمية عليه وكونها 
ليما بُورك فى مد أهل المدينة بدعوته؛ ولا ينافيه حبر عائشة أنها كانت تخرج قُوتها بغير كيل فبورك 
لها فيه حتى عملت المدة التى تبلغ إليها عند انقضائهاءلأن ما ههنا فى طعام يشترى» أو يحرج من 
مخحزنه» فبركته بكيله لإقامة القسط والعدل. وعائشة قالته اختبارا فدحله النقص» وقوله ''يبارك" 
بالحزم جوابًا للأمر. 
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كتاب التجارات ء باب : +4 حدياث: 7777 2 771797 


ساس ا ل بجا 
ححدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. شا بقية بن الوليد» عن 


بَحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معديكر ب» عن أبى أيوبء عن النبى 578 


قال: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه". 


حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا إسحق بن إبراهيم بن سعيد. حدثنى صفوان 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده. ثنا الوليد 
بن شجاع أبوهمام. حدثنى بقية» عن محمد بن عبدالرحمن. فذكره بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (45/4) والمسند الجامع )١97/4(‏ وإسناده حسن. 
89 - قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لتدليس بقية بن الوليدء رواه البخارى فى صحيحه عن 
إبراهيم بن موسىء عن الوليد بن مسلم؛ عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدانء عن المقدام بن 
معديكرب» عن النبى 1# . من غير ذكر أبى أيوب. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن العباس بن أحمد 
بن سنان عن عمرو ابن عثمان عن الوليد بن مسلم به. من غير ذكر أبى أيوب أيضاء ورواه الإمام أحمد 
فى مسنده عن حيوة بن شريح عن بقية فذكره. وجعله فى مسند أبى أيوب» كما رواه ابن ماجحه سواء . 
ورواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن 
المقدامء عن أبى أيوب به. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى (91/5) والبغوى (8814/11) والطبرانى فى الكبير (٠؟٠/75؟)‏ 
وفى مسند الشاميين (4175) وأبوتكيم فى الحلية (777/5) والقضاعى فى مسند الشهاب )405/١(‏ 
والمسند الجامع (ه/707) بعضهم عن المقدام عن أبى أيوب. وبعضهم عن المقدام بن معديكرب 
رضى الله عنه. إسناده ضعيف لضعف بقية» لكنه توبع فى روايته» فالحديث صحيح. 
ا باب الأسواق ودخولها 
7 ((إسحاق بن إبراهيم) الصوّافء المدنى» مولى مزينة. قال أبوزرعة: منكر الحديث» ليس 
بقوى. وقال أيوحاتم: لين الحديث. وقال الحافظ: لين الحديثء من الثامنة. 
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كتاب التجارات ؛ باب: +٠‏ حديث: +؟99؟ 
ار سسووون 

حدثى محمد وعلى ابنا الحسن بن أبى الحسن البراد؛ أن الزبير بن المنذر بن أبي اسيد 
الساعدى» حدثهما أن أباه المئذر حدثه عن أبى أسّيد؛ أن ن أبا أسيد حدثه؛ أن رسول الله6© ' 
ذهب إلى سوق النبيط. فنظر إليهء فقال: "ليس هذا لكم بسوق". ثم ذهب إلى سوق. فنظر 
إليه فقال: "ليس هذا لكم بسوق". ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: "هذا 
سوفكم. فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج". 

المحمد) بن الحسن بن أى الحسنء البراد» المدنى. قال الحافظ: مستورء من السابعة. ((على)») ٠‏ 

بن الحسن بن أبى الحسن» البراد» المدنى . قال الحافظ: مقبولء من السابعة, 

((أنبئنا)) كذا.فى نسحة فؤاد عبدالباقى ومحمد مصطفى الأعظمى» وهو غلط. والصحيح ''ابنا" 
بدل '" أنبئنا''» كما فى تحفة الأشراف (//44). 

((الزبير بن المنذر بن أبى أسّيدء الساعدى»)) وقد ينسب إلى جذه. فقيل: هو الذى مضىء وقيل: 
هو آخر» مستور» من ع السادسة . كذا فى التقريب. 

(المنشر) بن أ أبى أسيده الساعدىء الأنصارى» ولد فى عهد النبى 1835 فسماه فَعِدٌ فى الصحابة لذلك. 

((أبى اسيد)) اسمه مالك بن ربيعة بن البدَنْء مشهور يكنيته: » شهد بدرا وغيرها. مات سنة (. *) 
وقيل: بعد ذلك حتى قال المدائنى: مات سنة (0) قال: هو آحر من مات من البدريين. 

((سوق النييط)) النبيط: جيل» بكسر الحيم؛ أى صنف من الناس ينزلون بالبطائح بين العراقين 
كالنبط والأنباط. والنسبة إليه نبططى محركة» ونباطى مثلثة» كذا فى القاموس. فلعل ذلك السوق كان 
منسوبا إليهم بوجه ما. وإنما قال84: ''ليس هذا لكم" للخداع فيهم» والله أعلم. كذا فى إنجاح 
الحاحة. ((فلا ينتقصن)) على بناء المفعول» من الانتقاص. بنون التوكيد. أى لا يبطلن هذا السوق» بل 
تدوم لكم. ((ولا يضربن)) على بناء المفعول أيضا. أى لا يضرب على أهلها خراج. بأن يقال: كل من 
يبيع ويشترى فيها فعَليه كذا. والمراد أنه لا ينبغى للحاكم ذلك. 

قال البوصيرى: : هذا إسناد ضعيف لضعف رواته إسحاق بن إبراهيم ومحمد وعلى ابنى الحسن 
وشيخحهما الزير بن أبى أسيد. قال المِزى: رواه الحسن بن على بن أبى الحسن البراد» عن أبيه» عن 
الزيير بن أ بى أسيدء عن النبى 88 مرسلا. 

والحديث أخرجه أيضا المِزِى فى التهذيب (375/3©) والمسند الجامع 677/16 وإسناده ضعيف. 
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كتاب اأنجارات ء باب: 4٠‏ حديث: 1114 117170 


4 حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقى. ثنا أبى. ثنا عبّيس بن ميمون. ثنا عون العقيلى» 
عن أبى عدمان النهدىء عن سلمان؛ قال: سمعت رسول الله:8ة يقول: "من غدا إلى صلاة 
الصبح» » غدا براية الإيمان. ومن غدا إلى السوقء غدا براية إبليس". 
يفف حدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار مولى آل الزيير» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن جده؛ قال: : قال رسول اللدئقةة : "من قال لمم ملل 
4. ((ححدثنا أبى)) المستمرء الناحى» العر, وقى» والد إبراهيم» بصرى. قال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((مُئيس بن هيمون) الحزاره بصرىء مُسِنْ.ضعفه أبوزرعة وأبوحاتم والدارقطنى. وقال 
البخخارى: منكر الحديث. وقال أبوداود: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن مُعين: 
كثير لطأ والوهمء متروك الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يوويه هر محفوة”. ش 

((عون) بن أبى شدادء العقيلى» بفتح أوله. وقيل: العبدى» أبومعمرء البصرى.وئقه ابن مُعين 
وأبوداود. وقال الحافظ: مقبولء من الخحامسة. 

((من غدا أى ذهب فى الغدوةء ((إلى صلاة الصبح غدا بر اية الإيمان») أى بِعَلّمه ولوائه. وألفها 
منقلية عن ياء . على ما فى القاموس. ((ومن عَدَا إلى السوق غدًا براية إبليس)) قال الطيبى: تمثيل 
لبيان حزب الله وحزب الشيطان. فمن أصبح يغدو إلى المسجد كأنه يرفع أعلام الإيمان ويظهر شعائر 
الإسلام ويتحرى فى توهين أمر المخحالفين. وفى ذلك وَرَدٌ الحديث» "فذلكم الرباط". ومن أصبح 
يغدو إلى السوق فهو من حزب الشيطان يرفع أعلامه. ويشد من شو كته» وينصر حزبه ويتوخى توهين دينه. 
وفى قوله "غدا'" إشارة إلى أن التبكير إلى السوق محظور. وأن من تأخحر ورائه بعد أداء وظائفه لطلب 
الحلال وما يقيم صلبه وبتعفض به عن السوال» كان من حزب الله تعالى. وهذا إعلام بإدامته فى الأسواق 
وجميع أعوانهء وإذا كانت موطنه» فينبغى أن لا يدخعلها الرجل إلا بقدر الضرورة» كبيت الخخلاء . فحق 
من ابتلى بدتحولها أن يخخطر بباله أنه بمحل الشيطان وحزبهء كذا قال المناوى فى الفيض .)١87/5(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبّيس بن ميمون» وهو متفق على تضعيفه. 

والحديث أ حرحه أيضا المِززى فى تهذيب الكمال )١/8/15(‏ والمسند الجامع (11/9) وإستناده 
ضعيف حدا لأن عبيس متروك الحديث. 
6- ((من قال) سراء أو جهراء قيل والأفضل الجهر بهء لأن فيه تذكير الغافلين. حتى يقولوا مثل 
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كناب التجارات ,باب: 4١‏ حلريث: 0978 0000 ا 





ل # اس 


حين يداخل السوق : («لا إله إلا الله وَحدَهُ لا سرِيك له. َهُ الملك وَلهُ امد يح ومُويْتُء 
رَهْوَحَي لا يَمُوْتُ. ده الخير كلذ وَهْرَ على كل شَيْء قَديو). كتب الله لهأل أل حسنة, 
ومحا عنه ألف ألف سيئة» وبنى له بيتا فى الجنة. 


قوله. ففيه القول والنفع المعتدى. ولكنه إذا أمن الرياء والسمعةء ((حين يدخخل السوق»)) قال الطيبى: 
صّه بالذكر لأنه مكان الغفلة من ذكر الله والاشتغال بالتحارة» فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع 
حنودهء فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنودهء فهو نخليق بما ذكر من الثواب. ((بيده الخير)) 
وكذا الشرء لقوله تعالى: (قل كل بِنْ عمد اللو». (78/4) فهو من باب الاكتفاء » أو من طريق الأدب» 
فإن الشر لا ينسب إليه» ((وهو على كل شىء) مشِىء » ((قدير)) تام القدرة» قال الطيبى: فمن ذكر الله 
فيه دخحل فى زمرة من قال تعالى فى حقهم ''رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله ((كتب الله 
له)) أى أثبت لهء أو أمر بالكتابة لأحلهء ((ألفٌ ألفي حسنة)) كناية عن كثرة الثواب» قالوا: وذلك من 
جهة أنه يدفع عنهم ظلمة الغفلة» وما هم فيه من الور والأيمان الكاذبة. كما يشاهد فى الأسواق. 
ولما كان فى ذلك غلظة وشدّة وفيهم كثيرة» كان الأجحر أيضا كثيرا. قال فى اللمعات: وهو محصل: 
٠‏ كلام الطيبى فى شرح المشكاة. (ومحا عنه)) بالمغفرة» أو أمر بالمحو عن صحيفته» ((ألفَ أل 
سيئة)) إن كانت. وإلا تزاد فى الحسنة بقدر ذلك. ((وبنى له بيت فى الجمة)) أى أمر ببنائه. وهذه 
الحملة وقعت فى رواية أرى للترمذىء مكان قوله 'ورقع له ألفٌ ألفٍ درحة". - 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الدعوات والدارمى (/07؟) والبقوى فى شرح السنة 
(6/؟17١)‏ وأحمد )49//1١(‏ وعبد بن حميد )1١8(‏ والبزار )١75(‏ وأبونعيم فى أخبار أصبهان )١8.08/9(‏ 
والمسند الجامع (117/17) والطيالسى (5) والطبرانى فى الدحاء (1170/5) عن سالم بن عبدالله بن 
عمرء عن أبيه» عن جده رضى الله عنه. وإسناده ضعيف والحديث له طرق أخرى يتقوى بها عند 
الحاكم )578/١(‏ وابن السنى (177) وأحمد فى الزهد .)5١54(‏ وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين: 
والحديث أقل أحواله أن يكون حسما وإن كان فى ذكر العدد على هذه الصفة نكارة: ' 
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تاب العجارات , باب: 41١‏ حلديث: 7195 





(41) باب ما يرجى من البركة فى البكور 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا هشيمء عن يعلى بن عطاء » عن عمارة بن حديدء عن 
صخر الغامدى؛ قال: قال رسول الله888: "اللهم بارك لأمنى فى بكورها". 
قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشاء بعفهم فى أول النهار. 
قال: وكان صخر رجلا تاجرا. فكان يبعث تجارته فى أول النهار فأثرى وكثر ماله. 

١‏ باب ما يرجى من البركة فى البكور 

5 (عمارة بن حَديد) البحلى. قال أبوزرعة: لا يعرف. وقال أبوحاتم: مجهول. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

((صخر) بن وداعة؛ بفتح الواوء حجازى» سكن الطائف» صحابىء مُقل. قال الأزدى: ما روى 
عنه إلا عمارة بن حديد. 

«اللهم بارك لأمتى فى بكورها») أى أول نهارها. والإضافة لأدنى مناسبة» كذا فى المرقاة. 
((قال: وكان») رسول الله 882 . ((إذا بعث سَرِيّاء أو جيشًا)) قال فى النهاية: السرية طائفة من الجيش» 
يبلغ أقصاها أربعمائة» تبعث إلى العدوء جمعها السرايا. ((فأثرى) أى صار ذا ثروة. بسبب مراعاة 
السنة وإحابة هذا الدعاء منه 886 » كذا فى اللمعاتء ((وكثر ماله)) عطف تفسير.' 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الجهادء والترمذى فى البيوع» وابن جبان (17/11) وابن أبى 
شيبة (015/17) والبغوى فى شرح السنة )19/1١1(‏ وفى الجعديات (0017؟) والدارمى (514/5) 
والبيهقى )١5١1/3(‏ وأحمد (/417) والطبرانى فى الكبير(8/4؟) وفى الأوسط (449/7) وسعيد بن 
منصور (181/5) والطيالسى )١75(‏ وعبد بن حميد (497) والمسند الجامع (70/9) عن صخخر 
الغامدى رضى الله عنه. 

قال الذهبى فى تذكرة الحُفاظ؛ بعد ذكر هذا الحديث: صخر لا يعرف إلا فى هذا الحديث 
الواحدء ولا قيل: إنه صحابىء إلا به. ولا نقل ذلك إلاعمارة. وعمارة مجهول. كما قال الرازيان. ولا 
يفرح بذكر ابن حبّان له بين الثقات. فإِنْ قاعدته معروفة من الاحتجاج لمن لا يعرف. تفرد بهذا 
الحديث عنه يعلى بن عطاء . قال ابن القطان: أما قوله " حسن؛ فخحطأء انتهى كلام الذهبى. 
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كتاب التجارات , باب: ١غ‏ حديث: 17179؟ ل 

579 ححمدثنا أبومروان محمد بن عثمان العدمانى. ثنا محمد بن هيمون المدثى» عن 
عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيهء عن الأعرج, عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 8886 : 
"اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم الخخميس". [ 

قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبى. قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رووه 
كلهم عن عمارة بن ديد عن صخرء وعمارة بن ححدِيد بحَلى. سئل عنه أبوحاتم الرازى؟ فقال: 
مجهول. وسثل عنه أبوزرعة؟ فقال: لايعرف. وقال أبوعمر التنمرى: صخر بن وداعة الغامدى؛ وغامد 
فى الأزد. سكن الطائف» وهو معدود فى أهل الحجاز. روى عنه عمارة بن حديد» وهو مجهولء لم 
يرو عنه غير يعلى الطائفى؛ ولا أعرف لصخحر غير حديث "بورك لأمتى فى بكورها". وهو لفظ رواه 
جماعة عن النبى 86©» انتهى كلامه. قال المنذرى: وهو كما قال أبوعمر. قد رواه جماعة من 
الصحابة عن النبى 886. منهم على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبوهريرة وأنس ابن مالك 
وعبدالله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حصين وجابر ابن عبدالله. وبعض أسانيده حيد. 
ونبيط بن شريط. وزاد فى حديثه "يوم محميسها". وبريدة وأوس بن عبدالله وعائشة وغيرهم من 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. وفى كثير من أسانيدها مقال. وبعضها حسنء وقد جمعتها فى 
جزء » وبسطت الكلام عليها. وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 8886: "باكروا 
للغد فى طلب الرزق» فإن الغدو بر كة ونجاح". رواه البزار والطبرانى فى الأوسط. وروى عن عثمان 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله 8886 "نومة الصبحة يمنع الرزق" '. رواه أحمد والبيهقى وغيرهما. 
وأوردهما ابن عدى فى الكامل. وهو ظاهر الدكارة» وروى عن فاطمة بنت محمد 8886 ورضى الله 
عنها. قالت: مر بى رسول الله86© وأنا مضطجعة متصبحة» فح ركنى برحله. ثم قال: يا بئية قومى» ' 
اشهدى رزق ربك ولا تكونى من الغافلين» فإن الله يقسمم أرزاق الناس ما بين طلوع الفحر إلى طلوع 
: الشمس'"'. رواه البيهقىء» ورواه أيضا عن على قال: دل رسول الله 84 على فاطمة بعد أن صلى 
الصبح» وهى ائمة. فذكره بمعناه» وروى ابن ماجه من حديث على قال: نهى رسول الله ا عن 
النوم قبل طلوع الشمسء انتهى ما فى الترغيب. 
79 ((محمد بن ميمون) قال الذهبى فى الميزان: لا يدرّى من ذا. وقال الحافظ: محتمل أن يكون 
هو محمد بن ميمون الزعفرانى» أبوالنصرء الكوفىء المفلوج» صدوق له أوهامء من التاسعة. 
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كعاب التجارات ء باب: يف حديث: لوالششك ضفضفا 


4 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا إسحق بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين» » عن عبدالرحمن بن أبى بكر الجدعانىء عن نافع» » عن ابن عمر؛ أن النى 8 قال: 
له باك لأتى فى يكور" 





(49) باب بيع المصراة 

68 - حدننا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا أبوأسامة» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرةء عن النبى 886؛ قال: "من ابتا ع مصراة» لم ل 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمن. قال الى فى الأطراف: رواه إبراهيم بن 
فهد الساحى وعبدالله بن الصقر السكرى وغير واحد عن يعقوب بن حميد بن كاسبء عن إسحاق بن 
جعفر بن محمدء عن محمد بن عبدالرحمن بن أبى بكر المليكى» عن نافع؛ عن ابن عمرء وهو الصواب. 

والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (545/77) والمسند الجامع (1/10؟) عن الأعرج» 
عن أبى هريرة رضى لله عنه. وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن ميمون المدنى وضعف عبدالرحمن 
بنأبى الزناه. 
4- ((عبدالرحمن بن أبى بكر لجدُعان» والصواب محمد بن أبى بكر بن عبدالله بن أبى مليكةء 
التيمى» المكىء أبوغرازة بكسر المعجمة وتخحفيف الراء » الحَدُعانى» وقيل: إن أباغرازة غير الجَدُعانى» 
فأبوغرازة لين الحديث. والجَدعانى متروك؛ وهما من السابعة. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط )١50/4(‏ وعبد بن َحمّيد (1/1) والمسند الجامع 
)67/٠(‏ عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. ولكن الألبانى صححه. قلت: لعله 
بشواهده. 

0 ”4 باب بيع المصراة 

- ((من ابتاع مصَرَاة) وفى رواية مسلم "من ابتاع شاة مُصّرَّاة". والمصراة: اسم مفعول» من 
التصرية» وهى أن تترك الشاة غير محلوبة أياماء حتى يجتمع اللبن فى ضروعهاء فيراها الناظر منتفخخة 
الضروع فيرغب فى شرائها. والتضرية:فى الأصل الحبس» يقال: '"صريت الماء "2 إذا حبسته» كذا 
فسره أبوعبيد وأكثر أهل اللغة» كما فى فتح البارى. وقيل: هو من الصر. بمعنى الشر. قال الأزهرى: 
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كتاب التجارات » باب: 7 ليث 714 
فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردهاء رد معها صاعا من تمرء ... 
حائز أن يكون سمْيت مصراة من صر أخحلافها (ضروعها) كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع لهم فى الكلمة ش 
ثلاث راء ات» قلبت إحداها ياء . كما قالوا: '"'نظنيت" فى تظننتء من الظن. فقلبوا إحدى النونات 
ياء » فكذلك ههنا كان فى الأصل '"'شاة مصرًرّة" فقلبوا الراء الآخرة ياء » حتى صار مصراة. راجع 
جامع الأصول لابن الأثير (00160/1). 

((فهو بالخيار ثلاثة أيام) فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار. فتقيد بهذه الرواية الروايات 
القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور. وإلى هذا ذهب الشافعى. وذهب بعض الشافعية إلى أن 
الخيار على الفور. وحملوا رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة. قبل الثلاث. قالوا: وإنما وقع 
التنصيص عليهاء لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونهاء كذا فى النيل (5/؟4١).‏ ((فإن رذّهاء ود 
معها صائمها من تمرة)) عوضًا عن لبنهاء لأن بعض اللبن حدث فى ملك المشترى؛ وبعضه كان مبيعاء 
فلعدم تمبيزه امتنع رذه ورد قيمته. فأوحب الشارع صاعاء قطعا للحصومة من غير نظر إلى قلة اللبن 
وكثرتهء كذا فى المرقاة. 

قال الحافظ فى الفتح: قد أحذ بظاهر هذا الحديث حمهور أهل العلم. وأفتى به ابن مسعود : 
وأبوهريرة. . ولا مخخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده؛ ولم 
يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلاء أو كثيرا. ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلدء أم لا. 
وخالف فى أصل المسألة أكثر الحنفية» وفى فروعها أكثرون. وأما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب 
التصرية؛ ولا يحب رد صاع من التمرء وخحالفهم زفر فقال بقول الحمهور. إلا أنه قال: يتخبير بين صاع 
تمر» أو نصف صاع بر. وكذا قال ابن أبى ليلى وأبويوسف فى رواية» إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع 
التمر بل قيمته» واعتذر الحنفية عن الأحذ بحديث المصراة بأعذار» بسطها صاحب فتح البارى 
(74/4”") والنيل (744/5). وسنشير إلى ما ذكرهما باختصارء ونزيد عليهما ما لا يخخلو عن فائدة. 
العذر الأول: الطعن فى الحديث بكون راويه أبا هريرة» قالوا: ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء 
الصحابة؛ فلا يؤحذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الحلى". وهو كلام آذى قائله به نفسه. وفى 
حكايته عنّى عن تكلف الرد عليه. وقد ترك أبوحنيفة القياس الجلى. لرواية أبى هريرة وأمثاله. كما فى 
الوضوء بنبيذ التمرء ومن القهقهة فى الصلاة وغير ذلك. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخارى حديث . 
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ا 7 :سرب ايوس سي يي يي 7 


كناب التجارات ؛ باب: 7غ ححايث: 4؟؟؟ 





ابن مسعود عقب حديث أبى هريرة» إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبى هريرة. فلو 
لا أن خبر أبى هريرة فى ذلك ثابت لما نالف ابن مسعود القياس الحلى فى ذلك. 

م إن أبا هريرة رضى الله عنه كان من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا عن رسول الله إن لم 
يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله888 له بالحفظ. كما ثبت 
فى الصحيحين وغيرهما فى قصة بسطه لردائه بين يدى رسول الله 88. ومن كان بهذه المنزلة لا 
ينكر عليه تفرده بشىء من الأحكام الشرعية. وقد اعتذر رضى الله عنه من تفرده بكثير مما لا يشاركه 
فيه غيره» بما ثبت عنه فى الصحيح من قوله "إن أصحابى من المهاجرين كان يغفلهم الصفق 
بالأسواق ". وأيضا لو سلم ما اذّعوه من أنه ليس كغيره فى الفقه لم يكن قادِحًا فى الذى يتفرد به» لأن 
كثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهور بالفقه من الصحابة. فطرح حديث أبى هريرة 
يستلزم طرحٌ شطر الدين» على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله» بل رواه 
معه ابن عمر. كما أخرج ذلك من حديثه أبوداود والطبرانى وأنس . كما أخرج ذلك من حديثه 
أبويعلى وعمرو بن عوف المزنى. كما أرج ذلك عنه البيهقى» ورحال من الصحابة لم يسمٌ. كما 
أخرجه أحمد بإسناد صحيح. 

قال ابن عبدالبر: ونعم ما قال: إن هذا الحديث مجمع على صحته وتبوته من جهة جهة النقل. واعتل 
من لم يأعحذ به بأشياء لا حقيقة لها. 

وقال صاحب العرف الشذى (554): أما ما ذكر صاحب المنار وغيره من حديث المصراة يرويه ' 
أبوهريرة وهو غير فقيه» والرواية التى ليس بفقيه غير معتبرء إذا كانت خعلاف القياس' والقياس يقتضى 
بالفرق بين اللبن القليل والكثير. ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة وغيرها من الأقسية. فأقول: إن مثل هذا 
قابل الإسقاط من الكتبء فإنه لا يقول به عاملء وأيضا هذه الضابطة لم ترد عن أبى حنيفة أو أبى 
يوسف ومحمدء ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان» انتهى. 

قلت: وكذلك كثير من الضوابط والمسائل المذكورة فى كتب الحنفية المنسوبة إلى الإمام أبى 

حنيفة قبل للإسقاط من الكتب الحنفيةفإنها لم ترد عنه رحمه الم بل منسوية إليه بلا دليل. وشأنه 
أعلى وأجل أن يقول بها. 
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* عي 


كتاب التجارات , باب: 47 حديث: 94؟؟ 


1 صصص الل ل ل 


العذر الثانى: من أعذار الحنفية: الاضطراب فى متن الحديثء قالوا لذكر التمر فيه تارة» والقمح 
أخرىء واللبن أخرىء واعتبار الصاع تارة» والمثل والمثلين أخرى. 

وأحيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيهاء والضعيف لايعلٌ به الصحيح. 

العذر الثالث: أنه معارض لعموم قوله تعالى: (وَِنْ اقم فاقيا بل ما موقم به . 

وأحيب بأنه من ضمان المتعلقات» لا العقوبات؛ ولو سلم دخوله تحت العموم, فالصاع مثل 
لأنه عوض المتلفء» وجعله مخصوصًا بالتمر دفعًا للشحار. ولو سلم عدم صدق المثل عليه فعموم . 
الآية مخصوص بهذا الحديث. أما على مذهب الحمهور فظاهرء وأما على مذهب غيرهم؛ فلأنه 
مشهورء وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية. ظ 

العذر الرابع: أن الحديث منسوخ. 

وأحيب بأن النسخ لا يثبت بمحرد الاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدعيه. كذا فى فتح 
البارى. وقد بسط الحافظ فيه الكلام فى هذا المقام بسطا حسئًا وأجاد. 

العذر الخخامس: أن الخبر من الآحاد» وهى لا تفيد إلا الظنْ» وهو لا يعمل به إذا خخالف قياس 
الأصول» وقد تقرر أن المثلى يضمن بمئله» والقيمى بقيمته؛ من أحد النقدين؛ فكيف يضمن بالتمرعلى 
الحصوص؟ 

وأحيب بأن التوقف فى خبر الواحد إنما هو إذا كان مخخالفا للأصولء لا لقياس الأصول, 
والأصول: الكتاب والسنة والإحماع والقياس. والأولان هما الأصل. والآخخران مردودان إليهما. 
فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولو سلم أن الأحادى يتوقف فيه على الوحه الذى زعمواء فلا أقلّ لهذا 
الحديث الصحيح من صلاحية تخصيص ذلك القياس المدّعى. وقد ذكر الإمام الشوكانى القواعد 
الأخرى التى جعلوا هذا الحديث مخالفا لهاء مع الرد عليهاء وقال فى آخره: ولو سلم أنها قد قامت . 
عليها الأدلةء لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصهاء فيا لله العجب من قوم يبالغون فى المحاماة 
عن مذاهب أسلافهم؛ وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد الذى يس به 
إبليس وينفق فى حصول مثل هذه القضية التى قل طمعه فى مثلها. لا سيما من علماء الإسلام النفس 
والنفيس. وهكذا فتكنّ ثمرات التمذهبات وتقليدات الرجال فى مسائل الحرام والحلال. 
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كتاب التجارات » باب: 7غ حدديث: 1119 


وقال الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين (791/1): المثال العشرون: رد المحكم الصحيح 
الصريح فى مسألة المصراة بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا يخخالف الأصول فلا يقبل. فيقال: 
الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته. والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. فالحديث 
الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: الأصل يخالف نفسهء هذا من أبطل الباطل. والأصول فى الحقيقة 
اثنان. لا ثالث لهما. كلام الله وكلام رسوله. وما عداهما فمردود إليهما. فالسنة أصل قائم بنفسه. 
والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصّراة للقياس وإبطال قول 
من زعم أنه حلاف القياس. ويا لله العحب كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتدّء » للأصول حتى قبل» 
وخالف خبر المصّرَاة للأصول حتى رد. 

قلت: :قد أطال الحافظ ابن لقم ف هذا لكتاب فى إبطال قول من زع أنه خلاف القاس فعليك 


أن ترجع إليه. 


العذر السادس: : أن الحديث محمول على صورة متخصوصة» وهى ما إذا اشتر ى شاة بشرط أنها 


تحلب. مثلا خحمسة أرطال» وشرط فيها الخيارءفالشرط فاسدء فإن اتفقا على إسقاطه فى مدة الخيار» 
صح العقد. وإن لم يتفقا بطل» ووحب رد الصاع من التمر, لأنه كان قيمة اللبن يومكل. 

وأحيب بأن الحديث معلق بالتصرية» وما ذكروه يقتضى تعليقه بفساد الشرط. سواء وحدت 
تصرية أملاء فهو تأويل متعسف» وأيضا لو سلم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث» فالقصر على 
صورة معينة. هى فرد من أفراد الدليل. لاب من إقامة دليل عليه. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: أوّل من أحاب الطحاوىء فعارض الحديث وأتى بحديث 
الخراج بالضمانء وسنده قوى. أقول: إن هذا الحواب ليس بذاك القوى". انتهى كلام صاحب 
العرف الشدّى. بلفظه» ثم بسط فى تضعيف حواب الطحاوى هذا وتوهينه. 

قلت: لا شك فى أن جواب الطحاوى هذا ضعيفٌ وواه. وقد زعم الطحاوى أن حديث 
"الختراج بالضمان" ناسخ لحديث المصراة» وهذا زعم فاسد. قال الحافظ فى الفتح: وقيل إن تاسخخحه 
حديث "الختراج بالضمان ", وهو حديث أتخرجه أصحاب السنن عن عائشة ئشة. ووجه الدلالة أن اللبن 


فضلة من فضلات الشاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى. فكذلك فضلاتها تكون له. فكيف / ش 
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كتاب التجارات ء باب: 7غ ححديث : 7114 
لا سمراء ". يعنى الحنطة. 
يغرم بدلها للبائع. حكاه الطحاوى أيضا. وتعقب بأن حديث المصراة أصلح منه باتفاق. فكيف يقدم 
المرجوح على الراحح؛ ودعوى كونه بعده. لا دليل عليها. وعلى التنزل فالمشترى لم يؤمر بغرامة ما 
حدث فى ملكه؛ بل بغرامة اللبن الذى ورد عليه العقدء ولم يدل فى العقد. فليس بين الحديثين على. . 
هذا تعارض» انتهى. وقال قبل هذا ما لفظه ومنهم من قال: هو منسوخ. 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت الاحتمال. ولا دلالة على النسخ مع مدعيه» لأنهم اختلفوا فى 
الناسخ. ثم ذكر الحافظ الأحاديث التى زعموا أنها ناسخحة. وأحاب عنها جوابا شافياء كذا فى تحفة 
الأحوذى (؟/5145). 
0 (الا سمراء ء يعنى الحنطة) قال الحافظ فى الفتح (774/4): تحمل الرواية التى فيها الطعام على 
التمر» وقد روى الطحاوى من طريق أيوب عن ابن سيرينء أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية» وروى 
ابن أبى شيبة وأبوعوانة من طريق هشام بن حسانء عن ابن سرين "لا سمراء » يعنى الحنطة'"'. وروى 
ابن المنذر من طريق ابن عونء عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء تمر ليس ببر. فهذه 
الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر. ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح» » نقاه 
بقوله: لا سمراء . 

وقال السندى: أذ بظاهر هذا الحديث غالب أهل العلم. قال ابن عبدالبر: إن لبن التصرية - 
اختلط باللبن الطارئ فى ملك المشترى» فلم يتهيً تقويم مال البائع منه؛ لأن ما لا يعرف» غير ممكن. . 
تقويمه. فكم النبى 886 بصاع من تمرء قطعا للنزاع. والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود فى 
الضرع حال البيع. وأما الحادث بعد ذلك» فقد حدث على ملك المشترى. لأنه فى ضمانه. وقد 
أعحذ الحمهور بالحديث. من لا يأحذ به يعتذر منه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة» 

أو المثل أو الثمن. وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك» فلا يثبته بحديث الآحاد على حلاف ذلك 
المعلوم قطعاء وقالوا: الحديث من رواته أبوهريرة وهو غير فقيه. وأحاب الجمهور بأن له نظائر 
كالدية» فإنها مائة بعير. ولا يحتلف باحتلاف "حال القتيل. والغرّة فى الجناية على الجنين. وكل 
ذلك. وأما الحديث فقد حاء ت رواية ابن عمر. ورواه أبوداود بوحه. والطبرانى بر من رواية 
أنس أخرحه أبويعلن.. ومن رواية 'عمرو بن عوف أخرجه البيهقى فى الخلافيات. وقد رواه ابن . 
01 - 


كتاب التجارات » باب: 9غ حدايث: 1194٠‏ 

ذنفا حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالواحد بن زياد. ثنا صدقة بن 
سعيد الحنفى. نا ججميع بن عَمير التيمى . ثنا عبدالله بن عمر؛ قال: قال رسول الله تق : "يا 

أيها الناس! من باع مُحَفلَةٌ فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردهاء رد معها مغلى لبنها (أو قال) 

مثل لبنها قمحا". 


مسعود موقوفا كما فى صحيح البخارى. والموقوف له حكم الرفع؛ لتصريحهم أنه مخخالف للأقسيةء 


والموقوف المخخالف مرفوع حكماء وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاثفاق» وقولهم: أبوهريرة غير 
فقيه''. ضعيف أيضاء فقد ذ كره ة فى الإصابة من فقهاء الصحابة» وذكر أنه كان يفتى. ومن يتتبع كتب 
الحديث يجده حقا بلا ريب. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى البيوع» 
والبيهقى فى الكبرى (777/5) والدارمى (77/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(18/4) وأحمد 
(48/5؟) والحميدى (447/1) والمسند الجامع (441/11) من طرقء عن أبى هريرة رضى الله عنه 
وإسناده صحيح كما قال الترمذى. 
2 ((من باع محفلة) _بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو 
التجميع. قال الخطابى : '"المحفلة" هى المصراةء وسميت محفلة لحفول اللبن واجحتماعه فى 
ضرعهاء وباع بمعنى اشترى. ((مثلى لبنها أو قال مثل لبنها)) شك من الراوى أى قال "'مثلى لبنها أو 
قال مثل لبنها". لعل ه هذا كان فى أول الأمر ثم حاء التحديد قطعا للنزاع ولذلك ما أذ الناس 
بالحديث. (قمحا) _بفتح فسكون أى حنطة» فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين 
الحديث الأول. قلت: أجاب الحافظ بأن إسناد هذا الحديث ضعيف. قال: قال ابن قدامة: إنه متروك 
الظاهر بالاتفاق. وقال الحطابى: ليس إسنئاده بذلك» والأمر كما قال رضى الله عنه. فإن جمَيع بن 
مير قال ابن عمر: "هو من أكذب الناس '". وقال ابن حبان: كان رافضياء يضع الحديث. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الإحارة والبيهقى فى الكبرى )©١9/5(‏ وفى المعرفة 
(0/4ه») والمسند الجامع )407/٠١(‏ عن حَمُيع بن عمّيرء عن ابن عمر رضى الله عنه. قال الحافظ فى 
الفتح: وفى إسناده ضعف. 
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كتاب التجارات :باب : 19 حدايث: 71741 + 71747 

41 حدثنا محمد بن إسمعيل. ثنا وكيع. ثنا المسعودىء عن جابر» عن أبى الضحىء عن 

مسروق» عن عبدالله بن مسعود؛ أنه قال : أشهد على الصادق المصدوق أبى القاسم 82© أنه 
حدثناء قال: "بيع الْمُحَفلاتِ خلايَة. ولا تحل الخلابة لمسلم". 





(45) باب الخراج بالضمان 

41 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع؛ عن ابن أبى ذئب» عن 
مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارىء عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ أن رسول 
الله قا قضى أن خراج العبد بضمانه. 
1 ((إبيع المحفلات)) أى المجموعات اللبن فى ضروعها لإيهام كثرة لبنها ((خلابة)) بالكسرء 
فسره المصنف بالخديعة؛ ((ولا تحل الخلابة لمسلم)) يعنى لا يحل أن يفعلها مع غيره ويثبت 
للمشترى الخيار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حابر الجعفى وقد اتهموه. رواه البيهقى فى الكبرى من طريق أبى 
داود الطيالسى» عن المسعودى به مرفوّاء ورواه عن طريق الأسود عن ابن مسعود موقوقا ورواه 
أبوداود الطيالسى كما رواه ابن ماجه عن المسعودى بإسناده ورواه أبوبكر بن أبى شيبة عن و كيع» 
فذكر بإسناده ومتنه سواء . | 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )7١7/5(‏ وابن أبى شيبة (117/5) وأحمد (477/1) 





والطيالسى (58) والمسند الجامع (9/17) عن مسروق» عن ابن مسعود رضى الله عنهء بعضهم مرفوعا 
وبعضهم موقوفا. قال الحافظ فى الفتح: إسناد ابن أبى شيبة صحيح. قلت: لكن إسناد ابن ماجه 
ضعيف لضعف حابر الجعفى فهو متهم. ٠‏ 
**- باب الخراج بالضمان 

41 ((مخطد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى) قال البحارى: فيه نظر. وذكره ابن حبان فى 
التقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. ش 

((قضى أن خراج العبد بضمانه)) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى» وذلك بأن: 
اشترى عبدا ثم استغله زمانا ثم اطلع منه على عيب» فله رده واسترداد ثمنه» ويكون للمشترى ما 
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يإ 





استغله. لأن المبيع لو تلف فى يده لكان فى ضمانه ولم يكن له على البائع شىء . وقوله بضمانه أى 
مستحق بضمانه أى ضمان الأصل سبب لملك الخراج (س). 

قال الطيبى: الباء فى '' بضمانه'" متعلقة بمحذوف» تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه. 
وقيل: الباء للمقابلة والمضاف محذوف. أى منافع المبيع بعد القبض. تبقى للمشترى فى مقابلة 
الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته. ومؤنته ومنه قوله من عليه غرمه فعليه غنمه. والمراد بالخخراج 
ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يُطلعُه البائع عليه أو لم يعرفه. فله رد العين المعيئة وأخحذ الثمن ويكون للمشترى ما 
استغفله لأن المبيع لو تلف فى يده لكان من ضمانه ولم يكن على البائع شىء . 

. وقال البغوى فى شرح السنة :)١714/8(‏ قال الشافعى فيما يحدث فى يد المشترى من نتاج الدابة 
وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة المشتراة» أن الكل يبقى للمشترى وله رد الأصل 
بالعيب. وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة فى يد المشترى يمنع رد الأصل 
بالعيب. بل يرحع بالأرش. وقال مالك: يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية 
فوطئت فى يد المشترى بالشبهة أو وطنها المشترى» ثم وحد بها عيباء فإن كانت ثيبا ردها والمهر 
للمشترى ولا شىء عليه؛ إن كان هو الواطئ. وإن كانت بكرا فاتتفت» فلا رد لهء لأن زوال البكارة 
نقص حدث فى يده» بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها وهو قول مالك والشافعى. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (7/.). الختراج هو الغلة والكراء ومعناه أن المبيع إذا كان له 
دحل وغلة فإن ذلك الرقبة الذى هو ضامن لها يملك خراحها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجحل أرضا 
فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمهء ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا 
شىء عليه فيما انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت فى ضمان المشترى» فوجحب 
أن يكون الخراج له. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الإحارة والترمدى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى 
البيوع» والدارقطنئ (/7ه) وابن حبّان (38/11؟) والبيهقى فى الكبرى (771/0) وفى المعرفة 
(58/4) وفى الصغير (551/5) وابن الجارود (19؟) والحاكم )1١5/1(‏ وعبدالرزاق »١77/8(‏ 
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كتاب التجارات , باب: 44 حديث: 7747 / 1144 





0 حدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلم بن خالد الرنجى. ثنا هشام ابن عروة:» عن أبيه» عن 
١ .‏ 1 0 
عائشة؛ أن رجلا اشترى عبدا فاستغفله. ثم وجد به عيبا فرده: فقال: يا رسول الله! إنه قد 
1 0 
استغل غلامى. فقال رسول الله 88 : "الخراج بالضمان". 


(44) باب عهدة الرقيق 
14 حدئنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عبدة بن سليفان» عن سعيد» عن قنادة» عن الحسن | 
إن شاء الله عن سمرة بن جددب؛ قال: قال رسول الله85 : "عهدة الرقيق ثلاثة أيام". 
والبغوى فى شرح السنة )١17/8(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/4؟) وأحمد (45/5) وابن 
الجعد )١917(‏ والشافعى )١57/9(‏ وأبويعلى (70/8) والمسند الجامع )77/٠١(‏ من طريق ابن أبى 
ذئب عن مخخلد» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها به. قال الترمذى: حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: رحاله كلهم ثقات غير مخلد هذاء وقد توبع فى هذا الحديث. 
7 ((فرده)) على البائع» ((فقال) الرحل البائع» ((قد اشتهل غلامى) أى أذ منه غلته. 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الإحارة والترمذى فى البيوع وابن حبان (194/11) وابن 
الحارود (519؟) والحاكم (؟/4١)‏ والدارقطنى اه والبغوى )١177/4(‏ والشافعى (؟74/7) والبيهقى 
فى الكبرى (91/0*) وفى المعرفة (0/4©يوالطحاوى (11/4) وأحمد (5/ 0 وأبويعلى (//87) 
والعقيلى فى الضعفاء (771/4). عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. وفيه مسلم 
بن خالد وثقه ابن معن وضعفه كثيرون وهو لم ينفرد بهء فقد تابعه عليه غيره. 
4 باب عهدة الرقيق 
4 ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام)) هذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهرىء وبه أخذ مالك 
وضعف أحمد بن حنبل الحديث» وقال لا يثبت فى العهدة حديث» ولم يسمع الحممن من عقبة شيكا. 
والحديث مشكوك فيه. فمرة قال عن سمرة» ومرة قال عن عقبة. 
قال الخطابى فى معالم السئن )١15/(‏ معناه أن يشترى العبد أو الحارية ولا يشترط البائع البراءة 
من العيب» فما أصاب المشترى به من عيب فى الأيام النلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة. فإن وحد 
به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة. وهذا فسره قتادة فيما ذكره أبوداود عنه. قال الحطابى: وإلى هذا 
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كتاب التجارات » باب: 44 ححديث: 1140 


40- حدثنا عمرو بن رافع. ثنا هشيمء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» م عن عقبة بن عامر؛ 
أن وسول الله8©: قال: "لا عهدة بعد أربع". 
ذهب مالك بن أنس وقال هذا إذا لم يشترط البائع البراء ة من العيب . قال: وعهدة السنة من الحنون 
والجزام والبرصء فإذا مضت السنة فقد برء البائع من العهدة كلها. قال: ولا عهدة إلا فى الرقيق 
خاصة» وهذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهرىء أعنى عهدة السنة فى كل داء عضال. وكان 
الشافعى لا يعتبر الفلاث والسنة فى شىء منهما وينظر إلى العيب فإن كان مما يحدث مثله فى مثل 
المدة التى اشتراه فيها إلى وقت الحصومة فالقول قول البائع مع يمينه» وإن كان لا يمكن حدوثه فى 
تلك المدة التى اشتراه فيها إلى وقت الخصومة رده على البائع. 

وقال المنذرى فى الترغيب: الحسن لم يصح له السماع من عقبة بن عامر ذكر ذلك ابن المدينى 
وأبوحاتم الرازى فهو منقطع وقد وقع فيه أيضا الاضطراب وأحرحه الإمام أحمد فى مسنده وفيه عهدة 
الرقيق أربع ليال وأخرحه ابن ماجه وفيه لا عهدة بعد أربع. وقيل: فيه أيضا عن سمرة أو عقبة على 
الشكء فوقع الاضطراب فى متنه وإسناده وقال البيهقى وقيل عنه عن سمرة وليس بمحفوظ وقال 
أبويكر الأثرم سألت أبا عبدالله يعنى أحمد بن حنبل عن العهدة. قلت: إلى أى شىء تذهب فيها؟ 
فقال: ليس فى العهدة حديث يثبت ينبت هو ذاك الحديث: حديث الحسن وسعيد. يعنى ابن أبى عروبة 
أيضا يشك فيه يقول عن سمرة أو عقبة» انتهى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات وسعيد هذا هو ابن أبى عروبة اختلط بآخره وعبدة بن 
سليمان روى عنه قبل الاختلاط وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه. رواه أبوداود الطيالسى فى 
مسنده عن هشام؛ عن قتادة به بلفظ عهدة الرقيق أربعة أيام. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن 
عبدة ابن سليمان ومحمد بن بشرء عن سعيد بهء كمثل رواية ابن.ماجه ورواه أبويعلى الموصلى» ثنا 
محمد بن نمير بن عبد الله؛ فذكره. 

قلت: قد سبق بيان احتلاف سماع الحسن» عن سمرة برقم 4146. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١54/9(‏ والمسند الجامع )١87/17(‏ عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب رضى الله عنه. 
0- تقدم شرحه فى الحديث السابق. 
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كتاب التجارات , باب ؛ 0غ حديث: 9945 
(40) باب من باع عيبا فليبينه 

2-5-_ حدثنا محمد بن بشار. ثنا وهب بن جرير. نا أبى سمعت يحبى ابن أيوب يحدث» عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة؛ عن عقبة بن عامر؛ قال: سمعت رسول اللهئقة 
يقول: "المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاء فيه عيب» إلا بينه له". 

قال البوصيرى: رواه أبوداود فى سننه من طريق قتادة» عن الحسن به بلفظ: '"'وعهدة الرقيق ثلائة 
أيام" ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا زهير ثنا هشيمء ثنا يونس بن عبيد فذكره كما رواه ابن 
ماحه ثم رواه من طريق قتادة به بلفظ ''عهدة الرقيق أربع ليالى" قال قتادة: وأهل المدينة يقولون: 
"الاشلال". 00 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (95/0) والبغوى )١43/8(‏ والدارمى (175/9) 
وابن أبى شيبة (517/15) والحاكم )١1/1(‏ وأحمد (161/4) والمسند الجامع (9/17) عن الحسنء 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. إسناده ضعيف» لانقطاعه؛ فإن الحسن البصرى لم يلق عقبة بن عامر. 
قال: أبوحاتم: ليس هذا الحديث صحيح؛ وهو عندى مرسل. 

ش 40 - باب من باع عييبا فليبينه . 

57 - ((عبدالرحمن بن شماسة)). _بكسر المعحمة وتخفيف الميم بعدها مهملة_ المهرى» 
المصرى. قال العجلى: تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقةء من العالئة. 

((المسلم ( حر ١‏ كان أو غلاماء فب بالعًا كان أو صبياء ((أخو المسلم) أى يجمعهما دين واحد» 
َإنما الْمؤْمِنوْنَ إِشْوَة) فهم كالأحوة الحقيقية وهى أن يجمع الشخحصين ولادة من صلب أو رحم أو 
منهما بل الأخعوة الدينية أعظم من الحقيقية لأن ثمرة هذه دنيوية وتلك أخروية. ((بيعا فيه عيب)) أى 
مبيعا فيه عيبء ((إلا ببينة له)) استئناء من أعم الأحوال. 

والحديث فيه الدليل على التحريم أن يكتم ويستر الرحل ما بسلعته من أشياء تعيبها بحيث لو علم 
بها المشترى ترك السلعة. 

قال البوصيرى فى الزوائد: رواه مسلم فى صحيحه من طريق الليث عن يزيد بن حبيب به دون ٠‏ 
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كتاب التجارات , باب: 48 حلديث: 514427147 __ 

. ٠ 
' حدثنا عبدالوهاب بن الضحاك. نا بقية بن الوليد» عن معاوية ابن يحبى» عن مكحول‎ 9 
وسليمان بن موسىء عن وائلة بن الأسقع؛ قال: سمعت رسول الله82 يقول: "من باع عيبا‎ 
م ينهء ل يؤل فى مقت الله ول تزل الملالكة عه"‎ 


(45) باب النهى عن التفريق يبن السبى 

كنف . حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. فالا: ثنا وكيع. سفيان» عن جابر» عن القاسم 
ْ .بن عبدالرحمنء عن أبيهء عن عبدالله بن مسعوه؛ قال: : كان البى 886 إذا أتى بالسبى...... 
قوله: "ولا يحل لمسلم" إلى آخخره ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق يحبى بن أيوب عن يزيد 
كما رواه ابن ماحه ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم بإسناده ومتنه ورواه أحمد فى مسنده 
والطبرانى فى معجمه الكبير. ش 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى (5/ 6 والحاكم (4/1) وأحمد )١01/4(‏ والطبرائى ف الكير 
(1/99*) عن عبدالرحمن بن شماسة» عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال الحافظ: إسناده حسن 
وصححه الحاكم وأقره الذهبى. 
يذنفا ((من باع عيبًا)) أى معيباء قد تقرر رأن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان 
للمبالغة نحو رجحل عدل. أى هو محسم من العدل» حعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا 
البيع. وأنه عين العيب ولذلك لم يكن من شِيّم المسلمين على ما قال زقققة: "من غش فليس منى , . 
((لم يبينه) أى لم ب بين البائع للمشترى ما فيه من العيوب» ((لم يزل فى مقت الله) أى غضب من الله 
تعالى. ((ولم تزل الملائكة تلعنه)) لأنه غش الذى ابتاع منه ولم ينصح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعفء شيخه. قلت: رواه أبوبكر بن 
أبى شيبة بزيادة طويلة» كما بينته فى زوائد العشرة من طريق أبى سباع عن وائلة بن الأسقع. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (7؟/04) والمسند الجامع )511/١6(‏ عن مكحول» 
عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. 
ظ 41 باب النهى عن التفريق بين السبى 
44 ((إذا أتى)) أى جىء » ((بالسبى)) _بفتح فسكون أى الأسارى. 


ولاه د 








كتاب التجارات » باب : 45 حديثك: 1149 
أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. 
46 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عفان» عن حماد. أنبأنا الحجاجء عن الحكمء عن ميمون 
.بن أبى شبيب» عن على؛ قال: وهب لى رسول الله886 غلامين أخوين. فبعت أحدهما. لقال: 
"مافعل الغلامان؟" قلت: بعت أحدهما. قال: "ردة' ا 
((أعطى أهل البيت)) مفعول ثانء وقوله ((جميعا)) حال مؤوكدة والمفعول الأول هو المعطى له» 
متروك منسىء لأن الكلام سيق للمعطى وكأنه قال ينبغى ألا يفرق بين الأهالى» ولذا أكده. قال 
السندى: أى وضعهم فى بيت واحد هذا فيمن كان بينهم قرابة بحيث يصعب عليهم الفراق. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حابر الجعفى وهو ضعيف» رواه البيهقى فى سنته الكبرى من طريق 
شيبان» عن حابر الجعفى» فذكره. ورواه أبوداود الطيالسى عن شيبانء عن حابر بإسناده وله شاهد مززر ظ 
حديث أبى أيوب» رواه الترمذى فى الحامع وقال: حسن غريب. 
والحديث أخعرحه أيضا أحمد (289/1) والمسند الجامع (115/17) عن القاسم بن عبدالرحمن 
عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن عبدالله الجعفى. 
48 ((ما فعل الغلامان؟)) بالبناء على الفاعل أى ما حصل لهماء والمقصود السؤال عن 
حالهماء وظاهر الأمر بالرد يفيد عدم صحة البيع» والله أعلم (س). ((قال رده) أى رد البيع وفى 
رواية الترمذى "رده رده" تكرير تأكيد يشير إلى أن الأمر للوحوب وأن البيع مكروه كراهة تحريم» 
كذا فى المرقاة. 00 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الجهاد» والترمذى فى البيوع» وأحمد )1١1/1(‏ والطيالسى 
(10) والمسند الجامع (715/17) من طريق الحكم بن عتبة عن ميمون بن أبى شبيب عن على» 
والحاكم (56/1) من حديث الحكمء عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن على وصحح إسناده من 
الطريقين ووافقه الذهبى ورححه البيهقى لشواهده. وقال الحافظ فى التلخيص (/17): روأه أحمد : 
والدارقطنى من طريق الحكم عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن على بلفظ قدم على النبى #86 بسبى 
فأمرنى ببيع أخوين فبعتهماء الحديث. وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى ابن أبى حاتم 
عن أبيه فى "العلل" أن الحكم إنما سمعه من عبدالرحمن وميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن 
هذا. قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: ما قاله الدارقطنى هو الصحيح المتعين. 
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كتاب التجارات » باب: 45 حديث: 7700 





خلفك حدثنا محمد بن عمر بن هياج. ثنا عبيدالله بن موسى. أنبأنا إبراهيم بن إسمعيل» عن 
طليق بن عمرانء عن أبى بردة» عن أبى موسى؛ قال: لعن رسول الله85ة من فرق بين الوالدة 
وولدها. وبين الأخ وبين أخيه. 
((طليق بن عمران)) بن حصينء ويقال: ابن محمد بن عمران. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((من فرق) _بتشديد الراء ‏ ((بين الوالدة وولدها)) أى ببيع أو هبة أو حديعة بقطيعة وأمثالها 
وفى معنى الوالدة الوالد بل وكل ذى رحم محرم. قال الطيبى أراد به التفريق بين الحارية وولدها بالبيع 
والهبة وغيرهما. وفى شرح السنة: كذلك حكم الحرة وحكم الأب والجد وأجاز بعضهم البيع مع 
الكراهة وإليه ذهب أصحاب أبى حنيفة كما يحوز التفريق بين البهائم. وقال الشافعى: إنما كره 
التفريق بين السبايا فى البيع» وأما المولد فلا بأس ورحص أكثرهم فى التفريق بين الأخوين ومنع 

ثم اختلفوا فى حد الكبير المبيح للتفريق. قال الشافعى: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيا وقال 
الأوزاعى حتى يستغن عن أبيه وقال مالك: حتى ينغر: وقال يستغنى أصحاب أبى حنيفة حتى يحتلم 
وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم وحوز أصحاب أبى حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين 
فإن كان أحدهما صغيرا لا يجحوز» كذا فى المرقاة (518/5). 

وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوى مشقة التفريق 
بالبيع إلا التفريق الذى لا الجتيار فيه للمفرق كالقسمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف طلق بن عمران» وإبراهيم ابن إسماعيل رواه الإمام 
أحمد وأبوبكر بن أبى شيبة وأبويعلى والدارقطنى والحاكم كلهم من طريق عبيدالله بن موسى به إلا أن 
الدارقطنى قال طليق بن محمد عن عمران بن الحصين. ورواه الدارقطنى أيضا من طريق ابن ماجه وله 
شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه أحمد والترمذى وابن ماجه. 

والحديث أحرحه أيضا المزى فى التهذيب (457/117) والمسند الجامع (317/11؟) وإسناده 


ضعيفء» كما قال البوصيرى. 
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كتاب التجارات , باب: ا حديث! 701؟؟ 


(47) باب شراء الرقيق 
5. ححدثنا محمد بن بشار. ثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسى. ثنا عبدالمجيد بن وهب؛ 
01 
قال: قال لى العداء بن خالد بن هَوذة: ألا نقرئك كتابا كتبه لى رسول الله8884؟ قال, قلت: ١‏ 
بلى! فأخرج لى كتابا. فإذا فيه "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله288. اشترى منه عبدا أو أمة. لا داء ولا غائلة ولا خبغة. 0006 


47 باب شراء الرقيق 
0 - ((عباد بن ليث) أبوالحسنء البصرى. قال ابن مُعين وأحمد: ليس بشىء . وقال النسائى: لا 
بأس به. وقال فى موضع آخحر: ليس بالقوئ. وقال العقيلى: لا يُتَبَع على حديثه؛ ولا يعرف إلا به. 
وقال الحافظ: صدوقء» يخطئ من التاسعة. ا 
((عبدالمجيد بن وهب)) هو عبدالمجيد بن أبى يزيد» وهب العقيلى» البصرىء أبووهبء ويقال 





أبوعمرو. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة من الرابعة. 

((العداء)) _بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة وآخره همزة» بوزن الفعّال صحابى قليل 
الحديثء أسلم بعد حنين» هو وأبوه حميعاء تأحرت وفاته إلى بعد المائة. ((ابن هوذة) _بفتح الهاء 
وسكون الواو وهو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة. 

((عبدا أو أمة)) هو شك من عباد بن ليث كما ذكره أبوالحسن الطوسى فى الأحكام. فقال فى: 
السنةء فقال عباد: أنا أشك ((لا ذاء)) قال السيوطى فى حاشية الترمذى: ''هو المرض ". وقال فى 
حاشية الكتاب: "هو العيب الباطن فى السلعة الذى لم يطلع عليه المشترى". (س) 

قال المطرزى: المراد به الباطن سواء ظهر منه شىء أم لا. كوحع الكبد والسعال. وقال ابن 
المنير: ''لا داء '" أى يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم 
ومحصله أنه لم يرد بقوله "لا داء '' نفى الداء مطلقا بل نفى داء مخحصوص وهو ما لم يطلع عليه. 

((ولا غائلة)) بالغين المعجمةء ((ولا خبثة)) _بكسر الحاء وسكون الموحدة؛ ثم مثلثة_. قال 
الأصمعى: سألت سعيد بن أبى عروبة عن الغائلة» فقال: هو الأباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة» 
فقال: يبغى على أهل عهد المسلمين. وقال فى النهاية: "الغائلة أن يكون مسروقا". وأراد بالخبثة 
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كتاب التجارات : باب: لاج حايث: 11017 
بيع المسلم للمسلم'. ْ 
5 حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا أبوخالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدة؛ قال: قال رسول الله 8 : "إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: («اللهم إنى 
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه». ولبدع 
بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخل بذروة سنامه 55-37 
الأصل. وقال ابن العربى: '"'الداء ؛ ما كان فى الجسد والخخلقة. والخخبثة؛ ما كان فى الخخلق. والغائلة؛ ٠‏ 
سكوت البائع عما يعلم فى المبيع من مكروه". كذا ذكره السيوطى فى حاشية الترمذىء وقال فى 
حاشية الكتاب: "الغائلة؛ أن يكون مسروقاء فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذى أداه فى 
ثمنه". أى أتلفه وأهلكه. (س) ((بيع المسلم للمسلم) قال العراقى: الأشهر فى الرواية نصب بيع فإما 
أن يكون على إسقاط حرف التشبيه يريد كبيع المسلم وإما أن يكون مصدرا ل"اشترى" من غير 
. لفظه» ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو. (س) 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى ترحمة الباب تعليقاء والترمذى فى البيوع؛ والنسائى فى 
الكبرى فى الشروطء والدارقطنى (؟/77) والبيهقى فى الكبرى (/778) وابن الجارود )714١(‏ 
والطبرانى فى الكبير )١6/18(‏ وأحمد (0/0) وابن عبدالبر فى الاستيعاب (1977//5) والمسند 
الجامع (4417//17) والعقيلى فى الضعفاء )١1/1(‏ وابن عدى فى الكامل (1191/4) وإسناده ضعيف 
لضعف عباد بن ليث ولكن تابعه أبورحاء العطاردى وهو ثقة عند الطبرانى والبيهقى. والمنهال بن بحر 
فيما ذكره ابن حجر فى تعليق التعليق. وبهذه الطرق حسنه أهل العلم منهم الترمذى وابن حجر. عن . 
عبدالمحيد بن وهب» عن العداء بن خالد رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 
لفك «اللهم إنى أسألك خيرها) أى خير ذاتهاء ولأبى يعلى والمضنف فى النكاح "من خيرها" 
وهو الملائم لما سيأتى من مقابلة فى قوله من شرها لكن يفيد التبعيض» والمطلوب كل خيرها. 
((وخير ما جبلتها) أى ححلقتها وطبعتها ((عليه)) من الأخلاق. البهية والصفات الحميدة. قيل: الأول 
عام والغانى خحاص. وقال الشوكانى: أى ما خخلقتها عليه وطبعتها عليه وحببته إليها. ((وشر ما جباتها 
عليه) من الأفعال الردية والأوصاف القبيحة والأخلاق الذميمةء ((بليروة سنامه)) _بكسر الذال 
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كتاب التجارات » باب: لم4 ححديث: 9707 
وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك". 
(58) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد 


057- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن على ومحمد بن 
الصباح. قالوا: ثنا سفيان بن عيينةء عن الزهرىء عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى؛ 
قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول: فال رسول الله82* : "الذهب بالذهب رباء إلا هاء ا 





المعجمة أى بأعلاه. وقيل: إنه يجوز فى الذال الحركات الثلاثء وذروة الشىء أعلاه» والسنام 
-بفتح السين- .ما ار تفع من ظهر الحمل. (وليدع بالبركة)) أى بالدعاء المذكور السابق» و فى 
.الحديث مشروعية هذا الدعاء عند التزو ج واشتراء الخادم والدابة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى النكاحء والحاكم )١85/1(‏ وابن السنى (197) والبيهقى . 
)١44/0( ْ‏ والبحارى فى أفعال العباد (97). وسكت عنه أبوداود وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه أيضا النووى من الأذكار وحود الحافظ العراقى إسناده فى تختريج أحاديث الإحياء » وفى 
الباب عن زيد بن أسلم مرسلا فمرفوعاء فأخرحه مالك فى الموطأً. . 

والحديث إسناده حسن وقد تقدم فى النكاح برقم )١1914(‏ ولتمام الشرح والتخريج انظره. 

4 باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد 

0 ((مالك بن أوس) أبوسعيدء المدنىء له رؤية؛ مات سنة (83). 

(الذهب بالذهب)) ولو متساويين» ويدحل فى الذهب جميع أنواعه من مشروب ومتقوش 
وحيد وردىء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخخالص ومغشوش. وقد نقل النووى وغيره الإحماع 
على ذلك. ((ربا)) بالتبوين» من غير همزء والربا فى اللغة الزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: ل وما تم 1 
من زا ليريوًا ف أموَالٍ الث ١‏ أى ليكثر» ) قلا يَرْيْوًا عد اللو4, (الروم: 9؟) أى لا ينمى» وقوله عز 
وحل: )أخحدّة ابر أى زائدة على الأمذات. والمحرم فى الشريعة الزيادة على صفة مخصوصة. ((إلا 
هاء)) هو بمد هاء ؛ وأهل الحديث يقولون: بالقصر. وقال الحطابى: الصواب المد. وقال غيره: القصر. ش 
والوحهان حائزان» والمد أشهرء وهو حال. أى إلا مقولا فيهما من المتعاقدين مذ ونحذ أى يدا بيد. 
ولفظ "هاء " اسم فعل بمعنى خذ. تقول: هاء درهما أى حذ درهما فدرهما. ف'"'درهما" منصوب 
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وهاء . والبّر بالْر ربا إلا هاء وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء . والتمر بالتمر رباء إلا 
هاء وهاء ". ْ 
4 2 حدنا حميد بن مسعدة. ثنا يزيد بن زريع. حوثنا محمد بن خخالد ابن خداش. نا 
إسمعيل بن علية. قالا: ثنا سلمة بن علقمة التميمى. ثنا محمد بن سيرين؛ أن مسلم بن يسار 
وعبدالله بن عبيد حدثادء قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية. إما فى كئيسة 
وإما فى بيعة. فحدلهم عبادة بن الصامت فقال: نهانا رسول الله8©88 عن بيع الورق بالورق» 
والذهب بالذهبء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر. ل 
باسم الفعل كما ينصب الفعل وأصلها ماك بالكاف فقلبت همزة. ((وهاء)) مقبوضين ومأخوذين فى 
المحلس قبل التفرق بأن يقول أحدهما: خذ هذاء فيقول الآخر مثله. وقيل: معناهماء مذ وأعط» وفى 
الحديث دلالة على صحة بيع المعاطاة حتى فى النفيس وفى شرح ابن الهمام. قال أبومعاذ رحمه الله: 
رأيت سفيان الفورى جاء إلى صاحب الرمان فوضع عنده فلسًا وأذ رمانة ولم يتكلم ومضىء كذا فى 
المرقاة (04/5). 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى المساقاة ومالك والبخحارى وأبوداود والترمذى والنسائى فى 
البيوع والدارمى (؟/177١)‏ والبيهقى )7١87/0(‏ وابن حبان (87/11) والبغوى (7/8) وعبدالرزاق. 
)١١07/8(‏ وابن الجارود (515؟) وأحمد (١/4١؟)‏ وأبويعلى )1١9/١(‏ والطبرانى فى الأوسط (١/47؟)‏ 
والحميدى (8/1) والحطيب فى الأسماء المبهمة )587/١(‏ والمسند الجامع (511/17) عن مالك بن 
أوس» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. إسناده صحيح. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
وسيأتى أيضا إن شاء الله تعالى برقم (25755و5770). 
4-. ((سلمة بن علقمة) أبوبشرء البصرى. وثقه ابن مُعين وأحمد وابن سعد. وقال ابن المدينى: ثبت. 
وقال أبوحاتم: صالح الحديث» ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة, من السادسة. 

((مسلم بن يسار) البصرىء نزيل مكة» أبوعداللهء الفقيه» ويقال له: سكرة ومسلم المقبح. وثقه 
أحمد والعحلى وقال ابن مّعين: رجحل صالحء قديم. وقال ابن سعد: كان ثقة» فاضلاء عابداء وَرِعا. 
وقال الحافظ: ثقةء عابدء من الرابعة. ش ٠‏ 

((عبدالله بن عبيد)) ويقال: عبدالله بن عتيك. ويقال: ابن عتيك» و كان يدعى ابن هرمزء كذا فى 
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(قال أحدهما: والملح بالملح. ولم يقله الآخر.) وأمرنا أن نبيع البر بالشعيرء والشعير بالبر يدا 
بيدء كيف شئنا. 








تهذيب الكمال للمزى. وقال الحافظ فى التقريب: "عبدالله بن عتيك"' ويقال: عتيق. ويقال: ابن 
تيد بالتصغيرء وهو الأرجحح مقبولء من الثاثة. 

((وأمرنا)) أى أذن لنا فيه ورخمص لنا فيه. وفيه دليل على أن البر والشعير حنسان كما عليه . 
الجمهورء لا جنس واحد كما عليه مالك. 

قال الإمام البغوى فى شرح السنة: اتفق العلماء على أن الربا يحرى فى هذه الأشياء التى نص 
الحديث عليهاء وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها؛ إنما ثبت 
لأوصاف فيها ويتعدى إلى كلي مال توحد فيه تلك الأوصافء وذهبوا إلى أن الربا ثبت فى الدراهم 
والدنانير بوصف وفى الأشياء الأربعة بوصف آخر ثم اختلفوا فى ذلك الوصف. فقال الشافعى: ثبت 
فى الدراهم والدنانير بوصف النقدية. وقال أبوحنيفة: لعلة الوزن» حتى إن الربا يجرى فى الحديد 
والنحاس والقطن. وقال الشافعى فى القديم ثبت فى الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع الكيل والوزن 
كما قال سعيد بن المسيب. وفى الجديد ثبت فيها بوصف الطعم فقطء وأثبت فى جميع الأشياء 
المطعومة مثل الثمار والفواكه والبقول والأدوية. وقال أبوحنيفة: ثبت فى الأشياء الأربعة» بوصف 
الكيل حتى إن الربا يجرى فى الحص والنورة» كذا فى المسوّى .)*41/١(‏ 

وقال فى "المصفى" ما معرّبه: العلة عند الإمام مالك فى الأولين» النقدية وفى الأربعة الباقية 
الاقتيات وحنوحى إلى مذهب مالك أكثر. اه . وطائفة قصرت التحريم على الستة وأقدم من يروى. 
هذا عنه قنادة وهو مذهب أهل الظاهرء واحتيار ابن عقيل فى آخخر مصنفاته مع قوله بالقياس. قال: لأن 
علل القياسين فى مسالة الربا ضعيفة. وإذا لم تظهر نيه علة امتنع القياس. وأطال فيه الكلام ابن حزم 
كعادته فى محلاه (479/4) فى تحقيق مذهبه ونزييف أدلة أصحاب القياس. واخختاره صاح., 
"السبل"' وصنيع الشوكانى فى '"النيل"' يجنح إلى الجمهور» وفى "السب '' حقق مذهب أهل الظاهر 

وقال فى "الدرارى" (؟/5١٠2:‏ مما يدل على أن الربا يثبت فى غير هذه الأحناس حديث ابن 
عمر فى الصحيحين قال نهى رسول الله888 عن المزابنة أن يبيع الرحل ثمر حائطه إن كان نخلة بتمر 
"كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل :: ام. نهى عن ذلك كله. 
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وفى لفظ وعن كل ثمر يخحرصه فإن هذا الحديث يدل على لبوت الربا فى الكرم والزييب» ورواية 
مسلم تدل على أعم من ذلكء اه. فعلى هذا استدلال الجمهور بعموم النص لا بالقياس كما نبه عليه 
الشوكانى ف فى "النيل"'/ والإمام المحقق ابن القيم رجح مذهب الإمام مالك وحققه أحسن تحقيق 
وشيده ببراهين قوية فعليك أن تراجعه (؟١١-9١1).‏ 

وقال العلامة الدهلوى فى الحجة :)٠١17/5(‏ الأوفق بقوانين الشرع أن تكون العلة فى النقدين 
النمنية وتختص بهما وفى الأربعة المقتات الأخحرء وإن الملح لا يقاس عليه الدواء والتوابل لأن للطعام 
إليه حاجة؛ ليست إلى غيره فهو جزء القوت وبمنزلة نفسه دون سائر الأشياء . وإنما ذهبنا إلى ذلك 
لأن الشرع اعتبر الثمنية فى كثير من الأحكام كوجوب التقابض فى المجلسء ولأن الحديث ورد 
بلفظ الطعامء والطعام يطلق فى العرف على معنيين» أحدهما البر وليبس بمراد والثانى المقتات 
المدخرء ولذلك يجعل قسيما للفواكه والتواصل» اه. وبسط فى المغنى (5/4؟1) الكلام على أدلة 
هذه المسالك. واحتار القول بكون العلة الوزن والكيل؛ ومن أصرح ما تمسك به وأقواه حديث 
أخمرجه الدارقطنئ عن عبادة وأنس أن النبى #88 قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل 
فمثل ذلكء فإذا اتلف النوعان فلا بأس بهء قال فى النيل (51/5) فى إسناده الربيع بن صبيح. وثقه 
أبوزرعة وغيره وضعفه جماعة. 

وقال الأمير اليمانى فى "السبل"': قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن سعد والنسائى: ضعيف. 
وقال أبوزرعة: شيخ» صالحء ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقة فى الحديث. وقال فى التقريب: 
صدوق» سىء الحفظء »ولا يخفاك أن الححة لا تقوم بمثل هذا الحديث وإن سلمء فالظاهر أن الغرض 
بذكرهما هوت تحقيق التساوى كما قال مثلا بمئل سواء بسواء » كذا فى الروضة الندية (19) وبدور 
الأهلة (55) والذى يترحح فى نظرى هو مذهب الإمام مالك والله سبحانه وتعالى أعلم» وراجع 
الباجى (579/4). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساقات» وأبوداود والترمذى والنسائى فى البيوع» والبيهقى 
فى الكبرى (1075/0) وعبدالرزاق (04/48) وابن الجارود )1١8(‏ والدارقطنى (4/5؟) وابن حبان 
(09/1) وابن أبى شيبة )0٠٠١/9(‏ والذارمى (1754/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (13/5) 
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06 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يعلى بن عبيد. ثنا فضيل بن غزوان» عن ابن أبى نعم ا 
عن أبى هريرة» عن النبى 788 قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير 
والحبطة بالحنطة, مثلا بمثل". 
7 حدثنا أبوكريب. ثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
سعيد؛ قال: كان النبى 8886 يرزقنا تمرا من تمر الجمع. فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد 
فى السعر. فقال رسول الله 88©: "لا يصلح صاع تمر بصاعين» ولا درهم بدرهمين. 
والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. ولا فضل بينهما إلا وزنا". 
وأحمد (/70”) والحميدى (147/1) والمسند الجامع (0/8/) من طرقء» عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه. مع اخختلاف فى الألفاظ فى الزياة والنقصان بإسناده صحيح. 
8 . ((فضّيل بن غَزوان)) بن حرير, الضبى» مولاهمء أبوالفضل» الكوفى. وثقه ابن مُعِين وأحمد 
والعجلى ويعقوب بن سفيان. وذكره ابن حبان فى الثتقات. وقال الحفاظ: ثقة» من كبار السابعة. 

((ابن أبى نعم)» اسمه عبدالرحمن بن أبى نعم» _بضم النون وسكون المهملة البحلى» أبى 
الحكم, الكوفىء العابد. وثقه ابن سعد. وقال الذهبى: كوفى؛ تابعىء مشهورء وكان من الأولياء 
الثتقات. وذكره ابن جبان فى الثقات» وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة» ممن يصبر على الجوع الدائم. 
وقال الحافظ: صدوقء عابدء من الثالثة. 

((الفضة بالفضة)) بالنصبء أى بيعوا الفضة بالفضة؛ والأمر للحواز أو للإيجاب بالنظر إلى قيد' 
"مده" أى يحب عليكم مراعاة الممائلة إذا بعتم وبالرفع أى الفضة تباع بالفضة. | 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساقاة» والنسائى فى البيوع؛ واين أبى شيبة )٠١7/9(‏ وأحمد 
//51) عن ابن أبى نعم؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
5 . ((يرزقنا)) أى يعطيناء ((من تمر الجمع) قيل: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع. 
وقيل: ' الجمع '" ثمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه» ولا يخخلط إلا لرداء ته. (س) ((ونزيد 
فى السعر)) أى فيما نعطى فى مقابلة الأطيب من الجمع. ((لا يصلح صاع تمر بصاعين)) أى أن 
الأفضل أن يم يبيع الأول بالدرهم ثم يشترى بها من النوع الثانى لكى لا يكون فيها شبهة الريا. 
((والدرهم بالدرهم) يحتمل أن المراد لا يصلح الدرهم بالدرهم بينهما فضل وزنا. وعلى هذا يبقى 
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(44) باب من قال لا ريا إلا فى النسيئة 

09 حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن أبى صالحء» عن 
أبى هريرة؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالديئار. فقلت: 
إنى سمعت,ابن عباس يقول غير ذلك. فال: أما إنى لقيت ابن عباس فقلت: أخبرنى عن هذا 
الذى تقول فى الصرف, أشيء سمعته من رسول اللهق» أم شىء وجددته فى كتاب الله؟ 
فقال: ما وجدته فى كتاب اللهء ولا سمعته من رسول اللدؤقا . ولكن أخبرنى أسامة بن زيد 
أن رسول الله8 قال: "إنما الربا فى الدسيئة". 
القصر فى قوله "لا فضل بينهما إلا وزنا". أنه لا فضل يفسد البيع إلا ما كان فى الوزن وأما ما كان 
من حهة الجودة والرداءة فلاعبرة بذلك» والله أعلم. 

والحديث أخرمه أيضا مسلم فى المساقاة» والبخارى والنسائى فى البيوع والبيهقى فى الكبرى 
(/591) وابن الجارود (5١؟)‏ وابن حبان (294/11) وابن أبى شيية 00١7/90‏ وأحمد (/19) 
والطيالسى (91؟) والحطيب (١٠/:07؟)‏ من طرق» عن أبى سعيد رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

9 باب مز قال لا ربا إلا فى النسيئة 


منالفا (عن أبى صالحء » عن أبى هريرة قال: سمعت أبا سعيد)) كذا فى المطبوع؛ لكن ذكر أبى 1 


هريرة خطأ من الناسخ» ثم الناشر. فالحديث رواه أبوصالح؛ عن أبى سعيد مباشرة» كما فى التحفة 
ومصادر التخريج. . 
((الدرهم بالدرهم) أى الدرهم لا يباع إلا بالدره , ولا يصح بيعه بدرهمين» ومقصوده المنع 
عن الزيادة. ((سمعت ابن عباس يقول غير ذلك) أى يذ .ل: إن الربا فيما إذا كان أحد العوضين 
بالنسيئة» وأما إذا كان متفاضد.: فلا ربا فيه» أى لا يشترط .:نده المساواة فى العوضين» بل يحوز بيع 
الدرهم بالدرهمين يدا بيد» ونقل أنه رجع عنه لّمَا بلغه حديث أبى سعيد» كذا فى المرقاة ((إنما الربا 
فى النسيئة)) كالكريمة وزنا. قال النروى: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. ثم قال قوم: إنه 
منسوخ» وتأوله آخحرون على أن المراد لا ريا فى الأحناس المخختلفة إلا فى النسيئة. (س) 
اعلم أن ب بيع الصرف له شرطان مدع النسيئة مع اتفاق النوع واخختلافه وهو المجمع عليه ومنع 
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كتاب التجارات ء باب: وغ حديث: 01؟؟ 








التفاضل فى النوع الواحد منهماء وهو قول الجمهورء وخحالف فيه ابن عمر ثم رجع ابن عباس واختلف 
فى رحوعهء وقد روى المصنف رحوعه فى الحديث الآتى وروى الحاكم من طريق حيان العدوى؛ 
سألت أبا مجلز عن الصرفء فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمرهء ما كان منه عينا 
بعين يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا فى النسيئة. فلقيه أبوسعيد فذكر القصة والحديث» وفيه التمر 
بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيدء ملا بمثل» فمن زاد 
فهو ربا. فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهى» كذا قال الحافظ فى الفتح, 
وذكر رجحوعه أيضا الإمام البيهقى (10/5) والحازمى فى الاعتبار(175). فإن قلت فما وجه التوفيق 
بين حديث أبى سعيد المذكور وبين حديث أسامة أى "إنما الربا فى النسيئة" قلت: احتلفوا فى 
الجمع بينهما فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لكن الدسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل: المعنى فى قوله 
"لا ربا" الربا الأغلظ» الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد. كما تقول العرب لاعالم فى 
البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره» إنما القصد نفى الأكمل لا نفى الأصل وأيضا فنفى تحريم ربا 
الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهومء فيقدم عليه حديث أبى سعيدء لأن دلالته بالمنطوق» 
ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. وقال الطبرى: معنى حديث أسامة "لا ربا إلا فى 
النسيئة" إذا احتلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبى سعيدء ذكره 
الحافظ فى الفتح (4 /7). 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة (5/ ٠‏ الربا على وجهين حقيقى ومحمول 
عليه» أما الحقيقى فهو فى الديون وقد ذكرنا أن فيه قلبا لموضوع المعاملات وأن الناس كانوا 
منهمكين فيه فى الجاهلية أشد انهماك. وكان حدث لأجله محاربات متطيرة» وكان قليله يدعو إلى 
كثيره» فوجحب أن يسد بابه بالكلية» ولذلك نزل فى القرآن فى شأنه ما نزل. والثانى ربا الفضل والأصل 
فيه الحديث المستفيض» الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وهو مسمى بربا تغليظا وتشبيها له بالربا 
الحقيقى وبه يفهم معنى قوله "لاريا إلا فى النسيئة " ثم كثر فى الشرع استعمال الربا فى هذا المعنى 
حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضا والله أعلم؛ » انتهى . وللمحقق ابن القيم فى الأعلام (؟89/5) كلام 
نفيس فى تحقيق هذين القسمين وسمى الأول منهما ربا حليا والثانى ربا عحفيا. 
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كتاب التجارات ء باب: 0٠‏ حديث: 51704 2 09؟؟ 





7١04‏ - حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد» عن سليمان بن على الربعى» عن أبى 
الجوزاء ؛ قال: سمعته يأمر بالصرف. يعنى ابن عباس. ويحدث ذلك عنه. ثم بلغنى أنه رجع 
عن ذلك. فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغنى أنك رجعت. قال: نعمء إنما كان ذلك رأيا منى. وهذا 
أبوسعيد يحدث عن رسول الله88 أنه نهى عن الصرف. 
)0٠(‏ باب صرف الذهب بالورق 

4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيبنة» عن الزهرىء سمع مالك بن أوس بن 
الحدثان يقول: سمعت عمر؛ يقول: قال رسول الله86ة: "الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء 
".قال أبوبكر بن أبى شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورقء احفظوا. 

والحديث أحرجه أيضا البخارئ والترمذى والنسائى فى البيوع ومسلم فى المساقاة» والطحاوى . 
(/75) وأحمد )7٠١/5(‏ والطبرانى فى الكبير )174/١1(‏ والحميدى (758/5) والمسند الجامع 
(1/1) من طرق عن أبى سعيد الخدرىء عن ابن عباس به وإسناده صحيح. 
704 - ((يأمر بالصرف) أى يرحص فيه بالزيادة مع اتحاد الجنس. ((ويحدث ذلك عنه) أى ينقل. 
هذه الحكاية عن ابن عباس بالشهرة. ش 

لست تفردت بسماعه عنه وفى بعض التسخ فأحذ ذلك عنه أى أنحذ ذلك الفتيا عن ابن عباس» كان 
هذا مذهب ابن عباس قبل أن يبلغه هذا الحديث عن أبى سعيد وغيره» فلما بلغه الحديث رجع عن ذلك. 

والحديث دليل على أنه رجع إلى الجماعات فى القول بالحرمة لكن ظاهر قوله ''إنما كان ذلك 
رأيا منى "' يخالف الحديث السابق إلا أن يقال اعتقاد ظاهر ذلك الحديث وهو قوله '"إنما الربا فى 
النسيكة' ' وترك الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأا ثم رع عن ذلك إلى تاويل ذلك الحديث 
بحديث أد ى سعيدء والله أعلم. (س) 

والحديث أتحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى )١85/0(‏ وأحمد (51/7) والمسند الجامع (5140/5) 
وإسناده صحيح. 

 ٠*‏ باب صرف الذهب بالورق 

64 - (الذهب بالورق احفظوا)) إنما قال ذلك سفيان لكيلا يذهب ذاهب إلى أن الربا منحصر فى 
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كتاب التجارات باب : ١ه‏ حديث :195 151" 





11 2 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله» وهو عند عمر بن 
الخطاب: أرنا ذهبك. ثم ائتناء إذا جاء خازنناء نعطك ورقك. فقال عمر: كلاء واللها لتعطينه 
ورقه أو لعرذن إليه ذهبه. فإن رسول الله فاه قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ". 
0 حدثنا أبوإسحق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس . حدثنى أبى» ل 
اتحاد الجنس فأشار بقوله '"'احفظوا' إن اتحاد المعيار كالظرف» والكيل مؤثر فى التحريم فلا يجوز 
بيع الوزنى بالوزنى نسيئة وإن جاز متفاضلا فى صورة اختتلاف الجنسء كذا فى إنجاح الحاجة. 

قد تقدم الحديث مطولا برقم (55؟5) وانظر تخريجه هناكء وإسناده صحيح وسيتكرر أيضا فى 
الذى بعده. 
- ((من يصطرف الدراهم؟) من الاصطرافء وكان أصله بالتاء فأبدلت التاء بالطاء » ((أرنا 
ذهيك ثم ائتنا إذا جاء خازننا)) وفى رواية مالك فى الموطأ فتراوضنا حتى اصطرف منى وأحذ 
الذهب يقلبها فى يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة. وإنما قال ذلك طلحة لظنه جواز ذلك 
كسائر البيوع» وما كان بلغه حكم المسألة. ((نعطك ورقك) الورق _بكسرراء ويسكن» وبكسرواو . 
مع سكون- والورقة بكسر راء وحفة قاف الدرهم المضروب» ((إل هاء وهاء) قال النووى: فيه. 
لغتان» المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد ومعناه حذ هذا ويقول 
لصاحبه مثله. ش 

والحديث دليل على اشتراط التقابض فى المجلس فى الصرف وإن احتلف جنس البدلين غير أن 
التقابض إذا تم فى المجحلس صح العقد وإن لم يكن تم عند العقد. وقال أصحاب مالك يشترط 
التقابض عند العقد فإن تأر عن العقد ثم قبض فى المجلس لا يصح عندهم فيما حكاه النووى 
ويحتجون بحديث طلحة هذا وأحاب عنه النووى بأن عمر رضى الله عنه إنما قال هذا لآن طلحة ظن 
جوازه كسائر البيعات» وما كان بلغه حكم المسألة» فأبلغه عمر رضى الله عنه. 

والحديث قد سبق تخريجه برقم (75760) وانظر هناك» وإسناده صحيح. 
١‏ - ((حدثنى أبى)) محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعى» المكى» عم الإمام الشافعى. 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 
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كتاب التجارات , باب: 0١‏ ححديث: 517؟9؟ 





عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع» عن عمر بن محمد ابن على بن أبى طالب» عن أبيه عن 
جده؛ قال: قال رسول الله84: "الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهما. فمن 
كانت له حاجة بورق» فليصطرفها بذهب. ومن كانن له حاجة بذهبء فليصطرفها بالورق. 
والصرف هاء وهاء ". 


(01) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 


5 2 حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد ابن عبيد بن ثعلبة 


الحمانى. قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى. ثنا عطاء بن السائب أو سماك (ولا أعلمه إلا 
سماكا). عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر؛ قال: كنت أبيع الإبل. فكنت آخذ الذهب من 
الفضة» والفضة من الذهب. والدنانير من الدراهمء والدراهم من الدنانير. ممم لمم 

((عن أبيه, العباس بن عثمان)) المطلبى» جد الإمام الشافعى» لا يعرف حالهء من السابعة. 

((عمر بن محمد بن على بن أبى طالب)) مجهول الحال» من السابعة. 

((لا فضل بينهما)) أى لا يجوز الفضل بذهبء أى إذا لم يرض بالتساوى فى الفضة ((والصرف 
هاء وهاء)) أى مطلقا سواء كان البدلان متحدين جنسا أو لا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء محمد بن العباس قال فيه ابن حبان فى الثقات» يروى 


المقاطيع عن أبيه» انتهى . وأبوه العباس بن عثمان مجهول وعمر بن محمد بن على لم أر من جرحه ولا 


من وثقهء رواه الدارقطنى فى سننه من طريق عمر بن محمد بن على بن أبى طالب به؛ وله شاهد من 


حديث عمر بن الحطاب. رواه الأئمة الستة ورواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد ومسلم 
ومالك فى الموطأ من حديث عثمان بن عفان ورواه مالك والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنه. 
والحديث أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (577/15) والمسند الجامع (17/1؟) وإسناده 
ضعيف ولكن تشهد له الأحاديث المتقدمة. 
0١‏ باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 
5 ((كنت أبيع الإبل)) وفى رواية أبى داود والترمذى: ''كنت أبيع الإبل بالبقيع". والمراد به 
بقيع الغرقد فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة وروى بالنقيع بالنون وهو موضع قريب 
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كناب التجارات ء باب: 1 حاايث: 11؟ 
فسألت النبى تتقققا» فقال: "إذا أخحذت أحدهما وأعطيت الآخرء فلا ( تفارق صاحبك وبينك 
وبينه لبس ". 
حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا يعقوب بن إسحق. أنبأنا حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن 
سعيد بن نجبير» عن ابن عمرء عن النبى 218185 نحوه. 
المدينة يستنقع فيه الماء أى يحتمع؛ كذا فى النهاية. ((فلا تفارق صاحبك) أى يجوز أذ الدراهم 
بالدنائير وبالعكس بشرط التقابض فى المحلس لا يبقى بينهما شىء غير مفيد. قيل: ذلك لأنه لو 
استبدل عن الدين شيئا مؤحلا لا يجوز لأنه بيع الكالء بالكالء» وقد نهى عنه. قلت: وعلى هذا لو 
استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله» ثم استبدل عند قبض البدل فينبغى أن يكون جائزا أيضا. (س) 
قال الخطابى فى معالم السئن (/7): اشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من. ظ 
الدنائير صرفء وعد الصرف لا يصح إلا بالتقابض وقد احتلف الناس فى اقتضاء الدراهم من الدنانير» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع عن ذلك أبوسلمة بن عبدالرحمن وابن شبرمة» وكان ابن أبى 
ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه؛ ولم يعتبر غيره السعر ولم يتأولواء كان ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر 
اليوم» والصواب ما ذهبت إليه وهو منصوص فى الحديث» انتهى. 
والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع؛ وابن 
حبان (188/11) والدارقطنى (7/9؟) والحاكم (؟/45) والدارمى (96/9؟) والبيهقى (184/5؟) وابن 
الحارود (0؟) والطحاوى فى مشكل الآثار (47/5) وأحمد (0/7") والطيالسى (00؟) وأبويعلى 
)70/٠١(‏ والمسند الحامع )47/٠١(‏ عن سعيد بن حبير» عن ابن عمر رضى الله عنه. وضعفه الترمذى 





بقوله "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر". وأما 
الحاكم فقال: '"'صحيح على شرط مسلم'". ووافقه الذهبى. وقال البيهقى: "تفرد به سماك بن حرب 
عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر رضى الله عنه» وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى المحلى 
(507/8): سماك بن حرب ضعيفء يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة. وقال الحافظ فى التقريب: 
صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن. وقال فى التلخيص 
(7/7): علق الشافعى القول به على صحة الحديث. وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: 
سثل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. ونا قتادة عن 
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كتاب التجارات ؛ باب: 07 حدديث: 71617 


(01) باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وسويد بن سعيد وهارون بن إسحق. قالوا: ثنا المعتمر بن 
سليمان» عن محمد بن فضاء » عن أبيهء عن علقمة بن عبدالله» عن أبيه؛ قال: نهى رسول 
الله6ققة عن كسر سكة المسلمين 000 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه ونا يحبى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه 
ورفعه عن سماك بن حرب وأنا أفرقه 

قلت: مما يقوى وقفه أن أبا هاشم وهو الرمانى الواسطى وهو ثقة قد تابع سماكا عليه ولكنه 
خالفه فى متنه فقال: ''عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم 
من الدنانير والدنانير من الدراهم''. أخرحه النسائى من طريق مؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن أبى هاشم 
به. قلت: وهذا إسناد حسنء وقد تابع حمادا إسراء يل بن يونس عن سماك بهء أخرجه الطحاوى 
وأحمد .))١٠١1/9(‏ كذا قال الألبانى فى إراء الغليل (ه/1/4١).‏ 

باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير 

549 ((محمد بن فضاء) _بفتح الفاء والمعجمة» مع المد الأزدى» أبى بحرء البصرى. ضعفه 
النسائى. وقال ابن مُعين: ضعيف الحديث» ليس بشىء . وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال 
أب وحاتم: ليس بقوى» روى عن أبيه أحاديث ليس يشاركه فيها أحد. وقال ابن حبان: واه وقال فى 
موضع آخر: لا يجوز الاحتحاج بحديئه. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((عن أبيه)) فضاء » » بالمدء ابن نخالدء الجهنى» البصرى. قال الحافظ: مجهولء من السابعة. 

((علقمة بن عبدالله) بن سنان وقيل: اسم جده عمروء المزنى» البصرى» وليس هو أخخا بكر بن 
عبدالله» المزنى» البصرى. وثقه ابن المدينى والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من الثالثة. 

(عن أبيه) عبدالله بن سنان بن نبيشة بن سلمة» » المزنى» والد علقمة. وقيل: هو عبدالله بين عمرو 
بن هلال» صحابىء نزل البصرة» و كان أحد البكائين. 

«نهى رسول الله مقا كسر سكة المسلمين)» قال فى النهاية: أراد بها الدراهم والدناهير 
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كتاب التجارات , باب: 07 حديث: 7757 
الجائزة بينهم. إلا من بأس". 
المضروبة فيسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد واسمها السكة» وسكة الحديد هى 
الحديدة المنقوشة التى تطبع عليها الدراهم والدنانيرء ((الجائرة بينهم) يعنى النافعة فى معاملتهم ((إلا 
هن بأس)) أى إلا من أمر يقتضى كسرها كرداء تها أو شك فى صحة نقدهاء وكره ذلك لما فيها من 
اسم الله تعالى. وقيل: لأن فيه إضاعة المال. (س) 

قال الخطابى فى معالم السئن :)٠٠١/5(‏ اختلفوا فى علة النهى» فقال بعضهم: إنما يكره لما فيه 
من ذكر اسم الله سبحانه» وقال بعضهم إلى أنه كره من أجل الوضيعة وفيه تضييع المال وبلغنى عن أبى 
العباس بن سريج أنه قال: كانوا يقرضون الدراهم ويأحذون أطرافها فنهوا عنه وزعم بعض أهل العلم 
أنه كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن البصرى: "لعن الله الدائق وأول من أحدث 
الدائق'' انتهى ملخصا. 

وقال الإمام الشو كانى فى النيل (701/5): فى معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التى عليها 
سكة الإمام؛ لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيراء والحكمة فى النهى ما فى الكسر من 
الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان فى الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها. 

وقال ابن رسلان فى شرح السئن: إذا بطل السلطان المعاملة بالدراهم التى ضربها السلطان الذى 
قبله وأخعرج غيرها حاز كسر تلك الدراهم التى أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التى فيهاء وقد يحصل 
في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله» انتهى. وقال الشوكانى: لا يخفى أن الشارع لم يأذن فى الكسر 
إلا إذا كان بها بأسء ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس» فالجزم 
بالحواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغى. قال أبوالعباس ابن سَرّيج: إنهم كانوا يقرضون أطراف 
الدراهم والدنائير بالمقراض ويخرحونهما عن السعر الذى يأحذونهما به. ا 

ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك لما هو معهود فى المملكة الشامية وغيرهاء وهذه 
الفعلة هى التى نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: #وَلا تَبْحْسُوا لاس اشيّآئَهُم4. فقالوا: "أتنهانا أن 
نفعل فى أموالنا"» يعنى الدراهم والدنانير ما نشاء من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأحذتهم الصيحة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الإحارة» وابن أبى شيبة (515/7) والبيهقى 77/37 والحاكم 
(71/5) وأحمد (519/5) والحطيب (747/5) والمسند الجامع (915/11) عن علقمة بن عبدالله» 
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تتاب التجارات » باب: 87 ححديث: 515934 


؟0) باب بيع الرطب بالتعر 
4 حدئنا على بن محمد. ثنا وكيع وإسحق بن سليمان. قالا: ثنا مالك بن أنس» عن 
عبدالله بن يزيدء مولى الأسود بن سفيان؛ أن زيداء أبا عياش مولى لبنى زهرة» أخبره أنه سأل 
سعد بن أبى وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت. فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء . 
فنهانى عنه وقال: إنى سمعت رسول الله82ة سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: "أينقص 
الرطبء إذا يبس؟" قالوا: نعمء فنهى عن ذللك. 
عن أبيه رضى الله عنه. إسناده ضعيفء لضعف محمد بن فضاء » وجهالة والد فضاء بن خخالد الجهنى» 
البصرى. 
؟ 0‏ باب بيع الرطب بالتعر 

14 ((إن زيدا أبا عياش)) قال الحافظ فى التقريب: زيد بن عياش بالتحتانية» أبوعياش» المدنى» 
صدوقء» من الثالثة. 

((أنه») أى زيداء أبا عياشء ((عن اشتراء البيضاء بالسلت) أى الشعير» كما ورد بوجه آخر ووهم 
وكيع فقال عن مالك الذّرة ولم يقله غيره والعرب تطلق البيضاء على الشعير» والسمراء على البرء كذا 
قال !:.. عبدالبر. والسلت: بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعيرء لا قشر لهء يكون فى الحجازء 
قاله الجوهرى؛ كذا فى التعليق الممجد. قال الجزرى فى النهاية: "البيضاء '' الحنطة وهى السمراء 
أيضاء وقد تكرر ذكرها فى البيع والزكاة وغيرهما وإنما كره ذلك لأنها عنده جدس واحد ونخالفه 
غيره. وقال فى حاشية موطأ الإمام مالك: "البيضاء '" نوع من البر» أبيضء وفيه رخحاوة وتكون يبلاد ٠‏ 
مصرء والسلت نوع من الشعير لا قشر له» تكون فى الحجاز. وحكى الخطابى عن بعضهم أنه قال: 
البيضاء هو الرطب من السلت والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديثء وعليه يدل 
موضوع التشبيه من الرطب بالتمر ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه وفى "'الغرييين” السلت هو 
حب الحنطة والشعير لا قشر لهء انتهى. وفى القاموس: "البيضاء '" هو الحنطة والرطب من السلت. 

((فنهانى عنه)) أى عن شراء التمر بالرطب. ((وسئل)) على بناء المفعول والجملة حالء ((أينقص 
الرطب إذا يبس؟) تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس» فيحرى المنع فى كل ما يحرى فيه هذه 
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العلة» ولذلك حكم سعيد بالمنع فى الشعير. والسلت لما رأى من وجود العلة فيها. قال القاضى فى 
شرح المصابيح ليس المراد من الاستفهام فى قوله أينقص استعلام القضية فإنها جلية مستغنية عن 
الانكشاف. بل التنبيه على أن المطلوب تحقق الممائلة حال اليبوسة لأنه تخمين» فلا يحوز بيع 
أحدهما بالآخر. وبه قال أكثر أهل العلم؛ وجوزه أبوحنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث على 
النسيئة» وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتب النهى عليهما بالكلية إذ كونه نسيئة يكفى فى 
عدم الحوازولا دحل معه للجفاف. (س) 

قال الإمام محمد فى موطته بعد رواية هذا الحديث: بهذا نأحذ لا خير فى أن يشترى الرحل قفيز 
رطب بقفيز من تمر يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا حف فيصير أقل من قفيز فلذلك فسد البيع فيه. 

قلت: وبه قال أحمد والشافعى ومالك وغيرهم, قالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلا ولا 
متماثلاء يدا بيد كان أو نسيكئة» وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك» متمائلا لا متفاضلاء يدا 
بيده لا نسيئة. وفيه خملاف أبى حنيفة حيث جوز بيع التمر بالرطب متمائلا إذا كان يدا بيد لأن الرطب 
تمر وبيع التمر بالتمر جحائز متمائلا من غير اعتبار الجودة والرداء ة» وقد حكى عنه أنه لما دحل بغداد , 
سأئره عن هذا وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخخبر. فقال: الرطب إما أن يكون تمرا أو لم.يكن تمرا فإن 
كان ن. ١.‏ حاز لقوله8#: "التمر بالتمر مئلا بمُئل"» وإن لم يكن تمرا جاز لحديث: ''إذا اختلف. 
النوعان فبيعرا كيف شئتم". فأوردوا عليه الحديثء فقال: مداره على زيد» أبى عياش وهو مجهول» 
أو قال: ممن لا يقبل حديثه. واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك كيف يقال 
إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد ممن لا يقبل حديثه. 

قال ابن الهمام فى الفتح: رد ترديده بأن ههنا قسما ثالئا وهو أنه من حنس التمر ولا يجوز بيعه 
بالآر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بهماء فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل 
وإنما يسوى فى حال اعتدال البدلين وهو أن يحف الآخر. وأبوحنيفة يمدحه ويعتبر التساوى حال . 
العقد وعروض النقص بعد ذلك» لا يمنع من المساواة فى الحال إذا كان موجبه أمرا تحلقيا وهو زيادة. 
الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنه فى الحال يحكم لعدم التساوى لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر» 
ورد طعنه فى زيد بأنه ثقة كما مرء وقد يجاب أيضا بأنه على تقا.ير صحة السند فالمراد النهى نسيئة 
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1 
فإنه ثبت فى حديث أبى عياش هذا زيادة نسيئة أخرحه أبوداود عن يحبى بن أبى كثير» عن عبدالله بن 


يزيد أن أبا عياش أخبرجه أنه سمع سعدا يقول نهى رسول الله86 عن بيع الرطب بالتمر. وأخترحه 
الحاكم والطحاوى فى شرح معانى الآثار ورواه الدارقطنى وقال احتماع هؤلاء الأربعة يعنى مالكا 
وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وآحر على حلاف ما رواه يحبى بن أبى كثير يدل على 
ضبطهم للحديث. وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية يجب قبولهماء لأن المذهب المختار عند 
المحدثين هو قبول الزياة وإن لم يروهما الأكثر إلا فى زيادة تفرد بها بعض الحاضرين فى المجلس» 
فإنه مثله مردود كما كتبناه فى تحرير الأصول وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة فى مجلس واحد لكن 
يبقى قوله فى تلك الرواية الصحيحة "أينقص الرطب إذا جف" عريا عن الفائدة إذا كان النهى عنه 
للنسيئة؛ انتهى كلام ابن الهمام. وهذاغايةالتوجيه فى المقام مع م فيه من الاشارة إلى ما فيه وللطحاوى 
كلام فى شرح معانى الاثار مبنى على تزحيح رواية النسيئة وهو لاف حمهور المحدثين وخلااف 
سياق الرواية أيضا ولعل الحق لا يتحاوزعن قولهما وقول الحمهورء كذا فى التعليق الممحد (775). 
والحديث أنحرجه أيضا مالك وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فئ البيوع» 


والدارقطنى (20/8) والبيهقى فى الكبرى (54/5؟) وفى الصغير (144/5) وابن الحارود (551) 


والحاكم (؟/78) وابن أبى شيبة )١87/7(‏ وعبدالرزاق (55/8) والطحاوى )١59/7(‏ وأحمد 
)176/١(‏ والطيالسى (5؟) وأبويعلى (؟/11) والحميدى (41/1) والمسند الجامع (40/5) من طرق 
عن عبدالله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره به. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيحء وقد أعل أبوحنيفة هذا الحديث من أجل زيد أبى 
عياش» وقال مداره على زيد أبى عياش وهو محهولء وكذا قال ابن حزم: وتعقبوهما بأن الحديث 
صحيح وزيد ليس بمجهول. قال الزرقانى: زيد كنيته أبوعياش واسم أبيه عياش» المدنى» تابعى» 
صدوقء نقل عن مالك أنه مولى سعيد بن أبى وقاص وقيل: إنه مولى بنى مختزوم» وفى تهذيب 
التهذيب زيد بن عياش أبرعياش» الزرقى ويقال: المخزومى» روى عن سعد وعنه عبدالله بن يزيد 
وعمران بن أنيس» ذكره ابن -دبّان فى الثقات وصحح الترمذى وابن خزيمة وابن حجبان حديثه 
المذكور. وقال الدارقطنى: ثقة. وتال. الحاكم فى المستدرك؛ هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل 
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(04) باب المزابنة والمحاقلة 

6- حدثنا على بن محمد. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع؛ عن عبدالله بن عمر؛ قال: نهى 
رسول الله8* عن المزابدة. ل 
على إمامة مالك وأنه محكم فى كل ما يرويه إذا لم يوجد فى روايته إلا الصحيح :حصوصا فى رواية ٠‏ 
أهل المدينة» والشيختان لم يخرجاه لما حشيا من جهالة زيد» انتهى. ش 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير» شرح الهداية: قال صاحب التنقيح زيد ابن عياش أبوعياش» 
الزرقى» المدنى» ليس به بأس» ومشائخنا ذكروا عن.أبى حنيفة بأنه مجهولء ورد طعنه بأنه ثقة؛ وروى 
عنه مالك فى الموطأء وهو لا يروى عن مجهول. وقال المنذرى: كيف يكون مجهولاء وقد روى عنه 
ثقتان عبدالله بن يزيد وعمران بن أبى أنيس وهما احتج بهما مسلم فى صحيحه» وقد عرفه أئمة هذا 
الشأن وأحرجه حديئه مالك مع شدة تحريه فى الرحال. وقال ابن الحوزى فى التحقيق: قال أبوحنيفة: 
. إنه مجهولء فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أثئمة النقل» انتهى. وفى غاية البيان شرح الهداية: نقلوا 
تضعيفه عن أبى حنيفة ولكن لم يصح ضعفه فى كتب الحديث» فمن ادعى فعليه البيان» انتهى. وفى 
البناية للعينى عند قول صاحب الهداية زيد بن عياش ضعيف عند النقلة» هذا ليس بصحيح بل هو ثقة 
عند النقلة» كذا فى التعليق الممجد (؟"71). 

٠‏ 4 باب المزابنة والمحاقلة ظ 
06- (نهى رسول الهف عن المزابنة)) وتفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر المجحذوذء وهو حرام. 
لكونه محازفة فى الربويات» فإن ما على الشجر لا يكالء وإنما يباع خرصا فإذا بيع بجنسه خرصا كان 
فيه احتمال التفاضل» واحتمال التفاضل فى الربويات فى حكم الرباء والمزابنة مفاعلة من الزين وهو الدقع 
الشديد» ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وإنما سمى به هذا البيع لأن كل واحد من 
المتبايعين يدفع صاحبه لمن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسححه» 
وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» ثم عمم الشافعى بيع المزابنة فى كل بيع مجهول بمحهول 
أو بمعلوم من الربويات. وقال مالك: المزابنة كل شىء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا 
بيع بشىء مسمٌى من الكيل سواء كان من الربويات أولاء هذا ملخص ما فى فتح البارى (5 /7/.4). 
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والمزابئة: أن يبيع الرجل تمر حائطه» إن كانت نخلاء بتمر كيلا. وإن كانت كرماء أن يبيعه 
بزبيب كيلا. وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل ظعام. نهى عن ذلك كله. 
الشف حدثنا أزهر بن مروان. ثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن أبى الزبير وسعيد بن ميناء » 
عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله82© نهى عن المحاقلة والمزابنة. 

((إن كانت نخلا)) أى بيع الرطب على النخل بالتمر ومثل هذا يسمى مزابنة» مفاعلة» من الزين 
بمعنى الدفع؛ و هذا البيع قد يفضى إلى التدافع. (س) 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخخارى ومسلم والنسائى فى البيوع؛ والدارمى )15/١(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (07/5) وفى المعرفة (7707//4) وعبدالرزاق )٠١5/8(‏ وابن أبى شيبة )١77/9(‏ والشافعى 
فى الأم (/77) وفى المسند )١51/5(‏ والطحاوى فى معانى الآثار )١9/5(‏ وأحمد (1//؟) وعبد بن- 
حميد (1/4/) والمسند الجامع )407/٠١(‏ عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
5- ((سعيد بن ميناء)) مولى البخترى» بن أبى ذياب» لححازعه مكى أو مدني يكنى أ الوليد. 
وثقه أبن مُعين» » وأبوحاتم وأحمد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((نهى رسول الله قا عن المحاقلة)) أى كراء الأرض للزراعة. (س) 

اعتلف العلماء فى تفسيره؛ والمعروف أنه بع الحنلة فى سنبلها بحنطة ما فيه محذوفة فالمزاية 
تكون فى الشجر والمحاقلة فى الزرع. وفسره بعضهم بالزراعة بالثلث والربع» فعلى هذا يرادف المحاقلة 
المخابرة» وفرق بعضهم بينهما بأن المحاقلة هو استكراء الأرض بكيل سمى من الختارج. والمخايرة هو 
استكراء الأرض بجزء شائع من الخحارج كالثلث أو الربع. وفسر بعضهم المحاقلة ببيع الزرع قبل إدراكه» 
فعلى هذا يرادف المحاقلة بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء والمحاقلة فى اللغة مفاعلة؛ من الحقل» وهو الزرع 
وموضعه. وقال الليث: الحقّل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ. هذا ملخص مافى باب المخخاضرة من فتح 
البارى )4١4/4(‏ وباب المزاينة من عمدة القارى (011/5) والنهاية لابن الأثير .)515/١(‏ ا 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأيوداود والترمذى والنسائى فى البيوع؛ وابن حبان (776/11) 
والبيهقى فى الصغير (195/1) وابن أبى شيبة 11/1) وابن الجارود (505) والبغوى فى شرح السنة 
(84/8) وأحمد )75١/5(‏ والطيالسى (547؟) والشافعى فى المسند )١57/7(‏ والمسند الجامع 
(1/4) من طرق عن حابر رضى الله عنه؛ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده صحيح. 
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3 7 حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبوالأحوصء عن طارق بن عبدالرحمنء» عن سعيد بن. 
١‏ لمسيبء عن رافع بن خديج؛ قال: نهى رسول الله84: عن المحاقلة والمزابئة. 
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(60) باب بيع العرايا بخرصها ثمرا 

4- حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 

سالمء عن أبيه. قال: حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله:8ة رخص فى العرايا. 

2-68 حدثنا محمد بن رمح. أبأنا الليث بن سعدء عن يحبى بن سعيد» عن نافع عن عبدالله 

بن عمر؛ أنه قال: حدثى زيد بن ثابت أن رسول اللهةققة أرخص فى بيع العرية بخرصها 

تمرا. قال يحبى: العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطباء بخرصها تمرا. 

.- ((طارق بن عبدالرحمن)) البحلى» الأحمسى» الكوفى. تقدمت ترجمته برقم (171/8). 

(نهى رسول الله:8888 عن المحاقلة والمزابنة) فيه أيضا دليل على تحريم المحاقلة والمزابئة. 
0 والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى البيوع» والطبرانى فى الكبير (510/5) والمسند ٠‏ 
5 الجامع (717/7/6) عن سعيد بن المسيبء عن رافع بن ديج رضى لله عنه. وإسناده صحيح. وسيأتى 
أيضا مطولا برقم (4145؟). 

0 باب بيع العرايا بخرصها تمرا 
4 ((رخص فى العرايا)) أى بخرصهاء والخرص بفتح» فيكون مصدرا بمعنى التخحمين. ويأتى 
شرحه فى الحديث التالى. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى البيوع؛ وابن حبان (787/11) والدارمى 
(؟/97؟) والبيهقى فى الكبرى (094/5 *) وفى الصغير (؟/65١؟)‏ والطحاوى (8/7١؟)‏ وأحمد (141/5) 
والطبرانى فى الكبير )١١7/5(‏ والمسند الجامع (577/5) من طرق عن الزهرى به. وإسناده صحيح 
وهو مكرر ما بعده. ا 
6 (لأرخص فى بيع العَرِيّة بخرصها تمرا)) قال أبوعبيد فى غريب الحديث (581/1): '"'العرايا'" 
واحدتها عَرِيْة وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاء والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها: فرخص ' 
لرب النخحل أن يبتاع من المعرّى تلك النخلة بتمر لموضع حاحته. ٠‏ 
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وقال البغوى فى شرح السنة (/80): العرية: أن يبيع ثمر نخحلات معلومة بعد بدَوٍ الصلاح فيها 
خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا استثناها الشرع عن المزابنة بالجواز كما استثنى السلم 
بالحواز على بيع ما ليس عنده. سميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم؛ أى: حرحت '"'فهيلة". 
بمعنى "فاعلة" وقيل: لأنها عريت عن جملة الحائط بالخرص والبيع؛ فعريت عنهاء أى: خرحت» 
وقيل: هى مأخحوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخبل» أى: أطعمته؛ فهو يعروها متى شاء »أى: يأنيها 
فياكل رطبهاء يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه» فأعرانى» أى: أعطانى» كما يقال: طلب 
إلى فأطلبته؛ وسألنى فأسالتهء فعلى هذاء فهى "'فعيلة" بمعنى '"'فاعلة'". 

قال الحافظ فى الفتح احتلف فى المراد بها شرعا: فقال مالك: "العرية" أن يعُرى الرحل الرحل 
النخلة (أى يهبها له أو يهب له ثمرها) ثم يتأذى بدخعوله عليه فرص له أن يشتريها منه بتمر» كذا نقل 
البخارى فى صحيحه عنه. 

وقال الشافعى فى الأم: "العرايا"' أن يشترى الرجل ثمر التخحلة فأكثر بتحرصه من التمر بأن يخحرص 
الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشترى بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد الببع. 

وقال الحافظ فى الفتح (31/4): ما محصله أن لا يكون جزافا ولا نسيكة. 

وقال ابن إسحاق فى حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعرى الرجل فى ماله النخلة 
والنخلتينء كذا فى صحيح البخارى. قال الحافظ: أما حديث ابن إسحاق عن نافع فوصله الترمذدى 
دون تفسير ابن إسحاق. وأما تفسيره فوصله أبوداود عنه بلفظ النبحلات وزاد فيه فيشق عليه فيبيعها 
بمثل :حرصها وهذا قريب من الصورة التى قصر مالك العرية عليها. 

وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين العرايا نحل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون 
أن يننظروا بهاء رص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمرء كذا فى صحيح البخارى. قال الحافظ: هذا 
وصله الإمام أحمد فى حديث سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا 
فى العرايا. قال سفيان بن حسين» فذكره. 

قال الحافظ: وصور العرية كثيرة وهذا إحداها. قال: منها أن يقول الرجحل لصاحب حائط يعنى 
ثمر نخلات بأعيانها بحرصها من الثمر فيخرصها أو يبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخحلات 
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بالتخلية فينتفع برطبها. ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا 
يحب أكلها رطبا لاحتياحه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأذ 
معجلا. ومنها: أن يبيع الرحل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه نحلات معلومة يبقيها لنفسه 
أو لعياله وهى التى عفى له عن نحرصها فى الصدقة. وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص فى 
الصدقة» فرخمص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من ثمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر 
من رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق عليه اسم عرية أى يعرى رحلا ثمر نخلات يبيح له . 
أكلها والتصرف منهاء وهذه هبة مخصوصة. ومنها: أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحاحة من 
حائطه نخلات معلومة لا يخرصها فى الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما وجميع هذه 
الصور صحيحة عند الشافعى والجمهورء وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة الثانية» وقصرها أبوعيّيد 
على الصورة الأخبيرة» من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخخار. 
ومنع أبوحنيفة صور البيع كلها وقصروا العرية على الهبة وهو أن يعرى الرجل ثمر نخلة من نخيله 
ولا يسلم ذلك له ثم يبدوا له فى ارتجاع تلك الهبة فرحص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له: 
من الرطب بخرصه تمرا. وحمله على ذلك أخخذه بعموم النهى عن بيع الثمر بالتمرء وتعقب بالتصريح 
باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر عند الترمذى. وفى حديث غيره. وحكى الطحاوى عن عيسى بن 
أبان من أصحابهم أن معنى الرحصة أن الذى وهبت العرية لم يملكهاء لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. 
ْ فلما حاز له أن يعطى بدلها تمرا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مسطئنى وكان 
رخخصة. وقال الطحاوى: بل معنى الرخحصة فيه أن المرأ مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولولم 
يكن واجبا عليه» فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطى بدله ولا يكون فى حكم من أخلف وعده. 
ظهر بذلك معنى الرحصة. واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية ولا ححة فى شىء منها 
لأنه يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعا على صور أخرى. قال ابن المنذر: الذى 
رخحص فى العرية هو الذى نهى عن بيع الثمر بالتمر فى لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. قال: 
ونظيرٌ ذلك الإذن فى السلم مع قوله188: "لا تبع ما ليس عندك". قال فمن أجاز السلم مع كونه 
مستثنى من بيع ما ليس عندك. ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقضء وأما 
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حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع» واستثناء العرايا منه فلو كان المراد الهبة 
لما استثنيت العرية من البيع» و لأنه عبر بالرخصة” والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع. والمنع إنما كان 
فى البيع لا الهبة» وبأن الرحصة قيدت بحمسة أوسق أو ما دونهاء والهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا فى 
الرحوع فى الهبة بين ذى رحم وغيره وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب؛ بل 
هو تجديد هبة أخرى فإن الرجوع لا يحوزء فلا يصح تأويلهم» كذا فى تحفة الأحوذى (777/5). 
وقال النووى فى شرح مسلم :)3288/٠١(‏ "العرية" أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا 
الرطب الذى عليها إذا يبس يحصل منه ثلائة أوسق من التمر مثلا فيبيعه لغيره بئلاثة أوسق تمر 
ويتقابضان فى المجلس فيسلم المشترى التمر ويسلم البائع النخل. وهذا جائز فى ما دون خمسة 


أوسق» ولا يجوز فى ما زاد عليه» وفى جوازه فى خمسة أوسق قولان للشافعى؛ أصحهما: لا يجوز. ‏ 


لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وحاء ت العرايا رحصة» وشك الراوى فى -حمسة أوسق أو دونها 
فوحب الأعحل باليقين وهو دون محمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم والأصح أنه يجوز ذلك 
للفقراء والأغنياء وأنه لا يجوز فى غير الرطب والعنب من الثمار» وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفق را » 
وقول أنه لايختص بالرطب والعنب هذا تفصيل مذهب الشافعى فى العرية وبه قال أحمد وآحرون» 
وتأولها مالك وأبوحنيفة على غير هذا' وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. 

وقال الخطابى فى معالم السئن (/58): ''العرايا'' مستثناة من حملة النهى عن المزابنة ألا تراه 
يقول رعمص فى بيع العراياء والرحصة إنما تقع بعد الحظر وقد قال بذلك أكثر الفقهاء مالك والشافعى 


والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبوعبيد. وامتنع من القول به أصحاب الرأى وذهبوا إلى جملة النهى 


الوارد فى تحريم المزابنة» وفسروا العرية تفسيرا لا يليق بمعنى الحديث. 
والحديث أ رجه أيضا البخارى فى البيوع وفى المساقاة» ومالك ومسلم وأبوداود والنسائى فى 
الببوع» والبغوى فى شرح السنة (87/8) وابن حبان (17/7/11) وعبدالرزاق )٠١7/8(‏ والبيهقى فى 


الكبرى (3/0.) وفى المعرفة (741/4) والشافعى فى الأم (07/5) وفى المسند )١165١/7(‏ وفى' 


الرسالة (77©) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/4؟) وأحمد (187/5) والطبرانى فى الكبير 
)1١17/0(‏ عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. وإسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. 
0 


# ا 
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(05) باب الحيوان بالحيوان نسيئة 
- حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا عبدة بن سليمانء عن سعيد بن أبى عروبة؛ عن قنادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جددب؛ أن رسول الله8ة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
41 باب الحيوان بالحيوان نسيئة 

بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة. قال فى القاموس نسأته البيع وأنسأته» بعته بنسفة» بالضمء 
وبنسئة» كأحرة. وقال فى مجمع البحار فيه ثلاث لغاتء نسيئة بوزن كريمة وبالادغام ويحذف 
الهمزة وكسر النون. 
((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)) أى من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية 
ترحيحًا: للمحرم على المبيح ومن لا يقول به يحمله على أنسئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما لا يفيد 
الإباحة» ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يحوز لأنه بيع الكالء بالكالء» انتهى. قلت: 
ولهذا نهى عنه ولا امتناع فى النهى عن شىء عام وخخاصًا. قال على القارى فى المرقاة: انختلفوا فى بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» فمنعه جماعة من أصحاب النبى 188 لنهيه 88 عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة. قال الخطابى فى معالم السنن: وجهه عندى أنه إنما نهى عما كان منه نسيئة فى الطرفين فيكون. 
من باب الكالء بالكالء بدليل حديث عبدالله بن عمرو ين العاص الذى فى آخخر الباب» وهذا يبين لك 
أن النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة إنما هو أن يكون نسأ فى الطرفين» جمكًا بين الحديثين. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (41/7): فى الحديث دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان 
نسيكة إلا أنه قد عارضه رواية أبى رافع أنه ففاقة استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعياء رواه ابن ماجه 
ومسلم فاختلف العلماء » فى الجمع بينه وبين حديث سمرة فقيل: المراد بحديث سمرة أن يكون 
نسيئة من الطرفين معاء فيكون من بيع الكالء بالكالء وهو لا يصح وبهذا فسره الشافعى جمعا بينه 
وبين حديث أبى رافع؛ وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبى رافع؛ وأجيب عنه بأن 
النسخ لا ينبت إلا بدليل. والجمع أولى منهء وقد أمكن بما قاله الشافعى. ويؤيده آثار عن الصحابة 
أتحرجها البخارىء قال: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضموئة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. 
واشترى رافع بن ديج بعيرا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآحر غدا. وقال ابن المسيب: لا 
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تاب التجارات » باب: 01 حديث: 55 
1 ححدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا حفص بن غياث وأبوخالدء عن حجاجء عن أبى الزبير» 
عن جابر؛ أن رسول الله قا قال: "لآ بأس بالحيوان: واحدا باثئين» يدا بيد". وكرهه نسيئة. 
ربا فى البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أحل. 
وقال الإمام الشوكانى فى النيل (77/5): ذهب الجمهور إلى حواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


متفاضلا مطلقاء وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل 


وأبوحنيفة وغيره من الكوفيين. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى البيوع» 
والبيهقى )١88/5(‏ والدارمى (781/9) وابن الجارود (504) والطحاوى (60/5) وأحمد (17/5) 
والطبرانى فى الكبير (7841/9) والخحطيب (515/7”) والمسند الجامع )١85/97(‏ من طرق عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضى الله عنه. ش 

وصححه الترمذى وقد احتلف فى صحة سماع الحسن من سمرة. قال الترمذى: قال على بن 
المدينى سماع الحسن من سمرة صحيح» وقد تكلم بعض أهل الحديث فى رواية الحسن عن سمرة» 
وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة. 

وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (758/1): أما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففى صحيح 
البخارى سماعا منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسححة كبيرة غالبها فى السئن الأريعة وعند على بن 


المدينى أن كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذى عن البخارى وقال يحيى القطان وآخرون هى كتاب» | 


وذلك لايقتضى الانقطاع وفى مسند أحمد حدثنا هشيم عن حميد الطويل. وقال حاء رجل إلى. 
الحسن فقال إن عبدا له أبق وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقَال الحسن حدثنا سمرةء قال قلما 
تحطينا رسول الله6ة خحطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة وهذا يقتضى سماعه منه لغير 
حديث العقيقة. وقال أبوداود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه فى الصلوة» دلت هذه الصحيفة 
على أن الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ: ولم يظهر لى وجه الدلالة بعد. 
قلت: وقد سبق تحقيق سماع الحسن عن سمرة رضى الله عنه مخختصرا أيضاء برقم: 05 

01 (الا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيدء وكرهه نسيئة)) تمسك به من منع بيع الحيوان 
بالحيوان متفاضلا نسما. 
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كتاب التجارات » باب: 0 حديث: 7177 





(07) باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد 

حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا الحسين بن عروة. ح وحدثنا أبوعمر حفص بن 
عمر. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. قالا: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ أن النبى 1286 
اشترى صفية بسبعة أرؤس . قال عبدالرحمن: من دحية الكلبى. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى البيوع» وابن أبى شيبة )١١7/5(‏ وأحمد (70/7) وأبويعلى 
(5/؟1؟) والمسند الجامع (189/9) عن حجاجء عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. وفى سنده الحجاج بن أرطأة وهو صدوقء كثير الخطأ والتدليس» 
وروى هذا الحديث عن أبى الزبير بالعنعنة. وأشار الحافظ فى الفتح )4١9/4(‏ إلى هذه الرواية وقال: 
وإسناده لين. قلت: للحديث شواهد يتقوى بهاء انظر شرح معانى الآثار للطحاوى (50/64) وفتح 
البارى (41/5) والدارقطنى (1/7/) ونيل الأوطار للشوكانى (ه/0714. 

باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد 

6 -_ ((الحسين بن عروة)) البصرى. قال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الساجى: فيه ضعف. وقال 
الحافظ: صدوقء يهمء من العاشرة. 

((اشترى صفية بسبعة أرؤؤس)) هذا مخالف لما هو عند النسائى وغيره من أن النبى 888 قال 
لدحية: ذ من السبى جارية غيرها وكانت وقعت فى سهم دحية؛ فلعله لما أمره8 بأخذ الحارية 
الواحدة غيرها لم يرض بذلك لأن صفية كانت سيدتهم وبنت رئيسهم فعوضه 8886 بسبعة أرؤس» 
والله أعلم» كذا فى إنجاح الحاجة. 

والحديث فيه دليل على حواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيدء وهذا مما لا 
حلاف فيه وإنما الخلاف فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقد تقدم بيانه فى الباب المتقدم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات» وله شاهد من حديث جابر روأه أبوداود 
والترمذى» ورواه أصحاب السئن الأربعة والدارمى وابن الجارود من حديث سمرة ورواه الترمذى من 
حديث أبى سعيد ورواه ابن حِبّان فى صحيحه من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الخراجء وابن حبان )١95/15(‏ وأحمد (177/7) والمسند 
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كتاب التجارات ء باب: ؤهن حديث: 519/17 2 51174 


(08) باب التفليظ فى الربا 
0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الحسن بن موسىء عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى الصلتء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8: "أتيت» ليلة أسرى بىء على 
قوم بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء ؟ يا جبرائيل! 
قال: : هؤلاء َك الربا". 
عمفف حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبدالله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله8: "الربا سبعون حوبا. ا مو 





الجامع (76/9") والمِزَى فى التهذيب (41/7) عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
واقتصر المؤلف على ما ذكره وفى الحديث قصة تزويج النبى قلق بصفية رضى الله عتها. 
باب التغليظ فى الريا 

- ((عن أبى الصّلت)) مجهولء من الثالثة. ش ظ 

((أتيت) بصيغة الفاعل أى مررت ((ليلة أسرى بى)) بالإضافة على الصحيح, ((على قو ) متعاق 
"بأتيت" لا '"'بأسرى" كما يتوهمء ((فيها)) أى فى بطونهم؛ ((الحيات) جمع حَيّة ((اترى)) بصيغة 
المجهول أى تبصر الحياتء ((من خار ج بطونهم) تشبية لحالهم وفضيحة لمالهم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيدء رواه الإمام أحمد فى مسنده والأصبهانى 
كلاهما من طريق على بن زيد به. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (478/87) والمسند الجامع (1/18) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان. 
4 -_ ((عن أبى معشر) أى نجيح بن عبدالرحمن السندى» بكسر المهملة وسكون النونء المدنى» 
وهو مولى بنى هاشمء مشهور بكنيته. ضعفه أبوداود والنسائى. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال 
الحافظ: ضعيف» من السادسة» أسَن واختلط. 


((الربا سبعون حوبا») _بضم الحاء المهملة الإثم؛ والمراد أنها سبعون نوعا من الإثم. والمراد ' 


التكثير دون التحديد. وبه يظهر التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآتى (س). 
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كتاب التجارات , باب: 04 حديث: 6/اا؟ 


أيسرها أن ينكح الرجل أمه". 
60- حدثنا عمرو بن على الصيرفى أبوحفص. ثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن زبيدء عن 
إبراهيم» عن مسروق» عن عبدالله» عن النبى 88 قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا". 

وقال القارى فى المرقاة (54/5: "الحوب” الذنب» ومنه قوله تعالى: (إنه كان و 002 ٠‏ 
أى ألم الربا ولا بد هذا التقدير ليطابق قوله: "أيُسَرها أن ينكح أمه" أى يجامعه» وفى رواية '"الريا 
ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمهء وأن أربى الرباء عرض الرجل المسلم". رواه مالك 
عن ابن مسعود وفى رواية: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرحل أمه وإن أربى الربا استطالة 
الرحل فى عرض أيه رواه الطبرانى فى الأوسط عن البراء » ففى الحديث دلالة على أن وجحه زيادة 
الربا على معضية الزناء إنما هو لتعلق حقوق العباد إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية ولذا 
قدمها فى قوله تعالى: واَلدَانيَة وَالزَانِيُ4 وإلا فا عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف 
بالزنا دون معصية الرنا. 

((أيسرها)) أى أحعف تلك الأثام» إثم نكا ح الرجل أمهء والمراد به العقد أو الجماع. فالحديث 
يدل على أن الربا أشد من الزنا. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف أبومعشر هو نجيح بن عبدالرحمن متفق على تضعيفه والمتن 
ذكره ابن الحوزى فى الموضوعات من حديث أبى هريرة أيضا. ورواه ابن ألى الدنيا عن عبدالله بن . 
سعيد وهو رواه عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرجه أيضا ابن الجارود (117) والمسند الجامع (717/17) عن أبى هريرة رضى الله 

عنه» وإسناده ضعيف. 1 
6 (الربا ثلاثة وسبعون بابا)) قال العراقى فى تخريج الإحياء : المشهور أنه بالموحدة» ولذا 
أورده ابن ماحه فى أبواب التحارات؛ وتصحف على الغوالى بالمثئاة فأورده فى باب ذم الحاه والرياء . 
قال: وقد روى البزار حديث ابن مسعود بلفظ الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثله» وقد يستدل بها 
على أنه الرياء بالمثناة لاقترانه بالشرك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وابن أبى عدى اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثقة تفرد برواية 
هذا الحديث عن شعبة. رواه البزار في مسنده ورحاله رحال الصحيحء وله شاهد من حديث عبدالله 
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كتاب التجارات » باب: 04 حديث: 7917/5 711/1 
-.- حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيلء عن قتادة» عن سعيد 

بن المسيب» عن عمر بن الخطاب؛ قال: إن آخر ما نزلت آية الربا. وإن رسول اللهتقاة 
قبض ولم يفسرها نا . فدعوا الربا والريبة. 
1 حدشا محمد بن بشار. ثا محمد بن جعفر. ثنا شعبة. ثنا سماك ابن حرب؛ قال: 
سمعت عبدالرحمن بن عبدالله يحدث عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله8ة لعن آكل 
الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. 
بن حنظلة» رواه أحمد فى مسنده ورجاله رحال الصحيح. والدارقطنى فى سننه. 

والحديث أخرحه أيضا الحاكم (79//9) وعلى المتقى فى الكنز )٠١4/5(‏ والمسند الجامع 
(1/15)عن مسروقء عن عبدالله رضى الله عنه. وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 
57 ((إن آخخر ما نزلت آية الربا)) وهى (الدِينَ كلو اليا لا يَقوْمُوْنَ) الآية. والمراد أنها 
آخخر ما نزلت فى الحلال والحرامء والله أعلم. قيل: أراد يذلك أنها ثابتة غير منسوخحة. ((ولم يفسرها 
لن)) أى تفسيرا جامعا لتمام الجزئيات مغنيا عن مؤنة القياسء وإلا فالتفسير حاء » ومراده أنه لابد فى 
باب الربا من الاحتياط. ((فدعوا الربا» الصريحء ((والريبة)) _بكسر الراء ء بعدها ياء مثناة ساكنة» ثم 
موحدة فى الصحاح: الريب الشك» والاسم الريبة» بالكسر. وهى التهمة» والمراد أن ما يشتبه الأمر 
فيه ينبغى تركه تورعا فى هذا الباب؛ والله أعلم بالصواب. وقد صحف هذا اللفظ على السيوطى فنقل 
عن النهاية بذلك كلاما ليس هذا محله فليتنبه. وإسناده صحيح ورجاله موثوقون إلا أن سعيدا وهو 
ابن عروبة اختلط بآحرهء كذا نقل السندى عن الزوائد. 

والأثر أخرجه أيضا أحمد (5/1) والمسند الجامع (0575/1) عن سعيد بن المسيبء عن عمر 


ين الخطاب رضى الله عنه. وإسناده صحيحء وسعيد هو ابن أبى عروبة» وهو وإن كان قد اختلط بآخرء 


فإن نخالد بن الحارث قد سمع منه قبل الاتلاط» بل ذكر ابن عدى فى الكامل أنه من أثبت الناس فيه. 
يففف - ((أن رسول اللهنفقة لعن آكل الريا) أى آذه وإن لم بأكل. وإنما حص بالأكل لأنه أعظم 
أنواع الانتفاع كما قال تعالى: : إن الذينَ يا كلونَ أمُوَالَ اليَامَى ظلْمًا». ((ومؤ كله) بهمزء وييدل- 
أى مُعْطِيّهه لمن يأعذه وإن لم يأكل منه» نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقد 
((وشاهديه وكاتبه)) وروى مسلم هذا الحديث عن حابر وزاد "هم سواء ".قال النووى فى شر 


عام - 





كتاب التجارات ء, باب: بم عحديث: ,1/4 ؟ 





انه حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا إسمعيل بن علية. ثنا داود بن أبى هنء عن سعيد بن أبى 
خيرةء عن الحسنء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله#82: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى 
منهم أحدء إلا كل الربا. فمن لم يأكل» أصابه من غبارة". 
مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين» والشهادة عليهماء وفيه تحريم الإعانة على 
الباطل» انتهى. وفى رواية النسائى عن ابن مسعود '"آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا 
ملعونون على لسان محمد 8885 يوم القيامة'" . ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساقاةء وأبوداود والترمذى فى البيوع» وابن حبان 
(59/595؟) والدارمى (555/5) والبيهقى (75/5؟) والطحاوى (18/4) والطيالسى (45) والمسند 
الجامع (؟١/١٠)‏ وأحمد )5917/1١(‏ وفى رواية له "لعن الله" . قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
وأعله المنذرى بقوله: عبدالرحمن بن عبدالله لم يسمع من أبيه. 

قلت: قد أثبت سماعه منه الإمام البخبارى» والمثبت مقدم على النافى» ومن علم حجة على من لم يعلم 
لا سيما إذا كان مثل البارى» وأيضا تصحيح الترمذى لحديثه يشعر بأنه متصل عنده فالإسناد صحيح. 
4 - ((سعيد بن أبى خخيرة)) البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((ليأتين») اللام جحواب قسم محذوفء (إلا يبقى منهم» أى من الناسء (إلا آكل الربا» 
الخالص» قال القارى: بصيغة الفاعل أو الماضى والمستثنى صفة ''لأحد"', والمسئنى منه محذوف. 
والتقدير لا ييقى أحد منهم له وصف إلا وصف كونه أكل الرباء فهو كناية عن انتشاره فى الناس 
بحيث أنه يأكل كل أحدء انتهى. وقال السندى: هو زماننا هذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وفيه معجزة 
بيئة له 886 . ((فمن لم يأكل أصابه من غباره») أى يصل إليه أثره أن يكون شاهدا فى عقد الربا أو كاتبا 
أو آكلا من ضيافة كل أو هديته؛ والمعنى أنه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن 
537 حداء قاله القارى فى المرقاة. 

والحديث أجرحه أيضا أبوداود فى الإحاراتء والنسائى فى البيوع» والبيهقى فى الكبرى 
(775/5) والبغوى (/50) والحاكم (11/1) وأحمد (444/1) وأبويعلى )٠١8/1١1(‏ والمسند الجامع 
(217/17) والمزى فى التهذيب .)415/1١(‏ قال المنذرى الحسن: لم يسمع من أبى هريرة رضى الله 
عنه فهو منقطع. 


- الاق - 








كتاب التجارات » باب: 04 حديث: 1118 


ا ف 1 
6-_ حدثنا العباس بن جعفر. ثنا عمرو بن عون. ثنا يحبى بن أبى زائدة» عن إسرائيل» عن 


ركين بن الربيع بن عميلة؛ عن أبيه عن ابن مسعودء عن النبى 8582 قال: "ما أحد أكثر من . 


الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة". 

قلت: وفى إسناده أيضا سعيد بن أبى خيرة مقبول» حيث يتابع وإلا فضعيف الحديثء ولم يتابع 
فى هذا الحديث. 
8 - ((عمرو بن عون)) بن أوس الواسطىء أبوعئمان» البزار» البصرى. وثقه العجلى. وقال كان 
رحلا صالححًا. وقال أبوزرعة: قل من رأيت أثبت منه. وقال أبوحاتم: ثقة» حجة. وذكره ابن جبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من العاشرة. 

((ركين بن الربيع بن عهيلة)) _بفتح المهملة. الفزارى» أبوالربيع؛ الكوفى. وثقه ابن مين وأحمد 
والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((عن أيبه) الربيع بن عميلة» الفزارى» الكوفى. وثقه ابن مَعين وابن سعد والعجلى والذهبى وابن حبان. 

((أكثر من الربا)) أى أكثر ماله وجمعه من الرباء والحديث فيه دليل على أن الربا وإن كان زيادة 
فى المال عاحلا؛ يؤول إلى نقص ومحق آجلا بما يفتح على المرابى من المغارم والمهالك» قال الله 
تعالى: ليَمْحَقَ الله الرِيا». 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن 
مسعود أيضاء والحاكم. وقال صحيح الإسناد. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق شريك» 
عن ركين بإسناده ومتنه. وأبويعلى الموصلى تنا بشر بن الوليد ثنا شريك عن ركين بن الربيع عن أبيه 
به. وفى بعض نسخ الزوائد زاد ما يلى: إسناده صحيح ورحاله موثقون لأن العباس بن ججحعفر وثقه ابن 
أبى حاتم وابن المدينى ذكره ابن جبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم. وفى الفتح: 
إسناده حسن. 


والحديث أخرجه أيضا المنذرى فى الترغيب )٠١/7(‏ والمسند الجامع (17/؟١)‏ وإسناده 


صححيح . 


- /لاة - 





كان المجارات ‏ بزب هق ستيف: ء زبوو 





(24) باب اسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
سلف حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى نجيحء عن عبدالله بن كثير» عن 
أبى المنهال» عن ابن عباس؛ قال: قدم النبى :88 وهم يسلفون فى التمرء السنتين والالاث: 
ثفال: "من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم". ٠‏ 
04 باب السلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
8 - ((عبدالله بن كثير)» الدارى؛ المكى, أبى معبدء القارئ» أحد الأئمة» مولى عمرو بن علقمة» 
الكنانى» وكان عطارا بمكة» وأهل مكة يقولون للعطار: دارى. وقيل: بل هو من ولد الدار بن هانى» 
رهط تميم الدارى. وكان من قراء أهل مكة» وهو ثقة فى الحديث. راحع التهذيب. وقيل: المراد ههناء 
هو عبدالله ابن كثير بن المطلب بن أبى وداعة ولكنه مرحوح كما حقه الحافظ فى الفتح. 
((عن أبى المنهال)) أى عبدالرحمن بن مطعمء البنانى» البصرى, نزيل مكة. وثقه أبوزرعة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة, من الثالئة. 
((قدم النبى :88ة)) المدينة؛ من مكة بعد الهحرة» ((وهم يُسلفون فى التمر السنتين والثلاث» 
والحملة حالية. يقال: أسلف تسليفا وأسلف إسلافا والاسم السلف. وهو على وحهين؛ أحدهما: 
فرض لامنفعة فيه للمقترض غير الأحر والشكر. والثانى: أن يعطى مالا فى سلعة إلى أجل معلوم؛ 
ونصب السنتين والثلائة. إما على نزع الخحافض إلى السنة أو على المصدر أى إسلاف السنة (س). 


((ووزن معلوم)) بالواو فى الأصولء فقيل: الواو للتقسيم أو بمعنى "أو" أى الكيل فيما يكال 


ووزن فيما يوزن. وقيل: بتقدير القيد أى فى كيل معلوم إن كان كيليًا ووزن معلوم إن كان وزنيا. أو 
من تسلف فى مكيل معلوم ومن أسلف فى موزون معلوم فليسلف فى وزن (س). ((إلى أجل معلوم)) 
قيل ظاهره اشتراط الأحل فى السلم؛ وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. والصحيح من مذهب أحمد. 
وفال الشافعى: لا يشترط الأحل. والمراد فى الحديث أنه إن أحل اشترط أن يكون الأحل معلوما كما 
فى قرينه (س). ش 

قال فى تحفة الأحوذى (5/. 1"): فيه دلالة على وجحوب الككيل والوزن وتعيين الرجمل فى المككيل 
والموزون» وإن جهالة أحدهما مفسدة للبيع. 

- 67 


كتاب التجارات ء باب: 68 حديث: 41؟؟ 
1م - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا الوليد بن مسلمء عن محمد بن حمزة بن 
يوسف بن عبدالله بن سلام؛ ل 

وقال النووى فى شرح مسلم )4١/١١(‏ فيه حواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل 
أو وزن أو غيرهما مما يضبط به. فإن كان مذروعا كالئوب» اشترط ذكر ذرعان معلومة وإن كان 
معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم» ومعنى الحديث أنه أن أسلم. فى مكيل فليكن كيله 
معلوماء وإن كان فى موزون فليكن وزنًا معلوماء وإن كان مجلا فليكن أحله معلوماء ولا يلزم من 
هذا اشتراط كون السلم مؤجلاء بل يجوز حالاء لأنه إذا حاز موحلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه 
أبعد من الغررء وليس ذكر الأحل فى الحديث لاشتراط الأحل بل معناه إن كان أجل فليكن معلوماء 
كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم فى الثقات بالذرع وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه أن أسلم فى 
مكيل فليكن كيلا معلوما أو فى موزون فليكن وزنا معلوما. وقد اختلف العلماء فى جواز السلم الحال 
مع إحماعهم على جواز الموحل فجوز الحال الشافعى وآخخرونء ومنعه مالك وأبوحنيفة وآخرون» 
وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به» انتهى. 

واعلم أن للسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة فى كتب الفقه؛ ولا حاحة لنا فى 
التعرض لما لا دليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشىء المُسُلّم فيه على وجه 
يتميز بتلك المعرفة عن غيره. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى السلم؛ ومسلم فى المساقاة» وأبوداود والترمذى والنسائى 
فى المحتبى وفى الكبرى فى البيوع» وابن حبان (144/191) والدارقطنى (4/9) والدارمي (570/5) 
وعبدالرزاق (4/8) وابن أبى شيبة (51/7) وابن الجارود )5١8(‏ والبغوى (1717/8) والبيهقى فى 
الكبرى )١9/1(‏ وفى المعرفة (407/4) وفى الصغير (؟/877؟) وأحمد (17/1؟) والطبرانى فى الكبير 
(0/91) وفى الصغير )5١7/١(‏ وأبويعلى (35/54؟) والشافعى (171/5) والحميدى (17717/1) وعبد 
بن ميد برقم: (/41) والمسند الجامع (7:/4؟) من طرق» عن أبى المنهال» عن ابن عباس رضى الله 
عنه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
41 ((محمد بن حمزة) قال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن جبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق من السادسة. 


- 89/4 - 


كتاب التجارات , باب: 4ن حديث: 1م؟؟ | 
عن أبيه» غن جدة عبدالله بن سلام؛ قال: جاء رجل إلى النبى 82 فقال: إن بنى فلان أسلموا. 
(لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعوا. فأخاف أن يرتدوا. فقال النبى 1888: "من عنده؟" فقال 
رجل من اليهرد: عددى كذا وكذا (لشىء قد سماه) أراه قال ثلاث مائة دينار بسعر كذا وكذا 
من حائط بنى فلان. فقال رسول الله84ة: "بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذاء وليس من 
حائط بنى فلان". 





((عن أبيه)) حمزة بن يوسف. ويقال: إن يوسف حده واسم أبيه محمد. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من السابعة. 

((عن جده)) يوسفء الإسرائيل» المدنى» أبى يعقوبء حليف الأنصار أُحلسّه رسول الله 8ك 
فى حجرهء ووضع يده على رأسه سما يوسف. قال الحافظ: صحابى» صغير» وقد ذكره العحلى فى 
ثقات التابعين. ْ 

((لقال إن بنى فلان أسلموا لقوم من اليهود)» أى كنى عبدالله بن سلام؛ بينى فلان عن قوم من 
اليهود وأحبر بأنهم أسلموا أى آمنوا. وقوله ''من عنده" هذه جملة شرطية محذوفة الجزاء » أى من 
كان عنده شىء من المال فليسلم إليهم؛ أى فليعقد عقد السلم معهم؛ وعليه يدل قوله. فقال رحل من 
اليهود: عندى كذا وكذاء ((إلى أجل كذا وكذ١)‏ نبه على أن الأجل لابن من تعيينه وكذا نبه بقوله 
((وليس من حائط بنى فلان)) على أنه لا ينبغى تعيين أنه ثمرة البستان الفلاتى أو النخل الفلانى. إذ قد 
لا يشمر ذلك البستان فى تلك السنة فيشكل الأمر. 0 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه 
الأئمة الستة. 1 

والحديث أحرحه أيضا الحاكم (504/5) والبيهقى )١4/5(‏ وابن حبان )271/١(‏ وأبويعلى 
(487/5) وابن ححر فى المطالب العالية .)407/١(‏ وأبوالشيخ فى أخلاق النبى 884 )6١(‏ وأبونعيم 
فى دلائل النبوة (58) والبيهقى فى دلائل النبوة (774/5) والطبرانى فى الكبير (7557/5) والمسئد 
الجامع (//778) بعضهم مطولا وفيه قصة. 

وقال الألبانى فى الإرواء (715/0): هذا إسناد ضعيفء وله علتان: جهالة حمزة بن يوسفء ' 
وعنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده» فإنه كان يدلس تدليس التسوية. 


-96ة - 





كتاب التجارات ‏ باب: 08 حديث: ١1417‏ 





47- حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى. قالا: ثنا شعبة (قال 
يعصى : : عن عبدائله بن أبى المجالد. وقال عبدالرحمن: عن ابن أبى المجالد) قال: اهترى عبد 
الله بن شداد وأبوبردة فى السلم.. . فأرسلونى إلى عبدالله بن أبى أوفى. فسألتهء فقال: كنا 


تلم على عهد رسول اللهقة وعهد أبى بكر وعمر فى الحنطة والشعير والزييب والتمر» . 


عند قوم؛ ها عنادهم . فسألت ابن أبرى. فقال مثل ذلك . 
- ((عبد الله بن أبى المجالد)) مولى عبدالله بن أبى أوفى ويقال: اسمه عمر. وثقه ابن مُعين 
وأبوزرعة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((غن أبى المجالد)) كذا فى نسخة الفؤادء والصحيح "ابن أبى المجالد'". 

((فى السلم) أى هل يجوز السلم, أى من ليس عنده المَسُلَّمِ فيه فى تلك الحالة أم لاء ((عند قوم 
ها عندهم) أى ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفى رواية عند أهل 
السنن غير الترمذى» "كنا نسْلِف على عهد النبى 8885 وأبى بكر وعمر فى الحنطة والشعير والزييب 
والتمروما نراه عندهم" . 

وقد احتلف العلماء فى جواز السلم فيما ليس بموحود فى وقت السلم إذا أمكن وجوده فى وقت 
حلول الأحل؛ فنهب إلى جوازه الحمهور. قالوا: لا يضر انقطاعه قبل الحلول. وقال أبوحنيفة: لا 


يصح فيما ينقطع قبله» بل لا أن يكون موحودا من العقد إلى المحل» ووافقه الثورى والأوزاعىء فلو . 


أسلم فى شىء فانقطع فى محله لم ينفسخ عند الجمهورء وفى وجه للشافعية ينفسخ. واستدل 
أبوحنيفة ومن معه بما أخرجه المصنف بحديث ابن عمر الآتى فى باب ''إذا أسلم فى نخحل بعينه لم 
يطلع" ويأتى ما أحاب به الجمهور عنه هناك إن شاء الله تعالى. 

والحديث أرحه أيضا البحارى فى السلمء وأبوداود فى الإجارة» والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى (3/5") فى البيو ع وابن حبان (40/11؟) والبيهقى فى الكبرى )7١/7(‏ وفى الصغير (3407/5) 
وابن أبى شيبة (59/7) وابن الحارود (83) والحاكم (55/7) وأحمد (7514/4) والمسند الجامع 


(177/8) من طرق» عن شعية» عن ابن أبى المجالد. وإسناده صححيح. 


- كلاة - 
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كناب التجارات » باب: 5٠١‏ حديث: 79417 





. 8 © إن . 
)5١(‏ باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره 
8- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا شجاع بن الوليد. ثنا زياد ابن خيشمة» عن سعدء عن 
عطية» عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله88 : "إذا أسلفت فى شىء » فلا تصرفه إلى غيره". 
اي ةل ررب لاست الى شي ا الصيراة الى لبر ا 


باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره 

47- ((إذا أسلفت فى شىء فلا تصرفه) بصيغة النهى. وقيل: بالنفى والضمير البارز " إلى شىء ". 
((إلى غيرة) بالبيع والهبة» قبل أن يقبضه. قال السندى: أى بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره. وقال ٠‏ 
الطيبى: يجوز أن يرجع الضمير فى '"غيره" إلى "من" فى قوله: "من أسلف '' يعنى لا يبيعه من غيره 
قبل القبضء أو "إلى شىء "؛ أى لا يبدل المبيع قبل القبض بشىء آخحر» كذا فى المرقاة. 

قال الخطابى فى معالم السئن(7/5١٠)‏ إذا أسلف دينارا فى قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل 
فأعوزه البر» فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عوضا بالدينار» ولكن يرحع برأس المال 
عليهء قولا بعموم الخبر وظاهره. وعند الشافعى يجوز له أن يشترى عوضا بالدينار إذا تقابلا السلم 
وقبضه قبل التفرق» لكلا يكون دينارين؛ فأما الإقالة فلا يحوزء وهو معنى النهى عن صرف السلف إلى 
غيره عنذه, 

وقال العلقمى: الحديث ضعيفء واستدل به على أنه لا يصح أن يستبدل عن المَسَلّم فيه عن 
جنسه ونوعهء لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وهو ممنوع» وروى الدارقطنى أن النبى 8882 قال: من أسلف 
فى شىء فلا يأخحذ إلا ما سلف فيه أو رأس ماله» وهو ضعيف أيضا. وعلم من منع الاستيدال أنه لا 
يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا المصالحة؛ وهو كذلك» ولو جعله . 
صداقا لبنت المسلم إليه لم يجزء وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوحها عليه أو العها لم يصح. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى البيوع» والبغوى فى شرح السنة )١١7/8(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (7/:©). والمسند الجامع (74/./5). | 

وقال الزيلعى فى نصب الراية (01/4): رواه الترمذى فى "عله الكبير". وقال: لا أعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوحه وهو حديث حسن. قال عبدالحق فى أحكامه: عطية العوفى لا يحتج به وإن كان 
الحلة قد رووا عنهء اتنهى. وقال فى التنقيح: عطية العوفيّ ضعفه أحمد وغيره» والترمذى يحسن حديثه 


- لان - 





كتاب ١‏ اعجارات > : باب: 51 حديث الفا 





حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا شجاع , بن الوليدء عن زياد بن خيثمة؛ عن عطية, عن أبى سعيد؛ 
قال: قال رسول الله . فذكر مثله. ولم يذكر سعدا. 


11 باب إذا أسلم فى نخل بعينه لم يظلع 

نيلها حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبوالأحوص» عن أبى إسحقء عن النجرانىء» قال» قلت 
لعبدالله بن عمر : ألم فى نخل قبل أن يُطلع؟ قال: لا قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم فى 
حديقة نخل فى عهد رسول اللدتققة قبل أن يُطلع النخل» فلم يُطلع النخل شيئاء ذلك العام. 
فقال المشترى: هو لى حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى 
رسول الله قا . فقال للبائع : "أخبذ من نخلك شيئا؟" قال: لاء قال: "فبم تستحل ماله؟ اردد 
عليه ما أخذت منه. ولا تسلموا فى نخل حتى يبدو صلاحه". 
وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديثه. 

وقال الحافظ فى التلخيص: وهو ضعيف» وأعله أبوحاتم والبيهقى وعبدالحق وابن القطاذ 
بالضعف والاضطراب. 

قلت: والذى فى العلل لابن أبى حاتم إعلاله بالوقف» فقال: ''عن أبيه'" إنما هو عن عطية عن ابن 
عباس قوله» كذا فى إرواء الغليل (/5١5؟).‏ 

((ولم يذكر سعدا)) وهذا يعنى أنه سمع من عطية الرواية الأولى ثم سمع من أبى سعيد الرواية 
الثانية. فحدث بالروايتين. 

والسند الثانى مكرر ما قبله وإسناده ضعيفء وعلته علة سابقة. 

١‏ باب إذا أسلم فى نخل بعينه لم يطلع 

44 - (نجرانى) _بالفتح والسكون وراء ‏ نسبة إلى نجرانء ناحية بين اليمن وهحر. قاله 
السيوطى. قال الحافظ: مجهولء من الرابعة. 

((قال إن رجلا أسلم فى حديقة نخل) أى معينة ((قبل أن يطلع النخيل) فى الصصحاح أطلع النخل 


إذا أخرج طلعه ((فلم يُطلع النخل شيئا)» أى لم يخترج ذلك النخخل شيئا. وظاهر الحديث يعطى جواز 


السلف فى ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها. وقد منعه علماؤنا الحنفية ولعلهم يعتذرون يعدم اعتبار 


-هلاة - 


ا 





كناب التجارات » باب: 557 حديث: 0م؟؟ 






(15) باب السلم فى الحيوان 
06 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلم بن خالد. ثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
أبى رافع؛ أن النبى 8 استسلف من رجل بكرا وقال: "إذا جاءات إبل الصدقة قضيناك".. 
فلما قدمت قال: "يا أبا رافع! اقض هذا الرجل بكره". فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا. 0 
كيبي ببسي ابيب ٠٠ح‏ 


دلالة المفهوم؛ لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية» والله أعلم (س). 

قلت: استدل الإمام أبوحنيفة بهذا الحديث على أنه لا يصح السلم فيما ينقطع قبل حلول الأجحلء 
بل لابدّ أن يكون موجودا من العقد إلى المحل. 

قال الإمام الشو كانى فى النيل (7017/5): لو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لأنه صريح 
فى الدلالة على المطلوب بخلاف حديث عبدالله بن أبى أوفى. يعنى المذكور تحت رقم (7807؟) 
فليس فيه إلا مظنة التقرير منه 88 مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم» ولكن حديث اين 
عمر هذا فى إسناده رجحل مجهول. ومثل هذا لا تقوم له الحجة. قال القائلون بالجواز» ولو صح هذا 
الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من يقول به» أو على قرب أجله. قالوا ومما 
يدل على الحواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون فى الثمار السنتين والثلاث» ومن المعلوم أن الثمار لا ٠‏ 
تبقى هذه المدة» ولو اشترط الوحود لم يصح السلم فى الرطب إلى هذه المدة. وهذا أولى ما يتمسك: 
به فى الحواز. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الإجارة» والبيهقى فى الكبرى (4/5؟) وأحمد (5/9) 
والطيالسى (787) والمسند الجامع )018/٠١(‏ والمِزى فى التهذيب (75/580). وإسناده ضعيف» 
لجهالة النحرانى؛ الراوى عن ابن عمر. 

5 - باب السلم فى الحيوان 

6 ((استسلف) أى استقرض ((بكرا)) -بفتح فسكون_ الفتى من الإبل» كالغلام من الإنسان» 
((إلا رباعيا)) كثمانياء وهو ما دحل فى السنة السابعة لأنها سن ظهور الرباعية» والرباعية بوزن ثمانية. 
ولعله أدى من الصدقة بالشراء منها. وقيل: إن اسقراضه منه كان أصلا للصدقة أيضا بأن كان من 
الغارمين فيكون الفضل صدقة عليه. فلا يرد أنه كيف قضى من إبل الصدقة أحود مما يستحقه الغريم. 


- 09/8- 





كناب التجارات » باب: 119 حديث: 80؟؟ 





وليس لناظر الصدقات التبرع منهاء وكذا اندفع أن الصدقة لا تحل له84 فكيف قضى منهاء وفيه أن 
. رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق. وكذا فيه جواز القرض للحيوان وعليه 
الجمهور. وعند أبى حنيفة لا يجوزء وقد تقدم دليله. ويؤيده أن استقراض الجارية للوطئ ثم ردها 
بعينها لا يجوز اتفاقاء والله أعلم (س). 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق. وقال الحافظ: وهو قول أكثر أهل العلم. ش 

وقال النووى فى شرح مسلم (77//11): فى الحديث جواز اقتراض الحيوان. وفيه ثلائة مذاهب: 
مذهب الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلفء أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا 
الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة 
والخنثى. والمذهب الثانى: مذهب المزنى وابن جرير وداودء أنه يجوز قرض الحارية وسائر الحيوان 
لكل واحد. والثالثك: مذهب أبى حنيفة والكوفيين:أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوان» وهذه 
الأحاديث ترد عليهم؛ ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (570/5: فى الحديث جواز قرض الحيوان وهو مدهب 
الجمهورء ومنع من ذلك الكوفيون» قالوا: لأنه نوع من البيع محصوصء وقد نهى رسول الله88© عن 
بيع الحيوان بالحيوان. ويجاب بأن الأحاديث متعارضة فى المنع من بيع الحيوان والجواز» وعلى 
تسليم أن المنع هو الراجح فحديث أبى رافع وأبى هريرة والعرباض ابن سارية معارضة لعموم النهىء 
وأما الاستدلال على المنع بأن الحيوان مما يعظم فيه التفاوت فممنوع» فإنه لا مانع من الإحاطة به 
بالوصف مما يدفم التفاوت والتغاير» وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف فى 
الذمة» وقد استغنى مالك والشافعى وحماعة قرض الولد. فقالوا: لا يجوز لأنه يؤدى إلى عارية الفرج» 
وأجحاب ذلك مطلقا داود والطبرى والمزنى» وأحازه بعض المالكية بشرط أن يرد غير ما استقرضه» 
وأحاز بعض أصحاب الشافعى وبعض المالكية فيمن يحرم عليه وطؤه على المستقرض» وقد حكى 
إمام الحرمين عن السلف والغزالى عن الحماية النهى عن قرض الولائد. وقال اين حزم: ما نعلم فى هذا 
أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا إحماع ولا قياس. 


- عهرخ - 


اعمسسس ااي ايل" 0 


# ل 


كتاب التجارات باب كنة حديث: 1141 ؟ 





فأخيرت النبى اق فقال: : "أعطه. فإن خخير الناس أحسنهم قضاء ". 

4- حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب. ثنا معاوية بن صالح. حدثنى سعيد بن 
هانئ؛ قال: سمعت العرباض بن سارية يقورل: كنت عند النبى 88 . فقال أعرابى: اقضنى 
بكرى. فأعطاه بعيرا مسنا. فقال الأعرابى: يا رسول الله! هذا أسن من بعيرى. فقال رسول 
الله قا : "خير الناس خيرهم قضاء ْ. 





وقد ادعى الطحاوى: أن حديث النهى ناسخ لأحاديث الياب» وتعقب بأن النسخ لا يغبت بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين ممكن» فقد جمع بينهما الشافعى وجماعة بحمل النهى على ما إذا كان نسيئة من 
الحانبين؛ ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق إذا كان ذلك 
المراد من الحديث» بقيت الدلالة على حواز استقراض ض الحيوان والسلم فيهء كذا فى الفتح (/01). 

قلت: الراحح عندى جواز قرض الحيوان إلى ما ذهب إليه مالك والشافعىء والله أعلم. 

((أعطهء فإن خير الناس أحسنهم قضاء) قال النووى: هذا يستشكل؛ فيقال: كيف قضى من إبل 
الصدقة» أجود من الذى يستحقه الغريم مع أن الناظر فى الصدقات لا يجوز تبرعه منها والجواب 
أنه #8 اقترض لنفسه فلما حاء ت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه فملكه النبى 18046 
بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله» ويدل على ما ذكرناه رواية أبى هريرة أن النبى 1833 قال: ''اشتروا 
له سنا" فهذا هو الجواب المعتمد. وقد قيل فى أجوبته غيره: منها أن المقترض كان بعض المحتاجين 
اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقةء حين حاء ت وأمره بالقضاء . 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى المساقاة» ومالك وأبوداود والترمذى والنسائى فى المجتبى فى 
البيوع» وفى الكبرى (50/4) والبيهقى فى الكبرى (1/5؟) وفى الصغير )1١81/5(‏ وفى المعرفة 
(507/5) والدارمى (791/1) وابن خخزيمة (00/1) والشافعى فى الأم )7١/9(‏ والطحاوى (؟/579؟) 
وأحمد (790/5) والطيالسى )١10(‏ والمسند الجامع (553/15؟) عن عطاء بن يسارء عن أبى رافع 
رضى انه عنه. وإسناده صحيح. | 
- ((سعيد بن هانئ) الخولانى» أيوعثمان» المصرى. وثقه ابن سعد وابن حبان. وقال الحافظ: 
ثقةء من الثالثة. 

((خير الناس خيرهم قضاء)) للدين» مضى شرحه فى الحديث السابق» وفى الحديث جواز المطالبة 


-إأهة - 


كتاب التجارات » باب: 1 حديث: 3م714 





(16) باب الشركة والمضارية 


7م حدثنا عثمان وأبوبكر ابنا أبى شيبة. قالا: ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن سفيان» عن. 


إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن قائد السائب» عن السائب؛ قال للنبى 88: كنت شريكى 
فى الجاهلية. فكنت خير شريك. كنت لا تدارينى ولا تمارينى. 
بالدين إذا حل أحلهء وفيه سن نلق النبى 86886 وإنصافه» وفيه ما ترجم له وهو السلم فى الحيوان. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المجتبى فى البيوع» وفى الكبرى (40/5) والحاكم (7./5) 
والبيهقى فى الكبرى (851/5) وأحمد (1//4؟1١)‏ والمستد الجامع (255/15) وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا. 

؟"_ باب الشركة والمضارية 

/وم؟ 7‏ ((عن قائد السائب)) و كان السائب قد عمى فيقوده إنسانء ((عن السائب) بن أبى السائب. 

قال الحافظ فى الإصابة (؟/١2):‏ اسمه صيفىء والد عبدالله بن السائبء روى له أبوداود 
والنسائى من طريق مجاهد عن قائد السائب عن السائب. وقيل: عن مجاهد عن السائب بلا واسطة» 
وروى ابن أبى شيبة من طريق يونس بن عحباب عن مجاهد كنت أقود بالسائب فيقول لى: يا مجاهد! 
أدلكت الشمس؟ فإذا قلت: نعم صلى الظهر. 

وقال المنذرى: والسائب هذا قد ذكر بعضهم أنه قتل كافرا يوم بدرء قتله الزبير بن العوام» وذ كر 
بعضهم أنه أسلم وحسن إسلامهء وهذا هو المعول عليه» وقد ذكره غير واحد من الأئمة فى كتب 
الصحابة رضى الله عنهم . وقال الحافظ: كان شريك النبى 8882 قبل البعئة؛ ثم أسلم» وصحب وفى 
إسناد الحديث اضطراب. 

((لا دارينى)) من درا بالهمز» إذا دفع. وفى النهاية: أصله تدارئنى» مهموزء وجاء فى الحديث غير 
مهموزء ليزاوج تمارينى يصفه18 بحسن الخحلق والسهولة فى المعاملة» ((ولا تمارينى)) من الجراء » 
وهو الجدال. والمراد أنه كان شريكا موافقا لا يالف ولا ينازع. ٠‏ 

. والحديث فيه بيان ما كان عليه النبى 888 من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدهاء وفيه 
جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق» كذا فى النيل (598/5). 


-؟هة - 





0 


كتاب التجارات : باب: 555 حلديث: 71744 





١1١44‏ _ حدثنا أبوالسائب سلم بن جنادة. ثنا أبوداود الحفرى» عن سفيان» عن أبى إسحق» 
عن أبى عبيدة» عن عبدالله؛ قال: اشترككت أنا وسعد وعمارء يوم بدرء فيما نصيب. فلم أجء 
أنا ولا عمار بشىء » وجاء سعد برجلين. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الأدبء والنسائى فى اليوم والليلة. والبيهقى فى الصغير 
(707/9). وأحمد (5/7؟4) والمسند الجامع (15/5). 

قال فى عون المعبود (187/17): هذا الحديث اختلف فى إسناده احتلافا كثيرا وذكر أبوعمر 
الدمرى أن هذا الحديث مضطرب جدا. منهم من يجعله للسائب بن أبى السائب» ومنهم من يجعله 
لعبدالله» يعنى عبدالله بن ٠‏ السيائب» وهذا اضطراب لا يقوم به حجة والسائب بن أبى السائب من 
+8"؟ ‏ (أبوداود الحفرى)) اسمه عمر بن سعد بن عبيدء الكوفى. وثقه ابن معين والدارقطنى. 
عابدء من التاسعة. 

((اشترككت أنا وسعد وعمار يوم بدر)) استدل بهذا الحديث على حواز شركة الأبدان وهى 
أن يشترك العاملان فيما يعملانه في وكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه فى قدر معلوم 
ذهب أبوحنيفة وأصحابه. وقال الشافعى: شركة الأبدان كلها باطلة لأن كل واحد منهما متميز 
يدنه ومنافعه» فيختص يفوائده» وهذا كما لو ا دك فى ماهم وهىاشزة يكن انسل 
لمن يشاء » وهذا الحديث حجة على أبى حنيفة وغيره» ممن قال: إن الوكالة فى المباحات لا 

تصحء كذا ف فى النيل (95/5؟). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (11/5) فى البيوع؛ والبيهقى 
فى الكبرى (5/5/) والمسند الجامع (117/15) عن أبى إسحاقء عن أبى عبيدة» عن عبدالله رضى الله 
عليه الحافظ فى التلخيص (49/7) فلم يحسن 


-؟مة - 


كتاب التجارات باب : 1 حديث: 14ل ؟؟ 


14خ ؟ حدثا الحسن بن على الخلال. ثنا بشر بن ثابت البزار نا نصر بن القاسم» عن 
عبدالرحمن (عبدالرحيم) بن داودء عن صالح ابن صهيبء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 688 : 





"ثلاث فيهن البركة. البيع إلى أجلء والمقارضة» وأخلاط البر بالشعيرء للبيت» لا للبيع". 
الخ الل الس ا ات لس 


8 _ (نصر بن القاسم) ويقال: نصّير. قال الذهبى فى الميزان: لا يكاد يعرف. وقال الحافظ: 
مجهول» من الثامنة. 

((عبدالر حمن (عبدالر حيم) بن داود)) وقيل: داود بن على. قال الذهبى ة فى المغنى: لا يعرف» 
وحديئه منكر. وقال العقيلى: مجهول بالنقل» حدينه غير محفوظهء ولا يُعرف إلا به. وقال الحافظ: 
مجهولء» من الثامنة. 

((صالح بن صهيب») بن سنانء الرومى. قال الحافظ: مجهول الحال» من الرابعة. 


البركة)) أى النمو وزيادة الخير والأجرء «البيع)) بثمن معلوم (إلى أجل») معلوم» 


((والمقارضة) فسروها بالمضاربة وهو أن يدفع إلى أحد مالا يتحر فيها والربح بينهما على ما 
يشترطان لأنه عقد على الضرب فى الأرض والسعى فيهاء كذا فى القاموس 

قال السندى: بالقاف وهى المضاربة كما فى الترحمة. والسيوطى نقله بالعين» وفسره ببيع 
العرض بالعرض. وقال هو لكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه. والظاهر أنه تصحيف. 

((أخلاط البر)) القمح, ((بالشعير)) المعروفء ((للبيت») أى لأكل أفل بيت الخالط الذين هم 
عل لا بجي لك ل لبط لبعد ذإ لا بدك فد عل و مدو يا دمن توح ل ال 
على المشترى. 

قال الطيبى: وفى الخلال الثلاث هضم من حقه والأولان منهما يسرى نفعهما إلى الغير» وفى 
الغالث إلى نفسه قمعا لشهوته. 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف صالح بن صهيب مجهولء وعبد الرحيم بن داود حديثه غير 


محفوظ» قاله العقيلى. ونصر بن قاسم قال البخارى: احديثه موضوع» انتهى. وهذا المتن ذا كرة ابن. 


الجوزى فى الموضوعات من طريق صالح بن صهيب به. 
والحديث أخرحه أيضا ابن عساكر فى تاريخ دمشق (178/5) والمزى فى التهذيب (77/18) 
وا لمسند الجامع (01/7) وإسناده : ضعيف جدًا. 


-4مة - 


كتاب التجارات ,ء باب : 14 حديث: 998٠‏ 91؟؟ 





(14) باب ما للرجل من مال ولده ظ 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا ابن أبى زائدة» عن الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن 
عمته» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله86©: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن 
أولاد كم من كسبكم". 
لضف . حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا يوسف بن إسحق» عن محمد بن 
المدكدرء عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لى مالا وولدا وإن أبى يريد أن 
يجتاح مالى. 00 ا 





4 باب ما للرجل من مال ولده 

- ((عن عمته) لا تعرف» قاله ابن حبان. ((إن أطيب.. الخ)) تقدم شرحه فى أول أيواب 
التحارات برقم .)7١819(‏ 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى البيوع؛ والترمذى فى الأحكام؛ والبخارى فى 
التاريخ الكبير )505/١(‏ وابن حبان )77/٠١(‏ والدارمى (40//5؟) والحاكم (45/5) والبيهقى فى. ظ 
الكبرى (41/9/9) وفى الصغير 51/6 وابين أبى شيبة )١1957/١15(‏ وأحمد (91/5) وإسحاق بن 
راهويه (858/5) والطيالسى (؟5؟) ومحمد بن العباس البزار فى حديثه )1١8/5(‏ والسهمى فى تاريخ 
حرحان (179) والحميدى .)١7١/1(‏ عن عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة رضى الله عنها. 
وإسناده ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير على أن متن الحديث صحيح من رواية الأأسود عن عائشة 
كما تقدم عند المصنئف برقم (19١؟).‏ وصححه الألبانى فى الإرواء (8/5). 
1 ((يوسف بن إسحاق) بن أبى إسحاق» السبيعى. وقد يدسب لجده. قال أبوحاتم: يكتب 
حديئه. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان أحفظ ولد أبى إسحاق» مستقيم الحديث على قلته. 
وقال الحافظ: ثقةء من السابعة. 

((وإن أبى يريد أن يجعاح مالى)) بتقديم الجيم على الحاء المهملة» أى يستأصله. أى يصرفه فى 
حوائجه بحيث لا يبقى لى شىء . وظاهر الحديث أن للب أن يفعل فى مال ابنه ما شاء كيف. وقد 
جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغة» لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة. وفى الحطابى: يشبه أن يكون ' 


-0خة - 


كتاب التجارات ء باب: 14 حدديث: 5197 
فقال: "أنت ومالك لأبيك". 
5- حدثنا محمد بن يحبى ويحبى بن حكيم. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أبأنا حجاج» عن عمرو 
بن شعيبء» عن أبيهء عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبى 186 فقال: إن أبى اجتاح مالى. فقال: 
"أنت ومالك لأبيك". وقال رسول اللهتفققة: "إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من أموالهم". 
ذلك فى النفقة عليه بأن يكون معذورا يحتاج إليه للنفقة كثيراء وإلا يسعه فضل المال والصرف من رأس 
المال يجتاح أصله ويأتى عليه فلم يعذره النبى #886 ولم يرمص له فى ترك النفقة. وقال له: ((أنت ومالك 
لأبيك) على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أذ منه قدر الحاجة» كما يأحذ من مال نفسه فأما إذا أردنا به 
إباحة ماله حتى يجتاح. ويأتى عليه» لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» على شرط البخخارى وله شاهد من حديث عائشة رووه 
أصحاب السنن الأربعة واين جبان فى صحيحه ورواه أبوداود واين ماجه من حديث عبدالله بن عمرو. 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار (70/9) وفى شرح معانى الآثار (198/5) 
والمسند الجامع (781/5) والخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق )١10/7(‏ والطبرانى فى 
الأوسط (97/9؟). عن محمد بن المنكدرء عن حابر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
5 وقد تقدم شرح بعض ألفاظ الحديث فى الحديث السابق» وأيضا تقدم الكلام على الاختللاف 
فى الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» تحت رقم (85). 

((إن أولادكم من أطيب كسبكم) لأن ولد الرحل بعضه» وحكم بعضه حكم نفسه» ويسمى 
الولد كسبا مجاراء وذلك لأن والده سعى فى تحصيله والكسب الطلب» والسعى فى الرزق. ا 

قال الطيبى: قوله '"'إن أولادكم من أطيب كسبكم" خطاب عام وتعليل لقوله: "أنت ومالك 
لأبيك"' وإذا كان الولد كسبا للوالد» بمعنى أنه طلبه وسعى فى تحصيلهء لأن الكسب معناه الطلب 
والسعى فى تحصيل الرزق والمعيشة» والمال تبع له كان الولد نفس الكسب مبالغة» وقد أشار إليه 
التنزيل بقوله تعالى جل حلاله: لوَعَلَى المَوْلوْد ل ر َه سماه مولودًا له» إيذانا بأن الوالدات إما 
| ولدن لهم؛ ولذلك يتسبون إليهم؛ وأنشد للمأمون بن الرشيد: 
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء 
وفى الحديث دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده. 

-كلة - 


15 07--- 


كتاب التجارات ء باب: 516 حديث: 989+ 


(10) باب ما للمرأة من مال زوجها 
زاف - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد وأبوعمر الضرير. قالوا: ثنا وكيع. ثنا 
هشام بن عروة»ء عن أبيه» عن عائشة؛ قالت : جاءات هند إلى النبى 8886 فقالت: ياارسول اللها 
إن أبا سفيان رجل شحيح» ل لوه 


والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الإحارة» والبيهقى فى الكبرى 8١/9(‏ 4) وفى الصغير 
)١51/9(‏ وابن الحارود )”51١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١58/4(‏ وأحمد (؟/0114) 





والخطيب (14/11) والمسند الجامع )١117/11(‏ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده رضى الله ١‏ 


عنه. وإسناده جيدء حجاج مدلس وقد عنعنه لكن عددًا من أصحاب عمرو بن شعيب تابعوه عليهء. 
منهم: حبيب المعلم عند أحمد وأبى داود وعبيد الله بن الأعنس عند أحمد وابن الحارود وحسين 
المعلم عند الطحاوىء» فالحديث صحيح. 
0 باب ما للمرأة من مال زوجها 

((جاء نت هند) بنت عتبة» وهى والدة معاوية رضى الله عنه» قتل أبوها ببدر وشهدت مع 
زوجها أبى سفيان أحدًا وحرضت على قتل حمزة عم النبى 18 لكونه قتل عمها شيبة» وشرك فى ققل 
أبيها عتبة» فقتله وحشى بن حرب. ثم أسلمت هند يوم الفتح» وكانت من عقلاء النساء » وكانت قبل 
أبى سفيان عند الفاكه , بن المغيرة المخزومى» ثم طلقها فى قصة حرت. ماتت فى خلافة عمر رضى 
الله عنهء كذا فى الفح (141/90). 

((إن أبا سفيان)) اسمه صخخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» وكان سيد قريش بعد وقعة بدر, 
وسار بهم فى أحد وساق الأحزاب يوم الخحندقثم أسلم ليلة الفتح قبل إسلام زوحته حين أخحذته بحند 
البى #ققة فى يوم الفتح وأجاره العباس» ثم غدا به إلى رسول الله888 فأسلم. وكانت وفاته فى 
خحلافة عثمان سنة (25). ((رجل شحيح)) قال الحافظ فى الفتح (008/5): "الشح" البخل مع 
حرص» والشح أعم من البخل؛ لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شىء . وقيل: الشح لازم 
كالطبع؛ والبحل غير لازم. 

قال القرطبى: لم ترد هند وصف أبى سفيان بالشح فى جميع أحواله؛ وإنما وصفت حالها معه 

- لاذة - 


كتاب التجارات ء باب: 580 حديث: 1197 

لا يعطينى ما يكفينى وولدىء إلا ما أخذت من مالهء وهو لا يعلم. فقال: "خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف". 

وأنه كان يقتر عليها وعلى أو لادهاء وهذا لا يستلزم البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع 
أهله» ويؤثر الأحانب اسثلافا لهم. 

((ما يكفينى وولدى)) قال القاضى عياض فيه صحة تكلم الحاضن فى حق محضونه» ((خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف) قال القرطبى: هذا أمر إباحة بدليل ما وقع فى رواية البخارى بلفظ "لا 
حرج" والمراد "بالمعروف" القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية قال: وهذه الإباحة وإن كانت 
مطلقة لفظا فهى مقيدة معنى» كأنه قال: إن صح ما ذ كرت. 

و قال الأمير النمانى فى السبل (715/1): الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا 
كان على وجه الاشتكاء والفتياء وهذا أحد المواضع التى أجازوا فيها الغيبة» ودل على وجوب نفقة 
الزوحة والأولاد على الزوج. وظاهره وإن كان الولد كبيرا لعموم اللفظ وعدم الاستفصالء فإن أتى ما 
يخصصه من حديث أخر إلا فالعموم قاض بذلك» وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير 
للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء منهم الشافعى. 

وفى قولها "إلا ما أحذت من ماله' ' دليل على أن للأم ولاية فى الإنفاق على أولادها مع تمرد 
الأب. وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأذه لأنه قل أفرها على الأخذ فى ذلك» ولم 
يذكر لها أنه حرامء وقد سألته هل عليها جناح؟ فأجاب عليها بالإباحة فى المستقبل» وأقرها على 
الأخذ فى الماضىء وقد ورد فى بعض ألفاظه فى البخمارى "لا حرج عليك أن تطعيمهم بالمعروف. 

ثم احتلف العلماء فى جواب النبى 8833 هل كان قضاء أو إفتاء ؟ والصحيح أنه كان إفتاء » ولذلك 
النبى قا ما أمكن أبا سفيان للسماع منه جوابه» ولتن كان ذلك قضاء لأمكن أبا سفيان للحواب عنهء 
لأن القضاء لأحد الختصمين بدون سماع كلام الآخر لا يجوز» ولذلك قال القرطبى: : هذه الإباحة وإن 
كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى» كأنه قال: "إن صح ما ذكرتٌ". لأن المفتى إنما يحب دائما 
على تقدير صحة السؤال» ولا دتمل فى تفتيش صحتهء لأن قوله مظهر لحكم اللهء وليس ملزما كالقضاء. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل: الحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكماء و كونه 
فنيا أقرب لأنه لم يطالبها ببينة» ولا استحلفهاء وقد قيل: إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينةء 


حغخمثة - 


كتاب التجارات »ء باب: 50 حديث: 417؟؟ 





نا 


ولا يميناء فهو ححة لمن يقول: إنه يحكم الحاكم بعلمه إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على مَعَيْن 
من صور الاحتمالء إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة فى الزوج للزوجة وأولادهء وعلى أن لها 
الأخخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها. 
مسألة الظفر: 

استدل الشافعى بحديث الباب فى أن الدائن أن ظفر بشىء من مال المديون المماطل حاز له 
استيفاء دينه من ذلك المال» سواء كان المال من جنس حقه أو غيره» وتسمى هذه المسألة مسألة 
الظفر» والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذء إن كان ما ظفر به من جنس حقهه» ولا يحوز 
إن كان من غير جنسه غير أن المتأحرين من الحدفية أفتوا فى هذه المسألة بمذهب الشافعى. 

قال البووى فى شرح مسلم (705/5): فى هذا الحديث فوائد: منها وجحوب نفقة الزوحة؛ ومنها 
وجوب نفقة الأولاد» ومنها جواز سماع كلام الأحنبية عند الإفتاء والحكمء ومنها جواز ذكر الإنسان 
بما يكرهء إذا كان للاستفتاه والشكوى ونحوهماء ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن 
استيفائه يجوز له أن يأحذ من ماله قدر حقه بغير إذنهء ومنها أن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادها 
والإنفاق عليهم من مال أبيهم؛ ومنها اعتماد العرف فى الأمور التى ليس فيها تحديد شرعى» ومنها 
جواز روج المرأة من بيتها إذا أذن لها زوجها فى ذلك أو علمت رضاه به. 

وللحديث فوائد غيرها لا يتعلق غالبها بالمقام» وقد استوفاها الحافظ فى فتح البارى واستوفى 
طرق الحديث واحتلاف ألفاظه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى المظالم وفى مناقب الأنصار وفى النفقات وفى 
الأيمان والنذور وفى الأحكام» ومسلم فى الأقضية» وأبوداود فى البيوع؛ والنسائى فى المجتبى فى 
آداب القضاة وفى عشرة النساء » وفى الكبرى (581/5) وابن حبّان )18/٠١(‏ والدارمى (511/9) 
وعبدالرزاق )١175/5(‏ والبغوى )3١4/8(‏ وابن أبى شيبة (0385/5) والبيهقى فى الكبرى (157/7) وفى 
الصغير )١130/5(‏ وفى المعرفة )١٠١1/5(‏ وأحمد (5/5) والحميدى )١1١8/1١(‏ وإسحاق بن راهويه 
(5/؟5؟) وأبويعلى (34/4) وعلى بن عد )١65/7(‏ والشافعى فى الأم (87/0) وفى المسند (14/9). 
من طرق» عن هشام ابن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها. وإسناده صحيح. 
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8- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبى وأبومعاويةء عن الأعمش» عن أبى وائل» عن 
مسروق» عن عائشة؛ قالت: قال رسول اللهنققة: "إذا أنفقت المرأة (وقال أبى فى حدينه: إذا 
أطعمت المرأة) من بيت زوجهاء غير مفسدةء كان لها أجرها. وله مثله بما اكتسب. ولها بما 
أنفقت. وللخازن مثل ذلك» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. 
6- حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش. حدئنى شرحبيل ابن مسلم الخولانى. 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله يقو ل: "لا تنفق المرأة من بيتها 
شيئا إلا يإاذن زوجها". قالوا : يا رسول اللها ولا الطعام؟ قال: "ذلك من أفضل أموالنا". 
4 . ((إذا أنفقت المرأة)) محمول على ما إذا علمت برضاهء بإذن صريحء أو بإذن مفهوم من إطراد ٠‏ 
العرف» كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به. هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس 
غالب ؛ الناس فى السماحة. وإن شك فى رضاه فلا بد من إذن صريح أيضا. ((قال)) محمدء ((أبى) أى 
عبدالله بن نمير» ((غير مفسدة)) نصب على الحال» أى ليس من قصدها إفساد بيت الزوج؛ ولا تعطى 
شيئا يفضى إلى ذلك. ودحل فيه إعطاء الكثير الغير المعتاد. 

وقال فى عون المعبود :22١1/5(‏ أى غير مسرفة فى التصدق» وهذا محمول على إذن الزوج لها 
بذلك صريحا أو دلالة. وقيل: هذا جار على عادة أهل الحجازء فإن عاداتهم أن يأذنوا لروجاتهم 
وحدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمساكين والجيران» فحرض رسول الله 885 أمته 
على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة. ((ولها بما أنفقت)) أى وللزوجة بسبب إنفاقها. 
((وللخازن مثل ذلك)) والخازن هو الذى يكون بيده حفظ الطعام ونحوه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الزكاة وفى البيوع» ومسلم وأبوداود والترمذى فى الزكاة» 
والنسائى فى المحتبى وفى الزكاة» وفى الكبرى فى عشرة النساء ء والبيهقى )١57/4(‏ وعبدالرزاق ' 
(5/5؟١)‏ وابن حبان )١145/8(‏ والبغوى (701/5) وأحمد (44/5) وأبويعلى )"7٠/9(‏ والحميدى 
(11/1) والمسند الجامع (567/15) عن مسروق» عن عائشة رضى الله عنها. وإسناده صحيح. 
6 ((شرحبيل بن مسلم)) بن حامدء الخولانىء الشامى. ضعفه ابن مُعين. ووثقه العحلى. وقال 
أحمد: من ثقات الشاميين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء فيه لين» من الثالثة. 

((لا تنفق)) نفى وقيل: نهى. ((إلا ياذن زوجها)) أى صريحا أو دلالة كما سبق» ((ذلك من أفضل 
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(17) باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق 

5- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان. ح وحدثنا عمرو بن رافع. ثنا جريرء عن مسلم 
الملائى» سمع أنس بن مالك يقول: لمعم ممما 
أموالنا) يعنى فإذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج فكيف تجوز بالطعام 
الذى هو أفضل. 

فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاء ت مختلفة؛ فمنها ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت 
زوجها إلا يإذنهء وهو حديث أبى أمامة المذكور فى المتن» ومنها ما يدل على الإباحة بحصول الأحر 
لها فى ذلك: وهو حديث عائشة المذكورء ومنها ما قيد فيه الترغيب فى الإنفاق بكونه بطيب نفس 
منه وبكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاء ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من 
غير أمره وهو حديث أبى هريرة» ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا وهو حديث سعد بن أبى وقاص. 

قلت: كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باحتلاف عادات البلاد وباختلاف خال الزوج من 
مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك» وباتحتلاف الحال فى الشىء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرا 
يتسامح به» وبين أن يكون له خخطر فى نفس الزوج يبل بمئله» وبين أن يكون ذلك رطبا يحشى 
فساده إن تأحر» وبين أن يكون يدحر ولا يخمشى عليه الفسادء كذا فى العون .)٠١6/5(‏ 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الزكاة والبغوى (4/5١؟)‏ وابن أبى شيبة (586/5) والبيهقى 
)١99/5(‏ وعبدالرزاق (4/9؟1١)‏ عن شرحبيل بن مسلمء عن أبى أمامة رضى الله عنه. قال الترمذى: 
هذا حديث حسن. 

قلت: وفى سنده إسماعيل بن عياش الحمصىء» صدوق فى روايته عن أهل بلده مخلط فى غيرهم 
وقد روى هذا الحديث عن شرحبيل بن مسلم الخولانى» وهو من أهل بلدهء فإنه شامى. 

وقد تقدم هذا السند برقم (07١٠؟)‏ وتأتى أحزاء منه فى رقم (/779, و0714.0و571). 

1 باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق 

5- ((عن مسلم) بن كيسانء الضبى» البراد» الأعور» أبى عبداللهء الكوفى. قال أبوزرعة: ضعيف. 
الحديث. وقال البخارى: يتكلمون فيه» وقال فى موضع آخخر: ضعيفء ذاهب الحديث» لا أروى عنه. 
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كتاب التجارات ء بالب: 55 حديث: /1819؟ 
كان رسول الله886* يُجيب دعوة المملوك. 
817 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياثء عن محمد بن زيدء عن عمير مولى 
آبى اللحم قال: كان مولاى يعطينى الشىء فاطهم منه. فمنعنى» أو قال: فضربنى. فسألت 
النبى 8882 » أو سأله. فقلت: لا أنتهى أو لا أدعه. فقال: "الأجر بينكما". 





وقال أبوداود: ليس بشىء . وقال الترمذى: يضعفء وقال فى موضع آخخر؛ ليس عندى بالقوى. وقال 


النسائى: ليس بثقة. وقال إبراهيم الجوزجانى: غير ثقة. وقال أبوحاتم: اعتلط فى آخر عمْرهء فكان لا 
يدرى ما يحدث به. وقال الحافظ: ضعيف» من الخخامسة. 

((يجيب دعوة المملوك)) الظاهر أنه المأذون فى التجارة» وله إعطاء القليل» ويحتمل أنه المأذون 
فى الدعوة» وبالجملة فلا دلالة فيه على أن للعبد المحجور عليه ذلك بلا إذن (س). 

وفى إنجاح الحاحة: مطابقته بالترحمة أن دعوة المملوك ما كان إلا من مال سيده» فلو لم يكن هذا 
العطاء حائرًا للعبد لما قبل دعوته 1888 وهذا محمول فيما يتسامح به سيده ولا يتضرر به كإعطاء اللقمة 
لقليلة مثلا أو يحيز سيده هذه التصرفات فى حقه فصار مأذونا فيه. وفيه دليل على كمال تواضعه 28 . 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الجنائز وفى الشمائل» والبغوى ( 431/١1‏ ؟) وأبويعلى 
(1"/00) وأبونعيم فى الحلية (//11) والطيالسى (5/؟) عن مسلم الملائى» عن أنس رضى الله عنه. 


وهذا الحديث قطعة من حديث يأتى بتمامه فى الزهد برقم (/417) وإسناده ضعيف لأن فيه مسلم بن 


كيسان الملائى الأعور. قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس» ومسلم 
الأعور يضعف. 
1 (عميرء مولى آبى اللحم)) صحابىء شهد خيبر وعاش إلى نحو (070). (فقال) لمولاى» 
((الأجر بينكما)) ترغيبا له فى تجويز ذلك للعبد حين رأى رغبة فيه» واللّه أعلم (س). 

قال البووى: هذا محمول على أن عميرا تصدق بشىء يضن أن مولاه يرض به ولم يرض به 
مولاه؛ فلعمير أجر لأنه فعل شيئا يعتقده طاعة بنية الطاعة؛ ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه ومعنى 
الأحر بينكما أى لكل منكما أحز وليس المراد أن أحر نفس المال يتقاسمهء وهذا التأويل هو المعتمد 
وقد وقع فى كلام بعضهم ما لا يرتضى هن تفسيره. 

وقال الطيبى فى شرح المشكاة (35/5): لم يرد به إطلاق يد العبد بل كره صُنِيع مولاه فى 
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(57) باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ؟ 
194 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة بن سوار. ح وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن 
الوليد. قالا: ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن أبى بشر جعفر بن أبى إياس؛ قال: سمعت عباد 


رك 
لج سر اه 


بن شرحبيل (رجلا من بنى غَبَرَ) قال: أصابنا عام مخمصة. فأتيت المدينة. فأتيت حائطا من 
حيطانها. فأخذت سببلا ففر كته وأكلته وجعلته فى كسائى. فجاء صاحب الحائط. فضربتى 
وأخذ ثوبى. فأتيت النبى 188 فأخبرته. فقال للرجل: "ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغيا. ولا . 
علمته إذ كان جاهلا". قأمره البى 8282 فرد إليه ثوبه. وأمر له بوسق من طعام أو نصف ومق. . 
ضربه على أمر تبين رشده فيه؛ فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه» فهذا تعميم وإرشاد لآبى 
اللحمء لا تقرير لفعل العبد. | 

والحديث أحرحه أيضا مسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (1/") فى الزكاة» وابن حبان 
)١57/8(‏ والبيهقى فى الكبرى )١55/4(‏ وابن أبى شيبة )١154/5(‏ والمسند الجامع (5١/89؟)‏ عن 
عمير رضى الله عنه» وإسناده صحيح. 

- باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؛ 

4 (عباد بن شرحبيل) اليشكرى» الغبرى» صحابى» نزل البصرة. ((من بنى غبّو)) على وزت رُكَرء 
قبيلة من يُشكر ؛ كذا فى التاج. ((عام مخمصة) أى حوع وقحطء ((حائطا)) أى بستاناء ((فف رككته)) من 
فركت السنبل أفركه. من باب نصّرٌ إذا أرجت ما فيه من الحبوب. ((فقال)) النبى 8846» ((للرجل)) 
أى لصاحب الحائط ((أو ساغبا)) أى جائعاء والشك من الراوى ((ولا علمته) من التعليمء أى أنه كان 
جاهلاء جائعا فاللائق بلك تعليمه أولا: بأن لك ما سقطء وإطعامه بالمسامحة عما أحذ. ثانيا: وأنت ما 
فعلت شيئا من ذلك. ((بوسق) _بفتح أو كسر فسكون-. 

قال الخطابى فى المعالم (575/5): فيه أنه 886 عذره بالجهل حين حمل الطعام؛ فلم صاحب 
الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الجهادء والنسائى فى القضاةء والحاكم )١17/4(‏ والبيهقى 
(١٠/؟)‏ وأحمد(115/4) وابن سعد (05/9). عن أبى بشر» عن عباد بن شرحبيل رضى الله عنه. 
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559 حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب. قاله: : ثنا معتمر بن سليمان. 
قال: سمعت ابن أبى الحكم الغفارى. قال: حدئسى جدتىء عن عم أبيها رافع بن عمرو 
الغفارى؛ قال: كنت وأنا غلام أرمى نخلناء أو قال: نخل الأنصار. فأتى بى النبى 5884. فقال: 
يا غلام! (وقال ابن كاسب فقال يا بُنىّ) لم ترمى النخل؟" قال» قلت: آكل. قال: "فلا ترم 
النخل. وكل مما يسقط فى أسافلها". قال» ثم مسح رأسى وقال: "اللهم أشبع بطنه". 
حدثنا محمد بن يحيى. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا الجريرى» عن أبى نضرة»ء عن أبى 
سعيدء عن النبى 2 قال: "إذا أتيت على راعء فناده ثلاث هرار. فإن أجابك» وإلا فاشرب 
فى غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان» فناد صاحب اابستان ثلاث مرات. فإن 
أجابك» وإلا فكل فى أن لا تفسد". 
وإسناده صحيح. 
48 ((ابن أبى الحكم)» قيل: اسمه الحسن. وقيل: عبدالكبير. جهله الذهبى. وقال الحافظ: 
مستورء من السادسة. 

((أرمى نخل الأنصار)» أى أرمى الحجارة عليها ليسقط ثمرها فآكلهاء ((فأتى)) على بناء 
المفعولء ((وكل مما يسققط فى أسافلها» قيل: هذا دليل على أنه لم يكن مضطراء وإلا لما خخصه بما 
سقطء وكذا الدعاء بقوله ''أشبع بطنه" فمقتضاه أن لا يخص ما حاء من حديث "من دعل حائطا 
فليأكل" (أى مما سقط) ولا يتخحذ محبنة بحالة الاضطرار كما قالوا. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجهاد والترمذى فى البيوع» 

والبيهقى )5/٠١(‏ والحاكم (/4 4 8) وأحمد )7١/0(‏ وأبويعلى (017//9) والمسند الجامع 
(0/ه0) عن رافع بن عمرو الغفارى رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لجهالة ابن أبى الحكم 
الغفارى وجدته. 
٠‏ ((وإلا فاشرب)) قالوا؛ هذاه فى المضطر الذى لا يجد طعاما وهو يخماف على نفسه التلف . قال 
النووى فى شرح المهذب: اختلف العلماء فى من مر يسستان» أو زرع أو ماشية. . قال الجمهور: لا يحوز 
أن يأنحذ منه شيئا إلا فى حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعى والجمهور. وقال بعض السلف: لا 
يلزمه شىء . وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط حاز له الأأكل من الفاكهة الرطبة فى أصح 
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كتاب التجارات ء باب: 197" حديث: 1:؟ 











2 حدثنا هدية بن عبدالوهاب وأيوب بن حسان الواسطى وعلى ابن سلمة. قالوا: ثنا 
يحبى بن سليم الطائفى» عن عببدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول 
اللهغةةة : "إذا مر أحدكم بحائطء فليأكل» ولا يتخيل خبنة". 
الروايتين» ولو لم يحتّجٌ لذلك» وفى الأخخرى إذا احتاج» ولا ضمان عليه فى الحالتين وعلق الشافعى 
القول بذلك على صحة الحديثء قال البيهقى: يعنى حديث ابن عمر مرفوعا ''وإذا مر أحدكمء بحائط 
فليأكل ولا يتخذ حبينة". أخرجه الترمذى واستغربه. قال البيهقى: لم يصح» وجاء من أوحه أخخر غير 
قوية. قلت (القائل هو ؛بن حجر): الحق أن مجموعها لا يقصر عن درحة الصحيح؛ وقد احتجوا فى 
كثير من الأحكام بما هو درنها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» فيه الجريرى واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد 
بن هارون روى عنه بعد الاختلاطء لكن أخرج له مسلم فى صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن 
الجريرى» فالله أع.. ورواه ابن بان فى صحيحه عن أبى يعلى عن أبى خيفمة عن يزيد بن هارون به. 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى سعيد الخدرى أيضا. ورواه البيهقى فى سننئه الكبرى من 
طريق الحرب بن أبى أسامة عن يزيد بن هارون به وسياقه أتم. وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره. 
رواه مالك فى الموطأ وأحمد فى مسنده والشيخان فى صحيحهما والترمذى وابن ماجه. 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (4/؟١1)‏ والطحاوى (50/4؟) وأبويعلى (479/9) والمسند 
الجامع (44/5) عن أبى نندرة» عن أبى سعيد رضى الله عنه. وإسناده ضعيف ومتنه صحيح. 
١‏ ((أيوب بن حسان) أبرسليمان» الزقاق. قال ابن حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان فى الثقات. 
وقال الحافظ: صدوق: من العاشرة. 

((فليأكل) ما سقطء ((خبنة)) _بضم حاء معجمة وسكون موحدة ونون مُعْطَف الإزار وطرف 
الثوبء أى لا يأحذ منه فى ثوبه. يقال: أبن الرجل إذا حبأ شيكا فى ثوبه؛ أو سراويله» والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى البيوع؛ والمسئد الجامع )41/4/١0(‏ عن عبيدالله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنه. وقال الترمذى: حديث ابن عمر حديث غريب. 

قلت: قال البيهقى: "لم يصح" وجاء من أوحه أحر غير قوية» انتهى. قال الجافظ فى الفتح بعد 
ذ كر كلام البيهقى هذا: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. 
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(14) باب النهى أن يصيب منها شيا إلا بإذن صاحبها 


نفلفا حدثنا محمد بن رمح. ال:أبأ ليت بن سعده عن ناع, عن بال بن عمرء عن 
رسول اللهة88 أنه قام فقال: "لا يحتلبن أحد كم ماشية رجل بغير إذنه. أ يحب أحدكم أن 
تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته» فينتكل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم . 
فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرى بغير إذنه". 
4 باب النهى أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها 

تضرف ((ماشية رجل)) الماشية تقع على الإبل والبقر والغدم ولكنه فى الغنم يقع أكثرء قاله فى النهاية. 
((أن تؤتى)) على بناء المفعول» ((مَشربته)) _-بفتح ميم وضم راء ‏ الغرفة يوضع فيها المتاع» ((فيتتهل)» 
مبنى للمجهول من انتثال» أى يستخحرجء ((تخيزن) من حزن المال حفظه عن غيره. 

وقال الإمام البغوى فى شرح السنة (577/8): العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن 
يحلب ماشية الغير بغير إذنهء فإن اضطر فى مخحمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب ويضمن 
للمالك وكذلك سائر الأطعمة. وقال قوم: لا ضمان عليه لأن الشرح أباحه له كما لو أكل مال نفسه. 

وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرّاء وبه قال أحمد وإسحاق» فإن أبا 
بكر حلب لرسول الله لبنا من غنم رجحل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب فى مخخرجه إلى 
المدينة» واحتجوا بما روى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى 1888 قال: "إذا أتى أحدكم 
على ماشيةء فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشربء» وإن لم يكن فيها 
فليصوت ثلاثاء فإن أحابه أحد فليستأذنه» فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. 

وقد تكلم بعض أهل الحديث فى رواية الحسن؛ عن سمرة» ومضى تحقيقه وما هو الحق 
والصواب فيه تحت رقم (2840و1770). 

وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل فى أكل ثمار الغير مستدلا برواية ابن عمر التى تقدمت 
فى الباب السابق وبرواية عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن النبى 8 سثل عن الثمر المعلق. 
فقال: من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ نحبنة فلا شىء عليهء وعند أكثر أهل العلم لا يباع إلا 
بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. 
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كتاب كتاب التجارات ء باب: 4 5 حديث: و 





شف حدثنا إسمعيل بن بشر بن منصور. نا عمر بن على» عن حجاجء عن سليط بن عبدالله 

الطهوى» عن ذقيل بن عوف بن شماخ الطقوى. شا أبوهريرة؛ قال: بينما نحن مع رسول 
الله 8686 فى سفرء إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر. فين إليها. فنادانا رسول الله . 
فرجعنا إليه. فقال: "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين. هر قُرتهم ويُمْنهم بعد الله. 
أيس ركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به؟ أترون ذلك عدلا؟" قالوا: لا 
قال: "فإن هذا كذلك". قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: "كل ولا 
تحمل. واشرب ولا تحمل”. 

وفى الحديث دليل على إثبات القياس ورد الشىء إلى نظيره حيث شبه النبى 886 ضروع 
المواشى فى حفظ اللين بالغرفة التى يحفظ فيها الإنسان متاعه» ويستدل به على وحوب القطع على 
من حلب لبنا مستسرا من الماشية فى مراحهاء محروسة. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى الاستعذان» والبخارى ومسلم فى اللقطة» وأيوداود فى الجهاد» 
والبغوى (7/4؟) وابن حبّان (0174/11) والبيهقى (758/9) والطحاوى فى مشكل الآثار (41/4) 
وفى شرح معانى الآثار (541/5) وأحمد (؟//67) والحميدى (70/7) والمسند الجامع (. ١‏ اع) 
عن ناقع» عن ابن عمر رضي الله عنهما. . وإسناده صحيح. 
يضرف (سلّيط بن عبدالله الطهُوى)) بفتحتين. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مجهولء 
من السادسة. «ذقيل» بضم المهملة وفتح الهاء » ((ابن عوف بن شماخ» التميمى» الطهوى. وثقه 
العجلى والذهبى. وذكره اين حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

((مصرورة) أى مربوطة الضروع» وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلويات إلى المراعى» 
ربطوا ضروعها وأرسلوهاء ويسمون ذلك الرباط صرارا. ((بعضاه الشجر)) ضبط بكسر العين وهى 

شجر أم غيلان» وكل شجر له شوك . ((فتبنا إليها)) من ثاب الناس إذا اجتمعواء أى اجتمعنا إليها. ((هو . 
فوتهد) أى ما فى ضروعها رت لأوالك المسلمن (لونُهم)) بض لياء وسكرذ امب أى 
بركتهم وخيرهم. ((بعد الله)) يريد أن المحتاج إليه ولا الذى فيه البركة واليمن هو الله تعالى» لكن 
بعد ذلك القوت هو المحتاج إليه. ((إلى مزاودكم) _بالزاى المعجمة أى أوعيتكم المعدة للسفر» 
((عدلا) من فاعله. 
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(05) باب اتخاذ الماشية 

ليق حدثنا أبوبكر بن أبى شيية. ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم هاني؛ أن 

3 لها: "اتخذى غنماء فإن فيها بركة". 
6 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا عبدالله بن إدريسء عن حصينء عن عامرء عن 
عروة البارقىء يرفعه قال: "الإبل عر لأهلها. والغنم بَرَكة. .. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف سليط بن عبدالله قال فنه البخارى إسناده ليس بالقائم. قلت: 
والحجاج هو ابن أرطاةء كان يدلسء وقد رواه بالعنعنة. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق معاذ بن 
هشام. حدثنى أبى؛ عن الحجاج بن أرطاة به. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق شريك» عن 
حجاج؛ عن سَليطء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة مرفوعاء ورواه البيهقى أيضا عن الحاكم؛ لكن للمتن 
شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث عبدالله بن عمر. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (5/7 ١‏ 4) والمسند الجامع (7757/11) المِرِى فى التهذيب 





(019/4)عن ذهيل بن عوف» عن أبى هريرة رضى الله عنه. بإسناد ضعيف. 
5 باب انخاذ الماشية 

4 - ((فإن فيها بركة) هى مجربة فإنه يكثر نماؤها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» رواه الإمام أحمد فى مسبنده من حديث أم هانئ 
أيضا. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده عن ابن نمير عن 
أبى معاوية عن هشامء فذكره. 

والحديث أخخر جه أيضا الطبرانى فى الكبير (85؟475/5) والبيهقى فى شعب الإيمان (257/5) 
والخطيب )١1/7(‏ والمسند الجامع (0٠؟/457)‏ عن عروة» عن أم هانئ رضى الله عنهاء وإسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 
6 ((عروة) بن الجعد» ويقال: ابن أبى الجعد» ويقال: اسم أبيه عياض»ء البارقى» _بالموحدة 
والقاف صحابى» سكن الكوفة» وهو أول قاصٌ بها. 

(الإبل عز لأهلها) لما فيه من الارتفاع. وقد جاء تفسيره بالأحر والغنيمة. ولذلك استدل 
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كتاب التجارات » باب: 9" حديث: 5:5 


والخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة". 
.- حدثنا عصمة بن الفضل النيسابورى ومحمد بن فراس أبوهريرة الصيرفى. قالا: 53 
بالحديث على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة.((والخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة)») أى 
ملازم بها كأنه معقود فيهاء كذ! فى النهاية. والمراد بالخيل ما يتخحذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط 
لأحل ذلك لقوله88:. "الحيل لثلاثة", الحديث. ولقوله فى رواية الترمذى فى آخر الحديث 
"الأجر والمغنم”. قال عياض: إذا كان فى نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شومء فيحتمل أن 
يكون الشؤم فى غير الخبيل التى ارتبطت للجهادء وأن الخيل التى أعدت له هى المخصوصة بالخير 
والبركة» أو يقال: الخير والشر يمكن احتماعهما فى ذات واحدةء فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم؛ ولا 
يمنع أن يكون ذلك الفرس مما يتشاء م به. وحمص الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه شبهه لظهوره بشىء 
محسوس معقود على مكان مرتفع؛ فنسب الخير إلى لازم المشبه بهء وذكر الناصية تجريدا للاستعارة» 
والمراد بالناصية هئا الشعر المسترسل على الجبهة. قاله الخطابى وغيره. قالوا ويحتمل أن يكون كنى 
بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال: فلان مبارك الناصية. قال الحافظ: ويبعده لفظ حديث أنس: 
البركة فى نواصى الخيل. وقد روى مسلم من حديث جريرء قال: رأيت رسول الله يُلوى ناصية 
فرسه بإصبعه ويقول» فذكر الحديثء فيحتمل أن تكون الناصية حصت بذلك لكونها المقدم منها 
إشارة إلى أن الفضل فى الإقدام بها على العدو» دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلا الإدبارء كذا فى 
التحفة (581/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخحين بل بعضه فى الصحيحين بهذا الوحه وإنما 
انفرد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم لذلك ذكرتهء رواه الترمذى والنسائى من طريق عامر الشعبى به» 
مقتصرين على قصة الخيل» دون أوله. وكذلك رواه الدارمى فى مسنده عن يعلى» عن زكرياء عن عامر 
به. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا ابن نمير» فذكره كما رواه ابن ماجه سواء . 

والحديث أحرحه أيضا أحمد (71/0/5) والحميدى (17/7/5؟) والطيالسى )١57(‏ والمسند الجامع 





(547/1) والطبرانى فى الكبير (1815/17) عن عامرء عن عروة البارقى رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
2 0 0 د 
. ((محمد بن فرّاس) _بكسر أوله وتخفيفه الراء _ الصيرفى» البصرى. وثقه ابن أبى الدنيا. 


- 698 - 


كتاب التجارات باب: 9؟ حديث: و71 








نا حرمي بن عمارة. . ثنا زربى إمام مسججاد هشام بن حسان. . نا محمد بن سيرين» عن ابن عمر 
رضى الله عنه؛ قال: قال رسول اللهة8©ة: "الشاة من دواب الجنة". 
يخكرفا حدثنا محمد بن إسمعيل. ثنا عثمان بن عبدالرحمن خ. ثنا على بن عروةء عن المقبرى» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: أمر رسول الله88 الأغنياء باتخخاذ الغنم. وأمر الفقراء 
باتخاذ الدجاج. وقال: عند اتخاذ الأغنياء الدجاجء يأذن الله بهلاك القرى". 

((زَرَبى)) -بفتح أوله وسكون الراء بعدها موحدةء ثم تحتانية مشددة- ابن عبداللهء الأزدى 
مولاهمء أبويحيى ؛ البصرى. قال البخارى: فيه نظر. وقال الترمذى: له أحاديث مناكير» عن أنس 


وغيره. وقال الحافظ: ضعيف» من الخخامسة. 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» زربى بن عبدالله» أبويحبى» الأزدى» متفق على ضعفه؛» ومن 


حديث أبى هريرة رواه البزارفى مسنده وفى طريقه يزيد بن عبدالملك وهو ضعيف. 
- والحديث أخخرجه أيضا الحطيب (45/7) وابن الجوزى فى العلل (؟/175) والمسند الجامع 
(١٠/:86)عن‏ ابن سيرين» عن ابن عمر رضى الله عنه, وإسناده ضعيف. 
38٠9‏ ((عثمان بن عبدالرحمن)) بن مسلمء الحرائى» المعروف بالطرائفى. قال الحافظ: صدوق» 
أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل؛ فضحّف بسبب ذلك حتى نسبه ابن : نمير إلى الكذبء وقد وثقه 
ابن معين» عن التاسعة. 
(على بن عروة» القرشىء الدمشقى. قال البخارى: مجهولء وقال أبوحاتم: متروك. وقال 
الأزدى: لا يكتب حديقه. وقال أبوحائم: يضع الحديث. وقال الحافظ: متروك» من الثامنة. 
((المقبرى)) هو كيسان بن سعيدء المقبرىء المدنى» مولى أم شريك. 
((يأذن الله بهلاك القرى» يريد هلاك أهلها حيث ضيقوا على الفقراء مسالك الرزق» وقطعوا 


عليهم الانتفاع بالدجاج. فإن الأغنياء إذا اتخسذتها تقل حاحتهم إلى الشراء » فيتقطع انتفاع الفقراء؛ 


بالدحاج (س). 
قال ال الإمام لشو كانى فى الفوان. المجموعة :11٠(‏ حديث أمر رسول الله 86 الأغنياء باتخاذ 
وفى إسناده على بن عروة وضاع. 
لوو1؟- 
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قلت: و كذلك ساقه المؤلف من طريق على بن عروة» ذكر فى التقريب على بن عروة القرشى» 
مترو كء من الثامنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف على بن عروة تركوه. قال ابن حبّان: يضع الحديث. وعثمان 
بن عبدالرحمنء مجهول. والمتن ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» من حديث ناقع؛ عن عبدالله بن 
عمر رضى الله عنهما. 

والحديث أخحرحه أيضا ابن عساكر )588/١17(‏ والمسند الجامع (757/19) وأبوسعيد بن 





الأعرابى فى معجمه )١75/1(‏ عن المقبرىء عن أبى هريرة رضى الله عنه. وذكره الألبانى فى الضعيفة 
)140/١(‏ وقال موضوع. 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الخامس من 'إنجاز الحاجة ' ويليه المجلد 
السادس وأوله: "كتاب الأحكام ' . 


5-0 





فهرس الموضوعات 





ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلدالخامس من كاب 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الصفحة الموضوعات 
4 كتاب الزكاة 
١ .‏ باب فرض الركاة 
0 © باب ما جاءفى منع الزكاة 
001 ",ل باب ما أدى زكاته ليس بكنز 
5 5 باب زكاة الورق والذهب 
17 ه_باب من استفاد مالا 
8 5 باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 
+5 / باب تعجيل الزكاة قبل محلها 
٠١+‏ 8 باب ما يقال عند إخراج الزكاة 
505 باب صنقة الإبل 
١١ 8‏ باب إذا أذ المصدق سنا دون سن 
أو فوق سن 
؟* ١١‏ باب مايأحذ المصدق من الإبل 
#* ١٠١_باب‏ صدقة البقر 
١ 7‏ باب صلقة الغنم 
١54 4‏ باب ماجاءفى عمال الصدقة 
١٠١ 5“‏ باب صدقة الخيل والرقيق 
ه؛ ١٠١‏ باب ماتجب فيه الزكاة من الأموال 
١7 57‏ باب صدقة الزروع والثمار 
8 38 ياب تخرص النخخل والعنب 


الصفحة الموضوعات 


١9 4‏ باب النهى أن يحرج فى الصدقة شر 


ماله 
هه 5٠٠‏ باب زكاة العسل 
5١ 4‏ باب صلدقة الفطر 
14 5 باب العشر والخراج 
"7 باب الوسق ستون صاعا 
٠‏ 554 باب الصدقة على ذى قرابة 
55207 باب كراهية المسألة 
4 560" باب من سأل عن ظهر غنى 
5 57 باب من تحل له الصدقة 
ام 58 باب فضل الصدقة 


4 كتاب النكاح 
١ 4‏ باب ما جاء فى فضل النكاح 
4م ؟- باب النهى عن التبتل 


5 8 باب حق المرأة على الزوج 
8 4 باب حق الزوج على المرأة 
/اة ه_باب أفضل التسماع 

5٠‏ باب تزويج ذات الدين 

٠‏ 7 باب تزويج الأبكار 


5م6٠‏ 4 باب تزويج الحرائره ال ل د 
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فهرس الموضوعات 





1١١م‎ 


1١1 


١>: 


١84 


١ 


١189 


1١611 
15 


١11 


الصفحة 


الموضوعات 
5 باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزروجها 

٠‏ باب لا يخطب الرجل على خطبة 
أنخيه 

١‏ باب اسكمار البكر والثيب 

١‏ باب من زوج 1:: رسى كارهة 
١‏ باب نكاح الصغار يزو جهن الآباء 
4 باب نكاح الصغار يزو جهن غير 
الآباء 

6 باب لا نكاح إلا بول 

5 باب النهى عن الشغار 

7 باب صداق النكاح 

. باب الرحل يتزوج ولا يفرض لها 
فيموت على ذلك 

باب خطبة النكاح 

٠‏ باب إعللان النكاح 

١‏ باب الغناء والدفٌ 

؟' باب فى المخخنئين 

7 باب تهئئة النكاح 

5" باب الوليمة 

5»",. ياب إجابة الداعى 

6 باب الإقامة على البكر والثيب 

7 باب ما يقول الرجل إذا د حلت عليه 





1١ 


١ 


١ك‎ 


1١4 


1١م‎ 


١مك‎ 


١ /الىمى‎ 


١5١ 
١57 
١583 


0 


م 
515١‏ 


ن ألا 


- > 


الموضوعات 





باب التستر عند الجماع 

8" باب النهى عن إتيان النساء فى 
أدبارهن 

"٠‏ باب العزل 

"١‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خخالتها 

5 باب الرجل يطلق امرأته ثلانا فتزوج 
فيطلقها قبل أن يدل بها أ ترجع إلى 
الأول؟ 

9 باب المحيل والمحلّل له 

4 باب يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب 

0 باب لا تحرم المصة ولا المصتان 
باب رضاع الكبير 

7 باب لا رضاع بعد فصال 

68 باب لبن الفحل 

8 باب الرجل يسلم وعند أخحتان 

٠‏ باب الرحل يسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة 

-١‏ باب الشروط فى النكاح 

67 باب الرحل يعتق أمّته ثم يتزوجها 


47 باب تزويج العبد بغير إِذنْ سيده 


فهرس الموضوعات 








31 
لي 
7 
ضف 
لي 
بض 
7 
حك 
51 
11 
مه" 


6١ 
ل‎ 
5 
3 
عض‎ 


وكين 


1 
ارفص 


م ؟ 


المفحة 


الموضوعات 
5 باب النهى عن نكاح المتعة 

باب المحرم يتزو ج 

5 باب الأكفاء 

9 باب القسمة بين النساء 

باب المرأة تهب يومها لصاحبتها 
3 باب الشفاعة فى التزويج 

٠ه‏ باب حسن معاشرة التساء 

أ باب ضرب التساء 

67 باب الواصلة والواشمة 

67 باب متى يستعحب البناء بالنساء 
باب الرجل يدخعل بأهله قبل أن 
هه باب ما يكون فيه اليمن والشؤم 
57 باب الغيرة 

لاه باب التى وهبت نفسها للنبى 808 
8ه باب الرجل يشلك فى ولده 


باب الولد للفراش وللعاهر الحخر 


الآخخر 
5 باب الغيل 


5 باب فى المرأة تؤذى زوجها 
717 باب لا يحرم الحرام الحلال 





الصفحة 


4 
نك 
101 
1ك 
4 


18 


5 سنن 


1 


اوالدانا 


عبرم 


تنا 
ودادالا 
اانا 
5 
505 


حنونا 


5000 


الموضوعات 
_ كناب الطلاق 


١‏ باب حدثنا سؤيد بن سعيد 





؟- باب طلاق السنة 

5 باب الحامل كيف تطلق 

5 باب من طلق ثلاثا فى مجلس واحد 
باب الرجعة 

1 باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا 
بطنها بانت 

باب الحامل المتوفى عنها زوجهاء إذا 
وضعت حلت للأزواج 

8 باب أين تعتدذّالمتوفى عنها زوجها 
4- باب هل تخمرج المرأة فى عدتها 

٠‏ باب المطلقة ثلاناء هل لها سكنى 
ونفقة 

١‏ باب متعة الطلاق 

باب الرحجل يجحد الطلاق 

3 باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا 
باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم به 
٠ل‏ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
1 باب طلاق المكره والناسى 

باب لا طلاق قبل التكاح 

باب ما يقع به الطلاق من الكلام 
8 باب طلاق البتة 








تحرس 
حاران 
كردن 
54 
اران 
حنننا 
4 
م 
55 
وان 


ان 


وين 


يدون 


وان 


حون 


الفض 


نكننا 


الموضوعات 

٠‏ باب الرجل يخير امرأته 

١‏ باب كراهية الخلع للمرأة 

>١‏ باب المضتلعة تأعحذ ما أعطاها 
7٠‏ باب عدة المختلعة 

4 باب الإآيلاءع 

٠"‏ باب الظهار 

7ك باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 
اال باب اللعان 

8 باب الحرام 

4 باب خيار الأمّة إذا أعتقت 


٠‏ باب فى طلاق الأمّة وعدتها 

9 باب طلاق العيد 

8 باب من طلق أمة تطليقتين ثم 

اشتراها 

0 باب عدة أم الولد 

4 باب كراهية الزينة للمتوفى عنها 

زوجها 

5" باب هل تحد المرأة على غير زوجها 

5 باب الرحل يأمره أبوه بطلاق امرأته 
١‏ كتاب الكقارات 

١‏ باب يمين رسول الله 8868 التى كان 

يحلف بها 

؟ باب النهى أن يحلف بغير الله 


الصفحة 


لحف 
ا 
دك 
0 


كن 


اكلا 
5١‏ 
50 


510 


اتذاكانا 


| اانا 


11 


5 6- 


الموضوعات 


“ باب من حلف بملة غير الاسلام 

؛- باب من ليف له بالله فليرض 

ه باب اليمين حنث أو ندم 

5 باب الاستثناء فى اليمين 

باب من حلف على يمين فرأى غيرها 
حيرا منها 

4 باب من قال كفارتها تركها 

باب كم يطعم فى كفارة اليمين 

٠‏ باب من أو سط ما تطعمون أهليكم 
١‏ باب النهى أن يستلج الرحل فى يمينه 
ولا يكفر 

١‏ باب إبرار المقسم 

١+‏ باب النهى أن يقال ما شاء الله 
وشئت 

4 باب من ورى فى يمينه 

باب النهى عن النذر 

71 باب النذر فى المعصية 

7 باب من نذر نذْرًا ولم يسمه 
باب الوفاء بالنذدر 

باب من مات وعليه نذر 

٠‏ باب من نذر أن يحج ماشيًا 

١‏ باب من خلط فى نذدره طاعة 


بمعصية 








الصفحة الموضوعات 
١١‏ كناب النجارات 

١ 7‏ _ باب الحث على المكاسب 

© باب الاقتصاد فى طلب المعيشة 

78 باب التوقى فى التجارة 

6 4 باب إذا قسم للرجل رزق من وحه , 
فليازمه 0 

258 ه_ باب الصناعات 

5١‏ 5 باب الحكرة والجلب 

4 7 باب أجر الراقى 

4 8 باب الأجر على تعليم القرآن 

0 4 باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى | 
وحلوان الكاهن وعسب الفحل 

٠١‏ باب كسب الحجام 

١١ 8‏ باب مالا يحل بيعه 

8ه ١١‏ باب ما جاء فى النهى عن المنابدة 
والملامسة 

١ 30‏ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا 
يسوم على سومه 

١ 5‏ باب ما حاء فى النهى عن النجش 

١5 6‏ باب النهى أن يبيع حاضر لباد 

؟ "8 ١١‏ باب النهى عن تلقى الجلب 

5 باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا 

+4 016 بيه الخبار 

1 


الصفحة 


فرت 
يت 


كلا 


ما 


“م 
م 
كلمع 
خم 
2 


د 


38 


الموضوعات 

4 باب البيعان يختلفان 

٠‏ باب النهى عن بيع ما ليس عندك» 
وعن ربح مالم يضمن 

١‏ باب إذا باع المجيزان فهو للأول 
باب بيع العربان 

15 باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر 

4 باب التهئى عن شراء ما فى بطون 
الأنعام وضروعها وضربة الغائص 

5" باب بيع المزايدة 

3 باب الإقالة 

7 باب من كره أن يسعر 

4م باب السماحة فى البيع 

8 باب السوم 

٠‏ باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى 
الشراء والبيع 

١سا‏ باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرًا أو 


عبدًا له مال 


٠‏ 95 باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو 


صلاحها 
رذركة باب بيع الثمار سنين و الجائحة 


4 باب الرجحان فى الوزن 


باب التوقى فى الكيل والوزن 


الموضوعات 

5 76 باب النهى عن الغش 

07 77 ياب النهى عن بيع الطعام قبل مالم 

7 8" باب بيع المجازفة 

8 75 باب ما يرجى فى كيل الطعام من 
البركة 

2 40 باب الأسواق ودحولها 

4١ 5‏ باب ما يرجى من البركة فى البكور 

5 85 باب بيع المصراة 

5730 باب الختراج بالضمان 

هه 44 باب عهدة الرقيق 

عه باب من باع عيبًا فليبينه 

4 47 باب النهى عن التفريق بين السبى 

١‏ 49 . باب شراء الرقيق 

7ه 8 باب الصرف وما لا يجوز متفاضلد 
يدا بيد 

45 باب من قال: لا ربا إلا فى النسيئة 

موه هت باب صرف الذهب بالورق 

5 ١ه‏ باب اقتضاء الذهب من الورق 
والورق من الذهمب 

4مه 7 باب النهى عن كسر الدراهم 
والدنانير 

هه لات باب بيع الرطب بالتمر 


الصفحة 


مكمه 


رفن 


لاحلاه 


هاه 
كمه 
همه 
باه 
1١‏ 


57م 


1ه 


4ه 


د 





الموضوعات 

5 باب المزابنة والمحاقلة, 

باب بيع العرايا بخرصها تمرأ 

1 باب الحيوان بالحيوان نسيئة 

/ه- باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا 
بيد 

باب التغليظ فى الربا 

3 باب السلف فى كيل معلوم ووز 
معلوم إلى أجل معلوم 

٠‏ باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه 
إلى غيره 

باب إذا أسلم فى نخل بعينه لم يطلع 
7 باب السلم فى الحيوان 

7 باب الشركة والمضاربة 

4" باب ما للرجل من مال ولده 

6 باب ما للمرأة من مال زوجها 

7 باب ماللعبد أن يعطى ويتصدق 
7 باب من مر على ماشية قوم أو 
حائط» هل يصيب منه؟ 

باب النهى أن يصيب منها شيئا إلا 
بإذن صاحبها 

3. باب اتخحاذ الماشية 


(ثم فهرس الموضوعات) 


فهرس تراجم الرجال 
ب فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإمام ابن ماجه الى 
بالمجلد الخامس من إنجاز الحاجة 





على ترتيب حروف الهجاء 

الصفحة الاسم الصفحة الإسم 

(حرف الألف) 4ه أحمد بن محمد بن يحبى» البصرى 
4 5 ابن أبى الحكمء الغفارى أحمد بن المقدام؛ العحلى 
أبوبكر بن أبى الحهم 4 أبان بن عثمانء الأموى 
أبوبكر بن أبى موسىء الأشعرى 1" إبراهيم بن عبد الأعلى» الجَعفى 
١‏ أبوبكرء الحنفىء الكبير 2437 إبراهيم بن عطاء بن أبى ميمونة 
6 أبوبكرء النهشلى ْ 8 إبراهيم بن ميسرة» الطائفى 
5 أبوبلجء الفزارى كن أجلح بن عبدالله» الكندى 
6 أبوالحسن»مولى بنى نوفل 0 أحزاب بن أسيد» السمعى 
١ه‏ أبوالحمراء » مولى النبى 88 الأخوص بن حكيم» الحمصى 
أبوالصلت ١‏ الأخضر بن عجلان» البصرى 
أبوالعجفاء» السلمى إسحاق بن إبراهيمء المدنى 
7غ أحمد بن إسماعيل؛ السهمى 0ه إسحاق بن يحبى بن الوليد 
4 أبوحراشء الرعينى 1 إسماعيل بن عبي د الله؛ الأنصارى 
6 أبوالسنابل» القرشى 4 الأسود بن ثعلبة» الكندى 
65 أبوسيّارة» المتقى وه أسباط بن نصرء الهمدانى 
4 أبووهبء الحيشانى 0١‏ إسحاق بن وهبء الواسطى 
0 أبويزيدء الخولانى» المصرى ٠7‏ إسماعيل بن زكرياء الكوفى ١‏ 
م أحمد بن إبراهيم» التكرى إسماعيل بن عبدالر حمن»؛ السدى ظ 


شرو - 


0 


فهرس تراجم الرجال 

الصفحة الإسم 

8 الأغرء الرقاشى 

٠‏ أفلح بن أبى قعيس 

557 إياس بن عبدالله الدوسى 

© أيوب بن حسانء الواسطى 

أيوب بن عتبة» اليمامى 
(الباء الموجدة) 

8 بحير بن سعيدء السحولى 

78 بشار بن كدّامء السَلّمى 

4 بكرن تخلفء البصرى 

٠‏ بكر بن وائلء الكوفى 
(الثاء المثلثة) 

68 ثابت بن الضحاككء الخزرجى 

نضض ثابت بن قيس بن شمّاس رضى الله عنه 

؟ ١‏ تعلبة بن سهيل» الطهُوى 

4 ثورين زيدء الديلى ٠‏ 

(الجيم) 

5 7 جابرء العبدى 

٠‏ جامع بن أبى راشدء الكاهلى 

4١‏ َمل بن هَاعَانَء المصرى 

8 جعفر بن يحبى 

5 حجويرية بن أسماء » البصرى 

7 جميل بن مرة الشيبانى» البصرى 

54 بجَهُْضَم بن عبداللهء القيسى 





الصفحة الإسم 
(الحاء المهملة) 
0١‏ الحارث بن عبدالرحمن» العامرى 
5١‏ الحارث بن عمران» الجعفرى 
الحارث بن مخلدء الأنصارى 
حفف حبيب بن أبى حبيب» المصرى 
7 حرام بن سعدء الأنصارى 
75 حرشة بن حر فزارى 
4 حبيش بن مبشرء الطوسى 
مع المحسن بن على» العامرى 
الحسن بن قزعة» الهاشمى 
الحسن بن محمدء المدنى 
اكه الحسين بن عروة».البصرى 
الحسن بن مدرك» البصرى 
الحسين بن جنيدء الدامُغانى 
البحسين بن محماء التميمى 
0١‏ الحسين بن مهدىء الأبلى 
07 حفص بن جميّع 
48 حفص بن عمرء الرازى 
7 الحكم بن نافع» البهرانى 
0١‏ حكيم بن حزام» الأسدى 
١‏ حكيم بن عمير» أبوالأحوص 
لام حمزة بن عبدالله المدنى 
ولاه حمزة بن يوسف بن عبدالله 
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فهرس تراجم الرجال 





الصفحة 


58 


وم 


21 


5 


لاه 


م١‏ 
الك 
لوه 
تيف 


؟آلاه 


عق 


ن ركنا 


الإإسم 
حميد بن نافع؛ الأنصارى 
حميضة بن الشمردل 
حيان» الأعرج 1 
حيوة بن شريح» الحضرمى 
(الخاء المعجمة) 
عالد بن أسلمء القرشى 
مالد بن ذكوانء المدنى 
ععالد بن يزيد» الحههى 
تجالد بن معدان 
(الدال المهملة) 
داود بن صالح, التمار 
داود بن عبداللهء الأودى 
٠‏ «الذالالمعجمة) 
ذهيل بن عوف»ء التميمى 
(اثراى ) 
رزين بن سليمان» الأحمرى 


الربيع بن حبيب» الكوفى .. 


الربيع بن عميلة 
رفاعة بن رافع» الأنصارى 
ركين بن الربيع 

0 (انزاى) 
الزبير بن بكارء المدنى 





الصفحة الأسور ١‏ 

وت الزيير بن عبيد ْ ٠‏ 

١‏ الزبير بن المنذر 

1 زربى بن عبدالله, الأزدى 

زفربن وليمة؛ النصرى 

5 زياد بن يحيى» الحسانى 

1 زيد بن عياش» المدنى ١‏ 

زيد بن حبان» الرقى / 
(السين المهملة) 

١١‏ سالم بن عتبةء الأنصارى 

4 سالم بن معقل؛ (مولى أبى حذيفة) 

1414 سالمء أبوالغيث» المدنئ ١‏ 

7 السائب بن أبى الشائب» المخخزومى . 

سعيد بن أبى أحيحة 5 

١ سعيد بن أبى نميرة» البصرى‎ 0١ 

4 سعدبن إسحاقء المدنى 

1ك سعد بن عبادة» الخحزرحى رضى الله عنه 

سعيد بن عبدالعزيز» التنوخى 

4 سعيد بن عمروء الأموى 

4 سيعد بن كعب بن مالك 

- سعيد بن ميناء الحجازى‎ ٠ 

0 سعيد بن هانئ» الخولانى ١‏ 

5 سلام بن سوارء المدائنى 

جين سلمة بن صخر الختزرجى رضى الله عنه ْ 


1 





فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإسم 

؟ عبدالله بن حفص» الزهرى 

م0 عبدالله بن رواحة» الأنصارى 
ج«ع؟ عبدالله بن عبدالله المدنى 

7 عبدالله بن عبدالله» الأموى 

3 عبدالله بن عبدالرحمن بن الحباب 
3 عبدالله بن عبدالرحمنء الضبى (أبونصر) 
ع عبدالله بن عبدالمؤمن» الأرحبى 
241 عبدالله بن عروة» (أبويكر)» الأسدى 
عبدالله بن على» المطلبى 

8 عبدالله بن عمرو بن مرة» المرادى 
4 عبدالله ين مالك» اليُحصبى ش 

2 عبدالله بن المثنى» الأنصارى 

ا عبدالله بن مُيرّرء الجز ى 

بدد؟ عبدالله بن محمدء الهاشمى 

4 عبدالله بن رمى» الخطمى 

١‏ عبدالله بن واقدء المدنى 

عبد الأعلى بن عدىء البهرانى 
"١‏ عبدالرحمن بن أذينة» الكوفى 
3 عبدالرحمن بن الحارث» المخزومى 
"1١‏ عبدالرحمن بن حبيب» المدنى 

14 عبدالرحمن بن حجيرة» القاضى 
عبدالرحمن بن أبى الرحال 

٠١4‏ عبدالرحمن بن سالم بن عتبة 


1-5 
8 
؟؟ه 
2/8 
5 
١4ئه‏ 


54 


ا 


عبدالرحمن بن سمرة رضى الله عنه 


عبدالرحمن بن يزيد 


عبد الرحمن » المسلى» الكوفى 
عبدالله بن عامر» الأسلمى . 
عبدالله بن عتيك 

عيدالله بن كثيرء الدارى» المكى 
عبدالله بن أبى المجالد 

عبد ربه بن نخالد النميرى 
عبدالرحمن بن سلم» شامى 
عبدالرحمن بن شمّاسة؛ المهرى 
عبد الرحمن بن مطعمء البنانى 
عبدالرحمن بن أبى نعمء البحلى 
عبدالرحيم بن داود 

عبدالمجيد بن وهب 

عبدالملك بن المغيرة؛ الهاشمى 
عبيد بن رفاعة» الزرقى 

عبيد بن معاذ رضى الله عنة 
عبيس بن ميمونء الخخزار 

عثمان بن سعيد» القرشى 

عثمان بن عبدالرحمن» الحرانى 
العدّاء بن تخالد رضى الله عنه 


عروة بن الحعد» البارقى 





فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإسم الصفحة. الإسم 

4 عطاء بن فرو خ, المدنى 8 عكرمة بن عبدالرحمن» المخزومى 
0١‏ عطية بن قيس» الكلاعى ” على بن الحسين» المروزى 
4ه علقمة بن عبدالله» المزنى "5 على بن سلمة؛ القرشى 

٠‏ عبدالملك بن أعين» الكوفى 5" على بن صالحء الهمدانى 
5 عبدالملك بن أبى بكرء المخزومى 6 على بن يزيد» المطلبى 

7 عبد بن زمعة 8 عمارة بن ثوبانء الحجازى 
١‏ على بن سالم بن ثوبان ٠7‏ عدى بن عميرة» الكندى 
15 على بن مدركء التخعى عمرو بن دينار» المكى 
عمارة بن حديده البجلى ١ه‏ عمربن أيوبء» العبدى 
07 عمر بن سعدء الحفرى 8 عمربن حفصء المدنى 
عمربن محمد بن على كيان عمر بن شبيب» المسلى 
عمر بن هارونء الثقفى م عمر بن عبدالله» الثقفى 
7 عمرو بن عونء الواسطى 6" عمر بن معتبء المدنى 
عمرو بن يحيى؛ الأموى 4 عمرو بن الأحوص» الحشمى 
عون بن أبى شدادء العقيلى ٠‏ عمرو بن الحارثء الخخزاعى 
5" عبيدالله بن الوليد» الوصافى ١47‏ عمرو بن سعيدء القرشى 
عبيد بن القاسمء الأسدى 560 عمرو بن عتبة» السلمى 

8 عتاب بن أسيدء الأموى | 46" عمرو بن عمروء الكوفى 
4 عتاب بن زياد» الحراسانى» المروزى 7 عمرو بن أبى عمروء المدنى 
6 عتبة بن عوّيمء الأنصارى 5 عمرو بن المهاحرء الأنصارى 
7 عدى بن عدىء الحزرى . | .5 عون بن عمارة» القيسى 

7 غَريب بن حميد» الدهنى 8 العلاء بن الحضرمى 

43 عطاء بن أبى ميمونة» البصرى 68 عيسى بن ميمونء المدنى 


- 51 - 


فهرس تراجم الرجال 








الصفحة الإسم 
(الفين المعجمة) 
٠‏ غياث بن جعفرء الشامى 
(الفاء ) 
484 فر وخ (مولى عثمان)» القرشى 
6 فروة بن يونسء الكلابى 
هه فضاء بن خحالدء الجهضمى 
الفضل بن يعقوبه الام 
7٠ت‏ فضيل بن سليمان» التميرى 
7 فضيل بن غزُوانء الضبى 
تين فيروز» الديلمى رضى الله عنه 
(القاف) 
القاسم بن عبدالواحد» المكى 
1 القاسم بن يزيد 
4 القاسم بن عبدالرحمن» الكوفى 
1.2 قيس بن أبى غَوَرَة رضى الله عنه 
6 قيس بن الحارثء» الأسدى 
(الكاف) 
كثير بن سليم» الضبى 
7 كلثوم بن بحوشن» الرقى 
(الميم) 
24 محمد بن إبراهيمء الباهلى . 
21 محمد بن أبى بكر بن عبدالله 
محمد بن الحسنء البرادء المدنى 


مروين 
اومدق 


84 





- 514 - 


الصفحة الاسم 


محمد بن حمزة بن يوسف 
محمد بن العباس» المكى 
محمد بن عبدالله بن عثمان الختزاعى 
محمد بن عبدالرحمن بن عرق 
محمد بن فراس» الصيرفى 
محمد بن فضاء , الأزدى 
محمد بن مطرفء الليئى 
محمد بن أبى بكر» الأنصارى 
محمد بن حاطب» الجمحى 
محمد بن حميدء اليشكرى 
محمد بن خالد» الحمصى 
محمدبن خلاد» الباهلى 

محمد بن زيد» المدنى 

محمد بن زيك 

محمد بن سليمات» الأنصارى : 
محمد بن صالحء التمار 

محمد بن طلحة» التيمى ظ 
محمد بن عبدالله الواسطى 
محمد بن عبدالرحمن؛ الأنصارى 
محمد بن عبدالرحمن» الكوفى 
محمد بن عبيد» المكى 

محمد بن أبى عبيدة» الكوفى 
محمد بن الفضل» السدوسى 





فهرس تراجم الرجال 






55 
١ /ا‎ 


بدلا 


كه 
657 
بحرن 
دأه 
77م 
حت 
سين 


آله 


5 
83 


ضرف 


41 
تقونا 
الكل 
١١8‏ 
8و١‏ 


الم 


الصفحة 





الاسم 


محمد بن مروانء العقيلى 
محمد بن مسلمء الطائقى 
محمد بن مسلمة» الأنصارى 
محمد بن ميمونء الزعفرانى 
مالك بن أوس» لانصرى 
مالك بن ربيعة» الساعدى 
مالك بن عميرة رضى الله عنه 
مخلد بن قاف الغفارى 
محلد بن الضحاكك» الشيبانى 
المستمر الناجى» العروقى 
مسلم بن كيُسان» الضبى 
مسلم بن يسارء البصرى 
مصعب بن عبدالله, الزبيرى 
معاذ بن عبدالله الجهنى 
معمر بن عبداللهء العدوى 
المنذر بن أبى أسيدء الساعدى 
ميسرة بن يعقوبء الطهوى 
محمد بن هلالء المدنى 
مالك بن نضلة» الحشمى 
مجمع بن يزيد» الأنصارى 
محرز بن أبى هريرة» الدوسى 


مخمرين معاوية» النميرى. 


مه 
كما 
اين 
ايكون 
رضن 
57 
51 


١١ 


384 
1١1١ 
فض‎ 

لت 


لحن 


كه 
ملاه 
4م 
+253 
يضينا 
رضن 
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مساورء الحميرى 
المسور بن مُخرّمةء الزهرى 
مرح بن هاعاثء المعافرى 
مَطر بن طهمانء الوراق 

مظاهر بن أسلم؛ المخزومى 
معاوية بن سويده المزنى 

معاوية بن يحبي» الطرابلسمى 
معاوية بن يزيد 

معرور بن سويدء الأسدى 

معقل بن سنان» الأشجعى 
المغيرة بن مسلمء القسملى 
المفضل بن عبدالله» الكوفى 
مهاحر بن أبى مسلم؛ الشامى .. 
موسى بن بير الأنصارى 





موسى بن مروانء البغدادى 
(النون) 

نحيح بن عبدالرحمنء السندى 

نجرانى ْ 

نصر بن القاسم 

نوفل بن عبدالملك؛ الهاشمى 

بيه بن وهبء العبدرى 


النزال بن سّبرةء الهلالى 





فهرس تراجم الرجال : 








الصفحة الإسم الصفحة الإسم ظ 
انها فهرس خاص بتراجم النساء التى بالمجلد 8 

75 همام بن منبه؛ الصئعانى ظ الخامس من إنجاز الحاجة ْ 
4” هلال بن أبى هلالء المدنى 8 أم كلثوم بنت عقبة» الأموية 

2 هلال بن جبير» بصرى 54 أمية بنت عبدالله 0 

4 الهيثم بن رافع» الحنفى ٠‏ ثويبة 

(الواوى 9 جدامة بنت وهب» الأسدية 

٠‏ وائل بن داود» التيمى الربيع بنت معوذ 

7 ورقاء بن عمرء اليمشكرى زينب بنت أبى سلمة» المخزومية 

الوليد بن القاسمء الهمدانى ٠‏ 14 زينب بنت كعب 

8 الوليد بن كثيرء المخزومى ٠‏ زينب بنت معاوية» الثقفية 

زالهاع.) ‏ . 1 سبّيعة بنت الحارثء الأسلمية 

١‏ يحبى بن إسحاقء» السيلحينى سمية» البصرية 

١‏ يحبى بن جابرء الطائى سودة بنت زمعة» (أم المؤمنين) 

© يحبى بن معلىء الرازى ١9‏ سهلة بنت سهيلء العامرية 

8 يحيى بن يزداد» العسكرى (أبوالسقر) | 7١8‏ صفية بنت حي بن أعطب١‏ (أم المؤمنين) 

” يزيد بن ركانة 8 صفية بنت أبى عبيدء الثقفية 

يزيد بن مقسم» الثقغى ١5‏ فاطمة بنت قيس» الفهرية؛ رضى الله عنها 

4 يوسف بن ماهكء الفارسى. 7504 الفريعة بنت مالكء الأنصارية 

5 يزيد بن أبى سعيدء النحوى | 44٠١‏ قيلة 

4 يعلى بن شبيبء المكى ' 200 ميمونة بنت كردم رضى الله عنها 

6 يوسف بن إسحاق» السبيعى 7 هنك بنت عتبة 

8 يوسف بن عبدالله بن سلام؛ الإسرائيلى 1 

رتم فهرس تراجم الرجال) ظ 
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ا اصلام اباد باكسطان 


تا 
عن عر 











سٍ الس 
خط سود 1 ْ 
ف 4 


دجم التولم 


كستان 
إسلام آباد با 








لايسمح بإعادة نشِرْهذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من 
الأشكال أو حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكى أو 
الكتروني يُمكن من استر جاع الكتاب أو أي جزء منهء ولا 
يمح بافقياس أي جبزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 


7 أو/ 11١1م‏ 


0 
دض الوم 
إسلام آباد باكستان 


يا ا لان ل ل ل ا 


مكتبة بيت السلام 
الرياض- المملكة العربية السعودية 
[الهراتئف 
ل ل ل ل ان ا ا ل 
1 فاكس: 955317-180983 0 1* 











كتاب الأحكام , باب: ١‏ حديث: 8م0٠57‏ 





19) كاب الأحكام 


(1) باب ذكر القضاة 


4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا معلى بن منصورء عن عبدالله ابن جعفر عن عثمان بن 
محمدء عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى 18 قال: "من جعل قاضيا بين الناسء» فقد 


ذبح بغير سكين". 


١؟1)‏ كناب الأحكام 
١‏ باب ذكر القضاة 
م٠؟>‏ - ((عثمان بن محمد)) بن المغيرة بن الأحنسء الثقفى» الأخنسىء» حجازى. وثقه ابن مُعين وقال 
ابن المدينى: روى عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أحاديث مناكير. وقال الحافظ: صدوقء له 
أوهام؛ من السادسة. 
((من جعل قاضيا)» بصيغة المجحهو ل» أى جعله السلطان قاضياء ((فقد ذبح) بصيغة المجهول» 
((بغير سكين)) أريد به أنه ذبح بغير آلة الذبح. لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه بغيرها. أو 
المراد ذبح لا ذبحا يقتله» بل ذبحا يبقى فيه» لا حيًّا ولا ميتا. لأنه ليس ذبحا بسكين حتى يموت ولا 
هو سالم عن الذبح حتى يكون حيا. وقيل: أراد الذبح الغير المتعارف الذى هو عبارة عن هلاك دينه 
دون هلاك بدنه» وذلك أنه ابتلى بالغنائم الدائم والداء المعضل الذى يعقب الندامة إلى يوم القيامة. 
والحمهور حملوه على ذم التولى للقضاء والترغيب عنه لما فيه من الخطر. وحمله ابن القاص على 
الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة. وقال بعضهم معنى ذبح أنه ينبغى له أن يميت دواعيه الحبيثة 
وشهواته الرديئة. وعلى هذا فالخبر بمنزلة الأمر. والحديث إرشاد له إلى ما يليق بحاله لا يليق بمدح 


ولا ذم (س). 


57104 حلديث:‎ ١ تاب الأحكام , باب:‎ ٠ 


8 7 حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا وكيع. ثنا إسرائيل» عن 
عبدالأعلى» عن بلال بن أبى موسىء عن أنس بن مالك؟ قال: 0 

قال ابن الصلاح: المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآحرة إن فسد. 

وقال الختطابى ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخناف من هلاك دينه 
دون بدنهء وهذا أحد الوجهين, والثانى أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح وبغير السكين كالخنق 
وغيره يكون الألم فيه أكثر» ليكون أبلغ فى التحذير. 

وقال الحافظ فى التلخيص (185/4): ومن الناس من فتن بحب القضاة فأخرجه عما يتبادر إليه 
الفهم من سياقه» فقال: إنما قال ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه 
ولا يخفى فساده. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (01/5): دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدحول 
فيهء كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقهء فإنه إن حكم بغير الحق مع 
علمه به أو جهله له فهو فى النار» والمراد من ذبح نفسه إهلاكها أى فقد أهلكها بتولية القضاء » وإنما 
قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح قطع الأوداج الذى يكون غالبا بالسكين بل أريد به إهلاك 
النفس بالعذاب الأخروى. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى القضاء » والترمذى فى الأحكامء والنسائى فى الكبرى 
(/557) والبغوى )41/٠(‏ والبيهقى فى الكبرى )945/١١(‏ فى الصغير )١١4/4(‏ وفى المعرفة 
(/» ه») والدارقطنى (5/5 )7١‏ والحاكم (531/5) وابن أبى شيبة (/7./9؟) وأحمد (170/5) 
وأبويعلى (./1) والخطيب (191/5) ووكيع فى أدب القضاة )831/١(‏ والقضاعى فى مسند 
الشهاب )555/١(‏ والطبرانى فى الصغير (115/1) وفى الأوسط (77/5) والمسند الجامع 
(70/10”) وحسّّنه الترمذى» وصحّحه الدارقطنى» وابن خزيمة» وابن جِبّانء وله عدَّة طرق» وذكر 
الدارقطنى الخلاف فيه على سعيد المقبرى. قال: والمحفوظ عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة و وأعله 
ابن الجحوزى. فقال: هذا حديث لا يصحء ولكن النسائى قوّاه بتخريجه؛ كما قال ابن حجر. قال 
العراقى: إسناده صحيح؛ وصححه السيوطى فى الجامع الصغير. 
(ربلال بن أبى موسي)) ويقال: ابن مرداس الفزارى؛ المصيصى. وثقه ابن حبان. وقال 
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قال رسول الله#82 : "من سأل القضاء وكل إلى نفسه. ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده". 
حدثنا على بن محمد . ثنا يعلى وأبومعاوية, عن الأعمش» » عن عمرو بن مرة» عن أبى 
البخترى» عن على ؛ قال بعننى رسول الله قات إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! تبعنى وأنا 
شاب أقضى بينهمء ولا أدرى ما القضاء ؟ قال» فضرب بيده فى صدرى. ثم قال: "اللهم اهد 
قلبه وثبت لسانه”. قال: فما شككت بعد فى قضاء بين اثبين. 
الأزدى: لا يصح حديثه. وقال الحافظ: مقبولء من السابعة. 

((وكل إلى نفسه) فوض إليها. وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى فى معرفة الحق والتوفيق 
للعمل به. ((فسددة) أى أرشده وهداه طريق السداد» أى الصواب. قال فى عون المعبود (490/4) معنى 
الحديث: إن طلب القضاء فأعطيه تركت إعانته عليه من أجل حرصههء ويعارض ذلك فى الظاهر حديث 
أبى هريرة عند أبى داود "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله م غلب عَدَّله بجَوَرّه فله الجئة ومن غلب 
حوره عَدُلّه فله النار'". قال الحافظ: ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل 
منه العدل إذا ولى» أو يحمل الطلب هنا على القصة وهناك على التولية؛ انتهى. وقيل: إن حديث أبى هريرة 
محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضى الذى طلب القضاء جمعا بينه وبين أحاديث الباب. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى القضاء ‏ والترمذى فى الأحكام والحاكم (41/4) والبيهقى 
فى الكبرى )٠٠١/١١(‏ وفى المعرفة (51/9") وفى الصغير (5/5؟١)‏ وابن أبى شيبة (50/1؟) وأحمد 
(11/5) والمسند الجامع (1/7/). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى؛ وعبدالأعلى هذا هو ابن عامر التعلبى ضعيف» 
وأورده الذهبى نفسه فى "الضعفاء '". وقال: '"'ضعفه أحمد وأبوزرعة". وقال الحافظ فى التقريب: 
"صدوقء يهم". قلت: ومع ضعفه فقد اضطرب فى إسناد هذا الحديث فرواه إسرائيل عنه كما عند 
المصنف. كذا فى الضعيفة للألبانى (/27 5). 
((ولا أدرى ما القضاء) لم يرد نفى العلم بالقضاء مطلقاء وإنما أراد نفى التحربة بكيفية فصل 
الخصومات وكيفية دفع كل من المتخاصمين كلام الأخر ومكر أحدهما بالآخر أى إنى ما جحربت 
ذلك قبل هذاء وإلا فهو كامل للعلم بأحكام الدين وقضايا الشرع (س). ((فما شككت فى قضاء بين 
اثنين)) فى كيفية الفصل بينهما. 


كتاب الأحكام ‏ باب: 1 حديث: 5711 





() باب التغليظ فى الحيف والرشوة 
١‏ حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا يحيى بن سعيد القطان. ثنا مجالد» عن عامر» عن 
مسروق» عن عبدالله؛ قال: قال رسول الله82: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم 
القيامة.وملك آخذ بقفاه. ثم يرفع رأسه إلى السماء . 000 


قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات" إلا أنه منقطع أبوالبخترى اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع 
من على ولم يدركه. قاله أبوحاتم» وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الحاكم, ورواه الإمام أحمد 
فى مسنده وأبوداود فى سننه والترمذى فى الجامع من حديث على بن أبى طالب أيضاء فلم يذكروا 
“فضرب فى صدرى بيده" والباقى نحوه» ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق شعبة» عن عمرو بن 
مرة» سمع أبا البخترى يقول: حدثنى من سمع عليا يقول فذكره وفيه ضرب بيده فى صدرى. و قال: 
"بن لله سيغبت نسانات ويهدى غلبت" . فما أعيابى فضاء بين أننين. وروأه عبد بن حميك فى مسنده 
ثنا يعلى ثنا الأعمش فذكره. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى خمصائص على (79) والبيهقى فى الصغير )١7/5(‏ وفى 
المعرفة (7717//7) وابن أبى شيبة )175/٠١(‏ وأبويعلى (158/1) ووكيع )84/١(‏ وابن سعد (7710/9) 
والمسند الجامع 9/1 ) عن عمرو بن مرة» عن أبى اليخترى» عن على رضى الله عله وصححه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخخين ووافقه الذهبى مع أن فيه انقطاعاء فإن أبا البخترى لم يسمع من 
على شيئا. 

قلت: قال الألبانى بعد ذكر طرق الحديث وجملة القول إن الحديث بمحموع الطرق حسن على 
أقل الأحوال» والله أعلم» كذا فى الإرواء (4/4؟5). 

-١‏ باب التفليظ فى الحيف والرشوة 

١‏ ((ما من)) "ما" نافية» و''من"' زائدة لتأكيد العموم المفهوم من تنكير '"حاكم" بعدها. 
((يحكم بين الناس)) أى يقضى بينهم فيما يقع من تصومات» وعمومه يشمل من يحكم بالحق أيضا. 
نعم لا عموم فى الأمر بالإلقاء فيخص بالحكم بالباطل؛ ويمكن تخخصيص الكلام من الأصل بمن 
يحكم بالباطل. ((بقفاه)) هو محر العنق. ((ثم يرفع)) الظاهر أن الضمير فى '"'يرفع"' للملك يعنى ينظر 
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فإن قال ألقه. ألقاه فى مهواة أربعين خريفا". 
تضفك5 حدثنا أحمد بن سنان. ثنا محمد بن بلال» عن عمران القطان» عن حسين يعنى ابن 
عمرانء عن أبى إسحق الشيبانى» عن عبدالله بن أبى أوفى؛ قال: قال رسول اللهف8ة: "إن 
الله مع القاضىء ما لم يَجرٌ. فإذا جار وَكلَهُ إلى نفسه". 
يدف حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. إن أب أب عن ما ملا 0 عن 
أبى سلمة» »عن عبدالله بن عمرو؛ قال: : قال رسول الله 892 "لنة اله على الراشى والمرتشى 
إلى السماء منتظرا أمر الله له. ((فإن قال) قائل من السماء » يعنى الله عز وجل للملك. ((فإن قال ألقه)) 
أمر من الإلقاء أى ارمه فى النار. ((مهواة)) _بفتح الميم_ مكان الهوى وهو السقوط. ((أربعين خخريفًا» 
ذاهبا إلى الأسفل أربعين عاما. هو متعلق بمهواة. أى فى محل يسقط فيه أربعين خحريفا. ولايمكنه 
تعلقه بالإلقاء : 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيدء رواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديث عبدالله بن مسعود أيضاء ورواه الدارقطنى فى سننه من طريق عمرو بن على الفلاس عن يحبى 
بن سعيد به. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق محمد بن أبى بكر عن يحبى بن سعيد» فذكره» 
وسياقه أتم. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١45/٠١(‏ وفى الأوسط (471/5) والمسند الجامع 
(95/15) عن عامرء عن مسروق» عن عبدالله رضى الله عنه. 
5 ((حسينء يعنى ابن عمران) الجهنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
يهم من السابعة. 

((إن الله مع القاضى) بالتأييد والتوفيق لإدراك الحق والحكم به. ((ما لم يُجر) _بضم الجيم 
من الجورء ما لم يكن مائلا إلى الباطل. وفى رواية الترمذى: ''فإذا جار تخلى عنه» ولزمه الشيطان'" 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الأحكام؛ والحاكم (47/4) وابن جبان (448/11) والبيهقى 
1 فى الكبرى ( 4/٠‏ )وفى المعرفة (754/0) والمستد الجامع )١7/7/4(‏ عن أبى إسحاق الشيبانى عن 
عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنه . وإسناده حسن كما قال الألبانى. 
تحضف ((لعنة الله على الراشى)) هو المعطى للرشوةء والمرتشى هو الآخذ لها والرشوة بالكسن 
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والضم وصلة إلى حاحته بالمصانعة؛ من الرشاء » المتوصل به إلى الماء . قيل: هذا إن كان لباطل» 
وأما من يعطى دفعا لظالم أو توصلا به إلى حق فغير دائحل فيه (س). 

قال ابن الأثير فى النهاية: الرشوّة والرّشْوّةء الوصلة إلى الحاحة بالمصائعة وأصله من الرشاء الذى 
يتوَصّل به إلى الماء . فالراشى من يعطى الذى يعينه على الباطل والمرتشى الآحذ. والرائش الذى 
يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذاء فأما ما يعطى تَوَصّلًا إلى أذ حق أو دفع ظلم فغير داخل 
فيه روى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة فى شىء فأعطى دينارين حتى خخلى سبيله وروى عن 
جماعة من أئمة التابعين» قالوا: لا بأ ى أيصائع لرحل عن سف 1 

وقال القارى فى المرقاة (744/9): قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل» أما إذا 
أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى فى 
إصابة صاحب الحق فلا بأس به. لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة والولاة لأن السعى فى إصابة 
الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واحب عليهم» »فلا يجوز لهم الأحذ عليه. كذا ذكره ابن 
الملك وهو مأحوذ من كلام الخطابي. إلا قولهء وكذا الآخذ وهو بظاهره ينافيه حديث أمامة مرقوتا 
من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فد أتى بابا عظيما من أبواب الرباء رواه أبوداود. 

والحديث فيه دليل على أن الرشوة من كبائر الذنوب لأن رسول اللهعقة لعن آخذها ومعطيهاء 
واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» وقد أجمع العلماء على تحريمها وأيضا يحرم بذلهاء 
وأخذهاء والتوسط فيها والإعانة فيها لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» اما هن د حت 
الله تعالى» » والحكم بغير ما أنزل اللهء فقد ظلم بأخذها نفسه وظلم المحكوم له وظلم المحكوم عليه 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الأقضية» والترمذى فى الأحكامء وابن حبان (478/11) والبيهقى 
فى الكبرى )178/٠١(‏ وفى المعرفة (275/9) والبغوى )8/١١(‏ والحاكم (4/؟١1)‏ وابن الجارود 
)٠87(‏ وأحمد (174/5) ووكيع فى أخبار القضاة )7/١(‏ والخطيب (١٠/54؟)‏ والبغوى فى الجعديات 
(1874) وابن عدى فى الكامل )١141//0(‏ والمسند الحامع )191/1١1(‏ من طريق الحارث ابن عبدالرحمن 
عن أبى سلمة عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه. وإسناده صحيح. قال الترمذدى: حديث حسن» صحيح. 
وقال الدارمى: هو أحسن شىء فى هذا الباب» وأصح. وقال الشوكانى: لا مطعن فى إسناده. 


اهمد 
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؟) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 
4 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى. ثنا يزيد بن عبدالله بن 
الهادء عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن بسر ابن سعيدء عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص» 
عن عمرو بن العاص ؛ أنه سمع رسول الله3© يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر". 
قال يزيد: فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزه. فقال: هكذا حدثنيه أبوسلمة» عن أبى هريرة. 
فشا ااا غات ا لس هللاالا ااا اكب الهف. الف داستتكك 
 "‏ باب الحاكم يجنهد قفيصيب الحق 

4 ((إذا حكم الحاكم) إذا أراد الحاكمء والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد فى إدراك الصواب» 
وأما الوصول إليه فليس بقدرتهءفهو معذور إن لم يصل إليه» نعم» إن وفق للصواب. ((فاجتهد)) عطف 
على الشرط على تأويل أراد الحكمء ((فأصاب) عطف على 'فاجتهد"» أى وقع اجتهاده موافقا 
لحكم الله ((فله أجران)) أحر الاجتهاد وأ جر الحكم بالحقء والجملة جزاء الشرط وإلا فله أبجر 
الاحتهاد فقطء بقى أن هذا هل هو احتهاد فى معرفة الحكم من أدلته أو احتهاد فى معرفة حقيقة 
الحادثة» ليقضى على وفق ما عليه الأمر فى نفسهء وعلى الأول حمله غالب العلماء ليكن الاستدلال به 
على جحواز الاجتهادء لا يتم لوجود الاحتمال الثانى فليتأمل (س). 

((فأخطأ فله أجر» واحد. قال الخحطابى فى معالم السئن :)١45/5(‏ إنما يؤحر المخطئ على 
اجتهاده فى طلب الحق لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط» وهذا 
فيمن كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهادء عارمًا بالأصولء وبوجوه القياس. فأما من لم يكن 
محلا للاجتهاد فهو متكلفء ولا يعذر بالخطأ فى الحكمء بل يحاف عليه أعظم الوزر بدليل حديث 
ابن بريدة عن أبيه عن النبى 8848: "القضاة ثلاثةء واحد فى الجنة واثنان فى النار". أما الذى فى الحنة 
فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار فى الحكم ورجحل قضى للناس على جهل فهو فى 
النار وفيه من العلم ليس كل مجتهد مصيباء ولو كان كل مجتهد مصيبا لم يكن لهذا التفسير معنى» 
وإنما يعطى هذا أن كل مجتهد معذور لا غير. وهذا إنما هو فى الفروع المحتملة للوجوه المختلفة 
دون الأصول التى هى أركان الشريعة وأمهات الأحكام التى لا يحتمل الوجوه. ولا مدعل فيها 
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كتاب الأحكام , باب: ؟ حديث: 1714 





للتأويل فإن من أطأ فيها كان غير معذور فى الخطأء وكان حكمه فى ذلك مردودًا. 

وقال البغوى فى شرح السنة :)018/٠١(‏ إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولايجوز 
للإمام توليته. قال: والمجتهد من جمع سخمسة علوم؛ علم كتاب اللهء وعلم سنة رسول الله فاضةء 
وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم؛ وعلم اللغة» وعلم القياس» وهو طريق استنباط الحكم 
من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا فى نص كتاب أو سنة أو إجماع؛ فيجب أن يعلم من علم 
الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة 
والتحريم والإباحة والندب. ويعرف من السنة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند 
والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكئاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثًا لا يوافق ظاهره الكتاب 
اهتدى إلى وجه محلهء فإن السنة بيان للكتاب فلا يخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام 
الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ» وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى فى 
الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب. ويعرف أقاويل الصحبة والتابعين 
فى الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمةء حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمَنْ فيه حرق الإجماع 
فإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد. وإذالم يعرفها فسبيله التقليد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاعتصامء ومسلم وأبوداود فى الأقضية» والترمذى والنسائى 
فى المجتبى فى الأحكام وفى الكبرى (470/1) والدارقطنى )76١/4(‏ والبيهقى فى الكبرى )1١18/٠١(‏ 
وفى المعرفة (970/9) وفى الصغير )١151/54(‏ وابن حيان (449//11) والبغوى )١١5/٠١(‏ والشافعى 
(177/5) والمسند الجامع )١55/١4(‏ والحطيب فى التلخيص )1١3/1(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار 
(77/1)عن بسر بن سعيد» عن أبى قيس» عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فأخرجه أيضا البخارى فى الاعتصام ومسلم وأبوداود فى 
الأقضية والنسائى فى الكبرى (411/7) وابن حبان (440/11) والدارقطنى )5١4/4(‏ والبيهقى فى 
الكبرى )113/١٠١(‏ وفى الصغير )١111/(‏ وفى المعرفة (70/9) والبغوى )١16/٠١(‏ وابن عبدالبر فى 
جامع بيان العلم (1/5/) وأحمد )١198/4(‏ والشافعى )١77/1(‏ والمسند الجامع )١40/١54(‏ عن أبى 
سلمة؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
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كعاب الأحكام باب : " حدايث: اا 





0 حدثنا إسمعيل بن توبة. ثنا خلف بن خليفة. ثنا أبوهاشم؛ قال: لولا حديث ابن بريدة 
-عن أبيه عن رسول الله##8 قال: "القضاة ثلاثة اثنان فى النارء وواحد فى الجئة؛ رجل علم 
الحق فقضى به فهو فى الجنة. ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار. ورجل جار فى 
الحكم فهو فى النار".- لقلنا: إن القاضى إذا اجتهد فهو فى الجنة. 
06 ((خلف بن خليفة)) بن صاعدء الأشجعىء» مولاهمء أبوأحمدء الكوفى» نزل واسط ثم بغداد. 
وبقه ابن سعد. وقال ابن معِين والنسائى: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: 
صدوقء اختلط فى الآخر وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى فأنكر عليه ذلك ابن عبينة 
وأحمده من الثامنة. ٠‏ 

((أبوهاشم) الرمّانى -بضم الراء وتشديد الميم الواسطى» اسمه يحبى ابن دينار. وقيل: ابن 
الأسود. وقيل: ابن نافع. تقدمت ترحمته برقم (655). 

((القضاة ثلاثة)) أى ثلاثة أنواع, ((ورجل جار فى الحكم) أى مال إلى الباطل مع علمه بالحق. 

وفى الحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل بهء والعمدة 
العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل فهو ومن حكم بجهل سواء فى النار» وظاهره أن من حكم بجهل 
وإن وافق حكمه الحق فإنه فى النار لأنه أطلقه. وقال فقضى للناس على جهل. كما فى رواية أبى داود 
فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل فى قضائه إنه قضى على جهل وفيه التحذير من الحكم 
بجهل أو بحلاف الحق مع معرفته به. قال الخطيب الشربينى والقاضى الذى ينفذ حكمه هو الأول 
والنانى والئالث» لا اعتبار بحكمهما. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى القضاء » والترمذى فى الأحكام والنسائى فى الكبرى 
(/451) والحاكم (40/4) والبيهقى )1١١7/٠١(‏ والطبرانى فى الكبير (0/5؟) وفى الأوسط (؟ /لالام) 
والمسند الجامع (14/7؟) من طريق أبى هاشمء عن ابن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه. قال أبوداود: 
هذا أصح شىء فيه» يعنى حديث ابن بريدة. 

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات» رجال مسلم غير أن فيه خلف بن حليفة» احتلط فى الآخخر ولكن لم 


يتفرد به» والحديث بمجموع الطرق صحيح. 


اأكؤء 


كتاب الأحكام , باب: غ حديث: 5915 


(4) باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 
41 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبدالله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدرى. قالوا: 
ثنا سفيان بن عيبنة» عن عبدالملك بن عمير؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه؛ أن 
رسول اللهنققتة قال: "لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان". 
قال هشاهء فى حديثه: لاينبغى للحاكم أن يقضى بين اثنين وهو غضبان. 
4 باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 

(إلا يقضى القاضى) نفى بمعنى النهى» أى لا ينبغى له ذلك وذلك لأن الغضب يفسد الفكر 
ويغير الحال فلا يؤمن عليه فى الحكم. وقالوا: وكذا الحوع والعطش وأمثال ذلك. ((وهو غضبان)) بلا 
تنوين» أى والحال أن ذلك الحكم فى حال الغضب لأنه لا يقدر على الاجتهاد والفكر فى مسألتهما. 

قال الخطابى فى المعالم :)١57/4(‏ الغضب يغير العقل ويحيل الطبائع عن الاعتدال ولذلك أمر 
عليه السلام الحاكم بالتوقف فى الحكم ما دام به الغضبء فقياس ما كان فى معناه من جوع مفرط 
وفزع مدهش أو مرض موجع قياس الغضب فى المنع من المحكم. 

قال ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغيير الذى يختل به 
النظء فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به 
تغيير الفكر كالجوع والعطش» المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن 
استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة» وقد أخرج البيهقى بسند ضعيف وكأن الحكمة فى 
الاحنتصار على ذكر الغصب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. عن أبى سعيد رفعه 
"لا يقضى القاضى إلا هو شبعان ريان. وسبب ضعفه أن فى إسناده القاسم العمرى وهو متهم 
بالوضع» وظاهر النهى التحريمء ولا موجحب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة؛ فلو حالف الحاكم 
فحكم فى حال الغضب فذهب الحمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق» لأنه 88 قضى للزيير فى حال 
الغضبء كما فى حديث عبدالله بن الزبير عن أبيه فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة. 

قلت: لا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره 1888 به فى مثل ذلك لأنه معصوم عن الحكم بالباطل فى 
رضائه وغضبه بحلاف غيرهء فلا عصمة تمنعه عن الخطاء ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم 
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كتاب الأحكام , باب: 0 حديث: 5717 


(0) باب قضبية الحاكم لا نحل حراما ولا حرم حلالا 


0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن زيدب بنت أم 
سلمة؛ عن أم سلمة؛ قالت: قال رسول الله82©ة: "إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر. 3 
فى حال الغضب لثبوت النهى عنه» والنهى يقتضى الفساد» وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ 
عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثرء وإلا فهو محل الخلاف» قال الحافظ: وهو تفصيل معتبر» كذا 
فى التيل .)7١8//8(‏ 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى والترمذى فى الأحكام ومسلم وأبوداود فى الأقضية» والنسائى 
فى المجتبى فى آداب القضاة وفى الكبرى (875/5) والبيهقى فى الكبرى )1١5/٠١(‏ وفى الصغير 
(177/4) وفى المعرفة (67/19) وابن حبّان (453/11) والبغوى )48/٠١(‏ وابن أبى شيبة (575/9) 
وابن الجارّود (87) والطحاوى فى المشكل (١/70؟)‏ وأحمد (71/0) والطيالسى )١١0(‏ والحميدى 
(58/0”) والطبرانى فى الصغير )793/١(‏ ووكيع فى أخبار القضاة )81/١(‏ والشافعى فى المسند 
(/0؟) وفى الأ م وفى المسند الجامع )01/5/١0(‏ من طرقء عن عبدالملك بن عمير» عن 
عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

قلت:الأمر كما قال الترمذى وعبدالملك بن عمير قد توبع»نابعه جعفر بن إياس. 

ظ ه باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا 

7 ((إنكم تختصمون إِلمَّ)) أى ترفعون المخاصمة» ((وإنما أنا بشر) لا أعلم الغيب» إلا ما 
اطلعنى الله تعالى عليه كما هو شأن البشر. ْ 

قال النووى فى شرح مسلم (0/17): معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من 
الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شىء من ذلك وأنه يجوز فى أمور الأحكام ما 
يحوز عليهمء وأنه إنما يحكم الله بين الناس بالظاهر ولا يتولى السرائر فيحكم بالبينة» وباليمين ونحو 
ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه فى الباطن حلاف ذلك ولو شاء الله لاطلعه على باطن أمر 
الخخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين؛ لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه 
والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أحرى له حكمهم فى عدم الإطلاع على باطن الأمور ليكون حكم 


لوه 


كناب الأحكام, باب: م حديث: 7119 





ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وإنما أقضى لكم على نحو مما أسمع منكم. 


فمن قضيت له من حُق أخيه شينا فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار. يأتى بها يوم القيامة". 


الأمة فى ذلك حكمه؛ فأجحرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هو وغيره ليصح 
الاقتداء به, ٠ 1 ٠‏ 

((أن يكون) أن زائدة» دحلت فى حبر لعل تشبيها لها بعسى. (الحن» أى أفطى وأعرف بها أو 
أقدر على بيات مقصوده وأبين كلاما. قال فى النيل: يجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر 
احتجاجا حتى يخيل أنه محق وهو فى الحقيقة مبطل؛ والأظهر أن معناه أبلغ كما وقع فى رواية 
الصحيحين أى أحسن إيراد الكلام. ((فإنما أقطع له قطعة من النار)» أى أقطع له ما هو حرام عليه يفضيه 
إلى النار. قال السيوطى فى حاشية أبى داود: هذا فى أول الأمر لما أمر رسول الله عقا أن يحكم 
بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى» كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم حص © بأن 
أذن له أن يحكم بالباطن أيضاء وأن يقتل بعلمه حصوصية انفرد بها عن سائر الخلق بالإجماع. قال 
القرطبى: أجمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبى 8» انتهى. قلت: كلام القرطبى 
هحمول على هذه الأمة ولا يشكل الأمر بقتل حضرء فتأمل. فإن قيل: هذا يدل على أنه #88 قد يقرر 
على الخحطأء وقد أطبق الأصوليون على أنه لا يقرر عليه. أحيب بأنه فيما حكم به بالاجتهادء هذا فى 
فصل الخصومات بالبيئة والإقرار والنكول. قال السبكى: هذه قضية شرطية» لا يستدعى وجودهاء بل 
معناه بيان ذلك. قال: ولم يغبت لنا قط أنه#8 حكم بحكم ثم بان حلافه بوجه من الوجوه؛ء وقد 
صان الله تعالى أحكام نبيه 888 عن ذلككء مع أنه لو وقع له لم يكن فى ذلك محذور. قلت: الحكم 
بالظاهر واجحب عليه فى مثل ذلك» ولا حطأ منه أصلا فى ذلك» وإنما الخطأ ممن أقام الحجة الباطلة 
ولو سلم فمن أين علم أنه يقرر عليه حتى توهم التنافى بين هذا وبين القاعدة الأصولية؟ فيحتاج إلى 
الحواب» إذ ليس فى الحديث أزيد من إمكان القضاء ء فلعله لا يقرر على ذلك القضاء . ويكون الأحذ 
بذلك مفضيا إلى النار فى حق من يأخذ مال الغير (س). 

وقال الخطابى فى معالم السنن :)١61/8(‏ فى الحديث من الفقه وجوب الحكم بالظاهر وأن 
حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرّم حلالاء وأنه متى أخسطأ فى حكمه فقضى كان ذلك فى الظامر 
مع فأما فى الباطن وفى حكم الآخرة فإنه غير ماض. 
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كتاب الأحكام » باب: هة حديث: 7711 





وقال النووى فى شرح مسلم (؟١/3:‏ فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد 
وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل 
الباطن ولا يحل حراماء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك 
المال» ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولى قتله مع علمه بكذبهما وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم 
يحل لمن علم بكذبها أن يتزوجها بعد حكم القاضى بالطلاق. وقال أبوحنيفة: يحل حكم الحاكم 
الفرو ج دون الأموال» فقال يحل نكاح المذكورةء وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإحماع من 
قبله. وقال فى معالم السنن: قال أبوحنيفة: إذا دعت المرأة على زوجها الطلاق وشهد لها شاهدان به 
فقضى الحاكم بالتفرقة بينهما وقعت الفرقة فيما بينهما وبين الله عز وجل» وإن كانا شاهدى زورء 
وجحاز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها وخالفه أصحابه فى ذلك» انتهى. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (171/4: الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به 
للمحكوم لهء ما حكم له به غيره إذا كان ما ادعاه باطلا فى نفس الأمر وما أقامه من الشهادة الكاذبة» 
وأما الحاكم فيحوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به وتخليص المحكوم عليه لما حكم به لو امتنع» 
وينفذ حكمه ظاهرا ولكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعى مبطلا وشهادته كاذبة» وإلى هذا ذهمب 
الجمهور وحالف أبوحنيفة. فقال: إنه ينفذ ظاهرا وباطناء وإنه لو حكم الحاكم بشهادة زور إن هذه 
المرأة زوجة فلان حلت له واستدل بآثار لا.يقوم بها دليل» وبقياس لا يقوى على مقاومة النص» 
انتهى. قلت: ولذلك حالفه أصحابه ووافقوا الجمهور. 

والحديث أخرحه أيضا مالك ومسلم وأبوداود فى الأقضية؛ والبخارى فى الشهادات وفى 
المظالم وفى الحيل وفى الأحكام» وفى الأدب المفرد (45؟) والترمذى فى الأحكام»والنسائى فى 
القضاةء وفى الكبرى (277/9) والبيهقى فى الكبرى )١57/١١(‏ وفى الصغير )١78/5(‏ وفى المعرفة 
(75/9") والدارقطنى )١73/5(‏ والبغوى )١١١/٠١(‏ وابن أبى شيبة (795/9) وابن جبان (405/11) 
والحاكم (40/4) وابن الحارود (78) والطحاوى فى شرح المعانى (587/7) وأحمد (05/1؟) 
والحميدى )١ 17/١(‏ والشافعى فى المسند (. 6 )١‏ والخطيب )٠١٠١/54(‏ والطبرانى فى الكبير 
(87/7) والمسند الحامع (١؟/100)‏ وأبويعلى )١١5/17(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب 
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كتاب الأحكام , باب: 8 حديث: 1714 





4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم: "إنما أنا بشر. ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فمن قطعت له من حق أخيه قطعة. فإنما أقطع له قطعة 
من النار". 





بنت أم سلمة رضى الله عنهاء وإسناده صحيح. 
١14‏ (لكل») حرف مشبه بالفعل» لفتح آخره كالماضى» ووجود معنى الفعل فيه وهو من أخوات 
"إن" وله معان» منها التوقع للمكروه ولعله المراد هنا. 

والحديث فيه دليل على عظم إثم من خاصم فى باطل» حتى لو استحقه فى الظاهر» فهو فى 
الباطن حرام عليهء وإن احتال حتى صار فى الظاهر حا فلا يحل له تناوله فى الباطن. وفيه أيضا 
رد على المخرّفين الضآلين الغالين الذين يرفعون مقام البى نققة فوق المقام الرفيع الذى جعله 
الله لهء ويعطونه من صفات الربوبية والألوهية ومن الاطلاع على المغيبات ما يبرأ منه دين 
الإسلام؛ وقد أمره الله تعالى أن يم الا قوله تعالى: :(قل لامك لَِفئ تَفَْا ولا صر إلا ما 
َآءَ الله وَكَوْ كحت أَعْلَمُ اليب لَاستكمَرتُ بن الَِْْ وما مسي نَ السَوْءُ إن أنا إلا تير وَبَشِيْرٌ 
ْم يُوْمرْنَ)؛ (الأعراف: 18) 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء وله شاهد من حديث أم سلمة» رواه الستة. ورجاله 
رجال الصحيح. 

قلت: هو الحديث السابق. 

والحديث أخحرجه أيضا ابن حبان (471/11) وابن أبى شيبة (4/9 77) وأحمد (577/7) 
وأبويعلى )717/٠١(‏ والمسند الجامع (4/107 0717 عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى» فإنه 
صدوق» حسن الحديثء لا يرتقى حديئه إلى مراتب الصحيح وإنما أخرج له البخارى مقرونا بغيره 
ومسلم فى المتابعات» وباقى رحاله ثقات» وهو صحيح بالذى قبله. 
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كتاب الأحكام , باب: "١‏ حديث: 5914 1117٠‏ 





() باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه 
89- حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيدء أبوعبيدة. حدثنى أبى» عن 
أبيه. حدثى الحسين بن ذكوان» عن عبدالله بن بريدة. قال: حدثنى يحبى بن يعمر؛ أن أبا 
الأسود الديلى حدثه عن أبى ذر أنه سمع رسول الله88* يقول: "من ادعى ما ليس له فليس 
مناء وليتبوأ مقعده من النار". 
- حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء . حدثنى عمى محمد بن سواء » عن حسين المعلم» 
عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله88ة: "من أعان على خصومة 
بظلم (أو يعين على ظلم) لم يزل فى سخخط الله حتى ينزع". 
_ باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه 

8 ((من ادعى ما ليس له) وللبخارى فى المناقب ''ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبواأ 
مقعده من النارء فرواية المصنف أعم مما يدل عليه رواية البخارى» ويؤخذ من رواية المصنف تحريم 
الدعوى بشىء ليس هو للمدعى فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما تعلما ونسبا وحالا وصلاحا 
ونعمة وولاء وغير ذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة» كذا فى الفتح. (فليس هنا أى من أهل 
سنتنا. ((وليتبوً) أى ليتهيا لنفسه مقعده من النار. هذا على وجه الاستحقاق» وفضل الله أوسع. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى المناقب وفى الأدب المفرد )١١5(‏ ومسلم فى الإيمان» 
والبيهقى (407/1) وأبوعوانة (١/1؟)‏ وأحمد )١177/5(‏ والمسند الجامع (83/17) عن أبى الأسود» 
عن أى ذررشى للع وإسناده صحيح. 
6 ((محمد بن ثعلبة بن سواء) _بفتح السين والمد. السَّدُوسِيء _بفتح المهملة-. قال الحافظ: 
صدوقء من الحادية عشرة. 

((من أعان على خصومة بظلم) لفظ رواية الحاكم "بغير حق", فى معنى ذلك ما أخرجه 
الطبرانى فى الكبير من حديث أوس بن شرحبيل أنه سمع رسول الله فق يقول: "من مشى مع ظالم 
ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد حرج من الإسلام". ((أو يعين على ظلمم)) شلك من الراوىء ((لم يزل فى 
سخط الله) أى غضبه الشديد؛ ((حتى ينزع) أى يقلع عما هو عليه من الإعانة ويترك ذلك بالتوبة. 
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كعاب الأحكام باب : ل ليث 71711 





(7) باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 
1 حدئنا حرملة بن يحبى المصرى. ثنا عبدالله بن وهب. أنبأنا ابن جريج» عن ابن أبى 
مليكة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله قلق قال: "لو يعطى الناس بدعواهمء ادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" . 
وهذا وعيد شديد يفيد أن ذا كبيرة ولذلك عده الذهبى من الكبائر. 
والحديث أحرجه ‏ أيضا أبوداود فى القضاء والحاكم (49/5) والبيهقى (87/5) والطبرانى فى 
الأوسط (/454) والخطيب )70١1/8(‏ والمسئد الجامع )71/٠١(‏ من طرق» عن ابن عمر رضى الله 





عنه» بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. بإسناد حسن لأن مطر الوراق ضعيف يعتبر به عتد المتابعةء 
وقد تابعه عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عند الحاكم (33/5). 
١‏ باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 

((لو يعطى الناس بدعواهم) على بناء المفعول» ولكن اليمين على المدعى عليه؛ إذا عجز 
المدعى عن البينة. قال النووى فى شرح مسلم (7/17): هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام 
الشرع فيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواهء بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى 
عليه» فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك» وقد بين 82 الحكمة فى كونه لا يعطى بمجرد دعواه 
لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» واستبيح» ولا يمكن المدعى عليه أن 
يه.ون ماله ودمه وأما المدعى فيمكنه صيانتهما بالبينة. وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى 
والجمهور من سلف الأمة وتحلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه وبين 
المدعى اختلاطا أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة أن اليمين لا تتوجه 
إلا على من بينه وبينه خططة» لعلا يتبذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا فى اليوم الواحد» فاشترطت 
الخاطة دفعا لهذه المفسدة» واحتلفوا فى تفسير الخلطة. فقيل: هى معرفته بمعاملته ومديتته أبشاهد أو 
بشاهدين؟ وقيل: تكفى الشبهة. وقيل: هى أن تليق به الدعوى بمثلهاء على مثله. وقيل: أن يليق به أن 
يعامله بمثلها ودليل الجمهور حديث الباب ولا أصل لاشتراط الخخلطة فى كتاب ولا سنة ولا إحماع. 

((ولكن اليمين على المدعى عليه)) لم يذكر فى هذا طلب البينة من المدعى لأنه ثابت مقرر فى 


لماء 


كياب الأحكام ء باب: /ا حديث: نقالفا 








قضف . حدثنا محمد بن عبادالله بن نمير وعلى بن محمد . قال نا وكيع وأبومعاوية. قالا: ثنا 
الأعمش» عن شقيق» عن الأشعث بن قيس؛ قال: كان بينى وبين رجل من اليهود أرض. 
فجحدنى فقدمته إلى النبى 1282. فقال لى رسول اللهيفةة: "هل لك بيئة؟" قلت لا: قال 
لليهودى: "احلف" لل 
الشرع» فكأنه قال: البينة على المدعى فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (175/5): الحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد 
دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه» فإن طلب يعنى المدعى عليه فله ذلك وإلى هذا 
ذهب سلف الأ وحلفها. قال العلماء : الحكمة فى كون البينة على المدعى أن جانب المدعى 
ضعيف لأنه يدعى حلاف الظاهرء فكلق الحجة القوية وهى البيئة» فيقوى بها ضعف المدعى» 
وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته» فاكتفى منه باليمين وهى حجة ضعيفة. 

والحديث أحرجحه أيضا البخارى فى التفسير وفى الشهادة وفى الرهن» ومسلم فى القضاء » 
وأبوداود فى الأقضية» والترمذى فى الأحكام» والنسائى فى القضاة وفى الكبرى (/865) وابن حبان 
)57/1١(‏ والدارقطنى (191//4) والبغوى فى شرح السنة )9١1/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى )555/٠١(‏ 
وفى الصغير )١848/5(‏ وأحمد )557/1١(‏ والطبرانى فى الكبير )177//1١(‏ وفى الأوسط (م/حدة) 
والمسند الجامع (9/. 2ر,أبويعلى (414/5) عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس رضى الله عنه. قال 








الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 
0-_ ((الأشعث بن قيس)) بن معديكربء الكندىء أبى محمد. قدم على النبى 885 فى وفد كندة» 
وكان رئيسهم؛ وذلك فى سنة» عشر وكان رئيسا فى الجاهلية» مطاعا فى قومه» وجيها فى الإسلام؛ 
وارتد عن الإسلام لموت النبى يقت ثم رجحع إلى الإسلام فى حلافة أبى بكر و تحرج للجهاد مع سعد 
بن أبى وقاص وشهد القادسية وغيرهاءثم سكن الكوفة ومات بها سنة (؟4)» وصلى .عليه الحسن بن 
على رضى الله عنه. فهو صحابى عدد الشافعى» وتابعى عند الحنفية لبطلان صحبته بالردة. 

((كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى)) وقع فى رواية للبحارى من حلف على يمين 
صبر ليقتطع بها مال 'مرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبات» فأنزل الله تصديق ذلك: (إنَّ الذِينَ 
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كتاب الأحكام , باب: / حدديث: 17157 

قلت: إِذّا يحلف فيه فيذهب بمالى. فأنزل الله سبحانه: (إِنَّ الذيْنَ يَْعرَوْنٌ بعد الله وَايْمَانِهِمٌ 
تَمَنا قَليََُا. . إلخ4» الآية. ْ ْ 
يَشْتَروٌنٌ بهد الله وَايْمَانهمٌ ثُمَنا قيلا4. إلى آخحر الآية» فدحل الأشعث بن قيس. فقال ما حدثكم 
أبوعبدالر حمن. فقالوا: كذا و كذا. فقال: فى أنزلت .. الخ. ((إدا يحلف)) بالتصب. قال السهيلى: لا 
غير وحكى ابن روف حواز الرفع فى مثل هذاء ذكره الحافظ. 

قال العينى فى عمدة القارى :)١34/57(‏ قال ابن بطال بهذه الآية والحديث احتج الجمهور على 
أن الغموس لا كفارة فيها لأنهيِ8© ذكر فى هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة 
والإثم ولم يذكر فيها كفارة» ولو كانت لذكرتء كما ذكرت فى اليمين المعقودة. فقال: "فليكفر 
عن يمينه وليأت الذى هو خير". وقال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة» 
بل هى دالة على قول من لم يوجبها. قلت: هذا كله حجة على الشافعية. 

وقال الجزرى فى النهاية: اليمين الغموس هى اليمين الكاذبة الفاحرة كالتى يقتطع بها الخالف 
مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها فى الإثم ثم فى النار» وفعول للمبالغة. ش 

وقال الحافظ فى الفتح (0517/11): قد أخرج ابن الجوزى فى التحقيق من طريق ابن شاهين 


بسنده إلى خالد بن معدان عن أ بى المتوكل عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله ةا يقول: "ليس فيها 


كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق ". وظاهر ستده الصحةء لكنه معلول لأن فيه عنعنة» بقية. فقّد 
أحرجه أحمد من هذا الوحه. فقال: فى هذا السند عن المتوكل أو أبى المتوكل فظهر أنه ليس هو 
الناجى الثقة» بل آخر مجهول وأيضا فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد من لقى الله لا يشرك به شيئا 
دحل الجنة» الحديث. وفيه وخحمس ليس لها كفارة؛ الشرك باللّه وذكر فى آخحرها ويمين صابرة يقتطع 
بها مالا بغير حق» ونقل محمد بن نصر فى احتلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبدالبر اتفاق الصحابة 
على أن لا كفارة فى اليمين الغموس» وروى آدم بن أبى إياس فى مسند شعبة وإسماعيل القاضى فى 
الأحكام عن ابن مسعودء كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموسء أن يحلف الرجل على مال 
أخيه كاذبا ليقتطعه. قال ولا مخالف له فى الصحابة؛ واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر. وقال 
الشافعى: بالكفارة ومن ححته قوله فى الحديث "فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه" فأمر من 
تعمد الحنث أن يكفرء فيؤ -حذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانئا. 
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كتاب الأحكام , باب: لم حديث: 7777 





(ه) باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا 

يفقف5 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا وكيع وأبومعاوية. قالا: ثنا الأعمشء» عن شقيق» 
عن عبدالله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله88ة: “من حلف على يمين» وهو فيها فاجرء 
يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى. الله وهو عليه غضبان". 

وفى الحديث من الفوائدء منها: التشديد على من خلف باطلا ليأحذ حق مسلمء ومنها: البداءة 
بالسماع من الطالب» ثم من المطلوب هل يقر أو يدكر؟ ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب» 
' ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة» وأن الطالب إذا ادعى أن المذعى به فى يد 
الطالب فاعترف استغنى عن إقامة البيئة بأن يد المطلوب عليه. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى الشرب والمساقاة وفى الشهادات وفى الأيمان والنذوروفى 
التفسير وفى الرهن وفى الأحكام؛ ومسلم فى الأيمان» وأبوداود فى الأيمان والنذور» والترمذى فى 
البيوع وفى التفسير والنسائى فى الكبرى (584/5) وأحمد )5١1/5(‏ والطبرانى فى الكبير (5/1؟؟) 
والمسند الجامع (170//1) عن شقيق» عن الأشعث بن قيس رضى الله عنه وإسناده صحيح. 

- باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا 

((من حلف على يمين) فى النهاية» الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيداء ((وهو فيها 
فاحر») أى كاذب وتسمى هذه اليمين الغموسء ((ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قال الحافظ: يقتطع» 
يفتعل؛ من القطع» كأنه قطعه عن صاحبه أو أحذ قطعة من ماله بالحلف المذكورء ((لقى الله وهو عليه 
غضبان)) أى يعرض عنه ولا ينظر إليه بعين الرحمة والعناية وغضبان غير منصرفء وهو صيغة مبالغة, 
ولذا قال الطيبى: أى ينتقم منه لأن الغضب إذا أطلق على الله كان محمولا على الغاية. 

قال البغوى فى شرح السنة :)٠٠١/٠١(‏ فى الحديث دلالة على أن من ادعى عينا فى يد آخخر أو 
ديئا فى ذمته؛ فأنكرء أن القول قول المدّعى عليه مع يمينهء وعلى المدّعى البينة» وهو قول عامة أهل 
العلم. والحديث فيه وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق» وإنما اقتطعه بخصومته الفاجرة» 
ويمينه الكاذبة الآثمة» فهذا يلقى الله وهو عليه غضبانء ومن غضب الله عليه» فهو هالك وأيضا فيه 
تحريم أنحذ أموال الناس وحقوقهمء بالدعاوى الفاجرة» والأيمان الكاذبة» فهو من كبار الذنوب. لأن 


اك 


كتاب الأحكام ‏ باب: لم حديث: 7914 


لعفف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب؛ أنه 
سمع أخاه عبدالله بن كعب؛ أن أبا أمامة الحارثى حدئه؛ أنه سمع رسول الله 3ك يقول: 





' "لايقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينهء إلا حرم الله عليه الجدة وأوجب له النار". 3500530 


ما رتب عليه غضب الحليم حل وعلا فهو كبيرة. وفيه أيضا: : إثبات صفة الغضب لله تعالى إثبانا 
حقيقيا يليق بجلاله: (ليّسّ كَوثله شىء وَهْوَ هو المع البَصير4» (الشورى). وفيه أيضا: أن أموال 
الناس حرام قليلها وكثيرهاء فقد قال86ة: "'وإن كان قضيبا من أراك" يريد بذلك الشىء الحقير» 
فكيف يكون ذلك بدمائهم وأعراضهم وسائر حقوقهم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الشرب والمساقاة وفى الشهادات وفى الخصومات وفى 
التفسير وفى الأيمان والنذور وفى الأحكام وفى الرهن وفى التوحيد» ومسنلم وأبوداود فى الأيمان؛ 
والترمذى فى البيوع؛ والنسائى فى الكبرى (484/7) وابن حبان (498/11) والبيهقى فى الكبرى 
)178/٠١(‏ وفى الصغير )١90/4(‏ والبغوى فى شرح السنة )99/٠١(‏ وأبوعوانة )58/١(‏ وأحمد 
(/45) والطيالسى (70) وأبويعلى (20/9) والطبرانى فى الكبير )١77/٠١(‏ وفى الأوسط )٠١7/8(‏ 
والحميدى (1/+0) والشافعى فى المسند (01/7) والمسند الجامع (19/17) من طرق» عن عبدالله ين 
مسعود رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
تكقفك ((عبد الله بن كعب)) بن مالكء؛ الأنصارىء» المدنى. وثقه أبوزرعة وابن سعد. وقال العجلى: 
مدنىء تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان وابن حلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» يقال له رؤية. 

((أبا أمامة الحارثى») هو أبوأمامة البلوى» حليف ببى حارثة اسمه» إياس. وقيل: عبدالله بن تعلبة. 
وقيل: ثعلبة بن عبدالله بن سهل» صحابى. 

((حق امرئ)) والحق أعم من المالء» ((مسلم) تقيبده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حق 
الذمى لتفظيع شأن مرتكب هذه العظيمة لأن إحوة الإسلام "قتضى القيام بحقه ومراعاة جانبه فى سائر 
ماله وعليهء وهذه الفائدة كامنة فى التقييد فلا يذهب إلى الحمل بالمفهوم؛ ((بيمينه) الكاذبةء ((إلا 
حرم الله عليه الجنة) ابتداء » أو المراد أنه يستحق ذلك. وأمر المغفرة وراء ذلك (س). 

قال الطيبى فى شرح مشكاة (147/90): يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج من قوله أوجب الله 
عليه النار. وقيل: فى تأويله وججهان أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات عليه. وثانيهما 


اه 


كتاب الأحكام باب: 4 حديث: 90 ؟؟ 





فقال رجل من القوه: : يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا م ا 


* 


(9) باب اليمين عند مقاطع الحقوق 
شف - حدثنا عمرو بن رافع. ثنا مروان بن معاوية. ح وحدثنا أحمد ابن ثابت الجحدرى. ثنا 
صفوان بن عيسى. قالا: ثنا هاشم بن هاشم عن عبدالله بن نسطاسء عن جابر بن عبدالله؛ 
قال: قال رسول الله82ةة : "من حلف بيمين آثمة» عند منبرى هذاء فليتبوأ مقعده من النار. ولو 
على سواك أخضر". ظ 
أنه قد استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. ((وإن كان 
سواكا من أَرَاكِ)) قال النووى: فيه دلالة على غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنة لا فرق بين قليل الحق 
وكثيره فى ذلكء وكان مراده عدم الفرق بين غلظ التحريم لا فى مراتب الغلظ وقد صرح ابن 
عبدالسلام فى القواعد بالفرق بين القليل والكثير» و كذابين ما يترتب عليه كثيرة المفسدة وحقيرها. 

0 والحديث أحرحه أيضا مالك فى الأقضية» ومسلم فى الأيمان والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(/8) والبغوى )١١17/٠١(‏ والدارمى (555/5) والبيهقى )179/١٠١(‏ والحاكم (؟/134؟) وابن حبان 
(85/15؟) وابن أبى شيبة (1/1) والطحاوى في مشكل الآثار(187/1) والطبرانى فى الكبير )517/4/١(‏ 
والمسند الجامع )١5/15(‏ عن محمد بن كعب» عن عبدالله بن كعب» عن أبى أمامة رضى الله عنه. 





وإسناده صحيح. 

باب اليمين عند مقاطع الحقوق 
1 51 ((عبدالله بن نسطاس)) _بكسر النون ومهملة ساكنة المدنىء مولى كندة. قال الذهبى: لا 
يعرف. وقال الحافظ: وثقه النسائى» من الرابعة. 

. (آثمة» أى كاذية»سميت بها كتسميتها ''فاجرة" اتساعا حيث وصفت بوصف صاحبها أى 
ذات إثم ((عند منبرى هذا)) فيه التغليظ فى الأيمان بالمكان. ((ولو على سواك أخضر» لعل التقييد 
''بالأحضر" بناء على أنه يستبعد الاختصام ب ببن العاقلين فى مثله. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (70/8): إنما نحص الرطب لأنه كثير الوجود لا يباع بالشمن وهو 
لا يكون كذلك إلا فى مواطن نباته بحلاف اليابس» فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيبا ع. 


لاد 


كتاب الأحكام , باب: هة حديث: 1971 





5 -_ حدثنا محمد بن يحبى وزيد بن أخزم. قالا: ثنا الضحاك بن مخلد. ثنا الحسن بن 
يزيد بن فروخ. قال محمد بن يحيى وهو أبويونس القوىء قال: سمعت أبا سلمة يقول: 
ممعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله82: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على 
يمين آثمة» ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". 

والححديث دليل على عظمة من حلف عند منبره188 كاذبا. قال الشوكانى: وقد استدل به على جواز 
التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسحد ومنبره1882 وبالزمان كبّعد العصر ويوم الجمعة ونحو 
ذلكء وقد ذهب إلى هذا الحمهور كما حكاه فى الفتح. وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك» 
وعليه دلت ترحمة البخحارى فإنه قال فى الصحيح باب يحلف المدعى عليه جيثما وجبت عليه اليمين. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع احتهاد للحاكم وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
طلب التغليظ على خصومهم فى الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبرهتفقة وورد عن 
بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك وروى عن بعض الصحابة التحليف على المصحف. وقد قال 
ابن رسلان: إنهم لم يخحتلفوا فى حواز التغليظ على الذمى. قال الشوكانى: فغاية ما يجوز التغليظ به هو 
ما ورد فى حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظ وأما التغليظ يزمان مَعَيّن أو مكان معين على 
أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف فى الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الأقضية وأبوداود فى الأيمان والنذور والنسائى فى الكبرى (5351/7) 
والبيهقى فى الكبرى (79//7) وفى الصغير )١*/5(‏ وابن حبان )51١/٠١(‏ والحاكم (595/5) 
وأحمد )١54/9(‏ وأبويعلى (7177/5) والشافعى (7/1/5) والمسند الجامع (180/4) عن عبدالله بن 
نسطاس» عن جابر بن عبدالله 888 . وإسناده صحيح وقال الشوكانى: ورجال إسناده كلهم ثقات. 
5 - (الحسن بن يزيد بن فروخ) الضمرى» أبويونس» القوى» _بفتح القاف وتخفيف الواو 
مكى» سكن الكوفة. وثقه ابن مّعِين وأحمد. وقال ابن أبى حاتم وابن عبدالبر: ثقة» مأمون. وقال 
الحافظ: ثقة» من السادسة. | 

«القوى) قبل: لقوته على العبادة يسمى القوى» بكى حتى عمى» وصام حتى حنى. وقيل: صلى 
وطاف حتى أقعد و كان يطوف فى اليوم والليلة سبعين أسبوعاء فقدر ذلك فإذا هو ثمانية فراسخ. 

((لا يحلف عند هذا المنبر)) المنبر: مكان مرتفع فى الجامع» يقف فيه الخطيب أو الواعظ» يكلم 
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كتاب الأحكام , باب: ٠١‏ حديث: 7779 771742 





)٠١‏ باب بما يستحلف أهل الكتاب 

0- حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية, عن الأعمشء عن عبدالله بن مرة عن البراء بن 
عازب؛ أن رسول اللهيقتة دعا رجلا من علماء اليهودء فقال: "أنشدك بالذى أنزل التوراة 
على موسى". 
84 حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامةء عن مجالد. أنبأنا عامر» عن جابر بن عبدالله؛ أن 
رسول الله86ة قال ليهوديين: "أنشدتكما بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام". 
منه الجمع. سَمَى بذلك» لارتفاعه عما حوله وكسرت ميمه على التشبيه بالآلةه جمعه منابر. 

والحديث فيه تحريم اليمين الكاذبة» وتغليظ أمرهاء وعظيم خطرها لا سيما إذا أديت فى مكان 
فاضلء كمنبر النبى فقناق أو زمان فاضل. 

قال البوصيرى: هذا إمناد صحيح رحاله ثقات» وله شاهد من حديث حابر بن عبدالله رواه 
أبوداود والنسائى وابن ماجه. 

والحديث أحرحه أيضا الحاكم )١917/5(‏ وابن أبى شيبة (9/*) وأحمد 05/0 والمسند 
الحامع (775111) الى فى التهذيب (78./7) عن أبى سلمة عن أى هريرة رضى الله عن. إسناده 
صحيح» ورجاله ثقات. انظر التخريج السابق (77560). 

-٠‏ باب بما يستحلف أهل الكتاب 

39 ((دعا رجلا)) هو عبدالله بن صوريا. ((أنشدك)) الظاهر أنه سؤال؛ لا حلفء لكن كثيرا ما 
يذكر مثل هذا الكلام فى موضع الحلفء فلذلك ذكره المصنف. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الحدودء وإسناده صحيح. وهو طرف من الحديث 
الآتى فى الحدود برقم: (/5905). 
4 ((قال ليهوديّين أنشدتكما بالله. .الخ) أى أسألكما وأقسمت عليكما بالله. 

أورد المصنف هذا الحديث ههنا مختصرا. وأبوداود أحرجه مطولا هكذا. حدئنا يحيى بن 
موسى البلخى. أخبرنا أبوأسامة. قال مجاهد: أنبأنا عن عامر» عن جابر بن عبدالله؛ قال: "جاء ت 
اليهود برحل وامرأة منهم زنيا. قال التونى بأعلم رجلين منكم فأتوه بابنى صوريا فنشدهما '' كيف 


-4؟ - 


كتاب الأحكام , باب: 1١‏ حديث: 51179 





)0١(‏ باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة 
89 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن خلاس» عن أبى راقع؛ » عن أبى هريرة؛ أنه ذكرء أن رجلين ادعيا دابة» ولم يكن بينهما 





تجدان أمر هذين ذ فى التوراة؟'' قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل 
فى المكحة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموه؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول 
قا بالشهود فحاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحة فأمر 
8 ا برجمهما"". 
والحديث فيه دليل على جواز تغليظ اليمين على أهل ا!ذمة» فيقال لليهودى بمثل ما قال #844 فى 
هذا الحديثء وإن كان نصرانيا. قال: ''والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام". 
والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الحدود؛ والبيهقى فى الكبرى (1/8؟5؟) والطحاوى فى شرح 
المشكل (5059) وأبويعلى (55/5؟) والحميدى (51/7) والمسند الجامع )١85/4(‏ عن عامر» عن 
حابر رضى الله عنه مطولا. واقتصر المصنف على ما ذكره» وفى الحديث قصة اليهودى الذى زنا. 





فى الحدود. وحديث أبى هريرة عند أبى داود وحديث جابر بن سمرة عند الترمذى فى الحدود. 
١‏ باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة 

48 ((ادعيا دابة) فى يد ثالث ((ولم تكن بينهما بيئة)) أصلا. ((أن يستهما)) أى يقترعا. 

قال الخطابى فى معالم السئن (174/5): معنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما يقترعان فأيهما 
'خرجت له القرعة حلض وأخذ ما ادعاه ورُوى ما يشبه هذا عن على رضى الله عنه قال حنش بن 
المعتمر: أتى على ببغل وجد فى السوق يباع. فقال رحل: هذا بغلى لم أبع ولم أهبء ونزع على ماقاله 
بخمسة يشهدون. قال: وجاء آحر يدعيه يزعم أنه بغله وجحاء بشاهدين. فقال على رضى الله عنه: إن 
فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لكم ذلك كله؛ أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم 
لهذا حمسة ولهذا اثنان» وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا 
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كتاب الأحكام ء باد باب: 1١‏ حديث: 75١‏ 





حدئنا إسحق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد. قالوا: شا روح بن عبادة. 
ثنا سفيان» عن قتادة» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى موسى؛ أن رسول الله ضيه 
اختصم إليه رجلان بينهماء دابة» وليس لواحد منهما بيئة. فجعلها بينهما نصفين. 
وهبه» فإن تشاحجتما أيكم يحلف أقرعنا أرعنا بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف. قال فقضى 
بهذا وأنا شاهد. | 

وقال الطيبى فى شرح المشكوة (591/1): صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا فى يد ثالث 
ولم يكن لهما بيئة أو لكل واحد منهما بينة. وقال الثالث: لم أعلم بذلك فحكمهما أن يقرع بين 
المتداعيين فأيهما حرجت له القرعة يحلف معها ويقضى له بذلك المتاع وبهذا قال على. وعند 
الشافعى يترك فى يد ثالث. وعند أبى حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين. وقال ابن الملك: وبقول 
على قال أحمد والشافعى فى أحد أقواله. وفى قوله الآخر وبه قال أبوحنيفة أيضا. إنه يجعل بين 
المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما وقول آححر يترك فى يد الغالث 

وقال الشوكانى فى النيل (779/8) لو تنازع رحلا فى عين دابة أو غيرها فادعى كل واحد 
منهما أنها ملكه دون صاحبه؛ ولم يكن بينهما بينة وكانت العين فى يديهما فكل واحد مدع فى نص 
ومدعى عليه فى نصفء أو أقاما البينة كل واحد على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم ْ 
نصفين بينهما لاستوائهما فى اليدء وكذا إذا لم يقيما بينة وكذا إذا حلفا أو نكلا. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الأقضية» والنسائى فى الكبرى (1807/9) والبيهقى فى 
الكبرى )590/٠١(‏ وفى المعرفة (471/7) وفى الصغير )١37/5(‏ وابن حبّانَ )407/1١(‏ والدارقطنى 
(11/5؟) وأحمد (485/9) وأبويعلى )715/1١(‏ والمسند الجامع (7//17©) عن أبى رافع؛ عن أبى 





هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح» وسعيد بن أبى عروبة وإن كان قد اختلط بآحرة لكن حالد بن 
الحارث سمع منه قبل الاحتلاط. 
((وليس لواحد منهما بيدة)) بعينه بل لهما أولا بينة أصلا. قيل: والدابة فى يد غيرهما أو فى 
يدهما حتى يترجح أحد الحانبين باليد (س). ((فجعلها بينهما نصفين)) أى قسمه بينهما نصفين. 

قال الخطابى: يشبه أن تكون هذه الدابة كانت فى أيديهما معا فجعلها النبى #86 بينهما 
لاستوائهما فى الملك باليدء ولو لا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه» لو كان الشىء فى يد 
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كناب الأحكام ‏ باب: ؟! حديث: 59191 





11 باب من سرق له شىء فوجده فى يد رجل اشتراه 
5 _ حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ثنا حجاج,» عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة» 
عن أبيهء عن سمرة بن جددب؛ قال: قال رسول اللهتقققة: "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له 


متا ع. فوجده فى يد رجل يبيعه» فهو أحق به. ويرجع ا 5 ى على البائع بالشمن". 
اع اا لل ولا 2لا لت السام 


غيرهماء انتهى. قال القارى؛ أو فى يد ثالث غير مناز ع لهما. 

قال الخطابى فى المعالم :)١7/4(‏ اختلف العلماء فى الشىء يكون فى يد الرجل فتداعاه اثنان 
ويقيم كل واحد منهما بينة. . فقال أحمد بن حنبل و إسحاق ابن راهويه: يقرع بينهما فمن خرحت له 
القرعة صار له . وكان الشافعى يقول به قديما. ثم قال فى الجديد: فيه قولان» أحدهما يقضى به بينهما 
نصفين. وبه قال أصحاب الرأى وسفيان الثورى» والقول الآخر يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف 
لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكم به لواحد منهما إذا كان فى يد غيرهما 
وحكى عنه أنه قال: هو لا عدلهما شهودا وأشهدهما بالصلاح. وقال الأوزاعى: يوذ بأكثر البينتين 
عددا وحكى عن الشعبى أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الأقضية والنسائى فى آداب القضاة والبيهقى )194/٠١(‏ وفى 
المعرفة ((550/19) وفى الصغير )١91/4(‏ والحاكم (46/4) وأحمد (407/5) والمسند الجامع 
(١9//)عن‏ سعيد بن أبى بردة» عن أبيهء عن أبى موسى رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. 

١١‏ باب من سرق له شىء فوجده فى يد رجل اشّراه 

591 ((سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة)) قال الحافظ: صوابه سعيد بن زيد ابن عقبة» الفزارى» 
الكوفى. وثقه ابن مُعين وأبوحاتم. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عن أبيه)) زيد بن عقبة» الفزارى» الكوفى. وثقه النسائى. وقال العحلى: كوفى» تابعى» ثقة. 
وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((فوجد فى يد ر جل)) أى اشترى ذلك الرجل من غيره ((فهو) أى المالك ((أحق به») أى 
بذلك الشىء من صاحب اليد المشترى ((وير جع المشترى)) الذى هو صاحب اليد ((على البائع)) 
بالشمن إن وحده. 


م - 


كتاب الأحكام , باب: 17 حديث: 77717 





(11) باب الحكم فيما أفسدت المواشى 

- حادثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء أن ابن مخيصة 
الأنصارى أخبرهء أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت فى حائط قوم, فأفسدت فيه. فكلم 
رسول اللهتقة فيهاء فقضى "أن حفظ الأموال على أهلها بالنهارء وعلى أهل المواشى ما 
أصابت مواشيهم بالليل". ٠‏ 

حدئنا الحسن بن على بن عفان. ثنا معاوية بن هشامء عن سفيان» عن عبدالله بن عيسى» عن 
الزهرىء عن حرام بن محيصة» عن البراء ابن عازبء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى 
رسول الغ بمثله. 





قال البوصيرى: هابا إسناد ضعيف لتدليس ححاج بن أرطأة» رواه أبوداود فى سننه عن عمرو بن 
عون عن هشيم عن موسى بن السائب» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به بلفظ: (من وجد عين ماله 
عند رجحل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.) رواه البيهقى فى سننه الكبرى بتمامه من طريق سعد عن بن 
نصرء عن أبى معاوية» فذكره. ورواه مسدد فى مسنده عن أبى معاوية فذكره بإسناده ومتنه. وكذا 
رواه ابن أبى عمر عن أبى معاوية بالإسناد والمئن ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده؛ ثنا شريح بن 
يونس» ثنا أبومعاوية فذكره إلا أنه قال: قال وحد فى يد غيره بعينه. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١8/9(‏ وابن الأعرابى فى معجمه )١71(‏ والمسند 
الجامع (18/9) عن سعيد بن زيدء عن أبيه؛ عن سمرة رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لعنعنة حجاج 
بن أرطاة لأنه مدلس. 

؟١‏ باب الحكم فيما أفسدت المواشى 

((كانت ضارية) أى التى تعتاد رعى زرع الناس. ((فى حائط قوه) أى بستانهم. قال الحزرى 
فى النهاية: '"الحائطء البستان إذا كان عليه حائط وهو الحدار". ((أن حفظ الأموال على أهلها 
بالنهار.. الخ)) أى البساتين يريد أنها إن تلفت بالنهار فالتقصير من صاحب البستان فلا ضمان» وإن 
تلفت بالليل فالتقصير من صاحبها فعليه الضمان» وبه قال الحمهور. وقيل: إذا لم يكن معها صاحبها 
فلا ضمانء لا ليلا ولا نهارا (س). 
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كتاب الأحكام , باب: 14 حديث: 5717 





(15) باب الحكم فيمن كسر شينا 
7887 حلدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك بن عبدالله عن قيس بن وهبء عن رجل من 
ببى سوء ة. قال قلت لعائشة: أخبرينى عن خلق رسول اللهتفةةة. قالت: أو ما تقرأ القرآن 
وإناك لعلى خلق عظيم؟ قالت: كان رسول اللهغققةة مع أصحابه فصنعت له طعاماء وصنعت له 
حفصة طعاما. قالت: فسبقتنى حفصة. فقلت للجارية: انطلقى فأكفتى قصعتهاء فلحقتهاء وقد 
همت أن تضع بين يدى رسول الله:8ة. فأكفأتهاء فانكسرت القصعة, وانتشر الطعام. قالت: 
فجمعها رسول الهف وما فيها من الطعام على النطع» فأكلوا. ل 
قال البغوى فى شرح السنة (775/4): ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال 
الغير فلا ضمان على أهلهاء وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها لأن فى العرف أن أصحاب الحوائط 
البساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشى بالليل فمن خالف هذه العادة كان حارجا عن رسوم 
الحفظ. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو 
سائقها أو قائدها أو كانت واقفة» وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعى 
وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا. 
| والحديث أحرجه أيضا مالك فى الأقضية وأبوداود فى آخر البيوع والنسائى فى الكبرى 
)4١١/(‏ والدارقطنى ( 4/8 )١6‏ والبيهقى فى الكبرى 4١/8(‏ ©) والطحاوى )١١5/5(‏ 
وأحمد(ه/ه55). عن حرام بن محيصة» عن البراء رضى الله عنه. وصححه الألبانى فى الصحيحة. 
وفى وصله وإرساله احتلاف» والموصول أصح. 
4 باب الحكم فيمن كسر شينا 
67 ((قيس بن وهب)») الهمدانى؛ الكوفى. وثقه ابن مَعِين وأحمد والعجلى. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 
((فأكفنى) من الإكفاء . أى قَليِى أى كبْى ما فى الإناء من الطعام. ((فلحقتها)) أى قلحقت جحارية 
حفصة ((وقد هوت) أى مالت أو هت وقصدت ((فأكفأتها)) أى قلبتها أى القصعة؛ ((على النطع)) 
بفتحتين أو سكون الثانى» وفيه لغات أخر. 


و د 


٠ 7714 _كتاب الأحكام باب: 14 حدديث:‎ ٠ 
: ثم بعث بقصعتى فدفعها إلى حفصة. فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم, وكلوا ما فيها. قات‎ 
. فما رأيت ذلك فى وجه رسول الله32ة‎ 
حدثنا محمد بن المثتى. ثنا خالد بن الحارث. ثنا حميدء عن أنس ابن مالك. قال:‎ 4 
كان النبى 33: عند إحدى أمهات المؤمنين حدثنا محمد بن المثنى . ثنا خالد بن الحارث. ثنا‎ 
حميد» عن أنس ابن مالك. قال: كان النبى 6 عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى‎ 
بقصعة فيها طعام. فضربت يد الرسولء فسقطت القصعة فانكسرت. فأخذ رسول الله نفك‎ 
الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرىء فجعل يجمع فيها الطعام. ويقول: "غارت أمكم,‎ 
كلوا". فأكلواء حتى جاءات بقصعتها التى فى بيتهاء فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول‎ 
وترك المكسورة فى بيت التى كسرتها.‎ 

((خذوا ظرفا)) لعل القصعتين كانتا فى القيمة سواء أو أنهما كانتا ملكا له ضة وإنما أراد بما 
فعل حبرا للحاطر فلا يضر التفاوت بينهما ((فما رأيت ذلك) أى أثر ما فعلت فى حضرته. وهذا من. 
كمال حسن الخلق الذى يمكن أن يكون معجزة له. | 

قال البوضيرى: هذا إسناد ضعيف للجهالة بالتابعى» وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه 





أبوداود والنسائى وابن ماجحه. 

والحديث أححرجه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف (14/14١؟)‏ والطحاوى فى شرح مشكل الآثار 
برقم (717557) وأحمد )1١11/7(‏ والمسند الجامع (0٠95/7؟)‏ بإسناد ضعيف. 
4 ((كان النبى :18 عند إحدى أمهات المؤمنين) هى عائشة ((فأرسلت أخرى) هى صفية, 
كما فى رواية أبى داود. قال القسطلانى: أو حفصة: رواه الدارقطنى وابن ماجه أو أم سلمة؛ رواه الطبرانى 
فى الأوسط وإسناده أصح من إسناد الدارقطنى وساقه بسند صحيح وهو أصح ما ورد فى ذلك ويحتمل 
التعدد» ((بقصعة)) بفتح القاف» إناء معرو ف. ((فضربت)) صاحبة البيت ((الكسرتين) هما كالقطعتين 
لفظا ومعنى ((فجعل يجمع فيها)) أى فى القصعة المكسورة المضمومة إحدى الكسرتين إلى الأخرى 
((الطعام)) الذى انتشر منهاء ((غارت أمكم) قال الطيبى فى شرح المشكوة (078/5): الخطاب عام 
لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارًا منه 88 لعلا يحملوا صنيعها على ما يذم» بل يجرى 
على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة من نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها. 
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كتاب الأحكام : باب: ١0‏ حديث: 17960 


(10) باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره 

0 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 
عبدالرحمن الأعرج..قال: سمعت أبا هريرة يبلغ به النبى 1842 قال: "إذا استأذن أحدكم 
جاره أن يغرز خختشبة فى جداره لمي 
وقيل: هو خحطاب لمن حضر من المؤمنين. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل :)7١/5(‏ الحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان 
مضمونا بمثله وهو متفق عليه فى المثلى من الحبوب وغيرهاء وأما فى القيمى ففيه ثلاثة أقوال؛ الأول 
للشافعى والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزء القيمة إلا عند عدمه. والثانى: أن 
القيمى يضمن بقيمته. وقال مالك والحنفية: أما ما يكال أو يوزن فمثله وما عدا ذلك من العروض فى 
الحيوانات القيمة. 

وقال المنذرى: أخعرجه البخارى والترمذى وابن ماجه والنسائى» والتى كان رسول الله 88 فى 


بيتها عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها التى أرسلت إلى التبى 8688 الصحفة زينب بنت 


جحش. وقيل: أم سلمة. وقيل: صفية بنت حى رضوان الله عليهن. 

والحديث فيه حسن خخحلقه 1288 وحلمه وإنصافه. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى النكاح وفى المظالمء وأبوداود فى البيوع؛ والترمذى فى 
الأحكامء والنسائى فى عشرة النساء » والدارقطنى (81/4) وابن أبى شيبة )1١15/14(‏ والدارمى 
(4/5؟) وأحمد )٠١5/9(‏ وأبويعلى (85/5) والطبرانى فى الصغير (00/1؟) من طرق» عن أنس رضى 
الله عنه وإسناده صحيح. قال الترمذى: هذا حديث حسن؛ صحيح. 

باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره 

0 («أن يغرز)» بكسر الراء » أى يضع» ((خشبة) بالإفرادء والمراد به الجنسء لأنه قد وقع فى 
صحيح البخارى وغيره حشبّهء بالجمع. قال ابن عبدالبر: روى اللفظان فى الموطأً والمعنى واحد لأن 
المراد بالواحد الجنسء انتهى. قال الحافظ: وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فالمعنى قد 
يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أحف فى مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير» انتهى. 


ا 


كتاب الأحكام ‏ باب: 10 حديث: 7771 

فلا يمنعه". فلما حدثهم أبوهريرة» طأطنوا رؤوسهم فلما رآهم. قال: ما لى أراكم عنها 
معر ضين» و الله لأرمين بها بين أكتافكم . 
51 حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا أبوعاصمء عن ابن جريجء عن عمرو بن دينار» أن 
هشام بن يحيى» أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا 
يغرز خشبا فى جداره فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا: -.... 

((فلا يمنعه)) بالحزم أو الرفع» الجمهور على أنه محمول على الندب. وقال الإمام أحمد وأهل 
الحديث: أنه محمول على الوحوب ((معرضين)) بما ذكرت لكم (الأرمين بها)) وفى رواية أبى داود 
لألقينها أى لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقر عنكم بهاء كما يضرب الإنسان بالشىء بين كتفيه 
ليستيقظ من غفلته. وقال الخطابى: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أى 
الحشبة بين رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة» وبهذا التأويل حزم إمام الحرمين تبعا لغيره. 
وقال إن ذلك وقع من أبى هريرة حين كان يلى إمرة المدينة» وقد وقع عند ابن عبدالبر ''لأرمين بها بين 
أعينكم وإن كرهتم". وهذا يرجح التأويل المتقدم؛ كذا فى فتح البارى (111/5). 

: قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وروى بعض أهل 

العلم منهم مالك بن أنس. قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبة فى جداره» والقول الأول أصح 
للأحاديث الصحيحة فى هذا الباب. 

والحديث أحرجه أيضا مالك وأبوداود فى الأقضية والبخخارى فى المظالم» ومسلم فى البيوع؛ 
والترمذى فى الأحكامء وابن حبان (70/5؟) والبيهقى فى الكبرى (18/5) وفى الصغير (9/+.©) 
والبغوى (57/8 )١‏ وابن أبى شيبة (57/17؟) والطحاوى (5/؟5١)‏ وأحمد (؟/70؟) والشافعى 





(؟/95١)‏ والحميدى (471/5) والطبرانى فى الأو سط (59/5) وأبونميم فى الجلية (078/6") وفى 
أخبار أصيهان (19/5؟) وأبويعلى (1١1/؟؟١)‏ والمسند الجامع )١90/10(‏ من طرق» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
((هشام بن يحبى)) بن العاص بن هشام بن المغيرة» المخخزومىء المدنى. قال الحافظ: مستور» 
من الخامسة. ((عكرمة بن سلمة) بن ربيعة. قال الحافظ: مجهولء من الرابعة. 

((من بلمغيرة)) أى بنى المغيرة» وهذه لغة ((أعتق أحدهما)) أى علق عتق عبده على غرز خشبة 


اك 


كناب الأحكام | باب :14 حديثا: الوفضف 







نشهد أن رسول اللهتقةة قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جدار. . فقال: يا أخى 
إنك مقضى لك على وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون حائطى أو جدارى فاجعل عليه خشبك. 
9 _ حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبى 6 قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على 
جدارة". 





أخير فى حداره» أى لو أجاز الشارع بغرز خشبة فى جدارى لأعتقت عبدىء ولذلك تكلف 
ببناء الأسطوانة حين علم بالحديث باتفاق رجال كثير من الأنصار ((فاجعل أسطوانا)) حتى لا 
أقع فى الحنث. 

قال البوصيرى: ئيس لمجمع هذا عند ابن ماجه ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث وليس له 
شىء فى الخمسة الأصول وإسناد حديئه فيه مقال» هشام ابن يحيى بن العاص المخزومى. قال: 
الذهيى مختلف فيه. وذكره ابن جبان فى الثقات. وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه والباقى ثقات» 
رواه الإمام أحمد فى مسنده عن مجمع أيضا ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحجاج بن محمد الأعور» 


ثنا ابن حريج» أخبرنى عمرو بن دينار فذ كره. 


والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (5775/15) والبيهقى فى الكبرى (19/5) والطحاوى فى 


مشكل الآثار )١50/9(‏ والطبرانى فى الكبير (57/15 5) والمسند الجامع )15/١15(‏ عن مجمع بن يزيد 
رضى الله عته. وإسناده فيه مقال. قلت: ولكن الحديث حسن بما قبله 
19" مضى شرحه فى الحديث الأول من هذا الباب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» لكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه الحاكم 
من طريق سماك عن عكرمة به ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم بإسناده ومتنه» وله شاهد 
من حديت أبى هريرة» رواه الشيخحان والترمذى. 

والحديث أنخرجه أيضا ابن أبى شيبة (557/1) والدارقطنى (78/5؟) وأحمد (150/1) وأبويعلى 
(919/4) والمسند الجامع )١84/5(‏ عن عكرمة عن ابن عباس مختصراء وسيأتى ما بقى منه برقم 
(5841) إن شاء الله تعالى» والحديث صحيح لشواهده. 
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تناد | 7 بخجةتبجدظل” ةذ 72 


د ابسحدتدا 





كتاب الأحكام , باب: 15 حديث: 1974 71118 






0 باب إذا تشاجروا فى قدر الطريق 
4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا مننى بن سعيد الضبعى» عن قتادة» عن بشير 
ش بن كعبء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة © : "اجعلوا الطريق سبعة أذر ع". 
6-_ حدثنا محمد بن يحبى ومحمد بن عمر بن هياج. قالا: ثنا قييصة. ثنا سفيان» عن سماك» عن 
عكرمة: عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهتقتة: "إذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع". 
١‏ باب إذا تشاجروا فى قدر الطريق 

4 - ((بشير)) مصغراء ((ابن كعب)) بن أبىء الحميرى» العدوىء أبوأيوب» البصرى. وثقه النسائى 
وابن سعدء وابن حبان. وقال العجلى: بصرىء تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة محضرمء من الثانية. 

((اجعلوا الطريق سبعة أذرع)) إذا احتلفتم فيها أى إذا كان الأرض لقوم وأرادوا إحياء ها 
وعمارتهاء فإن اتفقوا فى الطريق على شىء فذاك وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول 
الأحمال والأثقال وخخروجهاء والله أعلم. 

قال الحافظ فى الفتح :0١3/5(‏ الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمى فيعتبر ذلك . 
بالمعتدل. وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال الطبرى: معناه أن يجعل قدر الطريق 
المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر 
غيرهء والحكمة فى جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخحولا وخروجا ويسع ما لابد لهم 
من طرحه عند الأبواب ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع فى حافة الطريق فإن كان الطريق أزيد من 
سبعة أذرع لم يمنع من القعود فى الزائد وإن كان أقل منع؛ لكلا يضيق الطريق على غيره. ا 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى المساقاةء وأبوداود فى القضاياء والترمذى فى الأحكام» وابن 
أبى شيبة (/1/د؟) وابن حبان )455/1١(‏ والبغوى (58/8؟) وابن الجارود (570/15) والطحاوى فى 
المشكل (1./5) وأحمد (558/5) والطيالسى (**") وابن الأعرابى فى المعجم برقم: (018) 
والمسند الجامع (045/19) من طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال الترمبى: هذا حديث احسن 
صحيح. قلت: الأمر كما قال الترمذى. ٠‏ 
8 ((فاجعلوه سبعة أذر ع) قال النووى فى شرح مسلم (51/11) أما قدر الطريق فإن جعل الرحل 
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كتاب الأحكام » باب: 19 حديث: +774 





(17) باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره 

+- حدثنا عبد ربه بن خالد الدميرى أبوالمغلس. ثنا فضيل بن سليمان. ثنا موسى بن عقبة. 
ثنا إسحق بن يحيى بن الوليدء عن عبادة ابن الصامت؛ أن رسول اللهاقفة قضى "أن لا ضرر 
ولا ضرار. 

بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليس هذه الصورة 
مرادة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحيائها فإن اتفقوا على شىء فذاك وإن احتلفوا 
فى قدره جعل سبعة أذرع؛ هذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع 
فلا يجوز لأحد أن يستولى على شىء منه وإن قل» لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه 


بالإحياء بحيث لا يضر المارين. 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أبى هريرة فى الصحيحين 
وغيرهما. رواه أحمد بن منيع فى مسنده» ثنا أبونصر ثنا شريك» عن سماكء عن عكرمة فذكره بإسناده 
ومتنه ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق المنهال بن خليفة أبى قدامة» عن سماك بن حرب» فذ كره 
بإسناده ومتنه ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به ورواه عبد بن حميد ثنا قبيصة بن عقبة نا 
سفيان» عن سماك به. 

والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة )١53/9(‏ والبيهقى فى الكبرى )١55/7(‏ والطحاوى فى 
المشكل (؟/1/0) وأحمد (55/1؟) والمسند الجامع (41/9؟) وعبد بن حَمَيد برقم (00) والطبرانى 
فى الكبير .)581/11١(‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنه. بإسناد ضعيفء لأن رواية سماك عن 
عكرمة مضطربة» فهى ضعيفة وللحديث شاهد فى الصحيحين» فيتحسن متن الحديث به. 

١‏ باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره 

((أن لا ضرر ولا ضرار)) لا ضْرَّرٌ بفتحتين ولا ضرارٌ بكسرء والرواية على بنائهما على الفتح» 
والدراية تجوز حمسة أوجحه مذكورة فى مثل لا حول ولا قوة ثم الضرر حلاف النفع والضرار من 
الاثنين فالمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب 
التباد!. فلا لم فيهء رلهذا فك ه بعاد الأول (س). 
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سن خخ لوصوو السو 7 


كتاب الأحكام , باب: !1 حديث: 7741779741 


81 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمر» عن جابر الجعفى» عن عكرمة» عن 
ابن عباس؛ قال: قال رسول الله مهت : "لا ضرر ولا ضرار". 
4 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحبى 
بن حبانء عن لؤْلوؤة» 05-06 

وظاهر الحديث تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة فى سياق النفى َعم »واعتلف 
المحتهدون فى تصرف الإنسان فى ملكه بما يضر بجاره كفتح كوة وتعلية بناء مشرف وغيرهما 
فأباحه الشافعى وإن أضربا لمالك» ومنعه إن أضر بالمالك. كذا ذكره أبن حجر فى الفتح وفى الدر 
يمنع صاحب السفل عليه علو من يتدارى يدق الوتد فى سفله وهو البيت التحتانى أو ينقب كوة بلا 
رضاء الآر وهذا عنده وهو القياس. وقال الكل: يفعل ما لا يضرء وفى النصاب الرحل من تصرف فى 
ملكه تصرفا يضر بجاره ضررا بينا يمنع وإلا فلا. وعليه الفتوى» كذا فى إنجاح الحاحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذى: وابن 
عدى لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخارى: لم يلق عبادة. تقدم الكلام عليه فى '' باب من باع 
نلا" . رواه الشافعى فى مسنده مرسلا ورواه البيهقى مرفوعا من طريق محمد بن أبى بكر عن فضيل 
ابن سليماك فذاكره. 

والحديث أخحرجه أيضا أبونعيم فى أخبار أصفهان )744/١(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق. 


وإسناده ضعيف ومتنه صحيح. وقد تقدم قسم منه برقم (5111) وتأتى أقسام منه برقم (2558 و 








44و17 5). 
١‏ قد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حابر وقد اتهم رواه أحمد فى مسنده والدارقطنى فى سئنه من 
حديث ابن عباس أيضا وله شاهد من حديث أبى صرمة رواه أبوداود والترمذى وابن ماحه. 
والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط (577/4) عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنه. ولتمام التحريج انظر (/771؟) حيث تقدم قسم منه. وإسنادهة ضعيفء لكن الحديث 
صحيح بما قبله. : ْ 
7 2 ((عن لؤْلؤة) مولاة الأنصار. قال الذهبى: فهى مجهولة لا تعرف وترجمها المناوى فى 
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كتاب الأحكام باب: 14 حديث: 7745 





عن أبى صرمة؛ عن رسول اللهقة» قال : "من ضار أضر الله به. ومن شاق» شق الله عليه". 


(18) باب الرجلان يدعيان فى خص 

- حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطى. قالا: ثنا أبوبكر بن عياش» عن 
دهنم بن قران» امال 
"الفيض " على أنها رجل فقال فيه لؤلؤة وهو لا يعرف إلا فيه. قال ابن القطان: وعندى أنه ضعيف ثم 
أطال فى بيانه. 

قلت: ليس فى الرجل من الرواة من اسمه لؤلؤة» وفى النساء أورده الذهبى والعسقلانى 
والحزرجى وغيرهم. قال الحافظ: مقبولة» من الرابعة. 

((أبى صرمة)) بكسر أوله وسكون الراء » المازنى» الأنصارى. شهدا بدرًا وما بعدها من المشاهد 
مع رسول الهلا . وقال الحافظ: صحابىء اسمه مالك بن قيس. وقيل: قيس بن صرمة» وكان شاعرًا. 

((من ضار)) بشد الراء » أى مسلما كما فى رواية؛ أى من أدخل على مسلم جارا كان أو غيره 
مضرة فى ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق. ((ضارٌ الله به أى أوقع به الضرر البالغ» ((ومن شاق)) بشد 
القاف أى أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة أو غيرهاء ٠(شق‏ 3 الله عليه)» أى أدحل عليه ما يشق عليه. قيل: 
إن الضرر والمشقة متقاربان؛ لكن الضرر يستعمل فى إتلاف المال والمشقة فى إيصال الأذية إلى البدن 
كتكليف عمل شاق. 

والحديث دليل على تحريم الضرار على أى صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى القضاء ء والترمذى ذ فى البر والصلة» » والبيهقى )7,١/1(‏ وأحمد 





0/6 4) والمسند الجامع (131/13). عن لؤلؤة» عن أبى صرمة رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن 
غريب. قلت: فكأنه حسنه لما له من الشواهد. 

باب الرجلان يدعيان فى حص 
((دهشم بن قَرّان)) بضم القاف وتشديد الراء » العكلى» ويقال الحنفى» اليامى. قال ابن معين: 
ضعيف» ليس بشىء . وقال أحمد: ليس بشىء » لا يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن 
عدى: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال الحافظ: متروكك» من السابعة. 
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كتاب الأحكام ؛ باب: 14 حديث: 7744 
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عن نمران بن جارية» عن أبيه» أن قوما اختصموا إلى النبى 182 فى خص كان بينهم»ء فبعث 
حذيفة يقضى بينهم فقيضى للذين يليهم القمط فلما رجع إلى النبى 28 أخبره. فقال: "أصبت 


وأحسنت". 


(19) باب من اشترط الخلاص 
4 . حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا أبوالوليد. ثنا همامء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 


جددبء عن النبى 53؛ قال: "إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول".قال أبوالوليد: فى هذا 
الحديث إبطال الخلاص . 





((نمران بن جارية)) بن ظفر. قال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مجهول» من الرابعة. 

((عن أبيه») أى جارية بن ظفر الحنفى» صحابى مقل. 

((فى خصٌ كان بينهم) الخحصٌ» هو بالضم وقيل: بالكسرء يعمل من الحشب والعصب وجمعه 
حصاص وأتصاصء؛ سمى به لما فيه من الخحصاص وهى الفرج والأثقاب. ((القمط) بالكسر» حبل 
يشد به الإصاص. وقال الهروى: هو بالضمء فقيل: هو جمع وبالكسر مفردء والمراد أنه قضى لمن 
يلى بيته معاقد القمط» فإن ذاك دليل الملك إذا لم يكن هناك دليل. ولعله قضى له باليمين فصار مرجعه 
القضاء لذى اليد باليمين. ‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» نمران بن حارية. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن 
القعلان: حاله مجهول. قلت: دهم بن قرّان تركوه وشذ ابن حبان بذكره من الثقات؛ والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (717/9؟) والطبرانى فى الكبير (؟/704) والمسند 
الجامع (0/4) عن نمران بن جارية» عن أبيه رضى الله عنه. بإسناد ضعيفء لأن دهثم بن قران 
متروك وشيخخه نمران بن جارية محهول. 

باب من اشترط الخلاص 

4 ((إذا بيع المبيع . . الخ)) من المشتريين. أى المبيع وإن شرط البائع مع الثانى أن عليه خلااص 
المبيع؛ فعلم أن هذا الشرط لا فائدة فيه. ((فى هذا الحديث إبطال الخيلاص)) قيل: صورته إذا تبايع 
الرجل متاعه من رجحل أوَلا فباع وكيله من رحل آخحر أو بالعكسء فالبيع للأول منهما. فلا يجبر البائع 
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)1٠(‏ باب القضاء بالقرعة 
0 7 حدثنا نصر بن على الجهضمى ومحمد بن المشى. قالا: ثنا عبدالأعلى. ثنا خالد 
الحذاء » عن أبى قلابة» عن أبى المهلب» عن عمران بن حصينء أن رجلا كان له ستة مملو كين 
ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجرٌأهم رسول اللهفقتة فأعتق اثنين 0 


الثانى على تخليص المبيع من المشترى الأول وإن اشترط عند البيع؛ لأن تصرف الأول نافذ قطعاء كذا 


فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أععرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى النكاحء ولتمام التخريج انظر رقم: 
(0518). 

قال المنذرى: قد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا. وقيل: سمع منه حديث العقيقة» انتهى. 
وقال الحافظ فى التلخيص (150/8): حسنه الترمذى وصححه أبوزرعة وأبوحاتم والحاكم فى 
المستدرك. قال الحافظ: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات؛ لكن 
قد احتلف فيه على الحسن ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضاء عن الحسن عن عقبة 
بن عامر. قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح. وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبه 
شيئا وأخمرجه ابن ماحه من طريق شعبة عن قتادة» عن الحسنء عن سمرة أو عقبة بن عامر. 

٠‏ باب القضاء بالقرعة 
6 - ((فجزأهم) وفى رواية مسلم '' فجزأهم أ ثلاثا'"' يعنى قسمهم ثلاثة أقسام اثنين فى كل قسم» 
فنفذ الإعتاق فى قسم واحد وأبقى القسمين على الرق» لكون الإعتاق فى مرض الموت بحكم 
الوصيق» والوصية إلما تنفيل في القلك. 

قال السندى: قوله '" فج زأهم " بتشديد الزاى وتخفيفها وفى آخره همزة أى فرقهم أجزاء ثلاثة. 
وهذا مبنى على تساوى قبمتهم وقد استبعد وقوع مكل ذلك من ل يقول به؛بأنه كيف يكون حل له 
ستة عبيد من غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل ولا كثير. وأيضا كيف تكون الستة متساوية قيمة. 

قلت: يمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد فى الغنيمة ومات بعد ذلك عن قريب» وأيضا يجوز 
أنه ما بقى بعد الفراغ من تجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه إلا ذاك وأما تساوى كثير فى القيمة فغير عزيز» 
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وأرَقٌّ أربعة. 
وبالجملة أن الخبر إذا صح لا يترك العمل به بمثل تلك الاستبعادات. 

((أرقٌ أربعة» أى أبقى حكم الرق على الأربعة. قال الإمام البغوى فى شرح السنة: فيه دليل على 
أن العتق المنجز فى مرض الموت كالمعلق بالموت فى الاعتبار من الثلث وكذلك التبرع المنحز فى 
مرض الموت. 

قال التووى فى شرح مسلم :)140/1١(‏ فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد 





وإسحاق وداود وابن جرير والحمهور فى إثبات القرعة فى العتق ونحوه وأنه إذا أعتق عبيدا فى مرض 
موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرحون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بانقرعة. وقال أبوحنيفة: القرعة 
باطلة لا مدححل لها فى ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى فى الباقى لأنها خطر وهذا مردود 
بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. وقوله فى الحديث فأعتق اثنين وأرق أربعة صريح بالرد على أبى 
حنيفة. وقد قال بقول أبى حنيفة الشعبى والنخعى وشرّيح والحسن وحكى أبضا عن ابن المسيبء أيضا. 

قلت: احتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين هذاء ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء 
لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثة وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثة الميت» 
وأحاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء ويحتمل أن 
يكون الاستسعاء مشروعا إلا فى هذه الصورة وهى ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه, كذا فى 
الفتح .)١69/0(‏ 

وقال الإمام الترمذى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول مالك بن أنس والشافعى 
وأحمد وإسحاق يرون القرعة فى هذا وفى غيره وأما لبعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا 
القرعة» وقالوا يعتق من كل عبد النلث ويستسعى فى ثلثى قيمته. 

وقال الإمام البخارى فى صحيحه باب القرعة فى المشكلات وذكر فيه عدة أحاديث كلها تدل . 
على مشروعية القرعة. قال الحافظ فى الفتح (141/0): وجه إدخالها فى كتاب الشهادات أنها من 
حملة البينات التى تثبت بها الحقوق فكما تقطع الحصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة» 
ومشروعية القرعة مما اختلف فيه والجمهور على القول بها فى الحملة وأنكرها بعض الحنفية وحكى 
ابن المنذر عن أبى حنيفة القول بها وجعل المصنف يعنى البخارى ضابطها الأمر المشكل وفسره 
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قلف حدثنا جميل بن الحسن العتكى . ثنا عبدالأعلى. . ثنا سعيدء عن قتادة» عن خلاس» عن 
أبى رافعء عن أنى هريرة؛ أن رجلين تدارء ١‏ فى ببع؛ ليس لواحد منهما بينة» فأمرهما رسول 
الله82ةة أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها. 
غيره بما ثبت فيه الحق لائنين فأكثر وتقع المشاحجة فيه فيقرع لفصل النزاع. وقال إسماعيل القاضى 
ليس فى القرعة إبطال الشىء من الحق كما زعم بعض الكوفيين بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء 
ذعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة محتمعا مما كان له فى 
الملك مشاعا فيضم فى موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذى صار لشريكه لأن مقادير ذلك قد 
عدلت بالقيمة وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الآأعر فيقطع التنازع 
وهى إما فى الحقوق المتساوية وإما فى تعب تعيين الملك فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا فى صفة 
الإمامة وكذا بين الأئمة فى الصلوات والمؤذنين والأقارب فى تغسيل الموتى والصلاة عليهم 
والحاضئنات إذا كن فى درحة والأولياء : فى التزويج والاستباق إلى الصف الأول» وفى إحياء الموات 
وفى نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عد. الحاكم والقزاحم على أخذ اللقيط والنزول 
فى الخال المسبل ونحوه وفى السفر ببعض الزوجات وفى ابتداء القسم والدحول ابتداء النكاح وفى 
الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث وهذه الأخخيرة من صور القسم الثانى أيضاء وهو 
تعيين الملك ومن صور تعبين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام فى القسمة. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الأيمان والنذور ومالك وأبوداود والنسائى فى فى الكبرى فى 
العتق» والترمذى فى الأحكامء والنسائى فى المجتبى فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى (34/؟177؟) 
فى المعرفة (6/5 8) وابن حبان ٠ 7/١ ٠١(‏ ) والمعجم لابن الأعرابى (برقم: 0 والحميدى 
رد رأحمد 4/:؟4) والمستد الجامع (5 101/١‏ من طرق» عن عمران بن حصين رضى الله 
عنه. وإسناده صحيح. 
((تدارء ١‏ فى بيع)) تفاعل من درأء بهمزة» بمعنى دفع أى تنازعا فى بيع. لعل صورته أن كلا 
منهما كان يدعى الشراء من ثالث وكان الغالث ينكر ذلك لهما. ((أن يستهما)) أى يقترعا على اليمين 
أى على يمين الثالث لهما لأنهما بيعان. | 
والحديث مضى مع شرحه وتخريجه تحت رقم (3779). وإسناده صحيح. 
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1147 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن يمان» عن معمرء عن الزهرىء عن عروة» عن 
عائشة؛ أن النبى غَلَةتة كان إذا سافر أقرع بين نسائه. 
4- حدنا إسحق بن منصور. أنبأنا عبدالرزاق. أنبأنا الثورىء عن صالح الهمدانى» عن 
الشعبى» عن عبد خير الحضرمىء عن زيد بن أرقم. قال: أتى على بن أبى طالب وهو باليمن 
فى ثلاثة قد وقعوا على امرأة فى طهر واحد فسأل اثنين. فقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ فقالا: لا 
ثم سأل اثنين. فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ 
قالا: لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بالذى أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية. ل 
1 والحديث مضى مع شرحه فى النكاح. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى النكاحء والدارمى (18/5) وأحمد (117/7) وأبويعلى 
(ففنكضة والمسند انجامع (7/31/15) عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة رضى الله عتها بإسناد 
صحيح. ولتمام التخريج انظر برقم: (1910/0). 
4. ((صالح الهمدانى)) وهو صالح بن صالح بن حى. وقيل: صالح بن صالح ابن مسلم بن حى» 
أبوحيان الثورى. وقد ينسب إلى ججحده حى. فيقال: صالح بن حيان. تقدم ترحمته برقم (1587). 

((وهو) أى على رضى الله عنه (( تقران لهذا)) بصيغة التثنية» أى ترضيان بكون الولد للغالث 
وتتركان دعواه مسامحة. ((بالذى صارت عليه القرعة) أى بالذى حرجت باسمه القرعة. ((وجعل 
عليه ثلثى الدية)) أى الغنيمة والمراد قيمة الدمء فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيافة وهذا 
الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة (وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه 
يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة.) لا بالقيافة. ولعل من يقول بالقيافة يبحمل حديث على على ما إذا 
لم يوجد القائف. وقد أنحذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه (س). 

قال فى إنجاح الحاجة: جحعل ثلثى الدية بناء على أنهم شركاء فى الدعوة» فإن سوى بينهم جعل 
لكل واحد منم ثلث الدية» إذ لا بينة لواحد منهما. ولذا احتيج إلى القرعة» فالقرعة أفاد لحُوق النسب 
من الذدى خحرحت له القرعة, 

قلت: حديث الباب قد اشتمل على أمرين أحدهما إلحاق المتنازع فيه بالقرعة وهو مذهب 
إسحاق بن راهويه. قال: هو السنة فى دعوى الولد. و كان الشافعى يقول به فى القديم. وذهب أحمد 
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فذكر ذلك للنبى :188 فضحك حتى بدت نواجذه. 
ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه فقيل: لا حدٌ فى حديث زيد هذا. فقال: حديث القافة أحب إلى 
ولم يقل أبوحتيفة بواحد من الحديئين» لا بالقرعة ولا بالقافة. 

والأمر الثانى جعله ثلثى الدية على من وقعت القرعة. وهذا مما أشكل على الناس فلم يعرف له 
وجه. وسالت عنه شيخنا (ابن تيمية) فقال "له وحه" ولم يزد» كذا فى تهذيب السنن (178/7) 
ووجهه فى زاد المعاد (/481) بأن وطأ كل واحد صالح لجعل الولد له. فقد فوته كل واحد منهم 
عام . صاحبيه يوطئه. ولكن لم يحقق من كان له الولد منهم فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مُفَوِنا 
لنسبه عن صاحبية فأحرى ذلك مجرى إتلاف الولد ونزل الثلاثة منزلة أب واحد فحصة المتلفى عنه 
ثلث الدية إذ قد عاد الولد له فيغرم لكل من صاحبيه ما يخحصه وهو ثلث الدية. قال: ووجه آخخر أحسن 
مس هذا أنه لما أتلفه عليهما بوطته ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمتهء وقيمة الولد شرعا هى 
ديته. فلزمه لهما ثلثا قيمته وهى ثلثا الدية. وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكهن له؛ فإنه يجب 
عليه ثلثا القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذى بينهم . إلى 
أن قال .. والم يضحك النبى ففققة سعدى. وقد يقال لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة» بل إن 
وحدت القاف تعين العمل بهاء وإن لم توحد قافة أو أشكل علبيهم؛ تعين العمل بهذا الطريق» وال أعلم. 
وراجع نيل الأوطار (517/5). 
ش ((نواجذه)) بالذال المعجمة» جمع ناحذء وهى الأضراس. قال فى النهاية: والمراد الأول لأنه ما 
كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو آخر أضراسه. كيف وقد جاء فى صفة ضحكة التبسم» وإن أراد بها 
الأواء اخحر فالوجه فيه إيراد مبالغة مثله» فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك» وهو أقيس 
القولين لاشتهار النواجذ بأواعر الأسنان. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى فى الطلاقء والبيهقى فى الكبرى )777/٠١(‏ وفى 
الصغير )١917/4(‏ وفى المعرفة (47/9) وعبدالرزاق (9/وه") وابن أبى شيبة (517/9/11) وأحمد 
(77/5) ووكيع فى أحبار القضاة (11/1) والحميدى (740/5) والمسند الجامع (ه/485) من 


طرق» عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. بإسناد صحيح. 
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(51) باب القافة 


كيفك حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالوا: ثنا سفيان بن 
عيبنة» عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: دخل رسول اللهتة ذات يوم مسرورا 
وهو يقول: "يا عائشة! ألم ترى» أن مجززا المدلجى دخل على فرأى أسامة وزيدا عليهما 
قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض". 
١‏ باب القافة 

جمع قائف»؛ وهو من يستدل على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالتشبيه والعلامات. 
9 ((مسرورًا)) ووجه سرورهء أن الناس كان يطعنون فى نسب أسامة من زيد لكونه أسود وزيد 
أبيض» وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فشهادة هذا القائف تدفع طعنهم. وقد أذ بعضهم من 
هذا الحديث القول بالقيافة فى إثبات السب لأن سروره بهذا القول دليل صحتهء لأنه لا يسر بالباطل» 
بل ينكرء ومن لا يقول بذلك يقول: وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون القيافة فصار 
القائف حجة عليهم» وهو يكفى فى السرور(س). 

((ألم ترى)) بحذف النون أى ألم تعلمى؛ يعنى هذا مما يتعين أن تعلمى ما علمى. ((أن مجززا)» 
بحيم وزايين معجمتين» أولاهما مشددة مكسورة ((المدجلى)) _بضم الميم وسكون الدال وكسر 
الام نسبة إلى مدلج بن مرة ابن عبد مناف بن كنانة؛ بطن كبير من كنانةء وكانت القيافة فيهم وفى 
بنى أسدء والعرب تعترف لهم بذلك. وليس ذلك خاصا بهم؛ على الصحيح. فقد أخرج يزيد بن 
هارون فى '"الفرائض " بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده فى قصته وعمر 
قرشى» ليس مدلجيًا ولا أسديّاء لا أسد قريش ولا أسد خحزيمة ومجزز هذا: هو والد علقمة بن مجززء 
أحد عمال النبى فققةة» له ذكر عند البخارى فى المغازى فى باب سرية عبدالله بن حذافة: وذكر 
مصعب الزبيرى والواقدى أنه سمى مجززاء لأنه كان إذا أذ أسيرا فى الجاهلية جر ناصيته» وأطلقه» 
وكان مجزز غارفا بالقيافة» وذكره ابن يونس فى من شهد فتم مصرء وقال: لا أعلم له رواية. ((إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض)) قال النووى فى شرح مسلم :)7717/٠١(‏ كانت الجاهلية تقدح فى نسب 
أسامة لكونه أسود ديد السواد وكان زيد أببضء كذا قاله إبرداود عن أحمد بن صالح؛ فلما قضى 
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كتاب الأحكام , باب: 1١‏ حديث: 1748 





هذا القائف بإلحاق نسبه مع اخختلاف اللونء وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبى تقققا 
لكونه زاجرا لهم عن الطعن فى النسب . قال القاضى: قال غير أحمد بن صالح؛ كان زيد أزهر اللون وأم 
أسامة هى أم يمن واسمها بركة وكانت حبشية سوداء . 

قال الحافظ فى الفتح (01//15): قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد 
ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قال الحافظ: يحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة 
شديد السواد فوقع الإنكار لذلك. 

وقال العينى فى العمدة (74/5): فى الحديث إثبات الحكم بالقافة. وممن قال به أنس بن 
مالك وهو أصح الروايتين عن عمر وبه قال عطاء ومالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد 
وأبوثور. وقال الكوفيون والثورى وأبوحنيفة وأصحابه: الحكم بها باطل لأنها حدس ولا يجوز ذلك 
فى الشريعة وليس فى حديث الباب حجة فى إثبات الحكم بها لأن أسامة قد كان ثبت نسبه قبل ذلك 
ولم يحتج الشارع فى إثبات ذلك إلى قول أحد وإنما تعجب من إصابة مجزز كما يتعحب من ظن 
لجل الذى يصيب ظنه حقيقة الشىء الذى ظنه ولا يحب الحكم بذلك» وترك رسول الله مقفقة الإنكار 
عليه لأنه لم يتعاط بذلك إثبات ما لم يكن ثابتا . وقد قال تعالى: رولا تقف ما ليس للك به علم». 

وقال الإمام الش و كانى فى النيل: ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة فيه لأنه إنما يعرف القائف 
بزعمه أن هذا الشخص من ماء ذاك لا أنه طريق» فلا يعرف إلا بالشرع فيجاب بأن فى استبشاره فق 
من التقرير ما لا يخالف فيه مخالف» ولو كان مثل ذلك لا يجوز فى الشرع لقال له أن ذلك لا يجوزء 
لا يقال أن أسامة قد ثبت فراش أبيه شرعا وإنما لما وقعت القالة بسبب احتلاف اللون وكان قول 
المدلجى المذكور دافعا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة استبشر #883 بذلكء فلا يصح 
التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب لأنا نقول: نو كانت القافة لا بجوز العمل به إلا فى 
مثل هذه المتفعة مع مثل أولعك الذين قانوا مقالة السوء لما قرره فقت على قوله: "هذه الأقدام بعضها 
من بعض ". وهو فى قوة هذا ابن هذاء فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقاء لا إلزام للخصم بما 
يعتقده: ولا سيما والنبى 882 لم ينقل عنه إنكار كونها طريقا ينبت بها النسب حتى يكون تقريره لذلك 
من باب التقرير على مضى كافر إلى كنيسة ونحوه مما عرف منه 8888 وإنكاره قبل السكوت عنه وقد 


للق 


اكتاب الأحكامء باب - ١؟‏ حديث: قلف 





لليف حدثنا محمد بن يحبى. نا محمد بن يوسف. ثنا إسرائيل. نا سماك ابن جربء عن عكرمة, 
عن ابن عباس؛ أن قريشًا أتوا امرأة كاهنة. فقالوا لها: أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام. 0000 
ا ا ال ا ست مس 
أطال الحافظ ابن القيم الكلام فى إثبات الحكم بالقافة فى زاد المعاد وقال فى أثناء كلامه: قال سعيد 
بن منصورء حدثنا سفيان» عن سعيد ابن سليمان بن يسارء عن عمر فى امرأة وطأها رحلان فى طهر. 
فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما. قال الشعبى: وعلى يقول هو ابنهماء وهما أبواه 
يرثانه» ذكره سعيد أيضاء وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب فى رجلين اشتركا فى طهر امرأة 
فحملتء فولدت غلاما يشبههما فرفع ذلك إلى عمر بن الحطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا: نراه 
يشبههماء » فألحقه بهما وحعله يرثهما ويرئانه ولا يعرف قط فى الصحابة من حالف عمر وعليا رضى 
الله عنهما فى ذلك» بل حكم عمر بهذا فى المدينة وبحضرة المهاجرين والأنصار» فلم ينكره منهم 
منكرء كذا فى تحفة الأحوذى (4/5 19). 

والحديث فيه جواز الشهادة على المتتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوحهء وجواز 
اضطجاع الرجل مع ولده فى شعار واحد» وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة» 
وسرور الحاكم لظلهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوىء قاله الحافظ فى الفتح 
(10/ل/اه). 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى صفة النبى 84 وفى المناقب وفى لفرائض» ومسلم فى 
الرضاع» وأبوداود والنسائى فى الطلاق» والترمذى فى الولاء والهبة» والدارقطنى 5١/8‏ ؟) 
وعبدالرزاق (7//ا54) والبيهقى فى الكبرى )١117/٠١(‏ وفى الصغير )١94/4(‏ وفى المعرفة (174/1) 
وابن حبان (2/15) والبغوى (87/5؟) والطحاوى فى معانى الآثار )١١/5(‏ وأحمد (85/5) 
والحميدى )١10/1(‏ وأبويعلى (9/19") وابن سعد فى الطبقات (77/4) والمسند الجامع )875/5٠(‏ 
عن عروة» عن عائشة رضى الك عنها. وإسناده صحيح. 
0 . ((بصاحب المقام) أى مقام إبراهيم عليه السلام» والمقام هو الحجر الذى كان يقوم عليه عند 
بناء الكعبة؛ فأثرت قدمه أثر الشريف فيه وإنما أمرت بحجر الكساء لكى لا يبقى على الأرض أثر 
والأرض سهلة النية» وكان 86 أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام كما رواه مسلم عن جابر أن النبى فاق 
قال: "رأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكه' '. يعنى نفسهء كذا فى إنجاح الخاحة. 
ل اوه 





كتاب الأحكام , باب: !ا حديث: 7701 
فقالت :إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم قال فجروا كساء ثم 


مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الل نف فقالت هذا أقربكم إليه شبها ثم مكثوا بعد 
ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله ثم بعث الله محمدا #8882 . 





19) باب تخيبر الصبى بين أبويه 

العف 2 حدننا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعدء عن هلال بن أبى ميمونة» 
عن أبى ميمونة؛ عن أبى هريرة؛ أن النبى 86 خيّر غلاما ل 

((على هذه السهلة)) هى رمل حشن بالدقاق الناعمء كذا ذكره السيوطى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنهاء 
رواه أصحاب الكتب الستة. ْ 

والحديث رُوى أيضا فى المسند الجامع (054/9) وإسناده ضعيف» وسماك ابن حرب روايته 
عن عكرمة خاصة مضطربة.. 

وقال الألبانى: '"هذا حديث منكرء ضعيف 

باب تخيبر الصبى بين أبويه 

0 ((زياد بن سعد)) بن عبدالرحمن» الخخراسانى» نزيل مكة» ثم اليمن. وثقه ابن مَعِين وأبوزرعة 
وأبوحاتم وأحمد. وقال النسائى: ثقة» ثبت. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء» قال أبن عيينة: كان أنْبت 
أصحاب الزهرىء من السادسة. 

((عن أبى ميمونة)) الفارسىء المدنىئ» الأبار» قيل: اسمه سليم أو سلمانء أو سلمى» وقيل: أسامة. 
وثقه النسائى. وقال ابن مُعين: صالح. وقال العحلى: مدنى» تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 
ومنهم من فرق بين الفارسى والأبار وكل منهما مدنى يروى عن أبى هريرة. وقال فى تهذيب 
التهذيب: وقيل إنه والد هلال بن أبى ميمونة ولا يصح؛ روى عن أبى هريرة وغيره وعنه هلال بن أبى 
ميمونة وغيره» وذكر الحافظ أسماء من فرق بين الفارسى والأبار. 

((حَيّرَ غلاما») قال القارى: أى ولدا بلغ سن البلوغ وتسميته غلاما باعتبار ما كان كقوله تعالى: 
إ(وآتوا اليتامى أموالهم 4. وقيل: غلاما مميزا. 
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كتاب الأحكام : باب: 1 حدديث: 7101 





بين أبيه و أمهء وقال: “يا غلام! هذه أمك وهذا أبوك". 

قلت: الظاهر أن المراد الغلام المميز. 

((بين أبيه وأمه)) قال القارى: وهو مذهب الشافعىء وأما عندنا فالولد إذا صار مستغنيا بأن يأكل 
وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. وقيل: ويستنحى وحده فالأب أحق به والخصافٌ قدر الاستغناء 
بسبع سنين وعليه الفتوى. قال ابن الهمام: إذا بلغ الغلام السن الذى يكون الأب أحق به كسبع مثلا 
أحذه الأب ولا يتوقف. على اختيار الغلام ذلك. وعند الشافعى يخبير الغلام فى سبع أو ثمان وعند 
أحمد وإسحاق يخير فى سبع لهذا الحديث. ((هذه أمك وهذا أبوك) أى فاحتر أيهما شئت ومن 
أنكر تخبير الولد يرى أنه مخحصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدى بنفسه إلى الصواب والهداية من الله 
تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه 88 كما سيحىء فى 
الحديث الآتى (س).. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (77/1/5) تحت حديث الباب: فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب 
والأم فى ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به. وقد أخرج البيهقى عن عمر أنه خير 
غلاما بين أبيه وأمه. وأخحرج أيضا عن على أنه خبير عمارة الحذامى بين أمه وعمتهء وكان ابن سبع أو 
تمان سنين وقد ذهب إلى هذا الشافعى وأصحابه وإسحاق بن راهويه. وقال أحب أن يكون مع الأم 
إلى سبع سنين ثم يخبير. وقبل: إلى حمس. وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى 
بهء وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات» يخير وهو المشهور عن أصحابه؛ وإن لم يختر أقرع 
بينهما. والثانية أن الأب أحق به. والثالث أن الأب أحق بالذكرء والأم بالأنثى إلى تسع ثم يكون الأب 
أحق بها. والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير فى حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواحب 
من غير فرق بين الذكر والأنئى. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى الطلاقء والترمذى فى الأحكام؛: والبغوى 
اسم والبيهقى فى الكبرى (7/8) وفى المعرفة )١19/7(‏ والدارمى (17/9) والحاكم (907/4) 
وعبدالرزاق )1١51//7(‏ وابن أبى شيبة (7717/5) والطحاوى فى المشكل (177/5) وأحمد (45/9؟) 
وأبويعلى )517/٠١(‏ والحميدى (455/15) والشافعى فى الأم (87/0) وفى المسند (477/7) بعضهم 
مطولا وبعضهم مختصرا عن أبى ميمونة عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
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كناب الأحكام , باب: ؟؟ حديث: 7501 
-_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسمعيل بن علية؛ عن عثمان البتى» عن عبدالحميد بن 
سلمةء عن أبيهء عن جده؛ أن أبويه اختصما إلى النبى 246 أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره 
فتوجه إلى الكافر. فقال: "اللهم اهده". فتوجه إلى المسلم فقضى له به. 
اليفك ((عثمان)) بن مسلم» لبتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة» أبوعمرو» البصرى» يقال: اسم أبيه 
سليمان. وثقه ابن معِينَ والدارقطنى. وقال أحمد: صدوقء ثقة. وقال أبوحاتم: شيخ؛ يكتب حديثه. 
وقال الحافظ: صدوقء عابدء عليه الإفتاء بالرأى» من الخامسة. 

((اللهم اهده) من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدى بنفسه إلى 
الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بحلاف هذا فقد وفق للخير 
بدعائه 83 والله تعالى أعلم» ودليل من أنكر حديث "أنت أحق به ها لم تتكحى '"؛ رواه أحمد 
وأبوداود وأجاب من اختار التخيير بأن المراد يكونها أحق به فيما قبل السن الذى يخير فيهاء لا فيما 
بعدهاء بقرينة أحاديث التخيير وهذا جمع حسن؛ والله أعلم» كذا فى الحواشى الجديدة على النسائى. 
وقد بسط ابن القيم فى الزاد (ه/45) فى كلام طويل جدير بالمطالعة فى مسألة الحضانة» وقال فى 
آخحره: الصواب النظر والاحتياط للطفل فى الأصلح له والأنفع من الإقامة أ و النقلة قأيهما كان أنفع له 





روعى ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآحر وانتزاع الولد منه فإن أراد ذلك نم يحب عليه وال 


تعالى أعلم» » كذا فى التعليقات السلفية على النسائى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء قال الدارقطنى عبدالحميد د . سلمة وأبوه وجده لا يعرفوت. 
رواه الدارقطنى فى سننه من طريق عبدالحميد بن ن سلمة . وقال: عبدالحميد بن يزيد بن سلمة. وقال 
العلائى صلاح الدين فى الوشى المعلم: هه عددا!..سميد بن جعفر بن الحكم. 

قلت: روا أوبكر بن أنى شيبة فى مسنده هكذاء وله شاهد من حلديث أبى هريرة رضى الله نه 
رواه الشافعى وأصحاب السئن الأربعة. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الطلاق» والبيهقى فى الكبرى (5 /ه) والطحاوى فى 
مشكل الآثار (179/4) وأحمد (/5 4) عن عبدالحميد بن سلمة» عن أبيه عن جحده رضى الله عنه, 
وإسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لشواهده. 
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كتاب الأحكام » يالب : 79 حدايث: 77017 





(19) باب الصلح 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخلد. ثنا كثير بن عبدالله ابن عمرو بن 
عوفء عن أبيهء عن جده؛ قال: سمعت رسول الله82ة يقول: "الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا حرم حلالا أو أحل حراما". 





٠‏ ؟" ‏ باب الصلح 
تيفك ((الصلح جائز بين المسلمين)) حصهم» لا لإخراج غيرهم. بل لدحولهم من ذلك دعولا أوليا 
اهتماما بشأنهم» ((إلا صلحا حرم حلالا»» أنه يصالح امرأته على أن لا يطأ حاريته. ((أو أحل حراها)» 
كأن يصالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل للربا. 

والحديث أحرحه الترمذى بتمامة هكذا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو 
أحل حراما والمسلمون ن على شروطهم إلا شرطا حرم حلؤلا أو أحل حراما"". 

والحديث أحرجه أيضا الدارقطنى (517//7) والبيهقى فى الكبري (5/5/) وفى المعرفة (471//4) 
والحاكم )٠١1/5(‏ والمسند الحامع (191/154) وابن عدى فى الكامل )777/١(‏ بالنصف الثانى منه. 
وقال ابن عدى: '"'كثير" هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه» وأما الترمذى فقال: حديث حسن صحيح» 
كذاقال» "وكثير" هذا ضعيف جدا. ' 

أورده الذهبى فى "الضعفاء '' وقال: قال الشافعى: من أركان الكذب. وقال بن حبان: له عن 
أبيه عن حده نشخحة موؤضءءاغة. وقال آخرون: ضعيف. وقال فى "الميزّان'' بعد أن ذكر قول الشافعى 
هذا وغيره وأما الترمذى فروى من. حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذى. وقال ابن كثير فى إرشاده قد نوقش أبوعيسى» يعنى الترمذى فى 
تصحيحه هذا الحديث وما شاكله» انتهى. واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه» كذا قال 
الشوكانى فى النيل (7437/0) وذكر فيه 'طرقه وقال بعد ذكرهاء لا يخفى أن الأحاديث المذكوره 
والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل أ حوالها أن يكون المتن الذى احتمعت عليه حسنا 
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(18) باب الحجر على من يفسد ماله 
رف حدثنا أزهر بن مروان. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيدء عن قتادةء عن أنس بن مالك» أن 
رجلا كان فى عهد رسول اللدتقتةة فى عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبى :8 . 
فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه. فدعاه النبى 1832 فنهاه عن ذلك. فقال: يا رسول الله! إنى لا 
أصبر عن البيع. فقال: "إذا بايعت» فقل ها ولا خلابة". 


4 باب الحجر على من يفسد ماله 
4 ((أن رجلا)) اسمه حبّان بن منقذ بن عمروء الأنصارىء؛ وقيل: بل هو والده منقذ بن عمروء 
وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة وكان قد شج فى بعض مغازيه مع النبى 885 فى بعض الحصون بحجر 
فأصابته فى رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله» لكن لم يحرج عن التمييز »قاله النووى. ((فى عُقدته) 
بضم فسكونء أى فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه وعقله. ((لا خلابة)» أى لا نجديعة و"ها" 
ك"_جا" اسم فعل» بمعنى نحذ. قيل: وإنما علمه النبى 8802 ذلك ليطلع به صاحبه على أ نه ليس من 
ذوى البصائر فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه. وكان الناس فى ذلك الزمان كالإحوان ينظر بعضهم 
لبعض أكثر مما ينظرون لأنفسهم؛ وروى فى آحر هذا الحديث '"'ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ثلاث 
يال '' قال أكثر أهل العلم: هذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة (س). 
وهذه الزيادة رواها المصنف فى الحديث الآتى بعد هذا والبيهقى (77/5؟) وعند الإمام أحمد 
وعند مالك فى رواية: الخبر عام فى حق كافة الناس إذا ذكر هذه الكلمة فى البيع كان له الرد إذا ظهر 
الغين فى بيعه» فيكون هذا كشرط الخخيار فى البيع. ويتأيد العموم بحديث اشتراط العداء بن نخالد 
أخرجه الترمذى والنسائى وعلقه البخارى والمرسلين آحرين أخرجهما سعيد بن منصور ولفظ 
أحدهما أن رسول اليف قال: تبايعوا وقولوا: "لا خعلابة'" وهو دليل على أن مثل هذا الشرط 
مشروع مطلقاء ولو كان يخالف مطلق العقد لم يؤمر باشتراطه كل واحد وراجع المسوى )775/١(‏ 
والمغنى (19/5) والفتاوى )١177/5(‏ والسبل (50/5). 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى البيوع» والدارقطنى (08/7) وابن 
الجارُود (150) وابن حبّان (480/11) والبيهقى فى الكبرى (19/1) والحاكم )1١1/4(‏ وأحمد 


امع 








بن حبان. قال: هو جدى منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة فى رأسه فكسرت لسانه 
وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبى #9 فذكر ذلك له فقال له إذا 
أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنث فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها. 


(10) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه 

لمعيف 2 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة. ثنا الليث بن سعدء عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج» عن عياض بن عبدالله بن سعدء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: أصيب رجل ............ 
| (/07١؟)‏ وأبويعلى (7717/5) والمسند الجامع (؟/45) عن سعيدء عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
0 ((منقذ بن عمرو) المازنى» الأنصارىء مدنىء له صحبة هو جد محمد ابن يحبى بن حبان 
كان قد أصابته ضربة فى رأسه فتغير لسانه وعقله فجعله رسول الله شف فى بيعته بالخيار ثلاث ليال» 
كذافى الاستيعاب. ش 

((آمّة) بتشديد الميم؛ أى شجة أم الدماغ» ((ييّن)) على بناء المفعول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس إسحاقء» وقد عنعنه» وله شاهد من حديث أنس رواه 
أصحاب السن الأربعة» انتهى. 

قلت: هذا سند حسن وقد صرح الرحل بالتحديث عند أحمد والبيهقى. 

والحديث أحرجه أيضا الدارقطنى (25/7) والبيهقى فى الكبرى (1772/0) والبخارى فى التاريخ 
الأوسطء والحاكم (؟/؟77) من طريق ابن إسحاق» حدثنى محمد بن يحبى بن حبان. 

باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمانه 

0 ((أصيب رجل» أى أصابه آفةء قيل: هو معاذ بن جبل حكاه النووى. وحكى عن القرطبى» 
قال: كان غرماؤه يهود فكلمهم 8828 أن يخغفوا عنه أو ليضعوا فأبوا أو حكم بينهم النبى 2886 بماذ كر 
ولعلهم يريدون ما أخرحه البيهقى فى سنته (4/5) وعبدالرزاق فى مصنفه (7/4؟) عن كعب أن 
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كباب الأحكام , باب: 70 حديث: ويف 
سس 
فى عهد رسول الله فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللهة8: "تصدقوا عليه". 
فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله8886 خذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك يعنى الغرماء . 


النبى تق حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه فى دين كان له عليه وذكر عبدالرزاق فيه قصة طويلة» 


ولكن ليس فيه ما يدل على أن تلك القصة وقصة حديث الباب واحدة لأن النبى 886 أمر بالتصدق عليه 
فى حديث الباب» وليس ذلك مذكورا فى قصة معاذ مع أن عبدالرزاق أحرحه بسياق طويل وأخرحه 
البيهقى بطرق متعددة ثم ليس فى قصة معاذ أنه أفلس بثمار ابتاعها فالظاهر أن القصتين متغايرتين» والله أعلم. 

((فى ثمار)) متعلق بأصيب («(ابتاعها)) أى اشتراهاء والمعنى لحقه حسران بسبب إصابة آفة من 
ثمار اشتراها ولم ينقد ثمنهاء ((فكثر دينه) أى فطالبه البائع بشمن تلك الشمار وكذا طالبه بقية غرمائه» 


وليس له مال يؤديهء ((تصدقوا عليه)) فيه فضل مواساة المحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة. 


عليه» ((فلم يبلغ ذلك) أى ما تصدقوا عليه ((خذوا ما وجدتم) ظاهره أنه ليس لهم إلا ما تيسر 


وسقط غيره فيحمل على ما جاء على أنه ليس للبائع أن يأععذ على أنه ليس له أذ غير ما تيسر جمعًا” 


بين الحديفين؛ لكن حمهور العلماء على خلافه فقالوا فى تأويله. ((وليس لكم إلا ذلك)) ين زحره 
وحبسه لأنه ظهر إفلاسه» وإذا ظهر إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين» بل يترك إلى أن يحصل له 
مال في أذ الغرماء » وليس معناه أنه ليس لهم إلا ما وحدوا وبطل ما بقى من الديون (س). 
قال النووى فى شرح مسلم (١٠/17؟):‏ اختلف العلماء فى الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح 
وسلمها البائع إلى المشترى بالتخخلية بينه وبينها ثم تَلَمَت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون 
من ضمان البائع أو المشترى؟ فقال الشافعى فى أصح قوليه وأبوحنيفة والليث بن سعد وآخرون: 
٠‏ هى فى ضمان المشترى» ولا يجب وضع الحائحة لكن يستحب. وقال الشافعى فى القديم وطائفة 
هى فى ضمان البائع ويحب وضع الحائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلاث لم يجب وضعها 
وإن كانت الثلاث فأكثر وحب وضعها من ضمان البائع. واحتج القائلون بأن لا يحب وضعها 
بحديث أبى سعيد الحدرى هذا. قالوا أمر النبى 8 بالصدقة على الرجل ودفعه.إلى غرمائه فلو 
كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. 

وأحاب الإمام الشوكانى فى النيل )١١1/5(‏ عن هذا بأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك 
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607 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوعاصم. ثنا عبدالله بن مسلم بن هرمز» عن سلمة 
المكى» عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول اللهتة خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله 
على اليمن. فقال معاذ: إن رسول الله8882 استخلصنى بمالى ثم استعملنى. 
الرحل كان بعاهات سماوية وأيضا عدم نقل تضمين البائع الثمرة لا يصلح للاستدلال بهء لأنه قد نقل 
ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل فى قضية خاصة. . 

قلت: الراحح وحوب وضع الجوائح كما قال به الإمام أحمد. قال فى المغنى )5١5/5(‏ بهذا قال 
أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد ومالك وأبوعبيد وجماعة من أهل الحديث» انتهى . وحققه ابن 
القيم فى الإعلام (؟/71/5). 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى المساقاة» وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (0/5ه) 
فى البيوع؛ والترمذى فى الزكاة» والبيهقى فى الكبرى (50/5) وفى الصغير (؟/5417) وابن جبان 
4٠ 4/1‏ ) والبغوى )١83/8(‏ وأحمد (77/9) عن عياض بن عبدالله» عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه . وإسناده صحيح. 
بننفا (عبدالله بن مسلم بن هرهز المكى. ضعفه ابن مين وأبوداود والنسائى. وقال أبوحاتم: 
ليس بقوئ» يكتب حديثه. وقال أحمد: ضعيف» ليس بشىء . وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((عن سلمة المكى) قال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((خلع معاذ بن جبل من غرمائه)) ببيع ماله كله؛ وكان رضى الله عنه سخيا لا يمسك شيقا فلم 
يزل يدان حنى غرق ماله فى الدين كما رواه سعيد فى سننهء ((استخلصنى بمالى) فى مقابلة مالى أى 
أعطيهم مالى بقدر ما يتيسر» وأستخلص منهم. ' 

قال البوصيرئ: هذا إسناد ضعيفء سلمة المكى لا يعرف حاله وعبدالله ابن مسلم قال فيه اين 
حِبّان: يرفع الموقوف ويسند المرسل» لا يجوز الاحتحاج به. وقال أحمد: كل بلية منه. وقال ابن 
مُعين: صدوقء كثير الخحطأء انتهى. لكن لم ينفرد به سلمة المكى عن جابر فقد تابعه عليه معاذ بن 
رفاعة عن حابر كما رواه الحاكم فى المستدرك ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم 
باللإسناد والمتن. ْ 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (01/5) وإسناده ضعيف كما قال البوصيرى. 
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(17) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 
4 - حدئا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة.. ح وحدثنا محمد ابن رمح. أنبأنا 
الليث بن سعد جميعاء عن يحيى بن سعيدء عن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمر 
ابن عبد العزيز» عن أبى بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبى هريرة؛ قال: قال 
رسول اللهة63ة: "من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره". 
5 - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل ققد أفلس 

حاصله أن المديون إذا أفلس فيجد الدائن متاعه بعينه عند المديون فهل هو أحق به أم هو 
أسوة للغرماء ؟ 
4 ((عن يحبى بن سعيد) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين بعضهم من بعض وهم يحبى بن 
سعيد الأنصارى؛ وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وعمر بن عبدالعزيز» وأبوبكر بن عبدالرحمن» 
أفاده التووى. 

((عند رجل)) أى بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئا كما فى رواية ((قد أفلس)) يقال 
الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له أو صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» وحقيقته الانتقال 
من اليسر إلى العسر. قيل: المفلس لغة من لا عين له ولا عرض. وشرعا من قصر ما بيده عما عليه من 
الديون. ((فهو أحق به من غيرة)) أى يجوز له أن يأحذ بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء . 
وهذا يقول به الجمهور خحلافا للحنفية. فقالوا: إنه كالغرماء لقوله تعالى: #روإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة4. وحملوا الحديث على ما إذا أحذه على سوم الشراء مثلاء أو على البيع بشرط الخيار 
للبائع. أى إذا كان الخيار للبائع» والمشترى مفلس فالأنسب له أن يحتاج إلى الفسخ» وهو تأويل 
بعيد. وقولهم إن الله لم يشرع للدين عند الإفلاس إلا الانتظار فجرى به أن الانتظار فيما لم يوجد عند 
المفلس ولا كلام فيه. وإنما الكلام فيما وحد عند المفلس. ولابدّ أن الدائنين يأذون ذلك الموجود 
عنده. والحديث يبين أن الذى يأحذ هذا الموحود هو صاحب المتاع؛ ولا يجعل مقسوما بين تمام 
الدائنين. وهذا لا يخالف القرآن ولا مقتضى القرآن (س). 

قال الإمام الخطابى فى المعالم :)١74/5(‏ هذا سنة النبى 8885 وقد قال بها كثير من أعل العلم. 
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وقد قضى بها عثمان بن عفان وروى ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ولا يُعلم لهما مخالف 
فى الصحابة وهو قول عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وقال 
إبراهيم النخعى وأبوحنيقة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء . وقال بعض من يحتج لقولهم: هذا مخالف 
للأصول الثابتة ولمعانيهاء والمبتاع قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه 
ملكه. وتأولوا الخبر على الوداع والبيوع الفاسدة ونحوها. 

ثم قال الخخطابى: والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله 88 فليس إلا التسليم له» وكل حديث 
أصل برأسه ومعتبر بحكمه فى نفسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له أو يجترئ 
إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه فى نوعهء وهاهنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت 
أصولا كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة» وروى أصحاب الرأى حديث النبيذ وحديث 
القهقهة فى الصلاة» وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولهما لأحل هذه 
العلة. وأما نقض ملك المالك فقد جاء فى غير موضع من الأصول كالمشترى الشقص يملكه بالعقد 
ثم ينقض حق الشفيع ملكه فيسترجعه؛ وتملك المرأة الصداق بنفس العقد بدليل أنه لو كان عبدا 
فأعتقته أو باعته كان العتق نافدًا والبيع حائزاء ثم إنه إذا طلقها الزوج قبل الدحول انتقض الملك عليها 
فى نصفه. 

وقد يحتلف المتبايعان فى الثمن بعد العمّد فيتحالفان ويعود الملك إلى البائع وقد يؤجر داره سنة 
بأحرة معلومة» فتهدم الدار فيرد المؤاجر الأحرة ويكاتب عبده ثم يعجز فيبطل العقد ويعود ملكا يتصرف 
فيه كما كان وقد يقدم المرتهن بما فى يده من الرهن على سار الغرماء فيكون أحق به ولم يستدكر شىء 
من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها سائر الأصول. وكذلك الحكم فى المفلس. وقد قال الكوفيون لو 
وهب عبدا له على عوض فأفلس المرتهن فإن رب الهبة أحق بعين ماله والموهوب منه المال مالك 
عندهم ملكا تاما. ولكن لأجل تعلقه بالعوض ينفق عليه ملكه. وهذا بعينه هو حكم الإفلاس على معنى 
ما ورد به الحبر. وكذلك قالوا فى المحال عليه إذا أفلس رجع المحتال على المحيل. 

وأما تأويل من تأول الحديث وحرجه على الوداع ونحوها فإنه غير مستقيم؛ لأن ذلك يعطل 
فائدة الحبر» إذ كان ذلك أمرا معلوما من طريق العلم العام من جهة الإجماع, والخبر الخاصء إنما يرد 

- لام - 


كتاب الأحكام , باب: 8؟ حديث: 04؟؟ 


49 حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبى هريرة؛ أن النبى 85 قال أيما رجل 
باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهى له وإن 
كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء . 
لبيان حكم خاص. وأبوهريرة راوى الحديث قد تأوله على البيع الصحيح لما جاء ه خحصمان» فقال: 
هذا الذى قضى فيه رسول الله886 بذلكء فدل على صفة ما ذهبنا إليه» والله أعلم. 

وقال الشيخ عبدالحى اللكهنوى فى التعليق الممجد: ومذهب الحنفية فى ذلك أن صاحب 
المتاع ليس بأحق لا فى الموت ولا فى الحياة» لأن المتاع بعد ما قبضه المشترى صار ملكا الصا له 
والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله» فالغرماء شركاء البائع فيه من كلتا الصورتين وإن لم يقبض فالبائع 
أحق لاختصاصه به وهذا معنى وإضح لو لا ورود النص بالفرق» وسلفهم فى ذلك على فإن قنادة روى 
عن حلاس بن عمرو عن على أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها وأحاديث خلاس عن على 
ضعيفة وروى مثله عن إبراهيم يم النخعى ومن المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد» إلا الرسول 886 
ولاعبرة للرأى بعد ورود نصهء كذا حققه ابن عبد البر والزرقانى. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الاستقراض» ومسلم فى المساقاة» ومالك وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (05/4) والدراقطنى (59/5) والدارمى )١77/9(‏ وابن 
حبّان (417/11) وابن أبى شيبة (0/7©) وابن الجارود (١؟)‏ والبغوى )١87/8(‏ وعبدالرزاق 
(74/6) والبيهقى (4/5 4) وأحمد (6/5؟؟) والطبالسى (71©) وأبونعيم فى الجلية (571/5) 
والحميدى (؟/448) وأبويعلى )1557/1١(‏ والمسند الجامع (700/117) والباغندى فى مسند عمر بن 
عمر العزيز (01/1) عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه. وهو مكرر ما بعده. 
قال: الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبونعيم: هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه. 
10 ((أيما رجل باع سلعة)) _كلمة ''ما'"' زائدة لزيادة الإبهام و "رجلي" مجرور بالإضافة أسوة 
الغرماء » -بكسر الهمزة وضمها أى يكون مثلهم. ((وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء)) 
فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشترى إذا كان قد قضى ب بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما” 
لم يسلم المشترى ثمنه من المبيع» بل يكون أسوة الغرماء » وقال الشافعى: إن البائع أولى به» والحديث 


- ارخ - 


كتاب الأحكام , باب: 78 حدييث: 185٠+‏ 1ل 





6 2_ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى وعبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. قالا: ثنا ابن 
أبى فديكء» عن ابن أبى ذئب» عن أبى المعتمر ابن عمزو بن رافعء عن ابن خلدة الزرقى وكان 
قاضيا بالمدينة. قال: جتنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس. فقال: هذا الى قضى فيه 
النبى 2586 أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. 
0- حد ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى .ثنا اليمان بن عدى. 3 
يرذ عليهم» قاله الإمام الشب وكانى فى النيل (17/0/8؟). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى البيوع؛ وابن الحارود (4١؟)‏ وعبدالرزاق (5514/8) 
والدارقطنى (70/5) عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لكن 
متن الحديث صحيح بالإسناد الذى قبله. | 
(لأبى المعتمر بن عمرو بن رافع) المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال اللحافظ: 
مجهول الحال» من السادسة. ظ 

((عن ابن خلدة)) ويقال ابن عبدالرحمن بن خحلدة» اسمه عمرء الأنصارىء المدنى» قاضيها. قال 
ابن سعد: كاف ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة, من الثالثة. 

((فى ضاحب ننا قد أفلس) أى وبيده متاع لغيره ولم يعطله ثمنه. ((أيما رجل مات أو أفلس» 
قال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بهاء وعند الشافعى: إذا مات 
المبتا ع مفلسا والسلعة قائمة فلصاحبها الرحوع فيهاء واستدل الشافعى من هذا الحديث» لكن 
الحديث ضعيف. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الإجارة» والدارقطنى (9/9؟) والحاكم (0.0/5) والبيهقى 
(47/5) والبغوى )١88/8(‏ وابن الحارود (15؟) والطيالسى (1) والشافعى فى المسند (175/7) 
والمسند الجامع (4/11 ٠‏ )عن بى المعتمر عن ابن خخلدة» عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال الحاكم: 

'"'صحيح الإسناد'"' ووافقه الذهبى» كذا قالا: أبوالمعتمر. قال الذهبى نفسه فى الميزان لا يعرف. 

وقال أبوداود عقب الحديث على ما فى بعض نسخ '' السئن'' من يأحذ بهذا؟ أبوالمعتمر من هو؟ أى: 
لا يعرف. وقال الحافظ: مجهول الحال. 

قلت: بل هو مجهول العين لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذثئب. 

-وة - 


كتاب الأحكام , باب: 75 حديث: 77031 

حدثتى الزبيدى محمد بن الوليده عن عن الزهرىء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة؛ قال: قال 
رسول الله832© : "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو 
أسوة للغرماء ". 
61. (اليمان بن عدى)) الحضرمى» أبوعدى» الخمصى. قال البخارى: فى حديئه نظرء وقال 
أبوحاتم: شيخ» صدوق. وضعفه أحمد وابن حِبَانء وقال: كان ممن يخطئ» لم يفحش خطؤه حتى 
حرج به عن حد العدالة إلى الجرح؛ ولا افتصر منه على ما لم ينفك منه البشر» فيكون محتجا بهء 
فهر عندى يترك الاحتجاج بما انفرد من الأخبارء وإن اعتبر لما وافق الثقات معتبر» لم أر بذلك 
بأسا. وذكره العقيلى» وابن عدىء والدارقطنى والذهبى فى جملة الضعفاء . وقال الحافظ: لين 
الحديثء من الثامنة. 

((الزبيدى محمد بن عبدالرحمن)) قال المزى: هو خطأء إنما هو محمد بن الوليدء وهو مشهور» ٠‏ 
من ثقات الشاميين. والزبيدى بالزاى والموحدةء مصغرًا أبوالهذيل» الحمصىء القاضى. وثقه ابن 
المدينى وأبوزرعة والنسائى والعجلى. وقال أبوداود: ليس فى حديثه خطأ. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء ثبت» من كبار أصحاب الزهرى» من السابعة. 

((اقتضى منه شيئا أو لم يقعض فهو أسوة للغرماء)) قال الخطابى فى المعالم :)١77/9(‏ هذا 
الحديث مسندا من هذا الطريق يضعفه أهل النقل فى رجلين من رواته ورواه مالك مرسلاء فدل أنه لا 
يثبت مسنداء ولو صح لكان متأولا على أن البائع مات موسراء بدليل الحبر المتقدم الذى رواه عمر بن 
حلدة. وأما إذا كان قد اقتضى شيئا من الثمن فإن الشافعى لا يجعله فى بقية الثمن أسوة الغرماء . 
وذلك لأن هذا الخبر لما لم يصح عنده متصلا صار إلى القياس» فجمع بين الأمرين ولم يفرق» لأن 
الذى له الارتجاع فى كل الشىء كان له ذلك فى بعضه. كالشفيع إذا كان له أن يأحذ الشقص كله» 
كان له أن يأحذ البعض الباقى بعد تلف البعض. 

والحديث أحرجه أيضا الدارقطنى (55./5) والبيهقى (48/5) وقالا: "اليمان بن عدى» ضعيف "'' . 


قلت: لكن الحديث صحيح مع شواهده. 


واه 


كتاب الأحكام » باب: 77 حديث: 71717 





01) باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 
تأرف حدثنا عثمان بن أبى شيبة وعمرو بن رافع. قال : ثنا جرير»عن منصورء عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلمانى؛ قال: قال عبدالله بن مسعود: سئل رسول الله ؤفاقة أى الناس خير؟ قال : قرنى» 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم ب يمينه ويمينه شهادته". 
الي لاك الا ااا ال ل لقتسي 


باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 

5 ((قرنى)) فى النهاية: القرن كل زمانء وهو مقدار المتوسط فى أعمال كل زمانء مأحوذ من 
الاقتران» فكأنه القدر الذى تغيرت فيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم. وقيل: القرن أربعون 
سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: مائة. وقيل: هو مطلق من الزمان» وهو مصدر قر يقرن. 

قلت: لاب من تخصيص الكلام بالمؤمنين؛ والمراد أن مؤمن زمانه يق حير من الدين بعدهم ثم خخيرية 
قرن الزمان لا تقتضى حيرية كل واحد من الآحاد بل يكفى فيه نيرية الغالب» وإلا لكان كل من كان فى 
وقت التابعين خخيرا ممن بعده مع أن فى وقتهم الحجاج الظالم؛ ولعله لا يوحد له نظير فى بابه (س). 

قال السيوطى: والأصح أنه ينضبط بمدة فقرنه 8 هم الصحابة وكانت مدتهم من المبعث إلى 
آخخر من مات من الصحابة مائة وعشرين سنة» وقرن التابعين من مائة سنة إلى نحو سبعين» وقرن أتباع 
التابعين من ثم إلى نحو العشرين ومائتين. وفى هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاحشا. وأطلقت 
المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخخلق القرآن» وتغيرت الأحوال 
تغيرا شديداء ولم يزل الأمر فى نقص إلى الآنء وظهر مصداق قوله 8886 '"'ثم يفشو الكذب" . 

وقال الإمام النووى فى شرح مسسلم (85/17) اتفق العلماء على أن نير القرون قرنه 8 والمراد 
أصحابه» وقدمنا أن الصحيح الذى عليه الحمهور أن كل مسلم رأى النبى 1 ولو ساعة فهو من 
أصحابه» ورواية خير الناس على عمومهاء والمراد منه جملة القرن» ولا يلزم منه تنفضيل الصحابى على 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولا إفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما بل المراد جملة القرن 
بالنسبة إلى كل قرن بجملته. ((ثم الذين يلونهم)) أى يقربونهم فى المرتبة أو يتبعونهم فى الإيمان 
والإتقان» وهم التابعونء ((ثم الذين يلونهم) وهم أتباع التابعين» والمعنى أن الصحابة والتابعين 
وتبعهم هؤلاء القرود 'ثلاثة المرتبة فى الفضيلة. ((تبدر)) أى تسبق» ولعل المراد أنه يكثر كذبهم ولا 


اكه 


كناب الأحكام ‏ باب: !؟ حديث: 57417 





5 - حدثنا عبدالله بن الجراح. ثنا جريرء عن عبدالملك بن عميرءعن جابر بن سمرة؛ 
قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية» فقال: إن رسول الله 3 قام فينا مثل مقامى فيكم 
فقال: "احفظونى فى أصحابىء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى 
يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف". 
يوق بشهادتهمء فيرو حون شهادتهم بحلف قبلها أو بعدها. 

قال اقنارى فى المرقاة: (19/ه5) قال القاضى: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفين 
بترويجهاء يحلفون على ما يشهدون بهء فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون. وقال 
المظهر: هذا يحتمل أن يكون مثلا فى سرعة الشهادة واليمين وحرص الرحل عليهما والإسراع فيهما 
حتى لا يدرى أنه بأيهما يبتدئ» و كأنه تسبق شهادته يمينه» ويمينه شهادته من قلة مبالاته فى الدين. 
قال النووى: واحتج به المالكية فى رد شهادة من حلف معهاء والحمهور على أنها لا ترد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الشهادات وفى الفضائل (المناقب) وفى النذور والأيمان 
وفى الرقاق» ومسلم فى الفضائل» والترمذى فيى المناقبء والنسائى فى الكبرى فى الشروط وفى 
القضاء » وابن حبان )1١71/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى )45/٠١(‏ وفى المعرفة (85/9”) والطحاوى فى 
المشكل )١77/5(‏ وفى شرح معانى الآثار (54/؟65١)‏ وأحمد (70/8/1) والحطيب فى تاريخه 
(0/15) والطيالسى (5) وأبويعلى (4/ )٠‏ والطبرائى فى الكبير, عن عبيدة السلمانى» عن 
عبدالله ين مسعود رضى الله عنه. بإسناد صحيح. 
((خطبنا عمر بن الخخطاب بالجابية) بكسر الباء » وياء مخخقفة أصلها فى اللغة: الحوض الذى يجىء 
فيه الماء للإيل» وهى قرية من أعمال دمشقء قرب تل يسمى باسمهاء تظهر للناظر شمالا من الصنمين» وإليها 
ينسب باب الجابية بدمشق» وفيها طب ابن الخطاب هذه الخطبةء كذا فى معجم البلدان (31/5). 





((احفظونى فى أصحابى)) أى راعونى فى شأنهم فلا توذوهم لأحل حقى وصحبتى أو اقتداء 
بألاقى وأحوالى فيهم؛ وأنهم على الخيرء وهذا أقرب إلى ما بعده. ((ثم: يفشو الكذب») أى يظهر 
وينتشر بين الناس بغير نكبر. ((وها يستشهد)) قبل هو كناية عن شهادة الزور» أى إن الناس ما يطلبون - 
منه الشهادة لعلمهم أنه ليس بشاهد. وقيل: هو الذى انتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة. ((وما 
استحلف) أى ما عنده مبالاة بالحلف. 


ا 


كتاب الأحكام , باب: ها حديث: 1914 





(18) باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها 
14 20 حدثنا على بن محمد ومحمد بن عبدالرحمن الجعفى. قالا: ثنا زيد ابن الحباب 
العكلى. أخبرنى ابى بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى. حدثنى أبوبكر بن عمرو بن حزم. 
حدثنى محمد بن عبدالله ابن عمرو بن عثمان بن عفان. م 
قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثققات إلا أن فيه عبدالملك بن عمير وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة» 
رواه النسائى من طريق منها عن إسحاق بن إبراهيم» عن حرير بن عبدالحميد به ولم أره فى رواية ابن 
السنى ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن جرير به» وسياقه أتم» و كذا رواه الحارث بن أبى أسامة من 
. طريق جرير» وكذا رواه عبد بن حميد وأبويعلى الموصلىء وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
ابن مسعود. رواه الترمذى فى الجامع من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الفتن» وابن حبان )559/١1(‏ والحاكم )1١7/1(‏ والطحاوى 
فى شرح المعانى (؟/8:5١؟)‏ وأحمد (10/7/1) والحميدى )١19/١1(‏ وابن مندة (419/5) والخطيب 
(107/5) وابن أبى عاصم فى السنة (8471//9» عن جابر بن سمرة» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح من غير هذا الوجه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
8 باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها 
8- ((محمد بن عيدالرحمن)) بن اللحسن بن على» الحعفى» الكوفى» نزيل دمشق. ذكره ابن حبان 
فى الثقات؛ وقال: مستقيم الحديث» حدثهم بالشام بالغرائب. وقال الحافظ: صدوق» يحفظة: وله 
غرائب» من الحادية عشرة. 
((أبى بن عباس بن سهل بن سعد) الأنصارى. ضعفه ابن معين. 

. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال الدولابى والنسائى: ليس بالقوى. وقواه الدارقطنى. وذكره 
ابن جبان فى ثتقات فى طبقة التابعين. وقال الذهبى فى الميزان: أبى وإن لم يكن بالثبت فهو حسن 
الحديث. وقال الحافظ: فيه ضعف» من السابعة. ماله فى البخارى غير حديث واحد. 

((محمد بن عبدالله بن عمرو بن عشمان بن عفان)) الأموىء المدنى» يلقب الديياع؛ وهو أخو 
عبدالله بن الحسن بن الحسن لأمه. وثقه النسائى. وقال فى موضع آحر: ليس بالقوى. وذكره ابن 

0 


كتاب الأحكام ‏ باب: 9؟ حديث: 79460 





حدثنى ختارجة بن زيد بن ثابت. أخبرنى عبدالرحمن بن أبى عمرة الأنصارى؛ أنه سمع زيد بن 
خالد الجهنى. يقول: إنه سمع رسول اللهغ4ة8ة يقول: "خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها". 


(14) باب الإشهاد على الديون ‏ 

0- حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبّيرى وجميل بن الحسن العتكى. ل 
حبان فى الثقات. وقال: فى حديثه عن أبى الزناد بعض المناكير. وقال الحافظ: صدوقء من السابعة. 

((عبدالرحمن بن أبى عمرة الأنصارى)) النجارىء يقال: ولد فى عهد النبى 88 وقال ابن أبى 
حاتم: ليست له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثققات. 

((خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها)) قبل: هذا محمول على أن يكون عنده شهادة 
إنسان لا علم له بها فيخبره بأنه شاهد له أو على شاهد الحسبة فى غير حقوق الآدمين كالطلاق 
والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك. فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه 
إلى القاضى وإعلامه به. أو محمول على المبالغة فى أداء الشهادة بعد طلبها كما يقال: الجواد يعطى 
قبل السؤال أى يعطى سريعا عقب السؤال حتى كأنه مهيا للإعطاء والله أعلم (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (1/17): قال العلماء : وليس فى هذا الحديث مناقضة للحديث 
السابق. وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة 
لآدمى عالم بها فيأتى فيشهد بها قبل: أن تطلب منه» والثانى أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا 
أصل له ولم يستشهد. والثالث أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة؛ والرابع 
أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقفء وهذا ضعيفء والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الأقضية» والترمذى فى الشهادات» والبيهقى فى 
الكبرى )١159/٠١(‏ وفى الصغير )١151/54(‏ وفى المعرفة (98/90) وعبدالرزاق (7514/8) والبغوى 
)١158/(‏ والطبرانى فى الكبير (56/0؟) وأبونعيم فى الجلية (5 لاع ") وأحمد )١1١6/4(‏ من طرق» 
عن زيد بن نخالد الجهنى رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

4" باب الإشهاد على الديون 
0 - (زعبيد الله بن يوسف الجبيرى)) بالجيم والموحدة» مصغراء أبوحفصء البصرى. ذكره ابن 
- 


كتاب الأحكام , باب: 4 حديث: 77160 





قالا: ثنا محمد بن مروان العجلى. ثنا عبدالملك بن أبى نضرةء عن أبيه» عن أبى سعيد 
الخدرى؛ قال: تلا هذه الآية فيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى». حتى 
بلغ: لفإن أمن بعضكم بعضا». فقال: هذه نسخخت ما قبلها. 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((عبدالملك بن أبى نضرة)) العبدى» البصرى. قال الدارقطنى: لا بأش به . وذكره ابن حجان في 
الثقات» وقال ربما أحطأ. قال الحافظ: صدوق» ربما أحطأء من السابعة. ‏ , 

((حتى بلغ ''فإن أمن بعضكم بعضا' أى فإن أمن بعض الدائنين ين بعض المديونين بحسب ظنه 
فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن فلا حرج عليه. وليس المراد بالنسخ النسخ الاصطلاحى؛ فإن 
الأمر فيما قبله للإرشاد والددب. وعلى تقدير التسليم فإن هذه الشرطية لا يرفع الحكم السابق» لأنها 
مقرونة بشرط الأمن. فالنسخ ههنا بمعنى التخصيص أى أن الأحكام السابقة لمن لم يثق بأمانة 
المديون» ومن يثق بها فلا بأس له بعدم الكتابة والشهود والرهن؛ كذا فى إنجاح الحاجة. ((هذه 
نسخت ما قبلها»» قال السندى: لعل المراد أنهم أمروا أولا بالكتابة مطلقًا ثم أمروا بالاكتفاء بالشهادة 
عند الأمن» فتسخ به الأمر الأول. 

قال البوصيرى: هذا موقوف وحكمه الرفم؛ رواه ابن عدى فى الكامل من طريق هلال بن بشر» 
عن محمد بن مروان» فذكره» ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن سعد المالينى عن ابن عدى به؛ ورواه 
البيهقى أيضا من طريق الوليد بن شجاع؛ عن محمد بن مروان» فذكره بإسناده ومتنه سواء . 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الصغير (151/4) والمِزى فى التهذيب (478/18) عن أبى 
سعيد الخخدرى رضى الله عنه» وإسناده حسن. 


- 8 - 


كناب الأحكام , باب: 7٠١‏ حلديث: 1717 


10 باب من لا تجوز شهادته 
.- ححدثنا أيوب بن محمد الرقى. ثنا معمر بن سليمان. ح وثنا محمد ابن يحبى. ثنا يزيد بن 
هارون . قالا: ثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو ابن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: : قال رسول 
الله#8 : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ثنة ولا محدود فى الإسلام ولا ذى غمر على أخيه". 
باب من لا تجوز شهادنه 

5 (الا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)) يحتمل أن يراد الخيانات فى أمانات الناس» وأن يراد 
الأعم الشامل للخبيانة فى أحكام الله تعالى. قال أبوعبيدة: لا ئراه حص به الخبيانة فى أمانات الناس 
دون ما اقترضه الله تعالى على عباده وأئمتهم عليه . وقد شمل الكل قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرسول وئخونوا أماناتكم». فقد دعبل فيه كل من يضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب 
| شيكا عما نهى الله عنه. وعلى هذا فعطف المحرور عليه من عطف الخاص على العام. قيل: نهو الوحه» 
لفلا يخخرج كثير من أنواع الفسق. قيل: حقيقة النحيانة لا يعلمها إلا اللهء لكن قد يغلب الظن بها 
بالأمارات» وهذا يكفى فى رد الشهادة (س). ش 

((ولا محدود فى الإسلام)) أى حد القذف. قال ابن الملك هو من جلد فى حد القذفء وبه 
أذ أبوحنيفة رحمه الله أن المجلود فيه لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. وقال القاضى: أفرد المجلود 
حدا وعطفه عليه لعظم جنايته وهو يتناول الزانى غير المحصن والقاذف والشارب. قال المظهر: قال 
أبوحنيفة: إذا جلد قاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تابء وأما قبل الجلد فتقبل شهادته: وقال غيره: 
القذف من جملة الفسوقء ولا يتعلق بإقامة الحد بل إن تاب قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد» وإن 
لم يتب لم تقبل شهادته سواء حلد أو لم يجلد. ظ 

قلت: قول من قال إن المجلود تقبل شهادته بعد التوبة هو القول الراجح المنصورء كما حققه 
الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين والحافظ ابن حجر فى الفتح. 

((ولا ذى غمر على أخيه) ضبطه غير واحد بكسر الغين وسكون الميم؛ وهو الحقد والعداوة» 
والمعنى أنه لا تحوز شهادة عدو على عدوه؛ وسواء كان أخاه نسبا أو حسباء فالمراد بقوله "على 
أيه" أى مثلهء ولا يخص بإعوة الإسلام؛ للا يحرج حكم الذمى ومقتضى كلام القاموس أنه 

1 


اهاوه يو ا« ا 00 


كتاب الأحكام , باب : 7٠١‏ حديث: 575177 
اس سس سس سس 0 اساسا ا سرود 
1 ححبدثنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى نافع بن يزيدء عن ابن الهاد» عن 


محمد بن عمرو بن عطاء » عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول الله8©82 يقول: 
"لا تجوز شهادة ددوى على صاحب قرية". 
بفتحتين وإن كسر الغين لغة. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج ب بن أرطأة وقد روه بالععنة ومن طريقه رواء 
أبوبكر بن أ ى شيية فى مسنده به» وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها روا الترمذى فى الجامع. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى القضاء » والترمذى تحت الباب فى الشهاداتء والدارقطنى 
(44/5؟) والبيهقى فى الكبرئ )165/٠١(‏ وفى المعرفة (65/1؟) وأحمد (161/5) عن عبدالملك بن 
أبى نضرة» عن أبيهء عن أبى سعيد الخخدرى رضى الله عنه. وإسناده حسن بالمتابعة. 
7 ((لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية)) البلإوى هو الذى يسكن البادية فى المضارب 
والخيام ولا.يقيم فى موضع خحاصء بل يرتحل من مكان إلى مكان. وصاحب القرية هو الذى يسكن 
القرى وهى المصر الجامع. قال فى النهاية: إنما كره شهادة البدوى لما فيه من الحفاء فى الدين 
والجهالة بأحكام الشرع؛ ولأنهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. 

قال السندى: قال الخطابى: إنما لا تقبل شهادة البدوى لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل 
الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصانء وإن كان عدلا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته حلافا 
لمالك. قيل: إن كان العلة جهالتهم لزم أن لا يكون للتخصيص فى قوله "على صاحب قرية" فائدة. 
وقيل: معنى لا تجوز عند من يرى الحواز لا يحسن لحصول التهمة لبعد ما بين الرحلين. ويؤيد ذلك 
تعديتها ب "على " فلو شهد له يقبل. وقيل: لا تجوز أى لا تحسن أن يحمل مصلحة لأنه يتعذر طلبه 
عند الحاحة أى أداء الشهادة. وقيل: يحتمل أن أن يكون ورد فى الشهادة على الإعسارء وفيها يعتبر أن 
يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة؛ والله أعلم. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (/770): ذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد 
وبه قال مالك وأبوعبيد» وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم 
تعرف عدالته من أهل البدو» والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. ظ 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى القضاء والشهادات»؛ وابن الحارود (85©) والبيهقى 


اكه 


كتاب الأحكام ‏ باب: 7١‏ حديث: 1744 


١م‏ باب القضاء بالشاهد واليمين. 

4 حدثنا أبومصعب المدينى أحمد بن عبدالله الزهرى ويعقوب بن إبراهيم الدورقى. 
قالا: ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن ربيعة ابن أبى عبدالرحمن» عن سهيل بن أبى 
صالحء عن أبيه عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهففققة قضى باليمين مع الشاهد. ش 
(٠/50؟)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1117/5) والحاكم 45/45) وأبويعلى )7577/1١(‏ 
والمسند الجامع (71/7/11) وأبومحمد المخلدى فى "الفوائد" (517/7؟) عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة ة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. لكن قال الذهبى فى تعليقه على المستدرك: هو حديث 
مدكر على نظافة سنده. 

قلت: لا أرى نكارة فى متن الحديث وموقف الإسلام من الأعراب معروف مشهوره فلا يستبعد 
صدور هذا عن التبى 8686 فلا وحه لإنكار هذا الإسناد الصحيح. 

"١ ٠‏ _ باب القضاء بالشاهد واليمين 

اللسنفا ((قضى باليمين مع الشاهد) قال المظهرء يعنى كان للمدعى شاهد واحد فأمره رسول 
الله فق أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر» فلما حلف قضى لهتة بما ادعام وبهذا 
قال الشافعى ومالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: لايجوز الحكم بالشاهد واليمين» بل لابدٌ من شاهدين» 
وحلافهم فى الأموالء فأما إذا كان الدعوى فى غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق» كذا فى 
المرقاة (7171/59). ش ش 

قال السندى: الجمهور على أن معناه أنه كان للمدعى شاهد واحد فحلف على مدعاه بدلا من 
الشاهد الآخر فقضى له بها وهذا هو ظاهر رواية '"قضى بشاهد ويمين" ولعل تأويله عند من لا يقول 
به أن قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعى بعد تمام الحجة بذلك ويشكل عليه 
رواية '"قضى بشاهد ويمين ين" فإنه صريح فى أن الشاهد قد قضى بهء لا أنه ترك الشاهد الواحد وقضى 
باليمين» ولعله يقول: المراد بالشاهد الجنس» والمعنى قضى بشاهد المدعى تارة ويمين المدعى عليه 
أخرى» وهذا معنى بعيد جدا. ثم بعض الأحاديث المذكورة فى الباب مبطل لهذا التأويل قطعاء وقد 
أخرج ما يبطل التأويل أبوداود أيضا 


9 


-4ا - 


كتاب الأحكام باب: ١‏ حديث: 79184 

8+- حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالوهاب. ثنا جعفر بن محمذء عن أبيه» عن جابر؛ أن 
البى 235 قضى باليمين مع الشاهد. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الأحكام وأبوداود فى القضاء والشهاداتء والبيهقى فى 
الكبرى )58/٠١(‏ وفى الصغير )١١/4(‏ وفى المعرفة (4+4/17) والبغوى )٠١7/٠١(‏ والدارقطنى 
)1١/4(‏ وابن حبّان (417/11) وابن الجارود (ه+©) والطحاوى (181/7) وفى شرح معانى الآثار 
)١54/4(‏ وأبويعلى (77/15) وابن عدى فى الكامل (66/5؟؟) عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح, قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

قال الحافظ فى الفتح )1١87/0(‏ بعد أن ذكر الأحاديث فى الباب: ومنها حديث أبى هريرة وهو 
عند أصحاب السنن» ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح نسيه بعد أن حدث به 
ربيعة» لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة» عن نفسه؛ عن أبيه؛ وقصته بذلك مشهورة فى ستن أبى داود 
وغيرهاء انظر الكفاية للخطيب (77/5). ونصب الراية (59/84) وأقضية الرسول 884 للقرطبى )٠١5(‏ 
ونيل الأوطار (/.518). 
8 - ((قضى باليمين مع الشاهد) قال الإمام النووى فى شرح مسلم :)4/١7(‏ قال جمهور علماء 
الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار. يقضى بشاهد ويمين المدعى فى 
الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبوبكر الصديق وعلى وعمر بن عبدالعزيز ومالك والشافعى 
وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار. وححتهم أنه حاء ت أحاديث 
كثيرة فى هذه المسألة من رواية على وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبى هريرة وعمارة بن حزم 
وسعيد بن عبادة وعبدالله بن عمرو ابن العاص والمغيرة بن شعبة. قال الحافظ: أصح أحاديث الباب 
حديث ابن عباس. قال ابن عبدالبر: لا مطعن لأحد فى إسناده. قال ولا حلاف بين أهل المعرفة فى 
صحته. قال وحديث أبى هريرة وحابر وغيرهما حسان. 

وقال الإمام الترمذى: ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع 
الشاهد الواحدء انتهى. وهو قول أبى حنيفة والكوفيين والشعبى والحكم والأوزاعى والليث 
والأندلسيين من أصحاب مالك. قالوا: لا يحكم بشاهد ويمين فى شىء من الأحكام. واحتجوا بقوله 
تعالى: وَامْتَشهِدُوا بسْهِيدَينٍ من ْ رَجَالِكُمْ إن ْم يونا رَجْلَينٍ ربل َامرَانَانِ». وبقوله: 

- 


كتاب الأححكام , باب: ١‏ حديث: 5718 





اَعَد يكمٌ). وقد حكى البحارى وقوع المراحعة فى ذلك ما بين أبى لزنا وابن 
شبرمة» فاحتج أبوالزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد فى ذلك» فأجاب عنه ابن شبرمة 
بقوله تعالى. قال الحافظ: وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين؛ يعنى الكوفيين 
والحجازيين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما فى القرآن هل يكون نسحاء والسنة لا تنسخ 
القرآن أولا يكون نسحاء بل زيادة مستقلة بحكم مستقل» إذا بت سنده وجب القول به. والأول 
مذهب الكوفيين. والثانى مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض ححة ابن شبرمة لأنها 
تصير معارضة للنص بالرأى» وهو غير معتد به. وقد أحاب الإسماعيلى: فقال ما حاصله أنه لا يلزم من 
التنتصيص على الشىء نفيه عما عداه. قال الحافظ بعد ذكر حاصل بحثه هذا لكن مقتضى ما بحثه أنه 
لا يقتضى باليمين مع الشاهد الواحدء إلا عند فقد الشاهدين. أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين 
وهو وجه للشافعية» وصححه الحنابلة. ويؤيده ما روى الدارقطنى من حديث عمرو أبن شعيب» عن 
أبيه عن جده مرفوعا قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أحذ حقه وإن جاء 
بشاهد واحد حلف مع شاهده. 

وأجحاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ» وأخبار الأحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل 
الزيادة من الأحاديث؛ إلا إذا كان الخبر يها مشهورا. 

وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابْدّ أن يتواردا على محل 
واحد. وهذا غير متحقق فى الزيادة على النسخ. وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا 
اصطلاح؛ ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخمصيص الكتاب بالسنة جائز. و كذلك الزيادة عليه 
كما فى قوله تعالى: )وأحل لكم ما وراء ذلكم(. وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء 
وسند الإجماع فى ذلك السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية ونحو ذلك. وقد 
أخذ من الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما فى القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها 
زائدة على م١‏ فى القرآنء كالوضوء بالنبيذء ونقض الوضوء بالقهقهة» ومن القىء واستبراء المسبية 
وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة فى الولادة. ولا قود إلا بالسيف» ولا 
جمعة إلا فى مصر جامع؛ ولا تقطع الأيدى فى الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يوكل الطافى من 


ولاه 


# ا ا 


كتاب الأحكام , باب: 7١‏ حديث: 787٠‏ 





حدثنا أبوإسحق الهروى إبراهيم بن .عبدالله بن حاتم. ثنا عبدالله ابن الحارث 
المخخزومى..ثنا سيف بن سليمان المكى. 0 
السمكء ويحرم كل ذى ناب من السباع» ومخخلب من الطير» ولا يقتل الوالد بالولد» ولا يرث القائل 

من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة التى تتضمن الزيادة على عموم الكتاب. 

وأجابوا بأن الأحاديث الواردة فى هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيدة» فوحب العمل بها 
لشهرتهاء فيقال لهم: وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله 6ك نيف وعشرون 
نفساء وفيها ما هو صيح؛ فأى شهرة على هذه الشهرة. قال الشافعى: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف 
ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يحوز أقل مما نص عليه. يعنى والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلاء 
فضلا عن مفهوم العددء كذا فى النيل .)795١/8(‏ 

قلت: جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق فى سوق المناظرة عند من له 
أدنى إلمام بالمعارف العلمية وأقل نصيب من إنصافء فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين زيادة 
على ما دل عليه قوله تعالى: )واستشهدوا شهيدين2 الآية. وعلى ما دل عليه قوله 8482: '*شاهداك أو 
يمينه '' غير منافية للأصل فقبولها متحتم. وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضا فاسدًا أن 
الآية والحديث المذ كورّين يدُلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين» والحكم بمجردهما. 
. وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق» وهو ما ورد فى العمل بشاهد ويمين 
على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع الرحل مخالف لمفهوم حديث "شاهداك أو يمينه" فإن قالوا: 
قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث 
الباب هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى الأقضية» والترمذى فى الأحكامء والبيهقى فى الكبرى 
)١170/٠١(‏ وفى المعرفة (405/9) وابن الجارود (5”) والطحاوى )١44/4(‏ وأحمد (5/5.*) 
والشافعى فى المسند )١73/1(‏ والمسند الجامع )١17/4(‏ بعضهم مرسلا وبعضهم موصولاء عن جابر 
رضى الله عنه. [ 

قلت: والموصول أصح. ومتنه صحيح. 
((سيف بن سليمان)) أو ابن أبى سليمانء المخزومى. وثقه أحمد وأبوداود. وقال يحمى بن 


طلا - 


كتاب الأحكام , باب: 1؟ حديث: 511/1 


أخبر نى قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس؛ قال: قضى رسول الله88ة بالشاهد 
واليمين. ٠‏ 

1 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا جويرية بن أسماء . ثنا عبدالله بن 
يزيد مولى المنبعثء عن رجل من أهل مصرءعن سرق ............ 

سعيد: كان عندنا ثبتاه مما يصدق ويحفظء وقال أبوزرعة: ثبت. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال 
النسائى: ثقة» ثبت. وقال ابن عدى: حديثه ليبس بالكثير» وأرحو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء رمى بالقدر» سكن البصرة أخيرا» من السادسة. 


((قيس بن سعد) المكى. وثقه أحمد وأبوزرعة ويعقوب بن شيبة وأبوداود. وقال ابن مُعين: ليس 
به بأس. وقال أبن سعد: كان تقةء قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: تقةء من 


السادسة. 

(«(قضى رسول الله قا بالشاهد واليمين)) والحديث فيه أيضا دليل على أن المدعى إذا أقام 
شاهدًا وعجز عن تقديم شاهد آخر حلف مع شاهده؛ يقضى الإمام له بشاهد ويمينه. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الأقضية» والنسائى فى الكبرى فى القضاء » والبغوى 
)1٠١7/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى )1717/٠١(‏ وفى الصغير )١59/4(‏ وفى المعرفة (400/17) والدارقطنى 
(4/4١؟)‏ وابن الجارود (*) والطحاوى فى مُعانى الآثار (580/9) والطحاوى فى مشكل الآثار 
)١144/(‏ وأحمد (154/1) وأبويعلى (240/4) والشاقعى فى المسند )١178/5(‏ وفى الأم (154/1) 
وابن عدى فى الكامل (1417//9) والمسند الجامع (77/1/5) قال النسائى: إسناده جيد؛ وقال البزار: فى 


الياب أحاديث حساك وأصحها حديث ابن عباس . وقال ابن عبدالبر: لا مطعن لأحد فى إستاده» ولا 


حلاف بين أهل العلم فى صحته. 
1 ((عبدالله بن يزيد) المدنى. قال الدارقطنى: يعتبر به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 


((عن سرق)») بالضم وتشديد الراء وصوب العسكرى تضفيفهاء ابن أسدء الجهنى. وقيل: غير 
ذلك فى نسبهء صحابى» سكن مصرء ثم الإسكندرية. قيل: كان اسمه الحُباب» فسمّاه رسول اللهتفققاء 
لأنه ابتاع من رحل من أهل البادية راحلتين كان قدم بهما المدينة» فأحذهما ثم تغيب عنه فأخذه؛ فأتى 
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كعاب الأحكام باب: 77 حديث 17 


أن النبى تفققة أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. 





(؟؟) باب شهادة الزور 
يففف . حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن عبيد. ثنا سفيان العصفرىء» عن أبيه» عن 
حبيب بن التعمان الأسدى,» عن خريم بن فاتك الأسدى؛ قال: .. 





به النبى يق فقال: "أنت سُرَّق" وكان يقول: سمانى رسول الله 883 سرق» فلا أحب أن أدعى 
بغيره» كذا فى التهذيب .)515/١١(‏ 

((أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب)) والحديث فيه أيضا دليل على حواز القضاء بشاهد ويمين. 

قلت: ليس لسرق عند ابن ماحه سوى هذا الحديثء وليس له شىء فى الخمسة الأصولء وإسناد 
حديثه ضعيف لجهالة تابعيه. رواه صخر بن جويرية عن يزيد مولى المنبعث» عن رجل من أهل مصرء 
عن سرق. ورواه مسدد فى مسنده عن جويرية بن أسماء به» ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده 
هكذاء رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق سهل بن ن بكار ثنا جويرية فذكره بلفظه ''قضى رسول 
الله 886 بيمين وشاهد '". وقال: تابعه مسدد عن جويرية هكذاء وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديث ابن عباس ورواه أصحاب السنن من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (194//97) والمزى فيالتهذيب )75١15/٠١(‏ والمسند 
الجامع (47/1) عن سرق رضى الله عنه؛ وهو صحيح بما قبله. 

باب شهادة الزور 

5 ((محمد بن عبيد) بغير إضافة» ابن أبى أمية» الطنافسىء الكوفى» الأحدب. تقدمت ترحمته 
برقم (05). 
((سفيان) بن زياد. ويقال: ابن دينار» أبوالورقاء » الأحمرىء أو الأسدى» كوفى. وثقه ابن معين. 
وأبوزرعة وأبوحاتم. وقال الحافظ: ثقة من السادسة. 

((عن أبيه)) زياد العصفرى. قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((حبيب بن التعمان الأسدى)) قال الحافظ: مقبولء من الثالئة, 

((خريم بن فاتك)) أبى يحبى» وهو ريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو ابن فاتك. نسب لجدء 


### ل 


كتاب الأحكام , باب: 717 حدديث: 77177 

صلى النبى 886 الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية: :ل(وَاحيوَاقَوْلَ اوور حُتقَاءْلله غَيْرَ مخ رِكينَ بو . 

فرق حدثنا سويد بن سعيه. ثنا محمد بن الفرات» عن محارب بن دثارء عن ابن عمر؛ قال: 
قال رسول الله 82©: ل 





جده صحابى شهد الحديبية؛ ولم يصح أنه شهد بدراء مات بالرقة فى خحلافة معاوية. 
| ((فلما انتصرف)) عن الصلاة ((قام قائما)) أى وقف حال كونه قائما أو قام قياما. قال الطيبى فى 
شرح المشكاة )هوا سم الفاعل أقيم مقام المصدرء وقد تقرر فى علم المعانى أن فى المعدول 
عن الظاهر لابدّ من نكتة» فإذا وضع المصدر موضع اسم الفاعل نظر إلى أن المعنى تجسم وانقلب ذاتاء 
وعكسه فى عكسهء وكان قيامه©# صار قائما على الإسناد المجازى» كقولهم نهاره صائم وليله 
قائم» وذلك يدل على عظم الشأن ما قام له وتجلد وتشمر بسببه. ((عدلت») على بناء المفعول» 
مخففاء أى جعلت عديلة له لفظًا لما بينهما من المناسبة معنى» وذلك لأن الإشراك من ياب الشهادة 
بالعبادة لغير أهلها فهى شهادة بالزور كالشهادة بالمال لغير أهله (س). 

قال الطيبى: وإنما ساوى قول الزور الشرك» لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زاعم أن الوثن 
يحق العبادة. 

((ثلاث مرات) أى قاله ثلاث مرات» ((ثم تلا استشهاداء ((واجتنبوا قول الزور)) أى قول 
الكذب الشامل لشهادة الزور. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الأقضية» والترمذى فى الشهادات» وابن أبى شيبة (761/1) 
وأحمد )١78/4(‏ والطبرانى فى الكبير (4//4؟) والعقيلى (454/5). عن حبيب بن النعمان» الأسدى» 
عن ريم بن فاتك» الأستدى رضى الله عنه. وسنده ضعيف لجهالة تابعيه. 
5999 _ ((محمد بن الفرات) التيمى» أو الحرمىء أبوعلى» الكوفى. قال البخارى: منكر الحديث. 
وقال ابن مُعين: ليش حديفه بشىء . وقال النسائى وأبوالفتح الأزدى: متروك الحديث. وقال فى 
موضع آخخر: ليس بئقة» ولا يكتب حديئه. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء ذاهب الحديثء يروى عن 
أبى إسحاق أحاديث منكرة. وقال ابن عدى: والضعف بين على ما يرويه عمن روى عنه. وقال 
الحافظ: كذبوه» من الثامنة. ْ 


ا 


كناب الأحكام ‏ باب: ؟7 حديث: 5719/7 





"لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له الدار". 

((لن تزول قدما شاهد الزور») عند موقف الحساب أو فى الحكم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» محمد بن الفرات أبوعلى الكوفى متفق على ضعفه, وكذبه 
الإمام أحمدء ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد والطبرانى فى الأوسطء ورواه ابن عدى فى الكامل 
من طريق عاصم بن على عن محمد بن الفرات» فذكره وسياقه أتم ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن 
أبى سعد المالطى عن ابن عدىء؛ فذكره» ورواه أبويعلى الموصلى» ثنا أبومعمر ثنا محمد بن الفرات» 
فذكره وسياقه أتم؛ كما أفردته فى زوائد المسانيد العشرة» وله شاهد من حديث خريم بن فاتك رواه 
أبوداود وابن ماجه فى سئنهما. ظ 

والحديث أخرجه أيضا العقيلى فى الضعفاء » والمِزِى فى التهذيب (1/1/51؟) والمسند الجامع 
)01/٠١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وأقره المنذرى فى الترغيب (110/5) وكل 
ذلك من إهمال التحقيق والاستسلام للتقليد» وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا الإسناد 
ومحمد بن الفرات ضعيف بالاتفاق» بل هو واو جدّا. قال أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبدالله بن 
عمار: كذاب. وقال البخارى: منكر الحديث» رماه أحمد بالكذب. وقال أبوداود: روى عن محارب 
أحاديث موضوعة؛ منها عن ابن عمر فى شاهد الزور كما فى التهذيبء والذهبى نفسه أورده فى 
الميزان من أجل هذه النصوص وساق له الحديث. 

والحديث أخرجه أيضا السيوطى فى "الجامع الصغير" من رواية ابن ماجحه وحده ورمز له 
بالصحة واغتربه مؤلف "التاج الجامع للأصول الستة" الشيخ منصور على واصف. فقال: (30/5): 
رواه ابن ماحه بسند صحيح وأما المناوى فيض له فى شرحيه ولم يتكلم عليه بشىء خخلاقًا لعادته 
فاقتضى ذلك كله هذا البحث والتحقيق. 

ثم إن الحديث ليس عند الطبرانى فى الأوسط من هذه الطريق كما يوهمه كلام البوصيرى؛ ولا 
بهذا اللفظ بل هو عنده من طريق أخحرى وبلفظ آنحرء كذا فى الضعيفة (41/5) للشيخ الألبانى. 


5 00 


كناب الأحكام , باب: *7 حديث: 51174 


8 باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
لعفف . حدثنا محمد بن طريف. ثنا أبوخالد الأحمرء عن مجالدء عن عامر» عن جابر بن 
عبد الله؛ أنر سول الله82©ة أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. 
؟" ‏ باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 

4 (لأجاز شهادة:أهل الكتاب) وإن اتلفا ملة» كاليهود والنصارى. وختصص صاحب الدر 
حمس مسائل على ما فى الأشباه وتبطل بإسلامه قبل القضاء » وكذا بعده لو بعقوبة كقود بحرء كذا 
فى إنجاح الحاجة. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد رواه البيهقى فى سننه الكبرى من 
طريق محمد بن طريف فذكره بإسناده ومتنه وقال: هكذا رواه أبوخائد الأحمر عن مجالدء وهو مما 
أخطأ فيه» وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله» و حكمه غير مرفوع. 

ثم أحرجه البيهقى من طريق الدارقطنى وهذا فى سئنه )١157/٠١(‏ من طريق عبدالواحد» قال: 
مجالد أيذكر عن الشعبى. قال: كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ما:باء ولا يجوز شهادة اليهودى 
على النصرانى ولا النصرانى على اليهودى» إلا المسلمين» فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. 

والحديث أخرجحه أيضا أبوداود فى الحدود والبيهقى فى الصغير (158/4) والمسند الجامع 


(347/4١)عن‏ عامرء عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه. بإسناد ضعيف. 


للا 


ب اا م اال 


الب االل0 
لال 0 


كتاب الهبات , باب: ١‏ حديث: 160؟ 
(15) كتاب الهبات 


(1) باب الرجل ينحل ولده 
60- حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا يزيد بن زريع» عن ذاود بن أبى هندء عن الشعبى» عن 
النعمان بن بشير؛ قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبى 82 فقال اشهد أنى قد نحلت التعمان 
من مالى كذا وكدا. قال: "فكل بنيك نحلت مثل الذى نحلت النعمان". قال: لا» قال: 
"فأشهد على هذا غيرى". 


(15) كناب الهبات 


-١‏ باب الرجل ينل ولده 

6 ((قوله يحمله إلى النبى 886) ولابن جبان 'فأحذ بيدى وأنا غلام"' وجمع بينهما بأنه أحذ 
بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله فى بعضها لضعف سنه أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل ((قد 
تَحَلت)) بفتح النون والمهملة وإسكان اللام أى أعطيت. قال فى النهاية: النحل العطية والهبة» ابتداء 
من غير عوض ولا استحقاق. ((فأشهد على هذا غيرى)) من الإشهاد» كناية عن تركه. وقيل من 
حصائصه 168 أن لا يشهد على حور. قلت: هذا بالعموم أشبه؛ فقد حاء اللعن فى شاهد الزور» ومعنى 
الحديث قد تقدم على و جه آخر (س). 

قال ابن القيم فى تهذيب السنن :)١57/0(‏ قوله "أشهد على هذا غيرى"' ليس بإذن قطعاء فإن 
رسول الل#تة لا يأذن فى الحور وفيما لا يصلح, وفى الباطل. فإنه قال: '"إنى لا أشهد إلا على 
حق". فدل ذلك على أن الذى فعله أبوالنعمان لم يكن حفًاء فهو باطل قطعاء فقوله إِذّا "أشهد على 
هذا غيرى" حجة فى التحريم» كقوله تعالى: (إعْمَلوَا ما شنتم) وقرله 984 "إذا لم تستحى فاصنع 
ما شكعت". أى الشهادة على هذا ليست من شأنى» ولا تتبغى لىء وإنما هى من شأن من يشهد على 


1 


كناب الهبات , باب: ١‏ حديث: 117195 


قال: "أليس يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء ؟" قال: بلى! قال: "فلا إذا". 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن الزهرىء عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن 





النعمان بن بشير . أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى البى :28 يشهده 2 


الجور والباطل وما لا يصلح؛ وهذا فى غاية الوضوح. ((أليس يسرك) أى يعجبك ويجعلك مسروراء 
((أن يكونوا) أى أولادك جميعاء ((فى البر سواء)) مستوين فى الإحسان إليك وفى ترك العقوق عليك 
وفى الأدب والحرمة والتعظيم لديك. ((قال: بلى! قال: فلا)) أى فلا تعط الغلام له وحده أو فلا تعط 
بعضهم أكثر من بعض» ((إذَّا)) بالتنوين» أى إذا كنت تريد ذلك. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الهبة» وفى الأدب المفرد (97): ومسلم فى الهبة» وأبوداود 
فى البيوع والإحارات, والنسائى فى أول كتاب النحلء والدارقطنى (47/7) وابن حبان (004/11) 
والبيهقى فى الكبرى (175/5) وفى الصغير (41/1) وفى المعرفة )١4/5(‏ وابن الجارود (.8©) 
وعبدالرزاق (97/9) والطحاوى (85/5) وأحمد (118/4) والحميدى )41١/5(‏ والطيالسى )٠١7(‏ 
من طرق» عن الشعبى» عن النعمان بن بشير رضى الله عنه. وإسناده صحيح وانظر ما بعده. 
2 ((محمد بن النعمان بن بشير) الأنصارى» أبى سعيد. وثقه النسائى. وقال العجلى: مدنى» 
تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((أن أباه نحله غلاما» كذا وقع فى أكثر الروايات أن العطية التى أعطاها بشير بن سعد ابنه 
كانت غلاما ولكن أخرج ابن حبان والطبرانى عن الشعبى أن النعمان خطب بالكوفة. فقال: إن 
والدى بشير بن سعد أتى النبى 885 فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإنى سميته النعمان 
وإنها أبت أن تربيه حتى حعلت له حديقة من أفضل مال» هو لى» وأنها قالت أشهد النبى 886. فقال له 
انبى غقة: "هل لك ولد غيره؟" قال: نعم. قال: "لا تشهدنى إلا على عدل فإنى لا أشهد على 
جور". وراجع موارد الظمآن كتاب أبرد الصلة (001) رقم .)7١45(‏ 

فهذا يدل على أن العطية كانت حديقة وقعث القصة فور ولادة النعمان ابن بشير وذكر العحانظ 
أن ابن حبان جمع بينه وبين رواية الباب بحمل الروايتين على تعدد القصة» ولكن ينكر عليه أنه ييعد أن 
ينسى بشير بن سعد مع حلد أمته الحكم فى المسألة حتى يعود إلى النبى قلق ويستشهده على العطية 
الثانية؛ بعد أن قال له فى الأولى: '"'لا أشهد على حور". ثم حكى الحافظ عدة أجحوبة عن السلف عن 

ا 


كتاب الهبات ء باب: ١‏ حدديث: 779/5 


فقال: "أكل ولدك نحلته؟" ا 





هذا الاعتراض. ولكن ذكر فى الأخير وجها من عنده هو أحسينها. فقال: عمرة لما استنعت من تربيته 
إلا أن يهب له شيئا يخصه بهء وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرها ثم بدا له فارتجعها لأنه لم 
يقبضها منه أحد غيرهء فعاوده عمرة فى ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل 
الحديقة غلاماء ورضيت عمرة ''بذلك" إلا أنها عشيت أن يرتجعه أيضا. فقالت له: أشهد على ذلك 
رسول اللتققة وتريد بذلك تثبيت العطية وإن تأمن من رجوعه فيها ويكون مجيئه إلى النبى تقلت 
للإشهاد مرة واحدة وهى الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض. أو كان 
النعمات يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى؛ فسمع كل ما رواه واقتصر عليه؛ واللّه أعلمء كذا 
فى الفتح .)١155/0(‏ 

((أكل ولدك نحلته؟)) فيه دليل على أن الأب ينبغى له أن يسوى بين أولاده فى الهبة والعطاياء ثم 
اختلف العلماء هل يحب عليه أو يستحب؟ فقالت جماعة من الفقهاء : إن التسوية واحبة» وهو قول 
طاؤس وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد 
وإسحاق وعبدالله بن المبارك والبخخارى وسائر أهل الظاهر. وقال آخعرون: لا يحب عليه ذلك وإنما 
هو مستحب له؛ ونخلافه مكروه وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى ومحمد بن الحسن والثورى 
والليث بن سعد والقاسم بن عبدالرحمن ومحمد بن المنكدر وشرّيح وجابر ابن زيد والحسن بن 
صالح: وقال أبويوسف: تحب التسوية إن قصد بالتفصيل الإضرار وإلا فهى مستحبة. 

وقال الحسن البصرى: يحب ذلك ديانة؛ ولا يحب قضاء» فإن فضل بعض الأولاد على بعض لم 
ا يجز فى الديانة» وحاز فى القضاء . هذا ملخص ما فى فتح البارى )١61//5(‏ والمغنى مع الشرح الكبير 
)١77/5(‏ وعمدة القارى (7/0/5؟). 

استدل القائلون بالإيجاب بحديث النعمان بن بشير فى الباب فإن رسول الله اق أنكر على 
بشير بن سعد وأبى أن يكون شاهدا لهء وسماه جوراء وأمره برد الهبة» وكل ذلك يدل على الوجبوب. 

واستدل القائلون بالاستحباب بما أعرحه مالك فى الأقضية من المؤطأ عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: نحلنى أبوبكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة, فلما حضرته الوفاة قال: واللّه ا بنية: ما ْ 
من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ولا أعز على فقرا بعدى منك وإنى كنت نحلتك حاد 


ا 


تاب الهبات ؛ باب: ١‏ حديث: 1975؟؟ 





عشرين وسقا فلو كنت حددتيه واخترتيه لكان ذلك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أحواك 

وأخختاك فاقتسموه على كتاب الله. 
وهذا ظاهر فى أن الصديق رضى الله عنه فضل عائشة على سائر أولاده فى الهبة ابتداء » فلو 

كانت التسوية واجبا لما فضل سيدنا الصديق عائشة ولا قبلت هى منه. 
واستدلوا أيضا بما أخرجه الطحاوى وغيره عن عمر بن الختطاب أنه نحل ابنه عاصما دون سائر 

ولدهء ذكره الحافظ فى الفتح )١١5/5(‏ وسكت عليه. واستدلوا ثالثا بما أحرحه الطحاوى فى شرح 

معانى الآثار )7١4/1(‏ عن صالح ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف "أن عبدالرحمن فضل بنى أم 

كلثوم بنحل قسمه بين ولده'". 
وأما حديث التعمان بن بشير فقد ذكر العلماء فى الاعتذار عنه وحوها تبلغ إلى أكثر من عشرة» 

وقد استقصاها الحافظ فى الفتح (4/5١؟)‏ وتكلم قى أكثرهاء وأحاب أكثر الفقهاء عنه بأن نكير 

النبى 18 على بشير بن سعد إنما كان بطريق الكراهة» لا بطريق التحريم؛ ويدل على ذلك دلائل. 

١‏ جاء فى رواية مسلم وغيره عن الشعبى أنه 86 قال لبشير بن سعد 'فأشهد على هذا غيرى". 
وهو يدل على أن النبى 1863 امتنع من شهادته لكراهة فيه» وإن كان ذلك حراماء لما أمره بإشهاد 
غيره عليهء وهذا كما قال 88 فى جنازة مديون "صلوا على صاحبكم". 

3 قد وقع فى طريق داود بن أبى هند عند مسلم '"ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ 
قال: بلى» قال: فلا إِدا'". وفى طريق ابن عونء قال: '"أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ 
قال: بلى» قال: فإنى لا أشهد"'. وسياق هذه الروايات يدل على ان كراهة التفضيل بين الأولاد 
من باب ترك البر» ولا يدل ذلك على التحريم كما يظهر مقابلته ببر الأولاد لوالدهم. 

7 إن هذه القصة رواها جابر أيضا ولفظها عند مسلم: قال: "فليس يصلح هذا وإنى لا أشهد إلا 
على حق". وذلك لا يدل إلا على الكراهة كما هو ظاهر. 

7 إن حديث جابر يدل بظاهره على أن الهبة لم تكن كملت بعد فإنه يقول قالت امرأة بشير: انحل 
ابى غلامك وأشهد لى رسول الله 884 فأئى رسول الله 8883 فقال: إن ابئة فلان سألتتى أن أنحل 
ابنها غلامى وقالت: اشهد لى رسول الله فق وأصرح منه ما أخرجه الطحاوى فى شرح معانى 


دعشر- 


ا مسي للم 0 01 2 لضن 


يدود 


"كتاب الهبات ء باب: ١‏ حديث: 7791 


قال: لاء قال: "فاردده". 





الآثار(؟/7١٠)‏ من طريق الزهرى عن حميد وابن النعمان عن النعمان ابن بشير. قال: نحلنى أبى 

غلاما ثم مشى بى حتى أدخلنى على !ا ى ف فقال: ''يا رسول الله إنى نحلت ابنى غلاما فإن 

أذنت أن أجيزه له أجزته' ' فإنه يدل على أن بشيرا كان قد وهبه موقوفة على إذن النبى تقاقة 

فأشاره رسول الله8 بما هو الأصلح له. 
4 إن ما ذكرنا من آثار أبى بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف يدل على أن الصحابة لم يفهموا 1 

التحريم من قصة النعمان بن بشير وإن عمل الصحابة مما يعين مراد الشارع عليه السلام. 1 
5 قد انعقد الإجماع على جواز إعطاء الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز له أن يحرج جميع ولده من 

ماله جاز له أن يحرج عن ذلك بعضهم؛ ذكره ابن عبدالبر وتعقبه الحافظ فى الفتتح (ه/5١1)‏ بأنه. 

قياس مع وجود النص. 

((فارددة) استدل به القائلون بُتحريم النفاضل على أن مثل هذه الهبة باطل. ولذلك أمر رسول 
لله مقو برده. وروى عن أحمد أنها تصح ولكن يجب فيها الرحوع؛ وهو ظاهر ما فى المغنى 
والشرح الكبير(57/1) ولفظ المغنى: ''ووحب عليه التسوية بأحد الأمرين: إما رد ما فضل به البعض 
وإما إتمام نصيب ذلك"". قال الإمام الترمذى: قال بعضهم يسوى بين ولده فى النحل والعطية الذكر 
والأنئى سواء » وهو قول سفيان الثورىء انتهى. قال الحافظ فى الفتح :)5١4/5(‏ اتلفوا فى صفة 
التسوية»أفقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر 
حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات. وقال 
غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. واستأنسوا بحديث ابن عباس . 
رفعه: "'سووا بين أولادكم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء '". أخرجه سعيد بن 
منصور والبيهقى من طريقه وإسناده حسن. ش 

والحديث أخخرجه أيضا مالك فى الأقضية؛ والبخارى ومسلم فى الهبة» والترمذى فى الأحكام, 
والنسائى فى أول كتاب النحل» والدارقطنى (45/6) والبيهقى فى الكبرى )١7/5(‏ وفى المعرفة 
)1١/5(‏ وفى الصغير (؟/87”) والبغوى فى شرح السئة (145/8) ؤابن الحارود )5٠(‏ وابن أبى شيبة 
(70/15؟) وممبدالرزاق (45/9) والطحاوى (84/4) وأحمد )١58/4(‏ والحميدى )4١1/1(‏ والمسند 


للهء 





كتاب الهبات , باب: ؟ حدديث: 7717137 

باب من أعطى ولده ثم رجع فيه 
بب؟ _ حدثنا محمد بن بشار وأبوبكر بن خخلاد الباهلى. قالا: ثنا ابن أبى عدى؛ عن حسين 
المعلمء عن عمرو بن شعيب» عن طاوس .عن ابن عباس وابن عمرء يرفعان الحديث إلى 
النبى 3ق قال: "لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده". 


جام (21/5) من طرق» عن الزهرى» عن محمد بن النعمان وحميد بن بشيرء عن النعما9 ري 





الله عنه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح؛ وانظر ما قبله. 
١‏ باب من أعطى ولده ثم رجع فيه 

بببوب؟ _ رزلا يحل للرجل ... إلخ) ذكر النووى وغيره: أن نفى الحل ئيس بصريح فى إفادة الحرمةء 
لأن الحل هو استواء الطرفين. فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال» وعلى هذا فالحديث يحتمل 
الحرمة والكراهة. وأما قوله "إلا الوالد'' يحمله من لا يجوز الرحوع للوالد على أنه يجوز للوالد أن 
يأعذه منه ويصرفه فى نفقته عند الحاجة كسائر أمواله. 

قال البغوى فى شرح السنة (519/4): فيه دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا وسلم إليه» 
جاز له الرجدو ع فيه. وكذلك الأمهات والأجحداد»فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبواء وسامو 
لقوله يقت "العائد فى هبته كالعائد فى قيئه'" وهو قول الشافعى»غير أن الأولى أن لا يرجع إلا عن غرض 
ومقصودء مثل أن يريد السوية بين الأولاد أو إبداله بما هو أنفع للولد. وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما 
وهب لولده ولا لأحد من ذوى محارمه. وله أن يرجع فيما وهب للأحاديث مالم ينب عليه» يروى ذلك 
عن عمر وهو قول الثورى وأصحاب الرأى. وجوز مالك الرجوع فى الهبة على الإطلاق إذا لم يكن 
الموهوب قد تغيرعن حاله. وقالوا جميعا: لا يرجع أحد الزو جين فيما وهب لصاحبه. 

والمحديث أنخربحه أيضا أبوداود فى اليبوع والإجحارات» والترمذى فى البيو ع» والنسائى فى اهمة. 
والبيهقى فى الكبرى )١9/(‏ وفى الصغير (47/5*) وفى المعرفة (ه/؟١1١)‏ وابن حبان (014/11) 
والدارقطنى (م/4) وابن الجارود (781) والحاكم (4/9) والطحاوى فى شرخ معانى الآثار 
(9/99/) وأحمد (117/7) والمسند الجامع (4/ 517 ؟) وأبويعلى (ه/5١٠)‏ والطبرائي فى الكبير 
(/*) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. قال لا 


الامرء- 
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كتاب الهبات ء باب: ؟ حديث: 1ل /ا؟؟ 





4 - حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عب دالأعلى. ثنا سعيدء عن عامر الأحولء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن ججدة؛ أن نبى اللهتقة؛ قال: "لا يرجع أحدكم فى هبته إلا الوالد من 





ولده". 
(5) باب العمرى 
أعلم خلافا فى عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا فى سماع أبيه عن جحده. ووافقه الذهبى. قلت: 


4- ومضى شرحه فى الحديث السابق. 

203 والحديث أخحرحه أيضا النسائى فى الهبة والبيهقى فى الكبرى (179/5) وأحمد (15/9) 
والمسند اللجامع (1770/11)عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
"باب العمرى 

العمرى _بضم العين المهملة وسكون الميم؛ مع القصر قال الحافظ فى الفتح: وحكى ضم الميم 
مع ضم أولهء وحكى فتح أوله مع السكونء انتهى. قال فى النهاية: يقال أعمرته الدار عمرى» أى 
حعلتها له يسكنها مدة عمرهءفإذا مات عاد إلى» وكذا كانوا يفعلون فى الجاهلية» فأبطل ذلك 
وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه فى حياته فهو لورثته من بعده. وقد تعاضدت الروايات على ذلك. 
والفقهاء فيها مخحتلفون» فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية» 
ويتأول الحديث. 1 

قلت: الجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح . 
باشتراط ذلك. ثم احتلفوا إلى ما يتوحه التمليك. فالجمهور على أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات» 
حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذء بحلاف الواهب. وقيل: يتوحه إلى المنفعة دون 
الرقبة وهو قول مالك والشافعى فى القديم» وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقفء روايتان عند 
المالكية وعن الحنفية التمليك فى العمرى يتوحه إلى المرقبة وفى الرقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها 
باطلة. كذا ذكر الحاقظ. 00 1 

أقلت: ما ذهب إليه الجمهور هو الظاهر. 


0 


كتاب الهبات » باب: ؟ حديث: 798/84 774٠‏ 

8 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن محمد بن عمروء 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82ة: "لا عُمرىء فمن أعمر شيئا فهو له". 
حدثنا محمد بن زمح . أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن أبى سلمةء عن جابر؛ 
قال: سمعت رسول اللهة88 يقول: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه نقد قلع واه حفه يها 
فهى لمن أعمر ولعقبه". 

8 ((لا عمرى)) هى كحبلى» اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك. قالوا: 
هى على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهو لورثتك» ولا حلاف لأحد فى 





أنه هبة. وثانيها: أن يقول أعمرتك إياها مطلقا. والثالث: أن يضم إليه '"'فإذا مت عادت إلى" وفيهما 


حلاف. لكن مذهب الحنفية. 'والصحيح من مذهب الشافعى الجوازء وبطلان الشرط لإطلاق 
الأحاديث ومعنئ لا عمرى أنه لا يليق بالمصلحة (س). ((فمن أعمر)) على بناء المفعول. ش 
قال البوصيرى: إسناده صحيح رجاله ثقات. رواه أبوداود فى سننه من حديث أبى هريرة مختصرًا 


على قوله العمرى حائزة. وله شاهد من حديث حابر رواة الأئمة الستةء رواه أبوداود والنسائى وابن 


ماجحه من حديث زيد بن ثابت. 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى فى الهبة» ومسلم فى الهبات» وأبوداود فى البيوع؛ والتسائى فى 
المجتبى فى العمرى» وفى الكبرى (184/4) وابن حِبّان (077/11) والبيهقى فى الكبرى (174/5) 
وفى الصغير (40/9*) وابن أبى شيبة )١47/19(‏ والبغوى (551/8) وابن الجارود (74*) والطحاوى 
فى مشكل الآثار (/1) وأحمد (7417/1) والطيالسى (77؟) بعضهم من طريق عن محمد ابن عمرو 
به وبعضهم من طريق عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير ابن نهيك» عن أبى هريرة رضى الله عنه 

بلفظ "العمرة جائزة". وإسناده صحيح كما قال البوصيرى. 

- ((من أعمر)) قال النووى: وإما عَمَبٍ الرحل فبكسر القاف» ويحوز إسكانها مع فتح العين 
وكسرهاء وهم أولاد الإنسان ما تناسلوا. 

وقال الحافظ فى الفتح (7773/0) بعد ذكر روايات العمرى المختلفة: ما لفظه فيجتمع من هذه 
الروايات ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يقول هى لك ولعقبكء فهذا صريح فى أنها للموهوب له ولعقبه. 
٠‏ انيها: أن يقول: "هى لك ما عشتٌ فإذا مت رجعت إلى " فذه عارية مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات 


4م - 


ا بسي اماد ع مسح امت يلج سم رجو ١‏ عي ١‏ 


اا 707 ااا لاير يي ليجب بض اا #اتسسيييدنينا 
الخ 1100100 لكل 


| الباتة الي اذ نضا 


كتاب الهبات , باب: ؟ حديث: ال4ل؟؟ 
41 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن طاوس» عن حجر المدرى» 
عن زيد بن ثابت؛ أن النبى #832 جعل العمرى للوارث. 
رجعت إلى الذى أعطى قد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهرى وبه قال أكثر العلماء ورجححه جماعة 
من الشافعية. والأصح عند أكثرهم لا ترحع إلى الواهب واحتجوا بأنه شرط فاسد ملغى. ثالثها: أن 
يقول أعمرتكها ويطلقء فرواية أبى الزبير هذه (يعنى بها ما رواه مسلم عنه عن جابر. قال جعل الأنصار 
يعمرون المهاحرين. فقال النبى 8888: '"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى 
فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه".) تدل على أن حكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب 
وهو قول الشافعى فى الجديد والجمهور. وقال فى القديم: العقد باطل من أصله وعنه كقول مالك 
وقيل: القديم عن الشافعى كالجديد. وقد روى النسائى أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن 
عبدالملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعنى صورة الإطلاق» فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها 
حائزة. وذكر له حديث أبى هريرة» بذلك. قال وذكر له عن عطاء عن جابر» عن النبى 286 مثل ذلك. 
قال: فقال الزهرى إنما العمرى أى الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعدهء فإذا لم يجعل عقبه من بعده 
كان للذى يجعل شرطه. قال قتادة: واحتج الزهرى بأن الخلفاء لا يقضون بها. فقال عطاء : قضى بها 
عبدالملك بن مروان. ٠‏ 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى الأقضية» والبخارى فى الهبة» ومسلم فى الهباتء وأبوداود فى 
الببيوع والإحارات؛ والترمذى فى الأحكامء والنسائى فى المجتبى فى العمرى» وفى الكبرى (075/5) 
وابن حبان (0278/11) والبيهقى فى الكبرى )١177/5(‏ وفى الصغير (75/7*) والبغوى (111/8) وابن 
الحارّود (759) وعبدالرزاق (197/9) والطحاوى (91/54) وأحمد (237/8) وأبويعلى )/١/4(‏ 
والمسند الجامع (104/4)عن أبى سلمة عن جابر رضى الله عنه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
((خجر) _بضم الحاء المهملة وسكون الجيم؛ وبالراء ‏ هو ابن قيس» الهمدانى» الحجورى. 
وثقه العحلى وابن حبان والذهبى. وقال الحافظ: ثقة من الثالثة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى البيوع والإحارات» والنسائى فى المجتبى فى الرقبى؛ وفى 
الكبرى (5/؟١)‏ وابن حبان (285/11) وعبدالرزاق (185/9) وابن أبى شيبة )١117/1(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (1/4/1) وفى الصغير (41/7”*) وفى المعرفة )٠١/0(‏ والطحاوى شرح معانى الآثار(81/4) 


200 


كتتاب الهبات » باب : 5 حديث: 7 4م؟؟ 


(5) باب الرقبى 
4 حدثنا إسحق بن منصور. أنبأنا عبد الرزاق. أنبأنا ابن جريج» عن عطاء » عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله686» : "لا رقبى» فمن فمن أرقب شيئا فهو له حياته 
ومماته". قال: والرقبى أن يقول هو للآخر منى ومنك موتا. 


وأحمد (187/0) والحميدى )١36/1(‏ والطبرانى فى الكبير .)١73/5(‏ عن حجرى المدرى» عن زيد 


بن ثابت رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
؛- باب الرقبى . 

1 (الا رقبى) على وزن العمرى» وصورتها أن يقول جعلت هذه الدار لك سكنىء فإن مت 
قبلك فهى لك وإن مت قبلى عادت إلى من المراقبة. لأن كل منهما يراقب موت صاحبهء فهذا 
الحديث فيه نهى عن الرقبى» وعلله بأنها لمن أرقب على بناء المفعول؛ أى فلا تضيعوا أموالكم ولا 
تخرجوها من أملااككم, فالنهى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة كما سبق فى العمرى (س). 

قال القارى فى المرقاة: الرقبى لا تصح عند أبى حنيفة ومحمد» وتصح عند أبى يوسف رحمهم 
الله. وقال الحافظ فى الفتح (7540/0): العمرى والرقبى أنهما متحدا المعنى» وهو قول الجمهور ومنع 
الرقبئ مالك وأبوحنيفة ومحمد ووافق أبويوسف الجمهور. وقد روى النسائى بإسناد صحيح عن ابن 
عباس موقوفاء العمرى والرقبى سواء ‏ انتهى. وقال الإمام الترمذى: قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل 
العمرى» انتهى. وهو قول الجمهور وهو الظاهر يدل عليه حديث الباب. وفى الباب أحاديث ذكرها 
الزيلعى فى نصب الراية فى باب الرجو ع فى الهبة. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الرقبى وابن الجارود (5) والبيهقى (174/17) وأحمد 
(15/5) والمسند الجامع ٠(‏ عن عطاء » عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عمر رضى الله عنه. 
قال النسائى: لم يسمعه منه يعنى أن حبيب بن أ بى ثابت لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر» ولكن 
أخرجه النسائى (105/7) من طريق و كيع؛ عن يزيد بن زياد بن أبى الجعدء عن حبيب ابن أبى ثابت. 
قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول اللهتفققة عن الرقبى. وقال: "من أرقب رقبى فهو له". وهذ 
سند صحيح, وفيه تصريح حبيب بالسماع من ابن عمرء فصح الحديث. والحمد لله. 


لكف 


امم يسمي عيينا سنت مدع 99-5 


كناب الهبات ء باب: 0 حديث: ؟18؟ اكنيففا 





يذارفق حدقا ععرو بن را ثنا هشيم. ح وحدئنا على بن محمد. نا أبومعاوية. قاله: نا 


داوه» عن . بى الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ قال: : قال رسول الله 38 : العمرى جاثر ة لمن 
ا 
(0) باب الرجوع فى الهبة 


4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة, عن عوفء عن خلاس» عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول اللهفة : "إن مثل الذى يعود فى عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم 
عاد فى قيئه فأكله". ١‏ 
57 (العمرة جائزة) لمن أَُعورَ له» (إلمن اعمرها»» على بناء المفعول» وكذا لمن أرقيها. 
((والرقبى جائزة لأهلها)) أى لمن أرقب له» وروى النسائى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ "العمرى لمن 
أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد فى هبته كالعائد فى قيئه" . 

والحديث أتخرحه أيضا البخارى فى الهبة» ومسلم فى الهبات» وأبوداود فى البيوع» والترمذى فى 
الأحكامء والنسائى فى الرقبى» وابن حِبّانَ (50/11) والبيهقى )1٠0/5(‏ وابن الجارود (559) 
وعبدالرزاق )١85/9(‏ والطحاوى (91/5) وأحمد (0*/59") وأبويعلى )١7/5(‏ والطيالسى (0٠1؟)‏ 
والمسند الجامع (79/5١)عن‏ أبى الزبير» عن حابر رضى الله عنه» وإسناده صحيح. قال الترمذى: هذا 





حديث احسن. 
5 باب الرجوع فى الهبة 
14 ((ثم عاد فى قيئه)) قيل: هو تحريم للرحوع. وقيل: تقبيح وتشنيع لأنه شبهه بكلب يعود فى 
قيئه وعود الكلب فى قيئه لا يوصف بحرمة. 

[ قلت: فى الحديث دلالة على تحريم الرجوع فى الهبة وهو مذهب جماهير العلماء ؛ وبوب 
البحارى "باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته'" وقد استنتى الجمهور بما تقدم عن الهبة 
للوالد ونحوهء وذهبت الهادوية وأيوحنيفة إلى حل الرحوع فى الهبة دون الصدقة» إلا الهبة لذى 
رحم. قالوا: والحديث المراد به التغليظ فى الكراهة. قال الطحاوى: قوله "كالعائد فى هبته" وإن 
اقتضى التحريم لكن الزيادة فى الرواية الأحرى وهى قوله ' كالكلب" يدل على التحريم لأن الكلب 


للامم- 


كتاب الهبات , باب: 6 حديث: 20؟؟ , 7١451‏ 





0 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المننى. قالا: ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعية؛ قال: 
سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيبء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله8©86: "العائد 
فى هبته كالعائد فى قيئه". 

شيف حدثنا أحمد بن عبدالله بن يوسف العرعرى. ثنا يزيد بن أبى حكيم. .... 


غير متعبد. فالقىء ليس حراما عليه» والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد التأويل 


ومنافرة سياق الحديث له وعرف الشارع فى مثل هذه العبارة الزجحر الشديد كما ورد النهى فى الصلاة 
عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات التعلب ونحوه؛ ولا يفهم من المقام إلا التحريمء والتأويل البعيد 
لا يلتفت إليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع. قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره: لاس 
بن عمرو الهحرى لم يسمع من أبى هريرة شيئا. 

قلت: وله شاهد مرم حديث ابن عمرء رواه الشيخان رواه أبوداود والترمذى وابن ماحه من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (40/7//5) والطلحاوى فى معانى الآثار (4/.//) وأحمد 
(؟) وإسحاق بن راهويه (470/1) والمسند الجامع (779/11) وابن عدى فى الككامل (057/19؟) 
عن خملاس» عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ وإسناده صحيح, 
606.- وقد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الهبة» ومسلم فى الهبات» وأبوداود والترمذى فى البيوع» 
والنسائى فى الهبة» والبيهقى فى الكبرى (10/1) وفى المعرفة (10//5) وابن حبان (077/11) 
والبغوى فى شرح السسنة (45/8؟) وابن أبى شيبة (49/8/5) وابن الجارود (381) والطحاوى 
(/779) وأحمد ٠ /١(‏ والطيالسى (554) والطبرانى فى الكبير( وفى الصغير (115/5) 
وأبونكيم فى الحلية )١45/5(‏ والختطيب (748.6/7) عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس رضى الله 
عنه. وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم (7791). وإسناده صحيح. ٠‏ 
41" ((أحمد بن عبدالله بن يوسف العرعرى) بمهملات. قال الحافظ: مستورء من الحادية عشرة. 

((يزيد بن أبى حكيم) العدنىء أبوعبدالله. قال أبوداود: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى القات. 


-شمشء- 


اا 95079 017790009909000 10 ااا ا اا ا[ 07 


كتاب الهبات , باب: 1" حديث: /ب4م7؟ 


ثنا العمرىء عن زيد بن أسلممء عن ابن عمرء عن النبى 823 قال: "العائد فى هبته كالكلب يعود 
فى قيئه". . 





(5) باب من وهب هبة رجاء ثوابها 
ممشئفة حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا وكيع. ثنا إبراهيم بن إسمعيل بن 
مجمع بن جارية الأنصارىء عن عمرو بن دينار» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 888 : 
"الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها". 
وقال: مستقيم الحديث. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 





((العمرى)) اسمه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخخطابء أبو عبدالرحمن» 
العمرى» المدنى. تقدم ترحمته برقم .)51١(‏ 

والحديث فيه أيضا دليل على تحريم الرجوع فى الهبة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )440/٠١(‏ عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر رضى الله 
عنه, وإسناده ضعيفء ولكن متن الحديث صحيح بالذى قبله. 

١‏ - باب من وهب هبة رجاء ثوابها 

7417 (الرجل أحق بهبته)) يعنى يعوض عنهاء ويعارضه الخبر المتفق عليه العائد فى هبته كالعائد 
فى قيئه. ومذهب الشافعى أنه لو وهب ولم يذكر ثوابا لم يرجعوا إن وهب لمن دونه أو أعلى. وقال 
مالك: إن وهب للأعلى وجب الثواب. وقال السندى قوله "أحق". أى بهبته بما وهبه أى له الرجوع 
فيه وإنه إذا رجع يرد عليه هبته» هذا مذهب أبى حنيفة ((ما لم يب منها)) على بناء المفعولء أى ما لم 
يعوض منها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع رواه الدارقطنى فى سننه 
من حديث أبى هريرة ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبيدالله بن موسىء عن إبراهيم بن 
إسماعيل به ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم بإسناده ومتنه سواء وقال البيهقى: عمرو بن دينار 
عن أبى هريرة رضى الله عنه منقطع. قال والمحفوظ عمرو بن دينارعن سالم؛ عن أبيهء عن عمر. قال 
البخارى: هذا أصح. 


ؤم - 


كتاب الهبات ء باب: /ا حديث: 1144 





(7) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها 
4 حدثنا أبويوسف الرقى محمد بن أحمد الصيدلانى. ثنا محمد بن سلمةء عن المثنى 
بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول اللمنه قال: "فى خطبة 
خطبها لا يجوز لامرأة فى مالها إلا ياذن زوجها اانه 


والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة (875/5) والبيهقى )١9/5(‏ والمسند الجامع (/79/11؟) 


عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة رضى الله عنه, وإسناده ضعيف. 
١‏ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها 

84 (المشى بن الصباح)) هو اليمانى» الأبناوى» أبوعبدالله» أو أبويحيى» نزيل مكة. ضعفه 
الدارقطنى. وقال أحمد: لا يسوى حديثه شيئاء مضطرب الحديث . وقال الجوزجانى: لا يُقدع بحديثه. 
وقال الترمذى: يضعف فى الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال فى موضع آخر: متروك الحديث. 
وقال على بن الحسين: متروك الحديث. وقال ابن عدى: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب» 
وضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بين. وقال ابن سعد: وله أحاديث وهو ضعيف. وقال 
الحافظ: ضعيفء اتحتلط بآخره»ء و كان عابداء من كبار السابعة. 


((لا يجوز لامرأة فى مالها إلا بإذن زوجها») أى فى مال فى يدها لزوجها أضيف إليها مجازا . 


لكونه فى تصرفها فيكون النهى للتحريم. أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغى لها أن 
تتصرف فى مالها إل بمشورة زوجها أدبا واستحباباء فالنهى للتنزيهء كذا قاله بعض العلماء .| 

قال الشيخ السندى: أمر أمر كما فى رواية.أبى داودء وقال الحطابى: أحذ به الإمام مالك. قلت: ما 
أذ بإطلاقه ولكن أذ فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسسن المعاشرة 
واستطابة نفس الزوج ونقل عن الإمام الشافعى أن الحديث ليس بنابت وكيف نقول به والقرآن يدل 
على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن ن يكون هذا فى موضع الاحتيار» مثل: ليس لها أن 
تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» فإن فعلت جاز صومها. وإذا حرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها وقد 
أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبى 84 فلم ينكر ذلك عليها. فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن 
ثبت فهو محمول على الإذن والاخخقيار كما أشار إليه الإمام الشافعى. 


د 


السو اا د 


كتاب الهبات > باب: لا حديث: 5744 





إذا هو ملك عصمتها". ' 
8- حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى الليث بن سعدء عن عبد الله ين 
يحبى رجل من ولد كعب بن مالك» عن أبيه» عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك 
أنت رسول اللدتفقة بحلى لها فقالت إنى, تصدقت بهذا فقال لها رسول اللدتفققة لا يجوز 
للمرأة فى مالها إلا يإذن زوجها فهل استأدن. . كعبا قالت نعم فبعث رسول اللهغققة إلى كعمب 
بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله2ةتة منها. 

قال الإمام الشو كانى فى النيل (/77): قد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطى 
عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة. وقد احتلف فى ذلك. فقال الليث: لا يجوز لها 
ذلك مطلقا لا فى الثلث ولا فيما دونه إلا فى الشىء التافه. وقال طاؤس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطى 
مالها بغير إذنه فى الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه وذهب الحمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من 
غير إذن من الزو ج إذا لم تكن سفيهة فإن كانت سفيهة لم يجز. 

قال الحافظ فى الفتح: أدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. 

((إذا هو ملك عصمتها)) أى نكاحها ومنه قوله تعالى: )لا تمسكوا ب بعصم الكوافر( جمع عصمة: 
أى عقد نكاح النساء الكفرة والعصمة هى ما يعتصم به من عقد وسبب.أى لا يكون بينكم وبينهن 
عصمة ولا علقة زوجية» كذا فى المجمع. ا 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى ذ فى المجتبى فى الهبة» وفى الكبرى )١75/4(‏ والحاكم 
(87/5) والبيهقى فى الكبرى (70/5) وفى الصغير (01/1") وأحمد (؟/19١).‏ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
4 (رعبدالله بن يحيى) الأنصارى؛ من ولد كعب بن مالك. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال 
الحافظ: مجهولء من الرابعة. ش 

((خبيرّة)) الأنصارية» بفتح أولها وسكون التحتانية» كانت امرأة كعب ابن مالك: صحابية» فى 
الإسناد إليها جهالة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عبدالله بن يحبى لا يعرف فى أولاد كعب بن مالك وليس 
لخبره هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس لها شىء فى الخمسة الأصول. رواه أبوداود وابن 

او - 


تاب الهبات , باب: ا حديث: 51744 


ماجه من حديث ابن عمر وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه أبوداود وابن ماحه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/507) وابن 
مندة فى المعرفة (777/5) والمِزى فى التهذيب (191/15؟) وقال الطحاوى: حديث شاذء لا يثبت. 
وقال ابن عبدالبر: إسناده ضعيفء لا تقوم به الحجة. 

قلت: وعلته عبدالله بن يحبى الأنصارى ووالده فإنهما مجهولان» كما فى التقريب. لككن يشهد 
له الحديث الذى قبله. 


اود 


"كتاب الصدقات ء باب: ١‏ حديث: +8؟؟ 





(10) كتاب الصدقات 


(1) باب الرجوع فى الصدقة 
0000 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب؛ أن رسول الله82ة قال: "لا تعد فى صدقتك". 


(10) كناب الصدقات 
-١‏ باب الرجوع فى الصدقة 
6 (الا تعد فى صدقتلتث) زاد الشيخان فى رواية "وإن أعطاك بدرهم فإن العائد فى صدقته 
كالكلب يعود فى قيئه". قال ابن الملك ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدّق صدقته حرام لظاهر 
.الحديثء والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره وهو أن المتصدق عليه ريما يسامح 
المتصدق فى الثمن بسبب تقدم إحشانه فيكون كالعائد فى صدقته فى ذلك المقدار الذى سومحء انتهى. 
فإن قلت: هذا الحديث يعارضه جديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا "لا تحل الصدقة إلا لخمسة؛ 
لعامل عليهاء أو رجل اشتراها: بماله". الحديث» فكيف الجمع بينهما. قلت: جمع بينهما بحمل” 
حديث الباب على كزاهة التنزيه. قال الشوكانى فى النيل :)١9/5(‏ الظاهر أنه لا معارضة بين هذين 
الحديثين فإن حديث عمر فى صدقة التطوع وحديث أبى سعيد فى صلدقة الفريضة» فيكون الشراء 
حائرًا فى صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرحوع فيها حتى يككون الشراء شبها له بحلاف صدقة - 
التطوع فإنه يتتصور الرحو ع فيهاء فكره ما يشبهه وهو الشراء . 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الهبة وفى الجهاد وفى الوصايا وفى الزكاة» ومسلم فى 
الهبات» وأبوداود والترمذى ومالك والنسائى فى الزكاة» والبيهقى )١51/(‏ والبغوى (708/5) وابن 
حبان (575/11) والطحاوى (74/14) وأحمد (5/1؟) والحميدى )4/١(‏ وأبويعلى .)١68/١(‏ 


5 


كتاب الصدقات , باب: ؟ حديث: 98841 7941 , 7147 

841 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. حدتى 
أبو جعفر محمد بن على . حدثنى سعيد بن المسيب. حدثئى عبدالله بن العباس؛ قال: قال رسول 
اللهعققتة : "مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته مثل الكلب يقىء ثم يرجع فيأكل قيئه". 





اوه جه ا 


( باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشترد 


5 حدثنا تميم بن المنتصر الواسطى. ثنا إسحق بن يوسفء عن شريك» عن هشام بن عروة» 
عن عمر بن عبدالله بن عمر يعنى» عن أبيهه عن جده عمر؛ أنه تصدق بفرس على عهد رسول 
اللهتقفقة فأبصر صاحبها يبيعها بكسر فأتى النبى 683 فسأله عن ذلك. فقال: "لا تبتع صدقتك". 
5 72 حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا يزيد بن هارون. ثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان 
النهدىء عن عبدالله بن عامرء عن الزبير ابن العوام؛ أنه حمل على فرس يقال له: غمر أو غمرة 
فرأى مهرًا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها. 
والطيالسى )٠١(‏ والمسند الجامع (005/9) من طرق» عن عمر بن الختطاب رضى الله عنه. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
1 إسناده صحيح وقد سبق شرحه برقم (91/66) وتخريجه ا 
8 باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشترد 

ذنالفا - ((عم رج عبدالله ين عمر)) بن الحطاب. قال الحافظ: مقبول» من الثالثة» ويقال إنه عبدالله 
بن عبدالله بن عمر فإنه يكنى أبا عمر قغلط فيه. 

((بكسر) أى نقص ((لا تبتع صدقتك) أى لا تشتريها لأنه يشبه الاستردادء فالأحوط تركه. 

وقد تقدم تخريجه آنفا تحت الرقم (-575). 
45 (لعْمْر)) قال ابن منظور فى لسان العرب: الغمر الفرس الحواد» وفرس غمر: جواد كثير العدوء 
واسع ابجرى. ((فرأى مهرا)) المهر: بالضم؛ ولد الفرس والأنثى مهرة ((أفلائه/) جمع فلو وهو المُهر 
كعدو وأعداء » ((ينسب إلى فرسه) من النسبة مجهولاء أى لها نسبة إلى فرسه بأن كانت من نسلها. 

قال البوصيرئ؛ هدًا إسناد صحيح, رواه أحمد بن منيع فى مسنده. ثنا يزيد ابن هارونعفذكره بإسناده 
. ومثنه سواء وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرء تقدم فى باب الرحوع فى الهبة. 


عق - 


كتاب الصدقاتء باب: ؟ حديث: 94؟؟ 1980؟ 





() باب من تصدق بصدقة ثم ورثها 

4 حدئنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان» عن عبدالله بن عطاء » عن عبدالله بن 
بريدة» عن أبيه؛ قال: جاء ت امرأة إلى انب فق فقالت: يا رسول الها إنى تصدقت على أمى 
بجارية وإنها ماتت. فقال: "آجرك الله ورد عليك الميراث". 
6- حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبدالله بن جعفر الرقى . ثنا عبيدالله, عن عبد الكريم» عن 
خعرو إن شعبء عن اهن 0 قال: جاء رجل إلى النبى 886 فقال: إنى أعطيت أمى 

يقة لى وإنها ماتت ولم. تعرك وارئا غيرى. فقال رسول الله88ة : "وجبت صدقتك 
جحت اليك حا يقك 





والحديث أرجه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار (0071) وأحمد (174/1) والمسنند الجامع 

(407/0) وإسناده صحيح كما قال البوصيرى. 
؟ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها 

اأارف ((آجرك الله) بالقصر والمدء أى ثبت أجرك عند الله ((ورَدٌ عليك الميراث») أى رجع عليك 
بسبب لا دحل لك فيهء فلا يكون سببا لنقصان الأحر فى الصدقة. قال القارى فى المرقاة (540/54): 
النسبة مجازية أى رد الله الجارية عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا بالإرث وعادت إليك بالوجه 
الحلال. والمعنى أنه ليس هذا من باب العود فى الصدقة لأنه ليس أمرا احتياريًا. قال ابن الملك: أكثر 
العلماء على أن الشخخحص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورئها حلت له. وقيل: يجب صرفها إلى فقير» 
لأنها صارت حقا لله تعالىء انتهى. وهذا تعليل فى معرض النصء فلا يعقل» ولهذا لا يلتفت إليه» 
والحق هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الزكاةء والنسائى فى الكبرى فى الفرائضء» والبيهقى 
(70/5) وعبدالرزاق )9/ ٠‏ وابن أبى شيبة (5/ وأحمد (094/5) وابن عبدالبر فى التمهيد. 
عن عبدالله بن بريدة» غن أبيه رضى الله عنه. وإسناده حسن. وقد مضى الحديث عند المصنف أيضا 
فى الصوم برقم )١755(‏ ولتمام التخريج انظره. 
6 2 ((وجبت صدقتك) أى تمت ونفذت, والمراد أنه ما حصل فيها نقص بسبب الرجوع 


- عق 


كتاب الصدقات ,ء باب: 4 حديث: 45؟؟ 





(4) باب من وقف 

91 - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا معتمر بن سليمان» عن ابن عونء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبى 1888 فاستأمره فقال يا رسول الله إنى 
أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منهء فما تأمرنى به؟ فقال إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بهاء قال فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» ات 
إليك بالإرث. ظ 

والحديث يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها حلت لمن لم تكن له تحل قبل ذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. ومن يحتج بعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» فالإسناد صحيح عنده وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب؛ رواه مسلم 
فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. 

والحديث أحرحه أيضا ابن حزيمة )٠١8/4(‏ والطحاوى فى شرح معاتى الآثار )6١/4(‏ والمسند 
الجامع )١77/11(‏ وأحمد (185/7) والبزار (40) عن عمرو ابن شعيب» عن أبيه» عن حده رضى الله 
عنه. وإسناده حسن. 

4 - باب من وقف 

5 ((أصاب عمر) أى صادف فى نصيبه من الغنيمة» ((أرضا بخيبر)) هى المسماة ب "نمع" ما 
فى رواية للبخارى وأحمدء "ونّمَغْ" بفتح المثلثة والميم. وقيل: بسكون الميم وبعدها عين معجمة. 
((لم أصب مالا قط قبل هذا أبداء ((أنفس) أى أعز وأجودهء والنفيس الجيدء المختبط يه. يقال: نفس 
بفتح النون وضم الفاء » نفاسة. ((فما تأمرنى به)) أى ماذا أفعل فيه من الخير فإنى أردت أن أتصدق به 
وأجعله لله ولا أدرى بأى طريق أجعله ((حَبّست)) بتشديد الموحدة ويخفف أى وقفتء ((وتصدقت 
بها») أى بمنفعتهاء وبين ذلك ما فى رواية عبيدالله بن عمر "احبس أصلها وبل ثمرتها" وفى رواية 
يحيى بن سعيد ''تصدق بثمره وحبس أصله"'. قاله الحافظ. 

((فعمل بها عمر على أن لا يبا ع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فيه أن الشرط من كلام عمرء وفى 
رواية للبخارى "فقال النبى #88 تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر 


لكو 


كناب الصدقات » باب: 4 حديث: 31 


تصدق بها للفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح 
على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. 
... الخ"". وهذه الرواية تدل على أن الشرط من كلام النبى 886 ولا منافاة لأنه يمكن الجمع بأن 
عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبى 8 بهء فمن الرواة من رفعه إلى النبى 2886 ومنهم من وقف 
على عمر لوقوعه منه؛ امتثالا للأمر الواقع منه686. ((تصدق بها للفقراء)) وفى المشكاة وتصدق بها 
... الخ. بزيادة الواو» ((وفى القربى)) تأنيث الأقربء كذا قيل. والأظهر أنه بمعنى القرابة» والمضاف 
مقدرء ويؤيده قوله تعالى: لإوَآتٍ ذَا القرّبى). قاله القارى, وقال الحافظ: يحتمل أن يكون فى من 
ذكر فى الخمس» ؛ ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقفء وبهذا القانى جزم القرطبى» كذا فى الفتح 
(و/اى١4).‏ ((وفى الرقاب) بكسر الراء » جمع رقبة» وهم المكاتبون أى فى أداء ديونهم ويحتمل أن 
يريد به أن يشترى به الأرقاء ويعتقهم. 

(وفى سبيل الله) أى منقطع الغزاة أو الحاج. قاله القارى. (وابن السبيل)) أى ملازمه وهو 
المسافر» ((والضيف)) هو من نزل بقوم يريد القرىء ((لا جناح) أى لا إثمء ((على من وليها)) أى قام 
بحفظها وإصلاحهاء ((أن يأكلها بالمعروف) بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قَونًا وكسوة؛ ((أو 
يطعم )) من الإطعام, ((غير متمول)) أى غير متخذ بذلك مالاء حال من فاعل ''وليها". 

والحديث فيه دليل على فضيلة الوقف» وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمره وفيه أيضا 
وجوب النصح لمن استشارء وأن يدله على أفضل الطرق وأحسن الوجوهء وفيه أيضا فضيلة استشارة 
العلماء وأهل الرأى والنصح. وأنَّ الإنسان لا يستبد بأمور الهامة» وفيه أيضا ما يدل على أنه يحب أن 
تكون شروط الواقف من الشروط العادلة الصحيحة الشرعية. وأما الشروط الجائرة الظالمة مئل الشروط 
التى يقصد بها حرمان بعض الورثة ومحاباة بعضهم بلا مسوغ» » فهذه شروط باطلة محرمة لا تصح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اشترط فى الوقف أ و الهبة أو البيع أو النكاح أو الإحارة أو النذر 
أو غير ذلك شروطا تخمالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن الشروط الأمر بما نهى الله عنه» أو 
النهى عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه اللهء أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين 
فى جخميع العقود الوقف وغيره. 

وفيه أيضا بيان بعض جهات البر التى ينبغى أن يكون مصرف الوقف فيها وهى الفقراء 
و - 





كتاب الصدقات » باب: 0 حديث: 81؟؟ , 1544 
باة؟؟ _ حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى. ثنا سفيان» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر؛ قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط 
هو أحب إلى منهاء وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبى 8804 : "احبس أصلها وسَبل ثمرها". 
قال ابن أبى عمر: فوجدت هذا الحديث فى موضع آخر فى كتابى عن سفيان عن عبد الله عن 
نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه. 
(0) باب العارية 

4- حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش. ثنا شرحبيل بن مسلم؛ قال: سمعت أبا 
أمامة يقرل: سمعت رسول اللهةة©ة يقول: "العارية مؤداة 5007 
والمساكين؛ والقربى» والرقاب» وفى سبيل الله وفى ابن السبيل والضيف. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الشروط وفى الوصاياء ومسلم فى الوصية» وأبوداود فى 
الوصاياء والترمذى فى الأحكام» والنسائى فى المجتبى فى الأحباس» والدارقطنى (187/4) والبيهقى 
فى الكبرى (168/5) وفى المعرفة (044/4) وفى الشعب (60/97) وان الجارود (154) وابن جبان 
(5154/51) والبغوى (410/4؟) وابن أبى شيبة (787/1) وابن خزيمة )1١09//4(‏ والطحاوى (958/5) 
وأحمد (؟/؟١)‏ وأبونكيم فى الحلية (7/8؟) وابن سعد فى الطبقات (50/7؟) والحميدى (؟/894؟) 
والمسند الجامع )45/1١(‏ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه. وإسناده صحيح وهو مكرر ما بعده. 
9 ((وسَيّل)) من التسبيل أى اجعله فى سبيل الله. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الأحباس والبيهقى فى الكبرى )١77/5(‏ وابن خزيمة 
)١1١9/4(‏ والدارقطنى )١85/5(‏ وابن حبان (577/11) وأحمد (151/1). عن نافع» عن ابن عمر رضى 
الله عنه. إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. 

| باب العارية 
م79 ((العارية مؤداة) أى وجب رد عينها إن بقيت. وقيل مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو 
قيمتها لو تلفتء وهو الظاهر (س). 

وهو مذهب الشافعى وأحمد وقال أبوحنيفة هى أمانة فى يده لا تضمن إلا بالتعدى. وقال مالك: 


4ه - 


7 
4 


كتاب الصدقات » باب: 0 حديث: 64ة؟؟ 
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والمنحة مردودة". 
48-_ حدثنا هشام بن عمار وعبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيان. قالا: ثنا محمد بن شعيب» 
عن عبدالرحمن بن يزيدء عن سعيد بن أبى سعيدء عن أنس بن مالك؛ قال: سمعت رسول 
الله فق يقول: "العارية مؤداة والمبحة مردودة". 
إن حفى تلفها ضمن وإلا فلاء والعارية مشددة الياء مأحوذة من العارء منسوبة إليه فإنهم يرون. 
الاستعارة عارًا وعيبًا. وقيل: هى من التعاور وهو التداول» كذا ف فى الفيض (29/8). 

((والمئحة مردودة)) لأنه لم يعطه عينها بل لبنها فإذا مضت أيام اللبن ردها. 

وقال السندى: المنحة فى الأصل العطية. ويقال: لما يعطى الرحل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع 
وشاة للبن أو شجرة لأكل الثمرة» ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة دون الرقبة فيجب رد عينه إلى 
المالك بعد الفرا غ من الانتفا ع بها (س). 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع عن هناد وعن على بن حجرء كلاهما عن إسماعيل به 
حلا قوله ''والمنحة مردودة". وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: وقد روى عن أبى أمامة عن 
النبى يفك أيضا من غير وجه» انتهى» ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أحمد بن الحسن بن عبدالجبار» 
ثنا الهيثم بن تحارجة» ثنا الحراح بن مليح» ثنا حاتم بن حريث؛ عن أبى أمامة» فذكره. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى البيوع والإجارات» والنسائى فى الكبرى )4١١/7(‏ والبيهقى 

فى الكبرى (88/5) وفى الصغير )5١١/5(‏ والبغوى (//5١١؟)‏ وعبدالرزاق (44/9) وأحمد (ه/551) 
والطيالسى )١54(‏ والطبرانى فى الكبير )١59/8(‏ من طرقء عن أبى أمامة رضى الله عنه. إسناده 
صحيح وقد تقدم قطعة منه برقم 25٠٠09/(‏ و1190؟) وسيأتى أيضا برقم (.٠114و117؟)‏ مجزءًا. 
48 . ((العارية مؤداة) قال الإمام البغوى فى شرح السنة (0//4؟5): احتلف أهل العلم فى ضمان 
العارية فذهب جماعة من أصحاب النبى 86 وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير روى ذلك عن 
ابن عباس وأبى هريرة وهو قول عطاء وبه قال الشافعى وأحمد. قلت: وقال أحمد فى رواية إن شرط 
المصير الضمان كانت مضمونة وإلا فهى أمانة. وذهب جماعة إلى أنها أمانة فى يد المستعير إلا أن 
ينعدى فيها فيضمن بالتعدى يروى ذلك عن على وابن مسعود وهو قول شريح والحسن وإبراهيم 
النحعى وبه قال سفيان الثورى وأصحاب الرأى وإسحاق بن راهويه. وقال مالك: إن ظهر ملاكه لم 


- 484 - 


كتاب الصدقات ء باب: م حديث: 14٠+‏ 


فا حدثنا إبراهيم بن المستمر. ثنا محمد بن عبدالله. ح وحدثنا يحبى ابن حكيم. ثنا ابن . 


أبى عدىء جميعا عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ أن رسول الله888 قال: "على 
اليد ما أخعذت حتى تؤديه". 
يضمن وإن فى هلاكه ضمن. واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه 
إلا أن يتعدى فيضمن. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات وله شاهد فى السئن الأربعة من حديث الحسن» 
عن سمرة» وروى أبوداود الجملة الأولى منه من حديث أمية. 

والحديث رُوى أيضا فى المسند الجامع (49/7) وإسناده صحيح. 
((على اليد ما أخذدت) أى يجب على اليد رد ما أخذته. قال الطيبى: موصولة مبتدأ و '"على 
٠‏ اليد" خبر. والراجع محذوف أى ما أنحذته إليه ضمان على صاحبهاء والإسناد إلى اليد على المبالغة 
لأنها هى المتصرفة» ((حتى تؤودى)) بصيغة الفاعل؛ المؤنث؛ والضمير إلى اليد أى حتى تؤديه إلى 
مالكه فيجب رده فى الغصب وإن لم يطلبه, » وفى العارية أن عين مدة رده إذا انقضتء ولو عَيْن لم 
يطلب مالكهاء وفى الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك ك. ذكره ابن الملك. قال القارى وهو تفصيل 
حسن يعنى من أخحذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه ردهء كذا فى المرقاة (161/5). 

واستدّلٌ بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان» وهو صالح للاحتحاج به على 
التضمين لأن المأعوذ إذا كان على اليد الآذة حتى ترده فالمراد أنه فى ضمانها كما يشعر لفظ على 
من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ. ْ 

وقال المقبلى فى المنار: يحتجون بهذا الحديث فى مواضع على التضنمين ولا أراه صريحا لأن 
اليد الأمينة أيضا عليها ما أخدذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة؛ وإنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغهر 
حناية. وليس الفرق بين المضمون وغير ير المضمون إلا هذا. وأما الحفظ فمشترك وهو الذى تفيده 
"على" فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادةء حين قال هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية 
الحديثء كذا فى التحفة (407/14). ظ ظ 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (/777) بعد ذكر كلام المقبلى هذا: ولا يخفى عليك ما فى 
هذا الكلام من قلة الجَدرّى وعدم الفائدة وبيان ذلك أن قوله "لأن اليد الأميئة عليها ما أعذت حتى 


دقومأا- 


ساف ١‏ ادهاج 


5 0: 


كتاب الصدقات , باب: 6 حديث:! ٠٠4؟‏ 








:ترد وإلا فليست بأمينة '' يقتضى الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة فيكون تلف الوديعة والعارية بأى 
وجه من الوحوه قبل الرد مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أمينا وهو ممنوع» فإن المقتضى لذلك إنما 
هو التلف بخيانة أو جناية. ولا نزاع فى أن ذلك موحب للضمان إنما النزاع فى تلف لا يصير بهاالأمين 
ارجا عن كونه أميناء كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو 
ضياع بلا تفريط فإنه يوجب التلف فى هذه الأمور مع بقاء الأمانة» وظاهر الحديث يقتضى الضمان. 
وقد عارضه ما أسلفنا ثم ذكر الشوكانى كلام صاحب ''ضوء النهار" ثم تعقب عليه ثم قال وأما 
مخالفة رأى الحسن لروايته فد تقرر فى الأصول أن العمل بالرواية لا برأى. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى البيوع» والحاكم (87/1) والبيهقى فى الكبرى 
(60/5) وفى المعرفة )١9/5(‏ والبغوى (5/8؟؟) والدارمى (؟/54؟) وابن أبى شيبة )١45/5(‏ وابن 
الحارود (40”) وأحمد (8/5) والطبرانى فى الكبير (107/9) من طريق الحسنء عن سمرة به وزادوا 
ججميعًا إل ابن ماجه ''ثم إن الحسن نسى فقال: هو أمينك لا ضمان عليه". قال الترمذى: حديث 
حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط البخارى» وسماع الحسن من سمرة فيه 
حلاف مشهورء كما تقدم برقم (84) وسيأتى أيضا فى عدة مواضع. 

' قلت: فى سماع الحسن من سمرة ثلائة مذاهب: 

أحدها: أنه سمع منه مطلقا وهو قول ابن المدينى ذكره البخارى عنه. والظاهر من الترمذى أنه 
يختار هذا القول فإنه صحح فى كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» واختار الحاكم هذا 
القول فى كتابه المستدرك بعد أن أعرج حديث الحسنء عن سمرة: "أن النبى 88 كانت له سكتتان 
سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراء ته". ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه سممع منهء 
انتهى. وأخرج فى كتابه عدة أحاديث من رواية الحسنء عن سمرة. وقال فى بعضها على شرط 
البخارى. وقال فى كتاب البيوع بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبى 8886 نهى عن بيع 
الشاة باللحم. وقد احتج البخارى بالحسن عن سمرة. 

القول الثانى: أنه لم يسمع منه شيئاء واحتاره ابن حبان فى صحيحه. فقال بعد أن روي حديث 
الحسن عن سمرة فى السكتتين: والحسن لم يسمع من سمرة شيئاء انتهى. وقال صاحب التنقيح: قال 

ش او ش 


كتاب الصدقات , باب: 0 حديث: 54٠٠‏ 








ابن مُعين: الحسن لم يلق سمرة. وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. وقال البرديجى: أحاديث 
الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث. قال فيه: سمعت سمرة. 

القرل الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط. قاله النسائى. وإليه مال الدارقطنى فى سننه 
فقال فى حديث السكتتين: والحسن اختلف فى سماعه من سمرة ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة 
فيها. قاله قريش بن أنسء انتهى. واختاره عبدالحق فى أحكامه فقال عند ذكره هذا الحديث: والحسن 
لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة واختاره البزار فى مسنده. فقال فى آخر ترحمة سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة: ''والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة". ثم رغب عن السماع عنه ولما 
رحع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع لأنه لم 
يسمعها منه انتهى. روى البخبارى فى تاريخه عن عبدالله بن أبى الأسودء عن قريش بن أنسء عن 
حبيب بن الشهيد. قال: قال محمد بن سيرين: سئل الحسن ممن سمع حديثه فى العقيقة فسألته. فقال 
سمعته من سمرة» وعن البخخارى. رواه الترمذى فى جامعه بسنده ومتنه ورواه النسائى عن هارون بن 
عبدالله؛ عن قريش. وقال عبدالغنى تفرد به قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيده وقد رده آخخرون 
وقالوا لاايصح له سماع منه» انتهى. كذا فى نصب الراية فى تخريج الهداية للزيلعى. 

وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: أما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففى صحيح البخارى 
سماعًا منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخحة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة» وعند على بن المدينى 
أن كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذى عن البخبارى وقال يحبى القطان وآخخرون هى كناب» وذلك لا 
يقتضى الانقطاع» وفى مسند أحمد حدئنا هشيم» عن حميد الطويل وقال جاء رجل إلى الحسن. 
فقال: إن عبدًا له أبى وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن حدثنا سمرة قال: "كلما خطبنا 
رسول الله فق خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة''. وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث 
العقيقة. وقال أبوداود عقب حديث سليمان بن سمرة» عن أبيه فى الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن 
الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ: ولم يظهر لى وجه الدلالة بعد. 

وقال الشوكانى فى النيل» تحت حديث الحسن» عن سمرة المذكور فى الترمذى: '"'صلاة 
الوسطى صلاة العصر"' ما لفغله: وحديث سمرة حسنه الترمذى فى كتاب الصلاة من سئئه وصححه 


2 
خازؤيود 


لاي ااا 111 000011000 


كتاب الصدقات , باب: 1 حديث: 4+1؟ 





(1) باب الوديعة 


4 حدئنا عبيدالله بن الجهم الأنماطى. ثنا أيوب بن سويدء عن المتى» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله868: "من أود ع وديعة فلا ضمان عليه". 
فى التفسير ولكنه من رواية الحسن عن سمرة. وقد اعتلف فى صحة سماعه منه» فقال شعبة لم يسمع 
منه شيئا. وقيل: سمع منه حديث العقيقة. وقال البجارى: قال على بن المدينى سماع الحسن من 
سمرة صحيح؛ ومن أنْبت مقدم على من نفى. 

قلت: الأمر كما قال ابن المدينى» ولكن الألبانى ضعف الحديث فى الإرواء (49/6؟) لعنعنة 
الحسن. وكذا بشار عواد فى تخخريجه على ابن ماحه. 

1 باب الوديعة 

1 ((من أودع وديعة)) الوديعة هى فى اللغة مأخحوذة من السكون» يقال ودع الشىء يدعء إذا 
سكن فكأنها ساكنة عند المودع. وقيل: مأحوذة من الدعة» وهى حفض العيش لأنها غير مبتذلة 
بالانتفا ع وفى الشرع العين التى يضعها مالكها عند آحر ليخفظها وهى مشروعة إجماعاء كذا فى 
النيل (ه 0 ”). ش 

قال فى إنجاح الحاجة: الوديعة ما يترك عند الأمين وهى أخص من الأمانة ولابد ههنا من تقدير 
فى الكلام أى من أودع وديعة عند الأمين فهلك فى يده بلا تعدى فلا ضمان عليه. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (/7717): فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على 
عين من الأعيان كالوديع والمستعير» أما الوديع فلا يضمن. قيل: إجماعا إلا لجناية منه على العين وقد 
حكى فى البحر الإجماع على ذلك وتأول ما حكى عن الحسن البصرى: أن الوديع لا يضمن إلا 
بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الحناية المتعمدة» والوحه فى تضمينه الحناية 
أنه صار بها حائناء والخائن ضامن لقوله86© ولا على المستودع غير المخل ضمانء والمخل هو 
الخائن» وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد فى حفظ العين لأنه نوع من الحناية. ظ 

وقال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل (58.5/0): سند هذا الحديث ضعيفء المثنى هو الصباح. 
قال فى "التقريب" ضعيفء احتلط بآحره» وكان عابدا. وأورده الذهبى فى ''الضعفاء '' وقال ضعفه 


#أمأهء 


كتاب الصدقات , باب: ا 





(1) باب الأمين يتجر فيه فيربح 
ابن مُعين وقال النسائى: متروك. واعتمد الحافظ فى "التلخيص"' قول النسائى هذا. فقال (97/7): 
وهو متروك وتابعه ابن لهيعة» فيما ذ كره البيهقى. 
قلت: وأيوب بن سويد هو الرملى» صدوق» يخطئ. 
وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوى عنه. رواه الدارقطنى 
عمرو بن شعيب به مرفوعاء بلفظ "لا ضمان على مؤتمن" أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى من طريق 
يزيد بن عبدالملك وقال إسناده ضعيفء قلت: وعلته الححبى هذاء فقد أورده ابن أبى حاتم ولم يذكر 





فيه جرحا ولا تعديلا ويزيد بن عبدالملك هو النوفلى وهو ضعيف. 

قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب وهى وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل 
القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث لا سيما وقد روى معناه 
عن جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهم. 

وأما ما أخرجه الدارقطنى من طريق عمرو بن عبدالجبار عن عبيدة بن حسانء عن عمرو بن 
شعيب به بلفظ "ليس على المستعير غير المخخل ضمان ولا على المستودع غير المخل ضمان". 
فإسناده ضعيف جدا. قال الدارقطنى عقبه: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضى غير 
مرفوع. قلت: عبيدة بن حسان. قال ابن حسان: يروى الموضوعات. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١0/1١1(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
رضي لمعه : ظ 

١‏ باب الأمين ينجر فيه فيربح 

أى يتحر فى مال الأمانة» ومرجع الضمير ترك لدلالة سياق الكلام. وصورته ما إذا كان المال 
| وديعة عند رحلء» أو أمر الرحل وكيله بشراء شىء فاتجر فى ذلك المال المودع, أو الوكيل فى المال 
المدفوع إليه بلا رضاه فهل تجوز له ذلك التصرف أم لا؟ وحديث الباب يقتضى جواز ذلك. وكذلك 


لقا 


اتيب ةادا 07 


072 بس سي 5 ب« 1م 


> << ا (ضسنر 


كتاب الصدقات » باب: ل حديث: 5 
1405 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيبنة» عن شبيب بن غرقدة» عن غروة 
البارقى؛ أن النبى 23 أعطاه دينارا يشترى له شاة فاشترى له شاتين قباع إحداهما بدينار فأتى 
النبى فقا بدينار وشاة فدعا له رسول اللدتققكة بالبركة قال فكان لو اشترى التراب أربح فيه. 
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى. ثنا حبان بن هلال. ثنا سعيد ابن زيدء عن الزبير بن الخرّيت »..... 





حديث البخارى فى قصة أصحاب الغار الذى عمل فى فرق الأرز حتى جمع البقر وراعيها. 
7 (أعطاه)) أى عروة؛ ((دينارا ليشترى به)) فيه دليل على أنه يحوز للوكيل إذا قال له المالك: 
اشتر بهذا الدينار شاة» ووصفها أن يشترى به شاتين بالصفة المذكورة؛, لأن مقصود الموكل قد 
حصل. وزاد الوكيل خخيرا. ومثل هذا لو أمره أن يبيع شأة بدرهم فباعها بدرهمينء أو بأن يشتريها 
بدرهم فاشتراها بنصف درهم؛ وهو الصحيح عند الشافعية. كما نقله البووى. قاله الشوكانى فى النيل 
(هإه ؟)., ((فباع إحداهما)) فيه دليل على صحة بيع الفضولى وبه قال مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنهء والشافعى فى القديم؛ وقواه التووى فى الروضة» وهو مروى عن جماعة من السلف منهم . 
على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهم . | 

وقال الشافعى: فى الجديد إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لقوله886: "لا تبع ما 
ليس عندك ". وأجاب عن حديث عروة البارقى بما فيه من المقال» وعلى تقدير الصحة في كن أنه 
كان و كيلا بالبيع بقرينة فهمه منه 1. وقال أبوحنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء 
» والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى أذنه بخلاف الإإدحال» ويحاب بأن الإدحال للمبيع 
فى الملك يستلزم الإخراج من الملك للشمن؛ وروى عن مالك العكس من قول أبى حنيفة فإن صح فهو 
قوى لأن فيه جمعا بين الأحاديث, قاله الشوكانى فى النيل (8/ه.”). ((فكان لو اشترى)) أى عروة» 
((ترابا أربح فيه)) هذا مبالغة فى ربحه أو حقيقة فإن بعض أنواع التراب يبااع. 

((سعيد بن زيد)) بن درهم؛ الأزدى» الجهضمى, أبوالحسن» البصرىء أخو حماد. وفى بعض 
النسخم '' سعيد بن يزيد" والصحيح الأول. وثقه ابن مَعين. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال البخخارى؛ 
' صدوق» حافظ» وقال أبوحاتم والنسائى: ليس بالقوى. وقال الحوزجانى: يضعفون حديثهءوليس 
بحجة. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام, من السابعة. 

(الربير بن الخريت)) البصرى. وثقه ابن مُعين وأبوحاتم وأحمد والنسائى. وقال الحافظ: ثقةء 
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كتاب الصدقات » باب: لم حديث: 54:7 
, 
عن أبى لبيد لِمارّة بن رَبَاره عن عروة بن أبى الجعد البارقى؛ قال: قدم جلب فأعطانى 
النبى 543 دينارا فذكر نحوه. 


ره) باب الحوالة 


4٠8‏ حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللهئةة: "الظلم مطل الغنى وإذا أتبع أحدكم 00 
من الخامسة. 

((أبى لبيد لمَازة بن زّبّار)) الأزدى» الجهضمىء البصرى. قال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء ناصبى؛ من الثامنة. 

وُأوالحديث أخرجه أيضا البخارى فى المناقب» وأبوداود فى البيوع والإجارات» والترمذى فى 
البيوع» والبيهقى (5/؟١١)‏ والدارقطنى )٠١/9(‏ وأحمد (976/4") والطبرانى فى الكبير (116/17) 
والحميدى (1/6©) من طرق» عن عروة البارقى رضى الله عنه. وإسناده صحيح. ْ 

باب الحوالة 

1 8 ((الظلم مطل الغنى)) أراد بالغنى القادر على الأداء ولو كان فقيرا ومطله منعه أداء ه وتأخبيرهء 
والحصر المفهوم من الكلام إضافى؛ أى لا مطل غيره وليس المراد أنه ليس الظلم إلا على هذا. قال 
القاضى: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» زاد القرطبى مع التمكن من ذلك» وطلب صاحب الحق 
حقه. قلت: التمكن من ذلك معتر فى الغنى فلا حاجة إلى زيادة» والإضافة إلى الفاعل لاغير. وإذ جوز 
فى قوله مطل الغنى ظلم أن تكون الإضافة إلى المفعول أيضا على معنى أن يمنع عن إيصال الحق إليه 
ظلم فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه والغنى يجب عليه وفاؤ الدين وإن كان صاحبه غنيا فالفقير 
بالأولى لكن المعنى ههنا على القصر بشهادة تعريف الطرفين أى الظلم منع الغنى دون الفقير فلا يصح 
على تقدير الإضافة إلى المفعول» فتأمل (س). 

((وإذا اتبع أحدكم) بضم فسكون فكسر» محفف» من باب الإكرام أى أحيل. وذكر الخطايى ٠‏ 
فى معالم السئن (07/5): أن أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء من باب الافتعال» وهو غلط. 
والصحيح أَنِعَ يوزن كر وتبعت الرحل بمعنى أتبعه تّباعة بفتح التاء » إذا طالبته وأنا بيه ومنه قوله 
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كتاب الصدقات ,ء باب: لم حديث: ؟:4؟ 


على ملىء فليتيع". 
تعالى: (ثمٌ لا تجدُوًا لكم عَلينا به تبيكُا6. والإتباع: أن يحعل غيره يطالب ثالثاء وهو إحالة الريق 
عليه؛ وقد ورد هذا الحديث عند أحمد (417/7) بلفظ "ومن أحيل على ملىء ليحتل وهو يفسر لفظ 
حديث الباب بأنه بمعنى الحوالة والمراد أنه إن دعاكم مديونكم إلى أن تتركوا مطالبته بدينكم 
وتأحذوا مديونه بهء فاقبلوا منه ذلك إن كان ذلك المحتال عليه ملبئاء يعنى غنيا. ((على ملىع) بالهمز 
مثل كريم. هو الغنى لفظا ومعنى. والأول هو الأصل» لكن قد اشتهر الثانى على الألسنة. ((فليتبع» 
بإسكان الفوقية على المشهور من تبع. أى فليقبل الحوالة. وقيل: بتشديدهاء والحمهور على أن الأمر 
للبدب؛ وحمله بعضهم على الواحب. قال الإمام الخطابى فى معالم السئن (07/1): فيه من الفقه 
إثبات الحوالة وفيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه 
للمحتال سبيل عند موت المحال عليه وإفلاسه وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاة» والحوالة قد تصح 
حكما على الملى؛ فكان فائدة الشرط ما قلناه» والله أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى أن 
له الرحوع على المحيل إذا مات أو أفلس المحال عليه ويتأوله على غير وحه الأول بأن يقول إنما أمر 
بأن يتبعه إذا كان مليا والمفلس غير ملى فليكن غير متبع به. 

والدلالة على الوجه الأول هى الصحيحة لأنه إنما اشترط له الملأة وقت الحوالة» لا فيما بعدها 
لأن "إذا" كلمة شرط موقت والحكم يتعلق بتلك الحال لا بما بعدهاء وقوله فليتبع معناه فليحتل 
وهذا ليس على الوحوب وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه إن اتار ذلك وشاء ه. وزعم داود أن 
المحال عليه إن كان مليئا كان واجبا على الطالب إن يحول ماله عليه ويكره على ذلك إن أباه. 

وقد اختلف العلماء فى عود الحق إلى ذمة الغريم إذا مات المحال عليه أو أفلس. فقال أصحاب 
الرأى إذا مات ولم يترك وفاء أو أفلس حيا فإن المحتال يرجع به على الغريم. وقال مالك والشافعى 
وأحمد وأبوعبيد وأبوثور: لا يرحع واحتجوا كلهم بهذا الحديثء وفيه قول ثالث ذكره ابن المنذر عن 
بعضهم فلا أحفظ أنه لا يرجع عليه ما دام حيا فإن الرجل يوسر ويعسر ما دام حيا فإذا مات ولم يترك 
وفاء رجع به عليه» انتهى كلام الخطابى. 

والحديث فيه الزحر عن المطل ويدخحل فى المطل كل من لزمه حق» كالزوج لزوحته والسيد 
لعبدهء والحاكم لرعيته و بالعكسء واستدل به على أن العاحز عن الأداء لا يدل فى الظلم وعلى أن 


- 1١ا#/‎ - 





كتانب الصدقات » باب؛ لم حديث: 0 


4 حدثنا إسمعيل بن توبة. ثنا هشيمء عن يونس بن عبيدء عن افع» »عن ابن عمر؛ قال: 
قال رسول الله 88 : "مطل الغنى ظلم وإذا أَحلْتٌ على ملىء فاتبعه". 
الغنى الذى ماله غائب عنه لا يدحل فى الظلم» » واستتبط منه أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى 
يوسر واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق» وأخخذه منه قهراء 
وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاحتماع القلوب لأنه زجحر عن المماطلة وهى تؤدى إلى ذلك» 
كذا فى الفتح (5557/5). / 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاستقراض وفى الحوالات» ومالك وأبوداود. 
والترمذى والنسائى فى البيوع» وابن حبّان (468/11) والبغوى )١48/8(‏ وعبدالرزاق (0031//8 ١‏ 
والبيهقى فى الكبرى )7٠/5(‏ وفى الصغير (704/7) وفى المعرفة (405/5) وابن أبى شيبة (79/9) 
وابن الجارُود )١45(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )4١5/1(‏ وفى شرح المشكل (8/5) وأحمد 
0/5 ؟) والحميدى (9/ 40 4) وأبويعلى /١1(‏ 17) والخحطيب (84/7؟) والطبرائى فى الصغير 
(71/1؟) من طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: الأمر كما قال الترمذى. 
4- ((وإذا أحِلتٌ)) على بناء المفعولء من الإحالة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن 
عبيد عن نافع شيئاء وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن مين وأبوحاتم: لم يسمع من نافع شيقا. 
قلت: رواه الحاكم فى المستدرك من طريق الحسن بن عرفة العبدى عن هشيم به ورواه البيهقى عن 
الحاكم وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من طريق أبى الزناد عن الأعرج؛ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. وهشيم بن:بشر مدلس وقد عنعنه. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى تحت الباب فى البيوع» وابن الجارود )3١5(‏ والبيهقى فى 
الصغير (؟/04") والطحاوى فى المشكل (8/5) وأحمد (؟/71) عن يونس بن عبيد» عن نافع» عن أبن 
عمر رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لانقطاعه» لكن متن الحديث صحيح بالذى قبله. 


اوماد 


كتاب الصدقات » باب: 4 حديث: 51:80 1١4:5‏ 





(8) باب الكفالة 
0 - هشام بن عمار والحسن بن عَرَفَة. قالا: ثنا إسمعيل بن عياش .حدثى شرحبيل بن 
مسلم الخولانى. قال: سمعت أبا أمامة الباهلى؛ سمعت رسول الله يقول: "الرعيم غارم 
والدين مقضى". 1 
7 حدثنا محمد بن الصباح. ثنا عبدالعزرير بن محمد الدراوردى» عن عمرو بن أبى 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنائير على عهد رشول 
اللهغ#8: فقال ما عندى شىء أعطيكه فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضينى أو تأتينى بحميل 
فجره إلى الببى 583 فقال له النبى 882 كم تستنظره؟ فقال شهرا فقال رسول الله 8 فأنا 
أحمل له فجاء ه فى الوقت الذى قال النبى 8 فقال له النبى 285 من أين أصبت هذا؟ قال من 
معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه. 
4 باب الكفالة 
6 - (الحسن بن عرفة) بن يزيدء العبدىء أبوعلى» البغدادى. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال 
النسائى: لا بأس 'به. وقال الحافظ: صدوق» من العاشرة. 
(«الزعيم) أى الكفيل ((غارم) قال فى النهاية: الغارم الذى يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه» 
والغرم أراد شىء لازم وقد غرم يغرم غرماء انتهى. والمعنى أنه ضامن ومن ضمن ديئًا لزمه أداؤه. وقال 
السندى: قوله "غارم" أى ضافن» واستدل به .من ينكر الكفالة بالنفس لعدم تصور الضمان فيه 
((مقضى) أى يحب قضاؤه ولا يسوغ الإمهال والتسامح فى أمره 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الإحارة والبيوع» والترمذى مخختصرا ة فى البيوع؛ ومطولا فى 

. الوصاياء والبيهقى فى الكبرى (88/5) وفى الصغير (؟/75) وفى المعرفة (49/1/4) وأحمد (5737/0) / 

والطيالسى (195) وابن عدى )1/1١(‏ وابن عساكر (/41) عن شرحبيل بن مسلم؛ عن أبى أما 

رضى الله عنه. إسناده حسنء وتقدم مجزءًا برقم 27٠٠1(‏ و257596 و5196) وسيأئى برقم (0/1؟). 
1- (أو تأتينى بحممل) أى ضامن (لأنا أحملله)) أى أتكفل ((قال: لاخير فيها)) وفى رواية أبى 
داود "لا حاحة لنا فيها". كأنه علم أنه ما أدى حمس المأنعوذ من المعاءن» وإلا فالمأعوذ من 


لوا 


ماب الصدقات , باب: 9 حديث: /اه4؟ 





-_ حدثنا محمد بن بشار أبوعامر. ثنا شعبة» لم ف 
المعدن إذا كان على وجهه يجوز استعماله. 

قال الإمام الخحطابى فى معالم السنن (57/7): أما رده الذهب الذى استخترجه من المعدن وقوله 
لا حاجة لنا فيها ... الخ. فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه رسول الله فيه نخاصة لا من جهة أن 
الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه؛ فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعدنء وقد أقطع 
رسول اللهق» بلالّ بنّ الحارث المعادن القبلية» وكانوا يؤدون عنها الحق وهو عمل المسلمين 
وعليه أمر الناس إلى اليوم. وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن 
يعالجه فيحصل ما فيه من ذهب أو فضة وهو غرر لا يدرى هل يوجد فيه شىء منهما أو'لا» وقد كره 
بيع تراب المعادن جماعة هن العلماء منهم عطاء والشعبى وسفيان الثورى والأوزاعى والشافعى 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وفيه وجه آحر: وهو أن معنى قوله "لا حاجة لنا فيهء ليس فيها نير" أى ليس فيها رواج ولا 
لحاحتنا فيها نجاح. وذلك أن الدين الذى كان تحمله عنه دانير مضروبة والذى حاء به تبر غير 
مضروب» وليس بحضرته من يضربه دنائير. وإنما كان تحمل إليهم الدنانير من بلاد الروم» فأول من 
وضع السكة فى الإسلام وضرب الدنانير عبدالملك بن مروان» فهى تدعى المروانية إلى هذا الزمان. 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة ويدعله من الغرر عند استخراحهم 
إياه من المعدن» وذلك أنهم استخخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث» فما يصيبونه وهو غررء لا يدرى 
هل يصيب العامل فيه شيئا أم لا؟ فكان ذلك بمنزلة العقد على رد العبد الآبق والبعير الشارد لأنه لا 
يدرى هل يظفر بهما. وفى الحديث إثبات الحمالة والضمان وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من 
التصرف حتى يخرج من الحق الذى عليه» انتهى. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود فى البيوع» ؛ والبيهقى فى الكبرى (+/4/) وفى الصغير (5// 0# 
والحاكم (؟/ ٠‏ والطبرانى فى الكبير (١1/1؟)‏ وعبد ابن ميد (5937) والمسند الجامع (771//9) 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
7 ((محمد بن بشارء أبوعامر)) كذا : فى النسخ الموحودة عندناء وهو تحريف قبيح؛ والصحيح 
''محمد بن بشارء قال حدثنا أبوعامر' لأن كنية محمد ابن بشار أبوبكر لا أبوعامرء وأبوعامر العقدى 


لو 


"كتاب الصدقات » باب: ٠١‏ حديث: لم74 





عن عثمان بن عبدالله ابن موهب؛ قال: سمعت عبدالله بن أبى قتادةء عن أبيه؛ أن النبى 18382 
أتى بجنازة ليصلى عليها. فقال: "صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا". فقال أبوقتادة: أنا أتكفل 
به. قال السبى 15892 : بالوفاء ؟ قال: بالوفاء . وكان الذى عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهما. 


)٠١‏ باب من ادان دينا وهو ينوى قضاء ه 

4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا تبيدة بن حميد؛ عن منصورء عن زياد بن عمرو بن 
هندء عن ابن حذيفة (هو عمران) عن أم المؤمنين ميمونة قالت: كانت تذَّان دينا فقال لها بعض 
أهلها: لا تفعلى. وأنكر ذلك عليها قالت بلى إنى سمعت نبيى وخليلى 45 يقول: لماي 
اسمه عبدالملك بن عمروء شيخ محمد بن بشار. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال 
النسمائى: ثقَةء مأمون. وقال الحافظ: ثقَة» من التاسعة. ظ 

((عثمان بن عبدالله بن موهب)) التيمي» مولاهم؛ المدنى» الأعرج؛ وقد ينسب إلى حده. وثقه ابن 
مُعين وأبوداود والنسائى ويعقوب بن شيبة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

. ((صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا)) قال البيضاوى: لعله ةك امتنع عن الصلاة على المديون 
الذى لم يترك وفاء تحذيرا من الدين وزجرا عن المماطلة و كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإحابة بسبب 
ما عليه من مظلمة الخلق. وكان لا يصلى أولا على المديون الذى ما ترك وفاء تحذيرا من الدين ثم لما 
توسع الله عليه كان يؤدى الدين ويصلى عليه. ((أنا أتكفل به) فيه دليل على جواز الضمان عن الميث. 
ومن لا يقول به يحمله على الوعد ولذلك قال بالوفاء وعبر بعض الرواة عنه بلفظ الكفالة. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الجتائزء وابن حبان (//. *”) والدارمى (77/5؟) 
وعبدالرزاق (550/8) وأحمد )7١1/0(‏ والمستد الجامع (751/13) عن عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه 
رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

٠‏ باب من ادان دينا وهو ينوى قضاء ه 

4 ((زياد بن عمرو بن هند) الحملى» الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. 

((ابن حذيفة)) هو عمران بن حذيفة. قال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((تدَّانَ» بتشديد الدال» من ادان إذا استقرض. وهو افتعال» من الدين. 


كلق 


كتاب الصدقات » باب: ٠١‏ حديث: 54:4 

"ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداء ه إلا أداه الله عنه فى الدنيا". 

4 -_ حدئنا إبراهيم بن المنذر. ثنا ابن أبى فديك. ثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين» عن 
جعفر بن محمد»ء ' عن أبيهء عن عبدالله.بن جعفر؛ قال: قال رسول اللدققاقة: “كان الله مع 
الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكره الله' . قال: فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: 


اذهب فتخذ لى بدين فإنى أكره أن بيت ليلة إلا وال معى بعد الذى سمعت من رسول الله . 


((إلا أداه الله عنة فى الدنيا)) أى فصار أحذها وصرفها فى الخير خيرا محضا لا شر فيه. 

قال ابن بطال: فيه الحضٌ على ترك استشكال أموال الناس» والترغيب فى حسن التأدية إليهم عند 
المداينة وأن الجزاء من حنس العمل» انتهى. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن 
يتعاطى شيكا من الأمرين. وفيه الترغيب فى تحسين النية والترهيب من ضد ذلك» وأن مدار الأعمال عليهاء 
وفيه الترغيب فى الدين لمن ينوى الوفاء » وفيه أن من اشترى شيئا بدين» وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على 
الوفاء ثم تبين الأمر بخحلافه أن البيع لا يرد بل ينظر حلول الأجل لاقتصاره 18683 على الدعاء عليه ولم يلزمه 
رد البيع؛ ومدار هذه الفوائد على روايات الحديث المخختلفة وبخخاصة رواية البخارى. 

والحديث أخخرحه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى (58/5) فى البيوع؛ وابن حبان 
(470/11) والحاكم (1/؟75) والبيهقى (05/5) وأحمد (55/7©) وأبويعلى (015/15) والطبرانى فى 
الكبير (5؟/4؟) وأبونعيم فى أخبار أصبهان (4/9؟) عن زياد بن عمروء عن عمران بن حذيفة عن 
ميمونة رضى الله عنها. صححه الحاكم وسكت عنه الذهبى. وإسناده ضعيف لكن الحديث صحيح 
من طريق عبيدالله بن عبدالله بين عتبة» عن ميمونة» عند النسائى. 

ش وللحديث شاهد من حديث عائشة أتحرجه الحاكم (57/7) والبيهقى (04/0©) ومن حديث أبى 
هريرة عند البخارى فى الاستقراضء والبيهقى (981/0) والبغوى (0/١١؟)‏ ومن حديث عبدالله بن 
جعفر عند أبن ماجه برقم (1105). 

8 ((سعيد بن سفيان) الأسلمى» المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الذهبى: لا يكاد 
يعرف. وقال الحافظ: مقبولء من السابعة. 
((كان للع الدائن)) فى عونه لأنه قد أعان أعحاه المديو ن بالدين. هذا هو المتبادر من اللفظء 
لكن كلام عبدالله بن حعفر يشير إلى أن الدائن بمعنى ذى الدين» أي المديون. ثم رأيت فى الصحاح. 
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كعاب الصدقات ,» باب: !١‏ حديث: 4٠١‏ 


(11) باب من ادان دينا لم ينو قضاء ه 
- حدشا هشام بن عمار. ثنا يوسف بن محمد بن صيفى بن صهيب الخير. حدثى 


عبدالحميد بن زياد بن صيفى بن صهيب» عن شعيب بن عمرو. حدثنا صهيب الخير» عن 





قال: "دان" ' يحىء بمعنى أقرض واستقرض» وعلى هذا فكلام عبدالله مبنى على أنه من دان بمعنى 
استقرض (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه ابن ماحه فى سننه وروا أبونعيم عن أبى 
بكر أحمد بن السندى عن موسى بن هارون الحافظ عن إبراهيم بن المنذر الحزامى به. وقال: هذا 
حديث غريب من حديث جعفر عن أبيه عن عبدالله بن حعفر لم بروه عنه إلا سعيد ولاعنه إلا ابن أبى 
فدّيك» انتهى. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق ابن أبى فديك وقال هذا حديث أبى أمامة ثم 
رواه من طريق القاسم عن أبى أمامة ورواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى مسنده عن عبدالرحمن بن 
خالد عن محمد بن إسماعيل عن سعيد بن سفيان به. 

والحديث أخرجه أيضا الدارمى (17/5؟) وابن عساكر )١/57/4(‏ والمِرّى فى التهذيب 
0 عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنه. إسناده ضعيف ولكن 
الحديث صحيح بمجموع الطرق. 

-١‏ باب من ادان دينا لم ينو قضاء ه 

((يوسف بن محمد بن صيفى بن صهيب الخير)») التيمى» المدنىء مولى ابن ججحدعان. قال 
البخارى: فيه نظر. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره العقيلى» وابن عدى والذهبى فى جملة الضعفاء . 
وذكره ابن حبان فى الثقاستا. وقال الحافظ: مقبولء من الثامنة. 

((عبدالحميد بن زياد بن صيفى بن صهيب») الرومى» وربما نسب إلى حده. قال أبوحاتم:شيخ. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لين الحديث» من الثامنة, 

((شعيب بن عمرو)) بن سَليم الأنصارى. وزعم ابن بان أنه حفيد صهيب الرومى. شيخه 
والأول أثبت. قال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مقبولء من الرابعة. 
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كتاب الصدقات » باب: 1١‏ حدديث: 411؟ 

"أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقى الله سارقا. 

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا يوسف بن محمد بن صيفى» » عن عبدالحميد بن زياد, 
عن أبيدء عن جده صهيب» عن النبى 886» نحوه. 

حدثناً يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعريز بن محمدء عن ثور بن زيد الديلى» 
عن أبى الغيث مولى ابن مطيعء عن أبى هريرة؛ أن النبى 828 قال : "من أخذ أموال الئاس يريد 
إتلافها أتلفه الله". 





((أيما رجل)) ذ كر الرجل غالبى والمراد إنسانء ((يدين)) أى يستقرض» ((وهو مجمع)) من أجمع 
بمعنى عزم. ((لقى الله سارقًا)) أى يحشر فى زمرة السارقين» ويجارّى بجزائهم. 

قال اليوصيرى: هذا إسناد حسن يوسف بن محمد مختلف فيه. رواه البيهقى من هذا الوجه 
ورواه الطبرانى فى الكبير وقى إسناده عمرو بن دينار وهو متروك ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده 
من طريق رجحل من اليمن عن صهيب به وفيه زيادة فى أوله وكذا رواه أبويعلى الموصلى وله شاهد فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أحرحه أيضا المِززى فى التهذيب )01/١5(‏ والمسند الجامع (018/9) وأحمد 
(7/5") من طريق آخر عن صهيب رضى الله عنه. قال الألبانى: حسن» صحيح. قلت: لعله لشواهده. 
6 ((من أخل أموال الناس)) أى بطريق القرض أو بوجه من المعاملات حال كونه يريد إتلافهاء 
يعنى قصد بمجرد الأحذ ولا ينظر إلى الأداء . 

((أتلفه الله) يعنى يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته ويبقى عليه الدين ويعاقب به يوم القيامة. 

قال المناوى فى الفيض: قوله "أتلفه الله" يعنى أتلف أمواله فى الدنيا يكثرة المحن والمغارم 
والمصائب ومحق البركة» وعبر بأتلفه لأن إتلاف المال كإتلاف النفس أو فى الآخرة بالعذاب. 

وقال الحافظ فى الفتح (05/0): ظاهره أن الإتلاف يقع له فى الدنيا وذلك فى معانتته أو فى نفسه 
وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل: المراد بالإتلاف 
عذاب الآخرة. 

والحديث أخخحرحه أيضا البخارى فى الاستقراض وفى التاريخ (7097/1) والبغوى 0/١‏ 
والبيهقى (05/5"). وأحمد (511/5) والمستد الجامع (5/10: )"٠‏ من طرق عن أبى هريرة رضى الله 
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جام مج 


"كاب الصدقات » باب: ؟١‏ حديث: 417؟ 





1١‏ باب التشديد فى الدين 
5 حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبى 
الجعدء عن معدان بن أبى طلحةء عن ثوبان مولى رسول اللهغ8ة, عن رسول الله 1286 أنه 
قال: "من فارق الروح الجسدّ وهو برىء من ثلاثء دخل الجنة. من الكبر والغلول والدين". 
عنه» مطولا. إسناده حسن» شيخ المصنف يعقوب بن حميدء ضعيف يعتبر به عند المتابعة» وقد توبع 
عليه عند أحمد والبخارى فالحديث صحيح. 
١١‏ باب التشديد فى الدين 

5 ((من فارق الروح الجسد) أى من فارق روحه جسده. وكذلك وقع فى بعض نسخ الترغيب 
((دخل الجنة) يفهم منه أن من مات وهو ليس بريئا من هذه الثلاث لا يدححل الجنة. ((من الكبر)) قال 
الترمذى بعد تخحريج هذا الحديث: هكذا قال سعيد "اكد" أى بفتح كاف وسكون نون وزاى 
معجمة. وقال أبوعوانة فى حديثه "الكبر": أي بكسر كاف وسكون موحدة وراء مهملة. قال: 
ورواية سعيد أصح. وقال الحافظ أبوالفضل العراقى: المشهور فى الرواية بالباء الموحدة والراء . وذكر 
ابن الجوزى فى مجمع الأسانيد عن الدارقطنى أنه الكنز بالنون والزاى. ولذا ذكره ابن مردويه فى 
تفسيره: (وَالِينَ يَكيوُونَ لذب وَالْفْضْةَ) الآية. قلت: فالكبر بالباء الموحدة بمعنى التكبر والعلو. 
قال تعالى: (وَالْديِنَ يَكيرُوْنَ الذَّهَبَ وَالفضة4, الآية. وهذا هو الموافق لما بعده» إذ الكلام فيما 
يتعلق بالأموال. ((والغلول)) بضمتين» الخحيانة فى الغئيمة. قال المنذرى فى الترغيب: الغلول هو ما 
يأحذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصًا به ولا يحضره إلى أمير الجيش ليقسمه بين الغزاة سواء قل أو كثر» 
وسواء كان الآحذ أمير الجيش أو أحدهم. وقال الجذرى فى النهاية: الغلول الخحيانة فى المغنم 
والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من نحان فى شىء خفية فقد غل. 

((والدين) بفتح الدال» ضم الدين مع أقبح الجنايات وأشنع الألاق» دلالة على أنه منهماء وهو 
دين لرمه باحتياره ولم ينو أداء ه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى السيرء وابن حبان (7//1؟4) والبيهقى (/ده) والدارمى 
(41/0؟) والحاكم (؟/55؟) وأحمد (1/7/6؟) عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان رضى الله عنه. 
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كتاب الصدقات , باب: 17 حديث: 1417 
1 حدثنا أبومروان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه, عن عمر بن أبى سلمة» عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله8©82: "نفس المؤمن معلقة بدينه لم ل 
وإسناده صحيح. 
((نفس المؤمن)) أى روحه ((معلقة)) بعد موته» أى محبوسة عن الدخول فى الجنة. وقال 
العراقى: أى أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك» حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا» 
انتهى. وسواء ترك الميت وفاء أم لا؟ كما صرح به حمهور أصحابنا وشذ الماوردى. فقال: إن 
الحديث محمول على من يحلف وفاء كذا فى قوت المغتذى. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (57/4): فيه الحث للورئة على قضاء دين الميت والإخبار لهم 
بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنهء وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه» وأما من لا مال له 
ومات عازما على القضاء فقد ورد فى الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضى عنهء بل ثبت أن 
مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لقوله الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يققض 
منه الورئة. أخرج الطبرانى عن أبى أمامة مرفوعا "من دان بدين فى نفسه وفاؤه ومات تحاوز الله عنه 
وأرضى غريمه بما شاء » ومن دان بدين وليس فى نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم 
القيامة". وأرج أيضا من حديث ابن عمر '"الدين دٌينان» فمن مات وهو ينوى قضاء ه فأنا وليه» ومن 
مات ولا ينوى قضاء ه فذلك الذى يؤوحذ من حسناته» ليس يومئذ دينار ولا درهم'". 

وأخرج أحمد وأبونعيم فى الحلية والبزار والطبرانى بلفظ يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى 
يوقف بين يدى الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيم أت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس؟ 
فيقول: يا رب! إنك تعلم أنى أحذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن أتى على يدى إما حرق وإما 
سرق وإما وضيعة. فيقول الله صدق عبدى وأنا أحق من قضى عنك فيدعو الله بشىء فيضعفه فى كفة ' 
ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيد ل الجنة بفضل رحمته. هكذا ذكر الشوكانى هذه الأحاديث 
بغير الإسناد ولم يتكلم عليه بشىء من الصحة والضعفء ثم ذكر حديثى ميمونة وأبى هريرة اللذان مرا 
تحت الرقم (749 و .)551١‏ قال وأحرج الحاكم بلفظ "من تدان بدين فى نفسه وفاؤه ثم مات 
تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء ". ثم قال: وقد ورد أيضا ما يدل على أن من مات من 
المسلمين مديونا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم وإن كان له كان 
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كتاب الصدقات , باب: ؟١‏ حديك: 17414 | 





حتى يقضى عنه". ' 
4 حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء . ثنا عمى محمك بن سواء » عن حسين المعلمء عن مطر 
الوراق» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 1586 : "من مات وعليه ديئار أو درهم 
قضى من حسناته» ليس ثم دينار ولا درهم". 
لورثته. أخرج البخخارى من حديث أبى هريرة "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخخرة". اقرؤا 
إن شنتم انين أزْلى بالمَؤْمِيينَ مِنْ انفسِهٌ». فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانوا 
ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه. 

وأخرج أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه فى حديث آر "من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا 
أو ضياعا فإلى وعلى وأنا أولى بالمؤمنين. قال الشوكانى: وفى معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه #8 
أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون» فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى 
على من مات مديونا وقضى عنه؛ وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت 
مال المسلمين وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت؛ ودعوى من ادعى اخختصاصه 3ك 
بذلك ساقطة:» وقياس الدلالة ينفى هذه الدعوى فى مثل قوله 182 '"وأنا وارث من لا وارث لهء أعقل 
عنه وأرئه". أخرجه أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقى وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث 
له مختص برسول اللي وقد أخرج الطبرانى من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخخصوصية 
المدعاة ولفظع ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى من بيت المال". 

((حتى يقضى عنه) بالبناء للمفعولء أو الفاعل وحيئئذ فيحتمل أن يراد يقضى المديون يوم 
الحساب دينه» ذكره الطيبى. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الجنائز» وابن حبان (71/19©) والبغوى )5١7/8(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (43/1) وفى الصغير (؟/5910؟) وفى المعرفة (455/4) والدارمى (4.0/37*) والحاكم 
(71/1) وأحمد (9071/5) والطيالسى )9١6(‏ والشافعى فى الأم (*/7١؟)‏ وفى المسند (955) 
والقضاعى فى مسند الشهاب (7/1/) وأبونعيمٍ فى الجلية (15/4) عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
4 ((قضى من حسناته)) أى أحذ من حسناته ويعطى للدائن فى مقابلة دينه. 
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كتاب الصدقاتء باب: ١7‏ حديث: 1410 


1١‏ باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله 
0- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى يونس» عن 
ابن شهاب» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله > كان يقول: "إذا توفى المؤمن 
فى عهد رسول الله وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن قالوا نعم صلى عليه 
وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم". فلما فتح الله على رسوله8886 الفتوح قال: أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. 


قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال مطر الوراق مختلف فيه ومحمد بن تعلبة بن سواء قال فيه 





أبوحاتم: أدركته ولم أكتب عنه» انتهى. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاما وباقى رجال الإسناد ثقات 
على شرط مسلم. رواه الطبرانى فى معجمه الكبير من هذا الوجه. وقال الحافظ المنذرى: هذا إسناد 
حسنء» انتهى . وله شاهد من حديث أبى هريرة وثوبان رواه الترمذى وابن ماحه ورواه أبوداود فى سننه 
من حديث أبى موسى. 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (7/9؟) وأحمد )7١/5(‏ والطبرانى فى الأوسط (555/5) عن 
مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمر رضى لله عنه. وإسناده حسن. 

١‏ باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله 

6 . ((صلوا على صاحبكم) أى لم يصل عليه» ويقول لهم صلوا عليه تغليظا لأمر الدين وتشديدا 
له. ((فلما فتح الله .. الخ)) أى وسع عليه؛ ((أولى بالمؤمنين)) قيل: أحق بهم وأقرب إليهم. وقيل: معنى 
الولاية النصرة والتولية أى أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كانوا منهم لو عاشوا. 
((فعلى) أى قضاء دينه ومؤنة صغارة. قال الكرمانى فى شرحه للبخارى :)١87/17(‏ قضاء دين الميت 
المعسر كان من خخصائصه وذلك كان من نخصائص ماله. وقيل: من بيت المال ولكن خالفه آخرون. 
فقالوا: يجب ذلك على كل إمام. قال العينى فى العمدة )18٠/5(‏ فيه أن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا 
فيمن مات وعليه دين؛ فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة» والإثم عليه فى الدنيا إن كان حق 
الميت فى بيت المال يعنى بقدر ما عليه من الدين؛ وإلا فبقسطه وبمثله حكى الحافظ فى الفتح 
(291/5) عن ابن بطال. 
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"كتاب الصدقات , باب : ١*‏ حديث: 415؟ 





5 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر؛ 
قال: قال رسول الله2ةة: "من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى وإلى وأنا أولى 
بالمؤمنين". 
مسألة قضاء دين الميت من الزكاة: 

واستدل القرطبى رحمه الله فى تفسبيره )١80/5(‏ بحديث الباب على أنه يجوز قضاء دين الميت 
بالزكاة لأنه من الغارمين» وقد التزم رسول الله فت بأداء دين الموتى من عندهء وهو قول مالك وأبى 
ثور وأحد الوحهين عند الشافعية كما فى المحموع؛ شرح المهذب للنووى (711/5). 

وقال أبوحنيفة وأحمد: لا يجوز أداء دين الميت من الزكاة لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع 
إليه وإن دفعها إلى غريمه وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم» كذا فى المغنى لابن قدامة 
(/663). 





والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الفرائض وفى الكفالة وفى الاستقراض وفى التفسير وفى 
النفقات؛ ومسلم فى الفرائض» وأبوداود فى الخراج والإمارة» والترمذى فى الفرائض وفى الجنائزء 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (51//1) فى الجنائز» وابن حبَّان (075/19©) وعبدالرزاق (//41؟) 
والدارمى (557/5) والبيهقى )5١1/5(‏ وعبدالرزاق (591/8) والدارمى (577/5) وابن الجارود 
)5١9(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )١17/1(‏ وأحمد )١817/1(‏ والطيالسى (/01*) وأبويعلى 
)708/٠١(‏ عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

وهذا المعنى مروى أيضا عن جابر» عند أبى داود فى الخراج والإمارة» وعند ابن ماحه فى 
الحديث الآتى وعن المقدام بن معديكرب عند أبى داود وفى الفرائض وابن ماحه. 
5 ((أو ضياعا)) هو بالفتح مصدر ضاع إذا هلك يطلق على العيال تسمية للهاعل بالمصدر لأنها 
إذا لم تتعهد ضاعت وقد يروى بكسر ضاد جمع ضائع كجياع جمع جائع. وقيل: الضياع اسم ماهو 
فى معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار ((فإلى) أى أمره. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الخراج والإمارة» وسبق تخريجه مفصلا برقم (40). وإسناده 


صعحيح . 
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كتاب الصدقات ء باب: 14 حديث: 78419 414؟ 





(15) باب إنظار المعسر 
0 3 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله8ة: "من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة". 
4- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبى. ثنا الأعمشء عن نفيع أبى داوذء عن بريدة 
الأسلمىء عن النبى 88 قال: "من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد حله 


كان له مثله فى كل يوم صدقة". 

4 باب إنظار المعسر 
١‏ - ((من يسر على معسر) بتأحيل الدَّين ابتداء » أو بعد حلول الأجل الأولء أو بتركه» أو 
بالتصديق عليه. 


هذا حديث عظيم يدل على أن الله سبحانه يحزى العبد بمثل ما كان يعمل فى الدنياء فإن كان 
يسر على معسر فأنظره أو وضع عنه يسر الله له أموره فى الدنيا ويسر عليه الحساب فى الآخحرة. 

والحديث أحرحه أيضا ابن حبان (١5/1؟4)‏ وهو طرف من الحديث المتقدم برقم 2556 وانظر 
تخريحه هناك. سيأتى أيضا برقم (088؟) وإسناده صحيح. 
4 - ((ومن أنظر معسرا)) أى أجل دينه ابتداء ((بعد جله)) ضبط بكسر الحاء أى بعد حلول الدين 
بحضور جل الأجل الأولء أى أجل ثانيا (س). 

قال السبكى: وزع أجره على الأيام» يكثر بكثرتها ويقل بقلتهاء وسره ما يقناسيه المنظر من ألم 
الصبر مع تشوق القلب لماله؛ فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديدا. وقد تعلق بهذا من ذهب إلى أن 
إنظاره أفضل من إبرائه» فإن أجره وإن كان أوفر لكنه ينتهى بنهايتهء كذا فى الفيض (40/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء نفيع بن الحارث الأعمى» الكوفىء متفق على ضعفه؛ رواه 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث بريدة بن الحصيب أيضا. ورواه الحاكم فى المستدرك وقال: 
صحيح على شرطهماء ورواه أبوبكر ابن أبى شيبة فى مسنده من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه بهء 
ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق الأعمش وسياقه أتم» وله شاهد فى صحيح مسلم وأبى 
داود وابن ماجه من حديث أبى هريرة» ورواه الشيخان من حديث حذيفة» ورواه مسلم أيضا وغيره من 
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كتاب الصدقات ,ء باب: 14 حديث: 418؟ 
لي يبب  /)‏ هم 


89 2 حدثا يعقوب بن إبراهيم الدورقى. ثنا إسمعيل , بن إبراهيمء عن عبدالرحمن بن 
إسحق» عن عبدالرحمن بن معاوية» عن حنظلة بن قبس» عن أبى اليَسّر صاحب النبى يفا 
قال: : قال رسول الله8882 : : "من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له". 
حديث أبى اليسر. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان» وأبونعيم فى أخبار أصبهان (18/5).وابن 
عساكر (9:/14©) وابن عدى فى الكامل (16/4؟) والرويانى فى مسنده )1/١7(‏ عن بريدة عن 
النبى 86 . إسناده ضعيف جدًا لكن الحديث صحيح من طريق محمد بن جحادة, عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه 
86 ((عبدالرحمن بن معاوية)) بن الحويرث بالتصغيرء الأنصارىء الزرقى» أبوالحويرت» المدنىء 
مشهور بكنيته. قال مالك: ليس بثقة. وقال ابن مُعين: ليس يحتج بحدينه. وقال النسائى: ليس بذلك. 
وقال أبوحاتم: ليس بقوى» يكتب حديئه» ولا يحتج به. وقال ابن شاهين: مدينى» ثقة. وذكره ابن 
جِبّانَ فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» سىء الحفظء رمى بالإرجاء » من السادسة. 

((حنظلة بن قيس)) بن عمرو بن حصين بن خحلدة» الزرقى» المدنى. قال الواقدى: كان ثقة؛ قليل 
الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية, وقيل: إن .له رؤية. 

((أبى اليسَر)) بفتحتين» السَلّمى» بفتحتين أيضاء الصحابى؛ هو كعب ابن عمرو بن عبادء شهد 
العَقبّة وبدرًا وهو ابن عشرين سنةء وكان عظيم. الفناء يوم بدر وغيره وهو الذى أسر العباس بن 
عبدالمطلب يومئذ» مات سنة (05) وهو آخخر من مات بالمدينة من أهل بدر. 

((أن يظله الله فى ظله) أى وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية . أو أظله فى ظل عرشه 
أو أدخله الجنةء كذا قال المناوى فى الفيض . (فلينظر) من الإنظار ((أو ليضع له)) ى الدين. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (1410) ومسلم فى الزهد: والبيهقى (531/5) 
وابن حبان (4757/11) وابن أبى شيبة )١١1/19(‏ والحاكم )١8/7(‏ وأحمد (477/8) والطبرانى 
(175/19) والقضاعى (141/1) وأبونمَيم فى الجلية 18/19 والمِرّى فى التهذيب (417/17) وعبد ين 
ميد (614) من طرق» عن أبى اليس بعضهم مطولا وبعضهم مختصرًا كالمصنف. وإسناده صحيح 
من طريق ربعى بن حراش. وروى الترمذى أيضا فى البيوع؛ لكن عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

-17- 


كتاب المدقات » باب: 14 حديث: 147١‏ 
حدئنا محمد بن بشار. ثنا أبوعامر. ثنا شعبة» عن عبدالملك بن عمير؛ قال: سمعت 
ربعى بن حراش يحدث عن حذيفة عن النبى نقةة أن رجلا مات فقيل ©: : ما عملتٌ؟ فإما ذ كر 
أو ذكرٌَ قال: إنى كنت أتجوز فى السكة والتقد وأنظر المعسر فغفر فغفر الله له. 
قال أبومسعود: أنااقد سمعت هذا من رسول الله882ة. 
. (زفإما َكو)) على بناء الفاعل أى ذكر بنفسه ((أو ذَكرَ)) على بناء المفعولء من التذكير» أى 
ذكره غيره ((أتجوز فى السكة) قال النووى فى شرح مسلم (9/0 ٠‏ 5): التجوز والتجاوز معناهما 
المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير. وفى هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر 
والوضع عنه؛ إها كل الدين وإما بعضهء من كثير أو قليل. وفضل المسامحة فى الاقتضاء وفى الاستيفاء 
سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شىء من أفعال الخخير فلعله 
سبب السعادة والرحمة: انتهى. 

وقال فى إنجاح الحاجة: التجوز فى السكة أن يأخذ الزيف مثا بدل الرائجة والتحوز فى النقد أن 
يؤحر فى طلبه. 

((أبومسعود)) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» الأنصارى»؛ البدرى» صحابى جليل» معدود فى علماء 
الصحابةء نزل الكوفة» مات قبل الأربعين. وقيل: بعدها. وكان حاضرا بمجلس حذيفة ولهذا جاء ت 
هذه الرواية فى مسند أبى مسعود عند أحمد وجاء مثل هذه الرواية لمسلم؛ وله رواية أخرى بلفظ 
"فقال عقبة بن عامر الجهنى أبومسعود الأنصارى: هكذا سمعناه من فى رسول الله فق " . قال 
التووى: قال الحافظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمروء الأنصارىء البدرى 
وحدهء وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطنى: والوهم فى هذا الإسناد من أبى تخالد الأحمر 
(يعنى عند مسلم) قال: وصوابه عقبة بن عمرو وأبو مسعود الأنصارى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى ذكر بنى إسرائيل وفى البيوع» ومسلم فى المساقاة» 
والييهقى فى الصغير (7/5/5) وأحمد (3/5<)عن ربعى ابن حراش» عن حذيفة رضى الله عنه. 

وأما حديث أبى مسعود فقد رواه مسلم فى المساقاة» والترمذى فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى 
(ه/ه") وابن حبّان (877/11) والحاكم (؟/59). وإسناده صحيح. 
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كتاب الصدقات , باب: 10 عحدديث: 7491 71997 





(19) باب حسن المطالبة وأخذ الحق فى عفاف 
747 حدثنا محمد بن خلف العسقلانى ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا ابن أبى مريم . ثنا يحبى 
بن أيوب» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن نافع »عن ابن عمر وعائشة؛ أن رسول الله84ة قال: 
"من طالب حقا فليطلبه فى عفاف وافٍ أو غير وافى".' 
5 . حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسى. ثنا محمد بن مُحبّبٍ القرشى. ثنا سعيد 
بن السائب الطائفى» عن عبدالله بن يامين» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله8ة قال لصاحب 
١‏ ق: "خذ حققك فى عفاف واف أو غير واف". 
0 باب حسن المطالبة وأخذ الحق فى عفاف 

((فليطلبه فى غَفاف)) العفاف بالفتح» الكف عن المحارم. أى فليطلبه حال كونه ساعيا فى 
عدم الوقوع فى المحارم مهما أمكن» تَمْ له العفاف أم لا. قالوا: فى من وَفَى الشىء إذا تم» وهذا المعنى 
هو ظاهر اللفظ ويحتمل أن يجعل "واف" حالا عن الحق على أنه مجرور فى اللفظ على الحوار. 
ويحتمل أن يكون مرفوعاء والجملة حال. أى هو وافيٍ أى الحق» فلا يتعدى إلى المحارم سواء وصل 
إليه وافيا أم لا. وهذا المعنى أمتن 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط البخخارى رواه ابن حبان فى صحيحه عن الحسن بن 
سفيان» عن إبراهيم بن يعقوب» عن ابن أبى مريم به. سواء ورواه الحاكم عن أحمد بن سليمان الفقيه» عن 
محمد بن إسماعيل السلمى» عن سعيد بن أبى مريم به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم به» انتهى. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط )١10/١(‏ والمسند الجامع )47/7/١١(‏ وإسناده 
حسن. وله شاهد من حديث أبى هريرة عند المصنف الآتى والحاكم (75/1) وفى إسناده عبدالله بن 
يامين؛ وهو مجهول الحال فهو حسن فى الشواهد. 
فذن” ((عبدالله بن ياهين)) بتحتانية وميم حفيفة» الطائفى. قال الحافظ: مجهول الحالء من الثالثة. 

والحديث مر شرحه تحت الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم. رواه ابن حبان فى صحيحه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ (/77» والمزى فى التهذيب (190/17) والمسند 


رفي 


كتاب الصدقات », باب: ١5‏ حديث: 14154257477 


0 باب حسن القضاء 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. حدثنا شبابة. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن 
جعفر. قالا : ثنا شعبةء عن سلمة بن كهيل» » سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن يحدث عن أبى 
هريرة؛ قال: : قال رسول الله 86 : "إن خي ركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء ". 
64 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا إسمعيل ؛ بن إبراهيم بن عبدالله بن أبى ربيعة 
المخزومىء عن أبيهء عن جدة؛ أن النبى 1586 استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا 
لدم شا ا : “ارك لله لك في هلك ومالك إنما جزاء السلف .. 
_1١‏ باب حسن القضاء 

؟ة؟ ‏ ((أحاسنكم قضاء) أى الذين يؤدون الدين إلى أصحابه على أحسن وجه (س). 

ومضى الحديث برقم (7757786) عن أبى رافع» وعرباض بن سارية مع شرحه فى التجارات» 
فى باب السلم فى الحيوان. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الوكالة وفى الاستقراض وفى الهبة» ومسلم والترمذى 
والنسائى فى البيوع» والبيهقى فى الكبرى (707/5) وفى المعرفة (404/4) وعبدالرزاق (5/4؟) وابن 
الجارُود )١9(‏ والعلحاوى (53/5) وأحمد (77/5©) والطيالسى (211) وأبونعيم فى تاريخ أصبهان 
(/16) والشافعى (247/9) من طرقء عن سلمة بن كهيل» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. وإسناده صحيح. 
4 ((إسماعيل بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى ربيعة المحزومى» المدنى. قال 
أبوحاتم: شيخ. . وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. ((عن أبيه)) إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
أبى ربيعة» المخزومى. ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((عن جد)) عبدالله بن أبى ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» أبوعبدالرحمن» 
| المكى» صحابى» مات ليالى قتل عشمان» وهو والد عمر بن عبدالله ‏ بن أبى ربيعة الشاعر. 
((استسلفى) أى استقرض . ((إنما جزاء السلف)) أى القرض. 


-غ؟1آ- 


كتاب الصدقات , باب: ١!‏ حديث: 7498 55ع؟ 


الوفاء والحمد". 





(17) باب لصاحب الحق سلطان 


آ[[ظ»> - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى. ثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حنش» عن ظ 
عكرمة, عن ابن عباس؛ قال: جاء رجل يطلب نبى اللهيق بدين أو بحق فتكلم ببعض الكلام 
فَهَمّ صحابة رسول الله82ة به. فقال رسول الله882©: "مه إن صاحب الدين له سلطان على 
صاحبه حتى يقضيه". ٠‏ 
57- حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن عثمان أبوشيبة. ثنا ابن أبى عبّيدة أظنه. 5 

(الوفاء» أى أداء حقه لهء ((والحمد)) أىئ حمد المقترض للمقرض» والثناء عليه فيستحب 
للمدين عند قضاء الدين أن يحمد المقضى له بأن يقول بارك الله لك فى أهلك ومالك. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى الببوع» وفى عمل اليوم والليلة (71) وأحمد (75/4) وابن 
السنى (5/) عن إسماعيل» عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. قال العراقى: إسناده حسن. 

١١‏ باب لصاحب الحق سلطان 

0 ((حدش)) اسمه الحسين بن قيس» الرحبى» أبوعلى» الواسطى» تقدمت ترحمته برقم (575). 

((جاء رجل)) اسمه زيدء كما أخرجه الطبرانى » والحاكم وابن حبان والبيهقى. ذكره الشيخ 
عبدالعزيز ز الدهلوى فى تفسير قوله تعالى: (إنكَ على خلق عَظيم ». ((فتكلم ببعض كلام) مما لا 
يناسب مقامه العلى 8838 ((فهَمَّ)) أى قصدوا الوقوع فيه بالزحر والأذى تأديبا له ((مه) أى قال لنا حين 
أراد القيام بذلك اسكت ودع عنك ذلك ((سلطان على صاحبه) أى مطالبة بالمبالغة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» وحنش اسمه حسين بن قيس أبوعلى الرحبى ضعفه أحمد 
وابن مُعِين وأبوحاتم وأبوزرعة والبخارى والنسائى والعقيلى وابن عدى والجوزجانى والبزار 
والدارقطنى وغيرهم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (1/9؟) وإسناده ضعيف جدًا. 
1 ((إبراهيم بن عبدالله) بن محمد بن إبراهيم بن عشمان بن نحواتى» أبوشيبة» العبسىء الكوفى. 
و ثقه ابن حبان. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 
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كتاب الصدقات , باب: 18 حديث: 470؟ 
ْ قال: ثنا أبى» عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى قال جاء أعرابى إلى النبى :اا 
يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له احرج عليك إلا قضيسى . فانتهره أصحابه وقالوا 
ويحك تدرى من تكلم؟ قال إنى أطلب حقى. فقال النبى 85 هلا مع صاحب الحق كنتم؟ 
ثم أرسل إلى خخولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. 
فقالت: نعم بأبى أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابى وأطعمه. فقال أوفيت أوفى 
الله لك . فقا أولئنك خيار الناس إنه لا قرست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متمتع . 
ال 12ر27 27222922222222 سس سسسسسس بجي 

((فاشتد عليه)) يعنى أغلظ له فى القول» (لأحرّج عليك») من التحريج. أى أضيق عليك ((إلا 
قضيسى) أى إلا وقت قضائكء والأقرب أنه من باب اجتماع "إن" الشرطية و"لا" النا 
((فانتهره)) أى زجره ((ويحكث) أى هلاكا لك» ((تدرى من تكلم؟) أى أتدرى من تخاطب؟ فالكلام 
على الاستفهام» ((هلا مع صإحب الحق كنتم؟)) يعنى تساعدونه فى استيفاء حقه بضم صوتكم إلى 
صوته فى المطالبة. وقال السندى: قوله "هلا مع صاحب الحق كنتم" حثهم على القيام مع صاحب 
الحق أى ينبغى لكم أن تكونوا مع صاحب الحق إلى أ ن يصل إليه حقه. (( و أطعمه)) أى أعطاه زائدا 
على حقه طعمة له. ((أوفيت) أى أتممت الأداء . يقال: كيل وافء أى تامء ((لا قدّست» من 
التقديسء ((أمة)) أى قوم ما يطهرون من دنس الذنوب» والظاهر أنه دعا عليهم. فإن كلمة "لا" لا 
تدخعل على الماضى فى غير الدعاء إلا مكررة غالبا مثل (إلَا صَدَّقَ وَللا صَلى4. ((غيرَ مقع بفتح 
التاء الثانية أى من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه و "غير" منصوب لأنه حال "'للضعيف"". 

قال فى إنجاح الحاحة: وهذا من كمال رأفته وشفقته على الناس. قيل: إن الرجل كان كافرا 
فأسلم بمشاهدة هذا الخلق الأعظمء وقال: ''يا رسول الله! ما رأيت أصبر منك". لأن ظاهر هذه 
القصة أن الرجل هو زيد كما مضى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتء رواه أبويعلى ورواته رواة الصحيح. لأن إيراهيم 
بن عبدالله قال أبوحاتم: صدوق. 

والحديث أخرحه أيضا ١‏ ابن أبى شيبة (981/2) والمسند الجامع (7847/5) عن أبى صالح» عن 
أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه. بإسناد صحيح. ورواه أيضا البزار من حديث عائشة مخختصرا 
والطبرانى من حديث ابن مسعود بإسناد حيد. | 
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تاب الصدقات , باب: م1 حديث: 277؟ 





(18) باب الحبس فى الدين والملازمة 
0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا وبر بن أبى ذُليلة 
الطائفى. حدثى محمد بن ميمون بن مسيكة. قال وكيع: وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهة88: 'لَىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته". 
قال على الطنافسى: يعنى عرضه شكايته وعقوبته سجنه. 
ظ ١18‏ _بابالحبس فى الدين والملازمة 

((وبر بن أبى ذُليلة) اسمه مسلم؛ الطائفى. وثقه ابن معي والذهبى. وقال الحافظ: من السابعة. 

((محمد بن ميمون بن مُسّيكة) هو محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة؛ الطائفي؛ وقد ينسب 
لجده وقال أبوحاتم روى عنه الطائفيون» وذكره ابن حبان فى الثقات له عندهم حديث فى "'لى 
الواحد'". قلت: وقع ذكره فى سند حديث علقه البخارى فى كتاب القرض. وقال الذهبى ما روى 
عنه غير وبرة» وقال ابن المدينى: مجهولء لم يرو عنه غير وبرة» كذا فى التهذيب. 

((قال وكيع وأثنى عليه خيرا) أى أثنى وَبرٌ على محمد بن ميمون» وقوله هذا يدل على توثيقه. 

((عمرو بن شريد) الثقفى» أبى الوليد الطائفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال العجلى: 
حجازىء تابعىء ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من الغالثة. 

((عن أبيه)) الشريدء بوزن الطويل» الثقغى» صحابى» شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا. 

((لى الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء زى مطله؛ والواجد بالجيم؛ القادر على الأداء أى الذى 
يحد ما يودى ((يُحل)) بضم أوله وكسر ثانيهء ((عرضه وعقوبته) بالنصب فيهما على المفعولية” 
والمعنى إذا مطل الغنى عن قضاء ديئه يحل للدائن أن يغلظ القول عليه ويشدد فى هتك عرضه 
وحرمته» وكذا للقاضى التغليظ عليه وحبسه تأديها له لأنه ظالم» والظلم حرام وإن قل» والله تعالى أعلم. 
ش قال الخطابى فى المعالم :)١76/4(‏ فى الحديث دليل على أن المعسر لاحبس عليه لأنه إنما أباح 
حبسه إذا كان واحداء والمعدوم غير واجحدء فلا حبس عليه؛ وقد اختلف الناس فى هذا فكان شريح 
يرى حبس الملى والمعدوم؛ وإلى هذا ذهب أصحاب الرأى. وقال مالك؛ لا حبس على معسر إنما 
حظه الإنظار. ومذهب الشافعى أن من كان ظاهر حاله العسر فا يحبسء» ومن كان ظاهره اليسار 
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كتاب الصدقات » باب: 14 حديث: 74374 | 

- حدثنا قدِية بن عبد الوهاب. ثنا البضر بن شميل. ثنا الهرماس ابن حبيب» عن أبيه؛ عن 
جده؛ قال: أت تيت النبى 8588 بغريم لى فقال لى: الزمه ثم مر بى آخر النهار فقال: ما فعل 
أسيرك يا أخا ببى تميم؟ 

حبس إذا امتنع من أداء الحق. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاستقراض معلقا وأبوداود فى الأقضية والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبرى (39/4) فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى (01/7) وفى الصغير (35/5؟) وابن 
حبان )487/1١١(‏ والحاكم (4/؟١٠١)‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )417/١(‏ وأحمد (177/54) 
والطبرانى فى الكبير 0م وفى الأوسط )5١4/7(‏ والمسند الجامع 0775/1 عن عمرو بن 
الشريدء عن أبيه رضى الله عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وأقره الذهبى. 
1 ((الهرماس بن حبيب)) التميمىء العنبرى. قال أبوحاتم: شيخ» أعرابى» لم يرو عنه إلا النضر. 
وسئل أحمد ويحبى بن مُعين عنه. فقالا: لا نعرفه. وقال الحافظ: من السابعة. 

((عن أبيه)) حبيب» التميمى» العنبرى. قال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

((عن جده)) أى جد هرماس . قال أبوحاتم: لا يعرف أبوه ولا جحده. وقال الحافظ: اسمه تعلبة. 

((بغريم لى») أى مديونء (فقال لى الزّمه) بفتح الزاى» فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين 
لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع. 

قال فى النيل: وعن أبى حنيفة وأحد وجهى أصحاب الشافعى. فقالوا: إنه يسير حيث سار 
ويجلس حيث جلسء غير مانع له من الاكتساب ويدل معه داره وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا 
طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة» أحيب إلى ذلك لأنه لو لم يكن من ملازمته ذهب من 
مجلس الحاكم؛ وهذا بحلاف البيئة البعيدة. 

وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها بل إذا قال لى بينة غائبة. قال الحاكم لك يمينه 
أو أخره حتى تبحضر بينتك» وحملوا الحديث على أن المراد "إِلرّم غريمك'' بمراقبتك له بالنظر من 
بعدء ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسفء كذا فى العون 
اطلام 
((ما فعل أسيرك)) أى أعطاك الدين أم لا؟ وسماه أسيرا باعتبار ما يحصل له من المذلة بالملازمة 


لهال 


كتاب الصدقات » باب: 14 حديث: 9ع 

ا 292252_ااا7لت"7"7٠"©كيسف؟©؟[©؟©؟:ب:__‏ ااا 0 
049 . حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم. قالا: ثنا عدمان بن عمر. أنبأنا يونس بن 
يزيلء عرد عن الزهرىء عن عبدالله بن كعب بن مالك» عن أبيهء أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا له 
عليه فى المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتي سمعهما رسول اللد وهو فى بيته فخرج 
إليهما فنادى كعيا. ا 


له وكثرة تذلله عند المطالبة؛ وكأنه يعرض بالشفاعة. 





قال المنذرى: وأححرجه ابن ماحه ووقع فى كتاب ابن ماجه عن أبيه عن جده على الصواب. 
وذكره البخخارى فى تاريخه الكبير عن أبيه عن جده. وقال ابن أبى حاتم هرماس بن حبيب العنبرى 
روى عن أبيه عن حده ولجده صحبة. وذكر أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن 
حبيب العنبرى. فقالا: لا نعرفه» وقال: سألت أبى عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابى لم يرو 
عنه غير النضر بن شميل» ولا يعرف أبوه ولا جده. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الأقضية» والمِزى فى التهذيب 24١1١/0(‏ و )١157/9‏ 
وابيهقى فى الصغير (145/7)عن الهرماس بن حبيب»عن أبيه عن جده رضى الله عه . وإسناده ضعيف. 
6 ((تقاضى) أى طلب منه أداء ((ابن أبى حدر د)) اسمه عبدالله بن أبى حدردء الأسلمى» كما 
وقع مصرحا فى رواية مسلم وعند البخارى فى الصلح و كنيته أبومحمدء له ولأبيه صحبة» و ''حدرد" 
على وز فعْعَل لم يأت من الأسماء على وزن فَعُعَلٍ بتكرير العين غيره» نبه عليه العينى» ((دينا له عليه)) 
وقع فى رواية زمعة بن صالح عن الزهرى أنه كان أوقيتين» أحرحه الطبرانى كما فى فتح البارى 
(455/9). ((فى المسججد)) متعلق بقوله "تقاضى " يعنى طلب دينه فى المسحدء وفيه حواز الكلام 
فى المسحد عند الضرورة» ((حتى ارتفعت أصواتهما)) يعنى زفعا غير بالغ حد الإنكار مع أنه كان 
يتضمن إحياء حق» ولا يستلزم استماعه #888 أصواتهما أن يكونا قد رفعا أصواتهما رفعا بالغا حد 
الإنكار لصفة المسحد وقرب الحجرة. وأما رفع الصوت المتفاحش فممنوع فى المسجد لِما أخرحه 
لبخارى في باب رفع الصوت فى المسحد عن السائب بن يزيدء قال: كنت نائما فى المسجد 

فحصبنى رحل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. فقال: اذهب فائتنى بهذين فجئته بهما فقال: من أنتما أو 
من أن تم قلا : من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما فى ' 
مسجد رسول الله فقا . ظ 
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كتاب الصدقات , باب: لم١‏ حديث: 9؟4؟ 


سس د 
فقال: لبيك با رسول الله قال دع من دينك هذا وأوما بيده إلى الشطر فقال : قد فعلت قال قم 


فاقضه. 





((دع من دينك)) أى حَفف عنه بترك النصفء والمراد بهذا الأمر الواقع منه8©8 الإرشاد إلى 
الصلح والشفاعة فى ترك بعض الدين, ((قد فعلت)) أى قد وضعت عنه نصف الدين. 

قال فى النيل: يحتمل أن يكون نزاعهما فى مقدار الدين كان يدعى صاحب الدين مقدارا زائدا 
على ما يقربه المديون فأمره888 أن يضع الشطر من المقدار الذى ادعاه» فيكون الصلح حينئذ عن 
إنكار. ويدل الحديث على جوازه. ويحتمل أن يكون النزاع بينهما فى التقاضى باعتبار حلول الأجحل 
وعدمه» مع الاثفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون فى الحديث دليل على جواز الصلح عن إنكار. 
وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار الشافعى ومالك وأبوحنيفة» كذا فى العون (0109//5). 

((قم فاقضه) قيل: هذا أمر على جهة الوجوب لأن رب الدين لما طاو ع بوضع الشرط تعين على 
. المديون أن يعجل إليه دينه لئلا بجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل. 

والحديث دليل على ثقة رسول الله ؤقة بأصحابه حيث أمر كعبا بوضع النصف من الدين فى 
عين صورة الخصومة: ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يوثرون أمره على كل 
شىء وأنهم يضحون لأحله أنفسهم وأموالهم وعواطفهم؛ ولم يكن جواب كعب بعد هذه الشدة فى 
الخصومة إلا أن يقول: قد فعلت يا رسول الله. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة 
الغريم واقتضاء الحق منه فى المسجدء وأن للقاضى أن يصلح بين الختصمين» وأن الصلح على حط 
بعض الحق ججائز. 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى البيوع؛ والبخارى فى المساجد وفى الخصومات وفى الصلحء 
ومسلم فى المساقات والمزارعة» وأبوداود فى الأقضية» والنسائى فى القضاة» والبيهقى فى الكبرى 
(07/5) وفى الصغير (01/1©) والبغوى فى شرح السنة (/507) وابن حبّان (477/11) والدارمى 
000 وأحمد (8/5) والطبرانى فى الكبير (11/15) عن عبدالله بن كعب بن بن مالكء عن أبيه 


رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
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جيل مجم 


كتاب الصدقات » باب: 184 حديث: 149٠١‏ 





(19) باب القرض 
حدثنا محمد بن خلف العسقلانى. ثنا يعلى. ثنا سليمان بن يُسَيرءِ عن قيس بن روهى. 
إن : 
قال: كان سليمان بن اذنان ات 
ْ لذ باب القرض 


((سليمان بن يُسَيْر) وقيل: ابن قسّيمء أبوالصباح بالموحدة» النخعى مولاهم لكوفى. قال 
البحارى: ليس بالقوى عندهم. وقال أبوررعة واهى الحديث» ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: 
ضعيف الحديثء ليس بمتروك. وقال ابن عدى: ليس حديثه بالكثير» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((قيس بن رومي)) قال الذهبى: لا يكاد يعرف. وقال الحافظ: مجهول: من السادسة. 

((سليمان بن أذنّان» هكذا جاء فى ابن ماحه بذال معجمة بعدها نون ولكن ذكره الحافظ فى 
''تعجيل المنفعة"" بدال مهملة بعدها باء موحدة» وإليك ما ذكره الحافظ. قال: أسلفت علقمة ألفى 
درهمء وعنه عطاء بن السائب. قلت: اسمه سليم بن أدبان» ثم أمرج من رواية شعبة عن الحكم بن عتبة 
وأبى إسحاق عن سليم بن أدبان» كان له على علقمة ألف فذكر القصة. قال: وقال إسرائيل؛ عن أبى 
إسحاق» عن سليم بن أدبان» سمعت علقمة ومن طريق عبدالرحمن بن عابس. حدثنى سليم. قال: 
استقرض من علقمة» ومن طريق أكيل مؤدب إبراهيم» عن سليمان» عن علقمة. وأخرج ابن ماجه من 
رواية يعلى بن عبيد» عن سليمانٍ بن يسير أحد الضعفاء عن قيس بن رومى. قال: كان سليم أو سليمان 
بن أدبان يقرض علقمة إلى عطائه فذكر القصة الحديث. فالراجح من هذا اسمه سليم ومَنْ سماه 
سليمان فقد صحف.وذكره ابن حبان فى الطبقة الثالثة من الثقات. فقال: سليم بن أدبان النخعى يروى 
عن علقمة» روى عنه الحكم وأبوإسحاق. وأما من سماه عبدالرحمن فقد ذكره البخحارى أيضا. فقال: 
عبدالرحمن بن أدبان سمع قوله (كذا). قاله الثكورى عن أبى إسحاق وقال إسرائيل: عن أبى إسحاق عن ' 
واصل. وقال لنا عمرو ابن مرزوق عن شعبة عبدالرحمن. وقال لنا عبدالله بن عثمان» عن أبيه 
عبدالرحمن بن دينار (كذا فى أصل التعجيل. وصوابه: ابن أدبان) وقال البزار عن محمد بن معمر عن 
عفان عن حماد بن سلمة» غن عطاء بن السائب» عن عبدالرحمن بن أدبان» عن علقمة فذكر الحديث 
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كتاب الصدقات » باب: 14 حديث: ١417؟‏ 
يض علقمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأنّ 
علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضنى نى ألف درهم إلى عطائى قال نعم وكرامة يا أم 
عبة هلمى تلك الخريظة المخحومة الى عند فجاءت به قال أما الله نه دراهمك النى 
قضيتبى ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ..... 
فى القرض دون القصة. وقال: لا ملم روك عدار حم بن أدبا عن علقمة عن عبدالله غير هذا 
الحديث ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة. 
0 قلت:قد أخحرحه أحمد عن عفانء لكن أبهمه. فقال: عن ابن أدنان (يعنى هذا الحديث) وحماد 
بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اخختلاطه. فروايته قوية» لكن يحتمل أن له اسمان أو اسم 
ولقب. ولم يضبط عطاء بن السائب اسمه» ومن ثم أبهمه من أبهمه. ولا يبعد أن يقال: سليم بن أدبان 
غير عبدالرحمن بن أدبان. أوهما واحدء والاختلاف فى اسمه من عطاء بن السائب أو من أبى 
إسحاق. فأما سليم فليس من هذا الكتابء لأن ابن ماجه أخرجه. 
فأماأولا:فإن كلمة "أذنان" فى ح (أى نسخة طبعة الحلبى سنة )١717‏ وسنن ابن ماجه بالذال 
المعحمة والتون فلذلك رجحنا على ما ثبت فى التعجيل "أدبان'' بالدال المهملة والباء لأن الأغلاط 
فى نسححة 'التعجيل '' كثيرة» وأما ك ففيها "ابن زادان" وهو حطأ واضحء فلم نلتفت إليها. 
وأما ثانيا: فإن ادعاء الحافظ أن سليما ليس من شرط هذا الكتاب يعنى ''التعجيل" سهو منه لأن 
ابن ماجه لم يخرج الحديث من طريقه بل من طريق قيس بن رومى. قال: "كان سليمان بن أذنان 
يقرض علقمة ألف درهم .. الخ". فليس فى ابن ماجه باسم ''سليم'' وليس هو راويا ممن روى له ابن 
ماجه ولذلك لم يترحم فى التهذيب والتقريب والخلاصة. 
وأما ثالمًا: :.فإن الراحح عندى فى اسمه هو "سليم بن أذنان" على ما ذركره البخارى فى التاريخ 
فيما نقل الحافظ عنه وأنه ثقة» إذ ذكره ابن حبان فى الثقات ويجرحه البخارى. كذا قال الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على المسند للامام أحمد (5/5). 
((إلى عطائه) أى إلى أحل الذى يعطى فيه أموال الناس وحقوقهم من بيت المال. وهذا يدل على 
أن القرض إلى أحل كان جائزا عيده وإلا فالأحل فى القرض لغو عدددنا, ((فقال أما أنها والله 
ش لدراهمك)» بفتح كاف» الطاب على أنه. تعطاب لعلقمة لا لأم عتبة: (قلله أبوك) هذه كلمة مدح 
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كتاب الصدقات » باب: 14 حديث: 491؟ 

ما حملك على ما فعلت بى؟ قال ما سمعت منك قال ما سمعت منى؟ قال سمعتك تذكر عن 
ابن مسعود أن النبى 1886 قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة 
قال كذلك أنبأنى ابن مسعود. ْ ظ 

14١‏ حدلنا عبيدالله بن عبدالكريم. ثنا هقّام بن خالد. ثنا خالد بن يزيد. وحدثنا أبوحاتم. 





ثنا هشام بن خخالد. ثنا خالد بن يزيد بن أبى مالكء عن أبيهء عن أنس بن مالك؛ قال: 0 
يعتاد العرب الثناء بهاء فإذا وججد منه ما يحمد عليه قيل: "لله أبوك حيث أتى بمثلك '". كذا ذكره ابن 
الملك (على ما فعلت بى» أى من الاشتداد فى التقاضى مع أنك ما كنت محتاحا إلى الدراهم ((قال: 
ما سمعت منك) أى أردت أن أقرضك مرة ثانية فأنال هذا الفضل. (إلا كان كصدقتها مرة)) ظاهر 
هذا الحديث مناف للحديث الآتى "أن الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر"؛ فإن فيه ازدياد 
ثواب القرض على الصدقة فى أول الوهلة. فلعل هذا باحتلاف نيات الأشخخاص واعتبار التسامح فى 
الاقتضاء وغيره. أو يحمل على أن العدد لا,مفهوم له فيه أو كثرة الثواب ولكن يرده قوله1586 "ما بال القرض 
أفضل من الصدقة'". أو الثاني يحمل على الحاجة. والأول على غيرهاء كذا فى إنجاح الحاحة. ا 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف قيس بن رومى مجهول وسليمان بن يُسَير ويقال ابن قشّير 
ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان وكله واحدء متفق على تضعيفه. رواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديث قيس بن رومى ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أحمد بن على بن المثنى ثنا يحبى بن معِين ثنا 
معتمر بن سليمان. قال قرأت على الفضل بن أبى معاذ عن أبى حريزان إبراهيم حدثه عن الأسود بن 
يزيد» عن ابن مسعود فذكره ورواه محمد بن يحيى بن أبى عمر فى مسنده من طريق سليم بن أذنان عن 
علقمة بن قبس ورواه أبوبكر بن أبى شيبة نا عفان ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن 
أذنان فذاكره. وسياقه أتم كما أوردته فى زوائد المسانيد العشْرة. 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (ه/+70) وفى الشعب )١55/7(‏ وفى الصغير 
(37/5) وأبويعلى (557/4) والمزى فى التهذيب )٠١8/17(‏ والمسند الجامع )١4/١7(‏ عن سليمان 
يسيرء عن قيس بن رومى» عن علقمة؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال الألباني: والحديث ضعيف 
إلا المرفوع منه فحسن. قلت: لعل الحديث يرقى بمجموع الطرق إلى درجة الحسن. 
0 ((وححدثنا أبوحاتم) قد يكون ابن ماجه ألحق حديث أبى حاتم بآخرة فظهر فى بعض النسخ ولم 
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تاب الصدقات ء باب: 14 حديث: 14171 


قال رسول اللهتققة: "رايت ليلة أسرى بى على باب الجتة مكتوبا ((الصدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر». فقلت: يا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة؟" قال: لأن 
السائل يسأل وعدده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. 
يظهر فى الأحرى. لكن أعاد هنا على غير عادته» الإسناد عن هشام بن خحالدء عن حالد بن يزيد» و كان 
يستطيع أن يقول: "حدثنا عبيدالله بن عبدالكريم» وأبوحاتم. قالا: حدثنا هشام بن خالد". ولعل 
الأصوب من هذا أن هذا من زيادات أبى الحسن القطان. راوى سنن ابن ماجهء فإن ابن ماحه فيما نعلم 
| لم يرو عن أبى حاتم الرازى فى "السئن" كما هو ظاهر من ترجمته فى تهذيب الكمال (1/95). 

((رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة) الظاهر أن المراد الباب الأعظم المحيط» ويحتمل على 
كل باب من أبوابهاء ((مكتوبا)) وفى رواية '"بذهمب" ((والقرض بكمانية عشر) وفى رواية " بثمانى 
عشر" ((لأن السائل يسأل وعنده)) شىء من الدنيا أى قد يكون ذلكء ((والمستقرض لا يستقرض 
إلا من حاجة)) عرضت له ولولاها لما اقترض» معناه أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة» 
فدرهم صدقة وتسعة زيادة» والقرض ضوعف له فيه فدرهم قرضه والتسبعة مضاعفة فهو ثمانية عشر» 
والدرهم القرض لم يحسب له لأنه يرحع إليه فبقى التضعيف فقط وهو ثمانية عشر والصدقة لم ترجع 
إليه الدرهم فصارت له عشرة بما أعطى. 

وقال السندى قوله '"'لا يستقرض إلا من حاجحة" لأن القرض واحب الأداء فلا يختاره أحد إلا 
بحاحة ولا يخحفى ما بين هذا الحديث والحديث السابق من التعارض فى حاشية السيوطى قال سراج 
ادي البقينى للحدديث دال على أن درهم القرض بدرهمى صدقة لكن الصدقة لم عللها شىء والقرض 
عادله منه درهم فسقط مقابله وبقى ثمانية عشر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف ععالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن مالك أبوهشام الهمدانى 
الدمشقى ضعفه أحمد وابن معين وأبوداود والنسائى وأبوزرعة وابن الجارود والساحى والعقيلى 
والدارقطنى وغيرهم ووثقه أحمد ابن صالح المصرى وأبوزرعة الدمشقى. وقال ابن جبان: هو من 
فقهاء الشام» كان صدوقا فى الرواية» ولكنه كان يخحطئ كثيراء وأبوه فقيه دمشق ومفتيها. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الشعب )١1١4/7(‏ وابن عدى فى الكامل (8/670/7) عن خبالد 
بن يزيدء عن أبيه» عن أنس بن مالك. وذكره أيضا ابن الحوزى فى العلل )١١7/1(‏ وقال: لا يصح. 
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كتاب الصدقات » باب: 18 حديث: 7477 
7 حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . حدثنى عتبة بن حميد الضبى» عن يحبى 
بن أبى إسحق الهنائى؛ قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ 
قال: قال وسول الله682ة: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها 
. ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. ظ 

قلت: إسناده ضعيف لضعف عالد بن يزيد بن أبى مالك. 
7 ((عتبة بن حميد الضبى) أبومعاذ أو أبومعاوية» البصرى. قال أحمد: ضعيفء ليس بالقوى. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من السادسة. 





((يحبى بن أبى إسحاق الهنائى)) بضم أوله ثم نون. ويقال: يزيد بن أبى إسحاقف . ويقال يزيد بن 
أبى يحبى. قال الحافظ: مجهولء» من الخامسة. 

((فيهدى)) من أهدىء أى يهدى المستقرض للمقرض. وهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغى أن 
يحر القرض نفعا (س). 

((إذا أقرض أحدكم) أحاه فى الدين» ((قرضًا)) قال الطيبى: اسم مصدر والمصدر حقيقة هو 
الإقراض. قال: ويحوز كونه هنا بمعنى المقروض فيكون مفعولا ثانياء لا قرض. والأول مقدر, 
((فأهدى) أى الأخ المقترض» ((له)) أي المقرض شيئاء ((أو حمله)) أى أراد حمله أو حمل متاعه. 
((فلا يركبها») يعنى لا ينتفع بها بركوب أو إركاب أو تحميل عليهاء ((إلا أن يكون جرى بينه وبينه 
قبل ذلك) أى القرض. ش | 

قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة (5/5©) هذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف» فإن إسماعيل بن 
عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها لأن عتبة هذا بصرى وهو صدوق له أوهام كما 
فى "التقريب ". وله علة أحرى فقد قال فى الزوائد فى إسناده عتبة بن حميد الضبى ضعفه أحمد 
وأبوحائم وذكره ابن جبان فى الثقات ويحبى بن أبى إسحاق: لا يعرف. وأخرجه البيهقى (0./0*) 
من طريق سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش به إلا أنه قال: "يزيد بن أبى يحيئ'" ثم أخرحه من 
طريق أحرى عن هشام به مثل رواية ابن ماحه ثم قال البيهقى. قال المعمرى: قال هشام فى هذا 
الحديث: "يحبى بن أبى إسحاق الهنائى" ولا أراه إلا وهما وهذا حديث يحبى بن يزيد الهنائى عن 
أنس ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. 
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كتاب الصدقات » باب: 18 حديث: 1475 


قلت: ويحبى بن يزيد من رحال مسلمء لككن استظهر ابن التركمانى فى "الجوهر النقى" أن 
الحديث لابن أبى إسحاق لا لابن يزيد وقد علمت أن ابن أبى إسحاق هذا محهول وبه صرح الحاقظ 
فى "التقريب '" 1 

وبالجملة فللحديث حمس علل: 

١‏ ضعف إسماعيل بن عياش 

1 ضعف عتبة بن حميد الضبى 

٠7‏ الاضطراب فى سنده 

: _ جهالة.ابن أبى يحيى 

روايته موقوفا 

فالعجب من رمز السيوطى لحسنه كما نقله المناوى فى ''الفيض '" ثم تبناه فى التيسير وأعحب 
منه قول العزيزى: ''وهو حديث صحيح " كما نقله شارح الموافقات (84/1؟) فإن الحديث مع هذا 
الضعف الذى فى إسناده يعارضه حديث أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول 
الله 8886 فأغلظ له فهَمَ أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له بعيرا فأعطوه. قالوا: إنا 
نجد له سنا أفضل من سنه. قال: "اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء " وأحاديئه يق 
فى الوفاء وحَثه على ذلك كثيرة مستفيضة أخرحها البيهقى (01/5) وبعضها فى صحيح البخارى. 

ففى هذه الأحاديث إقراره 88 للدائن على أذ الزيادة التى قدمها إليه المدين باختياره» وحض 
المدين على الزيادة فى الوقاء وقد أمر بذلك 886 بقوله من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تستطيعو! أن تكافتوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وهو مخرج فى الصحيحة .)1١١/١(‏ 


لورألت لشيخ الس إن ل بحثا حول هذا الحديث في إقامة لدليل على إبطال التحليل 


حميد معرو ف بالرواية عن الهنائى قال فيه أبوحاتم: هو صالح الحديث وأبوحاتم من أشد المزكين 
شرطا فى التعديل وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: هو ضعيفء ليس بالقوىء لكن هذه العبارة يقصد 
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كتاب الصدقات : باب: 14 حديث: ؟19؟ 








بها أنه ممن ليس يصحح حديثه» بل هو ممن يحسن حديثه وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفا 
ويحتحون به لأنه حسن إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوما إلا إلى صحيح وضعيفء وفى مثله يقول 
الإمام أحمد: الحديث الضعيف خخير من القياس يعنى الذى لم يقو قوة الصحيح مع أن مخرجه حسن. 
وإسماعيل بن عياش حافظ ثقة فى حديثه عن الشاميين وغيرهم؛ وإنما يضعف حديثه عن الحجازيين وليس 
هذا عن الححازيين فلبت أنه حديث حسن» لكن فى حديثه عن غيرهم نظر وهذا الرجل مصرى الأصل. 

قلت: وفى هذا الكلام ملاحظات أهمها قوله أن حديث إسماعيل صحيح عن الشاميين وغيرهم 
وإنما يضعف ححديثه عن الحجازيين فقط. 

وهذا عندى خطأ والصواب العكس تماما أعنى حديثه عن الشاميين فقط صحيح وعن غيرهم من 
الحجازيين والعراقيين ضعيف» وهو م صرحت بهعبارات الأثئمة بعضهم بصريح كلامهم وبعضهم 
بعمومه. فقال ابن مُعين فى رواية مضر بن محمد الأسدى عنه '"إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر 
فحديثه مستقيم "2 وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت. 

وقال أحمد: هو فى الشامييح أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم ونحوه عن أبى داود 
وقال ابن المدينى: كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشامء فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه 
ضعفء وفى رواية ابنه عبدالله عنه خخلط فى حديثه عن أهل العراق. وقال ابن عدى: ''و حديثه عن 
الشاميين مستقيم وهو فى الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به فى حديث الشاميين تحاصة'". وقال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب: ضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائى وأبوأأحمد الحاكم والبرقي 
والساحى. 

قلت: والبخارى أيضا ونص كلامه كما فى تاريخ بغداد (1/5؟؟) إذا حدث ك عن أهل بلده 
فصحيح وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر. 

فهذه التقول عن هؤلاء الفحول تؤيد ما ذعبنا إيه وهو المشهور عند المشتغلين بعلم السنة كما 
قال الحافظ فى التقريب: "صدوق فى روايته عن أهل بلده مخلط فى غيرهم' '. وقد أفسد جملته 
الأخعيرة المحشى عليه حيث قال: ''مخلط فى غيرهم ". أى عن أهل الحجاز. 

وهذا خطأ كخطأ إبن تيمية» قصد الحافظ بعبارته أوسع من ذلك ولم أحد من سبق شيخ 
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كتاب الصدقات » باب: 18 حديث: 14532 





الإسلام إلى القول بأن حديثه عن الشاميين وغيرهم إلا الححازيين صحيح. وقد بين ابن حبان سبب 
ضعفه فى غير الشاميين بقوله فى الضعفاء (١/5؟١)‏ كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين فى حدائته» 
فلما كبر تغير حفظه» فما حفظ فى صباه أتى به على جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء 
غلط فيه. وأدخل الإسناد فى الإسناد وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم. فمن كان هذا نعته حتى صار 
الحطأ فى حديثه يكثر حرج عن حد الاحتجاج به. 

وقد ذكر الخحطيب: أن إسماعيل قدم قدمتين الأولى إلى الكوفة والأخرى إلى بغداد» وولاه 
أبوجعفر المنصور خزانة الكسوة وحدث بها حديئا كثيرا ثم حكى أن وفاته كانت سنة إحدى أو 
اثنتين وثمانين ومائة» ولكنه لم يذكر موضع وفاته أ هو بغداد أم حمص. ش 

إذا عرفت ما سبق يتبين لك أن الحديث ضعيف الإسناد لأن شيخ إسماعيل فيه بصرى غير شامى 
وأن الشيخ ابن تيمية أخطأ فى تحسيته كيف لا وفى الحديث العلل الأخرى» والجواب عن بقية كلام 
الشيخ يطول وحسبنا ما تقدم. 

هذا من جهة إسناد الحديث وأما من جهة متنه فقد ذكرت فيما تقدم أنه معارض بحديث 
الصحيحين مما يؤكد ضعفه ولكن شيخ الإسلام رحمه الله حمله على الهدية قبل الوفاء فإذا صح هذا 
فلا تعارض بينهما لكن ظاهر هذا الحديث أعم من ذلكء نعمء ذكر الشيخ آثارا عن بعض الصحابة 
بعضها صريح بما حمل عليه الحديث لكن البحث إنما هو فى متن الحديث هل هو خاص بما ذكر أر 

هو أعم من ذلك كما يظهر لنا وقد قال الشيخ بعد تلك الآثار. 

فنهى النبى 18086 هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية 
أن يور الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأحذ الألف بهدية ناحزة 
وألف موععرة وهذا ربا ولهذا حا زأن يزيده عن الوفاء ويهدى له بعد ذلك لزوال معنى الربا. 

وهذا كلام فقيه وإنما البحث فى إسناد الحديث ومعناه كما تقدم فتأمل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبوحاتم: صالح. وذكره ابن 
حبّان فى الثقات. ويحبى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حالهء رواه البيهقى فى سننه الكبرى من 
طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش إلا أنه قال: بدل يحبى بن أبى إسحاق» يزيد بن أبى 
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كتاب الصدقات ء باب: 7٠١‏ حديث: 7455 
)١(‏ باب أداء الدين عن الميت 
57 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عفان ن. ثنا حماد بن سلمة. أخبرنى عبدالملك أبوجعفرء 
عن أبى نضرة» عن سعد بن الأطول؛ أن أخاة مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا. ' 
فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبى 18882: "إن أخاك م محتبس بدينه فاقض عنه" . فقال: يا 
رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بيئة قال: : "فأعطها فإنها مُجقة". ظ 
يحبى . قال: هشام بن عمار» يحبى بن أبى إسحاق الهنائى لا أراه إلا وهم. وهذا حديث يحبى بن يزيد 
الهنائى عن أنس» ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. 
والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (57//1؟) والمسند لحامع )0١/5(‏ عن أن رضى 
الله عنه. 
٠‏ _باب أداء الدين عن الميت | 

بقذنك ((عبدالملك أبو جعفر)) بصرى» ويقال: مدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من السابعة. 

((سعد بن الأطول») بن عبدالله» الحهنى» صحابى» نزل البصرة» وتوفى بعد روج عبيدالله بن 
زياد من البصرة؛ وذلك بعد موت يزيد بن معاوية. 

((أن أخاه مات قيل: إن اسم أيه المتوفى 'يسار". ((محتبس بدينه» عن دخول الجنة 
((فأعطها فإنها محقة) فيه القضاء بباطن الأمر. قال العلماء : هذا إما أن يكون معلوما عند رسول 
الله 6ق بغير وحئ فأمره بالإعطاء لأنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه؛ وإما أن يكون بوحى فيكون 
من حواصه 12886» ذكره الطيبى. 

قال البوصيرى: ليس لسعد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شىء فى الككتب 
الحمسة؛ وفى نسححة وليس لسعد هذا فى الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد. وإسناد حديئه 
صحيح؛ عبدالملك أبوجعفر ذكره ابن بان فى الثقات وباقى رحال الإسناد على شرط الشيخحين. قال 
المزى: رواه سعيد الحرير عن أبى نضرة» عن رّحل من أصحاب النبى 8886 ولم يسمه» انتهى. ورواه 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث سعد بن الأطول أيضا وروى البيهقى فى سننه الطريق الأولى غنام 
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كتاب الصدقات » باب: ٠؟‏ حديث: 17454 


لمذنا حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا شعيب بن إسحق. ثنا هشام بن عروة» عن 
وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وستقا لرجل من اليهود 
فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره. فكلم جابرٌ رسول الله86© ليشفع له إليه فجاء ه 
رسول اللنقة فكلم اليهودى ليأخذ ثمر نخله بالذى له عليه فأبى عليه فكلمه رسول اللهنقق 
فأبى أن يُنظره فدخل رسول اللهتققة التخل فمشى فيها ثم قال ل لجابر: جل له فأوفه الذى له 
فيد له بعد ما رجع رسول اللهنق ثلائين وسقا وفضل له اثنا عشر وسقا فجاء جابرٌ رسول 
الله:8ة ليخبره بالذى كان فوجد رسول اللهفققتة غائها فلما انصرف رسول اللهيقخ جاء ه 
فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذى فضل. فقال رسول اللهتقتة أخبر بذلك عمر بن 
الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر: لقد علمثٌ حين مشى فيه رسول الله2 
ليباركنَّ الله فيها. 


عن عفان به ومن طريق عبدالواحد بن عناب عن حماد بن سلمة به وروى الطريق الثانى عن عبدالواحد 
بن غياث أيضا عن حماد به ورواه عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدئثنا حماد بن سلمة» 
فذكره. وزواه أبويعلى الموصلى حدئنا عبدالأعلى» حدئنا حماد بن سلمة فذ كره. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (51/5) والبخارى فى التاريخ (10/4) والمِززى فى 
التهذيب (١٠/51؟)‏ والدولابى فى الأسماء والكنى (195/1) وابن سعد فى الطبقات (9/1©) وابن 
الأثير فى أسّد الغابة (؟//597*) عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول رضى الله عنه. وضححه الألبانق. 
قلت: لعله لشواهده. 
. (إثلاثين وسقا)) بفتح فسكون أو بكسر فسكونء وفى المجمع فتح الواو أشهر من الكسرء 
ستون صاعا. وقال الحيلى: الوسق حمل البعير. ((فاستتظرة)) أى طلب منه التأخير. ((فأبي)) أى امتنع 
اليهودىء ((أن يُنظره)) من الإنظار أى يوححره. ((ليأخذ ثمر نخله بالدى له عليه)) أى ليأذ كل الثمر 
فى مقابلة الدين مصالحة» وهذا يدل على أن جهالة بدل الصلح لا يضر وأنه لا يشترط المساواة فى 
الصلح فى الأموال الر بوية. ((جذ لم)) بالجيم المضمومة والذال المشددة أى اقطع له الثمر. ((أخبر 
بذلك عمر بن الختطاب) فإنه كثير الاهتمام بأمر حابر قأراد 86886 أن يفرح بذلك والله أعلم. 

قال الحافظ فى الفتح ١(‏ 0 قيل: النكتة فى اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معنيا 
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كتاب الصدقات , باب: ١؟‏ حديث: 7460 





(11) باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عز وجل عنه 

0 حدثنا أبوكريب. ثنا رشدين بن سعد وعبدالرحمن المحاربى وأبوأسامة وجعفر بن 
عون عن ابن أنعم قال أبوكريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبدٍ 
المعافرى عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله : "إن الدين يقضى من صاحبه يوم 
القيامة إذا مات إلا من يدين فى ثلاث خلال الرجل تضعُف قوته فى سبيل الله فيستدين 
يتقوى به لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين ورجل 
خاف الله على نفسه العُرْبَة 3 فيكح خشية على دينه فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة. 
بقصة حابر مهتما بشأنه مساعدا له على وفاء دين أبيه. وقيل: لأنه كان حاضرا مع النبى 8886 لما مشى 
فى النخل وتحقق أن التمر الذى فيه لا يفى ببعض الدين فأراد إعلامه بذلك لكونه شاهد أول الأمر» 
بخلاف من لم يشاهد. 

وفى الحديث من الفوائد» جواز الاستنظار فى الدين الحال» وجواز تأخير الغريم لمصلحة الحال 
الذى يوفى منه؛ وفيه مشى الإمام فى حوائج رعيته وشفاعته عند بعضهم فى بعض» وفيه علم ظاهر من 
أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الاستقراض وفى الصلح وفى الهبة وفى علامات النبوة 
وأبوداود والنسائى فى الوصايا وأحمد (756/7) وأبويعلى (/471) وأبونعيم فى دلائل النبوة (برقم 
6 وابن كثير فى شمائل الرسول (. وقد روى هذا الحديث من طرق متعددة وبألفاظ كثيرة 
عن جابر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

١‏ - باب ثلاث من اذان فيهن قضى الله عنه 
6 ((إلا من يدين)) أى يستدين. ((الرجل تضعف قوته)) بتشديد الواو أى شوكته فيستدين لينفق 
عن فك على ماكر أو يؤاف قلوب بع نى الكفار. ويحتمل بتخفيف الواو أيضا فيكون المراد من 
لضعف القلة أى تقل قوته و رزقد فيصيبه الفاقة فلا يستطيع معها الحرب بأعداء الله ٠‏ ((العزبة)) بالعين 
المهملة والزاى المعحمة ثم المو حدة؛ التحردء وفى القاموس؛ العزب محركة من لا أهل له» والاسم 
العزبة والعزوبة بضمها والفعل كدصرء ونعزب ترك النكتاح. 
14 - 
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قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء ابن أنعم اسمه عبدالرحمن بن زياد ابن أنعم الشيبانى الإفريقى 
وهو ضعيفء ضعفه أحمد وابن مُعِين والنسائى وغيرهم. رواه البزار فى مسنده من هذا الوجه ورواه 
أبويعلى الموصلى» ثنا يحيى بن أيوب» ثنا إسماعيل بن عياش» حدثنى عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
فذكره وسياقه أتم. 

والحديث أخرحه أيضا على المتقى فى الكنز (1/ ٠‏ وعبد بن حمّيد برقم (5145) 
والمسند الجامع )1١١/11(‏ والمِزَى فى التهذيب (719/57). عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه 


وإسناده ضعيف. 
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(17) كتاب الرهون 


(1) باب حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة 


7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياثء عن الأعمش؛ عن إبراهيم. حدثنى 
الأسودء عن عائشة؛ أن النبى 286 اشترى من يهودى ... 





(17) كتاب الرهون 

الرهون والرهن فى اللغة: الثبوت والدوام» يقال ماء راهنء أى راكدء ونعمة راهنة» أى ثابتة 
دائمة. وقيل: هو من الحبس. قال الله تعالى: و كل امرئ بما كسب رهين(» وقال عز وجل: أكل نفس 
بما كسبت رهينة(» والرهن فى الشرع المال الذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر وهو جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: )فرهان مقبوضة(؛ وأما السنة فأحاديث الباب 
وغيرهاء وأحمع العلماء على جوازه فى السفر وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه فى الحضر. 

-١‏ باب حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة 

- ((اشترى من يهودى .. إلخ) اسمه أبوالشحم الظفرىء كذا رواه الشافعى والبيهقى كما فى 
التلخيص الحبير (5/5؟) واشتكل هذا بأن النبى 288 كان يمكن له أن يشترى الطعام من مسلم فلماذا 
رجع إلى اليهودى؟ وأجاب عنه النووى بأنه فعل ذلك بيانا للحواز أو لأنه لم يكن هناك طعام فاضل 
عن حاحة صاحبه إلا عنده أو لأن الصحابة لا يأحذون رهنه 84 ولا يقبضون منه الثمن فعدل إلى 
معاملة اليهودى لثلا يضيق على أحد من أصحابه. 

اقلت: تفصيل هذه القصة يغنى عن هذه الأحوبة كلها وهو ما أخحرحه البزار عن أبى رافع مولى 
رسول اله أن ضيفا نول برسو الله فا رسن أبتغى له طعاما فأتيت رحلا من اليهود فقلت: 


كتاب الرهون ء باب: ١‏ حديث: 14959 


طعاما إلى أجل ورهنه درعه. 


يقول لك محمد 33 إنه قد نزل بنا ضيف وإنه نه لم يلق عندنا بعض الذى يصلحه فبعنى أو أسلفتى إلى 


هلال رحب فقال اليهودى: لاوالله لا أسلفه نه ولا أبيعه إلا برهن» فرجعت إلى رسول الله 82 فأخيرته, 
فقال: إنى والله لأمين فى أهل السماء أمين فى “مل الأرض ولو أسلفنى أو باعنى لأديت إليهء اذهب 
بدرعى . فنزلت هذه الآية يعزيه على الدنيا إلا تمدن عَييِك يتيك إلى ما متنا يواجح مه ©. الآية. كذا 
فى كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمى (1/. )٠‏ وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعفه أحمد بن 
حنبل وغيره ووثقه وكيعء كما فى التهذيب .)209/٠١(‏ 

((طعاما)) ورد عند البخارى فى الجهاد والمغازى أنه كان ثلاثين صاعا من الشعير. وكذلك رواه 
ابن ماجه فى آخر هذا الباب وأحمّد وغيرهما عن ابن عباس.وأخرجه الترمذى والنسائى عن ابن عباس 
فذكرا عشرين صاعا. وجمع بينهما الحافظ فى للفتح (4/5) بأنه كان دون الثلاثين فجبرا الكسر تارة 
وألفى أحرى. ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت ديناراء كذا 
فى فتح البارى. 

((ورهنه درعه) الدرع بالكسرء يذكر ويؤنث وفيه حواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمه ويقاس 
عليه بيعه معهم إذا كان الذمى مأمونا. فأما أهل الحرب فلا يجوز أن يباع السلاح إليهم ولا أن يرهن 
عندهم وراحم شرح التووى وفتح البارى. ا 

ثم استدل به الجمهور على جواز الرهن فى الحضر وقال محاهد وداود وأهل الظاهر لا يحوز 
الرهن إلا فى السفر واحتحوا بقوله تعالى: )وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(ء فإن 
قيد الرهن بكون الرجل على سفر وأحاب عنه الحمهور بأنه زج مخرج الغالب فلا مفهوم له. أما عند 
الحنفية فظاهر لأن المفاهيم ليست بحجة عندهم. وأما الشافعية فلأنه قد عارضه منطوق حديث 
الباب والمنطوق راجح على المفهوم. 


قال السندى: الحديث يدل على جواز البيع إلى الأجل وعلى جواز الرهن وعلى حواز المعاملة . 


مع الكمَرّة وعلى أن الذمى يمكن من السلاح. والظاهر أن الأحل كان معلوما فى العقد إلا أن التعبير 
وقع عنه فى الحديث بالدكرة. 
٠.‏ 8 .- . 
والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الرهن والبيوع والسلم والاستقراض والجهاد والمغازى» 
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07 - حدثنا نصر بن على الجهضمى. حدثنى أبى. ثنا هشامء عن قتادة» عن أنس؛ قال لقد 
رهن رسول الله2ة درعه عند يهودى بالمدينة فأخل لأهله منه شعيرا. 
418 حدثا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن عبدالحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء 
عن أسماء بنت يزيد؛ أن النبى 188 توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام. 
89 - حدئنا عبدالله بن معاوية الجمحى. ثنا ثابت بن يزيد. ثنا هلال ابن خباب» عن عكرمة, 
عن ابن عباس؛ أن رسول الله8 مات ودرعه رهن عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير. 
ومسلم فى المساقاة والمزارعة؛ والنسائى فى البيوع؛ وابن الحارّود (57) والبيهقى فى الكبرى 
(5/5) وفى الصغير )١88/5(‏ وفى المعرفة (40/4) وابن حبّان (557/16) والبغوى (4/ام1) وابن 
أبى شيبة )١15/5(‏ وعبدالرزاق (11/8) وأحمد (41/5) وإسحاق بن راهويه (845/5) عن الأسودء عن 
عائشة رضى الله عنها. وإسناده صحيح. ظ 
17 - والحديث أخرجه أيضا البارى فى الببوع والرهن, والترمذى والنسائى فى البيوع» وابن 
حبان (53/7) والبيهقى فى الكبرى (5/5©) وأحمد )١1١7/(‏ وأبوالشيخ فى أخلاق النبى 12633 
(59؟) من طرق عن أنس رضى الله عنه. . وإسناده صحيح. 
4 قال البوصيرى: هذا إسناد حسن شهر بن حوشب مختلف فيه وثقه أحمد وابن مُعين والعجلى 
وابن يعقوب بن شيبة وضعفه شعبة وأبوحاتم والنسائى وعبدالحميد بن بهرام. ونقه أحمد» وابن معين 
وابن المدينى وأبوداود وغيرهم. رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أسماء أيضاء وكذا أبوبكر بن 
أبى شيبة وأبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق شهر بن حوشب به. وله شاهد فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث عائشة فى البخخارى وغيره من حديث أنس بن مالك. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (5؟/75١)‏ والمسند الجامع )7١/1١5(‏ عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها. وصححه الألبانى بما قبله وما بعده. 
6 ((ثابت بن يزيد)) الأحولء أبوزيد» البصرى. وثقه ابن مين وأبوحاتم. وقال أبوزرعة: لا بأس 

به. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة» ثبت» من السابعة. 

ظ وفى الحديث أيضا دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على حوازه وفيه أيضا دليل على صحة 
الرهن فى الحضر كما قال الجمهور. 


-348- 


كتاب الرهون » باب: ؟ حديث: +544 


(1) باب الرهن مركوب ومحلوب 

+ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن زكرياء عن الشعبى» عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول الله84ة: "الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى 
الذى يركب ويشرب نفقته". 

قال البوصيرى: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
| والحديث أخرجه أيضا النسائى والترمذى فى البيوع؛ والدارمى (؟/95١؟)‏ والبيهقى فى الكبرى 
(/") وفى الصغير (188/5) والمسند الجامع (8/5؟1) وأحمد (5/1؟) وأبويعلى (85/5) عن 
عكرمة: عن ابن عباس رضى الله عنه. وإسناده صحيح كما قال الترمذى. 

؟ - باب الرهن مركوب ومحلوب 

(الظهر) أى ظهر الدابة» ((ي ركب)) بضم أوله على البناء للمجحهول وكذلك ''يشرب"". وهو 
خبر بمعنى الأمر كقوله تعالى: لوَالوَالِدَاتُ يَرَضْعنَ 6 ««ولبن الدَ)) بفتح المهملة وتشديد الراء 
مصدر بمعنى الدارّة أى ذات الضرع وقوله لبن الدر من إضافة الشىء إلى نفسه كقوله تعالى: 9وَحَبّ 
الحصِيّْد4. قاله الحافظ . ((وعلى الذى يركب ويشرب نفقته)) أى كائنا من كان هذا ظاهر الحديث. 
قال الحافظ فى الفتح :)١55/0(‏ فيه حجة لمن قال يحوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته 
ولو لم يأذن له المالك. وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة: قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب 
والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمغهوم الحديث. 

وأما دعوى الإحمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع فى مقابلة الإنفاق وهذا يختص 
بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه 
مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بحلاف المرتهن. 

وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشىء وتأولوا الحديث لكونه ورد على 
لاف القياس من وجهين أحدهما التحويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» والثانى تضمينه 
ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يتلف 
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فى صحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر "لا تحلب ماشية امرئع بغير إذنه" رواه البخارى» 
انتهى. وقال الشافعى: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها 
فهى محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. واعترضه الطحاوى بما رواه هشيم عن زكريا فى هذا 
الحديث ولفظه '"إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها". الحديث. قال: فتعين أن المراد 
المرتهن لا الراهن. ثم أحاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فلما حرم الربا 
ارتفع ما أبيح فى هذا للمرتهن. وتعقب بأن النسخ لا يغبت بالاحتمال» والتاريخ فى هذا متعذر» 
والجمع بين الأحاديث ممكن. 

وقد ذهب الأوزاعى وأبوثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح 
حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه وجعل له فى مقابلة نفقته 
الانتفاع بالركوب أو يشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهى من جملة 
مسائل الظفر. ش 

قلت: حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون حلاف الظاهر. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (071/7): إنه تقيبد للحديث بما لم يقيد به الشارع؛ وأما قول ابن 
عبدالبر يدل على نسخه حديث ابن عمر ''لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه". ففيه ما قال الحافظ فى 
جواب الطحاوى من أن النسخ لا يثبت بالاحتمالء والتاريخ فى هذا متعذرء والجمع بين الحديثين ممكن. 

وأما النسخ فلابد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمعء ولا تعذر هنا إذ 
يخص عموم النهى بالمرهونة» انتهى» وأما قوله بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة ففيه 
أن الحديث أيضا أصل من أصول الشريعة والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المحمع عليها وتلك 
الآثار الثابتة التى أشار إليها ممكن. 

وأما قول الحمهور بأن الحديث ورد على تحلاف القياس من وجهين.. الخ. ففيه ما قال الحافظ 
ابن القيم فى أعلام الموقعين (377/1): ومن ذلك قول بعضهم أن الحديث الصحيح وهو قوله "الرهن 
مركوب ومحلوب" وعلى الذى يركب ويحلب النفقة على حلاف القياس» فإنه حوز لغير المالك أن 
يركب الدابة ويحلبها وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة فهو مخخالف للقياس,من وحهين» والصواب ما 
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دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها لا تقضى سواه فإن الرهن إذا كان حيوانا محترم فى نفسه بحق 
اله تعالى سبحانه وكذلك فيه حق الملك وللمرتهن حق الوثيقة وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضا 
بيد المرتهن فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا. وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج 
عن يده وتوثيقه وإن كلف صاحب كل وقت أن يأتى يأححذ لبنه شق عليه غاية المشقة. . ولااسيما مع 
بُعد المسافة وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليهء فكان مقتضى العدل والقياس 
ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوات. 

أن يستوفى المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعرض عنهما بالنفقة ففى هذا جمع بين 
المصلحتين وتوفير الحقين فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واحبا 
وله فيه حتى فله أن يرجع ببدله ومنفعة الركوب والحلب يصح أن يكونا بدلا فأحذها خير من أن تهدر 
على صاحبها باطلا ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن وإن قيل للمرتهن لا رجوع لك كان فى إضرار به 
ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان فكان ما جاء ت به الشريعة هو الغاية التى ما فوقها فى العدل 
والحكمة والمصلحة شىء يختار ثم ذكر ابن القيم كلاما حسنا مقيدا من شاء لوقف عليه ترجع 
إلى الأعلام. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (50/5؟): يحاب عن دعوى مخالفة ذا الحديث الصحيح 
للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع وعن 
هحديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص فيبنى العام على الخاص والنسخ لا يثبت إلا بدليل 
يقضى بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع؛ لا بمجرد الاحتمال مع الإمكانء انتهى كلام 
الشوكانى. 
| فالحاصل أن حديث الباب صحيح, محكم, ليس بمنسوخ» ولا يرده أصل من أصول الشريعة ولا 
أثر من الآثار الثابتة وهو دليل صريح فى جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتها وشرب لبن الدر 
المرهونة بنفقتها وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكره الترمذى وأما قياس الأرض المرهونة على الداية 
المرهونة والدر المرهوئة فقياس مع الفارق . هذا ما عندى والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الرهنء وأبوداود والترمذى فى البيوع؛ والدارقطنى (1/5©) 
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تاب الرهون ء باب : ؟ حديشا: 7441 


(5) باب لا يغلق الرهن 
دق حدثنا محمد بن حميد. ثنا إبراهيم بن المختارء عن إسحق بن راشدء عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة أن رسول الله تقة قال: “لا يلق الرهن". 
واين حبّان (51/15) والبغوى فى شرح السنة (167/4) وابن الجارود (777) والبيهقى فى الكبرى 
(/48) وفى الصغير (؟/89١)‏ وفى المعرفة (474/4) وعبدالرزاق (44/8؟) والطحاوى فى معانى 
الآثار (4 /46) وأحمد (8/5؟5) وأبويعلى (214/11) والخخطيب )١185/5(‏ وأبونعيم (45/5) من طرق» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
؟ - باب لا يغلق الرهن 

01 ((إبراهيم بن المختار) التميمى» أبوإسماعيل» الرازى. قال ابن مُعين: ليس بذاك. وقال أبوحاتم: 
صالح الحديث. وقال أبوداود: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق» ضعيف الحفظء من الثامنة. 

((إسحاق بن راشد)) الجزرىء أبى سليمان. وثقه ابن مُعين. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال 
الحافظ: ثقةء فى حديثه» عن الزهرى بعض الوهمء من السابعة. ظ 

((لا يغلق الرهن)) يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقى فى يد المرتهن لا يققدر راهنه على 

. والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن ن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية. أن 

ار ذال ماعل في لوقت العمل ملك المرتهل ن الرهن فأبطله الإسلام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازى وإن وثقه ابن مُعين فى رواية فقد 
ضعفه فى أخرى وضعفه أحمد والنسائى والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروى غن الثقات المقلوبات. 
وقال ابن معين: كذاب. وقال الهِرّى: رواه مالك وغير واحد عن الزهرى» عن سعيد المسيب مرسلا. 

قلت: منهم مالك فى الموطأ والشافعى فى مسنده والدارقطنى فى سننه ورواه الشافعى أيضا وابن . 
ماحه والدارقطنى مرفوعا من طريق سعيد بن المسيب أيضا. ورواه أبوداود فى المراسيل عن محمد بن 
عبيد بن حسان عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهرى ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق يحبى بن أبي 
أنيسة عن الزهرى مرفوعا وسياقه أتم؛ ورواه أيضا من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد مرسلا. 

والحديث أخرجه أيضا مرفوعا ابن حبان (58/1؟) والدارقطنى (7/9) والحاكم (01/5) 


- 144 


كتاب الرهون ء باب: 4 حديث: 7447 





(4) باب أجر الأجراء 

65 حدثنا سويد بن سعيد. ثنا بحيى بن سليم» عن إسمعيل بن أمية» عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله32ةة: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كدت 
خصمه خصمته يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل با ع حرا ........... 
والبيهقى (23/5) والشافعى )1١4/1(‏ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وأما المرسل فأحرجه مالك فى الأقضية» والبيهقى (99/5) وأبوداود فى المراسيل )١85(‏ 
وعبدالرزاق (77/8؟) والدارقطنى (77/7) عن سعيد بن المسيب» عن النبى 83©. 

قلت: فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر لا سيما وهم ثقات أثبات وهو الذى 
جزم به البيهقى وتيعه جماعة منهم ابن عبدالهادى. فقال فى التنقيح :)١31/(‏ رواه جماعة من 
الحفاظ بالإرسال» وهو الصحيح وأما ابن عبدالبر فقد صحح اتصاله وكذلك عبدالحق» والله أعلم؛ 
كذافى الإرواء (ه/547). ش 

+ باب أجر الأجراء 

(إثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) ذكر الثلاثة ليس للتقيد فإنه صم كل ظالم لكنه أراد التغليظ 
عليهم لغرابة قبح فعلهمء و ' الخصم” يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ 
واحد. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية فقد رواه البخارى رحمه الله تعالى بلفظء قال الله تعالى» فوقع 
فى هذه الرواية اخنتصار ((ومن كنت خصمه خصمته) أى غلبته فهو من قبيل المبالغة أى من نحاصمته 
فخصمته البتة للحديث الصحيح ''من نوقش فى الحساب عذب ". أخرجه البخارى ومسلم. 

((رجل أعطى بى)) أى أعطى الأمان باسمى أو بذكرى أو بما شرعته من الدين كأن يقول عليك 
عهد الله أو ذمته. 
203 وقال السندى: قوله "رجحل أعطى بى" حذف فيه المفعولء تقديره أعطى العهد باسمى واليمين 
به ثم نقض العهد ولميف به. - 

((ثم غدر») أى نقض العهد الذى عاهد عليه لأنه جعل الله كفيلا له فيما لزمه من وفاء ما أعطى 
و"الكفيل" خصم المكفول به للمكفول له ((ورجل باع حرا)) أى عالما متعمدا فإن كان جاهدا فلا 
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كاب الرهون ؛ باب: 4 حديث: 5447 

فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره". 
- حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمى. ثنا 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه, عن عبدالله بن عمر؛ قال: قال رسول اله :88 : 
"أعطوا الأجير أجره قبل أن بَجف عرقه". 
يدحل فى هذاء ((فأكل ثمنه)) يعنى انتفع به على أى وجه كانء ومص الأكل لأنه أخص المنافع. 
وذلك لأن من باع حرًا فهو غاصب لعبد الله الذى ليس لأحد غير اللّه عليه سبيل فالمغصوب منه 
خصم الغاصب ((فاستوفى منه) العمل ((ولم يوفه أجره) لأنه استأجر عبدًا وغلة العبد مولاه فهو 
الخصم فى طلب أجرة عبده. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى البيوع والإحارة» والبيهقى فى الكبرى (1/؟١)‏ وفى الصغير 
(50/5) وفى المعرفة (3017//4) وابن حبان (785/1) والبغوى فى شرح السنة (585/8) وابن 
الجارود )6١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (889/5) وأحمد (5/5*) وأبويعلى )444/1١(‏ 
والطبرانى فى الصغير (41/5).عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده حسن. 
7 - ((وهب بن سعيد) هو عبدالوهاب بن سعيد بن عطية» أبومحمدء الدمشقى» يعرف ''بوهب".. 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 

((أعطوا الأجير)» أى ينبغى المبادرة فى إعطاء حقه بعد الفراغ من الحاجة. ((أن يَجفٌ)) بفتح 
فكسر فتشديد ((عرقه) بالرفع. يقال: حف الثوب كضرب» يبس. والمراد منه المبالغة فى إسراع 
الإعطاء وترك الأمطال فى الإيفاء . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» وهب بن سعيد هو عبدالوهاب بن سعيد وعبدالرحمن بن زيد 
وهما ضعيفان» لكن نقل عبدالعظيم المنذرى الحافظ فى كتاب الترغيب له أن عبدالرحمن بن زيد وثق. 
وقال: قال ابن عدى: أحادينه حسان. قال: وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب 
حديثه. قال: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره» انتهى. فعلى هذا يكون الإسناد حسنا والله أعلم 
وأصله فى صحيح البخحارى وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. لكن إسناد المصنف ضعيف. 

والحديث أحرجه أيضا الخطيب فى تلخيص المتشابه فى الرسم (287/1) والمسند الجامع 
)477/٠١(‏ والقضاعى فى مسئد الشهاب (4717/1) عن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضى 
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كتاب الرهون ء باب: 6 ححديث : 1444؟ 





2.4 ححدثنا محمد بن المصفى الحمصى. ثنا بقية بن الوليدء عن مسلمة بن على» عن سعيد 
بن أبى أيوب» عن الحارث بن يزيدء عن على بن رباح؛ قال : سمعت عتبة بن الدذّر قول: كنا 
عند رسول الله قا فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: "إن موسى 1282 أجر نفسه 
ثمانى سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه". 
الله عنهما. وصححه الألبانى لشواهده. 

قلت: وفى الباب رواه أيضا أبويعلى (4/15”) والبيهقى فى الكبرى (111/5) وفى الصغير ١‏ 
(70/5) وفى المعرفة (001/4) وأبونعيم فى الججلية 151/1) والطحاوى فى مشكل الآثار (5 /14) 
عن أبى هريرة. والطبرانى فى الأوسط عن جابر والحكيم الترمذى عن أنس رضى الله عنه. 

ه باب إجارة الأجير على طعام بطنه 

4 (الحارث بن يزيد)) الحضرمىء أبى عبدالكريم؛ المصرى. وئقه العحلى وأبوحاتم والتسائى. 
وقال أحمد: ثقة» من الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء» عابد» من الرابعة. 

((عتبة بن الددّر) بضم الدون وتشديد الدال» السلمى. صحابى» شهد فتح مصر وسكن دمشق» 
وفى المشكوة عن عتبة بن المنذر بصيغة الفاعل من الإنذارء بالذال المعحمة» وفى نسخخحة صحيحة 
بضم النون وفتح الدال المهملة والراء المشددة. قال ميرك: كذا وقع فى بعض النسخ وهو الصواب» 
كذا فى المرقاة .)١88/5(‏ 

((فقرأ طسمم)» من أول سورة القصص ((حتى إذا بلغ قصة موسى)) أى اجتماعه مع شعيب 
عليهما الصلاة والسلام ((آجر نفسه ثمانى سنين أو عشر) أى بل عشرا لما روى البخارى وغيره أنه 
قضى الأحلين ومكث بعد ذلك عنده عشرا آخخر ثم عزم على الرجوع. ((على عفة فرجه وطعام بطنه)) 
ونقل شريعة من قبلنا من غير تعرض لعدم جواز مثل ذلك فى شرعنا دليل على أن ذلك شرعنا أيضا 
فينبغى جواز الأجرة على الطعام والنكاح. 

قال الطيبى :)١71/5(‏ كنى به عن النكاح تأدياء وأنه مما ينبغى أن يعد مالا لاكتساب العفة به, ' 


ك4 باب إجارة الأجير على طعام بطنه 


وفيه حلاف. قال أصحاب أبى حنيقة: لا يجوز تزوج امرأة بأن يحدمها سنة» وجو زآن يتزو بحها بأن 
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كتاب الرهون » باب: 0 حديث: 4140؟ 





0- حدثنا أبوعمر حفص بن عمرو. ثنا عبدالرحمن بن مهدى. ثنا سَلِيم بن حيان» سمعت 
أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان 
بطعام بطنى وعُقبّة رجلى أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذى جعل 
الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. 
يخحدمها عبده سنة. وقالوا: لعل ذلك جائز فى تلك الشريعة ويحوز أن يكون المهر شيئا آخر وإنما أراد 
أن يكون راعى غنمه هذه المدة. وأما الشافعى فقد جوز التزويج على الإحارة لبعض الأعمال والخدمة 
إذا كان المستأحر له أو المخخدوم فيه أمرا معلوما. 

قال البوصيرى: قلت ليس لعتبة بن الندر هذا عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له شىء فى 


شىء من الكتب التخمسة وإسناد حديئه ضعيف لتدليس بقية رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث 





عتبة بن الندرء ولذلك أخرجه ابن الجوزى فى كتابه جامع المسانيد لسنده. 

قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل ١77/5(‏ *): ثم إننى لم أحده فى المسند وقد عزاه إليه السيوطى 
أيضا فى الجامع الصغير وبيض له المناوى. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (175/17) والمزِى فى التهذيب (6/19؟7) عن على 
بن رباح؛ عن عتبة الندر رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. 
6 ((سَليم) بفتح أولهء ابن حيان بمهملة وتحتانية» الهذلى» البصرى. وثقه ابن مُعين وأحمد 
والنسائى. وقال أبوحاتم: ما به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من السابعة. 

((سمعت أبى) أى حيان بن بسطامء الهذلىء البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال. 
الحافظ: مقبول» من الثالثة. | 

((لابنة غزوان)) أى بسرة؛ وهى أحت عتبة بن غزوان» المازنى» الصحابى المشهورء أمير البصرة 
وقصة أبى هريرة معها صح. حة و كانت قد استأحرته فى العهد النبوئ ثم تزوجها بعد ذلك لما كان 
مروان يستخخلفه فى إمرة المدينة. 

((وعقبة رجلى) فى القاموس العقبة بالضم, النوبة» ويقال: لمن ركب بعيراء نوبة له عقبة من فلان 
فكأنه شرط فى الأحر طعام بطنه وركوب البعير بالنوبة وإضافة الرحل إلى العقبة لملابسة بينهما. 
((وأحدو لهم) من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها. ((وجعل أباهريرة إماما)) أى قدرة فى الدين 
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كتاب الرهون , باب: 4 حديث: 443؟ 


(7) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة 

اننا حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى . نا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حنش» »عن 
عكرمةء عن ابن عباس؛ قال: أصاب نبي الله نؤاقة خصاصة فبلغ ذلك عليًا. فخرج يلتمس 
عملا يصيب فيه شيئا ليقت به رسول الله ف فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقي له سبعة 
عشر دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودى من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها إلى نبى الله 884 . 
فهذا إظهار نعمة الله تعالى متمسكا بقوله تعالى: )وأما بنعمة ربك فحدث2 وأمثال هذا كثيرة من 
الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين؛ وإنما الممنوع مدح النفس على وجه الفخر والخيلاء . وقال 
رسول اللهغةة: '"أنا سيد ولد آدم ولا فخحر'". 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح موقوف وحيان هو ابن بسطام بن مسلم بن نمير ذكره ابن 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات. وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمرو بن 
مرزوق عن ابن مهدى به ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به. 

والحديث أخرحه | أيضا ابن حبان )٠٠١/15(‏ والبيهقى فى الصغير (951/5) اوابن سعد فى 
الطبقات (5757/4) و وأبونعيم فى الحلية )074/١(‏ من طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه» بعضهم 
مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده ضعيف. 

١‏ باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة 

445 - ((إخصاصة) أى حاجة إلى الطعام وفقر. ((ليقيت) أى ليجعله قوئًا له.نة ((فخيره 
اليهودى) كان العقد ما وقع على العجوة. 

((عجوة) العجوة نوع من التمر يضرب إلى السوادء فيه ''من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره 
سحر ولا سَم". وهو من أحود تمر المدينة» ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع؛ أو من 
دعائه 883 بالبركة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حنش اسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وابن معِين وأبوحاتم 
وأبوزرعة والبخارى والنسائى والبزار وابن عدى والعقيلى والدارقطنى وغيرهم» رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من حديث ابن عباس ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق عبيدالله بن معاذ» عن المعتمر ابن 
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17 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن. ثنا سفيان» عن أبى إسحق» عن أبى حية» عن 
على؛ قال: كنت أدلو الدلو بعمرة وأشترط أنها جَلِدَة. 

4 - حدثئنا على بن المنذر. ثنا محمد بن فضيل. ثنا عبدالله بن سعيد» عن جده, عن أبى 
هريرة؛ قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يارسول اللما ما لى أرى لونك منكفئا؟ قال: 
ظ "الخمص". فانطلق الأنصارى إلى رحله فلم يجد فى رحله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودى 
. يسقى نخبلا. فقال الأنصارى لليهودى: أسقى نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلو بعمرة واشترط 
الأنصارى أن لا يأخذ خدِرّة ولا تارزة ولا حَسّفَة ولا يأخذ إلا جَلدَةء فاستقى بنحو من صاعين 
فجاء به إلى البى 8085© . 





سليمان» فذكره بإسناده ومتنه. 

والحديث رُوى أيضا فى المسند الجامع (9/:-51) عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

قلت: وجملة القول أن الحديث ضعيف لشدة ضعف طرقه وخيرهما طريق شريك» وهى منكرة 
لمخالفتها لرواية أيوب» عن مجاهد؛ عن على رضى الله عنهء كذا فى الإرواء (1/0©). 
4417" - ((واشترط أنها جلِدَة)) هى بالفتح والكسر اليابسة الجيدة. ويستفاد منه أن اشتراط الأحير. 
النوع الجيد من الشىء يجوز وعند عدم الاشتراط يجب الوسط. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» والحديث موقوف. وأبوحية هو ابن قيس لم 
يسمء سفيان هو الثورى وعبدالرحمن هو ابن مهدى. | 

والحديث يروى عن طرق ضعيفة أخرى عن على رضى الله عنه. وحسنه الألبانى لشواهده. 
4 ((منكفتا)) هو بهمزة فى آخره أى متغيراء يقال انكف لونه أى تغير عن حاله كذا فى المجمع. 
((الخمص») هو الجوع؛ ((خليرة)) ضبط بفتح خحاء وكسر دال مهملة وهى التى اسود بطنهاء ((ولا 
تارزة)) بمثناه فوقية ثم راء مهملة ثم زاى معجمة أى يابسةء وكل قوى صلب يابس تارز. ((حشفة)») 
أى اليابس الفاسد من التمر. وقيل: الضعيف الذى لا نوى له كالشيص. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف عبدالله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين وحيى 
القطان وابن مهدى والفلاس وأبوحاتم وأبوزرعة والبخارى وأبوداود والنسائى وابن عدى وغيرهم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (597/11) وإسناده ضعيف جدًا. 
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كتاب الرهون ء باب: لا حديث: 75444 140٠+‏ 


(1) باب المزارعة بالثلث والربع 
4 ححدثنا هناد بن السرى. ثنا أبوالأحوصء عن طارق بن عبدالر حمن» عن سعيد بن 
المسيبء عن رافع بن خديج؛ قال: نهى رسول اللهتة عن المحاقلة والمزابنة. وقال:.إنما 
يزدع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى 
أرضا بذهب أو فضة. 
7 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار. قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج 
يقول: نهى رسول الله289ة عنه ل 
-٠‏ باب المزارعة بالثلث والربع 

48 ((نهى رسول الله قتا عن المحاقلة والمزاببة)) سبق تفسيرها فى باب المزابنة والمحاقلة. 
((ورجل مُبح») على بناء المفعول أى أعطاه أخحوه أرضا و كذا الثانى. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى البيوع» وفى الكبرى فى المزارعة» والبيهقى فى 
الكبرى (/؟١)‏ والطحاوى فى المشكل (/585) والطبرانى فى الكبير (510/1؟) عن سعيد بن 
المسيب» عن رافع بن تخديج رضى الله عنه. وقد تقدم برقم (771؟) مختصرا. وإسناده صحيح. 

إسناد الحديث حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخحين وفى طارق بن عبدالرحمن وهو البجلى 
الأحمسى كلام لا يضرء إن شاء الله تعالى. 

وللحديث شواهد كثيرة فى الصحيحين وغيرهماء وهو دليل صريح فى جواز استجار الأرض 
بالنقدين للزراعة حلافا لبعضهم. ش 
6 - ((كنا نخابر)) فى عهده 8883 وهو دليل فى جوازه. ((نهى رسول الله 388 )) ذكر الحافظ ابن 
القيم أحاديث نهى المزارعة عن جابر. وقال فى آحرها: هذه الأحاديث متفق عليها وذهب إليها من 
أبطل المزارعة. 
وأما الذين صححوها: فهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخارى وإسحاق والليث بن سعد 

وابن خزيمة وابن المنذر وأبى داود وهو قول أبى يوسف ومحمد وكثير من المحدثين. قال البخارى 
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فى صحيحة: قال قيس بن مسلم؛ عن أبى جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث 
والربع. قال البخخارى: وزارع على وسعيد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر ابن عبدالعزيز والقاسم 
وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين وعامل عمر الناس على "أنه إن جاء عمر بالبذر 
من عنده قله الشطر وإن حاء وهم بالبذر فلهم كذا"'. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض 
لأحدهما فيتفقان جميعا فما يخخرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهرى. 

وححتهم "معاملة النبى 86 أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ". وهذا متفق عليه 
بين الأئمة. ش 

قال أبوجعفر: عامل رسول الله تة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ثم أبوبكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم على ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع؛ وهذا أمر صريح مشهور قد عمل به 
رسول اللهة8©ة حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم؛ ولم يبق 
بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبى يق من بعده ومثل هذا يستحيل أن يكون 
منسوححا لاستمرار العمل به من النبى 8668 إلى أن قبضه الله وكذلك استمرار عمل الراشدين به» فنسخ 
هذا من أمحل المحال. 

وأما حديث رافع بن حديج: فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه حديث فى غاية الاضطراب والتلونء قال الإمام أحمد: حديث رافع بن حديج ألوان. 
وقال أيضا: حديث رافع ضروب. ش 

الثانى: أن الصحابة أنكروه على رافع. قال زيد بن ثابت وقد حكى له حديث رافع: "أنا أعلم 
بذاك منه وإنما سمع النبى 68 رحلين قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع'". وفى 
البحارى: عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاؤس: لو تركت المخحابرة فإنهم يزعمون أن النبى ظفقكة نهى 
عنها. قال: إن أعلمهم يعنى ابن عباس أخبرنى: أن النبى 884 لم ينه عنها ولكن قال: إن يمنح أحدكم 
أعاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما". 0 

فإن قيل: إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه فقد أقره ابن عمر ورجع إليه. 

فالجواب: أولا أن ابن عمر لم يحرم المزارعة ولم يذهب إلى حديث رافع وإنما كان شديد 
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الورع» فلما بلغه حديث رافع خشى أن يكون رسول اللهفة أحدث فى المزارعة شيئا لم يكن علمه 
فتركها لذلك. 

الثانى: وقد جاء هذا مصرحا به فى الصحيحين أن ابن عمر رضى الله عنهما إنما تركها لذلك ولم 
يحرمها على الناس. 

الثالث: أن فى بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول ؛ به أحد وهو النهى عن كراء المزارع على 
الإطلاق» ومعلوم أن النبى 188 لم ينه عن كرائها مطلقّاء فدل على أنه غير محفوظ. 

الرابع: أنه تارة يحدث عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ظهير مع اضطراب 
ألفاظه فمرة يقول نهى عن الجعل ومرة يقول: عن كراء الأرض ومرة ة يقول: لا يكاريها بثلث ولا ربع 
ولا طعام مسمى. 

وإذا كات شأن الحديث هكذا وحب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول 
الله وأصحابه من بعده الذى لم يضطرب ولم يختلف. 

الحامس: أن من تأمل حديث رافع وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على 
مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذى نهى عنه النبى 888 من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة 
الظالمة الجائرة. فإنه قال: '"' كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فريما أخرحت هذه ولم 
تخرج هذه". وفى لفظ له كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله28 بما على الماذيانات وإقبال 
الجداول وأشياء من الزرع. 

وقوله: "ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه وأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس 
وهذا من أبين ما فى حديث رافع وأصحابه وما فيها من محمل أو مطلق أو مختصرء فيحمل على هذا 
المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما. 

قال الليث بن سعد: الذى نهى عنه رسول الله88ة أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام 
علم أنه لا يجوز وقال ابن المنذر قد جاء ت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهى كان لتلك العلل 
فلا تعارض إذا بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه. 

السادس: أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الحواز وامتنع الجمع بينهما لكان منسونخا 
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قطعا بلا ريب لأنه لابن من نسخ أحد الخبرين ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من 
النبى 8848 إلى أن توفى واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل 
كما تقدم ذكره؛ متعين نسخ حديث رافع. 

السابع: أن الأحاديث إذا اتلفت عن النبى 18886 فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده. وقد 
تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة. 

الثامن: أن الذى فى حديث رافع إنما هو النهى عن كرائها بالثلث أو الربع» لاعن المزارعة» وليس 
هذا بمخالف لحواز المزارعة فإن الإحارة شىء والمزارعة شىء فالمزارعة من جنس الشركة يستويان 
فى المغدم والغرم فهى كالمضارية بحلاف الإجارة» فإن المؤحر على يقين من المغنم وهو الإحارة 
والمستأحر على رجاء » ولهذا كان أحد القولين لمجوزى المزارعة إنها رحل من الإحارة وأولى 
بالحواز لأنهما على سواء فى المغنم والغرم فهى أقرب إلى العدل فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت 
هذه إجارة لازمة» وذلك لا يجوز ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك» واحتلف أصحابه 
على ثلاثة أقوال فى نصه: 

فقالت طائفة: يصح ذلك بلفظ المؤاحرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ الإحارة كما يصح بلفظ 
المزارعة. قالوا: والعبرة فى العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظهاء قالوا: فتصح مزارعة ولا 
تصح إحارة وهذه طريقة الشيخ أبى محمد المقدسى. 

الثانى: أنها لا تصح إحارة ولا مزارعة» أما الإجارة فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوما 
متميزا معروف الحنس والقدرء وهذا متنفٍ فى الثلث والربع وأما المزارعة فلأنهما لم يعتدا عقد 
مزارعة إنما عقدا عقد إحارة وهذه طريقة أبى الخطاب. 

الثالث: أنها تصح مؤاجرة مزارعة وهى طريقة القاضى وأكثر أصحابه فحديث رافع إما أن يكون 
النهى فيه عن الإججارة دون المزارعة أو عن المزارعة التى كانوا يعتادونها وهى التى فسرها فى حديئه 
وإما المزارعة التى فعلها النبى 1886 وأصحابه وحلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهى بحال. 

الرابع: أن ما فى المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها 
والنهى عنهاء لأن أصحاب الأرض كثيرًا ما يعحزون عن زرعها ولا يقدرون عليه» والعمال والأكرة 
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حتاجون إلى لزيع, ولا أرض لهم ول قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع؛ فكان من حكمة الشرع 
عض اي ا مع لتعتر ير شت ان عدا عدم سمتيتهه سز يرحت وى 
الزر ع هذا بعمله وهذا ب بمنفعة أرضه وما رزق الله فهو بينهماء وهذا فى غاية العدل والحكمة والرحمة 
والمصلحة؛ وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه لعموم مصلحته وشدة الحاحة إليه كما 





فى المضاربة والمساقاة» بل الحاجحة فى المزارعة كد منها فى المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو 
قوت والأرض رلا يتضع بها إ( بالعمارعليها بحلاف المال . 
فإن قيل: فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التى فيها ولهذا قال رافع نهانا رسول الله تف عن 
١‏ أمر كان لنا نافعا. 
فالجواب أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح وإنما ينهى عن المفاسد والمضار» وهم ظنوا 
أن قد كان لهم فى ذلك المنهى عنه منفعة وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهى وما 
تخيلوه من المنفعة فهى منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما 
على إقبال الجداول فهذا وإن كان فيه منفعة له فهو مضرة على المزارع فهو من ججنس منفعة المرابى 
بما يأعذه من الزيادة وإن كان مضرة على الآخرء والشارع لا يبيح منفعة هذا لمضرة أيه فحواب 
رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إحوانكم فلهذا نهاكم عنه. 
وأما المزارعة العادلة التتى يستوفى فيها العامل ورب الأرض فهى منفعة لها ولا مضرة فيها على 
أحد فلم ينه عنهاء فالذى نهئ عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راححة فى ضمنها منفعة مرجحوحة 
حرئية» والذى فعله 888 وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راححة لا مضرة فيها على واحد منهما 
فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس. 
وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء ‏ وقد تقدم فى بعض طرقه أنهم كانوا يخنتصون بأشياء 
ل لدع نا القصرى ومن كذا ومن كذا. فقال882: "من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها 
''. فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهى وأطلق فى غيره من الألفاظ فيعرف مطلقها إلى هذا 
قد سول 


-15- 





كتاب الرهون » باب: /! حديث: 7401 1409 
فتركناه لقوله. 

7240 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. حدثنى 
عطاء . قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على 
الثلث والربع فقال النبى 282: "من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى 
فليمسك أرضهة". 
- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى. نا أبوتوبة الربيع بن نافع. ثنا معاوية بن سلام» عن ظ 
يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 88ة: "من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه". 

فاتفئقت السنن عن رسول الله885© وتالفت» وزال عثها الاضطراب والاختلاف وباك أن لكل فيها. 
وحهاء وإن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله وهذا هو الواحب والواقع فى نفس الأمرء والحمد لله رب 
العالمين. 

((فتركناه لقوله)) تورعا وإن كان معارضا للعمل المستمر. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى البيوع, »وأبوداود فى الإجارات» والنسائى فى الأيمان وار بن أبى 
شيبة (145/5) والحميدى (11/1) وأحمد (174/1) والمسند الجامع (1/9/5؟) من طرق» عن ابن 
عمر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
01 - ((فضول أرَ ضين)) بفتحتين؛ أى أراضى فاضلة عن حاجتهم, (فليرْرَ رَعها)) بفتح الياء » أى 
ليزرعها لنفسه ((أو ليزرعها)) يضم الياء» أى ليمكن أخاه من الزرع ويعطيها له بلا بدل» والله أعلم. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحرث والمزارعة وفى الهبة» ومسلم فى البيوع»والنسائى فى 
المزارعة» والبيهقى فى الكبرى (5/. ٠‏ والطبرانى فى الأوسط (785/5) وأحمد (/704) وأيويعلى 
(7/4©) عن عطاء عن حابر ين عبدالله رضى الله عنه. . وإسناده صحيح. ولتمام التحريج انظر رقم (145). 
د ٠‏ «أبوتوبة الربيع بن نافع»» الحلبى» نزيل طرسوس. قال أبوحاتم: ثقة صدوق؛ ححة. وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة» صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال الحافظ: قَةء ححة؛ عابد, 
من العاشرة. ظ | 

((أو ليزرعها أخاه)) ورد هذا الأمر للندب والإرشاد وهو من قبيل المواساة فيما بين المسلمين ش 

1 


تاب الرهون ء باب: لم حديث: ؟146؟ 


(4) باب كراء الأرض 

يفننا حدثنا أبوكريب. شاعبدة بن سليما وأبوأسامة ومحمد بن تيده عن عبدالله أ قال 
عبادالله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يُكرى أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره» عن 
رافع بن خديج؛ أن رسول الله 8ه نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى 
أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله82] نهى عن كراء المزارع فترك عبدالله 
كراءها. 

فيتبغى لصاحب الأرض إن رأى أحدا من إخوانه محتاجا أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة ويواسيه 
بأرضه وهذا وإن لم يكن واحبا عليه تشريعا ولكنه مما حث عليه رسول الهف فلا ينبغى عدم 


الاحتفال به. 





ومن المؤسف من هذه السئة أصبحت متروكة اليوم ولا يرى أحد من ملاك الأرض يمنح 
أرضه لغيره من غير أحرة مهما كثرت أراضيه أو عظمت أمواله» فمن واجب العلماء أن يبلغوا إلى 
عامة المسلمين هذا الحديث وما فيه من حث وترغيب وأنه لا يلزم من كون الشىء غير واحب أن 
يهجر أصلا. 

والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الحرث وفى المزارعة» ومسلم فى البيوع» والمسند الجامع 
(/7") عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

4- باب كرا الأرض 

1467 (ريكرى) بضم الياء » من أكرى ((بالبلاط)) بفتح الموحدة» وقيل بكسرهاء اسم موضع 
بالمدينة بين المسجد والسوق وكان مبلطا بالحجارة وفيه رجم اليهوديان لأحل زناهما والبلاط كما 
فى القاموس: هى الحجارة التى تفرش فى الدار وكل أرض فرشت بها أو بالآحر ((فترك غبدالله كراء 
ها)) والبخارى لم يذكر هذه الزيادة وذكر بعده فقال ابن عمر قد علمت: '"'إنا كنا ذكرى مزارعدا على 
عهد رسول الله 8ق بما على الأربعاء وشىء من التبن"" . 

وقال عليه الكرمانى: قد علمت الطاب لرافع والأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير. 

حاصل حديث ابن عمر هذا أنه أنكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء الأرض ويقول الذى 


كله 


كتاب الرهون ء باب: لرحديث: 5404 + 7408 

- - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. ثنا ضمرة بن ربيعة» عن 
ابن شوذبء عن مطرء »عن عطاء » عن جابر بن عبدالله؛ قال خطبنا رسول اللدتقتقة فقال: "من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها". , 

0 حدثنا محمد بن د يحبى. ثنا مطرف بن عبدالله. ثنا مالك عن داود بن الحصين» عن 
أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد» أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرى؛ يقول: نهى رسول 
الله42ة عن المحاقلة» والمحاقلة استكراء الأرض. 


نهى عنه النبى 1288 هو الذى كانوا يدعحلون فيه الشروط الفاسدة وهى النهى كانوا يشترطون ما 
هى هو ص و وهى النهى ثأنوا يستر 


الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب ذلك آفة أو بالكس. ؤ: فتضيع المزارعة 
ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شىء وأما النهى عن كراء الأرض :ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثا 


والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحرث والمزارعة» ومسلم فى البيوع وأبوداود فى البيوع 
والإإجحارات» والنسائى فى المجتبى وفى الك رى فى المزارعة» وابن حبان )1١1/11(‏ والبيهقى فى 
الكبرى ( )١170/‏ وأحمد (610/6) والطبرائى فر فى الكبير )٠٠/5(‏ عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه 
بألفاظ متقاربة وإسناده صحيح. 
4 - ((ابن شَرُذٌب) هو عبدالله بن شوذب» الخراسانى» أبوعبدالرحمن» سكن البصرة ثم الشام. 
وثقه ابن مَعِين والبسائى ومحمد بن عبدالله الموصلى. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال أحمد: لا أعلم 
به بأسا. وقال الحافظ: صدوقء عابدء من السابعة. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى البيوع؛ والنسائى ذ فى المزارعة» وابن جبان )043/١11(‏ والبيهقى 
فى الصغير (07/9*) وأحمد (7/8. )٠‏ عن عطاء » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وإسناده حسن 
من أجل مطر الوراق» فإنه ضعيف» يعتبر به عند المتابعة بعة وقد تابعه الثقات» فالحديث صحيح. ولتمام 
التحريج انظر رقم .)١451(‏ 
0 2 والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى وأبوداود والترمذى والنسائى فى البيوع؛ وأحمد 
0 والمسيد الجامع (45/5؟) عن أبى سفيان» عن أبى سعيد. الخدرى رضى الله عنه. وإسنادة 


كا 


كتاب الرهون باب : 8 حديث: 7405 61 غ؟ 


كاب الرهون ب بال: 3 اا 22س 


(9) باب الر خصة فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة 
51- حدثنا محمد بن رمح. .أن ليث بن سعدء عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس؛ أنه لما سمع إكثار الناس فى كراء الأرض قال: 
سبحان الله إنما قال رسول الله 18886 : : "ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها". 
#ووع؟ _ حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبرى. ثنا عبدالرزاق. أنا معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيهء عن ابن عباس ؛ قال: : قال رسول الله 8 : "لآأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن 
يأل عليها كذا وكذا لشىء معلوم". فقال ابن عباس: : هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. 
. باب الرخصة فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة 
5 - (لَمَا سمع إكثار الداس)) أى بالطعن والتشنيع فى حق من كرى الأرضء لحديث رافع بن 
ديج رالا منحها)) أى هلا أعارها أحدكم أعخاه المسلم» ٠‏ فكأنه 8885 استحب إذا كان لرحل أرض 
فاضلة أن يعير المسلمء ولم يحرم نفس كرائها. 
والحديث أنخرحه أيضا البخارى فى الحرث والمزارعة» ومسلم وأبوداود فى البيوع» والنسائى 

فى المزارعة» والبغوى فى شرح السنة (167/8) وفى الجعديات (برقم 104107) وعبدالرزاق (917/8) 
والبيهقى فى الكبرى (18/58) والطحاوى فى شرح المعانى )1١١1١/4(‏ وفى المشكل (585/5) 

وأحمد (74/1) والطبرانى فى الكبير )17/1١(‏ من طرق» عن عمرو بن دينار عن طاؤسء عن ابن 
عباس رضى الله عنه. وإسناده صحيح. وسيذكر المصنف إن شاء الله تعالى بعد قليل بنحو رقم 
1749 و5" 74 و5154). 
01 ((لأن يمنح)) بفتح "أن" مبتدأ "مير" تخبرها '"لشىء معلوم" تفسير من بعض الرواة لكناية 
كذا وكذا. 

والحديث أخترجه أ أيضا مسلم فى البيوع؛ وأبوداود فى البيوع والإحارات» والنسائى فى المزارعة 
وعبدالرزاق (4/4) والطحاوى )1١١/4(‏ وأحمد (181/1) والطيالسى 2٠ ٠(‏ والطبرائى فى الكبير 
. (:/1) من طرق» عن طاؤسء عن ابن عباس رضى الله عنه بألفاظ متقاربة. وإسناده صحيح ولتمام 
الحريج انظر ما قبله. 
-134 - 


كتاب الرهون , باب: ١١‏ حديث: 7434 + 14094 





404 حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيدء عن حنظلة بن قيس؛ 
قال: سألت رافع بن خخديج. قال: كنا نكرى الأرض على أن لك ما أخرجَتٌُ هذه ولى ما 
أخرجَتُ هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجَت ولم ننة أن نكرى الأرض بالورق. . 


)0٠١‏ باب ما يكره من المزارعة 

9 - حدئنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. حدثتى ١‏ 
أبوالنجاشىء أنه سمع رافع بن خديج يحدثء؛ عن عمه ظهير؛ قال: نهانا رسول اللهة88 عن 
أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله 8 فهو حق فقال: ............ 
يليك (كنا نكر ى)) من الإاكراء ((فنهين» على بناء المفعول» ولعل النهى عن ذلك لأنه قد لا تخرج 
٠‏ أحد القطعتين شيئاء فيودى ذلك إلى التنازع. فعلى هذاء لا نهى عن:الكراء بحصة من الخخارج كالثلث 
ونحوه. لكن بعض الروايات يقتضى عموم النهى (س). ((ولم ننه») على بناء المفعول ((بالورق)) بفتح 
فكسرء أى بالفضة ومثلها الذهب والعروض» والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى كراء الأرضء والبخارى فى الحرث والمزارعة وفى الشروط» 
ومالك ومسلم والنسائى فى البيوع؛ وأبوداود فى البيوع والإجارات وعبدالرزاق (417/8) والبيهقى فى 
. الكبرى )١77/5(‏ وفى الصغير (؟/57”) والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار )٠١9/4(‏ وفى المشكل 
(717//9) وأحمد )١40/5(‏ والطبرانى فى الككبير (905/4) والشافعى (175/7) والمسند الجامع 
(87/6) والحميدى )١158/1١(‏ من طرقء؛ عن حنظلة بن قيس» عن رافع بن حديج رضى الله عنه. 
وإسناده صحيح. 

٠‏ باب ما يكره من المزارعة ظ 

8 ((عن عمه ظهير)) بن رافع مصغراء كما فى رواية مسلم وهو من كبار الصحابة شهد بدرا. 

((رافقا)) أى كان فيه رفق فى حقنا ((ما قال رسول الله ماق فهو حق)) فيه ما كان الصحابة 
يختضعون لأمر الله ورسوله ويؤثرونه على حميع ما صلحهم سواء عرفوا حكمة ذلك الأمر أو لم 
يعرفوا. وكذلك ينبغى أن يكون كل مسلم. وهذا الحديث صريح فى أن النهى لم يكن عما لكل 
مزارعة. وإنما كان مخصوصا بهذه الصورة التى يشترط فيها ما ينبت على الربيع أو تشترط الأوسق 


-ا1١584-‎ 


كتاب الرهون , باب: ٠١‏ حدديث: 145٠6‏ 
قال رسول الله8©ة : "ما تصنعون بمحاقلكم؟" قلنا: نزاجرها على الثلث والربع والأوسق من ٠‏ 
البر والشعير. فقال: "فلا تفعلواء ازرعوها أو أزرعوها". 

نويا حدثنا محمد بن يحبى. أنبأنا عبدالرزاق. أنا الثورىء عن منصورء عن مجاهد» عن 
أسيد بن ظهير» » ابن أخى رافع بن خخديجء عن رافع بن خديج؛ قال : كان أحدنا إذا استغنى عن 
أرضه أعطاها بالغلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقى الربيع 
وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا 
رافع بن خديج. فقال: إن رسول الله:4* نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة 





المسماة من الخخارج و كلاهما فاسد لتضمنه الغرر, 

((بمحاقلكم) أى بمزارعكمء والحقل الزرع. وقيل: ما دام أعضر. والمحاقلة: المزارعة» بجزء 
مما يخرج. وقيل: هو بيع الزرع بالحنطة. وقيل غير ذلك. 

((ازرّعوها أو أزرعوها» الأول بكسر الألف وهى ألف وصل» والراء مفتوحة. والثانى بألف قطع 
والراء مكسورة» وأو للتخيير لا للشك. والمراد ازرعوا أنتم أو أعطوها لغي ركم يزرعها بغير أحرة» وهو 
الموافق لقوله فى حديث حابر "أو ليمنحها"" . 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الحرث والمزارعة وفى المغازى» ومسلم فى البيوع» 
والنسائى فى المزارعة» وابن حبّان (247/11) والبيهقى فى الكبرى (9/5؟1) والطحاوى فى شرح 
مُعانى الآثار )٠١١/4(‏ وفى مشكل الآثار (084/7) وأحمد (14/5) والطبرانى فى الكبير (//1 6 
من طرق» وبألفاظ مختلفة عن رافع بن خخديج» عن عمه ير وضى الله عنه. . وإسناده صحيح. 
((أسَيد بن ظهير)) الأنصارى» الأوسىء له ولأبيه صحبة؛ مات فى نخلافة مروان. 

((واشترط)) لصاحب الأرض (إثلاث جداو ل) أى ثلاث حصّص من جداول» جمع جَدُوّل 
النهر الصغير. أى ما يخرج على أطرافها ((والقصارة)) هو بالضمء ما بقى من الحب فى الستنبل بعدما 
يداس. ((وما يسقى الربيع)) هو النهر الصغير كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع. ((فيها)) 
أى فى الأرض ((وكان العيش إذ ذاك شديد1) يريد أن المعيشة كان ضيقة فى ذلك الوقت. ((يعمل 
فيه أى فى الأرض» ((بالحديد)) يعنى آلات الزراعة كالفؤرس ونحوهاء ومعنى هذه الألفاظ أنهم 
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إن رسول اللنقتتة ينهاكم عن الحقل ويقول فن استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. 
-١‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى. ثنا إسمعيل بن علية. ثنا عبدالرحمن بن إسحق. 
حدثنى أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن الوليد بن أبى الوليد» عن عروة بن الزبير؛ 
قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن ديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان 
لبي تق وقد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تَكرُوا المزارع فسمع رافع بن خديج قوله 
فلا تكُرُوا المزارع. 

كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها على أن يكون لمالك الأرض ما اشترطه؛ والباقى للعامل. فنهوا 
عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه. ((عن الحقل)) أى الزرع» يعنى كراء 
المزارع؛ كذا فى فتح الودود. ((فليَمِحُها أخاه)) أى بفتح النون وكسرهاء من باب ضرب يضربء 
والاسم المنحة بالكسر وهى العطية أى يجعلها منيحة أى عارية. ((أو ليدع أى يترك فارغة إن لم 





يزرعها بنفسه. 

وليس فى هذا إضاعة بعين المال أو المنفعة المنهى عنهما لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم 
تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكلاً ما ينفع فى الرعى وغيره» وعلى 
تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون فى تأير الزرع عن الأرض إصلاح لها فتخخلف فى السنة التى تليها 
ما لعله فات فى سنة الترك» وفيه دلالة على المنع عن كراء الأرض مطلقا لقوله "أو ليدع" ولكن 
ينبغى أن يحمل هذا المطلق على المقيد بشرط فيه غرر كما سيأتى أو يكون الأمر للندب فقط. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى البيوع؛ والنسائى فى المزارعة» والبيهقى فى الكبرى 
(5/؟١١)‏ وابن حبان (505/11) وعبدالرز زاق (45/8) والطحاوى )٠١0/5(‏ وأحمد (457/5) 
والطبراتى فى الكبير (185/5) عن مجاهدء عن أُمّيد بن ظهير عن رافع بن خديج رضى الله عنه. 
وإسناده صحيح. 
1 ((أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر) أحو سلمة. وقيل: هو هو. وثقه ابن مُعين. وقال 
الحافظ: مقبولء من الرابعة. 

((إن كان هذا شأنكم) أى التنازع والاختصامء فالنهى مما يؤدى إلى ذلك فلا نهى إذا لم يؤد 
إليه ((فسمع رافع بن خديج قوله)) أى قول النبى 1882 "فلا تكروا المزارع"' ولم يعلم أنه معلق على 
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)1١(‏ باب الرخصة فى المزارعة بالثلث والربع 

65 - حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. قال: قلت 
لطاوس: يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول اللهغ8ة نهى 
عنه. فقال أى عمرو: إنى أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإنَّ 
أعلمهم يعنى ابن عباس أخبرنى أن رسول الله نغة لم ينه عنها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم 
أخاه خير له من أن يأخل عليها أجرا معلوما. . 

7- حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى. ثنا عبدالوهاب» عن خالدء عن مجاهدء عن طاوس؛ 
أن معاذ بن جبل أكرى الأرضن على عهد رسول اللهنة وأبى بكر وعمر وعثمان على الثلث 
والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. 


الشرط السابق وهو صورة النزا ع والجدال» فتعميم رافع غير صحيحء ولعل هذا الخبر لما بلغ رافعا رجع 


عن التعميم كما روى عن حنظلة بن قيس أنه سكل عنه فقال: لم ننه أن نكرى الأرض بالورق» كما مر 
الحديث قبل هذا الباب. 

والحديث أعرجه أيضا أيوداود والنسائى فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى )١5/5(‏ وأحمد )١185/5(‏ 
والطبرانى فى الكبير )١75/0(‏ عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت رضى الله عنه بإسناد ضعيف. 
١ ٠‏ باب الرخصة فى المزارعة بالثلث والريع 
1 - ((إنى أعينهم) من الإعانة ((أخذ الناس عليها)) أى رخص لهم فيها بل حثهم عليها. ((لم ينه 
عنها)) أى المخخابرة» ولم يرد ابن عباس بذلك. ففى الرواية المثبتة للنهى مطلقا وإنما أراد أن النهى ليس 
على حقيقته وإنما هو على الأولوية. 

والحديث أخرحه أيضا البخمارى فى الشروطء ومسلم وأبوداود والنسائى فى المحتبى فى البيوع؛ 
وفى الكبرى (37/5) والبيهقى فى الكبرى )١177/5(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (85/7؟) وأحمد 


(4/1؟5) والطبرانى فى الكبير )١١١/5(‏ عن عمرو بن دينار» عن طاؤس» عن ابن عباس رضى الله عنه. 


وإسناده صحيح. ولتمام التحريج انظر رقم (1057؟ و1475). 
- ((فهو يعمل به)) أى الكراء يعمل به إلى هذا النوع من ذلك العهد. 
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كتاب الرهون » باب: 117 حديث: 7454 74560 

14- حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ل 1 

عمرو بن دينارء عن طاوس؛ قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول اللهئ8: "لآن يمنح 

أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما". 





)١7(‏ باب استكراء الأرض بالطعام 
06- حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحارث. ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن يعلى بن 
حكيم» عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج؛ قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله :8 
فزعم أن بعض عمومته أتاهم, فقال: قال رسول الله :88 : "من كانت له أرض فلا يكريها 
بطعام مسمى". 


قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أصحاب 





الكتب الستة» لأن أحمد بن ثابت قال فيه ابن حبان: فى الثقاتء مستقيم الأمر. قلت: وباقى رجال 
الإسناد يحتج به فى الصحيح. . ا 
قنك (الآن يمنح أحدكم) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية وبكسر الهمزة وسكون الحاء على 
أنها شرطية والأول أشهرء كذا فى فتح البارى (17/5). ((خراججا معلومًا)) أى أجرة معلومة. 

والحديث' أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )1/١١(‏ وإسناده صحيح وسبق تخريحه برقم 
ركه ؟, ولاه 1 ١”‏ و55 ؟5). 

باب استكراء الأرض بالطهام 

6 ((فلا يكريها بطعام مسمى)) قال النووى فى شرح مسلم (. 8/1١‏ اختلض العلماء فى كراء 
الأرض. فقال طاؤس والحسن البصرى: لا يحوز لكل حال سواء أكرأها بطعام أو ذهب أو فة أو 
بجزء عن زرعها لإطلاق حديث النهى عن كراء الأرض. وقال الشافعى وأبوحنيفة وكثيرون تجوز 
إحارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم “من 
غيره» ولا تجوز إجارتها بجزء ما يحرج منها كالثئلث والربع وهى المخابرة» ولا يجوز أيضا أن يشةرط 
له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة يحوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يحوز بالذهب واله ”ا ة 
وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبويوسف ومحمد بن الحسن وجمأعة من المالكية وآخرون يحوز 
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كتاب الرهون ‏ باب: 17 حلديث: 1475 | 
اللسا حا ماس 12121212121211 لبللبكنجهب 0100 
06 باب من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم 

لدف . حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة. ثنا شريكء» عن أبى إسحق» » عن عطاء » عن رافع بن خديج؛ 

ل: قال رسول اللهتقفة: "من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء 0 
” إحارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة 
والخطابى وغيرهم من محققى أصحابنا وهو الراحح والمحتار. وأما الشافعى وموافقوه فاعتمدوا 
بصريح رواية رافع بن حديج وثابت بن الضحاك فى جواز الإحارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا 
أحاديث النهى بتأويلين؛ أحدهما حملها على إجارتها بما على المأذيانات أو بزرع قطعة معينة أو 
بالثلث والربع» ويجوز ذلك كما فسره الرواة فى هذه الأحاديث التى ذكرناها. والثانى. حملها على 
كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه: بل يتواهبونه ونحو ذلك. وهذان 
التأويلان لابدّ منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى هذا التأويل الثانى البخارى 
وغيره ومعناه عن ابن عباس ٠.‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى البيوع؛ وأبوداود فى البيوع والإجارة» والنسائى فى المجتبى 
فى المزارعة» وفى الكبرى (7//7) عن سليمان بن يسارء عن رافع بن حديج رضى الله عنه. وإسناده 
صحيح وسيعد بن أبى عروبة وإن كان قد اختلط فسماع خالد بن الحارث منه قبل اختلاطه. 

٠١‏ - باب من زرع فى أرض قوم بغير إذلهم 

5 (إفليس له من الزرع شىء)) يعنى ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ولا يكون 
لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد وقال غيره ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه 
نقصان الأرض كما نقله القارى عن بعض علماء الحنفية. ونقل عن ابن الملك أنه عليه أجرة الأرض 
من يوم غصبها إلى يوم تغريفها. 

قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (ه/770): فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع 
لمالك الأرضء وللعُاصب ماغرمه فى الزرع يسلمه له مالك الأرض. قال الإمام الترمذى: والعمل على 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال ابن رسلاث: وقد استدل به كما قال 


اولاأء 


كتاب الرهون ؛ باب: ؟١‏ حديث: ١451‏ 
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وترد عليه نفقته". 





الترمّى. أحمد على أن من زرع بذرا فى أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها 
مالكها ويأذها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافاء وذلك لأنه نماء ماله 
وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها. وإن أذ الأرض 
صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه. وخير المالك بين أن يدفع 
إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب. وبهذا قال أبوعبيدء وقال الشافعى وأكثر الفقهاء : 
إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه. واستدلوا بقوله8©86 "ليس لعرق ظالم حق 
ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض. 

ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرحه أحمد وأبوداود والطبرانى وغيرهم '"أن النبى تقفقة 
رأى زرعا فى أرض ظهير فأعحبه فقال: ما أحسن زرع ظهير فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان. قال: 
فخحذوا زرعكم وردوا عليه نفقته". فدل على أن الزرع تابع للأرض ولا يخفى أن حديث رافع بن 
حديج أخص من قوله82©# "ليس لعرق ظالم حق'". مطلق» فيبنى العام على الخاص. وهذا على 
فرض أن قوله "ليس لعرق ظالم حق" يدل على أن الزرع لرب البذ ر. فيكون الراحح ما ذهب إليه أهل 
القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها. وأما إذا استرجعها بعد 
حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض. ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان 
مخصصا لهذه الصورة. وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله .الأولون فى البحر إن 
مالكا والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب 
بقوله 8 "الزرع للزارع وإن كان غاصبا". ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه. 

وقال ابن رسلان: إن حديث "ليس لعرق ظالم حق" ورد فى الغرس الذى له عرق مستحيل فى 
الأرض وحديث رافع ورد فى الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منها فى موضعه ولكن ما 
ذكرناه من الجمع أرجح. لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قعر العام على السبب .من 
غير ضرورة. ٠‏ 

((وترد عليه نفقته)) أى ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة فى الحرث والسقى وقيمة البذر 
وغير ذلك. وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول. 
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0ك 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى البيوع» ؛ والترمذى فى الأحكام: والبغوى فى شرح السنة 
(م/71) والبيهقى فى الكبرى (/1) والطحاوى فى المشكل (189/5) وأحمد (478/5) 
والحطيب فى تاريخته )١44/9(‏ وأبوعبيد فى الأموال )7١7(‏ قال الترمذى: حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل (751/0): ولعل تحسين الترمدى إياه إنما هو لشواهده التى 
سأذكرها وإلا فإن هذا الإسناد ضعيفء وله ثلاث علل. 
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع. 
الثانية: اخمتلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنته. 
الثالئة: ضعف شريك بن عبدالله القاضئى. 
قال البيهقى عقبه: : شريك مخختلف فيهء كان يحبى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه 
جداء ثم هو مرسل. قال الشافعى: الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا. . قال البيهقى: أبوإسحاق 
كان يدلس وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء » عن رافغ منقطع. وقال أبوسليمان الخطابى: هذا 
الحديث لا يثبت :عند أهل المعرفة بالحديث و.حدثنى الحسن بن يحبى عن موسى بن هارون الحمال 
إنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبى إسحاق غير شريك ولا رواه عن عطاء غير 
أبى إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خحديج شيئا وضعفه البحارى. 
قال البيهقى: : وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء . قال: حدئنا رافع بن ديج وعقبة ضعيف» لا 
يحتج به. . قلت: وهو عقبة بن عبدألله الأصم الرفاعى وهو ضعيض» كما جزم بذلك الحافظ وغيره. فلا 
يغبت بروايته سما ع عطاء من رافع فيبقى إعلال الشافعى له بالانقطاع قائما. 
ثم إن شريكا لم يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقى وهو 
وإن كان سىء الحفظ مثل شريك فأحدهما يقوى الأخرى ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى 
والثانية» لكن له طرق أخخرى يتقوى بها فلابد لنا من ذ كرها. 
الأولى: عن بكير» عن عبدالرحمن بن أبى نعم أن رافع بن خخديج أخبره أنه زرع أرضا أخحذها من 
بنى فلان فمر به رسول الله فقا وهو يسقى زرعه فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لى وهى أرض بنى فلات 
أحذتها لى الشطر ولهم الشطر. قال: : فقال انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها وخحذ نفقتاك. 
-11- 


كتاب الرهون ء باب: ١4‏ حديث: 14517 


. (14) باب معاملة النخيل والكرم 

9" حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبى سهل وإسحق بن منصور. قالوا: ثنا يحبى بن 

سعيد القطان» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله88 عامل أهل خيبر 
بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. _ 
قال فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم. أخرجه أبوداود 
والطحاوى والبيهقى» والسياق له وأعله بقوله: وبكير بن عامر البجلى وإن استشهد به مسلم فى غير 
هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حتبل ويحيى بن معِين. 
قلت: ولذلك جزم الحافظ فى التقريب بأنه ضعيف لكن يشهد له الطريق الآنية: 

والأرى: عن أبى جعفر الخطمى قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا 
له شىء بلغنا عنك فى المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسّا حتى بلغه عن رافع بن خحديج 
حديث فأتاه فأبره رافع أن رسوا ل الله أتى بنى حارثة فرأى زرعا فى أرض ظهير فقال: ما أحسن 
زرع ظهير قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان. قال: فخدذوا زرعكم 
ورُدُوا عليه النفقة. قال رافع: فأحذنا زرعنا وردنا إليه النفقة. أحرجه أبوداود والطحاوى والبيهقى. 
وأعله بقوله: أبو حعفر عمير بن يزيد الحطمى لم أر البحارى ومسلما احتحابه فى حديث. 

قلت: وهذا ليس بشىء فالرجل ثقة اتفاقا وعدم إنخراج ج الشيخين له لا يجرحه بدليل إن هناك 
كثيرا من الرواة صححا أحاديثهم ووثقاهم مع كونهم ممن لم يخخرجا لهم فى الصحيحين شيئاء وهذا 
أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. ولذلك فهذا الإسناد صحيحء لا علة فيه» وهو شاهد 
قوى لحديث شريك» والله أعلم. 

ثم رأيت ابن أبى حاتم فى العلل (١//ا4)‏ ذكر هذا الحديث وقال: قال أبى هذا يقوى حديث 
شربك عن أبى إسحاق فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله. 

باب معاملة النخيل والكرم 

((عامل أهل خيبر)) وهم يهود خيبر» وهو موضع قريب المدينة» غير منصرف ((بالشطر مما 
يخرج) أى بنصفه» فالشطر هنا بمعنى النصف. وقد يأتى بمعنى النحو كقوله تعالى: (قَوَلٍ وَجْهَكْ 


كتاب الرهون ء باب: 14 حديث: 24517 

شط المَسْجِدٍ الحَرّا4» أى لحوه. 

قال السندى: وكانت المعاملة مساقاة ومزارعة مستقلين عند قوم ومساقاة متضمنة للزراعة عند 
آخحرين لا مزارعة فقط. والمساقاة إجارة على العمل فى الاستئجار بجزء من الخارج والمزارعة» كراء 
الأرض بما يخرج منها وما بينهما فرق. والمساقاة قد تتضمن المزارعة بأن تكون فى البستان أرض 
بياض فيشترط الزرع فيها أيضاء تبعا للمساقاة. وهذا الحديث يحتمل ذلك كما تحتمل المساقاة 
والمزارعة الاستقلال. وقد جوز المزارعة تبعا للمساقاة بعض من لم يحوزها استقلالا فلم يتم به 
استدلال من يستدل به على جحواز المزارعة استقلالاء فافهم. 

وقال النووى فى شرح مسلم )5034/1١١(‏ فى هذه الأحاديث جواز المساقاة وبه قال مالك 
والثورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء . وقال 
أبوحنيفة: لا يجوز. وتأويل هذه الأءاديث على أن خبيير فتحت عنوة كان أهلها عبيد لرسول الله نف 
فما أخذه فهو له وما تركه فهو له واحتج الحمهور بظاهر هذه الأحاديث وبقوله 186 أقركم ما أقركم 
الله وهذا صريح فى أنهم لم يكونوا عبيدا. قال القاضى: وقد اختلفوا فى خخيبر هل فتحت عنوة أو 
صلحا أو بجلاء أهلها عنهاء أو بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله. أو 
بعضها صلحا وبعضها عنوة. قال: وهذا أصح الأقوال وهى رواية عن مالك وبه قال ابن عيينة. قال: 
وفى كل قول أثر مروى وفى رواية لمسلم: أن رسول الله قف ما ظهر على يبر أراد إتخراج اليهود 
منها وكانت الأرض حين ظهر لله ولرسوله وللمسلمين وذها يدل لمن قال: عنوة إذ حق المسلمين 
إنما هو فى العنوة وظاهر قول العنوة وظاهر قول من قال صلحاء إنهم صولحوا على كون الأرض 
للمسلمين» انتهى. 

والحديث أمحرجه أيضا البخارى فى المزارعة والإجارة والشركة والمغازى» ومسلم فى المساقاة 
والمزارعة» وأبوداود فى البيوع؛ والترمذى فى الأحكام والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )٠١8/5(‏ 
والدارمى (770/5) وابن الجارود (؟77) والبيهقى فى الكبرى )١١177/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (117/5) وفى المشكل (585/5) وأحمد (17/5) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن» صحيح. قلت: والأمر كما قال الترمذى. 
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ككتاب الرهون » باب: 10 حديث: 74584 > ١74319‏ ١٠417؟‏ 

24- حدثنا إسمعيل بن توبة. ثنا هشيمء عن ابن أبى ليلى» عن الحكم ابن عتيبة» عن 
مقسّمء عن ابن عباس؛ أن رسول الله:8ة أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها. 
24 حدثنا على بن المنذر. ثنا محمد بن فضيلء عن مسلم الأعورء عن أنس بن مالك؛ 
قال: لما افتح رسول الله83ةة خيبر أعطاها على النصف. 


(16) باب تلقيح النخل 

ذف حدثنا على بن محمد. ثنا عبيدالله بن موسىء عن إسرائيل» عن سماك أنه سمع موسى 
بن طلحة بن عبيدالله يحدث عن أبيه؛ قال مررت مع رسول الله 18832 فى نخل رأى قوما 
يلقحون النخل . فقال: "ما يصع هؤلاء ؟" قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه فى الأنثى. 000 
4 . قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف الحكم بن عتبة لم يسمع من مقسم إلا أربع أحاديث» وابن 
أبى ليلى سذ! سو محمد بن عبدالرحمن ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الشيخان 
وغيرهما. قال الترمذى: وفى الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. 

قلت: قال الألبانى والحديث صحيح بما قبله. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (80/11؟) والدارقطنى فى البيوع (717//9) وأحمد 
(190/1) وأبويعلى )3١0/4(‏ وأبويوسف فى الخراج (05) عن مقسمء عن ابن عباس رضى الله عنه 
مطولا. وتقدم تخريجه برقم )١1870(‏ بإسناد صحيح. 
48 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف مسلم هو ابن كيسانء الملائى» الكوفى ضعفه أحمد بن 
حنبل وابن مين وأبورّرعة والفلاس والبخارى وأبوداود والترمذى والنسائى والجوزجانى واين حبان 
وغيرهم. ش 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع (55/7) وإسناده ضعيفء لكن متنه صحيح. وقال 
الألبانى: والحديث صحيح بما قبله. 

0 باب تلقيح النخل 

((يلشحون الدخل» من التلقيح وهو التأبير وهو أن يشق طلع الإناث ويوعحذ من طلع الذكور 
فيوضع فيها ليكون الشمر بإذن الله أجود مما لم يؤبر. 


كتاب الرهون ء باب: 180 حديث: 401؟ 


قال: "ما أظن ذلك يغنى شيئا". فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ البى5886. فقال: "إنما هو 
الظن إن كان يغنى شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت 
لكم "قال ل الله" فلن أكذب على الله". 
0١‏ حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عفان. ثنا حماد. ثنا ثابتء عن أنس بن مالك وهشام بن 
عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ أن النبى 128 سمع أصواتا فقال: "ما هذا الموت"" قالوا: النخل 
يؤبرونها. فقال: لو لم يفعلوا لصلح. فلم يؤبروا عامئذ فصار شِيّصًا فذكروا للنبى 3قتة. فقال: 
"إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلى". 

((ما أظن ذلك يغنى شيئا)) هو كلام صادق ما ظهر خلافه وإنما يظهر خلافه لو ظهر أنه ظنه مغنيا 
نفع ذلك وما قال ذلك حاشاه وهذا ظاهر. ((فتركوه فتزلوا عنها») وفى رواية مسلم فتركوه فنقصت» 
فمعناه نقصوا بثمرة النخل عن المقدار السابق. قال الطيبى: فى الحديث دلالة على أن رسول الله 8ق 
ما التفت إلى الأمور الدنيوية قط وما كان بال منه سوى الأمور الأخروية. قلت: إن كان مراده من 
الأمور الدنيوية ما يتعلق بأهل الحرفة كالمزرع والتحارة مثلا فمسلم» وإن كان المراد بها ما يتعلق . 
بقوام الأبدان وإصلاح ما بينه فله 88 فى ذلك شأن حاص يتحير فيه الفهوم والمواحيد كأحكام 
المواريث وإقامة الحروب والمعاملات الدنيوية من البيع والشرط فما ذلك إلا من مدد سماوى. 
فتأمل» كذا فى إنجاح الحاحة. ش ش 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الفضائلء» وأحمد )١177/1(‏ وأبويعلى (؟/7١)‏ والبزار(5/؟19) 
وعبد بن حميد (191/1) والهيثم بن الكليب (0/؟) والطيالسى )7١1(‏ والمسند الجامع (201/7) والبزار 





(/161) وأبويعلى (؟/١١)‏ عن موسى بن طلحة» عن أبيه رضى الله عنه. وإسناده حسن. وفى الباب, 
عن رافع بن تحديج عند مسلم فى الفضائل وابن حبّان (5/1١؟).‏ 

0 ((لو لم يفعلوا لصلح)) ظن ذلك فيوافق ما تقدم ((شيصا)) هو التمر الذى لا يشتد» والْله أعلم. 
((إن كان شيئا من أمر ذلياكم ., الخ)) قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الفرق بين شؤون الذهن وشوون 
الدنيا إنما هو فى أمور الصباعات والأمور المادية والتخارب وما إليها؛ وليس فيما يتعلق بالأحكام 
والآداب والأحلاق ونحوها مما ينصل بأمور الناس فى الدنيا ومعاملاتهم وكل شأنهم فهذه من أمور 
الدين يقيمًا. 


كا - 


كتاب الرهون ء باب: ١5‏ حديث: 7497 





11) باب المسلمون شركاء فى ثلاث 

يفذنك حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبدالله بن خراش بن حوشب الشيبانى» عن العوام بن 
حوشبء عن مجاهدء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله:84ة: "المسلمون شركاء فى ثلاث 
فى الماء والكلا والنار» وثمنه حرام". قال أبوسعيد: يعنى الماء الجارى. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الفضائل» وابن حبان (1/1١؟)‏ وأحمد )١15/7(‏ وأبويعلى 
)١9/3(‏ عن عائشة وعن أنس رضى الله عنهما. وإسناده صحيح. 

5 باب المسلمون شركاء فى ثلانٌ ٠‏ 

((المسلمون شركاء فى ثلاث) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لا 
تملك ولا يصح بيعها مطلقاء والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلاً الكلاً المباح الذى لا يختقص 
بأحدء وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التى لا مالك لهاء وبالنار الشجر الذى يحتطبه الناس من 
المباح فيوقدونه» فالماء إذا حرزه إنسان فى إناء ومكله يجوز بيعه وكذا غيره. وقال الختطابى الكلاٌ هو 
الذى ينبت فى موات الأرض يرعاه الناس» وليس لأحد أن يختص به» والنار فسره بعضهم بالحجارة 
التى تورى فليس لأحد أن يمنع غيره من أخذها. وقال بعضهم: له منع من أخذ جمرة أى جذوة؛ وليس 
له منع من أراد أن يستصبح منها مصباحاء أو دنى متها فيتدقا بها لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئا (س). 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (45/5 7): اعلم أن أحاديث الباب تنهض بمجموعها فتدل على 
الاشتراك فى الأمور الثلائة مطلقاء ولا يخرج شىء من ذلك إلا بدليل يخخص به عمومهاء لا بما هو أعم 
منها مطلقاء كالأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه لأنها مع كونها أعم 
إنما تصلح للاحتحاج بها بعد ثبوت المالء وثبوته فى الأمور الثلاثة محل النزاع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف؛ عبدالله بن راش ضعفه أبوزرعة والبخخارى والنسائى وابن 
جبان وغيرهم. وقال محمد بن عمار الموصلى: كذاب. وله شاهد من حديث بِهِيْسّة عن أبيها رواه 
أبوداود فى سننه. 

قلت: وهذا الشاهد أيضا أرحه أبوداود وعنه البيهقى )١16١/7(‏ وأبوعبيد فى "الأموال" من 
طريق سيار بن منظور رجحل من بنى فزارة (زاد أبوداود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهّيسة عن أبيها. 
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كتاب الرهون » باب: 15 حديث: 7474/7497 

سس 111000*أغك 
+ حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد. ثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى 
هريرة؛ أن رسول اللهة88ة قال: "ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار". 

4 - ححدثنا عمار بن خالد الواسطى. ثنا على بن غراب» عن زهير ابن مرزوقء عن على بن 
زيد بن ججدعانء عن سعيد بن المسيبء عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ما الشىء الذى لا 
يحل منعه. قال: "الماء والملح والنار". قالت: قلت يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناهء فما 
بال الملح والنار؟ قال: يا حمّيراء ! من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النارء 
ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طَبّبٍ ذلك الملح» ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث 


يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة» ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. 


قالت: استأذن أ بى النبى تق فدحل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يانبى الله ما الشىء 
الذى لا يحل منعه؟ قال: الماء . قال: يا نبى الله ما الشّىء الذى لا يحل منعه؟ قال الملح. قال: يا نبى 
الله لا يحل منعه؟قال: إن تفعل الخخير تحير لك. 


قلت: وهذا سند ضعيف سيار بن منظور وبّيسة مجهولانء لا يعرفان. وفى التلخيص (78/7) - 


وأعله عبدالحق وابن القطان بأن بهّيسة لا تعرف. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )4..0/1١(‏ عن مجاهدء عن ابن عباس رضى الله عنه. 
وإسناده ضعيف. 
+98 (رثلاث لا يمنعهن)) كان المراد أن مثل الماء والنار من الأشياء المحقرة لا ينبغى للإنسان 
منعها عن المحتاج والجار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» محمد بن عبدالله بن يزيدء المقرى» أبويحيى, 
المكى وثقه النسائى وابن أبى حاتم ومسلمة الأندلسى والخليلى وغيرهم وباقى رجال الإسناد على 
شرط الشيخخحين. 

والحديث أخرحه أيضا ابن الحارود (04) والمسند الحامع (91/107؟) عن سفيان» عن أبى 
لزناد؛ عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه . وإسنادة صحيح. 
4 2 ((زهير بن مرزوق) مجهولء من الثامنة. ((قال يا حميراء)» قال السيوطى فى النهاية: 
الْحَمّيراء تصغير الحمراء » يريد البيضاء . ؤقد تكرر فى الحديث وهذا الحديث أورده ابن الجوزى فى 


- ١ -خل!‎ 


كتاب الرهون ء باب: 19 حديث: 7490 





(17) باب إقطع الأنهار والعيون 

0 حدئنا محمد بن أبى عمر العدنى. ثنا فرج بن سعيد بن علقمة ابن سعيد بن أبيض بن 
حمال. حدثنى عمى ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال» ... 
الموضوعات وأعله بعلى بن زيد ابن جدعان. وقال بعضهم: كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف» 
واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبدالجبار بن الورد عن عمار الذهبى عن سالم بن أبى 
الجعد عن أم سلمة. قالت: ذكر النبى 86 روج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال: 
انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنت» ثم التفت إلى على فقال: إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. قال 
الحاكم: صحيح على شرط البخارى ومسلم. 

قال البوصيرى: هذا إسئاد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعانء وهذا الحديث أورده ابن 
الجوزى فى الموضوعات وأعله بعلى بن زيد بن جدعان. قوال بعضهم كل حديث ورد فيه الحميراء 
ضعيف» واستشى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبدالجبار بن الورد عن عمار الذهبى عن سالم 
بن أبى الجعدء عن أم سلمة قالت: (ذكر النبى فقا خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة 
فقال: انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنتء ثم التفت إلى على فقال: إن وليت من أمرها شيئا فارفق 
بها.) قال الحاكم: صحيح على شرط البخارى ومسلم. 

والحديث أخخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط (70//1) والمسند الجامع (١7/7؟)‏ عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة رضى الله عنها. 

قلت: هذا السند ضعيفء على بن غراب مدلسء وقد عنعنه وزهير بن مرزوق» قال ابن مُعين: لا 
أعرفه, وقال البخارى: منكر الحديث» مجهول. وساق له الذهبى هذا الحديث. وعلى بن زيد بن 
جدعان: فيه ضعف. 

١١‏ باب إقطاع الأنهار والعيون 

١. 06‏ ((فرج بن سعيد) المأربى» أبوروح, اليمامى. قال أبوزرعة:لا بأس به. وذكره ابن باد فى 
الثتقات. وقال الحافظ: صدوق» من السابعة. 

((حدثى عمى)) ابت بن سعيد بن أبيض بن حمالء» المأربى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 


- والا- 


كتاب الرهون , ياب 119 حديث: 7410 


عن أبيه سعيدء عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذى يقال: :ل ملح سد مرب فأقطعه 
له ثم إن الأقرع بن حابس التدءٍ دمى أتى رسول الله8 فقال: يا رسول الله إنى قد وردثٌ 
الملح فى الجاهلية وهر بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. فاستقال 
رسول اللهتققة أبيض بن حمال فى قطيعته فى الملح» » فقال قد أقلتك منه على أن تجعله منى 
صدقة. فقال رسول الله82: هو منك صدقة وهو مثل الماء العذ من ورده أخذه قال فرج 
وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبى :3خ أرضا ونخلا بالجرف جرف مرادء 
مكانه حين أقاله منه. | 
الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ: مقبول. ْ 

((عن أبيه سعيد)) بن أبيض بن حمال: أبى هانى» المأربى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الذهبى: فيه جهالة. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 1 

((عن أبيه أبيض بن حمال)) له صحبة؛ وهو من الأزد ممن أقام بمأرب. وَفدَ على النبى 8684 إلى 
المدينة واستقطعه الملح الذى بمأرب فأقطعه» فلما ولى» قال رجحل يا رسول الله ما أقطعت له؟ إنما 
أقطعت له الماء العد فانتزعه منه وقيل: بل لقيه بمكة فى حجة الوداع. 

((استقطع الملح)) طلب منه أن يجعله حالصا يتملكه أو يشتريه ((سُدَمَرِب)) السد بضم فتشديد 
دالء ومأرب بميم بعدها همزة ساكنة» ويجوز قلبها ألفا وراء مهملة مكسورة» بلدة بلقيس باليمين» 
((فأقطعه له) أى أعطاه إياه. قيل ظنا: بأنه معدن يحصل منه الملح بعمل وكدء فلما ظهر خلاقه رجع 
((مثل الماء العذ)) بكسر عين وتشديد دالء مهملتين» أى الماء الدائم لمادته الكثير أو القديم. قال 
السيوطى فى حاشية أبى داود: وه الكثير الدائم الذى لا ينقطع ولا يحتاج إلى عمل. وأصله ما يأتى 
لأوقات معلومة» يشبه المال. ((فاستقال .. إلخ)) قال السيوطى نقلا عن السبكى: الظاهر أنه استقال 
تطبيها لقلبه تكرما منه ف ((قد أقلتك منه) على أن تحعله منى صدقة أى بشرط أن لا تهبه غيرى 
رتجعله وقفا للمسلمين ((هو منك صدقة) مبالغة فى مكارم الأخلاق» قبل وفيه دليل على أن إقطاع 
المعادن إنما يجوز إذا كان باطنه لا ينال منها إلا بتعب ومؤنة؛ فإذا كانت ظاهرة يحصل المقصود 
منها من غير كد ولا تعب لا يجوز إقطاعهاء بل اناس فيه سواء كالمياه والكلأء والله أعلم. ١‏ . ((جراف 
هراد)) قال فى القاموس:هو موضع بأرض مراد وهو المذكور فى تفسير قوله تعالى: : (إنا أرسَلنا نوا 

ا 


كتاب الرهون ء باب: م١‏ حديث: 14175 74197 





(18) باب النهى عن بيع الماء 

- حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو ابن دينارء عن أبى المنهال 
سمعت إياس بن عبدالمزنى ورأى ناسا يبيعون الماء . فقال: لا تبيعوا الماء فإنى سمعت 
رسول اللهتقتتة نهى أن يباع الماء . 
- حدثبا على بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهرى. قالا: ثنا وكيع. ثنا ابن جريجء 
عن أبى الزبيرء عن جابر؛ قال: نهى رسول الله86ة عن بيع فضل الماء . 
إلى قَوْمِه)؛ كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الخراجءوالترمذى فى الأحكامء والنسائى فى الكبرى 
(/5») فى إحياء الموات» والدارمى )١181١/5(‏ والبيهقى فى الصغير (9/5؟؟) وفى المعرفة )075١/14(‏ 
والشافعى فى الأم (4/؟4) والطبرانى فى الكبير (1/1/1؟) وأبوعبيد فى الأموال )75٠.(‏ عن أبيض بن 
حمال رضى الله عنه. وحسنه الألبانى. / 

باب النهى عن بيع الماء 

51 ((إياس بن عبد) بغير إضافة» المزنى» يكنى أيا عوف» له صحبة» يعد من أهل الحجاز. 
((ورأى ناسا يبيعون الماء») أى الماء الغير المحرز فإن المحرز بإناء أوجبٌ يفيد الملك فلا ينتفع به 
أحد إلا بإذن صاحبه بإحرازه» كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى البيوع؛ وابن جبّان (278/11) والدارمى 
(/185) وابن الحارود (504) والبيهقى فى الكبرى )١5/5(‏ والحاكم (44/5) وأحمد (417/9) 
والطبرانى فى الكبير (519/1) والحميدى (؟/405) والبخارى فى التاريخ )440/١(‏ ويحيى بن آدم فى 
الخراج (774) والمزى فى التهذيب (/407) من طرق» عن عمرو بن دينارء عن أبى المنهال» عن 
إياس بن عبد رضى الله عنه. وإسناده صحيح. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

قلت: وله شاهد من حديث حابر بن عبدالله عند مسلم والنسائى واين ماجه (14909). 
17 ((نهى رسول الله82ة عن بيع فضل الماء)) فيه دليل على تحريم ببع فضل الماء . والظاهر أنه 
لا فرق بين الماء الكائن فى أرض مباحة أو فى أرض مملوكة» وسواء كان للشرب أو لغيره» وسواء 


-افا- 


كتاب الرهون : باب: 19 حديث: م /ا4؟ 


(19) باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاً 

4 حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن 
النبى 8833 قال: "لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلا". 
كان لحاجة الماشية أو الزرع» وسواء كان فى فلاة أو فى غيرها. وقد خحصص من عموم أحاديث 
المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا فى الآنية» لأنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه 
الحاطب لحديث الذى أمره 8 بالاحتطاب ليستغنى به عن المسألة» وهو متفق عليه من حديث أبى 
هريرة. وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التختصيص بالقياس والخلاف 
فى ذلك معروف فى الأصولء ولكنه يشكل على النهى عن ببع الماء على الإطلاق ما ثبت فى الحديث 
الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بكر رومة من اليهودى وسُبّلها للمسلمين بعد أن سمع النبى فق 
يقول: "من اشترى بثر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة'". وكان اليهودى يبيع ماء ها. 
الحديثء فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع 
الماء لتقريره 18182 لليهودى على البيع. ويحاب بأن هذا كان فى صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود 
فى ذلك الوقت قوية» والنبى 882 صالحهم فى مبادى الأمر على ما كانوا عليه» ثم استقرت الأحكام 
وشرع لأمته تحريم بيع الماء » فلا يعارضه ذلك التقرير وأيضا الماء هنا دحل تبعا لبيع البئرء ولا نزاع 
فى ذلكء انتهى كلام الشو كانى ملخصا. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المساقاة» والنسائى فى البيوع؛ والبيهقى فى الكبرى (15/5) 
وابن جبان (59/11؟2) وابن الجارود (5١؟)‏ والحاكم (؟/71) وأحمد (788/5) وأبويعلى (5/مغ *) 
عن أبى الزييرء عن جابر رضى لله عنه. وإسناده صحيح. 

9 باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكل 

144 - ((لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكَال)) الكل هو العشب» رطبه ويابسهء كذا فى 
القاموس. يريد أنه بفتحتين بلا مدء وهو عام يشمل الرطب واليابس. بخخلاف الحشيش فإنه اليابس» 
والعشب فإنه الرطب من النبات. والمعنى أن من حفر يثرا فى موات فيملكها بالإحياء . وبقرب البكر 
موات فيه كلاً. ولا يمكن للناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم ماء ه» فليس له أن يمنع ماشية غيره أن ترد 


-'ما- 


كتاب الرهون ء باب: ١؟‏ حديث: 414؟ + ١٠44؟‏ 
89 0 حدننا عبدالله بن سعيد. ثنا عبدة بن سليمان» عن حارثة» عن عمرةء عن عائشة؛ 
قالت: قال رسول الله غقاة : "لايمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر". 


(1) باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 

4 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عبدالله بن الزيير؛ أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللهة8© لمعيه لي 
ماء ه الذى زاد على حاجة ماشيته ليمنع فضل الكلاً. قيل ومفهوم الحديث يقتضى أن لا يحرم إذا لم 
يمنع به الكلأء فلا يجب بذله للزرع ويحب للماشية (س). 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الأقضية» والبخخارى فى المزارعة وفى الحيل؛ ومسلم فى المساقاة» 
وأبوداود فى الإجارة؛ والترمذى فى البيوع؛ وابن حبَان )53/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١5/5(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (158/5) وابن الحارود (505؟) وأحمد (44/5؟) وأبويعلى )191/1١(‏ 
والشافعى )١67/5(‏ والحميدى (11//5) من طرق» عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
69 (لولا يمنع نقع البئر)) بنون وقافء أى فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أى يروى» يقال 
شرب حتى أ لقع أى روى» والنقع الماء الناقع وهو المجتمع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حارثة هو ابن أبى الرجحال ضعفه أحمد وابن مَعِين وأبوحاتم 
وأبوزرعة والبخنارى والنسائى وغيرهم. وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبدالرحمن بن 
أبى الرحال عن أبيه عن عمرة به ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم فذكره ورواه ابن حِبّان فى 
صحيحه عن عمران بن موسى بن محاشع ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا حرير عن محمد ابن إسحاق عن 
محمد بن عبدالرحمن عن أمه عن عائشة به وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه البخنارى وابن حجان 
فى صحيحهما وابن ماجه وفى سنده ابن إسحاق وهو مدلس. - 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى الأقضية مرسلاء وأحمد )١١7/1(‏ وإسحاق بن راهويه 
(/41) عن عمرة» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لشواهده. 

٠‏ باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 

8 - ((أن رجلا من الأنصار)) اسمه تعلبة بن حاطب. وقيل: حميد. وقيل: إنه ثابت بن قيس بن 


كماد 


كتاب الرهون , باب: ٠٠١‏ حديث: 1441 
فى شراج ج الحرة التى يسقون بها النخل. فقال الأنصارى سَرِح الماء يمر فأبى عليه فاختصما 
عند رسول الله 88 فقال رسول الله 6ق اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب 
الأنصارى فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول اللهمفقة ثم قال يا زبير 
أسق ثور احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر قال فقال الزبير والله إنى لأحسب هذه الآية 
نزلت فى ذلك (إقلا وري لا يوسن حتى يُحَكمُوَكَ ما سَحَرَ يهم ثلا يَجدُوا ف 
نيهم حَريا ا مما قَضِيْتَ وَيُسَلِمُوًا تَسْلِيُمَا). 
41 -_ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبى مالك. ا 
146 اا برا يم بن د ار اير ره لين ارين ا ال سس 
شماس. (فى شراج الحرة)) بكسر الشين المعجمة» آخره جيم؛ جمع شرح بفتح فسكونء وهى . 
مسايل الماء بالحرّة بفتح فتشديد وهى أرض ذات حجارة سود. ((سرح الماء)) من التسريح أى 
أرسله» ((اسق)) يحتمل قطع الهمزة ووصلها (أن كان)) بفتح الهمزة حرف مصدرىئ» أو مخفف. 
((أن) اللام مقدرة أى حكمت به لكونه ابن عمتك» وروى بكسر الهمزة على أنه مخقف "إن" 
والجملة استئنافية فى موضع التعليل. ((فتلون)) أى تغير وظهر فيه آثار الغضب. ((إلى الجَدّر)) بفتح 
الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وهو الجدار. وقيل: المراد به ما وقع حول المزرعة كالجدار. 
وقيل: أصول الشجر. أمره 82 أزّلَا بالمسامحة والإيثارء بأن يسقى شيئا يسيرا ثم يرسله إلى جاره. 
فلما قال الأنصارى ما قال وجهل موضع حقه أمره بأن يأحذ تمام حقه ويستوفيه» فإنه أصلح له وفى 
الزحر أبلغ. وقد بوّبِ الإمام البارى على هذا الحديث "باب إذا شار الإمام للصلح فأبى", حكم 
عليه بالحكم البين. وقول الأنصارى ما قال زلة من الشيطان بالغضب إن كان مسلماء ويحتمل أنه 
كان منافقاء وقيل له ''الأنصارى" لاتحاد القبيلة (س). 

و هذا لحدث بات وت م9١‏ ف باب عطي حديث رسو ل والتغليظ من 
عارضه ومر هناك تخريجه وشرحه مفصلا. وإسناده صحيح. 
1١‏ - ((زكريا بن منظور بن ثعلبة)) ويقال: زكريا بن يحبى بن منظورء فنسب إلى جده؛ القرظى» 
أبويحيى» المدنى. ضعفه ابن المدينى والنسائى. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبن مُعِين 
وأحمد بن صالح: ليس به بأس. وقال عمرو بن على وزكريا الساجى: فيه ضعف. وقال أبوزرعة: 
واهى الحديثء منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى»ضعيف الحديثء منكر الحديث» يكتب 


-4همأا- 


كتاب الرهون ء باب: ١٠؟‏ حديث: 7447 





حدثنى محمد بن عقبة بن أبى مالكء عن عمه ثعلبة ابن أبى مالك؛ قال: قضى رسول الله84ة 
فى سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقى الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. 
5 - حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا المغيرة بن عبدالرحمن. حدثى أبى» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله32ة قضى فى سيل مهزور أن يمسلك ............ 


حديئه. وقال الدولابى: ليس بثقة. وقال الحاكم: ليس بالقوى عندهم. وقال الدارقطنى: متروك. وقال 


الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 1 
(محمد بن عقبة) القرظى. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الذهبى: صوّيلح: إن شاء الله. 
وقال الحافظ: مستورء من الثالثة. 
((ثعلبة بن أبى مالك)) القرظىء حليف الأنصارىء أبى مالكء ويقال: أبويحيى» المدنى» مختلف 
فى صحبته. وقال العجلى: تابعى» ثقة. ش 


((فى سيل مهزور) بتقديم المعجمة على المهملة» اسم واد لبنى قريظة» بالحجاز. وأما بتقديم المهملة 
على المعجمة فموضع سوق بالمدينة. تصدق به رسول للق على المسلمين كذا ذكره السيوطى. 

قال البوصيرى: قلت: ليس لتعلبة هذا عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له شىء فى الكتب 
الخمسة الأصولء وإسناد حديثه ضعيف. زكريا بن منظور المدنى» القاضى» متفق على ضعفه. رواه 
البيهقى فى الكبرى من طريق الوليد بن كثيرء عن أبى مالك بن تعلبة» عن أبيه تعلبة به وسياقه أتم. وهذا 
الحديث مرسل لأن تعلبة ليست له صحبة. قال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى 
النتقات. وقال أبوحاتم: هو فى التابعبن. وقال ابن مّعين: رأى النبى 18886 . 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (؟/85) والمسند الجامع (/7154) وإسناده ضعيف» 
وصححه الألبانى. قلت: لعله لشواهده. 
44 - ((حدثنى أبى) عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش» ابن أبى ربيعة» المخزومى» 
أبوالحارث» المدنى. وقد تقدم ترجمته برقم .)5١51/(‏ 

((فى سيل مهزور) قال القارى فى المرقاة :)١95/7(‏ قال التوربشتى: هذا اللفظ وجدناه معروفا 
عن وجهه نفى بعض النسخ فى "السيل المهزور"' وهو الأكثر وفى بعضها فى "سيل المهزور" 
بالإضافة» وكلاهما خطأ. وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة إلى عَلَم. وقال القاضى: لما 
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كتاب الرهون ء باب: +؟ حديث: 447؟ 


حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء . 
- حدثنا أبوالمغلس. ثنا فضيل بن سليمان. ثنا موسى بن عقبة» عن إسحق بن يحبى بن 
الوليد» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول اللهيفة قضى فى شرب النخخل من السميل أن الأعلى 
فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه 
وكذلك حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء . 
كان المهزور علما منقولا من صفة مشتقة من هزرره إذا غمضه جاز إدحال اللام فيه تارة» وتجريده عنه 
أحرى. ((حتى يبلغ)) الماء . 

فى هذا الحديث والذى قبله فيه أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر. قبل 
الأرض التى تحتها أن إلأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين. قال ابن التين: الحمهور على أن 
الحكم أن يمسك إلى الكعبين ونخصه ابن كنانة بالنخل والشجر. قال: وأما الزرع فإلى الشراك. وقال 
الطبرى: الأراضى مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء كذا فى النيل (745/8). 

والحديث أخرجه أيضا مالك وأبوداود فى الأقضية» والمسند الجامع (110/11) قال الألبانى: 
8 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحبى لم يدرك عبادة بن الصامت. قاله البخارى 
والترمذى وابن عدى. رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق محمد بن أبى بكرء عن فضيل بن 
سليمان. فذكره وله شاهد من حديث ابن عمرو. رواه أبوداود وابن ماحه وأصله فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث عبدالله بن الزيير. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد فى مسنده (777/5) عن إسحاق بن يحيى» عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه. إسناده ضعيف ومتنه صحيح بما قبله ولتمام التخحريج انظر رقم (1117) وتقدم قسم منه 
برقم (7740) وتأتى أقسام منه برقم (/2754 و7717) أيضا. 
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كتاب الرهون ؛ باب: ١؟‏ عحديث: 445؟ 


)1١١‏ باب قسمة الماء 


4 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. أنبأنا أبوالجعد عبدالر حمن بن عبداللهء عن كثير بن 
عبدالله بن عوف المزنى» عن أبيهء عن جدة؛ قال: قال رسول الله2© : : "يبدأ يبدأ بالخيل يوم وردها". 
١"باب‏ قسمة الماء 
14 - ((أبوالجعد عبدالرحمن بن عبداللم) الحجازى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 

مقبولء من العاشرة. 

((ييدأ بالخيل يوم وردها) ضبط فى بعض النسخ على بناء المفعول من بد _بباء موحدة ودال 
مشددة» بلا همز أى تفرق. وفى بعضها من يدأ بتشديد الدال بعدها همزة من الابتداء . والمعنى أى 
يبدأ بها فى السقى قبل الإبل والغنم. وهذا هو مقتضى كلام بعض أهل الغريب.. 

ومقتضى كلام السيوطى أنه بالنون فإنه قال فى النهاية التددية بالنون أن يورد الرحل الإبل والخيل 
فيشرب قليلا ثم يردها إلى المرعى ساعة» ثم تعاد إلى الماء . والتندية أيضا تضمير الفرس وإحراؤه 
حتى يسيل عرقه. يقال ندّيت الفرس والبعير أنديته. 

قال فى إنجاح الحاجة: ضبط بعضهم هذا اللفظ مهمزا من التبدأة هو من البدأ فمعناه تبدأ الخيل 
يوم وردها على الماء على غيرها من المواشى كالإبل والغنم. وذلك الابتداء لشرفها لأنها آلة الجهاد 
ويحتمل أن يكون اللفظ مضاعفا من بَذَّدَ بمعنى التفريق. وفى القاموس: جاء ت الخيل بدا وأوبددا 
متفرقة» فعلى هذا معناه أن لا يزا حم الخيل على الماء بل إيجاء بواحد بعد واحد متفرقة لكى لا يتأذى 
به النا س أو الدواب من حوافرها. 

قال الألبانى فى الضعيفة (7317//7): ضعيف جداء أخدرحه ابن ماه والبخارى فى التاريخ. 
(016/1/5) معلقًا عن أبى الجعد عبدالرحمن بن عبدالله ابن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف - 
المزنى» عن أبيه عن جده مرفوعا. ٠‏ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء أفته كثير هذاء فإنه متهم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف كثير بن عبدالله بن عمرو كذبه الشافعى وأيوداود وقال ابن حيّان 
روى عن أبيه عن جده نسخحة موضوعة» لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعحب. 


- لامأ - 


كتاب الرهون »باب: 7١‏ حديث: 1440 
4- حدئنا العباس بن جعفر. ثنا موسى بن داود. ثنا محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن 
دينارء عن أبى الشعثاء » عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهغقةقة: "كل قسم قسم فى 
الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام ثهو على قسم الإسلام . 

قلت: وأبوه عبدالله ين عمرو مجهول. قال الذهبى: ما روى عنه سوى ابنه كثير. قلت: نحوه 
أبوالجعد عبدالرحمن بن عبدالله فإنه لم يرو عنه سوى اثنين» ولم يوثقه غير ابن بن حبان فهو محهول. 

تنبيه : قال السندى فى حاشية ابن ماجه فى الزوائد: فى إسناده عمرو بن عوف ضعيف» وفيه 
حفيده كثير بن عبدالله. قال الشافعى: ركن من أركان الكذب. وقال أبوداود: كذاب. وقال ابن 
جبّان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة 
التعحب. قلت: كذا فى النسححة المطبوعة بدار العربية» بيروت. 

قلت: : وهذا مع عادع وروده فى النسخحة المخطوطة التى نقلت منها النص السابق» فإنه ختطأ فاحش» 
لأن عمرو بن عوف صحابى» معروف. ولعله أراد أن يقول: عبدالله بن عمرو بن عوف فسقط من قلمه 

"عبدالله بن' ' فظهر الخطأ لكن يرد عليه قوله وفيه حفيده "كثير '" فإن كثيرا هذا هو ابنه» فتأمل. 

والحديث أخرجه أ أيضا الطبرانى فى الكبير (19/11) والمزى فى التهذيب (14//11) عن كثير 
بن عبدالله بن عمرو بن عوفء عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. 
0 (ركل قسّم قسِمّ فى الجاهلية)) من المواريث وحقوق الماء وغيرهاء قسم قبل محىء الإسلام 
لا يغير الإسلام ذلك التقسيم. 

قال الإمام الخطابى فى معالم السئن (44/5): فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة 
التى كانت فى الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها فى أيام الجاهلية لا يرذ منها شىء فى 
الإسلام» وإن ما حدث من هذه الأحكام فى الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. 

وقال الحافظ ابن القيم: قد دل على هذا قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا(ء فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الرباء ولم يتعرض لما قبضوهء بل أمضاه لهم. و كذلك الأنكحة لم 
يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدهاء بل أمضاها. وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما فى 
الإسلام كنكاح الأختين» والزائدة على الأربع. فهو نظير الباقى من الربا. 

وكذلك الأموال لم يسأل النبى 882 أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أعذه ولا تعرض لذلك. 


-فهفا- 





كتاب الرهون ؛ باب: ؟؟ حديث: 445؟ 


(19) باب حريم البئر 

7441 - حدثنا الوليد بن عمرو بن سّكُين. ثنا محمد بن عبدالله بن المثنى ح وحدثنا الحسن 
بن محمد بن الصباح. ثنا عبدالوهاب بن عطاء . قالا: ثنا إسمعيل المكى» عن الحسن» عن 
عبدالله بن مغفل؛ أن النبى 5886 قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته". 
وكذلك للأسباب الأرى وهذا أصل من أصول الشريعة يبنى عليه أحكام كثيرة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الفرائض والبيهقى (1/5؟١)‏ والضياء المقدسى فى المختارة 
(183/1) وقال ابن عبدالهادى فى التنقيح (754/1) ورواه أبويعلى الموصلى وإسناده جيد. قلت: 
ومحمد بن مسلم هو الطائفى. قال الحافظ: صدوق. 

قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك؛ عن ثور بن زيد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال رسول اله قلق : فذكره نحوه. أحرجه البيهقي فذكر أن الشافعى رواه عن مالك» 
عن ثور اين زيد الديلى» بلغنى أن رسول الله :8 قال: فذكره. 

ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيلءأنه سمع نافعا يخبر عن عبدالله بن عمر أن رسول 
الله 1888 فذ كره بنحوه. أخير جه ابن ماجه (71/49). 

قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهدء فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه. وله شواهد 
مرسلة فى سئن سعيد )١157-197(‏ وبالجملة فالحديث بمجمو ع طرقه صحيح» والله أعلم» كذا قال 
الألبانى فى الإرواء .)١51//5(‏ 

7" باب حريم البئر 

- ((من حفر بئرا فله أربعون ذراعا)) من كل طرف أو من جميع الأطراف أربعون. والمراد أنه' 
إذا حفر فى أرض موات فله ذلك. ((عظنا) مبرك الإبل» حول الماء » كذا فى النهاية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف من الطريقين ما لأن مدار الحديث فيه على إسماعيل بن 
مسلم المكىء وقد تركه ابن مهدى وابن المبارك ويحبى القطان والنسائى وضعفه البخارى وابن 
الحارود والعقيلى وغيرهم. رواه الدارمى فى مسنده من طريق إسماعيل بن مسلم به. 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (577/5) والمسند الجامع (51//17؟) 
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كتاب الرهون ؛ باب: ؟؟ حديث: 1443 / 





47 حدثنا سهل بن أبى الصغدى. ثنا منصور بن صقير. ثنا ثابت بن محمدء ............ 


قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة :)5:04/١(‏ هذا سند ضعيفء وله علتان: الأولى: 
عنعنة الحسنء وهو البصرىء فقد كان مدلسا. الأخرى: ضعف إسماعيل بن مسلم المكى. قال 
الحافظ فى التقريب: كان فقيهاء ضعيف الحديث. وقال فى التلخيص (7557): بعد أن عزاه لابن ماجه 
وفى الباب عن أبى هريرة عند أحمد. 

قلت: فما دام أنه قد تابعه أشعثء فإعلال الحديث بالعلة الأولى أولى كما لا يحفى» وأشعث 
هذا واحد من أربعة كلهم يروون عن الحسن. 

الأول: أشعث بن إسحاق بن سعدء الأشعرى: القمى. 

الثانى: أشعث بن سوارء الكندى. 

الثالث: أشضعث بن عبدالله بن جاير» الحدانى. 

الرابع: أشعث بن عبدالملك» الحرانى. 

و كل هؤلاء ثقاتء غير الثانى» ففيه ضعفء ولكن لا بأس به فى المتابعات كما يشير إلى ذلك ما 
حكاه البرقانى عن الدارقطنى. قال: قلت: للدارقطنى: أشعث عن الحسن. قال: هم ثلاثة يحدثون 
جميعا عن الحسن: الحمرانى» وهو عبدالملك أبوهانى» ثقة» وابن عبدالله بن حابر الحدانى يعتبر به» 


وابن سوار يعتبر به وهو أضعفهم. ٠‏ 
قلت: وقد فاته الأول» وهو ثقة أيضا كما قال ابن مُعين وغيره و بالجملة: فهذا شاهد لا بأس به. 


417 - سهل بن أبى الصغدى)) هو سهل بن زنجلة بن أبى» الصغدى الرازىء أبوعمروء الخياط. وقد 
تقدم ترحمته برقم (/3) فانظره. 
((منصور بن صقير) ويقال شقيرء أبوالنضرء البغدادى. قال أبوحاتم: كان حندياء ليس بقوى, 
وفى ححديئه اضطرابء؛ كتب أحمد عنه الحديث. وقال الحافظ: ضعيف»ء من صغار التاسعة. 
((ثابت بن محمد)) قال الحافظ: الظاهر أنه محمد بن ثابت» العبدى» أبو عبدالله» البصرى. قال 
النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن مُعين: ليس به بأس. وال أبوحاتم: ليس بالمتين» يكتب حديثه. وقال 
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كتاب الرهون , باب: 77 حديث: 7444 





عن نافع أبى غالب» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله فق : "حريم البئر مَد 
رَشائها". 


(19) باب حريم الشجر 
44" - حدثنا عبد ربه بن خالد النميرى أبوالمغلس. ثنا الفضيل بن سليمان. ثنا موسى بن 
عقبة. أخبرنى إسحق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول اللهئ84 قضى فى 
النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل فى النخخل فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من 
أولتك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها. 
البخارى: يخالف فى بعض حديئه. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه. وقال الحافظ: 
صدوقء لين الحديت» من الثانية. ش 
((نافع أبى غالب»)) الباهلى مولاهمء الخياط» البصرىء اسمه نافع؛ أو رافع. قال ابن مّعينَ: صالح. 
وقال أبوحاتم:شيخ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة 
((حريم البثر)) الذى يلقى فيه نحو.ترابها ويحرم على غير من له الاعتصاص بها الانتفاع به» 
((مد رشائها)) أى مقدار مد حبالها يدلى بها إلى البئر. وقال المناوى: قوله "مد رشائها" بكسر الراء 
والمدء حبلها الذى يتوصل به لمائهاء والمراد من جميع الجهات. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت 
كما ذكره الذهبى فى الكاشفء وقد ضعفوهء ومنصور بن صَمَير متفق على ضعفه. قال المِزِى: ووقع 
فى بعض النسخ سهل ابن أبى سهل بن الصفدى وهو وهمء والصواب سهل بن أبى» الصغدى.. 
والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (1117/4) وعلى المتقى فى الكنز (891/1) والمسند 
الجامع (745/5) وإسناده ضعيف. ' 
؟" ‏ باب حريم الشجر 
4- (قضى فى الدخلة والنخلتين)) أى قضى لرجل تكون الشجرة أو الشحرتان فى النخخل أى فى 
البستان فالنحلة الأولى بمعنى الشحرة؛ والثانى بمعنى البسانء ويطلق مجازا فيختلفون فى حقوق ذلك 
أى يخختلف صاحب البستان من صاحب النخيل المعدودة فى قطع حريمها لأن الشجر إذا كان قريبًا 


-أقلا- 


كتاب الرهون , باب: 4؟ ححديث: 149٠1449‏ 
و2 
484 - حدثنا سهل بن أبى الصغدى. ثنا منصور بن صقير. ثنا ثابت ابن محمد العبدى» عن 
: ابن عمر؛ قال: قال رسول الله44 : "حريم النخلة مد جريدها". 
(14) باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه فى مثله 


8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا إسمعيل بن إبراهيم ابن مهاجرء عن 
عبدالملك بن عميرء عن سعيد بن حريث؛ قال: سمعت رسول اللهغقة* يقول: "من باع دارا 





من الآخر يجتذب قوته إلى الثانى. وذلك مختلف باحتلاف الأشحار ولذلك يحرم لكل شجرة ما 
يقتضى قوتها فى تحربتهمء فحرم رسول الله888 للنخلة مقدار طولهاء وهو المراد من مبلغ جريدهاء 
كذا فى إنجاح الحاجة. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» منقطع. لأن إسحاق بن يحبى يروى عن عبادة ولم يدر كه» 
تقدم الكلام عنه قبل هذا بثلاثة أحاديث. رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق أبى أمية بن يعلى 
الثقفى» حدثنى موسى بن عقبة» فل كره بإسناده ومتنه. 
8 ((حريم النخلة مد جريدها») أى سعفهاء فإذا كان طول حريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة. 

قال البوصيرى: تقدم الكلام عليه قبل هذا الحديث» إسناده ضعيف. 

والحديث أخرجه أيضا على المتقى فى الكنز (831/7) والطبرانى فى الكبير )461/١1(‏ والمسند 
الجامع )0772/٠١(‏ عن ثابت بن محمد عن ابن عمر والمحفوظ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر رضى 
الله عنه. وصححه الألبانى. 

باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه فى مثله 

((إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر)) بن جابر» البحلى» الكوفى. ضعفه ابن مُعِين والنسائى. 
وقال البحارى: فى حديثه نظر. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((سعيد بن ححتريث)) بن عمرو بن عثمانك بن عبدالله بن عمر بن مخخحزومء القرشى» المخزومىء له 
صحبة» وهو أخو عمرو. قال ابن سعد: شهد فتح مكة مع النبى 8886 وهو ابن )١5(‏ سنة» ومات 
بالكوفة» وقبره بها. 
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كتاب الرهون ء باب: 4؟ حديث: 448؟ +44؟ 

فلم يجعل ثمنه فى مثله كان قَمنا أن لا يبارك فيه". 
حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنى إسمعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن 
عبدالملك بن عميرء عن عمرو بن حريثء عن أخيه سعيد بن حريثء عن النبى 7884 مثله. 

((فلم يجعل ثمنه فى مثله)) أى من باع دارا ينبغى أن يشترى بثمنها مثلها أى دارا أعرى» وإن لم 
يشتر دارا بعد أن باع داره كان حقيقا أن لا يبارك له فيهء ((قمنا)) أى حديرا وخخليقاء ومن فتح الميم 
جعله مصدرا ومن كسرها جعله وصفاء وهو الأقرب. 

((لا يبارك فيه) لأنها ثمن الدنيا المذمومة وقد خلق الله الأرض» وجعلها مسكنا لعباده وخخلق 
الثقلين ليعبدوهء وجحعل ما على الأرض زينة لهم )لنبلوهم أيهم أحسن عملا(؛ فصارت فتنة لهم ''إلا من 
رحم ربك '". فعصمه وصارت سببًا للمعاصى فنزعت البركة منهاء فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا 

لم يبارك له فى ثمنهاء ولأنه حلاف تدبيره تعالى فى جعل الأرض مهاداء وأما إذا جعل ثمرها فى 
مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له» فيناله من البركة التى بارك فيهاء فالبركة مقرونة بتدابيره 
تعالى لخلقه. . 

قال البوصيرى: ليس لسعيد بن حريث عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء 
من الخخمسة الأصول» وإسناد حديئه ضعيف من الطريقين مما لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 
ضعفه البخارى وأبوداود وغيرهما. رواه أحمد فى مسنده من حديث سعيد بن حريث لكن لم ينفرد به 
إسماعيل بن إبراهيم فقد رواه قيس بن الربيع عن عبدالملك بن عمير عن عمرو عن أخيه سعيد بن 
حريث. ورواه يوسف عن عمرو بن حريث عن بعض أصحاب النبى 8882 ورواه الحاكم من طريق أبى 
حمزة عن عبدالملك بن عمر به وروام البيهقى فى الكبرى عن الحاكم فذكره. ورواه أبوبكر بن أبى 
شيبة فى مسنده عن و كيع به وله شاهد من حديث عمران بن حصين رواه أبؤيعلى الموصلى كما 
أوردته فى زوائد العشرة. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (79/5) والمزى فى التهذيب )281/٠١(‏ وعلى 
المنقى فى الكنز (20/8) والمسند الجامع (18/9) عن عبدالملك/ابن عميرء عن سعيد بن حريث رضى 
الله عنه. وإسناده ضعيفء لكن بمتابعائه حسن. 


167 - 


كتاب الرهون ء باب: 4؟ حديث: 1491 
1- حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع. قالا: ثنا مروان بن معاوية. ثنا أبومالك النخعى» 
عن يوسف بن ميمونء عن أبى عبيدة ابن حذيفة» عن أبيه حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول 
الله : "من باع دارا ولم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له فيها". 
1 ((يوسف بن ميمون) المخزومى مولاهم؛ الكوفىء الصبا غ. ضعفه الدارقطنى. وقال البخارى: 
منكر الحديث جدًا. وقال أحمد: ضعيفء ليس بشىء . وقال أبوزرعة: واهى الحديث. وقال أبوحاتم: 
ليس بالقوىء؛ منكر الحديث جدّاء ضعيف. وقال النسائى: ليس بالقوىء» وقال فى موضع آخر: ليس 
بئقة. ذكره ابن حبّان فى الثقات؛ وفى المجروحين أيضا. وقال فاحش الخخطأء كثير الوهم؛ يروى عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات»ء فلما فحش ذلك منه فى روايته بطل الاحتجاج به. وقال الحافظ: 
ضعيفء» من الرابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيضء يوسف بن ميمون ضعفه أحمد وأبوحاتم وأبوزرعة والبخارى 
والنسائى وابن عدى والدارقطنى وذكره ابن حبان فى الثقات فما أحاد» ولكن جعلهما اثنين فذكر 
الراوى عن أبى عبيدة ابن حذيفة فى الثقات وذكر يوسف بن الصباغ فى الضعفاء » وقد فرق بينهما 
أبوحاتم الرازى وغيره؛ وذكر يوسف بِنّ ميمون ابن شاهين فى الثقات. 

وبالجملة فلم ينفرد به يوسف بن ميمون فقد تابعه عليه يزيد بن أبى خالد عن أبى عبيدة كما رواه 
البيهقى فى سننه الكبرى لكن لم أعلم يزيد بن أبى خالد بعدالة ولا جرح والله أعلم. ورواه أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن يزيد بن أبى خبالد به موقوفا وروى هذا الحديث عن وهب عن جرير 
عن شعبة مرفوعا ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق يزيد بن أبى خالد سمع أبا عبيدة فذكره 
بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ (08/4) والمزى فى التهذيب (57:/55) وعلى 
المتفى فى الكبز (/00) عن أبى عبيدة بن حذيفة؛ عن أبيه رضى الله عنه. وقال الألبانى فى الصحيحة 
(ه/.45) وحملة القول أن الحديث بمتابعاته وشاهده الأولء لا ينزل عن رتبة الحسن» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


- 1944- 


كتاب الشفعة , باب: ١‏ حديث: 937غ؟ 





(17) كناب الشفعة 


(1) باب من باع رباعا فليؤذن شريكه 
5- حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزبير» عن 
جابر؛ قال: قال رسول اللهؤةتة: "من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على 
شريكه". 





17) كناب الشفعة 

اعلم أن لفظ "الشفعة'" مأحوذ من "الشفع" الذى هو ضد الوتر لما فيه من ضم عدد؛ إلى عدد 
أو شىء . إلى شىء وذكر ابن فارس أن مادة "الشفع" تدل على مقارنة الشيكئين؛ ومنه الشفع لاف 
الوتر. تقول: كان فردا فشفعته ومنه ناقة شفوعء وهى التى تجمع بين محلبين فى حلبة واحدة؛ ومنه 
شفاعة الرجل لآخر لأن الشفيع يكون الثانى المشفوع له فى تحصيل مطلبه؛ ومنه استعيرت الكلمة 
لشفعة الدار والأرض لأن الشفيع يضم الدار المشفوعة إلى ملكه. وراحع معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (1/9") والجمهرة لابن دريد (10/9). | 

قال الحافظ فى الفتح (477/4): الشفمّة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركهاء ش 
وهى مأخحوذة لغة من الشفع» وهو الزوج. وقيل: من الزيادة. وقيل: من الإعانة. وفى الشرع انتقال 
حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى. 

-١‏ باب من باع رباعا فليوؤذن شريكه 

والربعة» والربع؛ بفتح الراء وإسكان الباء : الدار والمسكن ومطلق الأرضء وأصله المنزل الذى 
كانوا يرتبعون فيه؛ والربعة تأنيث الربع» وقيل: واحدة؛ والجمع هو اسم الجدس: ربع؛ كتمرة وتمر. 
57 ((فلا يبيعها حتى يعرفها على شريكه) قيل: أى يكره له الببخ لا أن البيع حرام وغير جائر كذا 
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كباب الشفعة » باب: ؟ حديث: 5447 1484 
+44؟ _ _ حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شريك» عن 
سماكء, عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى #قة قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها 
فليعرضها على جارة' . 


0 باب الشفعة بالجوار 
قال رسول الله 3 . "لجار أحق بشفعة جار ع 


قرره كثير من العلماء وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضى الحرمة (س). 

والحديث فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذى لم يؤذنه شريكه بالبيع. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى البيوع والشفعة والشركة والحيل» ومسلم فى المساقاة 
والمزارعة؛ والترمذى فى الأحكام والبيوع» وأبوداود والنسائى فى البيوع؛ وعبدالرزاق (85/8) وابن 
الحارٌود (515) وابن أبى شيبة (/17/9) والدارمى (187/5) وابن حبّان (581/11) والبيهقى )٠١4/5(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (544/8) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/١؟1١)‏ وأحمد (701//7) 

وأبويعلى (7"17//5) والطبرانى فى الصغير (5؟) والحميدى 079/5 والخطيب (١/145؟)‏ والمسند 

لحامع 101/40 والشانتى (110/5) عن فى الزبير عن جابر رضى الله عنه . وإسناده صحيح. 
99 (العلاء بن سالم) الطبرى» أبوالحسنء الحذاء » نزل بغداد. قال أبوداود: ما كان به بأس 
وقال الحافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

((على جاره)) أى على شريكه كما فى الرواية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» » رحاله ثقات» وله شاهد من حديث حابر بن عبدالله. رواة 
أبوداود والنسائى وابن ماجه. 

والحديث أتخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (91/11؟) وعلى المتقى فى الكنر (/0/1) والمسند 
الجامع (701/4) عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. ومتنه صحيح بالذى قبله. 

" باب الشفعة بالجوار 

4 ((الجار أحق بشفعة جار)) قال البغوى فى شرح السنة (47/8؟): هذه اللفظة تستعمل فيمن لا 


كول 


كناب الشفعة , باب : ؟ حديث: 4840؟ 
ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا". 
0 - ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا سفيان بن عبينة» عن إبراهيم بن 
ميسرةء عن عمرو بن الشريدء عن أبى رافع؛ أن النبى 1882 قال: “الجار أحق بسقبه". 
0 غيره أحق منه والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه ((ينتظر بها)) قيل: ليس 
ه أن البائع ينتظره ولا يبيع؛ وإنما معناه أن المشترى يننظر فى قطع حق الشفعة ويحتاج إلى إذنه فى 
ذلك (س). 
قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبى بالشفعة حتى يبلغ» وقد أخرج الطبرانى. فى الصغير 
والأوسط عن جابر أيضا مرفوعا "الصبى على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء 
ترك ". وفى إسناده عبدالله بن بزيع؛ كذا فى النيل. قلت: قال الذهبى فى الميزان فى ترحمة عبدالله بن 
بزيع. قال الدارقطنى لين» ليس بمتروك. وقال ابن عدى: ليس بحجة وهو قاضى تستر. وعامة أحا 
ليست بمتروكة» انتهى. ((وإن كان غائبا)) بالواو و "إن" وصلية. 
قال الطيبى فى شرح المشكوة بإثبات الواو فى الترمدى وأنى داود وابن ماجه والدارمى وجامع 
الأصول وشرح السنة» وبإسقاطها فى نسخ المصابيح» والأول أوحه. ((إذا كان طريقهما واحدا)) أى 
طريق الجارين أو الدارين. 
قال الإمام الشو كانى فى التيل (7078/5) فيه دليل على أن الجوار بمحرده لا تثبت به الشفعة بل 
ابد معه من اتحاد الطريق؛ ويؤيد هذا الاعتبار قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 
وقد حمل صاحب النيل حديث '"'الجار أحق بسقبه"” وما فى معناه من الأحاديث التى تدل على 
بوت الشفعة للحار مطلقا على هذا المقيد. 





والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الشفعة والدارمى (؟/77؟) والطحاوى (75/5؟) 
وأحمد (7.7/7) وكذا الطيالسى (8 77) والمسند الجامع )١57/84(‏ عن عطاء » عن جابر رضى لله 
عنه. وإسناده صحيح. 
((الجا ر أحق بسّقبه)) السَقب: بفة بفتحتين» القربء والباء ب'"'سقبه'" صلة '"أحق" لا للسبب أى 
الحار أحق بالدار الساقبة أى القربية؛ ومن لا يقول بشفعة الحار حمل الحار على الشريك فإنه يسمي 
جاراء أو يحمل الباء على السببية أى أحق بالبر والمعونة بسبب قرب جاره قال السيوطى سكل 


- 198 - 


كتاب الشفعة . باب: ؟ حديثك؛: 445؟ 





5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة, عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
عمرو بن الشريد بن سويدء عن أبيه الشريد بن سويد؛ قال: قلت: يا رسول الله! أرض ليس 
فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار. قال: "الجار أحق بسقبه". 
الأصمعى عنه فقال: لا أفسر حديث رسول الله 8ة» ولكن العرب تزعم أن السقيب اللزيق (س). 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الشفعة وفى الحيلء وأبوداود فى البيوع والإجارات» 
والنسائى فى البيوعء والبيهقى فى الكبرى )١٠١5/5(‏ وابن حبان (585/11) وعبدالرزاق (0007/8) 
والدارقطنى (77/5؟) وابن أبى شيبة )١14/1(‏ والبغوى فى شرح السنة (141/8؟) والطحاوى 
(17/5) وأحمد )٠١/7(‏ والطبرانى فى الكبير (719/1) والحميدى (51/1؟) من طرق» عن سفيان» 
عن إبراهيم» عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع رضى الله عنه. وإسناده صحيح. ومنهم من ذ كر فيه 
قصة لسعد بن أبى وقاص والمسور بن مخرمة. قال الترمذى: حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن 
النبى 1893 (الآتى برقم 13.5؟) فى هذا الباب هو حديث حسن وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن 
الشريد عن أبى رافع عن النبى 8886 قال: سمعت محمدًا يعنى البخارى يقول كلا الحديثين عندى 
صحيح. ويتكرر إن شاء الله تعالى برقم (/553). 
5- ((قسمر) بالكسر وكذا شرك أى ونصيب. 

والحديث استدل به الحنفية لإثبات الشفعة للجارء ولا دليل فيهء لأن هذا الحديث مصروف 
الظاهر اتفاقاء لإنه يقتضى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك والذين قالوا بشفعة 
الجار قدموا الشريك مطلقاء ثم المشارك فى الطريق» ثم الجار على من ليس بمحاورء فعلى هذا فيتعين 
تأويل قوله "أحى"" بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلكء كذا فى الفتح (578/5). 

وقال الشاه ولى الله فى الحجة (117/6) إن الشفعة شفعتان» شفعة يحب للمالك أن يعرضها 
على الشفيع فيما بينه وبين الله وأن يؤثره على غيره ولا يجبر عليها فى القضاء وهى للجار الذى ليس 
بشريك» وشفعة يحبر عليها فى القضاء وهى للحار الشريك فقطء وهذا وجه الجمع بين الأحاديث. 
وبسط المحقق ابن القيم الكلام فيه فى الأعلام (8/1) وقال بعد ما أحاد فى بيان دلائل الفريقين ما 
ملخصه: الصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذى لا يجعل سواه وهو قول فقهاء الحديث إن 
كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء ونحو ذلك ثبتت الشفعة» وإن له 
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كتاب الشفعة , باب: ” ححديث: 1491 





5) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 

1 - حدثنا محمد بن يحبى وعبدالرحمن بن عمر. قالا: ثنا أبوعاصم. ثنا مالك بن أنس» 
عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة ابن عبدالرحمنء عن أبى هريرة؛ أن رسول 
اللهغ© قضى بالشفعة فيما لم يقفسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة............. 
يكن بينهما حق مشترك البتة. بل كان كل واحد منهما متميز ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة. قال وهو ' 
أعدل الأقوال» وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وتمسك لهذا الجمع بحديث جابر (الذى مر فى أول هذا الباب) قال الحافظ فى بلوغ المرام: 
رجاله ثقات. قال ابن القيم فى الأعلام (؟//91): ما معناه حديث جابر هذا صريح فيه فإنه أثبت الشفعة 
بالحوار مع اتحاد الطريق ونفاها به فى حديثه الآر مع اخختلافها حيث قال: "فإذا وقعت الحدود 


وصرفت الطرق فلا شفعة". فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديئه المتقدمء فأحدهما 


يصدق الآخحر ويوافقه ولا يعارضه. ٠‏ 
وقال الأمير اليمانى فى السبل (/75): لا يخحفى قد آل الكلام إلى الخليط لأنه مع اتحاد الطريق 
لكون الشفعة للخليط فيها. 


والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الشفعة» وعبدالرزاق (8/لالا) وابن أبى شيبة )١154/9(‏ 
والبيهقى فى الكبرى )٠١5/5(‏ والدارقطنى (4/5؟5) والبغوى فى شرح السنة )١55/4(‏ وابن الجارود 
)5١0(‏ والطحاوى (1/4؟١)‏ وأحمد (88/4") والطيالسى (171) وابن الأعرابى فى معجمه (برقم 
1) عن عمرو بن الشريد» عن أبيه رضى الله عنه. وإسناده صحيح. واختلف على عمرو بن شعيب 
فيه من أوجه ضعيفة» ورحح أبوزرعة وأبوحاتم كما فى العلل )١479(‏ رواية حسين المعلم والححاج 
بن أرطأة عن عمرو بن الشريد عن الشريد. 

 "‏ باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 
1 ((فيما لم يقسم) أى باق على اشتراكه؛ فالشفعة إنما هى ما دامت الأرض مشتركة بينهم» 
وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقا مفردة فلا شفعة. وظاهره أنه لا شفعة 
للجار» وإنما الشفعة للشريك. وبه قال مالك والشافعى. ومن يقول بها يحمل النفى على نفى شفعة 
- 189 - 


كتاب الشفعة , باب: *؟ حديث: لم9غ؟ 





حدثنا محمد بن حماد الطهرانى. ثنا أبوعاصمء عن مالكء عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب 
وأبى سلمةء عن أبى هريرة» عن النبى 183 نحوه.قال أبوعاصم: سعيد بن المسيب مرسل» 
وأبوسلمة عن أبى هريرة متصل . 
4 . حدثنا عبدالله بن الجراح. ثنا سفيان بن عيبنة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن 
الشريدء عن أبى رافع؛ قال: قال رسول الله588ة: "الشريك أحق بسقبه ما كان". 
الشركة» لأن الشريك أولى بها من الجار فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه؛ فما بقى 
له الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم (س). 

قلت: وأما هذا الحمل فيرد بها ورد فى بعض طرق حديث جابر أخرحه البختارى بصيغة الحصر 
"إنما جعل رسول الله 8 الشفقة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة'' فبعد القسمة وصرف الطريق صار جارا مجرداء فانتفى بكلمة الخصر. قال الختطابى (/. 215 
كلمة " إنما'' تعمل بر كنيها فهى مثبتة للشىء ء نافية لما سواهء فثبت أنه لا شفعة فى المقسوم. 

((محمد بن حماد الطهرانى)) بكسر المهملة وسكون الهاء . وثقه الدارقطنى. وقال ابن أبى 
حاتم: صدوقء ثقة. وقال ابن حراش: كان عدلاء تقد وقال الذهبى: صدوق إن شاء اللهء كبير القدر. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» حافظ» لم يصب من ضعفه» من التاسعة. 

((قال أبوعاصم) أى الضحاك بن مختلد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه أبوداود فى سننه من حديث أبى هريرة أيضا. فلم يقل: 
"قضى بالشفعة فيما لم يقسم". وقال بدله '"إذا قسمت الأرض وحددت". وأبوسلمة عن أبى هريرة 
متصلء هذا إسناد مرسل وله شاهد من جابر زواه البختارى؛ إسناده صحيح على شرط البخارى. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى الشفعة والبيهقى فى الكبرى )٠١7/5(‏ وابن حبّان (09/11) 
وابن أبى شيبة (171/1) والطحاوى (1/54؟١)‏ والشافعى )١74/1(‏ بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا. 
وإسناده صحيح. 
484 مر مع شرحه وتخخريجه قبل الحديثين (برقم 47؟) وإسناده صحيح. 


لوو د 


"كتاب الشفعة » باب : + حديثك: 7498 ٠.0؟‏ 
سس سس سس ا سس ساس سر اس ا ا سس سس ا 7د 


6 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرىء عن أبى سلمة» عن 
.جابر بن عبدالله؛ قال؛ إنما جعل رسول الله86© الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 


(4) باب طلب الشفعة 

- حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن الحارث» ... 

8 - ((فإذا وقعت الحدود) أى إذا قسم الملك المشترى ووقعت الحدود أى الحواجز 
والنهايات. قال ابن الملك أى عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز ((وصرفت) بصيغة 
المجهولء أى بينت» ((الطرق) بأن تعددت. وحصل لكل نصيب طريق مخخصوص . قال فى النهاية: 
"صرفت الطرق" أى بينت مصارفها وشوارعهاء كأنه من التصرف أو التصريفء انتهى. وقال ابن 
مالك معناه خاصت وبانت» وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شىء » كذا فى 
الفتح. ((فلا شفعة)) استدل بهذا الحديث لمن قال إن الشفعة لا تثبت إل بالخلطة لا بالجوار. قال 
الإمام الترمذى: وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة 
إذا لم يكن خليطا. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى البيوع والشفعة والشركة وترك الحيل؛ وأبوداود فى البيوع 
والإحارات» والترمذى فى الأحكامء والنسائى فى البيوع» والبيهقى فى الكبرى )٠١7/5(‏ وفى الصغير 
95/5 وفى المعرفة (485/5) وابن جبان )384/1١(‏ وعبدالرزاق (5/8/) وابن الجارُود (915) 
والبغوى فى شرح السنة (8/ ١‏ ؟) والطحاوى (57/5؟) وأحمد (197/9) والطيالسى (6؟) 
والدولابى فى الكنى )1١50/١(‏ والشافعى (15/1) من طرق» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن جابر 
رضى الله عته. وإسناده صحيح. ش 
+ باب طلب الشفعة 

6 ((محمد بن الحارث)) بن زياد بن الربيع» الهاشمىء الحارثى» البصرى. ضعفه أبوحاتم. وقال 
ابن معين: ليس بشىء . وقال عمرو بن على: روى أحاديث منكرة» وهو متروك الحديث. وقال 
الحافظ: ضعيفء من السابعة. 


5 


كتاب الشفعة , باب: 4 حديث: امنا 
١‏ عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله85ة: "الشفعة كحل 
العقال". 
8 7 حدثنا سويد بن سعيد. قال: ثنا محمد بن الحارث» عن محمد ابن عبدالر حمن 
البيلمانى» عن أبيه» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهة3 : "لا شفعة لشريك على شريك إذا 
سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب". ظ ظ 

((محمد بن عبدالرحمن البيلمانى)) بفتح الموحدة. قال ابن مَعِين: ليس بشىء . وقال أبوحاتم 
والبخارى والنسائى: منكر الحديث؛ زاد البخارى: كان الحميدى يتكلم فيه» يَضعْفه. وزاد أبوحاتم: 
مضطرب الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» وقد اتهمه ابن عدى وابن حبان» من السابعة. 

((الشفعة ككل العقال)) قال السبكى فى شرح المنهاج: المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم 
يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله. وقيل: معناه حل البيع عن الشقيص أى الشريك. وإيجابه لغيره» 
كذا ذكره السيوطى. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف محمد بن عبدالرحمن بن البيلمانى قال فيه ابن عدى: كل ما 
يرويه البيلمانى فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه محمد ابن الحارث فهما ضعيفان. قد حدث عن أبيه 
نسحة موضوعة» لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. 

والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (5/9) والمسند الجامع )41/5/٠١(‏ وإسناده ضعيف. 
-_ ((إذا سبققه بالشراء)) أى إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس للشريك 
الآحر أن يأحذ شيئا منه بالشفعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حكمه حكم الإسناد قبله» روإه ابن عدى فى الكامل عن عمران 
بن موسى عن شريك بن سعيد به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن أبى سعد المالينى عن ابن عدك. 9 . 

والحديث أحرجه أيضا على المتقى فى الكنز (1/7) والمسند الجامع )475/٠١(‏ وإسناده ضعيف. 


لآو - 


ش كتاب اللقطة ؛ باب: ١‏ حديث: 8.7؟ 


(18) كناب اللقطة 


(1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم : 


1 - حدثنا محمد بن المثنى. . ثنا يحيى بن سعيدء عن حميد الطويل» » عن الحسن» » عن 
مطرف بن عبدالله بن الشخير» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله684 : : "ضالة المسلم حرق النار". 


(18) كناب اللقطة 


١‏ باب ضالة الإبل والبقر والغنم 
67 ((عن أبيه)) عبدالله بن الشخمير. بككسر الشين وتشديد الحاء المعجمتين» ابن عوف العامرى» 
صحابىء من مسلمة الفتح. 
: ((ضالة المسلم حرق النار)) فى النهاية حرق النار بالتحريكء لهبهاء وقد تسكن. المعنى ضالة ' 

المسلم إذا أحذها إنسان ليتملكها أدت إلى النار» ذكره السيوطى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. رواه النسائى فى الصغرى عن عبيدالله بن 
سعيد» عن يحبى بن سعيد به وعن محمد بن عبدالأعلى عن خحالد بن الحارث» عن أشعث؛ عن الحسن 
أن رسول الله 2 قال ضالة المسلم . .. الحديث مرسلا. وله شاهد من حديث زيد بن خخالد الجهنى. 
رواه الأئمة الستة ورواه أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث جرير بن عبدالله. 

والحديث أخخرجه أيضا ابن حبان (43/11؟) والبيهقى (5/ /151) والبغوى (717/8) والطحاوى 
)و أحمد (6 /10) وابن سعد (4/1©) وأبوعبيد فى غريب الحديث (01/1) وأ وم فى الجلية 
(71/9؟) عن الحسن» عن مطرف بن عبداللهء عن أبيه رضى الله عنه. . وإسناده صحيح. 

وأخرجه أيضا الترمذدى فى الأشربة» والنسائى فى الكبرى (4/7 ١‏ 4) والبيهقى فى الصغير 
(746/5) وعبدالرزاق )151/٠١(‏ والدارمى (17/9/7) وأحمد (60/0) والطبرانى فى الكبير (4/6+؟) 


7 د 


كعاب اللقطة ء باب: ١‏ حديث: *٠0؟7‏ ,0+4؟ 
70# . حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد. ثنا أبوحيان التيمى. ثنا الضحاك خال 
المنذر بن جريرء عن المنذر بن جرير؛ قال: كنت مع أبى بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة 
أنكرها فقال: ما هذه قالوا: : بقرة لحقت بالبقر قال: فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال: 
سمعت رسول الله32 يقرل” "لا يؤوى الضالة إلا ضال". 
4 -_ حدثنا إسحق ب بن إسمعيل بن العلاء الأيلى. ثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنى» » فلقيت ربيعة فسألته 
فقال: حدثتى يزيد عن زيد بن خنالد الجهنى» » عن النبى 888 فال : سل عن ضالة الابل. 36 
فى الصغير (78/7) وأبويعلى (7؟/ عن الجارّود رضى الله عنه. 

60 ((بالبوازيج)) بالباء الموحدة» ثم الزاى» بعدها ياء ساكنة وجيم؛ بلد قريب إلى دجلة» وفى 
القاموس: بوازيج: بلد قرب تكريت على شاطئ دحلة فتحها جرير البجلى» ينسب إليها نوع من البقر 
صغير الحسم يسمى "البوازجية"". ((فراحت البقر)) من الرواح؛ وهو طرد النعم إلى مُراحهاء والمراح 
بالضم الماوّىء (لا يُؤوى الضالة) أى لا يضمها إلى ماله ولا يخلطها معه؛ والضالة الضائعة. كل ما 
يقتنى من الحيوان وغيره. يقال: ضل الشىء إذا ضاع» وصار من الصفات الغالبة فى كل ضائع» ذكر أو 
أنثى» واحد أو أكثر. قيل: المراد بها فى الحديث الضالة من الإبل والبقر وهما يحمى بنفسه ويقدر على 
الإبعاد فى طلب المرعى والماء » بحلاف الغئم. قلت: وعلى ما ذكرنا فى معنى الإيواء لا حاجة إلى 
التخصيص (س). ((ضال)) المراد بالضال من ليس بمهتد» لأن حق الضالة أن يعرف بها فإذا أعذها من 
دون تعريف كان ضالا. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى اللقطة» والبيهقى فى الكبرى )١40/7(‏ وابن أبى شيبة (474/5) 
والطحاوى (07/9) وأحمد (270/4) والطبرانى فى الكبير (0/7*©) وفى الأوسط (؟/0؟7). عن 
المنذر ين جرير» عن أبيه رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. قال الألبانى: والمرفوع منه صحيح. 
4 ((إسحاق بن إسماعيل بن العلاء)) وقيل: ابن عبدالأعلى» أبويعقوب. صدوقء من العاشرة. 

((يزيدء مولى المنبعث) مدنى. وثقه العجلى والذهبى. وذكره !بن جبان فى الثقات. وقال: كان 
ثقة» قليل الحديث. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة. 

((سئل عن ضالة الإبل)) وفى رواية مسلم '"جاء رجحل" وفى رواية سفيان عند البخخارى '' جاء 

0 


"كتاب اللقطة ء باب: ١‏ حديث: 8*4؟ 





فغضب واحمرت وجنتاة. 0 
أعرابى ' أى النبى 184 فسأله عن اللقطة وزعم ابن بشكوال أله بلال المؤذن وتعقبه الحافظ فى الفتح 
بأنه لم يثبت رواية وأن بلالا لا يوصف بأنه أعرابى . وقيل: المراد منه زيد بن حالد الراوى نفسه ولكن 
يرده ما فى مسلم من طريق عمرو بن الحارث وغيره. حيث يقول زيد بن خالد "أتى رجل رسول 
الله فق وأنا معه'" فدل على أن السائل غير الراوى. 

واستظهر الحافظ فى الفتح (ه/٠م):‏ أن هذا السائل اسمه سويد الجهنى وذلك لما أخرجه 
الحميدى والبغوى وابن السكن والطبرانى كلهم من طريق محمد بن معن العقارى عن ربيعة عن عقبة 
بن سويد الجهنى عن أبيه قال: سألت رسول الله قت عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أوئق وعاء ها 
فذكر الحديث وقد ذكر أبوداود طرقا منه تعليقا ولم يسق لفظه وكذلك البخخارى فى تاريخه. قال 
الحافظ: وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن حالد. 

((ففضب واحمرت وجنتاه») بفتح الواو وقد تكسر وقد تضم وسكون الجيم. ما ارتفع من 
الخدين كأنه88* كره السؤال عن أخذها مع عدم ظهور الحاجة إليه» ومال الغير لا يباح أحذه إلا 
لحاحة. قيل: وكان كذلك إلى زمن عمر وظهرت الحاجة إلى حفظها بعد ذلك لكثرة السراق 
والخبائنين فالأخذ والحفظ بعد ذلك أحوط. 

واختلف العلماء فى وجه غضب النبى 18846 فقال الحافظ فى الفتح :)187/١(‏ إما لأنه كان نهى 
قبل ذلك عن التقاظها وإما لأن السائل قصر فى فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. 

وقال الإمام الخطابى فى معالم السنن: إنما كان غضبه استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه إذ لم 
يراع المعنى المشار إليه ولم ينتبه له فقاس الشىء على غير نظيره فإن اللقطة إنما هى اسم للشىء الذى 
يسقط من صاحبه ولا يدرى أبن موضعه؟ وليس كذلك الإبل فإنها مخالفة للقطة اسما وصفة فإنها . 
غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى ربها لقوة سيرها وكون الحذاء والسقاء معها لأنها ترد الماع 
ربعا وخحمسا وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع ومن التردى وغير ذلك بخخلاف الغدم فإنها 


بالعكس فجعل سبيل الغدم سبيل اللقطة. 
قلت: ويحتمل أن يكون الغضب على كثرة السؤال فى المسائل المفروضة التى لم تقع بعد 
فكأنه 8886 أنكر على ذلك» والله سبحانه أعلم. 


- ”7 -ه 


كتاب اللقطة » باب : ١‏ حديث: 0:4؟ 


فقال: "ما لك ولهاء معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". وسثئل 
عن ضالة الغنم . فقال: "خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب". وسئل عن اللقطة. فقال: 








((ما لك ولها)) يعنى لا حاجة لك فى أحذهاء ((معها الحذاء)) بكسر الحاء وبذال معجمة؛ أى 
حفافها فتقتدر بها على السير وقطع البلاد البعيدة. ((والسقاء)) بكسر السين, أريد به الحوف. أى 
حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آحر. ((حتى يلقاها ربها)) غاية المحذوف. أى 
فدعها تأكل وتشرب حتى يأنيها ربها. ((هى لك أو لأخيك أو للذئب») فيه إشارة إلى جواز أذها 
كأنه قال: هى ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأحذها أنت أو أخوك والمراد به 
ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخحر والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع؛ وفيه حث 
له على أحذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأعذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أحذها. وفى رواية 
إسنماعيل بن حعفر عند مسلم 'قال: حذها فإنما هى لك.. الخ" وهو صريح فى الأمر بالأحذ» ففيه 
دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد فى قوله: يترك التقاط الشاة» كذا فى فتح البارى. 

((وسئل عن اللقطة) اللقطة الشىء يلتقط وبضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة 
والمحدنين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشرى فى الفائق: اللقطة: بفتح القاف والعامة 
تسكنهاء كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الزهرى: هذا 
الذى قاله هو القياس ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح» كذا فى 
الفتح (ه /./). ش 

((اعرف عفاصها)) بكسر العين. قال ابن الأثير فى جامع الأصول :)0105/٠١(‏ العفاص: الوعاء 
الذى تكون فيه النفقة حلدا كان أو حرقة أو غير ذلك. وقال العينى: (4.7/5): وقد احتلف فى العفاص 
فذهب أبو عبيد إلى أنه ما يربط فيه النفقة. وقال الخنطابى: أصله الجلد الذى يلبس رأس القارورة وقال 
الجمهور: هو الوعاء . قلت: قول الحطابى هو الأولى فإنه جمع فى حديث زيد بين الوعاء والعفاص 
فدل على أنه غيره. 

وقال الحافظ فى الفتح :)81١/5(‏ وقيل له العفاص أهحذا من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يثنى 
على ما فيه ... والعفاص أيضا الحلد الذى يكون على رأس القارورة وأما الذى يدخل فم القارورة من 


اكوا 


كاب اللقطة , باب: ١‏ حديث: 0+4؟ 

ووكاء ها وعرفها سنة» فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك". 
حلد أو غيره فهو "الصمام" بكسر الصاد المهملة. قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد 
الثانى وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. 

((ووكاء ها)) وهو الخيط الذى يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلكء والمراد أن 
ذلك يكون علامة لِما التقطه فمن جاء يتعرفها أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليهء كذا فى جامع . 
الأصول لابن الأثير. ش 

قال الحافظ: والغرض معرفة الآلات التى تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة 
والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع. وقال جماعة من الشافعية: يمستحب 





تقييدها بالكتابة حوف النسيان. 

وقال الشيخ السندى: ظاهر الحديث تقدم المعرفة على التعريف وقد جاء ما يدل على خلافه 
أجيب بأن المطلوب المعرفة مرتين. مرة حين يلتقط ليعلم بها صدق واصفها فإذا عرفها سنة وأراد تملكها 
عرفها مرة ثانية معرفة وافية ليردها على صاحبها إن جاء بعد تملكها ولا ينسى علاماتها بطول الزمان. 

((فإن اعترفت)) على بناء المفعول أى عرفها صاحبها بتلك العلامات دفعها إليه وإلا فليملكهاء 
وإنما حذف ذكر الدفع إشارة إلى أنه المتعين ففى الحذف زيادة تأكيد لإيجاب الدفع عند بيان 
العلامة وهو مذهب مالك وأحمد. وعند أبى حنيفة والشافعى يجوز الدفع على الوصف ولا يجب لأن 
صاحبها مدع فيحتاج فى الوجوب إلى البينة لعموم نحديث "البينة على المدعى '' فيحمل الأمر بالدفع 
فى الحديث على الإباحة جمعا بين الأحاديث. وأشار الحافظ ابن حجر إلى ترحيح مذهب مالك 
وأحمد فقال يخص الملتقط من عموم البينة ما جعله الشارع بينة لا الشهود فقط وقد جعل الشارع 
البينة فى اللقطة الوصف فإذا وصف فقد أقام البينة فيحب قبولها وأى دليل يدل على حلاف ذلك وأما 
ثانيا فلأن حديث "البينة على المدعى "' إنما هو فى القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك فيجب على 
كل من كان فى يده حق لأحد من غير استحقاق أن يدفع إليه إذا علم به وإن كان القاضى لا يقضى 
عليه بالدفع بلا شهود فيحب القول بوجوب الدفع لهذا الحديث وإن قلنا إن القاضى لا يحبر عليه 
بالدفع لحديث البيئة (س). 

((وإلا فاخلطها بمالك)) قال ابن رشد فى بداية المجتهد (؟/5؟5): اتفق فقهاء الأمصار مالك 


وا 


كتاب اللقطة , باب: ؟ حديث: 0٠0؟‏ 





و باب اللقطة 
60- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبد الوهاب الثقفى» عن خالد الحذاء » عن أبى العلاء » 
عن مطرفء عن عياض بن حمار؛ قال: قال رسول الله582ة: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل 





والثورى والأوزاعى وأبوحنيفة والشافعى على أن له أن يتعرف فيها ثم قال مالك والشافعى: له أن 
يتملكها. وقال أبوحنيفة: ليس له إلا أن يتصدق بها وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة من 
التابعين. وقال الأوزاعى: إن كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال وروى مثل قول مالك والشافعى عن 
عمر وابن مسعود وابن عمر وكلهم متفق على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الشرب وفى اللقطة وفى الطلاق وفى الأدب وفى 
التاريخ (777/4» ومسلم وأبوداود والنسائى فى الكبرى )4١3/5(‏ فى اللقطة» .ومالك فى الأقضية» 
والترمذى فى الأحكام, والبيهقى فى الكبرى )١197/1(‏ وفى المعرفة (57/0) وفى الصغير (74/7) 
والدارقطنى (55/4؟) وعبدالرزاق )١0/١٠١(‏ واين حِبّان )150/11١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(4/. *) وابن الجارود (؟7) والطحاوى )١4/5(‏ وأحمد )1١١17/5(‏ وأبوعوانة (77/5) والطبرانى 
فى الكبير (86/0؟) والحميدى (751//5) وابن طهمان (01) من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خخالد رضى الله عنه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

"_باب اللقطة ‏ - 

6 ((عياض بن حمار) التميمى» المحاشعي؛ صحابى» سكن البصرة» وعاش إلى حدود الخمسين. 

((فليشهد ذوى عدل)) من الإشهاد. قال الخطابى: هو أمر تأديب وإرشاد لخحوف تسويل النفس 
ش والشيطان وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخحيانة بعد الأمانة. والآخر ما لا يؤمن من حدوث المنية به 
فيدعيها ورثته ويحوزونها فى جملة تركته. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (47/5): أفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد يِعَدلّينِ على 
التقاطها. وقد ذهب إلى هذا أبوحنيفة وهو أحد قولى الشافعى فقالوا: يجب الإشهاد على اللقطة 
وعلى أوصافها وذهب مالك وأحد قولى الشافعى إلى أنه لا يجب الإشهاد. قالوا: لعدم ذكر الإشهاد 


ده" - 


كتاب اللقطة , باب: ؟ حديث: 0:5؟ 

ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". 
حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة؛ 
قال: خرجت مع زيد بن صوحان ا 
فى الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الندب. وقال الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل 
بها فيجب الإشهاد ولا ينافى ذلك عدم ذكره من الأحاديث والحق وجوب الإشهاد. 

((ولا يكتم) بأن لا يعرف أى لا يخفيه وفى رواية أبى داود 'ولا يغيب" أى لا يجعله غائبا بأن 
يرسله إلى مكان آحر أو الكتمان متعلق باللقطة والتغييب بالضآلةء كذ فى المرقاة. ((يؤتيه من يشاء)) 





استدل به من قال: إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا وهو أبوحنيفة لكن بشرط أن 
يكون فقيرا. واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله فى هذا الحديث "فهو مال الله" قالوا: وما يضاف إلى 
الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. وذهب الحمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها فى نفسه بعد 
التعريف سواء كان غنيا أو فقيرا لإطلاق الأدلة الشاملة للغنى والفقير» كقوله '"فاستمتع بها" وفى 
"فهى كسبيل مالك" وفى لفظ ""فاستنفقها" وفى لفظ "فهى لك" وأجابوا عن دعوى أن الإضافة 
تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى: 
موآتوهم من مال الله الذى آتاكو(ء كذا فى النيل (685/0). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الكبرى )4١//8(‏ فى اللقطة» وابن حبان 
(907/11؟) وابن أبى شيبة (450/5) والبيهقى فى الكبرى (1817//5) وفى المعرفة (/؟) وابن الجارود 
(5؟؟) والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار )١57/5(‏ وفى المشكل )٠١54/5(‏ وأحمد )١11/4(‏ 
والطيالسى )١57(‏ والطبرانى في الكبير (6./10؟) عن مطرف» عن عياض بن حمار رضى الله عنه. 
وإسناده صحيح. 
- ((خرجت)) أى فى غزاة كما فى رواية البخارى ((أصبت)) أى فيما فعلت. 

((زيد بن صوحان)) بضم الصاد وسكون الواو» اختلف فى صحبته فأنكرها ابن عبدالبر وأثبتها 
الرشاطى وغيره؛ فروى عن أبى عبيدة أن له وفادة وصحبة وقد أحرج أبويعلى وابن مندة عن على. قال: 
فال رسول اللهنقاقة: "من سر أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الحنة فلينظر إلى زيد بن 
صوحان". ذكره الحافظ فى الإصابة )517/١(‏ ولم يتكلم فى إسناده بشىء ثم قطعت يد زيد فى 
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"كتاب اللقطة , باب: ؟ حديث: 0:4؟ 





أبى بن كعب فلكرت ذلك له. فقال: أصبت القطت مائة دينار على عهد رسول اللهغ8 فسألته 
فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فتقال 


اعرف وعاء ها ووكاء ها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهى كسبيل مالك. 


القادسية ثم استشهد سائر بدنه فى وقعة الجمل حيث كان مع على رضى الله عنه. 

((سلمان بن ربيعة) بن يزيد بن عمرو بن سهم, الباهلى, أبى عبدالله, سلمان الخبيل. يقال: له 
صحبة ولاه عمر قضاء الكوفة وغزا أرمينية فى زمن عثمان» فاستشهد. 

((بالغذيب)) وهو مصغرء اسم موضعء كذا فى فتح البارى. ((سوطا)) بفتح السين المهملة, 
وسكون الواو» جمعه أسواط وسياط. 

((فقال لى ألقه)) أى أمرنى زيد وسلمان بطرح السوط بعد التقاطه» ((عرفها)) من التعريف. وهو 
أن ينادى عليها فى الموضع الذى وجدها فيه وفى الأسواق والشوارع وأبواب المساجد بأن يقول: 
من ضاع له شىء فليطلبه عندى. 

قال السندى: هذا الحديث يدل على أن التعريف ثلاث سنين وقل من ذهب إليه إنما أحذوا 
بالسنة كما تقدم وكأنهم تركوا هذا الحديث لما جاء فى بعض الروايات من الشك فى مدة التعريف 
والله أعلم. 

((اعرف وعاء ها)) أمره بحفظ الوعاء بكسر الواو ما يجعل ظرفا لغيره سواء أكان من جحلد أم من 
حشب أم من غيرهما. ((وعددها)) أمره8© بذلك» لعلا تختلط بماله ولتكون الدعوى فيها معلومة 
وأن يعرف صدق المدعي من كذبه. والأمر بمعرفة هذه الأشياء للوجوب عند أكثر أهل العلم. وقال 
بعضهم هو للاستحباب. وقال بعضهم يجب معرفة هذه الأشياء عند الالتقاط ويستحب بعده. 

والحديث أحرحه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود فى اللقطة» والترمذى فى الأحكام» والنسائى 
فى الكبرى (471/7) والبيهقى فى الكبرى (187/5) وفى الصغير (45/5©) وفى المعرفة (176/0) 
وابن حبان (5051/11؟) وعبدالرزاق )154/٠١(‏ وابن أبى شيبة (405/7) والبغوى (780/8) وابن 
الحارّود (74؟) والطحاوى (07/7/1؟) وأحمد (7/5؟١)‏ والطيالسى (5/) عن سويد بن غفلة» عن أبى 
بن كعب رضى الله عنه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
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كناب اللقطة , باب: ؟ حديث: 780٠7‏ ءلم+ة؟ 


- حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوبكر الحنفى. ح وحدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبدالله بن 
وهب. قالا: ثنا الضحاك بن عثمان القرشى. حدثنى سالم أبوالنضرء عن بسر بن سعيد» عن 
زيد بن خالد الجهنى؛ أن رسول الله886* سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنة فإن اعترفت 
فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاء ها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه". 





(*) باب النقاط ما أخرج الجرذ 
64 ؟ حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن خالد بن تشمة. حدثنى موسى بن يعقوب الزمعى. 
حدئسى عمتى قَرَيبة بنت عبدالله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها 000000 
9 ((عرفها سنة)) بتشديد الراء وكسرها معناه إذا أحذتها فعرفها سنة أى ذكرها للناس فالأخذ 
هل هو واحب أم مستحب فيه مذاهب. أصحها عند الشافعية يستحب وقد أجمع المسلمون على 
وجوب التعريف سنة إذا لم تكن تافهة ولا فى معناها وأما الشىء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن 
فاقده لا يطلبه فى العادة أكثر من ذلك الرمان. والتعريف أن يدشدها فى الموضع الذى وحدها فيه وفى 
الأسواق وأبواب المساتحد ومواضع اجتماع الناس والمحافل فيقول من ضاع منه شىء أو حيوان أو 
درهم ونحو ذلك ويكرر بحسب العمارة فيعرفها أوَلّا فى كل يوم ثم فى الأسبوع ثم فى أكثر منه. قاله 
النووى. وقال فى الفتح: من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات. 
قال الشوكانى فى النيل (585/0): لا يشترط أن يعرفها نفسه بل سحوز ل تدكيل ره وهر 
' أنه لا يجب التعريف بعد السنة وبه قال الحمهور وادعى فى البحر الإجماع على ذلك 
والحديث تقدم مع شرحه فى الباب السابق تحت رقم .)١15١4(‏ 
والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود فى اللقطة» والترمذى فى الأحكام, والبيهقى فى الكبرى 
)١85/5(‏ وابن حبّان (01/11؟) وابن الجارُود (0؟؟) والطحاوى )١178/4(‏ وأحمد (117/4) 
والطبرائى فى الكبير (4/8؟)عن أبى التضرء عن بسر بن سعيدء عن زيد بن خخالد الجهنى رضى الله عنه. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. قلت: إسناده صحيح. ولتمام التخريج انظر (رقم 554). 
 "‏ باب التقاط ما أخرج الجرذ 
4 (أقر بية ببت عبداللم) بن وهبء الأسدية. مقبولة؛ من الرابعة.((كريمة بنت المقداد بن عمرو» 
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كتاب اللقطة ؛ باب: + حديث: 70٠84‏ 





عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته 
وكان الناس لا يذهب أحدهم فى حاجته إلا فى اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم 
دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر 
حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة 
فوجدات فيها دينارا فنمت ثمانية عشر دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله فأخبرته 
خبرها فقلت خذ صدقنها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال 
لعلك أتبعت يدك فى الجحر قلت لا والذى أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات. 


(5) باب من أصاب ركازا 
8- حدثنا محمد بن ميمون المكى وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان ابن عيبنة» عن الزهرى» 1 
ثقةء من الثالثة. ((ضباعة بدت الزبير)) بن عبدالمطلب» الهاشمية» بنت عم النبى 188 لها صحبة. 
((فإنما يبعر)) أحدهم لقلة المأكول ويبوسته ((جرة)) بضم جيم وفتح راء مهملة فى آخره ذال 
معجمة» الذكر الكبير من الفار ((من جحر)) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة وجحر الفارة 
والحية ونحوها معروف ((خذ صدقتها)) أى حقهاءأى أنه ركاز يجب فيه الخمس ((ارجع بها .. إلخ» 
ظاهره أنه جعلها له فى الحال وقيل هو محمول على ما هو المعهود فى اللقطة من أنه إذا عرفت سنة 
ولم تعرف كانت لآخذها. ((لعلك أتبعت يدك فى الجحر) أى لعلك أحذتها بيدك من الجحر. قال 
فى المجمع: "وهل أهويت إلى الجححر" أى مددت إليه يدك» يعنى لو فعله صار ركازا لأنه يكون قد 
أحذه بشىء من فعله فيجب فيه الخمس وإنما جعله فى حكم اللقطة لما لم يباشر الححر. 
قال الخطابى: يدل على أنه لو أحذها من الححر لكان ركازا يجب فيه الخمس. 
((فلم يفن)) من الفناء والمقصود بيان ما وقع فيها من البركة بدعائه 88# . 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى باب ما حاء ذ فى الركاز وما فيه. والمسند الجامع )440/١6(‏ 
والمزى فى التهذيب (7571/55) وإسناده ضعيف. 
4 باب من أصاب ركازا 
4 ((محمد بن ميمون)) الخياط» البزار» أبوعبدالله» أصله من بغداد. قال مسلمة: لا يأس به. 


غيفاة 





كتاب اللقطة » باب : غ حديث لفللة 





عن سعيد وأبى سلمة, عن أبى هريرة؛ أن أن رسول الله تت قال: “في الركاز الخمس". 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ربما وهم. وقال الحافظ: صدوق» ربما أحطأء من العاشرة. 

((فى الركاؤ)) ذكر المصنف ههنا هذه الرواية مختصرا وفى الصحيحين هكذا ' العجماء جرحها 
حبار والبئر جبار والمعدن حبار وفى الركاز الخمس". وأورد المصنف هذه الرواية أيضا فى الديات 
ولكن لم يذكر فيها "وفى الركاز الخمس " والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاى معجمة 
من الركز بفتح الراء . قال ابن قدامة فى المغنى: الركاز المدفون فى الأرض واشتقاقه من ركز يركز مثل . 
غرز يغرز إذا حفى. يقال ركز الرمح إذا غرز أسفله فى الأرض ومنه الركز وهو الصوت الخحفى. قال الله 
تعالى: )أو تسمع لهم ركزا(» وفى القاموس الركاز ما ركره لله تعالى فى المعادن أى أحدثه ودفين أهمل 
الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن وأركز الرجل وجد الركاز والمعدن صار فيه ركاز وارتكز ثبت. 

((الخمس)) واعلم أنهم احتلفوا فى المراد من الركاز فى الحديث. فقال مالك والشافعى وأحمد 
والجمهور: إن الركاز كنز الجاهلية المدفون فى الأرض وليس المعدن بركاز ولا حمس فى المعدن بل 
عليه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب وهو المأثور عن عمر بن عبدالعزيز وصله أبوعبيد فى كتاب الأموال 
وعلقه البخارى فى صحيحه. وقال الحنفية: المعدن ركاز أيضا. فيجب الخحمس فيهما. وما ذهب إليه 
من التفرقة بين ال ركاز والمعدن وهو الظاهر لأن البى غللقة قال: ''المعدن جبار وفى الركاز الخمس"' . 
عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما فى الحكم فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبى 884 بل 
هما شيئان متغايران ولو كان المعدن ركازا عنده يقال المعدن حبار وفيه الحمس ولما لم يقل ذلك 
ظهر أنه غيره لأن العطف. يدل على المغايرة. 
قال الحافظ فى الفتح (7714/7): والحجة للجمهور تفرقة النبى 88© بين المعدن والركاز بواو العطف 
فصح أنه غيره» انتهى. ولأن الركاز فى لغة أهل الحجاز هو ما ذهب إليه الحمهور ولا شك فى أن 
النبى 884 تكلم بلغة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه. 

وقال ابن الأثير فى النهاية: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض» وعند 
أهل العراق المعادن والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت يقال ركزه 
يركز ركزا إذا دفنه وأركز الرجل إذا وجد الركاز والحديث إنما جاء فى التفسير الأول وهو الكنز 
الجاهلى وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أحذه. 
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كتاب اللقطة » باب: غ حديث: +789 7011 
00 حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا أبوأحمد» عن إسرائيلء عن سماكء عن عكرمة» عن 
ابن عباس؛ قال: قال رسول الله6ةة: "فى الركاز الخمس". 
١‏ حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى. ثنا يعقوب بن إسحق الحضرمى. ثنا سليم بن حيان» سمعت 





أبى يحدث عن أبى هريرة» عن النبى 12882» قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا 53 


وفى المرقاة لعلى القارى (7./4): أما ما رُوى عن أبى هريرة قال قال رسول الله 8# فى الركاز 
الخحمس. قيل: وما الركازيا رسول الله؟ قال: الذهب الذى تملقه الله فى الأرض يوم خخلقت الأرض. رواه 
البيهقى وذكره فى الإمام فهو وإن سكت عنه فى الإمام مضعف بعبدالله بن سعيد بن أبى سعيد المقيرى. 

ثم حص الركاز الشافعى بالذهب والفضة. وقال الحمهور لا يختص واختاره ابن المنذرء 
والمسألة مبسوطة فى محلها وليس هذا موضع بسطها. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الزكاة وفى المساقاة» ومسلم فى الحدودء ومالك فى القول» 
والترمذدى فى الزكاة وفى. الأحكامء والنسائى فى الزكاةء وأبوداود فى الديات» وفى الإمارة» 
والدارقطنى )١51/9(‏ وابن عزية (4/4») وبري 1٠د‏ وين جتان 2110 ") ودار 
(/1) واين الجارود )١1(‏ والبيهقى فى الكبرى )١55/4(‏ وفى الصغير (28/5) وابن أ 
(490/5 والطحارى (6/+.؟) وعدارراق 3 519ب وأسمد (5) 2 ؟) والطيائسي و4 0ح 
والحويدى (577/7) والشافعى فى المسند )١54/١(‏ وفى الأم (57/5) وأبوعبيد فى غريب الحديث 
(181/1) وابن الجعد (برقم )1١51‏ من طريق سعيد بن المسيب» وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله 
عنهء بعضهم مطولا وبعضهم اقتصرواء كالمصنف على الجملة الأخيرة ''فى الركاز الخمس". وفى 
الحديث أشياء أحرى وإسناده صحيح وهو تمام الحديث الآتى برقم (7717). 1 
-١‏ قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن الفيض 
بن دكين عن إسرائيل به وله شاهد من حديث أبى هريرة. رواه ابن ماجه والترمذى. وقال: حسن 
صحيح. قال: وفى الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزنى وعبادة الصامت. 

والحديث أخرحه أيضا نا أحمد (١/14١؟)‏ والطبرانى فى الكبير (١1/17/1؟)‏ عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضى الله عنهما. وصححه الألبائى. 
0١‏ ((اشترى عقارا)) العقار فى اللغة: المنزل والضيعة وحصه بعضهم بالنحل ويقال للمتاع النفيس 
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كاب اللقطة » باب: 4 حديث: 101١‏ 
فوجد فيها جرة من ذهب ففال اشعريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب فقال الرجل إنما 
بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لى غلام وقال الآخر 
لى جارية قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا". 
الذى للمنزل عقارا أيضا وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال وقيل: المنزل والضيعة وقيل: متاع 
البيت فجعله حلافا والمعروف فى اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع والمراد به هذا الدار» كذا فى 
فتح البارى (015/5). 

((فوجد فيها جرة من ذهب) هذا صريح فى أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة» فاعتقد 
البائع دول ما فيها ضمناء واعتقد المشترى أنه لا يدل» وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه 
الصورة وإنهما لم يختلفا فى صورة العقد التى وقعت والحكم فى شرعنا على هذا فى مثل ذلك أن 
'القول قول المشترى وأن الذهب باق على ملك البائع . ويحتمل أنهما اختلفا فى صورة العقد بأن يقول 
المشترى لم يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها بل ببيع الأرض ححاصة» والبائع يقول: وقع التصريح 
بذلك» والحكم فى هذه الصورة أن يتحالفا ويستردا المبيع وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه 
جرة من ذهب لكن فى رواية إسحاق بن بشر أن المشترى قال إنه اشترى دارا فعمرها فوجد فيها كنزا 
وأن البائع قال له ما دعاه إلى أخذه ما دفنت ولا علمت» » وإنهما قالا للقاضى: ابعث من يقبضه وتضعه حيث 
رأيت فامتنع وعلى هذا فحكم هذا المال حكم الركاز فى هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين الحاهلية وإلا 
فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهر لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع فى بيت المال 
ولعلهم لم يكن فى شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضى بما حكم بهء كذا فى فتح البارى (015/5): 

((أ لكما ولد بفتح الواو واللام والمراد الحنس لا يستحيل أن يكون للرحلين جميعا ولد واحد. 
والمعنى لكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله "أ لكما ولد" بضم الواو وسكون اللام وهى صيغة 
جمع أى أولادء ويحوز كسر الواو أيضافى ذلك. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأنبياء » ومسلم فى الأقضية» وابن حبان (497/5) وأحمد 
(217/5) والمسند الجامع (781/17) من طريق همام؛ عن أبى هريرة ينحوه. والحديث صحيح من 
هذا الطريق. 


- ؟١6-‎ 


كتاب العتق » باب: ١‏ حديث: 30117 ء 70117 





19١‏ كناب العدق 


(1) باب المدبر 
5- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا ! سمعيا بن أبى 
خالدء عن سلمة بن كهيل» عن عطاء عن جابر؛ أن رسول اللهة 2 باع المدبر. 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيبنة» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن عبدالله؛ 
قال: دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيرة فباعه النبى 8688 0 


)19١‏ كناب العيق 
١‏ باب المدبر 

المَدَيّر: اسم مفعول من التدبير وهو تعليق العتق بالموت. 

قال الحافظ: سمى بذلك لأن الموت دبر الحياةء أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآعحرته» أما دنياه 
فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده؛ وأما آخخرته فبتهسيل ثواب العتق وهو راجع إلى الأول لأن تدبير 
الأمر مأخحوذ من النظر فى العاقبة فيرع إلى دبر الأمر وهو آخخره. 
- (زباع المدبر)) حمله أصحاب أبى حنيفة على المدبر المقيد» وهو عندهم يجوز بيعه 
وأصحاب مالك على أنه كان مديونا حين دبر ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهمء وأما الشافعى وغيره 
فأحذ بظاهر الحديث و جوز بيع المدبر مطلقا (س). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى الأحكام؛ ومسلم فى الأحكام؛ وأبوداود فى 
العنق» والنسائى فى البيوع؛ وابن جبان (01/11©) والبيهقى )260/٠١١(‏ وأ.-سد (701/5) وأبويعلى 
(5//اه؟) عن عطاء » عن جابر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
((دبر رجل منا) أى من الأنصار» كما فى رواية الترمذى» وفى مسلم أنه أبومذكور الأنصارى» 


- 


كتاب العتق , باب : ١‏ حديث: 017؟ 





فاشتراه ابن النحام رجل من بنى عدى. 
والغلام اسمه يعقوبء ولفظ أبى داود أن رحلا يقال له أبومذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب. 
((فاشتراه ابن النخام» أى عم ابن التحام بفتح البون وتشديد الحاء المهملة. العدوىء القرشى» 
ووصف بالنحام لأن النبى 18886 قال: دحلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها ونحمة السلعة. أُسْلم قديما 
وأقام بمكة إلى قبيل الفتح» وكان قومه يمنعونه من الهجرة لشرفه فيهم لأنه كان ينفق عليهم. فقالوا: أقم 
عندنا على أى دين شكتّ» ولما قدم على النبى 836 اعتنقه وقبله» واستشهد يوم اليرموك سنة .)١8(‏ 

قال صاحب التلويح: احتلف العلماء هل المدبر يبا ع أم لاء فذهب أبوحنيفة ومالك وجماعة من 
أهل الكوفة أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره» وأحازه الشافعى وأحمد وأبوثور وإسحاق وأهل الظاهر. 
وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاؤس. وكره ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن. 
المسيب والزهرى والشعبى والنخعى وابن أبى ليلى والليث بن سعد. وعن الأوزاعى لا يباع إلا من 
رجحل يريد عتقه وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. وعن مالك يجوز بيعه عند الموت 
ولا يجوز فى حال الحياة. و كذا ذكره ابن الجوزى عنه وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع 
المدبر أو هبته. 

وقال العينى فى عمدة القارى :)777/1١(‏ عند الحنفية المدبر على نوعين» مدبر مطلق؛ تحو ما إذا 
قال لعبده» إذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت أو أنت حر عن دبر منى أو أنت مدبر أو دبرتك» 
فحكم هذا أنه لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطأ المدبرة وتنكح؛ وبموت المولى يعتق المدبر 
من ثلث ماله ويسعى فى ثلثيه أى ثلثى قيمته إن كان المولى فقيرًا ولم يكن له مال غيره» ويسعى فى 
كل قيمته لو كان مديونا بدين مستغرق جميع ماله. 

النوع الثانى: مدبر مقيد» نحو قوله إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا فأنت حرء أو قال: إن 
مت إلى عشر سنين أو بعد موت فلان ويعتق إن وجد الشرط وإلا فيجوز بيعه. 

وقال النووى فى شرح مسلم )١51/١١(‏ فى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أنه 
يجوز بيع المدبر قبلى موت سيده لهذا الحديث وفياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإحماع. 
وممن جوزه عائشة وطاؤس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود رحمهم الله. 
وقال أبوحنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين لا يجوز بيع 
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كتاب العتق , باب: ١‏ حديث: 5017 





المدبر. قالوا: إنما باعه النبى ته فى دين كان على سيدهء وقد جاء فى رواية للنسائى والدارقطنى أن 
النبى 18884 قال له اقض به دينك. قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضى به دينه. وتأوله بعض المالكية على 
أنه لم يكن له مال غيره فردٌّ تصرفه. قال: هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. وهذا 
ضعيف بل باطل. والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضى عياض: الأشبه عندى أنه . 
فعل ذلك نظرًا له إذ لم يترك لنفسه مالا والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره وأنه يحوز بيع 
المدبر بكل حال ما لم يمت السيد. وأجمع المسلمون على صحة التدبير. ثم مذهب الشافعى ومالك 
والحمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر: هو من رأس المال» وفى هذا الحديث نظر 
الإمام فى مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التى يمكن 
فسخحهاء والله أعلم. 

وقال القسطلانى فى شرح البخخارى: واحتلف فيبيع المدبر على مذاهب. 

.. أحدها: الجواز مطلقا وهو مذهب الشافعى والمشهور من مذهب أحمد وحكاه الشافعى عن 
التابعين وأكثر الفقهاء كما نقله عنه البيهقى فى معرفة الآثار لهذا الحديث لأن الأصل عدم 
الاختصاص بهذا الرحل. 

والثانى: المنع مطلا وهو مذهب الحنفية» وحكاه النووى عن جمهور العلماء وتأولوا الحديث 
بأنه لم يبع رقبته وإنما باع خدمته وهذا حلاف ظاهر اللفظ وتمسكوا يما روى عن أبى حعفر محمد 
بن على بن الحسين. قال إنما باع رسول الله خدمة المدبر» وهذا مرسل لا حجة فيه وروى عنه 
موصولا ولا يصح. وأما ما عند الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى #886 قال: المدبر لا يباع ولا يوهب 
وهو حر من الثلث» فهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله. 

والغالث: المنع من بيعه إلا أن يكون على السيد دين مستغرق فيباع فى حياته وبعد مماته. وهذا 
مذهب المالكية لزيادة فى الحديث عند النسائى وهى و "كان عليه دين". وفيه "فأعطاه. وقال: 
اقض دينك". وعورض بما عند مسلم "ابد بنفساك فتصدف عليها". إذ ظاهره أنه أعطاه الثمن 
لإنفاقه لا لوفاء دين به. 

والرابع: تخصيصه بالمدبر فلا يجوز فى المدبرة وهو رواية عن أحمد وجزم به ابن حزم عنه. 
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4- حدثنا عشمان بن أبى شيبة. ثنا على بن ظبيان» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
النبى 8 قال: "المدبر من الثلث". 55-7 
وقال هذا تفريق لا برهان على صحته والقياس الجلى يقتضى عدم الفرق. 

والخامس: بيعه إذا احتاج صاحبه إليه. وقال الشيخ ابن دقيق العيد: من منع بيعه مطلقا. 
فالحديث حجة عليه لأن المنع الكلى يناقضه الحواز الحزئى ومن أحاز بيعه فى بعض الصور يقال أنا 
أقول بالحديث فى صورة كذا. فالواقعة واقعة حال لا عموم لها فلا تقوم على الحجة فى المنع من بيعه 
فى غيرها كما يقول مالك فى بيع الدين. ا 

وملخص الكلام أن أصحاب أبى حنيفة حملوا الحديث على المدبر المقيد وهو عندهم يحوز 
بيعه وأصحاب مالك على أنه كان مديونا حين دبر» ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهم. وأما الشافعى 
ومن وافقه فأحذوا بظاهر الحديث وجوزوا بيع المدبر مطلقا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى العتق وفى الكفارات وفى الإكراه» ومسلم فى 
الأيمان» وأبوداود فى العتقء والترمذى فى البيوع» والبيهقى فى الكبرى )08/٠١(‏ وفى الشعب ‏ 
(8/0؟) وابن الجارود (9374) وابن حِبّان (207/11) والدارمى (01//5؟) وعبدالرزاق (18/9) 
والطحاوى فى الشرح (941/5) وأحمد )١145/15(‏ والطيالسى (575) وأبويعلى (/.5©) والحميدى 
(917/5) من طرق» عن عمرو بن دينارء عن جابر رضى الله عنه. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عن عمرو جماعة منهمتغبة» وابن عبينة» 
وحماد بن زيد» وابن جريج. 

وقد استوعب ألفاظ الحديث الشيخ الألبانى فى كتابه أحاديث البيوع وآثاره. 
4 ((على بن ظبيان)) بن هلال؛ العبسىء الكوفى» قاضى بغداد. ضعفه الدارقطنى. وقال البخارى: 
منكر الحديث. وقال ابن مُعين: ليس حديئه بشىء . وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أبوزرعة: 
واهى الحديث جدا. وقال أبوحاتم: وأبوالفتح الأزدى: متروك. وقال ابن حبان: سقط الاحتجحاج 
بأخباره. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. ش 

((المدبر من اللث) اختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو بين الثلث» فذهب الحمهور إلى 
أنه ينفذ من الثلث وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال. استدل الجمهور 
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كتاب العتق » باب: ١‏ حديث: 7014 
قال ابن ماجه سمعت عثمان يعنى ابن أبى شيبة يقول هذا خطأ يعنى حديث المدبر من الثلث 
قال أبو عبد الله ليس له أصل . 
ل اال اب مم يح 
بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت وبحديث ابن عمر مرفوعا '"المدبر من الثلث” ورد 
الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره» وإن رفعه باطل. وإنما هو موقوف على ابن عمر: 
وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف وروى البيهقى عن أبى قلابة مرسلا. أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر 
فجعله يفنا من الثلث» وأحرج عن على كذلك موقوفا. 

واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يرجه الإنسان من ماله فى حال حياته» ودليل 
الأولين أولى لتأييد القياس بالمرسل والموقوف ولأن قياسه على الوصية أولى من القياس على الهبة؛ 
كذافى السبل .)١54/4(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف على بن ظبيان كذبه ابن مُعِين وأبوحاتم والبخخارى والنسائى 

وأبوزرعة وابن جبان وغيرهم. ورواه محمد بن يحيى بن أبى عمر فى مسنده عن على بن ظبيان. ورواه 
الدارقطنى فى سننه من حديث ابن عمر. قال المزى: رواه الشافعى عن على بن ظبيان موقوفا. قال: 
قال: على بن ظبيان كنت أحدث عنه مرفوعا. فقال أصحابنا: ليس بمرفوع بل موقوف على ابن عمر 
فوقفته. قال الشافعى: الحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمرء ولا أعلم من أدركته من المفتيين 
اتلفوا فى أن الدين وصية من الثلث. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق الشافعى عن على بن 
ظبيان. ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به. 

والحديث أرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (7 717/١‏ ") والخطيب 5/١١(‏ 4 4) والمزى فى 
التهذيب (148/70) والعقيلى فى الضعفاء )١31(‏ عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما. والحديث 
موضوعء وآفته على بن ظبيان الكذاب. 


ا 


كتاب العتق » باب: ؟ حديث: 7016 + 015؟ 





(") باب أمات الأولاد 
0 حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا وكيع. ثنا شريك» عن حسين بن 
عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله84© : "أيما 
رجل ولدت أمته منه فهى معتقة عن دبر منه". 
01" - حدثنا أحمد بن يوسف. ثنا أبوعاصم. ثنا أبوبكر يعنى البهشلى» » عن الحسين بن 
عبداللهء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللهفقةةة فقال: 
"أعتقها ولدها". 








باب أمهات الأولاد 

06 (رحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس)) بن عبدالمطلب» الهاشمى» المدنى. ضعفه ابن 
معِين أبوحاتم. وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال أبوزرعة: ليس بقوى. وقال الحوزجانى: لا يشتغل 
بحديثه. وقال النسائى: متروك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء ولم أر هم يحتجون بحديثه. وقال 
الحافظ: ضعيف» من اللخامسة, 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله؛ الهاشمىء تركه ابن 
. المدينى وأحمد بن حنبل والنسائى» وضعفه أبوحاتم وأبوزرعة. وقال البخارى: يقال إنه كان يتهم 
بالزندقة. روآه محمد بن يجبى بن عمر فى مسنده عن و كيع بإسناده ومتنه. ورواه البيهقى فى الكبرى 
به ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبى أويس ثنا أبى عن حسين بن أبى 
عبداللهء فذكره بزيادة فى آخره كما أوردته فى زوائد العشرة. 

والحديث أتحرجه أيضا ابن أبى شيبة (575/5) والدارمى (175/5) والحاكم (؟/9١)‏ وأحمد 
)”077/٠(‏ والمسند الجامع (11/4؟) عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. وإسناده ضعيف. 
5 ((ذكرت أم إبراهيم) أى ابن رسول الله فقاقة وهى المارية القبطية» زوج النبى تلفققة أهداها 
له المقوقس» صاحب الإسكندرية ومصرء سنة /1. فولدت له إبراهيم. مانت رضى الله عنها فى حلافة 
عمر بالمديئة سنة (؟١).‏ ومات إبراهيم فى أيام الرضاع رضى الله عنه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حكمه حكم الإسناد قبله. 
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كتاب العتق » باب: ؟ حديث: 50117 


- حدثنا محمد بن يحبى وإسحق بن منصور. قالا: ثنا عبدالرزاق» عن ابن جريج. 
أخبرنى أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبى :83 
فينا حى لا نرى بذلك بأسا. 

والحديث أخرجه أيضا الدارقطنى )١79/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (١٠/47؟)‏ ابن سعد (718/8) 
وابن عساكر (777/1) والمسند الجامع (17/8؟) عن حسين بن عبدالله؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. 
7 - ((كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا)» قيل يحتمل أن ذلك كان مما جاز فى العصر الأول. لم 
نهى النبى 2886 قبل نحروجه من الدنيا ولذلك نهى عنه عمر وأما أبوبكر فلعله لم يعلم بحال الناس أو 
بحديث النهى (س). 

قلت: وفى الباب آثار عن الصحابة وقد أحرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة. قال: 
"كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحا. قال: يا يرفأ انظر هذا الصوت فنظر ثم جاء فقال: جارية من 
قريش تباع أمها. فقال عمر: ادع لى المهاحرين والأنصار فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار. 
والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فهل كان فيما جاء به محمد 18 القطيعة؟ قالوا: لا. 
قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ هَل عَسَيتم إن وَل أن دوا فى الْأرْض وَتَفطوا 
أَرْحَامَكُمٌ 4. ثم قال: وأى قطيعة أقطم من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم. قالوا: فاصنع ما 
بدا لكء فكتب إلى الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل فهذا ونحوه من الآثار والحديث 
دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرام بيعها سواء كان الولد باقيا أو لاء وإلى هذا ذهب أكثر 
الأئمة وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين. 

قلت: وهذه المسألة طويلة الذيل وقد أفردها ابن كثير بمصنف مستقل. وحكى عن الشافعى فيها 
أربعة أقوال وذكر أن حملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. رواه النسائى (الكبرى) فى العتق» عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن مكى بن إبراهيم» عن عبدالرزاق به. ولم أره فى رواية ابن الستى ورواه ابن حبان فى 
صحيحه عن أبى يعلى عن أبى حيثمة عن رو ح بن عبادة عن ابن حريج. فذكره بإسناده ومتنه سواء » 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده والدارقطنى فى سنئه من حديث جابر بن عبدالله أيضا ورواه أبوبكر بن 


1ك 


كتاب العتق ء باب: ؟ حديث: 7019/7018 





(؟) باب المكاتب 

8 حادثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعبدالله بن سعيد. قالا: نا أبوخائد الأحمر» عن ابن عجلان, 
عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 8686 : "ثلاثة كلهم حق على الله 
عونه؛ الغازى فى سبيل اللهء والمكاتب الذى يريد الأداء » والناكح الذى يريد التعفف". 
8 - حدثنا أبوكريب. ثنا عبدالله بن نمير ومحمد بن فضيلء عن حجاجء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله : "أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها 
إلا عشر أوقيات فهو رقيق". 
أبى شيبة فى مسنده من طريق أبى سلمة عن حابر به وزاد ثم ذكر لى أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك وكان 
عمر يشتد فى بيعهن. 

والحديث أخحرجه أيضا عبدالرزاق حدم والشافعى فى المسند (47/5) والمسند الجامع 





(59/4١)عنأ‏ بى الزيير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه . وإسناده صحيح. 
١‏ - باب المكاتب 

4 (إثلاثة كلهم حق على الله عونه)) أى ثابت عنده إعانته أو واجب عليه بمقتضى وعده 
معاونته» ((الغازى فى سبيل الله)) ) أى يتيسر له الجهاد من الأسباب والآلات» ((والمكاتب الذى يريد 
الأداع) بدل الكتابة» ((والتكاح الذى يريد العفف)» أى الكف عن الوقوع فى المحارم. 

قال الطيبى فى شرح المشكوة (574/7): إنما أثر هذه الصيغة إيذانا بأن هذه الأمور من الأمور 
الشاقة التى تفدح الإنسان وتقصم ظهره لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم بها وأصحبها العفاف 
لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة فيه وهى مقتضى البهيمية النازلة فى أسفل السافلين فإذا استعف 
وتداركه عون الله ترقى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين. 

والحديث أحرجه أيضا الترمدى فى الجهاد» والنسائى فى التكاح؛ والبيهقى فى الكبرى (7./7) والبغوى ش 
فى شرح السنة (4//) وابن حبان (71-5/9) والحاكم )١1١/7(‏ وأحمد )7١51/5(‏ وأبويعلى )5٠١/1١(‏ 
وأبونعيم فى الجلية (78/./0) عن سعيد بن أبى سعيد: عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده حسمن. 
8 ((ماثة أوفية ) بضم الهمزة وبكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة. أربعون درهما. 


فيفك 3 


"كتاب العتق ء باب: *؟ حديث: 71017١‏ 

مم0 44 |4١١١:‏ لل-9-_-_-_-_-_-حنََب َب بك9335ا-222225-5 
-_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن نبهان مولى أم سلمة» 
عن أم سلمة» أنها أخبرت عن النبى 8883 أنه قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما 
يؤدى فلتحتجب منه". 





والحاصل أنه ما بقى عليه عشر الكتاب فهو عبد ولا دلالة فيما دون العشر إلا بالمفهوم على أنه فيما 
دون العشر يصير حرا لكن مفهوم هذا لا يعارض منطوق الروايات الدالة على خخلافه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة مدلس وضعيف. قال ابن حبان: تركه 
عبدالله بن المبارك وابن مهدى ويحبى بن سعيد القطان وأحمد وابن مَعِين» انتهى. رواه النسائى فى 
العتق» عن عمرو بن زرارة. عن يحيى بن أبى زائدة» عن حجاج به. وقال: حجاج ضعيفء لا يحتج به. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى العتق» والترمذى فى البيوع؛ والدارقطنى )١171/5(‏ والحاكم 
)0١8/0(‏ والبيهقى فى الصغير (5/5١؟)‏ وأحمد (17//7) عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جده 
رضى الله عنه. وإسناده جيدء الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعن لكن تابعه سليمان بن سليم 
عند أبى داود وغيره» فالحديث صحيح. 
((نبهان» مولى أم سلمة) أبى يحيى» المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبولء من الثالثة. 

((إذا كان لإحداكن مكاتب)) الخطاب للنساء مطلقا. قال الترمذى: هذا الحديث عند أهل 
العلم محمول على التورع لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء فإنه لا يعتق عنده إلا بإذن. وذكر 
البيهقى عن الشافعى ما يدل على أن الحديث لا يخخلو من ضعفء لأن راويه نبهان» وعلى تقدير بوت 
الحديث يحمل على صوص الحكم المذكور بأزواج النبى 18884 بناء على أن الحطاب '' بإحداكن'" 
معهن. والحمل على الخصوص قد روى عن ابن ماجه أيضا. وقال ابن شريح: قال ذلك ليحركه 
احتجابهن جاء عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن. أى 
فالمطلوب بيان المصلحة فى حمله على الأداء لا بيان الحكم. وقيل: معناه فليستعد للاحتحاب منه 
إشارة إلى قرب زمائه وحصوله بمجرد الأداء . وبالحملة فالحديث دليل على انتفاء الاحتحاب من 
العبد (س). ((فلتحتجب)) إحداكن» وهى سيدته. ((منه) أى المكاتب فإنه ملكه على شرف الزوال» 
وماقارب الشىء يعطى حكمه والمعنى أنه لا يدععل عليها. 
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كيتاب العتق , ياب: * حديث: ١011‏ 


”ا - حدثنا أبوبكر بن:أبى شيبة وعلى بن محمد. قاله: ثنا وكيع» عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن عائشة زوج النبى 39 أن بريرة أتعها وهى مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق 
فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لى. ملم ملفل 





والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى العتق» والترمذى فى البيوع؛ وابن حبان )177/٠١(‏ والبيهقى 
فى الكبرى )©77/١١(‏ وفى الصغير (1/5؟5) وعبدالرزاق (409/8) والحاكم )5١15/5(‏ والطحاوى 
فى مشكل الآثار (51/5©) وأحمد (585/57) وأبويعلى (28/1) وابن طهمان فى مشيخته (*/) 
والطبرانى فى الكبير (01/77©) والحميدى (178/1) والشافعى (؟/55) عن الزهرى» عن نبهان مولى * 
أم سلمة؛ عنها به. وقال الترمذى: حديث حسنء صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبى. كذا قالاء ونبهان هذا أورده الذهبى فى 'ذيل الضعفاء '' وقال: قال ابن حزم: مجهول. 

قلت: وقد أشار البيهقى إلى جهالته عقب: الحديث» وذكر عن الإمام الشافعى أنه قال: لم أرمن 
رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. 

قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلاف هن لاتى خوطين 
به فيما زعم راويه. وقد صح ذلك عن بعض بعضهن:» كذا فى الإرواء (189/5). 
0١‏ ((أن بريرة») بفتح الباء الموحدة وبراء ين بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من إبرير وهو ثمر 
الأراك. وقيل: إنها فعيلة من إبر بمعنى مفعولة كمبرورة» أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطبى 
والأول أولى لأنه 8ك غير اسم جويرية وكان اسمها برة. وقال: "لا تركوا أنفسكم" فلو كانت بريرة 
من أبر لشاركتها فى ذلك وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبى نعيم. وقيل: لناس من بنى هلال 
وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما يظهر من حديث الإفك وعاشت إلى خخلافة معاوية تفرست فى 
عبدالملك ابن مروان أنه يلى الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنهاء هذا ملخص ما فى فتح 
البارى )١88/0(‏ والإصابة (45/4 ؟) والاستيعاب. 

((عددت لهم عَدَّة واحدة)) بفتح العين ومراد عائشة شراؤها ببدل الكتابة وإعتاقهاء ولابد من 
الحمل على هذا المعنى وهو الموافق للروايات وإلا لزم أن عائشة اشترطت ما ليس لها. ((وكان الولاء 
لى)) ظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة ولم يقع ذلك إذ لو وقع 
لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقه غيرها وقد رواه أبوأسامة بلفظ يزيل الإشكال فقال: "إن 
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كتاب العتق ء باب: ؟ حديث: 501371١‏ 
قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك 
للنبى فقا فقال افعلى قال فقام البى :28 فخطب الناس فحمد الله وني عليه ثم قال ما بال 
رجال د يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 5 
أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت" وكذلك رواه وهيب عن هشام فعرف 
بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك ويؤيده قول 
. النبى تلفق ''ابتاعى فاعتقى "+ كذا فى النيل .)٠١4/7(‏ ((افعلى)) ذلك الشرط قيل إنما كان ذلك 
حصوصية ليظهر إبطال الشروط الفاسدة وإنها لا تنفع أصلا (س). 

((فحمد الله) على نعمهء ((وأثنى عليه) فى كرمه ((ما بال رجال)) فيه حسن الأدب والعشرة» إذ 
لم يواحههم بالخطاب ولا صرح بأسمائهم. . قاله الأبى. ((ليست فى كتاب الله)) وقد فسره عمر أو 
ابن عمر بقوله "كل شرط حالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط" أخرجه البخارى فى 
أواخخر كتاب الشروط تعليقا. وقال الحافظ فى الفتح (ه/1) من كتاب العتق المراد بما ليس فى 
كتاب الله ما خخالف كتاب الله. وقال ابن بطال المراد يكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله 
أو إحماع الأمة. وقال ابن خزيمة: لب فى كاب لل أ يس فى حك اله جو أو وجوه لأ 
كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل لأنه قد يشترط فى البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط 

فى الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا ييطل. 

وقال القرطبى: قونه "ليس فى كتاب الله ' ' أ ليس مشروعا فى كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا 
ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون 
تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإحماع؛ و كذلك القياس 
الصحيح» فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأحوذ من كتاب الله تأصيلا. 
وقال السندى*؟ كان المراد أن كتاب الله أى حكمه والحديث يدل على جواز بيع المكاتب 

بشرط العتق» وللعلماء كلام فى جواز بيعه وفى جواز اشتراط العتق فى البيع» فمن لم يجوز بيع 
المكاتب يحمل الحديث على فسخ الكتابة بالتعجيز ومن لم يجوز شرط العتق يقول لم يشترط والعتق 
فى نفس البيع لكن كان معلوما عندهم أن عائشة رضى الله عنها شرطت العتق فى نفس البيع والله 


أعلم (س). 


نه 


كتاب العتق , باب : 4 حديث: 701917 


وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. 


(5) باب العلق 
5 حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاوية» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى 
الجعدء عن شرحبيل بن السمط؛ قال: قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله32© 
واحذر قال: سمعت رسول الله يقول: "من أعتق امرأ مسلمًا انايب 





((وإن كان هائة شرط) ووقع فى بعض الروايات "مائة مرة" والأول معناه تكثير الشروط 
ومعنى الثانى تأكيد الشرط الواحد بتكريره مائة مرة وكلا المعنيين صحيح فإن الشروط الفاسدة باطلة 
مهما أكدها الرجل أو كررها أو كثر عددها. ((كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) صيغة التفضيل ههنا 
ليست على حقيقتها وإنما للمبالغة المحضة. قال الحافظ فى الفتح (197/5): وقد وردت صيغة أفضل 
لغير التفضيل كثيرا ويحتمل أن يقال: ورد ذلك على ما اعتقذوه من الجواز. 

هذا وقد ذكر العلماء فى قصة بريرة هذه فوائدة كثيرة تبلغ إلى مائة فائدة وذكر النووى أن ابن خحزيمة 
وابن جرير قد صنفا فيها تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد. وذكر الحافظ فى الفتح أن بعض 
المتأخرين قد بلغوا فوائد هذا الحديث إلى أربعمائة وساق الحافظ فى الفتح )١55/5(‏ منها كثيرا. 

والحديث أنخرجه أيضا البخخارى فى الببوع والعتق وفى الشروط وفى المكاتب وفى الزكاة وفى 
الهبة وفى الطلاق وفى الأيمان والنذور وفى الفرائض» ومالك ومسلم وأبوداود فى العتق» والترمذى 
فى الولاء والباب الأخبير من الوصاياء والنسائى فى البيوع, وابن بان )4/٠١(‏ والبيهفى فى الكبرى 
(58/5©) وفى الصغير (14/5؟5) وفى المعرقة (79/0) وعبدالرزاق (307/9) وابن الجارود (0مم) 
والدارقطنى (0/7؟) والدارمى )1١9/5(‏ والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار (5*/4) وأحمد (81/5) 
وأبويعلى (11/1) والحطيب (77/7) والحميدى )١١4/1(‏ والشافعى فى الأم (77/5) وفى المسئد 
)7١/5(‏ من طرق» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء بعضهم مختصراء وبعضهم مطولا. وقال 
الترمذى: حديث حسن صحيح. وقد روى عن غير وجه عن عائشة رضى الله عنها.قلت: إسناده صحيح. 

:- باب العلق 
5 ((أعتق امرأ مسلمًا)) فيه دليل على أن هذا الأحر مختص بمن أعتق امرأ مسلما لا ععلاف فى 
نفد 


كتاب العتق : باب: غ حديث: 501717 
كان فكاكه من النار يجزء كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه 
من النار يجزء بكل عظمين منهما عظم منه". 
+0 حدثنا أحمد بن + نان. ثنا أبومعاوبة. ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبى مراوح» عن 
أبى ذر؛ قال: قلت يا رسول الله أى الرقاب أفضل؟ قال: "أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا". 
أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المسلمة. (ركان فكاكه من النار)» 
ضمير "كان" ل"لعبد'" وضمير ''فكاكه" ل"من أعتق" والبحديث يدل على فضل إعتاق الذ كور 
لأنه جعل ام رأتين موضع رجحل والله أعلم (س). 

قال المناوى فى الفيض: فعتق الذكر يعدل عتق الاثنيين ولهذا كان أكثر عتقاء النبى 18 ذ كورا. 

وقال العلقمى: تلض :العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور. فقال بعضهم: الإناث لأنها إذا 
أعتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أوعبد. 

قلت: مجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به فى الأحاديث من فكاك المعتق 
إما رجحل أو امرأتين وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى فى الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب 
بخملاف الذكر. ذكره الشوكانى فى النيل (90//3). 

وقال العلقمى: وقال آحرون عتق الذكور أفضل لما فى الذكر من المعانى العامة التى لا توحد فى 
الإناث كالقضاء والجهاد ولأن من الإناث من إذا أعتقت تضيع بخخلاف العبيد وهذا القول هو الصحيح. 

والحديث أتحرجه أيضا أبوداود فى العتق» والنسائى ة فى الجهادء وأحمد (85/4؟) وعبد بن حمّيد 
برقم (1/5) والمستد الجامع (5 5/١‏ 51). 
(لأبى مراوح») الغفارى. ويقال الليثى» المدنى. قال العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وذكره ابن 
حبّان فى الثقات. وال الحافظ: قب له صحبة ولا بصرى» ثقء من نان قال الحاكم: يع فى 
النفر الذين ولدوا فى حياة النبى 83 وأسماهم المصطفى 8384 . 

((أى الرقاب أفضل)) من جهة عتقهاء ((أنفسها)» بفتح الفاء وضم السين» أفضل تفضيل للنفيس 
ا ى أحبها وأكرمهاء ((عند أهلها)) أى من ترك شيا لله عوضه الله. . 

((وأغلاها ثمنا)) المقصود أن الأجحر على قدر النفقة كما روى أفضل الأعمال أحزاها أى أشدها 
وأقواها على النفس. ْ 
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كناب العتق , باب: 0 حديث: 70174 





(0) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

4-_ حدثنا عقبة بن مكرم وإسحق بن منصور. قالا: ثنا محمد بن بكر البرسانى» عن حماد 
ابن سلمة, عن قتادة وعاصم عن الحسن» عن سمرة بن جددبء عن النبى 8686؛ قال: "من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر". 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العتق» وفى الأدب المفرد )7٠0(‏ ومسلم فى الأيمان» 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى )١175/5(‏ فى العتق» وابن حبان (55/1©) وعبدالرزاق (151/11) 
والدارمى (707/1) وابن أبى شيبة (585/0) والبيهقى فى الكبرى (77/34١؟)‏ وفى الصغير (01/5؟) 
وابن الجارود (958) والبغوى فى شرح السنة (9/ه) وأحمد (190/0) والحميدى )7/5/١(‏ 
وأبوعوانة )11/١(‏ وابن مندة فى الأيمان (7514/9) عن أبى مراوح» عن أبى ذر رضى الله عنه. وساق 
بعضهم حديثا طويلا فيه محاورة النبى ملف مع أبى ذر وفيها فأى الرقاب أفضل واقتصر بعضهم على 
هذا الجرء كالمصئف. وإسناده صحيح. 





- باب من ملك ذا رحم محرم فهو خر . 

4- ((من ملك ذا رّحم) بفتح الراء و كسر الحاء موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة» فيقع على 
كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح» ((محرم) بالجر على الجوار لأنه صفة ذا رحم لاارحم 
وضمير فهو لذا رحمء لا لمن» وعلى هذا فمن شرطية مبتدأ بره الجملة الشرطية لا الجملة الجزائية 
كما ذكره كثير من المحمّقين فلا يازم لو الجملة الخبرية عن العائد وإن جعلت الجملة الجزائية نحبرًا 
وجعلت من موصولة فلا بد من القول بتقدير العائد أى فهو معتق عليه (س). 

ويقال: محرم بصيغة المفعول من التحريم والمحرم من لا يحل نكاحه من الأقاربء كالاب 
والأخ والعم ومن فى معناهم. 

(«فهو) أى ذو الرحم المحرم ذكرا كان أو أنثى» ((حر)) أى عتق عليه بسبب ملكله. 

قال ابن الأثير فى النهاية (571/5): والذى ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة الاين نبي 
ذهب أبوحنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى» وذهب 
الشافعى وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق 
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كناب العتق » باب: 0 حديث: 3 

لفلف . حدثنا راشد بن سعيد الرملى وعبيدالله بن الجهم الأنماطي . قالا: ثنا ضمرة بن ربيعة» 
عن سفيان» عن عبد الله إن دينار»ء عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله8ة: "من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر . 





عليه غيرهم من ذوى قرابته وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والولدان والإخوة ولا يعتق غيرهم. 

وقال النووى: احتلفوا فى عتق الأقارب إذا ملكوا. فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحدهم منهم بمجرد 
الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لابدٌ من إنشاء عتق واحتجوا بحديث أبى هريرة. قال: قال 
رسول اللهتقاقة: "لا يجزء ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"'. رواه مسلم وأصحاب 
السئن. وقال الجمهور يحصل العتق فى الأصول وإن علوا وفى الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك واختلفوا 
فيما وراء هما. فقال الشافعى وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك. وقال مالك: يعتق الإحوة أيضا. 

وقال البيهقى: وافقنا أبوحنيفة فى بنى الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك. واستدل الشافعى 
ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد لا يتعلق بها رد الشهادة ولا يجب بها النفقة مع اعتلاف الدين 
فأشبه قرابة ابن العم و بأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كاين العم. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (45/5): لا يحفى أن نصب مثل هذه الأقيسة فى مقابلة حديث 
سمرة وحديث ابن عمر مما لا يلتفت إليه منصف والاعتذار عنها بما فيما من المقال ساقطء لأنهما 
يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج. ش 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الكبرى فى العتق» والترمذى فى الأحكامء والحاكم 
(4/5١؟)‏ والبيهقى (١٠/849؟)‏ وفى المعرفة (004/9) وابن الجارود (75) والبغوى فى شرح السنة 
(/54؟) وأحمد )١5/5(‏ والطيالسى (17) والطبرانى فى الكبير (58/97؟) وفى الأوسط (570/5) 

عن الحسن» عن سمرة بن حندب رضى الله عنه . وصححه الألبانى فى الإرواء(179/5). 
060- وقد تقدم شرحه آنفا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال ضمرة بن ربيعة وثقه ابن مُعين وابن سعد والعجلى. وقال: 

روى عن الثورى عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر حديث: من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق أنكره 

ْ أحمد ورده ردا شديدا. وقال: لو قال رحل هذا كذب لما كان مخطاأ. وقال الترمذى بعد أن أخرجه 
تعليقا لا يتابع على هذا الحديث وهو خخطأ عند أهل الحديثء انتهى , ورواه النسائى فى العتق عن 
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كتاب العتق » باب: 5 حديث: 0175؟ 


(7) باب من أعتق عبدا واشترط خدمته 

2-65 حدثنا عبدالله بن معاوية الجمحى. ثنا حماد بن سلمة, عن سعيد ابن بجمهان» عن 
سفينة أبى عبدالرحمن؛ قال: أعتقتنى أم سلمة واشترطت على أن أخدم النبى 2286 ما عاش. 
عيسى بن محمد وعيسى بن يونس كلاهما عن ضمرة به. وقال: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن 
سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر. ورواه ابن الحارود فى المنتقى عن محمد بن يحيى» عن محمد 
بن عبدالعزيز الرملى عن ضمرة به وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة بن جندب واختلف فى رفعه 
وإرساله» رواه أصحاب السنن الأربعة وابن الحارود والحاكم فى المستدرك. 

قلت: الصواب أن الحديث بهذا الإسناد ضحيح. وقد صححه جماعة: قاله الألبانق فى الإرواء 
07/0). 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى ( ٠‏ وفى المعرفة (05/9) وأحمد (18/0) 
عن ضمرة بن ربيعة؛ عن سفيان» عن عبدالله بن ديناره عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

 "‏ باب من أعتق عبدا واشترط خدمته 

7 ((سعيد بن جمهان)) بضم الجيم وإسكان الميم» » الأسلمى؛ أبوحفصء البصرى. وثقه ابن 
معِين وأبوداود. وقال فى موضع آخر: هو ثقة إن شاء الله» وقوم يضعفونه إنما ياف ممن فوقه. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال ابن عدى: لا بأس به. وذكره 
ابن جبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أفراد» من الرابعة. 

((واشترطت)) أم سلمة. قال الإمام الخطابى فى المعالم (77/4): هذا وعد عبر عنه باسم الشرطء 
دل جزم لوا به وار النقهاء لا صححون إبقاء الشرط بعد لمق لأنه شرط لا يلاقى ملكاء ومناقع 
الحر لا يملكها غيره إلا بإحازة أو مافى معتاها. 

وقال الإمام البغوى فى شرح السنة (777/4): لو قال رجحل لعبده: أعتقك على أن تخدمنى شهراء 
فقبل عتق فى الحال وعليه خحدمة شهر. ولو قال: على أن تخدمنى أبدا أو مطلقا فقيل: عنق فى الحال 
وعليه قيمة رقبته للمولى. وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة» وإن كان 
بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شىء على العبد عند أكثر الفقهاء . 
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"كتاب العتق ء باب: لا حديث: 70171 





(1) باب من أعنق شركا له فى عبد 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن مسهر ومحمد بن بشرء عن سعيد بن أبى 
عروبة؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير ابن نهيك» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله : "من أعتق نصيبا له فى مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم 
يكن له مال استسعى العبد فى قيمته ل 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (47/5): قد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على 
شرط. قال ابن رشد: لم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. 

وقال ابن رسلان فى شرح السنن: وقد اختلفوا فى هذا فكان ابن سيرين يثبت الشرط فى مثل 
هذاء وسكل عنه أحمد. فقال: يشترى هذه الخدمة من صاحبه الذى اشترط له. قيل: له يشترى 
بالدرهم. قال: نعم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى العتى» والبيهقى (١91/1؟)‏ والحاكم (؟/17؟) وابن الجارود 
اله والبغوى (51/5/9) وأحمد (1/5؟١)‏ والطبرانى فى الكبير (؟59/5) عن سعيد بن حمهان» عن 


سفينة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 


مع اقل 


باب من أعتق شركا له فى عبد 
0 ((محمد بن بشر)) العبدى, أبوعبداللهء الكوفى. وثقه ابن مُعِين والعجلى ويعقوب بن سفيان. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقةء حافظء من التاسعة. 

((من أعتق نصيبا)) المراد به من يلزم عتقه فخحرج الصبى والمجنونء ((أو شقصا)) بالكسرأى بعضه 
ويقال له الشقيص كما فى بعض النسخ وهو شك من بعض الرواة. ((استسهى العبد)) على بناء المفعول» 
والاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر. فإذا دفعها إليه عتق» 
كذا فسره الجمهور. وقال بعضهم: هو أن يخخدم سيده اذى لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. 

قال النووى فى شرح مسلم )١707/٠١(‏ فعلى هذا تتفق الأحاديث. قال: وفى هذا الحديث أن من 
أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما أو كافراء 
وسواء كان الشريك مسلما أو كافراء وسواء كان العتيق عبدا أو أمة» ولا حيار للشريك فى هذا ولا 


ا 


"كتاب العتق » باب: / حديث: 7078 





4 حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا عشمان بن عمر. ثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
قال: قال رسول اللهخقة: "من أعتق شركا له فى عبد ا ا ا 
اللعبد ولا للمعتق بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى فى الحرية. 

وأما نصيب الشريك فاحتلفوا فى حكمه إذا كان المعتق معسرا على ستة مذاهبء فذكرها 
والحق فى ذلك ما نذكر تحت حديث ابن عمر الآتى بعد هذا. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (39/5): والذى يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا 
لصاحبى الصحيح. قال: ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهمالهاء كما تقرر فى الأصول وعلم 
الاصطلاح؛ وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال بطريق الرفع بالوقف فى طريق أخرى لا 
ينبغى التعويل عليه وليس له مستند» ولا سبما بعد الإجماع على قبول الزيادة التى لم تقع منافية مع 
تعدد مجالس السماع. فالواحب قبول الزيادتين المذكورتين فى حديث ابن عمر.و حديث أبى هريرة» 
وظاهرهما التعارض» والجمع ممكن لا كما قال الإسماعيلى. وقد جمع البيهقى بينهما. 

قلت: وهو يوافق الجمع المتقدم فى المعنى: وهو الذى جزم به البخارى. قال البيهقى: ولا يبقى 
بعد هذا الجمع معارضة أصلا. 

وقال الحافظ: وهو كما قال وجمع بعضهم بطرق أحري ذكرها فى النيل» وأبطل ححة من أبطل 
السعايةء وذكر بعض مذاهب الفقهاء فى ذلك فليرحع إليه وفيما حررناه كفاية ومقنع. 

((غير مشقوق عليه) أى لا يكلف ما يشق عليه» وقيل لا يستغلى عليه فى الشمن» ومن لا يقول 
بالاستسعاء بالمعنى المتعارف فسره أن يستخدمه سيده الذى لم يعتق بقدر ماله ولا يكلف بما يشق عليه. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الشركة وفى العتق» ومسلم فى الأيمان والنذورء وأبوداود 
فى العتق» والترمذى فى الأحكامء» والبغوى (58/5) وابن حبان )155/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
)١181/١(‏ وفى المعرفة (484/9) و فى الصغير )7١5/4(‏ عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة رضى الله 
عنة, وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
4- ((من أعتق شركا له)) بكسر الشين وسكون الراء أى نصيبا وهو فى الأصل مصدر أطلق على 
متعلقه وهو العبد المشتركء ولابد من إضمار جزء أو ما أشبهه لأن المشترك هو الحملة أو الجزء 


ف 


كناب العتق , باب: لا حديث: .0174" 


أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاء ه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه 
العبد و إلا فقد عتق منه ما عتق". 





المعين منهاء كذا فى الفتح (0/؟5١).‏ ((بقيمة عدل)) على الإضافة البيانية أى قيمة هى عدل ؤسط لا 
زيادة فيها ولا نقصء وإلا فهو مقابل للشرط المذكور وإلا لم يكن له مال. ((فقد عتق منه ما عتق)) هذا 
غير ظاهر فى أنه لا يستسعى الباقى» ويحتمل أن المراد الذى عتق مجانا أو حالا هو ذلك القدرء وأما 
الباقى فهو يعتق منه بمال أو إذا أدى والله أعلم (س). 

والحديث يدل على أن السراية إلى نصيب الشريك إنما ينبت مع وحود مال للشريك المعتق' 
يمكن منه غرامة قيمة نصيب الشريكء وإذا لم يكن له مال فلا سراية ويعتق نصيب المعتق ويبقى 
نصيب شريكه رقا. وفى لفظ فى الصحيحين وغيرهما: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه فى ماله 
قيمة عدل لا وكس ولا شططء ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسراء وفيهما ألفاظ مصرحة بتقييد 
وقوع العتق بكون الشريك موسرا وهى تفيد أنه إذا كان معسرا فلا يعنق إلا نصيب الموقع للعتق. 
وثبت فيهما وفى غيرهما من حديث أبى هريرة يرفعه من أعتق شقيصا له من مملوكه فعليه خحلاصه فى 
ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسهى فى النصيب الذى لم يعتق غير مشقوق 
عليه. رواه الجماعة إلا النسائىء ومر قبل هذا الحديتء فأفاد هذا الحديث أنه إذا كان الشريك الذى 
أوقع العتق أيضا معسرا أعتق العبد جميعه ويسعى العبد فى نصيب الشريك الآخرء فالجمع بين هذه ش 
الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما وما ورد فى معناها أن الشريك الموقع المعتق إن كان ضمن 
قيمة نصيب الشريك من مالهء وإن كان معسرا فإن كان العبد قادرا على السعاية واتحتار ذلك عتق 
جميعه ويسعى العبدء وإن كان لم يقدر على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما عتق» وهو 
النصيب الذى أعتقه ويبقى نصيب الآخر رقا. وليس فى هذا ما يقتضى المنع منه من شرع ولا عقل. 
وإنما قلنا إنه يعتبر رضاء العبد بالسعاية جمعا بين حديث السعاية وبين حديث الباب» فإذا رضى العبد 
ببقاء بعضه رقا لم يجبر على لاص نفسه بالسعاية عليه لأن ذلك أمر نفعه له» فإذا احتار تركه لم 
يحبر عليه» كما تدل عليه قواعد الشرع ولا سيما وهو يتمسك ههنا بسئة صحيحة ثابتة وهو قوله 885©: 
"وإلا فقد عتق منه ما عتق". ومن شلك فى ثبوتها فشكه مدفوع مرفوع بترجيح الأئمة من الرواة 
اثبوتها ورفعها وقد أوضح الكلام فيما قاله الحفاظ فى زيادة ''وإلا فقد عتق منه ما عتق" وفى زيادة 
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كتاب العتق , باب: لم حديث: 10178 





(8) باب من أعتق عبدا وله مال 


9. حدثنا حرهلة بن يحبى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى ابن لهيعة. ح وحلدثنا محمد بن 
يحبى. ثنا سعيد بن أبى مريم.. أتبأنا الليث بن سعدء جميعا عن عبيدالله بن أبى جعفر» عن بكير 
بن الأشج, عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله#ة: "من أعتق عبدا وله مال فمال 
العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له". وقال ابن لهيعة: إلا أن يستشنيه السيد. 
ذكر الاستسعاء للعبد العلامة الش وكانى فى نيل الأوطار (9,/5) فراجعه. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى وأبوداود فى العتقء ومسلم فى الأيمان وفى العتق» 
والترمذى فى الأحكام: والنسائى فى المجتبى فى البيوع؛ وفى الكبرى (184/8) والبيهقى فى الكبرى 
(١٠/74؟)‏ وفى الصغير )3١7/5(‏ وفى المعرفة (487/9) وابن حبان )١95/1١(‏ والدارقطنى (4/4؟١)‏ 
وأحمد (1/1) والشافعى (57/1) من طرق» عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما. وإسناده صحيح. 

+ باب من أعتق عبدا وله مال 
8 ((وله مال)) أى فى يد العبد أو حصل بكسبه. ((فمال العبد له)) ظاهره أن للعيد مالا وهو مبنى 
على أن إضافة المال إلى العبد حقيقية كما هو ظاهر الإضافة وللمولى حت النزع؛ وبه يقول مالك» 
والجمهور على خلافه. فقال الخطابى: هذا ما دل على وجه الندب والاستحباب قلت لا يناسبه 
الاستثناء وقال غيره إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد والضمير فى قوله: 
"فصال العبد له'". أى لمن يعتق وهو السيد (س). ((إلا أن يشترط السيد) للعبد فيكون منحة من 
السيد للعبد وأنت بير ببعد هذا المعنى عن لفظ الاشتراط جدا بل اللائق حيئئذ أن يقال إلا أن يترك له 
السيد أو يعطيه (س). ظ 
ظ قال الأردبيلى فى الأزهار: احتج مالك داود وبهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد؛ 

وبه قال الشافعى فى القديم. وقال الأكثرون: لا يملك بتمليك السيد وبه قال الشافعى فى الجديد وهو 
الأصح للحديث "من ابتا ع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". 

وقال الحطابى فى المعالم (7/4): حكى حمدان بن سهل عن إبراهيم النخعى أنه كان يرى 
المال للعبد إذا أعتقه السيد لهذا الحديث وإليه يذهب حمدان قولا بظاهر هذا الحديث. 
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كتاب العتق , باب: لم حديث: 707٠‏ 





حدثنا محمد بن يحبى. ثنا سعيد بن محمد الجرمى. ثنا المطلب بن زيادء عن إسحق 
بن إبراهيم» عن جده عمير وهو مولى ابن مسعودء أن عبدالله قال له: يا عمير! إنى أعتقتك 
عتقا هنيئا إنى سمعت رسول الله832© يقول: "أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له". 


وأحيب بجوابين أحدهما أن لضمير فى قوله 886 "فمال العبد له". يرجع إلى ''من" وهو 
السيد إلا أن يشترط السيد للعبد فيكون منحة منه إلى العبد. 

والثانى: لا حلاف بين العلماء أن العبد لا يرث من غير والمواريث أصح وحوه الملك وأقواها 
وهو لا يرثه ولا يملكه فما عدى ذلك أولى بأن لا يملكه» ويحمل ذلك على المنحة والمواساة» وقد 
جرت العادة من السادة بالإحسان إلى المماليك عند إعتاقهم» ويكون مال العبد له مواساة ومسامحة 
إلا أن يشترط السيد لنفسه فيكون له كما كان ولا مواساة. | 

وقال صاحب الهداية: لأ ملك للمملوك. قال ابن الهمام: وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق» 
وهو مذهب الجمهورء وعند الظاهرية» للعبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعى ومالك لما عن ابن عمر 
أنه عليه السلام قال: '"'من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد''. رواه أحمذء ٠‏ كان عمر إذا أعتق عبدا له 
لم يتعرض لماله. قيل: الحديث خحطأ وفعل عمر رضى الله عنه من باب الفضل وللجمهور عن ابن 
مسعود الحديث الآتى بعد هذا. | 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الكبرى فى العتق» والدارقطنى )١1١7/4(‏ عن نافع» 
عن ابن عمر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
- ((سعيد بن محمد)) بن سعيدء الجرمى» الكوفى. وثقه أبوداود. وقال أبوحاتم: شيخ. وقال ابن معين: 
صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» رمى بالتشيع» من كبار الحادية عشرة. 

((المطلب بن زياد)» بن أبى زهيرء الثقفى» مولاهمء الكوفى. وثقه ابن مُعِين وأحمد. وقال 
أبوحاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال أبوداود: هو عندى صالح. وقال عيسى بن شاذان: عنده 
مناكير. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» ربما وهمء من الثامنة. 

((إسحاق بن إبراهيم)) بن عميرء المسعودىء مولاهم؛ الكوفى. وثقه ابن جبان. وقال الحافظ: 
مجهول» من السابعة. 

- 77 


كتاب العتق : باب: 4 حديث: 0191؟ 





حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. شا المطلب بن زياد» عن إسحق بن إبراهيم؛ قال: قال 
عبدالله بن مسعود لجدىء فل كر نحوه.: 


(8) باب عدق ولد الزنا 

01 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا الفضل بن دكين. ثنا إسرائيل» عن زيد بن جبير» عن 
أبى يزيد الضبىء عن ميمونة بنت سعد دولاة النبى 84ة» أن رسول الله:8* سئل عن ولد الزنا 
فقال: "نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا". ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناده فيه مقال» إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخحارى: لا يتابع فى رفع حديثه 
وقال اين عدى: ليس له إلا حديثين. وقال مسلمة: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات» وشيخه عمير 
ذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات» رواه البيهقى فى سئئنه الكبرى من طريق عثران 
بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب (71/1) والمسند الجامع (117/11) وإسناده ضعيف. 

4 باب عق ولد الزنا 

1 ((أبى يريد الضبى)) كذا فى النسخ المطبوعة» وفى تحفة الأشراف. والصحيح "'الضبى". 

((سئل عن ولد الزنى)) أى عن حاله وماله» أى عن عتقه فإن قلت ما بال ولد الزنا حيث عوتب 
بمثل هذا العتاب مع أن التقصير من أبويه. قلت: هذا تعريض بالزانى لكونه سببا فى ذلك وذلك لأن 
النطفة الحبيثة لا يتولد منها إلا حبيث ومع ذلك هو من باب التشديد وقيل: فى تأويله أيضا أن المراد به 
من يواظب على الزنى كما يقال للشجعان بنو الحروب وللغافل ابن الدنياء كذا فى إنجاح الحاحة. 
((نعلان أجاهد فيهما خير)) كأن المراد أن أحر إعتاقه قليل» ولعل ذلك لأن. الغالب عليه الشر عادة 
فالإحسان إليه قليل الأحر كالإحسان إلى غير أهله. . . 

قلت: هو قول مردود» سواء صح الحديث أو لم يصحء والله سبحانه وتعالى يقول: لإوَلَا تر 
وَازَِة َزْرَ أخرى». 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف أبويزيد الضنى قال ابن ماكولا: هو بكسر الضاد وتشديد 
النون» (الضبى) وكذا قال ابن عبد الغتى ابن سعيد وزاد منكر الحديث. وقال البحارى والذهبى: 


و 


كناب العنق» ؛ باب : ٠١:‏ حديث ففلنها 





)٠١‏ باب من أراد عنق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل 

7 حدثنا محمد بن بشار. ثنا حماد بن مسعدة. ح وحدثنا محمد بن خلف العسقلانى 
وإسحق بن منصور. قالا: ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. ثنا عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب» 
عن القاسم بن محمدء » عن عائشة؛ أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت: يا رسول الله إنى 
أريد أن أعتقهما فقال رسول الله ظقاتة : "إن أعتقتهما فابدئى بالرجل قبل المرأة". 
مجهول. وقال الدارقطنى: ليس معروفاء انتهى. 

رواه النسائى فى العتق» عن العباس بن محمد الدورى» عن أبى نعيم به وليس هو فى رواية ابن 
السنى وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه مالك فى الموطأ. 

' والحديث أخحرحه أيضا الحاكم (41/4) والطحاوى فى المشكل برقم (3417) والطبرانى فى 
الكبير (5؟/75) والمسند الجامع )044/٠٠(‏ وأحمد (477/5) وابن راهويه )7١517/4(‏ عن أبى يزيد 
الضِنى؛ عن ميمونة بنت سعد مولاة النبى 8888. وإسناده ضعيف ومتنه منكر. 
-٠‏ باب من أراد عتّق رجل وامرأته فليبدأ بالأول 

5 ((زوج) صفة الغلام والجارية لأنه يطلق عليهما. ((فابدئى بالرجل)) قيل: أمر بذلك لغلا 
تختار الزوجة نفسها إن بدئ بإعتاقها قلت وهذا لا يمتعه إعتاقمها معا يمكن أن يقال بدأ بالرحل 
لشرفه (س). 

قال التارى فى المرقاة (57/5): والأظهر أنه إنما بدئ به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب 
ستنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبدا بحلاف العكس» والله أعلم. 

وقال الخحطابى فى المعالم (577/5): فى هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت 
تحت عبد ولو كان لها حيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود واللسائى فى الكبرى فى الطلاق» وابن حبان )١59/1١(‏ 
والدارقطنى (588/7) والبيهقى (0/؟؟5) والعقيلى فى الضعفاء )١7١/(‏ وابن عدى فى الكامل 
(17/4) وأبوعوانة (411/1) وأبويعلى (193/4) عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضى الله عنها. 
وسنده ضعيف لضعف عبيد الله بن عبدالرحمن. 
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كناب الحدود, باب: ١‏ حديث: 09#؟ ش : 
111111 277777-77-11 وك©فقكك42كك2ف9فْففخْ"©؟1:::)7 اا 2010 
)5١(‏ كناب الحدود 


(1) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى ثلاث 
- حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيدء عن أبى أمامة بن سهل 
بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم 
ليتواعدونى بالقتل فلم يقتلونى وقد سمعت رسول الله يقول: "لا يحل ,دم امرئ مسلم 
إلا فى إحدى ثلاث؛ رجل زنى وهو محضن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد 
إسلامه فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا فى إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت". 


)7١١‏ كناب الحدود 


-١‏ باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى ثلاث 

زف1 ف ”7 ((أشرف عليهم) أى أطلع على الناس من فوقء يقال أشرف عليه إذا أطلع عليه من فوق. وفى 
رواية الترمذى '"أشرف يوم الدار'" أى وقت الحصارء أى فى الأيام التى جلس فيها فى داره لأجل أهل 
الفتنة. ((فلم يقتلونى)) أى فبأى سبب يرون قتلى».((لا يحل دم امرئّ)) أى لا يحل إراقة دمه كله وهو 
كناية عن قتله ولو لم يرق دمهء (مسلم) أشار إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية التى توصف 
بالإسلامء؛ لا عن تحقق الإيمان فى الباطنء فإنه غيب» ((إلا فى إحدى ثلاث)) من الخصال» ((رجل 
زني)) هذا تتفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بهاء والتقدير يقتل الثيب الزانى» ((بغير نفس) أى 
بغير حق لأن الغالب فى القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق ذعبر عنه بذلك. ((وهو محصن)) قال فى 
النهاية: أصل الإحصان المنع؛ والمرأة تكون محصنة بالإسلاء وبالعفاف والحرية وبالترويج» يقال 
أحصنت المرأة فهى محصنة وكذلك الرحل. 

ومطابقة الحديث للترحمة من حيث أن عثمان رضى الله عنه كان مظلومًا. فقال لهم: لم أردتم 


للف 


كناب الحدود ء باب: ١‏ حديث: 094؟ 

| 7094 حدثنا على بن محمد وأبوبكر بن خلاد الباهلى. قالا: ثنا وكيع» عن الأعمشء» عن 
عبدالله بن مرةء عن مسروقء عن عبدالله وهو ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله8©: لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس 
والثيب الزانى والتارك لدينه المفارق للجماعة". 





قتلى؟ إنى ما صنعت شيما قط يوحب القتل فقال فوالله ما زنيت .. الخ. 

فاعتذر بهذه الكلمات وطلب عنهم العفو والصفح إن صدرت منه زلة. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الدياتء والترمذى فى الفتن؛ والنسائى فى المحتبى فى تحريم 
الدم» والدارمى (99/7) وابن الجارود (585) والبيهقى فى الكبرى (194/8) والصغير (©//719؟) 
والبغوى )١48/٠١(‏ والطحاوى فى المشكل (71/5) وأحمد (11/1) والشافعى (21/1) والطيالسى 
(16) وابن أبى حاتم )1١51(‏ وابن أبى عاصم فى الديات (75) عن أبى أمامة ابن سهل؛ عن عثمان 
رضى الله عنه. وإسناده صحيح. وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
4 - ((يشهد)) فيه تصريح بأن المدار على الشهادة الظاهرية ((النفس بالنفس)) أى تقتل النفس فى 
مقابلة النفس قصاصاء ((والثيب الزانى») أى الزانى المحصن (والتارك لدينه) أى دين الإسلام لأن 
أول الكلام فيه. ((المفارق للجماعة) أى جماعة المسلمين لزيادة التوضيح و الله أعلم. 

قال الحافظ فى الفتح :)7٠١/17(‏ والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أى: فارقهم أو تركهم 
بالارتداد فهى صفة للتارك أو المفارق» لا صفة مستقلة» وإلا لكانت الخحصال أربعا وهو كقوله 8ة: 
'"'مسلم يشهد أن لا إله إلا الله". فإنها صفة مفسرة لقوله "مسله" وليست قيدا فيهء إذ لا يكون 
مسلما إلا بذلكء؛ ويؤيد ما قلته: إنه وقع فى حديث عثمان "أو يكفر بعد إسلامه" أرجه النسائى 
بسند صحيح, وفى لفظ له صحيح أيضا "ارتد بعد إسلامه" وله أيضا من طريق عمرو بن غالب» عن 
عائشة "أو كفر بعد ما أسلم". 

وقال السندى فى حاشيته على النسائى: ثم المقصود فى الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا 
بإحدى هذه الحصال الثلاث أنه لا يجوز القتال معه فلا إشكال بالباغى لأن الموجود هناك القتال لا 
القتل. على أنه يمكن إدراحه فى قوله ''النفس بالنفس " بناء على أن المراد بالقئل فى مقابلة أنه قتله أو 
أنه إن لم يقل يقتله» والباغى كذلك فيشمل الصائل أيضا ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب القتال 

4د 


كتاب الحدود , باب: !! حديث: 098؟ 





(5) باب المرند عن دينه 

06 3 حدثنا محمد بن | الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس؛ قال: قال رسول الله مق : "من بدل دينه فاقتلوة". 
لا القتلء أما قاطع الطريق فأيضا يمكن إدراجه فى النفس بالنفس» »أما لأنه إن لم يقتَل؛ أو لأنه لا يقعل 
نأا نسا وأ لساب ل من لأا فهر اسل فى ول انار الإسلا! نا على أن مر 

أنه يلزم حينذ إن.قتله للارتداد» لا للحدء فيتبغى أن تقبل توبته وقد يقال معنى "إلا ثلاثة نف" إلا 
أل 00 رأ سا ور اشع هبمل قله بيصم حال لحت أ يلقل 
الشرع قتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ولا فوا الس الي َم الله إلا بلق , ٠وهذا‏ 
الوجه أقرب إلى التوفيق بين الأحاديث» فليتأمل» والله أعلم (س). 

قلت: وفى شرح الحديث كلام نفيس لابن رجحب فى شرح الحمسين (857). 

والجديث أخحرجه أيضا البخارى والترمذى فى الديات» ومسلم فى القسامةء وأبوداود فى ' 
الحدود والنسائى فى تحريم الدم وفى القسامة؛ وابن جبّان )851/٠٠(‏ والبيهقى فى الكبرى (194/8) 
وفى الصغير (/505) والدارمى (518/5) وابن أبى شيبة (47/5) والدارقطنى (65/6) والبغوى 
)161/٠١(‏ وأحمد (785/1) والطيالسى (/50) من طرقه عن ابن مسعود رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

"باب المرند عن دينه 

0 ! ((من بدل دينه فاقتلوه» المراد ب "من" المسلم أو المراد بدينه الدين الحق وهذا ظاهر 
بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة» ولا يحتاج إلى القول بتخصيص العموم؛ فتأمل. 
والجمهور أحذوا بعمومه وخصه بعض بالرجال ويوافقه رواية لا يحل دم رحل (س). 

قال الحافظ فى الفتح :)5777/١5(‏ قوله '' من" عام يخص منه من بدله فى الباطن ولم يثبت عليه 
فى الظاهر فإنه تحرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه ''من بدل دينه'" فى الظاهر مع الإكراه. 

قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم فى المرتد واخحتلفوا فى المرأة إذا ارتدت عن 
الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق؛ وقالت طائفة منهم: 
تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الفثورى وغيره من أهل الكوفة» (وهو قول الحدفية). 

- 141- 


كاب الحدود, باب : ؟ حدايث: 17055 








085 حدثنا أ بكر ين أب شيبة. ثنا أبوأسامةء ٠‏ حكيمء أبيهء ع جده؛ قال: 
بوبحر بن ابى بو عن بهز بن > عن عن 





قال رسول اللهنظقة : : "لايقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين 


إلى المسلمين". 
قال الحافظ فى الفتح (51/7/17)/إستدل بقوله فقت "من بدل دينه فاقتلوه"". على قتل المرتدة» 
كالمرتد وحصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء » وحمل الجمهور النهى على 
الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله فى بعض طرق حديث النهى» عن قتل النساء » لما 
رأى المرأة مقتولة "ما كانت هذه لتقاتل". ثم نهى عن قتل النساء » واحتجوا أيضا بأن "من" 
الشرطية لا تعم المؤنثء وتعقب بأن ابن عباس راوى لخبر قد قال: تقتل المرتدة وقتل أبوبكر فى 
حلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم يتكر ذلك عليه أحد. وقد أخحرج ذلك كله ابن المنذر 
وأخرج الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن» وأحرج مثله مرفوعا فى قتل المرتدة لكن سنده ضعيف. 
وقد وقع فى حديث معاذ أن النبى مقا لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه 


فإك عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فإ عادت وإلا فاضرب عنقها 





وسنده حسنء وهو نص فى موضع النزاع فيجب المصير إليه ويؤيده اشتراك الرحل والنساء فى 
الحدود كلهاء الزنى والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنى رجحم المحصن فاستثنى ذلك من 
النهى عن قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجهاد وفى استتابة المرتدين وأبوداود والترمذى فى 
الحدودء والنسائى فى المحاربة» والبيهقى فى الكبرى )١155/4(‏ وفى الصغير (37/5) والدارقطنى 
(م/١١)‏ واج حبّان )"1/٠٠(‏ وابن أبى شيبة )119/٠١(‏ وعبدالرزاق )118/٠١(‏ والبغوى فى شرح 
السنة )3519/9٠(‏ والحاكم (م/ره) وأحمد )١17/1(‏ والطبرانى فى الكبير (40/7) والحميدى 
(14/1؟) وأبويعلى (505/5) عن عكرمة عن ابن عباس رضى لله عنه. وبعضهم يزيد الحديث على 
بعض . وإسناده صحيح. 
55 ((أشرك بعدما أسلم) تخصيصه بالذكر لتقبيح حاله» وإلا فكل مشرك كذلكء وظاهر الغاية 
أنه إذا أسلم بعد ذلك يقبل منه ما عمله حال الشرك من الحسنات» ومن لا يقول به يقول إنه يقبل له 
الأعمال المتأخخرة عن الإسلام إذا أسلم (س). ((حتى يفارق المشركين)) بأن يهاحر من دارهم؛ فإن 
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٠ علر:6‎ 


كتاب الحدود ء باب: 7 حديث: 20191 





(؟) باب إقامة الحدود 


يشءكا حدشنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا سعيد بن سنان» عن أبى الزاهرية» عن 





أبى شجرة كثير بن مرة» عن ابن عمر؛ أن رسول الله قلق قال: “إقامة حد من حدود الله خير 
من مطر أربعين ليلة فى بلاد الله عز وجل".. 
الهجرة من دار الكفر واجبء ففى حديث الترمذى "'أنا برئ من مسلم مقيم بين أظهر المش ركين قالوا: 
يا رسول الله لِ؟ قال لا يتراء ! نارهما" لأن الإنسان لا يتمكن على دينه فى ديار المشركين. ويحتمل 
أن يكون المعنى حتى يفارق المشركين فى زيهم وعادتهم إلى زى المسلمين فى العادات 
والمعاملات: فإن من تشبه بقوم فهو منهم؛ والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الزكاة» مقطعا فى مواضع» وعبدالرزاق )11١/171(‏ والحاكم 
(70/5) وأحمد (4/5) والطبرانى فى الككبير (507/19) وابن السبارك فى الزهد :)75٠(‏ عن بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن ججده رضى الله عنه. وإسناده حسنء واقتصر المصنف على ما ذكره. وفى 


| الحديث قصة طويلة بإسلام معاوية بن حيدة الفقشيرى. 


"باب إقامة الحدود 
7 ((إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة فى بلاد الله أى جميعهاء قال الطيبى فى 


شرح المشكاة :)١40/4(‏ وذلك لأن فى إقامتها زجرا للخلق عن المعاصى والذنوب وسببا لفتح أبواب 


السماء وفى القعود عنها والتهاون بها انهماك لهم فى المعاصى. وذلك سبب لأحذهم بالسنين والجدب 
وإهلاك الخلق كما ورد أن الحبارى لتموت هزلا بذنب بنى آدم أى إن الله تعالى يحبس عنها بشؤم 
ذنويهم المطر وخص الحبارى بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة فربما تذبح بالبصرة ويوجد فى حواصلها 
الحبة الخضراء وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام وتخصيص الليل بالأمطار تتميم بمعنى الحصب: 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف سعيد بن سنان أبومهدى الحمصى. ويقال: الشامى» الحنفى. 
ويقال: الكندى» ضعفه ابن مُعين وأبوحاتم والبخارى والنسائى. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه وتخاصة 
عن أبى الزاهرية غير محفوظ. قال: ولو قلت إنه هو الذى يرويه عن أبى الزاهرية لا غير حاز ذلك. 

وقال الدارقطتى: يضع الحديث قلت: وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الدنسائى وابن ماحه 


1 


كتاب الحدود» » بالبي” ؟ حيديث سلفلا 584ن؟ 





الرنن حدثنا عمرو بن رافع: نا عبدالله بن المبارك. أنبأنا عيسى بن يزيد. (أظه عن جرير 
بن يزيد)» عن أبى زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهنقة: "حد 
يعمل به فى الأرض خخير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا". 

8. حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا حفص بن عمر. ثنا الحكم ابن أبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول اللهفققة: "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن 
يصيب حدا فيقام عليه". 





وابن جبان فى صحيحه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع )019/١١(‏ وحسن متنه الألبانى استنادًا على الذى ما بعده. 
2054 ((عيسى بن يزيد)) الأزرق» أبومعاذء المروزىء النحوى. ذكره ابن حبّان. وقال الحافظ: 
مقبول» من السابعة» و كان على قضاءِ سرخحس. 

((أظنه عن جرير بن يزيد)) قيل: القائل هو عمرو بن رافع فكأنه: علم أن راوى هذا الحديث جحرير 
بن يزيد لا عيسى بن يزيد فاستدرك على عبدالله ابن المبارك أنه وهم فى رواية عن عيسى بن يزيد مع 
أنه مروى عن جرير بن يزيد وهما من السابعة لكن جرير بن يزيد ضعيف وعيسى بن يزيد الأزرق قاضى 
سرحسء كذا فى إنجاح الحاجة. 

((حد يعمل به فى الأرض) يعنى ينفذ على من ارتكب ما يوجبه ((خير لأهل الأرض) أى أنفع 
لهم وأصلح. 
223 والحديث أحرحه أيضا النسائى فى قطع السارقء وابن حبّان (. ٠‏ واب بن الجارود (575) 
وأحمد (؟/؟ ٠‏ والرّى فى التهذيب (8/50) عن أبى زرعة عن أبى هريرة رضى الله عنه. إلا عند 
بعضهم ثلاثين صباحا بدل أربعين وعند أحمد ثلاثين أو أربعين صباحا على الشك. قال الألبانى: 
الحديث حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ "'حد يقام فى الأرض أزكى 
فيها من مطر أربعين يوما" أخرحه سمويه فى الفوائد والطبرانى فى الكبير والأوسط بإسناد قال 
المنذرى والعراقى حسنء» كذا فى الصحيحة (477/1). 
8 ((فقد حل ضرب عدقه) لأنه ارتد عن الإسلام ((فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حدا)) أو ما فى 
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اس ااي 


كتاب الحدود ء باب: * حديث: 104٠‏ 





حدثنا عبدالله بن سالم المفلوج. ثنا عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن الوليد» عن أبى . 





صادق» عن ربيعة بن ناجدء عن عبادة بن الصامت؛ قال: قال رسول اللهقق:#: "أقيموا حدود 
الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لائم". ا 


حكم المرتد كالتعزير والقصاص. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حفص بن عمر العربى العدنى الفرخ ضعفه ابن مُعِين وأبوحاتم 
والنسائى وابن عدى والدارقطنى وغيرهم ووثقه اين حجبان. 

والحديث أخرجه أيضا ابن عدى )1١1/1(‏ والهروى فى ذم الكلام )١5/9(‏ والمسند الجامع 
(907/9؟) والمزى فى التهذيب (405/7) وإسناده ضعيف» لضعف حفص بن عمر العدنى. 
04٠‏ - ((عبدالله بن سالم) أو ابن محمد بن سالمء الزبيدى» بالضمء أبومحمدء الكوفىء الفزاز. قال 
أبوداود: شيخء ثقة. وقال أبويعلى: من حيار أهل الكوفة. وذكره ابن جبان فى الثقات: وقال الحافظ: 
ثقة» ربما حالف» من كبار الحادية عشرة. 

«أبى صادق) الأزدى» الكوفى. قيل: اسمه مسلم بن يزيد. وقيل: عبدالله ابن ناجد. وثقه: 
يعقوب بن شيبة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبوحاتم: مستقيم الحديث. وقال الحافظ: 
صدوقء و حديثه عن على مرسلء من الرابعة. 

((ربيعة بن ناجد)) الأزدىء الكوفىء يقال: هو أعحو أبى صادق الراوى عنه. وثقه العجلى: وذكره 
ابن حبان وابن حلفون فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثانية. 

(«أقيموا') وجوباء ((حدود الله) أيها الحكام إذا بلغتكم وثبت مقتضيها لديكم ((فى القريب 
والبعيد») يحتمل أن يراد بها القرب والبعد نى النسب أو القوة والضعف والثانى أنسب لأن المعنى 
أقيموا حدود الله فى كل أحد. ((ولا تأخذكم) بالجزم عطف على أقيموا وهو نهى تأكيد للأمر 
ويجوز أن يكون خيرا بمعنى النهى سواء كان فى الغزو أم غيره ويكفى العموم حجة ومن حص الغزو 
طولب بحجة فالواحب علينا أن تتصلب فى دين الله ونستعمل الحدٌ والمتانة فيه ولا يأحذنا اللين 
والهوان فى دين لله فى استيفاء حدوده بل نسوى بين البعيد والقريب والبغيض والحبيب» و كفى 
برسول الله فقت أسوة حيث قال: "لو سرقت فاطمة بنت محمد 284 لقطعتها'"' . 


((فى الله» أى فى إجراء حكمه وإقامة حدوده ((لومة لاثم ) أى ملامة أحد من اللائمين 
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(5) باب من لا يجب عليه الحد 


1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عبدالملك 
بن عمير؛ قال: سمعت عطية القرظى يقول: عرضنا على رسول الله يوم قريظة فكان من 
أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلى. 
الموافقين أو المخخالفين المنافقين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان فقد ذكر جميع رواته فى ثقاته رواه 
أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا عبدالله بن سالم المفلوج فذكره بإسناده ومتنه بزيادة فى أوله كما 
أوردته فى زوائد العشرة فى كتاب الجهادء التوي . 

قلت: وشرط ابن جبان فى التوثيق فيه تتساهل كثير فإنه يوثق المجاهيل مثل ربيعة بن ناحد هذا 
الذى لم يرو عنه غير أبى صادق ورواه أيضا المقدسى فى "الأحاديث المختارة'' بتمامه وأخرجه 
أحمد )١١15/5(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق من طريقين آخرين عن المقدام بن معديكرب عن عبادة 
بن الصامت به نحوه. 

فالحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله تعالى. 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب )١58/5(‏ وابن أبى حاتم )457/١(‏ عن ربيعة بن 
ناحدء عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

- باب من لا يجب عليه الحد 

1 - ((عطية القرظى)) بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة» صحابى صغير. يقال سكن الكوفة. 

((عرضنا على رسول اللهجقفةة)) وفى المشكاة قال كنت فى سبى بنى قريظة عرضنا .. الخ. 
((يوم قريظة) يعنى يوم غزوة بنى قريظة؛ ((فكان من أنبت) أى شعر العانة كأنه علامة البلوغ فى 
الظاهر فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم فى البلوغ وعدمه لأنه لا عبرة به. ((قتل)) فإنه من علامات 
البلوغ فيكون من المقاتلة؛ ((خلى سبيله)) أى لم يقتل. لأنه من الذرية يشبه أن يكون المعنى عند من 
فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات فى الكفار بلوغا ولم يعتبره فى المسلمين هو 
أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرحوع إلى قولهم لأنهم متهمون فى 
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كتاب الحدو د ء باب: 4 حديث : ؟0141؟ 
حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك ابن عمير؛ قال: سمعت 
عطية القرظى يقول: فها أنا ذا بين أظه ركم. 
. ذلك لدفع القتل عن أنفسهم» فأما المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأن 
أسنانهم محفوظة وأوقات المواليد فيهم مؤخة معلومة وأحبارهم فى ذلك مقبولة فلهذا اعتبر فى 
المش ركين نبات» والله أعلم. قاله الخطابى فى المعالم (/518). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الحدودء والترمذى والنسائى فى الكبرى )١185/5(‏ فى السير» 
والنسائى فى المحتبى فى الطلاق» وفى القطع؛ والبيهقى فى الكبرى (54/1) وفى المعرفة (000/7) 
وابن حبّان )٠١4/11(‏ واب ن أبى شيبة (0179/15) والدارمى )١57/7(‏ وعبدالرزاق )179/1٠١(‏ والحاكم 
(/99) وأحمد )96١/4(‏ والحميدى (314/5) وابن سعد (5/5) والمعجم لابن الأعرابى (91؟) 
والمزى فى التهذيب )58/7١(‏ عن عبدالملك بن عمير» عن عطية القرظى رضى الله عنه. وإسناده 
حسن وهو مكرر ما بعده. 
15 ((فها أنا ذا بين أظه ركم )) ها حرف تنبيه أى على سبيلى وتركت ذلك اليوم فأنا موجود 
إلى الآن بينكم وأظهر مقحم وغرض المؤلف أن الصبى الغير البالغ لا يحكم عليه بالقتل والردة 
وغيرهما ولكن هذا إذا لم يعلم بلوغه من الخارج بالاحتلام والحيض وغيرهما فإنه فى معارك 
الحروب لا يتيين مل ذلك فلما حكم رسول الله بق بإشارة سعد بن معاذ بالقتل على قريظة 
أحمعهم إلا الصبيان فحد بين الصغير والكبير بإنبات العانة وفيه دليل على أن كشف العورة يحوز 
للضرورةء كذا فى إنحاح الحاجة. 

قال الإمام الترمذى: قال أحمد وإسحاق: للبلوغ ثلاث منازل» بلوغ حمس عشرة أو الاحتلام 
فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعنى العانة وقد أخرج الشيخخان من حديث أبى سعيد بلفظ 
فكان يكشف عن موتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل فى الذرارى» وفى الإنبات 
أحاديث أحرى مذاكورة فى النيل. 

قال التوربشتى: و إنما اعتبر الإنبات فى حقهم لمعان الضرورة إذ لو سكلوا عن الاحتلام أو مبلغ 
سنهم لم يكولوا يتحدلم! بالصداف إذ رأوا فيه الهلاك. 

والحديث إسناده حسنء و تقدم تخريجه فى الذى قبله. 
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كتاب الحدود ء باب: 4 حديث: 047؟ | 
5 حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نمير وأبومعاوية وأبوأسامة. قالوا: ثنا عبيدالله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: عرضت على رسول اللهة8ة يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزنى وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى. 
قال نافع: فحدثت به عمر بن عبدالعزيز فى خلافته فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير. 
147 - ((عُرضتٌ)) بصيغة المجهولء أى للذهاب إلى الغزوء ((على رسول الله8ة) من باب عرض 
العسكر على الأمير» ((يوم أحد) وكان فى السنة الثالثة من الهحرة» ((وأنا ابن أربع عشرة سنة)) حملة 
حالية؛ ((فلم يجزنى)) وزاد البيهقى وابن جبان فى صحيحه "ولم يرنى بلغت". أى ما أجاز لى فى 
الخروج إلى المحاربة يوذ منه حد البلوغ إذا كان بالسن والله تعالى أعلم (س). ((وعرضت عليه 
يوم الخددق)) يعنى غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب» ((فأجازني») وفى رواية الترمذى ''فقبلنى " 
أى فى المقاتلة أو المبايعة. وقيل: كتب الجائزة لى وهى رزق وزاد البيهقى وابن حبان '"ورآنى 
بلغت '' وقد صحح هذه الزيادة أيضاء ابن حزيمة» كذا فى التيل. 

((هذا فصل ما بين الصغير والكبير) قال الحافظ فى الفتح (ه/,/50): استدل بقصة ابن عمر على 
أن من استكمل حمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة 
الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من 
الأحكام وقد عمل بذلك. عمر بن عبدالعزيز وأقره عليه راويه نافع وأحاب الطحاوى وابن القصار 
وغيرهما ممن لم يأخخذ به بأن الإحازة المذكورة جاء التصريح بأنها فى القتال وذلك يتعلق بالقوة 
والجلد وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها ويحتمل أن يكون صادف إنه كان عند 
تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه وتجاسر بعضهم فقال إنما رده بضعفه لا لسنه وإنما أجازه لقوته لا 
لبلوغه ويرد ذلك ما أخرجه عبدالرزاق عن ابن حريج ورواه أيوعوانة وابن حبان فى صحيحيهما من 
وجحه آخر عن ابن جحريج. أخبرنى نافع فذكر هذا الحديث بلفظ عرضت على النبى 86 يوم الخندق 
فلم يجزنى ولم يرنى بلغت وهى زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن حريج وتقدمه على غيره فى 
حديث نافع وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما من تدليسه وقد نص فيها لفظ ابن عمر لقوله ولم يرنى 
بلغت وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما فى قصة يتعلق به» انتهى. 

قال البغوى فى شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا استكمل الغلام 
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كتاب الحدود ء باب: ه حديث: 8344؟ ا 
(0) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 

204 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة شيبة شيبة. ثنا أبومعاوية' عن الأعمش, الى ماح عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله88 : : "من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة و" 
والحارية حمس عشرة سنة كان بالغا وبه قال الشافعى وأحمد حمد وغيرهما وإذا احتلم واحد منهما قبل 
بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه وكذلك إذا حاضت الحارية بعد تسع ولا 
حيض ولا احتلم قبل بلوغ التسعء انتهى . 

وقال فى الهداية بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوحد فحتى يتم له 
ثمان عشرة سنة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد فحتى يتم لها سبع عشرة سنة 
وهذا عند أبى حنيفة. وقالا إذا تم للغلام والحارية حمس عشرة فقد بلغا وهو رواية عن أبى حنيفة وهو 
قول الشافعى» انتهى. 

قلت: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام أو الجارية إذا استكمل حمس عشرة سنة كان ش 
بالغاه هو الراجح الموافق لحديث الباب. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى الشهادات وفى المغازى؛ ومسلم فى الأمارة» وأبوداود فى 
الحدود؛ والترمذى فى الأحكام؛ والنسائى فى الطلاقء والبيهقى فى الكبرى (87/6) وفى الصغير 
(557/9) وفى فى المعرفة (418/5) وفى الدلائل (95/5©) وابن حَبّان (19/11) وابن ن أبى شيبة 
(059/1) وعبدالرزاق (0011/8) و والطحاوى فى شرح مُعانى الأثار (125/5) وأحمد (/107) 
والطيالسى (154) والشافعى فى الأم )١17/5(‏ وابن سعد (47/4) عن نافع» عن ابن عم رضى الله 
عنه. وإسناده صحيح. 

5 باب السئر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 

4 ((من ستر مسلما)) أى ستر ذنبه ولم يظهره أو سترعورته بأن أعطاه ثوبا. 

والحديث طرف من الحديث الطويل المتقدم تحت رقم (75؟) فى المقدمة» فانظر هناك شرحه 


تخريحه. وإسناده صحيح» و تقدم أيضًا (4119؟), 
ونخريحه. وإسناده صحيحء وتقدم 
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كاب الحدود,باب: حعدايثا: ننمكا اننا 





50> حدشا عبدالله بن الجراح . ثنا وكيع» »عن إبراهيم بن الفضل» »عن سعيد بن أبى سعيدء 
عن أبى هريرة؛ قال: : قال رسول الله84ة : : "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا". 
7045 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. أنا محمد بن عثمان الجمحى. 00000 
0 ((إبراهيم بن الفضل)) هو المخزومى» المدنىء أبوإسحاق. ويقال: إبراهيم بن إسحاق. ضعفه 
أبوزرعة وقال البخارى والنسائى: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: : ضعيف الحديثء منكر الحديث. 
وقال ابن مُعين: ليس حديثه بشىء . وقال الترمذى: يَضَعْفُ فى الحديث . وقال الحاكم أب وأحمد: ليس 
بالقوى عندهم. وقال أبوأحمد بن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه وهو عندى من لا يجوز زالاحتجاج 
بحديثه. وقال الحافظ: متروك» من الثامنة. 

(رادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا)) أى ينبغى السعى فى دفعه قبل إباته نعم بعد ثبوته لا ينبغى 
التسامح فى إحرائه (س). 1 

قال فى إنجاح الحاجة: أى قبل أن يصل إلى الإمام فإن الإمام ذا سلك سبيل الخطا فى لخثر 
الذى صدر متكم خخير دن أن يسلك سبيل الخطأ فى العقوبة بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص تشخيص القضية 
فإذا وصلته إليه وجب عليه الإنفاذ فعلى هذا مضمونه مضمون قوله تعافوا الحدود والخطاب لغير 
الأئمة وقد كمل على درء الإمام الحدود بقوله أبه. جنون أشرب الخمر ولعلك قبلت أو غمزت 
ونحوها فالحطاب مع الإمام قاله فى اللمعات. 

وقال القارى: : هذا التأويل الأخير متعين والتأويل الأول لا يلائمه قوله فمن كان له مخخرج فخماوا 
يله كما جاء فى رواية الترمذى فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقا. 

قال البوصيرى: : هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومى ضعفه أحمد وابن مُعِين والبخمارى 
والنسائى والأزدى والدارقطنى وله شاهد من حديث عائشة» رواه الترمذى فى الجامع مرفوعاء وموفوة 
بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ''؛ الحديث. . وقال: كونه موقوفا أصح. 

والحديث أخخرحه أيضا أبويعلى (446/11) والمسند الجامع (18/11) عن سعيد بن أبى سعيد 
عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده ضعيف جدًا. 
0 ((محمد بن عثمان)) بن صفوات بن أمية بن خلف» المكى. قال أبوحاتم: منكر الحديث» 
ضعيف الحديتث. وذكره ابن.حبان فى التقاث. . وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 
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كتاب الحدود , باب: 5 حديث: 0419؟ 
نا الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عياس» عن النبى 882؛ قال: : من ستر عورة أخيه 
المسله. ست الله عو بوم قبا ومن كشف عور أخيه المسلم كشف الله عورته حى 
يفضحه بها فى بيته". 


(1) باب الشفاعة فى الحدود 


70 - - حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنأنا ليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة؛ أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية لعو 

((حتى يفضحه بها فى بيته)) أى بهذه العورة, أى العيب فى بيته أى مع وجود ستره وهذا مآل 
قوله فق لا نظهر الشماتة لأحيك فيعافيه الله وييتليك ففيه عقوبة بة من جحهتين الابتلاء بتلك البلية ثم 
إظهاره بين بين الناس وإن ستره على نفسه وقد جرب هذا الأمر مرارا نجانا الله تعالى» » وجميع المسلمين 
عن هذه البلية العظيمة» كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى قال فيه أبوحاتم: منكر 
الحديث» ضعيف الحديث. وقال الدارقطنى: ليس بقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال 
الإإسناد ثقاتء وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه مسلم فى صحيحه وأصحاب السئن ورواه 
الترمذى من حديث ابن عمر. 

١‏ باب الشفاعة فى الحدود 

1 - ((أن قريشا») وهى القبيلة المعروفة» سميت قريشًا من التقرش» وهو التجمع أو التكسب 
بالتجارة. ((أهمهم) وفى رواية البخخارى والترمدى "همتهم" بالتأنيث إلى أحزنهم وأوقعهم فى الهم. 
من طوق العار واقتضاحهم بين القبائل. قال التوربشتى: يقال: أهمنى الأمر إذا أقلقك وأحزنك. 

قال الحافظ فى الفتح :)8/١5(‏ وسبب إعظامهم ذلك عحشية أن تقطع يدها لعلمهم أن 
النبى 33 لا يرخص فى الحدود وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام ونزل القرآن بقطع 
السارق فاستمر الحال فيه وقد عقد ابن الكلبى بابا لمن قطع فى الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة 
الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا فى عهد عبدالمطلب جد النبى 36ت . 

((شأن المرأة المخزومية) المنسوبة إلى بنى مخزوم قبيلة كبيرة من قريش منهم أبوجهل وهى 
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كتاب الحدود » باب : له حديث: أفذنفا 





الم بت الأسود ب عيدااسد وهى بنت أ لأ سلمة الصحابي الجليل اذى كات زوج أم سلمة 
رضى الله عنها قبل أن يتروجها النبى تفل كذا حقق ابن سعد فى الطبقات (171/8) فى ترجمتها وبه 
أذ الحافظ فى الفتح وذكر أن أباها قتل يوم بدر كافرا ووهم من زعم أن له صحبة. 

وزعم بعض الئاس أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبدالأسد وهى بدت عم فاطمة المذكورة 





واحتجوا بما أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه )707/١١(‏ عن ابن جريج. قال: وأحبرنى بشر بن تيم أنها أم 
عمرو ابئنة سفيان بن عبدالأسد. قال: لا أجد غيرها يقول: لا أعرف هذا النسب إلا فيها. وهذا على 
كونه معضلا غير حازم والظاهر أنه ظن منه وليس علما كما يدل.عليه قوله الأخير. 

والحق أن أم عمرو قصتها أخرى» مغايرة لقصة فاطمة بنت الأسود وقد ذكرها ابن سعد فى 
طبقاته (577:/4) أنها حرجت من الليل وذلك فى حجة الودا ع فوقفت بركب نزول فأحذت عيبة لهم 
فأحذها القوم فأونقوها فلما أصبحوا أتوا بها النبى 888 فعاذت بحقوى أم سلمة بنت أبى أمية زوج 
لنب مف فأمر بها فافتكت يداها من حقويها وقال: والله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ثم أمر 
بها فقطعت يدها فخرجت تقطر يدها دما حتى دحلت على امرأة أسيد بن حضير أحى بنى عبدالأشهل 
فعرفتها فعاتبها عليها وصنعت لها طعامًا سخحنًا فأقبل أسيد بن حضير من عند النبى 34ة فنادى امرأته 
قبل أن يدل البيت يا فلانة» هل علمت ما لقيت أم عمرو بنت سفيان؟ قالت: ها هى هذه عندى 
فرجع أسيد إدراجه فأخبر النبى 88 فقال: رحمتها رحمك الله قلما رجعت إلى أبييها قال: اذهبوا بها 
إلى بنى عبدالعزى فإنها أشبهتهم فزعموا أن حويطب ابن عبدالعزى قبضها إليه وهو خعالها. 

ومما يدل على تغاير قصة أم عمرو وقصة فاطمة بنت الأسود أن قصة فاطمة وقعت فى غزوة 
الفتح كما جاء التصريح فى رواية مسلم وقصة أم عمرو وقعت فى ححة الوداع كما هى مصرحة فى 
' رواية ابن سعد المذكورة. 

(التى سرقت) وفى رواية الآنية إنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله تق ويعارضه ما أحرجه 
ابن سعد فى طبقاته أنها سرقت حليا وجمع بينهما الحافظ فى الفتح باحتمال أن تكون الحلى فى 
القطيفة فمن ذكر القطيفة أرادها بما فيهاء ((فقالوا)) أى أهلها ((من يكلم) بالشفاعة» ((فيها)) أى فى 
شأنهاء ظنا منهم أن الحدود تندرئ بالشفاعة كما أنها تندرئ بالشبهة» ((من يجعرئ عليه)) أى لا 
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كتاب الحدود , باب: : ؟ حديث: [غ0؟ 





حب رسؤل الله فكلمه أسامة فقال رسول الله فق أتشفع فى حد من حدود الله ثم قام 
فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا لل 


يتجاسر أحد بطريق الأولى ((حب)) بككسر الحاء بمعنى المحبوب مثل قسم بمعنى مقسوم, وفيه تلميح . 
بقول النبى يفتك "اللهم إنى أحبه فأحبه'". كذا فى فتح البارى. 

قال النووى فى شرح مسلم )١87/11(‏ معنى ''يجترئ" يتحاسر عليه بطريق الإدلال» وهذه 
منقبة ظاهرة لأسامة. ش 

((فكلمه أسامة)) أى فكلموا أسامة فكلمه أسامة ظنا منه أن كل شفاعة حسنة مقبولة» وذهولا 
عن قوله تعالى: ل(إمَن يُشْفَعْ سََاعَةُ سن يكن َه نَصِيْبُ نا ومَنْ يَشْهَْ َفَاعَةٌ َي يكن لَه بكفل 
مها ((أتشفع فى حد من حدود اللاو الاستفهام للتوبيخ» استدل به العلماء على أن الشاناعة فى 
الحدود غير جائزة» وقيده أكثرهم بما إذا رفعت القضية إلى السلطانء فأما قبل رفعها إلى السنطان فلا 
بأس بالشفاعة. واستدلوا على ذلك بمرسل لحبيب بن أبى ثابت وفيه أن رسول الله فق قال لأسامة: 
"لا تشفع فى حد فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك'". ذكره الحافظ فى الفتح (4.//15) وله 
شاهد عند أبى داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ رفعه ''تعافوا الحدود 
فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وحب". ش 

وذكر الخطابى وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف. فقال: لا يشفع 
للأول مطلقا سواء بلغ الإمام أو لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. 

وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف» 
وهو قول الحنفية والثورى والأوزاعى. وقال مالك والشافعى وأبويوسف: يجوز العفو مطلمًا ويدرأ 
بذلك الحد لأن الإمام لو وحده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانت تلك 
شبهة قويةء كذا فى الفتح (؟١‏ /5). 

((ثم قام فاختطب)) أى حطب الناس مبينا لهم أهمية الحدود ووجوب إقامتها على الشريف 
والضعيف. وقال القارى أى بالغ فى حطبته أو أظهر خطبته. ((إنما هلك الذين من قبلكم»» الظاهر أن 
المراد به بنو إسرائيل؛ وقد وقع التصريح بذلك فى رواية سفيان عند النسائى ''إنما هلك بنو إسرائيل"" 
وقد حكى الحافظ عن ابن دقيق العيد أن هذا الحصر مخنصوص يعنى إضافياء فإن بنى إسرائيل كانت 
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كناب الحدود , باب: ” حديث: /ا104 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لوأن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". ٠‏ 
قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعدء يقول: قد أعاذها الله عزوجل أن تسرق وكل 
مسلم ينبغى له أن يقول» هذا. ‏ 
فيهم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك فلا ينحصر ذلك فى حد السرقة» ثم أيده الحافظ بما أعرحه أبوالشيخ 
فى كتاب السرقة عن عائشة مرفوعاء أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء . 

((إذا سرق فيهم الشريف» أى القوى ((تركوة) بلا إقامة الحد عليه» ((أقاموا عليه الحد)) أى 
القطع أو غيرهء ((وأيم الل) بهمزة وصل وسكون ياء » وطلم ميم وبكسر وبفتح همزة ويكسرء ففى 
القاموس: وأيمن الله وإيم الله بكسر أولهماء وإيم الله بكسر الهمزة والميم وهو اسم وضع للقسم. 
والتقدير أيمن الله قسمى وفى النهاية: وأيم الله من ألفاظ القسمء وفى همزها الفتح والكسر والقطع 
والوصل. وفى شرح الجزرية لابن المصئف الأصل فيها الكسر لأنها همزة وصل«لسقوطها وإنما 
فتحت فى هذا الاسم لأنه ناب مناب حرف القسم وهو الواو ف ففتحت لفتحها وهو عند البصريين 
مفرد» وعند سيبويه من اليمن بمعنى البركة فكأنه قال بركة الله قسمى. وذهب الكوفيون إلى أنه جمع 
يمين وهمزته همزة قطع؛ وإنما سقطت فى الوصل لكثرة الاستعمال. وف المارق لعياض وأممللّ 
بقطع الألف ووصلها أصله أيمن فلما كثر فى كلامهم حذف النون فقالوا: أيم الله. وقالوا: أم الله وم 
الله انتهى. وفيه لغات كثيرة ذكرت فى القاموس. 

((لو أن فاطمة بدت محمد)) هذا على سبيل فرض المحالء ولهذا زاد المصنف فى آخحر هذا 
الحديث عن شيخه محمد بن رمح. قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله عز وجل أن 
تسرق وكل مسلم ينبغى له أن يقول هذا . قلت: فيئبغى أن لا يذكر هذا الحديث فى الاستدلال ونحوه 
إلا بهذه الزيادة. 

وفيه فضيلة ظاهرة لفاطمة رضى الله عنها لأن المعتاد فى مثل هذا أن يذكر من هو أحب إلى 
القائل من غيره؛ ثم فيه حسن المماثلة أيضا لموافقة اسم السارقة اسمها رضى الله عنها قناسب أن 
يضرب المثل بها فلا يدل الحديث على أفضليتها على رضى الله عنها كما حققه الحافظ فى الفتح. 

والحديث فيه دليل عن منع الشفاعة فى الحدود وهو مقيد إذا رفع إلى السلطان. وعند الدارقطنى 
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كناب الحدود , باب: ١‏ حديث: :5044 





014 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن إسحق» عن محمد بن 
طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن أبيها؛ قال: لما سرقت المرأة تلك 
القطيفة من بيت رسول الله:8 أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش ... 
من حديث الزبير مرفوعا '"اشفعوا ما لم يصل إلى الوالى فإذا وصل إلى الوالى فعفا فلاعفا الله عنه" . 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم خحلانًا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» 
وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمهاء كذا فى إرشاد السارى. 

وفيه أيضا دخول النساء مع الرجال فى حد السرقة» وفيه قبول توبة السارق» وفيه منقبة لأسامة, 
وفيه ترك المحاباة فى إقامة الحد على من وحب عليه. ولو كان ولدا أو قريئاء أو كبير القدر و التشديد 
فى ذلك» والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه؛ وفيه جواز ضرب المثل 
بالكبير القدر للمبالغة فى الزحر عن الفعل» وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من 
خالف أمر الشرع. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى الحدود وفى الشهادات وفى الأنبياء وفى فضائل أصحاب 
النبى 86 وفى المغازى؛ ومسلم وأبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
فى قطع السارق» وابن حبان (١٠١/48؟)‏ وعبدالرزاق )701/٠١(‏ والبغوى )77/٠١١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (07/8؟) وفى المعرفة (7/1؟4) والدارمى )١77/7(‏ وابن الجارود (7؟) والطحاوى فى 
المشكل (؟/777) وأحمد (17/5) وأبويعلى (9/8”) وإسحاق بن راهويه (750/5) من طرق» عن 
الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة رضى الله عنها. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
044؟ ‏ ((محمد بن طلحة)) بن يزيد بن ركانة» المطلبى» المكى. وثقه ابن مّعين وأبوداود وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود) ويقال لأبيها: مسعود بن العجماء » لها رؤية لأن أبا 
استشهد بموتة. وقال ابن عبدالبر: كان من السبعين الذين هاجروا من بنى عدى هو وأخحوه مطيع بن 
الأسودء وأمهما العجماء بنت عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلولء كان من 
أصحاب الشجرة» واستشهد يوم موتة. 

((القطيفة)) أى كساء له حمل أى هدب. 
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كتاب الحدود , باب: حديث: 0ك 





فجا إلى البى 186 نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين ل أوقية. فقال رسول اللدققا: "تطهر خير 
لها". فلما سمعنا لين قو رسول اللدنقتةة أتينا أسامة فقلنا كلم رسول اللهفق . فلما رأى 
رسول الله ذلكء قام خطيبا فقال: "ما إكثاركم على فى حد من حدود الله عزوجل وقع 
على أمة من إماء الله والذى نفس محمد بيده لو كانت فاطمة؛ ابئة رسول الله نزلت بالذى 
نزلت به لقطع محمد يدها". 


١؟7)‏ باب حد الزنا 
04 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالوا: ثنا سفيان بن 
عبينة» عن الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله» عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل. قالوا: كنا 
عند رسول الله4ة فأتاه رجل فقال: . 
((تطهر خير لها») على بناء المفعول» من التطهير. وهو بتأويل المصدرء مبتدا بره '" خير". 
وفيه دلالة على أن الحد مكفر للذنب. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث 
عائشة بنت الأسود أيضا وابن أبى شيبة فى مسنده بتمامه ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق 
محمد بن إسحاق به معنعنا. ش 
وقال: هنا الحديث صحيح ولم يخرحاه بهذه السياقة» وله شاهد من حديث عائشة رواه الأئمة الستة. 
والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (181/8) ببعضهء وفى المعرفة (457/5) والمِرّى فى 
التهذيب (41/5217) عن محمد بن طلحة» عن أمه عائشة بنت مسعودء عن أبيها رضى الله عنه. 
وضع الألبانى الحديث فى الضعيفة )]١5/5(‏ لتدليس ابن إسحاق واضطرابه فى إسناده ومتنه. 
7- باب حد الزنا 
89 ((شبل)) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة. هو ابن خالد أو ١‏ بن نخليد كما صرح به 
الترمذى. قال الحافظ: شبل بن حامد أو ابن نحليد المزنى» مقبول من الثالثة. انتهى. وقد تفرد بذكر 
شبل فى الحديث سفيان بن عيبنة وهو وهم منه كما بينه الترمذىء وقد بسط الحافظ الكلام فى هذا 
فى تهذيب التهذيب إن شئت الوقوف عليه فارحع إليه. 
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عل ١ه‏ 


كناب الحدود باب: ل حدايك: نلا 





أنشدك الله لما قضيت بيننا يكتاب الله ...- موا لط 





((أنشدك الله» بصيغة المتكلم من باب نص أى أسألك بالله. وإن مادة "أنشد'"' تدل على ذ كر 
شىء وتنويهه كما حققه ابن فارس فى مقاييس اللغة (9/0؟4) وعلى رفع الصوت كما حققه ابن 
منظور يقال: : نشدت الضالة إذا رفعت صوتى لطلب الضالة أو تعريفها ومن هذا إنشاد الشعر فإنه يرفع 
فيه الصوت وقولهم: نشدتك بالله وبالرحم معناه طلبت إليك بالله وبحق الرحم برفع نشيدى أى 
صوتى و '"أنشد"' يتعدى إلى المفعول الثانى بالباء غير أنهم إذا ضمنوه معنى التذكير عدوه بلا واسطة 
الباء فكأنهم قالوا: أنشدك» وأذكرك الله. هذا أصله ثم استعمل فى كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن 
هناك رفع صوت. وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرحل صوته عند النبى 8838 ثم أحاب 
عنه بأنه لم يبلغ النهى لكونه أعرابيا. 

قال السندى: قوله "أنشدك الله" ؛ : بفتح الهمزة وضم الشين ونصب "بزل" بنزع الحافض» أى 
أسألك بالله إلا قضيت أى ما أترك السؤال إلا إذا قضيت بكتاب الله تعالى: » يفصل ما بينهما بالحكم 
الصرف لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضى الخصمين. 

((لَمَا قضيت بيننا بككتاب الله)) بتشديد الميم ؛ بمعنى إلا وفى رواية الشيخين "إلا قضيت" قال 
الحافظ: قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدرى لضرورة 
افتقار المعنى إليه وهو من المواض ضع التى يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفى المحصور فيه 
المفعول؛ والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب اللهء ويحتمل أن تكن "إلا" حواب القسم لما 
فيها من معنى الحصر» ؛ تقديره أسألك بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء فالأكيد إنما وقع لعدم التشاغل 
بغيره لا لأن لقوله بكتاب الله مفهوما . والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده . وقيل: المراد 
القرآن وهو المتبادر وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين فى القرآن 
إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله. قال الحافظ: ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التى نسخحت تلاوتها 
الشيخ والشيخة إذ زنيا فارحموهماء انتهى. 

وأن فى مخاطبة النبى #88 وبمثل هذا الكلام شيئا من الجفوة لأن النبى 888 لا يتصور منه إل 
القضاء بحق موافق لكتاب الله قنشده على ذلك مما لا داعى له» ولكن الرجل كان من الأعراب وأنهم 
يعذرون فى مثل هذا الكلام؛ ولذلك لم يعاتبه رسول الله ولا لامه» وفيه حسسن خلق النبى كقة 
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فقال خصمه: وكان أفقه منه اقض بيننا بككتاب الله وأذن لى حتى أقول. قال: "قل". قال: إن 
ابنى كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم. ل 
وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه. ((فقال خصمه وكان أفقه منه)) قال الحافظ العراقى فى 
شرح الترمذى: يحتمل أن يكون الراوى كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثانى بأنه أفقه من 
الأول» إما مطلقا وإما فى هذه القصة الخاصة أو استدل بحسن أدبه فى استكذانه وترك رفع صوته إن 
كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه وقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم؛ وأورده ابن السنى 
فى كتاب رياضة المتعلمين حديثا مرفوعا بسند ضعيفء قاله الحافظ. 

((اقض) أى احكم» ((إن ابنى)) ظاهر السياق أن القائل هو الثانى. وجزم.:الكرمانى بأن القائل هو 
الأول. واستند فى ذلك لما وقع فى كتاب الصلح من صحيح البخارى عن آدم عن ابن أبى ذئب 
"'فقال الأعرابئ إن ابنى .. الخ" بعد قوله فى أول الحديث "جاء أعرابى' 
ولكن ذكر الحافظ فى الفتح هذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما فى سائر الطرق» ووقع فى كتاب 
الشروط من البخمارى عن عاصم بن على عن ابن أبى ذئب بلفظ "'فقال: صدق اقض له يا رسول الله 
بكتاب الله إن ابنى .. الخ". فإنه كالتصريح فى أن المتكلم هو الثانى. ووقع فى رواية سفيان عند 
البخارى فى المحاربين "أن ابنى هذا" مما يدل على أن ذلك الابن كان حاضرا عند هذا. ((عسيفا)») 
أى الأجير وزنا ومعنى والجمع عسفاء » ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل وقيل: 
يطلق على من يستهان بهء وفسره عبدالملك ابن حبيب بالغلام لم يحتلم؛ وإن نبت ذلك فإطلاقه على 
صاحب هذه القصة باعتبار حاله فى ابتداء الاستيجار» ووقع فى رواية عمرو بن شعيب عند النسائى 


1 وفيه "فقال . ل 


(الكبرى) '' كان ابنى أحيرا لامرأته'' وهو يعين معنى الأجير» كذا فى الفتح. 

((على هذا)) إشارة إلى خصم المتكلم وهو زوج المرأة. قال الحافظ: ضمن "على" بمعنى 
"عند" بدليل رواية عمرو بن شعيب وفى رواية محمد بن يوسف "عسيفا فى أهل هذا" وكأن 
الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببا لما وقع له معها. وإنما وقع له ذلك 
لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية 
مهما أمكنء ولأن العشرة قد تفضى إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الفساد. 

((فافتديت منه بمائة شاة وخادم) أى وإنى أخبرت أن على ابنى الرحم فافتديت .. الخ. كأنهم 
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كتاب الحدود , باب: ا حديث: 014؟ 

فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابنى جلد مائة ة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم. فقال رسول الله88© : "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهء الماثة ة الشاة 
والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد ... 





زعموا الرحم حق زوج المزنية» ويجوز له أن يعفو عنه على مال يأحذهء فأعطى أبوالزانى زوج المزنية 
مائة شاة وخحادم. وكان هذا ألظن باطلاء وقد ظهر بطلانه بقضاء النبى 284 فإن الحد حق الله لا يعفو 
عنه عبد. ((فسألت رجالا من أهل العلم)) قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم ولا عددهم ولا على 
اسم الختصمين ولا الابن ولا المرأة» ودل الحديث على أن حكم رحم المحصن كان معروفا عند أهل 
العلم فى ذلك الزمان. ودل أيضا على أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبى 88. وقد عقد اين سعد 
لذلك بابا فى الطبقات. ((أن على ابنى مائة جلدة)) بفتح الجيم أى ضرب مائة حلدة لكونه غير محصن» 
((وتغريب عام) أى إخراجه عن البلد سنة. قال الإمام الشوكانى فى النيل :)٠٠١9(‏ فيه دليل على ثبوت 
التغريب ووجوبه على كل من كان غير محصن. و لدعى سدم بن رقي عاب الماع التاق ظ 
على نفى الزانى البكر إلا عن الكوفيين. وقال ابن المنذر: أة قسم النبى 8 فى قصة العسيف أنه يقضى 
بكتاب الله تعالى. ثم قال: "إن عليه حلد مائة وتغريب عام' '. وهو المبين لكتاب الله تعالى. وخطب 
عمر بذلك على رؤوس المنابر. وعمل به الخخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (4/4): استدل الحنفية بأنه (أى نفى سنة) لم يذكر فى آية النور 
فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به» لأنه يكون ناسخحا. وحوابه أن الحديث 
مشهور لكثرة طرقه. وكثرة من عمل به من الصحابة. وقد عملت الحنفية بمثله بل بدونه كنقض الوضوء 
من القهقهة وحواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما فى القرآن وهذا منه. 

((وأن على امرأة هذا الرجم) لأنها محصنة؛ ((لأقضين بينكما بكئاب الله) دل الحديث على 
أن سنة النبى 1 إذا ثبت بطريق صحيح فإنها مساوية لكتاب الله فى وجوب العمل بها لأن النبى نلقة 
ذكر أن قضاء ه مبنى على كتاب الله مع أنه كان مشتملا على رجم المرأة ولم يثبت الرجم فى كتاب 
الله صريحاء ولكنه نسبه إلى كتاب الله ليما فيه من الأمر باتبااع سسنة النبى فققة . ((رذ))أى مردودتان» 
فخبذهما منه؛ وكأنه زعم أن الرحم حق لزوج المزنى بها فأعطاه ما أعطاه. ((وعلى ابنك جلد مائة)» 
أى إذا ثبت الزنا بوجهه لا بمحرد قول الأب. ((واغد)) بضم الدال وهو أمر بالذهاب فى الغدوة كما 
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5 ا أنيس على امرأة هذا فإ اعترفت فارجمها" . قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 
اا اا ااا لكالل هته -ن-ْل-باتا 
"رخ" أمر بالذهاب فى الرواح ثم استعمل كل فى معنى الآخر أى فاذهب» ((يا أفيس)) تصغير أنس» 
وهو ابن الضحاك الأسلمى. 

قال التووى :)77//١1(‏ اعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام 
المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه ليعرفها بأن لها عنده حقا وهو حد القذف فتطالبه أو تعفو عنه إلا أن 
تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف» بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم لكونها كانت محصنة 
فذهب إليها أئيس فاعترفت بالزنا فأمر التبى مق برحمهاء ولابد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث 
لإقامة حد الزناء وهذا غير مراد لأن حد الزنا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقربه الزانى 
استحب أن يلقن الرحوع. 

((على امرأة هذا)) أى إليهاء وفيه تضمين أى حاكما إليهاء ((فإن اعترفت فارجمها)) استدل به 
على أن الإقرار مرة كافي» وليس بجيد لظهور أن الإطلاق غير مراد إذ لا يصح الأمر بالرجحم كيفما 
كان الاعتراف؟ وإذا اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجنون وغير ذلك فلا حد. والمراد إن اعترفت 
بالوحه الموجب للرجم. 'فكان ذلك الوجه معلوما عندهم مشهورا بينهم. فاكتفى بذلك. ولا يحفى 
أن حديث ماعز ظاهر فى أن الإقرار المعتبر هو الإقرار أربع مرات فيجب الحمل على ذلك فلا يتم 
الاستدلال على خلافه (س). وسيأتى الحلاف فى ذلك وبيان ما هو الحق فى شرح حديث ماعز فى 
باب الرجم إن شاء الله تعالى. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (1/4): احتلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنى أربعا أو لاء 
ذهب الحسن ومالك والشافعى وداود وآحرون إلى عدم اشتراط التكرار مستدلين يأن الأصل عدم 
اشتراطه فى سائر الأقازير كالقتل والسرقة» وبأنه فقةة قال لأئيس '"فإن اعترفت فارحمها" ولم يذكر 
له تكرار الاعتراف فلو كان شرطا معتبرا لذكره م 
وذهب الجماهير إلى أنه يشترط فى الإقرار بالزنى أربع مرات مستدلين بحديث ماعزء وأحيب عنهم 
بأن حديث ماعز اضطربت فيه الروايات فى عدد الإقرارات فجاء فيها أربع مرات ومثله فى حديث 
حابر بن سمرة عند مسلم ووقع فى طريق أحرى عند مسلم أيضا مرتين أو ثلاثاء ووقع فى حديث عنده 
أيضا فى طريق أخرى فاعترف بالزنى ثلاث مرات وفوله 88 فى بعض الروايات. قد شهدت على 
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8 لأنه فى مقام البيانء ولا يؤخر عن وقت الحاحة. 
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نفسك أربع مرات» حكاية لما وقع منه فالمفهوم غير معتبر وما كان ذلك إلا زيادة فى الاستثبات 
والتبيين» ولذلك سألهف8ةةة هل به جنون أو هو شارب حمر وأمر من يشم رائحته وجعل يستفسره عن 
الزنى كما سيأتى بألفاظ عديدة كل ذلك لأجل الشبهة التى وضعت فى أمره» ولأنها قالت الجهنية 
أتريد أن تردنى كما رددت ماعرًا فعلم أن الترديد ليس بشرط فى الإقرار» وبعد فلو سلمنا أنه لا 
اضطراب وأنه أقر أربع مرات فهذا فعل أمر من غير أمرهة ولا طلبه التكرار إقراره بل فعله من تلقاء 
نفسهء وتقريره عليه دليل على جوازه لا على شرطية واستدل الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر فى 
الشهادة على الزنى أربعة» ورد بأنه استدلال واضح البطلان لأنه قد اعتبر فى المال عدلان والإقرار به 
يكفى مرة واحدة اتفاقاء التهى. ش 

والحديث فيه دليل على الرجوع إلى كتاب الله نصا أو استنباطاء وجواز القسم على الأمر 
لتأكيدهء والحلف بغير استحلاف» وحسن لق النبى يَقةً وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه 
وأن من تأسى به من الحكام فى ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا: '"'احكم بيننا بالحق"". 

وفيه أن حسن الأدب فى محخاطبة الكبير يقتضى التقديم فى الخصومة ولو كان المذكور مسيوقاء 
واستحباب استئذان المدعى والمستفتى الحاكم والعالم فى الكلام» وفيه أن من أقر بالحد وجب على 
الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه فى ذلكء وفيه أن المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف 
الحضور لمجلس الحكم؛ بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها. 

وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع فى القصة لاحتمال أن يفهم المفتى أو الحاكم من ذلك ما 
يستدل به على صوص الحكم فى المسألة لقول السائل: ''إن ابنى كان عسيفا على هذا" . وهو إنما 
حاء يسأل عن حكم الزنى» والسر فى ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ماء وأنه لم يكن مشهورا بالعهد 
ولم يهجم على المرأة مثا ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس 
والإدلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأحنبى من الأجنبية مهما أمكنء لأن العشرة قد تفضى إلى 
الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبى 8882 . وفى بلده 
وفيه أن الحكم المبنى على الظن ينقض بما يفيد القطعء وفيه أن الحد لا يقبل الفداء » وفيه جواز 
الاستنابة فى إقامة الحدء وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف حلد 








1ك" - 


كتاب الحدود ء باب: # حديث: 700٠‏ 





حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا يحبى بن سعيد» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادةء 
عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبدالله» عن عبادة بن الصامت؛ قال : قال رسول الله 882 : 
"خوا عنى قد جعل الله لهن سملا البكر بالبكر جلد مان ئة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم". 
والمرأة رحمت. 

والحديث أخرجه أيضا فى المحاربين وفى الوكالة وفى الشهادات وفى الصلح وفى الأيمان 
والنذور وفى الأحكام وفى حبر الواحد وفى الاعتصام؛ ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى فى 
الحدودء والنسائى فى المجتبى فى القضاء » وفى الكبرى (585/4) والبيهقى فى الكبرى (17/8١؟)‏ 
وفى الصغير (91/5١؟)‏ وفى المعرفة (271/5) والدارمى (177/5) وعبدالرزاق (710/9) وابن حبان 
)١85/٠١(‏ والبغوى )774/٠١(‏ وابن الجارود (7174) والطحاوى فى مشكل الآثار )71/١(‏ وأحمد 
)١١15/5(‏ والطبرانى (77//0؟) والطيالسى )١78(‏ والشافعى فى الأم )١١9/5(‏ وفى المسند (8/5/) 
وفى السنئن (171/7) وفى الرسالة (/1) والحميدى (055/1) عن عبيدالله بن عبداللهء عن أبى هريرة 





وزيد بن الد وشبل رضى الله عنهم . ورواه بعضهم عن أبى هريرة وحده وبعضهم رواه عن زيد 
وحده وبعضهم عن أبى هريرة وزيد بن خالد. وإسناده صحيح. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. ولكنه وهم ابن عيينة فى زيادته فى الإسناد '"شبل" 
وله كلام نفيس فى ذلك فراحعه. 
0- ((خذوا عبى)) حكم حد الزناء ((خذوا عنى)) كررة للتأكيدء ((قد جعل الله لهن سبلا قال 
النووى فى شرح مسلم 28/1١(‏ إشارة إلى قول الله تعالى: لأقَامْسكوَهنَ فى الْرتِ حتى يفام 
المَوْتُ أو رُيَجعَلُ الله هن سييلا4, » فبين النبى 886 أن هذا هو ذلك السبيل. واحتلف العلماء فى هذه 
الآية فقيل: هى محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل: منسوحة بالآية التى فى أول سورة النور. وقيل: 
إن آية النور فى البكرين. وهذه الآية فى الثيبين. ((البكر بالبكر)) قيل تقديره حد زنا البكر بالبكر. 
((جلد مائة)) لكل واحد. وكذا قوله "تغريب عام" لكل واحد وعلى هذا القياس. ((والئيب بالثيب 
جلد مائة والرجمم) أى لكل واحد. وكذا الرجم؛ فهم من مجموع الحديث أنه إذا كان أحدهما ثيبا 
والثانى بكرًا فللثيب حد الثيب وللبكر حد البكر ثم الجمهور على أن الجلد فى الثيب منسوخ, وإنما 
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هو الرحم فقط. وأما البكر فالجمهور على وجوب الجلد والنفى جميعا. وعلماء الحنفية يرون النفى 
منسوححاء والله تعالى أعلم (س). 

واستدل بهذا الحديث الحسن البصرى وإسحاق بن راهويه وداود الظاهرى وابن المنذر على أن 
الزانى الثيب يستحق الجلد مع الرجم فيجمع له بين الأمرين وهو المختار فى مذهب الإمام أ حمد بن 
حنبل وراجع المغتى لابن قدامة )١١١/١١(‏ وفتح البارى )1١9/١7(‏ وشرح النووى. 

والحمهور على أنه يرحم فقط ولا يجلد لأن النبى 885 اقتصر على الر.حم فى قصة ماعز والغامدية 
والعسيفء وأجحاب النووى من قبل الحمهور عن حديث عبادة بأنه منسو خ» لأن حديث عبادة أول ما 
نزل بعد حكم سورة النساء وإن قصص ماعز والغامدية والعسيف كلها متأخرة عنهء وبهذا أحاب 
الحافظ أيضا فى الفتح. 

قلت: يشكل على هذا الجواب ما رواه عامر الشعبى أن عليا حلد شراحة الهمدانية يوم الخميس 
ورحمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله ورحمتها بسنة رسول لله مقا أخخرجه البخارى 
والنسائى والدارقطنى كما فى فتح البارى ولو كان الجمع بين الجلد والرجم منسوخنا لِما جمع على 
رضى الله عنه بينهما والقول بأنه منسوخ بعيد نجدا. فالأصح عند هذا العبد الضعيف ما اخحتاره الشيخ 
ولى الله الدهلوى فى المسوى شرح الموطأ (15/9) حيث قال: الظاهر عندى أنه يحوز للإمام أن 
يجمع بين الرحم والجلدء ويستحب له أن يقتصر على الرحم لاقتصار النبى 888 على الرجم؛ كما 
يجوز للمسافر أن يتم الصلاة فى السفقر ويستحب له أن يقصر عند الشافعى» والحكمة فى ذلك الرجحم 
عقوبة تاتى على النفس فأصل الزجر المطلوب حاصل به والجلد زيادة عقوبة رص فى تركها فهذا 
هو وججه الإقتصار على الرجم عندى. 

وحاصله أن القرآن الكريم قدر للزانى مائة جلدة سواء كان محصنًا أو غيره ثم جاء ت السنة 
برجم المحصن زيادة على الجلد؛ لا نسخا له. والأصل أن الجانى متى استوجب عقوبتين فإنه يجوز 
إدغام الأدنى فى الأصل. ولا سيما إذا كانت إحداهما تأتى على نفسه فإنه يجوز أن تسقط عقوبة ما 
دون النفس بها وعملا بهذا الأصل اقتصر النبى 888 على الرحم فى قصة ماعز والغامدية والعسيف لا 
لأنهم لم يستوجبوا الجلدء وأما على رضى الله عنه فقد عمل فى قصة شراحة بالأصل فجمع بين كلتا 
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العقوبتين لرأى بَدَالَّهه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الإمام الترمذى: وحجة من قال هذا القول (أى عدم اشتراط فى الإقرار أى أربع مرات) 
حديث أبى هريرة وزيد بن الد هذاء انتهى. وأحاب من لم يشترط الإقرار بأربع مرات عن هذا 
الحديث بأنه مطلق قيدته الأحاديث التى فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات وقد رد الشوكانى هذا 
الحواب فى النيل )١١١/1(‏ فقال الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ وجميع الأحاديث التى ذكر 
فيها تربيع الإقرار أفعال» ولا ظاهر لهاء وغاية فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرار إلى أن 
ينتهى إلى أربع ثم لا يجوز التأخخير بعد ذلك وظاهر السياقات مشعر بأن النبى 18# إنما فعل ذلك فى 
قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له '"أبك جنون؟" ثم سؤاله بعد ذلك لقومه فتحمل 
الأحاديث التى فيها التراخى عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا فى ثبوت 
العقل واحتلاله والصحو والسكر ونحو ذلك» وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من 
كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات. ش 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الحدود والنسائى فى الكبرى فى الرحم؛ 
والبيهقى فى الكبرى )١١١/8(‏ وفى الصغير (81//9؟) وفى المعرفة )١5/5(‏ والبغوى (١١/79؟)‏ 
وابن حبّان )91/1/1١(‏ والدارمى )٠١1/7(‏ وابن الجارود (1/5؟) وابن أبى شيبة )180/٠١(‏ وعبدالرزاق ' 
(5/0؟2) والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار (4/5؟١)‏ وفى المشكل )31/١(‏ وأحمد (21/0) 
والطيالسى (برقم 584) وابن عبدالبر فى الجامع )١1١7/1(‏ عن حطان بن عبدالله» عن عبادة بن 
الصامت عسى الله عنه. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل :)2٠١/8(‏ وهو عند مسلم وأبى داود وأحمد وغيرهم من طرق 
عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطانء وهذا هو الصواب أنه من رواية قتادة عن الحسن ورواية ابن 
ماجه عنه عن يونس بن جبير وهمء أظنه من شيخ ابن ماجه بكر بن لف أبى بشرء والله أعلم. 
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(0) باب من وقع على جارية امرأته 
1١‏ 7 حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحارث. أنا سعيدء عن قتادة» عن حبيب بن 
سالم؛ قال: أتى النعمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته فقال: لا أقضى فيها إلا بقضاء 
رسول الله ا قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته. 





4- باب من وقع على جارية امرأته 

0١‏ ((غشى جارية امرأته) أى جامعهاء ((إن كانت)) امرأتهء ((أحلتها)) أى جعلت جاريتها حلالا 
له وأذنت له فيهاء ((جلدته مائة)) قال ابن العربى: يعنى أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لا أنه رأى حده 
بالجلد حدا له. قلت: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد» ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت 
جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصحء لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها. قال 
الخطابى: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه (س). 

وقد اختلف أهل العلم فى الرجل يقع على جارية امرأته فقال الترمذى: روى عن غير واحد من 
الصحابة منهم أمير المؤمنين على وابن عمر أن عليه الرجم وقال ابن مسعود عليه حد ولكن يعذر 
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل :)١7/9(‏ هذا هو الراحح لأن الحديث وإن كان فيه انمقال 
المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرا بها الحد. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدود والنسائى فى النكاح» وفى الكبرى فى 
الرجمء والبيهقى فى الكبرى )١75/8(‏ وفى الصغير (9/..*) وفى المعرفة (55/5”) عن قتادة عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير رضى الله عنه. قال الترمذدى: حديث النعمان فى إسناده 
اضطراب سمعت محمدًا يعنى البخارى يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما 
روأه عن خحالد بن عرفطة. هذا آخر كلامه. وحالد بن عرفطة. قال أبوحاتم الرازى: هو مجهول. وقال 
الترمذى أيضا سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقى هذا الحديث. وقال النسائى: أحاديث 
النعمان كلها مضطربة. وقال الخطابى هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه؛ هذا آخخر كلامه, 
كذا فى العون .)١6١/7(‏ 
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ااا مااي 101]1:10اا0اااا7ا7ا0ا 9 ا 000 يت 
-_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالسلام بن حربء عن هشام بن حسان» عن الحسن» 
عن سلمة بن المحبق؛ أن رسول اللهغةةة رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. 


(9) باب الرجم 

0 - حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان ابن عيينة» عن 
الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله, عن ابن عباس ؛ قال: قال عمر بن الخطاب: لل 
17 ((سلمة بن المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء بواحدة مشددة مفتوحة» ومن 
أهل اللغة من يكسرهاء قيل: هو ابن ربيعة بن صحر الهذلى» أبوسنان» صحابى» سكن البصرة. 

((فلم يحدة)) كأنه ما حد لوجود الشبهة المسقطة للحدء ولا يلزم منه ترك التعزير. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى المحتبى فى النكاح؛» وفى 
الكبرى (751//6) وأحمد (475/6) والمسند الجامع (19/9) عن الحسن عن سلمة بن المحبق رضى 
الله عنه. وإسناده ضعيف. وقال النسائى: ليس فى هذا الباب شىء صحيح يحتج به. وضعفه الألبانى. 

4 باب الرجم ظ 

05 ((قال عمر بن الخطاب) فى خطبته كما جاء . قال النووى فى شرح مسلم :)131/٠١(‏ فى 
إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرحم. 
قلت: أراد إجماعا سكوتيا لكن قال فى قول عمر إذ كان حمل أن وجوب الحد بالحمل إذا لم يكن لها 
زوج أو سيدء مذهب عمرء وتابعه مالك وأصحابه وجماهير العلماء على أنه لا حد عليها بمجرد 
الحمل. قلت: إن كان إعلان عمر دليلا كما قرره ويكون إجماعا سكوتيا يلزم أن يكون قول الحمهور 
هاهنا مخالفا للإجماع فإن عمر أعلن بوجوب الحد بالحمل كما أعلن بالرحم وإن لم يكن دليلا لا 
يتم الاستدلال به على ثبوت الزجم أيضا. والعجب من النووى أنه قرره دليلا حين وافق مطلوبه ثم جاء 
يخالفه حين لم يوافق. والاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار مشهوز بينهم ويعرفونه إجماعا سكوتيا 
فلزوم مخالفة الإجماع وارد على الجمهور إلزاما لهم. نعم التحقيق أنه ليس بدليل إذ لا يجب إنكار 
قول المحتهد بل قول "المقلد إذا وافق المجتهد"' فكيف قول الخليفة إذا كان مجتهداء فالاستدلال 
بالسكوت على الإجماع ليس بشىء (س). 
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جسسسس سسب يبحبييحييييبحيحببحييييبيج ل 
قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت الينة أ أو كان حمل أو اعتراف 
وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله8 ورجمنا بعده. 

((لقد خشيت أن يطول بالناس زمان)) قد وقع ما حشيه عمر فأنكر الرجم طائفة من الخوارج 
ومعظمهم وبعض المعتزلة. ويحتمل أن يكون استند فى ذلك إلى توقيف وقد أخخرج عبدالرزاق 
والطبرى عن ابن عباس أن عمر قال: سيجىء قوم يكذبون بالرحم ووقع فى رواية سعيد بن إبراهيم عن 
عدالله بن عبداله بن عب فى حدديث عمر عند النساتى وأن ناس يقولو ما بال الرجم وإنا فى كناب 
الله الحلد ألا قد رجحم رسول الله1886 وفيه إشارة إلى أن غمر استحضر ستحضر أن ناسا قالوا ذلك فرد عليهم؛ 
كذا فى الفتح. ((وقامت البينة)) على الزناء ((وقد قرأتها)) آية الرحم وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقى 
: حكمها ((الشيخ والشيخة)) لأنه يلزمهما الإحصان عادة» فذكر أو أريد بهما المحصن والمحصنة وفى هذا 
الإطلاق تنفير لهما عن هذا الفعل الشنيع من حيث أن هذا السن يقتضى كمال العقل وقلة الشهوة والقرب 
من الموت والاستعداد للآخرة» فالوقوع فى هذا الفعل مع ذلك قبيح جحدا وفيه تنبيه على أن التغليظ فى 
حقهما فى الحد تغليظ فى محله. ((ورجمناه بعده) تبعا له؛ وفيه إشارة إلى وقوع الإجماع بعده. 

إن وحوب على المحصن كلمة إجماع فيما ين المسلمين ولم يخالف فيه أحد من العلماء 
الذين يعتد بحلافهما إلا ما حكى عن بعض الأزارقة من الحوارج. 

لكن قامت طائفة فى زماننا ممن ينكرون ححية السنة أو يختضعون لكل ما جاء عن أهل المغرب 
من ضلال» فأنكروا وحوب الرحدم كحد شرعى وتمسكوا بأن الله تعالى لم يذكرهة فى القرآن صراحة 
وإنما المذ كور فى القرآن حلد الزانى فقط فلا يدمخ هذا الحكم بأخبار الآحاد. 

وهذا القول باطل حارق للإحماع ولم ينشأ إلا من عدم الاطلاع على أصول الاستدلال بالقرآن 
والسنة» والرد عليه بوحوه. 

الأول: أن الرحم ثابت بالقرآن الكريم إشارة وإن لم يكن مذكورا فيه صراحة. 

ثانيا: قد حققنا فى شرح حديث عبادة فى باب حد الزنى أن حكم الرجم ليس نسخا لحكم 
ظ الجلد وإنما هو زيادة عليه فى صورة إحصان الزانى» فيحب على المحصن كل من الجلد والرجم غير 
أن العقوبة الأعلى تقضى على الأدنى بكونها مدغمة فيها لأن الرحم عقوبة تأتى على النفس فتقضى 
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على ما دون النفسء وقد أيدنا هذا القول بقول الشيخ ولى الله الدهلوى فراجعه وحينئذ فلا حاحة إلى 
القول بالنسخ أو التخصيص. 

الغالث: أن تخصيص العام لا يعد نسخنا عند الجمهور فيجوز تخصيص حكم القرآن بأخبار 
الآحاد عندهم وأما الحنفية فالتخضيص قسم من أقسام النسخ فلا يجوز تختصيص القرآن بأبار 
الآحاد ولكنه يجوز عنده بالأخبار المشهورة والمتواترة كما تقرر فى أصول الفقه. 

وغاية ما فى الباب أن تكون أحاديث الرحم مخصصة لحكم سورة النور. ويجوز هذا التخصيص 
عند الجمهور بأخبار الآخاد وعند الحنفية بالأحبار المشهورة والمتواترة» وإن أحاديث الرحم متواترة 
معنى فيجوز تخصيص حكم الجلد بها بالإحماع بين الجمهور و الحنفية. 

وكون أحاديث الرحم متواترة المعنى قد صرح به غير واحد من المحدثين والفقهاء كابن الهمام 
فى فتح القدير (17/0): والآلوسى فى روح المعانى )89/٠١(‏ والشيخ ولى الله الدهلوى فى كتابه 
المعروف '"حجة الله البالغة '" (168/5). 

وتتبعت بنفسى أحاديث الرحم فى الكتب المتداولة فوجدت أنها مروية عن اثنين وحمسين 
صحابيا وهذا بالنسبة إلى تتبعى القاصرء ولا يبعد أن يضاف إلى هذا العدد أسماء بعد تتبع أبلغ. 

ولأشك أن هذا العدد أكثر من عدد رواة كثير من الأحاديث التى حكم المحدثون بتواترهاء مثل 
حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" فإنه مروى عن سبعة وعشرين من الصحابة وحديث ''نضر 
الله امرأ سمع مقالتى الج' '. فإنه مروى عن ثلاثين من الصحابة كما فى توجيه النظر للجزائرى (ص 
8 طبع المدينة. فليس هناك أدنى شبهة فى أن أحاديث الرجم متوائرة معنى. وقد ذكر السيوطى فى 
النوع الثلاثين من تدريب الراوى (ص 74" أن التواتر فى القدر المشترك من الوقائع المختلفة يسمى 
تئر موي كذ فى مكسل ضح لهم 11740 
الإجماع على وجوب الرجه 

ثم إن حكم الرحم ثابت بالإجماع أيضا وهو حجة مستقلة وقد حكى الإجماع على هذه 

المسألة غير واحدء ونحكى ههنا عبارة كتابين قد وضعا لجمع المسائل المجمع عليها فحسب» 
أولهما كتاب الإجماع لابن المنذر وهو من رجال القرن الثانث حجة فى علم مذاهب الفقهاء يقول 


كا - 


كتاب الحدود » باب: 8 حديث: 7004 





00 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ا عباد بن العوام, عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة, »عن 
أبى هريرة؛ قال: جاء ماعز بن ماللك إلى النبى 84قةة فقال إنى زنيت فأعرض عنه ثم قال إنى قد 
زنيت فأعرض عنه ثم قال إنى زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عله حتى أقر أربع 
مرات فأمر به أن يرجم مه 





فيه (ص )١147‏ وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحا ووطنها فى الفرج أنه محصن 
يحب عليها الرحم إذا زنيا. وثانيهما كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (ص )١١5‏ يقول فيه واتفقوا أنه 
إذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك ..... أن عليه الرحم بالحجارة حتى يموت. 

وكان حكم رجم الزانى الثيب معروفا فيما بين المسلمين يعرفه كل أحد حتى ذكره الشعراء فى 
أشعارهم؛ وضربوا به المثل لأمر ابت مسلم عند الجميع لا شبهة فيه؛ يقول النابغة الجعدى. 

كانت فريضة» كما كان الزنا ‏ فريضة- الرجحم 

حكاه ابن منظور فى لسان العرب والحطابى فى غريب الحديث (09//9*) والنابغة العدى هذا 

من الشعراء المحضرمين؛ ويقال إنه وفد على النبى 885 وأدرك صفين فشهدها مع على؛ ثم سكن 

الكوفة فسيره معاوية إلى أصبهان. راجع الأعلام للزركلى (238/5) وله ترحمة مبسوطة فى الإصابة 
للحافظ (508/5). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى المظالم؛ ومسلم وأبوداود والترمذى فى للحدودء والنسائى 
فى الكبرى فى الرجم؛ والبيهقى فى الكبرى )1١١/8(‏ وفى الصغير (197/5) وفى المعرفة (597/5) 
وعبدالرزاق (216/7) والبغوى )980/٠١(‏ وابن أبى شيبة )/5/٠١(‏ واين الجارُود (075؟) والدازمى 
٠‏ © أحمد (19/1) والحميدى (18/1) وأبويعلى (17/1) والبزار(195/1؟) عن ابن عباس قال 
عن عمر رضى الله عنه. بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده صحيح. واقتصر المصنف على ما 
ذكره» وفى الحديث قصة خطبة عمر فى المدينة بعد أن رحع من موسم الحج. 
414 2 ((جاء ماعز بن مالك)) الأسلمى» المرجومء أسلم وصحب النبى 88 وهو الذى أصاب 
الذنب» ثم ندم فأنى رسول الله 88 فاعترف عنده؛ وكان محصنًا. فأمر به رسول اللهفة فرجم. 
وقال فيه: ''لقد تاب توبة» لو تابها طائفة من أمتى لأجزء ت عنهم". 

((حتى أقر أربع مرات) ظاهره دليل لمن يشترط فى الإقرار التكرير إلى أربع مرات كما قال 
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كتاب الحدود ء باب: 9 حديث: 0014؟ 


فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحى جمل لم 





علماء الحنقية (س). 

قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنى إذا أقر 
على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاقء انتهى. وهو قول أبى حنيفة. 

وقال البغوى فى شرح السنة :)3730/٠١(‏ يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار فى الإقرار 
بالزنى حتى يقام عليه الحد. ويحتج أبوحنيفة بمحيئه من الجوانب الأربع على أنه يشترط أن يقر أربع 
مرات فى أربعة مجالس. ومن لم يشترط التكرار قال: إنما رده مرة بعد أعرى لشبهة داخخلته فى أمره 
ولذلك سأل فقال: أ به حنون؟ فأخبر أن ليس به جنون. فقال: أشرب ححمرًا؟ فقام رجحل فاستنكهه فلم 
يجد منه ريح حمر فقال: أزنيت؟ قال: نعم»فأمر به فرجحم. فرده مرة بعد أعرى لكشف عن حاله لا أنه 
. التكرار فيه شرط يدءل على ما روى أن النبى #4 رد المرأة الغامدية التى نحاء ت بعده وأقرت بالزنى 
فقالت: لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزا فثبت أن الترديد لم يكن شرطا فى الحكم وإنما كان 
لزوال الشبهة ولم يزل ذلك فى حق ماعز إلا فى المرة الرابعة» انتهى. 

وقال الترمذى: قال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس 
والشافعى» انتهى. 1 

واختاره الشوكانى فى النيل :)١١1/7(‏ وأحاب عن جميع ما استدل به أبوحتيفة وأصحابه: وقال 
فى آمر كلامه وإذا قد تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية من أن 
. الأربع لا تكفى أن تكون فى مجلس واحدء بل لابدٌ أن تكون فى أربعة مجالس لأن تعدد الأمكنة فرع 
تعدد الإقرار الواقع فيها وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع فى ذلك. وأيضا لو فرضنا اشتراط كون 
الإقرار أربعا لم يستلزم كون مواضعه متعددة أما عقلا فظاهر لأن الإقرار أربع مرات أو أكثر منها فى 
موضع واحد من غير انتقال مما لا يخخالف فى إمكانه عاقلٌ وأما شرعا فليس فى الشرع ما يدل على أن 
الإقرار الواقع بين يديه فق وقع من رجل فى أربعة مواضع فضلا عن وجود ما يدل على أن ذلك . 
شرط. ثم أجحاب الش و كانى عن الروايات التى استدل بها الحنفية على اشتراط تعدد مواضع الإقرار. 
فإن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى نيل الأوطار. ظ ٠‏ ظ 

((يشتد)) أى يعدو ويسرع فى الفرار عنهم؛ ((لحى جمل)) بكسر اللام وسكون الحاء المهملة, 


1 


كتاب الحدود » باب: 4 حديث: 008؟ 

فضربه فصرعه فذكر للنبى 84 فراره حين مسته الحجارة فقال فهلا ت ركتموه. 
0 - حدثا العباس بن عثمان الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا أبوعمرو. حدثنى يحبى بن 
أبى كثيرء عن أبى قلابة» عن أبى المهاجرء عن عمران بن الحصين؛ أن امرأة أتت النبى 1582 ا 
عظمه الذى ينبت على الأسنان. ((فضربه) أى الرجلء ((فهلا ت ركتموه)) دليل لمن يقول: أن من ثبت 1 
عليه الحد بالإقرار إذا هرب يترك. 





قال القارى فى المرقاة (1+7//1): عسى أن يرجع عن إقراره فيرجع الله عليه بقبول توبته. قال اين 
الملك فيه: إن المقرعلى نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحدء فلو رجع فى 
أثناء إقامة عليه سقط الباقى. وقال جمع: لا يسقط إذ لو سقط لصار ماعز مقتولا خطأ فتجب الدية 
على عواقل القاتلين» قلنا: إنه لم يرجع صريحا لأنه هرب وبالهرب لا يسقط الحد. وتأويل قوله: هلا 
ت ركتموه أى لينظر فى أمره أ هرب من ألم الحجارة أو رجع عن إقراره بالزنا. قال الطيبى: فإن قلت: إذا 
كان رسول الله ف أحذهم بقتله حيث فرء فهل يلزمهم قود إدا. قلت: لا لأنه 1884 وأحذهم بشبهة 
عرضت تصلح أن يدفع بها الحد وقد عرضت لهم شبهة أيضا هى إمضاء حكم رسول الله86ة فلا 
حناح عليهم. 

قال البغوى فى شرح السنة :)391/٠١(‏ فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع فى 
لال إقامة الحدء فقال كذبت أو ما زنيت أو رحعت سقط ما بقى من الحد عنه وكذلك السارق 
وشارب الخمر. ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المحاربين وفى الطلاق وفى الأحكام» ومسلم والترمذى 
وأبوداود فى الحدودء والنسائى فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى )١11/8(‏ والدارمى (؟/577؟) وابن 
أبى شيبة (١٠/؟1/)‏ والحاكم (55/5©) وأحمد (؟/87؟) عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
وإسناده حسن كما قال الترمئذى. لكن الحديث فى الصحيحين وغيرهما من رواية أب سلمة وسعيد 
بن المسيب» عن أبى هريرة فهو صحيح. 
6 - (عن أبى المهاجر)») عن عمران بن حصين؛ صوابه أبوالمهلب» وهم فيه الأوزاعى. 
وأبوالمهلب تقدم ترحمته برقم .)11١8(‏ 

((أن اهرأة أنت الب 88ة) وفى رواية مسلم أن امرأة من حهينة أنت البى فق وهى حبلى من 

للف 


"كتاب الحدود + باب: 8 حديث: 5000 





فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. 
الزنا. احتلف العلماء هل هذه المرأة هى الغامدية التتى جاء ذكرها فى الروايات الأخرى أو هى غيرها؟ 
فالذى يظهر من صنيع أبى داود أنها هى الغامدية لأنه ترحم على أحاديث الغامدية بقوله باب المرأة 





التى أمر رسول الله مقت برحمها من جهينة؛ ثم أتى فيه بأحاديث الجهيئة والغامدية جميعا. وقال: قال 
الغسائى: جهينة وغامد وبارق واحد. ٠‏ 

قال العلامة الشيخ شمس الحق فى شرحه عون المعبود (5١/7؟١):‏ مقصود المؤلف أن المرأة 
التى قصتها مذكورة فى هذه الأحاديث قد نسبت إلى جهينة وقد نسبت إلى غامد فهما ليستا مرأتين» 
بل هما واحدة» لا جهينة وغامد وكذا بارق ليست قبائل متبائنة لأن غامد لقب رحل هو أبو قبيلة من 
اليمن وهم بطن من جهينة. 

ولكن يظهر من كلام الحافظ فى باب رجم الحبلى من فتح البارى )١47/١5(‏ أنه مائل إلى تعدد 
المرأئين حيث يقول وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهينة كان لولاها من يرضعه بخلاف الغامدية. 

والظاهر هو القول الأول فيمكن الجمع بينهما بأن بريدة ذكر الإرضاع ولم يذكره عمران بن 
حصين اختصارا. أو بأن ذكر الإرضاع فى حديث بريدة إنما جاء من طريق بشير بن مهاجر وهو 
ضعيف فيحتمل أن يكون قد وهم فى ذكر الإرضاع والله سبحانه وتعالى أعلم. 

((فاعترفت بالزنا» على وجه يوجب الحدء فلا ينافى فى قول من يشترط فى الإقرار أن يكون 
أربع مرات (س). ((فشككت» بتشديد الكاف على بناء المفعول» أى ربطت وشدت لكلا تدتكشف 
عورتها عند الرحم. 

قال النووى: فى هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تدنكشف عورتها فى تقلبها 
وتكرار اضطرابها واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة وأما الرحل فجمهورهم على أنه يرحم 
قائما وقال مالك: قاعدا. وقال غيره يخخير الإمام بيتهما. 

((ثم صلى عليها)») هذا نص صريح فى أنه ققةة صلى على الغامدية. واختلفت الروايات فى 
صلاته 6ف على ماعز» ففى صحيح البخارى من حديث جابر فى أمر ماعز. قال: ثم أمر به فرجم فقال 
له النبى يلفقة: حيرا وصلى عليه. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح. وفى رواية عن حابر عند الشيخين 
فى أمر ماعز "'وقال له حيرا ولم يصل عليه". قال الحافظ فى الفتح (090/17): قال المنذرى فى 


- 





حاشية السئن رواه ثمانية أنفس عن عبدالرزاق فلم يذكروا قوله ''وصلى عليه" وذكر الحافظ روايات 
هؤلاء الأنفس وغيرهم ثم قال فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من 
صرح بنفيهاء انتهى. قال الإمام البخارى فى صحيحهه أى بعد رواية هذا الحديث ولم يقل يونس وابن 
جريج عن الزهرى 'فصلى عليه" سكل أيوعبدالله '"صلى عليه" يصح؟ قال: رواه معمر فقيل له: رواه 
غير معمر قال لا. قال الحافظ: وقد اعترض عليه فى جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد 
بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبدالرزاق وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل 
عليه. لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد أحرج عبدالرزاق أيضا وهو 
فى السئن لأبى قرة من وحه آخحر عن أبى أمامة بن -.هل بن حنيف فى قصة ماعز. قال: فقيل: يا رسول 
الله أتصلى عليه. قال: لاء قال: فلما كان من الغد قال: "صلوا على صاحبكم'". فصلى عليه رسول 
اللدتقق والناس فهذا الخبر يجمع الاتلاف فتحمل رواب التفى على أنه لم يصل عليه حين رحم؛ 
ورواية الإثبات على أنه لتق صلى عليه فى اليوم الثانى. قال الحافظ: ويتأيد بما أخرحه مسلم من 
حديث عمران ابن حصين فى قصة الجهينة التى زنت ورحمتء أن النبى 8 صلى عليها. فقال له 
عمر: أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم. 

قال النووى فى شرح مسلم :)505/١1(‏ اختلف العلماء فى الصلاة على المرحوم فكرهها مالك 
وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقى الناس ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعى 
وأخرون: يصلى عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم واللاف بين الشافعى ومالك إنما هو فى الإمام 
وأهل الفضل وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلى» وبه قال جماهير العلماء . قالوا: فيصلى على الفساق 
والمقتولين فى الحدود والمحاربة وغيرهم. وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرحوم وقاتل نفسه. 
وقال قنادة: لا يصلى على ولد الزنا. واحتج الجحمهور بهذا الحديث يعنى بحديث الباب. وفيه دلالة 
للشافعى على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلى عليه غيرهم. وأجاب أصحاب 
مالك عنه بجوابين أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والثانى تأولوها على 
أنه أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها فى اللغة» وهذان الجوابان فاسدان أما الأول فإن 
هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح وزيادة الثقة مقبولة وأما الثانى فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إايه 


-؟7؟ - 


كناب الحدود ء باب: 1١‏ حديث: 5005 





0٠١‏ باب رجم اليهودى واليهودية 

5 2 حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نميرء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ أن النبى #45 رجم يهوديبن أنا فيمن رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة. 
إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه. وليس هنا شىء من ذلكء فوجحب حمله على ظاهره. 

قلت: الأمر كما قال التووى» والله تعالى أعلم. 

وفى الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد وهو أصح القولين عند الشافعية والحمهورء 
والحلاف فى حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور لقوله تعالى: 
إلا نبوا من قل أن تدرو عله مْ». 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى المحتبى فى الجنائز» 
وفى الكبرى فى الرجمء والبيهقى فى الكبرى (1117//8) وفى الصغير (530/7) وفى المعرفة (755/5) 
وابن حبان )5801/١٠١(‏ وعبدالرزاق (7/9) وابن أبى شيبة )817/١٠(‏ وابن الحارود (7175) 
والدارقطنى )١١١(‏ وأحمد (53/4؟4) والطيالسى )١١5(‏ والطبرانى فى الكبير (417/14) بعضهم عن 
أبى قلابة عن أبى المهاجر عن عمران بن الحصين رضى الله عنه. وذكر بعضهم بدل أبا المهلب» أبى 
المهاجر. قال النسائى: لا نعلم أحدًا تابع الأوزاعى على قوله "عن أبى المهاجر" وإنما هو "أبو 
المهلب '"؛كذا فى تحفة الأشراف(8/٠٠1١).‏ قلت: الحديث صحيح. 

٠‏ باب رجم اليهودى واليهودية 

5- ((رجم يهوديين)) أى أمر برحمهما ((أنا فيمن رجمهما)) أى كنت فى حملة من رجمهما 
((فلقد رأيته)) أى الرحل ((يسترها)) أى المرأة من كمال المودة» وظاهر الحديث رحم الكفرة» ومن لا 
يقول به يعتذر بأن حكمهفَفتق فى الحكم كان بالتوراة عليهم. قلت: فيحب علينا اتباعه تق في 
الحكم بالتوراة عليهم بالرجم على أن هذا مستبعد بل ظاهر قوله تعالى: : (اخكم ينم ينَهُمَ بمَا أنزَلَ الله 
لا بع أهْوَآنّهُمُ كما جآءَ كَ ون الْحَق4؛ الآية. يقتضى أنه يجب عليه الحكم بينهم بشريعته فا 
وأما إحضار التوراة فكان إلزاما لهم وقيل: ذلك فى أول الأمر قبل نزول الحدود ثم نزلت الحدود 





فنسخ؛ وهذا غير بعيد بالنظر إلى الأحاديث (س). 
1م 


كتاب الحدود' با » باب : ٠:‏ حديث: 0 ؟ اشللفا 





4- حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاويةء عن الأعمشء» عن عبدالله ابن مرة» عن البراء بن 
عازب؛ قال: مر البى عق بيهردى محمّم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون فى كتابكم 
حد الزانى قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حد الزانى قال لا ولولا أنك نشدتنى لم أخبرك ل 





قال الشيخ العلامة المبا ركفورى فى تحفة الأحوذى (378/7): فيه دليل لمن قال إن حد الزنا 
يقام على اليهود كما يقام على المسلمين وأن الإسلام ليس بشرط فى الإحصان كما ذهب إليه 
الشافعى وأحمد وأبويوسف فى رواية وعند أبى حنيفة وأحمد والمالكية: الإسلام شرط. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجنائز وفى المحاربين وفى المناقب وفى تفسير آل عمران 
وفى الاعتصام وفى التوحيد» ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى الكبرى فى 
الرحم, والبيهقى فى الكبرى (47/8؟) وفى المعرفة )"7٠/5(‏ وفى الصغير (545/9) وابن حبان 
(١/0/17؟)‏ وابن أبى شيبة )١55/٠١(‏ والدارمى (99/5) وعبدالرزاق (71/9) والبغوى (١٠/4/؟)‏ 
والطحاوى )1٠١7/1(‏ وأحمد (2/9) والطيالسى (057؟) والحميدى (07/9) من طرقء عن نافع عن 
اين عمر رضى الله عنه. بعضهم مطولا و بعضهم مختصراء كالمصنف. وإسناده صحيح. 
01- وقد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدودء وعبدالرزاق (715/9) وأحمد (41/5) 
والمسئد الجامع (780/7) عن حابر بن سمرة رضى الله عنه. وإسناده ضعيف» ومتنه صحيح بالذى 
قبله. وفى الباب عن ابن عمر والبراء » وابن أبى أوفى» وعبدالله بن الحارث بن جزء وابن عباس. قال 
أبوعيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا 
اتصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين 
وهوقول أحمد وإسحاق . وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد فى الزناء والقول الأول أصح. 
4 ((محمم) بالتشديد أى عسود وجهه بالحمم ((مجلود)) :.٠‏ الجلد بالجيم والله أعلم. 
((فدعاهم) أى اليهودء ((فدعا رجلا)) هو عبدالكه بن صوريا. 


-7/0؟ - 


كتاب الحدود ء باب: 1١‏ حديث: 71009 





نجد حد الزانى فى كنابنا الرجم ولكنه كثر فى أشرافا الرجم فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه 
وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف 
والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبى 8802 اللهم إنى أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم. 





)1١(‏ باب من أظهر الفاحشة 

بللكذا حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا زيد بن يحبى بن عبيد. ثنا الليث بن سعدء عن 
عبيدالله بن أبى جعفرء عن أبى الأسودء عن عروة» عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله ؤفك : 
"لو كنت راجما أحدا بغير بيئة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها. ومن 
يدخل عليها". 

((ولكنه) أى الزناء ((فى أشرافنا)) جمع شريفء ((تركناه)) أى لم نقم عليه الحدء ((فاجتمعنا على 
التحميم) أى تسويد الوجه بالحمم وهو الفحمء (اللهم إنى أول من أحيا أمرك)) فيه دلالة على 
أمرين: الأول أن رحم اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد النبى قا 
أخرحه عبدالرزاق فى مصنفه (215/97) قال: '"أول مرجوم رحمه رسول الله تق 
والثانى: أن النبى 4 رحم اليهوديين بحكم شريعته لا بحكم التوراة المنسوخ. 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم وأبوداود فى الحدود» وابن أبى شيبة (501/5) والطحاوى فى 








8 وقد صرح به أبوهريرة فيما 


من اليهود"'. 








شرح معانى الآثار )١47/4(‏ وأحمد (185/4) والمسند الجامع )١71/9(‏ وإسناده صحيح. وقد تقدم 
حزء منه برقم (/57751). 
١‏ باب من أظهر الفاحشة 
489 ((زيد بن يحبى بن عبيد)) الحزاعى» أبوعبداللهء الدمشقى. ونقه العجلى وإسحاق بن إبراهيم. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَةء من التاسعة. 
((لو كنت راجما)) أى أن الريبة والشك لا يوجبان الحدء ولو كانا موجبين لرحمت هذه وفيه أن 
الاستدلال بالقرائن جائزء غير أنه لا يعمل عليه بل يجتنب عن مصاحبة مثا ل هذا الشخيص فإنه ورد 
"اتقوا من مواضع التهم واحترسوا من الناس بسوء الظن'". وقوله جل ذكره إن ب بض الظنٍ إلم): 


لف 


اكتاب الحدود , باب 1 حديث: كنطنا نشكا 





حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلى. ثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن القاسم بن محمد؛ 
قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شدات: هى التى قال لها رسول الله فيه . "لو 
كنت راجما أحدا بغير بيئة لرجمتها". فقال ابن عباس: تلك امرأة أعلدت. 


(19) باب من عمل عمل قوم لوط 

حدثنا محمد بن الصباح وأبوبكر بن خلاد. قالا: ثنا عبدالعزيز ابن محمدء عن عمرو 
بن أبى عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ أن رسول اللهنقققة قال: "من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". 
فالمراد به العمل على ذلاء الظن فالحدود تندراً بالشبهات ت لوَإِنّ انلا يغب مِنَ الْحَقْ شين لأنه 
ريما يخطيع وبه يحصل التطبيق» »والله أعلم كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عباس أيضا وهو حديث غير هذا وقد روى الحديثين ابن ماجه. 

والحديث أعحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )598/٠١(‏ وفى الأوسط (85/9؟) عن ابن عباس 
رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 
536 مر شرحه نحت الحديت السابق. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحدود وفى التمنى» ومسلم فى اللعانء والنسائى فى 
النكاح» والبيهقى فى الكبرى (407//7) وفى المعرفة (357/6) والطحاوى(59/5) وأحمد (0/1©) 
وأبويعلى )7١5/5(‏ والطبرانى فى الكبير (١٠/08؟)‏ والحميدى )740/1١(‏ وسعيد بن منصور (4.5/9) 
والشافعى فى الأم (560/5) وفى المسند (54؟) من طرق» عن أبى الزنادء عن القاسم بن محمد؛ عن 
ابن عباس رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

باب من عمل عمل قوم لوط 

١‏ ((من وجدتموه) أى علمتموه؛ ((يعمل عمل قوم لوط)) أى بعمل قوم لوط اللواطة؛ ((فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به)) قال البغوى فى شرح السنة :)709/١١(‏ اختلفوا فى حد اللوطى فذهب الشافعى 
فى أظهر قوليه وأبويوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا أى إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن 


ا - 





كتاب الحدود ء باب: ١7‏ حديث: 10119 





01- حدثنا يونس بن عبدالأعلى. أخبرنى عبدالله بن نافع. أخبرنى عاصم بن عمر» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرةء عن النبى نقتت فى الذى يعمل عمل قوم لوط قال: "ارجموا 
الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا". 


محصنا يجلد مائة وعلى المفعول به عند الشافعى على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رحلا كان أو 


امرأة محصنا أو غير محصن لأن التمكين فى الدبر لا يحصنها فلا يلزمها به حد المحصنات وذهب 
قوم إلى أن اللوطى يرحم محصنا كان أو غير :-حصن. وبه قال مالك وأحمد. والقول الآخر للشافعى 
أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث. وقد قيل فى كيفية قتلهما: هدم بناء عليهما وقيل: 
رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط؛ وعند أبى حنيفة يعزر ولا يحد. 

قال السندى: الحديث ضعفه الترمذىء وللعلماء فى عقوبته حلاف والمشهور من قول أبى 
حنيفة أنه يؤدب ولا حد فيه» واستدل أصحابه بقوله تعالى: 9وَالدّان يانه منكم َآذْوُهُمَا إن تايا 
َأصْلَحافَاعْرضوًا عتهُمَا». 1 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى الكبرى (5775/4) فى 
التعزيرات» والدارقطنى )1١7/8(‏ وابن الجارود (74؟) والبيهقى فى الكبرى (171/8) وفى الصغير 
)١9/(‏ وفى المعرفة (00/5) والحاكم (55/4) والبغوى )”08/١١(‏ وأحمد )1٠١/1(‏ وأبويعلى 
(4 /4) والطبرانى فى الكبير (١11/1؟)‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما. وقال الترمذى: 
وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبى ملتتتة من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبى. 

قلت: فى عمرو بن أبى عمرو كلام يسير وحدبئه حار , للحدبث شواهد تقويه. 
15 (إ(عاصم بن عمر)) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العمرىء أبوعمرء المدنى. 
ضعفه أحمد وابن مّعين وأبوحاتم. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الفروى: ليس بقوى. وقال 
الجوزحانئى: يضعّفٌ حديثه. وقال الترمذى: ليس عندى بالحافظ. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال فى 
موضع آخخر: متروك الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يحطىئ» ويخالف. وقال الحافظ: 
ضعيف: من السابعة» وهو أخو عبيدالله العمرى. 

((ارجموا الأعلى والأسفل) قال الإمام الترمذى: هذا حديث فى إسساده مقال ولا نعلم أحدا 


-م#؟ - 


كتاب الحدرد , باب: ؟1 حديث: 103421057 





حدثنا أزهر بن مروان. نا عبدالوارث بن سعيد. ا القاسمم ابن عبدالواحدء عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» » عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله فقا : "إن أخوف ما 


أخاف على أمتى عمل قوم لوط". 


(؟1) باب من أنى ذات محرم ومن أتى بهيمة 

14-ه- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا ابن أبى فديكء عن إبراهيم بن إسمعيل» 
عن داود بن الحصين» عن عكرمة, عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 83 : "من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه 0 
رواه عن سهيل بن أبى صالح غير عاصم بن عمر العمرى؛ وعاصم بن عمر يضعف فى الحديث من قبل 
حفظه. قال الحافظ: وحديث أبى هريرة لا يصح. وقد أحرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمرى» 
عن سهيل» عن أبيه عنه وعاصم متروك. 

قال الألبانى فى صحيح ابن ماحه: الحديث حسن بما قبله. 

والحديث أخرجه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار (85©) والحاكم (56/4©) وأبويعلى 
(؟47/1) والمسند الجامع (70//11) إسناده ضعيفء لكن الحادءيث حسن بما قبله. 
5- ((إن أخوف .. إلخ) اسم التفضيل مبنى للمفعول ولذا أضيف إلى ما أتخوف أى الذى هو 
أكثر خوفا وأشد ضررا من الأمور التى أخاف منها على أمتى والمراد من '"أخموف" لا أنه الأموف 
لغلا يعارضه نحو أحوف ما أخعاف على أمتى الأئمة المضلون (س). 

قال الطيبى فى شرح المشكوة (177/17): أضاف أفعل إلى '"ما'"' وهى نككرة موصوفة ليدل على 
أنه إذا استقصى الأشياء المخوف منها شيئا بعد شىء لم يوحد أحوف من فعل قوم لوط. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الحدود والحاكم (017/5؟) وأحمد 02 وأبويعلى 





(97/5). قال الترمذى: هذا حديث حسن غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل بن أبى طالب عن جابر رضى الله عنه. والحديث حسن. 

١7‏ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة 
14 ((من وقع على ذات محرم) لعل هذا كان على ما عليه عمل الجاهلية من اعتقادهم أن أمثال 


ام - 


كتاب الحدود » باب: 14 حديث: 1058 





واقتلوا البهيمة". 


(14) باب إقامة الحدود على الإماء 
60 0 ححد حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان ابن عيينة» عن 
الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله» عن أبى هريرة» وزيد بن خالد وشبل. قالوا: كنا عند 
دب ا فسأله رجل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن فقال اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال 








ذلك حلال» فإنه حينكذ يصير مرتدا فيستحق القت . ((واقتلوا البهيمة)) زاد الترمذى فقيل لابن عباس: 
ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت من رسول الله غقة ؛فى ذلك شيئا . ولكن أرى رسول الله تاق كره 
أن يؤكل من نحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. وقيل: حكمة قتلها حوف أن تأتى بصورة 
قبيحة يشبه بعضها الآدمى وبعضها البهيمة وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابى على عدم العمل بهذا 
الحديث فلا تقتل البهيمة ومن وقع عليها وإنما عليه التعزيرء ترجيحا لما رواه الترمدى عن ابن عباس 
قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال الترمذى: هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل 
العلم» كذا ذكره السيوطى فى حاشية الكتاب. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الحدود والدارقطنى (7/7؟١)‏ والحاكم (757/4) والبيهقى 
(0/؟؟) وفى الصغير (95/7؟) وفى المعرفة (57/5) وعبدالرزاق (575/9) والطبرانى فى الأوسط 
(/175) وأحمد (0/0:©) واين الأعرابى فى المعجم (.4) عن عكرمة: عن ابن عباس رضى الله عنه. 
بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. قال الألبانى: والحديث ضعيف دون الشطر الثانى فهو صحيح. 

4 باب إقامة الحدود على الإماء 

6- ((فسأله رجل)) لم أقف على اسم هذا الرجل؛ ((اجلدها)) ظاهره أن المولى يباشر ذلك ومن لا 
يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم. 

قال النووى فى شرح مسلم )5١1/11(‏ فى هذا الحديث: دليل على أن السيد يقيم الحد على 
عبده وأمته. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
وقال أبوحنيفة: فى طائفة» ليس له ذلك وهذا الحديث صريح فى الدلالة للجمهور. 


هه - 





كتاب الحدود يالب :14 حديث: ططفا 





فبعها ولو بحبل من شعر. 
5- حدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا اللث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيبء عن عمار . 
: بن أبى فروة؛ أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن 
عائشة حدثتها أن رسول الله ئةتة قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت 
فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لامو مي 


((فبعها)) قيل: هذا البيع مستحب عند الجمهور ويلزم على البائع أن يبين حالها للمشترى لأنه 
عيب فإن قيل: كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشترى بأن 
يقفها لنفسه أو يصونها لهيبته وبالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غيره (س). 

قال الحافظ فى الفتح :)١١4/11(‏ واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن 
يرى لأخيه ما يرى لنفسه ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتنى ما لا يرضى اقتناؤه 
لنفسه . وأحيب بأن السبب الذى باعه لأحله ليس محقق الوقوع عند المشترئ لجواز أن يرتد ع الرقيق 
إذا علم أنه متى عاد أخمرج» فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق. ولجواز أن يقع الإعفاف عند 
المشترى بنفسه أو بغيره. 

قال ابن العربى: يرحى عند تبديل المحل تبديل الحالء ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا فى الطاعة 
وفى المعصية. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المحاربين وفى البيوع وفى الحدودء ومالك ومسلم 
والترمذى وأبوداود فى الحدودء والنسائى ة فى الكبرى فى الرجم؛ والبيهقى فى الكبرى (17/8؟) وفى 
الصغير (07/5*) وفى المعرفة (5179/5) وابن جبان (١٠/91؟)‏ والدارمى (66/9/؟) وعبدالرزاق 
(5/7) وابن أبى شيبه (21/9) والدارقطنى (157/5) والبغوى (١٠/970؟)‏ وابن الجارّود (9/؟) 

وأحمد )١١1/4(‏ والطبرانى فى الكبير (7074/5) والشافعى فى الأم (5/5؟١)‏ وفى المسند (5١١؟)‏ 

والحميدى (؟/ده؟) والطيالسى (145) عن أبى هريرة وزيد بن حالد» وشبل رضى الله عنهم. 
وبعضهم عن أبى هريرة وحده وبعضهم عن زيد بن نحالد وحده وبعضهم عن أبى هريرة وزيد بن خالد 





رضى الله عنهما. وإسناده صحيح. 
5 (إعمار بن أبى فروة)) الأموى, مولاهم, المدنى» أبوعمرو. ويقال عمارة. وقال الحافظ: 


ة 


كتاب الحدود باب: ١8‏ حديث: 10517 


ولو بضفير والضفير الحبل. 


(10) باب حد القذف 
17 حدثنا محمد بن بشار. ثنا ابن أبى عدى» عن محمد بن إسحق» » عن عبادالله , بن أبى 
بكر عن عمرة» عن عائشة؛ قالت: لما نزل عذرى قام رسول اللهذة على المنبر فذكر ذلك 
وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. 





مقبول» من السادسة. 

((ولو بضفير) فعيل بمعنى المفعول والمراد الحبل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف عمار بن أبى فروة قال البحارى لا يتابع فى حديثه. وذكره 
العقيلى وابن الحارّود فى الضعقاء وذكره ابن حبان فى الثقات فما أجاد» رواه النسائى فى الرحم عن 
الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه به. وليس هو فى رواية ابن السنى» وله شاهد من حديث 
أبى هريرة وزيد بن الد وغيرهماء رواه الشيحان وغيرهما. 

والحديث أخرحه أيضا المِزّىى التهذيب (707/71) وابن عدى فى الكامل (717/7) والمسند 
الجامع )47/٠١(‏ عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة رضى الله عنها. إسناده ضعيف» لكن متنه 
صحيح بما قبله. 

0 باب حد القذف 

37 ((لما نزل عذرى) أى الآيات الدالة على برائتها شبهتها بالعذر الذى يبرء المعذور من الجرعء 
ذكره القاضى وغيره» ((قام رسول الله قية)) أى حطيباء ((فذكر ذلك)) أى عذرى» ((وتلا القرآن)) 
تعنى قوله تعالى: : إن الْذينَ جَآْوا بالإفكٍ». ؛ إلى آخحر الآياتء ((فلما تزل)) أى رسول الله فقة 
المنبر» ((أمر بر جلين)) أى بحدهما أو بإحضارهماء وهما حسان بن ثابت وسطم بن اث وامراة) 
بالجر عطف على رحلين وهى حمنة بنت جحشء (فضربوا)) مبنى للمفعولء ((حدهم) أى حد 
القاذفين وهو مفعول مطلق أى فحدوا حدهم. ْ 

اعلم أنه لم يذكر عبدالله بن أبى فيمن أقيم عليه الحد فى هذا الحديث وكذا لم يذكر فى حديث 
أبى هريرة عند البزار وبنى على ذلك صاحب الهدى فأبدى الحكمة فى ترك الحد على عبدالله بن أنى» 
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054؟ ‏ حدئنا عبدالر حمن بن إبراهيم. ثنا ابن أبى فديك. حدئى ابن أبى حبيبة, عن داود 
بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء عن النبى فقتقةء قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا 
مخنث! فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطى! فاجلدوه عشرين". 


(1) باب حد السكران 

6 حدثنا إسمعيل بن موسى. ثا شريك» عن أبى حصينء عن عمير ابن سعيد. ح وحدثنا 
عبدالله بن محمد الزهرى. ثنا سفيان بن عبينة. ثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد؛ قال: ا 
وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضا فيمن أقيم عليه الحد ووقع ذلك فى رواية أبى أويس وعن حسن بن زيد عن 
عبدالله بن أبى بكر أخرجحه الحاكم فى الإكليل وفيه رد على الماوردى حيث صحح أنه لم يحدهم 
مستندا إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار ثم قال: وقيل: إنه حدهم وما ضعفه هو الصحيح المعتمدء 
كذا فى الفتح (/475). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الحدود والترمذى فى تفسير سورة النور والنسائى فى الكبرى 
فى التعزيرات» والبيهقى فى الكبرى )1١50/4(‏ وفى الصغير (/704) والطحاوى فى شرح مشكل 
الآثار برقم (97؟) وأحمد (75/5) والمسند الجامع )57/7٠(‏ عن عمرة» عن عائشة رضى الله عنها. 
وإسناده صحيح. 
. 2054 ((إذا قال الرجل للرجل)) المسلم ((يا مخدث) فى المجمع» بفتح النون من يؤتى فى ديره 
وبكدسرها من فيه تسكين وتككسير نحلقة كالنساء . وقيل: بفتح نون وكسرها من يتشبه بهن. سمى به لانكسار 
كلامه. وقيل: قياسه الكسر والمشهور فتحه؛ والتشبيه قد يكون طبيعيا وقد يكون تكليفياء والثانى هو 
محل اللعن الوارد فيه. ((فاجلدوه عشرين)) وفى رواية الترمذى: ''فاضربوه عشرين'" سوطا. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الحدودء والبيهقى فى الكبرى (7/8 5 ؟) والدارقطنى 
(7/5؟1١)‏ والطبرانى فى الكبير(93/11؟) عن عكرمة عن اين عباس رضى الله عنهما. بإسناد ضعيف. 

5 باب حد السكران 

78 ((عمير بن سعيد)) النحعى» الصهباء » يكنى أبا يحيى» كوفى. وثقه ابن مُعين ويعقوب بن 
سفيان والعجلى. وذكه ابن جّان فى الثقات وابن سعد فى الطبقات وقال: كان ثقة؛ وله أحاديث. 


14د 


كباب الحدودء باب: 18 حديث: 1014 





قال على بن أبى طالب: ها كنت أدى من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول 
الله قت لم يَسنَّ فيه شيئا إنما هو شىء جعلناه نحن. 
وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

((ما كت أدى)) بصيغة المتكلم من ودى يدى كوقى يقى. يقال وداه أعطى ديته. أى ما كنت 
أعطى الدية من أحد من المحدودين على الزنا والقذف وغيرهما لو ماتوا بسببه لأن حدهم ثابت 
بالكتاب والسنة؛ وأما حد الخحمر فهو اجتهاد منه كرم الله وجهه. 

قلت: وهذا للاحتياط» وإلا فالمجتهد المخطئ له أحر كما للمصيب أجران. وهذا الاحتياط 
أيضا فى حقه. وأما نحن فمأمورون باتباع الخلفاء الراشدين. وشارك معه عمر وعثمان وصار بعدهم 
الإجماع» فكان حكم هذا الحد كغيره من الحدود» كذا فى إنجاح الحاحة. 

((أقمت عليه الحد)) أى ومات بذلك (إلا شارب الخمر)» كأنه أراد إذا مات بما زاد على 
أربعين ينبغى للإمام إعطاء ديته. ((لم يسَنَّ)) بفتح» فضم؛ فنون مشددة مفتوحة» ((فيه شيئا)) أى لم 
يقدر فيه حدا مضبوطا معينا. 

قال السندى: قوله '"'لم يسن فيه شيئا'' أى فوق الأربعين» وليس المراد الحد أصلا حتى يقال 
الحدود لا * تثبت بالرأى فكيف أثبت الئاس فى الخمر حدا؟ بل معناه أ نه لم يعين فيه بعد أربعين إلى 
لمانين» فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب. قيل: سببه أنه كتب إليه خخالد ا 
بن الوليد أن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا العقوبة فاندفع نوهم أنه كيف زادوا فى حد من 
حدود الله مع عدم جواز الزيادة فى الحد. 

قلت: وقد جمع الحافظ الأقوال فى حد الخمرء وعرضها فى الفتح عرضا ذكيا يحسن الرحوع 
اليه (777/17) وما بعدها. 

(إنما هو) أى الحد الذى تقيم على الشارب ((شىء جعلناه نحن) ولم يقله رسول الله تق 

قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب فى الحد لا ضمان على قاتله إلا فى حد الحمر» 
فرض على» على ما تقدم. 

وقال الشافعى: إن ضرب بغير السوط فلا ضمانء وإن جلد بالسوط ضمن. قيل: الدية. وقيل: قدر 
تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره» والدية فى ذلك على عاقلة الإمام. وكذلك لو مات فى ما زاد 
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على الأربعين» انتهى. ْ 

فإن قلت: كيف الجمع بين حديث على هذا وبين حديث الآتى برقم (551/1). فيه التصريح: بأن 
النبى تلقف حلد أربعين. قلت: جمع الحافظ بينهما بأن يحمل النفى على أنه لم يحد الثمانين أى لم 
يسن شيئا زائدا على الأربعين» ويؤيده قوله وإنما هو شىء صنعناه نحنء يشير إلى ما أشار به على عمر 
وعلى هذا. فقوله: لو مات لوديته أى فى الأربعين الزائدة» وبذلك جزم البيهقى وابن حزم. ويحتمل أن 
يكون قوله "لم يسنه'" أى الثمانين لقوله فى الرواية الأخرى ''وإنما هو شىء صنعناه". فكأنه حاف 
من الذى صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاء واعتص هو بذلك لكونه الذى كان أشار بذلك. 
واستدل له ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أُوَلّا أولى؛ فرحع إلى ترجيحه. وأخبر بأنه لو 
أقام الحد ثمانين فمات المضروب وداه للعاقلة المذكورة» ويحتمل أن يكون الضمير فى قوله "لم 
يسنه'" لصفة الضرب و كونها بسوط الجلد أى لم يسن الجلد بالسوطء وإنما كان يضرب فيه بالنعال 
وغيرهاء مما تقدم ذكره» أشار إلى ذلك البيهقى. 

وقال ابن حزم أيضا: لو حاء عن غير على من الصحابة فى حكم واحد أنه مسنون وأنه غير 
مسنونء لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلا عن على مع سعة علمه وقوة فهمه» 
وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبى ساسان فخبر أبى ساسان أولى بالقبول لأنه مصرح فيه برفع 
الحديث وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. 

وأما دعوى ضعف سند أبى 'ساسان فمردودة, والجمع أولى مهما أمكن من توهين الأخبار 
الصحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وَهمًا. فرواية الإثبات مقدمة على رواية النفى» وقد 
ساعدّاتها رواية أنس» انتهى. كذا فى عون المعبود (114/15). 

وقال المنذرى: قال بعضهم: لم يختلف العلماء فى من مات من ضرب حد وجب عليه أنه لاادية 
فيه على الإمام ولا على بيت المال. واختلفوا فى,من مات من التعزير. فقال الشافعى: عقله على عاقلة 
الإمام وعليه الكفارة. وقيل: على بيت المالء وجمهور العلماء أنه لا شىء عليه هذا آخر كلامه. | 

فإذا ضرب الإمام شارب الدسر الحد أربعين ومات لم يضمته؛ ومن جلده ثمانين ومات ضمن 
نصف الدية» فإن حلده واحدا أو أربعين ومات ضمن نصف الدية. وقيل: يضمن جزء | من أحد 
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ملف - حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا يزيد بن زريع. ثنا ثنا سعيد . ح وحدثنا على بن محمد. 
ثنا وكيع» عن هشام الدستوائى» جميعا عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول 
الهف يضرب فى الخمر بالنعال والجريد. 

1 7 حدثنا عثمان بن أبى شيبة. نا ابن علية» عن سعيد بن أبى عروبة, عن عبدالله بن 





الداناجء سمعت حصين بن المنذر الرقاشى. اح وحدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى 
الشوارب. ثنا عبدالعزيز بن المختار. ثنا عبدالله بن فيروز الداناج. قال: حدثتى حصين بن 
المذر. قال: لما جىء بالوليد بن عقبة إلى عثمان ل 
وأربعين جزء | من الدية. 

والحديث أنخربحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى الحدود؛ والتسائى فى الكبرى فى كتاب 
الحد فى الخمرء والبيهقى فى الكبرى (971/8) وفى الصغير (517/15*) وعبدالرزاق (7104./307) 
والطحاوى (8/5) وأحمد )١1715/1(‏ وأبويعلى )١81/1(‏ والمسند الجامع )١131/17(‏ عن عمير بن 
سعيدء عن على رضى الله عنه. وإسناده حسنء؛ لكن الحديث صحيح بسنده الثانى. 
((يضرب بالنعال)) بكسر أولهء جمع النعل وهو ما يلبس فى, الرجل» ((والجريد)) وهو جمع 
جريدة وهى السعفة» سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق النخل» والمعنى أنه كان 
يضرب فى الحمر ضربا من غير تعيين عددء وهذا مجمل بينته الرواية الآتية. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الحدود» وابن حبان 
)١38/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى )5١19/8(‏ وفى الصغير )١41/5(‏ وفى المعرفة (510/7) والدارمى 
(175/5) والبغوى )581/١١(‏ وأحمد )١١5/9(‏ وأبويعلى (77/5/5) والمسند الجامع (؟/7/1) من 
طرق» عن قتادة» عن أنس رض الله عنه. ويزيد بعضهم فيه على بعض. وإسناده صحيح. 
١/ا0”‏ - ((عبد الله بن الداناج)) اسمه عبدالله بن فيروزء الداناج بنون عحفيفة وجيمء وهو مولى ابن 
عامرء ٠‏ الداناج معرب "دانا"' وهو بالفارسية: العالم أو العاقل. قال أبوزّرعة: ثقة. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وذكره ابن جبان فى الثقات. وذكره فى التهذيب وتكلم عليه الطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(5/م؟). 

((لما جىء بالوليد بن عقبة)) وهو ابن لعقبة بن أبى معيط الذى كان من رؤساء فريش» وأسر يوم 

لكوك 


كتاب الحدود ء باب: 1١5‏ حديث: 011؟ 





در فقتله النبى فق وأسلم الوليد بن عقبة وأخحوه عمارة يوم الفتحء فبعثه النبى 183 مصدقا إلى بنى 
المصطلقء ويقال إنه نزل فيه قوله تعالى: (أنّها لذن آعًا إن جاء دَق ب[ قتر. 4 فى 
قصة مشهورة» ليس هذا موضع بسطهاء » ونشأ الوليد بعد ذلك فى كنف عثمان رضى الله عنهما لأنه 
كان أححا لأمه إلى أن استخلف فولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبى وقاص و كان الوليد شجاعا شاعرا 
جواداء كما فى الإصابة (507/7). 

وكان الوليد ولاه عمر رضى الله عنه الحزيرة فحدث بينه وبين بنى تغلب عداوة لأنه ما كان يقبل 

منهم إلا الإسلام؛ فخحاف عمر أن يخرج عليه بنو تغلب فعزله ثم ولاه عثمان الكوفة. ويقول الطبرى 
فى تاريخه (7”55/5) وكان أحب الناس فى الناس وأرفقهم بهم؛ فكان كذلك خمس سنين» وليس 
على داره باب» ويقول ابن كثير فى البداية والنهاية )١91/9(‏ فأقام بها خمس سنين وليس على داره 
باب» وكان فيه رفق برعيته حتى لما عزله عثمان بسبب قصة الباب تفجع عليه الأحرار والعبيدء 


وكانت الولائد تعلن وعليهن الحداد. 
يا ويلنا ‏ قد عرزل لويد وجناع نا م حو عا سعيد 
ينقص فى الصاع ولا يربد جاع الإمماع والعبيد 
حكاه الطبرى فى تاريخه (5/ 5٠‏ *) والحافظ فى مناقب الفتح (317/9) وابن عبدالير فى 
الا ستيعاب. 


((قد شهدوا عليه») وفى رواية ''وأتى بالوليدء قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها'". 

وقد أورد الطبرى عدة روايات تن أن الوليد لم يكن يشرب الخخمر وإنما دسه عليه بعض أعدائه. 
وخلاصة ما ذكره أن زهير بن جندب ومورع بن أبى مورع وشبيل بن أبى الأزدى كانوا فتيانا فى 
الكوفة» قتلوا ابن الحيسمان الخزاعى فقتلهم الوليد بن عقبة قصاصاء فحقد عليه آباؤهم؛ وهم جندب 
وأبو مورع وأبوزينب» فكانوا يرتقبون فرصة للثورة على الوليد بن عقبة رضى الله عنه. 

وكان الوليد يترد إليه أبو زبيد وهو رجحل من نصارى بنى تغلب الذين كان الوليد أميرا عليهم 
زمن ولايته للجزيرة فى عهد عمر رضى الله عنه؛ ولم يزل الوليد به حتى أسلم و حسن إسلامه فاتهمه 
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كتاب الحدود , باب: 15 حديث: 099؟ 





باب ففاجتوا فنحى شيئا فأدحله تحت السرير فأدحل بعضهم يده فأخحرجه فإذا طبق عليه تفاريق عنب» 
وإنما نحاه الوليد استحياء من أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنبء فقام الناس ولاموا جندبا وأبا 
مورع وأبا زينب وسبوهم ولعنوهم من أحل قذف الأمير بما ليس فيه. فازداد هؤلاء حقدا على الوليد 
من أجل ذلك» واحتمعوا على رأى وتغفلوا الوليد يوما وهو نائم فى بيته مع أهله ولم يكن على بيته 
باب فأذوا خاتمه من يده وذهبوا إلى عثمان بن عفان ومعهم نفر ممن يعرفهم عثمان فشهدوا عليه 
بشرب الحمر فدعا عثمان الوليد بن عقبة وسأله عن ذلك فقال: "يا أمير المؤمنين أنشدك الله فوالله 
إنهما لخصمان موتوران" فقال عثمان: لا يضرك ذلك وإنما نعمل بما يتنهئ إلينا فمن ظلم فالله ولى 
انتقامه ومن ظلم فالله ولى جزائه. 

وكان عثمان مترددا فى مبدأ الأمر فى إقامة الحد على الوليد كما يظهر من رواية عبيدالله بن 
عدى بن الخيار عند البخارى فى مناقب عثمان (رقم: 7595) ولكنه لما شهد عليه الشهود أقام عليه 
الحد. وقال للوليد: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا أحى. راججع تاريخ الأمم والملوك 

للطبرى (*/5؟م_. م ). 
واستنكر الحافظ ابن عبدالبر هذه الروايات لضعف إسنادها ورجح رواية أبى ساسان وأنه أقيم 

عليه الحد حقا. 
ولكن الذى يظهر لهذا العبد الأثيم عفا الله عنه أنه لا ينبغى القطع ببطلان روايات الطبرى ولا بأن 

الوليد كان شرب الحمر فى نفس الأمر وذلك لوجوه. 

١‏ إن رواية صحيح مسلم وابن ماحه وأبى داود إنما تدل على أن الوليد أقيم عليه الحد بشهادة 
شهودء ولا تدل على شرب الخحمر فى نفس الأمرء وإن الإمام إنما يعمل بظاهر الشهادات» وإن 
عمله فى إقامة الحد على رجحل لا يستلزم أن يكون الرجل حانيا فى الواقع» كما هو مقتضى قوله 
عليه الصلاة والسلام ''ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من الآحر". فرواية مسلم وغيره لا 
تنافى روايات الطبرى إلا فى أن حمران تدان أحد الشهود وهو ثقةء ولكن لم يذكر اسم حمران 
فى الشهود إلا فى هذه الرواية؛ ولا بستبعد أن يكون أحد الرواة مثل عبدالله الداناج الذى تكلم 


فخ؟ .+ 
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كتاب الحدود , باب: 15 حديث: الإ0ة؟ 
ايرببجبج جب ببسب سب بت ب ا 





فيه الطحاوى وَهُم فى تسميته. وقد قدمنا مرارا أن وهم الراوى فى بعض أجزاء الرواية لا ينافى 
كون الرواية صحيحة من حيث المجموع وإن نسبة الوهم إلى بعض الرواة فى هذا الجزء البسيط 
من القصة أهون من نسبة اختلاف القصة الطويلة التى ذكرها الطبرى إلى رواتها وهم أكثر من 
واحد. 

5 إن روايات الطبرى أوفق بسير الصحابة؛ والوليد بن عقبة من الصحابة الذين حسن إسلامهم» 
وكان له من المناقب أيام إمرته ما ذكرنا فى ترحمته آنفا. 

1 إن الوليد بن عقبة تَربّى فى كنف عثمان بن عفان ويستبعد من مثله أن يتعاطى مثل هذه الفضائح 
وإذ روايات 'لطبرى تبين له عذرا فى ذلك. 

5 قد ذكرنا فى ترجمة الوليد أنه لم يكن على منزله باب وظاهر أن ذلك لكثرة من يأتيه من الناس 
لحاحاتهم أن الرجل إذا كان شريب حمر فإنه لا يترك أبوابه مفتوحة لكل من يقتحم عليه؛ وإنما 
يهتم بأن تتهيأ له حلوة لا يدععل أحد فيها فروايات الطبرى تؤيدها الدراية أيضا. 

م6 قد أتحرج عمر بن شبة فى أخبار المدينة (/97/7) عن أبى الضحى. قال: كان أبو زينب الأسدى 
وأبومرو ع يلتمسان عثرة الوليد» ثم ذكر أنهما رأيا الوليد يقىء فنزعا خحاتمه وذهبا إلى عثمان ثم قال: 
فشهد غليه أبوزينب وأبومرو ع وجندب الأسدى وسعد بن مالك الأشعرى فذكر أن الوليد إنما حد 
بسبب هؤلاء الذين كانوا يلتمسون عثرته» ولم يذكر حمران فى الشهودء فهذا مما تؤيد روايات 
الطبرى وسنده حسن. وقد أشارإلى هذه الرواية الحافظ فى الفتح (01/7)» وحسن إسناده. 

2 وأخخرج عمر بن شبة (917/5/7) أيضا عن نخالد بن سعد. قال: لما ضرب عثمان الوليد الحد قال: 
أبصرتنى اليوم بشهادة قوم ليقتلنك عاما قابلا. 

7 ثم الذى يظهر لى أن سيدنا عثمان بن عفان لم يزل يشك فى صحة شهادة الشهود على الوليد. 
ويتبين لك مما كتبه إلى أهل الكوفة بعد عزل الوليد فقد أخحرج ابن شبة فى أخبار المدينة 
(914/5) عن سلمة بن أبى اليقظان. قال: "لما ولى عثمان سعيد بن العاص الكوفة كتب إلى 
أهلها: من عبدالله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة: سلامء أما بعد: فإنى استعملت عليكم 
الوليد بن عقبة حتى تولت منعته واستقامت طريقته وكان من صالحى أهله وأوصيته بكم ولم 
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كتاب الحدو د ء باب: 15 حديث: 10171 
قال لعلى: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده على. وقال: جلد رسول اللهةة أربعين 
وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة. 

أوصكم به» فلما بذل لكم خيره وكف عتكم شره وغلبتكم علانيته طعنتم فى سيرته؛ والله أعلم 

بكم وبه .. الخ 

فهذه الروايات والقرائن كلها تؤيد روايات الطبرى وأما ضعف إسناد روايات الطبرى فإن الراوى 
الضعيف لا يكذب أو يخخطئ دائماء فربما تقبل روايته إذا تأيدت بقرائن» كما تقرر فى أصول الحديث» 
وإن ما يرفع الملام عن أحد من الصحابة بعد تأييد هذه القرائن لا يقطع ببطلانه لمجرد ضعف إسناده» 
والله أعلمء كذا فى التكملة (؟/455). 

وقول عثمان لعلى: "دونك ابن عمك"' للقرابة بين أمية وبنى هاشم يلحقون بالجذ الأعلى وهو 
عبد مناف» و "دونك" اسم فعل بمعنى الأمر وفيها إغراء أى حذ ابن عمك (فأقم عليه الحد فجلده 
على» وفى رواية مسلم وأبى داود فقال: يا على قم فاجلده. فقال على: قم يا حسن فاجلده. فقال 
الحسن: "ول حارها من تولى قارها". فكأنه وجد عليه. فقال: يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده. فجلده 
وعلى يُعْدٌ حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك .. الخ. ((وكل سنة)) مطلق السنة عند الصحابة ينصرف إلى 
سنة النبى 3 8 نفيه أنه 8 أحيانا كان يجلد ثمانين أيضاء والله أعلم (س). 

قال الخطابى فى معالم السنن (7917/5): وقوله ''وكل سنة'"' يريد أن الأربعين سنة» قد عمل بها 
النبى 888 فى زمانه» والثمانون سنة رآها عمر رضى الله عنه ووافقه من الصحابة على فصارت سنة, 
وقد قال 888: "اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر". 

وقال الحافظ فى الفتح :)7/١(‏ وأما قول على ''وكل سنة'" فمعناه أن الاقتصار على الأربعين 
سنة النبى 6 فصار إليه أبوبكرء والوصول إلى الشمانين سنة عمر ردتًا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى. 

وفى رواية مسلم وأبى داود "وكل سنة وهذا أحب إلى". قال النووى فى شرح مسلم 
(515/91): معناه أن فعل النبى 88 وأبى بكر سنة يعمل بها. وكذا فعل عمر. ولكن فعل النبى يق 
وأبى بكر أحب إلى وقول على: '"'وهذا أحب إلى" إشارة إلى الأربعين التى كان جلدها وقال لجلاد: 
حسبك ومعناه هذا الذى قد حلدته وهو الأربعون» أحب إلى من الثمانين. 

قال الحافظ: وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف لأنه لا يختلو 
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كتاب الحدودء باب: 19 حديث: 7017 





(17) باب من شرب الخمر مرارا 

5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة» عن ابن أبى ذئبء» عن الحارثء عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 982 : "إذا سكر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه. (ثم قال فى الرابعة) فإن عاد فاضربوا عنقه". 
عنه غالبا فأعطوه حكمه؛ وهو من أقوى حججهم القائلين بالقياس فقد اشتهرت هذه القصة ولم 
ينكرها فى ذلك الزمان منكر. 

وتمسسك من قال لا يزاد على الأربعين بأن أبا بكر تحرى ما كان فى زمن النبى 1886 فوجده 
أربعين فعمل بهء ولا يعلم له فى زمنه مخخالف. فإن كان السكوت إجماعا فهذا الإجماع سابق على ما 
وقع فى عهد عمر. والتمسك به أولى لأن مستنده فعل النبى تفققة» ومن نّم رجع إليه على ففعله فى زمن 
عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة منهم عبدالله بن جعفر الذى باشر ذلك والحسن 
بن على فإن كان السكوت إجماعا فهذا هو الأخير فينبغى ترجيحه. وتمسك من قال بحواز الزيادة 
بما صنع فى عهد عمر من الزيادة» ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبدا وهو بعيد 
فاحتمل الأمرين أن يكون حدا أو تعزيرا. 

وتمسلك من قال بحواز الزيادة على الثمانين تعزيرا بما تقدم فى الصيام أن عمر حد الشارب فى 
رمضان ثم نفاه إلى الشام» وبما أحرجه ابن أبى شيبة أن عليًا حلد النحاشى الشاعر ثمانين ثم أصبح 
فجلده عشرين بحرأته بالشرب فى رمضانء كذا فى فتح البارى .)74/١5(‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الحدودء والنسائى فى الكبرى (14//5؟) فى كتاب 
الحد فى الخحمرء والبيهقى فى الكبرى )7١7/48(‏ وفى الصغير )*54٠0/*(‏ وفى المعرفة (458/5) 
وعبدالرزاق (717/9/7) والدارمى (917/5) والطحاوى (817/5) وأبويعلى )85/١(‏ وأحمد )١44/1(‏ 
والمسند الجامع )١1317/17(‏ عن حصين, بن المنذر» عن عثمان رضى الله غته. بعضهم مطولا وبعضهم 
مختصرا. وإسناده صحيح. 
-١١‏ باب من شرب الخمر مرارا 
- ((فاضربوا عنقه) الحمهور على أن القتل مسوخ» بل قد ادعى العلماء الإجماع على ذلك» 
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كتاب الحدود ء باب: ١19‏ حديث: 0177؟ 





وللحافظ السيوطى فيه بحث» ذكره فى حاشية الترمذى» وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه» والله تعالى 
أعلم. قاله السندى. وقال الحافظ فى الفتح :)77/١5(‏ ورد فى الحديث أنهء إن شرب فحد ثلاث 
مرات ثم شرب قتل فى الرابعة وهو حديث مخرج فى السئن من عدة طرق أسانيدها قوية. 

وقد أشرنا إليها فى الحاشية السابقة وقال السيوطى فى قوت المغتذى على جامع الترمذى (نقلا 
عن نسخحة خطية عندى) بعد ما حرج حديث معاوية الآتى بعد هذاء وخرج الأحاديث التى أشار إليها 
الإمام الترمذى بقوله '"وفى الباب" وزاد عليها ثلاثة أحاديث ما نصه فهذه بضعة عشر حديثا كلها 
صحيحة صريحة فى قتل شارب الخمر فى الرابعة» وليس لها معارض صريح وقول من قال بالنسخ لا 
يعضده دليل؛ وقولهم "إنه نف أتى برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم يقتله". لا يصلح ردا لهذه 
الأحاديث لوجوه؛ الأول: أنه مرسل إذ راويه قبيصة» ولد يوم الفتح» فكان عمره عند موته 878 سنتين 
وأشهرا فلم يدرك شيعا يرويه. 

الثانى: أنه لو كان متصلا صحيحا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر. 

والئالث: أن هذه واقعة عين لا عموم لها. 

والرابع: أن هذا فعل والقول مقدم عليه لأن القول تشريح عام والفعل قد يكون خخاصا. 

والخامس: أن الصحابة خصوا فى ترك الحدود بما لم يخص به غيرهم فلأحل ذلك لا يفسقون 
بما يفسق به غيرهم خصوصية لهمء وقد ورد بقصة نعمان لما قال عمر: "أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى 
به" . فقال النبى #92: "لا تطعنه فإنه يحب الله ورسوله". فعلم النبى يف من باطنه صدق محبته لله 
ورسوله فأكرمه بترك القتل» فله 88 أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام فلا أقبل هذا الحديث إلا 





بنص صريح من قوله 36 وهو لا يوجد. 
وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على فلان لأنه من أهل بدرء وقد ورد فيهم '"اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم'" وترك سعد بن أبى وقاص إقامته على أبى محجن لحسن بلائه فى قتال الكفار» فالصحابة 
" ' جميعا جديرون بالرحصة إذا بدت من أحدهم زلة. 
وأما هؤلاء المؤمئون للحمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة 
ومحاوزة الأسكاء الشرعية وإطلاق أنفسهم بحال سكرهم بالكفريات وما قاربها فإنهم يقتلون 
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بالرابعة لا شلك فيه ولا ارتياب. 

وقول المصنف يعنى الترمذى: لا نعلم اتلافاء فرده العراقى بأن الخلاف ثابت محكى عن 
طائفة؛ وروى أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ايتونى برحل أقيم عليه حد الخمر. فإن لم 
أقتله فأنا كذاب. وروى أيضا من وحه آرقال: ايتونى برحل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن 
أقتله اه. وقول عبدالله بن عمرو هذا أخرجه الطحاوى (91/5) وسنده منقطع ذكره فى الفتح 
(80/10) والشيخ أحمد شاكر فى تعليق المسند (25/3) قال الحافظ ابن القيم فى تهذيب السنئن 
(/7717): هذا مذهب بعض السلف اه. وبه قال أحمد والحسن البصرى وبعض أهل الظاهرء كذا 
فى الفتح (717/15). وهذا القول هو الذى نصره ابن حزم فى المحلى )270/1١1(‏ واحتج لهء ودفع 
الإجماع الذى ادعوه واستظهره الش وكانى فى النيل )١14/9(‏ وللعلامة أحمد شاكر المصرى تفصيل 
فى تعليق المسند (45/5) شيد فيه أركان مسلك قتل الشارب فى الرابعة» وقرره محكما غير منسوخ» 
وهو تحقيق بديع؛ وكذلك ابن القيم نفى دعوى النسخ نيا بانًا فى تهذيب السنن (96/5؟) لكن قال 
الذى يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماء ولكنه تعزير بحسب المصلحة» فإذا أكثر الناس من 
الخمر ولم ينزحروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل فقتله فى الرابعة» ليس حدا وإنما هو تعزير 
بحسب المصلحة اهه وفى احتيارات شيخ الإسلام اين تيمية (/17) فمن تكرر منه فعل الفساد ولم 
يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذى لا يتدفع إلا بالقتل فيقتل. 
قيل: ويمكن أن يرج شارب الخمر فى الرابعة على هذا اهء لكنه قوى مذهب الجمهور فى فتاواه 
(50/4١؟)‏ و كذلك حمل الأمر بالقتل فى الرابعة على السياسة صاحب '"'دراسات اللبيب'" من علماء 
الهند كما ذكره الشيخ المباركفورى فى شرح كتاب العلل من الترمذى (98.6/5). 

وأما الخطابى فى معالم السنن (73/7*): فحمل الأمر بالقتل على الوعيد قال: ولا يرآد به وقوع 
الفعل وإنما يقصد به الرد ع والتحذير اه. ش 

قلت: القول الوسط عندى ما احتاره الحافظ ابن القيم وأشار إليه شيحه الإمام ابن تيمية وهو 
أحسن ما يجمع به بين مختلف الأحاديث الواردة فى حد شرب الحمر وصفة ضربه» ومقدار ضربه» 
وحاصل ما دلت عليه على الراجحح من الأقوال. أن الأربعين حدء وما فوقه مفوّض إلى احتهاد الإمام. 
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قال شيخ الإسلام فى المنهاج )١58/7(‏ وقد تنازع علماء المسلمين فى الزائد على الأربعين إلى 
الثمانين» هل هو حد يجب إقامته أو تعزير يختلف باحتلاف الأحوال على القولين» أحدهما أنه حد 
لأن أقل الحدود ثمانون وهو حد القذف. وادعى أصحاب هذا القول أن الصحابة أحمعت على ذلك 
وأن ما نقل من الضرب أربعين كان بسوط له طرفان فكانت الأربعون قائمة مقام الثمانين وهذا مذهب 
أبى حنيفة ومالك وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. والثانى: أن الزائد على الأربعين جائز فل 
بحد واجبء وهو قول الشافعى وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره أبوبكر وأبومحمد وغيرهما. 
وهذا القول أقوى لأنه قد بت فى الصحيح عن على أنه جلد الوليد أربعين وقال حلد رسول الله ةفاك 
أربعين ولد أبوبكر أربعين وحلد عمر ثمانين وكل سنة. وهذا اح إلى وف الصحدين عن أن 
قال أتى رسول الله فقا برحل قد شرب الخحمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين ثم أتى به أبوبكر ففعل 
به مثل ذلكء ” ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدود فقال ابن عوف: أحف الحدود ثمانون فضربه 
عمر» ولأنه يجوز الضرب فيه بغير السوط كالجريد والنعال والأيدى وأطراف الثياب» فلما لم تكن 
صفة الضرب مقدرة بل يرحع فيها إلى الاجتهاد فكذلك مقدار الضربء وهذا لأن أحوال الشاربين 
تختلفء ولهذا أولا بقتل الشارب فى المرة الرابعة. وقد قيل: إن هذا منسوخ وقيل: بل هو محكم. 
وقيل: بل هو تعزير جائز يفعل عند الحاحة إليه» وهذا لأن الضرب بالثوب ليس أمرا محدودا بل 
يختلف باختلاف قلته وكثرته وححفته وغلظته» والنفوس قد لا تنتهى فيه عند مقدار فردت أكثر 
العقوبات فيه إلى الاجتهاد؛ وإن كان أقلها مقدارا كما كان من التعزيرات ما يقدر أكثره ولا يقدر أقله, 
انتهى. وبهذا يجاب عن الذى قاله الشيخ أحمد شاكر فى تعليق المسند (40/4) ولم أستطع أن أرى 
الدليل الذى اقتفى هذا فى نظر ابن القيم؛ وأظنك تحصل مما ذكرنا الدليل الذى عناه ابن القيم 
المحقق» والله سبحانه وتعالى أعلم» كذا فى التعليقات السلفية (؟7978/5). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الحدودء والنسائى فى المحتبى فى الأشربة» وابن جَبّان 
(٠/91؟)‏ والبيهقى فى الكبرى )١/8(‏ وفى المعرفة (451/5) والدارمى )١١5/7(‏ وابن الجارود 
(185) والحاكم (79/5/5) والطحاوى (31/5) وأحمد (51/9؟) والطيالسى (007؟) عن الحارث» عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده حسن لكن متنه صحيح. 
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- حدثنا هشام بن عمار. ثنا شعيب بن إسحق. ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن عاصم بن 
الخمر فاجلدوهم. ثم إذا شربوا فاجلدوهم. ثم إذا شربوا فاجلدوهم. ثم إذا شربوا 


.فاقتلوهم". 


(18) باب الكبير والمريض يجب عليه الحد 

4 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير. ثنا محمد بن إسحق» عن يعقوب بن 
عبدالله بن الأشج. عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف؛ عن سعيد بن سعد بن عبادة؛ قال: كان 
بين أبياتنا رجل مخد ج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار ماين 

وأخرجه أيضا النسائى فى الكبرى (50/7١؟)‏ وعبدالرزاق (40/9؟) لكن عن أبى صالح عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. 
*0 - وتقدم شرحه آنفا تحت الحديث السابق. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى الكبرى فى الحد فى الخخمر» 
والحاكم (10/7/5) وعبدالرزاق (141//5) وأبن حبان )١17/١١(‏ والبيهقى فى الكبرى (711/8) وفى 
المعرفة (4051/5) والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار (153/5) وأحمد (39/5) والطيرانى فى الكبير 
(85/15) وأبويعلى (57/5) من طرق عن معاوية بن سفيان رضى الله عنه. وصححه الذهبى فى 
مخختصره. 

قلت: وللحديث طرق أخرى صحيحة سوى طريق المصنف. 

4 باب الكبير والمريض يجب عليه الحد 

4 - ((يعقوب بن عبدالله) هو أبو يوسف» المدنى» مولى قريش. وثقه ابن مَعِين والنسائى. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة؛ وله أحاديث. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((سعيد بن سعد بن عبادة)) الأنصارى» الخزرجى» صحابى صغير» وقد ولى بعض اليمن لعلى. 

((بين أبياتنا)) جمع بيت أى عند جيران لسعد» كما صرح بذلك فى بعض طرق الحديث. 

((مخد ج)) بضم ميم وسكون ححاء معجمة وفتح دال مهملة» أى ناقص الخلق (فلم ير ع) بضم 
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يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله886 فقال اجلدوه ضرب مائة سوط قالوا يا 
نبى الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال: فخذوا له عِْكالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه ضربة واحدة. ا ٠‏ 
حدثنا سفيان بن وكيع حدئنا المحاربى عن محمد بن إسحق عن يعقوب بن عبد الله عن أبى 
أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة عن البى 32 نحوه. 
أوله وفتح ثانيه_ ومعناه لم يشعر أهل الدار إلا وهو على أمة .. الخ. كأنه فاجأهم بغتة» فراعهم ذلك 
وأفزعهم. وقال السندى: قوله "فلم يرع '' من الرو ع؛ على بناء المفعول. ((يخبث بها)) بوزن ينصرء 
أى يزنى بهاء ويطلق الخبيث على الحرام كالزناء وعلى الردىء المستكره طعمه أو ريحه كالثوم 
والبصل. ((عفكالا)) بكسر العين هو العذق من أعذاق النخلة» وهو على كل غصن من أغصانه 
((شمراخ») بكسر الشين وهو الذى عليه البسر. وظاهره أن الحد لا يؤر بل يراعى فيه حال 
المحدود وطاقته» وقد جاء ما يفيد تأخيره» فالجمع أن من يرجى برؤه يؤخرء ومن لا يرجى برؤه 
لا يو حر (س). 

والحديث فيه دلالة على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعفكول أو ما يشابهه 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد رواه بالعنعنة» ورواه النسائى فى الكبرى من طريق محمد بن أبى سلمة عن محمد بن 
إسحاق بهء ورواه أبن أبي شيبة فى مسنده بتمامه بالإسناد» ورواه أحمد بن منيع من طريق ابن إسحاق 
به معنعناء ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق شيخ ابن ماجه أبى بكر بن أبى شيبة به. 

والحديث أخرجه أيضا البغوى )”:8/١١(‏ وأحمد (7/5؟؟) والطبرانى فى الكبير (0/7//5 
والمِزِّى فى التهذيب )477/٠١(‏ عن أبى أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة رضى الله عنه. 
قال الحافظ: فى بلوغ المرام: إسناده حسنء لكنه احتلف فى وصله وإرساله. 

قلت: للحديث طرق كثيرة مرفوعة ومرسلة يعضد بعضها بعضا. 


- 191 - 


"كاب الحدود , باب: 18 حديث: 70/0 





(19) باب من شهر السلاح 
06 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن سهيل بن أبى 
صالحء عن أبيه عن أبى هريرة؛ قال: وحدشا المغيرة بن عبدالر حمن» عن ابن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: وحدثنا أنس بن عياض» عن أبى معشرء عن محمد بن كعب وموسى 
بن يسار عن أبى هريرة؛ أن النبى :9ة قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا". 
6 باب من شهر السلاح 

6 ((محمد بن كعب)) بن سليم بن أسدء أبى حمزة» القرظىء المدنى» وكان قد نزل الكوفة مدة.. 
ثقة» عالم؛ من الثالثة» ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم من قال: ولد فى عهد النبى 858» فققد قال 
البخارى: إن أباه كان ممن لم ينبت من بنى قريظة» مات محمد سنة عشرين» وقيل: قبل ذلك. 

((موسى بن يسار) المطلبى مولاهم؛ المدنى. وثقه ابن مُعين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((من حمل علينا السلاح) أى حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لِما فى ذلك من 
تخويفهم وإدحال الرعب عليهم؛ وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. ((فليس 
منا)) ظاهره الخرو ج من المسلمين فيحمل على التغليظ أو على الخروج عنهم فعلا. أو المراد فليس من 
أهل سنتنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه 
لإرادة قتاله أو قتلهء ونظيره "من غشنا فليس منا" و "ليس منا من ضرب الخحدود وشق الحيوب". 
وهذا فى حت لا يستحل ذلك فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطهء لا مجرد حمل 
السلاح. والأولى عدد كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ فى الزجر. 

وكان سفيان بن عبينة يكره قول من يفسره ' بليس على هدينا" ويقول بئس هذا القول يعنى بل 
يمسك عن تأويله ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجرء والله أعلم. قال الحافظ: والوعيد المذكور 
لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما. 

والحديث أححرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (/775) ومسلم فى الأيمان» وأحمد 
(4707/5) وأبوعوانة )38/١(‏ والخطيب )7/1/١7(‏ والمسند الجامع (50/107؟) من طرقء» عن أبى 
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اهذنا حدثنا عبدالله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبى بردة بن أبي موسى 

الأشعرى. قال: : ثنا أبوأسامة, عن عبيدالله, عن نافع» »عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 82 : 

"من حمل علينا السلاح فليس منا". 

فلن حدثنا محمود بن غيلان وأبوكريب ويوسف بن موسى وعبدالله ابن البراد. قالوا: ثنا 

أسامة» عن بريدء عن أبى بردةء عن أبى موسى الاذعرى؛ قال: قال رسول الله: "من شهر علينا 

السلاح فليس منا". 

هريرة رضى الله عنه. وإسناده حسن ولكن الحديث صحيح بالمتابعة. 

((من حمل علينا السلاح .. الخ»» معنى الحديث أن من حمل السلاح على المسلمين بغير 

حق ولا تأويل فهو عاص ليس من المؤمنين حقيقةٌ لنقص إيمانه الواجب الذى به يستحق الثواب المطلق 

بلاعقاب. وانظر فى مثل هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فى محموع الفتاوى (684/13). 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الديات وفى الفتن» ومسلم فى الأيمان» والنسائى فى تحريم 

الدم» وابن حبان )45./٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى (50/8) والطحاوى فى مشكل الآثار (/175) 

وأحمد (17/7) وأبويعلى )135/١١(‏ والطيالسى (01؟) والمسند الجامع )671/٠١(‏ وأبوعوانة )08/١(‏ 





والخطيب (7/1؟) من طرق» عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه. 
(لبُريد)) بن عبدالله بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى» الكوفى. وثقه ابن معِين والعجلى. 
وقال أبوحاتم: ليس بالمتين» يكتب حديئه. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقةء يخطئ 
قليلاء من السادسة. 

((من حمل علينا السلاح) كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل اللازم له غالبًا. قال ابن دقيق العيد: 
يحتمل أن يراد بالحمل ما يفاد الوضع؛ ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن المراد حمل للضرب 
بهء وكيفما كان» ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. وقال ابن العربى: حمل السلاح 
لا يخملو أن يكون باسم حرابة أو تأويل أو ديانة. فإن كان لحرابة فجزاؤه نص فى الككتاب أو منازعة فى 
ولاية» فهم البغاة بشرطه» أو لديانة فإن كانت بدعة فإن كفرناه بها فمرتد وإلا قكمحارب فى القتل 
والقعال. ((فليس هنا أطلقه مع احتمال إرادة ليس على ملتنا مبالغة فى الزجر عن إدخال الرعب على 
الناس. وجمع الضمير ليعم جميع الأمةء كذا فى الفيض (171/7). 

-4ة؟ - 


كتاب الحدود » باب: 18 حديث: الن؟ 


1 8 1 ِ ِ : 


قلت: ولا مانع من تكفيره» إذا تحققت شروط ذلك وانتفت موانعه. وانظر ما قبلهء كذا قال 
الألبانى فى شرح الأدب المفرد (19/1//6؟). 

قلت: فى هذه الأحاديث تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه وتحريم الأسباب التى تودى 
إلى أذيته بكل وجه من الوحوه لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره؛ ويشد أزره ويكون له عونا 
على مصائب الدهر ونوائب الزمان. وأن يقاتل دونه لحمايته نفسًا وعرضًا ومالًا. لا أن يفزعه ويزرع 
الرعب فى قبله ويستل الأمن من فؤاده ويسرق النوم الهانئ الهادئ من عينيه؛ لأن المسلم أخمو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله؛ ولا يخونه» ولا يخدعه» ولا يغشهء ولا يفجعه. إنه يفديه إذا عز الفداء 
»وهو بذلك إنما يحمى نفسه وعرضه وماله. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الفتن» وفى الأدب المفرد (م//ام), ومسلم فى الأيمان» 
والترمذى في الحدود» عن أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 


- 188 - 


كتاب الحدود ء باب: ١٠؟‏ حديث: 70174 


1) باب من حارب وسعى فى الأرض فسادا 
م01 حدثشا نصر بن على الجهضمى. ثنا عبدالوهاب. ثنا حميد» عن أنس بن مالكء أن أناسا 
من عريئة قدموا على عهد رسول اللهف8683 فاجتووا المدينة. لف 


٠‏ باب من حارب وسعى فى الأرض قسادا 

7814 - ((إن أناسا من عرينة)) بضم العين» مصغراء وهو حى من قضاعة» وحى من بجيلة. والمراد هنا 
هو الثانى» كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى. وقد وقع فى بعض الروايات أنهم كانوا من مُكل 
بضم العين وسكون الكاف وهى قبيلة من تيم الرباب» وجمع بعض الرواة بينهما. فقال: من عكل أو 
عرينة بالشك كما عند البخارى فى الوضوء » أو "من عكل وعرينة" كما عند البخارى فى المغازى. 
ويؤيده ما رواه أبوعوانة والطبرى من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: " كانوا أربعة من 
عرينة وثلاثة من عكل""' ولا يحالف هذا ما أخرجه البخارى فى الجهاد والديات "أن رهطا من عكل 
ثمانية'" لالحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم؛ فلم ينسب. هذا ملخص ما فى 
الفتيح (0707/1) وراجعه للتفصيل. ((قدموا على عهد رسول الله مققةة)) وذكر ابن إسحاق فى المغازى 
أن قدومهم كان بعد غزوة ذى قرد» وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلى (531/5) 
وكانت غزوة ذى قرد فى جمادى الآخرة سنة ستء وذكرها البخارى فى المغازى بعد الحديبية 
وكانت فى ذى القعدة سنة ست. وذكر الواقدى فى مغازيه (51/5) أنها كانت فى شوال منها وتبعه 
ابن سعد وابن حبّان وغيرهماء كذا فى الفتح. ((فاجتوٌووا المدينة)) بالجيم من الجوى؛ والمراد كرهوا 
المقام بها لضرر لحقهم بها (س). 

وقال ابن فارس: احتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة» وقيده الحطابى بما إذا 
تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة. وقال القزاز: احتووا: أى لم يوافقهم طعامها. وفسره ابن 
العربى بطريق آخحر فقال: الجوى داء يأخذ من الوباء . وقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف. ووقع 
فى رواية أخرى "استوحموا" ويقال: استوحمت أرض كذاء إذا لم توافق مزاجحك» كما فى جامع 
الأصول لابن الأثير (441/5) وهذه الرواية تؤيد المعنى الأول للاجتواء . 

م أرج البخخارى فى الطب من رواية ثابت عن أنس "أن ناسا كان بهم سقمء قالوا: يا رسول 


لوو - 


كعاب الحدود , باب : ١٠؟‏ حديث: 4/ا0؟ 





فقال: "لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها". ل 
الله! آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا: إن المدينة وححمة". والظاهر أنهم قدموا سقاما فلما صبحوا من 
السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوحمهاء فأما السقم الذى كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من 
الجوع لما أحرج أبوعوالة من رواية غيلان عن أنس: ''كان بهم هزال شديد" وأحرج من رواية أبى 
سعد عنه مصفرة ألوانهم. وأما الواحم الذى شكوا منه بعد أن صحت أحسامهم فهو من حمى المدينة. 
كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس. ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس "'ووتم 
بالمدينة المُوم" بضم الميم وسكون الواو وهو البرسام وهو اختلال العقل وورم الرأس وورم الصدرء 
والمراد هنا الأخير فقد وقع عند أبى عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس فى هذه القصة فعظمت 
بطونهمء هذا ملخص مافى الفتح. 

حاصل ما ذكر أنهم كانوا فى هزال شديد من الحوع والجهد فآواهم رسول الله تق وأطعمهم 
حتى صحت أجسامهم ثم ابتلوا بالاستسقاء فانتفخخت بطونهمء فزعموا أن مرضهم هذا من استيخامهم 
هواء المدينة وائله أعلم. 

((لو خترجتم إلى ذود لنا)) فى الحديث دليل على جواز الخروج من البلد الذى لا يوافق الرحل 
هواؤه تداويا وعلاجاء ومن أجل هذا المعنى أ حرج البخارى هذا الحديث فى الطب "باب من تحرج 
من أرض لا تلائمه "» وأعقبه بقصة طاعون عمواسء ويدل على ذلك ما أحرحه أبوداود من حديث 
فروة بن مسيك قال: "قلت: يا رسول الله! إن عندنا أرضا يقال لها أبين وهى أرض ريفنا وميرتنا وهى 
وئبة فقال: دعها عدك فإن من القرف التلف"". قال ابن قتيبة: ''القرف" من الوباء . وقال الخحطابى: 
ليس فى هذا إثبات العدوى وإنما هو من باب التداوى فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء فى 
تصحيح البدن وبالعكسء» كذا فى فتح البارى .)١85/١٠١(‏ 

((فشربتم من ألبانها وأبوالها)) استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه؛ وهو 
مذهب النخعى والأوزاعى والزهرى ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف ووافقهم من 
الشافعية ابن خزيمة واين المنذر وابن حبان والاصخطرى والرويانى/ أما فى الإبل فبالتص وأما فى 
غيرها مما ي وكل لحمه فبالقياس . قال ابن المنذر: من زعم أن هذا حاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ 
الخصائص لا تنبت إلا بدليل. ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم فى أسواقهم واستعمال 
و 


كتاب الحدود » باب: 7٠١‏ حديث: +ل/إة7؟ 








أبوال الإبل فى أدويتهم. ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. 

واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم الشافعية والحنفية ونسبه فى الفتح إلى 
الحمهورء ورواه ابن حزم فى المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه "أنه © مر 
بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول". الحديث. 
قالوا: يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان ولا أحرج عنه بول المأكول وهذا الحديث غاية ما 
تمسكوا به. وأحيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما فى صحيح البخبارى بلفظ ''كان لا يستنزه من 
بوله". قال البحارى: ولم يذكر سوى بول الناس فالتعريف فى البول للعهد. قال ابن بطال: أراد البخارى أن 
المراد بقوله كان لا يستنزه من البول: بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه ححة لمن حمله على 
العموم فى بول جميع الحيوان؛ و كأنه أراد الرد على الخطابى حيث قال: فيه دليل على نحاسة الأبوال كلها. 

وقال الحافظ فى الفتح: محصل الرد أن العموم فى رواية من البول أريد به الخصوص لقوله ''من 
بوله" أو الألف واللام بدل من الضميرء انتهى. 

والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يوكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة 
الأصلية» والنحاسة حكم شرعى ناقل عن الحكم الذى يقتضيه الأصل والبراء ة» فلا يقبل قول مدعيها 
إلا بدليل يصلح للنقل عنها ولم نجد للقائلين بالنحاسة دليلا لذلك؛ وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب 
القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف عموم ظنى الدلالة لا يتتهض على معارضة تلك 
الأدلة المعتضدة بما سلف. وقد طوّل ابن حزم الظاهرى فى المحلى الكلام على هذه المسألة بما لم 
نحده لغيره لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر» كذا فى نيل الأوطار .)54/١1(‏ 

فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل فما الدليل 
. على نحاسة بول غير مأكول وزبله على العموم؟ قلت: قد تمسكوا بحديث '"إنها ركس" قاله #38 
فى الروثة أخحرجه البختارى والترمذى والنسائى وبما تقدم فى بول الآدمى وألحقوا سائر الحيوانات 
التى لات وكل به بجامع عدم الأكل. ظ 

. وقال الإمام الشوكانى فى اليل :)10/١(‏ أما سائر الحيوانات التى لا يؤكل لحمها فإن وحدت 
فى بول بعضها أو زبله ما يقتضى إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نحاسة ألحقته وإن لم نحد 
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كتاب الحدود ء باب: ١٠؟‏ حديث: بيلاة؟ 
ففعلواء فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعى رسول الله8882» واستاقوا ذوده. فبعث رسول الله 
فى طلبهمء فجىء بهم . فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم ل ا 
فالمتوجه البقاء على الأصل والبراء ة كما عرفت. 

((وقتلوا راعى رسول اللهضة)) ذكر ابن إسحاق فى المغازى أن اسم الراعى المقتول "يسار" 
ورواه الطبرانى موصولا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح. قال: كان للنبى 888 غلام يقال 
له: يسار. زاد ابن إسحاق '"أصابه فى غزوة بنى تعلية'' قال سلمة: "'فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه 
فى لقاح له بالحرة فكان بها" فذكر قصة العرنيين أنهم قتلوه» كذا فى الفتح .)773/١1(‏ ((واستاقوا 
ذودة) أى إبله والذود اسم جمع للابل. وقد أحرج الواقدى فى مغازيه (؟/٠/ه)‏ من طريق ابن أبى 
سبرة عن مروان بن أبى سعيد بن المعلى رواية يؤسحذ منها أنها كانت ست عشرة لقحة غزارا فنحروا 
منها واحدة يقال لها الحناء فبقيت حمس عشرة لتقحة ردت إلى النبى فق ((فبعث رسول الله فق 
فى طلبهم)) وتفصيله ما أخرحه الواقدى فى كتاب المغازى (515/1) من طريق تخارحة بن عبدالله عن 
يزيد بن رومان قال فى حديثه: فبعث رسول الله888 فى إثرهم عشرين فارسا واستعمل عليهم كرز بن 
حابر الفهرى فخرجوا فى طلبهم حتى أدركهم الليل فباتوا بالحرة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون أين 
يسلكون؟ فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير فأخذوها. فقالوا: ما هذا معك؟ قالت: مررت بقوم قد 
نحروا بعيرا فأعطونى. قالوا: أين هم؟ قالت: هم بتلك القنفاز من الحرة إذا وافيتم عليها رأيتم دخانهم 
فساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسروا فاستأسروا بأحمعهم 
لم يفلت منهم إنسان فربطوهم وأردفوهم على اليل حتى قدموا بهم المدينة فوجدوا رسول الله:8©8 
بالغابة فخرجوا نحوه. ((فجىء بهم ) أخرج الواقدى (09/./1) عن يزيد بن رومان. قال حدثنى أنس 
دن مالك قال: فحرحت أسعى فى آثارهم مع الغلمان حتى لقى بهم النبى 883 بالزغابة بمجمع السيول 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرحلهم وسملت أعينهم وصليوا هناك. قال أنس: إنى لواقف أنظر إليهم. 
((وسمر أعينهم» والسمر: أن تحمّى للعين مسامير الحديدء وتكحل بها ليذهب بصرهاء كما فى 
جامع الأصول. 

كذا فى معالم السنن )5١7/5(‏ وفتح البارى (24:/1) وقال ابن الأثير فى جامع الأصول 
(491/5) سملت عينه: إذا فقّكت بحديدة محماة. 





و 


كتاب الحدود ؛ باب: 7٠١‏ حديث: 01/4؟ 
وتركهم بالحرة حتى ماتوا. .' 

قال السندى: ''وسمر" بتخفيف الميم وقد تشدد أى كحلهم بمسامير حميت ذهب بصرهم 
قيل: فعل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعى مثل ذلك بل لشدة» وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه 
كلام أبى قلابة. 

ما قطع الأيدى والأرجل فكان حدا للمحاربة أو قصاصا لما فعلوه بيسار مولى رسول الله 8 
وأما سمل الأعين فالجمهور على أنه كان قصاصا واستدلوا به على وجوب الممائلة فى قصاص كل 
جناية. والحنفية على أنه لا قود إلا بالسيف فيحملون حديث الباب على التعزير والسياسة أو على أنه 
منسوخ بأحاديث النهى عن المثلة. 

وربما يعترض بعض ملاحدة عصرنا على هذه القصة بأن العقوبة التى عاقبهم النبى 86 بها 
قاسية حداء ولكنك رأيت أن ما فعله العرنيون أقسى منه بكثير وأبعد عن المروءة والإنسانية» فإنهم لم 
يرتدوا عن الإسلام فحسب وإنما جازوا رسول الل بفقة وأصحابه على متنهم الجسيمة محازاة لا 
تتصور من إنسان يحل قدرا أدنى من المروء ة والإنسانية أنهم أنوا رسول الله884 فى حالة الجوع 
والهزال والمرض والسقام فآواهم النبى 88 وأطعمهم ثم من عليهم بإرسالهم إلى إبل الصدقة وأباح 
لهم ألبان لقاحه وهيأ لهم كل ما يحتاحون إليه من غذاء صحى وهواء لطيف ودواء مفيد واثتمنهم 
على رعاته وأمواله ولكنه ارتدوا عن الإسلام وانتهبوا الإبل وقتلوا راعى رسول الله88 دون أى ذنب 
منه أو تقصير وقطعوا يده ورجله وسملوا عينه بأشواك. 

والحق أنهم انوا يستحقون أقسى ما يكون من عذاب ولكن رسول الل مفققة يفعل بهم الأمثل 
ما فعله براعى رسول الله المعصوم المظلوم فلا يقدح فى إقامة مثل هذه العقوبة على مثل هؤلاء 
الظلمة الطغاة إلا من أعمته عداوة الإسلام والمسلمين؛ كذا فى تكملة فتح الملهم (؟//701). 

((وتركهم بالحرة)) هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان الذى فعلوا فيه ما فعلواء كذا فى الفتح ((ححتى هاتوا)) وإنما كانوا قد استحقوا عقوبة الإعدام 
بجنايتين: الحرابة والارتداد. 

قال الحافظ فى الفتح (51/1): وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قدوم الوفود على 
الإمام» ونظره فى مصالحهم وفيه مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالهاء وفيه أن كل جحسد 

0 





كياب الحدود بأب: ٠لا‏ حديت عبيث: 501/4 










دتعي ا هد سدم ومين 


9 . حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثتى. قال. ثنا إبراهيم بن أ بى الوزير. نا 
الى راوردىء عن هشام بن عررة عن أبيد عن عائشة؛ أن قرما أغاروا على لفاح رمول 
الها 75 فتطلع الدى :127 أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 
يطب بما اعتاده. وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة. إن قلنا: إن قتاهم كان قصاصضًا 
وفيه السمائلة فى القصاص وئيس ذلك هن المثلة المنهى عنواء وثبودت. .حكم المحارية فى الصحراه . 
وأمام فى القرى ففيه لاف» وفيه جحواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة فى الشرب وفى غيره فيانًا 
عليه بإذن الإمامء وفيه العمل بول القائف وللعرب فى ذلك المعرفة التامة. 

والحديث أختر جه من طرق وبروايات البخارى فى المحاربين وفى الديات وفى والوضوء وفى 
الزكاة وى 
الحدودء والترمذى فى الطهارة وفى الأطعمة وفى الطبء والنسائى فى الطهارة وفى تحريم الدم» 
والبغوى فى شرح السنة )7١05/1٠(‏ وابن حبان (75/15؟) وابن ععزيمة (11/1) وعبدالرزاق (9/لاه؟؛) 
وابن أبى شيبة (75/7) والبيهقى فى السغير (/771) وابن الجارود (189) والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار )٠١7//1(‏ وأحمد )٠١//1(‏ وأبويعلى (117/5) والطيالسى (58؟) والخخطيب فى الكفاية 
(175) والعلبرانى فى الصغير (91/1) والمسند الجامع (14/1) وإسناده صحيح. 
 - 5‏ ((إبراحيم بن أبى الوزير)) هو إبراهيم بن عمر بن مطرفء الهاشمىء مولاهم؛ أبوإسحاق بن أبى 
الوزير» المكى» نزيل البصرة. قال أبوحاتم والنسائى: لا يأس به. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((لشاح)) بالكسرء هى ذات اللبن من النوق» ((وسمل)) بميم مخففة» فقأهاء وفى بعض 
النسخ سمرء كما برقم (01/8؟) والنه أعلم. قال الخطابى: السمل: فقأ العين» بأى شىء كان. قال 
أيوذة يب الهذلى: والعين بعدهم» كأن -حداقها سملت بشوت» فهى عور تدمعء كذا فى معالم السئن 


الجياد وفى المغارة كن تامار المائدة وفى الطب» وهمسلم فى القسامة, وأبوداود فى 


(7/9. ") وفتح البارى )١ 5 :/١(‏ وقال ابن الأثير فى جامع الأصول (/41ةغ): سملت عيندء إذا لقعت 


والحديث أخجرجحه أيضا النسسائى 2 تحريم الدمء والمسند الجامع له 0 2( وإسناده صححيح , 


-خءو” - 


كتاب الحده د ء باب: الا حديث: 104٠‏ 





)1١(‏ باب من قتل دون ماله فهو شهيد 
حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن الزهرىء عن طلحة بن عبدالله بن عوفء عن 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن النبى 836 ؛ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد". 
سعيد بن زيد بن مرو بن اقيلء كن الى 800 + لل لين ل ا سس 


١‏ - باب من قتّل دون ماله فهو شهيد 

4 ((طلحة بن عبدالله بن عوف) الزهرىء المدنى» القاضى» ابن أخحى عبدالرحمن» يلقب بطلحة 
الندى. وثقه ابن مُعين وأبوزرعة والنسائى. وقال العجلى: مذنى» تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» مكثرء فقيه» من الثالثة. 

((من قتل دون ماله)) عنده ولأحل حفظه له. ((فهو شهيد) أى فى حكم الآخحرة لا فى حكم الدنيا. 
قال الإمام الترمذى: قد رص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وهو الحق لأحاديث 
الباب. وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. أى ولو كان درهمين لإطلاق الأحاديث. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (7717//0): وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من 
أراد أعحذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما 
حكاه النووى والحافظ فى الفتح. وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واحبة. وقال بعض المالكية: لا 
تجوز إذا طلب الشىء الخحفيفء ولعل متمسك من قال بالوجوب ما فى حديث أبى هريرة من الأمر 
بالمقاتلة والنهى عن تسليم المال إلى من رام غصبه. وأما القائل بعدم الجواز فى الشىء الخحفيف فعموم 
أحاديث الباب يرد عليه؛ ولكنه ينبغى تقديم الأف فالأخفء فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان 
الدفع بدونه. ويدل على ذلك أمره © بإنشاد الله قبل المقاتلة» و كما تدل الأحاديث على جواز 
المقاتلة لمن أراد أذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتئة فى الدين والأهل. 
وحكى ابن المنذر عن الشافعى أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة» وليس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارة. قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم أن الرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما 
بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار 
الواردة بالأمر باله. بر على جوره وترك القيام عليه. 

ويدل على عدم لزوم القود والدية فى قتل من كان على الصفة المذكورة؛ فى حديث أبى هريرة 

ا 


كتاب الحدر دءباب: ١‏ حديث: 1041 5031 _ 





4 - حدثنا الخليل بن عمرو. ا مروان بن معاوية. ا يزيد بن سنان الجزرى» عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهغ3ةة: "من أتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد". 
47- حدئنا محمد بن بشار. ا أبوعامر. ثنا عبدالعريز بن المطلب» 0 
عند مسلم. قال حاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخخذ مالى؟ قال: فلا تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: فاقتله . قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن 
قئلته؟ قال: : هو فى النار. ولفظ أحمدئيارسول الله! أرأيت إن عدى على مالى. قال :أنشد الله . قال: فإن 
أبوا. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا على؟ قال: قاتل فإن قيلت ففى الجنة وإن قَتَلْتّ ففى النار. 

وحمل الأوزاعى أحاديثت الباب على الحالة التى للناس فيها إمام. وأما حالة الفرقة والاختتلاف 
فليستسلم المبغى على نفسه وماله ولا يقاتل أحدا. وقال الحافظ: فى الفتح؛ ويرد عليه حديث أبى 
هريرة الذى ذ كرنا لفظه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى المظالم وفى بدء الخلق؛ وأبوداود فى السنة» والترمذى فى 
الديات؛ والنسائى فى تحريم الدمء والبيهقى فى الكبرى (187/8) وفى الصغير (49/5) وابن أبى 
شيبة (407/9) وابن حبان (4107/1) والطيالسى (71) وعبد بن ميد برقم )٠١3(‏ والمسند الجامع 
(115/1) وأحمد )1817/١(‏ والحميدى )14/١(‏ وأبويعلى (154/9) والطبرانى فى الكبير (197/1) 
وأبونعيم فى الجلية ,55/١(‏ © /91) وإسناده صحيح. 
1 ((من أتى)) على بناء المفعول. 

قال البوصيرى: هذا:إسناد ضعيف يزيد بن سنانء التيمى» أبوفروة» الرهاوى ضعفه أحمد وابن 
مين وابن المدينى وأبوحاتم وأبوداود والنسائى ويعقوب بن سفيان والعقيلى والدارقطنى وغيرهم. 
رواه مسدد فى مسنده من طريق ميموثء عن ابن عمر به. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة عن مروان بن 
معاوية به. 

والحديث أخرحه أيضا الخحطيب فى تاريخه )١1/./4(‏ وأبونعيم فى الجلية (514/5) والمسند 
الجامع )754/٠١(‏ إسناده ضعيف» لكن متنه صحيح بالذى قبله. 
- ((عبدالعزيز بن المطلب)) بن عبدالله بن حنطبء المخزومى؛ أبوطالب» المدنى. قال ابن 
مُعين: صالح. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من 


الأو" - 


كتاب ب الحدود باب :77 حاءيث للشنها 





عن عبدالله بن الحسنء عن عبدالرحمن الأعرجء عن أبى هريرة؛ قال: : قال رسول الله : 
"من أريد ماله ظلما فقعل فهو شهيد". 


(11) باب حد السارق 
”ل ححا حدثنا أبوبكر بن أبى اشيبة, ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله قفةة : "لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق 
الحبل فنقطع يده 








((من أريد ماله) بالرفع» أى الإنسان الذى أراد إنسانا آحر أن يأحذ ماله ((فهو)) أى مالك 
المال» المقتول. 

قال البوصيرى: هذا إسساد حسن لقصور درجة عبدالعزيز عن درجة أهل الحفظ والإتقان» وله 

شاهد من حديث سعيد بن زيد» رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه الترمذى فى الجامع من حديث ابن 

عمر. وقال: حسن صحيح. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (274/7) والعقيلى فى الضعفاء الكبير )١١/5(‏ والمسند الجامع 
(00/1) وإسناده حسنء لكن متنه صحيح كما تقدم. 

ش "١‏ باب حل السارق 

5 (إزلعن الله السارق) قال النووى: هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاةء لأنه لعن 
للجنس» لا لمعين؛ ولعن الجنس جائز. وقد اختلف العلماء فى جواز لعن المعين ممن ارتكب فسقا 
فمنعه بعضهم مطلقاء وأجازه الآحرون مطلقا. وفرق بعضهم بين من أقيم عليه الحد فلا يجوز لعنهء 
ومن لم يقم عليه فيجوز. وراجع لتفصيله فتح البارى (77/15) والمشهور عند الحنفية المنع من لعن 
المعين مطلقاء إذا لم يعلم موته على الكفر وإن كان فاسقا متهورا كما صرح به ابن عابدين فى رد 
المحتار. ((يسرق البيضة فتقطع يده)) أى بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده 
المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له. وقيل: المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولا ثم 
يجترئ إلى أن تقطع يده. وقيل: قاله نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: 9وَالِسَارِقُ َالسّارِقة َاقطْمهُوًا 


5 0 


كتاب الحدود باب: فا حديك: ليلكا 





01 . حدشا أبويكر بن أبى شيبة. ثنا على بن مسهرء عن عبيداللهء عن نافع» عن ابن عمر) 
قال: قطع النبى 186 ذ 


ايدِيَهُمَا )4 قبل أن يعلمة الله محديد المسروق. وقيل: المراد بالبيضة بيضسة الحديد وبالحبل حجبل 








السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يحفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقبر مسروقه 
وتعظيم عقوبته (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (187/11): قال جماعة: المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة 
وكل واحد منهما له قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه لأنه لا 
يذم فى العادة من خماطر بيده فى شىء له قدرء وإنما يذم من خحاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل 
لا تكثير. والصواب أن المراد التنبه على عظم ما مسر وهى يده فى مقابلة حضير من المال وهو ربع 
دينار فإنه يشارك للبيضة و الحبل فى الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق البيضة 
فلم يعط جر ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فكانت سرقة البيضة هى سبب قطعه أو أن المراد أنه قد 
يسرق البيضة والحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا حائزا شرعا. وقيل: إن النبى 886 قال 
عند نزول آية السرقة مجملة من غير بياذ نصاب فقال: على ظاهر اللفظ. 

والحديث أحرجه أيضا البخمارى ومسلم فى الحدود» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى قطع 
السارق» وابن حبان )38/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى (017/8؟) وفى الصغير (/07") والبغوى فى 
شرح السئة )914/٠١(‏ وابن أبى شيبة (417/9) وأحمد (5017/1؟) والمسند الجامع (75//17) 
وإسناده صحيح. 
4 ((قطع النبى يف فى مجن)) بكسر ففتح فتشديد نون اسم ما يستر به من الترس ونحوه. ثم 
ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقيق مسمى السرقة. قال تعالى: (وَالسَارقُ َالسّارِقة فَاقَطَمُوًا يديهم 4: 
لكن الآية على تقييد هذا الإطلاق فاحتلفوا فى القدر الذى يقطع فيه. ولا يخفى أن حديث فى مجن 
قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر حمسة دراهم. ولا ينفى القطع 
فيما دونء لا منطوقا ولا مفهوماء لأنه حكاية حال» لا عموم له. وكذا ما جاء من القطع فى عشرة 
دراهم. وقد جاء التحديد فى الزوائد فى الروايات الصحيحة بربع دينار. فالأقرب القول بهء وما جاء به 
من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كانت ربع الدينار فى ذلك الوقتء فصار الأصل ربع 





- 


كتاب الحدود » باب: 1 حديث: ١040‏ 








قيمته ثلاثة دراهم. 
6- حدثنا أبومروان العثمانى. ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء أن عمرة أخبرته عن 
عائشة؛ قالت: قال رسول الله5ةة: "لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار ل 


الدينار. وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين» ومن زاد فى التحديد على ربع الدينار اعتذر 
بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب. وقد اتفقوا على أن لا يقطع بمطلق مسمى السرقة» ويد 
المسلم له حرمة فلا ينبغى قطعها بالشكء وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب 
فى الحديث واخحتلاف الأئمة» فالوجه تركه والأحذ بالعشرة أى فلا لاف لأحد فى القطع بها (س). 

قلت: نبت فى الصحيحين وغيرهما حديث القطع بثلاثة دراهم من رواية ابن تعَمرو بربع دينار من 
رواية عائشة من قوله 3# وفعلهء وحديث عشرة دراهم لا يساويهماء ولو سلم ليس فيه عدم ثبوت 
القطع فيما دون ذلك لما فى الباب من إثبات القطع فى ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم .قطعا وأما 
الاضطراب فى حديث عائشة فقد أجاب عنه الحافظ فى الفتح وأيضا حديث ابن عمر مستقلة فإذا 
نبت فلا يسقط حد من حدود الله بشبهة حرمة يد المسلم وغيرها من الشبهات» كذا فى التعليقات 
السلفية على النسائى. ش 

((قيمته ثلائة دراهم) هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار الآتية لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة 
دراهم» ففى رواية عائشة عند أحمد. قال: اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» و كان 
ربع الدينار يومئذ ثلائة دراهم؛ والدينار اثنى عشر درهما. وقال الشافعى: ربع الدينار موافق لرواية ثلائة 
دراهم» وذلك أن الصرف على عهد رسول الله888 اثنااعشر درهما بدينار وكان كذلك بعدهء وقد ثبت 
أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف ديئار. 

والحديث أرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى 
قطع السارقء والبيهقى فى الكبرى (55/8١؟)‏ وفى المعرفة (31/5) والدارقطنى )١9./7(‏ والدارمى 
(؟/7١)‏ وابن الحارود )18٠(‏ والبغوى فى شرح السنة )7/1١(‏ وابن حبان )7177/1١(‏ 
وعبدالرزاق )١١/١١(‏ وابن أبى شيبة (458/5) والطحاوى (97/5) وأحمد (5/5) والشافعى 
(87/5) والمسند الجامع )507/٠١(‏ وقال الترمذى: هذا جديث حسن صحيح. 
46 ((لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار)) قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند بعض فقهاء 

0 


كتاب الحدود ‏ باب: ؟؟ حديث: 040؟ 





التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق رأوا القطع فى ربع دينار فصاعدا. 

قد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع فى ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من 
السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة واحتلفوا فى ما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة» 
فذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينارء إذا كان الصرف مخختلفا. 
وقال الشافعى: الأصل فى تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل فى جواهر الأرض كلها حتى قال: إن 
الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع. وقال مالك: كل واحد من الذهب 
والفضة معتبر فى نفسه لا يقوم بالآحر. وذكر بعض البغداديين أنه ينظر فى تقويم العروض بما كان 
غالبا فى نقود أهل البلد. 

وقال الإمام الترمذى: قد روى عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع إلا فى دينار أو عشرة دراهم وهو 
حديث مرسل رواه القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل ' 
على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة قالوا: لا قطع فى أقل من عشرة 
دراهمء انتهى. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق واحتجوا بقول ابن مسعود 
المذكور. وقد عرفت أنه منقطع واحتج أيضا بما أخرجه البيهقى والطحاوى من حديث محمد بن 
إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله ةا 
يقوم عشرة دراهم. وأحرج نحو ذلك النسائى عنه. وأحرج عنه أبوداود أن ثمنه كان ديئارا أو عشرة 
دراهم. وأخرج البيهقى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كان ثمن 
المحن على عهد رسول انق 
ثمن المجن. قال وثمنه عشرة دراهم. قالوا: هذه الروايات فى تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات 
الأولى وإن كانت أكثر وأصحء ولكن هذه أحوط. والحدود تدفع بالشبهات» فهذه الروايات كأنها 
شبهة فى العمل بما دونها. وروى نحو هذا عن ابن العربى. قال: وإليه ذهب .سفيان مع جلالته. 

ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن تَمرو بن العاص فى إسنادها جميعا محمد بن 
إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما فى الصحيحين عن 
ابن عمر وعائشة وقد تعسف الطحاوى فزعم أن حديث عائشة مضطربء ثم بين الاضطراب بما يفيد 
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بللان قوله. وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليهء كذا فى أننيل .)١15/9/(‏ 

تلى: الأمر كما قال الشى كانىء ثد أحاب الحافظ عما أورد الطحاوى على حديث عائشة 
الى كور جوابا سنا شافيا. وقد أجعاب أيضا عن الروايات التي تدل علي أن تمن المجين كان فى عهد 
سول ل الله ةفيق دينارا أو عشرة دراهم. وأجاد فيه وأضاب. ثم قال الحاذة. وأواثتات لم 0 مخعالفة 
لرواية الزهرى بل يجمع بتهما بأنه كان أولاء لا قطع فنما دوت العشرة» ثم شرع القطع فى الثلاثة فما 
وقها فريد فى تغليظ الحد كما زيد فى تغليظ حد الخحمر. وأما سائر الروايات فايس فيها إلا إخبار عن 
فعل ونع فى عبهده2ة وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافى رواية ابن عمر يعنى المذكور فى هذا 
الباب أنه قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم» وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة من 

رواية !أزهرى فإن ربع دينار صرف ثلاثة دراهم» كذا فى تحفة الأحوذى (7171/19), 
قال صاحب التفسير المظهرى من الحنفية بعد ذكر متمسكات الحفية فى تفسيره :)٠٠١/7(‏ 
والحق أن الأحاديت التى احتج بها الجمهور صحاح غاية الصحة» وهذه الأحاديث ضعاف. ولا 
ترحيح ولا أخا. بالأحوط إلا عند المعارضة ورواة حديث عمرو بن شعيب كلهم ضعاف وأيضا فول 





أ عشرة دراهم ظن وتحمبن من الراوى. ولا شك أن 
ثُمن المحن قد يكون ثلاثة دراهم وقد يكون عشرة وقد يكون أكثر من ذلك على اعتلاف كيفبة 
لمحن فعلى هذا حديث لن يقطع بد السارق على عهد رسول اللهنقة فى أدنى من ثمن المحن كان 
مجملا. ؛ الحذيث بلفظ يقطع في فى ربع دينار وبلفظ لا يقطع إلا فى ربع دينار وبلفظ اقطعوا فى ربع 
دينار ولا تقطعوا فبما هو أدنى من ذلكء محكم. لا يعارضه إلا لفظ لا يقطع السارق إلا فى عشرة 
دراهم إن صع لكف بهذا اللفظ لا يصح مرفوعا والموقوف فى الخحلافيات لا يكون حجة إجماعا. 


الراوي قمة المجن كان على عهد رسول الله #85 


((فصاعدا)) قال صاحب المحكم يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تحوز الواو. وقال ابن 
حنى: هو منصوب على الحال أى ولو زادء ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا وقد وقع فى 
رواية عند مسلم فما فوقه بدل '"فصاعدا"' وهو بمعناه. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى السارق» 
وابن حبّان (209/0) والدارقطنى (189/8) والبيهقى فى الكبرى (57/8؟) وفى الصغير (07/9.©) 


1 


كناب الحدود ء باب: 5 سحا رلك تخ" 


5 حدثنا محمد بن بشار. نا أبوششام المخزومى . ثنا وهببا. ثما أبوواقد عن عامر بن 








سعدء عن أبيدء عن البى 1:2 قال 1 : “تقطع يد السارق فى ثمن المجن'. ١‏ 


ا ا ا 0 





وفى المعرفة 151/53 و البغرى ف شرع السنة ل 19/6م) راتدارمى (44/7) وابن الحارود (0./؟) 
وابن أبى شيبة (458/9) والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار )١7/9(‏ وأحمد (75/5) والحميدى 
)١١4/5(‏ والايالسى (551) وأبريعلى (7”856/9) والشافعى فى المسند (88/5) وفى الأم )١1/5(‏ 
والرببع بن حيب فى المسند (50/5) والمسند الجامع ( إسنادد صحيح. 
- ((أبوهشام المخزومى)) هو المغيرة بن سلمة» ال.-سرى. وثقه النسائى. وقال يعقوب بن شيبة: 
كان ثقة» ثبتا. وقال ابن المدينى: كان ثقة. وقال الحافظ: ثنة: ثبت» من صغار التاسعة. 

((أبوواقد)) هو صالح بن محمد بن زائدة» المدنى؛ اللبثى؛ الصغير. قال البخارى: منكر الحديث. 
وقال أبوزرعة وأبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال أبوداود: لم يكن بالقوى 
فى الحديث. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال العجلى: يكتب حديثه وليس بالقوى. وقال 
الحافظ: ضعيف» من الخامسة. 

((فى ثمن المجن)) المراد بالئمن القيمة إذ الشىء يحد ويعرف بالقيم لا بالأثمان. ثم المراد مجن 
معين وهو ما قيمته ربع دينار» والمجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار» وإلا فالمجن مختلف 
القيمة فلا يصلح للضبط. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبوواقد واسمه صالح بن محمد بن زائدة الليثى» ضع.ف الحديث. 
ضعفه ابن جبان وابن عدى والدارقطنى وغيرهم. رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث سعد بن أبى 
وقاص. وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهم . 
وأصل الحديث فى الصحيحبن من حديث عائشة وأبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهم . 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (79/5؟) والبيهقى فى الكبرى (5594/8) وابن عدى فى 
الكامل )١179/5(‏ والطحاوى )١75/9(‏ وأبويعلى )١75/9(‏ والبزار (53721/5) والمسند الجامع 


)١١١/5(‏ وإسناده ضعيف. 


اد 


تاب الحدود ياب ؟؟ حديث: لالمة؟ 





(0) باب تعليق اليد فى العنق 


09 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» وأبوبشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبوسلمة 
الجوبارى يحبى بن خلف. قالوا: ثنا عمر بن على بن عطاء بن مقدم, عن حجاج» عن مكحول» 
عن ابن محيريزء قال: سألت فضالة بن عبيدء عن تعليق اليد فى العنق. فقال: السنةء قطع 
رسول الله :تق بد رجل ثم علقها فى عنقه. 
باب تعليق اليد فى العنق 

إمه؟ ‏ ((ثم علقها فى عنقه) ليكون عبرة ونكالا. قال الإمام الشوكانى فى النيل (187/9): فيه دليل 
على مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه لأن فى ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها 
مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جرى إليه الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس 
وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديكة. 
وأعحرج البيهقى أن عليا قطع سارقا فمروا به ويده معلقة فى عنقه. 

قال المنذرى: وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماحه. وقال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن على المقدمى عن الحجاج بن أرطاة وعبدالرحمن بن محيريز شامى. وقال 
النسائى: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثهء هذا آخر كلامه والحجاج بن أرطاة هو النخعى 
الكوفى» كنيته ته أبوطاهر. وهو الذى قاله النسائى فيه قاله غير واحد من الأئمة. قال بعضهم: وكأنه من 
باب التخحويف والإشارة لبروع به ولو ثبت لكان حسنا صحيحا ولكنه لم ينبت 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدود» والنسائى فى قطع السارق» والبيهقى فى 
الصغير 4/5 1) وأحمد )١3/5(‏ والطبرانى فى الكبير (793/14) والمسند الجامع .)444/١5(‏ 

قلت: وضعفه الألبانى فى الإرواء (/85). 
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كتاب الحدود , باب: 6؟ حديث: 048؟ + 044؟ 


(14) باب السارق يعثرف 


4- حدثنا محمد بن يحبى. ثنا ابن أبى مريم. أنبأنا ابن لهيعة» عن يزيد ابن أبى حبيب» عن 
عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى» عن أبيه؛ أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى 
رسول الله 686 فقال: يا رسول الله! إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى فأرسل إل 
النبى 6893 فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبى 588 فقطعت يده. قال تعلبة: أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذى طهرنى منك أردت أن تدخلى جسدى النار. 


(10) باب العبد يسرق 


8 حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ا سامت عن أبى عوانه عن خمر بن أب سلمة. »عن 
أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: : قال رسول الله فقققة : "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش نيش" 
4 باب السارق يعترف 
4- ((عبدالرحمن بن ثعلبة)) بن عمرو بن عبيد» الأنصارى» المدنى. جهله الذهبى. وقال الحافظ: 
مجهولء من الثالثة. 
((عن أبيه)) أى تعلبة بن عمرو بن عبيد بن محصنء الأنصارى» صحابى» شهد درا واستشهد 
بجسر أبى عبيد. 
((عمرو بن سمرة)) مذ كورفى الصحابة؛ وقد ينسب إلى جده. 
((فطهر نى)) من التطهير» بإيراد الحد على . ((منلك)) حطاب لليدء والله سبحاته وتعالى أعلم. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة. 
والحديث أخرحه أيضا المِزى فى التهذيب (37/5") والمسند الجامع (11/5). وإسناده ضعيف. 
0 باب العبد يسرق 
8 - ((إذا سرق العبد)) أى نوع من السرقة شرعية أو عرفية» أى ولا تمسكه فإنه معيوب من 
وحهينء ((ولو بنش)) بفتح نون وتشديد سين» عشرون درهماء ويطلق على النصف من كل شىء » 
فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم وفى بعض النسخ ولو بِسْنْ بفتح شين وتشديد نون القربة 


- 10 - 


كتتاب الحدود ؛ باب: 0؟ حديث: +٠08؟‏ 





96 حدثءا جبارة بن المغلس . ثنا حججاج بن تميمء عن ميمون بن مهرانء عن ابن عباس؛ 
أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبى يفقتة فلم يقطعه وقال: مال 
الله عر وجل سرق بعضه بعضا. 
العتيقة. والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أن المسلم ينبغى أن يحبٌ للمسلم ما يحب لتفسه 
لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه (س). 

قال القارى فى المرقاة (177/19): والمعنى بعه ولو بئمن بس. قال فى شرح السنة إذا سرق قطع» 
آبقا كان أو غير آبق» يروى عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع 
يده فأبى سعيد وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرقه. فقا! ل عبدالله فى أى كتاب و جدتء فأمر به عبدالله 





فقطعت يده وعن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر به وهو قول مالك والشافعى وعامة أهل العلم. 

والحديث فيه دلالة على إبعاد أهل الفساد والمعاصى واحتقارهم وأن السرقة عيب فاحش 
منقص للقيمة وإذا باعه وجب عليه أن يُعرّف بسرقته لكونه من أقبح العيوب» فلا يحل له كتمه. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الحدودء والنسائى فى المجتبى فو القطع وفى السفر» وفى 
الكبرى (743/5) فى قطع السارق» وأحمد (5775/5) والبخبارى فى الأدب المفرد )١15(‏ وابن بن عدى 

فى الكامل (ه/51١١)‏ وأَبونميم فى الحلية (417/8 ؟) والمسند الجامع )7553/١1(‏ وأبويعلى 
)"97/٠(‏ وإسناده ضعيف. 
0 (إسَرَّقَ من الخمس)) على بناء الفاعل وهو الظاهر ويحتمل بناء المفعول أى سرقه أحد وقوله 
مال الله ٠٠‏ الخ. يؤيد الأول والله أعلم. والحديث يدل على أنه لا قطع فيما لا يملك الناس (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيفء والراوى عنه أضعف منه. رواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق رجحل لم يسم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس موقوفا. ورواه 


والحديث أخحرجه أيضا المزى فى التهذيب (5/0؟5) والمسند الجامع (5/9 /1؟) وإسناده ضعيف,' 
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كناب الحدود , باب: | 75 حديث: خطاة 





75 باب الخائن والمنتهب والمخيلس 


1 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوعاصمء عن ابن جريجء عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبدالله؛ أن رسول اللهنفقتة قال: "لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المخيلس". 
اااي ييا لت مسيم 
"١‏ باب الخائن والمتتهب والمخدلس 

8 (الا يقطع الخائن» أى لا تقطع يد الخائن» وهو الأخحذ مما فى يده على الأمانة ((ولا 
المنتهب) النهب: الأحذ على وجه العلانية والقهر. ((ولا المختلس)) الاحتلاس: أحذ الشىء من 
ظاهر بسرعة. قالوا: كل ذلك ليس فيه معنى السرقة. 

والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمحتلس. . 

قال ابن الهمام من الحنفية فى شرح الهداية: وهو مذهبنا وعليه باقى الأئمة الثلاثة وهو مذهب 
عمر وابن مسعود وعائشة:؛ ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة. لكن مذهب إسحاق بن 
راهويه ورواية عن أحمد فى جاحد العارية أنه يقطع. 

قال النووى فى شرح مسلم (11/-16): قال القاضى عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على 
السارق ولم يجعل ذلك فى غيرها كالاحتلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» 
ولأنه يمكن استرجحاع هذا النوع بالاستغائة إلى ولاة الأمور» وتسهيل إقامة البينة عليهء بخلافها فيعظم 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ فى الزجرعنها. 

قال الإمام الترمذى: ''والعمل على هذا عند أهل العلم". كذا قال الترمذى ولم يذكر اختلاف 
الأئمة فى هذه المسألة. 

وقال الشوكانى فى النيل :)١51/1(‏ قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخحائن العترة» 
والشافعية والحنفية؛ وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع وذلك لعدم اعتبارهم الحرز. 

قلت: والراحح هو قول الشافعية والحنفية لأحاديث الباب وهى بمجموعها صالحة للاحتجاج. 

وقال الترمذى فى حديث الباب: '' حديث حسن صحيح" لكن أعله أبوداود والنسائى 
وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير» زاد الأول. " بلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما 
سمعه ابن جريج من ياسين الزيات '". قال أبوداود: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبى الزبيرء عن جابر 
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كتاب الحدود , باب: "؟ حديث: 0917؟ 





5- حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصرى. ل 
عن النبى مقن ٠‏ 

قلت: قال ابن أبى حاتم فى العلل :)500/١(‏ سألت أبى وأبا زرعة عن حديث ابن جريج 0 
(فذكره) فقالا: لم يسمع ابن حريج هذا الحديث من أ بى الربير. يقال: إنه سمعه من ياسين: أنا حدثت 
به ابن جريج عن أبى الزبير فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوى. 

قلت: ياسين الزيات متهمء فلا يصدق فى قوله إنه هو الذى حدث به ابن حريج على أنه لو صدق 





فى ذلك فهو لا ينافى أن يككون ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبى الزبير ولولا أن ابن حريج معروف 
بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أ بى الزبير ولكن القطع يرد هذا يحتاج إلى 
رواية فيها التصريح بسماعه من أبى الزبير وقد وجدتها. والحمد لله وذلك من طريقين. 

الأولى: قال الدارمى: أبرنا أبوعاصم عن ابن جريج. قال: أنا أبوالزبير قال جابر. 

والأرى: قال الحافظ فى.التلخيص (70/5): رواه النسائى عن سويد ابن نصرء عن ابن المبارك» 
عن ابن جريج: أخبرنى أبوالزبير. 

قلت: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث فزالت شبهة تدليس» وطاح 
بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أ ى لس وضهة حواب لحر وخر ا لزي قل تع ذل ان 0 ل 
قرن معه عمرو بن دينار من طريق مؤمل بن إهاب. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج عن أبى بى الزير وعمرو 
بن دينار عن جابر» وهذا إسناد حيد وبه يزول آخحر ما أعل به هذا الحديث وثبتت صحته» والله ولى 
التوفيق» كذا فى إرواء الغليل (377/4). 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الحدود؛ والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
قطع السارق» والدارمى (17/5/7) والبيهقى فى الكبرى (779/8) وفى المعرفة (477/1) وفى الصغير 
)©0١8/0(‏ وعبدالرزاق )9١5/1١(‏ وابن حبان )91٠/٠١(‏ والدارقطنى (1817//9) والطحاوى )١9/1/(‏ 
وأحمد )©8٠0/5(‏ والخطيب )١157/١١(‏ وابن عدى فى الكامل (/1541/9؟) ويتكرر إن شاء الله تعالى 
برقم (57956). 
((محمد بن عاصم بن جعفر) المعافرى» المصرى. وثقه الباغندى وأبوسعيد بن يونس. وقال 
الحافظ: ثقةء من العاشرة. 
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كناب الحدود ء باب: /ا؟ حديث: 097؟ 





ثنا المفضل بن فضالة» عن يونس بن يزيدء عن ابن شهابء عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف» عن أبيه؟؛ قال: سمعت رسول الله 3 يقول: "ليس على المختلس قطع". 


(17) باب لا يقطع فى مرولا كثر 
5 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحبى 
بن حبّان» عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خديج؛ قال: قال رسول الله1586: "لا قطع فى 
ثمر ولا كثر". 


وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال أبوحاتم وعبدالرحمن ابن يوسف: صدوق فى الحديث. وقال 





الحافظ: ثقة» فاضلء عابدء أحطأ ابن سعد فى تضعيفه» من الثامنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثتقات» وله شاهد من حديث جابر رواه أصحاب السنن 
الأربعة فى ستنهم وابن بان فى صحيحه. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (4/5؟4) والمسند الجامع (؟777/1) عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

- باب لا يقطع فى ثمرولا كثر 

57 (إلا قطع فى ثَمَر)) بفتحتين؛ فر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يحذ ويحرز. وقيل: المراد أنه 
لا يقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز. (ولا كثر)) يفتحتين» الحمار وهو شحمه الذى فى ' 
وسط النخخل» والله أعلم (س). 

قال فى القاموس: الكثر ويحركء حمار النخل أو طلعها. وقال الجمار كرمان شحم النخل. وقال 
فى المجمع: الكثر بفتحتين» حمار النحل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة وهو شىء أبيض وسط 
النخل» ي وكل الكثرء الطلع أول ما يوكل. 

قلت: المراد بالكثر هو الجمار كما وقع فى رواية النسائى. 

قال البغوى فى شرح السنة :)713/١١(‏ ذهب أبوحنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطم 
فى سرقة شىء من الفواكه الرطبة» سواء كانت محرزة أو غير محرزةء وقاس عليه اللحوم والألبان 
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كتاب الحدودء باب: 9؟ حديث: 084؟ 








عن أبيه» عن أبى هرير 


4 -_ حدثنا هشام بن عمار. ثنا سعد بن سعيد المقبرى: عن أخية 3 


قال: قال رسول الله2فةة: "لا قطع فى ثمر ولا كثر". 


0-38 


والأشربة والحبوز. وأوجب الآحرون القطع فى جميعئ.! إذا كان محرزاء وهو قول مالك والشافعى. 


وتأول الشافعى الحديث حلى الثمار المعلقة غير المحررة. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها 


قلت: حديث عمرو بن شعيب عن أبده عن جده أخرجنه النسائى وأبوداود عنه. قال سكل رسول 
3 





فففقةة عن الثمر المعلق. فقال: من أصاب مده بعيه من ذى .ما 2 غير متحول ننه فللا شىء عليه ومن 
رج بشىء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق عنه شيكا بعد أن بزويه الجحرن فبلغ ثمن الحمدن فعليه 
القطع. وأحرحه أيضا الحاكم وصححه. وأحرجه أبضا الترمذى مختصرا فى باب الرخصة فى أكل 
الثمرة للمار بهاء وحسنه. 

والحديث أخحرحه أيضا مالك وأبوداود والترمذى فى الحدودء والدسائى فى المجتبى وفى 


الكبرى (345/5) فى قطع السارقء والبيهقى فى الكبرى (77/8) وفى الصغبر )39١/7(‏ وفى المعرفة 
(40/5) وابن حبان )715/٠١(‏ وابن أبى شيبة )75/9٠(‏ وابن الجارود (18) والبغوى فى شرح 


السنة )*139//1٠(‏ وعبدالرزاق (١٠/17؟؟)‏ والطحاوى )!/10//١(‏ وأحمد (177/7) والطبرانى فى الكبير ' 


(708/5) والطيالسى )١178(‏ والخحطيب )741/١(‏ والشافعي في الأع )١4/5(‏ وفى المسند (85/5) 
والحميدى )١94/1(‏ من طرقء عن يحبى بن سعيد» عن محمد ابن يحبى بن حبان عن “.مه واسع بن 
جبان عن رافع بن تحديج رضى الله عنه. بعضهم يذكر فيه القصة وبعضهم لا يذكرها. وأيضا بعضهم 
لم يذكروا فيه واسع بن حبان كما قال الترمذى. وإسناده صحيح. 

قلت: إن أربعة من الثقات قد زادوا فى سند الحديث "واسع بن حبان'' فزيادتهم مقبولة. 
4 - ((سعد بن سعيد)) بن أبى سعيدء المدنى» أبوسهل. ذكره الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين. 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ» ولم أر لامتقدمين فيه كلاما إلا أنى ذكرته لأبين أن رواياته 
عن أخميه عن أبيه عامتها لا يتابعه أحد عليها. وقال الحافظ: لين الحديثء من الثامنة. 

((عن أخيه)) عبدائله بن سعيدء» تعدم ترحمته برقم ٠508؟.‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أخحو سعد بن سعيد اسمه عبدالله بن سعيد المقبرى» ضعفه 


ف 


١ لهي‎ 


كتاب الحدود باب اداه حديث: اهلضفا 








005 حدثنا على بن محمد ثنا أبوأسامة؛ عن الوليد بن كثيرء »عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 





عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبى فققة عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه فاحتمل فثمنه 


ومثله معه وما كان من الجرين 0 
لا يقطع. وقال زفر والشافعى وأحمد: يقطع» وهو رواية عن أبى يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا 
بفعلها بلا شبهة؛ وظهورا عند الحاكم وقضى عليه بالقطع» » ويؤيده حديث صفوان. 

وقال الإمام الش و كانى فى النيل 57/1 :)١‏ وقد استَّدل بحديث صفوان هذا من قال بعدم اشتراط 
الحرز» ويرد بأن المسجد حرز لما بداحله من آلة وغيرها. ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته 
تحت رأسه. وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط فلاف الظاهر ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص 
الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوى الناس فيه لما فى ترك القطع فى ذلك من المفسدة. 

قال: وأما التمسك بعموم آية السرقة أى على عدم اشتراط الحرز فلا ينتهض للاستدلال به لأنه 
عموم مختصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. 

والحديث أخرجحه أيضا مالك وأبوداود فى الحدودء والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
(8/5؟2) والبيهقى فى الكبرى (4/ه+؟) وفى الصغير (/211) والحاكم (780/5) وابن الجارود 
(5؟) والشافعى فى المسند (85/1) وأحمد (40/5) والمسند الجامع (431/17) والطبرانى فى الكبير 
(4/8ه) من طرق» عن صفوان رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 

قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل (745/1): حديث صفوان بن أمية صحيح وله عنه طرق» ثم 
ذكرها وقال فى آغره. 

وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه وهو صحيح قطعا بمجموعها وقد 
صححه جماعة منهم من تقدم ذكره ومنهم الحافظ محمد ابن عبدالهادى فقد قال فى تنقيح تنقيح التحقيق 
(/19©) حديث صفوان صحيح رواه أحمد وأبوداود والنسائى وابن ماجه. 
4 ((ما أخذ)) على بناء المفعولء ((فى أكمامه) الأكمام: جمع كمء وهو بكسر الكاف وتشديد 
الميم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. ((فاحتمل») على بناء المفعول ((فثمنه)) أى فعلى الآذ 
ثمنه أراد به قيمته» ((ومثله معه)) قيل: هو من باب التعزير بالمال وغالب العلماء على أن التعزير بالمال 
منسوخ ((من الجرين)) موضع يجمع فيه التمر ويحفء والمقصود أنه لاب من تحقق الحرز فى القطع 


م 


كتاب الحدود ء باب: 37 حديث: 0945" 
ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال الشاة الحريسة منهن يا 
رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال. وما كان فى المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من 
ذلك ثمن المجن. 
((ثمن المجن)) المراد به ربع دينار كما جاء مفسرا وقد سبق تحقيقه. ((فليس عليه)) أى فليس فيه 
شىء ؛ ظاهره أنه حلال وقد سبق تحقيقه. ((الحريسة) أراد بها المسروقة من المرعى» والاحتراس أن 
يؤحذ الشىء من المرعى . يقال: فلان يأكل الحريستات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها. كذا نقل 
فى شرح السنة. ((والنكال)) أى العقوبة وفيه جمع بين التعزير بالمال والعقوبة ((فى المراح)) بفتح 
ميم؛ المحل الذى ترجع إليه وتثبت فيه» والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والنسائى فى الحدودء والترمذى فى البيوع» وأحمد (10/7) 











والمسند الجامع )١171/1(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء وإسناده حسن. 
قلت: والحديث له عن عمرو بن شعيب طرق: 

الأولى: عن الوليد بن كثير» أخرجه المصنف ابن ماجحه. 

الثانية: عن ابن عجلان عنه: أحرحه أبوداود والنسائى والترمذى فى الحدود. 

الثالثة: عن عمر بن الحارث عنه: أحرجه النسائى وابن الجارود (581) والدارقطنى والحاكم (0/4./؟) 
والبيهقى (//074؟). 

الرابعة: عن هشام بن سعد مقروئا مع الذى قبله عمرو بن الحارثء أخرجه النسائى وابن الجارُود 
والدارقطنى. 

الخامسة: عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصراء أخ رجه النسائى والبيهقى (//577). 

السادسة: عن عبدالرحمن بن الحارث» أخبرنى عمرو بن شعيب مختصراء أخرحه أحمد. 

السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل الطريقة الثانية أخرجه أحمد (5؟/180١)‏ وابن أبى شيبة (١6/1ه)‏ 
منه. 

الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى» عن عمرو بن شعيب بهء نحوه. أخرحه الدارقطنى(./1") من 


طريق سويد بن عبدالعزيز» عن سفيان بن حسين به. 


ف 


كتاب الحدود, باب: 9 حديث: 0017" 





(19) باب تلقين السارق 

1 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سعيد بن يحبى. ثنا حماد بن سلمةء عن إسحق بن أبى 
طلحة؛ سمعت أبا المبذر مولى أبى ذر يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله فاق أتى بلص 
فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول اللهتقة: ما إخالك سرقت قال بلى ثم قال 
م إخالك سرقت قال بلى فأمر به فقطع فقال العبى لقا قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال: 
أستغفر الله وأتوب إليه. قال: "اللهم تب عليه مرتين". 

قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو» من أجل سويد بن عبدالعزيز» فإنه لين الحديث 

وأما سائر ارق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيبء انتهى مخختصرا ما قاله الألبانى فى الإرواء 
زم / 5 ). 

4 باب تلقين السارق 

0 ((إسحاق بن أبى طلحة)) هو إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة» الأنصارىء المدنى. تقدم 
ترجمته برقم (/578). 

((أبا المنذر مولى أبى ذر)) قال الحافظ: مقبولء من الثانية. 

((أتى)») بصيغة المجهول» ((بلص)) بتشديد الصاد» أى جىء بسارق ((فاعترف اعترافا)) أى أقر 
إقرارا صحيحاء ((ولم يوجد معه المتاع)) أى من المسروق منهء ((ما إخالك) بكسر الهمزة هو الشائع 
المشهور بين الجمهورء والفتح لغة بعض وإن كان القياس لكونه صيغة المتكلم من نال بمعنى ظن. 
قبل: أراد بلق بذلك تلقينه الرجوع عن الاعترافء وللإمام ذلك فى السارق إذا اعترفء ومن لا يقول 
به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن السرقة وأحكامها أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه 
متاع. واستدل به من يقول لابدٌ فى السرقة من تعدد الإقرار. ((قال أستغفر الله) من سائر الذنوب 
ولعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله فلا دليل لمن قال: "الحدود ليست كفارات لأهلها"". 
مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التى تكاد تبلغ حد التواتر» والله أعلم. ((اللهم تب 
عليه) أى اقبل توبته أو ثبته عليها. 

قال الإمام الخ وكانى فى النيل (131/7): فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار 
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كناب الحدود ء باب: 7٠١‏ حديث: لم709 





(0؟) باب المسدكره 

4- حدثنا على بن ميمون الرقى وأيوب بن محمد الوزان وعبدالله ابن سعيد. قالوا: ثنا معمر 
بن سليمان. أنبأنا الحجاج بن أرطاةء عن عبدالجبار بن وائل» عن أبيه. قال: استكرهت امرأة على 
عهد رسول الله فقا فدرأ عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. 
والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره. قال: وفيه دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد. 

[ والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الحدود؛ والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى قطع السارق» 
والدارمى (؟/40) والبيهقى فى الكبرى (777/8) وفى الصغير (7707/7) وفى المعرفة (415/5) 
والطلحاوى فى شرح مُعانى الآثار (777/5) والبخارى فى التاريخ (7/3) وأحمد (59/5) والطبرالى 


فى الكبير ز؟5؟/7*5) والدولابى فى الكنى )1/١(‏ والمزى فى التهذيب (017//77) والمسند الجامع 





(19/15) و إسناده ضعيف. 
باب المستكره 

4 ال(استكرهت امرأة)) بصيغة المجهرلء أى جامعها رجحل بالإكراه» ((فدرأ)) أى دفع؛ 
((وأقامه)) أى الحدء ((على الذى أصابها) أى جامعهاء ((ولم يذكر) الراوى. قال القارى فى المرقاة 
وفى نسخخحة» يعنى من المشكوة بصيغة المجهولء أى ولم يذكر فى الحديث» (لأنه)) أى النبى مفتفة 
(ر(جعل لها مهرا» على مجامعها. قال المظهر: وكذا ابن الملك لا يدل هذا على وحوب المهر لأنه 
ثبت وجوبه لها بإيجابهظقةةة فى أحاديث أخرى. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الحدود, والبيهقى فى الكبرى (5375/8) وفى الصغير 
(/731) وابن أبى شيبة (545/5) وأحمد (4/5١؟)‏ والمسند الجامع (195/18) والطبرانى فى الكبير 


(9/70؟) وإسناده ضعيف. 


-0؟719 - 


كتاب الحدودء باب: ١‏ حديث: 551909484 








(1؟) باب النهى عن إقامة الحدود فى المساجد 


700 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا على بن مسهر. ح وحدثنا الحسن بن عرفة. ثنا أبوحفص 
الأبار جميعاء عن إسمعيل بن مسلمء عن عمرو ابن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس؛ أن 
رسول اللهفقة قال: "لا تقام الحدود فى المساجد". 

- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا عبدالله بن أهيعةء عن محمد بن عجلانء أنه سمع عمرو بن 





شعيب» يحدث عن أبيه» عن جدة؛ أن رسول الله ميق نهى عن إقامة الحد فى المساجد, 


"١‏ باب النهى عن إقامة الحدود فى المساجد 

8-- (الا تقام الحدود فى المساجد) فإنها تؤدى إلى الصياح فى المساحد وإلى تلويثها بالدم ونحوه. 

قال المناوى فى الفيض (415/5): صيانة لها وحفظا لحرمتها فيكره ذلك تنزيهاء نعم لو التجأ إليه 
من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع و يستوفى فيه تعجيلا لاستيفاء الحق 
عند الشافعى. وقال أبوحنيفة: لا يقتل فى الحرم بل يلجأ إلى الخرووج. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الدياتء والدارقطنى )١51/5(‏ والحاكم (75/4©) والبيهقى 
(3/4") والدارمى )1١1/1(‏ وابن أبى شيبة )48/٠0(‏ والطبرانى فى الكبير(0/11) وأبوتعيم فى الجلية 
(148/5) والمسند الجامع (55/9؟) واقتصر المصنف على ما ذكرهء وسيأتى ما بقى منه يرقم (5171). 

قال الترمذى: حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل: حفظه ا هء وأعله ابن القطان بإسماعيل هذا وقال: إنه ضعيف» ورد بأن إسماعيل هذا قد تابعه 
قنادة وسعيد بن يشير وعبيدالله بن الحسن العنبرى» فمن طريق قتادة أخرحه البزار ومن طريق سعيد 
رواه الحاكم فى مستدركه وسكت عنه» ومن طريق العنبرى رواه الدارقطنى والبيهقى فى سننهماء 
فهذه المتابعة من طريق هؤ لاء العلماء وروايتها فى دواوين السنة المطهرة كل هذا أعطى الحديث قوة 
وصلاحية؛ لا سيما إذا علمنا أن مثل الدارقطنى والبيهقى لا يرويان حديثًا ويسكتان عليه إلا هو صالح 
للاحتجاج والاستدلال هذا معلوم بالاستقراء والتتبع لمؤلفاتهماء والله أعلم. 
2-6 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» وله شاهد من حديث ابن عباس رواه 
الترمذى وابن ماجه» ومحمد بن عجلان مدلس أيضا. 


- 





لشيس ا 


كتاب الحدودء باب: ؟7 حديث: 51441 





(9؟) باب التعزير 
1. حدئنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب» عن بكير بن عبدالله 
بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله» عن أبى بردة بن نيار؛ أن 
رسول اللهؤلققتة كان يقول: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله". 
والحديث أخرجه أيضا مرسلا عبدالرزاق )57/٠١(‏ والمسئد الجامع )١175/11(‏ عن عمرو بن 
شعيب» وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماحه. 
قلت: لعله لشواهده. 
باب التعزير 
-١‏ ((عن أبى بردة بن فيار)) بكسر النون بعدها تحتانية حفيفة» البَلُوى» حليف الأنصار» صحابى 
اسمه هالره. وقيل: الحارث بن عمرو» وقيل: مالك بن هبيرة» وهو نال البْرَاءِ بن عازبء وقيل: عمهء 
شَهِدٌَ بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله تقققة مات سنة )5١(‏ وقيل: بعدها. 
((لا يجلد)) بضم الدال على أنه صيغة نفى» وقيل: بالحزم على أنه نهى ويؤيده ما أخرجه البخارى 
من طريق يحيى بن سليمان بلفظ: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط". ((إلا فى حد من ححدود اللهه) 
المتبادر منه الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف وقيل المراد القذف الفاحش الذى يشبه أن يكون فيه 





حد وإن لم يشرعء وهذا تأويل بعيد لا يساعده لفظ الحديث وعلى الأول وهو الوجه لا يزاد فيما لا حد 
فيه على عشرة» وبه قال أحمد فى رواية» والجمهور على أنه منسوخ لعمل الصحابة بخلافه أو مخصوص 
بوقته 8 و كلاهما دعوى بلا برهان ولعل من عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث 
إليه وعلى الثانى صغار الذنوب لا يزاد فيها على العشرة وأما ما فحش من ذنب وقبح مما لم يرد فيه حد فله 
الزيادة على العشرة على حسسب ما يراه بالاجتهاد» والحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره (س). 

قال صاحب تحفة الأحوذى (75/5©) المراد به ما ورد عن الشارع مقدار بعدد مخصوص 
كحد الزنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة 
فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء » وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة 
المعصية من المعاصى كبيرة أو صغيرة» ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له 


ليش 2 


كتاب الحدوةء باب: ؟؟ حديث: 101؟ 





وإليها ذهب ابن القيم. وقال: المراد بالنهى المذكور فى التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير. 
واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة ويؤيد ذلك قول 
عبدالرحمن ابن عوف إن أحف الحدود ثمانون» ذكره الشوكانى ملحصا من كلام الحافظ. 

قلت: قول عبدالرحمن بن عوف هذا رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى وصححه عن أنس 
أن النبى 36ة أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبوبكر فلما كان 
عمر استشار الناس. فقال: عبدالرحمن أحف الحدود ثمانون فأمربه عمر. 

قال الحافظ فى الفتح (174/17) قد احتلف السلف فى مدلول هذا الحديث فأخط بظاهره الليث 





وأحمد فى المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. وقال مالك والشافعى وصاحبا أبى حنيفة: تحوز 
الزيادة على العشر. ثم احتلفوا فقال الشافعى: لا يبلغ أدنى الحدودء وهل الاعتبار بحد الحر والعبد 
قولان. وفى قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يحاوزه وهو مقتضى قول الأوزاعى لا 
يبلغ به الحد ولم يفصل. وقال الباقون: هو إلى رأى الإمام بالغا ما بلغ وهو اخحتيار أبى تور» وعن عمر 
أنه كتب إلى أبى موسى لا تجلد فى التعزير أكثر من عشرين وعن عثمان ثلاثين» وعن عمر أنه بلغ 
بالسوط مائة وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبى ثور وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه 
مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر وعن أبى حنيفة لا يبلغ أربعين وعن ابن أبى ليلى وأبى يوسف لا 
يزاد على حمس وتسعين جلدة وفى رواية عن مالك وأبى يوسف لا يبلغ ثمانين. 

وأجحابوا عن الحديث بأحوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (77/1/1): والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور 
فى الباب يعنى حديث أبى بردة» وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. وقد نقل القرطبى عن 
الجمهور أنهم قالوا: بما دل عليه حديث الباب وخالفه النووى فنقل عن الجمهور عدم القول به ولكن 
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فلا ينبغى لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله فاق : 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن فى دينه كمخاطر 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى فى الحدودء والنسائى فى الكبرى 
فى التعزيرات والشهودء وابن حبان )905/٠١(‏ والدارمى (17/9) والبيهقى فى الكبرى (///؟9) 


مم - 


كعاب الحدود ء باب: 77 حدياث: ا لتم 





5- حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . ثنا عباد بن كثير» عن يحبى بن أبى كثير» 





(9؟) باب الحد كفارة 
حدثنا محمد بن المثنى. ثنا عبدالوهاب وابن أبى عدى عن خالد الحذاء » عن أبى 
؛: "من أصاب منكم 





قلابة» عن أبى الأشعثء عن عبادة بن الصامت؛ قال: قال رسول الله اق 
حدا فعحلت له عقوبته فهو كفارتهء للمءء مل ملو 





وفى المعرفة )47٠/5(‏ وفى الصغير (45/5 #) والحاكم )"8١/4(‏ وابن أبى شيبة )١١17/١١(‏ 
والدارقطنى )3١8/7(‏ والبغوى )747/٠١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )١74/5(‏ وأحمد 4/87 
والطبرانى فى الكبير(357/15١)‏ والمسند الجامع (5559/15) وإسناده صحيح. 
5 (الا تعزروا فوق عشرة أسواط)) قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عباد بن "كثير: الذله , 
قال فيه أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخارى: تركوه. وقال أبوحاتم: 
ضعيف الحديث» وفى حديئه عن الثقات إنكار. وقال النسائى: متروك الحديث. قلت: وله شاهد من 
حديث أبى بردة بن نيار» رواه الأئمة الستة وأحمد والدارقطنى. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (ه/.وم) والمستد الجامع (345/11) إسناده 
ضعيفء لكن الحديث حسن بما قبله. 

 ""‏ باب الحد كفارة 

5 ((من أصاب منكم حدا)) أى ذنبا يوجحب الحدء فأقيم المسبب مقام السبب»؛ ويمكن أن يراد 
بالحد المحرم من قوله تعالى: #أتلكُ حَدُوٌدُ الله قلا تَتَدُوها4 أى تلك محارمه. ((فهر كفارته) أى 
فعقوبته كفارته. | 

قال النووى فى شرح مسلم: عموم هذا الحديث مخخصوص بقوله تعالى: ([إنّ الل لا يَغفر أن 
يسرك بو4» فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة؛ انتهى. قال القاضى عياض: ذهب 
أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات» واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من وقف لحديث أبى هريرة أن 
النبى مقت قال: لا أدرى كفارة لأهلها أم لا؟ لكن حديث عبادة أصح إسنادا. ويمكن يعنى على طريق 


4 





كتاب الحدود ء باب: ' :9 حمل يثك لالخطاكا 





وإلذ فأمره إلى الله". 


للها حدثنا هارون بن عبدالله الحمال. ثنا حجاج بن محمد. ثنا يونس بن أبى إسحقء عن 
أبى إسحق» عن أبى جحيفة» عن على ؛ قال: قال رسول اللهغ8ةة : "من أصاب فى الدنيا ذنيا .. 
الجمع بينهما أن يكون حديث أبى هريرة ورد أَرَلَا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه الله ذلك» انتتهى. وقد 
بسط الحافظ هنا بسطا حسنا فعليك أن ترا جع الفتح. 

(روإلا فأمره إلى اللم) إن شاء عفا فاوإن شاء عاقب ويشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب وقال 
بذلك طائفة: وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخحذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله 
لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا؟ قيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب واختلف فيمن 
أتى ما يوجب الحد. فقيل: يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل أن يأتى الإمام 
ويترف به ويسأك أن يقيم عليه الحد كما وقع إماعز لاماي وفصل بعض العلماء بين أن يكون 
بالفجور فيستحب فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلاء كذا فى الفتح. 

قلت: قول من قال يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك هو الظاهر وبه قال الشافعى وهو قول أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهماء كما ذكره الترمذىء والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى تفسير سورة الممتحنة وفى مناقب الأنصار وفى 
المغازى وفى الحدود وفى الديات وفى الفتن وفى الأحكام وفى التوحيد» ومسلم والترمذدى فى 
الحدود: والنسائى فى البيعة» وابن حبان )757/١١(‏ والدارمى )١73/5(‏ وابن الجارود (177؟) 
والبيهقى (58/4") والبغوى (70/1) والطحاوى فى المشكل )77/١(‏ وأحمد (717/5) والحميدى 
(191/1) وأبونعيم فى الجلية (115/5) والطيالسى (51/9) والشافعى فى المسئد )١89//5(‏ والمسند 
الجامع )٠١8/8(‏ بعضهم مختصرا وبعضهم مطولاء من طريق عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
وإسناده صحيح. 

وأحرج بنحوه البخارى فى التاريخ (//07؟) وأحمد )5١4/5(‏ عن خزيمة بن ابت وله شاهد 
آخر من حديث على نحوهء لكن إسناده ضعيف عندى كما بينه الشيخ الألبانى فى الحاشية على 
المشكاة (519؟) وفى الروض النضير (0705. 
04 ((من أصاب فى الدنيا ذنبا») وفى رواية "'حدا" أى ذنبا يوجب الحد فأقيم المسيب مقّام 


ا 


كتاب الحدودء باب: 4؟ حديث: 750 





فعوقب به فالله أعدل من أن ينى عقوبته على عبدهء ومن أذنب ذنبا فى الدنيا فستره الله عليه 
فالله أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه". 


(14) باب الرجل يجد مع امرأته رجلا 

0- حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيدالمدينى أبوعبيد. قالا: ثنا عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردىء عن سهيل بن أبى صالح,ء عن أبيه» عن أبى هريرة» أن سعد بن عبادة الأنصارى؛ 
قال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امرأته رجلاء أ يقتله؟ قال رسول الله 846 : "لا". قال: 
سعد بلى! والذى أكرمك بالحق. لام 

السبب ويجوز أن يراد بالحد المحرم من قوله "تلك حدود الله فلا تعتدوها". أى تلك محارمه» 
ذكره الطيبى» ((أن يثى)) بتشديد النون أى يكرر: ((فستره الله عليه)) قال الترمذى: فى باب أن 
الحدود كفارة لأهلها. قال الشافعى: وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه 





ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روى عن أبى بكر وعمر أنهما أمرا أن يستر على نفسه. 

قلت: روى محمد فى الموطأ عن سعيد بن المسيب أن رحلا من أسلم أتى أبا بكر فقال: قد زنى. 
قال له أبوبكر: هل ذكرت هذا لأحد غيرى. قال: لا. قال أبوبكر: تب إلى الله عز وجل واستتر بستر 
الله. فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد: فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الاحطاب فقال له: كما 
قال لأبى بكر. فقال له كما قال أبوبكر .. الخ. 

((فالله أكرم .. إلخ) مقتضاه أن الستر فى الدنيا علامة المغفرة فى الآخخرة ولعل الأول بيان ما 
يمكن» وهذا بيان ما يقع. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الإيمان» والبغوى )715/١5(‏ والحاكم (557/4) وأحمد 
(95/5) وعبد بن حميد (/87) والمسند الجامع (580/77) وإسناده صحيح. 

4 - باب الرجل يجد مع امرأته رجلا 

0 ((أ يقتله)) إذ لا يصدق الرحل قضاء فى ذلك وإن كان له ذلك عند البعض فيما بينه وبين 
الناس ((بلى! والذدى أكرمك بالحق)) أى بل تقتضى الغيرة أن يقتلء ولم يرد رد الحكم فإنه بعيد من 
مثل سعد . 


-1 د 


كناب الحدود , باب: 4 حديث اف 








لهف : "اسمعوا ما يقول سيد كم". 

_ حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن الفضل بن دلهمء عن الحسنء عن قبيصة بن 
حريثء عن سلمة بن ١‏ بق؛ قال: قيل لأبى ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود 
وكان رجلا غيورا تملع وم مله 








قال الإمام الخطابى فى معالم السنن (7177/5): يشبه أن تكون مراحعة سعد للنبى مقلقة طمعا فى 
الرخصة لا ردا لقوله ةقققة فلما أبى ذلك رسول الله فا 
يدل على ذلك رواية ابن عباس عند أحمد وفيها: فقال سعد: والله يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق 
وإنها من الله تعالى» ولكنى تعجبت .. الخ. 

((اسمعوا ما يقول سيدكم ) فيه إشارة إلى أن سعد بن عبادة إنما يقول: هذا من غيرته المحمودة 
التى جبل عليهاء ولا يقصد بذلك مخحالفة النبى مققلتة. زاد مسلم فى رواية بعد هذا "إنه لغيور وأنا أغير 
منهء والله أغير منى". قال القارى: وفيه اعتذار منهنفقفة لسعد وإن ما قاله سعد قاله لغيرته وتمام هذه 





وأنكر عليه قوله سكت سعد وانقاد. ومما 


القصة فى الرواية الآنية. 

0 الحديث من الفقه: النهى عن إقامة حد بغير سلطان» وبغير شهودء وقطع الذريعة إلى 
عظم دم المسلم؛ وحم الم فيه فلا يحل ا بم أباه ال ولك إلى السلطان دون غير لجل فيه 
ما أمره اللهُ به فى كتابه على لسان رسول اللهفلقة» كذا قال ابن عبدالبر فى ا الاستذكار (؟5/١65١).‏ 





والحديث أحرجه أيضا مالك فى الأقضية وفى الحدودء ومسلم فى اللعان وأبوداود فى الديات» 
والنسائى فى الكبرى فى الرجمء وابن حِبّان )1177/٠١(‏ والبغوى (14/3؟) والبيهقى (570/8) وأحمد 
(؟/455) والمسند الجامع (99/هه١)‏ والشافعى فى المسند من طزق وألفاظ مختلفة مختصرا 
ومطولا. وإسناده صحيح. 
((فضل بن دَلهم)) الواسطى» ثم البصرىء القصاب. قال أبوداود: ليس بالقوى ولا بالحافظ. 
وقال أبوحاتم: صالح الحديث . وقال الحافظ: لين» ورمى بالاعتزال» من السابعة. 

((قبيصة بن حريث)) ويقال: حريث بن قبيصة» و والأول أشهرء الأنصارى» البصرى. قال البخارى: 
فى حديثه نظر. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الثالثة. 


ا 


كتاب الحدود , باب: 74 حديث: 5145 





أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أى شىء كنت تصنع 
قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجىء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب أو 
أقول رأيت كذا وكذا فتضربونى الحد ولا تقبلوا لى شهادة أبدا. قال: فذكر ذلك للنبى 884 . 
فقال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا إنى أخاف أن يتتابع فى ذلك السكران والغيران. 
قال أبوعبدالله: يعنى ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث على بن محمد الطنافسى 
وفاتنى منه. 

((مع امرأتك) وفى نسخة مع أم ثابت هى زوحة سعد ((ضاربهما بالسيف») بالنصب خبر 
"كان" أى أضرب الرجل والمرأة جميعا بالسيف وأقتلهما ((أنتظر حتى أجىء بأربعة؟)) استفهام 
إنكارى أى لا أنتظر حتى أجىء بأربعة شهداء ء ((إلى ما ذاك)) ما زائدةء أى إلى ذلك الرججل الذى 
أطلب فيه الشهداء وقد قضى الزانى حاحته ((أو أقول)) عطف على "أنتظر" فهذا أيضا محل 
الاستفهام أى لا أفشى سر هذا فإنى لو أفشيته يضربون على حد القذف ولا يقبلون شهادتى ولعل هذا 
قبل نزول اللعان فإن اللعان يدرأ الحد عن القاذف لو كان الزوج. ((كفى بالسيف شاهدا)) إذا أقتلهما 
على هذه الحالة يصدق القاتل فلا حاحة إلى الشهودء ثم لما علم مت الفتنة فى هذه الفتيا رجع. وقال: 
لا أفتى بذلك ولو أفتيت بذلك يتتابع أى يتكرر السكارى وأصحاب الغيرة القتل ثم يعتذر بفعل 
الفاحشة» فعلم من الحديث أن هذا الرحل وإن عذر ديانة لأنه فى محل المدح حيث قال ف اسمعوا 
ما يقول سيدكم وفى رواية أرى أنا أغير منه والله أغير منى لكن لا يقبل عذره قضاء . ((والغيران)) 
كسكرانء» صفة من الغيرة. ((سمعت أبا زرعة يقول .. الخ) أشارابن ماجه أنه لم يسمع هذا الحديث 
عن على بن محمد وقاته منه مع أن عليا شيخه لكن أبا زرعة أسنده إلى على بن محمد فصار واسطة 
بينه وبين ابن ماجهء والله أعلم. كذا فى إنجاح الحاحة. 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقالء قبيصّة بن حَرَيْ أو حريث بن قبيصة قال البخارى: فى 
حديئه نظر. وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقاتء وله شاهد من حديث أبى هريرة 
رواه مسلم وغيره. 

والحديث أتخرحه أيضا أبوعبيد فى الغريب (7/؟) عن الحسن مرسلا. والمستد الجامع )١541/97(‏ 
وإسناده ضعيف. ْ 


م 


كتاب الحدود ء باب: 78 حديث: /11؟ 





(0؟) باب من تزوج امرأة أبيه من بعده 
اللا 3 حدثنا إسمعيل بن موسى. ثنا هشيم. ح وحدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا حفص بن 
غياث جميعا عن أشعثء عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب؛ قال: مر بى خالى سماه 
هشيم فى حديثه الحارث ابن عمرو وقد عقد له النبى 4ن لواء فقلت له: أين تريد؟ فقال 
بعنشى رسول اللهة8ة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه. 





0 باب من تزوج امرأة أببه من بعده 

17 ((وقد عقد له النبى ضع لواء)) اللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيشء وإنما عقد له 
رسول الله©ة اللواء ليكون علامة على كونه مبعوثًا من جهتهئة .١‏ ((تزوج امرأة أبيه)) أى نكحها 
على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم. يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر 
الال ان عن ذلك بحصوصه يقول لوا اكع بود نلو سباق ف الح 
عن ذلكء فالرجل سلك مسلكهم فى عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلكء؛ وهذا تأويل الحديث من 
يقول بظاهره (س). ((فأمرنى أن أضرب عنقه) قال الإمام الشوكانى فى النيل :)١1/17(‏ فيه دليل على 
أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من حالف قطعيا من قطعيات الشريعة. كهذه المسألة فإن الله تعالى 
يقول: (وَلا تَدكحوًا ما دَكح آبآؤكم مْنَ النسَآء4 ولكنه لابدٌ من حمل الحديث على أن ذلك الرجحل 
الذى أمرفةة بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاء وذلك من موحبات الكفر والمرتد يقتل. وفيه أيضا 
متمسك لقول مالك أنه يُجوز التعزير بالقتل وفيه دليل أيضا على أنه يُجوّز أخحذ مال من ارتكب معصية 
مستحلا لها بعد إراقة دمه. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الحدوده؛ والترمذى فى الأحكامء والنسائى فى المجتبى فى 
التكاح؛ وفى الكبرى فى الرجمء والدارقطنى )١97/5(‏ والبغوى )904/١١(‏ وابن حبّان (477/9) 
والبيهقى فى الكبرى (717/8) وفى الصغير (599/5؟) وفى المعرفة (914/5) وعبدالرزاق (91/5؟) 
والدارمى (77/5) وابن أبى شيبة )٠١4/٠١(‏ والحاكم )١91/5(‏ والطحاوى (86/5) وأحمد (597/5) 


ع 





وسعيد بن منصور (8145) وأبويعلى م ؟ ؟). والمسند الجامع (/4). وإسناده صحيح. وقال 
الشوكانى: للحديث أسانيد كثيرة منها ما رحاله رحال الصحيح. 


ا 


كتاب الحدود ء باب: 75 حديث: ه51 514؟ 

24 حدثنا محمد بن عبدالرحمن ابن أخى الحسين الجعفى . ثنا يوسف ابن منازل التيمى. 
ثنا عبدالله بن إدريس» عن خالد بن أبى كريمة» عن معاوية بن قرة عن أبيه؛ قال : بعثنى رسول 
الله فق إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عدقه واصفى ماله. 








57 باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
مضت حدثنا أبوبشربكر بن خلف. ثنا ابن أبى الضيف. ثنا عبدالله بن عثمان بن خثيمء 00 


قلت: قد احتلف فى هذا الحديث اختلافا كثيرا ذكره الشوكانى والشيخ الألبانى فمن شاء 
الوقوف عليه فليرجع إلى النيل )١٠//9(‏ وإرواء الغليل .)١8/4(‏ 
4 ((يوسف بن منازل)) بلفظ جمع المنزل» أبويعقوبء الكوفى. وثقه ابن مُعِين وأبوحاتم. 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال يغرب. وقال الحافظ: ثقة» من العاشرة. 

((خالد بن أبى كريمة)») الأصبهانىء أبى عبدالرحمن» الإسكاف» نزيل الكوفة. وثقه أحمد 
وأبوداود وضعفه ابن مُعين. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن 
بان فى الثقات» وقال: يخطئ . وقال الحافظ: صدوقء» يخطئ» ويرسل» من السادسة. 

لو أَصْفِى ماله)) من الإصفاء » بمعنى الاستصفاء . قال فى القاموس: استصفى ماله أى أحذه كله» 
انتهى. أى أقتله وآحذ ماله كله» وهذا يدل على أن قتله وأحذ ماله كان بسبب كفره وردته أى فعله 
استحلالا وإلا فالمحدود لا يوذ ماله» كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه النسائى فى كتاب الرججم عن العباس بن محمد 
عن يوسف بن منازل به ورواه الدارقطنى فى سننه من طريق معاوية بن قرة أيضا ورواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق محمد ابن إسحاق الصنعانى عن يوسف بن منازل به فذكره. ورواه البيهقى فى 
الكبرى عن الحاكم بالإسناد والمتن. وله شاهد من حديث البراء بن عازب» رواه أصحاب السنن الأربعة. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى )5١8/(‏ والطحاوى (؟/65) والمِزِى فى التهذيب (1617/8) 
والمسند الجامع )01١/١5(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

1" - باب من اأعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه 

6 ((ابن أبى الضيف)) هو محمد بن أبى الضيفء بالمعجمة؛ واسمه زيدء الححازى» المخزومى 


م - 


“كناب الحدود ء باب: 5+ حديث! 51 





"من انتسب إلى غير أبيه أو 





عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهفقةة : 
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 

- حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية» عن عاصم الأحول» عن أبى عثمان النهدى؛ قال: 
سمعت سعدا وأبا بكرة وكل واحد منهما يقول: سمعت أذناى ووعى قلبى محمدافلآ 
يقول: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجدة عليه حرام". 


مولاهم. قال الحافظ: مستورء من الشامنة. 


د 






((من انتسب إلى غير أبيه)) أى من رغب عن أبيه والتحق بغيره تركا للأدنى ورغبةٌ فى الأعلى أو 
فا من الإقرار بنسبه أو تقربا لغيره بالأسماء أو غير ذلك من الأغراض. وقال السندى: قوله ''من 

انتسب " أى من نسب نفسه إلى غير أبيه» ((أو تولى غير مواليه)) أى اتخذ غير مولاه مولى له. ((فعليه 
لعنة الله .. الخ)) أى طرده عن درجة الأبرار ومقام الأخيار» لا من رحمة الغفار. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقالء ابن أبى الضيف اسمه محمد بن أبى الضيف لم أر من جرحه 
ولا من وثقه. وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم وروى أبوداود فى سننه الجملة الأولى من حديث 
أنس والجملة الثانية من حديث أبى هريرة. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان )١1/5(‏ وابن أبى شيبة (/8؟؟) وأحمد (718/1) وأبويعلى 
)4١5/5(‏ والطبرانى (57/15) والمسند الجامع (7571/9)» إسناده ضعيفء لكن الحديث حسن من 
حديث ابن عباس» فقد رواه وهيب عن عبدالله بن عشمان وهو صحيح من طرق أخر. 
- ((من اذعى)) بتشديد الدال أى انتسب ورضى أن ينسبه الناس إلى غير أبيه» ((وهو يعلم) أى 
والحال أ نه يعلم» ((فالجنة عليه حرام)) أى إن اعتقد حله أو قبل أن يعذب بقدر ذتبه أو محمول على 
الزحر عنه لأنه يؤدى إلى فساد عريض. 

قال ابن بطال: ليس معنى هذا الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدل فى الوعيد 
. كالمقداد بن الأسود وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مخختاراء و كانوا 
فى الجاهلية لا يستدكرون أن يتبنى الرحل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذى تبناه؛ حتى نزل قوله 

لى: اادْعْوهُمْ اينهم 7 هَ أقسَط عند اللد4: » وقوله تعالى: وما جَعَل َدعِيَآئَكرْ تانكم 4 

فنسب أدل واحد إلى أبيه الحقيقى وترك الانتساب إلى من تبناه لكن بقى بعده مشهور بمن تبناه 


لف 


طر.0 


كتاب الحدود ء باب: 558 حداديث: 5111؟ 





1 حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان» عن عبدالكريم» عن مجاهدء عن عبدالله بن 
عمرو؛ قال: قال رسول الله 686 : "من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام". 
فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقى كالمقداد بن الأسود.وليس الأسود أباه وإنما كان 
تبناه واسم أبيه الحقيقى عمرو بن تعلبة» كذا فى الفتح (08/15). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الفرائض وفى المغازى» ومسلم فى الإيمان» وأبوداود فى 
الأدب» وابن حبان (108/5) والدارمى (155/1) والبيهقى (0/17 4) والبغوى (7/7/4؟) وابن أبى شيبة 
(م/؟ 8١‏ ) وعبدالرزاق (45/9) وأحجمد (179/1) وأبوعوانة (١/8؟)‏ وأبويعلى (59/5) والمسند 
الجامع (88/5) وعبد بن حميد (1710) والطيالسى (78) وإسناده صحيح. 
١‏ ((لم يرح ريح الجئة» أى لم يشم ريحها أو هو كناية عن عدم الدحول فيها ابتداء بمعنى أنه 
لا يستحق ذلك والمعنى أنه لا يجد لها ريحا وإن دحلها يقال راح يريح ويراخ وأراح يريح إذا وجد 
رائحة الشىء وقد روى الحديث بالموحدة فى الثلاثة ((خمسمائة عام)) وفى رواية "مائة" وفى 
الفردوس '"ألف عام" وذلك يسبب اختلاف درجات بالأعمال وليش عدم وجذان الرائحة كناية عن 
عدم دحول الجنة بل عدم وحدان أول ما يجدها الصالحونء كذا فى اللمعات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» لأن محمد بن الصباح هو أبوجعفر الجرجانى 
التاحر. قال فيه ابن معين: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صالح الحديثء وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وباقى رحال الإسناد لا يسأل عن حالهم لشهرتهم. رواه الإمام أخمد فى مسنده من حديث عبدالله بن 
عمرو أيضا ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق الحكم عن مجاهد به إلا أنه قال: من ادعى 
غير مواليه؟ وقال: ''سبعين عاما" وفى آخره زيادة وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
سعد بن أبى وقاص وأبى بكر. 

والحديث أخرحه أيضا الطيالسى (700) والمسند الجامع »١١7/11(‏ وإسناده صحيح. 


اس 


كناب الحدود ء باب: 7 حديث: 51117 


(7؟) باب من نفى رجلا من قبيلة 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ثنا حماد بن سلمة. ح وحدثنا محمد 
بن يحيى. ثنا سليمان بن حرب. ح وحدثنا هارون بن حيان . أنبأنا عبدالعزيز بن المغيرة. قالا: 
ثنا حماد بن سلمة, » عن عقيل بن طلحة السلمى» عن مسلم بن هيصمء عن الأشعث شعث بن قيس؛ 
قال: أتيت رسول اللهفةة فى وفد كندة ولا يرونى إلا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألسعم 
منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أمّنا ولا ننتفى من أبيناء قال: فكان الأشعث بن 
قبس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 
7 باب من نفى رجلا من قبيلة 

- ((هارون بن حيان)) هو هارون بن موسى بن حيان التميمى» أبوموسى» القزوينى» وقد ينسب 
لجده. قال ابن أبى حاتم: ثقة» صدوق. وقال أبويعلى الخليلى: ثقة» كبير المحل» مشهور بالديانة 
والعلم والأمانة. وقال الحافظ: ثقةء عالم» من الحادية عشرة. 

((عقيل بن طلحة السلمى) لأبيه صحبة؛ وكات أبوه قد مهد عامة المشاهد مع رسول الله 808 . 
وثقه ابن مُعين والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((مسلم بن هيصم) العبدى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((ولا يروى أفضلهم) أى ما يرى أهل الوفد أنى أفضلهم وفى بعض النسخ إلا أفضلء ((ولا نقفو 
أمنا)) بتقديم القاف على الفاء . من ققا يقفوا كوا وقفوًا وهو القذف بالفجور صريحا ورميا بأمر قبيح» 
فغرضه 18886 أنا لا نقذف أمنا بإلحاق النسب ممن ليس منه وذلك مقتض للنفى من الآباء أيضا فلذلك 
أكده ةة ولا ننتفى من آبائناء وكندة بالكسر لقب ثور بن عفير أبى حى من اليمن لأنه كند أباه 
بكفران ولحق بأعواله» والنضر بن كنانة أبوقريش ولذلك قيل: إن النضر بن كنانة اجتمع فى ثوبه يوما 
فقالوا: تقرش والتقرش الاحتماع؛ وقيل: سموا بذلك لتجمعهم إلى الحرم. وقيل غير ذلك» كذا فى 
إنجاح الحاحة. 

((الأشعث بن قيس)) بن معديكربء الكندى» أبى محمدء الصحابى» نزل الكوفة؛ مات سنة 
أربعين أو إحدى وأربعين. 


-خ؟؟ - 


كتاب الحدود ء باب: م7 حديث: 5117 


لس سح سس سس ساس سسسب اط سس اط 


(8؟) باب المخنئين 

- حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى. أنبأنا عبدالرزاق. أخبرنى يحبى بن العلاء 2 

وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى 
وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رحال الإسناد على شرط مسلم. ْ 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )1١1/5(‏ والمسند الجامع )١7٠/١(‏ والمرَّى فى التهذيب 
(/758). وإسناده حسن. 

قال الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (488/5): ورواه ابن مندة فى المعرفة (/؟) 
والخطيب فى التاريخ (4/1؟1) عن حيان بن بشر قال: نا يحبى بن آدم قال: أخبرنى الحسن بن صالح 
حى عن أبيه قال: نا الحفشيش الكندى قال: قلت للنبى 8©6: أنت ممن يا رسول الله؟ فذكره. 

وقال ابن مندة رواه عقيل بن طلحة عن مسلم بن الهيصم عن الأشعث ابن قيس نحوه. 

والحديث رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (80/1؟) وكذا ''الصغير" (ص 44) من طريق صالح 
بن حى عن الحفشيش به وله من طريق أخرى عن صالح: حدثنا الحفشيش فصرح بالتحديث عن 
الجحفشيش كما فى رواية ابن مندة. 

قال الحافظ فى الإصابة: وهو حطأ فإنه لم يدركه وأصل الحديث فى مسند أحمد من رواية 
مسلم بن هيصم عن الأشعث قال: أتيت رسول الله ف فى رهط من كندة ولم يذكر الحفشيش. 

قلت: هو فى المسند (/511) والتاريخ الكبير (707/4/4) والصغير أيضا (ص 7) وابن سعد فى 
الطبقات )57/١(‏ واين ماجه من طريق عقيل بن طلحة السلمى عن مسلم بن هيصم به. 

8" باب المخنثين 

((يحبى بن العلاء» البحلى» أبوعمروء أو أبوسلمة» الرازى. ضعفه أبوداود. وقال أحمد: 
كذاب» يضع الحديث. وقال ابن مُعِين: ليس بثقة. وقال عمرو بن على والنسائى والدارقطنى: متروك 
الحديث. وقال الحوزحانى: غير مقنع» وفى موضع آخر: شيخ» واهى. وقال أبوزرعة: فى حديثه 
ضعف. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات؛ لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدى: والذى 
ذكرت مع ما لم أذكره كله لا يتابع عليه» وكلها غير محفوظة» والضعف على رواياته وحديثه بين» 


- 9 


كتاب الحدود ء باب: لهم؟ حديث: 53117 
أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول: إنه سمع يزيد بن عبدالله أنه سمع صفوان بن 
أمية. قال: : كنا عند رسول الله فجاء عمرو بن مرة فقال يارسول الله إن الله قد كتب على 
الشقوة فما أرانى أرزق إلا من دفي بكفى فأذَنْ لى فى الغناء فى غير فاحشة' , . فقال رسول 
اللد هك لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أى عدو الله. لقد رزقك الله طيبا حلالا 
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله» ولو كنت» 
تقدما إليك لفعلت بك وفعلتء قم عنىء وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك 
ضربتك ضربا وبجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهدلك 00000 
وأحاديئه موضوعات. وقال الحافظ: رمى بالوضع؛ من الثامنة. 

((بشر بن نمير) القشيرى» بصرى. قال البخخارى: منكر الحديث» وقال فى موضع آخر: مضطرب. 
وقال يحبى: كان ركنا من أركان الكذب. وقال ابن مُعين والنسائى: ليس بثقة. وقال الجوزجانى: غير 
ثقة. وقال على بن الحسين: متروك الحديث. وقال الحافظ: متروك» متهم؛ من السابعة. 

((يزيد بن عبدالله)) المكى. جه الذعبى. وقال الحافظ: مجهول الحالء من الثالثة. ((عمرو بن 
مرة)) كذا فى المطبوع؛ والصحيح ' و" . 

((قد كتبت على الشقوة) بالكدهرء أى المصيبة» وهى الشدة والعسرء ((فأذن لى فى الغناء فى 
غير فاحشة) فإنه كنى بالفاحشة عن اللواطة وغيرها من أفعال المختثين؛ ((ولا كرامة ولا نعمة عين)) 
أى لا كرامة لك من هذا الفعل» أو لا كرمك بالإجازة فيه. 

| قال السندى: نعمة بضم النون وفتحها وكسرها. قيل: أى قرة عين. وقال السيوطى: لا أكرمك 

كرامة ولا أنغم عينيك. قيل: هما من المصادر المنتصبة على إضمار الفعل المتروك إظهاره كما قال 


سيبويه تقول: افعل ذلك و كرامة ونعمة عين كأنك قلت وأكرمك كرامة ونعمت عينيك نعمة وهو 


بضم النون وفتحها و كسرها . اسم بمعنى الأنعام ولما كان بمعنى المصدر ذكر مع المصدر. 

((لقد ر زقك الله) أى مكتك منهء ((تقدمت إليك) بالنهى الذى ذكرت لك الآن أى لو بلغك 
منى قبل ما ذكرت لك الآن. ((وحلقت رأسسك مئلة) هذا تهديد وفيه جواز حلق الرأس لأهل 
المعاصى. قلت: هذا ليس بالمثلة الممنوعة لأن حلق الرأس حائز بالاتفاق وليس فيه غيض إلا التهديد 
للمعاصى والمثلة المحرمة قلع الأطراف كالأنف والأذن وفيه جواز نفى أهل المعاصى وقد نفى 


4 


سساح د “7:1 :م1 نذا 737 


ظ 


كتاب الحدود ء باب: لم؟ حديث: 114؟ 

وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة» فقام عمرو وبه من الشر والخزى ما لا يعلمه إلا الله 
فلما ولى قال النبى 52582 هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة 
كما كان فى الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صر ع. 

4.- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زيدب بنت أم 
سلمة» »عن أم سلمةء » أن البى 1332 دخل عليها فسمع مخدنا وهو يقول لعبدالله بن أبى أمية إن 
فتح الله الطائف غدا دللك على امرأة تقبل بأربع وتدير بعمان فقال البى 3 : "أخر جوهم 
من بيوتكم'. 


رسو ل الله فا مخنثا من أهل المدينة. ((أحللت سلبك) بفتح اللام هو ما يسلب من اللباس وغيره» 





وهذا أيضا تهديدء ((لا يستتر من الناس بهدّبة) بالباء الموخدة. وفى بعض النسخ " بهديه" بفتح 
الهاء وسكون الدال» وفى آخحره ياء . السيرة» أى بعادته وسيرته القديمة فى الدنيا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف بشر بن نمير البصرى. قال فيه يحيى بن سعيد القطان: كان ركنا 
من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثئه. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبوحاتم؛ 
متروك. وقال النسائى: غير ثقة. ويحى بن العلاء قال فيه أحمد كان يضع الحديث. وقال ابن عدى: 
أحاديئه لا يتابع عليه وكلها غير محفوظة والضعف على رواياته وحديثه بين وأحاديئه موضوعات. 

والحديث أخحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (10/8) وابن عدى فى الكامل (5157/97) والمِزى فى 
التهذيب (158/5) والمسند الجامع (43/7). ش 

قلت: هذا حديث موضوع؛ وآفته كذَابانء هما يحبى بن العلاء وشيخه بشر بن نمير» نسأل الله العافية. 
4 2 تنقدم الحديث مع شرحه وتخريجه فى التكاح: فى باب المخنثين» برقم .)١907(‏ وإسناده 
صحيح . 


- 7541 - 


كتاب الديات , باب: ١‏ حديث: 53318 





)"١‏ كناب الديات 


)1١(‏ باب التغليظ فى قتّل مسلم ظلما 
6 - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلى بن محمد ومحمد بن بشار. قالوا: ثنا وكيع. 


ثنا الأعمشء عن شقيق» عن عبدالله؛ قال: قال رسول الله85: "أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة فى اللدماء ". 





)1١(‏ كناب الديات 
١‏ باب التغليظ فى قل مسلم ظلما 
جمع دِيّةء مخففة الياء أصلها من فعل: وَدَى يدى» فأبدلت الواو بالهاء . فهى كالعدَة مِنّ الوعد» 
والدية فى الأصل مصدرء ولكن سمى به المال المؤدّىء بسبب الجناية. 
03 وشرعا : هى المال المؤدّى إلى المجنى عليه أو وليه بسيب حناية. 
والدية ثابتة بالكئابء قال الله تعالى الوَدِية مُسَلَمَة إلى هله 4, (النساء :97) 
وبالسنة: وهى أحاديث كثيرة. 
وإجماع أهل العلم على وجوبها فى الجملة. وهى عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط أو 
امتنع» بسيب من أسباب السقوطهء أو الامتناع» هذا إذا كانت الجناية عمدا وتكون الدية عقوبة أصلية» 
إذا كانت الجناية شبه عمدء أو خطأء سواءأ كانت على النفسء أم فيما دون النفس. 
١‏ باب التغليظ فى فتل مسلم ظلما 
6 (لأول ما يقضى)) بضم أوله وفتح الضاد المعحمة» مبنيا للمفعول فى محل الصفة» و "ما" 
نكرة موصوفة والعائد الضمير فى '"'يقضى": أى أول قضاء يقضى. ((بين الناس)) معناه أول ما يحكم 
الله تعالى بين الناس يوم القيامة فيما يتعلق بقضايا الدماء وذلك لعظم مفسدة سفكهاء ولا يناقضه خبر 
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تتاب الديات , باب: ١‏ حديث: 535؟ 





5 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا الأعمشء عن عبدالله بن مرةء عن 
مسروقء عن عبدالله؛ قالل: قال رسول الله#82: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم .. 
'"أول ما يحاسب به العبد الصلاة"' لأن ذلك فى حق الله عز وجل وذا فى حق الخلق» أو أول ما يحاسب 
به من الفرائض البدنية الصلاة» ثم أول ما يحكم فيه من المظالم الدماء . وقال السندى: قوله '' بين الناس'" 
أى فيما بينهم وإلا ففيما بينه وبين الله أول ما يقضى هو الصلاة كما جاء به وبه اندفع التعارض (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)0717/١١(‏ هذا لعظم أمرها وكثير خخطرها وليس هذا الحديث 
مححالفا لقوله: "أول ما يحاسب به العبد صلاته'". لأن ذلك فى حق اللهء وهذا فيما بين العباد. قال فى 
المرقاة: والأظهر أن يقال لأن ذلك فى المنهيات وهذا فى المأمورات أو الأول فى المحاسبة والثانق 
فى الحكم لما أخرج النسائى عن ابن مسعود مرفوعا "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته و وأول ما 
يقضى بين الناس فى الدماء '" . وفى الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقى هو الصلاة فإن المحاسبة 
قبل الحكم. 

والحديث يدل أيضا على عظم أمر القتل أن الابتداء إنما يقع بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم 
المفسدة وتقوية المصلحة» , وإعدام الإنسان من أعظم المفاسد وقد ورد فى التغليظ فى أ مر القتل أيات 
كثيرة» وآثار شهيرة. قال تعالى: لو مَنْ يفل مُوَهنا معدا َجَرَآوٌهْ جَهنمٌ 4 » وقال888: ''إن من 
ورطات الأمور التى لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سففك الدم الحرام بغير حله". 

والحديث أححرجه أيضا البخارى فى الديات وفى الرقاق» ومسلم فى القسامة» والترمذى فى 
الديات» والنسائى فى المحاربة» وابن حبان (8/13؟©) والبغوى )١19/1١(‏ وابن أبى شيبة (457/9: 
و14/١٠٠)‏ وأحمد )88/1١(‏ وأبويعلى (0/5) والطيالسى (70) والطبرانى فى الكبير (١90/1؟)‏ 
والقضاعى فى مسند الشهاب )١51/١(‏ وابن أبى الدنيا فى الأهوال (91/5) وابن أبى عاصم فى 
الأوائل (7) وفى الديات )١١(‏ والبيهقى فى شعيب الإيمان (؟/7١1)‏ والمسند الجامع )51/١5(‏ 
وإسناده صحيح. وسيأتى أيضا برقم: (/9710) إن شاء الله تعالى. 
5 (لعَلى ابن آدم) يعنى قابيل» وهو الذى قتل أخاه هابيل كما هو المشهور وعكس القاضى 
حمال الدين بن واصل فى تاريخهء فجعل قابيل مقتولا وهابيل قاتلا كما ذكره الحافظ فى الفتح 
واستشهد بأن قابيل مشتق من قبول قربانه ولكن الأكثرين على أن قابيل هو القاتل ومحرد اشتقاق 
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كاب الديات , باب: ١‏ حلايث: 11184275117 
الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل”". 
كدض حدثنا سعيد بن يحبى بن الأزهر الواسطى. ثنا إسحق بن يوسف الأزرق» عن شريك» 
عن عاصمء عن أبى وائل» عن عبدالله؛ قال: قال رسول الله6 : "أول ما يقضى بين الناس 
يوم القيامة فى الدماء ْ. 
يلنف . حدئنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا وكيع. ثنا إسمعيل بن أبى خالد» عن عبد الرحمن 
بن عائذء عن عقبة بن عامر الجهنى؛ قال: قال رسول الله 86 : "من لقى الله لا يشرك به ل 
قابيل من القبول لا يصلح دليلا على أنه هو المقتولء ((الأول)») هذا يؤيد ما هو المشهور من أن هابيل 
وقابيل كانا ولدَّىٌ آدم لصلبهء وبه صرح مجاهد فيما روى ابن أبى نجيح عنه وذكر الطبرى عن 
الحسن لم يكونا ولدَى آدم لصلبه وإنما كانا من بنى إسرائيل. ولكن ظاهر حديث الباب يردهء هذا 
ملخص ما فى الفتح (191/17). (ذكفل من دمها) الكفل» » بكسر الكاف النصيبء وأكثر ما يطلق على 
الأحر والضِعف على الاثم ومنه قود تعالى: (كِفينٍ مِنْ ر- حُمَتِهِ4؛ ووقع على الإثم فى قوله تعالى: 
(وَمَن يسَْعْسَفَاعَةٌ َيه يكن ل كفل نّهَ». ((أول من سن القتل) فبه أن من مسن شيعا كتب له أو 
عليه وهو أصل فى أن المعونة على ما لا يحل حرام. وقد صرح به فى حديث جرير عند مسلم وغيره 
"من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أحرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة". وهو محمول على من لم يتب 
من ذلك الذنبء» كذا فى الفتح. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الديات وفى الأنبياء وفى الاعتصامء» ومسلم فى القسامة» 
والترمذى فى العلم؛ والنسائى فى تحريم الدم» وابن جبان (171/11) وعبدالرزاق )414/٠١(‏ والبيهقى 
)١5/4(‏ وابن أبى شيبة (774/9) والبغوى (174/1؟) وفى معالم التنزيل (1/5) والطحاوى فى مشكل 
الآثار (487/1) وأحمد (787/1) والطبرانى فى الكبير )7717//٠١(‏ وأبونعيم فى الحلية (8/9؟) 
وأبويعلى )١١١/9(‏ والحميدى (15/1) والمسند الجامع (77/17) وإسناده صحيح. وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن صحيح. 
نلف مر شرح الحديث وتخريجه برقم (1715). . إسناده صحيح. 
4 ((من لقى الله» أى من لقى الأحل الذى قدره الله يعنى الموت» ((لا يشرك به)) أى والحال 
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تاب الديات ء باب: ١‏ حدايث: 514؟ 





شين لمي بد حرام دضل الجنةة.. 
الجوزجائى عن ابواء بن عازب؛ أن رمو الاطت قال الزوال انا عون عل الهم ش 


قتل مؤمن بغير حق". 
أنه لقيه وهو غير مشرك بهء ((شيئا)) قال أبوالبقاء : شيئا مفعول يشرك ومنه. قوله تعالى: (وَلَا يُشرك 
عِبَادةٍ ريه أحذا4, » ويحوز كونه فى موضع المصدر وتقديره لا يشرك به إشراكا كقوله تعالى: 577 
يَضأكُرْ عيُدْهُرُ طي4: أى ضررا. ((لم تند بدم حرام)) قال السيوطى: أى لم يصب منه شيئا ولم 
يئله منه شىء » كأنه نال نداوة الدم وبله. والجحملة حال وفى بعض النسخ "لم يتدمر" وهو نسخخة 
الدميرى. فقال: دمر: بالدال المهملة» هلك. وذمر: بالذال المعحمة» حض على القتل وحث عليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان عبدالرحمن بن عائذ الأزدى سمع من عقبة بن عامر 
فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة» رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه. ورواه 
الحاكم فى المستدرك عن أبى عمر وعثمان بن أحمد السماك عن الحسن بن أبى معشر عن وكيع بن 
الجراح بإسناده ومتنه. 

والحديث أخخرجه أيضا أحمد (191/4) والمسند الجامع (07//1؟) عن عبدالرحمن بن عائذٍ عن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة صحيحة معروفة فى 
الصحيحين وغيرهما. 
9 - ((مروان بن جناح)) توهم فيه المصنفء فرواه عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم» عن 
مروان بن جحناح. وصوابه: روح بن جناح» بدل مروان بن 3 

(أبى الجهم الجوزجانى)) اسمه سليمان بن جهم بن أبى جهمء الأنصارىء الحارثىء مولى البراء 
. قال ابن المدينى: لا أعلم أحدًا روى عنه غير مطرف . ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من الثالثة. ٠‏ 

((لزوال الدنيا)) اللام للابتداء وحبره ((أهون)) أى أحقر وأسهل؛ ((على اللم) أى عندهء ((من قتل 
رجل مسلم) قال الطيبى (5/1): الدنيا هنا عبارة عن الدار الغربى التى هى معبر الدار الأرى ومزرعة 
لهاء وما علقت السموات إلا لتكون مسرح أنظار المشمرين ومتعهدات المطيعين كما يشير إليه 
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ش كتاب الديات » باب: ١‏ حديث: 557٠‏ 


لك 
.-. حدثنا عمرو بن رافع. ثنا مروان بن معاوية. ثنا يزيد بن زياد عن الزهرىء عن سعيد بن 
المسيب, عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتقتةة: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة 5 
(رَيَفْكورْنَ فى لت السّمُوَاتِ وَالأرْضٍ نا ما حَلْقَتَ هذًا بَاطلّا)» أى بغير حكمة» بل لقته لأن 
جعلته مساكن المكلفين فمن حاول قتل من لقت الدنيا لأحله فقد حاول زوال الدنيا. 

وقال السندى: قوله "'لزوال الدنيا .. الخ" الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره وكيفية إفادة 
اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة فى نفوس الخخلق فزوالها يكون عددهم على قدر عظمتهاء فإذا قيل إن 
زوالها أهون من قتل المومن يفيد الكلام من تعظيم القتل ونهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه 
الوصف ولا يتوقف ذلك فى كون الزوال إثما أو ذنبا حتى يقال إنه ليس بذنب فكل ذنب بجهة كونه 
ذنبا أعظم منه فأى تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منهء وإن أريد بالزوال الإزالة فإزالة 
الدنيا يستلزم قتل المؤمنين فكيف يقال إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكل» »و كذا لا يتوقف على 
كون الدنيا عظيمة فى ذاتها عند اللّه حتى يقال هى لا تساوى جناح بعوضة عند الله فكل شىء أعظم 
منها فلا فائدة ة فى القول بأن قتل المؤمن أعظم منها مثلاء وقيل المراد بالمؤمن الكامل الذى يكون 

عارفا بالله تعالى وصفاته فإنه المقصود من تلق العالّم لكونه مظهرا لآياته وأسراره وما سواه فى هذا 

العالم الحسى من السموات والأرض مقصود لأجله ومخلوق ليكون مسكنا له ومحلا لتفكره فصار 
زواله أعظم من زوال التابع (س). ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وقد صرح الوليد بالسماع فزالت تهمة 
تدليسه. والحديث فى رواية غير البراء » أخرجه غير المصنف أي يضا. رواه البيهقى والأصبهانى من هذا 
الوجه وله شاهد من حديث عبدالله بن عمر. رواه الترمذى فى الجامع مرفوعاء وموقوقًا. وقال: هذا 
أصح من الحديث المرفوع ورواه النسائى فى الصغرى من حديث بريدة بن الحصيب ومن حديث 
عبدالله بن مسعود. 

والحديث أخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل )3٠١4/7(‏ والمسند الجامع (7/؟١١)‏ عن أبى 
الجهمء عن البراء بن عازب رضى الله عنه. قال المنذرى: فى الترغيب (44/77) إسناده حسن. 
((بشطر كلمة)) قال القرطبى: قال شقيق: هو أن يقول فى اقتل: أ ذكره الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره وفى النهاية نظير قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالسيف "شا" أى شاهداء كذا فى المرقاة 
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كتاب الديات » باب : ١‏ حديث: ٠319؟‏ 


لابب ببسب مييييحييييييج | ثظثظثظثآآ ‏ [ |[ ل 
لقى الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس هن رحمة الله". 
(19/90). ((لقى اللم» أى مات أوبعثء» ((مكتوب بين عينيه عينيه آئس)) بهمزة ممدودة فهمزة مكسورة: 

سم فاعل من الإياس بمعنى التأين» أى قانط. ((من رحمة الله) فهو كناية عن الكفر. بقوله تعالى: 
و ينس منْ روج الله إلا الوم الكَافِرونَ4» والمعنى يفضح على رؤوس الأشهاد بهذه السمة ين 
كريمتيه» وهو مبنى على التغليظ أو محمول على الاستحلال ثم قوله: "آنس .. الخ". بتقدير هذا 
اللفظ مبتدأ خبره ''مكتوب بين عينيه'"' والجملة حال من فاعل '"'لقى". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبى زياد الدمشقى قال فيه البخارى وأبوحاتم: منكر 
الحديث» زاد أبوحاتم: ذاهب الحديث» ضعيفء كان حديئه موضوع. وقال النسائى: متروك 
الحديث. وقال الترمذى: ضعيف الحديث. 

قلت: وفى طبقته رحل يسمى يزيد بن أبى زياد أبوعبدالله القرشى. وأورده الحاكم من طريق 
محمود بن نحداش عن مروان بن معاوية بالإسناد والمتن وعن الحاكم رواه البيهقى فى الكبير ورواه 
البببهقى أيضا من طريق يحبى ابن أيوب عن مروان به وسياقه أتم ورواه البيهقى أيضا من طريق الضحاك 
عن الزهرى مرسلا ورواه أحمد بن منيع فى مسنده عن مروان بن معاوية به ورواه الأصبهانى وزاد؛ قال 
سفيان بن عبينة هو أن يقول: أقُّ يعنى لا يتم كلمة القتل ورواء البيهقى من حديث ابن عمر ذكره 
الحافظ المنذرى فى الترغيب. 

وهذا الحديث أورده أبوالفرج بن الحوزى فى الموضوعات من طريق محمود بن حداش عن 
مروان بن معاوية به» وأورده من طريق عمرو بن عباس وأبى سعيد. وقال: هذه الأحاديث ليس فيها 
ما يصح. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (7/8؟) وفى المعرفة (1717/5) والعقيلى فى الضعفاء 
(5010) والشافعى فى الأم (4/7) وأبونقيم فى الجلية (7/4/5) وأبويعلى )05/٠١(‏ من طريق يزيد بن . 
زياد الشامى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه. وضعفه الألبانى فى 


صَعيمْ . سملن أبن ماجحه. 
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كتاب الديات » باب : ؟حديث: ١17؟ذ؟‏ 


كات القيات ا ياي اسمس 
") باب هل لقائتل مؤمن توية؟ 

- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمار الدهنىء عن سالم بن أبى 

الجعد؛ قال ستل ابن عباس عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال 

ويحه وأنى له الهدى سمعت نيكم 2ق يقول يجء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس 

صاحبه يقول رب سل هذا لم قتانى» والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها 

بعدما أنزلها. 


"- باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ 
6 (إعمار) بن معاوية» الدّهى بضم أوله وسكون الهاء » بعدها نون» أبومعاوية» البجلى» 
الكوفى. وثقه ابن معِين وأبوحاتم وأحمد والنسائى. وذكره ابن حِبّان فى الثقات» وقال: ربما أخطاأ. 
وقال الحافظ: صدوقء يتشيع؛ من الخخامسة. 
((يجىء)) من المحىء فقو له "والمقتول .. إلخ" حملة حالية ((برأس صاحبه) أى برأس القاتل» 
((أنرلها» أى آية لوََنْ يُفعل مُؤْمنا متََهذَا. . إلخ4, ظاهره أنه لا توبة لقاتل النفس المؤمنة عمدا . قيل: 
هذا تغليظ من | ابن عباس كيف والمشرك تقبل توبته» وقد قال تعالى فيه: (إنَّ للهلا يو أن يرك به 
وَيَغفرٌ مَا دُوْنَ ذلك لِمَنْ يُشاء», وكان يتمسك فى قوله بظاهر قوله تعالى: (ومَنْ يفل مُوْمِنا 
مُتعَمَدَا 4 الآية» ويخيب عن قوله: (وَلَينَلا يعون مم الله لها آخرٌ4» تارة بالنسخ وتارة بأن ذاك 
إذا قتل وهو كافر ثم أسلم وقوله: (رَمَنْ يقل مُوْما ما مُتَعَمَدَا4» مقيدا بالموت بلا توبة» ويؤولون ذلك 
بأن المراد بالخلود طول المكث وبأن هذا بيان ما يستحقه بعمله كما يشير إليه قوله: (فَجَرَآوْة 
جهن رَ 4, ثم أمره إلى الله تعالى إن شاء عذيه وإن شاء عفا عنهء وبأن هذا فى المستحل ولهم فى ذلك 
مستمسكات من الكتاب والسنة (س). 
قلت: وتفصيل المسألة فى تفسير الحافظ ابن كثير (577/1) والنيل (45/7) وقال النووى: 
وروى عن ابن عباس أن له توبة وحواز المغفرة له لقوله تعالى: : (وَمنْ مَل سَوْع | أو يَظيم نَفسَه ثم 
يعفر الله يَجدٍ الله عفورًا رَحِيْمًا4 وهى الرواية الثانية وهى مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء وما روى عن بعض السلف مما يخخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من 
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كتاب الديات ؛ باب: ؟ حديث: 51717؟ 
-2-. حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أبى الصديق الناجى» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: ألا أخبركم بما سمعت من فى رسول 
الله22] سمعته أذناي ووعاه قلبى أن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عَرَضْت له التوبةء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُل على رجل فأتاه فقال إنى قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لى 
من توبة؟ قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المائة ثم ثم عَرضت له 
التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدَُلَ على رجل فأتام فقال: إنى قتلت مائة نفس فهل لى من 
توبة؟ قال: ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخخبيثة التى أنت فيها إلى 
القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله فى 
الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصنى 
ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال همام: فحدثى حميد الطويل عن بكر 
بن عبد الله عن أبى رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا 
أى القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها. لما ل 
القتل» وليس فى هذه الآية التى احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يحلد» وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه 
أن يجازى. 1 
والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى التفسيرء والنسائى فى تحريم الدم» وأحمد (١/؟؟1)‏ وابن 
علدئىا :فى الكامل (5057/7؟) والحميدى (١/3؟1؟)‏ وعبد بن حميد برقم )518٠(‏ والمسند الجامع 
(9/9ه؟). وإسناده صحيح. ْ 
((إن عبدا)) وفى رواية الصحيحين '' كان فى , بنى إسرائيل رجحل ' ' وفى رواية أرى '" كان 
فيمن كان قبلكم رحل". ((قتل تسعة وتسعين نفسا)) زاد الطبرانى من حديث أبى معاوية بن أبى 
سفيان ''كلها ظلما". ((ثم عرض تله التوبة)) أى ظهر له أن يتوب إلى الله تعالى» ((فدل على 
رجل) من أهل العبادة دون العلم, ((قال: بعد تسعة وتسعين نفسا؟) استبعاد لأن يكون له توبة بعد قتله 
هذا المقدار. (فانتضى سيفه) بالضاد المعحمة» أى أخر بحه من غمده» («فدّل على ر جل) هو عالم» 
وبهذا ظهر الفرق بين العالم والعابد؛ ((من القرية الخبيئة) أى التى لا حير فيها فى حقهء ((أنا أولى به) أى 
أولى بأن يكون من أهل أعوانىء ((احغز بنفسه) الباء للتعدية أى دفع نفسه ((من القرية الصالحة)) 


4غ - 


كناب الديات » باب: 1 حديث: فذهذا 
قال قنادة: فحدثنا الحسن. قال: لما حضره الموت احتفز بنفسه فقَرّب من القرية الصالحة» 
وباعد منه القرية الخبيثة. فألحقوه بأهل القرية الصالحة. 
حدثنا أبوالعباس بن عبدالله بن إسمعيل البغدادى. ثنا عفان. ثنا همام» فذكر نحوه. 
فصار قريبا بشىء» والله أعلم. ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح :)١94/7(‏ فى الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا تعصمه. قال الطيبى: إذا رضى الله 
عن عبده أرضى حصومه ورَّد مظالمه» ففى الحديث ترغيب فى التوبة ومنع الناس عن اليأس ورجاء 
عظيم لأصحاب. العظام. وقال عياض: فى الحديث "أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر 
الذنوب". وهو وإن كان شرعا لمن كان قبلناء وفى الاحتجاج به حلاف لكن ليس هذا موضمع 
الخملاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد فى شرعنا تقريره وموافقته. وأما إذا ورد فهو شرع لنا بلا 
حلاف. ومن الوارد فى ذلك قوله تعالى: إن اللة لا بغر أن مُشْرّكُ به وَيَْفِرُ ما دْنَ ذلِكَ لِمَنْ 
يَشَآء 4 فكل ما دون الشرك يجوز أن يغفر له ومنه حديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله "ولا 
تقتلوا النفس '' وغير ذلك من المنهيات فمن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عذبه متفق عليه. وأما قوله تعالى: لومَن يفل ْنا مهدا فجَرَآوه جَهَمٌ حَالِدا فيه فمعناه 
أنه يستحق أن يجازى بذلك وقد أخبر بر الله نفضله أنه لا يخلد من مات موحدا فيها فلا يخخلد هذا ولكن 





قد يعفى عنه فلا يدحل النار أصلا وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم يخرج معهم 
إلى الحنة ولا يلزم من كونه يستحق أن بجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء » والله أعلم. 

وفيه أن المفتى قد يجيب بالخخطأ وفيه فضل التحول من الأرض التى يصيب الإنسان فيها 
المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما 
لوحود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه» وفيه فضل العالم على العابد لأن الذى أفتاه أولا بأن لا 
توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجراء ه على قتل هذا العدد 
الكثير. وأما الثانى فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النحاةء وفيه أن للحاكم إذا 
تعارضت عنده الأحوال وتعذرت البينات أن يستدل بالقرائن على الترحيح 

((أبوالعباس)) لم نحد ترحمته فى كتب الرحال الموحودة عندنا. 


0 


كتاب الديات » باب: 7 حايث: 11177 





*) باب من قل له قنيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 
حدثنا عثمان وأبوبكر ابنا أبى شيبة. قالا: ثنا أبوخالد الأحمر. ح وحدثنا أبوبكر 
. وعثمان ابنا أبى شيبة. قالا: ثنا جرير وعبدالرحيم ابن سليمان جميعا عن محمد بن إسحق» 
عن الحارث بن فضيلء أظنه عن ابن أبى العوجاء واسمه سفيانء عن أبى شريح الخزاعى؛ قال: 
قال رسول الله6قة: "من أصيب بدم أو خبل» والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» أن يقتل أو يعفو أو يأخل الدية. فمن فعل شيئا من ذلك» 
فعاد. فإن له نار جهدمء خالدا مخلدا فيها أبدا". 





والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى أحاديث الأنبياء ومسلم فى التوبة وابن حبان (719/7/5) 
وأحمد )7١/7(‏ وأبويعلى (705/1) والمسند الجامع (204/5) والحديث صحيح دون قوله الحسن: 
"لما حضره الموت". وفى الباب عن عبدالله ابن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان ذكرهما 
الهيشمى فى مجمع الزوائد .)1١1/1(‏ 

© _باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 
2 ((ح وحدثنا أبوبكر وعثمان ابنا أبى شيبة)) كذا فى النسخة الموجودة عندناء والصحيح 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة. 

((ابن أبى العوجاء)») السلمىء أبى يعلى» الحجازى. قال البخارى: فى حديثه نظر. وقال الحاكم 
أب وأحمد: حديثه ليس بالقائم. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من الثالثة. 

((أبى شريح الخزاعى») قال صاحب المشكوة: هو أبوشرّيح (بالتصغير) خويلد بن عمروء 
الكعبى» الخزاعى» أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة سنة تمان وستين وهو مشهور بكنيته. 

((من أصيب بدم) أى من أصاب آحر بدم قريبه ((أو خبل)) بفتح حاء معجمة وسكون موحدة» 
فساد الأعضاء ((فهو)) أى المصاب الذى أصابته المصيبة وهو الوارث. ((إحدى ثلاث)) أى حصال. 
((فخذوا على يديه) أى لا تمكنوه ((فعاد) إلى القتل بعد العفو أو أذ الدية. قال الترمذى: معنى فعاد 
تعدى ((فإن له نار جهنم )) يستحقها ثم أمره إلى الله كما تقدم. 

قال الحافظ فى الفتح (709/17): إن المخير فى القود أو أذ الدية هو الولى» وهو قول الحمهور. 
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كتاب الديات , باب: ؟ حديث: 7311574 


14- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ' ثنا ١‏ الوليد. شنا الأوزاعى. حدثنى يحبى بن 
أبى كثير» عن أبى سلمة» » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله86© : "من قعل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يقتل وإما أن يُفلاى". 
وقرره الخطابى وذهب مالك والثورى وأبوحنيفة إلى أن الخيار فى القصاص أو الدية للقاتلء انتهى. 
وأطال الحافظ الكلام فى ذلك فى باب من قتل له قتيل فهو بير النظرين. فليرجع إليه. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الدياتء والدارمى )٠١9/9(‏ والييهقى فى الكبرى (07/8) 
وفى الصغير )7١3/5(‏ والدارقطنى (45/8) وابن الجارود (571) والطحاوى فى شرح المعانى 
(/17/4) وأحمد )7١/5(‏ والمزى فى التهذيب (175/11) والمسند الجامع (184/15) وإسناده 
ضعيفء لضعف سفيان وتدليس ابن إسحاق وقد عنعنه. 
4 ((من قتل له.قتيل)) أى من قنله له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل ((فهو)) أى فيل له 
قتييل: يعنى ولى المقتولء ((بخبير النظرين)) فهو مخير بين نظرين أيهما رأى خيرا فليأخذ به ((وإما أن 
يُفدَى)) أى يعطى الفداء يفيد أن الخيار لولى الدمء لا للقاتل. و الله أعلم ٠:‏ 

قال الحافظ فى الفتح (707/11): فى الحديث أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية واحتلف 
إذا احتار الدية هل يجب على القاتل إجابته فذهب الأكثر إلى ذلك وعن مالك لا يحب إلا برضا 
القاتل واستدل بقوله ومن قتل بأن الحق يتعلق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائبا أو طفلا لم يكن 
للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى اللقطة وفى الديات» ومسلم فى الحج وأبوداود 
فى المناسك وفى العلم وفى الدياتء والترمذى فى الديات وفى العلم؛ والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى (05/8) وفى الصغير (19/7؟) وفى المعرفة (175/5) وفى 
دلائل النبوة (ه/84) والدارمى (17/3/5) وابن حبان )١8/4(‏ والدارقطنى (917//9) والبغوى )159/١٠١(‏ 
والدولابى فى الكنى )١55/1(‏ وأحمد (4/5؟1) والمسند الجامع .)751١/8(‏ وإسناده صحيح. 
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ا يحي" د ين 


كتاب الديات : باب: غ حديث: 98؟ 





(4) باب من فتل عمدا فرضوا بالدية 
0-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمر» عن محمد بن إسحق. حدثتى محمد 
بن جعفرء عن زيد بن ضمّيرة. حدثنى أبى وعمى» وكانا شهدا حنينا مع رسول اللهة883. قالا: 
صلى النبى 32 الظهر ثم جلس نحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خنددف 
يرد عن دم محلم بن جنامة. وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط وكان أشجعيا. 
فقال لهم النبى 1585: "تقبلون الدية؟" فأبوا فقام رجل من بنى ليثء يقال له مكيتل. فقال: يا 
رسول الله! والله ما شبهت هذا القتيل فى غرة الإسلام إلا كغدم وردت فرميتء فنفر آخرها 
فقال النبى 589 لكم خمسون فى سفرنا وخمسون إذا رجعدا فقبلوا الدية. 
: - باب من قمل عمدا فرضوا بالدية 

0- ((زيد بن ضمُيرة)) مكذا سماه المصنف فى روايته. قال المزى فى تحفة الأشراف (5175/5): 
صوايه زياد بن سعد بن ضمُيرة. قال الحافظ: مقبولء من الرابعة. 

((أبى)) أى سعد بن ضميرة السلمى» حجازىء له ولأبيه صحبة» وشهد حنيًا مع النبى فق . 

((فقام إليه الأقرع بن حابس) وقصته أن محلم بن جثامة الليثى قتل رجلا من أشجع فعيينة بن 
حصن يطلب دم الأشجعى لأنه من قيس» وأقرع بن حابس يدفع عن محلم لأنه من خندفء كذا فى 
أسد الغابة وأقرع وعيينة كانا من المؤلفة القلوب و كانا رئيسَى قومهما. ((خندف)) بكسر الخخاء 
المعحمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة ممنوع من الصرف لكونه اسم قبيلة» وهو فى الأصل لقب 
ليلى بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة سميت بها القبيلة. ((يرد)») من الرد أى يخاصم عن طرفه 
((محلم)) ضبط على وزن اسم الفاعل من التحليم ((بدم عامر) الذى قتله محلم ((ما شبهت هذا القتيل 
فى غرة)) بكسر المهملة ثم الزاى المعجمة المشددة بمعنى الغلبة» وفى بعض النسخ بالغين المعحمة 
المضمومة والراء المهملة بمعنى البياض ويطلق على الشريعة لوضوحها وبياضها لقول النبى :888: 
'"تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها". فغرض الْمُكبيلِ أن تشبيه هذا القتيل لو لم يتدارك بحنايتكم 
وقصاصه مع وحود هذه الغلبة والنصرة فى الإسلام كغئم وردت على الماء فرميت أولها ففرت بسببها 
آخرها أى لو لم يتدارك فى أول الإسلام لم يكن صلاحا لآخر المسلمين فيكون سببا للصلة, كذا فى 


- 


كتاب الديات ء باب: 4 حدديث: 15115 

55 حدثنا محمود بن خالد الدمشقى. ثنا أبى. ثنا محمد بن راشدء عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: قال رسول الله8©88: "من قتل عمدا 
دفع إلى أولياء القتيل فإن شاء وا قتلوا وإن شاء وا أخذوا الدية وذلك ثلاثون حقة وثلاثون 


جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهر لهم وذلك تشديد العقل" . 
جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد ما صواحوا مايه هر وا 


إنجاح الحاجة. 

قال السندى فى قوله "فى غرة الإسلام" أى أوله كغرة الشهر لأوله ومراده بالمثل أنه ينبغى قتل 
هذا القاتل وإن لم يتقرر القصاص لأن الآتحر يتبع الأول. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الديات» وأحمد )٠١/5(‏ والمسند الجامع (00/5) وإسناده 
5 (ثنا أبى)) أى الد بن أبى خحالدء السلمىء وهو أبوالعلاء » الخفاف» مشهور بكنيته. ضعفه 
ابن مُعين. وقال أبوحاتم: هو من عتق الشيعة» محله الصدق. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
يحطئ» ويهم. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالتشيع» ثم اختلطء من الخامسة. 

((من قتل) بصيغة المعلومء ((دفع)) بصيغة المجهولء أى القائل؛ ((وذلك ثلاثون حقة)) الحقة 
بكسر الحاء وهى من الإبل ما دحلت فى السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل» ((وثلاثون 
جذّعة)) بفتحتين وهى ما دخلت فى السنة الخامسة: ((وأربعون خلفة)) بفتح الخاء المعحمة وكسر 
اللام وبعدها فاء » وهو الحامل وتجمع خلفات. 

قال السندى: هى الناقة الحاملة إلى نصف أحلها ثم هى عشار. 

((وذلك) القسم المذكور من العقلء ((تشديد العقل) أى هو قسم غليظ» والله تعالى أعلم. 

والحديث أرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الديات» والبيهقى فى الكبرى (07/8) 
وفى الصغير (9/5؟7) وفى المعرفة )١95/5(‏ والدارقطنى )١77/9(‏ والدارمى )١١6/5(‏ وأحمد 
(1/9) والمسند الجامع )١57/11(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن حده رضى الله عنه. 
بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء واقتصر المصنف على ما ذكره وسيأتى ما بقى منه مقطعًا فى 
الأحاديث التالية (. 517 7, و4 758419923754 و 277017 و7"66) وإسناده صحيح. 
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"كتاب الديات » باب: 0 حديث: 19؟ 





(0) باب دية شبه العمد مغلظة 
77 حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبدالرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر. قالا: ثنا شعبة» 
عن أيوب صمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء عن النبى 88 قال قتيل الخطأ شبه 
العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل. أربعون منها خلفة فى بطونها أولادها. 
حدثا محمد بن يحبى. ثنا سليمان بن حرب. ثنا حماد بن زيدء عن خالد الحذاء » عن القاسم 
بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبدالله ابن عمروء عن النبى 8882 نحوه. 
باب دية شبه العمل مغلظة 
27 (القاسم بن ربيعة)) بن حوشنء الغطفانى» بصرى. وثقه ابن المدينى وأبوداود. وذكره ابن 
جبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» عارف بالدسبء من الثالثة. 
((قتيل الخطأ شبه العمد)) الشبه كالمثل يجوز فى كل منهما الكسز مع السكون وهو ضعيف 
الحطأء ((مائة من الإبل)) أى فيه مائة من الإبل ((فى بطونها أولادها)) يعنى الحوامل. 
((عقبة بن أوس) السدوسىء البصرى. ويقال فيه: يعقوب. وقيل: هما أعوان. وثقه الفسوى. 
وقال العحلى: بصرىء تابعى» ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الرابعة؛ ووهم من قال: له صحبة. 
قال الإمام الخطابى فى معالم السنن: فى الحديث إثبات قتل شبه العمد وقد زعم بعض أهل العلم 
أن ليس القتل إلا العمد المحض أو الخطأ المحض وعليه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة 
واختلف الناس فى دية شبه العمد. فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعى وإليه ذهب محمد بن 
الحسن. وقال أبوحنيفة وأبويوسف وأحمد وإسحاق: هى أرباع. وقال أبوثور: دية شبه العمد 
أحماس. وقال مالك بن أنس: ليس فى كتاب الله عز وجل إلا الخطأ والعمد وأما شبه العمد فلا تعرفه 
ويشبه أن يكون الشافعى إنما جعل الدية فى العمد أثلانا بهذا الحديث وذلك أنه ليس فى العمد 
حديث مفسر أو الدية فى العمد مغلظة وفى شبه العمد كذلك فحمل أحدهما على الآخر وهذه الآية 
تلزم العاقلة عند الشافعى لما فيه من شبه الختطأء كدية الجنين. ظ 
وقال الإمام الشوكانى فى النيل (706/1): قد استدل بأحاديث الباب من قال إن القتل على ثلاثة 
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كتاب الديات » باب: 0 حديث: 15174 
م - حدثنا عبدالله بن محمد الزهرى. اثنا سفيان بن عيبنة» عن ابن بجدعان سمعه من 
القاسم بن ربيعةء عن ابن عمر؛ أن رسول اللهنقتة قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة 
فحمد الله وأنى عليه فقال الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهء 

ألا إن قتيل الخخطا قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادهاء 
ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية ودم تحت قدمَئٌ هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية 
الحاج ألا إنى قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا. 
أضربء عمد وحطأ وشبه عمد وإليه ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا 
فى العمد القصاص وفى الحطأ الدية وفى شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل فى العادة كالعصا 
والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة. وهى مائة من الإبل أربعون منها فى بطونها 
أولادها. وقال مالك والليث إن القتل ضربان عمد وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من 
غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقاتل بما مثله لا يقتل فى العادة والعمد ما عداه والأول لا قود 
فيه ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم الث وهو شبه العمد 
وإيجاب دية مغلظة على فاعله. ظ 

وورد عن الإمام مالك إثبات قسم ثالث ذكره ابن العربى فى العارضة» وانظر الححة (؟151/5) 
والمسوى .)3١4/5(‏ 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الديات» والنسائى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى (45/8) 
وفى المعرفة )١94/5(‏ وابن حبّان (54/17) وابن الجارود (51؟) والدارقطنى )1١4/7(‏ وابن أبى 
شيبة (3/9؟١)‏ والطحاوى 225000 وأحمد )١1١/1(‏ والشافعى (؟/8١٠)‏ والمزى فى التهذيب 
(؟/89١)‏ والمسند الجامع )١10/11(‏ وإسناده صحيح. 
14 - ((على درج الكعبة) قال فى المجمع: الدرجة المرقاة» ((ألا أن كل هأثرة)) بفتح ميم وضم مثلثة 
أو فتحها كل ما يذكر ويؤتى من مكارم الجاهلية ومفاخرهم ((ودم)) عطف على مأثرةء ((اتحت قدعى)) 
أراد إبطالها وإسقاطها ((من سِدنة البيت)) بكسر السين والدال المهملة وهى نخدمته والقيام بأمره. 

قال الإمام الخطابى فى معالم السئن (714/4): كانت الحجابة فى الجاهلية فى بنى عبدالدار والسقاية 
فى بنى هاشم فأقرها:2* فصار بدو شيبة يحجبون البيت وبنو العباس يسقون الحجيج» والله أعل.. 

- 0 


تاب الديات ء باب: 5 ححدايث: 515 17 





آم 


(5) باب دية الخطا 
689.- حدثنا محمد بن بشار. ثنا معاذ بن هانئ. ثنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى 1282 أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا. 

. حدثنا إسحق بن منصور المروزى. أنبأنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد بن راشد» ا 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الديات» والنسائى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى (45/8) 
وفى المعرفة )١1951/5(‏ والبغوى )187/١٠١(‏ وابن أبى شيبة )١1794/9(‏ والدارقطنى )٠١5/8(‏ وعبدالرزاق 
(581/9؟) وأحمد )١1/7(‏ والحميدى )91/١(‏ والشافعى )١٠١8/5(‏ وحسنه الألبانى. 

5 باب دية الخطأ 

89 -. ((معاذ بن هانئ) القيسى» البصرىء أبوهانئ. وثقه النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من كبار العاشرة.. ٠‏ 

((اثنى عشر ألفا)) من الدرهمء هذا مع ما سيجىء يؤيد أن النقص كان مختلفا بحسب الأوقات. 

وفى الحديث دليل على أن الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم. قال الخطابي: قال مالك وأحمد 
وإسحاق: إن الدية إذا كانت نقدا فمن الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألفا وروى ذلك عن 
الحسن البصرى وعروة بن الزبير وعتد أبى حنيفة من الذهب ألف دينار ومن الدراهم عشرة آلاف 
وكذلك قال سفيان الثورى وحكى ذلك عن ابن شبرمة. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الديات» والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 

القسامة» والبيهقى فى الكبرى (0/8/8) وفى الصغير (*/598) وفى المعرفة (108/5) والدارمى 
)١197/9(‏ وضعفه الألبانى إسناده فى الإرواء (501/9). 
- ((محمد بن راشد) المكحولء الخزاعىء الدمشقىء أبوعبدالله» نزيل البصرة. وثقه ابن 
مَعينَ وأحمد والنسائى. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال الدارقطنى: يعتبر به. وقال ابن حبّان: 
كان من أهل الورع والدنسكء ولم يكن الحديث من صنعته» فكثر المناكير فى روايته فاستحق ترك 
الاحتجاج به. وقال أبوحاتم: كان صدوقاء حسن الحديث. وقال الحافظ: صذوقء» يهم» ورمى 
بالقدرء من السابعة. 
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كناب الديات , باب: 5 حديث: 1711 
على أهل الشاء ألفى شاة. ش 
قلف حدثنا عبدالسلام بن عاصم. ثنا الصباح بن محارب. ثنا حجاج ابن أرطاة. ثنا زيد بن 
جبيرء عن خشف بن مالك الطائى» عن عبدالله بن مسعود؛ قال : قال رسول الله 86 : "فى دية 
الخلا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون 
بنى مخخاض ذكور". 
قيمة الدينار عشرة دراهم من الفضة» ((على أهل الشاء)) آخره همزة جمع جمع شاة وهى الغنم. 

والحديث لم أقف عليه مطولا بهذا السياق لغير الإمام ابن ماحه وأخرجه أصحاب السنن مجزء | 
على الأبواب بألفاظ مخخحتلفة والمعنى واحد. 

أخرحه أبوداود فى الديات» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى 
(4/8) وفى الصغير (7017/7) وفى المعرفة (701/5) وأحمد (؟/714١)‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, 
عن جده رضى الله عنه. وإسناده صحيح» وتقدم قسم منه برقم (1717) وسيأتى مقطعا برقم: (75144: 
و77 و3509 وهه5"). 
1 ((الصباح بن محارب) التيمى» الكوفى» نزيل الرى. قال أبوزرعة وأبوحاتم: صدوق. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» ربما خالفء من الثامنة. 

((خشف بن مالك)) وثقه النسائى . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: من الثانية. 

((عشرون جذعة)) بفتحتين هى التى دلت فى الخامسة» سميت بذلك لأنها جزعت أى 
أسقطت مقدمة أسنانها. ((عشرون بنى مخاض ذكورا») قال البغوى فى شرح السنة :0384/١١(‏ 
عدل الشافعى عن هذا إلى إيحاب عشرين بنى لبون ذكور لأن شف بن مالك مجهول لا يعرف إلا 
ين اليد وروي ا نى فا ردى تمل حمر ما من إل الصدقة ومن فى أسنن يلالد 
ابن مخماض إنما فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الديات» ولبيهقى فى الكبرى 0/4/2 
وفى الصغير (/774) وفى المعرفة )٠١7/5(‏ وأحمد (284/1) والمِزِى فى التهذيب (5./8؟) 
والمسند الجامع (؟١/70)‏ وصححه أحمد شاكر )١58/5(‏ وضعفه الألبانى. وقد بحث فيه الدارقطنى 
بحثا واسعا(770) وانظر المنذرى وتهذيب السنن وتلخيص الحافظ . 
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كناب الديات , باب: لا حدايباث: 1677 1177 





- حبدثنا العباس بن جعفر. ثنا محمد بن سنان. ثنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء عن النبى #845 جعل الدية اثنى عشر ألفا قال وذلك قوله: لوَمَا 
َمُوًا إلا أن اهم الله وَرَسُوْلَُ مِنْ 6 قال: بأخذهم الدية. 
(1) باب الدية على العاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففى بيت المال 

- حيدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا أبى» عن منصورء عن إبراهيمء عن عبيد بن نضلة» 
عن المغيرة بن شعبة؛ قال: قضى رسول الله 88 بالدية على العاقلة. 
5 .2 ((محمد بن سنان) الباهلىء أبوبكرء البصرىء العَوّقى بفتح المهملة والواو بعدها قاف. 
والعوّقة: حى من الأزدء نزل فيهم فنسب إليهم. وثقه ابن مُعين. وقال أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» ثبتء من كبار العاشرة. 

((وذلك قوله: وما موا ِل أن أعَاهُمُ الله4) قال البغوى فى شأن نزولها: إن مولى لجلاس 
قتل فأمر رسول الله فق بدية اثنى عشر ألف درهم فاستغنى. قال الكلبى: كانوا أى المنافقون قبل 
قدوم النبى 84 المدينة فى ضئك من العيش فلما قدم عليهم النبى 886 استغنوا بالغنائم. قال ابن الأثير 
فتاب بعد ذلك الجلاس عن النفاق وحسنت توبته» كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الدياتء والنسائى فى القسامة» والبيهقى فى 
الصغير (778/5) وفى المعرفة )5١8/5(‏ والدارمى )١97/7(‏ وإسناده ضعيف» وقد تقدم الحديث 
برقم: (1775) ولتمام التخريج انظره. 

-١‏ باب الدية على العاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففى بيت المال 

7 ((عبيد بن نضلة) الخزاعى» أبى معاوية» الكوفى. وثقه النسائى. وقال العجلى: كوفى» تابعى؛ 
ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من 
الثالثة» ووهم من ذكر أن له صحبة. 

((قضى رسول اللدققة بالدية على العاقلة)) أى على عصبة القاتل» هذا موضع الدلالة من الحديث. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الديات» ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى )٠١5/8(‏ وفى الصغير )١517/7(‏ وفى المعرفة (140/7؟) وابن 
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كتاب الديات » باب: : اا حديك نلف 





نيش حادثنا يحمى بن درست. نا حماد بن زيد عن بدديل بن ميسرة» عن على بن أبى طلححة, 
عن راشد بن سعدء عن أبى عامر الهوزنى» عن المقدام الشامى؛ قال: قال رسول اللهةقهية: "أنا 
وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثهء والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه". 
جبّان (0/1/15©) الدارقطنى(/4١)‏ والدارمى )١45/5(‏ وابن الجارٌود (14؟) وعبدالرزاق (70/10) 
والطحاوى (05/5؟) وأحمد (55/5؟) والطيالسى (340) والطبرانى فى الككبير )47١/7٠(‏ والمسند 
الجامع )403/١5(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده حسن» ومتنه صحيح. 
75674 ((على بن أبى طلحة)) سالم» مولى بنى العباس» سكن حمص. قال أحمد: له أشياء منكرات. 
وقال أبوداود: هو إن شاء الله فى الحديث مستقيم. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال يعقوب: هو 
ضعيف الحديثء» ليس بمحمود المذهب. وقال فى موضع آخخر: ليس هو بمتروكك» ولا هو ححة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: أرسل عن ابن عباسء ولم يره. من السادسة» صدوقء قد يخحطئ. 

((ابن سعد)) سققط من المطبوع وهو موجود فى أكثر النسخ. 

((أبى عامر)) اسمه عبدالله بن لحى» يضم اللام وبالمهملة» مصغراء الحمصى. وثقه محمد بن 
عبدالله. وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال العجلى: شامىء تابعى» ثقةه من كبار التابعين. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء مخضرمء من الثانية. 

((أنا وارث من لا وارث له) أى أجعل ماله فى بيت المال ((أعقل عنه)) أى أؤدى عنه ما يلزمه 
بسبب الجنايات التى تتحمل العاقلة» ((والخال وارث من لا وارث له) أى أجعله من العصبات وأها 
الفروضء والحديث صريح فى توريث ذوى الأرحام وهو مذهب علمائنا الحنفية ومن لا يقول بإرئه 
يحتمل أنه قال على وجه السلب والنفى كما قالوا: الصبر حيلة من لا حيلة له قلت يرده آخر الحديث 
ويحتمل أن يراد به إذا كان عصبة ويحتمل أن يريد به السلطان فإنه يسمى خالا كذا قاله القاضى أبر 
بكر الترمذى والكل بعده لا يخفى والله أعلم (س). ‏ 

والحديث دليل على أ اع من ةلو ل وى سق لساب لق و 
بعضهم الخال والخالة والعمة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم فى توريث ذوى الأرحام. 

اعلم لبح مرح في ل بت فرط ول يه فك الا اط ا 
مسعود وأبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء وابن عباس فى رواية عنه مشهورة وغيرهم 

+ 


كتاب الديات ؛ باب: لا حديث: 71574 





يرون توريث ذوى الأرحام وتابعهم فى ذلك من التابعين علقمة والنخعى وشريح والحسن وابن سيرين 
وعطاء ومجاهد. وبه قال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر ومن تابعهم وقال زيد بن ثابت وابن 
عباس فى رواية شاذة: لا ميراث لذوى الأرحام ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة فى 
بيت المال وتابعهما فى ذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن حبير وبه قال مالك والشافعى» 
كذا فى المرقاة (59/5). 

قال الإمام الشو كاني فى النيل 53 احتج الأولون بأحاديث الباب وبعموم قوم تعالى: 
(وَاولوا لأرَحَام ب بَعْضهم أؤلى ببَعْضٍ 26 وقوله تعالى: لإلِلرجَالٍ نصِيْبٌ هما ترك الوَالَِان َالافرَونَ 
وَلِنِسَآءِ نصِيْبٌ مما ترك الوَالِدَان وَالأكرْيوْن» ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم؛ والدليل 
على مدعى التخصيص. وأحاب الآخرون عن ذلك. فقالوا: عمومات الكتاب محتملة وبعضها 
منسوخ والأحاديث فيها ما تقدم من المقال ويجاب عن ذلك بأن دعوى الاحتمال إن كانت لأجل 
العموم فليس ذلك مما يقدح فى الدليل وإلا استلزم إيطال الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل وإن 
كانت لأمر آخحر فماهو؟ 

وأما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من صححها من الأئمة ومن 
حسنها ولا شك فى انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد» ومن جملة ما استدلوا به على 
إيطال ميراث ذوى الأرحام حديث أن النبى 86© قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة 
فسارنى أن لا ميراث لهما أخرجه أبوداود فى المراسيل والدارقطنى من طريق الدراوردى عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا وأخرجه النسائى من مرسل زيد بن أسلم ويجاب بأن المرسل لا تقوم 
به الحجة ولها طرق موصولة ذكرها الحافظ فى التلخيص والشوكانى فى النيل وكلها ضعيفة. قال 
الشوكانى بعد ذكرها: وكل هذه الطرق لا تقوم بها حجة وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهى 
واردة فى الخالة والعمة فغايته أنه لا ميراث لهما وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوى الأرحام. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الكبرى فى الفرائضء والبيهقى (114/1) وابن حبّان 
(2317/15) والدارقطنى (86/5) وابن أبى شيبة )514/1١(‏ والحاكم (44/4) وابن الجارود (75©) 
والطحاوى فى شرح مُعانى الآثار (/59) وفى شرح مشكل الآثار (5/5) وأحمد )١71/4(‏ وسعيد 
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كتاب الديات , باب: لم جيك 96 


(8) باب من حال بين ولى المقئول وبين القود أو الدية 
2.0 حدثنا محمد بن معمر. ثنا محمد بن كثير. ثنا سليمان بن كفير» » عن عمرو بن دينارء 
عن طاوسء عن ابن عباسء رفعه إلى النبى 8883 قال: "من قتل فى عي أو عصبية بحجر أو 
سوط أو عصا فعليه عقل الخطا. ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل". 
بن منصور (10/5).والطيالسى )١95(‏ والمسند الجامع .)448/١5(‏ وسيأتى هذا الحديث أيضا فى 
الفرائض برقم: (1718) أتم من هذاء وإسناده حسن. 
م باب من حال بين ولى المفتول وبين القود أو الدية 

0 ((محمد بن كثير)) العبدى» البصرى. قال ابن مُعين: لم يكن بالثقة. وقال أبوحاتم: صدوق. 
ذكره ابن جبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» لم يصب من ضعفه» من كبار العاشرة. 

((من قتل») على بناء الفاعل ((فى عمية)) بكسر عين وحكى ضمها وبكسر ميم وبمثناة تحتية 
مشددة هى الأمر الذى لا يستبين وجهه. وقيل: هى كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهولء لا 
يعرف أنه حق أو باطل. قال السيوطى هى فعلية من العمى وهى الضلالة كالقتال فى العصبة والأهواء 
(س). ((أو عَصّبية)) ضبط بفتحتين. قال السيوطى: هى المحاماة والمدافعة والعصبى هو الذى يعصب 
لعصبته أى أقاربه ويحامى عنهم ((فعليه عقل الخطأ) أى ديته دية الخطأء ((فهو قود) بفتحتين؛ أى قتله 
سبب للقصاصء ((لا يقبل منه صرف) أى توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية 
إلى حالة الطاعة. ((ولا عدل») أى فداء » مأوذ من التعادل وهو التساوى لأن فداء الأسير يساويه. 
والمراد التغليظ والتشديدء والله أعلم (س). 

قال فى المعالم (71/4): قد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القعيل فقال مالك بن أنس , ديته 
على الذين نازعوهم. وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخخرين إلا أن يدعوا على رحل بعينه 
فيكون قسامة. وكذلك قال إسحاق» وقال ابن أبى ليلى وأبويوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين 
اقتتلوا معًا. وقال الأوزاعى: عقله على الفريقين جميعًا إلا أن تقوم بيئة م ء غير الفريقين أن فلانا قتله 
فعليه القود والقصاص. وقال الشافعى: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها وإلا فلا 


ياف 


كتاب الديات ء بالب: 8 حديثك: 7551175 


(9) باب ما لا قود فيه 

.-. حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطى. ثنا أبوبكر ابن عياش» عن دهثم 
بن قرّان. حدثنى نمران بن جارية» عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها 
من غير مفصل» فاستعدى عليه النبى 585 فأمر له بالدية فقال: يارسول الله إنى أريد القصاص . 
قال: خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص. 
عقل ولا قود. وقال أبوحنيفة: هو على عاقلة القبيلة التى وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الديات؛ والنساهى فى المجتبى وفى الكبرى فى القسامة» 
والبيهقى فى الكبرى (45/8) وفى الصغير (17/7١؟)‏ وفى المعرفة )١50/7(‏ والدارقطنى (05/9) 
والطبرانى فى الكبير (1/11) والشافعى فى المسند (45 *) والمسند الجامع (75/5؟) وإسناده صحيح. 





هباب ما لا قود فيه 
((دهثم بن قرّان)) بضم القاف وتشديد الراء » العكلى. ويقال: الحنفى» اليمامى. تقدمت 
١‏ 


ترحمته برقم (57537). 

((فاستعدى عليه)) أى طلب منه أن يحمل عليه ليأخذ منه له حقه, ((ولم يقض له بالقصاص» 
قيل: لتعذر القصاص وعدم انضباطه إذا لم يكن العظم قطع عن مفصل. 

قال البوصيرى: ليس لجارية عند ابن ماجحه سوى هذا الحديث وآخير وليس له رواية فى شىء من 
الكتب الخمسة وإسناد حديثه فيه دهثم بن قرّان اليمانى ضعفه أبوداود والنسائى وابن عدى والعحلى 
والدارقطنى وتركه أحمد ابن حنبل وعلى بن الجند رواه البيهقى فى سنه الكبرى من طريق سعيد بن 
يحيى. ثنا أبوبكر بن عياش» فذكره بإسناده ومتنه سواء . 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (؟/50؟) والمسند الجامع (457/4). 

قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل (795/19): هذا إسناد ضعيفءروله علتان؛ الأولى: الجهالة. 
قال الذهبى: نمران بن جارية لا يعرف. وقال الحافظ: مجهولء والأخرى: ضعف دهثم. قال الذهبى: 
قال أحمد: متروك. وقال أبوداود: ليس بشىء . وقال النسائى: ليس بثقة, وأما ابن حِبّان فذكره فى 
الثتقات فأساء وقد ذكره فى الضعفاء فأجاد. وقال الحافظ فى التقريب: '"'متروك " وبه أعله البوصيرى 


م 


كتاب الديات ء باب: ٠١‏ حديث: 5117471939 





يراض حدثنا أبوكريب. ثنا رشدين بن سعدء عن معاوية بن ضالحء عن معاذ بن محمد 
الأنتصارىء» عن ابن صهبان» عن العباس بن عبدالمطلب؛ قال: قال رسول الله مقا : ال قود 
فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة". 


0٠١‏ باب الجارح يفندى بالقود 
7554 _ حدثا محمد بن يحى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن الزهرى» عن عروة: عن 
عائشة؛ أن رسول الله1582 بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا 507 
فى الزوائد وفاتته العلة الأولى. 

1 ((معاذ بن محمد)) بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب. وقيل: بإسقاط محمد الثانى. وقيل: 
بإسقاط معاذ. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثامنة. 

((ابن صهبان) قال الحافظ: اسمه عقبة فيما أظن فإن كان فروايته منقطعة وإلا فمجهولء» من الثانية. 

(فى المأمومة)) هى الشجة التى لم تبلغ أم الدما غ ((والجائفة)) هى الطعنة التى لم تنفذ إلى بطن 
من بطونء كالدماغ والجوف ((والمنقلة)) الشجة التى تنقل العظم وإنما انتفى القصاص لعسر ضبطه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف رشدين بن سعد المصرىء .أبوالحجاج» المهرى. ضعفه 
جماعة» واحتلف فيه كلام أحمد فمرة ضعفه ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث. ضعفه ابن مُعِين 
وأبوحاتم الرازى وأبوزرعة والنسائى وابن جبّان والجوزجانى وابن يونس وابن سعد وأبوداود 
والدارقطنى وغيرهم. وقال ابن الجوزى: حص نسله بالضعف ححاج بن رشد بن سعد ومحمد بن 
حجاج وأحمد بن محمدء انتهى. رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده حدثنا أبوكريب فذكره بالإسناد 
والمتن ورواه من طريق عفيف بن سالم ثنا ابن لهيعة عن معاذ ابن محمد وزاد إنما هى العقدء فذكره 
ورواه البيهقى فى ستنه الكبرى من طريق أبى كريب عن رشد بن سعد فذكره بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى المعرفة (165/5) والْمِزِّى فى التهذيب )1١0/18(‏ والمسند 
الجامع )١170/8(‏ وإسناده ضعيفء كما قال البوصيرى. 

٠‏ باب الجارح يفتدى بالقود 

4 ((أبا جهم بن حديفة)) بن غانم بن عامرء القرشىء» العدوى. قيل: اسمه عامر بن حذيفة. 
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كتاب الديات » باب: ٠١‏ حديث: م5317 

لابه رجل فى صدقته فضربه أبوجهم فشجه فأتوا النبى 282 فقالوا: القود يا رسول الله. 
فقال النبى 12: "لكم كذا وكذا". فلم يرضوا فقال: "لكم كذا وكذا". فرضوا. فقال 
النبى 8ة: "إنى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم". قالوا: نعم فخطب النبى #634 
فقال: "إن هؤلاء الليثبين أتونى يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم؟" قالوا: لا 
فهم بهم المهاجرون فأمر النبى 128 أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ 
قالوا: نعم قال: "إنى خاطب على الناس ومخبرهم. برضاكم". قالوا نعم فخطب النبى 188 
ثم قال: "أرضيتم؟" قالوا: نعم . 


قال ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى. يقول: تفرد بهذاء معمر لا أعلم رواه غيره. 





وقيل: عبيدالله بن حذيفة» أسلم عام الفتح وصحب النبى 88 وكان مقدما فى قريش معظما وعالما 


بالنسب وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأحذ عنهم علم النسب وكان من المعمرين حضر بناء 
الكعبة حين بنتها قريش وحين بناها زبير وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان. وأبوجهم هذا هو 
الذى أهدى إلى رسول الله قهة خميصة لها علم فشغلته فى الصلاة فردها عليه» كذا فى الاستيعاب 
لابن عبدالبر (1577/5). 

((فلاجّة)) أى نازعه وخاصمه» من اللجاجء ((رجل)) وجاء فى رواية أخرى فى المصنف أن 
الرجل مالك بن البرثاء أو الحارث بن البرصاء ؛ وأن النبى 888 بعث أبا جهم على غنائم حنين فبلغه أن 
الرحل المذكور غل من الغنائم فضربه أبو جهم فشجه؛ ((فشجه) أى جرح رأسه وشقه والشج ضرب 
الرأس: خاصة وجرحه وشقهء (فأتوا) أى أهل الرجل المشجو ج (فقالوا القود)) بالنصب بفعل مقدر 
أى نحن نريد القصاص ونطلبه ((لكم كذا وكذ!)) من المال. والمعنى اتركوا القصاص واعفوا عنه 
وحذوا فى عوضه كذا وكذا من المالء ((إنى خاطب) من الخطبة بالضم, ((فهَمٌ بهم المهاجرون)) 
أى قصدوا زحرهم. 

قال الخطابى فى المعالم: فى هذا الحديث من الفقه وجوب الإفادة من الوالى والعامل إذا تناول 
دما بغير خق كوحوبها على من ليس بوال» وحواز إرضاء المشجوج بأكثر من الدية فى دية الشجة إذا 
طلب المشجوج القصاص وإن القول فى الصدقة قول رب المال وليس للساعى ضربه وإ كرامه على ما 
لم يظهر له من ماله. 


ف 
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)1١(‏ باب دية الجنين 

289 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة؛ قال: قضى رسول الله882 فى الجنين بغرة عبد أو أمة ل 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى القسامة» والبيهقى فى 
الكبرى (53/8) وفى الصغير (0/5١؟)‏ وفى المعرفة )١7١/7(‏ وعبدالرزاق (577/9) وابن حبان 
)373/٠(‏ وإسحاق بن راهويه (777/5) وأحمد (187/5) والمسند الجامع )01//7١(‏ وإستاده 
صحيح. 

١‏ باب دية الجنين 

89 ((فى الجنين)) حمل المرأة ما دام فى بطنهاء سمى بذلك لاستتاره فإن حرج حيا فهو ولد أو 
ميتا فهو سقط (بكسر السين وسكون القاف) وقد يطلق عليه أيضا. وقال الباحى فى شرح الموطا: . 
الجنبين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكرا أو أنثى مالم يستهل صارححاء كذا فى الفتح 
2/1 ). ((بغرة)) بضم الغين المعحمة» وتشديد الراء . وقال ابن الأثير فى جامع الأصول (570/5): 
الغرة: العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذى يكون فى وجه الفرس. والنبى 8886 كنى بالغرة 
عن الجسم جميعه وكان أبوعمر وابن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء . 

وقال الحافظ فى الفتح :)543/١7(‏ وتطلق الغرة على الشىء النفيس آدميا كان أو غيره ذكرا كان 

أو أنثى. وقيل: أطلق على الآدمى غرة لأنه أشرف الحيوان فإن محل الغرة الوجهء والوجه أشرف الأعضاء. 

ش وذكر ابن فارس فى مقاييس اللغة :)8٠/8(‏ إن مادة الغين والراء تؤول إلى أحد المعانى الثلاثة: 
الأول المثال كالغرار فيقال: ولدت فلانة أولادها على غرار واحد. والثانى النقصان ومنه» بيع الغرر. 
والثالث: العتق والبياض» والكرم فزعم ابن فارسء أن الغرة بمعنى العبد والأمة» تؤول إلى المعنى 
الأول. فقال: الغرة سنة الإنسان وهى وجهه ثم يعبرعن الجسم كله به ومن ذلك فى الجنين غرة» عبد» 
أو أمة واستشهد برجز المهلهل. 

كل قتيل فى كليب غرة ١‏ حتى ينال القتل آل مرة 

((عبد أو أمة)) تفسير للغرة وقد اعتلف هل لفظ غرة مضاف إلى عبد أو منون. قال الإسماعيلى: 
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قراءة العامة بالإضافة يعنى بإضافة الغرة إلى العبد وقراء ة غيرهم بالتنوين على أن يكون '"'عبد" بدلا 
من '"'غرة" وحكى القاضى عياض الاخختلاف وقال التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هى وتوجبه 
الإضافة أن الشىء قد يضاف إلى نفسه وقال الباجى: يحتمل أن يكون شكا من الزاوى فى تلك الواقعة 
المخصوصة ويحتمل أن يكون للتنويع وهو الأظهرء كذا فى عمدة القارى )1١7/11(‏ والنيل (74./9). 

ثم احتلف الشراح فقال بعضهم: "عبدء أو أمة" جزء للحديث المرفوع وهو من تمام كلام 
النبى 888 وقال الآحرون: وهو تفسير من الراوى وقد اننهى كلامه فلك على قوله '"'غرة" والظاهر 
عندى أنه من كلام النبى 282 لأن هذه القصة مروية عن أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وابن عباس 
وحمل بن مالك فى الصحاح وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد وعن جابر عند أبى يعلى وعن أبى 
المليح الهذلى وعويم عند الطبرانى ورواياتهم مذكورة فى: مجمع الزوائد (595/5) وإن جميع هؤلاء 
رووا فى حديثهم ''غرة عبد أو أمة" أو "غرة عبد" ويستيعد أن يتفق لجميع هؤلاء الثمانية إدراج 
تفسير الغرة من قبل أنفسهم؛ والله تعالى أعلم. 

فتبين بهذا التفسير أن العبد والأمة داحلان فى معنى الغرة فيجزئان عن دية الجنين وهذا 
بالإجماع. وقال طاؤس: الفرس غرة أيضا فيجرء عن الآية واستدل له بعضهم بحديث أبى هريرة 
"قضى رسول الله 8 فى الحنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل". أخرجه أيوداود ولكن الجمهور 
على أن ذكر الفرس فى هذه الرواية وهم من عيسى بن يونس وهو الذى تفرد به كما فى المغنى لابن 
قدامة (5/+54) ولعله كان تفسيرا للغرة من قبل طاؤس فوهم بعض الرواة فأدرجه فى الحديث ويؤيده 
ما أخخرجه البيهقى فى سننه )١1١5/4(‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار عن طاؤس أن عمر 
ابن الخطاب سأل الناس عن الحنين فذكر الحديث. قال: ''فقضى رسول الله 8 فى الجنين غرة. 
وقال طاؤس: الفرس غرة". فهذا صريح فى كونه تفسيرا من طاؤس كأنه رأى أن الفرس أحق بإطلاق 
لفظ الغرة من الآدمى» والله أعلم. 

ثم اتدق الفقهاء على أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهى تحمس من الإبل وبه قال التخعى 
والشعبى وربيعة وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى وهو المروى عن عمر 
وزيد رضى الله عنهم أحمعين» كما فى المغنى لابن قدامة (041/9). 

م 
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فقال الذى قضى عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يُطل. فقال 
رسول الله فنة 








8: "إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة". 

((ولا صاح ولا استهل)) وفى مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ''ولا نطق ولا استهل"". 
واستهلال الصبى تصويته عند ولادته. ((ومئل ذلك يطل)) بضم الياء وفتح الطاء على بناء للمحهول 
يقال: طل دمه واطل على بناء المجهول فى كليهما بمعنى جعل هدرا. وطله واطله جعله هدراء كذا 
فى شرح النووى ومجمع البحار. وقد رواه بعضهم ' بطل" بالباء بصيغة ماضء من البطلان ومعناه 
ظاهرء ((إن هذا ليقول بقول شاعر)) وفى حديث مرسل سعيد بن المسيب عند مالك '"'أن هذا من 
إخوان الكهان'" وفى حديث المغيرة فقال: سجع كسجع الأعراب وفى حديث ابن عباس عند أبى 
داود والنسائى: أسجع الحاهلية وكهانتها. قال الطيبى وإنما قال ذلك من أجل سجعه الذى سجع ولم 
يعبّه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل أما إذا وضع السجع فى مواضعه من الكلام فلا ذم 
فيه و كيف يذم وقد جاء فى كلام رسول الل ميا كثيرا. 

قال الحافظ فى الفتح: والذى يظهر لى أن الذى جاء من ذلك عن النبى فلققققة لم يكن عن قصد إلى 
التسجيع وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته وأما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو 
الغالب ومراتبهم فى ذلك متفاونة. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل :)8١1/17(‏ وفى قوله فى حديث ابن عباس '"أسجع الجاهلية 
وكهانتها" دليل على أن المذموم من السجع إنما هو ما كان ذلك القبيل الذى يراد به إبطال شرع أو 
إثبات باطل أو كان متكلفاء وقد حكى النووى عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا غيره. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى العقولء والبخارى فى الديات وفى الطب وفى الفرائض» 
ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» والترمذى وأبوداود فى الديات» والبيهقى فى 
الكبرى )7١/8(‏ وفى الصغير (57/5؟) وفى المعرفة (5:/5؟) وابن حبان (517/9) وعبدالرزاق 
)05/1١(‏ والبغوى )505/٠١(‏ وابن أبى شيبة (6:/5١؟)‏ وابن الجارود (5؟) والدارقطنى (5114/8) 
والطحاوى )١1١17/15(‏ وأحمد )55/١(‏ وأبويعلى )"57/٠١(‏ والطيالسى (*0") والشافعى فى الأم 
)1١7/5(‏ وفى المسند (58؟) وابن أبى عاصم فى الديات )1١١8(‏ والمسند الجامع (3/17©) 





وأبونعيم فى أخبار أصبهان (41/1) وابن طهمان فى مشيخته برقم (191) مرفوعاء من طريق ابن 
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86 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن المسور بن مخرمة؛ قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المرأة. يعنى 
سقطها. فقال المغيرة ابن شعبة: شهدت رسول اللهنتة قضى فيه بغرةء عبد أو أمة. فقال 
عمر: اثتنى بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة. 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى لله عنه. وبعضهم 
كالمصنف عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده وبعضهم مرسلا. وإسناده صحيح. 
 - 8‏ ((إملاص المرأة) قال القاضى عياض: والرواية عندنا فى هذا الحرف ''ملاص '' (يعنى بغير 
همزة الإفعال) وكذا هو فى جميع النسخ؛ ورأيته فى كتاب أبى بحر '"إملاص" مصلحاء لا رواية. 
وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين "إملاص '' على الصواب» كذا فى شرح الأبى. 

وقال النووى فى جميع نسخ مسلم: '"'ملاص" بكسر الميم وتخفيف اللام وهو جنين المرأة» 
والمعروف فى اللغة إملاص المرأة بهمزة مكسورة. قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلقت به 
وأمهلت به وأخخطأت به؛ كله بمعنى» وهو إذا وضعته قبل أوانه؛ وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح 
الميم وكسر اللام ملصا بفتحها وأملص أيضا لغتان» وأملصته أنا. قال القاضى: قد جاء ملص الشىء 
إذا أفلت فإن أريد به الجنين صح ''ملاص " مثل لزم لزاما. 

((قضى فيه)) أى فى إملاص المرأة ((بغرة عبد) المشهور تنوين غرة وما بعدها بدل» أو بيان له» 
وروى بالإضافة و"أو" للتقسيم لا للشك فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة. إذ الغرة اسم 
للإنسان المملوك ويطلق على معان. (ائتنى بمن يشهد معك) معروف أن عمر كان يطلب شاهدًا 
ممن يروى عندهء وكان ذلك لزيادة الاشتياق ليلا يتسارع الناس فى رواية الحديث غير مبالين 
بخطورته لا لأن خبر الواحد ليس حجة: والله أعلم. 

والحديث أصل فى إثبات دية الجنين وأن الواحب فيه غرة إما عبد وإما أمة» وأستشارة عمر فى 
ذلك أصل فى سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شلك أو أراد الاستثبات. وفيه أن 
الوقائع الخاصة قد تخحفى على الأكابر ويعلمها من دونهم؛ وفى ذلك رد على المقلد إذا استدل عليه 
بخبر يخالف فيحيب لو كان صحيحا لعلمه فلان يعنى إمامه, فإن ذلك إذا جاز حفاؤه عن مثل عمر 
فخفاؤه عمن بعده أجوزء كذا فى الفتح (7551/15). 
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1 . حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى. ثنا أبوعاصم. أخبرنى ابن جريج. حدثنى عمرو بن 
دينار؛ أنه سمع طاوسا عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب؛ أنه نشد الئاس قضاء المبى 3 
فى ذلك. يعنى فى الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة. فقال: كنت بين امرأتين لى. 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتهاء وقتلت جنينها. فقضى رسول اللدنقةة فى الجنين 
بغرةء عبد. وأن تقتل بها. 


)1١(‏ باب الميراث من الدية 

511 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب؛ 
أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. لمم 

والحديث أخترجه أيضا البخارى فى الديات وفى الاعتصامء؛ ومسلم فى القسامة» والترمذى 
وأبوداود فى الديات وعبدالرزاق )51/٠١(‏ والبيهقى )١١4/8(‏ وابن أبى شيبة )١61/9(‏ وأحمد 
(18/4؟) والمسند الجامع (47/16) بعضهم عن هشام بن عمروء عن أبيه؛ عن المغيرة بن شعبة 
وبعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة كالمصنف. وإسناده صحيح. 
1 ((حمل)) بفتح الحاء المهملة والميم ((بن مالك بن النابغة)) _بالموحدة المككسورة وبالغين 
المعجمة الهذلى» من هذيل بن مدركة» نزل البصرة» وله بها دار» يكنى أبا نضلة. 

((امرأتين لى)) إحداهما تسمى مليكة؛ والأخرى أم عفيف. ((بمسطح) بكسر الميم؛ عود من أعواد 
الخباء ((وأن تقتل)) أى قضى بأن تقتل المرأة القاتل فى مقابلة المرأة المقتولة قصاصًاء و الله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الديات» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» 
وابن حبان (97/8/11) والدارقطنى )١١7/6(‏ والدارمى (145/5) والحاكم )١6/5/8(‏ والبيهقى فى 
الكبرى )1١١4/8(‏ وفى الصغير (/797) وفى المعرفة (197/5) والشافعى فى الأم )٠١1/5(‏ وأحمد 
)©714/١(‏ والمسند الجامع (57/5) وإسناده صحيح. 

١١‏ باب الميراث من الدية 
5 (الدية للعاقلة)) كأنه رأى أنهم يتحملون عنه الدية فينبغى أن تكون لهم ليكون الغرم بالغنم. 
قال الحزرى فى النهاية: قد تكرر فى الحديث ذكر العقل والعقول والعاقلة» أما العقل فهو الدية وأصله 
لفق 
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وَرّث امرأة أشيم الصِبّابى من دية زوجها. 
أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول» أى شدها فى عقلها 
ليسلمها إليهم ويقبضوها منه» فسميت الدية عقلا بالمصدرء يقال عقل البعير يعقله عقلا وجمعها 
عقول» وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغدم وغيرها. 

والعاقلة هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهى صفة جماعة 
عاقلة» وأصلها اسم فاعلة من العقل وهى من الصفات الغالبة. 

((الضحاك بن سفيان») كنيته أبوسعيد كان ينزل نجدّاء قال مؤلف المشكاة يقال: إنه كان 





لامها 


بشجاعته يعد بمائة. فارس و كان يقوم على رأس النبى 4 بالسيفء وولاه النبى #قة على من أسلم 
من قومه. وقال الحافظ: صحابى معروفء كان من عمال النبى #8 على الصدقات. 

((ورث)) من التوريث ((امرأة أشيم)) بفتح الهمزة والياء المثناة تحت وإسكان الشين المعجمة 
بينهما ((الضبابى)) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى» منسوب إلى ضباب قلعة 
بالكوفة» وهو صحابى» ذكره ابن عبدالبر وغيره فى الصحابة؛ مات فى حياة النبى د4ةةة. ((من دية 
زوجها)) زاد فى رواية أبى داود فرحع عمر أى عن قوله "لا ترث المرأة من دية زوجحها". قال البغوى 
فى شرح السنة: فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولاء ثم تنتقل منه إلى ورئته كسائر أملاكه» 
وهذا قول أكثر أهل العلم وروى عن على كرم الله وجهه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج 
ولا المرأة من الدية شيئاء كذا فى المرقاة (51519//5). 

وقال الخطابى: إنما كان عمر يذهب فى قوله الأول إلى ظاهر القياس وذلك أن المقتول لا تحب 
ديته إلا بعد موته وإذا مات بطل ملكه فلما بلغته السنة ترك الرأى وصار إلى السنة. 





قلت: ما ذهب أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب وفى الباب حديثان آخران 
ذكرهما صاحب المنتقى فى كتاب الفرائض. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائض» والبيهقى (//01) 
والدارقطنى (17//5) وأحمد (7/؟40) والطبرائى فى الكبير (759/4) والمسند الجامع (9/90؟9) 


وإسناده صحيح. 
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كتاب الديات » باب: ؟١‏ حديث: 5547 5844 





89 2 حخدئنا عبد ربه بن خالد التميرى. ثنا الفضيل بن سليمان. ثنا موسى بن عقبة» عن 
إسحق بن يحبى بن الوليدء عن عبادة بن الصامت؛ أن النبى لقت قضى لحمل بن مالك الهذلى 


اللحيانى بميراثه من امرأته التى قتلتها امرأته الأخرى. 





1) باب دية الكافر 


4-_ حدثنا هشام بن عمار. ثنا حاتم بن إسمعيلء عن عبدالرحمن بن عياش » عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيهء عن جده؛ أن رسول اللهنقتة قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى. 
47- ((الهذلى) نسبة لجده الأعلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

والحديث فيه دليل على أن دية المقتول لجميع ورثنه من زوجة أو زوج وغيرهما. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع» إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. قاله 


البخارى والترمذىء وله شاهد من حديث الضحاك بن سفيان» رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال 








الترمذى: حسن صحيح. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد (777/0). وإسناده ضعيف»ء لكن الحديث صحيح بما قبله. 

٠١‏ _باب دية الكافر 

4 ((نصف عقل المسلمين)) وفى رواية الترمذى "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن''. وفى 
رواية غير الترمذى '"'عقل الكافر' بحذف "الدية" وهو الظاهر فإن العقل هو الدية» وفى رواية 
"كانت قيمة الدية على عهد رسول الله نل 
يومئذ النصف من دية المسلم". قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام تخطيبا. فقال: إن 
الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألمًا. 
الحديث» وفيه ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

قلت: إن عقل أهل الذمة نصف عقل ال سلمين هذا هو الثابت وحديث "دية المعاهد دية الحر 
المسلم" مرسل فلا يقاوم المسند وتفصيل الأدلة فى النيل (00/19) والمغنى (571/3) قال العارف 
الدهلوى فى الحجة )١١4/1(‏ السبب فى ذلك أنه يجب أن ينوه بالملة الإسلامية وأن يفضل المسم 





ام 


كاب الديات , باب : 14 حديث: 51148 





(15) باب القائل لا يرث. 

0- حدثنا محمد بن رمح المصرى. أنبأنا الليث بن سعدء عن إسحق ابن أبى فروة» عن 
ابن شهاب» عن حميد» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله غ8 قال: "القاتل لا يَرتُ". 
على الكافر ولأن قتل الكافر أقل فسادا بين المسلمين وأقل معصية فإنه كافر مباح الأصل يندفع بقتله 
شعبة من الكفر وهو مع ذلك ذنب وخعطيئة وإفساد فى الأرض فناسب أن تخفف ديته. 

وقال الإمام الختطابى فى المعالم (754/5): ليس فى دية أهل الكتاب شىء أثبت من هذاء وإليه 
ذهب مالك وأحمد. وقال أصحاب أبى حنيفة: ديته كدية المسلم. وقال الشافعى: ثلث دية المسلم. 
والوجه الأحذ بالحديث ولا بأس بإسناده. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عبدالرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه وعَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه رواه أبوداود فى سننه من طريق عمرو بن شعيب بلفظ "دية 
المعاهد نصف دية الح" ورواه الترمذى فى الجامع من طريق عمرو بن شعيب أيضا بلفظ '"دية عقل 
الكافر نصف دية عقل المؤمن" وقال حديث حسنء انتهى. ورواه الإمام أحمد فى مسنده والدارقطنى 
فى سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى 
)٠١1/4(‏ وفى الصغير (/57؟) وفى المعرفة (587//7) والحاكم )١51/(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(/177) وابن أبى شيبة (59314/9) والطحاوى )١97/8(‏ والطيالسى (919؟) وأبونعيم فى الحلية 
)٠١/9(‏ والشافعى فى المسند )١110(‏ وفى إسناده عبدالرحمن بن عياش وإن كان مجهولَا لكن تابعه 
الثقات على روايته» فالحديث صحيح. 

+ باب القائل لا يرث 

40 ((القاتل لا يرث) فيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول سواء كان قل خخطا أو عمداء 
وإليه ذهب أكثر أهل العلم. ْ 

قال الشوكانى فى النيل (*/8.5) تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعا: "لا 
يرث القاتل شيئا". أحرجه أبوداود والنسائى. استدل به من قال بأن القاتل لا.يرث سواء كان القتل 


4 


كتاب الديات , باب: 1١4‏ حديث: 9141 





5- حدثنا أبوكريب وعبدالله بن سعيد الكندى. قالا: ثنا أبوخالد الأحمرء عن يحبى بن 
سعيلء عن مرو بن شيب ؛ أن ا 6 جل من بنى مدلج ل اه أل منه عمر عانة من 
الإبل. للاين حقة؛ وثلاين جذعة وأربين خيفة. فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول 
الله:88ة يقول: "ليس لقا 
صما أو طايه ذهب لشفي وأبريفة وأصمله وأكر أل اللي قاو وين مي سال ول 
من الدية. وقال مالك والنخعى والهادوية: إن قاتل الحطأ يرث من المال دون الدية. ولا يخفى أن 
التخصيص لا يقبل إلا بدليل» وحديث عمر بن شيبة بن أبى كثير الأشحعى نص فى محل النزاع فإن 
النبى 88 قال له: اعقلها ولا ترثهاء وقد كان قتل امراز ته حطأء وكذلك حديث عدى الجذامى عند 
البيهقى فى سننه بلفظ أن عديّا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمت إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله 88 
أتاه فذكر له ذلك فقال له: إعقلها ولا ترئهاء وأحرج البيهقى أيضا أن رحلا رمى بحجر فأصاب أمه 
فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميرائها فقال.له إحوته لا حق للك فارتفعوا إلى على فقال له: حقك من 
ميرائها الححر وغرمه الدية ولم يعطه من ميرائها شيئاء وأحرج أيضا عن حابر بن زيد أنه قال: أيما رحل 
قتل رحلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا 
ميراث لها منهما. وقال قضى بذلك عمر بن الطاب وعلى وشريح وغيرهم من قضاة السلمين وقد 
ساق البيهقى فى الباب آثارا عن عمرو بن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائضء والدارقطنى (35/4) وابن 
عدى فى الكامل )١5/1(‏ والمسند الجامع (774/117) ويتكرر بإسناده ومتنه برقم: (7/*0؟) إن شاء الله 
تعالى. وإسناده ضعيف»ء لكن الحديث صحيح لشواهده. 
5- قال البوصيرى: هذا إسناد حسن والاختلاف فى عمرو بن شعيب وابن أى المقتول. لم أر 
من صنف فى المبهمات سماه ولا يقدح ذلك فى الإسناد لأن الصحابة كلهم عدولء رواه البيهقى فى 
سننه الكبرى من طريق مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد به وسياقه أتم وأصله فى أبى داود والترمذى 





بغير هذا اللفظ من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
والحديث أرجه أيضا مالك فى العقول والنسائى فى الكبرى فى الفرائضء والمسند الجامع 


مم 


كتاب الديات , باب: 18 ححديث: 551417 





(15) باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها 
- ححدثنا إسحق بن منصور. أنبأنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد ابن راشدء عن سليمان بن 
موسى؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ قال: قضى رسول اللهنفقةة أن يعقل المرأة 
عصبتهاء من كانوا. ولا يرثوا منها شيئا. إلا ما فضل عن ورئتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. 
فهم يقتلون قاتلها. 
(091/19) وأحمد (43/1) وإسناده حسنء لشواهده. 
6 باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها 

1 (لأن يعقل المرأة عصبتها)) إذا حنت ((من كانوا ولا يرثوا منها شيئا)) من المرأة» وهذه صفة 
كاشفة للعصبة أى دية المرأة القاتلة يتحملها عصبتها الذين لا يرئون منهاء ((إلا ما فضل عن ورثتها)» 
أى ذوى الفروض. 

قال الخطابى: يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرحال وإنها ليست كالعبد 
الذى لا يحمل العاقلة جنايته وإنما هى فى رقبته وفيه دليل على أن الأب والجد لا يدحلون فى العاقلة 
لأنه يسهم لهما السدس وإنما القاتلة الأعمام وأبناء العمومة ومن كان فى معناهم من العصبة. 

((وإن قتلت) على بناء المفعولء ((فعقلها)» أى ديتها ((بين ورثتها») سواء كانوا أصحاب 
الفرائض أو عصبة فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا تختص بالعصبة بل تقسم أولّا بين 
أصحاب الفرو ض» فإن فضل منها شئء يقسم بين العصبة بحلاف دية المرأة القاتلة التى وجحبت عليها 
بسبب قتلها يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض. 

قال الخطابى: يريد أن الدية موروثة كسائر الأموال التى كانت تملكها أيام حياتها يرثها زوجها. 
وقد ورث رسول لله نف امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. 

((فهم) أى ورثتهاء ((يقتعلون قاتلها)) الظاهر أن يكون قاتلها أى قاتل المرأة ولكن أضيف القاتل 
إلى الورثة لأنهم هم المستحقون بقتله فالإضافة لأدنى مناسبة» والمعنى أن الورثة يرون دية المرأة 
المقتولة ويأذونها وهم يقتلون قاتلها فهم مختارون إن شاؤوا أحذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها وإن 
شاؤوا قتلوا قاتلها وليس لغيرهم حق فى واحد من هذين الأمرين. 

- 








كتاب الديات , باب: ١5‏ حديث: 5344 91149 





4 -_ حدشنا محمد بن يحى. ثنا المعلى بن أسد. ثنا عبدالواحد بن زياد. ثنا مجالد» عن 
الشعبى» عن جابر؛ قال: جعل رسول الله:9ة الدية على عاقلة القاتلة. فقالت عاقلة المقتولة: 
يا رسول الله! ميراثها لنا. قال: "لاء ميراثها لزوجها وولدها". 





(11) باب القصاص ذ فى السن 
آظ حدثنا محمد بن المثتى أبوموسى. ثنا خالد بن الحارث وابن أبى عدىء عن حميد» 
عن أنس؛ قال: كسرت الرُبيْع عمة أنس» ثنية جارية. فطلبوا العفوء فأبوا. فعر ضوا عليهم 
الأرش فأبوا . فأتوا النبى 4ةةة» فأمر بالقصاص . فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكسر ثنية 
الربيغ؟ والذى بعنك بالحق! لا تكسر. ل 


والحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الدياتءوالبيهقى (58/8) وأحمد (4/5؟5). 





وإسناده صحيحء وتقدمت قطع منه برقم ,517٠0(‏ و5144) وسيأتى بعضه إن شاء الله تعالى برقم: 
(ممتكوههة6). 
4 ((قال لا)) أى ليس ميرائها لكم بل ((ميرائها لزوجها وولدها)) كان التخصيص التوريث بين 
زوحها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة فى الواقع وإلا فالظاهر أن ميراثها تورثتها أياما كان. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الدياتء والبيهقى فى الكبرى )١٠١17/8(‏ وفى الصغير 
)١51/9(‏ وفى المعرفة (5/؟4؟) وأبويعلى (265/7) والمسند الجامع )١191/5(‏ وإسناده ضعيف لكن 
الحديث صحيح لشواهده. 

باب القصاص فى السن 

49 ((الربيع)) تصغير ربيع» وهو بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد المثناة المكسورة» بنت 
النضرء الأنصارية» الحزرجية» أت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك حادم النبى 888؛ صحابية. 
((ثنيّة) واحدة الثنايا وهنَّ أربع أسنان فى مقدم الفم: اثنتان من أعلى؛ واثنتان من أسفلء ((جارية)) شابة 
من بئات الأنصارء وليس المراد بها الأمة» لعدم القصاص بينهما. ((لا تكسر) على بناء المفعول» 
ويحتمل بناء الفاعل والمطلوب الإخبار بأن الكسر لا يتحققء لا رد الحكم (س). 

قلت: لم يرد أنس الرد على النبى مُق والإنكار بحكمه وإنما قاله توقعا ورحاء من فضله تعالى أن 


ل إلا 


تعاب الديات ء باب: ١5‏ حديث: 1544 


فقال النبى 33ة: "يا أنس! كتاب الله القصاص". قال: فرضى القومء فعفوا. فقال رسول 
الله 3ق : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". 





يرضى خصمها ويلقى فى قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته ولذلك قال النبى 8885 حين رضى القوم 
٠‏ بالأرش ما قال. . 

((يا أنس)) أى ابن النضرء ((كتاب الله القصاص )) الأشهر فيهما الرفع على أن كتاب الله مبتداً 
والقصاص خببره. 

قال الخطابى: : معناه فرض الله الذى فرضه على لسان نبيه 8 وأنزله من وحيه وتعلم به وقال 
بعضهم: : أراد به قوله عز وحل (وَكحّنًا لهم فيا أن النفسّ بالنفس» إلى قوله (وَالسِنَ بالشْنْ) 
وهذا على قول من يقبول: إن شرائع الأنبياء لازمة لنا. وقيل: إشارة إلى قوله: (وَإِن عابم َعَاقيوًا مث 
مَأ وق م به4 إلى قوله سبحانه: (وَالجَوُوْحَ قِصَا ص »2 انتهى مخختصرا. 

((لو أقسم على الله)) أى متوكلا عليه فى حصول المحلوف عليه ((لأبره) أى جعله بارا فى 
يمينه لا حانئا (س). قال النووى: معناه لا يحنثه لكرامته عليه. قال: وإنما حلف ثقة يفضل الله ولطفه 
أنه لا يحنثه بل يلهمهم للعفو. 

والحديث فيه دليل على وحوب القصاص فى السن وهو نص القرآن وظاهر الحديث وحوب 

القصاص ولو كان ذلك كسرًا لأقلعها ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أذ مثله من 
سن الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجانى إلى الحد الذاهب من سن المجنى عليه» كما قال 
أحمد بن حنبل» كذا فى النيل (971//9). 

وفيه أيضا حواز الحلف فيما يظته الإنسان واقعاء وحواز الثناء على من وقع منه ذلك إذا كان ممن 
لا يخاف عليه من الفتنة» وفيه اسنتحباب العفو عن القصاص» واستحباب الشفاعة فى العفوء ومنها أن 
الخبرة فى القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه. 

' والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الصلح وفى الجهاد وفى تفسير سورة البقرة وفى الديات» 
ومسلم والنسائى ة فى المجتبى وفى الكبرى فى القسامة» وأبوداود فى الديات» والبيهقى فى الصغير 
)5١/9(‏ والبغوى فى شرح السنة ٠(‏ 6 26 وابن الحارود (185) وأحمد )١١8/5(‏ وأبويعلى 
(174/5) من طرقء عن أنس بن مالك رضى الله عنه. وإسناده صحيح. وعند بعضهم أن الجانى هو 

- 774- 


| كتاب الديات , باب: *1 حديث: +938 , أ ؟ 
(17) باب دية الأسنان 
0 -_ حدثنا العباس بن عبد العظيم العتبرى. ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثى شعبة, عن قتادة, 
عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله63©: قال: "الأسنان سواء. الثنية والضرس سواء ". 
61 - حدثنا إسمعيل بن إبراهيم البالسى. ثنا على بن الحسن بن شقيق. ثنا أبوحمزة 
المروزى. ثنا يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى 1282؛ أنه قضى فى السن 
خمسا من الإبل. 
الربيع عمة أنس بن مالك وأححت أنس بن النضرء والقائل ' والذى بعئك بالحق لا تكسر". هو أنس بن 
النضر أخحوهاء وعند بعضهم الجانى هو أعحت الرب بيع أم حارئة والقائل "لا والله '" أم الربيع رضى الله عنها. 
باب دية الأسنان 

6 7 (الأسنان سواء) أى جعلت سواء وإن كانت مختلفة المعانى والمبانى قصدا للضبط» 
((الننية والضرس سواء) الثنية واحدة الثناياء وهى الأسنان المتقدمة اثتتان فوق واثنتان أسفل» 
والضرس واحد الأضراس وهى ما سوى الثنايا من الأسنان يعنى أن الأسنان كلها سواء لا تفاوت فيما 
ظهر منها وما بطن وما يفتقر إليها كل الافتقار وما لبس كذلكء كذا فى المرقاة (0///9. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الدياتء والنسائى فى القسامة» والبيهقى فى 
الكبرى )1٠١/8(‏ وفى الصغير (140/9؟) وفى المعرفة (510/5) والبغوى فى شرح السنة )194/٠١(‏ 
وابن الحارود (560؟) والدارمى )1١١/7(‏ وابن أبى عاصم فى الديات )١55(‏ وأحمد (717//1؟) والمسند 
الجامع (/511) وإسناده صحيح» واقتصر المصنف على ما ذكره وسيأتى ما بقى منه فى (7567) إن 
شاء الله تعالى. 0 
-0١‏ ((قضى فى السن)) أى الواحد حمسا وفى كلها كل الدية إذا كان خخطأ سواء كان ضرسًا أو 
ثنية لما فى كتاب عمرو بن حزم فى السن تحمس من الإبل لأن الكل فى أصل المنفعة وهو المضغ 
سواء وبعضها وإن كان فيه زيادة منفعة لكن فى البعض الآخر جمال وهو المنفعة فى الآدمى وإنما 
قيدنا بالخطأ لأن العمد فيه القصاص» كذا فى المرقاة (0/0/9. 


قلت: أما الأسنان فى فم الإنسان فهى اثنتان وثلاثون: أربع ساياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» 





فلم - 


كتاب الديات ء باب: م1 حديث: 15581 





(14) باب دية الأصابع 

5 .2 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا يحبى بن سعيد 
ومحمد بن جعفر وابن أبى عدى. قالوا: ثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
البى 8395 قال: "هذه وهذه سواء ". يعنى الخنصر والبنصر والإبهام. 
وعشرون ضرسًا فى كل حانب عشرة: الأعلى حمسة وتحتها حمسة والجانب الآخر كذلك. كل 
واحدة من هذه الاثنين والثلاثين سواء فى الدية» فكل واحد منها له وظيفة الخاصة من حيث الجمال» 
ومن حيث القطع؛ ومن حيث المضغ وغيره. 

قال ابن القيم فى '"مفتاح دار السعادة": ثم زَيْنّ سبحانه الفم من الأسنان التى هى جمال له 
وزيئة. وبها قوام العبد وغذاؤه» وجعل بعضها أرحاء للطحنء وبعضها آلة القطع؛ فأحكم أصولهاء 
وحدد رؤوسهاء وض لونهاء ورتب صفوفهاء متساوية الرؤوس» متداسقة الترتيب. 

قلت: وكل واحد من الأسنان» أو الأضراس فيه حمسة من الإبل» مجمو ع ديتها: مائة وستون بعيرا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: رواه أبوداود فى سنئنه والنسائى والحاكم 
والبيهقى من حديث عبدالله بن عمرو. | 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (71/9؟) وإسناده صحيح. 

باب دية الأصابع 

(هذه وهذه سواء ء يعنى) أى يريد النبى تق بقوله هذه وهذه (الختصر والبنصر 
والإبهام)) أى هن متساويات فى الدية وإن كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر إذ فى كل إصبع عشر 
الدية وهى عشرة من الإبل. 

قال البغوى فى شرح السنة :)191//٠١(‏ يحب فى كل إصبع يقطعها عشر من الإبل وإذا قطع 
أنملة من أنامله ففيها ثلث دية إصبع إلا أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية إصبع لأنه ليس فيها إلا أنملتان 
ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرحل. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى وأبوداود والترمذى فى الديات والنسائى فى المجتبى وفى 
الكبرى (754/5) وابن حبان (770/1) والدارمى )١5/1(‏ وابن أبى شيبة (110/5) وابن الجارود 





- 4 


كتاب الديات , باب: 18 حديث: 50472031 


- حدثنا جميل بن الحسن العتكى. ثنا عبدالأعلى. ثنا سعيد» عن مطرء عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله خض قال: "الأصابع سواء كلهن. فيهن عشر عشر من الإبل". 
4- حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندى. ثنا النضر بن شميل. ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن 
غالب التمار» عن حميد بن هلالء عن مسروق بن أوسء عن أبى موسى الأشعرى» عن 
النبى 834[ قال: "الأصابع سواء ". 
(3158) والبيهقى فى الكبرى (941/8) وفى المعرفة (50/7؟) وأحمد )5١1/1(‏ والطبرانى فى الكبير 
(317/11) والضياء )17/١1(‏ وإسناده صحيح» وتقدم قسم منه برقم: (5190). 
2-60 (الأصابع سواء)) حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين فى المفاصل. ((عشر عشر من 
الإبل) أى فى كل إصبع من الأصابع عشر من الإبل وأصابع الرحل واليد فى ذلك سواء . 

قال البوصيرى: هذا إسئاد حسن ومطر هو الوراق وسعيد هو ابن أبى عروبة وعبد الأعلى هو ابن 
عبد الأعلى السامى. رواه أبوداود والنسائى فى سننهما من طريق عمرو بن شعيب به» فلم يقولا: 
'" سواء كلهن" ولم يقولا ''من الإبل" والباقى مثله ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق محمد بن 
بشر عن سعيد بن أبى عروبة بالإسناد والمتن ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم فذكره ورواه 
أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث أبى موسى ورواه أبوداود والترمذى وابن ماجه والحاكم فى 
المستدرك والبيهقى فى سننه الكبرى من حديث ابن عباس. 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى تحت الباب فى الديات والدارمى (؟/7١١)‏ وعبدالرزاق 








(9/ه8؟) وابن الحارود (0١؟)‏ وأحمد (7.97/9) وإسناده حسن» وقد تقدم قسم منه برقم: (7575, 
و2577 و25744و7747 وستأتى قطعة منه فى (5708). 
4 ((رجاء بن المرجى) الغفارى» المروزى؛ نزيل سمرقئد. قال أبوحاتم: صدوق. وقال 
الدارقطنى: حافظء ثقة. وقال ابن حبّان: كان متَيقَلاء مِمّن جمع وضَف. وقال الحطيب: كان ثقةء 
ثبتاء إماما فى علم الحديث و حفظه والمعرفة. وقال الحافظ: حافظ» ثقة» من الحادية عشرة. ' 
((غالب»)) بن مهران. وقيل: ابن ميمونء العبدىء أبوغفارء البصرى. قال أبوحاتم: صالح الحديث. 
وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن جبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من السادسة. 
((مسروق بن أوس) ويقال: أوس بن مسروقء التميمى. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: 


-اذكا- 


كتاب الديات , باب: 14 7١‏ حدييث: 73604 05 





(19) باب الموضحة 
06-. حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عبدالأعلى: ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن مطر» عن عمرو 
بن شعيباء عن أبيه » عن جده؛ أن البى 2834 قال: "فى المواضح خمس خمس من الإبل". 
(10) باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه 


57 -. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحق» عن 
عطاء » عن صفوان بن عبدالله» ... 





مقبول» من الثانية. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الديات» والنسائى فى القسامة» والبغوى فى شرح السنة 
)196/6١(‏ والدارمى (؟/194١)‏ والبيهقى (97/8) وابن حبان (9517/1) وابن أبى شيبة (1917/9) 
والدارقطنى(1/5١7)‏ وأحمد (7917/5) والطيالسى (59) وابن أبى عاصم فى الديات (111) وعلى بن 
: الجعد فى مسنده )١618(‏ والمسند الجامع (15/11؟) وإسناده ضعيف» متنه صحيح. 

4 باب الموضحة | 

464 ((فى المواضح)) جمع موضحة وهى الشحة التى توضح العظم أى تظهره والشجة الجراحة» 
وإنما تسمى شحة إذا كانت فى الوجه والرأس. والمراد فى كل واحدة من الموضحة حمس. قالوا: 
والتى فيها مس من الإبل ما كان فى الرأس والوجه وأمافى غيرهما فحكومة عدل (س). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الديات» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى . 
القسامة؛ والدارمى )١15/7(‏ وابن أبى شيبة )١57/9(‏ والبيهقى )61١/8(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)156/١(‏ وابن الحارود )١115/5(‏ وعبدالرزاق (75/9) وأحمد (079/9؟) وابن أبى عاصم )١١7(‏ 
إسناده حسن. وقال الترمذى: هذا حديث حسنء صحيح, وتقدم بالإسناد نفسه قبل قليل برقم: 
(7785و1575) وتقدمت أقسام منه برقم (25550 و5544 و511417). ْ 

“ - باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه 

تناف - ((صفوان بن عبدالله)) صوابه؛ صفوان بن يعلى بن أمية, التميمى» المكى. كذا فى التقريب. 


-كخ5 - 


كتاب الديات ء باب: ٠٠١‏ حديث: 71805 
عن عميه يعلى وسلمة ابنى أمية؛ قالا: خرجنا مع رسول اللدتققة فى غزوة تبوك. ومعنا 
صاحب لنا. فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق. قال» فعض الرجل يد صاحبه. فجذب 
صاحبه يده من فيه. فطرح ثنيتهء فأتى رسول الله8© يلعمس عقل ثنيته. فقال رسول 
الله ماه : "يعمد يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل . ثم يأتى يلمس العقل! لا عقل 
لها". قال أبطلها رسو اللدنعة. 
وقال فى التهذيب: رواه غير واحد عن عطاء » عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» وهو المحفوظ. 
ذكره ابن حبان وابن الخلفون فى الثقات. وقال الحافظ؛ ثقة» من الثالثة. 

((عن عميه) صوابه» عن عمه وأبيه كما فى أسد الغابة لابن الأثير أفاده المحدث اليمانى الشيخ 





حسين الى بن مة ول صفوان» ألم يوم تح مك تقدم زرحت برف 0٠100‏ ش 

((سلمة بن أمية)) التميمى؛ الكوفى» أحو يعلى بن أمية» صحابى؛ له حديث واحد. 

((فى غزوة تبوك)) المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع 
ووقعت تسميتها بذلك فى الأحاديث الصحيحة منها حديث مسلم: "أنكم ستأتون غدا عين تبوك '". 
و كذا أحرحه أحمد والبزار من حديث حذيفة. وقيل: سميت بذلك لقوله 8 للرحلين اللذين سبقاه 
إلى العين "ما زلتما تبوكانهًا منذ اليوم" قال ابن قتيبة فبذلك سميت عين تبوك والبوك كالحضرء كذا 
فى الفتح .)١١1/8(‏ ((فعض)) أى أححذها بالأسنان ((ثنيته)) وفى رواية الترمذى ثنيتاه أى ثنيتا العاض» 
والثنيتان السنان المتقدمان والجمع الثنايا وهى الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت. ((فيعضه)) 

بفتح العين من باب سمعء ((كعضاض الفحل)) أى الذكر من الإبل» ويطلق على غيره من ذكور 
الدواب» ((لا عقل لها)) أى لا دية لها. 

قال البغوى فى شرح السنة :)707/٠١(‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم 
يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه» أو قصد نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل» فقتله يكون دمه 
. هدرا لأنه هو الذى اضطره إلى ذلك ومن جنى على نفسه لا يؤاخا به غيره وكذلك لو قصد رجحل 
' الفجور بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته لا شىء عليهاء » رفع إلى عمر رضى اله عنه جارية كانت 
تحتطبء فأتبعها رجل» فراودها عن نفسها » فرمته بفهر أو حجر فقتلته» فال عمر: هذا قتيل الله والله 
لا يودى أبد .. 


لخ - 


كناب الديات ء باب: ٠٠١‏ حديث: 1801 
75109 حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نمير» عن سعيد بن أبى عروبة؛ عن قتادة» عن 
. زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين؛ أن رجلا عض رجلا على ذراعه. فنرع يده» فوقعت 
ثبيته. فرفع إلى البى 18. فأ 








أدى إلى سقوط ثنية الغضبان لأن يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى 
فنزع يده فسقطت ثنية العاض. ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلكء وفيه استئجار الحر 
للخدمة وكفاية مؤنة العمل فى الغزوء لا ليقاتل عنه؛ وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل» وأن 
المرء.لا يقعص لنفسهء وأن المتعدى بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على 
د ولىء وفيه جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة إذا وقع فى مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل» وفيه 
دفع الصائل. وأنه إذا لم يكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك 
كان هدراء وفيه أن من وقع له أمر بأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول فعل 
رحل أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذاء كما وقع ليعلى فى هذه القصة وكما وقع لعائشة حيث قالت: 
"قبل رسول الله مش امرأة من نسائه"". فقال لهاعروة: هى أنت؟ فتبسمتء كذا فى الفتح (177/17). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الديات وفى الإجارة وفى الجهاد 

وفى المغازى ومسلم والنسائى فى المجتيى وفى الكبرى فى القسامة» وأبوداود فى الديات» وابن 
حبان (15/ع8©) والبيهقى (97/8©) والبغوى فى شرح السنة )١9:/٠١(‏ وفى الجعديات )١55(‏ 
وعبدالرزاق (5/9ه) وابن الجارود (171) وأحمد (7/4؟5) والطيالسى (188) والطبرانى فى الكبير 
(59/95؟) والحميدى (57/5*) والشافعى فى المسند )٠٠٠١/5(‏ وإسناد المصنف فيه مقال» لكن متن 





الحديث صحيح. 

5661 ((على ذراعه) هذا هو المشهور فى أكثر الروايات» ولكن وقع عند البختارى فى الإحارة من 
طريق ابن علية عن ابن حريج ''فعض إصبع صاحبه فانتزع إصبعه" والجمع بين الذراع والأصبع 
عسيرء والحمل على تعدد الواقعتين بعيد. ورحح الحافظ روايات الذراع لكثرتها. وقال: وانفرد ابن 
علية عن ابن حريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع. ((فنر ع)) يعنى نزع 
المعضوض ثنية العاض بشدة جبذة يده من فم العاض» ((فأبطلها)»» فيه دليل على أن الجناية إذا وقعت 


- 4خ - 





كناب الديات + باب: 7١‏ خديث: 84 "؟ 


وقال: "يقضم أحدكم كما يقضم الفحل". 





(11) باب لا يقتل مسلم بكافر 
4.- حدننا علقمة بن عمرو الدارمى. ثنا أبوبكر بن عياش» عن مطرفء عن الشعبى» عن 
أبى جحيفة؛ قال: قلت لعلى بن أبى طالب: هل عند كم شىء من العلم ليس عند الناس؟ قال: 
لا والله! ما عندنا إلا ما عند الناس . إلا أن يرزق الله رجلا فهما فى القرآن. أو ما فى هذه 
الصحيفة. فيها الديات عن رسول الله 884 0 





على المجنى عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرشء ((كما يقضم) أى 
يعض بالأسنان وهو بقاف وضاد معحمة من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان» والله أعلم. | 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى الديات وعلقه فى الحج؛ ومسلم والنسائى فى المحتبى وفى 
الكبرى.(577/4؟) والترمذى فى الديات» والبيهقى (777/8) وابن حبان (45/17 ") والدارمى 
)١158/5(‏ وعبدالرزاق (5/هه؟) وأحمد (4 /491) والطيرانى فى الكبير (07:1/18) وعلى بن الحعد فى 
مسنده (/47) وإسناده صحيح. 

للق - باب لا يقتل مسلم بكافر 

يدنف - (هل عندكم شء من العلم) الخطاب لعلى ولكده لبه على غيره من أهل البيت للحضوره 
' وغيبتهم, أو للتعظيم. ((إلا أن يرزق الله أى إلا الفهم الذى أعطانى الله تعالى أو ما فى هذه الصحيفة 
كأنه أراد أن ما فى الصحيفة مخصوص به من جهة:الكتاب فإنه كان مكتوبا عنده ولم يكن عند غيره 
مكتوبا وإلا فقد كان عند غيره (س). ((أما فى هذه الصحيفة) وفئ رواية ما فى الصحيفة وهى صحيفة 
كتب فيها بعض الأحكام ليس فى القرآنء منها العقل يعنى أحكام الديات وفكاك الأسير بفتح الفاء 
ويجوز كسرها اسم من فك الأسير أخلصه وفكاك الرهن ما يفكء كذا فى إنجاح الحاجحة. 

قال القاضى عياض: إنما سأله ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون فذكر كما نقلنا عن الحافظ ثم 
قال: أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقا لا يحده فى زمانه عند غيره فحلف أنه ليس شىء من ذلك 
سوى القرآن وأنه عليه الصلاة والسلام يحص بالتبليغ والإرشاد قوما دون قوم؛ وإنما وقع التفاوت من 
قبل الفهم استعداد الاستنباط فمن رزق فهما وإدراكا وؤفق للتأمل فى آهاته والتدبر فى معانية فتح عليه 
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كتاب الديات + باب : ١؟‏ حديث: 55108 


وأن لا.يقتل مسلم بكافر. 


يح اح الالالال ااا سس سخ ممه 


أبواب العلوم واستثنى ما فى الصحيفة احتياطا لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره فيكون 
منفردا بالعلم. 

قلت: :فى هذه لصحيف ل محمها على ين أى طالب رض للد الأسك شاد لواح 
التى عليها عموم أهل السنة. وأما أكاذيب الرافضة ومزاعمهم الباطلة التى لا يرضاها على بن 
طالب رضى الله عنه من أن النبى تققتة أعطى عليا صحيفة؛ طولها سبعون ذراعا بذراع لرسوله رمه 
من فلق فيه» وححط على يمينه فيها ألف باب» يفتح فى كل باب ألف بابء فيها كل خلال وحرام. 
و كذلك ما زعموه من إعطاء على احفر ومعارف آدم, وعلم البيتين» والوحيين» وعلم الأولين والآرين. 
وعندهم من ميراث النبوة مصحف فاطمة» فيه قدر المصحف الذى عند المسلمين ثلاث مرات» إلى غير 
ذلك فهى من السخخحافات والخحراقات والأباطيل التى بنت الرافضة عثيها عقائدهم الفاسدة. 

فعلى رضى الله عنه وعن أهل بيته الطيين الأطهارء أشرف وأجحلٌ من أن ينسبوا لأنفسهم هذه 
الأكاذيب على الله وعلى رسوله؛ وأن يزعموا التحدث عن الغيب وإخفاء شىء من القرآن وغير ذلك 
من عقائد الرافضة» التى شطوا فى نسبتهاء فشوّهوا بها الإسلام» لأنهم زعموا أمام الأحانب عن 
الإسلام أنهم هم المسلمون» وأن الإسلام ما فتروه» فشعائر الإسلام هى عباداتهم المحرفةء وأ 
هى صراخحهم ولطمهم وفواحشهم هى أحكامه, وأكاذييهم هى حقائقه» فما أبعدهم عن الإسلام. 

والنبى #88 بعث إلى الناس» وأمر بتبليغهم شرع الله وأحكامه ولم مص رسالته أحدا دون 
أحدء وحاشاه أن يبلغ أحدا دون أحد أو أن يكتم شيئا مما أرسله الله به» فقد قال تعالى: ينها 
ْول َل نان َك من وك ون ل فل فما لفت رسَالة4. (المائدة: 71) ويقول 8886: 
ظ "إنما أنا قاسم» » والله هو المعطى ' '. ومن الإعطاء أن يرزق لله بعض عباده فهما وإدراكا فى معانى 
كتابهء ومعانى سنة رسول اللّه 8 فيفتيح الله له بابامن أيواب العلم كما قال ذلك على رضى الله عنه. 

((وأن لا يقل مسلم بكافر)) فيه دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر. قال القاضى: هذا عام يدل 
على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصا سواء الحربى والذمى وهو قول عمر وعثمان وعلى وزيد بن 
ثابت وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبدالعزيز وإليه ذهب الثورى وابن شبرمة والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق. وقيل: يقتل بالذمى والحديث مختصوص بغيره وهو قول النختعى 
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عل اج . 


كتاب الديات ء باب: ١؟‏ حديثف: 104؟ 





والشعبى وإليه ذهب أصحاب أبى حنيفة لما روى عبدالرحمن بن البيلمانى أن رجلا من المسلمين قتل 
رحلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى النبى 886 فقال: أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل وأحيب عنه 
بأنه منقطع لا احتحاج به ثم إنه أخطأ إذ قيل: أن القاتل كان عمرو بن أمية الضمرى وقد عاش بعد 
رسول اللهتقققة سننين ومتروك بالإجماع لأنه روى أن الكافر كان رسولا فيكون مستأمنا والمستأمن 
لا يقتل به المسلم وفاقًا وإن صح فهو منسوخ لأنه روى عنه أنه كان قبل الفتح وقد قال رسول 
الله يوم الفتح فى خطبة خخطبها على درج البيت "ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده": 
كذا فى المرقاة (1//9ه). 

قال الشيخ الألبانى: حديث عبدالرحمن بن البيلمانى المذكور أعله الطحاوى بالإرسال وقد 
وصله الدارقطنى والبيهقى من طريق عمار بن مطر نا إبراهيم بن محمد الأسلمى» عن ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن عن ابن البيلنانى؛ عن ابن عمر به. وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبى يحبى 
وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلمانى مرسلء» عن النبى 888© وابن البيلمانى 
ضعيف» لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ 

وأقره الحافظ فى الفتح (777/17): نقل البيهقى عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال: هو 
مرسل منكر. قلت: وروى من وججحهين آخترين مرسلين؛ الأول: عن يحبى بن سلام» عن محمد بن أبى 
حميدء عن محمد بن المنكدر عن النبى 8886 مثله أخرحه الطحاوى وهذا مع إرساله ضعيف جداء 





يحبى بن سلام ضعفه الدارقطنى» ومحمد بن أبى حميد ضعيف جدا. قال البخارى: منكر الحديث. 
وقال النسائى: ليس بثقة. | 
الثانى: عن عبدالله بن يعقوب» عن عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح الحضرمى عنه1©86 نحوه. 
أخرجه أبوداود فى "المراسيل" كما فى نصب الراية للزيلعى (537/4). وقال: قال ابن قطان فى 
كتابه: وعبداللّه بن يعقوب وعبدالله بن عبدالعزيز مجهولان» ولم أحد لهما ذكراء وأقره الزيلعى. 
قلت: فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ويزيده ضعفا أنه معارض للحديث 
الصحيح وهو قوله884ة: "لا يقتل مسلم بكافر" أخرحه البخمارى وغيره عن على رضى الله عنه. وبه 
أذ جمهور الأثمة. وأما الحنفية فأحذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح,» وقد 
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كتاب الديات ء باب: ١‏ حديث: 1568 
أنصف بعضهم فرحع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقى عن عبد الواحد ابن زياد. قال: لقيت زفر 
فقلت له: صرتم حديثا فى الناس وضحكة. قال: وما ذلك؟ قال: قلت: تقولون فى الأشياء كلها ادرؤوا 
الحدود بالشبهات وجتتم إلى أعظم الحدود. فقلتم: تقام بالشبهات: قال: وما ذلك؟ قلت: قال رسول 
الله 6 : "لا يقتل مؤمن بكافر'' فقلتم يقتل به. قال: فإنى أشهد الساعة أنى قد رجعت عنه ورواه أبو 
عبيد بنحوه وسنده صحيح كما قال الحافظ» كذا فى الضعيفة .)471//١1(‏ ش 

وقال الإمام الترمذى: حديث على حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو 
قول سفيان الثورى ومالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق. قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض 
أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهدء والقول الأول أصح انتهى. يدل عليه حديث الباب وهو صحيح 
صريح فى أنه لا يقتل مسلم بكافر» ولفظ الكافر صادق على الذمى كما هو صادق على الحربى؛ وكذا 
يدل على القول الأول أحاديث أتخرى وروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن 
ْ مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغاظ عليه الدية. قال اين حزم هذا فى غاية 
الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شىء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن 
يقاد به ثم الحقه كتابا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه» وأما القول الثانى أعنى أن المسلم يقتل بالذمى 
فليس دليل صحيح صريح يدل عليه» ومن جملة ما استدل به أهل القول الثانى من الحنفية وغيرهم ما 
روى عبدالرحمن البيلمانى وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتحاج؛ ومن جملته حديث ابن عباس الآتى 
فى آخخر الباب "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده" قالوا: إن قوله "ولا ذو عهد"” معطوف 
على قوله "مؤمن" فيكون التقدير ولا ذو عهد فى عهده بكافر كما فى المعطوف عليه. والمراد 
| بالكافر المذكور فى المعطوف هو الحربى فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد لأن المعاهد يقتل بمن 
كان معاهدا مثله من الذميين إجماعاء فيلزم أن يقيد الكافر فى المعطوف عليه بالحربى كما قيد فى 
. المعطوف لأت الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حربى ولا 
ذو عهد فى عهده بكافر حربى وهو يدل بمفهومه على أن المؤمن يقتل بالكافر الحربى. 

ويجاب بأن هذا مفهوم صفة؛ والحلاف فى العمل به مشهور بين ألمة الأصول ومن حملة 
القائلين بعدم العمل به الحنفية فكيف يصح احتحاجهم به على أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم 
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كناب الديات ء باب: 7١‏ حديث: 115171809 

8-. حدثنا هشام بن عمار. ثنا حاتم ؛ بن إسمعيل. ثنا عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو بن 

شعيب» عن أبيه, عن جده؛ قال: قال رسول الله فقاقة : "لا يقتل مسلم بكافر". 

- حدثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعانى. ثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حدشء عن 

عكرمة, عن ابن عباس» عن النبى 8886 قال: "لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده". 

:المنطوق» وقد أحيب عن استدلالهم هذا بأحوبة أحرى ذكرها الحافظ فى الفتح وكذا قال الشوكانى 

فى النيل وقد بسط الحافظ الكلام فى الجواب عن متمسكاتهم الأخرى فعليك أن تراجع الفتح. ش 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الجهاد وفى الديات» والترمذى فى الديات» 

والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» والبيهقى فى الكبرى (58/4) وفى الصغير (/205) 

وفى المعرفة (554/5) والبغوى فى شرح السئة )١7/1/٠١(‏ وعبدالرزاق )٠٠١/٠١(‏ وابن أبى شيبة 

(9/؟9١)‏ وابن الجارود (18؟) والطحاوى )١١١/5(‏ وأحمد (79/1) والطيالسى )١5(‏ والحميدى 


(1/؟) وأبويعلى (0:/1") والبزار(/7١1)‏ وإسناده صحيخ. 
8 تقدم شرحه آنفا تحت الحديث السابق. 





والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد لاه) وأبوداود والترمذى فى الديات» 
والبيهقى فى الكبرى (9/4؟) وفى الصغير )7١8/5(‏ وفى المعرفة (577/7) والبغوى (: 1 وابن 
خجزيمة ة (17/4) وابن الجارود (05) والمسئد الجامع 155/1١‏ سيأتى أيضا برقم (:/13) مطولا. 
إن شاء الله تعالى » وإسناده حسن» لكن متنه صحيح. ْ 
| ((ولا ذو عهد فى عهده) أى كافر ذو عهد أى ذو ذمة وأمانء قيل ذكره تأكيدا لتحزيم دمه 
إذ قوله "ولا يقت" إلى آخخره ربما يونهم ضعفا فى أمره» والله أعلم. ظ 

قال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف حنش اسمه حسين بن قيس أبوعلى الرحبى ضعفه أحمد وابن 
معين وأبوجاتم وأبوزرعة والبخارى والنسائى وابن المدينى والدارقطنى وغيرهم؛ وله شاهد من 
حديث أبى جححيفة رواه البخارى وغيره» ورواه الترمذى وابن ماحه من حديث ابن عمرو. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١05/4(‏ وإسناده ضعيف» لكن متنه صحيح لما تقدم. 

وسيجىء هذا الحديث أتم منه تحت رقم (5187) إن شاء الله تعالى. 
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كتاب الديات , باب: 77 حداييث: 59571795351 





)١31‏ باب لا يقثل الوالد بولده 
-0١‏ جدثنا سويد بن سعيد. ثنا على بن مسهرء عن إسمعيل بن مسلمء عن عمرو بن دينار» 
عن طاوسء عن ابن عباس؛ أن رسول الله682 قال: "لا يقعل بالولد الوالد". 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوخالد الأحمر» عن حجاج, عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده؛ عن عمر بن الخطاب؛ قال: سمعت رسول الله86© يقول لا يقعل الوالد بالولد. 
 ""‏ باب لا يقيل الوالد بولده ظ 

4١‏ (الا يقتل بالولد الوالد)) لأن الولد سببا لوحوده فلا يحسن أن يكون الولد سببا لعدمه. قال 
المناوى فى فيض القدير: أى لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب فى إيجاده فلا يكون سببا فى إعدامه. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الدياتء والدارقطنى )١51/7(‏ والدارمى )١١1/5(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (9/8؟) وفى الصغير (117/8) وأبونعيم فى الحلية »)١4/54(‏ عن عمرو بن دينار» عن 
طاؤس» عن ابن عباس رضى الله عنه. قال الترمذى: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث 
إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وأعله ابن القطان بإسماعيل هذا وقال: إنه ضعيف. 

قلت: رد بأن إسماعيل هذا قد تابعه قنادة وسعيد بن بشير وعبيدالله بن الحسن العنبرى. فمن 
طريق قتادة أخرجه البزار» ومن طريق سعيد رواه الحاكم فى مستدركه وسكت عنه» ومن طريق 
العنبرى رواه الدارقطنى والبيهقى فى سننهما فهذه المتابعة من طريق هؤلاء العلماء وروايتهما فى 
دواوين السنة المطهرة كل هذا أعطى الحديث قوة وصلاحية: لا سيما إذا علمنا أن مثل الدارقطنى 
والبيهقى لا يرويان حديثًا ويسكتان عليه إلا وهو صالح للاحتحاج والاستدلال هذا معلوم بالاستقراء 
والتتبع لمؤلفاتهما. ظ 
65- والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الديات والدارقطنى )١51/7(‏ وابن أبى عاصم (807) 
وابن أبى شيبة )5٠١/9(‏ وأحمد (49/1) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قلت: هذا إسناد رحاله ثققات غير أن الححاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه لكنه لم ينفرد به فقد 
تابعه ابن لهيعة» ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بين عمرو» فالحديث صحيح. 

و 


"كتاب الديات , باب: 77 حلديث: 51117 





(؟1) باب هل يقل الحر بالعبد؟ 

5- حدثنا على بن محمد. ثنا و كيع» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة بن جددب؛ قال: قال رسول الله888ة: "من قتل عبده قتلناه. ل 

وابن لهيعة سىء الحفظ لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله 
بن عمرو بن العاص قال: '' نحلت لرجحك من بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما 
شب الغلام دعاها يوما فقال: اصنعى كذا و كذا. فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمى أمى؟ قال: فغضب 
فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه 
أنت الذى قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله رضى الله عنه يقول؛ "لا يقاد الأب من ابنه" 
لقتلتك» هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير. قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك 
أباه. أرحه ابن الجارود (78) والبيهقى (8/4") بهذا التمام» والدارقطنى من طرق عن محمد بن 
مسلم بن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو ابن أبى قيس عن منصور بن المعتمر عن 
محمد بن عجلاك به. 

قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وفى عمرو بن أبى قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن 
رتبة الحسنء وقد ذكر الحافظ الزيلعى عن البيهقى أنه قال: "'وهذا إسناد صحيح " ولعل هذا فى كتابه 
المعرفة فإنى لم أره فى السئن. وقال الحافظ فى التلخيص )١5/5(‏ وصحح البيهقى سنده لأن رواته 
ثقاتء كذا فى إرواء الغليل (555/97). 

؟ باب هل يقتل الحر بالعبد 

5- ((من قتل عبده قتلناه)) اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده. وقالوا: الحديث وارد على 
الزحر والرد ع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك. وقيل: ورد فى عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما 
كان. وقيل: منسوخ. قلت: حاصل الوجه الأول: أن المراد بقوله "'قتلناه" وأمثاله "عاقبناه" 
و"جازيناه" على سوء صنيعه إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما فى قوله تعالى: وَجَرَآءْ 
سَيْنَة سينة6. وفائدة هذا التعبير الزحر والردع. وليس المراد أنه تكلم بهذه اللفظة لمجرد الزجر من 
غير أن يريد به معنى» أو أنه أراد حقيقة الزحر فإن الأول يقتضى أن تكون هذه الكلمة مهملة. والثانى 
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كاب الديات » باب : 7 حدايث: 15517 
ومن جدعه جدعناة". 
يؤدى إلى الكذب لمصلحة الزحرء وكل ذلك لا يحوزء وكذا كل فا جاء فى كلامهم من نحو قولهم 
هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازى يناسب المقام. 
وفائدة التعبير إيهام الحقيقة للتشديد والتغليظ وإن كان كلام بعض آبيا عن هذا. وهذه الفائدة فى 





مواضع فاحفظها وأما قولهم'ورد فى عبد أعتقه سيده فمبنى على أن "من" موصولة لا شرطية» 
والكلام إخبار عن واقعة بعينها (س). 

قال الإمام الترمذى: قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين متهم إبراهيم النخمعى إلى هذا. 

قال الشوكانى فى النيل (17/9): حكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا 
عن النخعى. قال صاحب المنتقى: قال 0 1 على بن المدينى: سماع الحسن عن سمرة 
صحيح. وأحذ بحديثه "من قتل عبده قتلناه'". وأ هل العلم على أنه لا يقتل اميد بعبده. وتأولوا 
الخبر على أ ا ا ف 

وقال الترمذى: وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح: ليس ين الح 
والعبد قصاض فى النفس ولا فى ما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشوكانى فى النيل 

(10/9) بعد ذكر كلام الترمذى هذا: وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبدالعزيز والحسن وعطاء 

ظ وعكرمة ومالك والشافعى. 

((ومن جدعه جدعناة)) أى من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه. 

قال البغوى فى شرح السنة :)١717/٠١(‏ ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف 
العبدء فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ؛ كذا فى المرقاة (737/9). 

والحديث أخرجه أيضا الترمذنى فى الديات والنسائى فى المحتبئ وفى الكبرى (18/4؟) 
والبيهقى فى الكبرى (0/8©) وفى الصغير (/ ٠‏ وفى المعرفة )١57/5(‏ والحاكم (7195/4) وابن 
أبى شيبة (7.7/9) والدارمى )١31/7(‏ والبغوق فى شرح السنة )17/7/٠١(‏ وأحمد )٠١/0(‏ والطيرانى 
فى الكبير (75/9) والطيالسى'(7؟١)‏ وأبونعيم فى تاريخ أصفهان )١87/1(‏ وابن الأعرابى فى معجمه 
' (برقم؛ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» وقد تقدم الكلام فى سماع الحسن من 
سمرة مرارًا. ش ش 


وم - 


"تاب الديات , باب: 4 اميت 1314 1534 


214 حدثنا محمد بن يحى. ثنا ابن الطباع. ثنا إسمعيل بن عياش» عن إسحق بن عبدالله 
بن أبى فروة» عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن على وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده؛ قال: قتل رجل عبده عمدا متعمدا . فجلده رسول اللهتقت مائة. ونفاه سئة. ومجا سهمه 


من المسلمين. 





(1) باب يقناد من القائل كما قتل 

0- حدثيا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن همام بن يحبىء عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ أن 
يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها. فرضخ رسول الله:88 رأسه بين حجرين. 
4- ((إبراهيم بن عبدالله بن حنين») الهاشمى مولاهم؛ المدنى» أبى إسحاق. وثقه النسائى وابن 
حبّان. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. | 

((عن أبيه)) عبدالله بن حنين» الهاشمى مولاهمء المدنى. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال 
العجلى: مدنى» تابعى» ثقة. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 1 

((فجلده رسول الله 186)) تعزيرا على سوء صنيعه. ظ ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبى فروة وتدليس إسماعيل بن عياش. 
رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن إسماعيل بن عياش به وسياقه أتم ورواه 
البيهقى فى الكبرى عن الحاكم إلا أنه فصل حديث كل صحابى بسنده على حدته ورواه أبوبكر بن 


' أبى شيبة والحارث ابن أبى أسامة وأبويعلى الموصلى من طزيق إسماعيل بن أبى عياش به بزيادة ولم 


يذكر طريق عبدالله بن عمرو كما أفردته فى زوائد المسانيد العشرة. 0 
والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى المعرفة )١51//1(‏ وفى الصغير )7١71/5(‏ وإسناده ضعيف. 
4 باب يقتاد من القاتل كما قتل . ش 
2-6 (أن يهوديا)» قال الحافظ: لم أقف على اسمهء «رضع» بضاد وحاء معجمتين؛ على بناء 
الفاعل أى كسر. 
وفى حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص فى القتل امكل وسيأتى بيان الخلاف فيه. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الديات وف الحصومات وفى الطلاق وفى الؤصاياء ومسلم 
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كتاب الديات ء باب: 74 حاديث: 1555 





5- حدئثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحق بن منصور. ثنا النضر 
بن شميل. قالا: ثنا شعبة» عن هشام بن زيدء عن أنس بن مالك؛ أن يهوديا قتل جارية على 
أوضاح لها. فقال لها: "أقتلك فلان؟" فأشارت برأمها: أن لا. ثم سألها الثانية. فأشارت 
برأسها: أن لا. ثم سألها الشالعة. فأشارت برأسها: أى نعم. فقتله رسول الله882 بين حجرين. 
والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» وأبوداود والترمذى فى الديات» والبيهقى فى الكبرى 
(58/8) وفى الصغير )5١5/5(‏ وفى المعرفة )١87/57(‏ والدارمى )١50/5(‏ والدارقطنى )١119/7(‏ وابن 
جبَّان (287/1) والبغوى فئ شرح السبئة )177/1١(‏ وابن أبى شيبة (90/4؟) ابن الجارود (./؟) 
والطحاوى فى شرح معاني الآثار (17/3/5) وأحمد (187/5) والطيالسى (577) وابن أبى عاضم فى 
الديات )١75(‏ وأبويعلى )١149/0(‏ من طرقء عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه» بعضهم 
مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده صحيح. 
15 ((هشام بن زيد) بن أنس بن مالكك» الأنصارى. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((قتل جارية)) والجارية يحتمل أن تكون أمة ويحتمل أن تكون حرة» لكن دون البلوغ؛ كذا فى 
الفتح. ((على أوضاح لها)) حمع وضح بفتحتين وهو نوع من حلى الفضة سمى به لبياضه» كذا فى 
مجمع البحارء ((أقتلك فلان؟)) حاصله أن النبى 8886 عد .بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل 
كونهم قاتلا لها فأشارت فى الجميع بالنفى حتى سمى اليهودى فأشارت بالإثبات. (فأشارت 
برأسها)) فيه أن الإشارة معتبرة إذا كانت مفهومة. ((أى نعم) قال الحافظ فى الفتح (119/15): ذهب 
مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المحروح. واستدل بهذا الحديث ولا دلالة فيه بل هو قول 
باطل لأن اليهودى اعترف كما وقع التصريح به فى بعض طرقه؛ ونازعه بعض المالكية. فقال: لم يقل 
مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمحرد قول المحروح, وإنما قالوا: إن قول 
المحتضر عند موته فلان قتلنى لوث يوجحب القسامة فيقسم اثنان فصاعدا من عصبته بشرط الذكورية» 
وقد وافق بعض المالكية الحمهور. ((فقتله رسول الله تق بين حجرين) فيه دليل على أن الرجل يقتتل 
بالمرأة» وانعقد عليه الإجماع وإليه ذهب الجمهور على أن الحانى يفعل به كما فعل» وأن القتل غيلة 
لا يشترط فيه إذن الولى فإن رسول اللهفقة لم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل إن شتتم فاقتلوه وإن شتتم 
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فاعفوا عنه بل قتله حتماء هذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال إنه فعل ذلك لنقض 
العهد لم يصحء فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالححارة بل يقتل بالسيفء كذا فى الزاد (9//0). 
ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل القتل بالمثل عمدًا يوحب القصاص أو له؟ 

والثانية: هل يجوز استيفاء القصاص بشىء غير السيف وفى كلتيهما حلاف الفقهاء نبينه إن 
شاء الله تعالى. 
مسألة القتل بالمثقل: 

يشترط أبوحنيفة رحمه الله تعالى فى كون القتل عمدا موجبا للقصاص بأن يكون بمحدد 
كالسيف والسكين والسنان وما فى معناه؛ وأما القتل بغير المحدد كالححر والعصا وإن كانا كنيرين 
فليس بعمد موجب للقصاص عنده؛ وإنما هو شبه العمد وتحب به الدية وهو قول الحسن والشعبى 
وابن المسيب وعطاء وطاؤس أيضا فيما ذكره ابن قدامة. وقال الأئمة الثلائة وأبويوسف ومحمد: إذا 
كانت آلة القتل مما يغلب على الظن زهوق الروح به عند استعماله فهو عمد موحب للقصاص أيضا 
سواء كانت الآلة غير محددة كالححر الكبير والعصا الكبير وهو قول النخعى والزهرى وابن سيرين 
وحماد وعمرو بن دينار وابن أبى ليلى وإسحاقء كما فى المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 
(9/؟؟0). 

استدل الأئمة الثلائة والحمهور بحديث الباب فإنه صريح فى أن اليهودى قتل الحارية بحجر 
وقادها النبى 888 منه واستدلوا أيضا بحديث أبى هريرة فى الصحيحين: "ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما يؤدى وإما يقاد". وليس فيه تفريق القتل بالمحدد من القغل لغيره. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الديات وفى الطلاق» ومسلم فى الحدودء وأبوداود فى 
الديات والنسائى فى القسامة والقود والديات» واين جِبّان (77/1) والبيهقى فى الكبرى (//؟4) 
وفى المعرفة (11//7) والدارقطنى (178/1) والطحاوى (17/5/7) وأحمد (17/1/9) وابن أبى عاصم 
فى الديات (170) والمسند الجامع (؟/19) وإسناده صحيح. 
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(10) باب لا قود إلا بالسيف 


749 حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقى. ثنا أبوعاصمء عن سفيان» عن جابر» عن أبى 
عازب» عن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله قال: "لا قَوَدَ إلا بالسيف". 
0 0 باب لا قود إلا بالسيف 
97 (لأب عازب) الكوفى» اسمه مسلم بن عمرو أو ابن أراك. قال الذهبى: لا يعرف. وقال ٠‏ 
الحافظ: مستور» من الرابعة. ا 
ل قَوَدَ إلا بالسيف) أى لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف أى المحدد. 
قال الشوكانى فى النيل (5/9؟5؟): ذهب الكوفيون ومنهم أبوحنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا 
يكون إلا بالسيفء واستدلوا بحديث الباب» وأحرحه أيضا البزار والطحاوى والطبرانى والبيهقى 
. بالفاظ مختلفة: منها "لا قود إلا بالسيف'"' وأخرحه ابن ماحه أيضا والبزار والبيهقى من حديث أبى 
بكرة (الآنى بعد هذا) وأخحرجه الدارقطنى من حديث على وأخرحه البيهقى والطبرانى من حديث ابن 
مسعود وأخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلاء وهذه الطرق كلها لا تحلو واحدة منها من ضعف أو 
متروك» حت حتى قال أبوحاتم: حديث منكر وقال ٠‏ عبد الحق وابن الجوزى: طرقه كلها ضعيفة. وقال 
البيهقى: لم يثبت له إسناد. | ش 
قال البوصيرئ: هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه رواه الدارقطنى فى سننه من 
طريق مبارك» عن الحسن مرسلا ورواه.البيهقى من طريق الدارقطنى به ثم زواه لبيهقى من طريق 
المبارك بن فضالة فذكره مرفوتًا كما رواه ابن ماحه. 1 
والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى المعرفة )١1//5(‏ وفى الصغير (1/6؟) والطحاوى فى شرح 
المعازى 0/0 )١‏ والطيالسى )٠١4(‏ وابن أبى عاصم فى الديات (8؟) الم فى التهذيب (5/785) 
والمسئد الحامع )014/١6(‏ عن حابر عن أبى عازب» عن النعمان بن بشير وضى الله عنه. وإسناده ضعيف. 
قلت: حديث النعمان بن بشينء وله عنه طرق: 
الأولى: عن الحسن عنه» أخحرجه الدارقطنى بإسباده عنه. 
الثانية: عن جابر الجغفى عن أبئ عازب عنه كما مر فى التخريج. 
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كتاب الديات ء باب: 6؟ حديث: 15354 
4- حدثنا إبراهيمر بن المستمر. ثنا الحر بن مالك العنبرى. ثنا مبارك بن فضالة: عن 
الحسنء عن أبى بكرة؛ قال: قال رسول اللدغةة: “لا قَوَدَ إلا بالسيف". 
ا قلت: وهذا إسناد واه جداء أبوعازب: لا يعرف كما قال الذهبى وغيره» وحابر الجعفى متهم بالكذب. 
القالثة: عن قيس بن الربيع عن أبى حسين عن إبراهيم» ابن بنت النعمان بن بشيزء عن النعمان بن 
. بشير به نحوه؛ أخرحه البيهقى وضعفه بقوله: "مدار هذا الحديث على جابر الجعفى وقيس بن الربيع» 
ولا يحتج بهما". ٠‏ 
وقال الحافظ فى التلخيص (19/4) إسناده ضعيف. قلت: وقد اضطرب قيس بن الربيع فى 
إسنادهء فرواه مرة هكذا ومرة قال: عن حابر الجعفى بإسناده المتقدم. أخرحه الطيالسى: حدثنا قيس 
به. كذا قال الألبانى فى الإرواء (781//9). 
4-. (الخر بن مالك) بن الخطابء أبوسهلء البصرى. قال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن 
حبَّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من التاسعة. ٠ ١‏ 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حابر الجعفى وهو متهم. رواه الدارقطنى فى سننه من طريق الحسن 
عن النعمان به ورواه الحاكم فى المستدوك من طريق يوسف بن يعقوب عن شعبة وسفيان عن حابر 
الجعفى به ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به. ورواه البيهقى أيضا من طريق قيس بن الربيع عن 
أبي حصين عن إبرأهيم» ابن بنت النعمان بن بشير عن النعمان به. وقال: قيس بن الربيع: لا يحتج به. 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث النعمان أيضا ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن وكيع 
عن سفيان الثورى به وزاد "لكل خط أرش". ظ 
والحديث أخحرجه أيضا البيهقى فى المعرفة (18/,/5) والمِزِئى فى التهذيب (217/0) والمسند 
الجامع (01/4/15) وإسناده ضعيف. 


و؟ - 


تسطاوينت 
ل 


كتاب الديات ء باب 75 حلديث: 1511558 





(16) باب لا يجنى أحد على أحد 


.- حدئا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوصء عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن 
عمرو بن الأحو ص» عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله م88 يقرلء فى حجة الوداع: “ألا للا 
يجنى جان إلا على نفسه. لا يجنى والد على ولدهء ولا مولود على والده". 
حبدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير» عن يزيد بن أبى زياد. ثنا جامع بن 
شدادء عن طارق المحاربى؛ قال: رأيت رسول الهف يرفع بديهء حتى رأيت بياض إبطيه» 
يقول: "ألا لا تجنى أم على ولد. ألا لا تجنى أم على ولد". 
1 باب لا يجنى أحد على أحد 

8- ((ألا)) للتنبيهء ((لا يجنى جان إلا على نفسه)) أى جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى 
غيره. ولعل المراد الإثم والقتصاص وإلا فالعقوبة متعدية (س). قال الجزرى فى النهاية: الحباية الذنب 
والحرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص فى الدنيا والآخرة. المعنى أنه لا 
يطالب بحناية غيره من أقاربه وأباعده فإذا جنى أحدهما جناية يعاقب بها الآخر كقوله تعالى: لولاا 
تر وَازِرَة وَزْرَ رَ أخرئى6. ((لا يجنى والد على ولد ولا مولود على والده) يحتمل أن يكون المراد 
النهى عن الحناية عليه لاخنتصاصها بمزيد قبح وأن يكون المراد تأكيد "لا يجنى حان إلا على نفسه 
فإن عادتهم حرت بأنهم يأمذون أقارب الشخص بحنايته. ' والحاصل أن هذا لظلم يودى إلى ظلم 
آخر» والأظهر أن هذا نفى فيوافق قوله تعالى: ((وَلا ؟ تر وَازِرَة وِزْرَ أخراى»» »وإنما حص الولد والوالد 
لأنهما أقرب الأقارب فإذا لم يواحذ بفعله فغيرهما أولى» وفى رواية لا يوط الرحل بجريمة أبيه 
وضبط بالوجهين 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الفتن وفى التفسيرء والنسائى فى الكبرى فى الحجء والبيهقى 
)١1///(‏ وأحمد (39/9). وتقدم أيضا برقم (101) وسيأتى هذا الحديث أيضا برئم: ده" مطولا. 
وإسناده صخيح. 
6 ((حتى رأيت بياض إبطيه) من المبالغة فى الرفع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده ضمن متن 
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لم00 بر 


كناب الدديات ؛ باب: 75 حديث: 1 91197 





0 . حدثنا عمرو بن رافع. ثنا هشيم» عن يونس» عن حصين بن أبى الحرء عن الخشخاش 
العنبرى؛ قال: أتيت النبى 128 ومعى ابنى. فقال: "لا تجنى عليه ولا يجنى عليك". 

- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل. ثنا عمرو بن عاصم. ثنا أبوالعوام القطان» 
عن محمد بن ججحادة: عن زياد بن علاقة, لم مل 


طويل وروى النسائى طرقًا منه فى الزكاة. رواه الدارقطنى فى سننه من حديث طارق بن عبدالله أيضا 
وله شاهد من حديث عمرو بن الأحوص رواه أصحاب السئن الأربعة. ورواه ابن حِبّان فى صحيحه 
من حديث رمثة. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامةء والحاكم (511/9) 
والبيهقى (280/5) وابن جِبَّان (017/14) والطبرانى فى الكبير (75/1") والبيهقى فى دلائل النبوة 
(/781) وأبونعيم فى المتتحب (01/5) والمسند الجامع (041/1) عن جامع بن شدادء عن طارق 
المحاربى رضى الله عنه. بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده صحيح. 
0١‏ ((حصين بن أبى الحر)) هو ابن مالك بن الحشخحاش» التميمى» العنبرى» أبوالقلوص؛ كان 
عاملا لعمر بن الخطاب على ميسان. وثقه أبوحاتم. وقال ابن المدينى: معروف. وقال العجلى: 
بصرىء تابعى» ثقة. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 

((الخشخاش العنبرى)) جد حصين بن أبى الحرء واسم أبيه الحارث وقيل: غير ذلك. صحابىء له 
.ديت واحد. 

قال البوصيرى: ليس للخشخحاش عند ابن مامه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 

الخمسة الأصول ورحال إسناده كلهم ثقات رواه ابن أبى شيبة فى مسنده عن سعيد بن سليمان عن 
هشيم به. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا هشيم ثنا أبوبشر يونس» عن حصين فذكره. قال: وثنا 
هثنيم ثنا يونس قال: أخبرنى مخبر عن حصين فذكره ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنئده ثنا يعقوب 
بن إبراهيم الدورقى ثنا يونس أنبرنى مخبر عن حصين فذكره. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد (44/4) والطبرانى فى الكببر (101/4) وسعيد بن منصور فى سئنه 
كما فى المنتححب (171/7) والْمرْيٌ فى التهذيب (07/5) والمسند الجامع (47/6 7) وإسناده صحيح. 
- ((أبوالعوام)) هو عمران بن ذَاوّر تقدمت ترحمته برقم (151414). 
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كاب الديات ء باب: 9 حديث: 15177 


ففة باب الجبار 


3-6 - حلا أبويكر بن أبى شية. ثنا سفيان عن الزهرىء عن سعيد ابن المسيب» » عن أبى 
: هريرة؛ قال: قال رسول الل غقةة : "العجماء جر حها جبار: والمعدن جبار ل 
عن أسامة بن شريك؛ قال: قال رسول الله82ة: "لا تجنى نفس على أخرى". 


النسائى فقد وثقه الجمهور. . 
والحديث وى أيضا ف المسند الجاع (/44 1 وإسنادة صحيع. 
| 7“ باب الجبار 

ظ 1/9؟ ‏ ((العجماء)) هى البهيمة لأنها لا تتكلم» وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ((جرحها)» 
بفتح الجيم على المصدر لا غيرو هو بالضم» » اسنم منه وذلك لأن الكلام فى فعلها لا فيما حصل فى 
١‏ يها الحرح وإث حمل حرسها بالضم على جرح حصل فى سد محرو ها يكون الإضافة 
بعيدة وأيضا الهدر حقيقة هو الفعل لا أ ثره.فى المجروح فليتأمل. قاله السندئ فى حاشية النسائى. 
((جَبّار)) بضم حيم وحفة موحدة أى هدر. قال السيوطى: والمراد الدابة المرسلة فى رعيها أو المنفلتة 
من صاخبها والحاصل أن المراد ما لم يكن مغه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتلف شيئا نهارا فلا 
ضمان على صاحبهاء كذا فى حاشية انسائى للسندى. (والمعدن)) بكسر 7 الدال والمراه أنه إذا 


الرجل فلا ضمان عليه. ا | 

قال الحافظ فى الفتح (67/9١؟)‏ يلتحق بالبئر والمعدن فى ذلك كل أجير على عمل كمن 
استوجر على صعود نخحلة فسقط منها فمات. 

:وقد فسره بعض بعض الشافعية أنه لا حمس فى المعدن ولكنه بيد دا أن السياق كله فى مسائل 
الدية؛ ورد الحافظ فى الفتح (/0") على من فسره بنفى الزكاة على المعدن وفسره بأنه لا دية 
. للهالك فى معدن كما ذكرنا.. 


0500 


ظ كناب الديات , باب: 9 حدديث: 17170757194 
والبئر جبار". ْ 
4- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخلد . ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف 
عن أبيهء عن جده؛ قال: سمعت رسول الله82ة يقول: "العجماء جرحها جبارء والمعدن جبار". 
0 حدثنا عبد ربه بن خالد الدميرى. ثنا فضيل بن سليمان. حدئنى موسى بن عقبة. 
حدثنى إسحق بن يحبى بن الوليد» عن عبادة ابن الصامت؛ قال: قضى رسول الله2ة أن 
المعدن جبارء والبئر جبارء والعجماء جرحها جبار. والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها 
والجبار هو الهدر الذى لايغرم. 

((والبئر جبار) قال أبو عبيد المراد بالبئر هنا العادية القديمة التى لا يعلم لها مالك تكون فى 
البادية فيمّع فيها إنسان أو دابة فلا شىء فى ذلك على أحد وكذلك لو حفر بئرا فى ملكه أو فى موات 
فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تعزير. وأما من حفر بثرا 
فى طريق المسلمين و كذا فى ملك غيره بغير إذن فتلف فيها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر 
والكفارة فى ماله وإن تلف بها غير آدمى وجب ضمانه فى مال الحافرء ويلتحق بالبئر كل حفرة على 
التفصيل المذكورء كذا فى الفتح (555/15). 

والحديث أحرجه أيضا البخارىئ فى الزكاة وفى الشرب وفى الديات» ومسلم فى الحدود: 
ومالك والنسائى فى الزكاة» والترمذى فى الزكاة وفى الأحكامء وأبوداود فى الإمارة» والبيهقى فى 
الصغير (؟/54) وعبدالرزاق )755/٠١(‏ والخطيب (8/5ه) وابن عدى فى الكامل (150/7) ولتمام 
التختريج انظر رقم: 78:9 وإسناده صحيح. ٠‏ 
4- قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء كثير بن عبداللة كذبه الشافعى وأبوداود وضعفه أحمد 





وابن معين. وقال ابن عبدالبر: مجمع على ضعفه. قلت: هذا الحديث رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد فى آحره: ''وفى الركاز الخحمس '' وله شاهد من حديث أبى هريرة 
رواه مسلم فى صحيحه وأصحاب الستن الأربعة. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١4/11(‏ وابن عدى فى الكامل )7١81/5(‏ والمسند 
الجامع )١80/١5(‏ وإسناده ضعيفء لككن متنه صحيح بالذى قبله. 
0- قال البوصيرى: هذا إسئاد رحاله ثقات» إلا أنه منقطع إسحاق بن يحبى لم يدرك عبادة. 


لامع 


كياب الديات ء باب: م1 حدديث: 1515 


0 
كا حدثنا أحمد بن الأزهر ثنا عبدالرزاق» عن معمر» عن همامء عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول الله 686 : : "الثار جبار". 


(8؟) باب القسامة 





قلت: إسناده ضعيف» لكن متنه صحيح» وتقدمت أقسام منه برقم: (25811 و+ 0576 و14:5, 
و414 47و 1747). 
5 _ (النار جبار)) قال الخطابى فى معالم السئن (717/4): لم أزل أسمع أصحاب الحديث 
يقولون: غلط فيه عبد الرزاق إنما هو البئر جبار حتى وحدته لأبى داود عن عبدالملك الصنعانى عن 
معمر فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبدالرزاق» ومن قال هو تصحيف البثر احتج فى ذلك بأن أهل 
لين بعلو انار يكسرون النون منها فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بلا تق لرواة مصحفا. 

قال السندى: هذا يقتضى أن يكون البئر مصححفا من النار ويكون الأصل النار لا البثر وهو خلاف 
المطلوب فليتأمل. ثم قال الخطابى: وإن صح الحديث على ما روى فإنه متأول على النار يوقدها 
الرحل فى ملكه لحاجة له فيها فتطيرها الريح فتشعلها فى مال غيره من حيث لا يملك ردها فيكون 
هدراغير مضمون عليه والله أعلم. ْ 

والحديث أتحرجه أيضا أبوداود فى الدياتء والبيهقى فى الكبرى (8/ 5 5 ”7) والدارقطنى 
(م/؟6١)‏ وابن عدى فى الكامل (87/1؟1١)‏ وأحمد (719/5) وهمام بن منبه فى صحيفته (51/9) 
والمسند الجامع (774/19) وإسناده صحيح. 

4 باب القسامة 

القَسّمة بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهى مصدر أقسم» والمراد بها الأيمان» واشتقاق 
القسامة من القسم كالجماعة من الجمعء وقد حكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم 
للأيمان» وعند أهل اللغة اسم للحالفين. وقد صرح بذلك فى القاموس. وقال فى الضياء » إنها 
الأيمان. وقال فى المحكم إنها فى اللغة الجماعة ثم أطلقت على الأيمان. قاله الشوكائى فى النيل 
اه ), اوقا القارى فى المرقاة (95/91): : وسبب القسامة وحود القتل فى المحلة أو ما يقوم مقامهاء 
وركنها قولهم بالل ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. وشرطها أن يكون المقسم رحلا حرا عاقلا. وقال 

0 


كناب الديات , باب : م؟ 





مالك: يدحل النساء فى قسامة الحطأ دون العمدء وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف سواء 
كانت الدعوى فى القثل العمد أو الخطأ. 

قال البغوى فى شرح السدة :)717/٠١(‏ صورة قتيل القسامة أن يوحد قتيل وادعى وليه على رحل 
أو على جماعة قتلهء وكان عليهم لوث ظاهر وهو ما يغلب على الظن صدق المدعى كان وجد فى 
محلتهم وكان بين القتيل وبينهم عداوة. 

والقسامة: من سنن الجاهلية التى أقرها الإسلام فقد أرج البخخارى فى المناقب باب القسامة 





فى الجاهلية عن ابن عباس قال: إن أول قسامة كانت فى الجاهلية لفينا بنى هاشم كان رجحل من بنى 
هاشم استأحره رحل من قريش من فخخذ أخرى فانطلق: معه فى إبله فمر رجحل به من بنى هاشم قد 
انقطعت عروة جوالقه. فقال: أغثنى بعقال أشد به عروة حوالقى لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به 
عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذى استأحره: ما شأن هذا البعير؟ ولم 
يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله؛ فمر به 
(يعنى بالأحير) رحل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدته قال: هل أنت 
مبلغ عنى رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» قال: فكنتٌ إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش! فإذا 
أحابوك فناد: يا آل بنى هاشم! فإن أجابوك فاسأل عن أبى طالب فأخبره أن فلانا قتلنى فى عقال» 
ومات المستاجر (بفتح الجيم) فلما قدم الذى استأجره أتاه أبوطالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: . 
مرض فاحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك فمكث حيناء ثم الرحل اليمانى 
الذى أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسمء فقال: يا آل قريش! قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بنى هاشم! 
قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبوطالب؟ قالوا: هذا أبوطالب. قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالة» أن . 
فلانا قتله فى عقال فأتاه أبوطالب: فقال: احتر منا إحدى ثلاث. إن شعت أن تؤدى مائة من الإبل» 
فإنك قتلت صاحينا. وإن شعت حلف حمسون من قومك أنك لم تقتلهء فإن أبيتٌ قتلناك به. فأتى 
قومه فقالوا: نحلف فآأتته امرأة من بنى هاشم كانت تحت رحل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب 
أحب أن تجيز أبنى هذا برحل من العمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» ففعل فأتاه رحل منهم 
فقال: ها أبا طالب أردتٌ تعمسين رحلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رحل بعيرّان» هذان 
الإو 


كتاب الديات » باب: 14 حديث: 1/7 
1 حدثنا يحبى بن حكيم. ثنا بشر بن عمر. سمعت مالك بن أنس. حدثتى أبو ليلى بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل» » عن سهل بن أبى حثمة, أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه 
أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فاتى محيصة فأخبر أن عبدالله 
بن سهل قد قتل وألقى فى فقير أو عين بخيبر فأتى ات 
بعيران فاقبلهما منى ولا تصبر يمينى حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن 
عباس: فوالذى نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعون عين تطرف. 

وذكر ابن حبيب هذه القصة فى المحبر (ص 5786-/7717) فسمى المستأجحر حداشا والأجير 
عامرا أو عمرو بن علقمة بن المطلب.وذكر أنهما رجا إلى اليمن وذكر فيه أن الذى حكم بالقسامة 

هو الوليد بن المغيرة فحكم أن يحلف خداش فى نحمسين من بنى عامر بن لؤى أنه لبرىء من دم عامر 

ثم يعقلوه بعد فرضى بنو عبد مناف بذلك وذكر فى آخر القصة أن الذين حلفوا ماتوا كلهم قبل 
حولان الحول» وصارت رباعهم لحويطب فكان أكثر أهل مكة رباعا. 

وذكر ابن قتيبة عن وهب بن منبه أنه قال: الحكم بقسامة أوحاه لله إلى موسى فى كل قتيل وحد 
بين قريتين أو محلتين فلم تزل بنو إسرائيل تحكم بها وقضى بها رسول الله84ة. راجع المعارف لابن 
قتيبة (ص )١5٠‏ ذكر الأوائل. 
261 - ((أبوليلى)) الأنصارىء المدنى. ويقال اسمه عبدالله. قال الحافظ:.ثقة من الرابعة. 

((أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه)) الضمير لسهل بن أبى حثمة. ((عبدالله بن سهل)) بن زيدء 
الأنصارىء الحارثى» قتيل اليهود بخيبر» وهو أو عبدالرحمن وابن أخى حويصة ومحيصة. قال سهل 
بن حنيف أن سهل بن أبى حشمة أخبر أب ليلى أنه أصيب عبدالله ين سهل بخيير وكان حرج إليها فى 
أصحاب له يمتارون تمرا فوجد فى عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فدفنوه ثم قدموا على رسول 
الله 88 فذكرو اله شأنهء كذا فى أسد الغابة .)١/9/19(‏ 

((ومحيصة) وحويصة» بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة أو مخخففة ساكنةء وجهان مشهوران 
فيهماء أشهرهما التشديد. صحابيان. 

((من جهد) بفتح الحيم وضمه أى قحط وفقر ومشقة. ((فأتى)) على بناء المفعول أى أتاه وكذا 
"أحبره'". ((فى فقير)) أى ببثر قريبة القعر واسع الفم. ((أو عين)) شك من الراوى» ((فأتى)) محيصة” 
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كتاب الديات ء باب: م7 حديث: 7117 
يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حى قدم على قومه فذكر ذلك لهم 
ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو 
الذى كان بخيبر فقال رسول اللهثقتة لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم 
محيصة فقال رسول الله 636 إها أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول 
الله 28834 فى ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول اللهفقة لحويصة ومحيصة . 
وعبدالرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال قتحلف لكم يهود؟ قالوا: 
ليسوا بمسلمين» » فوداه رسول الله2ة من عنده فبعث إليهم رسول الله:228 مائة ناقة 5-5 
((يهوة») بالنصب وهو غير منصرف لأنه اسم للقبيلة ففيه التأنيث والعلمية. ((فذكر' ذلك لهم) ما 
حرى له ((ثم أقبل هو)) أى محيصة: ((أكبر منه)) أى من محيصة ((وعبدالرحمن بن سهل)) هو أو 
المقتولء ((كبر كبر)) بتشديد الباء أى قدم الأكبر. قالوا: هذا عند تساويهم فى الفضلء وأما إذا كان 
الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم. روى أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبدالعزيز فنظر عمر إلى 
شاب يريد الكلام فقال كبر. فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان 
فى المسلمين من هو أسن منك. فقال: صدقتء تكلم» رحمك الله. ((يريد السن») أى يريد رسول 
الله688] من قوله '' كبر كبر "' كبير السسن» » وفيه إرشاد إلى الأدب يعتى أنه ينبغى أن يتكلم الأكبر سنا 
أولا. ((إما أن يدوا» مضارع ودى بحذف الواو كما يفى. يقال ودى القاتل القتيل يديه إذا أعطى وليه 
المال الذى هو بدل النفس ((وإما أن يأذنوا بحرب) الظاهر أنه بفتح الذال» من الإذن بمعنى العلم مثله 
قوله تعالى: فادرا بحَربِ 4 وضبط فى بعض المواضع على بناء المفعول من الإيذان بمعنى الإعلام 
والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل (س). ((وتستحقون دم صاحبكم) المقتول أى 
بدله وهو الدية عند الجمهور والقصاص عند مالك إذا حلف على أن القاتل فلان بعينه» ((فوداة رسول 
الله قي من عندة)) أى أعطى ديته. قالوا: إنما أعطى دفعا للنزاع وإصلاحا لذات البين وجبرا لما 
يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم؛ وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا ' 
المدعى عليهم مع نكولهم ولم يستحق شىء من الأمر. ثم روايات الحديث لا تخبلو عن اضطراب 
واحتلاف» ولذلك ترك بعض العلماء رواياته وأذوا بروايات أخر لما ترجح عندهم (س). 
والاضطراب يندفع إذا ترحح بعض الروايات»ء والإمام محمد رحح رواية يحبى كما حكاه 
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كناب الديات ء باب: لم حديث: 174؟ 

حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتى منها ناقة حمراء . 

يف حدلنا عبد الله بن سعيد. ثنا أبوخالد الأحمرء عن حجماج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبهء عن جده؛ أن حويصة ومحيصة؛ اببى مسعود؛ وعبدالله وعبدالرحمنء ابنى سهل. خرجوا 
يمتارون بخيبر. مدى على عبداللهء فقعل. فذكر ذلك لرسول الله فقال: "تقسمون 
وتستحقون؟" فقالوا: يا رسول اللا كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود؟" قالوا: يا 
رسول الله! إذا تقتلنا. قال فوداه رسول الله 882 من عدده. 


الزرقانى وكذا رححها الإمام مالك وحمهور أهل الحديث أو بالجمع كما جمع به البيهقي ونقحه 
الحافظ وهو مع حسن وسنذكره قرييا إن شاء الله تعالى. 

((حتى أدخلت)) بصيغة المجهول والشمير للناقة. ((قال سهل) أى ابن أبى حثمة» ((فلقد 
ركضتنى هنه ناقة حمراء)) أى ضربتنى بالرجل» والركض الضرب بالرحل وأراد بهذا الكلام أنه ضبط 
الحديث و حفظه حفظا بليغا, 

والحديث أخخرحه أيضا البخاري فى الديات وفى الصلح وفي الحهاد وفي الأدب وفي الأحكام, ' 
ومسلم ومالك والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» وأبوداود في الزكاة؛ والترمذدى في 
الديات» والبيهقى فى الكبرى )١١7/8(‏ وفى الصغير (/54؟) وفى المعرفة (5514/5؟) وابن الجارود 
(.117) وأحمد (0/4) والشافعى فى الأم (9:/5) عن أبى ليلى بن عبداللهء عن سهل بن أبي حثمة أنه 
أخبره عن رجال كبراء قوفه. وإسنادة صحيح. 
74 -_ ((يمتارون بخيبر» أى يطلبون الطعام (فقال تفسمون» من الإقسامء ((فتبرئكم يهود)) من 
التبرية أى يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم على أنفسهم. وقيل: يخخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا 
فتنتهى الحصومة بحلفهم (س). ((فوداه رسول الله88 من عنده)» وفى رواية للبخارى "'فكره 
رسول الله 6ك أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة" . 

قال الحافظ فى الفتح :)7570/١7(‏ زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحبى بن 
سعيد بقوله "من عنده" وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال 
دفعه من عنده أو المراد بقوله: '"من عنده" أى بيت المال المرصد للمصالح. وأطلق عليه '"صدقة" 
باعتبار الانتفاع به مجازا لما فى “ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين» وقد حمل بعضهم على 

00 





كتاب الديات ء باب: م7 حديث: 14؟ 








ظاهره» فحكى القاضى عياض عن بعض العلماء حواز صرف الزكاة للمصالح العامة» واستدل بهذا 
الحديث وغيره. قال الحافظ: وتقدم شىء من ذلك فى كتاب الزكاة فى الكلام غلى حديث أبى لاس. 
'"قال: حملنا النبى تق على إبل من إبل الصدقة فى الحجج". وعلى هذا. فالمراد بالعندية كوثها تحت 
أمره وحكمه. 00 ْ ظ 

قال القاضى عياض: هذا الجديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من 
أركان مصالح العبادء وبه أذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا فى صورة الأذ به» وروى التوقف عن 
أذ به عن طائقة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها فى الشرع حكماء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبى 
قلابة وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن حمالد وإبراهيم بن عليةء وإليه ينموا 
البارى وروى عن عمر بن عبدالعزيز ياختلاف عنه قال الحفاظ: وهذا ينافى ما صدر به كلامه إن 
كافة الأئمة أخذوا بها وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها فى أول الباب. ش ّْ 

ثم احتلف القائلون بالقسامة فيما إذا كان القتل عمدا هل يحب القصاص بها أم لأ؟ فقال» 
جماعة من العلماء يحبء» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعى فى القديم. وقال 
الكوفييون والشافعى فى أصح قوليه: لا يجب الديةء واحتلفوا فى من يحلف فى القسامة. فقال مالك 
والشافعى والحمهور: يحلف الورئة ويحب الحق بحلفهم. وقال أصحاب أبى حنيفة: يستحلف 
حمسون من أهل المدينة ويتحراهم الولى يحلفون " بالله ما قتلناه وما علمنا قاتله". فإذا حلفوا قضى 
عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية» كذا فى المرقاة (30/7) نقلا عن النووى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف والعلة فيه تدليس الحجاج بن أرطأة» رواه أبوبكر بن أبى شيبة 
فى مسسنده من طريق ابن أرطأة به. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى القسامةء والمسند الجامع (154/11) وإسناده حسنء لكن 
الحديث صحيح. فقد توبع ححاج على روايته. تابعه ابن إسحاق وصرح بالتحديث. 
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"كاب الديات , باب: 4؟ حديث: 551/0 +14 





(19) باب من مثل بعبده فهو حر 
9- حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسحق بن منصور. قال: ثنا عبدالسلام» عن إسحق بن 
عبدالله بن أبى فروة» عن سلمة بن روح ابن زنباع» عن جده؛ أنه قدم على النبى 882 وقد 
خصى غلاما له. فأعتقه النبى 82 بالمثلة. 
2-4 حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندى. ثنا النضر بن شميل. ثنا أبوحمزة الصيرفى. 
حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبى 82 صارخاء فقال له 
رسول الله : "ما لك؟" قال: سيدى رآنى أقبل جارية له فجَبّ مذاكيرى. فقال 


البى 882 : "على مملوة ملطة 





باب من مثل بعبده فهو حر 

08س ((سلمة بن روح بن زنبا ع)) الجزامى. قال الحافظ: مجهولء من الثالثة. 

((عن جده) أى زنباع بن روح» الجزامى؛ الفلسطينى» والد روحء صحابى له حديثان. 

((وقد خصى غلاما له)) على ما فى الصحاحء حصيت الفحل إذا سللت خصيتيه. 

قال البوصيرى: ليس لزنباع عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 
الخمسة الأصول وإسناد حديثه ضعيف لضعف إسحاق بن أبى فروة» رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده هكذا. وله شاهد من حديث سمرة رواه الترمذى فى الجامع»؛ ورواه الحاكم فى المستدرك من 
حديث ابن عمر. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (ه/6١7)‏ والمزى فى التهذيب (797/4). والمسند 
٠‏ الجامع (47/7/0) وإسناده ضعيف» لكن الحديث حسن بما بعده. 
4 .2 ((أبوحمزة)) اسمه سوار بتشديد الواو وآحره راء » ابن داودء المزنى» الصيرفىء البصرى» 
صاحب الحلى. وثقه ابن معين. وقال أحمد: شيخء بصرىء لا بأس به. وقال الدارقطنى: لا يتابع على 
أحاديئه؛ فيعتبر به» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهامء من السابعة. 

((جاء رجل) أى عبد اسمه سندرء ((صارخا)) أى مستغيثاء فى النهاية الاستصراخ» الاستغاثة» 
((فجب مذاكيرى) هى جمع الذكر على غير قياس» أى قطع السيد ذكرى (علىٌ)) أى اثتونى 

- 


كتاب الديات » باب: 7٠١‏ حديث: إل4م؟ 00 
مل لام ل لا 
بالرجل". فطلب فلم يقدّر عليه. فقال رسول اللدفة» : "اذهب. فأنت حر". قال: على من 


تصرتى يا يارسول الله! قال يقول: أرأيت إن استرّقنى مولاى؟ فقال رسول الله4© : "على كل 


(؟) باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان 
41 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى. ثنا هشيمء عن مغيرة» عن شباكء» عن إبراهيمء 
عن علقمة؛ قال: قال عبدالله: قال رسول الله686: "إن من أعف الناس قتلةٌء أهل الإيمان". 
((بالرجل» أى السيدء ((فطلِبٌ)) على بناء المفعول» أى السيد ((فلم يُقدّر عليه) على بناء المجهول, 
أى لم يتمكن منهء وفى المصباح: قدرت على الشىء قويت عليه وتمكنت منه. ((اذهب») للعبد 
المقطوع مذاكيره» ((فأنت حر)) كأنه 883ة أعتق عليه لثلا يحترئ الناس على مثله (س). والصحيح أن 
من يفعل ذلك الفعل الشنيع بعبده يعتق عليه العبد ويصير حراء ((قال)) العبد. 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الدياتء والبيهقى فى الكبرى (7/4) والطبرانى فى الكبير 
(ه/١6؟)‏ وأحمد (185/9). والمسند الجامع )١57/١١(‏ وإسناده حسنء لكن الحديث صحيح 
لشواهده. 
٠‏ باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان 

4١‏ ((شباك)) بكسر أوله ثم موحدة حفيفة ثم كافء الضبى؛ الكوفى» الأعمى. وثقه ابن معين والنسائى. 
وقال أحمد: : شيخ ثقة. . وذكره ابن حبان فى الثتقات . وقال الحفاظ: ثقة» و كان يدلس» من السادسة. 

ْ ((إن من أعف الناس)) هو بتشديد الفاء » اسم تفضيل من العفة» وهى الكف عما لا ينبغى» أي 
الذين هم أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إحلال 
لخالقهم وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله: "'إذا قتلتم قأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة' بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان واكتفوا من 
مسماه بلقلقة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن» وأبعد القلوب من الله القلب القاسى» 
ومن لا يرحم لا يرحم؛ والقتلة بالكسر هيئة القئل» وهذا تهديد شديد فى المئلة وتشويه الخلق» كذا فى 
الفيض (07/5). 
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كناب الديات , باب: 7١‏ حديث: 5417؟ ‏ 417؟؟ 





1 ؟؟ حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا غندرء عن شعبة» عن مغيرة» عن شباك» عن إبراهيمء 
عن هنى بن نويرة» عن علقمة» »عن عبدالله؛ قال : قال رسول اللد6ة© : "ِ ن أعف الناس قَتلةء 


(71) باب المسلمون تتكافاً دماؤهم 

5 - حدثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعانى. ثنا المعتمر بن سليمانء» عن أبيهء عن حدش» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن الننى 86 قال: "المسلمون تتكافا دماؤهم. 000 

والحديث أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (450/9) وعبدالرزاق ( والطحاوى 000 
وأحمد (797/1) والطبرانى فى الكبير (408/9) عن إبراهيم؛ عنَ علقمة» عن عبدالله رضى الله عنه. 
وإسناده ضعيف. 
47 ((هنى بن نويرة) الضبىء الكوفى. وثقه العحلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبولء من العبادء من الثالثة. 

مضى شرحه فى الحديث السابق. ٠‏ 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود فى الجهادء والبيهقى (11/48) وابن حبان (270/17) وابن أبى 
شيبة (450/9) وابن الجارود )١8(‏ والطحاوى )١87/59(‏ وأحمد )291/١(‏ وأبويعلى (//74107) 
وإسناذه ضعيف» لكن الحديث حسن. . لشاهد من حديث شداد بن أوس قال: ''ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله 386 قال: إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح ولِيْحِدّ أحد كم شفرته وليرح ذبيحته" : 

"١‏ باب المسلمون تتكافاً دماؤهم 

(المسلمون تتكافاً)) بالتأنيث» وهمز فى آره. أى تتساوى ((دماؤّهم) فى القصاص 
والديات» لا يفضل شريف على وضيع. كما كان فى الجاهلية. 

قال البغوى فى شرح السنة :)977/٠١(‏ يريد به أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والمرأة بالرحل؛ وإذا كان المقتول شرو -ا أو 
عالما والقاتل وضيع جاهل ولا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية» كانوا لا 
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كتاب الديات , باب: 7١‏ حديث: 1417؟ 
وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهمء ويرد على أقصاهم". 
يرضون فى دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. 

لوهم يد) أى اللاني بحالهم أن يكونوا كيد واحدة فى التعاون والتعاضد على الأعداء » كما 
أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب آحر فكذلك اللائق بشأن 
المؤمنين. قال أبوعبيدة: أى المسلمون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان 
والملل. وقال الخطابى: معنى اليد المظاهرة والمعاونة إذا استنفروا وجب عليهم النفير وإذا استنجدوا 
أنحدوا ولم يتخلفوا ولم يتخحاذلواء انتهى. وفى النهاية أى هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخخاذل 
بل يعاون بعضهم بعضًا كأنه حعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم هذا واحداء كذا فى العون (9/"؟4). 

((يسعى بلمتهم أدناهم) أى أقلهم عددا وهو الواحد وأسفلهم رتبة وهو العبد يمشى به يعقده 
لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل. 

قال القارى فى المرقاة (0/1): فى الفائق الذمة» الأمان» ومنها سمى المعاهد ذميا لأنه أومن على 
ماله ودمه للجزية؛ والمعنى إذا أعطى أدنى رجل منهم أمانا فليس للباقين إخفاره أى نقض عهده وأمانه. 

وقال البغوى فى شرح السنة :)174/٠١(‏ إن واحدًا من المسلمين إذا آمن كافرا حرم على عامة 
المسلمين دمه وإن كان هذا المحير أدناهم مثل أن يكون عبدًا أو امرأة أو عسيفا تابعًا أو نحو ذلك» 
فلا تعر ذه ْ 

((ويرد على أقصاهم)» على ناء المفعول» أى برد الأقرب متهم القنيمة على الأب والمراد أن 
من حضر الوقعة فالقريب والبعيد والقوى والضعيف منهم فى الغنيمة سواء . قال فى شرح السنة: فيه 
وحهان أحدهما أن بعض المسلمين وإن كان قاصى الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عمّدا فى 
الأمان لم يكن لأحد منهم نقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. وثانيهما: إذا دخل العسكر دار 
الحرب فوجّه الإمام سرية منهم فما غنمت من شىء أخخذت منه ما سمى لها ويرد على العسكر الذين 
حلفهم لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة كانوا رد | للسرايا. ش 

قال البوصيرى هذا إسناد ضعيف» لضعف حنش واسمه حسين بن قيس وقد تقدم» وله شاهد من 
حديث على بن أبى طالب رواه النسائى فى الصغرى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (510/5) وإسناده ضعيف جداء ولكن متن الحديث 
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كتاب الديات ء باب : ١؟‏ حديث: 15544 131848 


44 . حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى. ثنا أنس بن عياض أبوحمزةء عن عبدالسلام بن 
أبى الجبوب» عن الحسن» عن معقل بن يسار؛ قال: قال رسول الله888: "المسلمون يد على 
من سواهم. وتتكافاً دماؤهم". 
4خ" حدثا هشام بن عمار. نا حاتم بن إسمعيل. » عن عبد الر حمن بن عياش » عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول اللهة8ة© : "يد المسلمين على من سواهم. تتكافاً 
دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهمء ويرد على المسلمين أقصاهم". 
صحيح» انظر الحديث (2770959و1570) وكما سيأتى فى .)7١1828(‏ 
84 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبدالسلام ضعفه ابن المدينى وأبوحاتم وأبوزرعة والبزار 
وابن جبان. رواه ابن عدى فى الكامل عن عمر بن سنان عن إبراهيم بن سعيد عن أنس بن عياض عن 
عبدالسلام؛ فذكره بإسناده ومتنه وسياقه أتم. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى غن أبى سعيد المالينى 
عن ابن عدى به. ْ 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الصغير (8/5 )٠‏ واين عدى فى الكامل (15")/5) والمسند 
الجامع )75/6/١0(‏ وإسناده ضعيفء ولكن متن الحديث صحيح كما سيأتى فى (178). 
لق ((ويجير على المسلمين أذناهم) أى إذا عقد الذمة للكافر من هو أدنى فهو نافذ على الكل 
ليس لأحد نقضه. ((ويرد على المسلمين)) أى الغنيمة ((أقصاهم) أى أبعدهم إلى جهة العدو. 

قال البوصيرى: عبدالرحمن لم أر من تكلم فيه؛ وعمرو بن شعيب مختلف فيه» رواه البيهقى فى 
سننه الكبرى وأبوداود الطيالسى فى مسنده من طريق نخليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب» فذكره 
بلفظ "المومن تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم". قال: ورواه يحبى بن سعيد الأنصارى عن 
عمرو بن شعيب» انتهى. ورواه أبوداود فى سننه من طريق يحبى بن سعيد به إلا أنه قال: ''ويجير 
عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم". 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (18/8) وفى الصغير (8/5١؟)‏ وفى المعرفة (5757/1) 
والبغوى فى شرح السنة )977/١١(‏ وابن الجارود (50؟) والحاكم )١41/5(‏ وأحمد (191/5) 


وإسناده حسن صححيح. ولتمام التخريج انظر رقم (52105). 


-؟417- 









كتاب الديات , باب: ؟”7 حديث: 15م , الم ؟ 


5 باب من قتّل معاهدا 

1515 حدثنا أبوكريب. ثنا أبومعاوية» عن الحسن بن عمروء عن مجاهدء عن عبدالله بن 
عمرو؛ قال: قال رسول الله : "من قتل معاهداء لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عاما". 

417 حدثنا محمد بن بشار. ثنا معدى بن سليمان. أنبأنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبى 
هريرةء عن النبى 5233 قال: "من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما". 

"١‏ باب من قتل معاهدا 


5 (الحسن بن عمرو) الفقيمى بضم الفاء وفتح القافء الكوفى. وثقه ابن معين وأحمد 
والنسائى. وقال أبوحاتم: لا بأس به صالح. وقال الحافظ: ثقة» نبتء من السادسة. 





((من قتل معاهدا)) أى ذميا ((لهم يرح») من راح يراح أو يريح أو أراح يريح أى لم يشم ريحها وهو 
كناية عن عدم الدخول فيها ابتداء بمعنى أنه لا يستحق ذلك أو المعنى أنه لا يجد ريحها وإن دحل. 

والحديث أخحرجه أيضا البخخارى فى الجزية وفى الديات؛ والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى 
القسامة» والحاكم )1١5/1(‏ وأحمد (185/5) والمسند الجامع )١4/١11(‏ وإستاده صحيح. 
3 - ((له ذمة الله وذمة رسوله) قال فى المجمع: الذمة والزمام» وهما بمعنى العهد والأيمان» 
والضمان الحرمة والحق. وسمى أهل الذمة لدحولهم فى عهد المسلمين وأمانهمء انتهى. وفى رواية 
الترمذى: ''فقد أحفر بذمة الله". ((وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا)) الحملة حالية أى 
والحال أن ريح الحنة لتوحد. قال السيوطى: وفى رواية "مائة عام" وفى الفردوس: "ألف عام" 
وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال وتفاوت الدرجات فيدركها من شاء الله من 
مسيرة ألف عام ومن شاء الله من مسيرة أربعين عاما وما بين ذلك قاله ابن العربى وغيره. ذكره القارى 
فى المرقاة وقال: يحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها. 

قلت: ذكر الحافظ هذه الروايات المخختلفة وذكر أن فى رواية الطبرانى عن أبى بكر حمس مائة 
عام ووقع فى الموطأ فى حديث آخر خمسمائة عام وهذا اتلاف شديد ثم ذكروجه الجمع عن ابن 
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"كاب الديات + باب: 79 حديث: 44؟؟ 





(15) باب من أمن رجلا على دمه فقتله 

44> حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا أبوعوانة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن رفاعة بن شداد القتبانى؛ قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الوق الخزاعى» لمشيت 
فيما بين رأس المختار وجسده. سمعته يقول: 00 
بطال ولم يرض به لما فيه من التكلف ثم قال: والذى يظهر فى الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن 
يدرك به ريح الحنة من فى الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة والخحمسين مائةء ثم الألف 
أكثر من ذلك ويختلف ذلكء باحتلاف الأشخاص والأعمال فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل 
ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك الشيخ المباركفورى فى شرح الترمذى» 
ثم رأيت نحوه فى كلام ابن العربى ونقل كلامهماء فإن شكت الوقوف عليه فارجع إلى الفتح. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الدياتء والمسند الجامع (547/17) والضياء فى صفة 
الجنة» والطبرانى فى الأوسط (7/5) لكن بدل '' سبعين عاما", ''مائة عام'". وإسناده حسنء لكن 
متن الحديث صحيح لذلك. قال الترمذى: حسن» صحيح. | 

بف باب من أمن رجلا على دمه فقتل 

18644 ((رفاعة بن شداد)) بن عبدالله بن قيس » القتبائى بكسر القاف وسكون المثاة بعدها موحدة» 
1 أبوعاصم» الكوفى. وثقه النسائى. وذكره ابن جبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من كبار الثالثة. 

((عمرو بن الحَوق)) بفتح المهملة وكسر الميم بعدها قافء ابن كاهلء ويقال: الكاهن بالنون» 
ابن حبيب. صحابى» سكن الكوفة» ثم مصر. بايع النبى 886 فى ححة الوداع وصحبه بعد ذلك» 
وسّهِدَ مع على رضى الله عنه مشاهدّه؛ قتل فى خلافة معاوية. 

((لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده) كناية عن قتله والمخختار هو ابن أبى عبيد الذى قتل 
عبيدالله بن زياد والى الكوفة زاعما أنه أخعذ بئأ ر الحسين بن على» ثم استولى على الكوفة وادعى النبوة 
كما نبه عليه فى الرواية الآتية صربحا بقوله "قام جبريل من عندى الساعة'' وإليه الإشارة فى 
قوله 4ط فى ثقيف كذاب ومبير. ٠‏ وقال عبدالله بن عصمة يقال: الكذاب هو المختار بن أبى عبيد 
والمبير هو الححاج بن يوسف. وقال هشام بن حسان: أحصوا من قتلهم الححاج صبرا قبل مالة لف 
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كتاب الديات » باب: 55 حديث: 74.4 

قال رسول الله888: "من أمن رجلا على دمهء فقتله؛ فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة". 
متشت حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا أبوليلى» عن أبى عكاشة؛ عن رفاعة؛ قال: دخلت 
على المختار فى قصره. فقال: قام جبرائيل من عندى الساعة. فما منعنى من ضرب عنقه إلا 
حديث سمعته من سليمان بن صَرَّدء عن النبى 8888؛ أنه قال: "إذا أمنك الرجل على دمهء فلا 
تقيله". فذاك الى منعنى منه. 

وعشرين ألفا رواه الترمذى وروى مسلم فى الصحيح عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت لححاج حين 
قتل ابنها عبدالله بن الزبير: إن رسول الله#قة حدثنا أن فى ثقيف كذايا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه 
وأما المبير فلا إحالك إلا إياه وكان ثقفيا قيل: كان يبغض عليا قتله مصعب بن الزبير فى نحلافة أخحيه 
عبدالله بن الزبير» كذا فى إنجاح الحاجة. ((من أمن رجلا ..الخ) لعلهم أمنوا المخحتار حين أذ بثأر 
الحسين لأن المسلمين فرحوا بذلك فرحا شديدا فلما بلغ حده إلى حد الارتداد نقموا عليه وقتلوه؛ أو الأمان 
كان عن جماعة والقتل عن جماعة أرى وهم مصعب إن الزبير وأصحابه» كذا فى إنتخاح الحاحة. 








قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات. رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث رفاعة' 
الحهنى أيضاء رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن محمد بن أبان عن السدى عن رفاعة بلفظ '"'إذا 
أمن الرحل الرحلٌ على نفسه ثم قتله.خأنا برىء من القاتل وإن كان المقتول كافرا". وكذا لفظ 
النسائى ورواه النسائى فى السير من طريق منها عن قتيبة عن أبى عوانة وعن عمرو بن على عن يحبى 

/ + بن سعيد-عن“حماد بن سلمة عن عبدالملك بن مير وعن إسماعيل بن مسعود عن خعالد بن الحارث 
عن يعقوب بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن مهدى كلاهما عن قرة عن خخالد عن عبدالملك بن عمير به. 
ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبدالملاك بن عمير به. . 
والحديث أخحرحه أيضا البخخارى فى التاريخ (697/5) وأين حبّان (770/9) والطحاوى فى 
المشكل )77/١(‏ والخرائطى فى مكارم الأحلاق (18) والفسوى فى المعرفة والتاريخ )١197/7(‏ 
والطبرائى فى الصغير (١/7؟)‏ وفى مسند الشاميين برقم ٠0(‏ 44 ؟) وأبونعيم فى الجلية (4/9؟) 
والقضاعى فى مسد الشهاب (619/1. والمسند الجامع )١77//١4(‏ وإسناده ضحيح. 
114"؟ ٠‏ (أبوليلى)) الحراساني . مجهولء من السادسة. يقال: ؛ هو عبد الله بن ميسرة» الحارثى. 

((عن أبى عكاشة)) الهمدانى» الكوفى. مجهولء من السادسة. 
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كتاب الديات : باب قله حديث قلطا 





(14) باب العفو عن القائل 

لكف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد . قالا : ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» »عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة؛ قال: قتل رجل على عهد رسول اللهمقلة . فرفع ذلك إلى النبى تتقات . 
فدفعه إلى ولى المقتول. فقال القاتل: يا رسول الله واللها ما أردت قتله. فقال رسول 
الله مقا للولى: "أما إنه إن كان ضادقا ثم قتلته, دخخلت النار". و الى 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» ابن أبى ليلى هكذا وقع فى ابن ماحه مبهما ووقع فى التهذيب 
أبوليلى. يقإل: الخراسانى روى عن أبى عكاشة الهمدانى وعنه وكيع بن الجراح يقال: إنه عبدالله بن 
ميسرة الحزانى» انتهى. فيحتمل أنه هذا وهو محهول» ويحتمل أنه محمد بن عبدالررحمن بن أبى ليلى 
وهو ضعيف وأبوعكاشة مجهول» لا يعرف اسمه ورفاعة هو ابن شداد والحديث معروف من رواية 
رفاعة عن عمرو بن البق الختزاعى» وكذا أخحرجه النسائى وابن ماجه فى الحديث قبله» وحلذيث 
سليمان بن صرد هذا مما فات المزى فى كتابه الأطراف. | 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ )١95/9(‏ وأحمد (/094) عن عبدالله بن ميسرة» 
أبى ليلى» عن أبى عكاشة الهمدانى. قال: قال رفاعة البحلى. 

قلت: هذا إسناد ضعيفء عبدالله بن ميسرة ضعيف» ويكنى بغير هذه الكنية أيضاء وأبوعكاشة 
مجهول» وقد خحالفه فى إسناده ومتنه عبدالملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس 
ظ المختار» فلما تبيّت لى كذباته» هممت أي الله أن سل سيفى, ٠‏ فأضرب عنقه» حتى تذاكرت حديثا 
حدئنيه عمرو بن الحيق قال: سمعت رسول الله فقة يقول: "من أمن رحلا على نفسه» فقتله» أعطى 
لواء الغدر يوم القيامة'". وأرجه أحمد وغيره بسند صحيح كذا قال الألبانى فى الضعيفة (ه/5؟5). 
ظ باب العفو عن القاتل 
. ((قتل رجل)) على بناء الفاعل» وضبط على بناء المفعول أيضا. ولا يخلو عن نوع بعد لأن 
ضمير فدفعه إلى القاتل لتقدم ذكره أحسن. ((ذلك» الأمرء ((فدفعه)) أى دفع النبى 8888 القاتلء ((ها 
أردت قتله) أى ما كان القتل منى عمداء ((أما)) بالتخفيف للتنبيه ((إنه») أى القاتل ((إن كان صادقا)» 
يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القائل» أنه ليس بعمد فى الحكم. نعم يتبغى لولى 
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'كتاب الديات , باب: 4 حديث: 1؟ 


قال: فخلى سبيله. قال» فكان مكتوفا بدسعة. فخرج يجر نسعته. فسمى ذا النسعة. 
1- حدثنا أبوعمير عيسى بن محمد بن النحاس وعيسى بن يونس والحسين بن أبى السرى 
العسقلانى. قالوا: ثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالك؛ قال: 
أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول اللهقة. فقال البى 6قة: "اعف" فأبى. فقال: "خذ أرشك" 
فأبى. قال: "اذهب فاقتله فإنك مثله". قال» فلحق به. فقيل له: إن رسول الله88ة قد قال: 
"اقتله فإنك مثله". فخلى سبيله. قال» فرؤى يجر نسعته ذاهبا إلى أهله. قال» كأنه قد كان 
أوثقه. قال أبو عمير فى حديثه: قال ابن شوذبء عن عبدالرحمن بن القاسم: فليس لأحد بعد 
النبى 34 أن يقول: "اقتله فإنك مثله". قال ابن ماجه: هذا حديث الرمليين» ليس إلا عندهم. 
المقتول أن لا يقتله حوفا من لحوق الإنم به على تقدير صدق دعوى القاتل. (مكتوفا» قال فى 
النهاية: المكتوف الذى شدت يداه من حلفهه ((بنِسعَةِ)) بكسر النون قطعة جلد تجعل زماما للبعير 
وغيره. قاله السندى» وفى النهاية: النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره» وقد تسج 
عريضة تجعل على صدر البعير» ((فخر ج) القاتل» ((فسَهى)) على صيغة المجهولء أى القاتل. 
والحديث أخرجه أيضا المسلم والنسائى وأبوداود والترمذى فى الدياتء والمسند الجامع 





(40/10"؟) وإسناده صحيح. 
1 ((أبوعمير عيسى بن محمد النحاس) أى عيسى بن محمد بن إسحاقء الرملى. ويقال: اسم جده _ 
عيسى. وثقه النسائى وابن معين. وقال أبوزرعة: كان ثقةء رضى. وقال الحافظ: ثقةء فاضل» من صغار العاشرة. 

((خذ أرشلك») أرش الجراحة ديتهاء ((فلحق)) على بناء المفعول. ((فإنك مثله) أى فى كون كل 
منهما قاتل نفس وإن كان أحدهما قتل بظلم والآخر قتل بحق» إلا أنه أطلق للترغيب إلى العفو وإصلاح 
ذات البين» والتعريض فى مثله حائز أو المراد إنك مثله على تقدير صدقه فى قوله ما قتلته عمدا (س). 

قال النووى: الصحيح فى تأويله أنه مثله فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه يستوفى 
حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وحميل الثناء فى 
الدنياء وقيل: فهو مثله فى أنه قاتل وإن اتلفا فى التحريم والإباحة» لكنهما استويا فى طاعتهما 
الغضب ومتابعة الهوى. 

فهذا هو المقصود بهذا الكلام؛ ولكن ظاهره يوهم أن الولى يستحق العذاب كما يستحق القاتل» 
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كناب الديات » باب: 0 حديث: 5917" :5597 


(0؟) باب العفو فى القصاص 
5 حدثنا إسحق بن منصور. أنبأنا حبان بن هلال. ثنا عبدالله بن بكر المزنى» عن عطاء 
فيه القصاص» إلا أمر فيه بالعفو. 


.-. حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع؛ عن يونس بن أبى إسحقء عن أبى السفر؛ قال: ل 
ل ال يلت للسسسسسسصسسة 


وإنما استعمل رسول الله فقا هذا الكلام الموهم لترغيب الولى إلى العفو لأن فى العفو مصلحة 
للجانبين؛ فإن القاتل ينجو من الموت والولى يستحق بذلك الأجرء ومن هنا قال بعض العلماء : 
يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة فى التعريض للمستفتى أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه 
صادقء كمن يسأل عن الغيبة فى الصوم هل يفطر بها؟ فيقول: جاء فى الحديث: الغيبة تفطر الصائم. 
حكاه النووى وذلك لكلا يجترئ على الغيبة فى الصوم, وتمامه فى شرح النووى. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى القسامة» والمسند الجامع (؟/517) 
وإسناده صحيح. 

0 باب العفو فى القصاص 

بندف” ((عبدالله بن بكر)» بن عبدالله؛ المزنى» البصرى. قال ابن معين والنسائى: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبَان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوق» من السابعة. 

((إله آم فيه)) رسول الله فقا ((فيه)) أى فى القصاصء (بالعفو)). قال فى التيل (014/97: 
والترغيب فى العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم؛ ولا لاف فى مشروعية 
العفو فى الجملة» وإنما وقع الخلاف فيما هو أولى للمظلوم؛ هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الديات» والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى القسامة» 
والبيهقى فى الكبرى (54/8) وفى المعرفة )١/5/5(‏ وأحمد (17/7؟) وأبويعلى (7771/5) والمسند 
الجامع (08/9) وإسناده صحيح. 
لكف ((عن أبى السفر)) اسمه سعيد بن يمد بضم الياء التحتانية وكسر الميم وحككى الترمذى أنه 
قيل: فيه أحمد أبوالسقرء به بفتح المهملة والفاء » الهمدانى» الثورى» الكوفى. وثّقه ابن معين. وقال 
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كتاب الديات , باب: 5 حديث: 34 





قال أبوالدرذاء : سمعت رسول الله يقول: "ما من رجل يصاب بشىء من جسده 
فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة» أو حط عنه به خطيئة". سمعته أذناى ووعاه قلبى. 

(15) باب الحامل يجب عليها القود 
29194 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوصالحء عن ابن لهيعة» عن ابن أنعمء عن عبادة بن نسى» عن 
عبدالرحمن بن غنم . نا معاذ بن جبل وأبوعبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس؛ 
أن رسول اللدتقاقة قال: "المرأة إذا قَتلّت عمداء لا تقثل حتى د تضع ما فى بطنهاء » إن كانت 
حاملاء وحتى تكفل ولدها. وإن زنت» لم ترجم حتى تضع ما فى بطنهاء وحتى تكفل ولدها". 
أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

م من رجل يتاب بشيء من جسده) من نحو تطح أو حرحء ((فيتصدق به)) أى عفا عنه. قال 
الطيبى: مرتب على قوله ''يصاب"» ومخصص له لأنه يحتمل أن يكون سماوياء وأن يكون من العباد» 
فخحص بالثانى لدلالة قوله '"'فيتصدق به" وهو العفو عن الجانى. وقال المناوى: إذا جنى إنسان على 
آخر جناية فعفا عنه لوجه الله نال هذا الثواب. 

. والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الديات» وأحمد (448/5) والمسند الجامع )*0//١5(‏ 
وإسناده ضعيف. 

باب الحامل يجب عليها القود 
4 . ((إذا قتلت)) على بناء الفاعل. ((تكفل) كفلت الرجل والصغير» من باب قتل» كفآلة أيضا 
عُلته وقمثٌ به ويتعذى بالتضعيف إلى مفعول ثان فيقال: كفلت زيدا الصغير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أنعم واسمه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وكذا الراوى 
عنه عبد الله بن لهيعة. ش 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (5/1©). 
قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل (585/9): هذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء : أبوصالح» 
وهو عبدالله بن صالح» ؛ كاتب الليث. وابن لهيعة: عبدالله وابن أنعم واسمه عبدالرحمن بن زياد بن 
أنعم واقتصر البوصيرى فى إعلاله إياه على ابن لهيعة وأنعم لكن يشهد للحديث حديث بريدة عند 
أحمد ومسلم وأبى داود. قال رسول الله 84قة للغامدية: "ارجعى حتى تضعى مافى بطنك .. الخ'". 
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كتاب الوصايا , باب: ١‏ حديث: 5198 
39) كناب الوصايا 


(1) باب هل أوصى رسول الله 1884؟ 
6 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبى وأبومعاوية. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة 
وعلى بن محمد. قالا: ثنا أبومعاوية. (قال أبوبكر وعبدالله بن نمير) عن الأعمشء» عن شقيق» 
عن مسروقء عن عائشة؛ قالت: ما ترك رسول الله 4ق ل 


9؟) كناب الوصايا 

قال الحافظ فى الفتح (5/ه5©) الوصايا جمع وصية» كالهداياء وتطلق على فعل الموصى وعلى 
ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء » وتكون بمعنى 
المفعول وهو الاسم. وفى الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع. قال 
الأزهرى: الوصية من "'وّصَيت الشىء " بالتخفيف أصيه إذا وصلتهء سميت وصية لأن الميت يصل 
بها مإ كان فى حيائه بعد معاتاء ويقال: وصية بالتشديد ووصاة بالتخفيف بغير همز» وتطلق شرعا 
أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات . وهى مشروعة بالكتاب لقوله تعالى: 
(كيب عَلَيكُمْ إذَا > عَصَرٌَ حدم الْمَْتُ إن َرَكُ حيرا الرَصِيّة4. (البقرة: .14) 

ومشروعة بالسنة لهذه الأحاديث الآتية وعليها إحماع المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار. 
وهى من محاسن الإسلام» إذ جعل لصاحب المال جزء ا من ن ماله يعود عليه ثوابه وأحره بعد موته. 

وهى من لطف الله لعبادهء رحمة بهم حينما أباح لهم من أموالهم عند روجهم من الدنيا أن 
يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها. 

-١‏ باب هل أوصى رسول اللأمنؤاة؟ 

0 ((ما ترك .. الخ)) ولعل من تمام هذا الحديثء ما أخرحه ابن سعد فى طبقاته بطرق مختلفة 
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كتاب الوصايا : باب: ١‏ حديث: 5580 


آ[آ# يي يس يي يي يي 
دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشىء . 
.عن زر بن حبيش عن عائشة '"أن إنسانا سألها عن ميراث رسول اله88 فقالت: عن ميراث رسول 
الله تسألنى لا أبا للك؟ توفى رسول الله8قة ولم يدع دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا 
بعيرا''. ((ديئارا ولا درهما)) كذا ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنه لم يترك دينارا ولا 
درهما. ذكره أيضا عمرو ابي اليجارث وابن عباس وعلى بن الحسين زين العابدين وغيرهم. راحع 
لرواياتهم طبقات ابن سعد (؟/817). 

وذكر المحب الطبرى فى خخلاصة السير: ترك 8886 يوم مات ثوبى حبرة وإزارا عمانيا وثوبين 
صحاريين وقميصا صحاريا وقميصا سحوليا وجبة يمنية وقميصا وكساء أبيض وقلانس صغارا لا طية 
ثلاثا أو أربعا وإزاراء طوله حمسة أشبار وملحفة مورسة» كذا فى تاريخ الخميس (177/1) للإمام 
الديار بكرى. 

((ولا أوصى بشىء)) يعنى فى أمر المال والحلافة؛ وإلا فقد بت عنه عدة وصايا تصح بها الأمة 
وإن الكلام كان فى وصيته بالمال أو الختلافة» ولذلك نفت الوصية مطلقا. 

قال الإمام الخطابى فى المعالم (777/5) تريد وصية المال خاصة لأن الإنسان إنما يوصى فى مال 
سبيله أن يكون موروثاء وهوقةتة لم يترك شيئا يورث فيوصى به» وقد أوصى عليه السلام بأمور منها 
ما روى أنه عليه السلام كان عامة وصيته عند الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال ابن عباس 
أوصى رسول الله 6ق : "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أحيزهم". 

قلت: والأحاديث فى هذا الباب كثيرة أورد منها صاحب الفتح فى كتاب الوصايا شطرا صالحاء 
وقد جمع الشوكانى فى ذلك رسالة مستقلة. 

والحديث فيه دليل على غاية زهده ةك فى الدنيا وعدم مبالاته بشىء من نقودها وعروضهاء 
وهو القائل فى دعائه: اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين'". 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداود والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الوصاياء وأحمد 
(44/7) وإسحاق بن راهويه (786/7) وابن سعد فى الطبقات (0/5؟) والمسند الجامع (0؟/8/3) 
وأبويعلىئ (//75) وحماد بن إسحاق فى "تركة النبى #8 '" (75) وإسناده صحيح. 
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كتاب الوصايا ء باب: ١‏ حديث: 7195 
-. حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن مالك بن مغولء عن طلحة بن مصرف؛ قال: 
قلت لعبدالله بن أبى أوفى: أوصى رسول الله ع بشىء ؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر 
المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله .......... 
495 - ((أوصى رسول اللهتفتقة بشىء ؟» ولعل سبب السؤال أن الشيعة كانوا قد وضعوا 
أحاديث» فى أن النبى 82 أوصى بالخحلافة لعلى رضى الله عنه فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك 
ومن مقدمتهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه نفسه فقد ثبت عنه بطرق مخشلفة أنه أنكر أن 
رسول الله 886 عهد إليه شيئا فى أمر الحلافة» وكذلك زعم بعضهم أنه قا ترك أموالا وصية لبعض 
أقاربه. ((قال: لا كأنه فهم السؤال عما اشتهر بين الجهال من الوصية إلى أ-حدء أو فهم السؤال عن الوصية 
فى الأموال فقال فى الجواب "لا" ثم صرح السائل بأنه كيف أمر المسلمين بالوصية وقد تركها بينهم؟ 
قال فى الجواب: إنه ما ترك الوصية مطلقا بل أوصى بالكتابء والمراد به وبنحوه كالسنة (س). 

((فكيف أمر المسلمين بالوصية؟) وهى رواية البخارى فى فضائل القرآنء كيف كتب على 
الناس الوصية أمروا بها ولم يوصء وبذلك يتم الاعتراض أى كيف يؤمر المسلمون بشىء ولا يفعله 
النبى#86. قال النووى: لعل ابن أبى أوفى أراد لم يوص بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالا. وأما 
الأرض فقد سَبَّلَها فى حياته. وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبرا بأنها لا تورث عنه؛ بل جميع 
ما يخلفه صدقة» فلم يبق بعد ذلك ما يوصى به من الجهة المالية» وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبى 
أوفى نفيهاء ويحتمل أن يكون المنفى وصيته إلى على بالخلافة كما وقع التصريح به فى حديث عائشة 
عند البخارى وغيره. ذكروا عندها أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليهء الحديث وقد أخرج 
ابن حِبّانَ حديث الباب من طريق ابن عيينة عن مالك بن مِغوّل بلفظ يزيل الإشكال فقال: سئل ابن أبى 
أوفى هل أوصى رسول الله؟ قال: ما ترك شيئا يوصى فيه. قيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. وقال القرطبى: استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق فلو أراد شيئا بعينه 
لخصه؛ فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية وأمرو! بها فكيف لم يفعلها النبى تفلق؟ فأجابه 
بما يدل على أنه أطلق فى موضع التقييدء كذا فى تحفة الأحوذى (188/9). ((أوصى بكتاب الله 
أى بالتمسك به والعمل بمقتضاه ولعله أشار لقوله : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء 
كتاب الله". وأما ما صح فى مسلم وغيره أنه 88 أوصى عند موته بثلاث: '"'لا يبقين بجزيرة العرب 
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كتاب الوصاياء باب: 1 حديث: 1951؟ 


قال مالك: وقال طلحة بن مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: أبوبكر كان يتأمر على وصى 
رسول الله نفك ود أبوبكر أنه وجد من رسول الله عهدا فخزم أنفه بخزام. 
دينان" وفى لفظ '"أحرجوا اليهود من جزيرة العرب'". وقوله: ' 'أتجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم 
به". ولم يذكر الراوى الثالثة؛ وكذا ما ثبت فى النسائى أنه غ#ة كان آخر ما تكلم به 'الصلاة وما 
ملكت أيمانكه' '. وغير ذلك من الأحاديث التى يمكن حصرها بالتتبع» » فالظاهر أن ابن أبى أوفى لم 
يرد نفيه» ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهمء ولأن فيه تبيان كل شىء إما بطريق 
النص وإما بطريق الاستنباط» فإذا تتبع الناس ما فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبى 888 به لقوله 
تعالى: لوم آتاكم الرسْوَل فَحْذرُة4, الآية. أو يكون لم يحضر شيئا من الوصيايا المذكورة أو لم 
يستحضرها حال قوله» والأولى أنه إنما أراد بالنفى الوصية بالحلافة أو بالمالء وساغ إطلاق النفى أما 
فى الأول فبقرينة الحال وأما فى الثانى فلأنه المتبادر عرفا وقد صح عن ابن عباس أنه #88 لم يوص. 





أخرجه ابن أبى شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه مع أن ابن عباس هو الذى روى حديث أنه 884 
"أوصى بثلاث" والجمع بينهما على ما تقدم. ٠‏ 

((الهزيل)) بالزاى مصغراء تقدمت ترحمته برقم (559) 

((أبوبكر كان يتأمر ... إلخ)) يتقدير الاستفهام الإنكارى أى هل يحىء من أبى بكر أن يتكلف 
بالإمارة على على لو كان هو وصيا كما يزعمه الروافض حاشاه من ذلك. قال فى إنجاح الحاجة: 
الظاهر أن هذا الكلام من الهذيل بن شرحبيل على سبيل الاستفهام للإنكارء وحرف الاستفهام مقدر 
يريد إنكار أن يكون من حانبه 2886 وصايا بالخلافة أحدا بعده. ويكون أبوبكر بذاته أميرا ويتركه أى . 
ليس شأن أبى بكر أن يصير أميرا على من كان وصيا بالخخلافة لأنه رضى الله عنه ما كان محبا للخعلافة 
وحريصا على الإمارة بل كان متنفرا عنها وكارها لها ويود أن يثبت أمر الخخلافة لغيره فيتبعه هو بنفسه 
ولذارد الأمر يوم السقيفة على عمر بن الطاب وأبى عبيدة ابن الجراح وقال: "بايعوا أيهما شئتم' 
فلما لم يحد بدا من الححلافة تأمر بالثقالة والكلفة لأن عمر لم يرض وأحذ بيده للبيعة. 

((عهد!)) لأحد حتى يتبعه وينساق معه السياق الحمل فى يد جاره (س). ((فخزم أنفه بخخزام) فى 
النهاية معناه لو كان على معهودا عليه بالخلافة لكان فى أبى بكر من الطاعة والانقياد إليه ما يكون فى 
الحمل الذليل المنقاد بحزامته وهى بمعجمتين حبل فى أنف البعير. 
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كناب الوصايا , باب: ١‏ حديث: /591؟ 2 5134؟ 





19 حدثنا أحمد بن المقدام. ثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يحدث عن قتادة» عن 
أنس بن مالك؛ قال: كانت عامة وصية رسول اللهئفاة حين حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه 
"الصلاة وما ملكت أيمانكم". 
4- حدثنا سهل بن أبى سهل. ثنا محمد بن فضيل» عن مغيرة» عن أم موسىء عن على بن 
أبى طالب؛ قال: كان آخر كلام النبى 126 "الصلاة وما ملكت أيمانكم". 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الوصايا وفى فضائل القرآن وفى المغازى؛ ومسلم والترمذى 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الوصاياء وابن حبان (7837/17) والدارمى (407/9) وأحمد 
(84/4") والحميدى (5/7١5؟)‏ والمسند الجامع )١19/8(‏ وإسناده صحيح. 
1 ((أحمد بن المقدام) أبوالأشعثء العحلى» بصرى. تقدمت ترحمته برقم .)7١71/(‏ 

((وهو يغرغر)) الغرغرة تردد الروح فى الحلق (الصلاة)) بالنصب أى ألزموها وما ملكت 
أيمانكم. أى حق المال يريد الزكاة وراعوا ماملكت أيمانكم؛ يعنى العبيد والإماء . 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الحفظ والضبطء وباقى 
رجال الإسناد على شرط الشيخين. رواه النسائى فى كتاب الوفاة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن 
عبدالحميد عن المعتمر ابن سليمان به ورواه عن هلال بن العلاء عن الختطابى عن المعتمر عن أبيه عن 
قتادة عن صاحب له عن أنس به. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن محمد بن إسحاق الثقفى عن قتيبة عن 
سعيد عن جرير عن سليمان به وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه أبوداود فى سئنه وابن ماحه. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الوصاياء وابن حبَّانَ (070/14) والحاكم 
(//ه) والطحاوى فى مشكل الآثار (0/5؟) وأحمد (119/9) واين سعد (157/7) وأبويعلى 
(09/0") والمسند الجامع (777/1) وإسناده صحيح. 
4 - ((أم موسى) سرية على. قيل: اسمها فاححتة. وقيل: حبيبة. قال الدارقطنى: حديثها مستقيم. 
وذكرها العحلى فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولة» من الثالثة. 

((آخر كلام رسول الله 82ة) فى الأحكام وإلا فقد جاء أن آخر كلامه على الإطلاق '' الرفيق الأعلى" . 

((الصلاة) بالنصب على تقدير فعلء أى ألزموا الصلاة أو أقيموا أو احفظوا الصلاة بالمواظبة 
عليها والمداومة على حقوقهاء ((وما ملكت أيمانكم) قال فى النهاية: يريد الإحسان إلى الرقيق 
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كتاب الوصاياء باب: ؟ حديث: 51899 





(1) باب الحث على الوصية 


558 حدثنا على بن محمد. نا عبدالله بن نمير»ء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع, عن ابن 
عمر؛ قال: قال رسول الله8ة: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شىء يوصى فيه .. 
والتخفيف عنهم وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التى تملكها الأيدى. وقال 
التوربشتى: الأظهر أنه أراد ب "ما ملكت أيمانكم" المماليك. وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام 
بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم كوجوب الصلاة التى لا سعة فى تركها. 
وقد ضم بعض العلماء البهائم والمتملكة فى هذا الحكم إلى المماليك» كذا فى عون المعبود .)14/١4(‏ 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد »))١54(‏ وأبوداود فى الأدبء والبيهقى (11/8) 
وأحمد )78/١(‏ وأبويعلى (547//1) والمسند الجامع (177/17) وابن أبى الدنيا فى المحتضرين (ق 
4 وإسناده حسنء» وللحديث شواهد تقويه منها الحديث المتقدم ومنها حديث رقم: .)1١78(‏ 
"باب الحث على الوصية 
28 ((ما حق امرئ مسلم) كلمة "ما" بمعنى "ليس ". قال الحافظ: كذا فى أكثر الروايات 
وسقط لفظ مسلم من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك والوصف بالمسلم خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهيج لتقع المبادرة لامتفاله لما يشعر به نفى الإسلام عن تارك ذلك 
ووصية الكافر جائزة فى الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع؛ وقد بحث فيه السبكى من جهة أن 
الوصية شرعت زيادة فى العمل الصالح؛ والكافر لا عمل له بعد الموتء وأحاب بأنهم نظروا إلى أن 
الوصية كالإعتتاق وهو يصح عن الذمى والحربى. ((أن يبيت ليلتين)) صفة ثانية ل "امرئ'' ويوصى فيه 
صفة لشىء والمستثنى نحبر. قال الحافظ فى الفتح (058/5: قوله "ليلتين" كذا لأكثر الرواة» وفى 
رواية لأبى عوانة والبيهقى "'يبيت ليلة أو ليليتن" وفى رواية لمسلم والنسائى "'يبيت ثلاث ليال" 
فكان ذكر الليلتين والئلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرأ التى يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا 
القدر ليتذكر ما يحتاج إليه» واعتلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديدء والمعنى لا 
يمضى عليه زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير وكأن الثلاث 
غاية للتأحير ولذلك قال ابن عمر فى رواية سالم "لع أبت ليلة منذ سمعت رسول الله 86 يقول ذلك 
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كتاب الوصايا ء باب: ؟ حديث: 17٠٠+‏ 





إلا ووصيته مكتوبة عدده". 
ذفن حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا درست بن زياد. ثنا يزيد الرقاشى» عن أنس بن 
مالك؛ قال: قال رسول اللههةة©8 #: "المحروم من حرم وصيته". 
إلا ووصيتى عندى"" . 

قال النووى فى شرح مسلم :)074/1١(‏ فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر 
بها لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر هى واحبة 
لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح بإيجا بها لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو 
عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. قال الشافعى معنى الحديث ما الحزع والاحتياط للمسلم إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وإن يكتبها فى صحيفة ويشهد عليه فيها ويكتب فيها 
ما يحتاج إليهء فإن تحدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بهاء وقوله 8 و ''وصيته مكتوبة عنده", 
فمعناه مكتوبةء وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة» ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الإمام محمد بن نصر المروزى من أصحابنا يكفى الكتاب من غير 
إشهاد لظاهر الحديث, 

(إلا ووصيته) بالواو حال أى ليس من حقه البتوتة إلا فى حال كون الوصية مكتوبة عنده. 

والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى وأبوداود والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى | 
فى الديات» وابن حبّان (787/1) والبيهقى فى الكبرى (771/5) وفى الصغير (755/1) وفى المعرفة 
(44/5) وابن الجارود (97/7) والدارمى )١90/1(‏ والدارقطنى )١50/4(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(7717/5) وابن أبى شيبة )7١17/11(‏ وأحمد )٠١/5(‏ والطيالسى )١87(‏ والحميدى (707/1) والمسند 
الجامع )481/٠١(‏ وأبونعيم فى الجلية (7597/7) وأبوأمية الطرسوسى فى مسند ابن عمر (07) وإسناده 
صحيح. وسيأتى قريبا أيضا برقم (7705). 
((((دُرُسَت بن زياد) العنبرى» وكان ينزل فى بنى قشيرء البصرى. ضعفه أبوداود. وقال 
البارى: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن معين: لا شىء . وقال أبوزرعة: واهى الحديث. وقال أبوحاتم: 
ليس حدينه بالقائم» وليس يمكن أن يعتبر حديئه وقال الحافظ: ضعيفء من الثامنة. 

((المحروم) من الكمالء ((من حرم وصيته) فإنها آحر عمل من أعمال الدنيا شرعت لينتفع بها 
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كناب الوصايا ء باب: + حديث: ١ءلا؟‏ 
اليفك . حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. . ثنا بقية بن الوليد» عن يزيد ابن عوفء عن أبى 
الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ قال : قال رسول الله غ3 : "من مات على وصية» مات على سبيل 
وسنة. ومات على تقى وشهادة. ومات مغفورا له". 
فى الآخخرة فمن حرمها حرم خيرا كثيرا. 

قلت: سبب. ورود هذا الحديث ما فى تهذيب الكمال (485/8):عن أنس قال: كنا عند 
النبى 2888 فقيل: إِنَّ فلانا هلك. قال: أليس كان عندنا آنفا؟ قال: بلى» ولكنه مات فحاء ةٌ قال: إن 
المحروم من حرم وضيته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشى والراوى عنه رواه مسدد فى 
مسنده عن درستء فذ كره بإسناده» وبزيادة فى أوله كما بينه فى مسنده ورواه أبوداود الطيالسى فى 
مسنده ثنا حفص بن غياث عن شيخ عن الرقاشى به وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر. 

والحديث أخرحه أيضا أبويعلى )1١91/7(‏ والمِزِى فى التهذيب (485/8) والمسند الجامع 
(07/5) وإسناده ضعيف. ١‏ 
-١‏ ((يريد بن عوف)) الشامى. قال الحافظ: مجهولء من السابعة. 

((مات على سبيل)) أى طريق مستقيم ودليل قويم قال الطيبى: وأبهمه ليدل على ضرب بليغ من 
الفخامة؛ أى على سبيل أى سبيل؟ ثم.فسره بقوله» ((وسنة)) أى طريقة مرضية أو سنة حسئة. قال 
الطيبى: والتدكير للتكثير ولكونه تفسيرا لم يعد الجارء ((ومات على تقى) بضم التاء والتنوين على وزن 
هدى أى على تقوى من الله من امتثال الطاعة واجتناب المعصية إشارة إلى حسن خاتمته علما 
وعملاء ((وشهادة) حكمية أو على حضور مع الله وغيبة عما سواه؛ ((ومات مغفورا له) قال الطيبى: 
كرر الموت وأعاده ليفيد استقلال صفة التقوى والشهادة» ثم ثلث بالغفران ترقيا لأن الغفران غاية 
المطلب ونهاية المقصد ومن ثم أمر الله تعالى رسوله بالاستغفار قبل إنمام النعمة فى قوله "إذا جاء 
نصر الله والفتح" وإنما لم يعد الحار فى القريئنة الثانية لأن الحالات السابقة هيأت صادرة عن العيد 
والأخبيرة عن الله تعالى؛ وهو الوجه فى الفرق بينهماء كذا فى المرقاة (//5؟). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية وشيخحه يزيد بن عوفء لم أرمن تكلم فيه. قال المزى: 
روأه سعيد بن عمرو السكرى الحمصى عن بقية عن يزيد بن عوف عن عمر بن صبح عن أبى الزبير. 
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كناب الوصايا ؛ باب : * حديث: ا 17 م 7874 


.حدثنا محمد بن معمر. ثنا روح بن عوف» عن نافعء عن ابن عمرء عن النبى 228 قال: 
"ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله شىء يوصى بهء إلا ووصيته مكتوبة عنده". 


(؟) باب الحيف فى الوصية 

حقف حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عبدالرحيم بن زيد العمى» عن أبيه» عن أنس بن مالك؟؛ 
قال: قال رسول الله 83 : "من فر من ميراث وارثهء قطع الله ميراثه من الجدة يوم القيامة". 
.-. ححدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا عبدالرزاق بن همام. أنبأنا معمر» عن أشعث بن عبداللهء 
عن شهر بن حوشبء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللدقفقة: "إن ن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشو عمله 5096 

والحديث أخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل )١785/5(‏ والمسند الجامع )١77//4(‏ وإسناده ضعيف. 
((روح بن عوف)) كذا فى نسحة الفواد وفى نسخة الستدى "روح بن عون" والصحيح 
روح بن عبادة تقدم ترحمته برقم )10٠(‏ وليس فى كتب الرجال من اسمه روح بن عوف أو روح بن 
عون الذى روى عنه نافع وعنه محمد بن معمر إلا روح بن عبادة. 

والحديث تقدم شرحه وتخريجه مستوفى برقم (5195). 

؟ ‏ باب الحيف فى الوصية 

((من فر من ميراث وارثه) أى قطع؛ ((قطع اللم) أى يستحق أن يفعل به ذلك. قال الراغب: 
الوراثة انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد وما يحرى مجراه» وسمى بذلك المنتقل عن الميت» 
ويقال لكل من حصل له شىء من غير تعب» فقد ورث كذا. ويقال لمن حول شيئا مهنا "أورث" قال 
تعالى: '"وتلك الجنة التى أورثتموها". ((يوم القيامة)) قال الطيبى: تخصيص ذكر القيامة وقطعه 
ميراث الجنة للدالة على مزيد الخيبة والخسران ووجه المناسبة أن الوارث كما انتظر فترقب وصول 
الميراث من مورئه فى العاقبة فقطعه كذلك يخبيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمى وابنه عبدالرحيم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (01//5) وإسناده ضعيف. 
4 (لأن الرجل ليعمل) أى ليعبدء ((سبعين سنة)) مثلا أو المراد منه التكثيرء ((حاف) من الحيف» 
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كتاب الوصاياء باب: * حديث: 0٠9؟‏ 
فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخم له بخير 
عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة واقرء وا "إن شنتم تلك حدود الله4 إلى قوله عذاب 
مهين 6". 
6-_- حدثنا يحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى. ثنا بقية» عن أبى حلبس ا 
وهو الظلم والجحور يقال: حاف يحيفء جار وظلم وسواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف: 
والمراد بالحور هنا أن يزيد على الثلث فى الوصية أو يقصد حرمان الأقارب أو يقر بدين لا أصل له أو 
نحو ذلك. ((فيدخل النار)» آى يستحق ذلك وفضل الله واسع. ((فيعدل فى وصيته)) كأن يوصى 
بالثلث للأقارب المحرومين من المي اث» أو الفقراء والصساكين إذ لم يكن له قارب" كذلك أن 
يعترف بما عليه من الحقوق التوعدى لأربابها ((واقرؤوا إن شئعم) وأمر أبى هريرة لقراء ة الآية لتأييد 
معنى الحديث وتقويته لأن الله سبحانه قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرار» فتكون الوصية 
المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله تعالى وما كان كذلك فهر معصية. ((تلك حدود الله 
هكذا جاء فى رواية ابن ماجه والإمام أحمد مختصرا لفظ القرآن» وتمامه "ومن يطع الله ورسوله 
يدحله جنات تجرى من تحتها الأنهار الدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصى الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدله نارا تحالدا فيها وله عذاب مهين". وفى رواية أبى داود والترمذى. قال: وقرأ أبوهريرة 
من هنا "من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار". حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. وهذا لفظ أبى 
داود واختصر الآية وأشار إلى الآية التى بعدهاء وتمام الآية وصية من الله والله عليم حليمء تلك حدود 
الله ومن يطع الله ورسوله .. الخ ما ذكرنا فى الشرح آنفا. 

وفى الحديث وعيد شديد وزحر بليغ للمضارة فى الوصية كما لا يخفى. 

قال البوصيرى: رواه أبوداود والترمذى والبيهقى فى الكبرى من طريق شهر بإسناده ومتنه إلا 


أنهما قالا: ''ستين سنة" بدل ''سبعين سنة" ورواه ابن أبى عمر فى مسنده عن عبدالرزاق به كما 





روأه ابن ماجه. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (778/5) والمسند الجامع (776/119) وإسناده ضعيف. 
6 2 ((عن أبى حلبس») بفتح أوله وسكون اللام وفتح الموحدة بعدها مهملة. قال الحافظ: 
مجهولء» من مشائخ بقية» من السابعة. 
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كتاب الؤصايا » باب: 4 حديث: 11705 





عن خليد بن أبى خليدء عن معاوية بن قرة» عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "من حضرته 
الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته فى حياته". 


(4) باب النهى عن الإمساك فى الحياة والتبذير عند الموت . 


كدما؟ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة» عن أبى 
زرعة» عن أبى هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبى 88882 فقال يا رسول الله نبتنى ما حق الناس 
منى بحسن الصحبة؟ فقال: نعم وأبيك لتبأن ..... ا 





((تليد بن أبى خليد)) قال الحافظ: مجهولء من السادسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وشيخه أبوحلبس مجهول. 
ورواه الدارقطنى فى سننه من حديث معاوية بن قرة أيضا. ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات من 
طريق يعقوب بن محمد الزهرى» عن عبدالله بن عصمة عن بشر بن حكيم عن سالم بن كثير» عن 
معاوية بن قرة» فذكره بإسناده ومتنه وضعفه من أجل يعقوب وقال: هذا حديث لا يصح. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (1/19©) والدولابى فى الكنى )١55/1(‏ والخطيب 
(417/8؟) والمسند الجامع (003/14) والمزى فى التهذيب (05/8) وقال الدولابى: هذا حديث 
مُعضِلء يكاد أن يكون باطلا. قلت: وإسناده ضعيف. . ا 

5 باب النهى عن الإمساك فى الحياة والتبذير عند الموت 

((جاء رجل)) يحتمل أنه معاوية بن حذيدة _بفتح الحاء والياء ‏ رضى الله عنه» وهو جد بهز ين 
حكيم. فقد أخرج أبوداود والترمذى والبخحارى فى الأدب المفرد من حديئه. قال: قلت: يا رسول الله! 
من أبر؟ قال: أمك. ((نعم وأبيك لتنبأن)) أى لتخبرنء وما بعده جواب عن سؤاله بأن أحق الناس منك 
بحسن صحبتك أمك» فإن قيل: هذا الحديث مخالف لحديث الشيخين عن ابن عمر أن رسول 
الله فق قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا قليحلف بالله أو ليصمت". 
وقد جاء عن ابن عباس لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فأثم حير من أن أحلف لغيره» كذا فى المرقاة. 
والحواب أن هذه الكلمة تحرى على اللسان لا يقصد بها اليمين بل هو من جملة ما يزاد فى الكلام 
لمحرد تقرير التأكيدء ولا يراد به القسم كما يزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى 


4 








كتتاب الوصايا » باب: ع حديث: 51ولا؟ 





أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. 
قال نبئنى يا رسول الله عن مالى كيف أتصدق فيه قال نعم والله ننبأن أن تصدق وأنت 


النداء » كذا ذكره القاضى. والأظهر أن هذا وقع قبل ورود النهى» أو بعد لبيان الجواز ليدل على أن' 
النهى ليس للتحريم. ذكره على القارى. 

قلت: يرد هذا التأويل حديث الترمذى "من حلف بغير الله فقد أشرك ". قال السيد: فكأنه أشرك 
إشراكا ليا فيكون زجرا للمبالة فهذا للمبالغة لا تكون إلا بالتحريم؛ فكأن التأويل بعدم القصد بأن 
حرى على اللسان بلا إرادة أولى» والله أعلمء كذا فى إنجاح الحاحة. 

((أملك)) أى أحق الناس أمك وفيه أن الأم أحق بالبر من الأب كما أنها أكثر تعبا منه فى تربية 
الولد. (ثم أبوك)) هذه الرواية صريحة فى أن الأب إنما ذكر فى الرابعة» وقد وردت أكثر الروايات 
على هذاء ويورد المصئف هذه الرواية أيضا فى الأدب تحت رقم (7554) وفيه ذكر الأب فى المرة ٠‏ 
الثالئة. ولكن ما ههنا أصح. واستدل بعض العلماء أن ثلاثة أرباع البر للأم والربع للوالد. قال ابن 
. بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمئال ما للأب من البر. قال: وذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضع» 
فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب فى التربية» وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى: 
(وَوَضَيَْا الإنسَان بَالِديْه مهمه وهنا على وَهْنِ وَفِصَالُ في عاميْنٍ». فسوى بينهما فى الوصاية 
وخمص الأم بالأمور الثلاثة. 

وقال المازرى: واحتلفء فمشهور قول مالك أنها والأب فى البر سواء . وقال الليث: حق الأم 
آكدء لها ثلنا البروذكر المحاسبى أن تفضل الأم مجمع عليه» كذا فى الآبى (9/97). 

لكن حقق الحافظ فى الفتح (4075/1) أن ما نسب إلى مالك من تسوية الأب والأم ليس مرويا 
عنه صرّيحاء وإنما أذوه عما روى عنه أنه سأله رجحل فقال: طلبنى أبى فمنعتنى أمى. فقال مالك 
"أطع أباك ولا تخص أمك" . وليست دلالة هذا الجواب واضحة على كون الأب والأم سواء فى البر» 
وسكل الليث عن المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثى البر. وظاهر الحديث يوافق الليث. 

((أن تصدق»)) أى تتصدق بالتاء ين فحذفت إحداهما تخفيفا ويحتمل أن يكون بتشديد الصاد 
والدال جميعا. ((شحيح) قيل: الشح بخحل مع حرص. وقيل: هو أعم من البخل وقيل هو الذى 
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كتاب الوصايا » باب: 4 حديث: 1/:5؟ 
تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالى لفلان ومالى لفلان 
وهو لهم وإن كرهت. 
كالوصف اللازم من قبيل الطمع. ((تأمل)) بضم الميم ((العيش)) . أى الحياة» فإن المال يعز على النفس 
صرفه حيئذ فيصير محبوبا وقد قال تعالى: للَنْ الوا لبر حَتى تنفقرًا مما ما تحزن 6. ((ولا تمهل)) من 
الإمهال ((مالى لفلان) الوارث ((وهو لهم) أى فلا فائدة فى الإعطاء ء ولا وجه لإضافة المال إلى 
نفسه بقوله مالى. 

قال الحافظ فى الفتح (5174/0): في الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق فى الحياة وفى 
الصحة أفضل منه بعد الموت وفى المرض» وأشارة88 إلى ذلك بقوله "وأنت صحيح حريص تأمل 
الغنى .. الخ" . لأنه فى حال الصحة يصعب عليه إخخراج المال غالبا لما يخحوفه به الشيطان ويزين له 
من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى: : السْيْطانٌ يَعدّكم اقفر الآية. وأيضا فإن 
الشيطان ربما زين له الحيف فى الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناحزة. 
قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله فى أموالهم مرتين» يبخلون بها وهى فى أيديهم 
يعنى فى الحياة» ويسرفون فيها إذا حرجت عن أيديهم, يعنى بعد الموت. وأخخرج الترمذى بإسناد 
حسن وصححه ابن حبان عن أبى الدرداء مرفوعاء قال: "مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى 





يهدى إذا شبع". وهو يرجع إلى معنى حديث الباب» وروى أبوداود وصححه ابن حبان من حديث 
أبى سعيد الخدرى مرفوعا: "لأن يتصدق الرحل فى حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند 
موته بمائة '".. ْ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الزكاة وفى الوصاياء ومسلم فى الزكاة وفى الأدب” 
وأبوداود فى الوصاياء والنسائى فى الزكاة وفى الوصاياء وابن حبان )٠١١/8(‏ وابن خزيمة )٠١7/4(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (183/4) وفى الشعب (81/7) والطحاوى فى مشكل الآثار (١/55؟)‏ وأحمد 
(50/5؟) وأبويعلى )451/٠١(‏ وإسحاق بن راهويه )5١14/١(‏ وابن الجورى فى مشيخته والمسند 
لمحامع ١1‏ //٠ه)‏ من طرق» عن أبى هريرة رضى اله عنه. وإسناده صحيح» وسيأتى القسم الأول منه 
فى (010) إن شاء الله تعالى» وبعض الروايات اقتصرت على القصة الأولى وبعضها اقتصرت على 
القصة الثانية. 
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كتاب الوصايا ء باب: 0 حديث: ه1/0؟ ء لمء/ا؟ 





7 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حريز بن عثمان. حدثنى 
عبدالرحمن بن ميسرة» عن جبير بن نفيرء عن بسر ابن جحاش القرشى؛ قال: بزق النبى 6ك 
فى كفه ثم وضع أصبعه السبابة. وقال: يقول الله عر وجل: أنى تعُجِرنى ابن آدم وقد خلقتك 
من مثل هذه فإذا بلغت نفسلك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأنى أُوَانٌ الصدقة. , 


(0) باب الوصية بالثلث 

4 حدثنا هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزى وسهل. قالوا: ثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهرىء عن عامر بن سعدء عن أبيه؛ قال: مرضت عام الفتح و 
7- ((بسر بن جحاش القرشى)) ويقال فيه بشرء بكسر أوله والمعجمة؛ صحابى» نزل الشام. 

((أنى)) بتشديد النون وألف مقصورة فى آخره ((تعجزنى)) من أعجزت بصيغة الخحطاب ((ابن 
. آدم) بالنصب على النداء ((وأني)) مثل الأول. 

قال البوصيرى: ليس لبسر عن ابن ماجحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من الكتب 
الخمسة» وإسناد حديثه صحيح؛ رجاله ثقات. رواه أحمد فى مسنده من حديث بسر وأصله فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة. 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (7/5؟7) والطبرانى فى الكبير (؟/؟7) وابن سعد فى الطبقات 
(477/7) والمسند الجامع )١5/5(‏ وإسناده صحيح. ش 

ه باب الوصية بالثلث 
4 ((مرضت عام الفتح)) وفى رواية الشيخين: ''عادنى رسول الله فى ححة الوداع من 
وحع أشفيت ". هذا صريح فى كون هذه الواقعة فى ححة الوداع؛ وعليه اتفق أكثر أصحاب الزهرى 
وشذ ابن عيينة فذكر هذه القصة فى فتح مكة» كما ذكرها المصدف والترمذى وغيره عنه» ويؤيده ما 
أخرحه أحمد والبزار والبخارى فى التاريخ من حديث عمرو بن القارى: أن رسول الله 6ك قدم فخلف 
سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمرا دحل عليه وهو مغلوب. فقال: يا 
رسول الله! إن لى مالا وإنى أورث كلالة أفأوصى بمالى؟ الحديث" ٠‏ وفيه "قلت: يا رسول الله! 
أميت أثا بالدار التى حرحت منها مهاجرا؟ قال: لا إنى لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام". 
4 - 


كتاب الوصايا , باب: 0 حديث: لم٠71‏ 
حتى أشفيت على الموت فعادنى رسول اللهنقة فقلت: أى رسول الله إن لى مالا كثيرا 
وليس يرثتى إلا ابنة لى أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: 
فالعلتك؟ قال: الثلثء والثلث كثير .... 
الحديث» ذكره الحافظ فى الفتح (777177/5) وجمع بينهما بحملهما على وقعتين. 

ولكن القلب لا يطمئن بأن هذه الواقعة وقعت مرتين» وكيف ينسى مثل سعد بن أبى وقاص ما 
قال له86ة قبل سنتين فى أمر الوصية حتى يسأله مرة أرى عن عين ما سأله فى فتح مكة؟ فالأظهر ما 
ذكره الحافظ عن المحققين أن ابن عبينة قد وهم فى تاريخ هذه الواقعة حيث ذكرها فى فتح مكة» 
والصحيح ما ذكره أكثر أصحاب الزهرى من أنها وقعت فى حجة الوداع؛ وبه جزم البيهقى كما فى 
عمدة القارى (49/4) وأما حديث عمرو ابن القارى قفيه عبدالله بن عشمان بن حثيم وهو وإن كان من 
رواة مسلم غير أنه جعله ابن المدينى منكر الحديث. وقال ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية. وقال فيه 
النسائى مرة: ليس بالقوى. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. ولكن قال: "كان يخطئع". كما فى تهذيب 
التهذيب )١/(‏ وذكر الهيثمى فى محمع الزوائد هذا الحديث فقال: وفيه عراض بن عمرو القارى» 
ولم يحرحه أحد ولم يوثقه. 

وربما يخخطر بالبال أن أحد الرواة فى حديث عمرو بن القارى خخلط قصة سعد بقصة ابر» فقد 

جاء فى مسلم فى باب الكلالة أن مثل هذا الكلام جرى بين جابر وبين رسول الله8#» ويدل على 
ذلك قوله: "وإنى أورث كلالة” '. ولم يكن سعد بن أبى وقاص كلالة» وإنما يحفظ هذا القول من 
حاير رضى الله عنهء والله سبحانه أعلم. 

((حتى أشفيت على الموت)) أى قاربت» وأشرفت. يقال: أشفى على كذاء أى قاربه» وصار على 
شفاه, ولا يكاد يستعمل إلا فى الشر. ((وليس يرثنى) أى ليس أحد يرثنى ((إلا ابنة لى)) قيل: المراد 
أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو ممن يخاف عليه الضياع» وإلا فقد كان له 
عصبات وهو الموافق لقوله "أن تترك ورئتك"'. ((أفأتصدق بثلثى مالى؟)) الهمرة فيه للاستفهام على 
سبيل الاستخبار. ويحتمل أن يريد به الصدقة منجزة. أو معلقة بما بعد الموث. وجاء فى بعض 
الروايات '"أفأوصى". وذلك يعين احتمال تعليقه بالموت. (فالشطر)) أى النصف (الثلث كثير») 
يجوز فى "الثلث "' الأول النصب والرفع فالنصب على الإغراء أو على تقدير أعط الثلثء والرفع على 
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كتاب الوصايا , باب: 6 حديث: ههلا 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 


أنه فاعل أى يكفيك الثلثء أو على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أو عكسه» يعنى: الثلث كاف مثلا. وأما 





"الثلث" الثانى فهو مرفوع على كونه مبتدأ و"'كثير" خبره وهو بالثاء المثلثة» وقد روى بعضهم 
'"كبير'' والمعنى واحدء كذا فى شرح النووى وعمدة القارى. 

قال السندى: قوله "الثلث كثير" أى كاف فى المطلوب أو هو كثير أيضا. والنقصان عنه أولى» 
وإلى الثانية مال كثير. 

((أن تذدر)) بفتح الهمزة من قبيل: "وأن تصوموا ير لكم". وحوز الكسر على أنها شرطية» 
و "ير" بتقدير "فهو حير". جوابها وحذف الفاء مع المبتدأ مما جوزه البعض وإن منعه الأكثر. 
((ورنتك)) قال ابن المنير: إنما عبر لهتتقة بلفظ " الورثة" ولم يقل أن تدع "بنك" مع أنه لم يكن له 
يومئذ إلا ابنة واحدة. لكون الوارث حيتئذ لم يتحقق لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك 
المرض وبقائها بيده حتى ترثئه» وكان من الجائز أن تموت هى قبله» فأجاب 8883 بكلام كلى مطابق 
لكل حالة ولم يخص بنتا من غيرها. ((عالة)) أى فقراء . وقال ابن التين: '"'العالة'" +جمع عائل. وقيل: 
العائل الكثير العيال. حكاه الكسائى» وليس بمعروف بل العائل الفقير وقيل: العيل والعالة الفقرء كذا 
فى عمدة القارى والغفل منه» عال يعيل إذا افتقر» كذا فى فتح البارى (277/0). ((يتكففون الناس)») 
يعنى يطلبون الصدقة من أكف الناس. وقيل: يسألونهم بأكفهم. يقال: تكفف الناس واستكف إذا 
بسط كفه للسؤالء أو سأل ما يكف عنه الجوع أو سأل كفا كفا من طعام؛ كذا فى شرح الكرمانى 
وفتح البارى. ا 

وفى الحديث استحباب النفقة فى وجوه الخير» وأنه إنما يئاب على عمله إذا نوى» وأن النفقة 
على العيال يئاب عليها إذا قصد بها وجه الله تعالى. 

وكذا ما يقصد به الستر وأداء الحقوق وصلة الرحم وكذلك ما ينفقه الإنسان على نفسه ليتقوى 
على طاعة الله وعبادته وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل فى الوصية. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحنائز وفى المناقب وفى المغازى وفى النفقات وفى 
المرضى وفى الدعوات وفى الفرائض وفى الوصاياء ومالك ومسلم وأبوداود والنسائى فى المحتبى 
وفى الكبرى فى الوصاياء والترمذى فى الحنائز وفى الوصاياء والبيهقى فى الكبرى (518/5) وفى 
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كتاب الوصايا ء باب: 0 حديث: 7178 791٠١,‏ 
لقف حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن طلحة بن عمروء عن عطء ؛ عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول اللهة8ة: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم". 
-١‏ حدثنا صالح بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان. ثنا عببدالله بن موسى. أنبأنا مبارك 
بن حسانء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 188 : "يا ابن آده اثنتان لم تكن لك 
واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك ل 





الصغير (؟/55) وفى المعرفة (4/0) وابن حبان (584/5) وأبن أبى شيبة )١199/11(‏ والدارمى 
(؟/١؟)‏ والبغوى )١87/5(‏ وابن حزيمة (11/14) وعبدالرزاق )١54/9(‏ وابن الجارود (515) 
والطحاوى )4١9/5(‏ وأحمد )١17/١(‏ وأبويعلى (؟/7/9) وسعيد ابن منصور (8/75/؟١)‏ والبزار 
(597/6؟) وعبد بن ميد (174/1) والدورقى فى مسند سعد )١١1/1(‏ وابن سعد فى الطبقات 
)١54/6(‏ والفسوى فى المعرفة والتاريخ )78/١(‏ والمسند الجامع (41/5) من طرق» وبألفاظ عن 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. مطولا ومختصراء وإسناده صحيح. 
((إن اللّه تصدق عليكم) أى جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها وإن لم ترض الورثة. 
((زيادة لكم فى أعمالكم)») بأن خيروا وتصدقوا من الثلث إن فاتكم من ذلك فى صحتكم وهذا تكرم 
من الله تعالى» حيث أحازه وإلا فحق الورئة تعلق به أيضاء | 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء طلحة بن عمرو الحضرمى المكى ضعفه أحمد وابن معين 
وأبوحاتم وأبوزرعة والبخارى وأبوداود والنسائى والبزار والعجلى والدارقطنى وأب وأحمد والحاكم 
وغيرهمء وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبى وقاص وابن عباس . 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (719/5) وفى الصغير (؟/077؟) وفى المعرفة (96/0) 
والطحاوى )4١13/7(‏ والطبرانى فى الكبير (5/4؟). وأبونعيم فى الجلية (777/5) والمسند الجامع 
(74/10) وإسناده ضعيف» ولكن الحديث حسن لشواهده. 
((مبارك بن حسان)) السلمى» أبويونسء أو أبوعبدالله» البصرىء» نزيل مكة. وثقه ابن معين. 
وقال النسائى: ليس بالقوى» فى حديثه شىء » وقال أبوبكر: منكر الحديث. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال: يخطيئع ويخخالف. وقال الحافظ: لين الحديث» من السابعة. 

((لم تكن لك واحدة منهما)) أى لا تستحقه إلا برحمته تعالى. إذ المال للحياة فإذا جاء الموت 


- 


ا ل 


كاب الوصاياء باب: 6 حديث: 9731 

حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء أجلك. 

ا" حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن ابن عباس؛ قال: 
وذدث أن اناس وان الث إلى اربع 5ك 

ينبغى أن ينتقل كله إلى غيره لكنه تعالى أبقى له التصرف فئ"الثلث. ((حين أخذت بكظمك) الغيظ 

الك يتين وإعاء قا : سحايع الي والح قاف قال السيوطى: أى عند خروج نفسك 
وانقطاع نفسك. ((وصلاة عبادى عليك) أى استغفار المؤمنين لك بأن أمرت عبادى بأن يقولوا: 
«ؤرَينا اغفر لَنَا وَلِاحوَاننا الْذينَ سَبَعونا الإيمَانَ». وورد أن دعاء الأحياء للأموات يصل إليهم كأمثال 
الجبال» كذا فى إنجاح الحاجة ْ 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقالء صالح بن محمد بن يحبى لم أر من جرحه ولا من وثقهء 
ومبارك بن حسان وثقه ابن معين. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال أبوداود: منكر الحديث. وقال 
ابن حيان فى الثقات: يخخطئ ويخخالف. وقال الأزدى: متروكء وباقى رجال الإسناد على شرط 
الشيخين. رواه الدارقطنى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن إسححاق عن عبيدالله بن 
موسى به ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن عبيدالله بن موسى بالإسناد والمتن. 

.والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )484/١٠١(‏ وإسناده ضعيف. 
١‏ . ((لو أن الناس غضوا) يعنى نقصوا و"لو" للتمنى فلا يحتاج إلى جواب. وإن كان للشرط 
فالجزاء محذوفء يعنى أنهم لو نقصوا من الثلث إلى الربع كان خيرا لهم وأحب إلى. وكذلك رواه 
الإسماعيلى بلفظ "كان أحب إلى" وفى رواية أخمرى ''كان أحب إلى رسول اللههكة ". حكاه 
الحافظ فى الفتح. 

والغض والغضاضة من باب نضرء النقص» ومنه قوله تعالى: (رَاعْضْضُ مِنْ صَوْتك) يعنى انقص 
من جهارته» كذا فى مجمع البحار للفتنى. وفى هذا الأثر حجة للخنفية لاستحباب نقص الوصية من 
الثلث وإن كان الورثة أغنياء . ((من الثلث إلى الربع)) هذا اجتهاد من ابن عباس رضى الله عنهما فى 
قدر النقص من الثلث» وقد رويت عن غيره مقادير مختلفة» فعن أبى بكر أنه أوصنى بالحمس. وقال إن 
الله تعالى رضى من غنائم المؤمنين بالخمس. وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع. وقال إسحاق: 
«السنة الربع» وروى عن على "لأن أوصى بالحمس أحب إلى من الربع ولأن أوصى بالربع أحب إلى 

- 


تاب الوحايا ء باب: 8 حديث: 71071١7‏ 


لأن رسول الله88 قال الثلث كبير أو كثير.. 


(5) باب لا وصية لوارث 
5 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن شهر بن حوشبء عن عبد ال رحمن بن غنمء عن عمرو بن خارجة. أن النبى 886 خطبهم 
وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفى ......... 
من الثلث واختار آخرون السدس. وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة 
حتى يكون أقل وكان السدس أحب إليهم من الثلث. واحتار آحرون العشرء كذا فى عمدة القارى 
(5/لمة). 
قلت: ومعظم هذه الآثار مروية فى مصتف عبدالرزاق (77/9) وسئن البيهقى (170/7) وسئن 
الدارمى (54/0؟) وقد روى عمر وابنه أن الثلث وسط لا بحس ولا شطط. وراجع له البيهقى 
(19/9؟) ومصنف عبدالرزاق برقم .)١15755(‏ ْ 
((لأن رسول الله فق قال) تعليل لما اححتاره من النقصان من الثلث» وكأنه أحذ ذلك من 
وصفه 1©886 النلث بالكثرة» والله أعلم. 1 
والأثر أرجه أيضا البخمارى ومسلم والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الوصاياء والبيهقى فى 
الكبرى (75/7؟) وفى الصغير (؟/70©) والطحاوى )5١9/7(‏ وأحمد (17:/1) والحميدى (50/1؟) 
والمسند الجامع (777/9) وإسناده صحيح. عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه. 
١‏ باب لا وصية لوارث 
((عمرو بن خارجة) الأسدىء ويقال الأشعرىء أو الأنصارى. وقيل: فيه خارحة بن عمرو» 
والأول أصحء كان حليف آل أبى سفيان ورسول أبى سفيان إلى رسول الله 86, سكن الشام 
ومخرج حديئه عن أهل البصرة. قال الحافظ: صحابى» له أحاديث. 
((لتقصع بجرتها)) الجرة بالكسر وتشديد الراء » اسم من احترار البعير وهى اللقمة التى يتعلل بها 
البعير» وقصعها إحراجهاء قيل إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة وإذا خافت شيئا لم تخرحها 
(س). (الغامها)) بضم اللام وغين معحمة» هو لعابها وزبدها الذى يحرج من فيها وهو الزبد وحده. 
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اس ك ا ص1 ُثتميُمُممأ بببب دم 0٠11‏ لبو 1 ا 
2 


5 


كتاب الوصاياء باب: ؟ حديث: 17/ا؟ 


قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية؛ الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال: عدل ولا صرف. 
57 حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش. ثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى» سمعت 
أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسو[ الله32© يقول فى خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد 

أعطى كل ذى حق ححقه فلا وصية لوارث". 
(الولد للفراش)) أى للأم» قال فى النهاية: تسمى امرأة فراشا لأن الرحل يفترشها إلى الولد» منسوب 
إلى صاحب الفراش سواء كان زوجها أو سيدا أو واطئ شبهة» وليس للزانى فى نسبه حظء إنما الذى 
جعل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله (وللعاهر الحجر) قال التوربشتى: يريد أن له الخيبة وهو 
كقولك "له التراب " والذى ذهب إلى الرحم فقد أخطأء لأن الرحم لا يشرع فى سائره. ((ومن ادعى 
إلى غير أبيه)) بتشديد الدال أن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الوصاياء والدارمى 
(4/0؟؟) وأحمد )١85/5(‏ والطيالسى )١159(‏ وسعيد بن منصور )١90/5(‏ والطبرانى فى الكبير 
(88/8؟) والمسند الجامع (5١/1؟١)‏ ذكر بعضهم بتمامه وبعضهم مختصرا. 

قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

قلت: لعل تصحيحه من أحل شواهده الكثيرة» وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه 
؟الا" ‏ ((إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه) أى بين له حظه ونصيبه الذى فرض له ((فلا وصية 
لوارث) قال الأمير اليمانى فى السبل :)٠١5/7(‏ الحديث دليل على منع الوصية للوارث» وهو قول 
الجماهير من العلماء » وذهب الهادى وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى: (كيب عَلَيكُم ذا 
حَصَرَ أحدَكم المَوْتُ إن ترك حيرا الوَصِية)» الآية . قالوا: ونسخ الوحوب لا ينافى الحواز. قلنا: نعم 
لو لم يرد هذا الحديث فإنه ينافى لحوازهاء إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث كما قال ابن 
عباس: كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحبء فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. 

قلت: حديث ابن عباس هذا أحرجه البخارى فى صحيحه فى الوصايا وغيره. قال الحافظ: هو 





0 


كتاب الوصايا ء باب: 5 حديث: 719/11 





4 حدثنا هشام بن عمار. ثنا محمد بن شعيب بن شابور. ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن سعيد بن أبى سعيد أنه حدثه» عن أنس بن مالك؛ قال: إنى لتحت ناقة رسول الله 8886 


يسيل على لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أ ذى حق حقه, ألا لا وصية لوارث. 
يقر حق 


موقوف لفظا إلا أنه فى تفسيره أخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن» فيكون فى حكم المرفوع 
بهذا التقرير. 

واعلم أن حديث الباب' أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عباس وزاد فى آخره "إلا أن يشاء 
الورئة", قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده حسن. وقال فى الفتح: رجاله ثقات» لكنه معلول» فقد 
قيل: إن عطاء الذى رواه عن ابن عباس هو الخراسانى وهو لم يسمع من ابن عباس. وأخخرحه 
الدارقطنى أيضا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعا "لا وصية لوارث إلا أن يحيز 
الورئة'". قال الحافظ فى التلخيص: "إسناده واه" وفى هذه الزيادة دليل على أنها تصح وتنفذ الوصية 
للوارث إن أجازها الورثة. قال العينى فى العمدة. قال المنذرى إنما تبطل الوصية للوارث فى قول أكثر 
أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة» فإذا أحازوها جازت» كما إذا أحازوا الزيادة على الثلث وذهب 
بعضهم إلى أنها لا تجوز وإن أجازوهاء لأن المنع لحق الشرع فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم 
المنسوخء وذلك غير جائز» وهو قول أهل الظاهر. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الوصاياء والبيهقى فى الكبرى (5114/5) وفى 
الصغير (؟/58*) وابن الجارود (9117) وأحمد (/577) والطيالسى )١54(‏ وسعيد بن منصور 
)١45/8(‏ وأبوعبيد فى الخطب والمواعظ(١/١)‏ وتقدم قسم منه فى (/ا٠50,ء‏ و77960, و5592 
و1.5١)‏ وإسناده صحيح. 

قلت: هذا الحديث قد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة؛ منهم عبدالله ابن عباس وعبدالله بن 
عمر وجابر بن عبدالله وعلى بن أبى طالب والبراء ابن عازب وزيد بن أرقم. 
4 مضى شرحه مستوفى فى الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبوداود وباقى 
الإسناد على شرط البخخارى. رواه الدارقطنى فى سئنه من طريق عبدالرحمن بن يزيد به. ورواه البيهقى 
فى الكبرى من طريق الدارقطنى فذكره. وله شاهد من حديث تخارجة وأبى أمامة» رواه أصحاب 
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كتاب الوصاياء باب: لا حديث: 910؟ 





(7) باب الدين قبل الوصية 

قف حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن أبى إسحق» »عن الحارثء عن على؛ قال: 
قضى رسول اللهتتقققة بالدين قبل الوصية وأنتم تقرء ونها من بعد وصية يوصى بها أو دين -. 
السئن. قال الترمذى فيهما: : حسين صحيح. 

والحديث أعرجه أيضا ابن عساكر فى تاريخخه (175/5) والمسند الجامع (؟/07)» وإسناده 
وح . 

*- باب الدين قبل الوصية 

0 ((بالدين») أى بأدائه قبل حراج الوصية. (وأنتم تقرء ونها» أى فلا تفهموا من التقديم 
اللفظى التقديم الحكمىء ولعل سبب التقديم اللفظى الاهتمام بشأنها لقلة الرغبة فى إجحرائها بحلاف 
الدين فإنه يو تعد بالجبر. 

قال فى إنجاح الحاحة: قوله "وأنتم تقرء ونها" يعنى قد قدمت الوصية فى هذه الآية على الدين 
مع أن النبى 1288 قضى بالدين قبل الوصية فلا تظنوا المخالفة بين الآية وفعله 86» واعلموا أن الدين 
مقدم فى الحكم وإن كان موحرا فى الذكرء وتأخيره فى الذكر إنما هو للاعتناء بشأن الوصية لكونها 
شاقة على نفوس الورئة. | 

قلت: قال الترمذى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. قال الحافظ 
5 فى الفتح (77//5): ولم يخختلف العلماء فى أن الدين يقدم على الوصية إلا فى صورة واحدة وهى ما لو 
أوصى لشخخص بألف مثلا وصدّقه الوارث وحكم به به ثم ادعى آخحر أن له فى ذمة الميت ديئًا يستغرق 
موحودهء وصدقه الوارث ففى وجه للشافيعة أنها تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة الخاصةء 
وأما تقديم الوصية على الدين فى قوله تعالى: لمن بَعُدِ وَصِيَةِ يُوْصى بها أ ديْنٍ)) فقند قيل فى ذللك: 
إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية وأن 
"أو" للإحالة وهى كقولك حالس زيدًا أو عمرًا أى لك مجالسة كل واحد منهما احتمعا أو افترقاء 
وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها واختلف فى تعيين ذلك المعنى» وحاصل ما ذكره أهل 
العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: 
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كتاب الوصاياء باب: لا حديث: 51716 
وأن أعيان بنى الأم ليتوارثون دون بنى العلات. 
أحدها: الخفة والثقل كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم فى 
الذكر وهذا يرجع إلى اللفظ. 
ثانيها: بحسب الزمانء كعاد وثمود. 
ثالثها: بحسب الطبع» كثلاث ورباع. 
رابعها: بحسب الرتبة» كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حى البدن والزكاة حق المالء فالبدن مقدم على 
المال. 
حامسها: تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: لإعَزِيْرٌ حَكِيْم 6 وقال بعض السلف: عز فلما عز 
حكم. 
سادسها: بالشرف والفضلء» كقوله تعالى: لين النبنَ وَالصدِيقِينَ4. 
وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلى أن تقديم الوصية فى الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على 
سبيل البر والصلة بحلاف الدين» فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط» فوقعت للبداء ة بالوصية 
لكونها أفضل. وقال غيره: قدمت الوصية لأنها شىء يوذ بغير عوضء والدين يوخذ بعوضء فكان 
إتخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين» وكان أداؤها مظنة للتفريط بحلاف الدين» فإن 
الوارث مطمكن بإخراحه فقدمت الوصية لذلك. وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالباء والدين حظ 
غريم يطلب بقوة وله مقال. كما صح عنه 886 أنه قال: "إن لصاحب الدين مقَالًا'"' وأيضا فالوصية 
ينشعها الموصى من قبل نفسهء فقدمت تحريضا على العمل بها بحلاف الدين. 
((وأن أعيان بنى الأم) بفتح الهمزة بتقدير الحار» عطف على قوله ''بالدين" أى وقضى بأن 
أعيان ... الخ» ((دون بنى العلات) يعنى أن أعيان بنى الأم يعنى الإحوة لأب وأم إذا اجتمعوا مع بنى 
العلات يعنى الإخحوة لأب فالميراث للاخوة من أب وأم؛ وهم مقدمون على الإخوة لأب» لقوة القرابة 
فلا يوهمكم ذكر الإحوة فى القرآن التسوية. 
قال الدميرى: قال العلماء : أولاد العَلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام الأخوة لأب من 
أمهات شتىء وأما الإحوة لأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان والله أعلم (س). 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الوصاياء والدارقطنى (855/4) والبيهقى (5717/5) والحاكم 
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كتاب الوصايا ء باب: لم حديث: 5ؤ1ااء ا ألو 





8) باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه. 

5- حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانى. ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم, عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رجلا سأل رسول الله88ة قال: إن أبى مات وترك 
مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟ قا : "نعم". 
2١7‏ حدثنا إسحق بن منصور. ثنا أبوأسامة» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة؛ أن 
رجلا أتى النبى 8886 فقال: إن أمى افتلتت نفسها ولم توص ل 
(75/4") وابن الجارود (711) وأحمد (9/1/) والطيالسى (5؟) والحميدى (0/1©) من طرقء عن 
أبى إسحاق عن الحارث» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

قلت: وإن كان إسناده ضعيمًا لكنه معتضد بالاتفاق. قاله الشوكانى فى النيل (71/1). 

4 - باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه 

5 ((فهل يكفر عنه) يحتمل أن يكون ذلك حين ما كانت الوصية واحبة على المسلمين؛ 
فالمراد: هل يكفر صدقتى عما أخطأ أبى فى ترك الوصية؟ ويحتمل أن. يكون بعد نزول أحكام 
الميراث. فالمراد هل تكفر هذه الصدقة عما أذنب أبى فى حياته» والظاهر من كلام النووى أنه اخختار 
الاحتمال الثانى. واخختار أن هذه الواقعة وواقعة الحديث الآنى عن عائشة واحدة. ((أن تصدقت» 
بفتح "أن" على أنها مع ما بعدها فاعل 'يكفر". وضبط بعضهم فى مثله بكسر إن على أنها شرطية. 
والحديث قد عده الدميرى مما انفرد به المصنف. لكن ما ذكره صاحب الزوائد. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الوصاياء وابن خزيمة 
(177/5) وأحمد (77/1/1) والمسند الجامع (776/117) وإسناده صحيح. 

- ((أن رجلا)) هو سعد بن عبادة» كما يشعر به صنيع النسائى بإيراد حديث سعد بعد 
حديث عائشة» نبه عليه الحافظ. ((إن أمى)) اسمها عمرة» ((افتلتت نفسها)) على بناء المفعول» افتعال 
من "فلت" بالفاء أى ماتت فجاءة وأذت نفسها فلتة يقال افتلته إذا سلبه وافتلت فلان بكذا على 
: بناء المفعول أى فجىء به قبل أن يستعد له» يروى بنصب النفس بمعنى أفلتها الله نفسها يتعدى إلى 
مفعولين كاختلسه الشىء واستلبت» فبنى الفعل للمفعول فصار الأول مضمرا وبقى الثانى منصوباء 
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كناب الوصاياء باب: لم حديث: 717؟ 


وإنى أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولى أجر؟ قا : "نعم ". 


وبرفع النفس على أنه متعد إلى واحد ناب عن الفاعل أى أذت نفسها فلتة والله أعلم (س). ((لو 


تكلمت)) ظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق لكن فى رواية النسائى أنه قيل لها: أوصى. فقالت: فيما 
أوصى المال مال سعدء الحديث. فإن أمكن تأويل رواية الباب بآن المراد أنها لم تتكلم أى بالصدقة» 
ولو تكلمت لتصدقت أى فكيف أمضى ذلك أو يحمل على أن سعدا ما عرف بما وقع منها فإن الذى 


روى هذا الكلام (أى فى رواية النسائى) هو سعيد بن سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلا فعلى 


التقديرين لم يتحد راوى الإثبات وراوى النفى» فيمكن الجمع بينهما بذلك؛ والله أعلم؛ كذا فى الفتح: 


(285/5). ((فقال: نعم) فيه حواز الصدقة عن الميت وإن ذلك ينفعة بوصول واب الصدقة إليه» ولا 
سيما إن كان من الولد وهو مختصص لعموم قوله تعالى: (وَانْ لَيْس لِلإنسَان لاما سَعى». 

قال الإمام الشوكانى فى النيل :)6٠١5/5(‏ ولككن ليس فى أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من 
الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخخصيص؛ وأما من غير الولد فالظاهر 
من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأنى دليل يقتضى تختصيصها. 

وقد احتلف الناس فى انتفاع الموتى بأعمال الأحياء فأجمع أهل السنة من أهل الحديث 
والفقهاء على انتفاع ما تسبب إليه الميت فى حياته وانتفاع دعاء المسلمين له واستغفارهم. وحكوا 
الإجماع على الانتفاع بالصدقة على اعتلاف فى تفاصيله. واحتلفوا فى العبادات البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآث. وهاك تلخيص ما قال الإمام الشوكانى فى النيل واتلف فى غير الصدقة من 
أعمال البر هل يصل إلى الميت فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شىء . واستدلوا بعموم الآية. 
والمشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرن. وذهب 
أحمد وجماعة من العلماء إلى أنه يصل. وقد حكى النووى الإجماع على وصول الدعاء وثواب 
الصدقة وعلى لحوق قضاء الدين. والحق أنه يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد كما فى أحاديث 
الباب. وبالحج من الولد. كما فى حبر التشعمية وعن غير الولد أيضا كما فى حديث المحرم من 
أخعيه شبرمة وبالعتق من الولد كما وقع فى صحيح البخارى فى حديث سعد وبالصلاة لما روى 
الدارقطنى أن رحلا قال يا رسول الله إن لى أبوان أبرهما فى حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد 
موتهما؟ فقال رسول الله 86 : "إن من البر بعد الموت أن تصل لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع 

- 444- 


5 


ا لني ةا 
عرق م ل 


كتاب الوصايا ء باب: لم حديث: 17/ا؟ 








صيامك". وبالصيام من الولد لحديث ابن عباس عند البخخارى فى قصة امرأة عن أمها ومن غير الولد 
أيضا لحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه'". متفق عليه. من حديث عائشة وبقراءة يس من 
الولد وغيره وبالدعاء من الولد ومن غيرهء وبجميع ما يفعل الولد لوالديه من أعمال البرلحديث '"'ولد 
'. وكما تخصص الأحاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث أبى هريرة عند 
مسلم وأهل السئن "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله". الحديثء فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا 
هذه الثلائة» كائنا ما كان. وقد قيل: إنه يقاس على هذه المواضع التى وردت الآدلة غيرها فيلحق 
الميت كل شىء فَكَلّه غيرهء انتهى باختصار. 

ورواية الدارقطنى التى ذكرها الشوكانى ضعفها مسلم فى مقدمة صحيحه فلا يصح للاحتجاج. 
وأما حديث: "اقرؤوا على موتاكم يس ". فمختلف فى صحته؛ وإن صح فغاية مدلوله'قراء تها عند 
الاحتضار ليستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة. ومعناه هذا هو الأظهر كما حققه 
ابن القيم لا قراء تها لإيصال الثواب. وأما حديث "ولد الإنسان من سعيه' فلم أقف عليه لكن لفظ 
حديث عائشة عند أحمد "ولد الرحل من طيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا'", ذكره فى المنتقى. 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة المذكورة (7/؟57): ومن هذه الآية الكريمة استنبط 
الشافعى ومن تبعه أن القراء ة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى. لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. 
ولهذا لم يندب إليه رسول لله تقاقة أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء . ولم ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا 
يتصرف فيه بأنواع الأقسية والآراء . ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الاختيارات (55): ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو 
صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى 
العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. 

وقال فى شرح العقيدة الطحاوية (58): وأما استيحار قوم يقرؤون القرآن ويهدون للميت فهذا 


اللإإنسان من سعيه ' 


لم يفعله أحد من السلف ولا.أمر به أحد من أثمة الدين ولا رخص فيه. والاستيحار عن نفس التلاوة 
غير جائز بلا خلاف. 
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وقال النووى فى شرح مسلم (40/7): وأما قراء ة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه 
ونحوهما فمذهب الشافعى والجمهور أنها لا يلحق الميت وفيها حلاف. 

وقد أنكر الشاه ولى الله الدهلوى فى رسالته تحفة الموحدين )4514٠0(‏ إهداء الثواب للأموات 
وذكر إجماع أهل العلم على أنه لم ينقل نقلا متواترا عن الصحابة مع أنهم كانوا أشد حبا لآبائهم 
وأمهاتهم وأبرهم لهم, ثم قرر إن هذا الإهداء يفضى إلى الشرك فإن أكثر الناس لا يفرقون بين العبادة 
للإهداء وبين العبادة لغير الله تعالى ورضائه. قال فينبغى أن يحترز عنه فى هذا الزمان الفاشى فيه 
' الشركء انتهى معربا وملخصا. 

قال حفيد الشاه ولى الله العلامة محمد إسماعيل الشهيد فى كتابه إيضاح الحق الصريح فى 
أحكام الميت والضريح (44): ومن البدعات الحقيقية هبة عبادات الأحياء للأموات بختلاف النيابة فى 
العبادات المالية فإنها ثابتة الأصل. 





وأما ما تصدى به العلامة ابن القيم من إثبات الإهداء فى كتاب الروح (776161): فرد عليه 
صاحب تفسير المنار(508561//4؟) ردا جيداء وقد حاول السيوطى بإيراد بعض الروايات فى قراءة 
القرآن للموتى فرد عليه العلامة المبا ركفورى فى تحفة الأحؤذى (11/1) بتزييف كلامه وراجع الخبير 
الكثير (111١)والموافقات‏ (8./9/؟؟)» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى الأقضية» والبخارى فى الجنائز وفى الوصاياء ومسلم فى الزكاة 
وفى الوضية» وأبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الوصاياء والبيهقى فى الكبرى (57/7//1) 
وفى الصغير (77/7/1) وفى المعرفة )٠١/0(‏ وابن خزيمة (4/6؟١)‏ والبغوى فى شرح السنة )١95/5(‏ 
وأحمد (01/5) والحميدى )١١15/1(‏ وأبويعلى )51١/7(‏ والمستد الجامع (087/5) وإسناده صحيح. 
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(9) باب قوله #ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف؟ 
84- حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا روح بن عبادة. ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيدء عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبى 88 فقال: لا أجد شيئا وليس لى مال ولى يتيمم» 
له مال. قال: كل من مال يتيمك غير مسرف 
4 باب قوله #ومن كان فقيرا فيأكل بالمعروف؟ 

4 - ((كل من مال يتيمك)) حملوه على ما يستحقه من الأحرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له. 
((غير مسرف)) أى غير آخحذ أزيد من قدر الحاحة. ((ولا متأثل)) قال الختطابى: :)6١/4(‏ أى ولا يتخخذ 
منه أصل مال للتجارة ونحوها وأئلة الشىء أصلهء ووحه إباحته الأأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك 
على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له وأن يأخحذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله. 

وقد احتلف الناس فى الأكل من مال اليتيم فروى عن ابن عياس أنه قال: يأكل منه الوصى إذا 
كان يقوم عليه. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال الحسن والنخعى: يأكل ولا يقضِى. وقال عبيدة 
السلمانى وسعيد بن جبير ومجاهد: يأكل ويؤديه إليه إذا كبرء وهو قول الأوزاعى. 

((ولا تقى) أى ولا تحفظ مالك بصرف ماله فى حاجتك. ولا متأثل مالا قال وأحسبه قال: ولا 
تقى مالك بماله. 

والحديث أرجه أيضا أبوداود والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى )1١١17/5(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (184/5) وفى المعرفة )٠١8/0(‏ والنْغرى فى شرح السنة (08/8”) وابن الجارود (518) 
وأحمد (1865/1) والمسند الجامع (1١6/1؟١)‏ وإسناده صحيح. 
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)5١‏ كناب الفرائض 


39) كناب الفرائض 

واعلم أن الفرائض من أهم العلوم الدينية ومن أعظم أبواب المعيشة والمعاشرة الإنسانية» ولذلك 
اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتمامًا قَلّما يوجد فى أبواب أخرىء فيما نرى القرآن الكريم يكتفى فى 
أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كلية دون التعرض للجزئيات والتفاصيل» إذ نشاهده فى باب 
الفرائض يهتم ببيان جزئياته وتفاصيله الدقيقة» ويصرح بذكر السهام لكل واحد من الأقرباء فى بسط 
واستقصاء . وكذلك حث النبى 88 بتعلم الفرائض وتعليمها مستقلة عن الأيواب الأخرى. فقد 
أخخرج النسائى والترمذى وأبحمد والحاكم عن عبدالله بن مسعود أن النبى © قال: تعلموا الفرائض» 
وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض ". ونريد قبل أن نخوض فى شرح أحاديث هذا الكتابء أن نأتى 
بأبحاث تزيد البصيرة فى الموضوع.؛ وتقوى الإيمان بأن ما شرعه الله لنا فى هذا الباب أولى بمصالح 
العباد من أى دين أو قانون سواه والله سبحانه وتعالى الموفق للسداد والصواب. 
١‏ معنى الفرائض لقة: | 

الفرائض جمع فريضة» وهى فعيلة بمعنى. مفروضة: مأخؤذة من الفرضء بمعنى القطعء يقال: 
فرضت لفلان كذاء أى قطعت له شيئا من المال. قال الختطابى: هو من فرض القوسء وهو الحز الذى 
يكون فى طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمهء وقيل: الثاني حاص بفرائض الله وهى ما ألزم به 
عباده» فكما أن فرض القوس يمسك بالوتر ولا يتركه» فكذلك فرائض الله تلزم العباد ولا تتركه. 
"- وتعريفها شرعا: 

هو العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. 

؟ ‏ فضل علم الفرائض والحث على تعلمه: 

وقد ورد فى فضل علم الفرائش والحث على تعليمه وتعلمه أحاديث منهاء ما رواه ابن مسعود 
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رضى لله عنه عن النبى ©56: قال: '"تعلموا الفرئئتض» وعلموه الناس» فإنى امرؤ مقبوض» وإن العلم 
سيقبض وتظهر الفتن» حتى يختلف الإثنان فى الفريضة» لا يجدان من يقضيها". رواه الترمذى 
والنسائى وأحمد والحاكم. ْ 

ومنها: ما رواه أبوبكرة رضى الله عنه مرفوعا: تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس» أو شك 
أن يأتى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهماء رواه الطبرانى فى 
الأوسط. 

ومنها: ما روى عن أبى هريرة أن النبى 88 قال: "تعلموا الفرائتض» وعلموه الناس» فإنه نصف 
العلم» وهو أول شىء ينسى» وهو أول شىء ينزع من أمتى ". رواه ابن ماجه والدارقطنى. 

ومنها: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله 186 قال: '"العلم 
ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل؛ آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة". رواه الدارقطنى والحاكم. 
+ ميزات نظام الإرث فى الشريعة الإسلامية: 

لما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع؛ وكان الميراث فى معظم الأحيان بين كبار وصغارء 
وضعفاء وأقوياء » تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه فى كتابه مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها 
مجال للآراء والأهواء » وسواها بين الورثة على مقتضى العذل والمصلحة والمنفعة التى يعلمهاء فترى 
أن أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية ممتازة عن الديانات والقوانين الأخمرى من نوع شتى» 
ويمكن لنا أن نضبط هذه الميزات بأصول قررتها الشريعة بالشكل التالى: 
ضغ جميع ماترك الميت ميراث: 

كانت الأقوام قبل الإسلام يفرقون فى باب الميراث بين الأشياء المستهلكة وين الأشياء التى 

يمكن الاسترباح منهاء فلا يحولون إلى الورثة بعد وفاة المالك إلا القسم الثانى فقطء كالأرض 

والحانوت والنقودء وأما أشياء استعماله من الثياب والأوانى والأسلحة والحلىء فلا ينفذون فيها 

أحكام الإرث» لكن فى نظام الميراث الإسلامى: أن جميع ما ترك الميت من أملاكه ميراث 

للورئة» سواء كان أشياء استعماله الشخخحصية؛ كالثياب والأوانى» أو من أشياء يمكن الاسترياح 

منها: كالأرض وعروض التحارة والنقود. 
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)١(‏ باب الحثٌ على تعليم الفرائض 

98 حدشا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا حفص بن عمر بن أبى العطاف. ثنا أبوالزناد» 
عن الأعرجء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 88835 : "يا أبا هريرة تعلموا الفرائض 
وعلموها فإنه نصق العلم ............ 
ب _ الميراث حق الأقاربء دون الأجانب: | 

كان التوريث فى الجاهلية وصدر الإسلام بالدعوة والتبيى» فكان الرحل يتبنى ولد غيره فينسب 

له دون أبيه الدسبى ويرئهء لكن فى نظام الميراث الإسلامى: أن الميراث حق لأقارب الميتء لا 

مدحل للأجانب فيهاء ما دام الأقارب أحياء . 
جِِ- الميراث حق للرحال والنساءء والصغار والكبار: 

كان العرب فى الجاهلية لا يورثون النساء والصغارء وإنما يورثون الذكور المقاتلين الذين 

يحوزون الغنيمة» ويحمون الذمار لكن فى نظام الميراث الإسلامى؛ أن الميراث يشترك فيه 

الرجال والنساء والكبار والصغار. | 

١‏ باب الحث على تعليم الفرائض 

8 ((حفص بن عمر بن أبى العطاف) السهمى مولاهمء المدنىي. ضعفه النسائى. وقال البخارى: 
منكرٌ الحديث» رماه يحبى بن يحبى بالكذب. وقال أبوحاتم: مدكر الحديث؛ يكتب حديثه على 
الضعف الشديد. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدى: قليل الحديث» 
وحدينه كما ذكره البخارى: منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((تعلموا الفرائض)) يحتمل أن المراد بها ما فرضه الله تعالى على عباده من الأحكامء وعلى هذا 
فمعنى كونها نصف العلم أن العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخعر العلم بالمحرماتء وأما 
السئن والمندوبات فهى من توابع الفرائض كما أن المكروهات تحريما أو تنزيها من توابع المحرمات» 
وهذا أقرب إلى ظهور معنى النصفء والمشهور أن المراد بالفرائض هى السهام المقدرة للورئة من 
التركةء ومعنى كونها نصف العلم أن للإنسان حالتين الحياة والموت» والفرائض أحكام الموت» 
ويكون لفظ النصف عبارة عن القسم الوافر من القسمين وإن لم يتساويا كما قال الشاعر: 
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كتاب الفرائضء باب: ١‏ حديث: 14/ا؟ 





وهو يدسى وهو أول شىء ينزع من أمتى". 

إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذى كنت أصنع 

وفى حاشية السيوطى» قال السبكى فى شرح المنهاج: قيل جعل نصف العلم تعظيما له» وقيل 
لأنه معلم أحكام الأموات فى مقابلة أحكام الأحياء وقيل لأنه إذا بسطت فروعه وجزئياته كان مقدار 
بقية أبواب الفقهء وفيل هذا الحديث من المتشابه لا يدرى معناء كما قبل بذلك فى حديث فل ظَ 
الله أَحَدّ4 ثلث القرآنء لفل أيه الكَافرُوْنَ 4 ٠‏ ربع القرآنء والله أعلم. ((وهو ينسى) عبى .اء 
المفعول» من النسيان أى من قلة اهتمام الناس به ((ينزع) أى يخخرج ((من أمتى)) بموت أهله وقلة اهتمام 
غيرهم؛ لا أنه يحرج من صدورهم؛ فقد جاء أن نزع العلم يكون بموت العلماء لا بنزعه من الصدور. 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع من طريق شهر عن أبى هريرة مرفوعا: ''تعلموا الفرائض 
وعلموها الناس فإنى مقبوض ". وقال هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الدارقطنى فى سننه من طريق 
حفص بن عمر ورواه الحاكم فى المستدرك عن أبى بكر أحمد بن إسحاق وعن بشر بن موسى 
الأسدى عن إسماعيل بن أبى أويس عن حفص بن عمر به سواء . وقال: صحيح الإسناد. قلت: ورواه 
البيهقى فى الكبرى من طريق محمد بن عباد المكى؛ وإسماعيل بن أبى أويس كلاهما عن حفص بن 
عمر بهء وتصحيح الحاكم له فيه نظر. فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخارى 
والنسائى وأبوحاتم. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدى: قليل الحديث» 
وحديثه كما قال البخارى منكر الحديث» انتهى. وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رواه أبوداود 
فى سننه ورواه الحاكم أيضا من حديث ابن مسعودء وصححه والنسائى والطيالسي وابن عمر 
وأبويعلى الموصلى فى مسانيدهم والبيهقى. 

والحديث أخرحه أيضا الخطيب فى تاريخه )40/١5(‏ والمزى فى التهذيب (40/7) والمسند 


الجامع (777/117) وإسناده ضعيف. 
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كعاب الفرانضء باب : ؟ ححديث: ١؟/ا؟‏ 

عن الهزيل بن شرحبيل؛ قال: جاء رجل إلى أبى موسى الأشعرى وسلمان بن ربيعة الباهلى 
فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخحت لأب وأم فقالا للاببة النصف وما بقى فللأخت وائت ابن 
مسعود فسيتابعنا فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال عبد الله: قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين ولكنى سأقضى بما قضى به رسول الله82ة للابية النصف ولاببة الابن ٠‏ 
السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت. 

حديئه؟ فقال: صالح هوء لين الحديث. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ! لعجا : لقة» ثبت» وذاكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» ربما حالف» من السادسة. 








وقد تقدم ترحمته مختصرا برقم (009). 

((جاء رجل إلى أبى موسى الأشعرى)) وفى رواية النسائى: ''جاء إلى أبى موسى الأشعرى وهو 
الأمير» وإلى سلمان بن ربيعة الباهلى. قال الحافظ: كانت هذه القصة فى زمن عثمان لأنه هو الذى أمر 
أبا موسى على الكوفة. وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرهاء ثم عزل قبل ولاية أبى موسى عليها بمدة. 
قال وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة. ((فقال للابنة النصف وما بقى فللأخحت)) 
يعنى النصف الباقى بقوله تعالى: إن امُوُوْ َلك يس لَه ولد وَل أت ليضف ما توك وفيه أن 
الولد يشمل البنت» فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكرء أو قال: للأخت النصف على 
جهة التعصيبء كذا فى المرقاة. ((فسيتابعنا)) من المتابعة» أى يوافقنا فيما قلنا ((لقد ضللت إذ0) أى 
إن وافقتهما فى هذه الفتوى بعد أن علمت بقضاء رسول الله ققاكء بحلاف فتواهماء نعم هما 
معذوران لعدم علمهما بذلك. ((تكملة الثلثين)) بالإضافة» ونصبه على المفعول له أى لتكميل الثلثين. 

وقال السددى: أى يكمل بذلك السدس الثلثان اللذان هما حق البنات» و الله أعلم. وقال الطيبى: أما 
مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلاثين ويجوزأن يكون حالا مؤكدة. 
(وما بقى فللأخت) لكونها عصبة مع البناتء وبيائه أن حق البنات الثلئان كما تقدمء وأمذت 
الصلبية الواحدة النصف لقوة القرابة فبقى سدس من حق البئنات فتأحذه بئات الابن واحدة كانت أو 
متعددةء وما بقى من التركة فالأولى عصبة» فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات» 
كذا ذكره السيد فى شرح الفرائض. 

قال الخطابى فى معالم السنن (81//5): فيه بيان أن الأحوات مع البنات عصبة» وهو قول جماعة 
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كتاب الفرائضء باب: ” حديث: 79/177 





(5) باب فرائض الجد 
7 -. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة. ثنا يونس بن أبى إسحق» عن أبى إسحق» عن 
عمرو بن ميمون» عن معقل بن يسار المزنى. قال: سمعت النبى قا أتى بفريضة فيها جد 
فأعطاه ثلثا أو سدسا. 





الصحابة والتابعين وعوام فقهاء الأمصار إلا ابن عباس فإنه قد حالف عامة الصحابة فى ذلك» وكان 
يقول فى رجحل مات وترك ابنة وأخحتا لأبيه وأمه أن النصف للبت وليس للأأحت شىء . 

وقال ابن العربى فى عارضة الأحوذى (744/8): فيه العمل بالقياس قبل معرفة الخبر» والرحوع 
إلى الخبر بعد معرفته ونقض الحكم إذا حالف النص. 

وقال ابن بطال: فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص فى المسألة. ولا يتولى الجواب إلى أن 
يبحث عن ذلكء وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبى 884 فيحب الرجوع إليهاء وفيه ما كانوا عليه 
من الانصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه» وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل. وكثرة اطلاع 
ابن مسعود على السنة وتثبت أبى موسى فى الفتياء حيث دل على من ظن أنه أعلم منه. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى مختصرا فى الفرائض وليس فيه ذكر سلمان بن ربيعة» وأبوداود 
والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائض» والدارقطنى (75/5) والبيهقى فى الكبرى (79/7؟) وفى 
الصغير (57/9) وفى المعرفة (051//5) وابن حبان (597/1) وعبدالرزاق )159/٠١(‏ والبغوى 
(م/**”) والدارمى (04/5) والدارقطنى (75/4) وابن أبى شيبة )١45/11(‏ والحاكم (5014/4) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار(7917/4) وأحمد )١83/1(‏ والطبرانى فى الكبير(١٠/15)‏ وأبويعلى 
(14/5) وسعيد بن منصور (5؟) والطيالسى (45). والمسند الجامع )١5/17(‏ وإسناده صحيح. 

؟ - باب فرائض الجد 

أى أب الأب دون أب الأم فإنه حد فاسد ليس من أصحاب الفرائض ولا من العصبات» وإنما هو 
من ذوى الأرحام. 
- ((فأعطاه ثلنا أو سدسا) لا يفهم منه الحكم لوجود الشك وأيضا ما تبين أنه أعطاه ذلك مع 
من والله أعلم (س). قال فى إنجاح الحاجة: وفى رواية أحمد والترمذى وأبى داود عن عمران بن 
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كتاب الفرائضء باب: ؟ حديث: 1/197؟ 


2_2 حدثنا أبو حاتم. ثنا ابن الطباع. ثنا هشيمء عن يونسء عن الحسنء عن معقل بن 
يسار قال: قضى رسول اللهطقاقة فى جد كان فينا بالسدس. 





حصين قال جاء رجل إلى رسول الله :8888 قال: إن ابنى مات فمالى من ميرائه؟ قال: لك السدس: فلما 
ولى دعاه. قال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه. قال: إن السدس الآخر طعمة. قالوا: فى صورة 
المسألة بأن مات رجحل وخلف بنتين وهذا السائل الذى هو الجد فللبنتين الثلئان فبقى الثلث فدفع 
السدس إليه بالفرض ثم دفع سدسا آر للتعصيب ولم يدفع الثلث مرة واحدة لثئلا يتوهم أن فرضه 
الثلث وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذى لا يتفير. كذا فى اللمعات» فما ذكره 
المؤلف بالترديد ثلثا أو سدسا من شك الراوى فإنه أعطى ألا سدسا ثم صار ثلنا بالتعصيب لو كان 
القصة واحدة. 

والحديث أخعرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الفرائضء وابن أبى شيبة (191/11) وأحمد 
(77/0) والمسند الجامع (01//15) وإسناده صحيح. 
2-5 قد تقدم شرح الحديث فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى الفرائض» والدارقطنى (31/4) والبيهقى فى الكبرى 
(55/5؟) وابن أبى شيبة )5931/١1١(‏ والحاكم (759/5) وأحمد (707/5) والمسند الجامع 01//١6(‏ 8) 
وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح لشواهده. 
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كتاب الفرائض» باب: حدايث: 11/14 
الس ااا بارا 0 


(4) باب ميراث الجدة 
4 حادئنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى. أنبأنا عبدالله بن وهب. أنبأنا يونس» عن 
ابن شهاب» حدثه عن قبيصة بن ذؤيب ح وحدثنا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب» عن عثمان بن إسحق بن خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب؛ قال: جاء ت الجدة إلى أبى 
بكر الصديق تسأله ميرائهاء فقال لها أبوبكر: ما لك فى كتاب الله شىء وما علمت لك في 
سنة رسول الله86 شيئا. فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله غك أعطاها السدس. فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصارىء فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبوبكر ثم جاء ت الجدة 
الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميرائها. فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان 
القضاء الذى قضى به إلا لغيرك وما أنا برائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن 
اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. 
+ باب ميراث الجدة 

4 ((الجدة الأخرى) أى المغايرة للأولى ذاتا أو صفة بأن كانت الأولى من قبل الأم» وهذه من 
قبل الأبء وهو الموافق للأم. ((فإن اجتمعتما فيه فهو بيدكما)) وهذا صريح بما علم ضمنا وتوضيح 
لمنطوق ما فهم مفهوماء والخطاب للجدة من طرف الأم والجدة من طرف الأبء ((خلت به)) أى 
انفردت به. 

والحديث أخرجه أيضا مالك وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائض» والبيهقى 
(*/4؟) والبغوى (4/4"؟) وابن أبى شيبة (17:/11) وعبدالرزاق (١٠/7/4؟)‏ وابن جبان (590/1) 
والدارقطنى (45/4) والحاكم (4/*”) وابن الجارود (770) وسعيد بن منصور (60) وأبويعلى 
.)3١/1(‏ من طرق» عن الزهرى عن قبيصة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخمين؛ ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. وقال الترمذى بعد أن 
أورد الحديث من طريق مالك: هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عبينة. وقال 
النسائى: الصواب حديث مالكء: وحديث صالح حطأ لأنه قال: ''إن قبيصة أخبرة'". والزهرى له 
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كتاب الفرائضء باب: 0 حديث: 0لا 
6 - حدثنا عبدالرحمن بن عبدالوهاب. ثنا سلم بن قتيبة» عن شريكء عن ليث» عن 
طاوس» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله882 ورث جدة سدسا. 


(0) باب الكلالة 





وقال الحافظ ابن حجر فى 'تلخيص الحبير" (/81) بعد أن أورد الحديث: إسناده صحيح 
لثقة رجاله إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده القصة. 
قاله ابن عبدالبر بمعناه وقد أعله عبدالحق تبعا لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطنى: فى '' العلل" بعد . 
أن ذكر الاحتلاف عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه, كذا فى التحفة. 
29_60 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث , بن أبى سليم وتدليسه. رواه الدارمى فى 
مسنده عن أبئ نعيم عن شريك به. وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة» رواه 
أصحاب السنن الأربعة. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن معاوية بن هشام؛ ثنا نا شريك فل كره 
وكذا رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق شريك. 

والحديث رُوى أيضا فى المسند الحامع (40/9؟) وإسناده ضعيف, 

6 باب الكلالة 

احتلف العلماء فى تفسير الكلالة على أقوال: 

القول الأول: الحمهور على أن الكلالة اسم للميت الذى لم يترك ولدا ولا والداء فحيشذٍ يرثه 
إحوته. 

والقول الثانى: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والدء فالإحوة هم الكلالة. 

والقول الثالث: أنه اسم مصدرء بمعنى الوراثة» إذلم يكن للميت ولد ولا والد. 

والقول الرابع : أنه اسم للمال الموروث فيما إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. 

والقول الأول يؤيده ظاهر قوله تعالى: (وَإنَ كان رَجْلُ يُرْرَتُ عَلالة أو امرأة», لأن الكلالة 
هناك منصوب على كونه حالاء والقول الثانى مؤيد ببعض الأحاديث التى وصف فيها الوارث 
بالكلالة: ومنها حديث جابر عند البخارى فى الوضوء ولفظه: إنما يرئنى كلالة". 
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كتاب الفرائضء باب: 0 حديث: 71715 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا إسمعيل بن علية» عن سعيدء عن قتادة» عن سالم بن 
أبى الجعدء عن معدان بن أبي طلحة اليعمرى أن عمر بن الخطاب قام + خطيبا يوم الجمعة أو 
خطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وقال إنى والله ما أدع بعدى شيئا هو أهم إلى من 
أمر الكلالة وقد سألت رسول الله88* فما أغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيها حتى طعن 
باصبعه فى جنبى أو فى صدرى ل ل 

والذى يظهر لهذا العبد العاجز عفا الله عنه: أن الكلمة كانت تستعمل عند العرب فى كلا 
المعنيين» فكانوا يطلقون لفظ ""الكلالة '" فى حالة خاصة وهى عدم الولد والوالد ثم أطلقوها تارة على 
الميت وأحرى على الوارث. وأما وجه تسميته بذلك فقال الأكثرون: إنه مشتق من التكل وهو 
التطرفء فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه. وقيل: إنه من 
الإحاطة ومنه "الإإكليل'' وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه. 
وقيل: مشتقة من '"كسل الشىء '' إذا بعد وانقطع. ومنه قولهم: "كلت الرحم" إذا بعدت وطال 
انتسابهاء كذا فى شرح النووى .)08/١1١(‏ 

وكانت العرب تعرف لفظ الكلالة فى هذا المعنى ويقول عامر بن الطفيل: 

.فما سودتنى عامر عن كلالة أبى: الله أن أسموا بأم ‏ ولا أب 

ذكره الحصاص فى أحكام القرآن .)١١1//9(‏ 
- ((يوم الجمعة)) وكانت آخر جمعة من حياة سيدنا عمر رضى الله عنه لما أخحرجه أحمد فى 





مسنده من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى آحر هذه الخطبة؛ '"'فخطب بها عمر رضى الله عنه 
يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة. ((فما أغلظ لى فى شىء .. الخ) قال 
الإمام النووى فى شرح مسلم :)51//١1(‏ ولعل النبى 8882 إنما أغلظ له لحوفه من اتكاله واتكال غيره 
على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستباط من التصوص وقد قال الله تعالى: (وَلَوْ رَدْوْهُ إلى 
الرَسَوْلٍ وَإِلى أولى لمر منهُم لَعَلِمَهُ الذينَ يَستبِطوَْ نهم 6, فالاعتناء بالاستنباط من آكد 
الواحبات المطلوبة لأن النتصوص الصريحة لا تفى إلا بيسر من المسائل الحادئة» فإذا أهمل الاستنباط 
فات القضاء فى معظم الأحكام النازلة» أو فى بعضها والله أعلم. 

وقد روى جرير عن أبى إسحاق الشيبانى عن عمرو بن مرة عن سعيد ابن المسيب أن عمر ين 
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كتاب الفرائضء باب: هم حديث: + الام 
ثم قال: ياعمر تكفيك آية الصيف التى نزلت فى آخر سورة النساء . 
الخطاب ل رسول اللمتفة: كيف يورث الكلالة؟ قال: "أو ليس قد , ين الله تعالى ذلك؟ ثم قرا 
وَإِنْ كَانَّ ربل يورت كلالة4, إلى آخرهاء فأنزل الله تعالى: (يسكوتكَ في لله يكم ى 
الكلالّة4 , إلى آخرها. قال: فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله طيب نفس 
فسليه عنها؛ فرأت منه طيب نفس فسألته عنها. فقال: أبوك كتب لك هذا ما أرى أباك يعلمها أبدا. 
قال: فكان عمر يقول: ما أرانى أعلمها أبدا وقد قال رسول الله مق ما قال؛ كذا فى أحكام القرآن 
للحصاص )٠١5/5(‏ وتفسير ابن كثير (09414/5). 

((تكفيك آية الصيف)) دل هذا الحديث على أن آخر آية من سورة النساء نزلت فى فصل 
الصيف» » وقد ذ كر يحبى بن آدم بلاغا أنها نزلت فى الصيف ورسول اليف يتحهز إلى مكة» راجع 
أحكام القرآن للحصاص .)٠١5/9(‏ 

وقال الحطابى فى المعالم (87/4): فإن الله سبحانه أنزل فى الكلالة آيتين إحداهما فى الشتاء 
وهى الآية التى نزلت فى سورة النساء وفيها إحمال وإبهام ... 7 م أنزل الآية الأرى فى الصيف وهى 
فى آخر سورة النساء وفيها من زيادة ايان ما ليس فى سورة اشنا . قحال السائل عليها ليسي 
المراد بالكلالة المذكورة فيهاء والله أعلم. 

وقد ساق ابن جرير فى تفسسيره عدة روايات تبين أن عمر رضى الله عنه كتب فى الكلالة كتابا 
ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابة» وأحرج عن طارق بن شهاب قال: أحذ عمر كتفا وجمع 
أصحاب محمد 1885 ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء تحدث به النساء فى خدورهن؛ فخرحت 
حينئذ حية من البيت فتفرقوا. فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه. وفى فى رواية أخرى عند ابن جرير 
أنه قال: عند وفاته: "إنى كنت كتبت فى الحد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت ت أن 
أترككم على ما كنتم عليه'". فلم يستطع سيدنا عمر رضى الله عنه أن يفتى فى الكلالة بقول فصل وقد 
أخرج أحمد فى مسنده» عن أبى رافع قال: إن عمر بن بن الخنطاب رضى الله عنه كان مستندا إلى ابن 
عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد رضى الله عنهم فقال: "اعلموا أنى لم أقل فى الكلالة شيئا ولم 
أستخلف من بعدى أ حدا .. الخ" ٠‏ وهو يدل على أ نه لم يصل إلى القول الفصل فى الكلالة حتى آخر 
حياته رضى الله عنه. . وأخرج مسلم تمام هذه الخطبة فى كتاب المساحد وفى الفرائض ما يتعلق 
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كتاب الفر انض» باب: 0 حدديث: 7774.27977 

ففف حدثنا على بن محمد وأبوبكر بن أبى شيبة. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان. ثنا عمرو بن 
مرةء عن مرة بن شراحيل؛ قال: قال عمر ابن الخطاب: ثلاث لأن يكون رسول اللدقةةة 
بينهن أحب إلى من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة. 

4 - حدثنا هشام بن عمار. نا سفيان» عن محمد بن المنكدرء سمع جابر بن عبدالله؛ 
يقول: مرضت فأتانى رسول الله:8ة يعودنى هو وأبوبكر معه وهما ماشيان وقد أغمى على 
فتوضاً رسول اللديقة لم 





بالكلالة فقطء وأخرحها أيضا بتمامها أحمد فى مسنده وأخرج قطعة الكلالة منها المصنف ههنا. 
واختصرها جدا مالك فى الفرائض. ا 0 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى المساحد وفى تفسير سورة النساء » وأبويعلى (178/1) 
والطيالسى )١١(‏ والبزار (775/1) وابن سعد فى الطبقات (77//1) والدارقطنى فى العلل برقم (511). 
وإسناده صحيّح وتقدم فى )١١154(‏ بقصة أكل الثوم وسيأتى فى (717715). 
((لأن يكون) بفتح اللام مبتدأ ححبره '"أحب" ((والربا)) أى بالتفصيل بحيث لا يحتاج الأمر 
إلى القياس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال أبوزرعة وأبوحاتم: حديث مرة بن 
شرحبيل عن عمر بن الخنطاب مرسل. وقال أبوحاتم: لم يدركه. قلت: رواه الشيخان وغيرهما من 
طريق عبدالله بن عمر عن أبيه فلم يذكروا الخحلافة وقالوا: : مكانها الجد فلذلك أوردتهء ورواه أبوداود 
الطيالسى عن شعبة عن عمرو بهء ورواه الحاكم من طريق الشعبى عن ابن عمر عن عمر به ورواه 
البيهقى فى الكبرى أيضا من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة» فذكره وسياقه أتم. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (00/7) والمسند الجامع )47/١4(‏ وإسناده ضعيف. 
- (روهما ماشيان)) يريد به التنبيه على سذاحة عشرة النبى #فقة وعدم تكلفه فيهاء وقد وردت 
رواية أخرى عن جابر قال فيها: جاء نى النبى 6 يعودنى ليس براكب بغل ولا برذونء أخرجها 
البخارى فى المرضى» باب عيادة المريض راكبا وماشيا. ولعله يريد هذه الواقعة. ((وقد أغمى على)) 
بضم الهمزة على البناء للمجهول. والإغماء : الغشى وفرق بينهما العينى فى العمدة )88./١(‏ أن 
الغشى مرض يحصل من طول التعب وهو أخعف من الإغماء والغرق بين الإغماء وبين الجنون والنوم 
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كتاب الفرائض» باب: 8 حديث: .م977 


فصب على من وضوئه فقلت: ا رسول الله.كيف أصنع؟ كيف أقضى فى مالى؟ حتى تزلت آية 
الميراث فى آخر النساء (وَإِنْ كَانَّ رَجُل يُوَرَتُ لالة4, الآبة. و إيَسفتَوتك قلي الله 
يفيكُمٌ فى الْكَلالّة» الآبة. 
أن العقل يكون فى الإغماء مغلوبا وفى الجنون مسلوبا وفى النوم مستورا. ((فصبٌ على)) وفيه جواز 
التبرك بآثار الصالحين وفيه ظهور آثار بركة رسول الله86©ة ((من وَضوئه) بفتح الواو يعنى الخاء الذى 
توضاً به. وقد استدل به الجمهور بطهارة الماء النستعمل فى الوضوء والغسل ردا على أبى يوسف 
القائل بنحاسته وهى رواية عن أبى حنيفة وفى الاستدلال به نظر لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقى 

فى الإناء ولكن قد يقال البركة العظمى فيما لاقى أعضاء ه82 فى الوضوء ؛ والله أعلم. قال الإمام 
النووى :)55/٠١(‏ وقد يستدل بهذا الحديث من لا يحوز الاحتهاد فى الأحكام للنبى 21886 والجمهور | 
على حوازه. ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شىء فلهذا لم يرد عليه رجاء 
أن-ينزل الوحى ش 

((حتى نزرلت آية الميراث) غاية لمقدر أى يتوقف فى الأمر حتى نزلت آية الميراث فى آخرها 
بعد نزول آية الميراث فى وله ون كن وجل يوك كلا يان للآنين حميعاء هذا على ما هو 
الموجود فى النسخ وفى نسخحة الدميرى حتى نزلت آية الميراث فى النساء ((لوَإنَ كَانَ جل يورت 
كلالة») أر يسك فل الل يفيكُْ) بسقوط لفظ الأحرى بالعطف بالواو وهذا لا شكال فه. 
والله أعلم (س). 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى تفشير النساء وفى أول الفرائض وفى باب ميراث الأخوات 
والإخوة وفى الوضوء وفى المرضى وفى الاعتصام, والترمذى فى .الفرائض وفى التفسيرء ومسلم 
وأبوداود فى الفرائضء والبيهقى فى الكبرى (777/5) وفى الصغير (731/7) وابن حبّان (77/5) وابن 
حزيمة )01/١(‏ والبغوى (5/8”**) والدارمى )١817//1(‏ وابن الجارود )77٠:(‏ وأحمد (5/م9١)‏ 
وأبويعلى )١5/5(‏ والحميدى (215/7) والطيالسى (5707) والواحدى فى أسباب التزول )9١17(‏ 
وإسئاده صحيح» واتقدم فى )١475(‏ مخختصرا على أوله. 
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كتاب الفرائض» باب: ١‏ حديث: 19/ا؟ 





() باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
2-4 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن 
على بن الحسينء» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء رفعه إلى النبى 28 قال: "لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". 
5 باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 

89 - (عمرو بن عثمان)) هو أكبر ولد سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه الذين أعقبواء وكان 
معاوية زوجه بنته رملة. ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى. وقال: كان ثقة وله أحاديث. وقال العجلى: 
مدنىء ثقة» من كبار التابعين. قال الحافظ: ثقة» من الثالثة, 

وهذا من الأحاديث التى رواه آل على عن آل عثمان رضى الله عنهما مما يدل على حسن العلاقة 
بينهم واستفادة بعضهم من بعض فى أمور الدين. 

((لا يرث المسلم الكافر) قال النووى فى شرح مسلم :)07/١١(‏ أجمع المسلمون على أن 
الكافر لا يرث المسلمء وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. وذهبت الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد 
بن المسيب ومسروق وغيرهم وروى أيضا عن أبى الدرداء والشعبى والزهرى والنخعى نحوه على 
لاف بينهم فى ذلك. والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور واحتجوا بحديث "الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه ". وحجة الجمهور هذا الحديث الصنحيح الصريح ولا حجة فى حديث "الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه". لأن المراد به فضل الإسلام على غيره» ولم يتعرض فيه الميراث فكيف يترك به نص 
حديث "لا يرث المسلم الكافر" ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. قال: وأما المرتد فلا يرث 
المسلم بالإحماع؛ وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعى ومالك وغيرهماء بل يكون ماله فيئا 
للمسلمين. وقال أبوحتيفة والكوفيون والأوزاعى وإسحاق: يرئه من المسلمين. وروى ذلك عن على 
وابن مسعود وجماعة من السلف. لكن قال الثورى وأبوحنيفة: ما كسبه فى حال الردة فىء لجميع 
المسلمين. وقال الآخرون الجميع لورئته من المسلمين. وأما توريث الكافر بعضهم من بعض 
كاليهودى من النصرانى وعكسه والمحوسى منهما وهما منه فقال به الشافعى وأبوحنيفة وآحرون 
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كتاب الفرائضء باب: 5 حديث: ٠لا‏ ْ : 
ا_ اتأربرب بر ”بيصي ب _ب:!4هاباىىي :44> > يى كا ا ا ٍ سمج __ ا اي مال ب 1جٌ ا1امماار4717ّط ااا 
2-6 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرخ. ثنا عبدالله بن وهب. أنبأنا يونسء» عن ابن شهاب» 
عن على بن الحسينء أنه حدثه أن عمرو ابن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول 
الله أتنزل فى دارك بمكة؟ لمي 





ومنعه مالك. قال الشافعى لكن لا يرث حربى من ذمى ولا ذمى من حربى و كذا لو كان حربيين فى 
بلدين لم يتوارثاء والله أعلم. 

قلت: الحق أن حديث الباب قاض بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون 
حربيا أو ذميا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. 

تنبيه: إن هذا الحديث قاله النبى 8888 عند فتتح مكة وقصته ما أخرجه البخخارى فى المغارى؛ باب 
أين ركز الببى 88 الراية يوم الفتح: "عن أسامة بن زيد أنه قال: زمن الفتح يا رسول الله #8 أين تنزل 
غدا؟ قال النبى ة: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: "لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن"". 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الفرائض وفى المغازى ومالك ومسلم وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى الكبرى فى الفرائض» والبيهقى فى الكبرى (717/5) وفى المعرفة (18/0) والدارقطنى 
(77/5) وابن خزيمة (77/5”) والدارمى (58/5؟) وعبدالرزاق )١5/5(‏ وابن أبى شيبة (1//11م) 
وابن جِبّان (735/17) والبغوى (77/8") والحاكم (١/40؟)‏ وابن الجارود )0١14(‏ وأحمد (ه/..؟) 
والطيالسى (87) والطبرانى فى الكبير(1١1777/1)‏ وفى الأوسط )7١١/1(‏ والحميدى (١/./4؟)‏ وسعيد 
بن منصور (175) والشافعى فى المسند (؟/90١)‏ وفى الأم (7/4/) وأنونعيم فى الحلية )١44/*(‏ 
والخطيب فى الكفاية )١7(‏ وابن النحار فى ذيل تاريخ بغداد (5/7؟؟) والمسند الجامع )١77/١(‏ 
وإسناده صحيح. 
6 -_ ((أ تنرل فى دارك بمكة؟) احتلف الروايات فى وقوع هذا السؤال والحواب هل كان فى 
فتح مكة أم فى حجة الوداع؟ وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ويزيده وضوحا 
رواية زمعة بن صالح عن الزهرى بلفظ "لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبى 286 مكة. قيل: أين 
تنزل؟ أ فى بيوتكم؟'' الحديث وروى عن على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
محمد بن على بن حسين قال: ''قيل: للنبى 1886 حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: وهل ترك عقيل من 
طل ". قال: على بن المدينى: ما أشك أن محمد بن على بن الحسين أذ هذا الحديث عن أبيه لكن 
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كتاب الفرائضء باب: ١‏ حديث: 17/17٠‏ 

قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور انل 

فى حديث أبى هريرة أنه قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة» كذا فى 
الفتح (/451). ((وهل ترك لنا عَقيل)) بن أبى طالب هو بفتح العين المهملة» واعلم أنه كان لأبى 
طالب (اسمه عبد مناف) أربعة بئين» فأسلم منهم على وجعفر من قبل» وعقيل بعدهماء أما طالب 
فمات على الكفر. فلما هاجر النبى 885 هاحر معه على وجعفر وبقى عقيل بمكة فباع جميع دور بنى 
هاشم. واستدل البخارى على جواز بيع دور مكة لأن النبى 58 لم ينقض بيعه. ((من رباع أو ذور)) 
الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة» وهو المنزل المشتمل على أبيات. وقيل: هو الدار» فعلى هذا 
فقوله أو دور» وإما للتأكيد أو من شيك الراوى. وجمع النكرة وإن كانت فى سياق الاستفهام الإنكارى يفيد 
العموم للإشعار بأته لم يترك من الربا ع المتعددة شىء و "من '"' للتبعيضء قاله الكرمانى .)06١8/8(‏ 

. وترجم الإمام البخخارى لهذا الحديث توريث دور مكة وببعها وشراء ها. قال الحافظ فى الفح 
(/.40): أشار بهذه الترحمة إلى تضعيف جديث علقمة ابن نضلة. قال: توفى رسول الله ف 
وأبوبكر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه وفى إسناده انقطاع 
وإرسال. وقال بظاهره: ابن عمر ومجاهد وعطاء . قال: عبدالرزاق عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن 
الكراء فى الحرعء فأخبرنى أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج فى عرصاتهاء فكان أول 
من بوّب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوى من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إحارة بيوتها. وروى عبدالرزاق من طريق إبراهيم بن 
مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثورى وأبوحنيفة. 
وحالفه صاحبه أبويوسف. واحتلف عن محمدء وبالجوازء قال الجمهور. واختاره الطحاوى ويجاب 
عن حديث علقمة على تقرير صحته بحمله على ما سيجمع به ما احتلف عن عمر فى ذلك. واحتج 
الشافعى بحديث أسامة الذى أورده البخارى فى هذا الباب. قال الشافعى: فأضاف الملك إليه وإلى 

من ابتاعها منه» وبق له 086 عام الفتح» "من دشحل دار أبي سفيان فهو آمن" فأضاف الدار إليه واحتج 
ابن حزيمة بقوله تعالى: (إللففرء المَاجِرِينَ لذن أَحرِجُوا مِنْ ديارهم مُ وَأمْوَالِهِمُ) فنسب إلله 
الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم؛ ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين فى 
الإعراج من دور ليست بملك لهم. قال: ولو كانت الدور التى باعها عقيل لا تملك لكان حعفر وعلى 
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كتاب الفرائضء باب: " حديث: ١٠7لاو‏ 


وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا على شيئا لأنهما كانا مسلمين 
وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال 
أسامة: قال رسول اله اق : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". 
أولى بها إذ كانا مسلمَينِ دونه. وفى البيوع من صحيح البخارى أثر عمر أنه '"اشترى دارا للسحن 
بمكة". ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة فى زمن 
الحج. أخرجه عبد بن حميد» وقال عبدالرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد» أن عمر قال: '"'يا أهل 
مكة لا تتخذوا دوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء ". فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود. ولا 
يلزم من ذلك منع البيع والشراء وإلى ههذا جح الإمام أحمد وآخحرون. واعتلف عن مالك فى ذلك. 

((وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب» قال الحافظ فى الفتح (555/5): ''محصل هذا أن 
النبى فقا لما هاحر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما وّرئاه من أبيهما لكونهما كانا لم 
يسلما. وباعتبار ترك النبى 1886 لحقه منها بالهحرة وفقد طالب ببدر. فباع عقيل الدار كلها". 

وقال النووى: قال القاضى عياض فى قوله "أ تنزل فى دارك؟" لعله أضاف الدار إلبه 88 
لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبى طالب لأنه الذى كفله ولأنه أكبر ولد عبدالمطلب. فاحتوى على 
أملاك عبدالمطلب وحازها وحدهء لسنة على عادة الحاهلية. قال: ويحتمل أن يكون عقيل باع 
جميعها وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبوسفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودى: 
فباع عقيل جميع ما كان للنبى 86 ولمن هاجر من بنى عبدالمطلب. 

وقوله 83ة: "وهل ترك لنا عقيل من دار" فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن مكة فتحت 
صلخا وإن دورها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان فى ذلك» فتورث عنهم ويحوز لهم بيعها 
ورهنها وإحارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات. وقال مالك وأبوحنيفة والأوزاعى وآخرون: 
فتحت عنوةٌ ولا يجوز شىء من هذه التصرفات وفيه أن المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب كافة 
العلماء إلا ماروى عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر وإن أجمعوا على أن 
الكافر لا يرث المسلم. 

((ولم يرث جعفر) وهو المشهور بالطيار» ذى الحناحين؛ وطالب أسن من عقيل وهو من حعفر 
وهو من على. والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سئين وهو من النوادر((لأنهما كانا مسلمَينِ)) قال 
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كتاب الفرائضء باب: ؟ حديث: 111؟ 
9979؟ _ حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا ابن لهيعة» عن خالد بن زيدء أن المثنى بن الصباح أخبره 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله84 قال: "لا يتوارث أهل ملتين". 
الحافظ: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم فى أوائل الإسلام لأن أبا طالب مات قبل الهجرة ويحتمل أن 
تكون الهحرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبوطالب وكان أبوطالب قد وضع يده 
على ما خخلقه عبدالله» والد النبى تق لأنه كان شقيقهء وكان النبى 84 عند أبى طالب بعد موت 
جده عبدالمطلبء فلما مات أبوطالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل» استوليا 
على ما حلف أبوطالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم 
من الكافر استمر ذلك بيد عقيل. فأشار النبى 88 إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحج والجهاد وفى المغازى» وأبوداود والنسائى فى الكبرى 
فى الحجء وابن حبّان (2051/11) والبيهقى فى الكبرى (74/7) وفى الصغير (775/1) وعبدالرزاق 
(-/14) والحاكم (؟/0) والطحاوى فى شرح المعانى (49/4) وفى مشكل الآثار (//19) وأحماء | 
)٠0١/(‏ والطبرانى فى الكبير )١717/١(‏ من طرقء عن ابن شهاب به» وبعضهم يزيد فيه على بعض. 
وإسناده صحيح. وسيأتى هذا الحديث أيضافى المناسك برقم (59545). 
1 (زلا يتوارث أهل ملتين)) فى الحديث دليل على أنه لا يتوارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر 
أو بالإسلام والكفر. وذهب الحمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام؛ فيكون كحديث "لا 
يرث المسلم الكافر". 

قالوا: وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا 
الأوزاعى» فإنه قال: لا يرث اليهودى من النصرانى ولا عكسه وكذلك سائر الملل. قال فى المسبل: 
والظاهر من الحديث مع الأوزاعى. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الفرائض» والدارقطنى (5/؟7) والبيهقى فى المعرفة )7١/5(‏ 
والبغرى فى شرح السنة (114/4) وابن الجارود (75) وأحمد (17/9) وسعيد بن منصور )١717(‏ 


وإسناده ضعيفء من أحل ابن لهيعة لكنه صحيح من رواية غيره. 
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جا ٠ح‏ 


كتاب الفرائض» باب: لا حديث: 79/997 

7) باب ميراث الولاء 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة. ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده؛ قال: تزوج رياب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية 
فولدت له ثلاثة قتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص 
إلى الشام فماتوا فى طاعون تَمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص 
جاء بنو معمر يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر فقال عمر: أقضى بينكم بما سمعت من 
رسول الله فق سمعته يقول: "ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان". قال: فقضى لنا به 
وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف 
عبد الملك بن مروان توفى مولى لها وترك ألفى دينار فبلغنى أن ذلك القضاء قد غير 
فخاصموا إلى هشام بن إسمعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر. فقال إن كنت 
لأرى أن هذا من القضاء الذى لا يشك فيه وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن 
يشكوا فى هذا القضاء فقضى نا فيه فلم نزل فيه بعد. 

باب ميراث الولاء 
5 ((رياب بن حذيفة)) قال المنذرى: رياب بكسر الراء المهملة وبعدها ياء » آخخر الحروف 
مفتوحة وبعد الألنى بالواحدة. 

(فولدت له ثلاثة» أى ثالئة غلمة أى ثلاثة أبناء » ((رباعا)) بكسر الراء جمع ربع أى دور 


ا ((وولاء)) بفتح الواو» ((فماتوا فى طاعون عمواس) هذا الطاعون وقع فى زمان عمر بن الختطاب فى 


الشام؛ ومات فيه بشر كثير من الصحابة" ((فى ولاء أختهم) وهى أم وائل بنت معمر الجمحية لزعمهم 
أن ميراث الولاء رد إلى الأصل أى إلى المعتقة» وهى أم وائل» فردهم عمر بقوله: "ما أحرز الولد. 
والوالد فهو لعصبته ". ((من كان»)) قال فى السبل: المراد بإحراز الولد والولد ما صار مستحقا لهما من 
الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثا. 
والحديث دليل على أن الولاء لا يورث» وفيه لاف وتظهر فيه فائدة الخلاف فيما إذا أعتق 
رجحل عبدا ثم مات ذلك الرحل وترك أحوين أو ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا وابن الابن أو ابن 
فيل 


كتاب الفرائنضء باب: /ا حديث: 79777 
سا ا 17:7/77اا لابب للللللسهس. 10101010 


++/9؟ _ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثا وكيع. ثنا سفيان» عن 
عبدالرحمن بن الأصبهانى» عن مجاهد بن وردان» عن عروة بن الزيير» عن عائشة؛ أن مولى 
لنبى 882 وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبى 886 : "أعطوا 
مير اثه رجلا من أهل قريته". 
الأخ وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده. 

والحديث أرحه أيضا أبوداود والنسائى فى الفرائض وأحمد )517/١(‏ والمسند الجامع 
(01/7/1) وإسناده صحيح. 

وقد تقدم الكلام على اختلاف الأثمة فى الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» مرارًا. 
87 ((عبدالرحمن بن الأصبهانى)) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن الأصبهانى» الكوفى» الجهنى. 
وثقه ابن معين وأبوزرعة والنسائى. وقال أبوحاتم: لا بأس بهء صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة» مات فى إمارة عالد القسرى على العراق. 

((مجاهد بن وردان)) المدنى. وثقه أبوحاتم. وقال ابن معين: لا أعرفه. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء» من السابعة. 

((وقع من نخلة) أى سقط منها ((ولا حميما)) أى قريباء ((أعطوا ميرائه رجلا من أهل قريته)) 
قيل: إنما وضع ماله فى رجحل من أهل قريته لأنه كان لبيت المال ومصالحه مصالح المسلمين فوضعه 
فى أهل قريته لقربهم. قلت ولعله ما ورئه هر #86 لأن الأنبياء لا يرثون كما أنهم لا يورثون (س). 

قال الإمام البغوى: ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة» بل مال من لآ 
وارث له لعامة المسلمين يصنعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة فوضعه النبى 84 فى أهل قبيلته 
على هذا الوجه» والله أعلم. 

وقال الشوكانى فى النيل (7/7/7): فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى 
واحد من أهل بلده. 

والحديث أحرجه أيضا أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائض؛ والبيهقى فى الكبرى 
(4/5؟) والبغوى فى شرح السنة (78/4) والطحاوى فى شرح المعانى (4:4/4) وأحمد (11710//1) 
وإسحاق بن راهويه (8/9؟2) وأبويعلى )٠١1/4(‏ والمسند الجامع (٠؟/74)‏ وإسناده صحيح. 
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كتاب الفرائض» باب: لم حددييث: 7774 + 91770 71774 
2-4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حسين بن على» عن زائدة» عن محمد بن عبدالرحمن 
بن أبى ليلى» عن الحكمء عن عبدالله بن شداد» عن بنت حمزة؛ قال محمد: يعنى ابن أبى ليلى 
وهى أخت ابن شداد لأمه قالت: مات مولاى وترك ابئة فقسم رسول الله82© ماله بينى وبين 
ابنته فجعل لى النصف ولها النصف. 





(4) باب ميرات القائل 
6-. حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن إصحق بن أبى فروة» عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبدالرحمن بن عوفء عن أبى هريرة عن رسول الله88ة» أنه قال: "القاتل لا يردث". 
-2- حدثنا على بن محمد ومحمد بن يحيى. قالا: ثنا عبيدالله بن موسىء عن الحسن بن 





4 ((فجعل لى النصف)) بالعصوبة» ((ولها النتصف)) بالفرض» و الله أعلم. 

قلت: ليس هذا الحديث فى محله بل موضعه باب ميراث الولاء . 

قال البوصيرى: رواه أبوداود فى المراسيل من طريق شعبة عن الحكم به ورواه النسائى فى 
الفرائض من طرق منها عن أبى بكر بن على عن عبدالأعلى بن حماد عن عبدالله بن عوف بن شداد 
"أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها" الحديث. قال وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى: 
وابن أبى ليلى كثير الخطأ. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (151/5) وفى الصغير (755/7) والمسند الجامع 
(/607) وإسناده ضعيضء لكن الحديث حسن لشواهده. 

+ - باب ميراتٌ القائل ‏ 

60 62_ مضى هذا الحديث برقم (5545) مع هذا السنئد والمثن فى الديات» فانظر شرحه وتخريجه 
هناك. 
- ((محمد بن سعيد) قيل: '"عمر بن سعيد" قال الحافظ: مجهولء من السابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء محمد بن سعيد وهو المصلوب. قال أحمد ابن حنبل: حديثه 
موضوع. وقال مرة: عمدًا كان يضع الحديث. وقال أيوأحمد الحاكم: كان يضع الحديث» صلب 
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كتاب الفرائضء باب: 4ه حديث: 717719 





وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب حدثنى أبى عن جدى عبد الله بن 
عمرو أن رسول اللهغتة قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث 
من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته 
وماله شيئا وإن قئل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. 


(8) باب ذوى الأرحام 

0 _ حدئنا أبوبكر بن أبى. شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
حنيف الأنصارىء عن أبى أمامة ابن سهل بن حديف؛ أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له 
٠‏ وارث إلا خال فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبى 884 
قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له والخخال وارث من لا وارث له". 
على الزندقة. وقال الحاكم أيوعبدالله: هو ساقط بلا حلاف بين أئمة النقل فيه. وقال: الفلاس حدث 
بأحاديث موضوعة. ش ٠‏ 

وقال المزى فى الأطراف: وقع فى بعض النسخ المتأخرة عمرو بن سعيدء والصواب عمر بن 
سعيد كما وقع فى عامة الأصول القديمة. وقال الذهبى فى الكاشف: عمر بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب وعنه الحسن بن صالح؛ وصوابه محمد بن سعيدء انتهى. رواه الدارقطنى فى سننه من طريق 
إسماعيل بن عبدالله بن ميمون عن عبيدالله بن مؤسىء فذكره ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من 
طريق الدارقطنى» به ومن حديث أبى هريرة رواه ابن ماجه والترمذى. وقال: لا يصح. 

والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (77717//51) والمسند الجامع (1١١/9؟١)‏ والحديث موضوع. 

4 باب ذوى الأرحام 

0 7 ((حكيم بن حكيم) الأوسى. وثقه العجلى وابن خحلفون. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديثء ولا يحتجون بحديثه. وذكره ابن بحبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

((والخال وارث من لا وارث له) إن مات ابن أخته ولم يخلف غير خاله فهو يرئهء وفى الحديث 
دليل لمن قال: بتوريث ذوى الأرحام وهو القول الراحح. وقد تعسف القاضى أبوبكر ابن العربى فى 
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194 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة. ح وحدثنا محمد بن الوليد. ثنا محمد بن 
جعفر. قالا: ثنا شعبة. حدثنى بديل بن ميسرة العقيلى» عن على بن أبى طلحة» عن راشد بن 
سعدء عن أبى عامر الهوزنى» عن المقدام أبى كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول 
اللهنةقة قال: قال رسول اللهة: "من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وربما قال فإلى 
الله وإلى رسوله وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرئثه والخال وارث من لا وارث له 
يعقل عنه ويرثه ". 


الجواب عن هذا الحديث فقال: المراد بالخحال السلطان. 





وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى فى كتاب الديات برقم (754؟) فانظر هناك. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائض» والدارقطنى (4/4 8) 
والبيهقى (5/5١؟)‏ وابن حبان )400/1١7(‏ وابن أبى شيبة (555/11) وابن الجارود (7؟*) والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار (75017/5) وأحمد )58/١(‏ والمسند الجامع .)0174/١5(‏ بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصرا. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: عبدالرحمن بن الحارث فيه مقال يسير» ولحديئه شواهد منها عن المقدام بن معدى كرب» 
وعائشة رضى الله عنهما. أما حديث المقدام فهو الآنى إن شاء الله تعالى. وأما حديث عائشة رضى الله 
عنها فقد أحرجه الترمذى والطحاوى والدارقطنى من طرق عن أبى عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن 
مسلم عن طاؤس عن عائشة مرفوعا "الخال وارث من لا وارث له'". ورواه بعضهم عن أبى عاصم عن 
ابن جريج عن عمرو بن مسلم؛ عن طاؤس عن عائشة موقوفا أخرجه الدارمى والدارقطنى والبيهقى. 

قال الترمذى: وقد أرسله بعضهمء ولم يذكر فيه عائشة. 

قلت: يظهر لى أن الرواية الموصولة أ رجمح. 
الشف (أوهن ترك كلا)) بنتح فتشديد لام أى عيالا ودّينا مما يثقل على صاحبه. المعنى إن ترك 
الأولاد فإلى ملجوهم وأنا كافلهم وإن ترك الدين فعلى قضاؤه (فإلينا» أى مرجعه أو أمره. يريد أنه 
يتحمل ذلك وينفق على من يحتاج إلى الإنفاق. ((وأنا وارث)) يريد أنه يضعه فى بيت المال أو يصرفه 
فى مصارفه» والله أعلم. ((أعقل عنه) أى أؤدى عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التى تتحمله العاقلة» 
(«(وأرثه)) أى من لا وارث له. ْ 
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0٠١‏ باب ميراث العصبة 


8 7 حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا أبوبحر البكراوى. ثنا إسرائيل» عن أبى إسحق» عن 
الحارث» عن على بن أبى طالب؛ قال: قضى رسول اللهتفاقة أن أعيان بنى الأم يتوارثون دون 
بنى العلاتء يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه. 
+- حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبرى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن ابن طاوسء عن 
أبيهء عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله 1838 : "اقسموا المال بين أهل الفرائض ............ 

الحديث سبق شرحه وتخريجه مفصلا برقم (51178). 

٠ 1‏ باب ميراث العصبة 

8- ((أبو بحر البكراوى)) هو عبدالرحمن بن عثمان بن أمية بن عبدالرحمن بن أبى بكرة» الثقفى. 
تقدمت ترحمته برقم .)١1185(‏ 

((يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه)) استيناف كالتفسير لما قبله» وذكر الحافظ هذا 
الحديث فى التلخيص وفيه ''يرث الرجحل أخوه لأبيه وأمه دون أيه لأبيه'" وعزاه للترمذى وابن ماه 
والحاكم. فإن قلت: "إذا كان الدين مقدما على الوصية فلم قدمت عليه فى التنزيل''؟ 

قلت: اهتماما بشأنها الكشاف لما كانت الوصية مشبهة بالميراث فى كونها مأحوذة من غير 
عوض كان إنخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظم ولا تطيب أنفسهم بها كان أداؤها مظنة للتفريط 
بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فلذلك قدمت على الدين حثا عَلَى المسارعة إلى 
إخراجها مع الدين» ولذلك حىء بكلمة "أو" للتسوية بينهما فى الوحوبء قاله القارى. 

قال الحافظ فى التلخيص (/81) بعد ذكر هذا الحديث أخرحه الترمذى وابن ماجحه والحاكم 
من حديث الحارث عن على والحارث فيه ضعف» وقد قال الترمذى: إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن 
العمل عليه» وكان عالما بالفرائض . وقد قال النسائى: لا بأس به. 

والحديث قد تقدم فى الوصايا برقم (57/16؟) وانظر تخريجه هناك مفصلة. 
((بين أهل الفرائض)) جمع فريضة» فعيلة بمعنى المفعولة وهى الأنصباء المشاعة المقدرة فى 
كتاب الله تعالى» وهى النصف والربع والثمن والثائان والثلث والسدس. والمراد من اهلها الذين يستحقونها 
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على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر". 
بنص القرآن. وحملة ذلك أن الشريعة قسمت الورثاء على أقسام ثلاثة: الأول: أصحاب الفروض وهم 
الذين قررت لهم الشريعة سهاما مشاعة من النصف والربع وغيره» كالزوجين والأم وغيرهم. 

والثانى: العصبات؟ وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهمء ولكنهم من أقاربه الذكورهء 
كالابن. أو يدلون إليه بالذكور كالإحوة والأعمام. وحكم هؤلاء أنهم يحوزون ما بقى من أصحاب 
الفروض. ويحجب الأقرب منهم الأبعد وإن كانوا سواء فى القرابة» قسم حصة العصبات فيما بينهم 
على التسوية. 

والغالث: أولو الأر حام وهم أقارب الميت الإناث كالعمة أو الذين يدلون إليه بالإناث كالخال 
والخالة وأنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حياء فإن لم يكن من العصبات أحد فحكمهم حكم 
العصبات. 

فالحديث يبين حكم القسمين الأوليين فقط» وحاصله أن الفرائض تعطى لأصحاب الفروض» ثم 
ما بقى بعد ذلك يصرف إلى أقرب العصبات. 

((على كناب الله) أى على ما فيه؛ ((فما تركت الفرائض)) المعنى فما بقى من أهل الفرائض. 
(فلأولى)) يعنى لأقرب» وهو مشتق من الولى بسكون اللام بمعنى القرب» وقد وقع فى رواية ابن 
الحذاء عن ابن ماهان فى صحيح مسلم "فهو لأولى" وهو أصرح فى هذا المعنى حكاه الحافظ فى 
الفتح عن القاضى عياض وعلى كل حال فالمراد منه أقرب العصباتء يعنى أنه يحوز ما بقى من 
الفروض. ((رجل ذ كر)) قيد الرحل ب "الذكر'' مع أن كل رحل ذكر للإيماء إلى أن سبب الميراث فى 
هذا القسم هو الذكورة» أو إلى أن لفظ "الرحل"' إنما استعمل ههنا فى مقابلة الأنثى» لا فى م«قابلة 
الصغير» فكل ذكر من العصبة وارث سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقد أطال الحافظ فى الفتح فى توجيه هذا 
القيد وحكى أقوال غير واحد من العلماء » ولكنها لا ترجع إلى كثير طائل ومحصل البحث ما ذكرنا. 

ثم إن الذ كورة شرط فيمن كان عصبة بنفسه؛ وأما العصبة بالغير كالبنت مع الاين أو العصبة مع الغير 
كالأححت مع البنت فإن إطلاق العصبة عليهم محازء وإنما ترثان بنصوص أخرى لا بهذا الحديث. 

وإن حديث الباب أصل فى توريث العصبات. وقد أأجمع علماء أهل السنة من أجل هذا الحديث 
على أن ما بقى من ذوى الفروض يصرف إلى أقرب العصبات. 
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وقد أنكر الروافض التعصيب فالوراثة عندهم بالفرض أو بالقرابة. ولا فرق فى القرابة , بير الذكور 
والإناث. فإذا كان الوارث لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال لهء وإن شاركه من لا فرض له فالمال 
لهماء فإن احتلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال والأخوال مع العم أو الأعمام 
فللأحوال نصيب الأم وهو الثلث وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان عندهم فإن كان الوارث ذا فرض 
أحذ نصيبه» فإن لم يكن معه مسار كان الرد عليهء وإن كان معه مساو ذو فرض حاز كل منهما فرضه 
وإن لم يكن المساوى ذا فرض كان له ما بقى» ولكن يشترط فيه الذكورة. هذا ملخص ما فى شرائع 
الإسلام للجلى (180/5) 

ولما كان حديث الباب حجة عليهم لأنه يشترط الذكورة فيما بقى من أصحاب الفروض أنكروا 
صحة هذا الحديث وقد أحرج أبوجعفر الطوسى الشيعى فى تهذيب الأحكام (1/5) عن أبى طالب . 
الأنبارى. قال: حدثنا محمد بن أحمد البربرى قال: حدثنا بشر بن هارون. قال: حدئنا الحميدى. قال: 





حدثنى سفيان عن أبى إسحاق عن قاربة بن مضرب. قال: حلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا 
ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك. وطاؤس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فللأولى عصبة 
ذكر. قال من أهل العراق أنت؟ قلت: : نعم» قال: أبلغ من وراء ك» أنى أقول: إن قولٍ الله تعالى: 
(1بآزك كم وَابناوْ كم لا تَدْروَْ هم قرَبُ كم فا فَريْصَةٌ مْنَ اللو4, وقوله: (وَاولُوا الأرْحَام 
بَعُضْهه بعْضهُم أوْلى ببعْضٍ فِىْ تاب الم ٠‏ وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت: هذا ولا 
»برو على" قال قاربة بن مضرب: فلقيت طاؤسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس 
قط وإنما الشيطان ألقاه على على ألسنتهم. قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبدالله بن طاؤس فإنه كان على 
خاتم سليمان بن عبدالملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعنى ؛ بنى هاشم. 
. وأجاب عنه الحافظ فى ترحمة عبدالله بن طاؤس من التهذيب بأن هذا الخبر الذى رواه الطوسى 
خبر مجهول» لأن من دون الحميدى لا يعرف حاله فلعل البلاء من بعضهم. 
قلت: إن الشيعة أنفسهم توجد عندهم روايات يثبت به التعصيبء ولا محيص لهم من ذلك إلا 
القول بالتقية. ْ 
فمنها ما ذكره الحر العاملى فى وسائل الشيعة (41/19) عن أبى العباس فضل البقباق عن أبى 
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عبدالله عليه السلام» قال: قل: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك العصبة. 

ومنها ما ذكره أيضا عن محمد بن عمرء أنه كتب إلى أبى جعفر عليه السلام يسأله عن رجحل 
مات وكان مولى لرحل وقد مات مولاه قبله قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى. فقال: 
"هو للرجال دون النساء ". 

ولكن قال العاملى بعد رواية هذين الخبرين؛ قد عرفت أنه محمول على التقية وإن من بلايا هذه 
شرتدنه كلما عورضت بأل فى إمطال مذحها أله آنا تي وإذ الخيطات سول لهم هذه اق 

بحيث أحلوا تحت ستارها كل كذب وخمديعة ونسبوها إلى سادات أهل البيت بكل وقاحة؛ وهم من 
ذلك أبرياء رضى الله عنهم: » ولا ينفعهم بعد ذلك لديل ولا يقنعهم برهان. ولاحول ولا قرة إلا بال 
العلى العظيم. 
مسألة ميراث الحفيد عند وجود الابن: | 

ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن لأن الاين عند وجوده' 
أولى رحل ذكزء فيحوز المال» ويحرم الحفيد» لكونه أبعد بالنسبة إليه. وهذا ما أجمعت عليه الأمة 
الإسلامية منذ القرون الأولى؛ لم يختلف فيه أحد من الفقهاء حتى ظهرت فى بلادنا طائفة مستغربة 
تحكم رأيها فى جميع مسائل الشريعة فشذت عن الأمة فى كثير من المسائل: منها هذه المسألة. 
فقالت: إن الحفيد إنما يحرم من الميراث عند وحود أبيه» لا عند وجود أعمامه. . فيرث الحفيد اليتيم 
وإن كان معه أبناء الميت الآخرون (غير والد ذلك الحفيد) ويكون فى ذلك قائما مقام أبيه 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يكم لفن أولاجكز لكر نل عط الأطن». قالوا: 
إن لفظ "الأولاد" يشمل الأحفاد أيضاء ولذلك يرث الأحفاد بهذه الآية عند عدم الأبناء » فينبغى أن 
يراد بها كل حفيد لا يحجبه أبوه. ظ 

وإن دليلهم هذا ينبء عن جهلهم بأصول الفقه وذلك أن ن '"الولد'" يراد به الابن حقيقة» والحفيد 
مجاراء وتقرر فى أصول الفقه أن الجمع بين الحقيقة والمجاز فى وقت واحد لا يحوزء فلا يراد به الاين 
والحفيد فى وقت واحد وإلا لزم أن يدل فى هذه الكلمات جميع الأحفاد» وأحفادهم عند وجود 
أبناء الصلبء ويشاركوهم فى الميراث» وهذا لا تقول به تلك الطائفة أيضا. 
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والحق أن فى الآية احتمالين؛ لا ثالث لهماء إما أن تقول أن المراد من "الأولاد" فى الآية الأبناء 
فقطء ولا يراد بها الأحفاد إطلاقاء وحينئدٍ إنما يرث الأحفاد عند عدم الأبداء بحديث الباب لا بهذه 
الآية» وإما أن تقول: إن الأولاد يراد بهم أبناء الصلب عند وحودهمء والأحفاد عند عدمهمء وإرادة 
الحقيقة فى حالة واحدة والمجاز فى حالة أعرى جائزة» ولكن إذا أريد بهذا اللفظ الأبناء عند 
وجودهم فلا يراد به إلا ذلك فى تلك الحالة. 

وربما تأتى هذه الطائفة بدلائل عاطفية» حيث تقو ل: إن الإسلام قد عنى برعاية حقوق اليتامى 
فلا يمكن أن يكون قد حرمهم من ميراث جدهم, وهذا جهل يحقيقة نظام الميراث فإن الوراثة لا تدور 

مع اليتيم ولا على الفقر والحاحة» وإنما تدور مع الأقربية. قال الله تعالى: 9لِلرْجَالٍ نصِيْبٌ مُمَا ترك 

لادان وَالأقَرَبُونَ وَلِلدسَآءٍ نصِيْبٌ مما ترك الوَلِدَان وَالاقرَبوْنَ 6 رقال 80 فى حديث الباب: 
"الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجحل ذكر". 

ولو كان مدار الإرث على على اليتم والفقر والحاجة لما وردث أحد من الأقرباء الأغنياء » وذهب 
الميراث كله إلى اليتامى والمساكين» ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَإِذا > حَضْرٌ القسْمَةٌ أولوا القريى 
الام وَالْمَسَاكِين فَاروقوْهُم من ًا لهم قلا مرو )4, حاطب الله سبحانه فى هذه الآية ورئثة 
الميت أن يدفعوا شيئا مما حصلوا عليه بالميراث إلى أولى القربى واليتامى والمساكين الذين لم يرثوا 
الميت» فتبين أن أولى القربى واليتامى لا يرئون الميت فى كل حال. وأن معيار الإرث ليس هو القرابة 
المحضة: ولا اليتم» والمسكنة وإنما هو الأقربية إلى الميت. 

وقد عقد البخارى رحمه الله لهذه المسألة بابا مستقلا وترجم له بقوله "باب ميراث ابن الابن 
إذا لم يكن ابن" وأحرج فيه عن زيد بن ثابت أنه قال: ولا يرث ولد الابن مع الابن"' وزيد بن ثابت 
رضى الله عنه أفرض الصحابة بنص الحديث. 

. وقد ذكر الإمام أبوبكر الحصاص الرازى فى أحكام القرآن :)٠١1/1(‏ والعلامة العينى فى عمدة 

القارى (7/7) الإجماع على أن الحفيد لا يرث مع الابن. 

وقد اعترض هؤلاء على قاعدة "الأقرب فالأقرب" بذكر بعض صور يرث فيها الحفيد مع 
الببت الصلبية» وهذا حهل أيضاء فإن قاعدة الأقرب فالأقرب تجرى فيما بين العصبات فقطء لا بين 


- 


كتاب الفرائضء باب: ١١‏ حديث: 41 





)1١(‏ باب من لا وارث له 

2-1-. حدثنا إسمعيل بن موسى. ذا سفيان بن جيينة» عن مرو بن دينار, من ممومجة 30 
ذوى الفروضء لأن سهامهم قدرها لَه سبحانه وتعالى بنفسه بحكمته البالغة التى ريما لا تدركها. 
قال الله سبحانه وتعالى: (أبآؤكم وَابْنَاو كم لا تَدُرَوْنَ أيْهُمْ أقَرَبُ لَكمْ نفكا4. 

فالببت فى الصورة المذكورة ذات فرض لا علاقة لها بقاعدة "الأقرب فالأقرب" ولا يوحد 
حيكذ من العصبات إلا الحفيد؛ وهو أولى رحل ذكر. فاستحق الميراث» ولو كان معه عصبة أقرب لما 
استحق ذلك ١‏ 

وإن + جميع الصور التى ذكروها كنقض على قاعدة '"الأقرب فالأقرب' ' كلها مبنية بخلط ذوى 
الفروض مع العصباتء مع أن حديث الباب يصرح بأن الأقربية إنما تعتبر بعد إلحاق الفرائض بأهلها. 

ثم إنهم يقولون بأن الحفيد إنما يستحق من الميراث قدر ما كان يستحقه أبوه لو كان حياء وقد 
أداهم ذلك إلى ورطات كثيرة» فإنه يستلزم أن تحوز الحفيدة مالا أكثر من البنات الصلبية» وذلك إذا 
ترك الميت بنتا وحفيدة قتحوز البنت عند هذه الطائفة ثلئا والحفيدة ثلثين لأنها عندهم قائمة مقام أبيها 
ولو كان حيا استحق ضِعف ما تستحقه البنتء فكذلك الحفيدة» وهذا شىء تحكم ببطلانه البداهة. 
وإنما وقعوا فى هذه الورطة لشذوذهم من الأمة فى إهمال الأقربية وإدارة الإرث على محرد اليتم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ كذا فى تكملة فتح الملهم .)١9/9(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى وأبوداود فى الفرائض والبيهقى فى الكبرى 
(574/5؟) وفى المعرفة (51/0) وابن حبان (784/1) والدارمى (778/5) والدارقطنى )7١/4(‏ 
وعبدالرزاق )7553/٠١(‏ وابن أبى شيبة (55/11؟) وابن الحارود (514) والبغوى (77/8) والطحاوى 
فى معانى الآثار (؟/450) وفى شرح معانى الآثار (89-0/4) وأحمد )197/1١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(13/11) وأبويعلى )١908/4(‏ والطيالسى )74٠0(‏ والمسند الجامع (77/9) وإسناده صحيح. 

١‏ باب من لا وارث له 
41 ((عوسجة) المكى؛ مولى ابن عباس» الهاشمى. وثقه أبوزرعة وابن حبان. وقال أبوحاتم 
والنسائى: ليس بمشهور. وقال الذهبى: "وثق". وقال الحافظ: ليس بمشهورهء من الرابعة. 
الا 


سمه 

كتاب الفرائض» باب: ١7‏ حديث: 99/497 
1011110100 0200000000000للللللللللللسسلللال 2ن ب ااا 
عن ابن عباس؛ قال: مات رجل على عهد رسول الله 84 ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه 
فدفع النبى 1832 ميراثه إليه. 


)1١(‏ باب تحوزالمرأة ثلاث مواريث 

7 حدثنا شام بن عمار. ثنا محمد بن حرب. لنا عمر بن رؤبة التغلبى» عن عبدالواحد 
ابن عبدالله النصرىء عن واثلة بن الأسقع, .. 

((ولم يدع له وارثا») أى لم يترك أحدا يرثه» ((إلا عبد1)) استثناء منقطع؛ أى لكن ترك عبداء 
((فدفع النبى 32 ميراثه إليه» أى إلى العبد المعتق "ميراثه" أى ميراث الميت. ظاهره أن العبد 
المعتّى يرث المعتق بالكسر. والحمهور لا يقول به. فلعلّهم يقولون: إن المال كان لبيت المال. فاختار 
به أقرب المسلمين إلى الميتء ولم يعطه لأنه وارث (س). 

قال فى إنجاح الحاجة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الأسفل فى العتاقة لا يرث بمال» وأوَّلوا هذا 
الحديث بأنه وقع ميرائه إليه تبرعاء إنما كان الحق لبيت المال . وقالوا: إن قسمة المواريث أمر وسع فيه 
الشرع. قال الله تعالى: (وَإِذَا حَصَرٌ القسمَة أولوا القرْنى وَالينَامى َالْمَسَاكِينٌ فَارَرقَوَهُمْ منه), 
فمبناه على أدنى مناسبة من الميت» فلا غرو أن يدفع النى فق ميراثه إلى معتقه الأسفل» لأنه حت بيت 
المال . وهو أيضا من مستحقيه مع ماله من المناسبة بالميت» فافهم. 

والحديث أنخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الفرائضء والبيهقى فى الكبرى (47/5؟) والحاكم 
(251/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار: (107/5) وأبويعلى )١88/5(‏ والحميدى )541/١(‏ 
والعقيلى فى الضعفاء (41*) وأحمد فى مسائل أبى داود (15؟) من ثلائة طرق» عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة به. وقال الترمذى: " حديث حسن". كذا قال» وعوسجة هذا ليس بمشهور كما فى التقريب. . 
٠‏ وقال أحمد: عوسجة لا أعرفه. وقال العقيلى عقب الحديث عن البخارى: "لم يصح ولا يتابع عليه" . 

' باب تحوزالمرأة ثلاث مواريث‎ ١ ١ 

7 . ((عمر بن رؤبة)) بضم الراء وسكون الواو وموحدة: التغلبى. قال البخخارى: فيه نظر. وقال ابن 
أبى جاتم: صالح» وذكره ابن حبَان فى الثقات . وقال الحافظ: صدو ق» من الرابعة ظ 

((عبدالواححد بن عبدالله)) بن كعب بن عميرء التصرى بالنون» أبويسر يضم الموحدة وسكون 


خخ - 


كتاب الفرائضء باب : ١7‏ حديث: 77417 


عن النبى 888 قال: "المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه". 
قال محمد بن يزيد: ما روى هذا الحديث غير هشام. 
المهملة» الدمشقى. ويقال: الحمصى. قال العجلى: شامىء تابعىء ثقة. وقال الدارقطنى: ثقة» من أهل 
حمصء ولى إمارة المدينة» محمود الإمارة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَة» من الخامسة. 

((المرأة تحوز)) أى تجمع وتحيطء (إثلاثة مواريث)) جمع ميراث» ((عتيقها)) أى ميراث عتيقها 
فإنه إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء » ((لقيطها)) أى الذى التقطته من 
الطريق وربته. قالوا: إذا لم يترك وارئا فماله لبيت المال» وهذه المرأة أولى بأن يصرف إليها من غيرها 

من آحاد المسلمين وبهذا المعنى. قيل: إنها ترئه والله أعلم وقيل بل الحديث غير نابت فلا إشكال 
على الحمهور بمخالفته؛ والله أعلم. 

قلت: إن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه وعامة العلماء على أنه لا ولاء 
للملتقط. لأنه عليه الصلاة والسلام حصه بالمعتق بقوله لا ولاء إلا ولاء العتاقة.. 

قال الإمام الخطابى فى المعالم (81/4): أما اللقيط فإنه فى قول عامة الفقهاء حر. فإذا كان حرا 
فلا ولاء عليه لأحد. والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء . وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهماء 
وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث وائلة. وهذا الحديث غير ثابت 
عند أهل النقل فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول بهء فكان ما ذهب إليه عامة العلماء » أولى. 

((وولدها الذى لاعنت عليه)) أى عن قبله ومن أجله 

قال البغوى فى شرح السنة (557/8): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل واتفق أهل العلم 
على أنها تأحذ ميراث عتيقها وأما الولد الذى نفاه الرجل باللعان فلا حلاف أن أحدهما لا يرث 





الآخرء لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان. وأما نسبه من جهة الأم فثابت. ويتوارثان. قال 
القاضى رحمه الله وحيازه الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يضرف إليها ما خلفه 
من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين. فإن تركته لهمء لا أنها ترئه وراثة المعتقة من 
معتقها وأما حكم ولد الزنا فحكم المنتفى بلا فرق. 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الفرائض» والبيق فى 
الكبرى )١50/7(‏ والحاكم (10/4”) وأحمد (40/7) والطبرانى فى الكبير (7/77) وابن عدى فى 
-474 - 





"كتاب الفرائضء باب: ١7‏ حديث: 159/47 2 71744 


؟1) باب من أنكر ولده 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن عُبّيدة. حدئى يحبى بن 
حرب» .عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول 
الله8886 : "أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلها جنته» 
وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤس الأشهاد". 


4 حبدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبدالعزيز بن عبدالله. ثنا سليمان بن بلال» ال 


الكامل (787/1) والمسند الجامع (557/15) وإسناده ضعيف. 
١١ ْ‏ باب من أنكر ولده 

545 ((يحبى بن حرب) المدنى» مجهول» من السابعة, 

((فليست من الله فى شىء)) من دينه أو من رحمتهء وهذا تغليظ لفعلهاء ((ولن يدخلها جنته) أى 
لا تستحق أن يدخلها الله جنته مع الأولين. وقيل: أن لا يدحلها مع الأولين وهو مشكل بقوله تعالى: 
إن الله لي يغفرٌ أن بُشْرَكَ به4, الآية. فليتأمل. ((وقد عرفه) أن نسبه ثابت عنه؛ ثم أذكر جحود 
القطع الإرث عنه. ((احتجب الله منه) كما احتجب من ولده؛ ((وفضحه)) كما فضح الولد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» يحبى بن حرب مجهولء قاله الذهبى فى الكاشف» وموسى 
بن عبيدة الربذى ضعفوه. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الطلاق» والنسائى فى اللعان» وابن حبان (418/9) والبيهقى 
(400) والبغوى (77/5) والحاكم (5/؟١5)‏ والدارمى )١57/5(‏ والشافعى (/44) وإسناده 
ضعيف» وله شاهد من حديث ابن عم رأخرحه أحمد (/؟) والطيرائى فى الكبير )6٠115(‏ و يونم 
فى الحلية (7/9؟7) قال: قال رسول الله 38 ' من انتفى من ولده ليفضحه فى الدنيا فضحه الله يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادء قصاص بقصاصء هذا السند قوى رجاله رجال الصحيح. 
4 (لعبدالعزيز بن عبدالله)) بن يحبى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبى سرح الأويسى» 
أبوالقاسمء المدنى. وثقه يعقوب بن شيبة وأبوداود. وقال ابن أبى حاتم: صدوق. وذكره ابن جبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقة؛ من كبار العاشرة. 
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كتاب الفرائضء باب: 14 حديث: 59/40 





عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبى 83 قال: "كفر بامرئ 
ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق". 


(15) باب فى ادعاء الولد 

40 - حدئنا أبوكريب. ثنا يحيى؛ بن اليمان» عن المثنى بن الصباحء» غن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله 88: "من عاهر أمة أو حرة فولدة ولد زناء ل 

كف بامرئ)) بالرفع» حبر مقدم لقوله» ((ادعاء)) وهذا من باب كفر. نعمة النسب معنى قوله» 
((لا يعرفه)) أنه انتتسب إلى نسب لا يعلم أنه نسبه فإن من علم أنه منهم بسبب الجهالة وفى الواقع ليس 
منهم فليس داحلا فى هذا الوعيد» ((أو جحدة) أى ححد نسبا له» وهذا لازم للدعوة» فإن الدعوة إلى 
الغير لا يكون إلا ويكون الححود من نسبه؛ ((وإن دق)) بسبب النسب بزعمهء فلا ينبغى له أن ينتفى 
عن آبائه» لأن الظن لا يغنى من الحق شيئاء ولذا لم يرعص النبى 82 النفى لرحل ولدت امرأته غلاما 
أسود. وقال: "إنى أنكرته". كما فى رواية الشيخين» كذا فى إنجاح الحاحة. 

قال المناوى فى فيض القدير (/7): قال ابن بطال: ليس هذا الخبر من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه ظ 
يدحل فى الوعيد كالمقداد بن الأسودء وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما 
عامدا مختاراء وكانوا فى الجاهلية لا يستنكرون أ ن بتبنى الرحل ولد غيره ويصير الولد يسب إلى 
الذى تبناه حتى نزل قوله تعالى: (ادْعُوْهُوْ ابَآنْهمٌ هُرَ اقَسَط عند اللده: وَالوَمًا جَمَل ل أذعِيائكمٌ 
نكم ذلِكم فلكم يفو اهكُمٌ)؛ فنسب كل منهم إلى أبيه الحقيقى؛ لكن بقى بعضهم مشهورا بمن 
تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقى كالمقداد بن الأسود ليس الأسودهء أباه» بل 
تبناه» واسم أبيه الحقيقى عمر بن تعلبة. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وهو فى بعض النسخ دون بعض ولم يذكره المزى فى 
الأطراف وأظنه من زيادات أبى الحسن على بن إبراهيم القطان. 

والحديث أرحه أيضا أحمد )1١0/1(‏ والمسند الجامع )1١١7/11(‏ وإسناده صحيح. 

4 باب فى ادعاء الولد 

60 ((من عاهر) بصيغة الماضى من باب المفاعلة» أى زنا. قال الحزرى فى النهاية: العاهر الزالى 
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كتاب الفرائضء باب: 14 حدديث: 7745 

لا يرث ولا يورث". 
حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقى. أنبأنا محمد بن راشدء 
عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله8© قال كل 
مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة 
بملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شىء » وما 
أدرك من ميراث لم نقسم فله نصيبهء ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكرهء وإن كان 
من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يوراث :.......... 
وقد عَهَرَ يَعمّر عهرًا وعَهُورًا إذا أتى المرأة للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقا. قال السندى: حاصله 
أن ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزانىء ولا يجرى الإرث بينه وبين الزانى. ((لا يرث) من الأبء ((ولا 
يُورّث) بفتح الراء » وقيل: بككسرها. قال ابن الملك أى لا يرث ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه إذ 
الوراثة بالدسبء ولا نسب بينه وبين الزانى» ولا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الفرائض» وعلى المتقى فى الكنز (198/11) عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. 
5 ((محمد بن بكار بن بلال)) العاملى» أبوعبدالله القاضى. قال ابن أبى حاتم: صدوق.. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من التاسعة. 

((كل مستلحق) بفتح الحاء » بصيغة المفعولء أى طلب الورثة إلحاقه بهمء ((بعد أبيه)» أى 
بعد موت أبيفء وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق. ولذلك قال الذى يدعى له. ((ادعاه 
ورثته من بعده) قيل هو حبر المبتدأ. ولعله بتقدير ''هو الذى ادعاهء ولا يحفى أنه لا فائدة فى هذا 
الخبر لدلالة عنوان المبتدأ عليه. فالوجه أنه وصف المستلحق لزيادة الكشف وعبر المبتدأ ما يفهم من 
قوله "أن من كان" .. إلخ. ((فقضى) تكرار لمعنى "قال ": لبعد العهد. ((فقد لحق بمن استلحقه)) 
معنى استلحقه ادعاه؛ وضميره المرفوع ل''من"" الموصول. والمراد به الوارث أعم من أن يكون كل 
الورئة أو بعضهمء فلا يلحق إلا بالوارث الذى لا يدعيه» فهو فى حقه أحنبى. "ولا يلحق" فى 
الموضعين على بناء الفاعل من اللحوق أو على بناء المفعول من الإلحاق على معنى لا يجوز إلحاقه» 
والأول أظهر. 
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كتاب الفرائضء باب: ١6‏ حديث: 9/49ا؟ 


وإن كان الذى يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. قال محمد بن 


(10) باب النهى عن بيع الولاء وعن هبثه 

1 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا شعبة وسفيان, عن عبدالله ابن دينارء عن ابن 
عمر؛ قال: نهى رسول الله 86ت عن بيع الولاء وعن هبته. 

(وإن كان الذى يدعى له .. إلخ)) كلمة "إن" فيه وصلية» وهو تأكيد لما قبله من عدم حصول 
اللحوق وقوله: (فهو ولد زنا)) تعليل لذلك. 

وحاصل معنى الحديث أن المستلحق إن كان من أمة للميت ملكها يوم جامعها فقد لحق 
بالوارث الذى ادعاهء فصار وارثا فى حقه مشاركا معه فى الإرث» لكن فيما يقسم من الميراث بعد 
الاستلحاق ولا نصيب له فيما قبل. وأما الوارث الذى لم يدع فلا يشاركه ولا يرث منه. وهذا إذا لم 
يكن الرحل الذى يدعى له قد أنكره فى حياته وإن أنكره لا يصح الاستلحاق. وأما إن كان من أمة لم 
يملكها يوم حامعها بأن زنى من أمة غيره أو من حرة زنى بها فلا يصح لحوقه أصلا وإن ادعاه أبوه 
الذى يدعى له فى حياتهء لأنه ولد زنا ولا يثبت النسب بالزنا. 

ش( قال الخطابى فى المعالم (/57): هذه الأحكام وقعت فى أول الإسلام وكان حدوثها ما بين 
الجاهلية وبين قيام الإسلام. ولذلك جعل حكم الميراث السابق على لاستلحاق حكم ما مضى فى 
الحاهلية؛ فعفى عنه ولم يرد حكم الإسلام. وأكر فى سببه أن أهل الجاهلية يطأ أحدهم أمته ويطؤها 
غيره بالزنا فربما ادعاه السيد أو ورثته بعد موته وربما يدعيه الزانى فشرع لهم هذه الأحكام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» روى أبوداود والترمذى بعضه من هذا الوجه؛ وهذا فى بعض 
النسخ دون بعض ولم يذكره المزى وهو وارد عليه وقد ألحقته فى الأطراف. 
والحديث أخرحه أيضا الدارمى (41/1؟) والحاكم (45/4؟) وأحمد (161/5) والمسند الجامع 
)1709/1١(‏ وإسناده حسن. 
0 باب النهى عن بيع الولاء وعن هبته 
3 (لنهى رصول الله تق عن بيع الولاء وهيته) الولاء بفتح الواو أريد به بيع مجرد الاستحقاق 
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كتاب الفرائضء باب: ١0‏ حديث: 171744 

54 حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا يحبى بن سليم الطائفى» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» »عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول اللهنقققة عن بيع يع الولاء وعن هبته. 
الحاصل بالإعتاق لا بيع ما حصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق فإن بيعه بعد حصوله ججائز (س). 

قال الإمام الخطابى فى المعالم: قال ابن الأعرابى محمد بن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها 
وتأخذ عليه المال وأسند فى ذلك: 

فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص 

فنهاهم رسول الله85ة عن ذلك. ش 

قلت: وهذا كالإجماع من أهل العلم إلا أنه قد روى عن ميمونة أنها كانت وهبت ولاء مواليها 
من العباس أو من ابن عباس رضى الله عنهما. 

قال الخطابى: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذى وهبته ميمونة من الولاء كان 
ولاء سابية وولاء السابية قد احتلف فيه أهل العلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الفرائض وفى العتق» ومالك فى العتق والولاء » ومسلم فى 
العتق» وأبوداود فى الفرائض» والترمذى والنسائى فى البيوع؛ وابن بان )797/1١1(‏ والبيهقى 
(.5/؟9؟) وابن أبى شيبة (171/7) وعبدالرزاق (2/9) والدارمى (1417/5) والبغوى (707/8) وابن 
الجارود (885) وأحمد (3/5) والطبرانى فى الكبير (؟448/1) وفى الأوسط (17/1) والطيالسى 
(76) والحميدى (؟/85١)‏ والخطيب فى التلخيص )7١15/١(‏ وسعيد بن منصور(777) والمسند 
الجامع (١٠/8/8؟)‏ وإسناده صحيح. 1 
44/! - قد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى )797/٠١١(‏ والمسند الجامع )184/٠١١(‏ وإسناده ضعيق» ومتنه 
صحيح. فإن يحبى بن سليم توهم فى هذا الحديث فرواه عن عبيدالله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن 
عمر. وهو حديث عبدالله بن دينارعن اين عمر وهو المتقدم ولتمام التخريج انظره. 
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كتاب الفرائضء باب: ١151‏ 1 حديث: 9/494؟ :9/6 


1) باب قسمة المواريث 
7 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا عبدالله بن لهيعة» عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر» عن 
عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله قال: "ما كان من ميراث قسم فى الجاهلية فهو على 
قسمة الجاهلية» وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام". 


(17) باب إذا استهل المونود ورث 
*70 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا الربيع بن بدر. ثنا أبوالزبير» عن جابر؛ قال: قال رسول 
الله ج28 : "إذا استهل الصبى صلى عليه وورث". 
1 باب قسمة المواريث 

89 ((وما كان من ميراث قسم فى الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية)) فى صحيح البخارى: باب 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. 

قال القسطلانى: أى إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخخلف عن أبيه وأخيه فلا ميراث له 
لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور. 

وقال الإمام الخطابى فى المعالم (454/5): فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التى 
كانت فى الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها فى أيام الجاهلية لا يرد منها شىء فى الإسلام 
إن ما حدث من هذه الأحكام فى الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» انتهى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )4/1/٠١(‏ وإسناده ضعيف» ولكن الحديث صحيح من 
طريق أبن عباس رضى الله عنه روى أبوداود فى الفرائض» والبيهقى (5/5؟١1)‏ والضياء المقدسى فى 
المختارة )185/١(‏ وقال ابن عبد الهادى فى التنقيح ورواه أبويعلى الموصلى وإسناده جيد (أى 
حديث أبن عباس). 

باب إذا استهل المولود ورث 
60- ((إذا استهل المولود) أى إذا صاح وحمله الجمهور على أن المراد منه أمارة الحياة أى وحد 
-440 - 


كتاب الفرائضء باب: ١1‏ ححديث: 7701 





8- ححدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا مروان بن محمد. ثنا سليمان بن بلال. حدثنى 
يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» » عن جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة؛ قالا: قال 
رسول الله 8© : "لا يرث الصبى حتى يستهل صارخاء قال واستهلاله أن ييكى ويصيح أو 
منه أمارة الحياة وعبر بالاستهلال لأنه المعتاد وهو الذى يعرف به الحياة عادة» والله أغلم (س). 

وقال البغؤى فى شرح السنة (774/8): ولو مات رجل ووارثه حمل فى البطن يوقف له الميراث 
فإن رج حيا كان له وإن خخرج ميتا فلا يورث منه بل هو لسائر ورئته الاوّل. وإن خترج حيا ثم مات 
يورث منه سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة 
على الحياة سوى اختلاج الخخارج عن المضيق وهو قول الثورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب 
الرأى. وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل. وهو قول محمد بن سيرين والشعبى والنخعى ٠‏ 
وقتادة وبه قال الزهرى ومالك. قال الزهرى: أرى العطاس استهلالا. واحتجوا بما روى عن أبى هريرة 
عن النبى 88. فال: '"'إذا استهل المولود وَرّثْ". والاستهلال هو "رفع الصوت" والمراد منه عند 
الآخرين وجود أمارة الحياة. وعبر عنها بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال فى الأغلب. وبه 
تعرف حياته. وقال ابن عباس: إذا استهل الصبى ورت ووَرث وصلِى عليه. 

قال السيوطى: قال البيهقى فى سئنه: رواه (أى حديث أبى هريرة) ابن خزيمة. وزاد موصولا بالحديث 
'"'تلاء طعنة الشيطان» كل بنى آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنهاء فإنها لما وضعتها 
أمها قالت: (وَِنِي أعِيدها بك وَدْزْيَها من الشيْطان الرّجِيْم» فضرب دونهما ححاب فطعن فيه. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى (9/1//5) وابن حبّان (797/11) والحاكم (149/5؟) 
والطبرانى فى الأوسط )١517/١(‏ وإسئاده ضعيف , ولتمامالتريج والشرح انظر رقم (19:4). 
1 قد تقدم شرح الحديث تحت الحديث السابق. 





والحديث روى أيضافى المسند الجامع (177/5) وإسناده حسن ومتنه صحيح. 
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كتاب الفرائضء باب: لم1 حديث: 7/01 





(18) باب الرجل يسلم على يدى الرجل 
7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع؛ عن عبدالعزيز بن عمرء عن عبدالله بن موهب؛ 
قال: سمعت تميما الدارى يقول: قلت: يارسول الله! ما السئة فى الرجل من أهل الكتاب 
يسلم على يدى الرجل؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته". 


4 باب الرجل يسلم على يدى الرجل 

1 ((عبدالله بن موهب) الشامى» أبى حالد» قاضى فلسطين؛ لعمر بن عبدالعزيز. وثقه العحلى. 
وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. | 

((تميما الدارى)) نسبة إلى أحد أحداده الدار بن هانئ بن حبيب» وهو تميم بن أوس بن تحارحة 
الدارى» أبورقيّة بقاف وتحتانية» مصغراء صحابى مشهورء سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» وكان 
إسلامه سئة (5) وكان من أهل الكتايين. وقال مسروق صلى ليلة حتى أصبح يقرأ آية يرددها (أم حَسِبٌ 
الذينَ اجترحُوا السّيئاتِ». وهو أول من أسرج السراج فى المسجدء وكان أقطعه النبى 188 '"حبرون" . 

((ها السّنة فى الرجل») أئ ماحكم الشرع فى الرجل الكافرء ((قال) النبى 8486 ((هو)) الرحل 
المسلم الذى أسلم على يديه الكافر ٠لأو‏ لى الئاس بمحياه ومماته)) أى هو أقرب الناس إليه فى حياته 
فيحسن إليه ما دام حيا وحال موته فيرثه منه» قيل هذا هو ظاهر الحديث لكن الحمهور يقول بنسخخه. 
وقيل بل معناه هو أولى بالنصرة حال الحياة وبالصلاة عليه بعد الموت. 

قلت: لكن ليس مذهب من يقول بالارث أنه أولى بالصلاة فلا ينفعهم هذا التأويل فتأمل والله 
سبحانه وتعالى أعطم (س). 

قال القارى فى المرقاة (17/5): قوله "أولى الناس " أى بمن أسلم فى حياته ومماته؛ يعنى يصير 
مولى له. قال المظهر: فعند أبى حنيفة والشافعى ومالك والثورئ: لا يصير مولى» ويصير مولى عند عمر 
بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث. ودليل الشافعى وأتباعه قوله عليه 
الصلاة والسلام: "الولاء لمن أعتق وحد" وجديث تميم الدارى يحتمل أنه كان فى بدء الإسلام 
لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة. ثم نسخ ذلك ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام 
هو أولى الناس بمحياه ومماته» يعنى بالنصرة فى حال الحياة وبالصلاة بعد الموت فلا يكون ححة. 
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كتاب الفرائضء باب: ١4‏ ححديث: 77071 





وقال الإمام الخطابى فى المعالم (30/4): قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده 
من الكفار. وإليه ذهب أصحاب الرأى» إلا أنهم قد زادوا فى ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه» فإن 
أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شىء له. وقال ابن راهويه كقول أصحاب الرأى إلا أنه لم يذكر 
الموالاة. قال الختطابى: ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنه يرئه» وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته» 
فقد يحتمل أن يكون ذلك فى الميراث» وقد يحتمل أن يكون ذلك فى رعى الذمام والإيئار والبر والصلة 
وما أشبهها من الأمور. وقد عارضهء قوله882: "الولاء لمن أعتق" وقال أكثر الفقهاء : لا يرثه» 
وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الدارى هذا. وقال عبدالعزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان. 

وقال الشيخ أبوالبركات النسفى الحنفى: وعقدة الموالاة مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة 
الصحابة؛ وهو قول الحنفية» وتفسيره إذا أسلم رحل أو امرأة لا وارث له وليس بعربى ولا معتق فيقول 
الآععر: ''واليتك على أن تعقلنى إذا جنيت وترث منى إذا مت". ويقول الآأخر: قبلت» انعقد ذلك 
ويرث الأعلى من الأسفل. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى معلقا فى الفرائض وفى التاريخ )١14/5(‏ وأبوداود والترمذى 
والنسائى فى الكبرى فى الفرائضء والبيهقى )797/١٠١(‏ وابن أبى شيبة (508/11) والدارمى (1717/5؟) 
وأحمد )٠١*/4(‏ والطبرانى فى الكبير (45/7) وأبويعلى (743/7) والباغندى فى مسند عمر ابن 
عبدالعريزر(؟5). 

وقال الترمذى: "لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن موهب. ويقال: ابن موهب عن تميم الدارى وقد 
أدخل بعضهم بين عبدالله بن موهب وبين تميم الدارى قبيصة بن ذؤيب» ولا يصح رواه يحبى بن حمزة" . 

وقال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (405/5): يحبى هذا ثقة من رحال الشيخين؛ فإن كان قد 
حفظه فهى زيادة من ثقة يجب قبولها وإلا فرواية الحماعة عن عبدالعزيز بإسقاط قبيصة أصح؛ وقد تابعهم 
حفص بن غياث عند الطبرانى وإسحاق بن يوسف الأزرق عن أحمد وابن المبارك عند عبدالرزاق فى 
المصنف وقال: "قال ابن المبارك: ويرثه إذا لم يكن وارث فذكرته للثورى. فقال: يرثهء هو أحق من 
غيره". فقد يقال حينئذ بأنه منقطع بين عبدالله بن موهوب وتميم؛ والجواب أنه قد صرح بالسماع من 
تميم فى عدة روايات؛ الأولى: رواية وكيع عند ابن ماجه وأحمد. الثانية: زواية أبى نعيم عند البيهقى 
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وأحمد )٠١/4(‏ وكذا الدارمى (/77). الثالثة: رواية على بن عابس وعبدالرحمن بن سليمان 
ومحمد بن ربيعة الكلابى عند الدارقطنى. فهؤلاء خحمسة أكثرهم متفق على توثيقهم وكلهم صرحوا 
بسماع عبدالله بن موهب من تميم» وخالفهم يحيى بن حمزة فأدخحل بينهما قبيصة فالأمر لا يخرج عما 
قاله ابن التركمانى. فإن كان الأمر كما ذكر أبونعيم ووكيع حمل على أنه نه سمع منه بواسطة وبدونهاء 
وإن ثبت أنه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة» أدرك زمان تميم بلا شكء فعنعنته محمولة 
على الاتصالء فلا أدرى ما معنى قول البيهقى: ''فعاد الحديث مع ذكر قبيصة إلى الإرسال". 

وجملة القول أن إعلال حديث تميم بالانقطاع غير قوى. وعندى أن إعلاله بعبدالعزيز بن عمر 
أولى وأظهرء لما فيه من الكلام الذى سبقت الإشارة إليه. ولعله هو سبب هذا الاختلاف فى إسناده» 
ولكنه مع ذلك لا ينزل حديثه عن أن يكون شاهدا للطريق الأولى عن أبى أمامة وعليه» فالحديث على 
لل افرحات ديش حسن» وما صرح بان لدو فى تيب السنن (11/5) وسيقه إلى ذلك 
أبوزرعة الدمشقى» ٠‏ فقال: "وهذا حديث حسن متصل لم أر أحدا من أهل العلم يرفعه". كذا فى 
تهذيب ابن ححر والله أعلم. 

ومما يؤيد رواية الجماعة عن عبدالعزيز بن عمر أنه قد تابعه أبوإسحاق السبيعى عن عبدالله بن 
موهب عن تميم الدارى رواه الطبرانى )١174(‏ والحاكم والبيهقى من طريق أبى بكر الحنفى ثنا يونس 
بن أبى إسحاق» عن أبيه به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخحرجاه وعبدالله ين 
موهب بن زمعة مشهور» وتعقبه الذهبى بقوله. هذا ما خرج له إلا ابن ماجه فقط نم هو وهم من 
الحا كم ثان» فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم الدارى وصوابه عبدالله بن موهب. 

قلت: وما دام أنه ثقة كما تقدم عن الحفظ: ونحوه. قول الذهبى فى الكاشف "صدوق" وأنه 
بت سماعه من تميم فى الروايات المتقدمة فالإسناد صحيح أو على الأقل حسن» فلا وجه لإعلال من 
أعله بالانقطاع بحجة عنعنته أو إدخال بعض الرواة قبيصة بينه وبين تميم» لما علمت من أنها رواية 
مخالفة لرواية الجماعة وأن ابن موهب لم يتهم بتدليس» فالأصل أن ن تحمل روايته على الاتصال. 
فكيف وقد صرح بالسماع؟ فإذا ضم إلى روابته حديث أبى أمامة من طريق معاوية ارتقى الحديث إلى 
درجة الصحة» والله أعلم. ش 
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(5؟) كناب الجهاد 


)١‏ باب فضل الجهاد فى سبيل الله 





(15) كناب الجهاد 
-١‏ باب فضل الجهاد فى سبيل اللّه 


أريد قبل الوض فى شرح أحاديثه أن آتى بمقالة وحيزة حوف معنى الجهاد» وأغراضه» وأهدافه» 
وحكمة,تشريعه؛ مع تنفيذ ما يثار حوله من شبهء ورد النظريات المبتدعة الضائغة فى شأنه. والله تعالى 
أسأل أن يسدد فيه حطاى ويوفقنى لإيضاح ماهو حق عنده على ما يحبه ويرضاه. 
معنى الجهاد: ٠‏ 

الجهاد مشتق من الجهدء قال القسطلانى فى إرشاد السارى (71/0) وهو مشتق من الحهد بفتح 
الحيم» وهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها. أو من الجهد بالضم وهو الطاقة لأن كل واحد بذل 
طاقته فى دفع صاحبه. 

وقال ابن منظور فى لسان العرب (11"/1) الحهاد: المبالغة واستفراغ الوسع فى الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شىء . 

وأمافى اصطلاح الشرع فقد عرفه العلماء بتعبيرات مختلفة» أكثرها تؤول إلى معنى واحد؛ يقول 
القسطلانى فى إرشاد السارى قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. 

وإذا أردنا أن نلخص هذه التعبيرات وَسِكَنا أن نقول: إن الجهاد لا يختص بمباشرة القعل» وإنما 
هو كل جهد يذل فى سبيل إعلاء كلمة الله وكسر شوكة الكفر والكفارء سواء كان بالسلاح أو 
بالمال أو بالعمل أو بالقلم أو باللسان» ولكن كلمة "الجهاد " إذا أطلقت فإنما يراد بها فى الغالب 
حهد يبذل فى قتال الكفار» ولا تطلق على غيره؛ إلا بقرينة تدل على ذلك. ' 


وغ - 


الى اهواس ا 00 


كتاب الجهاد , باب: ١‏ ش ْ 

مشروعينه بالكتاب والسنة والإجماع: 

وقد تكاثرت النصوص فى الأمر بهء والحث عليه والترغيب فيه. وهو فرض كفاية إذا قام به من 
يكفى سقط عن الباقين» وإلا أنموا جميعا مع العلم والقدرة» إلا فى ثلاثة مواضع: فيكون فرض عين. 

الأول: إذا تقابل الفريقان تعين» وحرم الانصراف» لقوله تعالى: (وَمَنْ وهم يَوَمَئذُ دبرَهُ 0 
ْ محرا ليل أو ميا إلى فنَة قد بآ بقصَبٍ بن اللو), (الأنفال: .)1١‏ 

الثانى: إذا نزل العدو بالبلد وحاصرهاء تعيّت مقاومته. ش 

الثالث: إذا استتفر الإمام الناس استنفازا عاماء أو تحص واحدا بعينه» لقوله تعالى: ييا الذهنَ 

آنا مَا لَكُمْ إِذَا يْلَ كم افوا في سيل الله لف إِلَى الأرّض », ٠‏ (التوبة: .98). ولقوله 88 : 
''وإذا استنفرتم؛ فانفروا". 

شبهة وردها: 

بعض اليهود والنصارى من أهل الغرب قد أثاروا فى القرن الماضى شغبا ضد أحكام الحهاد 
وتفوهوا بأن الحهاد طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام وأن المسلمين قد نشروا دينهم بالسيف 
والسلاح دون الححة والبرهانء ومن ذلك هحموا على بلاد الكفار ليكرهوهم بذباب السيف على 
قبول دينهمء ولم تكن عندهم دعوة للإسلام إلا بالسيف والقتال» وعلاقته بالدعوة الإسلامية. 
ظ والحواب أن نقول: إذا زعم حاطئ وهو ناشء إما عن جهل بالدين الإسلامى؛ وفتوحاته: 
وغزواته» ونصوصه. وإما ناشء عن عصبية» وعداء الدين. 

والحق أن الدين الإسلامى قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ونادى بالسلام ودعا 
إليه» فإن الإسلام مشتق من السلام. 

ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة التى منها وصايا النبى 88 لأمراء جحيوشه» 
ومنها سيرته #88 فى الغزوات» علِمَ أن الإسلام حاء بالحكمة اوالرحمة والسلام والوئام» وأنه جاء 
بالإصلاح» لا بالفساد. قرأ قوله تعالى: إل كرا فى لين قد نين لد ناي , *(البقرة: 557) 
وقوله تعالى: (وَلَوَ شَآءَ رَبك لَامَنَ مَنْ فى الأرْضٍ كلهم بويا لنت كر انامس حتى يَكَونوًا 
مُوِْينَ), ؛ (يونس: 3). وقوله تعالى: (لَا يهَاكُمُ الله عَنِ لذن َم َالو كم فى الدينٍ وَلَمْ 
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جوم من دِيَا كم أن رُم وَتقسِطوًا لهم إن الله بحب الْمفسِطنَ). (الممتحنة: .8) وقوله 
تعالى: ([ َي سيل الله يكذ ولاه (البقرة: )١5٠‏ والآيات الدالة على هذا 
المعنى كثيرة. 1 

وأما السنة: فكل أعمال النبى فق فى الحروب» ووصاياه لقواده ناطقة بذلك. 

روى مسلم فى صحيحه من حديث بريدة رضى الله عنه: : "أن النبى تقل كان إذا أمر أميرا على 
سرية» أو حيش أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى اللهء ومن معه من المسلمين خخيراء ثم قال: اغزوا باسم 
الله فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا'". 

"ونهى #8 عن قتل النساء والصبيان” . (متفق عليه) 

وقال885ة: '"اخرجوا باسم اللهء تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" 

وقال: "ولا تقتلوا شيخحا فانيا" . 


"إنى موصيك بعشر خلال: 
_ُ١‏ لا تقتل المرأة ؟- ولاصبيا 
ع ولا كبيراشرمًا 2-4 ولاتقطع شجرامثمرا 
ه.2 ولا تخرب عامرًا 3 ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة. 
7 ولاتقطعن نخعلاء 4 ولا تحرقه 
2-8 ولاتغلل 01 ولاتحبن". (رواه مالك فى الموطأ). 


وقال الأنبارى عند قوله تعالى: زلا إكرَاة فى الذينِ», (البقرة: 51؟): معنى الآية: ليس الدين ما 
يدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليهء ولم يشهد به القلبء فتنطوى عليه الضمائرء إنما الدين هو 
المعتقد فى القلب. 
ومن تأمّل سيرة النبى 18: تبين له أنه لم يكره على دنه قط أو أن إن ققل من قال وأما مع هادنه 
فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته» لم ينقض عهده. بل أمره الله تعالى أن يفى لهم بعهدهم ما استقامواله» 
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كما قال تعالى: #إفَمَا استقامُوًا كم لامر ا لهم (التوبة: 1) ولما قدم المدينة صالح اليهود 
وأقرّهم على دينهم. فلما حاربوه ونقضوا عهده غزاهم فى ديارهم» وكان كفار قريش هم الذين يغزونه» 

كما قصدوه يوم أحدء ويوم الخندق» ويوم بدرأيضا هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم. 

والمقصود أنه8686 لم يكره أحدا على الدحول فى دينه ألبتة» وإنما دل الناس فى دينه اختيارًا 
وطوعا. فأكثر أهل الأرض دخلوا فى دعوته لما تيين لهم الهدىء وأنه رسول الله 88 حقا. 

وقال ابن كثير عند قوله تعالى: إلا إكرّاة فى الذّينِ4» (البقرة: )١55‏ أى: لا تكرهوا أحدا على 
الدخول فى دين الإسلام», فإنه بين واضحء جلية دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام؛ وشرح صدره؛ ونور بصيرتهء دخحل فيه على بينة؛ ومن أعمى الله 
قلبه وحتم على سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدحول فى الدين مكيرها مقسورا: وكلام العلماء 
المحققين فى هذا الباب كثير» وهو الذى يفهم من روح الإسلام» ومبادئه» ومقاصده. ولكن أعداء 
الإسلام يأبون إلا أن يصفوه يما يشوهه» ويشينه» للتضليل والتنفير. 

وغزواته 888 التى فتحت القلوب والعقول» ومعاملاته ومعاهداته ودعوته بالحكمة والموعظة 

الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسن» تدحض تلك المزاعم, (إإنّ رَبك هُوَ عَم بِمَنْ صل عَنْ سيل 
َهْرَ اعم بالمهَدِيْنَ6 . وقد بين ذلك ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" حيث قال: ش 

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذى محلق» وذلك أول نبوتهء فأمره أن يقرأ 
فى نفسه ولم يأمره إذا ذاك بالتبليغ. ثم نزل عليه: ايها المذَلْر قم قَأنذِرٌ) (المدثر: فنبأه بقوله: 
"اقرأ" وأرسله ب ايها المُدَِرُ4, ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربى» ثم أنذر قومهء ثم أنذر من حوله من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال» 
ويؤمر بالك والصبر والصفح. 

ثم أذن له فى الهحرة» وأذن له أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله» ثم أمره بقتال 
المشركين حتى يكون الدين كله لله. 

قلت: ويعلم من المرحلة الأخيرة فى القتال وحوب قتال الكفار» ومهاحمتهم بعد دعوتهم؛ 
| والإعذار إليهم؛ حتى تكون كلمة الله هى العلياء وأن قتال الكفار فى الإسلام ليس مدافعة فقطء بل هو 
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حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله نسأل الله أن ينصر دينه» وأن يعلى كلمته» إنه قوى عزيز. 

قال العلماء : ويطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفسّاق. فأما مجاهدة النفس: 
فتكون على تعلم أمور الدين» ثم العمل بهاء ثم تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأنى به من 
الشبهات» ومما يزينه من الشهواتء وأما مجاهدة الفسّاق: فباليد» واللسانء ثم بالقلب. 

أما فضل الحهاد: فيكفى أن رسول الله8 جعله ذروة سنام الدين» وذروة السنام هى أشرف» وأعلى 
شىء فى الموصوف. ومن تدبر آيات القرآن الكريم فى الحهاد علم مقامه وفضله وعلو رتبته فى العبادات. 

وكذلك طفحت السنة النبوية الشريفة بمثل ذلك» ولم د يصب المسلمون ما أصابهم من الذلء 
والمهانة والضعف وتسلط الأعداءء إلا بتركهم الجهاد وإخخلادهم إلى الراحة والدعوة» والله المستعان. 
الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم: 

ولما ثبت أن كلا القسمين من جهاد الدفع وجهاد الابتداء مشروع محكم فإن الحكم الشرعى 
فى كل وقت من القسمين يختلف من الآخخر من حيث أن جهاد الدفع فرض عين إذا هحم العدو على 
ُغور المسلمين فى حين أن جهاد الابتداء فرض كفاية على أصح القولين. : 

أمأ جهاد الدفع فيقول الحصاص فى أحكام القرآن (/114): ومعلوم فى اعتقاد جميع المسلمين 
أنه إذا حاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم 
أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين؛ وهذا لا حلاف فيه بين 
الأمة إذ ليس من قول من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبى ذراريهم. 

وأما جهاد الابتداء فالحمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة إذا قام له بعض المسلمين , 
سقط عن الباقين إلا أن يتطوعوا بذلك» وروى عن بعض الصحابة والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض 
عين كما فى فتح البارى (5//؟) وتفسير ابن كثير (9417/5). 

ويقول الحافظ فى باب وحوب النفير من فتح البارى (7/5©) ثم بعد أن شرع (أى الجهاد) هل 
كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما فى مذهب الشافعى... وقال السهيلى: كان 
عينا على الأنصارء دون غيرهم. ريؤيده مبايعتهم النبى 1888 ليلة المَقبّة على أن يؤووا رسول الله تق 
وينصره؛ فيخخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية فى حق غيرهم؛ ومع ذلك فليس فى حق 
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الطائفتين على التعميم» بل فى حق الأنضار. إذا طرق المدينة طارق وفى حق المهاحرين إذا أريد قتال 
أحد من الكفار ابتداء . ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق فإنه كالصريح فى 
ذلك... والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبى 882 فى حقه ولولم يخمرج. الحال الثانى: 
بعده 18886 فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعوا الحاحة إليه كأن يدعهم العدو. ويتعين على من 
عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجمهور» ومن ححتهم أن الجزية تحب 
بدلا عنه» ولا تجب فى السنة أكثر من مرة اتفاقا. فليكن بدلها كذلكء وقيل: يجب كلما أمكن وهو 
قوى... والتحقيق أيضا أن جنس حهاد الكفار متعين على كل مسلم. إما بيده وإما بلسانه وإما بماله 
وإما بقلبه» والله أعلم. 
الفرض من جهاد الابتداء: 

إذا تمهد هذا فإن جهاد الابتداء ليس إكراها للناس على قبول عقيدة الإسلام؛ وإنما هو جهد 
لإقامة حكم الله فى أرضه؛ وذلك أن الإسلام ليس مجموعة من العقائد والعبادات فقط؛ شأن غيره من 
الأديان وإنما هو حكم الله فى جميع شؤون الحياة» ودعوته دعوة انقلابية» لا إلى العقائد فقطء بل 
وإلى إقامة العدل الذى شرعه الله لعباده فى الأرض. ومن أهدافه إخحلاء العالم من الظلم والحور 
والفساد وإقامة العدل فى الأرض بتحكيم شريعة الله فيهاء وأن الإسلام غاية ما يتحمل عن الكفار أن 
موا عل عات إن أصوا على ذلك ولك لا وى أ أذ يتمدو عد لله حك فاو 
المنبئقة عن آراء هم وأهواء هم الفاسدة التى تستبيح الظلم والجور أو تشيع الخلاعة والفحشاء ؛ أو 
تفيد طباع:الناس وتسد مسامعهم عن قبول الحق والرشادء فلذلك جعل الإمام هدف جهاد الابتداء 
أحد الأمرين: إما أن تعتنق البلاد الكافرة الإسلام. وإما أن يودوا الجزية». وحينشذ يتركون على 
عقيدتهم. . ولكنهم لا يتركون لينفذوا فى الأرض قوانينهم على عبادالله» وإنما تكون الأرض تابعة 
لحكم الله وأحكام الإسلام» ثم يترك الكفار وما يدينون فى حياتهم الانفرادية. وإنما يودون الجزية 
وهى مبلغ يسير من المال لأن الحكومة الإسلامية تقوم بحفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

وإن هذا الهدف هو الذى بينه الله سبحانه وتعالى فى قوله حل وعلا: (رَفَبوعْرُ على ل تكن 
فمة وَيَكُوْنَ اذى كلذ لله إن اهَوًا قن اللةبمَا حملن بصي في 
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ويقول الإمام ابن حرير الطبرى فى تفسير هذه الآية 010/1 فقاتلوهم حتى لا يكون الشرك 
ولا يعبد إلا اله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عبادالله من الأرض وهو الفتنة. 

وهذا الهدف هو الذى باح له راجى بن عامر رضى الله عنه أمام رستم حين هجم المسلمون على 
إيران» وسأله رستم ما جحاء بككم؟ فقال: والله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضيق الدين إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية (9/97؟). 

فإن قبل الكفار إقامة حكم الله على العباد وختضعوا له بأداء الجزية فقد حصل مقصود الجهاد 
وحينئذ لا يكرهون على قبول عقيدة الإسلام على حد السيف والسلاح. وإنما يتركون على عقيدتهم 
حتى يقتنعوا بحقيقة الإسلام ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه بالأعين المفتوحة وإليه يشير الل سبحانه 
وتعالى حيث يقول: (َايلوا ان امون الله ولا الوم الاخر وَلَا يحَرِمُوْنَ مَا حَرّم الله وَرسُوَلة 
ولا يَدِيونَ دين لقي من الذِينَ اؤتوا الكنابَ كتى يعْطرا الجزية عَنْ يد وهم صَاغْرِوْنَ ©. 
أدلة من قصر الجهاد على الدفع فقط وتفنيدهم: 

كل ما ذكرنا من حقيقة الجهاد وأحكامه وأهدافه مستنبط من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالحين 
وهو الذى ظل المسلمون يعتقدونه فى أمر الحهاد ويعملون بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرنا من تاريخهم 
وصارت مشروعية الجهاد بأقسامه كلمة إجماع فيما بينهم؛ لم يحتلف فيه انان ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر فى القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريات والأفكار الغربية 
فحاولوا فى كثير من المسائل أن يبتدعوا فى الفقه الإسلامى آراء موافقة لأهواء أهل الغرب ويلقموها 
فى قم النصوص الشرعية كررها إرضاء للمستعمرينٍ والمستشرقين وتناسوا قول الله سبحانه وتعالى: 
(وَآنْ تَرْضى عنك ليود ولا لا التصَارى حتى تبح مهم قل إن هذى الله هو اهُاى». 

فابتد ع هؤلاء فى أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيها وهى أن الجهاد فى الإسلام الدفاع فقط 


وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأحل إخضاعهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلامة الله على : 


كلمتهم إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين. 
وأول ما ظهر هذا الرأى المبتدع فيما نعلم على أيدى تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التى من 
أشهر رجالها المفتى محمد عبده» ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغانى فى البلاد العربية وسر سيد 
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أحمد ان وحراغ على وأمثالهما فى الهند وقد حزا حذوهم فى هذه المسألة الأستاد شبلى التعمانى 
صاحب سيرة النبى 8886 أيضا وقد تاثر بهذا الرأى المبتدع كثير من الكتاب المعاصرين فى البلاد 
الإسلامية. ولكن قام فى الوقت نفسه فول العلماء فى كل بلد وقطر للرد على هذه النظرية بأدلة مقنعة 
وححج بينة لا محيص من إنكارها وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأى المبتدع الآآيات التى تبيح 
للمسلمين السلم والصلح. أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكفار مع أننا قد فصلنا فى تاريخ تشريع الجهاد 
أنها آيات مرحلية تفيد مشروعية الجهاد فى حالة مخصوصة ولا تنفى مشروعيته فى حالة أخرى. 

فمثلاء إنهم يستدلون بقوله تعالى: (رَقَائتلوًا في سيل الله اَن نكم ولا تَْحَدُوًا إن لل 

يُحَبُّ المُعَْديْنَ 4) مع أننا أسلقنا أن هذه الآية إنما تفيد مشروعية المرحلة الثالثة فى بداية الإسلام» 
حين كانت الدولة الإسلامية فى حالة الضعض فأوحب اله عليهم قتال من قائلها دون من لم ييدأها 
بالقتال. وقد جزم بذلك الإمام الشافعى رحمه الله فى عبارته التى نقلنا عن أحكام القرآن. 

وقال بعض آخحر من المفسرين: إنها نزلت فى النساء والذرية أى لا تقاتلوا إلا من يقاتل وهم 
الرجال البالغونء أما النساء والذرية والرهبان فلا يحوز قتالهم لأنهم ليسوا من أهل القتال. وهنا تفسير 
قوئ يؤيده '"'نهى النبى 1886 عن قتل النساء والولدان وأصحاب الصوامع". وراجحع أحكام القرآن 
للحصاص (751//1). 

وأما قوله تعالى: (وَلَا عدوا إنَّ الله لا يحب المُعْحَدينَ4, فالاعتداء هنا معناه كما قال 
المفسرون لا تقاتلوا على غير الدين ولا تقاتلوا إلا من قاتل وهم الرحال البالغون دون النساء والذرية 
والرهبان» فإنه اعتداء . وراجع أحكام القرآن لابن العربى .)٠١4/١1(‏ 

وري مستدلون بثو تعالى: ١(وَِنْ‏ نحا للتّلم فَاجتَح لها وَتوَكلٌ علَى الله إل هرَ المع 
العَليّمٌ 4 » مع أنه مسوق أيضا لبيان الحكم فى حالة ضعف المسلمين يقول ابن العربى فى أحكام 
القرآن (874/5) إن كان العدو كثيفا فإنه يحوز مهاونتهم كما دلت هذه الآية فإذا كان المسلمون 
على عزة وقوة فلا صلح. قال تعالى: (قَلَا ترا وَتدُعوًا إلى السّلم وَانتم الأَْلَوْنَ4. 

وقال الإمام أبوبكر الحصاص فى أحكام القرآن :)7٠/(‏ فالحال التى أمرنا فيها بالمسالمة حال 
قلة عدد المسلمين و كثرة عدوهمء والحال التى أمرنا فيها بقتال المشركين و بقتال أهل الكئاب حتى 
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يعطوا الجزية فى حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم. وقد قال تعالى: لأفلا َهنوًا وَتَدُْوا إلى 
اسم وَانتم الأعْلوَنَ4» نهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو. 

وهناك طائفة أحرى من المفسرين تفسر السلم فى الآية بالمصالحة على الجزية يقول القرطبى» 
وقيل: ليست بمنسوخخة يل أراد قبول الجزية من أهل الجزية؛ وقد صالح أصحاب رسول الله88 فى 
زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه ومن بعده من الأثمة كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم 
وتركوهم على ما هم فيهء وهم قادرون على استفصالهم» راحع تفسير القرطبى ٠/8(‏ 4 

وقد يستدلون بقوله تعالى: : (فإن اعْرَل و كم فلم يُقَاتل و كم َالَو يكم التََّمَ َمَا جعَلَ الله 
لَكُمٌ عَلّهِرٌ سَيْلَا4 (التساء : ٠‏ مع أن هذه الآية مرحلية أيضا ونزلت فى طائفة؛ مخصوص» فمن 
المفسرين من قال: إنها منسوخحة نسختها آية البراء :: لفَإذا انسَلَحَ الأشهر الخرم قاقنلوا 
المُش رِكيْنَ 2 روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما كما فى تفسير لبن كثير (011/1) وروح 
المعانى )١١1/0(‏ ومنهم من قال: إنها محكمة فى حق أفراد فى حيش الكفار اعتزلوا عن القتال. قال 
ابن كثير: أى فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين حرجوا يوم بدر 
من بنى هاشم مدان فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه» ولهذا نهى النبى 8884 عن 
قتل العباس وأمر بأسر 

وبالحملة فجميع الآيات التى يستدل بها هؤلاء متعلقة بظروف مخخصوصة فى بداية الإسلام» 
والذى استقر عليه أ مر الجهاد ما تزل فى سورة التوبة وهو قوله تعالى: (فإذا اسح الأشهر الحم 
افوا المْشْرٍ كيْنَ حَيْتُ حدمو َحذَوْهُمُ وَاحْصرُوهُمٌ اموا لهم ل مَرْصَدٍ فَنْ تابوًا 
اموا الصَّلاة وَآنَو ةفلاس ). » وقوله تعالى: ٍ(فبنُوا دن لاون بالل ولا ايم 
الاخر وَلَا يحَرمُوْنَ ما حَرّم الله وَوَسوْله ولا يدون دين ن اق ون لذن انوا الكتَاتَ حتى يطو 
الجزِية عَنْ يد وهم صَاغْرَوْنَ4 وقوله تعالى: ليها الذينَ آمَنوًا قاتلوا الِْينَيلونَكم من الكفار 
َليجدَوًا فيكم علط واعْلمُوا أن امم ال مُتقينَ 4. 

فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكفار فإنها لم تذكر سببا لقتالهم إلا كفرهم 
بالل واليوم الآخر وعدم تحريمهم ما حرم لله وما إلى ذلك ولم تذكر أن سبب قتالهم هو هحومهم 
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0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن الفضلء عن عمارة بن القعقاع» عن أبى 
زرعة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهقةقة: "أعد الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا 
جهاد فى سبيلى وإيمان بى وتصديق برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة ايت 
على المسلمين» وهذه الآيات من آححر ما نزل من القرآن الكريم فهى محكمة باقية الحكم إلى قيام 
الساعة. وعملا بهذه الأحكام المحكمة. قال رسول الله6882ة: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إلا إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله" . وهذا اللفظ أخرحه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إلا إلا الله .. الخ. وهذا نص محكم صريح فى مشروعية جهاد الابتداء لا يمكن 
حمله على جهاد الدفع أبدا. ْ 

فهذه خلاصة ما أردنا إيراده فى هذه المسألة وقد كتب فيها عدة علماء كتبًا مستقلة» من أراد 
التفصيل راجعها. ومن أحسن ما ألف فى هذا الموضوع كتابان؛ الأول: "أهمية الجهاد فى. نشر 
الدعوة الإسلامية'"؛ للدكتور على بن نيع العليانى. والثانى: ''الشريعة الإسلامية والقانون الدولى 
العام "» للدكتور عبدالكريم الزيدان. 
يثنف ((محمد بن الفضل)) كذا فى المطبو ع» والصحيح محمد بن الفضيل. 

((أعد الله لمن خرج فى سبيله) المفعول مقدرء أى أعد له فضلا كبيراء أو أجرًا عظيماء ((لأ 
يخر جه 3 الخ)) هو من كلامه تعالى فلابد من تقدير القول على أن جملة القول بيان الحملة أعد الله 
أى قال تعالى: حرج فى سبيلى لا يخرجه إلا مهاد فى سبيلى؛ ((فهو على ضامن») خبر لمبتدأ مقدر قبل 
قوله لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى. كما أشرت إليه» وضامن بمعنى ذو ضمان أو مضمون مرعى حاله 
على أنه فاعل بمعنى المفعول. ((أن أدخله الجنة) من الإدحال. قال القاضى عياض: "يحتمل أن 
يدخله الحنة عند موته كما قال تعالى فى الشهداء : لأحَآء عن رَيُهم يرون 4 ويحتمل أن يريد به 
أن يدعلها مع السابقين الذين لا حساب عليهم ولا مواحذة بذنب. وتكون الشهادة مكفرة لذنيه". 
حكاه الأبى ثم قال: : فعلى هذا الاحتمال لا يدخحل الشهداء الحنة من حين الموث. وإنما يدحلونها من 
حين الحساب. وهو قول حكاه ابن عطية القضاعى شارح موازنة الأعمال للحميدى عن ابن شهاب 
أن الشهداء كغيرهم لا يدحلونها إلى يوم القيامة وتككون فائدة الشهادة تكفير الذنوب. 


- 445 - 





كتاب الجهاد . باب: ١‏ حديث: 17017 
أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة". ثم قال: "والذى نفسى 
بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج فى سبيل الله أبداء ولكن لا 
أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعرنى ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدى» والذى 


نفس محمد بيده لوددت أن أغرو فى سبيل الله فأقدل ثم أغزو فأقعل ثم أغزو فأقتل". 
نفس مخحمك ييه و3 ان روي ل ا ار ل ل لل 


((أو أرجعه) من الرحوع المتعدى أى أرده لا من الرجحوع فإنه لازم. وجعله من الإرجحاع بعيد 
فإنه غير فصيح إلا أن يقال بفصاحته ههنا للازدواج» ((من أجر أو غنيمة)) ترديد على سبيل منع الخلو 
لا الجمع» فلا مانع من أن يحصل عليهما جميعا. وقيل: إن "أو" ههنا بمعنى الواو. وبه جزم ابن 
عبدالبر والقرطبى ورححه التوربشتى كما نقل عنهم الحافظ فى الفتح (8/1) ولكن يلزم عليه أن يرحع 
كل غاز بغنيمة مع أن الواقع المشاهد حلاف ذلك فى كثير من المواقع كما فى غزوة أحدء فالصحيح 
ما قدمنا أن الترديد هنا بمعنى منع الخحلو فلو حصل الغازى على غنيمة لا يمنعه ذلك من حصول الأمر. 

نعم أن من لم يغنم مالا يزداد أجره على أحر من غنم شينا. كما جاء عند مسلم حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا: "ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعحلو ثلثى أجرهم من 
الآحرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم" . 

((لو لا أن أشق» أى مع حصول المغفرة لى قطعا أريد الحهاد فى سبيل الله لتحصيل ما فيه من 
الخير فكيف حال غيرى (س). وفسر هذه المشقة فيما بعد بأنه 868 أن حرج بنفسه فى كل سرية ما 
أحب أحد من الصحابة أن يتخلف عنهء وصعب ذلك عليهم لقلة المراكب وفيه ما كان عليه 188 من 
الشفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين. وأنه إذا تعارضت 
المصالح: بدأ بأهمها وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعى فى زوال المكروه والمشقة عنهم. 
((فيتبعونى)) أى راكبين (فيتخلفون بعدى)) فيؤدى ذلك إلى مشيهم معى على الأرحل» »؛ وفيه من 
المشقة عليهم ما لا يخحفى ((لوددت أن أغزو)) يحتمل أن ن يكون ذلك قبل قوله تعالى: (وَاللهُيعُصِمُكَ 
بن الناس ». ويحتمل أ ن يكون بعده لجواز تمنى العستحيل كما فى: "ليت الشباب يعود يوما" . 

قال النووى: فيه فضيلة الغزو والشهادة وفيه تمنى الشهادة والخير وتمنى ما لا يمكن فى العادة 
من الخيرات. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى الجهاد وفى التمنى وفى التوحيدء ومسلم فى 


- ووخ ع 


كتاب الجهاد , باب: ؟ حديث: 719/04 + 71700 





4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وأبوكريب. قالا ثنا عبيدالله بن موسى» عن شيبان» عن 
فراس» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرىء عن النبى 18 قال المجاهد فى سبيل الله مضمون 
على الله إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته وإما أن يُرجعه بأجر وغنيمة, ومثل المجاهد فى 
سبيل الله كمثل الصائم القائم الذى لا يفتر حتى يرجع.. 


1) باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله عز وجل 

11 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعبدالله بن سعيد. قالا ثنا أبوخالد الأحمر» عن ابن عجلان» 
عن أبى حازهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : "غدوة أو روحة فى سبيل الله . 
الإمارة» ومالك والنسائى فى الجهاد» فى المجتبى وفى الإيمان» وفى الكبرى فى الجهادء وابن حبّان 
)78/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى (54/5؟) وفى المعرفة (*/778) وفى الصغير (477/7) والبغوى 
)*0./٠(‏ وأحمد (71/5) والمسند الجامع )٠١/1(‏ وسعيد بن منصور )١547/(‏ من طرق» عن 
أبى شريرة رضى الله عنه؛ بعضهم مطولًا وبعضهم مختصرا وإسناده صحيح. 
4 - ((يكفته)) أى يضمهء ((كمثل الصائم)) أى ما دام فى الجهاد فهو كالصائمء ((لا يفتر» من 
باب نصرء أى يديم على القيام من غير فتور. والجملة حال. | 

والحديث فيه منقبة عظيمة للمحاهد فى فضله وعظيم أحره كمثل رجحل انقطع للعبادة فنهاره 
صائم وليله قائم مع الخمشوع والإخيات ودوام الركو ع والسجود. 

قال البوصيرى: هذا إسئاد ضعيف» عطية هو ابن سعد العوفى ضعفه أحمد وأبوحاتم وأبوزرعة 
وابن عدى وغيرهم رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذاء بإسناده ومتنه» وأصله فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أحرجه أيضا أبويعلى (444/5) والمسند الجامع (449/5) وإسناده ضعيفء لكن 
الحديث صحيح لشواهده. 

"باب فضل الفدوة والروحة فى سبيل الله عز وجل 

1 - ((غدوة أو روحة فى سبيل الله) قال الحافظ الغدوة بالفتح» المرة الواحدة من الغدو» وهو 
الخروج فى أى وقت كان من أول النهار إلى انتصافه. والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج 


أدق د 


كتاب الجهاد , باب: ؟ ححاديث: 17805؟ 
خير من الدنيا وما فيها". 
- حدثنا هشام بن عمار. ثنا زكريا بن منظور. ثنا أبوحازمء عن سهل بن سعد الساعدى؛ 
قال: قال رسول الله886: "غدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها". 
فى أى وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. ((خير من الدنيا وما فيها») قال ابن دقيق العيدء يحتمل 
وحهين أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له فى النفس لكون الدنيا 
محسوسة فى النفس مستعظمة فى الطباع فذلك وقعت المفاضلة بها وإلا فمن المعلوم أن جميع مافى 
الدنيا لا يساوى ذرة مما فى الجنة والثانى أن المراد أن هذا القدر من الثواب حير من الثواب الذى 
يحصل لمن حصلت له الدنيا كلها لأنفقها فى طاعة الله تعالى» حكاه الحافظ فى الفتح (14/5) ثم 
قال: ويؤيد هذا الثانى ما رواه ابن المبارك فى كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: بعث رسول 
الله ففاقة حيشا فيهم عبدالله ابن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبى 8886 فقال له النبى 889: 
"والذى نفسى بيده لو أنفقت مافى الأرض ما أدركت فضل غدواتهم'". ش 
والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له الجنة قدر سوط يصير 
كأنه حصل له أمر عظيم من جميع ما فى الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجحاتء والنكتة فى 
ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأحر أن هذا القدر 
اليسير من الجنة أفضل من جميع ما فى الدنيا. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الإمارة» والترمذى فى الجهادء وأحمد (577/1) وأبويعلى 
(786/5) وإسناده حسن من هذا الوجه لكن الحديث صحيح من أوجه أخر. 
. ((خير من الدنيا وما فيها)) من إنفاقها فيها لو ملكها أو نفسها لو ملكها لأنه زائل لا محالة. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى بدء الخلق وفى الرقاق» ومسلم فى الإمارة» 
والترمذى والنسائى فى الجهادء والبيهقى فى الكبرى )١54/9(‏ والدارمى (؟/175١)‏ وأحمد (1777/9) 
والحميدى (415/75) وأبويعلى (1917/5) وعبد ابن حميد (455) والمسند الجامع )١314./97(‏ بعضهم 
مطولا وبعضهم مختصراء واقتصر المصنف على ما ذكره. وسيأتى ما بقى منه برقم )477٠(‏ إن شاء 
الله تعالى» وإسناده صحيح. 


- ج٠7‎ - 


كتاب الجهاد , باب: ؟ حديث: 1101 08؟ 

ذففا - حدثنا نصر بن على الجهضمى ومحمد بن المنتى. قالا ثنا عبدالوهاب الثقفى. نا 
حميدء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله88ة قال لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها. 





() باب من جهز غازيا 

- حدقا ألويكر بن ألى شيم ثنأ يونس بن محمد .نا ليث بن سعاد» عن يزيد بن عبدالله 
بن الهاد, عن الوليد بن أبى الوليدء عن عثمان بن عبدالله بن سراقة» عن عمر بن الخطاب؛ 
قال:: سمعت رسول اللهتة يقول: "من جهز غازيا فى سبيل الله حتى يستقل كان له مثل 
أجره حتى يموت أو يرجع". 
01 - (الغدوة أو روحة فى سبيل الله) الام فى قوله "لفدوة" واقعة فى جواب القسم لى وال 
لغدوة و "أو" هنادلت على أن كلا من الغدوة والروحة على حيالها تحير من الدنيا وما فيها. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الجهاد وفى الرقاق» ومسلم فى الإمارة» والترمذى فى 
الجهادء وابن حبان )475/٠١(‏ وأحمد )١41/5(‏ وسعيد بن منصور (17/5/5) والمسند الجامع 





(130/5) وإسناده صحيح. 
" - باب من جِهزٌ غازيا 

4 ((من جهز غازيا») من التجهيز» وتجهيز الغازى تحميله وإعداده ما يحتاج إليه فى الغروء 
((حتى يستقل) أى يقدر على الغزو» ولا يبقى محتاجا إلى شىء من آلاته وأسبابه 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان عثمان بن عبدالله سمع من عمر ين الخحطاب» فقد قال فى 
التهذيب أن روايته عنه مرسلة» قال شيخنا أبوزرعة: روايته عن عمر بن الخبطاب فى صحيح ابن حبان. 

قلت: ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عمر بن الختطاب أيضا ورواه الحاكم فى 
المستدرك عن طريق ابن الهاد به وعن الحاكم رواه البيهقى فى سننه الكبرى به ورواه ابن أبى عمر فى 
مسنده عن عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد فذكره بإسناده ومتنه بزيادة فى أوله كما بينته فى 
زوائد المسانيد العشرة وله شاهد من حديث زيد بن حالد الجحهنى رواه الشيخان فى صحيحيهما 
وأبوداود والترمذى والنسائى فى سننهم وابن حبان فى صحيحه. 


م - 


كناب الجهاد ء باب: 4 ححديث: 117/08 7195 

7 22525252525252 0010000 
ليف حدثنا عبدالله بن سعيد. ثنا عبدة بن سليمان» عن عبدالملك بن أبى سليمان» عن 
عطاء » عن زيد بن خالد الجهنى؛ قال: : قال رسول الله فق : "من جهز غازيا فى سبيل الله كان 
له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازى شيئًا". 


(4) باب فضل النفقة فى سبيل الله تعالى 


الشف حدثنا عمران بن موسى الليثى. ثنا حماد بن زيد. ثنا أيوبء عن أبى قلابة» عن أبى 
أسماء » عن ثوبان؛ قال: قال رسول الله ف : "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله 


ودينار ينفقه على فرس فى سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه فى سبيل الله". 


والحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد (4؟) والمسند الجامع )١05/١4(‏ وإسناده صحيح» واقتصر 
المصئف على ما ذكره هناء وسبق الجزء الباقى منه برقم (115) ولتمام التخريج انظره. 
8- مضى شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخرجه أيضا ابن بان )489/٠١(‏ والبيهقى فى الصغير (771/7) وفى الشعب 
)١71/(‏ والحميدى (58/9) وسعيد بن منصور )١10/7(‏ والمسند الجامع (559/5) وإستادة 
صحيح» ولتمام التخريج انظر رقم (1745). 

0 باب فضل النفقة فى سبيل الله تعالى 

خضند - ((دينار ينفقه على عياله)) إذا نوى به وحه الله وأراد حق العيال» ((على أصحابه فى سبيل 
شْ الله) ظاهره أن المراد به الجهاد. ويحتمل أن المراد الإخلاص لكنه بعيد ((فى سبيل الله) يعنى 
الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضل من الإنفاق على غيرهم» ذكره ابن الملك. قيل: لا 
دلالة فى الحديث على الترغيب لأن الواو لمطلق الجمع إلا أن يقال الترتيب الذكرى الصادر من 
الحكيم لا يخلو عن حكمة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (/74) ومسلم فى الزكاة» والترمذى فى البر 
والصلة» والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء » وابن حبان )00/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى (108/5) 
وأحمد (19//5) والطيالسى )١11-9(‏ والمسند الجامع (74/5©) وإسناده صحيح. . 


- 6:4 - 


يبي 1017 2901 


"كتاب الجهاد , باب: 4 حديث: 11/ا؟ 





لضف - حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا ابن أبى فديك عن الخليل ابن عبد الله عن 
الحسن عن على بن أبى طالب وأبى الدرداء وأبى هريرة وأبى أمامة الباهلى وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين كلهم يحدث عن رسول اللهغ8 
أنه قال: من أرسل ب: بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم سبع مائة ذرهم» ومن غزا 
بنفسه فى سيل الله وأنفق فى وجه ذلك فله بكل درهم سبع ماثة ألف درهم ثم تلا هذه 
الآية: (وَاللهُ يضاعف لمن يُسَاء4. ١‏ 
١‏ ((كلهم يحدث)) الإفراد باعتبار لفظ كل أى يحدئون. ((فله بكل درهم سبعمائة درهم)) 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (مكل الِْينَ ينون ماهم في سَيئْلٍ الله مئلٍ عيَ أت سَبْعَ سَنَابلَ 
في كل سبلة َال حب حَبة4. ((وأنفق فى وجه ذلك)) أى فى جهته التى قصدها وهى الجهاد قال الطيبى: 
أى فى جهته وقصده فأينما تولوا فنم وجه الله المغرب» أى جهته التى أمر بها تعالى ورضيهاء ((فله 
بكل درهم سبعمائة ألف درهم) للجمع بين إتعاب البدن وبذل المال» ((ثم تلا)) الظاهر أى 
النبى 1288 استشهادا أو اعتضادا. («طوَالله يُصَاعِف لِمَنْ يآ 4) أو دلالة على أن المذكور هو أقل 
الموعود والله يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» الخليل بن عبدالله لا يعرف» قاله الذهبى واين عبدالهاد قلت: 
قال عبدالعظيم المنذرى فى كتاب الترغيب فى النفة فى سبيل الله أن الحسن لم يسمع عن عبد الله بن 
عمرو» ولا من أبى هريرة ولا من عمران بن الحصين» وسمع من غيرهم؛ والله أعلم. 

وأصله فى صحيح مسلم والترمذى والنشائى وابن ماجه من حديث ثوبان وفى الترمذى من 
حديث خعرّيم بن فاتك. 





والحديث روى أيضا فى المسند الحامع (707/4) وإسناده ضعيف. 


سؤمق - 


كتاب الجهاد , باب: 6 حدييث: 77/517 , 8/417؟ 


(0) باب التغليظ فى ترك الجهاد 
465 2_2 حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا يحبى بن الحارث الذمارى» عن 
القاسمء عن أبى أمامة' عن النبى 181» قال: "من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا فى أهله 
بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة". 
- حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد. ثنا أبورافع هو إسمعيل بن رافع» » عن سمى مولى أبى 
بكر» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللدتقق: "من لقى الله وليس له أثر فى 
سبيل الله لقى الله وفيه ثلمة". 
- باب التغليظ فى ترك الجهاد ظ 

5- (لأو يخلف) بضم اللام المخففة عطف على المجزوم أى لم يقم مقامه بعده فى خدمة أهله 
بأن يصير خليفة له ونائبا عنه فى قضاء حوائجه لهء ((بخير)) احترازا عن الخيانة ((بقارعة)) أى بداهية 
مهلكة» يقال قرعه أمر إذا أتاه فجاءة» وجمعها قوارع؛ ولعل هذا كان منحصوصا بوقته 8ة كما روى 
عن ابن المبارك. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الجهادء والبيهقى فى الكبرى (40/5) وفى الصغير (875//5) 
والدارمى (؟/9١70)‏ والطبرانى فى الكبير (1/4١5؟)‏ والمسند الجامع (4/19 55) وإسناده صحيح. 
- ((وليس له أثر)) أى عمل بأن غزى أو جهزغازياء أو خلفه بخير أو زية» كما يفيده الأحاديث. 

قال القاضى عياض: والمراد به ههنا العلامة أى من مات بغير علامة من علامات الغزو من 
حراحة أو غبار طريق أو تعب بدن أو صرف مال أو تهية أسباب. 

((وفيه ثلمة)) بضم المثلئة وسكون اللام أى حلل ونقصان بالنسبة إلى كمال سعادة الشهادة 
ومجاهدة المجاهدة ويمكن أن يكون الحديث فقيدا بمن فرض عليه الجهاد ومات من غير الشروع 
فى تهيئة الأسباب الموصلة إلى المرادء كذا قاله القارى فى المرقاة. 

وقال المناوى: قيل: وذا حاص بزمن النبى 8©82. وقال الطيبى: والشلمة هنا مستعارة للنقصان» 
. وأصلها أن تستعمل فى نحو الجدارء ولما شه الإسلام بالبناء فى قوله: ''بنى الإسلام على حمس" . 
جعل كل خلل فيه ونقصان ثلمة على سبيل الترشيح؛ وهذا أيضا بدل على العموم. 


كد 





كتاب الجهاد » باب: 8" حديث: 9/54 مالا؟ 





(1) باب من حبسه العذ عن الجهاد 
14 حدثنا محمد بن المثنى. ثنا ابن أبى عدىء عن حميد» عن أنس بن مالك؛ قال: لما 
رجع رسول الله فق من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: "إن بالمدينة لقوما ما سرتم من 
مسير ولا فطعتمر واديا إلا كانوا معكم فيه". قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: “وهم 
بالمدينة حبسهم العذدر". ا 
0- حدئنا أحمد بن سنان. ثنا أبومعاوية, عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: 
قال رسول الله 82 : "إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم فى 


الأجر حبسهم العذدر". 
قال أبوعبدالله ابن ماجه: أو كما قال: كتبته لفظا. 





والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الجهاد والمسند الجامع (1/14؟) وإسناده ضعيف. 
1 باب من حبسه العذر عن الجهاد 
14 ((إلا كانوا معكم) فى الثواب من أجل نيتهم» وفيه أن من نوى طاعة وحبسه عذر فإنه يغاب 
على نيته» ((حبسهم العذر)) وإلا فنيتهم الجهاد وعادتهم الختروج إليه» والمعذور يكتب له العمل الذى 
يعتاده إذا منعه العذر عن ذلك» و الله أعلم. | 
' والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المغازى» وأبوداود فى الجهادء وابن حبّان 

)١١5/5( وأحمد‎ )"7/7/1١١( والبيهقى فى الكبرى (5/5؟) وفى الصغير (73/5) والبغوى‎ )"/1١( 
وأبويعلى (450/5) والمسند الجامع (؟/195) وإسناده صحيح.‎ )١60( وعبد بن حميد‎ 
((إلا شر كوكم) بكسر الراء » بمعنى المشاركة.‎ -.6 

وفى الحديث دليل على أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذرعن العمل. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الإمارة وابن حِبّان (11/11) والبيهقى فى الكبرى (4/9؟) 


وأحمد /. غرة وعبد بن حميد (/ا5١١)‏ وأبويعلى 0/4 والمسئد الجامع ا وإسناده 


صعحيح . 


- لاءق - 


كتاب الجهاد » باب: ا حديث: 737/55 


(7) باب فضل الرباط فى سبيل الله ' 
5-_ حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن مصعب بن 
ثابت» عن عبدالله بن الزبير؛ قال: خطب عثمان بن عفان الناسء فقال: يا أيها الناس إنى 
سمعت حديئا من رسول الله82© لم يمنعنى أن أحدثكم به إلا الضِن بكم وبصحابتكم 
فليختر مختار لنفسه أو ليدع» سمعت رسول الله 86 يقول من رابط ليلة فى سبيل الله سبحانه 
كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. 


1- باب فضل الرباط فى سبيل الله 

5- ((إلا الضِن بكم) الضِن بكسر الضادء البحل أى إلا البحل بفراقكم؛ ((من رابط ليلة)) اعلم 
أن الرباط فى اللغة الشدء والرباط مصدر من باب المفاعلة» ويجىء بمعنى ما ربط به. وف الشرع 
ملازمة تُغرغ العدو كالمرابطة وهى فى الأصل أن يربط كل من الفريقين نحيولهم فى ثغره وكل منهما 
٠‏ معد لصاحبه. فسمى المقام فى الثغر رباطا. ومنه قوله تعالى: لإوَصَايرُوًا وَرَابطوًا» وقوله: لوَعدُوًا 
هم ما استطعتم من قو وَمِنْ رياط الحيْلٍ4, كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البيهقى فى شعب الإيمان: القصد من هذا ونحوه من الأحبار بيان تضعيف أجر الرباط على 
غيره وذلك يختلف باختلاف الناس فى نياتهم وإخلاصهم ويخحتلف باختلاف الأوقات. 

((كألف ليلة)» ولا يدل على أفضليته من المعركة ومن انتظار الصلاة لأن هذا فى حق من فرض 
عليه المرابطة بنصب الإمام» كذا فى اللمعات. . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن مُعِين وابن 
المدينى والنسائى. وقال الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على 
ضعفه. قلت: رواه الترمدى والنسائى خلا قوله "صيامها وفيامها" فرواه النسائى فى الصغرى عن 
عمرو بن منصور عن عبدالله بن يوسفء عن الليث عن زهير بن معبد عن أبى صالح مولى عثمان بن 
عفان عنه به. ورواه الترمذى فى الجامع عن الحسن بن على الخخلال عن هشام بن عبدالملك عن ليث 
بن سعد به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عثمان بن عفان أيضا. ورواه ابن جبان فى 
صحيحه والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخارى. 


ؤمؤء 


كتاب الجهاد . باب: لا حديث: 9/117؟ 





40 حدثنا يونس بن عبدالأعلى ثنا عبدالله بن وهب . أخبرنى الليثء »عن زهرة بن معبدء 
عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول اللهغة قال: "من مات مرابطا فى سبيل الله أجرَى عليه ' 
أخر عمله الصالح الذى كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا 
من الفرع". 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (48/1) والبزار )١/5(‏ وار بن أبى عاصم فى الجهاد 
وعبدالغنى المقدسى فى فضل الجهاد وأبوتعيم فى الحلية )1١4/5(‏ والبيهقى فى الشعب (4775) 
وإسناده ضعيف» كما قال البوصيرى. 
1 - (لزهرة بن معبد) بن عبدالله بن هشام, القرشىء التميمىء أبى عقيل؛ المدنى» نزيل مصر. وثقه 
أحمد والنسائى. وقال أبوحاتم: مستقيم الحديث» لا بأس به. وقال الحافظ: ثقة» عابد؛ من الرابعة. 





((عن أبيه)) معبد بن عبدالله بن هشام. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول؛ من الرابعة. 

((أجرى عليه)) مع انقطاع عمله فضلا من الله تعالى» فلا ينافى هذا الحديث حديث "إذا مات 
أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" فإن المراد بيان أنه لا يبقى العمل إلا لهؤلاء الثلاث فإن عملهم 
باق» فليتأمل. ((كان يعمل)) هذا عام يتناول عمله كله من صلاة وصيام ورباط وذكر وصدقة وغير 
ذلك. ((رزقه)) أى هو كالشهيد حى» مرزوقء (وأمِنَ)) بلفظ الماضى المعلوم من الأمن» ويروى "أو 
من" بلفظ الماضى المجهول من الإيمانء ((من الفتان)) بضم فتشديد جمع فاتن. وقيل: بفتح فتشديد 
للمبالغة» وفسر على الأول بمنكر ونكير. والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسوال» بل يكفى موته مرابطا 
فى سبيل الله ولا يزعجانه. وعلى الثانى بالشيطان ونحوه ممن يوقع الإنسان فى فتنة القبرأى عذايه» أو 
بِمَلَّكِ العذاب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات» رواه البزار فى مسنده عن أحمد بن منصور بن 
يسار عن عبدالله بن صالح عن الليث عن زهرة بن معبد عن أبى صالح مولى عثمان عن عثمان وأبى 
هريرة به وله شاهد من حديث سلمان الفارسى رواه مسلم فى صحيحه وغيره ورواه أحمد بن حنبل 
فى مسنده من حديث أبى هريرة أيضا ومن حديث عقبة بن عامر الجهنى. 

والحديث روى فى المسند الجامع (11/1) وإسناده صحيح. 


-ؤقمؤ- 


كتاب الجهاد » باب: لا حديث: 754؟ 


4- حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. حدثنا محمد بن يعلى السلمى. ثنا عمر بن صبح » 
عن عبدالرحمن بن عمروء عن مكحولء عن أبى ابن كعب؛ قال: قال رسول الله8886 : 
"لرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا 
.من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا 
من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراء أراه. قال: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها 
فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر 
الرباط إلى يوم القيامة". 

4 ((عمر'بن صبيح)) كذا فى المطبوع؛ والصحيح عمر بن صبح» التميمى أو العدوىء أبونعيم» 
الخراسانى. قال أبوحاتم وابن عدى: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقاتء لا 
يحمل كتب حديثه إلا على وجه التعجحب. وقال الأزدى: كذاب. وقال الدارقطنى: متروك. وقال 








الحافظ: متروكء كذبه ابن راهويهء من السابعة. 

((صيامها)) أى صيام أيامها وقيام لياليها بالجر بدل من "ألف ليلة"' ((من وراء عورة المسلمين)) 
العورة الحلل فى الثغر وغيره وكل ممكن للستر والسوء ة» كل أمر يستحى منه» والمراد ههنا هو الأول 
فمعناه من وراء خلل الثغور, والثغر ما يلى دار الحرب وموضع المخخافة من فروج البلدان» كذا فى 
القامو سِء ((لم تكتب عليه سيئة ألف سنة)) على فرض امتداد عمره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لضعف محمد بن يعلى وشيخه عمر بن صبخ. قلت: 
ومكحول لم يدرك أبى بن كعب ومع ذلك فهو مدلس وقد عنعنه. 

قال عبدالعظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب فى باب الرباط: آثار الوضع عليه ظاهرة. 
قال: ولا عجب» فرواية عمر بن صبح الخراسانى ولولا أنه فى الأصول لما ذكرته. 

قلت: وقال الحافظ ابن كثير فى جامع المسائيد: أخلق بهذا الحديث أن يكون موضوعا لما فيه 
من المحازفة ولأنه من رواية عمر بن صبح, أحد الكذابين المعروفين بوضع الحديث. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)91//١(‏ 


- 616 - 


كتاب الجهاد + باب: لم حديث: ه71 بلإبا؟ 





(8) باب فضل الحرس والتكبير فى سبيل الله 
8 - حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عبدالعزيز بن محمدء عن صالح ابن محمد بن 
زائادة» عن عمر بن عبدالعزيزء عن عقبة بن عامر الجهنى؛ قال: قال رسول اللد تك رحم 
الله حارس الحرس. | 
حدثنا عيسى بن يونس الرملى. ثنا محمد بن شعيب بن شابور» عن سعيد بن خالد بن 
أبى الطويل؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: اماماي 
4 - باب فضل الحرس والتكبير فى سبيل الله 

8 ((حارس الحرس) الإضافة بيانية أى الحارس الكائن من الحرّس. والحَرّس بفتحتين جمع 
الحارس معنى كالخدم جمع الخخادم والطلب جمع الطالب والمراد العسكر فإنهم يحرسون المسلمين 
فحارس العسكر صار حارسا لحرس. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء صالح بن محمد ضعفه ابن مُعين وأبوزرعة وأبوحاتم 
والبخبارى وأبوداود والنسائى وابن عدى وغيرهم رواه البزار فى مسنده عن الحاكم بن المبارك عن 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردى بهء ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق على بن بحر عن 
الدراوردى».فذكره ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا عبدالأعلى بن حماد القرشى ثنا عبدالعزيز 
أبن محمد فذاكره. 

والحديث أخرحه أيضا الدارمى )١71/1(‏ والمسند الجامع (75/1) وإسناده ضعيف. 
((عيسى بن يونس») بن أبان» الفاخورىء أبوموسى. قال أبوداود صدوق. وقال النسائى: ثقة 
وقال فى موضع آخخر: لا بأس به؛ وذكره ابن حبّان فى الثقات. 

((سعيد بن خالد بن أبى الطويل)) القرشىء الصيداوى. قال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال 
أبوحاتم: لا أعلم روى عنه غير محمد بن شعيبء ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدقء منكر الحديث»: 
وأحاديثه عن أنس لا تعرف» وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه. وقإل الحافظ: منكر الحديث» من 
الحامسة» ومنهم من فرق بين سعيد بن خالد بن أبى الطويل وبين سعيد بن أبى خحالد ابن أبى الطويل» 
القرشىء فلا يخلو هذا الحديث عن القدح, والله أعلم. ش 


- !ألم - 


كتاب الجهاد » باب: لم حديث: 19/1/ا؟ 


سمعت رسول الله884 يقول: "حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه فى أهله 
ألف سنة السنة ثلاث مائة وستون يوماء واليوم كألف سنة". 
0١‏ ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن أسامة بن زيدء عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله85ةة قال لرجل: "أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف". 

((حرس ليلة)) قال الذهبى فى الميزان: هذه عبادة عجيبة لو صحت لكان مجموع ذلك الفضل 
ثلائمائة ألف سنة وستين سنة» وسعيد ضعفه أبوزرعة وغيره. وقال ابن عساكر فى تاريخه: قال 
أبومحمد بن أبى حاتم» سالت أبى عن سعيد بن خخالد بن أبى الطويل فقال: لا أعلم روى عنه غير 
محمد بن شعيب بن شابور ولا يشبه حديته حديث أهل الصدقء بل هو منكر الحديث. وأحاديثه عن 
أنس لا تعرف. وقال ابن حبان يروى عن أنس ما لا يتابع عليه ولا يجوز الاحتحاج به. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» سعيد بن حالد قال البخارى: فيه نظر. وقال أبوعبدالله 
الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة. وقال أبونعيم: روى عن أنس مناكير. وقال أبوحاتم: 
أحاديثه عن أنس لا تعرف. 

قلت: أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق ابن ماجه وضعفه بسعيد بن حالد أيضا 
ورواه أبويعلى أيضا فى مسنده مختصرا من هذا الوجه. وقال عبدالعظيم المنذرى: يشبه أن يكون 
موضوعاء ورواه أبويعلى أيضا بتمامه بزيادة فى أوله. 

والحديث موضوع. أخرجه أيضا المزئ فى التهذيب )404/٠١(‏ والمسند الجامع (؟/75517). 
1 ((أوصيك بتقوى الله) أى بمخافته والحذر من عصيانه (والتكبير) أى قول الله أكير. ومناسبة 
التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار 
الكبرياء فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شىء فيكبره ليشكر له ذلك 
فيزيده من فضله. ((على كل شرّف) بالتحريك أى مكان عال. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الدعوات» والنسائى فى اليوم والليلة (5.) وابن حبان 
)4٠١/5(‏ والبغوى )١47/6(‏ وابن أبى شيبة (5/117”) وابن حزيمة (1537/9) والبيهقى )١51/5(‏ 
والحاكم (9؟/38) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة )١74(‏ وأححمد (776/5) والمسند الجامع 
(94/10) بإسناد صحيحء من طرق عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: جاء 
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كتاب الجهاد » باب: 9 حديث: لبالا 





(5) باب الخروج فى النفير 
حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال ذكر 
النبى 8 فقال كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناسء ولقد فرع أهل 
المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوتء فتلقاهم رسول الله82ة وقد سبقهم إلى الصوت وهو على 
فرس لأبى طلحة عرىء ما عليه سرج فى عنقه السيف وهو يقول يا أيها الناس لن تراعوا 
يردهم ثم قال للفرس وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال حماد وحدثنى ثابت أو غيره قال كان 
فرسا لأبى طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم. 
رحل إلى رسول الله فاق يريد السفر فقال: يا رسول الله أوصنىء قال:'” فذكره ولفظ الترمذى: 
''عليك بتقوى الله .. " وزاد هو والحاكم وأحمد وغيرهم. فلما مضى قال: "اللهم! ازو له الأرض 
وهون عليه السف " وقال الترمذى: حديث حسئن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبى وهو كما قالا: إلا أن أسامة بن زيد وهو الليثى؛ فيه كلام يسير» فهو حسن الإسناد. 
4 باب الخروج فى النفير 

ركان أحسن الناس) لقا وخخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا ومعاشرة ومصاحية» . 
((وكان أجود الناس)) أى أكثرهم كرما وسحاوة؛ ((وكان أشجع الاس)) قوة وقلباء ((ولقد فرع)) 
بكسر الزاى أى افوا عدوا ((قبّل الصوت)) بكسر القاف أى نحوه. ((عَرَى) بضم مهملة وسكون 
راء وقيل: بككسر الراء وتشديدها أى لا سرج عليه ولا غيره» ووقع فى رواية مسلم تسمية هذا الفرس 
'"مندوبا". قال القاضى: وقد كان فى أفراس النبى 885 مندوبء فلعله صار إليه بعد أبى طلحة. قلت: 
ويحتمل أنهما فرسان اتفقا فى الاسم. 

((لن تراعوا)) على بناء المفعول؛ من الروع بمعنى الفزع والحوفء أى لم تخافوا ولم تفزعوا 
وأتى بصيغة الجحد مبالغة فى النفى» وكأنه ما وقع الروع والفزع قطء ((ييطأ» على بناء المفعول 
بتشديد الطاء أى يقال إنه بطىء فى الحرىء ((فما سبق) على بناء المفعول. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحهاد؛ وفى الأدب المفرد (85) ومسلم فى الفضائل؛ 
والنسائى فى السيرء وفى الكبرى (505/5) وفى اليوم والليلة (171) وأحمد )١51//7(‏ وعبد بن حميد 
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كتاب الجهاد , باب: ه حلديث: 78/9/17 + 9/4/ا؟ 





- حدشا أحمد بن عبدالرحمن بن بكار بن عبدالملك بن الوليد بن بسر بن أبى أرطاة. 
ثنا الوليد. حدثنى شيبان» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن ابن عباسء عن النبى 585 قال: 
"إذا استنفرتم فانفروا". 
4 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عبدالرحمن 
مولى آل طلحة؛ عن عيسى بن طلحة» عن أبى هريرة؛ أن النبى 8282 قال: "لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد مسلم". 
(1741) والمسند الجامع (7717/7) بإسناد صحيح. 
((أحمد بن عبدالرحمن بن بكار) القرشىء العامرى» نزيل بغداد. قال أبوحاتم: صدوق. 
وقال النسائى: صالحء وقال الحافظ: صدوقء تكلم فيه بلا حجة» من العاشرة. 

((إذا استنفرتمم) على بناء المفعول» أى طلب الإمام منكم الخرو ج إلى الجهادء ((فانفروا)) أى فاتخرجوا. 

والحديث يدل على أن الجهاد فرض عين عند طلب الإمام الخخرو ج له. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتء وشيبان هو ابن عبدالرحمن والوليد هو ابن 
مسلم صرح بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. 

والحديث أحرجه أيضا بمعناه البخارى فى حزاء الصيد وفى الجهاد ومسلم فى الحج وفى 
الإمارة» وأبوداود فى الجهادء والترمذى فى السير والنسائى فى الجهادء والبيهقى )١95/0(‏ 
وعبدالرزاق (09/0؟) وابن حبان )4017/٠١(‏ والدارمى )١57/7(‏ والبغوى (191/7) وأحمد (577/1) 
والطبرانى فى الكبير )4١7/١(‏ مطولا بلفظ "لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا''. من طرق عن 
ابن عباس رضى الله عنه ولكن المصنف ذكر القطعة الأخيرة فقط عن الأعمش عن أبى صالح؛ عن ابن 
عباس رضى الله عنه» وإسناده حسن. 
4 ((محمد بن عبدالرحمن)) بن عبيد» القرشى» مولى آل طلحةء كوفى. قال أبوزرعة وأيوحاتم 
وأبوداود: صالح الحديث. وقال النسائى: لس به بأس. وذكره ابن جبان فى الثقات. وقال: كان من 
أعلم الناس بالعربية. وقال الحافظ: ثقة؛ من السادسة. 

((لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم) فكأنهما ضدان لا يجتمعانء كما أن الدنيا 
والآخرة نقيضانء ((فى جوف عبد مسلم)) حيث دعل فيه الغبار» فيمتنع دخول الدحان عليه لأن 
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كتاب الجهاد , باب: و حديث: 0/ا/ا؟ 





60 حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم الت ى. ثنا أبوعاصمء عن شبيب» عن 
أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله2ة: "من راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل ما أصابه 
من الغبار مسكا يوم القيامة". 
الاجتماع فى حيز الامتناع» وفى بعض النسخ: "فى مُتخرى مسلم'". تثنية مُنخحر بفتح الميم والخاء 
وبكسرها وبضمها كمجلس خرق الأنفء كذا فى القاموس. وقيل: بفتح الميم وكسر الخاء » وقد 
تكسر ميمه اتباعا للخاء » وقد تفتح الخاء اتباعا للميم» خرق الأنف. وحقيقته موضع النخر وهو 
صوت الأنف. 

وفيه أن المسلم الحقيقى إذا جاهد لله خالصا لا يدنحل النارء وعلى هذا فمن علم فى حقه خلافه 
فلابد أن لا يكون مسلما بالتحقيق أو لم يجاهد بالإخلاص. ْ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (8) وفى التاريخ (07/4©) والترمذى فى 
فضائل الجهاد والنسائى فى الجهاد والبيهقى (51/5) والبغوى (7514/14) وابن حبّان (47/8) وابن 
أبى شيبة (ه/غ 98 والحاكم )5/١(‏ وأحمد (55/5؟) وهناد فى الزهد (459) والمسند الجامع 
(/18/1) بعضهم مختصرا وبعضهم مطولاء وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح من طرقء وله 
شاهد من حديث أنس بن مالك رواه بحشل فى تاريخ واسط (8). 
0- ((شبيب)) بوزن طويل» ابن بشر أو ابن بشيرء البجلى» الكوفى. وثقه ابن مُعين. وقال أبوحاتم: 
لين الحديث» حديثه حديث الشيوخ. وذكره ابن جبان فى الثقات. وقال يحطئ كثيرا. وقال الحافظ: 
صدوقء يخطىئ» من الخامسة. ا 

((من راح روحة فى سبيل اللّم) فى الحهاد لإعلاء كلمة الدين ((كان له بمثل ما أصَابه من 
الغبار)) أى غبار التراب ((مسكا يوم القيامة)) أى يكون ما أعدله يوم القيامة من النعيم قدر ذلك الغبار 
الذى أصابه فى المعركة وفى ذهابه إليها مسكا ينتعم به وعلى هذا فالمراد الحقيقة ويحتمل أنه من 
قبيل التشبيه البليغ أو الاستعارة التبعية» والمراد كثرة الثواب بككل روحة لغزو. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء مخحتلف فى رجال إسناده. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الأوسط )1١7/١(‏ والمسئد الجامع (97/5؟) وإستاده 
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كتاب الجهاد , باب : 1١‏ حديث: 1/15؟ 


)٠١(‏ باب فضل غزو البحر 
- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث عن يحبى بن سعيد عن ابن حبان هو محمد بن 
يحبى بن جبَّان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله 88 
يوما قريبا منى ثم استيقظ يبتسم فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتى عرضوا 


عَلَىَّ ي ركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة» قالت: فاد ع الله أن يجعلنى منهم. ل 


٠‏ باب فضل غزو البحر 

((أم حرام بنت ملحان)) بن مالد بن زيد بن حرامء الأنصاريةء اسمها الرميصاء » وهى نحالة 
أنس» و كانت خالة رسول الله فق من الرضاع. وقيل: خحالة لأبيه أو لجده. لان أم عبدالمعيد كانت 
أنصارية. من بنى النجار ذكره النووى وماتت فى سحلافة عثمان. وكان النبى 886 كثيرًا ما يدحل على 
أم حرام يقيل عندها وعند أختها أم سلَيم» ولم يكن يدخحل على أحد من النساء غيرهما. ((قرييا منى)) 
قيل: كانت محرما منه 188 بواسطة أن آمنة هى من بنى النجار. وقيل: بل هو من خخصائصه ((ما 
أضحكك) أى ما سبب ضحككء (عرضوا)» على بناء المفعول» أى أظهر الله تعالى» صورهم 
وأحوالهم حال ركوبهم؛ ((على)) وهو تعالى قادر على كل شىء » ((يركبون ظهر هذا البحر» وفى 
رواية الصحيحين "يركبون تبْج هذا البحر" بفتحتين» وسط البحر أو ظهره. قال الأصمعى: تبج كل 
شىء وسطه. وقال أبوعلى فى أماليه: قيل: ظهره وقيل: معظمه» وقيل: حوله. وقال أبوزيد فى نوادره» 
"اضرب تبج الرحل بالسيف إلى وسطه وقيل: ما بين كتفيه. " قال الحافظ بعد سرد هذه الأقوال: 
والراجح أن المراد هنا ظهره كما وقع التصريح فى رواية مسلم وابن ماجهء والمراد أنهم يركبون السفن 
التى تجرى على ظهره. 

قال الستدى: قوله ''هذا البحر" أى المالح فإنه المتبادر من اسم البحر. 

((كالملوك) فى محل الدصب على الحال ((على الأسرة) بفتح فكسر فتشديد جمع سرير 
كالأعزة جمع عزيز» والأذلة جمع ذليل» أى قاعدين على الأسرةز قبل: هو إخبار عما يحصل لهم فى 
الآخخرة من أجر غزوهم فيجلسون على الأسرة مثل الملوك؛ ورجححه الحافظ وقيل: هو إخبارعما يؤول 
إليه حالهم فى الدنيا بعد الغزو فيغنمون ويتوسعون فى الركوب على مراكب الملوك والجلوس على 
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كتاب الجهاد , باب: ٠١‏ حديث: لابا؟ 
قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول قالت فادع 
الله أن يجعلنى منهم قال: أنتٍ من الأولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية 
أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبى سفيان فلما انصرفوا من غزاتهم قافين قنزلوا 
الشام فقُربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. 
أسرتهم ورححه النووى. . ش 

قلت: ويحتمل أيضا أن يكون إخبارا عن طمأنينتهم عند ركوب البحر. والمراد أنهم يركبون 
السفن فيجلسون فيها كما يحلس الملوك على الأسرة لا يخافون البحر وأهواله؛ وهذا المعنى أنسب 
برواية من رواه '"ملوكا على الأسرة' فإنه حال من قوله ''يركبون". 

((فدعا لها») وفى رواية للبحارى '' باب غزوة المرأة فى البحر" فقال: "اللهم اجعلها منهم" 
ووقع فى رواية عمير بن الأسود عن أم حرام عند البخخارى (باب ما قيل فى قتال الروم) أن النبى مققة 
بشرهم بالجنة ولفظها "أول حيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا". ((أنت من الأولين» قال 
النووى: هذا دليل على أن رؤيا الثانية غير الأولى وأنه عرض فيه غير الأولين» ((مع معاوية بن أبى 
سفيان)) فى الحديث منقبة ظاهرة لمعاوية رضى الله عنه فإنه مصداق لبشارة النبى 88 فى أول من 
يغزو البحر ((فصرعتها)) أى أسقطتها حين مرحت إلى البحر وفى رواية عبدالله بن عبدالرحمن عند 
البحارى (فى باب غزو المرأة فى البحر) "'فلما قفلتء ركبت دابتها فوقعت بها فسقطت عنها 
فماتت"' والذى استخلصه الحافظ من - جميع الروايات فى هذا الباب أنهم لما وصلوا إلى +جحزيرة 
قبرص بادرت المقاتلة وتأرت الضعفاء كالنساء فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام 
من السفينة قاصرة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فقدمت إليها بغلة شهباء لتركبها فركبتها فوقعت بها 
فماتت '' وذكر ابن حبان أن قبرها بحزيرة فى بحر الروم يقال لها قبرص. وذكر الطبرى فى تاريخه أن 
الناس يستسقون به ويقولون: قبر المرأة الصالحة. 
ولكن ربما يعارضه ما وقع فى رواية ابن بان عند البخارى فى باب فضل من يصرع فى سبيل 
الله ولفظها ""فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت" 
ورواية هشام بن عمارء قال: "رأيت قبرها بساحل حمص '"' وحقق الحافظ فى الفتح (77/11) أن هذه 
القصة غير قصة أم حرام» وإنما هى قصة أم عبدالله بن ملحان التى غزت مع المنذر بن الزبير إلى أرض 
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"تاب الجهاد , باب: 1٠١‏ حديث: الا" 





الروم» وهى التى دفنت بساحل حمص. وأيد ذلك بروايات؛ وراجعه للتفصيل والله سبحانه أعلم. 
الغزوة الثانية غزوة القسطنطينية: 

وأما الغزوة الثانية التى أخبر بها النبى #88 فى هذا الحديث فجمهور الشراح على أنها غزوة' 
القسطنطينية الأولى» وذكر أكثر المؤرخعين أنها كانت فى إمارة يزيد بن معاويةء وشهدها جمع من 
الصحابة منهم أبو أيوب الأنصارى وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم؟ بل ذكر ابن كثير 
فى البداية والنهاية )١51/4(‏ أن الحسين بن على كان معه فى تلك الغزوة. فاستدل به المهلب على 
منقبة يزيد بن معاوية لأنه كان أميرًا لأول جيش غزا مدينة قيصرء وقد أخبر رسول الله صل عنهم 
"أنهم مغفور لهم". ورده كثير من العلماء بوجوه. 

الأول: أن الروايات مخختلفة فى تعيين أول جيش غزا القسطنطينية. 

لأن غزوة القسطنطينية» وقع فى عهد معاوية عدة مرات» ولا شك أن يزيد بن معاوية كان أميرا 
فى بعضهاء ولا يلزم منه أن يكون أميرا لأول جحيش. وقد ذكر العينى فى عمدة القارى (419/7) أن 
معاوية سير حيشا مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية» فأوغلوا فى بلاد الروم وكان فى ذلك الجيش 
ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبوأيوب الأنصارى رضى الله عنهم. 

والثانى: الذى يظهر من بعض الروايات أرسل سفيان بن عوف ثم أتبعه بابنه يزيد. وذكره التغرى 
البردى فى النجوم الزاهرة )١184/1(‏ قال: أما تزوة القسطنطينية ... فأرسل إليها معاوية حيشا كثيقا 
وأمْر عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم؛ فتثاقل يزيد واعتذر فأمسك عنه أبوه فأصاب 
الناس فى غزاتهم جوع ومرض شديد فأنشد يزيد يقول: 

ما إن أبالى بما لاقت جموعهم بلفرقدونة من ححمّى ومن موم 

إذا اتكأتُ على الأنماط مُربَفِقًا بير رن عندى آم كلثوم 

وأم كلثوم امرأته» فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيات الروم ليصيبه ما أصاب الناس 
فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوهء وكان فى هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن 
الزبير وأبوأيوب الأنصارى رضى الله عنهم. وذكره ابن الأثير فى الكامل (458/7) وابن خلدون فى 
تاريخه .)١٠١/7(‏ 


-غاة - 


كتاب الجهاد ‏ باب : ٠١‏ حديث: بباب؟ ٠‏ 


- - - - - - - - : 


وهذه الرواية إن صحت تدل على أن أول من سار إلى القسطنطينية سفيان بن عوف ثم تبعه يزيد 
بن معاوية. فيقال إن الأولية لم تثبت ليزيد وإنما هى لسفيان بن عوف ومن معه. 

والغالث ما ذكره الحافظ فى الفتح :)2٠١7/7(‏ عن ابن التين وابن المنير أنه لا يلزم من دخوله فى 
ذلك العموم أن لا يخرج بدليل اص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله 86 "مغفور لهم" مشروط 
بأن يكونوا من من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدل فى ذلك العموم اتفاقاء 
فدل على أن المراد مغفور لمن وحد شرط المغفرة فيه منهم. 

قلت: إن الروايات وإن احتلفت فى تعيين أول جيش غزا القسطنطينية وفيها مجال الاحتمالات 
ولكن معظمها تدل على أن أول حيش غزاها كان تحت إمارة يزيد» وهو مؤيد بروايات فى مسند 
أحمد (7/5؟1) وطبقات ابن سعد (486/9) والبداية والنهاية (55/8) وكثير من التواريخ ولكن. 
أعدل الأقوال فى دخعول يزيد تحت هذه المغفرة ما ذكره الشيخ ولى الله الدهلوى فى شرح ترام 
البخارى )١١(‏ وإليك نصهه قوله ''مغفور لهم" تمسك بعض الناس بهذا الحديث فى نجاة يزيد لأنه 
كان من جملة هذا الحيش الثانى» بل كان رأسهم ورئيسهم. على ما يشهد به التواريخ؛ والصحيح أنه 
لآ يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوة لأن الجهاد من الكفارات 
وشأن الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها لأن الواقعة بعدها ذم لو كان مع هذا الكلام أنه 
مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته وإذ ليس فليس» » بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما ارتكبه من 

القبائح بعد هذه الغزوة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الاستئذان وفى التفسير ومسلم فى الإمارة, 
ومالك وأبوداود والنسائى والترمدى فى الجهاد والبيهقى (177/9) وابن جِبَّان (4108) والدارمى 
(9/9؟1١)‏ والبغوى (091/9) وأحمد (251/5) والطيرانى فى الكبير (8؟/171) والمسند الجامع 
(/07/15) وإسناده صحيح. وقد توسع الحافظ فى الفتح )77/1١(‏ فى شرح هذا الحديث وبيان ما 
فيه من الفوائد فانظره لزامًا. 

وهذا الحديث قد احتلف فيه عن أ نس فمنهم من جعله من مسئده ومنهم من جعله من مسند أم حرام. 
وحقق الحافظ أن أوله من مسند أنس وقصة المنام من مسند أم حرام فإن أنسا إنما حمل قصة المنام عنها. 


- 689 - 


كتاب الجهاد , باب: ٠١‏ حديث: لالا/ا؟ ‏ م /ا/1؟ 
بلإلال؟ .. حدثنا هشام بن عمار. ثنا بقية» عن معاوية بن يحبى» » عن ليث ابن أبى سليمء عن 
يحبى بن عبادء عن أم اللدرداء » عن أبى اللدرداء ؛ أن رسول اللهتقةة قال: : "غزوة فى البحر 
مثل عشر غزوات فى البر والذى يَسْدَر فى البحر كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله سبحانه". 
م _ حدثنا عبيدالله بن يوسف الجبيرى. ثنا قيس بن محمد الكندى. ثنا عفير بن معدان 
الشامى» عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول اللهن8 يقول: شهيد 
البحر مثل شهيدى البر والمائد في البحر كالمتشحط فى دمه فى البرء » وما بين الموجتين 
كقاطع الدنا فى طاعة الله وإن الله عز وجل و كل ملك الموت يقبض الأرواح لا هيه 
البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها .... 
9 ((يسدر) قال الأمير: السارد المتجرء والسدر بالتحريك الدوار وهو كثيرا ما يعرض لراكب 
البحرء ((كالمتشمط) هو الذى يتخبط ويضطرب ويعذب ويتمرغ ذكره السيوطى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف معاوية بن يحبى وشيخه ليث بن أبى سليم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )97/١4(‏ وإسناده ضعيف. 
4 ((قيس بن مخمد) بن عمران» الكندى. ذكره ابن جبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» 
من التاسعة. ((عفير بن معدان)) الحمصى» المؤذن. قال ابن مُعين: ليس بشىء . وقال أبوحاتم: ضعيف 
الحديث» يكثر الرواية عن سليم بن عامر» عن أبى أمامة عن النبى 188 ما لا أصل له؛ لا يشتغل بروايته. 
وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديئه. وقال ابن عدى: وعامة رواياته غير محفوظة. وقال 
الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

(سليم بن عامر) الكلاعى. ويقال: الخبائرىء أبويحى» الحمصى. وثقه النسائى» وقال 
أبوحاتم: لا بأس به . وقال العجلى: شامىء تابعى» ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» مشهور. وقال ابن 
سعد: كان ثقةء و كان قديماء معروفا. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة» غلط 
من قال: إنه أدرك النبى فاق . 

((والمائد فى البحر)) هو اسم فاعل من ماد يميد إذا مال وتحرك وهو الذى يدور رأسه من ريح 
البحر واضطراب السفينة بالأمواجء ((كالمتشمط فى دمه) الذى يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ» كذا 
فى النهاية. ((وها بين الموجعين)) أى قاطع ما بين الموجين من المسافة. 
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كتاب الجهاد » باب: 1١‏ حديث: ولالا؟ 


إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين. 





)1١(‏ باب ذكر الديلم وفضل قزوين 

89 . حدثنا محمد بن يحبى. ثنا أبوداود. ح وحدثنا محمد بن عبدالملك الواسطى. ثنا 
يزيد بن هارون. ح وحدثنا على بن المنذر. ثنا إسحق بن منصورء كلهم عن قيس» عن أبى 
حصين» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله ةق : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتى يملك جبل الديلم والقسطنطينية. 

((إلا الدين)) أى إلا ترك وفاء الدين» إذ نفس الدين ليس من الذنوب. والظاهر أن ترك الوفاء ذنب 
إذا كان مع القدرة على الوفاء » فلعله المراد. وذكر السيوطى عن بعض العلماء فى حاشية الترمذى فيه 
تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق» ويمكن أن يقال: إن هذا . 
محمول على الدين الذى هو خطيكة: وهو الذى استدانه صاحبه على وجه لا يجوز بأن أذه بحيلة أو 
غصبه فثبت فى ذمته البدل أو دان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخحطايا وإلا فالاستثناء أن 
يكون من الجنس فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه فى هذا الاستثناء » فلا يلزم المؤاحذة به 
لحواز أن يعرض الله صاحبه من فضله: والله أعلم (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف»ء عفير بن معدان المؤذنء» ضعفه أحمد وابن معن ودحيم 
وأبوحاتم والبخارى والنسائى وغيرهم. ظ 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )137١/8(‏ والْمِزّى فى لتهذيب (9/17/74) والمسنئد 
الجامع (451/9) وإسناده ضعيف. 

١‏ باب ذكر الديلم وفضل قزوين 

4 _ ((محمد بن عبدالملك) بن مروانء أبوجعفرء الدقيقى. وثقه الدارقطنى وقال أبوحاتم: 
- صدوقء وقال أبوداود: لم يكن بمحكم العقل. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
من الحادية عشرة. 

((حتى يملك رجل) حمل على المهدى الموعود به والقسطنطينية بضم قاف وسكون سين 
وبضم طاء وسكون نون وبعده طاء مع زيادة ياء محففة أو مثقلة وتاء تأنيث» اسم مدينة فى بلاد الروم. 
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كناب الجهاد , باب: 1١‏ حديث: ١,هلا؟‏ 
974٠‏ حدثنا إسمعيل بن أسد. ثنا داود بن المحبر. أنبأنا الربيع بن صيبح> عن يزيد بن أبان, 
عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله88© ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة 
يقال لها قزوين من رابط فيها أربعين يوما أو أربعين ليلة كان له فى الجنة عمود من ذهب عليه 
زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها سبعون ألف مصراع من ذهب على كل 
مصرا ع زوجة من الحور العين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال قيس هو ابن الربيع ضعفه أحمد وابن المدينى ووكيع 
والنسائى والدارقطنى. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى» ومحله الصدق. وقال العجلى: كان معروفا 
بالحديث» صدوقاء وقال ابن عدى: رواياته مستقيمة. قال والقول فيه ما قال شعبة؛ إنه لا بأس به. 





والحديث أنحرجه أيضا الترمذى فى الفتن بسند صحيح من طريق أبى صالحء عن أبى هريرة 
موقوفا. وقال حسن صحيح وأخرجه ابن حبّان (87/1؟) والمسند الجامع (4/1؟4) لكن إسناد 
المصنف ضعيف» لضعف قيس بن الربيع؛ الأسدى. 
كيفك - ((داؤد بن المحبّر) بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة ابن قحذم بفتح قاف وسكون المهملة 
وفتح المعجمة» الثقفىء البكراوى» أبوسليمان» البصرىء نزيل بغداد. ضعفه النسائى وقال أبوزرعة: 
ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: ذاهب الحديثء غير ثقة. وقال صالح بن محمد البغدادى: ضعيف» 
صاحب مناكير. وقال أبوداود: ثقة» شبه الضعيف. وقال الدراقطنى: متروك الحديث. وقال ابن 
المدينى: ذهب حديثه. وقال الحوزجانى: كان يروى عن كل» وكان مضطرب الأمر. وقال الحافظ: 
متروك» وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات» من التاسعة. 

((الأفاقن)) بمد الهمزة جمع أفق أى أطراف الدنيا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء مسلسل بالضعفاء يزيد بن أبان والربيع بن صبيح وداود بن 
المحبر ضعفاء » ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات. وقال: هذا الحديث موضوع, لا شك فيه ولا 
أتهم بوضّع هذا الحديث غير يزيد ابن أبان» قال: العحب من ابن ماجه مع علمه كيف استحل أن يذكر 
هذا الحديث فى كتاب السنن ولا يتكلم عليه» أتراه ما سمع فى الصحيح عن النبى 8886 أنه قال: ''من 
روى عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" أما علم أن العوام يقولون لولا أن هذا صحيح ما 
ذكره مثل هذا العالم فيعملون بمقتضاه ولكن غلب عليه بالعصبية للبلد والموطن. 
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كتاب الجهاد ‏ باب: 17 حديث: ألا" 





)1١(‏ باب الرجل يغزو وله أبوان 
-١‏ حدثنا أبويوسف محمد بن أحمد الرقى. ثنا محمد بن سلمة الحرانىء عن محمد بن 
إسحق» عن محمد بن طلحة بن عبدالرحمن ابن أبى بكر الصديقء عن معاوية بن جاهمة 





قال السيوطى: أورده الرافعى فى تاريخه وقال: مشهور رواه عن داود جماعة وأودعه الإمام ابن 
ماحه فى سننه والحفاظ يقرنون كتابه بالصحيحين؛ وسنن أبى داود والنسائي يحتجون بما فيه لكن 
يحكى تضعيف داود عن أحمد وغيره. 

ونقل السيوطى كما فى الهامش أيضا عن ابن الجوزى أنه قال: هذا الحديث موضوع لأن داود 
وضاع؛ وهو المتهم به. والربييع حفيفء» ويزيد متروك» انتهى. قلت: فمن تأمل كلام السيوطى هذاء 
فهم حسن نية المصئق فى وصفه الحديث فى كتابه ولم يقصد التعصب لبلاده ولعل العذر أنه كان 
فى نيته بعد الإخراج التصفية ورد كل حديث لما يستحقه صحة أو حسن أو ضعف أو موضوع 
ففابجأته المنية؛ هكذا ينبغى أن تلتمس لهم أحسن المخارج لحسن نياتهم» رحمهم الله تعالى» وغفر 
لهمء فليسوا بالمعصومين حل من لا يسهو. ثم إنه بسوقه الإسناد قد أدى واحبه وهو الدال على أنه 
ريما قصد الإعادة للتصفية وإن كان الأولى البيان وقد سبق الكلام على هذا فى المقدمة» اه. كتبه 
الفقير إلى الله تعالى» محمد المنتقى الكشتاوى (4:1١ه).‏ 

والحديث موضوع. ذكره أيضا المزىٌ فى:التهذيب (/44) والمسند الجامع (؟/741). 

- باب الرجل يفزو وله أبوان 

741 - ((أبويوسف محمد بن أحمد) بن محمد بن الحجاج بن ميسرة» الك يزى» بتقديم الراء » 
مصغراء أبويوسف الصيدلانى. تقدمت ترجمته برقم .)٠١7/5(‏ 

((محمد بن طلحة)) ذكره ابن حبَان فى الثقات. وقال: كان عاملا لعُمر ابن عبدالعزيز على مكة. 
وقال الحافظ: صدوق» من السادسة. 

((معاوية بن جاهمة) بالجيم, ابن العباس بن مرداسء السلمى» لأبيه وجده صحبة وقيل: إن له 
صحبة أيضا. 
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كتاب الجهاد , باب: ؟1 حدديث: 7741 
قال أ أتيت رسول اللهغ8ة فقلت يا رسول الله إنى كنت أردت الجهاد معك أبتغى بذلك وجه 
الله والدار الآخرة قال قال ويحك أحية أمك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب 
الآخر فقلت يا رسول الله إنى كنت أردت الجهاد معك أبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة 
قال: ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله قال فارجع إليها فبرها ثم أتيته من أمامه فقلت: 
يا رسول الله إنى كنت أردت الجهاد معك أبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك 

أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله قال: ويحك الزّم رجلها فم الجنة. 
حدثنا هارون بن عبدالله الحمال. ثنا حجاج بن محمد. ثنا ابن جريج أخبرنى محمد بن طلحة 
ابن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمى 
أن جاهمة أتى النبى 5832 فذكر نحوه. قال أبوعبدالله ابن ماجه: هذا جاهمة بن عباس بن 
مرداس السلمى الذى عاتب النبى 18433 يوم حنين. 

((فبرها)) صيغة أمر من بَرّ يتشديد الراء على حد سمع (الزم رجلها فئم الجنة)) قال الأمير: هو 
بالحاء المهملة؛ يعنى دارها ومسكنهاء ومنه حديث إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال أى الدور 
والمساكن والمنازل» ويقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحله. 

قلت: المشهور أنه بالجيم بمعنى القدم, وهو الموافق لرواية النسائى وغيره وعليه مشئ السخاوى 
فى "المقاصد الحسنة" فقد أورد الحديث بلفظ "الجنة تحت أقدام الأمهات". قال رواه أحمد 
. والنسائى وابن ماحه والحاكم ثم ذكر ابن ماجه هذه الرواية قال السخاوى: إن التواضع للأمهات 
سبب لدخول الجنة. قلت: ويحتمل أن المعنى أن الجنة أى نصيبك منها لا يصل إليك إلا برضاها 
بحيث كأنه لها. وهى قاعدة عليه فلا يصل إليك إلا من جهتها فإن الشىء إذا صار تحت رجحل أحد 
فقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل إلى آخر من جهته (س). 

((عن أبيه طلحة) بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» المدنى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((قال أبو عبدالله ابن ماجه) ظاهره أن المعاتب هو جاهمة لكن الصحيح أن المعاتب هو عباس 
بن مرداس السلمى وأبوه كما أخخرج مسلم عن رافع بن نحديج. قال أعطى رسول اللهن8ة أبا سفيان 
بن حرب وصفوان بن أمية وعبينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى 
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كتاب الجهاد ‏ باب: ؟١‏ حديث: 1م79 





بلييفا حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء ثنا المحاربى» عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عن 
عبدالله بن عمرو؛ قال: أتى رجل رسول الله88ة فقال يا رسول الله إنى جئت أريد الجهاد 
معك أبتغى وجه الله والدار الآخرة ولقد أنيت وإن ادي لييكيان» قال فارجع إليهما 





فأضحكهما كما أبكيتهما: 

عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس: 
أ تجعل نهبى ونهب العبّيد بين عيينة والأقرع 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس< فى المجمع 
وما كنت دون امرئٌ منهما ومن يخفض اليوم لاا يرفم 


قال فأتم له رسول اللهة868 مائة» والمبّيد اسم فرس عباس . 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى التاريخ (111/1) والنسائى فى الجهادء والحاكم )٠١4/5(‏ 
والطحاوى فى المشكل (161/5) وأحمد (454/7) والطبرانى فى الكبير (58/5) والمسند الجامع 
(76/15؟) وإسناده صحيح. 
47 (إنى كنت أردت الجهاد معك)) قال الخطابى: إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا 
يجوز إلا بإذن الوالدين. فأما إذا تعين عليه فرض الحهاد فلا حاجة إلى إذنهماء هذا إذا كانا مسلمين» 
فإن كانا كافرين يخخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا. ((فارجع إليهما فأضحكهما)) من 
الإضحاك, ولعل هذا حين سقط افتراط ض الهجرة» والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١7(‏ ومسلم فى البر والصلاة» وأبوداود فى 
الجهادء والنسائى فى البيعة» والبيهقى فى الكبرى (50/4؟) وفى الصغير (777/9) وفى المعرفة 
(007/5) وابن حبان )١177/5(‏ والبغوى ( وعبدالرزاق (17,76/0) وأحمد (؟/4١7)‏ وسعيد 


بن منصور )١1577/5(‏ والحميدى (1//9"؟) وأبونعيم فى الحلية (514/5) والمسئد الجامع 11 
وإسنادة صحيح. 
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كتاب الجهاد , باب: 17 حديث: 7م؟ 





0١‏ باب النية فى القثال 
5 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبومعاوية, عن الأعمشء عن شقيق» عن أبى 
موسى؛ قال سئل النبى 88 عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فقال رسول 
الله 86 : "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله". 
؟١-‏ باب النية فى القتال 

85 - (إيقاتل شجاعة) أى ليذكره الناس ويصفوه بالشحاعة» ((ويقاتل حمية) قال الدميرى: 
الحمية الأنفة والغيرة لعشيرته أى يقاتل مراعاة لعشيرته والقيام لأحلهم؛ ((ويقاتل رياء)») ليرى الناس 
منزلته فى سبيل الله . وفى رواية البخخارى فى الجهاد "ليرى مكانه ""» ((كلمة الله) أى دينه والمراد أنه 
من قاتل لإعزاز دينه فقتاله فى سبيل اللهء لا ما ذكره السائل. 

قال الحافظ فى الفتح (18/5): المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام . ويحتمل أن يكون المراد 
أنه لا يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقطء , بمعنى أنه لو أضاف إلى 
ذلك سببا من الأسباب المذكورة أل بذلك. ويحتمل أن لا يخخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا 
ذلك صيرح الطياى. فقلل: اذا كان أعيا الدافث ف الأما لا عض ماع تي لقع قالك للك 
قال الحمهورء لكن روى أبوداود والنسائى من حديث أبى أمامة بإسناد جيد. قال: جاء رحل فقال يا 
رسول الله أرأيت رحلا غزا يلتمس الأحر والذكر ما له؟ قال: لا شىء لهء فأعادها ثلاثاء كل ذلك 
يقول: لا شىء له. ثم قال رسول الله 88 : "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خخالصا وابتغى به 
وجهه". ويمكن أن يخمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحدء فلا يخالف المرجح أولًا 
قتصير المراتب حمسا أن يقصد الشيئين معا أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر 
ضمنا فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل ويد حل تحته مرتبتان 
وهذا ما دل عليه حديث أبى موسى» ودونه أن يقصد هما معا فهو محذور أيضا على ما دل عليه 
حديث أبى أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصلء ففيه 
مرتبتان أيضا. قال ابن أبى حمرة» ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله 
لم يضره ما انضاف إليه. 
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كتاب الجهاد : باب : 17 حديث: 4بللا؟ 





4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حسين بن محمد. ثنا جرير بن حازم بن إسحق» عن 
داود بن الحصين» عن عبدالرحمن بن أبى عقبة» عن أبى عقبة» وكان مولى لأهل فارس؛ قال: 
شهدت مع البى 1882 يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها منى وأنا الغلام 
الفارسى» فبلغت النبى 8285 فقال ألا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصارى. 

قال الحافظ: ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح فى الإعلاء إذا كان الإعلاء هو 
الباعث الأصلى ما رواه أبوداود بإسئاد حسن عن عبدالله ابن حوالة. قال بعثنا رسول الله8* على 
أقدامنا لنغتم فرجعنا ولم نغنم شيئا. فقال: الهم لا تكلهم بل الحديث. قال: وفى الحديث بيان أن 
الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة وأن الفضل الذى ورد فى المجاهد يختص بمن ذكرء وفيه ذم 
الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس فى غير الطاعة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الحمس وفى العلم وفى التوحيد» ومسلم فى 
الإمارة» وأبوداود والنسائى فى الجهادء والترمذى فى فضائل الجهاد, وابن حبَّان (438/11) والبيهقى . 
(1717/9) والبغوى )771/٠١(‏ وأحمد (31/4) والطيالسى (17) وعبد بن حميد (007) والمسنئد 
الجامع )4١5/1١(‏ وإسناده صحيح. 
4- ((إسحاق)) سقط فى المطبوع قبل إسحاق ''عن محمد" فجعل ناشر الكتاب السيد محمد 
فؤاد عبدالباقى "ابن إسحاق "' بدا لجرير» وهذا من الأعاجيب. 

((عبدالرحمن بن أبى عقبة)) الفارسى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» ه. الثالثة. 

((عن أبى عقبة)) الفارسى» مولى الأنصار. قيل: اسمه رشيدء له صحبة. 

((وأنا الغلام الفارسى» قد علم من هذا أن الانتساب إلى الجاهلية غير محمود؛ فإن أهل فارس 
كانوا مشر كينء والأنصار شعار النبى 8688 فينبغى لكل أن لا يفتخخر بأهل الجاهلية. وعلم منه أيضا أن 
الأنصارية ليست مختصة بأوس وخزرج بل كل من نصر الإسلام فهو أنصارى» وإنما صارت الشهرة 
بهذا اللقب للأوس والخزرج للغلبة» كذا فى إنجاح الحاجة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الأدب وأحمد (40/5؟) وأبويعلى (؟/1١1)‏ والمسند الجامع 


)51١/95(‏ وإسناده ضعيف. 


- 61197 - 


كتاب الجهاد ء باب : ؟1 حديث: 0بللا؟ 





-. حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم. ثنا عبدالله بن يزيد. ثنا حيوة. أخجبرنى أبوهانئ أنه 
سمع أبا عبدالرحمن الحبلى يقول: إنه سمع عبدالله ابن عمرو يقول: سمعت النبى #88 
يقول: ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرهم فإن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرهم . 





0 ((ما من غازية)) أى جماعة غازية ((إلا تعجلوا ثلثئ أجرهم) ظاهره أن من غنم من 
المجاهدين انتقص أجره بقدر الثلثين من المجاهد الذى لم يغنم شيئا. واستشكله بعض العلماء بأن 
الغنيمة نعمة من الله تعالى أحلت لهذه الأمةء فكي ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقصة للأجر 
لما تناولها الصحابة والتابعون الذين كانوا يطعمون فى زيادة الأحر أكثر مما يطمعون فى التمتع 
بالغنائم» ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأحر لما فضل أصحاب بدر على أصحاب أحد. 

ولهذا الإشكال ذهب بعض هؤلاء إلى تضعيف هذا الحديث بسبب أبى هانئ مع أنه ثقة احتج به 
مسلم وغيره؛ وذهب بعضهم إلى تأويلات أخرى كلها ضعيفة. بسطها ورد عليها القاضى عياض 
والنووى والحافظ فى الفتح. ش 

والحق أنه لا إشكال فى حديث الباب لأن الأجر على قدر المشقة والمصيبة» ولا شك أن من لم 
يسلم أو لم يغنم؛ مصيبته أكثر ممن سلم وغنم فكان ثوابه أعظم. وقد ذكر الحافظ فى الفتح )٠١/5(‏ 
عن بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثى الأحر. وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاثة 
كرامات دنيويتان وأعحروية» فالدنيويتان السلامة والغنيمة» والأخروية دحول الجنة» فإذا رجع سالما 
غانما فقد حصل له ثاثا ما أعد الله له وبقى له عند الله الثلث. وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله من ذلك 
ثوابا فى مقابلة ما فاته وكأن معنى الحديث أن يقال: للمجاهد إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا 
عوضتك عنه ثوابا. وأما الثواب المخختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. 

.وهذا توحيه وجيه لا يدع محالا للإشكالء وأما ما ذكروا من حل الغنيمة لهذه الأمة والتمدح 
بها وتناول السلف لها برغنة فإن ذلك لا إشكال فيه لأن الحرمان من الغنيمة مصيبة يوجر عليها 
الغازى» وكذلك حال كل مصيبة. ولكن لا يحوز أن يتمنى الرحل مصيبة لزيادة الأحرء وإنما أمر بأن 
يسأل الله العافية؛ ثم إن فى الغنيمة مصالح عظيمة من كونها قوة للمسلمين فلا مانع من أن يغتفر لها 
بعض النقص فى الأجر. 
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كتاب الجهاد , باب: 14 حديث: 5لم/ا؟ 





(14) باب ارتباط الخيل فى سبيل الله 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوالأحوص» عن شبيب بن غرقدة» عن عروة 
البارقى؛ قال : قال رسول الله 888 : "الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة مة" 

وكذلك الاستدلال بفيضلة أهل بدر على أهل أحد استدلال فى محله إذ مفاد حديث الباب أن 
أهل بدر لو لم يغنموا شيئا كان أحرهم أكثر مما حصل لهم بعد الغنيمة» فالتقابل بين كمال الأحر 
ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم؛ ولا ينفِى ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال 
غيرهم من جهة أخرى ما فضل الله سبحانه وتعالى أهل بدر على من بعدهم بحيث يفضل الغائم منهم 
على غير الغانم بعدهم فإن ذلك فضله يؤتيه من يشاء » والله سبحانه أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة وأبوداود والنسائى فى الجهاد والبيهقى (175/9) 
والحاكم (7/8/7) وأحمد (119/7) والمسند الجامع )١105/1١1(‏ وإسناده صحيح. 

4 باب ارتباط الخيل فى سبيل الله 

- (الخير معقود بنواصى الخيل)) أى ملازم لها كأنه معقود فيها كذا فى الجمعء والمراد أنها 
أسباب لحصول الخير لصاحبها فاعتبر ذلك كأنه عقد فيها. ثم لما كان الوحه هو الأشرف ولا يتصور 
العقد فى الوجه إلا فى الناصية اعتبر ذلك عقدا له فى الناصية وفسر الخير بالأحر والغنيمة (س). 

وفى رواية مسلم والترمذى "الخير معقود بنواصى الخيل الأجر والمغنم" والمراد بالخخيل ما 
يتذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأحل ذلك لقوله :ايل لان الحديث. قال عياض: إذا 
كان فى نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤمء فيحتمل أن يكون الشؤم فى غير الخخيل التى ارتبطت 
للجهاد وأن الخيل التى أعدت له هى المخصوصة بالخير والبركة أو يقالء الخير والشر يمكن 
اجتماعهما فى ذات واحدة فإنه فسر الخير بالأحر والمغنم؛ ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما 
يتشأم به. 

قال الطيبى (717/7): يحتمل أن يكون الخير الذى فسر بالأحر والمغنم استعارة لظهوره 
وملازمته» وحص الناصية لرفعة قدرها وكأنه شبهه لظهوره بشىء محسوس معقود على مكان مرتفع» 
فنسب الخحير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تحريد للاستعارة والمراد الناصية هنا الشعر المسترسل 
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كتاب الجهاد باب: 14 حديث: /الم/1؟ 

4 . حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن عبدالله بن عمرء عن رسول 
الله 8ق أنه قال: "الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة". 
على الجبهة» قاله الخطابى وغيره. قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما 
يقال: فلان مبارك الناصية. قال الحافظ: ويبعده لفظ الحديث الثالث يعنى حديث أنس البركة فى 
نواصى الخيل وقد روى مسلم من حديث جرير قال: رأيت رسول لله فقا يلوى ناصية فرسه بإصبعه 
ويقول: فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية حصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن 
الفضل فى الإقدام بها على العدوء دون المؤخحر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المناقب» ومسلم فى الإمارة» والترمذى فى 
الحهادء والنسائى فى الخبيل؛ والبيهقى فى الصغير (797/7) والشاقعى فى السنن (75/7؟) وأحمد 
(16/8؟) وسعيد بن منصور )١194/7(‏ والحميدى (7175/5) والمسند الجامع )547/١5(‏ وإستاده 
صحيح. 
7 ((الخيل) والمراد بها ما يتحذ للغزو والجهاد من أجل حماية المسلمين وأرضهم وأعراضهم» 
وقد حصت الناصية بالذكر لأنها المقدم من الفرس» وفى ذلك إشارة إلى أن الفضل فى الإقدام بها 
على العدو. فالمسلم لا يعرف الإدبار. (يعَاتِلوْنَ في سيل الله يفون وَيُقتلوّنَ 4 هكذا إما النصرء 
وإما الشهادة وبإحياء هذا المفهوم فى النفوس وتطبيقه تعود العزة والكرامة والسؤدد التى اشتاق 
المسلمون جميعا إلى عودتهاء وفى الحديث بشرّى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم 
بقاء الجهاد بقاء المجاهدين» وهم المسلمون. ‏ 2 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المناقبء ومالك فى الجهادء ومسلم فى 
الإمارة» والنسائى فى الخبيل» وابن حِبّان (١٠/5؟0)‏ والبيهقى (175/17) والبغوى )©886/٠١(‏ 
والشافعى فى السئن المأثورة (4 18) والطحاوى (7177/8) وأحمد )١/5(‏ وأبويعلى (07/5) 
والخحطيب )٠١9/11(‏ وأبونعُيم فى الجلية (4/5) والقضاعى فى مسند الشهاب (158/1) والطيالسي 
(81؟) والمسند الجامع )115/٠١(‏ وإسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث عن ثمانية عشر صحابياء 
كما ذكر الحائظ فى الفتح (05/7). 
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كتاب الجهاد , باب: 14 حديث: 1/844" 





84 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ثنا عبدالعزيز ابن المختار ثنا سهيل عن 
أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول اللهتققتة الخيل فى نواصيها الخير أو قال الخيل معقود فى 
نواصيها الخيرء قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة, الخيل ثلاثة فهى لرجل أجر ولرجل 
ستر وعلى رجل وزرء فأما الذى هى له أجر فالرجل يتخذها فى سبيل الله ويعدها فلا تغيب شيئا 
فى بطونها إلا كتب له أجر ولو رعاها فى مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر ولو سقاها من 
نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها فى بطونها أجر حتى ذكر الأجر فى أبوالها وأرواثها يات 

+74" - (الخيل ثلاثة)) وفى رواية طويلة عند مسلم "قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال: '"الخيل 
ثلاثة'" قال الطيبى: فى شرح المشكوة :)22٠١/54(‏ جحواب على أسلوب الحكيمء وله توجيهان. فعلى 
مذهب الشافعى معناه دع السؤال عن الجواب إذ ليس فيه حق واجبء ولكن اسأل عما يرجع من 
اقتنائها على صاحبها من المضرة والمنفعة» وعلى مذهب أبى حنيفة معتاه لا تسأل عما وجب فيها من 


الحقوق وحده بل اسأل عنه وعما يتصل بها من المنفعة والمضرة إلى صاحبها فإن قيل: كيف يستدل 


بهذا الحديث على الوجوب قلت: بعطف الرقاب على الظهور لأن المراد بالرقاب الذوات إذ ليس فى 
الرقاب منفعة للغير كما فى الظهور» وبمفهوم الجواب الآتى فى الحمر من قوله عليه الصلاة والسلام: 
"ما أنزل على فى الحمر شىء "". وأجاب القاضى عنه بأن معنى قوله ثم لم ينس جق الله فى رقايهاء 
أداء زكوة تجارتها. 

وقيل: المراد بالحق فى رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها. والمراد بظهورها 
إطراق فحلها إذا طلب منه إعارته» وهذا على سبيل الندب. وقال الحافظ: أى فالخيل ما حكمها 
أيجب فيها زكاة فيعاقب تاركها لذلك أو لا؟ فلا قال: فالحيل أحكامها ثلاثة أرى أى غير ما مر فلا 
زكاة فيها حتى يعاقب تاركهاء كذا فى المرعاة .)١5/5(‏ 

((ثلاثة)) أى ربطها على ثلاثة أنحاء قاله القارى ((فهى لرجل أجر)) أى ثواب عظيم ((ولرجل 
ستر)) بكسر السين أى لحاله فى معيشته لحفظه عن الاحتحاج إلى الخلق وصيانته عن السؤال» 
«(وعلى رجل وزر)») أى إثم وثقل. قال الطيبى :)1١1/4(‏ فى قوله "الخيل ثلاثة" فيه جمع وتفريق 
وتقسيم أما الجمع فقوله ثلاثة وأما التفريق فقوله "فأما الذى هى له أجر". ((ولو رعاها فى مرج)») 
بفتح السين وسكون الراء أى مرعى. وفى النهاية هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرح فيها 

ْ - 01 - 


كتاب الجهاد » باب: ١4‏ حديث: 744؟ 


ولو استدت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذى هى له ستر فالرجل 
يتخذها تكرما وتجملا ولا يدسى حق ظهورها وبطونها فى عسرها ويسرها. وأما الذى هى 
عليه وزر فالذى يتخذها أشرا وبَطرا وبذخا ورياء للناس فذلك الذى هى عليه وزر. 
الدواب أى تسرح. ((ولو استدت») قال أبوعبيد: الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس» وقال 
غيره: ليستن فى طوّله يمرح فيه من النشاط. وقال الجوهرى: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا وقال 
غيره» أن يلج فى عدوه مقبلا أو مدبرا. ((شرفا» بفتح الشين المعجمة والراء هو العالى من الأرض 
وقيل: المراد هنا طلقا أو طلقينء قاله النووى. وقال الحررى: الشرف الشوط والمدى. وقال القارى 
فى المرقاة: وإنما سمى شرفا لأن الدابة تعدو حتى تبلغ شرفا من الأرض أى مرتفعا فتقف عند ذلك 
وقفة ثم تعدو ما بدا لها. ((وأما الذى هى له ستر)) قال الطيبى: لم يرد به الجهاد بل النية الصالحة إذ لم 
يازم التكرار. قال ويعضده رواية غير "'ربطها تغنيا وتعففا" أى استغناء بها وتعففا عن السؤال أو هو 
أن يطلب بنتاحها العفة والغنى أو يتردد عليها متأحرة ومزارعة فتكون سترا له يحجبه عن الفاقة» ((عليه 
وزر)»)أى على ذلك القصد. 

تنبيه: فإن قيل: إن الخيل قد قل غناوؤها فى الحروب الآن بعد اختراع المواكب الحديثة من 
الطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات كما لم تعد لها قيمتها فى الركوب بعد السيارات 
للفحمة كاديلاك ومرسيدس وغيرهن ولقد أمهلها حتى الذين كانوا مشهورين باقتنائها وتربيتها من 
أهل الجزيرة العربية واستعاضوا عنها بالمراكب الحديثة» والحواب أن الخير فى الححديث مطلق 
فيمكن أن يفسر فى كل زمان بحسبه» ولا شك أن الخيل لا تزال تستعمل لأغراض كثيرة ولا تزال 
الجيوش الحديثة تشتمل على سلاح الفرسان كما أن ركوبها لا يزال من أحسن المنع ودليل على 
العز والشرف. 

قال ابن عبدالبر: وفى الحديث تفضيل للخيل على سائر الدواب لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
أت عنه فى غيرها مثل هذا القول وروى النسائى عن أنس "لم يكن شىء أحب إلى رسول الله 
بعد النساء من الخخيل. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الزكاة والترمذى فى الجهاد والبيهقى (81/4) وأحمد 
(/10؟) والخطيب )5١01/5(‏ وأبويعلى (21/5) وإسناده صحيح. ش 
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كتاب السجهاد ‏ باب“ ١4‏ حديث : فخا , مؤلا؟ 





8 حدثنا محمد بن بشار. ثنا وهب بن جرير. ثنا أبى قال: سمعت يحبى بن أيوب 
يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن رباح عن أبى قتادة الأنصارى أن رسول الله 2ق 
قال خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرئم طلق اليد اليمنى فإن لم يكن أدهم فكميت 
على هذه الشية. 
9 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيان» عن سلم بن عبدالرحمن النخعى» عن 
أبى زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبى هريرة؛ قال: كان النبى 88 يكره الشكال من الخيل. 
6 (الأدهم) قال التوربشتى: الأدهم الذى يشتد سواده ((الأقرح) الذى ما كان فى جبهته 
قرحة بالضم؛ وهو بياض يسير دون الغرة ولو قدردرهم. 

((المحجل)) اسم مفعول من التحجيل بتقديم المهملة على الجيم وهو الذى فى قوائمه بياض؛ 
((الأرثم) براء ومثلئة وهو الذى فى ححفلته العليا بياض يعنى أنه البياض الشفة العليا وقيل: الأبيض 
ْ الأنفء قاله القارى والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير ((طلق اليد اليمنى)) بضم الطاء 
واللام ويسكن إذا لم يكن فى إحدى قوائمها تحجيل» ((فكميت)) بضم الكافء مصغرًا هو الذى لونه 
بين السواد والحمرة» يستوى فيه المذكر والمؤنث. ((على همه الشية)) بكسر الشين المعجمة وفتح 
التحتية أى العلامة وهى فى الأصل كل لون يختالف معظم لون الفرس وغيرهء والهاء عوض عن الواو 
الذاهبة من أوله؛ وهمزها لحن» وهذه إشارة إلى الأقرح الأرثم ثم المحجل؛ طلق اليمين. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الجهاد والدارمى (؟/؟١؟)‏ وابن حبّان )0127/٠١(‏ والبيهقى 
(770/5) والحاكم (؟/517) وأحمد (0/٠؟)‏ والطيالسى (85) وإسناده صحيح. 
((سلمر بن عبد الرحمن) الكوفى؛ أو حصين. قيل: يكنى أبا عبدالرحيم. وثقه العجلى» وابن 
حبانء والدارقطنى» وابن شاهين» وقال أبوحاتم: صالح. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: 
صدوقء من السادسة. ((يكره الشكال)) بكسر أولهء ((من الخيل)) وفى رواية الترمذى "فى الخيل"' 
ومسلم فى روايته زاد: والشكال أن يكون الفرس فى رحله اليمنى بياض وفى يده اليسرى أو يده اليمنى 
ورحله اليسرى. 

قال النووى: وهذا التفسير أحد الأقوال فى الشكال. وقال أبوعبيد وجمهور أهل اللغة والغريب 
هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة» تشبيها بالشكال الذى يشكل به الخيل فإنه 
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كتاب الججهاد ء باب: ١4‏ حديث: 191؟ 





4 7 حدثنا أبوعمير عيسى بن محمد الرملى. ثنا أحمد بن يزيد بن روح الدارى» عن 
محمد بن عقبة القاضىء عن أبيهء عن جده؛ء عن تميم الدارى؛ قال: سمعت رسول الله2ة 
يقرل: "من ارتبط فرسا فى سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة". 

يكون فى ثلاث قوائم غالبا. قال أبوعبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. 

قال: ولا يكون المطلقة من الأرجل والمحجلة إلا الرحل. قال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلة من 

شق واحد فى يده ورحله فإن كان مخالفا قيل: الشكال مخالف. قال القاضى أبوعمرو المطرز: قيل: 

الشكال بياض الرحل اليمنى واليد اليمنى. وقيل: بياض الرحل اليسرى واليد اليسرى. وقيل: بياض 

اليدين. وقيل: بياض الرجلين. وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة. وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. 
وقال العلماء : إنما كرهه لأنه على صورة المشكول وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك 

الجنس فلم يكن فيه نحابة. قال بعض العلماء : إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. .. 
وقال القرطبى: يحتمل أنه لما يقال: إن حوافر المشكل وأعضاء ه ليس فيها من القوة ما فى غير 

المشكل. حكاه الأبى ثم قال: 'فالكراهة على هذا هى بمعنى النفرة لا الكراهة التى هى حد الأحكام 

الخمسة. ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال» ومتعلق هذه الشكال والشكال ليس بفعل» والله 

سبحانه أعلم. 
والحديث أخحرجه أيضا المسلم فى الإمارة وأبوداود والترمذى فى الجهاد؛ والنسائى فى الخيل؛ والبيهقى 

(8./5") وابن حبان )087/1١١(‏ وأحمد (150/1) والمسند الجامع (40/117) وإسناده صحيح. 

1 ((أحمد بن يزيد بن روح)) الدارى؛ الفلسطينى. قال الحافظ: مستورء من الثانية عشرة. 
((محمد بن عقبة القاضى) الشامى. قال الذهبى: لا يعرف كأبيه. وقال الحافظ: محهول؛ من السابعة. 
((عن أبيه)) عقبة» الشامى. مجهولء من السابعة. ((عن جده)) مجهول أيضا. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء محمد وأبوه عقبة وجده مجهولونء والجد لم يسمء وقد 

روى من حديث طاهر بن روح عن أبيه عن جده روح بن زنباع عن تميم الدارى. ورواه الطبرانى فى 

المعجم الصغير من رواية عبدالله ابن شوذب» عن إبراهيم بن أبى علبة عن روح بن زنباع عن تميم 

الدارى وهذا إسناد لا بأس بهء وهو أحسن من سند ابن ماجه. 
والحديث أعرحه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (6.؟/*58) والمسند الجامع (5917/6) 
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كتاب الجهاد ‏ باب: 16 حديث: لاوبااء بالا 





(10) باب القتال فى سبيل الله سبحانه وتعالى 
- حدثنا بشر بن آدم. ثنا الضحاك بن مخلد. ثنا ابن جريج. ثنا سليمان بن مومى. ثنا 
مالك بن يخامر. ثنا معاذ بن جبل أنه سمع النبى 8588 يقول: "من قاتل فى سبيل الله عر وجل 
من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجمة". ظ 
تكفا - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عفان. ثنا ديلم بن غزوان. ثنا ثابت» عن أنس بن 
مالك؛ قال: حضرت حربا فقال عبدالله بن رواحة: يا نفس ألا أراك نكرهين الجنه أحلف 
بالله لسن زلنه طائعةٌ أو لتكرهنه. 


وإسناده ضعيف . 





6 باب القتال فى سبيل الله سبحانه وتعالى 

5 - ((مالك بن يخامر)) بفتح التحتانية والمعجمة وكسر الميم» الحمصى» صاحب معاذء 
مخحضرم. ويقال له صحبة» كذا فى التقريب. 

((هن رجل مسلم) بيان من "من قاتل '' أى الإسلام شرط لنيل هذه البشارة. ((فوافق ناقة)) بضم 
الفاء وفتحهاء قدر ما بين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تترك سَوَيعة ترضع الفصيل لتدر. ثم 
تحلب وقيل: يحتمل ما بين الغداة إلى المساء أو ما , ين أن تحلب فى ظرف فامتلا شم تحلب فى طرف 
آخخر أو ما بين جر الضرع إلى آنحر من أحرى وهو أليق بالترغيب فى الجهاد. ونصبه على الظرف 
بتقدير وقت فواق ناقة وقتا مقدرا بذلك أو على إحرائه مجرى المصدرء أى وقنا قليلا (س). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الحهاد؛ وابن حبّان )47//١١(‏ 
وعبدالرزاق (50/5؟) والبيهقى (170/5) والدارمى )7١1/1(‏ وأحمد (570/5) والطبرانى فى الكبير 
)٠١5/0(‏ والمسند الجامع )155/١5(‏ وإسناده صحيح. 
5 ((ديلم بن غزروان) العبدىء أبوغالب» البراء بتشديد الراء » البصرى. قال ابن مُعين: صالح. 
وقال أبوحاتم وأبوداود: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقء وكان يرسل» من الثامنة. 

((يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة)) أى سببها وهو القتال وكأنه لهذا ذكرأ و لتكرهنه يكسر الهاء 
» ((أحلف بالله لتنزلنه طائعة)» أى أحلف بالله على أن أقتل فى سبيله ثم لتنزلن الجنة» فالهاء إما للسكتة 
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ساب الجهاد . باب: 10 حديث: 17/94؟ 71796 


4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يعلى بن عبيد. ثنا حجاج بن دينار» عن محمد بن 
ذكوانء عن شهر بن حوشبء عن عمرو بن عبسة؛ قال: أتيت النبى 8682 فقلت يا رسول الله 
أى الجهاد أفضل؟ قال: "من أهريق دمه وعقر جواده" 
96 - حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجحدرى. قالا: ثنا صفوان ابن عيسى. ثنا 
محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيمء » عن أبى صالح» » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول 
الله فق : "ما من مجروح يجرح فى سبيل الله والله أعلم بمن يجرح فى سبيله 0 
أو للضمير» فهو راب جع إلى الجنة بتأويل البستان» ويمكن أن يقال: إنه لما أراد بقوله الجنة القتل فى 
سبيل الله أعاد ضمير المذكر إليه باعتبار المرادء وقد أوفى رضى الله عنه بما حلف عليه فإنه استشهد 
في غزوة مُوتة حيث استشهد زيد بن حارئة وحعفر الطيار وفيه فضيلة له رضى الله عنه؛ لأنه من عياد 
الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم» كما قال النبى 866 فى حتق أنس , بن النضر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن وهيلم مختلف فيه. 

والحديث أحرجه أيضا المزى فى التهذيب (07/8ه) والمسند الجامع (101/8) وإسناده حسمن 
4 ((عمرو بن عَبّسّة) بموحدة ومهملتين؛ مفتوحات. ابن عامر بن خالد السلمى» أيونجيح» 
تقدمت ترحمته برقم (585). 

((من أهريق دمه)) أى جاهد حتى أفنى نفسه وماله فى سبيل الله. قال الدميرى: الجواد هو الفرس 
الجيد سمى بذلك لأنه يجود بجريه والأنثى جواد أيضا. 

قال البوصيرعة هذا سناد فه محمد بن د كدان كا 0و 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث عمرو بن عبسة أيضاء لكن لم ينفرد به محمد بن ذكوان فقد رواه 
عبد بن حميد نا عبدالرزاق نا معمر ع ن'آيوب ع نأبى كلابة عن عمرو بن عبسة عن ألنبى 885 فد كره 
مطولاء كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (285/4) والمِزّى فى التهذيب (184/15) والمسند الجامع 
(113/14) واقتصر المصدف على قصة الجهاد. والحديث مطول وفيه أشياء أحرى» وإسناده صحيح 
لشواهده. 1 
8 ((والله أعلم بمن يجرح فى سبيل الله) أى المدار على الإلاص الباطنى لا على الظاهرء 


م - 





كتاب الجهاد , باب: 10 حديث: 5ةا؟ - 





إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك". 
الشف حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا يعلى بن عبيد. حدثنى إسمعيل بن أبى خالد 
سمعت عبدالله بن أبى أوفى يقول: دعا رسول اللدنفقة على الأحزاب فقال: “اللهم منزل 
الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم". 
وهو مما يعلم لله ((كهيئته)) أى سائل كسيلانه يوم حصوله» ((والريح ريح المسلك) قال النووى: 
الحكمة فى مجيئه كذلك أن يكون معه شاهد فى فضيلته وبذل نفسه فى طاعة الله تعالى. 

وظاهره أن هذه الفضيلة لا تختص بالشهيد بل هى حاصلة لكل من جرح. ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل فى الدنياء ولا ينفى ذلك أن 
يكون له فضل فى الدنيا. ذكره الحافظ فى الفتح )١١/7(‏ وأيده برواية لابن حبان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الوضوء والجهاد وفى الذبائح والصيد» ومسلم فى الإمارة 
والترمذى ومالك والنسائى فى الجهاد» والبيهقى )١15/5(‏ والبغوى )745/١١(‏ وعبدالرزاق (757/0) 
والدارمى (؟/ه )٠‏ وأحمد (551/51) والحميدى (4717/5) وأبويعلى )178/1١(‏ وهمام بن منبه فى 
صحيفته (41) وأبونعيم فى الجلية (15/40) وإسناده صحيح. 
5 ((اللهم منزل الكتاب سريع الحساب) لكونهما للفصل بين الحق والباطل يقتضيان دفع 
أهل الباطل وهدم بنيانهم؛ في فينبغى التوسل بهما لذلك ((اهزمهم) فهزمهم الله تعالى بأن أرسل عليهم 
ريحا وجنودًا لم تروها كما ورد فى سورة الأجزاب» وهم أحزاب اجتمعوا يوم الخندق. ((وزلز لهم)) 
قال النووى: أزعجهم وحركهم بالشدائد. قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة الشدائد التى تحرك الناس. 
قال: وقد اتفقوا على استحباب الدعاء عند لقاء العدو. 

وقال الحافظ فى الفتح )٠١7/7(‏ المراد الدعاء عليهم إذا انهزموا أن لا يستقرلهم قرار» وقال 
الداودى: أراد أن تطيش عقولهم وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا. 

والحديث أرحه أيضا البختارى فى التوحيد وفى الجهاد وفى الدعوات وفى المغازى» ومسلم 
فى المغازىء والترمذى فى الجهادء والنسائى (الكبرى) فى السير» وفى اليوم والليلة (7715) وابن خزيمة 
(8/4؟3) وعبدالرزاق )١60/0(‏ وابن حبان )١181/4(‏ والبيهقى )١5١/5(‏ والبغوى (78/11) وابن أبى 


يله 


كتاب الجهاد , باب: 15 حلديث: 39781 > ل744؟ 





قشف حدثنا حرملة بن يحبى وأحمد بن عيسى المصريان. قالا: ثنا عبدالله بن وهب. 
حدثى أبوشريح عبدالرحمن بن شريح أن سهل ابن أبى أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن 
أبيه» عن جده أن النبى 5688 قال: "من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه". شه" 


)1١(‏ باب فضل الشهادة فى سبيل الله 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا ابن أبى عدىء عن ابن عونء عن هلال بن أبى زينب» 
عن شهر بن حوشب» عن بى هريرة» عن النبى 846© قال: ل 
شيبة (740/0) وأحمد 0/4" وعيد بن حميد (0718) وسعيد بن منصور (1877) والمسند الجامع 
)٠ 8)‏ والحميدى (715/5) وأبونَيم فى الجلية (07/8؟) وإسناده صحيح. 
541 - ((عبدالرحمن بن شريح) بن عبيدالله؛ المعافرى» الإسكندرانى. وثّقه ابن مُعِين وأحمد 
والنسائى. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» فاضل» لم 
يصب أبن سعد فى تضعيفهء من السابعة. 

((من سأل الله الشهادة)) أى الموت شهيداء ((بصدق من قلبه) فيد به لأنه معيار الأعمال ومفتاح 
بركاتهاء ((بلغه» يريد أن الدعاء بالشهادة إذا كان بصدق بقلبه فهو مستجاب لفائدة الشهادة ((منازل 
الشهداء)) مجازاة له على صدق طلبه» ((وإن مات على فراشه)) بكسر أوله أى ولو مات غير شهيد 
فهو فى حكم الشهداء وله ثوابهم. قال المناوى فى الفيض :)١55/5(‏ لأن كلا منهما نوى خخيرا وفعل 
مقدوره واستويا فى أصل الأجر. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة وأبوداود فى الصلاةء والترمذى فى فضائل الجهاد» 
والنسائى ف فى الجهادء والجاكم (71/1) والبيهقى )1١5/3(‏ والدارمى )١١6/1(‏ وابن حبان (470/7) 
والطحاوى فى المشكل )2١١5(‏ والطبرانى فى الكبير (87//5) والمزى فى التهذيب )197/1١5(‏ 
والمسند الجامع )١514/1(‏ وإسناده صحيح. 

5 باب فضل الشهادة فى سبيل الله 

4 - ((هلال بن أبى زينب) اسمه فيروزء القرشى مولاهمء البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. 


4ه - 


كتاب الجهاد , باب: "1 حديث : قة؟ا؟ 


لللمل لش لدبب ب ِب |[ يب ب2 
ذكر الشهداء عند النبى تفقةة فقال: "لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتادره زوجتاه 
كأنهما ظثران أضلتا فصيليهما فى براح من الأرض وفى يد كل واحدة منهما حلة خير من 
الدنيا وما فيها". 
9 . حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش. حدثني بحير بن سعيدء عن خالد بن 
معدان» عن المقدام بن معديكربء عن رسول اللهة؛ قال: للشهيد عندالله مست خصال 
يغفر له فى أول دفعة من دمه.. ا 
وقال الحافظ: مجهولء من السادسة. 

((حتى تبتدرة)) أى تسبق إليه ((كأنهما ظئران)) الظثر بكسر الظاء المرضعة غير ولدهاء ويقع على 
الذكر والأنثى» والسيب فى شدة الحرى وقوة التردد. ((أضلتا)) أى غيبتا ((فصيليهما)» أى رضيعيهما 
((فى براح) بفتح الباء هو المنسع من الأرض الذى لا زرع فيه ولا شحرة. 

قال البوصيرى: هذا الإسناد فيه هلال» القرشى مولاهم» البصرى» وهو ضعيف. والظثر بكسر 
الظاء المعحمة بعدها همزة ساكنة» هى المرضعء والبراح بفتح الباء الموحدة وبالحاء المهملة هى 
الأرض الفسحة لا زرع فيها. رواه محمد ابن يحبى بن أبى عمر فى مسنده عن حماد ين مسعدةعن ابن 
عون بالإسناد والمتن ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذاء وهكذا رواه أحمد بن منيع ثنا عباد 
بن عباد عن ابن عون به وزاد ''زوجاه من الحور العين'". 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (9407/5؟) والمِزِى فى التهذيب (88/0) والمسند الجامع 





(6/14") وإسناده ضعيف. 
6-. ((بحير بن سعيد) كذا فى المطبوع؛ والصحيح سعد بدل سعيد. 

((للشهيد عند الله ست خصال)) لا يوحد مجموعها لأحد غيره. قال السندى قوله "ست 
حصال" المذكورات سبع إلا أن يحعل الإجارة والأمن من الفزع واحدة ((يغفر له)) بصيغة المجهول» 
((فى أول دفعة)) قال الدميرى: ضبطناه فى جامع الترمذى بضم الدال وكذلك قال أهل اللغة الذفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانتصب بمرة» وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة ة بالقاف. 
يقال: جاء القوم دفعة واحدة بالضم إذا دحلوا مرة واحدة وأما الدفعة بالفتح فهى المرة الواحدة من 
الدفع الإزالة بقوة فلا يصلح ههنا (س). ش 

-8؟ة - 


كتاب الجهاد : باب: 1١5‏ حلديث: 1/439؟ 


ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان 
ويزوج من الحور العين ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه. 

قال المنذرى: قوله '"دفعة" بضم الدال المهملة وسكون الفاء هى الدفعة من الدم وغيره» أى 
تمحى ذنوبه فى أول صبة من دمه. 

وقال فى اللمعات: الدفعة بالفتح المرة من الدفع وبالضم الدفعة من المطرء والرواية فى الحديث 
بوجهين» وبالضم أظهرء أى يغفر للشهيد فى أول صبة من دمه. 

((ويرى») بضم أوله على أنه من الإراء ة ويفتح» ((مقعده)) منصوب على أنه مفعول ثان» 
والمفعول الأول نائب الفاعل أو على أنه مفعول به وفاعله مستككن فى 'يرى'' ((من الجنة)) متعلق 
ب"يُرى". قال القارى: وينبغى أن يحمل قوله '"ويرى مقعده" على أنه عطف تفسير لقوله يغفر له 
لفلا تزيد الخحصال على الست ولعلا يلزم التكرار فى قوله ((ويجار من عذاب القبر)) أى يحفظ ويومن 
إذ الإجارة مندرحة فى المغفرة إذا حملت على ظاهرهاء ((ويأمن من الفزع الأكبر) قال القارى: فيه 
إشارة إلى قوله تعالى: (إلا يَحْرَْهُم الرّع الأكبرٌ. قيل: هو عذاب النار. وقيل: العرض عليها. وقيل: 
هو وقت يؤمر أهل النار بدحولها. وقيل: ذبح الموت ة فييأس الكفار عن التخلص من النار بالموت. 
وقيل: وقت إطباق النار على الكفار وقيل: النفحة الأخخيرة لقوله تعالى: 0 يوم يفخ فى الصُوْرٍ فزع 
مَنْ فى السَمْوَاتِ وَمَنْ فى الأرْضٍ إلا مَنْ شآءً الله4. («ويُحلى» المضبوط بتشديد اللام وإضافة 
"الحلة" إلى "الإيمان'" بمعنى أنها علامة لإيمان صاحبها أو ب بمعنى أنها مسببة عنه . «ويزوج» أى 
يعطى بطريق الزوجية» ((من الحور العين)) تضاء الحنة» واحدتها حوراء وهى الشديدة بياض العين» 
الشديدة سوادهاء والعين جمع تميناء وهى الواسعة العين» ((ويشفع)) بفتح الفاء المشددة على بتاء 
المفعول» أى يقبل شفاعته. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى فضائل الجهاد» وعبدالرزاق (75/0؟) وأحمد (171/4) 
والطبرانى فى الكبير (57/7؟) وفى مسند الشاميين )1١77(‏ وإسناده حسنء لككن الحديث صحيح من 
طرق. 1 


5 غ٠‎ - 


كتاب الجهاد , باب: 151 حديث: +14 7111 





- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. ثنا موسى بن إبراهيم الحرامى الأنصارى. سمعت 
طلحة بن خراش سمعت جابر بن عبدالله يقول: لما قعل عبدالله بن عمرو بن حرام يوم أحد 
قال رسول الله8: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم 
اللّه أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدى تمن على أعطك قال يا رب 
تحيينى فأقتل في فيك ثانية قال إنه سبق منى أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائى 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذدين قتلوا فى سبيل الله أمواتا الآية كلها. 
اذا حدثنا على بن محمد. ثنا أبو معاوية. نا الأعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن 
عبد الله فى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال 
أما إنا سألنا عن ذلك. لمم 
+هم؟ ‏ ((ما كلم الله أحدا)) من الشهداء مطلقا أو شهداء أحد ((كفاحا)) بكسر الكاف أى مواجهة 
ليس بينهما ججاب ولا رسول (تمن على ... إلخ)) الظاهر أن مفعوله عام أى ما شئتء فيشكل بأنه 
يشمل الإحياء فينبغى أن يقع لأن الله لا يخخلف الميعادء ويمكن الجواب بأن حلاف المعتاد مستثنى 
من العموم لما تقدر فى الأصول أن العادة مخصصة» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى التفسير» والمسند الجامع (101/5) ولتمام التخريج انظررقم 
). ) وإصناده حسن. ش 
نينا - (اعن عبد الله) كذا وقع فى أكثر النسيخ غير منسوب وذكر القاضى أنه وقع فى بعض نسخ 
مسلم عبدالله بن مسعودء وحقق النووى: أنه هو المراد هنا بخعلاف قول من قال: إن المراد منه عبدالله 
بن عمرو. 

((الذين قتلوا)) بصيغة المجهول» من القتل» وفى قراءة من باب التفعيل ((قال)) ابن مسعود رضى 
الله عنه. (ام)) بفتح همزة أمّا وتخفيف ميمهاء » حرف استفتاح. ((إنا سألنا» رسول الله 888 ((عن . 
ذلك)) عن معنى هذه الآية. قال التووى: الحديث مرفوع بقوله '"إنا سألنا عن ذلك"". ((فقال)) يعنى 
النبى 886ة. وقال القاضى: المسئول والمجيب هو الرسول 8882 وفى ''فقال" ضمير له ويدل عليه 
قريئة الحال فإن ظاهر حال الصحابى أن يكون سواله واستكشافه من الرسول 884 لا سيما فى تأويل 
آية» هى من المتشابهات: وما هو من أحوال المعاد فإنه غيب صرف لا يمكنْ معرفته إلا بالوحى» 


- 041 - 


كتاب الجهاد : باب: 15 حديث: 1401 
فقال: أرواحهم كطير خضر اه 
ولكونه بهذه المثابة من التعين» أضمر من غير أن يسبق ذكره. قلت: وأيضا جلالة ابن مسعود تأبى أن 
يسأل عن ذلك غيره 188 كذا فى المرقاة (7”/9؟). 
((أرواحهم كطير خضر) وفى رواية مسلم والترمذى "أرواحهم فى جوف طير". أى يخلق 
لأرواحهم بعد ما فارقتٍ أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون حلفا عن أبدانهم الحسية 
وإليه يرشد قوله تعالى: لأحْيَاء عند َم فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذائذ الحسية» وإليه 
يرد قوله تعالى: (يُرَقَوْنَ ة فَرَحِينَ بمَا ١‏ اتَاهُمُ الهم قَضْلده, » والطير جمع طائر ويطلق على الواحد. 
قال السندى: قوله "'كطير" ظاهره أن نفس الروح يتمثل طيرا. قيل: ذلك فى قوة الطيران وإلا 
فالصورة الإنسانية أحسن من صورة الطير (س). 
قلت: هذا ما ثبت عن رسول الله فاق فى تعيين مستقر أرواح الشهداء وههنا مباحث: 
الأول: فى مستقر الأرواح بعد الموت: 
وقد احتلف العلماء فيه قديما وحديئا. وقد عد ابن القيم فى ذلك نحوا من سبعة عشر قولا منها: 
أن أرواح المؤمنين عند الله فى الحنةء شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا 
دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم وهذا مذهب أبى هريرة وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم. 
ومنها: أنهم بفناء الحنة على بابها يأتيهم من رو حها ونعيمها ورزقها. 
ومنها: أن الأرواح مستقرها أفنية قبورها. 
ومنها: أنها مرسلة تذهب حيث شاءا ت. 
ومنها: أن أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم وما إلى ذلك من 
الأقوال. 
وقد بسط ابن القيم فى كتاب الروح على هذه المسألة وتكلم على كل قول وما يؤيده أو يعارضه 
من الأحاديث والآثار» ثم لخص ما وصل إليه كما يلى: ' 
الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح فى أعلى عليين فى الملا 
الأعلى وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون فى منازلهم كما رآهم 
النبى 88 ليلة الإسراء . ومنها أرواح فى حواصل طير ضر تسرح فى الجنة حيث شاء ت وهى 
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كتاب الجهاد » باب: ١5‏ حديث: 1١م؟‏ 








أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من تحبس روحه من دعول الجنة لدين عليه أو غيره. 
ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة ... ومنهم من يكون محبوسا على قبره ... ومنهم من يكون 
مقره باب الجنة ... ومنهم من يكون محبوسا فى الأرض. لم .تصل روحه إلى الملا الأعلى فإنها 
كاف يوسا سال رضي .. ونه أرواح حكرن فى تور لز لزاني ولواح ف نهر لد تريح 
فيه وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح فى أعلى عليين وروح أر 
سفلية لا تصعد عن اأأرض. | 

وأنت إذا تأملت السنن والآثار فى هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلكء ولا 
تظن أن بين الآثار الصحيحة فى هذا الباب تعارضا فإنها كلها حق يصَدّْق بعضها بعضاء لكن الشأن فى 
فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وإن لها شأنا غير شأن البدن» وإنها مع كونها فى الجنة فهى فى 
السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهى أسرع شىء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا وإنها تنقسم 
إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية؛ ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة وهنالك اللذة 
والراحة والنعيم والإطلاق وما أشبه حالها فى هذا البدن بحال البدن فى بطن أمه وحالها بعد المفارقة 
بحاله بعد تحروجه من البطن إلى هذه الدار. 

فلهذه الأنفس أربع دور كل دار أعظم من التى قبلها: الدار الأولى فى بطن الأم وذلك الحصر 
والضيق والنعم والظلمات الثلاث. والدار الثانية: هى الدار التى نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها 
الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة. والدار الثالثة: دار البرزخ وهى أوسع من هذه الدار وأعظم بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. والدار الرابعة: دار القرار وهى الجنة والنار فلا دار بعدها. 
والله ينقلها فى هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التى لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها 
وهى التى خخلقت لها وهيئت للغمل الموصل إليها ولها فى كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير 
شأن الدار الأخرى فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحبيها ومسعدها ومشقيها. (راجع كئاب 
الروح لابن القيم من ١47‏ إلى .)١58‏ 
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كتاب الجهاد : باب: 15 حديث: اعم" ' 





الثانى: فى تحقيق أجواف الطير: 

وهو أن الظاهر من حديث الباب أن أرواح الشهداء تكون فى أجواف الطير وإن هذا مختص 
بالشهداء ولكن أخرج مالك فى موطأه (جامع الجنائز ص ١7؟)‏ عن كعب بن مالك أن رسول 
الله عق قال: "إنما نسمة المؤمن طير يعلق فى شجرة الحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعه " : 
وهذا يدل على أن هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن. وتأول بعض العلماء فى حديث كعب بأن المراد 

من المؤمن فى ذلك الحديث المؤمن الشهيد خاصة» ورده الآحرون فقالوا: إن هذه الفضيلة حاصلة لكل 
مؤمن ولم يذكرفى حديث مسلم إلا الشهداء ولا ينافى ذلك أن يعم هذا الحكم المؤمنين جميعا. 

قال ابن القيم فى كتاب الرو ح (ص :)١77‏ فإن قيل: فإذا كان هذا حكما لا يخحتص بالشهداء فما 
الموجب لتخصيصهم بالذكر فى هذه النصوص؟ قلت: التنبيه على فضل الشهاة وعلو درجتها وإن هذا 
مضمون لأهلها ولا بد وإن لهم منه أوفر نصيب فنصيبهم من هذا النعيم فى البرزخ أكمل من نصيب 
غيرهم من الأموات على فرشهم.... ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء فى أجواف 
طير نحضر فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها فى البرزخ أبدانا خميرا منها 
تكون فيها إلى يوم القيامة. ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها 
ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير. ونسمة الشهد فى جوف طير وتأمل لفظ الحديثين فإنه 
'قال: ''نسمة المؤمن طير" فذا يعم الشهيد وغيره؛ ثم ص الشهيد بأن قال: هى فى حوف طبر 
ومعلوم أنها. إذا كانت فى جوف طير صدق عليها أنها طير. 

والحاصل عندى: أن كون الروح فى نعيم الجنة حاصل لكثير من المؤمنين الصالحين غير أن هذا 
الوصف فى الشهداء أكمل منه فى غيرهم. والأحسن أن لكل التفاصيل إلى الله تعالى. فإنها مما لا 
يدرك كنهها بهذه العقول المحبوسة فى الجسم والمادة» والله سبحانه أعلم. 
الثالث: فى مسألة التناسخ: 

وقد استدل بعض الجهلة بحديث الباب على ثبوت التناسخ فى الأرواح. وهذا باطل لا أصل له. 
قال ابن القيم فى كتاب الروح (ص :)١57‏ '"'وإنما التناسخ الباطل ما تقوله أعداء الرسل من الملاحدة 
وغيرهم الذين ينكرون المعاد" إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجحناس الحيوان والحشرات 
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كتاب الجهاد , باب: 15 حديث: 4+1؟ 
تسرح فى الجنة فى أيها شاء ت ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك إذ اطلع 
عليهم ربك اطلاعة فيقول سلونى ما شئتم قالوا ربنا ماذا نسألك ونحن نسرح فى الجنة فى 
أيها شئنا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا فى أجسادنا إلى 
الدنيا حتى نقتل فى سبيلك فلما رأى أنهم. لا يسألون إلا ذلك تركوا. 
والطيور التى تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فيها 
أو تعذب ثم تفارقها وتحل فى أبدان أخر تناسب أعمالها وأحلاقها وهكذا أبداء فهذا معادها عندهم 
ونعيمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك» فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه 
الرسل والأنبياء ؛ من أولهم إلى آخبرهم وهو كفر بالله واليوم الآخر. 

وإذا عرفت معنى التناسخ ظهر لك البون الشاسع ما بين حديث الباب وفكرة التناسخء فإن 
التناسخ مبنى على إنكار المعاد والآخرة وعلى أن حلول الأرواح فى الأبدان المختلفة يقع فى عالمنا 
هذا. والحديث مبنى على إثبات الآخرة» وعلى أن أرواح الشهداء تكون فى أجواف الطير فى البرزخ 
لافى الدنياء فشتان بينهما. 

واستدل النووى بهذا الحديث على أن الجنة مخلوقة موجودة؛ وهو مذهب أهل السنة جميعاء 
خلافا للمعتزلة وبعض المستغربين فى عصرناء وهو قول باطل بلا ريب. وتكلم النووى أيضا على 
حقيقة الروح» وجمع أقوال العلماء فى ذلكء فراجعه إن شعت . والأسلم عندى السكوت فى مثل هذه 
لماح التى لا ترجع إلى كثير طائل والتى لا سبيل إلى معرفة كنهها بالأقسية والتحارب. فإن الروح 

من أمر ربنا لا يعلم كنهه إلا هو. 

((تسرح) أى تسير و ترعى وتتناول (فى أيها)) أى فى أى الجنانء ((ثم تأوى)) أى ترجع ((إلى 
قناديل معلقة بالعرش) الله أعلم بحقيقتها غير أن ما جاء به الحديث هو أن هذه القناديل لأرواح 
الشهداء بمنزلة الأوكار للطائر فإنها تأوى إليها. 

((إذ اطلع)) بتشديد الطاء » أى نظر ((اطلاعة)) إنما قال اطلاعة ليدل على أنه ليس من جنس 
اطلاعنا على الأشياء . قال القاضى وعداه ب "إلى" وحقه أن يعدى ب "على" لتضمنه معنى الانتهاء 
((تركوا)) من سوال "هل تستزيدون". وأما ما ذكروه من الرجوع إلى الدنيا والقتل مرة أخرىء 
فليس مما سئلوا عنه لأنه يتعلق بدار العمل التى انقضى أحلهاء ولم يكن هذا السؤال إلا إكراما لهم 
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كتاب الجهاد ء باب: 19 حديث: 7447 

م ؟ حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقى وبشر بن آدم. قالوا: ثنا صفوان 
بن عيسى . أنبأنا محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيمء عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول اللهغ8ة : "ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة" 


017 باب ما يرجى فيه الشهادة 





وزيادة فى الإنعام ليعطوا ما يشتهونه فى هذا العالم» لا فى العالم الماضى ولم يكن جوابهم إلا اعترافا 
بنهاية من الإكرام وشكرا عليه؛ وإنهم ليس لهم حاجة ممكنة إلا وقد قضاها الله. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة» والترمذى فى التفسير» والدارمى (7/17؟١)‏ والحميدى 
(/55) والمسند الجامع )١55/١1(‏ وإسناده صحيح. 
؟ ‏ (لأحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيدء الدورقىء النكرى بضم النونء البغدادى. تقدمت 
ترحمته يرقم (؟155١).‏ 

((ما يجد الشهيد) أى يهون الله تعالى الأمر عليه» والله أعلم؛ ((من القتل)) كذا فى المطبوع» 
والصحيح ' 'مس القتل". ((من القرصة) وفى رواية الترمذى "من مس القرصة" وفى رواية "ألم 
القرصة" وهى بفتح القاف وسكون الراء » هى المرة من القرصء قال فى القاموس: القرص أخحذك 
لحم إنسان بإصبعيك حتى تؤلمه؛ ولسْع البراغيث» انتهى. وذا تسلية لهم عن هذا الخطب المجهول. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى.فضائل الجهاد» والنسائى فى الجهادء والدارمى )٠١5/7(‏ 
وابن حبان ٠ ٠١(‏ والبيهقى (114/5) وأحمد (51/9؟) وأبونعيم فى الحلية (554/4) والمسند 
الجامع (757/1) وإستاده حسن. ' 

باب ما يرجى فيه الشهادة 

قد أورد المصنف فى هذا الباب أحاديث ذكر فيها الأنواع من الشهداء . وللحافظ السيوطى 
رسالة ألفها فى تعداد الشهداء فذكر فيها نحوا من ثلاثين. فمنهم صاحب الحمى ومنهم اللديغ والغريق 
والذى يفترسه السبع والمتردى عن الجبل ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دمه ومن قتل دون دينه 
ومن قتل دون أهله والميت على فراشه فى سبيل الله والمقتول دون مظلمة والميت إذا عف وكنم 
والمائد فى البحر الذى يصيبه القىء فيه والغيورة من الإماء والصابرة منهن كما عند الطبرانى "إن الله 
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كتاب الجهاد , باب: ١!/‏ حديث: 14١9‏ 

8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيعء عن أبى العميس» عن عبد الله بن عبد الله بن جبر 
بن عتيك» عن أبيه» عن جدهء أنه مرض فأتاه النبى 8542 يعوده فقال قائل من أهله إن كنا لترجو 
أن تكون وفاته قتل شهادة فى سبيل الله فقال رسول الله إن شهداء أمتى إذا لقليل القتل 
فى سبيل الله شهادة والمطعون شهادة والمرأة تموت بجمع شهادة يعنى الحامل والغرق 
والحرق والمجنوب يعنى ذات الجنب شهادة. 

كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صبر منهن كان لها أحر شهيد ومن قال فى اليوم 
حمس وعشرين مرة "الهم بارك لى فى الموت وفى ما بعد الموت" بطولهاء كذا فى إنجاح الحاحة. 
دية ((عبدالله بن عبدالله بن جابر» وقبل: جبير بن عتيكء الأنصارىء» المدنى. وثقه ابن مُعين 
وأبوحاتم والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 





((عن أبيه)) عبدالله بن حبر بن عتيكء الأنصارىء المدنى. ذكره ابن شاهين فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول» من الرابعة. 

((عن جدة)) حابر بن عتيك بن قيسء الأنصارى» صحابى جليل؛ اختلف فى شهوده بدرا. 

((إن كنا)) كلمة "إن" مخخححفة من المثقلة» ((قتل شهادة)) بالنصب والإضافة ((إن شهداء أمنى 
إِذّ)) أى إذا لم تكن الشهادة إلا القتل وقد حرى منهم كلام اقتضى ذلك فلذلك رد عليهم بما ذكر. 
((والمطعون شهادة) أى موت المطعون أو شهادة بمعنى شهيدء وكذا فيما بعدهء والمطعون الميت 
بالطاعون. ((والمرأة تموت بجمع)) قال الخحطابى: هو أن تموت وفى بطنها ولد. زاد فى النهاية وقيل: 
أو تموت بككرا. قال: والجمع بالضمة بمعتى المجموع كالذحر بمعنى المذخور وكسر الكسائى 
الجيم» والمعنى أنها ماتت مع شىء مجموع فيها غير منفصل 'عنها من حمل أو بكارة. (والغرق)» 
بفتح فكسرء الذى هو يموت غريقا فى الماء » وكذا الحرق بمعنى من يموت حريقا فى النار, 
((والمجنوب) قال فى النهاية: هو الذى أحذته ذات الجنب. وقيل: أراد بالمجنوب الذى يشتكى جنبه 
مطلقا. وذات الجنب هى الدبيلة» وَالدُمّل الكبير التى ظهرت بطن الجنب تنفجر إلى داخلء وقلّما يسلّم 
صاحبهاء وصارت ذات الجنب علما لها وإن كانت فى الأصل صفة مضافة» كذا فى مصباح الزحاجة. 

والحديث أحرحه أيضا مالك وأبوداود والنسائى فى الجنائر» وابن حبان (451/7) والبيهقى 
(19/5) والحاكم )551/١(‏ والبغرى (477/5) وابن أبى شيبة (ه/757) وأحمد (5405/5) والطبرانق 
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كتاب الجهاد , باب: م1 حديث: 7844 م1 





4-_ حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا عبدالعزيز بن المختار. ثنا سهيل» عن 
أبيهه عن أبى هريرة» عن النبى :83 ؛ أنه قال ما 7 تقولون فى الشهيد فيكم؟ قالوا القتل فى سبيل 
الله قال إن شهداء أمتى إِذا لقليل : من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو 
شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد قال سهيل وأخبرنى عبيد الله بن مقسم عن أبى صالح 
وزاد فيه والغرق شهيد. 


(18) باب السلاح 
6-_ حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد. قالا: ثنا مالك بن أنس. حدثنى الزهرىء عن 
أنس بن مالك؛ أن النبى قت دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. 
فى الكبير )١51/5(‏ والشافعى )١44/1(‏ والمسند الجامع (45/4 4) وإسناده صحيح. 
4 ((فى الشهيد) أى فى موت الشهيد أو المراد بالقعل القتل فى الحرب» وتقدم شرح بقية ألفاظ 
الحديث آنفا فى الحديث السابق. 
والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى الجهادء وابن حبان (454/31) وعبدالرزاق (5/١/1؟)‏ وابن أبى 
شيبة (/7701) وأحمد (441/5) والمسند الجامع (45/11) وإسناده صحيح. 
باب السلاح 
6 ((يوم الفتح) أى يوم فتح مكة. ((وعلى رأسه المغفر)) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة 
وفتح الفاء وهو المنسوج من الدرع على قدر الرأس ولا تعارض بينه وبين حديث "'وعليه عمامة 
سوداء " إذ يحتمل أن يكون العمامة فوق المغفر أو بالعكس أو كان أول دخوله على رأسه المغفرء ثم 
أزاله ولبس العمامة بعد ذلك. 
قال فى المحكم وفى المشارق: المغفر هو ما يحعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل 
القلنسوة» وفى رواية زيد بن الحباب عن مالك ''يوم الفتح وعليه مغفر من حديد". أخرحه الدارقطنى 
فى الغرائب 
وفى الحديث مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا 
ينافى التو كل. 
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كاب الجهاد , باب: 18 حديث: :م7 اهل ؟ 





- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عبينة» عن يزيد بن خخصيفة؛ عن السائب بن يزيد 
إن شاء الله تعالى أن النبى 1282 يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما. 
87 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى. حدثنى 





والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الحج وفى الحهاد وفى المغازى وفى اللباس» ومالك فى 
الحج؛ ومسلم فى المناسك» وأبوداود فى الجهادء والترمذى فى الجهاد وفى الشمائل» والنسائى فى 
المناسكء وفى الكبرى فى السير» والبيهقى (09/90) وابن حبان (85/9) وابن حزيمة (08/4) وابن 
أبى شيبة (491/15) والدارمى (11/1) والشافعى فى السنن (7056/7) والطحاوى فى شرح المعانى 
)1١68/1(‏ وأحمد )٠١9/7(‏ والحميدى (505/5) وأبوالشيخ فى أخلاق النبى )١47(‏ والمسند الجامع 
(10/0) وأبويعلى (/40؟) وأبونَيم فى الجلية (179/4) وإسناده صحيح. 
85 ((يزيد بن خصيفة) هو يزيد بن عبدالله بن خصيفة» الكندىء المدنى» وقد ينسب لحده. وثقه 
أحمد وأبوحاتم والنسائى: وقال ابن معين: ثقة» حجة. وقال ابن سعد: كان عابداء ناسكاء كثير 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثُقَةَء من الخخامسبة. 

((ظَاهَرٌ بينهما)) أى جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الأخرىء وكأنه من التظاهر بمعنى التعاون 
والتساعد. كأن جعل أحدهما ظهارة» والأحرى بطانة. ومنه يعلم أن مباشرة الأسباب لا تنافى التوكل. 

قال البوصيرى: هذا إسنئاد صحيح رحاله ثقات على شرط البخارى رواه الترمذى فى الشمائل 
عن محمد بن يحبى بن أبى عمر عن سفيان به ورواه النسائى فى كتاب السير عن عبدالله بن محمد 
الضعيف عن سفيان بن عيينة به. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الجهاد؛ والبيهقى فى الكبرى (41/4) وفى الشعب (408/7) 
وأحمد (443/7) وأبوالشيخ فى الألاق (160/1) والشافعى فى الثلاثيات (01/7؟) عن يزيد بن 
حصيفة عن السائب بن يزيد رضى الله عنه. وأخرحه أيضا الترمذى فى الجهاد وفى المناقبء والبيهقى 
(45/5) وفى دلائل النبوة (/؟) وابن هشام فى سيرته من طريق يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير 
عن أبيه عن جده عن الزبير رضى الله عنه» وإسناده صحيح. 
8 7 ((سليمان بن حبيب)) المحاربىء أبوأيوبء الدارانى» القاضى بدمشق. وثقه ابن معين 
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كتاب الجهاد , باب: لم1 حديث: لم١م؟‏ 
قال: دخلنا على أبى أمامة فرأى فى سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال: لقد فتح الفتوح 
قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة ولكن الآنك والحديد والعّلابى. قال أبوالحسن 
القطان: العلابى العصب. ش 
84- حدثا أبوكريب . ثنا ابن الصلت» عن ابن أبى الزنادء عن أبيهء عن عبيدالله بن عبداللهء 
عن ابن عباس؛ أن رسول الله86© تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. 
والعجلى والنسائى. وقال الدارقطنى: ليس به بأسء تابعىء مستقيم. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((قوم) أى الصحابة ((ولكن الآنك)) بالمد وضم النون هى الرصاص الأبيض. وقيل الأسود. 
وقيل هو الخالص منه. وفى الصحاح: أفعل من أبنية الجمع؛ ولم يجىء عليه الواحدء إلا آنك وأشد. 
وبهذا ظهر أن قول الدميرى والسيوطى: لم يجئ على أفعل واحد غير هذا فيه نظرء فليتامل 
((والعلابى)) ساكن الياء ومشددهاء جمع عِلَبَاء وهو عصب فى العنق يأخخذ إلى الكاهل كانت العرب 
نشد أحفان سيوفها بالعلابى الرطبة» فيحف عليهاء وتشد الرماح بها إذا الصدعت فتيبس به وتقوى» 
كذا ذكره الدميرى والسيوطى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهادء والمسند الجامع (401//9) وإسناده صحيح. 





18١4‏ ((ابن الصلت) هو محمد بن الصلت بن الحجاجء الأسدىء أبوجعفرء الكوفى؛ الأصم. وثقه 
أبوحاتم وأبوزرعة ومحمد بن عبدالله. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من كبار العاشرة. 

((تنفل سيفه)) أى أذ من النفل وهو بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء » واحد الأنفال 
وهى زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة. وقد يطلق على الغنيمة ((ذا الفقار)) بفتح الفاء وتكسر 
وبعدها قاف وبالراء المهملة جمع فقرة سمى بذلك لفقرات كانت فيه والفقار العظام التى هى سلسلة 
الظهر(س). ٠‏ 

قال فى القاموس: ذو الفقهار بالفتح» :سيف العاص بن منبه» قتل يوم بدر فصار إلى النبى 8886 ثم 
صار إلى على كرم الله وجهه. وفى رواية الترمذى فى السير: تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذى 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد. 

قال الترمذى: قد اختلض أهل العلم فى النفل من الخدمس. فقال مالك ابن أنس: لم يلغ أن رسول 
اللهتقققة نفل فى مغازيه كلها وقد بلغى أنه تقل فى بعضها. وإنما ذلك على وحه الاجتهاد من الإمام 


- +ةة - 


كناب الجهاد , باب: 14 حديث: 4١لم؟‏ 





8 - حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبى إسحق عن أبى 
الخليل عن على بن أبى طالب قال كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبى 8383 حمل معه رمحا 
فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له على لأذكرن ذلك لرسول الله82© فقال لا تفعل 
فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة. | 
فى أول المغنم وآخره. قال ابن منصور: قلت لأحمد: أن النبى 888 نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس 
وإذا قفل بالثلث بعد الخمس. فقال: يحرج الحمس ثم ينفل مما بقى ولا يجاوز هذا. 

وقال الشوكانى فى النيل (777/17): احتلف العلماء هل هو من أصل الغتيمة أو من الخمس أو 
خمس الخمس أو مماعدا الخمس على أقوالء ثم بسط الكلام فى هذا الباب. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى السيرء والبيهقى فى الكبرى (4/5 )7٠0‏ وفى الدلائل 
(5/0؟١١)‏ والحاكم (58/5؟1) والطحاوى (7.7/59) وأحمد )71/1/1١(‏ والمسئد الجامع (95/9غ) 
والطبرائى فى الكبير(١7548/5؟)‏ و إسناده حسن. 
8 - ((عن أبى الخليل)) اسمه عبدالله ؛ بن الخليل. ويقال: ابن أبى الخليل» الحضرمى» الكوفى» 
مقبولء من الثانية. وفرق البخارى وابن جبان بين الراوى عن على فقال فيه: ابن أبى الخليل والراوى 
عن زيد بن رقم. فقال فيه: ابن الخليل. 

((فقال) النبى 188 للمغيرة بعد أن ذكر له علىٌ. ((لم ترفع)) الرمح على بناء المفعول ((ضالة) 
بالنصبء» حالء أى كل من يرفع الشىء ويرى صاحبه تركه عمدا لا يرد ضالة (س). 

قال فى إنجاح الحاحة: "لم ترفع ضالة" لأن رفع الضالة إنما هو لإيفائها إلى من نسيها وصَلّها 
إن نع ذلك صملا ا يرف أحد يشيع وإ رقدها لا دوصلها بي مالكنها برعم أنه ها عم 

قال البوسيرى: هذا إسناد فيه مقال» أبو الخليل وهو عبدالله بن بى الخطيل ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال البخارى: "لا يتابع عليه ا 0 
بآخخره. رواه النسائى فى الكبرى عن محموه بن غيلان» عن وكيع به ورواه أبويعلى الموصلى فى 
مستده ثنا أبوموسى ثنا أبوأحمد ثنا سفيان» فذكره بتمامه. 





والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (860/15) وأحمد )١48/1(‏ وأبويعلى )577/١(‏ والمسند 
الجامع (780/1) وإسناده ضعيف. 
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"كتاب الجهاد باب: 18 حديث : 141١ 541١‏ 





- حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة . أبأنا عبيد الله بن موسي عن أشعث بن سعيد عن 

عبد الله بن بسر عن أبى راشد عن على. قال: كانت بيد رسول الله:68 قوس عربية فرأى 
رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماج الفا فإنهما يزيد الله 
لكم بهما فى الدين ويمَكن لكم فى البلاد. 


(15) باب الرمى فى سبيل الله 

41" حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا هشام الدستوائى عن يحبى بن 
أبى كثير عن أبى سلام عن عبد اله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهنى عن النى :8 قال 
"إن الله ليدحل بالسهم الواحد الغلاثة الجدة, ... 
14 ((عبدالله بن بسر» السكسكىء الخبرائى بضم المهملة وسكون الموحدة؛ أبوسعيدء الحمصى» 
سكن البصرة. قال أبوحاتم والدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء من الخامسة. 

((عن أبى راشد) الحبرانى» الشامى» قيل: اسمه أحضرء وقيل: النعمان. قال حلي شامى» تابعى» 
ثقة» لم يكن بدمشق فى زمانه أفضل منه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((قوس عربية)) القوس العربى ما يرمى به النبل» وهو السهام العربية ((فارسية)) ما يرمى به نحو 
البندق,. ((ورماح القنا)) جمع قناة وهى الرمح. 

قلت: ولعل المراد ههنأ نو ع منه. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبدالله بن بسر الحبرانى ضعفه يحبى القطان وابن معين 
وأبوحاتم والترمذى والنسائى والدارقطنى. وذكره ابن حبّانَ فى الثقات فما أجاد. رواه أبوداود 
الطيالسى فى سنده عن أشعث فذكره بزيادة فى أوله كما ذكرته فى زوائد أبى داود الطيالسى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (7377/11) وإسناده ضعيف. 

19 - باب الرمى فى سبيل الله 

141" - ((عبدالله بن الأزرق) أى عبدالله بن زيد , بن الأزرق. وثقه ابن حبّان. وقال الحافظ: مقبول» 
من الرابعة. 

((إن لله ليدخل بالسهم الواحد») بسبب رميه على الكفارء ((الغلاثة)) وفى رواية ثلاثة نفرء 
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كتاب الجهاد ؛ باب: 19 حديث: ١1لم؟‏ 

صائعه يحتسب فى صنعته الخير. والرامى به والممد به". وقال رسول الله 68 : "ارموا 
واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلمم باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. 
((صانعه)) بدل بعض من الثلاثة» ((يحتسب)) أى حال كونه يطلبء ((فى صنعته)) بفتح فسكون أى 
عمله ((الخير)) أى الثواب» ((والرامى به)) كذلك محتسباء وكذا قولهء ((والممد به)» اسم فاعل من 
أمدهء والمراد من يقوم بجنب الرامى أو خلفه يناوله النبل واحدا بعد واحد. أو يرد عليه النبل المربئ 
به. ويحتمل أن المراد من يعطى النبل من ماله تجهيزا للغازى وإمدادا له. ((ارموا واركبوا» أى لا 
تقصروا على الرمى ماشيا. وأجمعوا بين الرمى والركوب أو المعنى اعلموا هذه الفضيلة وتعلموا الرمى 
والركوب بتأديب الفرس والتمرين عليه كما يشير إليه آخر الحديث. وقال الطيبى: عطف ''وا ركبو" 
يدل على المغايرة وأن الرامى يكون راحلا والراكب رامحاء فيكون معنى قوله ((وأن ترموا أحب إلى 
من أن تركبوا)) إن الرمى بالسهم أحب إلى من الطعن بالرمح. 

وقال القارى فى المرقاة: والأظهر أن معناه أن معالجة الرمى وتعلمه أفضل من تأديب الفرس 
وتمرين ركوبه؛ لما فيه من الحيلاء والكبرياء ولما فى الرمى من النفع العام. ولذا قدمه تعالى فى قوله 
(وَاعِدُوًا لهُمَ ما استطغتم ينفو ون زبَاطِالْحَيْلٍ), مع أنه لا دلالة فى الحديث على الرمى أصلا. 

((وكل ما يلهو به المرء المسلم) أى يشتغل ويلعب به ((باطل) لا واب له ((إلا رمية بقوسه)) 
احتراز عن رميه بالحجر والحشبء ((وتأديبه فرسه) أى تعليمه إياه بالركض والحولان على نية الغزوء 
((وملاعبته امرأته فإنهن من الحق)) من لله الباطل» فيترتب عليه الثواب الكامل. قال القارى فى 
المرقاة (471/9): وفى معناها كل ما يعين على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمور المباحة 
كالمسابقة بالرحل والخيل والإبل والتمشية للتنزه على قصد تقوية البدن وتطرية الدماغ ومنها 
السماع إذا لم يكن بالآلات المطرية المحر مة. 

قلت: وفى قوله ''ومنها السماع .. الخ". نظر ظاهرء فإن السماع ليس مما يعين على الحق» 
والسماع الذى هو فاش فى هذا الزمان بين المتصوفة الجهلة لا شك فى أنه معين على الفساد 
والبطالة. وأما الدليل على أن السماع ليس مما يعين على الحق فقوله تعالى: ومن النا م 3 يُشَْرِىُ 
ْو لحَِيْتِ). قال الحافظ فى التلخيص: روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح أن عبدالله سكل عن قوله 
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كتاب الجهاد » باب: 14 حديث: 1417 17اى؟ 


5- حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا عبدالأعلى. ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى عمرو بن 
الحارث» عن سليمان بن عبدالرحمن القرشى» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن عمرو بن 
عبسة؛ قال: سمعت رسول اللهتلة يقول: "من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو 
أخطأ فيعدل رقبة. 
- حدثنا يونس بن-عبدالأعلى. أنبأنا عبدالله بن وهب. أخبرنى عمرو بن الحارث. عن 
أبى على الهمدانى؛ أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى يقول: سمعت رسول الله 88 يقرأ على 
المنبر (وَاعِدُوًا لَّهُمْمَا اسطْعَم مْنْ قوّ6 ألا وإن القوة الرمى ل 
تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث . قال الغناء » والذى لا إله غيره. وأخرجه الحاكم وصححه 
والبيهقى» انتهى. وعبدالله هذا هو ابن مسعود وقد صرح الحافظ به فى التلخيص وحديث عبدالله بن 

عبدال حمن بن أبى حسين هذا مرسل لأنه من صغار التابعين. 
203 والحديث أنخرحه أيضا أبوداود والترمذى والنسائى فى الجهادء والبيهقى )١7/٠١(‏ والحاكم 
(40/1) وعبدالرزاق )704/٠١(‏ والطحاوى فى المشكل )1148/١(‏ وأحمد )١54/4(‏ والطبرانى فى 
الكبير (40/117) والطيالسى (0) ويعقوب فى المعرفة (207/7) وابن الأعرابى فى معجمه )1١70(‏ 
وإسناده ضعيف. 
((سليمان بن عبدالر حمن)) بن عيسى. ويقال: سليمان بن يسار بن عبدالرحمن. ويقال: 
سليمان بن إنسان بن عبدالرحمن» الدمشقىء الكبير» أبوعمرو. ويقال: أبوعمر» مولى بنى أسد بن 
حزيمة. ويقال: مولى بنى أمية. ويقال: مولى بنئ شيبان» خراسانى الأصلء حديثه فى المصريبن. وثقه 
ابن معين وأبوحاتم والنسائى. وزاد أبوحاتم: صدوق» مستقيم الحديثء لا بأس به. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثْقَة» من السادسة. 

((فبلّغ) من التبليغ» ((سهمه العدو)) ونصب "السهم والعدو" أو من البلوغ ورفع السهم ((فيعدل 
رقبة)) أى فله من الثواب عدل رقبة. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الجهادء والحاكم (41/5) والبيهقى )1١7/9(‏ وأحمد 
(/08") والطبرانى فى الأوسط (517/7) والمسند الجامع )17/5/١14(‏ وإسناده صحيح. 
4 ((ألا وإن القوة الرمى)) اللام للعهد المذكورة فى القرآن فلا ينبغى تفسيرها بغير الرمى كما 


- 404 - 


كتاب الجهاد »باب: ١9‏ حديث: 1414 





ثلاث مرات. 

6 حدثنا حرملة بن يحبى المصرى. أنبأنا عبدالله بن وهب. أخبرنى ابن لهيعة غن عشمان 
بن نعيم الرعينى» عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى يقول: سمعت رسول 
اللهة8© يقول: ............ 





راواه 


فعله بعض المفسرين. (وَأَعَدُوًا لهم ما اسْتطعت 4 ما موصولة: والعائد محذوف و"من قوة" بيان 
لهء فالمراد هنا نفس القوة فى هذا البيان. والمبين إشارة إلى أن هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة 
والإدمان الطويل. وليس شىء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس 
والرمى بها. ولذلك كرر صلوات ال وسلامه عليه تفسير القوة بالرمى بقوله ((ألا)) للتنبيهء ((وإن القوة 
الرمى)) قال القرطبى: إنما فسر القوة بالرمى وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب» 
لكون الرمى أشد نكاية فى العدو؛ وأسهل مؤونة لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فيهزم من خلفه: 
كذا فى فتح البارى (41/5). 

وبه يظهر أن تخخصيص الرمى فى الذكر لا يدل على قصر معنى القوة عليه. وإنما المراد أن الرمى 
من أعلى أنواع القوة فى عهده 88# وفيه فضيلة الرمى والمنازلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد فى سبيل 
الله. وكذلك المشاحعة وسائر أنوا ع استعمال الصلاح. 

وأخرج البخارى عن سلمة بن الأكوع مرفوعا '"'ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا 
وأنا مع بنى فلان .. الخ" . 

((ثلاث مرات)) كررها ثلاثا لزيادة التأكيْد أو إشارة إلى الأحوال الثلاث من القلة والكثرة وما 
بينهما فإنها نافعة فى جميعها. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة» والترمذى فى تفسير سورة الأنفالء وأبوداود فى 
الجهاد, والدارمى (704/1) والبيهقى )11/٠١(‏ والحاكم (7078/1) وابن حِبّان (0//11) وأحمد 
)١67/4(‏ والطبرانى فى الكبير (770/11) وأبويعلى )١87/6(‏ والطيالسى )١175(‏ والبغوى فى التفسير 
(7108/5) وإسناده صحيح. 
4- (عثمان بن نعيمم)) بن قيس» الرعينى» المصرى. قال الحافظ: مجهولء من السادسة. 

((المغيرة بن نهيك)) الححرى» بفتح المهملة» وسكون الجيمء المصرى. قال الحافظ: مجهول» 
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كناب الجهاد » باب: ١؟‏ حديث: 310ى؟ 
"من تعلم الرمى ثم تركه فقد عصانى". 
6 - حدئثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا سفيان» عن الأعمش» عن زياد بن 
الحصين» عن أبى العالية» عن ابن عباس ؛ قال: مر الببى 8534 بنفر يرمون فقال: "رميا بنى 
إسمعيل فإن أباكم كان راميا". 
إِ 


)1٠‏ باب الرايات والألوية 





من الرابعة. 

((فقد عصانى) فإن ترك الطاعة معصية» وبالحملة فهو مكروه. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة» والمزى فى التهذيب (501/19) والمسند الجامع 
(74/9) وإسناد المصنف ضعيف لجهالة عثمان بن نعيم وشيخه المغيرة بن نهيك» لكن الحديث 
صحيح من طرق أخخرى» عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. 
6 - ((زياد بن الحصين)) بن قيسء الحنظلىء أو الرياحى» أبوخزيمة» البصرى. قال العجلى: 
بصرىء ثقة. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» يرسلء من الرابعة. . 

((فقال رهيا)) منصوب بفعل مقدر أى ارمواء والمراد من الأب إسماعيل عليه السلام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع رواه 
البخارى فى صحيحه وأحمد فى مسنده. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الشعب برقم (4470) والحاكم (34/1) والمسند الجامع 
(010/9) وإسناده صحيح. 

٠‏ _ ياب الرايات والألوية 

قيل: الراية واللواء مترادفان لا فرق بينهما. وقيل: بينهما فرق بأن اللواء هو العلم الصغيرء والراية 
الكبير. ومقتضى حديث الترمذى وأحمد عن ابن عباس كانت راية رسول الله 8ك سوداء ولواؤه 
أبيض. ثبوت الفرق بينهما. وذكر ابن إسحاق عن عروة أن أول ما حدث الرايات يوم يبر وما كانوا 
يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. وبالجملة فكلام المصنف مبنى على الفرق» والله أعلم (س). 
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كتاب الجهاد ء باب : ٠١‏ حديث: 7835 لإأذ؟ ‏ ؤلذ؟ 





5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان 
قال قدمت المدينة فرأيت النبى 58836 قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا وإذا 
راية سوداء فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمرو بن العاص قدم من غراة. 
7 حدثنا الحسن بن على الخلال وعبدة بن عبدالله. قالا: ثنا يحبى ابن آدم. ثنا شريك, عن 
عمار الدهنى» عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أن الى :88 دخل مكة يوم الفتح ولوازه أبيض. 
4- حدثنا عبدالله بن إسحق الواسطى الناقد ثنا يحبى بن إسحق عن يزيد بن حيان 2 
- (الحارث بن حسان) البكرى. ويقال: اسمه حَرَيثء صحابىء له وفادة» ونزل البادية» وكان 
يقدم الكوفة. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى التفسير» وأحمد )4١/7(‏ والمسند الجامع (5/.©) 
وإسناده ضعيف لانقطاعه لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
411١‏ ((دخل مكة) يوم الفتح. 

والحديث أخخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الجهادء والنسائى فى الحج» وابن حبان (417//11) 
والبيهقى (557/7) والبغوى .)407/١(‏ قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحبى 
بن آدم عن. شريك قال: وسألت محمداء يعنى البخارى عن هذا الحديث فلم يعرفه» إلا من حديث 
يحبى بن آدم عن شريك. وقال: حدثنا غير واحد من شريك عن عمار عن أبى الزبير عن حابر أن 
النبى 686 دحل مكة وعليه عمامة سوداء . وقال محمد: والحديث هو هذا. 

قلت: أى الحديث المحفوظء» هو هذا الحديث لأنه رواه غير واحد عن شريك» وأما حديث 
يحبى بن آدم عن شريكء المذكور فى المتن بلفظ: "دحل مكة ولواؤه أبيض". فليس بمحفوظء 
لتفرد يحيى بن آدم به ومخخالفته لغير واحد من أصحاب شريك. 
4 ((عبدالله بن إسحاق) بن محمد» أبوجعفر, نزيل بغداد. وثقه الذهبى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الحادية عشرة. 

((يحبى بن إسحاق) السيلحينى بمهملة ممالة» وقد تصير الفا ساكنة وفتح اللام وكسر المهملة 
ثم تحتانية ساكنة ثم نونء أبوزكريا أو أبوبكرء نزيل بغداد. تقدمت ترحمته برقم (5011). 

((يزيد بن حيان) النبُطى» بفتح النون والموحدة» البلخى» نزيل المدائن» أخو مقاتل. قال 
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كتاب الجهاد , باب: ١؟‏ حديث: 414" 





سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله82ة كانت سوداء ولواؤه أبيض. 


(11) باب لبس الحرير والديباج فى الحرب 


البحارى: عنده غلط كثير. وقال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يحطئع 
ويخالف. وقال الحافظ: صدوقء يخطئ» من السابعة. 

((إن راية رسول الله قا كانت سوداء) قال ابن الملك: أى ما غالب لونه أسودء بحيث يرى 
من البعيد أسودء لا أنه حالص السوداء » لما فى الترمذى من أنها كانت من غرة» قاله القارى. والنمرة 
بردة فيها تخطيط سواد وبياض» كلون التمر» الحيوان المشهور. ((ولواؤه أبيض)) بالنصب على أنه 
اسم "إن" ويجوز رفعه على الخبرية وروى أبوداود من طريق سماك عن رجحل من قومه عن آخر منهم 





رأيت راية رسول الله 88 صفراء ويجمع بينه وبين أحاديث الباب باعتلاف الأوقات. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الجهاد؛ والبيهقى (977/1) والبغوى )407/٠١(‏ والحاكم 
(؟/6١٠)‏ والخطيب فى التاريخ )*5/١4(‏ وأبوالشيخ فى أحلاق النبى 12882 .)١44(‏ وإسناده حسن. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. قلت: لعله فعل ذلك بسبب شواهده. 

١‏ باب لبس الحرير والديباج فى الحرب 

قال النووى: يجوز لبس الحرير للضرورة كما فى الحربء أو احتاج إليه الحر أو البرد ويجوز 
لدفع القمل فى السفرء وكذا فى الحضر على الأصح. 

وقال فى الهداية: لا بأس بلبس الحرير والديباج عندهما لما روى الشعبى أنه عليه السلام رخص 
فى لبس الحرير والديباج فى الحربء ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب فى 
عين العدو بريقه؛ ويكره عند أبى حنيفة لأنه لا فصل فيما رويناء والضرورة تندفع بالمخلوط وهو الذى 
لحمته حرير وسداه غير ذلك؛ والمختلوط لا يستباح إلا ضرورة. وما رواه محمول على المخلوط. قال 
ابن الهمام أقول: فيه نظر لأن ما رواه ترخحيص النبى يق فى لبس الحرير والديباج فى الحربء والحمل 
على المخلوط إن صح فى الحرير» لا يصح فى الديباج؛ فإن الديباج فى اللفظ والعرف ما كان كله 
حريرا. قال فى المَغرّب: الديباج الذى سداه ولحمته إبريسم. وقال الشراح: حملة وجوه هذه ثلاثة. 
الأول ما يكون كله حرير وهو الديباج لا يحوز لبسه فى غير الحرب بالاتفاق. وأما فى الحرب فعند 
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كتاب الجهاد , باب: ١لا‏ حديث: فألم؟ + ٠لا‏ 


8 - جدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبى عمر مولى 
أسماء عن أسماء بنت أبى بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديياج فقالت كان النبى :88 يلبس 
هذه إذا لقى العدو. 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبى عثمان عن 
عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديياج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالئة 
ثم الرابعة وقال: كان رسول الله882 ينهانا عنه. 





أبى حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز. والثانى ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره فلا بأس بلبسه فى 
الحرب وغيره. والثالث عكس الثانى» وهو مباح فى الحرب دون غيرهء فقد صرحوا فى كلامهم هذا 
بأن الديباج ما كان كله حريرء فلا محال للحمل على المخلوط فى حقه كذا فى إنجاح الحاحة. 
4 - ((أبي عمر)) اسمه عبدالله بن كيسانء التيمى» المدنى. قال أبوداود: ثبت. وقال الحاكم 
أب وأحمد: : من أجلة التابعين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((مزررة بالديباج)) بكسر الدال وفتحهاء فارسى معربء مأعحوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين» 
وجمعه دبائج؛ وهو الثياب المتخذة من الإبريسم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (758) ومسلم فى اللباس والزينة» وأبوداود 
فى اللباس» وابن أبى شيبة (708/8) والطحاوى فى شرح المعانى (55/5؟) وأحمد (741/5) وعبد 
بن حميد (1915) والمسند الجامع (77/9) وإسناده حسنء لكن الحديث صحيح من طريق أخرى» 
ويتكررإن شاء الله فى (089.4). 
((إلا ما كان هكذا)) أى قدر أربعة أصابع. فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع 
كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع 
كالتطريز» ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى» وهذا مذهب الجمهور. وقد 
أغرب بعض المالكية فقال: يجوز للغلام وإن زاد على الأربع. وروى عن مالك القول بالمنع من 
المقدار المستئنى فى الحديث. وقال الشوكانى: لا أظن ذلك يصح عنه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداود فى اللباسء والنسائى فى الزينة» وأحمد 
)١6/١(‏ والمسند الجامع 3ه وإسناده صحيح. وسيأتى هذا الحديث أيضا فى اللباس برقم يي 
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كعاب الجهاد , باب: ؟الااتحديث: ١‏ الهلا الام 


(؟؟) باب لبس العمائم فى الحرب 
فك حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن مساور. حدثنى جعفر بن عمرو بن 
حريث» عن أبيه؛ قال: كأنى أنظر إلى رسول الله8هة وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها 
5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع. ثنا حماد بن سلمة؛ عن أبى الزبيرء عن جابر؛ 
أن النبى 18182 دخل مكة وعليه عمامة سوداء . 


5 بإستاده وعتله, 


7 باب لبس العمائم فى الحرب 


"4١‏ - ((قد أرخى)) أى أرسلء ((طرفيها)) وفى رواية أبى داود طرفها بالإفراد. وانظر البسط فى 


مسائل العمامة فى العون (١9/1؟١)‏ والتحفة (©//4). 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى الحج» وأبوداود فى اللباس» والترمذى فى الشمائل؛ والنسائى 
فى الزينة. وإسناده حسنء لكن الحديث صحيح عن طرق أخرى. وقد تقدم الحديث أيضا فى باب 
الجمعة برقم (4 ١١١‏ ) وسيأئى أيضا فى اللباس برقم (0.8؟). ش 
25817 ((وعليه عمامة سوداء) قال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد: لم يذكر فى حديث جابر يعنى 
هذا الحديث ذؤابة» فدل على أن الذوابة لم يكن يرحيها دائما بين كتفيه؛ انتهى» وفيه نظر إذ لا يلزم من 
عدم ذكر الذؤابة فى هذا الحديث عدمها فى الواقع حنى يستدل به على أنه8888 لم يكن يرخحى الذوّابة 
دائماء والحديث يدل على استحباب لبس العمامة السوداء , 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الحج وأبوداود والترمذى فى اللباس» وأيضا فى الشمائل؛ 
:والنسائى فى الزينة» وابن أبى شيبة (67/4) وعلى بن الحعد (84") وابن حِبّان (1/9) والبيهقى 
)١07/(‏ والدارمى (74/7) والبغوى (4/9. *) قال الترمذى: '' حديث حابر حديث حسن صحيح". 

وسيأتى أيضا فى اللباس برقم (0/8.6”) بإسناده ومتنه إن شاء الله تعالى. 
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بخبيوع 


يي 00 حنج ولاق 


كناب الجهاد , باب: 79 + 4؟ ححدييث: 54117 1414 





(19) باب الشراء والبيع فى الغزو 
6م - حدثنا عبيدالله بن عبد الكريم. ثنا سنيد بن داودء عن خالد بن حيان الرقى. أنبأنا 
على بن عروة البارقى. ثنا يونس بن يزيدء عن أبى الزناد» عن خارجة بن زيد؛ قال: رأيت 
رجلا يسأل أبى عن الرجل يغزو فيشترى ويبيع ويتجر فى غزوته؟ فقال له أبى: كنا مع رسول 
الله158 بتبوك نشترى ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. 


(14) باب تشييع الغزاة ووداعهم 
4أ- حدثنا جعفر بن مسافر. ثنا أبوالأسود. ثنا ابن لهيعة» عن زبان ابن فائد» عن سهل بن 
: معاذ بن أنسء عن أبيه» عن رسول الهم قال: لأن أشيع مجاهدا فى سبيل الله فأكفه على 
رحله غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها". 
 "*‏ باب الشراء والبيع فى الغزو 
87 ((على بن عروة البارقى)) القرشى» الدمشى. تقدمت ترحمته برقم (لا* 7). 
((خارجة بن زيد)) هو من الفقهاء السبعة» من أهل المدينة» وأبوه زيد ابن ثابت جامع القرآن. 
تقدمت ترجمته برقم (15378). 
((فى غزوته) هل يطل أجر الروج للغزو أم لا؟ 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن عروة وسنيد بن داود. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (0417/0) وإسناده ضعيف. 
4 باب تشبيع الغزاة ووداعهم 
التشييع: الحروج مع المسافر للتوديع ومع الجنازة للدفن. 
4 (إرّبُان بن فائد) بالفاء » البصرىء أبوحْوّين المصرى بالجيم» مصغراء الحمراوىء بالمهملة. 
تقدمت ترحمته برقم .)1١15(‏ 
((فأكفه على رححله) من الكفاية. قال الدميرى: هو أن يحرس له متاعه إذا غدا أو راح فى سبيل 
اللهء والكفاية الخدم الذين يقومون بالخدمة. أراد النبى #888 بذلك ترغيب الناس فى خدمة 
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كتاب الجهاد : باب : 74 حديث : 74170 + 115 


176 حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا ابن لهيعة» عن الحسن بن ثوبان» عن 
موسى بن وردانء عن أبى هريرة؛ قال: ودعنى رسول الله فقال: "أستودعك الله الذى 





لاتضيع ودائعه ل 
4 حدثنا عباد باد بن الوليد. نا حيّان بن هلال. ثنا ابن محيصنء عن ابن أبى ليلى» عن نافع» 
عن ابن عمر؛ قال: لمعمل 


المجاهدين ومعونتهم "والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه زبان بن فائد رواه الإمام أحمد من 
حديث معاذ بن أنس ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق يحبى بن أيوب» عن زبان بن فائد به. 

والحذيث أخرجه أيضا البيهقى (17//3) والمسند الجامع (190/16) وإستاده ضعيف. 
6.-. ((الحسن بن ثوبان)) بن عامرء الهوزنىء أبى ثوبانء البصرى. قال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء فاضل» وَلىّ إمرة رشيدء من السادسة. 

((أستودعك الله الذى لأ تضيع ودائعه)») أى: الذى إذا استحفظ وديعة لا تضيع» فإنه تعالى إذا 
استود ع شيئا حفظه . قال الحكيم: أصل الوديعة؛ التخلى عن الشىء وتركهء وإذا تخلى العبد عن الشى 
وتركه لله واستحفظه إياه فقد تبرأ من الحول والقوة ورفض الأسباب» فحصل له الحفظ والعصمة. 
ويندب لكل من المتوادعين أن يقول للآخر ذلك. وأن يزيد المقيم: ''زودك لله التقوى وغفر ذنبك 
ووجهك للخير حيثما كنت". 

والحديث فيه مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه فى الحديث. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف لكن لم ينفرد به أبن لهيعة فقد رواه 
سال فى عسل ليرج “اللة عن يونس بى عد الأعلى عن إن وهب عن الث و مهدب أبى سهد 
كلاهما عن الحسن بن ثوبان به» ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق ابن لهيعة به: 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (58/5") وابن السنى (برقم 415) والطحاوى فئ شرح مشكل 
الأثار برقم (0511)والمزى فى التهذيب 070/53 و المسند الجامع (71/11") وإسنادة حسن. 
((ابن محيصن)) كذا وقع فى المطبوع '"ابن مُحيصن" وهو نخطأ بين إذ لا نعلم فى الرواة من 
يقال له ابن محيصن غير عمر بن عبدالرحمن وقد توفى سنة ١ه‏ وحبان بن هلال توفى سنة 
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كتاب الجهاد , باب: 4؟ حديث: 7416 


كان رسول اللهةقة إذا أشخص السرايا يقول للشاخص: "أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك". 





5هء وأيومحصن هو حصين بن نمير الواسطى» كوفى الأصل. قال الحافظ: لا بأس به» رُمى 
بالتصب» من الثامنة. ش ش 0 

((إذا أشخص السرايا» أى رفعها وأرسلهاء وشخحوص المسافر خروجه من منزلهء كذا فى 
المجمع؛ وفى القاموس وشخصه أزعحه» وفلان حان سيره وذهابه» يعنى إذا بعث السرايا إلى جهة 
و دعهم ويقول للذاهب هذه الكلمات. ((أستو دع الله» أى أستحفظه» ((دينك)) حاطب به من جاء 
يودعه للسفر من الوٌداع؛ بفتح الواو وهو الاستحفاظء وذلك لأن السفر محل الاشتغال عن الطاعات 
التى يزيد الدين بزيادتها وينقص بنقصانها. ((وأمانتك) أى حفظ أمانتك فيما تزاد له من الأحذ 
والإعطاء ومعاشرة الناس فى السفرء إذ قد يقع منك هناك حيانة وقيل: أريد بالأمانة الأهل والأولاد 
الذين خلفهم. 

قال الإمام الخطابى فى المعالم (؟/14؟5): الأمانة ههنا أهله ومن يخخلفه منهم وماله الذى يودعه 
ويستحفظه أمينه ووكيله ومن فى معناهما. وحرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف 
وخطر وقد يصيبه فيه المشقة والتعب فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له 
بالمعونة والتوفيق فيهما. 

وقال فى فتح الودود: قوله "أمانتك' ' أى ما وضع عندك من الأمانات من الله أو من أحد من 
حلفه أو ما وضعت عند أحد أو ما يتلعق بك من الأمانات. 

((وخواتيم عملك) أى عملك الصالح الذى جعلته آخر عملك فى الإقامة فإنه يسن للمسافر أن يختم 
إقامته بعمل صالح» كتوبة وقربة وخحروج عن المظالم وصلاة وصدقة وصلة رحم وقراءة آية الكرسى ووصية 
واستبراء ذمة ونحوهاء فيندب لكل من يودع أحذا من المؤمنين أن يفارقه على هذه الكلمات وأن يكررها 
بإخلاص وتوحه تام» فإذا ولى المسافر قال المقيم: اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» ابن أبى ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليْلى؛ وهو 
ضعيف رواه أبوداود فى سننه من طريق قزعة ابن يحيى عن ابن عمر به دون قوله إذا أشخخص السرايا 
كما رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق مجاهد عن ابن عمر كما رواه أبوداود والنسائى فى عمل 
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كتاب الجهاد , باب: 6؟ حديث: لم1 





(10) باب السرايا 

817- حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبدالملك بن محمد الصنعانى. ثنا أبوسلمة العاملى» عن ابن 
شهابء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله قال لأكثم بن الجون الخزاعى: يا أكثم! اغز 
مع غير قومك يحسن خلقك وتكرّم على رفقائك. يا أكثم! خير الرفقاء أربعة وخير السرايا 
أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة. 
اليوم والليلة عن يحيى بن محمد بن السكن عن حبان بن هلال به. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الدعواتء والنسائى فى الكبرى فى السيرء وابن حبان 
)4١1/5(‏ والحاكم )447/١(‏ وأحمد (1/) وإسناده ضعيف من هذا الوجه لكن متن الحديث صحيح 
من أوحه أخخر. 

اقلت: للحديث شواهد ذكرها ابن علان فى الفتوحات الربانية .)١14/(‏ : 

0 باب السرايا 

817 (أبوسلمة العاملى)) الشامى» هو الحكم بن عبدالله بن طاف» وقيل: اسمه عبدالله بن 
سعيد. وقال النسائى: ليس بثقة ولا مأمون. وقال فى موضع آخر: ليس بثقة. ولا يكتب حديثه. وقال 
الدارقطنى: كان يضع الحديث. وقال الحافظ: متروك» ورماه أبوحاتم بالكا.ب» من السابعة. 

((اغز مع غير قومك) فإنهم يراعون الإنسان بحلاف :.,:.. مإ الانسان يحتاج إلى أن يراعيهم» 
فبالضرورة يحتاج إلى استعمال الألاق الحسنة (س). 

قال فى إنجاح الحاحة: لعل النبى 1882 عرف سوء أخلاق قومه خزاعة» فدل على مفارقتهم سِيّما 
فى الغزو والسفرء فإن السفر يقطع بألاق حسنة. ويمكن أن يقال: إنه 6836 إنما أمره بالغزو مع غير قومه 
لأن الرفيق فى الغزو والسفر إذا كان أجنبيا لا يراعى حاله فى كل أمرء بل يخالفه ويغلظ معه ويسوء 
أخلاقه فلابد من تحمل إساء ته ومخالفته؛ فلذا يحسن أحلاق أكثم بحلاف ما إذا كان الرفيق من قومه. 

((تكرم) أمر من التكرم كما ضبطه صاحب الروائد» وضبطه بعضهم مضارعا من الكرم على أنه 
خبر بمعنى الأمر أى كن كريما عليهم محسنا إليهم. ((خير الرفقاء)) حيرية هذه الأعداد بالنسبة إلى 
مادونها ((ولن يغلب») على بناء المفعول ترغيبا لهم فى التعب وأنه ليس لهم أن يروا أنفسهم قليلين 
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كاب الجهاد » باب: 0؟ حديث: 1الم؟ 





4- حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبوعامر. ثنا سفيان» عن أبى إسحقء عن البراء بن عازب؛ 
قال: كنا نتحدث أن أصحاب رسول اللهنتة كانوا يوم بدر ثلاث مائة وبضعة عشرء على 
عدة أصحاب طالوت من جاز معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن. 
فيفروا لذلك. 

قال السندى: فى إسناده عبد الملك بن محمد الصنعانى وابن سلمة العاملى وهما ضعيفان. وقال 
السيوطى: قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: العاملى متروك» والحديث باطل. وقال الذهبى فى 
الميزان: العاملى كذاب واسمه الحكم بن عبد الله بن خطاف. وقال الحافظ ابن ححر فى الإصابة: قد 
أخرجه ابن منده من طريق أخخرى عن أكثم بن الحون الخخزاعى نفسه. وأشار إليها ابن عبدالبر. وفى 
بعض روأيّات ابن عساكر "يا أكثم اغز مع قومك يحسن نحلقك". قال ابن عساكر: المحفوظ مع 
غير قومك أه. 

قلت: كان وجهه أن الإنسان يراعى التحفظ مع غير قومه ما لا يراعيه معهم؛ ومن هذا النمط 
أخرجه ابن عساكر عن أبى أيوب. قال: من أراد أن يكثر علمه وأن يعظم حلمه فليجالس غير عشيرته. 

وقال الشيخ الألبانى فى صحيح ابن ماجه :)١71/9(‏ والحديث ضعيف جدا لكن شطره الثانى 
"حير" صحيح من وحه آخحرء أخرجه أبوداود فى الجهادء والترمذى فى السير» وابن خزيمة فى 
صحيحه (58/1؟) وابن جبان (1779) والحاكم )4547/١(‏ وأحمد )194/1١(‏ وعبد بن ميد فى 
المنتخب من المسند )75/١(‏ ومحمد بن مخلد فى المنتقى من حديئه (؟/5/7؟) والضياء فى المخختارة 
5/35 ؟/؟). 

قلت: والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (78/77) والمسند الجامع (551//5؟). 
84 (على عدة أصحاب طالوت»)» هو طالوت بن قيس» من ذرية بنيامين ابن يعقوب» شقيق 
يوسف عليه السلام. يقال: إنه كان سقاء ء ويقال: إنه كان دباغاء كذا فى الفتح. ((من جاز معه النهر)) 
قال الحافظ فى الفتح 257/0 ذكر أهل العلم فى الأعبار أن المراد بالنهر نهر الأردن وأن جالوت 
كان رأس الجبارين وأن طالوت وعد من قتل جحالوت أن يزوحه ابنته ويقاسمه الملك فقتله داود فوفى 
له طالوت وعظم قدر داود فى بنى إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت 
لداود» وهم بقتله فلم يقدر عليه فتاب وانخلع من الملك وخخرج مجاهدا هو ومن معه من ولده حتى 
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كتاب الجهاد , باب: 5؟ حاديث: 1414 131٠‏ 

"لون ”]أ!0[ 06064646464 ل مل لللاسشُشُسُسُْسم 
89- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا زيد بن الحبابء عن ابن لهيعة. أخبرنى يزيد بن أبى 
حبيبء عن لهيعة بن عقبة؛ قال: سمعت أبا الورد صاحب النبى :81 يقول: إياكم والسرية 
التى إن ليث قَرّت وإن غَيِمَتْ غلت. 


17 باب الأكل فى قدور المشركين 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع؛ عن سفيانء عن سماك بن 
حربء عن قبيصة بن هلبء عن أبيه؛ قال: سألت رسول الله82ة عن طعام النصارى. فقال: 
"لا يختلجن فى صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية". 
ماتوا كلهم شهداء » وقد ذكر محمد بن سحاق فى "المبتداً'"' قصته مطولة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المغازى؛ والترمذى فى السيرء وابن حبان )١7١/11(‏ وابن 
أبى شيبة (885/14) وابن سعد (19/1) وأحمد (540/4) والمسند الجامع )١77/9(‏ وإسناده 
ات 0 
8 (الهيعة بن عقبة)) المصرىء والد عبدالله» يكنى أبا عكرمة. قال ابن القطان: مجهول الحال. 
وقال الأزدى: حديثه ليس بالقائم. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مستورء من الرابعة. 

((أبا الورد)) المازنى» صحابى» سكن مصرء اسمه حرب. وقيل: عبيد بن قيس. وقيل: ثمامة بن 
نهيك» له حديث واحد. 1 

((إياكم والسرية) أى اتقوا عن مرافقة السرية التى فيها هاتان الخصلتان» الجبن عند لقاء العدو» 
والخحيانة فى الغنيمة» فإنهما أعلى أسباب الهزيمة "فالرفيق قبل الطريق"؛ كذا فى إنجاح الحاحة. ((إن 
لقيت)) العدو (وإن غدمت)) بكسر النونء بأن حصل لهم الغنيمة بلا لقاء العدو ومحاربتهم ((غلت)) 
من الغلول أى خمانت فى الغنيمة والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء موقوفء ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده بالإسناد مرفوعا. 

ولحديث أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (4 0/7 .75) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة غند التفرد. 

| 5 باب الأكل فى قدور المشركين 

9٠‏ (إلا يختلجن) قد انف فى روايته مادة وهيئة» أما الأول فقال العراقى: المشهور أنه بتقديم 
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0- حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة. حدثنى أبوفروة يزيد بن سنان. حدثنى عروة بن 
رويم اللخمىء عن أبى ثعلبة الخشنى ا 
الخاء على الحيم؛ وروى بتقديم الحاء المهملة على الحيم. وظاهر هذا الكلام أنه تطبيق» فالجواب 
إفادة الإباحة والإذن فيه وهو المشهور بين الحمهور لحديث "'الإثم ما حاك فى صدرك" لكن قوله 
"ضارعت" بسكون العين وفتح التاء على صيغة الخطاب أى شابهت به ملة نصرانية أى أهلها. يفيد 
أن سوق الحواب لإفادة المنع منه كما ذهب إليه أبوموسى. فقال: إنه منع منه. وذلك أنه سأله عن 
طعام النصارى فكأنه أراد أن لا يتحرك فى ذلك شك إذا ما شبهت فى النصارى حرام ححبيث أو 
مكروهء لكن قد يقال: إذا كان سوق الحواب للمنع فالتردد بين كونه حراما أو'مكروها موجودء فلا 
يستقيم نفى التردد بين كونه مباحا أو ممنوعاء أن أثبت فيه المنع؛ والتردد بعد ذلك فى أقسام الممنوع 
لا ينافيه. ولك حزم بعضهم أن سباق الحديث لا نسب الإذن وإلما يناسب المع. وقد يقال: إنه 
للإذن» ومحط الكلام إنما هو المقام» والمعنى لا يختلج فى صدرك طعام. يعنى أن التشبيه الممنوع 
إنما هو فى الدين والعادات والأخلاق» لا فى الطعام الذى يحتاج إليه كل واحد والتشبيه فيه لازم 
لاتحاد جنس مأكولٍ الفريقين» وقد أذن الله تعالى بقوله: #اليوم أجل لَكُمُ الات وَطْعَام الْذِهَنَ 
أؤتوا الكتاب حل لَكْرْ)4, » فالتشبيه فيه مثله لا عبرة بهء ولا يختلج فى الصدور حتى تسأل عنه. 
وأحاب الطيبى بأن جملة "ضارعت” حواب شرط محذوف أى إن شككت شابهت فيه الرهبانية 
والحملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب النهى» والمعنى لا يدل فى قلبك ضيق وحرجء لأنك على 
الحنيفية السهلة السمحة فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية. وبالحملة 
فأول الحديث إلى الإذن أقرب وآخره بالمنع أنسبء فاحتلفت كلمات القوم فى ذلك (س). 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الأطعمة والترمذى فى السير وأحمد (1/5؟؟) والطبرانى فى 
الكبير )١57/71(‏ والمسند الجامع (545/15) وإسناده حسن. 
0١‏ ((عروة بن رويم) بالراء » مصغراء أبوالقاسم. وثقه ابن معين: والنسائى ودحيم. وقال 
الدارقطنى: لا بأس به. وقال أبوحاتم: عامة أحاديثه مراسيل. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء يرسل كثيراء من الخخامسة. 

((عن أبى ثعلبة الخشنى)) بضم المعجمة» بعدها نون» صحابي مشهورء بكنيته. قيل: اسمه حرثوم 
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قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول اللهغقة فسألته. فقلت: يا رسول الله قدور المشركين 
نطبخ فيها؟ قال: "لا تطبخوا فيها". قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا. قال: "فارحضوها 
رحتضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا". 
أو حرثومة أو جحرثم أو جرهم أو لاشرء أو لاش بغير راء أو لاشق أو لاشومة أو ناشب أو ناشر أو عروق 
أو شق أو زيد أو الأسود واختلف فى اسم أبيه أيضا مات سنة (7/5) وقيل: قبل ذلك بكثير أول محلافة 
معاوية بعد الأربعين. 

((قال ولقيه وكلمه)) والغرض منه إثبات سماع رويم عن أبى تعلبة» فيكون الحديث متصلا لا 
منقطعا. ((لا تطبخوا فيها») الاستحباب عن الاحتراز عن آنيتهم مع وجود الغير» إذ الكلام فيما 
يستعملون فيه الأشياء النحسة» والاحتراز عنها أحسن. ((فارحضوها) بفتح الحاء المهملة وبالضاد 
المعجمة أى اغسلوهاء من رحضه كمنعهء غسله والله أعلم. 

قال الطيبى: إنما نهى عن الأكل فيها لأنهم كانوا يطبخون فيها الخنزير» ويشربون فيها الخمر» 
انتهى. ويشهد به ما ذكره أبوداود مقيدا إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير 
ويشربون فى آنيتهم الخمرء الحديث. فعلم من هذا أن الذين يستعملون النحاسات فى آنيتهم كا كلى 
الميتة وشاربى الخحمر فلا يجوز استعمال ظروفهم بدون الغسل ولا أكل الطعام المطبوخ فى آنيتهم» 
والله أعلمء كذا فى إنجاح الحاحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء يزيد بن سنانء التميمى» أبوفروة» الرهاوى ضعفه أحمد وابن 
معين وابن المدينى وأبوحاتم والبخخارى وأبوداود والترمذى والدارقطنى وغيرهم رواه الترمذى فى 
الجامع عن زيد بن أخخرم عن سلم بن قتيبة عن شعبة عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى ثعلبة به بلفظ 
"سكل رسول الله عن قدور المشركين فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها" ولم يذكر بقية 
الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبى تعلبة» وروى أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده عن أبى أسامة عن أبى فروة يزيد بن سنان به بمتن فيه طول. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (7/17) وأخرج بنحوه البخارى فى الذبائج» ومسلم 
فى الصيدء وأبوداود فى الأطعمة» وأحمد (19:5/5). 

قال الألبانى: إسناده صحيح. 
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(7؟) باب الاسئعانة بالمشركين 
فنا حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ا مالك بن أنس» عن 
عبدالله بن يزيدء عن نيارء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة؛ نشة؛ قالت: قال رسول اللهقتة : "إنا لا 
نستعين بمشرك". قال على: فى حديثه عبدالله بن يزيد أو زيد. 
يف - باب الاستعانة بالمشركين 

87 ((عبدالله بن يزيد) هو تخليط فاحش» » والصواب عبدالله بن نيار _بكسر النون بعدها تحتانية 
خفيفة ليس بينهما "يزيد ولا لفظة "عن" كما فى مسلم وأبى داود والترمذى والنسائى فى الكبرى. 

قال المزى: وهو المحفوظ وعبدالله بن نيارء الأسلمى. وثقه النسائى. وذكره ابن بان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالنة. 

((إنا لا نستعين بمشرك) هذا الحديث ههنا مختصرء وأخرحه مسلم مطولاء وفيه سببه وهو أنه ش 
حرج رسول اللهتققتة قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدةء . 
فرح أصحاب رسول الله تق حين رأوه» ف فلما أدركه قال لرسول الله 8886 : "جحثت لأتبعك وأصيب 
معك'". قال له رسول الله 888: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارع فلن أستعين بمشرك. قالت: 
(أى عائشة) ثم مضى حتى إذا كنا بالشحرة أدركه الرحل فقال له: كما قال أول مرة. فقال: له 
النبى تق كما قال أول مرة. قال: فارجم فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له: 
كما قال أول مرة» تومن بالله ورسوله؟ قال: : نعم: : فقال له رسول الله #قاقة : فانطلق. 

قال السندى: قوله ''إنا لا نستعين بمشرك" يدل على أن الاستعانة بالمشرك حرام» ومحله عدم 
الحاحة إذ الحاجة مستثناة فيحمل ما ججاء من ذلك على الإباحة فلا تعارض» والله أعلم. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (5514/7): وفى حديث عائشة دليل على أنها لا تحوز الاستعانة 
بالكافر. وكذلك حديث خحبيب بن عبدالرحمن عند أحمدء ويعارضهما فى الظاهر حديث ذى مخبر 
عند أحمد وأبى داود وحديث الزهرى عند أبى داود فى مراسيله» وجمع بأوجه منها ما ذكره البيهقى 
عن نص الشافعى أن النبى 1882 تفرس الرغبة فى الدين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا فصدق الله ظنه. 
وفيه نظر لأن قوله "لا أستعين بمشرك"' نكرة فى سياق النفى تفيد العموم. ومنها أن الأمر فى ذلك 
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إلى رأى الإمام. وفيه النظر المذكور بعينه. ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة؛ ثم حص فيها. قال 
الحافظ فى التلخيص: وهذا أقربها وعليه نص الشافعى» وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب 
جماعة من العلماء » وهو مروى عن الشافعى وحكى فى البحر عن العترة وأبى حنيفة وأصحابه أنها 
تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه. واستدلوا باستعانته 8846© نباس 
من اليهود وباستعانته 8886 بصفوان بن أمية يوم حنين. وبأخباره#88 بأنها ستقع من المسلمين 
مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال فى البحر: تحوز الاستعانة بالمنافق 
إجماعا. لاستعانته 886 بابن أبى وأصحابه» وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعاء وعلى 
البغاة عندنا لاستعانة على بالأشعث. 

وقد روى عن الشافعى المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين لأن فى ذلك جعل سبيل 
اللكافر على المسلم. وقد قال تعالى: (وَأَنْ يُجْعَل َ الله لكَافِِييَ عَلَى الْمُؤْمِيْنَ سيلا وأحيب بأن 
السبيل هو اليد وهى للإمام الذى استعان بالكافر. وشرط بعض أهل العلم: أنها لا تحوز الاستعانة 
بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من السملمين يستقل بهم فى إمضاء الأحكام الشرعية 
على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين» لا غالبين» كما كان عبدالله بن أبى ومن معه من المنافقين 
يخرحون مع النبى #قلقة للقتال» وهم كذلك. 


ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خحرج مع أصحاب رسول الله يوم د 


وهو مشركء فقتل ثلائة من بنى عبدالدار حملة'لواء المشركين حتى قال 8882: "إن الله ليأزر هذا الدين 
بالرحل الفاجحر". كما ثبت ذلك عند أهل السير» وخحرجحت خزاعة مع النبى 8888 على قريش عام الفتح. 
والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقاء لما فى قوله 8886 
"إنا لا نستعين بالمشركين" من العموم وكذلك قوله "أنا لا أستعين بمشرك " ولا يصلح مرسل 
الزهرى بمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهرى ضعيفة» والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو 
ضعيفء ويؤيد هذا قوله تعالى: (وَلَنْ يُجْعَلَ الله كاف رين عَلَى المُِْينَ سَبيلا4, » وقد أحرج 
الشيخان عن البراء . قال: '"'حاء رحل مقنع بالحديد. فقال يا رسول اللها أقاتل أو أسلم؟ قال: "أسلم 
لم قاتل'". فأسلم ثم قاتل؛ فقتل. فقال 886©: "عمل قليلا وأحر كثيرا'". وأما استعانته #8 بابن أبى 


ل لان - 


كتاب الجهاد , باب: إم؟ حديث: 7 7م؟ 





إلبيه باب الخديعة فى الخرب ‏ 


7 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا يونس بن بكيْرء عن محمد ابن إسحق» عن يزيد 
بن رومان» عن عروة:» عن عائشة؛ أن النبى 8 قال: "الحرب خدعة". 
فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام. وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أنه 1886 أذن له بذلك فى 
ابتداء الأمر. وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت .عن كافر قاتل مع المسلمين؛ انتهى كلام 
الشوكانى. ظ 
قلت: والذى يتخلص من مجموع الروايات أن الأمر فى الاستعانة بالمشركين موكول إلى 

مصلحة الإسلام والمسلمين» فإن كان يومن عليهم من الفساق و كان فى الاستعانة بهم مصلحة فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان حكم الإسلام هو الظاهرء ويكون الكفار تبعا للمسلمين. وإن 
كان للمسلمين عنهم غنى أو كانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم أو يخاف منهم الفساد فلا يحوز 
الاستعانة بهم. 

| وأما حديث الباب فقد اعتذر عنه من قال. بالحواز بأن غزوة بدر كانت أول غزوة غزاها رسول 
اللهققة وكانت هى الفرقان بين الحق والباطل» فكره رسول الله 86 أن يستعين فيها بمشرك. وأراد 
أن تقع هذه الغزوة الأولى بأيدى المسلمين خالصة لهم. وذكر الحافظ فى الفتح (140/5) عن بعض 
العلماء أن النبى 88 تفرس فى الذى قال له "'لن أستعين بمشرك ' الرغبة فى الإسلام فرده رججاء أن 
يسلم فصدق ظنهء والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى المغازى» وأبوداود فى الحهادء والترمذى والنسائى فى الكبرى 

فى السير وفى التفسيرء وابن حبان )18/١١(‏ والبيهقى (75/9) وابن أبى شيبة (96/17) والدارمى 
)١51/5(‏ والحاكم (1/1؟1١)‏ وابن الحارود (745) والطحاوى فى المشكل (5/5؟) وأحمد (18/1) 
والمِزِى فى التهذيب (177/15) والمسند الجامع (0/70؟) وإسناده صحيح. 

8 باب الخديعة فى الحرب 
87 ((الحرب نخدعة) فيه ثلاث لغات مشهورات: 
١‏ حَدُعَةء بفتح الخاء وسكون الدال» وهى مرة من الختدع. والمراد على ذلك أن أمر الحرب 
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ينقضى بمرة واحدة من الحدا ع أى أن المقاتل إذا حد ع مرة واحدة لم يكن لها إقالة. 

شدٌعة بضم الخاء وسكون الدال وهى اسم من الختداع والمراد حينئذ أن الحرب تشتمل على 
الداع فيخدع كل فريق مقابله كأنها عبارة عن الخداع. 

دع بضم الخاء وفتح الدال وهى مبالغة من الخخداع مثل مُّمزة ولمزة وضحكة للذى يكثر 
الضحك. والمعنى على هذا أن الحرب تكثر من الخعداع فتخمدع الرجال وتمنيهم ولا تفى لهم. 
هذه خلاصة ما حكاه ابن الأثير فى جامع الأصول (01/5/9) عن الخطابى. وزاد بعض العلماء 


00 0 
مم 


ل 
4 


لغتين سوى ما ذكر: 

3_- حدّعة بفتح الخاء والدال كليهما حكاه المنذرى. وقال وهو جمع "خادع ' أى أن أهل 
لحب شك يحد عون مو 

؟ نخدعةء بكسر الخاء وسكون الدال حكاه مَكَى ومحمد بن عبدالواحد. ولعله اسم هيئة من 


الداع كأنه قال: الحرب هيئة مخخصوصة من الخحدا ع. 

وهذان الوجهان ذكرهما الحافظ فى الفتح )١58/5(‏ ورجح الخخطابى وابن الأثير والنووى وأكثر 
العلماء الوجه الأول (وهو بفتح الخحاء وسكون الدال). 
حكم الكذب فى الحرب: 

وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز الكذب فى الحرب حملا للحديث على المعنى 

الثان» وحماد للخدعة على معنى الكذبء والمشألة قد اعتلف فيها الفقهاء قديما. قال صاحب فيض 
البارى (/535): واعلم أن الكذب جائز فى بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم 
يحوزونه صراحة فى موضع» نعم وسعوا بالكنايات والمعاريض وأمثالهما. وقال النووى: الظاهر إباحة 
حقيقة الكذب فى الأمور الثلاثة» لكن الاقتصار على التعريض أولى. 

وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاحتهم إليه. 
وليس للعقل فيه محالء ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حَلالا. 

واستدل المبيحون للكذب الصريح فى الحرب بما أحرجه الترمذى فى البر والصلة من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعا "لا يحل الكذب إلا فى ثلاث. تحدث الرحل امرأته ليرضيها والكذب فى 


- الاة - 





كتاب الجهاد ‏ باب: 9 حديث: 78454 + 50م؟ 


14- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا يونس بن بكيرء عن مطر بن ميمون» عن عكرمة, 
عن ابن عباس ؛ أن النبى 886 قال: "الحرب خدعة". 





(19) باب المبارزة والسلب 


6- حدثنا يحبى بن حكيم وحفص بن عمرو. قالا: ثنا عبدالرحمن ابن مهدى ح وحدثنا 
محمد بن إسمعيل. أنبأنا وكيع. قالا: ثنا سفيان عن أبى هاشم الرّمّانى. قال أبوعبدالله: هو 
يحبى بن الأسودء عن أبي مجلزء . 
الحرب وفى الإصلاح بين الناس". واستدلوا أيضا بقصة قتل كعب بن أشرف فإن محمد بن مسلمة 
استأذن رسول الله 88 قبل ذهابه إلى كعب اليهودى فى التحيل على قتله بالكذب. فقال: '"ائذن لى 
أن أقول" فأحاب رسول اللهن82 قد فعلت. كما أخحرجه البخخارى فى باب الفتك من أهل الحرب من 
كتاب الجهاد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق» وله شواهد فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث جابر وأبى هريرة وعلى بن أبى طالب. 

والحديث صحيح لشواهده؛ أخراجة أيضا أبويعلى (44/8) والمسند الجامع .)١6/٠٠١(‏ 
4 ((مطر بن ميمو ن)) المحاربى» الإسكافء أبى حبالد» الكوفى. ذكره العقيلى وابن حبان وابن 
عدى والدارقطنى وأبوعُيم فى جملة الضعفاء . وقال الحافظ: متروك» من الخخامسة. 

وم شرح الحديث فى الحديث السابق آنفا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف مطر بن ميمونء الكوفى» الاسكافي» قال فيه البخارى 
وأبوحاتم والنسائى والساحى: منكر الحديث. وقال الأزدى: متروك الحديث. 

والحديث أححرحه أيضا أبويعلى (87/4) والمزى فى التهذيب (09/78) والمسند الجامع 
(40/3) وإسناده ضعيفء لكن متن الحديث صحيح من طرق أخخرى. 

9 باب المبارزة والساب < 

6 - (أبى هاشمء الرمانى)) بضم الراء وتشديد الميم, الواسطى» اسمه يحبى أبن دينار. وقيل: ابن 
الأسود. وقيل: ابن نافع. تقدمت ترحمته برقم (649). 


م 


'كتاب الجهاد , باب : 9؟ حديث: 28180 





عن قيس بن عباد؛ قال: سمغت أباذر قم لنزلت هذه الآة في هؤلاء الرعط السنة يوم بذر 
(هذان حَصمَان اختصَموًا فِى رَبْهِم4 إلى قوله: (إِنَّ الله يَفعَل مَا يريد فى حمزة بن 
عبدالمطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
ابن عتبة اختصموا فى الحجج يوه بدر. 

((قيس بن عَبَاذ)) بضم المهملة وتخفيف الموحدة» الضبعى» بضم المعجمة وفتح الموحدةء 
أبوعبدالله» البصرى. وثقه الهحلى والنسائى وعبدالرحمن بن يوسف. وزاد العحلى: "من كبار 
الصالحين" ” وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال. الحافظ: 
ثقةء من الثانية؛ محضرم» مات بعد الثمانين؛ ووهم من عَذَّهِ من الصحابة. 

(لنزلت هذه الآية فى هؤلاء الرهظ الستة يوم بدر)) وروى عن قتادة فى قوله "هذان تصمان 

2 . قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم و كتابنا قبل كتابكم 

فنحن أولى بالله منكم. .وقال المسلمون كتابنا يقضى على الكتاب كلها ونبينا خحاتم الأتبياء فنحن 
أ ل سكفلا 0 . وقال ابن نجيح عن مجاهد فى هذه الآية مثل الكافر والمسلم اختصما 

هذه يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة بدر وغيرها. فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله والكافرين 
يريدون إطفاء نور الإيمان وححذلان الحق وظهور الباطل وهذا اختيار ابن جريج وهو حسنء كذا فى 
إنجاح الحاجة. ((هذان خختصمان) قال السندى: بناء على أن الخصم يطلق على الجمع أى هذان 
فريقان هما :مصمان ((اختصموا فى الحجج)) أى فى مقتضئ الححجج وهو الإسلام وبالنيف والسنان 
وليس المراد أنهم اختصموا بالححج. ((إلى قوله (إنَّ الله يَفْمل ما يِه ولا ريب أن هذا الحديث 
كما هو مذكور فيه تحظأ فاحش فلا يعقل قوله فى أن يبدأ بحزء من الآية (15) ثم يقول إلى قوله: ل( إن 
لله يَْعلُ ما يُيدٌ؛ وهى قبلها فى الآية (14) والأرجحح إلى قوله: نه مِنْ عَذَابٍ أليْض)» آخر الآية 
(15) أو لعل ذكر الآيتين جاء معكوسا فتكون الأولى الآة(1) واثانية من الآبة (14) والراحح عندى 
أنه من خط النساخ. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المغازي: ومسلم فى التفسيرء والنسائى فى الكبرى فى 
فضائل الصحابة» و المزى فى التهذيب (19/74). والمسند الجامع )١1١5/15(‏ وإسناده صحيح. 


-4لاة - 





كتاب الجهاد ء باب : 8 حديث: 11175 71 | ا ا 
1- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا أبوالعميس وعكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة 
ابن الأكوع, عن أبيه؛ قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلنى رسول الله88© سلبه. 

يفذكف حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن 
ككثير بن أفلح» عن أبى محمد مولى أبى قنادة» عن أبى قنادة؛ أن رسول للد نفله سلب 








قتيل قتله يوم حنين. 
5 - ((فنفلنى) بتشديد الفاء أى أعطانى السَّلَب بفتحتين ما على المقتول من ملبوس وغيره وفى 
شمول الدابة اختلاف. ا 


ش قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. واسم أبى عميس عتبة ابن عبدالله؛ رواه أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن أيوب بن عتبة عن إياس بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث أبى قتادة» رواه 
الشيخان والترمذى فى الجامع وقال: حسن» صحيح. قال: وفى الباب عن عوف بن مالك وحالد بن 
الوليد وأنس وسمرة. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى وأبوداود فى الحهاد؛ وابن حبان )١170/11(‏ والبيهقى (901/5) 
والدارمى (13/1) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (777/7) وأحمد (40/4) والطبرانى فى الكبير 
(9/9؟) والمسند الجامع )١١1/7(‏ وإسناده صحيح. 

2-07 ((عمرو بن كثير بن أفلح) المكى» يقال: عمر. قال ابن المدينى: لا يعرف. وقال أبوحاتم: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس بهء من السابعة. 

((عن أبى محمد) اسمه نافع بن عباس بموحدة ومهملة» أو تحتانية ومعجمة؛ الأقرع؛ المدنى» 
مولى أبى قتادة. قيل له: ذلك للزومه وكان مولى عقيلة الغفارية. وئقه النسائى. وقال الحافظ: ثقة» من 
الثالثة» وعده ابن حبّان وابن شاهين فى الثقات. وقال أحمد: معروفء كذافى التهذيب. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى المغازى وفى البيوع وفى الجهاد وفى الأحكام؛ ومسلم 
ومالك وأبوداود فى الجهاد والترمذى فى السيرء والبيهقى فى الكبرى (2.0/9) وفى المعرفة (071/7) 
وابن حبان )١11/11(‏ وعبدالرزاق (577/0) والبغوى )٠١6/11(‏ وابن الجارود (710) والدارمى 
(575/5) والطحاوى )١70/١(‏ وأحمد (1968/5) والحميدى )7١4/١(‏ وسعيد بن منصور (0503/5). 
والشافعى فى المسند (77177) وفى السئن (75677/7) والمسند الجامع (95-0/15) وأبوعبيد (15/) وابن 


-ؤلام - 


كتاب الجهاد ء باب: ٠؟‏ حديث: 4م7585 و؟م؟ 





84 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ثنا أبومالك الأشجعىء عن نعيم بن أبى هند» عن 
ابن سمرة بن جددبء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 8882 : "من قتل فله السلب". 
)٠0(‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصييان ‏ 


كخم حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عبيدالله بن عبدالله, 


عن ابن عباس؛ قال: ثنا الصعب بن جنامة. قال: سئل النبى 886 عن أهل الدار من المشركين 
يبيتون فيصاب النساء والصبيان. ل و 





زنجويه )1١151(‏ كلاهما فى الأموال بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء كالمصنف» وإسناده صحيح. 
084 ((ابن سمرة بن جندب)) هو سليمان بن سمرة بن جندب» الفزارى. ذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. ' 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن جندب واسمه سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال ابن القطان: حاله مجهولء وباقى رججال الإسناد ثقات. رواه الحاكم فى المستدرك من 
طريق معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن أبى مالك عن نعيم به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن 
الحاكم بإسناده ومتنهء وسبقهما إلى ذلك أبوبكر بن أبى شيبة فرواه فى مسنده عن أبى معاوية به. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد )١١/5(‏ والمزى فى التهذيب 48/١١(‏ 4) والمستد الجامع 
(303/0) وإسناده صحيح. 

“و باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 

8- (الصعب)) بفتح فسكون (ابن بجشامة)) بفتح جيم و تشديد مثلثة» للثى؛ » صحايى» مات فى 
حلافة الصديق على ما قيل» والأصح أنه عاش إلى حلافة عثمان. . 

((سئل النبى 58 قال الحافظ فى الفتح :)١47/5(‏ لم أقف على اسم السائل ثم وجحدت فى 
صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى بسنده عن الصعبء قال: سألت رسول 
الله عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: نعم. فظهر أن الراوى هو السائل. ((عن أهل الدار)» 
أى القرابة أو المحل ((يييتون) بفتح الياء الثانية مشددة على البناء للمحهول من التبييث وهو الإغارة 
وقت الليل والمراد أنه يصعب فى التبييت أن تميز النساء والصبيان من الرحال فيصابون من غير قصد 


- كلام - 


مدا 


كتاب الجهاد , باب: ٠؟‏ حديث: 754 ْ ا 
سس سس سس سس سه بر سس سس سك 
قال: 'لهمر منهم ". 1 1 
فهل يجوز ذلك أو لا؟ ((هم منهم) أى من المشركين فى جواز القتل فى تلك الحالة المسول عنها 
وفى ذلك القتل الغير القصدى وأما القصد فقد نهى عنه. فلا معارضة بين هذا الحديث وحديث النهى 
والزهرى جعله منسوخعا بحديث النهى (س). قال الحافظ فى الفتتح 1/5 1): قوله ''هم منهم" أى 
فى الحكم تلك وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يكن الوصول إلى الآباء 
إلا بوطوع الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم حاز قتلهم. 1 

وبه يوحذ حكم قذف القنابل فى زمانناء فإنه يجوز إذا لم يقصد بها النساء والصبيان بل أريد بها 
النكاية فى العدو فإن أصيب بها النساء والصبيان من غير قصد فلا بأسء والله أعلم. 

نم إن تحريم النساء والصبيان مقيد عند الحمهور بما إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا فلا بأس بقتلهم 
والدليل على ذلك ما أخرجه أبوداود والنسائى من حديث رباح _بفتح الراء ‏ ابن الربيع. قال: '" كنا 
مع رسول الله 86 فى غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل" 
فدل على أن علة عدم قتلها عدم قتالها فإن قاتلت قتلت. وقال مالك والأوزاعى: لا يحوز قتل النساء 





والصبيان» لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وماروينا ححة عليهما. 

وفى الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات 
الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبى يف عن قتلى النساء والصبيان فخحص ذلك العموم ويحتمل أن 
يستدل به على جواز تأحير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة ويستنبط منه الرد على من 
يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر فى الدين 
لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر فمتى حصل احتنبت وإلا فليتداول من ذلك بقدر 
الحاجة» كذا فى فتح البارى .)١48/5(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبوداود فى الجهاد» ومسلم والترمذى والنسائى فى السير» 
والبيهقى فى الكبرى )7١/5(‏ وفى المعرفة (11/1) والبغوى )44/1١(‏ وعبدالرزاق (07/5؟) وابن أبى 
شيبة (؟١/لم؟)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (777/9) وأحمد (717/5) والحميدى (45/7*) 
والطبرانى فى الكبير )٠١7/4(‏ والشافعى (؟/595) وأبوعبيد فى الأموال (45) والمسند الجامع 
(487/1) وإسناده صحيح وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح, 

الام - 


كتاب الجهاد ء باب: ٠٠١‏ حديث: +744 1441 


6 حدثنا محمد بن إسمعيل. أنبأنا وكيع» » عن عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة بن 

الأكوعء عن أبيه؛ قال: غزونا مع أبى بكر هوازن على عهد النبى 88046 فأتينا ماء لبنى فزارة 

فعرّسنا حتى إذا كان عند الصبح شتناها عليهم غارة فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم تسعة أو 
سبعة أبيات. 

إ- حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا عثمان بن عمر. أنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر؛ 

أن النبى 86 رأى امرأة مقتولة فى بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. 

كك ((فعرسنا») من التعريس وهو نزول المسافر آخخر الليل للاستراحة. وأكثرر ما يقال إذا نزلوا ساعة 
ثم ارتحلوا كما فى مقاييس اللغة لابن فارس (4/؟) ((شتناها عليهم غارةٌ)» الشن بشين معجمة 

ظ ونون مشددة صب الماء متفرقا ثم استعير للإغارة» يقال: شن الغارة عليهم شناء أى صَبّها. وها وفرقها 

من كل وحه. وذكر الزمحشرى فى أساس البالغة أنه مجاز» كذا فى تاج العروس للزبيدى (795/9). 
والحديث أخحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الجهادء والنسائى فى الكبرى فى السير» والبيهقى 

لديف وابن حبان (48/11) وابن أبى شيبة 1ه والحاكم )٠١17/7(‏ وأحمد (417//4) وابن 





سعد )١1/7(‏ والمسند الجامع )١١١/7(‏ وإسناده صحيح. 
1 ((فى بعض الطريق)) وأخرج الطبرانى فى الأوسط أن ذلك وقع بمكة وأحرج أبوداود فى 
المراسيل عن عكرمة: أن النبى 8©888 رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء ؟ من 
صاحبها؟ فقال رحل أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعنى فتقتلنى فقتلتها فأمر بها أن توارى» 
ذكرها الحافظ فى الفتح. ((فنهى عن قتل النساغ والصبيان)) فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان وإلى 
ذلك ذهب مالك والأوزاعى فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال. وقال الشافعى والكوفيون: إذا 
قاتلت المرأة جاز قتلها وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا أن باشرت 
القتل أو قصدت إليهء كذا فى النيل (78.0/7). 
قلت: إن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة فإنه أول من حكم بحرمة قتل هؤلاء فى الحرب 
حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان ولم تكن فى العالم أمة أكثر 
احتفاظا بهذا الحكم وأعظم اعتناء به من الأمة الإسلامية. 

والحديث أحرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم وأبوداود فى الحهادء والترمذى والنسائى فى 


- هلاة - 


«ة 7 ل 


جلر:6 


كتاب الجهاد باب: ٠؟‏ حديث: 7447 ْ 1 

47 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع؛ عن سفيانء عن أبى الزنادء عن الْمُرَقع بن عبددالله 
بن صيفىء عن حنظلة الكاتب؛ قال: غزونا مع رسول الله 2686 فمررنا على امرأة مقتولة قد 
اجتمع عليها الناس فأفرجوا له. فقال: "ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل". ثم قال لرجل انطلق 
إلى خالد بن الوليد: "فقل له إن رسول الله82ة يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا". 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا قنيبة. ثنا المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبى الزناد» عن الْمرَقع, بل 
الكبرى فى السير» وابن حبان 5/١(‏ 4 ©) والبيهقى (717/4) والبغوى )47/١١(‏ وابن أبى شيبة 
81/10" وابن الحارود (54؟) والدارمى (؟/51١)‏ وأبوعوانة (44/5) والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (/1؟5) وأحمد (7/؟) والطبرانى فئ الكبير (687/11) وفى الأوسط (410/1) وأبوعبيد فى 
الأموال (4) والشافعى (؟/*١٠١)‏ والمسند الجامع )71/٠١(‏ وإسناده صحيح. 
87- ((المرقع)) بضم أوله وفتح الثانية وكسر القاف المشددة. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء من الثالثة. ٠‏ 

((حنظلة الكاتب)) أى حنظلة بن الربيع بن صيفى» التميمى» يعرف بحنظلة الكاتب» صحابى» نزل 
الكوفة. وتركوا الزحام عنهاء ومات بعد على. 

((فأفرجوا له)) أى تفرقوا لأحله ((ما كانت هذه تقاتل) أحذ منه أن المبيح للقتل هو الحرب لا 
الكفر. والأول مذهب الحنفية والثانى نسب إلى الشافعى ((فقل له) أى لخالد» وإنما أمره لأنه كان 
على مقدمة الجيش ((ذرية)) الذرية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى وأصلها الهمز لكنهم 
حذفوه فلم يستغملوه إلا غير مهموزة وتجمع على ذريات وذرارى. وقيل: أصلها من الذر بمعنى 
التفريق لأن الله تعالى ذرهم فى الأرض والمراد فى هذا الحديث النساء لأجل المرأة المقتولة» كذا فى 
النهاية. ((ولا عسيفا)) أى أجيرا وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه لا الأجير على القتال» 
والله أعلم. | ش 
قال الإمام الخطابى فى المعالم (؟/٠78):‏ فى الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلتء ألا 
ترى أنه جعل العلة فى تحريم قتلها لأنها لا تقاتل. فإذا قاتلت دل على حواز قتلها. 

((المغيرة بن عبدالر حمن)) بن عبدالله بن خعالد بن حزام» الحزامى» المدئى» لقبه قصى. قال ابن 
مُعين: ليس بشىء . وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: ثقة» له غرائب» من السابعة. قال 


- 69/4 


كتاب الجهاد » باب: ٠١‏ حديث: 7447 
عن جده رباح بن الربيع» عن النبى نقاقة نحوه. .قال أبويكر بن أبى شيية: يخطى الثورى فيه. 
أبوداود: كان قد نزل عسقلان. 

((رباح بن الربيع)») الأسيدىء بتشديد التحتانيةء أخو حنظلة الكاتب» ويقال: بكسر أوله 
وبالتحتانية» صحابى له حديث. 

((يخطئ الثورى فيه) لأنه رواها عن أبى الزناد عن المرقع بن عبدالله ابن صيفى» » عن حنظلة 
الكاتب وإنما هى عن المرقع» عن جده رباح بن الربيع. ذكر المزى فى الأطراف رواية رباح. أخرجه 
أبوداود فى الجهاد والنسائى فى السير. وقال فى ترجحمة حنظلة بن الربيع الثورى يخطئ فيه» رواه مغيرة 
بن عبدالرحمن عن أبى الزناد عن مرقع عن جده رباح بن الربيع أخعى حنظلة الكاتب وكذلك عمرو بن 
مرقع عن أبيه» كذا فى إنجاح الحاحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ المرقع بن صيفى ذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر من جرحه 
وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخحين» رواه النسائى فى السير عن عمرو بن على ومحمد بن المثنى 
كلاهما عن عبدالرحمن عن سفيان به ورواه ابن حبّان فى صحيحه عن أبى عروبة؛ عن محمد بن بشار 
عن عبدالرحمن به. ورواه أحمد وأبوداود والنسائى وابن ماحه من حديث رباح بن الربيع بن صيفى» 
أمى حنظلة الكاتب» جد المرقع بن صيفى» » وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن عمر. 

قلت: فقول البوصيرى: "وباقى رحال الإسناد على شرط الشيخحين" قال فيه الشيخ الألبانى: كلا 
بل هو صحيح فقط المرقع بن صيفىء لم يرو له الشيخان شيئاء وهو ثقة. 

والحديث أخرحه أيضا بطريق الأول ابن حَبّان )١117/11(‏ وعبدالرزاق )7١1/0(‏ وابن أبى شيبة 
(87/19؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (7/5؟5) وأحمد (17/5) والطبرانى فى الكبير (/15) 
عن أب الزناد عن المرقع بن صيفى عن حنظلة الكاتب رضى الله عنه. 

والطريق الثانى» فأخخرجه أيضا أبوداود فى الجهاد والنسائى فى الكبرى فى السير وابن جبان )١1١/11(‏ 
والطحاوى (/571) وأحمد (18/5) وسعيد بن منصور )78٠0/5(‏ والطبرانى فى الكبير (07/:5 
وأبويعلى )١١0/5(‏ عن أبى الزناد عن المرقع بن صيفى» »عن جده رباج بن الربيع رضى الله عنه. 

قلت: قال أبوحاتم: سمع هذا الخبر المرقع بن صيفى عن حنظلة الكاتب وسمعه من حده» وجحدّه 
رباح بن الربيع وهما محفوظان. 

20 


> اعد 


سه وي 


كتاب الجهاد , باب: 1؟ حديث: 5447 ١‏ 1444 





(1*) باب التحريق بأرض العدو 
2 حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة. ثبا وكيع» عن صالح بن أبى الأ خضره» عن 
الزهرى» عن عروة بن الزبير» عن أسامة بن زيد؛ قال: بعننى رسول الله 882 إلى قرية يقال لها 
أبنى فقال ات أبتى صباحا ثم حرق. 
24> حدئنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللدتفك 
حرق نخل بنى النضير وقطع وهى البويرة فأنزل الله عزوجل: ممعم ل 
"١‏ باب التحريق بأرض العلدور / 

*84- ((انت أبنى)) بضم همزة وسكون باء مقصورة» اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة» 
قاله القارى. قال زهير الشاويش فى تعليقه على ضعيف ابن ماجه: اسم موضع فى الأردن ومن جعلها 
فى أرض فلسطين فقد جاوز الحق بجهله مع العصبية للأوطان. 1 

((صباحا)) أى حال غفلتهم وفجأة نبهتهم وعدم أهبتهمء ((ثم حرق)) بيوتهم وزروعهم ولم يرد 
تحريق أهلها. وقيل: يجوز تحريق أهل الحرب من الكفرة عند قيام الحرب» وما جاء من النهى فإنما هو 
إذا كان الكافر أسيرا يتمكن المسلم من قتله (س). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الجهاد وأحمد )7١5/0(‏ والمسند الجامع )١177/1(‏ وإسنادة 
ضعيفء صالح بن أبى الأعضر ضعيفء يعتبر به إذا توبع ولم يتابع. 
4- ((حرق نخل بنى النضير) وهم قبيلة كبيرة من اليهود وكانت قبائلهم الكبيرة فى المدينة ثلاثة: 
قريظة» والنضيرء وقينقاع» وكانوا قد عاهدوا البى 8 على أن .لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه 
فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم رسول الله ماقا فى شوال بعد وقعة بدر 
فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبدالله ابن أبى وكانوا حلفاء ه فوهبهم له وأخمرحهم من 
المدينة إلى "أذرعات" ثم نقض العهد بنو النضير وكان رئيسهم حيى بن أخطب فحاصرهم وقطع 
أشحارهم وحرق نخيلهم حتى نزلوا على الجلاء » فأجلاهم. ((وهى الْبوّيرة)) بضم الباء وفتح الواو 
وهى موضع نحل بنى النضير بين المدينة وتيماء » يريد أن التحريق والقطع وقع بالبويرةء ((فأنرل الله .. 
إلخ)) وذلك أنه حين قطع نادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بالك 


-أخة - 


كتاب الجهاد » باب: ١؟‏ حديث: 440؟ 


في 


لما فطعم ين يأر َرَكتمُوها قَآئِمَة) الآية. 
11 حدثنا عبد الله بن سغيد. ثنا عقبة بن خالدء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
النبى 846 حرق نخل بنى النضير وقطع. وفيه يقول شاعرهم: فهان على سراة بنى لؤى حريق 
بالبويرة مستطير. 
ل وتحرقها؟ قال السهيلى: قال أهل التأويل دقع فى نفوس المسلمين من هذا الكلام شىء 
حتى أنزل الله الآية (س). 
((ما قطعتم من لينة)) قال النووى: واللينة المذكورة فى القرآن هى أن نواع الشمر كلها إلا العحوة 
وقيل: كرام النخبل وقيل: كل النحل وقيل: كل الأشحار. وقال السهيلى فى الروض الانف (170//1): 
واللينة ألوان التمر ما عدا العحوة والبرنى. ففى هذه الآية أن النبى 1688 لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس 
بقوت للناس وكانوا يقتاتون العحوة ... ولم يقل من نخحلة على العموم تنبيها على كراهة قطع ما 
يقتات ويغدو من شجر العدو إذا رجى أن يصير إلى المسلمين وقد كان الصديق رضى الله عنه يوصى 
الجيوش ألا يقطعوا ثمراء وأحذ بذلك الأوزاعى. فإما تأولوا خديث بنى النضير وإما رأوه خخاصا 
قال الأمير اليمانى فى السبل (01/4): وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب فى بلاد 
العدو وكرهه الأوزاعى وأبوثور واحتيًُا بأن أبابكر رضى الله عنه وصى جحيوشه أن لا يفعلوا ذلك. 
وأحيب بأنه رأى المصلحة فى بقائه لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاء ها لهم. 
والحديث أخرجه أيضا البحارى فى المغازئ وفى الحرث والمزارعة وفى الجهاد وفى التفسيرء 
والترمذى فى التفسيرء ومسلم وأبوداود فى الجهادء وإسناده صحيح: وهو مكرر ما بعده» ولتمام 
التخريج انظره. 
6 ((فهان على سراة)) هان: أى سهل والسراة: جمع السرى ى بمعنى سيد القوم» والسراة: السادة 
والأشرافء والمراد من بنى لوى قريش» والمستطير المشتعل المنتشر. يعرض حسان بن ثابت فى هذا 
الشعر على كفار قريش فإنهم حملوا بنى النضير وأثاروهم على نقض عهدهم مع النبى 5888 ووعدهم 
بنصرهم, فلم يفعلوا. يقول: سهل على بنى لؤى من القريش هذا الحريق المستطير بالبويرة الذى أشعله 
المسلمون على بنى النضير فلم يحتفلوا به ولم ينصروهم مع ما أثاروهم عليه من نقض العهد. 


-؟هغة - 





كتاب الجهاد , باب: ؟7 حديث: 1445 





(9*) باب فداء الأسارى 


ا حدثنا على بن محمد ومحمد بن إسمعيل. قالا: ثنا وكيع» » عن عكرمة بن عمارء عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه؛ قال: غزونا مع أبى بكر هوازن على عهد رسول الله686 
فنفلنى جارية من بنى فزارة من أجمل العرب ... 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الجهاد والسيرء وأبوداود فى الجهادء والدارمى 
(5/1؟) والبغوى (2/1) وأحمد (؟/8) والحميدى (01/1) والطيالسى (01؟) والشافعى 
(537/7) إسناده صحيح, ولتمام التخريج انظر ما قبله. 1 

""- باب فداء الأسارى . 

1- ((غزونا مع أبى بكر) وفى رواية مسلم "'غزونا فزارة وعلينا أبوبكر أمّرهِ رسول الله تق '" 
هذا صريح فى أن أمير السرية كان أبابكر رضى الله عنه ولكن لم يذكر أصحاب السير إمارته» والذى 
يظهر من رواياتهم أن الأمير كان زيد بن حارثة» ولذلك سَمّى الواقدى هذه السرية سرية زيد بن حارثة 
إلى أم قرقة. وسماه ابن هشام فى سيرته غزوة زيد بن حارثة ''بنى فزارة”". ويمكن الجمع بين هذه 
الروايات. وحديث الباب بأن أبابكر كان أمير السرية وكان زيد بن حارثة رائدهم لكونه أعرف بمكان 
بنى فزارة» ولما كان هو السبب لِبَعْثِ هذه السرية سميت السرية باسمهاء والله تعالى أعلم؛ ثم رأيت 
أن الواقدى حمل الروايتين على التعدد فذكر سرية أبى بكر إلى نحد مستقلة فى وقائع شعبان سنة سبع 
(/7717) وذكر فيه حديث سلمة بن الأكوع: أبعث سول ل أباكر واه عيايْاناسامى 
هوازن فقتلت بيدى شبعة أهل أبيات» وكات شعارنا: أمثٌ أمِثُ" ولكن لم يذكر قصة المرأة. وذكر 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (7/4) قصة حديث الباب برواية أحمد فى وقائع سنة سبع 
وسماها سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة» ولكن لم يذكر سرية زيد بن حارثة إلى أم قرقٌة كما أن 
ابن هشام لم يذكر سرية أبى بكر الصديق. فالذى يبدو أن ما اخترناه من وحه الجمع أرجح. ويظهر من 
كلام السهيلى فى الروض الآنف (51/1) أنه يزعم أن قصة حديث الباب وقصة سرية زيد بن حارثة 
واحدة غير أنه يرجح حديث مسلم على حديث ابن إسحاق فيما لا يمكن فيه الجمع. 

((هوازن) قبيلة مشهورة وكانوا فى حنين وهو واد وراء عَرَكة دون الطائف. ((فنفلنى)) بتشديد 

-؟لة - 


كتاب الجهاد ء باب: ؟؟ حديث: 1441 


1ك 
عليها قشع لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة فلقينى النبى 886 فى السوق فقال ‏ 
لله أبوك هبها لى فوهبتها له فبعث بها ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة. 


11) باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون 

يننا حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن نمير» عن عبيداللهء عن نافع, عن ابن عمر؛ قال: 
ذهبت فرس له فأخابها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه فى زمن رسول الله قال وأبق 
عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله8ة. 
الفاء » أى أعطانى زيادة على السهم ((عليها قشع) بكسر القاف وفتحها والشين ساكنة وهو الفرو 
الخلق كما فى تاج العروس (457/5) وفسره الراوى فى رواية مسلم بالنطع وهو (على وزن عنب) 
بساط من الأديم؛ وهو تفسير صحيح أيضا (فما كشفت لها عن ثوب)) كناية عن عمل الجاع الل 
أبوك)) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها. فإن الإضافة إلى العظيم. تشريف ولهذا يقال: نبت الله 
"وناقة الله" فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك حيث أتى بمثلك» » كذافى شرح النووى. قال 
أبوالبقاء : هو فى حكم القسم» والله أعلم. 

(ففادى بها أسارى هن أسارى المسلمين) فيه حواز المفاداة وجواز فداء الرحال بالنساء 
الكافرات» كذا فى شرح النووى .)58/١5(‏ 

والحديث أخرحه أيضا مسلمء وأبوداود فى الجهاد» والنسائى فى الكبرى فى السير وابن جبان 
)5٠0/11(‏ والبيهقى فى الكبرى )١19/5(‏ وفى الصغير )4٠١/5(‏ وأحمد (51/5) والشافعى فى السئن 
(؟/1/7؟) والمسند الجامع )١١3/9(‏ وإسناده صحيح. 

؟" باب ما أحرزالعدو ثم ظهر عليه المسلمون 

97 ((ذهبت فرس له) أى نفرت وشردت إلى الكفارء ((فأخذها)) أى الفرس» والفرس اسم حنس 
يذكر ويؤنثء» كما فى الصحاح والقاموس. ((فظهر» أى غلب ((عليهم) أى على العدوء وهو يطلق 
على المفرد والجمع. 0 

والحديث يدل على أن مال المسلم إذا وحد عند الكفرة بعينه يرد عليه إذا غلينا عليهم؛ واحتلفوا 
فى ذلك قبل القسمة وبعده أو قبل القسمة فقطء والله أعلم (س). وقال صاحب عون المعبود: 


-84ة - 


كتاب الجهاد , باب: 4؟ حديث: 1448 ش 
ظ (8؟) باب الغلول 
4 حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحنى 
بن حبان» عن أبى عمرة» عن زيد بن خالد الجهنى؛ قال: توفى رجل من أشجع بخيير فقال 
النبى 1882: "صلوا على صاحبكم". فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما رأى ذلك. 
قال: "إن صاحبكم غل فى سبيل الله". قال زيد: فالمسوا فى متاعه فإذا خرزات من خرز 
يهود ما تساوى درهمين. ْ 
والحدديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين» 
ولصاحبه أحذه قبل القسة* وبعدها > وعند مالك وأحمد وآخخرين إن وحده مالكه قبل القسمة فهو 
أحق به وإن وحده بعدها فلا يأحذه إلا بالقيمة» رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس مرفوعا لكن 
إسناده ضعيف جداء وبذلك قال أبوحنيفة إلا فى الابق. فقال: مالكه أحق به مطلقا. قاله القسطلانى. 
والحديث أعرجه أيضا البخارى تعليقا ومسندا ومالك وأبوداود فى الجهاد» والبيهقى )11١/9(‏ 
والبغوى (0174/11 وابن الحارود (517) وابن أبى شيبة (556/17) وعبدالرزاق (157/0) وابن حِمّان 
(175/1) والطحاوى فى الشرح (/14؟) وسعيد بن منصور (775/7) والمسند الجامع )159/١١(‏ 
. وإسناده صحيح. 
ظ + باب الغلول 
بضم المعحمة واللام» أى الخيانة فى المغنم» سمى بذلك لأن أحذه يغله أى يفيه فى متاعه» 
وأحمعوا على أنهم من الكبائرء وفى قوله تعالى: (وَمَنْ يلل يَأتِ بما طَ ْم القَِاَة4؛ وعيد عظيم. 
844 - ((أبى عمرة)) الأنصارى؛ وهو الصحيح. وفى بعض النسخ ابن أبى عمرة» وهو غلط» مولى 
زيد بن نحالد الحهنى. قال الحافظ::مقبولء من الثالثة. 
((صلوا على صاحبكم) والمعنى أنا لا أصلى عليه» ((فأنكر الناس ذلك) أى تعجبوا من ترك 
الصلاة لعدم علمهم بحقيقة الحال» ((غل)) أى حان فى الغنيمة قبل القسمة؛ ((فإذا خرزات) الححوّز 
بفتحتين مع تقديم المهملة على المعحمة؛ الجؤهر وما ينتظم. ((ما يساوى درهمين) أى قدرا يساوى 
درهمين أو كلمة "ما" نافية وهو المتبادر إلى الذهن. 


- مغن - 


كتاب الجهاد , باب: 14 حديث: 140017449 

لحتنا حدثنا هشام بن عمار, نا سفيان بن عبينة, عن عمرو بن دينارء عن سالم بن أبى 
الجعدء عن عبدالله بن عمرو؛ قال: كان على تقل النبى 82* رجل يقال له كركرة فمات. 
فقال النبى :85 : "هو فى النار". فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباء قد غلها. ١‏ 
86٠‏ - حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة» عن أبى سنان عيسى بن سنانء عن يعلى بن شداد» 
عن عبادة بن الصامت؛ قال: صلى بنا رسول الله:88 يوم حدين إلى جنب بعير من المقاسم لم 
تناول شيا من البعير فأخذ منه قردة يعنى وبرة فجعل بين إصبعيه ثم قال: “يا أيها الناس إن هذا 
من غنائمكم أدوا الخيط لمم مول 

والحديث أخرحه أيضا مالك وأبوداود فى الجهادء والنسائى فى الجنائز» والبيهقى فى الكبرى 
)٠١1/9(‏ وفى دلائل النبوة (96/4؟) وابن حبَّان (140/11) والحاكم (177//7) وعبدالرزاق (144/0) 
وابن أبى شيبة (441/17) وابن الجارود (577) والبغوى فى شرح السنة )١17/11(‏ وفى التفسير 
(19/1) وابن أبى شيبة (5941/1) وأحمد )1١4/4(‏ والطبرانى فى الكبير (577/5) والشافعى فى 
السنن (711/5) والحميدى (705/9) وإسناده ضعيف. 
6 ((غلى لقَل)) بمثلئة وقاف مفتوحتين: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة» ((يقال له كركرة)) 
قيل: بكسر الكافين أو فتحهما وهو الأكثر. وقال النووى: بفتح الكاف الأولى وكسرها وأما الثانية 
فمكسورة فيهما. قال الواقدى: إنه كان أسود يمسك دابة رسول الله 88 فى القتال. وروى أبوسعيد 
النيسابورى فى "شرف المصطفى" أنه كان أهداه له هوذة بن على الحنفى صاحب اليمامة فأعتقه. 
وذكر البلاذرى أنه مات فى الرقء كذا فى الفتح (1810//5). ((هو فى النار)) أى يعذب على معصيته أو 
المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه. وفى هذا الحديث دليل على أن الغلول قليله وكثيره حرام.. 

والحديث أخير. جه أيضا البخارى فى الجهادء وعبدالرزاق (45/0؟) والبيهقى فى الصغير (/.754) 
وأحمد(؟/110١)‏ و سعيد بن منصور )7١17/5(‏ والمسند الجامع )587/1١1(‏ وإسناده صحيح. 





8 - ((يعلى بن شداد)) بن أوسء الأنصارىء أبى ثابت» المدنى. وثقه ابن حِبّان وابن سعد. وقال 
الذهبى: شيخ» مستور» محله الصدقء وقد وثق. وقال الحافظ: صدوق» نزل الشامء من الثالثة. 

((فأخد منه قردة)) أى قطعة» مما ينسل منه وهو الرداء ما يكون من الوبر والصوف وما تمعط 
منها وجمعها قرد بحركة رائها ((هذا من غنائمكم) التى تشملها الحرمة بلا قسمة (أدوا الخيط)) 


- كله - 


كتاب الجهاد » باب: 0 حديث: ١0م؟‏ 


والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار". 





(6؟) باب النفل 

61- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن يزيد بن 
يزيد بن جابر» عن مكحولء عن زياد ابن جارية» عن حبيب بن مسلمة؛ أن النبى :قة نفل 
الثلث بعد الخمس. 
الخيط واحد الخيوط المعروفة» ((والمخيظ)) بوزن منبرء يعنى الإبرة. وهذا حرج على التقليل ليكون 
ما فوقه أولى بالدحول فى معناه؛ ((فإن الغلول عار)) شىء يلزم منه شين أو سبة فى الدنيا. ((وشنار)» 
أى العيب. ''والعار"» قال ابن عبدالبر فى التمهيد :)41/7١(‏ الشنار لفظة جامعة لمعنى العار والنار, 
ومعناها الشين والنار» يريد أن الغلول شين وعار منقصة فى الدنيا ونار فى الآخخرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء عيسى بن سنان القَسْملِىَ مختلف فيه» وله شاهد من حديث 
أبى هريرة رواه أبوداود فيه عيسى بن سنانء اختلف فيه كلام ابن معين. قال: لين الحديث وليس 
بالقوى. قيل: ضعيف. وقيل: لا بأس به. وذكره ابن حبَّان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى ة فى المحتبى فى قسم الفىء » وأحمد (5/5) والدولانى فى 
الكنى )١77/(‏ وإسناده حسن صحيح. 

0 . باب النفل 

0- ((يزيد بن يزيد بن جابر)) الأزدىء الدمشقى. قال الحافظ: ثقة» فقيه؛ من السادسة. 

((زياد بن جارية)) ويقال: زيدء أو زايد بن جارية بالحيم؛ التميمى» الدمشقى. يقال: له صحبة 
وقد وائقه النسائى. قتل فى زمن الوليد بن عبدالملكء لكونه أنكر تأخير الجمعة إلى العصر. 

((حبيب بن مسلمة)) بن مالك بن وهبء القرشىء الفهرى» المكى» نزيل الشام» وكان يسمى 
حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم مجاهداء مختلفٍ فى صحبته؛ والراحح ثبوتها لكنه كان صغيراء وله 
ذكر فى الصحيح فى حديث ابن عمر مع معاوية مات بأرمينية» كان أميرا عليها لمعاوية. 

((نفل الثلث بعد الخمس) قال الخطابى: فى هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس 
ْ الغتيمة ويشبه _واللهأعلم أن يكون الأمران معا جائزين» وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث. 


- 0681 - 





كاب الجهاد » باب: 0 حديث: 18407 


- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع, ,عن سفيان, عن عبدالرحمن بن الحارث الزرقىء عن 
سليمان بن موسىء عن مكحول» عن أبى سلام الأعر جء عن أبى أمامة, عن عبادة بن الصامت؛ 
أن النبى 82 نفل فى البدأة الربع وفى الرجعة الثلث. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال مكحول والأوزاعى: لا يجاوز بالنفل الثلث. وقال الشافعى: 
ليس فى النفل حد لا يجاوزء إنما هو اجتهاد الإمام, ش 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الحهادء وابن حِبَّانَ )١76/11(‏ والبيهقى (517/5) 
وعبدالرزاق (183/0) والدارمى )١41/1(‏ وابن الجارود (751) والحاكم )١77/7(‏ والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار (/7) وأحمد )١59/4(‏ والحميدى (784/5) وسعيد بن منصور (9:5/9) 
وأبوعبيد (44) وابن زنجويه (117/5) والمسند الجامع (571/0) وإسناده صحيح. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. 
((عبدالرحمن بن الحارث الزرقى) صوابه المخزومى» وقد مضت ترحمته تحت رقم (51/5). 

(أبى سلام الأعر ج) هو الأسود؛ وقد تقدمت ترحمته تحت رقم (400). 

((نفل) من التنفيل ((فى لبدّاة) بفتح المو حدة وسكون الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة: أى 
ابتداء الغزو» وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى العدو فى أول الغزو فغنمواء كان 
يعطيهم منها الربع وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رحوع العسكر الثلث لضعف الظهر والقوة والفتور 
والشوق إلى الأوطان فزاد لذلك (س). ((الربع)) أى ربع الغنيمة, ؛((الثلث») أى ثلث الغنيمة» »وفى رواية 
أ-.مد كان إذا غلب فى أرض العدو نفل الربع» » وإذا أقبل راجعا وكَلَّ الناس نفل الثلث. قال الختطابى 
فى المغالم: البدأة ابتداء السفر للغزوء وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا أوقعت بطائفة من العدو 
فما غنموا كان لهم فيه الربع» ويشركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من الغروة ثم رجعوا 
فأوقعوا بالعدو ثانية» كأنهم مماغنموا الثلث» لأن نهوضهم بعد القفل أشقى لكون العدو على حذر وحزم. 

ورواية أحمد المذكورة تدل على أن تنفيل الثلث لأجحل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة 
فى القتال» لا لكون العدوء وقد أحذ حذره منهم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجهادء والترمذى فى السيرء والنسائى فى قسم الفىء » 
والبيهقى (94/ ٠‏ وابن ان )١91/11(‏ وعبدالرزاق (0/ والدارمى (537/5) والحاكم 


-خخةة - 


فصا 


"كناب الجهاد , باب: 0؟ حديث: 1407 


7-. حدثنا على بن محمد. ثنا أبوالحسين. أنا رجاء بن أبى سلمة. ثنا عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده؛ قال: لا نفل بعد رسول الله8©86 يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. 00000 
)١15/9(‏ وأحمد )7١14/0(‏ والمسند الجامع )١١7/8(‏ وإسناده ضعيف. 
469 ((رجاء بن أبى سلمة) مهرانء أبوالمقدام» الفلسطينى» أصله من البصرة. وثقه ابن معين 
وأحمد وأبوداود والنسائى. وذكره ابن حّان فى الثقات؛ وقال: كان من أفاضل أهل زمانه. وقال 
الحافظ: ثقة» فاضلء» من السابعة. 

((لا نفل بعد رسول الله ة) لعل هذا مذهب تفرد به عمرو بن شعيبء أو جدة» أى جد عمرو 
وهو محمد أو حد شعيب» وهو عبدالله بن عمرو بن العاص» والتمسك بحديث ''يرد المسلمون 
قويهم على ضعيفهم" ليس بسديد فإن الظاهر منه» والله أعلم. أن مراد عمرو بن شعيب أن المسلم 
الذى باشر الحرب والقتال لا يستقل بأذ النفل» بل له سهم من شارك الحرب من الضعفاء الذين لم 
يباشروها مثله» وإنما معنى الحديث ما ذكروا فى شرح حديث أبى داود والنسائى وابن ماحه يرد عليه . 
أقصاهم أى ما أخذ من الغنيمة أبعدهم من جيش الإمام يرد على أقربهم وهذا إذا خرجحت حيوش 
المسلمين إلى الغزو ثم انفصل منهم سرية عند قربه من بلاد العدو فيردون ما أعحذوا على الحيش الذى 
ورائهم ولا ينفردون به بل يكونون شركاء فيه لأنهم وإن لم يشاركوا السرية فى أذ الغنيمة كانوا ردء 
ا للسرية» ويدل على هذا المعنى حديث عمرو بن شعيب هذا على ما رواه أبوداود فى تفسيره يرد 
سراياهم على قعيدته وهو مختار البيضاوىء فمفعول "يرد" محذوف أى الغنيمة» إلا أنه لا تنفل تلك 
السرية مطلقاء وعلى هذا التسليم فليس فى الخديث تخصيص حياة النبى 888 من الممات. قال فى 
الدر: وندب للإمام أن ينفل وقت القتال حضا وتحريضاء فيقول من قعل قتيلا فله سلبه فالتحريض نفسه 
واحب للأمر بهء ولو نفل السرية وسمع العسكر دونها فلهم النفل استحسانا ظهيرته. وجاز التنفيل 
بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكر. ولا ينفل بعد الإحراز بدارنا إلا من الخحمس» انتهى مخختصرا. ورد 
حديث مكجحول بحديث شعيب لا يستقيم أيضا فإنه ثقة» فقيه» ولكن يرسل كثيرا وإرسال التابعى لا 
يضرناء كذا فى إنجاح الحاجة. ش 

(قويهم على ضعيفهم) أى إذا حرج العسكر مع الإمام إلى أرض العدو ثم حارب الأقوياء 
فالغنيمة يشترك فيها الكل. 

-ؤلة - 


كتاب الجهاد , باب: 75 حديث: 7404 





قال رجاء فسمعت مليمان بن موسى يقول له حدثى مكحول عن حبيب بن مسلمة أن 
اللبى 586 نفل فى البدأة الربع وحين قفل الثلث فقال عمرو أحدثك عن أبى عن .جدى 
وتحدثنى عن مكحول. 
(5) باب قسمة الغنائم 

1004 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
البى 882 أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم. 

((فقال عمرو... إلخ) كانه قال: ذلك على زعم المعارضة وإلا فلا معارضة فكأنه قال ذلك بناء 
على رجاء قصد المعارضة. 

قال البوصيرى: حديث حبيب بن مسلمة رواه الترمذى فى جامعه وقال: حديث حسن. قال: 
وفى الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. 

وإسناد حديث عبدالله بن عمرو حسن. وهو أولى من طريق مكحولء فإنه مديس» ورواء 
بالعنعنة» ولعله لم يسمع من حبيب بن مسلمة ويؤيد ذلك أن ابن حِبّان فى صحيحه رواه من طريق 
سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمى عن حبيب به وله شاهد من حديث عبادة 
بن الصامت» رواه الترمذى وابن ماحه. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجهاد» واين جَبّان (170/11) والطبرانى فى الكبير (57/4) 
والمسند الجامع (1١517/1؟)‏ وإسناده صحيح. 1 

1" . باب قسمة القنائم 

9404 ((للغارس سهمان وللرجل سهم) قيل: اللام فى قوله للرحل للملك وقوله "للفرس " للسببية» 
وبهذا الحديث أحذ الحمهور. فقالوا: للفارس ثلاثة أسههم. ومن لا يقول به يعتذرعنه بأنه قد روى عن 
ابن عمر خلافه أيضا فحين تعارض روايتا حديث ث ابن عمر تركناه وأعذنا برواية غيره أن للفارس 
سهمين» والله أعلم (س). ش 

قال الإمام الترمذى: حديث ابن عمر: حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبى 84 وهو قول سفيان الثورى والأوزاعى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى 


- 49:- 
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كتاب الجهاد , باب: 75 حديث: 758484 





وأحمد وإسحاق. قالوا: للفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه» وللراحل سهم. 

قلت: وهو قول أبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة» وهو القول الراحح. واحتجوا بحديث 
ابن عمر المذكور فى الباب وما فى معناه. قال أبوحنيفة: للفارس سهمان وللراحل سهمء واستدل له 
بما رواه أحمد بن منصور الرمادى عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن أبى أسامة وان ثمير كلاهما عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فيما أحرجه الدارقطنى بلفظ "أسهم للفارس سهمين". 

وأحاب الحافظ فى الفتح (58/5): عن ذلك بأنه لا حجة فيه لأن المعنى أسهم للفارس بسبب 

فرسه سهمين غير سهمه المختص به وقد رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ومسنده بهذا الإسناد. فقال 
"للفرس " وكذلك أخحرجه ابن أبى عاصم فى كتاب الجهاد عن ابن أبى شيبة» وكان الرمادى رواه 
بالمعنى وقد أحرجه أحمد عن أبى أسامة وابن نمير معا بلفظ "أسهم للفرس '" وعلى هذا التأويل أيضا 
يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيدالله مثل رواية الرمادى: أحرجه الدارقطنئ وقد 
رواه على بن الحسن بن شقيق وهو أنبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ "أسهم للفرس ". واستدل له 
أيضا بحديث مجمع ابن جارية الذى أشار إليه الترمذى وذكرنا لفظه وفيه '"'فأعطى الفارس سهمين 
والراحل سهما"'؛ وأجاب عنه الحافظ: بأن فى إسناده ضعفاء ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل 
الأمرين. والجمع بين الروايتين أولى. ولا سيما والأسانيد الأول أثبت ومع رواتها زيادة علم وأصرح 
من ذلك ما أحرحه أبوداود من حديث أبى عمرة "أن النبى #5 أعطى للفارس سهمين ولكل إنسان 
سهما فكان للفارس ثلاثة أسهم". وللنسائئ من حديث الزبير '"أن النبى 8886 ضرب له أربعة أسهم 
سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته'". وقد استدل لأبى جنيفة بدلائل أخرى لا يخلو واحد منها 
عن كلام قادح للاستدلال. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المغازى» ومسلم فى الجهادء والترمذى فى 
السير» والبيهقى فى الكبرى (290/1) وفى الصغير (30/5) وفى المعرفة (0884/5) وابن جَبّان 
)١159/11١(‏ والبغرى )١٠١01/1١١(‏ وعبدالرزاق )١186/0(‏ وابن أبى شيبة (31/17©) والدارقطنى 
(4/؟١٠)‏ وابن الحارود (54”) والدارمى (6/1؟؟) وأحمد (1/5) وسعيد بن منضور (/91914) 
والشافعى (5094/5) والمسند الجامع )/85/١١(‏ وإسناده صحيح. 
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كتاب الجهاد , باب: 9" حذديث: 784086 + 1405 





(7) باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين 
2-0- حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا هشام بن سعد» عن محمد ابن زيد بن مهاجر بن 
قنفل؛ قال: سمعت عميرا مولى آبى اللحم. قال وكيع: كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع 
مولاى يوم خيبر وأنا مملوك فلم يَقيم لى من الغنيمة وأعطيت من خْرَئِي المتاع سيفا وكنت 
أجرّه إذا تقلدته. ٠‏ 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن هشامء عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية؛ قالت: غزوت مع رسول اللاتققة سبع غزوات أخلفهم فى 
رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى. 
- باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين 

6 (مولى أبى اللحم) هو اسم فاعل من أبى يَأَبَى. قال أبوداود: قال أبوعبيد: كان حرم اللحم 
على نفسه فسمى آبى اللحم ((أعطيت) على بناء المفعول» ((من حي المتاع)) بضم الخاء المعحمة 
وسكون الراء المهملة وكسر الثاء المثلئة وتشديد الياء » أثاث البيت ومتاعه» ((وكنت أجرّه)) بتشديد 
الراء أى أجرٌ السيف على الأرض من قصر قامتى لصغر سنى ويمكن أنه كنى بذلك عن كونه لا يحسن 
تقليد السيف ولم يكن له من أهل» والله تعالى أعلم (س). 

قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له 
بشىء وهو قول الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق. ش 

قلت: وهو القول الراجح المعول عليه. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجهادء والترمذى فى السيرء والبيهقى فى الكبرى (5/؟975) 
وفى الصغير (9/؟51) وابن حبّّانَ (171/11) وعبدالرزاق (778/5) وابن أبى شيبة (4.7/17) 
والحاكم )١71/5(‏ والدارمى (513/5) وابن الجارود (585) وأحمد (557/0) والطيالسى (119) 
والطبرانى (57//17) وابن سعد )١١4/7(‏ وإسناده حسن. . 
4401 - (رأم عطية الأنصارية) اسمها نسيبة بضم النون. وقيل: بفتحهاء وقد تقدمت ترجمتها يرقم 5410). 

((أخلفهى) بضم اللام أى أقوم مقام الغزاة» ((فى رحالهم) أى منازلهم ومتاعهم. 
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(8؟) باب وصية الإمام 

67 - حدثنا الحسن بن على الخلال. ثنا أبوأسامة. حدثنى عطية بن الحارث أبورّوق 
الهمدانى. حدثى أبوالغريف عبيدالله بن خليفة, » عن صفوان بن عسال؛ قال: بعشنا رسول 
اللهفقتة: فى سرية. فقال: "سيروا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا 
تغدروا ولا تغلوا ولا تقننوا وليدا". 

وفى الحديث دليل على حروج النساء فى الغزو والانتفاع بهن فى صنعة الطعام والمداواة 
ونحوهما. وقال النووى: وهذه المداواة لمحارمهن وأزواحهن» وما كان لغيرهم لا يكون فيه مس 
بشرة إلا فى موضع الحاجة. 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى الجهاد؛ والدارمى )١70/9(‏ وأحمد (4/5 28 و1//5١4)‏ 
والمسند الجامع (٠؟/015)‏ وإسناده صحيح. 





باب وصية الإمام 

87 - (عطية بن الحارث أبو روق» بفتح الراء وسكون الواو بعدها قافء الكوفى» صاحب 
التفسير. قال ابن معين: صالح. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد والنسائئ: ليس به بأس. وقال 
أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الخامسة. 

((أبوالغريف)) بفتح المعحمة وآعره فاء » الهمدانىء المرادى» الكوفى. و ثقه يعقوب بن سفيان. 
وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ضدوقء رمى بالتشيعء من الثالئة. 

وشرح ألفاظ الحديث يأتى فى الحديث الذى بعد هذا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء رواه النسائى فى السير عن هارون بن عبدالله؛ عن أبى أسامة به 
وأصله فى الترمذى من حديث بريدة» ورواه البيهقى فى الكبرى؛» عن الحاكم أبى عبدالله, عن أبى 
الوليد الفقيه؛ عن جعفر بن أحمد الشاماتى» عن يوسف بن موسى» وحوثرة بن محمدء عن أبى أسامة 
به بلفظ '"'بعثنا رسول الله 6قة. فى سرية. وقال: ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خحفيه إذا 
أدخحلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن وليمسح المقيم يوما وليلة". 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى السيرء وأحمد (40/5؟) والطبرانى فى الكبير (/84) 
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كتاب الجهاد , باب: م7 حديث: 14804 
4- حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن يوسف الفريابى. ثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» 
عن ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: كان رسول الله 834 إذا أمْر رجلا على سرية أوصاه فى خاصة 
نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا . فقال اغزوا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من 
كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا .... 
والدولابى فى الكنى )6١/1(‏ والخطيب (19/7/7) والمسند الجامع (007/9) وإسناده حسن. 
804 - (إذا أمّر)) بتشديد الميم» أى جعله أميراء ((على سبرية)) هى قطعة من الجيش» تخرج منه فتغير 
وترجم إليه. قال إبراهيم الحربى: هى الخخيل؛ تبلغ أربعمائة ونحوها. قالوا: سميت سرية لأنها تسرى 
فى الليل ويخفى ذهابهاء وهى فعيلة بمعنى فاعلة يقال: سرىء وأسرى: إذا ذهب ليلاء كذا فى شرح 
النووىء ((أوصاه)) أى أوصاه ذلك الأمير» ((فى خاصة نفسه) أى فى حق نفسه نحصوصا وهو متعلق 
بقوله ((بتقوى الله)) وهو متعلق بأوصاه وقوله ((ومن معه)) معطوف على '" خخاصته" أى وفى من معه 
من المسلمين. وقوله ((خيرا») نصب على انتزاع الخافض» أى بخير. 

قال الطيبى فى شرح المشكاة: و "من" فى محل الجر وهو من باب العطف على عاملين 
مختلفين كأنه قيل: أوصى بتقوى الله فى خخاصة نفسه وأوصى بخخير فيمن معه من المسلمين وفى 
اتصاص التقوى بخاصة نفسه والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يشدد على نفسه 
فيما يأتى ويذر وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم كما ورد " يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا"". 

(اغزو باسم الله) أى مستعينين بذكرهء ((وفى سبيل اللم) لأحل مرضاته وإعلاء دينه» ((قاتلوا 
من كفر بالله» حملة موضحة ل"أغزوا" وأعاد قوله "اغزوا" ليعقبه بالمذكورات بعده. ((ولا 
تغدروا)) بكسر الدال أى لا تنقضوا العهد. وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام ((ولا 
تغلوا») من الغلول من باب نصر ينصر أى لا تخحونوا فى الغنيمة ((ولا تمثلوا)) بضم المثلئةء »قال التووى 
فى تهذيبه: مثل به يمثل كقَتلّ إذا قطع الحرافة؛ وفى القاموس مثل بفلان مُثلثة بالضم نكل كمثل 
تمثيلاء وفى الفائق إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه ونحوه. 

قال السندى: قوله ''ولا تمثلوا" بضم المثلثة المحففة وضبط من باب التفعيل أيضا لكن التفعيل 
للمبالغة ولا يناسبه النهى» نعم هو مشهور رواية. 
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كناب الجهاد , باب: م حديث: 404م؟ 


ولا تقتلوا وليدا وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو 
خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم و كف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا 
ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى 
الفىء والغنيمة شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا أن يدخلوا فى الإسلام 3 

((ولا تقتلوا وليدا)) أى طفلا صغيراء ((وإذا أنت لقيت)) الخطاب لأمير الحيش. قال الطيبى: هو 
من باب تلوين الحطاب خاطب أولا عاما فدحل فيه الأمير دخولا أوَليّا ثم خحص الخطاب به فدخلوا 
فيه على سبيل التبعة كقوله تعالى: ليها لبي ذا طُلْفسر4, مص النبى 286 بالنداء . 

((ثلاث خلال أو خصال)) شك من الراوى. والخخلال والخصال بكسرهما جمع الححلّة والحصلة 
بفتحهما بمعنى واحد. ((فأيتهن أجابوك إليها)) أى قبلوها منكء ((فاقبل منهم)) جزاء الشرط ((و كف 
عنهم)) بضم وتشديدء أمر من الكف وهو يكون لازما بمعنى الامتناع. ومتعديا بمعنى المنع فإن جعل 
ههنا متعديا يقدر له مفعول أى امنع القتال واحبسه عنهم أو امنع نفسك عن قتالهم. 1 

ثم ادعهم إلى التحول» أى الانتقال» ((من دارهم) أى من بلاد الكفرء (إلى دار 

المهاجرين) أى إلى دار الإسلام» وهذا من توابع الحصلة الأولى بل قيل: إن الهجرة كانت من أركان 
الإسلام قبل فتح مكة» ((إن فعلوا ذلك)) أى التحول ((إن لهم ما للمهاجرين)) أى الثواب واستحقاق 
مال الفىء والغنيمة» وإن لم يحاهدوا فإنه 8 كان ينفق عليهم من الفىء والغنيمة للاجتهاد. ولذا 
قيل: ما على المهاجرين من الخروج إلى الجهاد إذا أمرهم الإمام بذلك سواء كان بأزاء العدو من به 
الكفاية» كذا قيل: ثم ظاهر الحديث أن الخصال الثلاث هى الإسلام والهجرة والجزية» ولا يحفى أنه 
لا مقابلة بين الهجرة والإسلام فلذلك قيل: هى الإسلام والجزية والمقاتلة» ولا يخفى أن عدة المقاتلة 
منها لا يناسبه قوله ''فإن أجابوك إليها" فاقبل منهم وكف عنهم إلا أن يقال ليس معنى كف عنهم لا 
تقاتلهم بل معناه لا تطلبه منهم الثانية. وقيل: هى الإسلام مع الهجرة والإسلام بدونها والجزية (س). 

((وأن عليهم ما على المهاجرين)) من الغزوء ((كأعراب المسلمين) أى الذين لازموا أوطانهم 
فى البادية» لا فى دار الكفرء ((يجرى عليهم حكم الله ... الخ)) من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهماء 
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كاب الجهاد ‏ باب: لم؟ حديث: 1404 
فسلهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكفٌ عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم 
وقاتلهم وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة 
الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا 
ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت حصنا 
فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك 3 
والقصاص والدية ونحوهماء ((فسلهم)) أى فاطلب منهم ((إعطاء الجزية)) هذا مما يستدل به مالك 
والأوزاعى وموافقوهما فى جواز الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجمياء كتابيا كان أو محوسيا او 
غيرهما وهذا ظاهر الحديث. وقال أبوحنيفة: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركى العرب ومجوسهم. 
ولفظ النيل ذهب أبوحنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العربى غير الكتابى وتقبل عن يد وهم صاغرون 
بعد ذكر أهل الكتاب وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأد 
الجزية أهل الكتاب لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصهم معلوما عند 
الصحابةء وأا سائر لمش ركين فهم داصاون نحت عدوم ٠‏ او سكين حت و 0 

قال الإمام التووى: واختلفوا فى قدر الجزية. فقال الشافعى: أقلها دينار على الغنى ودينار على 
الفقير أيضا فى كل سنة وأكثرها ما يقع به التراخنى. وقال مالك: هى أربعة دنانير على أهل الذهب 
وأربعون درهما على أهل الفضة. وقال أبوحنيفة وغيره من الكوفيين وأحمد: على الغنى ثمانية 
وأربعون درهما والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر. وتمام هذا البحث فى النيل فى باب أخماة 
الجزية وعقد الذمة» فراجعه. 

قال أهل العلم: الحكمة فى وضع الحزية أن الذى يلحقهم يحملهم على الدخخول فى الإسلام مع 
ما فى مخالطة المسلمين من الاطلا ع على محاسن الإسلام؛ واختلف فى السنة التى شرعت فيها فقيل: 
فى سنة ثمان وقيل: فى سنة تسع والله أعلم؛ » كذا فى السرا ج الوهاج (174/7). 

((فإن هم أبوا)) عن قبول الجزية ((وإن حاصرت حصنا)) أى أهل حصن (فأرادوك») أى طلبوا 
منك ((أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك) أى عهدهما وأمانهماء ((فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
نبيك)) لا بالاحتما ع ولا بالإنفراد ((أن تخفروا)) من الإحفار» أى تنقضوا. 

قال العلماء : الذمة هنا العهدء وفى النيل؛ الذمة عقّد الصلح والمهادنة وإنما نهى عن ذلك للا يتقض 
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كتاب الجهاد » باب: لم؟ ححديث: 404م؟ 





فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة فحدئت به مقاتل بن حيان فقال 
حدثنى مسلم بن هيضم عن النعمان بن مقرن عن النبى 886 مئل ذلك. 
الذمة من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض من تمييز له من الحيش ليكون ذلك أشد لأن نقض ذمة 
الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش وإن كان نقض الكل محرما. 

(فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا» قال النووى هذا النهى أيضا على التنزيه 
والاحتياطء انتهى. ونحوه فى النيل وزاد والوجه ما سلف ولهذا قال82: ''فإنك لا تدرى" قال 
النووى: فيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا بل الحصيب واحدء وهو الموافق لحكم الله فى 
نفس الأمر. وقد يجيب عنه القائلون بأن كل محتهد مصيب بأن المراد أنك لا.تأمن أن ينزل على 
وحى بحلاف ما حكمتء وهذا المعنى منتفيٍ بعد النبى 8 . 

وأقول: الخلاف فى المسألة مشهور مبسوط فى مواضعه؛ والحق أن كل محتهد مصيب من 
الصواب لا من الإصابة؛ والله أعلم. 

((مقاتل بن حيان)) النبطى» بفتح النون والموحدة» أبوبسطامء البلخى» الجزازء بزايين» منقوطتين. 
وثقه ابن معين وأبوداود. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الدارقطنى: صالح. وذكره ابن حبّان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوق» فاضل» من السادسة. مات قبل الخمسين بأرض الهند. 

((النعمان بن مقرن)) بن عائذء أبى عمروء أو أبى حكيم» المزنى» أحد الإخوة السبعة» صحابى 
مشهورء استشهد بنهاوند» سنة إحدى وعشرين. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: تحريم الغدرء وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء 
وكراهة المثلة؛ واستحباب وصية الإمام أمراء ه وحيوشه بتقوى لله والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما 
يحتاجون فى غزوهم وما يجب عليهم؛ وما يحل لهم؛ وما يحرم عليهم؛ وما يكره» وما يستحب. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الجهاد والترمذى فى الديات وفى السيرء والنسائى 
فى الكبرى فى السيرء وابن حِبَّان (47/11) والبيهقى فى الكبرى )١5/9(‏ وفى الصغير (77/1/5) وفى 
المعرفة )27٠/5(‏ والدارمى )١١5/7(‏ والبغوى فى شرح السنة )١١/11(‏ وعبدالرزاق (514/0) 
والحاكم (551/4) وابن الجارود (7507) والطحاوى فى شرح المعانى (114/7) وأحمد (857/0) 
والطبرانى فى الكبير (85/4) وفى الصغير )١177/1(‏ وأبوعبيد (50) وابن زنجويه (؟١٠١)‏ فى الأموال» 
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19 باب طاعة الإمام 


260 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا الأعمش» » عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله86 : "من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد 
عصى الله. ومن أطاع الإمام فقد أطاعنى ومن عصى الإمام فقد عصانى" : 
- حدثنا محمد بن بشار وأبوبشر بكر بن خلف. قالا: ثنا يحبى بن سعيد. ثنا شعبة. 
حدثنى أبوالتياح» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله 882 : "اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة". 
وأبويعلى (117) والشافعى (؟/4١)‏ وإسناده صحيح. 

وأما الطريق الذى ذكره مقاتل بن حيان فأحرجه مسلم وأبوداود فى الجهاد؛ والنسائى فى الكبرى 

فى السير» ولبيهقى فى الكبرى (14/5) والطحاوى (؟ أ ٠‏ وابن حبّان )44/1١(‏ وإسناده صحيح. 

4 . باب طاعة الإمام 

(زمن أطاعنى فقد أطاع الله) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: من يطع الرَسول ققد 
طاح الله4, لأنى لا آمر إلا بما أمر الله به فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرنى أن آمره» ويحتمل 
أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتى فمن أطاعنى فقد أطاع أمر الله له بطاعتى» وفى المعصية كذلك» 
والطاعة هى الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهى عنه والعصيان بخلافه» كذا فى الفتح .)1١5/1١(‏ 

قال السندى: لأنى أحكم نيابة عنه, وكذا الإمام يحكم نيابة عن النبى 88» فالحاصل أن طاعة 
النائب طاعة للأصل. 

وفى الحديث وحوب طاعة ولاة الأمور وهى مقيدة بغير الأمر بالمعصية والحكم فى الأمر 
لطاعتهم والمحافظة على اتفاق الكلمة لما فى الافتراق من الفساد. 

وقد تقدم الحديث مع شرحه وتخريحه فى المقدمة تحت رقم (5)» وإسناده صحيح. 
((اسمعوا وأطيعوا») فيما فيه طاعة الله ((وإن استعمل عليكم عبد حبشى) أى ولو جعل 
الخليفة بعض عبيده أميرا عليكمء فلا يرد أن العبد لايصلح للخلافة على أن المطلوب المبالغة فلا 
يلتفت إلى مثل هذا. ((كأن رأسه زبيبة)) أى صغيرة قدر الزبيبة» وهذا من علامة قلة عقله وكثرة حمقه» 
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-١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع بن الجراح» عن شعبة» عن يحبى بن الحصين» 
عن جدته أم الحصين؛ قالت: سمعت رسول اللهة8ة يقول: "إن أمر عليكم عبد حبشى 
مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله". 

2-5 حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن 
عبدالله بن الصامتء عن أبى ذر؛ أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم. 
فقيل: هذا أبوذر. فذهب يتأخر. فقال أبوذر: أوصانى خليلى #84 "أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبدا حبشيا مجد ع الأطراف". 





والله أعلم. وقال الحافظ: وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأذان وفى الأحكامء وأحمد )1١4/5(‏ والطيالسى (180) 
وأبويعلى )١31/9(‏ والمسند الجامع (44/1؟) وإسناده صحيح. 
١‏ ((يحيى بن الحصين) الأحمسى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى. وذكره ابن حِبّان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. ش 

((أم الحصين)) الأحمسية» صحابية» شهدت حجة الوداع. 
(إن مر عليكم) بصيغة المجهولء من باب التفعيل» أى جعل أميراء ((عبد حبشى مجدٌ ع)» 
بتشديد الدال المفتوحة» أى مقطوع الأنف والأذنء ((فاسمعوا له وأطيعوا)» فيه حث على المداراة 
والموافقة مع الولاة وعلى التحرز عما ير الفتنة ويؤدى إلى اختلاف الكلمة ((ما قاد كم بكتاب الله 
قال فى المجمع فإن قيل: شرط الإمام الحرية والقرشية وسلامة الأعضاء . قلت: نعم لو انعقد بأهل 
الحل والعقد إما من التولى بالغلبة تحرم مخحالفته وتنفذ أحكامه ولو عبدا أو فاسقا مسلما وأيضا ليس ' 
فى الحديث أنه يكون إماما بل يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحج وفى الإمارة» والترمذى فى الحهادء والنسائى فى البيعة,. 
والبيهقى )١55/7(‏ وأحمد (407/1) والطبرانى فى الكبير (780/10) وابن أبى عاصم فى السنة 
(5/9.) والمسند الجامع (77/70/) وإسناده صحيح. 
5. (انتهى إلى الربذة) بالفتح» موضع قريب المدينة» أقام أبوذر فيها ححين اعتزل عثمان إليه 
بسبب أن الناس كانوا يزدحمون علية بسبب بعض فتياه. فمات هنا ودفن. 
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40) باب لا طاعة فى معصية الله 

5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ثنا محمد بن عمروء عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله:8 بعث علقمة بن مجزِز على بعث 
وأنا فيهم فلما انتهي إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم 
وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق 
أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا فقال عبدالله وكانت فيه دعابة أليس لى 
عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أنا بآمركم بشىء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإنى 
أعزم عليكم إلا توائبتم فى هذه النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا 
على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبى 283 فقال رسول اللمتفقة 
من أم ركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١١8(‏ ومسلم فى الإمارة» وابن حِبَّان 
(177/4) وأحمد )١111/0(‏ وأبوعوانة (44/4) والمسند الجامع (170/17) وإسناده صحيح. 

٠‏ باب لا طاعة فى معصية الله 

58 ((عمر بن الحكم بن ثوبان)) المدنى. ذكره ابن حّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
من الثالفة. . 





((بعث علقمة بن مجزز) هو بحيم وزانين الأولى مشددة مكسورة ((وأمر)) من التأمير 
((ليصطلوا)) أى ليقيوا أنفسهم من البرد ((دعابة)) فى القاموس: الدعابة بالضم اللعب والمزاح فما أنا 


بآمركم هو من زيادة الباء فى خبر ما المشبهة بليس . ((إلا توائبتم) "إلا" حرف استثناء و '"توائبتم" . 


فعل من التوائب ((فتحجزوا) أى أعدوا أنفسهم للوثوب واجتمعوا لذلك من أمركم منهم أى من الأمراء 
منهم. وهذه الرواية مخخالفة لرواية البخارى من وجوه» الأول أنه روى عن على قال بعث النبى 186 سرية 
وأمر عليهم رحلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه. قال شراحه: هو عبدالله بن حذافة السهمى وهو مهاحرء 
ولعله أطلق عليه أنصاريا باعتبار حلف أو غير ذلك ورواية الكتاب يدل على أنه كان الأمير عليهم علقمة. 
والثانى أن رواية البخارى تدل على أن تأمير عبدالله بن حذافة “كان من جهة النبى 8 وهذه الرواية 
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كتاب الجهاد , باب: ٠‏ حديث: 14ك4م؟ 
75111لبر7برببب____ سيلب _ل-ل-_-_----ل0-0ل------2222222727070747-7الا ساس 
2 2 حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعدء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» » غن ابن 


عمر. اح وحدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد. قالا: ثنا عبدالله بن رجاء المكىء عن 
عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله 3 قال: "على المرء المسلم الطاعةء فيما 
أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 1" 
تدل على أنه كان من جهة علقمة. واثالت: يعم من روي بار كرون عبد أي عل الي كل 
ومن هذه الرواية كونه أميرا على المستأذنين منهم فقط. والرابع: أن فى رواية البخارى فغضب. وقال 
أليس قد أمر النبى 1288 أن تطيعونى وفى رواية ابن ماجه وكانت فيه دعابة أى مزاح. 

قال القسطلانى: ذكر ابن سعد فى طبقاته أن سبب هذه أنه بلغه82© أن ناسا من الحبشة 
تراخموا على حدة فبعث عليهم علقمة بن مجزز فى ربيع الأخر سنة (3) فانتهى إليهم على جزيرة فى 
البحر فلما خخاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعحل بعض القوم إلى أهله فأمر عبدالله بن حذافة على 
من تعجل بهذا الأمرء ويحتمل أن عبدالله بن حذافة كان أميرا) أيضا من قبل النبى #قاقة كما مر فى غزوة 
موتة ثلاثة أمراء » زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى طالب وعبدالله ابن رواحة» ولكن واحدا بعد واحدء 
فلهذا المعنى جمع البخارى فى ترجمة الباب سرية عبدالله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز 
المدلجي وإن علقمة عينه لإمارة على المستأذنين منهم» ويحتمل أن قوله كانت فيه دعابة بيان لحاله لا 
أن الدعابة سبب الأمر وقوله إنما كنت أمزح منكم اعتذارا منه على وجه لطيفء فلا مخالقة بين 
الروايتين» كذا فى إنجاح الحاجحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى سعيد الخدرى أيضاء 
ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنله بإسناده ومتنه ورواه ابن حَبّان فى صحيحه عن محمد بن بشار عن 
عبد الوهاب الثقفى عن محمد بن عمرو به ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبدالعزيز بن محمد عن 
محمد بن عمرو بهء وله شاهد من حديث ابن عمر رواه مسلم فى صحيحه ورواه النسائى والترمذى. . 
وقال: حسن صحيح. قال: وفى الباب عن على وعمران بن الحصين والحكم بن عمرو الغفارى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (510/1) وإسناده حسن. 
14-. (الطاعة)) للإمامء ((فيما أحب أو كره) أى فيما وافق غرضه أو حالفه (إلا أن يؤمر)) أى 
المسلم من قبل الإمام؛ ((بمعصيته)) أى بمعضية اللهء ((فإذا أمر)) بضم الهمزةء ((فلا سنمع ولا طاعة)) 
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"كتاب الجهاد , باب: 4+٠‏ حديث: 468؟ 
6- حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحيى بن سليم. ح وحدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن 
عياش . قالا: ثنا عبد الله بن عثمان بن خشيم» عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء 
عن أبيهء عن جده عبدالله بن مسعود؛ أن اللبى 86 قال: "سيلى أمور كم بعدى رجال يطفئون 
السئة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها". فقلت: يا رسول اللها إن أد ركتهم 
كيف أفعل؟ قال: "تسألنى يا ابن أم عبدء كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله". 
تحب» بل يحرم إذ "لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق". وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح 
وجحب. قال المظهر: يعنى سمع كلام الحاكم وطاعته واحب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه 
أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية» فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز محاربة الإمام. 

قال الإمام النووى فى شرح مسلم (779/17): قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين: لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك 
بل يحب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة فى ذلك. قال القاضى: وقد ادعى أبوبكر بن مجاهد فى 


هذا الإجماع وقد ورد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية وبقيام 


جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا 
تنازع الأمر أهله فى أئمة العدول» وحجة الجحمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمحرد الفسق بل لما 
عير من الشرع وظَاهرٌ من الكفر. قال القاضى: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الإجماع 
على منع الخرو ج عليهم. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الأحكامء ومسلم فى الإمارة والترمذدى» 
وأبوداود فى الحهادء والنسائى فى البيعة» وأحمد )١7/7(‏ وعبد ابن حميد (01؟) والمستد الجامع 
)747/٠(‏ وإسناده صحيح. 
6 ((ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها)) المراد تأخيرها عن وقنها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن 
المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم 
عن جميع وقتها فوجب حمل الإخبار على ماهو الواقع؛ قاله النووى. 

وفى هذا الحديث إيذان بأن الإمام لا ينعزل بالفسق ولا بالحور ولا يجوز الخروج عليه بيذلك 
لكنه لا يطاع فيما أمر به من المعاصى. ْ ش 


د 


يي لا 


كتاب الجهاد , باب: 4١‏ حديث: 55م؟ 


الا2نيبب--بب-ب-ب-ب-ب-بإب-إيييب سس يي للسسسسض )هج 
(41) باب البيعة 

ش كم حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن إدريس» عن محمد بن إسحق ويحبى بن سعيد 
وعبيدالله بن عمر وابن عجلانء عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيهء عن عبادة بن 
الصامت؛ قال: : بايعنا رسول الله88ة على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره 56 

قال البوصيرى: : هذا إسناد رجاله ثقات لكن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودى اخختلط بآخخره وله 
يتميز حديثه الأول من الأخر فاستحق الترك» قاله ابن حبّانء رواه على بن محمد حدثنا وكيع» عن 
شعبة» عن عتاب؛ مولى هرمز؛ سمعت أنس بن الك يقول: بايعنا رسول الله888 على السمع 
والطاعة. فقال: "'فيما استطعتم". قلت: رواه أبوداود والطيالسى فى مسنده عن شعبة' فذكره بإسناده 
ومتنه» انتهى كلام البوصيرى. 

قلت: وهو ذهول منه وتخخليط فاحش فإنما قال ابن حِبَّان هذا الكلام فى عبدالرحمن بن عبدالله 
بن عتبة بن عبدالله بن مسعود المسعودى أخبى أبى العميس أما هذا قلم يقل أحد باختلاطه لكن 
تكلموا فى سماعه من أبيه فأثبته على بن المدينى وأبوحاتم الرازى ونفاه غيرهماء وزعم الحاكم أن 
مشايخ أهل الحديث اتفقوا على أنه لم يسمع من أبيهء وهذا زعم باطل؛ لكن الصحيح أنه كان عند 
وفاة أبيه صغيرا فسمع بعضًا ولم يسمع القسم الآخر, وهذا الحديث مما سمعه كما قال على بن 
المدينى فى كتابه '' العلل" . ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرئ (4/7؟١)‏ وفى الدلائل (7937/5) وأحمد (99/1+) 
والطبرانى فى الككبير (74/7) والمسند الجامع )1١7/1/15(‏ وإسناده حسن. 

1 باب البيعة 

5 ((على السمع والطاعة)) صلة ''بايعنا" متضمن معنى العهد أى على أن نسمع كلامك 
ونطيعك فى مرامك. وكذا من يقوم مقامك من الخخلفاء من بعدك. ((والمدشظ والمكره) مفعل بفتح 
ميم وعين» من النشاط. والكراهة أى حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد ذلكء أو اسما 
زمان والمعنى واضح أو اسما مكان أى فيما فيه نشاطهم وكراهتهم. كذا قيل» ولا يخفى أن ما ذكره 

من المعنى على تقدير كونهما اسمّى مكان معنى محازى ولذا قال بعضهم كونهما اسم مكان بعيد. 

0 


كتاب الجهاد . باب: ١غ‏ حديث: /117لم؟ 





والأثرة علينا وأن لا نناززع الأمر أهله وأن نقول الحق حيئما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم. 
7- حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن ممسلم. ثنا سعيد بن عبدالعزيز التدوخى» عن ربيعة 
بن يزيدء عن أبى إدريس الخولانىء عن أبى مسلم. قال: حدثنى الحبيب الأمين أما هو إلى 
فحبيب وأما هو عندى فأمين عوف بن مالك الأشجعى قال كنا عند النبي 5885 سبعة أو ثمانية 
أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا قال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام 
نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشر ا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس وتسمعوا 
وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط 
سوطه فلا يسأل أحدا يناوله إياه. 





((والأثرة علينا» بفتحتين» اسم من الاستثثار. أى وعلى تفضيل غيرناء ولا يخفى أنه لا يظهر 
للبيعة عليه وجه لأنه ليس فعلا لهم وأيضا ليس هو بأمر مطلوب فى الدين بحيث يبايع عليه» وأيضا 
عمومه يرفعه من أصله لأن كون كل مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره» لا يوجحد ذلك الغير الذى 
يفضل. وهذا ظاهر فالمراد وعلى الصبر على أثرة علينا. أى بايعنا على أن نصبر أن أوثر غيرنا علينا. 
وضمير "علينا" قيل: كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم ولغيرهم؛ والأول أوحه فإنه188 أوصى 
إلى الأنصار ''سيكون بعدى أثرة فاصبروا عليها"'. يعنى أن الأمراء يفضلون عليكم غي ركم فى العطايا 
والولايات والحقوق. وقد وقع ذلك فى عهد الأمراء بعد الخحلفاء الراشدين فصبروا (س). 

((وأن لا ننازع الأمر)) أى الإمارة أو كل أمر ((أهله)) الضمير للأمر أى إذا وكل الأمر إلى من هو 
أهله فليس لنا أن نجره إلى غيره سواء كان أهلا أم لاء ((لا نخاف فى الله لومة لاثم ) أى لا نترك الحق 
لخوف ملامتهم عليه» وأما الحوف من غير أن يؤدى إلى ترك فليس بمنهى عنه» بل ولا فى قدرة 
الإنسان الاحتراز عنه. 

والحديث أعحرجه أيضا البخارى فى الأحكام ومالك فى الجهادء ومسلم فى الإمارة» والنسائى 
فى البيعة وفى السيرء والبيهقى )١45/8(‏ والشافعى فى السنن (5717/5) وأحمد )١14/5(‏ والحميدى 
)١145/1(‏ والمسند الجامع )١١١/(‏ وإسناده صحيح. 
817 (عوف بن مالك)) عطف بيان أو بدل من '"الحبيب"”, (ألا تبايعون رسول اللم» فيها 
التفات من التكلم إلى الغيبة ((فلا يسأل أحدا يناوله إياه»» . 
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كتاب الجهاد , باب: ١غ‏ حديث: 144 59مل؟ 
4- حدثا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا شعبة» عن عتاب مولى هرهز؛ قال: سمعت أنس 
بن مالك يقول: بايعنا رسول الله888 على السمع والطاعة. فقال: "فيما استطعتم". 
48- حدثا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع 
النبى 5782 على الهجرة ولم يشعر النبى 282 أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبى 1283 بعنيه 
فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو؟ 

قال النووى: فيه العمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه ه على عمومه. وفيه الحث على 
التزيه عن ججميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيراء والله أعلم. 

وفى المشكوة عن أبى ذر قال: دعانى رسول الله8#© وهو يشترط علي أن لا تسأل الناس شيئاء 
قلت: نعم. قال: ولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخحذهء رواه أحمده. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم؛ وأبوداود فى الزكاة» والنسائى فى الصلاة» وابن حبان (180/4) 
وأحمد )١1//5(‏ والطبرانى فى الكبير )99/١4(‏ وفى مسند الشاميين.(375”) والمسند الجامع 





(03/14) وإسناده صحيح. | 
4 ((عتاب مولى هرمز) ويقال: مولى ابن هرمز» بصرى. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: شيخ. 
وذكره ابن حبَّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الرابعة. 
((فيما استطعهم) إذ الطاعة بقدر الطاقة» فلا معنى للبيعة فيما فوق ذلكء والإطلاق يوهمه فلا ينبغى. 
قال البوصيرى: رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن شغبة» فذكره بإسناده ومتنه. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ )7٠٠/7(‏ وأحمد )١77/5(‏ والمسند الجامع 
(٠/45؟)‏ والمزى فى التهذيب )١95/19(‏ وإسناده صحيحء رجاله ثقات» سوى عتاب فإنه صدوق» 
حسن الحديث» وقد تابعه عند أحمد جعفر بن معبد» فهذه متابعة جيدة يصح بها الحديث. 
ج265 - (ابعنيه)) كأنه مفقة كره أن يرده بعد وقوع المبايعة على الهجرة نحائيا من الهحرة» والله أعلم. 
((فاشتراه بعبدين أسودين) قال القاضى عياض: هذا من كرم أحلاقه 282 فإنه كره أن يرد ما 
عقد له من الهحرة؛ ويدل على أن سيده مسلم وإلا فقد بايع تا من نزل من عبيد أهل الطائف وغيره 
ولم يردهم إلى ساداتهم. 
ثم فى الحديث دليل على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا 
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كتاب الجهاد , باب: 7غ حديث: +ل/ملم1, الالم؟ 





(65) باب الوفاء بالبيعة 


6 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد وأحمد بن سنان. قالوا: ثنا أبومعاوية» عن 
الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل؛ على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن 
السبيل. ورجل؛ بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على 
غير ذلك. ورجل؛ بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لمم يعطه منها لم يف له". 
801١‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن إدريس» عن حسن ابن فرات» عن أبيه» عن 
أبى حازم» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 888 : "إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم 
أنبياؤهمء كلما ذهب نبى خلفه نبى. ل 

حلاف فيه» وإنما الخلاف فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وقد تقدم بيانه فى ''باب الحيوان 
بالحيوان نسيكة '" . 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى المساقاة» والترمذى وأبوداود والنسائى فى البيوع» وابن 
الجارود (504؟) وأحمد (53/7") والمسند الجامع (44/4) وإسناده صحيح. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن غريب صحيح, لا نعرفه إلا من حديث أبى الزبير. 

1 باب الوفاء بالبيعة 

4 وتقدم الحديث مع شرحه وتخريحه نحت رقم (709؟) فى باب ما جاء فى كراهية الأيمان 
فى الشراء والبيع؛ وإسناده صحيح. 
411١‏ - ((حسن بن فرات) بن أبى عبدالرحمن؛ التميمى, القزاز» كوفى. وثقه ابن معين. وذكره ابن 
حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صصدوقء» يهمء من السابعة. | 
((عن أبيه» فرات بن أبى عبدالرحمن القزازء الكوفى. وثقه ابن معين» والنسائى. وقال أبوحاتم: 
صالح الحديث. وذكره ابن جبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((نسوسهم الأنبياء) أى يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية» والسياسية: اقيم 
على الشىء بما يصلحهء كذافى شرح النووى. 


5م159 - 


كتاب الجهاد ء باب: 41 حديث: 1لالم؟ 
وأنه ليس كائن بعدى نبى فيكم". قالوا: فما يكون يا رسول الله!؟ قال: "تكون خلفاء » 
فيكثروا ". قالوا: فكيف نصنع؟ قال: "أوفوا ببيعة الأولء فالأول. أدوا الذى عليكم 
فسيسألهم الله عز وجل عن الذى عليهم. 

وقال الحافظ فى الفتح (491//7): أى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله نبيا يقيم لهم أمرهم 
ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة. 
' ويبدوا أن الحافظ حمل سياسة الأنبياء على إصلاح أمور دينهم» وحملها النووى على السياسة 
المعروفة التى تجمع بين أمور الدين والدنياء والراحح ما ذهب إليه النووى كما يظهر من كلمة السياسة 
ومقابلة سياسة أنبياء بنى إسرائيل بسياسة الخلفاء من هذه الأمة» والله أعلم. 

((وأنه ليس كائن بعدى نبى فيكم ) فيفعل ما كان يفعله أنبياء بنى إسرائيل. وهذا من أصرح 
الأدلة على أن النبوة قد اتنهت بعد النبى 186 ونفى جنس النبوة بعده82© يعم كل نوع من أنواع 
النبوة سواء كانت بشريغة حديدة أو لا. وقد أحمعت الأمة على أن من ادعى النبوة بعده 886 فإنه 
كافر كذاب. ((فيكثروا») من الكثرة ((أوفوا ببيعة الأول فالأول) فعل أمر من الإيفاء والمعنى أنه إذا 
بويع الخليفة بعد حليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثانى باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم 
عليه طلبها وسواء عقدوا للثانى عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا فى بلدين أو بلادء أحدهما 
فى بلد الإمام المنفصل والآخر فى غيره. قال النووى: هذا هو الصواب الذى عليه أصحابنا وجماهير 
العلماء . وقيل: تكون لمن عقدت له فى بلد الإمام. وقيل: يقرع بينهم وهذان فاسدان. واتفق العلماء 
على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واتحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين 
فى كتابه ''الإرشاد'"' قال: أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وعندى أنه لا يجوز عقّدها لاثنين 
فى صفح واحدء وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما. فللاحتمال فيه 
محال. قال: وهو نخارج من القواطع وحكى المأزرى هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل 
وأراد به إمام الحرمين وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث» 
والله أعلم. ((فسيسألهم الله عز وجل عن الذى عليهم) فيه إشارة إلى أن كل مسلم يحب أن يهتم 
بأداء.ما عليه من الحقوق دون أن يهمل واحبه ويتصدى للآخرين فى أداء ما عليهم؛ فيجب على 
الشعب أن يهتموا بأداء ما عليهم من حق أميرهم ويجب على الأمير أن يهتم بما عليه من حقوقهم؛ لا 


الأما- 
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4117 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبوالوليد. ثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. 
ثنا ابن أبىعدىء عن شعبةء عن الأعمش» عن أبى وائل» عن عبدالله؛ قال: قال رسول 
الله غك : "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان". 
أن يطالب كل أحد الآخر بما له عليه من الحق ويغفل عما يحب عليه من حق الآخر. وهكذا يؤكد 
الإسلام على أداء الواحب قبل مطالبة الحقوق فلو أدّى كل أحد واحبه سلمت حقوق الجميع. . 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأنبياء » ومسلم فى الإمارة» والبيهقى )١54/8(‏ وابن حِبّان 
)418/٠١(‏ والبغوى )01/٠١(‏ وأحمد (597/5؟) والمسئد الجامع (75/18) والمزى فى التهذيب 
(07/1") وإسناده صحيح. 
65 - ((لكل غادر) هو الذى ينقض عهده وفى نصبه له تفضيح وتشهير لأمره. ((لواء» قال 
القرطبى: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون (يعنى فى احتفالات 
الأسواق) للوفاء راية بيضاء وللغدرراية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك 
للغادر ليشتهر بصفته فى القيامة فيذمه أهل الموقف وأما الوفاء فلم يرد فيه شىء . ولا يبعد أن يقع 
كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبيئا86» كذا فى فتح البارى (58:5/5). 

وقال النووى فى شرح مسلم (؟١/44)‏ فى هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من 
صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر 
لقدرته على الوفاء . كما جاء فى الحديث الصحيح فى تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا 
الحديث وارد فى ذم الإمام الغادر. وذكر القاضى عياض احتمالين: أحدهما هذا وهو نهى الإمام أن 
يغدر فى عهده لرعيته وللكفار وغيرهم. أو غدره للأمانة التى قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة 
عليها. ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثانى: أن يكون 
المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليها العصا ولا يتعرضوا لما يبخاف حصول فتنة لسسببه» 
والصحيح الأولء والله أعلم. ٠‏ ْ 

قلت: ويؤيد المعنى الأول ما جاء فى حديث أبى سعيد عند مسلم وفيه ''ولا غادر أعظم غدرا 
من أمير عامة" ولكن الذى يظهر أن راوى الحديث عند مسلم وهو ابن عمر قد حمل الحديث على 
العموم فى كل غدر سواء كان غدر الإمام لرعيته أو بالعكس. وذلك لما أخعرج البخمارى فى الفتن عن 
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ببسب سس سس ز 
؟ الم حدثنا عمران بن موسى الليثى. ثنا حماد بن زيد. أنا على بن زيد بن جدعان» عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله 8882 : "ألا إنه يتصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته". 





نافع. قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إنى سمعت 
البى تق يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإن قد باعنا هذا لجل على ببعة الله ورسوله وإنى 
لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رحل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإنى لا أعلم أحدا منكم 
حلفه ولا تابع فى هذا الأمر إلا كانت الفيصل بينى وبينه. 

فهذا صحيح فى أن ابن عمر حمل الحديث على العموم واستعمله فى غدر الرعية للإمام. ولذلك 
قال الحافظ ابن حصر فى الفتح (784/5) "ولا أدرى ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك» 
وسيأتى أن الذى فهمه ابن ععمر راوى الحديث هو هذا" . 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الجزية والموادعةء ومسلم فى الجهادء والبيهقى )١110/8(‏ 
وابن حِبّان (775/17) والدارمى )١74/5(‏ وأحمد (411/1) وأبويعلى (574/3) والطيالسى (4*) 
والمسند الجامع )777/١7(‏ وإسناده صحيح. ' 
4 ((بقدر غسرته) أى يطول ذلك اللواء بقدر طول غدرته» فيكون على إسته للفضيحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان وله شاهد من حديث عبدالله 
بن مسعود. رواه الشيخخان والنسائى ورواه الترمذى من حديث ابن عمر. وقال: حسن صحيح. وقال 
وفى الباب عن على بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الفتن» وأحمد (1/1) وأبويعلى (781/5) وعبد بن حميد ‏ 
(884) والحميدى (271/1) والمسند الجامع (455/7) وسياتى إن شاء الله برقم (4.00) و(4.07) 


وإسئاده ضعيض» لكن متن الحديث صحيح. 
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55 د باب بيعة النساع ‏ 


غنينا - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيبنة, أنه سمع محمد ابن المنكتير؛ قال: 
سمعت أميمة بدت رقيقة. تقول: - جنثت جنت النبى 8882 فى نسرة نبايعه فقال لنا: فيما استطعتن 

وأطقتنء إنى لا أصافح الساء. | 

ام" حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى. نا عبدالله بن وهب؛ قال: أخبرنى 

يونس» عن ابن شهاب. أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن عائشة زدج النبى 2082 قالت: كانت 

المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللهنقة يمتحن بقول الله (بَّها الي ذا جك ك لمات 

ايك » إلى آخر الآية. لمممم اا 





؟4- باب بيعة النساء . ش 

4 (لأميمة بنت. رقيقة)) بالتصغير فيهماء واسم أبيها عبدالله بن بجادء التيمىء صحابية» لها 
حديئان» وهى غير أميمة بنت رقيقة للثقفية» تلك تابعية. 

((جئت النبى 86 فى نسوة نبايعه) الحديث ههنا مختصرء ؛ وفى الموطا مطول هكذا. قالت: 
أتيت رسول الله باق في نسوة بايعناه على الإسلام.فقلن يا رسول الله نبايعكِ على أن لا نشرلك بالله 
شيئا ولا. نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا.ولا نعصيك فى 
معروف. فقال رسول الله : فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أتفسناء 
هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله88: "إنى لا أصافح النساء إنما قولى لمائة امرأة كقولى 
لامرأة. واحدة أو مثل قولى لامرأة واحدة". (فيما استطعتن وأطقتن)) لا فى غيره لأن الله تعالى لم 
يحمل هذه الأمة ما لا طاقة لها به» ((إنى لا أصافح النسباء) الأجتبيات» فبايعن بالكلام لإ باليد. 

والحديث أخرجه أيضا مالك “والنسائى فى المحتبى فى البيعة؛ وفى الكبرى في عشرة النساء » 
والترمذى فى السيرء والبيهقى )١41/8(‏ والحاكم 0/1/4 وابن حبّان )4717/٠١(‏ وأحمد (8//5ه2) 
والحميدى (177/1) والطيالسى (525) والمسئد الجامع (40/19) والطبرانى فى الكبير (185/15) 
وإسنادهة صحيح. ْ 
6 - ((ليمْتحنْ)) وسبب هذا الامتحان أن النبى 888 صالح المشركين يوم الحديبية على أن لا يأتيه 
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منهم أحد إلا رده عليهم» فوفى سول الل بعهد فى الرحال م حاء نه عدة من نساء مكة وطالب 
المشركون بردهن أيضاء فأنزل الله تعالى ييه الدييَ آمَيرا ذا جَاء كم المُوْمنَاتٌ مَهَاجِرَاتِ 
متهن لله ألم اَن موصن مُؤمنَاتٍ فلا تَْموْهنّ إلى الكفار) الآية: 
وكان هذا الحكم مقصورا على النساء التى لم يهاحرن إلا لله ولرشوله 88 فأمر الله تعالى 
نبيه 1288'بأن يمتحنهن فى ذلك.. ش 
وقد أخرج الطبرى والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال: كان يمتحن "بالله ما رجت من بغض 
زوج والله ما حرجت رغبة عن أرض إلى أرض» بالله ما خرجت التماس دينارء باللّه ما خرحت إلا حبا لله 


ولرسوله» ذكره ابن كثير فى تفسيره (0./5) والحافظ فى الفتح (476/8) وذكر فى التفسير (//551) 


ان عيد بن حميد أخخرج عن محاهد نحوه وزاد: "ولا حرج بك عشق رحل مناولا فرار من زوجحك"''. 

ثم اختلف العلماء فى توجيه مساك النساء المؤمنات بالمدينة وعدم رذهن إلى الكفار. فقيل: إن 
العهد خاصًا كان بالرحال ولم يتضمن النساء » ويؤيده ما ذكره ابن كثير من لفظ هذا العهد: ''على أن 
لا يأتيك منا رجحل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا". وما ذكره الآلوسى فى .روح المعانى 
(9/18/) عن الضدّحاك. قال: كان بين رسول اله6© وبين المشركين عهد أن لا تأتيك منا امرأة 
ليست على دينك إلا رددتها إلينا فإن دلت فى دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذى أنفق عليها؛ 
فعلى هذا كان الرد نحاصا بالنساء الكافرات دون المؤمنات. ْ 

وقال الآرون إن لفظ العهد وإن كان عاما ولكنه أريد به الخصوص فى علم الله تعالى وحمله 
النبى 888 على ظاهره من العموم باحتهاده ولكنه لم يعتبر على ذلك» فترلت آيات سورة الممتحنة 
كالبيان المحملء ذكره الالوسى فى الروح. 

وقال جماعة: إن لفظ العهد كان عاما وأريد به العموم فى مبدء الأمر ولكن لما جاو ت النساء 
المؤمنات أمر الله سبحانه بنبل العهد فى حقهن خاصة. ويؤيده ما ذكره ابن كثير (90./4) عن 


ش عبدالله بن أبى أحمد قال: "هاحرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معّيط فى الهحرة فخرج أحوها عمازة 


0 0 
والوليد حتى قدما على رسول الله 88 فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين 
ل" 
المشركين فى النساء نخاصة فمنهم أن بردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتخان» وذلك لأن 
الل 


كتاب الجهاد باب: 49 حديث: 38190 ١‏ 

قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله 282 إذا أقررن 
بذلك من قولهن قال لهن رسول الله قت : "انطلقن فقد بايعتكن" .الا واللها ما ممست يد 
رسول الله8ة يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول 
اللمققلقة على النساء إلا ما أمره الله ولا مست كف رسول اللهقة كف امرأة قط. وكان 
يقول لهن قد إذا أخذ عليهن "قد بايعدكن كلاما". 
المؤمنة لا تحل للكافر كما قال تعالى: لإا هنّ جل لهم وَلَا هم يَحلوْنَ لَهُنّ)؛ والله سبحانه أعلم. 

((فقد أقر بالمحنة)) أى نجحت فى الامتحان» و حاصله أن من عرف منها الإيمان اتتهت 
محنتها. قال الحافظ: وأوضح من هذا ما أخرحه الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال: كان 
امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله وظاهره أن امتحانهن كان مجرد النطق 
بالشهادتين وهذا يعارض بظاهره ما أسلفنا عن ابن عباس أنهن كن يستحلفن بأشياء كثيرة من عد 
حرو جهن لبغض الزوج وغيره. 

ولكن الجمع بينهما سهل لأن مقصود عائشة وابن عباس فى رواية العوفى أن الامتحان كان 
الحصول الطمأنينة بصدقهن فى الإسلام» والحلف بالأشياء الكثيرة إنما كان للتثبت فى هذا الغرض 
ويتضح ذلك بما أحرحه الطبرى وغيره من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد ولفظه فا سألوهن عما جاء 
بهن بإن كان من غضب على أزواجهن أو سحطه أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن'". ومن 
طريق قتادة: كانت محتتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز وما أخحرجكن إلا حب الإسلام 
وأهلهء فإذا قلن ذلك قبل منهن. ذكرها الحافظ فئ الفتح (470/9). 

فتبين بهذا أن الاستحلاف فى الأمور المتعددة إنما كان للتثبت فى معرفة إيمانهن وصدقهن فى 
الهحرة لله ورسولهتفققة لأنه لو ظهر من امرأة أنها إنما خحرحت لغرض دنيوى ظهر أنها ليست صادقة 
فى هجرتهاء والله سبحانه أعلم. 

((والله ما مست يد وسول اللهتفققة يد امرأة قط)) ويوافقه حديث أمقيمة بت رُقيقة اذى قبل 
.هذا الحديثء وفيه عند الترمذى والنسائى. فقلت: يا رسول الله! بايعنا. قال سفيان: تعنى صافحنا. 
فقال رسول الله فة: "إنما قولى لماثة امرأة كقولى لامرأة واحدة". 

ويعارضه فى الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة واين حِبَّان والبزار وغيره كما نقل عنهم الحافظ فى 
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(45) باب السبق والرهان 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن يحبى. قالا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا سفيان ‏ 
بن حسين» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82: 
"من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين 
وهو يأمن أن يسبق فهو قمار". 
الفتح عن أم عطية فى قصة المبايعة وفيها 'فمديده من خمارج البيت ومددنا أيدينا من داخحل الييت ثم 
قال: اللهم اشهد". 

وكذا حديث الذى فى مسلم حيث قالت فيه: ''قبضت منا امرأة يدها" فإنه يشعر بأنهن كن 
يبايعنه بأيديهن. ويمكن الجواب عنه بوجهين. 

الأول: أن مد الأيدى من وراء الححاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة والمراد 
بقبض اليد فى الحديث الثانى التأعخر عن القبول. 

الثانى: أن مبايعة النساء كانت تقع بحائل. ويؤيده ما أحرجه أبوداود فى المراسيل عن الشعبى» 
أن النبى 882 حين بايع النساء أ تى ببرد قطرى فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء » وأخرج 
عبدالرزاق نحوه مرسلا عن إبراهيم النخعى. ا 

وقد ورد أيضا أنهةفققة بايع النساء بغمس اليد فى الإناء فقد أرج ابن إسحاق فى المغازى عن 
أبان بن صالح أنه 5 كان يغمس يده فى إناء وتغمس المرأة يدها فيه. 

وأخرج يحبى بن سلام فى تفسيره عن الشعبى أنهن كن يأخحذن بيده من فوق ثُوب» راجع لجميع 
هذه الروايات فتح البارى (170/8). 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى فى التفسير وفى الطلاق وفى الأحكام؛ والترمذى فى تفسير سورة 
الممتحنة» ومسلم فى الإمارة» وأبوداود فى الخحراج والإمارة» والنسائى فى التفسير وفى السيرء والبيهقى 
)١548/4(‏ وابن بان (977/1) وأحمد )١١4/5(‏ والمسند الجامع ( وإسناده صحيح. 

4 باب السبق والرهان 
5 ((من أدخل فرسا بين فرسين)) هذا فى صورة التحليل» وتفصيله أنه قد يشترط فى المسابقة 
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مال للسابق» فإن كان من جهة الإمام أو من غيره من أحاد الناس أو من أ-خد الفارسين دون الآخر 
وكان مالا معلوما فخائزء وإن كان منهما فلا ينحوز إلا بمحلل يدخحل بينهما بشرط أنه إن سبق المخَطل 
فله السبقان وإن سبق قلا شىء له فهذا المحلل إن كان فرسه مما يمكن أن يكون سابقا أو مسبوقا 
فجائز دون نعين أنه سابق» وكان مأمونا من كونه مسبوقا فلا يحوز (س). 

قال المظهر: اعلم أن المحزل ينبغى أن يكون على فرس مثل فرس المتترحين أو قرببا من فرسيهما 
فى العدد» فإن كان فرس المحلل حوادا بحيث يعلم المحيّل أن فرس المخرجين لا يسيقان فرسه لم 
يَحزء بل وجوده كعدمه» وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسى المخرحين يقينا أو أنه يكون مسبوقا حاز. 

وقال البغوى فى شرح السنة :)795/٠١(‏ ثم فى المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من 
جهة واحدة من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز» وإذا سبق استحقه؛ وإن 
كان من نحهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه إن سبقتنى فلك على كذا. وإن سبقتك فلا شىء لى 
عليك» فهو جائز أيضا فإذا سبق استحق المشروطء وإن كان المال من ججهة كل واحد منهما بأن قال 
لصاحبه: إن سبقتك فلى عليك كذا وإن سبقتنى فلك غلى كذا.. فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدحل 
بينهماء إن سبق المحلل أخذ السبقين وإن سيق فلا شىء عليهء وسمى محللا لأنه محلل للسابق أخذ 
المال فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارء لأن القمار يكون الرحل مترددا , بين الغنم والغرمء فإذا 
دحل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى» م إذا جاء المحلل ولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد 
الآحر أذ المحلل السبقين» وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شىء لأحد. وإن جاء أحد 
المستبقين أُوَلُا ثم المحلل والمستبق الثانى. إما معا أو أحدهما بعد الآخخر أحرز السابق سبقه وأحذ 
سبق المستبق الثانى. وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم حاء الثانى مصليا أحذ السابقان سبقه» 
كذا فى المرقاة. 

. والحديث أخحرجه أيضا أبوداود فى الحهادء والدارقطنى )١١١1/4(‏ وابن أبى شيبة (439/15) 
والبيهقى فى الكبرى )0/٠١(‏ وفى الصغير (91/5) وفى المعرفة (9/*.”) والحاكم )١14/5(‏ 
والبغوى )897/١٠١(‏ والطحاوى .)875/١(‏ وأحمد (500/1) وأبويعلى )159/٠١(‏ والمسند الجامع 
(473/1) وأبو نعي فى الحلية (؟/75١)‏ وابن عساكر )٠١7/1(‏ والطبرانى فى الصغير (0) وأبوالحزام 
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ضمر رسول لقا اليل فكان يرسل الى ضمرت من الحفياء إلى ثنية لودع وال لم 
تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بن زُريق. 
بن يعقوب الحنبلى فى الفروسية» وأبوعبيد فى غريب الحديث وإسناده ضعيف. 

قال الحافظ فى التلخيص )١1517/4(‏ وسفيان هذا ضعيف فى الزهرى. وقال أبوحاتم: أحسن 
أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيبء فقد رواه يحبى ابن سعيد عن سعيد قوله؛ انتهى» وكذا 
هو فى "الموطأ"' عن الزهرى عن سعيد قوله؛ وقال ابن أبى بخحيشمة: سألت ابن معين عنه؟ فقبال: هذا 
باطل وضرب على أبى هريرة» وقد غلط الشافعى سفيان بن جسين فى روايته عن الزهرى عن سعيد عن 
أبى هريرة حديث "الرجل حبار" وهو بهذا الإسناد أيضا". 

قلت: ولسفيان بن حسين بهذا الإسناد أحاديث أخرى أخطأ فيها عند العلماء . ذكر بعضها 
العلامة ابن القيم فى '"الفروسية" وأطال الكلام لنفيس فيه مؤيداء إن هذا الحديث الصواب فيه أنه من 
قول سعيد بن المسيب وليس له أصل صحيح؛ مرفوع عن النبى 1848 فليرجع إليه من شاء (ص 80-7). 

ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن بشير برفعه» والأول ثقة فى 
غير الزهرى باتفاقهم كما فى "التقريب"' وهذا من روايته عنه فهو ضعيفء وذلك مما جزم به الحافظ 
فى "التلخيص " كما تقدم. والآخبر ضعيف مطلقا ومع ضعف هذين فقد خالفهما الثقات الأئبات فرووه. 
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قولهء فهذا هو الصواب. والله أعلم» كذا فى إرواء الغليل (41/5). 
01 - ((ضْمّرَ)) من التضمير وهو تقليل علفها مدة وإدخخالها بيتا يخلى لها التعرق ويجف عرقها 
فيخف لحمها وتقوى على الحرى» وقيل هو تسمينها أوْلَا م ردها إلى القوتٍ ((من الحفياء») بفتح 
حاء مهملة» وسكون فاء » ممدودة ويقصر. موضع على أميال من المدينة. وقد يقال: بتقديم الياء على 
الفاء ((إلى ثنية الودا ع)) مكان آخحر خارج المدينة» وأضيف الثنية إلى الوداع لأنها موضع التوديع» 
((إلى مسجد بنى زريق» بضم الزاى وفتح الراء » اسم رحل» وبين هذا المسحد وبين الثنية ميل ونحوه. 
ودل الحديث على صحة أن يقال مسجد فلان أو مسحد بنى فلان علئ أن تكون الإضافة للتعريف 
وقد عقد البحارى لذلك بابا فى الصلاة واستدل على ذلك بهذا الحديث. 

وفى الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 

+116 - 


كتاب الجهاد : باب: 44 حديث: /الالم؟ 





تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاحة وهى دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب 
الباعث على ذلك. 

قال القرطبي: لا حلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدم» وكذا تام 
بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب وفيه جواز إضمار الخيل؛ ولا يخحفى 
ا:ختصاص استحبابها بالخيل المعدة للشرف وفيه مشروعية الأعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 
مسألة سباق الخيل والمراهنة على ذلك: ‏ . ١‏ 

دل حديث الباب على جواز عقد المسابقة بين الخيل ولا لاف بين الفقهاء فى جوازه إذا كان 

بغير عوض» لكن قصرها مالك والشافعى على الخخف والحافر والنصل» وحصه بعض العلماء بالخيل. ظ 
وأحازه عطاء فى كل شىء كما فى فتح البارى (0/7/5. 

وسكل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة. فقال: لا بأس به» يقال: فلان يدحو بالححارة أى يرمى 
بهاء كذا فى المرقاة لعلى القارى (0/7٠؟07).‏ 

وأما المسابقة بعوض وهي المراهنة فلها صور مختلفة» الأولى: أن يكون العوض كالحائزة 
المقدمة من غير المتسابقين كالإمام أو غيره» وهذا حائز بالإجماع سواء كانت الجائزة للسابق فقط 
أو لجميع المتسابقين أو لبعضهم دون بعض. وقال ابن التين: ""إنه ةق سابق بين الخيل على حلل أتته 
من اليمن فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثانية حلتين والثالث حلة» والرابع دينارا والخامس درهما 
والسادس فضة. وقال: بارك الله فيك وفى كلكم وفى السابق والفسكل". حكاه العينى فى عمدة 
القارى (777/5) ثم قال: الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفى آختره اللام وهو 
.الذى يجىء فى فى الحلبة آنخر الخبيل. 

وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام لأن هذا مما يحتاج إليه للحهاد فاختص به 
الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء حكاه الموفق فى المغنى (1/11) ولكن المشهور من المالكية 
الحواز من كل متبرع كما فى أقرب المسالك للدردير (؟/5؟7). 

والصورة الثانية: أن يكون المال من أحد الجانبين فقط مثل أن يقول: إن سبقتى فلك كذاء وإن 
سبقتك فلا شىء لئ عليك. أو على العكسء فهذا جائز» وحكى عن مالك أنه لا يجوز لأنه قمارء كذا 
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فى عمدة القارى (117/5) والمغنى لابن قدامة (10/11) ولكن المذكور فى كنتب المالكية الجواز 
كما فى الشرح الصغير للدردير (؟/7576) فالصحيح أن الأئمة الأربعة على حواز هذه الصورة أيضا. 

والصورة الثالئة: أن يكون المال من الحانبين بأن يقول: إن سبقتنئ فلك على كذاء وإن سبقتك 
فلى عليك كذا. فهذا حرام بالإحماعء لأنه من المقامرة المنهى عنهاء والقمار من القمر الذى يزداد 
تارة وينقص أخرى» وسمى القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى 
صاحبه» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من حانب واحد لأن 
الزيادة والنتقصان لا تمكن فيهما بل فى أحدهما تمككن الزيادة وفى الآخخر الانتقاص فقط فلا تكون 
مقامرة لأنها مفاعلة فيه. 

والصورة الرابعة: أن يدحل المتسابقان فى المسابقة ثالثاء وهو الذى يسمى محللا وصورته أن 
يخترج كل واحد من الاثنين مالا ولا يخترج الثالث شيئا ويقولان للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك وإن 
سبقناك فلا شىء لنا عليك» فإن سبقهما الغالث استحق المالين» و إن سبقا الثالث. 

فإن سبقاه معاء فلا شىء لواجد منهما على صاحبهء وإن سبقاه على التعاقب فالذى سبق صاحبه 
يستحق المال على صاحبه؛ وصاحبه لا يستحق المال عليه» وحكمه عند الحنفية على ما ذكره الإمام 
محمد فى الكتابء أن إد ال الثالث إنما يكون حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم منه أن يكون سابقا 
ومسبوقا فأما إذا كان يتيقن أنه يسبقهما لا محالة أو يتيقن أنه يصير مسبوقا فلا يجو زء كذا فى الفتاوى 
الهندية (ه/5؟59). 

والحواز فى صورة المحلل بالشرط المذكور مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة والأوزاعى 
وإسحاق وسعيد بن المسيب والزهرى كما فى المغنى لابن قدامة )176/1١1(‏ ومذهب المالكية أنه لا 
يجوز بالمحلل أيضا كما هو المصرح به فى مختصر خليل وشرحه الصغير للذّردّير (؟/75) وحكى 
ابن قدامة عدم الحواز عن حابر بن زيد أيضا. 

استدل الحمهور على حواز هذه الصورة الثالثة بالحديث السابق» ووجه روج هذه الصورة من 
القمار أن الثالث لا يغرم على التقادير كلها ولا يغرمان إذا سبقاه طمعًاء فصار كأن الاثنين في حانب 
والثالث فى انب واشترط المال فى الجانب الواحد فقط. 
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50 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. اعيدة بن سليمان عن محمد بن عمرو» عن أى الحكم 
مولى بنى ليث» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتققة: "لا سبق إلا فى خف أو حافر". __ 

وقال الإمام الخطابى فى معالم السئن (571/7) الفرس الثالث الذى يدخل بينهما يسمى المحلل 
ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السبق فيحرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذى إنما هو 
مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما فى الشقين فيكون كل واحد منهما إماغانما أو غارما' ومعنى 
المحلل: دعوله بين الفرسين المتسابقين هو لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الحرى والركض لا إلى 
المالٍ فيشبه .حينئذ القمار» وإذا كان فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يخافان أن يسبقهما فيحرز السبق 
احتهدا ة فئ: الركض وارتاضابه ومّرنا عليه وإذا كان المحلل بليدا أو كؤودا مأمونا أن يسبق غير 
مخوف أن يتقدم فيحرز السبق لم يحمل يحمل به معنى التحليل» وصار إدحاله بينهما لغوا لا معنى له. 
وحصل الأمر على,رهان بين فرسين لا محلل معهما وهو عين القمار المحرم. 

.والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى الصلاة وفى الجهاد وفى الاعتصامء ومسلم فى الإمارة» 
والنسائى فى الخبيل» وأبوداود والترمذى ومالك فى الجهادء والدارمى (؟/7١1)‏ والبيهقى فى الكبرى 
(19/1) وفى الصغير (41/5) وفى المعرفة (201/9) وابن حبَّان ( وعبدالرزاق (ه/. 0 
والدارقطنى (543/4) والبغوى )79.0/٠١(‏ والشافعى فى الأم (770/4) وأحمد (5/1) وأبويعلى 
)509/٠(‏ والطبرانى فى الكبير (؟١/795)‏ والحميدى (501/9) دم فى الحلية (10/8؟) 
والمسبند الجامع )70/٠١(‏ وإسناده صحيح. 
874 - ((أبى الحكم مولى بنى ليث) قال الذهبى فى الميزان» لا يعرف. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

. لا سَبَّق)) بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال وبالسكون مصدر سبقت. قال 

الخطابى: أى لا يحل أحذ المال بالمسابقة إلا فى هذين» وهما الإبل والخيل. وألحق بهما ما.فى 
معناها من آلات الحرب لأن فى الجعل عليها ترغيبا فى الجهاد وتحريضا عليه» والله أعلم. (إلا فى 
خض)) أى البعير» ((أو حافر) أى الخيل. 

. قال الطيبى فى شرح المشكوة 22 ولابدٌّ فى تقدير: أى ذى خض واذى حاف وقال ابن 
الملك: المراد ذو خف كالإبل» وذو حافر كالخيل والحمير. أى لا يحل أخبذ المال بالمسابقة إلا فى 
أحدهماء وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام وبعض المسابقة بالأحجار. . 


-دهاكب 


كتاب الجهاد , باب: 40 حديث : ولام ؟ 
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(40) باب النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

قالخا حدثنا أحمد بن سنان وأبوعمر. قالا: ثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن مالك بن أنس» 
عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله غ8 نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
يناله العدو. [ْ 

قال البغوى فى شرح السنة :)745/1١(‏ ويدخحل فى معنى الخيل البغال والحمير» وفى معنى الإبل 
الفيل. قيل: لأنه أغنى 9 الإبل فى القتال وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليهاء وفيه 
إباحة أخخذ المال على المناضلة لمن نضل وعلى المسابقة على الخخيل والإبل لمن سبقء وإليه ذهب 
جماعة من أهل العلم لأنها عدة لقتال العدو وفى بذل الحعل عليها ترغيب فى الجهاد. وقال سعيد بن 
المسيب ليس برهان اليل بأس إذا أدخل فيها محلل والسباق بالطير والرحل وبالحمام وما يدحل فى 
معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأحذ المال عليه قمار محظور. وسكل 
ابن المسيب عن الدحو بالحجارة؟ فقال: لا بأس به» يقال فلان يدحو بالححارة أى يرمى بها. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الجهادء والنسائى فى الخيل» والبيهقى فى الكبرى 
)1/١(‏ وفى الصغير (41/5) وفى المعرفة )”٠٠./9(‏ وابن حِبّان )044/٠١(‏ والبغرى (١/09م)‏ 
وأحمد (47/4/5) والشافعى فى المسند (8/1؟١)‏ وفى السنن (380/5) وفى الأم (35/4؟1؟) والطيرانى 
فى الصغير (50) والمسند الجامع (41/18) وأبوالقاسم البغوى فى مسند ابن الجعد (8.00؟) خسنه 
الترمذى وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. 

5 باب النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

6 - ((أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو») قال النووى: "فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث» وهى خخوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنت هذه العلة 
بأن يدحل فى حيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة» هذا هو 
الصحيح. وبه قال أبوحنيفة والبخارى وآخرون. وقال مالك وحماعة من أصحابنا بالنهى مطلقا. 
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبق. 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر 
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كتاب الجهاد ء باب: 40 حديث: 1544٠‏ 

44 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر؛ عن رسول 
اللد م8 أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
الصغير المخوف عليه. واختلفوا فى الكبير المأمون عليه فمنع مالك أيضا مطلقا. وفصل أبوحنيفة 
وأدار الشافعى الكراهة مع الخحوف وجودا وعدما. وقال بعضهم كالمالكية» حكاه الحافظ فى الفتح 
(4/5؟3). 

. والحديث أنخرجه أيضا مالك والبخارى وأبوداود فى الجهاد» ومسلم فى الإمارة» والنسائى فى 
المحتبى فى فضائل القرآن» وفى الكبرى فى السيرء والبيهقى )1١6/4(‏ وعبدالرزاق (19/0؟) وابن 
حبّان (19/11) وابن الجارود (805) والبغوى (577/5) والطحاوى فى المشكل (758/1) وأحمد 
(؟/؟) والطيالسى (08+8؟) والحميدى (205/7) وأبونعيم فى الجلية (275/8) والخطيب فى تاريخه 
(80/1) وسعيد بن منصور (11/8؟) والمسند الجامغ )/77/٠١(‏ وأبوالقاسم البغوى فى مسند ابن 
جعد برقم (1971) وعبد بن حميد (153) والشافعى فى الستن المأثورة (441) وفى السنن (17/7/7؟) 
وابن عدى (187/5؟) من طرقء عن نافع» عن عن ابن عمر رضى الله عنه» بعضهم مطولا وبعضهم 
مختصرا كالشيخين» فإنهما لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا. وأبوداود جعله من كلام مالكء 
والمصنف وأحمد جعلا من تمام الحديث وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى الفتح (/017) أنه 
مرفوع وليس بمدربء قال: ولعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك فى رفعه فجعله من تفسير نفسه. 
لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد وليس كذلك ويؤيد ما صوينا أن 
للحديث طريقا أخحرى عن ابن عمر فقال الإمام أحمد (114/1) ثنا عبيد بن أبى قرة نا سليمان ؛ يعنى 
ابن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله #886 . 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثققات» رجال الشيخين غير عبيد هذاء فقال: أبن معين: ما 
به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقةء صدوق. وقال البخخارى: لا يتابع فى حديثه. ويعنى حديثا نخاصا 
فى قصة العباسن فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى» كذا فى إرواء الغليل .)١88/6(‏ 


٠4م‏ مر شرحه وتخريجه فى الحديث السابق» وإسنادة صحيح. 


7د 


كعاب الجهاد , باب: 45 حديث: 4411" 





(45) باب قسمة الخمس 
-١‏ حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا أيوب بن سويدء عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب؛ أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله :ة 
يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبنى هاشم وبنى المطلب فقالا قسمت لإخواننا بنى هاشم وبنى 
المطلب وقرابتا واحدة. فقال رسول الله82: "إنما أرى بنى هاشم وبنى المطلب شيئًا واحدا". 
1 باب قسمة الخمس ْ 

1 - (لأنه جاء هو) أى حبير بن مطعمء ((يكلمانه)) حال» ((وقرابتنا واحدة)) أى قرابة بنى عبد 
شمْس وبنى المطلب واحدة» فأشار#6 إلى أن بنى المطلب مع بنى هاشم كشىء واحدء حيث أنهم 
كانوا معه فى الجاهلية والإسلام بحلاف عبد شمسء والله أعلم (س). قال البغوى فى شرح السنة: 
أراد الحلف الذى كان بين ينى هاشم وبنى المطلب فى الجاهلية» وذلك أن قريشا وبنى كنانة حالفت 
على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبى 8ه . 

وفى الحديث ححة للشافعى ومن وافقه أن سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون 
بقية قرابة النبى 88 من قريش» قاله الحافظ. وقال الخطابى: فى الحديث دليل على ثبوت سهم ذى 
القربى لأن عثمان وجبير إنما طلباه بالقرابة وقد عمل فيه الخلفاء بعد عمر وعثمان. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعى: حقهم ثابت وكذلك قال مالك بن أنس. وقال 
أصحاب.الرأى: لا حق لذى القربى. وقسموا الحمس فى ثلائة أصناف. ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المغازى وفى الخخمس وفى المناقب» وأبوداود فى الخراج 
| والفىء » والنسائى فى قسم الفىء » وابن حِبّان (41/4) والبيهقى )١531/7(‏ والطحاوى (173/9) 
وأحمد (81/5) والمسند الجامع (473/4) وأبوعبيد فى الأموال (847) والطبرانى فى الكبير (/173) 
وإسناد المصنف ضعيف لضعف أيوب بن سويدء لكن رواه عثمان بن عمز وعبدالله بن المبارك» 
والليث بن سعد؛ ونافع بن يزيد وعبدالله بن وهب عن يونس بن يزيد به» فالحديث صحيح. 

تم بحمد اللّه وتوفيقه المجلد السادس من "إنجاز الحاجة" ويليه المجلد 

السابع وأوله: "كناب المناسك ". 
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فهرس الموضوعات / | 8 
ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد السادس من كتاب 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 
الصفحة الموضوعات الصفحة . الموضوعات 
١١‏ كتاب الأحكام بض 8 باب الرحل يضع حشبة على جدار 
١‏ باب ذكر القضاة . جحاره ش 
2051 "باب التغليظ فى الحيف والرشوة 1 ١5‏ باب إذا تشاحروا فى قدر الطريق 
284 9 باب الحاكم يحتد فيصيب الحق ‏ 551 باب من بنى فى حقه ما يضر بحازه 
4 باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ]|8 ١8‏ باب الرحلان يدعيان فى بص 
017 0 باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا 91 ١5‏ باب من اشترط الخلاص 
تحرم حلالا 7٠١‏ باب القضاء بالقرعة ' ' 
001 5 باب من ادعى ماليس له وخحاصم فيه [ 145 5١‏ باب القافة 
14 ال باب البينة على المدعى واليمين على 44 75١‏ باب تخيير الصبى بين أبويه 
0< المدّعَى عليه 5١‏ 78 باب الصلنح 
35؟: 4 باب من حلف على يمين فاجرة 314 باب الحجر على من يفسد ماله 
ليقتطع بها مالا “6 36د باب تفليس المعدم والبيع عليه 
77 4 اليمين عند مقاطع الحقوق لغرمائه 
٠١ 8‏ باب بما يستحلف أهل الكتاب 56560 باب من وجد متاعه بعينه عند رحل 
١١ 5‏ باب الرحلان يدعيان السلعة وليس قد أفلس 
بينهما بينة 1 0 باب كراهية الشهادة لمن لم 
١١ 4‏ باب من سرق له شىء » فوجده فى يستشهد 
يد رحل فاشتراه >1 78 باب الرحل عنده الشهادة لا يعلم بها 
180 _باب الحكن فيمأ أفسدت المواشى صاحيها 20000 
١40‏ باب الحكم فيمن كسر شيها 14 784 باب الإشهاد على الديون. 
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الصفحة : الموضوعات 
7٠005‏ باب من لا تجوز شهادته . 
75١04‏ باب القضاء بالشاهد واليمين 
“7ع 350 باب.شهادة الزور ' 
05 “لا باب شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعض 

14 كناب الهبات 
لاا ١‏ باب الرحل ينحل ولده 
5 ؟- من أعطئ ولده ثم رتحع فيه 
6م 8 باب العمرى . 
05 4 باب الرقبى 
7م هم باب الرجو ع فى الهبة. 


8م 


ددا 


غ3 


ات 


ك5 


5 باب من وهب هبة رجاء ثوابها 

/ا باب.عطية المرأة بغير إذن زوجها 
0 كتاب الصدفات 

١‏ باب الرجوع فى الصدقة 


؟ باب من تصدق بصدقة فوحدها تباع 


.. هل يشتريها؟ 
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها 
4 باب من وكف 
ه باب العارية 


هئ 


٠١ *‏ 5 باب الوديعة 


٠١5‏ باب الأمين يتحر فيه فيربح ش 
5 8 باب الحوالة 


الصفحة 


احلال 
١١١‏ 
1١1‏ 
ه١١‏ 


١1١84 


1١ 


١77 


.١ "5 


١" 
١ ا‎ 


دقل 


1 


١4١ 


١ 
١5 
١4 
1١ 
١6 ؟‎ 
١غ‎ 


01 





... الموضوعات 
4 باب الكفالة 

٠‏ باب من اذان ديا وهو ينوى قضاء ه 
١‏ باب من ادا ديا لم ينو قضاء م ' 
باب التشديد فى الدين 

١‏ باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله 
وعلى رسوله 

4 باب إنظار المعسر . 

5 باب حسن المطالبة وأععذ الحق فى 
عفاف 

5 باب حشن القضاء 

7 باب لصاحب الحق سلطان 

8. باب الحبس فئ الدين والملازمة 
9 باب القرض:- 

٠‏ باب أداء الدين عن الميت 

١‏ باب ثلاث من اذان فيهن قضى الله 
كتاب الرهون 

١‏ باب حدثنا أبوبكز بن أبى:شيبة 

"ا باب الرهن مر كوب ومحلوّب 

باب لا يغلق الرهن 

4 باب أجر الأمجراء شْ 

4 باب إحارة الأحير على طعام بطنه ٠‏ 
* باب الربحل يستقى كل دلو نتمرة 
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/ا باب المزارعة بالثلث والربع 
4 باب كراء الأرض 
5 باب الرخضة فى كراء الأرض البيضاء 


٠‏ باب ما يكره من المزارعة 


.١‏ باب الرحصة فى المزارعة بالثلث 


١ل‏ باب استكراء الأرض بالطعام 


٠‏ باب من زرع فى أرض قوم بغير 


5 باب معاملة النخيل والكرم 

باب تلقيح النخل . 

١١ 1١1/0:‏ باب المسلمون شركاء فى ثلاث 
باب إقطاع الأنهار والعيون 

8 باب النهى عن بيع الماء 

النهى عن منع فضل الماء ليمنع 


٠‏ باب الشرب من«الأودية ومقدار 


15 باب قسمة الماء 
17 باب حريم البثر 


م" 
م 


51١ 


5395 
رقف 
يخينا 
اسل 
وف 
خرف 

ْ نارفا 
يضف 


كرفا 
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الصفحة الموضوعات 


4 باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه 
فى مثله 
١‏ كناب الشفعة 
١‏ باب من باع رباكا فليؤذن شريكه 
١‏ باب الشفعة بالجوار 
؟_ باب إذاوقعت الحدود فلا شفعة 
5 باب طلب الشفعة 
١‏ كناب اللقطة 
١‏ باب ضالة الإبل والبقر والغنم 
" باب اللقطة 
باب التقاط ما أخرج الحرذ 
4 باب من أصاب ركارًا 
16_ كناب العلق 
١‏ باب المدير 
؟ باب أمهات الأولاد 
؟_ باب المكاتب 
4 ياب العتق 
باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 
5 باب من أعتق عبدا واشترط خدمته 
1 باب من أعتق شركا له فى عبد 
8 باب من أعتق عبدا وله مال 
4 باب عتق ولد الزنا 


طمن . 





55 


54 
يحق 
54 


5.6 


5١ 
الا‎ 
516 
1؟‎ 
>2»393”1 
ا"‎ 
يفف‎ 


خض 


م" 
1م" 
م ؟ 
553 


55 


الموضوعات 


الصفحة 


الموضوعات 
بالرحل 

٠‏ كناب الحدود 
١‏ باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى 
ثلاث 
؟- باب المرتد عن دينه 
؟ باب إقامة الحدود 
باب من لا يجب عليه الحد 
باب الستر على المؤمن ودفع الحدود 
بالشبهات 
7 باب الشفاعة فى الحدود 
باب حد الزنا ش 


4 باب من وقع على جارية امرأته 


أ باب الربجحم 


١ .‏ باب رجحم اليهودى واليهودية 

١‏ باب من أظهر الفاحشة 

باب من عمل عمل قوم لوط . 
١‏ باب من أتى ذات محرم ومن أتى 
5. باب إقامة الحدود على الإماء 
6ل باب حد القذف 

7 باب حد السكران 

7 باب من شرب الختمر مرارًا 

باب الكبير والمريض يحب عليه 


5 


9 
اق 
14 
نلا 


1١ 


11 


4 


المرونا 


534 


ارين 


مركن 


رضن 


ارين 


رضن 


لذلا 


يأوفن 


ارقن 
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الموضوعات 


باب من شهر السلاح 

٠‏ باب من حارب وسعى فى الأرض 
فسادا ش 
١‏ باب من قتل دون ماله فهو شهيد 
1" باب حد السارق 

7 باب تعليق اليد فى العنق 

4" باب السارق يعترف 

5" باب العبد يسرق 

باب الخحائن والمنتهب والمختلس 
باب لا يقطع فى ثمر ولا كثر 

8 باب من سرق من الحرز 

5 باب تلقين السارق 2 

باب المستكره 


١‏ باب النهى عن إقامة الحدود فى 


٠‏ المساجد 


باب التعزير 

"٠‏ باب الحد كفارة 

4" باب الرجل يجد مع امرأته رجلا 

اك باب من تزو ج امرأة أبيه من بعده 

17 باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه 

د باب من نفى رحلا من قبيلته 
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278 


94 
744 


>35 


هم 
مهم 
لحان 


ل 
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نيه كناب المناسك 


أى مناسك الحج وهكذا عقد النسائى فى سننه والطحاوى فى شرح معني الآثار وهو جمع 
المنسك بفتح السين وكسرها وقرئ بهما فى سبعة؛ قوله تعالى: (لكلي , مه جَعَلنَا منسَكا4, »وهو 
مصدر ميمى من لسك ينسِكُ إذا تعبد ثم سميت أفعال الحج كلها مناسكء قاله القارى فى المرقاة. 

وقال ابن حرير فى تفسيره (058/10) أصل المنسك فى كلام العرب الموضع المعتاد الذى 
يعتاده الرحل ويألفه لخير أو شر. يقال: إن لفلان منسكا يعتاده» وإنما سميت مناسك الحج بذلك 
لتردد الناس إلى الأماكن التى تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. | 

وقال العينى فى عمدة القارى: المناسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر 
والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. والمنسك المذبح وتَسَكُ يسك تنسكا إذا ذبح 
والنسيكة الذبيحة وجمعها نسّكء والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله عز وحل 
والنسك ما أمرت به الشريعة والورع وما نهت عنه. والناسك: العابد. وسئل تعلب عن الناسك ما هو. 
فقال: هو مأخوذ من النسيكة وهى سبيكة الفضية المصفاة كان نايك صَفَى نفسه لله تعالى. 

والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان قرئ بهما قوله تعالى: وَل على الئاس - جح الييّتِ)؛ فى 
السبع؛ وأكثر السبعة على الفتح. قال فى شرح إحياء العلوم: الحج لفة القصدء كذ أطلق أمة ال 
قيده بعضهم بكونه إلى معظم. واستدل بقول الشاعر: 

يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

وقال ابن الأثيرة فى النهاية (1/. الحج القصد إلى كل شىء وخصه الشرع بقصد البيت على 
وجه مخخصوص وفيه لغتان الفتح والكسر وقيل بالفتح المصدر والكسر الاسم 

وقال النووى فى شرح مسلم (077/8: الحج بالفتح هو المصدر وبالفتح والكسر جميعا هو 
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يحجون سب الزبرقان المزعفر|الاسم منه وأصله القصد. 

وقال الحافظ فى الفتح (77/8/1): الحج فى اللغة القصد وفى الشرع القصد إلى البيت الحرام 
بأعمال مخصوصة وهو بالفتح والكسر لغتان. ونقل الطبرى: أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم 
وقيل: هو بالفتح الاسم وبالكسر المصدر. وقيل: بالعكس. وقال سيبويه: المكسور مصدر واسم 
للفعل والمفتوح مصدر فقط. وقال ابن السكيت: بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الححاج والحاج 
الذى يحج وقال الجوهرى: والحجة بالكسر المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن القياس بالفتح وهو 
مبنى على احتياره أنه بالفتح الاسم. ومعناه فى عرف الشرع القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه 
التعظيم فى وقت مخخصوص بأفعال مخصوصة كالطواف والسعى والوقوف بعرفة وغيرها بإحرام 
وقيل: هو زيارة مكان مخصوص وهو البيت العتيق فى زمان مخصوص وهو أشهر الحج لعمل 
مخصوص وهو الطواف والسعى والوقوف محرما وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع» وجاحده 
كافر عند الكل بلا نزاع. قال الحافظ: وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. وقال ابن قدامة: 
والأصل فى وجوبه الكتاب والسنة والإحماع؛ وأما سبب الحج فهو البيت لأنه يضاف إليه. ولذا لا 
يجب فى العمر إلا مرة واحدة لعدم تكرار السبيب. قال الحافظ: أجمعوا على أن لا يتكرر إلا لعارض 
كالنذر» كذا فى المرقاة. 

ثم اختلف فى الحج هل هو واحب على الفور أو على التراخى؟ فقال بالأول مالك وأحمد وأبويوسف 
والمزنى من أصحاب الشافعى. وقال بالثانى “الشافعى والثورى والأوزاعى ومحمد بن الحسن ونقله 
الماوردى عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاؤس. واخختلفت الرواية فيه عن أبى حنيفة قال ابن قدامة 
من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره» أى فيأئم إن أخره بلا 
عذرء وبهذا قال أبوحنيفة ومالك. وقال الشافعى يجب الحج وجوبا مَوّسّعا وله تأعيره لأن النبى ## . 
مر أبايكر على الحج وتخلف بالمدينة لا محاربا ولا مشغولا بشىء وتخلف أكثر الناس قادرين على 
الحجء ولأنه إذا أخره ثم فعله فى السنة الأحرى لم يكن قاضيا له دل على أن وحوبه على التراختى ثم 
بسط ابن قدامة فى الاستدلال على وحوبه على الفور والجواب عما استدل به القائلون بالتراخى. 

. وقال التووى فئ مناسكه: إذا وحدت شرائط الوجحوب وجب على التراخعى فله تأخيره ما لم 
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يخش العضبء فإن محشيه حرم عليه التأخعير على الأصح وإذا أخر فمات تبين أنه مات عاصيا على 
' الأصح لتفريطه. 
ظ وقال الزبيدى فى شرح الإحياء : اختلف فيه عند أصحابنا فقال أبويوسف: هو فى أول أوقات 
الإمكان» فمن أخره عن العام الأول أثم» وهو أصح الروايتين عن أبى حنيفة كما فى المحيط والخعانية 
وشرح المجمع وفى الهِئيّة أنه المختار. قال الفدورى: وهو قول مشائخنا وبالتراحى قال محمد لكن 
جوازه مشروط بأن لا يفوته حتى لو مات ولم يحج أثم عنده أيضاء ووقت الحج عند الأصوليين يسمى 
مشكلا لوحهين الوحه الأول أنه يشبه المعيار لأنه لا يصح فى عام واحد إلا حج واحد ويشبه الظرف 
لأن أفعاله لا تستغرق أوقاته. والوحه الثانى أن أبا يوسف لما قال بتعيين أشهر الحج من العام الأول 
جعله كالمعيار» ومحمد لما قال بعدمه جعله كالظرفء ولم يحزم كل منهما بما قال فإن أبا يوسف لو 
حزم بكونه معيارا لقال من أحره عن العام الأول يكون قضاء لا أداء مع أنه لا يقول به بل يقول إنه 
بكون أداء » ويقال إن التطوع فى العام الأول لا يجوز مع أنه لا يقول به بل يقول: إنه يحوزء وإنم 
محمدا لو حزم بككونه ظرفا لقال إن من أخحره عن العام الأول لا يأثم أصلا لا فى مدة حياته ولا فى آخبر 
عمره؛ مع أنه لا يقول به بل يقول إن مات ولم يحج أثم فى آخخر عمره فحصل الإشكالء ثم إن القائل 
بالفور لا يجزم بالمعيارية والقائل بالتراخخى لم يجزم بالظرفية بل كل منها يجوز الجهتين؛ لكن القائل 
بالفور يرحح حهة المعيارية ويوحب أداء ه فى العام الأول حتى لو أخحره عنه بلا عذر أثم لتركه 
الواحب» لكن لو أراده فى العام الثانى كان أداء لا قضاء » والقائل بالتراععى يرجنح جهة الظرفية حتى لو 
أراده بعد العام الأول لا يأثم بالتأخيرء لكن لو أخره فمات ولم يحج أثم فى آخخر عمره. وقال بعض 
أصحابنا المتأخخرين» والمعتمد أن الحلا فى هذه المسألة ابتدائى فأبو يوسف عمل بالاحتياط لأن 
الموت فى سنته غير نادر فيأئم» ومحمد خكم بالتوسم لظاهر الحال فى بقاء الإنسان. 

وقال الإمام الشوكانى فى السيل الحرار (؟/168): أما النحلاف فى كون الحج على الفور أو 
التراى فمرحعه ما وقع فى الأصول من الخعلاف فى صيغة الإيحاب هل هى للفور أو للتراعى. وقد 
دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة. فى الوعيد لمن وحد زادا ولم يبحج وهى وإن كان 
فيها مقال فمحموع طرقها منتهض. واستدل القائلون بالتراخعى بما وقع منه 4 من تأخخير حجه إلى 

50 


كتاب المداسك 





سنة عشر مع كون فرض الحج نزل في سنة خدمس أو ست على خعلاف فى ذلك. 

قلت: استدل لأحمد ومالك ومن وافقهما بقوله تعالى: لوَاتَمُوا لعج َالعُمُرَةة4) والأمر يقتضى 
الفور وبقوله 888: ''تعجلوا الحج؛ يعنى.الفريضة؛ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له'". أخرجه أحمد 
والبيهقى من حديث ابن عباس» وبحديث: من أراد الحج فليعجل. أخرجه أبوداود والدارمى 
والمصنفء ومن حديث على فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أخرحه الترمذى من حديث أبى 
أمامة من لم يمنعه من الحج حاحة ظاهرة ... الخ. وبقوله 8886: حَيُحُوا قبل أن لا تحجوا. أخرحه 
الدارقطنى من حديث أبى هريرة. وارحع للحواب عن ذلك:إلى "القَرَى لقاصد أم القت '" (ص17”) 
وإلى الفتح.الربانى (1/11؟) وكيف ما كان الأمر التسارع إلى أدائه مطلوب والأحوط هو التعجيل 
للمستطيع بقدر الإمكان لأن الأحل غير معلوم وحينئذٍ يشكل تأحير النبى 8# فى ححه إلى العاشرة 
مع فرضيته قبل ذلك سنة حمس أو ست أو سبع أ و ثمان على اعتلاف فى ذلك» والقائلون بالذور أشد 
احتياحا إلى الاعتذار عن ذلك والتخخلص من هذا الإشكال. 

وقد أحيب بأنه اختلف فى الوقت الذى فرض فيه.الحج على أقوال ومن حملتها أنه فرض سنة 
نمع حكاء النووى فى الروضة وصححه القاضى عياض والقرطبى ومنها أنه تأخخر نزوله إلى أواخخر 

تسع أو إلى سئة عشر حكاه العينى عن إمام الحرمين وبه حزم ابن القيم فى الهدى )٠ ٠1/5(‏ وعلى هذا 
فلا تأير لأنه لما فرض الحج بقوله تعالى: (وَله على النَاسٍ جح الييْتِ6, فى أواخخر السنة التاسعة 
وهى سنة الوفود أو فى العاشرة بادر النبى 88 الحج من غير تأععير وأما قوله 88# رَاتمُوا الح 
رَالْمُُرَةَ لله4» فإنه وإن نزل سنة ست عام الحديبية فليس فيه فريضة الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه 
وإنمام العمرة بعد الشرو ع فيها وذلك لا يقتضى وحوب الابتداء . 

ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة سنة حمس لما وقع فى قصة ضمام بن تعلبة من ذكر الأمر بالحج» 
وكان قدومه على ما ذكر الواقدى ومحمد بن حبيب سنة تحمس أو فرض سنة ست لما هو المشهور 
عند الجمهور بناء على أنها نزل فيها قوله تعالى: (وَائِمُوا الحَجّ وَالُمْرَة للب), وأن المراد بالإتمام 
ابتداء الفرض لما ورد فى قراء ة علقمة ومسروق وإبراهيم النحعى بلفظ "وأقيموا" أخرحه الطبرى 
بأسائيد صحيحة عنهمء فكان تراءحيه 8688 لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ؛ والإشكال إنما هو 
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كتاب المناسك 





فى التراءمى مع عدم العذر. 

قال ابن الهمام: إن تأخبيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات وهو الموحب 
للفور لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ. 
وقال القارى فى المرقاة (ه/775): والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة حمس أو 
ست بعدم فتح مككة» وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسء. وأما تأخيره عن سنة تسع فلما ذكرنا 
فى رسالة مسماة ' بالتحقيق فى موقف الصديق"''. 

وقال ابن رشد فى مقدماته: أما قول من قال إن ححة أبى بكر كانت تطوعا لأنه حج فى ذى 
القعدة قبل وقت الحج على الدسء» وأنه فقلقة إنما أخبر إلى عام عشر ليوقعه فى وقته فليس ذلك عندى 
بصحيح بل حج أبى بكر فى ذى القعدة هو وقته حيئذ شرعا ودينا قبل أن ينسخ النسء. ثم حج النبى فقا 
فى ذى الحجة من العام المقبل وأنزل الله نما الس زيَادة فى الكفْرٍ), » فنسخ ذلك النسىء» ولو 
كان الحج فرض فى ذى الحجة ونسخ النسىء عند فرض الحج» قبل حج أبى بكر لما حج أبوبكر فى ذلك 
العام إلا فى ذى الحجة ولأمكن رسول الله #قةة ذلك فى ذلك العام لو شاء فيه؛ فالصيحح أنه إنما أخر 
الحج فى ذلك العام للعراة الذين كانوا يطوفون بالبيت من المشركين حتى يعهد إليهم فى ذلك ما جاء فى 
الحديث لا ليوقعه فى ذى الححة:؛ إذ كان قادرا على أن يوقعه فى ذلك العام فى ذى الححة. 

وقال التوربشتى فى شرح المصابيح: قد ذهب قوم إلى أن تأخير الحج بعد الفتح إنما كان 
للنسىء المذكور فى كتاب الله وهو تأخخير الأشهر عن مواضعها حتى عاد الحساب فى الأشهر إلى 
أصله الموضع الذى بدأ الله به فى أمر الزمان يوم نخلق السماوات والأرضء وإليه أشار النبى 884 
بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خحلق السماوات والأرض» وهذا التأويل فى سنة عتاب بن أسيد 
(أى فى سنة لمان بعد الفتح) محتمل» وفى العام الذى بعث أبابكر أميرا على أهل الموسم غير محتمل 
لأن النبى فقت لم يكن ليأمر بالحج فى غير وقته المعلوم. وقد ذكر بعض أهل العلم بالسير أن الحج 
عام الفتح وقع فى ذى القعدة على الحساب الذى ابتدعوه وكانوا ينساء ون فى كل عامين من شهر 
إلى شهر. وكان الحج عام حجة أبى بكر الصديق فى ذى الححة على الحساب القويم؛ وإنما وجه 
استنسائه بالحج إلى السئة العاشرة» والله أعلم. هو إن لم ير أن يحضر الموسم وأهل الشرك حضور 

ا 


كتاب المناسك ء باب: ١‏ حديث: ؟غرم؟ 


)١(‏ باب الخروج إلى الحج 

- حدثنا هشام بن عمار وأبرمصعب الزهرى وسويد بن سعيد. قالوا: ثنا مالك بن أنس» 
عن سَهى مولى أبى بكر بن عبدالرحمنء عن أبى صالح السمانء عن أبى هريرة؛ أن رسول 
الله 36 قال: "السفر قطعة من العذداب لع ل 
هناك لأنه لو تركهم على ما يتدينون به من هديهم المخالف لدين الحق لكان ذلك وهنا فى الدين؛ ولو 
منعهم لأفضى ذلك إلى التشاغل إلى ما أرادوه من النسك بالقتال ثم إلى استحلال حرمة الحرم؛ وقد 
كان أخبر يوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت عليه؛ وأنه لم يجل له إلا ساعة من النهارء فرأى أن 
يبعث الئاس إلى الحج وينادى فى أهل الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ليكون حجه خخاليا عن 
العوارض التى ذكرناهاء وقد ذكرنا لذلك وجوها غيرها فى كتاب المناسك واكتفينا ههنا بالقول 
الوحيز إيثارا للاتصار. 

وقال الأبى المالكى فى شرح صحيح مسلم: والقول بالتراى إنما هو ما لم يخف الفوات» 
وخعوفه يكون بعلو السن وخعوف تعاهد الأمراض وعلر السن حده ابن رشد بالستين؛ والله أعلمء كذا 
فى المرعاة (191/4). 

واحتلف فى أن الحج كان واجبا على الأمم قبلنا أم وجوبه مخختص بنا؟ قال القارى فى المرقاة 
(ه/0/8): الأظهر الثانى. واحتار ابن الحجر الأول مستدلا بقوله "ما من لبى إلا وحج" فهو من 
الشرائع القديمة؛ وجاء أن آدم عليه السلام حج أربعين سنة من الهدد ماشيا. قال القارى: وهذا كما 
ترى لا دلالة فيه على إثباته ولا على نفيه» وإنما يدل على أنه مشروع فيما بين الأنبياء » ولا يلزم من 
كونه مشروعا أن يكون واحبا مع أن الكلام إنما هو فى الأمم قبلنا. ولا يبعد أن يكون واحبا على 
الأنبياء دون أممهم؛ وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ عسفان فى ححة الوداع قال: لقد مر به 
هو وصالح على بكرين أحمرَّينٍ خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النماريلبون يحجون البيت 
العتيق» رواه أحمد. 





١‏ باب الغروج إلى الحعج 
441 ((قطعة من العذاب)) هكذا المروى» وما اشتهر. "السفر قطعة من النار" فهو نقل بالمعنى . 
ممه 


كتاب المناسك ء باب: ١‏ حديث: ؟1م؟ 

يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى 
أهله". 
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبدالعزيز بن محمدء عن سهيل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ عن البى 04 بنحوة. 
قال الحافظ فى الفتح (577/7): أى جزء منه والمراد بالعذاب» الألم الناشء عن المشقة لما يحصل فى 
الركوب والمشى من ترك المألوف. (بمنع أحدكم نومه وطعاهه وشرابه)) بيان لسبب كونه 
قطعة من العذاب قال النووى أى يمنع كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر 
والبرد والسرى والخحوف ومفارقة الأهل والأصحاب و حشونة:العيش» وفى '"'المقاصد الحسنة" 
سكل إمام الحرمين حين حلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأحاب على الفور لأن فيه 
فراق الأحباب. 

قلت كأنه أشار إلى أن ذهنه انتقل إليه سريعا حين ذاق كأس الفراق. وقال الدميرى ونقل ابن 
السمعانى فى الذيل على تاريخ بغداد أن الشيخ أبا القاسم القشيرى حين عقد محلس الوعظ ببغداد 
افتتحه بحديث "السفر قطعة من العذاب". فقيل له: لِمَ سمى السفر قطعة من العذاب؟ فقال: لأنه 
سبب فى فراق الأحباب» فتواجحد الناس من ذلك وكان ذلك هو المحلس (س). 

قلت و بالحملة فقد حاء بيانه فى الحديث بما عرفت. 

((نهمته)) بفتح نون فسكون هاء أى صاحبة وقيل النهمة بلوغ الهمة فى الشىء » وفى الحديث 
استحباب الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر لما ليس بمهم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الاستعذان والبخخارى فى العمرة وفى الجهاد وفى الأطعمة» 
ومسلم فى الإمارة» والبغوى )71//١١(‏ وابن حبّان (5/5؟4) والبيهقى (/66١؟)‏ وعبدالرزاق (1514/5) 
والدارمى )١158/5(‏ وأحمد )7١7/9(‏ والطبرانى فى الأوسط )478/١(‏ وفى الصغير (70/1) وأبولعيم 
فى الحلية (414/1”) والختطيب (517/7) وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (718/4) وابن عدى فى 
الكامل (/404) والقضاعى فى مسند الشهاب )١594/1(‏ وأبوالشيخ فى الأمثال (700) والمسند 
الجامع (09:/1) وإسناده صحيح. ش 





كتاب المناسك » باب: ١‏ حدديث: 1487 
1 1 ا 0غ 
يككلاف حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبدالله. قالا: ثنا وكيع. ثنا إسمعيل أبوإسرائيل» عن فضيل 
ابن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل أو أحدهما عن الآخر؛ قال: قال رسول 
الله 86 : "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". 
2 ااال لل ااال لل _ ل _للللشطيسام 
84 ((من أراد الحج فليتعجل) أى يستحب له التعجيل لما فى التأخير من تعريضه؛ ومعنى 
"يمرض المريض " أى من قدر له المرض يمرض فيمنعه ذلك عن الحج, 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى قال فيه ابن عدى: 
عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائى: ضعيف. وقال الحوزحانى: مفترء زائغ. قلت: لم ينفرد 
إسماعيل يإخراحه من هذا الووحه فقد روا أبوداود فى سننه من مطريق الحسن بن عموو عن مهران بن 
عمران عن ابن عباس مرفوعا بلفظ "من أراد الحج فليتعحل فليتعجل'' ورواه الحاكم فى المستدرك عن أبى 
بكر بن إسحاق عن أبى المثنى عن مسدد عن أبى معاوية محمد بن حازم عن الحسن بن عمرو الفقيمى 
عن أبى صفوان عن ابن عباس .به مقتصرا على قوله: "من أراد الحج فليتعحل" وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» انتهى. ومن طريق الحاكم رواه البيهقى فى سننه وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
الشيكحات والنسائى وابن ماججحه. 

قلت: أما المتابعة التى أشار إليها فهى عند أبى داود والدارمى (8/1١؟)‏ وابن سمعون فى 
"الأمالى" (185/9) والدولابى (؟/17) والحاكم )444/١(‏ والبيهقى: وأحمد (١/76؟)‏ من طرق» 
عن الحسن بن عمروء الفقيمى» عن مهران أبى صفوانء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من أراد الحج 
فليتعجل. وقال الحاكم صحيح الإسنادء وأبوصفوان لا يعرف بالجرح» ووافقه الذهبى وهذا منهما 
عجب» ولا سيما الذهبى فقد أورده فى "الميزان" قائلا: لا يذّرَى من هو. قال أبوزرعة: لا أعرفه إلا 
فى هذا الححيديث. وقال الحافظ فى التقريب: '" مجهول"". 

قلت: لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجحة الحسن. لا سيما وبعض العلماء 
يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ ابن كثير وابن رحب وغيرهماء والله أعلم ؛ وقد صححه 
عبدالحق فى "ال حك .. 
نساخ كتابه» والله أعلم؛ كذافى إرواء الغليل (017//4). 

ممؤء 


كتاب المناسك , باب: ؟ حديث: 4لم؟ 





باب فرض اسع 

ديكا . حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلى بن محمد. قالا :اا منصور إبن وردان نا على 
ابن عبدالأعلى» عن أبيه» عن أبى البخترىء عن على قال: الما نزلت )لل على الناسٍ جح 
البيْتِ مَنِ اسْتطَاع إليْه سَلار. قالوا: يا رسول اللها الحج فى كل عام؟ فسكت. ثم قالوا: أفى 
كل عام؟ فقال: "لا. ولو قلت: نعم لوجبت". فرلت (َايهَا الدينَ نَ آمَنوًا لا تسالوًا عن أشيَآءً 
إن بد لكر تسْوْكمٌ». 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى (740/4) والطحاوى فى شرح المشكل برقم (5070) والطبراني 
فى الكبير )١8/14(‏ وعبد بن حميد )77١(‏ والمسد الحامع (8/5) والخطيب فى تاريخه (41//0) 
وإسناده حسن. 

؟- باب فرض الحج 

4 ((منصور بن وردان)) الأسدىء العطارء الكوفى. وثقه أحمد. وقال أبوحائم: يكتب حديله. 
وذكره ابن جبّان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من التاسعة. 

((لما نزت لله عَلى الناس حجُ البَيْتِ)) المشهور فى إعراب ''من استطا ع" أنه بدل من 
الناس مختصص له؛ وبحت فيه بعضهم بأنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأء وهو مخخل. 
وقيل: إنه فاعل المصدرء ورده ابن هشام بأن المعنى حيندذ ولله على الناس أن يحج المستطيع فيلزم [ثم 
الجميع إذا تخلف المستطيع. وتعقبه البدر فى المصابيح بناء على أن تعريف "الناس " للاستغراق. 
وهو ممنوع لحواز كونه للعهد والمراد هم المستطيعون. وذلك لأن "'حج البيت" مبتدأ خيره "لله 
على الناس '" والمبتدأ وإن تأخر لفظا فهو مقدم على الخبر رتبة. فالتقدير حج المستطيعين البيت ثابت 
لله على الناس» أى على أولكك المستطيعين» » بل جعل التعريف للعهد مقدم على جعله للاستغراق فتعين 
المصير إليه عند الإمكان. ((الحج في كل عام؟)) أى مفروض على كل إنسان مكلف فى كل سنة أو 
هو مفروض عليه مرة واحدة. ((فقال: (ا)) فيه دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة» وهو مجمع 
عليه» كما قال النووى والحافظ وغيرهماء وكذلك العمرة عند من قال بوحوبها لا تحب إلا مرة إلا أن 
ينذر بالحج أو العمرة وحب الوفاء بالنذر بشرطه. (ولو قلت: نعمء لوجبت) ظاهره يقتضى أن 

او 


كتتاب المناسك , يباب: ؟ حديث: 5848 / 16ل4؟ 
446 - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. نا محمد بن أبى عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش» عن 
أبى سفيان» عن أنس بن مالك؛ قال: قالوا: يا رسول اللما الحج فى كل عام؟ قال: "لو قلت 
نعمء لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبعم". 
. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا سفيان بن حسين» عن 
الزهرىء عن أبى سنان» عن ابن عباس ؛ أن الأقر ع بن حابس من 
افتراض الحج كل عام "كان معروضا عليه حتى لو قال نعم لحصل وليس بمستبعد إذ يحوز أن يأمر الله 
تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذى فوض إليه البيان» فهو إن أراد أن يقيد بكل عام يقيده به» 
وفى الحديث إشارة إلى كراهة السؤال فى النصوص المطلقة والتفتيش عن قبودهاء بل ينبغى إطلاقها 
حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة (س). 
قلت: استدل به على أن النبى #قة مفوض فى شرع الأحكام وفى ذلك حلاف مبسوط فى الأصول. 
والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الحج وفى التفسيرء والحاكم (947/5؟) وأحمد )111/١(‏ 
وأبويعلى (97/1”) والمسند الجامع (71"5/11) وإسناده ضعيفء لأن عبدالأعلى ضعيف وأيضا فإنه 
منقطع لأن أب البحترى لم يسمع من على رضى الله عنه. 
6 ((ولو لم تقوموا بها) على تقدير الوحوب (العذبتم) دليل على أن ترك الواحب يوجب العذاب. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, » رحاله ثقات» وأبوسفيان اسمه طلحة ابن نافع ومحمد بن أبى 
عبيدة بن معان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ثقة وأبوه مثله» وله شاهد من حديث ابن عباس 
رواه أبوداود والنسائى وابن ماحه ورواه مسلم والنسائى من حديث أبى هريرة ورواه الترمذى من 
حديث على بن أبى طالب. 
والحديث روى أيضا فى المسئد الجامع (445/1) وإسناده صحيح. 
5 ((عن أبى سدان) الدؤلى» هو يزيد بن أمية» مشهور بكنيته. وثقه أبوزرعة والعحلى والذهبى. وذكره 
ابن حبّان فى التقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثانية؛ ومنهم من عده فى الصحابة؛ كذا فى التقريب. 
((الأقرع بن حابس)) بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع, التميمى» المجاشعي؛ الدارمى 
وفد على النبى قا وشهد مكة وحنينا والطائف وهو من المولفة قلوبهم وقد حسن إسلامه؛ قال ابن 
إسحاق: قدم الأقرع بن حابس على رسول الله قا مع أشراف تميم بعد فتح مكة؛ وقد كان الأقرع 
؟اء 


كتاب المباسك ء باب: ؟ حديث: /اه1ة؟ 


١-1‏ لالب م ا 
سأل البى 84ة فقال: ا رسول الله الحج فى كل سنة؟ أو مرة واحدة؟ قال: . "بل مرة واححدة. 
فمن استطاع فتطوع". 


(؟) باب فضل الح والعمرة 

7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينةء عن عاصم بن عبيداللهء عن عبد الله 
بن عامرء عن أبيه» عن عمرء عن النبى 1582؛ قال: "تابعوا بين الحج والعمرة لمم 
وعبينة بن حصن الفزارى شهدا مع رسول الله نفل فتح مكة وحنينا والطائف فلما قدم وفد تميم كانا 
معه» فلما قدم وفد بنى تميم المدينة ودخلوا المسجد نادو النبى يَفكة من وراء حجرته: أن احرج علينا 
يا محمد فآذى من صياحهم النبى 84 فخرج إليهم. فقالوا: يا محمد جكناك نفاحرك» ونزل فيهم 
القران (إنَّ لوك نو الْحجرَاتٍ أكترهمْ لا يِل ), والأقرع بن حابس هو القائل 
لرسول الله 84 إن مدحى زين وإن ذمى شين. فقال رسول الله 884 : ذلكم الله سبحانه. قال ابن 
دريد: اسم الأقرع فراس ولقب الأقرع لقرع كان به فى رأسه» والقرع الخصاص الشعرء وكان شريفا فى 
الحاهلية والإسلام وشهد مع خحالد بن الوليد حرب أهل العراق وكان على مقدمته واستعمله عبدالله بن 
عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بالجوزجان وذلك فى زمن من عثمان. 

((فمن استطاع)) كذا فى المطبوع والمصرية» والصحيح "فمن زاد" أى على المرة الواحدة فهو 
تطوع يثاب عليه وفيه أيضا دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والتسائى فى المناسكء والدارمى )١55/١(‏ والدارقطنى 
(775/9) والحاكم )451/١(‏ وابن أبى شيبة (80/4) والبيهقى (7/4؟) وابن الجارود )١417(‏ وأحمد 
)١65/١(‏ والطيالسى (1448") وعبد بن حميد (599) والمسند الجامع (5/9) وفى إسناده سفيان بن 
حسين وإن كان ثقة ففى حديئه عن الزهرى مقال» لكن تابعه عبدالجليل بن حميدء وسليمان بن كثير 
ومحمد بن أبى حفصة وخالد بن مسافرء فالحديث صحيح. 

"باب فضل الحح والعمرة 

784 ((تابعوا ؛ بين الحج والعمرة) أى أوقعراالمابعة بينهما أن تجعلوا كلا منهما تابعا للآخر أى 
اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا على عقبه أى إذا حححتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فححُوا فإنهما 


#أه 


كتاب المناسك , باب: ؟ ححديث: لاخم؟ 
فإن المتابعة بينهما تنفى الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد. | 

حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. نا عبيدالله بن عمرء عن عاصم بن عبيداللهء 
عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» عن عمر بن الخطابء عن النبى :828 نحوه. 
متابعان (س). 00 . ا 

وقال الخفى: أى ائتوا بهما متتابعين من غير طول فصل جداء وليس المراد بالمتابعة تعاقبهما من 
غير فاصلء بل المراد كون الثانى بعد الأول بدون فاصل كبير بحيث ينسب لأول عرفاء وقال المجب 
الطبرى: يحوز أن يراد به التتابع المشار إليه فى قوله تعالى: (إقصِيّام سَهَْيْنٍ مََُابعينِ), فيأتى بكل 
واحد من النسكين عقيب الآخعر بحيث لا يتخطلل بينهما زمان يصح إيقاع الثانى فيه يعنى يأتى بكل 
منهما عقب الآخر بلا فصل» وهر الظاهر من لفظ المتابعة. ويحتمل أن يراد به إتباع أحدهما الآخر 
ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهماء ويطلق عليه عرفا أنه ردفه وتبعه» وهذا 
الاحتمال أظهر إذ القصد الاهتمام بهما وعدم الإهمال. وذلك يحصل بما ذكرناه وسواء تقدمت 
العمرة أو تأخمرت لأن اللفظ يصدق على الحالين. 

((الفقر)» أى يزيله وهو الفقر الظاهر بحصول غنى إليه والفقر الباطن بحصول غنى القلب» 
((والذنوب) أى يمحوها وقيل: المراد بالذنوب الصغائر ولكن يأباه قوله: '' كما ينفى الكير'' بكسر 
الكاف وهو ما ينفخ فيه الحداد من الزق لاشتعال النار للتصفية» وأما الموضع الذى يوقد فيه الفحم من 
حانوت الحداد فهو الكور بضم الكاف وقيل: بالعكس وقيل: لا فرق بينهما.. 
0 قال السندى: أى كير الحداد المبنى من الطين. وقيل: زق ينفخ به النار والمبنى من الطين كور. 
والظاهر أن المراد ههنا نفس الئار على الأول ونفخها على الثانى. 

((والخبث) بفتحتين» ويروّى بضم فسكون والمراد الوسخ والردء الحبيث. 

والحديث قد استدل به على وجوب العمرة فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة» وفيه أن 
هذا استدلال بمجرد الاقتران ومجرد اقتران العمرة بالحج لا يكون دليلا على وحوبها لما تقرر فى 
الأصول من ضعف دلالة الاقتران» لا سيما وقد عارضها ما ورد من أدلة القاضية بعدم الوجحوب. وأما 
الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقى. وسيأنى الكلام فى هذه المسألة فى شرح حديث أبى 
رزين العقيلى فى '' باب الحج عن الحى إذا لم يستطع" . 


- غ34 - 





كباب المناسلك , باب: ؟ حديث: 444؟ 


44- حدثا أبو مصعب. ثنا مالك بن أنس» عن سمّى مولى أبى بكر ابن عبدالرحمن» عن 
أبى صالح السمانء عن أبى هريرة؛ أن النبى 6ق قال: "العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 

قال البوصيرى: هذا سناد ضعيف» لضعف عاصم بن عبيداله بن عاصم بن عمر العمرى» ومدار 
الإسنادين على عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف؛ والمتن صحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
رواه البيهقى من هذا الوحه وعنده (متابعة بينهما يزيدان فى الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفى 
الكير الخبث) ورواه الحميدى فى مسنده عن سفيان عن عاصم بن عبيدالله؛ فذكره كما رواه البيهقى 
بالزيادة وكذا رواه ابن أبى عمر فى مسنده عن عامر بن ربيعة عن عمر به. 

وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذدى والنسائى وابن خزيمة وابن حِبّان فى 
صحيحيهما. وقال الترمذى: حديث حسنء صحيح. ورواه النسائى من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (١5/1؟)‏ والمحاملى فى "الأمالى '" (7/5) وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق (5/8؟7) والحميدى )٠١/١(‏ وأبويعلى )١75/١(‏ والمسند الجامع )0141/١5(‏ 
وإسناده ضغيف» لكن المتن صحيح من حديث عبدالله بن مسعود عند الترمذى فى الحج؛ والنسائى 
فى المناسك وابن خزيمة )١0/4(‏ وابن حِبَّانَ (1/9) وأحمد (7817/1) والطبرانى فى الكبير 
)50/٠(‏ وأبونعيم فى الجلية )٠١/4(‏ والبزار (575/1). 
+84؟ - (العمرة إلى العمرة» قال ابن التين: يحتمل أن تكون "إلى" بمعنى "مع" أى العمرة مع 
العمرة أو بمعناها متعلقة بكفارة» والحديث خصه ابن عبد البر بالصغائرء وتعقب بأن اجتناب الكبائر 
مكفر لقوله تعالى (إنْ تجحبوًا كبَآئر» الآية. فماذا تكفر العمرة؟ قلت: وهذا ليس بشىء لأن الذى لا 
يجتنب الكبائر فصغائره يكفرها العمرة ومن ليس له صغيرة أو صغائره مكفرة بسبب آخر فالعمرة له 
فضيلة (س). ((والحج المبرور) قيل الأصح أنه الذى لا يخالطه إنم؛ مأحوذ من البر وهو الطاعة وقيل 
هو القبول المقابل للبر وهو الثواب» ومن علامات القبول أن يرججع خيرا مما كان عليه ولا يعاود 
المعاصى. وقيل هو الذى لا يعقبه معصية. ((إلا الجنة)) ابتداء » وإلا فأصل الدخول فيها يكفى فيه 
الإيمان ولازمه أن يغفر له الذنوب كلها صغائرها وكبائرها بل المتقدمة منها والمتأخرة: 

والحديث أتحرحه أيضا البخارى فى العمرة» ومالك ومسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى 
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"تاب المناسك ؛ باب: + حديث: فليم؟  138٠‏ 





عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 8826© : "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كما ولدته أمه". 


(4) باب الحج على الرحل 

حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع» عن الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان» 005 
الكيرى فى الحججء والبيهقى (1"1/5) والبغوى (//1) وعبدالرزاق (7/5) وابن حبَّان (8/5) والدارمى 
(/1"؟) وابن حزيمة )١71/4(‏ وأحمد (145/1) والحميدى (159/5) والطيالسى )١48(‏ وأبويعلى 
(11/10) والمسند الجامع )١١17/11(‏ وإستاده صحيح. 1 
86 ((فلم يرفث)) بضم الفاء » والرفث القول الفحش وقيل الحماع وقال الأزهرى: الرفث اسم 
جامع لكل ما يريده الرحل من المرأة» والفسق ارتكاب شىء من المعصية. ((رجع كما ولدته أمه)) بغير 
ذنب» وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد بحديث العباس بن مرداس 
المصرح بذلك وبه قال القرطبى أيضا. قلت: والحديث المتقدم أيضا كالصريح فى ذلك كما ذكرناء 
والله أعلم (س). 

قال الحافظ فى الفتح: قال الطيبى: الفاء فى قوله "فلم يرفث" معطوف على الشرط وجوابه 
رجع أى صار والجار والمجرور خبر لهء ويجوز أن يكون حالا أى صار مشابها لنفسه فى البراءة عن 
الذنوب فى يوم ولدته أمه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحج وفى المحصر ومسلم والترمذى ة فى الحجء وابن حبّان 
(9/) والبيهقى (111/0؟) وعبدالرزاق (4/5) والدارمى )١1/5(‏ وابن خريمة )1١11/5(‏ والدارقطنى 
(14/7) والبغوى (6/1) وأحمد (51/1؟) والحميدى ٠ ٠/5(‏ )وعلى بن الجعد (457) والمسند الجامع 
)٠١0/19(‏ وأبويعلى (11/11) وأبونعيم فى الجلية (14/1؟) والخحطيب (7/11؟1) وإسناده صحيح. 

4 - باب الحج على الرحل 

- (الربيع بن صبيح)) بفتح المهملة؛ السعدىء البصرى. ضفعه النسائى وابن سعد. وقال 
أبوزرعة: شيخ» صالح» صدوق. قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أحمد: لا بأس بهء رجل صالح. 
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كتاب المناسك , باب: 4 حديث: 441م! 
عن أنس بن مالك؛ قال: حج النبى 8 على رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم أو لا 
تساوى ثم قال: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة". 
1- حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا ابن أبى عدىء عن داود بن أبى هندء عن أبى العالية» 
عن ابن عباس؛ قال: كنا مع رسول اللهقة بين مكة والمدينة فمررنا بواد. فقال: "أى واد 
هذا؟" قالوا: وادى الأزرق. قال: "كأنى أنظر إلى موسى تققآة". فذكر من طول شعره شيئا لا 
يحفظه داود واضعا إصبعيه فى أذنيه ... 
وقال يعقوب بن شيبة: رحل صالح» صدوقء ثقة» ضعيف جدًا. وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة 
مستقيمة» ولم أرٌ له حديثًا منكرًا جدًا وأرجو أنه لا بأس به ولا برواياته. وقال الحافظ: صدوق» سىء 
الحفظء وكان عابدًا مجاهدًا. قال الرامّهرمزى: هو أول من صنف الكتب بالبصرة» من السابعة. 

((على رحل رث) أى عتيق ((حجة)) أى الجعلة حجة أو ه هذه حجة. والمفصود بذلك التوسل 
إلى القبول ((تساوى)) كذا فى المطبوع, والصحيح 7 تسوّى. 

قال البوصيرى: رواه البخخارى معلقا فى صحيحه من حديث ثمامة بلفظ (حج أنس على رحل ولم 
يكن شحيحا وحدث أن النبى 886 حج على رحل وكانت زاملته). وكذا رواه البيهقى فى سننه من 
طريق تمامه عن أنس ورواه الترمذى فى الشمائل عن إسحاق بن منصور عن أبى داود الطيالسى» وعن 
محمود بن غيلان عن أبى داود البصرى» عن سفيان الثورى» عن الربيع بن صبيح به» وإسناد هذا 
الححديث ضعيف من الطريقين» لأن مداره على يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيفء و كذلك الراوى عنه 
رواه أحمد بن منيع فى مسندهء حدئنا أبوالنضرء حدثنا الربيع فذكرهء ورواه أبويعلى فى مسنده عن 
العلاء بن الجعد» » أنبأنا الربيع فذكره كابن ماجه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الشمائل (141) وابن سعد (171/5) وأبونعيم فى الجلية 
(708/5) والمسند الجامع (0271/9) وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح لشواهده من طريق ابن 
عباس وبشر بن قدامة الضبابى. | 
81 - ((وادى الأزرق)) هو موضع بين الحرمين» سمى به إزرقته» وقيل: منسوب إلى رجل بعينه. 
قال الحافظ خحلف أمجء بينه وبين مكة ميل واحدء ومح بفتح الهمزة والميم والحيم؛ قرية ذات مزارع 
هناك ((واضعا إصبعيه فى أذنيه)) كأنه لريادة رفع الصوت كما يفعل المؤذن (س). 
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كتاب المناسك ء باب: 4 حديث: 1هلم؟ 
له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادى قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية. فقال: أىّ ثنية هذه؟ 
قالوا: ثنية هرشى أو لفت. قال: كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام 
ناقته خلبة مارا بهذا الوادى ملبيا. 








وفى هذا الحديث ذليل على استحباب وضع الإصبع فى الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه 
مما يستحب له رفع الصوت وهذا الاستنباط والاستحباب يجىء على مذهب من يقول: إن شرع من 
قبلنا شرع لناء والله أعلم. 

قال القارى: هذا الاستنباط إنما يتم لو قيل باستحباب وضع الإصبعين فى الأذنين وقت التلبية ولا 
أظن أن أحدا قال بهذا. وأما وضع الإصبع فى الأذن حال الأذان فله دليل مستقل ذكر فى بابه. 

((له جؤار إلى الله بالتلبية)) بضم جيم فهمز وقد يبذل أى تضرع. وقال الطيبى: رفع الصوت بها 
ولا منع من الجمع» ((ثنية هَرْشى)) بفتح الهاء وإسسكان الراء وبالشين المعحمة مقصورة الألف» وهو 
جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الححفة. ((لفت)) بكسر اللام وسكون الفاء وبعدها تاء مثناة 
من فوق. قال بعضهم: هرشى ثنية بقرب الجحفة» يقال لها أيضا لفتء ولاشك للراوى ويمكن أن 
يكون "أو" للتنويع على أن بعضهم قال '"'هرشى '" وبعضهم "لفت" ولا حلاف فى الحقيقة. ((عليه 
جبة صوت) للتواضع واختيار الزهب وهذا مأحذ للصوفية ومن تبعهم من العلماء كالكسائى ولعله 
لبسها على غير هيئة المعتاد أو كان جائزا فى شرعه للمحرم لبس الجبة ونحوها مطلقاء والله أعلم. 
((وخطام ناقته) أى زمامهاء وزنا ومعنى» وهو جبل الذى يقاد به البعير يجعل على خطمه أى مقدم 
أنفه وفمه» ((خلبة)) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وبضمها فموحدة فهاء » ليفة نخخل. ((ملبيا)) 
فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات والدار الآخرة ليست بدار عملء قلنا: أحيب عن ذلك 
بوجوه أحدها أن الأنبياء أفضل من الشهداء » والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك الأنبياء فلا يبعد أن 
يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهى دار تكليف باقية. ثانيها أنه 88 
أرى حالتهم التى كانوا فى حياتهم عليهاء فمثلوا له كيف كانوا وكيف كان ححهم وتلبيتهم؛ ولهذا 
قال أيضا فى رواية أبىء العالية عن ابن عباس عند مسلم "كأنى أنظر إلى موسى وكأنى أنظر إلى 
. يونس. ثالثها أن يكون أحبر عما أوحى إليه 88 من أمرهم وما كان منهم؛ فلهذا أدحل حرف التشبيه 
فى الرواية وحيث أطلقها فهى محمولة على ذلك» والله أعلم. 

0 


كتاب المنامك , باب: 0 حديث: 5487 


(0) باب فضل دعاء الحاج 


- خحدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بنى عامر. 
حدثنى يعقوب بن يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبي صالح السمان عن أبى 
هريرة» عن رسول الله 8 أنه قال: "الحجاج زالعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر لهم". 

والحديث أخرحه أيضا مسلم ف فى الإيمان» وابن حبّان (5/ ٠‏ وابن خزيمة (105/4) والييهقى 
(ه/؟4) وأحمد (17/1؟) وأبويعلى (417/4) والطبرانى فى الكبير )١194/15(‏ وأبونعيم فى الجلية 
(77/9) والمسند الجامع (0551/9) وإسناده صحيح. 

© باب فضل دعاء الحاج 

بلذى5 ((صالح بن عبدالله بن صالح)) العامرى مولاهمء المدنى. ذكره أبوزرعة فى الضعفاء . وقال 
الحافظ: محهولء من التاسعة. 

((يعقوب بن يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير)) بن العوام» الأسدىء المدنى. قال الذهبى: لين. 
وقال الحافظ: مجهول الحال» من السادسة. 

((والعمار)) بضم العين وتشديد الميم؛ جمع العامر» بمعنى المعتمرء قال الزمخشرى: لم يجء فيما 
أعلم عَمّر بمعنى اعمَمَرٌ لكن عمر الله إذا عبده» فيحتمل أ ن يكون العمار جمع عامر من عَمّر بمعنى 
اعتمر وإن لم نسمعه» لعل غيرنا سمعه وأن يكون مما استعمل منه فى بعض التصاريف دون بعض كما 
قيل يذر ويدع. ٠‏ 


((وفد اللم» الوفد هم القوم الذين يجتمعون ويردون البلادء واحده وافد وكذلك يقصدون 





الأمراء لزيارة واسترفاد وانتحاع وغير ذلك أى أنهم بسفرهم قاصدون التقرب إلى الله تعالى. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء صالح بن عبداللهء قال فيه البخارى: منكر الحديث: رواه 
البيهقى فى سننته الكبرى من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامى» فل كره بتمامه. ش 
والحديث أخرجه أيضا المزى فى التهذيب (15/17) والمسئد الجامع )٠١8/11(‏ والخطيب فى 
التلخيص )67/1١(‏ وابن بشران فى الأمالى (؟/74) وإستاده ضعيف. 
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كتاب المناسك , باب: 0 حديث: 487 34ق1ل؟ 





نكف حدثنا محمد بن طريف. ثنا عمران بن عيبنة» عن عطاء بن السائب» عن مجاهدء عن 
ابن عمرء عن النبى 36 قال: "الغازى فى سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم 
فأجابوه وسألوه فأعطاهم". 
14- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن سفيان عن عاصم ابن عبيدالله, عن سالم, 
عن ابن عمرء عن عمر؛ أنه استأذن النبى 83 فى العمرة فأذن له وقال له: أي أعى أشركنا فى 
شىء من دعائك ولا تدسنا". 





87 ((عمران بن عبينة)) بن أبى عمران» الهلالى» أبوالحسنء الكوفى» أو سفيان. قال ابن معين 
صالح الحديث. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: لا.يحتج بحديثه» لأنه يأتى بالمنا كير 
وقال العقيلى: فى حديثه وهم وخحطأ. وذكره ابن جِبَّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام, 
من الثامئة. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن عمران مختلف فيه. رواه ابن حبّان فى صحيحه عن الحسن .بن 
سفيان عن الحسن بن سهل عن عمران بن عيينة» فذكره بإسناده ومتنه ورواه البيهقى من هذا الوجحه 
فوققه ولم يرفعه وروى النسائى فى الصغرى الشطر الأول من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (477/15) والمسند الجامع )567/1١(‏ وإسناده 
ضعيفء لكن الحديث حسن لشواهده. 
4 - (استأذن النبى فاق فى العمرة)) من المدينة. قال ابن ححر: فى قضاء عمرة كان نذرها فى 
الجاهلية ذكره القارىء ((فأذن له) فيهاء (زيا أخى)) بالتصغير مضافا إلى ياء المتكلم والمراد بالتصغير 
الاختصاص بالتلطف والتعطفء لا التحقر» ((أش ركنا») يحتمل نون العظمة وأن يريد نحن وأتياعناء 
((فى شىء من دعائث) فيه إظهار الخحضوع والمسكنة فى مقام العبودية بالتماس الدعاء ممن عرف له 
الهدايةء وحث للأمة على الرغبة فى دعاء الصالحين وأهل العبادة» وتنبيه لهم على أن لا يخصوا 
أنفسهم بالدعاء لا يشاركوا فيه أقاربهم وأحباء همه لا سيما فى مظان الإحابة» وتفخيم لشان عمرء 
وإشارة بذ كره فى السامعين وإرشاد إلى ما يحمى دعاؤه من الردء ((ولا تنسنا») وفى بعض النسخ "ولا 
تنسانا" على الإشباع» تأكيدًا وأراد به فى سائر أحواله. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى أواحر الصلاةء والترمذى فى الدعوات» والبيهقى (61/0؟) 


- :”ا - 


"كتاب المناسك » باب: 6 ححديث: 46م؟ 





2-0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارونء عن عبدالملك ابن أبى سليمان» عن 
أبى الزبيرء عن صفوان بن عبدالله بن صفوان؛ قال: وكانت تحته ابنة أبى الدرداء فأتاها فوجد 
أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء فقالت له تريد الحج العام قال نعم قالت فادع الله لدا بخير 
فإن النبى 6 كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على 
دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء 
والبغوى )١99/0(‏ وأحمد (59/1) والطيالسى (4) وابن سعد (77/5؟) وأبويعلى (777/9) والبزار 
)71/١(‏ والمسند الجامع (115/17) وزاد أبوداود بعد قوله "ولا تنسنا" فقال: '"' كلمة ما يسرنى أن 

٠‏ لى بها الدنيا". وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيدالله. 
6- ((دعوة المرء)) وفى رواية مسلم "دعوة المرء المسلم" أى الشخمص الشامل للرجل والمرأة 
((مستجابة)) يعنى إذا دعا مسلم لمسلم بخير فى غيبة أى بحيث لا يشعر ولو كان حاضرا ق فى المجلس 
يستجاب دعاؤه لأن هذا الدعاء أبلغ فى الإخلاص لله تعالى» »وليس للرياء ولا لطمع عوضء وما كان 
كذلك يكون مقبولاء ((لأخيه») فى الدين أى المسلمء ((بظهر الغيب)) قال الطيبى: موضع '" بظهر 
الغيب" نصب على الحال من المضاف إليه لأن الدعوة مصدر أضيف إلى فاعله» ويحوز أن يكون 
ظرفا للمصدرء ((عند رأسه) أى الداعىء ((مللك)) جملة مستأنفة مبيئة لسبب استجابة دعاء الشخص 
بالغيب» وتخخلف الإحابة لعائق من عدم أكل الحلال أو عدم صدق نية مثلاء ((كلما دعا له بخير») أو 
دفع شرء ((آهين)) أى استجب له يا رب دعاء ه لأحيه فقوله ((ولك) فيه التفات أو استجاب الله دعاء 
ك فى حق أخيك ولك أيها الداعى ((بمثله)) بكسر الميم وإسكان المثلثة يقال: هو مثله ومثيله بزيادة 
الياء أى عديله سواء يعنى ولك مثل ما دعوت به لأخيك. 

قال النووى: فى هذا الحديث فضل الدعاء لأحميه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة من 
المسلمين حصلت هذه الفضيلة ولو دعا لجميع المسلمين فالظاهر5حصولها أيضاء وكان بعض 
السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستحاب ويحصل له مثلها. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الدعوات وأبوذاود فى أواخخر الصلاة والبخارى فى الأدب 
المفرد )١71(‏ وابن أبى شيبة )1917/٠١(‏ وأحمد )١90/0(‏ وعبد بن حميد (501) والمسند الجامع 


ؤلزا- 


كتاب المناسك ؛ باب: ؟ حديث: 56ؤق؟ 


(3) باب ما يوجب الحج 
لذن حدثنا هشام بن عمار. ثنا مروان بن معاوية. ح وحدثنا على ابن محمد وعمرو بن 
عبدالله. قالا: ثنا وكيع. ثنا إبراهيم بن يزيد المكىء عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى» 
عن ابن عمر؛ قال: قام رجل إلى النبى 684 فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: الزاد 
والراحلة. قال: يا رسول الله! فما الحاج؟ قال: الشعث التفل. وقام آخر فقال: يا رسول الله! 
ما الحج؟ قال: "العج والنج". قال: وكيع يعنى بالعج العجبج بالتلبية والئج نحر البدن. 
(7174/14) والمزى فى التهذيب (19/15) وإسناده صحيح. وفى الباب عن أنس أخرجه البزار وعن 
أم كرز أحرجه أبوبكر فى الخلافيات وعن أبى هريرة أخرجه الخرائطى فى أحكام الأخلاق. 
ك5 باب ما يوجب الحح 

- ((إبراهيم بن يزيد)) القرشى» الأموى» أبوإسماعيل؛ مولى بنى أمية» يعرف بالخوزِئ. وقد 
تقدمت ترحمته برقم .)١1917١(‏ 

((ما يوجب الحج؟) أى ما شرط وجوب الحج؟ ((قال: الزاد والراحلة)) يعنى أن الحج واحب 
على من وجدهما ذهابا وإياباء واقتصر من بين سائر الشروط عليه لأنه الأصل والأهم المقدمء قاله 
القارى. ((فما الحاج؟) الكامل؟ والمعنى ما صفة الحاج الذى بي يحج؟ أو يكون "ما" بمعنى "من" 
قال الطيبى: يسئل ب "ما" عن الجنس وعن الوصف والمراد هنا الثانى بحوابهغ18. قلت: وقع عند 
الترمذى فى التفسير بلفظ من الحاج؟ وكذاه رواه المنذرى فى ترغيبه وعزاه لابن ماجه والزيلعى فى 
نصب الراية (8/5) وعزاه للترمذى وابن ماجه. 

(قال: الشّعث) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء المثلثة وهو البعيد العهد 
بتسريح شعره وغسله. وقال القارى: أى المغير الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر من عدم المشط» 
وحاصله تارك الزينة. ((التفل)) بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء وهو الذى ترك الطيب حتى 
تغيرت رائحته. وقال القارى: أى تارك الطيب فيو جد منه رائحة كريهة من تفل الشىء من فيه إذا رمَى 
به متكرها له. ((العج والفج)) الأول: بفتح العين المهملة وبالجيم المشددة وهو رفع الصوت بالتلبية. 
والثانى: بفتح الثاء المثلثة وبالجيم المشددة وهو سيلان دماء الهدى. وقيل: دماء الأضاحى. 
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كتاب المناسك ء باب: 5 حديث: #اولم؟ 

17 .. حدثنا سويد بن سعيد. . ثنا هشام بن سليمان القرشىء عن ابن جريج» قال: وأخبرنيه 
أيضا عن ابن عطاء » عن عكرمة, عن ابن عباس؛ أن رسول الله 36هقة قال: "الزاد والراحلة". 
يعنى قوله "من استطاع إليه سبيلا 

قال الطيبى: يحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج ويكون المراد ما فيه العج والئج. وقيل: على 
هذا يراد بهما الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذى هو الإحرام وآخحره الذى هو التحليل بإراقة الدم؛ اقتصارا 
بالمبدأ والمنتهى. عن سائر الأفعال أى الذى استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات» كذا 
فى المرقاة (ه/١0٠4).‏ 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الحج وفى تفسير آل عمرانء والبيهقى فى الكبرى 
(30/5) وفى الصغير (؟9/+1١)‏ والدارقطنى (10//1؟) والشافعى فى الأم (45/1) والمسند الجامع 
(١٠/01؟)‏ وبعضهم مطولا وبعضهم مختصراء وإسناده ضعيف جدا » لكن جملة "العج والشج"” ثبتت 
فى حديث آخخر. 
17 - ((هشام بن سليمان)) بن عكرمة بن خالد» المخزومىء القرشىء المكى. قال أبوحاتم: 
مضطرب الحديث» ومحله الصدقء ما أرى بحديثه بأسًّا. وقال الحافظ: مقبولء من الثامنة. 

((يعنى قوله من استطاع إليه سبيلا») وقد جاء العدد مختلفا فالظاهر أن يوحذ بالأقل ويحمل 
الأكثر على عدم اعتبار المفهوم؛ والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء ابن عطاء اسمه عمر بن عطاء بن وَرَازّ. قال ابن معين: عمر بن 
عطاء الذى يروى عنه ابن حريج يحدث عن عكرمة: ليس هو بشىء وهو ابن وَرَاز وهم يضعفونه كل 
شىء عن عكرمة. قال: وعمر بن عطاء بن أبى الحوار ثقة. وقال أحمد: ليس بقوى فى الحديث. وقال 
أبوزرعة: ثقة» لين. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن عدى: قليل الحديث» ولا أعلم يروى عنه غير 
ابن جحريج. 

قلت: روى عنه أيضا أبوبكر بن أبى سيرة كما قال المزى فى التهذيب وله شاهد من حديث ابن 
عمر رواه الترمذى فى الجامع. وقال: حديث حسن. 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى التهذيب (473/717) والمسند الجامع (1/9) وإسناده ضعيف. 
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كتاب المناسك , باب: ل حديث: 158484 


(1) باب المرأة تحح بغير ولى ‏ 


4 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى سعيد؛ قال: 
قال رسول الله6ة: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام ............ 


-١‏ باب المرأة تحح بغير ولى 
4 (إلا تسافر المرأة)) دل الحديث على تحريم سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق فى قليل 
السفر وكثيره وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا أنها اختلفت ألفاظهاء ففى لفظ "لا تسافر 
المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذى محرم" وفى آخر 'فوق ثلاث" وفى آخر '"مسيرة يومين"' وفى آخبر 
"ثلاثة ليال" وفى لفظ "يرِيدٌ'". وآخحر '"'ثلاثة آيام" كما فى زواية الباب. قال الحافظ فى الفتح : 
وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاعتلاف التقديرات. 


فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن التين: وقع 
الاحتلاف فى مواطن بحسب السائلين. وقال المنذرى: يحتمل أن يقال: إن اليوم المفرد والليلة 
المفردة بمعنى اليوم والليلة يعنى فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. قال ويحتمل أن يكون 
هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد فاليوم أول العدد والاثنان التكثير والثلاث أول الجمع ويحتمل أن 
يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيوخذ بأقل ما ورد من ذلك وأقله الرواية التى فيها ذكر البريد 
كما فى رواية أبى هريرة عند أبى داود وقد أخرجه الحاكم والبيهقى وقد ورد من حديث ابن عباس 
عند الطبرانى ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد ولفظه "لا تسافر المرأة ثلاثة'" أميال إلا مع 
زوج أو ذى محرم. وهذا هو الظاهر أغنى الأحذ بأقل ما ورد لا ما فوقه منهى عنه بالأولى والتنصيص 
على ما فوقه كالتنصيص على الثلاثء واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه لأن الأقل موجود فى 
ضمن الأكثر وغاية الأمر أن النهى عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهى عنه والنهى عن 
الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم. 

وقالت الحنفية: إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيوخذ بالمتيقن» 
ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغى الأخحذ بها وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه والأولى 

- 14 


"كتاب المناسك , باب: ا حديث: 18444 


فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذى محرم. 
أن يقال إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهى رواية ثلاثة الأميال إن صحت وإلا فرواية البريد. 
وقال سفيان: يعتبر المحرم فى المسافة البعيدة لا القريبة. وقال أحمد: لا يحب الحج على المرأة 
إذا لم تجد محرماء وإلى كون المحرم شرطا فى الحج ذهبت العترة. 
وقال أبوحنيفة والنخعى وإسحاق والشافعى فى أحد قوليه على لاف بينهم هل هو شرط أداء 
أو شرط وحوب. وقال مالك» وهو مروى عن أحمد: أنه لا يعتبر المحرم فى سفر الفريضة وروى عن 
الشافعى» وجعلوه مخنصوصا من عموم الأحاديث بالإحماع؛ ومن حملة سفر الفريضة سفر الحج. 

ظ وأحيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار كذا قال صاحب 
المغنى وأيضا وقع عند الدارقطنى بلفظ "ولا تحجن امرأة إلا ومعها زوج" وصححه أيوعوانة وفى 
رواية للدارقطنى أيضا عن أبى أمامة مرفوعا "ولا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها 
زوجها" فكيف يخخص سفر الحج من بقية الأسفار وقد قيل: إن اعتبار المحرم إنما هو فى حق من 
كانت شابة لا فى حق العجوزء لأنها لا تشتهى وقيل: لافرق لأن لكل ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر 
النادر وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم فى سفر الحج بما فى البختارى من حديث عدى بن حاتم 
مرفوعا بلفظ '"'يوشك أن تخحرج الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها"". 

وتعقب بأنه يدل على وجوب ذلك لا على جوازه وأجيب عن هذا بأنه خبر فى سياق المدح 
ورفع منار الإسلام فيحمل على الجوازء والأولى حمله على ما قال المتعقب حمعا بينه وبين أحاديث 
الباب» كذا أفاده الشوكانى فى النيل (6/84؟571): 

((فصاعدًا)) هو منصوب على الحال. قال ابن مالك فى شرح التسهيل: هو بحذف عامله وجوبا 
أى فارتق ذلك صاعدا أو فذهب صاعدا. (أو ذى محرم)) يعنى فيحل لها السفر. قال فى الفتح: 
وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالتأبيد 
زوج الأعحت والعمة وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة واستثنى أحمد: الأب 
الكافر. فقال: لا يكون محرما لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاه إلحاق سائر 
القرابة الكفار بالأب لوجود العلة وروى عن البعض أن العبد كالمحرم. . ظ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحج» وأبوداود فى المناسكء والترمذى فى الرضاعء وابن 


+ #6. 
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م حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا شبابة» عن ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة؛ أن النبى 1884 قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
واحد ليس لها ذو حرمة". 

-_ حدثنا هشام بن عمار. ثنا شعيب بن إسحق. ثنا ابن جريج. حدثنى عمرو بن دينار أنه 
سمع أبا معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ قال: جاء أعرابى إلى النبى 86* قال: إنى 
اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتى حاجة. قال: "فارجع معها". 

حِبّان (47/3) وابن خزيمة (177/4) والبيهقى (18/6) والدارمى (8/9؟) والبغوى (19/9) 


وأحهد (04/7) والمسند الجامع ١/5(‏ إسناده صححيخ. 


-“هوم؟ ‏ ((ذو مة)) هو يشمل الزوج فالمراد أنه لا يحل لامرأة أن تسافر بلا زو ج والمراد بذى حرمة 
حر دح حَّ 


هو أو ما يقوم مقامه من الزوجء والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الاستئذان» والبخارى فى تقصير الصلاة» ومسلم فى الحج؛ 
وأبوداود فى المناسك» وابن جِبَّانَ (581/3) والبغوى (14/9) وابن خزيمة (174/4) والبيهقى 
)١9/(‏ وأحمد (775/5) والحميدى (؟/420) والشافعى (١/185؟)‏ والمسند الجامع (0937/17) 
وإسناده صحيح. 
((مولى ابن عباس)) اسمه نافذء حجازى. وثقه ابن معين وأبوزرعة» وأحمد. وقال ابن سعد: 
كان ثْقَةٌ حسن الحديث. وذكره ابن جبَّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثّة» من الرابعة. 

((ججاء أعرابى)) قال الحافظ لم أقف علق اسم الأعرابى ولا امرأته ولا على تعيين الغزوة 
المذكورة» (إنى اكنتبت)) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعالء ((فى غزوة كذا وكذا)) أى 
كتبت نفسى فى أسماء من عين لتلك الغزوة وقيل: كتب وأثبت اسمى فيمن يخرج إلى غزوة كذاء 
((وامرأتى حاحة)) وفى رواية الصحيحين "و خرحت امرأتى حاحة" أي أرادت أن تخرج محرمة. 
الحج أو قاصدة لهء يعنى وليس معها أحد من المحارم» وفى رواية للبخارى إنى أريد أن أخرج فى 
حيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج..((فارجع معها)) وفى رواية الصحيحين "'فحج مع امرأتنك"' فيه 
دليل على أن الزوج داخخل فى مسمى المحرم أو قائم مقامه. قال الحافظ فى الفتح (77/5) وقد أذ 
بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوحب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره وبه قال أحمد 
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(8) باب الحج جهاد النساء 


1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل» عن حبيب بن أبى عمرة» عن عائشة 
بنت طلحة: عن عائشة؛ قالت: قلت يارسول الله! على النساء جهاد؟ ......... 
لكس ا ااا ا ا اا 
وهو وجه للشافعية والمشهور أنه لا يلزمه كالولى فى الحج عن المريض فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه 
من سبيلها فصار فى حقها كالمئونة. واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» وبه 
قال أحمد: وهو وجه للشافعية والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخنى. وقد روى 
الدارقطنى عن اين عمر مرفوعا فى امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها فى الحج ليس لها أن تنطلق إلا 
بإذن زوجها. وأحيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين. ونقل ابن المنذر 
الإحماع على أن للرحل منع زوجته عن الخخروج فى الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما إذا كان واحبا. 
وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه 8886 لم يعب 
عليها ذلك السفر بعد أن أعبره زوحها وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها 
. وترك الغزو الذى كتب فيهء كذا فى نيل الأوطار(7/4؟7). 

قال النووى: وفى الحديث تقدم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة لأنه لما تعارض سفره فى 
الغزو وفى الحج معها رحح الحج معها لأن الغزو يقوم غيره فى مقامه بخلاف الحج معها فإنه لا يقوم 
غيره مقامه فى السفر معها إذا لم يكن لها محرم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحت وفى الجهاد وفى النكاح ومسلم فى النكاح؛ وابن 
تحزيمة )١1/5(‏ وأحمد (117/1) والشافعى (0/1؟) والحميدى (١71/1؟)‏ والمسند الجامع (9/١؟)‏ 
وإسناده صحيح. ٠‏ ظ 

+ باب الحح جهاد النساء 

1 2 ((حبيب بن أبى عمرة)) القصاب» أبى عبداللهء الحمانى» بكسر المهملة» الكوفى. وثقه ابن 
٠‏ -معين والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح. وقال أحمد: شيخ ثقة. وقال الحافظ: ثقة؛ من السادسة. 

((على النساء جهاد؟)) بحذف الاستفهام. وفى المسند أعلى النساء جهاد؟ أى بذكر همزة 
الاستفهام. ورواه ابن خزيمة فى صحيحه بلفظ "هل على النساء من جهاد؟" . 

0 





كتتاب المناسك , باب: لم حدديث: 59407 


قال: "نعمء عليهن جهاد. لا قتال فيه. الحج والعمرة". 
ذف حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا وكيع» عن القاسم بن الفضل الحدانى» عن أبى جعفرء 
عن أم سلمة؛ قالت : قال رسول الله88ة» : "الحج جهاد كل ضعيف". 
((عليهن جهادء لا قتال فيه)) بل فيه احتهاد ومشقة سفر وتحمل زاد ومفارقة أهل وبلاد كما فى 
الجهاد. ((الحج والعمرة» بدل من جهاد أو حبر مبتدأ محذوفء ويحوز نصبهما بتقدير أعنى. قال 
السندى: أى فإن الحج والعمرة يشبهان الجهاد فى السفر والخروج من البلاد والتعب» أما مقاتلة 
الأعداء فلا تقوى عليها المرأة. 
وقال الأمير اليُمانى: قوله "على النساء جهاد؟" هو إخبار يراد به الاستفهام. وقوله "لا قتال 
فيه" إيضاح للمراد وبذكره حرج عن كونه استعارة والجواب من الأسلوب الحكيم. وقوله ''الحج 
والعمرة" كأنها قالت: ما هو؟ فقال: الحج والعمرة . أطلق عليهما لفظ الحهاد محازا شبههما بالجهاه 
وأطلقه عليهما بجامع المشقة. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى اللحج وفى جزاء الصيد وفى الحهادء والنسائى فى الحجج» 
وابن حِّان (15/5) والدارقطنى (184/1) وابن خزيمة (799/4) والبيهقى فى الكبرى (557/4) 
والبغوى (17/17) وعبدالرزاق (8/5) وأحمد (7/1/1) والمسند الجامع (091/15) وإسناده صحيح. 
9 ((الحج جهاد كل ضعيف)) لأن الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال وبذل الروح» والحج 
تحمل الآلام بالبدن وبعض فى المال دون الروح فهو جهاد» أضعف من الجهاد فى سبيل اللّه. فمن ضعف 
عن الجهاد لعذر فالحج له جهادء كذا فى فيض القدير (40/7). 
قال الشيخ أحمد عبد الرحمن ن البناء فى بلوغ الأمانى :)١1/11(‏ المعنى أن من أراد الجهاد فى 
سبيل الله إعلاء كلم الله وابتغاء مرضاة الله وعجز عن ذلك لمرض أتم به أو لضعف ببدنه وكان 
يمكنه الحج فليحج البيت» فإن فعل فعل ذلك كتب الله له مثل ثواب المجاهد فى , سبيل الله يبركة نيته 
وإخلاصهه وفضل الله واسع. 5 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبوجعفر انمه محمد بن على بن الجسين وهو الباقر. قال 
أحمد وأبوحاتم: لم يسمع أبوجعفر من أم سلمة. رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن ابن القاسم 
الفضل به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أم سلمة أيضا. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
-- 


كتاب المناسلك » باب: 4 حديث: ؟.4؟ 





(8) باب الحج عن الميت 

نحنف حادثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نا عبدة بن سليمان» عن سعيدء عن قنادة؛ عن غزرة, 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أن رسول الله نقاقة سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. 
فقال رسول الله : "من شبرمة؟" قال: قريب لى. 5000 
مسنده هكذا. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا القاسم بن الفضل» 
فذكره. ورواه الدارقطنى فى سننه من حديث ابن عباس أيضا. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من 
طريق هشام بن سليمان وعبد المجيدء عن ابن جريج» عن عمر بن عطاء » عن عكرمة» عن ابن عباس» 
فذكره؛ ومن حديث عائشة. ورواه الترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة. 

والحديث أخحرحه أيضا أحمد )١94/5(‏ وأبويعلى (947/1) والطبرانى فى الكبير (1417//95) 
والقضاعى فى مسند الشهاب (85/1) والمسند الجامع )177/7١(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه؛» لكن 
يشهد له حديث أبى هريرة عند أحمد (451/5) والنسائى فى المناسكء وهذا إسناد صحيح. كما 
يشهد له حديث عائشة المتقدم برقم )١301(‏ وهو حديث صحيح أيضاء فالحديث حسن لشواهده. 

9- باب الحج عن الميت 

5 ((غزرة)) كذا فى نسخة الفؤاد وهو تصحيفء والصحيح "عزرة'" ابن يحبى» نسب فى رواية 
الببهقى» وبذلك حزم أبوعلى النيسابورى» وهو مقبول» من السادسة. 

((سمع رجلا)» قال الحافظ فى التلخيص: زعم ابن باطيش أن اسم الملبى نبيشة وهو وهم منه. 
فإنه اسم الملبي عنه فيما زعم الحسن بن عمارة وخالفه الناس فيه فقالوا: إنه شبرمة. وقد قيل: إن 
الحسن بن عمارة رجع عن ذلك فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره» وقد بينه الدارقطنى فى 
السئن (717//5). 

((لبيك عن شيرمة)) أى نيابة عنه فى الحج والعمرة» وشيرمة: بط شم الشين المعحدة والراء » بينهما 
موحدة ساكنة. قيل: هو صحابى توفى فى -حياته 883. 

قال الحزرى فى أسد الغابة: "شبرمة " غير منسوبء له صحبة؛ توفى فى حياة رسول الله فق ء 
روى عطاء عن ابن عباس: أن النبى 886 سمع رجلا يلبى عن شبرمة» فذكر الحديث. 
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كتاب المناسك » باب: 4 حديث: 759:7 
قال: "هل حججت قط؟" قال: لا. قال: "فاجعل هاده عن نفسك ثم حح عن شيرمة". 

وقال الحافظ فى الإصابة فى القسم الأول من حرف الشين المعجمة '"شبرمة '' غير منسوب وقع 
ذ ذكره فى حديث صحيح فروى أبوداود وأحمد وإسحاق وأبويعلى والدارقطنى والطيرائي من طريق غزرة 
بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: سم ع تف رحلا يلبى عن شبرمة فقال: أحححت؟ قال:. 







لا. قال: هذه عن نفسك وحج عن شبرمة. وروى الدارقطنى من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 
عباس نحوه. ورواة الدارقطنى من طريق أبى الزبير عن حابر ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه. 

هل حجحجت قط؟) وفى رواية أبى داود "أ حجحجت عن نفسك" أى أوّلا. ((قال: فاجعل 
هذه عن نفسنك ثم حُحجٌ عن شبرمة)) قال ابن حبّان: قوله "اجعل هذه عن نفسك'' أمر وجوب وقوله 
"ثم حجٌ عن شبرمة' أمر إباحة. 

قال السندى: مفاد الحديث أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بغير ما لا يجب عليه المضى فى 
الغير بل يحب عليه الصرف ذلك الإحرام إلى حجة الإسلام لأن جعل تلك الحجة عن نفسه لا يكون 
إلا كذلك. 

قلت: ظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء كان مستطيعا أو 
غير مستطيع لأن النبى 8888 لم يستفضل هذا الرحل الذى سمعه يلبى عن شبرمة» وهو منزل منزلة 
العموم وإلى ذلك ذهب الشافعى. وقال الثورى: إنه يجزء حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه. 
واستدل له بقوله 888 فى رواية للدارقطنى: أيها الملبى عن نبيسّة! هذه عن نبيشة واححج عن نفسك 
فكأنه جمع بين هذا وبين حذيث الكتاب بحمل حديث الكتاب على من كان مستطيعا ولكن رواية . 
الدارقطنى ' 'هذه" قد تفرد بها بها الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث . وقد.روى الدارقطنى حديث 
نبيضّة موافقا لحديث شبرهة . وتقدم قول من قال: إن اسم شبرمة نبِيشّة. 

قال المحب الطبرى: فى الحديث دلالة للشافعى على أنه لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه» 
فإن فعل انقلب إلية» ووجه الدلالة قوله "ثم حج عن شترمة" و "ثم" للترتيب فاقتضئ ذلك أن يكون 
ححه عن الغير بعد حجه عن نفسه» فلغت الإضافة إلى الغير وبقى مجرد الإحرام فانصرف إليه لعدم 
القائل بالفصل إلا على رواية عن أحمد أنه لا ينعقد عنه ولا عن غيره. 

ويؤيد ما ذكرناه رواية المصدف بلفظ ''فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ' وهو صريح 


ود 
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فى إنبات المقصود؛ وممن قال: لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين» وهو قول الأوزاعى وإسحاق. وقال مالك وأبوحنيفة: يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه: 
وهو قول الحسن وعطاء والثورى وبه قال ابن المنذر من الشافعية» انتهى مخختصرا. | 
قال ابن قدامة فى المغنى (194/7): ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره فإن فعل 
وقع إحرامه عن ححة الإسلام وبهذا قال الأوزاعى والشافعى وإسحاق. وقال أبوبكر عبدالعزيز: يقع 
الحج باطلا ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره. وقال الحسن وإبراهيم وأيوب السختيانى وجعفر بن 
محمد ومالك وأبوحنيفة: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وحكى عن أحمد مثل ذلك. 
وقال الثورى: إن "كان يقدر على على الحج عن نفسه حج عن نفسه. . وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج 
عن غيره. واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يوديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه 
كالزكوة. قال ابن قدامة: ولنا ما روى ابن عباس فذكر حديث شبرمة» ثم قال: ويفارق الزكاة» فإنه 
يحوز أن ينوب عن الغير وقد بقى عليه بعضها. وههنا لا يحو زأن يحج عن الغير من شرع فى الحج قبل 
إتمامه. قال: إذا ثبت هذا فإن عليه رد ما أذ من النفقة» لأنه لم يقع الحج عنه فأشبه ما لو لم يحج. ْ 
وقال الأمير اليمانى فى السبل (185/5): الحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم 
يحج عن نفسه فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه لأنه 8 أمره أن يجعله عن نفسه بعد 
أن لبى عن شبرمة» فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره» وإلا لأوجب عليه المضى فيه وإن الإحرام 
ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد مطلقا مجهولًا معلقاء فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه» وهذا 
لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهى» والنهى يقتضئ الفساد» وبطلان صفة الإحرام لا يوجب بطلان 
أصله وهذا قول أكثر الأئمة أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقاء مستطيعا كان 
أو لاء لأن ترك الاستفصال والتفريق فى حكاية الأحوال دال على العموم؛ ولأن الحج واحب فى أول 
سنة من.سنى الإمكان فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيرهء لأن الأول فرض والثانى نفل 
كمن عليه دين وهو مطالب به ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه. وكذلك كل ما 
احتاج أن يصرفه إلى واحب عنه فلا يصرف إلى غيره؛ إلا أن هذا إنما يتم فى المستطيع ولذا قيل: إنما 
يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبا عليه وغير المستطيع لم يحب عليه» فجاز أن يحج عن 
0 
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غيره ولكن العمل بظاهر عموم الحديث أولى. :0 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان (ه// )بعد ذكر حديث شبرمة: فيه دليل على أن النائب عن 
غيره ة فى الحج لابن أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. وقاس العلماء العمرة على الحج فى 
ذلك وهو قياس ظاهر وحالف فى هذا الاشتراط بعض العماء كأبى حنيفة ومن وافقه. فقالوا: يصح 
حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه واستدلوا بظواهر الأحاديث التى وردت فى الحج عن 
المعضوب والميت. فإن النبى مفققة يقول فيها: حج عن أبيك: حج عن أمكء ونحو ذلك من العبارات 
ولم يسأل أحدا منهم هل حج عن نفسه أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال. قال 
اميق : الأظهر تقديم الحديث الخاص الذى فيه قضة شبرمة لأنه لا يتعارض عام وخاص فلا يحج 
أحد عن أحد حتى يبحج عبن نفسه ححة الإسلام. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى المناسكء ؤابن حِبَّانَ (199/3) والدارقطنى (970/1) 
والبيهقى (77/4) وفى الصغير )١77/5(‏ وابن خخزيمة (45/5) والبغوى (#ثره") واين الحارود 
(1) والطحاوى فى المشكل (95/5؟) والطيرائى فى الكبر (41/11) والشافعى فى الأم 10/50 ش 
وفى المسند (74) وأبويعلى (715/4) والمسند الجامع (7/9؟) وإسناده صحيح. 

وقال البيهقى: إسناد هذا الحديث صحيح ليس فى الباب أصح منه. 

قلت: قد تكلم فيه بعض العلماء بكلام كثير يراجعه من شاء فى المبسوطات من التخريحات مثل 
'"'نصب الراية" و ''تلخيص الحبير' وغيرهما. وقال الحافظ ابن الملقن فى خخلاصة البدر المنير (ق 
2, إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أعله الطحاوى بالوقف والدارقطنى بالإرسال وابن 
المغلس الظاهرى بالتدليس وابن الحوزى بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك 
كله بما أوضحناه ة فى الأصل. 

قلت: وأوضح شيئا من ذلك الحافظ فى "التلخيص '"' ومال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن 
له شاهدا.مرسلًا رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة» عن ابن حريج عن عطاء عن النبى 868 ؛ 
فقال. لكنه يقوى المرفوع (يعنى الموصول) لأنه من غير رجاله وقد رواه الإسماعيلى فى ''معجمه " 
من طريق أخرى عن أبى الزبير عن خابر» وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر فى حاله فيجتمع من هذا 
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4 - حدثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعانى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا سفيان الفورى» عن 
سليمان الشيبانى» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس؛ قال: جاء رجل إلى النبى ؤقة فقال: 
أحج عن أبى؟ قال: نعمء حج عن أبيكء فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا". 
0- حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا عثمان بن عطاء » عن أبيه» عن أبى الفوث 
بن حصين (رجل من الفرع) أنه استفتى الب فاق عن ججة كانت على أبيه مات ولم يحج. قال 
النبى 32لا : "ححجٌ عن أبيك". وقال النبى وق : "وكذلك الصيام فى النذر يقضى عنه". 
صحة الحديثء كذا فى إرواء الغليل (ه/171). 
4- ((سليمان الشيبانى)) هو سليمان بن أبى سليمان» أبوإسحاقء الكوفى. وقد تقدمت ترجمته 
برقم (575). 

((فإن لم تزده خخيرا)) كأنه أشار بذلك إلى أن الشىء إذا كان محتملا بين أن يكون خميرا وبين أن 
يكون شرا فاللائق بحال العاقل أن يفعله ولا يتوقف فى فعله على السؤال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

قال فى إنجاح الحاحة: أى اللائق بشأنك أن تبر بأبيك وتج عنه فإن لم تستطع زيادة الخير 
والإحسان إليه من الصدقة والحج» وأعمال البرلم تزده شرا لسب أبيك كما جاء فى الحديث الآخر: 
"أن من أكبر الكبائر أن يسب الرحل أباه. قالوا: وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا 
الرحل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه'" . 

قال البوصيرى: هذا إسئاد صحيح رجاله ثقات» وسليمان هو ابن فيروز أبوإسحاق ثقة. والجملة 
الأولى رواها الترمذى فى جامعه من حديث أبى رزين. وقال: حسن صحيح. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المناسك» وابن حبّان (07/5 ؟) والطبرانى فى الكبير 
(195/91) والمسند الجامع (17/5) وعبد بن حميد (11) والخطيب (14/5؟) من طرق» عن ابن 
عباس رضى الله عنه. وإسناده صحيح؛ كما قال البوصيرى. 
0 ((أبى الغورث بن صين)) الخثعمى:» له صحبة. 

(( وكذلك الصيام)) عن الأمواتء وبهذا قال أحمد. فقال: صوم النذر يجوز قضاؤه عن الميت. 

قال البوصيرى: ليس لأبى الغوث بن حصين عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى 
شىء من الكتب الحمسة وإسناد حديثه ضعيفء عثمان بن عطاء الخحراسانى قال فيه ابن معين ومسلم 
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)٠١‏ باب الحج عن الحى إذا لم يستطع 

- حبدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعن على بن محمد. قالا: ثنا وكيع» عن شعبة» عن النعمان 
بن سالمء عن عمرو بن أوسء عن أبى رزين العقيلى؛ أنه أتى النبى 8 فقال: يا رسول الله إن 
أبى شيخ كبيرء لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: "حج عن أبيك واعتمر". 
والدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال الفلاس: منكر الحديث» متروك. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال 
الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة» وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه النسائى. 

والحديث أحرجه أيضا المِزِّى فى تهذيب الكمال (180/1714) والمسند الجامع (771/15) عن 
عثمان بن عطاء » عن أبيهء عن أبى الغوث بن حصين رضى الله عنه. وإسناده ضعيف؛ لضعق عثمان 
بن عطاء وأيضا فإن أباه عطاء كثير الأوهام والتدليس. ش 

٠‏ باب الحج عن الحى إذا لم يستطع 

(لأنه أتى النبى 8883 فقال: يا رسول اللا إن أبى شيخ كبير)) قال الحافظ فى الفتح (19/4): 
هذه قصة أحرىء أى غير قصة الخشعمية. قال: ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمية فقد أبعد 
وتكلف. (زولا الظعن)) بفتحتين أوسكون الثانى» والاولى معجمة, والثانية مهملة. مصدر ظعن يظعٌن 
بالضم إذا سار. وفى المجمع: الظعنء الراحلة أى لا يقَوَى على السير ولا على الركوب من كبر السن» 
انتهى. وقيل: يمكن أن يكنى به عن القوة ويراد بنفى الاستطاعة عدم الزاد والراحلة» كأنه قال: ليس له 
زاد ولا راحلة ولا قوة على السير والركوب. وقال المظهر: يحتمل أن يريد بقوله: لا يستطيع الحج 
والعمرة الذهاب إليهما راحلا و بالظعن ركوب الدابة. 

((حجٌ)) بالحركات فى الجيمء والفتح هو المشهورء ((عن أبيك)) الذى كبر. وفيه دليل على 
جواز حج الولد عن أبيه العاجز. وقال المحب الطبرى: فيه أبين البيان على جواز حج الإنسان عن 
الحى الذى لا يستطيع الحج بنفسهء وأنه نه ليس كالصلاة والصوم وسائر الأعمال البدنية» وأنه © ٠‏ 
أخبر أن الله عز وجل إنما أراد بقوله: (وَأن ليس للإنسَان إلا ما سَعِى» بعض الأعمال دون بعض. 
وقيل: إن الآية عامة مصها هذا الحديث وأمثاله. وقيل: إن ولد الرحل من كسبه كما ورد فى بعض 
الآثار وعليه فالآية عامة وحج الولد عن أبيه متناول لها. ((واعتمر) استدل به من قال بوجوب العمرة» 
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وقد ذهب إلى وججحوبها جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعى وأحمد. وبه قال إسحاق 
والثورى والمزنى. قال أحمد: لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أحود من هذا والأصح منه» وأجيب 
عنه يما قال السندى: لايخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواحبين على الفاعل. فالظاهر حمل 
الأمر على الندب وحيتئذ دلالة الحديث على وحوب العمرة خخفاؤها لا يخفى» انتهى. وبما ذكر 
الشنقيطى: أن صيغة الأمر فى قوله "واعتمر" واردة بعد سؤال أبى رزين» وقد قرر جماعة من أهل 
الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال إنما تقتضى الجواز لا الوحوب لأن وقوعها فى 
حواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوحوب إلى الحواز والخجلاف فى هذه المسألة معروف. 

والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواحية» وهو قول الحنفية. واستدل القائلون بالوحوب 
أيضا لما روى عن عمر سؤال جبريل عن الإسلام وفيه ''وأن تحج وتعتمر'' أخرحه ابن خزيمة وابن 
حِبّان والدارقطنى وغيرهم. 

وأحيب عن هذا بأن مجرد اقتران العمرة بالأمور الواحبة المذكورة فى الحديث لا يكون دليلا 
على الوحوبء لما تقرر فى الأصول من ضعت دلالة الاقتران» لا سِيما وقد عارضها ما سيأتى من 
الأدلة القاضية بعدم الوحوب. 

فإن قيل: إن وقوع العمرة فى حواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب؟ فيقال: ليس كل 
أمر من الإسلام واجباء والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان» فإنه اشتمل على أمور 
ليست بواجبة بالإجماع. ْ ٠‏ 

. واستدلوا أيضا: بما رواه ابن عدى والبيهقى عن جابر مرفوعا: "الحج والعمرة فريضتان". وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال ابن عدى: هو غير محفوظ عن عطاء عن جابر وأخرجه أيضا الدارقطنى 
من جديث زيد بن ثابت بزيادة "لا يضرك بأيهما بدأتْ" وأحيب عنه بأن فى إسناده إسماعيل بن 
مسلم المكى وهو ضعيفء وفى الحديث أيضا انقطاع. ورواه البيهقى موقوفا على زيد. قال الحافظ: 
وإسناده أصح. ظ 

واستدلوا أيضا: بحديث عائشة الذى مضى فى "باب الحج جهاد النساء '' وأحيب عنه بان 
لفظة "عليهن" ليست صريحة فى الوجوب فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملا 


م - 
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لإرادة الوجوب والسنة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خخارج؛ وقد دل دليل ارج على وجوب الحج 
ولم يدل دليل حارج يحب الرحوع إليه على وجوب العمرة» وبحديث الصبّى بن معبد. قال: أتيت 
عمر فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على» فأهللت بهما. 
فقال عمر: هديت لسنة نبيك #82ة. وبحديث عمرو بن حزم أن النبى يفققة كتب إلى أهل اليمن كتابا 
وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فى الكتاب أن العمرة هى الحج الأصغر. أخعرجه الدارقطنى والأثرم. 
وبحديث عمر المتقدم بلفظ '"تابعوا ب بين الحج والعمرة ' وقد تقدم الحواب عنه. 

واستدلوا بقوله تعالى: لوَاتِمُوا احج وَالعُمْرَة4» قال ابن قدامة فى المغنى: (10/5): ومقتضى 
الأمر الوجوب» ثم عطفها على الحج» والأصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن 
عباس: إنها لقرينة الحج فى كتاب لله وفيه أن لفظ الإتمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله» 
ويدل على ذلك ما أخرحه الشضان وخيرهما عن يعى ان ما . قال: جاء رحل إلى النبى فق وهو 
بالجعرانة» عليه حبة وعليها خلوق. فقال: كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى؟ فنزلت: (وَاتمُوا احج 
وَاْحُُرَةَ للو4؛ والسائل قد أحرم وإنما سأل كيف يصنع؟ وقد انعقد الإجماع على وجوب إتمام الحج 
والعمرة» ولو أفسدهما. قال ابن القيم: ليس فى الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء وأجمع أهل العلم على مشروعيتها كالحج. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (7154/4): استدل القائلون بعدم الوجوب بما رواه الترمذى 
وصححه. وأحمد والبيهقى وغيرهم عن جابر أن ن أعرابيا حاء إلى رسول الله فقال: يارسول الله! 
أخبرنى عن العمرة أ واجبة هى؟ فقال: "لروأن تعتمر خير لك". وفى رواية: "أولى لك" وأجيب عنه 
بأن فى إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف» وتصحيح الترمذى له فيه نظر لأن الأكثر على تضعيف 
الحجاجء واتفقوا على أنه مدلس» على أن تصحيح الترمذى له إنما ثبت فى رواية الكرخحى فقطء وقد 
ب صاحب الامام على أن لم زد على قوله حسن فى جميع الروادات عنه إل فى واية سي و 
رواه البيهقى من حديث سعيد ابن عفير عن يحبى بن أيوب؛ عن عبيدالله عن أبى بى الزيير عن حابر 
بنحوه. ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر ورواه ابن عدى من طريق أبى عصمة عن ابن 
المنكدر عن أبى صالحء وأبوعصمة قد كذبوه؛ وفى الباب عن أبى هريرة عند الدارقطنى وابن حزم 
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والبيهقى؛ أن رسول الله تفن قال: ''الحج جهاد والعمرة تطوع"' وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. 
وعن طلحة عند ابن ماجه بنحوه بإسناد ضعيف» وعن ابن عباس عند البيهقى. قال الحافظ: "ولا 
يصح من ذلك شىء '". وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره وهو محتج به عند الحمهور. 
ويؤيده ما عند الطبرانى عن أبى أمامة مرفوعا ''من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة» ومن مشى 
إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة'". 

قلت: ولما اختلفت الأدلة فى إيجاب العمرة وعدمه اختلف العلماء فى ذلك سلفا وحلفا فذهب 
عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاؤس 
ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبى إلى وحوبها وبه قال الثورى وإسحاق والشافعى وأحمد فى 
أحد قوليهما واتاره البخارى فى صحيحه. 

وروى عن ابن مسعود أن العمرة ليست واحبة وبه قال مالك وأبوثور وأبوحنيفة وهو أحد قولى 
الشافعى وأحمد واخحتيار ابن تيمية. وقال الشوكانى بعد ذكر أدلة الفريقين: والحق عدم وجوب العمرة 
لأن البراء ة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل ينبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك لاسيما مع 
؛ على الحج فى 
حديث "بنى الإسلام على خمس' ' واقتصار الله جل جلاله على الحج فى قوله تعالى: (وَلله على 
الناس حجٌ جُ البيْتِ 6 . 

قلت: ويؤيده أيضا فوله فقت » ؛ للذى قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص: ''لئن صدق ليدخلن الحنة' . 
وقال صاحب تحفة الأحوذى بعد ذكر دلائل وجوب العمرة: والظاهر هو وحوب العمرة» والله أعلم. 
وقال الشنقيطى بعد ذكر كلام الشوكانى: الذى يظهر لى أن ما احتج به كل واحد من الفريقين لا يقل 
عن درحة الحسن لغيره» فيجب الترحيح بينهما وقد رأيت الشوكانى رجح عدم الوحوب بموافقته 
للبراء ة الأصلية» والذى يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترحيح أدلة الوحوب على أدلة عدم 
الوجوب. وذلك من ثلاثة أوجه, الأول أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على 
الخبر المبقى على البراء ة الأصلية. الثانى أن جماعة من أهل الأصول رححوا الخبر الأول على 
الوحوب على الخبر الدال على عدمهء ووجه ذلك هو الاحتياط فى الخخرو ج من عهدة الطلب. الثالث: 

00 





اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الواحوب ويؤيد ذلك اقتصاره فؤة 
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87 2 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العشمانى . نا عبدالعريز الدراوردى» عن 
عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
حنيف الأنصارىء عن نافع أبن جبيرء » عن عبدالله بن عباس؛ أ ن امرأة من خنعمء جاء ت 

البى 88 فقالت: يا رسول الله! إن أبى شيخ كبير قد أفند» وأدركته فريضة الله على عباده فى 
الحجء ولا يستطيع أداء هاء فهل يجزء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله 884 : ' انعم ". 
أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإحماع أهل العلم من المطالبة 
بها ولو مشيت على أنها غير واحبة فلم تؤدها على سبيل الوجحوب بقيت مطالبا بواحب على قول جمع 
كثير من العلماء » والنبى #94 يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ؤيقول: فمن اتقى الشبهات فقد 
استبدأ لدينه وعرضه'". وهذا المرجح راجح فى الحقيقة لما قبلهء كذا فى المرعاة (///401). 

واستدل بإطلاق الحديث على صحة حجة من لم يحج نيابة عن غيره. وتقدم الكلام فى هذا فى 
شرح حديث ابن عباس الذى مر فى الباب السابق. 

والحديث أرحه أيضا الترمذى فى الحجء وأبوداود والنسائى فى المناسك» والييهقى فى الكيرى 
(5375/5) وفى الصغير )١57/7(‏ وابن خحزيمة ة (45/4”) وابن حبّان (4/9. )"٠‏ وابن الحارود )١94(‏ 
والحاكم (481/1) والدارقطنى )١87/5(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (177/5) وأحمد )1١/4(‏ 
والطبرانى.فن الكبير (107/19) والطيالسى )١40(‏ والمسئد الجامع (11/15) وإستاده صضحيح. 
0 م (لأن امرأة من خشعم) بفتح الخحاء المعجمة والعين المهملة؛ أبوقبيلة؛ من اليمن» سموا به 
دوز مع وصرف» إن لى شيخ كير ذال اللي بان أسلم شيعا وله امال أو حصل ل امال فى 
هذا الحال» ((قد أفدذ) الفند فى الأصل الكذبء وأقند فند: تكلم بالفندء ثم قالوا: ''لشيخ إذا هرم أفند 
لأنه يتكلم بالمخرّف من الكلام عن سنن الصحة و"أفنده الكبر'". إذا أوقعه فى الفند. 

وفى الحديث أيضا دليل على جواز الحج عن الغير إذا عجز عنهء وعلى حواز حج المرأة عن 
الرجل» والنيابة فى السؤال عن العلم حتى من المرأة» عن الرحلء وفيه الترغيب فى بر الوالدين بالقيام 
بمصالحهما من قضاء دين وحدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. 

والحديث حسن من هذا الوجه؛ لكن الحديث صحيح من رواية سليمان ابن يسار عن ابن عباس 
رضى الله عنه. أخخرجه البخارى فى جزاء الصيد؛ ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى المناسك» 
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94 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبوخالد الأحمر. ثنا محمد بن كريب» عن أبيه, 
عن ابن عباس؛ قال: أخبرنى حصين بن عوف. قال» قلت: يا رسول الله! إن أبى أدركه الحج 
ولا يستطيع أن يحجء إلا معترضا. فصمت ساعة ثم قال: "حج عن أبيك". 
8 7 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى» عن 
الزهرىء عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس» عن أخيه الفضل» أنه كان ردف رسول اللهفة 
غداة النحر فأتته امرأة من خنع م. فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله فى الحج على عبادهء 
أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركبء أفأحج عنه؟ قال: "نعمء فإنه لو كان على أبيك 
دين قضي" 0 / 
ومالك فى الحج» وابن حِبّانَ (704/9) والبيهقى (778/4) وابن خريمة (147/4") وابن الجارود 
)١70(‏ والبغوى:(75/7) والدارمى /١(‏ والطخاوى فى المشكل (9/5١؟)‏ وأحمد )519/١(‏ 
والطبرانى فى الكبير (575/14؟) والحميدى روم وأبويعلى (7/7/4؟) والمسند الجامع )١4/5(‏ 
عن سليمان ابن يسار» عن ابن عباس بنحوه» وفيه قصة الفضل وهو رديف النبى :883 
4 - ((محمد بن كريب مولى ابن عباس . ضعفه محمد بن عبدالله بن نمير. وقال أبوزرعة: لين. 
وقال أبوحاتم: لا يحتج بحديثه؛ يكتب حديثه: وقال ابن معين: ليس حديثه بشىء . وقال الحافظ: 
ضعيف» من السادسة. ((حخصين بن عوف) الخثعمى» صحابى. 

((إلا معترضا)) قيل معناه: لا يثبت على الراحلة على الوجه المعهود. إنما يمكن أن يشد بحبل 
ونحوه بالراحلة. ((فصمت ساعة)) أى سكت. 

قال البوصيرى: ليس لحصين بن عوف عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له رواية فى 
'شىء من الكتب الخمسة؛ وإسناد حديئه ضعيف؛ محمد بن كريب قال فيه أحمد بن حنبل: منكر 
الحديث» يجىء بعجائب عن حصين بن عوفء ويسند الأحاديث. وقال البخارى: منكر الحديثء فيه 
نظرء انتهى. وضعفه ابن معين والنسائى وأبوزرعة وابن نمير والدارقطنى وغيرهمء وله شاهد فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عباس عن أ يه الفضل . 

. والحديث أخرجه أيضا المِزَى فى التهذيب (775/55) والمسند الجامع )3٠١/(‏ وإسناده ضعيف. 
9 ((أدركت أبى شيخا كبيرا»» اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت 
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1١‏ باب حج الصبى 
- حدثنا على بن محمد ومحمد بن طريف. قالا: ثنا أبومعاوية. حدثى محمد بن سوقة» عن 


محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله. قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى النبى 893 فى حجة. 0 


امرأة وأنها سألت عن أبيها. وخالفه يحبى بن أبى إسحاق عن سليمان» فاتفق الرواة عنه على أن 
السائل رحلء ثم احتلفوا عليه فى إسناده ومتنه» وكذا وقع الاختلاف فى سياق غيره؛ ففى بعض 
الروايات "أن أبى مات" وفى بعضها "أن أمى عحوز كبيرة" وفى بعضها "أن امرأة سألت عن 
أمها" وفى بعضها "أن أبى أدركه الحج". مع تسمية السائل بحصين بن عوف الخشعمى. وفى أخرى 
تسميته بأبى الغوث بن حصين الخثعمى. قال الحافظ بعد تفصيل الاختلاف الواقع بين الروايات: 
والذى يظهر لى من مجموع هذه الطرق أن السائل رجحل وكانت ابنته معه فسألت أيضاء والمسؤول 
عنه أبوالرجل وأمه جميعاء ويقرب ذلك ما رواه أبويعلى بإسناد قوى من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الفضل بن عباس. قال: "كنت ردف النبى مَك وأعرابى معه بنت له حسناء فجعل الأعرابى 
يعرضها لرسول الله فق رحاء أن يتروجها وجعلت ألتفت إليها ويأخحذ النبى فق برأسى فيلويه فكان 
يلبى حتى رمى جمرة العقبة'". فعلى هذا. فقول الشابة: "أن أبى" لعلها أرادت به جدها لأن أباها 


٠‏ كان معها وكأنه أمرها أن تسأل النبى 8ق ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها. 


سأل أبوها عن أبيه» ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه. وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين 
بن عوف الخحثعمى. وأما ما وقع فى الرواية الأخرى أنه أبوالغوث بن حصين فإن إسنادها ضعيف. 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى جزاء الصيد وفى المغازى وفى الاستعذان» 
ومالك ومسلم فى الحج؛ وأبوداود والترمذى والنسائى فى مناسك الحجء والبيهقى (7508/5) 
والدارمى (؟/50) وابن حبّان (701/9) وابن خزيمة (247/5) والبغوى (5/7؟) وابن الجارود (11/97) 
وأحمد )5١0/1(‏ والطبرانى فى الكبير (8/14؟5) وأبويعلى (87/17) والطيالسى (1517) والشافعى فى 
المسند (447/1) والمستد الجامع )454/١4(‏ وإسناده صحيح. 
-١‏ باب حج الصبى 
((رفعت امرأة صبيا لها .. الخ)) وفى رواية مسلم عن ابن عباس. قال: إن النبى مقف لقى ركبا 
00 
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فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: "نعمء ولك أجر". 
بالروحاء . فقال: "من القوم؟'"' قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول اللها فرفعت إليه امرأة 
صبياء أى أخرحته من المحفة رافعة له على يديها وفى رواية أحمد وأبى داود ففزعت امرأة فأحذت 
بعضد صبى فأخرجته من محفتها. ((فقالت: يا رسول الله ألهذا حج) أى يحصل لهذا الصغير واه 
((قال)) فى الحوابء ((نعم) أى له حج.ء ((ولك أجر) زادها على السؤال ترغيبا لها. قال القارى: أى 
أجر السببية وهو تعليمه إن كان مميزا أو أحر النيابة فى الإحرام والرمى والإيقاف والحمل فى الطواف 
والسعى إن لم يكن مميزا. وقال عياض: وأجرها فيما تتكلفه فى أمره فى ذلك وتعليمه وتجنيبه ما 
يجتنب المحرم. 

وقال النووى: معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. وقال 
الأمير اليمانى: قوله "ولك أجر" أى بسبب حملها وحجها به أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم أو 
بسبب الأمرين. ش 

وفى الحديث دليل على مشروعية الحج بالصبيان وجوازه؛ ولا لاف فيه بين العلماء . قال 
الأمير اليمانى: الحديث دليل على أنه يصح حج الصبى وينعقد سواء كان مميزا أم لاء حيث فعل عنه 
وليه ما يفعل الحاج وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

واعلم أن فى مسألة حج الصبى عدة أبحاث» ذكرها ضاحب المرعاة» من شاء أن يقف عليها 
فليراجعه. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى المناسك» والبيهقى )١07/5(‏ والمسند الجامع (71/4) عن 
محمد بن المنكدر عن حابر رضى الله عنه. وإسناده صحيح. وروى أيضا عن ابن عباس مثله أخرجه 
مسلم فى الحجء والبيهقى فى المعرفة (13/4) والحاكم )484/١(‏ وابن الحارود )١419/(‏ والبغوى 
(0/١؟)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١67/5(‏ وأحمد )١١9/1(‏ والطبرانى فى الكبير )071/1١(‏ 
وأبونعيم فى الحلية (47/1) والحميدى (14/1؟) والشافعى فى المسند )١0(‏ وفى الأم .)١91//5(‏ 
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كتاب المنامسك » باب: ؟1 حديث: ١1ة؟‏ 





05 باب النفساء والحائض نهل بالحح 
١‏ - حدثنا عثمان بن أبى شيبة. ثنا عبدة بن سليمان» عن عبيداللهء عن عبدالرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ قالت : نفست أسماء بنت عميس بالشجرة» فأمر رسول الله ففتكة 
أبابكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. 
١‏ باب النفساء والحائض تهل بالحج 
١‏ - ((نفست») على بناء المفعول» أى ولدتء وهى بكسر الفاء » لا غير» وفى النون لغتان» 
المشهورة ضمها والثانية فتحها. سمى نفاسا ١‏ لعروج النفس وهو.المولود والدم أيضا. قال القاضى: 
وتجرى اللغتان فى الحيض أيضا. يقال: : ع ل حلصت بلع ون رضي قال: ذكرهما 
صناحب الأفعال. قال: وأنكر جماعة الضم فى 
ال ا 0 برقم (1511). 
' ((بالشجرة) وفى رواية مسلم ب'ذى الحليفة"ء وفى رواية ب"البيداء "؛ هذه المواضع الثلاثة 
متقاربة» فالشجرة بذى الحليفة. وأما البيداء فهى بطرف ذى الحليفة. قال القاضى: يحتمل أنها نزلت» 


منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم 

((أن تغتسل وتهل) للتنظيف لا للتطهير. قال الشيخ ولى الله الدهلوى: ذلك لتأتى بقدر الميسور 
من سنة الاحرام. قال النووى: فيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام» وهو 
مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور أنه مستحب. وقال الحسن 
وأهل الظاهر: هو واجحبء والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه 
لقوله 88 "اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى". وفيه أن ركعتى الإحرام سنة ليستا بشرط 
لصحة الحج؛ لأن أسماء لم تصلهما. 


والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الحج وأبوداود فى المناسكء والنسائى فى الطهارة وفى 


المناسك» والبيهقى فى الكبرى (7/5*) وفى الصغير (؟/45١)‏ والدارمى (554/1) والمسيد الجامع 
(517/19) وإسناده صحيح. 
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كاب المناسك باب : ؟1 حديثك: 1315:7417 ١9414‏ 





حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال: ثنا يحيى بن 
سعيدء أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه» عن أبى بكر؛ أنه خر ج حاجا مع رسول 
الله:8ة ومعه أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد ؛ بن أبى بكر فأتى أبوبكر النبى #6 
فأخبره فأمره رسول اللهغكتة أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا 


أنها لا تطوف بالبيت. | 

حدثنا على بن محمد. ثنا يحيى بن أدمء عن سفيان» عن جعفر ابن محمدء عن أبيه بيه» عن 
جابر؛ قال: : فست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر فأرسلت إلى النى فق فأمرها أن 
تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل. 


(؟1) باب مواقيت أهل الآفاق 





141 . حدثا أبويمعب. + فا الك بن أس» عن نع » عن ابن'عنمر؛ أن رسول” الله فففقة قال: 
"يهل أهل المدينة ..... 

ذف محمد بن أى بكر الصديز» زهو من أصخر الصحاة» وام علي بى طالب مصرء وكان 
ربيبه» قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان وثلائين. وقال الحافظ: له رؤية؛ وكان على يثنى عليه 
| وبفضله لأنه كانت له عبادة واجتهاد وكان على رجالة على يوم صفين» ؛ قل سئة ثمان وثلانين. 

((أن تغتسل») غسل النفساء للإحرام وإن لم تطهرء وفى حكمها الحائضء فهو للنظافة لا للظهارة. 
والحديث أحرجه أيضا النسائى فى المناسك؛ وابن خزيمة (177/5) والمسند الجامع (115/9) 





وإسناده خسن ومتنه صحيح. 

7 ((وتستفر) فى النهاية: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفها فى 

شىء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم. وهو مأخحوذ من ثفر الدابة الذى يجعل تحت ذنبها. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الحج» والثسائى في الطهارة؛ وإأسناده صحيح. ؛ وسيأتى تخريحه 

مفصل برقو 250080 | ٠‏ ْ 

ل باب مواقي أهل الأفاق. 

للف - ((يهل أهل المدينة)) خبر فى معنى الأمر أى يهلل ؛ بمعنى أنه ليس له التأخير عنه» لا بمعنى أنه لا 
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كتاب المناسك : باب: ؟١‏ حديث: 1914 
من ذى الحليفة وأهل الشام من ع الجحفة, . 
يجوز التقديم عليه, والإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدحول فى الإحرام. ((من ذى الحلّيفة)) يضم 
ففتح» وسكون الياء مصغراء الحلفة بالفتح اسم نبت فى الماء معروف وذو الحليفة موضع معروف 
بقرب المدينة بينه وبينها ستة أميال. قاله النووى. وقبله الغزالى والقاضى عياض والشافعى كما فى 
المعرفة. وكذا قال المجد فى القاموس وياقوت الحموى فى المعجم وزادا كالقاضى "أنه من مياه 
بنى شم" بالجيم والشين المعجمة بين بنى خحفاحة من عقيل. وقال ابن حزم: هو على أربعة أميال 
من المدينة. 

قال الحافظ: ذو الحليفة مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميلء غير ميلين. قاله ابن حزم 
.)7١/0(‏ وقال غيره: بينهما عشر مراحل. قال: وبها مسحد يعرف بمسجد الشجرة خراب» وبها بثر 
يقال لها بعر على» انتهى. وعلىٌ هذا ليس بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وقال العينى فى عمدة القارى :)١70/9(‏ وبذى الحليفة عدة آبار ومسحدان لرسول الله ناف 





المسجد الكبير الذى يحرم منه الناس والمسجد الآخر مسجد المعرس. 

وقال صاحب تيسير العلام: ذوالحليفة تسمى الآن آبار على؛ وتبعد عن مكة بالمراحل )٠١(‏ 
وبالفراسخ )8٠0(‏ وبالأميال (40؟) وبالكيلومترات (450) والمرحلة هى مسيرة يوم وليلة بسير الإبل 
المحملة بالإتقال سيرا معتاداء ويقدر بها العرب الأوائل فأذها عنهم العلماء . 

((وأهل الشام) أى سكانها ومن سلك طريقهم فمر بميقاتهم» ((الجحفة)) بضم الجيم وإسكان 
الحاء المهملة» وفتح الفاء » قرية كبيرة» كانت عاهمرة ذات منبر» وهى الآن خربة بينها وبين البحر 
الأحمر بالأميال (5) وبالكيلومترات (980). قال ابن حزم: وهى فيما بين المغرب والشمال من مكة 
ومنها إلى مكة انان وثمانون ميلا. وقال صاحب التيسير: تبعد عن مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ )4٠(‏ 
و بالأميال )١١١(‏ وبالكيلومترات (01؟) ويحرم منها أهل مصر والشام والمغرب ومّن وراء هم من أهل 
الأندلس والروم والتكرور. قيل: إنها ذهبت أعلامها ولم يبق إلا رسوم خحفية لا يكاد يعرفها إلا سكان 
بعض البوادى. فلذا والله أعلم. احتار الناس الإحرام احتياطا من المكان المسمى ب'"رابغ"2 براء 
وموحدة وغين معجمة» بوزن فاعل لأنها قرية قبل حذائها بقليل. وقيل: لا يحرمون من الجحفة لو 
خحمها وكثرة حماها فلا ينزلها أحد إلا حم وسماها رسول الهف فى حديث ابن عمر عند 
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كناب المناسك » باب: 1 ححديث: 814؟ 

وأهل نجد من قرن". فقال عبدالله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله غفقة وبلثنى أن 
رسول اللهققة قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم". 
الشيخين مَهيَّة بنع الميم وإسكان الهاء وفتح التحتية والعين المهملة بوزن عَلقَمّة. وقيل: بكسر الهاء 
مع إسكان الياء على وزن لطيفة» والصحيح المشهور الأول. وسميت الجحفة لأن السيل اجتحف 
أهلها إلى الحبل الذى هناك. 

((وأهل نجد) أى سكانها ومن سلك طريق سفرهم فمر بميقاتهم. قال الحافظ: نجد هو كل 
مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع؛ والمراد منها هنا التى أعلاها تهامة واليمن وسفلاها الشام 
والعراق. ((من قرزن) ويقال له: قرن المنازل بالمركب الإضافى هو اسم المكان ويقال له قرن الثعالب 
أيضاء بينه وبين مكة مرحلتان. ش ظ 

((أهل اليمن من يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم مكان 
على مرحلتين من مكة» بينهما ثلاثون ميلا. ويقال له: "الْمَلَم" بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها. 

تنبيه: قال الحافظ: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة فقيل: الحكمة فى ذلك 
أن تعظم أحور أهل المدينة. وقيل: رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة إلى ممن له 
ميقات معين. 

تنبيه: قال صاحب المرعاة (750/8): قد حرى عمل حجاج الهند وباكستان الذين يسافروث 
للحج من طريق البحرء أنهم إذا وصلت باخرتهم قريبا من بعض سواحل اليمن. وكانوا على يوم وليلة 
أو أكثر من ميناء جدة يحرمون هناك فى البخرء بناء على زعمهم أنهم يحاذون إذ ذاك جبل '" يلملم'' 
الذى هو ميقات أهل اليمن ومن سلك طريقهم فى البر إلى الحرم المكى. والذى هو على مرحلتين من 
مكة أى على بُعد ثمان وأربعين ميلا منهاء وعندى عملهم هذا محل نظر وبحث. بل الصواب عندى 
أنه لا يجب عليهم الإحرام فى البحر فى أ محل كانوا أى قبل وصولهم إلى حدة» بل لهم أن يوخروا 
الإحرام حتى ينزلوا فى ميناء جدة فيحرمون منها ثم بسبط صاحب المرعاة الكلام فى إثبات هذا 
الدعوة. من شاء الوقوف عليه فليراجع إلى المرعاة (/45 7). 

واللحديث أخرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الحج ومالك ومسلم والترمذى فى الحج» 
وأبوداود فى المناسك؛ وابن حبّان (5/9/) والبغوى (0/8") والبيهقى (7/0؟) والدارمى (59/5) 
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كتاب المناسك » باب: 17 حديث: 410؟ 
كا - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا إبراهيم بن يزيد» عن أبى الزبير عن جابر؛ قال: 
خطبنا رسول الله :88 فقال: "مُهَل أهل المدينة من ذى الحليفة ومُهَل أهل الشام من الجحفة 
مُهل أهل اليمن من يلملم ومُهل أهل نجد مق فرن ومُهل أهل المشرق من ذات عرق". - 
والطحاوى )1١/5(‏ وأحمد (7/1) والشافعى (185/3) وإسناده صحيح. 
١ 06‏ ((من ذات عرق)) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف» هى موضع من شرقى مكة» بينهما 
مرحلتان يوازى قرن نجد سمى بذلك لأن هناك عرقا وهو الحبل الصغير وهى والعقيق متقاربان» لكن 
ش لني ثيل ذات عرق. وف صحة هذا الحديث مقال. والأصح عد الحمهور أن النبى فقت ما بَيّن 
لأهل المشرق ميقاتاء وإنما حد لهم عمر حين فتح العراق. وقال الشافعى: يتبغى أن يحرم من العقيق 
احتياطا وجمعا بين الحديثين. قاله الطيبى فى شرح المشكوة (ه/.؟5). 

واعلم أنه قد اتفق العلماء على أن رسول الله فاق نص على المواقيت الأربعة المذكورة فى 
حديثى ابن عمر وحابر وهى ذوالخليفة والححفة وقرن ويلملم. واخحتلفوا فى ذات عرق هل صارت 
ميقاتا لأهل العراق بتوقيت النبى 186 ونصه أم باجتهاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وممن قال: 
إنه مجتهد فيه من السلف طاؤس وابن سبرين وأبوالشعثاء وجابر بن زيد. حكاه البيهقى وغيره. وممن 
قال من السلف أنه منصوص عليه عطاء بن أبى رباح. وحكاه ابن الصباغ عن أجمد وأصحاب أبى 





حنيفة. واحتلف قول الشافعى فيه فقال فى موضع: هو منصوص عليه وفى موضع: ليس منصوصا 
عليه. و كذلك اختلف فيه الشافعية وأكثرهم على أنه منصوص عليه ويدل لذلك الأحاديث التى نص 
فيها أن ذات عرق ميقات العراق. قالوا: وإن كانت أسائيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوى بعضها 
بعضا ويصير الحديث حسنا ور يحتج بهء ويحمل تحديد عمر باحتهاده على 'أنه لم يبلغه تحديد 
النبى 8833 فحدّده باحتهاده فوافق النص. 

واستدل من قال إنه مجتهد فبه بما رواه البخارى فى صحيحه عن عبدالله ان عمر. قال: لما فتح 
هذان المصران (أى الكوفة والبصرة) والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما) أتوا عمر 
فقالوا: يا أمير المؤمنين: ان رسول اللهتقة حد لأهل نجد قرنا وهو جو رأى ميل عن طريقنا وإنا إن أردنا 
قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صريح فى أن توقيت ذات عرق باجتهاد من عمر. وقد جاء ت بذلك أيضا آثار عن بعض السلف. 
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قال الحافظ فى الفتح (/684) بعد ذكرها: هذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس 
منصوصا وبه قطع الغزالى والرافعى فى :شرح المسندء» يعنى مسند الشافعى والنووى فى شرح مسلم» 
وكذا وقع فى "المُدَوّئَة" لمالك. وصح الحنفية والحنابلة وحمهور الشافعية والرافعى فى شرح 
الصغير والنووى فى شرح المهذب أنه منصوصء وقد وقع ذلك فى حديث جابر عند مسلم إلا أنه 
مشكوك فى رفعه. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماه من رواية إبراهيم بن يزيدء كلاهما 
عن أبى الزبير فلم يشكا فى رفعه ووقع فى حديث عائشة وفى حديث الحارث بن عمرو السهمى 
كلاهما عند أحمد وأبى داود والنسائى وهذا يدل على أن للحديث أصلا. فلعل من قال إنه غير 
منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن 
حزيمة: رويت فى ذات عرق أخبار لا يغبت شىء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد فى 
ذات عرق حديثا ثابتا. قال الحافظ: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. 

قلت: أظهر القولين عندى وأرجححهما أن ذات عرق وقنها النبى 86 لأهل العراق لثبوت ذلك 
عن النبى 8 فى أحاديث» منها ما هو صحيح الإسناد» ومنها ما فى إسناده كلام؛ وبعضها يقوى 
بعضا. ولا يعارض ذلك حديث ابن عمر عند البخارى الذى يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل 
العراق باجتهاد من عمر لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبى يق وهو 
رضى الله عنه معروف أنه وافقه الوحى فى مسائل متعددة فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعا ولا 
عقلا ولاعادةء كذا فى المرعاة (09//5). 7 

قال ابن قدامة فى المغتى )3١8/5(‏ يجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبى #89 
ذات عرق. فقال: ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النبى 8884 فقد كان كثير الإصابة. 

فإن قلت: ما الجمع بين حديث ابن عباس الذى رواه الترمذى وأبوداود أن النبى 888 وقت لأهل 
المشرق العقيق وبقية الأحاديث فى التوقيقت من ذات عرق؟ 

قلت: فى ذلك أوجه: أحدها: ضعف حديث ابن عباس فإنه تفرد به يزيد ابن أبى زياد وهو سىء 
الحفظ» وبتقدير صحته أحاديث التوقيت من ذات عرقء» أصح واكثر وأرجح. والثانى: أن ذات عرق 
ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق فالإحرام من العقيق أفضل فإن 


50 


كتاب المناسك ء باب: ؟1 حديث: 918؟ 








حاوزه وأحرم من ذات عرق جازء وبهذا صرح الشافعية. الثالث: أن ذات عرق ميقات لبعض أهل 
العراق وهم أهل البصرة» والعقيق. ميقات للبعض منهم وهم أهل المدائن» وقع ذلك فى حديث لأنس 
عند الطبرانى فى الكبيرو فيه أبوظلال هلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. الرابع: أن ذات 
عرق كانت أولا فى موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة» وعلى هذا فذات عرق هو العقيق 
واللفظان متواردان على شىء واحد, ومقتضى هذا الجواب وجوب الإحرام من العقيق والجمهور على 
خحلافه, فإنه لم يقل أحد بتعيين الإحرام من العقيق وإنما قالوا: يمستحب احتياطاء كذا فى الفتح (5/-79). 

قال ابن المنذر: واتلفوا فى المكان الذى يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرقء» فكان 
أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعى. وكان مالك وإسحاق وأحمد وأبوثور وأصمحاب 
الرأى يرون الإحرام من ذات عرق. وقال أبويكر: الإحرام من ذاث عرق يجزء وهو من العقيق أحوط. 

اعلم أن من سلك طريقا إلى الحرم لا ميقات فيها فميقاته المحل الذى المحاذى لأقرب 
المواقيت إليه كما يدل عليه ما قدمنا نقلا عن صحيح البخارى من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق 
لمحاذاتها قرن المنازل» وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم» كذا فى المرعاة (//.578؟). 
اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخخول الحرم سواء كان دخخوله لنسسك أو غيره» 
وأجمعوا على وحوب الإحرام لمن أراد دحوله للنسك. واحتلفوا فى وحوبه على من أراد الدحول لغير 
نسك كدعوله لتجارة أو سكن أو غير ذلك. فذهب الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك وأحمد إلى 
وجوب الإحرام على من دحله سواء كان لنسك أو غيره مستدلين بقوله تقققة فى مكة: '"إنها حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم 
عادت كحرمتها بالأمس '". 

واستدلوا بحديث ابن عباس فى البيهقى بلفظ: "لا يدحل أحد مكة إلا محرما"" قال ابن حجر: 
إسناده جيد. 

وذهب الإمام الشافعى فى المشهور عنه: إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة, 
وهو مذهب الظاهرية ونصره ابن حزم فى "المحلى" وهو رواية عن الإمام أحمدء اختاره شيخ 
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كتاب المناسك ؛ باب: 1١‏ حديث: 1910 

ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: "اللهم أقبل بقلوبهم". ظ 
الإسلام "ابن تيمية" وأبوالوفاء ابن عقيل. قال ابن مفلح فى الفروع: وهى ظاهرة. واستدلوا على 
ذلك بقوله فى هذا الحديث "ممن أراد الحج والعمرة". 

وأحابوا عن الدليل الأول للموجبين: بأن الحديث ليس له دخل فى الإحرام. وإنما هو فى 
تحريم القتال فى مكة. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه موقوف من طريق البيهقى ولا يحتج به 
فيما عداها من الطرق. 

فائدة: ما ذكر من الختلاف فى حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الحطب أو الفاكهة ونحوهماء 
أو له بستان فى الحل يتردد عليه» أو له وظيفة أو عمل فى مكة وأهله فى ''حدة" أو بالعكس. 
فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء 

المذاهب إلا ما ذهب إليه أبوخنيفة من التحريم على كل داخحل إلى مكة بغير إحرام والعمل على نحلافه. 

0< ثم أقبل بوجهه للأفق» أى أفق المشرق» «اللهم أقبل بقلوبهم) أى أقبل بقلوب أهل المشرق 
إلى دينك فإن الفتن من هههنا كما جاء فى الأحاديث» والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن يزيد الخوزى. قال فيه أحمد والنسائى وعلى بن 
جحنيك: مترولة الحديث:“وقال الدارقطنى: منكر الحديث. وقال ابن: المذينى وابن سعد: ضعيف» انتهى. 
رواه مسلم فى صحيحه عن طريق أبى الزبير عن حابرء فلم يذكر مهل أهل الشام ولم يقل: "ثم أقبل 
بوجهه" إلى آخره والباقى نحوه وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر. 

قلت: لكن لم ينفرد به الخحوزى عن أبى الزبير رواه ابن لهيعة أيضا عن أبى الزبير كما فى المسند 
لأحمد (/:1]) فصح الحديث من هذه الطريق» والحمد لله 

والحديث أخرحه أيضا ابن خزيمة )١99/4(‏ والبيهقى (58/5؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)١١19/5(‏ وأحمد (7177/5) وأبويعلى )١5/5(‏ والمسند الجامع (10//4). 

وللحديث شواهد يتقوى بمجموعها كما قال الحافظ فى الفتح (5/6.©). 





00 


كتاب المناسلك ء باب: ١4‏ حديث: 1915 


(15) باب الإحرام 
415؟ ‏ حدثنا محرز بن سلمة العدنى. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى. حدى عبيدالله 
بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول اللهفلققة كان إذا أدخل رجله فى الغرز واستوت به 
راحلته أهل من عند مسجد ذى الحليفة. 1 

4 باب الإحرام 
5 ((إإذا أدخل)) وفى رواية مسلم "وضع" مكان "أدحل" ((فى الغرز)) بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء بعدها زاى أى الركاب من جلد أو حشبء ((واستوت به ناقته) أى رفعته مستويا على 
ظهرهاء فالباء للتعدية» وفى مسلم "وانبعثت راحلته قائمة" وفى أخرى له "أهل حين استوت به 
ناقته'"' ومعنى انبعاثها به استواؤها قائمة؛ ((أهل)) أى رفع صوته بالتلبية ونوى أحد النسكين أو بهماء 
(زمن عند مسجد ذى الحليفة) يريد بدأ بالإهلال منه. وكان ابن عمر ينكر.بذلك على من روى 
أنه 33 إنما أهل حين استوى على البيداء » وقد اختلفت الروايات عن الصحابة فى مبدأ إهلاله مف 
فمنها ما يدل على أنه أهل فى دبر الصلاة فى مسجد ذى الحليفة كما فى رواية ابن عباس عند أحمد 
والترمذى والنسائى والبيهقى. ومنها ما يدل على أنه أهل حين استوت به ناقته قائمة ارج مسجد 
ذى الحليفة عند الشجرة» كما:وقع فى روايات ابن عمر عند أحمد والشيخين وغيرهم. ومنهامايدل 
على أنه أهل حين استوت به على البيداء أى بعد ما علا على شرف البيداء كما وقع فى روايات ابن 
عباس أيضا عند أحمد والبخخارى ومسلم والنسائى وأبى داود والدارقطنى والبيهقى والحاكم. 


وقد جمع بين هذه الروايات المختلفة بأن الناس كانوا يأتون أرسالا جماعة بعد أخرى فرأى قوم 





مشروعهظقة فى الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذى الحليفة» فنقلوا عنه أنه أهل بذلك 
المكان» ثم أهل لما استقلت به راحلته» فسمعه آخرون فظنوا أنه شرع فى الإهلال فى ذلك الوقت 
لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجدء فقالوا: إنما أهل عندما استقلت به راحلته ثم روى كذلك من سمعه 
يهل على شرف البيداء » وإلى هذا الجمع مال ابن القيم حيث قال: صلى رسول الله 8 الظهر ركعتين 
ثم أهل بالحج والعمرة فى مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء » 
انتهى مختصرا ملخصا. 


وق - 





كتاب المناسك ؛ باب: 14 حديث: 915؟ 








قال الحافظ فى الفتح (5.0/6): وقد أزال الإشكال أى إشكال احتلاف الروايات فى مكان 
إهلاله عَقة وما رواه أبوداود والحاكم من طريق سعيد بن جبير. قلت لابن عباس: عحيا لاختلاف 
أصحاب رسول الله تقل فى إهلاله. فقال: إنى لأعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجة واحدة فمن 
هنالك اختلفوا حرج رسول الله قا حاجا فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتيه أوجحب فى 
مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ثم ركب قلما استقلت به 
ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتوا أرسالا فسمعوه حين استقلت ناقته يهل. 
فقالوا: إنما أهل رسول الله ففققة حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله فق فلما علا على شرف 
البيداء أهل. وأدرك منه أقوام. فقالوا: إنما أهل رسول الله ملق حين علا على شرف لبيداء وأيم الله 
لقد أوحب فى مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء . 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (747/5) فى شرح حديث ابن عباس المذكور: هذا الحديث 
يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه فأوضحه ثم قال: وهذا يدل على أن الأفضل 
لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل فى مسحدها بعد فراغه من الصلاة ويكرر الإهلال عند أن يركب 





على راحلته وعند أن يمر بشرف البيداء . 

وقال ابن قدامة فى المغنى (77/5/7): والأولى الإحرام عقيب الصلاة لما روى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس وفيه بيان وزيادة علمء فيتعين حمل الأمر عليه ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه 
جمعا بين الأخبار المختلفة» وهذا على سبيل الاستحباب وكيف ما أحرم حازء لا نعلم أحدًا خالف 
فى ذلك. 

وقال الحافظ فى الفتح: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما حلاف فى الأفضل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ مُحْرِزُ بن سَلَمَةء ذكره ابن حبّان فى الثقات وباقى رجال 
الإسناد رحال الصحيح؛ رواه أبوداود فى سننه عن القعنبى عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن 
عبدالله عن أبيه بهء فلم يقل "'إذا أدحل رجله فى الغرز واستوت به راحلته". 

والحديث أحرجه أيضا.البخارى ومالك ومسلم والنسائى والترمذى فى الحج؛ وأبوداود فى 
المناسكء والدارمى (591//1) وأحمد )١٠١/7(‏ والمسند الجامع (١075/1؟).‏ 


اد 


كتاب المنامسك » باب: 16 حديث: 7819 14ة؟ 





١‏ حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبدالواحد. 
قالا: ثنا الأوزاعى» عن أيوب بن موسىء عن عبدالله بن عبيد بن عمير» عن ثابت البنانى» عن 
أنس بن مالك؛ قال: إنى عند ثفئات ناقة رسول الله 8/4 عند الشجرة فلما استوت به قائمة. 
قال: "لبيك بعمرة وحجة معا". وذلك فى حجة الوداع. 


(10) باب التلبية 


غلاة؟ حدثا على بن محمد. نا أبومعاوية وأبوأسامة وعبدالله بن نمير» عن عببدالله بن عمرء 


عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: تلقفت التلبية من رسول الله82ة وهو يقول: "لبيكء اللهم 
لبيكء لبيك لا شريك للك لبيك» للا 





19 ((عبدالله بن متيد)) بالتصغير ((ابن عمَير)) بالتصغير» الليئى» المكى. تقدمت ترجمته برقم (871). 

((أنى عند ثفنات ناقة رسول اللهغ8ةة) النفنات جمع ثفنة بمثلثة مفتوحة وفاء مكسورة ونون 
. وهى ما ولى الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وهما العظمان ويحصل فيه غلظ من 
أثر البروك. ٠‏ 

والحديث يدل على أنهة88 كان قارنا وهو الصحيح فى نسكه فق . .' 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله نقات. ش 

والحديث أخرحه أيضا ابن حِبّان (41/9؟) وأحمد (187/5) والمسند الجامع (454/1) 
وإسناده صحيح. ش 

0 باب التلبية. 

4 - ((تلقفت) أى أحذتء ((لبيك)) هو من التلبية: وهى إجحابة المنادى أى إحابتى لك يا رب 
ظ وهو مأخوذ من لَب بالمكان لَب إذا أقام به ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية فى معنى التكرير: أى 
إحابة بعد إحابة؛ وهو منصوب على الصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت: : ألب إلبابا بعد إلباب والتلبية 
من لبيكء كالتهليل من "لا إله إلا ل" . «اللهم لبيك)» أى يا الله! أقمت ببابك إقامة بعد إقامة 
وأحبت نداء ك إجابة بعد أخرى وجملة "الله" بمعنى يا الله! , بين المؤ كد والمؤكد والتثنية لإفادة 
التكرار والتكثير كما فى قوله تعالى: لرئم ارجع البصر كرتين»» أى كرات كثيرة» وتكرار اللفظ 


اه 


تاب المناسك ؛ باب: ١8‏ حديث: لوا 


إن الحمد والنعمة لك والملكء .. 








لتوكيد ذلك. (لبيك لا شريك لك لبيك)) استئناف فيستحسن الوقف على لبيك الثانية كمما 
يستحسن على الرابعة. قال القارى: التلبية الأولى المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهية» وهذه بطرفيها 
النفى الشركة الندية'والمثلية فى الذات والصفاتء ((إن الحمد) بكسر همزة "إن" وفتحها على 
التعليل وجهان مشهوران لأمل الحديث واللغة. قال الجمهور: والكسر أحود, وحكاه الزمخشرى عن 
أبى حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل وحكاه ابن عبدالبر عن اختيار أهل العربية. وقال الخطابى: 
الفتح رواية العامة» وحكاه الزمخشرىء عن الشافعى. وقال ثتعلب: الاخضيارء الكسر وهو أحود فى 
المعنى من الفتح» لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال. ومن فتحء قال معناه: 
لبيك لهذا السبب. وكذا رجح الكسرٌ ابن دقيق العيد والنووى. قال ابن دقيق العيد: لأنه يقتضى أن ' 
تكون الإحابة مطلقة غير معللة وإن الحمد والنعمة لله على كل حال. والفتح يدل على التعليل فكأنه 
يقول: أحبتك لهذا السبب» والأول أعم وأكثر فائدة. 

وقال ابن الهمام: الكسر أوحه ويجوز الفتح. أما الكسر فهو على استثناف الثناء وتكون التلبية 
للذات. والفتح على أنه تعليل للتلبية؛ أى لبيك لأن الحمد والنعمة لك. ومال الباحى إلى أن لا مزية 
لأحد الوجهين على الآخر. 

وقال ابن عبدالبر: المعنى عندى واحد لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة, أراد لبيك لأن الحمد 
على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا شريك لك» وتعقب بأن التقييد ليس 
فى الحمد وإنما هو فى التلبية فمعنى الفتح تلبيته بسبب أن له الحمد ومعنى الكسر تلبيته مطلقا غير 
معلل ولا مقيد فهو أبلغ فى الإجابة لله كذا فى المرعاة (457/2). 

((والنعمة لك) المشهور فيه النصب. قال عياض: ويحوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر 
محذوفا والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قال ابن الأنبارى: إن شئت جعلت خبر إن 
'محذوفا والموجود خبر المبتدأً تقديره. إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. ((والملك)) بالنصب أيضا 
على المشهورء ويحوز الرفع» وتقديره والملك كذلكء قاله الحافظ. وقال الولى العراقى: فيه وجهان 
أيضا أشهرهما النصب عطفا على اسم "إن". والثانى الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة 
الخبر المتقدم عليه ويحتمل أن تقديره والملك كذلك. 
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كتاب المناسك » باب: 16 حديث: 9184؟ 
لاشريك لك". قال: وكان ابن عمر يزيد فيها "لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك 
لبيك والرغباء إليك والعمل". 
وقال القارى: بالنتصب عطف على الحمد ولذا يستحب الوقف عند قوله '"والملك"". قال ابن المنير: 
قرن الحمد والنعمة وأفرد "الملك'" لأن الحمد متعلق بالنعمة ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع 
يينهما. وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه» ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. قال 
القارى: ولا مانع من أن يكون '"الملك" مرفوعا وخبره. 

((لا شريك لك) أى فيه. 

((قال)) نافع فإن قيل: كيف زاد ابن عمر فى التلبية ما ليس منها مع أنه كان شديد التحرى لاتباع 
السنة واللائق بورعه وشدة اتباعه للنبى 4ه أن لا يزيد على تلبيته 848* . 

أحاب الأبى بأنه رأى أن الزيادة على النص ليست نسخا وأن الشىء وحده كذلك هو مع غيره 
فزيادته لا تمنع من إتيانه بتلبية النبى 2846 أو فهم عدم القصر على أولئك الكلمات وأن الثواب 
يتضاعف بكثرة العمل واقتتصار المصطفى 8889 بيان لأقل ما يكفى. 

وأجاب الولى العراقى بأنه ليس فيه خلط السنة بغيرها بل لما أتى بما سمعه ضم إليه ذكرا آخر فى 
معناه» وباب الأذكار لا تحجيز فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النبى :#2 فإن الذكر حير موضوع» 
والاستكثار منه حسن على أن أكثر هذا الذى زاده كان يقوله فى دعاء استفتاح الصلاة وهو لبيك 
وسعديك والخخير فى يديك والشرليس إليكء كذا فى المرعاة (544/8). 

واعلم أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة فى حديث ابن عمر الذى نحن فى شرحه 
وحديث جابر الطويل عند مسلم فى قصة حجة الودااع ولكن احتلفوا فى الزيادة عليه بألفاظ فيه تعظيم 
الله ودعاؤه ونحو ذلك فكره بعضهم الزيادة على تلبية رسول الله قل وحكاه ابن عبدالير عن مالك 
وهو أحد قولى الشافعى. وقال آحرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم الزيادة المذكورة. 

((والرغباء)) بفتح الراء مع المد وبضمها مع القصر وحكى الفتح والقصر كالكسر من الرغبة 
ومعناه الطلب والمسألة. 

والحديث أحرحه أيضا البحارى فى الحج وفى اللباس» ومالك ومسلم والترمذى فى الحج, 
وأبوداود والنسائى فى المناسك» وابن حِبَّان )٠١8/9(‏ والدارمى (54/1) والدارقطنى (5/5؟؟) 
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كيتاب المناسك » باب: 16 حديث: 1417١ ١7419‏ 

8 حدثنا زيد بن أخزم. ثنا مؤمل بن إسمعيل. ثنا سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن جابر؛ قال: كانت تلبية رسول الله:8 "لبيكء اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. نا عبدالعزيز بن عبدالله 
بن أبى سلمة» عن عبدالله بن الفضلء عن الأعرج؟ عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهفققةة قال فى 
تلبيته: "لبيك إله الحق لبيك". 





والبيهقى فى الكبرى (44/5) وفى المعرفة (7/5) والبغوى (49/7) وابن حزيمة (171/5) والطحاوى 
(4/0؟١)‏ وأحمد (717//1؟) والشافعى فى الأم )١55/9(‏ وفى المسند )١77(‏ والحميدى (591/975) 
والمسند الجامع )777/١١(‏ وإسناده صحيح. 
8- مر شرح الحديث آنفا فى الحديث السابق؛ وإسناده صحيح» وسيأتى تخريجه برقم (50175) 
لتمام الرواية هناك. 
7< ((عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة)) الماحشونء بكسر الجيم بعدها معجمة 
مضمومة؛ المدنىء نزيل بغدادء مولى آل الهدّير. وثقه أبوزرعة وأبوحاتم وأبوداود والنسائى 
واابزار. وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن حبّان: كان فقيهاء ورعاء متابعًا لمذاهب أهل 
الَْرّمين» مفرِعًا على أصولهم: ذايًا عنهم. وذكره ابن شاهين فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
فقيه» مصئف» من السابعة. ش 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى الصغرى عن قتيبة عن حميد بن عبدالرحمن؛ عن عبدالعزيز» 
فذكره بإسناده ومتنه دون قوله "لبيك" الثانية. وقال: لا أعلم أحدًا اسنده عن ابن فضيل إلا عبدالعزيز 
كما رواه ابن ماجه ورواه البيهقى فى اكلبرى عن الحاكم كذلك. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الحجء والبيهقى فى الكبرى (5/د5) وفى المعرفة (4/؟) وفى 
الصغير (؟/18) وابن حبَّانَ )١1١/9(‏ وابن خحزيمة (17/7/4) والدارقطنى (78/7؟) والحاكم )400/١(‏ 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار(70/1١)‏ وأحمد (41/7) والشافعى فى الأم (؟/05١1)‏ وفى المسند 
(177) وأبونعيم (47/9) والمسند الجامع (11/11) والخنطيب )4771/١١(‏ وإسناده صحيح. 
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كتاب المناسك ء باب: 16 حديث: ١1؟9؟‏ 
261-_ حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسمعيل بن عياش . ثنا عمارة بن غزية الأنصارىء» عن أبى 
حازهء عن سهل بن سعد الساعدىء عن رسول اللهتققة؛ قال: "ما من ملب يلبى إلا لبى ما عن 
يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا"._ ٠‏ 
68 .2 ((إلا لبى ما عن يمينه)) كلمة ''من" بفتح الميم» » موصولة» ((من حجر أو شجر أو مدر)) 
"من" بيان "من '". قال الطيبى: لما نسب التلبية إلى هذه الأشياء عبر عنها بما يعبر عن أولى العقل. 

قلت: كذا وقع فى رواية الترمذى بلفظ '' من" وهكذا ذكر الحزرى فى جامع الأصول (587/5) 
وعزا الحديث للترمذى فقط. والمَدّر بفتحتين قطع الطين اليابس. 

((حتى تنقطع») أى تنتهىء ((من ههنا وههنا)) إشارة إلى المشرق والمغربء والغاية محذوفة أى 
إلى منتهى الأرض. والمعنى حتى يلبى جميع ما على يمينه وشماله من ححر الأرض ومدرها وشجرها 
إلى منتهاها من المشرق إلى المغرب. قال الطيبى: أى يوافقه فى التلبية جميع ما فئ الأرض. 

وفائدة المسلم من تلبية الحجر والشجر والمدر معرفة فضل هذا الذكر وأن له عند الله 
شرفا ومكانة ولا يبعد أن يكتب له ثواب ذلك كأنه فعله بنفسه زيادة عن ذكره الخاص لأنه 
المتسبب فيه. 

قال السندى: إن قلت: أى فائدة للمسلم فى تلبية الأحجار وغيرها مع تلبيته. قلت: اتباعهم فى 
هذا الذكر دليل على فضيلته وشرفه ومكانته عند الله إذ ليس إتباعهم فى هذا الذكر إلا لذلك بعلى أنه 
يحوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء لما أن هذه الأشياء صدر عنها الذكر تبعا فصار المؤمن بالد كر 
كأنه دال على الخير» ؛ والله أعلم. ش 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الحج» وين خزيمة (117/4) ليقي فى الكبرى (ه/46) 
وفى الشعب (/01/5/1) والحاكم (451/1) والطبرانى فى الكبير )١99/7(‏ وأَبونعيم فى الجلية (91/5؟) 
والمسند الجامع (774/9) وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح بالمتابعة. , 
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كتاب المناسك ء باب: ١5‏ حديث: ؟؟89؟ 





(06) باب رفع الصوت بالتلبية 
5 .2 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عبينة» عن عبدالله بن أبى بكرء عن 
' عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء حدئه عن خلاد بن السائب؛ عن 
أبيه؛ أن النبى 82836 قال: "أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال". 
5 باب رفع الصوت بالتلبية 
11 7 ((خللاد / بن السائب)) بن خعلاد بن سويده لالتخزرجىء قال الحافظ: ثقة» من الثالثة» رهم من 


زعم أنه صحابى. ش 4 
((عن أبيه») السائب بن خلاد بن سويد بن تعلبة بن عمرو بن حارثة» الخزرجحى» ] بى سهلة» 


(لفأمرني» عن الل تعالى» أمر إيجاب إذ تبليغ الشرائع واجب عليهء ((أن آهمر أصحابى) أمر 
ندبء عند الجمهور. ووحوب عند الظاهرية ((أن يرفعوا)) أى إظهارا لشعار الإسلام وتعليما للجاهل 
ما يستحب له فى ذلك المقام ((بالإهلال») أريد به التلبية على التجريد وأصله رفع الصوت بالتلبية. 
والحديث يدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو قول الحمهور وروى البخخارى فى 
صحيحه عن أنس قال: صلى النبى فقققة بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم ش 
يصرخون بهما جميعا. ورو ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبدالله المزنى . قال: كنت مع 
ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبدالله 
قال: كان أصحاب رسول اله فقت يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى قبح أصواتهم؛ كذا فى فتح البارى. 
قال ابن ألهمام: رفع الصوت بالتلبية سنة فإن تركه كان مسيئا ولا شىء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد 
نفسه كيلا يتضرر. ثم قال: ولا يخهى أنه لا منافاة بين قولنا لا يحهد نفسه بشدة رفع الصوت وبين 
الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجحهاد إذ قد يكونٍ الرحل 
جَهُوَرِى الصوت عالية طبعاء فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه به. | 
قال الإمام الش و كانى فى النيل (771/5): وذهب داود إلى أن رفع الصوت واحب وهو ظاهر قوله 
فأمرنى أن آمر أصحابى.لا سيما. وأفعال الحج وأقواله يان لمحمل واجب» هو قو الله تعالى ل( 
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كتاب المناسك ء باب: ١9‏ حديث: 594957 ٠ ٠‏ 
لنت حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن عبدالله بن أبى لبيدء عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطبء عن خلاد بن السائبء عن زيد بن خالد الجهنى؛ قال: قال رسول اللهغةة: 
"جاء نى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فلير فعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج". 
على الناس جح البيْتِ4؛ وقوله82: "'حذوا عنى مناسكم". انتهى. وقال فيه: وخرج بقوله 
أصحابى النساء فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها. 

والحديث أعحرجه أيضا مالك والترمذى والنسائى فى الحجج؛ وأبوداود فى المناسكء والبيهقى فى 
الكبرى (47/5) وفى الشعب (017/7/7) وابن حِبَّانَ (111/9) وابن خخزيمة (177/5) والدارقطنى 
(؟/8؟) والدارمى (4/5) والبغوى (9/ه) والحاكم )45:0/١(‏ وابن الجارود (1517) وأحمد 
(4/ه) والطبرانى فى الكبير )١74/9(‏ والحميدى (7/17/9*) والشافعى فى الأم )١07/5(‏ و فى المسند 
)١1777(‏ والمسند الجامع )١١/7(‏ وإسناده صحيح. 
7 ((فإنها)) أى التلبية. 

قال البوصيرى: رواه مالك فى الموطأء وأصحاب السئن الأربعة من حديث خخلاد بن السائب عن 
أبيه السائب بن خحلاد, حلا قوله 'فإنها من شعار الحج'" وهو المحفوظ. فإن كان ابن أبى لبيد حفظه 
فيحتمل أن يكون خلاد سمعه من أبيه ومن زيد بن نالد جميعا. ورواه الحاكم فى المستدرك عن 
عبدالله بن محمد بن موسى» عن إسماعيل بن قتيبة عن وكيع به. ورواه أيضا عن أبى بكر بن إسخاق 
الفقيه: عن بشر بن موسى عن الحميدى عن سفبان عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالملك بن الحارث 
بن هشام عن لاد بن السائب عن أبيه عن النبى بق به. ثم رواه من طريق أبى هريرة وقال: هذه 
الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم. 
ورواه ابن خزيمة وابن حِبّان فى صحيحهما من هذا الوجه. ورواه أبوبكر بن أبى حميد فى مسندهء 
حدثنا عبدالرزاق. حدثنا سفيان» فذكره. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده عن أبى خيثمة عن وكيع 
بهء وله شاهد من حديث أبى هريرة. روأه الحاكم أيضا وعنه رواه البيهقى. 

والحديث أعرجه أيضا ابن حِبّانَ )١١7/3(‏ والحاكم (45/1) وابن خزيمة (1/4/5) وابن خخزيمة 
(ه/13) والبيهقى فى الكبرى (47/5) وفى الشعب (01/1/7) والطبرانى (71/5) وعبد بن حميد 
(17/5؟) والمسند الجامع (510/5) إسناده صحيح ورحاله ثقنات. 
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كتاب المناسك ء باب : ١7‏ حديث: 73174 1310 





4 -_ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ويعقوب بن حميد بن كاسب. قالا: ثنا ابن أبى 
فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدرء عن عبدالرحمن بن يربوع؛ عن أبى 
بكر الصديق؛ أن رسول اللهغقةة سئل أى الأعمال أفضل؟ قال: "العج والفج". 


(17) باب الظلال للمحرم 
606- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحرا مى. ثنا عبدالله بن نافع وعبدالله ابن وهب ومحمد بن 
فليح. قالوا: ثنا عاصم بن عمر بن حفص» » عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله ين عامر بن 
ربيعة» عن جابر بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله 836 : "ما من محرم يَضحَى لله يومه يلبى» 
حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبهء فعاد كما ولدته أمه". 





4-. ((عبدالرحمن بن يربوع) المخزومىء قال الدارقطنى: صوابه عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع. 
قال ابن حيّان: كان ثقة فى الحديث. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال الحافظ: من الثالثة. 

قد تقدم شرح ألفاظ الحديث برقم (5855). 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الحجء والدارمى (777/1) والبيهقى (47/5) وابن حزيمة 
)١7,5/5(‏ والحاكم (530/1) وأبويعلى )٠١8/١(‏ والبزار )١57/1(‏ والمسند الجامع )5١5/5(‏ وإسناده 
ضعيف لانقطاعه» ولكن الحديث حسن لشاهده. ذكره الألبانى فى الصحيحة (541//5). 

١١‏ باب الظلال للمحرم 

أى الدوام على التلبية وذكر الله والإقامة عليه لُمحرم» كما قال صاحب القاموس. وكان ظليلاء أى ذا 
ظل. أو دائمة والظلة الإقامة فإن الدائم والمقيم على الشىء كأنه ألقى ظله عليهء كذا فى إنجاح الحاجة. 
11 ((ما من محرم يَصْحْى لله) بفتح الياء والحاء أى يبز للشمس لأحل التقرب به إلى الله 
تعالى يقال ضحيت بالفتح والكسر أضحّى إذا برز للشمس ومنه قوله تعالى: (وَأنَكَ لا َم فيا 
ولا نَضْحى». ((حتى تغيب الشمس»)) أى يصير ويدوم ملبيا من وقت ارتفاعها إلى غيبوبتها أى لبى 

من أول اليوم إلى آغعرهء ((إلا غابت) الشمسء ((بذنوبه)) وهى كتاية عن تعلق مغفرة البارى تعالى 
عند مجىء الليل. ((فعاد)) أى صارء ((كما ولدته أمه)) طاهرا من الذنوبء كما كان طاهرا منها 
حين ولدته أمه. 
- وه - 


كتاب المناسك » باب: لم1 حديث: 7874 





(4) باب الطيب عند الإحرام 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رمح. أنبأنا 
ليث بن سعدء جميعا عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة؛ أنها قالت: طيبت 
رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم .. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عاضم بن عمر وعاصم ابْن عبيد. رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من حاديث حابر بن عبدالله أيضاء ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق عاصم بن عبدالله 
به. وقال: هذا إسناد ضعيف. ورواه الطبرانى فى الكبير. قلت: وقد جاء فى الصحيح أن أسامة وبلالا 
أحدهما آنل بخطام ناقته 884 والآحر راقع ثُوبه يستره من الحر حتى رمى حمرة العٌقبّة وكان ذلك 
يوم النحره والله أعللم. ْ 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (7777/9) والمسند الجامع (01/4) وإسناده ضعيف. " 

8 باب الطيب عند الإحرام . 

5- ((طيبت رسول الله 8ك لإحرامه) أى عند إرادته فعل الإحرام لأحل دخوله فيه» ((قبل أن 
يحرم)) اى يدل فيه. وفى رواية للنسائى ''عند إحرامه حين أراد أن يحرم '' ولمسلم نحوه. 

واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا يضر 
بقاؤ لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه فى الإحرام. 

قال الولى العراقى فى طرح التتريب (75/5) هذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف 
وأحمد بن حنبل وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن أبى وقاص وابن الزبير وابن عباس وإسحاق وأبى ثور 
وأصحاب الرأى وحكاه الخطابى عن أكثر الصحابة وحكاه ابن عبدالبر عن أبى سعيد الخدرى 
وعبدالله بن جعفر وعائشة وأم حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبى والنخعى وتخارحة 
بن زيد ومحمد بن الحنفية. قال: واختلف فى ذلك عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن حبير. وقال به 
الثورى والأوزاعى وداود وحكاه النووى.عن جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين 
والفقهاء وعد منهم غير من قدمنا معاوية وحكاه ابن قدامة عن أبن حريج. قال ابن المنذر: وبه أقول. 

وذهب مالك إلى منع أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده لكنه قال: إن فعل فقد أساء 


شق؟ءه 


كتاب المناسك » باب: لما ححديث: 98951؟ 





ولا فدية عليه. 

' وحكى الشيخ أبوالظاهر قولا بوجوب الفدية؛ وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله. وقال محمد بن 
الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى عينه بعده وحكى ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب 
قبل الإحرام وحكاه النووى عن الزهرى. . 

وقال القاضى عياض: حكى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عبدالبر: وهمن كره 
الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن الخطاب وعئمان اين عفان وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبى 
العاص وعطاء وسالم بن عبدالله على اختلاف عنه والزهرى وسيد بن:جبير والحسن وابنٌ سيرين على 
اختلاف عنهم وهو اختيار أبى جمفر الطحاوى إلا أن مالكا كان أحفهم فى ذلك قولا. ذكر ابن 
عبدالحكم عنه. قال: وترك الطيب عند الإحرام أحبءإلينا: 00 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان (44//5): اعلم أن لعلماء احتلفوا فى التطيب عند إرادة الإحرام 
. قبله بخيث يبقى أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس بالإحرام هل يحوز ذلك؟ لأنه وقت الطيب غير 
محرم والدوام على الطيب ليس. كابتدائه كالتكاح عند من يمنعه فى حال الإحرام مع إباحة الدوام 
على نكاح معقود قبل الإحرام أولا يجوز ذلك؟ لأن وحود ريح الطيب أو عينه أو أثره فى المحرم بعد 
إحرامه كابتدائه للتطيب ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب مع أن الطيب منهى عنه فى الإحرام. فقال 
حماهير من أهل العلم: إن الطيب عند إرادة الإحرام مستحب. 

وقال النووى فى شرح المهذب (771/7): قد ذكرنا أن مذهبئا استحبابه وبه قال جمهور العلماء 
من السلف والحلف والمحدثين والفقهاء . | ٠‏ 00 

وقال ابن قدامة فى المغنى (577/7): يستحب لمن أراد.الإحرام أن يتطيب فى بدنه خخاصة ولا 
فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعود والبخور وماء الورد هذا قول جماعة من : 
العلماء . وقال جماعة آخرون من أهل هل العلم: لا يبحوز التطيب عند إرادة الإحرام فإن فعل ذلك لزمه 
غسله حتى يذهب أثره وريحه. وهذا هو مذهب مالك. 

قلت: هكذا أطلق مذاهب الأئمة الأربعة عامة شراح الحديث كالحافظ والنووى والعينى ونقلة 
المذاهب كابن رشد وابن قدامة وابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهم لكن فى فروعهم تفاصيل فى هذه 

- 


كتاب المباسك ء باب: لما حديث: 4175ة؟ 





المسألة ذكرها صاحب المرعاة. 

واحتج الجمهور القائلون باستحباب الطيب عند الإحرام بحديث عائشة الذى نحن فى شرحه 
وقد وقع فى رواية عنها عند مسلمء قال: طيبت رسول اللمتقاقة بيدَىٌ بذّريرة فى حجة الوداع الحل 
والإحرام. قال الجزرى: الذريرة» نوع من الطيب مجموع من أخلاط". وقال النووى: هى فتات 
قصب طيب يجاء به من الهند. وفى لفظ عند مسلم أيضا عن عروة. قال: سألت عائشة رضى الله عنها 
بأى شىء طيبتٍ رسول لله تق عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب. وفى رواية '"'بأطيب ما أقدر عليه 
قبل أن يحرمء ثم يحرم". وفى رواية عنهاء "كان رسول اللدمة 8 إذا أراد أن يحرم» يتطيب بأطيب ما 
يحدء ثم أرى وبيض الدهن فى رأسه ولحيته؛ وفى لفظ عنها قالت: كنت أطيب رسول الله 88 قبل 
أن يحرم؛ ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك'"'. كل هذه الألفاظ فى صحيح مسلم. 
قالوا: فهذا الحديث الصحيح دليل صريح فى مشروعية الطيب قبل الإحرام وإن كان أثره باقيا بعد 
الإحرام» بل ولو بقى عينه وريحه» لأن رؤيتها وييص الطيب فى مفارقه يق وهو محرم صريح فى 
ذلك. قالوا: وقد وردت آثار بذلك تدل على عدم عصوصيته ذلك برسول الله فق فقد روى عن سعد 
بن أبى وقاص أنه كان يفعل ذلك» وروى عن ابن عباس أنه أحرم وعلى رأسه مثل الرب من الغالية. 
وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير وهو محرم وعلى راسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجحل 
لاتخذ منه رأس مال. ٠‏ 
واحمج الذين منعوا ذلك بحديث يعلى بن أمية التميمى فقد صرح فيه النبى تقققة بغسل الطيب 
الذى تضمح به يعلى قبل الإحرام وأمر بإنقائه» فهو دليل واضح على أن تضمح بالطيب قبل إحرامه لا 
يحوز له الدوام على ذلك بل يجب غسله وإنقاؤه. وقد اعتضد حديث أبى يعلى هذا بعض الآثار 





الواردة عن بعض الصحابة» منهم عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبى العاص. قال المالكية ومن 
وافقهم: قد تبين بهذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة أن حديث يعلى غير منسوخ. قالوا: وإنكار 
عمر ذلك فى حلافته على صحابيين معاوية والبراء بن عازب» وعلى تابعى كبير. كثير بن الصلت 
بمحضر الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم مع عدم إنكار أحد عليه من أقوى الأدلة على تأويل 


الك 


كتاب المناسك » باب: 14 حديث: 18757 

ولحله قبل أن يفيض . قال سفيان: "بِيدَىٌ هاتين". 

قلت: قد أحاب الجمهور عن حديث يعلى بوجهين: أحدهما أن قصته كان بالجعرانة وهى فى 
سئة ثمان بلا حلاف» وقد ثبت حديث عائشة الذى نحن فى شرحه فى حجة الودا ع سنة عشر بلا 
حلاف وإنما ينح بالأخعر فالآخر من الأمر. والثانى أن المأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو الخلوق 
لا مطلق الطيب. فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقاء 
محرما وغير محرم» وفى حديث ابن عمر "ولا يلبس أى المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران” وقد 
حاء مصرحا فى الحديث فى مسند أحمد (4/4؟7١)‏ والطحاوى (514) قال له: ''الع عنك هذه الجبة 
واغسل عنك هذا الزعفران", كذا فى المرعاة (//459). | 

وقد اتضحهبما ذكرنا من أدلة الفريقين ومناقشتهما أن القول الراجحح المعول عليه هو ما ذهب إليه 
الجمهور. 

قال الشنقيطى فى أضواء البيان: أظهر قولى أهل العلم عندى فى هذه المسألة أن الطيب جائز عند 
' إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام لحديث عائشة المتفق عليه والإجماع أهل العلم على أنه 
آخر الأمرين» والأخذ بآخبر الأمرين أولى؛ كما هو معلوم وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خحصائصه :38 
وحديث عائشة بعد حديث يعلى " بسنتين"" فيتعين الأخحذ بحديث عائشة رضى الله عنها. 

((ولحله)) لأجل حرو جه من إحرامه بعد أن يرمى ويحلقء ((قبل أن يفيض )) من الإفاضة أى قبل 
أن يطوف طواف الزيارة. والجمهور قد أخذوا بهذا الحديث فقالوا باستحباب الطيب قبل الإحرام 
وإن بقى له جرم بعده و كذا قبل الإفاضة حلافا لمالك. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (؟/31١):‏ والحديث فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل 
الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاؤ لونه وريحه. وإنما يحرم ابتداؤه فى حال 
الإحرام» وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة من الصحابة والتابعين. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الحج وفى اللباس» ومالك ومسلم والترمذى 
والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى (710/7”) وأبوداود. فى المناسكء والبيهقى فى الكبرى (4/5؟) 
وفى الصغير (؟/47١)‏ والدارقطنى (74/5؟) والبغوى (45/7) وابن خزيمة (155/4) وابن حَبّان 
(87/9) والدارمى )5514/١(‏ وابن الجارود (44) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/1720) وأحمد 


- 5 


كتاب المناسك ء باب: 18 حديث: 54517 + .19174 
17 - حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ثنا الأعمشء عن أبى الضحىء عن مسروقء عن 
عائشة؛ قالت: كأنى أنظر إلى وبيص”الطيب فى مفارق رسول اللهئة وهويلبى. .. 
4.-. حدثنا إسمعيل بن موسى. ثنا شريكء عن أبى إسحقء عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: 
كأنى أرى وبيص الطيب فى مفرق رسول الله8882 بعد ثلاثة وهر محرم. - 





)؟91/١( والشافعى‎ )١54/8( وإسحاق بن راهويه (؟/407) وأبويعلى‎ )٠١4/١( والحميدى‎ )١181/5( 
.)2.045( وإسناده صحيح» وسيأتى هذا الحديث أيضا برقم‎ )2514/١3( والمسند الجامع‎ 
((كأنى أنظر) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة‎ 77 
إليهء ((إلى وبيص الطيب)) أى بريقه ولمعانه وفى رواية لمسلم ''وبيص المسك" والوبيص بفتح الواو‎ 
وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة» البريق» من وَبَصّ الشىء يبص وبيصاء أى برق.‎ 
وقال الإسماعيلى: الوبيص زيادة على البريق وإن المراد به التلألو وإنه يدل على وجود عين قائمة‎ . 

لا الريح فقط. ' ' . ْ ظ 

((فى مفارق رسول الله:8) بفتح الميم جمع مَفرِق» بفتح الميم وكسر الراء » ويجوز فتحها 
وهو المكان الذى يفرق فيه الشعر فى وسط شعر الرأس. قيل: ذَّكرَنه بصيغة الجمع نظرا إلى أن كل 
حزء منه كان مفرقا. قال القارى: المفرق وسط الرأس الذى يفرق فيه شعر الرأس وإنما ذكر على لفظ 
الجمع تعميما لسائر جوانب الرأض التى يفرق فيها كأنهم سموا كل موضع منه مفرقاء وفى رواية 
للشيخين '"مفرق '" على لفظ الواحدء وهكذا ذكره البغوى فى مصابيح السنة وفى رواية البخبارى فى 
اللباس "كنت أطيب النبى 8888 بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب فى رأسه ولحيته". ((وهو 
يلبى)) وفى رواية الصحيحينء '' وهو محرم'". ش ْ 

وفى الحديث دليل على أن بقاء أثر الطيب ورائحته بعد الإحرام لا يضر ولا يوجب فدية كما هو 
00 مذهب الحمهور: الشافعى وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم من السلف والخخلف خلافا لمالك ومن:وافقه. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم والنسائى فى الكبرى سس والبيهقى (ه/*) والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار (؟/5؟1١)‏ وأحمد )٠١9/5(‏ وإسحاق بن راهويه )8١١/5(‏ والمسند الجامع 
(505/19) وإسناده صحيح. ْ 
4- تقدم شرح الحديث أفا فى الحديث السابق. 
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(15) باب ما يلبس المحرم من الثياب 

لغذط 5 حدثنا أبومصعب. ثنا مالك بن أنسء عن نافع؛ عن عبدالله ابن عمر؛ أن رجلا سأل 
النبى 2832 ما يلبس المحره من الثياب؟ ا 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الغسل وفى اللباس» ومسلم والنسائى فى المحتبى» وفى 
الكبرى فى الحجء وأبوداود فى المناسكء والبيهقى (74/5) وابن حِبّانَ (84/9) والبغوى (4/97) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/5؟1) وأحمد (8/5) والمسند الجامع (107/19) وعلى بن 
جعد (3/1) والحميدى )٠١7/1(‏ وإسناده صحيح. 

١9‏ _بابما يلبس المحرم من الثياب 

89- (لأن رجلا)) قال الحافظ: لم أقف على اسمه فى شىء من الطرق» ((سأل النبى 82882 ما يلبس)) 
كلمة استفهامية أو موصولة أو موصوفة فى محل النصب على أنه مفعول ثان ل" سأل". و '"'يلبس" 
بفتح الموحدة؛ من اللبس بضم اللام» يقال: لبس الثوب يَلبَسٌ من باب علم يعلم» وأما اللبس بفتح الام 
فهو من باب ضرب يضرب. يقال: لبست عليه الأمر ألبس بالفتح فى الماضى والكسر فى المستقبل إذا 
لطت عليه ومنه التباس الأمر وهو اشتباهه ((المحرم)) قال الحافظ: أحمعو! على أن المراد به ههنا 
الرحل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر. وإنما 
تشترك مع الرحل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس. ((من الثياب) أى من أنواع الثياب 
وهو بيان ل'"ما" أو للمسثول عنه وعند أحمد (75///) والنسائى من طريق عمر بن نافع عن أبيه ''ما 
نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟"' وهكذا عند أحمد (04/9) من طريق عبيدالله ومن طريق أيوب كلاهما 
عن نافع» وهو مشعر بأن السؤال كان قبل الإحرام» وللبيهقى من طريق عبدالله بن عون عن نافع عن 
ابن عمر. قال: قام رجل من هذا الباب» يعنى بعض أبواب مسجد المدينة. فقال: يا رسول الله! ما 
يلبس المحرم؟ وله أيضا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ''نادى رجل رسول اللهققة وهو 
يخطب وهو بذاك المكان". وأشار نافع إلى مقدم المسجد فظهر أن السؤال كان بالمديئة وفى 
حديث ابن عباس عند الشيخين أنه 888 حطب بذلك فى عرفات فيحمل على التعدد» ويؤيده أن فى 
حديث ابن عمر أجاب به السائل وفى حديث ابن عباس ابتدأ به الحطبة» كذا فى فتح البارى .)5٠1/5(‏ 
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كتاب المناسك» باب: 8 حديث: 4؟94؟ 


لك 
فقال رسول الله8ةةة: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس مل 
ل ام لل الامش هه شط )ل ا ب+ 


((لا يلبس) قال النووى فى شرح مسلم (7/8) قال العلماء : هذا الحواب من يديع الكلام 
وجزله فإنه 84 سكل "'عما يلبسه المحرم؟ فقال: لا يلبس كذا وكذا". فحصل فى الجواب أنه لا 
يلبس المذكورات ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر وأما الملبوس 
الجائز للمحرم فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله لا يلبس كذا وكذا يعنى ويلبس ما سواه. 

وقال البيضاوى: سكل عما يلبس. فأحاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما 
يجوزء وإنما عدل من الجواب لأنه أخصر وأحصرء وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا 
يلبس لأنه الحكم العارض فى الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب 
فكان الأليق السؤال عما لا يلبس» كذا فى فتح البارى (507/5). 

وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف ما كان 


ولو بتغير أو زيادة ولا يشترط المطابقة. 


((القمص)) بضمتين جمع قميص نوع من الثياب معروف وهو الدرع, ((ولا العمائم)) جمع 


عمامة» بكسر العين سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس. ونبه به على كل ساتر للرأس مخيطا أو غير 
مخيط حتى العصابة فإنها حرامء ((ولا السراويلات)) هو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: جمع سروالة 
وهو ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن ولفظه أعجمى لا عربى على الصحيح. يقال: هو فارسى 
معرب "شلوار" فى الهندية فى القاموس: السراويل فارسية معربة جمعها سراويلات أو هى جمع 
سروال وسروالة» انتهى. فالسراويلات تكون حيتئذ جمع الجمع. وقال صاحب المحكم: السراويل 
فارسى معرب يذكر ويؤنث ولم يعرف الأصمعى فيها إلا التأنيث والجمع سراويلات» والسراوين 
"بالنون"' السراويل زعم يعقوب: أن النون فيها بدل من اللام. وقال أبوحاتم السجستانى: سمعت من 
الأعراب من يقول: الشراويل بالشين المعجمة. ((ولا البرانس)) بفتح الموحدة وكسر النوذ» جمع 
البرنس يضم الباء والنون. قال الزهرى وصاحب المحكم وغيرهما: "البرنس " كل ثوب رأسه منه 
ملترق به دراعة كانت أو جبة ممُطرا. (الِمْطر يكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس فى المطر يتوقى 
به) من البرس بككسر الباء وهو القطن والنون زائدة.. 

قال النووى فى شرح مسلم (/074: نبه يفتفة بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخخحيطا 

0 





اي ا ل 


كتاب المناسك ؛ باب: 14 حديث: 5998 


ولا الخفاف. إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين. م ل 
كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية. 
وقال الحظابى فى المعالم :)١161/9(‏ ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
بالمعتاد ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتل يحمله على راسه. قلت: إن أراد أنه يجعله على رأسه 
كلابس القبع صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهيبه 
ومما لا يضر أيضا الإنغماس فى الماء فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليدء كذا فى فتح البارى 
(0/؟١4).‏ 

((ولا الخفاف) بكسر الخباء جمع حف. قال النووى: نبه فق بالحفاف على كل ساتر للرجل 
من مداس و حمجم وجورب وغيرها وهذا وما قبله كله حكم الرحالء وأما المرأة فيباح لها ستر جميع 
بدنها بكل ساتر من مخخيط وغيره إلا ستر وجحها فإنه حرام بكل ساتر. ((إلا ان لا يجد)) فى لفظ 
للبحارى زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهى '"'وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين 
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخحفين". وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الحفين المقطوعين 
وهو قول الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه والمراد بالوجدان: القدرة على التحصيل. ((فليلبس 
الخفين) قال الحافظ: ظاهر الأمر للوحوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل فهو للرخصة» 
((وليقطعهما)) بكسر اللام وسكونهاء ((أسفل من الكعبين) قال الحافظ فى الفتح (407/5): المراد 
كشف الكعبين ف فى الإحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدمء ويؤيده ما روى ابن أبى 
شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه: قال: إذا اضطر المحرم إلى الحفين حرق ظهورهما وترك 
فيهما قدر ما يستمسك رحلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم 
الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة وقيل: إنه لا ينبت عن 
محمد وإن السبب فى نقله عنه أن هشام بن عبيدالله الرازى سمعه يقول فى مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيث يقطع فيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع؛ ونقله هشام إلى غسل الرحلين فى 
الطهارة. قال: ونقل عن الأصمعى وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق» 
حيث مفصل الساق والقدم وحمهور أهل اللغة أن فى كل قدم كعبين. قال الحافظ: وظاهر الحديث 
أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تحب وتعقب بأنها لو وحبت لبينها 


لاك 


كناب المناسك » باب: 19 حديث: 1914 
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس". 
النبى 86© لأنه وقت الحاحة. 

واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع 
لإطلاق حديث ابن عباس ومن لم يجد نعلين فليلبس حفين» وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل 
المطلق على المقيد فينبغى أن يقول بها هنا. 

((ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالئه» وهذا الحكم شامل للنساء . قال القارى فى المرقاة (ه/556): 
نكتة الإعادة اشتراك الرجال والنساء فى هذا الحكم؛ إما على وجه التغليب أو التبعية. 

قال الحافظ: قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجحال والنساء فى ذلكء وفيه 
نظر بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذى يخخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه 
المحرم أو لا يلبسه. قال الزرقانى: والظاهر أنه لا تنافى بين النكتتبين. 

((من الثياب شيئا مسه)) أى صبغه, ((الزعفران)) بالتعريفء وهو بفتح الزاى المعجمة وسكون 
العين المهملة وفتح فاء وراء مهملة بعدها ألف ونونء اسم عربى؛ كذا فى المحيط. وقال العينى: 
الزعفران اسم أعجمى صرفته العرب. فقالوا: ثوب مزعفر وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على 
زعافر. ((أو الورس») وهو بفتح الواو وإسكان الراء آحره سين مهملة» كذا فى المحيط. قال المجد: 
نبات كالسمسم,ء ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة» نافع للكلف طلاء والبهق شريا. ش 

قال السندى: بفتح فسكون نبت أصغر طيب الريح» يصبغ به. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى العلم وفى الصلاة وفى المناسك وقفى اللباسء» ومسلم 
ومالك والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى, فى الحج» » وأبوداود فى المناسكء وابن حبّان 
(94/5) والبغوى (71//7؟) وابن خحزيمة (177/4) والدارمى (37/9) والبيهقى فى الكبرى (45/0) 
وفى المعرفة )٠١/5(‏ والدارقطنى (9؟/70؟) وابن الجارود )١58(‏ والطحاوى (175/9) وأحمد (9/9) 
والحميدى (181/5) والشافعى فى المسند )١١07(‏ والطيالسى (757) والمسند الجامع (١٠/58؟)‏ 





وإسناده صحيح. 
وزاد البخارى وأحمد وأبوداود والترمذى والنسائى كلهم من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن 
ابن عمر ''ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" . 
هه - 


كتاب المناسك » باب: 7٠١‏ حديث: 317 ء و1 





حدثنا أبومصعب. ثنا مالك بن أنسء عن عبدالله بن دينارء عن عبدالله بن عمر؛ أنه 
قال: نهى رسول الله8882 أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. 


)٠(‏ باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين 
فاط 56" حدشا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينارء عن جابر بن زيد أبى الشعثاء » عن ابن عباس؛ قال: سمعت النبى 18884 يخطب. (قال 
هشام: على المنبر.) فقال: "من لم يجد إزارا فليلبس سراويلء» ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين. وقال هشام فى حديثه: فليلبس سراويل إلا أن يفقد. 
2-6 قد مضى شرح الحديث آنفا فى الحدث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى اللباس» ومالك ومسلم فى الحج والبيهقى 
(ه/0ه) وابن حِبَّان (99/9) والطحاوى )١80/9(‏ وأحمد (47//5) والشافعى (701/1) والطيالسى 
(505) عن عبدالله ين دينار» عن عبدالله ابن عمر رضى لله عنه» بعضهم مطولا وبعضهم مختصراء 
كالمصنفء وإسناده صحيح, 

٠‏ _باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين, 

((يخطب)) بعرفات» ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» فيه دليل على جواز لبس السراويل 
عند عدم الإزار من غير لزوم شىء » وإليه ذهب أحمد والشافعى. وعن أبى حنيفة منع السراويل . 
للمحرم مطلقاء ومثله عن مالك وكأنه لم يلبغه حديث ابن عباس. ((ومن لم يجد نعلين فليلبس 7 
خفين)) استدل به لأحمد بن حنبل على إجازته لبس الخحفين من غير قطع, وأجيب بأنه مطلق وبحديث 
ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحج وفى اللباس؛ ومسلم والترمذى والنسائى فى المحتبى 
(04/0) وأبوداود فى المناسك» وابن حِبّان (95/9) والبيهقى فى الكبرى (2:/8) والدارقطنى 
(0/9؟) والدارمى (9/؟7) وابن أبى شيبة )٠٠١/5(‏ وابن حزيمة )١1919/4(‏ والبغوى (57/1) وابن 
الحارود )١49(‏ والطحاوى (79/1) وأجمد (715/1) والطبرانى فى الكبير(171/17) وفى الأوسط 
(89/1) والحميدى )577/١(‏ والطيالسى ده والشافعى ).7/١(‏ والمسند_الحامع (9/؟75) 
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كناب المناسسك , باب: 7١‏ حدياث :4717 17و؟ 





1 . حدئنا أبومصعب. ثنا مالك بن أنس» عن نافع؛ وعن عبدالله ابن دينارء عن ابن عمر؛ 
أن رسول اللهة8© قال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين". 


. باب التوقى فى الإحرام‎ 0١ 
تفلف - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة شيبة. ثنا عبدالله بن إدريس» عن محمد بن إسحق» »عن يحبى بن‎ 
عباد بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيه, عن أسماء أبنت أبى بكر؛ قالت: خرجنا مع رسول‎ 
اللهنتة حتى إذا كنا بالمَرّج نزلنا فجلس رسول اللهنفققة وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبى‎ 
بكر. فكانت زمالتنا وزمالة أبى بكر واحدة مع غلام أبى بكر. قآال: فطلع الغلام وليس معه‎ 
بعيره. فقال له: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: معك بعير واحد تضله؟ قال: فطفق‎ 
يضربه. ورسول الله يقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع".‎ 
وإسناده صحيح.‎ 
وقد تقدم شرح الحديث وتخريجه تحت رقم (7979) وحديث عبدالله بن دينار تقدم برقم‎ 281 
وهما حديثان صحيحان.‎ )197( 

"١‏ _باب التوقى فى الإحرام 

ب - ((خرجنا مع وسول الله8) فى ححة الوداع . ((حتى إذا كنا بالعرج) بفتح العين وسكون 
الراى والجيم قرية جامعة كبيرة فى الجنوب الغربى من المدينة على نحو عثيرين ومائة كيلومتر منها. 
((وكانت زمالتنا وزمالة أبى بكر)) بكسر الزاء » أى مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر 
واحدا. (فطلع)) أى ظهرء ((ليس معه بعيره)) الذى كلف بحفظه ورعايتهء (فقال)) أبوبكرء ((أين 
بعيرك؟)) أضيف إليه باعتبار أنه فى رعايته» ((قال) الغلام» ((أضللته البارحة) أى ضيعته أو وجدته 
ضالاء أى ضائعًا. يقال: أضللت الشىء » إذا لم أهتد إليه» وعند البيهقى: أضلنى الليلة أى غاب عنى. 
يقال: أضل فلان البعير» إذا غاب عنه» ((تضله)) أى تضيعه؛ ((فطفق)) أى أحذ أبوبكرء ((يضربه)) تأديبا 
لتفريطه» فيه دليل على جواز تأديب المحرم حادمه بضرب أو نحوه؛ لكن العفو أفضل. 
والحديث أخخرحه أيضا أبوداود فى الحجء والبيهقى (/77) وابن خزيمة (19/5) وأحمد 
(/44") والمسند الجامع (72/5؟) وإسناده ضعيفء لعنعنة ابن إسحاق. 


معام 
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(19) باب المحرم يغسل رأسه 
يلف حدثنا أبومصعب. نا مالك» عن زيد بن أسلمء عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» »عن 
أبيه أن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن عباس: يغسل 
المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب 
الأنضارى أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بغوب. فسلمت عليه. فقال: 
من هذا؟ قلت: أنا عبدالله بن ى حنين أرسلنى إليك عبدالله بن عباس أسألك» كيف كان رسول 
الله8 يغسل رأسه وهو محرم ل 


باب المحرم يغسل رأسه 
14 ((بالأبواء») بفتح الهمزة وسكون الموحدة» جبل بين الحرمين وهما نازلان بهء وفى رواية 
ب"العرّج", بفتح أوله وإسكان ثانيه» قرية جامعة قريبة من الأبواء » ((بين القرنين)) بفتح القاف» تثنية 
قرنء ؤهما الحشبان القائمتان على رأس البكر وشبههما من البناء وتمد بينهما عشب يتجر عليها الحبل 
المستقى به وتعلق عليها البكرة. 
((كيف كان رسول الله:ة يغسل رأسه وهو محرم؟)) قال ابن عبدالبر: الظاهر أن ابن عباس 
كان عنده فى ذلك نص عن النبى تتققة أحذه عن أبى أيوب أو غيره» ولهذا قال عبدالله بن حنين لأبى 
أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا؟ على حسب ما وقع فيه 
اختلاف بين المسور وابن عباس. ظ 

٠‏ قلت: يحتمل أن يكون عبدالله بن حنين تصرف فى السؤال لفطنته كأنه لما قال له سله؟ هل 
يغتسل المحرم أو لا؟ فحاء فوجده يغتسل» فهم من ذلك أنه يغتسل فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة» 
فسأله عن كيفية الغسل؟ وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال فى هذه المسألة لأنها 
. محل الشعر الذى يخحشى انتتافه بحلاف بقية البدن غالباء كذا فى فتح البارى (07/4). 

قال العلامة السندى: لا يخلوا عن إشكالء لأن الاختلاف بينهما كان فى أصل الغسل لا فى 
كيفتيه فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله» إلا أن يقال إرساله ليسأله عن الأصل والكيفية على 
تقدير جواز الأصل معًا. فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبى أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية؛ لكن 


ألا 
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قال: فوضع أبوأيوب يده على الثوبء فطأطأه حتى بدا لى رأسه ثم قال لإنسان يصب عليهء 
اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر: ثم قال: هكذا رأيته قة يفعل. 
قد يقال محل الخعلاف كان الغسل بلا احتلام؛ فمن أين علم بمحرد فعل أبى أيوب جواز ذلك إلا أن 
يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات» والله أعلم. شْ ا 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمخرم أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما تدا ذلك وروى 
مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. 

وقال عياض: دل كلامهما على أنهما اختلفا فى تحريك الشعر إذ لا حلاف فى غسل المحرم 
رأسه فى غسل الجنابة ولايد من صب الماء فخخاف المسور أن يكون فى تحريكه باليد قئل بعض 
الدواب أو طرحهاء وابن عباس كان يعلم أن عند أبى أيوب علما لقوله كيف كان يغسل رأسه؟ قلت: 
فمستند المسور الاحتهاد ومستند ابن عباس النصء ولذا رجع إليه المسوره قاله الأبى رحمه الله. 

ْ ((فطأطأه)) أى أزاله عن رأسهء وفى رواية للبخارى جمع تيابه إلى صدره حتى نظرت إليه. ((ثم 
قال لإنسان) قال الحافظ لم أقف على اسمه ((ثم قال: هكذا زأيته ةةتة يفعل)) زاد فى رواية للبخارى 
"فرجعت إليهما فأخبرتهما. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا أى لا أجادلك". 

قال فى شرح المنتقى: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله. 

وقال.النووى فى شرح مسلم (175/8): وفى هذا الحديث فوائد منها اغتسال المحرم وغسله 
رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ومنها قبول تبر الواحند وإن قبوله كان مشهورا عند 
الصحابة رضى الله عنهم » ومنها الرحوع إلى النص عند الاعتلاف وترك. الاجحتهاد والقياس عند 
وجود النص» ومنها السلام على المتطهر وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحثء ومنها جواز 
الاستعانة فى الطهارة ولكن الأولى تركها إلا لحاحة» واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه 
وجسده من الجنابة» بل هو واحب عليه؛ وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جحوازه بلا 
كراهة» ويحوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمى بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف 
شعرا. وقال أبوحديفة ومالك هو حرام» موجب للفدية. 

وأقول: الحديث يرد عليهما. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى جزاء الصيدء ومالك ومسلم والنسائى فى الحج, وأبوداود 


”ل - 
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(19) باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها 


0 _ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زياد» عن مجاهدء 
عن عائشة؛ قالت: كنا مع النبى 884 ونحن محرمون فإذا لَِينَا الراكبٌ أسدلنا ثيابنا من فوق 


رء وسنا فإذا جاوَرّنا رفعناها. 
حدثنا على بن محمد. ثنا عبدالله بن إدريسء» عن يزيد بن أبى زيادء عن مجاهدء عن عائشة» 
ش عن النبى 7582 بنحوة. ش 





فى المناسك؛ وابن حِبّان (14/5؟) والدارقطنى (7/7/5؟) والبيهقى (15/0) والبغوى (54/97؟) وابن 
خحزيمة (184/5) والدارمى (؟/0) وابن الجارود )١55(‏ وأحمد (417/5) والحميدى )١410//1(‏ 
والشافعى )*:4/1١(‏ والمسند الجامع (517/5) وإسناده صحيح. 
؟" - باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها 

 - 6‏ (لأسدلنا)) أى أرسلناء ((فإذا جاوَرَّنا)) أى تقدم عليناء ((رفعناها)) أى أزلنا ثيابنا عن وجوهناء 
والمعنى أنهن كن يسترن وجوههن إذا مر عليهن الرجال بثيابهن فإذا أبعدوا عنهن كشفن وجوههن. 

وفى الحديث الرحصة للمرأة فى ستر وجنهها للحاحة كما فعلت عائشة ومن معها من النسوة 
وهن محرمات عند مرور الرجال عليهن. 0 

قال الإمام الخطابى فى المعالم (؟/54١):‏ قد ثبت عن النبى 88183 أنه نهى المحرمة عن التقاب . 
فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلقٌ الثوب 
أو الخمار على وحههاء أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع؛ وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على 
وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن 
الحسن وقد علق الشافعى القول فيه أى على صحته. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (ه/1/): استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاحت 
إلى ستر وحهها بمرور الرحال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وحهها لأن المرأة 
تحتاج إلى ستر وجخهها فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن 
وجهها بحيث لا يصيب البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعى وغيرهم؛ وظاهر الحديث خلافه لأن 


للد 
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الثوب المسدول لا يكأد يسلم من إضافة البشرة فلو كان التحافى شرطا لبينه النبى 886 . 

وقال ابن قدامة فى المغنى (777/7): إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا 
منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجههاء روى ذلك عن عثمان وعاغفشة وبه قال عطاء 
ومالك والنورى والشافعى وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا وذلك لحديث عائشة عند 
أبى داود والأثرم فذكر حديئها الذى نحن فى شرحه. قال: ولأن بالمرأة حاحة إلى ستر وجهها فلم 
يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة وذكر القاضى أن الثوب يكون متجافيًا عن وحهها بحيث لا 
يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شىء عليهاء كما لو أطارت الريح الثوب عن 
عورة المصلى ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة» فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت لأنها استدامت الستر ولم 
أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو فى الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من 
إصابة البشرة فلو كان هذا شرطًا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر 
الوحه. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوقء وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل» كأنه 
يقول إن النقاب من أسفل على وجهها. 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداود فى المناسكء والبيهقى فى الكبرى (8/5 4) وفى الصغير 
)١5/5(‏ والدارقطنى (5914/1؟) وابن الحارود )١45(‏ وابن حزيمة )7١7/4(‏ وأحمد (70/7) والمسند 

الجامع (047/19) قال المنذرى: ذكر سعد ابن يحبى بن سعيد القطان ويحبى بن معين أن مجاهدا لم 

يسمع عن عائشة. وقال أبوحاتم الرازى: مجاهد عن عائشة مرسلء؛ وقد أخرج البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث. منها ما هو ظاهر فى سماعه. وفى إسناده أيضا 
يزيد بن أبى زياد وتكلم فيه غير واحدء وأحترج له مسلم فى جماعة غير محتج بهء انتهى. قلت: وأيضا 
للحديث شواهد تقويه» منها ما أحرحه مالك فى الحج. وابن عحزيمة )7١١*/4(‏ والحاكم )404/١(‏ من 
طريق هشام بن عروةء عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء . قالت: "كنا نغطى وجوهنا من الرجال» 
وكنا نمتشط قبل ذلك" . وسنده صحيح. ظ 


500 
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(14) باب الشرط فى الحج 
. حدئنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أبى. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبد الله 
بن نمير. ثنا عثمان بن حكيمء عن أبى بكر بن عبدالله بن الزبير» عن جدته؛ قال: لا أدرى 
أسماء بنت أبى بكر أو سُعدَى بنت عوف أن رسول الهف دخل على ضبَائَة بنت 
عبدالمطلب. فقال: "ما يمنعك يا عمتاه من. الحج؟" فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف 
الحبس. قال: "فأحرمى واشترطى أن مَحِلّك حيث حبست". 
4 باب الشرط فى الحج 

- ((عن أبى بكر بن عبدالله بن الزبير)) بن العوام. قال الحافظ: مستورء من الثالثة» مات شابا. 

((سعدى بنت عوف) هى امرأة طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المبشرة؛ لها صحبة كذا ذكر 
الحافظ فى التقريبء لكن قال: سعدى بنت عوفء المرية. وأما ابن الأثير ساق هذا الحديث فى أسد 
الغابة بعينه. وقال: غير منسوب وذكر سعدى بنت عمرو المرية ناقلا عن أبى عمر. ونقل عن ابن مندة 
وأبى نعيم؛ سعدى بنت عوف بن نحارجة بن سنان. وهى امرأة طلحة بن عبيدالله أم يحبى بن طلحة» 
وما ذكر هذا الحديث فى روايتها وأسماء بدت أبى بكر هى زوجة الزبير بن العوام فهى حدة أبى بكر 
من جانب الأب وأما سعدى فلعلها كانت جدته من قبل الأم وضباعة بنت عبدالمطلب الصحيح أنها 
نت الزبير بن عبدالمطلب فهى بنت عم النبى +8 فلا يستقيم على هذا قول النبى تق يا عمتاه لأنها 
ليست عمته بل بنت عمه وفى حديث الصحيحين ضباعة بنت الزبير. قال النووى وهى بنت عم 
النبى 886» وأما قول صاحب الوسيط: هى ضباعة الأسلمية فغلط فاحش» كذا فى إنجاح الحاجة. 

((فأحرمى واشترطى)) من لا يقول بالاشتراط يدعى الخصوص بهاء والله تعالى أعلم (س). 
ومنهم الحنفية وأشار بقوله "'يدعى" إلى ضعف دعواهم إذ الأصل عدم الخحصوص. قال النووى: هو 
تأويل باطل» وراجع الفتح البارى (8/5). 

قال النووى فى شرح مسلم :)١71/8(‏ ففيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر فى 
إحرامه أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الطاب وعلى وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضى 
الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبى ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعى. 


- #8 


كتاب المناسك » باب: 14 حديث: يلف 

غذف خدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن فضيل وو كيع» عن هشام بن عروة: عن أبيه» 
عن ضباعة؛ قالت: دخل على رسول الله غلا وأنا شاكية. فقال: "أما تريدين الحج العام؟" 
قلت: إنى لعليلة يا رسول الله! قال: 'حجى وقولى محلى حيث تحبسني". 

وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبوحنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراطء 
وحملوا الحديث على أنها قضية عين؛ وأنه مخصوص بضباعة» وأشار القاضى إلى تضعيف الحديث 
فإنه قال الأصيلى: لا يغبت فى الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائى: لا أعلم أحدا أسنده عن الزهرى 
غير معمر وهذا الذى عرض به القاضى. وقال الأصيلى: من تضعيف الحديث غلط فاحش حداء نبهت 





عليه لثلا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور'فى صحيح البخارى ومسلم وسئن أبى داود والترمذى 
والنسائى وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد. كثيرة عن جماعة من الصحابة» 
وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. ٠‏ 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (544/4): وقد غلط الأصيلى غلطا فاحشا. فقال: إنه لا ينبت فى 
الاشتراط حديث وكأنه ذهل عما فى الصحيحين. 

وفى هذا الحديث دليل على أن المرض لا بيبح التحلل إذا لم يكن اشتراط فى حال الإحرام؛ والله أعلم. 

قال البوصيرى: ليس لسعدى بنت عوف عند ابن ماجحه سوى هذا الحديث» وليس لها رواية فى 
شئغ من الكتب الخممسة إن كان من مُسيَدِهًا وإستاده. فيه مقال أبوبكر بن عبدالله لم أر من بَرحهُ ولا 
من ونه وباقى رجحال الإسناد ثقاتء وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أبوداود والترمذى وان ماحه. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (74/3) والمزى فى التهذيب )03١7/717(‏ والمسند الجامع 
(77/1؟) وإسناده ضعيف» لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
918 (مَحلى) بفتح الميم وكسز الحاء» أى محل خروجى من الحج وموضع تحلل من الإحرام أو 
وقت تحلل من الإحرام والمحل يقع على المكان والزمان: ((تحبسنى)) أى تمنعنى من السير يسبب 
تقل المرض. 

قال البوصيرى: ليس لضباعة رواية فى شىء من الكتب الستة سوى ثلاثة أحاديثء انفرد ابن 
ماجه بإخراج هذا منهم وأخرج لها أبوداود حديئا والنسائى» وإسناد حديثها هذا ضحيحء رجاله 
ثقات. رواه أبوداود والطيالسى فى مسنده والدارقطنى فى سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس عن 

ا 


كتاب المناسك » باب: 4؟ حديث: 4م؟ة؟ 





4 حدثنا أبوبشر بكر بن خلف. ثنا أبوعاصمء عن ابن جريج. أخبرنى أبوالربيرء أنه 
سمع طاوسا وعكرمة" يحدثان عن ابن عباس؛ قال: جاءا ت ضباعة بدت الزبير بن عبدذالمطلب 
رسول الله 548 . فقالت* إلى امرأة ثقيلة, اوإنى أريد الحج. فكيف أهل؟ قال: "أهلى 
واشترطى أن محلى حيث حبستنى". 

ضباعة به. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق حميد الطويل عن زينب بنت نبيط عن ضباعة به. ورواه 





شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس وعائشة. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (773/74) والمسند الجامع (57/15) وأحمد 
)4١19/5(‏ بطريق آخر وإسناده صحيح. 
#4 2 ((حيث حبستنى) أى منعتى من السير بسبب ثقل المرض. قال العينى: أى أنك حيث 
غجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست غنها بسبب قوة المرض تحللت. قال القارى فى المرقاة 
(/097): قال. بعض علمائنا قوله قولى: "الهم محلى. .الخ" ٠‏ تفسير الإشتراط» يعنى اشترطى أن 
أخرج من الإحرام حيث مرضت وعجزت عن إتمام الحج, فمن لم ير الإحضار بالمرض يستدل بهذا 
الحديث بأن يقول لو كان المرض ينتج التحلل لم يأمرها بالاشتراط لعدم الإفادة» وإليه ذهب الشافعى 
ومن وافقه» ومن يرى الإحصار بالمرض وهو مذهب أبى حنيفة يستدل بحديث الحجاج بن عمرو 
الأنصارى عند المصنف وأبى داود والترمذى. 

قلت: حديث ابن عباس يدل على حواز الاشتراط فى الحج خوفا من حدوث طارئ يطرأ عليه 
أثناء الحج من مرض أو نحوه؛ وإن من اشترط الاشتراط المذكور فى إحرامه ثم عرض له ما يحبسه من 
المرض ونحوه عن الحج جاز له أن يتحلل» وإن من لم يشترط فى إخرامه فليس له التحلل. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى الحج؛ وأبوداود فى المناسك» 
وابن حبّان (88/9) والدارقطنى )5١5/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (1/5؟١)‏ وفى المعرفة (547//4) وابن. 
خزيمة )١75/5(‏ والدارمى (514/5) واب بن الجارود )١45(‏ وأحمد (95910/1) والطبرائى فى الكبير 
(77/54”) وفى مسند الشاميين (4 وأبونميم فى الجلية (4/9؟؟) وألشافعى : فى الأم (001/5) 
وفى المسند )١77(‏ والمسند الجامع (77/9) وإسناده صحيح. 3 


لالد 


000000060600 


كتاب المناسك ء باب: 586 8؟ حديث: 91784؟ 591٠‏ 


(0؟1) باب دخول الحرم 


اازكانا بوكرب نا إسمعيل بن صبيح ذا مبارك بن حسان أبوعبدالله عن عطاء بن أبى رباح. 
عن عبدالله بن عباس ؟ قال: كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة؛ حفاة: ويطوفون بالبيت 
ويقضون المناسك حفاة مشاة. 


(11) باب دخول مكة 
4ك حدثنا على بن محمد . ثنا أبومعاوية. ثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر؛ أن 
رسول اللهففقتة كان يدخل مكة من الثنية الُليا وإذا خر ج خرج من الثنية السفلى. 


0 .. باب دخول الحرم 
((تدخل الحرم مشاة حفاة)) قلت: قد ثبت أنه 82 طاف راكبا. 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» مبارك , بن حسان وإن وثقه ابن معين فقّد قال فيه النسائى: 
ليس بالقوى. وقال أبوداود: منكر الحديث. وقال ابن حبّان فى الثقات: يخطع ويخالف. وقال 
الأزدى: متروك» انتهى. وإسماعيل ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات. 

.والحديث انفرد به المصنف وإسناده ضعيف. 

باب دخول مكة 

لاك . ((من الثنية)) بفتعح الثاء المثلثة؛ وكسر النون وتشديد الياء » آخخر الحروف وكل عقبة فى حبل 
أو طريق عال فيه تسمى ثنية» ((من الشنية السفلى)) والحكمة فى الدحول من العليا والخروج من 
السفلى أن نداء أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من جهة العلو» و وأيضا فالعلو تناسب المكان 
العالى فى الذى قصدهء والسفلى تناسب لمكانه الذى يذهب إليه. . وقيل: إن من جاء من هذه الجهة 
كان مستقبلا للبيت. وقيل: لأنه ع لما كان خرج مختفيا من العلياء أراد أن يدحلها ظاهرا وقيل: 
ليتبرك به كل من فى ظريقته ويدعو لهم وقيل: ليضبط المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام. وقيل: ليرى 
السعة فى ذلك. وقيل: فعله تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل فى العيرء وليشهد له الطريقان» 
كذا فى عمدة القارى (03/3؟). وقيل: لأن إبراهيم لما دخمل مكة دحل من العلياء » كذا فى الفتح. 


دجلا - 


كتاب المناسك ء باب: 71 حديث: 941؟ 


سدفا على بن محمد شا رع ذا شمر عن نا عن ان عمر؛ أن ان 8 
دخل مكة نهارا. ظ 

قال الحافظ (478/7): ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دحل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك 
والسبب فى ذلك قول أ بى:سفيان بن حرب للعباس لا أسلم - حتى أرى الخيل تطلع من كداء » فقلت:. 
ما هذا؟ قال: شىء طلع فى قلبى وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا. قال العباس: فذكرت أبا سفيان 
بذلك لما دخل وللبيهقى من حديث ابن عمر. قال: قال النبى تققة: لأبى بكر كيف قال حسان؟ فأنشده: 

عدمت ‏ بتيتى إن لم تروها تثير 2 النقع مطلعها ‏ كداعء 

فتبسم وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. 

وفى -حجة الله البالغة: وإنما خخالف فى الطريق ليظهر شوكة المسلمين فى كلتا الطريقين ونظيره العيد. 

والحديث أخرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم والنسائى فى الحج وأبوداود فى المناسك وابن 
حبّان (5074/5) والبيهقى (71/0) وابن خزيمة (504/4) والدارمى (70/1) وأحمد )١14/1(‏ والمسند 
الجامع )©01/٠١(‏ بعضهم مفرقًا وبعضهم مجتمعٌاء وإسناده صحيح. 
1 ((دخل مكة نهارًا)) فيه استحباب دحول مكة نهارا. قال النووى:.وهذا هو الصحيح الذى عليه . 
الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارا أفضل من الليل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من 
السلف: الليل والنهار فى ذلك سواء » ولا فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن النبى +ققتة دحلها 
ليلاء محرماء بعمرة الجعرانة ليلا ومن قال: بالأول حمله على بيان الجواز. 

وقال الحافظ فى الفتح (575/7): وأما الدحول ليلاء فلم يقع منه يق إلا فى عمرة الجعرانة» 
فإنه 885 أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلاء فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلاء فأصبح بالجعرانة كبائت. 
كما رواه أصحاب السئن الثلاثة من حديث محرش الكعبى» وترجم عليه النسائى دخول مكة ليلاء 
وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخحعى. قال: كانوا يستحبون أن يدحلوا مكة نهاراء ويخرحوا 
منها ليلا وأخرج عن عطاء : إن شئتم فادحلوا مكة ليلا وإن شكتم فادخلوها نهاراء إنكم لستم فى ذلك 
كالنبى تقلقة أن رسول الله قة كان إماما فأحب أن يدخحلها نهارا ليراه الناس» انتهى . 

قال الحافظ: وقضية هذا أن من كان أمامًا يقتدى به» استحب له أن يدخلها نهارًا. 

والحديث أعحرحه أيضا الترمذى فى الحج؛ وأحمد (55/1) والمسند الجامع )201/٠١(‏ قال 


اا 


كتاب المناسك » باب: 55 حديث: ؟944؟ 

5 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا عبدالرزاق. أنبأنا معمر» عن الزهرىء عن على بن الحسين» 
عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد؛ قال: قلت: يا رسول اللها أين تنزل غدا وذلك فى 
حجته. قال: "وهل ترك لنا عقيل منرلا؟" ثم قال: "نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة". يعنى 
المحصب. حيث قاسمت قريش على الكفر.وذلك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بنى 
هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم .قال معمر : قال الزهرى: اليف الوادى. 





الترمذى: هذا حديث حسن. 
7 - ((وهل ترك لنا عقيل سسزلا؟») فى مكة؛ أى كان عقيل ورث أباه أبا طلب وهو وأخحوه طالب 
ولم يرث أبا طالب ابناه جعفر ولا على شيئا لأنهمة كانا مسلمين» ولو كانا وارثين لدرل 8683 فى 
دورهماء وكان قد استولى طالب وعقيل على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم 
يسلماء أو باعتبار ترك النبى #84 لحقه متها بالهحرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلهاء قاله 
القسظلانى (5/6؟1). 0 

((حيث قاسمت قريش على الكفر)) قال النووى: تحالفوا على إخراج النبى 88 وبنئ هاشم 
وبنى المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو ميف بنى كنانة وكتبوا بي بينهم الصحيفة المسطورة فيها 
أنواع من الباطل» فأزسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر وتركت ما فيها من ذكر الله 
تعالى» فأحبر. حبريل النبى 8888 بذلك فأخبر به عمه أبا طالبء فأحبرهم عن النبى 888 فوجدوه كما 
قاله» قاله» فسقط فى أيديهم ونكسوا على رؤوسهمء والقصة مشهورة: وإنما احتار* النزول هناك شكرا 
لله تعالى على النعمة فى دخحوله ظاهرا ونقضا لما تعاهدوه ب.: بينهم قاله العينى (9/9؟5). 

قال الحافظ فى شرح الهمزية: إن قريشا لما رأت عزة النبى 8885 أجمعوا على أن يقتلوه 1886 فبلغ 
ذلك ل أيا طالب فأنوا ليه يعمارة بن الود لض ف لأعئة هل ان أسه ا ل 


حمية على عاد الجاهلة قلما أت قريش ذلك احتمعر واتمروا أن يكتبوا كنا تعاقدو: 

((أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم) أى عنهمء حتى يسلموا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم 
وكتبوا ذلك فى صحيفة. بحط بعضهم فشلت يداه وعلقوا الصحيفة فى جوف الكعبةء وكان ذلك 
هلال المحرم سنة سبع من النبوة فدخحل بنو هاشم وبنو المطلب مع أبى طالب إلا أبا لهب _لعنه الله 


لامش - 


بلر: 7 


كتاب المناسك ء باب: 777 حديث: 4417؟ 





(31) باب اسلام الحجر 

417 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا أبومعاوية. ثنا عاصم الأحول, 
عن عبدالله بن سرجس؛ قال: رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: "إنى 
لأقبلك وإنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 0000 
وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدواء وكان لا يصل إليهم شىء إلا يسير» فشق ذلك الأمر 
على بعض قريش فأرادو! نقض المعاهدة وشق الصحيفة» وكان رأسهم هشام بن الحارث وتبعه زهير 
بن عاتكة ومطعم وزهير بن أمية وأبوالبخترى وزمعة. واحتمعوا ب"'الحجون". وقال زهير: يا أهل 
مكة إنا نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم فيما ترون» والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
الظالمة القاطعة» فتعرض له أبوحهل لعنه الله فالحاصل أن المطعم قام إلى الصحيفة ليشقها فوحد 
الأرضة وهى دويدة تأكل الخشب قد أكلتها إلا " باسمك اللهم" وكان النبى 884 أخبر أبا طالب أن 
الأرضة أكلت الصحيفة إلا اسم الله تعالى. فقال: أ ربك أبرك؟ قال: نعم. فأحبرهم أبوطالب وقال: 
اتركوها فإن صدق فانتهوا عن قطيعتنا وإلا دفعته إليكمء فنظروها فإذا هى كما قال النبى 886, هذا 
مخختصر ما ذكره الحافظ» كذا فى إنجاح الحاجة. 

والحديث قد تقدم تخريجه برقم (17/55) وإسناده صحيح. 

+7" باب استلام الحجر 

2947 ((رأيت الأصيلع)) هو تصغير الأصلع وهو من حسر مقدم رأسه من الشعر لنقصان مادة الشعر 
فى تلك البقعة» و كان عمر كذلك. والتصغير للشفقة والمحبة» والاستلام افتعال من السلام بمعنى 
التحية» وأهل اليمن يسمونه الركن: الأسود؛ المحياء أى أن الناس يحيونه بالسلام. وقيل: من السلام 
بالكسر وهى الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام» استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله» كذا فى المجمع؛ 
فالاستلام مس باليد فقدء والتقبيل بالفم أو مس اليد وتقبيلها.- 

((يقبل الحجر) الأسودء ((ويقول)) للححر مخاطبا إياه» ليسمع الحاضرون ويعلموا أن المقصود 
الاتباع؛ لا تعظيم الحجرء كما كان عبدة الأوثان. فالمطلوب تعظيم أمره تعالى واتباع نبيه ةة؛ ((لا 
تضر)) بذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولااضرء 


أله 


كتاب المناسك , باب: / ١‏ حديث: 194417 
ولولا أنى رأيت رسول الله32* يقبلك ما قبلتك”. 


وأنه حجر مخلوق» كباقى المخلوقات التى لا تضر ولا تنفع. ((ولولا أنى رأيت رسول اللدنفة 
يقبلك ما قبلتك) قال الطيبى فى شرح المشكوة (77/8/5): إنما قال ذلك لكلا يغتر بعض قريبى العهد 
بالإسلام الذين قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وحوف الضرر بالتقصير فى تعظيمهاء 
فخحاف أن يراه بعضهم يقبله فيفتتن به؛ فبين أنه لا ينفع ولا يضر وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع 
باعتبار الجزاء والثواب» ويسمع فى الموسم فيشتهر فى البلدان المختلفةء وفيه الحث على الاقتداء 
برسول الله 86 فى تقبيله ونبه أنه لو لا الاقتداء لما فعلته. 

وقال أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى: إنما قال ذلك لأن .الئاس كانوا حديثى عهد بعبادة 
الأصنام» فحشى عمر أن يظن الجهال بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله فأراد عمر أن 
يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل» والوقوف عند أمر نبيه قة وأن ذلك من شعار 
الحج التى أمر الله بتغظيمهاء وأن استلامة مخالف لفعل الجاهلية فى عبادتهم الأصنام لأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد وأنه لا ينبغئ أن يعبد إلا من 
يملك الضرر والتفع وهو الله ججل جلاله. 

وقال المحب الطيرى: إن قول عمر '"إنك حجر لا تضر ولا تنفع " طلب منه للآثار وبحث عنها 
وعن معانيها ولما رأى أن الحجر يستلم ولا يعلم له سبب يظهر للحس ولا من جهة العقل ترك فيه 
الراى والقياس وصار إلى محض الاتباع كما صنع فى الرمل. 

وقال الإمام الخحطابى فى المعالم (175/9): فى قول عمر من العلم أن متابعة السئن واحبة وإن لم 
يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها إلا 
أن معلوًا فى الحملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه؛ وقد فضل الله بعض الأحجار 
على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان على بعض وكما فضل بعض الليالى والأيام والشهور على 
بعض» وباب هذا كله التسليم وهو أمر سائغ فى العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستتكر. 

وقال الحافظ فى الفتح (/245: فى قول عمر هذا التسليم للشارع فى أمور الدين وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة فى إتباع النبى يقت فيما يفعله ولو لم يعلم 
الحكمة فيه» وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن فى الحجر الأسود نحاصة ترجع إلى ذاتهء وفيه بيان 
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السنن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا حشى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر 
ويوضح ذلكء وفيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. 

تنبيه: ذكر بعض شراح البخارى عن بعض العلماء جواز تقبيل قبره 88 ومنبره وقبور الصالحين 
لأحل التبرك يذلك قياسا على تقبيل الحجر الأسود ويوافقهم على هذا أحد ممن يتبع السنة» بل ما ورد 
فيه نص صحيح صريح عن الشارع قبلناه وعملنا بمقتضاهء وما لا فلا. نعم ورد أن بعض الصحابة قبل 
يد النبى 186 وبعضهم قبل جبهته وقبل بعض التابعين يد بعض الصحابة» وعلى هذا فيجوز تقبيل يد 
الصالحين ومن ترجحىئ ب ركتهم. ظ 

وقال النووى: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور 
الدينية» لا يكرهء بل يستحبء فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد 
الكراهة. وقال أبوسعيد المتولى لا يحوز. 

وأما تقبيل قبره#ة ومنبره وقبور الصالحينء فلم يرد أن أحدا من الصحابة أو التابعين فعل ذلك 
بل قد ورد النهى عنه فقد روى أبوداود بسند حسن من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله8ة: 
"لا تجعلوا بيوتككم قبورا ولا تحعلوا قبرى عيداء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم". وله 
شواهد من أوجه مختلفة. واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى 86 ولا يقبله» وهذا كله محافظة 
على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخحاذ القبور مساحدء كما قالت طائفة من السلف فى قوله 
تعالى: لوَقَالوَا لا تدر آلهَعَكُمٌ َلَا تَذَوُنَّ وَذَا ولا سُوَاها وَلَا يَغوَت وَيَعُوَقَ وَنَسْرًا4» قالوا: هؤلاء 
كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تمائيل؛ ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوها. 

وروى أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير. فقال رسول الله 8184 : "إن أولئك إذا كات فيهم الرحل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولائك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة". ما حرى المصائب على ' 
عوام الناس وغرس فى أذهانهم أن الصالحين من أصحاب القبور ينفعون ويضرون حتى صاروا 
يش ركونهم مع الله فى الدعاء » ويطلبون منهم قضاء الحوائج ودفع المصائب» إلا تساهل معظم 
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4 -. حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عبدالرحيم الرازى» عن ابن خثيمء عن سعيد بن جبير؛ قال: 
سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله 2ه : "ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر 





المتأخرين من العلماء وذكر هذه البدع فى كتبهم. ولا أدرى ما الذى ألجأهم إلى ذلك. وأحاديث 
رسول الله نك تحذر منه؟ أ كان هؤلاء أعلم بسنة رسول لله فقا من عمر بن الطاب حيث أمر 
بقطع الشجرة التى بويع تحتها النبى 88 فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها تبركاء وما 
أمر عمر بقطعها إلا خموفا من الافتنان بهاء وثبت عنه رضى الله عنه أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون إلى 
مكان فسأل عن ذلك. فقالوا: قد صلى فيه النبى 8888 فال عمز: من عرفت له الصلاة فليصل وإلا 
فليمضء فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس و بيعاء و كره الإمام مالك 
تتبع الأماكن التى صلى فيها النبى يف فى طريقه من المدينة إلى مكة سنة ححة الودا ع؛ والصلاة فيها 
تبركا بأثره الشريف إلا فى مسجد قباء » لأنه يفقت كان يأتيه راكبا وماشيا وبنى مالك مذهبه على سد 
الذرائع فرأى أن التساهل فى هذا وإن كان جائزا يجر إلى مفسدة بعد تقادم العهدء فالاحتياط سد هذا 
الباب وعدم التساهل فيه. فإن الراعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحاصل الكلام أن لا نفعل ولا 
نقول ولا نعتقد إلا ما دلت عليه السنة الثابتة ونحترز من التساهل فى ذلك مما يجر إلى ارتكاب البدع 
وفساد العقيدة والعمل» كذا فى المرعاة (9/9؟١).‏ ش 
والحديث أحرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
فى الحجء وأبوداود فى المناسك» وابن ان (9/. 1 والبيهقى (7/4/5) وعبدالرزاق (971/0) 
. والدارمى (07/5) وابن خحزيمة )5١5/5(‏ واب ابن الجارود )١59(‏ وأحمد )4/١(‏ والحميدى )07/١(‏ 
وأبويعلى (119/1) والطيالسى (8) والأزرقى فى تاريخ مكة (0/1؟7) والمسند الجامع )0514/١1(‏ 
وإسناده صحيح. 
4 ((هذا الحجر)) الأسودء ((وله عينان يبصر بهما)) فيفرف من استلمه؛ ((و لسان ينطق به)) قال 
التوربشتى: البعث نشر الموتى» ولما كان الحجر من حملة الموات أعلم نبى الله 88 أن الله قد قددر 
أن يهب له حياة يوم القيامة يستعد به للنطق ويجعل له آلة يتميز بها بين المشهور له وغيره وآلة يشهد 
به شبه حاله بالأموات الذين كانوا رفاتا فبعثوا لاستواء كل واحد منهما فى انعدام الحياة أولاء ثم فى 
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يشهد على من يستلمه بحق". 
60 حدثنا على بن محمد. ثنا خبالى يعلى» عن محمد بن عون» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: 
استقبل رسول الله886 الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكى طويلا ثم النفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب ييكى. لمي 
حصوله ثانيا. ((يشهد على من يستلمه بحق») أى ملتبسا بحق» وهو دين الإسلام واستلامه بحق؛ هو 
طاعة الله واتباع سنة نيه 8 لا تعظيم الحجر نفسه والشهادة عليه هى الشهادة على أدائه حق الله 
المتعلق به وليست "على " للضرر. 
0 وقال العراقى: "على" هذا بمعنى اللام. وقال التوربشتى: المستلم بحق هو المؤمن بالله 
وبرسله لوقوع فعله ذلك مطابقا للأمر. قال العراقى: والباء فى 'بحق" يحتمل تعلقها بيشهد أو 
باستلمه أى استلمه. 
وقال الشيخ الدهلوى فى اللمعات: كلمة "على '' باعتبار تضمين معنى الرقيب والحفيظ» وقوله 
''بحق" متعلق باستلمه أى استلمه إيمانا واحتسابا ويحوز أن يتعلق ب''يشهد'' وهو الحديث أيضا 
محمول على ظاهره فإن الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنطق فى الجمادات فإن الأحسام متشابهة 
فى الحقيقة يقبل كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض ويأوله الذين فى قلوبهم زيخ التفلسف. والله 
العاصم؛ ويقولون: إن ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم؛ وأن سعيه لا يضيغ؛ والعحب من 
البيضاوى أنه قال: إن الأغلب على الظنء أن المراد هذاء وإن لم يمتنم حمله على الظاهر ولا عحب 
فإن مجبول على التفلسف فى تفسير القرآن وشرحٌ الأحاديث تحاوز الله عنه» انتهى كلام الشيخ. 
والحديك أخرحه أيضا الترمذى فى أواحر الحجء وابن جَبَّان (15/9) وابن خزيمة (0/4؟) 
والبيهقى (ه/75) والذارمى (55/5) والحاكم (01//1) وأحمد (551/1) وأبويعلى )٠١1/0(‏ وأبوتعيم 
فى الحلية (747/5) والمسند الجامع (19/5) وإسناده حسن كما قال الترمذى. 
6 2 ((مححمد بن غون)) آحره نونء الخراسانى. قال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين 
وأبوداود: ليس بشىء . وقال أبوزرعة: ضعيف الحديثء ليس بقوى. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث» 
منكر الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أبوبشر الدولابى وأبوالفتح الأزدى: متروك الحديث. 
وقال الحافظ: متروك» من السادسة. 
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فقال: "يا عمر! ههنا تسكب العبرات". 
تفلف حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى. نا عبدالله بن وهب . أخيرنى يونس» عن 
ابن شهابء عن سالم بن عبدالله, عن أبيه؛ قال: لم يكن رسول اللهة8ة يستلم من أركان 
البيت إلا الركن الأسود والذى ب يليه من نحو دُور الجمحيين. 

((العبرات)) الدموعء أى شوقا إلى الله تعالى أو حوفا وسحياء . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء» محمد بن عون ضعفه ابن معين وأبوحاتم وأبوزرعة 
والبخارى والنسائى وغيرهم. رواه ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم» وصحح إسناده ومن طريقه 
البيهقى. وقال تفرد به محمد بن عون ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن يعلى به. 

والحديث أخرحه أيضا المزى فى تهذيب الكمال (45/53؟) والمسند الجامع 0505 
وإسناده ضعيف جحدّاء لأحل محمد بن عون. 
5 ((لم يكن رسول الله يستلم من أركان البيت .. الخ) إنما اقنصرة8 على استلام 
اليمانيين» لما ثبت فى الصحيحين من قول ابن عمر أنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين ولهذا كان 
ابن الزبير بعد عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلها. كما روى ذلك عنه الأزرقى فى 
كتاب مكة:, فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه 
وكونه على قواعد إبراهيم وللثانى الثانية فقط» وليس للآسحرين أعنى الشاميين شىء منهما فلذلك يقبل 
الأول ويستلم الثانى فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأى الجمهور. 

وقال القاضى أبوالطيب: أجمع أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا 
يستلمان» قال: وإنما كان فيه حلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على 
أنهما لا يستلمان وفى رواية لابن عمر عند مسلم أن رسول الله كان لا يستلم إلا الحجر 
والركن اليمانى 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الحجء وأبوداود فى المناسك» 
والبيهقى (7/0) والبغوى )٠١/19(‏ وابن حِبَّان )١77/4(‏ وابن خزيمة (117/5) وعبدالرزاق 
(ه/5) والطحاوى (9/+18) وأحمد (89/5) وأبويعلى (779/5) والمسند الجامع )511/1١(‏ 


وإسناده صحيح. 
كلد 
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(18) باب من اسلم الركن بمحجنه 
447 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا يونس بن بكير. ثنا محمد بن إسحق» عن محمد ا 
بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله بن أبى ثورء عن صفية بنت شيبة؛ قالت: لما اطمأن 
رسول الله85 عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده ثم دخل الكعبة فوجد 
فيها حمامة عَيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. 
8 باب من استلم الركن بمحجنه 

440 ((عبيدالله بن عبدالله بن أبى ثور) المدنى» مولى بنى نوفل. ذكره مسلم فى الطبقة الثالثة من 
أهل المدينة. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

((صفية بنت شيبة)) أحرج لها البخارى فى صحيحه حديئا. وقيل: إنها ليست بصحابية» وإن 
الحديث مرسل» حكى ذلك عن أبى عبدالرحمن النسائى» وأبى بكر البرقانى. وذكرها ابن السكن فى 
كتابه فى الصحابة وكذلك أبوعمر بن عبدالبر. وقال بعضهم: ولها رواية وهذا الذى ذكرناه تقول فيه: 
"وأنا أنظر إليه"'. وقد تقدمت ترحمتها برقم (54) غير أن هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق 
وقد تقدم الكلام عليه.. 

((لما اطمأن») أى صار مطمئناء ((طاف على بعيره)) راكبا عليه؛ ((بمحجن)) بكسر الميم 
وسكون الحاء المهملة» هو عصاة معوجة الرأس. وقد جوز العلماء الركوب فى الطواف لعذر 
وحملوا عليه فعله لما جاء أنه قدم مكة وهو يشتكى وأنه طاف راكبا ليراه الناس» فيحتمل أنه فعل 
ذلك لأمرين. ويأتى مزيد الكلام عليه فى شرح الحديث الآتى. ((حمامة عٌيدان)) الحمامة» طائر 
معروفء قد صنعوا صورها من تيدان ووضعوها فى الكعبة؛ والعيدان بالفتح وهى الطويل من 
النخلء الواحدة عيدانة, 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى المناسك والطبرانى فى الكبير (54؟/777) والمزى فى 
التهذيب )7١/١5(‏ والمسند الجامع (9١/75؟)‏ وإسناده صحيحء ابن إسحاق ثقة» وقد صرح 
بالتحديث عن محمد بن حعفر بن الزبير» فانتفت شبهة تدليسه. 


ثلاث - 
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+1 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أنبأنا عبدالله بن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبداللهء عن ابن عباس؛ أن النبى 884 طاف فى حجة الوداع على بعير ل 
94 - ((أن النبى 82 طاف فى حجة الودا ع على بعير)) كان هذا فى طواف الإفاضة يوم النحرء أو 
فى طواف الوداع» وأما طوافه ماشيا فكان فى طواف القدوم كما يفيده حديث جابر الطويل. 

قال الشيخ الدهلوى: إنما طاف رسول الله88 راكبا لكثرة ازدخام الناس وسوالهم عنه ةق 
الأحكام وكانت ناقته محفوظة من الروث والبول فيه وأما الطواف راكبا لغيره 886 فجائز أيضا 
والأفضل المشى. 

وقال الحافظ فى الفتح (/490): حمل البخارى سبب طوافه82© راكبا على أنه كان عن 
شكوى (حيث أدحل حديث ابن عباس فى باب المريض يطوف راكبا) وأشار بذلك إلى ما أخرحه 
أبوداود وأحمد من حديث ابن عباس أيضا بلفظ ''قدم النبى 2886 مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته''. 
ووقع فى حديث جابر عند مسلم "أن النبى فق طاف راكبا ليراه الناس وليسئلوه'". فيحتمل أن يكون 
ذلك للأمرين و حيتئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذرء وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا 
أن المشى أولىء والركوب مكروه تنزيها. قال: والذى يترحح المنع لأن طوافهة88 وكذا أم سلمة 
كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوطه امتنع داحله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط 
بحلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما فى السعى. قال: وأما طواف النبى 888 راكبا فللحاحة 
إلى أذ المناسك عنه» ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها واحتمل أيضا أن تكون راحلته 
عصمت من التلويث حينكذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره. 

قال ابن قدامة فى المغنى (//7517): لا تعلم بين أهل العلم خلاقًا فى صحة طواف الراكب إذا 
كان له عذرء فإن ابن عباس روى أنه84ة طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» 
وعن أم سلمة قالت: شكوت. الحديث متفق عليهما. وقال جابر: طاف النبى 684 على راحلته بالبيت 
وبين الصفاء والمروة ليراه وليشرف عليهم ليسئلوه فإن الناس غشوه؛ء والمحمول كالراكب فيما 
ذكرناه. قال: فأما الطواف راكبا أو محمولا بغير عذر فمفهوم كلام الخرقى أنه لا يجزء وهو إحدى 
الروايات عن أحمد لأن النبى 2885 قال: ''الطواف بالبيت صلاة" . 

والثانية: يحزئه ويجبره بدم وهو قول مالك وبه قال أبوحنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة فإن 


غلم - 
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يستلم الركن بمحجن. 
رجحع جبره بدم لأنه ترك صفة واحبة فى ركن الحج. 

والثالئة: يحزئه ولا شىء عليهء اختارها أبوبكر وهى مذهب الشافعى وابن المنذر لأن النبى فففقة 
طاف راكبا. قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبى #فلة» ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا 
فيكيفما أتى به أحزأه» ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل» ولا خملاف فى أن الطواف راجلا أفضل لأن 
اصحاب النبى 8882 طافوا مشيا والنبى 8 فى غير حجة الوداع طاف مشيا وفى قول أم سلمة: 
شكوت إلى النبى ف أنى أشتكى. فقال: "طوفى من وراء الئاس وأنت راكبة". دليل على أن 
الطواف إنما يكون مشيا وإنما طاف النبى #843 راكبا لعذر. فإن ابن عباس روى أن رسول الله 884 
كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله نفققة 
لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلمء و كذلك فى حديث جابر ''فإن الناس 
غشوه". ورُوى عن ابن عباس أن رسول الله8 طاف راكبا لشكاة به وبهذا يعنذر من منع الطواف 
راكبا عن طواف النبى 885 . والحديث الأول يعنى حديث ابن عباس أُبف. قال: فعلى هذا يكون كثرة 
الناس وشدة الزحام عذراء ويحتمل أن يكون النبى يق قصد تعليم مناسكهم فلم يتمكن منه إلا 
بالركوب» والله أعلم. | 

وقال النووى فى شرح المهذب (77/8): قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا 
لعذر مرض أو نحوه أو ما كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله» فإن طاف بلا 
عذر جاز بلا كراهة» لكنه نالف الأولى. كذا قاله جمهور أصحابنا و كذا نقله الرافعى عن الأصحاب 
وقال إمام الحرمين: فى القلب من إدحال البهيمة التى لا يؤمن تلويئها المسحد شىء » فإن أمكن 
الاشتياق فذلك وإلا فإدخخالها المسجد مكروه؛ هذا كلام الرافعى. وحزم جماعة من أصحابنا بكراهة 
الطواف راكبا من غير عذرء والمرأة والرحل فى الركوب سواء فيما ذكرتاه. 

وقال الماوردى: وحكم طواف المحمول على أكتاف الرحال كالراكب فيما ذكرناه. قال: وإذا 
كان معذورا فطوافه محمولا أولى منه راكباء صيانة للمسجد من الدابة. قال: وركوب الإبل أيسر حالا 
من ركوب البغال والحمير. 

((يستلم الركن بمحجن») بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الحيم بعدها نون» وهو عصا 


قم - 
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4 7 حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا هدية بن عبدالوهاب. ثنا الفضل بن 
موسى. قالا: ثنا معروف بن خرّبُوذ المكى. قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة. قال: رأيت 
النبى 885 يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. 
محنية الرأس» والحجن الإعوجاج وبذلك سمى الحجونء والمعنى أنه يومء بعصاه إلى الركن حتى 
يصيبه. قال ابن التين: هذا يدل على قربه من البيت لكن من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن اف 
أن يؤذى أحدا فيحمل فعله 8834 على الأمن ذلك. 

ويحتمل أن يكون فى حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك وأن يكون فى حال إشارته بعيدا حيث 
حاف ذلك» وزاد مسلم من حديث أبى الطفيل "ويقبل المحجن" وله من حديث ابن عمر أنه استلم 
الحجر بيده ثم قبل يده. ورفع ذلك سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة 
وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس. أحسبه» قال 
كثيراء وبهذا قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده. فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه 
بشىء فى يدهء وقبل ذلك الشىء . فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك وعن مالك فى رواية ''لا 
يقبل يده" وبذا قال القاسم بن محمد بن أبى بكر وفى رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير 
تقبيل» كذا فى الفتح (/47/7). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الحج» وأبوداود فى المناسك» والبيهقى (14/5) 
واين حبّان (18/9) والبغوى )1١١7/7(‏ وابن حزيمة (740/4) وعبدالرزاق (47/5) وابن الحارود 
(170) وأحمد )7١4/1(‏ والطبرانى فى الكبير (785/11) والمسند الجامع (14/4) وإسناده صحيح. 
89 ((أبا الطفيل) كان عالمّاء شاعرّاء فارساء فقيهّاء مأموناء من أصحاب على رضى الله عنه» ومع 
تقديمه له كان يعرف للخلفاء قبل على فضلهم وينزلهم منازلهم وقد تقدمت ترحمته برقم .)1١18(‏ 

((معروف بن خربو)) بفتح المعجمة وتشديد الراء » وبسكونها ثم موحدة مضمومة وواو 
ساكنة» وذال معجمة» المكىء مولى آل عثمان. ضعفه ابن معين. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. 





وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» ربما وهمء وكان أخبارياء علامة» من الخامسة. 
((ويقبل المحجن») قال الأمير اليمانى فى السبل (9؟/5١27):‏ والحديث دال على أنه يجزء عن 
. استلامه باليد استلامه بآلة» ويقبل الآلة كالمحجن والعصاء وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده فإن لم 


عمة- 
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(19) باب الرمل حول البيت 

+90 حدئنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا أحمد بن بشير. ح وحدثنا على بن محمد. ثنا 
محمد بن عبيد. قالا: ثنا عبيدالله بن عمرء عن نافعء» عن ابن عمر؛ أن رسول اللهة8* كان إذا 
طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أريعة ............ 
يكن استلامه لأجل الزحامء قام حياله ورفع يده وكبر لما روى أنهة#8 قال: "يا عمر إنك رجحل قوى 
لا تزاحم على الحجر. فتؤذى الضعفاء إن وجحدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر'". رواه 
أحمد والأزرقى. وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر. ش 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الحج» وأبوداود فى المناسك» والبيهقى )٠٠١/0(‏ وابن 
الحارود )١7(‏ وأحمد (454/5) وأبويعلى (191/5) والمزى فى التهذيب (555/28) والمسند 
الجامع (/1) وأبونعيم فى المستخخرج (171/1) وابن عساكر (417/8) وإسناده صحيح. 

9 باب الرمل حول البيت 

0 2 (لأحمد بن بشير) المخزومىء مولى عمرو بن حريث» أبوبكرء الكوفى. قال أبوزرعة: 
صدوق. وقال أبوحاتم: محله الصدق. وقال النسائى: ليس بذاك القوى. وقال أبوبكر بن أبى داود: 
كان ثقة» كثير الحديث» ذهب حديثه فكان لا يحَدَتُ. وقال الدارقطنى: ضعيفء يعتبر بحديثه. وقال 
الحافظ: صدوقء له أوهامء من التاسعة. 

((الطواف الأول) الذى يسعى بعده. ((رمل ثلاثة)) الرمل» بفتح الراء والميم فى الاسم والفعل 
الماضى: سرعة المشى مع تقارب فى الخطوء والخببٌ هو الإسراع فى المشى مع هز المنكبين دون 
وثب» هكذافسره أكثر المفسرين. ظ 

وقال بعضهم: الخبب هو وثب فى المشى مع هر المنكبين؛ والهرولة ما بين المشى والعدوء 
والسعى يقع على الجميع؛ فلهذا يقال: سعى خحفيف وسعى شديد. 

قال الشنقيطى: الرمل مصدر رَملّ بفتح الميم, يَرْملُ بضمها رملا فتح الميم ورملانًا إذا أسرع فى 
مشيهء وهز منكبيه وهو فى ذلك لا ينزوى أى لا يشب وهو الخببء ولذا حاء فى بعض روايات 
الحديث "رمل'" وفى بعضها "حب" والمعتى واحد. ظ 

و - 
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من الحجر إلى الحجرء و كان ابن عمر يفعله. 

((من الحجر» الأسودء ((إلى الحجر)») هذا نص فى استيعاب الرمل لجميع الطوفة» يعنى فى 
مشروعية الرمل فى جميع المطاف من الححر إلى الحجر. وحديث ابن عباس المروى فى بيان سبب 
الرمل نص فى عدم الاستيعاب وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين. 

والجواب عن هذا الاختلاف أن حديث ابن عباس الذى فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان فى 
عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وما فى الروايات الأخرى من الرمل من الحجر إلى الحجر فى 
حجة الوداع سنة عشرء فهو ناسخ لحديث ابن عباس. وقيل: إن الرمل سنة فعذرهم النبى 88 فى 
عمرة القضاء فى استيعاب الرمل بجميع الطوفة لضعفهم بالحمى. 

قال الباججى: إن جابرا عاين ما روى عامة ححة الوداع وابن عباس إنما روى عن غيره فإنه لم 
يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحثمل أن يكون النبى 884 ترك رمل ما بين الركنين وإن كان 
مشروعا لحاحته إلى الإبقاء على أصحابه فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشرو ع. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: الرمل سنة فى الأشواط الثلاثة بكمالهما يرمل من الححر إلى أن يعود 
إليه لا يمشى فى شىء منها.روى ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وابن الزيير وبه قال عروة والنخعى 
ومالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى. وقال طاؤس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم 
بن محمد وسالم بن عبدالله: يمشى ما بين الركنين لرواية ابن عباس» ولنا ما روى ابن عمر أند ةق 
رمل من الححر إلى الحجر وحديث جابر عند مسلم "قال رأيت رسول الله86ة رمل من الححر 
الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف'" وهذا يقدم على حديث ابن عباس لوجوه. 

الأول: أنه مثبت» والثانى أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضيةء وهذا إخبار عن ححة 
الودا ع؛ فيكون متأخحرا. ويحب العمل به. والثالث: أن ابن عباس كان فى تلك الحال صغيرا. والرابع 
أن جلّة الصحابة عملوا بما ذكرنا. ولو علموا من النبى تق ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره 
ويحتمل أن ما رواه ابن عباس يخختص بالذين كانوا فى عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم؛ وما 
رويئاه سنة فى سائر الناس. 

ويظهر من كلام ابن حزم فى المحلى أنه مال إلى أن الرمل من الححر الأسود إلى الركن اليمانى 
واحب وفيما بينهما جائز. 


ل 
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وفى الحديث دليل على أن الرمل إنما يشرع فى طواف القلذوم لأنه الطواف الأول وهو الذى 
عليه الجمهور. قال أصحاب الشافعى: ولا يستحب الرمل إلا فى طواف واحد فى حج أو عمرة أما إذا 
طاف فى غير حج أو عمرة فلا رمل. ش 

قال النووى: بلا حلاف ولا يشرع أيضا فى كل طوافات الحج بل إنما يشرع فى واحد منها وفيه 
قولان مشهوران للشافعى؛ أصحهما طواف يعقبه سعى ويتصور ذلك فى طواف القدوم وفى طواف 
الإفاضة ولا يتصور فى طواف الوداع. والقول الثانى: أنه لا يشرع إلا فى طواف القدومء وسواء أراد 
السعى بعده أم لاء ويشرع فى طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد وفيها أيضا دليل على أن 
السنة أن يرمل فى الثلاثة الاوّل من أول طواف يطوفه القادم إلى مكة؛ سواء كان عمرة أو طواف قدوم 
فى حجء ويمشى على عادته فى الأشواط الأربعة الباقية» ولا يرمل فيهاء وإن ترك الرمل فى الأشواط 
الأول لم يقضه فى الأشواط الأخيرة على الصوابء ولا يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل حلافا 
لمن أوحب فيه الدم,' ش 

قال الحافظ فى الفتح (677/6):.لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه فى الثلاث لم يقضه فى الأربع 
لأن هيأتها السكينة فلا تغير ويخمتص بالرحال فلا رمل على النساء ويختص بطواف يعقبه سعى على 
المشهورء ولا فرق فى استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور واختلف فى ذلك 
المالكية. وقد روى عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك ثم قال: ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراء اة 
المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بأزاء تنك الناحية 
يعنى ناحية الحجرء فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيأتهم كما هو مبين فى حديث ابن 
عباس (عند الشيخين) ولما رملوا فى حجة الوداع أسرعوا فى جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة» 
كذا فى المرعاة... 

وقال الطبرى: قد ثبت أن الشارع سعى ولا مشرك يومئذ بمكة» يعنى فى ححة الوداع؛ فعلم أنه 

من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيأة مخصوصة فكان كرفع الضوت بالتلبية فمن 

٠‏ لبي خمافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتهاء ولا شىء عليهء كذا فى الفتح. 

وقال النووى (7/4): ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة وأمكنه إذا تباعد عتهاء فالأولى ان يتباعد 





- 
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- حدثنا علنى بن محمد. ثنا أبوالحسين العكلى»ء عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيهء عن جابر؛ أن النبى 2832 رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. 

1- ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. نا جعفر بن عون؛ عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه؛ قال: سمعت عمر يقول: فيم الرملانٌ الآن؟ وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله 
وأ يم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله 88 . 





ويرمل لأن فضيلة الرمل هيأة للعبادة فى نفسها والقرب من الكعبة هيأة فى موضع العبادة لا فى نفسها 
فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيئح» » رجاله ثقات. رواه أبوداود فى سننه عن أبى كامل عن سليم 

بن أضر عن عبيدالله بن عمر به مقتصرًاء على قوله رمل من الحجر إلى الحجر فقط وسكت عليه فهو 

عنده صالح» »وله شاهد من حديث جاير ين عبدالله. رواه مسلم والنسائى والترمذى فى الجامع؛ وقال 
حسن) صحيح. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى ومسلم والنسائى فى الحج؛ وأبوداود فى المناسك».والدارمي 
(97//1) وأحمد )١1/5(‏ والمسند الجامع )7١9/٠١(‏ وإسناده صحيح. 
1 ((من الحجر إلى الحجر) أى فى حميع الدورء وقد مضى شرح ألفاظ الحديث آنفا فى شرح 
الحديث المتقدم. ش 

والحديث أخرحه أيضا مالك ومسلم والترمذى والنسائى فى الحج؛ وابن جِبَّان (171/9) 
والدارمى (؟/57) وإسناده صحيح» وسيأتى تخخريجه مفصلا برقم (5 07 7) لتمام الرواية هناك. 
(إفيم الرّمّلان؟) بفتحتين مصدر رَمَلَّ. وقيل: تثنية رمل» وأراد رمل الطواف والسعى تغليبا؛ 
واستبعد بأن رمل الطواف هو الذى شرع فى عمرة القضاء ليرى المشركين قوتهم» حين قالوا: وهنتهم 
حمى يثرب. وأما السعى بين الصفا والمروة فهى شعار قديم من عهد إبراهيم. فالمراد بقول عمر: رمل 
الطواف فقط فلا وججه للتثنية (س). 

(روقد أطأ الله الإسلام)) بتشديد الطاء أى ثبته وأحكمه والهمزة الأولى فيه بدل من واو '"'وطأ"', 
((ما ند ع شيئا)) زاد الإسماعيلى فى آخره: ثم رمل. 

وحاصله: أن عمر كان قد مم بترك الرمل فى الطواف لأنه عرف بسببه وقد انقضىء فَهَمّ أن 

- 4 


كتاب المناسك , باب: 18 حديث: 5807 
409 حدثنا محمد بن يحبى . ثدا عبدالرزاق. أنبأنا معمرء عن ابن خيثمء عن أبى الطفيل» عن 
ابن عباس؛ قال: قال النبى 558 لأصحابه حين أرادوا دخول مكة فى عمرته بعد الحديبية: 
"إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جُلدا". فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا 
والنبى فقت معهم حتى إذا بلغوا الركن اليمانى مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا 
الركن اليمانى ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع. 
يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى» 
ويؤيده مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت فى حديث ابن عباس أنهم رملوا فى حجة الوداع مع 
رسول الله مقة وقد نفى الله فى ذلك الوقت الكفرٌ وأهلّه عن مكة؛ والرمل فى حجة الوداع ثابت أيضا 
فى حديث جابر الطويل عند مسلم وغيرهء كذا فى نيل الأوطار (47/5). 

قال الإمام الخطابى فى المعالم (؟/177): وفيه دليل على أن النبى 886 قد يسن الشىء لمعنى 
فيزول وتبقى السنة على حالها وممن كان يرى الرمل سنة مؤاكدة ويرى على من تركه دماء سفيان 
الثورى. وقال عامة أهل العلم: ليس على تاركه شىء . 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الكبرى فى الحج» وأبوداود فى المناسك» 
وابن حزيمة (1/4١5؟)‏ وأبويعلى )1١1/١(‏ وأحمد (45/1) والمسند الجامع (8705/17) وإسناده 
صحيح و بعض الروايات فيها قصة تقبيل الححر. 
907 ((ابن خيثم)) تقدمت ترحمته برقم .)١414(‏ 

((فليرونكم) الظاهر أنه صيغة أمرء فالوجه أن النون هى النون الثقيلة. ((جلدا)) ضبط بضم 
فسكون من الجلادة» وهى الصلابة. ((حتى إذا بلغوا الركن اليمانى.. إلخ)) أى رملوا من الحجر 
الأسود إلى الركن اليمانى لا فى تمام الدورةء لأن المشركين كانوا فى الجهات الثلاث فقط. وما كان 
منهم أحد فيما بين الركن اليمانى إلى الحجر الأسود. لكن قد صح أنهم رملوا فى تمام الدورةء كما 
تقدم. والإثبات مقدمء فلذلك أذ العلماء بذلك» والله تعالى أعلم. 

والخديث أحرجه أيضا مسلم فى الحج» وأبوداود فى المناسك» وابن حزيمة )5١8/84(‏ وابن 
بان )١١3/5(‏ والبيهقى (87/5) والطحاوى )١0/5(‏ وأحمد (١/47؟)‏ والطبرانى فى الكبير 
)73/٠(‏ والحميدى (177//1؟) والمسند الجامع )١715/9(‏ وإسناده صحيح. 


-86- 





كتاب المناسيك ء باب: ٠؟‏ حديث: 59404 


(0*) باب الاضطباع 


4 حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن يوسف وقبيصة. قالا: ثنا سفيان» عن ابن جريج» 


عن عبدالحميدء عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى؛ أن النبى 5834 طاف مضطيعا . ............ 


باب الاضطباع 

4 ((ابن يعلى)) هو صفوان بن يعلى بن أمية. ذكر ذلك ابن عساكرء كما نقل المباركفورى. 
وقال المزى فى المبهمات من '' تهذيب الكمال" (2585/7: إن لم يكن صفوان بن يعلى بن أمية فلا 
أدرى من هو. تقدمت ترحمته برقم .)5١05(‏ ' 

((طاف مضطبعا)) الاضطبا ع هو إعراء منكبه الأيمن وجمع الرداء على الأيسر. 

قال الطيبى فى شرح المشكوة (97/0؟): "الضبع" بسكون الياء وسط العضد. وقيل: هو ما 
تحت الإبط» والاضطبا ع أن يأحذ الإزار أو البرد. والبرد فيجعل وسطة تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه 
على كتفه الأيسر من جهتى صدره وظهرهء وسمى بذلك لإبداء الضبعين ويقال للإبط الضبع 
للمجاورة. قيل: إنما فعل ذلك إظهارا للتشجع كالرمل فى الطواف. 

قال النووى فى شرح مسلم: هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد وهو أن 
يدحل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفاء وهذه 
الهيأة هى المذكورة فى حديث ابن عباس عند أبى داود» وأول ما اضطبعوا فى عمرة القضاء ليستعينوا 
بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم ثم صار سنة ويضطبع فى الأشواط السبعة فإذا قضى طوافه 
سَوَّى ثيابه ولم يضطبع فى ركعتى الطواف. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (44/0): والحكمة فى فعله أنه يعين على إسراع المشى وقد 
ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالكء قاله ابن المنذر. قال أصحاب الشافعى: وإنما يستحب 
الاضطباع فى طواف يسن فيه الرمل. 

وقال القارى فى المرقاة (4757/5): الاضطباع والرمل سنتان فى كل طواف بعده سعى» 
والاضطباع سئة فى جميع الأشواط بخلاف الرملء ولا يستحب الاضطباع فى غير الطواف» وما 
يفعله العوام من الاضطبا ع من ابتداء الإحرام حجا أو عمرة لا أصل له بل يكره حال الصلاة. 


كه - 






"كتاب المناسك , باب : ١‏ حديث: 686ة؟ 





قال قبيصة: وعليه برد. 


(1؟) باب الطواف بالحجر 
0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبيدالله بن موسى. ثنا شيبان» عن أشعث بن أبى 
الشعناء » عن الأسود بن يزيدء عن عائشة؛ قالت: سألت رسول الله884 عن الحجر. فقال: 
"هو من البيت". قلت : ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ فقال: "عجرت بهم النفقة". قلت: فما شأن 
بابه مرتفعا لا يُصعّد إليه إلا بسلم؟ قال: "ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاء وا ويمنعوه من 
شاء وا. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم ما 


((وعليه برد)) وفى رواية أبى داود '' برد أضر" وفى رواية أحمد فى مسئده 'وهو مضطبع يبرد 
له حضرمى '". 
والحديث دليل على استحباب الاضطباع فى الطواف. قال الحافظ: وهو مستحب عند 
الجمهور سوى مالك. 
والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى الحج » والدارمى (7/5/1”) وابن أبى شيبة (174/4) وأحمد 
(7577/5) والمسند الجامع )41/١5(‏ وإسناده صحيح. 
"١‏ باب الطواف بالحجر ظ 
0 ((عن الحجر) بكسر الحاء » ((إلا بسلم) أى بمصعد يرتقى عليه» ((ولولا أن قومك حديث 
عهد بكفر) بالإضافة. وقال المطرزى: لا يحوز حذف الواو فى مثل والصواب حديثوا عهدء كذا فى 
فتح البارى. وقال السيوطى فى حاشية النسائى: ويمكن أن يوجه بأن لفظ القوم مفرد لفظا وجمع 
معنى فروعى إفراد اللفظ فى جانب الخبر كما روعى اللفظ فى إرجاع الضمير فى قوله تعالى: (كنًا 
اجنين آنَتُْ4, حيث أفرد "آنت". 
قال الحزرى فى النهاية: الحديث ضد القديم والمراد به قرب عهدهم بالكفر والخروج منه . 
والدخول فى الإسلام وأنه لم يتمكن الدين فى قلوبهم فلو هدمت الكعبة وغيرتها ربما نفروا من ذلك. 
وبوب البختارى على هذا الحديث باب من ترك بعض الاختيار مخبافة أن يقصر فهم بعض الناس 
فيقعوا فى أشدل منه. 
و - 


الوا و 


كتاب المناسلك ء باب: ١‏ حديث: 900؟ 00 0 
تنظرت هل أغيره. لأدخل فيه ما شقص منه وجعلت باب الأوض". ' 

رادل بهذا لحديث الشيخ ول اله لهلوى فى ححة الله على ترك رفع لدي عند الركوع 
والرفع منه عتد فساد الناس بعد ما أثبته. 

قللت: : وفى استدلال الشيخ نظر فإنة روى عن أبى هريرة رفعا "من تمسك بستتى عند فساد أمتى 
فله أجر هائة شهيد” '. ذكره فى المشكوة مع تعليقه تنقيح الرواة (؟/45). 
٠‏ (لََظَرْتُ هل أغيره) وفى مسلم "لنقضت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم" . 

قال النووى فى شرح مسلم (859/5): وفى هذا الحديث دليل لقواعد من الأحككامء منها إذا. 
تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين.فعل المصلحة وترك المفسدة بدء 
بالأهم لأن النبى 8 أخبر أن نقض الكعبة ورَدها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام 
مصلحة:؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهى حوف فتئة بعض من أسلم قريباء وذلك لما كانوا 
يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماء فتركها#قلتة» ومنها فكر ولى الأمر فى مصالح رعيته 
واحتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم فى دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية. كأحذ الزكاة وإقامة 
الحدود ونحو ذلك» ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهمء وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف 
تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعى . 

قال العلماء : بنى الت حمس مزات بنته الملائكة ثم إبراهيم فق ثم قريش فى الجاهلية؛ وحضر 
النبى 886 هذا البناء وله خخمس وثلانون سنة. وقيل: سمس وزعشرون وفيه شقط يلق الأرض حين 
رفع إزارهء ثم بناه. بن الزبر ثم الاج بن بوسف واستمر إلى الآن على يناع الحجاج. وقيل: بنى 
مرتين أخحريين أو ثلانا. 1 

قال العلماء ولا يعن هذا ايا وقد ذكووا أن هاروت الرشيد سكل مالك بن أنى عن هدمها 
وردها إلى ناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة فى الباب. فقال مالك: : اشدتاك الله يا أمبر المؤمنين أن 
تجعل هذا البيت لعية تدارا أ مقا سد إلا اقضه يناه فدذهب هيبتة من صدور اناس 1110717 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجحج وفى التمنى» » ومسلم والترمذى والنسبائى فى فى الحجء 
والبيهقى (85/5) والدارمي (04/9) وابن حبّانَ (5/9؟١)‏ والطحاوى (١96/1؟)‏ وأحمد (5/لاه) 
وأبويعلى 1/0 والطيالسى (154) والمسند الجامع (517/15) والأزرقى فى أخبار حكة (0114) 


- 


كتاب المناسكء باب: 9" حديث: 7805 , /إمة؟ ٠‏ 


09 باب فضل الطواف 
كك حدثنا على بن محمد. نا محمد بن الفضيل» » عن العلاء بن المسيب» عن عطاء » عن 
عبدالله بن عمر؛ قال: سمعت رسول الله82* يقول: "من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان 
كعتق رقبة". 
801" _ حدثنا هشام بن عمار. ا إسمعيل بن عياش. ثنا حميد بن أبى سَوِيَة. قال: سمعت ابن 
هشام يسأل عطاء بن أبى رباح عن الركن اليمانى وهو يطوف بالبيت فقال: عطاء حدثنى أبوهريرة 
أن النبى 1588 قال: "وكل به سبعون ملكا فمن قال: ((اللهم إنى أسألك العفو والعافية ل 


وإسناده صحيح. 

7 باب فضل الطواف 
كم من طاف بالبيت)) سبعا بدليل قوله. وصلى ركعتين إذ صلاة ركعتين من روادف السبع 
((كان كعتق رقبة)). 


ولفظ أحمد "من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة"'» والمعنى أن من 

طاف وصلى ركعتين بعد الطواف بالشروط المعتبرة كان له مثل إعتاق رقبة فى الثواب. 

٠‏ قال البوضيرى: هذا إسناد رجاله ثقات. 

٠.‏ والحديث روى أيضا في المسند الجامع (. 1 وإستاده ضعيف» لانقطاعه فإن عطاء بن أبى 
أرباح لم يسبمغ من ابن عمّرء لكثن الحذيش حسن من رواية عبيد بن عمير» عن ابن عمر أخخرجه الترمذى 
فى الحجء وابن جِبّان )٠١/9(‏ وابن خزيمة (1/4؟) وعبدالرزاق (19/0) والحاكم (485/1) وأحمد 
٠‏ (7/7) والطيالسى (4؟) وأيويعلى )01/1٠(‏ والمسند الجامع )714/٠١(‏ أتم من هذا وفيه قصة. 

تنبيه: والعلة إلتى ذكرتها ثم يتنبه إليها البوصيرى. فقال: "هذا إسناد رجاله ثقات» وسكت. ٠‏ 
17 ((حميد بن أبى سويه) قال الِمَرى فئ الأظراف: :كذ رقع عند ابن ماحه والصحيح حم فل .. 
أبى سويد: المكى. قال ابن عدى: منكر الحديث. وقال الذهبى: له مناكير. وقال المحافظ: جيرف 1 
من السابعة. ((أبن هشام)) أى سليمان بن هشام» الخليفة. 7 

((وكل به) أى بالتأممن أ أى لمن دعا عنده» ((اللهم إنى أسألك العفو)) عن الذنوب» ((و العافية) 


و - 


كتاب المناسك ء باب: ؟؟ حديث: 01ة؟ 





فى الدنيا والآخرةء ربنا آتنا فى الدنيا حسئة وفى الآخيرة حسنة وقنا عذاب النار) قالوا: 
آمين" . فلم بلغ الركن الأسود قال: ا أا محمدا ما بلك فى هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: 
حدثنى أبوهريرة أنه سمع رسول اللهتفلة يقول: "من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن". قال 
له ابن هشام: يا أبا محمد! فالطواف؟ قال عطاء : حدثنى أبوهريرة أنه سمع رسول اللدتفكة 
يقول: "من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا ب((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهه). محيت عنه عشر سيئات ... 


عن العيوبء ((فى الدنيا والآخخرة)) ويمكن أن يكون لفا ونشراء مشوشاء ((آتنا)) من الإيتاء أى أعطنا 
((فى الدنيا حسنة) أى العلم والعمل أو العفو والعاقبة» والرزق الحضسنء أو حياة طيبة» أو القناعة أو 
ذرية صالحة أو المرأة الصالحة الحسناء ((وفى الآخرة حسدة) أى المغفرة» والجنة والدرجحات العالية 
أو .مرافقة الأنبياء أو الرضاء أو الرؤية واللقاء . وقيل: الحور العين. وقيل: فى تفسير الحستتين 
المذكورتين فى الآية غير ذلك. 

قال القرطبى: والذى عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعيم الدنيا والآخخرة. قال: وهذا هو 
الصحيح فإن اللفظ يقتضى هذا كله فإن حسنة نكرة فى سياق الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من 
الحسنات على البدل» وحسنة الآخخرة الجنة بإحماع. 





((وقنا)) أى احفظنا واكفناء وأصله إوقنا حذفت الواو كما حذفت فى "'يقى" لأنها بين ياء 
وكسرة مثل "يعد" هذا قول البصريين ((عذاب النار)) أى شدائد جهنم من حرها وزمهريرها 
وسموعها وغير ذلك. وقيل: المراد بعذاب النار المرأة السليطة والظاهر أن المراد حميع أنواع العقاب 
وأصناف العتاب. ((قالوا: آمين)) أى دعاء الملائكة يرجى استجابته منه. 

والحديث يدل على مشروعية الدعاء بالآية المذكورة ة فى الطواف بين الركنين اليمانيين. 

((من فاوضه) أى قابله بوجهه (س). 

وقال الطبرى: أى لابس وخخالط من مفاوضة الشريكين. 

((من طاف بالبيت سبعا») أى سبع مرات من الأشواطء ((ولا يتكلم إلا بسبحان الله)) هو واجحب 
النصب فمحله مجرورء ((والحمد لله)) مرفوع على الحكاية» ((ولا حول)) عن معصيتهء ((ولا قوة)» 
على طاعتهء ((محيت) بتاء التأنيث فى جميع النسخ ((عشر سيئات)) بكل حطوة أو بكل كلمة أو 
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كتاب المناسك » باب: 77 حديث: 869؟ | 

وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات. ومن طاف فتكلم وهو فى تلك الحال 
خاض فى الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه". [ 
بالمحموع» (وكتبت) بالتأنيث» وهكذا وقع فى الترغيب للمنذرى» وفى المشكاة "كتب " 
بالتذكيرء وكذا فى المنتقى» أى أثبت» ((ومن. طاف فتكلم) أى بتلك الكلماتء ((وهو فى تلك 
الحال)) أى فى حالة الطوافء وإنما كرر ''من طاف" ليناط به غير ما نيط به أوّلاء وليبرز المعقول فى 
صورة المشاهد المحسوسء قاله الطيبى. 

وقال الشيخ الدهلوى فى اللمعات بعد ذكر كلام الطيبى: ويمكن أن ن يكون معناه تكلم بكلام 
الناس دون ما ذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مقابلا لقوله " ولا يتكلم إلا بسبحان الله" 
أى لا يتكلم إلا بذكر الله فيكون مقابله أن ن يتكلم بغير ذكر اللهء ومع ذلك يكون له ثواب لكنه يكون 
كالتنا لخحائض فى رحمة الله برحليه وأسفل بدنه لكوته عاملا وعابد به ولا يلغ الرحمة إلى أعلاه لكونه 
متكلما بغير ذكر الله وإذا لم يتكلم إلا بذكر الله يستغرق فى بحر الرحمة من قدمه إلى رأسه ومن أسفله 
إلى أعلاه» هكذا يختلج فى القلب معنى الحديث. وهكذا حمل ابن حجر الهيثمى قوله ''ومن طاف 
فتكلم" على الكلام المباح فقال ابن حجر: أى من تكلم بغير ذلك الذكر من الكلام المباح» وفيه 
الإشارة بأن الثواب الحاصل دون الأول بواسطة تكلمه فى طوافه بغير الذكر لأن ذلك منافٍ لكمال 
الأدب وإيقاع العبادة بغير وجهها. 

وقال القارى فى المرقاة (/487): والأول أى كلام الطيبى أظهر لأنه قد تقدم نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن الكلام المباح بقوله فلا يتكلمن إلا بخير فيكون مكروها (إلى آخر ما قال) ثم قال: وأقول 
-والله تعالى أعلم-: إن الظاهر المتبادر فى معناه أن يقال: ومن طاف فتكلم أى يغير هذه الكائمات 
كسائر الأذكار فيفيد التقييد حينكذ زيادة مثوبات هذه الكلمات فإنهن الباقيات الصالحات. 

وفى ذكر الله فى الطواف وفضل الطواف أحاديث ذكرها الشوكانى فى النيل والطبرى فى 
المقرى والقارى فى المرقاة وغيرهم فى كتب المناسكء» فمن شاء الوقوف رجع إليها. 

قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه ابن ماحه عن إسماعيل بن عياش» حدثنى 
حميد بن أبى سوية وحسّنه بعض مشائخناء انتهى. قال السندى: وذكر الدميرى ما يدل على أنه 
حديث غير محفوظهء انتهى. وذ كره الحافظ فى التلخيص. وقال: إسناده ضعيف. 

ا 
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قلت: هشام بن عمار من رجال الستة. قال الحافظ عنه: صدوق» مقرىا» كبر فصار يتلقن فبيثه. 
القديم أصح, وأما إسماعيل بن عياش الشامى الحمصى فهو صدوق فى زوايته عن أهل بلدهء أ 
الشاميين» مخلط فى غيرهم وهذا الحديث من غيره أهل بلده وهو حميد بن أبى سوية. ويقال ابن أبى 
سويد المكى. قال الحافظ فى التقريب: إنه مجهول. وقال فى تهذيب التهذيب.ذكره ابن عدى. وقال: 
حدث عنه ابن عياش" بأحاديث عن عطاء غير ممحفوظاتء منها حلذيث فضل الدعاء عند الركن 
اليمانى. قال الحافظ: أحرج ابن ماجه فى الحج فى فضل الطواف وغيره عن هشام بن عمار عن 
إسماعيل. فقال فى روايته حميد بن أبى سوية: وأخرحه ابن عدى فقال: فى روايته. حميد بن أبى سويد 
مصغرا بدال بدل الهاء فى آخخره وصوبه المصنف وترجمه أبن عدى. 'فقال: حميد ابن أبى سويد مولى . 

ببى علقمة. وقبل: احميد بن أبى حميد حدث عنه إسماغيل ابن عياشء متكر الحديث. 

وقد ظهر بهذا كله أن الحديث ضعيف من وجهين» ؛ لكونه من رواية ابن عياش عن غير أهل بلده 
ولجهالة حميد بن أبى سويدء المكى وفى فضل الدعاء عند استلام الركن اليمانى» عن ابن عباس. قال: 
قال رسول الله ما مررت بال ركن اليمانى إلا وعنده ملك ينادى يقول: آمين» آمين. فإذا مررتم به 
َة فقولوا: "اللهم آننا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"' '. أخرحه أبوذر.- 
قال الطبرى: ولا تضاد بين الحديثين يعنى حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة فإن السبعين 
موكلون به لم يكلفوا قول آمين دائما وإنما عند سماع الدعاء والملك كلف أن يقول آمين دائما سواء 
سمع دعاء أو لم يسمع» ؛ وعن غلى بنأ بى طالب أنه كان إذا مر بال ركن اليمانى قال: بسم الله الله أكبر 
السلام على رسول الله 888 ورحمة الله وبركاته. اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف 
الخخزى فى الدنيا والآخحرة. ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحاء ذلك 
عن النبى 8684 مرسلا لابن المسيب بإسناد ضعيفء أخحرجهما الأزرقى» كذا فى المرعاة (170/9). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء» حميدء قال فيه ابن عدى: أحاديئه غير محفوظة. وقال 
الذهبى: مجهولة: وقال المزى فى الأطراف: هكذا وقع عند ابن ماجه حميد بن أبى سوية» والصحيح 
حميد بن أبى سويد » كذلك ذكره عبدالرحمن بن أبى حاتم عن أبيه؛ وكذلك رواه أبوأحمد بن عدى 
الحافظ عن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقى عن هشام بن عمار. 


الأولء 
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9 باب الركعنين بعد الطواف 
04 حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة» عن ابن جريجء» عن كثير بن كثير بن المطلب 
بن أبى وداعة السهمىء عن أبيهء عن المطلب؛ قال: رأيت رسول الله8ة إذا فرغ من سبعه 
جاء حتى يحاذى بالركن فصلى ركعتين فى حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. . 


قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة. 





والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١77/17(‏ وإسناده ضعيف. 


*" باب الركعئين بعد الطواف 
04 ((كثير بن كثير بن المطلب بن أبى ودّاعة السهمى) المكى. وثقه أحمد وابن معين. وقال 
النسائى: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان شاعرًا. قليل الحديث. وذكره ابن حِبّان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من السادسة. 
((كثير بن المطلب بن أبى وداعة) أبوسعيدء المكى. ذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من الثالثة. 0 
((من سبعه)) بضمتين» أى سبع الطواف» ((وليس بينه وبين الطوافين أحد) ظاهره أنه لا حاجة 
إلى السترة فى مكة»:وبه قيل» ومن لا يقول به يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع 
السحود أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع» كذا قال السندى فى حاشية النسائى. 
ولفظ أبى داود "ليس بينهما سترة" وفى الحديث انقطاع لما فى أبى داود. وقال سفيان كان 
ابن حريج أخبرنا عه أنا كثير عن أبيه. قال: فسألته فقال: ليس عن أبى سمعته ولكن من بعض أهلى 
عن جدى. قال المنذرى فى إسناده مجهول. 
| ((قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة) أى الصلاة بغير السئرة مخصوصة بمكة وإلا فالمرور بين 
يدى المُصلى حرام وإن قام المصلى فى ممر الناس"فالوزر عليه 
والحديث أخرجه أيضا النسائى فى القبلة» وابن حِبّان (177/5) والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (471/1) وفى المشكل (50./5؟4 وأحمد (593/5) والمسند الجامع )١70/1١6(‏ وإستاده 
ضعيف ومنقطع ومضطربء كما بين لهلامة الألبانى فى الضعيفة (؟/717). 
00 


كتاب المناسك , باب: *؟ حديث: 5404 

140 حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبدالله. قالا: ثنا و كيع» »عن محمد بن ثابت العبدىء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رسول الل8 قدم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى 
ركعتين. قال وكيع: يعنى عند المقام ثم خرج إلى الصفا. 
8- ((ثم صلى ركعتين)) للطوافء وفى الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء من مشروعية صلاة 
ركعتين بعد الطوافء» واحتلفوا هل هما واحبتان أم سنتان» والصحيح غند الحنفية أنهما واحبتان» 
والأصح عند الشافعية أنهما سنة. واستدل للوجحوب بصيغة الأمر فى قوله تعالى: الوَاتَخدوًا من مَُام 
إِبَرَاهِيِمَ هيم مُصَلَى). على قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى. قيل: والنبى #قفقة لما 
طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى ركعتين خلف المقام ممتغلا بذلك الأمر وقد قال فقا حذوا عنى 
مناسككم. والأمر فى قوله: واتخذوا على القراء ة المذكورة يقتضى الوجوب. وأحيب عن ذلك 
الاستدلال بأن الأمرفى الآية إنما هو باتخخاذ المصلى لا بالصلاة. 

وقد قال الحسن البصرى وغيره: إن قوله ''مصلى" أى قبلة» ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسفء واستدل لعدم الوجوب بحديث ضمام بن تعلبة لما قال للنبى 86 بعد أن أخبره بالصلوات 
الحمس: هل على غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوعء ففى هذا الحديث التصريح بأنه لا يحب شىء من 
. الصلاة غير الخمس المكتوبة» وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن الأمر بصلاة ركعتى الطواف وارد 
بعد قوله 1288: "لا إلا أن تطوع''. 

ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما فى أى موضع شاء الطائف إلا أن مالكا كرههما فى 
الحجر ونقل بعض أصحابنا عن الثورى أنه كان يعينهما خلف المقامء كذا فى فتح البارى (519//9). 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١75/8(‏ والسنة أن يضليهما تحلف المقام فإن لم يفعل ففى 
الججر وإلا ففى المسحد وإلا ففى مكة وسائر الحرم» ولو صلاهما فى وطنه وغيره من أقاصى الأرض 
حاز وفاتته الفضيلة ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلى 
عقب كل طواف ركعتيه» فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلى بعد الأطوفة لكل طواف 
ركعتيه. قال أصحابنا: يجوز ذلك وهو حلاف الأولى. ولا يقال: مكروه» وممن قال بهذا المسور بن 
مخخرمة وعائشة وطاؤس وعطاء وسعيد بن حبير وأحمد وإسحاق وأبويوسف. وكرهه ابن عمر 
والحسن البصرى والزهرى ومالك والثورى وأبوحنيفة وأبوثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله 


5 
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5 حدثا العباس بن عثمان الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلمء عن مالك بن أنس» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيهء عن جابر؛ أنه لما فرغ رسول الله من طواف البيت أتى مقام إبراهيم 
فقال: عمر يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم الذى قال الله سبحانه: لوَاتخدوًا مِنْ مَُام 
إبُرَاهِيمَ هِيْمَ مُصَلى). 

قال الوليد: فقلت لماللك: هكذا قرأهاَانَخدُوا من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى (» قال: نعور. 





(14) باب المريض يطوف راكبا 
أكوة؟ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا معلى بن منصور. ح وحدثا إسحق بن منصور وأحمد 
ابن سنان. قالا: ثنا عبدالر حمن ابن مهدى. قالا: ثنا مالك بن أنسء عن محمد بن عبد الرحمن 
| ابن نوفل» عن عروةء عن زينبء عن أم سلمة؛ أنها مرضت فأمرها رسول اللهقّلة#ة أن تطورف 
من وراء الناس ل 





القاضى عن جحمهور الفقهاء . 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحج فى أماكن متعددة منهاء وفى الصلاة وفى العمرة» 
ومسلم والنسائى فى الحج؛ والبيهقى فى الكبرى (91//5) وابن حِبّان (197/9) وابن حزيمة (551/4) 
والدارمى (991/1) وأحمد (15/1) والحميدى (144/1) والطبرانى فى الكبير (549/15) وعلى بن 
الجعد فى مسئده )١500(‏ وإسناده حسن ومتنه صحيح. 
1 ((هكذا قرأها واتخذوا)) بكسر الحاء بصيغة الأمروهما قراء تان والثانية بفتح الخحاء بصيغة الماضى. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حِبَّانَ (7/14؟5) وابن خزيمة (75/4؟) والحميدى (؟/057) 
والمسند الجامع (71//5) وأبوعمر فى قراء ة النبى 8886 (١؟)‏ وإسناده صحيحح وقد تقدم بمتنه وسنده 
برقم )٠٠١4(‏ ولتمام التخريج انظره. 

4 باب المريض يطوف راكبا 

3 (عن أم سلمة) أم المؤمنين والدة زينب بنت أبى سلمة» الرواية عنها هذا الحديث. ((أنها 
.مرضت فأمرها رسول الله مق أن تطوف من وراء الناس) إنما أمرها أن تطوف من وراء الناس 
ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم ولا يتأذون بدابتها ولأنه سنة النساء التباعد عن الرحال فى 
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آ#آ#آتت؟ت؟ ‏ تت ب ب سب ب بيب ب يبب ب ب ب 
وهى راكبة. قالت: فرأيت رسول الله:8©© يصلى إلى البيت وهو يقرأ (والطور وكتاب 
ظ مسطور». قال ابن ماجه: هذا حديث أبى بكر. 000 | 
الطواف. وقال الباجى: طواف النساء وراء الرجال لهذا الحديث؛ ولم يكن لأحل البعيرء فقد طاف 
رسول اللهتفققة على بعيره يستلم الركن بمحجن". وهذا يدل على اتصاله بالبيت لكن من طاف غيره 
من الرحال على بعير فيستتحب له إن خحاف أن يؤذى أحدا أن يبعد قليلا وإن لم يكن حول البيت زحام 
وأمن أن يؤذى أحدا فليقرب كما فعل النبى 8882 وأما المرأة فإن من سنتها أن تطوف وراء الرحال. 

وفى الحديث دلي معواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ويلتحق بالراكب المحمول. 

((وهى راكبة)) أى على بعيرها كما فى رواية هشام عند البحارى عن عروة عن أم سلمة أن 
رسول الله فة قال: وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج. 
فقال لها رسول الله نقاقة: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك 
فلم تصل حتى خرجحت. 

وقد علم من هذه الرواية أن القصة لطواف الوداع ويدل عليه أيضا رواية النسائى عنها. قالت: يا 
رسول الله! والله ما طفت طواف الخروج. فقال النبى 8888 إذا أقيمت الصلاة فطوفي. ‏ 

قال القارى: فيه دلالة على أن الطواف راكبا ليس من -حصوصياته عليه الصلاة والسنلام. 

((يصلى) بالناس صلاة الصبح» كما تدل غليه رواية البخارى المذكورة. (إلى البيت)) وفى 
رواية الشيخين إلى جنب البيت أى متصلا إلى حدار الكعبة» وفيه تنبيه على أن أصحابه82©# كانوا 
ْ متحلقين حولهاء وفيه دلالة على أن صلانه 88 بأصحابه بالجماعة كانت بفناء الكعبة وإِن طوافها: 
كان وراء المصلين» وفيه أن من طاف راكبا يتوختى نحلوة المصاف لكلا يهوش على الطائفين. ((وهو 
يقرأ والطور وكتاب مسطور) أى بهذه السورة فى ركعة واحدة كما هو عادته عليه الصلاة والسلام؛ 
والحديث قد يستنبط منه أن الجماعة فى الفريضة ليست فرضا على الأعيان إلا أن يقال: إن أم سلمة 
كانت شاكية فهى معذورة أو الوحوب يخختص بالرحالء كذا فى الفتح. 

اعلم أنه اتفق الحمهور على كراهة ابتداء الطواف ومنعه عند إقامة المكتوبة رأما ع الطواف 
للمكتوبة أو لصلاة الجنازة أو لغيزهما من الأعذار فاختلف العلماء فيه. 

قال ابن قدامة (530/1): إذا تلبس بالطواف أو السعى ثم أقمت الصلاة إن يصلى مع الجماعة 1 
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فى قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعى وأبوثور وأصحاب الرأى وروى ذلك 
عنهم فى السعى, وقال مالك: يمضى فى طوافه ولا يقطعه إلا أن يحاف أن يضر بوقت الصلاة لأن 
الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى؛ ولنا قول النبى قة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المككوية 
والطواف ضلاة فيدمل تحت عموم الخبر وإذا ثبت ذلك فى الطواف بالبيت مع تأكده ف ففى السعى 

بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن عمر ومن سميناه من أهل العلم ولم نعرف لهم فى عصرهم 
مخالفا وإذااصلى بنى على طواقه ومنعيه. ٠‏ ظ 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا حالف فى ذلك إلا الحسن فإنه قال: ليستأئف» وكذلك الحكم فى 
الحنازة إذا حضرت يصلى عليها ثم يبنى على طوافه لأنها تفوت بالتشاغل عنها. قال أحمد: ويكون - 
ابتداؤه من الححر يعنئ أنه يبتدء الشوط الذى قطعه من الحجر حين يشرع فى البناء . 

قلت: وما ذكر عن مالك من المضى فى الطواف وعدم قطعه هو بنخالف لما فى كتب فروع 
المالكية فإنهم نصبوا بوجوب القطع للمكتوبةء ؤكذا لحكى عامة شراح 7 البخارى عن مالك قطعه 
للمكتوبة موافقا للحمهور. ' 7 ادي 

وقال النووى فى مناسكه: وإذا أقيمت الجماعة للمكتوبة وهو فى الطواف أو عرضت -حاجة 
اماسة قطع الطواف لذلك فإذا فرغ بينى والاستيناف أفضل ويكره قطعه بلا سب حتى يكره قطع 
. الطواف المفروض لصلاة جنازة أو صلاة نافلة. ‏ . 
ش قال ابن حجر فى شرحخه: وحديث قطعه الأولى أن يقطعه عن وتره وأن يكرن من عند الححر ' 
الأسودى. 

وقال ابن عابدين: ذا حضرت الحناز أ المكنوية ف أثناءالشوط هل يمه أو لالم أرمن صرح 
به عندنا وينبغى عدم الإتمام إذا قاف فوت الركعة مع الإمامء وإذا عاد البناء هل يبنى من محل 
انصرافه أو يبتدء الشوط من الخححر؟ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث فى الصلاة وهو ظاهر 
قول الفتح بنى على ما كان طافه» اتتهى. وعد صاحب اللباب الطواف عند إقامة المكنوبة فى المكروهات. ش 

وقال القارى: فإن ابتداء الطواف حينئذ مكروه بلا شبهة» وأما إذا كان يمكنه إنما الواحب عليه 
وإلحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة فالظاهر أنه هو الأولى من قطعه: 


د لأهلؤواه ‏ 
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وقال الدردير: ابتداء طوافه لبطلانه واجحبا كان أو تطوعا انقطع لجنازة ولو قل الفصلء» لأنها فعل 
آخر غير ما هو فيه فلا يحوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين» فإن تعينت وجب القطع إن حشى تغيرهماء 
وإلا فلا يقطعء وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبنى كالفريضة» كذا قالوا: وقطعه وجوبا ولو ركنا للفريضة 
أى لإقامتها للراتب ودخخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا. والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم 
علي الرامح. وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب. 

وندب له كمال الشرط إن أقيمت عليه ثناؤه يبنى من أول الشوط فإن لم يكمله ابتداء من موضع 
حرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قاله ابن حبيب» كذا فى المرعاة (5/9؟١).‏ 

واستدل بالحديث المالكية على طهارة بول ما يؤكل لحمه وهو المشهور عن أحمد نخلافا لما 
ذهب إليه الحنفية والشافعية. قال ابن بطال: فى هذا الحديث جواز دعحول الدواب التى يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينحسه بخلاف غيرها من الدواب» وتعقب بأنه ليس فى 
الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة أى فى غيرها ولا على عدم الجواز مع عدم الحاحة فيها. 
قال الحافظ: بل ذلك دائر على التلويث وعدمهء فحيث يخخشى التلويث يمتنع الدحول. وقد قيل: إن 
ناقمه 848 كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهى سائرة» فيحتمل أن 
يكون بعير أم سلمة كان كذلكء والله أعلم. 

وقال النووى فى شرح مسلم (018/5): هذا الحديث لا دلالة فيه (أى على طهارة بول ما يوكل 
لحمه وروثه كما هو مذهب مالك وأحمد) لأنه ليس من ضرورته؛ أنه يبول أو يروث فى حال 
الطواف» وإنما هو محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منهء كما أنه 886 أقر إدخال الصبيان 
الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد ذلكء ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه 





سواء كان نجسا أو طاهرا لأنه مستقزر. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (07/5): ويرد ذلك (أى استدلال أصحاب مالك وأحمد به بهذا 
الحديث على طهارة بول مأكول اللحم وروثه) بوجوهه أما أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسحد 
كما تقدم وأما ثانيا: فلأنه ليس من لازم الطواف على بعير أن يبولء وأما الثا: فلأنه يطهر منه المسحد 
كما أنهة88ة أقر إدحال الصبيان الأطفال المسحد مع أنه لا يؤمن بولهمء وأما زابعا فلأنه يحتمل أن 


سخء ا - 
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(10) باب الملتزم 
- حدثنا محمد بن يحمى. ثنا عبدالرزاق. قال: سمعت المشتى بن الصباح. يقول: حدتى 
عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جده؛ قال: لفت مع عبد الل بن عمرو فلما فرغنا من السهع ركنا 
فى دبر الكعبة. فقلت: ألا نتعوذ بالله من النار. قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى ..: ل 
تكون راحلته عصمت من التلويث حيئئل كرامة له. 
والحديث أخرجه أيضا البحارى فى صفة الصلاة وفى الحج وفى التفسير» ومالك ومسلم 
والنسائى فى الحجء والبيهقى (78/5) وعبدالرزاق (18/0) وابن حبّانَ (5/9؟١)‏ وأبن حزيمة 
(8/5؟7) والبغوى )١1١9/7(‏ وأحمد )١50/5(‏ وأبويعلى )41١/15(‏ والطبرانى فى الكبير (5146/55) 
والمسند الجامع )15/1١(‏ وإسناده صحيح. 
0 باب الملتزم 
هو ما بين الحجر الأسود والباب من جدار بيت الله تعالى. 
سمى بذلك لكثرة التزام الناس ذلك المكان ومعانقتهم إياه وهو نحو أريع خحطوات» ومن 
الأماكنة المعدودة لقبول الدعاء . 
- ((عن أبيه)) شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروء ((عن جدة)) محمد ابن عبدالله بين عمرو. 
وليس فى سند أبى داود والبيهقى "عن جده" وهو الأصح فقد تابعه على بن عاصم أنبأنا ابن حريج 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ قال: كنت أطوف مع أبى عبدالله بن عمرو بن العاص فرأيت قوما قد 
التزموا البيت فقلت له: انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء . فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فرغ 
من طوافه التزم ما بين الباب والحجر قال: هذا والله المكان الذى رأيت رسول الله التزمه. أخخ رجه 
البيهقى وقال: كذا قال: "مع أبى'" وإنما هو جده؛ فإنه شبجيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو ولا 
أدرى سمعه ابن حريج عمرو أم لا؟ والحديث مشهور بالمثنى بن الصباح. 
((ركعنا فى دبر الكعبة)) أى لما طفنا السبعة الأشواطء صلينا ركعتى الطواف دبر الكعبة وهو 
يدل على أن صلاة الطواف خلف المقام غير متعين. ((فقلت)) أى قال شعيب لحده عبدالله بن عمروء 
((قال)) عبدالله بن عمرو ((أعوذ بالله من النار)» أى من عذابها ((ثم مضى») عبدالله بن عمرو 


دقياككت 
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فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب» فألصق صدره ويديه وخده إليه. ثم قال: : هكذا 
رأيت رسول الله#6ة يفعل . . 
الللسالتااس ل -٠سسنيتت-بر-بب-ب--إ--ابب‏ بل بف سس 0ك 
((فاستلم) أى لمُس ((بين الحجر » أى الحجر الأسود, (والباب» أى باب الكعبة وهذا هو الملتزم؛ 
| ((لألصق)) عبدالله . بن عسر و. | 

الي يدل عل أ متب بد طواف الواح الام الوم وهو ما ين الحجر السو 
وباب الكعبة. بأ يلصق بطنه وصدره وخحده الأيمن بحائط'البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل 
البنى منا يل البيت واليسرى مما يلى الححر الأسود ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة باكيا أو 
متباكيا تحسرا على فراق البيت».قائلا: "اللهم إن البيت بيتك والعبد عبذك وأبن عبدك وابن . أمتك 
حملتنى على ما سخخرت لى من خخلقك وسيرتتى فى بلادك حتى بلغتنى بنغمتك حتى أغشى على 
قضاء مدا مسبكك فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضاء وإلا فمن على الآن قبل أن تتأى عن بيتك 
دارى فهذا أوَانُ انصرافى إن أذنت لى غير مسغبدل بك ولا يبيتك ولأ راغب عنك ولا عن بيتلكه . 
اللهم اصحبنى العافية فى بدلى والعصمة فى دينى وأخسن منقلبى وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى 
.واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قددير وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى 


3 


سا ا 0 


آيبون تائبون عابدون ساحدون لربنا حامدون صدق الله وعده وأعز ج جحتده رهزم الأحزاب 
وحده ". ثم يخفرج من بابب الوداع. ْ 
فائدة: ذكر الحسن البصرك فى رسالته لأهل مكة أن الدعاء يستحاب فى خخمسة عشر موضها 
فى الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفى البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفى السعى 
رخلف مقا وى عرفات وفى المزلفة وف مني وعد احمرات اثلاث 
07 الحديث أجرحه أيضا أبوداود فى المناسك» والبيهقى (97/5).وعبدالرزاق (14/0) والمسند 
الجامع (11/؟) والأزرقى (714/1) وإسناده ضعيف» لكن الحديث بحسن لشواهدوي, 
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5" باب الحائض تقض المناسك إلا الطواف 


لذ حدثنا أبوبكر بم أبى شيبة وعلى بن محمد . قال : ثنا سفيان بن عبينة. » عن عبد الرحمن 
8 لاه عن أنيفء عن عائشة؛ قالت: خرجنا مع زسول اللدتققا لا نرى إلا الحج. شاك 1 
بسرفنةأو قرييا من سرفء حضت فدخل على رسول الله 85 105إ ٠‏ 
51 باب الحائض تقضى المناسك إلا الطواف 

5 (الا نرى) وفى رواية الشيخخين "لا نذكر" قال القارى: أى فى تلبيتنا أو فى محاورتنا وقال 
بعضهم أى لا نقصدء ((إلا الحج)) فإنه الأصل المطلوب وأما العمرة فإنها أمر مندوب فلا يلزم من عدم 
ذكرها فى اللفظ عدم وحودها فى النية.. وقال أيضا: هذا الحديث بظاهره ينافى قولها فى حديث آخر 
ش . "ولم أهلل إلا بعمرة'' إلا أن يقال: قولها "لا نرى إلا الحج" أى ما كان قصدنا الأصلى من هذا 
السفهر إلا الححج باحد أنواعه من القيران والتمتع والإفرادء فمنا من أفرد ومنا من قر ومنا من تممع» وإن 
قصدت التمتع فاعتمرت ثم لما حصل لى عذر الحيض واستمر إلى يوم عرفة ووقت وقوف الحج 
أمرنى أن أرفضها وأفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف و كذالك إذ لا يصح إلا يعد العلواف. 

وقال الستدى: أرادت (عائشة ة رضى الله عنها) بهذا أن المقصود الأصلى من الخخروج ما كان إلا 
الحج وما وقع الحروج ج إلا لأحلهء ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج فلا يخالف هذا الحديث ما 
جاء من أنها كانت معتمرة. وكان فى الصحابة رجال معتمرون» ويحتمل أنها حكاية عن غالب من 
ش كان معد ## من القفيحابة فى ذلك السفر. 

(بسرف)) بفتح المهملة وككسر الراء بعدها فاء ؛ موضع قريب من مكة ينهما نحو من عشرة 
أميال وهو ممنوع من الصرف» وقد يصرفء قاله الحافظ. | 

وقال النووى: هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها قيل: ستة وقيل: سبعة وقيل: . 
تسعة ويل عَسْرة. وقيل: النى عشر ميلاء التهى. وفيه قبر مينونة زوج النبى #فة» واثفق ترجا ٠‏ 00 
والبناء بها وموتها فى هذا الموضع. 1 أب 

. ((حضت)) بسرف قبل دخول مكة» ٠‏ كما صح عنهاء واتفقو على أن ابتداء حيضها كان سرف 
وذلك يو السبت لثلاث نحلو من ذى الححة واختفوا فى موضع طهر وسبان بان العلا 0 


: ' 111 
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كتاب المناسك ء باب: 55 حديث: 194517 
وأنا أبكى. فقال: "ما لك؟ أنفست؟" قلت: نعم. قال: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم, 
فاقضى المناسك كلها غير أن لا تطوفى بالبيت". قالت: وضحى رسول الله 8868 عن نسائه بالبقر. 
فيه. (وأنا أبكى) أ ى ظنا منى أن الحيض يمنع الحجء (أ نقست) بفتح النون وضمها لغتان 
مشهورتان: الفتح أفصح والغاء مكسورة فيهما أى حضت وأما النفاس الذى هو الولادة فيقال فيه 
نفست بالضم لاغير» ذكره النووى. ((كتبه اللهم) أى قلثره من غير اختيار العبد فيه فلا ععتب على العيد 
فيه. ((على بنات 5دم) قال القارى: فيه تسلية لها إذ البلية إذ عمت طابت. 

وقال النووى: هذا تسلية لها وتخفيف لهمهاء ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم 
يكون منهن هذاء كما يكون منهن هذا ومن الرحال البول والغائط واستدل البخارى فى صحيحه فى 
كتاب الحيض بعموم هذا اللفظ على أن الحيض كان فى جميع بنات آدم وأنكر به على من قال: إن 
الحيض أول ما أرسل ووقع فى بنى إسرائيل. ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح: وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبدالرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح. قال: 
كان الرحال والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة 7 تتشوف للرحال فألقى الله عليهن 
الحيض ومنعهن المساجحد وعنده عن عائشة نحوه. ٠‏ 

قال الداؤدى: ليس بينهما مخالفة فإن نساء بنى إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا فقوله ''بنات 
آدم" عام أريد اللخصوص. قلت: (قائله الحافظ) ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذى 
أرسل على نساء بنى إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده؛ وقد روى الطبرى وغيره عن 
ابن عباس وغيره أن قوله تعالى فى قصة إبراهيم (وَامرَاتة قا قَآئمَة فُضَحِكَتْ 4, أى حاضتء والقصة 





متقدمة على بنى إسرائيل بلا ريب وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عناس: أن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. 

((غير أن لا تطوفى)) قيل: كلمة "لا" زائدة إذ المقصود استثناء الطواف م المناسك لا استشتاء 
عدم الطؤاف. قلت ويحتمل أنه متعلق بمقدر أى فلا فرق بين الطاهرة وبينك غير أن لا تطوفى» 
والطاهرة تطوفء والمراد الطواف فى الحال و إلا فلابد منه بعد ذلك. 

قال الطيبى: استثناء من المفعول به و '"'لا'" زائدة. 

((وضحى)) يدل على بقناء الأضحية على المسافرء والله أعلم. 
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كتاب المناسك » باب ؛ 9؟ 





7؟) باب الإفراد بالحج 


وفى الحديث دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج 
وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح الوقوف بعرفات وغيره» وكذلك الأفعال المشروعة فى 
الحج تشرع للحائض وغيرها. وفيه دليل على أن الطواف لا يصّح من الحائض» وهذا مجمع عليه وأما 
السعى فكالطواف إذ لا يصح إلا بعد الطواف. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (05/5): الحديث ظاهر فى نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع 
دمها وتغتسلء والنهى يقتضى الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف المجائض باطلا وهو قول الجمهور. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى العمرة وفى الحيض وفى الأضاحى» ومالك 
ومسلم والترمذى والنسائى فى الحجء وأبوداود فى المناسكء؛ والبيهقى فى الكبرى (755/4) وابن 
خزيمة (07/4) وابن حِبّان )١85/9(‏ والبغوى فى شرح السنة )١77/9(‏ والدارمى (290/1) وابن 
الحارود )١74(‏ والطحاوى )7١7/7(‏ وأحمد (59/5) والشافعى فى المسند (585/1) وفى الأم 
(55/1) والحميدى )١١5/١(‏ والطيالسى (50) وأبويعلى (160/7) والمسند الجامع (595/19) 





وإسناده صحيح. 
7" باب الإفراد بالحج 

اعلم أن الحج على ثلاثة أنواع: الإفراد» والتمتع؛ والقران. 

ويخير مريد الإحرام بين هذه الأنواع الثلاثة. قال ابن قدامة: إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه 
ثلاثة: تمتع وإفراد وقران» وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأى الأنساك الثلاثة شاء » وكذا حكى 
النووى فى شرح المهذب وشرح مسلم: الإحماع على جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من النهى 
عن التمتع عن بعض الصحابة. وقال الولى العراقى فى طرح التثريب :)١8/5(‏ أجمعت الأمة على جواز 
تأدية نسكى الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة» الإفراد والتمتع والقران. 

قال الحافظ فى الفتح (577/95): والإفراد هو الإهلال بالحج وحده فى أشهره عند الجميع؛ وفى 
غير أشهره أيضا عند من يجيزه والاعتمار بعد الفراغ من أعمل الحج لمن شاء . وأما التمتع فالمعروف 
أنه الاعتمار فى أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة» والإهلال بالحج فى تلك السنة» ويطلق التمتع 
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كتاب المناسك , باب: 59 حديث: 99454 

4 - ححدثنا هشام بن عمار وأبومصعب. قالا: ثنا مالك بن أنس. حدثتى عبدالرحمن بن 
القاسمهء عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله :88 أفرد الحج. 

فى عرف السلف على القران أيضا. قال ابن عبدالبر: لا حلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: 
لقم تمت بِالْعُمْرَة إلى الْحَجْ)؛ إنه الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج. قال: ومن تمتع أيضا القران 
لأنه تمتع بسقوط سفر النسك الآحر من بلدهء ومن التمتع فسخ الحج أيضا إلى العمرة. 

وأما القران فصورته الإهلال بالحج والعمرة معاء وهذا لا حلاف فى جوازهء أو الإهلال ثم يدخل 
عليها الحج أو عكسه هذا مختلف فيه. 

4- ((لأفرد الحج) المحققون قالوا فى نسكه 1888 أنه فقد صح ذلك من رواية اثنى عشر من 
الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهرى فى حجة الودا ع له. وذكرها 
حدينا حديئا. قالوا: وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب. أما أحاديث الإفراد فمبنية على أن الراوى 
سمعه يلبى بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلكء ويحتمل أن المراد بأفراد الحج أنه لم 
يحج بعد افتراض الحج عليه. إلا حجة واحدة. فأما أحايث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبى بالعمرة 
فزعم أنه متمتع» وهذا لا مانع منه لأنه لا مانع من إفراد نسسك بالذكر للقارن على أنه قد يخختفى الصوت 
بالثانى. ويحتمل أن المراد بالتمتع القران لأنه من الإطلاقات القديمة وهم كانوا يسمونه تمتعاء والله 
تعالى أعلم. وقيل: معنى إفراد وتمتع أنه أمر به فإن الآمر بالشىء يسمى فاعلاء وأما أحاديث القران فلا 
يحتمل مثلا هذا التأويل (س). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منسكه للحج (77): وعامة المنقول عن الصحابة فى صفة حجه 
ليست بمخختلفة وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد 
الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا: إنه تمتع» ومرادهم بالتمتع القران ا ه. أو يحمل على أنه أفرد 

أعمال الحج واقتصر عليها ولم يفرد للعمرة أعمالا. أو يكون وقع فيه غلط كنظائره» انتهى ملخصا من 
الزاد(045/1). | 

قال الشيخ الأجل ولى الله فى المسوَّى بعد نقل اخحتلاف العلماء فى كيفية إحرامه: والتحقيق فى 
هذه المسألة أن الصحابة لم يختلفوا فى حكاية ما شاهدوه من أفعال النبى #8 من أنه أحرم من ذى 
الحليفة وطاف أول ما قدم وسعى بين الصفا والمروة ثم حرج يوم التروية إلى منى ثم وقف بعرفات ثم 
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ايب يي ري ا ا 


كتاب المناسيك ء باب: اا حديث: 58514 








بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق ثم طاف طواف الزيارة ثم 
رمى الحمار فى الأيام الثلاثة. وإنما اخختلفوا فى التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم فقال بعضهم: كان 
ذلك حصا مفردا وكان الطواف الأول للقدوم والسعى لأجل الحج وكان بقاؤه على الإحرام لأنه 
قصد الحج وقال بعضهم: كان ذلك تمتعا بسوق الهدى وكان الطواف الأول للعمرة كأنهم سَمُّوا 
طواف القدوم والسعى بعده عمرة وإن كان للحج وكان بقاؤه على الإحرام لأنه كان متمتعا بسوق 
الهدى. وقال بعضهم: كان ذلك قراناء والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين» وهذا الاختلاف سبيله 
سبيل الاتلاف فى الاحتهادياتء أما أنه سعى تارة أرى بعد طواف الزيارة سواء » قيل: بالتمتع أو 
القران فإنه لم يثبت فى الروايات المشهورة بل ثبت عن جابر أنه لم يسع بعده. 

قال البهقى: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وأما السعى مرتين 
فكيف يثبتء كذا فى فتح البارى. 

وقال ولى العراقى فى طرح التثريب (7/0): اختلف العلماء فى أفضل وجوه الإحرام بحسب 
اختلافهم فيما فعله النبى :1268 عام حجة الوداع على أقوال: أحدها أن الأفضل الإفراد وهو مذهب 
مالك والشافعى وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر وعائشة وأبى ثور وحكاه النووى فى شرح 
المهذب عنهم وعن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود والأوزاعى وداود. قال المالكية والشافعية: ثم 
الأفضل بعد الإفراد التمتع ثم القران. | 

الثانى: أن التمتع أفضل وهو قول أحمد بن :حنبل. قال ابن قدامة فى المغنى: وهمن روى عنه 
احتيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاؤس ومجاهد وجابرين زيد 
وسالم والقاسم وعكرمة وهو أحد قولى الشافعى وحكاه الترمذى عنه وعن أحمد وإسحاق وأهل 
الحديث. قال الحنابلة: ثم الأفضل بعد التمتع الإفراد ثم القران. ظ 

الثالث: أن القران أفضل وهذا قول أبى حتيفة وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثورى وإسحاق بن 
راهويه. ثم قال: لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناء انتهى. وهو قول للشافعى وقال به 
أصحابنا المزنى وأبوإسحاق المروزي وإليه ذهب ابن حزم الظاهرى والمشهور عند الحنفية أن 
الأفضل بعد القران التمتع ثم الإفراد وعن أبى حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع. 
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كتاب المناسك » باب: ا حديث: 598560 
6- حدثنا أبرمصعب. ثنا مالك بن أنس» عن أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل 
وكان يتيما فى حجر عروة بن الزبير» عن عروة ابن الزبيرء عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول 
الله ؤقلتة أفرد الحج. 

الرابع: أنه إن ساق الهدى فالقران أفضلء» وإن لم يسقه فالتمتع أفضل. حكاه المروزى عن أحمد 
بن حنبل. قلت: واخختاره من الحنفية القاضى ثناء الله الفانى بتى حيث قال فى تفسيره "المظهرى" 
التحقيق أنه8ة كان قارنا وإن القران أفضل من التمتع إن ساق الهدىء والتمتع أفضل إن لم يسق 
الهدى؛ و كل منهما أفضل من الإفراد. 

الخامس: أن الأنواع الثلائة سواء فى الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على بعض حكاه القاضى عياض 
عن بعض العلماء . قال الحافظ فى الفتح: وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة فى صحيحه. 

السادس: أن التمتع والقران سواء فى الفضل وهما أفضل من الإفراد حكى عن أبى يوسف. 

وقد ظهر من كلام الطبرى والولى العراقى أن منشأ احتلافهم فى أفضل الوجوه الثلاثة ومناطه» 
هو احتلافهم فى إحرامه 882 وهكذا ذكر غير واحد من شراح الحديث ومحققى الفقهاء . وقيل: 
. بعكس ذلك بأن ترجيحهم فى إجرامه وححه 88 مبنى على ما تحقق عندهم من أفضليته لكن 
الصواب أنه ليس بمطرد عندهم. 

والحديث أخرحه أيضا مالك ومسلم والترمذى والنسائى فى الحجء وأبوداود فى المناسك» 
والبيهقى (5/) والدارمى (؟/0") وأحمد (67/1) وأبويعلى (75/19 0 والحميدى )٠١5/1(‏ 
والشافعى فى المسند )١١1(‏ وابن حزم فى حجة الوداع (05) والمسند الجامع (714/15) ولتمام 
تخريجه انظر الحديث التالى: وإسناده صحيح. 
6-. ((أن رسول الله فق أفرد الحج) قال التووى فى شرح مسلم :)٠5/8(‏ أما حجة النبى :188 
فاحتلفوا فيهاء هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ وهى ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهيهم السابقة. 
وكل رجححت نوعا وادعت أن حجة النبى فق كانت كذلك. والصحيح أنهي كان أولا مفردا ثم 
أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدسحلها على الحج فصار قارناء انهى. فهذا كما ترى قد صح كونه 188 قارنا. 
ش وصح فى بيان المذاهب أفضلية الأفراد على غيره» و كذا اخعتار القاضى عياض والحافظ وغيرهما 
أنه 8 أفرد أولا ثم أدحل العمرة عليه فصار قارنا واحتار الخطابى فى المعالم عكسه فقال بعد ذكر 
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كتاب المناسك , باب: لا حديث: 450؟ 





حديث حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إنى 
لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر فثبت أنه كان هناك عمرة إلا أنه أد عمل عليها الحج قبل 
أن يقضى شيئا من عمل العمرة فصار فى حكم القارن. وقال فى الروض المربع من فقه الحنابلة» قال 
أحمد: لا شك أنه 886 كان قارنا والمتعة أحب إلى. 

وقد احتلفت روايات الصحابة فى ححهةة حجة الوداع هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعاء 
وروى كل منها فى الصحيحين وغيرهما واحتلف فى ذلك وفى إحرامه 83قة على أقوال: 

أحدها: أنه حج مفردا لم يعتمر معه حكى هذا عن الإمام الشافعى وغيره. قال القسطلانى فى 
المواهب: والذى ذهب إليه الشافعى فى جماعة أنه882 حج مفردا وحكاه الزرقانى فى شرح 
المواهب عن الإمام مالك وحكى عن الشافعى وغيره أن نسبة القران والتمتع إليه #8 على سبيل 
الاتساع لكونه أمر بهماء انتهى. وبه جزم الخطابى حيث قال: احتلفت الرواية فيما كان النبى 8838 
محرماء والجواب عن ذلك أن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعا ثم رجح أنه كان أفرد الحج. 

قال الحافظ فى الفتح: هذا هو المشهور عند الشافعية والمالكية. وقد بسط الشافعى القول فيه فى 
احتلاف الحديث وغيره» انتهى. ومقتضى هذا القول أنه8© لبى بالحج وحده واستمر عليه. 

الثانى: أنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها حتى فرغ منها ثم أحرم بعد ذلك بالحج فكات 
متمتعا وكان حجه حج تمتع قاله القاضى أبويعلى وغيره. 

الثالث: أنه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدى ولم يكن قارنا حكاه ابن القيم عن 
صاحب المغنى وغيره» ومقتضى هذا أنه أحرم بالعمرة وحدها واستمر عليها حتى حل يوم النحر. 

الرابع: أنه لبى بالحج وحده وحج مفردا واعتمر بعده من التنعيم. قال ابن تيمية: وهذا غلط لم 
يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أهل الحديث. 

وقال ابن القيم فى زاد المعاد (؟/176): الذين قالوا: إنه حج مفرد اعتمر عقيبه من التنعيم لا يعلم 
لهم عذر البتة إلا أنهم سمعوا أنه 188 أفرد الحج» وإن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه 
فعل كذلك. 

الامس: أنه لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وصار قارنا فكان مفردا ابتداء وقارنا انتهاء » 
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كتاب المناسك ء باب: /اا حديث: 9858؟ 
وبه جزم عامة محققى الشافعية وبعض المالكية. 

قال النووى فى شرح المهذب (069/90): والصواب الذى نعتقده أنه 85 أحرم بالحج أولا 
مفرداء م أدخل عليه العمرة فصار قارنا. وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا وعلى 
الأصح لا يجوز لنا وجاز للنبى 888 تلك السنة للحاجة» انتهى. واحتاره القاضى عياض إذ قال: أما 
إحرامه تةة بنفسه فأ د بالأفضل فأحرم مفردا للحج تضافرت به الروايات الصحيحة وأما رواية من 
روى أنه كان متمتعا فمعناه أمر به وأما رواية من روى القران فهو إنحبار عن آخخر أحواله لا عن ابتداء 
إحرامه لأنه أدحل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى. وقيل له: '"'قل عمرة فى حجة". قال 
الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قديما ابن المنذر ومهذه المحب الطبرى (فى القرى: 
٠٠١7‏ ) تمهيدا بالغا يطول ذكره ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به فى أول 
الحال» وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه» وكل روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. 

السادس: أنه لبى بالعمرة وحدها ثم لم يتحلل منها إلى أن أدحل عليها الحج يوم التروية فصار 
قارناء حكاه الحافظ عن الطحاوى وابن حبّان. ٠‏ 

السابع: أنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعدء رجحه الشافعى فى اختلاف 
الحديث كما قال الحافظ فى الفتح. ٠‏ ش 

وقال الولى العراقى فى طرح التثريب فى شرح التقريب (55/5): قال القاضى: وقال بعض علمائنا 
إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران» ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة فى 
وادى العقيق بقوله "صل فى هذا الوادى. وقل عمرة فى حجة'" 
ذلك: لا يصح قول من قال: أحرم النبى 88 إحراما مطلقا مبهماء لأن رواية حابر وغيره من الصحابة 
فى الأحاديث الصحيحة ترده وهى مصرحة بخلافه. 

الثامن: أنه لبى بالحج والعمرة معا وكان قارنا من أول الأمر. وحقق هذا القول ابن الهمام فى 
شرح الهداية وابن القيم فى الهدى» وأجابا عن كل ما خالفه» فعليك أن ترجع إليهما وهذا القول هو 
الحق والصواب عندنا. 

قال ابن القيم: والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حيث أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل 


-مااء- 


ثم قال القاضى فى موضع أخخر بعد 


كتاب المناسك » باب: !7 حديث: 50ؤو؟ 








منهما جميعاء كما دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت تواترا يعلمه أهل الحديثء انتهى. 
وإليه مال ابن حزم الظاهرى فى كتابه " حجة الوداع" وتأول باقى الأحاديث إليه كما حكاه النووى 
والولى العراقى ثم أنه انتلف من قال: إنه حج قارنا فقال الحنفية: إنه طاف له طوافين وسعى سعيين. 
وقال الإمام أحمد ومن وافقه أنه طاف طوافا واحدا وسعيا واحدًّا وقد بسط ابن الْقَيم الكلام فى إثبات 
هذا القول أشد البسط وهذا القول هو الراحح المعول عليه عندنا. 

وقال الولى العراقى فى شرح التقريب والسيوطى فى التنوير: قال القاضى عياض: قد أكثر الناس 
الكلام على هذه الأحاديث أى المختلفة فى إحرامه وحجته88» فمن مجيد منصف»ء ومن مقصر 
متكلف» ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر وأوسعهم فى ذلك نفسا أيوجعفر الطحاوى الحنفى 
فإنه تكلم فى ذلك فى زيادة على ألف ورقة وتكلم معه فى ذلك أيوجعفر الطبرى ثم أبوعبدالله بن أبى 
صفرة ثم المهلب والقاضى أبوعبدالله بن المرابط والقاضى أبوالحسن بن القصار والحافظ أيوعمر بن 
عبدالبر وغيرهم وأولى ما يقال فى هذا على ما لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو 
أجمع للروايات وأشبه بمساق الحديث أن النبى 8882 أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على 
حواز جميعهاء إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزء فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما 
أمر به وأباحه» ونسبه إلى النبى 8 إما لأمره به أو لتأويله عليه. ش 

وقد سبق بهذا الجمع الخطابى كما تقدم وزاد: وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يكون 
بعضهم سمعه يقول لبيك» فحكى أنه أفردها وخحفى عليه قوله 'وعمرة"' فلم يحك إلا ما سمع؛ وهو 
عائشة ووعى غيره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال سمعت النبى فق يقول: لبيك بححة وعمرة ولا 
تنكسر الزيادات فى الإخبار كما لا تنكر فى الشهادات وإنما كان يختلف ويتناقض لو كان الزائد نافيا 
لقول صاحبه وأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع. 

وجمع الحنفية كابن الهمام وابن نجيم وغيرهما بين هذه الروايات بأن سبب رواية الإفراد سماع 
من رأى تلبيته بالحج وحده؛ ورواية التمتع سماع من سمعه يلبى بالعمرة وحدهاء ورواية القران سماع 
من سمعه يلبى بهماء وهذا لأنه لا مانع من إفراد ذكر نسك فى التلبية وعدم ذكر شىء أصلا وجمعه 
أرى بنية القران. 
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كتاب المناسك » باب: 7 ححديثف: 65ة؟ : 1151 
١-65‏ حدئنا هشام بن عمار. ثنا عبدالعزيز الدراوردى وحاتم بن إسمعيل» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر؛ أن رسول الله غقة أفرد الحج. 
9 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا القاسم بن عبدالله العمرى» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر؛ أن رسول الله8ةة وأبابكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. 

وقال الأب فى الأكمال (697/5): احتلفت الروايات فى صفة ححه 8886 فروى بعضهم أنه حج 
مفردا وروى بعضهم قارنا وروى بعضهم متمتعا. وطعن بعض الملاحدة بذلك فى الوثوق بتقل 
الصحابة. قال: لأن القضية واحدة واحتلفوا فى نقلها احتلافا متضاداء وذلك يؤدى إلى الخلاف فى 
خبرهم وعدم الوئوق بنقلهم وقد أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث وأوسعهم فى ذلك نفسا 
الطحاوى. والمتحصل من جواباتهم ثلاثة. الأول أن الكذب إنما يدخل فيما طريقه النقل لا فيما 
طريقه النظر والاستدلال. وإنما استدلوا بما ظهر من فعله يعنى أن التكاذب فيما طريقه النقل ولم 
يقولوا: إن النبى 188 قال لهم: "إنى فعلت كذا". وإنما استدلوا على نيته وقصده بما ظهر من أفعاله. 
وهذا موضع تأويل يجوز فيه الغلط والخطأ فإذا إنما وقع فيما طريقه النظر والاستدلال لا النقل. 

الثانى: يصح أن يكون أمر بعض أصحابه بالإفراد وبعضهم بالقران وبعضهم بالتمتع؛ ليدل على 
جواز الجميع فأضاف النقلة ذلك إلى فعله كما يقال قطع الأمر اللص. 

والثالث: يصح أن يكون قارنا إلا أنه فرق بين زمن إحرامه بالعمرة وبين زمانه بالحج فسمعت طائفة 
قوله الأول وطائفة الثازق وطائفة القولين فروت كل واحدة بما سمعت» كذا فى المرعاة (/101). 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الحج.وفى المغازى؛ ومالك ومسلم والنسائى فى الحج» 
وأبوداود فى المناسك؛ وابن حِبَّانَ (57/9؟) والدارقطنى (518/5) والبيهقى (0/؟) وأحمد )1١9/5(‏ 
والحميدى )٠١/(‏ وأبويعلى (776/17) والشافعى )707/5/١(‏ وابن حزم فى حجة الوداع (5054) 
والمسند الجامع (175/19) وإسناده صحيحء ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. 
5- قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» وله شاهد من حديث عائشة رواه الشيخان 
وغيرهما. قال الترمذى: وفى الباب عن حابر وابن عمر. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (11/5) وإسئاده صحيح. 
17 7 (القاسم بن عبدالله) بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العمرى» المدنى. قال 
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تعببييبيياا 95631 7 


كناب المناسك ء باب: لم ؟ حعيديث: لم185 


(4؟) باب من قرن الحج والعمرة 
مكة؟ حدثنا نصر بن على الجهضمى. ثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى. نا يحبى بن أبى 
إسحقء عن أنس بن مالك؛ قال: خرجنا مع رسول الله882ة إلى مكة فسمعته يقول؛ "لبيك 
عمرة وحجة". 
البخارى: سكتوا عنه. وقال ابن معين: ضعيفء ليس بشىء . وقال أبوزرعة: ضعيف» لا يسوى شيئاء 
متروك الحديثء منكر الحديث. وقال الجوزجانى: منكر الحديث حدًا. وقال أبوداود: ما كتبت له 





حدينا قط؛ ولا هممت به. وقال سعيد بن أبى مريم وأبوحاتم والنسائى: متروك الحديث. وقال 
الحافظ: متروك» رماه أحمد بالكذب» من الثامنة. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء القاسم بن عبدالله متروك» وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع. 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع؛ (7/4/) وإسناده ضعيف. 
4 باب من قرن الحج والعمرة . | 

4 ((لبيك عمرة وحجة) هذا من أقوى الأدلة على أنه كان قارنا لأنه مستند إلى قوله» 
والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواحب خحصوصا لقوله تعالى: قن تَنارَْتَمْ في شَىءِ قرو 
إلى الله وَالرّسُوْلِ) وعموما لأن الكلام إذا كان فى حال امرئ و حصل.فيه الاختلاف يجب الرحوع 
فيه إلى قوله لأنه أدرى بحاله وما أستد أحد ممن قال بخحلافه إلى قوله فتعين القران. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (4/؟35): هو من أدلة القائلين بأن حصه قلا كان قرانا وقدرواه: 
عن أنس ججماعة من التابعين منهم الحسن البصرى وأبوقلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبدالرحمن 
الطويل وقتادة ويحمى بن سعيد الأنصارى وثابت البئانى وبكر بن عبدالله المزنى وعبدالعزيز بن 
صهيب وسليمان ويحيى بن أبى إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبوقدامة عاصم بن حسين 
وسويد بن حجر الباهلى. 

والحديث يحتج به من يقول بالقران 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والنسائى مطولا ومختصرا فى الحجء وأبوداود فى المناسك» وابن 
حبّان (54/5) والبيهقى (5/5) وأحمد (187/7) والمسند الجامع )551/١(‏ وإسناده صحيج؟ وانظر 


- 1١1١ - 


كتاب المناسك »باب: 8" حديث: 19118458 





48- حدثنا نصر بن على. ا عبدالوهاب. ثنا حميد» عن أنس؟ أن النبى 8885 قال: "لبيك 
بعمرة وحجة". 

91٠‏ حدشا أبوبكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان بن عبينة» عن عبدة بن أبى 
لبابة؛ قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: سمعت الصبى بن معبد. يقول: كنت رجلا 
نصرانيا فأسلمت. فأهللت بالحج والعمرة. فسمعنى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا 
أهل بهما جميعا بالقادسية. فقالا: لهذا أضل من بعيره فكأنما حملا على جبلا بكلمتهما. 
فقدمت على عمر بن الخطابء فذكرت ذلك له. فأقبل عليهماء فلامهما. ثم أقبل على فقال: 
هديت لسنة النبى 2 هديت لسنة النبى 4 . 

قال هشام فى حديثه: قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه. 

حدثنا على بن محمد. ثنا وكيع وأبومعاوية وخالى يعلى. قالوا: ثنا الأعمش» عن شقيق» عن 
الصبى بن معبد؛ قال: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت. فلم آل أن أجتهدء فأهللت بالحج 
والعمرة فذكر نحوه. 


تخريج ما بعده. 





8- ومضى شرحه فى الحديث السايق. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى الحجء وأبوداود فى المناسك» والبيهقى 

(9/5) والدارمى (897/1) والحاكم )417/١(‏ وابن الجارود )١١8(‏ والبغوى (17/؟7) والدارقطنى 
(88/9؟) والطحاوى (157/5) وأحمد )١1١11/8(‏ والحميدى )01١/5(‏ والخطيب فى التلخيص 
(41/1؟) والمسند الجامع )455/١(‏ وإسناده صحيحء وانظر تخريج ما قبله. 
((الصبى بن معبد) التغلبى» بالمثناة والمعحمة وكسر اللام. ثقة» مختضرمء نزل الكوفة» من 
الثانية, 

(«لْهِذَا) بفتح اللام للابتداء . فإن ذلك لمنع عمر عن الجمع. واشتهر ذلك المنع وهو لا يدرى به 
فهو والبعير سواء فى عدم الفهم وفى رواية النسائى لأنت أضل من جملك هذا. ((هديت») على بناء 
المفعول وتاء الخطاب أى هداك الله بواسطة من أفتاك أو هداك من أفتاك» فإن قلت: كان عمر يمنم 
عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير. قلت: كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه 
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كتاب المناسك » باب: لم؟ حديث: 811؟ 


. حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية. ثنا حجاج, عن الحسن بن سعدء عن ابن عباس‎ 911١ 
أخبرنى أبوطلحة؛ أن رسول الله888 قرن الحج والعمرة.‎ 
حوز النبى 8 لذلكء فكأنه كان يرى أن من عرض له مصلحة اقتضت الجمع فى حقه فالجمع فى‎ 
حقه سنة» قاله السندى فى حاشية النسائى. ويؤيد ما قاله رحمه الله ما فى صحيح مسلم وعند النسائى‎ 
عن عمر "قد علمت أن النبى 883 قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك‎ 
ثم يروحوا بالحج تقطر رؤسهم". فهذا يدل على أن عمر كان ينهى عنه نهى تنزيه وأولوية» وكذا نهى‎ 
عثمان هكذا. قال ابن عبدالبر» كما نقله عنه النووىء والله أعلم. كذا قاله الفنحابى فى -حاشية النسائى.‎ 

قال الشيخ الأجل ولى الله الدهلوى فى رصالته: تدوين مذهب هذا أشد المواضع التى اختلف فيه 
عن عمر. والأوجه عندى أن كل كلام له محمل وكان عمر يختار الإفراد ويرخعص فى التمتع والقران 
اه. وكان الأفضل عنده إفراد كل واحد منهما بسفر ينشعه له من بلده. والتفصيل فى الزاد )514/١(‏ 
وفى الفتح (5/5) وتعين من جميع ما حاء عن عمر فى ذلك أنه منع منه سدا للذريعة؛ والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى المناسكء» والنسائى فى الحجء والبيهقى فى الصغرى 
(1519/9) وفى الكبرى (07/4") وابن حبّان (/09), وابن حزيمة (851//5) والطحاوى (١/10714؟)‏ 
وأحمد )١5/1(‏ والحميدى )١١/١(‏ والمسند الجامع (079/11) وإسناده صحيح. 
9 - قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء» لضعف حجاج وهو ابن أرطأة وتدليسه. وقد رواه 
بالعنعنة. رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى طلحة ورواه مسدد فى مسئده حدثنا أبومعاوية 
عن الحجاج فذكره ورواه أبوبكر ابن أبى شيبة فى مسنده ثنا أبوخالد الأحمر وأبومعاوية عن ححاج 
فذكره. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا ابن أبى زائدة. ثنا الحجاج فذكره. ورواه أبويعلى 
الموصلى من طريق أنس بن مالك عن أبى طلحة به. ورواه من طريق أبى معاوية به. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (084/5) وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح 
لشواهده. 
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كتاب المساسك ء باب: 58 حديث: 91/7؟ , 131/17 


(19) باب طواف القارن 


1 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا يحبى بن يعلى بن حارث المحاربى. ثنا أبى» عن 
غيلان بن جامع» عن ليثء عن عطاء وطاوس ومجاهدء عن جابر بن عبدالله وابن عمر وابن عباس؛ 
أن رسول الله88ة لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. 
999؟ _ حدثنا هناد بن السرى. ثنا عبثر بن القاسمء عن أشعثء عن أبى الزبير» عن جابر؛ أن 
النبى #2 طاف للحج والعمرة طوافا واحدا. 
ش 3" باب طواف القارن . 
5 ((يحيى بن يعلى)) بن الحارثء المحاربى؛ الكوفى. وثقه أبوحاتم. وذكره ابن حبّان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من صغار التاسعة. 

((غيلان بن جامع)) بن أشعث البحارى» أبى عبدالله» الكوفى» قاضيها. وثقه ابن معين وابن المدينى 
ويعقوب بن شيبة. وقال أبوحاتم: شيخ. وذكره ابن حِبَّان فى الثتقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((لم يطف هو وأصحابه .. الخ)) أى الموافقون معه فى القرانء والحديث يدل على أنه فققة 
كان قارنا والقارن حين يدل يطوف طوافا واحدا هو طواف القدوم وأما طواف الركن للعمرة 
فيد حل فى طواف الركن للحج وهذا مذهب الجمهور والله أعلم. والحديث عن غير ابن عباس ذكره 
غير المصنف أيضا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء ليث هو ابن أبى سليم ضعفه الجمهور. رواه أيوداود 
والترمذى من حديث ابن عمر فقطء دون جابر وابن عباس. ورواه النسائى فى الصغرى من حديث ابن 
عمر فقط دون جابر وابن عباس . قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس. قال: وقد روى 
غير واحد عن عبيدالله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح انتهى. ورواه الدارقطنى فى ستنه من حديث 
جابر وابن عباس ورواه أبوبكر بن أبى شيبة وأبويعلى الموصلى من حديث جابر وابن عباس وابن عمر. 
| والحديث رُوى أيضا فى المسند الجامع (54/4) وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح بما بعده. 

+9 ((أن النبى 6 طاف للحج والعمرة طوافا واحدا)) استدل به من قال بكفاية الطواف الواحد 

للقارن» وإليه ذهب الجمهور. قال النووى: فيه دليل على أن النبى 8686 كان قارنا وأن القارن يكفيه 
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"كتاب المناسك » باب: 8؟ حديث: 884؟ , 10و ؟ 





4- حدثنا هشام بن عمار. ثنا مسلم بن خالد الزنجى. ثنا عبيدالله ابن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة. ثم قال: هكذا فعل 
سول ال ظ 
60- حدثنا محرز بن سلمة. ثنا عبدالعزيز بن محمدء عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله قال: "من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى 
يقضى حجه ويحل منهما جميعا". 
طواف واحد وسعى واحدء وفيه حلاف لأبى حنيفة وغيره. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى الحج؛ وأبوداود فى المناسك» وابن حِبّان 
(177/9) والبيهقى )٠١7/(‏ والطحاوي )5١4/1(‏ وأحمد (7107/5) والمسند الجامع (55/4) إسناده 





حسن, لكن الحديث صحيح من طرق. 
2914 ((ثم قال: هكذا فعل رسول الله:88ة) فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحدء لحجه 
وعمرته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء مسلم بن خخالد مختلف فيه. رواه ابن حبَّان فى صحيحه؛ عن 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم» عن ابن أبى عمر العدنى» عن سفيان» عن أيوب بن موسىء وأيوب 
السختيانى وعبيدالله بن عمر» عن نافع بإسناده ومتنه. . ش 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الحج وفى المحصر وفى المغازى» ومالك ومسلم والنسائى 
فى الحجء وابن حّان (71/9؟) وابن خزيمة (74/4؟) والطحاوى (317//5؟) والمسند الجامع 
)77/1١(‏ وإسناده صحيح. 
60 - ((كفى لهما طواف واحد) أى طواف للحج فإنه يكون له وللعمرة بناء على دول أفعال 
العمرة فى أفعال الحج» والله أعلم (س). 

وقد روى سعيد بن منصور بلفظ "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعدى 
واحد". كذا فى فتح البارى (5314/7). وهذا الحديث نص صريح فى أن القارن لا يحب عليه إلا 
طواف واحد وسعى واحد. 

قلت: ذهب جمهور الأمة (و يدل عليه أحاديث صحاح صراح) إلى أن القارن يكفيه طواف 
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كتاب المناسك » باب: 8؟ حديث: 91/60 ؟ 





واحد وسعى وأحدء ومذهب الحنفية ما ذكره الإمام محمد فى موطأه أن المحرم إذا قرن طاف بالبيت 
لعمرته» وسعى بين الصفاء والمروة وطاف بالبيت لحجته؛ وسعى بين الصفا والمروة طوافان وسعيان 
أحب إلينا من طواف واحد وسعى واحدء اه. وتمسكوا بآثار عن على وابن مسعود. وفى الزاد 
(14/1) وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثر يرويه الكوفيون عن على رضى الله عنه وآخعر عن ابن 
مسعود رضى الله عنه» وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن على أن القارن يكفيه طواف واحد 
وسعى واحدء حلاف ما روى أهل الكوفة وما رواه العراقيون منه ما هو منقطعء ومنه ما رحاله 
مجهولون أو مجروحونء ولهذا طعن علماء النقل فى ذلك» وقد نقل فى ذلك عن النبى 5 ما هو 
موضوع بلا ريب» وقد حلف طاؤس "ما طاف أحد من أصحاب رسول الله لحجته وعمرته إلا 
طوافا واحدا". قال: ولم ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن 
مثل هذا مما يتوافر الهمم والدواعى على نقله فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن. 

واستدل صاحب الهداية لما ذهبوا إليه بما روى أن صَبَّى بن معبد لما طاف طوافين وسعى 
سعيين قاله له عمر هديت لسنة نبيك'" لكن قال ابن الهمام: هذا الاستدلال متوقف على صحة حديث 

وقال الزيلعى: هذا الحديث لم يقع هكذاء وقال ابن حزم فى المحلى (077/9): إن إبراهيم لم 
يدرك الصَبىٌ ولا سمع منهء ولا أدرك عمر فهو منقطع وقد رواه الثقات محاهد ومنصور عن أبى وائل 
شقيق بن سلمة عن الصبى فلم يذكروا وفيه طوافا ولا طوافين ولا سعيا ولا سعين أصلاء وإنما فيه أنه 
قرن بين الحج والعمرة فقطء اه. وقال كل ما رووا فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة 
واحدة, وتعقبه الحافظ بأن ما روى عن على وابن مسعود "ولا بأس بإسناديهما. وقال البيهقى 
بالجمع بأنه طاف القدوم وطاف الإفاضة. قال: وأما السعى فلم يثبت فيه شىء . والحاصل: أن الجمع 
إن اندفع به النزاع فالمراد والأوجب المصير إلى التعارض والترجيح ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة 
الطواف الواحد والسعى الواحد أرجح, كذا فى الروضة الندية (ص .)١17١‏ 

والحديث أخرجه أيضا الترمدى فى الحج» والبيهقى )1١17/5(‏ وابن حِبّان (5177/9) والدارقطنى 
(41/5) وابن خحزيمة (5/4؟؟) والدارمى (؟/45) وابن الجارود )١71(‏ والطحاوى (1917/5) وأحمد 
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كتاب المناسك » باب: +4 حديثك: 7819/51 





(40) باب التمئع بالعمرة إلى الح 
2-7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن مصعب. خ وحدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم 
الدمشقىء يعنى دحيما. ثنا الوليد بن مسلم. قالا: ثنا الأوزاعى. حدثنى يحمى بن أبى كثير. 
حدثنى عكرمة. ثنا ابن عباس . حدثنى عمر بن الخطاب؛ قال: سمعت رسول الله:8* يقول 
وهو بالعقيق: "أتانى آت من ربى. فقال: صل فى هذا الوادى المبارك". وقل عمرة فى 
حجة". واللفظ لدحيم. 





٠ | .)2377/١٠١( والمسند الجامع‎ )117/1( 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردى وقد رواه غير واحد عن 
عبيدالله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصحء وأورد ابن التركمانى فى تعليقه على '' سنن البيهقى " 
)٠١9/(‏ قول الترمذى. وقال: وفى "الاستذكار"' لم يرفعه أحد عن عبيداللهِ غير الدراوردى وكل من 
رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر. 

قلت: رواية الوقف أحرجها مسلم فى الحج باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران عن ابن 
نمير عن أبيه عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

وقال الطحاوى: هذا الحديث حطأ أحطأ فيه الدراوردى فرفعه إلى النبى 2886 وإنما أصله عن 
ابن عمر عن نفسهء هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردى عن عبيدالله أصلاء 
وتعقبه الحافظ فى الفتح (450-5315/7) بما لا طائل تحته. ظ 

باب التمتع بالعمرة إلى الحج 

5- (أتان آت من ربى) هو جبريل» كما فى الفتح ((فقال صل فى هذا الوادى المبارك) هو 
وادى العقيق وبقرب بينه وبين المدينة أربعة أميال وروى الزبير بن بكار فى أخبار المدينة أن تبعا.لما 
انحدر فى مكان عند رجوعه من المدية. قال: هذا عقيق الأرض فسمى العقيق. ((وقل عمرة فى 
حجة)) برقم جعمرة فى أكثر الروايات وبنصبها بإضمار فعل أى جعلتها عمرة» وهو دليل على أن 
حجه 84 كان قرانا. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (707/15): وأبعد من قال: إن معناه أنه يعتمر فى تلك السئة بعد 
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كناب المنايسك ء باب : 4+٠‏ حديث: /اآلاة؟ 
- ححدننا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع؛ عن مسعرء عن عبدالملك 
بن ميسرةء عن طاوسء عن سراقة 'بن جعشم؛ قال: قام رسول الله خطيبا فى هذا 
الموادى. فقال: "ألا إن الغمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة". 
فراغ حجه؛ وظاهر حديث عمر هذا أن حجه تي القران كان بأمر من اللهء فكيف يقول قلق "لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة". فينظر فى هذا فإن أحيب أنه إنما قال ذلك تطبيبا 
لخواطر أصحابه فهو تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الحج وفى الحرث والمزارعة والاعتصام» وأبوداود فى 
المناسك» وابن حبَّان (43/5) والبيهقى )١5/5(‏ وابن خزيمة (179/4) والبغوى (77/7) والطحاوى 
)١47/5(‏ وأحمد (4/1؟) والحميدى )١1/١(‏ وابن شيبة فى تاريخ المدينة )١57/١(‏ والمسند الجامع 
(040/1)وإسناده صحيح. 
- ((عبدالملك بن ميسرة)) الهلالى» أبى زيدء العامرى» الكوفىء الزراد. وثقه ابن معين وأبوحاتم 
والنسائى وابن نحراش. وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 

((ألا أن العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة) من لم يقل بوجوب العمرة يقول إنه يسقط 
افتراضها بالحج فكأنها دخحلت فيه. ومن يقول به يقول: إن ختصال العمرة دحلت فى أفعال الحج فلا 
يجب على القارن إلا إحرام واحد وطواف واحد. وهكذا وإنها دحلت فى وقت الحج وشهوره» 
وبطل ما كان عليه الجاهلية من عدم حل العمرة فى أشهر الحج. 
| قال البغوى فى شرح السنة (80/9): قوله "دخخلت العمرة فى الحج" قيل: معناه فرضها ساقط 

بالحج وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة؛ ومن رآها واجبة قال معناه: دحل عمل العمرة فى عمل 

' الحجع إذا قرن الرجحل بينهما. 
ْ وقيل معناه: دلت فى وقت الحج وهو ما ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون فى أشهر 
الحج فأأبطل رسول الله مقا ذلك بهذا القول. 

هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» إن سلم من الانقطاع. قال المزى فى التهديب: سراقة مات سنة 
أربع وعشرين. قال فتكون روايته عنه مرسلة. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى الحج؛ وأبوداود فى المناسك» وأحمد (178/4) 


- ١؟خ-‎ 


كتاب المناسك » باب: +4 حديث: ماة؟ 


هااة؟ حدثنا على بن محمد. ثنا أبوأسامة, عن الجريرىء عن أبى العلاء يزيد بن الشخيرء عن 
أخيه مطرف بن عبدالله بن الشخير؛ قال : قال لى عمران بن الحصين: إنى أحدثك حديثا لعل الله 
أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول اللهتفقة قد اعتمر طائفة من أهله فى العشر من ذى 
الحجة . فلم ينه عنه رسول اللهة888 ولم ينزل نسخه. قال فى ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول. 





والمسند الجامع ("/41) وإسناده صحيح. 
4/اة؟ ‏ (أبى العلاء يزيد بن شخير) بكسر المعحمة وتشديد المعجمة» العامرى» أبوالعلاء » 
البصرى. تقدمت ترجحمته برقم .)١781/(‏ 

((لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم)) كلمة "أن " زائدة فى حبر "لعل" لمشابهته ب''عسى" 
والمراد لعلك تعمل به بعد وفاة عمر. ((قد اعتمر طائفة من أهله)) وفى رواية مسلم ''قد أعمر طائفة 

من أهله" قال القرطبى: معنى أعمر طائفة من أهله أباح لهم أن يحرموا بالعمرة» حين أتوا ميقاتهم ذا 

الحليفة ويعنى بالعشر العشر الأخير من ذى القعدة لأنهم أتوه فى السادس منه ويحتمل أن يريد عشر 
ذى الحجة فإنهم أحلوا بفراغهم من العمرة فى الخامس منه. ((ولم ينه عنه رسول الله:8©ة ولم ينزل 
نسخخه)). قال النووى فى شرح مسلم (707/8): وهذه الروايات عن عمران كلها تدل على أن مراد 
عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزء وكذلك القران» وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب 
منع التمتع» وقد سبق تأويل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع. ((بعد)) أى بعد فعل النبى 88 وعدم نسخه 
أو بعد وفاته. ((رجل برأيه ماشاء أن يقول)) إشارة إلى عمر. قال على القارى: لأنه رأى الإفراد أفضل 
منهماء ولم ينه عنهما على وجه التحريم؛ كما مر آثفا. وأعرج الترمذى عن سالم بن عبدالله أنه سمع 
رحلا من أهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبدالله بن عمر: هى 
حلال. قال الشامى: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبى نهى وصنعها 
رسول اللدفق | أمرٌأبى يتيعأم أمر رسول الله 8ة؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله 84 . فقال: لقد 
صنعها رسول الله8ة وعن ابن عباس قال؛ تمتع رسول الله#8 وأيوبكر وعمر وعثمان وأول من 
نهى عنه معاوية» وفى الباب عن على وجابر وسعد وأسماء بنت أبى بكر وابن عمرء ذكره الترمذى. . 

قال المازرى: احتلف فى المتعة التى نهى عنها عمر فى الحج فقيل: هى فسخ الحج إلى العمرة. 
وقيل: هى العمرة فى أشهر الحج. ثم الحج من عامه. وعلى هذا إنما نهى ترغيبا.فى الإفراد الذى هو 
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69 - ححدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار. قالا: ثنا محمد بن جعفر. ح وححدثنا نصر 
بن على الجهضمى. حدثتى أبى. قالا: ثنا شعبة, عن الحكمء عن عمارة بن عمير» عن إبراهيم بن 
أبى موسىء عن أبى موسى الأشعرى؛ أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك 
فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى السك بعدك. حتى لقيته بعد فسألته و 
أفضلء لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. وقال القاضى عياض: ظاهر حديث عمران هذا الحديث 
الآتى عن أبى موسى أن المتعة التى اختلفوا فيها إنما هى فسخ الحج إلى العمرة» ولهذا كان عمر 
يضرب الناس عليها ولا يضربهم على محرد التمتع فى أشهر الحج؛ وإنما ضربهم على ما اعتقده هو 
وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العغمرة ة كان خمصوصا فى تلك السنة للحكمة التى قدمنا ذكرها. 

قال ابن عبدالبر: لا-ختلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: من نمم بلْعمْرَةِ إلى الححجٍ 
ما استيسَرَ هن اهدي هو الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج. قال: ومن المتمتع أيضا القران لأنه تمتع 
بسقوط سفره للنسك الآخخر من بلده. قال: ومن المتمتع أيضا فسخ الحج للعمرة هذا كلام القاضى. ش 

وقال النووى فى شرح مسلم: قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التى 
هى الاعتمار فى أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهى أولوية للترغيب فى الإفراد لكونه أفضل 
وقد انعقد الاحماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» وإنما اختلفوا فى 
الأفضل منها. 

قلت: الظاهر من قول عمر فى الحديث الآتى ''ولكنى كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت 
الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤسهم". أن الإفراد أفضل من المتعة» ؛ لا أنه لا يجوز المتعة رأساء 
والله أعلم. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارئ:فى التفسير» ومسلم والنسائى فى الحجء والبيهقى )١5/5(‏ وابن 
حبان (45/5؟) والدارمى (؟/؟) وأحمد (128/4) والطيالسى )١١11(‏ والطبراتى فى الكبير 
لكاو أبونعيم فى الجلية (756/7) والمسند الجامع )774/١4(‏ وإسناده صحيح. 
689 - ((إبراهيم بن أبى موسى)) الأشعرىء له رؤية» ولم يثبت له سماع إلا من بعض الصحابة. 
ووثقه العجلن. ل 

(رويدك) أى أخره فلعل فتياك تختالف ما أحدث عمر فيغضب عليكء ((أمير المؤهنين)) عمرء 
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فقال عمر قد علمت أن رسول اللهنةا فعله وأصحابه ولكنى كرهت أن يظلوا بهن معرسين 
تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رء وسهم. 


(41) باب فسخ الحج 
94 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعى» عن 
عطاءء عن جابر بن عبدالله؛ قال: أهللنا مع رسول الله686 بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة 
فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا 
رسول اللدتققة أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى الدساء . فقانا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا 
خمس فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا. فقال رسول الله 886 : "إنى لأبركم وأصدقكم 
ولولا الهدى لأحللت". فقال سراقة بن مالك: أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ 





((فعله وأصحابه)) فلا نهى عن لذاتة بل لأن الناس لا يودون حق الحج لأجله؛ ((كرهت) قال النووى: 
معناه» كرهت التمتع لأنه يقتضى التحلل ووطئ النساء إلى حين الخحروج إلى عرفات» ((أن يظلوا بهن 
معْرسِين») بإسكان العين وتخحفيف الراء من "أعرس "' إذا دخحل بامرأته عند بنائها. والمراد ههنا 
الوطئع أى ملمين بنسائهم وضمير "بهن" للنساء بقرينة المقام. ((تحت الأراك) بفتح الهمزة شحر 
معروف ولعله أريد ههنا أراك كان بقرب عرفات يريد أن الأفضل للحاج أن يتفرق شعره ويتغير حاله. 
والتمتع فى حق غالب الناس صار مؤديا إلى خلافه فنهيتهم بذلك» والله أعلم» كذا قال السندى فى 
حاشية النسائى 1 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى الحجء والبيهقى (50/0) وأحمد (45/4) والبزار 
)"46/١(‏ والمسند الجامع (047/1) وإسناده صحيح. 

1- باب فسخ الحج 

94 - ((بالحج خالصا)) حكاية عن حال غالب من كان معه©ة فى حجة الوداع وإلا فقد حاء 
فيهم من كان قارنا ومعتمرا. ((فقلنا ما بيننا)) أى فيما أى فى جملة تذاكرنا فيما بيننا. ((ومذاكيرنا 
تقطر منيا)) أى يريد قرب العهد بالجماع ((إنى لأبركم) أى أطوعكم لله. ((ولولا الهدى)) معى. 
يفيد أن الهدى يمنع الإحلال قبل الحج. (أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأَبَدِ؟)) معناه: هل جواز فسخ 


ننة 


كتاب المناسك ء باب: 41 حديث: 194٠١٠‏ 
فقال: "لا بل لأبد الأبد". 
الحج إلى العمرة (كما هو الظاهر من سياق الحديث) أو الإتيان بالعمرة فى أشهر الحج أو مع الحج 
يختص بهذه السنة أم للأبد؟ من الحال والاستقبال. ((فقال: لا أى ليس لعامنا هذا فقط. ((بل لأبد 
الأبد)) وفى رواية مسلم '"فشبك رسول الله أصابعه واحدة فى الأخحرى. وقال: دخخلت العمرة فى 
الحج مرتين» لا بل لأبد الأبد" بإضافة الأول إلى الثانى. والأبد الدهر أى هذا الآعر الدهر أو بغير 
إضافة وكرّره للتأكيد وزاد فى رواية ابن الجارود وأحمد "ثلاث مرات" يعنى أن ذلك جائز فى كل 
عام لا يختص بعام دون آخر إلى يوم القيامة وكرر ذلك ثلاثا للتأكيد '"وشبك بين أصابعه" إشارة إلى 
اشتراك كل الأعوام فى ذلك بدون اختصاص أحدها. ٠‏ 

وقد احتلف العلماء فى سؤال سراقة فقال بعضهم: المراد منه الإتيان بالعمرة فى أشهر الحج» 
وذهمب فريق إلى أن المراد بذلك القران» يعنى اقتران الحج بالعمرة. وقال آحرون: المراد منه فسخ 
الحج إلى العمرة» فعلى الأول يكون معنى 8682 دلت العمرة فى الحج أى حلت العمرة فى أشهر 
الحج وصحت والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز فى أشهر الحج. وعليه 
الحمهور. وعلى الثانى دحلت العمرة فى الحج.أى اقترنت به لاتنفك عنهء لمن نواهما معا وتندرج 
أفعال العمرة فى أفعال الحج حتى يتحلل منهما معا. قيل: ويدل عليه تشبيك الأصابع وفيه أنه حيهذ لا 
مناسبة بين السؤال والجواب فتدبر. وعلى الثالث أى دلت نية العمرة فى نية الحج بحيث أن من 
نوى الحج صح له الفراغ منه بالعمرة. . قال النووى: وهو ضعيف. وقال القارى: بعد ذكرهء أقول هذا 
هو الظاهر من سياق الحديث وسباقه» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ: 7 تعقب أى كلام النووى بأن سياق السؤال يقوى هذا التأويل» بل الظاهر أن السؤال 
وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة. وقيل: معنى 
دحولها فى الحج سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج..قال النووى وسياق يقتضى بطلان هذا التأويل. 

قلت: حديث جابر هذا صريح فى أن سؤال سراقة عن فسخ الحج إلى العمرة وحواب النبى 884 
له يدل على تأبيد مشروعيته كما ترى لأن الجواب مطابق للسؤال ومعنى فسخ الححج إلى العمرة أن من 
أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدى وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل الوقوف 
بعرفة» له أن يفسخ نيته بالحج وينوى عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. 
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وقد اختلف العلماء فى هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة أم باق لغيرهم إلى يوم 
القيامة؟ فال أحمد: والظاهرية وعامة أهل الحديث ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيحوز لكل 
من أحرم بحج مفردا أو قارنا وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. وقال مالك 
والشافعى وأبوحنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم فى تلك السنة» لا يجوز 
بعدهاء وإنما أمروا به تلك السسنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر الحج. 

واستدل للحمهور بحديث أبى ذر عند مسلم "ما كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد 884 
حاصة'"' وفى رواية "قال كانت لنا رخصة"" يعنى المتعة فى.الحج ومراد أبى ذر بالمتعة المذكورة 
المتعة التى أمر رسول الله 8886 بها أصحابه. وهى فسخ الحج إلى العمرة. واستدلوا على أن الفسخ 
المذكوز هو مراد أبى ذر رضى الله عنه بما رواه أبوداود بسنده أن أبا ذر كان يقول فى من حج ثم 
فسخحها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله882. قالوا: فهذه الرواية فيها 
التصريح من أبى ذر بفسخ الحج فى العمرة» وهى تفسر مراده بالمتعة فى رواية مسلمء وضعفت رواية 
أبى داود هذه بأن فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه عن عبدالرحمن بن الأسود 
بالعنعنة» وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث» حتى يصح السماع عن طريق أخرى. 

وأحيب عن تضعيف هذه الرواية بوحهين الأول: أن مشهور مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة 
ولو بقرينة أو غيرها كما هو مقررفى الأصول. 

واستدل أيضا: للجمهور القائلين بأن الفسخ المذكور خاص بذلك الركب وتلك السنة بما رواه 
أحمد وأبوداود والنسائى وابن ماحه والدارمى من طريق ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن الحارث بن بلال 
بن الحارث عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا نخاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم تخاصة. 

ورد المحوزون للفسخ استدلال الجمهور بالحديثين المذكورين من جهتين الأولى تضعيف 
الحديثين المذكورين. قالوا: -حديث بلال بن الحارث فيه ابنه الحارث بن بلال وهو مجهول. وقال 
أحمد: حديث بلال بن الحارث عندى ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرحل يعنى الحارث بن 


1 


كتاب المناسك , باب: 41 ححديث: ١٠ارة؟‏ 





بلال. قال: وقد روى فسخ الحج إلى العمرة أحد عشر صحابيا أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ قالوا: 


وحديث أبى ذر عند مسلم موقوف عليه وليس بمرفوع» وإذا كان الأول فى سنده مجهول والثانى 
موقوفا فيما هو مسرح للاحتهاد تبين عدم صلاحيتهما للاحتجاج. والثانية من جهتى رد الحديثين 
المذكورينء هى أنهما معارضان بأقوى منهما وهو حديث حابر الذى نحن فى شرحه. 

وأحاب الجمهور عن تضعيف الحديثين المذكورين بأن حديث بلال المذكور سككت عليه 
أبوداود ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج ولم يثبت فى. الحارث بن 
بلال جرح وقد قال الحافظ فى التقريب فيه: "هو مقبول" قالو: واعتضد حديثه بما رواه مسلم 
وأبوداود عن أبى ذر كما تقدمء وأما حديث أبى ذر فإن قلنا: إن الخصوصية التى ذكرها أبوذر بذلك 
الركب مما لا محال للرأى فيه فهو حديث صحيح له حكم الرفع وقائله اطلع على زيادة علم حفيت 
على غيره. وإن قلنا: إنه مما للرأى فيه محال وحكمنا بأنه موقوف على أبى ذر فصدق لهحة أبى ذر 
المعروفء وتقاه وبعده من الكذب يدلنا على أنه ما جزم بالاخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة 
ذلك. قالوا: ورد حديث الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث حابر فى سؤال سراقة المدلحى 
النبى 888 وأجابته له بقوله "بل للأبد" لا يستقيم لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان الجمع 
بينهماء والمقرر فى علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما 
إجماعاء ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى لأنهما صادقان وليسا بمتعارضين. وإنما أجمع أهل العلم 
على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن أعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهماء كما لا 
يخفى. ووحه الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديثى بلال بن الحارث المزنى وأبى ذر محمولان 
على أن معنى الحصوصية المذكورة التحتم والوجوب»ء فتحتم فسخ الحج فى العمرة ووجويه ماص 
بذلك الركب. لأمره8* لهم بذلك ولا ينافى ذلك بقاؤ جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد وقوله فى 
حديث جابر "بل للأبد" محمول على الحواز وبقاء المشروعية إلى الأبدء فاتفق الحديثان» كذا 
حققق الشيخ الشنقيطى فى أضواء البيان ثم قال: الذى يظهر لنا صوابه فى حديث "بل للأيد"' 
وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين هو ما اختاره العلامة الشيخ تقى الدين أبوالعباس ابن 
تيمية وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوحوب والتحتم» 
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وحمل التأبيد المذكور على المشروعية والحواز أو السنة» ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى. وقال أيضا: والصواب هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلة 
ووجهه ظاهر لا إشكال فيه. 

وقال النووى فى شرح المهذب (178/7) فى الجواب عن قول أحمد: أين يقع الحارث بن بلال 
من أحد عشر؛*صحابياء رووا الفسخ عنه 8 ما نصه قلت: لا معارضة بينكم وبينه حتى يقدموا عليه 
لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم وقد وافقهم الحارث فى إثبات الفسخ للصحابة 
ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهى اختصاص الفسخ بهم. ا 

قلت: وقد احتلف القائلون بالفسخ فى حكمه هل هو واحب أو مستحبء فذهب الإمام أحمد 





إلى أنه مستحب ومال فريق إلى الوحوب منهم ابن حزم وابن القيم. قال ابن حزم: وهو قول ابن عباس 
وعطاء ومجاهد وإسحاق. 

قلت: واستدل لهم بما رواه أحمد وابن ماحه وأبويعلى من حديث البراء ابن عازب. قال: حرج 
رسول الله88 وأصحابه. قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا ححكم عمرة. قال: فقال 
الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا 
عليه القول. فغضب ثم انطلق حتى دعل على عائشة ة غضبان فرأت الغضب فى وحهه فقالت: : من 
أغضبك أغضبه الله. قال: ومالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد (187/5): بعد كر حديث البراء ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا 
بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله82© واتباعا لأمزه» فواللّه ما نسخ 
هذا فى حياته ولا بعده» ولا صح حرف واحد يعارضهء ولا خص به أصحابه دون من بعدهم, بل 
أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما 
ندرى ما يقدم على هذه الأحاديث (يعنى التى تدل على جواز فسخ الحج إلى العمرة) وهذا الأمر 
المؤكد الذى غضب رسول الله 88 على من خخالفه. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (58/4*): استدل بقول البراء '"'فغضب"' من قال بوجوب 
الفسخ لأن الأمر لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرا بين فعله وتركه» ولما كان يغضب رسول 
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كتاب المناسك » باب: 4١‏ حديث: 1941 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة؛ قالت: خرجنا مع رسول اللهغتة لخمس بقين من ذى القعدة ... 
الله 8686 عند مضالفته لأنه لا يغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات الدين؛ لا لمجرد مخالفة ما أرشد 
إليه على جهة الندب» لا سيما وقد قالوا له: قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال لهم: "انظروا 
ما آمركم به فافعلوا"". فإن ظاهر هذا أن ذلك أمر حتم لأن النبى 12882 لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل 
أو لقصد الترخيص لهم بين لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به هو الأفضلء أو قال لهم إنى أردت 
الترخيص لكم والتخفيف عنكم (قال) وقد أطال ابن القيم فى الهدى الكلام على الفسخ» ورجحح 
وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه فمن أحب الوقوف على ججميع ذيول هذه المسألة 
فليراحعهء وإذا كان الموقع فى مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فالحازم المتحرى لديته الواقف عند 
مشتبهات الشريعة ينبغى له أن يجعل حجه من الابتداء متمتعا أو قارنا مما هو مظنة البأس إلى ما لا 
بأس به» فإن وقع فى ذلك فالسنة أحتق بالاتباع وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

قلت: القول الراجح عندنا هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه من أن فسخ الحج إلى العمرة ليس 
خاصا للصحابة فى تلك السنة» بل يجوز أو يسن ويستحب لكل من أحرم بحج وليس معه هدى أن 
يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها ليصير متمتعاء وأما حديث أبى ذر وبلال بن الحارث فمحمولات 
على الوجوب يعنى أن وجحوب فسخ الحج إلى العمرة خماص بذلك الركب فى تلك السنة» وأما الجواز 
والاستحباب فهو باق للأمة إلى يوم القيامة» وهو محمل حديث حابر وغيره من أحاديث الفسخ ولا 
منافاة بين اخعتصاص الوجحوب بالصحابة وبين بقاء المشروعية والاستحباب إلى أبد الأبد. وعلى ذلك 
حمل الإمام ابن تيمية تلك الأحاديث كما تقدم وهو محمل حسن» » والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحج وفى الشركة وفى المغازى وفى الاعتصامء 
ومسلم والنسائى فى الحج» وأبوداود فى المناسكء» وابن حبّان )٠٠١/9(‏ وابن خحزيمة 047/8 
وأحمد (07/9) والحميدى (541/5) والمسند الجامع (55/4) وإسناده صحيحء وقد تقدم بعضه فى 
رقم .)٠١78(‏ 
41 ((لخمس بقين من ذى القعدة)) فيه استعمال الفصيح فى التاريخ وهو ما دام فى النتصف الأول 
يورخ بما خعلاء وإذا دمل النصف الثانى يؤرخ بما بقى. قال الحافظ: وجزم ابن حزم بأن حرو حه :888 
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كتاب المناسك , باب: ١غ‏ ححديث: اهة؟ 





من المدينة كان يوم الخميسء وفيه نظر لأن أول ذى الحجة كان يوم الحميس قطعا لما ثبت وتواتر 
وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة» فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن يكون خروحه يوم 
الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة لكن ثبت فى الصحيحين عن أنس صلينا الظهر مع 
النبى 12886 بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين. فدل على أن روجهم لم يكن يوم الجمعة فما 
بقى إلا أن يكون حروحهم يوم السبتء ويحمل قول من قال لحمس بقين أى إن كان الشهر ثلاثين 
فاتفق أن حاء تسعا وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذى الحجة بعد مضى أربع ليال» لا خمس» 
وبهذا تتفق الأخبار. هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات وقوى هذا الجمع بقول 
حابر أنه خرج لخمس بقين من ذى القعدة أو أربع؛ وكان دحوله 8 مكة صبح رابعة كما ثبت فى 
حديث عائشة وذلك يوم الأحد» وهذا يؤيد أن خحروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم, فيكون 
مكثه فى الطريق ثمان ليال وهى المسافة الوسطى» كذى فى المرقاة (557/8). 
قال الحافظ ابن القيم فى الهدى :)٠١1/5(‏ ويدل عليه (أى على عدم خروجه يوم الخميس كما 
زعم أبومحمد بن حزم) أن النبى 82ة ذكر لهم فى نحطبته شان الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة على 
منبره. والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة وقد شهد 
ابن عمر هذه الخطبة بالمدينة على منبر» وكان عادته 8 أن يعلمهم كل وقت ما يحتاجون إليه إذا 
حضر فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التى تلى خروجه» والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها 
بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر 
ذلك اللجمع العظيم والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت» والله أعلم. 

وقال الحافظ فى الفتح: ويحتمل أن يكون الذى قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما 
بقى لأن التأهب وقع فى أوله وإن اتفق التأخخير إلى أن صليت الظهر فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت 
على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر» والله أعلم. 

والذى غرٌ أبا محمد بن حزم أنه رأى الراوى قد حذف التاء من العدد وهى إنما تحذف من 
المؤنث ففهم لحمس ليال بقين فلو كان الحروج يوم السبت لكان لأربع لهال بقين. 

وقال الحافظ ابن القيم فى الهدى (؟/5١٠):‏ والعرب إذا اجتمعت الليالى والأيام فى التاريخ 
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كتاب المناسك » باب: ١‏ حديث: إمة؟ 


لا نرى إلا الحج حتى إذا قدمنا ودنونا أمر رسول الهف من لم يكن معد هيدى أن بجحل فحل 
الناس كلهم إلا من كان معه هدى فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول 
اللهد82© عن أزواجه. 
غلبت لفظ الليالى لأنها أول الشهر وهى أسبق من اليوم فتذكر الليالى ومرادها الأيام فيصح أن يقال 
لحمس بقين باعتبار الأيام ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالى فصح حينئدٍ أن يكون خروجه لخحمس بقين 
ولا يكون يوم الجمعة" والله أعلم. 

((لا نرى إلا الحج) بضم النون أى لا نظن. وقيل: بفتح النونء أى لا نعتقدء والمراد لا ننوى إلا 
الحج لكونه المقصود الأصلى من الخروجء أو لأن الغالبين فيهم ما نووا إلا الحج» والله أعلم؛ قاله 
السندى فى -حاشية النسائى. 








وقال فى عون المعبود :5١5/5(‏ وظاهر هذا أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين 
بالحج وقد جاء قولها فى الروايات الأخرى '"فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة» ومنا 
من أهل بالحج". فيحمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار فى أشهر الحج فخرجوا لا 
يعرفون إلا الحج ثم بين لهم النبى 885 وحوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار فى أشهر الحج. 
قال النووى: معناه لا نعتقد أنا نحرم إلا بالحج لأنا كنا نظن امتنااع العمرة فى أشهر الحج. 
((دخل)» بضم الدال على البناء للمجهول. ((ذبح رسول الله 88 عن أزواجه) 'قالت: وضحى 
رسول الله86 عن نسائه بالبقرة'". قال النووى فى شرح مسلم :)١517/8(‏ هذا محمول على أنه 1886 
استأذنهن فى ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه» واستدل به مالك فى أن التضحية 
بالبقر أفضل من بدنة ولا دلالة فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ إنما هى قضية عين 
محتملة لأمورء فلا حجة فيها لما قاله. وذهب الشافعى والأكثر إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من 
البقرة لقوله #884 من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة إلى آخره. 
والحديث أخخرجه أيضا مالك والبخارى ومسلم والنسائى فى الحج؛ وابن خخزيمة (785/5) وابن 
بان (18/9) والبيهقى (5/ه) وأحمد (194/5) والشافعى (78/1”) والمسند الجامع (75/19) 
وإسناده صحيح. ‏ ش 
٠‏ -174 - 
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كتاب المناسك , باب: 1١‏ حديث: ارقو ؟لى1ىة؟ 





7- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا أبوبكر بن عياش» عن أبى إسحقء عن البراء بن عازب؛ 
قال: خرج علينا رسول الله 282 وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة. قال: "اجعلوا 
حجتكم عمرة". فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: 
"انظروا ما آمركم به فافعلوا". فردوا عليه القول» فغضبء فانطلق. ثم دخل على عائشة 
غضبانء» فرأت الغضب فى وجهه. فقالت: من أغضيك أغضيهالله؟ قال: "وما لى لا أغضب 
وأنا آمر أمرا فلا أتبع". 
4 -_ حدثنا بكر بن خلف أبوبشر. ثنا أبوعاصم. أنبأنا ابن جريج. أخبرنى منصور بن 
عبدالرحمنء عن أمه صفية عن أسماء بنت أبى بكر قالتك: ي.... 
47 - ((فردوا عليه القول)) كأنه غلب عليهم حب الموافقة ورأوة أنه على إحرامه فذكروا له ذلك 
رحاء أن يبقيهم على الإحرام وما رأوا ذلك الرد عليه حاشاهم عن ذلك. 

((فغضب)) قال الإمام الشوكانى فى النيل (778/4): استدل به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر 
لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرا بين فعله وتركه. ولما كان يغضب رسول الله 868 عند مخالفته 
لأنه لا يغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات الدين» لا لمحرد مخخالفة ما أرشد إليه على ججهة الندب» 
ولا سيما وقد قالوا له: قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ فقال لهم: "انظوا ما آمركم به فافعلوا" 
إن ظاهر هذا أن ذلك أمر حتم لأن النبى 88 لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخي لهم؛ ش 
بين لهم بعد هذه المراحعة إن ما أمرتكم به هو الأفضل. أو قال لهم: إنى أردت الترخيص لكم 
والتخفيف عنكم. ((فلا أتبع)) على بناء المفعول: أى فلا يسرعون فى الاتباع. 

0 قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو ابن عبدالله وقد اختلط 

بآحره ولم أدر حال أبى بكر بن عياش هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. فيتوقف حديثه حتى يتبين 
حاله. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن أبى كريب عن أبى بكر بن عياش به. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (587/4) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (189) وأعولى ‏ 
(/77) والمسئد الجامع (116/7) وضعف الألبانى إسناده. 
((منصور بن عبدالرحمن) بن طلحة بن الحارث» العبدرى؛ الححبى» ؛ المكىء » وهو ابن صفية بنت 
شيبة. وثقه النسائي. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره. ابن 
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كناب المناسك ء باب: 7 حدديث: 944؟ | 

خرجنا مع رسول الله:8ة محرمين. فقال النبى 89ة: "من كان معه هدى فليقم على إحرامه | 
ومن لم يكن معه هدى فليحلل". قالت: فلم يكن معى هدى فأحللت وكان مع الزبير هدى 
فلم يحل. فلبست ثيابى وجئت إلى الزبير. فقال: قومى عنى. فقلت: أتخشى أن أثب عليك. 


(49) باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة 

4- حدثنا أبومصعب. ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردىء عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» 
عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه؛ قال: قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج فى 
العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله882: "بل لنا خاصة". 
حبان فى التقات. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة» أعطأ ابن حزم فى تضعيفهء كذا فى التقريب. 

(فليقم على إحرامه) من القيام: أى فليثبت على إحرامه أو الإقامة» أى فليبق فى حاله فلا ينتقل 
عنها ثابتا على إحرامه» كذا قال السندى فى حاشية النسائى. ((فقال قومى عنى)) إنما أمرها بالقيام 
٠‏ مخافة عن عارض قد يندر منه كلمس بشهوة أو نحوه» فإن اللمس بشهوة حرام فى الإاحرامء فاحتاط 
لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفسء قاله النووى فى شرح مسلم (557/8). 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم والنسائى فى الحجء وأحمد (6:/7) والمسند الجامع )517/١19(‏ 
وإسناده صحيح. 

| 47 _ باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة 

 - 44‏ ((الحارث بن بلال بن الحارث)) المزنى. قال الحافظ: مقبولء من الثالئة (بل لنا نخاصة) أحذ 
به الحمهور. فقالوا: بالخصوص وعدم حواز النسخ بعد ذلك. وقال أحمد: حديث بلال بن الحارث 
عندى غير ثابت ولا أقول به ولا نعرف هذا الرحل يعنى الحارث بن بلال. وقال أرأيت لو عرف 
الحارث ابن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبى 8# يروون ما يروون من الفسخ أين يقوم 
. الحارث بن بلال منهم؟ (س). 

قال المنذرى: حديث بلال أرجه النسائى وابن ماجه. قال الدارقطنى: تفرد به ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن عن الحارث عن أبيه وتفرد به عبدالعزيز الدراوردى عنه» هذا آحر كلامه والحارث بن 
بلال شبه المجهول. وقد قال الإمام أحمد فى حديث بلال هذا أنه لا يغبت» هذا حر كلامه وحديث 
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كتاب المناسك ء باب: 49 حديث: 6ل4م9؟ 


6 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن 
أبى ذر؛ قال: كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد :3 خاصة. 
أبى ذر فى ذلك صحيح. 

قال فى المنتقى: قال أحمد بن خنبل: حديث بلال بن الحارث عندى ليس يثبت ولا أقول به ولا 
يعرف هذا الرحل يعنى الحارث بن بلال. وقال: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر 
رحلا من أصحاب النبى 882 يروون ما يروون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهم. وقال فى 
رواية أبى داود: ليس يصح حديث فى أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبوموسى الأشعرى يفتى به فى 
حلافة أبى بكر وشطر! من تحلافة عمر ويشهد لما قاله قوله فى حديث جابر هى للأبد وحديث أبى ذر 
موقوف وقد خحالفه أبوموسى وابن عباس وغيرهما. 

وقال ابن القيم فى زاد المعاد (15/5): نحن نشهد بالله أن حديث بلال ابن الحارث لا يصح 
عن رسول الله 8888 وهو غلط عليه قال: م كيف يكون هذا ثابنا عن رسول الله 8 وابن عباس يفتى 
بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول اللهتقة متوافرون ولا 
يقول له رجحل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا. 

وقد روى عن عثمان مثل قول أبى ذر فى اختصاص ذلك بالصحابة ولكنهما حميعا مخالفان 
للمروى عن النبى 8886 إن ذلك للأيد بمحض الرأى» قاله الشوكانى فى النيل (719/84). 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى المناسكء؛ والنسائى فى الحجء والدارمى (7/1©) وأحمد 
(19/7) والطبرانى فى الكبير (701/1) والمزق فى التهذيب )1١7/6(‏ والمسند الجامع (/517؟) 
وإسناده ضعيف. 
0 - ((كانت المتعة فى الحم لأصحاب محمد #82 خاصة) قال النووىي فى شرح مسلم 
(07/4؟: وفى الرواية الأخعرى كانت لنا رنحصة يعنى المتعة فى الحج وفى الرواية الأرى قال أبوذر: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا ناص يعنى متعة النساء ومتعة الحج وفى الرواية الأخرى إنما كانت لنا بخاصة 
دونكم. قال العلماء : معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة فى تلك السنة 
وهى حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك وليس مراد أبى ذرإبطال التمتع مطلقا بل مراده فسخ الحج كما 
ذكرنا و حكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة فى أشهر الحج. 
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كناب المنامسك »ء باب: 7غ حعديث: آلهة؟ 





(47) باب السعى بين الصفا والمروة 

- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أبوأسامة, عن هشام بن عروة. أخبرنى أبى. قال: قلت 
لعائشة: ما أرى على جناحا أن لا أطوف بين الصفا والمروة. قالت: إن الله يقول: إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما4. . 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (73/4): وأما حديث أبى ذر من أن المتعة كانت لهم نخاصة 
فيرده إحماع المسلمين على حوازها إلى يوم القيامة ومن ججملة ما احتج به المانعون من الفسخ إن مثل 
ما قاله عثمان وأبوذر لا يقال بالرأى ويجاب بأن هذا من مواطن الاحتهاد ومما للرأى فيه مدحل على 
أنه قد ثبت فى الصحيحين عن عمران بن حصين أنه قال: تمتعنا مع رسول الله8888 ونزل القرآن فقال. 
رجل برأيه ما شاء » فهذا تصريح من عمران أن المنع من التمتع بالعمرة إلى الحجج من بعض الصحابة إنما 
هو من محض الرأى فكما أن المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأى» كذلك دعوى اختصاص التمتع 
الخاص أعنى به الفسخ بجماعة منخصوصة: وقد أطال الكلام ابن القيم فى ذلك؛ والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائى فى الحجء والمسند الجامع (177//15) وإسناده صحيح. 

"* باب السعى بين الصفا والمروة 

مه" ((ما أرى على جناحا أن لا أطورف) أى فى أن لا أطوف بتقدير حرف الجر من "أن". 
وقولها محصله أن عروة احتج الإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجبا لما اكتفى بذلك 
لأن رفع الإنم علامة المباحء ويزداد المستحبة بإثبات الأمر ويزداد الوحوب عليهما بعقاب التارك, 
ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما 
المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك؛ والحكمة فى التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لأنهم 
توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية أنه لا يستمر فى الإسلام فرج الجواب مطابةًا 
لسوالهم. وأما الوجحوب فيستفاد من دليل آخر. ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان امتناع 
إيقاعه على صفة مخصوصة. فيقال له: لا حناح عليك فى ذلك ولا يستلزم ذلك نفى الوجوب ولا 
يلزم من نفى الاثم عن الفاعل نفى الاثم عن التاركء فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك 
وقد وقع فى بعض الشواذ باللفظ الذى قالت عائشة: إنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك» حكاه 
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كتاب المناسك , باب: 47 حدديث: 198 
ولو كان كما تقول: لكان فلا جناح عليه أن لا يطرف بهما إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار . . 
الطبرى وابن أبى داود فى المصاحف وابن المنذر وغيرهم عن أبى بن كعب وان مسعود وابن عباس. 
وأجاب الطبرى بأنها محمولة على القراء ة المشهورة و "لا" زائدة. وكذا قال الطبرىء» وقال غيره: 
ولا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشهورة. وقال الطحاوى أيضا لا حجة لمن قال: إن السعى 
مستحب بقوله ''فمن تطوع خيرا". لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعى 
لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر غير مشروع؛ والله أعلم» كذا فى ' 
الفتح (499/5)., 

((ولو كان كما تقول)) أى لو كان المراد بالنص كما تقول. وهو عدم الوحوب لكان نظمه "فلا . 
جناح عليه أن لا يطوف بهما". تريد أن الذى يستعمل للدلالة على عدم الوحوب عينا هو رفع الاثم 
عن الترك. وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل فى المباح» وقد يستعمل فى المندوب أو الوحوب 
أيضا. بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب بنفى الإثم. أو إن كان الفعل فى نفسه واجباء 
وفيما نحن فيه كذلك. فلو كان المقصود فى هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام 
اللائق بهذه الدلالة أن يقال "فلا حناح عليه أن لا يطوف بهما" (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (51/9): هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق 
. الألفاظ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على زفع الجناح عمن يطوف بهما وليس فيه دلالة على عدم 
وجوب السعى ولا على وجوبه فأخبرته عائشة أن الآية ليست فيها دلالة للوحوب ولا لعدمه» وبينت 
السبب فى نزولها والحكمة فى نظمها وأنها نزلت فى الأنصار حين تحرجوا من السعى بين الصفا 
والمروة فى الإسلام» وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت "فلا حناح عليه أن لا يطوف بهما". 
وقد يكون الفعل واحبا ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة. وذلك كمن عليه صلاة 
الظهر وظن أنه لا يحوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال فى جوايه لا جناح عليك إن 
صليتها فى هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضى نفى وحوب صلاة الظهر. 

وقال الإمام الخطانى فى المعالم (7378/9): قد أعلمت عائشة أن المعنى فى ذلك لم ينصرف إلى 
نفس الفعل لكن إلى محل الفعل و كانت عائشة ترى أن السعى بين الصفا والمروة فرض»ء انتهى» ودل 
عليه قولها ''فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة'". وفى رواية النسائى: ''فليس 
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كتاب المناسك , باب: 41 حدديث: 1447 ظ 
كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع 
النبى تقاة فى الحج ذكروا ذلك له فأنزلها الله فلعمرى ما أتم الله عزوجل حج من لم يطف 
بين الصفا والمروة. 
لأحد أن يترك الطواف بهما". 

وقال الزرقانى (97/9): وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعى 
ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره. وقال به مالك والشافعى وأحمد. وقال أبوحنيفة: هو 
واحب فإن تركه عصى وجبر بالدم وصح ححه. 

وقال ابن العربى فى الأحكام :)47/١(‏ ودليلنا ما روى عن النبى 8886 أنه قال: '"'إن الله كتب 
علكيم السعى فاسعوا له". صححه الدارقطنى ويعضده المعنى فإنه شعار لا يخخلو عنه الحج والعمرة» 
فكان ركنا كالطوافء انتهى. وقد ذُكرٌ طرق هذا الحديث الزيلعى فى نصب الراية (07//5) وراحع 
الاعتبار .)١5(‏ 

وقال الأب فى إكمال (/85): احتج عروة لعدم الوجحوب بالآية لأنها دلت على رفع الحرج 
عن الفعل ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوحوب فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من 
الوجوب والندب والإباحة والكراهة» والأعم لا يدل على الأص على التعيين وإنما يتم الاستدلال 
بالآية لو كان التلاوة أن لا يطوف بهما لأنه يكون معنى الآية حيتئل رفع الحرج عن الترك وهى خخاصة 
عدم الوحوب. 

((لمناة)) بفتح الميم وتحفيف التون وبعد الألف تاء مثناة من فوق وهو اسم صنم كان فى 
الجاهلية. وقال ابن الكلبى: كانت صخيرة نصبها عمرو بن لحى بجهة البحر. فكانوا يعبدونها. وقيل: 
هى صخحرة لهذيل بقديد وسميت مناة لأن النسائك كان تمنى بها أى تراق. وقال الحازمى: هى على 

سبعة أميال من المدينة وإليها نسبوا زيد مناة. ((فلا يحل لهم) على هذا الوضع الجاهلى. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى العمرة وفى التفسيرء ومالك ومسلم فى الحج» والنسائى فى 
التفسيرء وأبوداود فى المناسكء وفى أسباب النزول (7؟) والبيهقى (41/5) والبغوى (174/9) وابن 
حزيمة (18/4) وابن حبَّانَ )١47/8(‏ وأحمد )١44/5(‏ والحميدى )1١9/1(‏ والمسند الجامع 





)١57/19(‏ وإسناده صحيح. 
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"كتاب المناسك , باب: 5غ حديث: لإهة؟ ١‏ +1مة؟ 
417- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا هشام الدستوائى» عن 
بديل بن ميسرة» عن صفية بنت شيبة» عن أم ولد لشيبة؛ قألت: رأيت رسول اللهغةةة يسعى 
بين الصفا والمروة وهو يقول: "لا يقطع الأبطح إلا شدا". 
2-44 حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبدالله. قالا: ثنا وكيع. ثنا أبى» عن عطاء بن 
السائب» عن كثير بن جمهان» عن ابن عمر؛ قال: إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول 








641" - ((أم ولد شيبة)) هى أم عثمان بنت سفيانء أو أبى سفيانء لها صحبة. 

((إلا شدًا) أى عَدُواء أى لا يقطع المكان الذى فيه الحصا إلا عدوا والأبطح هو المسيل بين الجبلين» 
قد شدت فيه هاجر أم إسماعيل عليه السلام حين التمست ماء وكان ترى ابنها على الجبلين ويخفى عليها 
حين تنزل فى بطن الوادى فتسعى تسرع صعودا الجبل وترى ابنها وقد فعلت ذلك سبع مرات لشدة العطش» 
فنزل جبرئيل وضرب جناحه على الأرض فنبع الماء وهو زمزم» كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الحج» وأحمد (504/5) والطبرانى فى الكبير (6؟//919) 
والمِزى فى التهذيب (500/17) والمسند الجامع )871/7١(‏ وإسناده صحيح. 
44 - ((كثير بن جمهان)) السلمى؛ أو الأسلمىء أبوجعفر. قال أبوحاتم: شيخ يكتب حديقه. 
وذكره ابن حبَّان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((إن أسع بين الصفا والمروة)) ولفظ النسائى: قال رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة. فقال: 
إن أمش فقد رأيت رسول الله88ة يمشى وإن أسع فقد رأيت رسول اللهففقة يسعى وأنا شيخ كبير» 
ولفظ الترمذى: رأيت ابن عمر يمشى فى المسعى. فقلت له: أتمشى فى المسعى بين الصفا والمروة؟ 
فقال: لن سعيت فقد رأيت رسول الله 8# يسعى ولثن مشيت فقد رأيت رسول الله ##قة يمشى. 

قال الترمذى: الذى يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع مشى بين الصفا 
والمروة» راؤه جائزا. 

قلت: وقد حاء فى مسند أحمد: من رواية حبيبة بنت أبى بحرة. قالت: رأيت رسول الله فق 
يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراء هم وهو يسعى. وهو يقول: "اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعى". وأحرج أحمد أيضا من رواية صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت 
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كتاب المناسك ء باب: 44 حديث : 4لىة؟ 


وإن أمش فقد رأيت رسول اللهغةةة يمشى وأنا شيخ كبير. 


(44) باب العمرة 


18 حدثنا هشام بن عمار. ثنا الحسن بن يحيى الخشني. ثنا عمر ابن قيس . أخبرنى طلحة . 


بن يحيى» عن عمه إسخّق بن طلحة: عن طلحة ابن عبيدالله؛ أنه سمع رسول الله688* يقول: 
"الحج جهاد والعمرة تطوع". 
النبى 186 بين الصفا والمروة يقول: " كتب عليكم السعى فاسعوا"' 

واستدل به من قال بأن السعى فرض» وهم الجمهور, وعند الحنفية أنه واحب يجبر بالدم وبه قال 
الثورى فى الناسء حلاف العامدء وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شىء . وبه قال أنس فيما 
نقله عنه ابن المنذرء واختلف عن أحمد. وقال الطحاوى: أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف 
بالصفا والمروة أن حجه قد ثم وعليه دمء لكن الذى حكاه الحافظ ابن حجر وغيره عن الجمهور أنه 
.ركن لا يجير بالدم ولا يتم الحج بدونه. قال اين المنذ ر: إن ثبت حديث حبيبة فهو حجة فى الوجحوب. 

قلت: للعمرة ذخ فى الوحوب حديث مسلم:'"ما أتم الله حج امرأ ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة ". وقوله ة: '" عحذوا عنى مناسككم". كذا فئ عون المعبود (75//5). 

((وأنا شيخ كبير») هذا اعتذار لترك السعى . 0 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى المناسكء والترمذى والنسائى فى الحج» وابن خزيمة 
فالضدد وأحمد (؟/237) والطيالسى (57؟) وعبد بن خميد (60) والمسند الجامع (١١/119؟)‏ 
والمِرّى فى التهذيب )1١1/58(‏ وإسناده صحيح, ١‏ 

54 - باب العمرة 

حيلف ((الحج جهاد والعمره تطوع)) أى غير واجب كما هو مذهب علمائنا الحنفية (س). 


قال لبوصيرى: هذا إسناد 50 بمندل» ضعفه أحمد وابن معين 





قلت: بل هما مترو كانء فالأول قال فيه أحمد: أحاديئه بواطيل. والحسن: قال فيه النسائى: ليس 
بثقة. وقال الدارقطنى: '"متروك " . وقال ابن حبّان: "منكر الحديث جداء يروى عن الثقات ما لا أصل 
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كتاب المناسك , باب: 44 حديث: +٠988؟‏ 





- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثنا يعلى. ثنا إسمعيل. قال: سمعت عبدالله بن أبى 
أوفى. يقول: كنا مع رسول الله6ة حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا 
نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشىء . 
لهء ثم ساق له حديفاء قاله فيه إنه موضوع. 

وهذا الحديث قال ابن أبى حاتم: ''سألت أبى عنه" فقال: "هذا حديث باطل". قلت: لكن له 
طرق أخرى فرواه البييهقى فى سننه (4/./4*) من طريق سعيد بن سالم أن سفيان الثورى أخخبره عن 
معاوية بن إسحاق عن أبى صالج الحنفى مرفوعا به. 

قلت: وهذا سند ضعيف لإرساله وسعيد بن سالم فيه ضعف وقد روى البيهقى عن الشافعى أنه 
قال: هو منقطع؛ يعنى مرسل ثم قال البيهقى وقد روى من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبى 
صالح عن أبى هريرة موصولا. والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. ورواه محمد بن الفضل بن عطية 
عن سالم الأفطس عن ابن حبير عن ابن عباس مرفوعاء ومحمد هذا متروك. 

قلت: بل كذابء كذبه ابن معين والفلاس وغيرهما وقد رواه من طريقه الطبرانى فى المعجم 
الكبير »1/١5/5(‏ كذا قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة .)774/١(‏ 

والحديث ذكرة أيضا المزى فى التهذيب )491/9١(‏ والمسند الجامع (07/1ه) وإستاده 
١‏ ضعين جد 
((إسماعيل) هو ابن أبى خالد. 

((حين اعتمر) أى فى سنة سبع؛ عام القضية؛ ((لا يصيبه أحد بشىء) لما لهم من العوارض 
والظاهر أن هذه العمرة عمرة القضاء ٠‏ والله أعلم. وزاد فى رواية البخارى: ''فقال له رجل: أ دحل 
رسول الله 684 الكعبة؟ قال: لا'. قال النووى: قال العلماء سبب ترك دعوله ما كان فى البيت من 
الأصنام والصور ولي يكن المشركون يتركونه ليغيرها فلما كان فى الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها 
يعنى كما فى حديث ابن عباس الذى عند مسلم وغيره» انتهى. ويحتمل أن يكون دول البيت لم يقع 
فى الشرط فلو أراد دحوله لمنعوه كما منع من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دعوله ليلا 
يمنعوه. قاله الحافظ فى الفتح (55748/7). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحج وفى المغازى وفى العمرة» ومسلم وأيوداود والنسائى 
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كتاب المناسك » باب: 6غ حديث: 99491 419ة؟ 





(40) باب العمرة فى رمضان 
41 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان» عن بيان وجابرء 
عن الشعبى» عن وهب بن خنبش؛ قال: قال رسول ألله:88ة: "عمرة فى رمضان تعدل حجة". 
5- حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان. ح وحدثنا على بن محمد وعمرو بن عبدالله. 
قالا: ثنا و كيع» جميعا عن داود بن يزيد الزعافرى؛ عن الشعبى» عن هرم بن خنبش؛ قال: قال 
رسول الله ف : "عمرة فى رمضان تعدل حجة". 
فى الكبرى فى المناسك» وابن حِبّان )١81/9(‏ وابن خحزيمة (578/54) والدارمى (745/1) والبيهقى 
فى الكبرى (5/؟١٠)‏ وفى الصغير )١184/5(‏ وأحمد (707/4) والحميدى )7١4/7(‏ والمسند الجامع 
(117/8) وإستاده صحيح. 
0 باب العمرة فى رمضان 

0 - ((وهب بن عَحبّش) بمعحمة ونون وموحدة» وزن جعفرء الطائى» صحابى» نزل الكوفة» 
ويقال: اسمه هرم؛ ووهب أصح. 

((عمرة فى رمضان تعدل ححجة) فى الثواب لا فى إججحزاء عن حجة الإسلام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه النسائى فى الكبرى عن عبيدالله ابن سعيد عن يحبى بن 
آدم عن سفيان به. فذكره بإسناده ومتنه» وله شاهد من حديث حابر وابن عباس رواه البخارى وغيره 
ورواه أصحاب السنن من حديث أم معقل. ٠‏ 

والحديث أنخرجه أيضا أحمد (187/5) والمسند الجامع )7/07//١5(‏ وإسناده صححيح. 
- ((داود بن يزيد)) بن عبدالرحمن» الأودىء الزعافرىء أبى يزيد» الكوفى» الأعرج» عم عبدالله 
بن إدريس. ضعفه ابن معين وأبوداود وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: ليس بقوى. وقال 
النسائى: ليس بثقة. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة. 

((هرم بن خنبش)) والصواب وهب بن خخنبش. 

قال البو صيرى: هذا إسناد ضعيفء» لضعف داود بن يزيد بن عبدالر حمنء الزعافرى» عزه المزى 
للنسائى ولم أره فى رواية ابن السنىء كذا فى التقريب. 

- ١؟4ه-‎ 


# ا ا 


كتاب المناسك , باب: 0 حديث : *88؟ , 944 ؟ 





5- حدثنا جبارة بن المغلس . ثنا إبراهيم بن عثمان» عن أبى إسحقء عن الأسود بن يزيد» 
عن أبى معقل» عن النبى 5882 قال: "عمرة فى رمضان تعدل حجة". 
8 حدثنا على بن محمد. ثنا أبومعاوية» عن حجاجء عن عطاء » عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله8قة: "عمرة فى رمضان تعدل حجة". 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (1717/4) والحميدى (415/1) والمسند الجامع 0/07/١5(‏ 
وإسناده ضعيف» لكن متنه صحيح كما تقدم فى الذى قبله. 
44 ((عن أبى معقل) الأسدىء الأنصارى. يقال: اسمه الهيئم» صحابى» وهو والد معقل وزوج 
أم معقل. ْ 

((عمرة فى رمضان تعدل حجة)) وعند النسائى من طريق. معمر عن الزهرى عن أبى بكر بن 
عبدالر حمن من امرأة من بنى أسد يقال لها أم معقل. قالت: أردت الحج فاغتل بعيرى» فسألت رسول 
الله قف فقال: '"اعتمرى فى شهر رمضان فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة". وفى رواية عن أبى بكر 
بن عبدالرحمن عن أبى معقل. | 

وفى حديث الباب دليل على أن العمرة فى رمضان تعدل حجة فى الثواب لا أنها تقوم مقامها فى 
إسقاط الفرضء للإجماع على أن الاعتمار لا يجزء عن حج الفرض. ونقل الترمذى عن إسحاق بن 
راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال ابن العربى: حديث 
العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج باتضمام رمضان إليها. 
وقال ابن الجوزى: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص 
القصد. كذا فى النيل (7778/4) وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون لبركة رمضان. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداود والترمذى فى الحج: وأحمد (5/> ٠‏ ) والمسند الجامع 
(447/15) وإسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح كما تقدم. 
2-4 والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى العمرة وفى جزاء الصيد» ومسلم فى الحج» وأبوداود فى 
العمرة» والنسائى فى الصيام» وابن حبّان (19/9) وابن خزيمة (251/4) والدارمى )280/١(‏ وأحمد 
(9/1؟1) والطبرانى فى الكبير(١577/1١)‏ وفى الأوسط )١١5/0(‏ وإسناده صحيح. 
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كناب المناسك » باب: 45 حديث: 17998 99495 391؟ ْ 
436؟ ‏ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا أحمد بن عبدالملك بن واقد. ثنا عبيدالله بن عمروء 
عن عبدالكريمء عن عطاء » عن جابر؛ أن النبى 1886 قال: "عمرة فى رمضان تعدل حجة". . 
(47) باب العمرة فى ذى القعدة 

5 حدننا عثمان بن أبى شيبة. ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة, عن ابن أبى ليلى» عن 
عطاء » عن ابن عباس؛.قال: لم يغتمر رسول الله2ةة إلا فى ذى القعدة. 
1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عبدالله بن نمير» عن الأعمش» عن مجاهدء عن حبيب» 
.عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: لم يعتمر رسول الله632ة عمرة إلا فى ذى القعدة. 
6 ((أحمد بن عبدالملك بن واقد) الحرانى» أبويحيىء الأسدى. تقدمت ترحمته برقم (4557). 

والحديث أخرحه أيضا البغوى فى شرح السنة (7/5) وأحمد (7537/9) والمسند الجامع (5/؟7/5) 
وإسناده صحيح. | 

5 . باب العمرة فى ذى القعدة 

- (إلا فى ذى القعدة)) يجوز كسر القاف وفتحها. قيل: سمى بذلك لقعودهم فيه عن الحج. 
قلت: وعن العمرة والله تعالى أعلم. اعلم أنه 888 اعتمر أربع عُمر إحداهن كانت فى ذى القعدة عام 
الحديبية سئة ست من الهجرة وصدُوا فيها فتحللوا.وحسبت لهم عمرة. والثانية فى ذى القعدة سنة 
سبع وهى عمرة القضاء . والثالئة فى ذى القعدة سنة ثمان وعام الفتح. والرابعة مع حجته وكان 
إحرامها فى ذى القعدة وأعمالها فى ذى الحجة وإنما اعتمر النبى 888 هذه العمرة فى ذى القعدة لفضيلة 
هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية فى ذلك» فإنهم كانوا يرونه من أفحر الفحور ففعله 8 مرات فى هذا 
الأشهر ليكون أبلغ فى بيان حوازه فيها وأبلغ فى إبطال ما كانت الجاهلية عليهء كذا فى النووى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن أبى ليلى واسمه محمد ين عبدالرحمان 'إين أبى ليلى وهو 
ضعيف» وله شاهد من حديث عائشة. رواه الشيخان وغيرهما ورواه البخارى وغيره من حديث ابن 
عمر وأبوداود من حديث أنس والترمذى من حديث البراء . 

والحديث أحرجه أيضا أبويعلى (170/4؟) والمسند الجامع (8/9؟١)‏ وإسناده ضعيف» لكن 
الحديث صحيح لشواهده. 


5 ا١ةء-‎ 





ككتاب المناسك » باب: 49 حديث: هةة؟ 





(47) باب العمرة فى رجب 
444 حدشا أبوكريب. ثنا يحيى بن آدمء عن أبى بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 
حبيب يعنى ابن أبى ثابت» عن عروة؛ قال: سئل ابن عمر فى أى شهر اعتمر رسول 
إلا وهو معه. تعنى ابن عمر. 
+981 ((عن مجاهد» عن عانشة)) وفى بعض النسخ؛ عن مجاهد» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة» 
هو حطأً بين جاء عن اعتلاط من الحديث الذى بعده. 





والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (117/5/15) وإسناده صحيح. 
7 باب العمرة فى رجب 

4- (قال فى رجب) قال النووى فى شرح مسلم (5175/4؟): وأما قول ابن عمر أن إحدى العمر 
فى رجحب» فقد أنكرته عائشة وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء : هذا يدل على أنه اشتبه عليه 
أو نسى أو شلك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراحعتها بالكلام. فهذا الذى ذكرته هو 
الصواب الذى يتعين المصير إليه» وبهذا أحيب عما استشكل من قول عائشة النافى على قول ابن عمر 
المثبت وهو حلاف القاعدة المقررة. 

قال الحافظ فى الفتح (/107): وفى هذا الحديث أن الصحابى الجليل المكثر الشديد الملازمة 
للنبى 18 قد يخحفى عليه بعض أحواله وقد يدعله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم؛ وفيه رد بعض 
العلماء على بعضء وحسن الأدب فى الرد وحسن التطلف فى استكشاف الصواب إذا ظن السامع 
خطأ المحدث. وقال القرطبى: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولها. 

((وما اعتمر إلا وهو معه)) أشارت عائشة إلى أنه نسى» لا أنه جهل أمر رسول الله 82 . 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المغازى وفى العمرة» ومسلم والترمذى فى الحجء 
وابن حبّان (53/9؟) والبيهقى )٠١/5(‏ وأحمد (1799/1) وعبد ابن حميد (809) والمسند الجامع 
(/9*) من طرق» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها. وذكر بعضهم فيه قصة» 
وإسناده صحيح. 
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كتاب المناميك ء باب: لمع حديث: 158448 





(18) باب العمرة من التنعيم 
8 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة وأبوإسحق الشافعى إبراهيم بن محمد بن العباس بن 
عثمان بن شافع. قالا: ثنا سفيان بن عيبنة» عن عمرو بن دينار. أخبرنى عمرو بن أوس. حدثنى 
عبدالرحمن بن أبى بككر أن النبى مَقِت أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. 
4 باب العمرة من التنعيم 

((عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» شقيق عائشة» أخر إسلامه إلى قبيل الفتح وشهد اليمامة 
والفتوح ؤمات سنة (05) فى طريق مكة فجأة. وقيل: بعد ذلك.. 

((أمره أن يردف عائشة) من أردف غيره إذا جعله رديفا له. وكذا قوله ''فيعمرها" من أعمر 
غيره. إذا أعانه على أداء العمرة. ا 

قال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (؟/4 5): لم ينقل أنه فلؤققة اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة 
ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داحلا إلى مكة ولم يعتمر قط نخارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة 
كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها. 

قال الحافظ فى الفتح (507/5): وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته. قال: واتختلفوا 
هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة فروى الفاكهى وغيره من طريق محمد بن سيرين. قال: بلغنا أن 
رسول الله ققة وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو 
غيرها فليخر ج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها وأفضل ذلك أن يأتى وقتا أى ميقاتا من مواقيت 
الحج. قال الطحاوى: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرةء لمن كان بمكة إلا التنعيم» ولا ينيغى 
هجاوزته كما لا ينبغى مجاوزة المواقيت التى للحج وخخالفهم آأخرون. فقالوا: ميقات العمرة الحل 
وإنما أمر النبى يق عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة» ثم روى من طريق ابن 
أبى مليكة عن عائشة فى حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت بذلك 
أن ميقات مكة للعمرة الحل و أن التنعيم أو غيره فى ذلك سواء . 

((من التنعيم)») بفتح المثئاة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف تحارج من مكةء وهو 
على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة» كما نقله الفاكهى. وقال المحب الطبرى: التنعيم أبعد من 


-؟169- 


كتاب المناسك , باب: لم4 حديث: ٠٠.؟‏ 





حدشا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا عهدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه, عن 
عائشة؛ قالت: خرجنا مع رسول اللهنة فى حجة الوداع نوافى هلال ذى الحجة. فقال 

رسول الله تق : "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهال» فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة". 
قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج فكنت أنا ممن أهل بعمرة. 00 
أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد 
تجوز. قلت: أو أراد بالنسبة إلى بقية الحهات وروى الفاكهى من طريق عبيد ابن عمير. قال: إنما 

سمى التنعيم لأن الحبل الذى عن يمين الداعل يقال له ناعم والذى عن اليسار يقال له منعم؛ والوادى 
نعمانء كذا فى الفتح. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى ومسلم والترمذى والنسائى فى الحجء والبيهقى (010/4) 
والدارمى (0/1؟) والطحاوى (10/5؟) وأحمد )١197/1(‏ والحميدى (97/1؟) والشافعى (91/9/1) 
وأبونعيم فى المستخرج )١8/70(‏ والمسند الجامع (199/11) وإسناده صحيح. 
66" ((خخر جنا)) أى معاشر الصحابة. ((نوافى هلال ذى الحجة)) أى قرب طلوعه وقد تقدم تحت 
رقم (591) أنها قالت خرجنا لخمس بقين من ذى الحجة والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم 
الهلال وهم فى الطريق لأنهم دلوا مكة فى الرابع من ذى الحجة. وفى حاشية السندى: قوله نوافى 
أى مقارنين له وليس المراد به حقيقة المقارنة بل المراد المقاربة تنزيلا لها منزلة المقارنةء لأن 
خروجهم كان قبله لخمس بقين من ذى القعدة» والله تعالى أعلم. 

((فلو لا أنى أهديت) أى لولا معى هدبى ((لأهللت بعمرة)) خالصة لكن الهدى يمنع الإحلال 
قبل الحجء كالقران» فالأولى لصاحبه أن يجعل نسكه قرانا. فهذا مبنى على أن الهدى يمنع صاحبه من 
الإحلال قبل الحجء كما عليه أصحابنا الحنفيون. ويدل على أن القران لمن معه الهدى أفضل (س). 

((فكان من القوم من أهل بعمرة)) هذا الحديث على أن بعضهم كانوا متمتعين وبعضهم مفردين 
بالحج» وحديث أبى سغيد رواه مسلم وهو "'خرجنا مع رسول الله فا نصرخ بالحج صراحا". يدل 
على أنهم كانوا مفردين بالحج» وحديث أنس رواه البخارى وهو "كنت رديف أبى طلحة وأنهم 
ليصرحون بهما الحج والعمرة". وحديث الشيخين عن عائشة يدل على أن بعضهم كانوا متمتعين 
وبعضهم كانوا قارنين وبعضهم كانوا مفردين. ووجه الجمع أن الفعل ينسب إلى الأمر كقولك ضرب 
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كتاب المياسك » باب: : مرغ حديثك: اموه 


قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركنى يوم عرفة وأا حالش لم أحل من عمرتى فشكونت 
ذلك إلى النبى 84 م 
الأمير فلانا أى أمر بضربه وكات من أصحاب النبى 186 منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم ام المتمتع. 
وكل ذلك منهم يصدر بأمره وتعليمه؛ فجاز أن يضاف كل ذلك إليه وكذلك اتحتلف الأخبار فى 
فعله 284 هل كآن قارنا وفيه أحاديث كثيرة مروية عن سبعة عشر من عظام الصحابة أو كان مفردا 
بالحج وفيه أيضا أحاديث كثيرة وحاء فى المتمتع أيضا أحاديث صحيحة وذكروا فى توفيقها 
وترجيحها فى كونه قارنا وجوها متعددا منهما. قال التووى: والصحيح أنه كان مفردا أولاء ثم أحرم 
بالعمرة بعد ذلك فصار قارناء فمن روى القران اعتبر آسحر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوى وهو 
تفاع والازتاق. فد تق اران كارتا اع وزادة وه الاقتصار على فل واحدء كذافى 
الطيبى واللمعات: ٠‏ 

((وأنا حائض))اختلف فى موضع طهرها بعد الاتفاق على أنها حاضرت بسرف. قال الزرقانى: 
فى شرح الموطأً: وفى مسلم عن مجاهد عنها أنها تطهرت بعرفة وعن القاسم عنها ''وطهرت صبيحة 
ليلة عرفة حين قدمنا منى "2 وله عنه أيضا: ''فخرحت فى حجتى حتى نزلنا مِئى فتطهرت؛ ثم طفنا 
بالبيت"'". فاتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر. وجمع بين الرواية 
مجاهد والقاسم بأنه انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى» وقول ابن حزم 
'"حاضت يوم السبت لثلاث لون من ذى الحجة وطهرت يوم السبت عاشره". إنما أخذه من 
روايات مسلم المذ كورة. ْ 1 

وقال ابن القيم فى زاد المعاد (775/1): أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب وموضع طهرها 
قد اختلف فيه فقيل: بعرفة هكذا روى مجاهد عنها وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهى حائض 
ولا تنافى بينهماء الحديئان صحيحان وقذ حملهما ابن حزم على معنيين فطهرت عرفة هو الاغتسال 
للوقوف عنده. قال: لأنها قالت: تطهرت بعرفة والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها 
أنه يوم النحر وحديثه فى صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة 
حائضاء وهما أقرب الئاس منها وقد روى أبوداود حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبية عنها قالت: خرحنا مع رسول الله غ88 موافين هلال ذى الحجةء فذكرت 
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كتاب المناسك » باب: ع ععايثك: دلا 





حديث منكرء مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله "أنها طهرت ليلة البطحاء " وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من 
كلام عائشة فسقط التعلق بها لأنها هى مما دون عائشة وهى أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث 
حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكرا هذه اللفظة. قلت: يتعين تقديم حديث 
حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوهء أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن 
سلمة. الثانى: أن حذيثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها. الثالث: أن الزهرى روى 
عن عروة عنها الحديث وفيه "فلم أزل خائضا حتى كان يوم عرفة'' وهذه الغاية هى التى ينها مجاهد 
والقاسم عنها لكن قال عنها: فتطهرت بعرفة" والقاسم قال: ''يوم النحر'" . 

ش ((دعى عمرتك) قال علماؤنا أى اتركيها واقضيها بعد. وقال الشافعى أى اثركى العمل للعمزة 
من الطواف والسعىء لا إنها تترك العمرة أصلا وإنما أمرها أن تدخحل الحج على العمرة فتكون قارنة» 
وعلى هذا يكون عمرتها من التنعيم تطوعا لا قضاء عن واحبء ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها 


وكانت قد سألته ذلك (س). 
وحاء فى رواية الصحيحين '" حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت 
فن حجتك وعمرتك جميعا"' . 


قال الإمام الشوكانى فى النيل (/001©): هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منهاء وإن 
ما وقع فى بعض الروايات من قوله "ارفضى عمرتك" وفى بعضها "دعى عمرتك" متأول. 
وقال النووى فى شرح مسلم :)١094/8(‏ إن قوله حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة 
ثم قال: "قد حللت من حجتك وعمرتك '" يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة إحداها أن عائشة كانت 
قارنة ولم تبطل عمرتها وأن الرفض المذكور متأول. الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وهو مذهب 
الشافعى والحمهور. وقال.أبوحنيفة وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان. الثالثة: أن السعى بين الصفا والمروة 
يشترط وقوعه بعد طواف صحيح وموضع الدلالة أن رسول الله أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الطواف بالبيت ولم تسع كما لم تطف فلو لم يكن السعى متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخحرته. 
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كتاب المناسك » باب: م4 حديث: 1٠+‏ 
وانقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى 
الله حجنا أرسل معى عبدالرحمن ابن أبى بكر فأردفنى وخرج إلى التتعيم. فأحللت بعمرة 
فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم. 
(وانقضى رأسك وامتشطى) لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج كما وقع التصريح 
بذلك فى رواية حابر. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١40/8(‏ فلا يلزم منه إبطال العمرة لأن نقض الرأس والامتشاط 
جائزان عندنا فى الإحرام» بحيث لا ينتف شعرا ولكن يكره الامتشاظ إلا لعذر. وتأول العلماء فعل 
عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان فى رأسها أذى» فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن 
عجرة الحلق للأذى. وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشطء بل تسريح الشعر 
بالأصابع للغسل لإحرامها بالحجء لا سيما إن كانت لبدث رأسها كما هو السنة وكما فعله النبى 8884 
فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويازم من هذا نقضه؛ والله أعلم. 

((فلما كانت ليلة الحصبة)) هى بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهى التى بعد أيام التشريق 
وسميت بذلك لأنهم نفروا من مِى فنزلوا فى المحصب وباتوا به قاله النووى. ((ولم يكن فى ذلك 
هدى ولا صدقة ولا صوم) هذا محمول على إختبارها عن نفسها أى لم يكن على فى ذلك هدى ولا 
صدقة ولا صوم ثم إنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة والقارن يلزمه الدم» وكذلك المتمتع ويمكن 
أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب على دم ارتكاب شىء من محظورات الإحرام كالطيب وستر 
الوحه وقتل الصيد وإزالة الشعر وظفر. وغير ذلك أى لم أرتكب محظورا فيجب بسببه هدى أو صدقة 
أو صومء هذا هو المختار فى تأويله. وقال القاضى عياض: فيه دليل على أنها كانت فى حج مفردء لا 
تمتع ولا قران. لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهماء إلا داود الظاهرى. فقال: لا دم على 
القارن. هذا كلام القاضيء قاله النووى (5/8 5 .)١‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحيض وفى العمرة» ومالك ومسلم والنسائى فى الحج» 
وأبوداود فى المناسكء وابن حبَّان )1١1/9(‏ وابن زيمة (71704/4) وابن أبى شيبة (75/1) والبيهقى 


(5/5ه) وأحمد )١50/7(‏ والمسند الجامع (7750/19) وإسناده صحيح. 
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كتاب المناسلك , باب: 44 حديث: 7:1 





(49) باب من أهل بعمرة من بيت المقدس 
1 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى»عن محمد بن إسحاق » 
حدثنى سليمان بن سحيم » عن أم حكيم بنت أمية؛ عن أم سلمة؛ أن رسول اللهققة قال:" 
من أهل بعمرة من بيت المقدس» غفر له ". 
باب من أهل بعمرة من بيت المقدس 

((سليمان بن سحيم) أبو أيوب» المدنى» وثقه النسائى و ابن سعد. و قالأحمد: ليس به بأس. 
و قال الحافظ: صدوق »ء من الثالثة . 

((أم حكيم بنت أمية) أى حكيمة بنت أمية بن الأخنس . ذكره ابن حبان فى الثقات. و قال 
الحافظ: مقبولة» من الرابعة , 

(( من أهل بعمرة من بيت المقدس)- بفتح ميم و إسكان قاف و كسر دال مخففة أو بضم ميم و 
فتح قاف و دال مشد د ة- و الحديث يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات. ((بعمرة)) و فى 
رواية أبى داؤد '"' بححة أو عمرة " و" أو" للتنويع . 

((غفرله) و فى أبى داؤد " غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تأخرء أو وحبت له الجنة "و"أو' 
للشك من الراوى. و رواه الدارقطى بلفظ '"' غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء و وحبت له الجنة " 
من غير شلك » و فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر. 

قال الطبرى: قد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى فضيلة تقديم الإحرام عن الميقات. و 
يحتمل أن تكون هذه الخضيصى ثبتت ببيت المقدس دون غيره » و لو كان لأجل البعد عن مكة 
لكان غيره مما هو أبعد أولى بالذكر. 

قال الخطابى فى المعالم (4/7؟١):‏ فيه جواز تقديم الإخرام على الميقات من المكان البعيد مع 
الترغيب فيه. و قد فعله غير واحد من الصحابة. ذكر ذلك جماعة و أنكر عمر بن الطاب رضى الله 
عنه على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكره الحسن البصرى و عطاء بن أبى رباح ومالك بن 
أنس. و قال أحمد بن حنبل: وجه العمل المواقيت وكذلك قال إسحاق. قلت: و يشبه أن يكون عمر 
رضى الله عنه إنما أنكر ذ ك شفْقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت المسافة آفة تفسد إحرامه. و رأى أن 
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كياب اليباسك 3 باب : :1 حديث: 1 





يقتا . دنا محمد بن المصفي الى » اا أحمد بن خاله , »ثنا محمد بن إسحاق ' ا 


ذلك فى قصير المسافة أسلم» والله أعلم. 

قلت: الأظهر أن عمر رأى أن ذلك باب فى تعدى هدى الرسول 8886 و مخخالفة عن أمره فيحر 
إلى فتنة. و قد ذكر أبوشامة فى كتاب البداع والحوادث: : أن مالا سكل عمن يحرم قبل الميقات فقال: 
يظن أنه أهدى من رسول الله تققتة . ْ 

والحديث أخحرحه أيضا أبوداؤد فئ الحج و الدارقطنى 685/9 و البيهقى (0/ )"3٠‏ وابن حبان 
)١14/5(‏ و أحمد(199/5)رو أبويعلى (715/5) و الطبرانى فى الكبير(77/7) و المسند الجامع 
) من طريق حكيمة عن أم سلمة رضى الله عنها مرفوعا.و هو مكرر ما بعده. 

قال الحافظ ابن القيم فى تهذيب السنن (؟/387): قال غير واحد من الحفاظ: إسناده غير قوى. 

قلت: وعلته عندى حكيمة هذه فإنها ليست المشهورة ولم يوئقها غير ابن حبان و قد نبهنا 
مرارا علوفيم توثيقه من التساهل ولهذا لم يعتمده الحافظ فلم يوثقها وإنما قال فى التقريب "مقبولة " 
يعنى عند المتابعة و ليس لها متابع ههنا فحديثها ضعيف غير مقبول » هذا وحه الضعف. عندى. وأما 
المنذرى فأعله بالاضطراب فقال فى مختصر السنن (585/7). وقد اعنتلف الرواة فى متنه و 
إسناده اختلافا كثيرا. وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما فى النيل )١57/14(‏ ثم إن 
المنذرى كأنه نسى هذا » فقال فى " الترغيب والترهيب " رواه ابن ماجه بإسناده صحيح و أنى له 
الصحة و فيه ما ذكره هو و غير من الاضطراب و جهالة حكيمة عندنا ؟ ثم إن الحديث قال السندى: 
يدل على حواز تقديم الإحرام على الميقات . 

قلت: كلا بل دلالته أحص من ذلك أعنى أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس نخاصة 
. أفضل من الإحرام من المواقيت» و أما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة و هو 
الأفضل كما قرره الصنعانى فى سبل السلام (؟/774- 73١)و‏ هذا على فرض صحة الحديث .أماو 
هو لم يصح كما رأيت » فبيت المقدس كغيره فى هذا الحكم »كذا فى سلسلة الاحاديث الضعيفة و 
الموضوعة للشيخ الألبانى .)١748/1(‏ ش 
(( أححمد بن خالد) بن موسىء الذهبى» الكندى» أبو سعيد وثقه اين معين.و قال الحافظ: 
صدوقء من التاسعة . 


- ١0م-‎ 


07 


كناب المناسك ء باب: 0 حديث: .0" 
سس ساطغ 
النبى 8 ؛ قالت :قال رسول اللم ضف " من أهل بعمرة من ب يت المقدسء كانت له كفارة لما 
قبلها من الذنوب". قالت: فخرجت (أى من بيت المقدس) بعمرة . 


(00) باب كم اعثمر النبى84؟ 
06 حدثنا أبو إسحاق الشافعى إبراهيم بن محمدء شه داؤد بعبدالر حمن عن عمرو بن 
دينارء عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال: اعتمر رسول الله8882 أربع عمر: عمرة الحديبية و 
عمرة القضاء من قابل » ا 
((يحيى بن أبى سفيان)) بن الأحنس. قال أبو حاتم: شيخ من شيوخ أهل المدينة » ليس بالمشهور. 
و قال الحافظ: مستورء من السادسة. و قد أرسل عن أبى هريرة و غيره . 
والحديث ضعيقء و هو مكرر ما قبله . ظ 
٠‏ باب كم اعثمر النبيخ8© ؟ 
ا ((داؤؤه بن عبد الرحمن)) العطار» أبوسليمان» المكى. وثقه: ابن معين. و قال أبوحاتم: 
لابأس بهء صالح. و.ذكرة ابن حبان فى الثقات: .و قال الحافظ: ثقة »لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه. 


من الثامنة . 





ع" 


((أربع عمر) _ بضم العين و فتح الميم - جمع عمرة» هو مفعول "إعتمَر"" .((عمرة الحديبية)) 
بتخفيف اليا وتشديد هاء قيل: هى اسم بع » و قيل: شححرة » و فيل: قري قريب من مكة؛ أكثرها فى 
الحرم؛ و هى على تسعة أميال من مكة. ذهب رسول الله68ة معتمرا إلى هذا الموضع فاحتمع قريش 
و صدُوه من دعول مكة. فصالحهم و رجع على أن يأتى العام المقبل. و لم يعتمر. و لكن عدوها من 
العمر لترتب أحكامها من إرسال الهدى والخروج عن الإحرام فنحر و حلق. واكانت فى ذى القعدة. 

((وعمرة القضاء من. قابل)) قيل هى قضاء عن عمرة الحديبية» ولا يخفى أنه لا يناسب عدها 
عمرتين. و قيل القضاء بنعثى المقضاة : أى المصالحة فقد وقع عليها الصلح فسميت لذالك عمرة 
القضاء. و الله أعلم.(س) 

وهى أيضا فى ذى القعدة سنة سبع . 
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كتاب المناسك » باب: 0١‏ ححديث: ٠.04‏ 


والثالشة من الجعرانة و الرابعة التى مع حجته. ممه لمعو 


(61) باب الخروج إلى منى 


4- حدثنا علي بن محمد ء ثنا أبو معاوية » عن إسماعيل » عن عطاء , عن ابن عباس ؛ أن رسول 





اللهنقتقة صلى بمنى يوم التروية؛ الظهرو العصر و المغرب و العشاء و الفجر- ثم غدا 58 


((والثالثة من الجعرانة)) فيها لغتان: إحداهما: بكسر الميم و سكون العين المهملة و فتح الراء 
مخففة و بعد الألف نوث. والثانية: بكسر العين و تشديد الراء و هى ما بين الطائف و مكة و هى إلى 
مكة أقرب» فهى فى ذى القعدة أيضا سنة ثمان و هى بعد الفتح. ((والرابعة التى مع حجته) هى فى سنة 
عشر و كانت أفعالها فى ذيالحجة بلا حلاف ء وأما إحرامها فالصحيح أنه كان فى ذى القعدة كذا فى 
عمدة القارى. ْ 

والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد و الترمذى فى الحج و ابن حبان (777/9) والبيهقى )١1/5(‏ 
والدارمى(1/7ه) وأحمد (47/1 ؟)والطحاوى (3/7 5 )١‏ و الطبرانى فى الكبير(١‏ 45/1 7) والمسند 
الجامع (71/5١)و‏ ابن سعد (117//1) و إسناده صحيح. 

0١‏ باب الخروج إلى منى 

((منى)) ‏ بكسر الميم مقصورا فى الآحر ‏ مثل كلمة "إلى '' قرية بمكة أقربها بنحو ثلاثة أميال » 
تكتب بالياء» يصرف و لا يصرفء و هو مذكرء و فى كتاب ياقوت بالتنوين سميت بها لما يمُنى بها 
من الدماء أى يراق هذا ما فى "القاموس '" وهناك وجوه أخر فى وجه تسميتها فى "تاج العروس " 
للزبيدى. قال فى ''العمدة"'(270/5) منى يذكر و يؤنث بحسب قصر الموضع والبقعة . قيل: فإذا 
ذكر صرف و كتب بالألف. و إذا أنث لم يصرف 


وكتب بالياء ..ثم ذكر وجوها للتسمية؛ طولها ميلان بين حبلين مطلين عليها “وعرضها يسير» مبدؤه : 


من حمرة العَقَبّة من جهة مكة» منتهاها وادى محسر. و هناك بحث فى كونهما من منى فراجعه من 

'"'إرشاد السارى إلى شرح مناسك القارى'" تعمر أيام الموسم وتخخلو بقية السنة إلا لمنيحفظها. هكذا 

كانت قرية منى غير أن الآن قد اتصلت أبنية مكة بها وبنيت فيها بيوت للسكنى وللحجاج فى الموسم. 

4 ((صلى بمنى يوم التروية الظهر) أى صلى الححمس.فى ذلك اليوم؛ و فيه تغليب. و إلا 
0 


علر:7 


كتاب المناسك ء باب: ؟0 حديث: 0 , "دوم 


إلى عرفة. 
6 حدثنا محمد بن يحبى ثنا عبد الرزاق , »أن عبد الله بن عمرءعن نافع عن ابن عمر؛ 
أنه كان يصلى الصلوات الخمس بمنى ثم يخبرهم أن رسؤل الله82* كان يفعل ذلك . 


(67) باب النزول بمنى 

حدثنا أبو بكر بن أبى شببة, ثنا وكيع » عن إسرائيل» عن إبراهيماين مهاجر ‏ عن 
يوسف بن مَاهَكُء عن أمه, عن عائشة ؛ قالت: قلت: يا رسول الله ! 5330300 
فالفحر صلاها يوم عرفة و التروية هو الثامن من ذى الححة . و إنم! سمى التروية بذلك لأنهم كانوا 
يرووث إبلهم فيه ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك ابارو لا عيون وأما الآن فقد 
كثرت ددا واستغنوا عن حمل الماء (اثم غلدى) هن الغدُو وهو المشى أول النهارأى سارغدوة بعد 
طلوع الشمس لما فى حديث جاير الطويل "ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس". ((إلى عرفة)) 
قال النووى: اسم لموضع الوقوف سمى به لأن آدم عرف حواء هبناك. و قيل لأن حبريل عرف 
إبراهيم المناسك هناك . 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الحج و المسند الجامع (77/5) وإسناده ضعيف 
لكن الحديث صحيح لشواهده و يشهد له أيضا حديث جابرالطويل فى الحج عند مسلم 
"باب حجة النبى " . ظ 
0 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن عمرء و له شاهد من حديث ابن عباس 
رواه الترمذى وابن ماحه. 

قلت: عبد الله بن عمر هذا تقدم ترجمته وهو غير عبد الله بين عمر الصحاء بى الجليل فافهم هدانا 
الله تعالى وإياكم آمين 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (١١/8/؟77)‏ و إسناده حسن بما قبله. 

67 باب النزول بمنى 

- ((عن أمه مسّيكة)) بالتصغيرءالمكية . لا يعرف حالهاء من الثالئة. كذا فى التقريب و 
ذكرها الذهبى فى الميزان فى المجهولات. 
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كتاب المناسك » باب: ؟0 حديث: 7:5 
ألا نببى لك بمنى بيتا ؟ قال: " لاء منى مناخ من سبق ". 

((ألا نببى لك بيتا)) بناء ((قال: لا أى لا تبنوا لى بيتا بمنى لأنه ليس مخختصا بأحدء إنما هو موضع 
العبادة من الرمى و ذبح الهدى و الحلق و نحوها. فلو أحيز البناء فيه لكثرت الأبنية وتضيق المكان. و هذا 
مثل الشوارع و مقاعد الأسواق. و عند أبى حنيفة أرض الحرم موقوفة فلايجوز أن يملكها أحد (منى)) 
مبتدأ. ((مناخ)) بالضم موضع إناحة الإبل. و المعنى أن الاخنتصاص فيه بالسبق» لا بالبناء . 

وقال الطيبى (907/5؟): معنا أتأذن أن نبنى لك بيتا فى منى لتسكن فيه فمنع وعلل بأن منى 
موضع لأداء النسك من النحر و رمى الجمار والحلق» يشترك فيه الناس» فلو بنى فيها لأدى الى كثرة الأبنية 
تأسيا به فتضيق على الناس وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق. و عند أبى حنيفة أرض الحرم موقوفة 
لأن رسول الله 86 فيح مكة قهراو جعل أرض الحرم موقوفة فلايجوز أن يملكها أحد. 

وقال الخحطابى فى معالم السنن(91/7١):‏ قد يحتج بهذا من لايرى دور مكة مملوكة لأهلها و لا 
يرى بيعها. وعقد الإحارة عليها جائزا و قد قيل: إن هذا ماص للنبيا و للمهاجرين من أهل مكة. فإنها 
دار تركوها لله تعالى فلم ير أن يعودوا فيها فيتخذوها وطنا أو يبنوا فيها بناء. واللهأعلم. 

وقال القارى فى المرقاة: و فيه أن هذا التعليل يخالف تعليله 886 مع أن منى ليست دارا 
هاجروا منها. ا ١‏ ٌ 
قلت: عدم جواز بيع أرض الحرم وبيوت مكة و إجارتها هو مذهب أبى حنيفة و محمد والثورى وإليه 
ذهب عطاء ومجاهد ومالك وإسحاق وأبوعبيد. وذمب أبو يوسف والشافعى وأحمد وطاؤؤس 
وعمرو بن دينارو ابن المنذر إلى الحواز. .- 0 ظ 

واحتج الأولون: بحديث عائشة هذا و ما أجيب به من اعتصاص ذلكبالنبي أو المهاجرين فلا 
يخفى ما فيه فإن الحصوصية لا تثبت بالأدعاء. ٠‏ 

وقال الطبرى فى القرى (48) بعد ما حكى نحو كلام الخطابى: و يحتمل أن يكون ذلك 
مخخصوصا بمنى لمكان اشتراك النامن فئ النسك المعلق بها فلم يرا لأحد اقتطاع موضع منها يبناء و 
نحوه » بل الناس فيهاسواء. و للسابق حق السبق وكذلك الحكم فى عرفة و مزدلفة الحاقا بها » التهى. 
هذا و قد أطال الكلام فى بيان حكم بيع دور مكة و إجارتها و حكم البناء بمنى التقى الفاسى فى شفاء 
الغرام ( 57 )771١-550-85‏ فعليك أن ترجع إليه. 


يله 





كتاب المناسك , باب: 67 ححديث: 50097 ووم 
17 حدثنا على بن محمد و عمرو بن عبد الله » قالا: ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن إبر اهيم, 
بن مهاجر» عن يوسف بن ماهاث» عن أمهء عن عائشة ؛ قالت: قلنا: يا رسول الله ! ألا نبتى لك 


بمنى بيتا يظلك؟ قال: " لا » منى مناخ من سبق " : 


(0) باب الغدو من منى إلى عرفات 

04 حدثنا محمد بن أبى عمر العد نى » ثنا سفيان بن عيينة, » عن محمد بن عقبة عن محمد 
بن أبى بكر عن أنس ؛ قال: : غدونا مع رسول الله فى هذا اليوم ء » من منى إلى عرفة» ا 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى المناسك و الترمذى فى إلحج و البيهقى )١89/8(‏ و ابن 
خزيمة (184/5) و البغوى )58١/8(‏ و الدارمى (7/9/) و الحاكم (4717/1) و أحمد )١419//5(‏ 
وابويعلى )١16/4(‏ و المسند الجامع (17/14) وإسناده صحيح . كلهم من طريق يوسف بن ماهك 
عن أمه مسيكة عن عائشة» وحسنه الترمذى وسككت عنه أبوداؤد . و نقل المنذرى تحسين الترمذى. 
أقره و قال الحاكم: هذا حديث صحيح غلى شرط مسلم .و قرره الذهبى فى تلخخيصه. و قال ابن القيم: 
قال ابن القطان: و عندى أن الحديث ضعيف أنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة و هى 
مجهولة لا تعرف عنها غير ابنها. 

قلت: مدار الحديث على مسيكة و هى مجهولة. قال الحافظ فى التقريب مسيكة المكية لايعرف 
حالهاء من الثانية. و ذكرها الذهبى فى المحهولات من النساء. وفى تهذيب التهذيب " قال ابن 
خزيمة: لا أحفظ عنها راويا غير ابنها و لا أعرفها بعدالة و لا جرح ء انتهى . وقيل: الصواب تحسين 
الحديث فإن أم يوسف بن ماهك تابعية قد سمعت عائشة و لا يعلم فيها جرح. و مثل هذا الحديث 
حسن عند أهل العلم بالحديث ولذلك سكت عليه أبوداؤد و حسنه الترمذى و قرره المنذرئ و 
صححه الحاكم و وافقه الذهبى كذا فى المرعاة )١///9(‏ . 
 4/‏ قد تقدم شرحه و تختريحه فى الذى قبله . 

7 - باب الغدو من منى إلى عرفات 
4- ((محمد بن أبى بكر) بن عوف » الثقفى » حلازى . وثقه الدسائى . و ذكره ابن حبان فى 
النققات. و قال العجلى: تابعى» ثقة. و قال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 
أ 


كتاب المناسك ء باب: 89 حديث: 7٠:4‏ 
فمنا من يكبر ومنا من يهل فلم يعب هذا على هذاء ولا هذا على هذا , (وربما قال: هؤلاء 
على هؤلاء ولاهؤلاء على هؤلاء) . 

((فمنا من يكبر) الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية و التكبير فمرة يكبر هؤلاء و يابى أخخرون 
ومرة بالعكس. لا أن بعضهم يلبى فقط » و بعضهم يكبر فقط »و الظاهر أنهم ما فعلوا كذلك إلا أنهم 
وجدوه 886 جمعء إذ يستبعد أنهم يخالفون النبى 88886 و يكون النبى 86 على ذكر واحدء و هم 
يأنون بذكر آخحر فالأقرب أنهم كانوا يحمعون والنبى قا كان يحمع. و على هذا فالأقرب للعامل أن 
يجمع ثم رأيت أن الحافظ ابن حجر نقل فى شرح صحيح البخحارى في باب التلبية و التكبير غداة 
النحر ما هو صريح فى ذلك قال: فعند أحمد و ابن أبى شيبة و الطحاوى من طريق مجاهد عن 
معمر عن عبدالله:'" حرجت مع رسول الله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها 
بتكبير ل"'والله أعلم.(س) 

قال النووى (3/. ) فى الحديث دليل على مشروعية التكبير و التلبية وقت الذهاب من منى إلى 
عرفات يوم عرفة » و التلبية أفضل. و فيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. 
وقال الطيبى(180/0): هذا رخصة و لاحرج فى التكبير بل يجوز كسائر الاذكار و لكن ليس التكبير 
فى يوم عرفة من سنة الحححاج بل السنة لهم التلبية إلى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وحكى المنذرى أن 
بعض العلماء أخدذ بظاهره لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية بل على حوازه فقط » لأن غاية ما 
فيه تقريره على التكبير. و ذلك لا يدل على استحبابه فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينئذ أفضل 
لمداومته 88 عليها. 1 

وقال العينى: '" التكبير المذكور نوع من الذكر أدعله الملبى فى نحلال التلبية من غير ترك للتلبية 
لأن المروى عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى حمرة العقبة '". 

وقال الخطابى فى المعالم: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمى أول حصاة من 
جمرة العقبة يوم النحر و عليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم شيعا 
من الذكر يدحلونه فى خلال التلبية الثابتة فى السنة من غير ترك التلبية . 
<< قلت:حديث عبدالله بن مسعودص المذكور سابقا نص فيما قاله العينى والخطابى و قد ترحم 
البخارى لحديث أنس فى العيدين '" باب التكبير أيام منى و إذا غدا إلى عرفة '". قال الحافظ:و يكبر 

: 154- 


كناب المناسك باب : 04 حديث: 1:84 


(04) باب المنزل بعرفة 


ا حدئنا علي بن محمد و.عمرو بن عبد الله » قالا: ثنا وكيع » أنبأنا نافع بن عمر 
الجمحي» ,عن سعيد بن حسان » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله :888 كان ينزل بعرفة فى وادى 
نمرة. قال: فلما قتل الحجاج ابن الزبير أرصل ابن عمر: لمعه لمم 
المكبر فلا ينكر عليه هكذا موضع الترحمة و هو متعلق بقوله فيها ”وإذا غدا إلى عرفة “ و ظاهره أن 
أنسا احتج به على جواز التكبير فى موضع التلبية ويحتمل أن يكون من كبر أضاف التكبير إلى التلبية . 

قلت: بل هذا هو المتعين » ثم ترحم البخارى لحديث أنس أيضا فى الحج '' باب التلبية و التكبير 
إذا غدا من منى إلى عرفة" . قال الحافظ: أى مشروعيتهما وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال: 
يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة ثم عقد بعد أربعة عشر بابا "باب التلبية و التكبير غداة التحر 
حتى يرمى"' . قال الحافظ: المعتمد أنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه كما جرت به عادته فعند 
أحمد (411/1) وابن أبى شيبّة والطحاوى من طريق محاهد عن أبى معمر عن عبدالله ؛ "'خرجت مع 
رسول الله 86 فما ترك التلبية حتى رمى ججحمرة العقبة إلا أن يخخطلها بتكبير"كذا فى المرعاة 
(كرءءه). ش 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى العيدين و فى الحج و مسلمو مالك و النسائى فى الحج و 
البيهقى )١117//0(‏ والدارمى (07/5) و البغوى (55/97) و أحمد )١10/5(‏ و الحميدى (008/5) 
والمسند الجامع (458/1) و إسناده صحيح. 

04 باب المنزل بعرفة 

8 ((سعيد بن حسان)) حجازىء ذكره ابن حبان فى الثقات. و قال الحافظ:مقبول» من الرابعة . 

((نمرة)) - بفتح النون وكسر ميم ((فلما قبل الحجاجٌ ابن الزبير)) قتله و صلبه بمكة فى النصف 
الثانى من جمادى الثائية سنة (1/7) من الهجرة و هو ابن اثنتين و سبعين سنة و لما أخبر الححاج عبد 
الملك بن مروان بقتله كتب إليه عبد الملك أن يقتدى بابن عمر فى الحج. 

والأثر فيه دليل على فضل ابن عمر و معرفة الخلفاء نيله و فقهه حيث أمر عبد الملك الححاج 
بالاقتداء به فى أمر الحج و على أن الوقوف بعرفة إنما يكون بعد الزوال. 
-1584- 


كتاب المناسك » باب: 00 حديف: ١1ولا‏ 

أي ساعة كان النبى 282 يروح فى هذا اليوم ؟ قال: إذا كان ذلك رحنا ء فأرسل الحجاج 
رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل. فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم 
تزغ بعد » فجلس ء ثم قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ بعد . فجلس ثم قال: أزاغت 
الشمس ؟ قالوا: نعم . فلما قالوا: قد زاغت ء ارتحل. قال وكيع: يعنى راح . 


(00) باب المو فف بعرفات 





6 حدثنا على بن محمد » ثنا يحبى بن آدم » عن سفيان »عن عبدالرحمن بن عياش » عن 
زيد بن علي » عن أبيه » عن عبيد الله بن أبى رافع » عن علي ؛ قال: وقف رسول الله8© بعرفة 
فقال: " هذا الموقف ١‏ وعرفة كلها موقف ". ش 

((فى هذا اليوم)) أى من وادى نمرة إلى الموقف فى العرفات.((قال) ابن عمر ((إذا كان ذلك) 
أى زوال الشمس كما يفهم من السياق. 

والحديث أحرحه أيضا ابوداؤد فى المناسك و أحمد (؟/5؟) وأبويعلى )٠١7/١١(‏ والمسند 
الجامع(١7777/1)‏ و إسناده حسن. 

باب الموقف بعرفات 

الوقوف بعرفات ركن و فرض» اتفق غليه الأئمة وهو أحد ركنى الحج والثانى طواف الزيارة 
والوقوف بعرفات فى أى جزء من زوال الشمس يوم عرفة إلى آخخر ساعة ليلة النحر و ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر يكفى لأداء الفرض و يخخطب الإمام نحطبة يعلم فيها الحتجاج المناسك من الوقوف بعرفة 
والرواح إلى مزدلفة و جمع صلوة المغرب و العشاء جمع تأخير و المبيت بهاء والوقوف بها غداة 
النحر الى غير ذلك من الأحكام و المناسك ثم يقفون بعرفات مشتغلين بالدعوات المأثورة مكبرين و 
مهللين و ملبين فى أثناء الدعوات ساعة فساعة» و عرفة كلها موقف غير وادى عرنة بنص الحديث 
والأفضل فى الموقف موقف النبى 888 بعرفات بقرب جبل الرحمة عند لصخرات الكبار السود وهو 
مظنة موقف النبى 1886 » وقد بنى فيه مسجد يسمى بمسحد الصخرات كما يحكيه الشيخ حسن عبد 
الغنى عن الشيخ طاهر سنبل فى تعليقاته '" إرشاد السارى إلى مناسك القارئ '". 
((وعرفة كلها موقف) يصح الوقوف فيها إلا بطن عرنة. و قد أجمع العلماء على أن من وقف فى 
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كعاب المناميك » باب: 886 حديث: 11:؟ 





١‏ -حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن عبد 
الله ين صفوان » عن يزيد بن شيبان ؛ قال كنا وقوفا فى مكان تباعده من الموقف . فأتانا ابن مربع 
رضى الله عنه فقال: انى رول رسول الله88© إليكمء » يقول: "كونوا على مشاع ركم 0 
أى جزء كان من عرفات صح وقوفه. و لها أربعة حدود » حد إليحادة طريق المشرق. والثانى إلى 
مسافات الجبل الذى وراء أرضها. والثالث إلى البساتين التى تلى قرنيها على يسار مستقبل الكعبة. 
والرابع وادى عرنة و ليست هى و لا نمرة من عرفات و لا من الحرم. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد فى المناسك و الترمذى فى الحج وابن الجارود )١7١(‏ و 
الطحاوى فى المشكل (7/7) وأحمد (77/1) و-أبو يعلى )715/١(‏ و المسند الجامع (414/15؟) 
و إسناده صحيح. 1 1 
١‏ ((عمرو بن عبدالله بن صفوان)) بن أمية بن تخلف؛ الجمحى» المكى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال سعد: كان قليل الحديث. وقال الحافظ: صدوق» شريف» من التابعين»؛ من الرابعة. 

((يزيد بن شيبان) الأزدى» و يقال الديلى. صحابى له عند الأربعة هذا الحديث الواحد. قال أبو 
حاتم: هو حال عمرو بن عبد الله بن صفوان المذ كور. وقال البخارى: له رؤية. 

((قال)) أى يزيد ((تباعده من الموقف) من موقف الإمام و هو مِنْ بَاعَدٌ بمعنى بَعَدَ مشدداء عمرو 
هو المخاطب بهذا الكلام أى مكانا تبعده أنت تعده بعيدا و المقصود تقديره بعده و إنه مسلم عند 
المخاطب و يحتمل أن هذا من كلام الراوى عن عمرو بمنزلة '' قال عمرو" كان ذلك المكان بعيدا 
عن موقف الإمام أو من كلام عمرو.(س) .- 

((فأتانا ابن مربَع) _ بكسر الميم و سكون الراء المهملة بعدها موحدة مفتوحة مخففة ‏ كذا 
ضبطه الحافظ فى التقريب و الطبرى فى القرى والمنذرى فى مختصر السنن و وقع فى الإصابة 
والاستيعاب وأسد الغابة والتحريد '"' ابن مريع '' بالياء التحتية» والظاهر أنه خطأ من الناسخ و هو زيد 
بن مربع بن قيظى ‏ بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها ظاء ‏ مثالة الأنصارى الأوسى من بنى حارثة» 
و قيل اسمه يزيدء و قيل: عبدالله و الأول أكثر. قال الحافظ: صحابى أكثر ما يجىء مبهما أى غير 
مسمىء عدا ده فى أهل الحجازء له هذا الحديث الواحد .((يقول)) رسول الله82© ((كونوا) أى اثبتوا 
((مشاع ركم) جمع مشعر وهو المنسك فالمشاعر مواضع المناسك والشعائر أعمال الحج وكل 
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كتاب المناسك » باب: 06 حديث: 1:17 
فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم ". 

1“ حدثنا هشام بن عمار ثنا القاسمر بن عبد الله العمرىء ثنا محمد بن المدكددر عن جابر 
بن عبدالله ؛ قال:قال رسول اللهنة: "كل عرفة موقفء وارتفعوا عن بطن عرفة » وكل 





ماجعل علما لطاعة الله عزوجلء والواحد شعيرة وقيل شعارة أو المشاعر و الشعائر واحد وهى معالمه 
الذي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها و كل ما أشعر ها الله أى جعلها الله أعلاما لنا من موقف أو 
مسعى أو ذبح. هذا ملخص مافى "التاج " للزبيدى و بالجملة فالمشاعر مواضع النسك سميت 
بذلك لأنها معالم العبادات. ((فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم) علة للأمر بالاستقرار التثبت 
على الوقوففى مواقفهم القديمة علل ذلك بأن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه ولم يخخطئوا فى 
الوقوف فيه عن سنته» فإن عرفة كلها موقف و الواقف بأى جزء منها آت بسنته متبع لطريقته وإن بَعَدَ 
موقفه عن موقف رسول الله © » قاله الطيبى . 

وقال السندى: إرساله 86 الرسول بذلك لتطييب قلوبهم لثلا يتحزنوا ببعدهم عن موقف رسول 
الله 86 ويروا ذلك نقصانا فى الحج أو يظنوا أن ذلك المكان الذى هم فيه ليس بموقف. و يحتمل 
أن المراد بيان أن هذا حير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة و أنه شىء اخترعوه من أنفسهم 
والذى أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرفة . 

وقال التوربة بشتى: أعلم النبى 86 من وقف بها أنهم لم يختطعوا سنة خخليل الله وأنهم على منهاحه 
وأن من بعد موقفه عن موقف النبى 886 كمن دنا وذلك منه لمعنيين » أحدهما تسفيه رأى من رأى فى 
الخروج عن الحرم حرجا للوقفة والثانى إعلامهم بأن عرفة كلها موقف لثلا يتنازعوا فى مواقفهم 
ولايتوهموا أن الموقف ما اتاره 888 فلا يرون الفضل فى غيره فينتهى بهم ذلك إلى التشاحر و إلى 
تصور الحق باطلا و لهذا قال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد فى المناسك و الترمذى والنسائى فى الحج والبيهقى )١١5/5(‏ 
وابن خزيمة (56/4؟) والحاكم )477/١(‏ والطحاوى فى المشكل )١7١7(‏ وأحمد )١517/4(‏ 
والحميدى )7517/١‏ المستد الجامع )017/١(‏ وإسناده صحيح. 
((كل عرفة)) أى جميع أحزائها و مواضعها ((موقف)) أى موضع وقوف للحج.((وكل المزدلفة)) 
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كتاب المناسك » باب: 65 حديث: ا 1 
سسدده سس سس سس سس الا اا اا سسا ا د 
وارتفعوا عن بطن محسرء وكل منى منحر الا ما وراء العقبة ". 


(05) باب الدعاء بعرفة 


5 - حدلنا أيوب بن محمد الهاشمى» ثنا عبد القاهر بن السرى السلمىء ثنا عبد الله بن 
كنانة بن عباس بن مرداس السلمى ؛ أن أباه أخيره » عن أبيه أن البى 886 دعا لأممد ا 
قال فى اللمعات: المزدلفة أيضا علم موضع مخصوص كعرفة و منى لكن أدخل عليها الألف واللام 
لأن العلم المشتق يجوز فيه إدال اللام و تركها كما فى الحارث والحسن مثلا. ((وارتفعوا عن بطن 
عرفة) كذا المطبوع والصحيح وارتفعوا عن بطن عرنة ذكر ابن" الاثير فى النهاية: أنه موضع عند 
الموقف بعرفات. ((موقف)) فيه دليل على أن جميع المزدلفة موقف كما أن عرفات كلها موقف . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف » القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن حتبل: 
كان كذاباء يضع الحديث» ترك الناس حديثه. وقال البخارى: سكتوا عنه. وقال أبو حاتم 
وأبوزرعة و النسائى: متروك الحديث. وله شاهد من حديث على بن أبى طالب » رواه أبوداؤد 
والترمذى وابن ماحه. 

والحديث صحيح دون قوله" الا ماوراء العقبة " وروى أيضا فى المسند الجامع (08/4). 

5 باب الدعاء بعرفة 

((عبد القاهر بن السرىء السلمى)) أبو رفاعة أو أبو بشرء البصرىء» قال ابن معين: صالح. 
وقال الحافظ: مقبولء من السابعة,. . ظ 

((عبد الله بن كنانة) قال الحافظ: مجهول» من السابعة. 

(( أن أباه)») كنانة بن عباس بن مرداس السلمى. قال الحافظ: محهولء من الثالثة. 

((عن أبيه)) عباس بن مرداس بن أبى عامر السلمى»الشاعر الصحابى المشهور أسلم قبل فتح مكة 
بيسير . وقيل أسلم بعد يوم الأحزاب. و عداده فى المؤلفة قلوبهم؛ و حسن إسلامه؛ و شهد فتح مكة 
وحنيناء وكان ممن حرم الخمر فى الجاهلية» و نزل ناحية البصرة» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: 
روى له ابودؤد و ابن ماحه حديئا واحدا فى فضل يوم عرفة. 

((أن النبى 36 دعا لأمته) قال القارى: الظاهر لأمته الحاحين معه مطلقا لا مطلق الأمة فتأمل. 
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"كتاب المناسك , باب: 05 ححديث: 7117 

عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: إنى قد غفرت لهم ما خلا الظالم. فإنى آخد للمظلوم منه. قال:" 
أى رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة .وغفرت للظالم " فلم يجب عشيته فلما أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل قال فضحك رسول الله82 ١‏ أو قال تبسم . فقال له 
أبوبكر وعمر: بأبى أنت و أمى ! إن هذه الساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذى أضحك ؟ 000 

وقال السندى: قوله: '" لأمته'" أى لمن معه فى حجه ذلكء أو لمن حج من أمته إلى يوم القيامة» 
أو لأمته مطلقا من حج أو لم يحج. 

((عشية عرفة) أى 0 قت الوقفة. ((بالمغفرة) التامة العامة. ((فأجيب إنى)) أى بأنى. قال السندى: 

بفتح الهمزة أى أحابه الله بأنى قد غفرت» أو بكسرها أى أجابه قائلا: إنى قد غفرت . 

((ما خلا الظالم) أى ما عدا حقوق الناس» جمع مظلمة بكسر اللام و فتحها و هى ما تطلبه من 
عند الظالم مما أحذه منك بغير حق» وهى فى الاصل مصدر بمعنى الظلم. وقيل جمع مظالم بكسر 
اللام» و المظالم أعم من أن تكون مالية وعرفية .(( فإنى آخذ) بصيغة المتكلم أو الفاعل ((للمظلوم منه)» 
أى من الظالم إما بالعذاب و إما بأذ الثواب إظهارا للعدل ((أعطيت») من عندك (المظلوم من الجنة)) 
ما يرضيه منها أو بعض مراتبها العلية . 

وقال السندى: ظاهره أنه نه سأل مغفرة مظالم المؤمنين بخخلاف مظالم أهل الذمة» إلا أن يقال: قوله 

"من الجنة '" أى مثلا أو تخفيف العذاب . والله تعالى أعلم بالصواب. 

((وغفرت للظالم») فضلا ((فلم يجَب)) بصيغة المجهول والضمير لرسول الله 6 ((عشيتة) أى 
فى عشية عرفة» والتذكير باعتبار الزمان أوالمكان» ويمكن أن يكون الضمير راجعا إليه 8 فالإضافة 
لأدنى ملابسة» قاله القارى.((فلما أصبح بالمزدافة) أى وقف بها ((أعاد الدعاء)) المذكور ((فأجيب إلى 
ما سأل)) أى إلى ما طلبه على وجه العموم . قيل إلى بمعنى اللام» ويمكن أن يكون لتضمين معنى 
الرجوع والوصول. قال القارى: وكان العباس سمع هذه الأمور عنه 888 فرواها كأنه علمهل((قال» 
العباس ((فضحك رسول الله884ة أو تبسم)" أو '" للشك من الراوى عن العباس لقوله قال. ((ما كسمت 
تضحك فيها) أى من شأنها أن لا تضحك فيها. أو المراد فى مثلها مما تبكى وتتضرع فيه. و إلا لم ير 
رسول الله قا فى هذه الساعة قبل » لأنه لم يحج إلا أول حجهاء و إن قيل أنه 82 قد حج قبل عهد 
الإسلام» فأبو بكر وعمر لم رياه كذا فى اللمعات. 

1 / 


كتاب المناسك ؛ باب: 85 حديث: #أوة 


أضحك الله سنك ! " إن عدوالله إبليس لما علم أن الله عزوجل » قد استجاب دعائى » و غفر 


لأمنى » أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه بالويل و الثبور فأضحكنى ما رأيت من جزعه ". 

((أضحك لله سنك)) أى أدام الله لك السرور الذى سببضحكك. (فجعل يحنوه على رأسه)) أى 
يلقى التراب بكفيه على رأسه ((و يدعو بالويل)) أى العذاب (والثبور» _ بضم الثاء _ أى الهلاك يعنى 
يقول: وا ويلاه! و يا ثبوراه ! قال الطيبى: كل من وقع فى تهلكة دعا بالويل؛ و معنى النداء فيه ياحزنى 
ويا عذابى ويا هلاكى احضر. فهذا وقنك فكأنه نادى الويل أن يحضره بما عرض له و الثبور هو 
الهلاك و قد ثبر يثبر ثبورا إذا هلك. ((فأضحكنى ها رأيت هن جزعه) أى مما صدر من فضل ربى على 
رغمه.. قال القارى: وظاهر الحديث عموم المغفرة و شمولها حق الله و حق العباد إلا أنه قابل للتقييد 
من كان معه 83 فى تلك السنة ( يعنى أن المراد من الأمة هم الواقفون معه 1©86 بعرفة أو بمن قبل 
حجه بأن لم يرفث و لم يفسق» ومن جملة الفسق الإصرار على المعصية و عدم التوبة» و من شرطها 
أداء حقوق الله الفائنة كالصلوة و الزكاة وغيرهما و قضاء حقوق العباد المالية و البدنية والعرضية» 
اللهم إلا أن يحمل على حقوق لم يكن عالما بهاء أو يكون عاجزا عن أدائها قال: ولا تغتر بكون هذا 
الحديث محملا مع اعتقاد أن فضل الله واسع و قال تعالى (إإنَّ اللا يرن يرك يه ير قد 
دُوٌنَّ ذلك لِمَنْ يُسَآءْ» © لذا قال عليه الصلوة و السلام: أى رب إن شئت فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن و لا يسئل عما يفعل و هم يسكلون ثم قال القارى: عد ذكر الكلام فى هذا 
الحديث وما ورد فى معناه من الروايات. ‏ - 

قال بعضهم إذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس فى هذه الاحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم 
أن الحج يكفر التبعات لأن الحديث ضعيف على أنه ليس نصا فى المَذَّعْى لاحتماله و من ثمة قال 
البيهقى: يحتمل أن الإحابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم شيئا من العذاب دون ما يستحقه فيكون الخير 
خاصا فى وقت دون وقت يعنى ففائدة الحج حيئئذ التخفيف من عذاب التبعات فى بعض الأوقات 
دون النحاة الكلية.ويحتمل أن يكون عاماء و نص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته تعالى. 
وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه محمول على أن تحمله تعالى التبعات من قبيل (وَيَغفِرٌمَا ون 
ذلك لِمَنْ يشَآءْ) و هذا لا تكفير فيه وإنما يكون فإعله تحت المشيكة فشتان ما بين الحكم بتكفير 
الذنب و توقفه على المشيئة ولذا قال البيهقى: فلا ينبغى لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات 

ألا 


كتاب المناسك » باب: 07 حديث: 7014 
1؟ حدثنا هارون بن سعيد المصرى أبو جعفرء أبأنا عبد اله بن وهب أخبرنى مخرمة بن 
بكير» عن أبيه؛ قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب» » قال: قالت عائشة: إن 
رسول الله 886 قال: "هامن يوم أكثر من أن يعتق الله عزوجل فيه عبدا 0 
فإن المعصية شوم و حلاف الجبار فى أوامره و نواهيه عظيم » قال: و هذا لا ينافى قول ابن المنذر فيمن 
قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنيه » إن هذا عام يرحى أن يغفرله جميع ذنوبه 
صغائرها و كبائرها و إنما الكلام ذ فى الوعد الذى لا يخخلف كذا فى المرعاة .)١49/5(‏ 
٠‏ قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عبد الله بن كنانة. قال البخارى: لم يصح حديثه » انتهى. ولم 
أر من تكلم فيه بجرح و لا توثيق » روى أبوداؤد بعضه عن عيسى بن إبراهيم التركى و أبو الوليد عن 
عبد القاهر بن السررى به رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث العباس و رواه البيهقى فى سننه 
الكبرى من طريق أبى داؤد الطيالسى عن عبد القاهر » فذكره بالإسناد و المتن جميعه؛ و رواه أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده عن إبراهيم بن الحجاج السنامى» حدثنا عبد القاهر بن السرى فذكره؛ و له شاهد 
من حديث عائشة رواه مسلم وغيره . ظ 
والحديث ذكره أيضا المزى فى التهذيب (4١/01؟)‏ و المسند الجامع (179/4). إسناده 
ضعيف لجهالة عبد الله بن كنائة و أبيه. 
4 ((مخرهة بن بكير) بن عبد الله الأشجء أبوالمسور» المدنى» قال النسائى: ليس به بأس. وقال 
الحافظ: صدوقء و روايته عن أبيه وحادة من كتابه» قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المدينى: 
سمع من أبيه قليلاء من السابعة. 
(( يونس بن يوسف») بن حماس بكسر المهملة و تخخفيف الميم وآخخره مهملة ‏ وثقه النسائى. 
و قال أبو حاتم: محله الصدق » لابأس به. و قال الحافظ: ثقة » عابد» من السادسة. قال ابن حبان: 
بوسف بن يونس وهم من َه كذ فى التقريب. 
((ما من يوم)) '' من '" زائدة ((أكثر)) ‏ بالنصب ‏ و قيل بالرفع ((من)) زائدة أيضا ((أن يعتق الله 
فيه عبدا) زاد فى رواية النسائى '' أو أمة '". 
قال السندى فى حاشية النسائى: قوله " أكثر من أن يعتق2 ل"أى أكثر من جهة الإعتاق و 
بملاحظته فليست هذه '" من " تفضيلية و إنما التفضيلية من التى فى قوله '' من يوم عرفة '" 


د واب 


جاب المناسك » باب: 05 حديث: 7١14‏ 


((من انار متعلق ب بيعنق ((من يوم عرفة) بعرفات قال الطيبى: ''ما '" بمعنى " ليس" و اسمه ""' 
يوم '" و '" من "زائدة » انتهى .قال القارى: فتقديره ما من يوم أكث إعتاقا فيه عبدا من الثار من يوم 
عرفة. ظ 

وقال السندى:" أكثر "جا التصب على أن عير" ما " العاملة على لغة أهل الحجاز وبالرقع 
على إبطال عمل "ما " و على الوجهين "أن يعتق " فاعل اسم التفضيل و يحتمل على تقدير الرفع » 
أن يجعل '" أن يعتق " ميتدأء يرو "9 كيرا ' والجملة خبر" ما " وتجويز فتحة ل"'أكثر " على أنه 
صفة يوم محمول على لفظه إلا أنه جر بالفتحة لكونه غير منصرف و تجويز رفعه على أنه صفة له حمل 
له على محله أو على أنه خبر لما بعده. والحملة صفة فذاك يحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا 
حاجة إليه. 

وقال الأبى فى شرح مسلم (417/5): "ما " نافيه و تدخمل على المبتدأ والخبر و للعرب فيها 
مذهبان فالحجازيون ( و التهاميون و النجديون) يرفعون بها المبتدأ الاسم و ينصبون الخبر و التميميون 
يرفعون بها الاسمين . . 

قال النووى فى شرح مسلم: روينا الحديث بنصب " أكثر '" على أن ما ححازية و برفعه على 
أنها تميمية و " من " زائدة و التقدير " ما من يوم أكثر" والمحرور أن مابعده مبينان فمن يوم عرفة 
مبين للأكثرية مما هى و" من أن يعتق '" مبين للمبين . 

والحديث ظاهر الدلالة فى فضل يوم عزفة و هو كذلك» و لو قال رجل امرأتى طالق فى أفضل 
الأيام فلأصحابنا وجهان » أحدهما: تطلق يوم الجمعة لقوله 886 حير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة » والثانى: و هو الأصح أنها تطلق يوم عرفة لهذا الحديث. و يتأول حديث يوم الجمعة على أن 
معناه أنه أفضل أيام الأسبوع . قيل: الحديث يدل على فضل يوم عرفة» لا على أنه أفضل لما ثبت من 
أن المفضول قد يختص بخخاصية ليست فى الأفضل ولايكون' بسبب تلك الخاصية أفضل فأكثرية 
العتق فيه لا تدل على أنه أفضلء وأيضا فإنما دل على أنه لايكون العتق فى غيره أكثر» و ذلك لا يدل 
على نفى المساواة إلا أن يضاف إلى ذلك ما يقع فيه من المباهاة» سلمنا أن أكثرية العتق تدل على أنه 
أفضل لكن أفضل من الأيام التى يقع فيها العتق لا أنه أفضل الأيام مطلقا فتأمل. 
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كتاب المناسك » باب: 67 حديث: 7014 
و إنه ليدنو عزوجل ثم يباهى بهم . الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ؟ ". 

((وإنه)) سبحانه وتعالى ((ليدنو)) قال المازرى: أى تدنو رحمته وكرامته. لا دنو مسافة و مماسة. 
و قال القاضى: و قد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة عن أمره 
سبحانه وتعالى » وقال التوربشتى: أى يدنو منهم فى موقفهم بفضله ورحمته. وفى تخصيص لفظ 
الدنو تنبيه على كمال القرب لأن الدنو من أعحص أوصاف القرب. ((ثم يباهى بهم) أى بالحجاج 
((الملائكة» قال بعضهم: أى يظهر على الملائكة فضل الحجاج و شرفهم. و قال التوربشتى: المباهاة 
هو المفاخرة وهى موضوعة للمخخلوقين فيما يترفعون به على أكفاء هم » و تعالى الله الملك الحق عن 
التعزز بما اخترعه ثم تعبده و إنما هو من باب المحاز أى يحلهم من قربه وكرامته بين أولئك الملا على 
ْ الشىء المباهى به. و يحتمل أن يكون ذلك فى الحقيقة راجعا إلى أهل عرفة أى ينزلهم من الكرامة منه 
| منزلة يقتضى المباهاة بينهم و بين الملائكة و إنما أضاف العمل إلى نفسه تحقيقا لكون ذلك عن 
' موهبته » والله أعلم . | 

قلت: الحديث محمول على ظاهره من غير تأويل و تكييف كما هو مذهب السلف الصالحين 
فى النزول و العلو وغيرهما من الصفات من إمرارها على ظاهرها و تفويض الكيفية إلى علمه سبحانه و 
تعالى. فالدنو و المباهاة معناهما معلوم و الكيفية مجهولة فنقول: إنه تعالى يدنو من عباده عشية عرفة 
بعرفات و يباهى بهم الملائكة كيف يشاء كذا فى المرعاة (17/5). 

((فيقرل ما أراد هؤلاء) قال القارى فى المرقاة:(/187) أى أى شىء أراد هؤلاء حيث تركوا 
أهلهم و أوطانهم و صرفوا أموالهم و أتعبوا أبدانهم أى ما أراد إلا المغفرة و الرضاء و القرب و اللقاء» و 
من جحاء من هذا الباب لا يخحشى الردء أو التقدير: ما أراد هؤلاء » فهو حاصل لهم؛ و درجاتهم على قدر 
مراداتهم ونياتهم» أو أى:شىء أراد هؤلاء ؟ أى شيئا سهلا يسيرًا عندنا إذ مغفرة كف من التراب لا 
يتعاظم عند رب الأرباب. و قال الأبى: لماكان الإستفهام على الله تعالّى محالا تأولوه بذلك و يحتمل 
أنه استنطاق . 

والحديث أخرجه أيضا مسلم و النسائى فى الحج و البيهقى )١١8/0(‏ والحاكم (454/1) وابن 
خزيمة (/55؟) و الدارقطنى (701/5) و أحمد (115/1) و ابن سعد ( 60/5١)و‏ المسند الجامع 





(509/19). إسناده صحيح. 


- 174- 


سيا جيه ببسو ووسااس سسييطاه 1 
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كاب المناسك : باب: 9ن حدديث: 5١10‏ 


ظ (07) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
1 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » و على بن محمد » قالا: ثنا وكيع, ثناسفيان » عن بكير بن 
عطاء » سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلى؛ قال: شهدت رسول الله 86 وهو واقف بعرفة» 
وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله ! كيف الحج ؟ قال؛" الحج عرفة فمن جاء قبل 
صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه » و 


| 7 باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
6 ((بكير بن عطاء) الليثى» الكوفى .:وثقه: ابن معين و النسائى. و قال أبو حاتم:شيخ؛ صالح» 
و لابأس يه. و قال الحافظ: ثقة» من الرابعة. . ئ 

((عبد الرحمن بن يعمر)) يفتح التحتانيةنو سكون المهملة و فتح الميم» الديلى يكسر الدال و 
سكون التحتانية . صحابىء نزل الكوفة. و يقال مات بخراسان. 

((كيف الحج ؟) أى إدراكه و حصوله؟ (الحج عرفة» مبتدأ و عبر على تقدير مضاف من 
الحانبين أى معظم الحج أو ملاكه الوقوف بعرفة لفوت الحج بفواته. 

وقال الطيبى: تعريفه للجنس وخبره معرفة فيفيدالحصر نحو: ذلك الكتاب. 

و قال التوربشتى: أى معظم الحج و ملاكه الوقوف بعرفة و ذلك مثل قولهم:'" المال الإبل ''و 
إنما كان ذلك ملاكه و أصله لأنه يفوت بفواته و يفوت الوقوف لا إلى بدل » وقيل: تقديره: إدراك 
الحج إدراك وقوف عرفة. والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة. و إن من 





دا أدركه فقد أمن ححه من الفوات . . 


وقال الشوكانى فى النيل (58/5) أى الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة وقال المحب 
الطبرى: معناه أن فوات الحج متعلق بفواتوقته» وغيره من الأركان وقته ممتد . 

((فمن جاء قبل صلوة الفجر) أى فحر يوم النحر أى من جاء عرفة و ؤقف فيها ليلة المزدلفة قبل 
طلوع فجر يوم النحر. و فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة» و من زعم 
أن وقته يمتد إلى مابعد الفجر إلى طلوع الشمس . قاله القارى. 

(ليلة جمع) أى و لو ليلة المبيت بالمزدلفة و هى ليلة العيد ((فقد م حج) أى لم يفته و أمن 
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كتاب المناسك » باب: لان حديث: 10 

أيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه “ ثم أردف رجلا 
خلفه فجعل ينادى بهن . 

حدثنا محمد بن يحبى ‏ ثنا عبدالرزاقء أنبأنا الثورى عن بكير بن عطاء الليئى عن عبد الرحمن 
بن يعمر الد يلى؛ قال: أ تيت رسول الله886 بعرفة ء فجاء ه نفر من أهل نجد , فذكر نحوه. 
قال محمد بن يحبى: ما أرى للغورى حديئا أشرف منه. 





من الفسادء و هذا لفظ المصنف و أبى داؤد و النسائى وأحمد فى رواية و للترمذى والحميدى و 
الدارمى و ابن الحارود و أحمد فى رواية '" فقد أدرك الحج'' قال السندى: أى أمن من الفوات» و إلا 
فلا بد من الطواف و قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه على النسائى أى قارب التمام. 

وقال الخطابى فى المعالم (175/1): قوله'" فقد تم ححه '" يريد به معظم الحج و هو الوقوف ' 
بعرفة لأنه هو الذى يخحاف عليه الفوات فأما طواف الزيارة فلا يحشى فواته و هذا كقوله: الحج عرفة 
أى معظم الحج هو الوقوف بعرفة. 

((أيام هنى») مرفوع على الإبتداء » و خبره قوله ((ثلا) أى ثلاثة أيام و هى الأيام المعدودات 
وأيام التشريق و أيام رمى الحمار و هى الثلاثة التى بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها لإجماع الناس 
على أنه لا يجوز النفر يوم ثانى النحر و لوكان يوم النحر من الثلاث لحاز أن ينفر من شاء فى ثانيه. 

((فمن تعجل) أى استعجل بالنفر أى الخروج من منى((فى يوهين)) من أيام التشريق فنفر فى اليوم 
الثانى منها ٠‏ قال الآلوسى: النفر فى أول منها لايجوز. فظرفية اليومين له على التوسع باعتبار أن 
الاستعداد له فى اليوم الأول. و القول بأن التقدير فى أحد يومين إلا أنه محمل فسر باليوم الثانى أو فى 
آخر يومين خحروج عن مذاق النظر.((فلا إثم عليه)) فى تعجيله ((و من تأخخر» أى عن النفر فى اليوم 
الثانى من أيام التشريق إلى يوم الثالث ((فلا إثم عليه)) فى تأخيره » وقيل: ومن تأخر من الثالث الرابع و 
لم ينفر مع العامة فلا إنم عليه و التخيير ههنا وقع بين الفاضل و الأفضل لأن المتأخر أفضل .((ينادى 
بهن») أى بهذه الأحكام أو الحمل أو الكلمات فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعحل فما بال المتأخر 
الذى أتى بالأفضل الحق به ؟ 

فالحواب أن المراد من عمل بالرخصة و تعحل فلا إثم عليه فى العمل بالرخصة. و من ترك 
الرخصة و تأر فلا إثم عليه فى ترك الرخحصة. كذافى النيل. 
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كتاب المناسك , باب: لاة حديث: 5١16‏ 








وقال التوربشتى: إن قيل ما وه التأخخير بين الأمرين و أحدهما أفضل من الآخحر؟ وماوحه التسوية بين 
المتعجل و المتأخر؟ و المتأخخر آذ بالأسر والأفضل؟ 

قلنا: قد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين » فإحداهما ترى المتعجل آثما والأخرى 
ترى المتأخر آثماء فورد التنزيل بنفى الحرج عنهما. وهذا قول مطابق لسياق الآية و لوكان له فى 
أسباب النزول أصل ثابت والظاهر أن الإعلام الذى جآء هم من قبل الله إنما جاء ليعلموا أن الأمر 
موسع عليهم فلهم أن يأختلنوا من الأمرين بأيهما شاء وا؛ و نظيره التخبير بين الصوم والإفطار وإن كان 
الصوم أفضل . ظ 0 ظ 

وأما وه التسوية بين المتعجل والمتأخر فى نفى الحرج فهو أن من الرخص ما يقع من العامل 
موقع العزيمة و يكون الفضل فى إنيانه دون إتيان ما يخالفه و ذلك مثل قصر الصلوة للمسافر . قمنهم 
من يراه عزيمة » ولا شك أنه فى الأصل رخخصة و الذى يراه أيضا رعصة يرى إتيان هذه الرحصة أفضل 
» ؤلما كان المتعحل فى يومين رخصة و الرخصة محتملة للمعانى التى ذكرناها وقع قوله '' فلا إثم 
عليه '' موقع البيان فى إتيان الرحصة وقوله''من تأعحر''موقع البيان لترك الرختصة. و إذا كانت الرخمصة 
امن هذا القبيل الذى لم يبين لنا فضله على ما يخالفه فلا شك أن الإتيان بالأتم و الأكمل أولى أو 
أفضل»كذا فى المرعاة (4/9 45). ٠‏ ْ ا 

والحديث فيه دليل على أن الوقوف بعرفة فى وقته ركن لا يصح الحج إلا به و قد أجمع العلماء 
على ذلك: حكى هذا الإجماع غير واحد من شراح الحديث» َقَلّة المذاهب» منهم ابن قدامة وابن ٠‏ 
رشد وغيرهما » ودل الحديث أيضا على أن وقت الوقوف ممتد إلى ما قبل طلوع الفحر من ليلة 
المزدلفة و قد أجمعوا عليه أيضاء لكنهم احتلفوا فى وقت الفرض و الواحب للوقوف كما ستعرف. 

قال ابن قدامة فى المغنى(/7 477-4): الوقوف ركن لاايتم الحج إلا به إجماعاء ثم ذكر حديث 
عبدالرحمن بن يعمر ثم قال: و يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار فى 
الوقوف بعرفة فإن النبى 286 وقف بعرفة حتى غابت الشمس» كما سيأتى فى حديث جابر (الطويل) و 
فى حديث على و أسامة أن النبى #ي دفع حين غابت الشمسء فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح فى 
قول جماعة الفقهاء إلا مالكا ء قال: لاحج له. 


- اام 
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وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك» وحجته ما روى 
ابن عمر أن النبى 8 قال: " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجج و من فاته عرفات بليل فقد فاته 
الحج فليحل بعمرة و عليه الحج من من قابل . 

ولناما روى عروة بن مضرس بن وس بن حارئة قال: أتيت رسول للق بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصلوة الحديث. و فيه " أن رسول الله86 قال: من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا حتى ندفع و 
قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه". فأما حبره فإنما خمص الليل لأن الفوائت يتعلق به 
أإذا كان يوجد بعد النهار» فهو آخر وقت الوقوف كما قال عليه الصلوة و السلام: ل'"'من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها و من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركها". و على من دفع قبل الغروب دمء فى قول أكثر أهل العلم و قال الحسن البصرى: عليه 
هدى من الإبل . ٠‏ 

ولنا أنه وجب لا يفسد الحج بفواته فلم يوجحب البدنة كالاحرام من من الميقات فإن دفع قبل الغروب ثم 
عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه» و بهذا قال مالك و و الشافعى. و قال الكوفيون و أبو ثور: 
عليه دم لأنه بالدفع لزمه الدم فلم يسقط برجوعه كما لو عاد بعد غروب الشمس. 

لا أنه أتى بالواجب و هو الجمع بين الوقوف فى الليل و النهار فلم يجب عليه دم كمن تحاوز 
الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه فإن لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم لأن عليه الوقوف حال 
الغروب و قد فاته بخروجه. 

قلت: و ما نسب إلى الكوفيين من وحوب الدم فيما إذا دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى 
غريت الشمس هو قول مرجوح للحنفيةءو الراحح سقوط الدم كما ذهب إليه الجمهور. 

. وقال القارى فى المرقاة: إن دفع قبل الغروب فإن جاوز حد عرفة بعد غروب الشمس فلا شىء 
عليه اتفاقا و إن جاوزه قبله فعليه دم فإن لم يعد أصلا أو عاد بعد الغروب لم يقسط الدم و إن عاد قبل 
الغروب فدفع بعد الغروب سقط الدم على الصحيح . 

ثم قال ابن قدامة: و من لم يدرك جرء 8# من النهار ولا جاء عرفة تحني 17 الشمس فوقف 
ليلا فلا شىء عليه و حجه تام » » لانعلم مخالفا فيه لقول النبى 866 ". من أدرك عرفات بليل " و لأنه 
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لم يدرك جرءيةة من النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه» و وقت الوقوف من طلوع 
الفحر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء لا نعلم حلافا بين أهل العلم فى أن آخعر الوقت طلوع 
فجر يوم النحر» قال جابر رضى الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفحر من ليلة جمع » قال أبو الزبير: 
فقلت له أ قال رسول الله ذلك؟ قال نعم » رواه الأثرم . و أما أوله فمن طلوع الفحر يوم عرفة؛ و 
قالهالك والشافعى: أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة و اختاره أبو حفص العُكبرى وحكى ابن 
عبدالبر ذلك إجماعا ‏ و لنا قول النبيا فى حديث عروة بن مضرس ''من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا 
حتى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد نم ححه'' و لأنه من يوم عرفة فكان وقنا 
للوقوف كبعد الزوال؛ و ترك الوقوف لايمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاءء و إنما وقفوا فى وقت 
الفضيلة و لم يستوعبوا جميع وقت الوقوف. ش ١‏ 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان (4/5 5 5): اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن 
من أركان الحج لا يصح الحج بدونه و أنهم أحمعوا على أن الوقوف يتتهى وقته بطلوع فحر يوم 
النحر» فمن طلع فحر يوم النحر و هو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعا » و من جمع فى وقوف عرفة 
بين الليل والنهارو كان حزء النهار الذى وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام» و من اقتصر على حزء من 
الليل دون النهار صح حجه و لزمه دم عند المالكية؛ خخلافا لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لدم عليه؛ 
و من اقتصر على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك. و هو رواية عن أحمد وعند 
الشافعى و أبى حنيفة و أحمد قى الرواية الأخرى ' حجه صحيح وعليه دم" و الدليل على أن الوقوف 
بعرفة ركن وإن وقته ينتهى بطلوع الفحر ليلة التحر ء حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلى» و دليل 
الإحماع على أن من جمع فى وقوفه بعرفة بين جزء من الليل و جزء من النهار من بعد الزوال إن وقوفه 
تام» هو ما ثبت فى الروايات الصحيحة ' أن النبى 8886 كذلك فعل» و قال: '' لتأحذوا عنى مناسككم" 
فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه و المصنف من حديث جابر 
الطويل الآتى برقم )7٠14(‏ فى حجة النبى 258 فإنه قد صرح فيه بأنه حمع فى وقوفه بين النهار من بعد 
الزوال وبين جزء قليل من الليل مع قوله: "لتأذاو عنى مناسككم". و دليل القائلين بأن من اقتصر فى 
وقوفه بعرفة على حرء من الليل دون النهار فقد تم حجه: حديث عبد الرحمن بن يعمر المذكور فإن 

ولاو 
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فيه تصريح النبى #88 بأن من أدرك عرفة قبل ظلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه و جمع هى 
المزدلفة» و ليلتها هى الليلة التى صبيحتها يوم النحر . ودليل من ألزموا دما مع وقوفه بعرفة فى جزء من 
الليل وهم المالكية ٠‏ أن النبى 1288 لم يكتف بالليل بل وقف معه جزء تق من النهار فتارك الوقوف 
بالنهار تارك نسكا و فى الأثر المروى عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دمء و لكن قوله #ققة فى 
حديث الديلى" فقد تم حجه " لا يساعد على لزوم:الدم لأن لفظ التمام يدل على عدم الحاحة إلى 
لسرلد يويدب الحبيور وفع ال ماي 0 

ودليل من قال: بأن من اقتصر فى وقوفه بعرفة على النهار دون الليل إن وقوفه صحيح و حجه 
تام:حديث عروة بن مضرس »فإن فيه'' وقد ؤقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم ححه "»قال 
المجد فى المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث رواه الخمسة و صححه الترمذى و هو حجة فى أن نهار 
عرفة كله وقت للوقوف » انتهى. و قد قدمنا إحماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهى بطلوع 
الفجر ليلة جمع و إجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. وأما ما قبل الزوال من 
يوم عرفة فجمهور أهل العلم أنه ليس وقتا للوقوفء و حالف أحمد الجمهور فى ذلك قائلا إن يوم 
عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف. و احتج لذلك بحديث عروة بن مضرس فإن فيه 
" وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم ححه '"فقوله 8886 ليلا أو نهارا يدل على شمول الحكم 
لجميع الليل و النهار وقد قدمنا قول المجد فى المنتقى عد أن ساق هذا الحديث وهو حجة فى 
أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. و ححة الجمهور هى أن المراد بالنهار فى حديث عروة صوص ما 
بعد الزوال بدليل أن النبى فق و الحلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال و لم ينقل عن أحد أنه 
وقف قبله » قالوا ففعله 885 وفعل حلفائه من بعد مبين للمراد من قوله '" أو نهارا '" 

والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعا. و إن من جمع بين الليل و النهار من 
بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاء و إن من اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه نام و لا دم عليه عند 
الجمهورء خلافا للمالكية القائلين بلزوم الدم » و إن من اقتصر على النهار دون الليل لم يصح وقوفه عند 
المالكية» و عند جمهور العلماء حجه صحيح » منهم الشافعى و أبو حنيفة و عطاء و الثورى و أبو ثور 
وهو الصحيح من مذهب أحمد. و لكنهم احتلفوا فى وجحوب الدم فقال أحمد و أبو حنيفة يلزمه 
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دم » و عن الشافعية قولان: أحدهما لا دم عليه و صححه النووى و غيره » والثانى: عليه دم » قيل 
وجوباء وقيل استناناء و قيل ندبا و الأصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووى وأما ما قبل الزوال 
من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند حماهير العلماء خلافا لأحمد. و قد رأيت أدلة الجميع كذا فى 
المرعاة (4/9 © 4). | ْ | 

وقال الشنقيطى: أما من اقتصر فى وقوفه على الليل دون النهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل 
فأظهر الأقوال فيه دليلا عدم لزوم الدم » أما المقتصر على الليل فلحديث عبدالرحمن بن يعمر فإن 
قوله فق فيه" فقد تم ححه" مرتبا ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فحر يوم النحر »نص صريح فى أن 
المقتصر على الوقوف ليلا ججه تام و ظاهر التعبير بلفظ التمام عدم لزوم الدم ولم ينبت ما يعارضه من 
صريح الكتاب أوالسنة» و على هذا حمهور أهل العلم خلافا للمالكية» و أما المقتصر على النهار دون 
الليل فلحديث عروة بن مضرس» فإن فيه أن النبى 886 قال:" و قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا 
: فقد تم ححه" فقوله '' فقد تم ححه" مرتبا له بإلفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارا يدل على أن 
الواقف نهارا يتم ححه بذلك » والتعبير بلفظ التمام ظاهر فى عدم لزوم الجبر بالدم و لم يثبت نقل 
صريح فى معارضة ظاهر هذا الحديثء و عدم لزوم الدم للمقتصر على النهار هو الصحيح من مذهب 
الشافعى لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال فقد قدمنا أن ظاهر حديث ابن مضرس المذكور 
يدل عليه لأن قوله8886 " أو نهارا "صادق بأول النهار وآخره كما ذهب إليه أحمدء و لكن فعل 
النبى 8886 وحلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار فى الحديث المذكور و إنه بعد الزوال وكلاهما 
له وجه من النظر و لا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط » و العلم عند الله تعالى. 

وحجة مالك فى أن الوقوف نهارا لا يجحزئ إلا إذا وقف معه حزءق من الليل هى أن 
النبى 858 فعل ذلك » وقال:" لتأحذوا عنى مناسككم '" فيلزمنا أن تأحذ عنه من مناسكنا الجميع فى 
الوقوف بين الليل والنهار» و لا يخفى أن هذا لاينبغى أن يعارضه به الحديث الصريح فى محل النزاع 
الذى فيه '' وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه" كما ترى » انتهى كلام 
الشنقيطى مختصرا بقدر الضرورة. وذكر الترمذى عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا أجود حديث رواه 


- اما - 
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7. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة و على بن محمد ء قالا: ثنا وكيع , ثناإسماعيل بن أبى خالد 
عن عامر يعنى الشعبى » عن عروة بن مضرس الطائى ؛ أنه حج على عهد رسول الله8ة» فلم 
يدرك الناس و إلا و هم بجمع , قال: فأ تيت النبى 888 فقلت: يارسول الله ! إنى أنضيت 
راحلتى » وأ تعبت نفسى » والله ! إن تركت من حبل إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال 
النبى 882 :" من شهد معنا الصلاة أفاض من عرفات ء ليلا أو نهارا ء لاع 





سفيان الثورى. قال السيوطى: أى من حديث أهل الكوفة» و ذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس 


والاختلاف. و هذا الحديث سالم من ذلكء فإن الثورى سمعه من بكيرو سمعه بكير من عبد الرحمن و 
سمعه عبد الرحمن من النبى 8882 ولم يخحتلف رواته فى إسناده و قام الإجماع على العمل به. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى تعليقا فى التاريخ الكبير (7147/5) و أبو داؤد فى المناسك 
والترمذى فى الحج وفى التفسير و النسائى فى الحج والبيهقى فى الكبرى )١١7/5(‏ وفى الصغير 
(؟/١٠3)وابن‏ خزيمة (761//5) وابن حبان )١٠١7/9(‏ والدارقطنى (0/5 5 )١‏ وابن الجارود )١56(‏ 
والدارمى (5/5ه) والبغوى (790/1) والحاكم )4514/١(‏ والطحاوى )4١8/١(‏ و أحمد (7.8/5) 
. والطيالسى )١85(‏ والحميدى (55/7) و عبد بن حميد )”1١(‏ و أبو نعيم'فى الحلية )١١3/19(‏ 
المسند الجامع )7”550/١7(‏ و إسناده صحيح . 
((عروة بن مضرس) بن أوس بن حارثة بن لام؛ الطائى» له صحبة » كان سيدا فى قومه » وهو 
من بيت رئاسة كان يناوئ عدى بن حاتم فيهاء وكان مع نخالد حين بعئه أبو بكر لمحاربة المرتدين 
و هو الذى أرسل تحالد معه عيينة بن حصن أسيرا إلى أبى بكر » وقال الحافظ ابن حجر: له حديث 
واحد فى الحج. | 

((إنى أنضيت راحلتى») ‏ بنون.و ضاد معجمة فى الصحاح ‏ النضو بالكسر البعير المهزول والناقة 
نضوة و قد أنضَّبْها الأسفار ((إن توركت) أى ماتركت ((من حبل)) _ بحاء مهملة مفتوحة وموحدة 
ساكنة المستطيل من الرمل ((من شهد معنا الصلاة») و فى الترمذى ” من شهد صلاتنا و هذه" يعنى 
صلوة الفحر ((ليلا أو نهارا)) يدل على أن الجمع بين حزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط بل لو 
أدرك جزءة##ة من الليل وحده لكفى عن حصول الحج قاله السندى. 

قلت: تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين 
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فقد قضى تفئه و تم حجه ". 

(هه) باب الد فع من عرفة 
وذلنا حدثنا على بن محمد و عمرو بن عبد الله ء ع قاله: ثنا وكيع » ثنا هشام بن عروة » عن 
أبيه عن أسامة بن زيد 00 





طلوع الفحر يوم عرفة و طلوع يوم العيدء لأن لفظ الليل والنهار مطلقان. و أحاب. الحمهور عن 
الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه#ة والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد 
الزوال» ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه 
قاله الشوكانى فى النيل. 

((فقد قضى تفثه) أى أتم ابتناء التفث أعنى. الوسخ و غيره مما يناسب المحرم فحل له أن يزيل عنه 
التفث بحلق الرأس و قص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و إزالة الشعث و الدرن و 
الوسخ مطلقا (س). ((وتم حجه) أى من الفوات على أحسن وجه و أكمله؛ و الأصل التمام بهذا 
المعنى بالوقوف كما هو صريح الحديث السابق و أيضا شهود الصلوة مع الإمام ليس بشرط للتمام 
عند أحمد . : 

والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد فى المناسك والترمذى و النسائى فى الحج و ابن خحزيمة 
(05/4؟) و ابن حبان(77/9١)‏ والدارقطنى (89/7؟) والبيهقى فى الكبرى )١١7/0(‏ و فى 
الصغير (07/7؟) وابن الجارود )١15(‏ و الحاكم (4717/1) والطحاوى )408/١(‏ وأحمد 
)١5/4(‏ والحميدى (؟/ ٠ ١‏ 4) والطيالسى )١81١(‏ والطبرانى فى الكبير (7407/159) و أبو يعلى 
)١45/7(‏ والمسند الجامع (051/151). إسناده صحيح. 

4 باب الدفع من عرفة 

"٠19‏ ((عن أبيه)) أى عروة بن الزبير بن العوام» الأسدىء أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين. 
تقدم ترحمته. ' 

((عن أسامة بن زيد)) بن حارثة بن شراحبيل» » الكلبى» الصحابى المشهور» حب رسول الل #ظة 
ومولاه و ابن حبه زيد بن حارثة» تقدم ترحمته. 


لآمادء 


كاب المناسك ء باب: 08 حديث: 711 
أنه سئل كيف كان رسول اللهة8 يسير حين دفع عن عرفة ؟ قال: كان يسير العنق » فإذا 
وجد فجوة نص. قال وكيع يعنى فوق العنق. 

((أنه سئل)) حص بالسؤال لأنه كان رديفه82© من عرفة إلى المزدلفة و زاد فى رواية مالك و 

البحارى وأبى داؤد وغيرهم" و أنا جالس معه " و لمسلم سثل أسامة و أنا شاهد. أو قال: سألت 
أسامة بن زيد و لم يتعرض من الشراح لتسمية السائل ((حين دفع)) أى حين انصراف من عرفة إلى 
المزدلفة سمى دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم بعضا ((قال) أسامة ((كان يسير العنق» - 
بفتح المهملة و النون آخره قاف هو السير الذى بين الإبطاء و الإسراع. قال فى المشارق: هو سير 
سهل فى سرعة » وقال القزاز: العنق سير سريع » وقيل: المشى الذى يتحرك به عنق الدابة » وفى الفائق: 
العنق الخطو الفسيح و انتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل كذا فى الفتتح » وقال السيوطى: 
نصبه على المصدر النوعى كرحعت القهقرى و قال القارى: اتتصابه على المصدرية اتتصاب القهقرى 
أو الوصفية أى يسير السير العنق. ((فإذا وجد فجوة) ‏ بفتح الفاء و سكون الجيم فواو مفتوحة - 
المكان المتسع بين الشيثئين » والحمع فجوات بفتحتين و فجاء بكسر الفاء و المد» و رواه بعض الرواة 
فى الموطأ " فرجة '' بضم الفاء و سكون الراء و هو بمعنى الفحوة. ((نص)) ‏ بفتح النون وتشديد 
الصاد المهملة ‏ فعل ماض وفاعله النبى8©86 أى أسرع قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى 
يستخرج به أقصى ما عندها و أصل النص منتهى الأشياء و غايتها و مبلغ أقصاهاء و منه نصصت 
الشىء رفعته » قال الشاعر: 

ونص2 الحديث- إلى أهله 0 فإن الوثيقة فى | نصه 





أى أرفعه إليهم و أنسبه ثم استعمل فى ضرب سريع من السير و قال هشام بن عروة راوى 
الحديث كما فى رواية البخخارى وغيره: النص فوق العنق أى أرفع منه فى السرعنة. ٠‏ 

و قال النووى فى شرح مسلء(74/9): هما نوعان من إسراع السير وفى العنق نوع من الرفق » 
قال الطبرى: و فى هذا دلالة على أن السكينة المأموربها فى الحديث بعده إنما هى من رجحل الرفق بالناس 
فإن لم يكن زحام سار كيف شاء. و ذكر العينى عن الطبرى أنه قال: الصواب فى السير فى الإفاضتين 
جميعا ما صحت به الآثار إلا فى وادى محسر فإنه يوضع لصحة الحديث بذلك فلو أوضع أحد فى 
مواضع العنق أو العكس لم يلزمه شىء لإجماع الجميع على ذلك غير أنه يكون مخطأ طريق الصواب. 
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كتاب المناسك » باب: 04 حديث: هاء؟ 


014 حدثنا محمد بن يحبى» ثنا عبدالرزاق» أنبأنا الثورى» عن هشام بن عروة / عن أبيه» عن 
عائشة ؛ قالت: قالت قريش: نحن قواطن البيت » لا نجاوز الحرم » قال الله عروجل ل( _ 
فيْضْوًا من حَيْتْ افاضٌ الناسٌ .. 

وقال ابن عزيمة: فى هذا الحديث دليل على أن الذى رواه ابن عباس عن أسامة ( عند أبى داؤد و 
غيره) أنه قال: فما رأيت ناقته رافعة يديها حتى أتى ججمعا » محمول على الزحام دون غيره. ذكره الحافظ. 

وقال ابن عبد البر: ليس فى هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير فى دفع من عرفة إلى 
المزدلفة » و هو مما يلزم أئمة الحاج فمن دونهم فعله لأحل الاستعحال للصلوة , لأن المغرب لا 
تصلى إلا مع العشاء بالمزلفة» أى فيجمع بين المصلحتين من الوقار و السكينة عند الزحمة و من 
الإسراع عند عدمها لأجل الصلوة فيه » إن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله 
فى جميع ح ركاته و سكوله ليقتدوا به فى ذلك »كذا فى المرعاة(88/9١).‏ 

والحديث أنخرجه أيضا البخارى فى الحج وفى الجهاد وفى المغازى و مالك ومسلم والترمذى و 
النسائى فى الحج و أبو داؤد فى المناسك وابن حزيمة (77/4؟) والبيهقى فى الكبرى )١١9/6(‏ و 
فى المعرفة )١١7/4(‏ و البغوى فى شرح السنئة )١57/9(‏ و الدارمى (786/1) وأحمد (0/ه١؟)‏ 
والحميدى (48/1 ؟) و المسند الجامع (17/1١١)و‏ إسناده صحيح. 
١14‏ - (نحن قواطن البيت)) أى مقيمون عنده ((من حيث أفاض الناس)) أى من عرفات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح موقوف لكن حكمه الرفع لأنهفى شأن سبب نزوله . 

. والحديث أ حرجه أيضا البخخارى فى الحج وفى التفسير » ومسلم والترمذى و الدسائى فى الحج و 
أبوداؤد فى المناسك و ابن حبان )١19/5(‏ والبيهقى )١١7/0(‏ و البغوى 43/97 )١‏ و ابن خزيمة 
(01/4") والمسند الجامع (16//15) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضيالله عنها 
بلفظ محتلف عن هذا الذى أورده المصنف و إسناده صحيح. 
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كناب المناسك » باب: 68 حديث: 5٠19‏ 


٠‏ :9ه باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة 
4 . حدثنا محمد بن بشار » ثنا عبد الرحمن بن مهدى» ثنا سفيان» عن إبراهيم ابن عقبة, 
عن كريب » » عن أسامة بن زيد > قال: أفضت مع رسول الله88885: فلما بلغ الشعب"الذىيتزل 
عددة الأمراء نزل» فبال فتوضأ قلت: الصلاة ! قال:" الصلوة أمامك" . فلما انتهى إلى جمع 
أذن و أقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. 
04 باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة 
89 ((إبراهم بن عقبة) بن أبى عياش» الأسدى» مولاهم المانىء أو موسى. وثقه أبن معين و 
أحمد و النسائى. و قال الحافظ: ثقة» من السادسة. 
((أفضتٌ) أى نزلت من عرفات و عند أبى داؤد » قلت: أعبرنى كيف فعلتم أو صنعتم عشية 
ردفت رسول لله فق ((الشعب) بكسر معحمة وسكون مهملة الطريق المعهود للحاج» نزل فيه 
رسول الله ةقخ ((وتوضاً) بماء زمزم كما ثبت عند أحمد و أصل الشعب ما انفرج بين الجبلين » ويل 
الطريق. ((قلت: الصلوة) أى تصلى الصلوة؟ ((لم يحل أحد) أى لم يفك ما على الجمال من 
الأدوات» و الغرض أنهم جمعوا بين العشائين بلا فاصلة فإن حل الرحال يقتضى الفاصلة» واستدل 


بالحديث على جمع التأخير و هو إجماع بمزدلفة لكنه عند الشافعية و طائفة بسبب السفرء وعند. 


الحنفية والمالكية بسبب النسك .وقال الخخطابى فى المعالم: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلى 
الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة» ولو أجزأته فى غيرها لما أحر ها النبى 186 عن 
وقتها الموقت لها فى سائر الأيام. 


والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطهارة وفى الحج و مسلم والنسائى فى الحج و أبوداؤد فى 


المناسك و البيهقى فى الكبرى(9/5١١)‏ وفى الصغرى )١8//7(‏ و فى المعرقة )١١7/4(‏ والدارمى 


(07/9) وابن حزيمة (577/4) والبغوى فى شرح السئة )١7017/9(‏ والطحاوى في معانى الآثار 


)5١4/(‏ وأحمد(6/١٠7)والمسند‏ الجامع ٠ 4/١(‏ إستاده صحيح. 


كفنا - 


كتاب المناسك » باب: "٠١‏ حديث: 09٠‏ , زد ا 





)6١‏ باب الجمع بين الصلونين بجمع 
أ حدئنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعدء عن يحمى بن سعيد » » عن عدى بن ثابت» 
عن عبد الله بن يزيد الخطمى ؛ أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: صليت مع رسول الله 
المغرب والعشاء ‏ فى حجة الوداع بالمزدلفة . 
201- حدثا محرز بن سلمة العد نى ثنا عبد العزيز بن محمدء عن عبيد اللّه عن سالم» عن 
أبيه أن المبى 15886 صلى المغرب بالمزدلفةء فلما أنخنا قال: " الصلوة بإقامة ". 


٠‏ باب الجمع بين الصلو تين بجمع 

 ةلمهملا (إعبد الله بن يزي) بن زيد بن حصين الأنصارىء الخطمى _ بفتح المعجمة و سكون‎ ٠ 
| ' صحابى صغير » ولى الكوفة لابن الزبير.‎ 

((بالمزدلفة) مبين لقوله فى رواية مالك عن يحيى بن سعيد التى أخرجها البخارى فى المغازى 
بلفظ : أنه صلى مع رسول الله8 فى ححة الوداع المغرب والعشاء جميعاء وللطبرائى من طريق 
حابر الجعفى عن عدى "صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ش ركعيّين بإقامة واحدة" و فيه رد على 1 
قول ابن حزم: أن حديث أبى أيوب ليس فيه ذكر أذان وإقامة لأن حابرا وإن كان ضعيفا فقد تابعه 
محمد بن أبى ليلى عن عدى على ذكر الإقامة فيه » عند الطبرانى أيضا فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 
كذا فى الفتح (974/5). ظ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الح وفئ المغازى و مسلم في الح والنسائى فر فى 
المواقيت وابن حبان (170/9) والبيهقى (©/ والبغوى )١17/0(‏ والدارمى (0/5) وأجمد 
(415/5) والطبزانى فى الكبير )١46/5(‏ والحميدى (184/1) والطيالسى ( ) وعلى بن الجعد. 
0 6 ) والمسند الجامع (/74؟) و إسناده صحيح. 
فا ((فلما أنخيا)) من الإناحة أى أنخنا المطايا »أى أبركناها » جعلناها تبر ك (الصلوة يإقام6) أى 

ينبغى أداؤها و فعلها بإقامة (س). و فى مسلم ' بإقامة واحدة " .و فى البخارى: حمع النبى 8 بين 
ألمغرب و العشاء بحمع كل واحدة متهم وقامة »و يأ الكلام على وحدة لقان وتعددها فى شر 
حديث جابر الطويل الآتى برقم (74. ")إن شاء الله. 


-لاةأ - 


كتاب المناسك , باب: 91 حديث: 7015707077 


(51) باب الوقوف بجمع 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو خالد الأحمرء » عن حجاج عن أبى إسحاق» عن 
عمرو بن ميمونء قال: حججنا مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فلما أردنا أن نفيض من 
المزد لفة قال: إن المشركين كانوا يقولون: أشرق لير » كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى 
تطلع الشمس » فخالفهم رسول اللهتققتة » فأفاض قبل طلوع الشمس . 
يفف حدثنا محمد بن الصباح » ثنا عبدالله بن رجاء المكى, عن .الثورى ؛ قال: قال أبو 
الزبير: : قال جابر أفاض النبى 88 فى حجمة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم 





والحديث أحرحه أيضا البحارى و مسلم فى الحج و النسائى و أبوداؤد فى المناسك والبغوى 
)١/9(‏ والبيهقى )١١٠١/0(‏ والدارمى (786/1) والطحاوى (11/7؟) وأحمد (57/19) وأبويعلى 
(97/9) والمسند الجامع )74٠/١٠(‏ وإسناده صحيح. ش 

1 باب الوقوف بجمع 

((أشرق ثبير)) - بفتح مثلثة وكسرموحدة ‏ منادى » أى ليطلع عليك الشمس الشمس كى 
نفيض و كانوا لايفيضون إلا بعد ظهور نور الشمس على الحبال» فخخالفهم النبى 886 فأفاض قبل الطلوع 
وهو جبل عظيم بمزدلفة على يسار الذاهب إلى مني وبمكة حمسة جبال تسمى ثبيرا كذا فى المجمع. 

قال الجزرى فى النهاية: ثبير جبل بمنى أى أدخل أيها الحبل فى الشروق وهو ضوء الشمض كيما 
نغير أى ندفع المنحر. و ذكر بعضهم أن أيام التشريق بهذا سميت » وقال فى حرف العين كيما نعير أى 
نذهب سريعاء يقال أعار يعير إذا أسرع فى العدوء و قيل نغير على لحوم الأضاحى من الإغارة والنهب. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحج وفى مناقب الأنصار وأبوداؤد فى المناسك و 

النسائى فئ الحج و البيهقى (4/5؟ ١)واين‏ حبان )١7/7/9(‏ و البغوى )١71/5(‏ والدارمى (؟/05) 
وابن خزيمة (0/1/4؟) والطحاوى (718/5) وأحمد )١4/1(‏ والطيالسى (؟1) لكن الحديث 
صحيح من طرق . 
+50 ((حصى الخذف) _ بخاء و ذال معجمتين ‏ هو الرمى بالأصابع؛ والمقصود بيان صغر 


هما - 


كتاب المناسك » باب: 11 حديث: 57١177‏ 


سس ننه ساس سسا اط 1 
وأوضع فى وادى محسزء وقال: لتأخذ أمتى نسكها » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاهم. بعد عامى 
هذا . اا ٠‏ 0 





الحصى » قال فى النهاية: الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأحذها بين سبابتيك و ترمى بها والمراد 
بيان مقدار الحصى التى يرمى بها فى الصغر و الكبر و فسروا حصى الحذف بقدر حبة الباقلاء . ' 

قال النووى فى شرح مسلم(47/8): فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الحذف و هو نحو حبة 
الباقلاء و ينبغى أن لا يكون أكبر و لا أصغر» فإن كان أكبر أو أصغر أجزأ ه بشرط كونه حجراً. 

وقال المحب الطبرئ: قال عطاء بن أبى رباح: حصى الحذف مثل طرف الأصابع. وقال 
الشافعى: هو أصغر من الأنملة طولا وعرضا ومنهم من قال: كقدر النواة و منهم من قال: بقدر الباقلاء» 
وفيه تنبيه على استحباب الرمى بذلك.((و أوضع) أى أسرع السير يإبله » يقال وضع البعير يضع وضعا 
و أوضعه راكبه إيضاعا إذا حمله على سرعة السيرل( فى وادى مخسر) أى أقدر رمية ححر. قال 
الشوكانى فى النيل(74/5): حديث جابر هذا يدل على أنه يشرع الإسراع فى وادى محسر ء قال 
الأزرقى: و.هو حمس مائة ذراع وخحمسة وأربعون ذراعا. و إنما شرع الإسراء فيه لأن العرب كانوا 
يقفون فبه و يذ كرون مفاخر آبائهم؛ فاستحب الشارع مخالفتهم وقيل فى حكمة الإسراع غير ذلك. 
((لتأخيل أهتى نسكها)) وعند أحمد و مسلم و النسائى "لتأحذوا عنى مناسككم" بكسر اللام لقال 
النووى: هى لام الأمر و معناه خحذوا مناسككم. و هكذا وقع فى رواية غير مسلم؛ وتقدير الحديث أن 
هذه الأمور أثبت بها فى حجتى من الأقوال والأفعال و الهيئات هى أمور الحج وصفته» والمعنى أقبلوا 
واحفظوا واعملوا بها وعلموها الناس. و هذا الحديث أصل عظيم فى مناسك الحج وهو نحو 
قوله 86© فى الصلوة صلوا كما رأيتمونى أصلى . 

وقال السندى فى -حاشية مسلم:" لتأعذوا مناسككم " أى تعلموا وتحفظوا. فهذا أمر بأحذ 
المناسك وتعلمها وحفظها » ولا دلالة فيه على وجوب المناسك أصلا بل على وحوب تعلمها 
وحفظها فى تلك السنة » فاستدلال كثير من الفقهاء بهذا الحديث على الوجوب غير ظاهر إذ وحوب 
تعلم الشىء لا يدل على وجحوب ذلك الشىء إذ جميع المندوبات والسئن يجب أخذها وتعلمهاء ولو 
على وجه الكفاية وهى غير واجبة عملا .فافهم » والله تعالى أعلم . 

((لعلى لا ألقاهم بعد عامى هذا)" لعل " ههنا للإشفاق و فيه تحريض على أذ المناسك منه 
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كتاب المناسك » باب: 1١‏ حديث: 94:؟ 
4. حدثنا على بن محمد » و عمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع » ثنا ابن أبى رَوَّاد » عن أبى 
سلعة الحمرى, »عن بلال بن رباح + أن ىلق فال ل غداة جمع بابلا ل أسكت اناس 
أو " أنصت الناس" ثم قال: " إن الله تطول عليكم فى جمعكم هذا فوهب مسيئكم 
حستكي أع محسكد باسأل» ادف سما 
وحفظها وتبليغها عنه » قال:" لعل " للترحى: و قد تستعمل بمعنى الظن وعسى» كذا فى المرقاة. و 
فى رواية مسلم " لتأحذوا مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه" » قال الزرقانى: 
لعلى أى أظن و يحتمل أن "لعل'' للتحقيق كما يقمٌ فى كلام الله تعالى أكثرا. وقال النووى: فيه 
إشارة إلى توديعهم و إعلامهم بقرب وفاته 88 وحثهم على الاعتناءٍ بالأحذ عنه و انتهاز الفرصة من 
ملازمته وتعلم أمورالدين. وبهذا سميت ححة الوداع . 0 

والحديث أحرحه أيضا مسلم و الترمذى و النسائى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك و 
الدارمى (7/؟1) والبيهقى )١١./5(‏ أوابن حزيمة (177/4؟) وأحمد (201/0) وأبو يعلى 
(87/4) والمسند الجامع (51/5) عن أ بى الزبير عن حابر رضى الله عنه بعضهم مطولا وبعضهم 





مختصرا وإسناده صحخيح . ١‏ 

تنبيه: عزى الحديث الحافظ فى التلحيص(18؟) للشيخين وهو وهم وإنما هو من إفراد 
ا -(«ابن أبى رواد) أى عبد العزيز ين أ فى رواد - بفتح الراء وتشديد الواو تقدم ترحمته برقم 
(0165). 


((عن أنى سلمة الحمصى» قال ال الحافظ: مجهولء من الثالثة. | 
((أسكت الناس)) من الإسكات ((أو أنصت الناس) من الإنصات وهو شك أى اؤمرهم بالسكوت 
للاستماع (تطول عليكم)أى تفضل وتكرم عليكم بأن أعطاكم فوق أعمالكم بأن وهب مسيئكم 
لمحسنكم أى بقبول شفاعة المحسنين و دعائهم غفر لمسيئكم أيضا ء كذا فى إنجاح الحاحة. 
. قال البوصيرى:هذا إسناد ضعيف . أبو سلمة هذا لا يعرف اسمه وهو مجهولء انتهى. 
قلت:.لكن الحديث صحيح لشواهده ذكره الألبانى فى الصحيحة .)١515/14(‏ 
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كتاب المناسك ,ء باب: 517 حديث: بيقن 


(15) باب من تتقدم من جمع إلى منى لرمى اجمار 
لذن حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد قالا: ثنا وكيع» » ثنامسعر و سفيان » غن 
سلمة بن كهيل » » عن الحسن العرنى عن ابن عباس قال: :نا رسول الف أغيلم نى عبد 
المطلب على حمرات نا من جمع» فجعل يَلطّح أفخاذنار يقول: :"أبينى 0 ل 


5" باب من تقدم من جمع إلى منى لرمى الجمار 

00 0. ((الحسن العُرنى)) أى الحسن بن عبد اللهء العرنى _ بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون - 
الكوفى. تقدم ترحمته برقم (1917). 

((قدمنا رسول الله#82) أى أمرنا بالتقدم إلى منى أو أرسلنا قدّامه . ((أغيلمة ببى عبد المطلب) أى 
صبيانهم؛ وفيه تغليب الصبيان على النسوان» وهو بدل من الضمير فى '"'قدمنا" . وقال القارى: نصبه 
على الاختصاص أو على إضمار '' أعنى " أو عطف بيان من ضمير '"' قدمنا أغيلمة ". وقال الخطابى 
فى المعالم: تصغير غلمة» وكان القياس غليمة » ؛ لكنهم رووه إلى افعلة. فقالوا: أغَيُلمة. أى كأنهم 
صفروا أَعلمَة » و! ن لم يقولوا كما قالوا: أصيبية فى تصغير صبية. وقال القارى: هو تصغير شاذ لأن 
قياس غلمّة بكسر الغين غليمة. وقيل: هو تصغيرأغلمة جمع غلام و إن لم يستعمل » ٠‏ والمستعمل غلمة 
فى القلة» والغلمان فى الكثرة. و قال الجحزرى فى جامع الأصول: غيلمة تصغير أغلمة قياسا و لم تحئ 
كما أن أصيبية تصغير أصبية» ولم تستعملء إنما المستعمل صبية وغلمة . وقال فى النهاية: تصغير 
أغلمة ‏ بسكون الغين وكسر اللام ‏ جمع غلام و هو جائز فى القياس ولم يرد فى جمع الغلام أغلمة» 
وإنما ورد غلمة ‏ بكسر الغين المعجمة _. ((على خمرات)) _ بضمتين ‏ جمع حمر جمع تصحيحء 
وحمر جمع حمار» وهى حال من المفعول أى راكبين على حمرات. وهذا يدل على أن الحج على 
الحمار غير مكروه فى السفر القريب .((فجعل)) أى فجعل النبى 834 (ريلطح») بفتح الياء التحتية والطاء 
المهملة بعدها حاء مهملة أى يضرب ((أفخاذنا)) جحمم فخذ ء قال الحزرى: اللطح هو الضرب الخفيف 
أى اللين ببطن الكف أى يضرب بيده أفخحاذنا ضربا خسفيفا وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم . 

((أبينى) - بط بضم الهمزة وفتح الياء الموحدة وسكون ياء التصغير بعدها نون مكسورة ثم ياء 
مشددة مفتوحة ‏ قال السندى: قيل هو تصغير أبنى كأعسى وأَعَيْسى وهو اسم مفرد يدل على الجمع 
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كتاب المناسك ؛» باب: 51 حديث: 10؟ 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". ظ 
زاد سفيان فيه: ”ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس ". 
أو جم" ابن '" مقصوراء كما جاء ممدوداء بقى أن القياس حينئذ عند الإضافة إلى ياء المتكلم أبيناى 
» فكأنه رد الألف إلى الواو على حلاف القياس» ثم قلب الواو ياء» و أدغم الياء فى الياء» وكسرما قبله. 
يحتمل أن يكون مقصور الآخرء لا مشددة» فالأمر أظهر» والله تعالى أعلم. و قال الحزرى فى النهاية: 
قد اختلف فى صيغته ومعناه فقيل: إنه تصغير أبُنى كأعمى وأَعَيِمى وهو اسم مفرد يدل على 
الجمع.وقيل: إن '"ابنا'" يجمع على أبنى وأبناء '' مقصورا وممدودا. وقيل: هو تصغير" ابن " و فيه 
نظر. و قال أبو عبيدة: : هو تصغير بنى جمع' ' ابن '"مضافا إلى النفس أى ياء المتكلم فهذا يوجحب أن 
يكون اللفظ فى الحديث بنيى بوزن سَرَيُحىء إنتهى.وقال القارى: هو تصغير "ابن " مضاف إلى 
النفس أو بعد جمعه جمع السلامة» إلا أنه خعلاف القياس لأ همزته همزة وص والقاعدة أن التصغير 
يرد الشّء إلى أصله مثل الجمع » ومنه قوله تعالى (اْمَال وَالبَوْنَّ فاصل" ابن ن"" '" بن و “فهو من 
الأسماء المحذوفة العجز. فالظاهر أن يقال بنى إلا أنه كان يلتبس بالمفرد مزيد قيه الهمزة » انتهى 
.قال: والمراد يا أبنائى أو يابنى.((لاترهوا الجمرة)) أى حمرة العقبة يوم النحر ((حتى تطلع الشمس)) 
هذا يدل على أن الوقت رمى حمرة العقبة يوم النحر من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامى ممن أبيح 
له التقدم إلى منى وأذن له فى عدم المبيت بمزدلفة . 

قال الشوكانى فى النيل (/76) و الأدلة تدل على أن وقت الرمى من بعد طلوع الشمس لمن 
كان الرخصة له ومن كان له رخصة كالنساء وُغيرهن من الضعفة » حاز قبل ذلك ولكنه لايحزئ فى 
أول ليلة النبحر إجماعاء انتهى. 

اعلم أن العلماء احتلفوا فى الوقت الذى يجوز فيه رمى حمرة العقبة من الضعفة و غيرهم مع 
إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأ ه ذلك فذهب الشافعى و أحمد و عطاء و أسماء 
بنت أبى بككر و عكرمة و خخالد و طاؤس و الشعبى إلى أن أول الوقت الذى يجزئ فيه رمى جمرة 
العقبة ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر و استدل لهم بحديث عائشة عند أبى داؤد وهو حديث 





صحيح ويعتضد هذا بما رواه عن خلاد من طريق سليمان بن أبى داؤد عن هشام بن عروة عن أبيه ؛ 
قال أخبرتنى أم سلمة قالت: قدمنى رسول الله8©8 فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة قالت: فرميت بليل 
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كتاب المناسك ؛ باب: 59 حديث: 9.98 


: -_ 


ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى. كذا ذكره الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد. 
و ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أول وقته من بعد طلوع الفحر وأول الوقت المستحب بعد طلوع 
الشمس. وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة » فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادها. و بهذا قال مالك و أبو حنيفة » واستدل لذلك بعا 


050 


رواه الطحاوى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله فق كان يأمر نساء ه وثقله صبيحة مع "أن 





يفيضوا مع أول الفحر بسواد و لا يرموا الجمرة إلا مصبحين". وفى رواية أن رسول الله فق بعنه فى 
الثقل. و قال:" لا ترموا الجمار حتى تصبحوا"'. و ذهب النخعى ومجاهد و الثورى وأبوثور إلى أن 
أول وقته يبتدئ من بعد طلوع الشمس فلايحوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمس. و استدلوا لذلك 
بحديث ابن عباس الذى نحن فى شرحه قالوا: إذا كان من رخمص له منع أن يرمى قبل طلوع الشمس. 
فمن لم يرحص له أولى. وأجاب الحنفية عن هذا بأنه محمول على بيان الوقتِ المستحب والفضيلة . 
وما رواه الطحاوى فيه ببان وقت الحواز. وأما حديث عائشة عند أبى داؤد فى قصة أم سلمة فأجايوا 
عنه بأنه ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلوة و السلام علم ذلك وأقرها عليه ولا أنه أمرها أن ترمى ليلا 
.و يمكن أن يراد لقوله: " فرمت قبل الفجر" أى قبل صلوة الفحر. و قيل: إن حديث أم سلمة رخنصة 
خاصة لها. 0 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع 
الشمس. و هو انختيار ابن القيم. و استدل لذلك بحديث أسماء عند الشيخين أنها نزلت ليلة جمع عند 
المزدلفة » فقامت تصلى فصلت ساعة » ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر؟ قلت: لا » فصليت ساعة , ثم 
قالت:يا بنى هل غاب القمر؟ قلت: نعم » قالت: فارتحلوا فارتحلنا و مضينا حتى رمت الجمرة» ثم 
رجحعت» فصلت الصبح فى متزلها فقلت لها: يا هتتاه ما أرانا إلا قد غلّسنا قالت: يا بنى إن رسول 
الله نتف أذن للظعن » انتهى. فهذا الحديث صريج أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس بل 
بغأسء وقد صرحت بأنه 8 أذن فى ذلك للظعن؛ ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. 

واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر عند الشيخين أيضا أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل: فيذ كرون الله عزوجل ما بدالهم» ثم يرجعول قبل أن يقف الإمام 
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ستاب المناسك ء باب: ؟ 5 حديث: 7970 


وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم لصلوة الفحر و منهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الحمرة» 
وكان ابن عمر يقول:" ) رخص فى أولئك رسول الله ". انتهى. و هذا يدل دلالة واضحة على 
الترخحيص للضعفة فى رمى جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه أنه لم 
يرخص لغيرهم فى ذلك. 

و قال الشنقيطى: إن الذى يقتضى الدليل رجححانه فى هذه المسكلة أن الذكور الأقوياء لايحوز 
لهم رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمسء و إن الضعفة والنساء لاينبغى التوقف فى حواز رميهم بعد 
الصبح قبل طلوع الشمس لحديث أسماء و ابن عمر المتفق عليهما الصريحين فى الترخيص لهم فى 
ذلك , وأما رميهم أعنى الضعفة و النساء قبل طلوع الفجر فهو محل نظر . فحديث عائشة عند أبى 
داؤد يقتضى جوازه. وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن (يعنى الذى نحن فى شرحه)يقتضى منعه. 
و قدجمعت بينهما جماعة من أهل العلم فجعلوا الرمى جمرة العقبة وقتين » وقت فضيلة » و وقت 
حواز» وحملوا حديث ابن عباس على وقت الفضيلة وحديث عائشة على وقت الحوازء و له وحه من 
النظرء و العلم عند اللّه تعالى. ش 

. أما الذكور الأقوياء فلم يرد فى الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل 
طلوع الشمسء لأن جميع الأحاديث الواردة فى الترخيص فى ذلك كلها فى الضعفة» و ليس شىء 
منها فى الأقوياء لذ كور: و قدمنا أن قياس القوى على الضعيف الذى رخص له من أجل ضعفه قياس 
مع وحود الفارق و هو مردود كما هو مقرر فى الأصولء لأن الضعف الموجود فى الأصل المقيس 
عليه الذى هو علة الترخيص المذكور ليس موجودا فى الفرع المقيس الذى هو الذكر القوى كما 
ترى» انتهى. 

ثم اعلم أن وقت رمى حمرة العقبة يمتد إلى آخمر نهار يوم النحر فمن رماها قبل الغروب من يوم 
النحر فقد رماها فى وقت لها ء قال ابن عبد البر فى التمهيد: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم 
النحر قبل المغيب فقد رماها فى وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا لها » انتهى. فان فات يوم النحرو 
لم يزمها. فقال بعض أهل العلم: يرميها ليلا . ثم احتلف هؤلاء فقال بعضهم: رميها ليلا أداء لاقضاء هو 
أحد وجهين مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب و الشيخ أبو محمد الجوينى و ولده إمام 
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كتاب المناسك , باب: ؟؟ حديث: 0؟ه؟ 








الحرمين و آخرون. و روى مالك عن نافع أن ابئة أخ لصفية بنت أبى عبيد نفست بالمردلفة فتخلفت 
. هى وصفية؛ حتى أثنا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبدالله بن عمر أن ترميا ولم ير 
ا عليهما شيئا » انتهى. وهذا يدل على أن ابن عمر يرى أن رميها فى الليل أداء لمن كان له عذر كصفية 
| وابنة أيهاء وممن قال: يرميها ليلا » الشافعى وأبوحنيفة ومالك وأصحابهم » وفى الموّطأ (فى آخبر 
باب الرخصة فى رمى الجمار) قال يحيى: سل مالك عَمّن نسى جمرة من الحمار فى بعض أيام منى 
حتى يمسى » قال: ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهارء كما يصلى الصلوة إذا نسيهائم ذكرها ليلا أو 
نهارا فإن كان ذلك بعد ماصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدى واجحب. 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى فى حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: و لو 
أخر الرمى إلى الليل رماها و لاشىء عليه لأن الليل تبع لليوم فى مثل هذا كما فى الوقوف بعرفة فإن 
أخره إلى الغد رماها وعليه دم. و قال بعض أهل العلم:إن غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم حمة 
العقبة لم يرمها فى الليل ولكن يؤخخر رميها حتى تزول الشمس من الغد . 

و قال ابن قدامة (65/1): فإن أخحرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس. و استدل لجواز 
الرمى ليلا بما رواه البخخارى عن ابن عباس * قال:كان النبى 884 يسكل يوم النحر بمنى فيقول:'" لا 
حرج " فسأله رجل » فقال: حلقت قبل أن أذبحء قال: اذبح ولاحرجء و قال:رميت بعدما أمسيت 
فقال: لا حرج » انتهى . قالوا: قد صرح النبى 88 بأن من رمى بعد ما أمسى لاحرج عليه واسم المَسَاءِ 
يصدق بجزء من الليل . 0 

وأجاب القائلون بعدم حواز الرمى ليلا عن هذا الاستدلال بأن مراد السائل بقوله بعد ما أمسيت 
يعنى به بعد زوال الشمس فى آحر النهار قبل الليل » والدليل على ذلك أن حديث ابن عباس المذ كور 
فيه » كان النبى 86 يسئل يوم النحر بمنى ‏ الحديث . فتصريحه بقوله'"'يوم النحر" يدل على أن 
السؤال وقع فى النهار. و الرمى بعد المساء وقع فى النهارء لأن المساء يطلق لغة على ما بعد وقت 
الظهر إلى الليل » قال الحافظ فى شرح الحديث المذكور:قوله "'رميت بعد ما أمسيت'"' أى بعد 
دخول المساء وهو يطلق على مابعد الزوال إلى أن يشتد الظلام فلم يتعين لكون الرمى المذكور 
كان بالليل . 


-140- 


كتاب المناسك » باب: 1 حديث: 7071 
.- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان» ثنا عمروء عن عطاءء عن ابن عباس قال: كنت 
فيمن قدم رسول الله4تة فى ضعفة أهله. 

وقال ابن قدامة قول النبى 38 '"' ارم ولاحرج" إنما كان فى النهار لأنه سأله فى يوم النحر 
ولايكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس » انتهى. قالوا: فالحديث صريح فى أن المراد بالإمساء فيه آخر 
النهار بعد الزوال لا الليل وإذن فلا حجة فيه للرمى ليلا. 

وأحاب القائلون بحواز الرمى ليلا عن هذا بأجوبة» منها: أن قول النبى 688 '" لاحرج '' بعد قول 
السائل '" رميت بعد ما أمسيت '" يشمل لفظه نفى الحرج عمن رمى بعد ما أمسى » و خصوص سببه 
بالنهار لاعبرة به لأن العبرة عسوم الأفاظ لا بخصوص الأسباب: ولفظ المساء عام لجز من التهارو 
جزء من الليل و سبب ورود الحديث المذكور حاص بالنهار» وقد ثبت فى الأصول أن العبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص السبب »كذا فى المرعاة .)١59/9(‏ 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى المناسك و النسائى فى الحج وابيهقى (/؟١1١)‏ والبغوى 
(174/9) وابن حبان (181/9) والطحاوى (117/5) وأحمد (71714/1) والحميدى (111/1) 
والطبرانى فى الكبير (78/11) وعلى بن الجعد )١١175(‏ وأبوعبيد فى الغريب الحديث )١1١8/1(‏ و 
المُسند الجامع (81/5) فيه انقطاع لكن الحديث صحيح من طرق أرى كما يظهر من مضادر التخريج. 
5 ((كنت فيمن قدم رسول اللهة188) أى قدامه ((فى صَعَفة أهله) بفتح الضاد المعجمة 
والعين المهملة - جمع ضعيف أى فى الضعفاء من أهله و هم النساء والصبيان والخدم و المشائخ 
العاحزون و أصحاب الأمراض و قال أبن حزم: الضعفة هم الصبيان والنساء ققط. والحديث يرد عليه 
لأنه أعم من ذلك. قال العينى: يدل فيه المشائخ العاحزون لأنه روى عن ابن عباس أن رسول 
لله مق قدم ضعفة بنى هاشم وصبيانهم بليل » رواه ابن حبان فى الثقات » وقوله ''ضعفة بنى هاشم '"' 
أعم من النساء و الصبيان والمشائخ العاجزين و أصحاب الأمراض لأن العلة حوف الرحام عليهم. 

قلت: و يؤيد رواية الطحاوى عن عطاء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله مف للعباس ليلة 
المزدلفة:اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلو! الصبح بمنى ويرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس» 
قال: فكان عطاء يفعله بعد ماكبر وضَعف. ولأبى عوانة من طريق أبى الزبير عن ابن عباس كان رسول 
الله نه يقدم العيال والضعفة إلى منى من المردلفة. 


ا 


حجن تجيبيتجة سد ذا 


ظ 


كناب المناسك ء باب: 51 حديث: 1175 


والحديث دليل على جواز الإفاضة من مزدلفة إلى منى فى الليل قبل طلوع الفجر وقبل الوقوف 
بالمشعر الحرام للنساء والصبيان والضعفة من الرحال. و لكن لايجرئ فى أول“الليل إجماعا . 
قال ابن قدامة: لابأس بتقديم الضعفة والنساء أى بعد نصف الليل وممن كان يقدم ضعفة أهله 





عبدالرحمن بن عوف وعائشة » وبه قال عطاء و الثورى والشافعى وأبوئور وأصحاب الرأى » ولانعلم 
فيه مخالفا. و لأن فيه رفمًا بهم ودفعا لمشقّة الزحام عنهم و اقتداء بفعل نبيهم :888. 

واعلم أن ههنا مسثلتان حلافيتان » اشتبهت إحداهمابالأأخرى على شراح الحديث ونقلة 
المذامب إحداهما الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفحر من صبيحة يوم التحر. والثانية المبيت بها ليلة 
النحر. و ربما أطلقت شراح الحديث و أصحاب الفرو ع إحداهما على الأخرى » ولايختفى ذلك على 
من طالع شري البختاري للحافظ» والعينى. وشرحى مسلم للنووى والأبى. وشرحى الموطأ للباجى 
والزرقانى. والنيل للشوكانى والمغنى لابن قدامة» وشرح الهداية لابن الهمام والبداية لابن رشد وشرح 
المهذب للنووى وغيرذلك من كتب شروح الحديث والفقه والمناسك. ظ 

وحاصل مسالك الأئمة الأربعة وأتباعهم أن المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد التصف الأول واحب 
عند الشافعى على المعتمد و أحمدء وهذا لمن أدركه قبل النصف وإلا فالحضور ساعة فى النصف 
الأخير كافء وعند مالك: النزول بقدر حط الرحال واحب فى أى وقت من الليل كان و عند الحنفية: 
المبيت سنة مؤكدة وهو قول الشافعى » وركن عند السبكى وابن اللمنذر وأبى عبد الرحمن من 
الشافعية. وأما الوقوف بعد الفحر فواحب عند الحنفية وسنة عند الأئمة الثلائة » وفريضة عند ابن 
الماجشون و ابن العربى من المالكية. و إن شئت الوقوف على تفاصيل مذاهبهم مع الأدلة فارجع إلى 
الفتح للحافظ والعمدة للعينى والمغنى لابن قدامة وأضواء البيانٍ للشنقيطى . 

و الحديث أخرحه أيضا البخارى فى الحج وفى التفسير ومسلم والترمذى والنسائى فى الحج 
وأبوداؤد فى المناسك وابن حبان (15/3١)وابن‏ خخزيمة(4/١‏ ؛ ١عوالبيهقى‏ ( )١١7/‏ وابن الحارود 
)١1+٠(‏ والطحاوى )4١١/١(‏ وأحمد )177/١(‏ والطيالسى (657؟) والحميدى (١/570؟)‏ وأبو يعلى 
(074/4؟) والطبرانى فى الكبير(1 ١74/١‏ و إسناده صحيح. 


- /اة1 - 


كتاب المناسك » باب: 5 حيديثك: ال ا 


حدثنا على بن محمد» ثنا وكيعء ثنا سفيان » عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه » عن 





عائشة أن سودة بدت زمعة ؛كانت امرأة ثبطة فأستأذنت رسول الله8© أن تدفع من جمع 


قبل دفعة الناس فأذن لها. 


(19) باب قدر حصى الرمى 

4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا على بن مسهرء عن يزيد بن أبى زيادء عن سليمان بن 
عمرو الأحوص» عن أمه ؛ قالت: رأيت النبى 883 يوم النحر عند جمرة العقبة » وهو راكب 
على بغلة » فقال:"ياأيها الناس ! إذا رميتم الجمرة ء فارموا بمثل حصى الخذف ". 
0١‏ (للبطة) _ بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعد مهملة خفيفة أى بطيعة الحركة كأنهاتشبط 
بالأرض أى تثبت بها.((أن تدفع»)أى استأذنت رسول الله 8ة أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى الأدب المفرد (194) ومسلم والنسائى فى 
الحج والدارمى (08/7)وابن حبان (174/5) وابن خخزيمة (7174/4)والبيهقى )١714/5(‏ وأحمد 
(44/3) والمسند الجامع (170/19) وإسناده صحيح. 

باب قدر خصى الرمى 

74 ((عن أمه)) هى أم حندب الأزدية جاء ذلك مبنيا فى بعض طرقه . 

((و هو راكب على بغلته)) المشهور أنه كان راكيا يومئذ على ناقة ((بمثل حصى الخذف) تقدم ضبطه 
ومعناه فى شرح حديث حابر فى باب الوقوف بجمع وهو دليل على استحباب كون الحصى فى هذا 
المقدار » قال القارى: وهو قدر حبة الباقلاء ‏ أو النواة أو الأنملة فيكره أصغر من ذلك وأكبر منه وذلك 
للنهى عن الثانى فى الخبر الصحيح (الآتى بعد هذا) ''بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو فى الدين '" 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى: و إنما رمى بمثل حصى الخذف لأن دونها غير محسوس وفوقها 
ربما يؤذى فى مثل هذا الموضع | ْ 

والحديث حسن أخرحه أيضا أبوداؤد فى المناسك وأحمد(/.917) والحميدى )١77/١(‏ 
وعبد بن حميد )١5571/(‏ والسمند الجامع .)7١5/5 ١(‏ وسيأنى هذا الحديث أيضا برقم )7075١(‏ إن 
شاء الله تعالى. 


-هؤوا- 


كتاب المناسك » باب: 14 حلديث: 8:94 :لدم 
8. حدثنا على بن محمد ثنا أبو أسامةء عن عوف » عن زياد بن الحصين» عن أبى العالية, 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله82 غداة العقبة » و هو على ناقته:" القط لى حصى" 
فلقطت له سبع حصيات » هن حصى الخذف » فجعل ينفضهن فى كفه ويقول:" أمثال هؤلاء فارموا 
" ثم قال: "يا أيها الناس ! إياكم والغلو فى الدين » فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين ". 


(55) باب من أين ترمى جمرة العقبة 

ححدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع؛ عن المسعودى عن جامع بن شدادء عن عبد الرحمن 
بن يزيد ؛ قال :لما أتى عبد الله بن مسعودص جمرة العقبة استبطن الوادى و استقبل الكعية, 
وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ............ 

8.. ((فجعل ينفضهن) من نفض كتصّرٌ أو صَرّبٌ أو من أَنقضٌ بمعنى حرك . 

((والغلوفى الدين)) أى التشديد فيه ومحاوزة الحد وقيل: معناه الحد. و قيل معناه عن بواطن 
الأشياء و الكشف عن عللها. 1 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الحج وابن خزيمة (774/5) وابن حبان (1854/9) 
والحاكم (477/1) والبيهقى )١71/5(‏ وابن الجارود )١179(‏ وأحمد ١5/(‏ ؟) والطبرانى فى الكبير 
)١51/9(‏ وأبويعلى )7١5/4(‏ وابن سعد )١80/7(‏ والمسند الجامع (914/9) وإسناده صحيح » 
صححه النووى فى المجموع (4/١17١)وابن‏ تيمية فى '' الاقتضاء ''(01) . ش 
4" باب من أين ترمى جمرة العقبة 

٠‏ ((استبطن الوادى) أى طلب بطن الوادى ليقوم فيه للرمى واستقبل الكعبة وفى رواية مسلم 
واستقبل الجمرة و يرحح رواية الكتاب كان استقبال القبلة حال أداء العبادة أولى» والله تعالى أعلم 
.((واستقبل الكعبة) وفى الصحيحين" فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه '' قال الحافظ بعد ذكر 
رواية ابن ماجه: ومارواه البخبارى هو الصحيح وهذا ( أى رواية ابن ماجه ) شاذ » فى إسناده 
المسعودى وقد اتخلتط » وبالأول قال الجمهورء وجزم الرافعى من الشافعيه: بأنه يستقبل الجمرة 
ويستدبر القبلة» وقيل يستقبل القبلة ويجعل الحمرة عن يمينه » وقد أحمعوا على أنه من حيث رماها 
جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها ء والاختلاف 


- 1844- 


كتاب المناسك + باب:- 54 حديث: +٠7و؟‏ 
ثم رهمى بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة له ل 
فى الأفضل » انتهى. فالأفضل عند الحمهور الكيفية التى وردت فى حديث اين مسعود رضى الله عنه 
عند الشيخحين وغيرهما. | 

قال النووى فى شرح مسلم (9/؟4) فى حديث ابن مسعود استحباب كون الرمى من بطن 
الوادى » فيستحب أن يقف تحتها فى بطن الوادى فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل 
جمرة العقبة ويرميها بالحصيات السبع وهذا هو الصحيح فى مذ هبناء وبه قال حمهور العلماء. وقال 
بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة» وقال بعض أصحابنا:يستحب أن 
يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والصحيح الأول. 

وقال ابن بطال: رمى حمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو وسطها كل 
ذلك واسع ؛ والموضع الذى يختار بها بطن الوادى من أجل حديث ابن مسعود رضى لله عنه و كان 
جابربن عبدالله رضى للك عنه يرميها من بطن الوادى » وبه قال عطاء وسالم وهو قول الثورى 
والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إِلْىَّ وقد روى عن عمر أنه جاء 
والزحام عند الحمرة فصعد فرماها من فوقها » ذكره العينى فى العمدة(١ .)81//١‏ . 

وأما الجمرة الأولى (أى الجمرة الدنيا أى القزيبة إلى جهة مسجد الخحيف) والثانية فيرمى مستقبل 
القبلة عند هم جميعانديا لا وحوبا. ْ 

((ثم رمى بسبع خصيات)) ‏ بفتح الصاد والياء ‏ جمع حصاة وفيه دليل على أن رمى الحمرة 
يكون بسبع حصيات وقد ترجم البخارى لحديث ابن مسعود هذا » باب رمى الجمار بسبع حضيات . 

قال الحافظ فى الفتح :)28١/7(‏ أشار فى الترحمة إلئ رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالى 
رميت الحمار بست أو بسبع . وقد أنكر ذلك ابن عباس » و قتادة لم يسمع عن ابن عمر أخرجه ابن أبى 





شيبة من طريق قتادة وروى من طريق مجاهد: من رمى بست فلاشىء عليه. و من طريق طاؤس: 
يتصدق بشىء » و عن مالك والأوزاعى: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يحبر بد م » وعن 
الشافعية فى ترك حصاة مد » وفى حصاتين مُذَّانْء و فى ثلاثة فأكثر دم » و عن الحنفية إن ترك أقل من 
نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم » انتهى. 

((يكبر مع كل حصاة)) فيه أنه يستحب التكبير عند رمى حصى الجمار» قال النووى: استحباب 


لعن] - 


ااا اليا 11 ا 30 


كاب المناسك ؛ باب: 54" حديث: ٠0؟‏ 

ثم قال: من ههنا والذى لا إله غيره! رمى بسبع الذى أنرلت عليه سورة البقرة. 
التكبير مع كل حصاة هو مذهبنا و مذهب مالك والعلماء كافة . قال القاضى عياض: و أجمعوا على 
أنه لوترك التكبير لاشىء عليه . وقال الحافظ: قد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شىء إلا الثورى » 
فقال: يطعم وإن جبره بدم أحب إلى. 

واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمى الحمرة واحدة واحدة لقوله "'يكبر مع كل حصاة " 
وقد قال8ة: " ححذوا عنى مناسككم " و خالف فى ذلك عطاء وصاحبه أبوحنيفة فقالا: لو رمى 
ْ السبع دفعة واحدة أجزأ ه » كذا ذكره الحافظ. وقال ابن قدامة:وإن رمى الحصاة دفعة واحدة لم يحزه 





إلا عن واحدة » نص عليه أحمد و هو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى » وقال عطاء يجزئه ؛ 
ويكبر لكل حصاة: انتهى. 7 

فائدة: قال الحافظ فى الفتح (587/7) زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النحعى عن أبيه فى ' 
هذا الحديث عند أحمد عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمى جمرة العقبة » قال: الهم اجعله حبجا 
مبرورا و ذنبا مغفورا » انتهى . و روى البيهقى فى السئن (04/9١)عن‏ سالم بن عبدالله بن عمر أنه 
استبطن الوادى ثم رمى الحمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصةة: آلله أكبر ألله أكبر اللهم اجعله 
حجا مبرورا وذنبا مغفورا و عملا مشكوراء وقال: حدثنى أبى أن النبى 86 كان يرمى الحمرة فى هذا 
المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ماقلت. 

((نم قال») ابن مسعود ((أنزلت عليه سورة البقرة» قال ابن المنير: حص عبدالله سورة البقرة 
بالذكر لأنها التى ذكر الله فيها الرمى فأشار إلى أن فعله يف مبين لمراد كتاب الله تعالى . 

قال الحافظ فى الفتح (587/7): و لم أعرف موضع ذكر الرمى من سورة البقرة والظاهر أنه أراد 
أن يقول إن كثيرا من. أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال: هكذا رمى الذى أنزلت عليه أحكام 
لمناسك متها كلك على نفدل احج توقينة» وقبل نحص ليقر بذك للولها وعطم قدرها و كثرة 
ما فيها من الأحكام » . 

واقال فى اللمعات بعد ذكر كلام الحافظ: وام اعرف موضع ذكر اريس فيه , أ قلت: * امل 
نورقل 6. ر, 0 )فاك الرمى فى تلك الأيام . 
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1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا على بن مسهرء عن يزيد بن أبى زياد. عن سليمان بن 
عمرو بن الأحوص عن أمه ؛ قالت: رأيت البى 158 يوم النحر عند الجمرة العقبة استبطن 
الوادى فرمى الجمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة ثم انصرف . 

حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » » ثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن يزيد بن أبى زيادء عن سليمان بن 
عمرو بن الأحوص » عن أم جندب» عن النبى 1282 بنحوه . 

(10) باب إذا رمى الجمرة العقبة لم يقف عندها 
يغرفانا . حدثنا عشمان بن أبى شيبة » ثنا طلحة بن يحبى عن بونس بن يزيد » عن الزهرى» عن 
سالم » عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ أنه رمى جمرة العقبة و لم يقف عندها. و ذكر أن 
النبى 842 فعل مثل ذلك. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى الحج وأبوداؤد فى المناسك و ابن 

خزيمة (7/./4؟) والبغوى فى شرح السنة )١817/9(‏ والبيهقى (59/5؟1١)‏ وأحمد (774/1) والطيالسى 
(؟4) والحميدى (11/1) أبو يعلى (185/4) والمسند الجامع .)59/1١١(‏ إسناده صحيح. 





901 و الحديث حسن و قد تقدم شرحه و تخخريجه برقم (54 ١‏ 1). 
باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها 

8.9 (( أنه رمى جمرة العقبة و لم يقف عندها)) بعد الرمى للدعاءء و جمرة العقَبّة هى التى يبدأ بها فى 
الرمى فى أول يوم و يقتصر عليها ثم تصير أخخيرة فى كل يوم بعد ذلك ولفظ البحارى فيما رواه عن 
سالم عن عبدالله بن عمر أنه كان يرمى حمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم 
فيُسهِلٌ فيقوم مستقيل القبلة قياما طويلا فيدعو و يرفع يديه ثم يرمى جمرة الوسطى كذلك» فيأخذ 
ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو و يرفع يديه ثم يرمى الحمرة ذات العقبة 
من بطن الوادى و لا يقف عندها ثم ينصرف و يقول هكذا رأيت النبى 86 يفعله. ا 

قال الحافظ:قال ابن قدامة: لانعلم لماتضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روى عن مالك 
من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد زمى الجمار. و أما ترك الوقوف عند جمرة العقبة فهو مجمع عليه » 
حكى الإجماع على ذلك فى المحلى شرح الموطأ و قال الحافظ فى الفتح لانعرف فيه حلافا . 
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وقال ابن قدامة (471/7): ولايسن الوقوف عندها لأن ابن عمر وابن عباس رويا أن رسول 
الله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف » رواه ابن ماحه. 

وأخرج أبوداؤد وغيره من رواية سليمان بن عمرو عن أمه وهى أم جندب الأزدية أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يقم عندها أى لم يقف عند جمرة العقبة. وأحرج أيضا أبوداؤد من رواية عائشة بلفظ: 
يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولايقف عندها. 

واختلف فى تعليل ذلك على أقوال ففى المحلى: السر فى الوقوف والدعاء بعد الأوليين دون 
ْ العقبة أن يقع الدعاء فى وسط العبادة» وقيل إنها وقعت فى ممرالناس فكان فى الوقوف هناك قطع 
السبيل على الناس وعامة أهل العلم على الثانى . 

قال القارى فى شرح اللباب:إذا فرغ من الرمى لايقف للدعاء عند هذه الجمرة فى الأيام كلها 
بل ينصرف داعيا ولعل وجة عدم الوقوف للدعاء ههنا على طبق سائر الجمرات لتضبيق المكان. 

وقال النووى:ولا قف عندها للدعاء » قال ابن حجر:أى لافى يوم النحر ولا فى مابعده لضيق 
محلها فيضر بغيره » كن هذا باعتبار ماكان على أنه لوعلل بالتفال بالقبول مقارنا لفراغه منها لم يبعد. 

وقال الباحى:شرع.الوقوف عند الأولى والوسطى ولم يشرع عند الأخرة ويحتمل أن يكون ذلك » 
والله أعلم. من جهة المعنى أن موضع الحمرتين الأوليين فيه سعة للقيام وللدعاء لمن يرمى وأما جمرة 
العقبة فموضعها ضيق للوقوف عندها للدعاء لامتناع الرمى على من يريد الرمى ولذلك الذى يرميها 
لاينصرف على طريقه وإنما ينصرف من أعلى الحمرة ولوانصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتى بالرمى. 

وأما التعليل بوقوع الدعاء فى وسط العبادة فأصله من صاحب الهداية إذا قال: الأصل أن كل 
رمى بعده رمى يقف بعده لأنه فى :وسط العبادة فياتى بالدعاء فيه, وكل رهى ليس بعده رمى لايقف 
لأن العبادة قد انتهت ولذا لا يقف بعد العقبة فى يوم النحر أيضا. 

وقد ظهر من هذا كله أن ترك الوقوف للدعاء بعد العقبة ثابت بالأحاديث المرفوعة وآثار 
الصحابة؛ ومجمع عليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم» وإنما الاختلاف فى تعليله » » فقيل وقوع الدعاء فى 
الوسطى » وقيل ضيقالمكان. وقيل التفاؤل بالقبول. وقريب من هذا الأخير ماذكره الشيخ ولى الله 
الدهلوى فى حجة الله البالغة قال: لما تشرفت بهذه العبادة ألقيفى روعى بلا سابقة فكر وتأمل بطريق 
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وخا حدثنا سويد بن سعيد» ثنا على بن مسهر» » عن الحجاجء عن الحكم بن عتيبة» عن 
مقسم» عن ابن عباس ؛ قال: كان رسول الله6ة إذا رمى جمرة العقبة مضى و لم يقف. 


15 باب رمى الجمار راكبا 

4 7 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج, عن الحكم » عن 
مقسمء عن ابن عباس ؛ أن النبي 888 رمى الجمرة على راحلته . 
الإلهام نكتة فى عدم الوقوف عند هذه الجمرة و أرجو أن يكون صوابا وهو أن فى عدم وقوفه عندها 
إشارة من الرب الرحيم و رسوله الكريم إلى أن العبد لما بلغ الجهد فى العبادة و سعى فى طريق 
المجاهدة و الرياضة و وقف على باب الرحمة فدعا ويسأل و أديحق الخدمة و الطاعة فى الحمرتين 
الأوليين» سهل الله تعالى عليه الأمر و أباح عليه الدعة و الراحة بفضله و كرمه و أفاض عليه آثار 
رحمته وعفوه و مغفرته. ولاسيما فى هذه العبادة التى هى الحج المثمر لغاية آثار الرحمة والمغفرة 
فكأنة قال:'' ياعبادى قد اتقيتم أنفسكم وجاهدتم حق الجهاد اربعوا على أنفسكم فقد غفرت لكم" . 
وعرضت هذه النكتة على أكابر علماء مكة الذين كانوا حاضرين فى ذلك المقام فقبلوه واستحسنوه. 
كذا فى المرعاة ( .)١5-/9‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى والنسائى فى الحج وابن حبان )١99/9(‏ و ابن خبزيمة 
(017/4) والدارقطنى (70/5؟) والدارمى (81/5يوالحاكم (478/1) والبيهقى فى الكبرى 
)١ 48/5(‏ وفى الصغير(؟/9١)والبغوى‏ (174/97) وأحمد (167/1) والمسند الجامع )757/٠١(‏ 
وإسناده صحيح .: 
9- وقد مضى شرح الحديث آنفا فى الحديث السابق 

قال البوصيرى: هذا إسناددحسن » سويد بن سعيد مختلف فيه و له شاهد من حديث ابن عمر 
رواه البخمارى والنسائى و ابن ماجه . 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١٠٠١/9(‏ و إسناده صحيح بما قبله. 

56. باب رمى الجمار راكيا 

24 ( رفى جمرة) أى جمرة العقبة . قال النووى فى شرح مسلم مذهب مالك و الشافعى و 
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ليفك حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع » » عن أيمن بن نابل » ,عن قدامة ابن عبد الله 
العامري؛ قال: رأيت رسول اللهغ8ة رفى الجمرة ٠‏ يوم النحر » على ناقة له صهباء ء لا 
ضربء طرد و لا إليك ! إليك !. 
غيرهما أنه يستحب لمن وصل ما راكبا أن يرى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولو رماها ماشيا جاز. و أما 
من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا و هذا فى يوم النحرو أما اليومان من أيام التشريق فالسنة أن يرمى فيهما 

جميع الجمرات ماشيا و ف فى اليوم الثالث يرمى راكبا و ينفر» هذا كله مذهب مالك و الشافعى و غيرهما. 
وقال أحمد و إسحاق يستحب يوم انحر أن يرمى ماشيا. قال ابن المنذر وكات ابن عمر واين الزير و 
سالم يرمون مشاأة . قال: و أجمعوا على أن الرمى يجزئه على أى حال رماه إذا وقع فى المرمى. 

وقال ابن قدامة (478/9): و يرميها راكبا أو راحلا كيف ماشاء لأن النبى فق رماها على 
راحلته» رواه جابر و ابن عمر و أم أبى الأحوص وغيرهم .قال جابر رأيت النبى #8 يرمى على راحلته 
يوم النحرء الحديث رواه مسلم.وقال نافع:كان ابن عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحر و كان 
لايأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهيا و راجعا . رواه أحمد فى المسند » وفى هذا بيان للتفريق بين . 
هذه الجمرة وغيرهاء ولأن رمى هذه الجمرة مما يستحب البداية به فى هذا اليوم غند قدومه ولا يسن 
عندها وقوف ولو سن له المشى لشغله النزول عن البداية بها والتعجيل إليها بحلاف سائرها. 

وقال القارى فى المرقاة(1/0١5):‏ وروى البيهقى وابن عبد البر :أنه عليه الصلوة والسلام رمى 
أيام التشريق ماشيا. زاد البيهقى:فإن صح هذا كان أولى. بالاتباع. وقال غيره قد صححه الترمذى و 
غيره. وزاد ابن عبدا لبر:وفعله جماعة من الخلفاء بعده و عليه العمل. وحسبك مارواه الفاسم بن 
محمد: من فعل الناس ولاخلاف أنه عليه الصلوة والسلام وقف بعرفة راكبا ورمى الجمار ماشيا 
وذلك محفوظ من حديث جابر. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى ذف فى الحج وأحمد (11/1)والمسند الجامع45/9) و إستادة 
ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهد ه. 
0 (( قدامة بن عبد الله العامري)) صحابىء قليل الحديث؛ أسلم قديماء وسكن مكة؛ وال جاحراو 
شهد حجة الوداع» حكاه ف فى المرقاة عن مؤلف المشكاة. | 

((رمى الجمرة) العقبة ((لا ضراب) أى منع بالعنف ((ؤلة طرد)) أى دفع باللطف ((و لا إليلك » إليك) 


ب 
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37 باب تأخير رمى الجمارمن عذدر . 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا سفيان بن عببنة» عن عبد الله بن أبئ بكرء عن عبد 
الملك بن أبى بكرء عن أبى البداح بن عاصمر. ............ ا ش 
أى قول "إليك " أى تنح و تبعد. قال ابن حجر تبعا للطيبى: و التكرير للتأكيد. قال القارى: وهذا إنما 
يصح لو قيل لواحد إليك إليك. والظاهر أن المعنى أنه كان يقال للناس " إليك إليك " وهواسم 
فعل بمعنى تنح من الطريق فلا يحتاج إلى 7 تقرير متعلق كما نقله الطيبى بقوله: ضم إليك توبك و تنح 

عن الطريق. ٠‏ 

والمقصود من هذا الحديث أنه #83 سحيته المتواضعة كما يرى من غير أن يكون هناك ضرب 

للناقة أو طرد للناس أو قول إليك فلا فعل صدر للضرب والطرد ولا قول ظهر للتبعيد و التدحية. 
والحديث يدل على رمى حمرة العقبة يوم النحر راكبا.و " الصهباء ' " التي يخبالط بياضها حمرة بأن 
يحمر أعلى الوبر و تبيض أحوافه. وقال الطيبى: الصحبة كالشقرة. ش 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى و النسائى ذ فى الحج و البيهقى فى الكبرى ((ه/ : الحاكم 
)557/١(‏ والدارمى (75/9) و أحمد )1١7/5(‏ والشافعى فى الأم (7117/7) والمسند الجامع 
(4 04/1 0)و إسناده صحيح. 

باب تأخير رمى الجمارمن عفار _ 

5 (رعن أبى البداح)) بفتح الموحدة و تشديد الدال المهملة فألف فحاء مهملة 

((بن عاصم) بن عدى بن الجَدٌ ‏ بفتح الجيم ‏ ابن العجلان بن حارثة بن ضبيعة» القضاعى» 
البلوى» ثم الأنصارى» حليف لبنى عمرو بن عوف من الأنصارء قال الواقدى: أبو البداح لقب غلب 
عليه وكنيته أبو عمرو »انتهى. وكذا قال على بن المدينى وابن حبان: كنيتة أبو عمر و. و قيل أبو 
بكر. وقيل أبو عمر. يقال اسمه عدى مات سنة )١ ١17(‏ فيما ذكره جماعة. و قيل سنة .)١١١(‏ 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب :)١7٠/5(‏ اتلف فيه » فقيل الصحبة لأبيه وهو من التابعين» و 
قيل له صحبة و هو الذى توفى عن سبّيعة الاسلمية وخحطبها أبو السنابل بن بَعْكك ء ذكره ابن حريج 
وغيره » وهو الصحيح فى أن له صحبة والأكثر يذكرونه فى الصحابة» انتهى. و ذكره الخافظ فى القسم 
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عن أبيه ؛ أن النبى 1888 اتفقوا رخعص للرعاء أن يرموا يوما و يَدَعْوَا يوما. 
الرابع من حرف الباء من الإصابة و تعقب ابن عبد البر» فقال: غليه مؤتحذات:؛ الأولى أن مالك أخرج 
فى الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عهرو:بن خزم عن أبيه عن أبى البداح حديثا » وهذا 
يدل على تأر أبى البداح عن عهد النبى 18886 لأن أبا بكر بن متحمد بن عفرو بن حزم لم يذرك العصر 
النبوىء و قد روى أيضا عن أبى البداح أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحازث بن هشام و ابنه عبد الملك 
وغير واحد ارح جماعة وفاته سئة (1١١).وقال‏ الواقدى: مات سنة )١١١(‏ و له أربع و ثمانون 
سنة. فعلى هذا يكون مولده سنة (8؟)بعد النبى 886 بحمس عشرة سنة؛ و هذاكله يدفع أن يكون له 
صحبة» و يدفع قول ابن مندة: أدرك النبى 888. و قال ابن فتحون: قول أبى عمر توفى عن سبيعة وهم. 
00 قال ابن سعد: كان أبو البداح ثقة» قليل الحديث. وقال الحافظ فى التقريب: ثقة » من الثالثة. و 
وهم من قال: له صحبة كذا فى المرعاة (7714/9). 

((عن أبيه») عاصم بن عدى كان سيد بنى عحلان وهو أعحو معن بن عدىء يكنى أبا عمرو » 
ويقال أباعبدالله » قال الحافظ فى الإصابة: على ذكره فى البدريين. و يقال: إنه لم يشهدهاء بل خرج 
فكسر فرده النبى 6 من الروحاء. واستخلفه على العالية من المدينة .و هذا. هو المعتمد» و به جزم 
بن إسحاق » و أورد الواقدى بسنده إلى أبى البداح أن رسول الله فق خلف عاصما على أهل قباء 
والعالية لشىء بلغه عنهم وضرب له بسهمه وأجره (فكان كمن شهد هاولهذا ذكروه فى البدريين) 
وقال شهد أحدا ومابعدها وله ذكر فى الصحيح فى قصة اللعان . قال ابن سعد وابن السكن 
وغيرهما:مات سنة (5 4 )وهو ابن مائة واحمس عشرة . وقيل عشرين » التهى. 

(لرخص للرعاء» ‏ بكسر الراء ‏ جمع الراعى ((أن يرموا يوما ويدَعُوا يوما) لما رموا عنه قبله و 
شرح الحديث يأتى فى الحديث الأتى بعد هذا. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى المناسك و الترمذى و النسائى فى الحج وابن حبان 
)5٠١/9(‏ وابن خحزيمة(9/54١5)‏ والبيهقى )١5١/5(‏ والحاكهم(١/‏ 178) والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (777/9) و أحمد (5/ ٠‏ 45) والحميدى (707//5) والمسئد الجامع ( /5 )5١‏ وإسناده 


صحيح و هو مكرر ما بعده. 
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07 حدثنا محمد بن يحبى ٠‏ ثنا عبد الرزاق ء أنبأنا مالك بن أنسء ح و حدثنا أحمد بن 
سنان » ثنا عبد الرحمن بن مهدىء عن مالك بن أنس» حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه, 
عن أبى البداح بن عاصمء عن أبيه؛ قال: رخص رسول الله غك لرعاء الإبل فى البيتوتة أن 
يرموا يوم النحر ء ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر فيرمونه فى أحد هما. 
( قال مالك:ظندت أنه قال: فى الأول منهما ) ثم يرمون يوم النفر. 
509 (( رخص رسول الله ) أى موز وأباح ((لرعاء الإبل)» يكسر الراء والمد ‏ جمع راع أى 
لرعاتها بضم الراء ‏ ((فى البيتوتة)) مصدر" بات " أى رحص لهم فى البيتوتة ارج منى أو فى ترك 
الببتوتة. والمعنى أباح لهم ترك البيتوتة بمنى ليالى أيام التشريق» لأنهم مشغولون برعى الإبل وحفظها 
فلوا أحذوا بالمقام و المبيت بمنى ضاعت أموالهم . قال الباحئ: قوله " رخص '' يقتضى أن هناك 
منع حص هذا منه لأن لفظ الرحصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذر» وذلك أن للرعاء 
عذرا فى الكون مع الظهر الذى لابد من مراعاته والرعى به للحاجة إلى الظهر فى الانصراف إلى بعيد 
البلاد فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى.((أن يرموا يوم النحر) أى حمرة العقبة كسائر الححاج » قال 
الباحى: أخبر أن رميهم يوم النحر لا يتعلق به رخصة ولا يغير عن وقته ولا إضافته إلى غيره.((ثهم 
يجمعوا رمى اليومين) أى الحادى عشر والثانى عشر ((فيرهونه)) أى رمى اليومين ((فى أخدهما)) أى 
فى أحد اليومين » ومعناه أنهم يجمعون رمى اليوم التالى ليوم النحر مع اليوم الذى يليه» وهو يوم النفر 
الأول جمع تقديم فيرمون فى اليوم التالى ليوم النحرء ولا يرمون فى يوم النفر الأول. أو جمع تأخير 
فيرمون فى يوم النفر الأول ولا يرمون فى اليوم التالى ليوم النحر. 

فظاهر الحديث أنهم بالخيار إن شاء وا رموا يوم النحر لذلك اليوم ولما بعده تقديما. و إن شاء وا 
. أخخروا فرموا يوم النفر الأول ليومين تأخيرا. و إلى ذلك ذهب بعضهم كما حكاه الخطابى إذ قال: قال 
بعضهم: هم بالخيار إن شاء وا قدموا و إن شاء وا أخبروا.و يويد ذلك رواية النسائى باه بلفظ رخص للرّعاء 

فى البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذّين بعده يجمعونهما فى أحدهما » ورواية أحمد و ابن ماجه ( 
التى نحن فى شرحها ) و رواية مالك فى الموطأ (على ما فى طبعات الهند) و فى مسند أحمد و 
المستدرك للحاكم بلفظ '' ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر (الآر)'" لكن 
الحمهور و منهم الأئمة الأربعة لم يقولوا بجمع التقديم فأولوا الحديث إلى جمع التأخير » فقال مالك 
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كما فى مسند أحمد: ظننت أنه فى الآخر منهما وفسره فى الموطأ بعبارة أوضح » فقال: و تفسير 
الحديث الذى أرخص فيه رسول الله لرعاء الإبل فى رمى الجمار فيما نرى » والله أعلم .أنهم 
يرمون يوم النبحر (حمرة العقبة كسائر الناس ثم ينصرفون لرعيهم فيغيبون عن منى فى أول أيام 
التشريق و هو اليوم الذى يلى يوم النحر) فإذا مضى اليوم الذى يوم النحر رموا من الغد (أى من غد هذا 
اليوم الذى يلى يوم النحر و هو اليوم الثالث من أيام النحر و اليوم الثانى من أيام التشريق) و ذلك يوم 
النفر الأول (لمن تعجل) فيرمون (أى فى هذا اليوم) لليوم الذى مضى (أى لليوم الحادى عشر) ثم 
يرمون ليومهم ذلك (أى لليوم الثانى عشر) لأنه لايقضى أحد شيا (مما يحب عليه قضاؤه) حتى يحب 
عليه فإذا وحب عليه (الأداء) ومضى (وقته ولم يود فيه)كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم النفر (بعد 
رمى يومين الذى رمى لهما فى الثانى) فقد فرغوا (و يجوز لهم النفر) و إن أقاموا إلى الغد (أى إلى اليوم 
الثالث عشر) رموا مع الناس يوم النفر الآخخر ونفروا . ظ 

وقال الخطابى فى المعالم (؟/87١):‏ قد احتلف الناس فى تعيين اليوم الذى يرمون فيه فكان 
مالك يقول: يرمون يوم النحر و إذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغد. و ذلك يوم النفر 
الأول يرمون لليوم الذى مضى ويرمون ليومهم ذلك وذلك أنه لايقضى أحد شيئا حتى يحب عليه 
وقال الشافعى نحوا من قول مالك. و قال القارى فى المرقاة (©/777): قال الطيبى: رص لهم أن 
يبيتوا بمنى وأن يرموا يوم العيد حمرة العقبة» ثم لا يرمون فى الغدء بل برموا بعد الغد رمى اليومين 
القضاء والأداء. و لم يحوز الشافعى ومالك أن يقدموا الرمى فى الغد » انهى. قال القارى: وهو كذلك 
عند أئمتنا يعنى لم يجوزوا التقديم . و يؤيد تفسير مالك و من وافقه رواية أحمد والبيهقى من طريق 
ابن حريج عن محمد بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح عن عاصم بن عدئ أن النبى 8888 أرعص 
للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد. و لفظ الطحاوى من هذا الطريق؛ 
أن النبى 1888 رخص للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر و يدعون ليلة و يوما ثم يرمون 
من الغد .ويويده أيضا ما ورد فى حدديث الباب من طريق سفيان عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن 
أبى البداح عن أبيه عند أحمد و أبى داؤد و الترمذى والنسائى و ابن ماجه و الحاكم و البيهقى و 
غيرهم أن النبى 882 رخص للرعاء أن يرموا يوما و يّدّعوا يوما. كذا فى المرعاة (777/9). 
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(064) باب ب الرمى عن الصبيان 


00 حدثنا أبو بكر بن شيبة نا عبد الل بن نمير» عن أشعث » عن أبى البير» عن جابر ؛ 
قال: حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان . لياع الصبيان ورمينا عنهم . | 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (©/55): أى يحوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق 
ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويّدّعوا يوم النفرالأول ثم يأتوا فى اليوم الثالث'فيرموا ما فاتهم فى اليوم 
الثانى مع رمى اليوم النالث وفيه تغير ثان. و هو أنهم يرمون جمرة العقبة و يُدّعون رمى ذلك اليوم 
ويذهبون ثم يأتون فى اليوم الثانى من أيام التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما 
تقدمء و كلاهما جائر. 

فهذه الروايات ظاهرة بل صريحة فى ما قال به الجمهور من جمع لتأخير و موافقة لتفسير 
لموطأ المذكور. ١‏ 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان (7/0١7)بعد‏ ذكر حديث الباب: التحقيق أن أيم الرمى كلها 
كاليوم الواحد» و أن من رمى عُن يوم فى الذى بعده لا شىء عليه لإذن النبى صلى الله عليه وسلم 
للرعاء فى ذلك » ؛ و لكن لايحوز تأخير يوم إلى يوم آخحر إلا لعذر فهو وقت له ولكنه كالوقت 
الضرورىء والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الحج وابن الحارود (177) والدارمى (51/7) والبغوى 
(78/0؟) وأبو يعلى (؟ 0١‏ وإسناده صحيح ولتمام التخخريج انظر ما قبله. 

٠‏ 8 باب الرمى عن الصبيان 

4 - (فلينا عن الصبيان) نيابة عنهم و فيه أن من لايقدر على أداء فعل يجوز أن ينوب عنه 
| رفيقه. و فى رواية الترمذى عن جابر كنا إذا حجنا مع النبى 8 كنا نلبى عن النساء و نرمى عن 
الصبيان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . 

قلت: و فيه علتان: عنعنة أبى الزبير و ضعف أشعث بن سوار.فلا يغتر بسكوات من سكت عن 
الحديث من الفقهاء قديما و حديئاء كالشيخ ابن قدامة وغيره » لكن فى المغنى (؟/4 785) ما نصه. 
قال ابن المنذر: كل من حفظتٌ عنه من أهل العلم يرمى الرمى عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى. 
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(19) باب منى يقطع الحاج التلبية 


8. حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا حمزة بن الحارث بن عميرء عن أبيه “عن أيوب » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ أن النبيس 8286 لبى حتى رمى جمرة العقبة . . 
كان ابن عمر يفعل ذلكء و به قال عطاء و الزهرى و مالك و الشافعى و إسحاق. 

فإن كانت المسئلة مما لا حلاف فيها ففيه مقع و إلا فقد عرفتٌ حال الحديث»ء و أما التلبية عن 
النساء فقد قال الترمذى عقبه: و قد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنها غيرها هى تلبى عن 
نفسها و يكره لها رفع الصوت بالتلبية . 1 
ش والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الحج؛ و أحمد )7١4/5(‏ و المسند الجامع (51/54) و 
إسناده ضعيف .. ش 

4 باب منى يقطع الحاج التلبية 

6 ((حمزة بن الحارث بن عْمَير)) العدوى مولاهم» أبو عمارة» البصرى» نزيل مكة. قال ابن 
سعد:كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. و قال الحافظ: ثقة » من العاشرة. 

((عن أبيه») الحارث بن عمير أبى عمير البصرى» نزيل مكة. قال الحافظ: من الثامنة» وثقه الحمهورء 
و فى أحاديثه مناكير. ضعفه بسببها الأزدى وابن حبان وغيرهما فلعله تغير حفظه فى الآخر. 

((ليى)) أى استمر على التلبية ((حتى رمى جمرة العقبة)) أى حتى شرع فيه أو فرغ منه قولان» و 
يويد الثانى ما وقع فى رواية ابن خخزيمة كما سيأتى: فلم يزل يلبى حتى رمى حمرة العقبة يكبر مع كل 
حصاة ثم قطع التلبية مع آخخر حصاة و يؤيد الأول ما رواه البيهقى بإسناده عن عبد الله قال: رمقت 
النبى صلى الله عليه و سلم فلم يزل يليى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة . ' 

وقال الحافظ فى الفتح (5127/7): زاد ابن أبى شيبة من طريق على بن الحسين عن ابن عباس عن 
الفضل » فى هذا الحديث ء فرماها سبع حصياتء يكبر مع.كل حصاة. قال الحافظ: و فى هذا 
الحديث يعنى حديث ابن عباس الذى نحن فى شرجه أن التلبية تستمر إلى رمى الجمرة يوم النحر و 
بعدها يشرع الحاج فى التحلل » و روى ابن المنذر بإسناد صحيح ء أنه كان يقول: التلبية شعار الحج 
فان كنت حاجا فلبى حتى بدأ حلك و بدء حلك أن ترمىجمرة العقبة» و روى سعيد بن منصور من 
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طريق ابن عباس قال: حججت مع عمر إحدى عشر حجة ؛ وكان يلبى حتى رمى حمرة العقبة و 
باستمرارها. قال الشافعى وأبوحنيفة و الثورى وأحمد وإسحاق و أتباعهم: وقالت طائفة: يقطع 
المحرم التلبية إذا دحل الحرم و هو مذهب ابن عمر » لكن كان يعاود التلبية إذا رج من مكة إلى 
عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذرو سعيد بن منصور'بأسانيد صحيحة 
عن عائشة و سعد بن أبى وقاص و على. و به قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول 
الأوزاعى و الليث؛ و عن الحسن البصرىء مثله لككن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة» و هو بمعنى الأول. 
و قد روى الطحاوى بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حجحت مع عبد الله فلما أفاض 
إلى جمع جعل يلبى فقال رجحل: أعرابى هذا ؟ فقال عبد الله: أ نسى الناس أم ضلوا ؟ و أشار الطحاوى 
إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغير ها من الذكرء لاعلى أنها لا 
تشرع» و جمع بذلك بين ما ااختلف من الآثارء والله أعلم. 

واحتلفوا أى الأولون: هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة أو عند تمام الرمى؟ فذهب إلى الأول 
الحمهور و إلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى. و يدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر 
بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل ؛ قال: أفضت مع النبى 8884 من 
عرفات فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخخر حصاة . قال 
ابن خزيمة: هذا حديث صحيحء مفسر لما أبهم فى الروايات الأخخرى و أن المراد بقوله حتى رمى 
حمرة العقبة أى أتم رميها انتهى كلام الحافظ. 

قال الشوكانى فى النيل: و الأمر كما قال ابن خزيمة: فإن هذه الزيادة مقبولة» خارجة من مخرج 
صحيح, غير منافية للمزيد و قبول مشفق عليه. 

قلت: لكن قال البيهقى فى السنن الكبرى )١77/5(‏ بعد ذكر رواية حابر بلفظ: '' فرماها سبع 
حصهات يكبر مع كل حصاة" منها تكبيرة مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية بأول حصاة» 
وكذا قال فى معرفة السنن قال: و ''قوله يلبى حتى رمى الجمرة '"' أراد به حتى أخذ فى رمى الجمرة» و 
أما ما فى رواية الفضل من الزيادة فإنها غريبة أوردها ابن خزيمة و اختارها وليست فى الروايات 
المشهورة عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس. ظ 
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كاب المناسك »باب : 4 ححديث : جه 
05 عدثنا هناد ب ١‏ » ثنا أر الأحو . خصّيف» مجاهد عن ابر: عبا ؛ قال: 
بن السراسىء» لذ أبو س عن عن عن ابن عباس 


قال الفضل بن عباس :كنت ردف النبى #842 . فما زلت أسمعه يلبى حتى رمى جمرة العقبة. 
فلما رماها قطع التبلية. ْ 





واعترض عليه ابن التركمانى فقال: الغريب إذا صح سنده يعمل به وقد أخرج ابن حزم هذا 
الحديث فى كتاب ححة الوداع بسند حيد من .حديث أبى الزبير عن أبى معبد مولى ابن عباس عن 
الفضل و لفظه" و لم يزل عليه السلام يلبى حتى أتم رمى حمرة العقبة " و هذا صريح و هو يقوى 
الرواية التى رواها ابن خخزيمة و اخختارها. و يدل على أنها ليست بغريبة والعحب من البيهقى كيف يترك 
هذا الصريح و يستدل بقوله "يكبر "على قطع التلبية لأول حصاة مع أن التكبير لا يمنع التلبية » إذ 
الحاج له أن يكبر و يلبى و يهلل . و قد بين ذلك ابن مسعود بقوله: فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة 
إلا أن يحلطها بتكبير أو تهليل. و قال أبو عمر فى التمهيد: قال أحمد و إسحاق و طائفة من أهل النظر 
و الأثر: لايقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة بأثرها قالوا: وهو ظاهر الحديث أن رسول الله86 لم 
يزل يلبى حتى رمى الحمرة. و لم يقل أحد من رواة هذا الحديث '" حتى رمى بعضها" على أنه قد قال 
بعضهم فى حديث عائشة '' ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ". 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان: الأظهر أنه يقطع التلبية عند الشروع فى رمى العقبة و إن قوله" 
حتى رمى ججحمرة العقبة " يراد به الشروع فى رميها لا الانتهاء منه. و من القرائن الدالة على ذلك ما 
ثبت فى الروايات الصحيحة من التكبير مع كل حصاة. فظرف الرمى لا يستغرق غير التكبير مع 
الحصاة لتتابع رمى الحصيات. و قال بعد ذكر قول ابن حزيمة المتقدم: و على تقدير صحة الزيادة 
المذكورة لاينبغى العدول عنها . كذا فى المرعاة (9/ .)١64‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح و أيوب هو السختيانى» و له شاهد من حديث الفضل بن 
عباس رواه الشيحاك . 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الحج و أحمد (4/1١؟كوالطبرانى‏ فى الكبير (919/11) و 
إسناده صحيح  .‏ ' 
64 2 ((حتئ رمى جمرة العقبة) و فى رواية لمسلم ''حتى بلغ الحمرة '' قال الخطابى فى المعالم 
:)١160/5(‏ ذهب عامة أهل العلم فى هذا إلى حديث الفضل بن عباس دون حديث ابن عمر» وقالوا 
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كتاب المناسك »ء باب: ٠لا‏ حديث: 141 


)1٠١‏ باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 
' 1 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد ء قالا: ثنا وكيع» ح و حدنثا أبو بكر بن 
خلاد الباهلي , ثنا يحبى بن سعيد و وكيع و عبدالرحمن بن مهدى ء قالوا: ثنا سفيان» عن 
سلمة بن كهيل» عن الحسن العرنى» عن ابن عباس ؛ قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل 
شىءء إلا النساء. فقال له رجل: ياابن عباس! و الطيب؟ فقال: أما أنا فقد رايت رسول 
الله86 يُصْمْخْ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا؟ 
لايزال يلبى حنى يرمى جحمرة العقبة » إلا أنهم اخختلفوا. فقال بعضهم: يقطعها مع أول حصاة و هو قول 
سفيان الثورى وأصحاب الرأى. وكذلك قال الشافعى. وقال أحمد وإسحاق: يلبى حتى يرمى الجمرة 
ثم يقطعها. وقال مالك: يلبى حتى تزول الشمس يوم عرفة فإذا راح إلى المسحد قطعها. وقال 
الحسن: يلبى حتى يصلى الغداة من يوم عرفة فإذا صلى الغداة أمسك عنها. وكره مالك التلبية لغير 
المحرم و لم يكرهها غيره. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى فى المجتبى» و فى الكبرى فى 
الحج و أبو داؤد فى المناسك والبيهقى فى الكبرى »١١5/5(‏ وابن حبان (17/9١)وابن‏ خخزيمة 
(581/4) والبغوى )١85/9(‏ والدارمى (57/7) والطحاوى )4١5/١(‏ و أحمد )5١4/١(‏ وأبو 
يعلى (؟ 5/١‏ 8) والحميدى )770/١(‏ و المسند الجامع (4 17/١‏ 4) و إسناده صحيح . 

.٠٠‏ باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 

((فقد حل لكم كل شىءع) حرم بالإحرام» و منه الحلق ((إلا النساء) بالتصب على الاستثناء أى 
وطنًا ومباشرةٌ وقبلة و لمساً بشهوة و عقد نكاح حتئ يطوف طواف الإفاضة . 

قال السندى: قوله '" النساء '" أى حتى تطوفوا طواف الإفاضة. 

((والطيب)) عطف على النساء أى أذكر الطيب فى حيز الاستثناء أيضا كما ذكرت النساء فرد 
عليه بما يدل على جواز الطيب فى حيز. و بهذا يقول الحمهور» والله أعلم. 

(يُصَمّخْ رأسه بالمسك) التضمخ التلطخ بالطيب وغيره؛ والإكثار منه والمعنى أنه رأى رسول 
الله 286 فعل ذلك بعد رمى الجمرة .و فى الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمى لجمرة 
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"كتاب المناسك , باب: ١‏ حديث: 47 74 





7 حدثنا على بن محمد » ثنا خالى محمد و أبو معاوية و أبو أسامة عن عبيد الله » عن القامم 
بن محمدء عن عائشة ؛ قالت: طيبت رسول الله ات لإحراهه حين أخرم و لإحلاله حين أحل. 


(11) باب الحلق 

نك حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد ء قالا: ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة بن 
القعقاع» عن أبى زرعة » عن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله قا" الهم اغفر للمحلقين " 
قالوا : يا رسول الله ! والمقصرين ؟ قال: " اللهم اغفر للمحلقين " ثلا ثا . مي 
العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطئ ودواعيه بعد الرمى. وإن لم يحلق لكن وقع فى 
رواية لأحمد وغيره:''إذا رهيتم وحلقتم فقد حل لكم كل شىء إلا النساء " وهو يدل على أنه 
بمجموع الأمرين رمى جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على محرم إلا النساء . و سيأتى مزيد 
الكلام على ذلك فى شرح الحديث الآتى بعد هذا. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى ة فى الحج والبيهقى ذ فى الكبرى )١77/6(‏ والطحاوى (779/7) 
أوأحمد )5794/١(‏ والطبرانى فى الكبير (؟١/40١)‏ والمسند الجامع (؟/917) وإسناده ضعيف 
لانقطاعه لكن له شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد (144/5). 
6437 وقد تقدم الحديث مع شرحه وتخخريجه برقم )١977(‏ فى باب الطيب عند الاحرام. 

١‏ باب الحلق ظ 

كل - الهم اغفر للمحلقين)) حيث عملوا بالأفضل لأن العمل بما بدأ الله تعالى فى قوله لمحن 
َوُوْسَكمٌ َمَُضْرِيْنَ. (50/:4) أكمل و قضاء التفث المأمور به فى قوله تعالى ثم ليقضرًا 
تفتهِمٌ ». (14:57) يكون به أحملء ويكون فى ميزان العمل أثقل. ((قالو» يعنى السامعين من 
الصيحابة. قال الحافظ فى الفتح (577/5): لم أقف فى شىء من الطرق على الذى تول السؤال بعد 
البحث الشديد .((والمقصرين)) قال الحافظ: الواو معطوفة على شىء محذوفء تقديره" قل: 
والمقصرين" أو قل: و اغفر للمقصرين وهو يسمى العطف التلقينى كقوله تعالى لقَالَ وَمَنْ كفرَ 
" على أحد الوحهين فى الآية كأنه قبل: واغفر للمقصرين .«(اللهم اغفر للمحلقين ثلانا)) تنبيها على 
أنه 88 لم يكتف على المحلقين أولاً كعدم الالتفات إلى المقصرين بل دعى لهم قصدا أو كرر الدعاء 
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كتاب المناسك ء باب: ١لا‏ حديث: 7:44 
قالوا: يا رسول الله ! والمقصرين ؟ قال: والمقصرين 
نان حدثنا على بن محمد » و أحمد بن أ بى الحوارى الدمشقى. » قالا: انا عبدالله بن نميرء 
عن عبيد الله ٠‏ عن نافع» »عن ابن عمر ؛ أن رسول اللهنقق قال :" رحم الله المحلقين " قالوا: 
والمقضرين» يا رسول الله! قال:" رحم الله المحلقين” قالوا: والعقضرين » يا رسول الله ! 
قال: "رحم الله المحلقين " قالوا : والمُقضِرينء يا رسول الله ا قال: "والمقصرين " 
لهم خاصة لإظهار فضيلة التحليق.((قالوا يارسول الله !والمقصرين») تأكيد لاستدعاء الرحمة 
للمقصرين . قال القارى: هل هو قول المحلقين أو المقصرين أو قولهما حميعا؟ احتمالات ثلاث 
أظهرها بعض الكل من النوعين (قال: والمقصرين) قال الحافظ: فيه إعطاء المعطوف حكم 
المعطوف عليه :و لو تخلل بينهما السكوت بلا عذر .و قد بسط الكلام فى فوائد الحديث و مباحثه 
الولى العراقى فى طرح التثريب ٠٠٠١/5(‏ إلى8 )١ ١‏ فارجع إليه إن شئت . 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى الحج والبيهقى(714/5١)وأحمد‏ (91/7؟) 
والمسند الجامع )١17/117/(‏ وإسئاده صحيح. 
4 2 ((أحمد بن أبى الحوارى الدمشقى) هو ابن عبد الله بن ميمون بن العياس بن الحارث» 
التغلبى. يكنى أبا الحسن بن أبى الوارى ‏ بفتح المهملة و الواو الخفيفة و كسر الراء ‏ قال الحافظ: 
ثقة » زاهد من العاشرة. ((رحمر الله المحلقين») فيه دليل على الترحم على الحى وعدم الختصاصه 
بالمَيّت. والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصيرء لتكريره8 الدعاء للمحلقين وترك الدعاء 
للمقصرين فى المَرّةَ الأولى والثانية مع سوالهم له ذلك. وظاهرصيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع 
الرأس» لأنه الذى تقتضيه الصيغة» إذ لايقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلقه إلا مجازا » وقد قال 
"بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه الكوفيون والشافعى ويجزئ البعض عندهم؛ واختلفوا 
فى مقداره فعن الحنفية الربع إلا أن أبا يوسفء قال: النتصف. وعن الشافعى أقل ما يحب حلق ثلاث 
شعرات. و فى وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» وهكذا الخحلاف فى التقصير. 

قال الشوكانى فى النيل (ه/44): اختلف أهل العلم فى الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور؟ 
فذهب إلى الأول الحمهور. وإلى الثانى عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية 
والشافعى فى رواية عنه ضعيفة. 
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كناب المناسك , باب: ١لا‏ حديث: 7١40‏ 





60 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا يونس بن بكيرء ثنا إبن إسحاق, حدثنا ابن أبى 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس؛ قال: قيل:يا رسول الله! لم ظاهرت للمحلقين ثلاثاء 
وللمقصرين واحدة ؟ قال: "إنهم لم يشكوا ". 

وقد اختلف أيضا فى الوقت الذى قال فيه رسول الله هذا القول. فقيل: إنه كان يوم الحديبية» . 
وقيل: إنه فى حجة الوداع. وقد دلت على الأول أحاديث. وعلى الثانى أحاديث أخر. وقيل : إنه كان 
فى الموضعين. أشار إلى ذلك النووى و به قال ابن دقيق العيد. قال الحافظ: وهو المتعين لتظاهر 
الروايات بذلك فى الموضعين. وهذا هو الراجحء لأن الروايات القاضية بأن ذلك كا ن فى الحديبية لا 
تنافى الروايات القاضية بأن ذلك كان فى ححة الوداع. وكذلك العكس فيتوجه العمل بما فى 
جميعهما و الحزم بمادلت عليه. و قد أطال صاحب الفتح الكلام فى تعيين وقت هذا القول فمن أحب 
الإحاطة بجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه. 

والحديث أحرحه أيضا مالك و البختازى ومسلم والترمذى فى الحج وأبوداؤد فى المناسك وابن 
حبان (7/5 3 ١)وابن‏ خخزيمة (53/5؟) والبغوى (7/7١؟)‏ والدارمى (84/7) والبيهقى (5ه/7١٠١)‏ وابن 
الجارود (47 )١‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (؟/17 )١‏ وأحمد )١5/7(‏ والطيالسى )١157(‏ وأبو نعيم 
فى المستخرج )١17//1(‏ والشافعى (5١٠)والمسند‏ الجامع )47/١١(‏ وإسناده صحيح. 
0 ((ظاهرت للمحلقين)») يقال: ظاهر الدرع إذا لأم بعضها على بعض وظاهر بين درعين: لبس 
إحلاهما فوق الأخرى. والمعنى أنك جعلت الرحمة فوق الرحمة كماظاهرت بين الدرعين فجعلت 
إحداهما سندا للأحرى وبطانة تدعهما وتقويها. وليس المعنى من التظاهر بمعنى التعاوتكما ذهب 
إليه بعض أهل أفاضل هذا العصرء والله أعلم. ((لم يشكوا)) أى ما عاملوا معاملة من يشك فى أن 
الاتباع أحسن. وأما من قصر فقد عامل معاملة الشاك فى ذلك حيث ترك فعله 8486 . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس أيضا. و 
رواه البيهقى فى سننه من طريق ابن إسحاق بإسناده و متنه. و له شاهد من حديث ابن عمرء رواه مسلم 
وغيره. وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى فى معانى الآثار(؟/55 ؟) و فى شرح المشكل )١١514(‏ وأبو يعلى 
)١١/5(‏ والطبرانى فى الكبير(١ )41/١‏ والمسند الجامع )٠١1/5(‏ وإسناده صحيح » ورحاله ثقات. 
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كتاب المنامسك , باب: لا حديث: 7١45‏ 





(7/) باب من لبد رأسه 
0 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة" ثنا أبو أسامةء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ أن حفصة زوج النبى 886 قالت: قلت: يا رسول الله! ما شأن الناسء حلوا و لم تحل 
أنت من عمرتك؟ قال: " إنى لبدت رأسىء و قد قلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر". 
باب من لبد رأسه 

((من عمرتنك)) قال النووى فى شرح مسلم :)7١1/8(‏ وهذا دليل للمذهب الصحيح المخختار 
الذى قدمناه واضحا بدلائله فى الأبواب السابقة مرات أن النبي 12589 كان قارنا فى حجة الوداع. 
فقولها من عمرتك إشارة إلى العمرة المضمومة إلى الحج. و فيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعى» 
ولابد له فى تحلله من الوقوف بعرفات والرمى و الحلق والطواف كما فى الحاج المفرد. وقد تأوله 
من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة.((إنى لبدت رأسى) من التلبيد وهو أن يجمع شعر الرأس بشىء 
كالصمغ عند الإحرام لكلا تنتتف بقلة الدهن ولايكثر فيه القمل من طول المكث فى الإحرام. 
والحديث يدل على أن تقليد البدن يمنع الإحلال .(س) ((فلا أحل حتى أنحر) أى سوق الهدى مانع 
عن التحلل على كل حال مع قطع اللحظ عن كونه قارنا. قال الحافظ: واستدل به على أن من ساق 
الهدى لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة فى بقائه على إحرامه 
كونه أهدى وكذا وقع فى حديث حابر و أخبر أنه لايحل حتى ينحر الهدى و هو قول أبى حنيفة و 
أحمد و من وافقهما ويؤيده قوله فى حديّث عائشة فأمر من لم يكن ساق الهدى أن يحل. 
والأحاديث بذلك متظافرة. وأجاب بعض المالكية و الشافعية عن ذلك بأن السبتٌ فى عدم تحلله من 
العمرة كونه أدخلها على الحج» وهو مشكل عليه لأنه يقول: إن حجه كان مفرداء وقال بعض العلماء: 
ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث انفصال , لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم 
التحلل بسوق الهدى لأن عدم التحلل لا يمنع على من كان قارنا عنده. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى اللباس و فى المغازى ومالك و مسلم و النسائى 
فى الحج وأبو داؤد فى المناسك والبيهقى )١١/0(‏ والبغوى (8/17/) وأحمد (185:781/5) 
والطبرانى فى الكبير )١83/71(‏ والمسند الجامع )١١9/15(‏ وأبو يعلى (477/117) والشافعى 


-8م1ع - 


كتاب المناسك ء باب: */ حدديث: 27041 7044 


017 حبدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرىء أنبأنا عبد الله بن وهبء أنبأنا يونس» عن 
ابن شهاب » عن سالمء عن أبيه سمعت رسول الله126 يهل ملبدا. 





(7) باب الذبح 

ونان حدئنا على بن محمد و عمرو بن عبدالله » قالا: ثنا وكيع, ثنا أسامة ابن زيدء عن 
عطاءء عن جابر؛ قال: قال رسول اللهة88]:” منى كلها منحر يكن 'فجاج مكة طريق و 
منحر. وكل عرفة موقف و كل المزدلفة موقف". 
(5610/1) و إسناده صحيح . 
17 ((يهل ملبدا)) ‏ بكسر الباء ‏ ويحتمل الفتح أى ملبدا شعره. قال النووى فى شرح مسلم 
(89/4) فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام و قد نص عليه الشافعى وأصحابنا و هو موافق 
للحديث الأخر فى الذى خحر عن بُعيره. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا » قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس 
بالصمغ أو الخطمى وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط و القمل فيستحب 
لكونهأ رفق به. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى و مسلم والنسائى فى الحج وأبو داؤد.فى المناسك و ابن خزيمة 
)١187/5(‏ وأحمد(71/7) وعبد بن حميد (77)و المسند الجامع(١٠١/71)وإسناده‏ صحيح. 

7 باب الذبح 

4 - ((وكل فجاج) ‏ بكسر الفاء ‏ جمع فج و هو الطريق الواسع ((طرزيق ومنحر) أى يحوز 
دخول مكة من جميع طرقها و إن كان الأفضل الدحول إليها من الثنية العلياء أى ثنية كداء التى دحل 
منها النبى 88482 ويحوز النحر فى جميع نواحيها لأنها من الحرم؛ والمقصود التوسعة ونفى الحرج » 
ذكره الطيبى. ' 

قال القارى: و يجوز ذبح جميع الهدايا فى أرض الحرم بالاتفاق إلا أن منى أفضل لدماء الحج 
ومكة ولاسيما المروة لدماء العمرة. و يعل هذا وجحه تخصصها بالذكر. و قد مضى باقى شرح ألفاظ 
الحديث تحت رقم (7017) فى باب الموقف بعرفات. 

والحديث أخرحه أيضا أبو داؤد فى المناسك والدارمى )7854/١(‏ وابن خزيمة (17/4؟) 


-14؟ - 


كتاب المناسك , باب : 4/ حديف: ١48‏ .0ن 





ظ (14) باب من قدّم نسكا قبل نسك 
لخي حدثنا على بن محمد » ثنا سفيان بن عبينة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ 
قال: ما سثل رسول الله 8682 عمن قدم شيئا قبل شىء إلا يلقّى بيديه كلتيهما "لا حرج ". 
7 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » ثنا يزيد بن زريع» عن خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن 
عباس؛ قال :كان رسول الله 288 يسئل يوم منى» فيقول: "لا حرجء لا حرج". فأتاه رجل .... 
وأحمد (777/5) والمسند الجامع (55/4) وإسناده حسن . 0 

٠‏ 4 باب من قدم نسكا قبل نسك 
8 ((عمن قدم شيئا)) قبل: فى الكلام تجريد » فالمراد بقوله قذم أى أتى به فلذلك تعلق به قوله قبل 
شىء وهذا مثل قوله تعالى (أسرى بِعَبْدِه يلُا4 و الله أعلم. (إلا يلقى» من الإلقاء أى يرمى بهما 
مشيرا بهما إلا أنه ((لا حرج عليك فى التقديم والتأخخير و نفى الحرج بين فى رفع الفدية عن العامد 
والساهى و فى رفع الإثم عن الساهى. و أما العامد فالأصل أن تارك السنة عمدا لا يأئم إلا أن يتهاون 
فيأئم للتهاوان» لا للترك و من ذهب إلى وجوب الدم حمله على نفى الإثم قط 

قال الباجى: يحتمل أن يريد لا إثم عليك لأن الحرج الإثم و معظم سؤال السائل إنما كان ذلك 
خوفا من أن يكون قد أثم » فأعلمه النبى 2886 أن لا حرج إذ لم يقصد المخحافة. وإنما أتى ذلك عن غير 
علم ولا قصد مع حفة الأمر. 

وقال السندئ: معناه عند الحمهور: أنه لا إثم.ولا دم» و من أوجب الدم حمله على دفع الإثم. و 
بعيد إذ الظاهر عموم النفى لحرج الدنيا وحرج الآخبرة» وأيضا لوكان دم لبينه النبى 88886 إذ ترك البيان 
أو تأخيره عن وقت الحاحة لا يجوز فى حقه 8586 . 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الحج وفى الأيمان والنذور ومسلم والنسائى فى الحج وأبو 
داؤد فى المناسك والبيهقى(17/5 )١‏ وابن حبان )١88/5(‏ والطحاوى (5١/4*؟)‏ وأحمد 
)١17/1(‏ وأبو يعلى (557/5) و المسند الجامع )٠١8/5(‏ و إسناده صحيح. وهو مكرر ما بعده. 
٠‏ . ((يسئل يوم منى) عن التقديم و التأخخير ((فأتاه)) أى النبى 86886 ((رجل») قال الحافظ فى الفتح 
(070/5): لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل فى هذه القصة وكانوا 
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كتاب المناسك , باب: 4لا حديثك: *.4٠‏ 

فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال : "لاحر ج ". ظ 

جماعة لكن فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى وغيره كان الأعراب يسألونه فكان هذا هو 
السبب فى عدم ضبط أسمائهم ويدل على كون السائلين جماعة متفرقين اختلاف أسكلتهم عن 
التقديم والتأخير . ((حلقت) شعر رأسى ((قبل أن أذبح)) الهدى «(قال. :'" لاحررج")) قال الأمير 
اليمانى فى السبل (511/1): اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع: الرمى لجمزة العقبة » ثم 
نحر الهدى أو ذبحه ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع فيهاء وهكذا فعل 
. النبى تقل فى ححته. ففى الصحيحين" أنه 13 أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر 
وقال للحالق : حذ "و لانزاع فى هذا احاج مطلقاء “و نازع بعض الفقهاء فى القارن فقال 'لا يحلق 
حتى يطوف. 

والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيره وأنه لا ضيق ولا إثم على من ' 
قدم أو أخر. فاحتلف العلماء فى ذلك. فذهب الشافعى وحمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث 
والعلماء إلى الحواز وأنه لايحب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل ”ولاحرج “فإنه ظاهر فى نفى 
الاثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما. 

: قال الطبرى : لم يسقط النبى 882 الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة لأن 
الحهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذى يلزمه فى الحج كما لو ترك الرمى ونحوه فإنه لا 
يأثم بتركه ناسيا أو حاهلا » لكن يحب عليه الإعادة. وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناسى 
والجاهل وعدم سقوطها عن العالم. 

و قال ابن دقيق العيد (؟/73) القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من 
جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال النبى 8# فى الحج بقوله :"' خحذوا عنى مناسككم"" . وهذ 
السؤالات المرحصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل "لم أشعر " فيختص 
الحكم بهذه الحالة» ويحمل قوله "لاحرج " على نفى الإثم والدم معا فى الناسى والجاهل» ويبقى 
العامد على أصل وجوب اتباع الرسول 84 فى الحج» » والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد مشى أيضا 
على القاعدة فى أن الحاكم إذا رتب وصف مناسب لعدم التكليف والمواحذة والحكم علق به » فلا 
يمكن إطراحه بإلحاق العامدية» إذ له يساويه » قال: وأما التمسك بقول الراوى "'فما سئل عن شىء '" 


0_0 # انا _ 


ككتاب المناسلك : باب: 4لا حديث: 57٠0٠‏ 
قال: رميت بعد ما أمسيت .قال: "احرج 03 


إلى آعره لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعىء فجوابه أن هذا الإخبار من الراوى يتعلق بما وقع 
السؤال عنهء وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل. والمطلق لا يدل على أحد الخماصين بعينه فلا تبقى 
حجة فى حال العمد. ٠‏ 

وقال ابن قدامة فى المغنى (41/7 4) وفى يوم النحر أربعة أشياء: الرمى ثم النحر ثم الحلق ثم 
الطواف. والسنة ترتيبها هكذا. فإن النبى 1584 رتبها كذلك » وصفه حابر فى حج النبى 883. وروى 
أنس أن النبى 8 رمى ثم نحر ثم حلق» رواه أبوداؤد. فإن أخل بترتييها ناسيا أوجاهلا بالسنة فيها 
فلاشىء عليه فى قول كثير من أهل العلم » وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمى أو على النحر 
فعليه دم .فإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر:عليه ثلاثة دماء لأنه لم يوحد التحلل الأول فيلزمه الدم 
كما لو حلق قبل يوم الدحر. 

وقال النووى فى شرح مسلم (55/5): الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: لرمى : ثم الذبح ثم 
الحلق ثم الطواف. وهى على هذا الترتيب مستحبة. فلوخالف فقدم بعضها على بعض حازهء وفاته 
الفضيلة. و قال أيضا: السنة ترتيبها هكذاء فلو الف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه 
الأحاديث. و بهذا قال جماعة من السلف و هو مذهبنا »انتهى. وفى كشاف القناع من فروعٌ . 
الحنابلة “وإن قدم الحلق على الرمى أو على النحر أوطاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاملا أو 
ناسيا فلا شىء عليه. وكذا لو كان عالما لكن يكره للعالم؛ و إن قدم طواف الإفاضة على الرمى أحزأه. 

((رميت بعد ما أمسيت) قال الحافظ بعد ذكر رواية ابن عباس هذه: أنها تدل على أن هذه القصة 
كانت بعد الزوال لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكأن السائل على أن السنة للحاج أن يرمى 
الجمرة أول ما يَقَدّم ضحّى. فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك. 

وقال الشوكانى: قوله "رميت بعد ما أمسيت" فيه دليل على أن من رمى بعد دول وقت 
المساء وهوا لزوال صح رميه ولاحرج عليه فى ذلك. 

قلت: اختلف العلماء فيمن فاته يوم النحر ولم يرم الحمرة حتى غربت الشمس. فمن قائل: يرميها 
لياه وهو أبو حنيفة ومالك ومن وافقهماء ومن قائل: لايرميها ليلا ولكن يؤخخر رميها حتى تزول 
الشمس من الغدء وهو الإمّام أحمد. و من ذهب إلى جواز الرمئ ليلا استدل بحديث ابن عباس هذا 


الى ار 1 52 


كتاب المناسك باب: 4لا حدايث: 7١01‏ ء 117 





01 حدثنا على بن محمدء ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن عيسى بن طلحة عن عبدالله 
ابن عمرو؛ أن النبى :1 سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح » قال: " لا حرج ". 
ا" حدثنا هارون بن سعيد المصرى» ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى أسامة بن زيدء حادثنى 
عطاء بن أبى رباح ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قعد رسول الله82 بمنى يوم اللحر 
للناس» فجاء ه رجل فقال: : يارسول الله ! إنى حلقت قبل أن أذبح . قال:" لا حرج ". ثم جآءه " 
آخر فقال: يارسول الله! إنى نحرت قبل أن أرمى. قال: " لا حرج ". 00000 
قال: لأن اسم المساء يصدق بجزء من الليل؛ بل قال بعضهم : إن المساء من بعد الغروب. 

قال القارى: قوله '"أمسيت"' ضد "أصبحت '' على مافى القاموس » فظاهره أنه بعد الغروب» 
وأحاب الذين ذهبوا إلى عدم جواز الرمى ليلا بأن قوله "يوم النحر" فى هذا البحث يدل على أن 
السؤال وقع فى النهار والرمى بعد الإمساء وقع فى النهار. لأن المساء يطلق لغة على ما بعد وقت 
الظهر إلى الليل» قالوا: فالحديث صريح فى أن المراد بالإمساء فيه آحر النهار بعد الزوال لا اليل» وإذن 
:فلا ححة فيه للرمى ليلا . ٠‏ 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الحج و فى العلم وأبو داؤد فى المناسك والبغوى (817/9) 
ش والدارقطنى (4/7 5 ١)و‏ إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله, و لتمام التخريج انظره. 
4 - وقد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أنحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى العلم و مالك و مسلم والترمذى فى الحج وأبو 
داؤد فى المناسك والدارقطنى (51/7؟) وابن خزيمة (708/4) والدارمى (514/5) والبيهقى 
)١50/5(‏ والبغوى السنة )75١1١/7(‏ وابن حبان (89/5١عوابن‏ الحارود )١974(‏ والطحاوى 
(7/5؟) وأحمد )١55/5(‏ والحميدى (1514/1) والطيالسى (01”) والمسند الجامع (177/11) 
و إسناده صحيح. 
1 . ((قعد رسول الله886) وفى رواية عبد الله بن عمرو عند الشيخين''وقف على ناقته" وعند 
مسلم و أحمد و النسائى" وقف على راحلته" وفى رواية يحيى القطائعن مالك عن الزهرى " أنه 
جلس فى حجة الوداع فقام رجحل " محموله على أنه ركب ناقته وجلس عليها كذا فى الفتح. ((منى)) 
وعند البخارى" بمنى للناس" أى لأجلهم » ولم يعين مكان الوقوف بمنى ولا اليوم » و وقع فى 
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'كتاب المناسلك ؛ باب: 76 حديث: لأنه؟ 


فما سئل يومئذ عن شىء قدم قبل شىء إلا قال: "لا حرج ". 


(0/) باب رمى الجمارأيام التشريق 


8 حدالنا حرهلة بن يحبى المصرى » ثنا عبد الله بن وهب » ثنا ابن جريجء عن أبى الزبير 
عن جابر ؛ قال رأيت رسول الله:8ة رمى جمرة العفبة ضحي . لما 





رواية عبد العزيز بن أبى سلمة عن الزهرى عند البخارى فى العلم " عند الجمرة' ' وهو أول منى. . وفي 
رواية ابن حريج عن الزهرى عند الشيخين وابن البحارود ''يخطب يوم النحر" . و فى رواية محمد 
بن أبى حفصة عن الزهرى عند مسلم وأحمد "أتاه رحل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة " 

قال عياض: حمع بعضهم بين هذه الرّوايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أى علم 
الناس لا أنها من حطب الحج المشروعة. قال: و يحتمل أن يكون ذلك فى موطتين: أحدهما على 
راحلته عند الحمرة ولم يقل فى هذا حطب وإنما فيه ”وقف وسئل “.والثانى يوم النحر يعد صلوة 
الظهر وذلك وقت الخطبة المشروعة عن خعطب الح يعم الإمام ناس مايق عليهم من مناكوم 
.قال النووى : هذا الاحتمال الثانى هو الصواب كذا فى الفتح (5/. مباه). 

((فما سئل)) بصيغة المجحهول ((عن شىء قادم) بصيغة المحهول من التقديم ((ولا عرج» غايك :فى 
التقديم والتأخير. وفى رواية يونس عند مسلم '' فما سمعته سثل يومكذ عن أمر مما ينسى المرأ أو يحهل 
من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال : "افعلوا ذلك ولا حرج " .كذا فى الفتح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه ابن حبان فى صحيحه عن عبدالله بن محمد الأزدى عن 
إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح بهه 
فذكره و رواه البخارى من حديث حابر تعليقا .ورواه البيهقى فى سنه الكبرى من طريق عبيد الله بن 
موسى عن أسامة به . وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر. 

والحديث أخرحه أيضا الدارمى (784/1)والطحاوى (751/9؟) وأحمد 001/1 و وعبد بن 
حميد (4 )٠٠١‏ والمسند الجامع (554/4) وإسناده صحيح. 

0 باب رمى الجمار أيام التشريق 
7 ((رهى جمرة العقبّة ضححى) قال العراقى فى الرواية: فيه بالتنوين على أنه مصروفء انتهى. أى 
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كتاب المئاسك » باب: 70 ححديث: 7٠04‏ ْ 
وأما بعد ذلكء فبعد زوال الشمس. 
4-. حدثنا جبارة بن المغلس » ثنا إبراهيم بن عثمان بن أبى شيبة» أبو شيبة» عن الحكم » 
عن مقسمء عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كان يرمى الجمار إذا زالت الشمس ء قدر ما 
إذا فرغ من رميه صلى الظهر. 
وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. ((و.أما بعد ذلك) أى بعد يوم النحر وهو أيام 
التشريق ((فبعد زوال الشمس») فيرمى بعد الزوال. وفيه دليل على أن السنة أن يرمى الجمار فى غير 
يوم الأضحى بعد الزوال. وبه قال الجمهور. وححالف فيه عطاء وطاؤس فقالا: لايحوز قبل الزوال 
مطلقا. ورخمص الحنفية فى الرمى فى يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا 
فى اليوم الثالث فيجزئه كذا فى الفتح. | ْ 

قلت: لا دليل على ما ذهب إليه عطاء و طاؤس لا من فعل النبى 85 ولا من قوله. و أما ترخيص 
الحنفية فى الرمى فى يوم النفر قبل الزوال. فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس» وهو ضعيف. فالمعتمد ما قال 
به الحمهور. قال فى الهداية: وأما اليوم الرابع فيجوز الرمى قبل الزوال عند أبى حنيقة » خلافا لهما. 
ومذهبه مروى عن ابن عباس . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير: ولاشك أن المعتمد فى تعيين الوقت للرمى فى الأول من أول 
النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله. كذلك مع أنه غير معقول. ولايدخمل وقته قبل الوقت 
الذى فعله فيه عليه الصلوة و السلام كما لا يفعل فى غير ذلك المكان الذى رمى فيه عليه الصلوة 
والسلام. وإنما رمى عليه الصلوة والسلام فى الرابع بعد الزوال فلا يرمى قبله. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى و النسائى فى الحج و ابن حزيمة (771/4) والدارمى 
)"44/١(‏ وأحمد (9/١؟)‏ والمسند الجامع (70/5) وإسناده صحيح. 
4 ((قدر ما إذا فرغ)) إذ يدل على أنه بعد الزوال» يبدأ برمى الجمار ثم يصلى.(س) قال فى إنجاح 
الحاجة: لفظ قدر ما بصيغة الماضى أى قدر مقدار وقت إذا فرغ من رمى الجمارصلى الظهر فى 








مسجد الخيف. وأما بصيغة المصدر وكان بمحل الظرف من قوله "يرمى" أى يرمى فى وقت 
لوصار الفراغ منه لصار الوقت وقتا معتادا للظهر. 
والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الحج وأحمد (48/1 ؟) والطبرانى فى الكبير(١‏ ل 
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كتاب المناسك »: باب: 1لا حديث: 08١؟‏ 


(77) باب الخطبة يوم النحر 


0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ وهناد بن السرىء قالا: ثنا أبو الأجحوصء عن شعيب بن 
غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه؛ قال: سمعت النبى 1286 يقول فى حجة 
الوداع "يا أيها الناس! ألا أي يوم أحرم ؟" ثلاث مرات. قالوا :" يوم الحج الأكبر .قال:" فإن 
دماء كم وأموالكم و أعراضكم بينكم حرام. كحرمة يومكم هذا ء فى شهركم هذا ء فى 
بلداكم هذا ... 





والمسند الجامع (44/9)وإسناده ضعيف. 
الى باب الخطبة يوم النحر . 
6ه" ((ألا)) بالتحفيفء استفتاحية ((أى يوم أَخْرّم؟)) أى أشد حرمة وأكثراحتراما؟ ((فإن دماء 
كم) أريد أن دم كل واحد حرام عليه وعلى غيره ((وأموالكم) المراد أن كل واحد حرام على غيره لا 
عليه إلا فى الباطل فقد يصير حراما عليه أن يصرفه فيه. ((وأعراضكم)» والعرض - بكسر العين - 
موضع المدح والذم من الإنسان سؤاء كان فى نفسه أو فى سلفه. ٠‏ 
قال الحافظ فى الفتح: هذا الكلام على حذف المضاف أى سفك دمائكم و أ موالكم و ثُلب 
أعراضكم ء انتهى. وقيل: المعنى أن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم. قيل وهذا أولى مما ذكره 
الحافظء لأن ذلك إنما يحرم إذاكان بغير حق فلا بد من التصريح به فلفظة "انتهاك " أولى لأن 
موضوعها التناول الشىء بغير حق ((خرام)) قال الزرقاني فى شرح الموطأ : معنى الحديث أن دماء 
بعضكم على بعض حرام وأموال بعضكم على بعض حرامء وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد 
حرام عليه نفسه ومال كل واحد حرام عليه نفسهء فليس بمراد لأن الخطاب للمجموع؛ والمعنى فيه 
مفهوم ولا تبعْد إرادة المعنى الثانى . أما الدم فواضح » » وأما المال فمعنى تحريمه عليه تحريم تصرفه فيه 
على غير الوجه المأذون فيه شرعا. قاله الولى العراقى.((كحرمة يومكم هذ١))‏ متأكدة التحريم شديدة 
كحرمة يومكم هذا يعنى يوم عرهة ((فى شه ركم هذا)) أى ذى الحجة ((فى بلدكم هذا)) أى مكة 
وإنما شبهها فى الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لايرون استباحتها وانتهاك حرمتها بحال. و قال ابن 
المنير: قد استقر فى القواعد أن الأحكام لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين. فمعنى تحريم اليوم والبلد 
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سيد * 


كناب المناسكء باب: 75 حديث: 66:* 





/ . 
والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها على النفس والمال والعرضء فما معنى إِذَا تشبيه الشىء 
بنفسه؟ و أحاب بأن المراد أن هذه الأفعال فى غير هذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم مغلظة الحرمة 
عظيمة عند الله؛ فلا يستحلّ المعندى كونه فى غير البلد اللحرام والشهر الحرام» بل ينبغى له أن يخحاف 
حوف من فعل ذلك فى البلد الحرام وإن كان فعل العدوان فى البلد الحرام أغلظ » فلا ينبغى كون ذلك 
فى غيره غليظا أيضا وتفاوت ما بينهما فى الغلظ لا ينفع المعتدى فى غير البلد الحرام » فإن فرضناه 
تعدى فى البلد الحرام فلا يستحل حرمة البلد بل ينبغى أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال وأن عقوبته 
بحسب ذلك » فيراعى الحالتين. : 

وقال الزرقانى فى شرح الموطأ: و فى تقديم اليوم على الشهر وهو على البدل الترقى فالشهر أقوى 
من اليوم وهو ظاهر فى الشهر لاشتماله على اليوم فاحترامه أقوى من احترام حزء ه. وأما زيادة حرمة 
البلدفلأنه محرم فى جميع الشهر لا فى هذا الشهر و حده؛ فحرمته لاتختص به فهو أقوى منه. 

قال الحافظ فى الفتح (077/5): و فيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون 
أوضح للسامع. وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم و الشهر و البلد لأن المخخاطبين 
بذلك كانوا لايرون تلك الأشياء ولايرون هتك حرمتها و يعيبون على من فعل ذلك أشد العيب. وقال 
فى موضع آخخر :ومناط التشبيه فى قوله '"' كحرمة يومكو'' وما بعده ظهوره عند السامعين لأن تحريم 
البلد والشهر واليوم كان ثابتا فى نفوسهم مقررا عندهم بخخلاف الأنفس والأموال والأعراض. فكانوا 
فى الجاهلية يستبيحونها فطرأً الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد 
والشهر واليوم» فلايرد كون المشبه به أفض رتبة من المشبهء لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما 
اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع . 

وقال الطيبى فى شرح المشكوة (757/6): هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة 
كما فى قوله تعالى فروَإذ تنا الجَبل فَوْقَهُمٌ كَانَهُ ظلة». (171:9١)كانوا‏ يستبيحون دمآء هم 
وأموالهم فى الجاهلية فى غير الأشهر الحرام. و يحرمونها فيها كأنه فيل: إن دماء كم وأموالكم 
محرمة عليكم أبدا كحرمة الثلاث. 

((ألا يجنى») أى لايرجع وبال جنايته من الإثم أو القصاص إلا إليه. قال فى النهاية : الجناية 
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كاب المناسك » باب: 5 حديث: 7500 [ْ 
ولايجنى والد على ولده » ولا مولود على والده ء ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى بلد كم 
هذا أبداء ولكن سيكون له طاعة فى بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بهاء 0000 
الذنب والجرم ومايفعله الإنسان ممايوجب عليه العذاب أو القصاص فى الدنيا والآحرة. المعنى أنه لا 





يطالب بجناية غيره من أقاربه و أباعده » فإذا حنى أحدهما جناية لايعاقب بها الآخر كقوله تعالى 
(وَلَا تر وَاِرَة وَزْرَ أخرى». («ولا يجنى والد على ولده و لا مولود على والده» و فى رواية 
الترمذى '' لا يجحنى جان على ولده ولامولود على والده '' يحتمل أن يكون المراد النهى عن الجناية 
عليه لاختتصاصها بمزيد قبح» وأن يكون المراد تأكيدا لايحنى جان إلا على نفسه. فإن عادتهم حجرت 
بأنهم يأحذون أقارب الشخص بجنايته. والحاصل أن هذا ظلم يؤدى إلى الظلم آحر. و الأظه ر أن هذا 
5 قوله تعالى ل(وَلَا زر وَازِرَة وَزْرَ أخرلى» وإنما 0 530 أقرب الأقارب. فإذا 
لم يؤاحذا بفعله فغيرهما أولى. و فى رواية "لا يوذ الرحل بجريمة أبيه '"' و ضبط بالوجهين. ((ألا 
إن الشيطان)) وهو إبليس الرئيس أو الجنس الحسي س((قد أيس)) أى قنط ((أن يعب») قال القارى فى 
المرقاة: أى من أن يطاع فى عبادة غير الله تعالى. لأنه لم يعرف أنه عبده أحد من الكفارء انتهى. وقيل: 
معناه أن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادة الصنم. ولا يرد على هذا مئل أصحاب 
مسيلمة ومانعى الزكوة و وغيرهم ممن ارتد لأنهم لم يعبدوا الصنم . ويحتمل معنى أخخر وهو أنه أشار 
النبى #88 إلى أن المصلين من أمتى لا يجمعون بين الصلوة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود - 
والنصارىء ولك أن تقول معنى الحديث: أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين الإسلام ويظهر الإشراك 
ويستمر و يصير الأمر كما كان من قبل. ولا ينافيه ارتداد من ارتد. بل لو عبد الأصنام أيضا لم يضر فى 
المقصود. فافهم كذا فى اللمعات مع زيادة. ((فى بلدكمم هذا)) أى مكة ((ولكن سيكون له طاعة» 
أى انقياد أو إطاعة ((ما تحتقرون)) قال فى القاموس: الحقر الذلة كالحقرية بالضم_الحقارة ‏ مثاثلة 
والمَحُقَرة. والفعل كضرب وكرم والإذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقار والفعل كضرب. ((من 
أعمالكم)) دون الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبار وتحقير الصغائر ((فيرضى)) بصيغة 
المعلوم أى الشيطان ((بها)) أى بالطاعة فى بعض ما تحتقرون من أعمالكم حيث لم يحصل له الذنب 
الأكبر. و لهذا ترى المعاصى من الكذب و الخيانة ونحو هما توجد كثيرا فى المسلمين وقليلا فى 
الكافرين لأنه قد رضى من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم فى الجزئيات. وحيث لايرضى عن 
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كتاب المناسك ' باب: 5لا حديث: 06 


ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع. و أول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب (كان 
مسترعنعا فى بنى ليث» فقتلته هذيل) ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية ............ 
المسلمين بلاكفر فيرميهم فى المعاصى و روى عن على رضى الله عنه الصلوة التى ليس لها وسوسة» 
إنما هى صلوة اليهود والنصارى ومن الأمثال لايد حل اللص فى بيت إلا فيه متاع نفيس. 
وقال الطيبى: قوله "ماتحتقرون "أى مما يتحجس فى خواط ركم وتتفوهون عن هناتكم و 

صغائر ذنوبكم فيؤدى ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله: "إن الشيطان قد أيس من أن يعبده 
المصلون فى جزيرة العرب و لكن فى التحريش بينهم ". 

«الاوكل دم من دماء الجاهلية موضوع)) أى متروكة» لا.قصاص ولا دية ولاكفارة ((وأول ما 
أضع)) أى أضعه وأتركه ((دم الحارث بن عبد المطلب») قال الخطابى فى المعالم: هكذا روى 





أبوداؤد.و إنما هو فى سائر الروايات دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب و حدثنى عبد الله بن محمد 
المكى. قال حدثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد قال أخخبرنى ابن الكلبى أن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب لم يقتل و قد عاش بعد رسول اللههة إلى زمن عمرء وإنما قتل ابن له صغير فى الحاهلية 
فأهدر النبى 86 دمه فيما أهدرء و نسب الدم إليه لأنه ولى الدم.((مسترضعا) على بناء المجهول أى 
كان لهذا ظئر ترضعه من بنى ليث ((فقتلته)) أى ابن ربيعة» وقوله "فقتلته " بلفظ التأنيث. وهكذا 
عند أبى داؤد وابن الجارود وكذا فى المصابيح و فى المشكوة "فقتله" بصيغة المذكر ((هذيل) ‏ 
بهاء مضمومة فمعحمة مفتوحة ‏ و كان ابن ربيعة هذا طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر فى 
حرب بن سعد مع قبيلة هذيل فقتلته هذيل. . 

قال الولى العراقى فى طرح التثريب: ظاهره أنها تعدمت قتله» و ذكر الزبير بن بكار أنه كان 
صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وبين ليث بن بكرءكذا ذكره 
عياض والنووى وغيرهما ساكتين عليه وهو مناف لقوله ' فقتلته هذيل " لأنهم غير بنى ليثء إذ 
هذيل بن مدركة بن مضر وليث ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة كما بينه أبو عبيد 
القاسم بن سلام فى أنسابه. كذا فى المرعاة (9/؟؟). / 

((ألا» ‏ بالفتح والتخحفيف ‏ للتنبيه ((وإن كل ربا من ربا الجاهلية)) معناه الزيادة على رأس المال. 
ولذلك جاء الحبر' موضوعة "بالتاء على المعنى على ما فى نسخ مسلم وهذا إيضاح ءإذ المقصود 
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كتاب المناميك , باب: 5لا حديث: 65؟؟ 


موضوع . لكم رؤوس أموالكم.لا تظلمون ولا تظلمون ألا يا أمْتَاه ! هل بلغت ؟ ثلاث 
مرات. قالوا: نعم » قال :" اللهم اشهد " ثلاث مرات. 
705 حددثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبى عن محمد بن إسحاق» عن عبد السلام » عن 
. الزهرىء عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ قال: قام رسول الله684©ة بالخيف من منى , 
فقال:" نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه . و رب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله » والنصيحة لولاة المسلمين» 
ولزوم جماعتهم ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ". 
مفهوم من لفظ ' ربا"لأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا فمعناه.وضع الزيادة. ((موضوع) المراد 
بالوضع الرد والإبطال.أى الزائد على رأس المال مردود كما قال تعالى (وَِنْ نبتم فلكم روس 
مُوَالكمْ 4. )١7/5:1(‏ ((لاتظلمون ولاتظلمون)) الأول معروفء والثانى مجهول (ألا يا أناه) 
نداء لمن حضر هناك من الإحابة ((هل بلغت) ‏ بتشديد اللام ‏ أى أعلمتكم ما أنزل إِلَىَّ من ربى 
وما أمرنى به ((اللهم اشهد)) على عبادك بأنهم قد أقروا بأنى قد بلغتء والمعنى: اللهم اشهد أنت إذ 
كفى بك شهيدا.وقال الحافظ: و إنما قال ذلك لأنه كان فرضا عليه أن يبلغ فأشهد الله على أنه 
أدى ما أو جيه عليه. 

وفى الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرد. والتدكير وأن الكافر إذا 
أربى فى كفره ثم لم يقبض المال حتى أسلم فإنه يأحذ رأس ماله و يضع الربا فأما ماكان قد مضى من 
أحكامهم فإن الإسلام يلقأه العفو فلا يعترض لهم فى ذلك. قاله الخطابى. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى البيوع. وإسناده حسن وتقدم قسم منه فى (801١)و‏ فى 
(757) ولتمام التخريج انظرهما. 
5 هذا الحديث مكرر للحديث رقم(1١717)وقد‏ شرحته هناك شرحا مستوفى فليرجع إليه. 

قال البوصير: ى:هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. وقد تقدم هذا الحديث بإسناده فى 
كتاب السنة» وله شاهد من حديث ابن مسعود » رواهالترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه. . 
وابن إسحاق قد رواه بالعنعنة والمئن على حاله صحيح. 

والحديث و قد تقدم تخخريحه أيضا برقم (171١؟)‏ وإسناده صحيخ . 


م 


كتاب المناسك ؛ باب: 91 حديث: يتن 





/انه؟ ‏ حدثنا إسماعيل بن توبة » ثنا زافر بن سليمان » عن أبى سنان» عن عمرو ابن مرة » عن 
عبدالله بن مسعود ؛قال: قال رسول الله6ء وهو على ناقته المخضرمة بعرفات» فقال: " 
أتدرون أى يوم هذا و أى شهر هذاء وأى بلد هذا ؟" قالوا: هذا بلد حرام وشهر حرام » 
ويوم حرام » قال: ” ألا و إن أموالكم ودماء كم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا فى 
بلدكم هذا فى يومكم هذا ألا وإنى فرطكم على الحوض وأكائر بكم الأمم فلا تسودوا 
وجهى. ألا وإنى مستتقل أناسا ء ومستتقذ منى أناس» 500 
/ن٠”‏ . ((زافر بن سليمان)) الأيادى» أبو سليمان» القهستانى بضم القاف والهاء وسكون المهملة 
سكن الرى ثم بغداد» ولى قضاء سحستان. وثقه ابن معين .وقال البخارى: عنده مراسيل ووهم. وقال 
أبو داؤد: ثقة» كان رجلا صالحا. وقال النسائى: ليس بذاك القوى. وقال الباجى: كثيز الوهم. وقال 
ابن عدى:كأن أحاديئه مقلوبة الإسناد » مقلوبة المتن. وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ويكتب حديثه مع 
ضعفه. و قال الحافظ: : صدوق» كثير الأوهام »من التاسعة. 

((عن عمروبن مرة » عن عبد الله بن مسعود)) كذا فى المطبوع فسقط قبل عبد الله عن مرة ولا 
يستقيم وهو مرة بن شراحيل ٠‏ الهمدانى. تقدم ترحمته برقم (1) (المُحَضرّمَ) من خخضرم 
كدحرج » أى التى قطع طرف أذنها ((قالوا: هذا بلد حرام)) أى يحرم فيه القتال. وكذلك الشهر. 
وكذلك اليوم ((ألا وإنى فرطكم) أى المَهَّىْء (فلا تسودوا وجهى) بأن تكثروا معاصى فلا 
تصلحوا لأن يُفتَحَرٌ مثلكم ((ألا و إفى مستتقذ أناسا» قال السندى :على صيغة اسم الفاعل. والثانى 
على صيغة اسم المفعول أى أنا أحقق أحوال أناس وأبحث عنها وأشهد على أحوال أحرى هذاء إذا 
كان بالدال المهملة كما فى كثير من الأصولء وأما إذا كان بالذال المعحمة كما فى بعض الأصول 
فمعناه واضح والله تعالى أعلم . 

قال فى إنجاح الحاحة: الأول بكسر القاف والثانى بفتحها من الاستنقاذ» وهو التمييز والتخليص 
عما وقع فيه. أى إنى طالب نحاة أناس بشفاعتى لتخليصهم؛ ومستنقل منى أناس أى وهم يخلصون و 
يباعدون منى و يحكم بهم إلى النار. وهذا إشارة إلى من ارتد من العرب فى خخلافة الصاديق رضى الله 
عنه. وهذا الحديث فيه غرابة من حهة بعض الألفاظ كما أشار إليه المؤلفء و إلا فهو بمعناه مروى 
من رواية الشيخين. 
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"كاب المناسك » باب : 5لا حيديث: ١84‏ 





فأقول: يا رب ! أصيحابى؟ فيقول: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ". 
604 - حدثنا هشام بن عمار » تنا صدقة بن خالد ء ثنا هشام بن الغاز قال: سمعت نافعاء 
يحدث عن ابن عمر ؛ أن رسول الله8886 وقف يوم الدحر» ال و 

((أصيحابى) بالتصغير للتقليل أى هؤلاء أصحابى ((ما أحدثوا بعدك) من الارتداد فإن سائر 
المعاصى لا تمنع المؤمن من ورود الحوض والشرب من مائه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح » رواه مسدد فى مسنده عن يحبى بن سعيد عن شعية عن 
عمرو بن مرة عن رحل من أصحاب النبى 8 فذكره» وسياقه أتم » ورواه النسائى فى الكبرى عن 
ابن مثنى وابن بشار كلاهما عن يحبى بن سعيد به .وله شاهد من حديث ابن عباس وأبى بكرة 
وغيرهما »رواه البخارى وغيره . 

والحديث أخرجه أيضاالطحاوى فى شرح المشكل(! 4) وأحمد (411/5) والمسند اللجامع 
(١085/1)وإسناده‏ صحيح. 
48 ((هشام بن الغاز)) بن ربيعة» الجرشى _ بضم الجيم و فتح الراء بعدها معجمة ‏ الد مشقىء نزيلٌ 
بغداد. وثقه ابن معين. وقال أحمد: : صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 
من كبار السابعة. 

((يوم النحر) فيه دليل على مشروعية الخطبة يوم النحرء ويدل عليه أيضا حديث أبى بكرة فى 
الصحيحين قال:خخطبنا رسول الله يوم النحر الحديث. وحديث ابن عباس عند البخخارى وغيره» 
أن رسول للدي خحطب الناس يوم النحر فقال: ياأيها الناس أى يوم هذا ؟ وحديث جابر عند أحمد 
قال:خطبنا رسول الله 886 يوم النحر فقال: أى يوم أعظم حرمة؟ وحديث الهرماس بن زياد الياهلى 
قال رأيت رسول الله:88© يحطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى . أخرجه أحمد و أبو 
داؤد وحديث أبى أمامة عند أبى داؤد قال: سمعت النبى 8ق بمنى يوم النحر وحديث رافع بن عمرو 
المزنى عند أبى داؤد “قال رأيت رسول الله 4ق فى حجة الوداع يوم الدحر يخحطب على بغلة شهباء 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شهد النبى 184 يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل _ الحديث 
»أحرجه الشيخحان وغيرهما. وهذه الأحاديث نص فى مشروعية الخطبة فى يوم النحرء وهى ترد على 
من زعم أن يوم النحر لا نحطبة للحاج» و أن المذكور فى الأحاديث المذكورة إنما هومن قبيل الوصايا 

لقف 


"كاب المناسسك » باب: 7/5 حيديث : ارق٠؟‏ 

بين الجمراتء فى الحجة التى. حج فيها. فقال النبى 1584:" أى يوم هذا ؟ " قالوا: الح 
قال:" فأى بلد هذا؟" قالوا: هذا بلد الله الحرام . قال:" فأى شهر هذا ؟" قالوا: شهر 
الحرام. قال:" هذا يوم الحج الأكبر و ذماء كم وأموالكم وأعراضكم يكم حرام , 
كحرمة هذا البلدء في هذا الشهرء فى هذا اليوم. ثم قال:" هل بلغت ؟ " قالوا:نعم. فطفق 
ابي 383 يقرل:" اللهم اشهد " . ممعم ا 
العامة لا أنه خطبة من شغار الحج.((بين الجَمّرات) ‏ بفتح الجيم والميم ‏ فيه تعبين البقعة التى وقف 
فيها ((أى يوم هذا) أراد بهذا الاستفهام أن يقرر فى نفوسهم حرمة اليوم والبلدة والشهر ليبنى عليه ما 
أراده.((هذا يوم الحج الأكبر)) و فى حديث البخارى "يوم الحج الأكبر يوم النحر ".قال الحافظ: فيه 
. دليل لمن يقول: إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.قال الحافظ ابن القيم: والقرآن قد صرح بأن الأذان 
يوم الحج الأكبر » ولا حلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر. فهذا دليل قاطع على أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. و ذهب عمر بن الخطاب وابنه عبدالله والشافعى إلى أنه يوم عرفة. وقيل: أيام الحج 
كلهاء فعبر عن الأيام باليوم كما قالوا: يوم الحمل ويوم صفِين. قاله الثورى. والصواب القول الأول. 

وذكر البخارى ومسلم: أن حميد بن عبد الرحمن كان يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من 
أحل حديث أبى هريرة. 

وقال الحافظ فى الفتح (771/5): احتلف فى المراد بالحج الأصغرء فالجمهور على أنه العمرة» 
وقيل: الحج الأكبر القران» والأصغر الإفراد. وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة و يوم الحج الأكبر يوم 
النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك. وعن الثورى: أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبركما يقال يوم 
الفتح» و أيده السهيلى: بأن عليا أمر بذلك فى الأيام كلها. وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة 
وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة. فقيل له " الأكبر '" 
لاحتماع الكل فيه.وعن الحسن: سمى بذلك لاتفاق جميع الملل فيه. وروى الطبرانى من طريق أبى 
بجحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة. و من طريق سعيد بن جبير أنه النحر. واحتج بأن يوم 
التاسع و هو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم يفت المحج بحلاف العاشرء فإن الليل إذا انسلخ قبل 
الوقوف فات. وفى رواية الترمذى من حديث على مرفوعا وموقوفا” يوم الحج الأكبر يوم النحر» 
ورحح الموقوف. 





1 


كاب المناسك » باب: الا ححيديثك: 508 





ثم ودع الناس ء, فقالوا:هذه حجة الوداع. 


(77) باب زيارة البيت 

84_-. حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا يحيى بن سعيدء ثنا سفيان»حدثنى محمد بن طارق» عن 
طاؤس و أبى الزبيرء عن عائشة و ابن عباس؛ أن النبى 88 أخخر طواف الزيارة إلى الليل. 0 

(ثم ودع الناس)) وقع فى طريق ضعيفة عند البيهقى من حديث ابن عمر سبب ذلك و" لفظه '" أنزلت 
(إِذَا جَءَ تضْرُ الله وَالفمَحْ6 على رسول اللهنفقة فى وسط أيام التشريق و عرف أنه الوداع فأمر براحلته 
القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال: ياأيهاالناس...... فذكر الحديث. 

وفى أحاديث الباب دلالة على مشروعية الخحطبة يوم النحر. وبه أخحذ الشافعى ومن تبعه. وخخالف 
ذلك المالكية والحنفية قالوا: طب الحج ثلاثةء سابع ذى الحجة ويوم عرفة وثانى يوم النحر 
بمنى .ووافقهم الشافعى إلا أنه قال: بدل ثانى النحر ثالثه لأنه أول النفر وزاد خطبة رابعة» و هى يوم 
النحر » وقال؛ إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمى و الذبح والحلق والطواف» 
كذا فى الفتح. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك والدارقطنى (85/7؟) والبيهقى 
(5/6*) والحاكم (؟/7171) وأحمد ١1/5(‏ 4) والمسند الجامع 6٠/١ ١(‏ 7) وإسناده صحيح. 
1 باب زيارة البيت 
8 ((محمد بن طارق) المكى وثقه النسائى. وقال أبوحاتم: كان رحلا صالحا. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » عابد » من الرابعة. 

((آخر طواف الزيارة إلى الليل)) هذا يعارض ما وقع فى حديث جابر الطويل فى صفة ححة 
الوداع من أنه 88 رمى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء 
وكذا يعارض ما تقدم فى باب الحلق من حديث ابن عمر أن رسول الله84 أفاض يوم النحر ثم رجحع 
فصلى الظهر بمنى ؛ واحتلفوا فى الحواب عن ذلك فذهب جماعة منهم ابن القطان الفاضى وابن القيم 
وابن حزم إلى تضعيف حديث عائشة وابن عباس هذا بل إلى تغليطه. قال ابن القطان: عندى أن هذا 
الحديث يعنئ حديث عائشة هذا ليس بصحيحء إنما طاف النبى 882 يومئذ نهارا. وهو ظاهر حديث 
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كتاب المناسكء باب: لال حيديث: 84:؟ 








عائشة من غير رواية أبى الزبير هذه التى فيها أنه أخحر الطواف إلى الليل» وهذا شىء لم يرو إلا من هذا 
الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا مسماعا عن عائشة _انتهى. وقال ابن القيم:أفاض 8886 إلى مكة 
قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة » ولم يطف غيره و لم يسع معهء هذا هو 
الصواب. وطائفة زعمت أنه لم يطف فى ذلك اليوم» و إنما أعر طواف الزيارة إلى الليل و هو قول 
طاؤس ومجاهد وعروة» واستدلوا بحديث أبى الزبير المكى عن عائشة المخرج فى سنن أبى داؤد 
والترمذى. قال الترمذى: حديث حسن . وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله 888 الذى 
لايشك فيه أهل العلم بحخته 8© . 

وقال ابن حزم: هذا أى حديث عائشة الذى نحن فى شرحه حديث معلول لأنه يرويه أبو الزبير 
عن ابن عباس وعائشة » وهو يدلس فيما لم يقل فيه أخبرنا أوحدثنا أو سمعت فهو غير مقطوع إلا ما 
كان من رواية الليث عنه عن حابر فإنه كله سماع » ولسنا نحتج من حديثه إلا بما كان فيه بيان أنه 
سمعه » وليس فى هذا بيان سماعه منها ‏ انتهى.وذهب بعضهم إلى ترجيح حديث ابن عمر وجابر 
وتقديمه على حديث عائشة وابن عباس عقال البيهقى بعد ذكر روايات ابن عنمر وجابر وعائشة وابن 
عباس ما لفظه:أصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث حابر و حديث أبى سلمة عن 
عائشة يعنى حديث البخخارى يلفظ " قالت:حججنا مع رسول الله89485 فأفضنا يوما النحر"؛ وذهب 
حماعة منهم البخارى وابن حبان والنووى والسندى إلى الجمع بين الروايات عقال البخخارى فى باب 
الزيارة يوم النحر.وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس :أسجر النبى 886* الزيارة إلى الليلءو يذكر عن 
أبى حسان عن ابن عباس ؛ أن النبى 886 كان يزور البيت أيام منىء وقال لنا أبو نعيم: تناسفيان» عن 
عبيد الله » عن نافع؛ عن ابن عمر أنه طاف طوافا واحدا ثم يقِيل ثم يأنى منى يعنى يوم النحره و رفعه 
عبد الرزاق قال:حدثنا عبيد الله. ثم ذكر البخارى حديث أبى سلمة أن عائشة قالت: حججنا مع 
النبى 8286 فأفضنا يوم النحر الحديث. قال الحافظ: كأن البخارى عقب هذا(أى حديث أبى الزبير 
عن عائشة و ابن عباس) بطريق أبى حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك؛ فيحمل حديث جابر وابن 
عمر على اليوم الأول. وحديث ابن عباس وعائشة هذا على بقية الأيام. قال الحافظ: وحديث أبى 
حسان عن ابن عباس وصله الطبرانى (والبيهقى جه».ص 55 )١‏ قال: ولرواية أبى حسان هذه شاهد 
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"كتاب المناسك ء باب: لالا حديث: 1:04 





مرسل أخحرجه ابن أبى شيبة عن ابن عبينة حدثنا اين طاؤس عن أبيه أن النبى مقا كان يفيض كل ليلة 
(يعنى ليالى منى). و قال النووى: قوله " أحر طواف الزيارة يوم النحر إلى اللين '"'محمول على أنه عاد 
للزيارة مع نشسائه لا لطواف الإفاضة. ٠‏ ْ ش 

قال: ولابد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث و قال ابن حبان: يشبه أن يكون النبى 833 رمى 
ثم أفاض ثم رجع فصلى الظهر العصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة لم ركب إلى البيت فطاف طواقا 
ثانيا بالليل .قال الطبرى بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبى 86 كان يزور البيت أيام منى ما لفظه: 
هذا يويد تأويل أبى حاتم فلعل زيارته#88 وقعت فى تلك المرة.ليلا » ويحوز أن يكون هذا منشأ 
احتلاف الروايات فأراد بعضهم يوم النحروبعضهم غير يوم النحر »وقد سمى الزيارة إفاضة لأن معنى 
الإفاضة الدفع بكثرة » ولم يذكر جميعهم أنه كان يوم النحر ‏ انتهى.وقال السندى فى حاشية ابن 
ماجه: قوله " أحر طواف الزيارة إلى الليل» المعلوم الثابت من فعله هو أنه طاف طواف الإفاضة وهو 
الطواف الفرض قبل الليل» فلعل المراد بهذا الحديث أنه رص فى تأخبيره إلى الليل» أو المراد بطواف 
الزيارة غير طواف الإفاضة» أى أنه كان يقصد زيارة البيت أيام منى بعد طواف الإفاضة فإذا زار طاف 
أيضا » وكان يوحر طواف تلك الزيارة إلى الليل بتأخير تلك الزيارة إلى الليل. ولا يذهب إلى مكة 
لأجل تلك الزيارة فى النهار بعد العصر مثلا.وقال القارى: قوله أخمر طواف الزيارة أى جوز تأخيره يوم 
النحر إلى الليل إما مطلقا أو للنساء لماثبت أنهةة أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمكة أو منى. 
وقال شيخنا فى شرح الترمذى :حديث ابن عباس وعائشة المذكور ضعيف كما ستعرف (وكما 
تقدم) فلا حاجة إلى الجمع الذى أشار إليه البخارى (وغيره) وأما على تقدير الصحة. فهذا الجمع 
متعين؛ هذا وقد سبق شىء من الكلام ة فى الحواب عن هذا الحديث فى شرح حديث جابر الطويل فى 
صفة الحج كذا فى المرعاة (9/ ٠‏ مر ٠‏ 

قال البوصيرى: قلت هكذا روى من هذا الوجه مرسلا ورواه أصحاب السنن من طريق سفيان 
أيضا عن أبى الزبير عن عائشة وابن عباس مرفوعا. 

والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد والترمذى فى المناسسك والبيهقى (5/5 5 )١‏ وأحمد (184/1) 
وأبو يعلى (37/5) هذا الحديث رواه ابن ماحه من طريقين : 
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كاب المناسك باب : الا حديلث :151 





2 حدثنا حرملة بن يحبى» نا ابن وهب» أنأنا ابن جريج» عن عطاء عن عبد الله بن 
عباس؛ أن النبى 286 لم يرمل فى السبع الذى أفاض فيه. قال عطاء: ولا رمل فيه. 

الأول: عن سفيان عن محمد بن طارق عن طاؤس أن النبى 89088 00000 

والثانى: من طريق سفيان عن أبى الزيير عن عائشة وابن عبامن موصولا. 

وقد اخحتلط الأمرذ فى المطبوع اخختلافا قبيحا فتحرف النص إلى عن طاؤس و أبى الزبير فجعل 
ناشر المطبوع رواية محمد بن طارق كأنها عن طاؤس وأبى الزبير فى حين أن الراوى عن أبى الزبير هو 
سفيان الثورى ولا تعرف لمحمد بن طارق المكى رواية عن أبى الزبير وقد أشار البخارى فى تاريخه . 
الكبير إلى رواية محمد بن طارق عن طاؤس المرسلة. وقد تفرد محمد بن طارق بهذه الرواية وهى 
ضعيفة لأنها مرسلة . أما رواية أبى الزبير فهى معلولة بتدليسه وقد عنعن فيها. و هذا الحديث يخالف 
حديث ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبى 8686 طاف يوم النحر نهارا. لذلك حكم عليه العلامة الألبانى 
بالشذوذ و هو مصيب فى ذلكء فراجع الإرواء )١١07١(‏ ففيه فوائد حمة. 
((لم يرهل)) ‏ بضم الميم ‏ من باب نصر ((فى السبع الذى أفاض فيه)) أى فى طواف 
الزيارة يعنى لا رمل فى طواف الإفاضة كما فى طواف الوداع وإنما هو فى طواف القدوم؛ ففيه 
دليل على أنه لايشرع الرمل الذى سلفت مشروعيته فى طواف القدوم فى طواف الزيارة. قال 
الطبرى: فيه دلالة على انتصاص الرمل بطواف القدوم أوبكل طواف يعقبه سعى وهما قولان 
للشافعى. وقال أيضا فى شرح حديث ابن عمر أن النبى 8885 كان إذا طاف بالبيت الأول تحت ثلانا 
ومشى أربعا قوله " الطواف الأول " هو الذى يأتى به أول ما يقدم يعنى طواف القادوم. وفيه دلالة 
على تخصيص الرمل بطواف القدوم وهو أظهر قولى الشافعى. والقول الآخخر أنه يرمل فى كل 
طواف يعقبه سعى بين الصفا والمروة. ١‏ . 
٠‏ والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد والنسائى والبيهقى (84/5) والمسند الجامع )١117/5(‏ وأحمد 
(588/1)و(5/5١؟)‏ وإسناده صحيح. 


ا ل 
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"كتاب المناسك ء باب: خلا حادايثف: 011 717 


(14) باب الشرب من زمزم 

8 حدثنا على بن محمدء ثنا عبيد الله بن موسى» عن عثمان بن الأسود» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى بكر؛ قال: كنت عند ابن عباس جالسا . فجآء ه رجل. فقال: من أين 
جنت ؟ قال من زمرم. قال: فشربت منها كما ينبغى ؟ قال: وكيف ؟ قال: إذا شربت منها 
فاستقبل القبلة واذكراسم الله تنفس ثلاثا و تضلع منها فإذا فرغت فاحمد اللّه عزوجل. لإن 
رسول الله 86 قال :" إن آية ما بيننا وبين المنافقين » إنهم لا يتضلعون من زمزم ". 

5 حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء قال: : قال عبد الله بن المؤمل؛ إنه سمع أا 
الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله:ة يقول:" ماء زمزم لما 
شرب له ". 





4 باب الشرب من زمزم 

0١‏ ((عن عثمان بن الأسود) بن موسىء المكى؛ مولى بنى جمح. وثقه أحمد. وابن معين. وقال 
أبوحاتم: ثقة» لابأس به. وقال الحافظ: ثقة » ثبت من كبار السابعة. 

((وتنفس ثلاثا)) أى فى أثناء الشرب لكن بإبانة الإنائعن الفم ((وتضلع منها))أى أكثر من الشرب 
حتى يمتلىئ حنبك وأضلاعك ((آية ما بيننا)) أى علامة الفرق الذى هو بين الفريقين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. رواه الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك 
من طريق عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس وروأة البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم فذكره. 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى فى التاريخ الصغير )١37(‏ وروى أيضا فى المسند الجامع 
(17/3) قال الألبانى فى إرواء الغليل: إسناده ضعيف 
((ماء زمزم لما شرب له)) قال السيوطى فى حاشية الكئاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة 
كثيرا و اختلف الحفاظ فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسنه و منهم من ضعفه. والمعتمد الأول. و 
جار من قال: إن حديث الباذنجان لما أكل له أصح منه فإن حديث الباذنجان موضوع كذب. 

قلت: وقد ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه كدالك والله أعلم . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. رواه الإمام أحمد فى مسنده من 
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(18) باب الشرب من زمزم 

1 حددثنا على بن محمد ثنا عبيد الله بن موسى؛ عن عثمان بن الأسودء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى بكر؛ قال: كنت عند ابن عبّاس جالسا . فجآء ه رجل. فقال: من أين 
جنت ؟ قال من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغى ؟ قال: وكيف ؟ قال: إذا شربت منها 
فاستقبل القبلة واذكراسم الله تنفس ثلائا و تضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عزوجل. فإن 
رسول الله نع قال:" إن آية ما بيننا وبين المنافقين » إنهم لا يتضلعون من زمزم ".| 
سف حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء قال : قال عبد الله بن المؤمل؛ إنه سمع أب 
الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول اللهنقاقة يقول:" ماء زمزم لما 
شرب له ". 





4 باب الشرب من زمزم 

١‏ ((عن عثمان بن الأسود)) بن موسىء المكىء مولى بنى جمح. وثقه أحمد. وابن معين. وقال 
أبوحاتم: ثقة» لابأس به. وقال الحافظ: ثقة » ثبت من كيار السابعة. 

((وتنفس ثلاثا») أى فى.أثناء الشرب لكن بإبانة الإنائعن الفم ((وتضلع منها»أى أكثر من الشرب 
حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك ((آية ما بيننا») أى علامة الفرق الذى هو بين الفريقين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رحاله ثقات. رواه الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك 
من طريق عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس وروأه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم فذكره. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التاريخ الصغير )١97(‏ وروى أيضا فى المسند الجامع 
)١7/9(‏ قال الألبانى فى إرواء الغليل: إسناده ضعيف . 
5 ((ماء زمزم لما شرب له)) قال السيوطى فى حاشية الككئاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة 
كثيرا و اختلف الحفاظ فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسته و منهم من ضعفه. والمعتمد الأول. و 
جار من قال: إن حديث الباذنجان لما أكل له أصح منه فإن حديث الباذنجان موضوع كذب. 

قلت: وقد ذكر العلماء أنهم جربره فوحدوه كدلك والله أعلم . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. رواه الإمام أحمد فى مسنده من 
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كتاب المناسك , باب: 8/ا حديث: 750317 





(19) باب دخول الكعبة 


65 -_ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى» ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعى» 
حدثى حسان بن عطية » حدثنى نافع» عن ابن عمر؛ قال: دخل رسول الله886 يوم الفتح 
الكعبة . و معه بلال و عثمان بن شيبة ... 
حديث جابر بن عبدالله. و رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن زيد بن الحباب و سعيد بن زكريا 
عن عبد الله بن المؤمل به. و رواه أبو يعلى الموصلى من طريق عبد الله بن المؤمل به لكن لم ينفرد ابن 
ماجحه بإخراج هذا المتن »فقد رواه الحاكم فى المستدرك كذلك من طريق سعيد بن سليمان عن ابن 
عباس. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وكذا رواه الدارقطنى فى سننه من حديث ابن عباس ولم 
يضعفه. ورواه البيهقى فى سننه عن الحاكم فذكره بإسناده ومتنه وقال تفرد به عبدالله بن المؤمل. 
قلت: و له شاهد من حديث أبى ذر رواه مسلم فى صحيحه والبيهقى فى الكبرى وغيرهما. 

والحديث أخخرحه أيضا البيهقى (8/5: ١)والخطيب‏ فى تاريخه )١71/5(‏ والعقيلى فى الضعفاء 
(؟؟١5)‏ والأزرقى فى أخخبار مكة (51؟). وصححه الألبانى لشواهده. 

. باب دخول الكعبة 

70 ((حسان بن عطية) المحاربى؛ مولاهم أبوبكرء الدمشقى. تقدم ترحمته برقم (409). 

((دخل رسول الله 8ك يوم الفتح الكعبة)) فيه استحباب دخول الكعبة» وقد روى ابن حزيمة 
والبيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا "من دحل البيت دحل فى حسنة وحرج مغفورا له"؛ قال 
البيهقى: تفرد به عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف. ومحل استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله. قال بعض 
العلماء: و يجتنب داحله ال حمة والمزاحمة ما أمكن. فإِنَّ أكثر داخليها فى هذا الزمان ربحهم أقل من 
حسرانهمء وطاعتهم أقل من عصيانهم » وقد قال ابن العربى: الحمد لله الذى أغنانا عن منئة الشيبية 
بإخراج الححر من الكعية الشريفة فقد ثبت أنه عليه السلام قال لعائشة حين سألت دحول الكعبة " 
صلى فيه فإنه منها" . ش 

قال الحافظ: و روى ابن أبى شيبة من قول ابن عباس أن دحول البيت ليس هن الحج فى شىء. 
و حكى القرطبى عن بعض العلماء أن دول البيت من مناسث الحج . و رده بأن النبى 88 إنما دخله 
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كتاب المناسك » باب: 8لا حديث: 7057 
فأغلقوها عليهم من داخل فلما خرجوا سألت بلالا : أين صلى رسول الله8؟ فأخبرنى أنه 
صلى على وجهه حين دخل .. 
عام الفتح و لم يكن حينئذ محُرما. (لأغلقوها عليهم من داخل)) والحكمة فى إغلاق الباب ما قال 
بعض العلماء : : أنه يحتمل أن يكون ذلك لعلا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها 
:. عنه أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأحمع لخشوعه وإنما أدحل معه عثمان لكلا يظن أنه عزل عن ولاية 
الكعبة» وبلالا وأسامة لملازمتهما تحدمته وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبى 8886 فى 
بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه “لأن أبابكر وعمر وغيرهما 
ممن هو أفضل من بلال و من ذكرمنه لم يشاركوهم فى ذلك. ((سألت بلالا)) هذا هو المحفوظ أنه 
سأل بلالا. و وقع عند أبى عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن 
زيد حين نحرجا أين صلى النبى 188 فيه فقالا على جهته وكذا أخرجه البزار. و لأحمد والطبرانى من 
طريق أبى الشعثاء عن ابن عمر قال: أخبرنى أسامة أنه صلى فيه ههناولمسلم والطبرانى من وجه آأخخر 
فقلت: أين صلى النبى #86 فقالوا: فإن كان محفوظاحمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال ثم أراد زيادة 
الأستثبات فى مكان الصلوة فسأل أسامة أيضا وعثمان. ويؤيد ذلك قوله فى رواية ابن عون عند مسلم 
و" نسيت أن أسألهم كم صلى؟ "بصيغة الجمع وهذا أدنى من جزم عياض بوهم الرواية التى أشرنا 
إليها من عند مسلم. و كأنه لم يقف على بقية الروايات. ٠‏ 

وفى الحديث من الفوائدء سوال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به والحجة يخبر الواحد. 
ولايقال هو أيضا خبر واحد فكيف يحتج للشىء بنفسه لأنا تقول هو فرد ي: ينضم إلى نظائر مثله يوحب 
العلم بذلك وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبى تقاقة 
ليعمل بها. ظ 

((أنه صلى على وجهه حين دخخل)) أى صلى فى الجهة التى وجهه 8 كان فيها وقت الدحول 
عن يمينه وكان مال إلى جهة اليمين. وثبت من هذا الحديث أن النبى 83 دحل الكعبة وصلى فيها 
بين العمودين. وذكرمسلم فى إسناده عن أسامة وابن عباس أن النبى 88 دعا فى نواحيها ولم يصل. 
وأجمع أهل الحديث على الأخحذ برواية بلال كما فى هذا الكتاب لأنه مثبت فمعه زيادة علم» فوحب 
ترجيحه والمراد الصلوة المعهودة ذات الركوع والسجود. ولهذا قال ابن عمر "ثم لمت نفسى أن لا 
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مسحسب . 


كتاب المناسك »باب : 8ل حديث: 51:* 


1لللنبب-ببرإببرب-ببيبيبسس سس سس بسي 
بين العمودين» عن يمينه . ثم لمت نفسى أن لا أكون سألته :كم صلى رسول اللهةوة؟ : 
أن أكون سألته كم صلى ". وأما نفى أسامة فسببه أنهم لَمَا دخنوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا 
بالدعاء فرأى أسامة النبى 12886 يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية من نواحى البيت والنبى 593 
فى ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبى 883 فرأه بلال لقربه ولم يره أسامة لبُعده وكانت 
صلوة ححفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده و اشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما 
بلال فحققها فأخبربها. 

واختلف العلماء فى الصلوة فى الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منهاأو إلى الباب وهو 
مردود. فقال الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد والحمهور: يصح فيها صلوة النفل وصلوة 
الفرض. وقال مالك تصح فيها صلوة النفل المطلق ولايصح الفرض ولا الوتر و لا ركعتا الفجر ولا 
ركعتا الطواف. وقال أحمد بن جرير وأصبغ المالكى وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلوة أبدا لا 
فريضة ولا نافلة. وحكاه القاضى عن ابن عباس أيضا ودليل الحمهور حديث بلال وإذا صحت 
لنافلة صحت الفريضة لأنهما فى الموضع سواء فى الاستقبال فى حال التزول. وإنما يختلف فى 
الاستقبال فى حال السير فى السفر. ٠‏ 

((بين العمودين عن يمينه)) هكذا هو هناءوفى زواية مسسلم" حعل عمودين عن يساره وعمودا 
عن يمينه * وفى رواية للبخارى " عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره " وهكذا هو فى الموطأ وفى 
سنن أبى داؤد وكله من رواية مالك وفى رواية البخارى " عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره". 

وفى هذا لحديث دليل على أن دعوله قي الكعبة وصلوته فيها كان يوم الفتح وهذا لا لاف 
فيه» ولم يكن يوم حجة الوداع . 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الصلوة»و فى المغازى» و فى الخهاد وفى الحج ومالك 
ومسلم فى الحج والنسائى فى الصلوة و فى الحج وأبو داؤد فى المناسك وابن خزيمة (81/4©) 
والبيهقى (557/5*)والبغوى (؟/79"اكوابن حبان (4777/7) والدارمى )981/١(‏ والطحاوى 
(585/1) وأحمد (7/9) و(171/5) وعبد بن جميد (750) والطياليسى (51) والحميدى (١17/1ءو‏ 
١5‏ 7) والمسند الجامع (77/8/5) والشافعى فى المسند (75/1). إسناده صحيح. ش 
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كتاب المناسكء باب: هلا حديث: 5١514‏ 
4 حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع» ثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبى مليكة" عن 
عائشة قالت: خر ج النبى 6882] من عندى و هو قرير العين» طيب النفسء ثم رجع إِلَىَّ وهو حزين 
فقلت: يا رسول الله! خرجتٌ من عددى وأنت قرير العين » و رجعت و أنت حزين ؟ فقال: 
دخلت الكعبة » و وددت أنى لم تكن فعلت إنى أخاف أن أكون وأتعبت أمتى من بعدى. 
4 ((و هو قرير العين) كناية عن السرورء والفرح قال فى النهاية :وفى حديث الاستسقاء لورأك 
لقرت عيناه أى لسرى بذلك وفرح. وحقيقته أبرد الله دمعة عينيه لأن دمعة الفرح والسزور باردة وقيل 
معنى أقر الله عينيك بلغك أمنيتك حتى قضى نفسك وتسكن عينيك ولا تستشرف إلى غيره . ((و هو 
حزين)أى كثيب. (و وددت أنى لمم آكن فعلت)) و فى رواية أبى داؤد" ولو استقبلت من أمرى ما 
' استدبرت ما دخلتها إنى أماف أن أكون قد شققت على أمتى 

قال الشوكانى فى الل (987/5): فى هذا الحديث ليل على أن الب فق دحل الكعبة فى غير 
عام الفتح لأن عائشة لم تكن معه فيه إنما كانت معه فى غيره. وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم 
يدحل فيه إلا عام الفتح. وهذا الحديث يرد عليهم. وقد تقرر أن النبى 8 لم يدل البيت فى عمرته؛ 
فتعين أن يكون دخله فى حجته. وبذلك جزم البيهقى. رقد أحاب البعض عن هذا الحديث بأنه 
يحتمل أن يكرن 88 قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح وهو بعيد جدا. وفيه أيضا 
دليل على أن دول الكعبة» ليس من مناسك الحج؛ وهو مذهب الحمهور. وحكى القرطبى عن بعض 
العلماء أن دخولها من المناسك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى دخولها مستحب. و يدل على 
ذلك ما أخرج | ابن خزيمة والبيهقى من حديث ابن عباس "من دغل البيت دل الجنة وخرج مغفورا 
له " وفى إسناده عبد الله , بن المؤكل هو ضعيف محل استحبابه ما لم يوذ أحدا بدخوله.((أتعبت 
أمتى)) أى فعلت ما صارسببا لوقوعهم فى المشقة والتعب لقصدهم الاتباع لى فى دحولهم الكعية ذاك 
لايتسير لغالبهم إلا بتعب (س). 

والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد فى المناسك والترمذى فى الحج وابن خزيمة (7715/4ي و أحمد 
(17/1١)والمسند‏ التجامع (9 4/١‏ 15). إسناده صحيح. 
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كناب المناسك باب: عل حديث: 530 


)8٠(‏ باب البيتوتة بمكة ليالى منى 


86 حدانا على بن محمدء نا عبد الله بن نميرء شا عيد اللهه عن نافع, »عن ابن عمر؛ قال: استأذن 
العباس بن عبد المطلب رسول الله884 أن يبيت بمكة) أيام منى. من أجل سقايته. فأذن له. 


٠‏ باب البيتوتة بمكة ليالى منى 

06 - ((استأذن العباس بن عبد المطلب) فيه استهذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح 
والأحكام و بدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة.(( أن يبيت بمكة أيام منى)) المراد بها ليلة 
الحادى عشر واللتين بعده ((من أجل سقايته)) قال القارى فى المرقلة (©/551): أى التى بالمسجد 
الحرام م المملوءة من ماء زمزم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتبسر الشرب 

من البثر للتخلق الكثير» ؛ وهى الآن بركةء وكانت حياضا فى يد قصَئ ثم منه لابنه عبد مناف» ثم منه 
لابنه هاشمء ثم منه لابنه عبد المطلب ثُم منه لابنه العباس» »ثم منه لابنه عبدالله؛ ثم منه لابنه على وهكذا 
إلى الآن. لكن لهم نواب يقومون بها قالوا: وهى لال عباس أبدا. 

وروى الفاكهى بستده من عطاء قال: سقاية الحاج زمزمء وقال الأزرقى: كان عبد مناف يحمل 
الماء فى الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه فى حياض من آدم بفناء الكعبة للحاج ثم فعله ابنه هاشم 
بعده ثم عبدالمطلب فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم و يسقى الناس .قال اين 
إسحاق: لما ولى قصى بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة 
ْم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين ثم ذكر نحو ماتقدم. وزاد ثم ولى 
السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث إخحوته سنا. فلم تزل بيده حتى قام 
الاسلام وهى بيده فأقرها رسول الله معه فهى اليوم إلى بنى العباس. كذا فى الفتم (49.1/6). 

وقال الطبرى: قال أهل التواريخ: كان أصل السقاية حياض من آدم توضع على عهد قصى بفناء 
الكعبة ويستسقى فيها الماء للحاج. وأصل الرفادة حرج كانت قريش تخخرحه من أموالها إلى قصى 
يضع به طعاما للحاج يأكله من ليس له سعة ومازال ذلك الأمر حتى قام به هاشم ثم أخحوه المطلب ثم 
عبد المعطللب ثم قام به العباس. 

((فأذن له)) و فى رواية "رخص رسول الله فقا للعباس أن بيت بمكة أيام منى من أجل سقايته " 


174 


كتاب المناسك ء باب: هلم حديث: 5:56 





والمراد بأيام منى لياليها كماوقع فى رواية البخارى. 

والحديث دليل على مشروعية المبيت فى منى ليالى أيام التشريق وعلى جواز التحلف عن المبيت 
فيهء لأجل السقاية. واتفق العلماء على ذلك. 

ثم اختلفوا هل المبيت فيه واحب أو سنة فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واحب. ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة وهو خمارج عن منى لزمه دم لأثر ابن عباس " من نسى من نسكه شيئا أو تركه 
فليهرق دما "أحرجه البيهقى وروى مالك فى الموطأ عن نافع» عن عبذالله بن عمر؛ أن عمر بن 
الخطاب قال:لا يسبقن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة.. ومذهب أبى حنيفة هو أن عدم 
المبيت بمنى ليالى منى مكروه. لأنه 6 بات بمنىء» وعمر كان يودب على ترك المقام بهاء وبات 
بغيرها متعمدا لم يلزمه شىء عند أبى حنيفة وأصحابه لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل 
عليه الرمى فى أيامه فلم يكن من الواحبات عندهم.وللشافعى فى هذه المسئلة قولان أصحهما 
وأشهرهما وأظهرهما أنه واحب. والثانى أنه سنة» فعلى القول بأنه واحب فالدم واجب فى تركه وعلى 
أنه سنة فالدم سنة فى تركه . و لا يلزم عندهم الدم إلا فى ترك المبيت فى الليالى كلها لأنها عندهم 
كأنها نسك واحد وإن ترك المبيت فى ليلة من الليالى الثلاث ففيه الأقوال المذكورة فى ترك الحصاة 
الواحدة عندهم أصحها أن فى ترك مبيت الليلة الواحدة مداه والثانى أن فيه درهما. والغالث أن فيه ثلث 
دم. وحكم الليتين معلوم والمعتبر فى المبيت عندهم الكون بمنى معظم الليل . إذ المبيت ورد مطلقا 
والاستيعاب غير واحب اتفاقا ء فأقيم المعظم مقام الكل. ولا فرق بين أول الليل وآخره. وفى قول :إن 
المعتبر الكون بمنى عند طلوع الفجر من حضر بها قبله فقد أدى واجب المبيت. 

ومذهب الإمام أحمد :أن المبيت بمنى ليالى منى واجب فلو ترك المبيت بها فى الليالى الثلاث 
فعليه دم على الصحيح من مذهبه وعنه يتصدق بشىء وعنه لاشىء عليه. فإن ترك المبيت فى ليلة من 
لياليها ففيه ماافى الحصاة والواحدة من الأقوال التى قدمنا: و قيل: درهم وثلث دم.وأظهر 

لأقوال ديل ل لصت يعنى أ صنى خسلف عن اسك لجع ل فى و ا 
نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما "كذا فى المرعاة(0/3 ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح (0173/5) وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعياس أو بغير ذلك من 
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كتاب المناسكء باب: ام حنديث: 5كو؟ 





2 حدثنا على بن محمد و هناد بن السرىء قالا :ثنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن عطاءء عن ابن عباس؛ قال: لم يرخص النبى 82 لأحد يبيت بمكة إلا للعباس 


(41) باب نزول المحصب 





الأوصاف المعتبرة فى هذا الحكم. فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود. وقيل :يد نحل معه آله » 
وقيل قومه وهم بنو هاشم. وقيل :كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضا: يختص الحكم 
بسقاية العباس حتى لوعملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها فى المبيت لأجلها ومنهم من عمه وهو 
الصحيح فى الموضعين والعلة فى ذلك إعداد الماء للشاربين. و هل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما 
فى معناه من الأكل وغيره محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال ياف ضياعه أو أمر 
يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية. كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاغ خاصة. . 
والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم فى الحج وأبو داؤد فى المناسك والدارمى (؟75/5) 
وابن حبان )7١1/9(‏ وابن حزيمة )7١1١/4(‏ والبيهقى )١57/0(‏ والبغوى (77/1) وابن الجارود 
)١1075(‏ وأحمد )١9/7(‏ والشافعى )751/١(‏ و المسند الجامع )707/١٠(‏ .إسناده صحيح. 
5 ((إلا للعباس من أجل السقاية)) فيه أيضا دليل على أن البيتوتة ليالى منى جائز لأجل سقاية 
الحاج. ' 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء إسماعيل بن مسلم, البصرى» ضعفه ابن المبارك وأحمد 
وابن معين. وقال ابن المدينى: أجمع أصحابنا على ترك أحاديئه »قلت وفى طبقته رجحل يسمى 
1 إسماعيل بن مسلم العبدى احتج به مسلم وله شاهد من حديث عبد الله ابن عمر رواه الشيخان. 
وأبوداؤد وابن ماجه. ش 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١ ١5/9(‏ إسناده ضعيف. 
4١‏ باب نزول المحصب 
والمحصب :اسم مفعول من الحصباء أوالحصب » و هو الرمى بالحصى» وهو موضع فيما بين 
مكة ومنى هو إلى منى أقرب. 
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كتاب المناسك ء باب: الم حديث: /30141 ا 7 


5017 حدثنا هناد بن السرىء ثنا ابن أبى زائدة وعبدة و وكيعء وأبو معاوية. ح وحدثنا على 
بن محمدء ثنا وكيع و أبو معاوية. ح و حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا حفص بن غياث كلهم, 
عن هشام بن عرؤةء عن أبيه» عن عائشة؛ قالت : إن نزول الأبلح ليس بسنة. إنما نز له 682 
ليكون أسمح لخروجه . ْ 
4 - حدثا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا معاوية بن هشامء عن عمار بن ررّيق ابن الأعمش » 
' عن إبراهيم , عن الأسود ء عن عائشة ؛ قالت: اذذلج النبى تلظ ليلة النفر» من البطحاء اذلاجا. 
01 ((إن نزول الأبطح ليس بسنة) واختلف السلف والخلف هل التحصيب سنة أم لا ؟ فقيل : 
سنة. وقيل :لا .إنما هو منزل نزله النبى 86 وقد فعله الخخلفاء بعده تأسيابه قت » وذهب ابن عباس 
إلى أنه ليس من المناسك المستحبة » وإلى مثله ذهبت عائشة ة كما فى هذا الحديث. كذا فى السبل 
ه١6‏ ((ليكون أسمح لخروجه) أى أسهل لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة عقيل والحكمة 
فى نزوله فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دنه و إظهار كلمته وظهوره على الدين كله فإن هذا المحل هو 
الذى تقاسمت فيه قريش على قطيعة بنى هاشم وكتبوا صحيفة القطيعة فى القصة المعروفة» و إذا 
كانت الحكمة هى هذه فهى نعمة على الأمة أحمعين فيبفى تزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين؛ 
كذا فى السبل (؟8/5١5١).‏ : 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الحج وأبوداؤذ فى المناسك والبيهقى(11/5١)‏ وابن 
حبان )٠١8/9(‏ وابن حزيمة (1171/4) وأحمد (1/7 4) والمسند الجامع .)71/7/١5(‏ إسناده صحيح. 
4 ((عمار بن رزيق)- بتقديم الراء- مصغرا » الضبى أو التميمى» أبو الأحوص» الكوفى. وثقه ابن 
معين و أبو زرعة. و قال أبو حاتم: لا بأس به وقال النسائى: ليس به بأس. ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: لا بأس به» من الثامنة. 0 

((اذّلج)- بتشديد الدال ‏ وهو السير آخر الليل» و بلا تشديد هو السير أول الليل» وخروحه من 
البطحاء كان فى الآخر فتعين التشديد. والله أعلم. 

قال البوصيرى:هذا إسناد صحيح, رحاله ثقات؛ على شرط مسلم. | 

والحديث أحرحه أيضا ابن خزيمة(77077/4) وأحمد (78/5) والمسند الجاع 8ج 





وإسناده صححيح . 
5غ - 


ككتاب المناسك » بااب: الم حديث : فو ولام 





8 2 حدثنا محمد بن يحيىء ثنا عبد الرزاق» أنبأنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر؛ 
قال: كان رسول الله لاقة وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح. 


5م باب طواف الوداع. 

حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة» عن سليمانء» عن طاؤسء عن ابن عباس ؛ 
قال : كان الناس ينصرفون كل وجه .فقال رسول الله88: "لاينفرنَّ أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت". 
8 ((ينزلون بالأبطج) موافقة الخلفاء على ذلك يدل علن أنه , رأوه من النسك. فيبين للناس 
ذلك. والله تعالى أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والترمذى فى الحج وابن خزيمة (5/5؟7) وابن حبان (17//9١؟)‏ 
وأحمد (61/9) والمسند الجامع .)758/١١(‏ 

١م‏ باب طواف الوداع 

5٠٠‏ ((كان الناس ينصرفون كلّ وجه)) أى فى كل طريق بعد القضاء أيام منى» منهم من يطوف 
ومنهم من لم يطف. و قال القارى: أى بعد حجهم فى كل طريق طائفا و غير طائف (الاينفرَن أحد)) 
أى النفرالأول» وهو الذى يكون فى اليوم الثانى من التشريق لمن تعحل أو النفر الثانى وهو فى اليوم 
الثالث لمن تأحر. أو لا يخرجن أحدكم من مكة. والمراد به الآفاقى ((حتى يكون آخخر عهده بالبيت)) 
أى الطواف به. و قوله " بالبيت" حبر " كان " ولفظ البحارى " قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". 

وفى الحديث دليل على وحوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير فى حق الحائض 
بالتخفيف» والتخفيف لايكون إلا من أمر م ؤكد. 

قال النووى فى شرح مسلم (07/./5: فى الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وإنه إذا 
تركه لزمه دم؛ وهو السحيح فى مذهبنا.و به قال أكثر الغلماء منهم الحسن البصرى والحكم وحماد و 


الثورى وأبو حنيفة ومحمد و إسحاق وأبو ثور. وقال مالك ه داود و ابن المنذر: هو سنة لاشىء فى 





تركه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. 


يي 


كناب المناسك ء باب: الم عحديث: 1/ا؟ 


م ب يي 
71 ححدثنا على بن محمدء ثنا وكيعء ثنا إبراهيم بن يزيداء عن طاؤس» عن ابن عمر قال: 
نهى رسول الله:اقة أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالببت . 

وقال الحافظ: والذى رأيته فى الأوسط لابن المنذر أنه واحب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شىء. 

وقال الشوكانى فى النيل (1/5١٠)قد‏ اجتمع فى طواف الوداع أمره 8884 ونهيه عن تركه وقعله 
الذى هو بيان للمجمل الواحب ولاشك أن ذلك يفيد الوجحوب. 

وقال الإمام البغو ى فى شرح السنة(/88/9١):‏ الطواف ثلاث طواف القدوم وسنة لا شىء على 
من تركه. وطواف الإفاضة» ويسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج لايحصل التحلل بدونه 
ولايقوم الدم مقامه. والثالث: طواف الوداع لا رخصة فى تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة الفصر 
مكيا كان أو آفاقيا حج أو لم يحج. فإن حرج ولم يطف رجع إن كان قريبا روى ابن عمر بن الخحطاب» 
رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت» ولو مضى ولم يرجع فلا دم عليه عند بعض أهل العلم. 
وبه قال عروه بن الزيير: وهو مذهب مالك. وقال بعضهم: من تركه فعليه دم» وهو قول الشافعى إلا 
المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر وتترك طواف الوداع ولا دم غليهاء وهو قول عامة أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهم وإليه ذهب مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وأحمد و إسحاق 
وأصحاب الرأى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك والبيهقى فى 
الكبرى )١71/5(‏ وفى. الصغير (4/4 )٠‏ وفى المعرفة )١55/4(‏ والبغوى (77/7؟) والدارمى 
(؟/071) وابن حبان (708/5) وابن الجارود (175) وابن خزيمة (74/4) و الشافعى فى الأم 
(؟/180) وفى المسند )١81(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/77؟) وأحمد (١/77؟)‏ 
والحميدى )5117/١‏ وأبو يعلى (81/5؟) والمسند الجامع )١١14/5(‏ وإسناده صحيح. 
لو ((نهى رسول الله ! أن ينفر الرجل جل ...الخ) فيه أيضا دليل على وحوب الطواف الوداع. 

قال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن يزيد هو أبو إسماعيلء المكى» الخوزى» ضعفه 
أحمد و ابن معين و البخارى وابن المدينى والنسائى وابن سعد والدارقطنى وغيرهم, لكن لم ينفرد به 
إبراهيم بن يزيد عن طاؤس» فد تابعه عليه إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس. كما رواه الدارقطنى فى ستنه 
من طريق نافع ومن طريق طاؤس كلاهما عن ابن عمر. و رواه ابن أبى عمر فى مسنده عن وكيع عن 
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كتاب المناسك ء باب: الم حديث: 717 





(1) باب الحائض تنفر قبل أن تودع 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة. ح 
وحدثنا محمد بن رمحء أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهابء عن أبى سلمة و عروة؛ عن 
عائشة. قالت : حاضت صفية بنت حبى بعد ما أفاضت . قالت عائشة: فذكرت ذلك لرسول 
الغ فقال:" أحابستنا هى؟ فقلت: إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول 
الله888 :" فلتفر " . 





إبراهيم بن يزيد بإسناده ومتنه . و زاد: إلا الحييض رخص لهن رسو لله فقاقة وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عباس رواه الشيخان وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الحج وابن حبان )١١١/9(‏ وابن خزيمة (907//4) 
والطحاوى (5/5؟) والحاكم (475/1) والطبرانى فى الكبير (؟/77/5) والمسند الجامع )45//٠١(‏ 
إستاده ضعيف. ولكن الحديث صحيح بما قبله من طريق نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

7 باب الحائض تنفر قبل أن تودع 

((حخناضت صفية بدت حبى)) فى هذا الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض 
والنفساء» ولايلزمهما بتركه دم. وبه قال الأئمة الأربعة والعلماء كافة. إلا ماحكاه ابن المنذر عن عُمر 
وابن عمرو زيد أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع. لكن الحديث يرده ((أ حابستنا هى؟)) أى أخرت 
طواف الوداع حتى يلزمنا الإقامة لأحلها إلى أن تطوف بعد الفراغ من الحيض» فتصير حابسة لنا من 
الخروج إلى المدينة. ((فلتنفر)) فيه دليل سقوط طواف الوداع عن الحائض و إن طواف الإفاضة ركن : 
لا بد منه وإنه لايسقط عن الحائض ولا غيرهاو إن الحائض تقيم له حتى تطهر فإن ذهبت إلى وطنها 
قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى المغازى ومالك ومسلم والترمذى فى الحج وأبوداؤد فى 
المناسك والنسائى فى الكبرى(44/7) والبيهقى فى الكبرى )١7/0(‏ وفئ الصغير (4/7 ١7)وفى‏ 
المعرفة (47/4 ١)وابن‏ حبان )١١7/9(‏ وابن خزيمة (974/4) والبغوى (77/9؟7) وابن الجارود 
(170) والطحاوى )477/1١(‏ وأحمد )١54/57(‏ والشافعى فى المسند )١11(‏ وأبو نعيم (21177/7؟) 
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كتاب المناسك » باب: لم حديث: ؟لا:؟ 

+07" . حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة و على بن محمدء قالا ثنا: أبو معاوية » ثنا الأعمش عن 
إبراهيمء عن الأسودء عن عائشة ؛ قالت: ذكرٌ رسول الله صفية فقلنا: قد حاضت 
فقال:" عقرى ! حلقى ! ما أراها إلا حابستنا ' .. قلت يارسول الله ! إنها قد طافت يوم انحر - 
قال :" فلا إذن» مروها فلتتفر ". 





(85) باب حجة رسول الله 8883| 





والحميدى )١١7/1(‏ والمسئد الجامع (570/15). إسناده صحيح من الوجهين .. 
لاه ((عقرى! حلقى) قال فى النهاية: أى عقرها الله و أصابها بعقر فى حسدها و ظاهره الدعاء 
عليها و ليس بدعاء فى الحقيقة؛ وهو فى مذهبهم معروف. قال أبو عبيد: الصواب عقراً حلقا لأنهما 
مصدرا عَقَرَ و حَلَقَّ. وقال سيبويه : عقرته إذا قلت له عقراء ومن باب سقيا ورعيا وجدعا. ا 

و قال الزمخشرى: هما صفتان للمرأة المشئومة أى أنها تعقر قومها وتحلقهم أى تسبأصلهم من 
شؤمها عليهم. و محلها الرفع على الخبرية.أى.هى عقرّى وحلقى. ويحتمل أن يكونا مصدرين على 
فَعلَى بمعنى القصر والحلق» كالشكوّى لكشو. وقيل: الألف للتأنيث مثلها فى عَصْبى و سَكرى. 

وقال السندى: قال ذلك على زعم أنها أخرت الإفاضة» وليس هذا لدم الحيض» » والله تعالى 
أعلى ‏ - 

((فلا إذن)) بالتنوين أى فلا حبس علينا إذَا أى إذ أفاضت لأنها فعلت ما وحب عليها. فهذا 
نص فى أنه ليس على الحائض طواف وداعء وما فى إبى داؤد والنسائى مرفوعا أنه عليهاء أجحاب 
عنه بعض العلماء بأنه منسوخ بحديث عائشة هذا وهو فى الصحيحين وغيرهما بطرق عديدة 
وبحديث أم سليم فى الصحيحين أيضا((فلشفر)أى فلتخرج إلى المدينة من غير لواف وفاح, » فإن 
وجوبه ساقط بالعذر. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحيض و مالك و مسلم و النسائى فى الحج و البيهقى 
)١7/5(‏ والدارمى (05/1) والبغوى فى شرح السنة )١754/17(‏ وابن حبان (1/5١؟)‏ والطحاوى 
(؟/84١)‏ وأحمد (49/5) والمسند الجامع (7727//9). إسناده صحيح. 

باب حجة رسول الله 582 


وش" .هه 


كتاب المناسك , باب: يلم حديث: 94.؟ 

عدف حدثنا هشام بن عمارء ثنا حاتم بن إسماعيل » ثنا جعفر بن محمدء عن أبيه ؛ قال: 
دخلنا على جابر بن عبد الله. فلما انتهينا إليه سأل عن القوم . حتى انتهى إلى. فقلت: أنا محمد 
ابن على بن الحسين. فأهوى بيده إلى رأسى فحل زَزّى الأعلى ثم حل زرى الأسفل ثم 
وضع كفه بين تُدبَىٌ و أنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك سل عما شئت. فسألته» و.هى 
أعمى» فجاء وقت الصلوة » فقام فى نساجة ملتحفا بها. كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها 
إليه » من صغرها. و رداؤه إلى جانبيه على المشجب فصلى بنا. 00000 

5 ((سأل عن القرم)) قال عياض: فيه اعتناء الرحل بالداحلين عليه و السؤال عنهم لينزل كلا 
منهم منزلته.((فأهوى بيده إلى رأسى» أى مدها إليهء فحل زرئ. هو بككسر الزاء المعحمة و تشذيد 
الراء المهملة واحد أزرار القميص فعل ذلك إظهارًا للمحبة و إعلاما بالمودة لأهل بيت النبوة. قال 
النووى: فيه [كرام أهل بيت رسول الله كما فعل حابر بمحمد ابن على ((فحل زرى الأعلى) فيه 
ملاطفة الزائر بمايليق به وتأنيسه وهذا سيب َل حابر زرى محمد بن على و وضع يده بين ثدييه ((وأنا 
يومئذ غلام شاب)) قال عياض: هو على أن موحب فعلى ذلك به تأنيس له لصغره ولا يفعل ذلك 
بالرحل الكبير إكبارا له وفيه أن لمس الغلمات على وجه الرحمة لا للذة جائزء بخحلاف شباب الوَارى 0 
((مرحبا بك)) فيه استحباب قول الرحل للزائر و الضيفن و نحوهما" مرحبا " (فقام فى نساجة» 
. وبعض النسخ ساحة» ضرب من الملاحن منسوج كأنها سميت بالمصدرء يقال نسحت نسحا 
'ونساحة وأما الساحة بحذف النون فهو الطيلسانء قيل هو الصحيح» وليس كذلك بل كلاهما 
صحيح.(س) ((على المشجب)- بميم مكسورة فشين معحمة ساكنة» ثم حيمء ثم باء موحدة- أعواد 

يضم رؤوسها و يفرج بين قوائمها يوضع عليها الثياب و متاع البيت.قال النووى: فيه جحواز الصلوة فى 

بوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه ((عن يتجة) بكسر الحاء وفتحها - وجهان. قال القارى فى 
المرقاة (/47): المراد حجة الوداع - بة بفتح الواو- - مصدر وَذَّجَ توديعا و سَلّم سلاما و كلم كلاماء 
وقيل يكسر الواو فيكونٍ مصدر الموادعة؛ وَ عنو'إما لوداعه الناس أو الحرم فى تلك الحّة» وهى بفتح 
ش الحاء و كسرهاء قال الشمُى: لم يسمع فى حاء ذى الججة إلا الكسرء »قال صاحب الصحاح :الححة 
المرة الواحدة؛ و هو من الشواذ لأن القياس الفتح ((فصلى بنا)) فيه حواز إمامة الأعمى على البصير.وأ 
ن صاحب البيت أحق بالإمامة من يميره . 


- 50٠ - 


كتاب المناسك ؛ باب: 4م حديث: 70/4 

م 0 
فقلت: أخبرنا عن حجة رسول اللهنققة فقال بيده » فعقد تسعا و قال: إن رسول الله 2ق 
مكث تسع سنين لم يحج فأذن فى فى الناس فى العاشرة : أن رسول الله:8ة حاجٌ ؛ فقدم 


المديئة بشر كثير. كلهم يلعمس أن يأتمٌ برسول اللهتقة و يعمل بمثل عمله. فخرج و 
خر جنا معه فأتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت عميس ... ٠‏ 





((فقال بيده) أى أشار بيده ((مككلث تسع سنين لم يحج) - بضم الكاف وفتحها ‏ أى لبث 
بالمدينة بعد الهجرة . 

قال الألبانى: اتفق العلماء على أن النبى 8688 لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» 
وهى حجة واحدة هذه. و على أنها كانت سنة عشر. واحتلفوا فى وقت ابتداء فرضه على أقوال. 
أقربها إلى الصواب أنه تسع أو عشر. و هو قول غير واحد من السلف. واشتدل له ابن القيم فى زاد 
المعاد بأدلة قوية فليراجعها من شاء. و على هذا بادر رسول الله فخ إلى الحج فورًا من غير تأخير. 
بخلاف الأقوال الأخرى» فليزم منها أنه تأحر بأداء الفريضة» و لذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار 
عنه 8 ولا حاجة بنا ((فأَذْن فى الناس)- بفتح الهمزة - مبنيا للفاعل. أى الننى 882 باعتبار أنه الآمر 
بالتأذين. معناه أعلمهم بذلك و أشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك و الأحكام» و 
يشهدوا أقواله و أفعاله» و يوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريبٌ 
والبعيدٌ. و فيه أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لهاء ٠لا‏ سيما فى هذه الفريضة 
الكثيرة الأحكام المفروضة ابتداء. ((أن رسول الله قلق حاج» أى مريد للحج وقاصده ((فقدم 
المدينة بشر كثير) قال القارى : تحقيقا لقوله تعالى ليد وك رِجَالًا4 أى مشاة لوَعَلى كل صَايِرٍ» 
أى راكبين على كل بعير ضغيف 9َأنَ ِنْ كل فج ع4 أى طريق بعد ا(لَِشهَدوًا ماع لهم 
أى ليحضروا منافع دينية ودنيوية وأخروية. قال قد بلغ جملة من معه عليه الصلوة والسلام من أصحابه 
فى تلك الحجة تسعين ألفا. وقيل مائة وثلاثين ألفا. ((يلتمس») أى يطلب ويقصد ((أن يأقم» -. 
بتشديد الميم ‏ أى يقتدى ويعمل بمثل عمله» عطف تفسير ((فخر جنا معه)) أى لحمس بقين من ذى 
الحجة كما رواه النسائى»" بين الظهر والعصر"» وروى الترمذى و ابن ماجه عن أنس » والطبرانى عن 
ابن عباس أن حجه عليه الصلوة والسلام كان على رَحل رَتْ يساوى أربعة دراهم. ((فولدت أسماء 
بنت عُمّيس)- بمهملتين ‏ مصغراء الخثعمية؛ صحابية فاضلة» كانت أُوّلّا تحت جعفر بن أبى طالب 
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كتاب المنامك ء باب: 4م حديث: 21/4 
محمد بن أبى بكر. فأرسلت إلى رسول اللهيقةة : كيف أصنع ؛ قال:" اغتسلى 58 
خا ال ار 2م شتت لمات 
ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل حعفرء ثم على بن أبى طالب وولدت لهم وهى أخمت ميمونة بت 
الحارث أم المؤمنين لأمهاء هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر. قال الحافظ : كان عمر يسألها عن 
تعبير الرؤياء مانت بعد على تقدم ترجمتها مختصرا برقم )١811(‏ ((محمد بن أبى بكر)) الصديق وهو 
من أصغر الصحابة» ولاه على بن أبى طالب مصرء و كان ربيبه» قتله أصحاب معاوية بمصر سنة تمان 
وثلاثين. وقال الحافظ: له رؤية وكان علي يثنى عليه ويفضلهء لأنه كانت له عبادة واجتهاد وكان على 
4 1 44 ) الظاهر أنها أرسلت 

زوجها الصديق» ويدل له ما رواه مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت 
عميس أنها ولدت محمد بن أبى بكر فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله 8ق ويدل عليه أيضا مارواه 
النسائى من حديث أبى بكر فأنى أبو بكر النبى مقت فأخيره» فأمره أن يأمرها أن تغتسل ((كيف أصنع)) 
٠‏ فى باب الإحرام. وقال الباجى فى شرح رواية الموطأ : يحتمل أن أبا بكر سأل أن النفاس الذى يمنع 
صحة الصلوة و الصوم يمنع صحة الحج فبيْنَ 8 أنه لاينافى الحجء و يحتمل أنه سأل عن اغتسالها 
للإحرام أن علم أن إحرامها بالحج يصح فخحاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذى هو يوحب الطهر 
((قال: اغتسلى) فيه غسل النفساء للإحرام وإن لم تطهرء و فى حكمه الحائضء فهو للنظافة لا 
للطهارة. قال القارى: و لذا لاينوبه التيمم» و يظهر من كلام الخطابى أن العلة عنده التشبه بالطاهرات» 
حيث قال فى معالم السنن :)١5/7(‏ فى الحديث استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل 
والكمال» والاقتداء بأفعالهم طمعا فى درك مراتبهم و رحاء لمشاركتهم فى نيل المثوبةء و معلوم أن 
اغتسال الحائض والنفساء قل أوان الطهر لايطهر هما ولا يخرجهما عن حكم الحديث؛ وإنما هو 
لفضيلة المكان والوقت . 

قال الولى العراقى فى طرح التثريب: هذا يدل على أن العلة عنده فى اغتسالهما التشبه بأهل 
الكمال» و هن الطاهرات. والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى الذى شرع الغسل لأجله» و هو التنظيف 
و قطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم. و بذلك علله الراقعى. ولا يرد عليه التيمم 
عند العجز لأن التنظيف هو أصل مشروعيته للإحرام فلا ينافيه قيام التراب مقامه» لأنه يقوم مقام الغسن 
للواحب. فأولى المسئون و بعد استمرار الحكم قد لاتوحد علته فى بعض المخال. ش 
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كناب المناسك » باب: 4م حدديث: 79/4 
واستغفرى بثوب وأحرمى " فصلى رسول اللهتقلاة فى المسجد ثم ركب القصواء 532 
. قلت: وهذا عند من قال بمشروعية التيمم وأإجزائه عند الجر وأما الذى لم يقل به فلا إيراد عليه: 
قال الخطابى: و فى أمره ويك الحائض و النفساء بالاغتسال دليل على أن الظاهر أولى بذلك. و 
قال الزرقانى: و فيه الاغتسال 'للاحرام مطلقاء لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة 





كالحائض فغيرهم أولى. 

((واستتفرى»)) - بالثاء المثلثة بعد الفوقية ‏ أمر من الاستثفارء وهو أن تحتشى المرأة قطنا و تشد 
فى وسطها شيئا وتأخذ خحرقة عريضة تجعلها على محل الدم و تشد طرفيها من قدامها و من ورائها فى 
ذلك المشدود فى وسطهاء والمقصود أن تجعل هناك ما يمنع من سيلان الدم تنزيها أن تظهر النحاسة. 
عليهاء إذلا تقدر على أكثر من ذلك . . 

قال النووى: فيه أمر الحائض و النفساء و المستحاضة بالاستثفار وهو أن تشد وسطها و تأخذ 
خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدد فى 
وسطهاء وهو شبيه بثفرالدابة- بفتح الفاء ' 

((وأحرهى)) أى بالنية و التلبية. قاله القارى : وفيه صحة إحرام النفساء و مثلها الحائض وأولى 
منهما الجنب لأنهما شاركتاه فى شمول اسم الحدث وزاذتا عليه بسيلان الدم؛ و هو مجمع عليه. 
((فصلى رسول الله تق )) أى ركعتين للظهر. وقيل :سنة الإحرام (فى المسجد)) أى فى مسجد ذى 
الحليفة. قال ابن العحمى فى منسكه: ينبغى إن كان فى الميقات مسحد أن يصلمى ركعتى الإحرام فيه» 
ولو صلاهما فى غير المسجد فلا بأس .ولو أحرم بغير صلوة جازء ولا يصلى فى الأوقات المكروهة, 
و تحزى المكتوبة عنها كتحية المسحد. وقيل صلى الظهر. وقد قال ابن القيم :ولم ينقل أنه عليه 
الصلوة والسلام صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر كذا فى المرقاة (47:4/0).((ثم ركنبهم, 
القصبراء)) قال النووى فى شر ح مسلم (17/7/8):- بفتح القاف و بالمد ‏ اسم ناقته 8 ولهد أسماء . 

, 
أخرى مثل العضباء و الحدعاء. وقيل: هى أسماء النوق له 8# . فقال القاضى : قال ابن قتيبة : كانت. 
لدنبى 8885 نوق: القصواء والحدعاء و العضباء . قال أبوعبيد : العضباء اسم لناقة النبى 8888# ولم.تسم 
بذلك لشىء أصابها .قال القاضى : قد ذكرنا أنه ركب القصواءء و فى آخر هذا الحديث "خطب على 
'اتمصواء ". و فى غير مسلم: "حطب على ناقته الججدعاء ". و فى حديث آحر؛" على ناقة حرماء". وفى 
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كتاب المناسك » باب: 5م حاديث: 9/4؟ 


ا (قال جابر) نظرت إلى مد بصرى من يديه بين راكب وماش 
يمينه مثثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك و من خلفه مثل ذلك و رسول الله86ةة بين أظهر نا 
1 يول الوآن وهو عرف تون ع يمن شوء علا ع بالود 535 
يت لقا وفى حديث آخحر:" كانت له ناقه لا تسب ". و فى آخر تسمى" متخضرمة". 
وهذا كله يدل على أنها نلقة واحدةء لاف ما قاله ابن قتيبة. وإن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا 
الذى بها لات ماقلقة أو عد لكن يأتى فى كتاب النذر أن القصواء غير العضباء كما سنبينه هناك. 
قال الحربى: العَضب» » والججدع» والخرم ٠و‏ الصو و الحضرّمة فى الآذان. قال ابن العربى: الققصواء 
التى قطع طرف أذنها. والدع أكثر منه .وقال الأصمعى: والقصو مثله. قال: وكل قطع فى الأذن جدع 
فإن جاوز الربع فهى عضباء و المخضرم مقطوع الأذنين. فإن اصطلمتا فهى صّلماء. وقال أبو عبيد: 
القصواء المقطوعة الأذن عرضا. والمخضرمة المسأصلة والمقطوعة النصف فما فوقه. وقال الخليل: 
المخضرمة مقطوعة والواحدة والعضباء مشقوقة الأذن .قال الحربى:فالحديث يدل على أن العضباء اسم 
لها. وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا آحر كلام القاضى. وقال محمد بن إبراهيم التيمى» 
التابعى: إن العضباء و القصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله هك والله أعلم. 
((حتى إذا استوت به ناقته)) أى عَلَت به أو قامَتٌ مستوية على قوائمها. والمراد أنه بعد تمام 
طلوع البيداء» لا فى أثناء طلوعه و البيداء المفازة» وههنا موضع قريب من مسحد ذى الحليفة. و 
جحواب "إذا" قوله "فأهل " و الفاء زائدة مثل قوله تعالى افَسَبْحَ 
نَصْرُ اللم6 .(س) (إبين راكب وماش) قال الزرقانى: فيه جواز الحج كذلك و هو إجماع؛ وإنما 
الخلاف فى الأفضل. فقال الجمهور: الركوب للاقتداء بهق8ة و لأنه أعون على القيام بالمناسك و 
لأنه أكثر نفقة» و به قال مالك فى المشهورء وهو الأصح عند الشافعية و رجح طائفة من المذهبين 
المشى. ((وعن يمينه مثل ذلك)) أى نظرت عن يمينه مثل ذلك فهو بنصب مثل فى الفلاث. قال الولى: 
ضبطناه بالنصب فى الثلاث» و يجوز الرفع على الاستكناف. والمراد أنه حضر معه علق كثير» و قد 
قيل:إنهم أربعون ألفا كذا شرح المواهب وقد تقدم ما نقله القارى فى عدد الحاضرين معه هلك » والله 
تعالى أعلم.((وعليه ينزل القرآن)) هو حث على التمسك بما أخبر به من فعله فى تلك الحج.«((وما 
عمل من شىء) زيادة فى الحث على التمسك بما يخبرهم به ما كانت الجاهلية تزيده بعد قوله " لا 


بِحَمُدِ د رَبكَ) فى جواب (إِذا جَآءَ 
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كناب المناسك ء باب: لم حديث: 5لزء؟ 


"لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد و النعمة لك والملك لا شريك للك" 





وأهل الناس بهذا الذى يهلون به . فلم يرد رسول الله882 عليهم شيئا منم ولزم رسول. 


اللهة3ة تلبيته. قال جابر : لسنا ننوى إلا الحج» لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن 00 
شريك " فقد كانوا يقولون ” إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" ((بهذا الدى يهلون به) قال القاضى 
:كقول ابن عمر لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن لبيك مرغوبا إليك و سعديك والخير بيديك 
والرغباء إليك والعمل . وكقول أنس " لبيكحقا تعبدا ورَقًا "وكقول القائل " لبيك عد الرمل 
والتراب" و نحو ذلك . (س) ( فلم يرَةٌ) أى فهو منه تقرير للزيادة فلاكراهة فيهاء نعم حيث لزم تلبيته 
فهى أفضل. ((قال جابر: لسنا ننوى إلا الحج) أى لسنا ننوى شيئا من النيات إلا نية الحج. 

قال السندى: قوله" لسنا ننوى إلا الحنج "أى أول الأمرو وقت الختروج من البيوت» و إلا فقد 
أحرم بعض بالعمرة أو هو خبر عما كان عليه حال غالبهم أوالمراد أن المقصد الأصلى من الخرووج كان 
. الحج وإن نوى بعض العمرة.((لسنا نعرف العمرة) هبو تاكيد للحصر السابق قبل » قال القاضى؛ أى 
لانرى العمرة فى أشهر الحجج استصحابا لما كان من معتقدات أهل الجاهلية فإنهم كانوا يرون العمرة 
محظورة فى أشهر الحج و يعتمرون بعد مضيها. و قيل: معناه ماقصدناها ولم يكن فى ذكرنا. ((حتى إذا 





أتينا الببت معه)) أى وصلناه بعد ما نزل بذى طرّى و بات بها واغتسل فيها و دحل مكة من الثنية المي 0 


صبيحة الأحد رابع ذى الحجة و قصد المسحد من شق باب السلام ولم يُصَلِ تحية المسحد لأن تحية 
ابت المقصود منه هو الطوافء فون نّم استمرة* على مروره فى ذلك المقام حتى ((استلم الركن)) 
الأسودء وإليه ينصرف الركن عند الإطلاق؛ وفى رواية أحمد وابن الجارود "الحجر الأسود" والاستلام 
افتعال من السلام بمعنى التحية» وأهل اليمن يسمون الركن بِإِلمَحيًا لأن الناس يحيونه بالسلام. وقيل من 
السلام - بكسر السين - وهى الحجارة واحدتها سلمة ‏ بكسر اللام ‏ يقال : استلم الحجر إذا لثمه وتناوله 
والمعنى وضع يديه عليه و قله واستلم النبى 84 للركن اليمانى أيضا فى هذا الطواف كما فى حديث 
ابن عمر ولم يقبله وإنما قبل الحجر الأسود وذلك فى كل طوافه. 

قلت: والسنة فى الحجرالأسود: تقبليه إن تيسر ذلك» فإن شق التقبيل استلمه بيده وقبلها وإلا 
اسنلمه بنحو عصا وقبلها وإلا أشار إليه ولا يقبل مايشير به ولا يشرع شىء من هذا فى الأركان 
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كتاب المناسك » باب: 4م حديث: 7/4 





الأحرى إلا الركن اليمانى» فإنه يحسن استلامه أى لمسه فقطء وفى المواهب وشرحه للزرقانى 
:واعلم أن للبيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم . 
أى أساس بنائه. وللثانى وهو الركن اليمانى الثانية فقط» وليس للآخرين شىء منهماء فلذلك يقبل 
الأول كما فى الصحيحين عن ابن عمر: " أنه 88 قبل الححر الأسود". وفى البخبارى عن ابن عمر 
رأيت رسول الله8886 يستلمه ويقبله؛ و يستلم الثانى فقطء لما فى الصحيح عن ابن عمر أنه #88 كان 
لا يستلم إلا الححر والركن اليمانى ولايقبل الآخران ولا يستلمانء اتباعا للفعل النبوى لأنهما ليسا ' 
على قواعد إبراهيم. هذا على قول الحمهور. | 0 

واستحب بعضهم تقبيل اليمانى أيضا. أحاب الشافعى عن قول من قال كمعاوية وقد ل 

الأربعة ليس شىء من البيت مهحوراء فرد عليه ابن عباس فقال: لالد كان لَكُم فى رَسُوْلٍ الله أسوة 
سد بن لم ندع استلامهما محر بيت وكيش ببحره وهو بطوف بهم ولكا تم السة فا 
أوتركاء ولوكان ترك استلامهما هجرانها لكان ترك استلام ما بين ن الأركان هجر لهاء ولا قائل به. و 
روى الشافعى عن ابن عمر قال: "استقبل رسول الله 8888 الححر الأسود فاستلمه أى مسح يده عليه ثم 
وضع شفتيه عليه طويلا يقبله " . ومفاده استحباب الجمع بينهما ‏ انتهى. 

ويسن التكبير عند الركن الأسود فى كل طواف لحديث ابن عباس » قال: طاف النبى 886 
بالبييت على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشىء كان عنده و كبر "رواه البخارى . 

قال الشيخ الألبانى : وأما التسمية فلم أرها فى حديث مرفوع. وإنما صح عن ابن عمر أنه كان إذا 
استلم الححر قال : " بسم الله والله أكبر " أخرجه البيهقى وغيره بسند صحيح . كما قال التووى 
والعسقلانى . و وهم ابن القيم فذكره من رواية الطبرانى مرفوعا.و إنما رواه موقوفًا والبيهقى كما ذكر 
الحافظ فى التلخيص. . 

((فرمل)) أى مشى بسرعة مع تقارب الخطى و هر كتفيه» وفى رواية لمسلم " ثم مشى على 
يمينيه فرمل ".((ثلاثا)) أى ثلا ث مرات من الاشواط السبعة. زاد فى رواية أحمد "حتى عاد إليه 
"((ومشى» على السكون و الهيئة ((أربعا» أى فى أربع مرات. وكان مضطيعا فى جميعهاء 
والاضطبا ع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن و يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه 

- 201 - 


كتاب المناسك » باب: 4م حديث: 7١9/4‏ 
ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال:" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "فجعل المقام بينه و بين 
البيت. فكان أبى يقول (ولا أعلمه إلا ذكره عن النبى 888): إنه كان يقرأ فى الركعتين : قل 
ياأيها الكافرون و قل هو الله أحد ثم رجع إلى البيت فاستسلم الركن » 1 

الأيمن منكشفا والأيسر مستورا . قال النووى : فى الحديث دليل على أن المحرم إذا دل مكة 
قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم» وهو مجمع عليه. وفيه أن الطواف سبعة أشواط وفه أن 
السنة الرمل فى الثلاث الأول ويمشى على عادته فى الأربع الآخيرة.((ثم إلى مقام إبراهيم)) ‏ بفتح 
الميم ‏ أى موضع قيامه» وهو الحجر الذى قام عدد بناء البيت وفيه أثر قدميهء موضع قبلة البيت ((فقال: 
واتخذوا» ‏ بكسر الخاء ‏ على الأمرء و بفتحها على الخبر. قال السندى: أى ليعلم تفسيره بالفعل 
الذى يباشره((من مقام إبراهيم)) أى بعض حواليه ((مصلى)) ‏ بالتنوين - أى موضع صلوة الطواف 
((فجعل المقام بينه وبين البيت)) أى صلى حلفه بيانا ((فكان أبى يقول ...الخ) قال النووى فى شرح 
مسلم :)١77/8(‏ معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال: كان 
أبى يعنى محمدا يقول : إنه قرأ هاتين السورتين؛ قال جعفر: و لا أعلم أبى ذكر تلك القراءة عن قراءة 
حابر فى صلوة جابر بل عن حابر عن قراء ة النبى يَف فى صلوة هاتين الركعتين ((قل ياأيها الكافرون 
وقل هو الله أحد) معناه قرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة "قل يأأيها الكافرون " وفى الثانية بعد 
الفاتحة " قل هو الله أحد" و أما قوله لا أعلم إلا ذكره عن النبى 2884 ليس هو شك فى ذلك لأن لفظة 
العلم تنافى الشك » بل حزم برفعه إلى النبى 286 وقد ذكره البيهقى بإسناد صحيح على شرط مسلم 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبئ 88# طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلانا ثم 
صلى ركعتين قرأ فيهما قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد كذا فى المرقاة (0/0؟4). 

وفى الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغى لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلى نخلف 
المقام ركعتى الطواف. واحتلفوا هل هما واحبتان أم سنتان؟ وقد مضى ذكر الخلاف فى باب 
الركعتين بعد الطواف تحت رقم (959؟١).‏ 

((ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن)) قال النووى: فيه دلالة لما قاله الشافعى وغيره من العلماء 
أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلوته خلف المقام أن يعود إلى الحجر 
الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصلوة ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواحب وإنما 
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كتاب المناسك » باب: 1م حديث: 1/4:؟ 
ثم خرج من الباب إلى الصفا. حتى إذا دنا من الصفا قرأ : "إن الصفا والمروة من شعائر الأ ١‏ 
نبدأ بما بدأ الله به فيد بالصفا ء فرقى علي حتى رأى البيت فكبر الله و هلله و حمدهء وقال:" لا "لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى و يميت و هو على كل شىء قدير.لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ء و نصر عبده وهزم الأحزاب وحده " 0 
هو سنة لوتركه لم يلزمه دم_انتهى. وعند الحدفية العود إلى الحجر إنما يستحب لمن أراد السعى بعذه 

وإلا فلا. كما فى البحر وغيره. ((ثم خرج من الباب)) أى باب الصفا ((إلى الصفا)) أى إلى حانبه. 
قال فى الهداية: إن حروجه عليه الصلوة والسلام من باب الصفا لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفاء لا 
أنه سنة» والصفا والمروة عَلَمَا حبلين بمكة ومن مشاعرها ((ختى إذا دنا)) أى قرب ((قرأ: إن الصفا و 
المروة من شعائر اللم) أى من أعلام مناسكه » قال القارى: جمع شعيرة وهى العلامة التى جعلت 
للطاعات المأمور بها فى الحج عندها كالوقوف و الرمى و الطواف و السعى((نبدأ)) بصيغة المتكلم 
أى وقال : نبدأً (إبما بدأ الله به) يعنى نبتدا بالصفا لأن الله بدأ بذكره فى كلامه » فالترتيب الذكرى له 
اعتبار فى الأمر الشرعى . إما وجوبا أو استحباباء و إن كانت الواو المطلق الجمع فى الآية. قال . 
السندى: هذا يفيد أن بداءة الله تعالى ذكرا تقتضى البداء ة عملاء والظاهر أنه يقتضى ندب البداءة 
علالا رحو والرحوب نيمانحن نيهم ديل أحر اي فى سي لق - بكر قاف 
صعِد ((عليه») أى على جبل الصفا ((حتى رأى البيت » أى إلى أن رأه ((و قال: لا إله إلا الله قال . 
الطيبى: إنه قول آنر غير التوحيد والتكبير. ويحتمل أن يكون كالتفسيرله والبيان والتكبير» وإن لم 
يكن ملفوظا به. لكن معناه مستفاد من هذا القول أى لأن معنى التكبير التعظيم. قال القارى: والأظهر 
أنه قول آحر ((وحده») حال مؤكدة أى منفردا بالألوهية أو متوحدا بالذات ((لاشريك له) فى 
الألوهية فيكون تأكيدا فى الصفات فيكون تأسيا وهو الأولى (أنجز وعده) أى وفى بما وعده 
بإظهاره عزو جحل للدين ((ونصر عبده) أى عبده الخاص نصرا عزيزا وعند أحمد "صدق عبده" بدل 
نصر ومعنى تصديق الله تعالى لعبده تأييده المسحزات » لل عا ((وهزم الأحزاب وحده») أى 
هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهمء قال تعالى ا(فَارسَلنا عَليهُمُ ربعا وَجنوَكا لم 
روهَا4. (4:77) والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله يك يوم الخندق. و كان ذلك فى 
شوال سنة أربع من الهجرة.و قيل سنة حمس. ويمكن أن يكون المراد بالأحزاب أنواع الكفار الذين 
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كتاب المناسك » باب: 4م حدديث: 094؟ 
ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت 
قدماه ' رمل فى بطن الوادى » حتى إذا صعدتا (يعنى قدماه) مشى له 
تحزيوا لحرب رسول الله 1 و غلبوا بالهزيمة والفرار((ئم)) لمجرد الترتيب دون التراخعى ((دعا بين 
ذلك) أى بين مرات هذا الذكر بما شآء. ((وقال مثل هذا)) الذكر ((ثلاث مرات)) قال الطيبى 
(7547/5): كلمة " ثم"" تقتضى التراحى. وأن يكون الدعاء بعد الذكر و"بين" تقتضى التعدد 
والتوسط بين الذكر بأن يدعو بعد قوله " على كل شىء قدير" الدعاء قتمحل المظهر بأن قال: لما فرغ 
من قوله"وهزم الأحزاب وحده" دعا بما شاءء ثم قال مرة أحرى هذا الذكر ثم دعا حتى فعل ثلاث 
مرات فهذا إنما يستتب على التقديم والتأخير بأن يذكز قوله " ثم دعا بين ذلك " بعد قوله قال مثل 
ثلاث مرات؛ و " ثم " يكون للتراى فى الإخبار» لا تأخر زمان الدعاء عن الذكر. ويلزم أن يكون 
الدعاء مرتين. 

وقال السندى: يقول الذكر ثلاث مرات و يدعو بعد كل مرة. 

وقال النووى: قوله ” أبدأ بما بدأ الله به . ..الخ فى هذا أنواع من المناسك :منها أن السعى 
يشترط فيه أن يبدأ من الصفا. و به قال الشافعى و مالك والحمهور .و قد ثبت فى رواية النسائى فى 
هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبى 2886 قال:" إبدأو! بما بدأ الله به" » هكذا نصيغة الجمع. ومنها أنه 
ينبغى أن يرقى على الصفا و المروة. و فى هذا الرقى خلاف. قال حمهور أصحابنا: هو سنة ليس 
بشرط و لا واجبء فلو تركه صحّ سعيه لكن فاتته الفضيلة. قال أصحابنا :يستحب أن يرقى على الضفا 
والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه. و منها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة و يذكر الله 
تعالى بهذا الذكر المذكور و يدعوا ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات هذا هو المشهور عند 
أصحابنا.و قال:جماعة من أص حابنا يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط والصواب الأول. 

((حتى إذا انصبت قدماهة) ‏ بتشديد الباء ‏ أى انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى بطن الوادى 
(رمل) أى أسرع فى المشى مع تقارب الخطى فى بطن الوادى ((حتى إذا صعدتا)) أى خرجتا من 
.الوادى أى طرفه الأعلى ((مشى») أى سار على السكون يعنى إذا بلغ المرتفع من الوادى مشى باقى 
المسافة إلى المروة على عادة مشيه. 

.قال النووى فى شرح مسلم (1/4): فيه استحباب السعى الشديد فى بطن الوادى حتى يصعد 

00 


كتاب المناسك , باب: الم حديث: 4/اه؟ 
حتى أتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة 
قال: "لوآنى! 7 ستقبلت من أمرى ما استدبرت ل 
ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه. وهذا السعى مستحب فى كل من المرات السبع 
. الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة . هذا مذهب الشافعى وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك السعى الشديد فى 
موضعه روايتان: إحداهما كما ذكر. و الثانية تحب عليه إعادته . 

وقال فى اللباب: ويستحب أن يكون السعى بين الميلين فوق الرمل دون العدو وهو فى كل 
شوط أى بخلاف الرمل فى الطواف فإنه مختص بالثلاثة الأول» حلافا لمن جعله مثله فلو تركه أو 





هرول فى جميع السعى فقد أساءء ولاشىء عليّه. وإن عجز عنه صبر حتى يجد فرحة وإلا تشبه 
بالساعى فى حركته . وإن كان على دابة حركها من غير أن يؤذى أحدا كذا فى المرعاة .)١١/4(‏ 

((حتى أتى المروة)) زاد فى رواية أحمد " فرقى عليها حتى نظر إلى البيت (ففعل على المروة 
كما فعل) أى مثل فعله ((على الصفا)) من الرقى واستقبال القبلة والذكر والدعاء » قال النووى:فيه أنه 
يسن عليها من الذكر والدعاء والرقى مثل مايسن على الصفا وهذا متفق عليه. ((آخر طوافه) أى 
سعيه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب 
مرة والرحوع إلى الصفا ثاثية الرحوع إلى المروة ثالئة وهكذا فيكون ابتدء السبع من الصففا و آخرها 
بالمروة.وقال ابن بت الشافعى و أبو بكر الصيرفى من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة والرحوع 
إلى المروة مرة واحدة فيقع آخر السبع فى الصفاء هذا الحديث الصحيح يَرْدٌ عليهما وكذلك عمل 
المسلمين على تعاقب الأزمان» والله أعلم_انتهى. 

قال الشوكانى فى السب نجرار(151//1): هو من الصا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك. 
قال و :هذا هو الحق. ومن حالف فى ذلك فقد غلط غلطا بيئًا. وعلى هذا سلف هذه الأمة وتحلفها. 
وقد ثبت عنه888 أنه بدأ بالصفاء وثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه طاف بين الصفا والمروة 
سبعا. و هذا فيه غاية البيان فلوكان السعى من الصفا إلى المروة ثم منها إليه شوط لكان قد طاف بين 
الصفا والمروة أربع عشرة مرة لا سبعا فقط.((لو أنى استقبلت) أى علمت فى قبل ((من أمرى ما 
استدبرت) أى ما علمته فى دبر منه. و المعنى لو ظهر لى هذا الرأى الذى رأيته الآن لأمرتكم به فى 
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كتاب المناسك , باب: 4م حديث: 7١1/4‏ 

لم أسق الهدى و جعلتها عمرة فمن كان منكم'ليس معه هدىء فليحلل و ليجعلها عمرة " . 
“ول أمرى و ابتداء خحروجى ((لم أسق الهدى) - بضم السين - يعنى لما جعلت على هديا 

وأشعرته وقلدته وسقته بين يدى. فإنه إذا ساق الهدى لايحل حتى ينحر إلا يوم النحر فلايصح له فسخ 

لحج بعمرة بحلاف من لم يسق إذ يحوزله فسخ الحج. وهذا صريح فى أنه #82 لم يكن متمتعا. 
قال الخطابى فى المعالم (؟/47 :)١‏ إنما قال هذا استطابة نفوس أصحابه لثلا يجدوا فى أنفسهم 

أنه أمرهم بخلاف ما يفعله فى نفسه. وقد يستدل بهذا الحديث من يجعل التمتع أفضل. 

((وجعلتها)) أى الححة (عمرة)) يعنى كنت متمتعا من أول الأمر من غير سّوق الهدى. قال 
القارى: أى جعلت إحرامى بالحج مصروفا إلى العمرة كما أمرتكم بدموافقة. . ش 

و قال ابن:القيم فى شرح قوله 886 " لو أنى استقبلت من أمرى مااستدبرت" يعنى أنه لوكان هذا 
الوقت الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدى لأن الذى استدبره هو الذى 
فعله ومضى. فصار حلفه والذى استقبله هو الذى لم يفعله بعد بل هو أمامه فمقتضاه أنه لوكان كذلك 
لأحرم بالعمرة دون هدى. ٠‏ 

وقال الزرقانى فى شرحه: أى لو عَنَّ لى هذا الرأى الذى رأيته آخخرا وأمرتكم به فى أول أمرى لما 
سقت الهدى. أى لَمَا جعلت علي هديا وسقته بين يدى » فإن من ساقه لايحل حتى ينحر. وإنما 
ينحره يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة. ومن لا هدى معه يجوز له فسخه. 

وقال النووى: فى الحديث دليل على حواز قول "لو" فى التأسيف على فوات أمور الدين 
ومصالح الشرع . وأما الحديث الصحيح فى أن" لو" تفتح عمل الشيطان فمحمول على التأسف على 
حظوظ الدنيا ونحوه وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى استعمال " لو" فى غير حظوظ الدنيا 
ونحوها فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناهء والله أعلم. 

((فمن كان منكم) الفاء حواب شرط محذوف أى إذا كان الأمر ما ذكرت من أنى سقت 
الهدى؛ فمن كان منكم ((ليس معه هَدَى) ‏ بإسكان الدال وكسرها و تشديد الياء مع الكسرة 
وتخفيف مع الفتح ‏ قاله النووى ((فليحلل)) أى ليصر حلالا وليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال 
العمرة ((وليجعلها)) أى الحجة ((عمرة) إذ قد أبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف 
الإحرام للحج. والواو لمطلق الجمع إذ الجعل مقدم على الختروج لأن المراد من الجعل الفسخ» و هو 


شإ 





كناب المناسك », باب: 4م حديث: 8/4 
فحل الناس كلهم و قصروا إلا البى تت ف من كان معه الهدى فقام سراقة بن مالك بن 
جَعْشم فقال: يارسول الله !أ لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال » فشبك رسول الله8282 أصابعه فى ش 
الأخرى وقال:" دخخلت العمرة فى الحج هكذا " مرتين " لاء بل لأبد الأبد " ا 
أن يفسخ فيه الحج ويقطع أفعاله» وأن يجعل إحرامه و أفعاله للعمرة. أو الواو للعطف التفسيرى قاله 
القارى. و فى رواية عطاء عن جابر عند البخارى ومسلم فقال: أحلوا من إحرامكم (أى اجعلوا ححكم 
عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعى) فطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة و قصروا و أقيموا حلالا 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعةءقال الحافظ: أى اجحعلوا الحجة 
المفردة التى أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتعين فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة 
بينهما ظاهرة. ((فحل الناس كلهم) أى أكثرهم ومعظمهم فهو عام أريد به الخخصوص لأن عائشة لم تحل 
ولم تكن ممن ساق الهدى ((وقصروا) قال الطيبى: وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل لأن ييقى لهم بقية من 
الشعر حتى يحلق فى الحج انتهى.وليكون شعرهم فى ميزان حجتهم أيضا سب لزيادة أحرهم, وليكونوا 
ش دين فى المقصرين والمحلقين حامعين بن العمل بالرخصة العزيمة كذافى المرقاة(670/0). 

((فقام سراقة بن مالك بن جعشم)) سراقة - بضم السين و راء خفيفة وقاف - وهو الكنانى» 
المدلجى» الذى ساخحت فرسه فى قصة الهحرة , وأسلم فى الفتح؛ وحده مُمسُم- بضم الحيم وسكون 
المهملة و ضم المعحمة و فتحها ‏ لغة حكاها الجوهرى وغيره.((أ لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟) معناه 
هل حواز فسخ الحج إلى العمرة (كما هو الظاهر من سياق الحديث) أو الإتيان بالعمرة فى أشهر الحنج 
أو مع الحج يختص بهذه السنة أَمْ للأبد ؟ أى من الحال والاستقبال وفى رواية النسائى وابن ماحه 
والبيهقى "أ رأنت عمرتنا "وفى لفظ "متعتنا أ لعامنا هذا أم للأبد ؟" 

(فشبك رسول اللدقة أصابعه فى الأخرى» أى جعل واحدة من الأصابع فى الأخرى «(وقال 
دخلت العمرة فى الحج هكذا) زاد فى رواية ابن الحاروذ وأحمد" إلى يوم القيامة" ((مرتين)) أى 
قالها مرتين ((لا)) أى ليس لعامنا هذا فقط((بل لأبد الأبد)) أى هذا لآخر الدهر. يعنى إن ذلك جائز فى 
كل عام لايختص بعام دون آخحر إلى يوم القيامة "وشبك بين أصابعه" إشارة إلى اشتراك كل الأعوام 
فى ذلك بدون اختتصاص أحدها. وفيه دلالة على جواز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد وبه قال أحمد 
وطائفة من أهل الظاهر وعامة أهل الحديث وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم هذا لفسخ مختص بتلك السنة 
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قال و قدم علي بدن النى لقا فوجد فاطمة ممن حل و لبست ثيابا صبيغا » واكتحلتء 
فأتكر ذلك عليها على » ٠‏ فقالت: أمرنى أبى بهذا. فكان على يقول» بالعراق : فذهبت إلى 
رسول اللدنفقة محزشا على فاطمة فى الادى صنعته مسغتيارصول اله فى الدى ذكرث 
عنه. وأنكرث ذلك عليها.فقال :"صدقتء صدقتء ماذا قلت حين فرضتّ الحج؟ قال: 
قلتُ: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك 2889 فقال :فإن معى الهدى , ..:... 

لايجحوز بعدها والحق الأول وقد سبقت هذه السنة بالبسط والتفصيل فى باب فسخ الحج تحت رقم 
(5؟) فراحع. ((وقدم على») من اليمن لأنه 2836 كان بعئه إليها ((ببدن النبى  )8882‏ بضم الباء 
وسكون الدال ‏ جمع بدنة والمراد هنا ما يتقرب بذبحه من الإبل» وتقع البدنة على الجمل والناقة» 
وقد تطلق على البقرة» و نسبت لرسول الله 8886 لأن عليا اشتراها لهء لا أنها من السعاية على الصدقة 
كما يتبادر إلى الذهن و كان عددها سبعا و ثلاثين بدنة وكان عدد الهدى الذى ساقه النبى 188 معه 
من المدينة ثلاثا وستين بدنة كماجاء فى رواية الترمذى "وأعطى عليا البدن التى جآء ت معه من اليمن 
" وهى تمام المائة كذا فى المرعاة .)١5/9(‏ ((ولبست ثيابا صبيغا) أى مصبوغة غير بيض فعيل 
بمعنى مفعول» يستوى فيه المذكر و المؤنث (فأنكر ذلك عليها)) لظنه أنها تابعة للنبى 885 فى 
إحرامه, ورأى أنه باق على إحرامه . زاد فى رواية أبى داؤد" وقال من أمرك بهذا" ((أمرنى أبى بهذا)) 
أى بالإحلال الذى نشأ عنه اللبس والاكتحال لا بهما إذ هما من المباح وهو غير مأمور به. أو أريد 
بالأمر الإباحة لا طلب الفعل.((محرشا على فاطمة) التحريش الإغراءء والمراد هنا أن يذكر له ما 
يقتضى عتابها. ((مستفيا لرسول الله نة)) قال الزرقانى: ولم يقنع على بقولها "أمرنى أبى" وبر 
واحد مقبول لحواز أنه فهم أنه أمرها بالإحلالء ولايلزم منه لبس الصبيغ والاكتحال لقرب زمن الإحرام 
الماضىء و الذى تنشئه أو جوز أن أمره لعموم الصحابة وأن لها أمرا يخحصها لأنها بضعة منهء فلا تفعل إلا 
ما يفعلهء أو فهم أنها ليست ممن لم يسق الهدىء لأن أباها وزوجها ساقاه» فهى فى حكم من ساقه» 
وفيه حوازقول الشخخصن " أبى " ولوكان معظما وأنه ليس تنقيصا له فيؤنحذ منه جواز قول الشريف " 
حدى " يريد البى فلت قاله الولى العراقى ملخصا. ((ماذا قلت حين فضت الحج) أى ألزمته على 
نفسك بالنية والتلبية وفى رواية أحمد وابن ن الجارود "وقال لعلى: بم أهللتٌ ؟" أى بأى شىء نويتٌ حين 
أحرمتٌ بحج أو عمرة أو بهما؟ (قال قلت: اللهم إنى أهل بما أهل بى رسولك) فيه أنه يصح 

4 ا 
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فلا تجل"» قال:فكان جماعة الهدى الذى جاء به على من اليمن:» والذدى أتى به النبى 18033 
من المدينة» مائة. ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبى 1286 ومن كان معه هدى. فلما كان 





الإحرام معلاء وهو أن يحرم إحراما كإحرام فلان» فينعقد إحرامه ويصير محرما بما أحرم به فلان. 

قال النووى: فى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقاء بأن يبوى 
إحراما كإحرام زيدء فيصر هذا المعلق كزيدء فإن كان زيد محرما بحج كان هذا بالحج أيضاء وإن 
كان بعمرة فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء و إن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما إحرام مطلق » 
فيصرفه إلى ماشاء من حج أو عمرة. ولايلزمه موافقة زيد فى الصرف . 

ومذهب الحنفية فى ذلك أن الإحرا المعلق كمه كم الاحرا المبهم أ ى يصح عندهم؛ ولكن 
لايلزمه موافقة من أحرم على إحرامه. 

((قال) النبى 2886 ((فإن معى)) ‏ بسكون الياء و فتحها ‏ » قال القارى: أى إذا علقت إحرامك 
بإحرامى فإنى أحرمت بالعمرة» و معى ((الهدى) ولا أقدر أن أحرج من العمرة بالتحلل ((فلا تحل)) 
نهى أو نفى. أى لا تحل أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة والحج وفى 
رواية "فأهد و امكث حراما كما أنت ".((قال)) جابر ((فكان جماعة الهدى)) أى من الإبل . والهدى”" 
بالتشديد والتخحفيف: ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر. قاله الجزرى. ((هائة)) أى من الهدى» 
وفى رواية الدارمى " مائة بدنة ". (( إلا الببى 882)) استثناء من ضمير " حل " ((و من كان معه 
هدى) عطف على المستثنى ((فلما كان يوم التروية))- بفتح التاء و سكون الراء المهملة و كسر الراء 
وتخفيف الياء- وهو اليوم الثامن من ذى الحجة» سمى بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء . 
. لمابعده أى يسقون ويسقون إبلهم» فيه استعداد للوقوف يوم عرفة» إذ لم يكن فى عرفات ماء جار 
كزمانناء وقيل:لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحجاج تسقيهم وتطعمهم فيروون منه» 
و قيل لأن الإمام يروى فيه الناس من أمر المناسك» وقيل لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه تفكر فى 
. ذبخ ولده وإنه كيف يصنتع. 

تنبيه: لستة أيام متوالية من أيام ذى الححة أسماء فاليوم الشامن يوم التروية» واليوم التاسع عرفة و 
العاشر النحرء و الحادى عشر القر- بفتح القاف وتشديد الراء ‏ لأنهم يقرون فيه بمنى » والثانى عشر: . 
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وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحجء فركب رسول الله8888ة» فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء و الصبح- ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » . و 
يوم التفر الأول» والشالث عشر:النفر الثانىء كذا فى المرعاة .)١8/5(‏ 

((وتوجهوا)) أى أرادوا التوحه ((إلى هنى) ينوان. وقيل: لا ينون. سميت به لأنه ينمى الدماء فى 
أيامها. أى يراق و يسفك . أو لأنه يعطى الحاج مناهم لإكمال أفعال الحج فيها .((أهلوا بالحج) أى 
من البطحاء. كما فى رواية لأحمد و الشيخين و الطحاوى و البيهقى . يعنى أحرم به من كان حرج 
عن إحرامه بعد الفراغ من العمرة . وفى رواية لأحمد " حتى إذا كان يوم التروية و أراد التوحه إلى منى 
أهلوا بالحج". قال المحب الطبرى : فيه بيان وقت إهلال مكة و المتمتعين. وفيه إشارة إلى أن المحرم 
من مكة لا يقدم طوافه و.سعيه. لأنه إذا اشتغل بذلك لا يسمى متوحها. كذا فى المرعاة. 

وقال النووى: والأفضل عند الشافعى و موافقيه أن من كان يمكة و أراد الإحرام بالحج أحرم 
يوم التروية عملا بهذا الحديث. وفيه بيان أن السئة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» وقد كره 
مالك ذلك وقال بعض السلف :لا بأس به ومذهبنا أنه حلاف السنة. 

((فركب رسول الله نفقة)) حين طلوع الشمس من يوم التروية و سار من مكة إلى منى ((صلى 
بمنى الظهر والعصر...... الخ))كل صلوة لوقتها ((ثم مكث) أى لبث بعد أداء الفجر (قليلا حتى 
طلعت الشمس) فيه أن السنة أن لايخرجوا من منى حتى تطلع الشمس و هذا متفق عليه. ومبيته 8886 
بمنى وصلوته تلك الصلوات بها دليل على استحباب ذلك. وهذا المبيت أجمع أهل العلم على فرق 
ابينه وبين مبيت ليالى منى. فأوجبوا على تارك ذلك ماأوجبواء ولم يوحبوا على نارك المبيت بمنى ليلة 
عرفة أى ليلة التاسع من ذى الحجة شيئاء قاله ابن المنذر.وقال النووى:هذا المبيت سنة ليس بركن 





ولاواجب فلو تركه فلا دم عليه بالإحماع . 1 
وقال الشيخ ولى الله الدهلوى فى ححة الله البالغة: والسر فى نزول منى أنها كانت سوقا عظيما 
من أسواق الجاهلية مثل ممكاظ والمجنة وذى المحاز وغيرها وإنما اصطلحوا عليه لأن الحج يجمع 
أقراما كثيرة من أقطار متباعدة. ولا أحسن للتحارة ولا أرفق بهاء من أن يكون موسمها عند هذا 
الاجتماع. ولأن مكة تضيق عن تلك الجنود المجندة» فلو لم يصلح حاضرهم وباديهم وخاملهم 
ونبيهم على النزول فى قضاء مثل منى لخرجواء وإن اعتص بعضهم بالنزول لوحدوا فى أنفسهم. ولما 
للف 
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وأمر بقبة من شعر فضربت له بدمرة فسار رسؤل الله888 لا تشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام أو المزدلفة » 52 
حرت العادة بنزولها اقتضى ديدن العرب وحميتهم أن يجتهد كل حى فى التفاخر والتكائر وذكر مآثر 
الآباء وإراء ة جلدهم وكثرة أعوانهم؛ ليرى ذلك الأقاصى والأوانى. و يبعد به الذكر فى الأقطار. 
وكان للإسلام حاحة إلى اجتماع مثله يظهر به شوكة المسلمين وعُدّتهم وعِدّتهم ليظهر دين الله. و 
يبعد صِيته و يغلب على كل قطر من الأقطار. فأبقاه النبى 1886 وحث عليه وندب إليه. ونسخ التفاخر 
وذكر الآباء وأبدله بذكر الله بمنزلة ماأبقى من ضيافاتهم ولائمهم وليمة النكاح وعقيقة المولود لما 
رأى فيها من فوائد جليلة فى تدبير المنزل. 1 | 
| ((وأمر بقبة) عطف على"ركب "أو حال أى وقد أمر يضرب خيمة بدمرة قبل قدومه إليها((من 
شعر» - بفتح العين وسكونها - ((بدمرة)) - بفتح النون وكسر الميم .وفتح الراء المهملة - وهو 
غيرمنصرفء موضع على يمين الختارج من المازمين. إذا أراد الموقف. قال الطيبى: هو موضع بحنب 
عرفات وليس من عرفات» وقال فى اللمعات: اسم موضع قريب عرفات وهى منتهى أرض الحرم» 
وكان بين الحل والحرم. ا 

وقال الأبى فى شرح مسلم: لما#84 أراد أن يظهر مخالفة الجاهلية أراد أن يظهر ذلك ابتداء 
ليتأهبوا لذلك . 

وقال النووى: فى هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة و غيرهاء ولاعلاف فى جوازه 
للنازل. واحتلفوا فى جوازه للراكب. فمذهينا حوازه» وبه قال كثيرون. وكره مالك وأحمدء وفيه , 
حواز اتخحاذ القباب وحوازها من شعرء وفيه استحباب النزول بدمرة. إذا ذهبوا من منى. لأن السنة أن 
لايدحلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس. وبعد صلاتى الظهر والعصر حمعا » فالسنة أن ينزلوا بدمرة ظ 
فمن كان له قبة ضربهاة88 و يغتسلون للوقوف قبل الزوال. فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى 
مسحد إبراهيم عليه السلام وخخطب لهم خخطبتين خفيفتين ويخفف الثانية حداء فإذا فرغ منها صلى 
بهم الظهر والعصر حامعا بينهما فإذا فرغ من الصلوة سار إلى الموقف. 

((فسار رسول اللهة88) من منى إليها ((لا نشلك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» قال 
الزرقانى فى شرح المواهب: ظاهره أنه ليس لقريش شك فى شىء إلا فى وقوفه عند المشعر الحرام» 

- 
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كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية. فأجاز رسول الله32ة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بدمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فركب حتى أتى 
بطن الوادى. فخطب الناس فقال: 5 
فإنهم يشكون فيه. وليس المراد ذلك بل عكسه. وهو أنهم لايشكون فى أنه 88 سيقف عند المشعر 
الحرام على ما كانت عادتهم من وقوفهم به ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الأبى :الأظهر فى"إلا " أنها 
زائدة و" أن " فى موضع نصب على إسقاط الحار أى و لا يشك قريش فى أنه واقف عند المشعر. 
وقال الطيبى: ولم يشكوا فى أنه يخحالفهم فى المناسك بل تيقنوا بها إلا فى الوقوف. فإنهم جزموا 
بأنه يوافقهم فيه» فإن أهل الحرم كانوا يقفون عند المشعر الحرام وهو جبل فى المزدلفة يقال له قزح 
وعليه جمهور المفسرين والمحدثين وقيل إنه كل المزدلفة وهو بفتح العين وقيل بكسرها ذكره النووى. 
((كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية) معناه أن قريشاكانت فى الجاهلية تقف بالمشعر 
الحرام؛ وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة» ويقفون بعرفات. فظننت قريش أن النبى 1886 يقف فى 
المشعر الحرام على عادتهم ولابتحاوزه؛ فتحاوزه 88 إلى عرفات» لأن الله تغالى أمره بذلك فى قوله 
وم افِيْضوًا مِنْ حَيتٌ أقَاض الْناسٌ4. )١95:(‏ أى سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف 
بالمزدلفة لأنها من الحرم؛ وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. وقد يتوهم أنه 88 كان 
يوافقهم قبل البعثة» وليس كذلك. لما حاء فى بعض الأحاديث الصحيحة صريحا أنه كان يقف مع 
عامة الناس قبل النبوة أيضا »كذا فى المرعاة .)١4/9(‏ ((فأجاز رسول الله 8882) قال النووى: معناه 
حاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات ((حتى أتى عرفة)) أى قاربها لأنه فسره بقوله "وجد 
القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليمست من عرفات وقد قدمنا أن دحول عرفات قبل 
صلاتيالظهر و العصر جمعا خلاف' السنة. ((حتى إذا زاغت الشمس)) أى زالت عن كبد السماء من 
جانب الشرق إلى جانب المغرب ((أمر بالقصواء)) بإحضارها وقد تقدم ضبطها و شرحها فى أول 
شرح الحديث ((فَرَجِلّت له)) على بناء المفعول مخففاء أى شد على ظهرها الرحل ليركبها النبى 884 
((حتى أتى بطن الوادى) هو وادى عرنة - بضم العين وفتح الراء المهملتين بعد نون - وليست من 
عرفات لاف لمالك. ((فخطب الناس)) قال الزرقانى: فيه أنه يستحب للإمام.أن يخنظب يوم عرفة فى 
هذا الموضع. و به قال الحمهور والمدنيون والمغاربة من المالكيةء وهو المشهورء فقول النووى: 


- "8# 


كناب المناسسك » باب: )لم حديث: 4/ا٠؟‏ 





إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهر كم هذا ».فى بلدكم هذاء 
ألا وإن كل شىء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين. ودماء الجاهلية موضوعة » و 
أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث. (كان مسترضعا فى بنى سعد ١‏ فقتلته هذيل) وربا الجاهلية 
موضوع . و أول ربا أضعه رباناء ربا العباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع كله 3 
"حالف فيها المالكية" فيه نظر. إنما هو قول العراقيين منهم؛ والمشهور خلافه . واتفق الشافعية أيضا 
على استحيابهاخلافا لما توهمه عياض والقرطبى. 

وقال الووى: و مذهب الشافعى أن فى الحج أربع طب مسنونة : إحداها يوم السابع من ذى 
الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلوة الظهر. والثانية هذه التى ببطن عرّنة يوم عرفات. والثالثة يوم 
النحر. والرابعة يوم النفر الأول. وهو اليوم الثانى من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب 
أفراد وبعد صلوة الظهر إلا التى يوم عرفات فإنها خطبتان و قبل الصلوة. قال أصحابنا: و يعلمهم فى 
كل خطبة من هذه ما يحتاحون إليه إلى الخطبة الأخرى » والله أعلم _اتتهى. وعند الحنفية فى الحج 
ثلاث حطب: أولها وثانيها ماذكره النووى وثالثها بمنى فى-اليوم الحادى عشر فيفصل نين كل ' 
تحطبتين بيوم و كلها سنة. 1 

((إن دماء كم و أموالكم...الخ) تقدم شرح هذه الحملة فى شرح حديث عمرو بن الأحوص 
فى باب الخخطبة يوم النحر تحت رقم (55١7).((الا))-‏ بالفتح والتخفيف ‏ للتنبيه ((كل شىء من أمر 
الجاهلية)) الذى أحدئوه والشرائع التى شرعوها فى الحج وغيره قبل الإسلام ((موضوع تحت قدمى 
هاتين») أى مردود باطل حتى صار كالشىء الموضوع تحت القدمين. | ظ 

قال فى اللمعات: المراد بالوضع تحت القدم إبطاله وتركه. وتقول العرب فى الأمر الذى لايكادي. 1 
يراجعه و يذكره" جعلت ذلك تحت قدمى". 

(ودماء الجاهلية موضوعة)) أى متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة» أعادها للاهتمام أو 
ليبنى عليه ما بعده من الكلام قاله القارى. وقال الولى العراقى: يمكن أنه عطف خاص على عام 
لانذراج دمائها فى أمورهاء ويمكن أنه لا يندرج لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه. وإيجاب 
القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه؛ و إنما أريد قطع النزاع بإبطال ذلك لأن منها ما هو حق ومنها 
ما هو باطل وما يثبت وما لا يثبت.((كان مسترضعا)) تقدم شرح هذه الجملة فى شرح حديث ' 

2-0 


كتاب المناسك ء باب: 4م حديث: 1/4ه؟ 

فاتقوا الله فى النساء » لإتكم أخذتمرهس بأمالة لله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم 
عليهن أن لايوطين فرشكم أحدا تكرهونه . - 
عمروبن الأحوص. (فاتقوا الله فى النسآء)) قال الطيبى فى شرح المشكوة(1017/0): عطف من 
حيث المعنى على قوله:إن دماء كم وأموالكم: عنى فاو الل فى استباحة الدماء وفى نهب الأموال 
وفى النساء وهو الإنشائى على الإخبارى بالتأويل كما عطف (وَامَْازُوًا اليَرَم 3 المُجْرٍمُوْنَ 6 على 
قوله (إنّ أ اصححَابَ الجَنة اليم وفال الولى العراقى فى طرح التثريب: يحتمل أن الفاء زائدة لأن فى 
رواية بدونها و أنها للسببية لأنه لما قرر إبطال أمر الجاهلية» وكان من جملتها منع النساء من حقوقهن 
وترك إنصافهن» أمرهم بمتابعة الشرع فى إنصافهم فكأنه قيل: فسبب إبطال أمر الجاهلية اتقوا الله فى 
النساء وأنصفوهن » فإن تركه من أمر الجاهلية. قال:و" فى " تحتمل السسبية نحو فلن ال 
مني فيه4. (9372:1) والظرفية فيه مجازا نحولاولحٌ فى القصّاصِ عية). )١/9:5(‏ أى أن 
النساء ظرف للتقوى المأمور بها. 

قلت: وقع عند ابن الجارود و البيهقى: " اتقوا الله " بدون الفاءء قال النووى: فى الحديث الحث 
على مراعاة حق النساء والوصية بهن و معاشرتهن بالمعروف. وقد جاء ت أحاديث كثيرة صحيحة 

فى الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير فى ذلك. فليراجعها من شاء فى الترغيب 
والترهيب للمنذرى و رياض الصالحين للنووى. 

((فإنكم. أخذتموهن بأمانة الله) قال الزرقانى: أى بأن الله التمنكم عليهن» ) يحب حفظ الأمانة 
وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام مصالحها الذينية والدنيوية قاله فى " المفهم" و فى كثير من أصول 
مسلم بأمان الله بلا هاء كما قال النووى و هو يقوى أن فى قوله "أحذتموهن" دلالة على أنها 
كالأسير المحبوسة تحت زوجهاء وله التصرف فيها للسلطنة عليها و يوافق قوله فى رواية أخرى: 
:"فإنهن عوان عندكم "جمع عانية وهى الأسيرة» لكنها ليست أسيرة حائفة كغيرها من الأسراء بل هى 
أسيرة آمنة.((و إن لكم عليهن)) لما دذكر 8# استحلال الزوج. بكلمة اللهء وعلم منه تأكيد الصحبة 

بين الزوجين انتقل إلى بيان ما على كل واحد منهما من الحقوق و بدأ بحق الأزواج لأنهم المخاطبون. 
((أن لا يوطئن) ‏ بهمزة أو بإبدالها بالتخحفيف ‏ صيغة جمع الإناث من الإيطاء أى من باب الإفعال 
((فرشكم أحد! تكرهونه) أى تكرهون دخوله فى بيوتكم؛ سواء كرهتم ذاته أم لا . و عبر بفرش لأن 
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كتاب المناسك » باب: 4لم حديث: 4/او؟ 


فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 00 
الداحل يطأ المنزل الذى يد:حل فيه أى أنه ليس للزوجة أن تمكن أحدا ولو امزأة أو محرما من دحول 
بيت زوجها إلا إذا علمت عدم كراهية زوجها لذلك . هكذا حمله القرطبى والنووى على العموم. 
قال المازرى: قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوحب حدها 
ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج و من لا يكرهه. | 
وقال الخطابى فى المعالم (؟/77١):‏ معنى الحديث أن لايأدْنَ لأحد من الرحال يدخل 
فيتحدث إليهن وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب ولا يرون بذلك عيبا و لا 





يعذونه ريية. فلما نزلت: آية الحجاب صار اللساء مقصورات و نهي عن محلاثهن والتعود إليهن. و 
ليس المراد يوطئ الفرش هنا نفس الزناء لأنه محرّم على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهية فيهء 
. ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرّح الشديد والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب 
الذى ليس بمبرح وذكر القاضى عياض نحوه. ش 1 ش 

وقال النووى بعد ذكر كلام المازرى و القاضى: والمختار أن معناه: أن لا يأدّنَّ لأحد تكرهونه 
فى دحول بيوتكم والجلوس فى منازلكم: سواء كان المأذون له رحلا أجنبيا أم امرأة أو أحدا من 
محارم الزوجة » فالنهى يتناول جميع ذلك . و هذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن 
لرجل ولا امرأة و لا محرم ولا غيره فى دحول منزل الزوج .إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لايكرهه 
لأن الأصل تحريم دول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك منه أو عرّف رضاه باطراد العرف 
بذلك» ونحوه و متى حصل الشك فى الرضا وألم يترجح شىء ولا وحدت قرينة لايحل الدخمول ولا 
الإذن » والله أعلم. ا 

((فإن فعلن ذلك)) أى الإيطاء المذكور بدون رضاكم بلفظ صريح أو القرائن ((ضربا غير مبرح)) 
- بضم الميم وفتح الموحدة و كسر الراء المشددة وبالحاء المهملة ‏ من البرح و هو المشقة و الضرب 
المبرح هو الضرب الشديد المشاق. ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاقء وفيه إباحة ضرب 
الرحل امرأته للتأديب ((ولهن عليكم رزقهن») أى وجوبا والمراد بالرزق المأكول والمشروب «فى 
معناه سكناهن ((بالمعروف)) أى على قدر كفايتهن دون سرف ولا تفتيرا أو باعتباره لكم فقرًا وغئى» 

وفيه وحوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 


- ]1لا - 


كتاب المناسك , باب: 4م حديث: 801/4 
وقد تركت فيكم مالم تضلوا إن اعتصمتم بهء 'كتاب الله. وأنتم مسؤولون عنى فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال يإصبعه السبابة إلى السماء » 
وينكبها إلى الناس " اللهم اشهد : اللهم اشهد" ثلاث مرات . ثم أذن بلال » 53 

(وقد تركت فيكم ما)) أى فيما بينكم و"ما "موصولة أو موصوفة ((لم تضلوا إن اعتصمتم به) 
فى الاعتقاد والعمل؛ وفى هذا التركيب إبهام وتوضيح؛ و ذلك البيان أن هذا الشىء الذى تركه فيهم 
شيئا جليلا عظيماء فيه جميع المنافع الدينية والدنيوية» ثم لما حصل من هذا التشوق التام للسامع و 
توجه إلى استماع مايرد بعدهء و اشتاقت نفسه إلى معرفته يه بقوله ((كتابٌ اللّه)- بالتصب ‏ بدل من 
مفعول " تركت " جزم به الولى العراقى فإن كان الرواية» وإلا فيجوز رفعه بأنه خبر مبتدأ محذوف» أى 
هو كتابُ اللهء ولم يذكر السنة مع أن بعض الأحكام يستفاد منها لاندراجها تحته» فإن الكتاب هو 
المبين للكل بعضها بلا واسطة» و بعضها بواسطة. قال تعالى رو كا عليكَ الكتاب يَبيانا لكل 
شئء4. ١١‏ :) وقال تعالى تن بن للناس ما نزْلَ إِليْهمٌ) كذا فى شرح المواهب. 

قال القارى إنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة بقولهتعالى أو اله 
َاطيعُوَا الرّسَوّلَ 4 وقوله تعالى (وَمَاآنَكُمُ الرّسوْلَ َحَذرٌة وما تَهاكم عنه فَانهُوًا) فليزم من العمل 
بالكتاب العمل بالسنة » وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل هو الكتاب. 

((وأنتم مسؤولؤن عنى)) أى عن تبليغى و عدمه. قال الطيبى: عطف على مقدر أى قد بلغت ما 
أرسلت به إليكم جميعا غير تارك لشىء مما بعلت به وأنتم مسؤولون عنى يوم القيامة هل بلغتٌ؟ بأى 
شىء تجيبون ودل هذا المحذوف الفاء فى قوله " فما أنتم قائلون؟" ((فما أنتم قائلون)) أى إذا كان 
الأمرعلى هذا فبأى شىء تجيبونه؟ ((قالوا نشهد أنك قد بلغت) أى رسالات ربك ((وأديت) الأمانة 
((ونصحت) الأمة ((فقال بإصبعها السبابة) أى أشاربها. ((و كيّها إلى الناس)) بمو حدة فى آخخره أى 
يميلها. يريد بذلك أن يشهد الله عليهم؛ » يقال: نكبت الإناء : نكبا ونكبته تنكيبا إذا أماله وكبه وجاء 
بمثناة من فوق موضع موحدة لكنه بعيد معنى ((اللهمم اشهد) على عبادك بأنهم قد أقروا بأنى قد بلغت» 
و المعنى اللهم اشهد أنت إذ كفى بك شهيدا . ' 

قال الزرقانى فى شرح المواهب: فإن قيل: ليس فى هذه الخحطبة ذكر شىء من المناسك فيرد ذلك 
على قول الفقهاء يعلمهم الخطيب ما يحتاجون إليه إلى الخطية الأخرى» أجيب بأنه 18883 اكتفى بفعله 


-؟7؟ - 
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كتاب المناسك » باب: عم حديث: 4لا 


ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر ا 
للمناسك عن بيانه بالقول لأنه أوضح. واعتنى بما أهمه فى الخطبة التى قالها. والختطباء بعد ه ليست 
أفعالهم قدوةء ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلها استحب لهم البيان بالقول.و فيه ححة للمالكية 
وغيرهم أن خحطبة عرفة فردة إذ ليس فيه أنه طب خخطبتين. و ماروى فى بعض الطرق أنه طب 
خطبتين فضعيف كما قاله البيقهى وغيره. 

قلت: روى الشافعى بسنده عن جابز قال: راح النبى 86 إلى الموقف بعرفة فخطب الناس 
الخطبة الأولى» ثم أذن بلال ثم أحذ النبى 1286 فى الخطية الثانية؛ ففرغ من الخخطبة . وبلال من الأذان 

ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العص ركذا فى المرعاة(7.1/9). 

وقال الشوكانى فى النيل (7817/4): حديث حابر هذا أحرجه أيضا البيهقى وقال: تفرد به 
إبراهيم بن أبى يحبى. وفى حديث حابر الطويل الذى أخرجه مسلم ما يدل على أنه 8886 خطب ثم 
أذن بلال ليس فيه ذكر أذ النبى 886 فى الحطبة الثانية» وهو أصح. و يترحح بأمر معقول هو أن المؤذن 
قد أمر بالإنصات للخخطبة فكيف يؤذن و لايستمع الخطبة. و ذكر الملا فى سيرته قال: إن النبى 284 لما 
فرغ من نحطبته أذن بلال وسكت رسول اللهة8ة فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات. ثم أناخ 
راحلته. و أقام بلال الصلوة. و هذا أولى مما ذكره الشافعى. إذ لا يفوت به سماع الخطبة من الموذن. و 
قال الطبرى بعد ذكر رواية الملا من سيرته ما لفظه: وهذا وإن كان قريبًا مما ذهب إليه الشافعى إلا أنه 
ليس فيه أن الخمطية تكون مع الأذان» ثم إن تلك الكلمات لم يقل إنها كانت نحطية. 

((ثم أقام فصلى العصر) أى جمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهرء وهذا الجمع كجمع المزدلفة» 
جمع نسك عند الخنفية و بعض أصحاب الشافعى وجمع سفر عند الشافعى وأكثر أصحابهء فمن كان 
حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل المكة لم يجز له الجمع عند الشافعى كما لايجوز له الفصر. 

والحديث يدل على أن الحمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين. واحتلف العلماء 
فى ذلك على ثلاثة أقوال. 

الأول وجا ان ولاو ان لحديث حار ملا و أي نس سيف له 





من السالكية. 


ريف 


كتاب المناسك » باب: لم حديث: 4و7 








والقول الثانى: بإقامتين من غير أذان. و روى ذلك عن ابن عمر. قال ابن قدامة فى شرح قول 
٠‏ الخخرقى" و إن أذن فلا بأس" كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. وكذا قال أحمد 
لأن كلا مروى عن رسول اللهففقة " والأذان أولى" و هو قول الشافعى وأبى ور وأصحاب الرأى. 

والقول الثالث: بأذانين وإقامتين وهو الأشهر من مذهب مالك كما فى الجلاب وهو المذكور 
فى المَدّونة. و روى ذلك عن ابن مسعود. قال ابن قدامة :واتبا ع ماجاء فى السنة أولى. 

و اعلم أنه اشترط الحنفية للجمع بين الظهر والعصر بعرفة الجماعة فيهما و الإمام الأعظم له 
الإمام أو نائبه بحلاف الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فلم يشترطوا ولا الجماعة »وإليه ذهب 
الثورى والنخعى. ولا يشترط الإمام ولا الجماعة عند مالك والشافعى وأحمد. وهو الراجح عندناء 
كذا فى المرعاة. 

((و لم يصل بينهما شيئا») من السنن والنوافل. وذلك للاستعحال بالوقوف. 

قال المحب الطبرى فى القِراى لقاصد أم القرئى(177): قوله "ثم أذن ثم أقام " قال ابن المنذر: 
عرف جابر أن وقت الأذان فى يوم عرفة عند فراغ الإمام من خطبته. و قال الشافعى: يخخطب الخخطبة 
الثانية مع استفتاح المؤذن بالأذان و يفرغ مع فراغه. و يستدل بحديث رواه عن جابر فذكر الحديث 
الذى قدمناه .قال الطبرى: و هذا يغاير حديث مسلم من وججهين. أحدهما فى وقت الأذان. والثانى 
فى مكان الخخطبة. فإن مسلما ذكر أن الخطبة كانت ببطن الوادى قبل إتيان الموقف. والشافعى ذكر: 
أنها بعد إتيان عرفة. و حديث مسلم أصح ويترحح بوجه معقول» وهو أن المؤذنين قد أمروا 
بالإنصات كما أمر به سائر الناس. وكيف يوذن من قد أمر بالإنصات. ثم لا يبقى للخطبة معثى. إذ 
يفوت المقصود منهاء أكثر الناس لاشتغال سمعهم بالأذان عن استماعها .قال البيهقى : وهذا التفصيل 


فى ابتداء بلال بالأذان و أذ النبى 836 الخطبة الثانية. ففرغ من الخخطبة و بلال من الأذان مما تفرد . 


به ابن أبى يحبى. ثم ذكر الطبرى: رواية الملا من سيرته وقد ذكر نا ها مع كلامه عليها قبل ذلك. ثم 
قال الطبرى: وقال مالك إن شاء يوذن والإمام يخطبء وإن شاء يوذن بعد الفراغ من الحطبة. وقال 
مرة أنحرى: إذا فرغ الإمام من الخحطبة ابتدأ بالأذان ثم بالإقامة ثم بالصلوة. 
و قال ابن حزم: وهذا القول الثانى عن مالك هو الصحيح الذى لا يجوز تعديه لصحته عن رسول 
ننه 
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"كتاب المناسك , باب: 4لم حديث: 94؟ 
ثم ركب رسول الله86 حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته إلى الصخخرات 3 
الله686ة. وبه تأحذ اقتداء برسول الله888. فلا ير فى مخالفته» قال الطبرى: وجمعه #86 بالناس 
بعرفة. دليل على جواز الجمع فى السفر القصير إذ لم ينقل عن وجه من أهل مكة التخلف عن الصلوة 
معه 1288 . فإن الجمع بعلة الدسك و فى المسئلة ثلاثة أقوال. أحدها: أنه بعلة أصل السفر. والثانى: بعلة 
السفر الطويل. و الثالث: بعلة النسك. و قال فى موضع آحر: قد امتلف أصحابنا هل كان حمعه 8883 
بعلة مطلق السفر أو الطويل أو بعلة السنك؟ والظاهر أنه بعلة النسك حتى يجوز للآفاقى والمكى 
والمزدلفى و المعرفى. و على الأول لايجوز للمعرفى. وعلى الثانى لايجوز لغير الآفاقى. و لالاف 
أنه سنة حتى لوصلى كل صلوة وحدها فى وقتها جازء كذا فى المرعاة (71/9). 

((ثم ركب») القصواء كما فى رواية ابن الحارود أى وسار ((حتى أتى الموقف) أى أرض 
عرفات أو اللام للعهد. والمراد موقفه الخاص. 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى ححته : السر فى الوقوف بعرفة أن احتماح المسلمين فى زمان 
واحد ومكان واحد راغبين فى رحمة الله تعالى داعين له متضرعين إليه له تأثير عظيم فى نزول 
المركات وانتشار الرو حانية. و لذلك كان الشيطان يومعذ أدحر و أحقر ما يكون وأيضا فاحتماعهم 
ذلك تحقيق لمعنى العرضة وعصوص هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم الصلوة 
والسلام على ما يذكر فى الأخبار عن آدم فمن بعده الأحذ بما جرت به سنة السلف الصالح أصل 
أصيل فى باب التوقيت. ْ . 

((إلى الضرات)) ‏ بفتحتين ‏ الأحجار الكبار أى المفترشات فى أسفل جيل الرحمة . و هو 
الحبل الذى بوسط أرض عرفات. و قدر الطيبى منتهيا. وتعقبه الى فقال : إن كان الوقوف على 
الصخرات صح تقديره. و الأظهرأنه تحوز بالبطن عن الوحه والتقدير وجحعل وجه ناقته. وهذا إن 
كانت الصحرات فى قبلته لأنه إنما وقف مستقبل القبلة. وقال القرطبى: يعنى أنه علا على الصخخرات 
ناحية منها حتى كانت الصخخحرات تحاذى بطن ناقته. 

قال الولى العراقى: لاحاحة إلى هذاء لأن من وقف بحذاء صخحرة على ناقة صار بطنها بحذائهاء 
أى إلى جانبها وليس يشترط فى محاذاة بطن الناقة لها أن يكون عاليا عليها. ‏ - 

وقال الطبرى: ظاهر قوله فعل بطن ناقته إلى الصخحرات يدل على أنه كات واقفا على الصخخحرات 
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كتاب المناسك ء باب : ]لم حديث: 4/اه؟ 


' وجعل حَبَل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة فلم يزل واقفاحتى غربت الشمس و ذهبت 
الصفرة قليلا. حتى غاب القرص» ل 0 ظ 
حتى يكون بطن الناقة إليها ويؤيده مارواه ابن إسحاق فى سيرته أنه #8 قال هذا الموقف للحبل الذى 
كان واقفا عليه. 

قال النووى :)١85/8(‏ الصخرات هى ححرات مفترشات فى أسفل حبل الرحمة وهو الحبل 
الذى بوسط أرض عرفاتء فهذا هو الموقف المستحب. و أما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود 
الحبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلطء بل الصواب جحواز الوقوف فى كل جزء من أرض 
عرفات. وإن الفضيلة فى موقف رسول الله86 عند الصخرات» 'فإن عجز فليقرب منه بحسب 
الإمكان. وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثانى من يوم النحر. 
فمن حصل بعرفات فى حزء من هذا الزمان: صح وقوفه. و من فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب 
الشافعى وجماهير العلماء . وقال مالك :لايصح الوقوف فى النهار منفرداء بل لابد من اليل وحده. فإن 
اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد : يدحل وقت الوقوف من الفحر يوم عرفة. و أجمعوا 
على أن أصل الوقوف ركن لايصح الحج إلا به. 

((وجعل حبل المشاة بين يديه)) حَبّل- بفتح المهملة وسكون الموحدة ولام- ما طال من الرمل » 
وقيل الضحم منه و المشاة جمع ماش. و المراد جعل صف المشاة ومجتمعهم بين يديه. وقيل أراد 
طريقهم الذى يسلكونه فى الرمل» والأول أشبه بالحديث قاله عياض. و مثله لابن الأثير لكنه صدر 
بالقول الثانى وحكى الأول " بقيل" . 

قال النووى: روى حبل بمهملة وموحدة ساكنة. و روى بجيم وفتح الباء » قال عياض: الأول 
أشبه بالحديث وحبل المشاة أى مجتمعهم وحبل الرمل ماطال منه وضخم أما بالجيم فمعناه طريقهم 
وحيث يسلك الرحالة. وتعقبه الولى العراقى : بأن ماذكره من رواية هذه اللفظة بوجهين وترتب هذين 
المعنيين على هذين الوجهين لم أره فى كلام القاضى. لا فى الإكمال ولا فى المشارق. ولا فى كلام 
غيره أيضا. ' 

((واستقبل القبلة)) فيه أنه يستحب استقبال القبلة فى الوقوف بعرفة ((حتى غربت الشمس) قال 
القارى:أى أكثر ها أوكادت أن تغرب ((وذهبت الصفرة قليلا ) أى ذهابا قليلا ((حنى غاب القرص)) 


تكلا - 





كتاب المناسك » باب: الم حديث: 501/4 


وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول الله886 وقد شنق القصواء بالزمام» حتى إن رأسها 
ليصيب مورك رحله و يقول بيده اليمنى" ياأيها الداس ! السكينةء السكينة " كلما أتى حبلا من 


الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ثم أتى المزدلفة 3 


قال القارى: أى حميعه ((وأردف أساهة بن زيد)) قال النووى : فيه حواز الإرداف إذاكانت الدابة 





مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. و قال الطبرى فى القرى(5 :)١١‏ فى إردافه 184 أسامة رخخحصة فى 
ركوب النين على بعير واحد. وإن ذلك لا ينقص من منصب الحليل شيئاء وبيان فضل أسامة 
بتخصيصه بذلك دون من حضره فى ذلك الوقت. و كذلك فضل الفضل فى إردافه فى ثانى الحال. و 
فضل علي باستنابته فى النحر و بإشراكه فى هديه ((فدفع) أى ابتدأ السير ودفع نفسه ونحاها. أو دفع 
ناقنه وحملها على السير. قاله الحزرى . و قال السيوطى:أى خرج من عرفات ((وقد شئق القصواء))- 
بفتح نون خحفيفة - من ضرب أى ضم وضيق. قال النووى: و فى هذا استحباب الرفق فى السير من 
الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة. ((مورك رحله) هو بكسر الراء فى الأصول الصحيحة. 
وفى صحاح الجوهرى و قال عياض: هو بفتح الراء : قطعة أدم تجعل فى مقدم الرحل شبه المِححدّة 
الصغيرة يتورك عليها الراكب رحله عليها ليستريخ من وضع رجله فى الركاب. أراد أنه كان قدبالغ فى 
حذب رأسها إليه ليكفها عن السير. ((و يقول بيدة) أى يشيربها ((السكينة السكينة)) مرتين أى ألزموا 
السكينة يعنى الرفق والوقار والطمانينة وعدم الزحمة فالنصب على الإغراء ((حبلا من الحبال)») هو 
بالحاء المهملة ما استطال من الرمل. و قيل ما ضخحم و طال وهو دون الجبل فى الارتفاع (( أرخى لها 
قليلا)) أى أرحى للقصواء الزمام إرححاء قليلا أو زمانا قليلا ((حتى تصعد) - بفتح التاء المثناة فوق ‏ من 
صعد وروى بضمها من أصعد يقول: صعد فى الجبل وأصعد فى الأرض لاغير أى ذهب وسار و منه 
قوله تعالى (إذ تصعدون »4 .)١5:6(‏ ((ثم أتى المزدلفة)) فى شرح المواهب: موضع بين عرفة و 
منى و كلها من الحرم وهى المسماة بجمع ‏ بفتح الحيم وسكون الميم وعين مهملة ‏ وسميت جمعا 
لأن آدم اجتمع فيها مع حواء فأزلف إليها أى دنا وقرب منها وعن قتادة إنما سميت جمعا لأنه يجمع 
فيها بين صلاتين المغرب والعشاء. و قيل لأن الناس يحتمعون فيها فسميت جمعا و يزدلفون إلى الله 
تعالى أى يتقربون إليه بالوقوف بها فسميت مزدلفة. 

قال النووى: من التزلف والازدلاف وهو التقرب لأن الحجحاج إذا أفاضوامن عرفات ازدلفوا إليها 
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"كتاب المناسك » باب: 4م ححديث: 7/4 


فصلى بها المغرب والعشاء لما 
أى مضوا إليها وتقربوا منها. و قيل سميت بذلك كمجىء الناس إليهافى زلف من الليل أى ساعات 
-انتهى. وفى شرح الإحياء أصله مزتلفة فأبدل من التاء دالا لقرب المخرج. 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى ححته : السر فى المبيت بمزدلفة أنه كان سنة قديمة فيهم 
ولعلهم اصطلحوا عليها لما رأوا من أن للناس اجتماعا لم يعهد مثله فى غير هذا الموطن. ومثل هذا 
مظنة أن يزاحم بعضهم بعضا ويحطم بعضهم بعضا. وإنما براحهم بعد المغرب وكانوا طول النهارفى 
تعب يأتون من كل فج عميق فلو تحشموا أن يأتوا منى والحال هذه لتعبوا.((فصلى بها الممغرب 
والعشاء)) أى جمع بينهما فى وقت العشاء . قال المحب الطبرى فى القرى :)78١(‏ وهذاالجمع سنة 
باحماع من العلماء و إنما اختلفوا فيما لو صلى كل صلوة فى وقتهافعند الأكثر يحوز وقال الثورى 
وأصحاب الرأى إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة و جحوزوا فى الظهر والعصر أن يصلى كل 
صلوة فى وقتها مع كراهية. 

وقال الرافعى: لو انفرد بعضهم فى الجمع بعرفة أو بمزدلفة أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام 
والأخحرى وحده حازء و يحو زأن يصلى المغرب بعرفة أو فى الطريق وقال أبو حنيفة : لايحوز ويحب 
الجمع بمزدلفة. 

وقال النووى :فى الحديث أن السنة للدافع من عرفات أن يؤر المغرب إلى وقت العشاء ويكون 
هذا التأخير بئية الجمع ثم يجمع بينهما فى المزدلفة فى وقت العشاء. ويهذا مجمع عليه لكن مذهب 
أبى حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسسك:ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنيم وغيرهم والصحيح عند 
أصحابنا أنه جمع بسبب السفر فلا يحوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر وللشافعى قول ضعيف 
أنه يحوز الجمع فى كل سفر وإن كان قصيرا. و قال بعض أصحابنا هذا الجمع بسبب النسك كما 
قال أبو حنيقة. قال أصحابنا: و لو جمع بينهما فى المغرب فى أرض عرفات أو فى الطريق أو فى 
موضع آخحر أو صلى كل واحدة فى وقتها جاز جميع ذلكء لكنه حلاف الأفضل . هذا مذهينا. وبه 
قال جماعنات من الصحابة والتابعين. و قاله الأوزاعى و أبو يوسف و أشهب وفقهاء أصحاب 
الحديث. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين :يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولايحوز قبلها. و قال 
مالك:لايجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر فله أن يصليهما قبل المردلفة بشرط 
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بأذان واحد وإقامتين 58 
كونه بعد مغيب الشفق . 

قلت : مذهب الحنفية على ما ذكره أصحابهم أنه يعيد مغربا إذا أداه فى الطريق أو عرفات ما لم 
يطلع الفحر. هذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجزئه و قد أساء. واستدل لأبى يوسف 
بأنه أداها فى وقتها فلا تحب إعادتها كما بعد طلوع الفجرء إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا 
بتركه واستدل لهما بحديث أسامة "الصلوة أمامك" معناه وقت الصلوة قالوا وبه يفهم وحوب 
التأير. وإنما وحب ليمكنه الجمع بين الصلوتين بالمزدلفة فكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفحر ليصير 
جامعا بينهما. وإذا طلع الفحر لايمكنه الجمع فتسقط الإعادة ‏ انتهى.وقال الحمهور معنى قوله 
"الصلوة أمامك" أى موضع صلوة المغرب والعشاء أمامك وهو المزدلفة وهو محمول عندهم على 
الأولوية » كذا فى المرعاة (51/9). 

((بأذان واحد و إقامتين)») قال النووى فى شرح مسلم :)١817/8(‏ فيه أنه يصلى صلوة المغرب و 
العشاء فى وقت العشاء بأذان للأولى و إقامتين لكل واحدة إقامة و هذا هو الصحيح عند أصحابنا. و 
به قال أحمد وأبو ثور وابن الماحشون المالكى والطحاوى الحنفى. وقال مالك : يؤذن ويقيم للأولى 
ويؤذن ويقيم أيضا للثانية. و هنؤ محكى عن ابن عمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بأذان 
واحد و إقامة واحدة وللشافعى وأحمد قول أنه يصلى كل واحدة بإقامتها بلا إذان. و قال الثورى: 
يصليهما جميعا بإقامة واحدة. وهو يحكى أيضا عن ابن عمر. 

وقال الزبيدى فى شرح الإحياء بعد ذكر حديث جابر الطويل عند مسلم أن النبى ١‏ صلى 
بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحدة و إقامتين. ما نصه: و هو قول أحمد وأصح قولى الشافعى 
وغيرهما من العلماء. و به قال زفر من أصحابنا . واعتاره الطحاوى ورححه ابن الهمام. واستدلوا 


بحديث حابر هذا و قال أبو حنفية أذان واحد وإقامة واحدة لما أخرج أبو داؤد من حلديث أل اشعث 


ونام قصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال:الصلوة فصلى بنا العشاء كتين . فقيل له 
فى ذلك فقال: صليت مع النبى 8884 هكذا. و أتحرج الطبرانى عن أبى أيوب الأنصارى أن النبى يقتت 
جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة. 

- 94 


كتاب المناسك » بالب: يلم حديث: 4لاه؟ 





ثم ذكر الزبيدى مارواه مسلم من حديث ابن عمر فى الجمع بين الصلوتين بإقامة واحدة. وما 
رواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس كذلك. 

قال ابن الهمام: فقد علمت ما فى هذا من التعارض فإن لم يرجخ مااتفق عليه الصحيحان على ما 
انفرد به مسلم و أبوداؤد حتى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجحب تعدد الإقامة بتعدد الصلوة كما 
فى قضاء الفوائت بل أولى لأن الصلوة الثانية هنا وقتية فإذا أقيم للأولى المتأخحرة عن وقتها المعهود 
كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها وقال مالك: بأذانين وإقامتين . واحتج بفعل ابن مسعود 
أخرجه أحمد والبخارى وابن أبى شيبة؛ و لفظ الأخير فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم 
تعشى ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين. 

ومنهم من قال يجمع بينهما بإقامتين دون أذان. واحتحوا بما رواه البخارى عن ابن عمر أن 
رسول الله 88ة صلى المغرب و العشاء بجمع كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل 
واحدة منهما " وأحرحه أبوداؤد وقال: و لم يناد فى الأولى و فى رواية عنده أيضا " و لم يناد فى 
واحدة منهما " و حكى البغوى والمنذرى أن هذا قول الشافعى و إسحاق بن راهويه وحكى غيرهما 
أن أصح قولى الشافعى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين. 

ومنهم من قال: بإقامة واحدة دون أذان. ودليلهم ما رواه الشيخان والنسائى عن ابن عمر أنه 
صلى بجمع المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف »ء فقال هكذا صلى بنا رسول الله8886 فى هذا 
المكان » وأحرجه أبو داؤد وزاد بعد قوله " بإقامة واحدة ثلاثين واثنين ". و به قال سفيان الثورى و 
قال: أيهما فعلت أحرأك. 

وقال المحب الطبرى فى الى لقاصد أم القرلى (7817) بعد ذكر هذه الروايات مالفظه : وهذه 
الأحاديث المختلفة فى هذا الباب توهم التضاد والتهافت. و قد تعلق كل من قال بقول منها بظاهر ما 
تضمنه» يمكن الجمع بين أكثرها فنقول قوله "بإقامة واحدة " أى لكل صلوة أو على صفة واحدة لكل 
منهما يتأيد برواية من صرح بإقامتين. ثم نقول:المراد بقول من قال كل واحدة بإقامة أئ ومع 
إحداهما أذان» تدل عليه رواية من صرح بأذان وإقامتين. وأما قول ابن عمر لما فرغ من المغرب " 
الصلوة " قد يوهم الاكتفاء بذلك دون إقامة. و يتأيد برواية من روى أنه ضلاهما بإقامة واحدة. 





فخ - 


كتاب المنامسك » باب: لم حديث: 01/4 


ولم يصل بينهما شيئا ثم اضطجع 282 حتى طلع الفجر ...... 

فنقول: يحتمل أنه قال " | صلوة" تنبيها لهم عليها لكلا يشتغلوا عنها بأمرآحر ثم أقام بعد ذلك أو أمر 
بالإقامة وليس فى الحديث أنه اقتصر على قوله الصلوة ولم يُقَمُ ونقول : العمدة من هذه الأحاديث 
كلها حديث حابر دون سائر الأحاديث لأن من روى أنه جمع بإقامة معه زيادة علم على من روى 
الجمع دون أذان و لا إقامة و زيادة الثقة مقبولة. و من روى بإقامتين فقد أثبت ما لم يثبته من روى 
بإقامة» فقضى به عليه. و من روى بأذان وإقامتين وهو حديث جابر وهو أتم الأحاديث فقد أثبت مالم 





يثبته من تقدم ذكره فوحب الأخذ به والوقوف عنده. و لو صح حديث مسند عن رسول الله682ة 
بمثل حديث ابن مسعود الذى أحرجه مالك من أذانين وإقامتين لوحب المصير إليه لما فيه من إثبات 
الزيادة. و لكن لا سبيل إلى التقدم بين يد الله و رسوله ولا إلى الزيادة على ماصح عنه :888 . 

وقال ابن حزم فى المحلى: وأشد الاضطراب فى ذلك عن ابن عمر فإنه روى عنه من عمله الجمع 
بينهما بلا أذان وإقامة» و روى عنه أيضا بإقامة واحدة و روى عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة واحدة؛ و 
روى عنه مسندا الجمع بينهما بإقامتين و روى عنه مسندا بأذان واحد و إقامة واحدة. 

قلت: فقد ظهر مما نقلناه أن الأحاديث فى هذا الباب كثيرة الاضظراب ولا سبيل إلى التطبيق 
بينها إلا بتعسف شديد تود القصة وقد ترحح مما ذكرنا من كلام المحب الطبرى وحدة الأذان 
وتعدد الإقامة فى حجة النبى 88 وهو عند أصحابنا محمول على وقوع الفصل بين الصلوتين بإناخة 
كل إنسان بعيرهء كما ورد فى حديث أسامة عند الشيخين. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.. 

((ولم يصل بينهما شيئا)) و فى رواية مسلم " ولم يسبح بينهما شيئا ل"أى لم يصل بين المغرب 
والعشاء شيئا من النوافل والسنن» والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه الموالاة بين 
الصلوتين المحموعتين وقد ورد الفصل بينهما بإناخة كل إنسان بعيره فى حديث أسامة عند 
الشيخحين. وهذا لاينافى الموالاة. و أما سنة المغرب و راتبة العشاء فلم يرد ذكرها فى حديث خخلاقا 
لما هوا لمعنمد عند الحنفية.((ثم اضطجع) للنوم تقوية للبدن ورخمة للأمة لأن فى النهار عبادات 
كثيرة يحتاج إلى النشاط ((حتى طلع الفجر) قال فى المواهب و شرحه وترك عليه الصلوة والسلام 
فيام الليل تلك الليلة» ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى ما بعد 
الغروب. ؤاجتهاده عليه السلام فى الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزذلفة. واقتصر فيها على صلوة 
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كاب المناسلك ء باب: )لم حديث: 4/ا؟ 
فصلى اللفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام 00 
المغرب والعشاء قصرا لها وجمعا لهما جمع تأخير ورقد بقية ليلته مع كونه عليه السلام " كان يقوم 
الليل حتى تورمت قدماه " ولكنه أراح نفسه الشريفة لما تقدم فى عرفة من التعب. و قد قال:" إن 
لحسدك عليك حقا" و لما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده الشريفة ثلانا وستين بدنة وباقى 
المائة نحره علي وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى . 

وقال القارى فى المرقاة(ه/07٠5):‏ ثم المبيت عندنا سنة» وعليه بعض المحققين من الشافعية. 
وقيل: واحبء وهو مذهب الشافعى. وقيل ركن لايصح الحج إلا به كالوقوف بعرفةم وعليه جماعة 
من الأجلّة. وقال مالك: التزول واحب والمبيت سنة؛ وكذا الوقوف بعده ثم المبيت بمعظم الليل 
والصحيح أنه بحضور لحظة بالمزدلفة . 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١88/8(‏ المبيت بالمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات 
نسك» و هذا مجمع عليه لكن اختلف العلماء هل هو واحب أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولى 
الشافعى أنه واجبء لو تركه أثمء وصح حجه و لزمه دم. و الثانى أنه سنة لا إِثم فى تركه ولايحب فيه 
دم؛ ولكن يستحبء ء قال جماعة من أصحابنا :هو ركن لايصح الحج إلا به. كالوقوف بعرفات عقاله 
من أصحابنا ابن بنت الشافعى وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وقاله خخمسة من أثمة التابعين 
وهم علقمة و الأسود والشعبى والنخعى والحسن البصرى. والله أعلم .والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى 
يصلى بها الصبح إلا الضعفة . فالسنة لهم الدفع قبل الفحر. وفى أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة 
أقوال عندنا الصحيح ساعة فى النصف الثانى من الليل. والثانى ساعة فى النصف الثانى أو بعد الفحر 
قبل طلوع الشمس. و الثالث: معظم الليل. 

(فصلى الفجر حين تبين له الصبح») أى ظهر له » قال النووى: فيه أن السنة أن يبالغ بتقديم صلوة 
الصبح فى هذا الموضع. و يتأكد التكبير بها فى هذا اليوم-أكثر من تأكده فى سائر السنةء للاقتداء 
برسول الله8©ة ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة فَسَنّ المبالغة بالتكبير للصبح ليتسع الوقت 
للوظائف((حتى أتى المشعرالحرام) ‏ بفتح الميم والعين ‏ كما فى القرآن وقيل بكبر الميم سمى 
المشعر لأنه مَعْلّم للعبادة» والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته . 

قال النووى فى شرح مسلم: المشعر- بفتح الميم ‏ هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن وتظاهرت به 


الخ - 


كتاب المناسك » باب: لم حديث: 994 





- - - - - - - - 3 - 
الع 


روايات الحديث . ويقال أيضا يكسرالميم و المراد به هنا قرّح- بضم القاف وفتح الزاى وبحاء مهملة 
- وهو جبل معروف فى المزدلفة. و هذا الحديث حجة الفقهاء فى أن المشعر الحرام هو قرّح . و قال 
. جماهير المفسرين وأهل السير والحديث :المشعر الحرام جميع المزدلفة . 

وقال المحب الطبرى )١57(‏ فى قوله"حتى أتى المشعر الحرام "حجة لمن قال: المشعر الحرام 
هو الجبل الصغير المعروف بالمزدلفة إلا شاذا. ظ 

وقد روى الشيخان من حديث حابر أن النبى 188 وقف بالمزدلفة وقال: "وقفت ههنا ومزدلفة 





كلها موقف " وروى أبو داؤد والترمذى وصححه من حديث علي أن النبى 183 لما أصبح بجمع أتى 
قرّح فوقف عليه. وقال: هذا قرّح و هو الموقف . وجمع كلها موقف. وروى سعيد ابن منصور من 
حديث ابن عمر:أنه رأى ناسا يزدحمون على الجبل الذى يقف عليه الإمام » فقال:يا أيها الناس! لا 
تشقوا على أنفسكم ألا إن ما ههنا مشعر كله. وعنه قال: المشعر الحرام المزدلفة كلهاء أحرحه أبو 
ذر. ذكر هذه الأحاديث الطبرى (7175) ثم قال:حديث ابن عمر هذا مصرج بأن المشعر الحرام هو 
المزدلفة. وكذلك تضمنه كثير من كتب التفسير فى قوله تعالى (أفذً اَضتم من عَرَقَاتِ اكوا 
الله عند الْمَْعَرِ الْحرَام». )7 وحديث علي وجابر يدلان على أن قرّح هو المشعر الحرام » 
وهو المعروف فى كتب الفقهء فتعين أن يكون فى أحدهما حقيقة. و فى الآخعر محازا . دفعا للاشتراك 
إذ المحاز خير منه فترجح احتماله عند التعارض فيجوز أن يكون حقيقة فى فرّح فيحوز إطلاقه على 
الكل لتضمنه إياه» و هو أظهر الاحتمالين فى الآية فإن قوله تعالى عند المَشمَر الْحَرَام) يقتضى أن 
يكون الوقوف فى غيره وتكون المزدلفة كلها عنده لما كانت كالحريم له. ولو أريد بالمشعر الحرام 
المزدلفة » لقال: فى المشعر الحرام» ويجوز أن يكون حقيقة فى المزدلفة كلها. و أطلق على فرّح 
وحده تجوزا لاشتمالها عليه. وكلاهما وجهان من وجوه المحاز. أعنى إطلاق اسم الكل على 
البعض. وبالعكس . وهذا القائل يقول: حروف المعانى يقوم بعضها مقام بعض فقامت " عند" مقام 
"فى" . ومنه " ولهم اللعنة " أى عليهم. وفى الحديث والأثر ما يصدق كل واحد من الاحتمالين و 
قزح موضع من المزدلفة. وهو موقفه قريش فى الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة» كذا فى المرعاة 
(714/9). ش 


-؟غ؟- 


كتاب المناسك ء باب: 4م حديث: 714 
فرقي عليه ' » فحمد الله وكيره و هلله. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا م 


وقال الجوهرى: :قرح اسم جبل بالمزدلفة. قال الطبرى: و قد بنى عليه بناء» فمن تمكن من الرقى 
عليه رقى وإلا وقف عنده مستقبل القبلة فيدعو و يكبرو يهلل و يوحد. و يكثر من التلبية إلى الإسفارء 

ولا ينبغى أن يفعل ما تطابق عليه الناس اليوم من النزول بعد الوقوف من درج فى وسطه ضيقة يزدحم 
الناس على ذلك حتى يكاد يهلك بعضهم بعضا وهو بدعة شنيعة » بل يكون نزوله من حيث رقيه من 
الدرج الظاهرة الواسعة وقد ذكر ابن الصلاح فى منسكه: أن قرّح جبل صغير آر المزدلفة » ثم قال أى 
ابن الصلاح بعد ذلك وقد استدل الناس بالوقوف على الموضع الذى ذكرناه الوقوف على بناء 
مستحدث فى وسط المزدلفة ولا تتأدى به هذه السنة. هذا آخر كلامه . و الظاهر أن البناء إنما هو على 
الحبل كما تقدم ذكره ولم أر ما ذكره لغيره كذا فى شرح الإحياء للزبيدى. ((وكبره) أى قال: الله 
أكبر ((و هلله» أى قال: لا إله إلا الله ((و وححده) أى قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له ...... الخ» 
فالنبى 1886 أحق من يعمل بقوله تعالى (فاذكروا ال عن الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكروَةٌ كما هَدَاكمٌ). 
(5:١)./(فلم‏ يزل واقفا) فيه أن الوقوف على قرّح من مناسك الحج. وهذا لا خملاف فيه. 

قال الشاه ولى الله الدهلوى فى ححته: و إنما شرع الوقوف بالمشعر الجرام لأنه كان. أمل 
الجاهلية يتفاحرون و يتراؤون فأبدل من ذلك إكثار ذكر الله ليكون كابحا عن عادتهم وتكون التنويه 
بالتوحيد فى ذلك الموطن كالمنافسة. كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية 
مفاخرهم أكثر؟. 

((حتى أسفر جدا) أى أضاء الفجر إضاءة تامة» فالضمير فى © أسفر " يعود إلى الفحر المذكور 
وَل وقوله " جدا"- بكسر الجيم ‏ أى إسفارا بليغا. 

قال المحب الطبرى فى القى (787): هذا كمال السنة فى المبيت بالمزدلفة وعليه اعتمد من 
أوجب ذلك. وقال أيو حنيفة :إذا لم يكن بها بعد طلوع الفحر لزمه دم . لا لعذر من ضعف أو غيره . 
فإن كان بها أجزأه وإن يكن قبله» وهو ظاهر ما نقله البغوى عن مالك وأحمد وفى وجوب المبيت 
عند نا قولان : الأصح وجوبه والمعتمد فيه أدنى جزء بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر. هذا هو 
المشهور وللشافعى قول آخحر إلى طلوع الشمس فمن كان بها فيه فلاشىء عليه وإن لم يكن قبله. ومن 
دفع قبله فعليه دم على الأصح : 
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كتاب المناسك باب: 4م حديث: 4/اه؟ 


ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر » أبيض» 
وسيماء فلما دفع رسول الله 88 مر الظعن يجرين .فطفق ينظر إليهن فوضع رسول الله 838 
يده من الشق الآخر. فصرف الفضل وجهه من ١‏ شق الآخر ينظر .. 2 

وقال ابن عابدين: الوقوف عند المشعر الحرام واحب عندناء لا سنة» والبيتوتة بالمزدلفة سئة 
مؤكدة إلى الفجرء لا واحبة. نخلافا للشافعى فيهما كما فى اللباب. 

((ثم دفع») أى ذهب إلى منى (قبل أن تطلع الشمس)) هذا صريح فى أنه 8©86 ذهب إلى منى 
قبل طلوع الشمس وبه أخذ الحمهور. قال النووى : قال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعى 
وجماهير العلماء : لايزال واقفا فيه يدعو و يذكر حتى يسفر الصبح جدا كما فى الحديث » وقال 
مالك : يدفع منه قبل الإسفار. 

وقال الطبرى فى القرى(88") قال أهل العلم : وهذه سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة عند 
الإسفار قبل طلوع الشمس قال طاؤس:كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس. 
ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمسء ويقولون : " أشرق تير كَيْمَا فير " فأخر الله هذه وقدم هذه. قال 
الشافعى: يعنى قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس.. 

((وأردف الفضل بن عباس)) بدل.أسامة. ((وسيما) أى حسنا وضيئا((مر الطقن) جمع ظعينة. 
وأصل الظعينة البعير الذى عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة مجازا ((فوضع رسول اللهة8ة يده من الشةٍ 
الآخر» فيه دليل على أن نظر الرحل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرحل ليس بحرام. بل ينبغى أن يتقى 
ذلك على وحه الأدب والاحتياط. إذ لوكان حراما لكان النبى #86 أشد الناس مسارعة إلى التصريح 

بنهى الفضل والمرأة عن ذلك. فلما وضع يده على وجهه علم أنه كان منع اختيار » لا منع فرض» 
الحوف الفتنة واشام السلامة ويحتمل أن يقال فعله ذلك يُسَتَدَلُ به به على الحرمة إذ حوف الفتنة 
موحب لها . وقد نبه رسول الله 6ق على مُظِتتِهاء وهو الشباب فكيف و معه أسامة و بستره 884 وجحه 
الفضل امتنع نظرهما جميعا وهذا وإن عارضه ما تقدم من الاحتمال فهو أرجح بما يعتضد من نص 
الكتاب العزيز المصرح بوجوب غض البصر. وحديث ابن مكتوم لما أمر رسول الله #86 أم سلمة 
وميمونة أن تحتجبا عنه فقالتا: يا رسول الله! إنه أعمى فقال885 أفعمياوَان أنتما؟ أرحه أبو داؤد. 
وفى المسئلة حلاف بين العلماء. كذا قال الطبرى فى القرى(1١).‏ ْ 


- مخ - 





كتاب المناسك » باب: 4م حدديث: 90/4 





((حتى أتى محسرا)) - بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين ‏ اتلفوا فى 
“محسر"؛ فقيل: هو واد بين مزدلفة ومنى » قال ابن القيم: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه 
ولا من هذه » وقيل ماصب منه فى المزدلفة فهو منها وما صب منى فى منى فهو منها. واصوّبه بعضهم 
وقد جاء " ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر" فيكون على هذا قد أطلق بطن محسر. والمراد منه 
مارج من مزدلفة» وإطلاق اسم الكل على بعض حائز مجازا شائعا » وقال الطحاوى :ليس وادى 
محسر من منى ولا من المزدلفة. فالاستثناء فى قوله "إلا وادى محسر" منقطع. و قال الطبرى: سمئ 
بذلك لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل أى أعيى. و قيل: لأنه يحسز سالكيهم ويتعبهم؛ يقال حسرتٌ 
الناقة أتعبتها وأهل مكة يسمون هذا الوادى وادى النار. يقال: إن رحلا اصطاد فيه فنزلت نار فاحترقه» 

فى المرعاة. ((خرك قليلا) أى حرك ناقته وأسرع السير قليلا. قال النووى: هى سنة من ستن 

السير فى ذلك الموضع. قال أصحابنا: :يسرع الماشى ويحرك الراكب دابته فى وادى محسر و يكوذ 
ذلك قدر رمية بحجر. 

قال الشافعى فى الأم :و تحريكه 882 الراحلة فيه يحوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع. قال 
الطبرى : وهكذا كل من حرج من ضيق فى فضاء حجرت العادة بتحريكه فيه. وقيل : يجوز أن يكون 
فعله لأنه مأوى الشياطين .وقيل : لأنه كان موقفا للنصارى فاستحب الإسراع . وقال الأسنوى: وظهر 
لى معنى آخحر فى حكمة الإسراع وهو أنه كان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم 
البيت فاستحب فيه الإسراع لما ثبت فى الصحيح أمره الما على ديار ثمود ونحوهم بذلك. 

قال ابن القيم: وهذه كانت عادته فى المواضع التى نزل فيها بأس الله بأعدائه . وكذلك فعل فى 
سلوكه الحجر وديار ثمود وتقنع بئوبه وأسرع السير. 0 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجته: إنما أوضع بالمحسر لأنه محل هلاك أصحاب الفيل 
فمن شأن من ناف الله وسطوته أن يستشعر الخحوف فى ذلك الموطن ويهرب من الغضب. ولما كان 
استشعاره أمرا خفيا ضبط بفعل ظاهر مذكر له منبه.قال الزرقانى: وهذا الجواب أى ما قاله الطبرى 
وابن القيم والاسنوى فى وجه التسمية بمحسر وفى جكمة الإسراع فيه مبنى على قول الأصح خلافه. 
وهو أن أصحاب الفيل لم يدحلوا الحرم . وإنما أهلكوا قرب أوله. 

كا 


"كتاب المناسك , باب: )لهم حديث: 79/4 


ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرجك إلى الجمرة الكبرى. حتى أتى الجمرة التى عند 


وقال القارى: المرجح عند غير هؤلاء أنهم لم يدحلوا وإنا أصايهم اعذاب قيل الحرم قرب 
عرفة فلم ينج منهم إلا واحد . أخبر من ورائهم. 

((ثم سلك الطريق الوسطى) وهى غير طريق ذهابه إلى عرفات» وذلك كان بطريق ضبٌ وهذا 
طريق المازمٌين وهما جبلان . ْ 

قال النووى: فيه أن سلوك هذا الطريق فى الرحوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذى ذهب 
فيه إلى عرفات. وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات فئ طريق ضبٌ. ويرجع فى طريق 
المازمّين ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير الحال كما فعل 86 فى دول مكة حين دخحلها من الثنية 
العَلياء وخعرج من الثنية السفلى وخحرج إلى العيد فى طريق ورحع فى طريق أخمرى وحول رداء ه فى 
الاستسقاء, 

«(إلى الجمرة الكبرى) قال النووى: الجمرة الكبرى هى جمرة الْعٌقَبَّة وهى الجمرة التى عند 
' الشجرة((حتى أتى) عطفن على سلك أى حتى وصل (الجمرة التى عند الشجرة)) أى حمرة العقبة. 
هذا يدل على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة ((فرمى) أى ضحّى كما فى رواية. 

اعلم أنه ذكر الغزالى فى الإحياء ما يدل على أن رمى الجمار أمر تعبدى. والعقل والنفس 
معزولان فيه كغالب أعمال الحج وهو الذى صرح به العارقون فى كتبهم وربما يفهم منه أنه غير 
معقول المعنى. وليس إلا التعبد والتشبه بإبراهيم عليه السلام فقط 

قال الزبيدى متعقبا على كلام الغزالى : وهو ليس على ظاهره فإن رمى الجمار اعتبارا لأهله فى 
سياقه غموض و دقة. ثم ذكره على سبيل الإجمال. من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى شرح الإحياء. 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى ححته : والسر فى الرمى الجمار ما ورد فى نفس الحديث من 
أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله عزوحل وتفصيله أن أحسن أنواع توقيت الذكر وأكملها وأجمعها 
لوحوه التوقيت أن يوقت بزمان و بمكان و يقام معه ما يكون حافظا لعدده محققا لوجوده على 
رؤوس الأشهاد حيث لا يخفى شىء وذكر الله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين الله . 
والأصل فيه اختيار مجامع الناس دون الإكثار ومنه الرمى و لذلك لم يؤمر بالإكثار هناك. ونوع يقصد 


- أالخ؟ - 


تاب المناملك , باب: 4م حديث: 4لأ.؟ 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذدف 000 
به انصبا ع النفس بالتطلع للجبروت وفيه الإكثار وأيضا ورد فى الأخبارما يقتضى أنه سنة سنها إبراهيم 
عليه السلام حين طرد الشيطان ففى حكاية مثل هذا الفصل تنبيه للنفس. | 

قال النووى: فى الحديث أن السئة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بحمرة العقبة 
ولايفعل شيئا قبل رميها و يكون ذلك قبل نروله. وأما حكم الرمى فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة 
العقبة؛ لا غير بإحماع المسلمين وهو نسك بإحماعهم . ومذهبنا أنه واحب» ليس بركن. فإن تركه 
حتى فاته أيام الرمى عصى ولزمه دم وصح ححه وقال مالك :يفسدححه. 

((بسبع حصيات) فيه أن الرمى بسبع حصيات » قال النووى : ويحب رميها بسبع حصيات فلو 
بقيت منهن واحدة لم يكفه الست -انتهى. وعند الحنفية إذا ترك أكثر السبع.لزمه دمء كما لو لم يرم . 
أصلا . وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة ولا يشترط الموالاة بين الرميات 
بل يسن ويكره تركها » قال النووى:ولا يحوز عند الشافعى والجمهور الرمى بالكحل و الزرنيخ و 
الذهب والفضة وغير ذلك مما يسمى ححرا. وحوزه أبو حنيفة بكل ما .كان من أجزاء الأرض أى من 
جنسبها كالححر والمدر والتين والمغرة وكل مايجوز التييم به. ((يكبر مع كل حصاة منها) قال 
النووى:فيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة. وفيه أنه يحب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة 
واحدة؛ فإن رمى السبعة رمية:واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا. وعند الأكثرين و موضع 
الدلالة لهذه المسكلة قوله "يكبر مع كل حصاة" فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع 
قوله #82 فى الحديث الآتى بعد هذا .فى أحاديث الرمى "لتأحذوا عنى مناسككم ".((مثل حصى 
التحذف) - بفتح الخحاء وسكون الذال المعمجمتين قال فى النهاية: الخحذف هو رميك حصاة أو نواة» 
تأخذها بين سبابتيك و ترمى به. والمراد بيان مقدار الحصى التى ترّمى بها فى الصِغر والكبر. و فسروا 
حصى الحذف بقدر حبة الباقلاء . 





وقال النووى: فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الحذف. وهو نحو حبة الباقلاء. وينبغى أن 
لايكون أكبر ولا أصغر» فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونه حجرا. و قال المحب الطبرى: قال 
عطاء بن أبى رباح: حصى الخحذف مثل طرف الإصبع»؛ وقال الشافعى :هو أصغر من الأنملة طولا و 
عرضا. ومنهم من قال: كقدر النواة» ومنهم من قال: بقدر الباقلاءء وفيه تنبيه على استحباب الرمى بذلك. 


-غغ؟ - 


كناب المناسلك , باب: 4م حيديث: 4لا.7؟ 


ورهى من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستين بدنة بيده وأعطى علياء فنحر 
ما غبر و أشركه فى هديه, ااا 

وقال الشاه ولى الله الدهولى: وإنما رمى بمثل الخحذف لأن دونها غير محسوس. وفوقها ربما 
ش يؤذى فى مثل هذا الموضع. 

((ؤرهى من بطن الوادى)) قال النووى: فيه أن السنة أن يقف للرمى فى بطن الوادى بحيث يكون 
مئى وعرفات والمزدلفة عن يمنيه ومكة عن يسارهء وهذا هو الصحيح الذى جاء ت به الأحاديث 
الصحيحة. وقيل : يقف مستقبل الكعبة» وكيفما رمى أجزأه. ((ثم انصرف)) أى رحع عن جمرة العَمَبّة 
((إلى المنحر)- بفتح الميم ‏ أى موضع النحر. قال الزرقانى: موضع معروف بمئى. وكلها منحر كما 
فى الحديث » قال ابن التين: منحر النبى 888 عند الجمرة الأولى التى تلى المسحد فللنحر فيه فضيلة 
على غيره لقوله " هذا المنحر وكل منى منحر". وفال عياض: فيه دليل على أنه المنحر موضع معين من 
منى وحيث يذبح منها أو من الحرم أجزأه. (فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده)قال المحب الطبرى: فيه 
دليل على استحباب ذبح المرأ نسيكته بيده. و قال الشاه ولى الله الدهلوى:إنما نحر بيده هذا العدد 
ليشكر ما أولاه الله فى كل سنة من عمره ببدنة. ((وأعطى )) بقية البدن ((ما غبر)) أى ما بقى من المالة 
((وأشركه»)أى النبى 888 عليا. ((فى هديه») أى فى نفس الْهَدى و يحتمل أنه أشركه فى نحره » قال 
النووى: ظاهره أنه شاركه فى نفس الهدى » قال القاضى عياض :وعندى أنه لم يكن تشريكا حقيقة بل 
أعطاه قدرا يذبحه ‏ انتهى .وفيه جواز الاستنابة فى ذبح الهقدى. وذلك جائز بالإجماع إذاكان النائب 
مسلماء وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة فى يوم النحرء ولا يؤخر بعضا إلى يوم 
التشريق .قاله التووى: و فى أبى داؤد عن على لما نحر 884 بدنه فنحر للاثين بيده وأمرنى فنحرت . 
سائرها. وفيه أيضا عن غرفة , بن الحارث الكندى شهدت رسول الله 8888 وأنى البدن» فقال ادعوا لى 
أبا حسن فدعى له على رضى الله عنه » فقال خحذ بأسفل الحربة وأخذ 1888 بأعلاها ثم طعنا بها البدن . 
فلما فرغ ركب وأردف عليا «وجمع الححافظ ولى الدين باحتمال أنه انفرد بنحر ثلاثين بدنة وهى 





التى ذكرت فى حديث عل رضى الله عنه و اشترك هو و علي رضى الله عنه فى نحر ثلاث و ثلاثين 
بدنة وهى المذكورة فى حديث غرفة ‏ بغين معجمة مفتوحة وقيل مهملة وقول حابر نحر ثلانا وستين 
ل ل 
مراده كل ماله دخحل فى نحبره إما منفردا به أو مع مشاركة علي رضى الله عنه. وجمع الحافظ بين 
- 144 - ش 


كتاب المناسك سك ء باب: 4م حديثك يان 
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم 
أفاض رسول الله8© إلى البيت 1 


ا م ل 


حديثى على وجابر بأنه 8ق نحر ثلاثين ثم أمر عليا أن ينحر فنحر سبعا وثلاثين ثم نحر تقلت ثلاثاو 
ثلاثين» قال فإن ساغ هذا و إلا فما فى الصحيح أصح. أى مع مشاركة علي رضى الله عن لتقم مع 
حديث غرفة وإن لم يذكره . وذكر بعضهم أن حكمة نحره ثلاثا وستين بدنة بيده أنه قصد بها سنى 
عمره وهى ثلاث وستون من كل سنة بدنة. نقله عياض. ثم قال: والظاهر أنه 882 نحر البدن التى جحاء 
ت معه من المدينة وكانت ثلاثين. كما رواه الترمذى وأعطى عليا البدن التى جاء ت معه من اليمن 
وهى نمام الماثة -انتهى .وما فى الصحيحين عن أنس " نحر النبى 586 بيده سبعة بدن " فلعلها التى 
اطلع هو عليها و وجحهت أيضا بأنه أراد سبعة أبعرة ولذا ألحق به الهاء » وهذ اير من احتمال أنه ما 
نحر بيده إلا سبعا لأن أحاديث جابر رضى الله عنه وعلى رضى الليه عنه» وغرفة رضى الله عنه مصرحة 
بخلافه. ((ثم أمر من كل بدنة)) أى من المائة ((ببضعة))- بفتح الباء الئانية ‏ أى بقطعة من لحمها » قال 
النووى:البضعة ‏ بفتح الباء - لاغيرء وهى القطعة من اللحم .وقال الجوهرى:هذه بالفتح وأخواتها 
بالكسر مثل القطعة والفلذة والفدرة والكسفة والخرقة وهى فى العدد تكسر وتفتح مذكرا كان أو 
مون نث ((فجعلت) القطع ((فى قدر) - بكسر القاف ‏ ((فأكلا من لحمها») أى النبى 83 وعلى رضى 
الله عنه. قال المظهرى:الضمير المؤنث يعود إلى القدر لأنها مؤنث سماعى. . و قال الطيبى: و يحتمل 
عودها إلى الهدايا قال التووى: قالوا لما كان الأكل من كل واحدة سنَة وفى الأكل من جميعها كلفة 
ومشقة جعلت فى قدر ليكون تناوله من المرق. كالأكل من جميعها . واتفقوا على أن الأكل من 
الهدى والضحية ليس بواجب_انتهى . ((ثم أفاض رسول اللهفك إلى البيت» أى أسرع إلى بيت الله 
ليظوف به طواف الإفاضة ويسمى أيضا طؤاف الزيارة وطواف الفرض والركن .قال الطبرى: : الإفاضة 
الدفع فى السير» وقال ابن عرفة : أفاض من المكان إذا أسرع منه لمكان آخحر وقال غيره :أصل الإفاضة 
الصب فاستعير للدفع فى السير. وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير 
المتعدى وطواف الإفاضة هو الذى يكون إثْر الإفاضة من منى إلى مكة » ويقال له أيضا طواف الزيارة 
وطواف الفرض. 

قال النووى: طواف الإفاضة كن من أرمكان لحج بإحماع اليسلمين وأرل وت عندنا من 
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نصف ليلة النحر» وأفضله بعد رمى جمرة العَقبّة وذبح الهدى والحلق ويكون ذلك ضحوة يوم النحر 
ويحوز فى جميع يوم النحر بلا كراهة. ويكره تأخيره عنه بلا عذر وتأخيره عن أيام التشريق أشد 
كراهية. ولايجوز تأخيره. ولايحرم تأخيره سنين متطاولة ولاآخر لوقته. بل يصح مادام الانسان حيا 
وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات حتى لو طاف الإفاضة بعد نصف ليلة الدحر قبل 
الوقوف_انتهى. وعند الحنفية أول وقت طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فى يوم النحر. 
الأول أفضل ويمتد وقته إلى آخر العمر. فإن أخحره عن أيام النحر كره تحريما ووجب دم لترك الواجب 
وهذا عند الإمكان كذا فى الدر المختار. 

وقال المحب الطبرى: قد دلت الأحاديث على استحباب وقوع طواف الإفاضة فى يوم النحر» 
وأن يكون ضحوة النهار» وأول وقته عند الشافعية نصف الليل من ليلة النحر بدليل حديث أم سلمة أنها 
رمت الجمرة قبل الفجر ليلة النحر» ثم مضت إلى مكة فأفاضت .وقال أبو حنيفة: أول وقته من طلوع 
الفجر ولاححلٌ لآخر وقته عندنا ولايجب بتأخيره عن أيام التشريق دم . وبه قال أحمد. و قال مالك :إن 
تطاول الزمان فعليه دم .وقال مرة لا شىء عليه. وقال أبو حنيفة: إن أحره إلى اليوم الثالث من أيام 
التشريق وجب عليه دم وهو حلاف قول الكافة . 

وقال القارى: وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة لايحوز طواف الإفاضة بنية غيره خلافا للشافعى 
حيث قال:لو نوى غيره كنذر أو وداع (أو تطوع أو قدوم) وقع عن الإفاضة . ' 

واتفق العلماء على أنه لايشرع فى طؤاف الإفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع فى 
طواف القدوم. كذا فى المرعاة (47/9). 

((فصلى بمكة الظهر)) قال النووى: فيه محذوف تقدير فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم 
صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه . 

واختلف أين صلى النبى 884 الظهر يوم النحر؟ففى رواية جابر هذه أنه صلى بمكة وكذا قالت 
عائشة عند أبى داؤد وغيره ولفظه عند أبى داؤد قالت أفاض رسول الله من آعر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق ‏ اللحديث. وفى حديث ابن عمر فى الصحيحين 
" أنه 888 أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى" فهذا تعارض. فرجحح ابن حزم فى كناب حجة 
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الوداع له قولّ عائشة وجابر وتابعه على ذلك جماعة بأربعة أوجه . 

أحدها: أنهما اثنان وهما أولى من الواحد.. 

وثانيها: أن عائشة أخعص الناس به ولها من القرب والاختصاص ما ليس لغيرها. 

وثالئها: أن سياق حابر لحححه 8885 من أولها إلى آخرها أتم سياق» وهو أحفظ للقصة وضبطها 
حتى ضبط حرئياتها حتى أقر منها ما لايتعلق بالمناسك» وهو نزوله فى الطريق فبال عند الشعب و 
توضأ وضوء! خحفيفا "فمن ضبط هذا القدر فهو يضبط صلوته الظهر يوم النحر أولى. 

ورابعها: لأن ححة الوداع كانت فى آذار(وهو الشهر السادس فى السنة يونيو أو حزبران- من 
الشهور الرومية الشمسية على ما قال صاحب القاموس يستوى فيه الليل والنهارولايكون النهارأطول . 
من الليل أو هو الشهر الثالث.مارس- بين شباط (فبرائر) و نيسان (إبريل) من الشهور الرومية الشمسية» . 
على ما قاله غيره ويكون فيه الليل أطول من النهار) قد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى 
وخطب بها الناس ونحرها بدنه المائة وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه و رمى الجمرة وحلق 
رأسه وتطيب ثم أفاض وشرب من ماء زمزم ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال يظهر منها أنها 
لاتنقضى فى مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر فى فصل آذار . 

ورححت طائفة أخرى قول ابن عمر بأمور أربعة. ١‏ 0 

أحدها: أنه لايحفظ عنه فى حجته 886 أنه صلى الفرض بجوف مكة بل إنما كان يصلى بمنزلة 
بالمسلمين مدة مقامه فكان يصلى بهم أين نزلوا لا يصلى فى مكان آحر غير المنزل العام . 

والثانى: أن حديث ابن عمر متفق عليه أنى رواه الشيخان وحديث حابر من إفراد مسلم التى اتفرد 
بها عن البخارى فحديث ابن عمر أصح فإن رواته أحفظ وأشهر ولاتفاق الشيخين عليه. 

والثالث :أن حديث عائشة قد اضطرب فى وقت طوافه فروى عنها أنه طاف نهارا. وفى رواية 
لأحمد وأبى داؤد والترمذى عنها " أنه#8ة أخر الطواف إلى الليل". وفى رواية عند أبى داؤد عنها أنه 
أفاض أى طاف طواف الإفاضة من آخر يومه والجمع وإن أمكن بين رواياتها الثلاث بأن قولها " 
إلى الليل" أى إلى قربه بدليل قولها فى الرواية الثانية من آخحر يومه. وذلك بالتهار وهو الرواية الأولى 
فلم تضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلوة فتقدم رواية من ضبط. 
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والرابع: أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع لأن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن القاسم ولم يصرح بالسماع » بل عنعن الحديث. فلايقدم على حديث عبد الله بن عمر 
لأن رواته ثقات » حفاظ مشاهير. وجمع النووى بين حديثى حابرو ابن عمر بأنه 8888 طاف للإفاضة قبل 
«الزوال ثم صلى الظهر بمكة أول الوقت ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أحرى بأصحابه حتى سألوه 
ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثائية التى بمنى.قال: و ما ورد عن عائشة وغيرها أنه أخر الزيارة يوم النحر إلى 
الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة كذا فى المواهب وشرحه للزرقانى. وقد 
بسط ابن القيم الكلام فى ذلك فى الهدى بأكثر من هذاء من شاء فلي راجعه. ٠‏ 

تنبيه: حديث ابن عمر المذكور كما عزاه الزرقانى إلى الصحيحين عزاه أيضا إليهما ال المحد بن 
تيمية والجحوزى والمنذرى والمحب الطبرى وهو وهم منهم . فإن حديث ابن عمر هذا من إفراد مسلم 
لم يخرحه البخارى فى صحيحه. نعم قال فى باب " الزيارة يوم النحر"» و قال لنا أبو نعيم: ثنا سفيان 
عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف طوافا واحدا ثم قال م أنى منى يعنى يوم النحر .هذا كما 
ترى موقوف على ابن عمر من فعله و ليس فيه ذكر صلوة الظهر ثم قال البخارى: و رفعه عبد الرزاق 
قال حدثنا فعلقه ولم يذكر لفظه قال العينى :وصل هذا التعليق مسلم : أنبأنا محمد بن راقع عن 
عبدالرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى #86 أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى 
»وهكذا عَرّى حديث ابن عمر هذا إلى مسلم فقط الزيلعىٌ فى نصب الراية والبيهقى فى معرفة السنن 
والسئن الكبرى والنابلسى فى ذخائر المواريث وكل ذلك دليل على أن حديث ابن عمر من إفراد 
مسلم مئل حديث جابر. وعَلى هذا فلا يصح ترحيح حديث ابن عمر على حديث جابر بأنه اتفق عليه 
الشيخان وهو الوجه الثانى من وجوه الترجيح حديث ابن عمر الأربعة المذكورة هذا. 

وقد تعقب القارى على ما جمع به النووى بين حديثى حابر وابن عمر بأنه لا يحمل فعله 88 على 
القول المخختلف فى جوازه فيأول بأنه 886 صلى بمكة ركعتى الطواف وقت الظهرء و رجع إلى منى فصلى 
الظهر بأصحابه. أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا فتترحح صلوته بمكة لكونها فيها أفضل. ثم 
قال متعقبا على التأويل الذى أول النووى به حديث عائشة أنه أخحر الزيارة إلى الليل بأنه لا دلالة على 
التأويل المذكور لالفظا ولا معنى ولاحقيقة ولا محازا مع الغرابة فى عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة. 
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فأتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم 5 
فالأحسن أن يقال:معناه جوز تأير الزيارة مطلقا إلى الليل أو أمر بتأحير زيارة نسائه إلى الليل . 

وأحيب أيضا عن حديث عائشة فى تأخمير طواف الزيارة إلى الليل بأن أحاديث طواف الإفاضة 
يوم النحر نهارا أصح وأثبت فإنها مروية فى الصحيحين فترحح على ما يخالفها. و بأن تحمل 
الأحاديث الدالة على الطواف نهارا على الطواف يوم النحر» وحديث عائشة على الطواف فى بقية أيام 
النحر وبما قال ابن حبان من أنه 1886 رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت 
طواف الزيارة ثم رجع إلى منى فصلى الظهر بها والعصر و المغرب والعشاء و رقد رقدة بها. ثم ركب 
إلى البيت ثانيا و طاف به طوافا آخر بالليل فصلى. هذا ما رواه أحمد عن عائشةأن رسول الله 886 زار 
ليلة إما أن يكون المرادبه طواف الوداع أو طواف تطوع وزيارة محضة نافلة. وقد روى البيهقى: أن 
رسول لتك كان يزور البيت كل ليلة من ليالى منى وروى الطبرانى أيضا نحوه. 

وقيل فى وجه الجمع بين حديثى جابر وابن عمريحتمل أنه8©88 صلى منى أيضا مقتديا حلف 
رجل من أصحابه. 

وقال المحب الطبرى: الجمع بين الروايات كلها ممكن إذ يحتمل أن يكون صلى منفردا فى أحد 
الموضعين ثم مع جماعة فى الآخر. أو صلى بأصحابه بمنى ثم أفاض فوجد قوما لم يصلوا فصلى بهم» 
ثم لما رحع وحد قوما آخحرين لم يصلوا فصلى بهم لأنهة#8 لا يتقدمه أحد فى الصلوة» أو كرر الصلوة 
بمكة ومنى ليبين جواز الأمرين فى هذا اليوم توسعة على الأمة» ويجو ز أن يكون إذًا فى الصلوة فى أحد 
الموضعين فنسب إليه» وله نظائر_انتهى. 

والراحح عندنا فى الجمع بين حديثيهما هو ماذكره النووى بأنهة8©ة طاف طواف الإفاضة قبل 
الزوال ثم صلى الظهر بمكة فى أول وقتها نم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أحرى بأصحابه حين 
سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التى بمنى. كذا فى المرعاة(55/9). 

((فأتى)) بعد فراغه من طواف الإفاضة ((بنى عبد المطلب) هم أولاد العباس وجماعتهء لأن 
سقاية الحاج كانت وظيفته ((وهو يسقون)) أى مر عليهم وهم ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون 
الناس ((على زمزم) قال النووى: معنى قوله " يسقون على زمزم " أى يغرفون بالدلاء ويصبونه فى 
الحياض ونحوها. ويسبلونه للناس. وأما زمزم فهى البئر المشهورة فى المسجد الحرام بينها وبين 
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فقال:" انزعوا بنى عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه 
دلوًا فشرب منه. 
الكعبة ثمان و ثلاثون ذراعا. قيل سميت زمزم لكثرة مائها؛ يقال ماء زمزم و زمزم وزمازم إذا كان 
كثير وقيل لضم هاحر رضى الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه. وقيل: لزمزمةجبريل عليه 
السلام وكلامه عند فحره إياهاء و قيل إنها غير مشتقة» و لها أسماء أخر ذكرتها فى تهذيب االغات مع 
نفائس أخرلى تتعلق بها منها أن عليا قال خخير بثر فى الأرض:زمزم» وشر بثر فى الأرض برَهوت. 

قلت: أخرج الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس قال:رسول الله 88ة: خمير ماء على وه 
الأرض ماء زمزمء فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وشر ماء على وحه الأرض ماء بوادى برهوت» بقية 
حضرموت كرجل الجراد من الهوام» تصبح تتدفق وتمسى لا بدال فيها. قال الهيثمى بعد عزوه 
للطبرانى: ورجاله ثقات وصحه ابن حبان وَيَرَهُوت - بفتح الباء والموحدة والراء المهملة وضم الهاء 
وآخره ناء مثناة - بثر عتيقة بحضر موت لايستطاع النزول إلى قعرها ويقال: بررهوت - بضم الباء 
وسكون الراء- 

((انزعوا) ‏ بكسر الزاى ‏ يقال نزع بالفتح ينزع بالكسرءو الأصل فى فعل الذى عينه ولامه 
حرف حلق فتح مضارعه ولم يأت الكسر إلا فى نزع ينزع والنزع الاستقاء أى اسقوا ((لولا أن يغبكم 
الناس) قال النووى: معناه لولاخوفى فى أ ن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج و يزدحمون عليه . 
بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء _انتهى. وقيل: 
قال ذلك شفقة على أمته:من الحرج والمشقة. والأول أظهر . وفيه بقاء هذه التكرمة لبنى العباس 
كبقاء الحجابة لبنى شيبة ((فناولوه)) أى أعطوه ((فشرب منه)) من الدلو أو من الماء . وفيه دليل على 
استحباب الشرب للناسك من ماء زمزم والإكثار منه. و ذكر الواقدى فى منسكه عن على أن 
النبى 88686 لما أفاض دعا بسحل من زمزم فتوضاء وأحرجه أحمد أيضا وقال فبعا بسحل من ماء زمزم 





منه وجهه وتمضمض فيه ثم أعادوه فيها وكذلك أخرجه سعيد بن منصور. قيل: ويستحب أن يشرب 
قائما. واستدل لذلك بما روى البخخارى من طريق عاصم عن الشعبى أن ابن عباس حدثهم قال: سقيت 
رسول الله #قلة من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة " ما كان يومكذ إلاعلى بعير" 
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وفى الاستدلال بذلك على استحباب شرب ماء زمزم قائما نظرء لأنه يجوز أن يكون الأمر فيه على 
ماحلف عليه عكرمة وهو أنه شرب وهو على الراحلة ويطلق عليه " قائم " و يكون ذلك مراد ابن 
عباس من قوله " قائما" فلا يكون بينه و بين النهى عن الشرب قائما و يجوز أن يحمل على ظاهره 
ويكون دليلا على إباحة الشرب قائما يعنى أنه عليه الصلوة والسلام شربه قائما لبيان الحواز وقيل أو 
لعذر به فى ذلك المقام من الطين أو الازدحام» و الله أعلم. 
فوائد: 

الأولى: 7 5 دان ماحه من حديث جابر مرفوعا "ما زمزم لما شرب له * و أعرجه الثار 
قطلى و زد * إن شرته تستشفى به فاك لل وإن شرتهلبشبعك أشبعك اله و إن شرت لطع متك 
قطعه اللهء و هى هزمة جبريل. وسُقيا الله إسماعيل ". وروى أبو داؤد الطيالسى من حديث أبى ذر مرفوعا " 
أنها مباركة أنها طعام طعم وشفاء أسقم "و قد شربه جماعة من العلماء لمآرب فوحدوها ونالوها. 

الثانية: روى عن عائشة أنها كانت تحمل من زمزم وتخبر عن النبى 8886 أنه كان يحمل » 
أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن غريبء و البيهقى و الحاكم وصححه. 

قال الشوكانى فى النيل :23٠٠١١/5(‏ فيه دليل على استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن 
الخارحة عن مكة. وأخرجه الأزرقى عن ابن أبى حسين قال: بعث رسول الله © إلى سهيل بن 
عمرو يستهديه من ماء زمزم فبعث إليه براويتين » وحعل عليهما كراغوطياء قيل الكرجنس من 
الثياب الغلاظ. وعن ابن عباس أن النبى 8686 استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم .ذكره 
الهيئمى. و قال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عبدالله ؛ بن المؤمل المخزومى. وثقه ابن 
سعد وابن حبان وقال: يخحطىئ» و ضعفه جماعة. 

الثالغة: عن ابن عباس أنه قال: إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل القبلة واذكراسم الله تعالى و 
تنفس و تضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله عزوجل. فإن رسول الله 86© قال: "إن بيننا و بين الناس 
أى المنافقين » أنهم لا يتضلعون من زمزم .وعن عكرمة قال :كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم 
إنى أسألك علما نافعا و رزقا واسعا وشفاء من كل داء .أخخرحهما الدارقطنى وابن ماجه و التضلع 
الامتلاء حنى تمتد أضلاعه. وفى هذين الأثرين بيان آداب شرب ماء زمزم. كذا فى المرعاة (4/9). 
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كتاب المناسلك » باب: 4م حديث: 6لا" 





60-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن بشر العبدى» عن محمد بن عمرو» حدثثى 
بحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء عن عائشة» قالت ؛ خرجنا مع رسول الله8©82 35 

والحديث أخرحه أيضا مالك و مسلم و الترمذى والنسائى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك » 
والبيهقى فى الكبرى (5//ايوفى الصغير (179/7) وفى المعرفة (74/4) والبغوى فى شرح السنة 
)١75/9(‏ والدارقطنى (87/5؟) وابن أبى شيبة (4/؟. )١‏ وابن حبان )١5١/9(‏ والحاكم 
514/17 والدارمى 61/7 )١‏ وابن الجارود )١51(‏ وأحمد ١/(‏ ”7 والطبالسى(551) و ربيع بن 
حبيب (717) والشافعى فى المسند )١١1(‏ و أبو يعلى (17/4) والفسوى.فى المعرفة 41/١(‏ 9). 
إسناده صحيح وقد ألنى العلماء على حديث حابر هذا فقال الإمام النووى:وهو أحسن الصحابة سياقة 
لرواية حديث.ححة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين نخروج النبى قة من المدينة إلى آخخرها فهو أضبط 
لها من غيره ثم قال عن الحديث: وهو حديث عظيم مشتمل على حمل من الفوائد ومهمات من 
مهمات القواعدء قال القاضى عياض: و قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه و أكثروا؛ وصنف فيه أبو 
بكر بن المنذر حزئا كبيرا وخخرج فيه من الفقه مائة و نيفا و خحمسين نوعاء ولو تقصى لَزِيدَ على هذا 
القدر قريبا منه و كذا أثنى عليه الحافظ الذهبى والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 
0 2 ((خخرجنا)) من المدينة» واعتلف فى عدد الذين كانوا معه 286 فقيل: تسعون ألفا ويقال: 
مائة ألف و أربعة عشر ألفا ويقال أكثر من ذلك ٠‏ حكاه البيهقى. قال الزرقانى: هذا فى عدة الذين 
خرحوا معه وأما الذين حجوا معه» فأكثر المقيمين بمكة و الذين أنوا من اليمن مع على و أبى موسى. انتهى . 

وقال القارى :بلغ حملة من معه 8886 تسعين ألفا وقيل مائة وثلاثين ألفا. ْ 

وقال الشيخ. الدهلوى فى اللمعات: ورد فى بعض الروايات أنهم كانوا أكثر من الحصر 
والإحصاء ولم يعينوا عددهمء وقد بلغوا فى غزوة تبوك النى هى آخر غزواته 888 مائة ألف وححة 
الودا ع كانت بعد ذلك ولا بد أن يزدادوا فيها. و يروى مائة و أربعة وعشرون ألفا. . 

((مع رسو ل الله8ة)) زادت عمرة بنت عبدالرحمن عنها لخدمس ليال بقين من ذى القعدة كما 
فى الموطأ والصحيحين وغيرهما واختلف فى يوم روه ف على ثلاثة أقوال. . 

الأول: أنه خرج يوم الحمعة» و هذا وهم قبيح وخطأ فاحشء يرده الروايات الصحيحة إذ من 

المعلوم الذى لا ريب أنه # صلى الظهر يوم حرو حه بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين. 
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كتاب المناسكء باب: 6م حديث: 6/اه؟ 


ا ا 121212121 ل مج000 


0 
- - - - - - - - - - 


ااا صصص يبب اب ست 


والقول الثانى: ما ذهب إليه ابن حزم واخحتاره العينى فى شرح البخارى: أن حرو جه 8888 من 
المدينة كان يوم الخميس لست بقين من ذى القعدة » حكى هذا القول ابن القيم فى الهدى عن ابن . 
حزم و ذكر كلامه مفصلاء ثم بسط فى الرد عليه. 
والقول الثالث: ما احتاره المحققون من شراح الحديث وأصحاب التاريخ: أن روجه كان 
لحمس بقين من ذى القعدة يوم السبت» و به جزم ابن القيم فى الهدى وهو مخحتار الحافظ فى الفتح إذ 
قال فى شرح قول ابن عباس" وذلك لحمس بقين من ذى القعدة " ما لفظه: أعرجه مسلم مثله من 
حديث عائشة واحتج به ابن حزم فى كتاب حجة الوداع له على أن حروجه 886 من المدينة كان يوم 
الخميس» قال: لأن أول ذى الححة كان يوم الخميس بلا شكء لأن وقوفه كانت يوم الجمعة 
. بلاخملاف وظاهر قول ابن عباس" لحمس" يقتضى أن يكون نحروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على 
ترك عد يوم الحروج » وقد ثبت " أنه 88# صلى الظهر بالمدينة أربعا" فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة. 
فتعين أنه يوم الخميس. وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج. 
أو على ترك عََدُمء ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما. 
ويؤيده ما رواه ابن سعد:و الحاكم فى الإكليل أن حروجه 8882 من المدينة كان يوم السسبت 
لخمس بقين من ذى القعدة. وقال الحافظ أيضا جزم ابن حزم بأن حرو جه #فاقة من المدينة كان يوم 
الخميس. وفيه نظر لأن أول ذى الححة كان يوم الخخميس قطعاء لما ثبت و تواتر أن وقوفه بعرفة كان 
يوم الجمعة. وتعين أن أول الشهر يوم الخميس. فلا يصح أن يكون خحروجه يوم الحميس بل ظاهر 
. الخبر أن يكون يوم الجمعة لكن ثبت فى الصحيحين عن أنس "صلينا الظهر مع النبى 88 بالمدينة 
أربعا والعصر بذى الخخليفة ركعتين" فدل على أن خروحهم لم يكن يوم الجمعة ++ بقى إلا أن يكون 
روجهم يوم السبت » ويحمل قول من قال "لخمس بقين " أى إن كان الشهر ثلاثين. فاتفق أن جاء ‏ 
تسعا و عشرين فيكون يوم الخميس أول ذى الحجة بعد مضى أربع ليال» لا خمس. وبهذا تتفق 
الأخبار هكذا جمع الحافظ ابن كثير بين الروايات» و قوى هذا الجمع بقول جابر آنه رج لخمس 
بقين من ذى القعدة أو أربع» وكان دخوله :كا مكة صبح رابعة» كما ثبت فى حديث عائشة. و ذلك 
يوم الأحد وهذا قول يؤيد أن حروجه#قة من المدينة كان يوم السبت كما تقدم فيكون مكثه فى 
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كتاب المناسك , باب: كلم ححديث: 6لاء؟ 


للحج على أنوا ع ثلاثة :فمنا من أهل بجح وجمرة مها وا من أهل ببحج مفود. ل 
الطريق ثمان ليال وهى المسافة الوسطى,. ٠‏ . - | 

وقال فى شرح " باب الخروج آخخر الشهر" من كتاب الجهاد: قد استشكل قول ابن عباس و 

عائشة أنه 189 حرج لخمس بقين لأن الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت يوم 

الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون حروحه8886 يوم الجمعة» ولايصح ذلك لقول أنس أنه #86 صلى 
الظهر بالمدينة أربعا ثم رج وأحيب بأن الخروج كان يوم السبت وإنما قال الصحابة لخمس بقين 
بناء على العددء لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء. فاتفق أن جاء ناقصا فجاء أول ذى الحجة الخميس 
فظهر أن الذى كان بقى من الشهر أربع لا خمس» كذا أحاب به بجمع من العلماء. ويحتمل أن يكون 
الذى قال "لخمس بقين" أراد ضْمْ يوم الخروج إلى ما بقى لأن التأهب وقع فى أولهء و إن اتفق' 
التأخير إلى أن صليت الظهر فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من حملة أيام 
السفر. والله أعلم كذا فى المرعاة. | ٠‏ | 

وقال ابن"القيم فى زاد المعاد(7/7١٠):‏ وجه ما اخترناه أن الحديث صريح فى أنه خرج لخمس 
بقين وهى يوم السبت والأحد والاثنين و الثلاثاء والأربعاء فهذه خممسء» على قول ابن حزم يكون 
حروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان لستء و أيهما كان فهو حلاف الحديث وإن اعتبر 
الليالى كان حروجه لست'ليال بقين لا لخحمس. فلا يصح الحمع بين خحروجه يوم الخميس و بين بقاء 
حمس من الشهر البتة» بختلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت كان الباقى بيوم الخروج حمس بلا 
شك. ويدل عليه أن النبى يك ذكرلهم فى نحطبته شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة على منبره. 
والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهدابن - 
عمر هذه الخطبة بالمدينة على منبره» وكان عادته# أن يعلمهم فى كل وقت مايحتاجون إليه إذا 
حضر فعله فأولى الأوقات به الجمعة التى تلى خروجه. والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها 
بعض يوم من غير ضرورة. وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين. وقد حضر 
ذلك الجمع العظيم و الجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت » والله أعلم. 

((للحج ) وفى رواية الشيخين "غام حجة الوداع" ((فعنا من أهل بحج وعمرة مما أى جمع 
بينهما فكان قارنا. 
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كتاب المناسك ء باب: 4م حديث: 1/6ه؟ 
موس سناتسا ا لطا اط سوب 111 
ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شىء مما حرم منه حتى 
يقضى مناسك الحج» ملل 

((ومنا من أهل بعمرة مفردة)أى لبى بها بأن قال لبيك بعمرة فقط فقد كان 1808# خيرهم عند 
الإحرام بين الأنساك الثلاثة» فقال: من أراد منكم أن يهل بحج و عمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج 

ثم يشكل على ما وقع فى هذه الرواية من التخخيير بين الأنساك الثلائة ما ورد فى الصحيحين 

2.4 

وغيرهما من رواية الأسود عن عائشة : حرجنا مع رسول الله88 " لا نرى إلا الحج ”. وللبخارى من 
أيضا " ملبين بالحج " فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أُوَلّا محرمين بالحج. و أحاب 
الحافظ وغيره بأن هذا محمول على أول الأمر إذ عمرحوا من المدينة» لا يرون إلا الحج لما كانوا 
يعهدونه من ترك الاعتمار فى أشهر الحج » و رواية الباب على آخعر الأمرء إذ بين لهم النبى 1# وجوه 
الإحرام وجوز لهم الاعتمار فى أشهر الحج. وجمع القارى بينهما بأن قول عائشة "لا نذكر إلا الحج" 
أى ما كان قصدنا الأصلى من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمتع والإفراد» فمنا من 
أفرد و منا من قرن و منا من تمتع - انتهى. 

وأما ما وقع عند مسلم وغيره من رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:خرجنا مع رسول 
الله 8186 عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة. فقال الزرقانى :أى أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداع 
وهو إخبار عن حالها وحال من كان مثلها فى الإهلال بعمرة لا عن فعل جميع الناس. فلا ينافي 
قولها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بحج وعمرة. و فيه أن عائشة لم تكن 
ممن أهل بالحج ابتداء؛ وقد تظاهرت الروايات الوارذة فى هذا الباب على أنها كانت معتمرة ابتداء 
ولما شكت إلى النبى 886 أنها لم تطف أمرها برفض عمر تها فانتلقت إلى الإفزاد أو أدخلت عليها 

وقال الباحى: قولها فأهللنا بعمرة يحتمل أن تريد بذلك أزواج النبى تققة ويحتمل أن تريد من 
كان معها أو طائفة أشارت إليهم. ولا يصح أن تريد حماعة أصحاب النبى 88# لأنها قد ذكرت أن 





منهم من أهلبعمرة ومنهم من جمع بين العمرة والحج؛ ومنهم من أهل بحج . 
وو - 


كناب المثايك باب: 4م حديث: 701/0 


تيبي سإ سي سس ب 
ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شىء مما حرم منه حتى يقضى مناسك الحج ومن أهل 
بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ء حل ماحرم عنه حتى يستقبل حجا. 

((ومن أهل بالحج مفردا لم يحل ......الخ)) قال السندى: ظاهره عدم الفسخ لكنه ثابت بالأدلة 
التى لم يمكن إنكار ها فلا بد من تأويل هذا الحديث بحمله على من ساق الهدى. والفسخ إنما كان ” 
لمن لم يسقء والله أعلم. 

وماذكر فى هذا الحديث هو محمول على من أهل بالحج وأهدىء وإلا فمن كان أهل بالحج 
وم بهد ءأمر ر سل الف أن يفسعه إلى العمرة. فى رواي الأسود عن عائشة عند ابشارى 
قالت: عحرجنا مع النبى 886 ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا أى مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبى 88 من 
لم يكن ساق الهدى أن يحلء فحل من لم يكن ساق الهدى ‏ الحديث. 

قال الحافظ : قوله "أن يحل " أى من الحج بعمل العمرة وفسخ الحج_انتهى. وعلى هذا يحمل 
ما وقع فى رواية عقيل عن الزهرى فى الصحيحين فقال رسول الله يق من أحرم بعمرة و لم يهد 
فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحج (أى وأهدى) فليتم حجه 
وإنما حمل الحديث على ذلك لأن ظاهره مخالف لأحاديث فسخ الحج. وعلى هذا لايحتاج إلى 
تغليط الرواية وإسقاطها كما ذهب إليه ابن القيم قتأمل. 

وقال الشنقيظى فى أضواء البيان : دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النبى #86 فى 
حجة الوداع إلا من أجرم بالعمرة وحدها وأن من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحدمنهم 
حتى كان يوم النجر دعوى باطلة لأن الروايات الصحيحة التى لا مطعن فيها عن جماعة من أصحاب 
النبى #86 متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن النبى #88 أمر كل من لم يكن معه هدى أن يحل 
بعمرة» سواء كان مفردا أو قارنا ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخخرجه مسلم فى 
صحيحه» فذكر حديث عائشة الذى نحن فى شرحه ثم قال:لأن الذين لم يحلوا من القارنين والمفردين 
فى هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يحب حملهم على أن معهم الهدى لأحل الروايات الصحيحة ٠‏ 
المصرحة بذلك » و بأن من لم يكن معه هدى فسخحوا حجهم فى العمرة بأمر النبى 882. 

والحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة (5/5 4 ؟) وأحمد )١41/5(‏ والمسند الجامع )578/١9(‏ 
إسناده حسن وانظرتخريج الحديث )7٠٠٠(‏ المتقدم أيضا . 
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كناب المناسك »باب : 4م تحديث 1 7*5 





2_ حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبى» ثنا عبد الله بن داؤد ٠»‏ ثنا سفيان قال :حج 
رسول اللدفقية ثلاث ححجات حجحين قبل أن يهاجر وحججة بعد ما هجر من المدينة وقرن مع حجته 


عمرة » واجتمع ما جاء به النبى 6 وما جاء به على مائة بدنة منها جمل لأبى جهل» ا 


4009 ((القاسم بن محمد) أبو محمد » البصرى » تزيل؛ بغداد. وثقه الخطيب. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الحادية عشرة. 

((حج رسول الله 6ق ثللاث حجات))ححته 186 بعد الهحرة إلى المدينة واحدة وأما ححته 
بعد النبوة قبل الهجرة وبعدها فيقول الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (9/5١٠كولكن‏ حج قبل 
الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها_انتهى. و فى )١١١/0(‏ فإنه 86 كان بعد الرسالة يحضر مواسم 
الحج و يدعو الناس إلى لله عزوجل ويقول من رحل يؤوينى حتى أبلغ كلام ربى» فإن قريشا قد 
منعونى أن أبلغ كلام ربى عزوجل . حتى قيض الله جواعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة أى عشية يوم 
النحر عند حمرة العقبة ثلاث سنتين متتاليات حتى إذاكان آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية وهى ثالث 
احتماعه لهم به التهى. وقد أنكر بعض من لا خبرة له بالأحاديث من أبناء العصر و هذا يكفى للرد عليه. 

وبالجملة رواية ابن ماحه على ححجتين قبل الهحرة . ولكن روايته ليست محفوظة عندهم. ولعل 
المعتمد ما حققه ونقحه ابن كثير والله أعلم. وأما قبل النبوة فالحج ثابت عنه* غير أنا لا ندرى 
عددها. و يدل على ذلك ما فى"صحيح مسلم " من حديث جبيز بن مطعم قال:أضللت بعيرا لى 
فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله فق واقفا مع الناس بعرفة» فقلت: والله إن هذا لمن الحمس 
فما شأنه ههنا؟و كانت قريش تعد من الحمس. 

قلت: ولعل عمله #86 هذا من الوقوف بعرفات كان بمقتضى فطرته السليمة. 

قال القرطبى فى تفسيره :)١77/1(‏ و قد حج النبى © قبل حج الفرض وقد وقف بعرفة و لم 
يغير من شرع إبراهيم ما غيروا حتى كانت تقف بالمشعر الحرام ......الخ. يريد أنه82© لم يتبع قريشا 
فى ذلك بل اقتفى شرع إبراهيم عليه الصلوة والسلام وفاق بقية الناس من العرب فإن القريش كانوا 
يحجون كل عام وكانوا يكتفون بالوقوف على مزدلفة ولايخرحون منها إلى عرفات والناس كلهم 
من عدا قريش يبلغون عرفات ويقفون بها 

((وقرن مع حجته عمرة)) يدل صراحة على أنهِ8 كان قارنا فى حجة الوداع ((بدنة))- بفتحتين- 
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جلر:7 


تاب المناسك + باب: نم حديث: 9ض 1 
ره 5 . م8 باله . 
فى أنفه برَة من فضة » فنحر النبى تلفق بيده ثلاثا وستين و نحر على ما غبر.قيل له:من ذكره. 
قال جعفر عن أبيه عن جابر ؛ وابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . 


(0) باب المحصر 
09 حدثيا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا يحيى بن سعيد وابن علية؛ عن حجاج ابن أبى عثمان» 
حدثنى يحبى بن أبى كثير » حدئنى عكرمة » حدثنى الحجاج بن عمرو الأنصارى » قال: 
سمعت النبى 186 يقول:"مَنْ كر أو ترج ااا 


5 ا يتا ببسي 


وهى الإبل و البقر عند الحنفية» والإيل فقط عند الشافعية. . واسميت بها لكبر بدنها والجمع بدن - | 
بضم فسكون ‏ ((فى أنفه بُرّ)- بضم الباء وتفيف الراء ‏ الحلقة تكون فى فى أنف البعير (( من فضة)) 
وفى رواية البيهقى " من ذهب" » قاله السيوطى ((ما غبر)) أى ما بقى. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الحج وابن خزيمة (751/5) والمسند الحامع (71/4) عن 
جعفر عن أبيه عن جابر. إسناده صحيح . 

و أما حديث مقسم عن ابن عباس فأخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (120/5؟) و الطحاوى فى 
شرح المشكل برقم (5 )١ 4 ٠‏ و الطبرانى فى الكبير (177//11) وأحمد (774/1؟) والمسند الجامع 
(9/؟١٠١).‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح بسند الأول وسيأنى بعضه بعضه إن شاء الله تعالى برقم( 0 0). 
7 0م باب المحصر ‏ 
"٠/9‏ ((الحجاج بن عمرو)) بن عَزِيّة - بفتح المعجمة وكسر الزاى وتشديد التحتانية ‏ الأنصارى» 
المازنى» المدنى» صحابى. وله رؤية عن زيد بن ثابت و.شهد صفين مع على رضى الله عنه. 

((من كسر)» - بضم الكاف وكسبر السين على بناء المجهول (أو كَرٍجٌ))- - بفتح المهملة على بناء 
المعلههم من باب نصر وضرب.أى أصابه شىء فى رجله وليس بخلقة» فإذا كان حلقة » قيل : عرج 
بالكسر كفرح من باب سمع . قال فى الصحاح : عرج فى الدرحة والسلم يعرج عروحا إذا إرتفى 
وعرج أيضا إذا أصابه شىء فى رحله فخمع ومشى مشية العرحان و ليس بخلقة فإذا "كان ذلك خخلقة . 
قلت عرج بالكسر فهو أعرج بين العرج. ا 

وقال المحد فى المنتقى » وفى رواية ذكرها أحبمد فى رواية المروزى " من حبس " بكسر أو 

ل 


كتاب المناسك » باب: 0م حديث: 8/اد؟ 





فقد حل» وعليه حجة أخرى " . فحدثت به ابن عباس وأباهريرة ٠‏ فقالا: صدق . 
مرض يعنى من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو. ظ 

. (فقد حل)) أى يحو زله أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه.قاله القارى. | 

وقال السندى: قوله "من كسر أو عرج " أى من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مائع من المضى 
على مقتضى الإحرام غير إحصار العدو أن كان أحد كسر رجله أو صار أعرج من غير صنيع من أحد 
يجوز له أن يترك الإحرام» و إن لم يشترط التحلل. وقد قيده بعضهم (الشافعية والحنابلة) بالاشتراط و 
من يرئ أنه.من باب الإحصار (وهم الحنفية) لعله يقول:معنى " حل ل"كاد أن يحل قبل أن يصل إلى 
نسكه بأن يبعث الهدى مع أحد ويواعده يوما بعينه يذبحها فيه فى الحرم فيتحلل بعد الذبح. 

وقال التوربشتى: إن قيل ما وحه قوله ل"فقد حل "والمتمسلك بهذا الحديث يرى أت المحصر 
ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدى محله؛ وعنده أن محله مكانه الذى يجب أن ينحر به وهو الحرم. فكيف 
يقول "فقد حل " و لم يبلغ محله؟ قلنا: قد قيل إن وحه قوله "فقد حل " له أن يحل من غير أن يصل إلى 
البيت» و مثله قولك للمرأة إذا انقضت عدتها "فقد حلت للرحل" يعنى أن يختطبها ويعقد عليها و يحوز 
أن يكون بمعنى المقاربة أى قرب له ذلك واد فكان كقولك من بلغ ذات عرق فقذ لخ ><" 

((وعليه حجة أخرى ) و فى رواية “وعليه الحج من قابل " وللحديث تتمة من قول عكرمة وهو 
أحد الرواة عن الحجاج بن عمرو وذلك قوله "فذكرت ذلك لأبى هريرة و ابن عباس فقالا : صدق # 
وفى رواية فحدثت بذاك ابن وعباس وأباهريرة فقالا: صدق. 

قال الخطابى فى المعالم )١7/9(‏ فى الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر 
يعرض للمحرم من غير حبس العدو» وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى ؛ وقال مالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدو و قد روى ذلك عن ابن عباس و علل بعضهم حديث 
الحجاج بن عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس ععلافه. وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء وتأوله 
بعضهم على أنه إنما يحلل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك فى عقد الإحرام» على معنى حديث 
ضباعة قالو! : و لو كان الكسر عذرا لم يكن لاشتراطها معنى» ولا كانت بها إلى ذلك حاحة. 

وأما قوله "وعليه الحج من قابل " فإنما هذا فيمن كان حجه عن فرض. فأما المتطوع بالحج إذا 
أحصر فلاشىء عليه غير هدى الإحصار , وهذا على مذهب مالك والشافعى. وقال أصحاب الرأى: 


501“ 


ككتاب المناسكء باب: هلم حديث: ا/ا.” 





عليه حجة وعمرة؛ و هو قول النخعى وعن مجاهد والشعبى وعكرمة: عليه حجة من قابل. 

وقال ابن القيم فى مخختصر السنن: إن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم 
على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه أنه 
قال: لاحصر إلا حصر العدو. وقال غيره: معنى حديث الحجاج ابن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج 
إذاكان قد اشترط ذلك فى عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة , قالوا: ولوكان الكسر مبيحا للحل 
لم يكن للاشتراطهامعنى » قالوا: وأيضا فلايقول أحد بظاهر الحديث فإنه لايحل بمحردالكسر والعرج 
فلا بد من تأويله فنحمله على ما ذكرناه » قالوا:.و أيضا فإنه لايستفيد بالحل زوال عذره أى التخلص 
من الأذى الذى به ولا الانتقال من حاله بحلاف المحصر بالعدو وقوله "وعليه الحج من قابل " هذا 
إذا لم يكن حج الفرض فأما إذا كان متطوعا فلاشىء عليه غير هدى الإحصار. 

وقال البيهقى : حديث الحجاج بن عمرو قد اختلف فى إسنادهء والثابت عن ابن عباس خخلافه 
وأنه لا حصر إلا حصر العدو _ا نتهى. و بنحو ذلك قدر ابن قدامة مذهب الجمهور. من شاء الوقوف 
عليه رجع الى المغنى (7501/9). . 

ثم قال ابن القيم: اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع الوصول إلى البيت لمرض أو 
كسر أو عرج هل حكمه المحصر فى جواز التحلل؟ فروى عن ابن عباس وابن عمر و مروان بن الحكم: 
أنه لا يحلله إلا الطواف بالبييت. و هو قول مالك والشافعى وإسحاق وأحمد فى المشهور من مذهبه » 
وروى عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو. و هو قول عطاء والثورى وأبى حنيفة أصحابه وإبراهيم 
النخخعى وأبى ثور وأحمد فى الرواية الأخرى عنه. و من ححة هؤلاء حديث الحجاج و أبى هريرة وابن 
عباس » قالوا: و هو حديث حسن يحتج بمثله. قالوا: وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر 
يكون بإلمرض فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض. يقال أحصره المرض وحصره العدو فيكون لفظ الآية 
صريحا فى المريض . و حصر العدو ملحق به» فكيف يثبت الحكم فى الفرع دون الأصل؟ قال الخليل 
وغيره :"حضرت الرحل حصرا منعته و حبسته وأحصرهو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه » قالوا: 
وعلى هذا حرج قول ابن عباس لاحصر إلا حصر العدوء ولم يقل لاإحصار إلا إحصار العدوء فليس بين 
رأيه وروايته تعارض ولو قدر تعارضهما فالأحذ بروايته دون رأيه لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة. 


فو" - 


كتاب المناسك » باب: ثم حديث: لاه 





4 حدثنا سلمة بن شبيب» ثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر» عن يحبى بن أبى كثير» عن عكرمة , 
عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة؛ قال: سألت الحجاج بن عمروء عن حبس المحرم؟ فقال: 
قال رسول الله 886 : "من كسر أو مرض أو ترج فقد حل عليه الحج من قابل" . 
قال عكرمة :فحدثت به ابن عباس وأباهريرة فقالا: صدق؟ قال عبد الرزاق :فوجدته فى جرء 
شام صاحي الدمعواني» تنيت ب جعمر'. ثرا على ار فرأت عليه 

بتعميم الإحصارء انتهى. و إليه ذهب ابن حزم حيث قال فى المحلى(7/7١7)كل‏ من عرض له ما يمنعه 
من إتمام حجه أو عمرته من عدو أو مرض أو خخطا الطريق أو خط فى رؤية الهلال فهو محصر. 

قلت: ويدل عليه عموم قوله تعالى (فإنُ حْصِرْتمٌ6. (الآية) وإن كان سبب نزولها إحصار 
النبى 8885 بالعدو فالعام لايقتصر على سببه. 

وقال الشوكانى فى السيل الجرار (؟/١77):‏ هذه الآية و إن كان سببها خاصا فالاعتبار بعموم 
اللفظ كما تقرر فى الأصول. و بنخو ذلك قال الامير اليمانى فى السبل. قال ابن جرير فى تفسير ه بعد 
تفصيل طويل وأولى تأويلين للصواب فى قوله تعالى: ل( فإِن صرت م6 تأويل من تأوله بمعنى فإن 
أحصركم خحوف أو مرض أو علة عن الوصول إلى البيت أى صيركم حوفكم أو مرضكم تحصرون 
أنفسكم فتحبسونها عن النفوذ لما أوحبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة» فلذا قيل 
"أحصرتم" إلى آخخر ماقال. 

قلت: ويدل على التعميم أيضا حديث الحجاج بن عمرو بل هو مع الآية المذكورة نص على كون 
الإحصارعاما للعدو و المرض. و فيهما بيان قاعدة كلية رجت مخرج التشريع العام» فلا تترك بماورد 
ممايخحالفها من الآثار والوقائع الجزئية التى تحتمل محامل من الخخصوصية وغيرها. والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى والنسائى فى الحج وأبوداؤد فى المناسك والبيهقى فى 
الكبرى(770/0) وفى الصغير(؟/3١3)‏ وفى المعرفة (55/5 7) والدارقطنى (7197/59؟) والدارمى 
(11/0) والحاكم )487/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (51/1؟) وأحمد (450/1) والطبرانى 
فى الكبير(4/7 77) والمسند الجامع (16/0). إسناده صحيح. : 
م9+؟ ‏ ((سلمة بن شبيب)) المسمعىء النيسابورىء نزيل مكة. قال أبو حاتم الرازى وصالح بن 
محمد: صدوق . وقال النسائى: ماعلمناه به بأسا. وقال الحافظ: ثقة» من كبار الحادية عشرة. 


الى" - 


كناب المناسك , باب: "بم حديث: هلاه؟ 





(86) باب فدية المحصر 

4 خدثنا محمد بشار و محمد بن الوليدء قالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن عبد 
الرحمن بن الأصبهانى عن عبدالله بن معقل؛ قال: قعدت إلى كعب بن عجرة فى المسجدء 
فسألته عن هذه الآية ا(فدية من صيام أو صدقة أو نسك) قال كعب: في أنزلتء كان بى أذى 
من رأسىء فَحملتُ رسول الله:88ة» والقمل يتنائر على وجهى» 05300 

قد تقدم شرح الحديث فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى المناسك والترمذى فى الحج والبيهقى (0/١7١بوالحاكم‏ 
)48/١(‏ والطبرانى فى الكبير(75/5؟) والمسئد الجامع (50/8). إسناده صحيح. , 

باب فدية المحصر ‏ 1 

ا" ((عبد الله بن مَْقِل)» - بفتح أوله سكون المهملة بعد ها قافب - ابن مقرن المزنى» أبو الوليد» 
الكوفى. قال الحافظ: ثقة» من كبار الثالثة. 

((فى المسجد) وفى مسلم "وهو فى المسجد" ولأحمد عن بهز "قعدت" إلى كعب بن عجرة 
"فى هذا المسجد" وزاد فى رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهانى يعنى مسحد الكوفة» وفيه 
الحلوس فى المسجد ومذاكرة العلم والاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير 
القرآن. كذا فى الفتخ .)١17/54(‏ ((قعدت إلى كعب بن عجرة) ‏ بضم العين المهملة وسكون الحيم» 
بعدها راء مفتوحة فهاء تأنيث - البلوؤى حليف الأنصارء أبو محمدء المدنى» صحابى مشهورء نزل 
الكوفة . قال الواقدى: استأحر إسلامه» ثم أسلم. وشهد المشاهد وهو الذى نزلت فيه بالحديبية 
الرحصة فى حلق رأس المحرم والفدية .((فحملت») الظاهر أنه على بناء المفعول((و القمل يتناثر)) من 
النثر»ءيتساقط. قال النووى فى شرح مسلم (8/١؟١)‏ روايات الباب كلها متفقة فى المعنى.. 
ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس الضرر من قمل أو مرض أو و نحوهما فله حلقه فى الإحرام 
وعليه الفدية. قال الله تال 9فَهَنْ كان مدكم مرِيصًا أو به أذ مِن رَأسِه قَفِدَيَة يْنْ صيامٍ أو صَدَقَةِ أ 
نسكِ4 وبين النبى 882 أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاعء والنسك شاة وهى شاة تجزئ فى الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على 


ره" - 


كباب المناسك ‏ باب: 5م حديث: ١لل٠؟‏ 

فقال: "ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى ء أتجد شاة؟ قلت: لاء قال فنزلت هذه الآية 
(فدية من صيام أو صدقة أو نسك4 قال: فالصوم ثلاثة أيام, والصدقة على ستة مساكين » 
لكل مسكين نصف صاع من طعام » والنسك شاة. 

«مه" ‏ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » ثنا عبد الله ين نافع عن أسامة ابن زيد عن محمد بن 
كعبء عن كعب بن عجرة؛ قال: أمرنى النبى 2228 حين آذانى القمل» أن أحلق رأسى» 
وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» وقد علم أن ليس عندى ما أنسك. . 





أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة. و هكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة. وأما قوله فى رواية » 
ش هل عند ك نسك؟ قال: أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام. فليس المراد به أن الصوم لايجزئ إلا 
لعادم الهدى. بل هو محمول على أنه سأل عن النسك . فإنٍ وحده أخبره بأنه مخير بينه و بين الصيام 
والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام و الإطعام. واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث. إلا 
ما حكى عن أبى حنيفة والثورى : أن نصف الصاع لكل مسكين » إنما هو فى الحنطة فأما التمر 
والشعير وغيرهما فيجحب صاع لكل مسكين. وهذا حلاف نصه 88# فى هذا الحديث ثلاثة آصع من 
تمر. و عن أحمد ابن حنبل رواية: أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره وعن الحسن 
البصرى وبعض السلف: أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام و هذا ضعيف» منابذ 
للسنة» مردود. ((نصف صاع .من طعام)) قال النووى: وفى الصاع لغتان: التذكير والتأنيث وهو مكيال 
يسع تحمسة أرطال و ثلا بالبغدادى» هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء. وقال 
أبوؤحنيفة يسع ثمانية أرطال وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد . 

والحديث ث أخرجه أيضا البخارئ فى الحج وفى التفسير ومسلم فى الحج والترمذى ف فى التفسير 
والنسائى فى الكبرى فى الحج و فى التفسير والبيهقى (5/5) وأحمد (47/6 ؟) والطيالسى(57١)‏ 
والمسند الجامع (4 .)001/1١‏ إسناده صحيح. 
54 (القمل)- بفتح القاف وسكون الميم- دويبة يتولد من العرق و الوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا 
أو شعرا يقال له بالفارسية سيس. 

والحديث أرجه أيضا النسائى فى الحج والدار قطنى (49/5؟) وأحمد (47/4 1) والطبرانى 
فى الكبير(9 .)١ 58/١‏ إسناده صحيح. 

أ 


كتاب المناسك , باب: لإلم حديث: ألره؟ 





41) باب الحجامة للمحرم 
1 حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيبنة عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم » عن 
ابن عباس ؛ أن رسول الله82© احتجم وهو صائم محرم . 
باب الحجامة للمحرم 

1١‏ ((احتجم) فى حجة الوداع كما جزم به الحازمى وغيره((وهو صائم محرم) جملة حالية. 
زاد فى رواية للبخارى "فى رأسه من وجع كان به بماء يقال له لحى حمل ". و فى طريق أنخرى له عن 
ابن عباس تعليقا: "أن رسول لل قا احتجم وهو محرم فى رأسه من شقيقة كانت به  "‏ بشين 
معحمة و قافين- وزن عظيمة: وحع يأخحذ فى أحد جانبى الرأس أو فى مقدمه و فى حديث ابن بحيئة 
عند الشيخين: "فى وسط رأسه ". قال الحافظ : - بفتح المهملة ‏ أى متوسطة وهو ما فوق اليافوخ 
فيما بين أعلى القرنين .قال الليث :كانت هذه الحجامة فى فأس الرأس و فى حديث أنس عند أبى 
داؤد والنسائى :”احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به" و فى حديث حابر عند أحمد 
والنسائى:" احتجم النبى 8886 وهو محرم من وثع كان بوركه أو ظهره". و يجمع بين هذه الروايات 
بتعدد الحجامة منه فى الإحرام. ثم يحتمل أنها فى إحرام واحدء أى فى حجة الوداع. ويمكن أن 
يكون بعضها فى إحدى عمراته. ش 

وفى الحديث دليل على جواز الأمرين » الحجامة للصائم والحجامة للمحرم. أما الأول فقد مضى 
تفصيله وتوضيحه فى باب ما جاء فى الحجامة للصائم من كتاب الصيام تحت رقم (787١)وأما‏ 
الثانى فقد قال ابن قدامة فى المغنى )7١5/7(‏ أما الحجامة للمحرم إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير 
فدية فى قول الجمهور لأنه تداو لإخخراج دم فأشبه الفصد وبُط الحرح .وقال مالك : لا يحتجم إلا من 
ضرورة وكان الحسن البصرى يرى فى الحجامة دما. 

وقال العينى فى عمدة القارى )١97/5(‏ بجوازه مطلقا “قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاؤس 
والثورى و أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وقالوا ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتحم 
المحرم إلا من ضرورة روى ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك. 

وقال النووى (7/8؟١)‏ أججمع العلماء على جواز الحجامة له فى الرأس وغيره إذا كان له عذر فى 


ا 


كتاب المناسك ء باب: لإلم حديث: إللء؟ 





ذلك وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية بقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسكلة قوله 
عتم رم يم م ع لماع 5 

تعالى #فْمَن كان مدكم مريضا او به اذى من راسِه فَفِدّيّة4. (البقرة:97١)‏ وهذا الحديث محمول على 

أن النى ةا كان له عثر في الححامة فى وسط الرأس لأنه ايك عن تع شعر أ إذاأزاد السحرع 





فى موضيع لا شعر فيه فى جائزة عند الحمهور. ولافدية فيها وعن ابن عمر و مالك كراهتها. وعن 
الحسن البصرى :فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا. دليلنا أن إحراج الدم فى الإحرام ليس بحرام . 

وحص الظاهر الفدية بشعر الرأس. ونقل عن ابن بشير المالكى أنه ذكر قولا بسقوط الفدية 
مطلقاء أى سواء أزال بسيب الحجامة شعرا أو لا. 

قال الشنقيطى :القول الذدى ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل فى التوضيح بسقوط 
الفدية مطلقا وأزال بسبب الححامة شعراه له وجه من النظر ولا يخلوغندى من قوة » والله تعالى أعلم . 

وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة بأن النبى 8886 احتجم فى رأسه لم يرد فى شىء منها 
أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه فى ذلك فدية لبينها للناس لأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يحوز, والاستدلال على وجحوب الفدية فى ذل بعموم قوله تعالى زولا 
َحْلِقُوًا رُؤُوْسَكُمْ حتى يل الهَدْىُ مَحله َمَنْ كان مِدكُمْ مُرِيْضًا أو به أذ بِنْ رَأسِه قفذية. 
(البقرة:97١)‏ لاينهض كل النهوض. لأن الآية واردة فى حلق جميع الرأس لا فى حلق بعضه وقد 
قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه نص صريح . ولذلك احتلف العلماء فيه» فذهب الشافعى إلى أن الفدية 
تلزم بحلق ثلاث شعرات فصاعدا. و ذهب أحمد فى إحدى الروايتين إلى ذلك. وفى الأخخرى إلى 
لزومها بأربع شعرات. وأبو حنيفة إلى لزومها بحلق الربع» وذهب مالك إلى لزومها بحلق ما فيه ترفه أو 
إماطة أذىء وهذا الاختلاف يدل على عدم النص الصريح فى حلق بعض الرأس فلا تتعين دلالة الآية 
على لزوم الفدية لمن أزال شعرا قليلا لأحل تمكن الة الححامة من موضع الوجع. والله تعالى أعلم. 

وممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الححامة لا فدية فيه محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة» 
بل قالا فى ذلك: صدقة» و قد قدمنا مرارا أن الصدقة عندهم نصف صاع من بر أو صاع كامل من غيره 
كتمر وشعير. والحاصل أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن حلق الشعر لأحل تمكن آلة 
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كتاب المناسك , باب: لإلم حديث: 35 
7 حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا محمد بن أبى الضيفء عن ابن خفيمء عن أبى الزبير» 
عن جابر ؛ أن النبى 18:8 احتجم وهو محرم عن رَهصّة أخذته. 
الحجامة لزمته الفدية على التفصيل المتقدم فى قدر ماتلزم به الفدية من حلق الشعر. كما تقدم 
إيضاحه. و أن عدم لزومها عندنا له وحه من النظر قوىّ. و حكاه ابن بشير من المالكية وأما إن لم 
يحلق بالحجامة شعرا فقدمنا قريبا أقوال أهل العلم فيها. وتفصيلهم بين ما تدمو إليه الضرورة و بين 
غيره. كذا فى المرعاة (714/9). 
وقال النووى فى شرح مسلم )١17/2(‏ فى حديث الحجامة بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهى 
أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاحة وعليه الفدية: كمن احتاج إلى 
حلق أو لباس لمرض أو حَرٌ أو برد أو قتل صيدا للمحاعة وغير ذلك. : 
واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبّط الجر والدُمُل و قطع العرق وقلع الضرس وغيرذلك 
من وجوه التداوى. إذا لم يكن فى ذلك ارتكاب مانهى عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر. ولا 1 
فدية عليه فى شىء من ذلك. و فيه مشروعية التداوى واستعمال الطب والتداوى بالحجامة. 1 


والحديث تقدم تختريحه برقم(7/87١).‏ إسناد المصنف فيه يزيد بن أبى زياد ضعفه غير واحد. 


. لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
امه" ((محمد بن أبى الضيف) بالمعحمة ‏ واسمه زيدء الححازى» المخزومى. تقدم ترحمته برقم 
(75109). ((عن رهصة أخذته)) الرهصة أصله أن بن يصيب باطن حافر الدابة شىء يوهنه أو يتزل فيه الماء 


من الأعياء » وأصل الزهص شدة العصر كذا فى محمع البحار. ولعل المراد الرقى و هو نوع من الوجع 
يحصل, بسبب تحرك رأس العظم من مفصله بلا انختلاع منه وانكسار عظم وغيره» فيمتد الأعصاب 
والأوتار المحيط به فيوجحع. فقد ثبت ححامته 88 من هذا الوحع. كذا فى إنجاح الحاجة. 
قال البوصيرى :هذا إسناد فيه مقال» محمد بن أبى الضيف لم أر من حرحه ولا من وثقه. و باقى 
والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى المناسك والنسائى فى الحج وابن حزيمة(1//4١)‏ وأحمد 
(05/5") والمسند الجامع (17/4؟) إسناد المصنفك ضعيف لكن الحديث 'صحيح من حديث ابن 
عباس رواه الشيخان وغيرهما. ظ 


-؟5 - 


كتاب المناسك ء باب: ذم حديث: 47ر؟ 


ظ رضم باب ما يذهن المحرم 
بذكن حدثنا على بن محمد ثنا وكيعء ثنا حماد بن سلمةء » عن فرقد السبخى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر؛ أن البى تف كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت. 
0 باب ما يذهن المحرم ‏ / 

7 (كان يذهن») - بتشديد الدال ‏ ((غير المقتت))- بقاف وتائين فوقيتين الأولى منهددة ‏ من 
التقتيت» حال من الزيت أو صفة له» و هو الذئى يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه: قال فى . 
القاموس: زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو بادهان طيبة.. 1 

وفى الحديث دلالة على جحواز الاهان بالزيت الذى لم يخلط بشىء من الطيب. لكن الحديث 
ضعيف كما ستعرف. ويستدل بمفهومه على أنه لوكان مطيبا لم يجز الادهان به» قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم و السمن والشيرج وأن يستعمل ذلك فى جميع 
بدنه سوى رأسه ولحيته .قال: وأجمعوا على أن الطيب لايحوز استعماله فى بدنه ففرقوا بين الطيب 
والزيت فى هذا .قال الحافظ :فقياس كون المحرم ممنؤعا من استعمال الطيب فى رأسه أن بباح له 
استعمال الزيت فى رأسه. 

قلت فى نقل الإحماع على جواز استعمال الزيت ونحوه في جميع البدن نظر » فكلام الحنفية 
والمالكية يدل على أن الادهان ممنوع عندهم ف ففى الهداية : ولايمس طيبا لقوله عليه السلام:الحاج 
الشعث التفل وكذا لايدهن.لما روينا . 
ا وقال ابن الهمام: والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعهده فأفاد منع الادهان. 
وقال القارى فى شرح المناسك :إن ادهن بدهن غير مطيب كالزيت الخخالص وأكثر منه فعليه دم 
عند أبى حنيفة» و صدقة عندهما. و روى عنه مثل قولهما.و إن استقّل منه فعليه صدقة اتفاقا. هذا إذا 
استعمله على وجه الطيبء أما إذا استعمله علئ وجه التداوى أو الأكل فلاشىء عليه اتفاقا. ولو ادهن. 

بسمن أو شحم أو ألية أو أكله فلا شىء عليه ولا فرق بين الشعز والحسد فى الدهن. 

وقال النووى فى المناسك: أما الادهان فضربان: دهن هو طيب» » ودهن ليس بطيب كالزيت 
والشيرج واللسمن فلا يحرم الادهان به فى غير الرأس واللحية. و أما ما هو طيب كدهن الورود 
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كتاب المناسك » باب: وم حديث: إلله؟ 


(4) باب المحرم يموت 

4 - حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع ' ثنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس ؛ أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم .فقال البى 286 : لل 
والبنفسج فيحرم استعماله فى جميع البدن والثياب. ثم قال فى مبحث شعر الرأس واللحية:يحرم عليه 
دهنهما بكل دهن سواء كان مطيبا أو غير مطيب كالزيت و دهن الحوز و اللوز. و لو دهن الأقرع 
رأسه بهذا الدهن فلابأس به. وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلابأس» و لو دهن محلوق الشعر رأسه عَصّى. 
على الأصح و لزمه الفدية (بناء غلى أن الشعر إن نبت جمله ذلك الدهن الذى جعل عليه و هو محلوق 
والوجه الثانى لا فدية لأنه لا يزول به شعث واحتاره المزنى وغيره). 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الحج والبيهقى فى الكبرى(58/9) وفى الصغير(؟/6١)‏ 
وابن خزيمة )١5/4(‏ و أحمد )١5/1(‏ والمسند الجامع (١١/7837).إسناده‏ ضعيف. قال الترمذى: 
هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث فرقد السبخى عن سعيد ابن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد 
فى فرقد السبخى و روى عنه الناس . 0 

قلت: قال الحافظ فى التقريب: فرقد بن يعقوب السبخى» أبو يعقوب البصرى» صدوق» عابد. 
لكنه لين الحديث كثير الخطأء و قال الذهبى فى الميزان. قال أبو حاتم : ليس بقوى. و قال ابن معين: 
ثقة. و قال البخارى: فى حديثه مناكير. و قال النسائى: ليس بثقة. وقال أيضا هو والدارقطنى: ضعيف. 
وقال يحبى القطان: ما يعحبنا الرواية عن فرقدذ ‏ انتهى. وقال فى ترحمته محمد بن يونس القرشى 
الشامى نقلا عن ابن حبان: فرقد السبخحى: ليس بشىء. 

تنبيه: أما قول المحق محمد فؤاد عبدالباقى فى تضعيف هذا الحديث ما لفظه (وفيه يحيى بن 
سعيد فكآن من ترك هذا الحديث تركه لذلك) ليس بصحيح نسأل الله العافية من زلة القلم. . 

4 باب المحرم يموت ظ 
4 . ((أن رجلا)) قال الحافظ لم أقف على تسميته ((أوقصته راحلته)لأى كسرت عنقه. قال فى 
النهاية: الوقص كسر العنق» وقصتٌ عنقه أقِصها وقصا ووقصت به راحلته. كقولك خخذالخطام و 
بالحطام ولايقال وقضت العنق نفسها ولكن يقال وقص الرحل فهو موقوص. 
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كتاب المناسك , باب: هلم حديث: 4بم:؟ 


" اغسلوه بماء وسدرءو كفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه .فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". 
حدثنا على بن محمدء ثنا وكيعء» ثنا شعبة » عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
مثله , إلا أنه قال: أعقصته راحلتهء و قال: "لا تقربوه طيبا ء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". 

خخخ 9< << ا ”  ”‏ ل>-+ ا س”ثا ا حا ح احالس سس سس سس سم 





وقال الكرمانى : إن كان الكسر حصل يسبب الوقوع فإسناد الوقص إلى الناقة مجاز. وإن حصل 
من الناقة بأن أصابته بعد أن وقع فحقيقة. 

((اغسلوه بماء وسدر» فيه دليل على وحوب غسل الميت. وفيه إباحة عسل المحرم الحى 
بالسدر نحلافا لمن كرهه لهء قاله ابن المنذر. ((وكفنوه فى ثوبيه)) أى إزاره و رداءه الذَّينٍ لبسهما فى ش 
الإحرام. و فيه أن الوتر ليس بشرط فى الصحة» وأن الثلاث فى حديث عائشة عند الشيخخين ليست 
واحبة» و إنما هى مستحبة» وهو قول الجمهور. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. 
و قيل يحتمل اقنصاره له على التكفين فى ثوبيه لككونه مات فيهما. وهو ميس بتلك العبادة الفاضلة. 
ويحتمل أنه لم يحد غيرهما. وفيه أن الكفن من رأس المال لأنهتة أمر بة. و لم يستفصل هل عليه 
دين مستغرق أم لا ؟ وفيه استحباب تكفين المحرم فى ثياب إحرامه؛ وأنه لايكفن فى المخيطء وفيه 
التكفين فى الثياب الملبوسة؛ وهو مجمع عليه. ((ولا تخمروا) - بالتشديد ‏ أى لا تغطوا ولا تَسجْروا 
((وجهه) قيل كشف الوجه ليس لمراعاة الإحرام. وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية. كذا ذكره 
النووى. و زعم أن هذا التأويل لازم عند الكل. قلت: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه 
كشف وجهه . وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام. نعم من لايقول بمراعاة إحرام الميت 
يحمل الحديث على الخحصوص. ولا يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم (س). ((ولا رأسه) فى 
النهى عن تخمير الرأس دليل على بقاء حكم الإحرام » وكذا فى المنع عن التحنيط وأصرح من ذلك 
التعليل بقوله ((فإنه يبعث) أى يحشر ((يوم القيامة ملبيا)) بصفة الملبين بنسكه الذى مات فيه من الحجج 
قائلا لبيك اللهم لبيك . وفى رواية النسائى " فإنه يبعث يوم القيامة محرما". 1 

والحديث دليل لما ذهب إليه الشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وعطاء: أن المحرم إذا مات 
يبقى فى حقه حكم الإحرام» فلايغط رأسه ولايحنط. ويكفن فى ثوبى الإحرام. وحالف فى ذلك 
مالك و أبو حنيفة .قال ابن دقيق العيد وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو 
الحياة لكن اتبع الشافعى الحديث و هو مقدم على القياس. 
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كتاب المناسك , باب: هم حديث: 7٠١84‏ 





١‏ قلت: استدل الحنفية و المالكية بما رواه مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعا " إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله ". وأجيب بأن تكفينه فى ثوبى إحرامه و تبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحى بعده 
كغسله والصلوة عليه. فلا معنى لما ذكروه. وأجاب الحنفية والمالكية عن حديث اين عباس بأن 
الببى 818 لعله عرف بالوحى بقاء إحرامه بعد موته فهو حاص بذلك الرحل. وبأنه واقعة حال» لا 
عموم لها. وبأنه تل بقوله " فإنه يبعث ملبيا" . و هذا الأمر لايتحقق فى غيره وحوده فيكون خخاصا به. 

قال الشيخ عبد الحى اللكنوى فى التعليق الممجد (1؟) بعد ذكرهذه الأحوبة مالفظه ولا 
يخفى على المنصف أن هذا كله تعسف" فإن البعث ملبيا ليس بخباص به. بل هو عام فى كل محرم 
حيث ورد " يبعث كل عبد على ما مات عليه " أخرجه مسلم وورد "من مات على مرتبة من هذه 
المزاتب بعث عليها يوم القيامة "أحرجه الحاكم. و ورد" أن الموذن يبعث وهو يؤذنء والملبى يبعث 
وهو يلبى". أخرحه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب » وورد غير ذلك مما يدل عليه أيضا كما بسطه 
السيوطى فى البدور السافرة .فهذا التعليل لا دلالة على الاختصاص. وإنما علل به لأنه لما حكم بعدم 


التخمير المخخالف لسئن الموتى نّه على حكمة فيه. وهو أنه يبعث ملبياء فينبغى إبقاؤه على صورة 


الملبين. واحتمال الاختصاص بالوحى مجرد احتمال لا يسمع. وكونه واقعة حال» لاعموم لها. إنما 
يصح إذائم يكن فيه تعليل. وأما إذا وجد وهو عام فيكون الحكم عاما. والحواب عن أثر أبن عمر يعنى 
الذى رواه محمد عن مالك عن نافع أن ابن عمر " كفن ابنه واقد بن عبدالله وقد مات محرما بالححفة 
وخمر رأسه” أنه يحتمل آنه لم يف الحديث. و محتمل أذ يكون بلقه وحمل على الأوأوة. ووز 
التحمير و لعل هذا هو الذى لايتحاوز الحق عنه. 

وقال الحافظ فى الفتيم (0/4) قال أبو الحسن القصار: " لو أريد تغميم هذا الحكم فى كل 
محرم يقال فإن المحرم كما حاء أن الشهيد يبعث وجحرحه يثعب دما" وأجسب أن الحديث ظاهر فى 
أن لعلة فى الأمر المذكور كونه كان فى النسل» وهى عامة فى كل مترم. والأصل أن كل ما ثبت 
لواحد فى زمن النبى 882 ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. 

قال الحافظ: وأورد بعضهم أنه لوكان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولاقائل به 
وأحيب بأن ذلك ورد على حلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص و لا سيما وقد وضح أن الحكمة 


ا 


الله موه يوه ناويد د 


ع مس04 
باسكا د دا 


اليو ل ي_0__-ب:0015313 لازنا 





كتاب المناسك , باب: 8٠‏ حديث: فلل١؟‏ 


| باب جزاء الصيد يصيبه المحرم‎ )8٠( 


١‏ حدثنا على بن محمدء ثنا وكيعثنا جرير بن حازم عن عبدالله بن عبيد بن عمير » عن 
عبدالرزحمن بن أبى عمار » عن جابر ؛ قال: جعل رسول الله86© فى الضبع » . 
فى ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. 
وفى الحديث أن الإحرام يتعلق بالرأس وأن من شرع فى عمل طاعة ثم حال بينه و بين إتمامه 
الموت رجح له أن الله يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل . 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجنائز وفى الحج وفى جزاء الصيد ومسلم والترمذدى فى 
العحج وأبوداؤد و النسائى فى الجنائز والبيهقى فى الكبرى (؟/ ٠‏ وفى المعرفة (4 /؛ 5) وابن حبان 
(571/9؟) والبغوى (351/05) والدارقطنى (51957/7) والدارمى (/49) وابن الجارود )١8٠0(‏ 
والطحاوى فى .مشكل الآثار(45/1) وأحمد )17١/1(‏ والطبوانى فى الكبير (7 )7/١‏ وفى الصغير 
45) وأبو يعلى (75/4؟) والحميدى (771/1) والشافعى فى المسند (794) والمسند الجامع 
(7/9) إسناده صحيح» وهو مكرر ما بعدمى 00 ْ 
7 5 باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ‏ 
نيلك ((عبد الرحمن بن أبى عمار)) - بفتح العين وتشديد الميم؛ »هو عيد الرحمن بن عبدالله بن أبى 
' عمارء المكى» القرشى» حليف بنى حمح. الملقب بالقس (بفتح القاف و تشديد السين المهملة) 
لعبادته» تقدم ترحمته برقم .)٠١75(‏ ش 
((جعل رسول الله#كةفى الضبع) قال الزرقانى: يضم الباء» لغة قيس» و سكونها لغة تميم. وهى 
أنثى. وقيل يقع على الذكر والأنثى » وربما قيل: فى الأنثى ضبعة بالهاء. والذكر ضبعان » والجمع ضباعين 
(كسّرحان وسراحين) ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع. وقال صاحب التحفة: 
الضبع ‏ بفتح الضاد المعحمة و ضم الباء الموحدة _-حيوان معروفء يقال له بالفارسية كفتار (يفتخ كاف 
وسكون فاء ) وبالهندية "بجو" وبكسر الموحدة وضم الجيم المشددة كما فى نفائس اللغات ومخحزن 
. الأدوية و غيرهما. و قيل : هو بالهندية "هنذار" كما فى غياث اللغات. والأول هو الظاهر لأن الضبع 
معروف بنبش القبور. والحيوان الذى يقال له بالهندية "هنذار" لم يعرف بنبش القبور. 
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كتاب المناسسك , باب: 8٠+‏ حديث: كن 
يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد . 

وقال فى النيل )١77/8(‏ و من أعجب أمره أنه يكون سنة ذكر أو سنة أنثى» فيلقح فى الذكورة 
و يلد فى حال الأنوثة » وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بنى آدمء وقال الدميرى: الضبع معروفة 
ولا تقل ضبعة, أن الذكر ضبعان. و من عجيب أمرها أنها كالأرنب. تكون سنة ذكر وسنة أنثى 
فتلقح فى حال الذكورة وتلد فى حال الأنوثة. وهى مولعة بنيش القبور لكثرة شهوتها للحوم بنى آدم» 
ومتى رأت إنسانا نائما حفرت تحت رأسه وأحذت بحلقه فتقتله وتشرب دمه: 

((يصيبه المحرم) بالاصطياد ((وجعله هن الصيد) والحديث نص فى أن الضبع صيدء يلزم فيه 
الجزاء. وهذه المسئلة متفق عليها بين الأئمة الأربعة. وأما إيحاب الكبش أو الشاة فى الضبع فهو 
مذهب الأئمة الثلائة الشافعى ومالك وأحمد. كما صرح به أهل الفروع . وأما عند الحنفية فالجحواب 
القيمة. قال فى الهداية: الجزاء عند.أبى حنيفة وأبى يوسف أن يقوم الصيد فى المككان الذى قتل فيه أو 





فى أقرب المواضع ويقومه ذوا عدل ثم هو مخخير فى الفداء إن شاء اشترى به هديا إن بلغته أو اشترى 
طعاما وتصدق به. و إن شاء صام. و قال محمد والشافعى: تحب فى الصيد النظير فيما له نظير» ففى 
الظبى شاة و فى الضبع شاة لأن الصحابة أوجبوا النظير من حيث ححلقة» و قال عليه الصلوة والسلام : 
الضبع صيد وفيه الشاة . ١‏ 

وقال ابن قدامة فى المغنى (215/5): إن جزاء ماكان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول 
أكثر العلم منهم الشافعى. وقال أبو حنفية: الواحب القيمة ويحوز فيها المئل. لأن الصيد ليس بمثلى. 
ولنا قول الله تعالى لقجرَآء مكل اَل مِنَ الم ». (المائدة:47) وجعل النبى 88 فى الضبع كبشا. 
و أجمع الصحابة على إيجاب المثل. وقال عمر وعثمان و على و زيد بن ثابت و ابن عباس و معاوية : 
فى النعامة بدنة. وحكم عمر فى حمار الوحش يبقرة. وحكم عمر وَعَلى فى الظبى بشاة. وإذا حكموا 
بذلك فى الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة. ولأنه لوكان على 
وجه القيمة لاعتبروا صفة المُتلّف التى تختلف بها القيمة. إما برؤية أو إخبارء و لم يتقل منهم السؤال 
عن ذلك حال الحكم إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة الممائلة» فإنها لاتتحقق بين النعم والصيد, لكن . 
1 أريدت الممائلة من حيث الصورة والمتلف من الصيد قسمان أحدهما ما قضت فيه الصحابة فيحب 
فيه ما قضت و بهذا قال عطاء والشافعى وإسحاق. وقال مالك: يستأنف الحكم فيه. 


00 


كتاب المناسك ء باب: 8٠‏ حديث: فل4ل:؟ 


قال ابن قدامة: والذى بلغنا قضاء الصحابة فى الضبع كبش قضى به عمر وعلى وجابروابن عباس 
وفيه عن جابر أن النبى 886 جعل فى الضبع يصيد ها المحرم كبشا. رواه أبو داؤد وابن ماحه. قال 
أحمد: حكم رسول لم6 فى الضبع بكبش و به قال عطاء والشافعى و أبو ثورو ابن المنذر. 

وقال الأوزاعى: إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلهما وهو القياس إلا أن 
اتباع السنة والآثار أولى. 

لقنس ااي مالم تقض فيه الصحاة برجم إلى قول دك من أهل ةلقل اله على 
ليَحْكُمٌ به دوا عذلٍ منَكُمْ) فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخحلقة» لا من حيث 
القيمة» بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل فى القيمة. 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان(17/7١):‏ إن الصيد ينقسم إلى قسمين : قسم له مثل من النعم 
كبقرة الوحش. وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير.وحمهور العلماء يعتبرون المثلية بالممائلئة فى 
الصورة والخخلقة. وحالف أبو حنيفة الحمهو رفقال: إن الممائلة معنوية وهى القيمة أى قيمة الصيد 





فى المكان الذى قتله فيه. أو أقرب موضع إليه إن كان لايباع الصيد فى موضع قتله فيشترى بتلك 
القيمة هديا إن شاء أو ليشترى بها طعاما ويطعم المساكين .واحتج أبو حنيفة بأنه لوكان الشبه من 
طريق الخحلقة والصورة معتبرا فى النعامة بدنة وفى الحمار بقرة» وفى الظبى شاةء لما أوقفه على عدلين 
يحكمان به لأن ذلك قد علم فلايحتاج إلى الارنياء والنظر» و إنما يفتقر إلى العَدين. والنظر ما تشكل 
الحال فيه ويخحتلف فيه وجه النظر. و دليل الحمهورعلى أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصيد فى 
الخحلقة والصورة منهاء قوله تعالى لفجَرَاء َل مَاقكَلَ من الم » فالمثل يقتضى بظاهره المثل الخحلقى 
الصورى دون المعنوى ثم قال ( ون ال » فصرح بييان حدس المثل ثم قال (يحكُمٌ بهاذ 
مَك م4 وضمير أيه راحع إلى " المثل من النعم " لأنه لم يقتدم ذكر لسواء حتى يرجع إليه الضمير 
ثم قال ل(هَدُيًا بَاِع الكَمَة4 والذى يتصور أن يكون هديا مثل المقتول من النعم فأما القيمة فلا يتصور 
أن تكون هديا. ولاحرى ذكر فى نفس الآية » وادعاء أن المراد شراء الهدى بها بعيد من ظاهر الآيةء 
فائضح أن المراد مثل من النعم و قوله "لوكان الشبه الخخلقى معتبرا لما أوقفه على عدلين " أجيب عنه 
بأن اعتبار العدلين إنما وحب بالنظر فى حال الصيد من كبر وصغر. ومالا جنس له مماله جنسء وإلحاق 
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كتاب المناسك ء باب: +8 حديث: كلله؟ 





5 - حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطىء ثنا يزيد بن موهبء ثنا مروان ابن معاوية 
الفزارىء ثا على بن عبد العزيزء ثنا حسين المعلم, عن أبى المَهرّم , لمم ما 
مالم يقع عليه نّص بما وقع عليه النص. قاله القرطبى. | 
وقال الخخطابى فى معالم السنن (77:/14؟) فى الحديث دليل على المثل المجعول فى الصيد » إنما 
هو من ظريق الخخلقة دون القيمة. ولوكان الأمرفى ذلك موكولا إلى الاحتهاد لأشبه أن لا يكون بدله 
مقدراء و فى ذلك ما دل على أن فى الكبش وفاء لجزائه كانت قيمته مثل قيمة المحزي أو لم يكن. 
وقال الشوكانى فى النيل (178/8): فيه دليل على أن الكيش مثل الضبع؛ وفيه أن المعتبر فى 
. المثلية بالتقرب فى الصورة لا بالقيمة » ففى الضبع الكبش سواء كان مثله فى القيمة أو أقل أو أكثر 
-انتهى . وقال أيضا فيه دليل على جواز”الأكل الضبع وإليه ذهب الشافعى وأحمد » قال الشافعى : ما 
زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكر ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. وذهب 
الحمهور إلى التحريم » واستدلوا بما تقدم فى تحريم كل ذى ناب من السباع ويجاب بأن حديث 
الباب حاص فيقدم على حديث كل ذى ناب. واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذى من حديث خبتريمة 


بن جزء قال : "سنألت رسول اللهتقة عن الضبع فقال: أو ياكل الضبع أحد » وفى رواية ومن يأكل ' 


الضبع؟ فيهاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن فى إسناده عبدالكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه. 


والحديث أخحرجه أيضا أبو. داؤد فى الأطعمة والبيهقى فى الكبرى (1817/0) وفى الصغير 1 


00 //( واب بن حبان (/91/17) والدارقطنى (141/1) وابن خخزيمة 1817/4 والبغوى‎ )1١7/5( 
وابن الحارود‎ )4 017/١ واب بن أبى شيبة (4 /101) و عبد الرزاق(/511) والدارمى(4/1 4 و الحاكم‎ 
والمسند الجامع (6 ]4 ') إسناده صحيح ويتكرر‎ 71 ٠/1 والطحاوى (174/5) و الشاقعى‎ )165( 
| : ,0095( إن اشاء الله تعالى برقم‎ 
((يزيد بن موهب)) هو يزيد ب.علالصين يريد بن عبدالله بن موهبء الرملى» أبو خالدء وثقه‎ 
. يعقوب بن سنان و الذهبى. و ذكره ابن حمان فى الثقات. وقال الحافظ: : ثقة» غابد» من العاشرة‎ 
((عن أبى المهزم ))- بتشديد الزاى المككسورة: التميمى» البصرىء اسمه يزيد . وقيل عبدالرحمن‎ 
بن سفيان, ضعفه ابن معين. وقال البخارى : تركه شعبة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال‎ 
النسائى: متروك الحديث. وقال الساحى: عنده أحاديث مناكير. ليس هو بححة فى السنن. وقال‎ 


لوم 
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كتاب المناسك ء باب: 4٠‏ حديث: الل١:؟‏ 


عن أبى هريرة ؛أن رسول الله8686 قال: فى بيض النعام يصيم يصيبه المحرم "ثمنه 
الحافظ : متروكء من الثالثة. 

((قال فى بيض النعام يصيبه المحرم "ثمنه ده")) روى البيهقى فى هذه المسئلة الأحاديث من عدة 
طرق عن كثير من الصحابة منها حديث معاوية بن قرة عن رجحل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدْحِيَّ 
نعام وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى علي رضى الله عده فسأله عن ذلك فقال له علي عليك بكل 
بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة؛ فانطلق إلى رسول الله 8886 فذكر ذلك له فقال رسول الله8885 قد قال 
على بما سمعت ولكن هلم إلى الرمصة عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين. ومنها ما رواه أيضا 
بسنده » ثنا أبن حريج قال أحسن ماسمعت فى بيض التعامة حبديث ) بى الزناد عن الأعرج عن أبى 
“هريرة أن رسول الله8888ة قال: فى كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين . و منها بسنده عن عائشة أن 
النبى 186 حكم فى بيض النعام كسره رجحل محرم صيام يوم لكل بيضة بم قال رواه أبو قرة موسى بن 
طارق عن ابن حريج * ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن حريج 
عن زياد بن سعد عن أبى الزياد عن رجل عن عائشة وهو الصحيح قاله أبو داؤد السحتانى وغيره من 
ش الحفاظ. ومنها بسدده عن أبى موسى الأشعرى أنه قال فى بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو 
إطعام مسكين "و بإسناده قال أخبزنا الشافعى عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبى عبيدة عن عبدالله 
بن مسعود بمثله ومنها ما رواه بسنده أيضا عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجزة أن النبى 888 
قضى فى بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. قال ورواه موسى بن داؤد عن إبراهيم وقال بقيمته قال 
وروى ذلك عن أبى المهزم عن:أبى هريرة عن النبى #88 وروى فى ذلك من جماعة من الصحابة. 

وقال الإمام النووى فى شرح المهذب : كل صيد يحرم قتله تحب القيمة فى إتلاف بيضه سواء 
بيض الدواب والطيور وقال فى موضع آخحر وبه قال أحمد وآحرون. قال ثم هو مخير بين الطعام 
والصيام. وبه قال جماعة. وقال مالك : يضمنه بعشر ثمن أصله وقال المزنى وبعض أصحاب داؤد لا 
حزاء فى البيض. 

وقال ابن المنذر: اخختلفوا فى بيض الحمام فقال على وعطاء فى كل بيضتين درهم. و قال الزهرى 
والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور: فيه قيمته. وقال مالك : يجب فيه عشر ما يحب فى أمه. قال: 
واختلفوا فى بين النعام فقال عمر بن الطاب وابن مسعود وابن عباس والشعبى والنخعى والزهرى 
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كتاب المناسك » باب: 41 حاديث: /ال١؟‏ 


(41) باب ما يقتل المحرم 

لم٠7‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار و محمد بن المثنى و محمد بن الوليدء 
قالوا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة ؛ 
أن النبى 88 قال:" خمس فواسق يقتلن .......... 
والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى: فيه القيمة. وقال أبو عجبيدة و أبو موسى الأشعرى: يجب فيه صيام 
يوم أو إطعام مسكين. قلت: و هذا هو الذى حكم به النبى يط كما فى حديث الباب. 

قال البوصيرى :هذا إسناد ضعيف على بن عبد العزيز مجهول. وأبو المهزم ضعيف واسمه يزيد 
بن سفيان. قال المرّى فى الأطراف: وقع فى بعض النسخ محمد بن يونس وهو خخطأً. قلت: له شاهد 
من حديث كعب بن عحرة رواه البيهقى فى الكبرى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (5/117١١)و‏ فى التهذيب (87/917). إسناده ضعيف. 

-١‏ باب ما يقتل المحرم 

للم" ((خمس) بالتنوين» مبتدأ» و قوله ((فواسق)) صفته» وهو غير منصرفء والخبر قوله ((يقتلن )) 
قال السندى: المشهور الإضافة وروى بالتنوين على الوصفء وبينهما فى المعنى فرق دقيق » ذ كره ابن 
'دقيق العيد لأن الإضافة تقتضى الحكم على حمس من الفواسق بالقتل» وربما أشعر التخضيص 
بخلاف الحكم فى غيرها بطريق المفهوم وأما التنوين فيقتضى وصف الحمس بالفسق من ججهة المعنى 
وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وصفا وهو الفسق» فيقتضى التعميم 
لكل فاسق من الدواب وهو ضلما اقتضاه الأول بالمفهوم من التخصيص. 

وقال الطيبى : و روى بلا تنوين مضافا إلى فواسق. قال التوربشتى: والصحيح هو الأول. و يدل 
عليه رواية البخارى فى أحد طرقه" حمس من الدواب كلهن فاسق " أى كل واحدةأو واحد منها 
فاسقء و هو جمع فاسقة» وأراد بفسقهن محبثهم كثرة الضرر فيهن. ' 

وقال النووى: هو بإضافة حمس لا بتنوينه وجوز ابن دقيق العيد الوجهين. وأشار إلى ترحيح 
الثانى» فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها فى الحكم من طريق المفهوم. و 
رواية التنوين تقتضى وصف الخدمس بالفسق من حهة المعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك 

ا 


"كتاب المناسلك , باب: 8١‏ حديث: /الله؟ 

فى الحل والحرم :الحية, والغراب الأبقع والفأرة 00000 
وهو القتل» معلل بما جعل وصفاء وهو الفسق» فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. ويؤيده رواية 
البختارى من طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ" حمس من الدواب كلهن فاسق". و 
فى رواية مسلم "كلها فواسق " 

وقال الحافظ فى الفتح (67/4): قال النووى وغيره :تسمية هذه الحمس فواسق تسمية صحيحة, 
حارية على وفق اللغة» فإن أصل الفسق لغة الخروجء و منه فسقت الرطبة إذا حرجت عن قشرها وقوله 
تعالى لفْفْسَقَّ عن مر رَ44. (الكهف:4) أى رج و سمى الرحل فاسقا لخروجه.عن طاعة ربه 
فهو روج محصوص. و زعم ابن الأعرابى أنه لايعرفب فى كلام الجاهلية و لا شعرهم فاسق بالمعنى 
الشرعى. وأما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق» » فقيل الخروجها عن حكم غيرها من 
الحيوان فى تحريم قتله. و قيل: فى حل أكله لقوله تعالى (أَرُ فسا ُهل لير اللو يه». الأنسمي 0 
و قيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. و من ثم اختلف أهل الفتوى فمن 
قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال فى الحرم و فى الحل. و من قال بالثانى ألحق ما لا 
يؤكل إلا ما نهى عن قتله . وهذا قد يجامع الأول .ومن قال بالثالث يخخص الإلحاق بما يحصل منه 
الإفساد. ووقع فى حديث أبى سعيد الآتى فى آخر هذا الباب. قيل له: لم قيل للفارة فويسقة ؟ فقال: 
لأن النبى فك استيقظ وقد أخحذت الفتيلة لتحرق بها البيت» يؤمى إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك 
لكون فعلها يشبه فعل الاق وهو يرجح القول الآخير والله أعلم. 

(فى الحل والحرم) أى حلالا كان أو محرما((الحية» بأنواعها وفى معناها العقرب ((والغراب 
الأبقع)) أى الذى فيه سواد وبياض. وقد أحدذ بهذا القيد طائفة . وأجاب آخرون بأن الروايات 
المطلقة أصح ((والفارة)) - بهمزة ساكنة ‏ ويجوز فيها التسهيل أى تخفيفها ألفا .وجمعها " فأر" . 
قال القارى: الفأرة - بالهمزة و يبدل أى الوحشية والأهلية انتهى. وبالأمر بقتلها قال الجمهور من 
السف والخلف إلا إبراهيم النختعىء فإنه منع المحرم من قتلها حكاه الساحئ وابن المنذر وغيرهما. 
وزاد الساحى: وأراه قال: فإن قتلها ففيها فدية» قال ابن المنذر :وهذا لا معنى لهء لأنه لاف السنة» 
وقول أهل العلم. 

وقال الخطابى : هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل أهل العلم. وعند الماليكة حلاف فى قتل 

لي 





كتاب المناسلك , باب: !و حديث: /إللم:؟ 


والكلب العقور, .......... 





ما انتهى صغره منها إلى حد لايمكن منه الأذى. وليس هذا الحلاف عند غيرهم.: كذا فى شرح التقريب. 

وقال الحافظ : لم يختلف العلماء فى جواز قتل الفارة نلمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم النخعى 
فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرع. أرحه ابن المنذر. وقال : هذا حلاف السنة وحلاف قول جميع 
أهل العلم. وروى البيهقى بإسناد صحيح عن حماد بن زيد» قال لما ذكروا له هذا القول "ماكان 
بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النحعى لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعا لها من الشعبى لكثرة 
ما سمع "ونقل ابن شاس عن المالكية خحلافا فى حواز قتل الصغير منهاء الذى لا يتمكن من الأذى. 
والفأر أنواع منها الجر بالجيم ‏ بوزن عمر والخخلد ‏ بضم المعحمة وسكون اللام ‏ وفأرة الإبل و 
فأرة المسك وفارة الغيط» وحكمهما فى تحريم الأكل وحواز القتل سواءء» و قد أطلق الفويسقة عليها 
فى حديث جابر عند البخارى فى الأدب. وذكر سبب تسميتها بذلك فى حديث أبى سعيد عند 
المصنف فى آخمر هذا الباب » وقيل إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة نوح. 

((والكلب العقور) قال الحافظ فى الفتح (79/4) الكلب معروفء والأنثى كلبة. واختلف 
العلماء فى المراد به ههنا وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا ؟ فروى سعيد ابن منصور بإسناد 
حسن من أبى هريرة قال: الكلب العقور الأسد » وعن سفيان عن زيد ابن أسلم أنهم سألوه عن الكلب 
العقور فقال: وأى كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد بالعقور هنا الذئب مخاصة» وقال مالك فى 
الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخحافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا 
نقل أبوعبيد عن سفيان وهو قول الحمهور. .. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب المتعارف خاصة» ولا يلحق به فى هذا الحكم سوى 
الذئب. واحتج للحمهور بقوله 8: اللهم سلط عليه كليا من كلابك» فقتله الأسد. وهو حديث 
حسن أتخرجه الحاكم. | 

وقال الشوكانى فى النيل(0/؟7؟) بعد ذكر ه: غاية ما فى ذلك جواز الإطلاق لا أن اسم الكلب 
هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه. وهو محل النزاع » فإن قيل: اللام فى الكلب تفيد العموم.قلنا 
بعد تسليم ذلك: لايتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منهاحقيقة» وهو ممنوع. والسئد أنه 
لايتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعرو ف والتبادر علامة الحقيقة» وعدمه علامة المجاز. 
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كتاب المناسك ء باب: 91 حديث: /الره؟ 





والجمع بين الحقيقة والمجاز لايجوز نعم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقر. بجامع العقر 
صحيح وأما أنه داحل تحت لفظ الكلب فلا. 

وقال النووى فى شرح مسلم (5/48 2١١‏ اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم 
والحلال فى الحل والحرم. واحتلفوا فى المراد به فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه الْقَاضى 
عن الأوزاعى وأبى حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر الكلب على الذئب وحده. 
وقال الجمهور: ليس المراد تخصيص هذا الكلب بل المراد كل عاد مفترس كالسبع والنمر. وهذا قول 
الثورى والشافعى وأحمد وغيرهم. ومعنى العاقر الجارح. 

وقال الحافظ فى الفتتح ٠/5(‏ الختلف العلماء فى غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه فصرح 
بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردى وغيرهماء ووقع فى الأم للشافعى الجواز. واتلف كلام 
النووى فقال فى البيع من شرح المهذب: لا حلاف بين أصحابنا فى أنه محترم لايحوز قتله. وقال فى 
التيمم والغصب: إنه غير محترم. و قال فى الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وهذا اتلاف شديد وعلى 
كراهة قتله اقتصر الرافعى. و تبعه فى الروضة و زاد: أنها كراهة تنزيه. 

وقال الولى العراقى فنى طرح التثريب(/75): سواء حمل الكلب على مدلوله المعروف أو على 
كل سبع مفترس . فتقييده بالعقور يخرج غيره. و يقتضى أن غير العقور من الكلاب محترم لا يحوز 
قتله. وبه صرح الرافعى فى كتاب الأطعمة والنووى فى البيع فى شرح المهذب. وزاد أنه لاعلاف فيه 
بين أصحابنا. وقال الرافعى فى الحج: إن قتله مكروه. وقال النووى هناك مراده كراهة تنزيه. وذكر 
الرافعى فى الغصب أنه غير محترم. وكذا ذكر النووى فى التيمم. وهذه مواضع مختلفة وقال شيخنا 
الاسنوى فى المُهمّات: جزم بالتحريم القاضى الحسين والماوردى وإمام الحرمين. ومذهب الشافعى 
حواز قتله. صرح به فى الدم فى باب الخلاف فى ثمن الكلب ‏ انتهى. و من يقول بحواز قتل غير 
العقور يحيب عن هذا التقييد بأنه للاستحباب» وغير العقور يجوز قتله ولا يستحب. والله أعلم. 

ثم أنه قال الحافظ: و ذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها فى هذا الحكم. إلا 
أنهم اختلفوا فى المعنى فى ذلك. فقيل لكونها موذية فيجوز قتل كل مؤذ. وهذا قضية مذهب مالك. 
وقيل لكونها مما لايؤكل. فعلى هذا كل ما يحوز قتله لا فدية على المحرم فيه. وهذا قضية مذهب 


-0؟” - 


كتاب المناسك ء باب: [و حديث: 75548 | 


الشافعى. وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب كالخمس 
ومافى معناها مما يؤذى. وقسم يجوز كسائر ما لايؤكل لحمه» وهو قسمان:مايحصل منه نفع وضرر 
فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولايكره لما فيه من العدوان. وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله 
ولا يحرم. 

والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهى عن قتله. ولا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحرم. وخالف 
الحئفية فاقتصروا على الخمس. إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر و الذئب لمشاركته للكلب فى 
الكلبية وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. وتعقب بظهور المعنى فى الخمس. وهو 
الأذى الطبعى والعدوان المركب. و المعنى إذا ظهر فى المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما 
وجد فيه ذلك المعنى. كما وافقوا عليه فى مسائل الربا. ش 

. وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام )١8/1(‏ والتعدية بمعنى إلى كل مؤذ قوى بالإضافة إلى 
تصرف أهل القياس. فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق. وهو الروج عن الحد. وأما التعليل 
بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسقء لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم 
بها وحودا وعدما. فإن لم يتقيد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثير ها بخصوصها. وهو خخلاف ما 
دل عليه ظاهر النص من التعليل بها. 

وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به.' 
ومن قال بحواز القتل وتحريم الأكل علل به. و قال من علل بالأذى أنواع الأذى مختلفة. وكأنه نبه 
بالعقرب على ما يشاركها فى الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور والبرغوث. . 
وبالفآره على مايشاركها فى الأذى بالنقب والقرض كابن العرس. وبالغراب والحدأة على ما 
يشاركهما بالاعتطاب كالصقر والبازى. وبالكلب العقور على مايشاركه فى الأذى بالعدوان والعقر 
والافتراس بطبعه كالأسد و النمرو الفهد. وقال من علل بتحريم الأكل وحواز القتل: إنما اقتصر على 
الخحمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاها. والتخصص لأحل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم 
على ماعرف فى الأصول. كذا فى المرعاة (4-05/9). 

قلت: فى مذهب الحنفية فى السباع وفى قتل غير العقور روايتان. كما يظهر من فروعهم. من 

- 





كتاب المياسك» باب: 31 حديث: إرلل٠؟‏ 
والحدأة". ظ ٠‏ | 
144 حدثنا على بن محمدء ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد اللهء عن نافع » عن ابن عمر ؛ 8 
قال: قال رسول الله 86 خمس من اللدواني». ............ 
شاء الوقوف على ذلك رجع إلى الهداية والدر المختار وشرح اللباب و فتح القدير والبدائع. هذا وقد 
أطنب الولى العراقى على عادته فى شرح حديث ابن عمر وعائشة فى طرح التثريب (57/0ه-؟/7) 
وأحمل المحب الطبرى فى القرى (6١52-1١؟)‏ فأحسن. فراجعهما إن شئت. 

(الحدأة)) ‏ بكسر الحاء و فتح الدال المهملتين وبعد الدال همزة بغير مد وحكى صاحب 
المحكم المد فيه ندورا بزيادة الهاء فيه للوحدة» وليست للتأنيث. بل هى كالهاء فى التمرة» وحكى 
الأزهرى فيها ححدوّة بواو بدل الهمزة» وجمع الحدأة حدأ بكسر الحاء و القصر والهمز كعنبة وعنب. 
ووقع فى حديث عائشة عند الشيخين بلفظ "الحدّيًا" - بضم.الحاء وفتح الدال وتشديد التحانية - 





مقصور»ء تصغير الحدأة. 

وقال القارى: " الحديا " تصغير حَد لغة فى الحداء أو تصغير حدأة» قلبت الهمزة بعد ياء للتصغير 
ياءه وأدغم ياء التصغير فيه فصار نحَرَّيّة »ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لذلالته على التأنيث أيضا 
وقال الحافظ: قال قاسم بن ثابت: الوجه فيه الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم وقيل: هى لغة حجازية» 
وغيرهم يقولون حَدَيّة ومن خواص الحدأة أنها تقف فى الطيران و يقال أنها لا تخطف إلا من يمين 
من تخطيف منه دون شماله كذا فى المرعاة ١7/9(‏ 4). ظ 

والحديث أحرحه أيضا البحارى فى الحج وفى بدء الحلق ومسلم والترمذى والنسائى فى الحج 
وابن حزيمة )١51/4(‏ والبيهقى (5/5 ١‏ ”)و البغوى فى شرح السنة (71//1؟) و عبدالرزاق (47/5 4) 
والدارمى (7717/1) والدارقطنى (؟571/5) وابن حبان 4/١1(‏ 4) والطحاوى (155/1) وأحمد 
(47/5) وأبويعلى (416/1) والطيالسئ (4 1١‏ ؟) والمسند الجامع(9 ١١/١‏ 5) إسناده صحيح. 
44 - ((من الدواب) بتشديد الموحدة» جمع دابة» و هى فى الأصل ما يدب على وجه الأرض. و 
الهاء للمبالغة تقع على المذكر والمؤنث. قال الحافظ فى الفتمح (75/4) الدواب جمع دابة» وهو ما 
دَبَّ من الحيوان. وقد أححرج بعضهم منها الطير لقوله تعالى وان دَآبةِ ف الأرْضٍ ولا طَاَئرٍ يي 
بِجَناحَيّه). (الأنعام: ) وحديث الباب يرد عليه. فإنه ذكر فى الدواب الخحمس الغراب والحدأة. 


ا 


كتاب المناسك ء باب: 4١‏ حديث: ابره ؟ 


لا جناح على من قتلهن (أو قال: فى قتلهن) و هو حرام: " العقرب والغراب و الحدياة و الفأرة 
والكلب العقور". , 
ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله تعالى وما نداب فى الأرْضٍ إلا على الله ِزْقهَا4. (سورة 
هود:) وقوله تعالى 9رَكَاينَ ين دَآبَةٍ لا نحل رزْقهَا. (العدكبوت: )١‏ وحديث أبى هريرة عند 
مسلم فى صفة بدء الخلق» ولق الدواب يوم الخميس و لم يفرد الطير بذكر. وقد تصرف أهل العف 
فى الدابة فمنهم من يخحصها بالحمار ومنهم من يخحصها بلفرس . وفائدة ذلك تظهر فى الحلف. 

وقال العينى فى العمدة :)01074./١١(‏ الدابة فى الأصل لكل ما يدب على وحه الأرض ثم نقله. 
العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع» من الخخيل والبغال والحمير. ويسمى هذا منقؤلا خرفياء فإن * 
قلت: فى أحاديث الباب الغراب و الحدأة وليسا من الدواب. ولو قال من الحيوان لكان أصوب. 
قلت: أكثر ماذكر فى أحاديث الباب الدواب فنظر إلى هذا الجانب. 

وكلمة "حمس" مرفوع على الابتداء والصفة المخصصة هى قوله "من الدواب" و الخبر قوله 
((لا جناح على من قتلهن) - بضم الجيم ‏ أى لا إِنْم ولاحزاء والمعنى لا حرج ((العقرب) يطلق على 
الذكر والأنثى سواءء وجمعه العقارب. و قد يقال للأنثى عقربة» و عقرباء ممدود غير مصروف. و 
ليس منها العقربان بل هى دويبة طويلة كثيرة القوائم »قاله صاحب المحكم. ويقال: إن عينها فى 
ظهرها و إنها تضر ميتا و لا نائما حتى يتحرك. و يقال لدغته العقرب - بالغين المعحمة ‏ ولسعته ‏ 
بالمهملتين ‏ وقد تقدم احمتلاف الرواة فى ذكر الحية بدلها فى حديث الباب. 

قال الحافظ فى الفتح (9/4*): والذى يظهر لى أنه فت نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار, 
و بَيّن حكمهما معًا حيث جمع؛ قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقربء و قال نافع: 
لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. وفى رواية "من يشلك فيها" وتعقبه ابن عبد البر بما أخرحه 
ابن أبى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة وحماد بن أبى سليمان فقالا:لا يقتل المحرم 
الحية والعقرب ؛ وقال: ومن حجتهما أن هذين من هَوَام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك فى 
سا ثر الهوام» قال: وهذا اعتلال لا معنى له لأن رسول الله قد أباح للمحرم قتلهما. ٠‏ عم عند 
المالكية حلاف فى قتل صغير الحية والعقرب التى لا تنمكن من الأذى »كذا فى المرعاة. 

والحديث أعرحه أيضا البخارى فى الحج و فى بدء الخلق و فى جزاء الصيد ومسلم ومالك 
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كتاب المناسك » باب: 41 حديث: 4لله؟ 


8 . حدثنا أبو كريبء ثنا محمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زيادء عن ابن نعم عن أبى 
سعيدء عن النبى 5582 أنه قال:يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور 
والفأرة الفويسقة" فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله86* استيقظ لها » وقد 
أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. 








والنسائى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك وابن حبان (7074/9) و البغوى )7070/١(‏ والدارمى 
)417/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (9/0 ) وفى المعرفة( 787/4) وابن الجارود (65 )١‏ والطحاوى 
(176/5) وأحمد (5/) إل يشافعى في الأم (81/1١)وفى‏ المسند (11؟) والحميدى (9075/5) 
والطبالسى (201) والخحطيب فى التاريخ (. ٠‏ وفى التلخيص )781/١(‏ و أبو أمية الطرسوسى 
فى مسند ابن عمر( 8.4) والمسند الجامع )7717/١٠١(‏ إسناده صحيح. 
8- (والسبع العادى) أى الظالم الذى يفترس الئاس ويعقر فكل ماكان هذا الفعل نعتاله من أسد 
ونمر وفهد وذئب ونحوها فحكمة هذا الحكم. و ليس على قاتلها فدية. قال الترمذى: والعمل على 
هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادى والكلب. وهو قول سفيان الثورى والشافعى. 
وقال الشافعى: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله انتهى قلت: وهو قول مالك 
وأحمد و الحمهور كما تقدم . ((الفويسقة)) تصغير الفاسقة. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء يزيد بن أبى زياد ضعيف وإن أ حرج له مسلم. فإنما أخرج له 
مقرونا بغيره مع ضعفه فقد احتلط بآره » روى أبو داؤد بعضه عن أحمّد بن حنبل وكذلك الترمذى 
عن أحمد بن منيع. كلاهما عن هيثم عن يزيد ابن أبى زياد به. وقال الترمذى: حسن » انتهى .وأصله 
فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة, | 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد ١7(‏ ”)و النسائى فى المحتبى فى الحج والبيهقى 
فى الكبرى (5/١١؟)‏ وفى الصغير )١77/5(‏ وفى المعرفة (5714/4) وعبد الرزاق (4414/4) 
والطحاوى (78/1) وأحمد (7/9) وأبو يعلى (90/7) والمسند الجامع (95/5؟) قال المنذرى 
بعد تحسين الترمذى:و فى إسناده يزيد بن أبى زياد وقد تقدم الكلام عليه. وقد أطال الشنقيطى 
الكلام فى تقوية هذا الحديث و ترجيح مذهب الجمهور. فارحع إلى أضواء البيان )١140-179/5(‏ 


إن 022 
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كتاب المنامسك » باب: ؟8 حديث: ٠ق‏ ؟ 





(41) باب ما ينهى.عنه المحرم من الصيد 
م حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و هشام بن عمارء قالا: ثنا سفيان بن عيبنة» ح وحدثنا 
محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد يع عن ابن شهاب الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » 
عن ابن عباس ؛ قال: نبأ صعب ابن" جام قال: مر بى رسول الله 1886 و أنا بالأبواء أو 
بودّانء فأهديت له حمار وأحش فرده علي 0و 
9 بابما ينهى عنه المحرم من الصيد 

. ((وأنا بالأبواء)) ‏ بفتتح الهمزة وسكون الباء الموحدة و بالمد ‏ حبل قرب مكة و عنده بلدة 
تنسب إليه. قيل سمى بذلك لوبائه و هو على القلب. و إلا لقيل: الأؤباء. وقيل:لأن السيول تتبوأه أى 
تحله . قال ياقوت: وهذا أحسن.وقال الزرقانى: جبل بينه وبين ل النافة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون 
ملا» سمى لك را السيول ب ل ما في من لوبذ لوكا لك ليل "الأو . أو هو مقلوب 

انتهى. قال العينى: به رفت أم رسول الله اق . (أو بودان») شك,الراوى وهو بفتح الواو 
تشديد الثال المهنلة قال رن موضع برب الححفة. قال الحافل و فر الفتّح (/7©) هو أقرب 
إلى الححفة من الأبراء فإن من الأبواء إلى الححفة للآنى من المأدية نلثة طون ميلا ومن ودان 
إلى الجححفة ثمانية أميال . وبالشك جزم أكثر الرواة. وجزم ابن إسحاق وصالخ بن كيسان عن الزهرى 
بودان وجزم معمر وعبدالرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو "بالأبواء" والذى يظهر لى أن الشك فيه 
من ابن عباس» لأن الطبرانى أعرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. و جاء فى رواية 
البييهقى أن ذلك فيالححفة. و روى الطحاوى والنيهقى من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس أن 
الصعب بن بحئامة أهدى للنبى 1882 عجر حمارء وهو بقدّيد يقطر دما فرده. 

((فرده على) أى رد النبى 884. قال الحافظ فى الفتح: اتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه 
إلا ما رواه ابن وهب والبيهقى من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبى :18 
عجز حمار وحش. وهو بالححفة فأكل منه وأكل القوم » قال البيهقى: إن كان هذا محفوظا فلعله رد 
الحى وقبل اللحم.قلت (قائله الحافظ) وفى هذا الجمع نظر لما بينته (يشير إلى الروايات التى فيها ذكرا 
هداه جزء من الحمار ورده عليه) فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد 


- "9: 


كتاب المناسك » باب: 47 حديث: ٠4:؟‏ 
فلما رأى فى وجهى الكراهية قال:" إنه ليس بنا رد عليك و لكنا خرم ". 
لأحله ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخمرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعى: إن كان 
الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمخرم:أن يذبح حمار وحش حى. وإن كان أهدى له لحما فقد 
يحتمل أن يكون علم أنه صِيد لأجله. و يحتمل أن يحمل القبول المذكور فى حديث عمرو بن أمية على 
وقت آخخر وهو حال رجوعه 88887 من مكة. و يؤيده أنه حازم فيه بوفوع ذلك بالححفة وغيرها من 
الروايات بالأبواء أو بودان _انتهى .قال الزرقانى: فكأنه لما رده لأنه محرم أهدى له بعد ما حل فقبله و 
هذا جمع حسن. (فلما ر أى)) رسول الله 88 . قال الباجى: يريد من التغير والإشفاق لرد النبى 8086 
هديته مع أنه 83186 يقبل الهدية ويأكلهاء فخحاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصه ((قال» تطبيبا. 
لقلبه ((أنه ليس بنا رد عليك) لعلة من العلل ((ولكنا خرم) - بضم الحاء والراء - - جمع حرام . وهومن 
أحرم بنسك أى محرمون. قال الجوهرى: رحل حرا م أى محرم والجمع حرم مثل كَذَال وقذل. 
واستدل بالحديث من حرم أكل لحم الصيد على المحرم مطلقاء سواء صاده الحلال لنفسه أو 
. لمحرم. وذلك لأنه اقتصر فى التعليل على كونه محرماء فدل على أنه سبب الامتناع خاصة. | 
قأحاب الحمهور عنه بما ذكر عن الشافعى أنه قال: إن كان الصعب أهدئى حمارا حيا فليس 
للمحرم أن يذبح حمارا وحشيا و إن كان أهدى لحما فيحتمل أن يكون علم أته صيد له. 
قال الحافظ فى الفتح (77/4): جمع الحمهور بين ما اختلف من الأحاديث فى الرد والقبول بأن 
| أحاديث القبول (حديث طلحة» و حديث البهزى وحديث أبى قتادة) محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يهدى منه للمحرم و أحاديث الرد (كححديث الصعب وحديث زيد بن أرقم ) محمولة على ما 
صاده الحلال لأحل المحرم قالوا: و السنبب فى الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا 
يحرم على المحرم إذا صيد له. إلا إذا كان محرما فبين الشرط الأصلى وسكت عما عداه. فلم يدل على 
نفيه و قد بينه الإحاديث الأخرى ويؤيد هذا الحمع حديث جابرعند أبى داؤد و الترمذى والنسائى. 
وقال الزرقانى: حمل الحمهور حديث الصعب على أنه قصدهم باصطقؤده لأنه كان عالما 
بأنه 8 يمر به فصاده لأحله» قال:وتعليله 12886 للصعب بأنه محرم لا يمنع كونه صيد له ولا الشرط 
الذى يحرم الصيد على الانسان إذا صيد له. وهو الإحرام. و قيل حمار البهزى و فرقه على الرفاق لأنه 
كان بالصيد فحمله على عَاِدته.فى أنه لم يضد لأحله8©. قال: وهذا على رواية أن الصعب أهدى 


ا 





كتاب المناسك , باب: 47 حديث: 5591 , 


لمانا حدثنا عثمان بن أبى شيبة » ثنا عمران بن محمد بن أبى ليلى عن أبيه » عن عبد الكريم» 
عن عبدالله بن الحارثء عن ابن عباسء عن على ابن أبى طالب؛ قال: أتى النى ناا بلحم 
صيد وهو محرم , »فلم يأكله. 
لحما أما على أنه أهداه حيا فواضح, فالإحماع على أنه يحرم على المحرم قبول صيد وهب له» و 
شراؤه واصطياده و استحداث ملكه بوجه من الوجوه. 

وأجاب الحنفية عن حديث الصعب بأنه مضطرب كما قال الطحاوى وبأن الأظهر إلا للصحيح 
فى الرواية رد الحمار الحى كما تقدم عن الحمهور. وبأنه يحتمل أنه علم أنه صيد بدلالة المحرم أو 
إشارته وبأن حديث أبى قتادة أولى لأنه ليس فيه اضطراب. مثلى م فى خديث الصعب وبأن رده تاق 
يمكن أن يكون تنزيها وسدًا للذرائع و التوسع فى أكل الصيد للمحرم حثمًا بمادته لثلا يفضى استعمال 
مالابأس به إلى التساهل فيما به بأس فى آخر الأمر وهذه الأجوبة كلها » مجنبوشة لا يخفى على 
المنصف ما فيها من الخدشات و التعسفات هذا. 

وفى حديث الباب من الفوائد: الحكم بالعلامة لقوله: فلمارأى ما فى وجهه. وفيه حواز رد 
الهدية إذا وجحد مانع من قبولها.وترجم له البخارى من رد الهدية لعلة. و فيه كراهية رد هدية الصديق» 
لما يقع فى قلبه فإنه 888 طيب نفسه بذكر عذر الرد. وفيه إخبار المهدّى إليه بسبب الرد لتطمئن نفس 
المهدىء وتزول وساوسه » ويطيب قلبه. وفيه أن الهبة لا تدخعل فى الملك إلا بالقبول» وأن قدرته على 
تملكها لا تصيره مالكا لها. 

والحديث أحرحه أيضا البحارى فى الحج و فرع الهبة و مالك ومسلم والترمذى والنسائى فى 
الحج والبيهقى )١51/5(‏ والبغوى )١70/7(‏ وابن حبان (745/1) وعبدالزاق (477/4) والدارمى 
(7190/1) وابن الجارود(؛ ©١)والطحاوى )١79/5(‏ وأحمد (717/4) والطيالسى(11١)‏ و الشائمى 
(7/1") والطبرانى فى الكبير(917//8) والمسند الجامع (87/1 4) إسناده صحيح. 
01- (عمران بن محمد)) بن عبدالرحمن بن أبى ليلى. ذكره ابن حبان فى الئقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من الثامنة. 

((عن أبيه)) محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى» الأنصارىء الكوفى» القاضىء أبى عبد الرحمن 
قال أحمد: كان سىء الحفظء مضطرب الحديث. وقال ابن معين:. ليس بذاك. وقال النسائى: ليس 
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؟3) باب الرخصة فى ذلك إذا لم يُصدله 
ا حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم 
التيمى» عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد اله؛ أن النبى 8 أعطاه حمار وحش وأمره 
أن يفرقه فى الرفاق وهم محرمون. 
نذا - حدثنا محمد بن يحبى» ثنا عبد الرزاقء أنبأنا معمرء عن يحيى ابن أبى كثير» عن 
عبدالله بن أبى قتادة» عن أبيه؛ قال: جخرجت مع رسول الله88 زمن الحديبية, ممم ل 
بالقوى. وقال أبو زرعة: صالحء ليس بأقوى ما يكون. و قال أبو جاتم: محله الصدق» كان سىء 
الحفظء شغل بالقضاء فساء حفظه لايتهم بشىء من الكذبء إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يكتب 
حديثهء ولا يحتج به. وقال الحافظ: صدوق» سيء الحفظ حداء من السابعة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عبد الكريم هو بن أبى المخارق وهو ضعيف. وكذلك 
الراوى عنه» وهذا مما قال المزى فى الأطراف وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عباس. | 
والحديث أخحرجه أيضا أبو يعلى )741/١(‏ وأحمد )١٠١6/ ١(‏ والمسند الجامع (7١//710؟)‏ 
إسناده ضعيف» و لكن يشهد له حديث الصعب بن حثامة و حديث زيد بن أرقم وحديث أبى قتادة 
باب الرخصة فى ذلك إذا لم يصد له 
17 - قال البوصيرى: هذا إسنادرجاله ثقاتء قال المزى فى الأطراف: قال يعقو ب ابن شيبة: هذا 
الحديث لا أعلمه رواه هكذا غير ابن عيؤة وأحسبه أراد أن يختصره فأخعطأ فيه. وقد خحالفه الناس فى 
هذا الحديث» و رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم جماعة كلم رووه عن 
يحيى بن سعيل عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة عن رحل عن بهز 
عن النبى 1814 . وقال جميعا فيحديئهم فأمر رسول الله188 أبا بكر أن يقسم فى الرفاق وهم محرمونء 
قال و لعل ابن عينة حين انختصره لحقه الوهم. والله تعالى أعلم. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (001/1) وإسناده معلول و فى متنه خخطاً. 
7 ((خرجت مع رسول الله زمن الحديبية)) بهذا يتبين أن تركه الإحرام و محاوزته 
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الميقات بلا إحرام كأنه قبل أن تقذر المواقيت فإن تقدير المواقيت » كان فى سنة ححة الوداع كما 
روى عن أحمد (س). 

واعلم أنه اختلفت الروايات فى قصة اصطياد أبى قتادة الحمار الوحشى إجمالا وتفصيلا 
وتقديما وتأخيرا. وقد أحمل الكلام عليها الحافظ فى الفتح و الشيخ عابد السندى فى المواهمب 
: اللطيفة » قال الحافظ فى الفتح (4/؟): حاصل القصة أن النبى 88886 لما حرج فى عمرة الحديبية فلب 
الروحاء وهى من ذى الحليفة على أربعة و ثلاثين ميلا » أحبروه بأن عدوا من المشركين بوادى غيقة ( 
بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء »قال السكونى: هو ماء لبنى غفار بين 
مكة والمدينة وقال يعقوب: هو قلب لبنى تعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو فى البحر) يحشى 
منهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأنن شرهم فلما آمنوا ذلك 
لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبى 882 فأحرموا إلا هو (يعنى أن أصحابه كانوا أحرموا من الميقات أو 
أتخرموا فى أثناء تجواله وحده لاستطلاع إخبار العدو إلا هو فإنه لم يحرم) فاستمر هو حلالا لأنه إما 
لم يحاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة. وقال أيضا إن الروحاء هو المكان الذى ذهب أبو قتادة 
وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة (بالقاف والحاء المهملة المخففة واد على نحو ميل من 
السّقيا. وعلى ثلاث مراحل من المدينة) وبها وقع له الصيد المذكور. وكأنه تأخر هو و رفقته للراحة أو 
غيرها و تقدمهم النبى 36 إلى السقيا حتى لحقوه. قال: و وقع فى حديث أبى سعيد عند )بن حبان 
والبزار أن ذلك وقع وهم بعسفان. و فيه نظر والصحيح ما سيأتى بعد باب أى عند البختارى من طريق 
صالح بن كيسان عن أبى محمد مولى أبى قتادة عنهء قال: كنا مع النبى 8883 بالقاحة ومنها المحرم وغير 
المحرم (يريد بغير المحرم نفسه فقط) فرأيت أصحابى يتراؤون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش -الحديث. 

قال الحافظ: و بهذا يعنى بما ذكره من حاصل القصة وأن أبا قتادة استمر حلالا لأنه إمالم يحاوز 
الميقات وإما لم يقصد العمرة. يرتفع الإشكال الذى ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا 
يتعحبون من هذا الحديث ويقولون:كيف جاز لأبى قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا 
يدرون ما وجهه »قال:حتى وحدته فى رواية من حديث أبى سعيد فيها " نخرجنا مع رسول الله يق 
فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة وكان النبى 82 بعثه فى وجهه  "‏ الحديث.قال فإذا 
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فأحرم أصحابه.ولم أحرم » فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته » فذكرت ثشأنه لرسول 
اللهغقتة وذكرت أنى لم أكن أحرمت » وأنى إنما اصطدته لك» 0 
أبو قتا إنما حاز له ذلك لأن لم يخرج بريد مكة. 

قال الحافظ: والذى يظهر أن أباقتادة إما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدحل مكة فساغ له 
التأحير» قال: و الرواية التى أشار إليها الأثرم تقتضى أن ن أبا قتادة لم يحرج مع النبى 1# من المدينة و 
ليس كذلك. أى لأن عامة الروايات من حديث أبى قتادة على أن أبا قتادة خرج مع النبى 1888 من 
المدينة وأن بعثه أبا قتادة و من معه كان من الروحاء. وأخرج ابن حبان فى صحيحه والبزار 
والطحاوى من طريق عياض بن عبد الله عن أبى سعيد» قال: بعث رسول الله 588 أبا قتادة على 
الصدقة وخرج رسول الله وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان_ الحديث.قال الحافظ: فهذا 
سبب آخخر ويحتمل حمعهما. | 

وقال فى المواهب اللطيفة: الحاصل أن“أبا قتادة حرج مع النبى 886 من'المديئة و قد كان رسول 
الله886ة أمره بأذ الصدقات وكانت طريقهم متحدة فأحرموا كلهم غيره بناء على أنه لم يقصد أو ' 
ذاك مكة ثم.سار مع النبى 8686 بناء على اتحاد الطريق حتى بلغوا الروحاء فأخبروا بالعدو فوحهه #6 
مع أصحاب له محرمين فلما أمنوا رجع على حالته التى كان عليها فساغ له التأخير لذلك. 

وقال القارى فى المرقاة: إن أبا قتادة لم يحرم لقصده الإحرام من ميقات آخخر و هو الجححفة» فإن 
المدنى مخخير عند الحنفية بين أن يحرم من ذى الحليفة وبين أن يحرم من الحححفة. و فيه أن رواية أبى 
سعيد التى فيها ذكر عسفان تدل على تأخير أبى قتادة الإحرام من الححفة. ولكن نظر فيها الحافظ و 
صح حلافها كما تقدم. 

وقال القسطلانى فى شرح البخارى: لم يحرم لاحتمال أنه لم يقصد تشكا. إذ يحوز دول 
الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. كما هو مذهب الشافعية. وأما على مذهب القائلين 
بوجوب الإحرام فيجاب بأنه إنما لم يحرم لأنه 8 كان أرسله إلى حهة أخرى ليكشف أمر عدو. . 

وقيل كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبى المواقيت كذا فى المرعاة (891/9). 

((ولم أحرم)) تقدم بيان وججه عدم إحرامه ((فرأيت حمارا») وحشيا كمافى أكثر الروايات» نوع 
من الصيد على صفة الحمار الأهلى و بينها بعض الميزات» وجمعه حمر. و نسب إلى الوحش اتوحشه 


- 
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كتاب المئاسك » باب: 947 حديث: 5.97 
فأمر النبى 7882 أصحابه أن يأكلوه.و لم يأكل منه حين أخبرته أنى اصطدته له. 
وعدم استنئناسه. ا ْ 

وقال النووى فى شرح مسلء(8/١1١1١):‏ قوله "حمارا وحشيا" كذافى أكثر الرواياث وفى رواية 
أبى كامل الجحدرى عن أبى عوانة " إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا" فهذه 
الرواية تبين أن الحمار فى أكثر الروايات المراد به أنثى وهى الأتان سميت حمارا مجازا. 

قلت: وهكذا وقع فى رواية مواسى بن إسماعيل عن أبى عوانة عند البخارى. قال الحافظ: فحمل أبو 
قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فى هذا السياق زيادة على جميع الروايات لأنها متفقة على إفراد الحمار 
بالرؤية» وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر. وأن المقتول كان أتانا أى أنثى » فعلى هذا فى إطلاق 
الحمار عليها تحوز_انتهى. وككذا قال القسطلانى و زاد أن الحمار يطلق على الذكر والأنثى. 

((ولم يأكل هنه)) هذا لاف المعروف بل قد جاء فى الصحيح أنه أكل منه (س). قال فى 
إنجاح الحاجة: الظاهر أن هذه القصة غيرٌ القصة التى أخرجها الشيخان عن أبى قتادة أن أبا قتادة 
. عقرها حمارا وحشيا فأكلوا وندموا. فلما أدركوا رسول الله86© فقال هل معكم منه شىء» قالوا: 
معنا رجله فأخذه النبى 886 وأكلها. أو يقال فى التطبيق أنه لم يخبره #386 أول الوهلة بأنه صاده 
لأحله. فلما أكل منه شيئا أخبره بأنه صاده لأحله فترك ولم يأكل. والحديث يؤيد مذهب الحمهور 
وأما أبو حنيفة فأحله وإن صيد لأجل المحرم. 0 





والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الجهاد والأطعمة والهبة والحج والمغازى والصيد ومسلم" ١‏ 


)١75/4(‏ والبيهقى )١807/5(‏ والبغوى (7557/9) وعبد الرزاق (9/4؟1) والدارمى(؟/78) وابن 
حبان (8/ه ٠‏ *) والحميدى )١١ 4/١(‏ والشافعى )771/١(‏ إسناده صحيح. 
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(45) باب تقليد البدن 
لضا حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير و 
عمرة بنت عبدالرحمن ٠‏ أن عائشة زوج النبى 886 قالت: كان رسول الله:ة يهدئ من 
المدينة » فأفخل قلائد هديه » ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. 
ظ 4 باب نقليد البدن 

4 - (فأفعل)) من فتل كضرب ((قلائد هديه) القلائد جمع قلادة ‏ بكسر القاف ‏ و هى ما تعلق 
بالعنق» و فيه دليل على استحباب فتل القلائد للهدى واستخدام الإنسان أهله فى مثل هذا ((ثم 
لايجتدب شيئا مما يجسب المحرم)) سبب هذا القول من عائشة أنه بلغها فتيا ابن عباس فى من بعث 
هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة " 
فقالت ذلك ردا عليه لأن باعث الهدى المقيم فى بلده لا يصيد بمحرد البعث محرما فلا يحرم عليه 
شىء» روى البخارى فى "باب إذا بعث بهديه ليذبح (أو أقام) لم يحرم عليه شىء "من كتاب الأضاحى 
بسنده عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رحلا ييعث بالهدى إلى الكعية و يحلس 

فى المصر فيوصى أن تقلد بدئته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت 
تصفيقها من وراء الححاب» فقالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله فيبعث هديه إلى الكعبة 
فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس: 

وفى الصحيحين أن زياد ب بن أبى سفيان كتب إلى عائشة أن عبدالله بن عباس قال: من أهدى 
هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج.حتى ينحر هديه» فقالت عائشة ئشة: ليس كما قال ابن عباس . أنا فتلت 
قلائد هدى رسول اللهطقاة بيدى ثم قلدها رسول الله ييديه ثم بعث بها مع أبى فلم يحرم على 
رسول الله 8 شىء أحله الله له جتى نحر الهدى. و روى مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد عن 
محمد بن إبرا هيم التيمى عن ربيعة بن عبدالله ‏ بن الهدّير أنه رأى رجلا فتحردا بالعراق فسأل الناس عنه 
» فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تحرد » قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: 
بدعة و رب الكعبة. 

قال الطحاوى (71/1؟) و لا يحو عندنا أن يكون ابن الزبير حلض على ذلك أنه بدعة إلا وقد 
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علم أن السنة حلاف ذلك. 

وقال الحافظ فى تح (47/1*) وروا بن أى شيية عن النقفى عن يححى بن سعيد أخبرنى 
محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخيره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة فى زمان على رضى الله عنه 
متجردا على منبر البصرةء فذكره فعرف بهذا اسم المبهم فى رواية مالك _انتهى. وما ذهب إليه ابن 
عباس من أن الرجحل إذا بعث هديا يحرم عليه ما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام» قال 
الحافظ: ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمرء رواه.ابن أبى شيبة عن ابن علية عن أيوب و 
ابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع عن ابن عمر كان إذا بعث بالهدى يمسك عما يمس . 
عنه المحمرم إلا إنه لا يليى .ومنهم.قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد ابن منصور من طريق سعيد بن 
المسيب عنهء نحو ذلك وروى ابن أبى شيبة من طريق ,محمد بن على بن الحسين عن عمرو على أنهما 
قالا فى الرحل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم "وهذا منقطع.وقال ابن المنذر: قال 
عمر و على و قيس ابن سعد و ابن عمر وابن عباس والنخعى وعطاء وابن سيرين و آرون: من أرسل 
الهدى وأقام حرم عليه ما حرم على المحرم » وقال ابن مسعود وعائشة وأنس و ابن الزبير وآخرون: لا 
يصير بذلك محرما يعنى لايحرم عليه شىء مما حرم على المحرم. و إلى ذلك صار فقهاء الأمصار 
(ومنهم الأئمة الأربعة) ومن حجة الأولين؛ ما رواه أحمد والطحاوى وغيرهما من طريق عبدال رحمن بن 
عطاء عن عبد الملك بن جابر (بن عتيك) عن حابر بن عبدالله؛ قال كنت جالسا عند النبى 1886 فقد كد 
قميصه من جيبه حتى أخحرجه من رجليه وقال إن أمرت ببدنى التى بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعرعلى 
مكان كذاء فلبست قميصى ونسيت فلم أكن لأخرج قميصى من رأسى ‏ الحديث. قال الحافظ: 
وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده كذا فى المرعاة (4/9١؟).‏ | 

قلت: عبد الرحمن بن عطاء ضعفه عبد الحق فى أحكامه و وافقه ابن القطان وقال ابن عبدالبر: 
لايحتج بما انفرد به فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه وقد تركه مالك و هو جاره والحديث أخرجه 
عبد الرزاق من طريق البزار فى مسنده عن عبدالرحمن ابن عطاء أنه سمع ابنى جابر يحدثان عن أبيهما 
حابر بن عبدالله» قال بيئما النبى 885 جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج فسثل فقال واعدتهم 
يقلدون هديى اليوم فنسيت _انتهى. و هذا أيضا لاحجة فيه لما تقدم. وذكره ابن القطان من جهة 
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البزار فقال: و لحابر ثلاثة أولاد عبد الرحمن ومحمد وعقيل. والله أعلم. من هما من الثلاثة 
وقد ظهر بما قدمنا أن المسئلة كان فيها حلاف فى السلف من الصحابة والتابعين. لكن انقرض هذا 
الححلاف بعد ذلك. واستقر الأمرعلى أن بمحرد تقليد الهدى وبعثه مع أحد لا يكون الرحل فى حكم 
المحرم ولايحرم عليه شىء مما يحرم على المحرم. قال الحافظ: جاء عن الزهرى ما يدل على أن الأمر 
استقر على خلاف ما قال ابن عباس» ففى نسخة أبى اليمان عن شعيب عنه وأخرحه البيهقى من 
طريقه.قال أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة فى ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروة 
وعمرة عنها قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أحذوا به و تركوا فتوى ابن عباس. 

قلت: ههنا مسئلة أحرى خحلافية بين الأكمة ربما تلتبس على بعض الناس بالمسئلة الأولى المتقدمة و 
هى أن من قلد الهدى وتوجه معه أى ساقه معه وأراد الدسك هل يكون بتقليد الهدى وسوقه محرما أم لا؟ 
فقال الحنفية يصير بالتقليد والتوحه معه ونية النسك محرما حلافا لمالك والشافعى. قال الحافظ: ذهب 
حماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من من أراد النسك صار بمحرد تقليده الهدى محرماء حكاه ابن المنذر عن 
الثورى وأحمد وإسحاق» قال: وقال أصحاب الرأى: من ساق الهدى وأم البيت * ثم قلد وجب عليه 
الإحرام. وقال المحهور: لايصير بتقليد الهدى محرما ولا يحب عليه شىء. 

وفى الهداية: من قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد و توجه معها يريد الحج فقد أحرم 
لقوله 888: من قلد بدنة فقد أحرم ولا سوق الهدى فى معنى التلبية فى إظهار الإحابة لأنه لا يفعله إلا 
من يريد الحج أو العمرة» وإظهار الإحابة قد يكو بالفعل كما يكون بالقول فيصير به محر ما لاتصال 
النية بفعل هو من خعصائص الإحرام.فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرما. ولما روى عن 
عائشة ؛ قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله 836 فبعث بها وأقام فى أهله حلالا. 

قال ابن الهمام فى فتح القدير: أفاد أنه لابد من ثلاثة: التقليد والتوحه معهاء ونية النسك. وقوله 
لقوله تقاقة: من قلد بدنة ......الخ. غريب مرفوعا ووقفه ابن أبى شيبة فى مصنفه على ابن عباس وابن 
عمر_انتهى. مختصرا بقدر الضرورة. 

واستدل الزيلعى على الكنر بقول ابن عمر المذكور ثم قال:والأثر فى مثله كالمرفوع وهو . 
محمول على ماإذا ساقه لحديث عائشة المذكور. أى حمعا بين أثرابن عمر وحديث عائشة. 
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6 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن إبراهيمء عن الأمودء 
عن عائشة زوج النبى 882 ؛ قالت: كنت أفتل القلا ئد لهدى النبى 82ة.فيقلد هديه»ء ثم 


يبعث به ء ثم يقيم لا يجتب شيئا مما يجتنبه المحرم. 


قلت: الراجح عندنا أنه لايصير الرحل محرما بمجرد تقليد اليدى وسوقه معه حتى يلبى مع نية 
النسك لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل » وقد دلت النصوص على أنه لا يحب الإحرام إلا إذا بلغ 
الميقات وأراد مجاوزته. وأما قبل الوصول إلى الميقات فلم يقم دليل على أنه يصير محرماء أو يحب 
عليه الإحرام بمجرد تقليد الهدى أوسوقه. أما أثر ابن عمر وابن عباس فهو معارض لحديث عائشة 
المرفوع. وحمله على سوق الهدى التوجه معه حلاف الظاهر ولا دليل على أن التقليد والسوق يقوم 
مقام التلبية.كذا فى المرعاة .)١١١/9(‏ 

تنبيه: قال الحافظ فى الفتح (8/ ٠‏ 5ه) ما وقع فى الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير 
ذلك يقتضى أن إظهار التقرب بالهدى أفضل من إخعفائه. والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض 
أفضل من إظهاره. فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان 
الإشعار والتقليد كذلك فيختص الحج من عموم الإخفاء. وإما أن يقال: لايلزم من التقليد والإشعار 
إظهار العمل الصالح لأن الذى يهديها يمكنه أن يبعئها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان 
فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى الوكالة ومالك والنسائى فى الحج وأبو داؤد فى 
المناسك والبيهقى (774/5) والدارمى (298/1) والبغوى (17/7) وابن الجارود(. 5١)والطحاوى‏ 
(00/9؟) وأحمد (5/5") وأبو يعلى(1//7*) والحميدى )٠١4/١(‏ والطيالسى )5١4(‏ وابن أبى 
داؤد فى مسند عائشة (84) والمسدد الجامع )1707//١9(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر ما بعذه. 
0- وقد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى فى الحج والبيهقى (/7117) وابن 
حبان (77/9*كوابن حزيمة )١57/4(‏ والطحاوى (715/9) و أحمد (11/5) والطيالسى (1917) 
والحميدى(١1/1١٠١)‏ وأبو يعلى )١10/8(‏ والمسند الجامع(9١/174)إسناده‏ صحيح ولتمام 
التخريج انظر ما قبله. ش 
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(30) باب تقليد الغنم 


- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد » قالا: ثنا أبومعاوية عن الأعمش» عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة ؛ قالت: أهدى رسول الله882 مرة » غنما إلى البيت فقلدها. 
0 باب تقليد الغنم 

5 (لأهدى رسول الله 852 مرة غنما)) أى قطعة من الغنم. و معنى الحديث أنه86© كان يبعث 
بهديه قبل حجة الوداع مع من يحج وهو 86 مقيم بالمدينة لا يحج و أنه بعث مرة غنما و فى قولها " 
مرة " إشعار فإنه #86 كان يهدى بالبدن لكونها أفضل. و أهدى مرة: بالغنم لبيان الجواز وقد. ثبت 
إهداؤه بالبدن فى حديث آخحر لعائشة أيضا كما فى الصحيحين. «إلى. البيت) أى بيت الله ((فقلدها)» 
فى الحديث دليل على جواز أن يكون الهدى من الغنم وأنها تقلد. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. 
وحالف فى ذلك الحنفية والمالكية فقالوا: إن الغنم لا تقلد. والحديث يرد عليهما. 1 

قال السندى: فى حاشية النسائي: الحديث صريح فى حواز تقليد الغنم فلا وه لمنع من منع ذلك. 

وقال النووى فى شرح مسلم (77/8) فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد 
الدلالة عليهما _انتهى. وحديث عائشة هذا هو من رواية الأسود عنها. و اللفظ المذكور لمسلم وابن 
ماحه و لفظ البخارى قالت: "أهدى النبى 886 مرة غنما "وفى رواية له قالث: " كنت أفتل القلائد 
للنبى 8585 فيقلد الغنم. وفى لفظ له: كنت أفتل قلائد الغنم للنبى 886 فيبعث بها " وبوب البخارى 
على هذه الروايات "تقليد الغنم" قال الحافظ تحت هذه الترحمة: قال ابن المنذر أنكر مالك و 
أصحاب الرأى تقليد الغنم زاد غيره وكأنهم لم يبلغهم الحديث ولم نجد لهم ححة إلا قول بعضهم 
أنها تضعف عن التقليد و هى':ححّة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة. وقد أتة تفقوا على أنها لا 
تشعر لأنها تضعف عنه فتقلً بما لايضعفها ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء و عبيد الله بن أبى يزيد 
وأبى جعفر محمد بن على وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبى شيبة عن ابن عباس نحوه 
والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها وعلى بعض المخالفين 
حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. 
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قال المنذرى وغيره: وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد _انتهى. 

وقال العراقى فى طرح التثريب :)١5٠/5(‏ اختلفوا فى استحباب تقليد الغنم. فقال به الشافعى 
وأحمد و رواه ابن أبى شيبة عن عائشة و عن ابن عباس:" لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة"وعن أبى 
حعفر رأيت الكباش مقلدة» وعن عبدالله بن عبيد بن عمير: أن الشاة كانت تقلد » وعن عطاء: رأيت 
أناسا من أصحاب النبى 18846 يسوقون الغنم مقلدة. . وحكاه ابن المنذرعن إسحاق وأبى ثورءقال: وبه 
أقول وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. و ذهب آحرون إلى أنها لاتقلد. كما أنها.لاتشعر وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك. وحكاه ابن المنذر.عن أضحاب الرأى ؤ رواه ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
وسعيد ابن حبير و يوافقه كلام البخارى فإنه بوب على هذا الحديث (أى حديث عروة و عمرة عن 
عائشة: قالت كان رسول اللهِ 84 يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يحتنب شيئا مما يجتنب 
المحرم )"باب فتل القلائد للبدن والبقر" فحمل الحديث عليها و لم يذكر الغنم. 

قلت: ورد عليه الحافظ فى الفتح (/4 4 5) فقال: تنبيه: أحذ بعض المتأخرين من اقتصار 
البحارى فى هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبى حنيفة فى أن الغنم لاتقلد. وغفل 
. هذا المتأحر عن أن البحارى أفرد ترحمة التقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعاذته فى تفريق الأحكام فى 
التراجم. ثم قال العراقى: وظاهر حديث عروة عن عائشة المذكور موافق للحمهور لأنها لم تنخص 
بذلك هديا دون هدى وقد صرحت بالغنم فى رواية الأسود عنها كما تقدم. 

وقال العينى فى العمدة (١١/؟4)‏ مذهب الحنفية أن التقليد فى البدنة والغنم ليست من البدنة 
فلاتقلد لعدم التعارف بتقليدها ولوكان تقليدها سنة لما تركوها وقالوا فى الحديث المذ كور تفرد به 
الأسود ولم يذكره غيره. وادعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ. فإن قلت كيف يقال تركوها وقد ذكر 
ابن أبى شيبة فى مصفنه أن ابن عباس قال: لقد رأيت الغنم يوتى بها مقلدة؟ و عن أبى جعفر "رأيت 
الكباش مقلدة ' '. وعن عبدالله ابن عبيد بن عمير: "أن الشاة كانت تقلد" . وعن عطاء: رأيت أناسا من 
الصحابة يسوقون /الغنم مقلدة. 

قلت: ليس فى ذلك كله أن التقليد كان فى الغنم التى سيقت فى الإحرام وأن أصحابها كانوا 
محرمين على أنا نقول إنهم ما منعوا.الحواز وإنما قالوا: بأن التقليد فى الغدم ليس بسنة. 
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(87) باب إشعار البدن 


ا حدثا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمدء قالا: ثنا وكيع عن هشام الدستوائى » عن 
قبادة » »عن أبى حسان الأعرج »عن ابن عباس ؛ أن النبى 8582 أشعر الهدى. 0100 

قلت: الآثار المذكورة نص فى تقليد الغنم وظاهر فى أنه كان فى الغنم التى سبقت إلى الحرم. و 

نص أيضا فى أن تقليد الغنم من الهدى كان معتادا متعارفا معمولا به فى ما بين الصحابة والتابعين. 
وحملها على ذلك ادعاء محض فلا يلتفت إليه. و كذا صاحب المبسوط وغيره عن حديث الأسود عن 
عائشة عند الشيخخين وغيرهما بادعاء أنه شاذ لم يتابعه عليه أحد ليس. مما يصغى إليه» كذاذ فى المرعاة. 

وقال ابن قدامة (/4 4 0): قال مالك وأبو حنيفة: لا يسن تقليد الغنم لأنه لوكان سنة لتقل كما 
نقل عن الإبل. ولنا أن عائشة قالت: "كنت أفتل قلائد للنبى 1888 فيقلدها الغنم و يقيم فى أهله حلالا 
" و فى لفظ " كنت أفتل قلائد الغنم للنبى86©". رواه البحارى. ولأنه هدى فيسن تقليده كالإبل. 
ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعارفالغدم أولى. وليس التساوى فى النقل شرطا . 
لصحة الحديث ولأنه كان يهدى الإبل أكثر نقله. 

وقال الشنقيطى فى أضواء البيان (0175/0): واعلم أن الهدى من الغنم يسن تقليده عند عامة 
أهل العلم. وخالف مالك وأصحايه والحمهورء وقد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة أنه 8888 
أهدى غنما فقلدهاء و قال بعض أهل العلم: لا تقلد بالنعال لضعفهاء و إنما تقلد بنحو عَرَّى القرب. 
والظاهر أن مالكا لم يبلغه حديث تقليد الغنم لو بلغه لعمل به بأنه صحيح متفق عليه. 

والحديث أحرجه أيضا: البخارى ومسلم والنسائى فى الحج وأبوداؤد فى المناسك والدارمى 
(97/1") وأحمد (41/7) والحميدى )٠١7/1(‏ والمسند الجامع(9 )10//١‏ إسناده صحيح. 

5 باب إشعار البدن 

50819 ((أن النبى 1582 أشعر الهدى) الإشعار هو أن يطعن فى أحد حانبى سنام البعير حتى يسيل 
دمها ليعرف أنها هدى» وتتميز إن خلطت» وتعرف إن ضلتء و يرتد ع عنها السراق ويأكلها الفقراء» 
بأن ذيحت فى الطريق لقربها من الهلاك فى الطريق عند الحمهورء وهو مكروه عند أبى حنيفة. قال لا 
به مُثلة» لكن المحققون من أصحابه حملوا قوله على الإشعار على وحه المبالغة » فالإشعار المقصود 
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مختار عنده أيضا و مستحبء وذلك لأن محرد الجرح لا يعد مثلة بل المثلة مافيه تغيير للصورة. و 
ذلك لا يظهر إلا إذا كان على وجه المبالغة» فتعليل الحنفية دليل على أنه أراد ماكان على وجه 
المبالغة. و الله أعلم (س). 

والحديث يدل على أن الإشعار سنة وبه قال الحمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة. و روى عن أبى 
حنيفة أن الإشعار بدعة مكروه لأنه مثلة. و تعذيب الحيوان و هو حرام. و إنما فعله #8 لأن 
المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا بالإشعار. و قال الحمهور: القول بكراهته مخالف للأحاديث 
الصحيحة الواردة بالإشعار وليس هو مثلة.بل هو كالقصر والحجامة والختان و الكيّ للمصلحة. وأيضا 
تعرض المشركين فى ذلك الوقت بعيدة لقوة الإسلام.وقد قيل إن كراهة أبى حنيفة الإشعار إنما كان من 
أهل زما نه فإنهم كانوا يبالغون فيه بحيث يخاف سراية الجراحة وفساد العضو. كذا فى اللمعات. 

وقال الحافظ فى الفتح (/4 4 ه) فى شرح حديث المسور بن مخحرمة فى إشعار النبى 8882 
الهدى زمن الحديبية وحديث عائشة فى إشعاره عند بعثه إلى مكة مالفظه فيه مشروعية الإشعار وهو 
أن يكشط حلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا. وقال أيضا: 
وفائدته الإعلام بأنها صار هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك. وحتى لو اعتلطت بعيرها تميزت أو 
ضلت عرفت. أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوهاء مع ما فى ذلك من تعظيم شعار الشرع 
وحث الغير عليه. ١‏ 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى: السر فى الإشعار التنويه بشعائر الله وأحكام الملة الحنيفية يرى 

ذلك منه الأقاصى و الأدانى و أن يكون فعل القلب منضبطا بفعل ظاهر. 

قال الحافظ: وبمشروعيته قال الجمهور من السلف و الخلف. و ذكر الطحاوى فى اختلاف 
العلماء كراهته عن أبى حنيفة» وذهب غيره إلى استحبابه للاتبا ع حتى صاحباه أبو يوسف و محمد 
فقالا: هو حسن. قال ومالك: يختص الإشعار لمن لها سنام » قال الطحاوى ثبت عن عائشة وابن 
عباس التخيير فى الإشعار وتركه. فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه» لثبوت فعله عن النبى 1888 
قال الحافظ: وأبعد من منع الإشعار,واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهى عن المُثلة» فإن النسخ 
لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار فى حجة الوداع. وذلك بعد النهى عن المثلة بزمان. 
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وقال الخطابى وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردودء بل هو باب آخير. كالكى و 
شق أذن الحيوانء ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والححامة وشفقة الإنسان على المال 
عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الحرح حتى يفضى إلى الهلاك. ولوكان ذلك هو المحفوظ 
لقيده الذكرى كرهه به كأن يقول: الإشعار الذى يفضى بالحرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه» 
وكان قريباء قال الحافظ: وكثر تشنيع المتقدمين على أبى حنيفة فى إطلاقه كراهة الإشعار. وانتصر له 
الطحاوى فى " المعانى " فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخناف 
منه هلاك البدن »كسراية الحرح. لا سيما مغ الطعن بالشفرة فآراد سد الباإب عن العامة لأنهم لا 
يراعون الحد فى ذلك. و أما من كان عارفا للسنة فى ذلك فلا. و روى عن إبراهيم النخعى أيضا أنه 
كره الإشعارء ذكر ذلك الترمذى قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرحل ممن ينظر 
فى الرأى: أشعر رسول الله : ويقول أبو حنيفة: هو مثلة. قال الرحل فإنه قد روى عن إبراهيم 
النحعى أنه قال: الإشعار مثلة قال: فرأيت وكيعا غضب شديدا. وقال أقول لك: قال رسول الله 86 
وتقول قال إبراهيم. ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. 

قال الحافظ فى الفتتح (4/7 4 0): وفى هذا تعقب على الخخطابى حيث قال: لا أعلم أحدا من أهل . 
العلم أنكر الإشعار غير أننى حنيفة» وخالفه صاحباه و قالا فى ذلك بقول عامة أهل العلم _انتهى.وفيه 
أيضا تعقب على انن خزم فى زعمه أنه ليس لأبى جنيفة فى ذلك سلف. وقد بالغ ابن حزم فى هذا 
الموضع ويتعين الرحوع إلى ما قال الطحاوى فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. 

قال الشيخ عبد الحى اللكنوى فى حاشية الهداية: مذهب الإمام ههنا وقع مخخالفا للأحاديث 
المروية فى باب الطعن والإشعار. رواها مسلم والبخبارى ومالك وغيرهم وماذكروه من التعارض بين 
أحاديث الإشعار و بين النهى عن المثلة فغير صحيح لوجهين. أحدهما أن التعارض إنما يكون عند 
الجهل بالتاريخ» ومعلوم أن إشعاره كان فى ححة الوداع) والنهى عن المثلة كان غزوة فى يبر كما 
هو مصرح فى بعض الروايات. فأنى التعارض؟ بل يكون عمل الإشعاز متأخرًا فليعمل به. وثانيهما 
وهو أقواهما أن الإشعار ليس مثلة؛ إذ ليس كل حرح مثلة» بل هو مايكون تشويها لقطع الأنف والأذن 
ونحو ذلك. فلايقال لكل جرح أنه مثلة فلاتعارض بين النهى عن المثلة و بين خبر الإشعار. 
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وقال بعضهم: معنى قول الراوى أن النبى أشعر بدنته أعلمها بعلامة» ويمكن أن يكون ذلك سوى 
الجرح لأن الإشعار هو الإعلام. كذا ذكره الإمام المحنونى حكاه فى البناية عن الأسبيجابى. وهذا 
الجواب يغنى حكايته عن رده كيف و قد ورد فى بعض الروايات أنه طعن وهو صريح فى الجرح» 
وقال بعضهم: حديث الإشعار منسوخ بأحاديث النهى عن المثلة » وقد تقدم الجواب عن هذا فى 
كلام الحافظ وغيره. وقال بعضهم: الذى اشتهر عن أبى حنيفة من منع الإشعار فهو منع لما ارتكبه أهل 
زمانه من المبالغة فْهء لا أصل الإشعار. أو هو رد للعوام مطلقا إبقاء على الهدايا وخموفا عما يؤول الأمر 
إليه من المبالغة فيه. والوقوع فى المنهى عنه طلبا لما هومندوب فقطء وهذا قريب مما قاله الطحاوى. 
وقال بعضهم: إنما كره أبو حنيفة إيثار الإشعار على التقليد يعنى أن الأول عنده التقليد واتختيار 
الإشعار عليه مكروه؛ ولا يخفى ما فيه من التمحل. فإنه مخخالف لما اشتهر عن أبى حنيفة من كراهة 
الاشعار مطلقا وفيه أيضا أنه لا يحصل الغرض المذكور بالتقليدء لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب 
بحلاف الإشعار. فإنه ألزم وقال بعضهم: إن إشعاره86© كان لصيانة الهدى لأن المشركين لا 





يمتنءون عن تعرضه إلا به. 

قال فى فتح القدير متعقبا على هذا: قد يقال هذا يتم فى إشعار الحديبية و هو مفرد بالعمرة لاافى 
إشعار هدايا حجة الوداع ‏ انتهى. وقد تقدم نحو هذاعن صاحب اللمعات. 
وقال الشيخ اللكنوى فى حاشية الهداية: لوسلمنا أن إشعارًا كان لأن المشركين كانوا لا 
يمتنعون إلا به لكن إزالة السبب لا تقتضى إزالة المسبب. أما ترى إلى الرمل أنه بقى سنة مع زوال 
سببه فلابجرم يبقي الإشعار سنة أيضا وإن زال سببه» قال: و الأحسن فى تأويل قول أبى حنيفة ماذكره 
الطحاوى أنه إنما كره إشعار أهل زمانه. وهذا توجيه جيد يجب صرف مذهبه إليه لبلا يكون مخالفا 
للأحاديث الصريحة ومع قطع النظر عن هذا التأويل لا طعن على أبى حنيفة فى الباب» لاحتمال عدم 
وصول أحاديث الإشعار إليه بطريق الصحة. والإمام إذا لم يصل إليه الحديث فعمل بالقياس فهو 
معذور.وقال فى تعليقه على موطأ محمد: وحمل الطحاوى على أنه كره المبالغة بحيث يؤدى إلى 
السراية. وهو محمل حسن. ولولاه لكان قول أبى حنيفة مخالفا للثابت بالأحاديث الصحيحة 
الصريحة صريحا » وللقوم فى توجيه ما روى عنه كلمات. قد فرغنا عن دفعها فى تعليقاتى على 
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فى السنام الأيمن. 
الهداية» فلا نضيع الوقت بذ كرها. كذا فى المرعاة. 

((فى السنام الأيمن)) و فى رواية مسلم" فى صفحة سنامها الأيمن" قال النووى فى شرح مسلم 
(8/8؟5؟): أما محل الإشعار فمذهبنا و مذهب جماهير العلماء من السلف و الخلف أنه يستحب 
الإشعار فى صفحة السنام اليمنى » وقال مالك " فى اليسرى " وهذا الحديث يرد عليه. : 

قلت: اختلف العلماء فى أن الإشعار فى الأيمن أفضل أو فى اليسرى.. وللمالكية فى ذلك أربعة 
أقوال كما فى الآسوقى والإكمال حيث قالا: وفى أولويته فى الشق الأيمن أو الأيسر ثالثها إنما السنة 
فى الأيسر وزابغها إنهما سواء _انتهى. لكن مشهور مذهب مالك الأيسر كما فى الإكمال. ولذا 
اقتصر عليه عامة نقلة المذاهب كالنووى والحافظ و العينى وغيرهم. وبه قال صاحبا أبى حنيفة كما 





فى العينى وغيره. وقال محمد فى موطأه بعد رواية أثر ابن عمر: أنه كان يشعر بدنته فى الشق الأيسر 
إلا أن تكون صعابافإذا لم يستطع أن يدل , بينها أشعر من الشق الأيمن. قال محمد: وبهذا نأحذ 
الإشعار من الحانب الأيسرء إلا أن تكو صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدل بينهما فليشعرها من 
الحانب الأيسر والأيمن (الواو بمعنى أو)_انتهى .وهو أى الإشعار فى الشق الأيسر رواية لأحمدء وفى 
أخرى له المشهورة عنه أنه يشعر فى الأيمن» وبه قال الشافعى. وهو رواية عن أبى يوسف. وفى الدر 
المختار: الإشعاز هو شق سنامها من الأيسر والأيمن. كذا فى المرعاة(1/97؟). 

قال ابن قدامة فى المغنى (48/7 5) السنة.الإشغار فى صفحتها اليمنى. وبهذا قال الشافعى وأبو 
ثور. وقال مالك وأبو يوسف: بل تشعر فى صفحتها اليسرى. وعن أحمد مثله. لأن ابن عمر فعله. 
ولنا ماروى ابن عباس أن النبى 886 صلى بذى الحليفة ثم دعا ببدنة وأشعر ها من صفحة سنامها 
الأيمن.رواه مسلم. و أما ابن عمر فقد روى عنه كمذهبنا رواه البحارى (معلقا) ثم فعل النبى #584 
أولى من قول ابن عمر. و فعله بلا حلاف. ولأن النبى 2 كان يعجبه التيمن فى شأنه كله. 

وقال البختارى فى صدر "باب من أشعر بذى الحليفة ثم أحرم" وقال الحافظ فى الفتح (/47 8) 
وصله مالك فى الموطأً. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده 
وأشعره بذى الحليفة يطعن فى شق سنامه الأيمن بالشفرة و وجهها قبل القبلة باركة يقلده قبل أن 
يشعره وذلك فى مكان واحد. و هو موحه للقبلة يقلده بنعلين ويشعر من الشق الأيسر. ثم يساق معه 
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وأماط عنه الدم. وقال علي فى حدينه: بذى الحليفة» وقلد نعلين. 
موء” _ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا حماد بن خالدء عن أفلح» عن القاسم» عن عائشة؛ أن 
البى 82586 قلد و أشعر و أرسل بها ء ولم يجسب ما يجتب المحرم. | 
حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفح به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر نحره. وعن نافع 
عن ابن عمر كان إذا طعن فى سنام هديه وهو يشعره قال:" يسم الله وله أكير ‏ '. وأخرج البيهقى 
(ه/177) من طريق ابن وهب عن مالك و عبدالله ابن عمر عن نافع أن عيد الله بن عمر كان يشعر 
بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعاباء فإذا لم يستطع أن يدل بينها أشعر من الشق الأيمن وإذا أراد 
أن يشعرها وجهها إلى القبلة. وتبين بهذاأن ابن عمر كان يطعن فى الأيمن تارة وفى الأيسر أخرى 
. بحسب ما يتهيأ له ذلك _انتهى كلام الحافظ. 

((وأماط عنه الدم) وفى رواية مسلم "وسلت الدم عنها " أى مسحه و أزاله عن صفحة سنامها. زاد 
عند أبى داؤد "بيده" و فى أخرى عنده أيضا "باصبعه" ((وقلد نعلين) فيه دليل على اسنتنان تقليد الإبل 
بنعلين. وقد وقع الاجماع على استنان تقليد الهدى. قال ابن قدامة: يسن تقليد الهدى و هو أن يجعل فى 
أعناقها النعال وآذان القرب وعراها أو علاقة إداوة سواء كانت إيلا أو بقرا أو غنما انتهى. وفى مناسك 
النووى: إن كانت بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى والنسائى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك والبيهقى 
)١77/0(‏ وابن حبان (717/9) وابن خزيمة )١517/54(‏ والدارمى(797/1) وابن الجارود(١ )١١5‏ 
وأحمد (1/1؟) والطيالسى(!25) والطبرانى فى الكبير )7١ 4/١(‏ والمسند الجامع (50/9) 
إسناده صحيح. ش 
4ه - ((أفلح)) بن حميد بن نافع الأنصارىء المدنى» يكنى أبا عبدالرحمن » يقال له أبن صفيراء. 
وثقه ابن معين. وقال أحمد: صالح. وقال أبو حاتم: ثقة» لابأس به. وقال احائى: ليس به بأس. 
وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

وقد مضى شرح الحديث تحت رقم(0514١7).‏ 

والحديث أحرحه أيضا البخارى ومسلم والنسائى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك والبغوى 
(47/90) والبيقهى (177/0) وابن حبان )9١5/9(‏ وابن الجارود(؛ )١5‏ والطحاوى (؟/577) 


دي وا ةه#“ية -_ 


كتاب المناسكء باب: 889 حديث: 5:89 


(97) باب من جِلل البدنة 
4 حدثيا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم عن مجاهدء عن ابن 
أبى ليلى» عن على بن أبى طالب؛ قال: أمرنى رسول الله882 أن أقوم على بدنه» وأن أقسم 





وأحمد (65/5) والحميدى (54/1 )٠١‏ والمسند الجامع )170/١4(‏ إسناده صحيح. ولتمام التخريج 
انظر رقم (2095). 
باب من جل البدنة 

8 ((أن أقوم على بدنه) ‏ بضم الباء وسكون الدال جمع بَدَنَة. والمراد بذنه التى أهداها إلى مكة 
فى حجة الوداع. ومجموعها مائة» كما تقدم. وفيه جواز الإنابة فى نحر الهدى و تفرقته. قال الحافظ: 
قوله "أن أقوم على بدنه" أى عند نحرها للاحتفاظ بها ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أى على 
مصالحها فى علقها و رعيها وسقيها وغير ذلك كذا فى الفتح (00/9) ((وأن أقسم جلالها)) ‏ 
بكسر الجيم وتخفيف اللام_ و هى جمع بل بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء 
ونحوه و فيه دليل على مشروعية تخليل البدن» وهو مستحب. وليس بواجبء قال الأبى فى الإإكمال: 
. تحليل البدن ليس بلازم. ولكن مضى عليه عمل السلف وأئمة الفتوى» وتحليل بعد الإشعار لعلا تتلطخ 
بالدم و الجلال على قدر سعة المهدي. ْ ا 

قال النووى فى شرح مسلمء قال القاضى: التجليل سنة » وهو عند العلماء مختص بالإبل. و هو 
مما اشتهر من عمل السلف. قال: وممن رآه مالك والشافعى وأبو ثور وإسحاقء قالوا: و يكون بعد 
الإشعار لكلا يتلطخ بالدم. 

((وجلودها)) قال الكرمانى فيه أنه لايجوز بيع حلود الهدايا والضحايا كما هو ظاهر الحديث إذ 
الأمر حقيقة فى الوجوب» انتهى. تعقبه فى اللامع فقال: : فيه نظر فذلك صيغة أفعل لا لفظ أمر. ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح(007/5): استدل به على منع بيع الجلود. قال القرطبى: فيه دليل على أن 
جلود الهدى وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمهء » وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع. 
فكذلك الجلود والجلال. وأجاز الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه'عند الشافعية قالوا: 
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كتاب المناسك » باب: !8 حديث: ؤؤه؟ ٠‏ 








ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. و استدل أبوثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع “به وكل ماحاز 
الانتفا ع به جحاز بيعه » وعورض باتفاقهم على حواز الأكل من لحم هدى التطوع» ولايلزم من جواز 
أكله بيعه. وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخحرجه أحمد فى حديث قتادة بن النعمان مرفوعا: لا تبيعوا 
لحوم الأضاحى والهدى و تصدقوا وكلوا.و استمتعوا بحلودها و إن أطعمتم من لحومها فكلوا إن 
شي شثتم ولا تببعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شتتم. ش 

وقال النووى فى شرح المهذب )47١/8(‏ مذهبنا أنه لايجوز بيع حلد الهدى والأضحية و لاغيره 
من أجزائها لا بما ينتفع به فى البيت ولابغيره. وبه قال عطاء ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حاكه 
عنهم ابن المنذر.ثم حكى عن ابن عمر و أحمد وإسحاق أنه لابأس أن يبيع حلد هديه و يتصدق بثمنه 
قال: ورخخص فيه أبو ثور. وقال النخعى والأوزاعى: لابأس أن يشترى به الغربال والمنخخل والفأس 
والميزإن ونحوها. 

قلت: ونحوه مذهب الحنفية» ففى الدرالمختار (577/4) ويتصدق بيجلدها أو يعمل منه نحو 
غربال وحراب وقربة و سفرة ودلو. أو يبدله بما ينتفع به باقيا لا بمستهلك كخل ولحم و نحوه. 
كدراهم فإن بيع اللحم أو الحلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه. ومفاده صحة البيع (وهو 
قول أبى حنيفة ومحمد كما فى البدائع ) مع الكراهة. وعن أبى يوسف باطل لأنه كالوقفء انتهى. 
فالبهى فى حديث قتادة محمول عندهما على الكراهة أو على البيع مع الانتفاع بثمنه. وقال ابن 
عابدين: أفاد أى صاحب الدر المختار أنه ليس له بيعهما بمستهلك وإن له بيع الجلد بما تبقى عينه» 
وسكت عن بيع اللحم للحلاف فيه.ففى الخلاصة وغيرها لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له 
ذلكء و ليس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل _انتهى. والصحيح كما فى الهداية و شروحها أنهما سواء فى 


جواز ببعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك و أيده فى الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد . 


لواشترى باللحم ثوبا فلا أس به انتهى. كذا فى المرعاة (78/9؟). 
قلت: ظاهر حديث قتادة بن النعمان أنه لايحوز بيع جلد الهدى و الأضحية و لحمهما مطلقا لا 
بما ينتفع. و فى هذا الحديث الصدقة بالحلال والحلود وهكذا قاله العلماء. و كان ابن عمر أوَّلّا 
.يكسوها الكعية فلما كست الكعبة تصدق بها. 


دوخ" - 


2 


كتاب المناسك» باب: لم4 حديث: ١٠1؟‏ 


و أن لا أعطى الجازر منها شيئا. وقال: " نحن نعطيه 0 





(34) باب الهدى من الإناث والذكور 

-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيعء» ثنا سفيانء عن ابن أبى ليلى» 
عن الحكمء عن مقسمرء عن ابن عباس ؛ أن النبى 1882 أهدى فى بدنه جملاء لأبى جهل مه 
٠‏ ((وأت لا أعطى الجازر منها شيئا)» المراد منع عطية الجزار من الهدى عوضا من أحرته كما بينته 
رواية مسلم بلفظ: ولا يعطى فى جزارتها منها شيئا. قال ابن الأثير: المجرّارة بالضم كالعمالة. ما يأخذه 
الجزار من الذبيحة عن أجرته. قال ابن خريمة: النهى عن إعطاء الجزار المراد به أن لايعطى منها عن 
أحرته. وكذا قال البغوى فى شرح السنة» قال: و أما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان 
فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار منها على سبيل الأحرة 
ممنوع لكونه معاوضة وأما إعطاء صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز. ((وقال » على أو 
النبى #قلة وهو الأظهر. (نحن نعطيه) أحرته ولمسلم "نحن نعطيه من عندنا" و فى رواية أحمد 
(1777/1): نحن نعطيه من عندنا الأحرة. 

والحديث أحرجه أيضا البختارى ومسلم والنسائى فى الكبرى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك 
والبيهقى فى الكبرى (1777/5؟) وفى المعرفة (514/54؟) وابن خزيمة (795/4) وابن حبان (779/9) 
والبغوى فى شرح السنة )١47/9(‏ وابن الجارود(177١)‏ والحميدى )7114/١(‏ وعبد بن حميد (515) 
وأحمد )073/١(‏ وأبو يعلى )١575/١(‏ والمسند الجامع )١1457/1١7(‏ إستاده صحيح وسيورد ه 
المصنف أيضا مختصرا فى الأضاحى فى باب جلود الأضاحى. برقم (/51 1١‏ ؟). ش 

| 4 باب الهدى من الإناث و الذكور 

1 ((أهدى.فى بدنه)) عام الحديبية كما فى رواية أبى داؤد وأحمد ((جملا)) ذكر الإبل باتفاق 
٠‏ أهل اللغة و نقل الجوهرى عن ابن السكيت: إنما يسمى جملا إذا دحل فى السنة الرابعة و ذكر 
المنذرى أن اسم هذا الجمل عصّيفير ((لأبى جهل)) أى عمرو بن هشامء المخزومى» فرعون هذه الأمة» 
الأحولء» كنته العرب "أبا الحكم" وكناه النبى 888 بأبى جهل. فغلبت عليه هذه الكنية» قتل كافرا يوم 
بدر فى السنة الثانية من الهجرة. وعند أحمد (58/1؟) أهدى رسول الله 882 مائة بدئة فيها حمل 
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كتاب المناسك , باب: لله حديث: "1١1‏ 





برته من فضة. | 
١‏ حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبيدالله بن موسى أنبأنا موسى ابن عبيدة عن إياس بن 
سلمة» عن أبيهء أن النبى 88 كان فى بدنه جمل. 
أحمر لأبى جهل. وفى أخخرى له أيضا (51/1؟) أن رسول الله886 قد كان أهدى جمل أ أبى جهل 
الذى كان استلب يوم بدر عام الحديبية. ((برّته)- بضم الموحدة وفتح الراء المخففة_ وأصلها برْوَة 
كغرقة لأنها تجمع على برات وبرون كثياب وثبون وهى حلقة من صفر ونحوه » تجعل فى أنف البعير 
لحمة أنفه يشد بها الزمام ((من فضة) كذا فى جميع النسخ من ابن ماحه و هكذا وقع عند أحمد 
والبيهقى فى رواية وفى رواية أبى داؤد "“برة فضة " بالإضافة وهكذا ذكره فى جامع الأصول أى فى 
أنفه حلقة فضة فإن البرة إحلقة من صفر ونحوه تجعل فى لحم أنف البعير وعند أحمد )5714/١(‏ 
"برته فضة "وإنما جعلها أبو حهل من فضة أو ذفب. إظهارًا للفخر والعظمة وقد وقع هذا الحمل 
للنبى 88 فى غنائم بدر فجعله فى هديه عام الحديبية ليغيظ به المشركين. 2 ٠‏ | 
ا وفى الحديث دليل على جواز الذكر فى الهدى» وإليه ذهب جماهير أهل العلم. قال الخطابى فى 
المعالم (؟/ فى الحديث من الفقه أن الذكران فى الهدى جائزة و قد روى عن عبدالله بن عمر أنه كان 
يكره ذلك فى الإبل ويرى أن يهدى الإناث منها. وقال أبن قدامة (؟/ ١‏ 50) والذكر والأنثى فى الهدى سواء 
و ممن أجحاز ذكران الإبل ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعى. وعن ابن عمر أنه قال: 
مارأيت أحدا فاعلا ذلك. وأن أنحر أنثى أحب إلى والأول أولى. لأن الله تعالى قال: (وَالُدُنَ اها لَكُمْ 
ْنَا لله. 73:15 و لم يذكر ذكر أؤ أنثى وقد ثبت أن الننى و أهدى حملا لأبى جهل فى أنفه 
برة من فضة ولأن القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب فيتساويان. 

وقال البووى فى مناسكه: إن صفات الهدى المطلق كصفات الأضحية المطلقة و يجحزئ الذكر 
والأنثى. وفى المَدَوّنة: الذكور والإناث عند مالك بدن كلها. 0 

والحديث أحرحه أيضا أبو داؤد فى المناسك و مالك فى الحج مرسلا وأحمد )7١75/1(‏ إسناد 
المصنف ضعيف لكن متنه صحيح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جبير كماتقدم فى 
(07) ولتمام التختريج انظره. ١‏ 
- (كان فى بدنة جمل ا الخ» اعلم أن المصنف انعقد باب الهدى من الإناث والذكور وأورد 
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كتاب المناسك , باب: ١١88‏ ديت 1 ا 





89١‏ باب الهدى يساق من دون الميقات 
اماف حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا يحيى بن يمان» عن سفيان» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر أن النبى 78 اشترى هديه من قدّيد. 
0٠٠١‏ باب ركوب البدن 

دلف 5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع؛ عن سفيان الثورى » عن أبى الزناد عن الأعوج , 
عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة ؛ أن النبى 126 رأى رجلا ل 
حديث ابن عباس وإياس بن سلمة ولم يذكر فيهما إلا حملا. قلت: ويحتمل أن المصنف أشار إلى 
حديث ابن عباس عند مسلم عن ابن عباس أن رسول الله888 صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا 
ناقته.. .الخ. ْ 

قال البوصيرى: هذا إسنئاد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربدى. وله شاهد من حديث ابن 
عباس رواه أبو داؤد. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (5/7 8) إسناده ضعيف. لكن متن الحديث صحيح 
كما تقدم فى .)3١1!/5(‏ 

. باب الهدى يساق من دون الميقات 

- ((اشترى هديه)) هذا الحديث المرفوع يعارض حديث ابن عمر فى "الضحيحين" و فيه: 
“فساق معه الهدى من ذى الحليفة” وكذا يخالف بقية الروايات الدالة على أن الهدى كان معه 
وساقه معه من المدينة. فمن أحل ذلك رجح الترمذى روايته موقوفا على ابن عمر» وقال: وهو أصح 
((من قديد)) مصغراء موضع بين مكة والمدينة. كما يقوله ابن الأثير: وقال الجوهرى: ماء بالحجاز. و 
قال ابن سيدة: بعضهم لايصرفه بجعله اسما للبقعة. كما فى التاج. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الحج. إسناده ضعيف. 

٠‏ باب ركوب البدن 

((رأى رجلا ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول البحث وقال العينى: لم يدر اسمه 
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كتاب المناسك ء باب: ٠٠١‏ حديث: 71١7‏ ْ 

يسوق بدنة. فقال: " اركبها " فقال: إنها بدنة قال:" اركبها. ويحك! ". 
((يسوق بَدَنة) بفتحات- قال الحافظ:كذا فى معظم الأحاديث ووقع لمسلم من طريق بكير بن 
الأخنس عن أنس' ' مر على النبى 688 ببدنة أو هدية ". و لأبى عوانة من هذا الوجد"أو هدى" وهو 
مما يوضح أنه ايس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوى. 

قال القسطلانى فى شرح البخارى: البدئة تقع على الجمل والناقة والبقرة و هى بالإبل أشبه. 
وكثر استعمالها فيما كان هديا. ولمسلم من طريق المغيرة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ” 
بينا رجحل يسوق بدنة مقلدة" وكذا فى طريق همام عن أبى هريرة. و للبخارى و أحمد من طريق 
عكرمة عن أبى هريرة: فلقد رأيته راكبا يساير النبى والنعل فى عنقها , 

((فقال اركبها») زاد النسائى من طريق سعيد عن قتادة و الجوزقى من طريق حميد عن ثابت 
كلاهما عن أنس “وقد جهده المشى" لأبى يعلى من طريق الحسن عن أنس "حافيا" لكنها ضعيفة. 
((قال إنها: بدنة)) قال الحافظ: تبين بما تقدم من الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة 
إلى البيت الحرام و لو كان المرادمدلولها اللغوى لم يحصل الحواب بقوله "إنها بدنة" لأن كونها من 
الابل معلوم » فالظاهر أن الرحل ظن أنه فى على النبى 885 كونها هدياء فلذلك قال: : "إنها بدنة ". 
والحق أنه لم يخحف ذلك على النبى 1886 لكونها كانت مقلدة ولهذا قال له لما زاد فى مراجعته 
"ويلك". ((ويحك) أصله الدعاء بالهلاك وقد لا يراد بها الحقيقة بل الزجر وهو المراد (س). 

قال القُرطبى: قالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم نحفاء الحال. وبهذا جزم ابن عبد البروابن 
العربى وبالغ حتى قال: الويل لمن راحع فى ذلك بعد هذا. قال ولولا أنه اشترط على ربه ما اشترا” 
لهلك ذلك الرجل لا محالة.قال القرطبى: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة 
الجاهلية فى السائبة» وغيرها فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هى إنشاء. ورجحه القاضى وغيره قالوا: 
والأمر هنا و إن قلنا إنه للإرشاد ولكنه استحق الدم بتوقفه عن امتثال الأمر. والذى يظهر أنه ما ترك 
الامتغال عناداء ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبهاء أو أثم. و إن الإذن الصادر له يركوبها 
إنما هو للشفقة عليه» فتوقف. . فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من 
الجهد. و" و ويل" كلمة تقال لم وقع فى هلكة فالمنى أشرف على الهلكة تأركب. . فعلى هذا هى 
إخبار. وقيل: هى كلمة تدعم بها العرب كلامها و لا تقصد معنا ها كقولهم: : لا أم لك» ويقويه ما 
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كتاب المناسك ء باب: ٠٠١‏ حديث: 51١4‏ 





4. حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائى» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك؛ أن النبى 886 مر عليه ببدنة» فقال:"اركبها ". فقال: إنها بدنةء قال:" اركبها" . قال» 
فرأيته راكبها مع النبى 186 فى عدقها نعل. 
تقدم فى بعض الروايات بلفظ "ويحك" بدل "ويلك" قال المُروى: "ويل": يقال لمن وقع فى هلكة 
يستحقها و "ويح" لمن وقع فى هلكة لا يستحقها كذا فى الفتح (57/./5). 

والحديث يدل على جواز ركوب الهدى سواء كان واجبا أو متطوعا به لكونه:#8 لم يفصل فى 
قوله ولا استفصل صاحب الهدى عن ذلك هو ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال» فدل 
على أن الحكم لايختلف بذلك. وأصرح من هذا ما أخرحه أحمد )١71/١(‏ من حديث على أنه 
"سكل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به ". و قد كان النبى 1884 يمر بالرحال يمشون فيأمرهم 
يركبون هديه أى هدى النبى 86* » قال: ولا تتبعبون شيئا أفضل من سنة نبيكم 84. قال الحافظ: 
إسناده صالح. و فى الحديث تكرير العالم للفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من لم 
يبادر إلى ذلك و توبيخه. و ججواز مسايرة الكبار فى السفرء وإن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا.يانف 
عن إرشاده إليهاء واستنبط البخخارى من هذا الحديث جوارٌ انتفاع الواقف بوقفه حيث بوب على هذا 
الحديث "باب هل يتتفع الواقف بوقفه؟" قال: "وقد اشترط عمر لا حناح على من وليه أن يأكل" وقد 
يلى الواقف وغيره قال: وكذلك من جعل بدنة أو شيعا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره و إن لم 
يشترط- آنتهى. فهذا كما ترى أشار إلى إلحاق الوقف فى ذلك بالهدى. قال الحافظ: وهو موافق 
للحمهور فى الأوقات العامة. أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم. 

والحديث أتحرجه أيضا البخارى فى الحج وفى الوصايا و فى الأدب و مسلم و مالك والنسائى 
فى الحج والبيقهى فى الكبرى(75/0١)‏ وفى المعرفة ( 50/5 )١‏ وابن حبان (4/9 77) والبغوى فى 
شرح السنة )١580/17(‏ والدارمى (17/1) وابن الحارود )١57(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)١110/1(‏ وأحمد )١194/1(‏ وأبو يعلى )٠٠١/11(‏ وأبو نعيم فى الحلية (4/5 5) و الربيع بن حبيب 
فى المسند )١1/7(‏ والمسند الجامع )١١59/11(‏ إسناده صحيح. ش 
4- مضى شرح ألفاظ الحديث تحت الحديث السابق. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الحج وفى الأدب المفرد )7١ ١(‏ والترمذى والنسائى فى 


-00؟ - 


كتاب المناسك ء باب: 1١1‏ حديث: "1١6‏ 


0٠١1١‏ باب فى الهدى إذا عطب 
6- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشر العبدىء ثنا سعيد ابن أبى عروبة» عن 
قتادة, عن سنان بن سلمةء عن ابن عباس؛ أن ذؤيبا الخزاعى حدث أن النبى 128 كان يبعث 
معه بالبدن» ثم يقول: " إذا عطب منه الشىء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها فى 
دمها ثم اضربٌ صفحتها. ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ". 
الحيج وابن خزيمة )١./4(‏ وأحمد )١7١/5(‏ والمسند الجامع )470/١1(‏ إسناده صحيح. 
١‏ باب فى الهدى إذا عطب 
6 7 (إسنان بن سلمة) بن المحبق» البصرى ٠‏ الهذلى» ولد يوم حنين» فله رؤية. وقد أرسل 
أحاديث» مات فى آححر إمارة الحجاج . ظ 
((أن ذؤيبا)) بن حَلمَلّة بمهملتين وسكون اللام الأولى- بن عمرو بن كليب. و والد قييصة 
صحابى مات فى خلافة معاوية» و يقال مات فى عهد النبى تقاق8 . 
((إذا تطبَّ)_ بكسر الطاء أى هلك والمراد قارب الهلاك ((ثم اغمس» أى أصبغ ((نعلها»») 
وفى رواية لمسلم "'نعليها" بالتننية ((فى ذمها)) ليعلم أنه هدى» عطب » فينبغى أن يأكله من يحوز له 
أكله. وحكى عن مالك أنه قال أمره بذلك ليعلم أنه هدىء فلا يستباح إلا على الوجه الذى ينبغى ((ثم 


اضرب صفحتها)) قال القارى: كل واحدة من النعلين على صفحة من صفحتى سنامها. ((ولا تطعم . 


منها أنت) للتأكيد ((و لا أحد) أى ولا يأكل أحد ((من أهل رُفقتك) بضم الراء فسكون- وفى 
القاموس: الرفقة مثلثة. ظ 

وقال الشوكانى فى النيل )١١5/5(‏ الرفقة.بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان أى رفقاء ك 
"فأهل" زائد. وقال البوصيرى: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء: جماعة ترافقهم فى سفرك 
"والأهل" مقحمء قال الطيبى: سواء كان فقيرا أو غنيا يا. وإنما منعوا ذلك قطعا لإطعامهم لكلا ينحرها 
أحد و يتعلل بالعطب. 

وقال النووى فى شرح ممسلم (77/5): وفى المراد بالرفقة وجهان لأصحابناء أحدهما أنهم الذين 
.يخالطون المُهُدى فى الأكل وغيره دون باقى القافلة. والثانى وهو الأصح الذى يقتضيه ظاهر نص 
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سه :5 2 مو 1711011 


كتاب المناسك ء باب: 1١١‏ حديث: 71:1 


- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد و عمرو بن عبد الله قالوا: ثنا وكيع» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية الخزاعى» قال عمرو فى حديثه: ايت 
الشافعى. وكلام حمهور أصحاينا أن المراد بالرفقة جميع القافلة. لأن السبب الذى منعت به الرفقة 
هو حلاف تعطيبهم إياهء وهذا موجود فى جميع القافلة» فإن قيل: إذا لم تحوزوا لأهل القافلة أكله 
وقلتم بتركه فى البرية كان طعمة للسباع» وهذا إضاعة مال. قلنا: ليس فيه إضاعة مالء بل العادة الغالية 
أن سكان البوادى وغيرهم يتبعون منازل الححيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك. وقد تأتى قافلة فى أثر 
قافلة» والله أعلم. ٠‏ 

والحديث يدل على أن من بعث معه هدى إلى الحرم فعطب ف الطريق قبل بلوخ محله أنه ينحره 
لم يصبغ نعليه فى دمه ويضرب بالنعل المشبوغ بالدم صفحة سنماها. ليعلم من مربها أنها هدى, 
ويخلى بينها وبين الناس ولا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته. والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته 
هو سد الذريعة لئلا يتوسل هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عَطِبٌ أو بالتسبب له فى ذلك 
للطمع فى أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء » وهو يعدون أنفسهم من الفقراء. والظاهر عدم الفرق بين 
هدى التطوع والفرض. لكن خصص ذلك بهدى التطوعء لأن الهدى الذى بعنه النبى تؤققة كان 
هدى تطوع. و الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه للأغنياء» بل للفقراء. . ش 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الحج » وأبو داؤد فى المناشاث والبيهقى فى الكبرى (47/5 ؟) 
وفى الصغير(؟/17؟7)وابن خزيمة )١55/5(‏ وابن حبان(75/9*) وأحمد (770/4) والمسند 
الجامع (5/5 79) و الطيرائى فى الكبير ١١5 ١‏ إسناد المصنف معلول» لكن الحديث صحيح 
بما بعدة. 
((ناجية) بالنون والحيم_ ((الخزاعى) بمضمومة وحفة زاى - نسبة إلى خرّاعة» قال 
الحافظ فى التقريب: ناحية بن جندب بن كعب وقيل: ابن كعب ابن جحندب» الخزاعى» صحابىء تفرد 





بالرواية عنه عروة بن الزبير» ووهم من خخلطه بناجحية بن جندب بن عميرء الأسلمى» الصحابى» الذى 
روى عنه مجزأة بن زاهر وغيره -انتهى بتصرف يسمي ر » وهو معدود فى أهل المدينة. قال سعد بن 
عفير: كان اسمه ذكوان فسماه النبى 128884 ناحية؛ إذ نجا من قريش» وهو الذى نزل القليب فى الحديبية . 
بسهم رسول الله#84ة فيما يقال.مات بالمدينة فى زمن معاوية. 


- "0# - 


كتاب المناسك , باب: ؟١1‏ حديث: 161 
وكان صاحب بدن النبى 8 قال: قلت: يارسول اللها كيف أصنع بما تحطب من البدن ؟ 
قال: "انحره و اغمس نعله فى دمه. ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه". 





)0٠١7(‏ باب أجر بيوت مكة 


7١ 7‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيد بن أبى حسين » عن 
عشمان بن أبى سليمان » عن علقمة بن نضلة؛ قال: توفى رسول الله282 و أبو بكر و عمرء و 
ما تدُعى رباع مكة إلا السوائب. هن احتاج سكن ومن استغنى أسكن. 

((من البدن )) أى من الهدى المهداة إلى الكعبة ((واغمس): بكسر الميم من باب ضرب 
((وخل)) بصيغة الأمر من التحلية ((بينه وبين الناس)) قال الطيبى: التعريف للعهد والمراد بهم الذين 
يتبعون القافلة أو حماعة غيرهم من قافلة أخحرى. 

قلت: اختلفوا فى المراد "بالناس" » فعند المالكية يدحل فيهم الفقراء اه والأغياء من الرفقة 
وغيرهم غير صاحب الهدى. ورسوله وعند الحنفية هم الفقراء خاصة سواء كانوا من الرفقة أو من 
غيرهم. وأما عند الشافعية والحنابلة فهم الفقراء» لكن من غير أهل الرفقة, وهو الراحح عندنا لما 
تقدم فى حديث ذؤيب الخزاعى» من قوله 88#: ولا تطعم منها أنت ولاأحد من أهل رفقتك.وقد 
تقدم الكلام فى ذلك مفصلا ظ | 

والحديث أخرجه أيضا مالك والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الحج وأبو داؤد فى المناسك 
وابن خزيمة )١54/5(‏ وابن حبان (771/9) والبيهقى )7١177/5(‏ والبغوى )١157/17(‏ والحاكم 
(447/1) وأحمد (794/4) والحميدى (788/1) والمسند الجلمع (4717//1.5) إسناده صحيح. 

٠‏ جاب أجر بيوت مكة 

((عثمان بن أبى سليمان)) بن حبير بن مطعم؛ القرشىء النوفلى» المكى قاضيهاء وثقه أحمد و 
ابن معين و ابن سعد. وقال الحافظ: ثقة من السادسة. 

((علقمة بن نضلة)) بفتح النون وسكون المعجمة المكى » ٠‏ كان وقيل كندى. تابعى صغير» 
مقبول: أخطأ من عده من الصحابة, ‏ " 

((وما تدعى رباع مكة إلا السوائب)أى لا تسمى إلا غير مملوكة لأحدء فإن السوائب جمع 


م8" 0 


كتاب المناسلك » باب: 1٠7‏ حديث: +ر15؟ 





0٠١‏ باب فضل مكة 


4- حدثنا عيسى بن حماد المصرىء أنبأنا الليث بن سعدء أخبرني عقيل» عن محمد ابن 
مسلم ؛ أنه قال: إن أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخبرهء أن عبدالله بن عدى بن الحمراء 
قال له: رأيت رسول الله82© وهو على ناقته. 006 
سائبة ومعناه الشىء المهمل» فيطلق على العبد إذا أسقط سيده الولاء» وعلى البعير إذا ترك لنذر الصنئم 
ونحوه. كما كانت عليه الجاهلية. وعلى الأرض إذا تركت بغير مالك. والأصل فى هذه المسئلة قوله 
تعالى (وَالَذِينَ فووا يَصَدُرْنَ عن سيل الله وَالْمَسْجدٍ العم ال عدا دا سو لاك 
فيه وَالبَادِ4 وقال صاحب المدارك: فإن أريد المسحد الحرام مكة ففيه دليل على أنه لايباع دور مكة 
كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البوصيرى: ليس لعلقمة بن نضلة عن ابن ماحه سوى هذا الحديث. وليس له رواية فى شىء 
من الحمسة الأصول. وإسناد حديثه على شرط مسلم ؛ رواه مسدد فى مسنده عن عيسى بن يونس 
فذكره بالإسناد والمتن سواء » ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده بالإسناد. 

قال السندى: الحجة إذ يروى ذلك لكن قال الدميرى: علقمة بن نضلة لا يصح " له صحبة " و 
ليس له فى الكتب شىء سواهء ذكره ابن حبان فى أتباع التابعين من الثقات. و هذا الحديث ضعيف. 
وإن كان الحاكم رواه فى مستدركه | ْ 

قلت: كأنه قصد بذلك الحواب عن مذهبه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (77/11) إسناده ضيعف فهو مرسل.. 

٠‏ باب فضل مكة 

١4‏ 1؟-(لأن عبدالله بن عدى بن الحمراء) الزهرىء القرشى من أنفسهم» وقيل: أنه ثقفى» حالف بنى 
زهرة» يكنى أبا عمرء و قيل أبا عمروء قال البخارى: له صحبة و رواية» يَعَدَ فى أهل الحجاز» وكان ينزل 
فيما بين قدّيد و عُسفان. وهو من مسلمة الفتح. روى عن النبى 83 فى فضل مكة. 

((الحمراء))كذا فى ابن ماجه و المسند الإمام أحمد. وهكذا قال الحافظ فى التقريب والتهذيب 
والإصابة وابن عبد البر فى الاستيعاب. وكذا وقع فى المنتقى للمحد بن تيمية والقِرّى للمحب 


قو" - 


"كتاب المناسك » باب: ٠١7‏ حعديث: 1ر91 


واقف بالحزورة ٠‏ يقول:" والله ! إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى» والله ! لولا أنى 
أخ رجت ميك 3 ماخر جحت 30 





الطبرى. وفى المشكوة والمصابيح والترمذى وابن حبان "حمراء ". 

((واقف بِالحَزْوَرَ)- بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاى وفتح الواو بعد ها راء ثم هاء. هى. 
اراد الصغيرة » » والجبيع الحزاور. قال ال الحوهركة هو موضع بسكة عند باب الحناطين وهو بوزن 

وقال الطيبى: هو على , وزن القَسَوّرَة» موضع بمكة. وبعضهم شدٌّدها ها أى الواو. والحزورة فى 
الأصل بمعنى التل الصغير» سميت بذلك لأنه هناك كان تل صغير. وقيل لأن وكيع بن سلمة ابن زهير 
بن زياد كان ولى أمر البيت بعد جرّهمء فبنى صرحا هناك. وجعل فيها أمة» يقال لها حزورة فسميت 
حزورة مكة بها. وارحع إلى شفاء الغرام .07/1١(‏ 

((يقول)) مخاطبا للكعبة وما حولها من حرمها ((والله إنلك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
إلى)) فيه تصريح بأن مكة أفضل من ع المدينة. كما عليه الجمهور. قال الشوكانى فى النيل (71/0) فيه 
دليل غلى أن مكة خخير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله . وبذلك استدل من قال: 
إنها أفضل من المدينة («(والله! لولا أنى أخرجت منك») أى بأمر من الله ((ها خترجت)) فيه دلالة على 
أنه لاينبغى للمؤمن أن يحرج من مكة إلا أن يحرج منها حقيقة أو حكما وهو الضرورة الدينية أو 
الدنيوية. والحديث حجة للقائلين بفضل مكة على المدينة. 

قال الدميرى: وأما ما روى من حديث " اللهم إنك تعلم أنهم أخرجونى من أحب البلاد إلى 
فاسكتنى فى أحب البلاد إليك " فقال ابن عبد البر:لايحتلف أهل العلم فى نكارته ووصفه ووضعه 
ونسبوا وضعه إلى محمد ابن الحسن بن زياد وتركوه لأجله. 

وقال ابن دحية فى تنويره: إنه حديث باطل بإحماع أهل العلم. وقال ابن مهدى: سألت عنه 
مالكا فقال:لا يحل أن تنسب الباطل إلى رسول الله 8ك . وقد بين علته أبو بكر البزار فى عله 
والحافظ وغيرهما نعم السكنى بالمدينة أفضل لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبى 884 قال: لا يصبر 
على لأوائها و شدتها أحد إلاكنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة. ولم يرد بسكنى مكة شىء من ذلك 
بل كرهها جماعة من العلماء وثبت أنه888 قال: "من استطاع أن يموت بالمديئة فليمت بها فإنى 


5 


كتاب المنامك » باب: ؟١!‏ حعديث: 8١ا؟‏ 





8- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا يونس بن بكيرء ثنا محمد ابن إسحاقء ثنا أبان بن 
صالح» عن الحسن بن مسلم بن يّناق» عن صفية بنت شيبة؛ قالت: سمعت البى :88 يخطب 
عام الفتح ‏ فقال: ياأيها الناس! إن الله حرم مكة. 20 
أشفع لمن يموت بها ". وجعل ابن حزم التفصيل الحاصل بمكة ثابا لحميع الحرم ‏ قاه السندى: 
وقال القارى فى المرقاة(507/0): وأما حبر الطبرانى " المديئة خير من مكة " فضعيف بل منكر» 
واه. كما قاله الذهبى. وعلى صحته يكون محمولا على زمانه لكثرة الفوائد فى حضرته؛ و ملازمة 
خدمته؛ لأن شرف المدينة ليس بذاته بل بوجوده عليه الصلوة والسلام فيه» ونزوله مع بركاته. وأيضا 
نفس المدينة ليس أفضل من مكة اتفاقا إذ لا تضاعف فيه أصلا بل المضاعفة فى المسجدين. ففى 
الحديث الصحيح الذى قال بعض الحفاظ على شرط الشيخين "صلوة فى مسحدى هذا أفضل من 
ألف صلوة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وصلوة فى المسجد الحرام أفضل من الصلوة فى 
مسجدى هذا بمائة ألف صلوة " وصح عن ابن عمر موقوفا وهو فى حكم المرفوع لأنه لايقال مثله 
بالرأى صلوة واحد بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلوة بمسجد النبى عليه الصلوة والسلام. 
وإن شعت بسط الكلام على مسكلة أفضلهما على مسئلة حكم المجاورة بمكة فارجع إلى النيل 
(5/5”) وشفاء الغرام (١8/1؟)‏ والمرقاة والمحلى لابن حزم )١79/90(‏ ووفاء الوفاء للسمهودى 
والقرى للمحب الطبرى(50١).‏ ش 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى أواخر المناقب والنسائى فى الكبرى فى الحج واين ن حبان 
(7/9؟) والحاكم (7/5) والدارمى )١57/7(‏ وأحمد (05/4©) وعبد بن حميد (431) والمسند : 
الجامع (/155) إسناده صحيح. ش ١‏ 
9 (لإن الله حرم مكة) أى جعلها محترمة معظمة» قال الحافظ: أى حكم بتحريمها و قضاهء ولا 
معارضة بين هذا و بين قوله فى حديث أنس عند البخارى: " إن إبراهيم حرم مكة " لأن إسناد التحريم 
إليه من حيث أنه مبلغة فإن الحااكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالي؛ و الأنبياء يبلغونها : فكما 
تضاف إلى الله تعالى من حيث أنه الحاكم بها؛ تضاف الرسل لأنها تسمع منهم وتبين على المسنتهم. 
والحاصل أنه أظهر تحريمها مبلغا عن الله بعد أن كان مهحوراء لا أنه ابتدأه» وقيل: إنه حرمها بإذن الله 
يعنى أنه تعالى كتب فى المحفوظ يوم خخلق السموات والأرض "أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله" . 
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يوم خلق السموات والأرض فهى حرام إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ء . 
كذا فى إرشاد السارى .)١77/5(‏ 

وقال العينى فى العمدة (774/9) معنى قوله " إن إبراهيم حرم مكة " أعلن بتحريمها وعرف 
الناس بأنها حرام بتحريم لله إياها فلما لم يعرف تحريمها إلا فى زمانه على لسانه أضيف إليه. 

وقال القرطبى: معنا أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد» ولا لأحد فيه مدخخل » 
قال:و لأحل هذا أكد المعنى بقوله (فى حديث أبى شريح عند الشيخبين ) "ولم:يحرمها الناس " والمراد 
بقوله "و لم يحرمها الناس" أن تحريمها ثابت بالشرع. لا مدحل للعقل فيه. أو المراد أنها من 
محرمات الله فيجب امتثال ذلكء» وليس من محرمات الناس يعنى فى الجاهلية كما حرموا أشياء من 
عند أنفسهم فلايسوغ الاجتهاد فى تركه وقيل معناه: أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما 
احتصت به شريعة النبى 886 . 

قال الحافظ فى الفتح: واستدل بالحديث على اشتراط الإحرام على من دحل الحرم قال 
القرطبى: معنى قوله "حرمه لل" " أى يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم ويجرى هذا محرى 
قوله تعالى: (حُرْعت عَليكُم أ َهَاتكمٌ 4. (النساء:/1”) أنى وطوهن (وَحُرْمَتُ عَلَيكُمٌ المَيَة. 
(المائدة:4) أى أكلها فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. قال: وقد دل على صحة هذا 
المعنى اعتذاره عن دول مكة غير محرم مقاتلا بقوله "لم تحل لى إلا ساعة من نهار". ((يوم خلق 
السموات والأرض) يعنى أن تحريمه أمر قديم وشريعة سالفة مستمرة وحكمه تعالى قديم لا يتقيد 
بزمان» فهو تمثيل فى تحريمه بأقرب متصور لعموم البشر. إذ ليس كلهم يفهم معنى تحريسه فى الأزل» 
وليس تحريمه مما أحدثه الناس.أو اختص بشرعه (( فهى») أى مكة ((حرام)) أى محرم محترم لا 
يقطعء وهو نفى بمعنى النهى وهذه الأحكام بيان للحرمة ((ولا ينفر صيدها). بتشديد الغاء. على بناء 
المفعول أيضا قال سفيان بن عبينة: معناه أن يكون الصيد فى ظل الشجرة فلا ينفر ليحلس مكانه 
ويستظل. وقال الطبرى: لا خحلاف أنه لو تفره وسلم فلا جزاء عليهء لكنه يأثم بارتكابه النهى فلو أتلفه 
أو تلف بتنفيره وحب جزاؤه. ٠‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم )١١5/9(‏ قوله ولاينفر صيدها تصريح بتحريم التنفير وهو الازعاج 
تنحيته عن موضعه» فإن نفره عصى سواء تلف أو لا لكن إن تلف فى نفاره قبل سكون نفاره و إلا فلا 


كو اتا 2 
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ولا يأخذ لقطتهاالا منشد". 0 
ضمان. قال العلماء يستفاد من النهى عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

وقال الحافظ فى الفتح (4/4) قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد» وقيل: هو على ظاهره. 
وقد رو البحارى عن عكرمة أنه قال: هو أن ينحَيّه من الظل ينزل مكانهء قال الحافظ: قيل ننّه عكرمة 
بذلك على المنع من الإتلاف كسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى. وقد حالف عكرمة 
عطاء و مجاهد فقالا: لابأس بطرده ما لم يفض إلى قتله. أخرحه ابن أبى شيبة وروى ابن أبى شيبة 
أيضا من طريق الحكم عن الشيخ من أهل مكة أن حَمّامًا كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار 
عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاء ت حية فأكلته» فحكم عمر على نفسه بشاة. وروى 
من طريق أخخرى عن عثمان نحوه. ظ 

((ولا يأخذ لقطتها» وفى رواية الشيخين "ولا يلتقط لقطته" قال الأزهرى: و المحدثون لا 
يعرفون غير الفتح» ونقل الطيبى عن صاحب شرح السنة أنه قال: اللقطة_ بفتح القاف- والعامة 
تسكنها. وقال الخليل: هو بالسكونء و أما بالفتح فهو الكثير الالتقاط» قال الأزهرى: وهو القياس. 
وقال ابن برى فى حواشى الصحاح: وهذا هو الصوابء لأن الفعلة للفاعل كالضحكة للكثير 
الضحك, وفى القاموس: و اللقط محركة أى بغيرهاء. وكهمزة و ثمامة» ما التقط ٠‏ انتهى. وقال 
النووى: اللغة المشهورة فتحها. ((إلا منشد)) أى معرف قيل أى على الدوام ليظهر فائدة التخصيص. 
وهو مذهب الشافعى وأحمد. ولعل من يقول أن المراد به المعرف كما فى سائر البلاد» يجيب عن 
التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام فى قوله تعالى لمن فَرَض فيَهِنَ احج فلا رَت وَل فسَوْق ولا 
جدَالٌ فى الححجّ4. مع أن الفسوق حرام منهى عنه بلا إحرام أيضا. وحاصله زيادة الاهتمام بالإحرام 
وبيان أن الاحتناب عن الفسوق فى الإحرام آكد. فكذلك ههنا التخصيص نزيادة الاهتمام بأمر 
الإحرام(س). 00 ش 

واستدل بهذا الحديث على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة؛ و هو قول 
الحمهور. وإنما اخنتصت بذلك عندهم لإمكان إيصالهاإلى ربها لأنها إن كانت للمنكى فظاهرء وإن 
كانت للأفاقى فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليهاء فإذا عرفها واحدها فى كل عام سهل التوصل إلى 
معرفة صاحبها. قاله ابن بطال.. وقال أكثر المالكية و بعض الشافعية: هى كغيرها من البلاد» وإنما 


دا نان ]وان _ 
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فقال عباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور» فقال رسول الله86ةة إلا الإذخر". 


تختص مكة بالمبالغة فى التعريفء لأن الحاج يرجع إلى بلده. وقد لا يعود. فاحتاج الملتقط بها إلى 


المبالغة فى التعريف. واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء لأنه نفى الحل واستثنى المنشد (فى 


قوله لا تحل ساقطتها إلا لمدشد) فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاسشاء من النفى إثبات. قال: ٠‏ 


ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواءء والقياس يقتضى تخصيصها. 


. والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم؛ والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها , 


من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها لتفرّق الخلق إلى الآفاق البعيدة. فربما داخل الملتقط الطمنع فى 
تملكها من أول وهلة» فلا يعرفها. فنهى الشارع عن ذلك وأمر ألا يأختذ إلا من عرفها وفارقت فى ذلك 
لقطة العسكر ببلد العرب بعد تفرقهم. فإنها لا تعرف فى غيرهم باتفاق. بحلاف لقطة مكة فيشرع 
تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة. فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبها كذا فى 
فتح البارى (84/9). 

((فقال الغباس)) ابن عبد المطلب (إلا الإذخر)) يجوز فيه الرفع بدلا مما قبله و نصبه لكونه 


مستكنى بعد النفى. واعحتارابن مالك النصب لكون الاستئناء وقع متراخيا عن المستثنى منه. والإذخر . 
يكسر الهمزة والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة ساكنة نبت معروف عند أهل مكة, طيب الريح له». 


مندقن أى ماض فى الأرض وقضبان دقاق ينبت فى السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن 
البيطار قال:والذى بمكة أجوده وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب» يعنى يجعلونه تحت 
الطين. وفوق الخحشب ليسد الخطل فلايسقط الطين. وكذا يجعلونه فى القبور» يعنى يسدون به الخلل 
بين اللبنات فى القبور. وكانوا يستعملونه بدلا من الحلفاء فى الوقود. ولهذا قال العباس فإنه لقينهم. و 
وقع عند عمر بن شيبة "فقال العباس: بارسول الله ! إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقيتهم 
وبيوتهب" وهذا.يدل على أن الاستشناء فى حديث الباب لم يرد به أن يستثنى دوء وإنما أراد به أن يلقن 
النبى 8685 الاستئناء كذا فى الفتح (43/5). 
((فقال: إلا الإذخر)) هو استشناء بعض من كلء لدخحول الإذحر فى عموم ما يختلى. 
قال الحافظ فى الفتح: اختلفوا هل كان قوله 8686 "إلا الإذحر" باحتهاد أو وحى؟ وقيل كان الله 
فوض له الحكم فى هذه المسئلة مطلقا.وقيل: أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استشناء شىء من 
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0ك 
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا على بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبى زياد» أنبأنا 
عبدالرحمن بن سابط ؛ عن عياش بن أبى ربيعة المخزومى؛ قال: ل 
ذلك فأحب سؤاله: وقال ابن المنير: الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعةء وترخيص 
النبى 8 كان تبليغا عن الله إما بطريق إلهام أو بطريق الوحى. ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى 
أمد متسع فقد وهم. 

قال الحافظ؛ وفى الحديث ببان حصوصية النبى 1886 بما ذكر فى الحديك وججواز مراجعة العالم 
فى المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك فى المجامع والمشاهد. وعظيم منزة اعباس عند انب 
وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصلة ومنشأه. 

قال البوصيرى: قال المزى فى الأطراف: أخرحه ابخارى فى الجج عقب حديث ابن عهاس وأبى 
هريرة ة فقال:وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مُسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبى 886 
مثله» قال المزى: لو صح هذا الحديث لكان صريحا فى سماعها من النبى 885 لكن فى إسناده أبان بن 
صالح وهو ضعيف. 1 ش 

قلت: وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى ويعقوب بن شيبة والنسائى نعم ضعفه ابن 
عبد البر. وقال ابن حزم: ليس بالمشهور. ولم يلتفت لهما فى ذلك. للحديث شاهدان من حديثى ابن 
عباس وأبى هريرة؛ أما حديث. ابن عباس فأخرجه البخخارى فى الحنائز وفى الحج وفى البيوع وفى 
اللققطة وفى الجهاد وفى الجزية وفى المغازى مختصرا و مطولاء ومسلم فى الحج والجهاد. وأبو نعيم 
وأخرجه أيضا أحمد مختصرا و مطولا والترمذى فى السير وأبوداؤد فى الحج والجهاد والنسائى فى. 
الحج وفى البيعة و الدارمى مختصرا و ابن الحارود و البيهقى و سعيد بن منصور وعبدالرزاق مطولاء 
وأما حديث أبى هريرة فأخرحه البخارى فى العلم و فى الديات و فى اللقطة ومسلم فى الحج. 
وأخحر جه أيضا: أحمد والترّمذى وأبوداؤد والنسائى:والبيهقى وابن الجارود وأنو نعيم فى المستخخرج. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (7717/15؟). إسناده حسن لشؤاهده لكن متن الحديث 
صحيح وهو فى الصحيحين من حديث ابن عباس١»‏ , ْ 
((عياش بن أبى ربيعة)) بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» القرشى» و اسم أبيه عمر 
ويلقب ذا الرمحين» أسلم قديما وهاجّر الهحرنين. وكان أحد من يدعواله تب 8888 من المستضعفين 

1 - ”50- 


كتاب المناسك ء باب : ٠١4‏ حديث: 7111 


قال رسول الله88ة: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا 
ذلك » هلكوا. 





)0٠١4(‏ باب فضل المدينة 


0 ل 
.-١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن نمير و أبو أسامة» عن عيبد الله بن عمر» عن 
خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8ة: إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إل جحرها". 
واستشهد باليمامة وقيل باليرموك» وقيل مات سئة خمس عشرة. ٠‏ 
((لا تزال هذه الأمة)) أى أمة الإحابة ((بخير) التنوين للتعظيم ((ما عظمو)) أى مدة تعظيمهم 


((هذهة الحرمة)) يعنى مكة و الحرع وقال القارى: أى حرمة مكة وحرمها المعهودة عند العرب ٠‏ 


بأجمعها. وقال السندى: أى حرمة شعائر الله (( فإذا ضيعوا ذلك) التعظيم أو ما ذكر من الحرمة 
((هلكوا)) بالإهانة حزاءٌ وفاقا. 

قال ابن عبد البر: يقولون إن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع منه» وإنه أرسل حديثه عنه وروى 
عنه نافع مرسلا أيضاء و روى عنه ابنه عبدالرحمن بن عياش سماعا منه انتهى. 

قال البوصيرى: ليس لعياش بن أبى ربيعة عند اين ماجحه سوى هذا الحديث و ليس له رواية فى 
شىء من الخمسة الأصولء و إسنادحديثه ضعيف لضعف يزيد بن أبى زياد و اختلاطه بآخحرهء رواه أبو 
بكربن أبى شيبة فى مسنئده هكذا. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (417//4 ”) والمسند الجامع(4 ١1/١‏ 4). إسناده ضعيف. 

باب فضل المدينة 
١‏ ((عن خبيب)) خحال عبيد الله بن عمر ((حفص بن عاصمر) أى ابن عمربن الطاب ((كما تأرز 
إلى جحرها)) أى أنها كما تنتشر من جحرها فى طلب ما تعيش بهء فإذا راعها شىء رججعت إلى 
جحرها كذلك الإيمان انتشر فى المدينة وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته فى 
النبى 886 فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه فى زمن النبى 886 للتعلم منه و فى زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم للاقتداء بهديهم ومن بعد ذلك لزيادة قبر النبى 8886 والصلوة فى مسحده و التبرك بمشاهدة 
- 


| 57 1,1 اسح 


"كاب المناسسك ء باب: ٠١4‏ حديث: 51117 
1م ذلك 
ذذف5 حدثنا أبو بكر بن خلف» ثنا معاذ بن هشام, ثنا أبىء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر؛ 
قال: قال رسول الله82ة: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل: فإنى أشهد لمن 
مات بها ". 





آثاره و أصحابه وقال الداؤدى: كان هذا فى حياة النبى 886 والقرن الذى كان منهم والذين يلونهم 
والذين يلونهم خاصة. ش 

وقال القرطبى: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن علمهم حجة 
كما رواه مالك _اه. و هذا إن سلم اتص بعصر النبى 188 والخلفاء الراشدين وأما بعد ظهور الفتن 
وانتشار الصحابة فى البلاد ولا سيما فى أواخحر المائة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 
كذا فى الفتح (917/4). ش 

والحديث أخرحه البخارى فى فضائل المدينة ومسلم فى الإيمان وابن أبى شيبة )1١81/١11(‏ 
وابن حيان (5/5 4) وأحمد (187/1) والمسند الجامع (1/14؟) إسناده صحيح. 
((من استطاع) أى قدر (أن يموت بالمدينة)) أى أن يقيم بها حتى يدركه الموت لَمَة 
((فليفعل)) أى فليقم بها حتى يموت بها فهو تحريض على لزوم الإقامة بها ليتأتى له أن يموت فيها 
إطلاقا للمسبب على سببه (( فإنى أشهد)) ولفظ الترمذى وأحمد " فإنى أشفع" ((لمن يموت بها»» أى 
أخصه بشفاعتى غير العامة زيادة فى [كرامه. قال الطيبى: أمر له بالموت فيها وليس ذلك من استطاعته 
بل هو إلى الله تعالى لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقهاء فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها 
فأطلق المسيب وأراد السبب كقوله تعالى: (افلا مون إل وَأتترٌ مُسُلِموٌنَ4. (آل عمران:817). 

والحديث قد استدل به على أن السكنى بالمدينة والمجاورة بها أفضل منها بمكة لأن الترغيب فى 
الموت فى المدينة لم يثبت مثله كغيرها والسكنى بها وصلة إليه» فيكون ترغيبا فى سكناها وتفضيلا لها 
على غيرها ولأنه صح "لايصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت شفيعا أوشهيدا يوم القيامة" ولم يرد 
فى سكنى مكة نحو ذلك. ولأنه اختاراقة ذلك ولم يكن يختار إلا الأفضل» ولأن الإقامة بالمديئة فى . 
حياته 88882 أفضل إجماعا فيستحب ذلك بعد وفاته حتى يثبت إحماع مثله برفعه» هذا حاصل ما ذ كره 
السندى فى اللباب والسمهودى فى وفاء الوفاء للاحتجاج لذلك وهما من القائلين بأفضلية المحاورة 
. بالمدينة من المحاورة بمكة» وقد ورد ذلك على القارى وابن حجر المكى من شاء البسط والتفصيل 


- 


كتاب المناسك » باب: ٠١4‏ حديث: 117 





9 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمانى» ثنا عبدالعرير بن أبى حازم عن العلاء بن 


عبدال رحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن النبى 12882 قال: " اللهم ! إن إبراهيم خليلك ونبيك. ا 


رجع إلى شرح اللباب للقارى وشرح مناسك النووى لابن ححر وإلى غنية الناسك. 

'وقال المناوى فى الفيض (07/5): أحذ من الحديث حجة الإسلام ندب الإقامة بها مع رعاية 
حرمتها وحرمة ساكنيها.وقال ابن الحاج: حثه على محاولة ذلك بالاستطاعة التى هى بذل الممجهود 
فى ذلك فيه زيادة اعتناء:بهاء ففيه دليل على تمييزها على مكة فى الفضل لإفراده إياها بالذكر هنا. 

ؤقال القارى: ليس.هذا الحديث صريحا فى أفضلية المدينة على مكة مطلقاء إذ قد يكون فى 
المفضول مزية على الفاضل من حيغية» وتلك بسبب تفضيل بة بقعة البقيع على الحجون. إما لكونه تربة 
أكثر الشيعحابة الكرام أو لقرب ضحى عه عليه الصلوة والسلام ولا يبعد أن يراد به المهاجرون فإنه ذم 
لهم الموت:بمكة كما قررفى محله. ْ 

وقال النووى فى شرح مسلم وفى مناسكه: إن المحاورة بهما جميعا مستحبة إلا أن يغلب على 
ظنه الوقوع فى الأمور المحظورة. ْ 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى أواعحر المناقب وابن حبان (51//3) والبيهقى فى الشعب 
)١١١/8(‏ وابن أبى شيبة (173/7) والبغوى فى شرح السنة (774/1) وأحمد (74/7) والمسند 
. الجامع(١١/791).‏ إسناده صحيح. | 

وف الباب عن سبع بنت الحارث الأسلمية عند بيهقى فى الشعب و البزار والطبرانى فى الكبير 
(4 47/7 /يوأبى نعيم فى أخبار أصبهان )١١7/7(‏ نحو حديث ابن عمر. 

قال المنذرى: و رواته محتج بهم فى الصحيح إلا عبد الله بن عكرمة وروى عنه جماعة ولم 


يخرجحه أحد وعن صمّيتة الصحابية أخرحه ابن حبان فى صحيحه كما فى موارد الظمآن (66؟) 2 
والبيهقى مى الشعب والطبرانى فى الكبير و عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله #ققة من ثقيقء أنها . 


حدئت صفية بنت أبى عبيد أن رسول الله88 قال:"من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت" 
| أتخرحه النسائى فى الكبرى فى الحج كما فى التحفة )547-9145/١١(‏ والطبرانى فى الكبير 
414/9 إسناده حسن و رجاله رجال الصحيح حلا شيخ الطبرانى. 

بلذفك «اللهم إن إبراهيم) عليه الصلوة والسلام ((خليلك و بيك كما لت لو انحل الله إبرَاهيِمٌ 
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قنور سحصحة 


كتاب المناسلك ء باب: 1١4‏ حديث: *1ؤ؟ 
سسسسسعسه سس سس سس ست ها سس ا ل د 
وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم. اللهم! و أنا عبدك ونبيك. وإنى أحرم ما بين لابتيها". 


قال أبو مروان: لابتيهاء ا 
خليلا). (النساء:؛ ؟١).‏ «اللهم و أنا و أنا عبدك ونبيك) لم يقل حليلك مع أنه خليل. كما صرح به فى 
أحاديث عدة» قال الأبى رعاية للأدب فى ترك المساواة بينه و بين آبائه الكرام. وقال الطيبى: : عدم 
التصريح بذلك مع رعاية الأدب أفخم » قال الزمخشرى فى قوله تعالى تلك اسل فضلنا بَعْصَهُمٌ بَعضِهُم 
عَلى بَعْم بَْضٍ متهم منْ كلم الله وَرَكم َعَْهُمْ درَجَاتٍ4. (البقرة:4 5؟) الظاهر أنه أراد محمدا886© 
وفى هذا الإيهام من تفخيم فضله 88 كا لايخفى» وقد سكل الحطيئة عن أشعر الناس ؟ فقال: زهير و 
النابغة ولو شئت لذكرت الثالث أراد نفسه ولو صرح به لم يفخم أمره. ((وإنى أحرم مابين لابتيها)» 
قال الحافظ فى الفتح (67/4) اللابة بتخفيف الموحدة وهى الحرة و هى الححارة الود و قد تكرر 
ذكرها فى الحديث. و وقع فى حديث حابر عند أحمد" و أنا أحرم المدينة ما بين حرتيها". فادعى 
بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع فى رواية "بين جبليها". وفى رواية " ما بين لابتيها" . 
وفى رواية "مأزميها" و تعقب بأن الجمع بينهما واضحء و بمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة. فإن 
الجمع لو تعذر أمكن الترحيح. ولاشلك أن رواية " ما بين لابتيها " أرحح لتوارد الرواة عليها. و رواية 
"حبليها " لا تنافيها. فيكون عند كل لابة حبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة 
الشرق والغرب وتسمية الجبلين فئ رواية أخخرى لا تضر. وأما رواية " مأزميها " فهى فى بعض طرق 
حديث أبى سعيد "والمأزم_ بكسر الزاى المضيق بين الحبلين » وقد يطلق على الحبل نفسه. 

وفيه نظر فإنه ليس عند كل جبل لابة ولا أن لابتيها من جحهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة 
المشرق والمغرب. بل الحقيقة أن حديث "ما بين لابتيها" يعنى من جهة المشرق والمغرب فإن من 
جهة المشرق حرة ومن جهة المغرب أحرى وحديث ما بين جبليها يعنى الحرتين الجنوبية والشمالية. 

قال النووى: للمدينة لابتان شرقية وغربية وهى بينهماء قال: والمراد باللابتين الحرتان » قال وهذه 
الأحاديث كلها متفقة» فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من حهتى المشرق والمغرب ومابين جبليها 
لحده من حهة الحنوب والشمال. 

وقال الحافظ فى "باب لابتى المدينة" فى شرح حديث أبى هريرة "ما بين لابتيها حرام " أن 
المدينة بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضا من الحانبين الآخخرين. إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين 


- 4 





"كتاب المناسك ء باب: ٠١4‏ ععديثك: 5114 
حرتى المدينة. 
14 - حدشا بر بكر بن أبى شبية ا عبدة بن سليمان» عن محمد ا بن عمروء عن أب سلمة, 
عن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله 986 : " من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يدوب 
الملح فى الماء". 
لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داحل ذلك كذا فى الفتح (8.5/1). 

قال النووى: ومعنى قوله مابين لابتيها اللابتان ومابينهما والمراد تحريم المدينة. ولا بتيها يعنى 
أن اللابتين داححلتان أيضا. قال الأبى: و لعلها بدليل آحر وإلا فلفظ بين لايشملهما. 
0 ((حرتى المدينة» الحرة بفتح فتشديد أرض ذات ححارة سودء و للمدينة لابتان شرقية 
وغربية» قيل المراد نحريم اللابتين وما بينهماء والجمهور على هذا الحديث. وحلافه غير قوى. والله 
تعالى أعلم. وأصل الخديث فى الصحيحين لكن الحديث بهذا الوجه من الزوائد (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن محمد بن عثمان العثمانى مختلف فيهء وأصله فى الصحيحين 
من حديث عبدالله بن زيد , بن عاصوء وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه الترمذى وقال: 





والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (177/14). إسناده صحيح. 
فرك ((أذابه الله) و فى رواية لمسلم " أذابه الله فى النار ذوب الرصاص أو ذوب 0 
قال القاضى.عياض:هذه الزيادة أى قوله فى النار تدفع إشكال الأحاديث التى لم تذكر فيها. وتبين أن 
هذا حكمه فى الآخرة. قال: و يحتمل أن يكون المراد به أن من أراد ها فى حياة النبى 888 كفى 
المسلمون أمره واضمحل أمره كما يضمحل الرصاص فى النار » فيكون فى اللفظ تقديم وتأخير. و 
يويده قوله " أو ذوب الملح فى الماء ". قال: و يحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا وطليا لغرتها 
فلا يتم له أمر بحلاف من أتى ذلك جهارا. قال: و يحتمل أن يكون ذلك لمن أرادها فى الدنيا يسوء 
فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطانا بل يذهبه عن قربء» كما انقضى شأن من حاربها أيام بنى أمية مثل 
' مسلم بن عقبة فإنه عوحل عن قرب فأهلك فى منصرفه من المدينة ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على 
إثْر ذلك وغيرهما ممن صنع صنيعهما. 

قال السمهودى: وهذا الاحتمال الأحير هو الأرحح, وليس فى الحديث ما يقتضى أنه لايتم له ما 

ش ا 


كتاب المناسك » باب: 4 ححايث: 7116 

6 حل حدثنا هناد بن السرى» ثنا عبادة» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله ابن مكف؛ قال 
سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله82ة قال: " إن أحدا جبل يحبنا و نحيه". لمعم 
أراد منهم» بل الوعد بإهلاكه. و لم يزل شأن المدينة على هذا حتى فى زماننا هذا لما تظاهرت طائفة 
العياشى لإرادة السوء بالمدينة الشريفة. لأمر اقتضى خخرو حهم منهاء حتى أهلك الله عُتاتهم مع كثرتهم 
فى مذه يسيرة. 

وقد يقال المراد من الأحاديث الجمع بين ن إذابته بالإهلاك فى الدنيا وبين إذابته بالنار فى اللأخرى. 
والمذكور فى هذا الحديث هو الثانى و فى غيره الأول ففى رواية لأحمد برجال الصحيح من ججملة 
حديث " من أرادها بسوء يعنى المدينة أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء". وكذا فى مسلم أيضا 
وفى رواية له "من أراد أهل هذه البلدة بدهم أو بسوء " بالشك. والدَّهُم ‏ بفتح الدال المهلة وإسكان 
الهاء أى بغائلة وأمر عظيم. ولذا قيل المراد غازيا مغيرا عليها وروى النسائى من حديث السائب 
لاد رفعه: من أخحاف أهل المدينة ظالما لهم أحافه الله وكانت عليه لعنة الله. ولابن حبان نحو من 
حديث جابر. 
ش والحديث في هليل على فضل المدينة ‏ واستدل به بعضهم على أن المدية أفضل من مكة. 
ولايخخفى ما فيه. قال ابن حزم: إنما فيه الوعيد على من كاد أهلها. ولا يحل كيد مسلم. فليس فيه أنها 
أفضل من مكة. و قد قال الله تعالى عن مكة (وََنْ ير فيلح بطم مُه ين عذَابٍ ْم ). 
(سورة الحج: 1) فصح الوعيد على من ظلم بمكة كالوعيد على من كاد أهل المدينة. كذا فى 
المرعاة (47/9 0). 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى الحج والحميدى (491/5) وأبو نعيم فى الحلية ((47/4) وأبو 
يعلى )1١41/1١(‏ إسناده خحسن. . و يشهد له حديث سعد عند البحارى فى فضائل المدينة باب إثم من 
كاد لأهل المدينة» والبغوى برقم (4 ١‏ 20 
1 - ((عبدالله بن مكتف) بكسر الميم وسكون الكافء بعدها نون مفتوحة. الأنصارىء المدنى. 
قال البخارى: فى حديثه نظر. و قال الحافظ: مجهولء من الخخامسة. 

(إن جد قال السهيلى: سمى أحد لتوحده وانقطاعه عن حبال أخخرى هناك. أو لما وقع من 
أهله من نصر التوحيد ((جبل يحبنا)) قال الحافظ فى الفتح: إنه 8888 قال ذلك لما رآه فى حال رحوعه 


- #0١ - 


كتاب المناسك ء باب: ٠١4‏ حدديث: 15118 


من الحج. 1 

قلت: يظهر من رواية عمرو عن أنس عند البخارى فى " باب من غزا بصبى للخدمة "من كتاب 
النحهاد أنه86© قال ذلك لما رأه فى حال رجوعه من خيبر. و وقع فى رواية أبى حميد عند البخعارى 
أيضا فى "باب تحرص التمر" من كتاب الزكوة أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على 
المدينة » قال: هذه طابة فلما رأى أحدا »قال هذا حبل يحبنا و نحبه. 

قال الحافظ: فكأنه تكرر منه ذلك القول. وللعلماء فى معنى ذلك أقوال: أحدها أنه على حذف 
مضاف» والتقدير أهل أحد. والمراد ؛ بهم الأنصار لأنهم جيرانه. ثانيها أنه قال ذلك بلسان الحال إذا 
قدم من سفر لقربه من أهله و لقياه »و ذلك فعل من يحب بمن يحب. . ثالغها أن الحب من الجانبين 
على حقيقته؛ وظاهره لكون أحد من حبال الجنة »كما ثبت فى حديث أبى عبس بن حبر مرفوعا 
"حبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة" أخرجه أحمد. ولا مانع فى جانب البلد من إمكان 
المحبة "كما جاز التسبيح منها أى الجبال وقد خخاطبه 886 مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: اسكن 
أحد _الحديث ْ 

وقال السهيلى: كان 18806 يحب الفال الحسن والاسم الحسن.ولا اسم أحسن من اسم مشتق من 
الأحديةء قال: ومع كونه مشتقا من الأحدية فحركات حروفه الرفع وذلك يشعر بارتفا ع دين الأحد 
عله فتعلق الحب من النبى تق به لفظا ومعنى, » فخص من بين الحبال بذلك. والله أعلم “كذا فى 
الفتح (171/1./9). 

وقال الحافظ أيضا فى" باب من غزا بصبى للخدمة " قيل: هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع 
مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة فى بعض الحمادات» وقيل: : هو علئ المجازء والمراد أهل أحد على 
حد قوله نعالى (وَاسْئَلِالقَرْيَة6 و قال الشاعر: 

وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 

وقال السَّمُهُودى: قيل المراد يحبنا أهله ونحبهم؛ فحذف " أهله " لدلالة اللفظ عليه كما فى قوله 
تعالى (وََسْربوًا في لوبهم لعجل 6. (البقرة:07./) أى حبه (إوَاسْئَلٍ لْقريّة4. (يوسف:85) و قبل 
هو ضرب من المجاز أى نحن نحبه ونستبشر برؤيته. ولوكان ممن يعقل لأنحبدا على سبيل مطابقة 


ا 


كاب المناسسك » باب: ٠١4‏ حلدريث: 5110 

وهو على ترّعَة من ترع الجنة» وغير على ترعة من ترع النار". 
الكلام. وقيل يحتمل أن يكون ذلك حقيقة؛ والله تعالى فعل فيه أو فى بعضه إدراكا ومحبة؛ كما جعل 
فى تسبيح الحصى وحين الجذذع و يكون من حوارق العادات. ويحتمل أن يكون يحبنا هنا عبارة عن 
نفعه لنافى الحماية والتصرة كمن نحبه. 

وال النووى فى شرح مسلم (14/5) الصحيح الختارأن معناه أن حا يحينا حقيقة. جعل 
لله تعالى فيه تميزا بحب به كما قال سبحائه وتالى ون نالا فيط بن حي لم8 
(البقرة:18) وكما ححنَّ الجذع اليابس وكما سبح الحصى وكما فر الحجر بثوب موسى عليه السلام. 
قال: وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه. واحتاره المحققون فى معنى الحديث وإن أحدا يحبنا 
حقيقة؛ وقيل المراد يحبنا أهله فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. ش 

((وهو على ترعَة) بضم فسكون. فى الصحاح هى الباب وفى الحديث " أن منبرى هذا على 
ترعة من ترع الحنة" ويقال: الترعة الروضة» ويقال:الدرحة.والترعة أيضا أفواه الجداول. حكاه 
بعضهم. و ذكر السيوطى عن النهاية أن الترعة فى الأصل الروضة على المكان المرتفع خخاصة» فإذا 
كانت فى المطمئن فهى روضة. 

قلت: يكون قوله على ترعة انار مجازا من باب المقابلة والمشاكلة. . 

((وعير)) اسم حبل من حبال المدينة» ومعنى الحديث سِرٌ ينبغى تفويضه إلى لله والمقصود 
بالإفادة أن أحدا حبل ممدوح.؛ و عير بخلافه. والله تعالى أعلم -(س). 

قال البوصيرى: فى إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه و شيخه عبدالله. قال البخارى: فى 
حديثه نظرء وقال ابن حبان: لا أعلم له سَمّاعا من أنس يدفعه ما فى ابن ماجه من التصريح بالسماع؟. 

وقال الشيخ الألبانى فى الضعيفة )7١5//4(‏ هذا إسناد ضعيف جدا وفيه علتان. 

الأولى: ابن مكنف هذاء قال الذهبى: مجهول.:و قال ابن حبان: لا يحتج به. وقال البخارى: فى 
حديثه نظر. و قال الحافظ السيوطى فى " اللآلى" ضعيف فقط.. الثانية: عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١51/9(‏ إسناده ضعيف لكن الحملة الأولى من 
الحديث صحيح. أخرجه أيضا البخارى فى المغازى ومسلم فى الحج وابن حيان (47/9) وأحمد 
)١ 5 ١/6(‏ وأبو يعلى(478/0) وابن أبى شيبة فى تاريخ المدينة (81/1). 


اام 


٠‏ كتاب المناسك »باب: 1١6‏ حديك: 1زم 


9ل ياب مال الععية 0 
21 حدئنا أبو بكر بن أبى شيية» ثنا المحاربى» عن الشيبانق» عن واصل الأحدبء عن 
شقيق؛ قال: بعث رجل معى بدراهم, هدية إلى البيت» قال: فدخلت البييت وشيبة جالس على 
كرسىء فداولته إياها. فقال له: ألك هذه ؟ قلت: له. ولوكانت لى لم آتك بها. قال: أما لئن 
قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذى جلست فيهء فقال: لا أخرج حتى 
أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت فاعل. قال: لأفعلن» قال: ولم ذاك؟ 
قلت: لأن النبى :888. قد رأى مكانه و أبو بكرء وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه, 
فقام كما هو, فخرج. 0 
٠‏ باب مال الكعبة 
1 ((ولوكانت لى لم آتك بها)) فإن الكعبة مستغنية عن المال» فالتصدق بذلك أفضل ((حتى 
ْ أقسم مال الكعبة) المدفون فيها ولفظ البعارى:" لقد هممت أن لا أدج فيها صفراء ولا بيضاء ا 
سسحت ' وفى لفظ ل إلا قسمتها بين المسلمين " » قال القرطبى: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية 
الكعبة وإنماالمراد الكثز الذى بها وهو ماكان يهدى إليها فيدخرما يزيد عن الحاحة. 
وكال ابن الحوزى: كانوا فى الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما إليها يجتمع فيها. 
(قد رأى مكانه )لأى مكان المال. (فلم يحر كاه)) أى لم يخخرججا المال عن موضعه.قال ابن 
بطال: أراد عمر لكثرة إنفاقه فى منافع المسلمين. كم لما ذكر بأن النبى 86 لم يتعرض له أمسك. 
وإنما تركا ذلك. والله أعلم. لأ ما حعل فى الكعبة وسيل لها يحرى محرى الأوقاف فلايحوز تغييره 
عن وحهه» وفى ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. | 1 
قلت: هذا التعليل ليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه 8888# لذلك رعاية لقلوب 

قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويزيده ما وقع عند مسلم فى بعض طرق حديث 
عائشة فى بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة و لفظه:" لو لا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كير 
الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض " الحديث فهذا التعليل هو المعتمد. قاله الحافظ فى الفتح 
لاه 4). ش 


3 
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كتاب المتاسلك » باب: 5١3ء‏ لا٠!‏ حديث: 21119 + 114؟ 





2 


0١1‏ باب صيام شهر رمضان بمكة 
7- حدثنا محمد بن أبى عمر العدنىء ثنا عبد الرحيم بن زيد العمىء عن أبيه» عن سعيد بن ' 
جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله8: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما . ظ 
تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضانء فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل 
ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس فى سبيل الله» وفى كل يوم حسنة» وفى كل ليلة حسنة. 


20٠١7‏ باب الطواف فى مطر 

4- حدثنا محمد بن أبى عمر المدنىء ثنا داؤد بن عجلان » قال: ............ 

قال السندى: استدل بتركه 888 وترك أبى بكر رضى الله عنه لمال الكعبة مع علمهما به . 
وحاحتهمًا إليه على أنه لا يجوز إخراحه والتعرض له ووافقه عمر رضى الله عنه على ذلك لكن 
النبى 8886 كان يراعى حداثة عهدهم بالجاهلية وأبو بكر لم يفرغ لأمئال هذه الأمور. 

والحديث أححرجه أيضا البختارى فى الحج وأبوداؤد فى المناسك وأحمد ٠١/5(‏ 4) والطبرانى 
فى الكبير(7/ )7٠‏ والمسند الجامع (11/1//1) إسناده صحيح. 

7 باب صيام شهر رمضان بمكة 

((إكتب الله له مائة ألنف شهر رمضان) والحديث يدل على فضيلة صوم شهر رمضان بمكة 
لأجل بركات بيت الله تعالى وتضعيف أجر الصلوات فيها كما عرفت ولكن فيه عبد الرحهم بن زيد. 
العمى » قال البحارى والحافظ: متروك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زيد العمى وهو ضعيف. 

والحديث أحرجه أيضا أبو نعيم فى أخخبار أصبهان(3/7١)‏ إسناده ضعيف. 


٠7‏ باب الطواف فى مطر 


14 ((داؤد بن عجلان) البحلىء نزل مكةء ضعفه النسائى. وقال البخارى وأبو زرعة: منكر 0 ٠‏ 


0 
الحديث. وقال ابن عدى: ليس حديثه بالكثير» و فى حديثه بعض النكرة. وقال الحافظ: ضعيفء من 
الثامنة. 


وبا 


كتاب المناسك » باب: لم١1‏ حديث: 118؟ 


طفنا مع أبى عقال فى مطرء فلما قضينا طوافناء أتينا خلف المقامءفقال: طفت مع أنس بن مالك 
فى مطرء فلما قضينا الطوافء أتينا المقام فصلينا ركعتينء فقال: لنا أنس ائتنفوا العمل» فقد 
غفرلكمء هكذا قال: ثنا رسول الله:88ة وطفنا معه فى مطر. 





0٠١4(‏ باب الحج ماشيا 


8-.- حدئنا إسماعيل بن حفص الْأبِْى» ثنا يحبى بن يمان, عن حمزة ابن حبيب الزيات» عن 
حمران بن أعين» عن أبى الطفيل» عن أبى سعيد؛ قال: ل 
((أبى عقال)) اسمه هلال بن زيد بن يسارء البصرى » نزيل عسقلان. قال البخارى: فى حديثه 
مناكير. وقال النسائى و أبو حاتم: منكر الحديث وقال الحافظ: متروك » من الخامسة. 
(«(فقال)) أبو عقال (ائتفوا العمل)) أى استأنفوا من الرأس فإن الذنوب الماضية قد غفرت لكم. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» داؤد بن عجلان ضعفه ابن معين 
وأبوداؤد و الحاكم و النقاش و قال: روى عن أبى عقال أحاديث موضوعة انتهى. وشيخحه أبو 
عقال اسمه هلال بن زيد ضعفه أبوحاتم والبحارى والنسائى وابن عدى وابن حبان. وقال يروى عن 
أنس أشياء موضوعة,-ما حدث بها أنس قطء لايجوز الاحتجاج به بحال. رواه محمد ابن يحيى بن 
أبى عمر فى مسنده غن داؤد بن عجلان به. كما رواه ابن ماحه و زيادة» رواه أبو يعلى الموصلى من 
هذا الوجحه. 0 1 
قلت: أورد ابن الحوزى هذا الحديث فئ الموضوعات من طريق داؤد بن عجلانءوقال: لايصح 
عن رسول لله 8 . 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (07//1 4) إسناده ضعيف. 
ظ ٠٠_باب‏ الحح ماشيا 
8-. ((إسماعيل بن حفص)) بن عمر بن ذينار بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام الأودى.قال 
الحافظ: صدو ق » من العناشر 0 0 ْ ْ 
((حمزة بن. حبيب الزيات)) القارئ أب عمارة الكوفى» التيمى» مولاهم. وثقه ابن معين. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقة:؛ زاهدء ربما وهمء من السابعة. 


- 


كتاب المناسك » باب: لم١1‏ حديث: 5114 

حج النبى 34 وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة ٠‏ وقال: "ازبطوا أوساطكم بأزركم" 
ومشى خلط الوَروَلة. | 

(إمشاة)) هذا إن صح ينبغى أن يرفع " مشاة " على أنه خير لقوله فأصحابه أو ينصب على أنه 
حال عنهم على أن المراد يهم بعض الصحابة رضى الله عنهم؛ و إلا فقد ثبت أنه غ8 وكثير من 
الصحابة كانوا راكبين ((وقال)) للمشاة من الصحابة ((ومشى) أى أمر هم بهذا المشى أو مشى لهم 
لير هم بذلك و ((خلط الهرولة) بالكسر أى شيئا مخلوطا بالهرولة بأن يمشى حينا وتهرول حينا 
أو معتدلا. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حمران بن أعين الكوفى قال فيه ابن معين: ليس بشىء. وقال 
أبو داؤد: رافضى. قال النسائى: ليس بثقة. و يحبى بن يمان العحلئ وإن روى له مسلم فقد احتلط 
بآحره. و لم يتميز حال من روى عنه هو قبل الاختلاط أو بعده فاستحق الترك. رواه أبو يعلى الموصلى 
فى مسنده حدئثنا أحمد بن حاتم » حدثنا يحيى بن يمان فذكره بإسناده ومتنه. وقال الدميرى: انفرد به 
المصنف وهو ضعيفء منكر مردود بالأحاديث الصحيحة لني تقدمت أن النبى #888 و أصحابه لم 
يكونوا مشاة من المدينة إلى منكة. 


والحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة )١173/4(‏ والمسند الجامع (/44 4) إسناده ضعيف. 


- اا - 


"كناب الأضاحى 


16 كناب الأضاحى 





16) كناب الأضاحى 

الأضاحى- بتشديد الياء. جمع أضحية بضم الهمزة وكسر الحاء والإضحية بكسرهما وهى 
فى اللغة: الشاة تذبح ضحوة وربما يقال له الضحية بوزن العشية والجمع ضحايا » ويقال لها: الأضحاة 
بوزن أرطاة أيضا وجمعه الأضحى وبها سمى يوم الأضححى. كذا فى لسان العرب (511/19). 

قال الأصمعى فيها أربع لغات: الأولى والثناية أضخية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها 
أضاحى بتشديد الياء وتحفيفها. والثالئة ضْحِيّة بفتح الضاد بعد حذف الهمزة وجمعها ضحايا 
كهدية وهداياء والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطىء و بها سمى يوم 
الأضحىء قال القاضى: وقيل سميت بذلك لأنها تفعل فى وقت الضحىء وهو ارتفاع النهار. 

وقال النووى: وفى الأضحى لغتان التذكير لغة قيس ء والتأنيث لغة تميم» وهو منصرف. وقال 
الطيبى: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القرّبة» وبه سمى يوم الأضحى. ويقال ضحى يكبش أو 
غيره إذا ذبحته وقت الضحى من أيام الأضحى ثم كثر حتى قبل ذلك ولو ذبح أخر النهار. ولم تزل 
الأضحية عبادة مشروعة فى جميع الشرائع والغلل» ويظهر من مطالعة أسفار اليهود والنصارى فى 
كتبهم المقدسة أن الأضاحى قبل سيدنا موسى عليه السلام كانت اختيارية بالنظر إلى نوع المذبوح 
: والعدد والأحوال الداعية إلى الذبيحة. وكان كل رجحل كاهنا يذبح بيده لنفسه » وكان طريق التقديم 
أن توضع على حبل أو فى صحراء فتحرقء وانظر لعدة وقائع التضحية قبل سيدنا موسى عليه السلام 
سفر التكوين 4: ”و 4 و 18917:14١و‏ 3.15 إلى :5١9117‏ 4 و سفرأيوب ١ه‏ وغيره. 

ويقال: إن الناموس الموسوى ء (وهو اصطلاح أهل الكتاب للتوراة) أول.من وضع ترتيبا للذبائح» 
وحصر تقديم الذبائح فى عائلة هارومن عليه السلام » وكانت تقدمات العبرانيين دموية وغير دموية » أما 


غير الدموية فكالسوائب , وكانوا يطلقون نيسًا يسمى تيس عزازيل فى البرية» وأما الدمويات فكانت 


اا - 


للك “0 


كتاب الأضاحى . ْ ٠‏ 
اسس سسحس ساساب ب سر سسسسسسسسسس الا سس ل ل ل ا د 





على ثلاثة أقسام » وهى ذبيحة محرفة» وذبيحة الخخطايا أو التكفين وذبيحة السلامة. 

فالذبيحة المحرقة تقدم ويحرق كله فلا يبقى منه غير لد الحيوان المذبوح للكاهن (لا وبين 
)١‏ وذبيحة الخطايا للتطهير من تعدي الناموس » ولم تكن تحرق كلها » بل شحم الحيوات 
المذبوح فقطه وأما اللحم فيأكله الكهنة فى مكات مقدس » وكان الكاهن قبل صب سائر دمها إلى 
أسفل المذبح يأخذ منه بإصبعه؛ ويجعل منه على قرون المحرقة. 

وأما ذبيحة السلامة فكانت للشكر لله تعالى على بركاته » ولطلب إتعاماته » ولم تكن ذبيحة 
واججبة » ولكن أمر الناموس بأن تكون الذبائح بلا عيب » وعددهًا بحسب استطاعة مقدمهاء ولم ظ 
يكونوا يحرقون منها إلا الشحم والكليتين.أما لحم الصدر والكتفين فكان يعطى للكاهن: والظاهر أن 
مابقى منه كان يأحذه الذى يقدم الأضحية (راحع سفر اللاويين» الباب الثالث). 

وكانت هناك ذبيحة طيورء يقدمها الحاطئ إن كان عاجزا عن تضحية البهائم لفقره» وكانت 
تقدم لتطهير النساء بعد الولادة» أو لتطهير الذين حصلوا على الشفاء من البرص. 

وأما المسيحيونء فزعموا أن المسيح عليه السلام صارضحية مكفرة عن خطأ بنى آدم (والعياذ 
بالله) فكان هو الضحية الأخعيرة » فليست الضحية الآن مشروعية عندهم» إلا فى صورة العشاء الربانى , 
وهى عبادة تباشرها الكاثوليكية من المسيحيين بتقديم خبز وخمره ثم يقرأ عليهما الكاهن شيئاء 
فيزعمون أن الخحمر تستحيل إلى دم المسيح عليه السلام » والخبز يستحيل إلى لحمه » وبهذا تتم 
الذبيحة. وأما البروتستانت من المسيحيين فينكرون استحالة الخبز والخمر إلى لحم ودم؛ وينكرون 
ش . عبادة العشاء الربانى ويقولون: إن المسيح هو الذبيحة الأخيرة فلا أضحية بعده. ولا حول ولاقوة إلا 


بالله العظيم. 


وصارت الأضحية عبادة عند 


ىع 


عَبَدَة الأوثان أيضا » وذلك بتوهمهم أن فى جميع أحزاء الطبيعة 
ش أرواحاء فسموها آلهة » واعتقدوا أن اقتدارها عظيم» ومعرفتها فائقة» ومداركها سامية و أنها مثل البشر 
ظ من ججهة الشهوات والحواس. و توهموا أنها ذكور وإناث » يتزوجون ويُلدون» و أنها تأكل وتشرب» 
وتطمع فى القرابين والأطياب » وتتغذى بروا ح الأطياب و دخان الذبائح وتأتى الهياكل والمذابح 
طالبة فبها الحظ والانشراح يان الذبائح والقرابين. فكانت قرابين ن اليونا نيين فى بادئئ الأمر نباتات 


اقلا - 


كعاب الأضاحى : 
1غ 


ااتجاامبدى»2»:ص*٠تسمصسم‏ ٠لهسي٠*»4يك‏ سيت 


يحرقونها على المذابح مع أوراقها وأثمارها ثم أبدلوها بالبخور والأطياب الفاحرة » وكانوا فى مبداً 
الأمر يكرهون ذبح الحيوانات التى تعينهم على أعمالهم ويعاقبون ذابحها بالقتل ولما أكلوا اللحم فى: 
بعض الولائم انقلبت عادات القرابين» فحسبوا دم الذبيحة تقدمة أفخر من النباتات وأصولها. 

وكذلك كانت لكل طائفة من الوثنيين تقاليد مختلفة فى تقديم القرابين» وقد فصلها البستانى فى 
دائرة المعارف 8: 559 إلى .7١ ٠"‏ ش 

وكان من زعم هؤلاء جميعا: أن الذبيحة مما يقوى آلهتهم ويبعث فيها حيوانا وتشاطا كما 
حكى عنهم فى دائرة المعارف البرطانية ٠١‏ 1 1 

وإن الله سبحانه وتعالى قد نجانا بالإسلام من جميع هذه الخحرافات والتوهمات » وقال الله 
عي فى كله تسم وليل لهو اا وام وى كذ يك مس 
كم بُكيْوُوا الله على ما هذَاكم وبَشرٍ لمُحسينَ4 و ليست الأضحية فى الإسلام إلا عبادة للتقرب 
إلى الله تعالى. عي ل تل يلال ل وله سبحا وتعلى تسلا كملا 
يحبه ويرضاه وهى علامة كون العبد يختضع لأمر الله فى المنشط والمكره سواء كان ذلك الأمر يوافق 
عقله أو يحالفه سواء كان يلائم هواه أو يعارضه. ٠‏ ش 
تفنيد من ينكر مشروعية الأضحية: . 

وبهذا يظهر ردائة قول من أنكر مشروعية الأضحية من الملحدين فى عصرنا على أساس أن هذا 
الفعل لا فائدة له فى الاقتصاد الاحتماعى وأنه يؤدى إلى إضاعة الأموال دون طائل و إهراق الدماء 
بدون عائدةء والعياذ بالله. 

ومن نظر فى حقيقة الأضحية ظهر له فساد هذا القول بالبداهة » فإن الأضحية إنما شرعت تدرا , 
على الامتثال بأمر الله فى كل حال » » مهما بعد ذلك الأمر عن موافمّة العقل البشرى المحدود ومهما 
شعر فيه هذا العقل ضررا أو نقصانا فى الظاهر. فمن شرع يبحث فيها عن فوائد اقتصادية ومنافع مادية, 
فإنه جهل حقيقة الأضحية » وقلب موضوعها ظهر البطن. . وإن أعظم أضحية تقدم بها إلى الله تعالى 
أضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام » فإنه أمر بتضحية ة ولده المعصوم ولم يكن فى هذا الأمرأية مصلحة 
فى الظاهرء فإنه كان عند ظاهر العقل ظلما من الأب على ابنه الصغير الذى لم يرتكب خطيكة ولا 


وخ - 


كعاب الأضاحى 


اقترف إثما » فكان قتل نفس دون مبررء ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما أمر به استعد لامتفاله » 
وخنضع له خمضوعا كاملاء وكذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام لم يتعرض على الأمر ولم يسأل 
والده: ماهو الذنب الذى أعاقب عليه هذه العقوبة القاسية؟ وإنما أحاب والده قائلا: لإا أَْتِ افعَل ما 
دمر سَتَجِدنِئ إن َآءَاللهُنَ الصَّابرِينَ4. 

وإن هذه السجية سجية الختضوع الكامل والانقياد النام التى تقدم بها الوالدرو والولد عليهما السلام 
سماها الله سبحانه وتعالى "إسلاما " حينما قال فى كتابه المجيد: : 9ثَلْما سلما وَكله لجيين». 

وإن العقول اليوم قد غرقت فى الأفكار المادية» وأصبحت أسيرة للأهواء فلا تبصر وراء المادة 
شنيكا ولا تعتبر النفع نفعا حتى يتجلى فى صورة الفلوس والنقودء والمآكل والملابس» والملاذ 
والشهواتء ولذلك ترى فى العبادات المحضة شيئا من النفع » ولا تشعر أن أعظم منفعة على وجه 
الأرض أن تتقرى علاقة العبد بربهء وتستحكم صلته به وأن ينيب المرء ويخبت إلى الله ويكسر 
الشهوات ابتغاء مرضاته ويتذاق لذة مناحاة والتقرب إليه.وبهذا تتكون فيه المثل العليا من العبدية 
والإنسانية وثنشأ فى نفسه عواطف الحشية والتقوى» التى تمنعه من الدنائة والفجور وغمط حق 
الآخرين. والتى تتركى بها أخخلاقه؛ وتتنظف بها حياته ويهتدى بها مسيره؛ وإن هذه المنفعة تفوق هذه 
المنافع المادية الظاهرة فى صورة الأموال والمتع والشهوات. وإن الأضحية لمن أقوى وسائل 
الحصول على هذه المنفعة الباطنة والغذاء الوحى الذى إذا أعوز الرجل أعوز الخخير كله. 
مشروعية الأضحية: . ش 

والأصل فى مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى وَل ِرَبِكْ 
وَانِحَرُ6 أى صل صلوة العيد وانحر النسك أى الأضحية. كما قاله جمع من المفسرين. وأما السنة فما 
روى فى ذلك من أحاديث الباب و هى متواترة من جهة المعنى لأنها مشتركة فى أمر واحد وهو 
مشروعية الأضحية. وأما الإحماع فهو ظاهر لاخلاف فى كونها من شرائع الدين. وقد تواتر عمل 
المسلمين بذلك من زمن الببى 88 إلى يومنا هذاء وهى سنة إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى 
لوَفدَيَْاهُ بِيْح عَظِيْ م6 واحتلف هل هى سنة أو واجبة» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة 
غير واحبة. روى ذلك عن أبى بكر.وعمر و بلال وأبى مسعود البدرى. وبه قال ابن المسيب وعلقمة 


ل - 


كتتاب الأضاحى » باب: ١‏ حديث: 717٠‏ 





883 باب أضاحى رسول الله‎ )١( 


لفلف - حدثنا نصر بن على الجهضمى» حدثئنى أبى ح وحدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن 
. جعفرء قالا: :ا شعبة, سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كان يضحى 
بكبشين. أملحين أقرنين». 00 


والأسود وعطاء والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو تور وابن المنذر وأبو يو سف ومحمك وداؤد 





والبخارى وغيرهم. قال ابن جزم: لايصح عن أحد من الصحابة أنها واحبة. وصح أنها غير واحبة عن 
الجمهور» ولا لاف فى كونها من شرائع الدين. وقال ربيعة ومالك والفورى والأوزاعى والليث وأبو 
ا حنيفة هى واجبة على الموسر. والمشهور عن أبى حنيفة أنه قال: إنما نوجحبها على مقيم يملك نصابا 
كذافى المرعاة(015). 
-١‏ باب أضاحى رسول الله 586 

6 ((يضحى)) وفى رواية " ضحى" من التضحية وفيه إشعار بالمداومة على ذلك فتمسك به من 
قال: الضأن فى الأضحية أفضل ضرورة أن النبى 8836 لا يداوم إلا على ما هو الأفضل. وسيأتى الكلام 
فى ذلك ((بكبشين)) الكبش الكبش- بفتح فسكون فحل الضأنء فى أي سِنّ كان. واختلف فى 
ابتداء ه فقيل: إذا أثنى وقيل إذا أربع (أى خخرحت رباعيته). | 

واستدل به على احتيار العدد فى الأضحية, ومن ثم قال الشافعية إن الأضحية بسبع شياه أفضل 
من البعير لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه» وإن من أراد أن يضحى بأكثر من واحد 
يعجله. وحكى الرويانى من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر. 

قال النووى: هذا أرفق بالمساكين لكنه حلاف السنة» وفيه أن الذكر فيه أفضل من الأنثى. 

((أملحين)- بالحاء المهملة تثنية أملح؛ من الملحة وهى بياض يخخالطه سواد. كالملح محركة 
كذا فى القاموس.قال العراقى فى الأملح حمسة أقوال: أصحها أنه الذى فيه بياض وسواد. و يياضه 
أكثر. و قيل هو الأبيض الخالص.وقيل هو الذى فيه بياض وسواد وقيل هو الأسود يعلوه حمرة 
اه. قلت وهذه أربعة (س). ((أقرنين)) الأقرن هو الذى له قرنان معتدلان ذكره السيوطى. 

واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث وأحازها بالأجم الذى لاقرن له أصلا واحتلفوا 


ا 


كير , 


كتاب الأضاحى ء بابم: ١‏ حديث: 9117١‏ 
ويسمى ويكبر و لقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. 
فئ مكسور القرن فأجازه الجمهور. 

قال النووى: إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصغراء ثم الغبراء وهى التى لايصفو بياضها ثم 
البلقاء وهى التى بعضها أسود و بعضها أبيض ثم السوداء وأماحديث عائشة " يطأ فى سواد ويبرك فى 
سواد وينظر فى سواد " فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. 

قلت: إذا كانت الأفضلية فى اللون مستئدة إلى ما ضحى به8886 فالظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا 
حتى يحكم بأنه الأفضل بل ضحى بما اتفق له وتيسر حصوله فلا يدل على أفضلية لون من الألوان. 

((ويسمى ويكبر» أى يقؤل: بسم الله والله أكبر. والواو الأولى لمطلق الحمع, فإن التسمية قبل 
الذبح وفيه مشروعية التسمية عند الذبح. وهى شرط فى صفة الذبح مع الذكر. وتسقط بالسهو 
والنسيان عند مالك والثورى وأبى حنيفة. وهو المشهور من مذهب أحمد وهو المروى عن ابن 
عباس. وعن أحمد أنها مستحبة غير واجحبة فى عمد ولا سهوء وبه قال الشافعى. والقول الراجح عندنا 
هو ماذهب إليه الحمهورء وأما التكبير فهو مستحب عند الجميع. 

قال ابن قدامة: لا نعلم فى استحباب التكبير مع التسمية حلافا ولا فى أن التسمية مجزء ة» انتهى. 
ثم الحمهور على أنه تكره الصلوة على النبى 888 عند الذبح وخحالفهم الشافعى وقال: إنه يستحب» 
والراجح عندنا قول الجمهور. 

((واضعا قدمه على صفاحهما)) الصفاح حمع صفحة وصفحة الشىء جانبه. و قيل الذابح لا 
يضع رحله إلا على صفحته فلم قال على صفاحهما؟ و أجيب لعله على مذهب من قال إن أقل الجمع 
اثنان كقوله تعالى لقَقَدُ صَفَتْ فلوْكمَا4 فكأنه قال صفحتيهاء وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد 
التوزيع» فكان معناه وضع رجله على صفحة كل منهما أى على جائب عنق الأضحية الأيمن. وإنما 
فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكنء؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه 
وليس ذلك من تعذيبها المنهى عنه. ش 

قال الحافظ فى الفتح :)١74/١1(‏ فيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن؛ 
واتفقوا على أن إضحاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رحله على الجانب الأيمن. ليكون 
أسهلعلى الذابح فى أنحذ السكين باليمين و إمساك رأسها بيده اليسار. 

م - 


كتاب الأضاحى , باب: ١‏ حديث: 1111 





أفدف - حدثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياشء ثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن أبى عياش الزرقى» عن جابر بن عبد اللهء قال: ضحى رسول الله:ة1 يوم عيدء 
بكبشين ٠‏ فقال حين وجههما:"إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين » إن صلاتى ونسكى ومحياى ومنماتى لله رب العلمين , لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين, اللهم! منك ولك عن محمد وأمته". 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الخج وفى الجهاد و فى الأضاحى ومسلم فى الأضاحى 
وأبو داؤد والنسائى فى الضحايا والترمذى فى الأضحية وابن خزيمة (6/4؟) واين حبان (١/1؟)‏ 
والدارقطنى (185/4؟) والبغوى فى شرح السنة (74/4) والبيهقى فى الكبرى(17//0؟) وفى الصغير 
)١1١1١/5(‏ و فى المعرفة )١5914/9(‏ وعبد الرزاق (1034/4”) وابن الحارود (705) وأحمد (49/6) 
وأبو يعلى (88/5) والطيالسى (10؟) والشحرى فى الأمالى (95/7) والمسند الجامع (؟/41١)‏ 
إسناده صحيح» وصرح قتادة بالتحديث فى رواية البخارى وأحمد. 
1 ((عن أبى عياش)) بن النعمان» المعافرى» المصرىء قال الحافظ: : مقبولء من الثالثة. 

((فقال حين وجههما)) أى جعل وحه كل واحد منهما نحو القبلة (إنى وجهت وجهى») أى 
جعلت ذاتى متوجها ((للذى فطر السموات والأرض)) أى إلى خالقهما و مبدعهما ((حنيفا)) أى مائلا 
عن الأديان الباطلة إلى الملة القويمة التى هى التوحيد الحقيقى ((إن صلوتى ونسكى)) أى سائر عباداتى 
أو تقربى بالذبح. قال الطيبى: جمع بين الصلوة والذبح كما فى قوله تعالى صل لِرَبِكْ وَانحَرُ4. 
((ومحياى ومماتي)) أى حيوتى و موتى. وال الطيبى: أى و ما آنيه فى حيوتى وما أمرت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح ((لله) أى.خالصة لوجهه ((وأنا أول المسلمين» وعند أبى داؤد و "أنا من 
المسلمين" أى أول مسلمى هذه الأمة. وفى الحديث استحاب تلاوة هذه الآية عند توجيه الأضحية 
للذبح. (اللهم منك)) أى هذه الأضحية عطية ومنيحة, واصلة إلَّ ملك ((ولك)) أى مذبوحة وخخالصة 
لك. و فى المصابيح " إليك " مكان " لك " أى واصلة و راجعة إليك أو التقربْ به إليك ((عن محمد») 
أى صادرة عنه (( وأمته)) قال فى أحدهما عن محمد وفى الآخخر عن أمته. كما سيجىء. 

وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الأضحية لأن الظاهر أن تضحيته8© عن أمته 
تحزئ كل من لم يضحء سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. وهذه الرواية عند أحمد 

-44؟ - 


| ١ الإخلر‎ 


كناب الأضاحى ء باب: ١‏ حديث: 7197 





- حدثنا محمد بن يحيى» ثنا عبدالرزاق» أنبأنا سفيان الغورى؛ عن عبد الله ابن محمد بن 
عَقيل» عن أبى أسامة, عن عائشة وعن أبى هريرة؛ أن رسول الله 86 كان» إذا أراد أن 
يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أمحلين موجوء ين فذبح أحدهما عن أمته» لمن 
شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد و عن آل محمد 886©. 
وأبى داؤد الترمذى من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله. وقد سكت عليه أبو 
داؤد. وقال الترمذى: "حديث غريب من هذا الوججه" وقال المطلب بن عبدالله بن حنطب يقال إنه لم 
يسمع من ججحابر. 

قال المنذرى: قال أبوحاتم الرازى يشبه أن يكون أدركه. وقال فى التهذيب. قال ابن أبى حاتم 

والحديث أخرحه أيضا أبو داؤد فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى (1810/5) وفى الصغير 
(1/1؟7١)‏ وابن خزيمة (7810//4) والدارمى (7/1) وأحمد (7175/7) والمسند الجامع (17/4 ؟) فى 

إسناده محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث فى روايته عن يزيد بن أبى خحبيب عند أحمدء و فيه 

أبوعياش هو مقبول حيث يتابع وقد توبع. 

قلت إسناده حسن. 
5 ((موجوئين») تثنية موجوءء اسم مفغول من وجأء مهموز اللام. وروى بالإثبات للهمزة و قبلها 
ياء ثم قلب الواو ياء و ادغامها فيها كرمى أى منزوعتين قد نزع عرق الأنثيين منهاء وذلك أسمن 
لها(س). لاعن محمد وآل محمد) استدل به من يقؤله الشاة الواحدة تكفى لأهل البيت فى أداء 
السنة» و من لايقول به به يحمل الحديث على الاشتراك ذ فى الثواب. كيف وقد ضحى عن تمام الأمة 
بالشاة الواحدة وهى لذ تكفى عن أهل البيوت المتعددة بالاتفاق(س). 

قال صاحب المرعاة: فى الحديث دليل على أنه إذا ذبح واحد عن أهل بيت بشاة تأدت السنة 
لحميعهم, و بهذا قال أحمد والليث والأوزاعى و إسحاق. وروى ذلك عن ابن عمر وأبى هريرة» وقال 
الثورى وأبو حنيفة: لاتجزرئ الشاة إلا عن نفس واحدة. والحديث يرد عليهماء وتأويله بإشراك الآل 
ُ فى الثواب حلاف الظاهرء والقول بالنسخ أوالتخصيص مردود لأنه مجرد دعوى. 

قال الحطابى فى المعالم (؟/97١):‏ فيه دليل على أن الشاة الواحدة تحزئ عن الرحل وعن أهله 


لقم - 


كناب الأضاحى » باب: 7 حديث: 5177 


5) باب الأضاحى واجبة هى أم ل 


يفذن حدثنا أبوبكر بن أبىي شيية» 7 ا زيد بن الحبابء ثنا عبدالله بن عياش عن عبدالرحمن الأعرجء 
عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهتققة قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا".. 
وإن كثروا.وروى عن أبن عمر وأبى هريرة أنهما كانا يفعلان ذلك. وأحازه مالك والأوزاعى 
والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. و فى الباب أحاديث ذ كرها الشيخ المباركفوى فى 
تحفة الأحوذى وبسط الكلام فيه فارحعه إليه. 

قال البوصيرى: : هذا إسناد حسنء عبد الله بن محمد مختلف فيه رواه البيهقى فى الكيزى من 
طريق الطبرانى عن ابن أبى مريم عن الفريابى عن سفيان بن عبدالله بن محمد بن عقيل بتمامهه وله 
شاهد من حديث أنس رواه الشيخمان والنسائى والترمذى فى الجامع؛ وقال: حسن صحيح. قال: و فى 
الباب عن على وعائشة وأبى هريرة و أبى أيوب وجابر وأبى الدرداء و أبى رافع و عبد الله بين عمر و 
أبى بكرة نفيّع بن الحارث» و رواه الدارقطنى فى سننه من حديث أبن المسيب عن أبى هريرة. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الكبرى (577/9) وفى المعرفة )5١5/9(‏ و فى الصغير 
(؟/1؟١)‏ وعبدالرزاق (5073/4) وأحمد )١157/5(‏ والمسئد الجامع (477/117). إسناده ضعيف. 
لكن الحديث صحيح لشواهده. 

8 باب الأضاحى واجبة هى أم لا؛ 

9 ((عيد الله بن عياش» - بمثناة ومعتحمة ابن عباس القتبانى» أبوحفص» المصرىء ضعفه 
أبوداؤد والنسائى. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» صدوقء يكتب حديثه. و ذكره: ابن حباك فى 
الثقات. وقال الحافظ:صدوقء يغلط» أخرج له مسلم فى الشواهد. 

((من كان له سعة) فى المال والحال قيل هى أن يكون صاحب نصاب الزكوة. ((فلا يقرين 
مصلانا» ليس المراد أن صحة الصلوة تتوقف على الأضحية بل هو عقوبة له بالطرد عن مجالس 
الأخيار وهذا يفيد الوجوب. والله تعالى أعلم (س). : 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عبدالله بن عياش وإن وى له مسلم فإنما روى له فى 
المتابعات والشواهدء فقد ضعفه أبوداؤد والنسائى. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن يونس: منكر 
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كتاب الأضاحى , باب: ؟ حديث: 11174 





064 حدثنا هشام بن عمارء ثدا إسماعيل بن عياش » ثنا ابن عون» غن محمد ابن سير ين ؟ 
قال: سألت ابن عمر عن الضحاياء أ واجبة هى؟ قال: ضحى رسول الله 889 والمسلمون من 
بعدة و جرت به السلة عت 





الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

والحديث أحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى )7١50/5(‏ وفى المعرفة )١134/9(‏ والحاكم 
(483/5") وأحمد (771/5) والمسند الجامع 51/11 5) والعحلونى فى كشف الخخفاء (9/4/5) 
فى إسناده مقال لكن الحديث حسن لشواهده. ش 
4. ((ضحى رسول اللهتقكتة والمسلون») كأنه أفاد أنه ماجاء فيها الورحوب صريحا لكنها طريقة 
مسلكوة فى الدين فلا ينبغى تركهاء(س). 

قلت: الظاهر أنه لم يثبت عند ابن عمر وحوب الأضحية» و لذا لم يقل فى حواب السائل " نعم" 
وقال البخارى فى صحيحه: قال ابن عمز هى سنة ومعروف. قال الحافظ فى الفتح: وصله حماد بن 
سلمة فى مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر. 

قال الإمام الترمذى: و العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواحبة. ولكنها سنة من 
سنن النبى يك يستحب أن يعمل بهاء و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك. 

قال الحافظ فى الفتح :)١١7/١1(‏ كأن الترمذى فهم من كون ابن عمر لم يقل " نعم " أنه لا يقول 
بالوحوبء فإن الفعل المحرد لا يدل على ذلك» وكأنه أشار بقوله “و المسلمون" إلى أنها ليست من 
الححصائص. وكان ابن عمر حريصا على اتباع أفعال النبى 86 فلذلك لم يصرح بعدم الوحوب. 

وقال الشيخ عبدالحق فى اللمعات: اختلفوا فى أن الأضحية واحبة أو سنة ؟ فذهب أبوحنفية 
وصاحباه.و زفر إلى أنها واحبة على كل حر مسلم مقيم موسر. وعند الشافعى» وفى رواية عن أبى 
يوسف: مبئة مؤكدة وهو المشهور المختار فى مذهب أحمد. وفى رواية عنه أنه وامب على الغنى 
وسنة على الفقير» وفى رسالة ابن أبى زيد فى مذهب مالك أنه سنة واجبة على من استطاعها و دليل 
الوجوب الحديث الآتىء قال الشيخ: وهذا صفة الوحوبء وقال 86482: " من وججحد سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا " ومثل هذا الوعيد لا يليق إلا بترك الواحب. 

قلت: قال الحافظ فى الفتح )١١7/11(‏ قد احتج من قال بوجوب بما روى فى حديث مخف | 


لم - 


كتاب الأضاحى » باب: ؟ حديث: 11786؟ 


سألت ابن عمرء فذكر مثله سواء. 


6-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا معاذ بن معاذء عن ابن عون » قال: أنبأنا أبو رملة» 32 
يار يا اي تلت لت ا _اللالللسسسس 


ابن سليم رفعه " على كل أهل البيت أضحية " » أخرجه أحمد والأربعة بسئد قوى. و لاحجة فيه لأن الصيغة 
ليست فى الوجوب المطلق وقد ذكر معها " العتيرة " و ليست بواحبة عند من قال بوجوب الأضحية.. 

وأما حديث" من وجد سعة... " الخ. فأخرجه المصنف وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف فى 
رفعه و وقفهء والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوى وغيره. و مع ذلك فليس صريحا فى الإيحاب 
قاله الحافظ. واستدلوا أيضا بقوله تعالى قصل يِرَبِكَ وَانْكرُ 6 والأمر للوجوب وأحيب بأن المراد 
تخخصيص الرب بالنحر له لا للأصنام فالأمر متوجه إلى ذلك لأنه القيد الذى يتوجحه إليه الكلام ولا شاك 
فى وجوب تخخصيص الله بالصلوة والنحرء على أنه قد روى أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلوة 
على الصدر ولهم دلائل أخحرى لكن لا يخخلوواحد منها عن كلام. 

واستدل من قال بعدم الوحوب بحديث ابن عباس مرفوعا " ثلاث هن على فرائض و لكم تطوع 
النحر و الوترو ركعتا الضحى" أخرجه البزار وابن عدى والحاكم. وأجيب بأن هذا الحديث ضعيف 
لايصح للاحتجاجء وقد صرح الحافظ بأن الحدّيث ضعيف من جميع طرقه. 

واستدلوا أيضا بما أخرحه البيهقى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من 
رأهما أنها واحبة: وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأبى مسعود وابن عمر وأحيب بأن هذه آثار 
الصحابة رضى الله عنهم. ش ْ 

قال الش وكانى بعد ذكرها ولاحجة فى شىء من ذلك _انتهى.ولهم دلائل أخرى لا يختلو واحد 
منها عن كلام فنقول "كما قال ابن عمر " ضحى رسول الله ها وضحى المسلمون" والله تعالى أعلم. 


((جبلة بن سَحَيم)) كوفىء وثقه: أبوحاتم والعحلى والنسائى. وزاد أبو حاتم: صالح الحديث. . 


وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

والحديث بالسند الأول روى أيضا فى المسند الجامع )177/٠١(‏ إسناده ضعيف. وأما السند 
الثانى فأرجه الترمذى فى الأضاحى والمسند الجامع( )17/١ ٠‏ إسناده حسن. 
6- (( أبو رملة)) اسمه عامرء قال الحافظ: شيخ لابن عونء لايعرف» من الثالثة. 
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كتاب الأضاحى » باب: " حديث: 71170 
عن مختف بن سُلَيم قال: كنا وقوفا عند النبى 8286 بعرفة» فقال:" ياأيها الناس! إن على كل 
أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة ". أتدرون ما العتيرة ؟ هى التى يسميها الناس الرجبية 

((مختف ين سُلَيّم) بن الحارث بن عوفء الأزدىء الغامدى» صحابى نزل الكوفة. وكانت معه 
رأية الأزد بصفين. واستشهد بِعّين الوردة. 

((وقوفا))2 بضم الواو أى واقفين ((بعرفة)) فى ححة الوداع, وفى الترمذى وأبى داؤد 
"بعرفات". ((إن على كل أهل بيت)) قال السندى فى حاشية النسائى : ظاهره الوحوب لكنهم حجلره 
على الندب الم كد. 

قلت: هذا الحديث من حملة الأدلة التى تمسك بها من قال بوحوب الأضحية» وقد تقدم الكلام 
على ذلك وقال ابن الحوزى: هذا الحديث متروك الظاهرء إذ لا يسن العتيرة أصلا. و لو قلنا بوجوب 
الأضحية كانت على الشخص الواحد لا على جميع أهل البيت. 

قال السندى فى حاشية الكتاب قوله إن على كل أهل بيت» مقتضاه أن الأضحية الواحدة تكفى 
عن تمام أهل البيت. ويوافقه ما رواه الترمذى عن أبى أيوب " كان الرحل يضحى بالشاة عنه و عن 
أهل بيته» في كلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" . 

وقال الترمذى: هذا حديث صحيح؛ قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد 
وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة. وهو قول عبدالله بن 
المبارك وغيره من أهل العلم. وقال ابن العربى فى شرحه فى قوله الثانى الآثار الصحاح ترد عليه. 

(وتعتيرة) قال القارى وهى شاة تذبخ فى رحب» يتقرب بها أهل الجاهيلة (لأصنامهم) و 
المسلمون فى صدر الإسلام (لله سبحانة) قال الخطابى: وهذا هو الذى يشبه معنى الحديث ويليق 
بحكم الدين. وأما العتيرة التى يعترها أهل الجاهيلة فهى الذبيحة التى كانت تذبح للأصنام ويصب 
دمها على رأسها فى النهاية. كانت العتيرة بالمعنى الأول فى صدر الإسلام ثم نسخ للتشبه بأهل 
الأصنام . ((هى الترى يسميها الناس الرجبية)) المنسوبة إلى رحب لوقوعها فيه. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد و النسائى و الترمذى فى الأضاحى وعبدالرزاق (85/4) 
والبيهقى فى الكبرى(0/5؟)وفى المعرفة )١59/17(‏ وأحمد 7١0/4(‏ و5/5/والمستد الجامع : 
(48/15١١)إسناده‏ ضعيف لكن الحديث حسن لشواهده. 
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كتاب الأضاحى » باب: ؟ حديث: 5110 


ساك _- - - ااام 2 - - - 3 





قال صاحب المشكوة: قال الترمذى: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد: قلت فيه نظر لأن عبارة 
الترمذى هكذا هذا حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوحه من حديث ابن 
عون انتهى. وهذا كما ترى ليس فيه الحكم بضعف إسناد هذا الحديثء و هكذا وقع هذا الكلام فى 
جميع النسخ الحاضرة للترمذى» و كذا نقله الزيلعى فى نصب الراية )١19/5(‏ والمنذرى فى مخيتصر 
السئن (/47) والمجد ابن تيمية فى المنتقى. قال: ميرك. وكذا نقله عنه صاحب التخريج. 

وقال الحافظ فى بحث الفرع والعتيرة من الفتح ضعفه الخطابى لكن حسنه الترمذى وجاء من 
وحه أ عند عبدالرزاق عن مخخنف بن سليم. ٠‏ 

قلت: وسكت عنه أبو داؤد. وقال الحافظ فى بحث حكم الأضحية من الفتح أخرحه أحمد 

والأربعة بسند قوى. 

وقال أبو بكر المعافرى: حديث مخنف بن سليم ضعيفء لايحتج به. وقال الزيلعى (14/١١؟)‏ 
قال عبد الحق: إسناده ضعيف و قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبى رملة»ء واسمه عامر. فإنه 
لايعرف إلا بهذا. يرويه عنه ابن عون و قد رواه عنه (أى عن مخنف) أيضا ابئه حبيب» وهو مجهول 
أيضا. قال الزيلعى: رواه من هذه الطريق عبدالرزاق فى مصنفه أحبرنا ابن حريج» أجيرنى عبدالكريم عن 
حبيب بن مخخنفى بن سليم عن أبيه» ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى فى معحمه. 

قلت: أحرحه أيضا أحمد (/77) من طريق عبد الرزاق لكن وقع فيه التصريح لكون حبيب بن 
مخنف صحابياء وهو وهم. و فى الإسناد عبد الكريم بن أبى المخمارق وهو متروك. وإنما هو عن 
حبيب بن مخنف عن أبيه قال أبو نعيم وهو الصوابء قال وكان عبدالرزاق يرويه مرة محردا و مرة 
لايقول " عن أبيه" »و قال ابن عبد البر فى ترحمة حبيب هذا بعد ذكر حديثه من طريق عبد الرزاق و 
أبى عاصم: لا يصح حديثه» قال: إلا أن عبدالرزاق قال: لا أدرى عن بيه أم لا. 

وهذا وجه ثالث عن عبدالرزاق » و الرواية المشهورة إنما هى طريق ابن عون عن أبى 
رملة عن مخنف» وأبو رملة مجهولء فالظاهر أن الترمذى إنما حسن هذا الحديث لشواهده 
كذا فى المرعاة. 


و ل 


د ااا 


كناب الأضاحى أ باب: © حدايث: 975؟ 


(؟) باب ثواب الأضحية 


1 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى» ؛ ثنا عبدالله بن نافع, » حدثنى أبو المثنى» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن البى 1286 قال :" ما عمل ابن آدم يوم الدحر عملا 
أحب إلى الله عزوجل من هراقة دم وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأ شعارها وإن 
الدم ليقع من الله عزوجل بمكان , 0 
؟- باب ثواب الأضحية 

5 .2 (ل(أبو المثنى)») الخزاعى» اسمه سليمان بن يزيد. قال أبوحاتم: منكر الحديث» ليس بقوى. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 

((ما عمل ابن آذم) وفى رواية الترمذى” ما عمل آدمى" (( يوم الدحر)_ بالنصب على الظرفية 
(«احبٌ))- بالنتصب_ صفة " عمل " وقيل بالرفع وتقديره هو أحب وفى رواية الحاكم " ما تقرب إلى 
الله تعالى يوم النحر بشىء هو أحب" ((من هراقة دم )) أى صبه. قال ابن العربى: لأن قربة كل وقت 
أعص به من غيرها وأولى. ولأجل ذلك أضيف إليه أى فيقال يوم النحر وهو محمول على غير فرض 
الأعيان كالصلوة. (وإنه»» أى الشان. وقال الطيبى: الضمير راجع إلى ما دل عليه هراقة الدم يعنى 
المهراق دمه. وقال ابن الملك إنه أى المضحى به (( بقرونها)) جمع قرن ((وأظلافها)) جمع ظلف » 
وضمير التأنيث باعتبار أن المهراق دمه أضحية. . قال القارى:قال زين العرب يعنى أفضل العبادات يوم 
العيد إراقة دم القربات» وإنه يأنى يوم القيامة كما كان فى الدنيا من غير نقصان شىء منه ليكون ن بكل 
عضو منه أحر ويصير مُركبّة على طراط -انتهى. و قال ابن العربى: يريد أنها تأتى بذلك فتوضع فى 
ميزانه كما صرح به فى حديث على رضى الله عنه - انتهى. و لعله أراد بذلك مارواه أبو القاسم 
الأصبهانى عن علئ رضى الله عنه لفظ أن رسول الله قال يافاطمة ! قومى فاشهدى أضحيتك» 
فإن لكِ بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب» أما إنه يجاء بدمها ولمحمها فيوضع فى ميزانك 
سبعين ضعفا " الحديث قال المنذرى فى الترغيب قد حسن بعض مشائخنا حديث على رضى الله عنه 
هذا. والله أعلم ‏ كذا فى المرعاة (؟/57). 

((و أشعارها ))جمع شعر(( وإن الدم ليقع من الله )) أى من رضاه ((بمكان)) أى بموضع قبول 


-أة؟ - 


كتاب الأضاحى , باب: ؟ حديث: /171؟ 
قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا “ . 
09 حدثنا محمد بن خلف العسقلانىء ثنا آدم بن أبى إياس» ثنا سلام بن مسكين» 500 
((قبل أن يقع على الأرض) أى يقبله تعالى عند قصد الذبح قبل أن يقع دمه على الأرض ((فطيبوا بها)» 
أى بالأضحية ((نفسا)) نصب "نفسا " على التمييز. وجعله من طيب ونصب " نفسا " على المفعول 
بعيد » قال العراقى:الظاهر أن هذه الجملة مدرجة من قول عائشة» وليست مرفوغة, إلا فى رواية أبى 
الشيخ عن عائشة أنه فالت بايها الناس ضحوا وطهوا بها فسا فإنى سمعت رسول ال884 + يقول: 
مامن عبد يوحه أضحيته _الحديث»:(س). . 

قال ابن الملك: الفاء حواب شرط مقدر أى إذا علمتم أنه تعالى يقبله ويحزيكم بها ثوابا كثيرا 
فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبة غير ركارهة. 

وفى الحديث دليل على أن التضحية أحب الأعمال إلى اللّه يوم النحر. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الأضاحى والبيهقى (71/4؟) والحاكم (171/4) والمسند 
الجامع ٠(‏ قال الترمذى: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت: قال الذهبى: سليمان واه و بعضهم تركه. وقال المنذرى: يعد نقل تحسين الترمذى 
وتصحيح الحاكم سليمان واه وقد وثق وقال البيهقى: قال البخارى فيما حكى أبو عيسى عنه: هو 
حديث مرسل لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة. قال الشيخ أحمد: رواه ابن عزيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبى المثنى عن إسماعيل , بن إبراهيم بن عقبة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة أو عن عمه موسى ابن عقبة هكذا بالشك أن رسول اللهئه قال: 55 الخ _انتهى.فلعل 
الترمذى حسنه لشواهده وقد ذكر ها المنذرى فى الترغيب والهيثمى فى مجمع الزوائد لكن لا يخخلو 
واحد منها عن كلام يشد بعضها بعضا ويبلغ بمجموعها إلى درجة الحسن ولا شك أنه يقبل مثلها في 
فضائل الأعمال. قال ابن العربى فى شرح الترمذى: ليس فى فضل الأضحية حديث صحيح. 

قلت الأمر كما قال ابن العربى والله تعالى أعلم. 
(سلام بن مسكين) بن ربيعة» الأزدىء البصرىء أبو روح» ويقال: اسمه سليمان. وثقه 
أحمد. و قال ابن معين: ثقة» صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبوداؤد: كان يذهب إلى 
القدر. وقال النسائى: ليس به بأس..وقال الحافظ: ثقةء رمى بالقدر من السابعة. 
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لس بم 55 


كتاب الأضاحى , باب: 7" حدديث: 71117 
ثنا عائذ الله » عن أبى داؤدء عن زيد بن أرقم؛ قال: قال أصحاب رسول الله88©: يا رسول 
اللما ما هذه الأضاحى؟ قال:"سنة أبيكم إبراهيم". قالوا: فما لنا فيها؟ يارسول اللها قال: 
'بكل شعرة حسنة" . قالوا : فالصوف؟ يارسول الله ! قال :" بكل شعرة من الصوف حسنة". 

(عائ الله ) المحاشعى» أبر معاذ» قاضى سليمان بن عبد الملك. قال البخارى: الايصح حديثه, 
قال الحافظ: ضعيف» من السابعة. ش 1 

((ما هذه الأضاحى؟)) أى من مصائص شريعتنا أو سبقتنا بها بعض الشرائع ؟ ((سئة أبيك م )) 
أى طريقته التى أمرنا باتباعها فهى من الشرائع القديمة التى قدرتها شريعتنا ((إبراهيم)) وفى 
المشكوة " عليه السلام" (فمالنا)) وفى المسند "ما لنا" بغير الفاء ((فيها)) أى فى الأضاحى من 
الثواب يا رسول الله؟ (( بكل شعرة)) بالسكون والفتح_ ((حسنة)) أى فضلا عن اللحم والشحم 
والحلد. والباء للبدلية أو للسببية. قال الطيبى: الباء فى " بكل شعرة " بمعنى " فى" ليطابق السوال. 
أى أي شىء لنا من الثواب فى الأضاحى ؟ فأحاب: " فى كل شعرة منها حسنة " ولما كان الشعر ' 
كناية عن المعز كنوا عن الضأن بالصوف ((قالوا: فالصوف؟ يا رسول الله)) أى فالضان ما لنا 
فيه؟ فإن الشعر مختص بالمعز كما أن الوبر مختص بالإبل. قال تعالى:لوَمِنَ أَصُوَافَِا وَأَوَْارِمَا 
وََشعَارِهَا ثانا وّمَتاها إلى جيْنٍ4 ولكن قد يتوسع بالشعر فيعم ((بكل شعرة)) أى طاقة ((من 
الصوف حسنة) فكذا بكل وبرة حسنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبوداؤد و اسمه نفيع بن الحارث وهو متروك رواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق يزيد بن هارون عن سلام بن مسكين فذكره بإسناده ومتنه سواء » ونقل البيهقى 
فى سننه الكبرى: أن البخارى قال: عائذ الله المحاشعى عن أبى داؤد روى عنه سلام بن مسكين: 
لايصح حديثه؛ و رواه أحمد بن منيع فى مسنده نا يزيد ابن هارون عن سلام بن مسكين فذكره 
بتمامه؛ و روأه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن سلام بن مسكين به ورواه أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده عن هدبة بن خالد الحدرى ثنا سلام بن مشكين فذكره. 

والحديث أخحرجه أيضا البيهقى )١51/9(‏ وأحمد (148/4") والطبرانى فى الكبير (77/6؟) 
وعبد بن حميد (785) والمسند الخامع (/440) إسناده ضعيف جداً. . 


لي 


كباب الأضاحى » باب: 4 حديث: 5114 + 7119 


(4) باب ما يستحب من الأضاحى 
الملن5 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا حفص بن غياث» عن جعفر بن محمدء عن أبيه 
عن أبى سعيد ؛قال: ضحى رسول اللهنة بكبش أقرن فحيل يأكل فى سواد و يمشى فى 
سواد وينظر فى سواد. 
8- حدئنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا محمد بن شعيب» أخبرنى سعيد ابن عبد العزيزء ثنا 
يونس بن ميسرة بن حَلبّس) قال خرجت مع أبى سعيد الزرقى صاحب رسول الله مق إلى 
شراء الضحايا. قال يونس: فأشار سعيد إلى كبش أَدْعْم ليس بالمرتفع ولا المتضع فى جسمه 
فقال لى :اشترلى هذا ؛كأنه شبهه بكبش رسول الله88ةة. 
ظ + - بابما يستحب من الأضاحى 

4 ((أقرن)) أى ذى قرنين ((قجيل): بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة أى كامل الخلقة» لم تقطع 
أنثياه» و لا اختلاف ين هذه الرواية و بين رواية الموجوثين لحملهما على وفتين و كل منهما فيه صف 
مرغوبة» فإن الموجوء يكون أسمن وأطيب لحما والفحيل أتم خلقة 

قال الإمام الشوكانى: فيه أن النبى 85 ضحى بالفحيل كما ضحى. بالخصى. قيل القحيل 
المنجب فى ضرابه » قال فى القاموس: فحل فحيل كريم منحب فى ضرابه. وكذا فى النهاية » وقال 
الخطابى: هو الكريم المختار للفحلة. وأما الفحل فهو عام فى الذكورة منها (أى يطلق على الذكر من 
كل حيوان) و قالوا: فى ذكورة البحل فال فرقا بينه و بين سائر الفحول من الحيوان. ((يأكل فى 
سواد) أى فمه أسود ((ويمشى فى سواد) أى قوائمه سُود مع بياض سائره. زاد فى رواية البيهقى ” 
ويبطن فى سواد " أى يبرك فى سواد يعنى فى بطنه سواد. ((و ينظر فى سواد))أى حول عينيه سواد. 
قال السندى: أى مكحولء فى عينيه سواد وباقيه سود و هو*أحمل. 

وفى الحديث دليل على استحباب التضحية بما كان على هذه الصفة. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد والنسائى فى الضحايا والترمذى فى الأضاحى والبيهقى (7117/4) وابن 
حبان (75/1؟) والبغوى (7"/4) والحاكم )١74/5(‏ والمسند الجامع (7.4/7) إسناده صحيح. 
8 . ((أدغم) قال السيوطى: بدال مهملة وعين معحمة» هو الذى يكون فيه أدنى سواد تخصوصا 
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كاب الأضاحى » باب: غ4 حديث: 7117٠١‏ 





9 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم » ثنا أبو عائذ أنه سمع سُلَيْمِ 
ابن عامر يحدث » عن أبى أهامة الباهلى ؛ أن رسول اللهقتها قال: "خير الكفن الحلة وخبير 


الضحايا الكبش الأقرن ". 
فئ أذنيه وتحت حنكه. 





قال البوصيرى: ليس لأبى سعيد رواية فى شىء من الكتب الستة سوى هذا الحديث عند ابن ' 
ماجه و آخخر عند النسائى وإسناد حديث ابن ماجه صجيح: رحاله ثقات. 
٠‏ والحديث أعترحه أيضا الطبرانى فى الكبير(؟ 5/7 )7١‏ وفى مسئد الشاميين (7117) والمسند 
٠‏ الجامع .)١54/15(‏ إسناده صحيح. 
٠‏ (ر(أبو عائذ)) عفير بن معدانء الحمصىء الموذن: : تقدم ترحمته نه برقم 01 2 

((خير الكفن الحلة) إزار ورداء » يضم الحاء المهملة. وتشديد اللام واحدة الحلل» برود اليمن » 
| ولايطلق إلا على ثوبين.من حنس واحد. والمقصود والله أعلم أنه لا ينبغى الاقتصار على الثوب 
الواحدء والثوبان حير منه وإن أريد السنة والكمال فثلاث على ماعليه الجمهور. 

قال السندى: لعل المراد أنها من خخير الكفن. والمطلوب بيان وفائها فى التكفين. | 

والحاصل أن الحلة وهى ثوبان» حيرمن ثواب واحد. والثلائة أفضل وأكمل. وقيل يحتمل أن 
يكون المراد أنه ينبغى أن يكون الكفن من برود اليمن. وفيها خمطوط عضر أوحمر» قال المظهر: اختتار 
بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن لهذا الحديث. والأصح أن البيض أفضل لحديث عائشة 
وحديث ابن عباس. وقال ابن الملك: الأكثرون على اختيار ابيض. وإنما قال ذلك فى الحلة لأنها 
كانت يومئذ أيسر عليهم. 

((وخير الضحايا الكبش الأقرن ) ما له قرنات ٠‏ حسنان معتدلان. والمراد تفضيل الذكر على 
الأنثى. أو المراد أن التضحية بالكبش الأقرن أفضل من الاشتراك فى بدئة أو بقرة ة لاأنه أفضل من البدنة 
أو من البقرة. كما أحذ به مالك. 

قال الطيبى: ولعل فضيلةالكبش الأقرن على خيره لعظم حنه وسمنه ف القالب. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الحنائر والترمذى ف فى الأضحية واليهقى (5/ )٠‏ والحاكم . 
(5 والمسند الجامع (614/1) إسناده ضعيف. ش 


ذو - 


كتاب الأضاحى » باب: 8 حديث: 91؟1؟ 


١‏ (0) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة 
قلف حدئنا مُِيّة بن عبد الوهابء أبأنا الفضل بن موسيء أنبأنا الحسين بن واقد عن علباء 
ابن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: كنا مع رسول الله فيا فى سفرء فحضر الأضحى 
فاشت ركنا فى الجزور عن عشرة ممه ممم 
باب عن كم تجزئ البدنة و البقرة 

والبدئة بفتحتين- دليل على صوص البدنة بالإبل وعدم شمولها للبقرء قال فى المصباح: قالوا 
البدنة هى ناقة أو بقرة» وزاد الأزهرئ: أو بعير ذكر. قال ولا تقع البدنة على الشاة. و قال بعض الأئمة: 
البدنة هى الإبل خاصة. و يدل عليه قوله تعالى قًَِا وَجَبَْتْ جُنْوَيهَا سميت بذلك لعظم بدنها. 
وإنما الحقت البقرة بالإبل بالسنة وهو قوله#فققة " تحزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " ففرق 
الحديث بينهما بالعطف. إذ لوكانت البدنة فى الوضع يطلق على البقرة لما ساغ عطفها. لأن 
المعطوف غير المعطوف عليه. و فى الحديث'ما يدل عليه. قال: "اشتركنا كنا مع رسول الله 8 فى 
الحج والعمرة سبعة منا فى بدئة. فقال رحل لجابر أنشترك فى البقرة ما نشترك فى الجزور؟ فقال ماهى 
إلا من البدن ". والمعنى فى الحكم إذ لو كانت البقرة من حنس البدذن لما جعلها أهل اللسان و 
لفهمت عند الإطلاق أيضا. 1 
ملف ((علباء بن أحمر)») بكسر أوله وسكون اللام بعدها موحدة» و مد اليشكرى. بفتح التحتانية 
ْ وسكون المعحمة بصرى.وثقه ابن معين وأبو زرعة. وقال أحمد: لابأس به. و قال الحافظ: صدوق» 
من القراء» من الرابعة. 

(فى سفر))استدل به به على مشروعية التضحية فى السفر(فحضر الأضحى)) يرم عيد ((فاشترككا 
فى الجزور عن عشرة )) فى البعير. وفيه دليل على أنه يحوز اشتراك عشرة أشخخاص فى البعير فى 
الأضحية وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة» وهو الحق. حلافا للحمهور. قالوا: إنه منسوخ. 
ولايخفى مافيه. 00 

قال الشوكانى فى النيل :)١77//5(‏ قد احتلفوا فى البدنة» فقالت الشافعية والحنفية والجمهور: 
إنها تحزرئ عن سبعة. وقالت العترة و إسحاق بن راهويه وابن حزيمة: تحزئ عن عشرة. وهذا هو 


ا 


كاب الأضاحى » باب: 0 حديث: 71917 





والبقرة عن سبعة. 
حدثنا محمد بن يحبى» ثنا عبد الرزاق» عن مالك بن أنسء عن أبى الزبير عن جابر؛ 
قال: نحرنا بالحديبية مع النبى 1886 البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 
الحق هنا. يعنى فى الأضحية» لحديث ابن عباس الذى نحن فى شرحه. والأول هو الحق فى الهدى 
للأحاديث المتقدمة. يعنى بها حديث حابر الآتى بعد هذا و مافى معناه» وأما البقرة فتحزئ عن سبعة 
فقطء اتفاقا فى الهدى والأضحية. ش 

((والبقرة عن سبعة)) أى عن سبعة أشخخاص. 00 

والحديث أخرحه. أيضا الترمذى فى الحج والنسائى فى الضبحايا والبيهقى )١75/0(‏ والبغوى 
فى شرح السنة (5 9 9©) وابن حبات (/71) وابن خعزيمة(؛ / 41 والحاكم (5 /. وأحمد 
(75/1؟) والطبران فى الكبير(١‏ 1 والمسند الجامع (64/9. إميتاده خسوية, 
1 ((اليدنة عن سبعة )) أى تجزئ عن سبعة أشخاص ((والبقرة عن سبعة) أى تحزئ عن سبعة 
أنفس. أو يضحى عن سبعة أشخاص. 

قال الأمير اليمانى فى السبل (45/14): دل الحديث على جواز اياي شتراك فى البدنة والبقرة» وأنهما 
يجزيان عن سبعة. وهذا فى الهدى. ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص 

والحديث رواه أيضا مسلم لف » ققى روا لمسلم كما عند المصنق وا فى رواية قال: " 
خرجحنا مع رسول الل يق مهلين بالحجء فأمرنا رسول لله يق أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة 
منا فى بدنة" و فى رواية قال: " اشتر كنا مع النبى تقققة فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدنة » فقال 
رجحل لجابر أيشترك فى البقر ما يشترك فى الجزور ؟ فقال: ما هى إلا من البدن. و فى لفظ رواه البرقائى 
على شرط الشيخين " اشتركوا فى الإبل والبقر كل سبعة فى بدنة" وفى هذه الروايات دلالة على أن 
الحديث الذى ذكره المصنف إنما هو فى الهدى لا فى الأضحية؛ وظاهر هذه الروايات حواز الاشتراك 
فى الهدى. وهو قول الشافعى وأحمدء وبهذا قال أكثر أهل العلم من غير فرق بين أن يكون 
المشت ركون مفتر ضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضا أو بعضهم متنفلا أو مريد اللحم. 

وقال أبو حنفية: يشترط فى الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين. وعن أبى داؤد و بعض المالكية 
يحوز الاشتراك فى هدى التطوع دون الواحب. ٠‏ 
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' وقال مالك: لايحوز مطلقا. و روى عن ابن عمر نحو ذلك. ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على 
الرحوع» واتفق من قال بالاشتراك على أنه لايكون فى أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن 
المسيبء فقال: يجزئ الحزور عن عشرة» و به قال إسحاق ابن راهويه و إليه ذهب ابن خخزيمة. واحتج 
له فى صحيحه وقواه. واحتج له بحديث رافع ابن حديج أنه 888 قسم فعدل عشرا من الغنم ببعيرء وفيه 
أن هذا قياس فاسد ء لأن هذا التعديل كان فى القسمة» وهى غير محل النزاع. ويؤيد كون الجزورعن 
سبعة فقط ما روى عن ابن عباس أن النبى 888 أتاه رحل فقال: إن عَلَنّ بدنة وأنا موسر ولا أجدها 
فأشتريهاء فأمره 8882 أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. أخرحه أحمد وابن ماحه فإنه لوكانت البدنة 
تعددل عشرا لأمره بإخعراج عشر شياه؛ لأن تأخخير البيان عن وقت الحاحة لايحوز. 
وأما الأضحية فقال الحمهور بحواز الاشتراك فيها كالهدى سواء كان المشتركون من البيت 
الواحد أو من أنيات شتىء أقارب كانوا أو أباعد » واشترط أبوحنيفة أن يكون المشتركون كلهم متقربين. 
وقال مالك: لايجوز الاشتراط فيها فى الذات بأن يحصل الاشتراك فى الثمن نعم لايجوز الإشتراك لأهل 
البيت الواحد فى الأجر بأن ينحر الرجل عنه وعن أهل بيتهء وإن كانوا أكثر من السبع البدئة و يذبح البقرة 


هو يملكها و يذبحها عنهم ويشركهم فيهاء فأما أن يشترى البدنة أو البقرة ويشركون فيها فيخرج كل 


إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره عندة. 

وقال ابن حزم: قال مالك: يجزئ الرأس الواحد من الابل أو البقر أو الغنم عن واحد وعن أهل 
يبت وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذاأشركهم فيها تطوعا ولاتحزىئ إذا اشتروها ينهم 
بالشركة ولاعن أجنبيين فضاعدا. 

واحتلف القائلون بالاشتراك فى البدنة فقال الشافعى وأحمد وأبو حنيفة: إنها تحزئ عن سبعة 
كالهدى. وقال ابن خزيمة وابن المسيب: إنها تحزئ عن عشرة» قال الإمام الشوكانى: و هذا هو 
الحق هنا أى فى الأضحية لحديث ابن عباس المذكور فى هذا الباب» والأول هو الحق فى الهدى 
للأحاديث المتقدمة يعنى بها الروايات التى ذكرناها من حديث حابر وأما البقرة فتحزئ عن سبعة 
فقط فى الويذى والأضحية. كذا فى المرعاة (ه/86). 

وأورد المصنف حديث حابر فى كتاب الأضاحى مع أنه فى الهدى لا فى الأضحية كما تدل 


ادلهة؟- 


كتاب الأضاحى » باب: 0 حديث: ا | | 

1117 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعى» عن يحبى بن أبي 
كثيرء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة؛ قال: ذبح رسول اللهة 3 
الوداع» بقرة بينهن. 
4 حدثنا هناد بن السرى» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عمرو بن ميمونء عن أبى حاضر 
الأزدى » عن ابن عباس ؛قال: قلت الإبل على عهد رسول الله228 فأمرهم أن ينحروا البقر. 
عليه الروايات الأعر إما نظرا إلى إطلاق اللفظ أو ليثبت الاشتزاك فى الأضحية/ وإن البدنة و البقرة 
كليهما عن سبعة بالقياس على الهدى ولا حاجة إلى القياس مع وحود التص فى الأضحية. وهو 
حديث ابن عباس المذكور قبل هذا. 

والحديث أخرحه أيضا مالك و أبوداؤد فى الضحايا والترمذى فى الأضاحى و فى الحج 
والبيهقى ١78/0(‏ أو.(775/59) وفى الصغير (8/7؟١)‏ وابن خحزيمة (1817/7) وابن الجحارود(17١)‏ 
والدارمى (0/7) والبغوى(4/4 5 7) وأحمد )١91/5(‏ والمسند الجامع (78/54)إسناده صحيح. 
7" ((ذبح عمن اعتمر) قبل الحج ((بقرة بينهن») و سيأتى شرح هذه الألفاظ فى حديث عأشة فى 
أععر هذا الباب. 

والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد والنسائى فى الكبرى فى الحج والبيهقى فى الكبرى 5/4 8؟) 
وابن حبان )©7١19/9(‏ وابن خزيمة.(584/4) والحاكم )5717/١(‏ والمسند الجامع )١17/11(‏ 





إسناده صحيح. ' 
4 ((عن أبى حاضر الأزدى)) اسمه عثمان بن حاضر» القامٌّ ويقال عثمان بن أبى حاضرء وهو 
وهم. . ولقه أبو زرعة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الرابعة. . 
((قَلْتِ الإبل)) من القلة» ضد الكثرة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو حاضر اسمه عثمان بن حاضر رواه الترمذى 
والنسائى وابن ماجه أيضا من طريق علياء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ " كنا مع رسول 
الله فى سفر فحضر الأضاحى فاشتركنا فى البقرة سبعة و فى البعير عشرة " و رواه أبو بكر بن أبى شيبة 
فى مسنده عن أبى بكر بن عياش فذكره بإسناد ابن ماجه ومتنه سواء. و روأه عبد بن حميد فى مسنده 
عن أبى بكر بن أبى شيبة به. 
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6-. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى أبو طاهرء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا يونس» عن 
ابن شهاب» عن عمرة , عن عائشة ؛ أن رسول الله88 نحر عن آل. محمد 8586 فى حجة 
الوداع بقرة واحدة. 


(5) باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة 

5 حدثنا محمد بن معمرء.ثنا محمد بن بكر البرسانى» ثنا ابن جريج؛ قال: قال عطاء 
الخراسانى عن ابن عباس ؛أن النبى 86 أتاه رجل فقال: إن عَلَىّ بدنة. وأنا موسر بها ولا 
أجدها فأشتريهاء فأمرة النبى 8584 أن يبتا ع سبع شياه فيذبحهن. 

والحديث أحرجه أيضا أبو يعلى )١54/4(‏ وعبد بن حميد (9/15) والمسند الجامع (45/9؟) 
إسناده صحيح. 
60 ((نحر عن أل محمد 88) أى أزواحه ((بقرة واحدة)فيه دليل على حواز الاشتراك فى 
الهدى إذا كان من الإبل والبقرء وقد تقدم كلام على مسئلة الاشتراك فى الهدى والأضحية فى شرح 
حديث حابر قبل حديثين فى هذا الباب. ْ ش 

والحديث قد تقدم مع تخريحه بلفظ أتم برقم (54/1؟)فى باب فسخ الحج إسناده صحيح. 

5 باب كم نجزئ من الفنم عن البدنة ٠‏ 

((وأنا موسر بها)» أى أنا من جهة المال قادر على ثمنها إن وجدتها فأشريها بالنصب 
جواب النفى. أن يبتاع أى يشترى. 0 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله رحال الصحيح » وفيه مقال عطاء الخراسانى لم يسمع من ابن 
عباس » قاله الإمام أحمد: قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن ابن عباس فى صحيح البختارى روا الإمام 
أحمد فى مسنئده وأبوداؤد فى المراسيل من حديث ابن عباس. 

قلت: ابن جريج:مدلس. وقد رواه بالعنعنة. قال يحبى بن سعيد القطان: ابن حريج عن عطاء 
الخخراسانى ضعيف: إنما هو كتاب دفعه إليه _انتهى.رواه أبوداؤد فى المراسيل عن أبى سعيد الأشج 
عن سليمان بن حبان وعن الوليد بن عتبة الدمشقى عن أبى صخرة عن ابن حريج» قال المزى: كان 
فيه "عن ضمرة " والصواب " عن أبى ضمرة " كذا وقع فى عدة نسخ. 


ع6 فوع - 
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97 2 حدثنا أبو كريب ء ثنا المحاربى و عبد الرحيمء عن سفيان الثورى» عن سعيد بن 
مسروق و ثنا الحسين بن على» عن زائدة »عن سعيد بن مسروقء عن عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج ؛ قال: كنا مع رسول الله682ة و نحن بذى الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا و غنما 
فعجل القوم. فأغلينا القدور قبل أن تقسم فأتانا رسول اللهنقة فأمر بهاء فأكفنتء ثم عدل 
الجزور بعشرة من الغنم. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )١3/5(‏ والطحاوى )١176/4(‏ وأبو يعلى (5/6) 
والمسند الجامع (7/9 )١ ٠‏ إسناده ضعيف. 





07 ((عبد الرحيمر)») بن غبدالرحمن بن محمدء المحاربى» أبو زيادء الكوفىء قال أبوزرعة: شيخ» 
فاضل » ثقة. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من كبار العاشرة. 

((ونحن بذى الحليفة من تهامة)) قال الحافظ فى الفتح (155/9) وذو الحليفة هذا مكان غير: 
ميقات المدينة» لأن الميقات فى طريق الذاهب إلى المدينة ومن الشام إلى مكة. وهذه بالقرب من 
ذات عرق بين الطائف ومكة. كذا جزم به أبوبكر الحازمى و ياقوت. و وقوع للقابسئ أنها الميقات 
المهشور. وكذا ذكر النووى ؛ قالوا: وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سئة مانو تهنافة اسم 
لكل ما نزل من بلاد الحجاز. ((فأمر بها فأكفدت ) مبنيا للمجهول أى قلبْت وأريق ما فيها. وذلك. 
لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار السلام» والمحل الذى لايجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فإن 
الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح فى دار الحرب. 

ثم رجح التووى رحمه الله تعالى: أن الإكفاء إنما وقع للمرق دون اللحمء » لأن فى إراقة اللَخم 
إضاعة لمال مشترك» لايتصور فثله من النبى مَك و لكن يرد عليه ما أخرجه أبوداؤد من طريق عاضم 
بن كليب عن أبيهء و له صحبة عن رجل من الأنصارء قال "أصاب الناس مجاعة شديدة و ججهد 
فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدُرونا لتغلئ بها إذ حاء رسؤل الله فة على فرسه فأكفاأ قدورنا بقوسه ثم 
جعل يرمل اللحم بالتزاب. ثم قال: " إن النهبة ليست بأحل من الميتة" وذكر الحافظ فى الفنح أن هذا 
الحديث جيد الإسنادء و رجح أن النبى 1886 أكفأها بما فيها من اللحم مبالغة فى الزجر. 

((ثم عدل الجزور بعشرة من الفتمر) أى قسم بينهم لما رأى من حاحتهم إلى ذلك» فجعل 
الحزور فى القسمة فى مقابلة (عشرة من الغنم) قيل أمرهم بإراقة القدر لأنهم قد انتهوا إلى دار السلام 

2 








كتاب الأضاحى » باب: ‏ حديث: 5174 


(7) باب ما تجزَئ من الأضاحى 

4- حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن 
| عقبة بن عامر الجهنى ؛ أن رسول الله:88ة أعطاه غنماء فقسمها على أصحابه ضحايا............ 
والأكل من الغنيمة المشتركة إنما يجوز فى دار الحرب» لا فى دار السلام. وقيل لما تقدموا عليه 86 
فى السير فأمرهم بذلك عقوبة كما يعاقب القاتل بحرمان الميراث لاستعجاله قبل أوانه وعلى 
التقديرين فالمأمور به إراقة المرق لا إضاعة اللحم. فالظاهر أن اللحم نقل إلى الغنيمة وقسم معها (س). 

قال النووى: " هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل. فكانت الإبل نفيسة 
دون الغنم» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه» ولايكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع فى باب الأضحية 
فى إقامة البعير مقام سبع شياهء لأن هذا هو الغالب فى قيمة الشياه والإبل المعتدلة » وأما هذه القسمة 
فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم. و فيه أن قسمة الغنيمة لايشترط فيها 
قسمة كل نوع على حدة ". 

واستدل إسحاق بن راهويه بحديث الباب على أن البدنة فى الأضحية تجزئ عن عشرة. وروى مثله 
عن سعيد بن المسيب وتقدم الكلام على هذه المسئلة مفصلا فى شرح حديث جابر فى الباب السابق. 

والحديث أخرجه أيضا البخمارى فى الشركة وفى الجهاد وفى الذبائح والصيد ومسلم وأبوداؤد 
فى الأضاحى والترمذى فى الصيد وعبدالرزاق (170/4) وابن أبى شيبة (7417/0) والبغوى فى شرح 
المسنة (1 )5١ 4/١‏ والدارمى )١1/7(‏ وابن الجارود (0.*) وأحمد (75/5*و (40/4 )١‏ والطيالسى 
(9؟١)‏ والحميدى (1١/559١):و‏ الطبرانى فى الكبير (519/5) والمسئد الجامع (5914/0) إستاده 
صحيح واقتصر المصنف على ماذكره وسيأتى ما بقى إن شاء الله تعالى فى (710/6) و(6181). 

ظ - باب ما تجزئ من الأضاحى - 
4 - (غدما») يشمل الضأن والمعز ((على أصحابه)) ويروى " على صحابته"”» قيل الضمير فيه 
يحتمل أن يكون للنبى 84ةةة ويحتمل أن يكون لعُقبة» قلت: الظاهر أنه عائد إلى النيى 8988 ثم أنه قيل 
يحتمل أن يكون الغنم ملكا للنبى #846 وأمره بقسمتها بينهم تبرعاء ويحتمل أن يكون من الفىء. وإليه 
مال القُرطبئ حيث قال فى الحديث: إن الإمام ينبغى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من 
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فبقى عتودء فذكره لرسول الله84ء فقال:" ضح به أنت". ش 
بيت مال المسلمين: وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء فهى من الفىء وإن كان خص بها 
على الفقراء فهى من الزكوة. ((فبقى)) بعد القسمة (( ُتو)) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية 
الحفيفة وهو من أولاد المعز خاصةء وهو ماقوى ورعى وأنى عليه حول» كذا فى النهاية وغيرها من 
كتب اللغة؛ وججمعه عد وَعُتَدَان وتدغم التاء فى الدال فيقال عدَّان. وقال ابن بطال: العتودالجحذع 
من المعز» ابن تحمسة أشهر » وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية الأخرى جذعة؛ وإنها كانت من المعز. 
وزعم ابن حزم أن العتود لايقال إلا للجذ ع من المعز. وتعقب بما وقع فى كلام صاحب المحكم أن 
العتود الحَدُى ( بفتح الجيم وسْكون الدال المهملة ذكر ولد المعز) الذي استكرش (أى عظم بطنه 
وأعبذ فى الأكل). و قيل الذى بلغ السفاد .وقيل: هو الذى أحذع. 
قال السندى: قوله تود فتح فضم هو الذى قوى على الرعى واستقل بنفسه عن الأم» قيل هذا. 
مخصوص بعقبة» و قد جاء مايدل عليه. 
(فذكره) عقبة بقاء العتود ((فقال)) رسو ل الله 8 ((ضح به أنت) قال القارى فى المرقاة: فيه 
دليل على حواز التضحية بالمعزء إذا كان له سنة. و هو مذهبنا. قال صاحب اللمعات: العتود وإن كان 
ماتم عليه الحول فهو جائز عندنا مطلقاء وإن كان ما تم عليه أكثر الحول فأجزأه عنه تخصوصية له كما 


ا جاء فى حديث أبى بردة فى حذ ع المعز ل"اذبحها ولم تحزئ عن أحد بعدك" , 


قلت روى البيهقى (4/ ) حديث عقبة من طريق عبدالله البوشجى أحد الأئمة الكبار فى 
الحفظ والفقه وسائر فئون العلم رواها عن يحبى بن بكير عن الليث بالسند الذى ساقه البخارى» و 
زادها " ولا رخصة فيها لأحد بعدك0 ل" و هذا الزيادة صريحة فى أن إججحزاء العتود عنة عحصوصية له» 
سواء كان المراد من العتود الجحذع فى حديث عقبة ما تم عليه الحول. كما عليه عامة أهل اللغة أو 
كان المراد ما تم عليه أكثر الحؤلء وفيه دليل لقول الحمهور أن الجذع من المعز لايجزئ ورد على 
الحنفية علب تفسيز أهل اللغة فى قولهم بحواز التضحية بالمعز إذا كانت له سنة. والحق أنه لايحوز . 
الجذع من المعز» و إنما يجوز منها الثنى وهو الذى ألقى ثنيته. 

واعلم أن ببن قوله ##قتة لعقبة " ولا رحصة فيها لأحد بعدك " و بين فوله لأبى بردة بن نيار" ضح 
بالجذع من المعز و لن تجحزئ عن أحد بعدك " منافاة ظاهرة فإن فى كل منهما صيغة عموم فأيهما 

د 
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ا - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى » » ثنا أنس بن عياض» حدثنى محمد بن أبى 


يقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثانى. فقيل يحتمل أن ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد. 


أو تكون خخصوصية الأول نسححت يثبوت النصوصية للثانى ولا مانع من ذلك » لأنه لم يقع فى السياق 
استمرار المنع لغيره صريحا. وذكر بعضهم أن الذين ثبعت لهم الرخصة أربعة» لكن ليس التصريح 
بالنفى إلا فى قصة أبى بردة فى الضحيحين. وفى قصة عقبة بن عامر فى البيهقى ولم يشاركهما أحد 
فى ذلك» نعم وقعت المشاركة فى مطلق الإجزاء» لا فى ختصوص منع الغير. لزيد ين خخالد » رواه 
أبوداؤد وأحمد وصحه ابن حبان »ولسعد بن أبى وقاص رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن 
عباس . وأخرجه الحاكم من حديث عائشة »ولأبى يعلى والحاكم من حديث أبى هريرة أن رجحلا قال: 
يا رسول الله !هذا جذع من الضأن مهزول» وهذا حذع من المعز سمين» و هو تخيرهما أفأضحى به ؟ 
قال ضح به فإن لله الخير. و فى سنده ضعف » قال الحافظ: لامنافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثى 
أبى بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر ثم تقرر الشرع بأن الجذ ع من المعز لايجزئ. 
واعتص أبو بردة.وعقبة بالرحصة فى ذلك. قال و المشاركة إنما وقعت فى مطلق الإجزاء لا فى 
صوص منع الغير. قال وأما ما أخرجه ابن ماحه من حديث أبى زيد الأنصارى أن رسول الله اق 
قال لرحل من الأنصار "اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك " فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار 
فإنه من الأنصار..وكذا ما أخرحه أبويعلى والطبرانى " أن رجحلا ذبح قبل الصلوة فقال رسول الله تف 
لاتجزئ عنكء قال إن عندى جذعة فقال تجرئ عنك ولاتجزئ بعد". فلم يثبت الإجزاء لأحد ونفيه 
عن الغير إلا.لأبى بردة وعقبة وإن تعذر الجمع الذى تقدم فحديث أبى بردة أصح مخخرجا. والله أعلم. 
كذافى المرعاة(ه/87) 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الوكالة وفى الشركة وفى الأضاحى ومسلم والترمذى فى 
الأضاحى والنسائى فى الضحايا وابن حبان (7213/15) والبغوى فى شرح السنة (751/4) والدارمى 
(؟/5) والبيهقى (73/5؟) وأحمد )١13/4(‏ الطبرانى فى الكبير (77/11؟) والطيالسى )١70(‏ 
وأبو يعلى (15/5) والمستد الجامع )47/١5(‏ إسناده صحيح. 
84 ((محمد بن أبى يحيى) الأسلمىء أبو عبدالله» المدنى» واسم أبى يحبى سمغان. روى عن 
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عن أمه؛ قالت: حدثننى أ بلال بنت هلالء عن أبيها؛ أن رسول الله فق قال: " يجوز الجذدع 
هن الضأن أضحية "0 ٠ ٠‏ 00 
أبيه وأمه. قال العجلى: مدنى» ثقة. وقال الآجحرى: سألت أباداؤد عنه فقال ثقة. وأسئل أبوداؤد عن أبيه ‏ 
فقال: أبوه ثقة» و عمه أنيس ثقة.ذكره ابن حبان فى الثقات. و قال فى التقريب: صدوقء من الخخامسة, 

((عن أمه)) أى أم محمد بن أبى يحيى الأسلمى . قال الحافظ: مقبولة» من الخخامسة. 

((أم بلاال بنت هلال)) الأسدية» ثقة من الثانية. و يقال لها صحبة كذا فى التقريب. 

. ((عن أبيها)) أى هلال .بن أبى هلال الأسلمى» صحابى » له حديث واحد. 

((يجوز الجذع)- بفتحتين ما تم له سنة من الضأن. وقيل دون ذلك. و سيأتى تحقيقه المزيد 
فى حديث جابر اللآتى فى آحر هذا الباب (( من الضأن ))لا من المعز. 

قال البوصيرى: ليس لهلال بن أبى هلال فى سنن ابن ماحه غير هذا الحديث. وليس له رواية فى 

شىء عن الخمسة الأصول » وله شاهد من حديث زيد بن خالد رواه أبوداؤد» و رواه الترمذى من 

ظ حديث أبى هريرة» قال: و فى الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر 
ورحل من أصحاب رسول الله فق . 

قال السندى: الحديث من الزوائد» ولم يتعرض فى الزوائد لإسناده, وقال الدميرى: قال ابن 
حزم: :إنه حديث ساقط لحهالة أم محمد بن أبى يحبى وأ بلال أيضا محهولة لابدرى أنها صحابية أم 
لا كذا قال» فأصاب فى الأول وأخمطأ فى الثانى. فقد ذكر أم بلا ل فى الصحابة ابن مندة وأبو نعيم 
وابن عبدالبر. ثم قال الذهبى فى الميزان: إنها لا تعرفء ووئقها العحلى ‏ انتهى. و أفاد فى الزوائد أن 
أصل الحديث موجود فى أبى داؤد والترمذى بإسناده صجحه. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى )1١11/5(‏ وأحمد (750/1) والمسند الجامع )101/١8(‏ 

إسناده ضعيف لجهالة أم محمد. قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة :)85/١(‏ الحق ما قاله ابن حزم فيها 

فإنها لانعرف إلا فى هذا الحديث. ومع أنه ليس فيه التصريح بصحبتها ففى الإسناد إليها جهالة 
كماعلمت فأنى ثبوت الصحبة لها؟. ْ 

ثم من الغرائب أن يسكت الزينعى فى نصب الراية (9111/4-/71) على هذا الحديث مع ثيوت 
ضعفه. وفى الباب أحاديث أخرى أورده ابن حزم فى المحلى (54/97 )١52655‏ وضعفها كلها. 
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حدثنا محمد بن يحبى» » ثنا عبد الرزاق » أنبأنا الثورىء عن عاصم ابن كليب عن أبيه ؛ 

قال :كنت مع رجل من أصحاب رسول الله تق يقال له مجاشع من بنى سيم » فعَّت الغنم , | 

فأمر مناديا فنادى أن رسول الله:8988 كان يقول '"' إن الجذ ع يوَفِى مما توفى منه الثنية ". 

141 حدثنا هارون بن حَبّانء ثنا عبدالرحمن بن عبد الله أنبأنا زهيرء عن أبى الزبيرء عن 

جابر؛ قال: قال رسول الله قكة: "لا تذبحوا إلا مسنة. ل 

714٠ '‏ (( مجاشع)) بضم الميم وتخيف الجيم وبشين معحمة مكسورة ((من بنى سُليم)) بالتصغير, 
وهو مجاشع بن مسعود بن تعلبة بن وهبء السلمى» صحابى» قتل يوم الحمل قبل وقعة سنة (71) قال 
العسكرى: كان مع عائشة» وقالى عمر بن شيبة: استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة فى خلافة عمر. 

((إن الجذ ع) من الضأن كما فى رواية البيهقى وهو ما تمت له سنة ((يوفى) بصيغة المعلوم من . 
التوفية أو الإيفاء» يقال أوفاه حقه و وفاه إذا أعطاه وافيا أى تاماء والمراد يحزئ ويكفى ((مما توفى منه 
الضية)) من المعز» والثنى هو المسنء يعنى أن الجذع من الضأن يجزئ فى الأضحية كما يجزئ الثنى 

من المعز. ففى رواية للنسائى والبيهقى أن الجذعة تحزئ مما تجزئ منه الثنية. وفيه دليل على أنها 
تحوز الأضحية بالجذع من الضأن. كما ذهب إليه الجهمور. فيرد به على ابن عمر والزهرى حيث 
قالا: أنه لايجحزئ. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداؤد والنسائى فى الضحاياء والبيهقى(8/١17)‏ والمسند الجامع 
(17/1) إسناده صحيح» ؛ لكن لم يسم النسائى الصحابى بل وقع عنده أنه رحل من مزينة, و إن ذلك 
كان فى سفرء فيستدل به على أن المسافر يضحى كالمقيم. 

4 (( لاتذبحوا إلا مسنة) بضم الميم وكسر السين وبالنون المشددة- اسم فاعل من "أسنت " 
إذا طلع سنهاء لا من " أسن ن الرحل " إذا كبر. قاله السندى فى.حاشية النسائى. وهكذا صرح به غير 
واحد من أهل اللغة وشراح كتب الحديث. فالعبرة فى إجزاء الأضحية إلقاء الثنيتين وطلوع سنهاء 
ولايجزئ قبله » والله أعلم. ا 

قال صاحب المرعاة بعد ذكر أقوال أهل اللغة وأصحاب شروح الحديث والفقه: أن المسنة 
والمسن من الأسنان بمعنى طلوع السنء واحدة الأسنان. لا بمعنى الكبر لأن عمر الدواب يعرف 
بالسن التى هى عظم نابت فى قم الحيوان. بخخلاف الأدمى فإن عمره يعرف بالستة» والحول وإن 
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إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. 
. المْسِنْ والثنى» والمسنة والثئية شىء واحدء وإن المسن والثنى من البعير والبقر والغنم؛ ما ألقى ثنيته. 
وهى أسنان مقدم الفم وإن العبرة فى معنى المسن والثنى وفى سن الأضحية لإلقاء الثنية ونبات السن 
وطلوعها لا للعمر والكبر والسنة » فلا يلتفت إلى عمرها. ولايجوز التضحية من البعير والمعز إلا بما 
ألقى ثنيته» ولايجزئ فى الأضحية من هذه الأقسام إلا الذى أنبت أسنانه كذا فى المرعاة (/75). 

((إلا أن يعسر) أى يصعب ((عليكم) ذبحها بأن لا تحدوها أو لا تحدوائمنها ((فتذبحوا جذعة 
من الضأن») الحذعة بفتحتين- قيل هى من الضأن ماتم له سنة» وقيل دون ذلك قاله السندى. وكذا 
فى النهاية (5:/1١)وقال‏ القاضى عياض فى المشارق )١73/1(‏ والحذ ع من الحيوان مالم يئن وقيل 
ذلك بسنة » ومنه الحذع من الضأن.قال الحافظ فى الفتح: هو وصف السن معين من بهيمة الأنعام 
فمن الضأن ما أكمل السنة. وهو قول الحمهور وهو الأشهرعند أهل اللغة. و قيل دونها ثم اختلف فى 
تقديره فقيل ابن ستة أشهر. و قيل ثمانية وقيل عشرة وقيل إن كان متوالدا من الشابين فستة أشهر إلى 
سبعة» وابن الهرمين يحذ ع لثمانية إلى عشرة. 

وقال الحافظ ابن حزم فى المحلى (771/7): هو ما أتم عاما كاملا ودخحل فى الثانى من أعوامه 
فلايزال جذعا حتى يتم عامين. ويدل فى الثالث» فيكون ثنيا حينئذ. هكذا قال فى الضأن والمعز 
الكسائى والأصمعى وأبوعبيد وهؤلاء عدول أهل العلم فى اللغة. وقاله ابن قتيبة وهو ثقة فى دينه 
وعلمه وقاله العديس الكلابى وأبو فقعسن الأسدى وهما ثقتان فى اللغة. 

وقال الشيخ عبد الحى فى التعليق الممحد (١٠8؟)‏ و فى اصطلاح الفقهاء الجذع من الضأن ما 
تمت له ستة أشهرء و هو الراحح عند الحنفية. و الراحح عندى أنه لايحزئ الجذعة من الضأن فى 
الأضحية دون سنة» فإن العمدة فى الباب هم أهل اللغة وقد عرفت نصوصهم لا الفقهاء » والله أعلم. 

وقال السندى: يدل الحديث على أن حواز الجذع عند الضرورة. ْ 

وقال الأمير اليمانى فى السبل (4/5 4): والحديث دليل على أنه لا يجزئ الحذ ع من الضأن فى 
حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة. . 

وحكى عن ابن عمر والزهرى أنه لابحزيئ و لو مع التعسر. وذهب كثيرون إلى إحزاء الحذع من 
الضأن مطلقا وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله6©ة " 
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كتاب الأضاحى ء باب: / حديث: 141؟ 


إ“ثثككاثا!]ة ابل ل :231و 1_1 





ضحوا بالجذ ع من الضأن "أجرجه أحمد وابن جرير والبيهقى وأشار الترمذى إلى حديث " نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن " وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ "ضحينا مع رسول الله فاق 
الحذع من الضاد". 
قلت: ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة, ' 

وحديث أم بلال أخرجه البيهقى )1١171/95(‏ كالمصنف» ؛ وأعله ابن حرم بجهالة أم يحبى 
الرواية عن أم بلالء وبأن أم بلال أيضا مجهولة» وتعقبه الدميرى بأنه أصاب فى الأول وأخطأ فى 
٠‏ الثانى. وقد ذكر أم بلال فى.الصحابة ابن مندة وأيو نعيم وابن عبدالبر. ثم قال الذهبى فى الميزان: 
إنها لا تعرف ووثقها العجلى قاله السندى. وراجع ما ذكره الحافظ فى الإصابة )١17/4(‏ فى أم 
بلال. وحديث "نعمت الأضحية من الضأن" غربه الترمذى وضعف إسناده الحافظ فى الفتح 
وحديث عقبة الذى أخرجه النسائى فى "باب المسنة والجذعة " أعله ابن حزم بجهالة راويه معاذ 
بن عبدالله وقوى إسناده الحافظ فى الفتح وقال ة فى التقريب: معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهنىء 
المدنىء صدوق»>*ربما وهم. 

وحديث عاصم بن كليب الذى تقدم قبل هذا الحديث روى من طرق. أحرج بعضها أبوداؤدو 
بعضها البيهقى. ومدار كلها على عاصم بن كليب ونقل المنذرى فى مختصره عن ابن المديني: أنه لا 
يحتج به إذا انفرد» وإن سلم صلاحية هذه الأحاديث للاحتجاج فالحافظ أبدى احتمالا أن يكون ذلك 
أيضا مقيدا لمن لم يحدء وصاحب السبل حملها على تعسر المسنة؛ فحملهم حديث الباب على 
الاستحباب ليس بأولى جل تلك الأحاديث على معنى يوافق حديث جابر هذا الذى أخرجه مسلم. 
كما قرره الحافظ والأمير اليمانى. وتعذر المسنة أعم من أن يكون من جهة فقدها أو من جهة قلة 
المال. هذا ماظهر لى الأن. و لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الأضاحى وأبوداؤد والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى 
(/15؟) وفى الصغير (؟74/5١)‏ وفى المعرفة )١5١١/9(‏ وابن خخزيمة(4 )١1514/‏ البغوى فى شرح 
السنة (9*:/4) وأحمد (*/؟١5)‏ وأبو يعلى )5١١/4(‏ والمسند الجامع .)١1414/54(‏ إستاده 


صححياح . 
»٠خ‏ - 


كتاب الأضاحى » باب: لم حديث: 147؟ 





(8) باب مايكره أن يضحى به 7 
يدنف - حدئنا محمد بن الصباح, + ثنا أبو بكر بن عياشء عن أبى إسحاق» عن شريح بن 
التعمان, عن على؛ قال: نهى رسول الله#ققة أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء 
أو جدعاء. 





4- باب ما يكره أن يضحى به 
5 ((عن شريح بن النعمان) العابدى» الكوفى. قال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 
((بمقابلة)) هى التى قطع من قبل أذنها شىء » ثم ترك معلقا من مقدمها. قال فى القاموس: هى 

شاة قطعت أذنها من قدّام وتركت معلقة. ومثله فى النهاية إلا أنه لم يقيد "بقدام" وقال فى جامع 
الأصول: شاة مقابلة إذا قطع من مقدم أذنها قطعة وتزكت معلقة» كأنها زئمة. ((أو مدابرة)) وهى التى 
قطع من دبر أذنها وترك معلقا من مؤحرها. قال فى النهاية: المدابرة أن يقطع من مؤعحر أذن الشاة 
بشىء ثم يترك معلقا كأنه زنمة. (أو شرقاء)_ بالمد أى مشقوقة الأذن باثنين أى نصفين» شرق 
أذنها يشرق شرقا إذا شقها كذا فى النهاية. وقال فى القاموس: شرق.الشاة شرقا شق أذنها و شرقت" 
كفرح انشقت أذنها طولا فهى شرقاء. ((أوخرقاء)_ بالمد_أى مثقوبة الأذن قبا مستديراء وقيل 
الشرقاء ما قطع أذنها طولا و الخخرقاء ما قطع أذنها عرضا زاد فى رواية لأحمد والنسائى وابن ماجه 
"جدعاء من الجد ع" وهو قطع الأنف أو الأذن والشفة وهو بالأنف أحص فإذا أطلق غلب عليه. 

والحديث يدل على النهى عن التضحية بالتى قطع بعض أذنها من قبلها أو دبرها وترك معلقا 
وبمشقوقة الأذن طولا بنصفين» و بمثقوبة الأذن ثقبا مستديرا. وجمله الحمهور على الكراهة والتنزيه. 

قال ابن قدامة فى المغنى (177/8): هذا نهى تنزيه» ويحصل الإجزاء بها .ولا نعلم فيه حلافا 
ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لايكاد يوحد سالم من هذا كله. 

. وقال القارى فى المرقاة (017/1/5) يجوز التى شقت أذنها طولا أو من قبل وجهها وهى متدلية أو 
من خلفها فالحديث محمول على التنزيه. وقال ابن جماعة ذهب الأربعة إلى أن تحزئ الشرقاء وهى 
التى شقت أذنها والخحرقاء وهى المثقوبة الأذن من كي أو غيره. 

قلت: و إليه يشير تبويب الترمذدى حيث بوب على حديث البراء الآتى "باب مالا يجوز من 
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كتاب الأضاحى » » باب: ل ححدديك : 71417 


1 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيعء ثنا سفيان بن عيينة» عن سلمة ابن كهيل » عن 
حجَيّة بن عدى » »عن على ؛ قال: أمرنا رسول الله882 أن نسه نستشرف العين والأذن. 
الأضاحى"/ م بوب على حديث على هذا " باب ما يكره من الأضاحى" ولم أقف على دليل قوى 
يصرف النهى عن معناه الحقيقى. و هو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء» ومن يدعى أنها تجزىئ مع 
الكراهة؛ يحتاج إلى إقامة دليل قوى على ذلك ولا مخالفة بينه وبين حديث على رضى الله عنه فى 
النهى عن عضباء الأذن حتى يحتاج إلى الجمع بينهما فيحمل الحديث الذى نحن بصدد شرجه على 
التنزيه كما زعم الطحاوى. فإنه مبنى على اتحاد مفهوم عضباء الأذن ومفهوم ما ذكر فى هذا الحديث 
من المقابلة وغيرها. والظاهر أنهما مختلفان. فالراحح أنه لاتجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنهاء أو 
شقت طولا أو ثقبت. كما لايحوز أعضب الأذن. 

والخديث أحرجه أيضا أبوداؤد والنساثى فى الكبرى فى الضحايا والترمذى فئ الأضاحى 
والبيهقى فى الكبرى (77/5/64) وفى الصغير (؟/5١؟١)‏ وفى المعرفة (171/7) والدارمى(؟/4) وابن 
الحارود(؟ ٠؟)‏ والحاكم (555/4) والطحاوى )١79/4(‏ وأخمد )٠١8/1(‏ والمسند. الجامع 

(16/15) صححه الترمذى وابن حبان والحاكم » قاله الحافظ فى بلوغ المرام.' 0 

4 ((أن نستشرف العين والأذن») أى نبحث عنهما ونتأمل فى حالهما لثلا يكون فيهما عيب 
ونقضان يمنع عن حواز التضحية بهاء والاستشراف إمعان النظر. والأصل فيه وضع يدك على حاحبك 
كيلا تمنعك الشمس من النظر: مأخوذ من الشرف وهو المكان المرتفع. فإن. من أرادأن. يطلع على 
: شىء أشرف عليه (أى اطلع عليه من فوق) وقآل ابن الملك: الاستشرافت الاستكشاف. :قال الطبيبى: 
قيل هو من السرْيّة (بضم الشين وسكون الراء) وهى خيار المال. أى أمرنا أن نتخخيرهما أى نختار ذات 
الأذن و العين الكاملتين. كذا فى المرقاة. 

وقال السيوطى فى حاشية الترمذى:اختلف فى المراد به هل هو من التأمل والنظر من قولهم . 

ستشرف إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن فى النظر والتأمل أو هو تحرى الأشرف بأن لا يكون فى 

1 عينه أو أذنه نقص. وقيل: المراد به كبر العضوين المذكورين» لأنه يدل على كونه أصيلا فى حنسه. 

قال الشافعى: معناه أن نضحى بواسع العينين» طويل الأذنين. وقال الجوهرى: أذن شرقاء أى طويلة. 

والقول الأول هو المشهور ذكره السندى. وقال الحزرى فى جامع الأصول: الاستشراف هو أن تضع 
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كتاب الأضاحي »باب : بل حدديث: 5146 
4 حدثنا محمد بن بشارء ثنا يحيى بن سعيد و محمد بن جعفر و عبد الرحمن و أبوداؤد و 
ابن أبى عدى وأبو الوليد قالوا : لنا شعبةء سمعت سليمان بن عبد الرحمن» قال: سمعت عبيد 
بن فيروز؛ قال: قلت للبراء بن عازب: حدثنى بما كره أو نهى عنه رسول الله من 
الأضاحىء فقال: قال رسول الله عقكة هكذا بيده و يدى أقصر من يده: ” اربع لاتجزئ فى 
الأضاحى: العوراء. البين عورهاء ل 
يدك على حاحبك كالذى يستظل من الشمس حتى يستبين الشىء. والمعنى فى الحديث أمرنا أن 
. نخختبر العين والأذن. فنتأمل سلامتها من آفة تكون بهما. كذافى المرعاة (4/0). 
والجديث أنخرجه أيضا الترمذى فى الأضاحى والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى (7108/9) 
وفى المعرفة )7١7/7(‏ وابن حبان (5١/47؟)‏ وابن خزيمة 0/4 والدارمي (4/7) والحاكم 
(5/4؟؟) والطحاوى( ١15/4‏ ) وأحمد ٠١5/١(‏ كر أبو يعللى (0/94/1١؟)‏ والمسند الجامع .)515/١5(‏ 
اعلم أن لحديث على رضى الله عنه هذا طريقتين » طريق أبى إسحاق السبيعى عن شريح ابن 
النعمان الصائدى عن على. وطريق سلمة بن كهيل عن ححية بن عدى عن على. فرواه أحمد ٠‏ 
(4178/1 ١عوالترمذى‏ وأبوداؤد والنسائى والدارمى.والحاكم والبيهقى من الطريق الأول مطولا 
بكلا الحزئين. وروى أحمد (0/1) والنسائى والحاكم أيضا وابن ماجه من هذا الطريق مختصرا. 
أى الجزء الثانى فقط. يعنى النهى عن التضحية بمقابلة ....-الخ.وروى أحمد (40/1) والنسائى واين 
ماجه والحاكم والبيهقى والدارمى من الطريق الثانى الجزء الأول فقط أى الأمر باستشراف العين والأذن 
» فالحديث رواه ابن ماجه بكلا الجزئين لكن من طريقين. و قد روى أحمد(١77/1١)‏ الجزء الأول من 
طريق أخخرى أيضا وهى طريق أبى إسحاق عن هَيْرة بن يريم بل عن على. وهذه الطرق كلها صحيحة. 
4-. ((عبيد بن فيروز) الشيبانى» مولاهم أبو الضحاككء الكوفىء» نزل الجزيرة.وئقه النسائى وأبو 
حاتم و زاد: "لاباس به " و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. ا 
((قال رسول الله #قة هكذا بيده أى بأصابعه كما فى رواية النسائى. ((ؤيدى أقصر من يده)) 
وكان البراء يشير بيده حكاية عما رآه من رسول الله 6 يشير بيده كما وقع مصرحا فى بعض 
الروايات فقال معتذرا يدى اقصر الخ أى جسما ورتبة ((العوراء)) بالمد تأنيث الأعور (البين 
عوّره) يفتحتين_ ذهاب بصر إحدى العينين أى العوراء يكون عورها ظاهرا بينا وفيه أن العوراء 
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كتاب الأضاحى » باب: لم حديث: 144؟ 
والمريضة البيين مرضها ؛ والعرجاء البين ظلعها و الكسيرة التى لا تنقى". قال فإنى أكره أن 
يكون نقص فى الأذن قال: فماكرهت منه فدعه ولا تحرّمه على أحد. 
إذاكان عحفيفا لايظهر وإنما يتوهمه فلاحاحة إلى أن تعرفه بجد وتكلف (س). (المريضة: البين 
مرضها)) هى التى لا تعتلف قاله.القارى. وقال ابن قدامة: هى التى بين أثر المرض عليها. لأن ذلك 
ينقص لحمها ويفسده و هذا أصح. ((البين») أى الظاهر (( ظلعها))_ بفتح الظاء وسكون اللام ويفتح- 
أي عرجها وهو أن يمنعها المشى. 

قال السندى: المشهور على ألسنة أهل الحديث_ فتح الظاء واللام_ وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء 
وسكون اللام وهو العرج قال: كأن أهل الحديث راعوا مشكالة العور والمرض. ٠:‏ 

قال ابن قدامة: العرجاء ابن عرجها هى التى بها عرج فاحش. وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها 
إلى الكلاً فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها فإن كان عرجا يسيرا لا يفضى بها إلى ذلك أجزأت. 
(والكسيرة» فسر بالمنكسر أى الرحل الذى لا تقدر على المشى فعيل بمعنى مفعول. وفى 
رواية الترمذى بدلها " العحفاء" وهى المهزولة. وهذه الرواية أظهر معنى ((لا تنقى))_ بضم التاء 
الفوقية وإسكان النون وكسر القاف من أنقى إذا صار ذا نقى- بكسر النون وإسكان القاف- أى إذا 
مخ فالمعنى التى مابقى لها مخ من غاية العجف أى الهزال. قال التوربشتى: هى المهزولة التى لا نقى 
لعظامها يعنى لا مخ لهاء من العجحف. يقال أنقت الناقة أى صار فيها نقى أى سمنت و وقع فى عظامها 
.... الخ .قال الترمذى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. 

وقال النووى: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء لاتحزئ التضحية 
بها. وكذا ماكان فى معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجحل وشبهه. 

((قال) عبيد فيروز. ((قال) البراء بن عازب. 

والحديث أحرحه أيضا مالك وأبوداؤد والنسائى فى الضحايا والترمذى فى الأضاحى والبيهقى 

فى الكبرى(7074/94) وفى الصغير(؟/74؟) وفى المعرفة(7/٠١؟)‏ وابن حبان (140/15؟) وابن 
الجارود (9.7) والدارمى (5/7) والطحاوى )١58/54(‏ وأحمد (585/4) والمسند الحامع 
)١١7/8(‏ والطيالسى )٠١7(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الأضاحى »باب : لم حديث: انا 





حول حدثنا حميد بن مسعدة» ثنا خالد بن الحارثء ثنا سعيد » عن قادة ؛ أنه ذكر أنه سيع 


جُرَى بن كليب » ؛ يحدث أنه سمع عليه يحدث ؛ أن رسول الاق هن أن يضحى بأعضب 
القرن و الأذن. 
»> - ((جرَىُ بن كليب) السدوسىء البصرىء قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. " 

((نهى أن يضحى)) و فى المشكؤة "أن نضحى" بصيغة جمع المتكلم. وفى المصابيخ "يضحى 
بالياء كما عند المصنف وهكذا نقله الجزرى فى جامع:الأصول ((بأعضب القرن والأذن) أى مكسور 
القرن ومقطوع والأذن. قاله ابن الملك: فيكون من باب علفتها تبنا وماء باردًا.وقيل: مقتطوع القرن 
والأذن و العضب القطع كذا فى المرقاة. و ذكر فى رواية غير ابن ماجه قال قتادة (راوى هذا الحديث): 
فذكرت لسعيد بن المسيب (يعنى قلت له ما الأعضب؟) فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. 

قال الش وكانى فى النيل :)١77/0(‏ فى الحديث دليل على أنها لاتجزئ التضحية بأعضب القرن 
والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. وذهب أبوحنيفة والشافعى والجمهور إلى أنها تجوز 
التضحية بمكسورة القرن مطلقا. وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا. وقال فى القاموش: إن 
العضباء الشاة المكسورة القرن الداحل فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون 
الذاهب من القرن مقدارا يسير! بحيث لا يقال لها عضباء لأحله أو يكون دون النصف إن صح أن 
التقدير بالنصف المروى عن سعيد بن المسيب لغوى أو شرعى. وكذلك لاتجزئ التضحية بأعضب 
. الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا. 

وقال الزمختشرى فى الفائق: العضب فى القرن داحل الانكسار ويقال للانكسار فى الخارج 
القصم وكذلك فى القاموس كما عرفت. وقال فيه القصماء المعز المكسورة القرن الخارج. 

وقال الشيخ المباركفورى فى تحفة الأحوذى (501//5): الظاهر عندئ أن المكسورة القرن 
الخارج تجوز التضحية بها وأما المكسورة القرن الداحل فكما قال الشوكانى من أنها لا تحوز 
التضصية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن الداحل مققدارا يسيرا 5 الخ والله تعالى أعلم. 
0< والحديث أخرجه أبوداؤد والنسائى فى الضحايا والترمذى فى الأضاحى والبيهقى فى الكبرى 
(075/9؟) والحاكم )١74/5(‏ الطحاوى (591//7؟) وأحمد 0 والطبالمى (4) وأبويعلى 
(574/1) والمسند الجامع (711/17) إسناده حسن. 





81خ 


كتاب الأضاحى , باب: 4 حديث: 5147 


ره )باب من من اشترى اضحية صحيحة فأصابها عنده شى؟ء 
القلف5 حدثنا محمد بن يحبى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قالا: ثنا عبدالرزاق عن 
الغورىء عن جابر بن يزيدء عن محمد بن قرظة الأنصارىء عن أبى سعيد الخدرى قال: ابتعنا 
كبشا نضحى بهء فأصاب الذئب من أليته أو أذنهء فسألنا النبى 558: فأمرنا أن نضحى به. 
قشل لس لبد لس ه-ه 
4- باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شىء 

5 (( محمد بن قَرَظة)- بفتح القاف والراء والمعجمة. ابن كعبء ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مجهولء من الرابعة : 

((فأصاب الذئب) هو الحيوان المشهور. (من أليته) بفتح الهمزة وسكون اللإم قال فى المختار: 
لا تقل إلية بالكسر و لا لية وتثنيتها أليان. قلت: و جمعها ألبات بفتح الهمزة. و الفرق بين مثناة و جمعه 
أن آخر المثنى نون و آخحر الجمع تاء فوقية؛ و هو طرف الشاة. و فيه دلالة على أن ذهاب الألية ليس عيبا 
فى الضجية » من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعين أو قبله. كما تدل عليه رواية البيهقى. 

قال صاحب المرعاة (44/5): فهذا الحديث دليل على أن من اشترى أضحية صحيحة تامة ثم 
عرض لها عنده نقصء لا يضرذلك فيذبحها وتكون أضحية. و إليه ذهب أحمد ومالك والشافعى 

والثورى والزهرى والنختعى والحسن وعطاء. لكن الحديث ضعيف فى إسناده حابر الجعفى وهو 

ضعيف حدا. وفيه أيضا محمد بن قرظة وهو مجهول. وقد قيل: إنه وثقه ابن حبان. ويقال: إنه لم 
يسمع من أبى سعيد. 1 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف فيه حابر بن يزيد الحعفى وهو ضعيض وقد اتهم رواء أبرداؤد 
والطيالسى فى مسنده عن شعبة عن حابر الجحعفى به » ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى 
سعيد الخدرى ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق اسرائيل عن حابر به ورواه البيهقى فى سننه 
الكبرى عن الحاكم به وله شاهد من حديث أبى العشراء عن أبيه رواه النسائى. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الضحايا والبيهقيفى الكبرى (89/9) وفى 
المعرفة ( 5/7 ؟١7)‏ والطحاوى (14/4) وأحمد (15/1 )١‏ والطبرانى فى الكبير (1١/415؟)‏ والمستد 
الجامع (726/7) إسناده ضعيف. ش 


- 454 - 


٠‏ كناب الأضاحى » باب: ٠١‏ حدديث: 147؟ 


)٠١(‏ باب من ضحى بشاة عن أهله 
- حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم» ثنا ابن أبى فديك, حدثتى الضحاك ابن عثمان عن 
عمارة بن عبدالله بن صياد» عن عطاء بن يسار ؛قالين سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت 
الضحايا فيكم على عهد رسول الله882؟ قال كان الرجل فى عهد النبى تق يضحى بالشاة 
عنه وعن أهل بيته فيأكلون و يطعمون ثم تباهى الناسء فصار كما ترى.. 
٠‏ باب من ضحى بشاة عن أهله 

547 ((عمارة بن عبد الله بن صياد) أبو أيوبء المدنىء ثقة» فاضل» من الرابعة. مات بعد الثلاثين. 
وأبوه هو الذى كان يقال إنه الدجال. 1 

((يضحى بالشاة) الواحدة ((عنه) أى عن نفسه ((وعن أهل بيته)) وفى رواية مالك:فى الموطاً 
"كنا ضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه و عن أهل بيته". ((فيأكلون ويُطمون» من الإطعام ' 
((حتى تباهى الناس) أى تفاخخروا » وفى رواية مالك "ثم تباهى الناس بعد" وفى رواية "ثم تباهى 
الناس بعد ذلك ". ((فصار) الضحايا ((كما ترى)) أن يكثرن الضحايا ويفتخرن بها. و فى رواية مالك 
"فصارت مباهاة" . ش 

قال الإمام الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى. وهو 
قول مالك والليث ولاأوزاعى. ا 

وقال العينى فى البناية بعد ما ذكر حديث عبدالله بن هشام قال كان رسول الله لا يضحى 
الشاة الواحدة عن جميع أهله وحديث أنه ذبح كبشا عن أمته. و بهذه الآثار ذهب. مالك وأحمد 
والليث والأوزاعى إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد كذا فى التعليق الممجد وقال مالك فى الموطأ 
. أخسن ما سمعت فى البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرحل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح 
البقرة والشاة والواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيهاد 0 ٠‏ 

: واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبى أيوب المذكور فى هذاالباب وهو نص صريح فى أن الشاة 
الواحدة تحزئ عن الرجل وعن أهل بيته وزإن كانوا كثيرين وهو الحق. 

وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (777/7): كان من هدى 886 أن الشاة تجزئ عن الرحل 
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كتاب الأضاحى ء باب: ٠١‏ حديث: 1417؟ 








وعن أهل بيتهء و لو كثر عددهم. كما قال عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت 
الضحايا على عهد رسول الله تق ؟ فقال: إن كان الرحل يضحى بالشاة عنه و عن أهل بيته فيأكلون 
و يطعموق . قال الترفذى: : حديث حسن صحيح. 

1 واستذلوا أيضا بحديث أبى سريخة الآنى بعد هذا » قال الشوكانى فى النيل (10/0): حديث 
أبى. سريحة. إسناده فى سنن ابن ماحه إسناد صحيح وقال والحق أن الشاة و الواحدة تحرئ عن أهل 
البيت و إن كانوا مائة نفس أو أكثر: كماقضت بذلك السنة. 

واستدلوا أيضا بما أخعرج الحاكم عن أبى عَقِيل زهرة بن معباد عن جحده عبدالله بن هشام كان 
. قد أدرك البى 8834 وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله 886 وهو صغير فمسح رأسه 
ودعاله » قال كان رسول الله 8 يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. و قال الحاكم: صحيح 
الإستاد و هو حلاف من يقول إنها لا تحرئ إلا عن واحدة- انتهى. كذا فى تخخريج الهداية للزيلعى. و 
قال الزيلعى قبل هذا: ويشكل على المذهب يعنى مذهب الحنفية أيضا فى منعهج الشاة لأكثر من 
واحد بالأحاديث المتقدمة أن النبى 8 ضحى بكبش عنه وعن أمته. وأحرج الحاكم عن أبى عقيل 

واستدلوا أيضا بحديث عائشة أن رسول الله #8 أمر بكبش.أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد 
وينظر فى سوادء فأتى به ليضحى به » قال : عائشة ! هلمى المدية» ثم قال اشحذيها بحجر» ففعلت ثم 
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله للهم تقل من محمد و آل محمد و من أمة 
محمد ثم ضحي به روأه مسام. ْ 
الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل و عن أهله و إن كثروا. و روى عن أبى هريرة و ابن عمر أنهما كانا 
يفعلان ذلك و أجازه مالك و الأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل. وكره ذلك الثورى و أبو حنيفة. 

فإن قلت: هذه الأحاديث منسوعة أو مخصوصة لايجحوز العمل بها كما قال الطحاوى فى 
كت 
شرح الآثار. 


دكا - 


كتتاب الأضاحى » باب: ٠١‏ حديث: 7144 





44 حدثنا إسحاق بن منصورء أنبأنا عبد الرحمن بن مهدى ومحمد ابن يوسف. ح وحدثنا 
محمد بن يحبىء ثنا عبدالرزاق جميعا عن سفيان الثورى» عن بيان» عن الشعبى» عن أبى 
سَريحة ؛ قال: حملنى أهلى على الجفاء بعد ما علمت من السنة » كان أهل البيت يضحون 
بالشاة و الشاتين مم مه 
عن نفسه و آله فليس بمخخصوص به8#ة ولا منسوخحا. والدليل على ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يضحون الشاة الواحدة يذبحها الرحل عنه و عن أهل بيته» كما عرفت. و لم يثبت عن أحد من 
الصحابة التضحية عن الأمة و إشراكهم فى أضحيته البقر. وأما ما ادعاه الطحاوى فليس عليه دليل. 

فإن قلت؛ حديث أبى أيوب المذكور محمول على ما إذا كان الرجل محتاجا إلى اللحم أو فقيرا 
لايجحب عليه الأضحية فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه ويطعم اللحم أهل بيته أو يشركهم فى الثواب. 
فذلك جائز. وأما الاشتراك فى الشاة الواحدة فى الأضحية الواجبة فلا ء فإن الاشتراك حلاف القياس. 
و إنما حوز فى البقر والإبل لورود النص أنهم اشتركوا فى عهد رسول الله #8 فى الإبل والبقر ولا 
نص فى الشاة. كذا فى التعليق الممحد نقلا عن البناية للعينى. 

قلت: كما ورد النص أنهم اشتركوا فى عهد رسول اللهمقاقة فى الإبل والبقرة كذلك ورد التص 
أنهم اشتركوا فى عهد رسول الله6ة فى الشاة الواحدة؛ إلا أنه قد ثبت الاشتراك فى الإبل والبقرة من 
أهل أبيات شتى.و ثبت الاشتراك فى الشاة من أهل بيت واحد. كما عرفت. فالقول بأن الاشتراك فى 
الشاة حلاف القياسء وإنه لا نض فيه» باطل حدا. وأما حملهم حديث أبى أيوب المذكور على ما إذا 
كان الرجل محتاجا إلى اللحم أو فقيرا لايجب عليه الأضحية فلا دليل عليه و لم يثبت أن من كان من 
الصحابة يجد سعة يضحى الشاة عن نفسه فقطء و لايشرك أهله فيها. ومن كان منهم لا يجد سعة 
يضحى الشاة الواحدة عن نفسه وعن أهله ويشركهم فيها. ولما لم يثبت هذا التفريق بطل حمل الحديث 
عليه. والظاهر أن أبا سريحة كان ذا سعة ولم يكن فقيرا ومع هذا كان يضحى الشاة الواحدة عن أهل بيته 
فإنه ل وكان فقيرا لم يحمله أهله على الجفاءء و لم يبخله جيرانه كذا فى تحفة الأحوذى (752/7). 

والحديث أخرجه أيضا مالك والترمذى فى الأضاحى والبيهقى فى الكبرى (174/9) وفى 
المعرفة( 5/77 )٠١‏ والطبرانى فى الكبير(/77١)‏ والمسند الجامع (775/0). إسناده صحيح. 
4 ((عن أبى سريحة) اسمه حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة الغفارى » صحابى» من أصحاب الشجرة. 


- اا - 


كتاب الأضاحى » باب: 1١‏ حديث: 144؟ 





ل ل" 
والآن يبخلدا جيراننا. 


)1١(‏ باب من أراد أن يضحى فلا يأخذ فى العشر من شعره وأظفاره 

89 حدثنا هارون بن عبدالله الحمالء ثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالرحمن ابن حميد بن 
عبدالر حمن بن عوفء عن سعيد بن المسيبء عن أم سلمة؛ أن النبى 88 قال: " إذا دخل 
العشر وأراد أحد كم أن يضحى فلا يمس . 0 

((يبخطنا») من التبخيل أى ينسبوننا إلى البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة وبالاثنين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه البيهقى فى ستنه الكبرى من طريق مطرف 
عن الشعبى عن أبى سريحة الغفارى واسمه حذيفة ابن أسيد صاحب رسول الله 884 وسياقه أتم وله 
شاهد من حديث أبى أيوب الأنصارى رواه ابن ماحه و الترمذى فى الجامع و قال: حسن صحيح. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (77/5) إسناده صحيح. ١‏ . 

-١‏ باب من أراد أن يضحى فلا يأخذ فى العشر من شعره وأظفاره 

4 . ((إذا دخل)) وفى مسلم " إذا دلت" (العشر) أول عشر ذى الححة ((وأراد أحدكم أن 
يضحى) قال البغوى فى شرح السنة (47/5 *) فى الحديث دلالة على أن الأضحية غير واحبة لأنه 
فوض إلى إرادته حيث قال "وأراد " و لو كانت واجبة لم يفرض. 

وقيل لاحجة فيه لأن الواحب قد يفوض إلى الإراداة ويعلق عليها فالوصية قد علقت على الإرادة 
فى قوله عليه السلام ماحق امرئ له شىء يريد أن يوصى فيه الحديث وليس هذا اللفظ دليلا على عدم ' 
وجوب الوصية عند الظاهرة القائلين بافتراض الوصية. و أحاب عن هذا ابن حزم بأن الوصية عندنا 
فرض » لأنه قدحاء نص آخر بإيجاب الوصية فى القرآن والسنة قال تعالى (كيب عَلَيكمْ إِذَا حَضَرٌ 
أَحَدَكُمٌ المَوْثُ إن ترك خيرًا الوّصيّة4. الآية_ فأحذنا بهذا ولم يأت نص بإيجاب الأضحية» و لو 
جاء لأحذنا به, ١‏ 

وأجاب السندى عن الحديث بأن هذا لو قلنا بالوجوب على الكل. وأما إذا قلنا بالوجوب على 
من يملك النصاب وفى الندب فى حق غيره فلا عليه. 

((فلا يمس بفتح السين المهملة أى بالقطع والإزالة » حمله الجمهور على الفرضية.قيل ليبقى 
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كتاب الأضاحى باب : 1١‏ حديث: +106؟ 





هن شعره ولا بشره شيئا ". 
60 -_ حدثنا حاتم بن بكر الضبىء أبو عمروء ثنا محمد بن بكر البرسانى. ح وحدثنا محمد 
بن سعيد بن يزيد بن إبراهيمء ثنا أبو قتيبة و يحبى بن كثيرء قالوا: ثنا شعبة» عن مالك بن 
أنس» عن عمرو بن مسلم » عن سعيد بن المسيب » عن أم سلمة ؛ قالت: قال رسول 
الله8ة : ” من رأى منكم هلال ذى الحجة, فأراد أن يضحى فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا ". 
كامل الأجزاء لعتق من النار » وقيل للتشبيه بالمحرم. والله أعلم. قال البيهقى فى سننه قال الشافعى: فى 
هذا الحديث دلالة على أن التضحية ليست بواجبة» لقوله "وأراد أحدكم أن يضحى" ولوكانت واجبة 
أشبه أن يقول فلايمس من شعره حتى يضحى (س). 

((من شعرة))- بفتح العين. و تسكن ((ولا بشره))- بفتحتين- 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الأضاحى وأبوداؤد والنسائى والترمذى فى الأضحية والبيهقى 
فى الكبرى (577/9؟) وفى الصغير )١77/7(‏ وفى المعرفة )١9/7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(7410/4) وابن حبان )5١8/11(‏ والدارمى (5/5) والحاكم )١5١١/4(‏ والطحاوى )١81/5(‏ 
وأحمد("/86١)‏ والطبرانى فى الكبير (557/5:5؟) وأبويعلى )5141/١5(‏ والحميدى(١/40١)‏ 
والشافعى(؟87/1) والمسند الجامع .٠(‏ )وهو مكرر مابعد ه. إسناده صحيح. 
((حاتم بن بكر)» بن غيلانء البصرىء» الصيرفى. قال الذهبى: صالح. وقال الحافظ: مقبول» 
من الحادية عشرة. 1 

((يحيى بن كثير)) بن درهم» العنبرى مولاهم؛ البصرىء أبو غسانء قال عباس العنبرى: كان ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائى: ليس به بأس.: وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: بقة» من التاسعة. 

((عمرو بن مسلم) بن عمارة بن أكيّمة بالتصغيرء عن الليثى» المدنى وقبل اسمه عمر. وثقه ابن 
معين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((من رأى منكم هلال ذى الحجة) أى أبصره أو علمه ((فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا)) قال 
النووى فى شرح مسلم )١74/١(‏ اختلف أهل العلم فى ذلك فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد 
وإسخاق وداؤد وبعض أصحاب الشافعى: إنه يحرم عليه أذ شىء من شعره وأظفاره حتى يضحى . 
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فى وقت الأضحية. وقال الشافعى وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه» و ليس بحرام. وقال أبو حنيفة: 
لايكره. وقال مالك: فى رواية لا يكره» وفى رواية يكره. و فى رواية يحرم فى التطوع دون الواحب. 
واحتج من حرم بهذه الأحاديث واحتج الشافعى وآخرون بحديث عائشة قالت كنت أفتل قلائد 
هدى رسول اللهن8ة ثم يقلده وببعث به ولايحرم عليه شىء أحله الله حتى ينحر هديه رواه البخارى 
ومسلم وقال: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لايحرم ذلك» وخبيل أحاديث النهى 
على كراهة التنزيه. 

وقال الإمام الترمذى: رخص بعض أهل العلم فى ذلك ققالو لا بلس أن يأ من شعره وأطفاره 
وهو قول الشافعى ‏ انتهى. و حكى النووى أن الشافعى وأصحابه قالوا: إن ذلك مككروه كراهة التنزيه. 
كما عرفت. فالظاهر أن المراد بقوله لابأس أن يأحذ الخ. أى جائز مع الكراهة. واحتج الشافعى بحديث 
عائشة. وحمل النهى فى حديث أم سلمة على كراهة التنزيه» جمعا بين هذين الحديثين المختلفين. 

وأحاب الطحاوى عن حديث أم سلمة بأنه موقوف. قال فى شرح الآثار بعد رواية حديث”أم 
سلمة موقوفا مالفظه فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة. 

قلت: لاشك فى أن بعض الرواة روى حديث أم سلمة موقوفا لكن أكثرهم رووه بأسانيد 
صحيحة مرفوعا. 

وقد بسط هذه الأسانيد مسلم و النسائى و تلك الطرق المرفوعة كلها صحيحة:؛ فكيف يصح 
القول بأن حديث أم سلمة المؤقوف هو أصل الحديث بل الظاهر أن المرفوع هو أصل الحديث. و 
أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع فروى بعضهم موقوفا عليها من قولها والحاصل أن حديث أم 
سلمة مرفوعا صحيح؛ و هو حديث قولِّ و لم يعحئ ما يعارضه فلأخذ به متعين و مقتضى النهى 
التحريم. فالراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد و من وافقه. و الله تعالى أعلم. 

ثم اختلفوا فى بيان حكمة النهى فقيل للتشبه بالمحرمء قال التوربشتى: وهذا قول إذا أطلق لم 
يستقم لأن هذا الحكم لو شرع للتشبه بهم لشاع ذلك فى سائر محظورات الإحرام. ولما خص 
بمايؤحذ من أجزاء البدن كالشعر والظفر والبشر. 

وقال النووى: قال أصحابنا هذا الوجه غلط لأنه لايعتزل النساء ولايترك الطيب واللباس وغير 
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11 باب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة 

61 - حدثنا عشمان بن أبى شيبة » ثنا إسماعيل بن عَلَيّة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين» 
عن أنس بن مالك ؛ أن رجلا ذبح يوم النحرء يعنى قبل الصلاة فأمره النبى 828 أن يعيد. 
حدئنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة » عن الأسود بن قيسء» عن جندب البجلى» 
أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله 82 فذبح أناس قبل الصلاة ٠‏ فقال 
النبى 28 "من كان ذبح منكم قبل الصلوة» فليعد أضحيته و من لا » فليذبح على اسم الله ". 
ذلك مما يتركه المحرم. وتعقب بأن التشبه لا يلزم من جميع الوجوه. وقيل لحكمة أن يبقى كامل 
الأحزاء للعتق من النار.قال التوربشتى: إن المضحى يجعل أضحيته فدية يفتدى بها نفسه من عذاب 
يوم القيامة ويرتاد بها القربة لوحه الله الكريم فكأنه لما اكتسب عن السيئات وأتى به من التقصير فى 
حقوق الله رأى نفسه مستوجبة أن يعاقبه بأعظم العقوبات وهو القتل غير أنه أحجم عن الإقدام عليه 
إذ لم يؤذن له فيه فجعل قربانه فداء لنفسه فصار كل حزء منه فداء كل جزء منهاء وعمت ببركته أجزاء 
البدن فلم تخل منها ذرة ولم تحرم عنها شعرة» وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء المتصلة 
بالمتقرب دون المنفصلة عنه رأى النبى 8886 أن لا يمس شيئا من شعره وبشره لعلا يفقد من ذلك قسط 
ماعند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهى يتم له الفضائل ويتنره عن النقائلص. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى والترمذئ فى الأضاحى والحاكم )١١١/54(‏ والبيهقى فى 
المعرفة )١٠١7/1(‏ والطمحاوى (؟/5 ١‏ 7) وأحتمد )7١1/7(‏ إسناده صحيح. ولتمام التخريج انظر ماقبله. 

١‏ هاب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة 

01١‏ ((فأمره النبى #82 أن يعيد)) ظاهره وجوب الأضحية ومن لايقول به يحمله على أن المقصود 
بالبيان أن السنة لاتتأدى بالأو لى بل تحتاج إلى الثانية فالمراد أمره لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها(س). 

والحديث يدل على أن وقت التضحية من بعد صلوة العيد فلا تحزئ قبله. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى العيدين وفى الأضاحى ومسلم والنسائى فى الضحايا 
والبيهقى (70/1/5) وأحمد )١١7/5(‏ والمسند الجامع (55/1 )١‏ إسناده صحيح. ظ 
((شهدت) أى حضرت ((الأضحى) أى عيده وقيل مصلاه ((فليذبح على اسم الله) وفى 
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زلف 5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبوخالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء عن عباد بن 
تميم» عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلوة فذكره للنبى 8782 فقال: " أعد أضحيتك ". 
رواية لمسلم "فليذبح باسم الله". قال التووى قوله فليذبح على اسم الله هو بمعنى رواية "فليذبح 
باسم الله "أى قائلا باسم الله. والحار والمحرور متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير فى قوله 
فليذبح و هذا أولى ما حمل عليه الحديث» وصححه النووى ويؤيده ماورد فى حديث أنس عند 
البخخارى " وسمى وكبر". ٠‏ 

وقال عياض: يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون معناه فليذبح لله والباء تحيئ بمعنى 
اللام.والثانى: : معناه فليذبح بسنة الله والشالث :بتسمية الله على ذبيحته إظهارا للإسلام. ومخالفة لمن 
يذبح لغيره وقمعا للشيطان. والرابع متبركا باسمه ومتيمنا بذكره. كما يقال سر على بركة الله وسر 
باسم الله ء قال: و أما كراهة بعض العلماء أن يقال أفعل كذا على اسم الله لأن اسمه سبحانه على كل 
شىء فضعيفء ليس بشىء. قال وهذا الحديث يرد على هذا القائل. 

وقال الحافظ: ويحتمل وجها خامسا أن يكون معنى قوله بس الله مطلق الإذن فى الذييحة لآن 
السياق يقتضى المنع قبل ذلك و الإذن بعد ذلك كمايقال للمستأذن بسم الله أى ادعل. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى العيدين وفى الذبائح وفى الصيد وفى الأضاحى وفى 
الأيمان والنذور وفى التوحيد ومسلم والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى )١117/4(‏ وفى 
المعرفة )١92/9(‏ وابن حبان )١74/117(‏ والطحاوى )١77/4(‏ وأحمد (7117/4) والطبرانى فى 
الكبير )١717/7(‏ وأبويعلى (17/5) والطيالسى )١71(‏ والحميدى (541/7) و المسند الجامع 
(8/0) إسناده صحيح. 
5 (عويمر بن أشقر) الأنصارى» صحابى جليل. 

قال البوصيرى: ئيس لعويمر عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من الكتب 
الخمسة ورحال إسناد حديثه ثقات إلا أنه منقطع. عباد بن تميم لم يسمع من عويمر بن أشقر » رواه 
الإمام مالك فى الموطأ والإمام أحمد فى مسنده من طريق عويمر بن أشقر كما رواه ابن ماحه وابن أبى 
شيبة فى مسنده هكذاء ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق مالك عن يحيى بن سيعد به » ورواه الإمام 
مالك فى الموطأ أيضا عن يحبى بن سعيد به » ورواه أحمد بن منيع فى مسنده عن يزيد بن هارون 
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04- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا عبدالأعلى عن خالد الحذاءء عن أبى قلابة؛ عن أبى زيد. 
قال أبو بكر: و قال غير عبدالأعلى: عن عمرو بن بجُدان» عن أبى زيد. ح وحدثنا محمد بن 
المتى أبو موسى » ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبى عن خالد الحذاءء عن أبى قلابة » عن 
عمرو بن ببججدان » عن أبى زيد الأنصارى؛ قال: مر رسول اللهغقكة بدار من دور الأنصار » 
فوجد ريح قنَار. فقال: "من هذا الذى ذبح؟ ". فخر ج إليه رجل منا. فقال: أنا ء يارسول الله! 
ذبحت قبل أن أصلى لأطعم أهلى وجيرانى فأمره أن يعيد »فقال: لا والله! الذى لا إله إلا هو 
ما عندى إلا جذ ع أو حمل من الضأن قال: " اذبحها » و لن تجزئ جذعة عن أحد بعدك ". 
وهشيم كلاهما عن يحبى بن سعيد بالإسناد والمتن» وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
جحندب بن سفيان والبراء ابن عازب وأنس وله شواهد أحرء أعرضت عن ذكرها احتصارا. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى العلل(؟/4 5) وابن حبان (177/17) والمسئد الجامع 
)775/١4(‏ إسناده صحيح وأما قول البوصيرى بانقطاعه وهو غير مسلم له فقد صرح بسماعه فى 
رواية عبدالعزيز الدراوردى عن يحبى بن سعيد به. و انظر شرح الموطأ للزرقانى (/4 07. 
4 ((عن أبى زيد)) اسمه عمرو بن أعطب» صحابى جليل» نزل البصرة» مشهور بكنيته. 

((عن عمرو بن بجدان) يضم الموحدة وسكون الحيم العامرى» بصرى تفرد عنه أبو قلابة 
من الثانية» لا يعرف حاله. وقال صاحب الخلاصة روى عنه أبو قلابة فقط وثقه ابن حبان. 

(«(ريح قار». بقاف مضمومة ومثناة فوقية مختففة وراء مهملة ريح القدر و الشواء و نحو هذاء 
ففى القاموس قتار كهمام ريح البخوروالشواء فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص. و يحتمل أن يراد 
بالقتاراللحم مجازا(س). ((فخرج إليه رجل منا)) الظاهر أن هذا الرحل هو أبو بردة بن نيار لأنه من 
الأنصارء قاله الحافظ. ((أو حمل من الضأن) أو.للشك من الراوى. والحمل بفتحتين- ولد الضأنة فى 
السنة الأولى والجمع خملان- بضم الحاء المهملة وتقدم تفسير الجذ ع وهذا اللفظ غير محفوظ 
والمحفوظ فى الروايات الثابتة فى الصحيحين و عند الإمام أحمدٍ أيضا حذعة المعز» لا من الضأن. 
والمحفوظ أحق أن يتبع. 

وفى أحاديث الباب بيان وقت ذبح الأضحية وما يفعل من حالف الوقت المشروع ؟ وقد ذهب 
العلماء فى ذلك إلى مذاهب شتى. 
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قال ابن المنذر: أجمعوا: أنها لا تجوز قبل طلوع الفحر يوم النحر. واختلفوا فيما بعد ذلك فقال 
الشافعى وداؤد وابن المنذر وآخرون يدحل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلوة العيد 
وخخطبتين » فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لاو سواء صلى الضحى أم لاء و سواء 
كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادى والمسافرين» وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. 

وقال القرطبى: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلوة لكن لما رأى الشافعى أن من 
لاصلوة عيدٍ عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلوة على وقتها.قال الحافظ: إنما شرط الشافعية فراغ 
الخطبة لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلوة فى هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلوة والخطبتين على 
أخف ما يجزئ بعد طلوع الشمس. 

وقال أبو حنيفة: يدحل وقتها فى حق أهل القرى والبوادى إذا طلع الفحر الثانى ولا يدحل فى 
حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويعطب فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه. 

وقال مالك: لايجوز ذبحها إلا بعد صلوة الإمام وخطبته وذبحه واستدل له بحديث جابر قال 
صلى بنا رسول لله م يوم النحر بالمدينة فتقدم رحال فنحروا وظنوا أن النبى 8886 قد نحر فأمر النبي 
من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخخر ولا ينحروا حتى ينحر النبى 884 أخرجه أحمد ومسلم وهو 
صريح فى أن الاعتبار نحر الإمام وأنه لايدخمل وقت التضحية إلا بعد نحره ومن فعل قبل ذلك أعاد. 

وقال أحمد: لايجوز قبل صلوة الإمام ويحوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء عنده أهل الأمصار 
والقرى ونحوه عن الحسن والأوزاعى وإسحاق ابن راهويه. قال الحافظ وهو وجه للشافعية قوى من 
حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم ومثله قول الثورى: يجوزبعد صلاة الإمام قبل حطبته وفى أثنائها وقال 
ربيعة فيمن لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لايجزئه وبعد طلوعها يحزئه. 

قلت: الراحح عندى من هذه الأقوال هو مأذهب إليه أحمد ومن وافقه من أن وقت التضحية بعد 
صلوة الإمام فالمؤثر فى عدم الإحزاء هو الذبح قبل الصلوة وسواء فى ذلك أهل القرى والأمصار وهذا 

لظواهر الأحاديث الواردة فى الباب لأنها متفقة على تعليق الذبح بالصلوة فقط من غير تفريق بين أهل 

٠‏ القرى والأمصار. وأما حديث حابر الذى استدل به لمالك فتأوله الحمهور على أن المراد زحرهم عن 
التعجيل الذى قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت ولهذا جاء فى باقى الأحاديث التقييد بالصلوة» وإن من 
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كناب الأضاحى , باب: ؟١‏ حديث: 5106 


(؟1) باب من ذبح أضحيته بيده 

0 حدلنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة, سمعت قتادة يحدث عن أنس بن 
مالك ؛ قال: لقد رأيت رسول الله 286 يذبح أضحيته بيده». ل 
ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا و يؤيد ذلك من طريق النظر أن الإمام لو لم يذبح لم يكن ذلك مسقطا 
عن الناس مشروعية الذبح و لو إن الإمام ذبح قبل أن يصلى لم يجزئه ذبحه فدل على أنه هو والناس فى 
وقت الأضحية سواء وأما إذا لم يكن لّمْ إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلوته ولايصلح للتمسك 
لمن جوز الذبح من طلوع الشمس. وهو ربيعة أو من طلوع الفجر وهو أبوحنيفة فى حق غير أهل 
الأمصار ماورد من أن يوم النحر يوم ذبح لأنه كالعام. وأحاديث الباب خاصة فيبنى العام على 
الخاص. والله تعالى أعلمءكذا فى المرعاة (41/8). 

قال البوصيرى:هذا إسناد حسن وأبو قلابة اسمه عبدالله بن زيد الجرمى. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (9/7/5) والمستد الجامع (4 88/١‏ ) إسناده صحيح, و له شاهد 
فى الصحيحين و غيرهما من حديث براء بن عازب رضى الله عنه. 

١١‏ - باب من ذبح أضحيته بيده 

0 - ((بيده)) وهو المستحب لمن يعرف آداب الذبح ويقدر عليه وإلا فليبحضر عند الذبح لما روى 
الحاكم و البيهقى بسند ضعيف عن عمران بن حصين "أن النبى 888 قال لفاطمة قومى إلى أضحيتك 
فاشهديها فإنه يغفرلك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عماتيه ". وروى أيضا من حديث أبى سعيد 
الخدرئ أخرجه الحاكم و فيه عطية و قد قال أبو حاتم: إنه حديث منكر. و رواه الحاكم أيضا و البيهقى 
من حديث على رضى الله عنه و فيه عمرو بن خخالد الواسطى وهو متروك » قال المظهر: فى الحديث أن 
السنة أن يذبح كل واحد أضحيته بيده لأن الذبح عبادة والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه ولو وكل 
غيره جاز لأن النبى #ة استناب من نحر باقى بدنه بعد ثلاث وستين وهذا لا شك فيه. 

قال الحافظ: قد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادرلكن عند المالكية رواية بعدم الإحزاء مع 
القدرة وعند أكثرهم يكرهء لكن يستحب أن يشهدها. ومذهب الشافعية أن الأولى للمرأة أن توكل فى 
ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها كذا فى المرعاة (74/5). 
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كتاب الأضاحى » باب: 14 حديث: 7105 7107 


واضعا قدمه على صفاحها. 
ليلا حدئنا هشام بن عمارء ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول 





الله خف حدثى أبى عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول اللهنق8 ذبح أضحيته عند طرف الزقاق 
طريق بنى زرَيق بيده بشفرة. 
ظ (15) باب جلود الأضاحى 
69 حدثنا محمد بن مُعَمّر » ثنا محمد بن بكر البُرسانىء أنبأنا ابن جريجء أخبرنى الحسن 
ابن مسلم؛ أن مجاهدا أخبره؛ أن عبد الرحمن بن أبى ليلى أخبره؛ أن على بن أبى طالب 
أخبره أن رسول الله أمزه أن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. 
((واضعا قدمه على صفاحها)) مضى شرح هذه الالفاظ فى الحديث الذى تقدم برقم (١١”يفى‏ 
باب أضاحى رسول الله 86 . 
والحديث إسناده صحيح» وقد تقدم تخريجه برقم (٠؟1؟)‏ فانظره. 
((عند طرف الزقاق)) بالضمء الطريق ((بشفرة) أى السكين العريضة. 
والحديث فيه أيضا استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه وقد تقدم مستوفى فليراجعه. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف وتقدم الكلام عليه فى باب الأذان وغيره وله شاهد من حديث . 
أنس بن مالك رواه الشيخان وغيرهما. ش 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (4/7 0) إسناده ضعيف. 
4 باب جلود الأضاحى 
017 ((بدنة)ك بضم فسكون أو بضمتين- فيقاس الأضحية على البدنة. ((وجلالها) الحل للدابة 
كالتوب للإنسان تصان به. ((للمفساكين) فيه دليل على أن لا يبا ع لحم وجلد وجل. 
قد تقدم هذا الحديث مع شرحه فى المناسك فى باب من جحلل الدابة برقم(49 ٠‏ 7). 
والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى الحج والبيهقى (41/0؟) والدارمى (؟/74) وابن 
حزيمة (5/4 4 ؟) وابن الجارود( )١717‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم (7099). 
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كتاب الأضاحى , باب: 216 18 أحدديث: 25164 51315109 





(10) باب الأكل من لحوم الضحايا 
4 حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيبنة» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رسول الله6 أمر من كل جزور ببضعة فجعلت فى قددر. فاكلوا من اللحمء 
وحسوا من المرق. 
(11) باب ادخار لحوم الأضاحى 
84- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع» عن سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس » عن 
أبيه » عن عائشة » قالت: إنما نهى رسول الله#8 عن لحوم الأضاحى لجهد الناس ثم . 
رخص فيها. | 
حدثيا أبو بكر بن أبي شيبة » ثا عبدالأعلى بن عبدالأعل, ,عن خخالك الحذاءء عن أبى 
المليح » عن نئيشة ؛ ا ا ا ااا ااا 
6 باب الأكل من لحوم الضحايا 
4 ((ببضعة)) بفتح الباء أى بقطعة (( فأكلوا)) هو و من معه1#82 ((وحسوا») أى شربوا. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » رواه النسائى فى الصغرى. على بن حجر عن 
إسماعيل بن جعفر به. | 
والحديث أخرجه أيضا ابن حبان (178/59) وابن خزيمة(91/4؟) إسناده صحخيح » وقد تقدم 
مطولا برقم(؛ ١‏ ؟) فخخرجنا هناك. ظ ٠‏ 
١5‏ باب ادخار لحوم الأضاحى 


46 ((عن لحوم الأضاحى)» أى عن ادخارها ((ولجهد الناس»)_ بة بفتح الجيم وضمها المشقة أى 
الشدة فأرا اد السعة بذلك. 





والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأطعمة وأبوداؤد والنسائى فى الضحايا والمسند الجامع 
)0 وسح ناش له و0 771إسناد بجح 


- 4 


كتاب الأضاحى » باب: 19 حديث: 7111 


0ك 
أن رسول الله:#* قال :"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلائة أيام فكلوا وادخروا ". 


(17) باب الذبح بالمصلى 
-1١‏ حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو بكر الحنفىء ثنا أسامة بن زيد» عن نافعء عن ابن عمر » 
عن البى 84 ؛ أنه كان يذبح بالمصلى. 
((وادخروا)) أى اتخذوا لحومها ذيرة ما شئتم لثلاث أو فوقها أو دونها. و فيه تصريح بالنسخ 
لتحرم أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وادخارها وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم و حكى النووى عن على وابن عمر أنهما قالا يحرم الإمساك للحوم الأضاحى بعد 
ثلاث وإن حكم التحريم باق وحكاه الحازمى فى الاعتبار عن على أيضا والزبير وعبدالله بن واقد بن 
عبدالله بن عمر و لعلهم لم يعلموا بالنسخ و من علم ححة على من لم يعلم..قاله الشوكانى فى الثيل. 
والحديث أحرحه أيضا مسلم وأبوداؤد والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى(911/9) 
والحاكم (576/4) و الدارمى(؟/1) وابن أبى شيبة (00//5) وأحمد (76/6) والمسند الجامع 
(41/175/16) إسناده صحيح. 
١‏ - باب الذبح بالمصلى 
١‏ ((يذبح بالمصلى) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الحبائة. و الحكمة فى 
ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية ذكره الشوكانى فى النيل. قال الحافظ 
فى الفتتح )١717/11(‏ قال ابن بطال: هو سنة للإمام اصة عند مالك » قال مالك فيما رواه ابن وهب: 
إنما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين و ليتعلموا منه صفة الذبح. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى و أبوداؤد والنسائى فى الأضاحى وأحمد (؟8/5١٠)‏ والمسند 


الجامع ( "٠‏ )إستاده صحيح. 
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كناب الذبائح » باب: ١‏ حديث: 1117؟ 






(70) كناب الدبائح 


(1) باب العقيقة 
5- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و هشام بن عمارء قالا: ثنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله 


(17) كتاب الذبائح 
١ '‏ باب العقيقة 

العقية. ‏ بفتح العين المهملة وهو اسم .لما يذبح عن المولود. واحتلف فى اشتقاقها فقال أبو 
عبيد والأصمعى: أصلها الشعر الذى يخرج على رأس المولود. و تبعه الزمخشرى وغيره. وسميت 
الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحالة عقيقة» لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وعن أحمد أنها 
مأخوذة من العق. وهو الشق والقطع. و رححه ابن عبدالبر وطائفة. قال الخخطابى: العقيقة اسم لشاة 
المذبوحة عن الولدء» سميث بذلك لأنها تعق مذابحها أى تشق و تقطع. قال وقيل: هى الشعر الذى 
يحلق. وقال ابن فارس: الشاة التى تذبح. والشعر كل منهما يسمى عقيقة» يقال عَنَّ يعن إذا حلق عن 
ابنه عقيقته, و ذبح للمساكين شاة. ٠‏ 

قلت: ومما ورد فى تسمية الشاة عقيقة ماأخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه: 
"للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة" وقال لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد -انتهى . قال الحافظ: وقع 
فى عدة أحاديث "عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة" كذا فى الفتح (085/9). 
7 ((عن أبيه)) أبى يزيد » المكىء حليف بنى زهرة. يقال له صحبة قال العجلى: مكىء تابعى » 
نقة. و ذكره ابن حاين فى الثقات. وقال الحافظ: وثقه ابن حبانء من الثانية. ‏ - ٠‏ 

((سباع ب بن ثابت)) بكسر أوله ثم موحدة- حليف بنى زهرة. قال: أدركت الجاهلية وعدّه البغوى 
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كتاب الذبائح » باب: ا حديث: 517" : 
عن أم كرز؛ فالت: سمعت النبى 32 يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان. وعن الجارية شاة". 


وغيره فى الصحابة» و ابن حبان فى ثقات التابعين. 

((عن أم كرز) بضم أوله وسكون الراء بعدها زاى تقدم ترحمتها برقم (011). 

((عن الغلام)) أى يجزئ فى عقيقته. ((شاتان مكافتتان) بالهمزة أى مساويتان فى السن» 
بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى مايجزئ فى الأضحية. وقيل: مساويتان أى متقاربتان هو بكسر 
الفاء من كافأه إذا ساواهء قال الخطابى: المحدثون يفتحون الفاء و أراد أنه أولى » لأنه يريد أن يساوى 
بينهمآ. وأما بالكسر فلا. و قال الزمخشرى: لا فرق بين الفتح والكسرء لأن كل واحدة إذا كانت 
أحتها فقد كوفئت فهى كافية ومكافأة _ اه. حاصله أن الأصل فى الفتح والكسر اعتباز المساواة 
بالنظر إلى ثالث فعلى الكسر هما يساويان الثانى» وعلى الفتح يساويهما ثالث كما هو شأن باب 
المفاعلة فإن اكتفى بمساواة إحداهما الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاء فإن كل واحدة فاعلة 
لهذه المساواة ومفعولة » ثم قال الزمخشرى: يحتمل أن معناه متساويتان لما يحب فى الأضحية فى 
الأسنان . و يحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتانه من كاذ الرحل بين بعبرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من 
غير تعيين» كأنه يريد شائين يذبحهما معل(س). 

قال الحافظ فى الفتح (0517/3) بعد ذكر هذه الأقوال: و أولى من ذلك كله ما وقع فى رواية 
سعيد بن منضور فى حديث أم كرز من وجه آخحر عن عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ "شاتان مثلان" ووقع 
ع اراي أن امت س0 المثلان " وا ما أشار إليه زيد بن أسلم عند أبى 

اؤد "من ذبح إحداهما عقب الأحرى حسن" و يحتمل الحمل على المعتيين معا. 

((عن الجارية)) قال الحافظ فى الفتح فيه حجة للجمهور فى التفرقةبين الغلام والجارية. وعن 
مالك: هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة. واحتج له بما جاء " أن الننى 84 عق عن الحسن 
الحسين كبشا كبشا " أرجه أبوداؤد. ولا حجة فيه فقد أرجه أبو الشبخ من وجه آخر عن عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ " كبشين كبشين " وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن جده مثله. وعلى 
تقدير تبوت رواية أبى داؤد فليس فى الحديث مايرّدٌ به الأحاديث المتواردة ة فى التنصيص على التثنية 
للغلام. بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار. وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. 

واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لايشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية» وقيه 
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كتاب الذبائح , باب: ١‏ حديث: 5151 





نكن حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عفان ثنا حخهاد بن سلمة ؛ أبأنا عبدالله بن عثمان بن 
خكيم» عن يوسف بن ماهكء عن حفصة بنت عبدالرحمنء عن عائشة؛ قالت: أمرنا رسول 
اللهة88* أن نعق عن الغلام شاتين» و عن الجارية شاة. 


وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس» لا بالخبر. وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين 
الغنم للعقيقة وبه ترحم أبو الشيخ الأصبهانى ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر 
وقال البندينجى من الشافعية: لا نص للشافعى فى ذلكء وعندى أنه لا يجزئ غيرهما. والجمهور على 
إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفيه حديث عند الطبرانى وأبى الشيخ عن أنس رفعه "يعق عنه من الإبل 
والبقر والغدم" ونص أحمد على اشتراط كاملة. وذكر الرافعى بحثا أنها تتادى بالسيع كما فى 
الأضحية » والله أعلم. 

قلت: سند حديث أبى داؤد المذكور هكذا حدثنا أبر معمر عبد الله ابن عمرو » قال ثنا 
عبدالوارث » قال نا أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله #فة عق عن الحسن الحديث. و 
الحديث سكت عنه أبو داؤد والمنذرى. وأما سند حديث أبى الشيخ بلفظ " كبشين كبشين " فلم 
أقف عليه. وكذلك لم أقف على سند ما أخخترجه هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله » 
وأما حديث أنس " يعق عنه من الإبل والبقر و الغنم" فليس مما يحتج به فإن فى سنده مسعدة بن الييسع 
الباهلى» قال الحافظ الذهبى فى الميزان: مسعدة بن اليسع الباهلى من متأخرى التابعين. كذبه 
أبوداؤد. و قال أحمد بن حنبل ععرقنا حديثه منذ دهر. قال الطبرانى فى معجمه الصغير بعد روايته لم 
يروه عن حريث إلا مسعدة » تفرد به عبد الملك بن معروف. كذا فى تحفة الأحوذى (11/9). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الأضاحى والنسائى فى العقيقة و البيهقى فى 
الكبرى )*٠٠/4(‏ وفى الصغير(؟ /51؟) وف المعرفة ( 4./9+؟) وعبدالرزاق (77/4) وابن حبان 
(8/15؟١)‏ وابن أبى شيبة (10//4؟) والبغوى فى شرح السنة (556/51) والدارمى )81١/5(‏ 
والحاكم )١1727/4(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(517/1 4) وأحمد (581/7) والحميدى(715/1١)‏ 
والطبرانى فى الكبير (5؟/4:3) والمسند الجامع (١؟/7559)‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
5 (لأمرنا») أمر ندب عند الجمهورء وأمر إيجاب عند الظاهرية. أن نعق أى نذبح (س). 
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كتاب الذبائح باب: ! حديث: 1511؟ 

4-- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة , ثنا عبدالله بن نميرء ثنا هشام بن حسان» عن حفصة بنت 
. سيرين » عن سلمان بن عامر ,أنه سمع النبى 52 يقول:" إن مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه 
دما و أميطوا عنه الأذى " 





قد تقدم شرح باقى ألفاظ الحديث فى الحديث السابق. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان )١17/15(‏ والبيهقى فى الكبرى (0/9*) وابن أبى شيبة 
(4/ة١؟)‏ وعبد الرزاق (9784/14) والمسند الجامع )١15/(‏ وأبو يعلى )1١48/8(‏ و أحمد 
(01/5) إسناده صحييح, وله شواهد كثيرة. 

5354 ( إن مع الغلام عقيقة)) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الصبى ولا يعق 
عن الحارية. وخالفهم الجمهورء فقالوا: يعق عن الحارية أيضا وهو الحق. وححتهم الأحاديث 
المصرحة بذكر" الجارية " فلو ولد اثنان فى بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد الب عن 
الليث. وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه ((فأهريقوا عنه دها))كذا أبهم ما يهراق فى هذا 
الحديث. وفسر ذلك فى حديث أم كرز وعائشة المذكوران فى الباب بلفظ " عن الغلام شاتان وعن, 
الحارة شاة"((و أميطوا) أى أزيلوا وزنا و معنى ((الأذى») قال ابن سيرين: إن لم يكن حلق الرأس فلا 
أدرى ما هوء رواه أبو داؤد وأععرج الطبرانى عنه قال لم أحد من يخبرنى عن تفسير " الأذى " _انتهى. 
و قد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس وأرحه أبوداؤد بسند صحيح عن الحسن كذلك. ووقع فى 
حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى ولكن لا يتعين ذلك فى حلق الرأس. 
فقد وقع فى حديث ابن عباس عند الطبرانى ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليهء فالأولى حمل 
الأذى على ما هبو أعم من حلق الرأس. ويؤيد ذلك أن فى بعض طرق حديث عمرو بن شعيب "ويماط 
عنه أقذاره" رواه أبو الشيخ. كذا فى فتح البارى (551/9). 1 

والحديث أحرجه أيضا البخارى والنسائى فى العقيقة وأبو داؤد والترمذى فى الأضاحى 
والبيهقى فى الكبرى( )١33/5‏ وفى الصغير(7/١١١)‏ وفى المعرفة (558/9) والدارمى (8/7) وعبد 
الرزاق (075/14) والطحاوى فى مشكل الآثار(459/1) وأحمد(18/4١)‏ والحميدى (؟9377/5) 
والمسند الجامع (/ه ه)إسناده صحيح. 
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كتاب الذبائح , باب: ١‏ حديث: 51160 | | 

6-. حدثنا هشام بن عمارء ثنا شعيب بن إسحاقء ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن,» عن سمرة , عن النبى 21885 قال: "كل غلام هر تهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. 53 
6 ((كل غلام مرتهن بعقيقته) أى مولود ذكرا كان أنثى» مرتهن بفتح الهاء_ قيل أى ممنوع من 
الشفاعة فى حق الوالدين فإذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع فى والديه. و قيل المراد العقيقة لازمة له 
لابد منهاء فكأنه كالمرتهن فى يدى المرتهن فى عدم انفكاكه من يده إلا بالدين. وقيل هو كالشىء 
0 المرهون لايتم الانتفاع بدون فكه » والنعمة إنما تتم على المنهم عليه بقيامه بالشكر و وظيفته الشكر فى 
هذه النعمة ما سنه نبى الله | وهو أن يعق عن المولود شكرا لله وطلبا لسلامة المولود . ويحتمل أنه أراد 
بذلك أن سلامة المولود و نشوه على النعت المحمود رهية بالعيقيقة. الله تعالى أعلم (س)- 

قال الخطابى فى المعالم (5714/4): اختلف الناس فى هذًا. وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن 
حنبل قال: هذا فى الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعى عنه فمات طفلا لم يشفع فى أبويه. وقيل معناه أن العقيقة 
لازمة لابد منها فشبه المولود فى لزومها و عدم انفكاكه منها بالرهن فى يد المرتهن. وهذا يقوى قول من. 
قال بالوحوب وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك فأميطوا عنه الأذى ‏ انتهى.والذى نقل عن . 
أحمد قاله عطاء الخراسانى أسنده عنه البيهقى وأخترج ابن حزم عن بريدة الأسلمى قال "إن الناس 
يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس" وهنا لو ثبت لكان قولا 
آخريتمسك به من قال بوجوب العقيقة » قال ابن حزم ومثله عن فاطمة بنت الحسين. 

(( تذبح عنه يوم السابع )) من يوم الولادة وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبدالبر؛ نص مالك 
على أن أول السبعة اليوم الذى يلى يوم الولادة» إلا إن ولد قبل طلوع الفحر. وكذا نقله البرٌيطى عن 
الشافعى ونقّل الرافعى وجهين و رجح الحسبان واحتلف ترحيح النووى كذا فى فتح البارى. 

قلت: الظاهر هو أن يحسب يوم الولادة والله تعالى أعلم.'. 

وقوله "تذبح" على البناء للمنجهولء قال الحافظ: فيه أنه لا يتعين الذابح. 

وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود» و عن الحنابلة يتعين الأب إلاأن تعذر بموت أو 
امتناع. قال الرافعى: وكأن الحديث أنه:#ة عتى عن الحسن والحسين مؤول. قال النووى: يحتمل 
أن يكون أبواه حينئذ كان معسرين أو تبرع بإذن الأب أو قوله عق أى أمر. أو من خخصائصه #6 كما 
ضحى عمن لم يضح عن أمته وقد عده بعضهم من خصائصه. ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من 
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ماله. و متعه الشافعية. ْ 

قال الحافظ فى الفتح: قوله 8846 "يذبح عنه يوم السابع" تمسك به من قال: إن العقيقة موقتة 
باليوم السابع و إن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده. وهو قول مالك. وقال أيضا إن مات 
قبل السابع سقطت العقيقة. ش 

وقال الباجى فى المنتقى شرح الموطأ (7/؟ ٠)قال‏ ابن وهب عن مالك " من ترك أن يعق عن 
ابنه فى يوم سابعه فإنه يعق عنه فى السابع الثانى " فإن ترك ذلك ففى الثالث فإن جاوز ذلك فد فات 
وقت العقيقة وروى ابن حبيب عن مالك لا يحاوز بالعقيقة اليوم السابع. قال الإمام الترمنى بعد 
حديث الباب العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم 
يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهياأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. 

وقال الحافظ ابن القيم فى تحفة الودود(ه؟) وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحاق. وقال 
الليث بن سعد يعق عن المولود فى أيام سابعه فإن لم يتهيأ لهم العقيقة يوم سابعه فلا بأس أن يعق عنه 
بعد ذلك» وليس بواحب أن يعق عنه بعد سبعة أيام. 

وقال ابن قدامة فى المغنى )١7/١1(‏ وأما كونه فى أربعة عشر ثم فى إحدى و عشرين فالحجة 
فيه قول عائشة. وهذا تقدير الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا-اه. وأثر عائشة هذا أخرحه الحاكم فى 
المستدرك. إن أم كرز و أبى كرز فى قصة وفيه " فليكن ذلك يوم السابع » فإن لم يكن ففى أربعة عشرء 
فإن لم يكن ففى إحدى و عشرين ". صححه الحاكم ووافقه عليه الذهبى وورد فيه حديث أخرحه 
البيهقى عن بريدة عن النبى 888 قال: " العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى و عشرين " وفى 
سنده إسماعيل بن مسلم قال فى الفتح (0 1 ؟) ضعيف وذكر الطبرانى أنه تفرد. 

قلت: ولابأس عندى أن يعقد فى المسئلة على أثر عائشة وفقا لما اختار ه الإمام مالك وأحمد 

وإسحاق وحديث بريدة. | ٠‏ 

قال الإمام الترمذى بعد حديث الباب وقالوا (أى أهل العلم) لا يحزئ فى العقيقة من الشاة إلا 
مايجزئ فى الأضحية. 

قلت: قد ورد فى أحاديث العقيقة لفظ " الشاة والشاتين " مطلقا من غير تقييد. فإطلاق لفظ 


5 


- 4754 - 


9 88يأيأأل١ ‏ 1 و1112 111170 00و 90002020010101 9و 4# ا 7000 #370017 ااا ااا ا 000000 


كتاب الذبائح » باب: ١‏ حديث: 1560؟ 


ويحلق رأسه ويسمى". 
الشاة والشاتين يدل على أنه لايشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية وفيه وحهان للشافعية 
وأصحهما: يشترط » قال الحافظ وهو بالقياس لا بالخبر. . 

قلت: لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلا » بل ولا بحديث ضعيف فالذين قالوا بالاشتراط 
ليس لهم دليل غير القياس» قال الإمام الشوكانى فى النيل (51/8 )١‏ هل يشترط فى العقيقة ما يشترط 
فى الأضحية؟ و فيه وحهان للشافعية. و قد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط » و هو الحق. 
لكن لا. لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروطء والعيوب المذكورة فى الأضحية 
وهى أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. ظ 
فائدة: 

قال الشوكانى فى النيل( )١57/0‏ احتلف فى وقت مبدأ وقت ذبح العقيقة» فقيل وقتها وقت 
الضحايا أو من وقت الضحى أو غير ذلك و قيل إنها تجزئ فى الليل و قيل: لا على حسب الختلاف 
فى الأضحية وقيل تجزئ فى كل وقت» وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل على أنه يعتبر فيها ما 
يعتبر فى الأضحية. ش ٠‏ 

((يحلق رأسه) أى جميعه لثبوت النهى عن القزع ((ويسمى)) بصيغة المجهول. وفيه دليل على 
سنية تسمية المولود يوم السابع؛ وإلى استحباب ذلك ذهبت الأئمة (مالك و الشافعى وأحمد والحسن 
البصرى) وغيرهم وعند الشافعية قول إنه لا بأس يتسمية المولود قبل السابع. و قال محمد بن سيرين 
وقتادة و الأوزاعى: إذا ولد وقد نّم لقه سماه فى الؤقت إن شاء. و قال ابن عبد البر: تسميته يوم السابع 
حسنء ومتى شاء سماه. وقال ابن حزم: يسمى يوم ولادته فإن.أخحرت تسميته إلى السابع فحسن. 

قال الحافظ فى الفتح (285/5): يدل على أن التسمية لا تختص بالسابع حديث أبى أسيد أنه 
| أنى النبى تف بابنه حين ولد فسماه "المنذر" رواه البخخارى فى التكاح. وما أخرجه مسلم من حديث 
ثابت عن أنس رفعه » قال (يعنى النبى 88ة) ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم ثم دفعه إلى أم 
سيف الحديث,. 

قلت: جمع البخارى فى صيحيحه بين ما ورد فى التسمية حين الولادة وما ورد فيها فى يوم السابع 
فى ترحمة الباب الأول من كتاب العقيقة فقال: "“يانب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
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كعاب الذبائح » باب: احديث: 1155 | 
- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا غبد الله بن وهب» حدثنى عمرو بن الحارثء 
عن أيوب بن موسى؛ أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزنىء حدئهء أن النبى #84ة قال: " يعق عن 
الغلام ولا يمس رأسه بدم ". 
وتخنيكه " ومعناه أنه يجوز تسميته حين يولد وبعده إلا أن ينوى العقيقة عنه يوم سابعه» فالسنة 
تأخيرها إلى السابع. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الأضاحى والنسائى فى العقيقة والبيهقى فى 
الكبرى )١55/5(‏ وفى الصغير (؟/770) وفى المعرفة (917/9؟) والذارمى(81/7) والحاكم 
)١*07/4(‏ وابن الجارود (ه .*) والطحاوى فى مشكل الآثار (455/1) وأحمد (7/6) والطيالسى 
)١7(‏ والطبرائى فى الكبير(؟/47 ؟) وأبو نعيم فى الحلية )١51/7(‏ والمسند الجامع )١917/7(‏ 
وإسناده صحيح. 
5- (يزيد بن عبد) بغير إضافة» المزنى» الحجازىء» قال الحافظ: :محهول الحالء من الثالثة. و 
وهم من ذكره فى الصحابة » وإنما روى عن أبيه. 

(ولا يمن رأسه بدم) كما كان يفغل أهل الجاهلية فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم. 
قال البرصيرى: ليس ليزيد بن عبد فى ابن ماحه سؤى هذا الحديث. وليس رواية فى شىء من 

الخمسة الأصولء قال المِرّى فى الأطراف: روى عن يزيد بن عبد عن أبيه عن النبى 888 وهو مرسل 
فيما قاله البخارى وغيره. وقال عبدالرحمن ابن أبى حاتم عن أبيه يزيد بن عبد عن النبى 886 فى 
العقيقة أراه مرسلا. ش 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى )470/١(‏ وابن مندة فى المعرفة 9ه و الطبرانى فى 
الأورسط (1/+28/4()55) والمسئد الحامع ( 4/١‏ 17). إسناده ضعيف, 

لكن للحديث شاهد من حديث عائشة قالت: "كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا 
قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على رأسه » فقال النبى 8882: اجعلوا مكان الدم 
حلوقا". أخرجه ابن حبان قلت: وإسناده صحيح؛ وأخرحه أبوداؤد وغيره من حديث بريدة نحوه 


وإسنادهة صحيح أيضا فالحديث صحيح لشاهدة. 
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0١‏ باب الفرعة والعتيرة 


" - باب الفرعة و السبيرة ٠‏ 

أما الفرع فهو يفتح الفاء والراء وكذللكه الفرعة» حكاه العينى فى العمدة (71 /8) عن أبى 
عبيدء وهو أول نتاج كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. والفرع ذبح. كانوا إذا بلغت الإبل ما 
مناه صاحبها ذبحوه وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها أى يذبح- بيعرا كل عام ولايأكل منه هو 
ولا أهل بيته. الفرع أيضا: طعام يصنع لنتاج الإبل كالحرس للولادة كذا فى فتح البارى(045/9). 

وأما العتيرة فهى فَعِيلَة من العتر و هو الذبح و هى النسيكة التى كانت تعتر أى تذبح فى العشر 
الأول من رحب » ويسمونها الرحبية أيضا. 

وجمهورالعلماء على أن كلا من الفرع والعتيرة منسوخ» غير مشروع اليوم. استدلالا بحديث 
أبى هريرة الآتى بعد هذا. وقال الشافعى: إنما المنسوخ وحوبهما » وهما جائزان. بل مستحبان.. 
واستدل بما أخرجه أبوداؤد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن حده عن رسول الله 8 قال: "الفرع 
حق" وبما أخرجه أصحاب السئن من طريق أبى رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال: كنا وقوفا 
مع النبى 8 بعرفة فسمعته يقول: ياأيها الناس! على كل أهل البيت فى كل عام أضحية وعتيرة» هل 
تدرون ما العتيرة؟ هى التى يسمونها الرحبية" وحسنه الترمذى» ولكن ضعفه الختطابى. وأخرج 
النسائى وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقى رسول الله 8 فى ححة الوداع فقال 
رحل: يارسول الله ! العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع و من شاء لم 
يفرع. وحمل الشافعى حديث أبى هريرة الآتى على نفى الوجوب لا على نفى الحوازء أو الاستحباب. 

وأما الحمهور فقالوا: إن حديث أبى هريرة ناسخ لأحاديث الحواز. أو الاستحباب. لأن النهى 
لا يكون إلا عن شىء كان يفعل:. وما قال أحد أنه نهى عنهما ثم أذن فى فعلهما ثم أنه لم ينقل عن أحد 
من الصحابة أنه فعلها بعد التبى 8885 وذلك دليل على النسخ» لأن الصحابة كانوا أسبق الناس إلى 
الخيرات. وكذلك لم يفعلهما التابعون إلا ما حكى عن ابن سيرين. 





- اوس 


كتاب الذبائح »باب: ؟ حديث: 11521451517 


كدف حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » » ثنا يريد بن:زريع > » عن خالد الحذاء » عن أبى المليح »عن 
نيشَة؛ قال: : نادى رجل رسول اللدققة فقال: يا رسول الله! إنا نا نعتر فى الجاهلية فى رجب 
فما تأمرنا ؟ قال: " اذبحوا لله عزوجل فى أى شهر كان» و بروا للهء و أطعموا". قالوا: يارسول 
اله !إنا كنا تفرع فرعا فى الجاهيلة فما تأمرنا به ؟ قال:" فى كل سائمة فرع. َوُه ماشيتك , 
حتى إذا استحمّل ذبحته » » فتصدقت بلحمه (أراه قال) عَلّى ابن السييل. فإن ذلك هو خير ". 
1014 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وهشام بن عمار قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى » 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» عن النبى 87 قال:" لا فرعة و لا عتيرة ". قال هشام 
فى حديئه: والفرعة أول النتاج » ؛ والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. 
7 (إنادى رجل) لم أقف على تسميته ((لغير ر))كنضرب أى نذبح ((اذبحو اللم» قال البيهقى فى 
سلنه: اذبحوا لله أى اذبحوا إن شتتم واحعلوا الذيح فى رحب و غيره سواءء لا حصوصية لرحب فى 
الذبح. فالذيح فى حميع الشهور سواء اذبحوا فى أيها شتنم ((وبروا لله وأطعموا)) الفقراء والمساكين 
((فماتأمرنا به؟)) فى الإسلام أن نفعله أو نتركه ((تغذوه ماشيتك) أى تلده و الغذى كغنى ء قاله فى 
إنحاح الحاحة. وقال السندى:" تغذوه "أى تعلفه» وقوله " ماشيتك " فاعل " تغذوه " ويحتمل أن 
يكون " تغذوه " للخطاب و" ماشيتك " منصوب بتقدير مثل ماشيتك أو مع ماشيتك. ((استحمّل) 
ظ بالحاء المهملة أى قوى للحمل وضار بحيث يحمل عليه. قاله الخطابى. و بالجيم أى صار حملا. 
قاله السيوطى. ((أراه)) أى أبا قلابة ((قال على ابن السبيل) فينفقن بقوله " فتصدقت بلحمه " ولكن 
وقع الشبهة فى أبى قلابة » قال على ابن السبيل أو لم يقل ولكن غلب الظن على أنه قاله أيضا. 
والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد فى الضحايا والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الفرع والعتيرة 
والبيهقى فى الكبرى (11/5©) وفى الصغير (11/1؟) وفى المعرفة (45/9 ؟) وعبدالرزاق (541/4) 
والحاكم (0/4؟) والطحاوى فى مشكل الآثار(415/1) وأحمد(ه /ه/الإسناده صحيح. 
4 (الا فرعة ولا عتيرة)) هكذا حاء بلفظ النفىء والمراد به النهى وقد ورد بلفظ النهى فى رواية 
لنسائى والإسماعيلى بلفظ: نهى رسول اده . وقد وقع فى رواية لأحمد: لافرع ولا عتيرة فى 
الإسلام. ((والفرعة أول النتاج)») قال الخطابى: أحسب التفسير فيه من قول الزهرىء» قال الحافظ: قد 
أرج أبو قرة فى السنن الحديث عن عبد المُجيد بن أبى داؤد عن معمر وصرح فى روايته أن التفسير 
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6-. حدثنا محمد بن أبى عمر العدنىء ثنا سفيان بن عبينة »عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن 
ابن عمر؛ أن النبى 8تة قال: "لا فرعة ولا عتيرة ". قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدنى 


5) باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذيح 

5-5 . حدثنا محمد بن المثنتىء ثنا عبدالوهاب» ثنا خخالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن أبى 
الأشعث, عن شداد بن أوسء أن رسول الله886* قال:" إن لله عز وجل كتب الإحسان على 
كل شىء فإذا قتلتم 
الفرع والعتيرة من قول الزهرى. ٠‏ 
ا والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى باب العقيقة وفى باب العتيرة ومسلم والترمدى وأبوداؤد فى 
الضحايا والنسائئ فى المحتبى وفى الكبرى فى الفرع والعتيرة» والبيهقى فى الكبرى (17/9”) وفى 
الصغير (77/7؟) وفى المعرقة (47/7 ؟) وابن حبان )75١8/١5(‏ وابن أبى شيبة )76١7/4(‏ 
وعبدالرزاق (41/5 *) والحاكم (117/4) والبغوى (5:0/4*) والدارقطنى (4/4 70) و الدارمى 
(/80) وابن الحارود (ه ٠‏ 7) والطحاوى فى مشكل الآثار (551/1) وأحمد (175/7) والطيالسى 
(707) وأبويعلى )1117/٠١(‏ والحميدى (414/5) والمسند الجامع (458/19). إسناده صحيح. 
86 ((لا فرعة ولا عتيرة)) قال السندى فى حاشية النسائى: المراد نفى وحوبها أو نفى التقرب 
بالإزاقة كالأضحية و أما لتقرب باللحم و تفرقه على المساكين فبر وصدقة. 

٠‏ قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
أبى هزيرة و:فى السنن من حديث نبيْشة. | 

والحديث روى أيضا فى المستد الجامع(١ 59/١‏ 11) إسناده صحيح. 
" باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
((إن الله عزوجل كتب الإحسان على كل شىء) أى أوحب عليكم الإحسان فى كل شى عر 
فكلمة " على" بمعنى فى ومتعلق الكتابة محذوف. والمراد بالإيجاب الندب الم ؤكد (س). 
قال المحدث المبا ركفورى فى تحفة الأحوذى )١70/7(‏ قوله "على كل شىئء " أى " إلى " 
كل شىء أو " على " بمعنى ” فى" أى أمركم بالإحسان فى كل شىء. والمراد منه العموم الشامل 
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فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح و ليد أحدكم شسَفرَته وأيرح ذبيحته. 
للإنسان حيا وميتا. قال الطيبى: أى أوجب مبالغة لأن الإحسان هنا مستحب. وضمن الإحسان معنى 
التفضل. وعذاه ب"على ". والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة و تعجيل إمرارها وغيره. 
وقال الشمنى: " على " هنا بمعنى اللام متعلقة بالإحسان. ولابد من "على " أخرى محذوفة بمعنى 
الاستعلاء المحازى متعلقة ب"كتب"والتقدير كتب على الناس الاحسان لكل شىء. 

((فأحسنوا القتلة)_ بكسز القاف للنوع. وإحسان القتلة أن لا يميل ولا يزيد فى الضرب بأن 
يبدأ بالضرب فى غير المقاتل من غير حاجة ونحو ذلك. الذبح_ فتح الذال (س). ((وليحد») من 
الإحداد ((شفرته)) بفتح الشين- السكين العظيم. أى ليجعلها حادة سريعة فى القتلة. ويستحب أن لا 
يحد بحضرة الذبحية ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها ((وليرح ذبيحته)) من 
الإراحة ليتركها حتى تستريح وتبرد. من قولهم: أرا: ح الرححل إذا رججعت إليه نفسه بعد الإحياء. والاسم 
الراحة وهذان الفعلان كالبيان للإحسان فى الذبح. 

قال النووى: الحديث عام فى كل قتل من الذبائح والقتل قصاصا وحدا و ونحو ذلك وهذا 
الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. 

قال القارى فى المرقاة(1825/7): قال علماؤنا وكره السلخ قبل التبردء وكل تعذيب بلا فائدة 
لهذا الحديث. وما أرج الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يزيد أن يذببحها 
وهو يحد شفرته» فقال له النبى 8886 أتريد أن تميتها موتتين؛ هلا أحددت شغرتك قبل أن تضجعها. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الصيد والذبائح وأبوداؤد والنسائى فى الأضاحى والترمذى فى 
الديات والدارمى (87/7) والبيهقى فى الكبرى ( )١80/9‏ وفى المعرفة (1177/7؟) وابن حبان 
)١1399/1(‏ وعبدالرزاق (4347/4) والبغوى فى شرح السمنة(1١13/1؟)‏ وابن الجارود (78) 
والطحاوى )١٠١5/7(‏ وأحمد )١717/4(‏ والطبرانى فى الكبير (0/9”) وفى الصغير (؟:/8١١)‏ 
والسهمى فى تاريخ جرجان )585/١(‏ وأبو القاسم البغوى فى مسند على بن الجعد )905١(‏ . 
والحطيب فى التاريخ (7178/5) والطيالسى )١617(‏ والمسند الجامع (4/7 4 1) إسناده صحيح. - 
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0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا عقبة بن خالد». عن موسى بن محمد ابن إبراهيم 
التيمى» أخبرنى أبى» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: مر النى تق برجل» وهو يجر شاة بأذنها 
فقال:" دع أذنها وخذ بسالفتها ". 

يفدف حدئنا محمد بن عبدالرحمن بن أخى حسين الجعفى» » ثنا مروان ابن محمدء ثنا ابن 
لهيعة» » حدلنى قرة بن حَيوئيل »عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبدالله بن 
عمر؛ قال: : أمر رسول اللهن#ة بحَدٍّ الشفار وأن توارى عن البهائم وقال :" إذا ذبح أحدكم 
. فليجهز ". حدثنا جعفر بن مسافرء ثنا أبو الأسودء ثنا ابن لهيعة, ' عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
سالمرء عن أبيه» عن النبى 888 مثله. . 00 

0 ((وخيل بسافتها) هى صفحة الفيق كأنه قصد بذلك لنهى عن مثلة البهائم أو عن تعذبيها. 
والله تعالى أعلم (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى رواه أبو بكر بن أبى 

شيبة فى مسنده هكذا. 





والحديث روى أيضا فى السند الجامع (5/ ") إسئاده ضعيف حذا. 
7 ((بححد الشفار)) ضبط بالكسر جمع شفرة وهى السكين لمم ((فليجهز)) من جحهز كمنع 
وحوز أححز وقيل لا يقال أحهز أى أسرع فى الذبح. 

والحديث فيه أيضا دليل على إحداد السكين وتعجيل إمرارها. . 

قال البوصيرى: إسناد حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسناد على عبدالله إبن لهيعة وهو 
ضعيف وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم فى صصحيحه وأصحاب الستن الأربعة. 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى (؟/0٠8١)‏ وأحمد (؟/8١٠)‏ والطبرانى فى الككبير [5 4.4/31؟) 
وابن عدى فى الكامل )١557/5(‏ والمسند الجامع )]117//٠١(‏ إسناده ضعيف. 
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(5) باب التسمية عند الذبح 
7 حدانا عمرو بن عبدالله شا ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة, عن ابن عباس 
(إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) قال: كانوا يقولون :ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا وما لم 
يذكراسم عليه فكلوه. فقال الله عزوجل ف( ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». 
4- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام. ابن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة أم المؤمنين؛ أن قوما قالوا : يا رسول الله ! إن قوما يأتونا بلحم لا نندرى: ذكر اسم 
الله عليه أم لا ؟ قال: " سَمُوا أنعم وكلوا ". وكانوا حديث عهد بالكفر.. 
<3 © باب التسمية عند الذبح 

9 ((وإن الشياطين ليوحوون» أى يوسوسون ( إلى أوليائهم) الكفار ((ماذكر عليه اسم الله فلا. 
تأكلو)) أى تعظيما لاسمه وتأدبا مغه وكانوا يوسوسون إليهم أن مقتضى التعظيم أنه لايؤكل ما ذيح 
باسمه تعالى ((ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) يعنى الميتة » وعند ابن أبى حاتم عنه قال: 
"بوحى الشيطن إلى أولبائهم من المشركين أن يغولو تأكلون ماقتتم ولانأكلون ما قعل لله؟ فقال إن 
الذى قتلتم يذكر اسم الله عليه». وإن الذى مات لم يذكر اسم الله عليه. عند سعيد بن منصور 
وعبدالرزاق عن ابن عباس قال: ”من ذبح ونسى ن يسمى فليذكر اسم الله عليه وليأكل ولا يدعه 
للشيطان إذا ذبح على الفطرة فإن اسم الله فى قلب كل مسلم». 

والأثر أخرجه أيضا أبوداؤد فى الأضاحى. وصححه الالبانق. ٠‏ ْ 
54 ((سموا أنتم وكلوا») أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على :الصلاح وإن كان جاهلا » 
وإن تسمية الأكل تنوب عن تسمية الذبح فلم يقل أحد بالنيابة. والله تعالى أعلم (س). 

فيه دليل على أن التسمية غير واحبة عند الذبح. وقد اعتلف الناس فى من ترك التسمية على ' 
الذيح عامدا أوساهياء فقال الشافعى: التسمية استحباب و لسيت بواحب» وسواء تركها ساهيا أو 
. عامدا ء حلت الذبيحة » وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقال سفيان الثورى وإسحاق بن راهويه ٠‏ 
وأصحاب الرأى: إن تركها ساهيا حلت الذبيحة وإن تركها عامدا لم تحل. وقال ابن ثور و داؤد: كل 
٠‏ من ترك التسمية عامدا أو ساهيا فذبيحته لاتحل وقد روى معنى ذلك عن ابن سيرين و الشعبى. 
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٠‏ (0) باب ما يذُكى به 

ملف ؟- حدثنا أبو بكر بن أنى ذا شيبة , ثنا أبو الأحوص » ٠‏ عن عاصم : عن الشعبى» عن محمد بن 
صيفى قال: ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبى 886 فأمرنى بأكلهما. ا 

والحديث رجه أيضا البخخارى و أبوداؤد والنسائى فى الضحايا والدارمى(؟/. )١‏ والمسند 
الحامع(١‏ 11/7 إسناده صخيح. 

0- باب ما يذكئ به 

06 ((محمد بن صيفى)) كذا ذكره المصنف هنا من مسنده متابعا اين أبى شيبة و إن هذا الحديث 
هو حديث محمدرين صفوان و ليس حديث محمد بن صيفى إنماأخطأ فيه بعض الرواة على الشغبى. 

قال الحافظ: محمد بن صفوان الأتصاري أبو مرحب» صحابى» له حديث فى الأرنب: وقيل في ش 
صفوان بن محمد والأول أصوب وقيل هو محمد بن صيفى. 

(أرلبين)) تثنية أرنب و هو بالفارسية " ركوش * العروة) ححر أمض يراق و قبل هى الى 
يقدح منها النار. كذا فى النهاية. ش ا 
دل الحديث على حواز أكل النذكى بحجر محدد» وهذا مجمع عليه ني أي ديل على حوار 
أكل الأرنب. قأل الحافظ فى الفتح: وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها تند عد الله بن 
غمرو بن العاص من الصحابة و عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبى ليلى ثن لليقهاء واحفحوا 
بحديث خزيمة " قال: قلت يا رسول الله! ما تقول فى الأرنب؟ قال: "لا اكله ولا أحزم . قلت: ولم 
يارسول اللها قال: نبئت أنها تدمى ".قال الحافظ سنده ضعيف ولو صح لم يكن دلالة على الكراهة. 

. والحديث أخخرحه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الأضاحى والنسائى فى الصيد والذبائح والترمذى 
فى العلل الكبير (97؟) وابن حبان (4/15 ١‏ 8) وعبدالرزاق (017/4) وابن أبى شيبةز 4/8م؟) 
والبيهقى فى الكبريى 1/9 وفى الصغير (51/4) والحاكم (له؟؟) وأحمد (/271) 

والطيالسى )١57(‏ والطيرانى فى الكبير(ة 777/١‏ 0) إسناده صحيح. 
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كتاب الذبائح ؛ باب: 0 حديث: 711975 , 311/17 





7 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف» ثنا غندرء ثنا شعبة» سمعت حاضر ابن مهاجرء يحدث 
عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت ؛ أن ذبا نيْبَ فى شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم 
رسول الله6قة#ة فى أكلها. | ْ 
مفدف د حدانا محمد بن بشارء ثنا عبدالرحمن بن مهددى » ثنا سفيان: عن سماك بن حرب» 
عن مرى بن قطرىء عن عدى بن حاتم؛ قال: قلت: يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد 
سكينا إلا الظرار و شقَة العصا. قال: " أمرر الدم بما 32 شئتٌ » واذكر اسم الله عليه". 
715 ((حاضر بن مهاجر)) أبا عيسى» الباهلى. جهله أبوحاتم والذهبى. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. ظ 

((نْيّبّ) بتشديد الياء من الناب أى انشبكت أنيابه فيها و١١‏ الناب: : سن لف الر, باعية. 
| والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الضحايا وابن حبان )3٠١/117(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(50/6؟) وفى الصغير(051/5) والحاكم )١ ١١/5(‏ وأحمد )١8/5(‏ والطبرانى فى الكبير )١/8/5(‏ 
والمسند الجافع (017/6) إسناده ضع » لكن الحديث صحيح بم قبله. 
يفف - ((مُرَى بن قطرى)) الكوفى» ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((إلا الظرار)) جمع ظرر هو ححر صلب مُحَدّد ((و شِقَة العصا»» بكسر الشين المعحمة أى ما 
يشق منها ويكون محددا (( أمرر الدم) أمر من الإمرارء بالفك أى أجر وأسل. كذا وقع فى جميع 
النسخ الحاضر :فك الادضام, و فى مبسند أحمد: "أمر الدم ". 

قال الشوكانى: , بفتح الهمزة وكسر اليم و بالراء مخففة» من أمار الشىء ومار إذا حرى.قال 
الخطابى: المحدثون بروونه بتشديد ألراء وهو عط إنما هو بتفيفها من مريت اأناقة إذ حلبتهاء »قال 
ابن الأثير: .و يروى أمرر برائين مظهرين من غير إدغام. وكذا فى التلخيص أنه برائين مهملتين الأولى 

رة ثم نقل كلام الخطابى قال: وأحيب بأن التثقيل لكونه أدغم أحد الرائين فى الأخحرى على 
الرواية الأولى. ْ 

دل الحديث بجواز الذبح بكل محدود إلا السن والظفر وسائر العظام فيد جل فى ذلك السيف 
والسكين والحجر والخشب والزجاج والقصب وغير ذلك وسائر الأشياء المحددة فكانها تحصل بها 
الذكوة إلا السن والظفر والعظاغ كلها. أما الظفر فيد حل فيه ظفر الآدمى وغيره من كل حيوانات سواء 
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كناب الذبائح »ب باب: 8 حديتك: 7111 
مس م عبس سس سس ل 
14 حدثنا محمد بن عبدالله بن نميرء ثنا عمر بن عبيد الله الطناقسى؛ عن سعيد بن 
مسروقء عن عباية بن رفاعة » عن جده رافع بن خديج؛ قال : كنا مع رسول الله82 فى سفر 
فقلت: يارزسول اللا إن تكون فى المفازى» فلا يكون معنا مد فقال: "ما أنهر الدم » وذكر 


المتصل. أو المنفصل و الطاهر والنحس: فكله لا أجوز الذكاة به لهذا الحديث وفيه أيغنا أن التسمية 
مطلوبة عند الذبح. ا 1 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الأضاحى والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى 
(81/9؟) وابن حبان (41/7) وعبد الرزاق (43/4) وابن أبئ شيبة (/284) والحاكم (4:/4؟) 
والطحاوى فى شريخ معانى الآثار (187/4) وأحمد (545/4؟) والطبرانى فى. الكبير 
)١١7/1(‏ والطبالسى )١73(‏ والمسند الجامع )51//١7(‏ وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة. 
4- (لفلا يكون معنا مداق)) جمع مُدية بضم الميم. مقصور و هو السكين سميت بذلك لأنها 
تقطع مدى الحيوان أى عمره ((ما أنهر الدم)) أى أساله وصبه بكثرة شبهه مجرى الماء فى النهر» 
وذكره أبو ذر الخشنى بالزاى بمعنى الرفع وهو غريب. كذا فى الفتح. و" ما " موصولة فى موضع, 
الزفع بالابتداء. اوخرها " فكل " والتقدير ما أنهر الدم فهو حلال فُكلء ويحتمل أن تكون شرطية. 
((وذ كرّاسم لله علية)) بصيغة المجهول. وفيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع 
. الأمرين. وهما الإنهار و التسمية. والمعلق على شيثين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما و ينتفى بائتفاء 
أحدهما كذا فى الفتح. ((فإن السن عظم)) صريح فى أن العلة كونها عظما فكل ماصدق عليه أسم 
العظم لا يجوز الذكاة بهء و فيه احتلاف بين العلماء (س). ش ش 

قال البيضاوى: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم. والتقديرأما السن فعظم 
وكل عظم لا يحل الذبح به. وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح فى مشكل 
الوَسِيّط: هذا يدل على أنه عليه السلأم كان قد قرر كون الذكاة لاتحصل بالعظم فلذلك اقتصر على 
قوله فعظم. قال: ولم أر بعد البحث من نقل المنع من الذبح بالعظم معنى يعقل وكذا وقع فى كلام ابن 
عبدالسلام. ش 

وكال النووى معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها” 
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كتاب الذبائح , باب: " حدديث: 511/4 
ساس سس سا سس سس ا سس ا ا اش 1197777 
والظفر فإن السن عظم و الظفر مدى الحبشة ". 


(1) باب السلخ 

الحلفة حدثنا أبو كريبء ثنا مروان بن معاوية» ثنا هلال بن ميمون الجهنى» عن عطاء بن يزيد 
الليثى (قال عطاء: لا أعلمة إلا ............ 
زاد إخوانكم من الحن » و قال ابن الحوزى فى المشكل: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا 
عندهم أنه لايجزئ وقررهم الشارع على ذلك. كذا فى الفتح (618/6). 

((والظفر مدى الحبشة) أى وهم كفاروقد نهيتم عن التشبه بهمء قاله ابن الصلاح و تبعه النووى 
وقيل نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان و لايقع به غالبا إلا الخنق الذى هو على صورة الذبح 
واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسار ما يذبح به الكفار وأحيب بأن 
الذبح بالسكين هو الأصل وأما ما يلتحق بها فهو الذى يعتبر فيه التشبهه ومن نّم كانوا يسألون عن 
جواز الذبح بغير السكين' وروى عن الشافعى أنه قال: السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة فأما وهى 
ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة يعنى فدل على عدم حواز التذكية بالسن المنتزعة بخملاف ما نقل عن 
الحنفية من حوازه بالسن المنفصّلة » قال وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال فى 
السن لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذى هو طيب من بلاد الحبشة وهو لايقوى فيكون فى معنى الخحدق 
كذا فى نيل الأوطار .)١5/8(‏ ش 
ظ قلت: هو حسم صلب كالصدف أحد طرفيه رقيق محدد يقال له أظفار الطيب. قال فى بحر 
الجواهر: أظفار الطيب إقطاع صدفيه فى مقدار الظفر و طيب الرائحة ليستعمل فى العطر _.انتهى. 
قلت: ويكون أكبرمن مقدار الظفر أيضا. ٠‏ 00 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الصغير (45/4) وفى المعرفة (/1) والشافعى فى الأم 
118/10 إسناده صحيح » وتقدم فى رقم (/71310) وسيأتى إن شاء الله برقم (714850) ولتمام التجريج 
انظرهما. 0 ْ 





5 باب السلخ 
4 ((قال) هلال بن ميمون ((لا أعلمه) أى عطاء ((إلا» قال. 


1 


اا 


كتاب الذبائح » »باب : با حديث: خا" 


اللشئتتات ا 
عن أبى سعيد الخدرى) أن رسول الله©ة مر بغلام يَسْلّحْ شاة » » فقال له رسول الله 86 : 
"تنح حتى أريك " فأدخل رسول الله يده بين الجلد واللحم , فدَحَسٌ بها حعى توارت 
00 إلى الإبطء و قال:"يا غلام ! هكذا فاسلخ ". ثم مضى و صلى للناس ولم توضاً. 


(7) باب النهى عن ذبح ذوات الدر 0 
+4 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا خلف بن خليفة. ح وحدثنا عبدالرحمن ابن إبراهيم. 
أنبأنا مروان بن معاوية جميعاء عن يزيد بن كيسان , عن أبى حازم » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 
الله اه أتى رجلا من الأنصار 00 

((عن أبى سعيد) و.يحتمل أن يكون مرجع الضمير الحديث.أى لاأعلم الحديث عن عطاء إلا 
عن أبى سعيد فمَلَى الاحتمالين ذكر أبى سعيد على الظن. وقال فى درجات مرقاة الصعود فى رواية ابن 
حبان: الجزم بأنه عن أبى سعيد فعلى هذا: الرواية موصولة ((يسلخ) بفتح اللام و ضمها أى يتزع 
حلدها (( تنحّ) أى تبعد عن مكانك وكن على جانب منه((حتى أريك)) من أراه. 

. قال الخنطابى: معنى أريك: أعلمك ومنه قوله تعالى: "وأرنا مناسكنا" وزاد ابن حبان "فإنى لا 
أراك تحسن تسلغ" انتهى. فيه دليل على كمال فقه وعظيم حلقه 888 بأمته لقوله تعالى فإ نك لعل 
خلق عَظيِم). ((فدَحَسٌ) بمهملات مفتوحات من الدحس بسكون الحاء وهو إدخال اليد بين 
حلد الشاة ولحمها ((حتى توارت» أى استترت بالجلد ((ولم يتوضأ) أى ولم يغسل يده أو و لم 
يتوضاً الوضوء الشرعى. و هذا الحديث يدل على أن مس اللحم النهى من الحيوان المذبوح غير ناقص 
للوضوءء ولا فرق فيما كان شاة أو بقرا أو حزورا. فإنها سواء فى هذا الحكمء لايجب منه الوضوء 
الاصطلاحى و اللغوى. و إنما لم يغسل اليد ليعلم أن ما تحت الجلد من الدسومة والرطوبة وما بقى 
من الدم الغير المسفوح متصلا بإللحم ليس بنحس بعد الذكاة. ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الطهارة وان حبان (478/5) والمسند الجامع 07/١/5(‏ 
إسناده قوى. 

٠‏ باب الفهى عن ذبيغ ذوات الدَّدّ 
4 ((رجلا من الأنصار)) وهو أبو الهيثم بن يهان( يفت التاء وكسر الياء المشددة )كما هو مصرح 
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كناب الذبائح , باب: 9 حديث:141؟ 

فأعد الشفرة ليذبح لرسول اللهء فقال له رسول الله 888 : "إياك والحلوب". . 

41- حدثنا على بن محمدء ثنا عبد الرحمن المحاربى» عن يحبى بن عبدالله » عن أبيه » عن 
أبى هريرة ؛ قال: حدثنى أبو بكر بن أبى قحافة ؛ أن رسول الله#82 قال له و لعمر:" انطلقا 


بنا إلى الواقفى". قالء فانطلقنا فى القمر حتى أتينا الحائطء فقال: مرحبا وأهلا ء ثم أخيل . 
الشفرةء ثم جال فى الغدم » فقال رسول الله 86 : "إياك والحلوب "» أوقال: " ذات الدر". 


فى رواية مالك والترمذدى (فأخل الشفرة بفتح الشين السكين العظيمة ((إياك والحلوب») أى 


احذر ذبخ شاة ذات لبن» :فعولة بمعنى مفعولة. يقال ناقة حلوب أى هى مما يحلب» قاله لأبى الهيثم 


بن تيهان الأنصارى لما أضافه. 1 

وسببه أن سيد المرسلين 882 رأك من نفسه جوعا فخرج فرك أنا بكر وعم قال قوما فقاما 
معه إلى بعض بيوت الأنصار وسألهما عما أخرجهما فقالا الحوع يا رسول الله! فقال: وأنا كذلك 
والذى نفسى بيدهء فلم يجدوا.الرحل وأخبرت امرأته أنه يستعذب ماء و أمرتهم بالحلوس ورحبت 
بهم و هلت فجاء الرحل و فرخ بهم قائلا من أكرم منى اليوم أضيافا؟ فقال له رسول الله 8ه 
إياك. ...فد كره. ش 


وفى مسلم أنه 0586 حرج فات ليلة فا هو أبى بكر وعمر فقال ما أخيرحكما من بيوتكما هذه 1 


الساعة قالا: الجوع يا رسول الله! قال و أنا والذى نفسى بيده أخرجنى الذى أخرحكماء » قوما فقاما 
معه فأتوا رحلا من الأنصار وهو أبو الويثم؛ بن تيهان فجاء هم بعذق فيه بسر وتمر ورطبء فقال: كلواء 
أحذ المدية فقال له رسول ال88 ياك والحلوس» فذيح لهم شاة فأكلوا متها ومن ع ذلك العذق 


وشربوا حتى شبعوا و روواء ' 


والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الأطعمة و ليذ فى الزهد و فى الشمائل 01740 برعل 


(97/11) والمسند الجامع (7945/1) إسناده حسين. 1 

141" - قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يحبى بن عبداللّه وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبى هريرة 

روأة ابن ماججحه. / 1 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (5561). إسناده ضعيف . 
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الس ا او 000000 
0 1 1 جلر:7. 


كعاب الدبائح »باب وى 4 حديث: آنا ك1ا؟ 





() باب بيعة المراة 
1؟ حدثنا هناد بن السرى ء ثنا عبدة بن سليمان » عن عبيد اللهء عن نافع » عن أبن كعب 
بن مالك , عن أبيه ؛ أن امرأة ذبحت شاة بحجر ء فذكر ذلك لرسول الله 86 فلم ير به بأسا. 


3 (9) باب ذكاة الناد من البهائم 
7 . حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا عمر بن عبيدء عن سعيد بن مسروقء عن عباية 
ابن رفاعة » عن جده رافع بن خديج؛ قال: كنا مع البى 858 فى سفر. فند بعير فرماه رجل 
بسهم ء فقال النبى 88 : " إن لها أوابد (احسبه قال) كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعرا 
به هكذا " 
+- باب ذبيحة المرأة 

كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك» وقد نقل محمد بن عبد الحكيم عن مالك كراهته وفى 
لمدونة" جوازهء وفى وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح 
عن إبراهيم النختعى أنه قال فى ذبيحة المرأة والصبى: لاباس إذا أطلق الذبيحة وحفظ التسمية وهو 
قول الجمهور. .. 
87 (فذكر ذلك)) وفى رواية البخارى " فسكل النبى 882 " وفيه جواز أكل ما ذببحته المرأة» 
سواء كانت حرة أو أمة »كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو كتابية » طاهرًا أو غير طاهر لأنه © أمره بأكل 
ما ذبحته ولم يستفصل. نص على ذلك الشافعى وهو قول ملحمهور. كذافى الفتح  .))6559/9(‏ - 

"١‏ والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الذبائح والصيد وفى الوكالة واين حبان )1١7/1(‏ والبيهقى 
1ران لحو( راسد راسد لح 5سا سي 

ْ 4- باب ذكاة الناد من البهائم 

54 (قنذ) ‏ بتشديد الدال_ أى شرد وهرب. ((إن لها) أى للبهائم كما فى بعض الروايات 
((أوابد)) جمع آبدة» بالمد وكسر الباء أى غريبة متوحشة» ((كأوابد الوحش» أى حيوان البر 
((فاصنعو ابه هكذا)» دل هذا الحديث على أن الحيوان المستأنس إذا توحش بحيث لايغلب الإنسان 


1 يأ 
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كناب الذبائح باب: ة حديث: 144؟ 

4- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع :عن حماد بن سلمة» عن أبى العشراءء عن أبيه؛ 
قال: قلت: يارسول الله ! ما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة» قال:" لو طعنت فى فخذها 
لأجراك". 

عليه صار ذكاته اضطرارية مثل الحيوانات المتوحشة الأخرى» فلا يحب ذبحها أو نحوهاء وإنما يكفى 
فيه ما يكفى فى الصيود» من إصابتها بالسهم وغيره» وإنهار دمه بعد التسمية وهو مذهب جمهور العلماء» 
خلافا لما حكى النووى عن مالك وربيعة والليث وابن المسيب. والحديث حجة عليهم. 





والحديث قد مضى تخخريجه برقم (/9151؟) و(9171) إسناده صحيح. 
4 - ((عن أبى الغشراء) بضم أوله وفتح المعجمة والراء والمد- الدارمى. قيل اسمه أسامة بن 
مالك بن قِهَطم » و قيل عطارد » وقيل: يسار ء و قيل: سنان بن برز أو بلز. وقيل: اسمه بلال بن يسار 
وهو أعرابى» مجحهولء من الرابعة. 

((عن أبيه))كتب الحافظ فى مبهمات تهذيب التهذيب: أبو العشراء الدارمى عن أبيه هو أسامة 
بن مالك بن قِهطم. 

((ما تكون) " ما" نافية وفى أبى داؤد والترمذى "أما تكون" الهمزة للاستفهام و"ما" نافية 
((الذكاة)) أى الذبح الشرعى (إلا فى الحلق واللبة») هى المنحر من البهائم ((فى فخذها) بفتح 
فكسر » ويجوز الكسر فالسكون- أى فى فخذ المذكاة المفهومة من الذكاة. ((لأجزأك) أى لكفى 
طعن فخذها عن ذبحك إياها. ظ ظ 

قال أبوداؤد: لايصلح هذا إلا : فى المتردية والمتوخش » قلت: حاصل الجواب أن الذكاة على 
نوعين احتيارية واضطرارية. فالذكاة الاختيارية فى الدواب المقبوضة فى يد المزكى فلا يجوز الذكاة 
فيها إلا فى الحلق واللبة. وأما إذا لم تكن فى اختيارها فيكفى لحلها الحرح فى موضع من حسمها. 
والمستفاد من ظاهر الحديث أن فى الذكاة يكفى الطعن فى الفخذ سواء كانت البهيمة مستأنفة أو 
متوحشة. وهذا مخخالف للروايات الصحيحة من الأحاديث. و كذا مخالف لإجماع الأمة. فلذا أوله 
أبو داؤد بالمتردية و المتوحشة والذكاة الاضطرارية. م 

وقال الخطابى فى المعالم (4 / ٠‏ +1)هذافى ذكاة غير المقدور عليه فأماالمقدور عليه فلا يذكيه 
إلا قطع المذابح. لا أعلم فيه حلافا بين أهل العلم. وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول وأبو 
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كتاب الذبائح باب: ٠١‏ حديث: 5146 0 145؟ 





)٠١‏ باب النهى عن صبر البهائم وعن المثلة 

6 حدشا أبو بكر بن أبى شيبة وعبدالله بن سعيد قالا: ثنا عقبة بن خالد» عن موسى بن محمد 
ابن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: نهى رسول الله2قتة أن يمثل بالبهائم. 
45 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن شعبة» عن هشام بن زيد بن أنس ابن مالك» عن 
أنس بن مالك؛ قال: نهى رسؤل الله82 عن صبر البهائم . 
العشراء الدارمى لايدرى من أبوه و لم يرو عنه غير حماد بن سلمة. 

واختلفوا فيما توحش من الأوانس» فقال أكثر العلماء إذا جرحته الرمية فسال الدم فهو ذكى » 
وإن لم يصب مذابحه. و قال مالك: لايكون هذا ذكاة حتى تقطع المذابح. قال: وحكم الأنعام لا 
يتحول بالتوحش. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير (١/7؟)‏ وأبوداؤد فى الأضاحى والترمذى فى 
الأطعمة والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى الكبرى (47/3؟) وابن الجارود (1 ٠0‏ والدارمى (9/7) 
وأحمد (474/4) وأبويعلى (5/؟7) والطبرانى فى الكبير(35/7١)‏ وابن عدى فى الكامل (9/1١؟)‏ 
و الخطيب )737/7/١5(‏ وأبو نعيم (01/5؟) والمسند الجامع (/ 177/١‏ )إسناده ضعيف. 

٠ ١‏ باب النهى عن صبر البهائم وعن المثلة 
6 (أن يمثل بالبهائم) قال الجزرى فى النهاية: يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت 
أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه» والاسم 
المُثلة. فأما مكل بالتشديد فهو للمبالغة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه قبل هذا فى ثانى حديث " باب إذا ذيحتم 
فأحسنوا الذبح " وله شاهد من حديث أنس» رواه الشيختان وغيرهما. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )78١/5(‏ إسناده ضعيف. 
5 - (نهى رسول الج عن صبر البهائم) و هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى 
يموت» ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلهاء ويخترج جلدها عن الانتفاع. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى و مسلم فى الذبائح والصيد و أبوداؤد والنسائى فى الضحايا 
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كتاب الذبائح » »باب 1١‏ حلديث: 51419 144؟ 


549 حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلى, ثنا عبد الرحمن 
بن مهدى قالا: ثنا سفيان» عن سماك ء عن عكرمة:ء عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول اللديهها. 
"لا تتخيذوا شيئا فيه الروح غرضا ". 

4 . حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة» أنبأنا ابن جريج» ثنا أبو الزيير؛ أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله:858 أن يقتل شىء من الدواب صبرًا. . 





(١ا)‏ باب النهى عن لحوم الجلالة... 

والبيهقى فى الكبرى ( 08 وفى الصغير(4 /54) وأحمد )١١07//5(‏ والمسئد الجامع (؟/5 54 )١‏ 
إسناده صحيح. ش ْ 
47 ((لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا)) الغرض: الهدف ء والشىء الذى فيه الروح هو الحيوان. 
فالمعنى: لاتتخذوا الحيوان الحى غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها والنهى عنه للتحريم 
وإن مات يدون ذكاة فى هذه الحالة لم يحل أكلهء لأن ذكاته بعد الحبس اتختيارية. 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى الصيد والترمذى فى الأطعمة والنسائى فى الضحايا والبيهقى 
فى الكبرى )١/5(‏ وفى المعرفة (1/؟7؟) وعبدالرزاق (1/5 15) والبغوى فى شرح السنة 
(71/11)) وأحمد (10/1) والطبرانى فى الكبير(! ١/75؟)‏ والمسند الجامع (7717/5) إستاد 





المصنف ضعيف لكن الحديث صحيح من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه. 
44 (صبرًا)) يعنى حال كونه محبوساء وقتل الإنسان صبرا: أن يشد الرحل ثم يرهى إليه بالسهام 
حتى يموت و هوممنوع بهذا الحديث. 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى الصيد و البيهقى فى الكبرى(4/9 77) وفى الصغير (5 /548) 
وفى المعرفة(7/7/7؟) والبغوى فى شرح السنة (717/11؟) وأحمد (781/5) وأبويعلى (175/4) 
إسناده صحيح. 

١‏ باب النهى عن لحوم الجلالة 

الججلالة: : _بفتح الحيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة» وهى الحيوان الذي يأكل العذرة» من 

الله بفتح الحيم- وهى البعرة » وقال فى القاموس: الل مثلثة البعر أو البقرة انتهى. و تجمع على 
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كتاب الذبائح » باب: 1١‏ حديث: 44م1؟ 
89 حدثنا سويد بن سعيد : » ثا ابن أبى زائدة »عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبى نجيح , 
عن مجاهد » عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول اللهتقققة عن لحوم الججلالة وألبانها. 
بحلالات على لفظ الواحدةء وحوال. كدابة و دواب يقال: حلت الدابة الجلة أحلتها فهى جالة 
وحلالة وسواء فى الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها. كالدجاج والأوز وغيرهما. وادعى ابن حزم ' 
أنها لا نقع إلا على ذات الأربع خاصة» والمعروف التعميم. ثم قيل: إن كان أكثر علفها النحاسة فهى 
حلالة » وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة. وحزم به النووى فى تصحيح التنبيه. وقال فى 
الروضة تبعا للرافعى: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن » نان تير ريح مرتها أو لحمها 
أوطعمها أو لونها نهى حلا . كذا فى النيل. 0 
9 ((نهى رسؤل الله #646 عن لحوم الجلالة وألباتها») أى وعن شرب ألباتها. . 

قال الخطابى فى المعالم (0117/4: اتلف الناس فى أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك 


أصحاب الرأى والشافعى وأحمد بن حنبل. وقالوا: لايوكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرهاءفإذا ١‏ 


طاب لحمها فلا بأس بأكله. وقد روى فى حديث أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها. وكان 
ابن عمر يحبس الدجاحة ثلاثة أيام ثم يذبح. وقال إسحاق بن راهويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن 
يغسل غسلا جيداء وكان الحسن البصرى لايرى بأسا بأكل لحوم الجلالة وكذا قال مالك بن أنس 

وقال ابن رسلان فى شرح-.السنن: ليس للحبس مدة مقدرة» وعن بعضهم فى الإبل والبقر أربعين 
يوما وفى الغنم سبعة أيامم وفى الدجاحة ثلاثة. واحتاره فى المهذب والتحرير» و وقع فى رواية لأبى داؤد 
نهى رسول الله عن اللحلالة فى الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانهاء وعلة النهى عن الركوب 
أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وهذا مالم تحبس فإذا حبست حاز ركويها عند الجميع انتهئ» ١‏ 

وقال السندى: هى التى تأكل العَذِرة من الدواب والمواد ما ظهرقى لحمها و لبنها نتن » »فينبغى 
أن تحبس أياما ثم تذبح. 

والحديث أخرحه أيضا أبُوداؤد والترمذى فى الأطعمة والبيهقى فى الكبرى (777/9) وفى 
الصغير(55/4) وفى المعرفة 155/1) والبغوى فى شرح السنق(١ 47/١‏ ؟) والحاكم (4/7 ”) وأحمد 
)1١4/(‏ والطبرانى فى الكبير(41/5١)‏ والمسند الجامع )01717/٠١(‏ وأبو إسحاق الحربى فى غريب . 
الحديث (ه/14) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من طريق نافع عن ابن عمررضى الله عنهما. 
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كتاب الذبائح » باب: ؟ ا حديكف: +19؟ 


19١‏ باب لحوم الخيل 
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا وكيعء عن هشام بن عروة , عن فاطمة بنت المنذر , 


عن أسماء بنت أبى بكر ؛ قالت: نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه ء على عهد رسول الله :88. 


7 باب لحوم الخيل 
+ ((نحرنا فرسا)) واحتلف فيه على هشام فروى بعضهم عنه" نحرنا" وروى الآخرون " ذبحنا" 
والروايتان فى صحيح البخارى. ومال النووى رحمه الله تعالى للحمع بينهما إلى تعدد القصتين؛ ولكنه 
بعيد جدا لاتحاد الحديث ومخرجه. و رجح الحافظ فى الفتح أنه من تصرف الرواة فى روايتهم 
بالمعنى. والمستفاد من ذلك حواز الأمرين عندهم و قيام أحدهما فى التذكية مقام الآخر. و أما الذى 
وقع بعينه فلايتحرر لوقوع التساوى بين الرواة المختتلفين فى ذلك. والفرس يطلق على الذكر والأنثى. 
والله أعلم. ' ْ 
(( فأكلنا من لحمه) قيل هذا يدل على حل لحمه ء و ما حاء فى ججحانب الحرمة والكراهة لايصلح 
معارضا لهذا الحديث فترجحح الحل و عليه كثير من العلماء (ص). 


قال الطحاوى فى شرح الآثار :)5١1/4(‏ ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل. وخالفه 


صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتوائرة فى حلهاء ولو كان ذلك مأحودًا من طريق النظر لما كان 
بين الخيل والحمر الأهلية فرق. ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله8 وتواترت أولى أن يقال بها 
من التظر. ولا سيما إذ قد أحبر حابر أنه8ة أباح لهم لحوم الخيل فى الؤقت الذى منعهم فيه من 
لحوم الحمر الأهلية. فدل ذلك على احتلاف حكمهما. 

قلت: الأمر كما قال الطجاوى ولا شك أن القول بحل أكل لحوم الخيل من دون كراهة هو 
الحق لأحاديث الباب التى هى صحيحة صريحة فى الحل. وهو قول جمهور أهل العلم. وقد نقل 
الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد. فأحرج ابن أبى شيبة بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين عن عظاء قال: لم يزل سلف يأكلونه » قال ابن جريج قلت: له أصحاب رسول الله فقال 
نعم. ذكره الحافظ فى الفتح (9/ ٠‏ 15). 


قال النووى فى شرح مسلم (46/17) اختلف العلماء فى إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعى 
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كتاب الذبائح باب : 19 حلايف: 919٠+‏ 








والجمهور من السلف والخخلف أنه مباح لاكراهة فيه. و به قال عبدالله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس 
بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير 
والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وحماد بن سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد و داؤد 
وجماهير المحدثين وغيرهم كرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبوحنيفة »قال أبوحنفية 
يأثم بأكله ولايسمى حراما. 

وقال الحافظ فى الفتح (9/ ٠‏ 55): صح الكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك ويعض الحنفية وعن 
بعض المالكية والحنفية التحريم. وقال الفاكهى: المشهور عند المالكية. والصحيح عند المحققين 
منهم التحريم. 

وقال العينى فى شرح البحارى )١7/7١(‏ فى باب لحوم الخيل: قيل الكراهة عند أبى حنيفة. 
كراهة تحريم و قيل كراهة تنزيه. وقال فخرالإسلام وأبو معين هذا هو الصحيح. قال وأحذ أبوحنيفة 
فى ذلك بقوله تعالى (وَالْتَيْلَ وَالحمِيرَ ليوا وَزيَْةُ حرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى 

منافعها والحكيم لايترك الامتنان بأعلى النعم و يمتن بأدناها. قال واحتج أيضا بحديث أخرجه 

أبوداؤد عن خالد بن الوليد أن رسول الهف " نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير " 
وأخرجه النسائى وابن ماجه والطحاوى ولما رواه أبوداؤد سكت عنه فسكوته دلالة رضاه به 
ويعارض حديث جابر. والترحيح للمحرم. ا 

وقال العينى فى غزوة خيبر: مثل هذا وقآل سند حديث خالد جيد ولهذا لما أحرحه أبوداؤد 
وسكت عنه فهو حسن عنده. 

قلت: قول العينى "سند حديث خالد حيد " ليس بجحيد وليس مما يلتفت إليه فإن مدار هذا 
الحديث على صالح بن يحبى بن المقدام بن معديكرب. وصالح هذا قال البخارى: فيه نظر كما فى 
تهذيب التهذيب. وقال ابن الهمام فى التحرير: إذا قال البحارى للرحل "فيه نظر " فحديثه لايحتج به. 
ولا يسشتهد به. ولايصلح للاعتبار انتهى. فحديث خالد هذا لايصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد 
ولا للاعتبار. وقد ضعفه أحمد والبخارى والدارقطنى والختطابى وآحرونء فلا يصلح لمعارضة حديث 
خابر وغيره من أحاديث الباب. 
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كتاب الذبائح باب: 17 حديثك: 136٠‏ 
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قلت: وثيق ابن حبان صالجا هذاء وسكوت أى داؤد على حليثه انز بشيء فى حنب قول 


البخحارى " فيه نظر " » و تضعيف الأثمة المذكورين ولذلك لم يسكت عنه المنذرى فى تلخيص ١‏ 


السنن» بل قال: قال أبوداؤد: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. وقال البخخارى: 
صالح بن يحمى بن المقدام بن معديكرب الكندى» الشامى عن أبيه " فيه نظر " وذكر الخطابى: أن 
حديث حابر إسناده جيد. وأما حديث خالد بن الوليد ففى إسناده نظر وصالح بن يحبى بن المقدام بن 
معديكرب عن. أبيه عن حا لايعرف سّماع بعضهم عن بعضهم. وقال موسى بن هارون: الحافظ 
لأيعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده, وقال الدارقطنى: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطنى 
أيضا: هذا إسناد مضطرب. وقال الواقدى: لايصح هذا لأن حالد أسلم بعد فتح مكة. وقال البخارى: 
خالد لم يشهد خيبر. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيير» إنما أسلم بعد فتح مكة. 


وقال أبوعمر النمرى: لا يصح لخالد ب بن الوليد مشهد مع رسول الله#86ة قبل الفتح » وقال . 


البيهقى: إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخخالف لحديث الثقات .كذا فى تحفة الأحوذى (07/7//7. 
ظ وأخرحه الإمام محمد فى كتاب الآثار (ص: 8٠‏ رقم : 414) من طريق أبى حنيفة عن الهيثم 
عن ابن عباس أنه كره لحم الفرس .قال محمد: "هذا قول أبى حنيفة "و لسنا نأف به ولا ثرى بلخم 
الفرس بأسا وقد جاء فى إ:خلاله آثاز كثيرة. 

قال الحصكفى فى الدر المختار: وقل إن أن حيفةرجع عن حرمت قبل مو با أ 
وعليه الفتوى. ْ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الصيد والنسائى فى الضحايا والبيهقى فى 
الكبرى(7717/3*) وفى الصغير( 71/4) وفى المعرفة(/571/1) والدارقطنى-(10/4١)‏ والدارمى 
(8177/5) وابن أبى شيبة (5/4 ©؟) وابن حبان (1///17) وابن الجارود(6, 5 ؟) وعبدالرزاق (577/5) 
والشافعى فى الأء(151/1)والطحاوى (911/5) وأحمد (40/1) والحميدى )١51/1(‏ وعبد بن 
حميد )١6117(‏ والمسند الجامع )70/١3(‏ إسناده صحيح. 


ةع 


كتاب الذبائح » باب: ؟1 حديث: 27141 ؟194؟ 


ا مط 2222222-0-000 سس للش اشلللسيي2 :ب 1133 للبم 
161؟ حدثنا بكر بن خلف أبو بشر » ثنا أبو عاصمء ثنا ابن جريج. أخبرنى أبو الزبير؛ أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. 


ظ 19) باب لحوم الحمر الوحشية 
لله حدثنا سويد بن سعيد» ثنا على بن مسهرء » عن أبى إسحاق الشيبانى» قال: سألت 
' عبدالله بن أبى أوفى عن لحوم الحمر الأهلية, فقال: أصابتنا مجاعة » يوم خيبر ونحن مع 
الببى 882. وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة» فنحرناها وإن قدورنا لتغلى» إذ 
نادى منادى النبى 858 أن أكفئوا القدور و لا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فاكفأناها . 
فقلت لعبد الله بن أبى أوفى: حرمها تحريما؟ قال: : تحدئنا نما حرمها رسول اللهتق البعة 
من أجل أنها تأكل العذرة. 
1 ((زمن خيبر)) صح أن الثابت عنه هو الرعصة على الإطلاق لا المقيدة بيوم خخيبر. ' 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المغازى وفى الذبائح وأبوداؤد والترمذى فى الأطعمة. 
والنسائى ومسلم فى الصيد وابن حبان (75/4) وعبدالرزاق (17/4) و ابن أبى شيبة(97/4؟) 
والدارقطنى (585/4) والطحاوى فى شرح معاتى الآثارر» /4 4 وأحمدد؟/575) وأبويعلى 
(777/8)والمسند الجامع (507/4) إسناده صحيح. 

١‏ باب لحوم الحمر الوحشبية 

17 ((قنحرناها)) قال الحافظ فى الفتح وقد ذكر الواقدى أن عدة حمر التى ذبحوها كانت عشرين 
أو ثلاثين. كذا رواه بالشك. ((أن أكفتوا القدور) أى كبوا ما فيها وهو بقطع الهمزة وكسر الفاء. أو 
بوصلها وفتح الفاء لغتان. (البتة) فى القاموس: لا أفعله البتة وبتة لكل أمر لا رحعة فيه ((أنها كانت 
تأكل الْعَذْرَّة)) ظاهره أن الحمار إن لم يأكل ذلك يحل أكله لكن قد حاء ما يدل على إطلاق الحرمةء 
فذلك أعنذوا به. شْ ظ ' ظ 

والحذيث أرحه أيضا البخارى فى المغازى وفى الصيد والذبائح ومسلم والنسائى فى الصيد. 
والبيهقى فى الكبرى (7579/9) وفى المعرفة (17137/9) وأحمد (4/4ه) ) والحميدى 17/0 
والمسند الجامع )١71/4(‏ إسناده صحيح. ١‏ 


- لاغ - 


كتاب الذبائح »باب: ١7‏ حديث: 518145145 54ؤا؟ 
. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا زيد بن الحبابء عن معاوية بن صالح» حدثنى الحسن 
ابن جابرء عن المقدام بن معديكرب الكندى؛ أن رسول اللهنقققة حرم أشياء حتى ذكر 
الحمر الإنسية. 
4.- حدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء عن عاصمء عن الشعبى» عن البراء بن عازب؛ 
قال: أمرنا رسول اللهنقاتة أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة و نضيجة ثم لم يأمرنا به بعد. 
1 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا المغيرة بن عبد الرحمنء» عن يزيد ابن أبى 
عبيد» عن سلمة بن الأكوع ؛ قال: غزونا مع رسول الله82ة غزوة خيبر. فأمسى الئاس قد 
أوقدوا النيران. فقال النبى 15883 :" علام توقدون ؟ " قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. 53 
5 ((حتى ذكر الحمر الإنسية» المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس المقابل 
للجن. والمراد الأهلية وجحوزضم الهمزة وسكون النون نسبة إلى الأنس وهو أيضا حلاف التوحش 

قال البوصرى: هذا إسناد صحيح » الحسن بن جابر ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال 
الإسناد على شرط مسلم. وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث البراء و عبدالله ؛ بن أبى أوفى 
وأنس بن مالك وغيرهم. ورواه الترمذى من حديث أبى هريرة وعلى بن أبى طالب » قال: وفى الباب , 
عن على وجابر والبراء وابن أبى أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبى تعلبة الخشنى وابن عمر وأبى 
سعيد. ورواه أحمد فى مسنده من حديث أبى سليط. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى المعرفة (517/1؟) إسناده حسن. 

وقد تقدم تخريجه برقم (؟ )١‏ فانظره. 
4 - ((أن نلقى) من الإلقاء (( نيئة ونضيجة) والنيئة بكسر النون وتححفيف الياء الساكنة والهمزة 
المفتوحة. كما ضبطه النووى والحافظ وأهل اللغة. والمراد غير المطبوحة والنضيجة المطبوحة. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى المغازى و فى الصيد والذبائح و مسلم والنسائى فى الصيد 
والبيهقى (5/5؟5) وعبدالرزاق (14/4؟5) والطحاوى )5١5/4(‏ وأحمد (591/4) والمسند 





الجامع )١77/5(‏ إسناده صحيح. 
60 . ((على لحوم الحمر الإنسية)) يعنى الحمر التى تأنف بالإنسان وهى الحمر المعروفة وصفتها 
بالإنسية لتمييزها عن الحمر الوحشية التى تكون فى الفلوات. ولا تأنف بالإنسان. وفى الحديث دلالة 


-ة: - 


كتاب الدبائح باب: ١7‏ حديث: 1945؟ 





فقال: " أهريقوا ما فيها و اكسروها " فقال رجل من القوم: أو نهريق ما فيها ونغسلها؟. فقال 
النبى 8884 :" أوذاك ". 
5. حدثنا محمد بن يحبى» ثنا عبد الرزاق ٠‏ أنبأنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أنس بن مالك ؛ أن منادى النبى 33ت نادى: أن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
فإنها رجس . 
على حرمة لحومها و هو مذهب الحمهور ((واكسروها») قال القرطبى: أمر بكسرها بناء على أنه لا 
ينتفع بها وإن الغسل لا يؤثر فيها لما يسرى فيها من النجاسات. فلما قال له الرجل ((أو نهريق ما فيها)) 
فهم أنها تغسل فأباح له ذلك وتبدل الحكم لتبدل سببه. ولهذا نظائر منها ما تقدم فى الحج من قول 
العباس:" إلا الإذحر" و فيه أنه كان يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه شىء. ((أوذاك)) قال الأبى: 
"الأظهر أنه تخيبر فى أحد الأمرين". قلت: لاتتعين للتخيير» فمثل ذلك يقال عند تغير الرأى أيضا: 
وقال النووى: وأما أمره86 أولا بكسرهاء فيحتمل أنه كان بوحى أو باجتهاد ثم نسخ » وتعين الغسل 
ولا يجوزاليوم الكسر لأنه إتلاف مال. وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المغازى وفى المظالم وفى الذبائح والصيد وفى الأدب وفى 
الدعوات وفى الديات ومسلم فى الصيد والبيهقى (770/9) وابن حبان )80/1١5(‏ والبغوى فى شرح. 
السئة (4 )١ 4/١‏ وأحمد (47/4) والطبرانى فى الكبير (77/59) والمسند الجامع )٠١5/9(‏ ويعضهم 





مطولا وبعضهم مختصرا إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق. 
5 ((إن منادى النبى 2886 نادى) وفى رواية مسلم" فأمر رسول الله ناك أبا طلحة فنادى" 
صرحت هذه الرواية بأن المنادى بالتحريم أبو طلحة. ووقع فى رواية.أن المنادى بلال. و فى أخرى 
عند النسائى أنه عبد الرحمن ابن عوف. وقال الحافظ فى الفتح و لعل عبدالرحمن نادى أولا بالنهى 
مطلقا م نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله "فإنها رحس". 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الذبائح وفى المغازى وفى الجهاد ومسلم والنسائى فى 
الصيد والبيهقى (7171/9) والدارمى (87/1) وابن حبان (75/05) وعبدالرزاق (5177/4) وابن أبى 
شيبة (55717/8) وأحمد )١١١/*(‏ و أبويعلى (5/؟1١؟)‏ والحميدى (؟/6.ه) والمسند الجامع 
(؟/9417) وزاد مسلم وأحمد فى رواية بعد قوله " رخس من عمل الشيطان " إسناده صحيح. 

- 408- 


كتاب الذبائح» باب: 14 حديث: 58198١51497‏ . 


(14) باب لحوم البفال 

1 حدثنا عمرو بن عبداللهء ثنا وكيع» عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن يحى» ثنا 
عبدالرزاق» ثنا الشورى و معمر جميعا عن عبدالكريم الجزرى؛ عن عطاء » عن جابر بن عبد 
الله؛ قال: كنا نأكل لحوم الخيل؛ قلت: فالبغال؟ قال: لا. 
4 - حدثنا محمد بن المصفى» ثنا بقية» حدثتى ثور بن يزيدء عن صالح ابن يحبى بن 
المقدام بن معديكرب ء عن أبيه ». عن جدهء عن خالد بن الوليد ؛ قال نهى رسول الله #ققة 
.. عن لحوم الخيل و البغال و الحمير. « 

ااا 07 14 باب لهوم البفال 
1 ((قلت: فالبغالء قال: لا)) فيه دليل على أن البغال حرام فحكمه حكم الحمار الأهلية وأيضا 
فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثرون. 1 ٠‏ 

والحديث أحرحه أيضا النسائى فى الصيد » والبيهقى (1/5؟7) والدارقطنى (588/14). 
ش وعبدالرزاق (577/4) والمسند الجامع )7١1//5(‏ إسناده صحيح. 
4- ((صالح بن يحبى) الكندىء الشامى» قال البخارى: " فيه نظر" وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال: يخمطيع. و قال الحافظ: لين من السادسة. 

((عن أبيه)) يحبى بن المقدام بن معديكر ب ذكره: ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مستور 
من الرابعة. ش 

((نهى رسول الله عن لحوم الخيل) قال السندى: قيل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف» 
ذكره النووى. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت لايعارض حديث جاير . 

والحديث أخرجه أيضا أتوداؤد فى الأطعمة والنسائى فى المجبتى وفى الكبرى فى الصيد 
والبيهقى (1/5©) والدارقطنى (67/4؟) والطحاوى فى شرح معاتى الآثار(4 / )١ ٠‏ والطيرانى فى 
الكبير )١73/4(‏ والمسند الجامع (5/١؟)‏ إسناده ضعيف. | 


5-3 


كعاب الذبائح » باب: 16 حديث : 4ةا؟ 


| زم باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 
9؟ ‏ حدثنا أبو كريب» ثنا عبدالله بن المبارك و أبو خالد الأحمرو عبدة ابن سليمان عن . 
مجالدء عن أبى الوداك ء عن أبى سعيد؛ قال: سأنا رسول الله عن الجنين. فقال:"كلوه 
إن شتتم فإن ذكاته ذكاة أمه ". قال أبو عبدالله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول: 
فى قولهم: فى الذكاة لا يُقضى بها مَلِمٌة. قال: مَذْمة: بكسر الذال من الذمام و بفتح الذال 
من الذمو 000 ظ 

ش ٠‏ 0ه 2 

48 ((سألنا رسول الله اه عن الجنين)) الخارج من بطن أمه ميتا إذا ذبحت أمه فإنه محل 
الإشكالء إذ لايظن بهم الحهل عما خرج حيا فقوله ((كلوا إن شئتم)) ظاهر فى حل مثله. ودليل على 
أن المرادبقوله (( فإن ذكاته ذكاة أمه) أريد به أن ما طيب أمه من الذبح طيبة» و هو مذهب الجمهور ٠‏ 
والصاحبين من علمائنا الحنفية. وليس المراد أنه كما كانت مختاجة إلى الذبح كذلك هو محتاج إلى 
الذبح. فإذا خرج ميتا لايؤ كل كما ذهب إليه أي وحنيفة (س). ' 

. قال المناوى فى الفيض (5717/7): قوله "ذكاة أمه " أى ذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء منها و 
ذكاتها لاجميع أجزائها وروى بالنصب على الظرفية كجنت طلوع الشمس أى وقت طلوعها يعنى 
ذكائه حاصلة وقت ذكاة أمه قال الخطابى وغيره: و رواية الرفع هى المحفوظة و أيا ما كان فالمراد. 
الجنين الميت بأن حرج ميتا أو به حركة مذبوح على ماذهب إليه الشافعى. ويؤيده ما جاء فى بعض 
طرق الحديث من قوله السائل ها رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد فى بطنها الحنين 
فنلقيه أو نأكله فمَال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فسؤاله إنما هو عن الميت لأنه محل الشك 
بحلاف الحى الممكن الذبح فيكون الجواب عن الميت ليطابق السوال ومن البعيد: تأويل أبى حتيفة 
بأن المعنى على التشبيه أى مثل ذكاتها أو كذكاتها فيكون المراد الحى لحرمة الميت عنده ووجه 
بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه و من ثمة وافق صاحباه الشافعى قال ابن:المنذر لم يرو عن أحد 
من الصحابة و العلماء أن الجنين لا يكل إلا باستئناف ذكاته إلا عن أبى حنيفة. 


والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الأضاحى والترمذى فى الأطعمة والبيهقى فى الكبرىي . ٠‏ 


اللكقء. 





(9/ه 0 وفى الصغير (59/4) وفى المعرفة ا والدارقطنى 0 والبغوى فى 
(4/11) وعبدالرزاق (607/4) وابن حبان (5/177 )٠ ٠‏ وابن ن الجارود (؟ )٠‏ وأحمد (71/5) : 


وأب يعلى (51//5) والمسند الجامع (71/5/7) إسناده صحيح. 


-3ء 


كتاب الصيد , باب: ١‏ حديث: 717٠١‏ 
)١8(‏ كناب الصيد 


(1) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع 
أ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا شبابة» ثنا شعبة » عن أبى التياح» قال: سمعت مطرفا 
يحدث عن عبدالله بن مغفل؛ أن رسول اللهب8 أمر بقعل الكلاب ثم قال: ما لهم و للكلاب 
؟ ثم رخص لهم فى كلب الصيد. 


:10 كثتاب الصيد 

الصيد يطلق على المصدر أى التصيد وعلى المٌصِيدء اعلم نه تعالى أباح الصيد فى تين من 
القرآن: الأولى قوله تعالى: :ها هوكم للهبشَئْءِ بن اليد كال يكم وَرماحكط). 

والثانية: 9وَما عَلمبرَ سََ نّ الجَوَارج مُكليْنَ). الآية. والآلة التى يصاد بها ثلاثة: الجارح » 
والمحدد والمثقل.. 

-١‏ باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع 

(لأمر بقتل الكلاب) قال النووئ: قال أصحابنا: إن كان الكلب عقورا قتل »و إن لم 
يكن عقورا لم يجز قتله » قال الإمام أبو المعالى إمام الحرمين: والأمر بقتل الكلاب منسوخ » قال وقد. 
صح أن رسول الله تققتة أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال وقد استقر الشرع عليه 
التفصيل الذى ذكرنا قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا فى الابتداء » وهو الآن منسوخ » هذا 
كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه. والله أعلم. ((ما لهم وللكلاب؟) أى لا داعى لهم إلى 
قتلهم ولا يتعلق بهم أمر يقتضى ذلك (( ثم رخص لهم فى كلب الصيد)) بعد إذ نسخ القعل أخحص لهم 
فى اتخخاذ كلب الصيد. والمراد ما يحتاجون إليه لنفعه كالصيد (س). 


قال النووى: ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء و هى الزرع والماشية و الصيدء وهذا 
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كتاب الصيد ء باب: ١‏ ححديث: 7:1 1.17 





المفف حدثنا محمد بن بشاز » ثنا عثمان بن عمرء .ح وحدثنا محمد بن الوليدء ثنا محمد بن 
جعفر قالا: ثنا شعبة, عن أبى التياح» قال سمعت مطرفا ٠‏ عن عبدالله بن مغفل ؛ أن رسول 
اللديقة* أمر بقتل الكلب , ثم قال:"ما لهم وللكلاب؟" ثم رخص لهم فى كلب الزرع 
وكلب العين. قال بندار: العين حيطان المدينة. 
حدثنا سويد بن سيعد » أنبأنا مالك بن أنس» عن نافع » » عن ابن عمر ؛ قال أمر رسول 
الله#ة بقعل الكلاب. 
جائز بلا خملاف. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الطهارة وفى المساقاة والمزارعة وأبوداؤد والترمذى فى الصيدء 
والمصنف أخرجه أيضا بهذا السند فى الطهارة برقم (0:-6) و لك كليس فيه ذكر قتل الكلاب. 
إسناده صحيح ولتمام التجريج انظرة. 

2 ((وكلب العين)) قال السندى: قال الدميرى: فى لفظ مسلم والنسائى ثم رخص فى كلاب 
الصيد و الغنم فلفظ المصنف “كلاب العين" تصحيفء والصواب " الغنم" ثم قال: وتفسير العين 
بالحيطان لاف المعروف. ففى النهاية: الهين جمع أعين؛ وهو واسع العين و المثرأة عيناء. 

والحديث وقد تقدم تخريحه برقم ٠ ٠(9)71(‏ 6إانظرهما. 

((أمر رسول الله 6ة بقعل الكلاب)) احتج به مالك فى جواز قتل الكلاب إلا ما استننى 

منهاء ولم ير حكم القتل منسوخحا. وقام الإحماع على قتل الكلاب العقور منهاء واخحتلفوا فى قتل ما 
لاضرر فيه » جوز مالك ومنعه العحمهور لما حاء عند مسلم من أن النبى يط نسخ الحكم بقتلها ولما 
روى عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء رواه أصحاب السئن 
الأربعة وروى عن الحسن وإبراهيم النخعى أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم و إليه ذهب 
أحمد وبعض الشافعية قالوا: لا يحل الصيد إذا قله و عند أبى حنفية و مالك والشافعى يحل. 
00 وقال أبو عمر: والذى نختاره أن لايقتل منها شىء إذا لم يضرء لنهيه أن يتحذ شىء فيه روح 
غرضا. ولحديث الذى سقى الكلب ولقوله: فى كل كبد رطبة أحر » و ترك قتلها فى كل الأمصار. 
وفيها العلمائم و من لا يسامح فى شىء من المنكر والمعاصى الظاهرة» هذا مخلص ما فى عمدة 
القارى ( لاه .)"١‏ ش ١‏ 
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كتاب الصيد , باب : / ححدييث: 7707 :91904 





7.7" _ حدثنا أبو طاهرء ثنا ابن وهب» أخبرنى يونس» عن ابن شهابء؛ عن سالم » عن أبيه؛ 
قال سمعت رسول الله82ة رافعا صوته ‏ يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب 
صيد أو ماشية. اا ا ش 


1) باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية 
4-. حدثنا هشام بن عمار , ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعى » حدثنى يحبى بن أبى كثير» عن 
أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله88: من اقى كلبا فإنه ينقص من عمله 2 
والحديث أحرجه أيضا البحارى فى بدء الخلق ومسلم فى المساقاة ومالك فى الاستئذان والترمذدى 
فى الأحكام والنسائى فى الصيد والبيهقى (8/5) وابن حبان ( ؟١/451)‏ وابن أبى شيبة (405/8) 
وعبدالرزاق 77/٠١‏ 4) والدارمى (40/7) والبغوى فى شرح السنة )51١/11(‏ والطحاوى (015/5) 
وأحمد (77/1) والشافعى (؟/40 )١‏ والمسند الجامع .)51١١/١١(‏ إسناده صحيح. 
07 مضى شرحه فى الأحاديث السابقة. ظ 
والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الصيد والذبائح والطحاوى (517/4) وأحمد (؟/77١)‏ 
والمسند الجامع )1١17/١١(‏ إسناده صحيح. 
ظ " - باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية 
4 (زمن اقتنى ») يقال: اقتنى الشىء: إذا اتخذه للادار. أى حبس و أمسك ((قيراط)) هو قدر 


محدود عند الله وقد جاء تفسيره فى ياب الجنائز بجبل أحد ونحوه و العلم عند الله هل هو بعينه معتبر 


فى هذا الباب أو غيره (س). 
وقال فى مجمع البحار: القيراط نصف عشر الدينار فى أكثر البلاد و عند أهل الشام جزء من أريعة 
وعشرين منه. 


فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآتى حيث ذكر قيراط و هناك قيراطان؟ 

قلت: قال النووى فى شرح مسلم :)773/٠١(‏ إنه يحتمل أن يكونا فى نوعين من الكلاب: 
أحدهما أشد أذى من الآخر أو يختلف باحتلاف المواضع فيكون القيراطان فى المدينة خاصة بزيادة 
فضلها والقيراط فى غيرها أو القيراطان فى المدائن والقرى والقيراط فى البوادى أو يكون ذلك فى 
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كتاب الصيد , باب: ؟ حدديث: 5704 


زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين. 

وذكر الحافظ فى المزارعة من الفتح أن الحكم للزائد منهما لكونه حفظ مالكم يحفظ الآخرو 
هو أوجه عندى. 

ثم اخختلفوا فى محل نقص القيراطين » فقيل: ينقص قبراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل. 
أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل. 

والذى يظهر لهذا الأحقر:أنه لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس فإن مثله يتوقف على السماع ولم 
جدء فلسنا بحاحة إلى تعيين ذلك. ومقصود الشارع إن اقتناء الكلب بدون حاجة ينقص من عمل 
الرحل قيراطين كل يومء فيجب أن يحذر منه. وليس عندنا ما نتحقق به قدر القيراطين ولا تعيين أعمال 
ينقص منها ذلك القدر فلا حاجة إلى الحوض فى أمثال هذه المباحث. ويعحبنى قول الأبى رحمه الل 
والله أعلم بما أراد رسول الله #ة وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار. الله أعلم به. والمزاد به نقص حزء ما. 

ثم ذكروا فى سبب نقصان الأحر وحوها: فقيل: سببه امتناع دخول الملائكة بسببه » وقيل: ما 
يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب و قصده إياهم وقيل: إن ذلك عقوبة له لاتخناذ ما نهى عن 
اتحاذه وعصيانه فى ذلك » وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب » 





كذافى شرح النووى. 
ثم الظاهر من هذه الأحاديث عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجات استثناها رسول الله فق 


وذكر ابن عبد البر: أن هذه الأحاديث تدل على كراهة ذلك. ولا تدل على التحريم لأنها لا تذكر إلا 
نقصان الأحرء والمحرم لابد فيه من إثم. ولكن رد عليه الحافظ فى المزارعة من الفتح (0/0) بأن 
نقصان الأحر نوع من الإثم أو المراد نقصان الأحر فى الحديث أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازى قدر 
قيراط أو قيراطين من:أجر. 

قلت: ومما يؤيد الحافظ الأحاديث التى ذكر فيها أن الملائكة لا تدل بيتا فيه صورة أ وكلب. 
والظاهر أن امتناع الملائكة لا يكون إلا بما فيه إنم. 

ثم اتفق العلماء على جواز اقتناء الكلب للصيد أو لحفاظة الزرع والمواشى وهل يقاس عليه 
حفاظة الدور والبيوت» فذكر الحافظ فى الفتح (ه/0 )أن الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب 
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"كتاب الصيد ء باب: ؟ حدييث: 7170 
كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. 
0- حدئنا أبو بكر بن أيى شيبة» ثنا أحمد بن عبدالله » عن أبى شهاب» حدثنى يونس بن 
عبيدء عن الحسنء عن عبدالله بن مغفل؛ قال: قال رسول الله 882 :" لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم. ل 
لحفظ الدرب إلحاقا للنصوص بما فى معناه كما أشار إليه ابن عبد البر وكذلك نقل العينى فى العمدة 
(715/5) جوازه عن الشافعية ولم يتعقبه بشىء مما يدل على جوازه عندهء بل أجاز ابن عبد البر اقتتاء ه 
لجلب المنافع و دفع المضار. فتتمحض عنده الكراهة لغير حاحة. كما فى فتح البارى وبمثله صرح 
فقهاء الحنفية. : 

وأما الحكمة فى النهى عن اقتنائه فقد قال الشيخ ولى الله الدهلوى: والسر فى ذلك أنه يشبه 
الشيطان بحبلته لأن ديدنه لعب وغضب والجراح فى النحاسات وإيذاء للناس» ويقبك الإلهام من 
الشيطان فرأى منهم صدودا و تهاوناء ولم يكن سبيل إلى النهى عنه بالكلية لضرورة الزرع والماشية 
والحراسة والصيد فعالج ذلك اشتراط أنم الطهارات. و راجع ححة الله البالغة )١/1(‏ مبحث فى 
تطهير النجحاسات. . 

وذكر الدميرى فى حياة الحيوان (775/1): أن الجيفة أحب إلى الكلب من اللحم الغريض 
ويأكل العذرة ويرحع فى قيئه. وذكر بعض العلماء أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحمية الجنسية فإنه 
يعادى أبناء حنسه وكلما كان فى موضع وحاء فيه كلب آخخر طرده ولم يتحمله. ثم إن الكلب تتبعه 
أمراض وأدواء كثيرة» وفى لعابه سمية تضر الإنسان فالاحتناب عن اقتنائه إلا لحاجة فيه حككم كثيرة. 
والله سبحانه أعلم. 

((كل يوم بالنصب على الظرفية. ((أو ماشية») هو مايتخذ من الكلب لحفظ الماشية عند رعيها 

. والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الحرث والمزارعة وفى بدء الخخلق 

ومسلم فى المساقاة وأبو داؤد والترمذى والنسائى فى الصيد وابن خبان )455/١1(‏ والبيهقى 

)٠١/5(‏ والبغوى فى شرح السنة )7١9/١١(‏ وابن أبى شيبة (9/0 ١‏ 5) وأحمد (5717/5؟) والمسند 





الجامع (551/117) إسناده صحيح. 
6- ((لولا أن الكلاب أمة من الأهم) أى أمة خلقت لمنافع أو أمة تسبح وهو إشارة إلى قوله تعالى: 
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كتاب الصيد ‏ باب: ؟؟ حديث: 71 





وما من قوم اتخخدوا كلباء إلا كلب ماشية » أوكلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم 
كل يوم قيراطان". 
. حبدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا خالد بن مخلدء ثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصّيفة , 
عن السائب بن يزيدء عن سفيان بن أبى زهير؛ قال: سمعت النبى #82 يقول: ل 
اومان دَآبَة فى الأرْض» إلى قوله ( إلا امم مالك فى الدلالة على الصانع و التسبيح له. 

قال الحطابى فى المعالم (5717/4): إنه كره إفناء أمة من الأممء وإدام جيل من الخحلق. بحيث لا 
يبقى منها باقية؛ لأنه ما نلق الله عزوجل نخلقا وإلا وفيه نوع من حكمة اللهء إذا كان الأمر على هذا 
فلا سبيل إلى قتل كلهنء فاقتلوا شرارها وهى. : 

((الأسود البهيم) أى الأسود الحالص أى وأبقوا ما سواها تنتفعوا بها فى الحراسة» ويقال إن 
الأسود من الكلاب شرارها. ظ 

قال الطيبى فى شرح المشكوة ١/8‏ 006 قوله " أمة من الأمم " إشارة إلى قوله تعالى ظروَمَا من 
آي فى الأَرْضٍ ولا طَائر ير عه إلا مم مالك أى أمثالكم فى كونها دالة على الصانع 
ومسبحة له » قال الله تعالى وَإِنْ من سَيْءِ إلا يُسَبْحُ بحَمْدِو4 أى يسبح بلسان القال أو الحال 
حيث يدل على الصائع وعلى قدرته وحكمته وتنزيه عما لا يجوز عليه بالنظر إلى هذا العنى لا يجوز 
التعرض لها بالقتل والإفناءء لكن إذا كان لدفع مضرة. كقتل الفواسق الخمس أو حلب منافع كذبح 
الحيوانات المأكولة جاز ذلك. 

((قيراطان) لعل الأمر أُوّلا كان ذلك ثم نزل عنه إلى قيراط لما علم أن الأمر فى الكلاب أُوّلا 
كان على التشديد حتى أمر بقتل الكل ثم تزل إلى التخفيف. و هذا أشبه بالتوفيق. و الله أعلم بما هو 
التحقيق (س). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الطهارة وأبو داؤد والنسائى فى الصيد والترمذى فى الأحكام 
وابن حبان /١7(‏ 418) البغوى فى شرح السنة (1 ٠١8/1‏ والدارمى )١16/1(‏ والطحاوى (04/4) 
وأحمد (57/5) وعبد بن حميد (7 ٠‏ 2) والمسند الجامع )111/١7(‏ إسناده صحيح. 
((سفيان بن أبى زهير) الأزدىء من أزد شنوء 5 بفتح المعجمة وبضم النون و بعد الواو 
همزة_ صحابى يعد فى أهل المدينة. 
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كتتاب الصيد ء باب : 7 حديث: /ا11؟ 


"من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا و لا ضرعاء نقص من عمله كل يوم قيراط". فقيل له: أنت 
سمعت هن النبى 5 ؟ قال: إى و رب هذا المسجد. 





)"١‏ باب صيد الكلب 
"7٠‏ _ حدثنا محمد بن المشىء ثنا الضحاك بن مخلد » » ثنا حيوة بن شريح > حدثنى ربيعة بن 
يزيد » أخبرنى أبو إدريس الخولانى » » عن أبى ثعلبة الخشنى ؛ قال: أتيت رسول الهف 
فقلت: يارسول الله! إنا بأرض أهل كتاب تأكل فى آنيتهم ... 
((من اقتنى)- بالقاف- افتعال» من القنئية بالكسرء وهى الاتخخاذ أى من اتخخذ ((لا يغنى عنه)) أى 
لا يحفظ له. ((زرعا ولا ضرعا” المراد من الضرع المواشى يعنى به استئناء كلب الزرع والماشية. 
((فقيل له)) أى لسفيان بن أبى زهير والقائل هو السائب (( قال: إى) بكسر الهمزة وسكون الياءء 
حرف جواب بمعنى نعم فيكون لتصديق الخبر وإعلام المستخبر ولوّعد الطالب» و يوصل باليمين» 
كما هنا أى نعم سمعته((و رب هذا المسجد) النبوى / أقسم تاكيدا وفى رواية سليمان بن بلال 
' ررب هذه القبلة " كذا فى شرح الزرقانى (7107/4). 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الحرث والمزارعة وفى بدء الخخلق ومالك فى الاسكئذان 
والنسائى فى الصيد والبيهقى ( )٠١/5‏ وابن أبى شيبة (403/5) والدارمى (؟/11) وطحاوى 
(54/5) وأحمد (9/5١؟)‏ والشافعى 0و 4 والمسند الجامع (40/97) إسناده حسن لكن 





لحديث صحيح من مارق» 
" _ باب صيد الكلب 

يف - ((عن أبى تعلبة الخشّق»). بضم المعجمة الأولى وفتح الثانية» بعدها نون نسبة إلى شين 
بطن من قضاعة » صحابى مشهور » معروف بكنيته » تقدم ترحمته برقم (851؟), 

(( إنا بأرض أهل كتاب) يعنى بالشام وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصرواء 
منهم آل غسان و تنوخ و بهز و بطون من قضاعة منهم بنو شين آل أبى تعلبة. كذا فى الفتح ( 
٠.5‏ ((لأكل فى آنيتهم؟» الآ.ة جمع الإناء » والأوانى جمع الآنية و فى رواية أبى داؤد فى 
الأطعمة" إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبحون فى قدورهم الخنزير و يشربون فى آنيتهم الخجمر " وبه 
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وبأرض صيد ء أصيد بقومى » وأصيد بكلبى المعلم» وأصيد بكلبى الذى ليس بمعلم » قال . 
فقال رسول الله5خ: أنَا ما ذكرت أنكم فى أرض أهل الكتابء فلا تأكلوا فى آنيتهم , إلا 
أن لا تجدوا منها بدا. فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها . وأما ما ذكرت من أمر 
الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وماصدت بكلبك المعلمء فاذكر اسم الله 
وكل »وماصدت بكلبك الذى ليس بمعلم » لم عم 
يتضح منشأ السؤال (( وبأرض.صيد) الإضافة لأدنى ملابسة أى بأرض يوحد فيها الصيد أو يصيد 
أهلها فلا تأكلوا فى آنيتهم) المراد الآنية التى يستعملونها فى طبخ لحم الخنزير و نحوه. 
((فاغسلوها)) أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على نجاستهاء وأمر ندب إذا كان الأمر بحلاف 
ذلك. قاله ابن الملك ((وكلوا فيها») قال البرماوى: ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وحد . 
غيرها. وقد قال الفقهاء: يجوز استعمال آنيتهم بعد الغسل بلا كراهة» سواء وجد غيرها أو لاه فتحمل ‏ 
الكراهة فى الحديث على أن المراد الآنية التى كانوا يطبخمون فيها لحوم الخخنزير ويشربون فيها الحمر 
وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار كونها معتادة النحاسة» ومراد الفقهاء الأوانى التى ليست 
مستعملة فى النجاسات غالباء و ذكر أيوداؤد فى سئئه صريحا » قال النووى: ذكر هذا الحديث 
البخارى ومسلم مطلقا » وذكره أبوداؤد مقيدا » قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى. 
قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخخمر. فقال رسول الله إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها 
الحديث. ؛ م ذكرمثل ما تقدم فى كلام ابرماوىه قال فانهى بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل 
المحجمة المغسولة. كذا ف فى المرقاة .)١١١/4(‏ 

قال الأمير اليمانى ذ فى السبل (97/1): استدل به عن نجاسة آنية أهل الكتاب وهل هو لنجاسة 
رطوبتهم أو لحواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمرأ و لكراهة » ذهب إلى الأول القائلون بنحاسة رطوبة 
الكفار. واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى لما لم ركو فحسُ» والكتابى يسمى مشركا إذ قال 
المسيح ابن الله و عزير ابن الله. وذهب الشافعى و غيره لي طلهارة رطوبتهم وهو الحق. لقوله 
تعالى ل وَطَعَام الذيْنَ وتوا الْكنَابَ سل لَكُمْ وَطْقَامُكُرْ حل هد ولأنه تق توضا من مزادة 
مشركة» و لحديث حابر عند أحمد و أبى داؤد " كنا نغزو مع رسول الله 8886 فنصي من آنية 
المشركين وأسقيتهم؛ ولا يعيب ذلك علينا » وأحيب بأن هذا كان بعد الاستعلاء» ولا كلام فيه. قلنا 
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فأدركت ذكاتهء فكل ". 
ر فكل 





فى غيره من الأدلة غنية عنه فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس أنه82© دعاه يهودى إلى حبز 
شعير و إهالة سنخحة فأكل منها. قال فى البحر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم 
لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التى لا يخلوا منها ملبوسا ومطعوماء والعادة فى مئل ذلك 
تقضى بالاستفاضة » قال: وحديث أبى تعلبة إما محمول على كراهة الأكل فى آنيتهم للاستقذارء لا 
لكونها نحسة. إذ لوكانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها إذ الإناء المتنبحس بعد إزالة 
نجاسته هو وما لم يتنحس على سواء. أو لسد ذريعة المحرمء أو لأنها نحسة لما يطبخ فيها لا 
لرطوبتهم كما تفيده رواية أبى داؤد وأحمد بلفظ " إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم 
الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمرء فقال رسول الله888 إن وحدتم غيرها الحديث وحديثه الأول 
مطلق. وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ماذكر ويشربء فيحمل المطلق على المقيد. 

وأما الآية فالنجحس لغة لمستقذر فهو أعم من المعنى الشرعى. وقيل معناه ذو نجس لأن معهم 
الشرك الذى هو بمنزلة النبحس ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون و لا يتحنبون النحاسات فهى ملابسة 
لهم » وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها وآية المائدة صرح فى 
المراد ‏ انتهى ما فى السبل. 

وقال صاحب المنتقى: ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسلء إذا 
كانوا ممن لاتباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير 
متمكنا فيه» أو يذبح بالسن و الظفر و نحو ذلك» و إنه لابأس يآنية من سواهم جمعا بذلك بين 
الأحاديث واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن على قال حفظت من رسول الله 88 
"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والنساءى والترمذى وصححه. 

((فأدركت ذكاته) أى أدركته حيا فذبحته ثم ظاهر هذه الرواية أن ذكر اسم الله مطلوب عند 
الكل : لكن الرويات الآحذ مصرحة بأنه عند الرمى و إرسال الكلب. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الذبائح والصيد ومسلم و النسائى فى الصيد وأبوداؤد فى 
الصيد وفى الأطعمة والترمذى فى الصيد و فى السير وفى الأطعمة والنسائى فى المجتبى و فى الكبرى 
فى الصيد والبيهقى فى الكبرى (1/4 4 ؟1) وفى الصغير ( 78/4) وفى المعرفة )١174/1(‏ وأبن حبان 
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74 حدثنا على بن المنذرء ثنا محمد بن فضيل» » ثنا بيان بن بشرء عن الشعبى» عن عدى بن 
حاتم قال: سألت رسول الله:8ة فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلابء قال: إذا أرسكت 
كلابك المعلمة و ذكرت اسم الله عليها » ال 





)١90/1(‏ والبغوى فى شرح السنة )١13/11(‏ والدارمى (777/1) وابن الجارود (01) وأحمد 


)١465/4(‏ والطيالسى )١75(‏ والدولابى فى الكنى (1/1؟) والمسند الجامع (78/1). إسناده صحيح. 
ه10 (إذا أرسلت) أى إذا أ دت ((كلابك المعلمة)_ بف بفتح اللام المشددة إنما اشترط كون 
الكلب معلما لقوله تعالى (وَمَا عَلمْتمُ من الجَوَارٍح... 6 ولأنه إنما يصير آلة للصائد بالتعليم. والمراد 
من الكلب المعلم أن يوجد فيه ثلاث شرائط إذا أشلى استشلى وإذا زجر انزجر وإذا أخحل الصيد أمسك 
ولم يأكلء فإذا فعل ذلك مرارا وأقله ثلاث كان معلماء يحل بعد ذلك قتيله ((وذ كرت اسم الله 
عليها)) هذا دليل الحمهور فى اشتراط التسمية عند الذبح أو الصيد. و فيه مذاهب: فالحنفية والمالكية 
على أن ذكر اسم الله تعالى شرط لصحة الذكاة فى حالة العمد دون حالة النسيان» فلا يحل متروك 
التسمية عمدا ويحل نسيانا ولا فرق عندهم فى هذا بين الذبيحة والصيد. 

وأما أحمد بن حنبل ففرق بين الذبيحة والصيد فقال مثل قولهم فى الذبيحة من حلها إذا ترك 
الذابح التسمية نسيانا وأما فى الصيد فاشترط التسمية فى حالتى العمد والنسيان سواء فلا يحل عنده 
صيد لم يذكر اسم الله عليه » سواء تركه الصائد عمدا أو نسيانا. و عنه أنه فرق بين إرسال السهم 
وإرسال الكلب فأجاز التسيان فى السهم كالذبيحة وحرمه فى الكلب لأن السهم ليس له احتيار فهو 

بمنزلة السكين بخخلاف الحيوانء فإنه باحتياره. كذا فى المغنى لابن قدامة .)8/1١١(‏ 
وقال الشافعى: إن التسمية على الذبيحة أو الصيد مسنونة وليست واجبة وتركها مكروه؛ ولكن 

لا يحرم به الصيد ولا الذبيحة سواء تركها عمداأو نسيانا. احتج الحمهور بقوله تعالى وَلَا تَكلوًا مما 

م يذْكرِ اسْمُ الله عليه وبالأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث الباب حديث عدى بن حاتم حيث اشترط النبى 888 لتسمية عند إرسال الكلب. وليس 
هذا استدلالا بالمفهوم المخالف وإنما هو عمل فى المسكوت عنه بالأصلء وهو التحريم لأن 
الأصل فى اللحم هو الحرمة. 

3 حديث أبى علبة الخشنى قال: قال رسول الله "ما صدت بقوسك فاذ كر اسم الله وكل وما 
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صدت بكلبك فاذكر اسم الله و كل " أخرجه البخخارى ومسلم. 
« جندب بن سفيان قال: قال رسول اللهقة "من ذيح قبل الصلوة فليذبح مكانها أخرى» ومن ْ 
كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله". أخحرجه البخخارى. ٠‏ 
4 حديث رافع بن حديج قال: قال رسول الله8ة" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل اليس 
السن والظفر". أخرجه البخارى. 
حديث عدى بن حاتم وفيه كما فى مسلم " قلت فإن وجدت مع كلبى كلبا آخرء فلا أدرئ 
أيهما أذه ؟ قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ". ظ 
ودلالة هذه الأحاديث على اشتراط التسمية واضحة ء لاتحتاج إلى شرح وإطناب. 
وأما الشافعى فاستدل بقوله تعالى لحُرَعَتُ يكم المي إلى قوله إلا مَا دكي فأباح 
التزكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. قال النووى: فإن قيل التذكية لاتكون إلا بالتسمية » قلنا: 
هى في اللغة: الشق والفتح. 
ْ وأجاب عنه بعض العلماء بأنه لو أريد من التذكية فى قوله 9 إلا ما ذكيتم 6 معناه اللغوى أعنى 
الشق والفتح, لزم أن يكون ما أكله السبع ومات ثم شقه المسلم حلالا وكذلك المتردية والمنخنقة 
والموقوذة وهم لا يقولون به » فقد علم أنه ليس المراد معناها اللغوى بل معناها الشرعى. والتسمية 
مأخحوذ فيه فلا يتم الاستدلال. 
وكذلك استدل الشافعى بحديث عائشة أن قوما قالوا للنبى 883: " إن قوما يأتوننا بلحم لا 
ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكانوا حديثى عهد بالكفر" 
أخحرجه البخارى فى باب ذبيحة الأعراب. 
ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشاقعية لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم على 
الوجه الصحيح» ومفاده أن المسلم إن قدم لحما أو طعاما فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعية 
فيحمل على الظاهر» ونحن مأمورون بإحسان الظن بكل مسلم فلا البحث عن طريقة ذبحه ما لم يتبين 
أنه ذبحه بطزيقة غير مشروعية وأن هذا القوم كانوا مسلمين وإن كانوا حديثى غهد بالكفر. فأمر 
رسول الله 88 بحمل فعلهم على الظاهر » وهو أنهم ذكروا اسم الله عليه ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا 
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تيقن الرجحل بأن ذابحها ترك التسمية عليها متعمدا. 
وأما حل الذبيحة فى حالة النسيان فتدل عليه روايات آنية: 

-١‏ أتخرجه الدارقطنى والبيهقى عن ابن عباس أن النبى 886 قال: " المسلم يكفيه اسمه» فإن نسى أن 
يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل ". أخرجه الحاكم فى المستدرك (587/4) 
موقوفا على ابن عباس . وذكره البخارى تعليقا. و مالك بلاغا: 

7 أخرجه الدارقطنى عن أبى هريرة قال:سأل رحل النببى 886: " الرجل منا ذيح وينسى أن يسمى 
الله؟ قال: اسم الله فى قلب كل مسلم " وفى رواية " فى فم كل مسلم " وقال الدارقطنى:" مروان 
بن سالم ضعيف و كذا ضعفه أحمد والنسائى وغيرهما ولم أرمن وثقه إلا أن له شواهد". 

1 أتزجه عبد بن حميد عن.راشد بن سعد مرسلا أن النبى #86 قال:" ذبيحة المسلم حلال سمى. 
أو لم يسم مالم يتعمد والصيد كذلك " ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/5 4). 

- أخرجه أبوداؤد فى مراسيله عن الصلت السدوسى مرسلا أن رسول الله8© قال: ذبيحة المسلم 
حلال ذكر اسم اللّه والصلت ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن حزم: محهول. وقال ابن 
القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حاله» ولا يعرف بغير هذا » ولا روى 
عنه غير ثور بن يزيد و لم يعله ابن الجحوزى وصاحب التنقيح بغير الإرسال. كذا فى نصب الراية. 
وقال الحافظ فى الفتح (1757/9) هو مرسل جيد. | ْ 
واستدل الحصاص فى أحكام القر!/ 4 على حل متروك التسمية نسيان بقل تعالى (م ل 

َذحر اال ع فإله سطاب للعامد دو النايى. ويدل عليه قوله تعالى فى تسق التلاوة: (وَإِنُ 

لَفِسَقٌ4 وليس ذلك صفة للناسى و إلى هذا الاستدلال أشار البخارى فى صحيحه بقوله: والناسى لا 

يسمى فاسقا. ثم قال الحصاص: لأن الناسى فى حال نسيانه غير مكلف للتسمية. وروى الأوزاعى 

عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله قا "تحاوز الله 

عن أمتى الخحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " و إذا لم يكن مكلفا للتسمية فقد أوقع الذكاة على 

الوجه المأمور به فلا يفسده و غير حائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه. وليس ذلك مثل نسيان 

تكبيرة الصلوة أو نسيان الطهارة و نحوهاء لأن الذى يلزمه بعد الذكرهو فرض آر ولا يجوز أن يلزمه 
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فكل ما أمسكن عليك إن قتلن» إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل الكلب فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه ... 
فرض آخر فى الذكاة لفوات محلها. 

. وبالحملة فهذه الدلائل بمجموعها تدل على أن نسيان التسمية غير مفسدة للذكاة بخخلاف 
التعمد »و تمسلك بها بعض الشافعية فى التعمد أيضا. وذلك لأن حل الذبيحة قد علل فى الآثار المارة 
يكون اسم الله فى كل مسلم و هذه العلة تعم حالة التعمد أيضا و لكن أجاب عنه بعض العلماء بقوله 
لابد فى القياس من مساواة الفرع للأصل. وههنا ليس كذلك. لأن النسيان عذر والناسى معذور» 
فقيام الذكر الحكمى مقام الذكر الحقيقى فيه للضرورة لا يدل على قيامه مقامه» فيمن ليس مثله فى 
كونه معذورا أعنى العامد. - ظ | ٠‏ 

وأما ما تأول به بعض الشافعية فى قوله تعالى لوا َأكلوً مالم يُذْكرِ اسم الله عليْو6 من أنه 
محمول على ما ذيح باسم غير الله من الأنصاب» وغيرها بدليل ما روى فى سبب نزوله فالحق أنه 
تأويل غير ناهض لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. والله أعلم بالصواب. | 

( فكل هاأمسكن عليك») وفى رواية للبخارى "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن ٠‏ 
أكل ؟ قال: فلاتأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ". 

قال الحافظ فى الفتح )١17/11١(‏ وفيه تحريم أكل الصيد الذى أكل الكلب منه ولو كان الكلب 
معلما. وقد علل فى الحديث بالخوف من أنه إنما أمسكِ على نفسه وهذا قول الجمهور وهو الراحح 
من قولى الشافعى وقال فى القديم وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة "يحل " واحتجوا بما ورد 
فى حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن عرابيا يقال له أبو تعلبةء قال: يا رسول الها إن لى 
كلبا مكلبة فأفتنى فى صيدها ؟ قال: كل مما أمسكن عليك. قال: وإن أكل منه ؟ قال: وإن أكل منه ". 
أخرجه أبوداؤد و لا بأس بسنده و سلك الناس فى الجمع بين الحديثين طرمًا: منها للقائلين بالتحريم 
حمل حديث أبى تعلبة على ما إذا قتله وحلاهء ثم عاد فأكل منه.و منها الترجيح؛ فرواية عدى فى ْ 
الصحيحين متفق على صحتها. ورواية أبى تعلبة المذكورة فى غير الصحيحين مختلف فى تضعيفها 
وأيضا فرواية عدى صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم» وهو خوف الإمساك على نفسه. 
متأيدة بأن الأصل فى الميتة التحريم فإذا شككنا فى السبب المبيح رجعنا إلى الأصل. وظاهر القرآن 
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كتاب الصيد ء باب: ؟ حديث: 4م١417‏ | 
وإن خالطها كلاب أخرء فلا تأكل". قال.ابن ماجه: سمعتهء يعنى على بن المنذر يقول: 
حججت ثمانية وخمسين حجة» أكثرها راجل. 
أيضا وهو قوله تعالى (فَكلوًا ممًا أمُسَكنَ عَليَك م4 فإن مقتضاها أن الذى يمسكه من غير إرسال 
لايباح. ويتقوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد " إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد 
فلاتاكل فإنما أمسك على نفسهء و إذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه" 
وأخرجه البزار من وجه آخخر عن ابن عباس و ابن أبى شيبة من حديث أبى رافع بنحوه بمعناه. ومنها 
للقائلين بالإباحة» حمل حديث عدى على كراهة التنزيه وحديث أبى ثعلبة على بيان الجواز. 

((وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل)) و فى رواية للبخارى " قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا 
آخر؟ قال: لاتأكل فإنك إنما سميت على كلبك و لم تسم على الآخر". و فيه أنه لا يحل أكل 
ماشاركه فيه كلب آخخر فى اصطياده. ١‏ 

قال الحافظ: محله إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة فإن تحقق أنه أرسله من هو 
من أهل الذكاة " حل " ثم ينظر فإن أرسلها معا فهو لهما وإلا فللأول. و يوعمذ ذلك من التعليل فى قوله " 
إنما سميت على كلبك ولم : مم على غيره " فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل. 

والحديث يشير بمفهومه إلى فضل العلم على الجهل وإن كان حيوانا. 

((حجبت لمانية وخمسين حجة )) هذا القول لتوثيق على بن المنذر وبيان لكثرة تعبده. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الوضوء وفى البيوع وفى الذبائح والصيد وفى التوحيد 
ومسلم وأبو داؤد والترمذى والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الصيد والبيهقى فى الكبرى 
(5/؟) وفى المعرفة (178/90) وابن حبان )١37/1١7(‏ وعبدالرزاق )47١/4(‏ والدارقطنى 
(544/4) والبغوى )١131/1١(‏ والدارمى )١17/5(‏ وابن الجارود ( (7"00) وأحمد (98/4؟) 
والطيالسى )١88(‏ والحميدى (؟/401) والطبرانى. فى الكبير (74/117) والمسئد الجامع 
(11/1د) إسناده صحيح. وسيأتى إن شاء الله تعالى فى )871١7(‏ و(9517) و(27114) واقد 
أورده المصنف مقطعا فى هذه المواضع. 


- 


كتاب الصيد , باب: 4 حديث: 1:4 





(5) باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم . 
. حدئيا عمرو بن عبد الله ثنا وكيع» عن شريكء عن حجاج بن أرطاة» عن القاسم بن 
أبى بزةء عن سليمان اليشكرىء عن جابر بن عبد اللهء قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهمء 





4- باب صيد كلب المجوس و الكلب الأسود البهيم 

4 ((القاسم بن أبى بزة)- بفتح الموحدة وتشديد الزائ. المكى مولى بنى مخحزوم؛ القارئ. وثقه 
ابن معين والعجلى والنسائى. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((عن سليمان اليشكرى) أى سليمان بن قيسء البصرى. وثقه أبو زرعة والنسائى. وقال 
الحافظ: ثقة» من الثالئة. 

((نهينا)) على نناء المفعول. والمتبادر فى مثل هذا أى كلام الصحابة أن الناهى هو النبى 86© . 
فلذلك قالوا: حكم مثله الرفع. ((وطائرهم) عطف على الكلب. والمراد أنهم إذا أرسلوا كلبا أو طائرا 
فلا يحل صيده لنا يخحلاف ما إذا أرسل كليا استعارة منهم فإن صيده يحل. 

والحديث فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيده جارحة أرسلها هو فى 
شرح السنة يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسى ولا يحل ما اصطاده المجوسى بكلب المسلم إلا 
أن يدركه المسلم حيا فيذبحه وإن اشترك مسلم ومجوسى فى إرسال كلب أو ممهم على صيد فأصابه 
وقتله فهو حرام. ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة رواه الترمذى فى الجامع عن يوسف بن 
عيسى عن و كيع به خلا قوله " وطائرهم" و قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. قال: 
وابن أبى بزة هو القاسم ابن النافع؛ المكى ‏ انتهى. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق أبى مسلم 
أحمد بن على المؤدب » ثنا شريك فذكره كما رواه ابن ماجهء وقال: فى إسناده مما لا يحتج به. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ٠/4(‏ 4 ؟) إسناده ضعيف. 


- الا - 


كتاب الصيد ء باب: 0 حديث: +794 11 17م 


فا - حدثنا عمرو بن عبدالله» ‏ ثنا وكيع, عن سليمان بن المغرة» عن حميد بن هلال» عن عبداله 
بن الصامت» عن ألى ذرء قال: أسآلت رسول الا عن لكب الأسود اهمه قال: : " شيطان' 





(0) باب صبيد القوس 

0١‏ حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس و عيسى بن يونس الرملى قالا: ثنا ضمرة بن 
ربيعة» عن الأوزاعى» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب » عن أبى ثعلبة الخشنى » أن 
النبى 32 قال:" كل ما ردت عليك قوسلك ". ش 
تففك حدثما على بن المذرء ثنا محمد بن فضيل» ثنا مجالد بن سعيد» عن عامر عن عدى بن 
حاتم؛ قال: قلت : يا رسول الله !إنا قوم نرمى . قال:" إذا رهيت و خزقت فكل ما خزقت". 
- ((فقال: شيطان)) يحتمل أن مراد المصنف بحديثى الباب أن ذبيحة الكافر المشرك لا يحوز 
إذا أرسل الكلب كأنه ذبح ولم يذكر اسم الله والأسود هو الشيطان وصيد الكاف رلا يحوز. ش 

وقال السندى: : قوله "فقال: الشيطان " أى لا يحل صيد الكافر ما عدا الكتابى فضلا عن 
ا الشيطان فكيف يحل صيد الكلب الأسود إذا كان شيطانا. وبه قال الإمام أحمد. والحمهور على 
جوازه وإن الكلام على التشبيه أى أنه فى السير كالشيطان (س). 

. قال النووى: ليس المراد بالحديث إخخراجه عن حنس الكلابء و لهذا لو ولغ فى إناء وحب 
غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض وذكر العينى فى العمدة أن المراد من كونه شيطانا أنه بعيد 
عن المتائع قريب من المضرة. ثم قال العينى: وهذه أمور لاتدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» و إنما 

ينتهى إلى ما جاء عن الشارع عليه السلام. 

والحديث إسناده صحيح. و قد تقدم قسم منه فى(1 49) وخخرجناه هناك. 

0 باب صيد القّوس 

لقف - ((ماردت عليك فوسك)) أى ما صدته بالرمى: 

والحديث روى أيضا فى المسند لجامع 3 يس إسناده صحيحء وهو طرف من الحديث 
(7000”) ولتمام التخخريج انظره. 
7 ((وخخزرقت)) قال الجزرى فى النهاية: حزق السهم و حسق إذا أصاب الرمية ونفذ منها. ومنه 
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كتاب الصيد ء باب: 14 ححدييث: 7117 





1) باب الصيد يفيب ليلة 

-. حادثنا محمد بن يحيى ‏ ثنا عبدالرزاقء أنبأنا معمر بن عاصم , عن الشعبى».عن عدى 
ابن حاتم؛ قال: قلت:. يا رسول الله! أرمى الصيد فيغيب عنئى ليلة ؟ قال:. "إذا :و جدبت فيه 
سهمك ولم تجد فيه غيره فكله". [| 
قول الحسن: " لاتأكل من صيد المعراض إلا أن يحزق". معناه ينفذ و يسيل الدمء لأنه ريما قتل 
بعرضه» ولا يجوز. كذا فى لسان العرب وتاج العروس. 

والحديث فيه دليل على أن ما قتل السهم بثقله لا يحل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف من أجل محالد بن سعيد وأصله فى الصحيحين والترمدى 
والنسائى من حديث عدى بن حاتم أيضا بغير هذا السياق. 





والحديث تقدم تخريحه برقم ( )١١١4‏ إسناده حسن للمتابعة. لكن الحديث صحيح من 

طرق أخخرى. 
5 باب الصيد يقيب لي 

500 ((ولم تجد فيه شيئا غيره فكله) أى إذا لم يكن هذا احتمال أن القاتل غيره فكله ؛ وهذا مبنى 
على أن الأصل فى الصيد الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراما كما هو الأصل. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الذبائح والصيد وفى الوضوء وفى البيوع وفى التوحيد ومسلم 
وأبوداؤد والترمذى والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى فى الصيد والبيهقى )١77/4(‏ والبغوى فى شرح 
السنة )١91/11(‏ والدارقطنى (94/4؟) وعبدالرزاق )47١/4(‏ وأحمد )١57//4(‏ والطبرانى فى الكبير 
(94/10) إسناده صحيح. وتقدم فى (8١؟7)‏ وهذه قطعة منه. ولتمام التخريج انظره. 


فلع - 


كعاب الصيد , باب: ؟ ححديث: 7714 


(7) باب صيد المعراض 
4 2 حل ثنا عمرو بن عبدالله, ثنا وكيع. ح وحدثنا على بن المنذر ثنا محمد بن فضيل» 
قالا: ثنا زكريا بن أبى زائدة؛ عن عامر » عن عذى بن حاتم ؛ قال: سألت رسول اللهتة عن 
الصيد بالمعراض . قال: " ما أصبت بحده » فكل وما أصبت بعرضه. فهو وقيل ". ش 

- باب صيد المعراش 
4 ((عن صيد المعراض)) بكسر الميم وسكون العين. قال الخليل وتبعه جماعة: سهم لا ريش لله 
ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض. 

وقال الخطابى فى المعالم: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة » وقيل: عود رقيق الطرفين» 

غليظ الوسط. وهو المسمى بالحذافة وقيل: حشبة ثقلية» آخرها عصا محدّد رأسها وقد لا يحدد. 


وهذا الأخير صححه النووى والقاضى. وقال القرطبى: إنه المهشور وقال ابن التين: المعراض عصا 


فى طرفها حذيدة يرمى الصائد بها الصيد. هذا ملخص ما فى فتح البارى(8/ ٠‏ 0 
وقال ابن المنظور فى لسان المرب(47/5)" المعراض بالكسر سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل 


يمضى عرضا قيصيب بعرض العود لا بحده ". وقال الزبيدى فى تاج العروس (50/6) المعراض. 


كمعراج» سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل. قاله الأصمعى. و قال غيره: هو من العيدان دقيق الطرفين» 
غليظ الوسط كهيئة العود الذى يحلج به القطنء فإذا رمى به الرامى ذهب مستويا ويصيب بعرضه دون 
حده » وربما كانت أصابته بوسطه الغليظ فكسر ما أصابه وهشمه فكان كالموقوذة» وإن قرب الصيد 
منه أصابه بموضع النصل منهء فجرحه ومنه حديث عدى بن حاتم". 

((فهو وقيذ) بالذال والمعجمة بمعنى موقوذ أى حكمه الموقوذة المنصوص على تحريمها فى 
الآية و الموقوذة المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر أوغيرهما. 

قال ابن قدامة فى المغنى (55/11): قال أحمد: المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فريما 
أصاب الصيد بحده فحزق وقتل فيباح. وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاء فلا يباح. 
وهذا قول علىٌ وعثمان وعمار وابن عباس. وبه قال النخعى والحكم ومالك والثورى وأبو حنفية 
وإسحاق وأبو ثور.وقال الأوزاعى وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه. وقال ابن عمر: ما رمى من 
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لير / 


ظ 


ككتاب الصيد ء باب: لم ححدييث: 7516 + 75915 





6 - حدثنا عمرو بن عبدالله» ثنا وكيع» عن أبيه» عن منصور» عن إبراهيمء عن همام بن 
الحارث النخعى » عن عدى بن حاتم ؟ قال: سألت رسول 50 عن المعراض ؟ فقال: و 
لا تأكل إلا أن يخرق ". 
() باب ما قطع من البهيمة وهى حية 

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب » ثنا معن بن عيسىء» عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلمء عن ابن عمر؛ أن النبى يي قال: " ما قطع من البهيمة و هى حية فما قطع منها فهو ميتة". 
الصيد بحلاهق أو معراض فهو من الموقوذة و به قال الحسن. 

واستدل ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب وبأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه أو 
رماه بسهمهء ولأنه محدد حرق وقتل بحده وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ كالذى رماه 
يحجر أو ببندقة. ْ 

والحديث إسناده صحيح. وقد تقدم فى( .7504 ) وخخرجناه هناك و هذه قطعة أخرى منه. 
6-_ ((إلا أن يخزرق)) حاصل الحديث أن السهم وما فى معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت 
تلك ذكاته وإذا أصاب لعرضه لم يحل لأنه فى معنى الخحشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل. 

والحديث أخحرجه أيضا البخخارى فى الذبائح والصيد وفى التوحيد ومسلم وأبو داؤد والترمذى 
والنسائى فى الصيد وابن حبان )١54 /١(‏ والبيهقى (550/9) والبغوى فى شرح السنة ( 
05 وأحمد (707/97/4) والطيالسى )١84(‏ والطبرانى فى الكبير( 817/177) والمسند الجامع 
(؟١017/1)إسناده‏ حسن » ومتنه صحيح. 

4 - باب ما قطع من البهيمة و هى حية 

((ما قطع)) " ما " موصولة ((وهى حية)) حملة حالية (( فهى)) أى ما قطع وأنث لتأنيث خبره 
وهو قوله (( ميتة )) أى حكمها حكم الميتة فى أنها لا تؤكل. 

قال السندى: فى بعض النسخ من قطع و على الأول فما قطع منها بمنزلة التكرار أى القدر الذى 
قطع من البهيمة حال حياتها. 

وقال ابن الملك: أى كل عضو قطع فذلك العضو حرام لأنه ميت بزوال حياة عنه وكانوا يفعلون 


داقة- 


كتاب الصيد ء باب: 4ه حديث: 719 14 
- حدثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياشء ثنا أبو بكر الهذلى» عن شهر بن 
5 5 0-4 3 : ع ل 10 3 لل 
حوشبء عن تميم الدارى؛ قال: قال رسول الله8ة: " يكون فى آخر الزمان قوم يَجبون 
أسنمة الإبل و يقطعون أذناب الغدم ألا فما قطع من حى فهو ميت". 





(4) باب صيد الحيئان و الجراد 


4- حدثنا أبو مصعبء ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر؛ أن 





ذلك فى حال الحياة فنهوا عنه. | 

قال البوصيرى: رواه الحاكم أبو عبدالله فى كتابه المستدرك عن طريق موسى بن هارون بن معن 
بن عيسى به» وله شاهد من حديث أبى واقد رواه الترمذى فى الجامع. 

والحديث أحرجه أيضا الدارقطنى (4/ 97؟) والحاكم )١74/4(‏ والمسند الجامع )319/١١(‏ 
صححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماحه. 
- ((يجْبُون أسنمة الإبل)) من البَبٌ بالجيم وتشديد الباء_أى يقطعون أذناب الغنم أى ألياتها 
أى أنهم يقطعون بعض أجزاء الحى يأكلونه مع أنه حرام لايجوز لهم استعماله. 

وفى حديثى الباب دليل على أن البائن من الحى حكمه حكم الميتتة فى تحريم أكله ونجاسته 
وفى ذلك تفاصيل ومذاهبء مستوفاة فى كتب الفقه فليراجحعه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أبى بكر الهذلى السلمئ'.و له شاهد من حديث أبى 
سعيد الخحدرى رواه الحاكم فى المستدرك. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (151/7) إسناده ضعيف. 


4 باب صيد الحينان والجراد 
4 ((أحلت لنا») أى لا لغيرنا من الأمم (( ميتتان ) تثنية ميتة وهى ماأدركه الموت من الحيوان عن 
زوال القوة وفناء الحرارة. ذكره الحرانى وعرفها الفقهاء بأنها ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية كذا فى 
الفيض(١/١١3).‏ ش 


- اهمع - 


كتاب الصيد » باب: 4 حديث: 18؟؟ 


الحوت والجراد ". 
غففة حدثنا أبو بشرء بكر بن خلف؛ ونصر بن على قالا: ثنا زكريا بن يحى بن عمارة» ثنا 
أبو العوام, عن أبى عشمان البهدىء عن سلمان؛ قال: سئل رسول الله 83 عن الجراد؟ ا 

((الحوت) يعنى الحيوان البحر الذى يحل أكله ولو لم يسم سمكا وكان على غير صورته 
بالكلية ولو طافيًا. و وقع لابن الرفعة هنا أنه ساقا الحديث وأبدل الحوت بالسمك فاعترضه الذهبى 
بأنه لم يرد وإنما الوارد الحوت ومراده بعدم الورود عدم الثبوت وإلا فقد ورد لفظ السمك فى رواية 
منكرة ذكرها ابن مردويه فى تفيسره كذا فى الفيض للمناوى. ((الجراد)) من الجرد لأنه يجرد الأرض 

ففى الجمهرة ة لابن دريد سمى جرادا لأنه يجرد الأرض أى يأكل ما فيها. وفى التتزيل (كنهُمْ جَرَاٌ 

منتشر. الآية ‏ وذكر نحوه.الزمخشرى فتحل ميتته مات باصطياد أم بقطع رأسه أم بحتف أنفه أو 

بغيره. ونقل النووى الإججماع على حل أكله كذا فى الفيض (١/0٠؟)‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالر حمن بن ريد ب بن أسلم وهو ضعيف وله شاهد من حديث 
عبدالله ين أبى أوفى رواه النسائى فى الصغرى مقتصرا على ذكر الجراد وأورده ابن الحوزى فى العلل 
المتناهية من طريق عبدالرحمن به ورواه الشافعى وأحمد فى مسنديهما والدارقطتى فى سننه والحاكم 
والبيهقى. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى ( )١57/9‏ وفى الصغير (54/4) وفى المعرفة 
)١151/9(‏ والدارقطنى (771/14) والبغوى فى شرح السئة ( ١‏ © وابن حبان فى المجروحين 
(8/5ه) وأحمد (؟1//9ة) وعبد بن حميد (85/7) والعقيلى فى الضعفاء (771) وابن عدى فى 
الكامل (788/1) والمسند الجامع )"7/٠١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد لكن 
الحديث صحيح تابعه أخوه أسامة وعبدالله. واقتصر المصنف على ما ذكره وسيأتى بتمامه فى 
(01014) إن شاء الله تعالى. 
6 ((زكريا بن يحبى بن عمارة)) الأنصارىء أبويحبى» الذرّاع» البصرى. وقد ينسب إلى جدهء 
قال أبو حاتم: شيخ. وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يخحطى» من السابعة. 

((أبو العوام)) الجزارء هو فائد بن كيسانء الباهلى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول» من السادسة. 


-؟ملغع- 


كتاب الصيد , باب: ة حديث: 171717١‏ 
فقال: "أكثر جنود الله لا أكله و لا أحرمه". 
-_ حدئنا أحمد بن منيعء ثنا سفيان بن عيينة » عن أبى سعيد (سعد) البقال » سمع أنس بن 
مالك يقول: ..... 0 

((أكثر جنود اللم) أى هو أكثر جنوده تعالى من الطيورء فإذا غضب على قوم أرسل عليهم الجراد 
ليأكل زرعهم وأشحارهم ويظهر فيهم القحط إلى أن يأكل بعضهم بعضا فيفنى الكل وإلا فالملائكة 
أكثر الخحلائق على ما ثبت فى الأحاديث. و قد قال عزوجل فى حقهم وَمَاْكَمُ نود رَبك إلا ُو 
كذا قاله القارى. ((لة آكله) فيه أنه 888 عاف الجراد كما عاف الضب ولكن الحديث مرسل على 
الصواب كما قال الحافظ. ((و لا أحرمه)) أى فمن أكل فله ذلك وهذا صريح فى أنه حلال» إلا أنه لا 
يوافق كل ذى طبع شريف. 1 

والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد فى الأطعمة. و قال رواه حماد بن سلمة عن أبى العوام عن أبى 
عثمان عن النبى 8886 لم يذكر سلمان. . 

قلت: وأبو العوام هذا اسمه فائد بن كيسان ليس بالمشهور. قال الذهبى: ما علمت فيه جرحاء 
بل وثقه ابن حبان. وحملة القول أن الحديث اختلف فى وصله وإرساله على أبى عثمان فأرسله 


سليمان التيمى عنه فى رواية يتين عنه. هما الأنصارى والمعتمر بن سليمان. وخالفهما محمد بن 





الزبرقان فرواه عنه موصولا. ومما لا ريب فيه أن روايته مرجوحة لأنه فرد ولا سيما وقد قيل فيه أنه قد 
يخطئ فينتج من ذلك أن المحفوظ عن سليمان التيمى مرسل. ا 

وححالف التيمى أبو العوام فوصلهء و روايتة مرجوحة أيضا لأنه غير مشهور كما ذكرناء فلا يقرن 
مم التيمى. ليفاصل يينهما 

والخلاصة أن الحديث ضعيف لإرساله وقد أشارالبيهقى إلى تضعيفة بقوله " إن صح هذا "'ففيه 
أيضا دلالة على الإباحة فإنه إذا لم يحرم فقد أحله وإنما لم يأكل تقذرا. والله أعلم كذا فى الضعيفة 
للألبانى (1/4 4). 
7 ((عن أبى سعيد البقال)) اسمه سعيد بن مرزيان العبسى مولاهمء أبو سعد الكوفىء الأعور. 
ضعفه النسائى. وقال البحارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لايحتج بحديثه. وقال عمروين على: 
ضعيف الحديثء متروك الحديث. وقال الحافظ: ضعيفء مدلس» من الخخامسة. 


-84غ - 


كتاب الصيد » باب: 4 حديث: 79191 
كن أزواج النبى 158 يتهادين الجراد على الأطباق. 
قف حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا هاشم بن القاسم . ثنا زياد بن عبد الله ين 
علاثة؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه » » عن جابر وأنس بن مالك؛ أن النبى 5285 
كان إذا دعا على الجراد؛ قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره و أفسد بيضه . و اقطع دابره 
و خد بأفواهها عن معايشنا و أرزاقناء إنك سميع الدعاء ". قال رجل: ا رسول اله كيف 
تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال : "إن الجراد نئرة الحوت فى البحر". 
هاشم : قال زياد: فحدثنى من رأى الحوت ينثره. 
((كن أزواج )) على لغة أكلونى البراغيث ((يتهادين )) من الهدية أى تهدى أحداهن إلى الآخرى 
((الجراد على الأطباق»هدية فهذا يدل على حله. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أبى سعدء و اسمه سعيد بن المرزبان رواه الحاكم فى 
المستدراث من طريق يزيد بن هارون عن أبى سعد البقال ورواه البيقهى فى سننه الكبرى عن الحاكم به 





والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (45/9) إسناده ضعيق. 
0 _ ((هاشم بن القاسم) بن مسلمء الليئى مولاهمء البغدادى أبو النضرء مشهور بكنيته» و لقبه 
قيصر. وثقه ابن معين و ابن المدينى و ابن سعد وأبو حاتم. و قال العجلى: ثقة » صاحب سنة. و قال 
الحافظ: ثقة » ثبت » من التأسعة. 
0 “(إزياد بن عبدالله بن علاثة) أبو سهيل الحرانى > قال الحافظ: ناب فى القضاء عن أيه بها وثقه 
ابن معين» من الثامنة. 

((واقطع دابره) المراد به اقطع جنسه حتى لا يبقى منه أحدء ودابر القوم آخر من يبقى منهم 
((نشرة حوت) بنون ومثلثة وراء أى عطسته فلا يضر قطعه من البَرء لأنه فى الأصل من جنود البحر 
وهو المراد بالدعاء بالقطع من البر. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الأطعمة والمستد الجامع (؟/757). 

قلت: سند هذا الحديث ضعيف جداء موسى بن محمد هذا هو التيمى» المدنى. وهو منكر 
الحديث. كما قال النسائى وغيره. وساق له الذهبى من مناكيره هذا الحديث » وأورده ابن الجوزى 
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كاب الصيد » باب: 4 ححدياث: 7177 


65.- حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » ثنا حماد بن سلمة» عن أبى الْمَهَزِم » عن أبى هريرة؛ 
قال: خر جنا مع النبى 86 فى حجة أو عمرة » فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد 
فجعلنا نضر بهن بأسواطنا و نعالناء فقال النبى 8882 : "كلوه فإنه من صيد البحر ". 
فى الموضوعات من رواية موسى هذا ء ثم قال لايصح موسى» متروك. وأقره السيوطى فى اللآلى 
(777/1) فلم يتعقبه بشىء إلا قوله "قلت أرحه ابن ماجه" و مع هذا فقد أورده فى "الجامع 
الصغير". ثم رأيت ابن قتيبة أرحه فى غريب الحديث )١١5/7(‏ من رواية أبى خالد الواسطى عن 
رجحل عن ابن عباس مرفوعا عليه. و هذا مع أنه موقوف وهو به أشبهء فإن سنده وأو جدا لأن أباخالد 
هذا وهو عمرو بن خالد متروك» ورماه وكيع بالكذب. كذا فى الضعيفة للألبانى .)١ 45/١(‏ 

قلت: يشبه أن يكون الحديث من الإسرائيليات. 1 

5. ((كلوه فإنه من صيد البحر)) قال القارى فى المرقاة قال العلماء إنما عده من صيد البحر» 
لأنه يشبه صيد البحر من حيث أنه يحل ميتتة ولا يجوز للمحرم قتل الحراد» و لزمه بقتله قيمته. وفى 
الهداية أن الجراد من صيد ابره قال ابن همام: عليه كثير من العلماء» و يشكل عليه ما فى أبى داؤد 
والترمذى عن أبى هريرة قال: حرجنا مع رسول الله قل فى ححة أو غزوة فاستقبلنا رجحل من جراد 
فجعلنا نضربه بسنياطنا وقسينا فقال86©#: "كلوه فإنه من صيد البحر" وعلى هذا لا يكون فيه شىء 
أصلا لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها فى الموطأ » أنبأنا يحبى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن 
حرادة قتلها و هو محرم فقال عمر لكعب: تعال حتى تحكم » فقال كعب درهم, فقال عمر: إنك لتحد 
الدراهم لتمرة حير من جرادة. ورواه ابن شيبة عنه بقصته وتبع عمر أصحاب المذاهب - انتهى كلام 
ابن الهمام. 

قال القارى: لو صح حديث أبى داؤد و الترمذى المذكور سابقا كان ينبغى أن يجمع بين 
الأحاديث بآن الحراد على نوعين؛ بحرى وبّرى فيعمل فى كل منهما بحكمه. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد و الترمذى فى الحج والبيهقى )٠١17/8(‏ وأحمد (905/5) 
والمسند الجامع )١175/101(‏ إسناده ضعيف. 





-45غ - 


"تاب الصيد ء باب : ٠١‏ حداياث: 99 7994 





0١‏ باب ما ينهى عن قتله 
يففض حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبدالوهاب قالا: ثنا أبو عامر العقدىء ثنا 
إبراهيم بن الفضل » عن سعيد المقبرى / عن أبى هريرة ؛ قال: هى رسول انق عن قل 
الصرد و الضفدع والنملة و الهدهد. 
نقفا حدثنا محمد بن يحبى» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهرىء عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة » »عن ابن عباس ؛ قال : نهى رسول اللهتق#ة عن قتل أربع من الدواب: الدملة و 
التحل» و الهدهد و الصرد. 





٠‏ باب ما ينهى عن قتله 

(الصرد)) فى المنحد: الصرد: طائر ضحم الرأس» أبيض البطنءأ ضر الظهر » يصطاد صغار 
الطير. ((والضفد ع)) فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهى عن القتل يستلزم تحريم الأأكل. 

قال السندى: ظاهر الحديث يفيد أن المذكورات محرمة» لايجوز تناولها وإلا لجاز أخذها 
وذبحها للأكل. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومى. وله شاهد من حديث 
ابن عباس رواه أبوداؤد وابن ماجه ورواه أبو داؤد والنسائى من حديث عبدالرحمن بن عثمان. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (44/10) إسناده ضعيف » لكن الحديث صحيح 
لشواهده. 
4- (النملة والنحل والهدهد والصرد) بالحر على البداية ويحوز الرحع بتقدير أحدها و ثانيها و 
يجوز النصب بتقدير أعنى. 

قال الدميرى: والمراد النمل الكبير السليمانى كما قاله الخطابى والبغوى فى شرح السنة» وأما 
النمل الصغير المسمى بالذر فقتله حائز وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر. ولا يقدر على دفعه إلا 
بالقتل وأطلق ابن] بى زيد جواز قتل النمل إذا آفت ْ 

وقال الخطابى فى المعالم ( 4 )١‏ إنما جاء فى قل التمل عن نوج منه خخاص وهو الكبار 
ذوات الأرحل الطوال ء لأنها قليلة الأذى والضرر. و أما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل 
1 - لم4 - 


"كناب الصيد » باب: : ٠١‏ ححدديثك: لقف 


لفق حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و أحمد بن عيسى المصريان قالا: شا عبد الله بن 
وهب ء أخبرنى يونسء عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب و أبى سلمة بن عبدالرحمن » 
عن أبى هريرة» عن النبى 8885 قال: "إن ها من اليا قرصتهنملة فأمر بقرية العمل لأحوقت» 
فأوحى الله عزوجل إليه: فى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسيح؟"... 
والشمع وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما لأن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو 
لضرر“فية كان لتحريم لحمهء ألاترى أنه نهى عن قتل الحيوان بغير مأكلة. و يقال إن الهدهد منتن 
الريح. فصاره فى معنى اللّالة و الصرد تتشائم به العرب و تنطير بصوته» وشخحصه. وقيل إنما كرهوه 

من اسمه من التصريد وهو التقليل. ظ ظ 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الأدب والبييقى (11/5-) واين حبان (431/11)والدارمى 
(88/6) وعبد الرزاق (5/ )45١‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(70/1”) وأحمد (7737/1) والمسند 
الجامع (747/9) إسنادة صحيح. 
6 ((إن نبيا من الأنيياء)) هنو موسى بن عمران عليه السلام؛ وقيل داؤد عليه السلام. ((قرصته») أى 
لسعته ولدغته (نملة)) واحدة (فأمر بقرية النمل)) أى مسكنها و منزلهاء سمى قرية لاجتماعها فيها 
((فأحرقت) على بناء المفعول» من الإحراق . وظاهر الحديث يفيد أن الإحراق كان جائزا فى شريعة 
ذلك النبى عليه السلام. فذلك ماعاتب الله عليه بالإحراق. . وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التى 
قرصتء وهو غيرجائز فى شريعتناء فلا يجوز إحراق التى قرصت أيضا وأما قتل الموذى فجائز(س). 

قال العلامة الدميرى: قال أبو عبد الله الترمذى فى نوادر الأصول: لم يعاتبه الله ه تعالى على 
تحريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البرىء بغير البرئ ‏ وقال القرطبى: هذا النبى هو موسى بن عمرات 
عليه السلام. و إنه قال يارب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع؟ فكأنه بحل وعَلَا أحب أن يريه 
ذلك من عنده. فسلط عليه الجَرٌ حتى التجا إلى شجرة مُسَترونحا إلى ظلهاء وعنده قرية النمل. فغلبه 
لنوم فلما وجد لذة النوم لدغته نملة؛ فدلكهن بقدمه قأهلكهن وأحرق مسكنهن » فأراه الله تعالى الآية 
فى ذلك عبرة لما لدغته نملة؛ كيف أصيب الباقون بعقوبتهاء يريد تعالى أن ينبه على أن العقوبة من الله 
عم الطائع والعاصى» فتصير رحمة وطهارة وبركة على المطيع وسو | أو نقمة وعذابا على العاصى. 
وعلى هذا ليس فى الحديث ما يدل على كراهة ولا حطر فى قتل النمل. فإن من آذاك حل لك دفعه 


-خةة - 


كناب الصيد » باب: ٠١‏ حديث: 7170 


حدثنا محمد بن يحبى » ثنا ابو صالح ؛ حدق اليث »عن ونس بن شهابه ماده تحوه. و 
قال: قرصت. ! ظ ظ 
عن نفسك. ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمنين. وقد أيح لك دفعه عنك بضرب أو قل 
على ما له من المقدارء فكيف بالهوام والدوابٌ الثى قد سخيرت للمؤمن وسلط عليها وسلطت عليه 
فإذا آذته أبيح له قتلها. 

وقوله: فهلا نملة واحدة (كما فى رواية البخارى وأبى اداؤد) دليل على أن الذى يؤذى يققل وكل 
قتل كان لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند العلماء. ولم يحص تلك النملة التى لدغته من غيرّهاء لأنه 
ليس المراد القضاص. لأنه لوأراده لقال " فهلا نملتك التى لدغتك " ولكن قال: "فهلا نملة" فكأن 
نملة تعم البرىء والحانى. وذلك ليعلم أنه أراد تنبيهه لمسألة ربه تعالى فى عذاب أهل قرية فيهم المطيع 
والعاصى. و قيل: إن فى شرع هذا النبئ عليه السلام كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة. فلذلك 
إنما عاتب الل تعالى فى إحراق الكثير لا فى أصل الإحراق ألا ترى قوله ” فهلا نملة “ وهو بحلاف, 
شرعنا فإن النبى :888 نهى عن تعذيب الحيوان بالنار. وقال '" لايعذب بالنار إلا الله تعالى". فلا يجوز 
إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق. فلو أ ه الاقتصاص بالاحراق للجانى. كذا 
فى عون المعبود (4 .)177//١‏ 

(أبو صالح) اسم عبد الله بن صالح بن محمد بن مسل, الحهنى» المصرى» كاتب الليث. تقدم 
ترحمته برقم (07/58. 

والحديث أخرجه أينضا البخارى فى الجهاد ومسلم فى السلام وأبو داؤد فى الأدب والنسائى 

فى الصيد وابنٌّ حبان (؟١/ )4١‏ والبيهقى (1/5١؟)‏ وعبدالرزاق (50/4 4) والطحاوى (7171/1) 
وأحمد ( 4.1/1 )وأبو يعلى )177/٠١(‏ و المسند الجامع (75:/1) إسناده صحيح. 
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كتاب الصميد ‏ ياب: 17611 حديث: ا و 1م 





)1١(‏ باب النهى عن الخذف 

طقف" حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا إسماعيل بن علية؛ عن أيوب عن سعيد بن جبير؛ أن 
قريبا لعبد الله بن مغفل خذفء فنهاه » وقال: إن البى 86 نهى عن الخذف.و قال:" إنها لا 
تصيد صيدا ولا تدكأ عدوا و لكنها تكسر السن و تفقاً العين". قال » فعاد , فقال: أحدئك أن 
النبى 8 نهى عنه ثم عدت ؟ لا أكلمك أبدا. 

7- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبيد بن سعيد. ح وحدثنا محمد ابن بشارء ثنا محمد بن 
جعفر قالا: ثنا شعبة » »عن قتادة » عن عقبة ابن صهبان» عن عبد الله بن مغفل؛ قال: نهى النبى 2032 

من الخذفء وقال: " إنها لا تقتل الصيد ولا تنكى العدو و لكنها تفقأ العين وتكسر السن". 


1١‏ باب قثل الوزغ 
4- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد أبن جبير» عن سعيد 
بن المسيبء عن أم شريك ؛ أن النبى 8882 أمرها بقتل الأوزا غ. 


١‏ باب النهى عن الخذف 

- قد تقدم شرحه وتخريجه فى المقدمة برقم )١1(‏ إسناده صحيح. 
7797 تقدم شرحه مفصلا يرقم (117) 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (171/11) إسناده صححيح ولتمام التخخريج انظر 
رقم .)١/(‏ 

٠١‏ - باب قتل الو 

4.-. ( أمرها بقتل الأوزاغ)) جمع وزغة» ضرب من الزحافات. قال المجد والأزهرى: هو سام 
أبرص» فإن قلت: قد حاء فى البخبارى عن عائشة أن النبى #82 قال للوزغ: " الفويسق " ولم أسمعه. 
أمر بقتله وزعم سعد بن أبى وقاص أن النبى 888 أمر بقتله. 

قال الحافظ فى الفتح ( +/515©) هذا لا حجة فيه لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع , 


-موخع- 


كتاب الصيد ء باب: ؟! حديث: 4؟؟؟ 
يبيب _0007ْءك٠9سلمجلللل7س7بجمُجئ02‏ 0 0 ااا ال 
أطفة 2 حدثنا محمد بن عبد الملك ين أبى الشوارب» ثنا عبد العزيز ابن المختارء ثنا سهيل» 


عن أبيه» عن أبى هريرة ؛ عن رسول الله582ة قال: "من قتل وزغا فى أول ضربة فله كذا وكذا 
حسنة » ومن قتلها فى الثانية ؛ فله كذا وكذا ( أدنى من الأولى) ومن قتلها فى الضربة الثالثة » 
فله كذا وكذا حسنة( أدنى من الذدى ذكره فى المرة الثانية ). 

وقد حفظ غيرها. كما ترى. قلت قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماحه أنه 
كان فى بيتها رمح موضوع فسئلت فقالت: نقتل به الوزغ » فإن النبى #82 أحبرنا أن إبراهيم عليه 
السلام لما ألقى فى النارلم يكن فى الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه 
فأمر النبى 88 بقتلها. 

والذى فى الصحيح أصح ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة وأطلقت لفظ أخبرنا 
محازا أى أخبر الصحابة» كما قال ثابت البتانى: "خطبنا عمر " وأراد أنه طب أهل البصرة فإنه لم 
يسمع منه. . والله أعلم. | 

والذى يظهر لى- والله أعلم- أن النبى 8 إنما بين هذه القصة لبيان حبث طبعه ودناءة جبلته » 
وإنما السبب فى الأمر بقتله هو كونه مؤذيا. وإلا فالظاهر أن ما فعلته وزغات عهد إبراهيم عليه السلام 
لا يعاقب به وزغات هذا الزمان. فالسبب الأصلى فى الأمر بقتله هو إيذاء ه واعتداء ه ومن حملته ما 
فعل أبناء جنسه لسيدنا إبراهيم عليه السلام. 

وذكر الدميرى فى حياة الحيوان )78١/15(‏ والحافظ فى الفتح(236/5) أن الوزغ أصمء ومن 
طبعه أنه لا يدخعل فى مكان فيه رائحة الزعفران وتألفه الحيات وإنه يلقح بفيه وإنه نه يبييض كما تبيض 
الحيات. ويقيم فى جحره زمن الشتاء أربعة أشهرء لا يطعم شيئا. 

والحديث أخخرحه أيضا البخخارى فى بدء الخخلق وفى أحاديث الأنبياء ومسلم فى كتاب الحيوان 
والنسائى فى الحج وابن حبان )451/١5(‏ والبيهقى فى الكبرى( 7/4١؟)‏ وفى الصغير (4 /08) و 
عبد الرزاق (15/5 4) والدارمى )١/1(‏ والبغوى فى شرح السنة )١597/11(‏ وأحمد (471/5) 
والطبرانى فى الكبير (©3190/1) و عند بن حميد )١985(‏ والجميدى )١70/1(‏ والمسند الجامع 
)746/٠(‏ إسناده صحيح, ظ ْ 
6 (لأدنى من الأولى») فى رواية مسلم "كتب له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك" وفى رواية 
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كتاب الصيد : باب: 1١9‏ حاريث: 55176 5553 


٠‏ _ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرخ» ثنا عبدالله بن وهبء أخبرنى يونس» عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ أن رسول الله 88 قال للو زغ: " الفويسقة " 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يونس بن محمد عن بجرير بن حازم» عن نافع؛ عن 
سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة ؛ أنها دخلت على عائشة فرأت فى بيتها رمحا موضوعاء فقالت: 
يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ. فإن نبى الله 8ق أخبرنا أن 
إبراهيم لما ألقى فى النار لم تكن فى الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ ٠‏ فإنها كانت 
تنفخ عليهء فأمر رسول الله:88 بقتله. 
فى أول ضربة سبعين حسنة" قالوا: إنما أمر بقتلها لكونها من:المؤذيات و زيادة الحسئات فى 
قتلها بالضرية الأولى» للحث على المبادرة بقتلهاء والاعتناء به فإنها ربما تفلت فيفوت قتلها. 
واحتلاف الروايتين فى الضربة الأولى لعله بناء على أنه أخبر أو لا بسبعين ثم تصدق الله تعالى 
بالزيادة فأحبربها ثانيا (س). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى قتل الحيات وأبوداؤد فى الأدب والترمذى فى الصيد وأحمد 
(65/5) والمسند الجامع (407/11) إسناده صحيح. ٠‏ 
٠‏ ((قال للوزغ الفويسقة)) تصغير الفاسق» وقد سمى رسول الله الخحمس الفواسق التى 
تقتل فى الحرم» وأصل الفسق الخروج. وهذه المذكورات خرحت عن خخلق معظم الحشرات ونحوها 
بزيادة الضررو الأذى. ' 

واحليك أيه أيضالبخارى فى جزاءلصيد وف بدء الخلق ومس ف السلم وأبداد فى 
الأدب والترمذى فى الصيد والنسائى فى مناسك الحج وابن حبان (77/5؟) والبيهقى ( 5/١١؟)‏ 
وأحمد (81/1) وأبو يعلى )١47/5(‏ والمسند الجا مع (+ ؟/71١)إسناده‏ صحيح. 
89 ((عن سالبة مولاة الفاكه بن المغيرة»» المخزومى» ذكرها لذمبى ) فى المجهولات. وقال 
الحافظ: : مقبولة» من الثالثة. 

((إلاأطفأت النار» بقدر إمكانهاء وتود إطفاء ها ((كانت تنفخ عليه)) ليزيد النار اشتعالا وما 
بحدى نفخه بشىء ولكنه دل على سوء قصده و خبئه و لذا أمر النبى فقاقة بقتله وسماه فويسقا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه أيو بكر بن أبى شيية فى مسنده هكذا وله شاهد فى 7 


2700-0 


كعاب الصيد , باب: *1 حداييث: 79797 739992 2 


1١‏ باب أكل كل ذى ناب من السباع 
9 حدثنا محمد بن الصبا حء أنبأنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» أخبرنى أبو إدريس» عن 
أبى ثعبة الخشنى؛ أن النبى 82 نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع. قال الزهرى: ولم 
أسمع بهذا حتى دخلت الشام. ظ 
+79 _ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا معاوية بن هشام. ح وحدئا أحمد سان و إحاق 
ابن منصورء قالا: ثنا عبدالرحمن بن مهدى ء قالا: نا مالك بن أنس» عن إسماغيل بن أبى 
حكيم» » عن عبيدة بن سفيان , ... 





الصحيحين وغيرهما من حديث أم شريك وفى مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص وأبى هريرة. 

والحديث أخحرجه أيضا ابن حبان ( 51//١7‏ 4) وابن أبى شيبة (507/6) وأحمد (87/1) وأبو 
يعلى (1117/7) والمسند الجامع )١71/70(‏ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لشاهده. 

| باب أكل كل ذى ناب من السباع‎ - ١١ 

7 2 (ركل ذى ناب من السباع)) كالأسد والذئب والكلب .وأمثالها مما يعدو. والناب السن 
الذى خلف الرباعية» جمعه أنيابي قال ابن سينا: لا يجتمع فى حيوان واجد ناب و قرنء و ذو الناب 
من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد. وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال فى النهاية: 
هو مايفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. . 

وفى الحديث دليل على تحريم كل ذى ناب من السبا ع » وهو قول الجمهور. وهو الحق. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى .فى الذبائح وفى الطب ومالك و مسلم والترمذى والنسائى فى 
الصيد وأبوداؤد فى الأطعمة والبيهقى فى الكبرى (7*1/4) وفى الصغير (15/5) وعبدالرزاق 
(9/4١ه)‏ وابن حبان (1/17) والبغوى (8/11؟) والدارمى (5/؟١)‏ والطحاوى )١90/5(‏ 
وأحمد )١37/5(‏ والطبرانى فى الكبير (43/51 5) والطيالسى )١55(‏ والحميدى (285/7) 
والمسند الجامع )18/١7(‏ إسناده صحيح. 
599 ((إسماعيل بن أبى حكيم ) القرشى مولاهم, المدنى. وثقّه ابن معين والنسائى.وقال الحافظ: 
نُقَةَء من السادسة. 
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كتاب الصيد ء باب: ١4‏ ححديث : 76 الام 


عن أبى هريرة , عن النبى 12887 قال: "أكل كل ذى ناب هن السبا ع حرام". 
الى حدثنا بكر بن خلفء ثنا ابن أبى عدىء عن سعيد » عن على بن الحكمء عن ميمون بن 
مهران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: نهى رسول الله:ة يوم خيبرء عن أكل كل 


ذى ناب هن السباع » و عن كل ذى مخلب من الطير. 
(15) باب الذئب والتعلب 


6 ححل ثنا أبوبكر بن أبى شيبة ؛ ثنا يحيى بن واضح عن مُمَهّد بن إسحاق» ............ 
للب سس سس 


((أكل كل ذى ناب... الخ) و قد مضى شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخرحه أيضا مالك ومسلم والترمذى والنسائى فى الصيد وابن حبان )67/١(‏ 
البيهقى ( )7١0/9‏ والبغوى )5177/١1(‏ والطحاوى (77/5/4) وأحمد (75/7؟) والمسند الجامع 
4/10 4) والشافعى فى الرسآلة )١ ١8(‏ إسناده صحيح. 
4 ((وعن كل ذى مخلب»). بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازى ونحوها مما 
يصطاد من الطير بمخخلبه والمخلب للطير والسبااع بمنزلة الظفر من الإنسان. 

وفى الحديث دليل على تحريم ذى المخلب من الطير. و إلى ذلك ذهب الجمهورء والمشهور 
عن مالك الكراهة وقيل: الإباحة » واعتلف فيه عن ابن عباس وعائشة وهو قول الشعبى وابن جبير 
يعنى عدم التحريم. واحتحوا بقوله تعالى لاقل لا جد فِِمَا أَرْحِيَ إن مُحرما4. الآية. والجواب أنها 
مكية وحديث التحريم بعد الهجرة. وأيضا هى عامة والأحاديث خاصة , فوحب قبولها والعمل بها. 

ش والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى الصيد وأبوداؤد فى الأطعمة و البيقهى )*١5/9(‏ 
وابن حبان )89/١5(‏ وابن أبى شيبة (545/5) والدارمى )١1/1(‏ والبغوى .فى شرح السنة 
(4/1؟؟) وابن الجارود (55؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١90/14(‏ وأحمد (١/7ا7)‏ 
وأبو عوانة )١47/(‏ والطبرانى فى الكبير (141/11) و المسند الجامع (83/5؟) والطيالسى 
(69؟) إسناده صحيحء و رجاله ثقات. 

4 باب الذئب والثعلب 
6-. ((ممهد بن إسحاق) كذا فى المطبوع وهو تحريف قبيح؛ والصحيح محمد بن إسحاق. 
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كتاب الصيد , باب: 16 حديث: 799751 





عن عبدالكريم بن أبى المخارق » عن حبان بن جرْءِ » عن أخيه خزيمة بن جَرء , قال: قلت: يا 
رسول الله! جئتك لأسئلك. عن أحناش الأرضء ما تقول فى التعلب؟ قال:"ومن يأكل 
التعلب؟". قلت: يا رسول الله ! ما تقول فى الذئب ؟ قال:" ويأكل الذئب أحد فيه خير؟". 


(19) باب الضبع 
لشففرك حدثنا هشام بن عمارء و محمد بن الصباح قالا: نا عبد الله بن رجاء المكىء عن 
إسماعيل بن أمية» عن عبدالله بن عبيد بن عميرء عن ابن أبى عمار(و هو عبدالرحمن) قال: 
سألت جابر بن عبدالله عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشىء 
سمعت هن رسول الله 286 ؟ قال: نعم. 





((حبان بن جزء) بفتح الجيم بعدها زاى ثم همزة_ ذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ: 
صدوقء من الثالثة. 

((خزيمة بن جزء )) صحابى» لم يصح الإسناد إليه. 

(اعن أحناش الأرض ) أبى هوائها (( ومن يأكل التعلب ؟)) كانه أشار إلى أنه مكروه طبعء ذل 
يقدم أحد على أكله لذلك » فلاحاحة إلى سؤال عنه وأما ذكره من الذئب مثلا فعلى أنه مكروه دينا. 
والله أعلم. 

قال البوصيرى: ليس لخخحزيمة بن ججزء عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وإسناد حديثه ضعيف 
عبد الكريم قال ابن عبدالبر: مجمع على ضعفه رواه الترمذى فى الجامع عن هناد عن معاوية عن 
إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم به ومقتصرا على الحملة الأيرة وقال: هذا حديث ليس إسناده 
بالقوى لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل أن عبدالكريم أبى أمية قال: وقد تكلم بعض أهل العلم فى 
إسماعيل وعبدالكريم وهو عبدالكريم بن قيس بن أبى المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزرى ثقة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (51/6 7) إسناده ضعيف. 

- باب الضبع 

5- ((أصيد هو ؟ قال: نعم ) زاد فى رواية أبى داؤد: و يجعل فيه كبش إذا صاده المحره (رقلت: 
آكلها ؟)) بصيغة المتكلم ((قال: نعم) فيه دليل على جواز أكل الضبع. و إليه ذهب الشافعى وأحمد 
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كتاب الصيد , باب: 18 حديث: 77819 





قل حدثنا أبو بكر بن أبى شيية: ثنا يحبى بن واضح» عن ابن إسحاق » عن عبدالكريم بن 
أبى المخارق» عن حبّان بن جزء » عن خزيمة بن جزء ؛ قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول فى 
الضبع؟ قال: "و من يأكل الضبع؟".. ا 
وذهب الجمهور إلى التحريم. واستدلوا بأنه ذوناب من السباع» ويجاب بأن حديث الباب غاص 
فيقدم على حديث كل ذى ناب. واستدلوا أيضا بحديث خزيمة بن جزء الآتى بعد هذا و يجاب بأن 
هذا الحديث ضعيف. قال ابن رسلان: قد قيل إن الضبع ليس لها ناب وسمعت من يذكر أن جميع 
أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرشء فعلى هذا لا يدل فى عموم النهى. ذكره الإمام الشوكاني 

فى النيل(178/4١).‏ : 

وقال الحافظ ابن لقي فى الإحلم (1/5) ومن تأملأفاظ قا بين له أنه حرع ما تمل على 
الوصفين. أن يكون له ناب. وأن يكون من السباع العادية بطبعها. كالأسد والذثب والنمر والفهد. 
وأما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية. ولا ريب أن 
السباع أحص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التى تورث المغتذى بها 
شبههاء فإن الغاذى شبيه بالمغتذى. ولا ريب أن القوة السبعية التى فى الذئب والأسد والنمر والفهد 
ليست فى الضبع؛ حتى تحب التسوية فى التحريم. ولاتعد الضبع من النسباع لغة ولا عرفا. والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والترمذى فى الأطعمة وفى الحج والنسائي فى 
الصيد والبيهقى فى الكبرى (71/5) وفى الصغير (55/4) وفى المعرفة (04/7؟) والدارقطنى 
(550/9) والطحاوى فى شرح معاني الآثار(1114/7١)‏ وفى المشكل (15/4؟) وأحمد (910/6؟) 
وأبو يعلى )١١/37(‏ إسناده صحيح وقد تقدم فى )”٠/82(‏ ولتمام التخريج انظره. 
517 ((ومن ياكل الضبع؟)) قال السندى: يشير إلى أنه مكروه طبعا وحديث جابر السابق يدل 
على أنه حلال. والله أعلم. و هن ذهب إلى حرمته قال: .هذه الأمور الخبيئة طبعا نسخ حلهاء » بقوله 
تعالى اوَيُحَرْم 1( علَيْهُمُ الحبَائْتٌ 4 وكان بعضها حلالا قبل. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الأطعمة والمسند الجامع (/: 5 ©) إسناده ضعيف. 
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كتاب الصيد , باب: 11 حديث: 7974 





(11) باب الضب 
4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن زيد بن وهبء عن 
ثابت يزيد الأنصارى؛ قال: كنا مع النبى 886. فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها. 
فأصبت منها ضبا فشويتة ثم أتيت به النبى 8885 فأخيذ جريدة فجعل بعد بها أصابعه. فقال:" إن 
أمة من بنى إسرائيل مسخيت دواب فى الأرض و إنى لاأدرى لعلها هى ". فقلت: "إن الناس 
قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل 5ك 
باب الضب ظ 

هو دويبة تشبه الحرّذون لكك سوار) ولكنه أكبر منه قليلا » ويقال للأنثى ضبةء قال ابن 
خالويه: إنه يعيش سبع مائة سنة وإنه لا يشرب الماء ويبول فى كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له 
سن. و يقال بل أسنانه قطعة واحدة. كذا فى العون ٠ .)718/١١(‏ 
4 ((عن ثابت بن يزيد)) بن عمرو بن قيسء الختزرجىء أبى سعيد المدنى. صحابى حليل. 

(( ضباب_ بكسر الضاد المعجمة » جمع ضبء حيوان من الزحافات شبيه بالجرذان ذنبه كثيرا 
العققد ((فأخل)) رسول الله #ققتة ((بها)) أى بتلك الجريدة ((أصابعه) أى أصابع الضب. وفى رواية النسائى 
" فجعل ينظر إليه و يقلبه " (( مُسخحت) بصيغة المجهولء والمسخ قلب الحقيقة من شىء إلى شىء آخخر. 

قال فى مرقاة الصعود: قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: كيف يجمع بين وبين ما ورد أن 
الممسوخ لايعيش أكثر من ثلاثة أيام ولايعقبء و الحواب أنه 8888 كان يحبر بأشياء محملة ثم يتبين 
له كما قال فى الدحال" إن يخحرج وأنا فيكم فأنا حجيجه " ثم أعلم بعد أنه لا يخخرج إلا فى آغعر الزمان 
قبل نزول عيسى عليه السلام فأخبر أصحابه بذلك على وجهه. فكذلك هذا علم 8885 بالمسخ » ولم 
يعلم أن الممسوخ لا يعيش ولا يعقب له فكان فى الظن والحساب على حسب القرائن الظاهرة. كذا 
فى العون(١١/7158).‏ 

وقال السندى قوله " مسخحت دواب فى الأرض" يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا 
يعيش أكثر من ثلاثة أيام أو امتنع عن الأكل بمجرد المجانسة للممسوخ. والحاصل أن الممسوخ لا 





يبقى أكثر من ثلاثة أيام» صحيح. وهذا الحديث غير صريح فى البقاء كما لا يخفى. على تقدير أنه 


او - 


كتاب الصيد , باب: 14 حديث: 5179 5174٠,‏ 





ولم ينه. 

م . حدانا أبو إسحاق الهروى إبراهيم بن عبدالله بن حاتم» ثا إسماعيل بن عليةء عن 
سعيد بن أبى كروية, عن قتادة » عن سليمان اليشكرى» عن جابر بن عبدالله؛ أن البى 8082 لم 
يحرم الضب ٠‏ ولكن قذره» وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله عزوجل لينفع به غير واحد ولو 
كان عندى لأكلته. 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف» نا عبدالأعلى, ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» عن سليمان» 
عن جابر» عن عمر بن الخطاب» عن النبى 1883 نحوه. 


كفنا حدثنا أبو كريبء ثنا عبدالرحيم بن سليمان » »عن داؤد بن أبى هند» عن أبى نضرة ٠‏ . 


عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: نادى رسول الله#88 رجل من أهل الصفة حين انصرف من 
الصلاة ‏ فقال: يا رسول الل ! إن أرضنا أرض مضبة, ٠‏ فما ترى فى الضباب ؟ قال: "بلغنى أنه 
أمة مسخت" فلم يأمر به ولم ينه عنه. 
يقتضى البقاء يحب مله على أنه قبل العلم. 

((ولم ينه)) عن أكله. 





والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد فى الأطعمة والنسائى فى الصيد وأحمد )١١١/4(‏ والطبرانى فى 


الكبير (؟81/7) والطيالسى )١55(‏ إسناده صحيح. 
(لولكن قذذره) أى كرهه طبعا لا دينا.وعلله فى حديث آخحر بأنه ليس من طعام قومه المعتاد 
بينهم وهو يعيش فى الصحراء بعيدًا عن مكة وكذلك لا يعيش فى المدينة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع. حكى الترمذى فى الجامع عن البخارى أن 
قتادة لم يسمع من سليمان اليشكرى رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر أيضا بلفظ: أتى 
النبى 886 بضب فأبى أن يأكل منه » وقال: " لا أدرى لعله من القرون التى مسخحت" وله شاهد فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث خخالد بن الوليد وابن عباس وابن عمر وفى مسلم وغيره من حديث 
عمر بن الخطاب أبى سعيد الخدرى. 

والحديث انفرد به المصنف وإسناده ضعيف. 
2 ((مضبة) مَفْكل أى محل للضباب ومأوى لهاء والمراد أن الضباب فيها كثيرة. 

فبةقخ - 
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يمه ياه ١‏ ا لد > حطصدة 


ل «ة ‏ ## 00 


كتاب الصيد : باب: ١5‏ حديث: 7941 


4 حدثنا محمد بن المصفى الحمصى , » ثنا محمد بن حرب» حدثنا محمد بن الوليد 
الزبيدى ٠‏ عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حديف » عن عبدالله بن عباس» عن خخالد بن 
الوليد ؛ أن رسول اللهتققة أتى بضب مشوى فقرب إليه ء » فأهوى بيده ليأكل منه ٠‏ فقال له من 
حضرة: يارسول الله! إنه لحم ضب فرفع يده عنهء فقال له خالد: يارسول الله! أحرام الضب؟ 
قال: " لا و لكنه لم يكن بأرضى فأجدنى أعافه". قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منى» و 
رسول الله:8ة ينظر إليه. ظ 

والحديث أخحرحه أيضا مسلم فى الصيد والذبائح والبيهقى (4/5 507) والخطيب فى تاريخه 
)©2786/1١(‏ إسناده صحيح. 

41 - ((فقرب إليه)) على بناء المفعول» من التقريب. ((فأهوى بيده)) أى أمال يده ليتناول منه 
((فقال له من حضره)) وفى رواية مسلم " قالت له ميمونة: إنه لحم ضب فكف يده " ((فرفع يده عنه)) 
أى عن الضب. ويؤخخذ منه أنه أكل من غير الضب » مما كان قدم له من غير الضب. وقد جاء صريحا 
فى رواية البخخارى عن ابن عباس فى الأطعمة "قال فأكل الأقط وشرب اللبن ((لم يكن بأرضى) يعنى: 
أرض مكة» ولا يمنع ذلك أن توجد الضباب فى غيرها من مناطق الححاز ((فأجدنى أعافه). بفتح 
الهمزة أى أكرهه طبعاء ويدل عليه ما ذكره فى وحه الكراهة. والحديث صريح فى أنه حلال لكنه 
مستقذر طبعاء لا يوافق كل ذى طبع شريف. فذلك من يقول بحرمته يقول: كان هذا قبل نزول قوله 
تعالى 9وَدِ يُحَرْم عَلَيهمٌ الحبَائتَ » وبعد نزوله حرم الخبائث والضب من جملته لأنه8* كان 
يستقذره. والله أعلم. 

وفيه أنه 88 كان يؤاكل أصحابه و يأكل اللحم حيث تيسرء وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا 
ما علمه الله تعالى. وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها النبى 86 لأنها فهمت مظنة 
نفوره عن أكله بما استقرت منه فخدشيت أن يكون ذلك كذلك فيتأذى بأكله لاستقذاره له» فصدقت 
فراستها ويوخذ منه أن من شى أن يتقذر شيئًا لاينبغى أن يدلس له لئلا يقضرر به.وقد شوهد ذلك من 
بعض الناس. كذا فى فتح البارى (1719//9). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأطعمة وفى الذبائح ومسلم فى الصيد وأبوداؤد فى 
الأطعمة وفى الأشربة والنسائي فى الصيد والذبائح والبيهقى فى الكبرى (77/5) وفى الصغير 

-ةة - 


كتاب الصيد , باب: 19 حديث: 19497 


يفيف حدثنا محمد بن المصفى» » ثنا سفيان بن عيينة » عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: . 
قال رسول الله يات : "لا أحرم" . يعنى الضب. 


ظ ظ 07 باب الأرنب 
3# 2 ا م د ممس0س7970كتاصقتكتتتتتت 
(51/4) والبغوى (717//11؟) والدارمئ (؟/47) والشافعى فى الأم (51/5؟) وفى المستد )١55(‏ 
والطبرانى فى الكبير(77/4١)‏ إسناده صحيح. ش 
5 (إلا أحرم يعنى الضب) قال النووى فى شرح مسلم (40/17) أجمع المسلمون على أن 
الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضى 


> عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام. و ما أظنه يصح عن أحد وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص‎ ٠ 


وإجما ع من قبله _انتهى. 

والحديث يدل على أن الضب خلال. وأصرح منه حديث مسلم بلفظ "كلوه فإنه حلال ولكنه 
ليس من طعامى" قال القارى الحنفى فى المرقاة» أغرب ابن الملك حيث خعالف منهبه وقال فيه إياحة 
أكل الضب. وبه قال جمعء إذ لوحرم لما أكل بين يديه انتهى. 


قلت: كذلك أغرب الإمام الطحاوى الحنفى حيث خالف منهبه وقال فى كتابه معانى الآثار يعد ١‏ 


البحث: : قبت بهذه الآثار أنه لاباس بأكل الضب وبه أقول انتهى. لكن عند المحقق المنصف ليس فيه 
غرابة» فقد ثبت فى إباحة أكل الضب أحاديث صحيحة صريحة ولا مذهب للمسلم إلا مذهب 
رسوله882 نعم عند المقلدين الذين يظنون أن لا مذهب لهم غير مذهب إمامهم فيه غرابة بلا مرية. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى والنسائى فى الصيد و مالك فى الاستهذان والترمذى فى 
الأطعمة والبيهقى (7757/9) والبغوى فى شرح السنة 0/5١ ١(‏ وابن حبان )77/1١1(‏ والدارمى 
)١19/0(‏ والطحاوى (70/4؟) وأحمد (؟/4) والحميدى (186/7) والطيالسى (555) والمسند 
الجامع )168/١١(‏ إسناده صحيح. 

١‏ باب الأرنب 

قال الحافظ فى الفتيح (1/4 1) هو دويية معروفة تشبه العناق» لكن فى رجليها طول بحلاف يديها. 

والأرنب اسم حنس للذكر والأنثى» ويقال للذكر أيضا الخرّرٌ وزن عُمَر » بمعحمات وللأنثى عكرشة 


كناب الصيد » باب: ١‏ حلايث: 51747 +5144 
. حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء وعبدالرحمن بن مهدى قالا: ثنا شعبة, عن 
هشام بن زيدء عن أنس بن مالك ؛ قال: مررنا. بمر الظهران فأنفجنا أرنباء فسعوا عليها فلغبواء 
فسعيت حتى اد ركتهاء فأتيت بها أباطلحة فذبحها فبعث بِعَجزها و وركها إلى النبى 888 
فقبلها. . 
4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا داؤد بن أبى هند عن الشعبى» عن 
محمد بن صفوانء أنه مر على النبى 087 بأرنبين» معلقهما فقال: .يا رسول اللها إنى أصبت 
هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فلكيتهما بمروة أفا كل؟ قال:" كل". 
وللصغير رئق» هذا المشهور. وقال الحاحظ: لا يقال أرنب إلا للأنئى» ويقال: إن الأرنب شديدة الحبن» 
كثيرة الشبق و إنها تكون سنة ذكرا و سنة أنثى» وإنها تحيض. و يقال إنها تنام مفتوحة العين. 
((بمر الظهران) بفتح الميم» اسم موضع على مرحلة من مكة و"مر” قرية ذات نحل وزرع 
ومياهء و " الظهران" واد والعامة تقوله "بطن مرو" ((فأنفجدا») يقال نفج الأرنب أو انتفج إذا ثار وعَدا 
والإنفاج والاستنفاج: إثارته من موضعه. وقيل الانتفاج الاقشعرارفكأن المعنى حعلناها تنتفج بطلبنا 
.لها ((فلغبوا)_ بكسر الغين أى عجزوا و تعبوا وزنا ومعنا ((حتى أدركتها)) وفى رواية لأبى داؤد . 
"وكنت غلاما حَرُورا " يعنى المراهق ((فقبلها)) والقبول.دليل الخخل, ش 

وقد اتفق العلماء على خواز أكل الأرنب إلا ماروى عن عبدالله بن عمرو وعكرمة وابن أبى ليلى 

من القول بكراهتها احتجاجا بحديث خخزيمة بن جزء "قلت: يارسول الله اما تقول فى الأرنب؟ قال: 
لا آكله ولا أحرمهء قلت فإنى آكل ما لا تحرمهه ولم يا رسول الله؟ قال: " نبئت أنها تدمنى" يعنى 
تحيض وسنده ضعيف » وله شاهد ذكرها الحافظ فى الفتح لو ثبت فإنه محمؤل على الكراهة 
الطبيعية. والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخخارئى فى الصيد وفى الهبة ومسلم والنسائى فى الصيد وأبوداؤد 

والترمذئ” فى الأطعمة والبيهقى )©7١/9(‏ والدارمى )١9/1(‏ وابن الجارود (1945) وأحمد 
١١/7‏ )والطيالسى (170) والمسند الجامع (4/15 4) إسناده صحيح. 
4- مضى مع شرحه وتخريجه فى الذبائح تحت رقم (/711) فانظره. إسناده صحيح. 
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70 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا يحبى' بن واضحح عن محمد بن إسحاق. عن عبد 
الكريم بن أبى المخارق» عن جبان بن جزء » عن أخيه خزيمة بن جزء؛ قال: قلت: يا رسول 
الها جنتك لأسئلك عن أحناش الأرض» ما تقول فى الضب ؟ قال: " لا آكله ولا أحرمه" 
قال: قلت: فإنى آكل مما لم تحرم و لِمّ ؟ يا رسول الله!اقال:" فقدت أمة من الأمم و رأيت 

خلقا راببى". قلت : يا رسول الله! ما تقول فى الأرنب؟ قال :" لا آكله ولا أحرمه قلت: فإنى 
آكل هما لم تحرم و لِمّ ؟ يا رسول الله ! قال: : "نبئت أنها تدمى". 


(14) باب الطافى من صيد البحر 

7- حدثنا هشام بن عمارء ثنا مالك بن أنسء حدثى صفوان بن سُلَيمء عن سعيد بن سلمة, 
من آل ابن الأزرق؛ أن المغيرة بن أبى بردةه وهو من بنى عبدالدارء حدثه أله سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله86ة: " البحر الطهور ماؤهء الحل ميتته". قال أبو عبدالله: بلغنى عن أبى 
عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفناك في البحر وبقى البر. 
0. ((فقدت) على بناء المفعولء أى غابت ((عَبلقا) بفتح فسكون- فإنها تشبه الإنسان فى عدد 
الأصابع أو بضمتين أى رأيت فيها ‏ حصلة حصل عندى بها شك أن تكون تلك الأمة قد مسخحت ضبابا 
((تدهى)) مضارع دَمِىَ كرَضِئْ أى أنها تدمى الدم. وذلك أن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة. 

قد مضى مع تخريجه تحت رقم (1715؟) و (/771710). 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (47/0 1) إسناده ضعيف. 

ظ 4 باب الطافى من صيد البحر 

5 . ((الحل ميتته)) هذا العموم يشمل الطافئ. وهو مامات فى البحر بلا سبب» ثم عَلُا و ارتفع 
على ظهر البحر» فمقتضاه أنه حلال (س). 

قال الأمير اليمانى فى السبل )١/1(‏ المراد بمييتة ما مات فيه من دوابه مما لايعيش إلا فيه» لاما 
مات فيه مطلقا. فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا. قال وظاهره كل 
مامات فيه و لو كان كالكلب والخنزير. 

قلت: اختلف أهل العلم فى حل غير السمك من دواب البحر. فقال الحنفية: يحرم أكل ما سوى 
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السمك. وقال أحمد: يؤكل كل ما فى البحر إلا الضفدع والنمساح » وقال ابن أبى ليلى ومالك: يباح 
كل ما فى البحر. وذهب حماعة إلى أن ما لَهُ نظير من الب يؤكل نظيره من حيوان البحر. مثل ولا يؤكل 
ما لا يؤكل بقر الماء ونحوه ولا يؤكل نظيره فى البرمثل كلب الماء و حنزير الماء فلا يحل أكله. 

وعن الشافعية أقوال: قال الحافظ فى الفتح: لا حلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف 
أنواعه. وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير والثعبان. فعند 
الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ماعدى السمك. وعن الشافعية الحل مطلقا على الأصح المنصوص. 
وهو مذهب المالكية إلا الخنزير فى رواية. وححتهم قوله تعالى أجل لَكُمْ صَيْدُ البَحْر» وحديث 
"هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته" أرحه مالك وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم وعن الشافعية مايؤ كل نظيره فى البر حلال وما لا فلا. واستثنوا على الأصح ما يعيش فى البحر 
والبر وهو نوعان: 1 

النوع الأول: ما ورد فى منع أكله شىء يخنصه كالضفدع. وكذا استثناه أحمد للنهى عن قتله. 
ومن المستئنى أيضا التمساج لكونه يعدو بنايه ومثله القرش فى البحر الملح» خخلافا لما أقتى به المحب 
الطبرى» والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. 

النوع الثانى: ما لم يرد فيه مانع فيحل أكله بشرط التزكية كالبط وطير الماء. 

وقال العينى فى ععمدة القارى (١/0؟)‏ وعندنا يكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر 
كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماء. واحتحوا بقوله تعالى لوَيحَرْم عليه الْحَبَآئِكٌ) وما 
سوى السمك خحبيث. 

وأجحاب الحنفية قوله " الحل ميته " بأن المراد من الميتتة السمك لا غيره. بدليل حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله ا أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال 
والكبد. أحرجه أحمد وابن ماحه و قالوا فى تفسير قوله تعالى (أحلّ لَكُمُ صَيْدُ البح وَطَعَامْهُ6 أن 
المراد من صيد البحر مصيدات البحر مما يؤ كل ومم لايؤكل. والمراد من طعامه ما يطعم من صيده. 
والمعنى أحل لكم الانتفا ع بجميع ما يصاد فى البحر وأخل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده. 

وقال من ذهب إلى حل جميع ما فى البحر من دوابه مطلقا أو مستثنيا بعضها فى تفسير قوله 
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5 7 حدثنا أحمد بن عبدةء ثنا يحبى بن سليم م العانفيء » ثنا إسماعيل بن أمية» عن ألى 


مات فيد قفا قلا كار" 


اللببببب ب ل © ا ا 
تعالى هذاء أن المراد بصيد البحر ما صيد من البحر. والمراد من طعامه ما قذفه البحر ورماه إلى 


'الساحل. والمعنى أحل لكم أكل جميع ما صدتم من البحر وما قذفه البحر. 


وقال الخحازن فى تفسيره: المراد بالصيد ما يصيد من البحر فأما طعامه فاحتلفوا فيه فقيل ما قذفه 


البحر ورمى به إلى الساحل ويروى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن عمر وأيوب وقتادة.وقيل: صيد البحر 
طريه وطعامه صالحه ويروى ذلك عن سعيد بن حبير وسعيد بن المسيب والصدى. ويروى عن ابن 
' عباس ومجاهد كالقولين انتهى. قال الإماج لتخمارى فى صتحيحه قال عمر صبيده ما اصطيد وطعامه 


مارمى به. 


وقال الحافظ فى الفتح: وصله المصنف فى التاريخ وعبد بن حميد عن أبى هريرة قال لما قدمث ' 


البحرين سألنى أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة ء قال فقال 
عمر: قال الله تعالى فى كتابه (أَِل لَكُمٌ ضَيدُ ابر وَطْعَامُُ) وصيده ما صيدء وطعامه ما قذف به. 
ذا عرفت هذا كله فاع أن السك بجمع أناعه حلال بلا شلك وأم ير السك من سا فوا 
البحر فما كان منه ضارا يضر كله أو مستخيئا أو ورد نص فى منع أكله فهو حرام. وأما مالم ينبت 
نص صريح أكله عن رسول الا عن الصحاية مع وحوده فى ذلك المهد فالاقتداء به فى عدم 
الأكل. هو المتعين هذا ما عندى. والله أعلم كذا فى تحفة الأحوذى (0/5/1. 

وتقدم هذا الحديث بأتم منه فى الطهارة بشرحه وتخريجه تحت رقم (787) إسناده صحيح. 
0 - ((ما ألقى البحر)) أى كل ما قذفه إلى الساحل ((أو جزر عنه)_ بحيم ثم زاى- أى اتكشف 
عنه الماء وذهب. و الحزر رحوع الماء خلفه. وهو ضد المد ومنه الحزيرة. والمعنى وما انكشف عنه 
الماء من حيوان البحر ((وما مات فيه فطفا)) أى ارتفع فوق الماء بعد أن مات ((فلا تأكلوة) استدل 
بهذا من ذهب إلى كراهة السممك الطافئ. ولكن الحديث ضعيف لا يصلح الاحتحاج به. 

قال الخحطابى في معالم السنن (4 /171) قد بت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافى من 
السمك ثبت ذلك عن أبى بكر الصديق وأبى أيوب الأنصارى رضى الله عنهماء » وإليه ذهب عطاء بن 
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(15) باب الغراب 
لفن حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابورىء ثنا الهيثم بن جميل» قا شريكه عن هشام بن 
عروة: عن أبيه» عن ابن عمر؛ قال من يأكل الغراب؟ و قد سماه رسول الله 86 : فاسقا". 
والله ما هو من الطيبات. ّْ 


أبى رباح ومحكو ل وإبراهيم النخسى: وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور. وروى عن حابروابن عباس 
1 أنهما كرها الطافى من السمك. وإليه ذهب حابر بن زيد وطاؤس. وبه قال أبوحنيفة وأصحابه. 





قلت: يدل على إباحة السمك الطافى حديث حابر " غزونا حيش الخبط وأميرنا أبو عبّيدة فحعنا 
. خنوعا شديداء فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله. يقال له العنبر فأ كلنا منى نصف شهر" وفى آحره "قلما 
قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى فقال: كلوا رزقا :أخرجه الله عزو حل لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه 
بعضهم بشىء فأكله". 

فهذا الحديث يدل على إباحة ميتة البحر سواء فى ذلك ما مات بنفسه أو بالاصطياد. 

وأما حديث الباب فهو ضعيف قال السندى: قال الدميرى: وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظء 
لا يحوز الاحتحاج به فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفى» وهو كثير الوهمء سىء الحفظ. 

والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والبيهقى فى الكبرى (155/4) وفى الصغير 
(4/5 ه) والدارقطنى (777/15)والمسند الجامع )١55/4(‏ إسناده ضعيف. 
ش باب الغراب 
11 ((والله ما هومن الطيبات) إذ لوكان منها لما سماه فاسقا. والله تعالى أمر الرسل بالأكل من 
الطيبات فقال تعالى (يأيهَا الرّسل كلرًا من الطيبَاتٍ» وأممهم أتباع لهم فليس لهم أن يأكلوا مما 
ليس منها (س). ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيحء رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق الهيئم بن حميل 
بإسناده ومتنه.و ررواه من طريق عر 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ٠(‏ 1/+07) صحح الألبانى فى صحيح ابن ماحة. 
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4 حدثنا محمد بن بشارء ثنا الأنصارىء ثنا المسعودىء ثنا عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق» عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رسول اله 8 قال: " الحية فاسقة 
والعقرب فاسقة, والفأرة فاسقة» والغراب فاسق". فقيل للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: من 
يأكله ؟ بعد قول رسول الله84* " فاسقا ". 
)١(‏ باب الهرة 
6 حدثنا الحسين بن مهدىء أنبأنا عبدالرزاقء» أنبأنا عمر بن زيدء عن أبى الزبير» عن 
جابر؛ قال: نهى رسول الله 85ت عن أكل الهرة و ثمنها. 
4 - ((والغراب فاسق) والحديث فيه دليل على تحريم الغراب الذى يأكل الحيف والعذرة وأما 
الذى يأكل الزرع فعند الحتفية حله والله أعلم. 
ْ قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات إلاأن المسعودى واسمه عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة 
ابن عبدالله بن مسعود اتختلط بآخخره. ولم نعلم هل روى الأنصارى عن المسعودى قبل الاختلاط أو 
بعده» فيجب التوقف فى حديثه. واسم الأنصارى محمد بن عبدالله بن المثنى . 
قلت: لم ينفرد به الأنصارى عن المسعودى فقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده ثنا الفضل 
ابن دكين ثنا المسعودى فذكره والفضل بن دكين سمع من المسعودى قبل الاختلاط. قاله أحمد بن 
حنبل كما أفردته فى كتابى رفع الشك باليقين فى تبين حال المختلطين. 
والحديث أحرحه أيضا البيهقى (517/9) وأحمد )7١9/5(‏ والمسند الجامع (511/19) 
إسناده فيه مقال لكن الحديث صحيح لشواهده. 
"٠‏ ياب الهرة 
68 ((عمر بن زيد) الصنعاني» قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيف» من السادسة. 
((نهى رسول الله عن أكل الهرة)) فيه أن الهر حرام » وظاهره عدم الفرق بين الوحشى والأهلى » 
ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب. وعند مسلم نهى عن أكل الكلب والسنور والله أعلم. 
والحديث أخرحه أيضا أبوداؤد فى الأطعمة » والترمذى فى البيوع والبيهقى فى الكبرى (9107/9) 
وفى الصغير ( 4 /58) والحاكم (؟/4 7) وأحمد (7517/5) وعبد بن حميد (4 4 )٠١‏ إسناده ضعيف. 


كعخ- 


كناب الأطعبة باب: ١‏ حديث: أن؟؟ ‏ 17ن؟؟ 
إؤف 1 . 

)١9(‏ كتاب الأطعمة 

)١(‏ باب إطعام الطعام 
دينا حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» لنا أبو أسامة» عن عوفء عن زرارة ابن أوفى, ٠»‏ حدلنى 
عبدالله بن سلام؛ قال: : لما قدم النبى تقققة المديئة » انجفل الناس قبل و قيل: : قد قدم رسول 
الله قد قدم رسول الله. قد قدم رسول اللهء ثلاثا. فجئت فى الناس لأنظر فلما تبينت 
وجههء عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شىء سمعته تكلم به أن قال: : "يا أيها : 
الناس! أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلو الأرحام وصِلُوا بالليل والناس نيام تندخلوا الجنة 
بسلام". 
كه - حدثنا محمد بن يحبى الأزدىء ثنا حجاج بن محمدء » عن ابن جريج؛ قال سليمان بن 


موسى» حدثنا عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر كان يقول: إن رسول الله 8 قال: "أفشوا 
السلام وأطعموا الطعام, وكونوا إخوافا ..... 


(019) كناب الأطعمة 
-١‏ باب إطعام الطعام 

0١‏ ((انجفل الناس) أى ذهبوا مسرعين نحوه. 

قد تقدم مع شرحه فى أبواب صلوة الليل تحت رقم (17+4). 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (1/؟ ٠‏ 0) وفى الشعب (07/5) وأحمد (0/ه4) 
ولتمام التخحريج انظر(4 )١117‏ إسناده صحيح. 
يكلف - ((أفشوا السلام. .. الخ)) إن المصنف ترججم إطعام الطعام وأورد بهذا الحدديث لعله المراد به 
فول على ًا بن عات ما )وقول على (عُثا الات وعمَلو ا ). 


/ 


كتاب الأطعمة , باب: ١‏ ححديث: 5967 
كما أمركم الله عزوجل ". 
1 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» » عن أبى الخير» 
عن عبدالله بن عمرو؛ أن رجلا سأل رسول الله جفاة فقال: يارسول الله ! أى الإسلام خير؟ 
قال:" تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت 0 

(كما أم ركم الله عزوجل ) فيه أن المطلوب الأعوة فى الطاغة لا فى المعصية. 

والحديث فيه أيضا دليل على إطعام الطعامء فيه فوائد كثيرة لا يسع هذا المقام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان ابن حريج سمعه من سليمان بن موسى رواه النسائى 
فى القضاء عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالله بن الحارث عن الحسن بن محمد الزعفرانى عن ححاج 
بن محمد كلاهما عن ابن حريج به ولم أره فى الصغرى وله شاهد من حديث عبدالله بن سلام » رواه 
الترمذى وابن ماحه وأصله فى الضحيخين من حديث ابن عمرو. ظ 

قال الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل ١/5(‏ 5 ؟) قال البوصيرى: فى الزوائد: إسناده صحيح» رحاله 
ثقات إن كان ابن جريج سمعه من سليما بن موسى. قلت: فى رواية للنسائى "قال سليمان بن 
موسى أخحبرنى عن نافع...' 

فهذا قد يوذ من أله سمعه من على أن قوق . - "أخبرنى" هو من قول ابن حريج نفسه لكن 
الظاهر أنه من قول سليمان لكن يشكل عليه قوله "عن" فهذا يويد الأول فنع قونه. #أعيرني”- 
تحريف من بعض النساخ والصواب "أخبرت " بالبناء للمجهول. و يؤيده أن فى رواية ابن ماحه »قال 
سليمان بن موسى: " حدئنا عن نافع " وحينئذ فالإسناد منقطع فى موضعين بين ابن جريج و سايمان 
و بين هذا و نافع عليه فلا يصح كلام البوصيرى المتقدم كما هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقى فى الشعب برقم ٠ ٠(‏ لام) وأحمد )١97/9(‏ وابن عدى فى 
الكامل )١17/5(‏ والحطيب (7/4١؟)‏ والمسند الجامع ٠ ٠(‏ فى إسناده مقال» لكن متن 
الحديث وألفاظه صحيحة فى حديث عدد من الصحابة. وكما فى الحديث السابق. 
969 (أن رجلا )) قال الحافظ فى الفتح: لم أعرف اسمه. و قيل إنه أبو ذر. وفى ابن حبان أنه ١‏ 
هانئع بن يزيدء والد شريح. . (سأل)) عن معنى ذلك فأحيب بنحو ذلك (( آى الإسلام خير) أى أي 

صال الإسلام ير (( تطعم الطعام )) يتقدير أن تطعم وهذا البيان يدل على أن المراد بالخير ما هو 


اش 


كتاب الأطعمة » باب  :‏ حلديث : 59704 


ومن لم تعرف". 


٠‏ 22( باب طعام الواحد يكفى الإثنين 
ليفك حدئنا محمد بن عبد الله الرقى» » ثنا يحيى بن زياد الأسدىء أنبأنا ابن ريج » أبن أبو 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله؛ قال: 000 
أنفع فى الدار الآخرة والمودة بين المسلمين. ((من لم تعرف) أى لاتخخص به أحدا تكبرا أو تصنعا » 
بل تعظيما لشعار الإسلام و مراعاة لأخخوة المسلمء فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق 
والفاسق. أحيب بأنه خنص بأدلة أخرى أو أن النهى متأر. وكان هذا عاما لمصلحة التأليف. وأما من 
شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الختصوص. ظ 

وقال النووي: قوله "على من عرفت ومن لم تعرف" تسلم على من لقيته ولاتخيص ذلك عن تعرف 
وفى ذلك إخعلاص العمل لله واستعمال التواضع و إفشاء السلام الذى هو شعار هذه الأمة انتهى. 

قلت: وتخنصيص السلام بمن يعرف ء من أشراط الساعة كما حاء فى الحديث رواه الطحاوى 

وغيره عن ابن مسعود ولفظ الطحاوى إن من أشراط الساعة السلام للمعرقة. 

وفى الحديث ترغيب من رجى فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك وخنص غاتين 
الحصلتيين بالذكر لمسيس الحاحة إليهما فى ذلك الوقت لما فيه من الجهد ولمصلحة التأليف ويدل 
على ذلك أنه عليه السلام حث عليهما أول ما دخل المدينة كما تقدم وذكر الإطعام ليدخخل فيه 
. الضيافة وغيرها. 

والحديث أتمزحه أيضا البخخارى فى الإيمان وفى الاستعذان وفى الأدب المفرد (: ومسلم 
والنسائى فى الايمان وأبوداؤد فى الأدب والبغوى (150/17) و ابن حبان )١54/1(‏ وأحمد 
(114/1) وأبو نعيم فى الحلية (1817/1) والخطيب فى التاريخ )١55/4(‏ والمسئد الجامع 2/١ ١(‏ 





إسناده صحيح. : ش 

"- باب طعام الواحد يكفى الإثنين ٠‏ 
4 (ليحبى بن زياد») بن أبى داؤد الأسدى مولاهم» أبو محمدء الرقى» لقبه فهر ذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» عابدء من الثانية. ظ 


د عق - 


كتاب الأطعمة , باب: ؟ حديث: 988+ 1 
قال رسول الله 84 :" طعام الواحد يكفى الإثين : وطعام الإثنين يكفى الأربعة » وطعام 
الأربعة يكفى الثمانية ". 
تناف حدلنا الحسن بن على الخلال» ثنا الحسن بن موسى» ثنا سعيد ابن زيد» نا عمرو بن 
دينارء قهرمان آل الزبيرء قال: : سمعت سالم ابن عبدالله بن عمرء عن أبيهء عن جده عمر بن 
الخطاب؛ قال: : قال رسول اللهن88: . " إن طعام الواحد يكفى الإثنين وإن طعام الإثنين يكفى 
الثلاثة والأربعة و إن طعام الأربعة يكفى الخمسة و السعة ". 

(طعام الواحد يكفى الإثنين) فيه حث على الاكتفاء بقليل الطعام على إيثار الاخعوان بالطعام, 
وعلى أنه من قنع بقليل كفاه الله تعالى (س). 

0 قال البغوى فى شرح السنة (711/11) حكى إسحاق بن راهويه عن خرير قال تأويله شيع الواحد 
قوث الإثنين وشبع الإثنين قوت الأربعةء قال عبداله بن عروة: تفسير هذا ما قال عمر رضى الله عنه عام 
الرفادة لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عد دهم فإن الرحل لايهلك على نصف بطنه. 

وقال النووى: فيه الحث على المواساة فى الطعام؛ وإنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية 
المقصودة ووقعت قيه بركة تعم الحاضرين عليه. 

.. وقال الحافظ: عند الطبرانى من حديث ابن عمر ما يرشدك إلى العلة فى ذلك فيؤخل منه أن 
الكفاية تنشأ عن بركة الاحتماع وأن الجمع كلما كثر ازداذت البركة. 

1 والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الأطهمة وابن حبان )41/١5(‏ والبغوى فى شرح 
السنة )670/1١1١(‏ وابن أبى شيبة//017) والدارمى (17/1) وأحمد (701/5) والمسند الجامع 
(1.917/5) إسناده صحيح وقد صرح أبو الزبير بسماعه من حابر كما فى رواية مسلم. 


820 ((إن طهام الواحد يكفى......)) واستشكل الجمع بين الحديث والترحمة» قال الحافظ بأن : 


الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفى الكثير أقصاه الضعف. و كونه يكفى مثلهُ لا ينفى أن 
يكفى دونه نعم كونه طعام الواحد يكفى الإثنين يوذ منه أن طعام الإثنين يكفى الثلاثة بطريق 
الأولى. بختلاف عكسه. ونقل عن إسخاق بن راهويه عن جزير قال: معنى الحديث أن الطعام الذى 

يشبع الواحد يكفى قوت الإثنين ويشبع قوت الأربعة قال المهلب: ينبغى للاثنين إدخال ثالك 
اطامعهما وإدخال را بع أيضا بحسب من يحضرء انتهى . والله أعلم. 
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ا ااه و2 


كتاب الأطعمة , باب: ؟ حديث: 9705؟ 





؟) باب المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 

لنة 5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا عفان. ح و حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر 
قالا: ثنا شعبة » عن عدى بن ثابت » عن أبى حازم عن أبى هريرة ؛ قالل: قال رسول اللدة8© : 
"المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء" . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرعة والفلاس والبخارى والترمذى والنسائى وغيرهم؛ وفى طبقته عمرو بن دينار مولى قريش 
. مكى احتج به الأئمة الستة وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة وفى مسلم وغيره من 
حديث جابر بن عبدالله وله شاهد من حديث سمرة بن حندب رواه البزار فى مسنده ورواه عبد بن 
حميد فى مسئده والطبرائى فى الأوسط من حديث ابن عمر. ش 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (555/117) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن دينار 
قهرمان آل الزبير. سيأتى قسم منه برقم ( /77/.1). 

؟ - باب المؤمن يأكل فى معى واجد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 
5 ((المؤمن يآكل فى معى واحد) من شأن المؤمن التقليل من الأطعمة وغيها من حظوظ 
الدنيا و إرسال النفس فيها من شأن الكافرين الذين نظر هم مقصور على هذه الدار. و أما من يرى هذه 
الدار فناء و يعتقد أن هناك دارا أخرى» هى دار يقاء فمن شأنة الزهد فى هذه والاستعداد لتلك» والله 
أعلم (س). 
. وقد جاء شأن ورود هذا الحديث عند مسلم: أن النبى 886 قال هذا فى قصة رخجل شرب حلاب 

لبن سبع شياه واحتلفوا فى معنى الحديث على أقوال تالية. ش 
١‏ ليس المراد فى الحديث حقيقة الأمعاء ولا خنصوص الأكل وإنما المزاد التقلل من الدنيا 

والاستكثار منها فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل و عن أسباب ذلك بالأمعاء. 
"- المعنى أن المؤمن يأكل الحلال و الكافر يأكل الحرام و الحلال أقل من الحرام فى الوجود نقله 

ابن التين. 
؟- المراد منه كثرة أكل الكافر وقلة أكل المؤمن و إنما قاله رسول الله#8ة فى رجحل بعينه ولم يرد 
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كتاب الأطعمة , باب: ؟ حديث: 901 





بيان أصل كلى قاللام فى الكاقر والمؤمن للعهد. 

4 إن الحديث حرج مرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادةٌ وتخصيص السبعة للمبالغة فى 
التكثير. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولحشيته أيضا 
من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرعء بل هو 
تابع لنفسهء مسترسل فيها غير خائف تبعات الحرام فصار أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل الكافر 
كأنه بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اطراده فى حق كل مؤمن وكافر » فقد يكون فى المؤمنين 
من يأكل كثيرا إما بحسب العادة أو لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك. ويكون فى 
الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأى الأطباء وإما للرياضة على رأى الرهبان وإما 
لعارض لضعف المعدة. قال الطيبى: ومحصل القول إن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة 





والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وحد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح فى ' 


الحديث. ْ 
0 
إن المراد إثبات البركة فى طعام المؤمن ونفيها من طعام الكافر. وذلك لأن المؤمن يسمى الله 
عند أكله فلا يشركه الشيطان والكافر لا يسمى فيشركه الشيطان. فلا يكفيه القليل. أو لأن 


رك 


المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفى مأكله فيشيع من القليل و الكافر طامح البصر 


إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل. 

5 قال القرطبى: شهوات الطعام سبع » شهوة الطبغ وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة 
الأذن وشهوة الأنف وشهوة الحوع. و هى الضرورية التى يأكل بها المؤمن. وأما الكافر فيأكل 
بالجميع وبمثله ذكر ابن العربى: أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمسة والشهوة والحاحة 
فالمؤمن يأكل للحاجة فقطء بخلاف الكافر. 
هذه خخلاصة التقطتها من كلام طويل للحافظ فى فتح البارى (578/5 إلى ٠‏ 4 2) والوجه الرابع 

عندى أولى الوحوه. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم والترمذى فى الأطعمة وأحمد )4١15/7(‏ والمسند 

الجامع (787/11) إسناده صحيح. 
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عدا 11 


كتاب الأطعمة , باب: غ حديث : 798687 ء 71 , ووم 

ينف حدثنا على بن محمدء ثنا عبدالله بن نمير» عن عبيد اللهء عن نافع » عن ابن عمرء عن 
البى 258 قال: " الكافر يآكل فى سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل فى معى واحد". 

أينقف حدثنا أبو كريب" ثنا أبو أسامة” عن بريد بن عبداللهء عن جده أبى بردة» عن أبى موسى؛ 
قال: قال زسول الله 886 : "المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء". 





(4) باب النهى أن يعاب الطعام 
4 حدثنا محمدبن بشار » ثنا عبدالرحمن ن » ثنا سفيان » عن اللأعمش »عن أبى حازم » عن 
أبى هريرة » قال: ما عاب رسول اللهة8 طعاما قط , إن رضيه أكله و إلا تركه. حدثنا أبو 
بكر ابن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبى يحبى » عن أبى هريرة» عن النبى 883 
مثله. قال أبو بكر: تاليف فيه يقولون : عن أبى حازم. 
7 قال العلماء مقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها. والقناعة مع أن قلة 
. الكل من محاسن أخلاق الرحلء وكثرة الأكل بضده. 
والحديث أخرحه أيضا البارى ومسلم والترمذى فى الأطعمة و عبدالرزاق(١٠١/5١4)‏ وابن 
أبى شيبة (/771) وابن حباق )48/١7(‏ والدارمى (15/1) والطحاوى فى شرح مشكل الآثار 
(105/5) وأحمد (11/1١)و‏ أبو يعلى )8/٠١(‏ والمسند الجامع(١٠١/077)‏ إسناده صحيح. 
14 - تقدم شرح ألفاظ الحديث برقم  .06705(‏ 
وفى الحديث أيضا دليل على كثرة الأكل من صفة الكفار ولقوله تعالى (وَالِّْنَ توا 
تمن ويأكلوْنَ كُمَا ا كَُ الأنقام» . وبالله التوفيق. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الأطعمة والترمذى فى العلل وابن حبان )78/١7(‏ والطحاوى 
فى مشكل الآثار (8/1 ٠‏ 4) وأبويعلى (5/1١7)و‏ المسند الجامع )777/١1(‏ إشناده صحيح. 
4- باب النهى أن يعاب الطعام 
8. ((ما عاب رسول الله 6ق طعاما قط)) أى حلالا أما الحرام فكان يعيبه و يذمه و ينهى عته. 
قال النووى: "من آداب الطعام المتأكدة أن لايعاب ". وفصل بعضهم فى ذلكء فقال: إن العيب إن 
كان من جهة الخلقة كره» و إن كان من جهة الصنعة لم يكره لكن قال الحافظ فى الفتح (548/9) 
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كتاب الأطعمة : باب: 4 حديث: 71704 





والذى يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. 

قال فى بذل المجهود(5 247/١‏ "أما إظهار الكراهة الطبعية كما فى الضب فليس من العيب ". 
و يدل على ذلك ما حاء من قوله قلق فى الثوم "ولكنى أكرهه من أجل ريحه". 

قلت: الذى يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل الخلقة فهو حرام» لكونه عيبا لخخلق الله 
سبحانه وتعالى. وإن كان من أحل سوء صنعته فمكروه إن كان المقصود منه تحقير الطعام أو إكفاء 
النعمة أو تحقير الصائع. وأما إذا كان لأجحل إصلاح الصانع وليتتبه على ما أخعطأ فى صنعته فيجتنب 
عن الخطأ فيما يستقبل فالظاهر أنه ليس من العيب الممنوع إذا كان برفق لا يكسر به قلب الصانع من 
غير ضرورة و كذلك إذا كان إنحبارا عن كراهية طبيعية فى قلب الطاعم. 

وأخرج الترمذى فى الشمائل حديثا لهند بن أبى هالة بسند فيه ضعف وصف فيه هند رسول. 
الله #6 وفيه: "يعظم النعمة وإن دقت غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ". 

وقال الشيخ على القارى فى جمع الرسائل 2١7/1(‏ أما نفى الذم فلكونه نعمة أى نعمة وذم 
النعمة كفران وشعار للمتكبرة والمتحبرة. وأما نفى مدحه فلكون المدح يشعر بالحرض و الشِدَّة " 
ولعل المدح المنفى هنا هو ما كان منشؤه الحرص و الشِدّة أما إذا كان شكرا لله تعالى أو تشجيعا 
لصانعه وشكرًا لحسن صنيعه فالظاهر أنه ليس بمكروه. ويدل عليه ما أخمرحه الترمذى فى قصة ضيافة 
أبى الهيثم بن تيهان من قول رسول الله8ة: "لتسئلن عن هذا النعيم يوم القيامة ظل بارد ورطب 
طيب وماء بارد". ٠‏ 


والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأنبياء وفى الأطعمة ومسلم فى الأشربة وأبوداؤد فى ' 


الأطعمة والترمذى فى البر والصلة وابن حبان (747//14) والبيهقى فى الكبرى ( 7/ 417؟) وفى 
الدلائل (271/1) والبغوئ (84/11؟) وأحمد ( 7/ 474) وأبو يعلى )717/١1(‏ وعلى بن الجعد 
(267) وأبو الشيخ فى أخملاق النهى لقلا )١1(‏ و المستد الجامع (78.4/11) إسناده صحيح. 
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كياب الأطعبة باب : 6 ححديث: 1 ار 





(6) باب الوضوى عند الطعام 


- حدثنا جبارة بن المغلس» ثنا كير بن سليم» سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول 
الله : " من أحب أن يكثر الله خير بيتهء فليتوضاً إذا حضر غداؤه و إذا رفع ". 
0 حدثنا جعفر بن مسافرء ثنا صاعد بن عبيد الجزرىء ثنا زهير ابن معاوية » ؛ نا محمد بن 
جحادة, ثنا عمرو بن دينار المكى » » عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة عن رصول الله:8ة؛ أنه 
خرج من الغائطء فأتى بطعام فقال رجل: يارسول الله! ألا آتيك برّضوء ؟ قال: "اريد الصلاة؟". 
5 باب الوضوء عند الطهام 

- ((خير بيته») أى يبارك له فى رزقه و يزيد له فى طعامه ((فليعرضاً)) محمول على عسل اليدين 

فقط. وذلك لأن مراعاة الأدب والسئن فى استعمال النعم من جملة الشكر عليها. وقد قال تعالى إن 
. ور ) رتعصيم ققد اتفاقى و إلا فعشاء كذلك (س). 

وقال المناوى فى الفيض: قوله "من أحب. ... الخ " يحتمل أن المراد الوضوء الشرعى.و يحتمل 
اللغوى. ثم رأيت المنذرى قال فى ترغيبه المراد به غسل اليدين و يظهر أنه أراد بالغداء ما يتغذى به 
البدن وإن أكل النهار لأن المراد ما يوكل أوله فقطء وفيه رد على مالك فى كراهته غسل اليدين لأنه 
من فعل العحم. 

والحديث فيه دليل على استحباب غسل اليددين قبل إطعام الطعام. 

وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة وله شاهد من حديث سلمان رواه أبو 
داؤد والترمذى وضعفاه. ‏ , 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (8/1) إسناهه ضعيف. 
1- ((صاعد بن عبيد) البحلى» أبو محمد أو أبو سعيدء الحرانى .قال الحافظ: مقبولء من الكبار 
العاشرة. 

((بوضوء)- بفتح واو ماء الوضوء (( أريد الصلوة؟)) إنكارا عليه بأن الوضوء عند الصلوات 
ونحوها. وأما الطعام فيكفى عنده غسل اليدين وهو أيضا ليس بواحب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال » صاعد بن عيبد لم أر من جرحه ولأ من وثقه. وحعفر بن 
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كناب الأطعمة , باب: 5 حديث: 597119 


(5) باب الأكل متكنا 

5-. حدثنا محمد بن الصباح ء ثنا سفيان بن عبينة» عن مسعرء عن على بن الأقمر» عن أبى 
جحيفة ؛ أن رسول اللهن#ة قال: "لا آكل متكنا".. 
شرط الصحيح وأصله فى صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس ومن حديث سعيد بن الحويرث. 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع (/08/11) فى إسناده مقال» لكن الحديث صحيح من 
طريق سعيد بن الحويرث و من طريق اين عباس رضى الله عنه. 

5- باب الأكل منكنا 

5 ((لا آكل متكتما)) الانكاء هو أن يتمكن فى الحلوس متربعا. أو يستوى قاعدا على وطاء. أو 
يسند ظهره إلى شىء. أو يضع إحدى يديه على الأرج(س). 

قال فى الفتح: سبب هذا الحديث قسة على 5 كور فى حديث عبدالله بن بسر عند ابن 


هذه الجلسة؟ فقال ال إن اله جلنى عبدا “كريما ولم يجعلئى حبارا عتيدا. قال اين بطال: إنما فعل 
النبى 88086 تواضعا لله ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهرى » قال أتى النبى 8 ملك لم يأنه قبلها فقال: 
لذ رك يمرك بن ل تكون عبدانبيا أو ملكا نبيا قال فنظر إلى حبريل كالمستشير له فأومأ إليه أن 
ضع. فقال: بل عبدا نبيا » قال فما آكل متكنا_انتهى. قال الحافظ: وهذا مرسل أو معضل. وقد 
وص سال من لي الزبدى عن الهرى عن محمد بن عبد للب عل قل كان ابن عباس 
يحدث فذكر نحوه وأخرج أبوداؤد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ما رؤى النبى تفل 
يأكل متكنا إلا مرة ثم نزع فقال: " اللهم إنى عبدك ورسولك " و هذا مُرسل و يمكن الجمع بأن تلك 
المرة التى فى أثر مجاهد ما اطلع عليها عبدالله بن عمرو فقد أخرج ابن شاهين فى ناسخه من مرسل 
عطاء بن يسار أن حبريل رأى النبى 88 يأكل متكنا فنهاه ومن حديث أنس أن النبى 8886 لما نهاه 
جبريل عن الأكل متكثاء لم يأكل متكئا بعد ذلك. ٠‏ 
واتلف فى صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن فى الجلوس للأأكل على أى صفة كان وقيل: أن يميل 
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كتاب الأطعمة » باب: 1" حديث: 9957 





على أحد شقيه. وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض . 

قال الختطابئ فى معالم الميئن (77/4) يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على 
أحد شقيه لا يعرفون غيره وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ 
كان معلوما أن الأكل على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله فى محارى طعامه فلا يسيغه ولا ٠‏ 
يسهل نزوله معدته و ليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه و إنما المتكئ ههنا: هو المعتمد على الوطاء 
الذى تحته وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكى” والاتكاء مأعموذ من الوكاء ووزنه الافتعال 
منه فالمتكئ هو الذى أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذى تحته والمعنى إنى إذا أكلت لم 
أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسم فى الألوان ولكنى 
آكل علقة وآعحذ من الطعام بلغة فيكون قعودى مستوفرًا له: 

واختلف السلف فى حكم الأكل متكأ فزعم ابن العاص أن ذلك من الخخصائص النبوية. وتعقبه 
البيهقى فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين. وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن 
كان بالمرء مانع لايتمكن معه من الأكل إلا متكثاء لم يكن فى ذلك كراهة. ثم ساق عن جماعة من 
السلف أنهم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك نهم على الضرورة وفى الحمل نظر. وقد أخرج ابن 
أبى شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلمانى ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهرى 
جواز ذلك مطلقا. و إذا نبت كونه مكروها أو حلاف الأولى فالمستحب فى صفة الحلوس للأكل أن 
يكون حائيا على ركبتيه وظهور قدميه. أو ينضب الرحل اليمنى ويجلس على اليسرى. و استثنى 
الغزالى من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل: . 

واختلف فى علة الكراهة» وأقوى ما ورد فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم 
النخنعى قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكائة مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك يشير بقية ما ورد من 
الإخبار فهو المعتمد ووجة الكراهة فيه ظاهر. وكذلك أشار إليه ابن الأثير من ججهة الطب. 

قلت: يتحصل بمحموع هذا أن الأكل متكثا إن كان لتكبر فهو ممنوع مطلقاء وإن كا ن لعذر 
فهو جائز بدون كراهة» وإن كان للارتياح و لتكمن من استكثار الطعام فهو لاف الأولى. وذكر 
العلماء: أن أدب الطعام أن يجلس الرجحل حائيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرحل اليمنى 
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كتاب الأطعمة , باب: ١‏ حديث: 7975117 
7- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى ثنا أبى » أنبأنا محمد بن 
عبدالرحمن بن عرق» ثنا عبد الله بن بسر؛ قال: أهديت للنبى :888 شاة. فجثا رسول الله ١‏ 
على ركبتيه يأكل. فقال أعرابى: ما هذا الجلسة؟ فقال: إن الله جعلنى عبدا كريما و لم 
يجعلنى جبارا عنيدا ". 
ويحلس على اليسرى كما ذكر الحافظ فى الفتح: أما الجلوس متربعا بدون إسناد الظهر إلى ما خلفه أو 
الميلان على أحد الشقين فالظاهر أنه حائز بدؤن كراهة» لعدم ما يدل على كراهته. أماما ذكره الخطابى 
من إدخحاله فى الاتكاء فلم أره عند غيره. و لئن صح فإنه يمكن أن يكن هذا من خمصائص النبى لق . 
والحديث أخرحه أيضا البارى و أبوداؤد والترمذى فى الأطعمة والنسائى (فى الكبرى) فى 
الوليمة والبيهقى فى الكبرى (44/7) وفى الآداب (171) وابن حبان (9 4/١‏ 4) و ابن أبى شيبة 
)7١4/4(‏ والبغوى فى شرح السنة )785/1١(‏ والدارمى (57/7) والطحاوى (5/4/؟) وأحمد 
(708/4) والحميدى (؟5914/1) وأبو يعلى (؟/87١)‏ وأبو الشيخ فى ألاق النبى 49# )١99(‏ 
والطبرانى فى الكبير(1 )٠١1/7‏ والمسند الجامع )7١ 4/١0(‏ إسناده صحيح. ش 
5 ((فجئى رسول الله#ة» _ بجيم و مثلثة_ يقال حثى إذا حلس على ركبتيه لو قام على 





أطراف أصابعه. والظاهر أنه حلس حلوس المستعحل المتعلق قلبه بشغل فيأكل قليلا ليتفرغ لشغله. . 
وهذه الهيئة فى الحلوس يخختارها العبودية. ولا يختار الملوك. و إليه أشار النبى 886 بقوله لخدتي ٠‏ 


عبدا كريما ولم يحعلنى جبارا عنيدا" ولما كان الأعراب ربما سبق ذهنهم من اسم العبد إلى التمحقور 
ومن اسم الملك إلى التعظهم زاد قوله " كريما" وعبّر عن الملك بقوله حبارا عنيدا (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح روى أبو داؤد بعضه من حديث عبدالل بن بسر أيضا وه 
شاهد من حديث أبى ححيفة رواه الأئمة الستة رحمهم الله جميعا. ' 

والحديث أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (787/7) والمسند الحامع(59/4١)‏ وسياتى قسم 
منه في (17177/5) إسناده صححيح. ْ 
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تتاب الأطعمة , باب: 7 ححاديث : 954؟ 


(7) باب التسمية عند الطعام 


4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا يزيد بن هارون' عن هشام الدستوائى» عن بدي بن 
ظ ميسرةء عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عائشة ؛ قالت: كان رسول الله 86 يأكل طعاما 
فى ستة نفر من أصحابه. فنجاء أعرابى فأكله بلقمتين» فقال رسول الله ق: "أما أنه لو كان 
قال: "بسم الله" لكفاهم » فإذا آكل أحدكم طعاما فليقل: "بسم الله". فإن نسى أن يقول: 
بسم الله" فى أوله فليقل: "بسم الله فى أوله و آخره". 
"- باب النسمية عند الطعام 
14-_ ((فاكله بلقمتين)) أى حعل الطعام كله لقمتين. 
والحديث يدل على أنه لا يكفى بسملة بعض فى الأكل بل لابد من بسملة كل واحد. 
(( فليقل بسم الله ) فى أوله كما يقتضيه إن نسى أن يقول )) بسم الل فى أوله فليقل حين 
يذكر أ فى أثناء الأكل أو هر فى آخعره ((بسمر الله فى أوله وآخيره ) أى آكل متبركا باسمه فى أول 
الأكل وآععره فقوله ” فى أوله وآخعره ظرف للتبرك والتبرك باسمه تعالى فى أول الأكل مع أنه لم يذكر 
٠‏ إلا فى الوسط غير مستبعد بطريق الإنشاء وإن كان الإخبار به لا يصلح (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه منقطع قال ابن حزم فى المسحلة 
عبدالل بن عبد لم يسيع من عائشة. 
قلت: رواه أبو داؤد فى سننه مخختصرًا غن مومل بن هشام ء ثنا إسماعيل بن هشام الدستوائى عن 
بديل عن عبدالله بن عبهد بن عمير عن امرأة منهم يقال لها أم كلنوم عن عائشة مرفوتا: "إذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذذكر اسم الله فليقل: "باسم الله أوله وآخخره". هكذا رواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق عفان عن هشام كما رواه أبو داؤد ورواه الترمذى فى الجامع من 
حديث عائشة أيضا إلى قوله: لو سمُى لكفاهم. وقال: حديث حسن صحيح. 
"قلت: رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده من حديث عائشة نحوما رواه ابن ماجحه. 
والحديث أخرحه أيضا النسائى فى اليوم والليلة(١‏ م "كرابن حبان )11/١7(‏ والدارمى (54/5) 
والبيهقى فى الكبرى (77/7؟) والطيالسى )١١54(‏ والمسند الجامع )1١/7١(‏ إسناده ضعيف لكن 
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كتاب الأطعمة , باب: لم حديث: 7996 55 





افق حدثنا محمد بن الصباحء ثنا سفيان» عن هشام بن عروة , عن أبيهء عن عمر بن أبى 
ملمة؛ قال: قال لى النى با ونا آكل: "سم الله عزوجل". 


(8) باب الأكل باليمين ١‏ 


لفن . حدثا هشاع بن عمارء ذا اوقل بن زياد » نا هشام بن حسان. ل 


الحديث صحيح لشواهده. 
فق - («سَمْ اله فى ابتداء الأكل. ولعله نسى فأمره أن يقول فى ذلك الوقت» وتحصلٌ العسمية 
بقوله: بسم الله فإن قال: بسم الله الرحمن ن الرحيم كان حسنا. 

وأحاديث الباب تدل على مشروعية التسمية للأكل وأن الناسى يقول فى أثنائه "بسم الله أوله 
وآحره" قال فى الهدى » والصحيح وحوب التسمية عند الأكل. وهو أحد الوحهين لأصحاب أحمد» 
وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها و لا لماع ليسوغ مخالفتها ويخترجها عن 
ظاهرهاء وتاركها يشركه الشيطان فى طعامه وشرابه. 

قال فى النيل: والذى عليه الحمهور من السلف والخلف من المحدثين وغيرهم أن أكل الشيطان 
محمول على ظاهرهء وأن للشيطان يدين ورحلين. وفيهم ذكر و أنثى. وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع. 
وقيل إن أكلهم على المحاز والاستعارة. و قيل إن أكلهم شم واسترواحء ولا ملحئ إلى شىء من ذلك. 

وقد ثبت فى الصحيح أن.الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله.وروى عن وهب بن منبه أنه: 
قال الشياطين أحناسء فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهم ريح. ومنهم جنس 
يفعلون ذلك كله ويتوالدون. وهم السعالى و الغيلان و نحوهم كذا فى العون (١٠/47؟).‏ 

والحديث أحرجه الترمذى فى الأطعمة و النسائى فى الكبرى و فى عمل اليوم والليلة (75؟) 
وابن السنى )١74(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )١55(‏ وأحمد (7/4؟) و الطبرانى فى الكبير 
(1/9) و فى كتاب الدعاء )١511/5(‏ والمسند الجامع (5 ١/؟8)‏ إسناده صحيحء وانظر تخخريجه 
فى الحديث الآتى برقم (/71؟75), 

باب الأكل باليمين ‏ - 

لفن - ((الهقل بن زياد)» بك وله كدقاف ل المَكسّكىء الدمشقى» » نزيل بيروت» 
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كتاب الأطعمة , باب: لم حدديث: 7781 
' عن يحبى ابن أبى كثيرء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة؛ أن النبى 86 قال: " ليأكل أحد كم 
بيمينه » وليشرب بيمينه وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله ويعطى 
بشماله ويأخد بشماله". 
تشف حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و محمد بن الصباح قالا : نا سفيان ابن عيبنة, عن الوليد ابن 
كثير» عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبى سلمة ؛ قال: كنت خلام في حجر النبى 8884 
وكانت يدى تطيش فى الصحفة' فقال في: "ياغلام! سم الله » وكل بيمينك وكل مما يليك ". 
قيل هو لقب و اسمه محمد أو عبدالله وكان كاتب الأوزاعى. وثقه أبو زرعة والعحلى والنسائى. 
وقال أبو حائم: صالح الحديث. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من التاسعة 

((فإن الشيطان يأكل بشماله)) فينبغى للمسلم أن يخالف فعله. و الحديث على حقيقته إذ لا بعد 
فى أكل الشيطان وشربه» وأن يكون له يدان. و قيل المراد أولياؤه. 

قال البوصيرى: هذا إسناده صحيح رحاله ثقات وأصله ة فى الصحيحين من حديث عمر بن أبى 
سلمة وفى مسلم و غيره من حديث جابر و ابن عمر. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (210/1) وأبو يعلى(١ 5/١‏ 70) والمسند اللجامع (528.8/117) 
إسناده صحيح. : ش ش 
40 ((كنت غلاما فى حجر النبى 8886 )) ذكر ابن عبد البر أنه ولد فى السنة الثانية من الهجرة 
بأرض الحبشة. و رده الحافظ فى الفتح: أنه كان أكبر من عبدالله بين ع الزبير بسنتين فيكون مولده قبل 
الهحرة بسنتين. والححَجُر بفتح الباء وسكون الجيم_ مصدر بمعنى التربية و الحضانة. والججر بكسر 
الجيم_ بمعنى الحضن والثوب وكلاهما محتمل ههنا. ((وكانت يدى تطيش فى الصحفة)) عند 
الأكل ومعنى " تطيش " (بوزن تطير ) تتحرك وتضطرب ولا تنبت فى مكان واحد. والصحفة ما تشبع 
خممسة ونحوهاوهى أكبر من القسعة ((وكل مما يليك) قال النووى فى شرح مسلم (194/1): 
لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروء ة فقد يتقذر صاحبه. لاسيما فى الإمراق 
وشبهها فإن كان تمرا أو أحناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدى فى الطبق ونحوه» و الذى ينبغى 

تعميم النهى حملا للنهى على عمومه حتى يثبت دليل مخخصص 

قال القارى فى المرقاة ( 7/8): سيأتى حديث عكراضى أن أنه #8 قال:: , أكل التمر» يا عكراش! 
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كتاب الأطعمة , باب: لم حديث: 741 





الله86ة قال: " لاتأكلوا بالشمال» ل 
كل من حيث شعنت فإنه من غير لون واحد. 1 
قلت: قد ثبت دليل مخصص وهو حديث عكراش بن ذؤيب الآتى فى باب الأكل مما يليك 


تحت رقم (71717714) وقد ذكر الترمذى أنه تفرد به العلاء بن الفضل و لكن قال فيه الذهبى فى الميزان 


0 
5/9 ١٠):"صدوقء‏ إن شاء الله ". 


وبهذا الحديث تبين أيضا الحواب عما تسائل به الأبى ههنا بقوله "وانظر هل اععتلاف أحاد 


الصنف الواحد بالجودة بمنزلة احتلاف الأنواع فيجوز أن يأععذ حيدا من بين يدى غيره؟ ". فإن الذى 
أذن فيه رسول الله لق بالأكل من حيث شاء كان تمرا كله غير أنه كان ألوانا فظهر أنه يحوز. والله 
سبحانه أعلم. 1 ظ ش 

والحديث أ رجه أيضا البخارى ومسلم وأبو داؤد والترمذى فى الأطعمة والنسائى فى الكبرى 

فى آداب الأكل و فى عمل اليوع والليلة (074؟) والبيهقى ( 70717/7) وابن أبى شيبة (917/17؟) 
والبغوى (١/7/5؟)‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )١514(‏ وأحمد (1/5؟) والطبرانى فى الكبير 
)١ /9(‏ وفى كتاب الدعاء )١7117/19(‏ والحميدى (١/59؟)‏ والمسند الجامع (4 )8/١‏ إسناده 
صحيح مر تخريجه فى (7178). ش 
8 - (إلاتأ كلوا بالشمال) قال العينى فى عمدة القارى (5/4 10): " قال شيخنا زين الدين 
(العراقى): الأمر بالأكل مما يليهء والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا على الندبء و به صرح الغزالى 
والتووى. وقد نص الشافعى فى الام على وجوبه. و زعم القرطبى أن الأكل باليمين محمول على 
الندب". و رجح الحافظ فى الفتح: الوحوب لما فى أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال. 
و قال الأَبى يتعين أن النهى للتحريم للعلة المذكورة ولقوله فى الآخير: " لا استطعتٌ " ولم أحد فى 
كتب الحنفية حكم الأكل بالشمال. والظاهر أنه مكروه تحريما. 

و قال القاضى عياض: نهى عن الأكل بالشمال وأمر بالأكل باليمين» لما تظاهرت به الأحاديث 
من حبه تق التهامن فى كل شىء » ولما فيه من لفظ اليمين» ولثنائه سبحانه وتعالى على أصحاب 
اليمين بأحذهم كتبهم بأيمانهم وكونهم عن يمين الرحمن تشريفا بذل. وكونهم عن يمين العرش. 
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كتاب الأطعمة , باب: 4 حديث: 54؟؟ 


فإن الشيطان يأكل بالشمال ". 


ره باب لعق الأصايع 

4- حدلنا محمد بن أبى عمر العدنيء ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو ابن دينار» عن عطاءء 
عن ابن عباس؛ أن السى ##قتة قال: "إذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح يده » حتى يلعقها أو 
يلعقها " . قال سفيان: سمعت عمر بن قيس:يسأل عمرو بن ديئار: أرأيت حديث عطاء "لا 
بمسح أحدكم يده حعى يلعقها أو يلعقها" عمن هو؟ قال: عن ابن عباس ؛ قال: فإنه حمدّئناه عن 
جابر. قال: حفطاه من عطاء عن ابن خباس قبل أن يقدم جابر عليا و إنما ثقى عطاء جابر فى 
سنة جاور فيها بمكة. ' 
ولمانيه م القة. ولاضافة العرب كل حير يها وضد ذلك في الشسال. كقافي شرح اي 

((فإن الشيطان يأكل بالشمال)) حمله الطيبى على أنه يأمر أولياء ه بالأكل بالشمال ولعله فسر 
الحديث بذلك لما رأى من البعد فى أكل الشيطان بيده ولكن تعقبه الحافظ فى الفتح وقال: فيه عدول 
عن الظاهر. والأولى حمل المخبر على ظاهره. وإن الشيطان يأكل حقيقة. لأن العقل لا يحيل ذلك. 
وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الأطعمة وفى اللباس وأو داؤد فى اللباس والترمذى فى الأداب 
والنسائى (فى الكبرى) فى آداب الأأكل وأحمد (14/5*) و أبو يعلى )١175/5(‏ والمسند الجامع 
(44/5!) وابن عساكر فى تاريخ دمشق )١4/1(‏ من طرق عن حابر » إسناده صحيحء وعنعنة أبى 

الزبير هنا محمولة على السماع كما فى رواية مسلم فى اللباس» لأنها من رواية الليث عنه. 

ش 3 - باب لعق الأصابع 
خشف - (احتى يلعقها أو يعقها» الأول من لين والانى من مق أى يمن غيره من لعقها مما لا 
يقذرهء كالزوحة و الحارية و الولد والخادم لأنهم يتلذخون بذلك. و فى معناهم التلميذ و من يعتقد 
التبرك بلعقها (س ). 

قلت: سيأنى تعليله فى الحديث للذى بعد هذا بأنه "لا يدرى فى أي طعامه البزكة" وؤقع فى 
حديث لحابر عند ابن أبى شيبة فى مصنفه )٠١7/4(‏ مرفوعا "إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى 
894 





كتاب الأطعمة , باب: 4 حديث: 4؟؟ 


- - - - - - - - - - 
3 





يمضها فإنه لايدرى فى أي طعامه يبارك له فيه ". فدل على مشروعية المص أيضا وقد يعلل بأن عدم اللعق 
بنع عن استهانة الأجزاء القليلة من الطعام؛ وبأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع 
الاستغناء عنه بالريق والتتصيص على حكمة واحدة فى الحديث لا ينافى أن تكون له حكمة أخرى. 
ش وعلى كل فالحديث يدل على استحباب لعق الأصابع. ١‏ 

قال الحافظ فى الفتح (8/ 017): فى الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارًا نعم يحصل 
ذلك لو فعله فى أثناء الأأكل لأنه يعيد أصابعه فى الطعام وعليها أثر ريقه. 

وقال الخطابى فى المعالم (4/: 4 1): قد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع 
والتعحمة وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر. كأنهم لم يعلموا أن الذى علق بالأصابع أو 
الصحفة حزء من أجزاء الطعام الذى أكلوه؛ و إذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا 
٠‏ الجزء الي ير منه الباقى فى الصفحة واللاعق بالأصابع مستقذرا. كذلك وإذا ثبت هذا فليس بعده 
شىء أكثر من مسّه أصابعه بباطن شفتيه وهو ما لا يعلم عاقل به بأسا إذا كان المساس والممسوس 
جميعا ظاهرين نظيفين. وقد يتمضمض الإنسان فيدحل أصابعه فى فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه. فلم 
ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا لاا فرق بينهما فى منظر حس ولا مخبر عقل. 

ودل الحديث على استحباب مسح اليد بعد الطعام؛ فال القاضى: "محله فيما لم يحتج فيه إلى. 
المُسل مما ليس فيه يمر و لروححة مما لا يذهيه إلا الفسل. لما حاء فى الحديث من الترغيب فى غسله 
والحذر من تركه ". قوله: أو يلبقها بضم الياء وكسر العين من باب الإفعال» ويحتمل أن تكون "أو" 
للتتويع فمعناه إذن أنه إما يله بنفسه أو يُليقه غيره ممن لا يتقذره به كالزوجة أو الولد أو:التلميذ أو 
الخادم أو حيوانا من الحيوانات الأليفة كالشاة. و به جزم النووى. و يمكن أن تكون " أو " للشك من 
الراوى. وعليه فإن النبى 886 إنما قال إحدى الكلمتين. والمراد من الإلعاق علئ هذا التقدير أن يلعق 
الرحل أصابعه فمه فيكون بمعنى اللعق بنفسه لا أن يلعقه غيره. ذكره الحافظ فى الفتح نقلا عن البيهقى. 

والحديث أحرجه أيضا البخارئ و أبوداؤد فى الأطعمة و مسلم فى الأشربة والدارمى 07/5 
وأحمد (١/1١؟5)‏ وأبو يعلى (787/5) و عبد بن حميد (555) والمسند الجامع (85/9؟) 
والحميدى (19/1؟) إسناده صحيح. ١١‏ 00 
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كتاب الأطعمة , باب: ٠١‏ ححديث: 7719 911/1 


الا حاائنا موسى بن عبد الرحمن » أنبأنا أبوداؤد الحفرى » » عن سفيان عن أبى الزبيرء عن 
جابر؛ قال: قال رسول الله : "لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدرى فى أي ش 
طعامه البركة". 


)0٠١(‏ باب تنقية الصحفة 


- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أبو اليمان البراء » قال: حدثنى 
جدتى أم عاصم ع قالت: دخل علينا نبيشة مولى رسول الله86* ونحن نأكل فى قصعةء فقال: 
قال النبى تق : "من أكل فى قصعة, فلحسها استغفرت له القصعة". 
((فى أي طعامه البركة) أى لا يدرى أن البركة فيما على الأصابع أو فى غيره'فينبغئ أن لا 
تضيع. . والله أعلم (س). 

قال النووى: إن الطعام الذى يحضر الإنسان فيه بركة لا يدرى أن تلك البركة فيما أكل أو فيما 
بقى على أصابعه أو فيما بقى فى أسفل القصعة. أو فى اللقمة الساقطة» فينبغى أن يحافظ على هذا كله 
لتحصيل البركة. وأصل البركة الزيادة. والمراد هنا ما تحصل به التغذية وتَسَلّم عافبته من الأذى و 
يقوى على الطاعة. و العلم عند الله. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى فى الأطعمة والنسائى (فى الكبرى) فى آداب الكل و 
ابن أبى شيبة (/9؟) وابن حبان )00//١1(‏ والبيهقى (177/9؟) وأحمد ( 701/8) و الحميدئ ٠‏ 
(018/5) وعبد بن حميد (:510) والمسند الجامع )٠٠١/4(‏ إسناده صحيح. ٠‏ 

٠‏ باب تنقية الصحفة 

1 ((أبو اليمان البراء) اسمه معلى بن راشدء الهذلىء التبّال ‏ بنون و موحدة شديدة البصرى» 
وهو البَرّاء بتشديد الراء. قال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبولء من الثامنة. ((أم عاصم) أم ولد لسنان بن سلمّة بن المحبقء قال الحافظ: مقبولة» من الثالثة.. 

((من أكل)) طعامه ((فى قصعة) ونحوها (( فلّحِسّها )) بكسر الحاء من باب سمعء أى لعقها. ش 
والمراد أنه لحس ما فيها من طعام تواضعا و تعظيما لما أنعم الله عليه ورزقه وصيانة له عن التلف 
((استغفرت له القصعة) و لعله أظهر فى موضع المضمر لدلا بتوهم أن قوله '"'استغفرت" 'بصيغة المتكلم. 


ادهكهم- 


كتاب الأطعمة ‏ باب: 1١‏ حديث: 95/79/17 

7 2 حعدثنا أبو بشر بكر بن خلف ٠‏ وفصر بن علي قالا: ثنا المعلى ابن راشد أبو اليمان » 
جدئتى جددتى عن رجل من هلبيل يقال له نئيشة المخيرء قالت: دخل علينا نبشية و فحن تأكل فى 
قصعة لناء فقال: ثنا رسول الله ##6ة قال: "من أكل فى قصعة لم لحسها استغفرت له القصعة". 





)1١(‏ باب الأكل مما يليك 

17 حبدلنا مخمد بن خلف العسقلانى » ثنا عبدالله » ثنا عبدالأعلى/ عن يحى بن أبى كثيرء 
عن عروة بن الزبير؛ عن ابن عمر ؛ قال: ما ا 

قال القاري فى المرقاة (44/8): لما كانت تلك المغفرة بسبب لحس القصعة و توسطها جعلت 
القصعة كأنها تستغفر له مع أنه لا مانع من الحمل على الحقيقة» قال التوربشتى: استغفار القصعة عيارة 
عما تعودت فيه من أمارة التواضع ممن أكل منهاء وبراء ته من الكبرء وذلك مما يوحب له المغفرة. 
فأضاف إلى القصغة لأنها كالسبب لذلك. 

قلت: الحمل على الحقيقة فى هذا و أمثاله هو المتعين» ولاحاجة إلى الحمل على المحاز. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الأطعمة والدارمى (؟/7؟) وأحمد (75/0) إسناده ضعيف. 
2 والحديث روى أيضا فى المسند الجامع 10/٠١(‏ 5) وهو مكرر الذى قبله بسند آخخر 
واقتصر المصنف على ماذكره هنا وسيأتى ما بقى منه (77520) إن شاء الله تعالى . 

١‏ باب الأكل مما يليك 

77 ((عبد الله) هكذا وقع فى أكثر نسخ المطبوعة من سنن ابن ماحه و وقع فى تحفة الأشراف 
للمرى "عن عبيد الله بن عبدالأعلى" ولعل كلها خخطأً. أما عبيد الله بن عبد الأعلى شيخ محمد بن 
خلف فلا أصل له ؛ وأما شيخحه عبدالله كما فى النسخ المطبوعة فلم نجد له فى شيوخحه ذكراء فالظاهر 
أن صوابه عن عبيد اللّه عن عبدالأعلى هكذا ذكر فى حاشية تحفة الأشراف. 1 

وعبيد الله هذا هوعبيد الله بن موسى بن أبى المختار» باذام؛ العبسى» الكوفى» أبو محمدء ثقة» 
كان يتشيع » من التاسعة. تقدمت ترحمته برقم .)07١(‏ 

((عبد الأعلى)) بن أعين» الكوفى مولى بنى شيبان» قال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال 
العقيلى: جحاء بأحاديث منكرة» ليس منها شىء محفوظ. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

- 01 - 


كناب الأطعمة, باب: 1١‏ حديث: 8994 

قال رسول الله8: " إذا وضعت المائدة فلياكل مما يليهء ولا يتناول من بين يدى جليسه". 
4 ححدثنا محمد بن بشارء ثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبى السويةء حدثتى 
عبيدالله بن عكراش2 عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: أتى النبى 8882 بجفنة كثيرة الثريد 
والودك ٠‏ فأقبلنا ناكل منها فخبطت يدى فى نواحيها » فقال: ياعكراش ! كل من موضع 
واححدء فإنة طعام واخيل "تي 





((إذا وضعت المائدة)» هى وان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة و إنما هو 
ججوان ذكره فى الصحاح. والظاهر أن المراد ههنا ما يعم السفرة (( فلياكل)) الآكل أو من حضره ((ولا 
يتناول») بالحزم على أنه نهى . 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالأعلى بن أعين أخمو حمران وقد ضعفه العقيلى وابن حبان و 
الدارقطنى. وله شاهد من حديث عكراش. رواه الترمذى وابن ماحه. 

والحديث روى أيضا فى المسند المجامع ١/٠١(‏ 4 0) واقتصر المصنف على ما ذكره هنا وسيآتى 
ما بقى منه فى (740) إن شاء الله تعالى إسناده ضعيف. 1 
74 (العلاء بن الفضل بن عبد الملك)) المنقرى . بكسر الميم و سكون النون وبفتح الكاف ‏ 
أبو هذيل» البصرى» ضعيف» من صغار التاسعة. 

((عبيد الله بن عكراش) بن ذؤيب التميمى. قال أبو حات: شيخ:؛ محهول. وقال الحافظ: قال 
البخخار ى: لا ينبت ححديئه من الثالثة. 

((عكراش بن ذؤيب») السعدىء أبى الصهباء صحابىء قليل الحديث» عاش مائة سنة. 

((بجفنة) _ بفتتح جيم و سكون الفاء _إناء معروف ((كثيرة الشريد)) ‏ بفتح المثلثة وكسر الراء- 
معروفء وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحمء وقد يكون معه اللحم. ومن أمثالهم الثريد أحد اللحمين؛ 
وربما كان أنفع و أقوى من نفس اللحم النضيجء إذا رد بمرقته ((والودك) الودك دسم اللحم والشحم 
وهو ما يتحابٌ من ذلك. ((فخبطت) الخبط فعل الشىء على غير نظامء والمراد إدخعال إليد لا على 
وحهه » قال الطيبى فى شرح المشكوة (157/8) أى ضربت فيها من غير استواء» من قولهم <تبط 
خبط عشواءء و راعى الأدب حيث قال فى رسول الله8©8 وجالت يد رسول الله#ققة من الجولان. 
والمعنى أدخلت يدى أو أوقعتها فى نواحى القصعة ((من موضع واحد) مما يليك ((فإنه طعام واحد)) 
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كتاب الأطعمة , باب: 1١‏ حديث: 79194 


ثم أتينا بطبق فيه ألولن من الرطب ٠‏ فجالت يد رسول الله886ة فى الطبق و قال: "يا عكراش 


! كل هن حيث شئتء فإنه غير لون واحد". 
فلا يحتاج إلى حانب آخخحرء مع ما فيه من التطلع على ما فى أيدى الناس. والشرة والحرص و الطمع 
الزائد. ((ثم أتِينا)) على بناء المفعول ((بطبق)) ‏ بفتحتين _ الذى يؤكل عليه ((فيه ألوان من الرطب)» 
أى أنواع من التمر ((كل هن حيث شئت)) الآن. والظاهر استئناء الأوسطء فإنه محل تنزل الرحمة 
ويحتمل أنه يكون مخصوصا بلون واحد أو بالمختلط حتى صار كأنه شىء واحد ((فإنه)) أى التمر 
الموجود فى الطبق ((غير لون واحبد) بل ألوان كما سبق. قال ابن الملك: فيه تنبيه على أن الفاكهة إذا 
كان لونها واحدا لا.يحوز أن يخبط بيده كالطعام. وعلى أن الطعام إذا كان ذا ألوان يجوز أن يخبط 
ويأكل من أي نوع يريده. 

والحديث أ رجه أيضا ابن خزيمة (18/5) والمسند الجامع (١/8/؟١)‏ إسناده ضعيف. أورده 
المصنض ههنا مختصرا وذكره الترمذى فى الأطعمة. أطول منه هكذا " قال( أنى عكراش بن ذؤيب ) 
' بعلنى بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله 888 فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين 
المهاحرين والأنصار قال ثم أذ بيدى فانطلق بى إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بجفنة 
كثيرة التريد والوذر فأقبلنا ناكل منها فخبطت بيدى فى نواحهيا وأكل رسول اللدفق من بين يديه 
فقبض بيده اليسرى على يدى اليمنى ثم قال: يا عكراش ! كل من موضع واحد فإنه طعام واسحدء ثم أتينا 
بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب شاك عبيد الله فحلعت آكل من بين يدَىٌّ وحالت يد رسول الله 

فى الطبوم قال: يا عكراش! كل من حيث شئت فإنه غير لون واحدء ثم أينا بماء فغسل رسول الله تق 
يديه ومسح ببلل كفيه وحهه وذراعيه ورأسه. وقال: يا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت النار". 

قال الترمذى: "وفى الحديث قصة" قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة العلاء بن الفضل 
ذكر ابن حبان حديث عبيدالله بن عكراش بطوله. 


-8؟ة - 


0 )ا )ذا الفلتمطةة 


7 ها مسح 7 اااي اممموكمة 0 


كتاب الأطعمة , باب: 17 حلديث: 79170 7919/1 


011 باب النهى عن الأكل من ذروة الثريد 
قف - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» » ثنا أبى » ثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن عرق اليحصبي » » ثنا عبد الله ابن بسر؛ أن رسول الله86* أتى بقصعة, فقال 
رسول الله#ة: " كلوا من جوانبهاء و دعوا ذروتهاء يبارك فيها". 
حدثنا هشام بن عمارء ثنا أبو حفص عمر بن الدرّفس» حد ثنيعبدالرحمن بن أبى 
قُسيمة, ٠‏ عن واثلة بن الأسقع قع الليئى؛ قال: أخذ رسول الله 88 برأس الئريدء فقال: "كلوا 
بسم الله من حواليّهاء واعفوا رأسها فإن البرك تأتيها من فوقها". 
١‏ - باب النهى عن الأكل من ذروة الثريد 

6 . ((كلوا من جوانبها) مقابلة الجمع بالجمع. أى لياكل كل واحد مما يليه من أطراف القصعة 
((ودعوا) أى اتركوا ((ذروتها)) فى القاموس: الذروة ‏ بالضم والكسر ‏ أعلى الشىء» و المراد 
الوسط والبركة والنماء والزيادة ومحلها الوسطء فاللائق إبقاؤه إلى آخر الطعام لبقاء البركةء 
واستمرارها. ولا يحسن إفناؤه وإزالته (س). ((يبارك) بالجزم على جواب الأمر (فيها)») أى فى 
القصعة. بحلاف ما إذا أكل من أعلاها انقطع البركة من أسلفها. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والبيهقى ( / )١817‏ وأحمد )١188/4(‏ والضياء 
المقدسى فى المخحتارة وابن عساكر( إسناده صحيح وتقدم قسم منه فى(777*) ولتمام 
التختريج انظره. 1 
الحفف” ((أبو حفص عمر بن الْدَرّفس) ‏ بفتح المهملة والراء و سكون الفاء _الغسانى ‏ بالمعحمة 
والمهملة ‏ الدمشقى» ويقال اسمه عمروء قال أبو حاتم: صالح, ما فى حديثه إنكار. وقال الحافظ: 
مقبول» من الثامنة. 

((عبدالرحمن بن أبى قسيمة) الجُرى - بفتح المهملة وسكون الجيم دمشقى. قال الأزدى: 
لايصح حديثه. وقال الحافظ: مجهول من الخخامسة. 

((واعفوا») أى اتركوا. ((فإن البركة تأتيها من فوقها)) تحقيق هذه البركة وكيفية تزولها أمر 
إيمانى لا يطلع على حقيقته. 
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كناب الأطعمة , باب: ؟1 حديث: ل 





يفففا حدثنا علي بن المنذرء ثنا محمد بن فضيل» ثنا عطاء بن السائب » عن سعيد بن جيير» 
عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله88©: " إذا وضع الطعام » فخذوا من حافتيه» وذروا 
وسطه فإن البركة تنزل فى وسطه". 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عبد الرحمن بن أبى قسيمة لم أر من حرحه ولا من وثقه» 
وعمر بن الدرفس: ذكره البخخارى فيمن اسمه عمروء وتبعه على ذلك ابن حبان فى كتاب الثقات. 
وقال أبو حاتم: صالح» مافى حديثئه إنكار» وباقى رحال الإسناد ثقات رواه الحاكم فى المستدرك من 
طريق يزيد بن أبى مالك عن واثلة بن الأسقع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده من حديث واثلة أيضا وله شاهد من حديث ابن 
عباس رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان فى صحيحه. و قال أبو داؤد: ضعيفء ورواه ابن ماحه 
وأبوداؤد من حديث عبد الله بن بسر 

والحديث رواه أيضا الطبرانى فى الكبرى (40/717) و المسند الجامع (171/15) وفى إستاده 
مقال لكن الحديث صحيح بمجموع الطرق. 
197 ((من حافته)) أى من جانبه قال فى القاموس: حافتا الوادى و غيره جانياه والجمع حافات 
-انتهى وليس المراد هنا صوص التثنية (( فإن البركة تنزل فى وسطه ) قال القارى: الوسط أعدل 
المواضع فكان أحق بنزول البركة فيه. 

وفى الحديث مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. 

قال الرافعى وغيره: يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة وأن يأكل مما يلى أكيله. و 
لابأس بذلك فى الفواكه وتعقبه الأسنوى بأن الشافعى نص على التحريم. قال الغزالى: وكذا لا يأكل 
من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخخبز. والعلة فى ذلك ما فى الحديث من 
كون البركة تنزل فى وسط الطعام. كذا فى النيل. 

وقال الخطابى فى المعالم(15/4١):‏ وفيه وجه آخحرء وهو أن يكون النهى إنما وقع عته إذا أكل 
مع غيره وذلك أن وجه الطعام هو أفضله وأطيبه فإذا كان قصده بالأكل كان مستأثرا به على أصحابه 
وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا تحفاء به فأما إذا أكل وحده فلا بأس به. 

قلت: هذا وجه ضعيفء لا يقبل » والله أعلم. 
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سا << ب ل سمط سس ا 7 ام :0179050595959 


كتاب الأطعمة , باب: 1 حديث: 714؟ 


0١١‏ باب اللقمة إذا سقطت 

4- حدثنا سويد بن سعيدء ثنا يزيد بن زريعء عن يونسء عن الحسنء عن معقل بن يسار؛ 
قال: بينما هو يتغدّىء إذ سقطت منه لقمة» فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلهاء فتغامز به 
الدهاقين» فقيل: أصلح الله الأميرء إن هؤلاء الدهاقين يتغمازون من أخذك القمة وبين يديك 
هذا الطعام» قال: إنى لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله لهذه الأعاجم ء إنا كنا نأمر 
أحدنا إذا سقطت لقمته ‏ أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى و يأكلها ولا يدعها للشيطان. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد والترمذى والنسائى فى الأطعمة و البيهقى (7/ 078؟) وابن 
حبان )017/١7(‏ والبغوى فى شرح السنة )917/1١1(‏ والحاكم )١١5/4(‏ والدارمى (؟/5؟) 
والطحاوى فى شرح المشكل )١55(‏ وأحمد (170/1) والحميدى (57/1 1) وابن الجعد (850) 
والطبرانى فى الكبير 55/١ ١(‏ 54) والمسند الجامع )١8.5/5(‏ إسناده صحيح. 

١٠١‏ باب اللقمة إذا سقطت 

م5 ((فأماط) أى أزال ومنه إماطة الأذى عن الطريق ((فتغامز به الدهاقين)) أى أصحاب القرى 
وأهل الزراعة أى أشار بعضهم إلى بعض بحخحسّة ما فعله ((من أخذك) "من " تعليليّة ((ولا يدعها 
للشيطان)) يمكن أن تكون اللام للتعليل بمعنى أنه لا ينبغى له أن يتركها من أجل إغواء الشيطان لاأن 
تركها إنما يكون كبرا واستهانة باللقمة والذى يحمله على ذلك هو الشيطان و يحتمل أن تكون اللام 
للتمليك والانتفاع بمعنى أنه لا يدعها يتملكها أو ينتفع بها الشيطان وجعل "عياض" الاحتمال الأول 
أوجه كما فى شرح الأبى. ا 

والحديث فيه إثبات الشياطين وأنهم يأكلون وقد أنكر بعض شياطين الإنس وجود الشياطين 
الجن وهذا منابذة للسنة الصحيحة الثابتة المحكمة الصريحة بفعل فاسد ومذهب كاسد تبعا للدهرية 
من الفلاسقة. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. قال أبو حاتم: الحسن لم يسمع من معقل 
بن يسار_انتهى. رواه مسدد فى مسنده عن يزيد ابن زريع بإسناده ومتنه وله شاهد فى صحيح مسلم 
وغيره من حلبيث حابر ين عبدالله وأنس . 


و6 - 


كباب الأطعمة , باب: 14 حديث: 91/4 971١,‏ 





6- حدثنا علي بن المنذرء ثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: 


قال رسول الله8ةة: إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى » وليأكلها". 


(14) باب فضل المريد على الطعام 

4 - حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة » عن عمرو بن هرة » عن مرة 
الهمدانى » عن أبى موسى الأشعرى » عن النبى :8 » قال: كمل من الرجال كثير و لم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران » و آسية امرأة فرعون-........... ٠‏ 

والحديث أرجه أيضا الدارمى (؟/57) والمسند الجامع (ه/دوع) إسناده : ضعيف ولكن 
المرفوع منه صحيح من حديث جابر وأنس. 
9 ((فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها») فيه استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى 
يصيبها » قال النووى: هذا إذا لم تقع على موضع نجس. فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا 
بد من غسلها إذا أمكن. فإن تعذر أطعمها حيوانا و لا يتركها للشيطان. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الأطعمة وأحمد (/١؟)‏ والمسند الجامع ١/4(‏ ١؟)‏ إسناده 
4 باب فضل الثريد على الطعام 
4 - ((كمل)) بتثليث الميم ؛ قال فى القاموس: " كمل " كنصر و كرم وعلم كمالا وكمولا ‏ 
انتهى. أى صار كاملا أو بلغ مبلغ الكمال (( من الرجال كثير)) أى كثيرون من أفراد هذا الجنس حتى 
صاروا رسلا وأنبياء وحلفاء وأولياء ((ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران ‏ وآسية امرأة 
فرعون») والتقدير إلا قليل منهم ولما كان ذلك القليل محصورا فيهما باعتبار الأمم السابقة نص 
عليهما بخلاف الكمل من الرحال فإنه يبعد تعدادهم واستقصاؤهم بطريق الانحصار سواء أريد 
بالكمل الأنبياء أو الأولياء. 

قال الحافظ فى الفتح: استدل بهذا الحصر على أنهما نبيتان لأن أكمل النوع الإنسانى الأنبياء 
ثم الألياء والصديقون والشهداءء» فلو كانتا غير نبيتين لازم أن لا يكون فى النساء ولية ولا صديقة ولا 
شهيدة. والواقع أن هذه الصفات فى كثير منهن موحودة فكأنه قال ولم ينبأ من النساء إلا فلانة 
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#### ا 


كتاب الأطعمة , باب: 14 حديث: ٠4؟؟‏ 
وإن فضل عائشة على النساء' كفضل الثريد على سائر الطعام ". 
وفلانة. و لو قال لم تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة و فلانة لم يصح لوجود ذلك 
فى غيرهن إلا أن يكون المراد فى الحديث كمال غير الأنبياء فلا يتم الدليل على ذلك لأحل ذلك. 

وقال الكرمانى: لايلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتهما لأنه يطلق لتمام الشىء وتناهيه فى بابه 
فالمراد ببلوغهما إليه فى جميع الفضائل التى للنساءء قال وقد نقل الإحماع على عدم نبوة النساء. كذا 
قال وقد نقل عن الأشعرى " من النساء من نبئع وهو ستء حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية 
ومريم". والضابط عنده أن حاء من الملك عن الله بحكم من أمر أو نهى أو بإعلام مما سيأتى فهو نبى 
وقد ثبت مجبئ الملك لهؤلاء بأمور شتى من عند الله عزوحل و وقع التصريح بالإيحاء لبعضهن فى 
القرآن. وذكر ابن حزم فى الملل والنحل أن هذه المسكلة لم يحدث التنازع فيها إلا فى عصره بقرطبة. 
وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف قال ولا ححة للمانعين قوله تعالى لوَمَا رسلا ِنْ فبك إلا رجالا » 
قال وهذا لا حجه فيه فإن أحدا لم يدع فيهن الرسالة. وإنما الكلام فى النبوة فقط» قال و أصرح ما ورد 
فى ذلك قصة مريم وفى قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها بإلقاء ولدها فى الجر 
مجرد الوحى إليها بذلك. قال وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها (أولئِكَ الذِيْنَ نعم 
الهم بن النَ) فدحلت فى عمومه والله تعالى أعلم. وقال القرطبى: الصحيح أن مريم نبية لأن 
الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك و أما آسة فلم يرد ما يدل على ثبوتها. كذا فى الفتح (47//5 4). 

قال السندى: ليس المراد به الحم نا بيان القلة وماذكره فهو مذكور على سبيل التمثيل؛ فلا 
إشكال بفاطمة وحديجة » والثريد أفضل ضصعام العرب لأنه مع اللحم جامع بين اللذة والقوة وسهولة 
التناول وقلة المؤنة فى المضغ. و فضل عائشة بوجوده لحسن الخلق وفصاحة اللسان ورزانة الرأى 
ولهذا ذكر فضل عائشة بكلام مستقل. ولم يعطف " عائشة " على السابقين. 

((وإن فضل عائشة على الدساء) أى على جنسهن من نساء الدنيا جميعهن أو على نساء الحتة أو 
على نساء زمانها أو على نساء هذه الأمة. ((كفضل الثريد على سائر الطعام )) ضرب المثل بالثريد لأنه 
أفضل طعامهم ولأنه من نخبز و لحم و مرقة» و لأنه جمع بين الغذاء واللاة والقوة وسهولة التناول وقلة 
المونة فى المضغ فخخيص المثل به إيذانا بأنعائشة جمعت مع حسن الخلق وحسن التحلق وحلاوة 
المنطق وفصاحة اللهحة ورصانة الغقل والتحبب للبعل » ومن نّم علقت منه ما لم يعقل غيرها من نساته 


د 


كتاب الأطعمة , باب: 16 حلديث: 7741 7747 





41 حدثنا حرملة بن يحيىء ثنا عبدالله بن وهب ء أنبأنا مسلم بن خالد» عن غبدالله بن 
عبدالرحمن ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله6 : "فضل عائشة على النساء 
كفضل التيتهد على سائر الطعام". 
(10) باب مسح اليد بعد الطعام 

5- حدثنا محمد بن سلمة المصرى أبو الحارث المرادى » ثنا عبدالله بن وهبء ل 
وروت عنه ما لم يرو مثلها من الرجال إلا قليلا وفيه منقبة عظيمة لعائشة رضى الله عنها. 

قال الحافظ ليس فيه تصريح بأفضلية عائشة على غيرها لأن فضل الثريد على غيرها من الطعام 
إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة وكان أجل أطعمتهم يومئذ و كل هذه الخخصال 


تستلزم الأفضلية له من كل حهة فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى المناقب وفى أحاديث الأنبياء وفى فضل عائشة وفى 


الأطعمة ومسلم فى الفضائل و الترمذى فى الأطعمة والنسائى (فى المجتبى) فى المناقب وفى عشرة ' 


النساء و فى فضائل الصحابة وابن حبان (01/15) والبغوى (4 )١57/١‏ وابن أبى شيبة (؟ )١74/١‏ 
والطحاوى فى شرح المشكل )١6١(‏ وأحمد (2914/4) وفى فضائل الصحابة )١777(‏ وعبد بن 
حميد (277) والطبرانى فى الكبير(1/77 4) والطيالسى (18) وأبو نعيم فى الحلية (95/5) والمسند 
الجامع ١(‏ 5 سناده صحيح. 
41 وقد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى فضائل الصحابة » وفى الأطعمة ومسلم فى فضائل الصحابة 
و الترمذى فى المناقب وفى الشمائل )١75(‏ وابن حبان (50/15) والحاكم ( 5817/7) وابن أبى 
شيبة (؟171/11١)‏ والبغوى )١114/15(‏ والدارمى (77/7) وأحمد )١57/5(‏ والطبرانى فى الكبير 
(5/56؟4) وفى الصغير ( 4/١‏ 4) وأبو يعلى (45/5 ؟) وأبو نعيم فى الحلية (55/0) و المستد الجامع 
(458/5) إسناده صحيح. 

0 باب مسح اليد بعد الطعام 

47 (( محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة» المرادى » الجملى ‏ بفتح الجيم والميم ‏ المصرى. وثقة 
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كتاب الأطعمة , باب: ١6‏ حديث: ؟ل1م؟؟ 





عن محمد بن أبى يحيى » عن أبيه » عن سعيد ابن الحارث» عن جابر بن عبد الله؛ قال: كنا زمان 
رسول اللهيقتة » وقيل: ما نجد الطعام فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا و 
أقدامناء ثم نصلى ولا نتوضاً. قال أبو عبد الله:غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. 


(11) بابءما يقال إذا فرغ من الطعام 
4 . حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج. عن رياح بن عبيدة » 

عن مولى لأبى سعيدء عن أبى سعيد؛ قال: كان النبى 232 إذا أكل طعاما قال: "الحمد لله 
الذى أطعمنا و سقانا وجعلنا مسلمين". 
النسائى. وقال أبو سعيد بن يونس: كان ثبتا فى الحديث. وقال الحافظ: ثقة» ثبت من الحادية عشرة. 

((لم يكن لنا منديل)) أى نمسح بها أيدينا من الطعام فيه الإخبار بما كان عليه الصحابة رضى الله 
عنهم من التقلل من الدنيا والزهد فيها الانتفاع بالأكفى و السواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديل. ((ولا 
نتوضاً) أى نغسل اليدين ولا الوضوء الشرعى. والله أعلم. 

قلت: قد ثبت من هذا الحديث أنه لا وضوء بعد أكل الطعام. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأطعمة والمسند الجامع (477/5) إسناد المصنف فيه 
مقال لكن الحديث صحيح من طريق البخخارى. 

5 باب ما يقال إذا فرغ من الطعام 

م ((ري ياح بن غبيدة)») بفتح أوله السلمى» الكوفىء ثقَة» من الرابعة» قال الحافظ فى تهذيب 
التهذيب فى ترجحمة رياح بن عبيدة: روى عن أبى سعيد الخدرىء و قيل: عن ابن أخخى أبى سعيد. 
وقيل: عن مولى لأبى سعيدء وقيل: عن عبدالرحمن بن أبى سعيد فى القول عند الفراغ من الطعام. وثقه 
ابن معين وأبو زرعة والنسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان من العابدين» من جلساء عمر 
بن عبدالعزيز. 

((عن مولى لأبى سعيد) لم أقف على ترحمة ابن أى أبى سعيد ولا على مولى لأبى سعيد. 

(( الحمد لله الذى أطعمنا 1 سقانا)) فائدة الحمد بعد الطعام أداء شكر المنعم وطلب زيادة التعمة 
لقوله تعالى (إلَينْ كرتم لأزِيْدنْكُمْ 4 وفيه استحباب تجديد حمد الله عند تجدد النعمة من حصول 
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كتاب الأطعمة , باب: ١5‏ حديث: 44؟؟ 
4 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم » ثنا. الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان» عن أبى أمامة الباهلى ؛ عن النبى َيه ؛ أنه كان يقولء إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال: 
ا ا اا الات ااال __لتتتتتئئلت”ا 
ماكان الإنسان يتوقع حصولهء واندفاع ما كان ياف وقوعه. ثم لما كان الباعث هنا هو الطعام 
ذكره كان أو لا لزيادة الاهتمام نهء وكان السقى من تتمته لكونه مقارنا له فى التحقيق غالباء ثم استطرد 
من ذكر النعمة الظاهرة إلى النعم الباطنة فذكر ما هو أشرفهاء وتم به لأن إلمدار على حسن الخاتمة» 
مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الانقياد فى الأكل والشرب وغيرهما قدرا ووصفا و وقتا احتياجا 
واستغناء بحسب قدره و قضاء ه كذا فى المرقاة(8/؟81١).‏ ((وجعلنا مسلمين )) أى موحدين منقادين 
لجميع أمور الدين. 

والحديث أخرحه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة , والترمنى فى الدعوات» و فى الشمائل )١55(‏ 
وابن أبى شيبة )١71/8(‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة )١51(‏ وابن السنى (4 )١7‏ وأحمد (717/7) 
والطبرانى فى كتاب الدعاء )١1137/7(‏ و عبد بن حميد (4017) والمسند الجامع (751/7) إسناده 
4 ((إذا رفع طعامه أو ما بين يديه)) و فى رواية البحارى "كان إذا رفع مائدته". وفى الحديث 
إشكال لأنهم فسروا المائدة بأنها حوان عليه طعام وثبت فى الحديث الصحيح برواية أنس أنه 882 لم 
يأكل على وان قطء فقيل فى الجواب بأنه أكل عليه فى بعض الأحيان لبيان الجواز» وبأن أنسا ما 
رأى ورأه غيره» والمثبت مقدم على النافى. ويقال إن المراد بالخوان ما يكون بخصوصه. والمائدة 
يطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها مشتقة من "ماد يميد" إذا تحرك أو أطعمء ولا يختص بصفة 
مخصوصة وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته فيكون مراد أبى أسامة إذا رفع من 
عنده 886 ماوضع عليه الطعام أو بقيته » كذا فى المرقاة (17/8). 

وقد نقل عن البخارى أنه قال: إذا أكل الطعام على شىء ثم رفع قيل: رفعت المائدة. كذا فى الفتح. 

قلت: التحقيق فى ذلك أن المائدة هى ما يبسط للطعام سواء كان من ثوب أو جلد أو حصير أو 
عشب أو غير ذلك » فالمائدة عام لها أنواع منها السفرة و منها الخحوان وغيره. فالخحوان ‏ بضم الخحاء - 
يكون من دشب وتكون تحته قوائم من كل جانب. والأكل عليه من دأب المترفين لكلا يفتقر إلى 
التطأطى و الانحناء فالذى نفى بحديث أنس هو الخحوان والذى أثبت هو نحو السفرة وغيره. والله أعلم. 
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كتاب الأطعمة , باب: 15 ححديث: 174.0؟ 


"الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا » غير مكفى ولا مودع. ولا مستغنى عنه ربنا". . 
0. حدلثنا حرملة بن يحيى» ثنا عبدالله بن وهب » أخبرنى سعيد بن أبى أيوب » عن أبى 
مرحوم عبد الرحيمء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى» عن أبيه » عن النبى 886 قال:"من 
أكل طعاما فقال: "الحمد لله الذى أطعمنى هذا ....- لد 2000000 

((حمدا)) مفعول مطلق للحمد إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه معنى الفعل أو لفعل مقدر ((كثيرا)) 
صفة مفعول مطلق وأريد بالكثرة عدم النهاية لحمده تعالى كما لانهاية لنعمه تعالى ((طيبا)) أى حالصا من 
الرياء والسمعة (( مباركا )) هو وما قبله صفات الحمد ((غير مكفى) ذكروا فيه وججوها لكن الأنسب 
بالسياق منصوبء صفة حمدا كالأحوات السابقة و" مكفى "- بفتح ميم وتشديد ياء ‏ يحتمل أن يكون 
من الكفاية أو من كفأت مهموزا بمعنى قلبت. والمعنى على الأول أن هذا الحمد غير منا أتى به كما هو 
حقه لقصور القدرة البشرية عن ذلك. وعلى الثانى أنه غير مردود على وجه قائله بل مقبول فى حضرة 
القدس. ((ولا مُوََّ ع  ))‏ بفتح الدال الثقيلة ‏ أى غير متروك ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أى 
غير تارك» بل الاشتغال به دائما من غير انقطاع كما أن نعمه تعالى لا تنقطع عنا طرفة عين ((ولا مستغنى 
عنه) بل بل هو مما يحتاج إليه الإنسان فى كل حال يثبت ويدوم ما به النعم ويستجلب المزيد منها 
((ربنا») _ بالتصب_بتقدير حرف النداء و بالجر بدل من الله. والله أعلم (س). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأطعمة و فى التاريخ(؟/53) وأبوداؤد فى الأطعمة و 
الترمذى فى الدعوات و فى الشمائل )١57(‏ والنسائى (فى الكبرى) فى الدعاء بعد الأكل (14/١١٠؟)‏ 
وفى عمل اليوم والليلة )١85(‏ وابن حبان ١ /١5(‏ ؟) والدارمي (95/5)والحاكم )١77/4(‏ والبيهقى 
87/0 ؟5) والبغوى فى شرح السنة (777/11) وابن السنى فى اليوم والليلة )١١8(‏ وأحمد 
(/77؟) والطبرانى فى الكبير )١٠١/8(‏ وفى كتاب الدعاء )١715/7(‏ والمسند الجامع (455/9) 
إسناده صحيح. 
6 2 ((عن أبى مرحوم عبدالرحيم ) بن ميمونء المدنى» نزيل مصر. قال ابن معين: ضعيف 
الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال النسائى: أرحو أنه لا بأس به. وقال 
الحافظ: صدوقء زاهد» من السادسة. 
ظ (( الحمد لله الذى أطعمنى هذا) فيه استحباب حمد الله عقب الأكل وكذا اللبس والشرب 
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كتاب الأطعمة , باب: 19 حديث: بى9؟ 





ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفرله ما تقدم من ذنبه ". 


)١7‏ باب الاجتماع على الطعام 

5- حدثنا هشام بن عمار و داؤد بن رشيد و محمد بن الصباح قالوا: ثنا الوليد بن مسلممء 
ثنا وحشى بن حرب بن وحشى بن حرب عن أبيه» عن جده وحشى ؛ أنهم قالوا: يا رسول 
الله! إنا تأكل و لانشبعء قال: " فلعلكم تأكلون متفرقين ؟ " » قالوا: نعمء قال: فاجتمعوا على 
طعامكم, واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. 

وغير ذلك ((و رزقنيه من غير حول ولا قوة)) فيتبراً من حوله وقوته وبكلهما إلى الله سبحانه وتعالى 
(( غفر له ما تقدم من ذنبه)) وقع فى بعض نسخ أبى داؤد ههنا لفظ " وما تأخر" ووقع هذا الحديث فى 
المشكاة بحذف لفظ "وما تأخر" من هذا الموضع؛ قال القارى: قال الطيبى: ليس هنا لفظ "وما تأخر" 





فى الترمذى و أبى داؤد قد ألحق فى بعض نسخ المصابيح توهما من القرينة الأخيرة. 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد: وهى زيادة منكرة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ (750/4) وأبوداؤد فى اللباس والترمذى فى 
الدعوات والدارمى )7١7/7(‏ والحاكم (5017//1) وابن السنى )١75(‏ وأحمد (4754/5) والطبرانى 
فى كتاب الدعاء (11/5١١)وأبو‏ يعلى (57/5) والمسند الجامع (5 ١65/١‏ )إسناده حسن. 

باب الاجتماع على الطعام 

((وحشى بن حرب بن وحشى)) بن حربء الحبشى. قال العجلى: لابأس به. و قال صالح 
بن محمد البغدادى: لايشتغل به ولا بأبيه. وقال الحافظ: مستورء من الثامنة. 

(( عن أبيه)) أى حرب بن وحشى بن حرب الحبشىء الحمصىء قال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

(( عن جده) أى وحشى بن حرب الحبشى» الحمصى» صحابى» نزل حمصء ومات بها. 

((إنا تأكل ولا نشبع)) معناه بالفارسية بتحقيق ”ما مى خوريم وسيرنمى شويئم“ والشبع ضد 
الحو وبابه سمع يسمع (( فاجتمعوا )) فبالاجتماع تنزل البركات فى الأقوات وبذكر اسم الله تعالى 
يمتنع الشيطان عن الوصول إلى الطعام (( يبارك لكم فيه )) أى فى الطعام فقد روى أبو يعلى فى مسنده 
وابن حبان والبيهقى والضياء عن جابر مرفوعا "أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدى".وروى 
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كتاب الأطعمة , باب: !1 حدديث: 114177 

/1خ"؟ ‏ حدثنا الحسن بن على الخلالء ثنا الحسن بن موسىء ثنا سعيد ابن زيدء ثنا عمرو بن 
دينارء قهرمان آل الزبير؛ قال: سمعت سالم ابن عبد الله بن عمر؛ قال: سمعت أبى يقول: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله : "كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع 
الجماعة". 








الطبرانى عن ابن عمر موقوفا "طعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية فاجتمعوا عليه 
ولا تفرقوا " وأما قوله تعالى (لَمْسَ عَليكُم ناح أن تأكلوًا جَِيا أو شان فمحمول على الرخصة 
أو دفعا للحرج على الشخص إذا كان وحده. 

والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة وابن حبان /١7(‏ 77) والبيهقى فى شعب الإيمان 
(75/5) والحاكم )٠١5/7(‏ وأحمد (201/5) والطبرانى فى الكبير )١59/77(‏ وابن عساكر 
(984/107) وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (750/7) والمسند الجامع )7٠١/1١5(‏ فى إسناده مقال» 
لكن الحديث حسن لغيره لأن له شواهد فى معناه. 
يكف ((كلوا جميعا)») أى مجتمعين كما أمرتم بالصلوة كذلك ((ولا تفرقوا فإن البركة هع 
الجماغة)) وهو محسوس. لا سيما إذا كان المجتمعون على الطعام إحوانا على طاعته. كما المطاعم. 

قال ابن المنذر: يؤ:خذ منه استحباب الاجحتماع على الطعام وأن لا يأكل المرء عحده.وفيه إشارة 
أن المواساة إذا حصلت حصلت النعمة معها والبركة فتعم الحاضرين. 

قلت: وفى الأكل مع الجماعة فوائد: منها انتلاف القلوب و كثرة الرزق و المدد و امتثال أمر 
الشارع؛ لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين و عدم التفرق فيه و لا يستقيم ذلك بائئلاف القلوب و لا تألف 
إلا بالاحتماع على الطعام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف وهو طرف حديث تقدم فى باب طعام الواحد يكفى 
للائنين وتقدم الكلام عليه هناك وله شاهد من حديث وحشىء رواه أبو داؤد و ابن ماجه و ابن 
حبان فى. صحيحه. ٠ ٠‏ 

والحديث روى أيضا فى المسئد الجامع (015/1) إسناده ضعيف وتقدم قسم منه فى 
(6ه27)والحملة الأولى ثابتة.' 
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كتاب الأطعمة , باب: ١8‏ حديث: 44م؟؟ 


م1 باب النفخ فى الطعام 
84 - حدثنا أبو كريبء ثنا عبدالرحيم بن عبدالرحمن المحاربى» ثنا شريك عن 
عبدالكريم » عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: لم يكن رسول الله تق ينفخ فى طعام و لا 
شرابء ولا يتنفس فى الإناء. 
باب النفخ فى الطعام 

44؟ - (ينفخ فى الطعام) أى حار ليصير إلى البرد ((ولا يتنفس فى الإناء)) وفى رواية آخر" كان 
يتنفس فى الإناء ثلاثا " قال فى النهاية: وهما صحيحان باحتلاف تقدير أحدهما أن يشرب وهو 
يتنفس من فى الإناء من غير أن يبينه عن فيه و هو مكروه. و الآخر أن يشرب من الإناء ثلاثة أنفاس 
يفصل فيها فاه عن الإناءء» يقال أكر ع فى الإناء نفسا أو نفسين أى جرعة أو جرعتين. 

وقال النووى: و لا يتنفس فى الإناء حذرا من سقوط شىء من الأنف أوالفم فيه وقيل: إنه منع 

فى الطبع » وروى كان يتنفس فى الإناء أى فى أثناء شربه من الإناء » وروى يتنفس فى الشرب أى فى 
أثناء شرب الشراب. 

وقال الكرمانى: قيل وجه الجمع أن النهى هو التنفس فيه مع ما يكره نفسه ويتقذره والاستحاب 
مع من يحبه ويتبرك به وحكمه التثليث أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا فى إبراد المعدة 
وضعف الأعصاب. 

وقال المهلب محل هذا الحكم إذا كل وشرب مع غيره وأمالو أكل وحده أو مع أهله أو مع من 
يعلم أنه لا يتقذر شيئا مما يتناوله فلا بأس» قال الحافظ: والأولى تعميم المنع لأنه لايؤمن مع ذلك أن 
تفضل فضلة أو يحصل التقذر مى الإناء أو نحو ذلك. 

قلت: بل هو المتعين عندى. 

والحديث فى متنه مقال إذ لم يزد إلينا بهذه الصيغة إلا من طريق شريك بن عيد الله النخعى وهو 
سبع الحففظ و قد رواه الئقات سفيان وإسرائيل عن عبد الكريم الحزرى بلفظ: "نهى رسول الله يك 
أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " وهو الصحيح المحفوظ. : 

أرجه أيضا أبو داؤد و الترمذى فى الأشربة وأين حبان )١77/١5(‏ وابن أبى شيبة (5117/4) 
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كتاب الأطعمة , باب: 14! حديث: خم؟؟ ‏ ٠9؟أ؟‏ 


(19) باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه 1 
46- حددثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبى ‏ ثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبيهء سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول"الله6ة: "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فلياكل معه, 
فإن أبى فليناوله منه". ا 
8 . حدثنا عيسى بن حماد المصرى » أنبأنا الليث بن سعدء عن جعفر ابن ربيعة» عن عبدالر حمن. 
الأعرج» عن أبى هريرة؛ قال:. قال رسول الله تف : "إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما قد 
كفاه عناء ه و حره فليدعه فليأكل معهء فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها فى يده ". 
والبيهقى (785/17) والبغوى فى شرح السنة )"7/1/11١(‏ والدارمى (417/7) وأحمد )١1١١/1(‏ وأبو 
يعلى (594-0/4) والحميدى (١541/1؟)‏ والمسند الجامع (70/9©) ويتكرر إن شاء الله تعالى فى 
134745478 0). 
باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه 

(عن أبيه) أبى خالدء البحلىء الأحمسىء الكوفى. يقال اسمه سعد. ويقال هرمزء ويقال 
كثير. ذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 

((إذا جاء أحدكم) ‏ بالنصب_ ((خخادم) ‏ بالرفم ‏ (فليجلسه) من أجلسه يريد أن اللائق 
بحال المؤمن أن يسوى بينه و بين مملكوكه فى الطعام وإن لم يفعل ذلك فلا أقل أن يعطيه شيعا من 
ذلك و يوذ منه أن التسوية غير واحبة وإنما هى من الكمال. (س) 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (171) والترمذى فى الأطعمة والدارمى 
)٠١1/(‏ وأحمد (479/7/5) والحميدى (40/5) والمسند الجامع (075/117). 
86 ((عناء 8) بفتح العين المهملة ممدودا _ أى تعبه ومشقته. ((فإن لم يفعل)) يحتمل.أن يكون 
السيد والمعنى إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه و يحتمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكله سيده 
ويؤيد الأحتمال الأول أن فى رواية جابر عند أحمد " أمرنا أن ندعوه فإن كره أحدنا أن يطعم معه 
فليطعمه فى يده". إسناده حسن كذا فى فتح البارى. 

قال الدميرى: هو من الزوائد. قلت: و لم يذكره صاحب الزوائد فإنه من حديث أبى هريرة و قد 
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كتاب الأطعمة ء باب: ١٠؟‏ حديث: 7781 , 11417 
مخف - حدثنا على بن المنذرء ثنا محمد بن فضيل » » ثنا إبراهيم الهجرىء عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله ؛ قال: قال رسول اللهف8ة : " إذا جاء خادم أحدكم بطعامه » فليقعده معه أو 
ليناوله منه فإنه هو الذى ولي خره و دخخانه". 





(10) باب الأكل على الخوان والسفرة 

5 حدثنا محمد بن المشى , ثنا معاذ بن هشام » ثنا أبى » عن يونس بن أبى الفرات 
الإسكاف , عن- قتادة » عن أنس بن مالك؛ قال: ما أكل النبى 86ت على خوانء ولا فى 
سكرجة قال: فعلام كانوا يأكلون؟ قال على السفر. ْ 
أخرجه غير المصنف ء و الله أعلم (س). 

والحديث أحرجه أيضا الحميدى (؟/470) وأحمد (110/7) وأبو يعلى /١١(‏ 17١؟)‏ 
والمسند الجامع ( 4/١1‏ 017) إسناده صحيح. 
1 ((ولى)) فى المصباح: وليت الأمر إليه ولاية توليته » والوّلى: القرب أى مُن حق من وَلِىّ خر | 
شىء وشدته أن يلى قره و راحته» فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته. . وفى المَكل. وَلَ َارَهًا مَنْ تَوَلى 
قَارّهَا أى ول شرها من تولى خيرها. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )784/1١(‏ والمسند الجامع )04/١(‏ إسناده حسن صحيح 
لشاهد من حديث أبى هريرة رواه الشيخحان و أبو داؤد و الترمذى و المصنف (5884). 

٠‏ .. باب الأكل على الخوان و السفرة 

5 ((يونس بن أبى الفرات)) القريشى مولاهمء أبى الفرات» البصرىء وثقه أبو داؤد والنسائى. و 
قال ابن المعين: ليس به بأس. وقال أحمد: أرجو أن يكون ثقةء صالح الحديث. و قال الحافظ: ثقة 
من السادسة. ولم يصب ابن حبان فى تليينه. 

(( على خوان») أى الذى يوكل عليه والأكل عليه لم يزل من دأب المترفين و صنيع الجبارين للا 
. يفتقروا إلى التطأطيع عند الأكل ((ولا فى سُكرّجة) _بضم السين والكاف والراء المشددة وبفتح تم الأخير» 
قال فى النهاية: هى إناء صغير فارسية وقيل هى قصعة صغيرة والأكل منها تكبر أو من علامات البخخل. 

وقال التوربشتى نى: الرواة يضمون الأحرف الثلاثة من أولها و قيل أن الصواب فتح الراء منها وهو 
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كتاب الأطعمة , باب : ١‏ حديث: +8178 144 





5 . حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيرىء شا أبو بحرء ثنا سعيد بن أبى عروبة؛ ثنا قنادة عن 
أنس ؛ قال: ما رأيت رسول اللهة8ة أكل على خوان حتى مات. 


(11) باب النهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القوم 
4-. حدئنا عبد الله بن أحمد بن بشير ين ذكوان الدمشقى » ثنا الوليد بن مسلم, عن منير 
ابن الزبير» عن مكحول» عن عائشة؛ أن رسول الله فقنتة نهى أن يقام عن الطعام » حتى يرفع. 
الأشبه لأنه فارسى معرب والراء فى الأصل منه مفتوحة و العجم كانت تستعملها فى الكواميخ وما 
أشبهها من الحوارشات يعنى المخللات على الموائد حول الأطعمة للتشهى والهضم فأخبر أن 
النبى 6ققة لم يأكل على هذه الصفة قطء كذا فى المرقاة (4/4 .)١7‏ | 

((فعلام كانوا يأكلون)) عدل عن الواحد إلى الجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبى 4قققة 
وحده بل كان أصحابه يقتفون أثره و يقتدون بفعله كذاَ فى الفتح ((على السُفْر)) جمع سفرة» هى فى 
الأصل الطعام الذى يتخذ المسافر ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام حلدا كان أو غيره كذا فى المرقاة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأطعمة والترمذى فى الأطعمة وفى الشمائل (4؟١)‏ 
والبغوى فى شرح السنة )7١84/١1١(‏ وأحمد (5/ )١1١‏ وأبو يعلى (717/5) وأبو الشيخ فى أخلاق 
النبى 88 (؛ 4 )١‏ والمسند الجامع (؟/81) إسناده صحيح. 
797 - ((عبيد الله بن يوسف الجبيرى)) أبو حفص » البصرى. تقدم ترحمته برقم (9 1؟). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الرقاق و الترمذى فى الزهد و فى الشمائل )١5١(‏ وأبو 
الشيخ فى أملاق النبى فلك والمسند الجامع (87/7) إسناده حسن لكن الحديث صحيح لمتابع. 

لف - باب النهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القوم 

4 ((منير ب بن الزبير)) الشامى» أبوذرء الأزدى» ضعفه دحيم. و قال ابن حبان: يأتى عن الثقات 
بالمعضلاتء لاتحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. و قال الحافظ: ضعيفىء من السادسة. 

((حتى يرفع )) الطعام من بين أيديهم و الظاهر أن ذلك إذا بقى فى الإناء شىء من الطعام. 

ال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف منير بن الزير وتاليس الوليد بن مسلم ومكحول. لكن 
رأيت فى مسند الشاميين للطبرانى تصريح الوليد بن مسلم ومكحول بالتحديث فزالت تهمة تدليسهما 
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كتاب الأطعمة » باب: 17 حديث: 5795517848 

6 . حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» ثنا عبيد الله أنبأنا عبدالأعلى » عن يحبى بن أبى 
كثير» عن عروة بن الزبير» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله86© : " إذا وضعت المائدة فلا 
يقوم رجل حتى ترفع المائدة » ولا يرفع يده و إن شبع » حتى يفرغ القوم ولع فإن الرجل 
يخجل جليْسه فيقبض يده وعسى أن يكون له فى الطعام حاجة. 


(19) باب من بات وفى يده ريح غمر 

2.5 حدثنا جبارة بن المغلس ء ثنا عبيد بن وسيم الججمال » » ثنى الحسن بن الحسن » عن 
أمه فاطمة بنت الحسين » عن الحسين بن على» » عن أمه فاطمة» ابنة رسول الله #8 قالت: قال 
رسول الله : " ألا لا يلومنَ امرؤ إلا نفسه ببيت وفى يده ريح غمّر". 
فلم يبق فى ضعف رجال الإسناد إلا منير بن الزبير. والله أعلم. 1 

قال المناوى فى الفيض (714/5): ومنير هذا قال فى الميزان عن ابن حبان يأتى عن الثقات 
بالمعضلات ثم أورد هذا الخبر وهو مع ذلك منقطع فيما بين مكحول و عائشة. 

والحديث روى أيضافى المسند الجامع ٠(‏ )إ)سناده ضعيف. 
6 ((وليعذر)) من النعذير» بمعنى التقصيرء ليقلل فى الأكل إن شبع ولا يرفع يده من الإعذار 
بمعنى المبالغة كما جاء إذا أكل مع قوم كان آحرهم لئلا يخجل جليسه بقيامه و رفع يذه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه قبل هذا بسئة أحاديث. 

والحديث قد تقدم قسم منه برقم (]711) وخر حناء هناك إسناده ضعيف. 

1" . باب من بات و فى يده ريح غمر 

- ((عبيد بن وسيم الجمال) البكرى ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الخافظ: صدوقء من السابعة. 

(( الحسن بن الحسن) بن الحسن بن على بن أبى طالب . قال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((وفى يده غمر) هو الدسم والزهومة من اللحم. 


قال البوصيرى: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده » ثنا جبارة 


بن المغلس فذكره بإسناده ومتنه و له شاهد من حديث أبى هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة وابن 


حبان فى صحيحه و الحاكم فى المستدرك ورواه النسائى (فى الصغرى) من حديث عائشة. 
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كناب الأطعمة ء باب: 77 حديث: 7414 جر ؟؟ 
7- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ثنا عبدالعزيز ابن المختارء ثنا سهيل بن 
أبى صالح» عن أبيهء عن أبى هريرة» عن النبى 886 قال: " إذا نام أحدكم و فى يده ريح 
غَمَرِ فلم يفسل يده ء فأصابه شىء ء فلا يلومَنّ إلا نفسه". 


(15) باب عرض الطعام 

+ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد قالا: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن أبى 
حسين» عن شهر بن حوشب > عن أسماء بنت يزيد؛ قالت: أتى السى نك بطعام» فعر ض 
عليناء فقلنا: لا نشتهيه» فقال :"لا تجمعن جوعا وكذبا". 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ١(‏ 10/7) إسناده ضعيف لكن الحديث حسن بما بعله. 
((فأصابه شىءع) أى وصله شىء من إيذاء الهوام و قيل أو من الجان لأن الهوام و ذوات 
السموم ربما تقصده فى المنام لراحة الطعام فى يده فتؤذيه و قيل من أبرص و نحوه لأن اليد حيتئذ إذا 
وصلت إلى شىء من بدنه بعد عرقه فربما أورث ذلك كذا فى المرقاة .)١85/4(‏ (فلا يلومن إلا 
نفسه) لأنه مقصر فى حقه. 

وحنديثا الباب يدلان على استحباب غسل اليد قبل أن ينام فأصابه شىء من هوام وذوات السموم 

فى النوم لرائحة الطعام فى يده. ش 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )7١5(‏ وأبو داؤد والترمذى فى الأطعمة و 
النسائى فى الكبرى ٠7/4(‏ *) و ابن حبان (7375/17) والبيهقى (777/1) و البغوى فى شرح النسة 
(517/11) و الدارمى )5١/5(‏ والحاكم )١717//4(‏ وأحمد (؟1817/9) و البغوى فى الجعديات 
(77) والمسند الجامع ٠ ٠/١11/(‏ 4) إسناده صحيح. . 

؟ - باب عرض الطعام 

794 ((ابن أبى حسين)) عبدالله بن عبدائرحمن بن أبى حنين بن الحارث ابن عامر بن نوفل» 
المكىء النوفلى. تقدم ترحمته برقم (7/748). 

((لا تجمعن جوعا وكذبا»_ بسكون العين ‏ على خطاب جمع النساء وقد حاء أن ذلك كان 
حين زفاف عائشة رضى الله عنها إلى النبى 88886 قيل هذا من الأمثال و قد جاء عن عائشة أنه #6 قال 
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كتاب الأطعمة , باب: 14 حديث: 7184 :91+ 


لمعف حذثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد قالا: ثنا وكيع» عن أبى هلال عن عبد 
الله بن سوادة » عن أنس بن مالك (رجل من بنى عبدالأشهل) قال: : أتيت النبى يقت وهو 
يتغدى فقال: "ادن فكل". فقلت: إنى صائم» فيالهف نفسى! هلا كنت طعمت من طعام 
رسول الله88© !. كنا نأكل على عيد رسول اللد8© فى المسجدء الخبز و اللحم. 





(14) باب الأكل فى المسجد 

- حبدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب و حرملة بن يحبى قالا: ثنا عبدالله بن وهبء 
أخبرنى عمرو بن الحارث» حدثئى سليمان بن زياد الحضرمى؛ أنه سمع عبدالله ين الحارث 
ابن جزء الربيدى بقول: كنا نأكل على عهد رسول اللهة فى المسجد الخيز واللحم. 
لها أرخى على مرطك مرضك فقالت: أنا حائض قال أعلة وبخخلا-(س). 

والحديث فيه استحباب الأكل إذا عرض عليه الطعام و إن كان جائعا فيأكل منه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن ء "شهر" مختلف فيه. رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مسنده 
هكذاء و رواه أبو يعلى الموصلىء ثنا زهيرء ثنا سفيان ابن عيينة فذكره بزيادة طويلة كما سقته فى 
زوائد المسانيد العشرة. | 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (407/7 والحميدى )١175/١(‏ والمسند الجامع )0/7/١5(‏ 
إسناده ضعيّف لكن الحيديث حسن لشواهده. واقتصر المصنف على ما ذكره وفى الحديث قصة. 
8- والحديث مختصر من الحديث الذى مضى برقم )١7717(‏ فى باب ما حاء فى الإفطار للحامل 
والمرضع ومرهناك شرحه وتخخريحه وإسناده حسن. 

4 باب الأكل فى المسجد 

((سليمان بن زياد الحضرى)) المصرىء» وثقه ابن معين. و قال أبوحاتم: صحيح الحديث. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. و قال الحافظ: ثقة» من الخامسة. 

((كنا تأكل على عهد رسول الله28ة فى المسجد) فيه دليل على جواز الأكل فى المساحد. و 
قال الفقهاء الجنفية: يحرم الأكل والنوم فى المسجد إلا لمعتكف وغريب. 

قلت: والحديث يرد عليهم. 
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كناب الأطعمة , بالب: 50 > 78 ليث : #1 لوا 





(10) باب الأكل قائما 
71 7 حدثنا أبوالسائب »سلم بن جنادة , ثنا حفص بن غياث» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر؛ قال: كنا على عهد رسول الله 84 ناكل ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام. 
158١‏ باب الدباء 
7 حدثنا أحمد بن منيع؛ أنبأنا عبيدة بن حميذ» عن حميدء عن أنس؛ قال: كان النبى 2786 
يحب القرع. 


قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» و يعقوب مختلف فيه رواه الامام أحمد فى مسئده مر حديث 
مير إسناد حسن» و يعقو رو 3 فى من 





عبد الله بن الحارث أيضا. 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى الشمائل )١55(‏ وابن حبان (083/4) والمسند الجامع 
)7١77/8(‏ إسناده صحيح. ش 

0 باب الأكل قائما 

١ه‏ ((ونحن نمشى)) حملة حالية ((ونشرب)) عطف على"نأكل" ((ونحن قيام) قيد الأخير و فى 
هذا الحديث دلالة على حواز الأكل ماشيا و قد حاء فى حديث أنس عند الترمذى "أن النبى #86 نهى 
أن يشرب الرحل قائما فقيل الأكل؟ قال ذاك أشد"وهذا الحديث يدل على المنع فيحمل حديث أنس 
على كراهية التنزيه و حديث ابن عمر على الحواز مع الكراهة جمعا بين الحديثين. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى الأشربة وابن حبان )١41/١7(‏ وابن أبى شيية 
(6/8١؟)والدارمى‏ (؟/45) وأحمد (؟/8. ١)وعبد‏ بن حميد (8.5/) والمسند الجامع ٠(‏ 1 ه). 

56" باب الدياد 

5 ((كان النبى 2036 يحب القرع)) ‏ بفتح فسكون الدباء و هو بضم الدال و تشديد الباء - 
ممدودة و قد تقصرء معروف» واحدة دبأم. ومحبته 8 لبعض المأكولات هى أنه إذا حضر عتده 
ظ يتناول منه قدرا صالحا لا أنه يكلف:الناس بإحضاره و طبخه وغير ذلك (س). - 

قال المناوى فى الفيض (5751/5): قوله "القرع" قال ابن دريد: و أحسبه مشبها بالرأس الأقرع» 
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يذفف ١‏ حا محمد بن المشى, و بن أبى عدء عن ميد , ,عن أنس؛ قال: بعث معى أم 
سليم» بمكتل فيه رطب » إلى رسول الله8886. فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له. دعاه 
فصنع له طعاما. فأتيته و هو يأكل. قال فدعانى لآكل معه. قال: وصنع ئريدة بلحم وقرع. 
قال: فإذا هو يعجبه القرع. قال: فجعلت اجمعه فأدنيه منه. فلما طعمتا منه رجع إلى منزله. 
ووضعت المكتل بين يديه. فجعل يأكل ويقسم» حتى فرغ من آخره. 
مف جدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. نا وكيع عن إسماجيل بن أبى خالد» عن حكيم بن جابر» ا 
وهو الدباء و هو ثمر شحر اليقطين» »وهو بارد رطب يغذو غذاء يسيرا سريع الانحدار و إن لم ييفسد 

قبل الهضم وله خلطا صالحاء و سبب محبته له ما فيه من زيادة العقل و الرطوبة وما خصه الله به من 
إنباته على يونس حتى وقاه و تربى فى ظله فكان له كالأم الحاضتة لفرحها. 

والحديث فيه فضيلة أكل الدباءو أنه يستحب أن يحب الدباء و كذلك كل شىء كان رسول 
الله8ة يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك 

والحديث أخرحه أيضا رعذ فى الشسقل 0١9‏ وأحمد 000/8 وأ يعلى(77/9١٠١)‏ 
وأبو الشيخ فى أخحلاق النبى 8886 (9؟7؟) وابن عدى /١(‏ 1 ) وابن سعد فى الطبقات (741/1) 
إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
08 ((فأدنيه)) صيغة المتكلم من الإدناء أى أقربه إليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الشيخحان فى صحيحيهما ومالك فى الموطأً 
وأحمد فى مسنده و أبو داؤد و الترمذى من طريق أنس أيضا بلفظ “إن ًا دعى رسول الله فق 
لطعام صنعه » قال أنس: فذهبت مع رسول الله 88 إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول اللفة خبزا 
معه شعير و مرقًا فيه دباء و قديدا » قال أنس: ريت رسول الهف يتعالدباء من حوئى الصحفة فلم 
أزل أحب الدباء بعد يومئل". 

والحديث أخرجحه أيضا ابن حبان )١97/1١5(‏ وأحمد )١١8/7(‏ وأبو العيع فى أعئلاق 
النبى 2886 (11١؟)‏ والمسنند الجامع (؟//89) إسناده صحيح. 
4 . ((حكيم بن جابر)) بن طارق بن نافق» الأحمسى. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. و قال الحافظ: ثقة» من الثامنة. 
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ش كتاب الأطعمة , باب: !؟ حديث: 517:0 
عن أبيه ؛ قال: دخلت على النبى 8582 فى بيته» و عنده هذه الدباء. فقلت: أى شىء هذا ؟ 
قال: " هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا . 


(1) باب اللحم 

0 حدئنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقى. شنا يحيى بن صالح. حدثنى سليمان بن 
عطاء الجزرى. حدنى. مسلمة بن عبد الله الجهنى» عن عمه أبى مَسْجّعَة» عن أبى الدرداء؛ 
قال: قال رسول الله#582: "سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة » اللحم". 

((عن أبيه) حابر بن طارق صحابى مقل. ' 00 آ' 

((هذا القرع)) فى أحاديث الباب فوائد منها فضيلة أكل الدباء و أنه يستحب أن يحب الدباء 
وكذلك كل شىء كان رسول الله 8884 يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك وأنه يسحتب لأهل المائدة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وحابر هو ابن طارق ويقال: ابن أبى طارق. ويقال ابن عوف» 
الأحمسى.رواه الترمذى فى الشمائل والنسائى فى الوليمة جميعا عن قتيية عن حفص بن غياث عن 
إسماعيل بن أبى نالد به. | 

والحديث أخخحرحه أيضا البغوى فى شرح السنة )500/1١1١(‏ و أحمد (5017/4) والطبرانى فى 
الكبير(؟/58١)‏ والحميدى ( 775/7) وأبو الشيخ فى أنخلاق النبى 8888 والمسند الحامع )4٠٠0/5(‏ 
إسناده صحيح. ْ 





باب اللحم 
0 ((سليمان بن عطاء) بن قيسء أبو عمرو». قال البخارى: فى حديثه مناكير. و قال أبو زرعة: 
مدكر الحديتث. وقال الحافظ: منكر الحديث» من الثامنة. ْ 
((مسلمة بن عبداللهم) بن ربعى» الحهنى» الحميرى» الدمشقى. قال الحافظ: مقبول» من السادسة. 
(أبى مَشْجعَة)) بن ربعى» الحهنى» قال الحافظ: مقبو ل>من الثانية. 
((سيد طعام أهل الدنيا. ...الخ) فإن اللحم جامع بين اللذة و الوافرة و القوة و المتكائرة (س). 
قال البوصيرى: ذكه ابن الحوزى فى الموضوعات. وقال: سليمان بن عطاء يروى عن مسلمة أشياء 
موضوعة » قال: ولا أدرى التخخليط منه أو من مسلمة» وبه إلى أبى الدرداء. قال: ما دعى رسول الله 6 
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كتاب الأطعمة , باب: لم7 حديث: 9:5 , .6 

65- حدثنا العباس , . بن الوليد الدمشقى , ثنا يحبى بن صالح. ثنا سليمان بن عطاء الجزرى. 
نا مسلمة بن عبد الله الجهنى, عن عمه أبى مشجعة , عن أبى الدرداء؛ قال: ها دعى رسول 
الله86 إلى لحم قطء إلا أجاب. ولا أهدى له لحم قطء إلا قبله. 


(14) باب أطايب اللحم 

-_ حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر العبدى. ح وحدثنا على بن محمد ثنا 
محمد بن فضيل ؛ قالا: ثنا أبو حيان التيميء عن أبى زرعة » عن أبى هريرة ؛ قال: أتى رسول 
الله , ذات يوم » بلحم. فرفع إليه الذرا ع» وكانت تعجبه » فنهس منها. 
إلى لحم قط إلا أحاب ولا أهدى له لحم إلا قبله. هذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن عطاء. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع(4 65/١‏ ”7) إسناده ضعيف. 
((إلا أجاب)) هذا الحديث مشكل لأنه قد ورد " إذا دعى أحدكم إلى طعام فليحب فإن' شاء 
طعم و إن شاء ترك" ' رواه مسلم و أخخرج الشيحان عن أبى هريرة: "من ترك الدعوة فقد عصى الله و 
رسوله886". فخحصوصية إحابة دعوة اللحم غير سديد. اللهم إلا أن يقال المراد من الإجابة الأكل 
فإنه 88 لكمال رغبته إلى اللحم كان يجيب دعوته ويأكله لأن الإنسان مير بعد الإحابة فى الأكل 
و الترك كما مرمن رواية مسلم وكذلك التأويل فى قوله "ولا أهدى له لحم إلا قبله” فإن رد الهدية 
ممنوع أيضا فيأول بأنه كان يقلبها و يأكل منه و لو لم يأوّل الحديث ما كان للحديث معنى 
عندنا. كذا فى انجاح الحاجة. 1 

وحديثا لباب يدلان على أن اللحم من طعا الجن فيه كلام طويل لا بسع المقم. 

قال البوصرى: إسناده إسناد الحديث المتقدم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ( 4 .)7”65/1١‏ إسناده ضعيف. 

4 باب أطايب اللحم. 

الأطائب الخيار من الشىء و لا واحد لها والمراد منه أن النبى 886 كان يتخير من اللحم ما كان 
طيبه كلحم الزراع و لحم الظهر. وسيأتى فى الحديث. ظ 
7 ((وكانت تعجبه)) لأنها أسرع نضجا و ألذ لحما وأبعد من مو ضَمالأذى ((فنهس منها)) قال 


- 00. - 


كتاب الأطعمة » باب: لم7 حديث: ل:9؟ 


4- حدثنا بكر بن خلف » أبو بشر.ثنا يحبى بن سعيدء عن مسعر.حدثنى شيخ من فهم 
(قال » وأظه يسمى محمد بن عبد الل ؛ أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير و قد 
نحر لهم جزورا أو بعيرا ؛ أنه سمع رسول الله6ة؛ قال: والقوم يلقون لرسول الله:8ة 
يقول: " أطيب اللحم لحم الظهر ". 
القاضى: أكثر الرواة رووه بالمهملة. وروى بالمعجمة وكلاهما صحيح. ومعناهما الأذ بأطراف 
الأسنان. و قيل: بالمهملة بأطراف الأسنان و بالمعجمة بالأضراس (س). ظ 

ظ قال صاحب النهاية: النهس أحذ اللحم بأطراف الأسنان والنهش الأخذ بجميعها وهما بمعنى 
واحد عند الأصمعى وبه حزم الحوهرى وهو قبض اللحم بالفم وإزالته عن العظم أو غيره وأما من جهة 
الطب اللحم غذاء مقو للبدتن وقريب الاشحالة إلى الدم فالمشوى مقو للقلب والأعضاء الرئيسة. 

والحديث أحرجحه أيضا البحارى فى التفسير ومسلم فى الإيمان والترمذى فى الأطعمة وفى 
الشمائل )١40(‏ والبغوى فى شرح السنة (١١/945؟)‏ وأحمد (781/1) وأبو الشيخ فى أخلاق 
النبى 888 )٠١١(‏ والمسند الحامع 45/١48(‏ 4)وإسناده صحيح واقتصر المصنف رحمه الله تعالى 
على أول الحديث وفيه قصة الشفاعة بأكملها. 
04 ((أطيب اللحم) المأكول أى ألذه وأحسنه كذا جرى عليه جمع. وجعله بعضهم من الطيب 
بمعنى الظاهر ((لحم الظهر)) هو على حذف "من " أو التفضيل فيه نسبى أو إضافى. إذ لحم الذراع 
أطيب منه لأنه أعف على المعدة وأسرع انهضامًا و أنفع؛ و من ثم كان المصطفى 18082 يحبه ويقدمه 
على غيره. بل ذهب البعض إلى تقديم كل مقدم فقال لحم الرقبة يقدم + فالذراع. لقول 
المصطفى قا فى حديث الرقبة هادية الشاة وأقربها إلى الخير وأبعدها عن الأذى فالعضد فالظهر 
لكن الأصم تفضيل الذراع كذا فى الفيض 48/١(‏ 5). 

قال البوصيرى: رواه أبو داؤد الطيالسى فى مسنده عن المسعودى عن من سمع عبد الله بن حعفر 
به. رواه الحميدى عن مسعر عن من سمع عبد الله بن جعفر به. رواه النسائى فى الوليمة عن محمد بن 
بشار عن يحيى بن سعيد عن مسعر: عن رحل من فهم به. ورواه الترمذى فى الشمائل عن محمود بن 
غيلان عن أبى أحمد عن مسعر به. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق رقبة بن مسعود عن رجحل من 
١‏ فهم به. 
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ات 


كتاب الأطعمة : باب: 8؟ حديث: 18 771٠,‏ 


(19) باب الشواء 
كاين حدثنا محمد بن المثني. ثنا عبد الرحمن بن مهدى. ثنا همام » .عن قعادة » عن أنس بن 
مالك ؛ قال: ما أعلم رسول الله:88 رأى شاة سميطا » ؛ حتى لحق بالله عزوجل. .. 
لقف حدثنا جبارة بن المغلس .ثنا كثير بن سليمء عن أنس بن مالك ؛ قال: ما رفع من يمن 
يدى رسول الله:888 فضل شواء قطء ولا حملت معه طنفسة. 
قال السندى: لم يذكر فى الزوائد حال إسنادهء إلا أنه ذكر ما يشعر بقوة الإسناد. 
والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الأطعمة و البغوى فى شرح السنة (99/11؟) 
والبيهقى فى الشعب (5841) وأحمد )7١ 4/١(‏ والحميدى )154/١(‏ والطبرانى فى الصغير 
(/47) وأبو نعيم فى الحلية (7/10؟) والمسند الجامع [3:/6"! ؟) إسناده ضعيف. 
4 باب الشواء 
89 2 ((شاة سميطا) أى مشوية. وقيل بمعنى مفعول وأصل السميط أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار و إنما يفعل بها ذلك فى الغالب للشواء كذا ذكره السيوطى ثقلا عن النهاية 
((حتى لحق الله )) كناية عن الموت. 
والحديث أخخرحه أيضا البحارى فى الأطعمة وفى الرقاق وابن حبان (5١/24؟)‏ والبغوى فى 
شرح السنة (11١/590؟)‏ وأحمد (178/5) و أبو يعلى (/1/1؟) و البيهقى فى الدلائل (45/1؟) 
وابن سعد فى الطبقات ١ 51/1١(‏ )و المسند-الجامع (5/8 )١‏ إسناده صحيح و سيأتى إن شاء الله 
تعالى فى (7775) بتمامه. 
فا ((فضل شواء قط)) ثقلة ما يحضر عنده ((معه طنفسة)) بكسر الطاء والفاءَ وبضمهما وكسر 
الطاء وفتح الفاء ‏ البساط الذى له حمل دقيق. والمقصود أنه لم يكن حاله حال أهل الدنيا. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وحبارة. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع 4/7 )١‏ إسناده ضعيف. 


- 609 - 


/ 





كتاب الأطعية, باب: "٠١‏ حلديث: 27911 ؟517” / ااا اا ' 
00 لف :ل :/|::07ا/اب[/ل7ال222992983للل 2سس559ئ ٌُُْ»]»!]ُّْللسْلصش1لس سس 
لفقد حدثنا حرملة بن يحبى. ثنا يحيى بن بكير: ثنا ابن لهيعة.أخبرنى سليفان بن زياد 
الحضرمى » » عن عبدالله بن الحارث بن الجزء الزبيدى ؛ قال: : أكلنا مع رسول اللنتققتة طعاما 
فى المسجد لحما قد شوى فمسحنا أيدينا بالحصباء. ثم قمنا نصلى ولم نتوظا. ‏ 7 


:0" باب القديد - 
-_ حدثنا إسماعيل بن أسد. ثنا جعفر بن عون. ثنا إسماعيل ابن أبى نخالد» عن قيس بن 
أبى حازمء عن أبى مسعود؛ قال: أتى النبى 88 رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه. فقال له: ' 
"هون عليك. فإنى لست بملك. إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال أبو عبد الله: إسماعيل 
وححدة وصله. 





5 ((فمسحنا أيدينا بالحصباء) دليل على أنه يجوز مسح اليد من أثر الطعام بحصا المسجد. ((ثم 
قمنا نصلى ولم نتوضأ)) وفى زواية للبخارى عن ابن عباس قال تعرق رسؤل 1 كتقا ثم قام. 
فصلى ولم يتوضا وعند مسلم عن ابن عباس أتى النبئ 8886 بهنية يز و لخم فاكل ثلث لقم 
(الحديث) فأفادت تعيين جهة اللحم ومقدار ما أكل منه. 

قال البوصيرى: فى إسناده ابن لهيعة وهو ضغيفا” 

والحديث أخرجه أيضا الترمذئ فى الشمائل (104) والبغوى (41/11]) وأحنمد(4/. )ايو 
يعلى (/ ١١١‏ )و المسند الجامع (8/ ٠‏ :55 )إسناده ضعي لكن الحديث صحيح دون مسح الأند. 

لا باب القديد 1 

1 - ((تر عد)) رعد الرجل أخحذته الرعدة. والرعدة: الاضطراب ((فرائضه) جمع فريصة» وهئ” 
لحمة ترعد عند الفزع: والكلام كناية عن القرخ. ((هون غليك) أمرى وكلامى زمصاخيتى ((تا أكل 
القديد)) هو اللحم المسلح المجفف فى الشهس فعيل بمعنى مفغول. 3 ش 

قال البوضّيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. زواه الخاكم فى المشتدرك من طريق حعفر ين 
عون به ولفظه أنه أتى رحل النبى 8888 يوم الفتح فأحذته الرعدة فقال النبى 886: هون عليك فإنما أنا. 
ابن امرأة من قريش كانت تاكل القديد. وقال الحاكم.ضحيخ على شرط الشيخحين ولم يخترجاه؛ انتهى. 

وقال السيوطى: قال ابن عساكر:” هذا الحديث من" أفراد ابن ماحه وز قذ'استغربة حتخاج بِنْ * 


ل عووت 


كتاب الأطعمة » باب: 79 ححداييث: 2*1 794 





حدثنا محمد بن يحبى. ثنا محمد بن يوسف. ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس. 
أخبرنى أبى عن عائشة ؛ قالت: لد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله#82] بعد خمس عشرة ' 
من الأضاحى. 


(1؟) باب الكبد والطحال 


0 
4- حدثنا أبو مصعب » ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عبد الله بن عمر؛ أن 
رسول اللهة8ة قال: "احلت لكم ميتان و دمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان 
فالكبد والطحال". 





٠‏ الشاعر. وأشا على إسماعيل أن لا يحدث به إلا مرة فى السنة» لغرايتة. ثم أخرج عن الحسن بن عبيد» 
قال: سمعت ابن أبى الحارث يقول: بعث إلى حجاج بن شاعر فقال: لا تحدث بهذا الحديث إلا من 
سنة إلى سنة فقلت للرسول: اقرأه السلام و قل: ربما حَدَث به فى اليوم مرات. قال ابن عساكر: وقد 
ابن عدى: هذا الحديث سرقه ابن أبان من إسماعيل بن أبى الحارث القطان وسرقه منه أيضا عبيد بن 
الهيئم الحلبى. ورواه زهير وابن عبيئة ويحيى القطان عن أبى -حالد مرسلا والمحفوظ عن إسماعيل بن 
أبى ختالد عن قيس مرسلا من غير ذكر ابن مسعود. كذا قال السندى فى حاشية الكتاب. 

والحديث أخرحه أيضا ابن سعد فى الطبقات ( )١7/١‏ ومحمد بن مخلد العطار فى المنتقى من 
حديثه )١5/1(‏ والمسند الجامع /١17(‏ )إسناده صحيح و رجاله ثقات. 
5- ((الكراع)) فى البقرو الغنم كالوظيف فى الفرس و البعير وهو مستدق الساق. 

((بعد خمس عشرة من الأضاحى) فيه يبان جواز ادخار اللحم. وأكل القديد و ثبت أن سيب 
ذلك قلة اللحم عندهم بحيث أنهم لم يكونوا يشبعون من حبز البر ثلاثة أيام متوالية. كذا فى الفتح. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأطعمة. إسناده صحيح و قد تقدم برقم )17١58(‏ ولتمام 
التخريج انظره. 

١ «‏ باب الكبد والطحال ' 

4+- مضى شرحه برقم 717148 فى باب صيد الحيتان والحراد. 
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كتاب الأطعمة , باب: 17 حديث: 7710 





(19) باب الملح 
ليفك حدثنا هشام بن عمارء ثنا مروان بن معاوية » ثنا عيسى بن أبى عيسى عن رجل (أراه 
موسى) عن أنس بن مالك؟ قال: قال رسول اللهتفقاة: "سيد إدامكم الملح". 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» عد الرحمن هذا قال فيه أبو عبد الله الحاكم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. و قال ابن الحوزى: أجمعوا على ضعفه. 
قلت: لكن لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر قوله. قال البيهقى: إسناد الموقوف صحيح و هو فى معنى المسند. قال و قد رفعه 
أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم و هم كلهم ضعفاء. جرحهم ابن معين. 
قد تقدم تخريجه مفصلا برقم .)77١/(‏ 
'""- باب الملح 
0 ((عيسى بن أبى عيسى) عبد الله بن ماهان وأصله من مرو وكان يتحر إلى الرى تقدمت 
ترحمته برقم .)17/١(‏ 
((سيد إدامكم الملح)) لأنه لا يكون الطعام الذيذ إلا به ومن جهة الطب يكسر الرياح واستعمال 
الملح بالعدل يحسن اللون وهو يسهل إخراج الفضول. 
وقال السندئ: قوله "سيد أدامكم الملح " فإنه إدام السادة من الناس وهم الزهاد. 
وقال القارى فى المرقاة :)7٠٠١/8(‏ لأنه أقل مونة وأقرب إلى القناعة: ومن ثم اقتنع به أكثر 
العارفين فلا ينافيه قوله 8886 سيد الإدام فى الدنيا والآحرة اللحمء و سيد الشراب فى الدنيا والآخرة 


الماءء وسيد الرياحين فى الدنيا و الآخبرة الفاغية. على ما رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى . 


الطب. و البيهقى عن بريدة. و يمكن أن تكون سيادة الملح باعتبار أنه لا يلذ العيش بدونه حبزا أو 
طعاما مطبوخحا. و أما غيره من الأدم فأمر زائد غير ضرورى فيكون تنبيه نبيه على هذه النعمة العظمى 
التى أكثر الناس عن معرفتها فضلا عن شكرها غافلون» ويناسبه كلام بعض أرباب اللطائف عحبت من 
الناس كيف يبيعون الزعفران بالمثقال والملح بالأحمال: .. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن أبى عيسى الحناط. ويقال: الخياط. ويقال: 
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كتاب الأطعمة , باب: 69 حاايث: 715 + 1 





ا ل 


59 باب الانتدام بالخل 

أطلف حدثنا أحمد بن أبى الحوارى» ثنا مروان بن محمدء ثنا سليمان بن بلال عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة ؛ قالت: قال رسول اللد يك : "نعم الإدام الخل". 
يذفيها حذثنا جبارة بن المغلس. ثنا قيس بن الربيع» عن محارب بن دثارء عن جابر بن عبد 
اللّه؛ قال: قال رسول الله 6ق : "نعم الإدام الخل". 

الخباط. قال المزى: رواه جمعة بن اللخمى عن مروان عن عيسى بن أبى عيسى عن موسى بن 
أنس بن مالك عن أنس به. ظ 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (84/7) إسناده ضعيف. 

؟" باب الانتدام بالخل 

5 - ((نعم الإدام الخل)) قيل: لأنه أقل مونة وأقرب إلى القناعة ولذلك قنع به كثير من العارفين 
قال القاضى: هو مدح للاقتصاد فى المأكل. قال النووى: و الصواب أنه مدح للخحل و الاقتصاد فى 
الأكل معلوم من قواعد أخخر والأقرب بسياق الحديث أنه بيان أن الخيل صالح لأنه يؤدم به و هو إدام 
حسن. و لم يرد ترحيحه على غيره من اللبن و اللحم والعسل و المرق وذلك أنه 86 دعل على أهله 
يوما فقدموا له خبزا فقال ما عندكم من إدام؟ فقالوا ما عندنا إلا حل. فقال: نعم الإدام الخل. 
فالمقصود أنه صالح. لأن يؤخحذ إداما و ليس كما ظنوا أنه غير صالح لذلك. والله أعلم (س). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الأطعمة والترمذى فى الأطعمة وفى الشمائل )١51(‏ والدارمى 
(0/7؟) والمسند الجامع )117/7١(‏ إسناده صحيح. 00 ٠‏ 
١‏ ((نعم)) كلمة مد ((الإدام)) ‏ بكسر الهمز: مايو تدم به (الخعل) لأنه سهل الحصول » قامع 
للصفراء, » نافع لأكثر الأبدان. وقد كان المصطفى 880 | يحبه ويشربه ممزوجا بالعسل » وذلك من 
أنفع المطعومات. 

قال ابن القيم: اقوله " نعم الإدام الخخل" هذا ثناء عليه بحسب الوقت» لا لتفضيله على غيره » لأن 
سببه أن أهله قدموا له خبزاء فقال: ما من أدم؟ قالوا: ما عندنا إلا حلا.فقال ذلك حيرًا لقلب من قدمه 
وتطييبا لنفسه » لا تتفضيلا له على غيره. إذ لو حصل نحو لحم أو عسل أو لبن كان أحق بالمدح. 
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كتاب الأطعمة باب : 7 حدديث: 5514 






14 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى. ا الوليد بن مسلم, ناعنبسة بن عبد الرحمن عن 
محمد بن زاذان؛ أنه حدثه قال: حدثتتى أم سعد قالت: دخل رسول اللهنة على عائشة, 
وأنا عندها. فقال: "هل من غداء؟" قالت: عندنا نخبز وتمر وخل. فقال رسول الله تقاف : "نعم 
الإدام الغمل. اللهم! بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى ولم يقتقز بيت فيه خخل". ._ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الأطعمة وفى الشمائل )١517(‏ والنسائى 
فى الأيمان باب إذا حلف أن لايأتدم فأكل حبزا بخل. وابن أبى شيبة (//7117) وأحمد (7177/5) وأبو 
يغلى (:475/7) والمسئد الجامع (4/4 )7٠١‏ إسناد المصنف ضعيف لكن مثن الحديث صحيح من .. 
حديث مخابر من غير هذا الطريق. وتقدم فى الذى قبله من حديث عائشة أيضا. 1 
4 ((محمد بن زاذان) المدنىء قال البخارى: منكر الحديث لايكتب حديثه: وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث» لا يكتب حديثه. 'وقال ابن عدى: وله غير ما ذكرت و كلها مضعارية . وقال الحافظ: 
متروك » من الخامسة. ش 

' ((أم سعد)) بنت سعد بن الربيع» صحابية» أنصارية. أوصى بها أبوها إلى أبى بكر الصديق فكانت 
فى حجره»ء و يقال إن اسمها حميلة. 00 

((ولم يفتقر بيت.فيه خل) أى ما نعلا من الإدام ولا عدم أهله الإدام والقفار. بتقديم القاف على 
الفاء. الطعام بلا إدام وأقفر إذا أكل الخبر وحده من القفر. والقفارو هى أرض خالية لا ماء بها كذا فى 
إنجاح الحاحة. 1 

قال البوصيرى: ليس لأم سعد عن ابن ماه سوى هذا الحديث وليس لها رواية فى شىء من 
الحمسة الأصول ورجال إسناد حديثها فيه محمد بن زاذان وعنبسة بن عبد الرحمن وهما ضعيفان. 
وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة وجابر. 
والحديث: موضوع روى أيضا فى المسند الجامع ١(‏ 7 /774). 


- لاؤة - 


كتاب الأطعمة , باب: 4؟ حديث: 9714 





٠‏ 08 باب الزيت 
لفق حدثنا الحسين بن مهدى. شا عبدالرزاق. نك مم عن زيد بن أسلم عن أيه عن 
عمر؛ قال: :قال رسول الله8ا: : " ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة". 


4" باب الزيت 

6 (انتدموا بالزيت) أى استعملوه مع الخبز واحعلوه إداما ((واذهنوا به)) أمر من الإذهان 
بتشديد الدال وهر استعمال الدهن. . فنزل منزلة اللازم ((فإنه)) أى الزيت يحصل ((من شجرة مباركة)) 
بحنى وَيْ!لا طوف وا ري كل هئ وك سه ناور على فور لم وصفها 
بالبركة لكثرة منافعها وانتفاع أهل الشام بها كذا قبل والأظهر لكونها تنبت فى الأرضن التى بارك الله 
فيها للعالمين. قيل بارك فيها سبعون نبيا منهم إبراهيم عليه السلام و غيرهم. و يلزم من بركة هذه 
الشحرة بركة ثمرتها وهى الزيتون وبركة ما يخرج منها وهو الزيت كذا فى المرقاة(2/ .)١5 ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الأطعمة وفى الشمائل )١58(‏ والحاكم (4/؟7١)‏ 
والطحاوى فى شرح مشكل الآثار(١445)‏ وأحمد (4947/5) والضياء المقدسى فى الأحاديث 
المختارة )75/١(‏ وعبد بن حميد( )١7‏ والمسند الجامع (257/17). كلهم عن عبدالرزاق به وقد 
أخرحه عبد الرزاق فى "كتاب الجامع" (494/1 )١‏ والدارمى عن أبى أسيد. قال الترمذى عقبه: لانعرفه 
إلا من حديث عبدالرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق يضطرب فى رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه: 
عن عمر عن النبى 8 وربما رواه على الشك. فقال: أحسبه عن عمر (الأصل: معمر) عن النبى 88 
وربما قال: : عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبى تق نحوه و لم يذكر فيه عن عمر. 

قلت:ونحوه فى "العلل" لإبن أبى حاتم (5/7 )١7- ١‏ عن أبيه وهو أدق فى بيان مراحل اضطراب 
عبد الرزاق فيه قال: حديث مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبى #88 هكذا رواه دهرا. ثم قال بعد: 
لين أسلم عن به أحسيه عن عم عن ان تف ثولم يمت حنى جعله عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر عن النبى 88683 بلا شك. 

قلت: فيه إشعار بأن الصواب فيه مرسل. وهو ما صرح به ابن معين فيما روى عنه عباس الدورى 
فى كتاب التاريخ و العلل ليحبى بن معين قال سمعت يحبى بن معين يقول: حديث معمر عن زيد بن 


-غةة - 








كتاب الأطعمة , بالب: 68 حديث: +5697 9991 





اا حدثنا عقبة بن مكرم » ثنا صفوان بن عيسى » ثنا عبدالله بن سعيدء عن جده؛ قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله#586: " كلوا الزبت و ادهنوا به فإنه مبارك". 


ظ (0؟) باب اللبن 
إففيف حدنا أب و كريب , ثنازيد بن الحباب» عن جعفر بن برد الراسى» م 
أسلم عن أبيه (عن عمر) قال: قال رسول الله 88 (فذكره ) ليس هو بشىء إنما هو عن زيد مرسلا. 
وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ومن قبله المنذرى فى الترغيب 
)١70/5(‏ كذا فى الصحيحة للألبانى (7714/1), 
. ((كلوا الزيت) مع الخبز واجعلوه إداما فلا يرد أن الزيت مائع فلا يكون تناوله أكلا. 
. قال المناوى فى الفيض (17/5) قوله ”كلوا الزيت وادهنوا به“ قال بعضهم مثال هذا الأمر 
للاباحة والندب لمن قدر على استعماله و وافق مزاجحه. ش 
.. ((فإنه مبارك) أى كثير الحير والنفع والأمر فيه وفيما قبله إرشادى كما مر. قال ابن القيم: الدهن 
فى البلاد. الحارة كالحجارة من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضرورى لهم وأما فى 
البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس به فيها خحطر بالبصر. 
”قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد المقبرى رواه الحاكم فى المستدرك 
عن أنى العباس محمد بن يعقوب عن بكار بن قتيبة عن صفوان بن عيسى به وفال صحيح. 
قلت:.له شاهد من. حديث عمر بن الخطاب. رواه الترمذي وابن ماحه. ورداه الترمذدى من 
حديث أبى أسيد وقال: حديث غريب. 
والحديْث روى أيضا فى المسند الجامع ٠7/117‏ 4) إسناده ضعيف. 
ظ 0 باب اللبن 
0 ((جعفر بن برٌّد)) _ بضم الموحدة وسكون الراء ( الراسبى) الخخزار» البصرى. وثقه البخخارى. و 
قال أبو حاتم: شيخ أهل البصرة » يكتب حخديثه. وقال الدارقطنى شيخ بصرى- مقل يعتبر به وقال 
الحافظ:. عقبول » من الثامنة. 


-ؤنة - 


كناب الأطعمة » باب: 70 حديث: 57717 

حدثتنى مولاتى أم سالم الراسبية ؛ قالت: سفعت عائشة تقول :كان رسول الله إذا أتى 
بلبن قال : "بركة أو بركتان".. ١‏ 

فقن حدثنا هشام بن عمار. نا إسماعيل بن عياش» ثا لبن جريج عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن ععبقم عن ابن عباس؛ فال: قن رسول الله : “من أطعمه الله طعاماء 
فليقل: اللهم! بارك لنا فيهء وارزقنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبناء فليقل: اللهم! بارك. لنا فيه 
وزدنا منه. فإنى لا أعلم ما يجرى ............ 





((أم شالم) بنت مالكء الراسبية» مقبولة» من الثالثة. 

(بركة أو بركتان)) أى بل بركتان لأنه يغنى عن الطعام والشراب (س). 

قال فى. إنجاح الحاحة: 'قوله "بركة أو بزكتان" " أو" للشك أى إما قال: بركة أو قال بركتنان. 
والبركتان .الرى.و. الشبع فهو إما بر مبتدأ محذوف. أى هئ بركة أو بركتان أو مفعول ثان يفعل 
محذوف أى اللهم اجعله بركة أو بركتين لكن لفظ "بركتان" بالألف لا يساعد التوحيه الثانق. 
<٠‏ قال البوصيرى: أم سالم الراسبية و جعفر بن برد لم أر من تكلم فيهما. لا بحرح ولا بتوثيق. و 
باقى' رنحال الإسناد ثقات. 'رواه أبو داؤّد الطيالسى فى مسنده عن جعفر بن برد به (بلفظ قال رسول 
الل 8ه لرحل: كم فى بيتك من بركة ؟ يعنى شاة أو شاتين.) ورواه الإمام أحمد فى مسنده من 

قال السندى: قال الدميري فى. حعفر بن برد: -وروى له المصنف. هذا الحديث الواحد واكان 
شنيخحا ثقة يكتبحديثه قال الدارقطدى: .لم يحدث عن أم سالم غير حعفر هذاء وهو شيخ بصرى مقل» 
يعتبر به. و أم سالم 

من أهل البصرة» وكانت من العابدات» أحرمت ء من البصرة سبع عشرة مرة. روى لها المصنف 

هذا الحديث الواحد. 


والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ٠(‏ إسناده ضعيف. 


.((من أطعمه اللم» وفى رواية أبى داؤد إذا أكل أحدكم. قال المناوى أى أراد أن يأكل 


((طعاما)) أى غير لبن ((بارك لنا فيه)) من البركة وهى زيادة الخير و نموه ودوامه ((وزدنا منه)) ولا 
يقول خيرا منه لأنه ليس فى الأطعمة خير منه ((ها يجزئ  ))‏ بضم الياء وكسر الزاى بعدها همزة-أى 


- 05- 


السدل 0 


كتاب الأطعمة , باب : 5 حديث: 7797 


من الطعام والشراب إلا اللبن". 





5 باب الحلواء 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» و على بن محمدء و عبد الرحمن ابن إبراهيمء قالوا: ثنا 
أبو أسامة » قال: ثنا هشام بن عروة » عن أبيهء عن عائشة ؛ قالت: كان رسول الله:ة يحب 
الحلواء والعسل. 
يكفى فى دفع الجوع والعطش معا ((من الطعام والشراب» أى مكان جنس المأكول والمشروب 
وبدلهما (إلا اللبن)) بالرفع على أنه بدل من الضمير فى يحزئ. 

وحديثا الباب يدلان على فضيلة اللبن. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الدعوات وأبو داؤد فى الأشربة والبيهقى فى شعب الإيمان 
و ابن السنى (458) وأحمد )١84/١(‏ وابن سعد (7917/1) وأحمد (184/1) والمسند الجامع 
)7١/6(‏ إسناد المصنف فيه مقال و لكن الحديث حسن لشواهده. 

5" باب الحلواء 

؟ ‏ (زيحب الحلواء و العسل») قيل قال العلماء المراد بالحلواء ههنا كل شىء حلو وذكر العسل 
بعدها من ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومرتبته والحلواء بالمد وفيه جواز أكل لزيذ الأطعمة 
والطيبات من الرزق وإن ذلك لا يئافى الزهد والمراقبة لا سيما إذ حصل اتفاقا. وقيل محبته. 

قال الخطابى وتبعه ابن القين: لم يكن حبه 8 لها على معنى كثرة التشهى لها و شدة نزاع 
النفس إليها. وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا. فيعلم بذلك أنها تعجبه ويؤخحذ منه 
جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى » وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرعص أن يأكل من 
الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل. وهذا الحديث يرد عليه و إنما تورع عن ذلك من 
السلف من آثر تأخخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك فى الدنيا تواضعًا لا شكحا. 

وذكر أبو منصور الثعالبى فى فقه اللغة أن حلوى النبى 18885 التى كان يحبها هى المجيد بالحيع 
بوزن عظيم وهو تمر يعحن بلبن. و فيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه 88 كان يشرب كل 
يوم قدح عسل يمزج بالماء وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها.وقيل المراد بالحلوى الفالوذج لا 

1ه - 





كناب الأطعمة ؛ باب : 77 حديث: 7794 7790 


يف باب القثاء والرطب يجمعان 
قف حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا يونس بن بكيرء » ثنا هشام ابن عروة عن أبية» عن 
عائشة؛ قالت: كانت أمى تعالجنى للسّمئة تريد أن تدخلنى على رسول الله فما استقام 
لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. | 
نيفق حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب- و إسماعيل بن موسىء قالا: ثنا إبراهيم بن سعد 
عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر؛ قال: رأيت رسول الله8 يأكل القناء بالرطب. 
المعقودة على النار. والله أعلم.قاله الحافظ فى الفت 4.7/4 ). 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطلاق وفى الأطعمة و فى الأشربة وفى الطب وفى ترك 
. الحيل ومسلم فى الطلاق وأبو داؤد فى الأشربة والترمذى فى الأطعمة وفى الشمائل (17) والنسائى 
فى المحتبى فى الأيمان والنذور وفى عشرة النساء وفى الكبرى فى الطب والبغوى فى شرح السنة 
(4/11:") والدارمى (؟/5؟) وأحمد (59/5) وعبد بن حميد )١45(‏ وأبو يعلق 05/4 
والمسند الجامع )6١1/١5(‏ وأبو الشيخ فى أخلاق النبى 18886 (١؟)‏ وفى الحديث قصة العسل 
الذى كان يشربه عند حفصة إسناده صحيح. 
0 _ باب القثاء والرطب يجمعان 
4 (للسّمنة)) هى بالضم دواءٍ تسمن به النساء. ((فسمنت)) من باب علم ((كأحسن السِمّنة)) - 
بكسر ففتح ‏ قال الدميرى: كذا من باب الاستصلاح و تدمية الحسد و أما مانهى عنه فذاك هو الذى 
يكون بالإكثار من الأطعمة. 
وفى الحديث دليل على جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا ولا حلاف بين العلماء فى جواز 
هذاء والله أعلم. 


والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد فى الطب والنسائى الكبرى فى الأطعمة )١57/4(‏ و أبو يعلى 


(4/4) و ابن الأعرابى فى معحمه (841) والمسند الجامع (. 5 إسناده صحيح. 

5 ((يأكل القثاء بالرطب») وقعفى رواية الطبرانى فى صفة أكله لهما. فأخرج فى الأوسط من 
ُ 

حديث عبد الله بن حعفر قال: رأيت فى يمين النبى 8882 قناء و فى شماله رطبا و هو يأكل من ذا مرة 


-؟65- 


سملل 


كتاب الأطعمة » باب: !؟ ححديث: 8*9 


5 - حدثنا محمد بن صالح و عمرو بن رافع؛ قالا: ثنا يعقوب بن الوليد بن أبى هلال 
المدنى عن أبى حازم عن سهل بن سعد؛ قال: كان رسول الله88 يأكل الرطب بالبطيخ. 
ومن ذا مرة. و فى سنده ضعف كذا فى فتح البارى. ظ 

وفى الحديث جواز الجمع بين النوعين من الطعام؛ وجواز التوسع فى المطاعم. وقد أورد الحافظ 
هنا عدة أحاديث جمع فيها رسول الله846 أنوانجة من المطعومات. ولا حلاف بين العلماء فى حواز 
ذلك. وما نقل عن السلف من خلاف هذا فمحمول على الامتناع من اعتياد التوسع والترفه 
والاستكثار فيه بغير مصلحة دينية أو على المجاهدة على سبيل العلاج؟ لا على أنه ممنوع منه شرعا. 

وقال القرطبى: يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائهة( استعممد على 
الوجه الأليق بها على قاعدة الطب لأن فى الرطب حرارة و فى القئاء برودة فإذا أكلا معا اعتدلا. وهذا 
أصل كبير فى المركبات من الأدوية ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج وتسمين ٠‏ 
البدن "كما جاء فى حديث عائشة قبل هذا. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى و أبوداؤد فى الأطعمة ومسلم فى الأشربة والترمذى فى 
الأطعمة وفى الشمائل )١37(‏ والبيهقى )١8١/17(‏ والبغوى فى شرح السنة (١/3؟7)‏ والدارمى 
(9/1؟) وأحمد )٠١7/1(‏ والحميدى )148/١(‏ وأبو يعلى )11/١1(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(/171) والحطيب فى تاريخه (137/17) والمسند الجامع (8/١7؟)‏ إسناده صحيح. 
(بالبطيخ)) بتقديم الباء على الطاء » لغة فى البطيخ بتقديم الباء على الطاء و قد وقع فى.بعض 
النسخ على الأصل. قيل: المراد به البطيخ الأضر وهو بارد» ورد بأنه جاء فى حديث أنس الجمع بين 
الرطب ولخريز وهر بكسر الخخاء المعجمة اسم للأصغر. قلت: و لا يلزم من ذكر الخذبز فى حديث 
أنس ] يحمل البطيخ فى حديث سهل عليه. فيجوز أن يحمل البطيخ على الأضر وبالحملة فهذه 
الرواية تحتمل الوجحهين (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يعقوب بن الوليد وهو ضعيف واتهموه.و له شاهد من حديث عائشة 
رواه أبو داؤد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم ورواه الحاكم أيضا من حديث أنس بن مالك. 

والحديث روى أيضا فى المسئد الجامع )١88/19(‏ إسناده وآه حدا تغنى عنه الأحاديث المتقدمة 
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كتاب الأطعمة ء باب: لم؟ حديث: 79799 + 717174 


(8؟) باب التمر 
حدثنا أحمد بن أبى الحوارى الدمشقىء ثنا مروان بن محمد » ثنا سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت:قال رسول الله 18086 : "بيت لا تمر فيهء جياع أهله". 
م57 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى » ثنا ابن أبى فديك » ثنا هشام بن سعد عن عبيد 
الله بن أبى رافع» عن جدته سلمى؛ أن النبى 8838 قال: "بيت لا تمر فيهء كالبيت لا طعام فيه". 
4 باب التمر 

97 ((بيت لا تمر فيه جيا ع أهله)) _ بكسر الجيم ‏ جمع جائع » قيل: لأن التمر كان يقوتهم فإذا 
حلى منه البيت جاع أهله وأهل بلده بالنظر إلى قوتهم. يقولون كذلك. و قال الطيبى: لعله حث على 
القناعة فى بلاد كثر فيها التمرأى من قنع به لا يبحوع » وقيل هو تفضيل للتمر. 

والحديث أخخرجه أيضا مسلم فى الأشربة وأبو داؤد والترمذدى فى الأطعمة وابن حبان (5١/ه)‏ 
والدارمى )٠١4/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (957/11) وابن أبى شيبة ( 703/8) وأحمد 
)٠١/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية )21/٠١(‏ وفى أخبار أصبهان 4/١1(‏ 3) وأبو الشيخ فى الأمثال (511) 
والمسند الجامع (+ ؟/55) إسناده صحيح. 
4 ((عن جدته سلمى) أم رافع» زوج أبى رافع» لها صحبة وأحاديث. 

((كالبيت لا طعام فيه)) والحديث فيه دلي[م على فضيلة التمروجواز الادخار للعيال والحث عليه » 
والله أعلم. ش ش 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عبيد الله بن على مختلف فيه وهشام بن سعد وإن أخرج له 
مسلم فإنما أخحرج له فى المتابعات والشواهد فقد ضعفه ابن معين والنسائى ويعقوب بن سفيان وابن 
البرق. و قال أبو زرعة و محمد بن إسحاق: شيخ محله الصدق وباقى رجال الإسناد ثقات و له شاهد 
من حديث عائشة رواه البخارى وغيره. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (5 344/7؟) والمسند الجامع (5١4/1١؟)‏ إسناده 
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كتاب الأطعمة : باب: 74 ححديث: 14 ؟؟ 


ردم باب إذا أتى بأول الثمرة | - 
6 حدثنا محمد بن الصباح, ويعقوب بن حميد بن كاسبء قالا: ثنا عبد العزيز ابن 
محمدء أخبرنى سهيل بن أبى.صالح عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهتقققة كان إذا أتى 
بأول الغمرة قال: "اللهم! بارك لنا فى مدينتنا وفى ثمارنا وفى مُذّنا وفى صاعنا بركة مع بركة" 
ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. 
ب إذا أتى بأول الثمرة 

عقف ١‏ كا ىلول اعقاو رامسم كان ا بن رأوا أول الثمر جآء وا به إلى 
النبى 285 فإذا أنحذه رسول الله 88 قال: اللهم. ..الخ". قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة فى 
دعائه 8582 فى الثمر وللمدينة والصاع و المد. وإعلاما له6قة بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من 
الركوة وغيرهاء وتؤجيه الخارصين. وقال الأبى: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبّا له. 
ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من حير ربهم. ((بارك لنا فى مدينتنا)) أى فى ذاتها من جهة سعتها 
وسعة أهلها و قد استجاب الله دعاء ه عليه الصلوة والسلام بأن وسع نفس المسجد وما حوله من 
المدينة وكثر الخحلق فيها حتى عد من الفرس المعد للقتال المهيأ بها فى زمن عمر أربعون الف فرس. 
والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأععروية والحسية كذا فى المرقاة. 

((بركة مع بركة) أى بركة مضاعفة ((ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان)) فإنه يفرح به ما 
لا يفرح به الكبير قال العلماء وكانت الصحابة يأتون النبى 84 بأول تمرة رغبة فى دعائه 886. وقال 
النووى: المراد بركة فى نفس المكيل فى المدينة بحيث يكفى المد فيها لمن لايكفيه فى غيرهاء وهذا 
شاهد محسوس باق فيها إلى الآن (س). 

قال القاضى عياض: فيه ما كان #82 من الرفق بالصغير و الكبير. وتخصيصه الصغار بالدفع إليهم 
إذ هم أولى لشدة خرصهم على ذلك. وقيل: يحتمل أنه طلب الأحر بدفعها لمن لا ذنب عليه 
ويخصيصه أصغر وليد يحضره » إذ ليس فيه ما يقسم على الولدان.وأما من كبر فإنه يتخلق بأخلاق 
الرحال فى الصبرء ويلوح لى أنه تفاء ل بنماء الثمار وزيادتها بدفعها لمن هو فى سن النماء والزيادة 
كما قيل فى قلب الرداء فى الاستسقاء. 
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كتاب الأطعمة , باب: 4٠‏ حديث: +77٠‏ 





(40) باب أكل البلخ بالتمر 
0 حدثنا أبو بشر بكر بن خلفء ثنا يحيى بن محمد بن قيس المدنى» ثنا هشام بن عروة, 
عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله8882: " كلوا البلح بالتمر كلوا الخلّق بالجديد. 
فإن الشيطان يغضب ويقول: م ا 
قلت: وقيل: : إنما خحصهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة لقريهما من الإبداع. 

وفى الحديث دليل إذا جاء بأول الشمرة فينفقه غلى الفقراء والمساكين شكرًا لله لقوله تعالى (إِنّ 
شكرتم لَأزيدذكُرٌ6. ش 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (48) ومالك ومسلم فى الحج والترمذى فى 
الدعوات وفى الشمائل )7١1(‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة )١15(‏ والبيهقى )١18/5(‏ وابن حبان 
(51/9) والبغوى فى شرح السنة )7١6/1(‏ وابن السنى (780) والدارمى (5/7) والطحاوى فى 
1 شرح المشكل )١151(‏ وأحمد )١14/1(‏ والمسند الجامع )119/١1/(‏ إسناده صحيح. 

- باب أكل البلح بالتمر 

((يحيى بن محمد بن قيس)) المحاربىء الضزير» أبو محمده نزيل البصرة» لقبه أبو ذكير 
بالتصغير. ضعفه أبن معين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه. وقال ابن 
حبان: كان يقلب الأسانيد و يرفع المراسيل من غير تعمد» لا يحتح به. وقال الحافظ: صدوق» يخطئ 
كثيراء من الثامنة. 

((كلوا البلح بالتمر )) قال ابن .القيم فى الهدى: "الباء" فيه بمعنى "مع" أى كلوا هذا مع هذا. قال 
بعض أطباء الإسلام: إنما أمر النبى 888 بأكل البلح لأنه بارد بحلاف البسر مع التمر فإن فيه الجمع بين 
حارين. ولا ينبغى ذلك من جهة الطب ( س). 1 

قال المناوى فى فيض القدير(ه/: 5) قال فى المصباح: البلح تمر النخلء ما دام أعضر. فإذا أذ 
فى التلون فبسرء فإذا تكامل لونه فهو الزهو. قال ابن القيم إنما أمر بأكله معه دون البسر لأن البلح بارد 
يابس. والتمر حار رطب فكل يصلح الآحرء و البسرو النمر حاران وإن كان التمر أشد حرارة » والتمر 
حار فى الثانية. و هل هو رطب أو يابس؟ قولان وهو مقو للكبدء ملين » يزيد فى الباه ويغذدى. 
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كناب الأطعمة , باب: 1غ حديث: 71؟7؟ 


بقى ابن آدم أكل الخلق بالجديد!". 


(41) باب النهى عن قران التمر 

789١‏ حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبدالرحمن بن مهدى » ثنا سفيآن » عن جبلة بن سَحَيم 
سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله82© أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. 

((الخلق» بفتح الخاء المعحمة واللام معا أى ضد الحديد وهو القديم. 

قال المناوى: معناه رركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة لأن الشيطان لا يغضب من حياة ابن 
آدم» بل من حياته مسلما مطيعا لله. و من ثم اتفقواعلى نكارته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبو ذكير يحيى بن محمد بن قيس وهو ضعيف رواه النسائى فى 
الوليمة عن محمد بن على بن مقدم عن يحبى بن محمد بن قيس به وقال: هذا حديث منكر رواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق أبى عبد الله محمد التيمى وسليمان بن داؤد العتكى ونصر بن على 
الحهضمى كلهم عن أبى ذكير يحيى بن محمد بن قيس به. قال ابن الصلاح: تفرد به أبو ذ كير وهو 
شيخ صالح وسبقه إلى ذلك أبو يعلى الخليلى فإنه فى الإرشاد كذلك. 

قلت: ضعفه ابن معين وابن حبان والعقيلى وأورد له ابن عدى أربعة أحاديث مناكير وأورد ابن الحوزى 
هذا المتن فى الموضوعات من طريق محمد بن شداد عن يحبى بن محمد بن قيس به.وقال: لعل الزلل من 
محمد بن شداد. قلت: لم ينفرد به محمد بن شداد كما رواه النسائى وابن ماه و الحاكم. 

والحديث موضوع أخرحه أيضا الحاكم فى معرفة علوم الحديث )٠١١(‏ وأبو يعلى (7/1*) 
والعقيلى فى الضعفاء (4/ 77 4) وابن عدى فى الكامل )١539//37/(‏ وأبو نعيم فى أخخبار أصبهان ( 
اليفك بو الحسن الحمامى فى "الفوائد المنتقاة ة" (1/9١؟)‏ والخطيب فى تاريخخه (ه/ 6 *) 
وهيّة الله الطبرى فى "الفوائد" )١4/1(‏ والمسند الجامع (0؟/54). 

0000 4 بابالنهى عن قران التمر 

1 ((نهى رسول الله8 أن يقرن الرجل بين التمرتين) من أقرن بين الشيعين إذا جمع بينهما أو 
من قرن وهو المشهور لغة. | 

قال النووى فى شرح مسلم: هذا النهى متفق عليه حتى يستأذنهم فإذا أذنوا فلا بأس. واختلفوا 
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كتاب الأطعمة , باب: ا حديث: 71+ 





- - هه - - 9 - - .- - 
3 


فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب. فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه 
للتحريم. و عن غيرهم أنه للكراهة والأدن. والصواب التفضيل فإن كان الطعام مشتركا بِيْنهم فالقران 
حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بتصريحهم به» أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال. أو إدلال 
عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك فى رضا هم فهو حرام. وإن كان 
الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحدهء فإن قرن بغير رضاه فحرام و يستحب أن يستأذن 
الآكلين معه ولا يجبء وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان فى 
الطعام قلة فحسن أن لايقرن لتساويهمء وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه. لكن 
الأدب مطلق التأدب فى الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعحلا و يريد الإسراع لشغل آخحر. وقال 
الخطابى فى المعالم: إنما كان هذا فى زمنهم وحين كان الطعام ضيقاء فأما اليوم مع اتساع الحال فلا 
حاحة إلى الإذنء وليس كما قال. بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل فإن الاعتبار لعموم اللفظ لا 
بختصوص السبب. لو ثبت السبب كيف و هو غير ثابت. 





تنبيه: قد أرج ابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ وهو فى مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه 
رفعه " كنت نهيتكم عن القران فى التمر وإن الله وسع عليكم فاقرنوا". قال الحافظ: فى سنده ضعف. 
وقال الحازمى: حديث النهى أصح وأشهر إلا أن الخطب فيه يسير» لأنه ليس من باب العبادات. وإنما 
هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. قال 
الحافظ مراده بالحواز فى حال كون الشجحص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه. كما قرره 
النووى. و إلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه» حتى لو قامت قرينة تدل 
على أن الذى وضع الطعام بين الضيفان لا فيه استثثاز بعضهم على بعض جزما وإنما تقع المكارمة فى 
ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو موسى المدينى فى ذيل الغريبين عن“ عائشة وجابر استقباح 
القران لما فيه من الشره والطمع المزرى بصاحبه. وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته 
كذا فى تحفة الأحوذى (8*/ 66). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأطعمة وفى المظالم وفى الشركة ومسلم فى الأشربة وأبو 
داؤد والترمذى والنسائى فى الكبرى فى الأطعمة وابن حبان (35/17) وابن أبى شيبة (89:5/4) 
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كتاب الأطعمة , باب: ١غ‏ حديث: 5799 


7 حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو داؤدء ثنا أبو عامر الخزاز» عن الحسنء عن سعد مولى 
أبى بكر (وكان سعد يخخدم النبى قت وكان يعجبه حديثه ؛ أن النى :123 نهى عن الإقران 
يعنى فى التمر. 
والبيهقى (181/9) والبغوى فى شرح السنئة (١10/1؟)‏ والدارمى (9/5؟) والحاكم (4/١؟١)‏ 
وأحمد (؟/١٠)‏ والطيالسى (59؟) والخطيب فى التاريخ ( )١8/1‏ وابن بشران فى الفوائد المنتخبة 
(؟/55) إسناده صحيح. 
((أبو عامر الخراز)) هو صالح بن رستمء المزنى مولاهمء البصرى. وثقه أبو داؤد. وقال ابن 
معين: لاشىء. و قال أحمد: صالح الحديث. و قال العجلى: حائز الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ 
يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن 
عدى: عزيز الحديث. وهو عندى لا بأس به ولم أرله حديثا منكرا جحد!. وقال الحافظ: صدوق ؛» كثير 
الخطأاء من السادسة. ٠‏ 0 

((سعد مولى أبى بكر)) وقيل سعيد و لم يثبت» صحابىء له حديث. قيل تفرد الحسن البصرى 
بالرواية عنه. 

((نهى عن الإقران)) كذا ورد فى كثير من الروايات» والمعروف فى اللغة القرن والقران ثلاثيا 
مجردا. و به وردت بعض الروايات وأما الإقرات فهو فى اللغة إلاطاقة "كما فى قوله تعالى وَمَا كنا لذ 
مُفْرِننَ4 وحكى ابن الأثير أن الإقران ربما يأنى بمعنى القران. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. وليس لسعد عند ابن ماحه سوى هذا الحديث 





وليس له رواية فى شىء من الخخمسة الأصول. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر. روأه أصحاب 
الكتب الستة, 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الحاكم )١١3/4(‏ والطبرانى فى الكبير (14/1) والمسند الجامع 
07/0). 1 
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كتاب الأطعمة ء باب: 417 49 ححددييث: 777 7714 


45) باب تفتيش الدمر 
يغففا حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » ثنا أبو قتيبة » »عن همام » ٠»‏ عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة» »عن أنس بن مالك؛ قال : رأيت رسول الله86© أتى بتمر عتيق فجعل يفدشه. 


(4) باب الثمر بالزبد 
عن ابنى بسر السلميّينء قالا: دخل علينا .ل 


- باب تفتيش التمر 
89 ((أتى)) على البناء للمجهول (( بمتر عتيق)) أى قديم ((فجعل يفتشه) فيه كراهة أكل ما يظن 
فيه الدود بلا تفتيش. قاله فيه فتح الودود. وفيه أن الطعام لا ينحس بوقوع الدود فيه؛ ولا يحرم أكله. 
قال القارى فى المرقاة )١57/8(‏ وروى الطبرانى بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا نهى أن 
يفتش التمر عما فيه فالنهى محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة أو فعله محمول على بيان الجواز 
و أن النهى للتنزيه. 
والحديث أغخرحه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والمسند الجامع (؟/470) إسناده صحيح. 
؟ - باب التمر بالزيد 
4 ((عن ابنىٌّ بُسر)) بضم موحدة وسكون مهملة فراء ((السلميين))- بضم السين المهملة 
وفتح اللام المخففة وكسر الميم وفتح الياء الأولى المشددة وسكون الثانية المخففة ‏ قال المؤلف 
فى حرف الباء من فصل الصحابة هما عطية و عبد الله وسيجىء ذكرهما فى حرف العبن لهما حديت 
فى أكل التمر والزبد وقال فى حرف العين من فصل الصحابة أيضا عطية بن بسر المازنى هو أو عبد 
الله بين , بسر أحرج أبو داؤد حديئه مقرونا بأعيه عبد الله كالمصنف ولم يسيّهما وهو فى أكل الزيد 
والتمرفى كتاب الطعام روى عنه محكول. 
٠‏ وحاصله أنه إذا ثبت أنهما صحابيان فلا يضر جهالة اسمهماء بل ولا جهالة حالهماء بناء على أن 
الصحابة كهم عدول . وعليه الجمهور. كذاة فى المرقاة(15/8١).‏ 
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كتاب الأطعمة , باب: 44 حديث: 978+؟ 


رسول الله82ة, فوضعنا تحته قطيفة لناء صببناها له صبا. فجلس عليها. فأنزل الله عروجل 
عليه الوحى فى بيتنا. وقدمنا له زبدا وتمرا. وكان يحب الربد 86©. 





(44) باب الحوارى 

606- حدثنا محمد بن الصباح, و سويد بن سعياء قالا: ثدا عبدالعريز ابن أبى حازم. حدثنى 
أبى؛ قال: سألت سهل بن سعد: هل رأيت النقى؟ قال: ما رأيت النقى حتى قبض رسول 
الله 286 . فقلت : فهل كان لهم مناخل على عهد رسول اللهفةة ؟ قال: ما رأيت منخيلا حتى 
قبض رسول الله قلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: نعم كنا نفخه. 
فيطير ما طار و ما بقى ثرّيناه. 1 

((قطتئقة لنا» كساء له حمل ((فقدمنا)) أى فقربنا ((له زُبدا») ‏ بضم الزاى وسكون الموحدة ‏ وفى 
القاموس: زبد اللبن بالضم رَبَدّة بنتحتين ((وتمرا)) أى و أكل منهما ((وكان يحب الزبد 8886) أى ولذا 
قدمناه له أو لذا أكثر من أكله. فيه دليل على استحباب أكل زبد وتمر لأنه 88186 يحبه وهو معروف. 

قال البوصيرى: رواه أبوداؤد فى سننه عن محمد بن الوزير» حدثنا الوليد بن مزيد سمعت ابن 
جابر» حدثنى سليم بن عامر فذكره بلفظ(دحل علينا رسول الله886 فقدمنا له زبكًا وتمرًا وكان يحب 
الزيد والتمر) هكذا رواه مختصرا وسكت عليه فهو عنده صالح. 

والحديث روى أيضا والمسند الجامع (4/ 15 )١‏ إسناده صحيح. 

44 باب الحوارى ظ 

الحوارى هو بضم فتشديد واوء وراء مهملة مفتوحة» ما حور من الطعام أى بيض» وتحوير 
الثياب تبييضها(س).و فى النهاية: الخبز الحوارى الذى نخل مرة بعد مرة. وقال فى إنجاح الحاجة: 
هو الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق. 

قلث:هو فى العحمة يسمى مَيّكَا. | - 

60 ((هل رأيت النقى) الختبز الخالى من ن النخمالة. قال الحافظ فى الفتح: النقى بفتح النون أى نبز 
الدقيق. الحوارى وهو النظيف الأبيض. وفى حديث البعث "يحشر الناس على أرض عفراء قرصة 
النقى". ((وثرٌيناه)) تتشٌديد الراء أى عجناه و حبزناه. 
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كتاب الأطعمة » باب: 44 حديث: 7775 :71171 
- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» ثنا ابن وهب. أخبرنى عمرو ابن الحارث. 
أخبرنى بكر بن سوادة أن حش بن عبد الله حدثهء عن أم أيمن , أنها غربلت دقيقا فصنعته 
للنبى 16 رغيفا. فقال: "ما هذا ؟ "قالت: طعام نصنعه بأرضنا. فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا 
فقال: "رديه فيهء ثم اعجنيه". 
01 _ ححدثنا العباس بن الوليد الدمشقى. ثنا محمد بن عثمان أبو الجماهيرء ثنا سعيد بن 
بشيرء ثنا قتادةء عن أنس بن مالك؛ قال : ...........٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتء النقى هو الخبز الأبيض» تراه بئاء مثاثة مفتوحة 
وراء مشددة بعدها ياء مثناة تحت ثم نون أى بللناه وعجناه.وفى نسخة ليناه بالماء وعجناه. 

والحديث أنخرحه أيضا البخارى فى الأطعمة والترمذى فى الزهد وفى الشمائل (45 )١‏ وابن 
حبان /١5(‏ /861؟) والبغوى (591/11) وأحمد (757/5) وعبد بن حميد (471) والطبرانى فى 
الكبير (57/5 )١‏ والمسمند الجامع )7١1/1(‏ إسناده صحيح. 
580 ((حدش بن عبد الله) ويقال: ابن على بن عمروء السبائى ‏ بفتح المهملة وموحدة بعدها 
همزة أو رشدين الصنعانى » نزيل أفريقة. وثقه العحلى وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال 
الحافظ: ثقّة » من الثالثة. 

((فأحيبت أن أصنع منه لك رغيفا)» أى أرادت أن تصنع كما يدل عليه قوله رديه فيه ((رديه فيه 
ثم اعجنيه) أى ردى النخالة فى الدقيق ثم اعجنيه. وهذا من غاية زهده88. قلت: ذكر بعض 
الشارحين أن المناخلة وغيرها من آلات الترفة كالغربلة كانت بالشام والروم قبل بعنه 188 فهم منه 
أنه888 لم يتوجه إليها لكمال زهده. 

قال البوصيرى: ليس لام أيمن عند ابن ماحه سوى هذ! الحديث. وآخر فى الجنائز وئيس لها 
رواية فى شىء من الخمسة الأصول. و رجال إسنادها حسن. يعقوب مختلف فيه وكذلك عبد الله 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخارى فى صحيحه و غيره. ْ 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع )/١1/7٠(‏ إسناده حسن. 
59 ((محمد بن عثمان) التنوحىء أبو الجماهرء أو أبوعبدالر حمن» الكفراتوثى. ذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من العاشرة, 


- ؟/إ0 - 


كتاب الأطعمة , باب: 40 حديث : 794 2 11709 
ما رأى رسول الله6قة رغيفا مُحوّراء بواحد من عينيه» حتى لحق بالله. 
(4) باب الرقاق 

م58 _ حدثنا أبو عمير عيسى بن محمدء النحاس الرملى» ثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن عطاء» 
عن أبيهء قال: زار أبو هريرة قومه. يعنى قرية (أظنه قال يُنَا) فأنوه برقاق من رقاق الاوّل. فبكى 
وقال: ما رأى رسول الله882: هذا بعينيه قط. 
8 حدثنا إسحاق بن منصور و أحمد بن سعيد الدارمىء قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارثء ثنا هماهء ثنا قتادة؛ قال: كنا نأتى أنس ابن مالك (قال إسحاق: وخبازه قائم. وقال 
الدارمى: وخبوانه موضوع) فقال يوما: ااا اا 

((محوّرًا )) اسم مفعول من التحوير. قال السيوطى: بالحاء المهملة» هو الذى نحل مرة بعد مرة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١5/5(‏ إسناده ضعيف. 

ه: _ باب الرقاق 

الرقاق: الخحبز الرقيق: الواحد رقاقة» و لايقال رقاقة بالكسرء فإذا جمع قيل رقاق بالكسر. كذا فى 
القاموس. ش 
580 (رقرية أظنه قال يُنَا)) _ بضم الياء مقصوراء اسم موضع ((فأتو برقاق) ‏ بضم الراء هى الأرغفة 
الواسعة الرقيقة» يقال رقيق و رقاق كطويل و طوال ((هذا)) النوع من الخخبر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن عطاء واسمه عثمان بن عطاء بن أبى مسلم 
الخراسانى. و له شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخارى فى صحيحه وغيره. 

والحديث أحرجه أيضا أبو يعلى (1١/514؟)‏ والمسند الجامع (191//1) إسناده ضعيف. 
58 ((وخبازه قائم) قال الحافظ: لم أقف على تسميته ((وخوانه موضوع)) قال الحافظ فى 
الفتح: وأما الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة و يجوز ضمها. و فيه لغة ثالثة إحوان ‏ بكسر الهمزة 
وسكون الخاء ‏ و سئل تعلب: هل يسمى الخوان لأنه يتخون ماعليه أى ينتقص؟ فقال: ما يبعد. قال 
الحواليقى: والصحيح أنه أعجمى معرب ويجمع على إخونة فى القلة وخون مضمون الأول فى الكثرة 
وقال غيره: الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام. 
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كتاب الأطعمة » باب: 46 حديث: عقف 
كلوا فما أعلم رسول الله86ة رأى رغيفا مرققا بعينيه حتى لحق بالله و لا شاة سميطا قط. 
وأصلها الطعام نفسه. ((ولا شاة سميطا قط) أى مشوية. فعيل بمعنى مفعول؛ وأصل السمط أن يتزع 
: . 

صوف الشاة والمذبوحة بالماء الحار. قال الحافظ: المسموط الذى أزيل شعره بلاماء المسخحن 
وشوى بجلده أو يطبخ و إنما يصنع ذلك فى الصغير السن الطرى. وهو من فعل المترفين من وحهين: 
أحدهما المبادرة إلى ذبح مالو ما بقى لازداد ثمنه. وثانيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده فى اللبس 
وغيره والسمط يفسده. وقد حرى ابن بطال: على أن المسموط المشوى فقال ما ملخصه: يجمع بين 
هذا وبين حديث عمرو بن أمية. "أنه رأى النبى 88 يحتز من كتف شاة “ وحديث أم سلمة الذى 
أخرحه الترمذى أنها قربت للنبى 1886 جنبا مشويا فأكل منه " بأن يقال: يحتمل أن يكون لم يتفق أن 
تسمط له شاة بكمالها لأنه قد احتز من الكتف مرة والجنب أرى وذلك لحم مسموط أو يقال: إن 
أنسا قال: "لا أعلم " و لم يقطع بهء ومن علم ححة على من لم يعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه ليس فى حز 
الكتف ما يدل على أن الشاة كانت مسموطة» بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبا أنها لا 
تنضج اللحم» فاحتيج إلى الحز.قال: ولعل ابن بطال لما رأى البخارى ترحم بعد هذا " باب شاه 
مسموطة » والكتف والجنب ل"ظن أن مقصوهه إثبات أنه أكل السميط. 

قلت: ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة فإن الشىء 
المسلوخ أكثر من شىء المسموط لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطا وهذا لا 
يرد على أنس فى نفى رواية الشاة المسموطة وقد وافقه أبو هريرة على نفى أكل الرقاق كما أخرجه 
المصنف الحديث قبل هذا. 

قال الطيبى: قول أنس ما أعلم رأى النبى 8#8......الخ. نفى العلم وأراد : نفى المعلوم وهو من باب 
نفى الشىء بنفى لازمه وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه النبى 886 وعدم مفارقته له إلى أن مات. 

والحديث إسناده صحيح وقد تقدم فى (72709) وخرجناه هناك. 
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كتاب الأطعمة , باب: 15 لا حدايث: 77417174٠‏ 


(45) باب الفالوذج 
+ حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمى أبو الحارثء ثنا إسماعيل بن عياش : ثنا 
محمد بن طلحة» غن عثمان بن يحيى» عن ابن عباس؛ قال: أول ما سمعنا بالفالوذج» أن 
جبريل عليه السلام » أتى النبى 8882 فقال: إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من 
الدنيا. حتى إنهم ليأكلون الفالوذج. فقال النبى 85 "وما الفالوذج؟". قال يخلطون السمن 
والعسل جميعا. فشهق النبى 886 لذلك شهقة. ظ 


(47) باب الخبز الملبى بالسمن 
4 حدثنا هدبة بن عبد الوهابهثط الفضل بن موسى السنانى» ثنا الحسين بن واقدء عن 
. أيوب» عن نافع؛ عن أبن عمر؛ قال: قال رسول الله86ة ذات يوم. ل 
ظ - باب الفالوذج 
((عشمان بن يحبى) الحضرمى. قال الحافظ: ضعفه الأزدى » من الرابعة. 
(«الفالوذ ج)) حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. والكلمة من الدحيل. ((فشهق)) قال فى 
القاموس: كمنع وضرب وسمع إذا تردد البكاء فى صدره. وفى الصحاح الشهقة الصيحة. 
قال الدميرى: قال ابن الجوزى: هذا الحديث موضوع باطلء لا أصل له. و قال الإمام الشوكانى: 
رواه ابن أبى الدنيا عن ابن عباس مرفوعا ولا أصل له. ْ 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء عيد الوهاب. قال فيه أبو داؤد: يضع الحديثك. وقال الحاكم: 
روى أحاديث موضوعة. رواه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق إسماعيل بن عياش به: وقال: 
هذا حديث باطل » لا أصل لهء ثم ضعف جميع رواته. وفى إسناده عثمان بن يحبئ ما علمت فيه 
جرحا. ومحمد بن طلحة لم أعرفه. 
والحديث روى أيضا فى المسندالجامع (588/9). إسناده منكر و متنه موضوع. 
- باب الخبز الملبق بالسمن 
41 ((عن أيوب)). الراوى عن نافع الذى اسمه أيوب هو أربعة رجال: الأول: أيوب بن أبى تميمة 
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كتاب الأطعمة , باب: ا حديث: 5941 
وددت أو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها "قال: فسمع بذلك رجل 
من الأنصار فاتحذه فجاء به إليه. فقال رسول الله82ة : "فى أى شىء كان هذا السمن؟ " 576 
كيسان السححتيانى» وروى عن نافع و عنه شعبة والسفيانان و الحمادان هو ثقة »ثبت ححة. والثانى: 
أيوب بن موسى بن عمرو الأموى» الفقيه. روى عن نافع وعنه شعبة والليث وعبد الوارث وغيرهم. 
هو حححة. والثالث: أيوب بن وائل روى عن نافع وعنه حماد بن زيد وأبو هلال ٠‏ قال الأزدى: 
محهول. وقال البخارى: لا يتاع على حديه. وله أعلم. والرايع : أيوب بن خوط ء أبو أمية البصرى 
الحَبطِى. روى عن: عامر الأحول و قتادة بن دعامة وليث , بن أبى سليم ونافع مولى ابن عمرو وغيرهم. 

روى عنه: الحسين بن واقد وحفص بن عبدالرحمن وعيسى غنجار ومحمد بن مصعب وغيرهم. 
ضعفه العقيلى وابن حبان وابن عدى وابن أبى حاتم والذهبى وغيرهم. وقال البخارى: تركه ابن 
المبارك. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال النسائى والحوزجانى والدارقطنى: متروك. وقال 
الحافظ: متروك» من الخخامسة. 

اقلت: أيوب المذكور فى السند الأصح أنه أيوب بن خحوطء قال أبوداؤد عقب هذا الحديث: هذا 
حديثْ منكر و أيوب ليس هو السختيانى. وقال ابن حبان فئ ترحمة الحسين بن واقد من كتاب 
"الثقات" قد كتب عن أبى السختيانى وأيوب بن حوط حميعًا فكل حنديث منكر عنده عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر إما هو أيوب بن خحوط و ليش بأيوب السختيانى فهذا من أقوى دليل على أنه أيوب 
بن خوط. 

((وددت) بكسرالدال أى تمنيت وأحببت. ((من برة سمراء)) أى حنطة فيها سواد حفى» فهى 
وصف البرة. ولعل المراد بها أن تكون مقمرة» فإنه أبلغ فى اللذة. ولئلا يحصل التناقض بين البيضاء 
والسمراء واحتاره بعض الشراح أن السمراء هى الحنطة فهى بدل من برة. قال القاضى: السمراء من 
الصفات الغالبة غلبت على الحتطة فاستعملها'هنا على الأصل. و قيل: هى نوع من الحنطة فيها سواد 
حفى. ولعله أحد الأنواع عندهم كذا فى المرقاة. 

((ملبّقة بسمن)) بتشديد الموحدة المفتوحة وهى منصوبة على أنها صفة خبزة» وهو الظاهر. 
ويحتمل جرها على أنها صفة برة والمعنى مبلولة مخلوطة خخلطا شديدا بسمن. والملبقة اسم مفعول 
من التلبيق وهو التلبين ((رجل من الأنصار) لم أقف على تسميته ((فاتخذه)) أى الطعام ((فجاء به)) 


1ن - 


كتاب الأطعمة , باب: 48 حديث: 7749 





قال: فى عكة ضب. قال فأبى أن يأكله. 

5 حبدثنا أحمد بن عبدةء ثنا عثمان بن عبد الرحمن» ثنا حميد الطويل» عن أنس بن 
ماللك؛ قال: صنعت أم سليم للنبى 1886 خبزة وصنعت فيها شيئا من سمن. ثم قالت: اذهب 
إلى النبى 22 فادعه. قال: فأتيته » فقلت: أمى تدعوك. قالء فقام و قال لمن كان عنده من 
الناس: ” قوموا “. قال فسبقتهم إليها فأخبرتها. فجاء النبى 588 فقال:" هاتى ما صنعت ". 
فقالت: إنما صنعته لك وحدك. فقال:" هاتيه". ............ ٠‏ 

لشدة نزع النفس إليها وبنحو هذا يؤول ما جاء أنه يحب الحلواء ((فى عكة ضب) المكة بالضم آنية 
السمن. وقيل: وعاء مستدير للسمن والعسل. وقيل: العكة القربة الصغيرة والمعنى أنه كان فى وعاء 
مأخوذ من جلد ضب. ((فأبى أن يأكله) لتنفر طبعه عن الضبء لأنه لم يكن بأرض قومه» كما دل عليه 
حديث خالد. لا لنجاسة جلده. وإلا لأمره بطرحه و نهاه عن تناوله. 





والحديث أحرحه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والمسند الجامع )071/١٠١(‏ إسناده ضعيف. 
5 ((قوموا)) قال الحافظ فى الفتح: ظاهره أن النبى 886 فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله 
فلذلك قال لمن عنده:"قوموا" وأول الكلام يقتضى أن أم سليم و أبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس 
فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الحبز مع أن يأحذه النبى 3#84 فيأكله فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس 
حول النبى #86 استحيى. وظهرله أن يدعو البى فق ليقوم معه وحده إلى المنزل» فيحصل 
مقصودهم من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأى من أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن 
يستدعى النبى 8886 وحده خحشية أن لا يكفيهم ذلك الشىء هو ومن معه. وقد عرفوا إيثار النبى 85 
وإنه لا يأكل وحدهء وقد وحدت أن أكثر الروايات تقتضى أن أبا طلحة استدعى النبى 888 فى هذه 
الواقعة» ففى رواية سعد بن سعيد عن أنس ! بعثنى أبو طلحة إلى النبى 1885 لأدعوه وقد جعل له طعاما. 
وفى رواية عبدالرحمن بن أبى ليلى عن أنس أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبى 886 لنفسسه نخاصة» 

ثم أرسلتنى إليه. وفى رواية يعقوب بِنْ عبد الله , بن أبي طلحة عن أنس " فدخل أبو طلحة على أمى 
فقال: هل من شىء ؟ فقالت: نعم عندى كسر من خحبز " فإن جاء نا رسول الله88 وحده أشبعتاه وإن 
جاء أحد معه كل عنهم وجميع ذلك عند مسلم وذكر الحافظ تلك الروايات. ((فقال هاتيه) و فى 
رواية الشيخين "هلمى ما عندك "المشهور أن هلم لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع كما فى قوله تعالى 

- لإلاة - 


كتاب الأطعمة , باب: لمع حديث: *غ*؟ 
فقال: "يا أنس! أدخل على عشرة عشرة" قال فمازلت أدخل عليه عشرة عشرة. فأكلوا حنى 
شبعوا وكانوا ثمانين. 





(8) باب خبز البر 
ححدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا مروان بن معاويةء عن يزيد ابن كيسان » عن 
أبى حازمء عن أبى هريرة؛ أنه قال: والذى نفسى بيده! ما شبع نبى الله:888 ثلاثة أيام تباعا من 
خبز الحنطة حتى توفاه الله عزوجل. 
(وَالقَائِنَ إخوَانَهم هلم لين ولكن فيه لغة حجازية مثل ما في الحديث. 
((أذخل على عشرة عشرة) ولعله 8888 دعاهم عشرة غشرة ليتسع لهم المكان حول الصحفة, 
ولئن اجتمعوا جميعا ما تمكنوا من الجلوس حولها. ((فأكلوا حتى شبعوا)) فيه معجزة عظيمة له86ة 
وعلى آله وصحبه. 1 
والحديث أحرجه أيضا مالك فى باب ما جاء فى الطعام والشراب البخارى فى الصلوة وفى 
الأنبياء وفى الأطعمة وفى الأيمان واإنذورو مسلم فى الأطعمة والترمذى فى المناقب والمسند الجامع 
0/. ,4 وأحمد (181/5) إسناد المصنف ضعيف لكن الحديث صحيح من رواية النضر عن أنس 
كما هو ظاهر فى التخريج. 1 
4 باب خبز البر 
((تباعا)» _ بكسر المثناة الفوقية ‏ أى متتابعة يخرج المتفرقة وهذا لإعراضه عن الدنيا و زهده 
فيها ولم يضطره هولاه سبحانه لذلك. بل عرض عليه حبال مكة وبطحاء هاء تسنير معه ذهبا. أينما 
سار. فاختار ذلك إعلاما بحقارة الدنيا وأنها ليست بحيث ينظر إليها 8882 تحريضا لأمته على الزهد 
فيها والإعراض عما زاد على الحاحة. 
والحديث أحرحه أيضا فى الأطعمة ومسلم والترمذى فى الزهد و ابن حبان (4 57/١‏ ؟) وأحمد 
(؟/854) وأبو يعلى )75/١(‏ والمسند الجامع (917/14؟) إسناد المصنف حسنء لكن الحديث 


صحيح من طرق أخرى. 


-غخلاة - 
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كتاب الأطعمة , باب: 48 حديث: 7944 , 940+ 


41 حدثنا محمد بن يحبىء ثنا معاوية بن.عمرو. ثنا زائدة » عن منصور عن إبراهيمء عن 
الأسودء عن عائشة؛ قالت: ما شبع آل محمد 88 منذ قدموا المدينة» ثلاث ليال تباعا من 


خبز برء حتى توفى 883. 





(49) باب خبز الشعير 

0 2-_ حدئبا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا أبو أسامةء ثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة؛ 
+قالت: لقد توفى النبى 85 و مافى بيتى من شىء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير المي 
4- ((ما شيع آل محمد 88)) هو من باب إقحام الآل أو أريد بالآل هو وآله. وإذا كان هذا حال 
الآل فكيف حاله8# وعلى آله وصحبه (منذ) ‏ بضم الذال ‏ أى من حين ((قدموا المدينة)) حرج 
ما كانوا قبل الهحرة ((من خبز برِ)» ‏ ؛ بضم الموحدة وتشديد الراء ‏ قال فى المصباح: هو القمح 
الواحدة برة حرج ما عداه من باقى الماكر لات ((ثلاث ليال) بأيامها ((حتى توفى 8886) أشار إلى 
استمراره على ذلك مدة إقامته بالمدينة و هى عشر سنين. و زاد ابن سعد فى رواية له " وما رفع عن 
مائدته كسرة بز فضلا حتى قبض ". ووقع فى رواية بلفظ "ما شبع من خببز بأدم" أخرجه مسلم. 
وعند ابن سعد عن عائشة أن رسول الله 88 كانت عليه أربعة أشهر ما شبع من بز البر. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأطعمة ومسلم فى الزهد و الترمذى فى الزهد وفى الشمائل 
١4‏ والنسائى ة فى الكبرى فى الأطعمة وأحمد (61/5) والمسند الجامع ٠(‏ © وسيأتى إن 
شاء الله تعالى. برقم (747؟) إسناده صحيح. 

4 - باب خبز الشعير 

0 ((وما فى بيتى من شىء...... الخ) لايخالف ما جاء من حديث عمرو بن الحارث المصلطق" 
ما ترك رسول الله86 عند هوته دينارا و لا درهما ولا شيئا " لأن مراده بالشىء المنفى ما تخلف عنه. 
مما كان يختص به. وأما الذى أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التى تختص بها فلم يتحد 
الموردان كذا فى الفتتح (780/11). ْ 

((يأكله ذو كبد)) بفتح فكسر و قد تسكن مع كسر و الأول أشهر. شمل جميع الحيوان وانتفى 
جميع المأكولات ((إلا شطر شعير») المرادبالشطر هنا البعض والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه. 


-ؤلاة - 


كتاب الأطعمة ء باب: 9غ حديث: 946 , باغ+؟ 

- حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبى إسحاق؛.سمعت 
عبدالر حمن بن يزيد يحدث عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: ما شبع آل محمد 86 من خبز 
الشعير حتى قبض. . , 1 

ذف حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى. اثنا ثابت بن يزيدء عن هلال ابن خباب» عن 
عكرمةء عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله6تة يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا 





على الجهة وليست مرادة هنا ويقال أرادت نصف وسق ((فى رَفٌ لى) بفتح راء وتشنديد فاء معروف. 

قال الجوهرى: الرف شبه الطاق فى الحائط. وقال عياض: الرف حشب يرتفع عن الأرض فى 
البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. قلت: والأول أقرب للمراد. 

(( فكلته)) _ بكسر الكاف_ ((ففنى)) أى فرغ.قال ابن بغذال: كان الشعير الذى عند عائشة غير 
مكيل. فكالته من أحل علمها بكيله وكانت نظن كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمهاء فلذلك طال 
عليها فلا كالته علمت مدة بقائه» ففنى عند تمام ذلك القدر. قال القاضى: وفى هذا الحديث أن 
البركة أكثر ما تكوّن فى المجهولات والمبهمات. وأما حديث " كيلوا طغامكم يبارك لكم فيه". 
فقالوا: أراد أن يكيله عند إمحراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقى محهولا ويكيل ما يخرجه لغلا يخرج 
أكثر من الحاحة أو أقل (س). 

والحديث أخراحه أيضا البخارى فى الخمس وفى الرقاق وفى الأطعمة ومسلم فى الزهد 
والترمذى فى صفة القيامة وابن حبان (4 )77725/١‏ وأحمد )١٠١8(‏ وهناد بن السرى فى الزهد والمسئد 
الجامع ( 18/5 4) إسناده صحيح. 
2.5 وقد تقدم شرحه آنفا فى حديت أبى هريرة وعائشة فى هذا الباب والحديث إسناده صحيح 
وتقدم قبل قليل فى (4 4 0717. . 
7 (ريبيت الليالى المتتابعة طاوها)) أى جائعا. قال فى النهاية: طُوِىَّ من الجوع يطوى طوى فهو 
طاو أى الى البطن؛ جائع» لم يأكل ((وأهله) عطف على فاعل يبيت والفصل مغن عن التاكيه أو 
على اسم كان أى و كان أهله كذلاك ((لا يجدون العشاء) ‏ بالفتح» الطعام الذى يؤكل عند العشاء ‏ 


- .ىه - 


ااتسييس ‏ عحجة ‏ <طخ1 0000001 الحو 007 بجا 0-600 0 0 0 020202020 


كاب الأطعمة باب: 44 حديث: 1144 





وكان عامة خبزهم خبز الشعير. 
يقفا حددثنا يحبى بن عشمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى (وكان يعد من الأبدال) ) ثنا 
بقية» ثنا يوسف بن أبى كثير». عن نوح بن ذكوانء عن الحسنء عن أنس بن مالك؛ قال: لبس 
رسول الله 888 الصوف واحتذى المخصوف. وقال: أكل رسول الله8ة بشعا و لبس 
خشنا. فقيل للحسن: ما البشع ؟ قال: غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. 
بالكسر ‏ و.هو أول الظلام أو من المغرب إلى العتمة أو من زوال الشمس إلى طلوع الفحر ((وكان 
عامة خبزهم) أى بز النبى 1882 وأهله ((خخبز الشعير)) فكانوا يأكلونه من غير نخل. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الزهد و فى الشمائل (45 )١‏ وأحمد ( )١1 55/1١‏ والضياء فى 
المختارة (717/1) وابن سعد (1١/0٠4).وعبد‏ بن حميد ( 297) والطبرانى فى الكبير 1١(‏ 0978/1 
والمسند الجامع (5/؟08) إسناده صحيح. 
44 ((كان يعد من الأبدال) الزعم بوجود الأبدال و الأقطابء والأوتاد » والنجاء ء وقائم الزمان » 
والغوث » هى من الأكاذيب المتوارثة » ولا أصل لها فى الشرع. 

((يوسف بن أبى كثير) قال الحافظ: مجهول » من السابعة. 

((نوح بن ذكوان) البصرى. قال أبو حاتم: ليس بشىءء مجهول. وقال الحافظ: ضعيف» من السابعة. 

((واحتدى المخصوف) الحزو قطع النعل وتقديرها وإلباس الغير نعلا والاحتذاء لبسه نعلا. قال 
فى القاموس: حذا النعل حذوا وحذاء قدرها و قطعها و أرجل نعلا ألبسه إياها كأحذاه. وفى المجمع: 
الاحتذاء لبس الحذاء و هو النعل انتهى والمخخصوف النعل والخحف المرقع أى لبس النعل المرقع كذا 
فى إنحاح الحاحة. ((بشعا)) بفتح فكسر ((ولبس خخشنا)) بفتح فكسر أى الغليظ من اللباس. ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف نوح بن ذكوان متفق على ضعفه. قال الحاكم أبو عبد الله 
يروى عن الحسن كل معضلة. رواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح الإسناد. 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع (4/1 4 )١‏ و يتكرر إن شاء الله تعالى فى رقم (7860) 


إسناده ضعيف. 


-اهةة - 


كتاب الأطعمة . باب: 6٠‏ حديث: 89غ؟ 





(00) باب الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع 
49 حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصى- ثنا محمد بن حرب_ حدثتنى أمى, عن أمها ؛ 
أنها سمعت المقدام بن معديكرب يقول: سمعت رسول الله686© يقول: “ما ملأ آدمى وعاء 
8 ص 
شرا من بطن. حسب الآدمى لقيمات يقمن صلبه. فإن غلبت الآدمى نفسه. فثلث للطعام وثلث 
للشراب : و ثلث للنفس ". 
باب الاقتصاد فى الأكل و كراهة الشبع 





الاقتصاد من القصد وأصل القصد الاستقامة فى الطريق كقوله تعالى إوَعلَى الله قَصّهُ اليل | 


ونا جَآئْرَ) ثم استعير للتوسط فى الأمور. ومنه قوله886: "القصد القصد" أى عليكم القصد من 
الأمور فى القول والفعل. والتوسط بين طريقى الإفراط والتفريط. وحديث عليكم هديا قصدا أى: 
طريقا معتدلا وحديث "ما عال من اقتصد " أى ما افتقر من لا يسرف فى الإنفاق ولا يُقتر. كذا فى 
إنجاح الحاجة. ْ 
48 ((ما ملأ آدمى وعاء) أى ظرفا. ((شرا من بطن)) صفة وعاء جعل البطن أولا وعاء كالأوعية 
لتى تنعذ ظروفا لحوائج الييت توهينا لشأه ثم حعله شرا الأوعية لأنها استعملت فيما هى له والبطن 
لق لأن يتقوم به الصلب بالطعام وامتلأه يفضى إلى الفساد فى الدين والدنيا فيكون شرا منها. 

قال النسدى: قوله "شرا من بطن " قيل: لأنه سبب غالب أمراض البدن. قلت: مع أنه يمنع عن 
الطاعة و يفضى إلى البطالة و المعصية » الله أعلم. ٠‏ 

((حسب الآدمى) أى يكفيه ((لقيمات)) تصغير لقمة ((يقمن)) من الإقامة و هذا إشارة إلى الغذاء 
الضرورى. ((صلبه)) أى ظهره تسميته للكل باسم حزئه كناية عن أنه لا يتحاوز ما يحفظه من السقوط 
و يتقوى به على الطاعة ((فإن غلبت الآدمى نفسه) وفى رواية الترمذى: "فإن كان لا محالة" أى إن 
كان لا بد من التحاوز عما ذكر فلتكن أثلاثا والمراد بالثلث الثلث تخحمينا (( فثلث)) أى فثلث يجعله 
((للطعام)) أى للمأكول (وثلث)) يجعله (للشراب») أى للمشروب (وثلث) يدعه ((للنفس» - 
بفتحتين ‏ أى يبقى من ملئه قدر الثلث ليتمكن من التنفس و يحصل له نوع صفاء ورقة وهذا غاية ما 
اتير للأكلء ويحرم الأكل فوق الشبع. 


-اهة - 


كتاب الأطعمة » باب: 3٠‏ حديث: ١0؟؟‏ 
ديف - حلا داؤد بن سليمان العسكرى و محمد بن الصباح قالا با سعيد بن محمد الثقفى» 
عن موسى الجهنيع» عن زيد بن وهب » عن عطية بن عامر الجهنى؛ قال: سمعت سلمان » 
وأكره على طعام يأكله فقال: حسبى إنى سمعت رسول اللهة8© يقول: "إن أكثر الناس شبعا 
فى الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة". ظ 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى الزهد والبغوى فى شرح السنة (4 )75/١‏ والمسند الجامع 
)١٠١/1١(‏ إسناده ضعيف. وفى الباب عن سلمان عند ابن ماحه (751؟) وأبى ححيفة » و ابن 
عمرو ؛ و ابن عباس ذكرها الهيثمى فى المجمع )7١/0(‏ وعزاها إلى الطبرانى فبهذه الشواهد يرتقى 
الحديث إلى درججة الحسن. 
41 ((سعيد بن محمد)) الوراق الثقفى» أبو الحسن الكوفى » تزيل بغداد. ضعفه ابن معيب وأبو 
داؤد. وقال ابن سعد: كان ضعيفا. وقال الجحوزحانى: غير ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال 
النسائى: ليس بثقة. وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: ويبين على روياته ضعفه. و قال الحافظ: 
ضعيفء من صغار الثامنة. 

((عن موسى الجهنى)) هو موسى بن عبد الله. ويقال ابن عبدالرحمن الجهنى. أبو سلمة الكوفى 
وثقه يحبى بن سعيد والعجلى و النسائى. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به ثقة» 
صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» لم يصح ابن القطان طعن فيه».من السادسة. 

((عطية بن عامر الجهنى) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثامنة. له 
حديث واحد. 7 ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. سعيد بن محمد الوراق ضعفه ابن معين و أبو حاتم و ابن 
سعد و أبو داؤد و النسائيوابن عدى والدارقطنى. و وثقه ابن حبان والحاكم. قال المزى فى الأطراف: 
٠‏ رواه سعيد بن عنبسة الرازى وهو ضعيف عن سعيد بن محمد. وقال: عامر بن عطية رواه أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده من طريق سعيد بن محمد عن موسئ عن زيد عن عطية بن عامر فذ كره بزيادة وله 
شاهد من حديث ابن عمر. رواه الترمذى ورواه الحاكم من حديث أبى ححيفة. 

والحديث أحرجه أيضا العقيلى فى الضعفاء (7+0/5) وابن أبى الدنيا (1/1) وأبو نعيم فى 
الحلية )١94/1(‏ والمسند الجامع ( 85/7) إسناده ضعيف لكن الحديث حسن من طرق عن 


-كئهة - 


9وّْْ كالم 917029101 ال “###© 5 0000 


كتاب الأطعمة , باب: 6٠‏ حديث: 71789 ٠‏ | 
1 حداثنا داؤد بن سليمان العسكرى و مجمد بن الصباح قالا:ثنا سعيد بن محمد الثقفى» 
عن موسى الجهنيع» عن زيد بن وهب » عن عطية بن عامر الجهنى؛ قال: سمعت سلمان ' 
وأكرة على طعام يأكله فقال: حسبى إنى سمعت رسول الله82©: يقول: "إن أكثر الناس شبعا 
فى الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة". 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الزهد والبغوى فى شرح السنة (4 ١/5؟)‏ والمسند الجامع 
)٠٠١٠١(‏ إسناده ضعيف. وفى الباب عن سلمان عند' ابن ماحه (7751) وأبى جححيفة » و ابن 
عمرو ؛ و ابن عباس ذكرها الهيئمى فى المجمع )7١/5(‏ وعزاها إلى الطبرانى فبهذه الشواهد يرتقى 
الحديث إلى درجحة الحسن. 


داؤد. وقال ابن سعد: كان ضعيفا. وقال الجوزحانى: غير ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال 
النسائى: ليس بثقة. وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: ويبين على روياته ضعفه. و قال الحافظ: 
ضعيف» من صغار الثامنة. . 

((عن موسى الجهنى) هو موسى بن عبد الله. ويقال ابن عبدالرحمن الجهنى. أبو سلمة الكوفى. 
وثقه يحبى بن سعيد والعحلى و النسائى. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: لا بآأس به ثقة» 
صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة لم يصح ابن القطان طعن فيه» من السادسة. 

((عطية بن عامر الجهنى) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثامنة. له 
حديث واحد. 0 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. سعيد بن محمد الوراق ضعفه ابن معين و أبو حاتم و ابن 
سعد و أبو داؤد و النسائيوابن عدى والدارقطنى. و وثقه ابن حبان والحاكم. قال المزى فى الأطراف: 
رواه سعيد بن عنبسة الرازى وهو ضعيف عن سعيد بن محمد. وقال؛ عامر بن عطية رواه أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده من طريق سعيد بن محمد عن موسئ عن زيد عن عطية بن عامر فذ كره بزيادة وله 
شاهد من حديث ابن عمر. رواه الترمذى ورواه الحاكم من حديث أبى جحيفة. 

والحديث أخرحه أيضا العقيلى فى الضعفاء (/50”) وابن أبى الدنيا (١/؟)‏ وأبو نعيم فى 
الحلية )١5/8/1(‏ والمسند الجامع ( 84/7) إسناده ضعيف لكن الحديث حسن من طرق عن 


-4قة - 
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كك يروي يو 00 


' كتاب الأطعمة , باب: 0١‏ ء 09 ححديث: 7909 , 907+ 


(01) باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت 
59- حدثنا هشام بن عمار. و سويد بن سعيد و يحبى بن عثمان بن سعيه بن كثير بن دينار 
الحمصىء قالوا: ثنا بقية بن الوليدء ثنا يوسف ابن أبى كثيرء عن نوح بن ذ كوان» عن الععسن» 
عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله885: " إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت؟.. 


(01) باب النهى عن إلقاء الطعام 
ديق - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى » ثنا وَساجٍ بن عقبة بن وَساج» ثنا الوليد 
ابن محمد الموقرى » ثنا الزهرى» عن عروة, ل اه 
الصحابة رضى الله عنهم. 
1 باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت ' 
65 ((إن من السرف أن تأكل كل ها اشتهيت)) السرف الصرف فى غير المحل غير مرضاة الله 35 
تعالى و الوعيد ثابت فى حقه فى التنزيل أنه لا يحب المسرفين فاللائق بحال الؤمن أن يمنع نفسه عن 
بعض مشتهياتها. ْ 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه قبل هذا الحديث. رواه ابن أبىيالدنيا فى 
كتاب الحوع والبيهقى وقد صح الحاكم إسناده بمتن غير هذا وحسنه غيره.ورواه ابن الحوزى فى 
الموضوعات من طريق يحيى بن عثمان عن بقنة بن الوليد و ضعفه بنوح بن ذ كوان كما تقدم. 
والحديث مو ضوع أخرجه أيضا أبو يعلى )١54/(‏ وأبو نعيم فى الحلية ٠(‏ 5) والبيهقى. 
فى الشعب ( )١55/7‏ والمسند الجامع (87/5). ْ 
ظ 7 - باب الفهى عن إلقاء الطعام 
7 ((وساج بن عقبة بن وساج) الأزدى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مستور» من 
العاشرة. 
((الوليد بن محمد الموقرى) ‏ بضم الميم وبقاف مفتوحة ‏ أبو بشر البلقاوى مولى بن أمية 
ضعفه ابن معين. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال الترمذى: 


عقههة- 2 


كتاب الأطعمة : باب: 87 حديث: 7704 


عن عائشة ؛ قالت: دخل النبى 8886 البيت فرأى كسرة ملقاة. فأخذها فمسحها ثم أكلهاء 
وقالل: "يا عائشة ! أكرمى كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط » فعادت إليهم". 


ظ (0) باب التعوذ من الجوع 
انلف حدفا أبو بكر بن أبى شيب »نا إسحاق بن منصورء ثا هرم عن ليث عن كعب» عن أى هريرة؛ 
قال: كان رسول الله82©: يقول: "اللهما إنى أعوذ بك من الجوع ع فإنه بس الضجيع» 0 
يضعف فى الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان لايبالى ما دفع 
ِ إليه قرأه » روى.عن الزهرى أشياء موضوعة لم يروها الزهرى قط. و يرفع المراسيل و يسند الموقوف » 
لايجوز الاإحتحاج به بحال. و قال الحافظ: متروك » من الثامنة. 
((ثم أكلها») قد حاء أنه ما أكل تمرة وحدها كذلك خوفا من أن تكون صدقة فكان هذا الاحتمال 
فى الكسرة كان بعيد ١‏ فلذلك أكلها ((فإنها ما نفرت عن قوم قط) تانيث الضمير باعتبار الخبزة أو الكسرة 
والمراد بها الرزق أى أن الرزق ما نفرو ذهب عن قوم بسبب كفرانهم إلا ولم يعد إليهم إلى أخخر العمر 
عنى أن الرزق لا لا يعود إليهم بعد التفور عنهم يسبب كفراتهم . قال لل على (صَربَ اله ما َي 
كانت ] آمنة مُطمينة يَئيّهَا ْقَهَا رَعَدذَا بْنْ كل مَكَانٍ فَكَفْرَتُْ بام الله قَدَعَهَ الله باس ابجع 
وَالحَوْفِ ب بما عار م و روى أكرمى فإنها نزلت من بركات السماء » الله أعلم. 
والحديث فيه دليل على تعظيم الطعام. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقرى أبو بشر البلقاوى. 
قال السندى: قلت أشار الأميرى إلى أنه متهم بالوضع. 
والحديث روى أيضا فى المسئد الجامع (١٠؟/‏ 17) إسناده ضعيف. 
"0 باب التعوذ من الجوع 
 -4‏ ((شرَيم)) بن سفيان البحلى أبو محمد الكوفى. وثقه ابن معين وأبو حاتم. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من كبار التاسعة. 
((كعب)) المدنىء أبو عامر. قال الحافظ: مجهول من الرابعة. 
(( بئس الضجيع)) ضجيعك ‏ بفتح فكسر ‏ من ينام فى فراشك أى بئس الصاحب الجوع الذى 
كله - 





كتاب الأطعمة , باب: 84 حديث: 788 





وأعوذ بك من الخخيانة » فإنها بئست البطانة". 


(04) باب ترك العشاء 

نيف حدثنا محمد بن عبد الله الرقي, نا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه 
المخزومى » ثنا عبد الله بن ميمون , »عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال 
رسول الله 8ه :" لا تدعوا العشاء و لو بكف هن تمر فإن تركه يهرم". 
يمنعه من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويشير الأفكار الفاسدة والخحيالات الباطلة ((بئست 
البطانة» ‏ بكسر الموحدة ‏ ما يكون تحت الثوب والثوب الفوقانى والظهارة ويطلق على الرقيق 
الخالص كما فى قوله تعالى ولا تتخدوًا بطَانةمْنْ دوْنكمْلَا يَلْنَكُمُ حَبالا4 قال فى المجمع: بطانة 
الرحل صاحب سره و داخلة أمره الذى يشاوره فى أحواله فإنها بئست البطانة هو ضد الظهارة وأصله 
فى الثوب فانسع فيما يستبطن الرجل من أمره كذا فى إنجاح الحاجة. 

والحديث فيه دليل على استحباب الدعاء من الجو ع وتعوذ من الخيانة وغيرهما. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعف كعب هو المدنى مجهول تفرد بالرواية عنه ليث بن أبى سليم 
وهو ضعيف وهريم هوابن سفيان. 

والحديث أخرحه أيضا أبو يعلى 10 )751/١‏ والمسند الجامع (749/11) إسناده ضعيف لكن 
الحديث حسن من طريق المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أخحرجه أبوداؤد فى الصلوة والنسائى 
فى الاستعاذة و ابن حبان (4/9 ٠‏ 8). 

4 باب ثرك العشاء 

6 . ((إبراهيم بن عبد السلام بن عبدالله باباه)) بن داؤد بغير همز المخزومى المكى. قال ابن عدى: 
ليس بمعروفء» حدث بالمناكير وعندى أنه من يسرق الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» من الثأمنة. 

((عبد الله بن ميمون)) بن داؤد القداح والمخزومى المكى. قال البخارى: ذاهب الحديث. وقال 
أبو زرعة: واهى الحديث. و قال الترمذى: منكر الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
و قال الحافظ: منكر الحديثء متروك » من الثامنة, . 

((فإن تركه يهرم) الهرم ‏ بفتحتين ‏ كبر السن يقال هر كعلم لازم والمتعدى أهرمه الله و هرّمه. 

- /الة - 


كعاب الأطعمة » باب : 86 حديث : 63 , بزو 





(00) باب الضيافة 
اليف حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا كثير بن سليم» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول 
الله 86 : " الخير أسرع إلى البيت الذى يغشى من الشفرة إلى سنام البعير ". 
يفنقا حدثنا جبارة بن المغلس » ثنا المحاربى » ثنا عبد الرحمن بن نفشل» »عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس؛ قالّ: قال رسول الله8قة: "الخير أسرع إلى الببت الذى يؤكل فيه » 
من الشفرة إلى سنام البعير ". 
والمراد أنه يضعفه و يلحقه بمن كبر سنه. 
قال الإمام الشوكانى فى الفوائد المجموعة )١1(‏ رواه الترمذى من حديث أنس مرفوعا وقال 1 
حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعنبسة ضعيف فى الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول. 
قلت: وأما رواة ابن ماجه فكلهم مأمونون إلا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه فإنه ضعيف. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إبراهيم بن عبد السلام وهو ضعيف. وله شاهد من حديث أنس 
رواه الترمذى فى الجامع. و قال: هذا حديث منكر. و أورده ابن الجوزى فى الموضوعات و قال: قال 
ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث. ' 
والحديث روى أيضا فى المسند الحامع (4/١٠؟)‏ إسناده ضعيف. 
ا 6 _ باب الضيافة 
.+ (الخير أسرع إلى البيت الذى يغشى)) على بناء المفعول أى يغشاه الأضياف ((من الشفرة)) - 
بفتح شين فسكون ‏ السكين العظيم والسنام أحب عند العرب فكانوا يبدء ون به إذا نحروا الإبل للضيف 
فالخير الذى هو يدل لهذا العمل يحصل قبل تمام هذا العمل فإنه يجىء قبل أن يضع السكبن فى الستام. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١91//1(‏ إسناده ضعيف. 
7 - ((عبد الرحمن بن نهشل) صوابه عبد الرحمن وهو المحاربى عن نهشل وهوابن سعد كذا 
فى التقريب. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف من أجل جبارة. قال المزى فى الأطراف: هكذا وقع فى 


-ذؤةة - 


كتاب الأطعمة ؛ باب: "ة حديث: 5904 + 59084 

4 - حبدثنا على بن ميمون الرقى ‏ ثنا عثمان بن عبد الرحمنء عن على بن عروة » عن عبد 
الملك » عن عطاءء عن ابى هريرة ؛ قال: قال رسول الله ٠2533‏ " إن من السنة أن يخترج 
الرجل مع ضيفه إلى باب الدار ". 





٠. 


(0) باب إذا رأى الضيف منكرا رجع 


8.- حدثنا أبو كريب ء ثنا وكيع عن هشام الدستوائى » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب» 
»قال: صنعت طعاماء فدعوت رسول الله يدا فجاء فرأى فى البيت تصاوير» فرجع. 





جميع الأصول وهو وهم والصواب ما هو مذكور فى الحديث قبله عن كثير عن أنس كما تقدم. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١91//5(‏ إسناده ضعيف جدا. 
770 - ((إن من السنة. «الخ) الطريقة المسلوكة بين أهل المروأة أو من سنة الله وشرعه ندبا وقال 
1 السندى: أى من العادة القائمة أو من سنتى وطريقى أن يخرج الرحل مع ضيفه إلى باب الدار. 
وقال الدميرى: روى ابن أبى الدنيا أن أبا القاسم بن سلام زا رأحمد بن جنبل قال فلما قمت قام معى 
فقلت له لا تفعل فقال الشعبى: من نما م إكرام الزائر أن تمشى معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف على بن عروة أحد الضعفاء المتر وكين وقال ابن حبان: يضع الحديث. 
والحديث موضوع روى أيضا فى المسند الحامع (52/117). 
5 باب إذا رأى الضيف منكرا رجع 
48 ((فرأى فى البيت تصاوير فرجع) يفهم من الحديث أن وجود لمنكر فى إلبيت مانع عن 
الدحول فيه. قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدحول فى الدعوة يكون فيه منكرا مما نهى الله و رسوله لما 
فى ذلك من إظهار الرضى بها. و نقل مذاهب القدماء فى ذلك. و حاصله إن كان هناك محرم وقدر على 
إزالئه فإزاله فلا بأس. و إن لم يقدر فيرجع. و قال صاحب الهداية: لا بأس أن يقصد و يأكل إذا لم يكن 
يقتدى به فإن كان ممن يقتدى به ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين و فتح باب 
المعصية. قال وهذا كله بعد الحضور وإن علم قبله لم يلزمه الإجابة كذا فى إنجاح الحاحة. 
والحديث أتحرحه أيضا النسائى فى الزيئة وأبو يعلى ١6047و‏ والمسند الجامع 10 


إسئادة صحيح. . 
-قهة - 


تاب الأطعمة ء باب: 05 حديث: 715٠‏ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزرى » ثنا عفان بن مسلم. ثنا حماد بن سلمة» ثنا 
سعيد بن جمهانء ثنا سفينة» أبو عبد الرحمن؛ أن رجلا أضاف على بن أبى طالب. فصنع له 
طعاما. فقالت فاطمة: لو دعونا النبى 82882 معنا فدعوه فجاء. فوضع يده على عضادتى الباب. 
فرأى قراما فى ناحية البيت. فرجع, فقالت فاطمة لعلي: الحق. فقل له: ما رجعك؟ يا رسول 
الله ! قال: إنه ليس لى أن أدخل بيتا مزوقا. 
- ((عبدالرحمن بن عبداللّم) بن مسلم الجزرى» أبو محمد نزيل البصرة. يلقب عبوية بتشديد 
الموحدة ‏ قال الحافظ: مقبولء من الحادية عشر. 

((أن رجلا أضاف على بن أبى طالب) أى نزل على على ضيفا أو إن أضاف بمعنى ضاف 
والمراد أنه صنع طعاما وأهدى إلى البيت على. وليس المعنى أنه دعا عليا إلى بيته ويحتمل أن يكون 
تقديره أضافه ثم حذف المفعول وعلى هذا فعلى بالرفع فاعل (س). (فصنع) أى على ((له)) أئ 
للضيف ( لو دعونا البى 8886)) أى لكان أ حسن وأبرك أو لو للتمنى ((على عضادتى الباب) ‏ بكسر 
العين ‏ وهما.الخشبان المنصوبتان على حنبتيه (( فرأى قراما)) ‏ بكسر القاف ‏ وهو ثوب رقيق من 
صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشى به الأقمشة والهواج كذا فى المرقاة 
(/هه ؟١).‏ ((ما رجعلك؟) من الرجوع المتعدى لا من الرجوع اللازم. و مثله قوله تعالى لرَجَعَك 
اللو له أمثال فى القرآن. ((قال إنه) أى الشان (مزوقا)) _ بتشديد الواو المفتوحة أى مزينا 
بالنقوش وأصل التزويق التمويه. 

قال الخطابى فى المعالم: وتبعه ابن الملك: كان ذلك مزينا منقشا. 

وقيل: لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار و هو رعونة يشبه أمثال 
الجبابرة. و فيه تصريح بأنه لا يحاب دعوة فيها منكر كذا فى المرقاة (505/7). 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والبيهقى فى الكبري (77177/17) و الحاكم 
)١87/9(‏ وأحمد )١١١/5(‏ والطبراني فى الكبير (494/9) والمسند الجامع (47/1) إسناده صحيح. 


- 084.- 


به 


كعاب الأطعمة , باب: 07 حديث: 7751 





01 باب الجمع بد بين السمن و اللحم 

1 . حدثنا أبو كريبء ثنا يحبى بن عبدالرحمن الأرحبى» ثنا يونس بن أبى يعقوبب عن أبيه» 
عن ابن عمر ؛ قال: دخل عليه عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال: بسو 
اللهء م ضرب بيده فلَقِمَ لقمة. ثم ثنى بأخرى. ثم قال: إنى لأجد طعم دسم . ما هو بدسمم 
اللحمء فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين! إنى خخرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه فوجدته 
غاليا. فاشتريت بدرهم من المهزول و حملت عليه بدرهم سمنا. فأردت أن يتردد عيالى عظما 
عظما. فقال عمر: ما اجتمعا عند رسول الله:8ة قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالأخر. قال 
عبد الله: خد يا أمير المؤهنين ! فلن يجتمعا عندى إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. 


- باب الجمع بين السمن و اللحم . 

١‏ ((يونس بن أبى يعفور) العبدى الكوفى. ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق. و قال ابن 
عدى: هو عندئ ممن يكتب حديثه. و ذكره ابن حبان فى الثقات. و قال الحافظ: صدوق يخطئ 
كثيراء من الثامنة. وفى بعض نسخ الكتاب "يونس بن أبى يعقوب" و هوغلط. ظ 

((عن أبيه)) اسمه وقدان » بسكون القافء أبو يعفور ‏ بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء 

العبدى الكوفى مشهور كنيته» وهو الأكبر. ويقال اسمه واقد. وثقه ابن معين و ابن المدينى و 

أحمد. و قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. .و قال الحافظ: ثقة » من الرابعة. 

(هو على ماده المراد السغرة لا الوا (اخ) أى كل هذه المرة و فيا بعد لا تجمع ينا 

قال البوصيرى: :هذا إسناد حسن يحيى بن عبد الرحمن و يونس بن أبى يعفور مختلف فيهما 
واسم أبى يعفور وقدان. 

والحديث روى أيضافى المسند الحامع /١7(‏ 4 55) إسناده ضعيف. 


- أوة - 


كتاب الأطعمة » باب: 04 2 64 حديث: 77041771141 


00 باب من طبخ فليكثر ماء ه 
لطفة حدثنا محمد بن بشارء ثنا عشمان بن عمر. ثنا أبو عامر الخزازء عن أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن الصامت » عن أبى فرء عن الى قا: : "إذا عملت مرقة فأكثر ماء هاء 
واغترف لجيرانك منها" . 


1 (09) باب أكل الثوم و البصل والكراث 


بنسن حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسماعيل بن علية» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة, 


عن سألم بن أبى الجعد الغطفانى » » عن معدان ابن أبى طلحة اليعمرى » أن عمر بن الخطاب قام 
يوم الجمعة خطيبا. فحمد الله و أثنى عليه » ثم قال: با أيها الناس! إنكم تأكلون شجرتين. لذ 
أراهما إلا خبيثتين. هذا الثوم و هذا البصل. وتقفد كنت أرى الرجل » ؛ على عهد رسول الله :© 


بوجد ردحه مه» لوخ بيده حتى يخترج به لى اسقيع ' » فمن كان اكلهما لا بْنّ فليمتهما طبخنا. 


4 - باب من طبخ فليكثر ماء ه 
((إذا عملت مرقة فأكثر ماء ها) لتعطى و تقسم على المساكين والحيران كما ثبت عن أبى 
الدرداء أنه كان يوكد على زوجته لتكثر الماء فى المرقة. قالت لم ؟ قال لأن ينفك رقبتى على هذا. هذا 
“الوعيد يقول الله عزو حل فى حق الكافر لإلا هين بالله العيم وكا يحص على طَقامِ الْسْكيْنٍ». 
والحديث المذكورة فى الباب دليل على اسُتحباب أن يعطى حاره من الايتلام والطعام. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (79) و مسلم فى البر والصلة والترمنى فى 
الأطعمة والنسائى فى الكبرى فى الوليمة والدارميع (؟/4؟) وابن حبان (587/7) و البغوى فى شرح 
السنة )١31/7(‏ والبيهقى فى الشعب (45/9) و أحمد (0/ )١5"‏ و الحميدى (75/1) وابن المبارك 
فى الزهد (505) و المسئد الجامع (5١/61١)إسناده‏ صحيح. ش 
باب أكل الثوم و البصل و الكراث 
والحديث قد مضى مع شزحه وتخريجه فى الصلوة باب من أكل الثوم فلا يقرين المسجد 
برقم )٠١14(‏ إسناده صحيح. 
- ]وه - 


با 


لس السسجسيو || | تيا 


كتاب الأطعمة , باب: 84 ححديث: 954 لم 





4- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبيدالله ابن أبى يزيد » عن أبيه, 
عن أم أيوب ؛ قالت: صنعت للنبى 2886 طعامًا » فيه من بعض البقول. فلم يأكل ٠‏ وقال:" إنى 
أكره أن أوذى صاحبى". 
6 حدثنا حرملة بن يحبى » ثنا عبد الله بن وهب. أنبأنا أبو شريح » » عن عبدالرحمن بن 
نمران الحجرى» عن أبى الزبير ‏ عن جابر أن نفرا أتوا انبى 8. فوجد منهم ريح الكرَاثء 
فقال: " ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان". 
4 2 ((عن أم أيوب) الأنصارية» زوج أبى أيوبء هى بنت قيس بن سعدء وكان أبوها ال 
زوجهاء نزل عليهم النبى 8886 حين قدم المدينة مهاحرا. 

((فيه من بعض البقول)) أى كالبصل ونحوه ((صاحبى» أى جبريل. و فى حديث جابر عدد 
الشيخحين "فإنى أناجى من لا تناجى". 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الأطعمة وابن زيمة (67/5) وابن أبى شيبة )011١/5(‏ و 
الدارمى )١8/7(‏ و ابن حبان (5/ 47 5) والطحاوى(15/4١)‏ والطبرانى فى الكبير (ه ؟/ 9؟9”) و 
ش أحمد (41717/5) والحميدى (115/1) والمسناد الجامع ( إسبناده حسن و لكن الحديث 
صحيح من طرق . ْ 
6 ((عبدالرحمن بن نمران)) ‏ بكسر النون وسكون الميم ‏ والحجرى ‏ بفتح المهملة 
وسكون الجيم ‏ صوابه عبد الله. قال الحافظ: مجهولء من الثامنة. كذا فى التقريب. 

((ريح الكراث») الكراث كرمان وكتان بقل. قاله فى القاموس: ويقال بالفارسية و الهندية 
”دنا“ ((إن الملائكة تتأذى) أى فينبغى ترك هذه الأشياء على الدوام للاحترازعن أذاهم. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى المساجد وابن خزيمة (86/75) وابن حبان (0/ ١‏ 4 4) والبيهقى 
فى الكبرى (7/7) و الطحاوى (0/5 1 )١‏ و أحمد (71074/7) و عبد بن حميد )٠١54(‏ و أبو يعلى 
)١6١/4(‏ والمسند الجامع (/178) إسناد المصنف ضعيف لجهالة عبدالرحمن بن نمران و لكنه 


كوه 


كتاب الأطعمة , باب: 59 حدايث: 55 ا 





77 حدثنا حرملة بن يحيىء ثنا عبدالله بن وهب. أخبرنى ابن لهيعة » عن عثمان بن نعيم » 
عن المغيرة بن نهيك » عن دخين الحجرى؛ أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى يقول: إن رسول 
اللهة8© قال لأصحابه: "لا تأكلوا البصل" ثم قال: كلمة خفة 5 خفية "النىء". . 

(60) باب أكل الجبن والسمن 


عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى؛ قال: سئل رسول الله82ة عن السمن والجبن والفراء؟ 3 


5- ((دخين)) بالمعحمة مصغرا ابن عامر الحجرى ‏ بفتح المهملة وسكون اليم أبو ليلى المصرى» 
وثقه يعقوب بن سفيان و الذهبى . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لقة » من الثالثة. 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهبعة وعشمان والمغيرة لم أر من تكلم فيهما جرح 


ولا نوليق. 


والحديث روى أيضا فى المسند الحامع )64/١5(‏ إسناده ضعيف و لكن الحديث صحيح دون ١‏ 


قوله ثم قال. 
باب أكل الجبن والسمن 0 

0 ((سيف بن هارون») الرجحمى- بضم الموحدة و الحيم ‏ أبو الورقاء » الكوفى. ضعفه 
النسائى. وقال ابن معين: ليس بشىء. وقال الدارقطنى: ضعيف » متروك. و قال الحافظ: ضعيف» 
أفحش ابن حبان القول فيه» من صغار الثامنة. | 

((عن السمن والجين ))كعتل هو لين يحمد يقال له بالفارسية » نير" 

((والفراء)) قال القارى فى المرقاة: بكسر الفاء و المد جمع الفراء بفتح الفاء مدا وقصرا و هو 
حمار الوحش. قال القاضى: و قيل هو ههنا جمع الفرو الذى يلبس و يشهد له ضيع بعض المحدثين 
كالترمذى فإنه ذكره فى باب لبس الفرو. و ذكره ابن ماجه فى باب السمن و الحبن وقال بعض 
| “الشراح من علمائنا: و قيل هذا غلط بل جمع الفرو الذى يلبس و إنما سألوه عنها حذرا من ضيع أهل 
الكفر فى اتخحاذهم الفراء من حلود الميتة من غير باغ و يشهد له أن علماء الحدديث أورد هذا الحديث 
فى باب اللباس ‏ انتهى. 

- 084- 


كناب الأطعمة , بات: 1٠‏ حديث: 9119م 
ااا سس 0 
قال:" الحلال ما أحل الله فى كتابه. والحرام ما حرم الله فى كتابه..و ما سكت عنه ل 
1غ 


قال السندى: الفرا ‏ بكسر الفاء ‏ جمع فرا بمعنى حمار الوحش و هذا هو مقتضى جمعه فى 
الحديث بالمأكولات أو مام فروة ما تلبس من الحلود و إليه تشير ترحمة الترمذى و هذه الأشياء ما 
صرح الكتاب بحلها و لا خرمتهنائو هى مندرجة فى المسكوت عنها ظاهرا. و هذا هو الظاهر الموافق 
للفظ الحديث بقى فى الحديث إشكال و هو أن الحديث بظاهره يقتضى أن لا يثبت شىء من الحلال 

و الحرام بالسئة وهو لاف الواقع و حلاف ما يعطيه حديث إلا إنى أوتيت القرآن ومثله معه 

الحديث وقد ذم رسول التق من لم يأخعذ بما حرم فى الحديث ويعتذر بأن ما وحد فى القرآن فلا 
بد من صرف الحديث عن ظاهره بأن المراد بما أحله اللّه فى كتابه وما حرم أعم مما حللّه وحرمه 
. تفصيلا وتعيينا فى ذلك بقوله تعالى (أطيْمُوا الله وََطيُْوا الرّْوَلَ4 وأمثاله وعلى هذا فهذه الأشياء 
المذكورة فى الحديث مندرجة فيما لا فيما سكت عنه أما السمن فقد ورد فى الصحيحين وغيرهما 
وأما الحبن ففى أبى داؤد عن ابن عمر أن النبى 888 أتى بتبوك فدعا بسكين فسمى وقطع الحديث. 
قأما الفرا فإن كان جمع فرا بمعنى حمار الوحش فقد وردتفى الصحيحين وغيرهما وإن كان جمع 
٠‏ فروة فقد علم طهارة الجلد إذا دبغ سواء كان حلد مذكاة أو ميتة فليس المراد فى الحديث حيئذ بيان 
أن هذه الأشياء مندرجة فى المسكوت عنه فتكون حلالا يل بيان ضابط فى معرفة الحلال والحرام 
على العموم والإطلاق بحديث يعرف منها حال هذه الأشياء و غيرها فالحديث موافق لحديث إن الله 
أمركم بأشياء فامتثلوها و نهاكم عن أشياء فاجتنبوا و سكت لكم عن أشياء رحمة منه.فلا تسكلوا 
عنها . و بالحملة فالحديث يقتضى أن الأصل فى الأشياء الحل. 

(الحلال ما أحل الله ) أى بين تحليله ( فى كتابه و الحرام ما حرم الله ) أى بين تحريمه ((فى 
كتابه) يعنى أما مبينا و أما مجملا بقوله لوَمَا أتاكم الول فخذوَة وما تَهَاكم عنة فَانتهًُا) لعلا 
يشكل بكثير من الأشياء الينى صح تحريمها بالحديث وليس بصريح فى الكتاب. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل ( 8/ 8 )١7‏ المراد من هذه العبارة و أمثالها مما يدل على حصر 
التحليل والتحريم على الكتاب العزيز باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة 
أو باعتبار الأغلب لحديث إنى أوتيت القرآن ومثله حديث صحيح. 

((وما سكت) أى لكتاب ((عنه) أى عن بيانه أو و ما أعرض الله عن بيان تحريمه وتحليله رخمة 
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كعاب الأطعمة , باب: 7٠‏ حديث: 998197 





فهو مما عفا عنه ". 





من غير نسيان (( فهو هما عفا عنه) أى عن استعماله وأباح فى أكله وفه أن الأصل فى الأشياء الإباحة 
ويؤيده قوله تعالى ُو الى حَلَقَ لكُمٌ ما في الرْضٍ جَمِيًا4. 

تنبيه: اعلم أن بعض أهل العلم قد استدل على إباحة أكل التنباك وشرب دحخانه بقوله تعالى ل(هُوَ 
اذى خلقٌ كم ما فى الأرْضٍ جَمِيعَا 4 وبالأحاديث التى تدل على أن الأصل فى الأشياء الإباحة. قال 
الإمام الش وكانى فى إرشاد السائل إلى أدلة المسائل بعد أثبت أن كل ما فى الأرض حلال إلا بدليل ما 
لفظه إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التى سماها بعض الناس التنباك وبعضهم التوتون لم يأت فيها 
دليل يدل على تحريمها وليست من جنس المسكرات ولا من السنموم ولا من جنس ما يضر أجلا أو 
عاجحلا فمن زعم أنها حرام فعليه الدليل ولا يفيد محرد القال والقيل- انتهى. 


قلت: لا شك فى أن الأصل فى الأشياء الإباحة لكن بشرط عدم الإضرار وأما إذا كانت مضرة فى . 


الآحل أو العاحل فكلا ثم كلوا وقد أشار إلى ذلك الوكانى بقوله ولا من جنس يضر آجلا أو عاحلا وأكل 
التنباك وشرب دححانه مضر بلا مرية وإضراره عاحلا ظاهر غير خحفى وإن كان لأحد فيه فليأكل منه وز ربع 
درهم أو سدسه ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتنقلب نفسه بحيث لا يقدر على أن يفعل شيئا 
من أمور الدنيا أق الدين بل لايستطيع أن يقوم يو يمشى وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك فقول الشوكانى ولا 
من جنس ما يضر آححلا أو عاحلا ليس بصحيح وإذا عرفت هذا ظهر لك أن إضراره عاجلا هو الدليل على 
عدم إباحة أكله وشرب دخخانه هذا ما عندى والله تعالى أعلم كذا فى تحفة الأحوذى (4/6 4). 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى اللباس والبيهقى فى الكبرى )١7/١١(‏ والحاكم )١1١8/5(‏ 
والطبرانى فى الكبير ( 2707/5 والعقيلى فى الضعفاء (175) وابن عدى فى الكامل (؟/85١)‏ 
والمسند الجامع (4/7 5) إسناده ضعيف وقال الترمذى هذا حديث غريب. لا نعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوحه » روى سفيان وغيره عن سليمان التيمى عن أبى عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث 
الموقوف أصح وسألت البخارى عن هذا الحديث ؟ فقال ما أراه محفوظا روى سفيان سفيان عن 
سليمان التيمى عن أبى عثمان عن سلمان موقوفا ‏ انتهى. 

قلت: وخلاصة القول إن الراحح فى هذا الحديث أنه موقوف كما جزم به أمير المؤمنين فى 
الحديث ( البخارى ) ولم نجد طريقا أخرى قوية نرحح به المرفوع. 
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ا 00# 


كتاب الأطعمة : باب: 1 حديث: + 4 





11) باب أكل الثمار 


54 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى ثنا أبى ثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن عرق » عن أبيه » عن النعمان بن بشير؛ قال: أهدى للنبى #86 عدب من الطائف. 
فدعانى فقال: "خل هذا العنقود فأبلغه أمك " فأكلته قبل أن أبلغه إياها. فلما كان بعد ليال قال 
لى: ها فعل العنقود؟ هل أبلغته أمك؟ قلت: لا . قال: فسمانى غادر. 

لشف حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي ثنا نقيب بن حاجبء عن أبى سعيد» عن عبد 
الملك الزبيرىء عن طلحة؛ قال: دخلت على النبى 1888 وبيده سفرجلة فقال: "دونكها يا 
طلحة ! فإنها تجم الفؤاد". 





1" باب أكل الثمار 

4 - ((عن أبيه)) أى عبد الرحمن بن عرق _ بكسر المهملة وسكون الراء بعدها قاف الحمصى. 
ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة ((فسمانى غدر)) - بضم ففتح _ كما 
. ضبط يعنى ترك الوفاء وبابه ضرب فهو غادر أيضا بوزن عمرو أكثر ما يستعمل الثانى فى النداء بالشتم 
فيقال: ياغدّرٌ. قلت: وهنا سماه بذلك لتركه إطاعة الرسول 8886 وبر أمه. 

والحديث فيه دليل على حواز أكل العنب واستحباب هديته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال المزى: رواه أبو بكر بن أبى السنى فى كتاب 
المأدبة عن العباس بن أحمد بن حسان عن عمرو بن عثمان عن أبيه عن محمد بن عمر المقرى عن 
عبد الله بن بسر الحبرانى عن عهد الله بن بسر المازنى. قال: بعثتنى أمى إلى النبى 86 بقطف من عنب 
فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه فلما جعت به أخحذ بأذنى وقال: يا غدر. قال المزى: والقصة مختلفة 
٠‏ فمحتمل أن يكونا صحيحتين» ؛والله أغلم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (5 0/١‏ 57) وضعفه الألبانى. 
8-_ ( نقيب بن حاجب» ويقال نقيد بن حاحب. قال الحافظ: محهول ؛ء من الثامنة. (عن أبى 
سعيد) قال الحافظ: مجهولء من السابعة. ((عبد الملك الزبيرى)) محهولء من الثالثة: 

((دونكها)) أى ححذ هذه السفر حلة ((فإنها تجم الفؤاد)) أى تريحه وتكمل صلاحه ونشاطه 
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كتاب الأطعمة , باب: 19 ححديث: + 39؟ 


(19) باب النهى عن الأكل منبطحا 

6 - حدثنا محمد بن بشارء ثنا كثير بن هشامء ثنا جعفر بن برقان » عن الزهرى » عن 
سالمء عن أبيه » قال: نهى رسول الله83 أن يأكل الرجل و هو منبطح على وجهه. < 
والسفرحل ثمر معروف قابض مقو مدرمشه مسكن للعطش وإذا أكل على الطعام أطلق وأنفعه ماقور. 
وأرج حبه وجعل مكانه عسل وطين وشوى كذافى القاموس. ١‏ 

والحديث ليس بثابت لأن فيه ثلاثا من الرواة مجهولين نقيب بن حاحب و أبو سعيد الذى يروى 
عن عبد الملك وعبد الملك الزبيرى وكلهم من رواة المؤلف ما أخذ عنهم غيره من الستة ذكرهم 
. الحافظ أبن حجر. ْ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عبدالملك الزبيرى مجهول. قال المزى فى الأطراف: و 
أبوسعيد نكرة قاله الذهبى فى الكاشف. قلت: لم ينفرد به عبد الملك قال المزى: رواه سليمان بن 
أيوب بن سليمان بن عيسئ بن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه أيوب بن سليمان عن جده 
سليمان بن عيسى عن جده موسى بن طلحة عن أبيه طلحة. قال يعقوب بن أبى شيبة فى أحاديث 
سليمان بن أيوب وهى سبعة عشر حديثا. رواها عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه هذه 
الأحاديث عندى صحاح أخبرني بها أحمد بن منصور عن سليمان بن أيوب. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (57/1 5) إسناده ضعيف. 

7 باب النهئ عن الأكل منبطحا 

+ ((وهو منبطح على وجهه) بتقديم النون على الموحدة أى مفترش ملصق بالبطحاء. قال 
الموفق عبد اللطيف البغدادى: هذه الهيئة المنهى عنها تمنع من حسن الاستمرار. قال: عروق الحلق 
تضيق عند دحول الطعام منها إلى البطن بالأرض ومما يلى الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء 
وآلات التنفس وإنما يكره القعدة على وضعها الأصلى إذا كان الإنسان قاعداء (س). 

والحديث أخرجه أيضا أبو داؤد فى الأطعمة والحاكم (9/4؟١)‏ والمسند الجامع )059/٠١(‏ 
إسناده ضعيف ولكن الحديث حسن لشاهد من حديث على رضى الله عنه. 


-ؤؤة - 


كتاب الأشربة » باب: ١‏ حلايث: 71/1 + 7 97؟ 





(؟) كتاب الأشربة 


(1) باب الخمر مفتاح كل شر 
05١‏ _ حدثنا الحسين بن الحسن المروزىء ثنا ابن أبى عدى. ح و حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرىء ثنا عبد الوهاب جميعاء عن راشد أبى محمد الجمانى » عن شهر بن حوشبء عن أم 
الدرداء » عن أبى الدرذاء؛ قال: أوصانى خليلى 886 لا تشرب الخمرء فإنها مفتاح كل شر. 
يففف حدثنا العباس بن عثمان اللدمشقى » ثنا الوليب بن مسلمء » ثنأ منير , بن الزبير؛ أنه سمع 
عبادة بن نسَى يقول: سمعت خباب بن الأرت» عن رسول الله 2882 أنه قال: إياك 
والخمر.فإن خطيتتها تفرع الخطاياء ... 
1١‏ كتاب الأشربة 
باب الخمر مفتاح كل شر 
4 ((راشد) بن نحيح؛ الجمانى ‏ بكسر المهملة _ أبى محمدء البصرى. قال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات» و قال: ربما أطأ. وقال الحافظ: صدوقء ربما أخطأء من الخامسة. 
: «فإنها مفتاح كل شر) فإنها تزيل العقلء فلا يبالى بشىء" فقد انفتح له باب الشر بعد أن كان 
مغلقا بقيد العقل. 
ش قال البوصيرى: هذا إسناد حسن, و له شاهد من حديث ابن عمر رواه أحمد فى مسئده ورواه الحاكم 
من حديث ابن عباس. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: وسيأتى فى كتاب الفتن أتم منه. 
والحديث صحيح » أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد(8 )١‏ والمسند الجامع (5 551/١‏ 
واقتصر المصنف على ما ذكره» وسيأتى ما بقى منه فى (4 ٠7‏ 4) إن شاء الله تعالى. 
((تفرع الخطايا)) من فرع العلماء الرحل إذا طالهم أى تعلو الحطايا وتغليها فإن من ارتكب 
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هه 


كناب الأشربةء باب: ؟ حديث: 799/17 
كما أن شجرتها تفرع | لشجر. 


1) باب من شرب الخمر فى الدنها ل يشريها فى الاخرة 

يشفف - حدثنا على بن محمد ثنا عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 
عمر ؛ أن رسول اللايقعة قال: "من شرب الخمر فى الدنياء لم يشربها فى الآخزة ' إلا أن 
يتواب ‏ . 
هذه الحطيئة لا يبالى بغيرها (س). 

قال فى إنجاح الحاحة: أى تعلوه وتحيط بالخطايا كالفرع وذلك لأن العقل هو الذى ينهى الإنسان ْ 

عن الشر» فإذا ذهب العقل يرتكب كل قبيح. كما أن شحرتها الخ. تعلو وتحيط أى فروعهاء يشتمل على 
فروع الشجر. قال الموفق: معنى تفرع تطول فمعناه: كما إن الكرمة تطول بسائر ألشحر التى تتعلق بها .. 
وتنسلق عليها حتى تعلوها. وفى هذا الحديث معنيان أحدهما تشبيه المعقول بالمحسوس. وجعل 
الأحكام الشرعية فى حكم الأعيان المرئية. والأخخر أن الخجمر طريق إلى الفواحش» فإنها تتعلق بالشحرة 
الدنية منها وصلة إلى الخحطايا كما أن شجرتها وصلة إلى كل شجرة تعلوها. 

((كما أن شجرتها تفرع الشجر)) فإن شجحرة العنب تزيد على الأشجار طولا. وكذلك شحرة 
الرطب والبسر. ش 

قال البوصيرى: هذا ساد يه يبن ازير زد » الشامى وهو ضعيف لكن قال عبد العظيم 
ش ليس فى إسناده من ترك. 

والحديث روى أيضافى المسند الجامع(ه/ )"٠ ٠‏ إسناده ضعيف. 

؟- باب من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة 

. ((من شرب الخمر») أى داوم على شربها كما يدل عليه سائر الروايات. لكن الظاهر أن 
الدوام فيها محمول على عدم التوبة عنها فلا حاجة إلى هذا التأويل (س). ((لم يشربها فى الآخخرة)») 
قيل: كناية عن عدم دخول الجنة » لأن من يدل الجنة يشرب الخخمر فى الآعرة. و قال ابن العربى: 
شارب الحمر لا يخلو أن يغوب منهاء أو يموت بلا توبة» فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لاذنب له 
وإن لم يتب فالذى عند أهل السنة أن أمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فإن عاقبه لم يكن 








سموو؟- 


كتاب الأشربة باب: 7 حديث: 89144 





4 حدثنا هشام بن عمارء ثنا يحبى بن حمزة» حدثنى زيد بن واقد؛ أن خالد بن عبد الله 
ابن حسين حدثه قال: حدثنئ أبو هريرة ؛ أن رسول للق قال: من شرب الخمر فى الدنيا 
لم يشربها فى الآخرة. | 
مخلدا فى النار أبدا بل لا بد له من الخروج من النار بما معه من التوحيد ومن دخحول الجنة فإن دغل 
الحنة فذهب أبعض الصحابة وأهل السنة أنه لا يشرب الخحمر فى الجنة لأنه استعجل ما أمر بتأخيره 
ووعد به فحرمه عند ميقاته وهو مموضع الإشكال وعندى الأمر كذلك. 

قلت: وهذا كما يقال من استعحل الشىء قبل أوانه غعوقب يحرمانه. ومحل الإشكال هو أنه 
كيف يكون كذلك مع قوله تعالى فلكم فيَامَا َه أَْْسَكُمْ) والحواب أنه يجوز أن الله تعالى 
يصرف شهوته منها فى الآخرة بل تفاوت المراتب فى الجنة لا يحتمع مع قوله تعالى '(فِيّهَا ما شه 
نفسكمٌُ» إلا بهذا: وعلى هذا لاحاحة إلى تأويل هذا الحديث على معنى أنه لايدخل الجنة مع 
السابقين الأولين.قلت: وهذا لايصح لحواز أن يغفر له ابتداء فيد عحل مع السابقين. فالوجه أن يقال إذا 
احتيج إلى التأويل أنه لا يستححق الدخحول مع السابقين ثم قال السيوطى: وعندى فيه تأويل آخر. وهو 
إنه قد يكون إشارة إلى ماذكره ,العلماء أن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إدمان 
ْ الخمر.قلت: الوجه هو أن يصرف شهوته منها فققد جاء مثله فى لبس الحرير والله أعلم (س). 
03 والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم و أبوداؤد والترمذى والنسائى فى الأشرية 
والبيهقى فى الكبرى (787/8) وفى الصغير (5/5؟7) والدارمى (5/5") وأحمد )١9/7(‏ وعبد بن 
حلميد (: 1/7) والمسند الجامع )041/٠١(‏ إسناده صحيح. 
4 ((خالد بن عبد الله بن حسين)) الأموى مولاهم » الدمشقى» وقد ينسب لحده. قال البخمارى: 
سمع أبا هريرة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء من الثالثة. ْ ش 

وفى الحديث أيضا وعيد شديد لشارب الخمر. 

يك 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الأشربة و الحاكم )١41/4(‏ والمسندالجامع 
١5/1‏ 4) إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 


دأمك- 


كتاب الأشربة , باب: ‏ حديث: 9/0؟* 





ار 
(؟) باب مدمن الخمر 
ل حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و محمد بن الصباح قالا: ثنا محمد بن سليمان بن 
طّ 


الأصبهانى » عن سهيلء عن أبيه » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 82 : " مدمن الخمر 
كعابد وثن". 





؟- باب مدمن الخمر 

6 ((مدمن الخمر) أى الذى يلا زمها. 

قال الخطابى: مدمن الخمر هو الذى يتخذها و يعصرها و قال نضر بن شميل: من شرب الخمر 
إذا وجدها فهو مدمن الخمر وإ لم يتخذها. وفى النهاية: مدمن الخمر الذى يعود شربها ويلازمه ولا 
ينفك عنه أى يديمه» هو تاكيد و زحر شديد. ولعل تشبيه بعابد وئن من حيث أنه تبع هواه وخحالف أمر 
الله تعالى. كذا فى إنحاح الحاجة. 

((كعابد وثن)) هذا وعيد شديد ما عليه مزيد لأن عابد الوثن أشد الكافرين كفرا فالتشبيه لفاعل 
هذه المعصية بفاعل العبادة للوئن من أعظم المبالغة و الزحر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد. و قال السندى: قوله " كعابد ون حيث أن الله تعالى جمع شرب الخمر مع عابد الوثن فى 
قوله تعالى نّم لمر َاْمَيْرٌ) الآية. وأيضا هما سواء فى عدم قبول الصلوة» فإن الكافر لو صلى 
لم تقبل صلوته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال محمد بن سليمان ضعفه النسائى وابن عدى. وقواه ابن 
حبان. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وباقى رحال الإسناد ثقفات. وله شاهد من حديث 
أبى موسى رواه النسائى فى الصغرى ورواه أحمد فى مسنده واين حبان فى صحيحه ١ى‏ حديث ابن 
عباس ورواه البزار فى مسنده من حديث عبدالله بن عمرى. شْ 

والحديث أخرجحه أيضا البيحارى فى التاريخ (١85/1؟)‏ وأبو بكر الملحمى فى محاسين من 
الأمالى(1/؟) وأبو الحسين الآبنبوسى فى الفوائد(؟/7) والواحدى فى الوسيط (56/1؟) والضياء 
المقدسى فى المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان (178/5؟) والمسند الجامع (405/11) 
إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لشو أهدة. 


د 


كتاب الأشربة» باب: 4 حديث: 5+ 9+ 


اك 
عل خفن حدثنا هشام بن عمار » ثنا سليمان بن عتبة» حدثنى يونس بن ميسرة بن حلبس» عن 
أبى إدريس » »عن أبى 'الدرداءء عن العبى 18086 قال: " لايدخل الجنة مدمن خمر". 


(4) باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 

أ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشفى , » ثنا الوليد بن مسلم ء ثا الأوزاغي» عن : 
ربيعة بن يزيدء عن ابن الديلمى, ؛ عن عبد الله بن بمرو؛ قال: قال رصول الله2ة " من 
شرب الخمرو سَكْرَء لم. تقبل له صلاة أربعين صباحا . وإن مات دخل النار. 00 
أشفق - ((سليمان بن عتبة)) بن ثور بن يزيد بن الأخنس» أبو الربيع؛ الدالانى. قال أحمد: لا أعرفه. 
وقال ابن معين: لاشىء. وقال أبو'حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء له غرائب » من السابعة. 

(لا يدخ الجدة مدمن الخهر)) هو من باب الوعيد وهو لا يلحق التائب . أماغير التائب فهو 
تحت المشيئة الإلهية إن شاء اله غفر وإندشاء عاقب عليه ولكن لا يخلد فى الار إلا من أشرك بالله» 
أما الموحدون من أهل الكبار فهم يدخحلون الجنة بعد العقاب إن لم يغفر الله لهم » » والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء سليمان بن عتبة مّختلف فيه» و باقى رحال الإسناد ثقات» رواه 
٠‏ الإمام أحمد فى مهسنده من حديث أبى الدرداء أيضا بزيادة فيه » ورواه البيهقى من طريق أم الدرداء عن 
أبى الدرداء به » ورواه أحمد بن منيع » حدثنا ابن حارحة » حدثنا سليمان بن عتبة به بلفظ: " لا يدعل ' 
الحنة عاق ولا منان ولا مكذب بالقدر ولا مدمن الخمر ". وله شاهد من حديث أبى موسى الأشعرى 
رواه أحمد فى مسنده واين حبان فى صحيحه أيضاء ورواه البزار فى مستده من حدديث عيدالله بن عثثر. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (4 ١/1/7؟)‏ إسناده حسن» ولكن الحديث صحيح من 
طرق أخرى. 

4 باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 

17 ((من شرب الخمر) ولم يتب منها ((لم تقبل له صلوة) بالتنوين وقوله ((أربعين صباحا)) 
ظرف. قال القارى فى المرقاة: و فى نسخة يعنى من المشكوة بالإضافة يعنى بإضافة " صلوة "إلى " 
أربعين"والمعنى لم. يكن له ثواب وإن برئ الذمة وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه كنا 
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كتاب الأشربة » باب: 4 حديث: 991/1 


فإن تاب تاب الله عليه و إن عاد فشرب فسَكْرَء » لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات 
دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. و إن عاد فشرب فَسَكْرٌء » لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء 
فإن مات دخل النار .إن تاب تاب الله. و إن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال 
يوم القيامة ".قالوا : يا رسول الله ! وما ردغة الخبال؟ قال:" عصارة أهل النار". 


قالوا.وقال السيوطى فى حاشية الترمذى ذكر فى حكمة ذلك أنها تبقى فى عروقه وأعضائه أربعين 
يوما. نقله ابن القيم. 

وقال النووى فى شرح مسلم: إن لكل طاعة اعتبارين» أحدهما سقوط القضاء عن المؤدى. 
وثانيهما ترتيب حصول الثواب. فعبرعن عدم ترتيب الثواب بعدم قبول الصلوة. 

وحص الصلوة بالذكر لأنها سبب حرمتها أو لأنها أم الحبائث على ما رواه الدارقطنى عن ابن 
عمر كما أن الصلوة أم العبادات كما قال الله تعالى (إإنَّ اصَلوة تلى عن الفَحسَءِوَلْمْكر) وقيل: 
إنما مص الصلوة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة صلا 
كان أولى والمتبادر إلى الفهم من قوله " أربعين صباحا " أن المراد صلوة الصبح وهى أفضل الصلوات 
ويحتمل أن يراد به اليوم أى صلوة أربعين يوما. 

((فإن تاب) أى: : من شرب الححمر بالإقلاع و الندامة ((تاب الله عليه)) أى قبل توبته ((و إن عاد)) 
إلى شربها ((وإن عاد الرابعة أى رجع الرحعة الرابعة وفى رواية الترمذى " فإن تاب لم يتب الله عليه 
"وهذا مبالغة فى الوعيد والزحر الشديدء وإلا فقد ورد " ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
مرة " رواه أبو داؤد والترمذى عن أبى بكر الصدايق رضى الله عنه ((من ردغة التحبال) قال فى النهاية: 
حاء تفسيرها فى الحديث أنها عصارة أهل النار. و الردغة_ بسكون الدال وفتحها ‏ طين ووحل كثير. 
وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال فى الأصل الفساد. وحاء فى الفائق أن الخبال ما ذاب من حراقة 
أحساد أهل النار. 

قال السندى: الحبال بفتح الخاء الفساد.قال السيوطى: ويكون فى الأفعال والأبدان والعقول 
وقد جحاء مفسرا فى الحديث بعصارة أهل النار وهى صديدهم. و ظاهره أنه لا تقبل توبته فى هده المرة 
وقد جاء ذلك مصرحا أيضا وهو مشكل إلا أن يريد أنه لا يوفق للتوبة فى هذه المرة كما فى المرات 
الأول(س). 

ش 0 


كتاب الأشربة » باب: 0 حديث: .م998 05 





(0) باب ما يكون منه الخمر 

4 حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامى » ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أبو كثير السحيمى عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله 888 : "الخمر من هاتين الشجرتين: " النخلة والعنبة ". 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى الأشربة وابن حبان )١80/15(‏ والدارمى 
(77/9) وابن خزيمة )١١17/1(‏ والحاكم (817/1؟) وأحمد (17/7/5) والمسند الجامع )١753/١1(‏ 
إسناده صحيح. 

وأخرحه النسائى موقوفا على ابن عمر مختصرا ولفظه "من شرب الخحمر فلم ينتش لم تقبل له 
صلوة ما دام فى جوفه أو عروقه منها شىء وإن مات مات كافرا و إن انتشى لم تقبل له صلوة أربعين 
ليلة و إن مات فيها مات كافرا ". ش 

6- باب ما يكون منه الخمر 

ش الي بن عبد اله ان و بن وات زيل مكة أو محمد ذكره ابن حبان فى 
الثقات.وقال الحافظ: مقبول» من صغار التاسعة. 2١‏ / 

((أبو كثير السيحمى)) ‏ بمهملتين ‏ مصغرا. الى بضم المعحمة وفتح الموحدة اليمامى » 
الأعمى. قيل: يزيد بن عبد الرحمن. وقيل: يزيد بن عبد الله ابن أذينة أو ابن عُمّيلة. وثقه أبوداؤد 
والنسائى. وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((الخمر هن هاتين الشجرتين)) لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهماء ولا يقتصر 
على العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروث إلا من هذين النوعين. 
وقيل: إنه معظم ما يتخحذ من الخممر أو أشد ما يكون فى معنى المخخامرة والإسكار إنما هو من هاتين. 
فلاينافى هذا الحديث حديث النعمان بن بشير الذى يأتى بعد هذا (س). 

قال الخطابى فى المعالم (57/54 7): هذا غير مخالف لما تقدم ذكره من حديث النعمان بن بشير 
وإنما وجهه ومعناه أن معظم ما يتخخذ من الخحمر إنما هو من النخلة والعنبة» وإنِ كانت الخمر قد تتخيذ 
أيضا من غيرهماء وإنما هو من باب التاكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشحرتين لضراوته وشدة سورته 
وهذا كما يقال الشبع فى اللحم والدف ء فى الوبرونحو ذلك من الكلام وليس فيه نفى الشبع عن غير 
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كتاب الأشربة » باب: 0 حديث: 9194؟ 
4 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا اللبث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب ؛ أن خالد بن 
كثير الهمدائى » حدثه أن السزى بن إسمعيل حدثه؛ أن الشعبى حدثه أنه سمع النعمان بن 
بشير يقول: قال رسول الله888: "إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب 
خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمزا". ْ 
اللحم ولا نفى الدفء عن غير الوبر ولكن فيه التوكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما فى نفس 
ذلك المعنى » والله أعلم. 

والحديث أخعرجه أيضا مسلم وأبو داؤد والترمذى والنسائى فى الأشربة وابن حبان(؟ )١71/1‏ 
وابن أبى شيبة )٠١3/8(‏ وعبد الرزاق (574/9) والبيهقى فى الكبرى (583/8) وفى المعرفة 
(/4) والدارمى )١١/9(‏ والطحاوى )١١١/4(‏ وأحمد (؟277/5) وفى الأشربة له (٠١؟)‏ 
والطيالسى (775) وأبو يعلى )19/١٠١(‏ والمسند الجامع(7 ٠8/١‏ 4) إسناده صنحيح. ش 
4 ((خالد بن كثير الهمدانى)) الكوفى. قال أبو حاتم: شيخ » يكتب حديثه. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ليس فيه بأس » من السادسة» و أخطأ من قال: له صحبة» وعند البخارى أنه 
٠‏ ابن أبى نوف. كذا فى التقريب» ‏ ” 00 

((السرى بن إسماعيل)) الهمدانى » الكوفى » ابن عم الشعبىء ولى القضاء. قال ابن معين: ليس 
بشىع وقال أبوداؤد: ضعيف , متروك الحديث. و قال النسائىي: متروك.وقال الحافظ: متروك 
الخديث» من السادسة. 

(إن من الحنطة خمرا) يريد أنْ المستعمل الموجود بين أيدى الناس هذه الأنواع؛ و أنواع 
الخمر تعم الكل» لا بمعنى الحصر » بل يعم ما خحامر العقل فإن حقيقة الخمر ما خامر العقل(س). 
: . وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى الحجة :)١8/5(‏ هو الذى يقتضيه فيه قوانين التشريع فإنه لا معنى 

لخصوصية العنب» وإنما المؤثر فى التحريم كونه مزيلا للعقل؛ يدعو قليله إلى كثيره فيجب به القول. 

وقال القارى فى المرقاة :)١54/90(‏ قال ابن الملك تسميته تحمرا مجازا لإزالته العقل. 

قلت: قول ابن الملك هذا ليس بصحيح بل هذا الحديث نص صريح فى أن تسميته خمرا على 
سبيل الحقيقة لا على سبيل المحاز وقد قال عمر رضى الله عنه" إنه قد نزل تحريم الخحمر وهى من 
خحمسة أشياء العنب والتمر والحنطة و الشعير والعسل والخخمر ما خحامر | قل " أخرجه الشيخان. 

: كبك 


كاب الأشربة ء باب: ة حديث: 19/8؟؟ 








وقال الخطابى فى المعالم (417/14 7): فى حديث النعمان بن بشير تصريح من النبى 1882 بما قاله 
عمر من كون الخحمر من هذه الأشياءء وليس معناه أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها. 
وإنما جحرى ذكرها خحصوصا لكونها معهودة فى ذلك الزمان» فكلما كان فى معناها من ذرة أو سلت 
أو لب ثمرة أو عصارة شجر فحكمها حكمها. كما قلنافى الربا. ورددنا إلى الأشياء الأربعة المذكورة 
فى الخبر كل ما كان فى معناها من غير المذ كور فيه. 


وقال الحافظ فى الفتح :45/١١(‏ هذا الحديث يعنى قول عمر نزل.تحريم الخمر وهى من . 


حمسة أشياء.. الخ. أورده أصحاب المسانيد والأبواب فى الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم 


الرفع لأنه خبر صحابى شهد التنزيل. أخبر عن سبب نزولها. و قد حطب به عمر على المنبر بحضرة . 


كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره . و أراد عمر بنزول تحريم الخخمر نزول قوله تعالى 
(إنمَا الْحَمْرُ َالمَبْسِر الآية فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالججمر فى هذه الآية ليس نخاصا 
بالمتخحذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرها. 

وقوله "والخخمر ما تخامر العقل " أى عط أو خخالط فلم يتركه على حاله. وهو من محاز الدشييه. 
و العقل هو آلة التمييزء فلذلك حرم ما غطاه أو غيره لأن بذلك يزول الإدراك الذى طلبه الله من عباده 
ليقوموا بحقوقه. قال الكرمانى: هذا تعريف بحسب اللغة. وأما بحسب العرف فهو ما يختامر العقل من 
عصير العنب نخاصة. كذا قال.وفيه نظر لأن عمر ليس فى مقام تعريف اللغة» بل هو فى مقام الحكثم 


ش الشرعى. فكأنه قال: الحمر الذى وقع تحريمه فى لسان الشرع هو ما حامر العقل» على أن عند أهل ‏ 


اللغة اختلاقا فى ذلك. كما قدمته. ولو سُلِمٍ أن الخحمر فى اللغة يخختص بالمتخط من العنب فالاعتبار 
بالحقيقة الشرعية . وقد تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخخذ من غير العنب يسمى تخمرا. و 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية وقد بت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول 


الله88© يقول: الحمر من هاتين الشحرتين النخلة والعنبة.قال البيهقئ: ليس المراد الحصر فيهما لأنه ' 


ثبت أن الحمر تتخذ من غيرهما فى حديث عمر وغيره وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختقص 
بالمتخذ من العنب. وقال الحافظ: يحمل حديث أبى هريرة على الغالب أى أكثر ما يتخذ الخمر من العدنب 
والتمرويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عههد حينئة أنه يتخحذ منه الخحمر. 


و - 


كتاب الأشربة , باب: 6 حديث: 9لا؟؟ 
سس سس سس سس سس سس ا ا ل اط د 





وقال الراغب فى مفردات القرآن: سمى الخمر لكونه عامرًا للعقل أى ساترًا له. وهو عند بعض 
الناس اسم لكل مسكر. وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة.وعند بعضهم للمتخدذ من العنب 
والتمر. وعند بعضهم لغير المطبوخ. فرحح أن كل شىء يستر العقل يسمى سحمرا حقيقة. وكذا قال 
أبو نصر ابن القسّيرى فى تفسيره: سميت الخخمر مرا لسترها العقل أو لاختمارها.و كذا قال غير 
واحد من أهل اللغة منهام أبو حنيفة الدينورى وأبو نصر الحوهرى ونقل عن ابن الأعرابى قال: سميت 
الخمر لأنها تركت حتى اخختمرت» واعحتمارها يغير رائحتها. و قيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل. 
نعم جزم ابن سيده فى المحكم بأن الخخمر حقيقة إنما هى للعنب من المسكرات يسمى مرا 
مجازا.وقال صاحب الفائق فى حديث "إياكم والغبيراء فإنها حمر العالم هى نبيذ الحبشة متخذة من 
الذرة "سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة وقوله "تمر العالم " أى هى مثل خممر العالم » لا فرق بينها 

وبينها. وقيل: أراد أنها معظم مر العالم. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد» و هو المعروف 
عند أهل اللغة وأهل العلم قال: و قيل: هو اسم لكل مسكر لقرله 885 "كل مسكر حمر" ولأنه من 
مخامرة العقل. وذلك موجود فى كل ميسكر. قال: و لنا إظباق أمل اللغة على تخصيص الخمر 
بالعنب. و لهذا اشتهر استعمالها فيه» و لأن تحريم الخمر قطعى. و تحريم ما عدا المتخذ من العنب 
ظنى. قال: وإنما سمى الحمر نحمرا لتختمره لا لمخخامرة العقل. قال: ولا ينافى فى ذلك كون الاسم 
خاصافيه كما فى النحم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا. 0000 

وقال الحافظ فى الفتح )4/٠١(‏ والحواب عن حجة الأول ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن 
غير المتخذ من العنب يسمى حمرا. وقال الخحطابى: زعم قوم أن العرب لا تغرف الخحمر إلا من العنب. 
فيقال لهم: إن الصحاية الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم 
صحيحا لما أطلقوا. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب لقوله تعالى 9أَعْصِرٌ 
خَمُرًا قال: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر ولا ينتبذ قال: ولا دليل فيه على الحصر. و قال أهل 
المدينة وسائر الححازيين وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خخمر. و حكمه حكم ما اتخذ من العنب. 
ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فَهمَ الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شىء يسمى 
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كتاب الأشربة ؛ باب: 0 حديث: 7/4 


حمرا يدل فى النهى فأراقوا المتخذ من التمر والرطب. ولم يخمصوا ذلك بالمتخط من العنب. وعلى 
تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خحمرا من الشرع كان حقيقة شرعية. وهى مقدمة على 
الحقيقة اللغوية. 3 

والجواب عن الحجة الثانية أن اختلاف مشتركَيْنٍ فى الحكم فى الغلط لايلزم منه افتراقهما فى 
التسمية كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطئ أحنبية وعلى وطئ امرأة جاره. والثانى أغلظ من الأول و 
على من وطيئع محرما له وهو أغلظ واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة. و أيضا فالأحكام الفرعية لايشترط 
فيها الأدلة القطعية. فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب. و عدم القطع بتحريم المتخذ من غيره. 
أن لايكون حراما بل يحكم بتحريمه» إذا ثبت بطريق ظنى تحريمه وكذا تسميته نخمرا. 

والجواب عن الحجة الثالثة: ثبوت النقل عن أهل العلم بلسان العرب بما نفاه هو وكيف يستجيز 
أن يقول لا لمخامرة العمل مع قول عمر بمحضر الصحابة "الخمر ما نامر العقل " وكان مستنده ما 
ادعاه من اتفاق أهل اللغة. فيحمل قول عمر على المجاز لكن احتلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية 
الخمر مرا فقال أبو بكر الأنبارى: سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أى تخالطه. قال ومنه 
قولهم خامره الداء أى عحالطه. و قيل: لأنها تخمر العقل أى تستره. ومنه مار المرأة لأنه يستر 
وحهها. وهذا أعص من التفسير الأول. لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية. وقيل: سميت خحمرا لأنها 
تخمر حتى تدرك كما يقال حمرت العجين فتخخمر أى تركته حتى أدرك. ومنه حمرت الرأى أى تركته 
حتى ظهر وتحور. وقيل: سميت خممرا لأنها تغطى حتى تغلى. ومنه حديث المختار ابن فلفل قلت 
لأنس: الحمر من العنب أو من غيرها قال: ما حمرت من ذلك فهو الخمر. أخرجه ابن أبى شيبة بسند 
صحيح. ولا مانع من صحة هذا الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة و أهل المعرفة باللسان. 

وقال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة فى الحمرة لأنها تركت حتى أدركت و سكنت فإذا 
شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه و تغطيه. 

وقال القرطبى: الأحاديث الواردة عن أنس و غيره على صحتها و كثرتها تبطل مذهب الكوفيين 
القائلين بأن الحمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خحمرا ولا يتناوله اسم الخجمر وهو 
قول مخخالف لللغة وللسنة الصحيحة وللصحابة لأنهم لما نزل تحريم الحمر فَهِمُوا من الأمر باجتناب 
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كتاب الأشربة » باب: م.حديث: 77199 








الخمر تحريم كل مسكر و لم يفرقوا بين مايتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره. بل سَوٌوا بينهما 
وحرموا كل مايسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا. ولم يشكل عليهم شىء من ذلك. بل بادروا إلى 
إتلاف ما كان من غير عصير العنب. و هم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن فلو كان عندهم فيه تردد 
لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا و يتحققوا التحريم. لما كان تقرر عندهم من النهى عن 
إضاعة المال فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف سلمنا أنهم فهموا التحريم نضا فصار القائل 
بالتفريق سالكا غير سبيلهم. ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك و سمعه الصحابة ,غيرهم 
فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. وقد ذهب إلى التعميم عمر وعلى وسعد و ابن عمر وأبو موسى 
وأبو هريرة و ابن عباس وعائشة ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة و الحسن و سعيد بن جبير 
وآخرون و هو قول مالك والأوزاعى و الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق وعامة أهل 
الحديث. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد 
الحقيقة الشرعية. و من نفى أراد الحقيقة اللغوية و قد أحاب بهذا ابن عبد البر وقال: إن الحكم إنما 
يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوى وقد تقرر أنه نزل تحريم الخمر وهى من البسر إذ ذاك» فيلزم من 
قال: إن الخمر حقيقة فى ماء العنب ٠‏ مجاز فى غيره» أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته 
ومجحازه» لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الحمر حقيقة ومجازاء وهو 
لا يجوز ذلك. فصح أن الكل حمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك وعلى تقدير إرعحاء العنان والتسليم بأن 
الخمر حقيقة من ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية. فأما من حيث الحقيقة 
الشرعية فالكل حمر حقيقة لحديث " كل مسكر حمر "فكل ما اشتد كان حمرا وكل حمر يحرم قليله 
وكثيره. وهذا يخالف قولهم وبالله التوفيق انتهى كلام الحافظ. 

والحديث أحرجه أيضا أبو داؤد والترمذى فى الأشربة والبيهقى فى إلكبرى (184/8) وفى 
الصغير (711/1) واين حبان (17 13/١‏ 5) والدارقطنى (07/4؟) وابن أبى شيبة )١11/8(‏ والحاكم 
)١148/5(‏ والطحاوى (1/4١؟)‏ وأحمد (5517/4) وفى الأشربة له (77) والمسند الجامع 


زهاله. ) إسناده ضعيف لكن الحديث حسن بمحموع الطرق. 
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كتاب الأشربة ؛ باب: 5 حديث: 7141774١‏ 


0 باب عنت الخمر على عشرة أوجه 
حدثنا على بن محمد ومحمد بن.إسمعيل قالا: ثنا وكيع؛ ثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز» عن عبدالرحمن بن عبد الله الفافقى وأبى طعمة مولاهم ؛ أنهما سمعا ابن عمر 
يقول: قال رسول الله 188 :" لعست الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومبتاعها وحاملها و المحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها". 
ال حدثا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم الد ترى» ثنا أبوعاصمء عن شبيب» 
سمعت أنس بن مالك (أوحدثنى أنس) قال: لعن رسول الله82ة فى الخمر عشرة عاصرها 
ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له 
حتى عد عشرة من هذا الضرب. 

؟ - باب نعلت الخمر على عشرة أوجه 
74 ((عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى) أمير الأندلس. قال الذهبى: مجهول. وقال الحافظ: 





مقبول » من الثامنة. 

((وأبى طعمة » شامى» سكن مصر وكان مولى عمر بن عبد العزيز. يقال اسمه هلال. وثقه 
محمد بن عبدالله الموصلى. و قال الحافط: مقبولء من الرابعة » ولم يغبت أن مكحولا رماه بالكذب. 

((لعنت الخمر على عشرة أوجه) فيه أن اللعن فى الكل يرجع إلى الخحمر. وذلك لأن العاصر مثلا 
يلعن لكونه عاصرا لها وكذلك الباقون. فرجحغ الكل إلى الخمر و العاصر من عصرها مطلقا والمعتصر 
من عصرها لنفسه. 

قال البوصيرى: قلت رواه أبو داؤد فى سننه دون قوله وأكل ثمنها. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداؤد فى الأشربة و الحاكم )١١4/4(‏ و البيهقى (/7817)و ابن أبى 
شيبة(>/47 4) والطحاوى فى المشكل (7.5/4) وأحمد (71/7) والطبالسى (54؟) وابن عساكر 
(07/19) والمسند الجامع ٠(‏ 5 0 ) إسناده صحيح. 
41 ((فى الخمر)) ظرفية مجازية أو تعليلية أى فى شأنها أو لأحلها((عشرة)) أى عشرة أشخاص 
((عاصرها) بالنصب بدلا عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيه (لومعتصرها) من يطلب 
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07 باب التجارة فى الخمر 

54 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن 
مسلم » عن مسروق » عن عائشة قالت:لما نزلت الآيات من آخخر سورة البقرة فى الربا خرج 
رسول الله85ة فحرم التجارة فى الخمر.__ 
عصرها لنفسه أو لغيرة. 

قال ابن العربى: وقد لعن المصطفى 888 فى هذا الخبر فى الحمر عشرة ولم ينزله ولم يرتبه أحد 

من الرواة وتنزيله يفتقر إلى علم وافر وذلك أن يكون بشيكين أحدهما الترتيب من جهة تصوير الوجود 
الثانى من حهة كثرة الإثم أما بتنزيلها و ترتيبها عن حهة الوحود فهو المعتصر ثم العاصر ثم البائع ثم 
الآكل من الثمن ثم المشترى ثم الحامل ثم المحمول إليه ثم المشتراة له ثم الساقى ثم الشارب. وأما 
من جهة كثرة الثم فالشارب ثم لآكل لشمتها م البائع ثم الساى: وجميعهم يتفاوتون فى الدركات 

فى الإئم. وقد يجتمع الكل منها فى شخص واحد. و قد يجتمع البعض. و نعوذ بالله من الخحذلات و 
تضاعف السيآت. كذا فى الفيض .)١517/8(‏ 

وفى هذا الحديث الزجر و التنفير من ارتكاب المحرم و التسبب فيه والإعانة عليه بأى نوع كانء 
و أن من فعل ذلك كان شريكا لمرتكبه فى الإثم. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى البيوع والمسند الجامع )٠١7/5(‏ فى إسناده مقال لكن 
الحديث صحيح للشواهد التى أشار إليها الترمذى. وحديث ابن عمر منها له ثلاث طرق وحديث ابن 
مسعود أخرجه الطبرانى فى الكبير (17/5). 

-١‏ باب التجارة فى الخمر 

47 ((عن مسلم) هو ابن صبيح وكنيته أبو الضحى .تقدمت ترحمته برقم (545). 

((فحرم التجارة فى الخمر» تنبيها على أنها فى الحرمة سواء. 

قال النووى فى شرح مسلم: قال القاضى عياض وغيره تحريم الحمر هو فى سورة المائدة وهى 
نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا 
النهى عن التجارة متأخرا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرم الخمر. ثم أخخبر به 
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كتاب الأشربة » باب: /؛ حدديث: 792117 





مرة أرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة فى إشاعته. و لعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم 
التحارة فيها قبل ذلك » والله أعلم. 

وقال السيوطى فى حاشية أبى داؤد: جاء عن عائشة فى بعض الروايات لما نزلت سورة البقرة 
نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول اللهتقتة عن ذلك. فهذا يدل على أنه كان فى الآيات المذكورة 
تحريم ذلك وكأنه نسحت تلاوته (س). 

قلت: قد ثبت إعلان حرمة التجارة فى الخمر عند فتح مكة بدليل حديث اين عباس عند مسلم 
فى المساقاة فقد أثبت شراح الحديث أن تلك الواقعة كانت بمكة بعام الفتح كما هو مصرح عند 
الدارمى وأحمد. وكذلك جاء فى حديث حابر عند مسلم فى المساقاة أن النبى 88 أعلن بحرمة 
الخمر بمكة عام الفتتح» فظهر أن تحريم التحارة فى الحمر كان قبل حرمة الربا بكثير. ثم قال 886 فى 
حديث ابن عباس عند مسلم " إن الذى حرم شربها حرم بيعها "وظاهره أن حرمة الشرب وحرمة البيع 
مقارنتان زمانا. وقد روى الإمام أحمد فى مسنده :)770/١(‏ هذا الحديث. بما هو صريح فى ذلك 
فقال: عن عبد الرحّمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الحمر فقال: كان لرسول الله86ة 
صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية عحمر يهديها إليه فقال رسول للقة: ياأبا 
فلان! أما علمت أن الله حرمها. فأقبل الرحل على غلامه فقال؛ اذهب فبعها فقال رسول الله 888: يا 
أبا فلان! بماذا أمرته؟ قال أمرته أن يبيعها قال: إن الذى حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت فى 
البطحاء. و يدل عليه أيضا حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم وفيه فمن أدركته هذه الآية وعنده 





منها شىء فلا يشرب ولا يبيع. فإنه صريح فى وقوع تحريم الشرب والبيع معا. و يدل عليه أيضا أن 
الصحابة سفكوا حمورهم عند نزول آية المائدة حتى أمر النبى 8886 بإهراق خمرا لأيتام فلو كان البيع 
إذ ذاك جائرًا لما أضاعوا أموالهم. 

فالقول بتأخير تحريم التحارة فى الخحمرعن تحريم شربها قول لا تساعده الروايات. والصحيح أن 
تحريم البيع كان مقارنا لتحريم الشرب. وإنما أعلن رسول الله 8# ذلك عند نزول آية الربا تذكيرا 

ل 

وتأكيدا لاتأسيساء والله أعلم. ' 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المساجد وفى ابيع وفى تفسير سورة البقرة ومسلم فى 
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ا 20 
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » نا سفيان » عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 
عباس؛ قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة . 0 

المساقاة وأبو داؤد فى الإحارة الست فى ابوج اشر (111/5) وأحمد(4:/7) والسنة 

الجامع )71/٠١(‏ إسناده صحيح. 

4 ((أن سمرة با ع خخمرا) وفى رواية الحميدى عند البخارى "إن فلانا باع جمرا". و المراد منه 

سمرة بدليل رواية مسلم وغيرة » وسمرة هذا: هو سمرة بن جندب كما وقع مصرحا فى رواية 

الزعفرانى عند البيهقى. ٠‏ ش 
واختلف العلماء فى كيفية بيع سمرة بن جندب الخحمر على أريعة أقوال. 

١‏ إنهم أحذوا من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك وهذا حكاه ابن 
الحوزى عن ابن ناصر ورجححه وقال: كان ينبغى له أن يوليهم بيعها فلا يدل فى محظور وإن 
أخحذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرما ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال: هو عليها 
صدقة ولنا هدية. ش | 

١‏ وقال الخطابى: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا و العصير يسمى خمرا. كما قد 

يسمى العنب به لأنه يؤول إليه. قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء 
وإنما باع العصير. أو يمكن أيضا أن يكون لل الخبمر ؟ نم باع الخل معتقدا جوازه. كما هو 
مذهب أبى حنيفة وأما إنكار عمر على ذلك فيمكن أن لايحوز التخليل عنده. كما هو مذهب 
الشافعى رحمه الله.. 

قال الإسماعيلى: إن سمرة علم بتحريم الخخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر رضى الل 
عنه على ذَمُه دون عقوبته. 
وقد رجح القرطبى وابن الجوزى الوجه الأول. ثم ذكر ابن الجوزى أن سمرة كان واليا لعمر 

“على البصرة. و لكن رد عليه الحافظ فى الفتح: بأن سمرة ة إإنما ولى على البصرة لزياد وابنه عبيدالله» 
بعد عمر بدهر. ووّلاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة. ويحتمل أن يكون بعض أمرائها 

استعمل سمرة على قبض الجزية» والله أعلم. هذا ملخخص ما فى فتح البارى. 
((قاتل الله سمرة) ليس المراد به اللعن وإنما المراد به إظهار الغضب للتنبيه على أنه جهل فى غير 
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كتاب الأشربة ء باب: لم حديث: 7744 


الميعلم أن رسول الله82ة قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها". 





(8) باب الخمر يسمونها بغير اسمها 

24_- حدثنا العباس + بن الوليد الدمشقى» ثنا عبد السلام بن عبدالقدوس» ثنا ثور بن يزيد» 
عن خالد بن معدان » عن أبى أمامة الباهلى؛ قال: قال رسول الله82©: لا تذهب الليالى 
والأيام حنى تشرب فيها طائفة من أمتى الخمر للدم مطاف 
محله ((فجملوها)) أى أذابوها. يقال: حمل الشحم وأجمله إذا أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابى: 
أذابوها حتى تصير ودكا فينفك عنها اسم الشحم. و فى هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم 
وإنه يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه (س). ((فباعوها)») بالحيلة المذكورة من إذابة الشحم. 
واستدل به من حرم استعمال الحيل مطلقا . وفى الحديث لعن العاصى المعين » ولكن يحتمل أن يقال: 
إن قول عمر: " قاتل الله سمرة " لم يرد به ظاهره » بل هى كلمة تقولها العرب عند إرادة الزحرء فققالها 
فى حقه تغليظاً عليه. وفيه إقالة ذوى الهيئات زلاتهم » لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة فى حقه عن مزيد 
عقوبة» و فيه أن الشىء إذ حرم عينه حرم ثمنه» وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمى لا يحوز. 
و كذلك توكيل الذمى فى بيع الخمر كذا فى الفتح .)4١5/54(‏ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى أحاديث الأنبياء ومسلم فى المساقاة والنسائى 
فى المحتبى. فى الفرع والعتيرة وفى الكبرى فى الضحايا وفى التفسير وابن حباق 2)١55 /١5(‏ 
والبيهقى (187/4) وعبد الرزاق )١50/4(‏ وان أبى شيبة (4/1 4 4) والبغوى (14/8) وابن الحارود 
)3٠(‏ والدارمى (؟/40) والشافعى )١41/5(‏ وأحمد )١5/١(‏ والحميدى )4/١(‏ وأبو يعلى 
)١78/١(‏ والبزار(١/777)‏ ويعقوب بن شيبة فى مسند عمر (40) والخطيب فى الأسماء المبهمة 
)١11١/5(‏ والمسند الجامع )0717/١7(‏ إسناده صحيح.. ٠‏ 

باب الخمر يسمونها بغير اسمها 

4 ((عبد السلام بن عبد القدوس)) بن حبيبء أبو محمدء الكلاعى ‏ بفتح الكاف وتخفيف 
اللام ‏ الدمشقى. ضعفه أبو حاتم. وقال العقيلى: لا يتابع على شىء من حديئه. وليس من يقيم 
الحديث. وقال ابن عدى: مايرويه غير محفوظ. وقال الحافظ: ضعيف » من التاسعة. 
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كتاب الأشربة » باب: لم حديث: 774.6 


يسمونها بغير اسمها. 
تايان حداثنا الحسين بن أبى السرى» ثنا عبداللهء ثنا سعد بن أوس العبسى» عن بلال بن 
يحيى العبسى» عن أبى بكر بن حفص» عن ابن محيريز» عن ثابت بن السمطء عن عبادة بن 
الصامت ؛ قال: قال رسول الله6تة يشرب ناس من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه. 
. ((يسمونها بغير اسمها)) أى يبدلون اسمها ليبدلوا بذلك حكمهاء فهو حرام لأن عمومه يشمل 
الخمر المجمع عليه. ولا يخحفى أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع. فيلزم فى الكل الحمل على ذلك. 
فهذا الحديث وأمثاله دليل على حرمة القليل والكثير وهو المتبادر من اللفظ » والله أعلم. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام وله شاهد من حديث عباد ة بن الصامت 





رواه النسائى وابن ماجه ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى موسى الأشعرئ ورواه الحاكم 
فى المستدرك من حديث عائشة. 

والحديث أحرجحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١١7/4(‏ وأبو نعيم فى الحلية (917/5) والمسئد 
الجامع (47/1) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشاهد من حديث عبادة ومن حديث أبى 
موسى ومن حديث عائشة رضى الله عنها. ش 
740 ((عبة, اللم» هكذا فى حميع نسخ الكتاب وهو غلط والصحيح كما فى تحفة الأشراف 
للِرّى "عبيد الله ين موسى " بن أبى المخختار باذام العبسى » الكوفى » الذى مرث ترحمته برقم .)7١(‏ 

((سعد بن أوس العبسى)) أبو محمدء الكاتبء الكوفى. .وثقه العحلى. وذكره ابن حبان فى 
ثقات. و قال الحافظ: ثقة » لم يصب الأزدى فى تضعيفه » من السادسة. 

((ثابت بن السمط) _ بكسر المهملة وسكون الميم ‏ شامى. قال أبوحبان: و هو أو شرحبيل. 
قال الحافظ: صدوق » من الثالثة. 

((باسم يسمونها إياه) قال أبو عبيد: حاء ت آثار كثيرة فى أسماء الخمر مختلفة فذكر منها للسَكر 
بفتحتين - قال وهو لقح التمر إذا غلى. والجمّة ‏ بتحفيف العين ‏ نبيذ الشعير. والسكركة بالحبشة من 
الذرة ألى أن قال وهذه الأشربة المسماة كلها عندى كناية عن الحمر وهى داحلة فى قوله 88 . 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (71/0) وابن أبى الدنيا فى ذم المسكر (4/7) والمسند الجايع 
)8١/8(‏ إسناده حيد. 


-911- 


كتاب الأشربة ‏ باب: 8 حديث: 45؟؟ 


(8) باب كل مسكر حرام 

-. حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا سفيان بن عيبنة » عن الزهرى» عن عن أبى سلمة» عن 
عائشة » تبلغ به النبى 8882 قال: " كل شراب أسكر فهو حرام ". 

وللحديث أربع شواهد: 

الشاهد الأول: من حديث عائشة: " إن ناسا من أمتى يشربون الخحمر يسمونهابغير اسمهان 2" 
أحرجه الحاكم والبيهقى. 

والشاهد الثانى: من حديث أبى أمامة الباهلى الذى مر قبل هذا. 

والشاهد الثالث: يرويه أبو عامر الختزارعن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن رسول الله 886 قال: 
"إن امتى يشربون الخحمر فى آر الزمان يسمونها بغير اسمها". أحرحه الطبرانى فى الكبير. 

والشاهد الرابع: يرويه حاتم بن حريث عن مالك بن أبى مريم قال دخعل علينا عبدالرحمن بن 
غنم فتذاكرنا الطاء فقال حدثنى أبو مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله يق يقول:" ليشربن ناس من 
أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها".. 

أرجه أبو داؤد فى الأشربة والبخارى فى التاريخ الكبير (0/1) وابن ماجه (4070) وابن 
حبان (/117/1) والبيهقى (595/4) وأحمد (747/0) والطبرانى فى الكبير (11//1) وابن عساكر 


7/0 

4 باب كل مسكر حرام 0 
5- ((كل شراب أسكر فهو خرام) وفى رواية الصحيحين “سئل رسول لله اق عن ليع فقال: 
"كل شراب أسكر فهو حرام ". 


وفى الحديث ححة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين حمر العنب وغيرهء لأنه 86 لما سأله 
السائل عن البتع قال: " كل شراب أسكر فهو حرام 0 
الحنس من الشراب» وهو البتع. ودخل فيه كل ما كان فى معناه مما يسمى شرابا مسكراء من 
ا ل 
السكر فهو حرام. 


- 


كناب الأشربة , باب: 9 حديث: 5981 





فالحواب أن الشراب اسم جنس فيقتضى أن يرجع التحريم إلى الجنس كله كما يقال هذا الطعام 
مُشيع. والماء مرو يريد به الحنس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل» فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر 
منها يشبع ما هو أكبر من العصفور. وكذلك جنس الماء يروى الحيوان على هذا الحد فكذلك النبيذ. 

قال الطبرى: يقال لهم أحبرونا عن الشربة التى يعقبها السكر أ هى التى أسكرت صاحبها دون 
ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باحتماعها مع ما تقدم »و أحذت كل شربة بحظها من الإسكار. 
فإن قالوا إنما أحدث له السكر الشربة الآخرة التى وجحد خبل العقل عقبها. قيل لهم وهل هذه التى 
أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها فى أنها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير 
مسكرة وحدها. وإنها إنما أسكرت باحتماعهاء واجتماع عملها فحدث عن جميعها السكر كذا فى 
النيل .)7١1/4(‏ 

وقال النووى: قوله "كل شراب أسكر فهو حرام "هذا من حوامع كلمه 18 وفيه أنه يستحب 
للمفتى إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الحواب إلى المسؤول عنه و نظير هذا 
'الحديث حديث "هو الطهور ماؤه والحل ميتته "واستدل الجمهور بحديث الباب على أن القليل 
والكثير من كل مسكر حرام. 

وقال السندى: قوله " فهو حرام " لأن عمومه يشمل الحمر المجمع عليه. و لا يخخفى أنه حرام 
قليلها وكثيرها بالإجماع. ظ 

و الحديث أخرجه أيضا البحارى فى الوضوء وفى الأشربة ومالك ومسلم و أبو داؤد والترمذى 
والنسائى فى الأشربة والبيهقى فى الكبرى (91/48؟) و فى المعرفة(4/7 45) والدارقطنى (551/5) 
وابن حبان )١74/1١7(‏ والبغوى فى شرح السنة )749/١(‏ وابن الحارود (591-0) رعبدالرزاق 
(70/4؟) وابن أبى شيبة )٠١١/4(‏ والشافعى (4/1) والدارمى )١١7/9(‏ والطحاوى (17/4؟) 
وأحمد (57/5©) وفى الأشربة له (7) والطيالسى )7١8(‏ وأبو يعلى )7١/8(‏ والحميدى (١/8؟)‏ 
والطبرانى فى الأوسط (1170/1) و ابن طهمان فى مشيخته )١17(‏ والسهيمى نى تاريخ جرحات 
45/1١(‏ 4) و الخطيب فى التلخيص (755/1) وابن الدَّبيئى فى ذيل تاريخ بغداد )١47/1(‏ وابن أبى 
الدنيا(7/١)‏ والمسئد الجامع (٠؟٠/؟7)‏ إسناده صحيح. 





-ماك- 


كتاب الأشربة» باب: 9 حديث: 2717817 51744974 
4 حدثنا هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالدء ثنا يحبى بن الحارث الذمارى» سمعت 
سالم بن عبدالله بن عمرء يحدث عن أبيه» قال :قال رسول الله 8888 : كر مك حرام 
4-. حدثنا يونس بن عبد الأعلى » ثنا ابن وهب * أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن هانئ » 
عن مسروق » عن ابن مسعود ؛ أن رسول الله:#8ة: "قال كل مسكر حرام". قال ابن 
ماجه: هذا حديث المصريين. 
ارفك حدثنا على بن ميمون الرقى» ثنا خالد بن حيان » عن سليمان بن عبدالله بن الزبرقان». ا 
م7 ((كل مسكر حرام)) وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. 
وهو الحق. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى الأشربة والبيهقى زد 5؟) و أحمد (41/7) و فى الأشربة 
' له(74) وأبو يعلى (707/4) والمسند الجامع 45/١ ١(‏ ©) إسناده صحيح.. 
5 (ركل مسكر حرام) فيه أيضا دليل على أن الشىء أسكر كثيره أو قليله فهو حرام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء أيوب بن هانئ مختلف فيه. تفرد ابن جريج بالرواية عنه. قاله 
الذهيى فى طبقات التهذيب: رواه البيهقى فى سننه من حديث ابن مسعود أيضا ورواه البيهقي فى 
سننه من طريق الأصم عن محمد بن وهب به و سياقه أتم. و له شاهد من حديث ابن عمر رواه النسائى 
والترمذى وقال: حديث حسن » قال: و فى الباب عن عمر و على و ابن مسعود وأنس بن مالك وأبى 
سعيد الخدرى وأبى موسى والأشج العصرى وديلم وميمونة و ابن عباس و قيس بن سعد والنعمان بن 
بشير ومعاوية و وائل ابن ححر و قرة المزنى و عبدالله بن مغفل و أم سلمة و بريدة و أبى هريرة و ابن 
عمر رضى الله عنهم. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان (519/17) والبيهقى (711/8) و ابن أبى شيبة )١71/9(‏ 
والدارقطنى )١55/4(‏ والطبرائى فى الكبير ٠(‏ 0 ,أبو يعلى )١7/9(‏ والمسند الجامع )١7/9(‏ 
إسناده حسن لكن الحديث صحيح بما قبله و اقتصر المصنف على ما ذكره و سيآتى بتمامه فى 
عع بهذا الإسناد نفسه. 
8 ((سليمان بن عبدالله , بن الربرقان)) ويقال ابن عبدالرحمن بن فيروز. ذكره ابن حباك فى 
الثقات. وقال الحافظ: لين الحديث » من السابعة. 
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كياب الأشربةء باب: 4 حديث: 7989٠‏ 41؟؟ 





عن يعلى بن شداد بن أوسء سمعت معاوية». يقول: سمعت رسول الله#86ة يقول:"كل 
مسكر حرام على كل مؤمن ". و هذا حديث الرقيين. 
6- حدثنا سهلء حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبى سلمةء 
عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله#88ة: " كل مسكر خمر وكل خخمر حرام". 
1 حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبوداود » ثنا شعبة » عن سعيد بن أبى بردة » عن أبيه » عن 
أبى موسى ؛ قال: قال رسول الله882: "كل مسكر حرام". 

((وهذا حديث الرقيين»» اق بالفتح وتشديد القافء بلد على الفرات واسطة ديار ربيعة 
وأخرى عربى بغداد وقرية أسفل منها بفرسخ وبلد بقوهتسان وموضعان آخران. كذا فى القاموس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده حدثنا أحمد 
بن إبراهيم الرقى حدثنا على بن ميمون. فذكره. وله شاهد من حديث عائشة وأبى موسى رواه 
الشيخان وغيرهما. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان )١50/١7(‏ والمسند الجامع (717/1) إسناده ضعيف » 
سليمان بن عبد الله مقبول حيث يتابع » وإلا يضعف و لم يتابع ههنا. 
((كل مسكر خمر)) مضى شرحه فى الأحاديث السابقة فى الباب. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى والنسائى فى الأشربة والدارقطنى (45/4 ؟) وابن الجارود 
(41؟) وابن حبان (؟1١51/1١)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/4١؟)‏ وأحمد )١17/5(‏ وفى 
الأشربة له (7) وأبو نعيم فى الحلية (177/8؟) وفى أخخبار أصبهان )7”06/١(‏ ووكيع فى أخبار القضاة 
(/7 5) والطيالسى )١50(‏ إسناده صحيح. 
81 ((كل مسكر حرام)) هذا الحديث ههنا مختصر وفى الصحيحين أطول منه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجهاد والسير وفى الجهاد وفى المغازى وفى الأحكام 
وأبوداؤد والنسائى فى الأشربة والبيهقى فى الكبرى )١191/4(‏ وفى المعرفة(4/7 57) و ابن أبى شيبة 
)١٠١/48(‏ وابن حبان )١548/17(‏ وابن الجارود )١9-0(‏ والدارمى (95/7) والطحاوى )57١/4(‏ 
وأحمد (2943/4) والطيالسى (17) والخطيب فى التاريخ (77/5) والمسند الجامع )91197//١١(‏ 
إسناده صحيح. واقتصر المصنف على ماذكره وفى الحديث قصة ذهاب أبى موسى ومعاذ إلى اليمن. 

0 


كتاب الأشربة , باب: ٠١‏ ححلدييث: 917؟؟ , 5107 





0٠١‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
7 - حدثنا إبراهيم بن المنذدرالحزامى ء ثنا أبو يحبى زكريا بن منظور» عن أبى حازم » عن عبد 
الله بن عمر؛ قال: قال رسول اللهة: " كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام". 
+4 _ حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم » » ثنا أنس بن عياض» حدثنى داؤد ابن بكر» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبدالله ؛ أن رسول اللهخة قال: " ما أسكر كثيره فقليله 
حرام". 
٠‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 

1+ ((وما أسكر كثيره فقليله حرام)) أى ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره و 
إن كان قليله غير مسكر. وبه أذ الحمهور. وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول . 
بأن الحرام الشربة المسكرة وما قبلها فحلال قد رده المحققون (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف.قال المزى: هكذا وقع فى أكثر 


الروايات عبد الله بن عمر و وقع فى رواية إبراهيم بن دينار عن ابن لهيعة "غبدالله بين عمرو" فالله أعلم 
-انتهى. وله شاهد من حديث عائشة رواه أصحاب الكتب الخخمسة ومالك فى الموطأ و رواه النسائى 
وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر و رواه أبو داؤد والترمذى وابن ماجه د بن حبان فى صحيحه 9 . 
من حديث جابر بن عبد الله. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )240/١٠١(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من 
طرق أخخرى. 
87 ((داؤد بن بكر) بن أبى الفرات » الأشجعى مولاهمء المدنى. وثقه ابن معين. و قال أبوحاتم: 
شيخ لا بأس به » ليس بالمتين. وقال الحافظ: صدوق » من السابعة. 

((ما أسكر) أى أى شىء أسكر وإن لم يكن مشروبا ((كثيره فقليله حرام) فيه رد على من قال 

من الحنفية إن الحمر يحرم قليله وكثيره وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه دون القليل, وهو 
قول باطل يبطله الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الأشرية و الييهقى فى الكبرى 445/80 وفى 
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كتاب الأشربة باب: 1١‏ حديث : 84 440 


ل 41 باط[ | ا .اج ةس تج ل#"7"7ّشلسلشسسُشلُشُُسي ا 70701000000000 
يلف حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم» ثنا أنس بن عياضء ثنا عبيدالله بن بن عمر» عن 
ععرو بن شعيبه عن أيه عن جده ؛ أن رسول اللدقق قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". 


)1١(‏ باب النهى عن الخليطين 
6 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن جابر بن عبدالله؛ 
أن رسول اللهتقة: " نهى أن ينبذ التمروالزبيب أجميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب 
جميعا". قال الليث بن سعدء حدثنى عطاء بن أبى رباح المكى» عن جابر بن عبد الله عن 
النبى 18886 مثله. 





الصغير (*/15*) وفى المعرفة (4/5 4 4) والبغوى )501١/1١١(‏ والحاكم )4١7/6(‏ وابن حبان 
(07/19؟) وابن الجارود (91؟) والطحاوى (70/9©) وأحمد(/4 "وفى الأشربة له )18/١1(‏ 
والطبرانى فى الكبير(4/4 5 7) والمسند.الجامع (7075/4) إسناده حسن. 
4 ((ما أسكر كثيره... الخ)) فيه أيضا دليل على أن علة التحريم الإسكار.فاقتضى أن كل شراب 
وحد فيه الإسكار حرام تناول قليله وكثيره. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى الأشربة والبيهقى (17/8؟) والدارقطنى (5514/4) 
والطحاوى (575/7) وأحمد )١717//7(‏ والمسند الجامع )١77/1١1(‏ إسناده صحيح. 

1١‏ باب النهى عن الخليطين 

6 ((نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا)) وفى رواية لمسلم " نهى أن يخلط الزبيب والتمرو 
البسر و التمر"وفى أرى له " لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزييب والتمر نبيذا”". 

قال النووى فى شرح مسلم (4/11 :)١5‏ هذه الأحاديث صريحة فى النهى عن انتباذ الخليطين 
وشربهما. وهما تمر و زييب أو تمرو رطب أو تمرو بسر أو رطب و بسرء أو زهو و واحد من هذه 
المذكورات ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الاسكار يسرع إليه 
بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر و يكون مسكرا. ومذهينا ومذهب 
الحمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه. ولا يجوز ذلك ما لم يصر مسكرا. وبهذا قال جماهير العلماء. 
وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه ولابأس به. 


ا 


كتاب الأشربة : باب: 11 حديث: 7946 





لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. وأنكر عليه الحمهور وقالوا: منابدة لصاحب الشرع فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها. واختلف أصحاب مالك 
فى أن النهى هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره. واأصح التعيم أما خلطهما لا فى الاتاذ بل في 
معحون وغيره فلا بأس به. 

وقال العينى فى عمدة القارى (1 :)١87:/5‏ هذه حرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك» وأبو حنيفة 
لم يكن قال ذلك برأيه. وإنما مستنده فى ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داؤد عن عبد الله الحربى عن 
مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بنى أسد عن عاأشة رضى الله عنها أن رسول الله2©ة كان 
ينبذ له زبيب فيلقى فيه زبيب وروى أيضا عن زياد الحسانى حدثنا ابو بحر حدثنا عتاب بن عبد العزيز 
حدثتنى صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على' عائشة فسآلناها عن التمر 
والزبيب فقالت: كنت آحذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه فى الإناء. فأمر ثم أسقيه النبى 8886 » 
وروى محمد.بن الحسن فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن أبى إسحاق وسليمان الشيبانى عن ابن 
زياد أنه أفطر عند عبدالله بن عمر فسقاه شرابا فكأنه أحذ منه فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا 
الشراب ؟ ما كدت أهتدى إلى منزلى فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة و زبيب. فإن قلت. قال ابن 
حزم فى الحديث الأول لأبى داؤد امرأة لم تسم وفى الثانى أبو بحر لا يدرى من هو عن عتاب وهو 
مجهول عن صفئْة ولا يدرى من هئ ؟ قلت: هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها بعضا. 

قلت: فى سند حديث عائشة الأول امرأة مجهولة؛ وفى سند حديثها الثانى صفية بنت عطية؛ 
وهى أيضا مجهولة. و فيه أبو بحر عبدالرحمن بن عثمان. قال المنذرى: لا يحتج بحديثه. وأما 
الحديث الثالث فليس بمرفوع فكيف 

يقال إن هنذه.الأحاديث يشد بعضها بعضا و لو سلم أن بعضها بعضا يشد فغاية ما فيها أنها تدل 
على مطلق الجواز» فهى قرينة على أن النهى فى حديث جابر وما فى معناه من الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة محمول على كراهة للتنزيه ولذلك ذهب الجمهور إلى الكراهة للتنزيه ولذلك أنكروا على 
الإمام أبى حنيفة فى قوله بالجواز بلا كراهة فاعتراض العينى على النووى بقوله هذه ججرأة شنيعة... 
الخ » ليس مما ينبغى. 
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كتاب الأشربة , باب: 1١‏ حدديث: 5885 7881 
املف حدنا يزيد بن عبداله الياني» شا عكرمة بن عمار» عن أبى كثير, عن أبى هريرة ؛ 
قال :قال رسول الله 882 :"لاتنبذوا التمر والبسر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته". 
نهنا حدثنا هشام بن عمار» ثنا الوليد بن مسلمء » ثنا الأوزاعى» عن يحبى ابن أبى كثير» عن 
عبداله بن الى قادة. عن أيه أن يع رسول لق قول. "لاتجمعوا بين الرطب و الزهو 
ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته" 

قال السندى: قوله " نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا " أى نهى عن الجمع بين النوعين فى 
الانتباذ لمسازعة الإسكار أوجاء ما يفيد أنه إذا أمن'من الإسكار فلا بأس. ويه أنحذ كثير من العلماء. 
وقال بعضهم النهى للتنزيه. وكثير منهم أذ بظاهر الحديث فقالوا بالحزمة. 

واحديث يسن الأول أحرعه أها مس والنساى ف الأشرية وعد لوق (11/5) وأحمد 
(65/6س) والمسند الجامع (1/4١١)عن‏ أبى الزبير عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه. 

وأما حديث عطاء عن جابر فأخرحه البخارى ومسلم وأبوداؤد و الترمذى والنسائى ة فى الأشربة 
و ابن حبان )3٠١/117(‏ و البيهقى وعبدالرزاق ١/5(‏ ١؟)‏ وأحمد (14/5")وأبو يعلى (1/5 و 
المسند الجامع(54/؟١7)‏ إسناده صحيح. 
2 والحديث أخرحه أيضا مسلم والنسائى فى الأشربة وابن حبان (؟1/11١5)‏ وأحمد 
(445/5) والمسند الجامع ٠١/11(‏ 4) إسناده صحيح. 
99 . ((لا تجمعوا بين الرطب والزهو) الزهو _:بفتح الزاى وضمها وسكون الهاء ‏ البسر الملون 
الذى بدأ فيه حمرة أو صغرة وطاب وفى الصحاح: أهل الحجاز يقولون: الزهو بالضم. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى ومسلم وأبوداؤد والنسائى فى الأشربة والدارمى (؟/45) و 
أحمد (755/5) و المسند الجامع (71/1/17) إسناده صحيح. ش 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه المجلد السابع من " إنجاز الحاجة " ويليه 
المسجلد الثامن وأوله '” باب صغة النبيذ وشربه ". 
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فهرس الموضوعات 





ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد السابع من كتاب 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الصفحة الموضوعات 
0 كداب مناسك الحج 
١ 4‏ باب الخخروج إلى الحج 
١ ١‏ باب فرض الحج 
١‏ باب فضل الحج والعمرة 
4 باب الحج على الرحل . 
19 ه باب فضل دعاء الحج 
5007 باب مايوحب الحج 
1 ”3 باب المرأة تحج بغير ولى 
07ل ياب الحج جهاد النساء 
48 3 باب الحج عن الميت 
٠ 4‏ باب الحج عن الحى إذا لم يستطع 
١١ 4‏ باب حج الصبى 
١١‏ باب النفساء والحائض تهل بالحج 
٠١ 4#‏ باب مواقيت أهل الآفاق 
٠ه ١5‏ باب الإحرام 
؟ه ١5١‏ باب التلبية 
7و5 ١١‏ باب رفع الصوت بالتلبية 
8 ؟١_‏ باب الظلال للمحرم 
١8‏ باب الطيب عند الإحرام 
١9 5‏ _باب مايلبس المحرم من الثياب 


الصفحة الموضوعات 

٠ 58‏ باب السراويل والخخحفين للمحرم إذا 
لم يحد إزارًا أو نعلين 

١ ٠‏ باب التوقى فى الا حرام 
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7 باب المحرم يغسل رأسه 

1 باب المحرمة تسدل الثوب على 
وججحهها 

4 باب الشرط فى الحج 

هباي دخول الحرم 

71 باب دخول مكة 

7 باب استلام الحجر 

4 باب من استلم الركن بمحجنه 
8 باب الرمل حول البيت 

"٠‏ باب الاضطباع 

١‏ باب الطواف بالحجر 

8 باب فضل الطواف 

7 باب الركعتين بعد الطواف 

4 باب المريض يطوف راكيًا 

ه”. باب الملتزم 

1 باب الحائض تقضى المناسك إلا 
الطواف ْ 


فهرس الموضوعات 





الصفحة الموضوعات 

07 باب الإفراد بالحج 

0 7 باب من قرن الحج والعمرة 

4 4" باب طواف القارن 

7 40 باب التمتع بالعمرة إلى الحج 

4١ ١‏ . باب فسخ الحج 

45 باب من قال كان فسخ الحج لهم 
تخحاصة 

5 "4 باب السعى بين الصفا والمروة 

5 45 باب العمرة 

408 باب العمرة فى رمضان 

45 باب العمرة فى ذى القعدة 

5 47 باب العمرة فى رحب 

57 48 _باب العمرة من التنعيم 

١٠7‏ 44 باب من أهل بعمرة من بيت 
المقدس 

1288 باب كم اعتمر النبي‎ ه٠‎ ١8 

لول ١‏ باب الخخروج إلى منى 

5 8ه .- باب النزول بمنى 

١"‏ “"#هرباب الغدو من منى إلى عرفات 

6 4ه . باب المنزل بعرفة 

5 5ه باب الموقف بعرفات 

8 5ه باب الدعاء بعرفة 

له _ باب من أتى عرفة قبل الفحر ليلة 


الصفحة 


١ 


كما 


١ /الم‎ 
١م4‎ 


١5١ 


١58 


1] 


51" 
م1 ؟ 
538 
5 


555 


1 


الموضوعات 

جمع 

8ه .. باب الدفع من عرفة 

4. باب النزول بين عرفات وجمع لمن 
كانت له حاجحة 

٠‏ باب الجمع بين الصلو تين بجمع 
١‏ باب الو قوف يجمع 

5 باب من تقدم من جمع إلى منى 
لرمى الحمار 

5 باب قدر حصى الرمى 

4 باب من أين ترمى جمرة العقبة 
باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف 
عندها 

5 باب رمى الجمار راكبا 

7 باب تأجير رمى الحمار من عذر 
باب الرمى عن الصبيان 

38 باب متى يقطع الحاج التلبية 
٠‏ باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة 
العقبة 

١‏ باب الحلق 

؟ - باب من ليد رأسه 

؟ 7‏ باب الذيح 

5 باب من قدم نسكا قبل نسك 
0 باب رمى الجمار أيام التشريق 


فهرس الموضوعات 





ايبن 


الصفحة الموضوعات 
75 باب الخخطبة يوم النحر 

784 لال باب زيارة البيت 

4 78 باب ا لشرب من زمزم 
48 784 _ باب دول الكعبة 

54 ١م‏ باب البيتوتة بمكة ليالى منى 
١ 58‏ - باب نزول المحصب 

07 ١م‏ باب طواف الوداع 
98م باب الحائض تنفر قبل أن تودع 
6 د باب ححة رسول الله قاو 
.” ملم _ باب المحصر 

م0" 85م باب فدية المحصر 

٠‏ الم باب الحجامة للمحرم 
”١‏ غلم باب ما يذهن المحرم 

14 84 د باب المحرم يموت 

7" 3.0 باب جزاء الصيد يصيبه المحرم 
3١ >”‏ باب ما يقتل المحرم 

6" 47 باب ما ينهى عنه المحرم من 

الصيد ظ 
مم 18و باب الرخصة فى ذلك إذا لم 
يصد له 
ال 1ك باب تقليد البدن 
015 35 باب تقليد الغنم 


5 باب إشعار البدن 


- 


الصفحة الموضوعات 
84 47 باب من لل البدنة 
1“ 48 باب الهدى من الإناث و الذكور 
“'ه”" 44 باب الهدئ يساق من دون 

الميقات 
عه" 1١٠٠١‏ باب ركوب البدن 
٠١١ 5‏ باب فى الهدى إذا عَطبٌ 
مه" 1١١‏ باب أحر بيوت مكة 
قم م 0 باب فضل مكة 
٠١4 5‏ باب فضل المدينة 
لام ه١٠١‏ باب مال الكعبة 
هلام ٠١‏ باب صيام شهر رمضان بمكة 
هلام ٠١7‏ باب الطواف فى مطر 
٠١8 5‏ باب الحج ماشيا 

1" كتاب الأضاحى 
١‏ باب أضاحى رسول الله 88 
5١ 5‏ باب الأضاحى واحبة هى أم لا؟ 
“١‏ #9 باب ثواب الأضحية 
8 4 باب ما يستحب من الأضاحى 
5 © باب عن كم تجزئ البدنة و البقرة 
4 باب كم تجزئ من الغنم عن 

البدنة 

7ل باب ما تجزئ من الأضاحى 
8 8ل باب ما يكرة أن يضحى به 
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م18 


1 


13 
ف 
يف3 
يف3 


58 


6 
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امدق 


165 
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لحف 


الموضوعات 

9 باب من اشترى أضحية صحيحة 
فأصابها عنده شىء 

٠‏ باب من ضحى بشاة عن أهله 
١‏ باب من أراد أن يضحى فلا يأحذ 
فى العشر من شعره وأظفاره 
باب النهى عن ذبح الأضحية قبل 
الصلاة 

١‏ باب من ذبح أضحيته بيده 
14 باب حلود الأضاحى 

باب الأكل من لحوم الضحايا 
5 باب ادخخار لحوم الأضاحى 
١_باب‏ الذبح بالمصلى. 

كتاب الذبائح 

١‏ باب العقيقة 

؟- باب الفرعة و العتبرة 

؟_ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
5دباب التسمية عند الذبح 

باب مايذ كئ به 

5 ياب السلخ 0 

7 باب النهى عن ذبح ذوات الدّرٌ 
8 باب ذبيحة المرأة 


3 باب ذكاة الناد من البهائم 


ا ياب التهى عن صبر البهائم و عن 


الصفحة 


طفق 
لليف 


1ع 


وي 


16 


18 
باع 


357 
حمق 
6 
6.4١‏ 
14 
لام 
5 
5 
5 


- 514 - 


الموضوعات 

المثلة 

١‏ باب النهى عن لحوم المحَلالة 
؟١_باب‏ لحوم الخيل 

١‏ باب لحوم الحمر الوحشية 

١1‏ باب لحوم البغال 

١‏ باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 

4 كناب الصيد 

١‏ باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو 
زدع ٠‏ 

باب النهى عن اقتناء الكلب إلا 
كلب صيد أو حرث أو ماشية 

باب صيد الكلب 

4 باب صيد كلب المحوس و 
الكلب الأسود البهيم 

5 باب صيد القوس 

5 باب الصيد يغيب ليلة 

/ا ‏ باب صيد المعراض 

م باب ما قطع من البهيمة و هى حية 
8 باب صيد الحيتان و الحراد 


)كد باب ما ينهى عن قتله 


١‏ باب النهى عن التيذدف 
5 باب قتل الوزغ 
٠١‏ ياب أكل كل ذى ناب من 





الصفحة الموضوعات 
السباع 
١١ 4‏ باب الذئب والتعلب 
6 ١١_باب‏ الضبع 
١517‏ باب الض 
٠‏ ؟١_باب‏ الأرنب 
18 باب الطافى من صيد البحر 
همه ١9‏ _باب الغراب 
5مه 5٠١‏ باب الهرة 
4 كتاب الأطعمة 
/لا.ه _١‏ باب إطعام الطعام 
98 باب طعام الواحد يكفى الإثنين 


8ه 


 '“‏ باب المؤمن يأكل فى معى واحد 
و الكافر يأكل فى سبعة أمعاء 

+ باب النهى أن يعاب الطعام 

5 باب الوضوء عند الطعام . 

5 باب الأكل متكنا 

باب التسمية عند الطعام 

- باب الأكل باليمين 

4 باب لعق الأصابع 

٠‏ باب تنقية الصحفة 

١‏ باب الأكل مما يليك 

5 باب النهى عن الأكل من ذروة 
الثريد 00 


الصفحة 
١‏ باب اللقمة إذا سقطت  ٠‏ 
14 باب فضل الثريد على الظعام 
باب مسح اليد بعد. الطعام 






الموضوعات 


١‏ باب مايقال إذا فرغ من الطعام 
/ا١_باب‏ الاجتماع على الطعام 

4 باب النفخ فى الطعام 

8 باب إذا أتاه حادمه بطعامه فليناوله 
ميك | 

باب الأأكل على الخخوان و السفرة 
١‏ باب النهى أن يقام عن الطعام © 
حتى يرفع؛ وأن يكف يده حتى يفرغ 
القوم. 

5 باب من بات و فى يده ريح غمر 
5 باب عرض الطعام 

4" باب الأكل فى المسجد. 
باب الأكل قائما . 

5 باب الدباء 

باب اللحم 

4" باب أطايب اللحم 0 ان" 

8 باب الشواء 

٠‏ باب القديد 

7 باب الكبد والطحال 


1" باب الملح 


فهرس الموضوعات 





الصفحة الموضوعات 

دوه 88 باب الائتدام بالخل 

ممه 5854 باب الريت 

8 78 باب اللبن 

5ه 6" _ باب الحلواء 

0 لا” _ باب القثاء والرطب يجمعان 

4 8" - باب التمر 

هذه 89 باب إذا أتى بأول الشمرة 

8٠ 5‏ _باب أكل البلح بالتمر 

4١ 17‏ باب النهى عن قران التمر 

©4145 باب تفتيش التمر 

4# باب التمر بالزيد 

0 44 باب الحوّارى 

لالاه هع_باب الرقاقن - 

هلاه 45 باب الفالوذج 

هلاه 807 باب الححبز الملبق بالسمن ٠‏ 

4 4843 باب بز البرٍ 

8 44 باب نحبز الشعير 

امه .٠ه‏ باب الاقتصاد فى الأكل و كراهة 
الشبع 

مره 1 باب من الإاسراف أن تأكل كل 
ما اشتهيت 2 

همه 5ه باب النهى عن إلقاء الطعام 

كه 


6ه باب التعوذ من الحوع 


الصفحة الموضوعات 

لاممه 4ه باب ترك العشاء 

ممه همه باب الضيافة 

8 5ه باب إذا رأى الضيف منكرا رجع 

5 لاه_باب الجمع بين السمن و اللحم 

حك 4ه_باب من طبخ فليكثر ماءه 

1 5 _ باب أكل الثوم و البصل والككاث 

5٠١ 5‏ باب أكل الحبن والسمن 

"١ 617‏ باب أكل الثمار 

554 باب النهى عن الأكل منبطحا 
٠‏ كتاب الأشربة 

48 | باب الخحمر مفتاح كل شر 

7 باب من شرب الخحمر فى الدنيا لم 
يشربها فى الآحرة 

07 8 باب مدمن الخمر ‏ . 

07 4 باب من شرب الخحمر لم تقبل له صلاة 


ا 


باب ما يكون منه الخمر 
باب لنت الخحمر على عشرة أوحه 
باب التحارة فى الخمر 
4 باب الخحمر يسمونها يغيراسمها 
1 باب كل مسكر حرام 
٠‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
١١‏ باب النهى عن الخليطين 

رتم فهرس الموضوعات) 


#١‏ وى الأنمر نهم 


فهرس تراجم الرجال 





ب - فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإمام ابن ماجه التى 
بالمجلد السابع من إنجاز الحاجة 


على ترثيب بعروف الهجاء . 

الصفحة الإسم الصفحة الإسير 

(حرف الألف) 87 ابراهيم بن عبدالسلام» المخزومى 
ابنا بسر السليمانى إبراهيم بن عقبة؛ الأسدى 
أبو البدّاح البَُوى ١‏ أحمد بن بشيرء المخخزومى 
© أبوبكر بن عبدالله ين الزبير أحمد بن عبداللهء التغليى 
15 أبوئعلبة» الخسّنى 1 أسامة بن مالك بن قهطم 0 
١‏ أبو نخالد' البحلى' الأحخمسى ا إسماعيل بن حفص» الأودى. 
٠١+‏ أبوسعيد 45 إسماعيل بن أبى حكيمء المدنى 
أبو سلمة ' الحمصى أفلح بن حميدء الأنصارى ‏ ” 
١‏ ابو طعمة مولى عمربن عبدالعزيز الأقرع بن حابس 
أبو العشراء أيوب بن خوطء البصرى 
4 أبوعياش بن النعمان» المصرى (حرف الباى) 
أبوالغوث بن حصين» الخشعمى . .17 بكير بن عطاءء الليثى 
6 أبوكثير السيحمى ٠‏ (حرف الثاى) 
49 أبومشجعة بن ربعى الجحهنى 5 ثابت بن السمط » الشامى 
8 أبومعقلء الأسدىء الأنصارى 7 ثابت بن يزيدء الزرحى 
أبو المهزم التميمى حرف الجيم) 
48 أبويزيد المكى 4ه حابر بن طارق رضنى الله عنه 
إبراهيم بن أبى موسىء الأشغرى جبلة بن سحيمءالكوفى 


- 1 


2 


"1 
64 
6) 

1" 
ا 
يح 
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4ه 
1" 
فق 


18 


5 


ين 


جخرى بن كليبء النهدى 

حعفر بن برّدء الراسبى - 
حرف الحاى) 

حاتم بن بكرء الضبى 


٠‏ الحارث بن بلال» المزى 


/الحارث بن عمير» البصرى 


حخاضر بن مهاحر 

جبان بن حزء 

حبيب بن أبى عمرة» القصاب 

حجاج بن عمروء المدنى 

حذيفة بن:أسيدء الغفارى 

حرب بن وحشى» الحمصى 

الحسن بن الحسن 

حصين بن عوف» الخثعمئ رضى الله عنه 
حكيم بن حابر» الأحمسى 

حمزة بن الخارث» العدوى 


حميد بن أبى سؤيد : ' 


حرف الغاى) 
ال بن عبدالله بن حسين » الأأموى 
الد بن كثير » الهمدانى 
حزيمة بن جخزء 
خلاد بن السائب» الخحررحى 


11 
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تفضا 
مغ ١‏ 
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ومعهة 


حرق 
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رحرف الدال) 
داؤد بن بكر» الأشحعى 
داود بن عبدالرحمن» العطار 
داود بن عجلان »البلحى 
داود بن يزيد بن عبدالرحمن» الأودى 
دخين بن عامر الححرى ١‏ 
رحرف الراى 
راشد بن نجيح » الحمانى 
الربيع بن صبيح» البصرى 
رياح بن عبيدة» الكوفى 
(حرف الزاى) 
زافر بن سليمانء الإيادى ‏ 
زياد بن عبداللهء العقيلى 
0 
زيد بن مريّع رضى الله عنه 
(حرف السين) 
السّائب بن لاد الخزرحى 
السرى بن إسماعيل » الهمدانى 
سعد بن أوس» العبسى 
سعد مولى أبى بكر 
سعيد بن حسانء الحجازى 
سعيد بن محمد »الوراقء الثقفى . 
سعيد بن مرزيان» العبسى 


سلمة بن شبيب؟ أ 
, سس - لمسمعى 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإسم 
5 سليمان بن زيادء الحضرمى 
باه ١‏ سليمان بن سَححيم 
8 سليمان بن عبدالله بن الزبرقان 
0 سليمان بن عتبة » الدرانى 
8 سليمان بن عطاءء القرشى 
/ا/اغ سليمان بن قيس» اليشكرى 
0١‏ سليمان بن يزيد» الكعبى 
5 سلام بن مسكين »الأزدى 
56" سنان بن سلمة عالبصرى 
4 سيف بن هارونء البرحمى 
(حرف الشين) 
14 شريح بن النعمان » العابدى: 
(حرف الصاد) 
6 صاعد بن عبيد» البخلى 
8 صالح بن رستمء المزنى 
حمل صالح بن عبدالله العامرى 
صالح بن يحيى؛ الكندى 
١1‏ صب بن معبدء التغلبى 
57 صفوان بن يعلى» التميمى 
(حرف العين) 
1 عاصم بن عدى »الأنصارى 
584 عامر أبو رملة 
دكن عائذ الله »المحاشعى 


الصفحة الإسم 

8 العباس بن مرداسء» السلمى 

مم عبدالله بن عدى »الزهرى 

إن عبدالله بن عياش» القتبانى 

١8‏ عبدالله بن كنانة؛ السلمى 

عبدالله بن معقل» المزنى 

امه عبدالله بن ميمونء المخزومى 
عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق 
عبدالرحمن بن أبى قسمية 

وه عبدالرحمن بن عبدالله؛ الحزرى 
وه عبدالرحمن بن عبداللهء الأصبهانى 
+1١‏ عبدالرحمن بن عبدالله » الغافقى 
517 عبدالرحمن بن عرق 

7 عبدالرحمن بن نمراق 7 

8 عبدالرحمن بن نهشل 

4 عبدال رمن بن يربوع, المخزومى 
6 عبدالرحمن بن يُعُمرِء الديلى 

١‏ عبدالرحيم بن عبدالرحمن» المحاربى 
0717 عبدالرحيم بن ميمون» المدنى 
6 عبدالسلام بن عبدالقدو س » الدمشقى 
© عبدالعزيز بن عبداللهء الماحشون 
8 عبدالقاهر بن السرى »السلمى 
1ه عبدالملك »الزبيرى 

4 عبدالملك بن ميسرة» الهلالى 


يل 


فهرس تراجم الرجال 

الصفحة الإسم 

ام عبيدالله بن عبدالله, المدنى 
ااه عبيدالله بن عكراش 

١‏ عبيد بن فيروز» الشيباني 
78 عثمان بن الأسودء المكى 


احلا عثمان بن حاضر 





6" عثمان بن أبى سليمان »القرشى 
وباه عثمان بن يحبى »الحضرمى ١‏ 
1/4 عروة بن مُصَرّْس» الطائى 

8 عزرة بن د 

4 عطية بن عامرء الجهنى 

6" فير بن مَعُدانء الجمحى 
7 عكراش بن ذويب» السعدى 
7 علباء بن أبى علباء» الكوفى 
4" علقمة بن نضلة »المكى 

5 عمار بن رزيق» العامرى 

اع عمارة بن عبدالله »المدنى 
8 عمرين الدرّفس »الغسانى 
205 عمربن زيدء الصنعانق 

عمرو بن عبدالله» الحمحى 
8 عمرو بن مسلمء الليثى 

5١‏ عمرو بن هشام (أبوجهل) 
0 ععمران بن مححعمد بن عبدالر حمن 


7 عمران بن عيّيئة» الهلالى 
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الصفحة الإسم 
5 عويمر بن أشقرء الأنصارى 
7ه العلاء بن الفضل» المنقرى 
6 عياش بن أبى ربيعة» القرشى 
(الفين المعجمة) 
14 غيلان بن جامعء البخارىء (أبوعيرالله) 
(حرف القاف) 
7 القاسم بن أبى بزة » المكى 
ا القاسم بن عبدالله بن عمرء المدنى 
7 القاسم بن محمدء البصرى 
ه.؟ قدامة بن عبدالله» العامرى 
(حرف الكاف) 
كثير بن جمهان» السلمى 
٠‏ كثير بن كثير» السهمى» المكى 
٠١‏ كثير بن المطلب بن أيى وداعة» المكى 
5 كعبء المدذثى 
8 كنانة بن العياس» السلمى 
(حرف الميم) 
+4 محمد بن أبى بكر الصديق 
41 محمد بن أبى بكرء الثقفى 
404 محمد بن أبى يحبى» الأسلمى 
امه محمد بن زاذانء المدنى 
04 محمد بن سلمةء المرادى 
47 4 محمد بن صفوانء الأنصارى 
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١ 
لكان‎ 
غ1‎ 
5ه‎ 
مده‎ 
١8 

١١ 
هم‎ 


5مه 


امن 
يح 
لسن 


امه 


مم 
مره 


ندرض 


محمد بن طارقء المكى 


محمد بن عبدالررحمن بن ليلى» الأنصارى 


محمد بن عثمان» التنوخى 


محمد بن كريب» مولى ابن عباس 


مجاشع بن مسعود» السلمى 
مخرمة بن بكير» المدنى 
مخنف بن سليم 
مرى بن قطرىء الكوفى 
مسلمة بن عبداللهء الجحهنى 
معلى بن راشدء الهذلى 
منصور بن عبدالرحمنء العبدرى 
منصور بن وردانء الأسدى 
منير» الشامىء أبوذرء الأزدى 
موسى بن عبدالله» الكوفى ١‏ 
رحرف النون) 
نافذ» (أبومعبد)» المكى 
ئيشة بن عبدالله» الهذلى 
قيب بن حاجب 
نوح بن ذكوانء البصرى 
رحرف الهاى) 
هاشم بن القاسمء الليثى . 
هرم بن سفيان »البحلى 
هشام بن الغاز» المحرشى 


الصفحة 


اه 
"5ه 
ممه 
وه 
مره 


١4 


1 
8 
<1 


[ديكن 


امه 


١ 


الأسم 
هشام بن سليمان» المخزومى 
هقل بن زياد» السكسكى 
هلال بن زيدء البصرى 
هلال بن أبى هلال» الأسلمى 
رحرف الوا 
وحشى بن حرب؛ الحبشى 
وحشى بن حرب؛ الحمصى 
وساج بن عقبة» الأزدى 
وقدانء أبو يعفورء الكوفى 
الوليد بن محمدء الموقرى 
وهب بن نبشء الطائثى' ٠‏ 
ظ (حرف الياى) 
يحبى بن أبى سفيان» المدنى 
يحبى بن كثير» العنبرى 
يحيى بن محمدء المحاربى 
يحيى بن مسلم, البصرى 
يحبى بن المقدام بن معديكرب 
يحبى بن يعلى» المحاربى . 
يزيد بن شيبان» الأزدى 
يزيد بن عبدالله » اليمانى 
يزيد بن عبدالمزرنى 
يعقوب بن يحيى» الأسدى 
يوسف بن أبى كثير 


فهرس تراجم الرجال 

الصفحة الإسم 

5 يونس بن أبى الفرات» القرشى 

9ه يونس بن أبى يَُفَورء الكوفى 

5 يونس بن يوسف 

فهرس خاص بتراجم النساء الى بالمجلد 
السابع من إنجاز الحاجة 

وله أم سالمعبنت مالكء الراهبية 

067 أم سعد بنت سعدء الأنصارية 

أم عثمان بنت سفيان» (أم ولد شيبة) 

هاه أم عاصمء أم ولد سنان 

أُم محمدء والدة محمد بن أبى يحبى 

كع أسماء بنت عميس» الخشعمية 

لاه ١‏ حكيمة بنت أمية 

]0 سائبة مولاة الفاكه 

ها > سعدى بنت عوفء المرية 

8 سلمى » أم راقع 

55 مسيكة » المكية 
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كتاب الأشربة , باب: 17 حديث: 84؟؟ 





)1١(‏ باب صفة النبيذ و شربه 
84 حدثنا عثمان بن أبى شيبة » ثنا أبو معاوية. ح وحدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى 
الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد قالا: ثناعاصم الأحول , » حدثتنا بئانة بدت يزيد العبشمية » 
عن عائشة؛ قالت:كنا نتبذ لرسول الله8©ة فى سقاء فتأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب 
فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. 
وقال أبو معاوية: نهارا فيشربه ليلا أو ليلا فيشربه نهارا. 
١١‏ باب صفة النبيذ و شربه 

94" ((بنائة بت يزيد العبشمية)) لا تعرف »ء من الثالثة. 

((كنا ننبذ)) بكسر الموحدة لا غير ويجوز ضم النون الأولى مع تخفيف الموحدة وتشديدها. 
وفى القاموس: : النبذ الطرح والفعل كضرب. والتبيذ المُلقَى وما نبذ من عصير ونحوه. وقد بونذ 
وانتبدّه وده انتهى.أى نطرح ((فى سقاء)) بكسر أوله ممدودا ((فننبل8) أى نطرح التمر ونحوه فى 
السقاء ((غددوة) ‏ بالضم ‏ ما بين صلوة الغدوة و طلوع الشمس ((فيشربه) النبى تففقة من ذلك 
المنبوذ ((عشية)) بفتح العين و كسر الشين وتشديد الياء» وهو ما بعد الزوال إلى المغرب. على ما فى 
النهاية قال القرطبى: هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار فإنه لا يرج حلاوة التمر أو 
الزبيب فى أقل من ليلة ويوم والحاصل أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا غير أنه اشتد الحر أسرع إليه 
التغير فى زمان الحر دون زمان البرد. وحديث عائشة هذا لا يخالف حديث ابن عباس الآتى بعد هذا 
فإن الشرب فى يوم لايمنع الزيادة. وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى 
فساده فى الزيادة على يومء وحديث ابن عباس فى زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث. وقيل: حديث 
عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ فى يومه وحديث ابن عباس فى كثير لا يفرغ فيه. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداؤد والترمذى والنسائى فى الأشربة وأحمد (45/5) وأبو 
يعلى (7717/1) والمسند الجامع )84/5١(‏ إسناد المصنف ضعيف' لكن الحديث صحيح من طرق 
عن عائشة رضى الله عنها. 


كناب الأشربة , باب: 17 حادريث: 5884 714٠+,‏ 


78 حدثنا أبو كريب ء عن إسمعيل بن صبيح ٠‏ عن أبى إسرائيل» عن أبى عمر البهرانى» 
عن ابن عباس؛ قال: كان ينبذ لرسول الله نقتت فيشربه يومه ذلك و الغد و اليوم الثالث فإن 
بقى منه شىء أهراقه أو أمر به فأهريق. 
ححدكنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشواربء ثنا أبوعوانة » عن أبى الزبيرء عن جابر 
ابن عبدالله؛ قال: كان ينبذ لرسول الله تفتة فى تور من حجارة. 
5 ((عن أبى عمر البهرانى») هو يحبى بن عبيد الكوفىء البهرانى ‏ بفتح الباء و سكون الهاء - 
نسبة إلى بهراء و هى قبيلة من قضاعة؛ نزلت أكثرها بلدة حمص بالشام كما فى الأنساب للسمعاني 
(/0"). وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الرابعة. 

((فيشربه يوم ذلك والغد واليوم الغالث) قيل: لعل هذا فى الأيام الحارة. 

والحديث فيه دلالة على حواز الانتباذ وحواز شرب النبيذ مادام حلوا لم يتغير ولم يغل وهنا جائز 
بإجماع الأمة وأما صبه بعد الثلاث فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره وكان النبى فق ينتره عنه بعد الثلاث . 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداؤد والنسائى فى الأشربة والبيهقى )2٠0/4(‏ وابن حبان 
(504/1) وأحمد (187/1) والطيالسى (4 6©) والطبرانى فى الكبير (؟ )١١1/1‏ والمسئد الجامع 
(5/9 70) إسناده صحيح. 
((فى تور من حجارة)) التور- بفتح التاء وسكون الواو ‏ قدح كبير كالقدر يتخطذ تارة من 
الححارة وتارة من النحاس وغيره. وقال ابن الملك: وهو ظرف يشبه القدر يشرب منه. وفى النهاية: 
إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)١17/11(‏ فيه تصريح بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية 
الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة أكنف من هذه كلها.وأولى بالنهى عنهاء 
فلما ثبت أن النبى 88 انتبذ له فيه دل على النسخ. 

والحديث أخرحه أيضا. مسلم وأبوداؤد والنسائى فى الأشربة وابن حبان )5١9/١1(‏ 
وعبدالرزاق )١*/9(‏ وابن أبى شيبة )١0/8(‏ والدارمى (41/1) وأحمد (70/7) والحميدى 
(07/6) وأبو يعلى (5/5 )7١‏ والطيالسى (1 4 ؟) والمسند الجامع (5/4 ١؟)‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الأشربة ‏ باب: 17 حديث: 74:1 





(19) باب النهى عن نبيذ الأوعية 


1١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة' ثنا محمد بن بشر» عن محمد بن عُمر و ثنا أبو سلمة ‏ عن 
أبى هريرة ؛ قال: نهى رسول اللهتلققة أن ينبذ فى النقير و المزفت و الدباء والحنتمة وقال: 
"كل مسكر حرام". 
؟١‏ باب النهى عن نبيذ الأوعية 

| 1 (٠فى‏ النقير») بالنون المفتوحة والقاف وهو فيل بمعنى مفعول. من لَقرَيدقرٌ وكانوا يأخذون 
أصل النحلة فينقرونه فى حوفه و يجعلونه إناءء ينتبذون فيه» لأن له.تأثيرا فى شدة الشراب ((المزفت)) 
بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة- وهو الإناء المطلى بالزفت» وهو القارو يسمى المقير أيضا » 
وهو نوع من الجرار التى يخمر فيها الخمر ((والدٌّباء)) ‏ بضم الدال وتشديد الباء وهو فى الأصل 
اليقطين اليابس. وليس المراد النهى عن أكله وإنما كان أهل العرب يستخدمون خلاف الدباء كظرف 
للخمر ((الحنتمة)) هى الجرة المدهونة تحمل الخخمر فيها إلى المدينة وإنما نهى عن انتباذ فى هذه 
الفلرو ف لإسراخ الشدة إليه فى هذه الظروف. وأصل هذا الحديث فى الصحيحين سوى قوله "كل 
مسكر حرام '"(س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الشيخان بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة 
خلا قوله 'وكل مسكر حرام". ورواه من حديث على ابن أبى طالب وابن عباس وغيرهما ورواه 
الإمام أحمد بن حئبل فى مسنده من حديث عبدالله ين مغفل ورواه الترمذى فى الجامع من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما. 

و الحديث أحرحه أيضا النسائى فى الأشربة وابن حبان )558/١7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)955/1١(‏ وابن الجارود (7551) وابن أبى شيبة )١١5/8(‏ والطحاوى (5/4١؟)‏ وأحمد(5.01/5) 
وفى الأشربة له )١١5(‏ ووكيع فى أخبار القضاة (47/6) وأبو يعلى )58/٠١(‏ والمسند الجامع 


(7/10١4)إسناده‏ حسن لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 


كتاب الأشربة ء باب: 14 ححداييث: 7407 5405 54+42 :7400 





- حدثنا محمد بن رمح ء أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: تهى رسول 
اللهة: أن ينبذ فى المزفت والقرع. 

5 - حدثنا نصر بن علىء ثنا أبى » عن المثنى بن سعيد » عن أبى المتوكل» عن أبى سعيد 
الخدرى ؛ قال: نهى رسول اللهتفقتقة عن الشرب فى الحنتم والدباء والنقير. 

4 حدثنا أبو بكر و العباس بن عبد العظيم العنبرى قالا: ثنا شبابة » عن شعبة» عن بكير بن 
عطاءء عن عبدالر حمن بن يعمر ؛ قال: نهى رسول اللهففقتة عن الدباء والحعم. 








(1) باب ما رخص فيه من ذلك 
8 . حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطى » ثنا إسحق بن يوسف ٠‏ عن شريكء عن سماكء 
عن القاسم بن مخيمرة» عن ابن بريدةء عن أبيهء عن النبى ذفنت قال: "كنت نهيتكم عن 
الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبواكل مسكر". ا 
((والقرع) الدباء » ثم اننهى عن هذه الأوعية كان فى أول الإسلام ثم نسخ بالأحاديث التى 
فى الباب الآتى. وأحذ الجمهور بالنسخ. والله أعلم (س). 00 

والحديث أخرحه أيضا مالك ومسلم و النسائى فى الأشربة وأحمد (7/1) والمسند الجامع 

)261/1١(‏ إسناده صحيح. ش 
*46 - والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإيمان وفى الأشربة والنسائى فى الأشربة وأحمد (10/9) 
والمسند الجامع (7514/5) إسباده صحيح. 0 | 
4 - والحديث إسناده معلول ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى أخرحه بنحوه النسائى في 
الأشربة و الترمذى فى العلل (751) واين أبى شيبة (477/97) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(/507؟) وأحمد (7/؟4)والمسند الجامع(5١255/1).‏ 

١4‏ باب ما رخص فيه من ذلك 
6 ((كنت نهيتكم عن الأوعية) قال النووى فى شرح مسلم )١5/1(‏ مختصر القول فيه أنه 
كان الانتباذ فى هذه الأوعية منهيا عنه فى أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها. ولا نعلم به 
لكثافتها فتتلف ماليته و ربماشربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد 


5 





كتاب الأشربة » باب: 14 ححديث: 5405 


ع .- 

5 -_ حدثنا يونس بن عبد الأعلى » ثنا عبدالله بن وهبء أنبأنا ابن خريجء عن أيوب بن 
هانئ » عن مسروق بن الأجدع »عن ابن مسعود؛ أن رسول الله86ة قآل: "إنى كنت نهيتكم 
عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لايحرم شيئاء كل مسكر حرام". 
اااالللللللييووئا .020 0000 000 ااا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا 
قريبا بإباحة المسكر. فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك فى نفوسهم نسخ ذلك 
وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكرا وهذا صريح فى حديث بريدة. 

قال النووى: هذا الذى ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال 
الخطابى: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل قال وقال قوم: التحريم باق وكرهوا الانتباذ فى هذه 
الأوعية. ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروى عن عمر وابن عباس رضى الله عنهم. 

وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لانجد بدا فى الانتباذ فى 
الأوعية قال: انتبذوا وكل مسكر حرام وهكذا الحكم فى كل شىء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه 
يسقط للضرورة كانهى عن الجلوس فى الطرقات فلما قالوا لا بد لنا منها قال: وأعطوا الطريق حقها. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم وأبوداؤد و الترمذى و النسائى فى الأشربة والبغوى فى شرح السنة 
(/477) والطحاوى )١85/5(‏ وأحمد (5/ 70) والمسئد الجامع )١53/7(‏ والروايات مطولة 
ومختصرة؛ إسناد المصنف ضعيف لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. 
- قال البوصيرى: هذا إسناد حسن رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن عيد 
الحكم به ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق الحاكم وهذا الحديث طرف من حديث ذكره 
المصنف فى كتاب الجنائز. وقد تقدم الكلام عليه فى باب كل مسكر حرام وله شاهد فى صحيح 
مسلم من حديث ابن عمر و بريدة. 

والحديث إسناده حسن ولكن الحديث صحيح؛ و تقدع بعضه فى (778) وخرجناه هناك. 


كتاب الأشربة » باب: 16 حديث: 7407 44 14؟ 





(10) باب نبيذ الجر 
7 ححدثنا سويد بن سعيد ء ثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه » حدثتنى رمّيئة» عن عائشة ؛ 
أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذكل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول 
اللهمفتتةة: "أن ينبذ فى الجر و فى كذا و فى كذا إلاالخل". 
4 . حدثنا إسحاق بن موسى الخطمى ء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعى عن يحبى بن أبى 
كثيرء عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ قال: نهى رسول اللهنفتة أن ينبذ فى الجرار. 
8 -_ حدثنا مجاهد بن موسى ء ثنا الوليدء عن صدقة أبى معاوية» عن زيد بن واقدء عن خالد 
ابن عبداللهء عن أبى هريرة؛ قال: أتى النبى فقت بنبيذ جر بنش فقال:اضرب بهذا الحائط» 
فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله و اليوم الآخر. 





6 باب نبيذ الجر 

7 ((حدثسى رميئة) لا تعرف » من الثالثة. (أن ينبذ فى الجر) الجر والحرار جمع جرة وهو 
الإناء المعروف من الفخار و أراد بالنهى عن الحرار المدهونة لأنها أسرع فى الشدة و التخمير. 

قال البوصيرى: هذا إسئاد حسن سويد مختلف فيه وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر بن عبد 
الله رواه مسلم فى صحيحه ورواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسند ه من حديث سويد بن مقرن ورواه 
الترمذى وغيره من حديث أبى هريرة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (81//70) إسناده ضعيف. وأما قول البوصيرى: "هذا 
إسئاد حسن "ليس بصحيح لأن رمُيئة مجهولة لا تعرف. ْ 
4 ((إسحاق بن موسى)) بن عبد الله بن موسى بن عبدالله بن يزيدء أبو موسى » المدنى / قاضى 
نيسا بور. تقدمت ترحمته برقم (7/ا/ا١1).‏ 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والنسائى فى الأشربة وأحمد (؟/140ه) والمسند الجامع 
(1/10١4)إسناده‏ صحيح. ولتمام التخريج انظر رقم .)514015١(‏ 
6 (ابنبيذ جر ينش)) ‏ بفتح الياء التحتية وكسر التون- أى يَعْلِى يقال نشت الخحمر يش لَشِيشًا. 
إذا غلت ((اضرب بهذا الحائط) أى اصببه وأرقه فى البستان وهو الحائط. 
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فلتت ٠‏ الشدوديل وسنت« !نفدت« نع نز وو طتاية: :لزانت نانك ...سد بسنا بس اسمشس ب بيده يديوه وس سايز ائينه ابابا معدا 011" ,. . يزناطزوط افاج 0 ونيا ادس اي ب 3101711 “1 
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كتاب الأشربة , باب: 15 حديث: *41١‏ 





0 باب تخمير الإناء 
- حدثنا محمد بن رمح » أنبأنا الليث بن سعد » عن أبى الزبيرء عن جابر بن عبدالله ؛ عن 
رسول اللهخقتة أنه قال: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن 





والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التاريخ )١517/7(‏ وأبوداؤد و النسائى فى الأشربة والبيهقى 
فى الكبرى (707/8) وفى المعرفة (7/1 4) والدارقطنى (57/14؟) وأبو نعيم فى الحلية )١3917//5(‏ 
والمسند الجامع (3/117 ١‏ 4) إسناده ضعيف لضعف صدقة بن عبدالله السمين ولكن رواه صدقة بين 
خالد وعثئمان بن حصن فيتقوى الحديث. 

١١‏ _باب تخمير الإناء 

(لغَطوا الإناء») من التغطية وهذا كله مقيد بالليل. "كما يدل عليه السوق. و يحتمل إطلاق 
الأولين فتقييد الآخرين بالليل ((وأوكوا) ‏ بفتح الهمزة وضم الكاف ‏ من الإيكاء ((السقاء)) _ بكسر 
السين ‏ القربة أى شدوا رأسها وأربطوها بالوكاء. وهو الخيط ((وأطفئوا السراج)) _ بهمزة قطع و 
كسر فاء فهمزة مضمومة ‏ من الإطفاء ((وأغلقوا الباب)) من الإغلاق زاد مسلم فى رواية ''واذكروا 
اسم الله" . 

قال ابن دقيق العيد: فى الأمر بإغلاق الباب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس 
والأموال من أهل العبث و الفساد. ولاسيما الشياطين. وأما قوله: ''فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا 
"فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان وحصه بالتعليل تنبيها 
على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة واللام فى الشيطان للجنس إذ ليس المراد فردًا 
بعينه. كذا فى الفتح .)8.0/١1(‏ 

(الابحل)) بفتح الياء و ضم الحاء ‏ ووقع فى هذا الحديث عند البخخارى فى بدء الخملق "'وأغلق 
بابك واذكر اسم الله و أطفئ مصباحك و اذكر اسم الله وأوك سقاء ك واذكر اسم الله وعحمر إناء ك 
واذكر اسم الله" . فأفاد أن كل ذلك ينبغى أن يكون مصحوبا بذكر الله تعالى. وهو السر فى عدء 
تمكن الشيطان من فتح الباب المغلق وحل السقاء وغيره. وإلا فهو قد يقدر على ما لا يقدر عبيهه 


ةد 





كتاب الأشربة , باب: 15 حديث: ١41؟‏ 
ولا يفتح بابا و لا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم 
الإنسان. نه عليه الحافظ وأيده يما جاء فى مسلم '"'إذا دعل الرجل بيته فذكر الله عند دخخوله وعند 
طعامه قال الشيطان: لاامبيت لكم ولاعشاء وإذا دل فلم يذكر الله عند دخخوله قال الشيطان: أد ركتم 
"وقد ترد ابن دقيق العيد فى ذلك فقال فى شرح الإلمام: "'يحتمل أن يؤخذ قوله فإن الشيطان لا 
يفتح بابا مغلقًا على عمومه ويحتمل أن يخخص بما ذكر اسم الله عليه'"'. 

قال القرطبى: الأمر والنهى فى هذا الحديث للإرشاد. قال وقد يكون للندب وقال الحافظ فى 
الفتح (81/1017) وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها. فمنها ما يحصل الندب وهو التسمية على 





كل حال. ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معًا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا. 


يفتح بابا مغلقاء لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه. وإن كان تحته مصالح دنيوية 
كالحراسةء و كذا إيكاء السقاء و تخمير الإناء» والله أعلم. 

. («(ولا يفتح بابا) مغلقا والمعنى أن الشيطان لا يقدر على فتح باب أغلق مع ذكر الله لأنه غير 
مأذون فيه بخلاف ما إذا كان مفتوحا أو مغلقا لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن الملك عن بعض 
الفضلاء أن المراد بالشيطان شيطان الإنس لأن غلق الأبواب لا يمنع شياطين الجن. وفيه نظر لأن 
المراد بالغلق الغلق المذكور فيه اسم الله تعالى فيجوز أن يكون دحولهم من جميع الجهات ممنوعا 
ببركة التسمية وإنما الباب بالذكر لسهولة الدحول منه فإذا منع منه كان المنع من الأصعب بالأولى. 
وفى الحامع الصغير عن أبى أمامة مرفوعا '"أحيفوا أبوابكم وأكفئوا انيتكم و أوكوا أسقيتكم وأطفئوا 
سرجكم فإنهم يؤذن. لهم بالتسور عليكم" رواه أحمد. ((ولا يكشف إناء)») بشرط التسمية عند 
الأفعال جميعها وفى رواية لمسلم ''غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لايمر 
بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء" . 

قال النووى فى شرح مسلم :)١87/17(‏ ذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد منها الفائدتان اللتان 
وردتا فى هذه الأجاديث وهما صيانة من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يل سقاء» 
وصيانته من الوباء الذى ينزل فى ليلة من السنة والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة والمقذورات 
والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام. فربما وقع شىء منها فيه فشربه. وهو غافل أو فى الليل فيتضرر 


ا 





كتاب الأشربة ‏ باب: 15 حاديث: 741١‏ 
إن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهمم. 
به » والله أعلم. 

((فإن الفويسقة) قال القارى فى المرقاة :)١١7/4(‏ تعليل لقوله '"'وأطفتوا السراج''واعترض 
بينهما بالعلل للأفعال السابقة ولو ثبت الرواية هنا بالواو لكانت العلل مرتبة على طريق اللف والنشرثم 
رأيت فى القاموس أن الفاء تجىء بمعنى الواو. والفويسقة تصغير الفاسقة والمراد الفارة لختروجها من 
جحرها على الناس وإفسادها ((تضرم)) - بضم التاء و إسكان الضاد ‏ قال أهل اللغة: "ضرمت النار 





بكسر الراء أى أحرقت سريعا وأضرمتها أنا وضرمتها. ووقع فى رواية عطاء عند البخارى فى 
الاستيذان فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت '' وهو تعليل للأمر بإطفاء السراج. 

وقال القرطبى: ''فى هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن 
يطفئها قبل نومه أو يفعل بها مايؤمن معه الاحتراق وكذا إن كان فى البيت حماعة فإنه يتعين على 
بعضهم وأحقهم بذلك آرهم نوما. فمن فرط فى ذلك كان للسنة مخبالفا ولأدائها تاركا ''ثم أخرج 
الحديث الذى أحرحه أبو داؤد وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
"جاءت فارة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدى النبى 8886 على الخدمرة التى كان قاعدا عليها فأحرقت 
منها مئل موضع الدرهم. فقال النبى 886 إذا نمتم فأطفئوا سراجحكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فيحرقكم. 

وقال ابن دقيق العيد: "إذا كانت العلة فى إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه 
أن السراج إذا كان على هيئة.لا تصل إليها الفارة لا يمنع إيقاده كما لوكان على منارة من نحاس أملس 
لايمكن للفارة الصعود إليه أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تشب منه إلى السراج". قال: 
"'وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كماعند مسلم من حديث أبى موسى فى الأشربة فقد يتطرق منه 
مفسدة أخرى غير جر الفتيلة _كسقوط شىء من السراج على بعض متاع البيت. وكسقوط المنارة 
فينثر السراج إلى شىء من المتا ع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيئاق من ذلك فإذا استوئق بحيث يؤمن معه 
الإحراق فيزول الحكم بزوال علته" . كذا فى الفتح (87/1.1). 

والحاصل أن إطفاء السراج أو النار معلل بالأمن من الاحتراق ومن الإسراف و إضاعة المال ويوخذ 
منه حكم إطفاء نور الكهرباء فإن لزم منه إضاعة المال منع منه وإن كان حاجة فلا بأس » والله أعلم. 
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كتاب الأشربة , باب: 17 حديث: 741725411 
المذن حدثنا عبدالحميد بن بيان الواسطى» ا خخالد بن عبدالله, عن سهيل عن أبيهء عن أبى 
هريرة؛ قال: أهرنا رسول الله:ةة بتغطية الإناء و إيكاء السقاء و إكفاء الإناء. 
حدثنا عصمة بن الفضلء ثنا حرمى بن عمارة بن أبى حفصةءثناخريش ابن خريت» 
أنبأنا ابن أبى مليكة» عن عائشة ؛ قالت: كنت أضع لرسول الله نقتي ثلاثة آنية من الليل 
مخمرة إناء لطهوره » و إناء لسواكهء و إناء لشرابه. 

والحديث روى أيضا فى المستد الجامع )١١4/4(‏ إسناده صحيح. وقد تقدم مختصرا برقم 
(00) ولتمام التخريج انظرهناك. وسياتى أيضا برقم (1/171؟) فى الأدب. 
((وإكفاء الإناء) أى بقلبه وجعله على فمه هذا إذا كان خاليا وإن كان فيه شىء ينبغى تغطيته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث حابر بن عبدالله رواه مسلم 
فى صحيحه وأبو داؤد وابن ماحه. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حزيمة (17//1) والدارمى (45/1) وأحمد (7717/1) والمسند 
الجامع (784/11) إسناده صحيح. 
(لكنت أضع... الخ) أحاديث الباب تدل على أنواع الخخير والآداب الجامعة لمصالح الدنيا 
والآحرة» فأمر قا بهذه الآداب التى هى أسباب السلامة من إيذاء الشيطان وجعل الله عزوحل هذه 
الأسباب أسباب السلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف الإناء ولا حل السقاء ولا فتح باب ولا إيذاء 
صبى وغيره إذا وجحدت هذه الأسباب. 

وهذا لما جاء فى الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخحول بينه قال الشيطان: : لاعبيت أى 
لا سلطان لا على المبيت على هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: اللهم حنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان السبب سلافة المولود من ضرر الشيطان. وكذلك شبه هذا مما هو 
مشهور فى الأحاديث الصحيحة. وفى هذا الحديث الحث على ذكر الله فى هذه المواضع وما يلحق 
بهاما فى معناها. 

قالت الشافعية: ؛ يستحب أن يذكر اسم الل تعالى على كل ذى بال وكذلك يحمد الل تعالى فى 
أول كل أمرذى بال للحديث الحسن المشهور. كذا فى السراج الوهاج. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف حريش بن خريت. رواه الحاكم فى المستدرك من 
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كتاب الأشربة , باب: !1 حديث: 574117 


17 باب الشرب فى آنية الفضة 

بنذن حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد » عن نافع » ؛ عن زيد بن عبدالله بن عمرء 
عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى بكرء عن م سلمة أها يرنه عن رسول الله قال: 
"إن الذى يشرب فى إناء الفضة إنما ييجرّجر فى بطنه نار جهم 
طريق -حرمى بن عمارة به. وقال هذا حديث صحيح الإسناد. و قد تقدم هذا الحديث بإسناده فى 
كتاب الطهارة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )87/٠١(‏ إسناده ضعيف وقد تقدم أيضا برقم (551) 
فى الطهارة فى باب تغطية الإناء. ٠‏ 

١١ 5‏ باب الشرب فى آنية الفضة 

41 ((زيد بن عبدالله بن عمر)) بن الحطاب. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقة » من 
العانية» ولدفى غحلافة حده. ١‏ 

((عبل :الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر) الصديق» التيمى.ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثُقَةٍّء مقبول» من الثالثة. 

((إن:الذى يشرب فى إناء الفضة) وفى رواية لمسلم'"إن الذى يأكل ويشرب فى أنية الذهب 
والفضة. كذا فى المشكوة.((إنما يجرجر)_ بكسر الجيم الثانية ‏ على البناء للمعرو فء من الدج رجرة 
وهو صربتبيردده البعير فى حنحرته إذا هاج نحو صوت اللحام فى فك الفرس. والمراد هنائ الصب أو 
التجرع بالههبوت (اثار جهدم)) منصوب على كونه مفعولا للجرجرة؛ والفاعل الشارب. والمعنى: أنه 
يتجرع فى .بطنه نارحهنم. هذا هو الراحح من تفسير الحديث. وذكر بعضهم أنه يجرحر ‏ بفتح الجيم 
الثانية ‏ فالبناء للمفعول و "نارجهنم '"'مرفوع على كونه نائب الفاعل له. ولكنه مرحوح كما يظهر 
من كلاء التحافظ فى فتح البارى .)919//١١(‏ 

والفديث أخرحه أيضا مالك فى صفة النبى 8# و البختارى فى الأشربة ومسلم في اللباس 
والزينة وبين حبان )١50/11(‏ وابن أبى شيبة (3/4 )٠١‏ والدارمى )١71/1(‏ وأحمد )٠0/7(‏ وابن 
الجعد (/71707) والمسند الجامع 5/١ ١(‏ 15) إسناده صحيح. . ظ 
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كعاب الأشربة ؛ باب: 19 حديث: 7414 1 
14 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشواربء ثنا أبو عوانة » عن أبى بشرء عن 


مجاهدء عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن' حذيفة؛ قال نهى رسول اللهنفة عن الشرب فى 
آنية الذهب و الفضة وقال : "هى لهم فى الدنيا وهى لكم فى الآخرة". 2 - 
4 - ((وقال)) رسو ل الله فق ((هى) أى أنية الذهب والفضة ((لهم) أى للكفرة بقرينة المقابلة ب 
"لكم"وليس المراد بذلك أنها تباح لهم. وإنما المراد أنهم ينتفعون بها. إلا أن يقال إنه مبنى على أن 
الكفار غير مكلفين بالفروع كما هو مذهب البعض. فليتأمل (س). 
واختلف فى علة المنع فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهما. وقيل: لكونهما الإثمان. وقيل: المتلفات: 
فلو أبيح استعمالها لحاز انخاذ الآلات منهما فيفضى إلى قاتهما بأيدى الناس فيجحف بهم. وقيل: علة 
التحريم السرف والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء. وقيل: العلة فى المنع التشبه بالأعاجم. 
قلت: ذكره الحافظ فى القتح:(0٠/4)‏ هذه ! لعلل كلها واعترض على أكثرها والظاهر أن 
جميع هذه المعانى تصلح أن تكون حكمة للحكم ولا مانع من تعدد الحكم ومعلوم أن الحكم لا يدور 
مع حكمته أما كونها علة بحيث ينتفى الحكم بانتفاء ها ففيه نظر. والعلة بهذا المعنى ليست إلا كون 
الانية من الذهب أو من فضة , والله تعالى أعلم. 
((وهى لكم فى الآخرة)) ليس المراد بقوله "هى لهم فى الدنيا ''إباحة استعمنالهم إياهاء وإنما 
المعنى هم الذين يستعملونها-مخالفة لِزى المسلمين وكذا قوله "وهى لكم فنى الآخرة "أى 
تسعملونها مكافاة لكم على تركها فى الدنيا و يمنع أولنك جزآء لهم على معصيتهم باستعمالها. قاله 
الإسماعيلى. قال الحافظ: يحتمل أن يكؤن فيه إشارة إلى أن الذى يتعاطى ذلك فى الدينا يتعاطاه فى 
الآخرة. كمافى شرب الخجمر. 
والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الأطعمة وفى الأشربة وفى اللباس ومسلم فى اللباس والزيئة؛ 
وأبوداؤد فى الأشربة والنسائى فى الزينة والبيهقى )58/١1(‏ والبغوى )©15/١1(‏ والدارمى (47/5) 
وابن أبى شيبة )١١١/8(‏ والطحاوى (41/5 ؟) وأحمد (85/5) والحميدى )3١5/1(‏ والمسند 
الجامع (ه / 1) إسناده صحيح واقتصر المصنف عى ماذكره وسيأتى ما بقى منه (7049) إن شاء 
الله تعالى. 
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كاب الأشربة » باب: 19 حديث: 410؟ 


اح سس 07ر00 00_00 
060 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا غندر» عن شعبة » » عن سعد بن إبراهيمءعن نافع» عن 
امرأة ابن عمرء عن عائشة ؛ ؛ عن رسول اللدنفقا قال من شرب فى إناء فضة فكأنما يجرجر فى 
بطنه نار جهنم . 


6 ((عن امرأة ابن عمر) اسمها صفية بنت أبى عبيد تقدمت ترجمتها برقم .)3١85(‏ 
((من شرب فى إناء فضة) فى أحاديث الباب تحريم للأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة 
على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلى للنساء لأنه ليس من التزين الذى أبيح لهم. 
قال القرطبى وغيره: فى الحديث استعمال أوانى الذهب والفضة فى الأكل والشرب ويلتحق 


بهما ما فى معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات وبهذا قال الجمهور كذا فى 


فتح البارى. 

قلت: قد أحاز الأمير اليمانى والقاضى الشوكانى استعمال الأوانى من الفضة فئ غير الأآكل 
والشرب كالتطيب والتكحل وغير ذلك. قال الأمير فى السبل (53/1): والحديث دليل على تحريم 
الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإناء حالصا ذهبا أو مخخلوطا بالفضة 
إذهو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة قال هذاة فى الأكل والشرب فيما ذكر الخلاف فيه. وأما غيرهما 
ففيها الخلاف من سائر الاستعمالات قيل لاتحرم لأن النص لم يرد إلا.فى الأكل والشرب. وقيل: 
تحرم سائر الاستعمالات إجماعا. ونازع فى الأخير بعض المتأحرين وقال: النص ورد فى الأآكل 
والشرب لا غيرء وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا يتم فيه شرائط القياس. والحق ما ذهب إليه 
القائل بعدم التحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص. ودعوى الإحماع غير صحيح. 

قال الشوكانى فى النيل :)87/١1(‏ لا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب. 
وأما سائر الاستعمالات فلا. والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق» فإن علة النهى عن الأكل 
والشرب هى التشبه يأهل الجنئة حيث يطاف عليهم بانية من فضة. وذلك مناط معتبر للشارع كما 
ثبت عنه؛ لما رأى رحلا متختما بخاتم من ذهب فقال: ما لى أرى عليك حاية أهل الجنة أخرجه الفلاثة 
من حديث بريدة. وكذلك فى الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلى بالحلى والافتراش للحرير لأن 
ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. 

والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل فى:المقام بهذه 


5-0 


كيم 


كناب الأشربة , باب: م1 حديثا: 411؟ 


(14) باب الشرب بثلاثة أنفاس 
- حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا ابن مهدى ء ثنا عزرة بن ثابت الأنصارى» ل 


الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذى يخبط بسوط 
هيبة الجمهور ولاسيما وقد أيد هذا الأصل حديث "و لكن عليكم بالقضة فالعبوا بها لعبا"أخرحه 
أحمد وأبوداؤد ويشهد له ما سلف أن أم سلمة حاء ت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول 

قلت: أثر أم سلمة فى استعمالها الجلجل من الفضة أخرجه البخارى عن عثمان بن عبدالله بن 
موهب قال أرسلنى أهلى إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاء ت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسبول 
الله 6ق فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شى ء بعث إليها بإناء فخحضخضت له فشرب منه فاطلعت 
فى الحلجل فرأيت شعرات حمررا. قال الكرمانى: ويحمل على أنه كان مموها بفضة. لا أنه كان كله 
فضة. قال الحافظ: وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لاتجيز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل 
والشرب ومن أين له ذلك؟ فقد أحاز ذلك جماعة من العلماء قال الشوكانى: والحق الحواز إلا فى 
الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين. 

قلت: وأما قول الشوكانى بأنه قد أيد هذا الأصل حديث 'ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعيا 
'"ففيه نظر بينه صاحب التحفة فى أواخر أبواب اللباس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائى فى الوليمة عن محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر به ولم يسمبها 
وعن عبدة بن سليمان عن أبى داؤد الحفرى عن سفيان الثورى عن سعيد بن إبراهيم عن نافع عن صفية 
عن عائشة قولها قلت: وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة وأم سلمة. 

. والحديث أخرحه أيضا أحمد(48/5) والمسند الجامع (٠؟/١/١)‏ إسناده صحيح. 
. 14 باب الشرب بثلاثة أنفاس 

1 ((عزرة بن ثابت)) بن أبى زيد بن أعطب» الأنصارى » بصرى. وثقه ابن معين وأبوداؤد 
والنسائى. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من السابعة. 
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كتاب الأشرية ؛ باب: 14 حديث: 7419 





عن ثمامة بن عبدالله» عن أنس أنه كان يتنفس: فى الإناء ثلاثا و زعم أنس أن رسول الله 84 
كان يتنفس فى الإناء ثلاثا. 

١‏ - حدثنا هشام بن عمارومحمد بن الصباح قالا: ثنا مروان بن معاوية» ثنا رشدين بن 
كريب » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ أن النبى 188 شرب فسفس فيه مرتين. 


(19) باب اختثناث الأسقية 





((ثمامة بن عبدالله) بن أنس بن مالك » الأنصارى » البصرى قاضيها. تقدمت ترجمته برقم .)١1770(‏ 

((أنه كان يتنفس فى الإناء ثلاثا)») قال المازرى: أى يقطع شربه بأن يبين القدح عن فمه لا أنه 
يتنفس داحل الإناء » لأنه صحت الأحاديث بالنهى عن ذلك » وعن النفخ فى الطعام والشراب. 

وقال البغوى فى شرح السنة(١ 4/1١‏ /37): المراد من هذا الحديث أن يشرب ثلاثا كل ذلك يبين 
الإناء عن فمه فيتنفس ثم يعود. والخبر المروى أنه نهى عن التنفس فى الإناء من غير أن يبينه عن فيه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى و مسلم و أبوداؤد فى الأطعمة والترمذى فى الأطعمة و فى 
الشمائل )١١7(‏ والبيهقى فى الكبرى )١84/1(‏ واين حبان )١47/1١1(‏ و أحمد (4/5 )١١‏ وأبو 
الشيخ (؟1١)‏ والمسند الجامع )١١4/7(‏ إسناده صحيح. 

7 ((رشدين بن كريب) بن أبى مسلمء الهاشمى مولاهم,ء أبو كريبء المدنى. ضعفه أبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائى. وقال البخخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس حديثه بشىء. وقال 
الحافظ: ضعيف» من السادسة. ش ٠‏ 

((ففس فيه مرتين)) فيه ثبوت الشرب بنفسين. لكن قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا 
الحديث» هذا لبس نصا فى الاقتصار على المرتين بل يحتمل أن يراد به التنفس فى أثناء الشرب. 
فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخعير لكونه من ضرورة الواقع. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الأشربة وفى الشمائل (71؟) وأحمد (184/1) والمسند 
الجامع )١/5(‏ إسنا ه ضعيف. 

4 باب اختناث الأسقية 
افتعال من الحنث وهو فى الأصل الانطواء والتكسير والانثناء ومنه سمى الرحل المتشبه بالنساء 
و 


كتاب الأشربة , باب: 168 حديث: 7414 , 419؟ 


14 حد حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب , » عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة , »عن أبى سعيد الخدرى؛ قال نهى رسول الله:8© عن اخسناث 
الأسقية أن يشرب من أفواهها. 
6 حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عامرء ثنا زمعة بن صالح » عن سلمة بن و هرام » عن 
عكرمة » عن ابن عباس؛ قال نهى رسول اللهبفقة عن اختناث الأسقية و إِنَّ رجلا بعدما نهى 
رسول اللهتةة عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختدئه فخرجت عليه منه حية. 
فى طبعه وكلامه وحركاته مخنثا و الأسقية جمع السقاء. . و المراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو 
كبيرا. وقيل القربة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة والسقاء لا يكون إلا صغيرة. قال الجزرى فى 
النهاية: خحنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى حارج وشربت منه وإنما نهى عنه لأنه ينتنها فإن إدامة الشرب 
هكذا مما يغير ريحها. 
4 ((عن اختناث الأسقية) مصدر احتنث السقاء أى طوى فمه ليشرب منه . قيل: و ماجاء على 
خحلافه فمحمول على بيان الجواز. أو كان لضرورة. و قيل: يحتمل أن يكون النهى فى غير المعلقة: 
والرصة فى المعلقة لأن المعلقة أبعد من أن يدعل فيه هوام الأرض. وقيل: النهى لخوف تغير الماء 
بمأ يصيبه من بخبار المعدة و نحوه؛ء و ذلك محذورء مأمون فى شربه فقي فا 
أطيب من كل طيب. فلا يخشى منه تغير السقاء و نتنه (س). 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداؤد والترمذى فى الأشربة ومسلم فى الأطعمة و ابن حبان 
)١١9//1(‏ وعبدالرزاق (١١/9؟4)‏ والبيققى فى الكبرى )١85/7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
0 والدارمى (1/غ 4) والطحاوى (50/5©)أحمد (7/5) والطيالسى (55؟) وأبو يعلى 
(؟/8١)‏ والمسند الجامع (1/11/5؟) إسناده صحيح. 
8 (نهى رسول الله فاق عن اختاث الأسقية) الاختناث افتعال من الخحنث وهو التكسر 
والانثناء والانطواء و منه سمى الرجل المتشبه بالنساء مخحنثا لأنه ينى فى كلامه وحركاته. والأسقية 
جمع السقاء وهو القربة واختناث الأسقية أن يطوى فمها. وفسره فى الحديث عند مسلم بأن يشرب من 
أفواهها. واتفقوا على أن النهى عن اخحتنائها نهى تنزيه؛ لا تحريم. واختلفوا فى سببه فقيل: إنه لا يؤمن 
أن يكون فى السقاء ما يوذيه. فيدخل فى جوفه ولا يدرى. ويؤيده آخر هذا الحديث وقيل: سبب 








ها 


حسدانا 


00 


كتاب الأشربة , باب: 7٠‏ حديث: ٠45؟‏ 


)1٠(‏ باب الشرب من فى السقاء 

حدثنا بشر بن هلال الصوافء ثنا عبدالوارث بن سعيدء عن أيوب» عن عكرمة » عن 
أبى هريرة ؛ قال نهى رسول الله تقققة عن الشرب من فى السقاء. 
فنك ل شاف الع اللا اه لاه اام اد الا اك 
النهى أنه يقذره على غيره. وقيل: يُنتنه. والكل ممكن. ولا تزاهم فى الأسباب وأما كون النهى للتنزيه 
فلما ثبت عن كبشة بنت ثابت قالت: "دخعل عل رسول الله ##ة فشرب من قربة معلقة قائما فقمت 
إلى فيها فقطعته '"أحرجه الترمذى. 

قال الحافظ فى الفتح )١17/١1(‏ ووقع فى مسند أبى بكر بن أبى شيبة عن يزيد بن هارون عن 
أبى ذئب يعنى عن الزهرى) فى أول هذا الحديث شرب رجل من سقاء فانساب فى بطنه جتان فنهى 
رسول الله:8 فذكره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. رواه البخارى فى صحيحه من طريق أيوب بن كيسان عن 
عكرمة دون قوله "وإن رجلا بعد ما نهى إلى آخره. ورواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده عن 
إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة به بلفظ "نهى أن يشرب الرجل من السقاء وقال أيوب ثبت 
أن رجلا شرب من السقاء فخزحت حية". ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق الإمام أحمد بهذا 
اللفظ. ورواه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصنعانى عن أبى 
عامر العقدى به وقال هنا حديث صحيح على شرط البخارى. قلت: حكم الحاكم عليه بالصحة 
تَحَكُما فإن فى إسناده زمعة بن صالح روى له مسلم مقرون بغيره وضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وأبو داود والنسائى وأبو زرعة وغيرهم. وقوله على شرط البخخارى فيه نظرء فلم يخخرج البحارى 
البخارى لسلمة بن هرام ولا لزمعة بن صالح ولا لمحمد بن إسحاق الصنعانى سيئا فى الأصول ولا فى 
الشواهد وله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى سعيد و وغيره. 

والحديث أخرجه أيضا الحاكم (0/54 4 )١‏ والمسند الجامع(9/ )٠ ٠‏ إسناده ضعيف. 

٠‏ باب الشرب من فى السقاء 

((عن الشرب من فى السقاء) _ بكسر السين أى من فمه كأنه ربما يكون فيه شىء يد حل فى 
الجوف فالأولى أن يشرب فى إناء ظاهر يبصره (س). 
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كناب الأشربة , باب: ١؟‏ حديث: 49754591 


61 حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا يزيد بن زريعء ثنا خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن 





(11) باب الشرب قائما 

5 حدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء عن عاصم ‏ عن الشعبى» عن ابن عباس؛ 
قال: سقيت النبى تَفتة من زمزم فشرب قائما............ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأشرية والبغوى فى شرح السنة )577/١1(‏ وابن أبى شيبة 
)5١/5(‏ والدارمى (1/5 4) والحاكم )١ 4 ١/4(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(4 )١77/‏ وأحمد 
(؟/70) والحميدى (487/7) والمسند الجامع (5/11 ١٠‏ 4) إسناده صحيح. 
4 ((نهى أن يشرب من فم السقاء) قال النووى: اتفقوا على أن النهى هنا للتنزيه لا للتحريم فقط. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى و أبوداؤد فى الأشربة و الترمذى فى الأطعمة والنسائى فى 
الأضاحى والبيهقى فى الكبرى (1884/7) وابن أبى شيبة (507/8) والبغوى فى شرح السنة 
(075/11) وابن حبان )١75/17(‏ والدارمى )١١4/5(‏ وأحمد (117/1) والطبرانى فى الكبير 
(705/11) والمسند الجامع )١5//5(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. ' 

١‏ باب الشرب قائها 

يف51 «(فشر ب قائما)) اعلم أن الأحاديث مختلفة فى باب الشرب قائما فمنها أحاديث تدل على 
. النهى كأحاديث أنس وأبى سعيد الخدرى عند مسلم حتى ورد الأمر بالاستقاء لمن شرب قائما فى 
حديث أبى هريرة عند مسلم وأرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبى صالح عنه 
بلفظ "لو يعلم الذى يشرب وهو قائم لاستقاء "'ولأحمد من وجه آخر عن أبى هريرة "أنه 8ة رأى 
رحلا يشرب قائما فقال: قه » قال لمه؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا قال: قد شرب معك 
من هو شر منه الشيطان '"'وفى إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمه وقد وُه يحيى بن معين كما فى 
فتح البارى وأحرج الترمذى عن الجارود بن المعلى '"أن النبى ذفقة بهى عن الشرب قائما" . 

وجانب آحرء هناك أحاديث تدل على الجواز» فمنها حديث ابن عباس فى أول هذا الباب ومنها 
حديث كبشة عند الترمذى فقد لست فيه شر به ني قائما من فم القربة. ومتها ما أخرجه البخارى فى 


ا 





كتاب الأشربة » باب: ١‏ حديث: 5417 








الأشربة عن على أنه أتى على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال: "إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب 
وهو قائم وإنى رأيت النبى :قتا فعل كما رأيتمونى فعلت ". ومنها ما أخرحه الترمذى من حديث ابن 
عمر قال: "كنا تأكل على عهد رسول الله يق ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام". وأرج الترمدى 
أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيك رسول الله نفكة يشرب قائما وقاعدا"" . وقال 
الترمذى: .'" حسن صحيح ".وذكر أن فى الباب أحاديث عن على وسعد وعبدالله بن عمرو و عائشة 
رضى الله عنهم. ّ 

ومنها ما أرحه مالك فى كتاب الجامع من الموطأ بلا غا: أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. ومنها ما أخرحه عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين 
وسعد بن أبى وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. ومنها ما أخرجه عن أبى جعفر 
القارى أنه قال: "رأيت عبدالله بن عمر يشرب قائما' '. وأخرج عن عامر بن عبدالله ابن الزبير عن أبيه 
أنه كان يشرب قائما. 1 1 

واختلف مسالك العلماء فى رفع التعارض من بين هذه الأحاديث والآثار على الشكل التالى: 

فالمسلك الأول: ترجيح أحاديث الحواز على أحاديث النهى لأن أحاديث الجواز أثبت مما 
يخالفها وهذه طريقة أبى بكر الأثرم واستدل على ذلك بما أسنده عن أبى هريرة قال: "لا يأس 
بالشرب قائما'" قال الأثرم: '"فدل على أن الرواية عنه فى النهى ليست ثابتة وإلا لما قال: لا بأس يه. 
ويدل على وهاء أحاديث النهى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقىء"". 
كذا نقله الحافظ عنه فى الفتح وإليه يظهر ميلان القاضى عياض فيما حكى عنه الاي . 

والمسلك الثانى: أن أحاديث النهى منسوعحة بأحاديث الحواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين 
ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز. وإلى هذا المسلك جنح ابن شاهين والأثرم. كما فى الفتح. 

والمسلك الثالثك: أن أحاديث الجواز منسوحة بأحاديث النهى. وإليه ذهب ابن حزم متمسكا 
بأن الحواز على وفق الأصل. وأحاديث النهى مقررة لحكم الشرعى. فمن ادعى الحواز بعد النهى 
فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت باحتمال. 

والمسلك الرابع: أن أحاديث النهى متعلقة بالقيا بمعنى المشى لا بمجره القيم. قاله أبو الفرج الثقفى. 
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كتاب الأشربة » باب: 1١‏ حديث: 7457 





والمسلك الخامس: أن يحمل النهى على من لم يسم عند شربه وهذا إن سلم له فى بعض ألفاظ 
الأحاديث لم يسلم له فى بقيتها. 


والمسلك السادس: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهى للتنزيه» فلا يعارض أحاديث الحواز وهو 
الذى اعتاره أكثر الفقهاء والمحدثين من المذاهب الأربعة. 

قال الحافظ فى الفتح :)84/٠١(‏ وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. و قد 
أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال: إن تثبيت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم. 
وبذلك جزم الطبرى وأيده بأنه لوكان جائزا ثم حرمه أو كان حراما نم جوزه لبين النبى ف86 ذلك بيانا 
واضحا فلما تعارضت الأخبار يذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل:إن النهى عن ذلك إنما هو من جهة الطب 
فمخافة وقوع ضرر به فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع فى الكبد أو الحلق. 
فكل ذلك قد لايأمن منه من شرب قائما. 

وقال النووى: الصواب أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه يَققة قائما فبيان للجواز. 
فلا إشكال ولا تعارض. وهذا الذى ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا 
فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك. 

فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى #86؟ فالجواب: أن فعله نظ إذا 
كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واحب عليه88: فكيف يكون مكروها. وقد ثبت 
أنه فقفة توضاً مرة مره وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ما شيا 
أكمل. ونظائر هذا غير منحصرة فكان تق ينبه على جواز الشىء مرة أو مرات و يواظب على الأفضل 
منه هكذا كان أكثر وضوئه ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لا يتشكك 
فيه من له أدنى نسبة إلى العلم. 

وأما قوله 88 "فمن نسى فليستقئع" فمحمول على الاستحباب والندب. فيستحب لمن 
شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمله على 
الاستحباب. 

وأما قول القاضى عياض لا حلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياليس عليه أن يتقيأ فأشار 


د 





كتاب الأشربة , باب: ١؟‏ حديث: 5497 
فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. 
. حدثنا محمد بن الصباح , أنبأنا سفيان بن عيينة » عن يزيد بن يزيد ابن جابر» عن. 
عبدالرحمن بن أبى عمرة» عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية ؛ أن رسول الله نفةتة: دخل 
عليها وعددها قربة معلقة فشرب منها وهوقائم فقطعت فم القربة تبتغى بركة موضع فى رسول 
الله مضه . 








بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء ة لا يمنع 
كونها مستحبة فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجاز فلا يلتفت إليه فمن أين له الإحماع على منع 
الاستحباب. و كيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات. ثم اعلم 
أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا ومتعمدا وذكر الناسى فى الحديث ليس المراد به أن 
القاصد يخحالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه إذا أمر بالناسى وهو غير مخخاطب فالعامد 
المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لا شك فيه. 

((فذكرت ذلك لعكرمة. .الخ) الظاهر أنه قول الشعبى وحلف عكرمة بحسب ظنه وإلا فقد 
اشتهرت الأبار أنه نف شرب قائما وهو رواية الشيخين عن ابن عباس . 

والحديث أحرحه أيضا البخارى والترمذى فى الأشربة ومسلم فى الأطعمة و الند.ائى ٠:‏ الحج 
و البغوى فى شرح السنة ١(‏ )6 وابن حبان )١174/1١1(‏ و ابن خزيمة (7505/5) والبيهقى فى 
الكبرى( 57/0 )١‏ والطحاوى (4/+77) و أحمد (5/1 ١5؟)‏ و الطبرانى فى الكبير (؟/47) وأبو يعلى 
(195/4) والمسند الجامع )©٠1/4(‏ إسناده صحيح. 
((عبد الرحمن بن أبى عمرة) الأنصارىء البخارى » يقال ولد فى عهد النبى يف وقال ابن 
أبى حاتم: ليست له صحبة؛ تقدمت ترحمته برقم .)١551(‏ 

((عن جدة له)» أى جدة عبد الرحمن بن أبى عمرة ويقال لها كبشة بنت ثابت بن المنذرء 
الأنصارية» أمت حسانء لها صحبة وحديث. و كان يقال لها البرصاء. 

(فقطععت فم القربة)) قال الإمام النووى فى رياض الصالحين: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم 
رسول الله فقققة و تتبرك به وتصونه عن الابتذال. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الأشرية وفى الشمائل )١75(‏ وابن حبان )١54/117(‏ 


د 


كتاب الأشربة , باب! 77 حديث: 5494 + 7490 
4-_ حدثنا حميد بن مسعدة » ثنا بشر بن المفضلء ثنا سعيد» عن قتادة » عن أنس بن مالك؛ 





ب 


(19) باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن 

0. حدثنا هشام بن عمار» ثنا مالك بن أنس » عن الزهرى » عن أنس بن مالك؛ أن رسول 
اللهنفقتة أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى و عن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى 
الأعرابى وقال: الأيمن فالأيمن. 
والبغوى فى شرح السنة )71/94/١ ١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(074/4؟) وأحمد (41714/5) 
والحميدى 1/1 11) والطيالسى (50 )١‏ والطبرانى فى الكبير 15/0 1) إسناده صحيح: 
4 تقدم شرحه فى ضمن أول حديث الباب. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداؤد والترمذى فى الأشربة والبيهقى فى الكبرى (8051/7؟) 
وابن حبان )١40/15(‏ وابن أبى شيبة (5/4١؟)‏ والدارمى (؟/. 1 )١‏ والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (251/1) وفى مشكل الآثار )١1/(‏ وأحمد )١١/(‏ وأبو يعلى (7417/0) والمسند الجامع 
(؟/7١١)‏ إسناده صحيح. 

"1١‏ باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن 

0- ((قد شيب بماء)) أى مزج بالماء» وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حليه حارا 
وتلك البلاد فى الغالب حارة» فكانوا يمزجونه بالماء لذلك. 

وقال النووى فى شرح مسلم :)55٠/١7(‏ قوله شيب أى خلط وفيه جواز ذلك. وإنما ينهى عن 
شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش. قال العلماء: والحكمة فى شويه أن يبرد أو يكثر أو للمجحموع. 

((ثم أعطى الأعرابى وقال الأيمن فالأيمن) يحوز أن يكون قوله الأيمن مبتدأ خبره محذوف 
أى الأيمن مقدم أو أحق ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدّمُوا الأيمن أوأعطوا. 

وقال النووى فى شرح مسلم (5/17 :)٠١‏ ضبط الأيمن بالنصب والرفع وهما صحيحان النصب 
على تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نسء .نك وفى الرواية الأخترى الأيمنون 
وهو يرجح الرفع. 
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كتاب الأشربة ‏ باب: ؟؟ حديث: 4970؟ 
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وفى الحديث دليل على أنه يقدم على يمين الشارب فى الشرب وهلم جرًا وهو مستحب عند 
الحمهور وقال ابن حزم: يحب ولا فرق بين شرب اللبن وغيره كما فى حديث سهل بن سعد وغيره 
وقال النووى: فيه بيان استحباب التيامن فى كل ما كان من أنواع الإكرام. وفيه أن الأيمن فى الشرب 
ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا لأن رسول الله نقاقة قدم الأعرابى والغلام على أبى بكر وأما 
تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوى فى باقى الأوصاف. ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسَنْ 
الشيب فى الإمامة فى الصلاة. ظ 

وقال الحافظ فى الفتح :)81/٠١(‏ فى الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن فى كل 
موطن, وأن تقديم الذى على الذى ليس لمعنى فيه بل لمعنى فى جهة اليمين وهو فضلها على حهة. 
اليسار» فيو حذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته وقد تعارض حديث 
أنس يعنى المذكور فى الباب وحديث سهل يعنى الذى أشار إليه الترمذى فى الباب حديث سهل بن 
أبى خيثمة الآتى (فى البخارى) فى القسامة كبر كبر وتقدم فى الطهارة حديث ابن عمر فى الأمر 
بمناولة الشواك الأكبر وأحص من ذلك حديث ابن عباس الذى أخرحه أبو يعلى بسند قوى قال: كان 
رسول الله #قة إذا سقى قال: "ابدؤوا بالكبير "ويجمع بأنه محمول على الحالة التى يجلسون فيها. 
متساويان أما بين يدى الكبير أو عن يساره كلهم أو حلفه. أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة 
من عموم نقديم الأيمن. أو يحص من عموم هذا الأمر بالبداء ة بالكبير.أ ما إذا جلس بعض عن يمين 
الرئيس و بعض عن يساره ففى هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر 
من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس فى الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس. 
فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل. ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى صفة النبى 88# والبخارى فى الأشربة وفى الهبة و مسلم فى 
الأطعمة و الترمذى و أبوداؤد فى الأشربة و ابن حبان )١5/11(‏ والبيهقى فى الكبرى (180/9) 
والبغوى فى شرح السنة (784/11) وعبدالرزاق )476/١١(‏ وأحمد )٠٠١/9(‏ والحميدى 
)439/٠١(‏ وأبو يعلى )١57/5(‏ وأبو الشيخ فى أحلاق النبى #886 (0؟١)‏ والحطيب فى التاريخ 
)7١5/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية (71/4/7) وابن سعد ١/17(‏ ؟) والدولابى (؟/3١)‏ والطيالسى )58٠0(‏ 
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كتاب الأشربة , باب: 77 حديث: 7475 741717 

65 حدثنا هشام بن عمارء ثنا إسمعيل بن عياشء ثنا ابن جريج عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس ؛ قال أنى رسول اللهفقفتة بلبن. و عن يمينه ابن عباس وعن 
يساره خالد بن الوليد. فقال رسول الله 88 لابن عباس: أتأذن لى أن أسقى خالدا؟ قال ابن 
عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول اللهنفقتةا على نفسى أحدا فأخذ ابن عباس فشرب 


وشرب خالد. 
18 باب التنفس فى الإناء 
9 2 ححدثنا أبو بك بن أبى شيبة » ثنا داود بن عبدالله, عن عبدالعزيز بن محمدء عن 





والمسند الجامع )١١7/17(‏ إسْناده صحيح. 

((أتأذن لى أن أسقى خالد!؟») معناه أن الحَقّ لك فى الشرب قبل خالد لكونك على اليمين 
وإن كنت صغيرا. ولك الخيار فى أن تقدم خخالدا عن نفسك فى الشرب لكونه أكبر منك ((ها أحب أن 
أوثر...الخ)) معناه لا أقدم أحدا على سؤر رسول اللهة كما فى بعض الروايات يريد التبرك بأثر 
شرب النبى يقة م شرب ابن عباس وأقره النبى قلق على ذلك ((بسؤر)) - بضم السين وسكون 
الهمزة ‏ البقية والفضلة. 





قال البوصيرى: هذا إسناد حسن رداله ثقاتِ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين 
ضعيفة. روا الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس أيضا.وله شاهد في, الصحرحين وغيرهما 
من حديث أنس وسهل بن سعد. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الدعوات فى باب ما يقول إذا أكل طعاما. وفى الشمائل 
)5١5(‏ وعبدالرزاق (001/4) والطيالسى (555) والحميدى (١/575؟)‏ وابن سعد )9945/١(‏ 
والمسند الجامع .)7١/4(‏ 1 

إسناده حسن بمجموع الطرق لكن متن الحديث يتقوى بشواهده فى الصحيحين وغيرهما. 

"> باب التنفس فى الإناء 

537 ((عن الحارث بن أبى ذباب)) أى الحارث بن عبدالرحمن بن سعد ابن أبى ذبابء المدنى . 
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كتاب الأشرية ؛ باب: ؟؟ حديث: 7478 





عن عمه؛ عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة#8ة: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء 
فإذا أراد أن يعود فينح الإناء ثم ليعدُ إن كان يريد". 
ليذ . حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا يزيد بن زريع »عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن 
ابن عباس ؛ قال: نهى رسول الله نقفتة عن التنفس فى الإناء, 
قال ابن معين: مشهور. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوقء يهم ؛ من الخخامسة. 

((عن عمه)) عبد الله بن عبدالرحمن بن الحارث بن سعد بن أبى ذباب. وثقه ابن معين. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من الثالثة. 

. ((فلا يتنفس فى الإناء)) من غير إبانة الإناء عن الفم. فلا تعارض بينه وبين ما سبق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وعم الحارث اسمه عبدالله بن عبدالررحمن بن 
الحارث. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (17/8؟) والحاكم )١19/5(‏ وأبو يعلى )١9/١5(‏ 
والمسند الجامع (/5/11 ٠‏ 5). إسناده صحيح. 
4 ((نهى رسول الله # عن التنفس فى الإناء») قال الخطابى فى المعالم (4/4 56): قد يحتمل 
أن يكون النهى عن ذلك من أجل ما يخاف أن يبدر من ريقه ورطوبة فيه فيقع فى الماء. وقد تكون 
النكهة عن بعض من يشرب متغيرة فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته» فيكون الأحسن فى الأدب أن 
يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه. وأن لا يتنفس فيه لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين. فإن كان من 
حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد. وإن كان من أحل قذى يبصره فيه فليمطه بإصبع أو بخلال أونحوه. 
و لاحاجة إلى النفخ فيه بحال. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (5117/8): والإناء يشمل إناء الطعام والشراب فلا ينفخ فى 
الإناء ليذهب ما فى الماء من قذارة ونحوها فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بزاق يستقذر منه. وكذا لا 
ينفخ فى الإناء لتبريد الطعام الحار بل يصبر إلى أن يبرد. ولا يأكله حارا فإن البركة تذهب معه وهو 
شراب أهل النار. 


والحديث تقدم تخخريجه برقم (88؟؟) إسناده صححيح . 


د 


كتاب الأشربة , باب: 74 70 ححدايث : 74179 + 17419 1151 





(14) باب النفخ فى الشراب 
200 حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلى» ثنا سفيان» عن عبد الكريم» عن عكرمة » » عن ابن 
عباس ؛ قال : نهى رسول الله فقةة أن ينفخ فى الإناء. 
6 7 حدئنا أبو كريب» ثنا عبد الرحيم بن عبدالرحمن المحاربى» عن شريك» عن 
عبد الكريم » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال: لم يكن رسول اللهفقةتة ينفخ فى الشراب. 


(10) باب الشرب بالأكفا و الكرع 
785 حدثا محمد بن المصفى الحمصى» ثنا بقية, عن مسلم بن عبدالله عن زياد بن عبدالله, 
عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن أبيه, عن جده » قال: هانا رسول اللهناقة 
أن نشرب على بطوننا وهو الكرع و نهانا أن نغترف باليد الواحدة. ع 
4 باب النفخ فى الشراب 
8 والحديث مضى شرحه وتخريجه برقم (.77/4) إسناده صحيح. 
٠‏ و الحديث إسناده ضعيف و فى متنه مقال والمحفوظ هو الذى قبله وتقدم فى (7784). 

0 باب الشرب بالأكف و الكرع | 
((مسلم بن عبد اللهم) قال الذهبى فى الميزان: مجهول. وقال ابن حجر فى لتهذيب: . ما 
استبعدت أن يكون هو الراوى عن الفضل بن موسى السينني. وذكره ابن حبان فى الضعفاء وقال لا 
يحل ذكره إلا على سبيل القددح. 

((زياد بن عبدالله» مجهولء من السابعة . وأظنه الأنصارى الذى ذكر الخطيب أنه يروى عن 
الشعبى. “كذا فى التقريب. 

((عاصم بن محمد) العمرى» المدنى. وثقه ابن معين و أحمد وأبوداؤد وأبوحاتم. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السابعة. 

((وهو الكرع) الكرع تناول الماء بفيه من موضعه (س). 

قال فى القاموس: كرع فى الماء أو فى الإناء كمنع أو سمع كرعا و كروعا تناوله بفيه من موضعه 


-خ؟ - 








كتاب الأشربة , باب: 70 حديث: 149717 

وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط 
الله عليهم و لا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا ومن شرب بيده 
وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى بن مريم 
عليهما السلام إذ طر ح القدح. فقال: أف! هذا مع الدنيا. 

09 حدثنا أحمد بن منصور أبو بكرء ثنا يونس بن محمدء ثنا فليح بن سليمان » عن سعيد 
ابن الحارث + عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول اللهتفقةة على رجل من الأنصار وهو 
يَحَوّل الماء فى حائطه. فقال له رسول الله فقا 8: إن كان عندك ماء بات فى شن فاسقنا 55 





من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء » انتهى. وهذا بحسب الغالب يحصل إذا وقع الرحل على بطنه وهو 
المعنى الشرب على البطون وهو ترك الأدب. ويحتمل المضرة والنهى عن الاغتراف باليد الواحدة 
بسبب أنه يرؤى فى المدة الكثيرة مع أن الماء يقع فى الثياب وفيه أيضا ترك الأدب ما لا يخفى فى ولغ 
الكلب لعلة الصوت الذى يخخرج عند ولوغه وشربه» كما هو من عادة السفهاء وهو أيضا ترك الأدب. 

((لا يلغ أحدكم») ولغ الكلب فى الإناء بفتح اللام فيهما ولوغا أى شرب ما فيه بأطراف لسانه. 
((القو م الذين سخط الله عليهم) هم اليهرد كما هو مفسر فى قوله تعالى (غَيْرٍ المَْصْوْب عَلَيْهِرُ6. ٠‏ 
أو غيرهم من الكفار. قال السندى: الظاهر أنهم اليهود ثم رأيت الدميرى قال إنهم القردة. ((مخمرا» 
التخمير التغطية ((هو إناء عيسى بن مريم) قيل إنه عليه السلام كان يسيح فى الأرض فيجمع الكثيب 
فتوسد به إذا نام. ويشرب بيده إذا عطش. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء لتدليس بقية بن الوليد وقد عنعنه » انتهى . وقال السندى: قال 
الأميرى: هذا حديث منكر. انفرد به المصنف. زياد بن عبدالله المذكور لا يكاد يعرفء؛ روى له 
المصنف هذا الحديث الواحد. 

والحديث روي أيضا فى المسند الجامع .)2717/١١(‏ إسناده ضعيف. 
00-6 ((أحمد بن منص رر) بن سيار البغدادى » الرمادى. تقدمت ترحمته برقم ١7/1(‏ ). 

((على رجل من الأتصار)) قي ه بو الهيثم ((وهو يحول الماء)» أى يجريه من جانب إلى جانب 
فى بستانه. وقيل: ينقله عن سدق البئر إلى ظاهرها ((فى شن)) ‏ بفتح شين وتشديد نون القربة الخلقة 
وهى أشد تبريدً! للماء من الجديدة. 
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كعاب الأشربة » باب: 0؟ ححديث : 74979 


01212121 0 0 00530300101010 0 0 6060اارواوة ةا آذآ ((٠صسلللمننْممْ٠©©‏ بس 
وإلا كرعنا. قال: عندى ماء بات فى شن فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش. فحلب له شاة على 
ماء بات فى شن فشرب ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذى معه. 


499 ححدثنا واصل بن عبدالأعلىء ثنا ابن فضيل» عن ليث» عن سعيد بن عامر» 50-6 


قال المهلب: الحكمة فى طلب الماء البائت أنه يكون البرد وأصفى وأما مزج اللبن بالماء فلعل 
ذلك كان فى يوم حار كما وقع فى قصة أبى بكر مع الراعى. 

قلت: لكن القصتان مخنتلفتان فصنيع أبى بكر ذلك باللبن لشدة الحر وصنيع الأنصارى لأنه أراد 
أن لايسقى النبى 5 ماء صرفًا فأراد أن يضيف إليه اللبن فأحضر له ماطلب منه وزاد عليه من جنس 
جرت عادته بالرغبة فيه. كذا فى الفتح .)917/١١(‏ 
((وإلا» أى و إن لم يكن ((كرعنا» قيل أريد بالكرع ههنا الإغتراف باليدين. أو يحمل على أنه 

كان الشرب باليدين فى ذلك الوقت متعذرا فأدت الضرورة إلى الكرع. وقيل لا يتعذر من عدم 

تكلفه86ة أن يفعل أحيانا مثل ذلك. وقيل إن ثبت النهى يجعل هذا لبيان الجواز. والله تعالى أعلم 
بالصواب(س). ((إلى العريش) خديمة من شب ونبات أو عيدان و قد يجعل من الجريدة كالقبة هو 
كل ما يستظل به. 

قال المهلب: فى الحديث أنه لابأس بشرب الماء البارد فى اليوم الحار وهو من جملة النعم التى 
امتن الله بها على عباده. وقد أخرج الترمذى من حديث أبى هريرة رفعه أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة: ألم أصح حسمك وأرويك من الماء البارد » كذا فى الفتح .)07/1١(‏ 

((بصاحيه اللدى معه)) قال الحافظ: هو أبو بكر الصديق. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى وأبوداؤد فى الأشربة والبيهقى فى الكبرى )١84/97(‏ و ابن 
حبان )١54/١5(‏ وابن أبى شيبة (514/4) والدارمى (؟/١١١)‏ وأحمد (5147/19) وأبو يعلى 
(74/4) والمسند الجامع (5/ 4 .)١7‏ إسناده صحيح. 
((واصل بن :عبد الأعلى) بن هلال الأسدى. وثقه النسائى. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقّة »من العاشرة. 

((سعيد بن عامر» قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا يعرف. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مجهول » من الرابعة. 


-ء# - 
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كتاب الأشربة ء باب: 5؟ حديث: 454؟ 


3333000 
عن ابن عمر؛ قال: مررنا على بركة فجعلنا نكر ع فيها فقال رسول الله 88 : " لا تكرعواو 
لكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد". 


(10) باب ساقى القوم آخرهم شربا 

1" حدثنا أحمد بن عبدة و سويد بن سعيد قالا: : ثنا حماد بن زيد » عن ثابت البنانى» عن 
عبد الله بن رباحء عن أبى قنادة ؛ قال : قال رسول اللهمقةقة : "ساقى القوم أآخرهم شربا". 

((على بركة) بالكسرء الحوض من الماء. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبى سليم رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى 
مسنده عن محمد بن فضيل به ورواه أبو يعلى الموصلى ثنا واصل بن عبد الأعلى فذكره بتمامه بزيادة 
فى أوله كما بينته فى زوائد المسائيد العشرة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)017/١٠١(‏ إسناده ضعيف. 

5 باب ساقى القوم آخرهم شربا 

4 ((عبد الله بن رباح)) هو الأنصازى » أبو حالد » المدنى» مضى ترحمته برقم (/1553). 

((ساقى القوم آخرهم شربا» أى ينبغى لساقى القوم أن يتأخر عنهمفى الشرب و ليس المراد 
الإإخبار(س). 

فى الحديث دليل على أن يشرع لمن تولى سقاية القوم أن يتأخر فى الشرب حتى يفرغوا عن 
أخرهم. وفيه إشارة إلى أن كل من ولى من أمور المسلمين شيئا يحب عليه نقديم إصلاحهم على ما 
بخص نفسه وأن يكون غرضه إصلاح حالهم. و جر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهمء والنظر لهم فى 
دق أمورهم وجلها وتقديم مصلحتهم على مصلحته وكذا من يفرق على القوم فاكهة فيبدأ بسقى كبير 
القوم أو بمن عن يمينه إلى أخرهم وما بقى شربه. ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث "ابدأ 
بنفسك "'لأن ذاك عام وهذا خاص. فيبنى العام على الخاص. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المساجد وأبوداؤد والترمذى فى الأشربة والنسائى فى الكبرى 
فى آداب الشرب و أبن حبان (5 4/1 )١6‏ وابن أبى شيبة (521/4) والبيهقى فى الكبرى (8/9/؟) 
والدارمى (57/7 ) وأحمد (134/5) والمسند الجامع .)١ 41/١7(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الأشربة : باب : ل حديث: 7490 





17 باب الشرب فى الزجاج . 
نيفق حدثنا أحمد بن سنان » ثنا زيد بن الحباب , » ثنا مندل بن على » عن محمد بن إسحق» 
عن الزهرى» عن عبيدالله بن عبداللهء عن ابن عباس؛ قال : كان لرسول الله6* قدح قوارير 
يشرب فيه. 





- باب الشرب فى الزجاج 
7476 ((قوارير)» مفرد قارورة وهو إناء من زجاج والقارورة أيضا وعاء الرطب والتمر. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف مندل وتدليس ابن إسحاق. 


والحديث روى أيضافى المسند الجامع (8/ ٠ ١‏ 7). إسناده. ضعيف. 


كعاب الطب 





)1١(‏ كتاب الطب 





"١‏ كناب الطب 

قال الحافظ فى فتح البارى :)١74/٠١(‏ "الطب" بكسر المهملة_ وحكى ابن السيد تثليثها. 
والطبيب هو الحاذق بالطب. ويقال له أيضا: طب بالفتح والكسر ومستطب وامرأة طب بالفتحء يقال: 
استطب تعانى الطب واستطب استوصفه ونقل أهل اللغة: إن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوى 
وللتداوى وللداء أيضاء فهو من الأضداد. ويقال أيضا للرفق والسحر ويقال للشهوة ولطرائق ترى فى 
شعاع الشمس وللحذق بالشىء» والطبيب: الحاذق فى كل شىء وحص به المعالج عرفا. والجمع فى 
القلة أطبة وفى الكثرة أطباء'" . 

وبما أن أهل العرب ربما يقتقدون أن الأمراض سببها السحرء وكثير ما يداوون بالسحر فاستعيرت 
كلمة الطب لمعنى السحر أيضا. ومن هنا ذكر فى الحديث: رجل مطبوب أى مسحور. 

وأما تعريف علم الطب اصطلاحا فهو ماذكره ابن سينا فى القانون(9/1): "أن الطب علم تتعرف 
منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة : ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة'". 

ولم يزل علم الطب منذ الأزمان السالفة يعد شرفا. ولم يزل للطبيب مكانة كبيرة فى أعون الناس 
حتى فى عهد الحاهلية ؛ وكان أهل الجاهلية يرحعون إلى لكان وَالسّحَحرَةٌ لمعالجة أمراضهم . وكان 
يهم عد قل ممن نَع لطب بطرق علمية وإ رسول الله مق منع المسلمين من إتيان الكاهن. 
ولكنه أمر سعد بن أبى وقاص حين مرض أن يأتى الحارث بن كلدة طبيب العرب أخرجه أبوداؤد من 
طريق ابن أبى نجيح. وذكره الحافظ فى الإصابة (١8/1؟)‏ من طريق ابن مندة أيضا والحارث بن 
كلدة هذا كان من أهل الطائف. وذكر ابن أبى حاتم أنه لا يصح إسلامه. فدل الحديث بجواز 
الاستعانة بأهل الذمة فى الطب, 
وقد روى عن النبى 85 ,عدة معالجات لمخختلف الأمراض وهى التى يذكرها المحدئون فى 
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أبواب الطب من كتيهم. 
وقال ابن القيم فى زاد المّعاد(غ :)1١14/‏ كان علاحه ناك للمرض ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية 


الطبيعية والثانى بالأدوية الإلهية والثالث بالمركب من الأمرين ...... وهذا إنما يشير إليه إشارة» فإن 
رسول الله فقت إنما بعث هاديا وداعيا إلى الله وإلى جنته ومعرفا بالله ومبينا للأمة مواقع رضاه وآمرا 
لهم بها ومواقع سخطه وناهيا لهم عنها ومخببرا لهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم وأخبار 
تخليق العالم وأمر المبدأ والمعاد وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك. 

وأما طب الأبدان فجاء من تكميل شريعته ومقصودًا لغيره بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. 
فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهِمّم والقؤى إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع 
أسقامها وحميتها مما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا 
ينفع؛ وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدا وهى ضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. 
مكانة الطب النبوى فى الشريعة: 

ذكر بعض العلماء إلى أن ماذكره رسول الله من المعالجات ومن الحقائق الطبية ليس جزء 
للشريعة التى أمرنا بالإيمان والعمل بها. 

قال ابن حَلدُون فى مقدمته (4/1 4): وللبادية من أهل العمران طب يبنونه فى غالب الأمر على 
تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارئا عن مشائخ الحى وعجائزه؛ و ربما يصح منه البعض إلا أنه 
ليس على قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير. وكان فيهم 
أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من 
الوحى فى شىء وإنما هو أمر كان عاديا للعرب. ووقع فى ذكر أحوال النبى قط من نوع ذكر أحواله 
التى هى عادة وجبلة » لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل فإنه84© إنما بعث 
ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب وغيره من العاديات وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع 
فقال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث المنقولة 
على أنه مشروع. فليس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقّد الإيمانى 
فيكون له أثر عظيم فى النفع » وليس ذلك فى الطب المزاجى. وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية كما 

- ش 


كاب الطب 


وقع فى مداواة المبطون بالعسل. والله الهادى إلى الصواب. 

قلت: إن كان ابن َحَلدُون أ راد بهذه العبارة أن المعالجات المروية عن رسول الله فاق مبنية على 
تجارب محلية قاصرة على بعض الأشخاص فيمكن أن يكون بعضها غير موافقة فقة للحقائق العلمية الثابتة 
فهذا كلام فى غاية الخطورة. وكذلك ما جزم به ابن مُحلِدُون من أنها ليست من الوحى فى شىء لا 
يمكن تأسيسه على نص من النصوص. أو على دليل قطعى آخخر. وما هو المانع من أن يكون رسول 
لله 8ق علم بعض المعالحات بالوحى؟ والصحيح أنه لا سبيل إلى الجزم بأحد الاحتمالين فى هذا 
فيمكن أن تكون بعض المعالجات وحياء ويمكن أن تكون بعضها مبنية على التجربة بأنها ليست من 
الوحى فى شىء. 

ولكن الذى نقطع به أنه لا يمكن أن يكون شىء من الأبار والتعاليم الطبية التى جزم بها رسول 
الله 88 وثبتت عنه بطريق صحيحة مختالفة للواقع الحقيقى» سواء وصل إليه علم البشر أو لم يصل إليه 
بعد لأن من المحال أن يخبر رسول الله 8ه برا جازما لا يوافق الواقع. فإن كان ذلك الخخبر مبنيا 
على الوحى فكونه موافقا للواقع ظاهر. و أما إذا لم يكن مبنيا على الوحى فلأنه# لا يقر على 
خعلاف الواقع وأما قصة تأبير النجحل التى استدل بها ابن لون فلم يجزم رسول الله 88 فيها بشىء » 
وإنما ظن ظنا. ولذلك قال #84ة فى تلك القصة "فإنى إنما ظئنت ظنا ولا تواحذاونى بالظن '"'فلا 
يقاس عليها أخباره الجازمة. كذا فى التكلمة .)١97/14(‏ 

نعم هناك محال للقول بأن المعالحات المروية عن رسول الل ف ليست من قبيل تبليغ الرسالة 
وليست جزء للشريعة بمعنى أن يجب اتباعها لكل أحد فى كل مكان وزمان» يقول الشيخ ولى الله 
الدهلوى فى حجة الله البالغة (١/48؟١).‏ اعلم أن ما روى عن رسول الله فطق ودون فى كتب 
الحديث على قسمين أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى 9وَّمًا آتاكمٌ الرَّسوْل 
فَحَدُوٌهُ وَمَا نَهَاكمٌ عَنهُ فانَهوًا». منه علم المعاد وعجائب الملكوت وهذا كله مستند إلى الوحى. ومنه 
شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق. وهذه بعضها مستند إلى الوحى 
لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على خخطأ. وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه قوله ا 
"إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخحذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأبى فإنما أنا بشر". 


م - 





كتاب الطب ء باب: ١‏ حديثك: 475؟ 





)١(‏ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
5 .2 حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة و هشام بن عمار قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن 
علاقة » عن أسامة بن شريك » قال شهدت الأعراب يسألون النبى تققتة أعلينا حرج فى كذا؟ 
أعلينا حر ج فى كذا؟ فقال لهم: عباد الله! وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه 


شيئا فذاك الذى حر ج ء فقالوا: يا رسول الله! هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ 0 


وقولهملققةة فى قصة تأبير النخخل: '"فإنما ظننت ظنا ولا تؤاخذونى بالظن و لكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئا فخذوا به فإنى لم أكذب على الله'". فمنه الطب ومنه باب قولهنة "عليكم بالأدهم الأقرح 
''ومستنده التجربة و منه ما فعله النبى 6 على سبيل العادة دون العبادة "والله سبحانه وتعالى أعلم. 
-١‏ باب ما أنزل الله داى إلا أنزل له شفاء 

(لأعلينا حرج فى كذا؟)) وفى رواية الترمذى "قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا تتداوى... 
الخ" . وفى رواية أبى داؤد "قال أسامة بن شريك أتيت النبى يُفقي وأصحابه كأنما على رؤوسهم 
الطيرء فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: 
"تداووا"'((وضع الله الحرج)) أى الإثم عما سألتموها من الأشياء وكأنهم ما سألوا إلا عن المباحات 
((إلا من اقترض) يحتمل "إلا ' بالتخفيف حرف استفتاح وما بعده مبتدأ خحبره ''فذاك "الخ والفاء 
لتضمن المبتدأ معنئ الشرط و يحتمل أن يكون بالتشديد بمعنى لكن؛ وما بعده مبتدأ وخحبره. كما 
تقدم و يحتمل أن يكون استثناء مما تقدم على أن المعنى وضع الله الحرج عمن فعل شيئا مما ذكرتم» 
إلا عمن افترض الخ وعلى هذا لا بد من اعتبار أنهم سألوه عما افترض أيضا ويحتاج هذا المعنى إلى 
تقدير حرف الجر كما لا يخفى. ونقل عن شارح فى معناه أى إلا من اغتاب أنحاه أوسبه أو آذاه فى 
نفسه» عبر عنها بالافتراض لأنه يسترد منه فى العقبى. و يحتمل أن يكون افترض بمعنى قطع وقال 
السيوطى أى نال منه وقطعه بالغيبة (س). 

((أن لا نتداوى؟)) هكذا فى النسخ بزيادة "لا ''والظاهر أن الأمر للإباحة والرخصة؛ وهو الذى 
يقتضيه المقام. فإن السؤال عن الإباحة. ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب وهو الموافق لظاهر 
رواية المصنف "أن يه نتداوى "" بزيادة "يدم الناققة لكنه بعيد فقد ورد مدح من ترك الدواءع 


كا 


كتاب الطب , باب: ١‏ حعدايث: 495؟ 
الاا0000 1 ا ااْ277س 6< 
قال : : تداووا عبادالله! فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا:يارسول 


اللهاما خير ما أعطى العيد؟ قال خلق حسن. 
والاسترقاء نوكلا على لله. نعم قد تداوى رسول الله قا بيانا للحواز فمن نوى موافقته ففقةةة يوجر 
على ذلك (س». ((لم يضع)) أى لم يخخلق (شفاء)) أى داء شافيا. يجرى العادة الإلهية (إلا الهَرّم) 
بفتحتين أى كبر السن» وعَدَّه من الأسقام وإن لم يكن منها لأنه من أسباب الهلاك ومقدماته كالداء أو 
لأنه يفتر البدن عن القوة والاعتدال كالداء (س). . ((خلق حسن)) يعامل به مع الله أحسن معاملة ومع 
الخلق كذلك. 

قال التووى فى شرح مسلم :)131/١4(‏ فى هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء وهو 
مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال القاضى: فى هذه الأحاديث جمل من علوم 
الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبب فى الجملة وقال: وفيها رد على من أنكر التداوى من 
غلا الصوفية وقال كل شىء:بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوى وحجة العلماء هذه الأحاديث 
ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوى هو أيضا من قدر الله وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر 
بقتال الكففار وبالتحصين ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة مع أن الرجل لا يتغير والمقادير لاتتأخر ولا 
تتقدم عن أوقاتها ولا بد من وقوع المقدورات. 

وقال الخطابى فى المعالم :)7١1/4(‏ فى هذا الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوى مباح 
غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس. و فيه أنه جعل الهرم داء وإنما هو ضعف أكبر وليس هو من 
الأدواء التى هى أسقام عارضة ل بدان من قبل اختلاف الطبائع وتغير الأمزجة ؛ وإنما شبهه بالداء لأنه 
جالب التلف كالأدواء التى قد يتعقبها الموت والهلاك. 

وقال العينى فى عمدة القارى ٠/7 ١(‏ 77): فيه إباحة التديوى وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن 
الولاية لا تتم إلا إذا رضى بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته وهو حلاف ما أباحه الشارع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات رواه أبوداؤد فى سئنه والترمذى فى الجامع 
والنسائى فى الكبرى من طريق زياد بن علاقة مقتصرين على قصة الدواء فقط دون باقيه ورواه اببن 
حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك من طريق زياد بن علاقة أيضًا بتمامه. وقال: هذا حديث 
صحيح قال الترمذى: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وابن عباس . 


م 


كتاب الطب »ء باب: ١‏ حدديث: 54937 
فذق . حدثنا محمد بن الصباح » أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عن الزهرى » عن ابن أبى خزامة» عن 
أبى خزامة؛ قال سثل رسول اللهن8ة : أرأيت أدوية ية نتداوى بهاء و رَقّى نسترقى بها و تقّى 
نتقيها هل ترد من قدرالله شيئا؟ قال: "هى من قدر الله". 

والحديث أخرجه أيضا البخحارى فى الأدب المفرد وابن أبى شيبة (8/؟) و البيهقى فى الكبرى 
(04/9) والبغوى فى شرح السنة )١74/157(‏ وأحمد (5078/4؟) والطيالسي )١71(‏ والحميدى 
(؟/") والطبرانى فى الصغير )5١7/١(‏ وفى الكبير(75/1١)‏ وفى مكارم الأخلاق (؟١)‏ وأبو 
القاسم البغرى فى الجعديات (51/0) والخطيب فى التاريخ )١91/9(‏ والمسند الجامع )١415/1(‏ 
إسناده صحيح. 
43 ((عن ابن أبى ختزاهة)) عن أبيهء وقيل: عن أبى خزامة عن أبيه وهو الصحيح.مجهول ؛ من 
الثالئة. كذا فى التقريب. 

((عن أبى خزامة)) بزاى قبلها كسرة » ابن يعمر بفتح التحتانية سكون المهملة السعدى أحد بنى 
الحارث بن سعد بن هزيم يقال اسمه زيد بن الحارث ويقال الحارث وكلاهما وهم وهو صحابى له 
حديث فى الرقى و قلبه بعض الرواة . كذا فى التقريب. 

((أرأيت)) أى أخبرنى عن هذه الأشياء » فإن الرؤية سبب الإخبار فى أداء ذلك ((و رقى نسترقى 
بها)) يضم وقصر جمع رقية كظَلّم جمع ظلمة وهى ما يقرأ لطلب الشفاء» والاسترقاء طلب الرقية 
((وتقّى نتقيها)) جمع تقاة وأصلها وقاة قلبت الواو تاء وهو اسم ما تلجأ به الناس خحوف الأعداء من 
وَقى يّنَىّْ وقاية إذا حفظ » ويجوز أن يكون ثقاة مصدرا بمعنى الإتقاء فحينكذ الضمير فى " نتقيها 
"للمصدر أى نتقى تقاة بمعنى اتقاء (س). ((هل ترد) من هذه الأسباب؟ ((قال: هى)) المذ كورات 
النلاث ((من قدر اللم» يعنى أنه تعالى قَذّر الأسباب والمسببات وربط المسببات بالأسباب فحصول 
المسببات عند حصولالأسباب من جملة القدر (س). 

قال فى النهاية (575/1؟): حاء فى بعض الأإحاديث جواز الرقية كقوله عليه الصلاة والسلام 
"استرقوا لها فإن بها النظرة"'أى اطلبوا لها من يرقيها. وفى بعضها النهى عنها كقوله عليه الصلاة 
والسلام فى باب التوكل "الذين لا يسترقون ولايكتوون"والأحاديث فى القسمين كثيرة. و وجه 
الجمع بينهما أن الى تكره منها ما كان بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة» أو 


-م؟- 


تاب الطب باب: ١‏ حديث: 4م727 





744 - حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبدالرحمن بن مهدىء ثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن أبى عبدالر حمن» عن عبد الله عن النبى 882 قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء".. 
بغير اللسان العربى وأن يعتقد أن الرقية نافقة لا محالة فيتكل عليها و إياها أراد بقوله ''ما توكل من 
استرقى ''ولا يكره منها ما كان فى حلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية.و 
لذلك قال للذى رقى بالقرآن وأعحذ عليه أحرًا من أعحل برقية باطل فقد أععمذت برقية حق. وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام "لا رفية إلا من عين أو حمة '"'فمعناه لا رقية أولى وأنفع منهما. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الطب وفى القدر وأحمد (471/9) والمسند الجامع 
(15/لالا). إسناده ضعيف. 
لذن ((ما أنزل الله داء)) أى خلق. ولما كان الخخلق من الله تعالى بواسطة بعض الأسباب السماوية 
عبر عنه بالإنزال وعن الخخلق بالإنزال لأن الأمر التكوينى ينزل من السمآء قال تعالى يرل الْأْرَ من 
السَمَاءٍ إلى الأرْض ». (س). 

قال الإمام ابن القيم فى زاد المعاد(5/4١):‏ وفى هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوى وأنه لا 
ينافى التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء يل لا تنم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح فى نفس 
التوكل كما يقدح فى الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى فى التوكل؛ 
فإن تركها عجز ينافى التوكل الذى حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد فى دينه 
ودنياه» و دفع ما يضره فى دينه ودنياه » ولا يدفع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبوداؤد الطيالسى فى مسنده عن قيس بن 
سالم عن طارق بن شهاب. ورواه الحميدى فى مسئده عن سفيان. وكذا ابن أبى عمر فى مسنده عن 
سفيان به ثنا أبو ححيثمة ثنا حرير عن عطاء و رواه البيهقى فى سننه عن الحاكم به ورواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق عطاء بن السائب وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه البخارى وغيره. 

والحديث أخخرجه أيضا ابن حبان (4717//15) وأحمد (117/1) والمسند الحامع .)41/١5(‏ 
إسناده صحيح. 
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كتاب الطب ؛ باب: ؟ ححعديث: 4؟4؟  744١‏ 441 





9. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة و إبراهيم بن سعيد الجوهرى قالا: ثنا أبو أحمد؛ عن عمر 
ابن سعيد بن أبى حسين » ثنا عطاءء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللبقتة : "ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء". 


1) باب المريض يشتهى الشىى 

نك حدثنا الحسن بن على الخلال » ثنا صفوان بن هبيرة » ثنا أبومّكين » عن عكرمة» عن 
ابن عباس ؛ أن النبى نقتت عاد رجلا. قال له: "ما تشتهى؟ فقال: أشتهى خبر بر. فقال 
النبى يفقت : "من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه". ثمر قال النبى 39ة: "إذا اشتهى مريض 
أحدكم شيئا فليطعمه". 

1 حدثنا سفيان بن وكيع» ثنا أبويحيى الحمانىء عن الأعمشء عن يزيد الرقاشى» عن 
أنس بن مالك ؛ قال دخل النبى يفت على مريض يعوده » قال: "أتشتهى شيئا؟ "قال: أشتهى 
كعكاء قال: "نعم". فطلبوا له. 


8-. ((ما أنزل الله داء... الخ)) وفيه أيضا استحباب الدواء. 








قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطب و البغوى فى شرح السئة )١74/١5(‏ والمسند 
الجامع .)477/1١1/(‏ إسناده صحيح. 

١ ٠‏ باب المريض يشتهى الشىء 

((فليطعمه) قد تقدم الحديث بإسناده فى أبواب الجنائر برقم (475 )١‏ مشروحا. وقيل هذا 
الحديث فيه حكمة طبية فاضلة تشهد لقانون شريف فى أن المريض يمنع ما يشتهيه لأن كان نافعاء 
ولا سيما إذا كان مايشتهيه غداء ذكره السيوطى نقلا عن عبد اللطيف البغدادى بالموقف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن صفوان مختلف فيه» وأبو مكين اسمه نوح بن ربيعة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )١31/:(‏ إسناده ضعيف ولتمام التخريج انظر رقم 
.)١4795(‏ 
1 ((دخل النبى تفنيه:...... الخ) جد اباب بدلان عنى استحاال أكل المريض ما يشتهى إذا كان 
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كعاب الطب باب : ؟ حعد يثك : 17117 





(5) باب الحمية 

45 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا يونس بن محمدء ثنا فليح بن سليمان» عن أيوب بن 
عبد الرحمن بن عبدالله بن أبى صعصعة. ح وحدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عامر و أبو داود قالا: ثنا 
فليح بن سليمان» عن أيوب بن عبدالرحمن» عن يعقوب بن أبى يعقوب ؛ عن أم المدذر بت قيس 
الأنصارية ؛ قالت: دخل علينا رسول اللهنفقتة و معه على بن أبى طالب وعلىّ ناقة من مرض. ولنا 
دوالى معلقة. وكان النبى يفقتقة يأكل منها. فساول على ليأكل. فقال النبى خلقكةة: "مهء اليل 
قليلا. قال الطيبى: حديث الباب مبنى على التوكل ومن جهة الطب أن طبيعة المريض يشتغل بإنفاخ 
مادة وإخراجه و إذا اشتغل الطبيعة إلى الهضم غلب المرض انتهى ملخصا. فليرجع إلى كتب الفن. 

قال البوصرى: إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (؟//61١)‏ إسناده ضعيف وقد تقدم أيضا برقم (0 41 )١‏ 
بإسناده فى الجنائز. 

"- باب الحمية 

قال أصحاب اللغة هى بكسر الحاء وسكون الميمء يقال حَمَى الشىء من الناس من باب ضرب» 
يَحمِيه حَمَيا وجمية وجماية » منعه عنهم وحمى المريض ما يضره أى منعه إياه متعديا إلى المفعولين. 
والأشهر تعديه إلى الثانى بالحرف. و بالفارسية '"'ي ييزيمودن". 
7 ((أيوب بن عبدالر حمن)) قال الحافظ :صدوق» من السادسة. ((عن أم المنذر)) قال الحافظ 
فى تهذيب التهذيب: أم المنذر الأنصارية إحدى حالات النبى #84 » صلت معه القبلتين وهى التى 
دل عليها و معه عَلِىَّ فى قصة الدوالى والسلق والشعير. روى عنها يعقوب بن أبى يعقوب المدنى» 
قال الطبرانى: اسمها سلمى بنت قيس. وقال الترمذى هى أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن 
عامر بن غنم بن عدى بن النجار» ويقال هى سلمى بنت قيس أحت سليط من بنى مازن بن النجار, 

((وعلىٌ ناقه) بكسر القاف» يقال نَقَهَ المريض يَنَقَهُ فهو ناقه إذا برأ وأفاق. فكان قريب العهد من 
المرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته ((ولنا دوالى) جمع دَالِية » وهى العذق من البِسَر يعلق فإذا 
أرطب أكله ((يأكل منها)) أى من دوالى. ((مَه)) اسم فعل بمعنى كف والتِّ. وهو مبنى على السكون 
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كتاب الطب ء باب: * حديث: 7447 
يا علىٌ! إنك ناقه". قالت: فصنعت للنبى قت سلقا و شعيرا. فقال النبى 8: "يا على! من 
هذاء فأصب فإنه أنفع لك". 
544 ححدثنا عبدالرحمن بن عبدالوهابء قال: ثنا موسى بن إسمعيلء ثنا ابن المبارك» عن 
عبدالحميد بن صيفى(من ولدصهيب» لم ال 





((فالت) أم المدذر ((فصنعت للنبى 84 سلقا)) بكسر فسكونء نبت يطبخ ويؤكل ويسمى بالفارسية 


"جقثرر ''والمعنى وطبحت ((شعيرا») أى نفسه أو ماء ه أو دقيقه ((فأصب) أمر من الإصابة أى أدرك 
من هذا وكل منه: ظ ظ 

قال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد (41/5) بعد أن ساق الحديث: واعلم أن فى منع النبى مقف 
ِعَِي من الأكل من الدوالى وهو ناقه أحسن التدبير فإن أقناء من الرطب تعلق فى البيت للأكل بمنزلة 
عناقيد العنب والفاكهة تضرنا لناقه الدوالى من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها 
فإنها بعد لم تتمكن قوتها وهى مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن» وفى الرطب -خاصة نوع ثقل 
على المّعدة فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هى بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره. فإما أن تقف 
تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه» فإنه أنفع الأغذية 
للناقه. ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق. فهذا من أوفق الغذاء لمن فى معدته ضعف. ولا يتولد عنه من 
الأخلاط ما يضاف منه. 

والحديث أخحرجه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الطب وابن أبى شيبة (454.//9) والبغوى فى شرح 
السنة )١85/5(‏ والحاكم )5١7/4(‏ وأحمد (2514/5) والخطيب فى الفقيه والمتفقه (175/5؟) 
والمسند الحامع )7481/5١(‏ والطبرانى فى الكبير (49/7).قال الترمذى: حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث فليح. 

.قلت: هو مخحتلف فيه وقد ضعفه جماعة وُمشّاه بعضهم. واحتج به الشيخخان فى صحيحيهما. 
والراجح عندنا أنه صدوق فى نفسه وأنه يخطئ أحيانا. فمثله حسن الحديث إن شاء الله إذ لم يتيين 
حطؤه وقد أخترج حديئه هذا الحاكم فى المستدرك ١17/5(‏ 4) وقال: صحيح الإسناد. و وافقه الذهبى 
و إنماهو حسن فقط كما قال الترمذى. و الله أعلم. 
5 ((عبد الحميد بن صيفى)) بن صهيب بن سنان » القرشى » التيمى» مولى ابن جدعان.ذكره ابن 
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كتاب الطب ء باب: 4 حديث: 15444 
عن أبيهء عن جده صهيب ؛ قال : قدمت على النبى 888 وبين يديه خبز وتمر. فقال النبى 1888: 
"ادن فكل"فأخذت آكل من التمر. فقال النبى :8 : "تأكل تمرا و بك رمد؟ "قال فقلت: إنى 
أمضغ من ناحية أخرى فتبسم رسول الله:88©. 





(4) باب لا نكرهوا المريض على الطعام 
ل 
4 . حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا بكر بن يونس بن بكيرء عن موسى بن على بن 
رباح» عن أبيهء عن عقبة بن عامرالجهى؛ قال: قال رسول الله 88888: "لاتكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب ااا اااااادذظةز 


حبان فى الثقات. 





(عن أبيه)) أى صيفى بن صهيب بن سنان الرومى.ذكره ابن حبان فى الثقات وقالحافظ: مقبول» 
من الثالثة. ١‏ 

((ادن)) من الدنو. و حديئا الباب يدُلّان على وجوب الاحتراز مما يضر المريض بأكله. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواء البيهقى فى سننه من طريق عبدالحميد بن زياد بن صهيب 
عن أبيه عن جده دون قوله "'خبز "وله شاهد من حديث أم المنذر بنت قيس رواه أبوداؤد والترمذدى 
وابن ماجه. ٠ ٠‏ 
والحديث حسن أخخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير(65/4) و المسند الجامع .)07٠/9(‏ 

؛ - باب لا تكرهوا المريض على الطعام 

4 ((بكر بن يونس بن بككير) الشيبانى» الكوفى. قال الحافظ: ضعيف » من التاسعة, ' 

(الانكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب)) فى حاشية السيوطى قال الموقف ما أغزر فوائد 
هذه الكلمة النبوية وما أجودها للأطباء. وذلك أن المريض إذا عاف الطعام والشراب فذلك لاشتغال 
طبيعته بمجاهدة مادة المرض أو سقوط شهوته الحار الغزيزى. وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء 
الغذاء فى هذا الحال. فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الأول من طعم والثانى من سقى أو أسقى. والثانى 
أوفق بالأول. قال السيوطى فى حاشية الكتاب أى يشبعهم ويرويهم من غير تناول طعام أو شراب 
وقال فى حاشية الترمذى قال الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول معناه عندنا بأنه يطهر قلوبهم من رين 
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كتاب الطب » باب: 4 ععديثك: 4414؟ 


فإن الله يطعمهم و يسقيهم". 





الذنب فإذا أطهرهم من عليهم باليقين فأشبعهم وأرواهم فذلك طعامه و سقياه لهم. ألا ترى أنه يمكث 


الأيام الكثيرة لا يذوق شيئا ومعه قوته. ولو كان ذلك فى أيام الصحة لضعف عن ذلك وعجر عن 
مقاساته والصبر عليه. ((فإن الله يطعمهم ويسقيهم») أى بمدهم بما يقع موقع الطعام والشراب 
ويرزقهم صبرا على ألم الجحوع والعطش فإن الحياة والقوة من الله حقيقة لا من الطعام ولا الشراب ولا 
من حهة الصحة.قال القاضى: أى يحفظ قواهم و يمدهم بما فيه فائدة الطعام والشراب فى حفظ 
الروح وتقويم البدن ونظيره قوله ففلة "أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى وإن كان ما بين الإطعامين 
والطعامين بونا بعيدا". 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن بكر بن يونس مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات رواه 
الترمذى فى الجامع عن أبى كريب عن بكر بن يونس به علا لفظة: "الشراب "فلذلك أوردته فى 
الزوائد. وقال الترمذى: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء انتهى. ورواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق أبى كريب عن بكر به. و رواه البيهقى عن الحاكم كما رواه الترمذى ورواه 
البيهقى أيضا من الطريق المذكور كما رواه ابن ماحه سواء وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من 
طريق بكر بن يونس به ونقل عن ابن عدى أنه لم يرو عن موسى غير بكر بن يونس قال: وعامة ما يرويه 
لا يتابع عليه وقال البحارى: منكر الحديث. ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنئده عن !بن نمير بإسناد 
ابن ماحه ومتنه, 1 

والحديث حسن أخرحه أيضا البيهقى فى الكبرى (747/3) والمسند الجامع )44/١(‏ 
والرويانى فى مسنده )١/44/5(‏ وابن أبى حاتم (؟47/5 ؟) وابن عدى فى الكامل (77/7) وقال ليس 
يرويه عن موسى بن على غير بكر بن يونس.قال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث باطل وبكر هذا 
منكر الحديث كذا قال "باطل ''ولا يخلو من مبالغة, فإن بكرا لم يجمع على ضعفه فضلا عن تركه 
فقد قال العحلى فيه: ''لا بأس به 'وذكره ابن حبان فى الثقات. وإن كان الجمهور على تضعيفه 
فالحق أن حديثه ضعيف إذا لم يوحد ما يشهد له ويقويهء وليس الأمر كذلك هنا لأن للحديث شواهد 
ذكرها الشيخ الألبانى فى الصحيحة (؟/77). 
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كناب الطب ء باب: 6 حديث: 54148 2 5445 





(0) باب التلبينة 
6 2 حدثنا إبراهيم بن سعيدالجوهرى » ثنا إسمعيل بن علية » ثنا محمد بن السائب بن 
بركة عن أمه » عن عائشة ؛ قالت :كان رسول الله: إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء. 
قالت: وكان يقول:إنه ليرتو فؤاد الحزين.و يسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن 
الوسخ عن وجهها بالماء". 
- د على بن أب لتيب »ا وكيع »عن أيمن بن نب »عن امرأة من قيش يقال 
لها كلثم ) عن عائشة ؛ قالت: لوه ل 


6 ((محمد بن السائب)) بن بركةء حجازى » يعد فى المكبين. وثقه ابن معين و أبو داؤد و 
النسائى. و ذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عن أهه) قال فى التقريب: أم محمد والدة محمد بن السائب بن بركة. قال الحافظ: مقبولة» من 
الئالئة. 

((إذا أخذ أهله) بالنصب على المفعولية ((الوعك)) بالرفع على الفاعلية قال فى النهاية: الوعك 
الحمى وقيل المها ((أمر بالحساء)) بالفتح والمد. وهو طَبِيخ يتخحذ من دقيق وماء ودهن و قد يحلى 
ويكون رقيقا يحملى. اقال القارى: و ذكر بعضهم "السمن" بدل "الدهن" وأهل مكة يسمونه 
بالحريرة. ((إنه هرو فوا الحَزِين) أى يشد قلبه ويقِيه. ((ويسرو عن فؤاد السقيم) أى يكشف 
عن قلبه الألم ويزيله. 

قلت: والمراد بالفؤاد رأس المعدة فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى 
معدته خاصة لتقليل الغذاءء والحساء يرطبها ويغذيها ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض لكن المريض 
كثيرا ما يجتمع فى معدته خلط مرارى أو ينغى أو صديرى وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى فى الطب وأحمد (77/5) والمسند الجامع 
.)١797/(‏ إسناده ضعيف. 
5 ((عن امرأة قريش) يقال لها كلئم. وقيل: أم كاثوم القرشية لا يعرف حالهاء من الثالثة. 
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كتاب الطب » باب: 6 حديث: 445؟ 
قال النبى 586 عليكم: "بالبغيض النافع التلبينة يعنى الحساء. قالت: و كان رسول اللهنقاتة 
إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار. حتى ينتهى أحد طرفيه يعنى يبرأ. أو يموت. 

((عليكم بالبغيض النافع)) أى كلوه أو لازموا استعماله» قالوا: وما البغيض النافع يا رسول اللها 
قال: التلبينة ‏ بفتح فسكون _ حساء يعمل من دقيق فيصير كاللبن بياضا ورقة وقد يجعل فيه عسل. 
والبغيض كعظيم من البغض سماه به لأنه مبغوض للمريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى 
عياض: أنه وقع له فى رواية المروزى بنون بدل الموحدة» قال ولا معنى له وذلك غذاء فيه لطافة سهل 
التناول للمريض فإذا استعمله اندفعت عنه الحرارة الجوعية وحصلت له القوة الغذائية بغير مشقة. 

تنبيه: قال الراغب: النافع هو ما يعين على بلوغ الشىء كالفضيلة و السعادة والخير والشفاء » 
والنافع فى الشىء ضربان. ضرورى وهو الذى ما لا يمكن الوصول إلى المطلوب إلا به كالعلم 
والعمل الصالح للمكلف فى البلوغ إلى النعيم الدائمى. وغير ضرورى وهو الذى قد يسد غيره مسده 
كالسكنجبين فى كونه نافعا فى قمع الصفراء ومنه ما هنا. كذا فى الفيض للمناوى (715//4). 

قال البوصيرى: رواه النسائى في كتاب الطب من طريق منها عن على ابن حشرم عن عيسى بن 
يونس عن أيمن به. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أيمن بن نابل به وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم وسياقه أتم كما بينته فى زوائد الييهقى 
على الكتب الستة. ورواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى مسنده عن بشر بن السرى عن أيمن بن نابل 
عن فاطمة بنت عمر وعن أم كلثوم عن عائشة به وسياقه أتم. ورواه أيضا عن يحبى بن سليم سمعت 
أيمن بن نابل يحدث عن من حدثه عن عالشة ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده حدثنا جعفر بن 
عون عن أيمن بن نابل بزيادة فى أوله. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (/787/19) وأحمد (734/7) والمسند الجامع .)١77/7٠(‏ 


إسنادة ضعيف . 


-45- 


كتاب الطب باب: " حديث: 7447 711442 


(5) باب الحبة السوداء 
1 حدثنا محمد بن رمح و محمد بن الحارث المصريان قالا: ثنا الليث ابن سعدء عن 
عقيل » عن ابن شهاب » أخبرنى أبوسلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب؛ أن أباهريرة 
أخبرهما أنه سمع رسول الله فقا يقول: "إن فى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام". 
والسام الموت. والحبة السوداء: الشونيز. 
744 حدثنا أبر سلمة يحبى بن خلف ء ثنا أبو عاصممء عن عثمان بن عبدالملكء قال: سمعت 
سالم بن عبد الله يحددث عن أبيه؛ 03 





1 باب الحبة السوداى - 

1 ((إن فى الحبة السوداء)) وهى بذور نبتة تخرج من فروعها بعد نضجها ويكون البذور أسود 
ولبْها أبيض ويسمى حبة البركة والكمون الأسود بعصر والقحطة باليمن. الشونيز باللغة الفارسية و 
كلونجى باللغة الأردية. ((شفاء من كل ذاء) يحدث من الرطوبة لكن لا تستعمل فى داء صرفا بل تارة 
تستعمل مفردة وتارة مركبة حسب ما يقتضيه المرض. قاله المناوى.((إلا السام)) بمهملة غير مهموز 
((الشونيز) بضم الشين. وقيل:.بفتحهاء ويقال له "الشينيز" أيضا وهو اسمها الفارسى. ويقال: إن 
أصله "شش هينز" والله أعلم. 

والحديث من طريق أبى سلمة وحده أخرحه أيضا البخارى والترمذى فى الطب و مسلم فى 
السلام والنسائى فى الكبرى (77*/4) والبيهقى فى الكبرى (40/4”) و ابن أبى شيبة )٠١/4(‏ 
وعبدالرزاق (1١1/؟5١)‏ والبغوى فى شرح السنة )١41/11(‏ وابن حبان )450/1١5(‏ والمسند 
الجامع (457/11) والحميدى (47/1/5) وأبو يعلى )750/1١١(‏ وأحمد (5؟/49 )١‏ إسناده صحيح. 

وأما طريق سعيد بن المسيب وحده فأحرجه مسلم فى السلام والنسائى فى الكبرى (0715/5؟) 
وأبويعلى )١١8/١٠١(‏ إسناده صحيح. 
44 - ((عثمان بن عبد الملك)) المكىء المؤذنء يقال له: مستقيم. قال أحمد: حديثه ليس بذاك. 
وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: لين الحديث» من الخامسة. 


د 


كعاب الطب باب : 8" حديث: 448؟ 





أن رسول الله 8 قال: "عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلاالسام". 
حنن . حدنا أب بكر بن الى شية» ا عيد ال أنبأنا إسرائيل » » عن منصورء عن خالد بن 
سعد , قال: خر جنا و معنا غالب بن أبجر. .... 

((فإن فيها شفاء من كل ذاء)) قال الحطابى: هو من العام الذى يراد به الخاص » لأنه ليس فى طبع 
شىء من النبات ما يجمع جميع الأمور التى تقابل الطبائع فى معالجة الأدواء بمقابلها. وإنما المراد 
أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. 

وقال أبو بكر ابن العربى: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة 
السوداء. و مع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى بهء فإن كان المراد بقوله فى 
العسل (فِيْه فا للناس 6 الأكثر الأغلب » » فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. 

وقال غيره: كان النبى 88 يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريضء فلعل قوله فى 
الحبة السوداء وافق مرض مزاجه بارد» فيكون معنى قوله ''شفاء من كل داء'' من هذا الجنس الذى 
وقع القول فيه والتخصيص بالحيثية شائع » والله أعلم. 

وقال ابن جمرة: تكلم الناس فى هذا الحديث و خصوا عمومه ورووه إلى قول أهل الطب 
والتجربة» ولا لاف بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على 
التجربة التى علمها على ظن غالب فتصديق من لاينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلام. 

والحديث فيه دليل على فضيلة هذه الحبة وإنها تنفع من كل الداء إلا الموت لأن الموت إذا جاء 
لا علاج له. قال عياض: ذكر الأطباء فى منفعة هذه أشياء كثيرة وخخواص عجيبة يصدفها قوله بإؤكة 
وذكر جالينوس أشياء فى ذلك لا يسع هذا المقام وبالله النوفيق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن ؛ عثمان مختلف فيه وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )570/١١(‏ إسناده صحيح. 
6 ((خالد بن سعد)) الكوفى؛ مولى أبى مسعودء الأنصارى» البدرى. وثقه ابن معين. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((غالب بن أبجر)) بموحذة وجيم » وزن أحمدء يقال: إنه الصحابى الذى سأل النبى بت: عن 


-مغ- 


كتاب الطب , باب: لا حديث: ٠48؟‏ 


فمرض فى الطريق فقدمنا المديئة وهو مريض. فعاده ابن أبى عتيق. وقال لنا: عليكم بهذه 
الحبة السوداء. فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوهاء ثم اقطروها فى أنفه بقطرات زيت» فى 
هذا الجانب وفى هذا الجانب. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله نا يقول: "إن 
هذه الحبة السوداء شفاء من "كل داء إلا أن يكون السام". قلت: وما السام؟ قال:"الموت". 





(1) باب العسل 
حدثنا محمود بن خداش ثنا سعيد بن زكرياء القرشىء ثنا الزبير بن سعيد الهاشمى » 
عن عبدالحميد بن سالم» عن أبى هريرة قال: ل ل 
الحمر الأهلية» وحديئه عند أبى داؤد. كذا فى الفتح. 
((ابن أبى عتيق)) هو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبى بكر المعروف بابن أبى عتيق وهو 
معدود فى الصحابة لكونه ولد فى عهد النبى 832 . وأبوه وحده وجد أبيه صحابة مشهورون. 
((فخذوا منها... الخ)) هذا الذى أشار إليه ابن أبى عتيق. ذكره الأطباء فى علاج الزكام العارض 
منه عطاس كثير وقالوا تغلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع فى زيت ثم يقطر منه فى الأنف ثلاث 
قطرات فلعل غالب ابن أبجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن أبى عتيق الصفة المذكورة وظاهر 
سياقه أنها موقوفة عليه ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا. 
((قلت: وما السام؟ قال: الموت)) قال الحافظ فى الفتح: لم أعرف اسم السائل ولا القائل وأظن 
والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الطب والمسند الجامع .)١79/١(‏ إسناده صحيح. 
٠‏ باب العسل 
((محمود بن خداش)) بكسر المعجمة الطالقانى» نزيل بغداد. قال ابن معين: ثقة» لا بأس به. وقال 
الأزدى: هو من أهل الصدق والثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من العاشرة. 
((سعيد بن زكرياء القرشى)) المدائنى. قال البخارى: صدوق. وقال النسائى: صالح. وقال أبو 
حاتم: ليس بذاك القوى. وقال الساحى: ضعيف. وقال الحافظ: صدوق» لم يكن بالحافظ » من التاسعة. 
((عن عبد الحميد بن سالم) أبى سالم؛ مولى عمرو بن الزبير. قال الحافظ: مجهول » من الرابعة. 


4غ - 


كتاب الطب ء باب: لا حديث: 5401 
قال رسول الله :#تة من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. 
امن حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » ثنا عمر بن سهل » ثنا أبو حمزة العطارء عن الحسن» عن 
جابر بن عبداللهء قال: أهدى لل نققة عسل فقسم بين عق عق , فأخذت لعقتىء ثم قلت: 
يا رسول الله! أزداد أخرى؟ قال: "نعم . 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه لين ومع ذلك فهو منقطع. قال البخارى: لا يعرف لعبد الحميد 
سماع من أ أبى هريرة. وقال العقيلى: ليس له أصل عن ثقة. 

قلت: : رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ثنا أبو الربيع قال ثنا سعيد بن زكرياء أبو عمر المدائتى 
فذكره بتمامه ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى الربيع الزهرانى عن سعيد بن ز كرياء به 
فذكره بإسناده ومتنه وقال: هذا حديث لايصح. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى تاريخه(5/ ه) والعقيلى فى الضعفاء (5/. 5) والمسند 
الجامع(7١87/7/1).‏ إسنادة ضعيف. 
1 ((عمر بن سهل)) بن مروان» المازنى» التيمى» بصرى» سكن مكة. ذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال: ريما أخطاً. وقال الحافظ: صدوقء يخخطئ » من التاسعة. 

((أبو حمزة العطار)) اسمه إسحاق بن الربيع» البصرى» الأبلي ل بضم الهمزة الموحدة وتشديد 
اللام. قال أبو حاتم: يكتب حديئه؛ وكان حسن الحديث. وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث. 
وقال الحافظ: : صدوق» تكلم فيه للقدر» من السابعة. 

((لعقة لعقة) اللعقة بالضم . ما يأخحذه الإنسان فى اللعقة .((أزداد أخرى؟) بصيغة المعكلم أ أى 
أزداد لعقة أخرى؟ استأذن فى اللعقة الأحرى فأذن له النبى فق . 

قال البرصيرى: هذا إسناد حسن عمر بن سهل مختلف فيه وكذلك أبو حمزة واسمه إسحاق بن 


الربيع. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامء(؛ ٠/‏ )و ضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه. 


- هخم - 


إل سمه -- سب سن "انالف سمه سسا ااه سوسس عدن له 8« هع امه 


سس > حسس سس س0 0922 


كتاب الطب ء باب: لم حديث: 54017 





- حدثنا على بن سلمة » ثنا زيد بن*الحباب » ثنا سفيان » عن أبى إسحقء عن أبى 
الأحوص» عن عبد الله ؛ قال: قال رسول اللهتفققة: "عليكم بالشفائين العسل والقرآن". 


(8) باب الكمأة و العجوة 





((عليكم بالشفائين)) أحدهما حسى والأخر معنوى أو أحدهما للأمراض الحسية والأحر 
للعوارض المعنوية. أو لعموم البلايا البدنية والروحية. وروى عن على أنه أمر رجلا يستوهب من 
صداق امرأته شيئا من المال» فيشترى به العسل. و يخلط بماء السماء فيشريه ييرأ يإذن الله تعالى. 

قلت: إنما أمره كذالك لأن الل تعالى قال فى التنزيل فى حق العسل أي ِقء لاس وقال فى ١‏ 

حق المهر لأفَِنَ طبن كم عن طَئْء نه َس كلو ًا مي وقال فى شأن ماء السماء اَنَل 
كم ين السَمَاءِ ما ذهب عَدَكُم رِجْرَ الشيطان وَلرْبط على فلْبكُم وَيْيْت بد الآقدام6 .. كذا فى 
إنجاح الحاحة. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم فى المستدرك من طريق محمد بن 
إسحاق عن على بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين_انتهى. ورواه البيهقى فى 
الكبرى عن الحاكم وقال: رفعه غير معروف » والصحيح موقوف. ورواه وكيع عن سفيان موقوفا 
ورواه مالك فى الموطأ من حديث عائشة موقوفا. 

والحديث ضعيف مرفوعاء والصحيح موقوف أحرحه أيضا الخطيب )786/1١١(‏ والمسند 
الجامع (؟١/45).‏ ش 

8- باب الكمأة و العجوة 

الكمأة بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة.قال الخطابى: وفى العامة من لا يهمزه» 
واحدة الكمأ بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمر. و عكس ابن الأعرابى فقال: الكمأة الجمع و 
الكمأ الواحد. على غير قياس. قال: ولم يقع فى كلامهم نظير هذا سوى خخبأة وخبء. وقيل: الكمأة 
قد تطلق على الواحد وعلى الجمع. وقد جمعوها على أكمُؤ وهى نبات لا ورق لها ولا ساق توجد 
فى الأرض من غير أن تزرعء و العرب تسمى الكمأة أيضا نبات الرعد لأنها تكثر يكثرته ثم تنفطر عنها 
الأرض وهى كثيرة بأرض العرب. وتوجد بالشام ومصر فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء 


- ذخ - 


كناك الطب ء باب: لم حديث: 74019 
ددن حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا أسباط بن محمد» ثنا الأعمشء» عن جعفر بن إيا 
عن شهربن حوشبء عن أبى سعيد و جابر قالا : قال رسول اللدن8اة : "الكمأة من المن لمعم ا 
ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة وهى باردة رطبة فى الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم وإدمان 
أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول. والرطب منها أقل ضررا من اليابس. وإذا دفنت 
فى الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قَلْ ضررها ومع ذلك ففيها 
جوهرمائى» لطيف بدليل عحفتها. فلذلك كان ماؤها شفاء للعين. كذا فى الفتح(١١/77١).‏ 
ويقال لكمأة بالفارسية سماروغ. وبالأردية '"كهمبى" أو "سانب كى جهترى".والعجوة 
بفتح العين و سكون الجيم» نوع من التمر الجياد بالمدينة المتورة. 
0 ((عن جعفر بن إياس) أبى بشر بن أبى وَحَشِيّة بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة 
وتنقيل التحتانية. وثقه ابن معين وأبوزرعة وأبو حاتم والعحلى. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. 
وقال الحافظ: ثقة» من أثبت الناس فى سعيد بن جبير وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم وفى مجاهد » 
من الخامسة. 
((الكمأة من المن)) فى تفسيره ثلاثة أقوال. 
١‏ المراد به المن الذى أنزل على بنى إسرائيل فى عهد موسى عليه السلام. و المعنى أن الكمأة جرء 
من الم النازل عليهم؛ ولا يعارض ما روى أن المن كالطل الذى يسقط على الشجرء ومنه 
الترنجبين فإنه يحتمل أن يكون المن أنواعا منها ما يسقط على الشجرء ومنها الترنجبين ومنها ما 
يخرج من الأرض. فتكون الكمأة منه وبه جزم عبا اللطيف البغد'دى. وذكره الخخطابى احتمالا. 
؟- المراد به المن الذى أنزل على بنى إسرائيل ولكن ليس المعنى أن الكمأة عينه وإنما المعنى أن 
الكمأة شىء ينبت من غير تكلف ببذرء ولا سقى. فهو بمنزلة البمن الذى كان ينزل على بنى 
إسرائيل فيقع على الشجر فيتناوله. وإنما نالت الكمأة هذا الثناء لأنها من الحلال الذى ليس في 
اكتسابه شبهة» وهذا ما جزم به الخطابى فى علوم الحديث ١1/55/15(‏ و .)١8٠٠‏ 
.ويؤيد هذين التفسيرين ما يأتى فى الحديث الذى بعد هذا. 
3 المراد من المن معناه اللغوى المعنى أنها من المن الذى امن الله به على عباده عفوا بغير علاج 
والمن مصدر بمعني المفعول أى ممنون به. وأن جميع نمم الله تعالى وإن كانت منا منه تعالى 
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وماؤها شفاء للعين. ......... 
على بيده غير أن ماليس فيه شائبة كسب كان منا محضا. والكمأة منه لأنها توحد بدون أية 
مؤونة. واحتار هذا القول أبو عبيد وجماعة. 
وسبب هذا الحديث ما أخرجه الطبرى من طريق ابن المنكدر عن جابر قال: ''كثرت الكمأة 
على عهد رسول ! لله ف فامتنع قوم من أكلها وقالوا: هيجُدرىٌ الأرض. فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة 
ليست من جدرى الأرض ألا: "إن الكمأة من المن". ذكره الحافظ فى فتح البارى -١77/1١١(‏ 
)وأ حرج الترمذى فى الطب عن أبى هريرة أن ناسا من أصحاب النبى 88 قالوا: الكمأة حدرى 
الأرض فقال النبى #884: الكمأة من المن. ش 
((وماؤها شفاء للعين) فى المراد بكونها شفاء للعين أقوال أربعة: 
١‏ قال الخطابى فى شرحه للبخارى وقوله "وماؤها شفاء للعين "فإنما هو بأن يربى به الكحل أو 
التوتيا ونحوهما مما يكتحل به فينتفع بذلك وليس بأن يوذ بحتا فيكتحل ويتداوى به؛ لأن 
ذلك يؤذى العين ويقذيها "وهو الذى اختاره ابن الجوزىء ويؤيده ما حكاه الحافظ من قول 
الغافقى فى المفردات: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به فإنه يقوى 
الحفن ويزيد البصر قوة ويدفع عنها النوازل. ٠‏ 
واحتار النووى: أن ماء ها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها ويجعل فى العين منه. قال: 
"وقد رأيت أنا وغيرى فى زمئنا من كان عمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة 
مجردا فشفى وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبدالله الدمشقى صاحب 
صلاح ورواية للحديث. وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا فى الحديث وتبركا به. 
ولكن يخالفه ما حكى إبراهيم الحربى عن صالح وعبدالله ابنى أحمد ابن حنبل أنهما اشتكت 
أعينهما فأحذا الكمأة وعصراها واكتحلا بماء ها فهاحت أعينهما ورمدًا. وحكى ابن الجوزى عن 
شيخه أبى بكر بن عبدالباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه. ذكر القصتين 
الحافظ فى الفتيح )١115/١١(‏ ثم علق على قول النووى بأن استعمال الماء الصرف ينبغى أن لايكون 
إلا ممن عرف من نفسه قو اعتقاد فى صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه أحر كلام النووى. 
انختار ابن العربى أن فى التداوى بماء الكمأة تفصيلا وهو إن كان لتبريد يكون بالعين من 
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والعجوة من البجّنة م 
الحرارة فتسة فردة و إن كان لغير ذلك فتس: كبة. و حكاه القاضي عياض عن بعض 
مفرده و مراكبة. و صى عياص عن بعضص 
الأطباء أيضا. 


5 والقول الرابع: أن المراد من الماء هنا ليس الماء الذى يعصر من الكمأة. ولكنه الماء الذى تنبت 
به فإنه أول مطر يفع على الأرض فتربى به الإكحال. حكاه ابن الحوزى عن أبى بكر بن 
عبدالبافى. 
قلت: أما القول الرابع فهو أضعف الأقوال كما قال ابن القيم. وأما الأقوال الثلاثة الأولى فكلها 

محتملة. و أن الحديث إنما بَيّن أن ماء الكمأة مفيد للعين » وبما أن النبى مف#ةة لم يبعث لبيان الحقائق 

الطبية فإنه لم يذكر طريق استعمال هذا الماء» وأنه هل يل تعمل مفردا أو مركبا مع غيره؟ فلا ينسب 
أحد من الطرق المحتملة إلى النبى بلق على سبيل القطع. فربما يفيد مفرده وربما يفيد مركبا مع 
غيره. و يمكن أن يفيد فى بعض الأمراض دون بعضها كما يمكن أن تكون بعض أنواعها نافعة 
وبعضها ضارة. فلا ينبغى أن ينسب إلى النبى 6ق إلا ما ذكره هو بنفسه. وهو أن ماء الكمأة شفاء 
للعين ويصدق ذلك بكونه شفاء فى الجملة, وثم يقل النبى 8884 إنها شفاء فى كل مرض ولا أنها تفيد 
كل إنسانء فى كل مكانء فينبغى للعامة أن يراجعوا الأطباء ليصفوا لكل مريض ما يلائم أحوال 

مرضه. نعم ينبغى للأطباء أن يستفيدوا بهذا الحديث فى تجاربهم ويستخحرجوا التفاصيل بها. 
ثم إن هذا الكلام إنما كان من حيك الأسباب الظاهرة ولكن لا يخفى أن الشفاء الحقيقى ليس 

إلا بيد الله سبحانه وتعالى وإنما الأدوية أسباب محدضة ليست تنفع بنفسها ولا تضر بنفسها. فإن 

اعتقد رجحل أن قول النبى #8.عام لكل كمأة ولكل مرض ولكل إنسان» فاستعمل ماء الكمأة فى 
مرض لايراها الأطباء نافعة فيه » ونوى اتباع النبى 84 وحصول الشفاء به بقوة اعتقاده فلا يبعد أن 

يجعلها الله شفاء له خاصة على الرغم مما يقوله الأطباء. لأنهم لا يتكلمون إلا عن الأسباب الظاهرة. 

و أن قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته فوق هذه الأسباب بكثير» ومن هنا قال الحافظ ابن القيم: 

ش "استعمال كل وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله عنه الضرر بنيته والعكس 

بالعكس " حكاه الحافظ فى الفتح. 
((والعجوة من الجدة)) قال المناوى فى الفيض(7177/4): يعنى هذه العجوة نشبه عجوة الجنة 
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وهى شفاء من الجنة". 
حدثنا على بن ميمون و محمد بن عبدالله الرقيان قالا: ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام » عن 

الأعمش» عن جعفر بن إياسء عن أبى نضرةء عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 88 مثله. 
4 حدثنا محمد بن الصباح" أنبأنا سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن عمير» سمع عمرو 
أبن حريث؛ يقول: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل يحدث ات 
فى الشكل والصورة والاسم » لا فى اللذة و الطعم انتهى. والمقصود بيان فضل العحوة على سائر 
أنواع التمر لأنها من أنفع تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف كريم ملذذ » متين للجسم والقوة من 
ألين التمر وأطيبه ((وهى شفاء من الجنة)) وفى رواية الترمذى ''وفيها شفاء من السم ''إما لخاصية هذا 
النوع أو ببركة دعائه فقت . 

((حدثا على بن ميمون)) قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة رواه 
النسائى فى الوليمة عن محمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد وجابر به. 1 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه رواه النسائى فى الكبرى فى الوليمة عن محمد 
ابن بشار عن غندر عن شعبة عن أبى بشر جعفر بن إياس به رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى 
سعيد وجابر قال المنذرى فى الأطراف وقع فى رواية الأسيوطى وغيره عن شهر عن أبى هريرة بدل 
أبى سعيد وجابر فى حديث محمد بن بشار وهو الصواب قلت وحديث شهر بن حوشب عن أبى 
هريرة رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وروى الشيخان والترمذى والجملة الأولى من حديث أبى 
هريرة أيضا. 

والحديث بطريق الأول أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (88/8) وأحمد (48/5) والمسند الجامع 
(13/4؟) عن أبى سعيد وجابر إسناده ضعيف. 

وأما الطريق الثانى فأحرجه ابن حبان )178/١(‏ وأبو يعلمى ٠ ١/5(‏ 0) عن أبى سعيد وحده فى 
الكمأة فقط. فهذا صحيح. 
4- ((سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل)) العدوىء أبا الأعورء أحد العشرة المبشرة وهو زوج أت 
عمر رضى لله عنه وحفيد عمه؛ والصحيح أن هذا الحديث من روايته ررواه عطاء بن السائب عن 
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كاب الطب , باب؛ لم حديث: 5408 + 405؟ 

عن النبى نففقة أن "الكمأة من المن الذى أنزل الله على بنى إسرائيل و ماؤها شفاء العين". 
6 حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عبدالصمد ء ثنا مطر الوراق » عن شهر ابن حوشبء عن أبى 
هريرة ؛ قال:كنا تتحدث عبد رمول اللابؤقة فذكرنا الكماةء قالوا: هو جدرى الأرض. فنهى 
الحديث إلى رسول الله 66 . فقال: "الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم". 
2.25 حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبد الرحمن بن مهدى » ثنا المُشْمَعل بن إياس المزنى» 
حدثنى عمرو بن سَلَيْم قال: ل 





عمرو بن حرّيث عن أبيه كما أخرجه مسدد فى مسنده » وابن السكن فى الصحابة والدارقطنى فى 
الإفراد. وقيل: كان سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث فكأنه قال: حدثنى أبى وأراد زوج أمه 
مجازا فظنه الراوى أباه حقيقة. كذا فى فتح البارى. 

((الكمأة من المن... الخ)) والحديث فيه أيضا دليل على فضيلة الكمأة. ((و ماؤها شفاء العين)) 
قال ابن القيم: اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين منهم المسبحى وابن سينا وغيرهما. 

والحديث أنخرجه أيضا البخارى فى تفسير سورة البقرة وفى تفسير سورة الأعراف وفى الطب وفى 
التاريخ الكبير )١61/5(‏ ومسلم فى الأشربة والنسائى فى الكبرى )77٠/5(‏ والترمذى فى الطب. وابن 
أبى شيبة (88/4) والبغوى فى شرح السنة )711/1١(‏ وأحمد )١817(‏ وأبو يعلى (4/1 15) وأبو نعيم 
فى الطب النبوى (54 )١ ١‏ والحميدى )47/١(‏ والمسند الجامع (17/17). إسناده صحيح. 
06 . ((والعجوة من الجنة)) هو نوع من التمر يضرب إلى السواد من غرس النبى 838 ((هى شفاء 
من السمر)) من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولاسم هو من أجود تمر المدينة ودفع السحر 
والسم من خماصيته ذلك النوع. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى الطب والبغوى فى شرح السنة(7177/11) والدارمى 
)١54/(‏ وابن أبى شيبة (88/8) وأحمد (201/5) وأبو يعلى )١86/١(‏ والطيالسى (516) 
والمسند الجامع (470/11). إستاده حسن لغيره. ٠‏ 
لطا (المُشْمِل)» بكسر المهملة وتشديد اللام ابن إياس وقيل ابن عمرو بن إياسء المزنى» 
البصرى. وثقه أبوداؤد. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء من الرابعة. 

((عمرو بن سليم) المزنى» البصرى. وثقه النسائى. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 
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كتتاب الطب ء باب: 4 حديث: 401؟ 


سمعت رافع بن عمرو المزنى قال: سمعت رسول الله 283 يقول: "العجوة و الصخرة من 
الجنة". قال عبدالر حمن: حفظت "الصخخرة "من فيه. 





(9) باب السنا والسنوت 

7 حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابى » ثنا عمرو بن بكر السكسكى .2 

((رافع بن عمرو المزنى) أا عائذ بن عمرو» صحابى سكن البصرة و بقى إلى خحلافة معاوية. 

((والصخرة من الجنة)) قال السيوطى فى النهاية: يريد صخرة بيت المقدس. وقال فى إنجاح 
الحاجة: الصخرة هى صخخرة بيت المقدس تسمى "صخرة الله '' وهى معلقة فى الحو بنوا الأن تحتها 
جدرات. والله أعلم. وفى رواية أحمد والديلمى: "الصخرة و الشجرة من الجنة''وزاد الطبرانى من 
حديث عبادة بن الصامت '' الصحرة صخخرة بيت المقدس على نخلته والنخلة على نهر من أنهار الجنة 
وتحت النخلة اسية ومريم تنظمان لسموط أهل الجنة" لكن قال الذهبى: حديث منكر. و إسناده 
مظلم بل هو كذب ظاهر أما إسناد ابن ماحه فحسن. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبد الصمد 
ابن عبدالوارث المُشْمَعِلٌ به. ثم رواه من طريق أحمد بن حبئل عن عبدالرحمن بن مهدى به وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ورواه الإمام أحمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن مهدى ويحبى بن سهير 
القطان وعبد الصمد بن عبدالوارث كلهم عن المشمعل به ورواه مسدد فى مسنده عن يحبى بن سعيد 
القطان حدثنى المشمعل حدثنى عمرو بن سليم المزنى سمعت رافع بن عمرو المزني سمعت رسول 
الله ف وأنا وصيف يقول: الشحرة و العحوة من الجنة. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده لنا أبو 
حيثمة ثنا عبدالرحمن بن مهدى فذكره كما رواه ابن ماجه وقال فى آحره قال عبدالصمد: "الصخرة ' 
والشجرة ''ورواه من طريق المشمعل كما رواه ابن ماجه ورواه الحاكم. 

والحديث أخرجه أيضا أبو نعيم فى الحلية (50/5) والمسند الجامع (0//ا١‏ 4). رحاله ثقات 
لكن متنه اضطراب يضعف به الحديث. 

6 باب السنا والسنوت. 

17 - ((عمرو بن بكر) بن تميم ' السَكْسَكيّ » الشامى. قال ابن عدى: له أحاديث مناكير. وقال 
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ثنا إبراهيم بن أبى عبلة» قال سمعت أبا أبى بن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله نيفق 
القبلتين» يقول: سمعت رسول الله يقول: "عليكم بالسنى والسّوَت فإن فيهما شفاء من 
كل داء إلا السام" . قيل: يارسول الله! وما السام؟ قال : الموت. قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: 
السّرْت الشبت. وقال: آخرون: بل هو العسل الذى يكون فى زقاق السمن. وهو قول 
الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون جارهم أن يُقَرّدَا. 
الحافظ: متروك , من التاسعة. 

((عليكم بالسّنا)) قال فى النهاية: نبات معروف من الأدوية ' له حمل إذا ييس وحركته الريح 
سمعت له رجلا. الواحدة سناة وفى المنجد: نبات كأنه الحناء حبه مفرطح. ((والسَّنوت)) نقل 
السيوطى عن النهاية: أنه العسل. و قيل: الرب. وقيل: هو الكمون ويروى بضم السين والفتح أفصح. 
((الشبت) فى المنجد: نبات كالشمرة يقال له "رز الدحاج'' ((لا ألس) الألس الخيانة ((أن يُقَرَّدَا)) 
بالقاف أى عن أن ينخدد ع قرد تقريد دع كذا فى القاموس. وهذا مبالغة فى عدم الخداع منهم أى 
ليس الحدا ع فى جوارهم لأنهم ينهون الجوار عنه فكيف بهم. 

قال فى إنجاح الحاجة : كأن الشاعر أراد اختلاط القوم بينهم فى التودّد والألفة وشبههم بالسمن 
والسنوت أى هم مختلطون بينهم كالسمن بالسنوت والمراد بالسن الرمح وهو آلة الحرب يقال سن 
الرمح أكب فيه سنانه وفلانا طَعَنهُ بالسنان أو عضه بالأسنان أو كسر أسنانه كما فى القاموس وكل 
من هذه المعانى صحيح ههنا أى لا مشاحرة بينهم بسبب كمال الخلطة والاتحاد. 

قال البوصيرى: ليس لابن أبىْ عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 
الكتب الخمسة وإسناد حديئه ضعيف عمرو ابن بكر السكسكتى. قال فيه ابن حبان: روى عن إبراهيم 
بن أبى عبلة إلا وَابِدِ والطانات الذى لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة لا يحل 
الاحتجاج به رواه أبو بكر بن أبى عاصم عن الفريابى عن شداد بن عبدالرحمن الأنصارى من ولد 
شداد بن أوس وعمرو بن بكر كلاهما عنإبراهيم بن أبى عبلة به ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق 
عمرو بن بكر السكسكى به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وفيه نظر من أجل عمرو بن بكر كما 
تقدم وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس رواه الترمذى فى الجامع والحاكم أيضا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (71//1) إسناده ضعيف. لكن للحديث شواهد بمعناه 
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05١١‏ باب الصلاة شفاء 


04 حدثنا جعفر بن مسافرء ثنا السرى بن مسكين » ثنا دواد بن عُلبة » عن ليث » عن مجاهد» 
عن أبى هريرة؛ قال هجرالبى :ققة فهَجرَت فصليت ثم جلست فالتفت إلى النبى قتا فقال: 
أشكمت درد؟ قلت: نعم يارسول الله! قال : قم فصل فإن فى الصلاة شفاء. 0000 


يتقرى بها, 
٠‏ باب الصلاة شفاء 

4 - ((السرى بن مسكين)) المدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث. وقال 
الحافظ: مقبول» من التاسعة. ش 

((ذوّاد بن علبة)) _ بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ‏ المازنىء أبو المنذرء الكوفى. 
قال البخارى: يحالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» ذهب حديثه. وقال النسائى: 
ليس بالقوى. وقال ابن عدى: أحاديثه غرائب عن كل من يروى عنه وهو فى جملة الضعفاء ممن 
يكتب حديثه. وقال الحافظ: ضعيف» عابدء من الثامنة. 

((هجر النبى 82) هو من التهجير فى الموضعين وهو التبكير إلى الصلاة والمبادرة إليها ((فقال 
شكمت درد؟) هذا لفظ فارسى شكم بمعنى بطن والألف فى أوله زائدة. قال السندى: هو بالفارسية 
بمعنى أتشتكى بطئك؟ كما فسره بعض الرواة ((فإن فى الصلاة شفاء) قال الموفق: الصلاة قد تبرئ 
من ألم الفؤاد والمعدة والأمعاء وكذلك من الآلام ولذلك ثلاث علل » الأولى أنها أمر إلهى حيث 
كانت عبادة يريد أنها تدفع الأمراض بالبركة. والثانية: أن النفس تلهو فيها عن الألم ويقل إحساسها 
فتستظهره القوة عليه فإن فوق الأعضاء والمعدة بمصالحه وحواسه التى سمتها الأطباء طبيعة هى 
الشافعية للأمراض بإذن خخالقها والماهر من الأطباء يعمل كل حيلة فى تقويتها إن كانت ضعيفة وفى 
التباهها إن كانت غافلة وفى الفاتها إن كانت معرضة وفى استزادتها إن كانت مقصرة تارة بتحريك 
السورو والفرح وتارة بالحياء والحوف والخجل وتارة بتذكيرها وشغلها بعظائم الأمور وعواقب 
المصير وأمر المعاد والصلاة تجمع ذلك أو أكثره إذ يحض العبد فيها حوف ورجاء وأمل وتذكر 
الآخرة وأحوالها وكثير من الأمراض المزمنة تشفى بالأوهام. والثالثة: أمر ظنى وذلك أن الصلاة 
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كتاب الطب ؛ باب: 1١‏ حديث! 408؟ 

حدثا أبو الحسن القطان , ثنا إبراهيم بن نصر ء ثنا أبوسلمة, ثنا ذواد بن عُلبة فذكر نحوه » 
وقال فيه: اشكمت درد.يعنى تشتكى بطنك» بالفارسية. قال أبو عبد الله: حدث به رجل 
لأهله فاستَعُدُوا عليه. 


)1١(‏ باب النهى عن الدواء الخبيت 


8. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع؛ عن يونس بن أبى إسحق» عن مجاهدء عن أبى 
هريرة ؛ قال: نهى وسول الله4 عن الدواء الخبيث يععى السم. 
رياضة فاضلة للنفس لأنها تشتمل على انتصاب وكروع وسجود وتورك وغير ذلك من الأوضاع التى 
تنحرك معها أكثر المفاصل وينغمر فيها كثير الأعضاء سيما المعدة والأمعاء وسائر آلات التنفس 
والغذاء عند السجود وما أنفع السجود الطويل لصاحب النزلة والزكام وما أنفع السجود لإنصاب 
النزلة إلى الحلق وما أشد إعانة السجود الطويل على فتح سدد المنخرين فى علة الزكام وانضاج مادته 
وما أقوى معاونة السحود على هضم الطعام من المعدة والأمعاء وتحريك الفضول المتخلفة فيها 
وإخراجها إذ عنده تنحصر الآلات بازدحامها ويتساقط بعضها على بعض وكثيرًا ما تستر الصلاة 
النفس وتمحق الهم والحزن وتذيب الآمال الخائبة وتكشف عن الأوهام الكاذبة ويصفو فيها الذهن 
وتطفى نار الغضب(س). 

والحديث فيه دليل على أن الصلاة دواء لوجع البطن وغيره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم و وقع عند ابن ماجه داود. وصوابه 
ذرَّاد بن علبة رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى هريرة. وقال فى إنجاح الحاجة: قال الفيروز 
آبادى فى "باب تكلم انبى نفققة بالفارسية' ما صح شىء. ثم قال: قلت رجال هذا الحديث كلهم 
مأمومون إلا ذوّاد بن علبة فإنه ضعيف. قال ابن حبان: منكر الحديث جدا » يروى عن الثقات ما لا 
أصل له ومن الضعفاء ما لايعرف كما ذكره فى التهذيب. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)91757/١5(‏ إسئاده ضعيف. 
09 ((نهى رسول الله 88 عن الدواء الخبيث) قيل: هو النجحس أو الحرام أو ما يتنفر عنه الطبائع 
((يعنى السم) هذا تفسير الخبيث من أبى هريرة أو ممن دونه. قال الحافظ فى الفتح: وحمل الحديث 


يك 


كتاب الطب ء باب: 11 حعديثك: 5451 


لان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة" ثنا وكيع ‏ عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله غففتة : "من شرب سما فقتل نفسه فهو يتتحساه فى نارجهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا". 
على ما ورد فى بعض طرقه أولى. وقد ورد فى آخر الحديث متصلا به يعنى السم. 

وقال الخطابى فى المعالو(5/4١؟):‏ خحبث الدواء قد يكون من وحهين؛ أحدهما تبث النجاسة 
وهو أن يدحله المحرّم كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير المأكولة اللحم. وقد يصف الأطباء 
بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل وهى كلها خبيثة نحسة. وتناولها محزّم إلاما نخصته ‏ 
السنة من أبوال الإبل. فقد رحص فيها رسول الله لنفر عرّينة. وعكل. وسبيل السنن أن يقر كل 
شىء منها فى موضعه وأن لايضرب بعضها ببعض. و قد يكون حبث الدواء أيضا من جهة الطعم 
والمذاق. ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكرة النفس إياه. والغالب أن 
طعوم الأدوية كريهة ولكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة» انتهى. 

قال الماوردى وغيره: السموم على أربعة أضرب منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوى 
ولغيره كقوله ولا تلقرا يكم إلى لتهُلكَة) . ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فأكل كثيره الذى 
يقتل حرام للتداوى وغيره. والقليل منه إن كان مما ينفع فى التداوى جاز أكله تداويا. ومنهاما يقتل 
فى الأغلب. وقد يجوز أن لايقتل فحكمء كما قبله ومنها ما لايقتل فى الأغلب وقد يجوز أن يقتل. 
فذكر الشافعى فى موضع إباحة أكله وفى موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين. 


فحيث أبا- أكله فهو إذا كان للتداوى وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به فى التداوى. كذا 








فى تحفة الأحوذى ,.)١7/*(‏ 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الطب وأحمد (205/5) والمسند الجامع 
77/11 ) إسناده صحيح. 
. ((من شرب سما) ينبغى حمل شُرِبٌ على معنى دحل فى بطنه فإنه قد يخلط بالماء فيشرب 
وقد يخلط بالطعام في وكل (س). ((فهو يتحساة)) أى يشريه ويتجرعه ((خالدا مخلدا فيها أبدا)) قال 
الحافظ فى الفتح: قد تمسكك به المعتزلة وغيرهم ممن قال يتخليد أصحاب المعاصى فى النار. وأحاب 
أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذى بعد أن أحرحه رواه محمد بن 
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عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة فلم يذكر "خخالدا مخخلدا ٠"‏ كذا رواه أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة يشير إلى رواية الباب يعنى رواية أبى هريرة التى رواها البخخارى فى أواخر الجتائز بلفظ 
الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار والذى يطعنها يطعنها فى النار.قال الترمذى وهو أصح لأن الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون نم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من 
استحله فإنه يصير باستحلاله كافرا. والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزحر والتغليظ. 
وحقيقته غير مرادة. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤ ه لكن قد تكرم الله على الموحدين:فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم. وقيل: التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة 
الدوام. كأنه يقول يخلد مدة معينة. وهذا أبعدها. 

قلت: أخرج مسلم فى صحيحه فن الإيمان: باب الدليل على أن قائل نفسه لايكفر من طريق 
حجاج الصواف عن أبى الزبير عن جابر إن الطفيل ابن عمرو الدوسى أتى النبى #8 فقال: يا رسول 
اللداهل لك فى حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس فى الجاهلية. فأبى ذلك النبى #94 
للذى ذَكر الله للأنصار فلما هاحر النبى كا إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاحر معه رجل 
من قونه فاحتووا المدينة فمرض فحزع فأخذ مشاقص له فقطع بها يراجم فشحيّتُ يداه حتى مات 
فرأه الطفيل بن عمرو فى منامه فرآه وهيلته حَسََة و رآه معطا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ 
فقال:غفر لى بهحرتى إلى نبيه قةةة فقال: مالى أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لى: أن نصلح منك ما 
أفسَدْتٌ فقصها الطفيل على رسول اللهتفققة فقال رسول الله تفققة "اللهم وَلِيتيُه اد" : 

قال النووى: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات 
من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالناربل هو فى حكم المشيئة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى والترمذى وأبوداؤد فى الطب ومسلم فى الإيمان والنسائى فى 
الجنائز والبيهقى (1/8١؟)‏ وابن حبان (77/177) والدارمى )١١7/7(‏ والطحاوى فى شرح مشكل 


الآنار(95١)‏ وأحمد (؟/614؟) والطيالسى )7١17(‏ وابن مندة (5577/5) والمسند الجامع 


بن 


الهلا ). إسثاده صححيح . 
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كناب الطب باب : 19 حدايث: 5451 


1١‏ باب دواد المشى 
2-65١‏ حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة » عن عبدالحميد بن جعفرء عن زرعة بن 
عبدالرحمن » عن «ولى لمعمرالتيمى » عن معمرالتيمى؛ عن أسماء بت عميس؛ قالت: قال لى 
رسول اللهنلقة: بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشيرم ..........٠‏ 
١١‏ باب دواء المشى 

المَشِّ هو الدواء المُسَهل لأنه يحمل شاربه على المَشِىُ والتردد إلى الخخلاء. 
0١‏ ((زرعة بن عبدالرحمن) أو ابن عبدالله» الأنصارى » البياضى» المدنى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مجهولء من السادسة. و يقال عتبة. 

((عن معمر التيمى)) هكذا فى جميع النسخ المطبوعة الحاضرة عندنا عن مولى المعمر التيمى عن 
معمر التيمى وذكر معمر فى هذا السند ليس بصحيح كما فى مسند أحمد (13/7) والطبرانى فى 
الكبير (4 4/7 ١55 :١6‏ ) والمزى فى تهذيب الكمال .)53751/١9(‏ 

((أسماء بنت عميس) هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبى طالب فولدت له 
هناك محمدًا وعبدالله وعوثًا ثم هاحرت إلى المدينة فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق وولدت 
له محمدا فلما مات الصديق تزوجها على بن أبى طالب فولدت له يحيى. روى عنها جماعة من أكابر 
الصحابة تقدمت ترجمتها مختصرا برقم(1711). 

((بماذا كنت تستمشين؟) أى بأىٌّ دواء تستطلقين بطنك حتى يمشى ولا يصير بمنزلة الواقف 
فيؤذى باحتباس النجو (إاشم) ولهذا سمى الدواء المُسْهِل مَشِيًا على وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول 
يكثر المشى والاحتلاف للحاجة. 

وقال الجزرى فى النهاية: أى بما تسهلين بطنك؟ ويجوز أن يكون أراد المشى الذى يعرض عند 
شرب الدواء إلى المخرج. 

((قلت: بالشبْرٌه)) ‏ بضم شين معجمة فسكون موحدة وراء مضمومة ‏ وهو من جملة الأدوية 
البتوعية وهو قشر عرق شجرة وهو حار يابسفى الدرجة الرابعة وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف 
الرقيق الذى يشبه الجلد الملفوف وبالجملة فهو من الأدوية التى أو صى الأطباء بترك استعمالها 


د 


كتاب الطب » باب: ؟1 ححدديث: 451؟ 
قال: "حار جار"ثم استمشيت بالسنيفقال: "لو كان شىء يشفى من الموت كان السنى 
والسنى شفاء من الموت". 





91113131333331331ٍلللآلا<)اا<ا<اإاإبإبب بط هد ل لثا-<- ب الا ا 
. 1 1 ان 
لخطرها فرط إسهالها. وقال الحزرى فى النهاية: الشبرم حب يشبه الحمص يطبخ و يشرب ماؤه 


للتداوى. وقيل: إنه نوع من الشيح. 

((قال: حاز)) بحاء مهملة وتشديد راء بينهما ألف ((جار)) بالجيم قال الحافظ ابن القيم فى زاد 
المعاد: قوله 282 "حار حار" ويروى "حار يار" قال أبو عبيد: وأكثر كلامهم بالياء. قال وفيه 
قولان أحدهما أن الحار والحار بالجيم: الشديد: الإسهال فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال. وكذلك 
قاله أبو حنيفة الدّيوّرى. والثانى وهو الصواب أن هذا من الأتباع الذى يقصد به تأكيد الأول ويكون 
بين التأكيد اللفظى والمعنوى ' ولهذا يراعون فيه أتباعه فى أكثر حروفه كقولهم "حسن بسن" أى 
كامل الحسن وقولهم حسن قسن بالقاف ‏ ومنه شيطان ليطان وحار جار مع أن فى الجار معنى 
أخر وهو الذى يحرى الشىء الذى يصيبه من شدة حرارته وجذبه له كأنه ينزعه ويسلحه ويار إما لغة 
فى حار كقولهم صهرى وصهريج والصهارى والصهاريج وإما أتباع مستقل. ((ثم استمشيت 
بالستى) فيه لغتان المد و القصر وهو نبت حجازى المكى وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من 
الاعتدال حار يابس فى الدرجة الأولى يسهل الصفراء والسوداء ويقوى جرم القلب. و هذه فضيلة 
شريفة فيه و خخاصيته النفع من الوسواس السوداوى ومن الشقاق العارضى فى البدن ويفتح العضل 
انتشار الشعر ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والججكة والصراع. وشرب مائه مطبوخحا 
أصلح من شربه مدقوقا. ومقدار الشربة منه إلى ثلآثة دراهم. و من مائه إلى خمسة دراهم وإن طبخ معه 
شىء من زهر البنفسج والزييب الأحمر المنزوع العجحم كان أصلح. 

((ففال) النبى #84 بعد ما سألنى ثانيا أوحين ذكرت له من غير سؤال استعلاما واستكشافا. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الطب والبيهقى فى الكبرى (47/5 *) والحاكم (4/١؟)‏ 
وابن أبى شيبة (8//) وأحمد (559/5) والطبرانى فى الكبير (1؟84/5١)‏ والمسند الجامع 
(24/15). إسناده ضعيف. ش 
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كتاب الطب باب: 137 ححدييث: 745117 





1١‏ باب دواى العذرة والنهى عن الغمز 
كفن حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و محمد بن الصباح قالا : ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» 
عن عبيد الله بن عبدالله » عن أم قيس بنت محصن؛ قالت : دخلت بابن لى على النبى 828 وقد 
أعلقت عليه من العذرة فقال: "علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهددى. 
١١‏ باب دواء العذرة والنهى عن الغمز 

((وقد أعلقت عليه من العذدرة)) ‏ بضم العين وسكون الذال هو الوجع فى الحلق وهو الذى . 
يسمى سقوط اللهاة.وقيل: هو اسم للهاة. والمراد وجعها سمى باسمها. وقيل: هو موضع قريب من 
اللهاة» واللهاة :: بنتح اللام اللحمة التى تكون فى أة قصى الحلق. هكذا فسره الحافظ فى الفتح وفسره ابن 
الأثير فى النهاية بقوله ''وحع فى الحلق يهيج من الدم". وقال الذهبى فى كتابه الطب النبوى: 
"العذرة وجع الحلق" وقيل: العذرة دم يهيج فى حلق الإنسان وتتأذى منه اللحمتان اللتان تسميها 
الأطباء اللوزتين فى أعلق الحلق على فم الحلقوم؛ والنساء نسميها ببنات الأذن يعالجنها بالأصابع 
لترتفع إلى مكانها ''وهذه التفاسير كلها توافق فى الطب أمراض الحلق التى تترافق باحتقان دموى 
سواغ أ كانت التهاب لَورّات أم التهاب لهاة أم التهاب بلغوم. | 

وأما الإعلاق فهو علاج العذرة بالعلاق (بفتح العين) وهو غمز اللهاة بالأصابع وكان أهل المدينة 
بلحأون فى معالجة العذرة إلى غمز الحلق بالأصابع أو إلى فتل نحرقة فتلا شديدا ثم تدحعل فى أنف: 
المريض فتطعن البلعوم الأنفى فينفجر منه دم وهو يسمى إعلاقا وغمزا وعذرا ودغرا وغدرا. 

((علام ندغرن؟)) أى على ما تدغرن؟ و الدغر هو غمز الحلق كما ذكرنا قريبا قال السندى: أى 
لأى شىء وهو إنكار لهذا العلاق أى بهذا الغمر والدغر ((عليكم بهذا العود الهددى)) ويسمى القسط 
(بضم القاف) والكست أيضا وهنا ثلاثة أشياء مختلفة لا ينبغى أن يلبس بعضها ببعض: 
الأول: العود الهندى العطرى الذى يستعمل للبخور ويسمى بالأردية '"'اكر'وهو طيب معروف لا 

علاق له بالعود الهندى المراد فى حديث الاب ولا يفيد فى العذرة بل ريما يضر كما نبه عليه 

بعض العلماء. 
الثانى: قسنط أظفار ويسمى الكست أيضا ويسمى "أظفار الطيب''وهو الذى يسمى بالأردية ''نخ' 
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كتاب الطب , باب: ١+‏ حديث: 5417 
فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة و يلد به من ذات الجنب. حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح المصرى» ثنا عبد الله بن وهب أبأنا يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد اللهء عن أم 
قيس بدت محصن؛ عن النبى 87 بنحوه. قال يونس: أعلقت يعنى غمزت. 
وهو نوع من الطيب أيضا. 
الثالث: وهو المراد هنا العود الهندى الذى هو عبارة عن قطع حشبية من جزور نبات القسط الذى 
يعيش فى شبه القارة الهندية وخاصة فى كشمير وبلاد الصين. . منه ما هو بلون أبيض ومنه ما هو 
بلون أسود. كان التجار يحضرونهما قديما إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر ولذا كان يسمى 
القسط البحرى كما كان يسمى القسط الهندى والعود الهندى وقد يدعى الأبيض القسط 
البحرى أو العربى ويدعى القسط الهندى. 
وإن هذا القسط أو العود الهندى ما يسمى باللغة الأردية "كوت" أو ''كوته" وبالفارسية 
'كوشنه '". قد ذكره أصحاب المفردات الطبية وذكروا أنها على قسمين لو و مر. وذكروا من 
خواصه أنه مفيد لأمراض الصدر و الأمراض البلغمية ومحلل للرياح وللأورام (راجع بستان 
المفردات(ص 9؟١5؟)‏ وكتاب المفردات (ص 8خ *) وقال الدكتور محمد ناظم فى كتابه الطب 
النبوى والعلم الحديث (*/؟7؟) ولقد ذكر ابن سينا فى معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشب 
اليمانى وزر الورد وسقوط اللهاة هو ضخامتها المتأتية عن التهابها أما معالجة التهابات الحلق فى 
عصرنا هذا فتقوم على إعطاء صادات الحرائيم وتحاصيل البزموت وعلى الطامات والغراغر أو 
الارذاذات المطهرة التى حلت مكان القسط. 
((فإن فيه) أى فى هذا العود ((سبعة أشفية)) جمع شفاء والشفاء الدواء تسمية للسبب باسم 
المسبب ((يُسْعُط به من العلدرة)) بصيغة المحهول مخففا وروى مشددا. وهو مأخموذ من السعوط 
وهو مايصب فى الأنف. وبيان كيفية التداوى به أن يدق العود ناعما ويدحل فى الأنف وقيل يبل 
ويقطر فيه قاله القارى. ((و يِلَذّ به) بصيغة المجهول وتشا.يد الدال المهملة من لد الرجل إذا صب 
الدواء فى أحد شقى الفم ((من ذات الجدب») أى من أجلها. وسكت تق عن الخمسة متها لعدم 
الاحتياج إلى تفصيلها فى ذلك الوقت فاقتصر على المهم والمناسب للمقام. 
قال فى النهاية: ذات الجنب: هى الدبيلة والدمل الكبيرة التى تظهر فى باطن الحنب وتنفجر إلى 
- 


كتاب الطب ء باب: 17 حدديث: 54517 








داخل وقَلما يُسْلّم صاحبها وذو الحنب الذى يشتكى جنبه بسبب الدبيلة إلا أن "ذو" للمذكر 
و"ذات" للمؤنث وصارت ذات الجنب عَلَما لها وإن كانت فى الأصل صفة مضافة. 

وقال الحافظ ابن القيم فئ زاد المعاد (81/5): ذات الجنب عند الأطباء نوعان» حقيقى وغير 
حقيقى » فالحقيقى ورم حار يعرض فى نواحى الجنب فى الغشاء المستبطن للأضلاع » وغير الحقيقى 
ألم يشبهه» يعرض فى نواحى الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا قريبا 
من وجع ذات الجنب الحقيقىء إلا أن الوجع فى هذا القسم ممدود وفى الحقيقى ناس قال ويلزم 
ذات الجنب الحقيقى خمسة أعراض وهى الحمى والسعال والوجع الناخمس وضيق النفس والنبض 
المنشارى. والعلاج الموجود فى الحديث ليس هو لهذا القسم لكن للقسم الثانى الكائن عن الريح 
الغليظة. فإن القسط البحرى وهو العود الهندى على ما جاء مفسرا فى أحاديث أخر صنف من القسط 
إذا دق دقا ناعما ولط بالزيت المسخحن ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقا 
لذلك نافعا له محللا لمادته مذهبا لها مقويا للأعضاء الباطنة مفتحا للسّدّد والعود المذكور فى منافعه 
كذلك. قال المسبحى: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوى الأعضاء الباطنة ويطرد الريح 
ويفتح السّدد نافع من ذات الجنب ويُذهب فضل الرطوبة و العود المذكور جيد للدماغ قال ويحوز 
أن ينفع القسط من ذات الحني الحقيقة أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لاسيما فى وقت 
انحطاط العلة» والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداؤد فى الطب وأورد الترمذى بهذا السند أول 
الحديث فى الطهارة باب فى نضح بول الغلام قبل أن يطعم وابن حبان )47//1١(‏ وعبدالرزاق 
)١61١/15(‏ وابن أبى شيبة (8/م) والبيهقى فى الكبرى (145/95؟) والبغوى فى شرح السنة 
(54/10١)والطحاوى‏ (74/4؟) وأحمد (556/5) والحميدى )١15/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(17/5) والمسند الجامع .057/٠١(‏ إسناده صحيح. ويتكرر إن شاء الله تعالى فى (/643). 
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كتاب اتتلب » باب: 14 حدديث: 54317 


(15) باب دواء عرق النسا 
كفن حدثنا هشام بن عمار و راشد بن سعيد الرملى قالا: : ثنا الوليد بن مسلم » ثنا هشام بن 
حسان ء ثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك؛ يقول: سمعت رسول الله84ة يقول: 
"شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاءء ثم يشرب على الريق فى كل 
يوم جرء' . 
11 _باب دواء عرق النّسا 
5 ((عرق النسّا)) قال الحزرى فى النهاية: بوزن العَصًا عرق يحرج فى الورك فيستبطن الفحل. 
والأفصح أن يقال له النساء لا عرق النسا. وقال الموفق عبداللطيف: فى هذا الحديث رد على من أنكر 
ذلك فإن أهل اللغة منعوا أن يقال عرق النساء لأن النساء هو العرق نفسه فتكون إضافة الشىء إلى 
نفسه (س). (رإلية شاة أعرابية)) قال الموفق: هذه المعالجة تصلح للأعراب والذين يعرض لهم هذا 
المرض من يبس وقد تنفع ما كان من مادة غليظة لزحة بالانضاج والإسهال فإن الألية تنضج وتلين 
وتسهل وقصد بالشاة الأعرابية ما قلت فضولها وشحومها و رعيها يكون فى البر ترعى مثل القيصوم 
والشيح وأمثال ذلك (س). 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده ثنا أبو أسامة 
عن هشام فذكره بإسناده ومتنه وزاد يشرب بصغيره ولا كبيره صغارًا. ورواه أبو يعلى الموصلى ثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة فذكره. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق الوليد بن مسلم وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ش 
والحديث أنعرجه أيضا أحمد (15/6) وابن عساكرل1/117/15) والمسند الجامع (159/6. 


إسناده صحيح. . 
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كتاب الطب ؛ باب: 16 حديث: 4514؟ 


(10) باب دواء الجراحة | 
4 - حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم » عن أبيه , 
عن سهل بن سعد الساعدى » قال: جرح رسول الله يوم أحد وكسرت رباعيته. 
وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلى يسكب عليه الماء بالمجن 
فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلاكثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار 
رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الددم. 
0 باب دواء الجراحة . 

4 - ((رباعيته) الرباعية بوزن الثمانية السن التى بين الثنية و الناب. ((وهشمت) أى كسرت 
((البيضة) الحوذة وهى من آلات الحرب لوقاية الرأس ((يسكب) أى يصب بالمجن بكسر الميم 
وتشديد النون وهو الترس. 

قال ابن بطال قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله 
كذلك لأن الرماد من شأنه القبض. ولهذا ترحم الترمذى لهذا الحديث التداوى بالرماد وقال المهلب: 
فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لاسيما إن كان الحصير من ديس السعد فهى معلومة 
بالقبض وطيب الرائحة فالقبض يسد أفواه الجرح وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم وأما غسل الدم أولا 
فينبغى أن يكون إذا كان الحرح غير غائر. أما لو كان غائرا فلا يومن معه ضرر الماء إذا صب فيه. وقال 
الموفق عبد اللطيف: فيه تجفيف وقلة لدغ والمجفف إذا كان فيه قوة لدغ ريما هيج الدم وجلب 
الورم كذا فى الفتح(١١/0714١).‏ ش 

((فلما رأت فاطمة) بنت رسول اللهفقة وأوضح سعيد بن عبدالرحمن عن أبى حازم فيما 
أخرجه الطبرانى من طريقه سبب محىء فاطمة إلى أحد ولفظه "لما كان يوم أحد وانصرف 
المشركون حرج النساء إلى الصحابة يعينونهم فكانت فاطمة فيمن تحرج فلما رأت النبى #682 اعتنقه 
وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم فلما رأت ذلك أذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار 
وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم » كذا فى الفتح (/719/7/9). 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الجهاد و فى السير وفى الطب ومسلم والترمذى فى الطب 
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كتاب الطب ء باب: 15 حددييث: 194568 5455 
6-. حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيمء ثنا ابن أبى فديك عن عبدالمهيمن ابن عباس بن سهل 
ابن سعدالساعدى عن أبيه غن جده قال: إلى لأعرف يوم أحد مَنْ جَرّحَ وجه رسول الله :848 
ومن كان يرف الكلم من وجه رسول الله ويداويه ومن يحمل الماء فى المجن وبما 
دروى به الكلم حتى رقاً. قال أما من كان يحمل الماء فى المجن فعلى. وأما من كان يداوى 
الكلم ففاطمة. أحرقت له حين لم يرقأ قطعة حصير خلق فوضعت رماذه عليه فرقاً الكلم. 


(17) باب من نطبب ولم يعلم منه طب 

5.- ححدثنا هشام بن عمار و راشد بن سعيد الرملى قالا: ثنا الوليد بن مسلم » ثنا ابن 
جريج > عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال: قال رسول الله#84ة: "من تطبب ولم 
يعلم منه طب قبل ذلك فهوضامن". 
وابن حبان (285/154) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(501/1) وأحمد (750/5) والحميدى 
(؟/5١4)‏ وعبد بن حميد (39 5) والطبرانى فى الكبير (5/١١؟١)‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (53/5؟) 
والمسند الجامع (17/ .)7٠ ٠‏ إسناده صحيح. 
6 ((ومن كان يرقئ)) بهمزة فى آحره يقال له رقأ الدم إذا سكن وانقطع عن الحرى وأرقاأ الدمعة 
إذا سكنت (س).((الكلم) الحرح. 

وفى الحديث جواز التداوى؛ وإن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات 
والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأحر وتزداد درحاتهم رفعة وليتأسى بهم أتباعهم فى الصبر على 
المكارهء والعاقبة للمتقين. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (707/117). إمناده ضعيف لضعف عبدالمهيمن ' لكن 





متنه صحيح بالذى قبله. 

5 باب من تطبب ولم يعلم منه طب 
5- ((من تطبب)) أى تكلف فى الطب فهو ضامن لما أتلف بقعله. قال الموفق: إن من تعاطى فعل 
الطب ولم يتقدم له بذلك سابقة تجربة قتلف فهو ضامن (س). ((ولم يعلم منه طب)) أى معالجة 
صحيحة غالبة على الخطأ فأخطأ فى طبه وأتلف شيئا من المريض ((فهو ضامن) لأنه تولد من فعله 
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كياب الطب باب : /!! حرديث: 411 





17 )باب دواى ذات الجنب 


6م حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب , ثنا يعقوب بن إسحق » ثنا عبدالرحمن بن 
ميمون» حدثنى أبى » عن زيد بن أرقم ؛ قال: نعت رسول اللهةقة من ذات الجنب ورسا و 
قسطا وزيتا يلد به. 





الهلاك وهو متعد فيه إذلا يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. 

قال الخطابى فى المعاله(4 /5؟): لاأعلم خلافا فى المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا 
والمتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا 
يستبد بذلك دون إذن المريضء وججناية الطبيب فى قول عامة الفقهاء على عاقلته. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الديات والنسائى فى القسامة والبغوى فى شرح السنة 
)"41/٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى )١51/8(‏ والمسند الجامع .)١67/١١(‏ إسناده ضعيف ؛ لكن 
الحديث حسن بمجموع الطرق. 

١‏ باب دواء ذات الجنب 

7 ((عبدالرحمن بن ميمون)) بن عبدالله البصرى؛ مولى عبدالرحمن بن سمرة. ذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من السابعة. 

((حدثنى أبى)) ميمون أبوعبدالله البصرىء مولى ابن سمرة.قال ابن معين”“لا شىء. وقال أبو 
أبوداؤد: تكلم فيه. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يحيى القطان سىء الرأى فيه. وقال 
الحافظ: ضعيف .وقيل: اسم أبيه أستاذ» و فرق بينهما ابن أبى حاتم » من الرابعة. 

((من ذات الجنب) مضى شرحه فى حديث أم قيس بنت محصن رقم (245717). ((ورسا)» 
الورس أصغر يكون باليمن تتخخذ منه الغمرة للوجه ((وقسطا)) القسط العود الهندى ويقال له أيضا: 
الكست. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الكبرى (75/4*) وأحمد (553/5) والمسند الجامع 


(5531/0). إسناده ضعيف. 


ألا 


كتاب الطب ء باب: 18 حديث: 944 19؟ 


000309000 
4 - حدثنا أبو طاهر احمد بن عمرو بن.السرح المصرى ء ثنا عبدالله بن وهب » أنبأنا 
يونس و ابن سمعانء عن ابن شهاب » عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » عن أم قيس بدت 


محصن ؛ قالت: قال رسول الله 8884 : "عليكم بالعود الهددى (يعنى به الكست) فإن فيه سبعة. 


أشفية منها ذات الجنب". قال ابن سمعان فى الحديث: فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها 
ذات الجنب. 


(18) باب الحمى 
6- حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة » عن علقمة بن مرئد » 
عن حفص بن عبيدالله » عن أبى هريرة ؛ قال: ذكرت الحمى عند رسول الله86© فسبها رجل 
فقال النبى 88 لاتسبها فإنها تنفى الذنوب كما تنفى النار خبث الحديد. 
4 ((ابن سمعان)) هو عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان» المخزومى» أبو عبدالرحمن 
المدنى قاضيها. قال البخارى: سكتوا عنه. وقال أحمد والنسائى و الدارقطنى: متروك الحديث. وقال 
أبوحاتم: ضعيف الحديث سبيله سبيل الترك. وقال الحافظ: متروك » انهمه بالكذب أبوداؤد و غيره» 
من السابعة. 
((فإن فيه سبعة أشفية)) قال النووى أطبق الأطباء فى كتبهم على أنه يدر الطمث والبول وينفع من 
سموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع فى الأمعاء إذا شرب بعسل ويذهب الكلف 
إذا طلى عليه وينفع من برد المعدة و الكبد و يرد حما وحمى الورود الربع و غير ذلك وهو صنفان 
بحرى وهندى والبحرى هو القسط الأبيض وهو أكثر. وقال ابن سينا: القسط حار فى الثالثة يابس فى 
الثانية فقد اتفق العلماء على هذه المنافع فصار ممدوحا شرعا وطبا. وإنما عددنا منافع القسط من 
كتب الأطباء. و الله أعلم. ٠‏ 
والحديث إسناده صحيح » وتقدم مع تخريجه فى (71517). 
باب الحمى 
6- ((فإنها تنفى) من النفى أى تزيل ((خبث الحديد) هو ما تلقيه النار من وسحه إذا أذيب. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة. 


اماد 


د »ااا 


كتتاب الطب ء باب: 4ا حديث: 741٠‏ 1لا4؟ 


فلي حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » » ثنا أبو أسامة » عن عبدالرحمن بن يزيدء عن إسمعيل بن 
عبيدالله ء »عن أبى صالح الأشعرى» عن أبى هريرة عن النبى 6 أنه عاد مريضا ومعه أبوهريرة 
من وععك كان به ء فقال رسول الله82 : أبشر فإن الله يقول: "هى نارى أسلطها على عبدى 
المؤمن فى الدنيا لتكون ححظه من النار فى الآخرة". 





(19) باب الحمى من فيح جهنم فأبردوهابالماء 

41 -حدئثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبدالله بن نمير » عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ عن 
عائشة ؛ أن النبى 582 قال: "الحمى من فيح جهنم 0 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (71/5؟) وأحمد 335 والمسند الجامع 
74/١90‏ 4). إسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح لشواهده. ' 
((عبدالرحمن بن يزيد)) بن جابرء الأزدى » السلمىء» الدمشقى. وثقه ابن معين وأبوداؤد 
وإسحاق بن منصور والنسائى . وقال أحمد: ليس به بأس . قد تقدم ترحمته برقم .)٠١82(‏ 

((هى نارى أَسَلِطها على عبدى المؤمن. .. الخ)) فيه دليل على أن الحمى كفارة للذنوب. وقال 
' العلماء سارت إلى الدنيا نذيرا للجاحدين وبشيرا للمقربين لأنها كفارة معاصيم فلا ينبغى أن نسبها بل 
ينبغى أن نصبر عليها. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله موثقون. رواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى الطب والنسائى فى عمل اليوم والليلة (177) والنسائى فى 
الكبرى (8/5©) والحاكم (45/1*) وأحمد (؟/410) وابن عساكر فى تاريخ دمشق(9١/١:)‏ 
والمسند الجامع .)475/١17/(‏ إسناده صحيح. 

4 _ باب الحمى من فيح جهنم فأبردوهابالماء 0 

0١‏ (الحمى من فيح جهدم ) الفيح _ بفتح الفاء وسكون الياء ‏ والفوح كلاهما بمعنى» وهو 
شدة الحرارة وسطوعها ووهجها أما كون الحمى من فيح جهنم فقد حمله بعض العلماء على الحقيقة 
وفسروا الحديث بأن اللهب الحاصلة فى جسم المحموم قطعة من جهنم وقدر الله ظهورها بأسباب 
تقتضيها ليعتبر العباد بذلك كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنةأظهرها فى هذه الدار عبرة 
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كتاب الطب ء باب: 18 حديث: 741/1 
فابردوها بالماء". 
ودلالة. وحمله الآخرون على التشبيه. والمعنى أن الحر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها للنفوس على 
شدةٌ حر النار وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها وقد ذكر الحافظ فى الفتح )17/١١(‏ كلا 
التفسيرين و رحح الأول. 

وهناك احتمال آخحر فى تفسير الحديث لم أره منقولا عند الشراح ولكنه ليس ببعيد وهو أن 
الحمى نوع من جزاء السيات يجازى به المومن فى حياته فتعجل له بها العقوبة فتكون كفارة لسياته 
فتكون قطعة من عذاب جهنم تعجل للمؤمن لثلا يصاب بها فى الآخرة. و يؤيده ما أخخرجه البزار عن 
عائشة مرفوعا "الحمى حظ كل مؤمن النار "وإسناده حسن كما فى مجمع الزوائد )7٠07/1(‏ وقد 
ورد هذا اللفظ مقرونا بلفظ حديث الباب فيما أرحه الطبرانى فى الكبير عن أبى ريحانة قال: قال 
رسول اللهنفة "الحمى من فيح جهنم.وهى نصيب المؤمن من النار "ذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد وقال: فيه شهر بن حوشب » وفيه كلام: وثقه جماعة. و أحرج أحمد والطبرانى فى الكبير عن 
أبى أمامة عن النبى 8 قال: "الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم 
"وفى إسناده أبو حصين الفلسطينى. قال فيه الهيئمى: "لم أره راويا غير محمد بن مطرف". ولكنه 
يعضده ماذكرنا من حديث عائشة وأبى ريحانة والله أعلم. 





((فابردوها)) _ بهمزةٌ الوصل فى أوله وضم الراء ‏ على أنه صيغة أمر من بَرَدٌ يبرد بوزن نصر ينصر 
وهو الضبط الراججح الذى اختاره النووى والقاضى عياض والقرطبى والحافظ ابن حجر وغيره.وقيل: 
إنه بهمزة القطع المفتوحة و بكسر الراء » من الإبراد ولكن ذكر النووى وغيره عن الجوهرى أنها لغة 
رديئة بل حطأ القاضى هذا الضبط بتاتا فلاشك أن الأفصح هو الأول ويقول» حماسى: 

إذا وَحَدتُ لَهِيبٌ الحُبٌ فى كبدى أقبلتٌ نحو سقاء القوم أبترد 

هبنى بردت يبرد .الماء ظاهره ‏ فمن لنار على الأعشاء تتقد 

((بالماء» ذكر المأزرئ عن بعض أطباء عصره أنه حمل حديث الباب على الاغتسال أو على 
الانغماس فى الماء وجعل يستهزئ بحديث الباب والعياذ بائله. بأن الأطباء (أى أطباء ذلك العصر) 
مجمعون على أن اغتسال المحموم بالماء البارد مهلك. ثم رد عليه المأزريٌ بأن رسول اللهنهقة لم 
يأمر بالاغتسال ولا بالانغماس وإنما قال: أبردوها بالماء» ولم يبين الصفة. فيمكن أن يراد به رش الماء 


500 


ةر لد 


000000 الصتيية انا 


كتاب الطب ء باب: 14 ححديث: 7411 
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. على حيب المحموم. كما سيأتى فى حديث أسماء بدت أبى بكر. 

والواقع أن استعمال الماء بصور مختلفة حتى فى صورة الاغتسال أو السباحة مما قد اعترف 
الأطباء قديما وحديثا بأنه نافع فى كثير من الحميات. 

قال جالينوس فى المقالة العاشرة من كتاب ''حيلة البرء" ولو أن رحلا شابا حسن اللحم 
حصب البدن ليس فى إحشاء ه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتهى الحمى لا 
ينتفع بذلك". وقال أبو بكر الرازى: الطبيب المعروف فى كتابه الكبير: إذا كانت القوى قوية 
والحمى حادة جذا والنضج بين ولا ورم فى الجوف ولا فتق فإن الماء البارد ينفع شربه و إن كان 
العليل صب البدن والزمان حارًا وكان معتادًا باستعمال المار البارد اغتسالا فليؤذن لد فيه. نقلها 
الحافظ ابن القيم فى كتابه الطب النبوى ص ١؟.‏ 

وقد حقق كثير من الأطباء القدامى أن الماء البارد ينتفع فى كثير من أنواع الحمى كحمى اليوم 
وحمى الدق والحميات الصفراوية وأما الطب الحديث فقد أجمع خبراؤه اليوم على أن استعمال الماء 
البارد من أقوى الوسائل تأثيرا فى إزالة الحمى ؛ وإنهم يصفون للمحموم أن يرش الماء على جيبه أو 
توضع نخرقات مبلولة على جبينه » بل وأن يمسح جميع بدنه بمناشف مبلولة بماء مثلوج » و قد ثبتت 
هذه الطرق من أنفع المعالحات لإزالة فورة الحمى. 

ولكن ينبغى أن لايغفل هنا ماذكره الإمام المأزرى حيث قال: ولا شك أن علم الطب من أكثر 
العلوم احتياحا إلى النفصيل حتى أن المريض يكون الشىء دواء ه فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة 
التى تليها لعارض يعرض له من غضب يحمى مزاحه مثلا فيتغير علاجه. و مثل ذلك كثير. فإذا فرض ‏ 
وجود الشفاء لشخص بشىء فى حالةٍ ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره فى سائر الأحوال. 
والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باحتلاف السن والزمان والعادة والغذاء 
المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع. ذكره الحافظ فى الفتح .)١75/١١(‏ 

وحينئذ فلا شك فى صحة ما قاله#ة من أن الحمى تعالج بالماء ولكن الذى ينبغى لكل أحد 
فى وقائع حزئية أن يرجع إلى طبيب حاذق فيعالج مرضه فى ضوء مواصفاته الشخصية لأن المعالجحات 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. 





6د 


كعاب الطب ء باب: 14 حديث: 743/17 


. حدثنا على بن محمد ء ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن 
عمر ؛ عن النبى #886 أنه قال : "إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء"”. 

وقال الحافظ ابن القيم: قوله "'بالماء ''فيه قولان» أحدهما أنه كل ماء وهو الصحيح. و الثانى 
ماء زمزم واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى حمرة نضر بن عمران 
الضبعى قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأحذتنى الحمى فقال: '"ابردها عنك بماء زمزم فإن رسول 
الله 8ه قال إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء أوقال بماء زمزم "؛ راوى هذا شك فيه لو جزم 
لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم إذ هو تيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء ثم اعتلف من قال إنه 
على عمومه هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله على قولين والصحيح أنه استعماله وأظن أن الذى 
حمل من قال المراد بالماء الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد فى الحمى ولم يفهم وجهه 
مع أن لقوله وجها حسنا هو أن الجزاء من جنس العمل فكما أحمد لهيب العطش عن الظماء بالماء 
البارد أححمد الله هيب الحمى عنه جزاء وفاقا ولكن يوذ هذا من فقه الحديث وإشارته وأما المراد به 
فاستعماله. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى بدء الخلق وفى الطب ومسلم والترمذى فى الطب والنسائى 
فى الكبرى (0/5/4) والبغوى فى شرح النسة )187/١5(‏ وابن أبى شيبة (8./8) وأحمد (00/1) 
وعبد بن حميد (438 )١‏ وأبويعلى (91//4) والمسند الجامع (١؟/0‏ 4 )١‏ إسناده صحيح. 
19 ((الحمى من فيح جهدم) قال النووى فى الحديث دليل لأهل السنة على أن جهنم مخلوقة 
الآن موحودة. 

تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الطب وفى بدء الحلق ومسلم فى السلام ومالك فى 
كتاب العين والترمذى فى الطب وابن حبان (470/17) والحاكم (407/4) وابن أبى شيبة 
(58/0)) والبغوى فى شرح السنة (؟017/9١)‏ والطحاوى فى مشكل الآثار )١١١/0(‏ وأحمد 
(؟/١١)‏ وأبونعيم فى الحلية )١717/1(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )7١/١(‏ والمستد الجامع 
(30/1). إسناده صحيح, . 
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كتاب الطب » باب: 14 حديث: 541/7 + 14174 

+50 _ حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا مصعب بن المقدام , ثنا إسرائيل عن سعيد بن 
مسروق » عن عباية بن رفاعة » عن رافع بن خديج ؛ قال سمعت النبى 8585 يقول: "الحمى من 
فيح جهنم فابردوها بالماء". فدخل على ابن لعمار فقال: "أكشف البأس رب الناس إله 
الناس". ١‏ 
4 -_ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة , ثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المبذر عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء قتصبه فى 
جيبها وتقول إن النبى 8885 قال: "أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم". 
5 7 والحديث أخخرجه أيضا البخخارى فى بدء الخلق وفى الطب ومسلم والترمذى فى الطب 
والنسائى فى الكبرى (774./4) والدارمى (؟/74؟) وأحمد (5/ 7177 4) والمسند الجامع(//791). 
إسناده صحيح. 
74 ((بالمرأة الموعوكة) أى المحمومة ووعك المرء (بالبناء للمجهول) إذا أصابته الحمى 
((فتصبة فى جيبها)) بفتح الجيم وهو مايكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق وأكثر ما يستعمل على 
ها يحيط بالعنق من الثوب. وهذا الذى فعلته أسماء هو طريق من طرق العمل بحديث الباب وقد تثبت 
فائدته بالتجارب الحديئة وقد ورد فى الأحاديث عدة طرق أحرى فروى عن سمرة "كان رسول 
الله 1 إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل". أخرجه البزار والطبرانى وقال الهيثمى 
فى مجمع الزوائد (4/5 4): "فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك 'ولكن صححه الحاكم. وعن أنس 
أن رسول الله #84 قال: "إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال'". أخعرجه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد.وقال الحافظ فى الفتح )101//٠١(‏ أخرحه 
الطحاوى وأبو نعيم فى الطب والطبرانى فى الأوسط وصححه الحاكم وسنده-قوى وله شاهد من 
حديث أم حالد بنت سعيد أتحرجه الحسنءبن سفيان فى مسنده وأبونعيم فى الطب من طريقه وقال: 
عبدالرحمن بن المرقع رفعه ''الحمى رائد الموت وهى سحن الله فى الأرض فبردوا لها الماء فى 
الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء قال قفعلوا فذهب عنهم". 

ثم قال الحافظ: وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذى نقله الطايى عن ابن الأنبارى أنه قال: 
المراد بقوله فابردوها الصدقة به قال ابن القيم: أظن الذى حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء 


الاك 


كتاب الطب ء باب: ١؟‏ حديث: 4/0 4/5؟ 


60 . حدثنا أبو سلمة يحبى بن خلف ء ثنا عب دالأعلى » عن سعيد » عن قتادة عن الحسن » عن 
أبى هريرة ؛ أن رسول الله86ة© قال: "الحمى كير من كير جهنم. فنحُوها عنكم بالماء البارد". 





)1١(‏ باب الحجامة 

- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أسود بن عامرء ثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى تفة قال:" إن كان فى شىء مما تداوون به خير ا 
فى الحمى فعدل إلى هذا. 

والحديث فيه كيفية تبريد الحمى المطلق فى الأحاديث السابقة والصحابى ولاسيما أسماء بنت 
أبى بكر التى كانت ممن يلزع بيته 8 أعلم بمراده من غيره. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى فى الطب والنسائى فى الكبرى (10/8/5*) 
وابن أبى شيبة )8١/4(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(ه/578) وأحمد (47/1") والطبرانى فى الكبير 
(553/75) والمسندالجامع .)51/١5(‏ إسناده صحيح. | 
0 ((كير من كير جهنمم) حقيقة أرسلت منها إلى الدنيا نذيرًا للجاحدين وبشيرًا للمقربين أنها 
كفارة لذنوبهم. أو حرها شبيه بحر كير جهنم. قال السندى قوله: '" كير من كير جهنم "الكير زق 
ينفخ فيه الحداد. 

حديئا الباب يدلان على أن الحمى كفارة للذنوب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأصله فى الصحيحين من حديث رافع بن ديج 
وأسماء بنث أبى بكر وفى مسلم من حديث عالشة وابن عمر, 

والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الععامع(47/5/11), 

٠‏ باب الحجامة 

المداومة والمعالجة بالمححم والمحجم آلة الحجم وهى شىء كالكأس يفرغ من الهواء 
ويوضع على الجلد فيحدث فيه تهيجا و يحدب الدم أو المادة بقوة. 
- ((إن كان فى شىء.. . الخ) التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق» والتحقيق أن وجود 
الخير فى شىء من الأدوية. فمن المحقق الذى لا يمكن فيه الشك. فالتعليق به يوجحب تحقق المعلق به 


3 دخلا - 


كتتاب الطب » باب: ٠١‏ حديث: 741/1 .747/4 6 7479 
فالحجامة" 
يعدن . حائا نصر بن علي الجهضمى. ثنا زياد بن الربيع» ثنا عباد بن منصورء عن عكرمة » 
عن ابن عباس أن رسول الله#84 قال: : ما مررت ليلة أسرى بى بملإأمن الملائكة إلا كلهم 
يقول لى: " عليك يامحمد بالحجامة " 
14 - حدئنا أبو بشر يكر بن خلف , ثناعبد الأعلى »شا عبد بن منصور عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس ؛ قال: قال رسول الله82ةة: "نعم العبد الحجام يذهب بالدم و يخف الصلب و يجلو البصر". 
8 حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا كثير بن سليم» سمعت أنس بن مالك؛ يقول: قال رسول 
اللهغققة : "مامررت ليلة أسرى بى بملإ إلا قالوا: يا محمد! مر ل 
بلا ريب. كان يقال فى أحد من العالم خير إن كان ففيك ونحوذلك (س). ((فالحجامة) أى فيها 
خير. فى المصباح حجمه الحاجم حجما من باب قتل» شرطة. واسم الصناعة حجامة بالكسر. 
والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الطب والحاكم ٠١/4(‏ 4) والبيهقى فى الكبرى )١757/7(‏ 
وأحمد (؟/547 *) وأبويعلى )71/٠١(‏ والمسند الجامع (/579/117). إسناده حسن. 
0 7 ((زياد بن الربيع)) اليُحيدى ‏ يضم الياء وسكون المهملة وكسر الميم أبو خخداشء 
البصرى. وثقه أبوداؤد. وقال أحمد: شيخ» بصرىء ليس به بأس. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقةء من الثامنة. 
((أسرى بى)) على بناء المفعول ((بملا)) أى جماعة عظيمة تملا العين. 
وفى الحديث أيضا دلبل على استحباب الححامة من كل داء إذا كان سببه غلبة الدم. والله أعلم. 
والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى الطب وابن أبى شيبة (87/4) والحاكم (9/14١؟)‏ وأحمد 
(014/1) واللبرائى فى الكبير )١9/5(‏ وعبد ابن حميد (9174) والمسند الجامع (7149/4). 
إسئاده ضعيفء لكن الحديث صحيح لشواهده. 
4 ((ويخف) من الإحفاف ((الصلب)) أى الظهر ((ويجلو البصر) و فى رواية الترمذى '' ويجلو 
عن البصر "القذى والرمص ونحو ذلك. 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الطب والمسند الجامع (7140/9). إسناده ضعيف. 
48+ ((مر) أمر مخاطب من أمرَ يامو قال القارى: بيان للأمر الذى اتفق عليه الملا الأعلى. والأمر 
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كناب الطب ء باب: 7٠١‏ حديث: +44؟ 

أمتك بالحجامة". ٠‏ 

4 - حدثنا محمد بن رمح المصرى» أنبأنا الليث بن سعد عن أبى الزبير» عن جابر > أن أم 
سلمة زوج النبى 88 استأذنت رسول الله:#©ة فى الحجامة ل 





للندب. ويدل على تأكيده أمرهم جميعا وتقريره 8688 ونقله عنهم. و الظاهر أنه بأمر من الله لهم أيضا 
((أمتك بالحجامة) قال أهل المعرفة: أن المخاطب بأحاديث الححامة غير الشيوخ لقلة الحرارة فى 
قال الطبرى: وذلك لأنه يصير من حيتئذ فى انتقاص من عمره وانحلال من قوة جسده فلا ينبغى أن 


يزيده وهنا بإخراج الدمء انتهى. وهو محمول على من لم تتعين حاحته إليه وعلى من لم يعتده وقد قال 


ابن سينا فى أرحوزته: 

ومن يكن 2 تعود الفصادة ' فلا يكن يقطم تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع حملة فى عشر الثمانين وقال ابن سينا فى أبيات 
أخرى: 

ووفر على الجسم الدماء فإنها لصحة جسم من أجل الدعائم 


قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه 
الترمذى ورواه الحاكم والترمذى من حديث ابن عباس ورواه البزارفى مسنده من حديث ابن عمر. 

والحديث روى أبضا فى المسند الجامع (؟/58١).‏ إسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح 
لشواهده.. . 1 
4 (استأذلت رسول الل فى الحجامة) قال القرطبى: "يدل على أله لا ينبغى للمرأة أن 
تداوى إلا بإذن الزوج لأن ذلك قد يكون مانعا لغرضه منها وإذا كانت لا تتقرب بالتطوعات إلا بإذنه 
كان غير التقربات أولى بالإذن إلا أن تدعو ضرورة حوفف موت أو غيره فلا يفتقر لإذن لأنه قد يتعين. 
ويلتحق بالواحبات وأيضا فإن الحجامة تفتقر إلى مباشرة الغير فلا بد فيها من الإذن ليرى الزوج من 
يحل له ذلك. ألا ترى أنه 853 بعث أبا طيبة لعلة. ذكر الراوى أنه أحوها من الرضاعة. أو أنه لم 
يحتلم» فإن دعت إلى الأجنبى الكبيرضرورة حاز لارتكاب أخف الضررين 'وقال القاضى عياض: فيه 
أن الأخ من الرضاعة يرى غير الوجه والكفين لأن الحجامة إنما تكون فى غيرهما من المعصم والرأس 

د 


كناب الطب ء باب: ١‏ حديث: الم4؟ 
فأمر النبى يقة أبا طيبة أن يحجمها. وقال: حسبت أنه كا أخاها من الرضاعة أو غلاما لم 
يحتلم. . 





)1١(‏ باب موضع الحجامة 

-1١‏ حدنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا خالد بن مخلد » » ثنا سليمان بن بلال»ء حدثتى علقمة بن 
أبى علقمةء قال: سمعت عبد ال رحمن الأعرجء قال: سمعت عبدالله ابن بحينة» يقول: احتجم 
رسول اللهتقققة بلحى جمل وهو محرم وسط رأمه. 
ونحوهما. كذا فى شرح الألى. ْ 

((أبا طيبة)) اسم أبى طيبة نافع على الصحيح وحكاية ابن عبدالبر أن اسمه دينار وهموها فيها. 
بأن دينار الحجاز تابعى. روى عن أبى طيبة. وحديثه عند ابن مندة لا أنه أبو طيبة نفسه وعند البغوى 
إسناده ضعيف اسمه ميسرة وقال العسكرى: الصحيح أنه لا يعرف اسمه ء انتهى. وهو الذى حجم 
النبى 1886 وأعطاه صاعين من طعام كما فى حديث أنس عند البخارئ. 

((حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة) قلت: وإن لم يكن محرمًا فنظر الطبيب إلى موضع الداء. 
جائز. ويغض البصر ما استطاع. وفى الأمر بالحجامة دليل على حوازها واستحبابها. 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الطب وأبوداؤد فى اللباس والبيهقى (45/7) وابن حبان 
(4117/15) وأحمد (590:0/9) وأبو يعلى (185/4) والمسند الجامع (47/4 .)١‏ إسناده صحيح. 

-'١‏ باب موضع الحجامة 

. ((علقمة بن أبى علقمة)) اسمه بلالء المدنى» مولى عائشة وهو علقمة ابن أم علقمة واسمها 
مُرحانة. وثقه ابن معين و أبوداؤد والنسائى. وقال أبوحاتم: صالح الحديث » لا بأس به. و ذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة؛ » علامة » من الخخامسة. 

((بلحى جمل») قال فى النهاية: موضع بين مكة والمدينة. وقيل: عقبة. وقيل: ماء ((وسط رأسه)) 
فيه استحباب الحجامة على وسط الرأس ٠‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى المحصر وجزاء الصيد وفى الطب ومسلم فى الحج 
والنسائى فى المناسك والبيهقى فى الكبرى (59/5) والبغوى فى شرح السنة (101/97) وابن أبى 

الى - 


كتاب الطب » باب: 71 حديث: 54417 7447 
> حدثنا سويد بن سعيد » ثنا على بن مسهر ء عن سعد الإسكاف » عن الأصبغ بن نباتة » 
عن على » قال نزل جبريل على النبى ب بحجامة الأخدعين و الكاهل. 
+4 حدثنا على بن أبى الخصيبء ثنا وكيع؛ عن جرير بن حازمء عن قتادة» عن أنس أن 
النبى 18082 احتجم فى الأخدعين و على الكاهل. 
شيبة (51/8؟) والدارمى (54/1") وابن حبان )١54/94(‏ وأحمدزه/545) والمسند الجامع 
.)47/3/1١(‏ إسناده حسنء و متنه صحيح. 
- ((عن سعد) بن طريف » الحنظلى » الكوفى. قال البخمارى: ليس بالقوى. وقال ابن معين: ليس 
بشىء. وقال عمرو بن على:ضعيف الحديث وهو يفرط فى التشيع. وقال أبو زرعة: لين الحديث. 

وقال أبوحاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث. وقال الجوزجانى: مذموم. وقال أبوداؤد: ضعيف 
الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث.وقال الحافظ: متروك» ورماه ابن حبان بالوضع؛ وكان 
رافضياء من السادسة. 

((الأصبغ بن نباتة)) التميمى' الحنظلى» الكوفىء يكنى أبا القاسم. قال النسائى: متروك الحديث. وقال 
أبوحاتم: لين الحديث. وقال الدارقطنى: منكر الحديث وقال الحافظ: متروك» رمى بالرفض » من الثالثة. 

سيأتى شرحه فى الحديث الذى بعد هذا. : 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الأصبغ بن نباتة » التيمى؛ الحنظلى. رواه أحمد بن منيع 
فى مسنده حدثنا مروان بن معاوية عن سعد بن طريف عن أصبغ بإسناده ومتنه سواء وله شاهد من 
حذيث أنس رواه أبوداؤد وابن ماجه والترمذى وقال: حسن. ْ 

والحديث روى أيضا فى المسنئد الجامع(١/7‏ ), إسناده ضعيف حدًا. 
م54 ((على بن أبى الخصيب) بفتح المعحمة وكسر المهملة » القرشىء الكوفى. تقدمت ترحمته 
برقم (85). ظ 

((احتجم فى الأخدعين) فى المنجد الأخدعان عرقان فى صفحتى العنق قد حفيا وبطنا. وفى 
القاموس: الأخدع عرق فى المحجمتين وهو شعبة من الوريد ((وعلى الكاهل)) فى المصباح: قال 
أبوزيد: الكاهل من الإنسان خخاصة ويستعار لغيره وهو ما بين كتفيه. وقال الأصمعى: هو موصل العنق 
وقال فى الكفاية: الكاهل هو الكمّد. 


لد 


تاب الطب باب: ١؟‏ حديثك: 17444 


4- حدثنا محمدبن المصفى الحمصىء ثنا الوليد بن مسلمء ذا ابن ثوبان» عن أبيه » »عن أبى 
كبشة الأنمارى أنه حدثه م م 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (75/8) قال أهل اللغة الأخدعان عرقان فى جانبى العنق 
يحجم منه والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. قال ابن القيم فى الهدى الحجامة على الأخدعيئ 
تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه و الأسنان والأذنين والعينين والأنفء إذا كان حدوث ذلك 
من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا قال والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة. لأن دماء هم 
رقيقة وهى أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها فى نواحى 
الجلد ولأن مسام أبدانهم واسعة قفى الفصد لهم خطر 

وقال أهمل العلم بالطب فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشّوصة وذات 
الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك وقصد الأكهل ينفع الامتلاء 
العارض فى جميع البدن إذا كان دمويا. ولا سيما إن كان فسد. وفصد القيفال (هاته مين ايك رك). 
ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد. و فصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنين. 
والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق والحجامة على 
الأخخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنفء والحلق وتنوب عن 
فصد القيفال والحجامة تحت الذقن تنفع من وجم الأسنان والوجه والحلقوم تنقى الرأس والحجامة 
على ظهر القدم ينوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين 
وانقطاع الطمث و الحكة العارضة فى الأنثيين. والححامة على أسفل الصدر نافعة من دم ميل الفخذ 
وحربه وبئوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هالج 
وصادف وقت الاحتياج إليه والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الطب وفى الشمائل (4 5) وابن حبان 47/1١6‏ 4) 
والبيهقى فى الكبرى (14/5”) وأحمد (95/7 )١ ١‏ والطيالسى )١617(‏ وأبويعلى (5807/5) والمسند 
الجامع (4/7 .)١6‏ إسناده صحيح. 
4- ((عن أبيه)) ثابت بن ثوبان » العنسى » الشامىء والد عبدالرحمن » تقدمت ترحمته برقم (5717 .)١‏ 

((عن أبى كبشة الأنمارى)) هو سعيد بن عمرو بن سعيد. وقيل: عمر أو عامر بن سعيد » صحابى» 


- كمد 








كتاب الطب ء باب: !١‏ حديث: 54486 
أن النبى 882 كان يحتجم على هامته و بين كتفيه و يقول من أهراق منه هذه الدماء فلايضره 
أن لايتداوى بشىء لشىء. 
6 حدثنا محمد بن طريف » ثنا وكيع » عن الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن 
النبى 686 سقط عن فرسه على جذع فائفكت قدمه قال وكيع يعنى أن النبى 84© احتجم 
عليها من وثء. 
نزل بالشام. 
((كان يحتجم على هامته)) أى رأسه؛ وقيل: وسط رأسه أى للسمٌ وفعله معمر بغير سمْ. وقد 
أضره ((وبين كتفيه)) يحتمل أن يكون فعله هذا مرة و ذاك مرةء ويحتمل أن يكون جمعهما ((ويقول)» 
وفى المشكوة "وهو يقول" جملة حالية مؤيدة للجملة الفعلية ((من أهراق) أى أراق و صب ((منه 
هذه الدماء)») وفى المشكوة "من هذه الدماء "أى بعض هذه الدماء المجتمعة فى البدن المحسوس 
آثارها على البشرة وهو المقدار الفاسد المعروف بعلامة يعلدها أهلها. قوله "هذه الدماء " الظاهر 
دماء هذه الأعضاء المذكورة. ويحتمل أن المراد جنس الدماء من أى عضو كان. لشىء من الأمراض 
الدموية ((فلا يضره أن لا يتداوى) آحر ((لشىع) من الأمراض. ٠‏ 
والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى الطب والبيهقى (3/+ )7١‏ وابن سعد 4/١(‏ 14 7) والمسئد 





الجامع ١7/17(‏ 4). إسناده حسن. 

46 - (على جذع) فى المصباح: الجذع ساق النحلة ((احتجم عليها) أى على القدم ((من 

وثء) بفتح واو وسكون مثلثة؛ آحره همزة. و العامة تقول بالياء وهو غلط يصيب اللحم لايبلغ العظم 

ويصيب العظم من غير كسر. ش 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان سمع من حابر واسم أبى سفيان طلحة بن 

نافع. 

والحديث أخعرحه أيضا البختارى فى الأدب المفرد(4 4 ؟) وأبوداؤدواين حزيمة (017/5) وأحمد 


9ه )٠‏ والمسند الجامع (47/7/7) إسناده حسن ومتنه صحيح. 


0 


ماد :1؟ ا 


3 ل يي اابنةا . لعشم 


اليد اموه م ميس يه له عو خالا 


"كتاب الطب , باب: ؟؟ حعديث: 441؟ 





(39) باب فى أى الأيام يحدجم 
. حدثنا سويد بن سعيد ثنا عشمان بن مطرء عن زكريا بن ميسرة» عن النهاس بن فم » 
عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله بق قال: "من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو نسعة 
عشر أو إحدى وعشرين و لايتبيغ بأحد كم الدم فيقتله". 


7" باب في أى الأيام يحتجم 

45-. (عثمان بن مطر)) الشيبانى: أبو الفضلء أو أبو على» البصرىء ويقال اسم أبيه عبدالله. ضعفه 
أبو داؤد والنسائى. وقال ابن معين: ضعيفء لايكتب حديثه. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال 

أبوحاتم:ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» من الثامنة. 

((زكريا بن ميسرة)) البصرىء؛ مستورء من السابعة. 
((فليتحر سبعة عشر.. الخ)) قالوا الحكمة فى ذلك أن الدم يغلب فى أوائل الشهر ويقل فى 
أواخره» فأوساطه يكون أولى وأوفق ((ولا يتبيغ)) قال السيوطى: بالغين المعخمة أى فار الدم على 
الإنسان. يقال تبيع الدم إذا تردد فيه ومنه تبيغ الماء إذا تردد وتحير:فى مجراه. وقد عقد البخارى بابا 
فى صحيحه بلفظ '"'باب أى ساعة يحتجم ''وذكر فيه أثر أبى موسى أنه احتحم ليلا وحديث ابن 
عباس احتجم النبى يق وهو صائم. قال الحافظ فى الفتح: ورد فى الأوقات الائقة بالحجامة أحاديث 
ليس فيها شىء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولاتتقيد يوقت دون وقت لأنه 
ذكر الاحتحام ليلا وذكر حديث ابن عباس "أن النبى 85 احتحم وهو صائم''وهو يقتضى كون 
ذلك وقع منه نهارا. وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع فى الساعة الثانية أو الثالثة. وأن لا يقع عقب 
استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما. ولا عقب شبع ولا جوع وقد ورد فى تعيين الأيام للحجامة 
حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه فى أثناء حديث وفيه "فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس 
واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد". أخرجه 
ظ من طريقين ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطنى فى "الأفراد"وأحرجه بسنذ جيد عن 
ابن عمر موقوفاء ونقل الخحلال عن أحمد أنه كره الحجامة فى الأيام المذكورة. و أن كان الحديث لم 
يثبت» وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديثء وأحرج أبوداؤد من 
قم 


كاب الطب ء باب: ؟"؟ حاريثك: /الم4؟ 


ا لط اط د 
417 - حدثنا سويد بن سعيد ء ثنا عشمان بن مطر » عن الحسن بن أبى جعفرء عن محمد بن 
جحادة » عن نافع »عن ابن عمر؛ قال: يا نافع! قد تبيغ بى اللدم فالتمس لى حجاما واجعله رفيقا 


إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. فإنى سمعت رسول اللهغ#8* يقول: 5 


حديث أبى بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال: إن رسول الله888 قال: يوم الثلاثاء يوم 
الدم» و فيه ساعة لا يرقأ فيها. وورد فى عدد من الشهر أحناديث منها ما أحرجه أبوداؤد من حديث أبى 
هريرة رفعه "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء ''وهو من 
رواية سعيد بن عبدالرحمن الجمحى عن سهيل بن أبى صالح وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل 
حفظه. و له شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذى و رجاله ثقات» لكنه معلول. و شاهد 
آخر من حديث أنس عند ابن ماجه» وسنده ضعيفء وهو عند الترمذى من وجه آخر عن أنس لكن من 
فعله 8888 ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شىء. قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم وقت 
هاج به الدم وأى ساعة كانت وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة فى النصف الثانى من الشهر ثم فى 
الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة فى أوله وآخره. قال الموفق البغدادى: وذلك أن الأعلاط 
فى أول الشهر تهيج وفى آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ فى أثنائهء والله أعلم. كذا فى الفتح 
.)١49/1(‏ 

وفى حديث الباب دليل على استحباب الحجامة على هذا التعداد من أيام الشهر. فيه فوائد كثيرة 
لا يسع المقام فليرجع إلى كتب الطب. 

قال البوصيرى: هذا إسنادفيه النهاس وهو ضعيف رواه الشيخان وأبوداود والترمذى من حديث 
أنس أيضًا كما رواه ابن ماجه حلا قوله "لا يبيغ بأحدكم "إلى آره. و رواه البزار فى مسنده من 
حديث ابن عباس كما رواه ابن ماجه. و رواه الحاكم فى المستدرك من طريق قتادة عن أنس وقال 
صحيح على شرط الشيخين. 

والحديث روى أيضا فى المستد الجامع (؟/55١).‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح. 
4 ((الحسن بن أبى جعفر) الحفرى_ بضم الحيم وسكون الفاء ‏ البصرى. ضعفه أحمد والنسائى. 
وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف الحديث » مع عبادته وفضله » من السابعة. 

((واجعله رفيقا)) أى اختر لى مهما يكن أمكن ((فإنى سمعت..الخ)) تعليل لاختيار أصل الحجامة 


لكة- 


كتاب الطب » باب : ؟؟ حديث: 444؟ 
"الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد فى العقل وفى الحفظ فاحتجموا على بركة 
الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا 
واحتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء فإنه اليوم الذى عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم 
الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولابرص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء". 

4 حدثنا محمد بن المصفى الحمصى ثنا عثمان بن عبدالرحمن » ثنا عبادالله بن عصمة.. . 
ولخصوص ذلك الوقت وذلك اليوم الرفيق وغيره ((الحجامة على الريق» أى قبل الأكل والشرب 
((أمغل)) أى أفضل وأكثر نفعا ((واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء)) هذا مخالف لحديث أبى داؤد عن 
كبشة بنت أبى بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله #فظقة أن 
يوم الثلاثاء يوم الدم » فيه ساعة لايرقاً والجمع بينهما أنه مخنصوص بالسابع عشر من الشهر لما رواه 
الطبرانى والبيهقى عن معقل بن يسار مرفوعا "من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء 
الداء سنة '' كذا ذكره القارى فى المرقاة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف رواه الحاكم فى المستدرك من 


طريق زياد بن يحبى الحسانى عن عثمان بن جعفر ئنا محمد بن جححادة به وقال» رواة هذا الحديث 





قلت: رواه الدارقطنى فى إفراده من طريق أبى روق عن زياد بن يحيى ابن حسان به وعثمان بن 
محمد ذكره أحمد بن على السليمانى فيمن يضع الحديث كذا قال صاحب الميزان وأورده ابن الجوزى 
فى العلل المتناهية عن محمد بن جحادة به ضعفها كلها. ورواه الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن 
إسماعيل الإسماعيلى فى معجمه مرفوعًا من طريق عطاف بن خخالد عن نافع فذكره مخحتصرا. . 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع )5777/٠١١(‏ فى إسناده حسن ابن أبى جعفر وهو 
ضعيف لكن الحديث حسن بمجموع الروايات. ذكرهم الألبانى فى الصحيحة (295/5). 
84 - ((عثمان بن عبدالرحمن) عن إبراهيم بن أبى عبلة قال الحافظ: يحتمل أن يكون الطرائفى 
: ((عبد الله بن عصمة) مجهول » من السادسة. 


امم 


كتاب الطب » باب: ؟ حديث: 1440؟ 

عن سعيد بن ميمون » عن نافع ؛ قال: قال ابن عمر: يانافع! تبيغ بى الدم فأتنى بحجام و اجعله 
شابا و لا تجعله شيخا ولاصبيا. 

قال وقال ابن عمر: سمعت رسول الله8884 يقول: :" الحجامة على الريق أمثل وهى تزيد في 
العقل وتزيد فى الحفظ و تزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله 
واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الإثثين والثلاثاء 
واجنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذى أصيب فيه أيوب بالبلاء وما يدو جذام 
ولابرص إلا فى يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء". 





(؟1) باب الكى 


8-_ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا إسمعيل بن علية » عن ليث » عن مجاهدء عن عقار بن. 


المغيرة » عن أبيه ؛ عن الدبى 7886 قال: "من اكتوى..... 

((سعيد بن ميمون)) مجهولء من الثامنة. 

قال البرصيرى: هذا إسناد فيه مقال. قال المزى والذهبى فى ترجحمة عبدالله بن عصمة عن سعيد 
بن ميمون: مجهول. 

قلت: لم ينفرد ابن ماحه بإخراجه من هذا الوجه فقد رواه الحاكم فى المستدرك بهذا اللفظ عن 
أبى النضر الفقيه وأبى الحسن العنزى عن عبدالله ابن صالح المصرى عن عطاف بن خخالد المخزومى 
عن نافع به وروى أبوداؤد فى المراسيل عن عباس العنبرى عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى أن 
النبى 886 قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. 

والحديث تقدم تخريجه فى الذى قبله وفى إسناده مقال لكن الحديث حسن بمجموع الروايات. 

9" باب الكى 

(اعقار بن المغيرة) بن شعبة » الثقفى» الكوفى». قال العجلى: تابعى» ثقة. و ذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

' ((من اكتوى) الكى بالنار من العلاج المعروف وهو أن تحمى حديدة على النار ثم توضع على 
الموضع المصاب من الحسد. وكان الأقدمون يباشرون الكى بقضبان حديدية تجهز بقبضة خشبية 


هق - 





كياب الطب باب : ؟؟ حديث: 4144؟ 








وبعد أن تحمى هذه القضبان على النار حتى تصير بلون أحمر مبيض أو أحمر قائم تكوى بها النواحى 
المختلفة. ولقد أكثر العرب قبل الإسلام من استعمال الك كواسظة غلاجية. ولاسيما من قبل 
الأعراب حيث تندر الأطباء والأدوية؛ وكان أكثرهم يستعملون هذا الطريق بدون استطباب وبدون 
مراجعة المحبرّاء والأطباء كآعحر حيلة للاستشفاء. ومن:هنا ورد المثل العربى السائرة آخخر الدواء الكي . 
وقد ورد فى حديث مسلم أن النبى 886 يستحسن هذا الطريق للعلاج فقال: وما أحب أن 
أكتوى. وورد فى حديث ابن عباس الآأتى فى آأحر هذا الباب ''وأنهى أمتى عن الكى". وحديث 
عمران بن حصين الآتى بعد هذا "أن رسول الله 86خ نهى عن الكى قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا 
ولا أنححنا". و أخرج الطبرانى عن سعد الظفرى "أن النبى 88 نهى عن الكى وقال: "أكره شرب 
الحميم". وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (317//6) وقال: رجاله رجحال الصحيح. وفى حانب آخر 
وردت بعض الأحاديث التى تدل على أن النبى 8886 أحاز الكئ كما سيأتى فى حديث جابر ''مرض 
أبى بن كعب فأرسل إلبه النبى 8 طبيبا فكواه على أكحله "وما سيأتى أن رسول اللهفاقة كوى 
سعد بن معاذ فى أكحله مرتين» وأحرج البخخارى أن أباطلحة كوى أنسا من ذات الجنب فى زمن 
النبى #8 وكذلك ثبت عن عدة من الصحابة أنهم باشروا الكى لمعالجة بعض أمراضهم؛ فهذا كله 
يدل على الحواز. وقد جمع العلماء بين أحاديث النهى وبين أحاديث الحواز بطرق مختلفة. ' 
١‏ أن النبى 8# لم يستحسن الك لما فيه من الألم الشديد على المريض فربما يكون ضرره أعظم 
من فائدته فأحاديث النهى محمولة على الإرشاد والتتزيه والأحاديث الأخرى على أصل الجواز. 
ذهب ابن قتيبة إلى أن النهى إنما ورد من استعمال الكى كمنهج للطب الوقانى لا كعلاج 
للمرض الواقع فعلا » قال الحافظ فى الفتح الكى نوعان: كىّ الصحيح لثلا يعتل فهذا الذى قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى...والثانى كى الجرح إذا نفل أى فسدء والعضو إذا قطع فهو الذى 
يشرع التداوى به فإن كان الكىّ لأمر محتمل فهو حلاف الأولى. لما فيه من تعحيل التعذيب . 
بالنار لأمر غير محقق. 
3 قذمنا أن العرب ولاسيما الأعراب منهم كانوا يغالون فى استعمال الكى و يمارسونه دون 
مراجعة طبيب أو خبير لتوهم أنه يحسم العلة فيباشرون الكىّ فى أمراض لايفيد فيهاء أو بطرق 
فم - 


ل 
7 


كناب الطب ؛ باب: ؟7 حعديث: 444؟ 

أو استرقى فققد برء من التوكل". 
يعظم فيها الضرر بالنسبة لفائدته. فيعذب به المريض دون بَدذؤى. فنهاهم عن ذلك إلا إذا تعين 
ذلك طريقا مفيد ! للعلاج بإخبار طبيب حاذقء ويؤيده ما أخرجه البخارى (فى باب الدواء 
بالعسل) عن حابر "إن كان فى شىء من أدويتكم أو يكون فى شىء من أدويتكم خير ففى شرطة 
محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء ''فقيد رسول الله تقلاة اللذعة (وهى الكى) بأن 
توافق الداء فتبين أن الكى الموافق للداء غير ممنوع ؛ ولكنه لم يستحسنه رسول الله فقا حتى 
فى هذه الحال لما فيه من التعذيب والإيلام وتشويه الجسم فيتحصل منه أن مقصود الكى وهو 
إحراق المادة الفاسدة لو حصل بطريق آخير لا يستلزم هذه المفاسد. وتعين ذلك علاجا لمرض 
مخصوص بوصف طبيب ماهر فإنه لابأس به. 
وقد وجدت فى الطب الحديث كاويات كهربائية أو كيميائية تستخدم لنفس الغرض وبما أنها 





حالية من هذه المفاسد فلا بأس باستعمالها عند الحاجة. والله أعلم. 

وقال الشوكانى فى النيل(7517/4): قد جاء النهى عن الكى وجاءات الرخصة فيه والرخصة 
لسعد نبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل أن يداوى العلة بدواء آخر وإنما ورد النهى حيث يقدر الرحل 
على أن يداوى العلة بدواء آخحرء لأن الكى فيه تعذيب بالنارولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب الناروهو 
لله سبحانه وتعالى ولأن الكى يبقى منه أثر فاحش. وهذان نوعان من أنواع الكى الأربعة وهما النهى 
عن الفعل» وجوازه. والثالث: الثناء على من تركه كحديث السبعين ألا الذين يدحلون الجنة. والرابع 
عدم محبته كحديث الصحيحين "وما أحب أن أكتوى '"'فعدم محبنه يدل على أن الأولى عدم فعله 
والثناء عبى تركه يدل على أن تركه أولى فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة. 

(رأو استرقى)) أى بالغ فى دفع الأمراض باستعمال الكلمات التى ليست من أسماء الله تعالى 
وكلمات كتابه ولا من الأدعية المأثورة عن رسول الله فقا قاله القارى. ((فقد برئ من التوكل)) 
قال السندى: يريد أن كمال التوكل يقفضى ترك الأدوية ومن أتى بها فقد برئ من تلك المرتية 
العظيمة من التو كل. 

قال المناوى فى الفيضص (87/7) قوله؛ '"'فقد برع" لفعله ما يسن التنزه عنه من الاكتواء الختطر 


والاسترقاء بمالا يعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركاء أو هذا فيمن فعل معتمدا عليها لا على 


ممق 


كعاب الطب باب: ؟؟ ععديث: +748 





- حدثنا عمرو بن رافع » ثنا هشيم » عن منصور ويونس » عن الحسن » عن عمران بن ظ 
الحصين ؛ قال نهى رسول اللهؤفة عن الكى فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. 
اللهء فصار بذلك برينا من التوكلء فإن فقد ذلك لم يكن برينا منه وقد سبق أن الكيّ لا يترك مطلقا. ولا 
يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن 
الله والتوكل عليه. ا 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير(4/7 9) والترمذى والنسائى فى الطب 
والحاكم ١5/4(‏ 4) والبهيقى فى الكبرى (41/9 7) وابن أبى شيبة (19/4) والبغوى فى شرح السنة 
١10/1 5(‏ )وابن حبان )557/1١1(‏ وأحمد(49/4١)‏ والحميدى (7117/7) وعبد بن حميد (91؟) 
والخطيب فى تاريخحه )١44/9(‏ وابن أبى الدنيا فى التوكل على الله (44) والمسند الجامع (4/15 )4١‏ 
إسناده حسن ومتنه صحيح. 
6 ((منصور)) بن زاذان » الواسطىء أبئ المغيرة» الثقفى. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى. 
وقال أحمد: شيخ » ثقة. وقال العجلى: رجحل صالحء متعبد. وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتا. وقال 
الحافظ: ثقة » ثبت » عابد » من السادسة. 

((فاكتويت)) حملا للنهى على التنزيه أو على ما إذا أمكن رفع المرض بعلاج آخر أو على أن 
النهى يرى الكى مؤثرا كأهل الجاهلية حتى اشتهر بينهم أن آخر اللدواء الكىّ وإنما حمل على ذلك لأن 
النبى 8قة كوى سعدا و لو كان النهى للتحريم على إطلاقه لما أمر به وروى أن الحفظة كانت تكلمه 
و تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فاحتبس عنه حتى ذهب أثر الكىّ عاد(س) ((فما أفلحت)) عند 
ارتكاب النهى ((ولا أنجحت)) من الإنجاح أى فما فزت ولا صرت ذا نجاح. وفى رواية أبى داؤد 
فما أفلحن ولا أنجحنء بنون الإناث فيهما يعنى تلك الكيات التى اكتوينا بهن. و حالفنا النبى 88 فى 
فعلهن و كيف يفلح وينجح شىء خولف فيه صاحب الشريعة. و على هذا فالتقدير فاكتويت كيات 
لاوجاع فما أفلحت ولا أنجحت. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الطب والبيهقى (4/؟ 5 ؟) وابن حبان (0/115 ؟ 4) 
والحاكم )١١7/4(‏ والطحاوى (570/4) وأحمد (7/5؟ 4) والطيالسى )١١١(‏ والمسند الجامع 
417/١ 4(‏ 1)إسناده صحيح. 


دأقء 


كتاب الطب » باب: ؟؟ حديث: 91غ؟ 
1١‏ حدثنا أحمد بن منيع » ثنا مروان بن شجاع » ثنا سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس ؛ قال: الشفاء فى ثلااث» شربة عسل........... 
4١‏ ((مروان بن شجاع» الحزرى» أبو عمرو. ويقال أبو عبدالله, الأموى مولاهم؛ نزل بغداد. 
وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والدارقطنى. وقال أحمد: شيخ » صدوق, وقال أبوحاتم: صالح 
لبس بذالك القوى فى بعض ما يرويه مناكير » يكنب حديثه. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق ء له أوهام , من الثانية. 

((سالم الأفطس) هو سالم بن عجلان ؛ الأموى مولاهم » أبو محمدء الحرانى». وثقه أحمد 
والعجلى. وقال ابن معين: صالح. وقال أبوحاتم: صدوقء وكان مرحئاء نقَىّ الحديث. وقال النسائى: 
ليس به بأس. وقال الحافظ؛ ثقة» رمى بالإرحاءء من السادسة. قتل صبرا سنة (517). . 

((الشفاء فى ثلاث)) متفرقة» لا مجتمعة ((شربة عسل)) قال القارى فى المرقاة (741/4): أى 
وحده أو مخخلوطة بماء أو غيره وقال تعالى فيه سِفَاء لاس 6. وتقدم (فى المرقاة) أنه فى المعنى 
كأنه معجون مركب فيكون نافعا لكل مرض على ما يشير إليه إطلاق الشفاء لعموم الناس. 

وقال الحافظ فى الفتح :)١60/١٠١(‏ العسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد على المائة» وفيه من 
المنافع ما لخخصه الموفق البغدادى وغيره فققالوا: يجلى الأوساخ التى فى العروق والأمعاء » ويدقع 
الفضلات » ويغسل حمل المعدة ويسخنها تسخيئًا معتدلاء و يفتح أفواه العروق» ويشد المعدة والكبد 
والكلى'والمثانة والمنافذ و فيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاءٌ وتغذية وفيه حفظ المعجونات و إذهاب 
لكيفية الأدوية لمستكرهة» وتنقية الكبد والصدرء وإدرار البول والطمث و نفع للسعال الكائن من 
البلغم ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة وإذا أضيف إليه الل نفع أصحاب الصفراء ثم هو غذاء 
من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة؛ وحلوى من الحلاوات وطلاء من الأطلية» و مفرح 
من المفرحات. و من منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان وإذا شرب وحده 
بماء نفع من عضة الكلب الكلب وإذا جعل فيه اللحم الطرى حفظ طراوته ثلائة أشهر وكذا الخيار 
والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول الشعر 
وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها وهو 
عجيب فى حفظ حئة الموتى فلا يسرع إليها البلى» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة ولم يكن 
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كتاب الطب » باب: 7 حديث: 491؟ 

وشرطة محجم وكية بنار وأنهى أمتى عن الكى"رفعه. 
يعول قدماء الأطباء فى الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر فى أكثر كتبهم أصلا. وقد أخرج أبو 
نعيم فى "الطب النبوى "'بسند ضعيف من حديث أبى هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث 
' حابر رفعه '"'من لعق العسل ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء'" . 

((وشرطة محجم) بكسر الميم وفتح الجيم وهى الآلة التى يجتمع فيها دم الحجامة عند المص و 
يراد به هنا الحديدة التى يشرط بها مع الحجامة والشرطة فَعلّة من شَرَطٌ الحاجم يشرّط إذا نزح وهو 
ش الضرب على موضع الحجامة ليخرج الدم منه. كذا ذكزه الطيبى. وحاصله أن الشرطة كضربة ضرب 
٠‏ بالشرط على موضع الحجامة فهو فعلة من الشرط وهو الشق. وقيل: الشرطة ما يشرط به الحجم بكسر 
الميم قارورة الحجام التى يمص بها والمّحجم بالفتح موضع الحجامة كذا فى المرقاة(//641). 

((أوكية بنار)) وجه حصرء الشفاء فى الثلاث أن الأول استغراق لط الدم إذا هاج؛ ولعل وجه 
. التخصيص بإخراج الدم لأن وجوده أضر من سائر الأخلاط ولكثرة وجوده فى البلاد الحارة ووجه 
تقديم الاستفراغ لأنه أسهل من المسهل وأقرب دفعا ومبادرة قبل استقراره فى المعدة والثانى دقع 
الأخلاط والمواد الفاسدة بالإسهال والثالث الخخلط الباقى الذى لاتنحسم مادته إلا به ولذا قيل آخخر 
الطب الكى. كذا فى المرقاة. 

قلت: هذا الحديث من بديع الطب لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو 
بلغمية فإن كانت دموية فشفاؤها إخخراج الدم وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال 
بالمسهل اللائق بكل خلط منها فكأنه نبه8888 بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إنخراج الدم 
بها وبالفصد و وضع العلق وما فى معناها وذكر الكئ لأنه يستعمل عند عدم نفع فع الأدوية المشروعية 
ونحوها فآعر الطب الكى و النهى عنه إشارة إلى تأخير العلاج ح بالكى حتى يضطر لما فيه من استعجال 
الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الك » والله أعلم. 

((و أنهى أمتى عن الكى)) فإنه أشد الثلاث فلا ينبغى استعماله إلا لضرورة» وبالحملة فالنهى 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الطب والبيهقى فى الكبرى (41/5 )١‏ وفى الشعب (71/75؟) 
وأحمد (15/1 )١‏ والطبرائى فى الكبير(1 )17/1/١‏ والمسند الجامع (59//9 7). إسناده صحيح. ١‏ 
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كتاب الطب » باب: 74 حديث: 4937 
(14) باب من اكتوى 
١ 1‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و محمد بن بشار قاله: : ثنا محمد بن جعفرغندر» ثنا شعبة. 
ح وحدثنا أحمد بن سعيد الذارمى » ثنا النضر بن شميلء ثنا شعبة » ثنا محمد بن عبدالرحمن 
بن أسعد بن زرارة الأنصارى (سمعه عمى يحيى و ها أدركت رجلا منا به شبيها) يحدث الناس 
عن ان ور ص مزل أل أ ذه وج فى سق قال ل البح قال 
البى 33© : أبن أو بين فى أبى أمامة عذرا فكواه بيده فمات. فقال النبى 28: "ميتة 
سوء لليهود يقو ن أفلا دفع عن صاحبه و ما أملك له ولا لنفسى شينا". 


4 باب من اكتوى 

5 ((سمعه عمى)) كذا فى المصرية والمطبوع والصحيح '"سمعت عمى ". 

((يحبى)) بن أبى أمامة أسعد بن زرارة» الأنصارى » المدنى » صحابى صغيرء له حديث. كذا فى 
التقريب وقال المزى فى تحفة الأشراف: والصحيح أنه لاصحبة له. 

((وما أدركت رجلا منا) أى ليس منا رحل مشابها به فى الدين والصلاحية وهذا مدح له منه. 
والله أعلم ((به)) أى عمى يحبى ((وهو جد محمد من قبل أمه)) وفى بعض النسخ من قبل أبيه؛ وهذا 
هو الظاهر لأن أبا محمد هو غبدالرحمن وأبوه أسعد بن زرارة. وقيل الأصح سعد بن زرارة وهو 
ججده لأبيه فلا يبعد أن يكون أسعد بن زرارة حده لأمه ويصح قوله وهو جد محمد من قبل 
أمه .((أخذه)) يعنى أسعد ((يقال له الذبحة)) فى النهاية: الذبحة بفتح الباء وقد تسكن» “وجع يعرض . 

فى الخلق من الدم. وقيل: : هى قرحة تظهر فيه فبنسد معها وبنقطع النفس فتَفْل (الأبلغن أو لأبلمن) 

بصيغة المتكلم مع النون الثقيلة أى والله لأبالغن فى علاحه أقصى درحات العلاج أو أحتبرن حاله 
فى العلاج ((فى أبى أهامة عذررا)) هو كنيتة أسعدابن زرارة و عذرا مفعول "لأبلغن'" وحاصله أبالغ 
فى علاحه حتى أبلغ عذرا من حانبى بحيث لايبقى لأحد فى ذلك موقع كلام ومقال: أن لا 
عالجتموه حق علاحه ((ميتة سوء لليهود)) دعا على اليهود أن يموتوا ميتة السوء هذهء لأنهم 
يقولون أفلا دفع النبى 886 عن صاحبه الموت » ثم بين أن قولهم هذا من السفاهة والجهالة لأنى لا 
أملك له ولا لنفسى ضرا ولانفعا.والله أعلم. 
4 د 





كتاب الطب » باب: 4؟ «عديث: 7447 71444 


011111 | 1 و10 
5447 _ حدثنا عمرو بن رافعء ثنا محمد بن عبيد الطنافسىء» عن الأعمشء عن أبى سفيان عن 
جابر قال مرض أبى بن كعب مرضا فأرسل إليه النبى 





8394 طبيبا فكواه على أكحله. 
4 - حدثنا على بن أبى الخصيب ء ثنا وكيع » عن سفيان » عن أبى الزبيرء عن جابر بن 
عبدالله ؛ أن رسول اللهة3نة كوى سعد بن معاذ فى أكحله مرتين. 
قال البوصيرى: ليس ليحبى بن أسعد بن زرارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية 
فى شىء من الخمسة الأصول ورجال إسناده ثقات.رواه الحاكم فى المستدرك من حديث أبى أمامة 
بن سهل بن حنيف مرسلا ورواه مسدد فى مسنده عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن محمد بن 
عبدالر حمن بن أسعد بن زرارة عن عمه يحيى بن عبدالرحمن قال: أذ أبو أمامة وجع يقال له الذبحة 
فقال رسول اللمفففك: "ميتة سوء"". فذكره. ْ 
والحديث حسن دون قوله"ميتة سوء". أحرحه أيضا ابن أبى شيبة (18/4) والمسند الجامع 
( 1/1 ؟/). ش 
5487 ((فكواه على أكحله) ‏ بفتح فسكون عرق فى وسط الذراع ويكثر فصده وبالجملة فهذا 
دليل الجواز فالنهى للتنزيه. قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالأخحف لا 
ينتقل إلى ما فوقه فمتى أمكن التداوى بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى 
المركب» و متى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق . 
والحديث أخحرجه أيضا مسلم وأبوداؤد فى الطب والبيهقى فى الكبرى (41/4 ”) وفى الشعب 
(51/5") وابن أبى شيبة (4/9؟ 4) والحاكم (4/4 ١‏ ؟) والطحاوى فى شرح معانى الآثار(؛ /471) 
وأحمد (215/8) و أبو يعلى )١91/4(‏ وعبد بن حميد )1١/8(‏ والمسند الجامع (544/4). 
إسناده حسن ومتنه صحيح, ْ 
4 ((أن رسول الله نلق كوى سعد بن معاذ فى أكحله مرتين)) قصة رمى سعد بن معاذ على ما 
ذكرها ابن إسحاق أنه مر على عائشة وأم سعد يوم الأحزاب وعليه درع له مقلصة وقد خرحت منها 
ذراعه كلها وفى يده حربته يرل بها ويقول: ا 
َك فيلا يشهد المَيّحا بحل 2لا بأس بالمَوت إذا حان الاجحل 
قالت عائشة: فقلت لأم سعد: والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هىء قالت: وخجفت 
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(10) باب الكخل بالاشمد 
لذن حدثنا أبو سلمة يحبى بن خلف ثنا أبوعاصم , ؛ حدئني عثمان بن عبدالملك ؛ قال 
سمعت سالم بن عبدالله » يحدث عن أبيه » قال: قال رسول الله 686 : "عليكم بالإثمد فإنه 
يجلو البصر و ينبت الشعر". 
عليه حيث أصاب السهم منه فرمِى سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل رماه حبان بن قيس بن 
العرقة وقيل: أبو أسامة الحبشى وقيل: خخفاجة بن عاصم بن حبان وراحع سيرة ابن هشام مع الروض 
الأنف(551/7). 





قال البوصيرى: رواه مسدد فى مسنده حدئنا يُحيى عن سفيان فذكره بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم و أبوداؤد فى الطب والترمذى فى السير والبيهقى (88107/9) 
والدارمى (17/7) وابن حبان (40/15 4) وابن أبى شيبة (15/4) والحاكم (17/4 4) والطحاوى 
(51/4”) وأحمد (7717/7) والطيالسى (51 7) وأبويعلى )١١5/4(‏ والمسند الجامع (78/5). 
إسناده صحيح. 

باب الكحل بالإثمد 

6 . ((عليكم بالإثمد)) _ بكسر الهمزة و سكون المثلثة والميم مكسورة ‏ وحكى فيه ضم الهمزة» 
حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة؛ يكون ببلاد الحجاز. وأحوده ما يؤتى به من أصبهان.((فإنه 
يجلو البصر)) من الجلاء أى يزيد نور العين بدفعه المواد الرديئة المنحدرة من الرأس ((وينبت الشعر)) 
بتحريك العين هنا أفصح للازدواج والمراد شعر هدب العين لأنه يقوى طبقاتها وهذا من أدلة 
الشافعية على ندب الاكتحال بالإلمد. قال ابن العربى: التكحل مشروع مستثنى من التداوىء» قيل 
نزول الداء الذى هو مكروه طبا وشرعا. و ذلك لحاجة الانتفاع بالبصر وكثرة تصرفه وعظيم نفعه. و 
قيل: إنه يطرأ على البصر من الغبار ما يكون عنه القذى وينزل منه بالعين مايؤذيها فيشرع التكحل 
ليزول ذلك الداءه فهو تطبب بعد نزول الداء لا قبله ومنافع الاكتحال كثيرة وأجود الأكحال وأيسرها 
وحودا سيما بالحجاز الإلمد كذا فى فيض القدير (757/4). 


قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء عثمان مختلف فيه. رواه الترمذى فى الشمائل عن إبراهيم بن 


كف 


كتاب الطب ء باب: 78 ححاديث: 91غ4؟ 


-- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبد الرحيم بن سليمان » عن إسمعيل ابن مسلم » عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر؛ قال: سمعت رسول الله8©8 يقول: "عليكم بالإثمد عندالنوم 
فإنه يجلو البصر و ينبت الشعر". 
المستمر عن أبى عاصم به. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى قلابة عن أبى عاصم به. وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد انتهى. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أبوداؤد فى سننه والنسائى فى 
الصغرى وابى حبان فى صحيحه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)157/1١١(‏ إسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح 
لشاهد من حديث على أخرجه البخخارى فى التاريخ (41/5) والطبرانى فى الكبير )١1/1(‏ وأبونعيم 
فى الحلية .)١78/5(‏ 
5 ((عند النوم)) قال السيوطى: روى أن المتوكل قال لطبيبه: ما تقول فى الكحل فى الليل؟ قال: 
لاتقربهء فقال له لم؟ قال: إن العين شحمة والكحل حجر. فإذا حلى الحجر بالشحمة أذابهاء فقال .له 
بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين! لاتقبل من هذا الكافر ما قال» إن سيدنا محمد 8 كان يكتحل 
بالليل» فقال له الطبيب انظر ما قلت إن سيدكم #85 كان لاينام بالليل بل يحييه عبادة وصلوة » فما 
كان الكحل يضره فمن أحب أن لايضره الكحل فليفعل ما فعله النبى 892 , 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف وفى طبقته إسماعيل بن 
مسلم العبدىء ثقةء احتج به مسلم فى صحيحهه» لكن لم ينفرد به إسماعيل عن ابن المنكدر فقد رواه 
أحمد بن منيع فى مسنده ثنا محمد بن يزيد الواسطى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر 
فذكره بإسناده ومتنه إلا أن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. ورواه الترمذى فى الشمائل عن أحمد 
بن منيع عن محمد بن بديل عن أبى إسحاق به.و رواه عبد بن حميد ثنا حعفر بن عون ثنا إسماعيل بن 
مسلم فذكره بالإسناد بلفظ '"'علكيم بالإثمد عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر". و له شاهد من 
حديث معبد بن هوذة رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وأن المتن 
أخرجحه عروة من غير طريق جابر و لم يبين إسناد حديث جابر. 

والحديث أحرحه أيضا أبو يعلى (48/4) والمسند الجامع(115/4). إسناده ضعيف لكن 








الحديث صحيح لما بعلاة, 


لاود 
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5319 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا يحيى بن آدم » عن سفيان » عن ابن خثيم » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول اللهة: "خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر 
وينبت الشعر". 


(17) باب من اكتحل وثرا 

4-_ حدثنا عبدالرحمن بن عمرء ثنا عبد الملك بن الصباح » عن ثور بن يزيد » عن حصين 
الحميرى » عن أبى سعد الخير » عن أبى هريرة ؛ أن النبى 8884 قال: "من اكتحل فليوتر من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج". 
8 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا يزيد بن هارون + عن عباد بن منصورء عن عكرمة » 
عن ابن عباس ؛ قال: كانت للنبى 893 مكحلة يكتحل منها ثلاثا فى كل عين. 
54989 والحديث أحرجه أيضا ابن حبان (175/11) وأحمد (551/1)والحميدى .)١10/١(‏ 
إسناده حسن وقد تقدم قسم منه برقم (1 49 )١‏ وسيأتى (8©) إن شاء الله تعالى . 

٠‏ 5" باب من اكتحل ونرا 
544 ((من فعل فقد أححسن») يريد أن الإيتار حسنء و ليس بواحب. فالأمر للندب دون الوجوب. 
والحديث يدل على حواز استعمال صيغة الأمر فى الندب» ويدل على أن الأصل فيها الوجوب. 

فليتامل (س). ْ 

ش والحديث مضى مع شرحه وتخريجه تحت رقم (719©) فى باب الارنياد للغائط والبول. إسناده 
8 ((مكخلة) بضمتين بينهما ساكنة» اسم آلة الكحل» وهو الميل على خخلاف القياس والمراد 
منها ههنا ما فيه الكحل (إثلاثا في كل عين)) وفى الترمذى " كانت له مكحلة يكتحل بها “كل ليلة 
ثلاثة فى هذه وثلائة فى هذه". قال القارى فى المرقاة :)7١7/4(‏ وفى الإيتار قولاذ. أحدهما ما سبق 
عليه الروايات المتعددة وهو أقوى فى الاعتبار لتكرار تحقق الإيتار بالنسبة إلى كل عضوء دما اعتبر 
التثليث فى أعضاء الوضوء. وثانيهما أن يكتحل فيهما حمسة ء ثلاثة فى اليمنى ومرتين فى اليسرى 
على ما روى فى شرح السنة. وعلى هذا ينبغى أن يكون الابتداء والانتهاء باليمين تفضيلا لها على 


دهة- 
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11) باب النهى أن يتداوى بالخمر 

- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة» أنبأنا سماك ابن حرب » عن 
علقمة بن وائل الحضرمى لماي 
اليسار: كما أفاده الشيخ مجدد الدين الفيروزآبادى. وجوز اثنين فى كل عين وواحدة بينهما. أو فى 
اليمنى ثلاثا متعاقبة وفى البسرى ثنتين ويكون الوتر بالنسبة إليهما جميعا. و أرجححهما الأول لما ذكر من 
حصول الوتر شفعا مع أنه يتصور أن يكتحل'فى كل عين واحدة نَم وتم و يؤل أمره إلى الوترين بالنسبة 
إلى العضوين. لكن القياس على باب طهارة الأعضاء بجامع التنظيف والتزيين هو الأول. فتأمل. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى اللباس وفى الشمائل (45) والحاكم ١48/5(‏ 5) وابن أبى 
شيبة (7/4؟) وأحمد(١/4‏ 5؟) والطيالسى (5545) والطبرانى فى الكبير )75/1١١(‏ وأبو يعلى 
زه/لم) وعبد بن حميد (07/7) والمسند الجامع (18/5؟). إسناده ضعيف حدًا عباد بن منصور 
ضعيف وقد دلس فى هذا الحديثء فترك بينه وبين عكرمة رجلين أحدهما إبراهيم بن محمد الأسلمى 
وهو متروك » وداؤد بن الحصين وهو ضعيف فى عكرمة خاصة. 

باب النهى أن يتداوى بالكمر . . 

+80 ((علقمة بن وائل» بن حجر _ بضم المهملة وسكون الجيم ‏ الحضرمى» الكوفى. قال الحافظ: 
صدوقء إلا أنه لم يسمع من .أبيه. 
تحقيق سماع علقمة من أبيه : 

قال الترمذى سمع من أبيه انتهى. قلت: يدل عليه روايات عديدة. منها ما أخرحه مسلم فى 
صحيحه من حديث القصاص من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه أن أبأه حدله 
الحديث. ومنها ما أرجه النسائى فى باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أخخبرنا سويد بن نصر 
أخبرنا عبدالله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبرى حدئنى علقمة بن وائل حدثنى أبى- فذكر 
الحديث. وأخرجه البخارى فى جزء رفع اليدين حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين أنبأنا قيس بن سليم 
العنبرى قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر حدثنى أبى_ فذكر الحديث. فقوله إن أباه حدئه فى 
رواية مسلم وكذا قوله حدثنى أبى فى رواية النسائى والبخارى دليل صريح على سماع علقمة من أبيه. 
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امسج 00 7 
عن طارق بن سويد الحضرمى ؛ قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرضنا أعنابا نعتضرها. فنشرب 


منها؟ قال: "لا"فر اجعتهء قلت: إنا نستشفى به للمريض. قال: "إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء". 
ا ا لقب ا لصي لئست مسسسم 


فالحق أن علقمة سمع من أبيه. 

وأما قول الحافظ فى التقريب "بأن علقمة لم يسمع من أبيه '"'معارض بقوله فى بلوغ المرام فى 
صفة الصلاة بعد ذكر الحديث من طريق علقمة ابن وائل عن أبيه رواه أبوداؤد بإسناد صحيح فقول 
الحافظ رواه أب داؤد بإسناد صحيح يدل على أن علقمة سمع من أبيه والظاهر أن يقال إن الحافظ كان 
قائلا أوَلا بعدم سماع علقمة من أبيه ثم تحقق عنده سماعه منه فرجع من قوله الأول. والله تعالى 
| أعلم. وإن لم يقل هذا فلا شك أن قوله فى التقريب بأن علقمة لم يسمع من أبيه يرده رواية أبى دادؤد 
المذكورة والله تعالى أعلم. 

((طارق بن سويد)) أو سويد بن طارق» صحابىء حضرمى. و يقال: جعفى. 

((إنا نستشفى به للمريض) وفى رواية مسلم: إنما أصنعها للدواء ((قال إن ذلك ليس بشفاء 
ولكنه داء)) قال النووى فى شرح مسلم :)١65/١7(‏ فيه تصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوى بها 
لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوى بها وكذا 
يحرم شربها للعطش. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خخمرا فيلزمه الإساغة بهاء لأن 
حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع بهء بحلاف التداوى ‏ انتهى. وقد أباح التداوى بها عند الضرورة 
بعضهم. واحتج فى ذلك بإباحة رسول اللهتفققة للعرينة التداوى بأبوال الإبل وهى محرمة إلا أنها لما 
كانت مما يستشفى بها فى بعض العلل رخعص لهم فى تناولها. 

وقال الخختطابى فى المعالم (4/؟ :)5١‏ قد فرق رسول الله لقي بين الأمرين الذين حمعهما هذا 
القائل فنص على أحدهما بالحظر ؛ وعلى الآخر بالإباحة وهو بول الإبل والجمع ببن ما فرقه النص غير 
حائز وأيضا فإن الناس كانوا يشربون الخحمر قبل تحريمها ويشفون بها ويتبعون لذتها فلما حرمت عليهم 
صعب عليهم تركها والنزوع عنهاء فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها ليرتدعوا وليكفوا عن 
شربها وحسم الباب فى تحريمها على الوجوه كلها شربا وتداويا لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض . 
وهذا المعنى مأمون فى أبوال الإبل لانحسام الدواعىء ولما على الطباع من المؤنة فى تناولها ولما فى 
النفوس من استقذارها والدكرة لهاء فقياس أحدهما على الأخر لا يصح ولا يستقيم. 


-وها- 
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وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد :)١57/4(‏ والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعاء أما 
الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث (يعنى حديث الباب وحديث أبى الدرداء عند أبى داؤد مرفوعا: إن 
الله تعالى أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالمحرم. وحديث ابن مسعود عند 
البخخارى: إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم. وحديث النهى عن الدواء الخبيث وغير ذلك). 

وأما العقل فهو إن الله سبحانه وتعالى إنما حرمه لخبثه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة 
لها كما حرمه على بنى إسرائيل بقوله (فبظلم من الذِينَ هَادوًا رم نا علْهمٌ طَيبَاتٍ أجلت لَهُْ6. 
وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب 
به الشفاء من الأسقام والعلل فإنه وإن أثر فى إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه فى القلب بقوة 
الحبيث الذى فيه» فيكون المداوى به قد سعى فى إزالة سقم البدن بسقم القلب وقد بسط ابن القيم 
الكلام ههنا بسطا حسنا. من شاء الوقوف عليه فليراجع زاد المعاد. 

تنبيه: قال العينى فى العمدة: الاستشفاء بالحرام حائز عند التيقن بحصول الشفاء كتناول الميتة 
فى المخمصة والخمر عند العطش و إساغة اللقمة وإنما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به» وقال 
إذا فرضنا أن أحدًا عرف مرض شخص بقوة العلم وعرف أنه لا يزيله إلاتناول المحرم يباح له حينئذ 
أن يتناوله كما يباح شرب الخحمر عند العطش الشديد و تناول الميتة عند المخمصة. 

قلت: دفع: العطش وانحدار اللقمة بشرب الخمر متيقن وأما حصول الشفاء بالتداوى 
وبالحلال فليس متيقن فقياس التداوى بالحرام على شرب الخمر عند العطش الشديد وانحدار 
اللقمة فاسد الاعتبار. قال الشيخ ابن العابدين فى رد المختار ما محصله: إن إساغة اللقمة بالخمر 
ودفع العطش به متحقق النفع. ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر ومات 
يأئم » بعلاف التداوى وإن كان بالحلال» فإنه ليس بمتحقق النفع بل مظنون النفع ولذلك من ترك 
التداوى ومات لايأثم. 

وقال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: فإن قيل التداوى حال ضرورة والضرورة : تبيح المحظور 
فالتداوى بالحرام مباح.قلنا التداوى ليس حال ضرورة؛ وإنما الضرورة ما يخماف معه الموت من 
الجوع. فأما التطبب فى أصله فلا يجب فكيف يباح فيه الحرام. 


50005 


كعاب الطب باب: لهل؟ حدايث: 1051 





(18) باب الاستشفاء بالقرآن 

1 حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبدالرحمن الكندى . ثنا على بن ثابت » ثنا سعاد بن 
سليمان» عن أبى إسحق» عن الحارث عن على؛ قال: قال رسول الله 8 : "خير الدواء القرآن". 

وقال السندى: قوله "إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء "قال القاضى أبو بكر فى شرح الترمذى: إن 
قيل فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شرب الخخمر قلنا إن ذلك إمهال واستدراج أو إن الداء ما يصحح 
البدن ويسقم الدين فإذا أسقم الدين فداؤه أعظم من دوائه. وفال الختطابى: أراد بالداء الإثم بتشبيه 
الضرر الأخروى بالضرر الدينوى. وقآل الشيخ تقى الدين السبكى: كلما يقول الأطباء فى الخمر من 
المنافع فهو شىء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمهاء وأما بعد نزول آية 
التحريم فإن الله 'الخالق لكل شىء سلبها المنافع جملة» فليس فيها شىء من المنافع» عليه يدل 
قوله فؤقةة : "إن الله لم يجعل شفاء من أمتى فيما حرم عليها"' وبهذا تسقط مسئلة التداوى بالخمر. 
وقال ابن القيم: لو أبيح التداوى به لاتخيذ ذلك ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» فسد الشارع الذريعة 
إلى تناوله بكل ممكن. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الأشربة وأبو داؤد والترمدى فى الطب وابن أبى شيبة (77/4) 
وعبدالرزاق )١51/9(‏ والدارمى (88/7) والبيهقى فى الكبرى )5/٠١(‏ وابن حبان (473/177) 
وأحمد(4/١١25)‏ والطبرانى فى الكبير (74107/4) والمسند الجامع (27//97). بعضهم جعلوه من 
مسند طارق بن سويد وبعضهم جعلوه من مسند وائل بن حجر. إسناده حسن. 

4" باب الاستشفاء بالقرآان 

- ((محماء بن عبيد) أبو حعفر» الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من 
الحادية عشرة. 

(سَعَاد بن سليمان) ‏ بفتح أوله والتشديد ‏ الجعفى » ويقال فى نسبه غير ذلك» كوفى. قال أبو 
حاتم: ليس بقوى فى الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» يخطئ » وكان 
شيعيًا » من الثامنة. 

((خير الدواء القرآن» لقوله تعالى وز مِنَ الفرّآن ما هر سِفَاء وََحْمَة للمُؤْمينَ. هو 
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(19) باب الحناء 

1 حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب , ثنا فائد مولى عبيدالله ابن على بن أبى 
رافع » حدثنى مولاى عبيدالله حدثتسى جدتى سلمى أم رافع مولاة رسول الله فقفة قالت: كان 
لا يصيب الببى فففتة قرحة و لا شوكة إلا وضع عليه الحناء. 
الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من الخخلق حصن الشفاء بإذن الله تعالى فلما فقد هذا النوع 
فزع الئاس إلى الطب الجسمائى. والله أعلم. 

وقال السندى: قوله ''خير الدواء القرآن'"أما لأنه دواء القلب فهو خير من دواء الجسد وأما لأنه 
دواء للجسد وتزداد المزية إيمانا فوق إيمان شرط التداوى به حسن الاعتقاد ومراعاة التقوى. ر 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الحارث بن عبدالله الأعور وهو ضعيف وله شاهد من حديث ابن 
مسعود رواه الحا كم مرفوعا وموقوفا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (751/17) إسناده ضعيف ويتكرر بإسناده ومتنه فى 
ممه ) إن شاء الله تعالى . 

4 باب الحناء 

6 ((فائد)) مولى عبادل واسمه عبيدالله بن على بن أبى رافع المدنى» مولى النبى يق وثقه ابن 
معين. وقال أحمد: لابأس به. وذ كره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: صدوق» من السابعة. 

((حدنتى مولاى عييد الله) اعلم أن عبادل وعبيد الله بن على وعلى ابن عبيد الله ثلانتهم واحدء كما 
عرفت آنفا من عبارة التقريب. فهو عبيدالله ابن على بن أبى رافع وعبادل لقبه و يقال فيه على بن عبيدالله 
والصواب عبيدالله بن على روى عن جدته أم رافع وعنه مولاه فائد.وثقه ابن حبان. وقال أبوحاتم: لا يحتج 
بهو ليس بمنك: الحديث. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الحافظ: لين الحديث » من السادسة. 

((سلمى أم رافع) زوج أبى رافع تقدمت ترجمتها برقم (717511). 

((قرحة)) بفتح القاف و يضمء جراحة من سيف وسكين ونحوه» ومنه قوله تعالى إن يَمْسَسْكُمْ 
فَرّحٌّ4. وقد قرئ فيه بالوجهين والأكثر على الفتح. ((ولا شوكة)) وفى رواية الترمذى "'ولا نكبة 
"بفتح النون جراحة من حجر أو شوك و"لا" زائدة للتاكيد ((إلا وضع عليه الحناء) لأنه ببرودته 
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(:؟) باب أبوال الإبل 
حدثنا نصر بن على الجهضمى » ثنا عبدالوهاب , ثنا حميد » عن أنسء أن ناسا من 
عريئة قدموا على رسول اللهتققتة فاجتووا المدينة. فقال282: "لو خرجتم إلى ذود نا 
فشربتم من ألبانها و أبوالها" ففعلوا. 


(1؟) باب يقع الذباب فى الإناء 





يخفف حرارة الجراحة وألم الدم. 

والحديث حسنء أحرجه أيضا أبوداؤد والترمذى فى الطب وأحمد (457/5) والحاكم (4/؟) 
وعبد بن حميد )١5515(‏ والمسند الجامع .)5١5/1١5(‏ 

باب أبوال الإبل 

-. ((فشربتم من ألبانها وأبوالها») من هنا قال مالك ومحمد بطهارة بول ما يؤكل لحمه. وقيل: 
يحل للتداوى؛ ومن لا يجوز ذلك يقول إنه م789 
بقول الغير (س). 

مراد المصنف بهذا الحديث أن يتداوى بأبوال الإبل فيه منافع كثيرة. 





* بالوحى داواهم بالبولء وهو مفقود فى غيرهء فلا يحل 


وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه وتخريجه فى الحدود فى '" باب من حارب وسعى فى الأرض 

فسادا" تحت رقم (551/8). إسناده صحيح. ” 
١‏ باب يقع الذباب فى الإناء 

الذباب ‏ بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف قال أبو هلال العسكرى: الذباب واحد والجمع 
ذبان كغربانء والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة وهو خحطأ » وكذا قال أبو حاتم 
السجستانى إن خطأء وقال الجوهرى: الذباب واحدة ذبابة ولا تقل ذبانة ونقل فى "المحكم "عن 
أبى عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكرى أنه خطأء وحكى سيبويه فى الجمع ذب و قرأته 
بخط البخترى مضبوطاً بضم أوله والتشديد. كذا فى الفتح. 
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كتاب الطب » باب: ١؟‏ حديث: 70٠4‏ 
يب ببس لللللل--_-_-_-_-_-_-_ ----_-_--_ لس تت 2020202024202222مي020مم 
80 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » » ثنا يزيد بن هارونء عن ابن أبى ذئبء عن سعيد بن خالد » 
عن أبى سلمة » حدثنى أبو سعيد ؛ أن رسول الله84ةة قال: "فى أحدجناحى الذباب سم وفى 
الآخر شفاء فإذا وقع فى الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدّم السّم و يؤخر الشفاء". 
4-. ((سعيد بن خالد)) بن عبدالله بن قارظ ‏ بالظاء ‏ الكنانى » المدنى » حليف زهرة. ضعفه النسائى. 
وقال الدار قطنى: يحتج به. وذكره ابن حبان فى الثّات . وقال الحافظ: صدوقء من ٠‏ الغالئة, 

((فى أحد جتاحى الذباب سم )) اعلم أن فى الذباب عندهم (يعنى أصحاب الطب القديم) قوة. 
سمية يدل عليها الورم والحكة والعارضة عن لَسّعهء وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه 
بسلاحه. فأمر النبى 8 أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه الأخر من الشقاء فيه» فيغمس 
كله فى الماء والطعام. فيقابل المادة السمية النافعة فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدى إليه كبار 
لهذا العلاج ويقر لمن جاء بأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأنه مؤيد بوحى الْهى خارج عن القوى 
البشرية. و قد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع معه 
نفعا بينا وسكنه ما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاء كذا فى زاد المعاد(5/ )١ ٠١١‏ 

ويؤيد الطب الجديد على ما نقل عن أطبائه صاحب مشكلات الأحاديث (517) فذكر عن 
أحدهم أن الذباب يقع على المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التى تنشأ منها الأمراض المختلفة فينقل 
بعضها بأطرافه و يأكل بعضا فيتكون فى جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بمبعد 
البيكتريا وهى تفتل كثيرا من جرائيم الأمراض» ولا يمكن لتك الجرائيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثيرا 
فى جسم الإنسان فى حال وجود مبعد البيكتريا و أن هناك خاصة فى أحد جتناحى الذباب هئ أنه 
يحول البيكتريا إلى تاحيته. وعلى هذا فإذا سقط الذباب فى شراب أو طعام وألقى الجرائيم العالقة 
بأطرافه فى ذلك الشراب فإن أقرب مبيد لتلك الحرائيم وأول واق منها هو مبعد البيكتريا الذى يحمله 
الذباب فى حوفه قرييا من أحد جناحيه فإذا كان هناك داء فدواؤ ه قريب منه و غمس الذباب كله 
وطرحه كاف لقتل الجرائيم التى كانت عالقة وكاف فى إبطال عملها. | 

وذكر صاحب المشكلات تكذيب حديث الباب عن قوم من حيث الطب قائلين بأن الذباب 
يقع على أقذاره الأوساخ الملوثة بحراثيم الأرض فيأكل منها و يحمل بأطرافه فإذا وقع فى الطعام أو 


- 16 - 


كتتاب الطب ؛ باب: 7١‏ حديث: 1054 


3 0 
- - - - - - - - - - 





فى الشراب رمى فيه من تلك الحرائيم والأقذار التى حملهاء فصار الطعام وباء لا يجوز تداوله والحديث 
يأمر بتغميس فى الطعام وهو حض على التزيد من تلك الجرائيم فضلا أن يحصل منه الشفاء ثم أحاب 
عن شبهتهم هذا فى بحث نفيس (4 55-5) قوى فى دلالته ومعارضته. وحاصله: 


ا 


1 
2 


أن الحديث مقر بأن الذباب يحمل الحرائيم الفتاكة ويلقيها فيما يقع عليه من طعام وشراب. 
وأما الذى يقرره فوق ما عرفوا وهو أن فيه شفاء أيضا لذلك الداء. فمن أين علم هولاء أن ذلك 
الداء الذى أحبره #88 ليس موجودا فى الذباب. وأنه لا يحمل شفاء. ولا يخفى أن جهلهم 
لذلك لا يدل على عدمه فى نفسه. 

وما يدل عليه الحديث لا يدفعه العقل والطب بل كلاهما يجوز احتماع التضادات فى الجسم 
الواحد كما يقرر الطب الجديد أنه يوجد فى الخنزير علاج لبعض الأمراض مع ما فيه مكروبات 
قتالة ونحو هذا فى كثير من حشرات الأرض 

فإذن ليس محالا أن يكون فى أحد جناحى الذباب حيوانات صغيرة أخرى هذا أمر ليس محالا 
وليس مفردا فى بابه و قد أخبر به الصادق الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. 
والذى قامت البراهين الحسية والعلمية أن كل ما صح سنده عنهة8© من شؤون الدنيا والدين 
والطب حق وكلما يتقدم الزمن يظهر صدقه. 

وأخبر هؤلاء أحد أطباء الأفرنج بما دل عليه هذا الحديث لما شكوا فى صدقه أو ليست الحية قد 
جمعت فى جسمها داء ودواء ففيها السم القاتل ومن لحمها يركب الترياق الذى يقى ضرر السم 
و كذلك النحل فإن فى أحد جناحيه العسل وهو شفاء وفى الطرف الآخر ما يخخرج منه وهو داء » 
قال فأصبح هذا الحديث الذى عده هؤلاء المتسرعون كذبا وحدشا فى الدين صحيحا ومعجرة 
علمية حالدة. 

وقد رد على طاعنى هذا الحديث الذى لا شك فى صحته الأستاذ أحمد محمد شاكر فى تعليق 


المسند )١53-178/17(‏ ردا جيدا وقال فيه ولم يكن هؤلاء المعترضون المجرؤن أول من تكلم فى هذا 
بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون ثم ذكر الخحطابى فى المعالم (555/4) الرد عليهم وأنا أقول: ورد عليهم ابن 
قتيبة فى تأويل مختتلف الحديث (750-116) وابن الجوزى كما ذكر عنه فى الفتح .)١18/(‏ 


ل 


كتاب الطب »ء باب؛ ١؟‏ حديث: 6:6؟ 





6. حدثنا سويد بن سعيد » ثنا مسلم بن خالد » عن عتبة بن مسلمء عن عبيد بن حنين » عن 
أبى هريرة ؛ عن النبى 8485 قال: "إذا وقع الذباب فى شرابكم ............ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن سعيد بن خالد مختتلف فيه. رواه النسائى فى الصغرى عن عمرو 
ابن على عن يحبى بن سعيد القطان عن أبى ذئب به بلفظ '"إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله 
"هكذا رواه مختصرا.و رواه الإمام أحمد فى مسئده من حديث أبى سعيد الخدرى أيضا وله شاهد 
من حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه وابن ماحه فى سئنه. 

والحديث أحرجه أيضا البسائى فى الفرع والعتيرة والبيهقى فى الكبرى (١/07؟)‏ والبغوى فى 
شرح السنة )711/١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (55/4) وفى -الثقات أيضا )١٠١7/5(‏ وأحمد ' 
(/717) وعبد بن حميد (885) وأبويعلى (؟/7177) والطيالسى (341؟) والمسند الجامع (250/1). 


إسناده صححيح . 
6 ((عتبة بن مسلم)) وهو ابن أبى عبيدة ٠‏ لتيمى مولاهم. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ ثقَةء من السادسةه 


((عبيد بن حنين)) ؛ بنونين ‏ مصغرا » المدنى » أبى عبدالله. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» و ليس بكثير الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» قليل 
الحديث » من الثالثة. 
مرفوعًا '"'عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله فى النار إلا النحل ''وسنده لابأس به. وأعرجه ابن 
عدى دون أوله من وحه آحر ضعيف قال الجاحظ: كونه فى النار ليس تعذيبا له بل ليعذب أهل النار 
به. قال الجوهرى: يقال إنه ليس شىء من الطيور يلغ إلا الذياب. وقال أفلاطون: الذباب أحرص 
الأشياء حتى أنه يلقى نفسه فى كل شىء ولو كان فيه هلاكه و يتولد من العفونة ولاجفن للذبابة لصغر 
حدقتها والجفن يصقل الحدقةء فالذبابة تصقل بيديها فلاتزال تمسح عينيها ومن عجيب أمره أن 
رحيعه يقع على النوب الأسود أبيض وبالعكس. وأكثر ما يظهر فى أماكن العفونة» ومبدأ نخلقه منها ثم 
من التوالد. وهو من أكثر الطيور سفادًاء ربما بقى عامة اليوم على الأنئى. ويحكى أن بعض الخلفاء 
سأل الشافعى: لأى علة لق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابة» فقال الشافعى* 


- لاوأ 


قاب الطب : باب : ؟؟ ععديث: 70:3 


فليغمسه فيه ثم ليطرحه فإن فى أحدجناحيه داء و فى الآخر شفاء". 


9؟) باب العين 

0 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » ثنا معاوية بن هشام » ثنا عمار بن رزيق » عن 
عبدالله بن عيسى »عن أمية بن هند » عن عبدالله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه ؛ عن النبى بيط 
قال: " العين حق". 

سألنى ولم يكن عندى جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. وقال أبو محمد المالقى: ذباب الناس 
يتولد من الزيل وأن أذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التى فى الجفن حكا 
شديدًا أبرأته وكذا داء النعلب و إن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. كذا فى الفتح. 

((فليغمسه) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. 





وحديثا الباب يدلان على أن فى أحد جناحيه داء وفى الثانى شفاء فتأحذوا شفاء على الداء فيه 
استحباب أن يغمسه فى الشراب. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى بدء الخلق وفى الطب وأبوداؤد فى الأطعمة والنسائى فى 
الفرع والبيهقى(١/55؟)‏ وابن حبان (757/7) والبغوى فى شرح السنة ١(‏ 0 وابن الجارود 
'(59؟) والدارمى )١5/7(‏ والطحاوى فى المشكل )١817/4(‏ وأحمد (794/5) والمستد الجامع 
(735/10). إسناده صحيح. 

١‏ باب العين 

((معاوية بن هشام)) وفى بعض النسخ أبو معاوية ولكن الصحيح معاوية بن هشام بإسقاط 
أبو. تقدمت ترحمته برقم (01 7). 

((أمية بن هند) المزنى » حجازى ء ويقال: إنه اين هند بن سعد بن سهل بن خنيف. قال الحافظ: 

مقبول » من الخخامسة. 1 

«العين حق) أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود والإصابة بالعين: أن ينظر المرء إلى شخص 
فيعجبه ذلك فيحدث ضرر بالمنظور.إليه بسبب نظره إليه وإعجابه به ويسمى الناظر بعد إصابة العين 
عائنا والمنظور إليه معيونا. 


دقءأ - 





كتاب الطب ء باب: ؟”؟ حادريث: 5دن؟ 





قال السندى: قوله "العي: حق "لا بمعنى أن لها تأثيرا ذاتيا بل بمعنى أنها سبب عادةٌ كسائر 
الأسباب بخلق الله تعالى عند نظر العين إلى شىء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة. 

وقال المأزرى: "أذ الجمهور بظاهر الحديث (وقالوا: إن إصابة العين حق ) وأنكره طوائف 
المبتدعة لغير معنى لأن كل شىء ليس محالًا فى نفسه ولايؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فهو 
من متجاوزات العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى وهل من فرق بين إنكارهم هذاو 
إنكارهم ما يخبر به من أمور الأخخرة " حكاه الحافظ فى الفتح(١١/7١٠١).‏ 

وأما حقيقة إصابة العين فقد تكلم فيها العلماء كثيرا. فقال الخطابى فى المعالم: ''قال المأزرى: 
زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية نتصل بالمعين فيهلك أو يفسد وهو كإصابة 
السّم من نظر الأفاعى وأشار إلى منع الحصر فى ذلك مع تجويزه وإن الذى يتمشى على طريق أهل 
السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخخص 
لآخر وهل نّم جواهر حفية أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. ومن قال ممن ينتمى إلى 
الإسلام من أصحاب الطباع بالقطع بأن جوهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون 
وتتخلل مسام حسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم. فقد أخطأ 
بدعوى القطع ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة". 

وذكر ابن العربى عن الفلاسفة أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه فأول ما تؤثر 
فى نفسها ثم توثر فى غيرها ثم رده بأنه لو كان كذلك لما تختلفت الإصابة فى كل حال والواقع خلافه 
ثم ذكر عن بعض العلماء كلاما مثل ما نقل الخحطابى عن المأزرى ورذه أيضا بما لا يصلح ردا. ثم 
قال: والحق أن الله يخحلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة وقد يعرفه قبل , 
وقوعه أما بالاستعاذة أو بغيرها وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو الاغتسال أو بغير ذلك. 

وحكى الحافظ فى الفتح(١١/٠ ٠‏ !)هذه الأقوال ثم قال: وقد أجرى الله العادة بوحود كثير من 
القوى والخواص فى الأجسام والأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الحجل فيرى فى 
وجه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك و كذا الاصفرار عند رؤية من يخخافه وكثير من الناس يسقم بمحرد 
النطر إليه وتضعف قواه و كل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى فى الأرواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها 
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كناب الطب ء باب: ؟© ححديث: ادنم 


يدل حدثا أبو بكر بن أي شية , » ثنا إسمعيل بن علية » عن الجريرى » ' عن مضارب بن 
حزن عن أبى هريرة قال: -. 
بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هى المؤثرة. وأنما التأثير للروح والأرواح مختلفة فى طباعها 
وقواها وكيفياتها وحواصها فمنها ما يؤثر فى البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة حبث تلك 
الروح وكيفيتها الخبيئة والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال 
الحسمانى بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح كالذى 
يحدث من الأدعية والرقى و الالتجاء إلى الله وتارة , يقع ذلك بالتوهم والتخيل فالذى يخرج من عين 
لعائن سهم معنوى إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه وإلا لم ينفذ السهم بل ربما رد على صاحبه 
كالسهم الحسى سواء. 
وهذا كلام متين جحدا. ومن هنا قال ابن بطال: إن من ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء 
فيه مد ويتئاء ب واحد بحضرته فيتثاء ب هو. وقد نقل عن البعض من كان معيانا أنه قال: إذا رأيت 





شيئا يعجبنى وجددت حرارة تخرج من عينى ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها فى إناء اللبن 
فيفسد و لو وضعتها بعد طهرها لم يفسد وكذا تدحل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن 
تمسها يدها. والله أعلم. 
ظ قال البوصيرى: رواه النسائى فى كتاب الطب عن إسحاق بن إبراهيم وفى اليوم والليلة عن إسحاق 
بن إبراهيم وأحمد بن سايمان فرقهما كلاهما عن معاوية بن هشام به ورواه أبو يعلى الموصلى ثنا أبو بكر 
بن أبى شيبة ثنا معاوية بن هشام فذكره بزيادة طويلة كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة وله شاهد فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة وفى مسلم والترمذى من حديث ابن عباس. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (51//8) والحاكم )7١5/54(‏ وأحمد (441//7) والمسند 
. الجامع .)١5/8(‏ إسناده ضعيف ومتنه متواتر وللحديث شواهد كثيرة »و من شواهده ما يأتى بعده 
من الأحاديث. 
7 ((عن مضارب بن حَزن)) _ بفتح المهملة و سكون الزاى- ويقال: ابن بشرء التميمى. ويقال: 
العحلى» أبوعبدالله , البصرىء ومنهم من غاير بين العجلى والتميمى وبين ابن حزن وابن بشر. قال 
العحلى: بصرىء» تابعى» ثقة. وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبولء» من الثالثة. 


0 


كتتاب الطب ء باب: ؟1؟ حديث: له*ة؟ 


قال رسول الله 8ه : "العين حق" 
04" . حدئا محمد بن بشار ‏ ث أبو هشام المخزومى ء ثنا وهيب ؛ »عن أبى واقد عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة قالت قال رسول اللهة© استعيذوا بالله فإن العين حق. 

((العين حق)) وفى الحديث من الفوائد: أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولو من 
الرحل المحب ومن الرجل الصالح و أن الذى يعجبه الشىء ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذى يعجبه 
بالبركة ويكون ذلك رقية منه. كذا فى الفتح(١١/8١٠).‏ 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (41/7) وأبو يعلى (205/11) والمسند الجامع (4//11) عن 
مضارب عن أبى هريرة. إسناده صحيح وفى الصحيحين من رواية همام عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
004" ((وهيب) بالتصغيرء ابن خالد بن عجلان» الباهلى مولاهم ٠‏ أبو بكرء البصرى. تقدمت 
ترحمته برقم (/141): 

((استعيدوا بالله) أى التجئوا إليه من شر العين التى هى آفة تصيب الإنسان والحيوان من نظر 
العائن إليه فيؤثر فيه فيمرض أو يهلك بسببه ((فإن العين حق)) أى بقضاء الله وقدره لا بفعل العائن بل 
يحدث إليه فى المنظور علة بكون النظر سببها فيؤاخحذه الله بجنايته بالنظر وينبغى التعوذ منها بما كان 
المصطفى 2396 يعوذ به الحسن والحسين وهو "أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة ''رواه البخارى. كذا فى فيض القدير. 

قال البوصيرى:.هذا إسناد فيه مقال. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أحمد بن إسحاق 
الحضرمى عن وهيب به وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ٠‏ 

قلت: أبو واقد اسمه صالح بن محمد بن زائدة الليثى لم يخترج له البخارى ولامسلم شيئا بل 
ضعفه البخارى وأبوحاتم و أبوزرعة وأبوداؤد والنسائى وابن عدى والساجى وابن حبان والدارقطنى. 
و تركه سليمان ين حرب. 0١‏ 

والحديث أحرجه أيضا الخرائطى فى مكارم الأخلاق (89) والديلمى:(١/8)‏ والمسند الجامع 
.)١57/(‏ فى إسناده مقال» لكن الجملة ''فإن العين حق " ثابتة فى الصحيحين. 
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كتاب الطب » باب: ؟؟ حديث: 0.4؟ 
- حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان» عن الزهرىء عن أبى أمامة بن سهل ابن حديف قال: 
مر عامر بن ربيعة بسهل بن حديف وهو يغتسل » فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة فما لبك 
أن لبط به فأتى به النبى 883 فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: "من تتهمون به؟" قالوا: عامر 
ابن ربيعة: قال: "علام يقعل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له 
بالبركة" ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. وركبتيه وداخلة 
إزارة وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهرى: وأمره أن يكف الإناء من خلفه. 
9--. (فقال) عامر ((ولا جلد مخبّأة) قال فى النهاية: المخبأة من التفعيل» الجارية التى فى خدرهاء 
م تتزوج بعدء لأن صيائتها أبلغ ممن قد تزوحت (البط به)) أى صرح وسقط إلى الأرضء من تأثير 
عين عامر ((فليدع له بالبركة» أى ليقل له ''بارك الله عليك ' 'حتى تؤثر فيه عينه ((فأمر عامر أن 
يتوضأ)) قال النووى فى شرح مسلم /١4(‏ 5 وصف وضوء العين عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء 
ولا يوضع القدح على الأرض فيأخذ العائن غرفته فيمضمض ثم يمجها فى القدح ثم يأخذ منه ماء 
ْ يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى ثم بيميته ماء يغسل به مرفقته الأيسر ولا يفسل 
ما بين المرفقتين والكعبين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة؛ وكل ذلك فى القدح 
نم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلى الذى يلى حقو الأيمن» فإذا استكمل هذا صبه من خالفه على 
رأسه. وهذا المعنى لايمكن تعليله ومعرفة وججهه» وليس فى قوة العتل الاطلاع على أسرار جميع 
ش المعلومات فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. 

قال البؤصيرى: د ملك فى اموطمن طرق محمد بن سهل بن حي عل يه ورواه النسائى فى 
الطب وفى اليوم والليلة من طريق سليمان عن الزهرى, ٠‏ وروآه ابن حبان فى صحيحه عن عمر بن سعيد بن 
سنان عن أحمد بن ألى بكر عن مالك عن محمد بن أبى أمامة به. ورواه الحاكم في المستدرك عن طريق 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به وقال هذا حديث صحيح الإسناد. رواه أبو داود من حديث عائشة,. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الوضوء من العين والنسائى فى الكبرى فى الطب وفى عمل 
البوم والليلة (8١؟)‏ وابن حبان (1/177/اغ) وعبدالرزاق )١ 4/١1(‏ والبيهقى (231/5) والبغوى فى 
شرح السنة )١4/١1(‏ وابن أبى شيبة (/5) والحاكم (/5١؟)‏ وأحمد(؛ /785) والطبرانى فى 
الكبير(40/7) والمسند الجامع (//47 ؟). إسناده صحيح. 


-؟11- 


ا 11111 
9 


كتاب الطب ء باب : *” حديف: "81٠‏ , أخة؟ 


(؟) باب من استرقى من العين 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة > ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن عروة بن 
عامرء عن عبيد بن رفاعة الزرقى ؛ فال: قالت أسماء يا رسول اللا إن بنى جعفر تصيبهم 
العين. فأسترقى لهم؟ قال: "نعم فلو كان شىء سابق القدر سبقته العين". 
١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة , » ثنا سعيد بن سليمان » عن عباد » عن الجريرىء عن أبى 
نضرة » عن أبى سعيد ؛ قال: كان رسول الله:#تة يتعوذ من عين الجان. ثم أعين الإنس. فلما 
نزل المعوذتان. أخذهما واترك ما سوى ذلك. ْ 
باب من استرفى من العين 

((عروة بن عامر) المكى. قال الحافظ: مختلف فى صحبته . وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. 

((فأصتر فى ليّم؟) أى أطلب الرقبة أو من يرقى لهم ((قال)) رسول الله نفتة ((نعم) استرقى عن 
العين فإنها أولى وأحرى بأن نسترقى '(فلو كان شىء سابق القدر) أى غالبه فى السبق ((سبقته العين)») 
أى غلبته بالسبق» ففى الكلام اختصار .اظهورء والمقصود بيان قوة ضرر العين وشدته بحيث أنه 
لو كان هناك شىء آخير على حلاف مقتضى التقدير لكان ذلك الشىء هو العين (س). 

قال الطيبى فى شرح المشكوة: المعنى أن فرض شىء له قوة وتأثير عظيم سبق القدر لكان عيناء 
والعين لا يسبق فكيف بغيرها انتهى. . ومذهب أهل السنة أن العين يف سد ويهلك عند نظر العائن بفعل 
الله تعالى أحرى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخحص لد “حص آخخر. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى والنسائى فى الكبرى فى الطب وابن أبى شيبة (5/8ه) 
والطحاوى فى شرح المشكل (75/4) وأحمد (17//17) والحسيدئ )١58/1(‏ والطبرائى فى الكبير 
(417/7١)وابن‏ عدى (718/1) والمسند الجامع(؟ .)88/١‏ قال العرمذى: حسن صحيح. 
١‏ ((يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس) أى يقول "أع ذ بالله من الحانّ وعين الإنسر '"'((فلما 
. نزل المعوذتان) أى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ((أخذهما وترك ما سوى ذلك) مما 
كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن لما تضمنتاه من الاستعاذة مر. كل مكروه. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الطب والنسائى فى الاستعاذة والمسند الجامع (48/1*). 
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كتاب الطب ء باب: 4؟ حديث: 736117 : 50147017 


ساس سحا 12121212121011 ة ا ا 200000 00007002 
ثننا حدثنا على بن أبى الخصيب» ثنا وكيع » عن سفيان و مسعر» » عن معبد بن خبالد عن 
عبدالله بن شداد » عن عائشة؛ أن النبى #86 أمرها أن تسترقى من العين. 


(1) باب ما رخص فيه من الرقى 
ونذان حدثنا محمد بن عبدالله بن نميرء ثنا إسحق بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن 
حضَين » عن الشعبى » عن بريدة؛ قال: قال رسول الله82ة: "لا رقية إلا من عين أو حمة". 
4 حدشا أبوبكر بن أبى شيبة » » ثنا عبدالله بن إدريس » عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر 
ابن محمد : أن خالدة بنت أنس» أم بنى حزم الساعدية » جاء ت إلى النبى #8 فعرضت عليه 
الرقى فأمرها بها. 


قال الألبانى: إستاده صحيح . 





((معبد بن خالد)) بن مرّير - براء ‏ مصغراء الحدلى» من جديلة قيس» الكوفى. وثّقه ابن معين. 
وقال أبوحاتم: صدوق. وقال العحلى: كوفى» تابعى» ثتّة. وقال الحافظ: ثقةء عابد, من الثالثة. 

((أمرها أن تسترقى من العين)) أى أن تطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العين» افيه م مشروعية 
الرقية لمن أصابه العين. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الطب ومسلم فى السلام والبيهقى فى الكبرى (47/9 ؟) 
والبغوى فى شرح السنة )١71/11(‏ وابن حبان (477/177) وابن أبى شيبة (7/4) والحاكم 
(4/؟41) والطحاوى (75/14") وأحمد (17/5) والمسند الجامع(١ .)١51/7‏ إسناده صحيح. 

4 باب ما رخص فيه من الرقى 

01" (إلا رقية إلا من عين) أى من أصابتها أو وجعها ((أو حمة)) _ بضم مهملة وتخفيف ميم أى 
سم من لدغة عقرب ونحوها. قال البغوى فى شرح السنة (01117/17):لم يرد به نفى جواز ! لرقية من 


غيرهماء بل تجوز الرقية بذكر الله تعالى فى حميع الأوجاع. ومعنى الحديث لا رقية أولى وأنفع من: 


رقيتهما كما تقول لا فتى إلا على» لاسيف إلا ذوالفقار. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الإيمان والمسند الجامع (777/7). إسناده حسن. 
4 ((خالدة بنت أنس) ويقال تحلدّة_ بسكون اللام_ صحابية. 
((فعرضت عليه) نحوفا من أن يكون فيها شىء من شرك الجاهلية ((فأمرها بها)) أى رخص لها 
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#* *## ل ا 


كتاب الطب , باب: 4؟ حدديث: 5018 > 015+ 
6-. حدثنا على بن أبى الخصيب » ثنا يحيئ بن عيسى عن الأعمش عن أبى سفيان » عن جابر؛ 
قال: كان أهل بيت من الأنصارء يقال لهم: آل عمرو ابن حزم » يرقون من الحمة. وكان رسول 
الله#88 قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا: يارسول الله!إنك قد نهيت عن الرفى. وإنا نرقى من 
الحمة. فقال لهم: "اعرضوا على" فعرضوها عليه فقال: "لا بأس بهذه » هذه مواثيق". 
9017 حدثنا عبدة بن عبدالله » ثنا معاوية بن هشام » ثنا سفيان » عن عاصمء عن يوسف بن 
عبد الله بن الحارث » عن أنس ؛أن النبى 86 رخص فى الرقية من الحمة والعين 0000006 
فى ذلك ححين رأى غحلوها عما لا يحوز من شرك الجاهلية. 

قال البوصيرى: لم يكن لخالدة عند ابن ماحه سوى هذا الجديث وليس لها رواية فى شىء من 
الخمسة الأصول. و إسناد حديثها صحيح وله شاهد شاهد فى صحيح مسلم من حديث بريدة وحابر 
وأنس رضى الله عنهم. ْ ْ 

والحديث أخخرحه أيضا ابن أبى شيبة (17/4) والطبرانى فى الكبير (4 5٠0/17‏ ؟) والمسند الجامع 
.)١51/18(‏ إسناده حسن. 
0 ((اعرضوا على)) أى فإن كان فيها من شرك الجاهلية شىء فذلك هو المنهى عنه وإلا 
آذن فيها. ْ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى السلام وأحمد (؟/07") وأبو يعلى (*/475) وعبد بن 
حميد(" 7 ٠.‏ ٠)والمسند‏ الجامع (551/4). إسناده صحيح. 
تملك - ((يوسف بن عبد الله بن الحارث) الأنصارى مولاهم » أبى الوليدء البصرى. ثقة » من النحامسة. 

((رخص فى الرقية من الحمة)) بضم الحاء وتخفيف الميم قال تعلب وغيره: هى سم 
العقرب.وقال القزاز: قيل: هى شوكة العقرب. وكذا قال ابن سيدة: إنها الإبرة التى تضرب بها العقرب 
والزنبور. وقال الخطابى : الحمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب . كذا فى فتح البارى. 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عبدالله بن زيد قال: عرضنا على رسول الله #ة رقية من 
الحمة فأذن لنا فيها وقال: إنما هى من موائيق الحن والرقية: بسع الله كه قري مُلحَه بحر فَْطًا. 
ذكره الجزرى فى الحصن الحصين (777) و ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )١11/5(‏ وقال: 
إسناده حسن. 
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كتاب اطب ؛ باب: 74 حدايك: 7015 


والدملة. 





وأحاديث الباب تدل على حواز الرقية فهى مخالفة لأحاديث النهى عن الرقية التى جحاء ت فى 
أبى داؤد والترمذى وغيرهما . قال الحافظ ابن الأثير الحزرى فى النهاية (555/5): وجه الجمع بينهما 
أنَّ الرقى يكرّه منهاما كان بغر اللسا العبى وبغير أسماء لَه تعالى وصفاته وكلايه فى ب ال 
وأن يعد أن الرقية نا لا محالةفيتكل عليهاء وإياها أراد بةوله "ما بو كل من اسيَرقى "و لايكره 
منها ما كان فى خجلاف ذلك كالوذ بارآ وأسماء الله تعالى, » والرّقى المَروية ولذلك قال للذى 
رَقَى بالقرآن وأخدٌ عليه أجرًا "من أذ برقية بَاطِلٍ فقد َحَذَْ رفية حي" وكقوله فى حديث جابر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوها على فعرضنا ها فقال: لا بأس بهاء إنما هى مَرَاْيقَ . كأنه خاف أن 
يَقّع فيها شىء مما كانوا يون و يعتقدونه من الشِرك فى الجاهلة وماكان بغير اللسان العَرّى» مما 
. لا يعُرف له ترحمة ولا يُمُكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. وأما قوله "لا رقيّة إلامن عَيْن أو حمّة 
"'فمعناه لا رقية أُولى وأنقع. وهذا كما قيل لا فتى إلا عَلِىَّ وقد أمر2 غير واجِد من أصحابه بالرقية 
وسمع بجماعة يَرُقون فلم يُذكر عليهم. وأما الحديث الآخر فى صفة أهل الجنة الذين يدخلوتها بغير 
حساب "هم الذين لا يُسترقون ولايكتوون و على رَيّهم يتو كلون"فهذا من صفة الأولياء المعرضين 

عن أسباب الدنيا الذين لا يون إلى شيء من لاقها وتلك درحة التحواص لا بيلغها غبرُهم. فأما 
العوام فُمُرحخص لهم فى التّدارِى والمعالجات ومن صبر على البَلاء وانتظّر الفرج من الله بالدعاء 
كان "من مل الحواصٌ والأولياء ومن لم يصبر رخص له فى الرقية والهلاج والدَّواء. ألا تَرى أن 
ليق لَمّا تصدق يجميع ماله لم نكر عليه عِلمًّا منه َه وصبره ولمًا آناه الرحل بمثل بَيِضَّة الحمام 
من الذهب وقال: لا أمُلِك غيره ضُرَيَه به بحيثٌ لو أصابه عَفَّره وقال فيه ما قال. 

((والئملة)) ‏ بفتح النون وسكون الميم قال الحررى؛ النملة قروح تخحرج فى الجنب. 
| قال ابن قتيبة وغيره: كانت المحوس تزعم أن وا؛. الرحل من أمته إذا حط على النملة يشفى 
صاحبها وقد تكون الدملة على غير الجنب وحكاه الهروى بضم النون أيضا. كذا فى شرح الأبى. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى السلام والترمذى فى الطب وابن حبان (578/1) وابن أبى 
شيبة (25/8) والبيهقى فى الكبرى (7548/5) والبغوى فى شرح السنة )١17/١١(‏ وأحمد 
)١١8/5(‏ والمسند الجامع (؟/53١).إسناده‏ صحيح. 
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كتاب الطب ؛ باب: 86؟ حيديثك: 0119 لهاة؟ 





(0؟) باب رقية الحية والعقرب 
- حدثنا عشمان بن أبى شيبة و هناد بن السرى قالا: ثنا أبوالأحوص» عن مغيرة » عن إبراهيم , 
عن الأسود » عن عائشة؛ قالت: رخص رسول الله86ة فى الرقية من الحية و العقرب. 
4. حدثنا إسمعيل بن بهرام » ثنا عبيد الله الأشجعى , عن سفيان » عن سهيل بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ قال: لدغت عقرب رجلا فلم يدم ليلعه. فقيل للنبى 584: إن فلانا 
لدغته عقرب فلم ينم ليلته. فقال: "أما إنه لوقال حين أمسى"أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق "ما ضره لد غ عقرب حتى يصبح". 
باب رقية الحية والعقرب 

أى مشروعية ذلك. 
01 - ((رخص) فيه إشارة إلى أن النهى عن الرقى كان متقدما. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الطب ومسلم فى السلام و ابن حبان 77/11 4) و ابن أبى 
شيبة (/5 7) والبيهقى (57/9 7) وأحمد (70/7) والطيالسى )١55(‏ والمسند الجامع .)١60/5١(‏ 
إسناده صحيح. 
4 ((إسماعيل بن بهرام)) بن يحبى» الهمدانى» ثم الجبذعى» الخزازء الكوفى. تقدمت ترحمته 
برقم ٠ .)1١45(‏ 

((عبيد الله) بن عبد الرحمن » أبو عبدالرحمن » الكوفى. وثقه دحيم. وقال ابن معين: ليس به 
بأس. وقال الحافظ: ثقة» مأمونء أثبت الناس كتابا فى الثورى» من كبار التاسعة. 

((أعوذ بكلمات الله التامات) قال الحزرى فى النهاية: إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لايجوز أن 
يكون فى شىء من كلامه نقص أو عيب كما يكون فى كلام الناس. وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنفع 
المتعرذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. ١‏ / 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن إبراهيم 
بن يوسف الكوفى عن عبيد الله به. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى فى تلق أفعال العباد (5) ومالك فى الشعر ومسلم فى الذّكر 
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كتاب الطب ء باب: 5؟ حيديث: 18ة؟ ؛ ١٠؟01؟‏ 

ااا ررب ااا 0211اا0ا0ا222270702272707000901010101001010000000202ض©2222222/©22س©؟©؟©7707ب7ْ؟ٍيلُشصُْ؟©ُيب907ٍ©؟©؟]؟©؟26 
8 - حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عفان., ثنا عبدالواحد بن زيادء ثنا عشمان بن حكيمء 
حدثنى أبو بكر بن عمرر بن حزمء عن عمرو بن حزم؛ فال: عرضت النهشة من الحية على 
رسول اللهيقكة فأمر بها. 


(5) باب ما عوذ به النبيا وما عوذ به 


. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا جرير» عن منصورء عن أبى الضحىء عن مسروق» عن 
عائشة؛ قالت: كان رسول الله 83ةة إذا أتى المريضٌ فدعا له قال: "أذهب البأس رب الناس و 
اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما". 





والدعاء والبغوى فى شرح السنة )١81/١(‏ وابن حبان (548/7) والطحاوى فى شرح المشكل 
(71) و أحمد (9/6/5؟) و أبونعيم فى الحلية (55/7 )١‏ والمسند الجامع (07١/؟76)‏ وأبو يعلى 
4/١ (‏ 4). إسناده صحيح. 
48 ((النهشة) فى الأصل: اللسعة والمراد ههنا الرقية التى يسترقى بها من نهشة الحية ((فأمر بها)) 
أى أذن فى الرقية فالضمير لغير المذّكور للقرينة. 

أحاديث الباب تدل على استحباب رقية الحية والعقرب وغيرهما من كل ذات السموم. وفيه 
أيضا دليل على استحباب الدعاء والاستعاذة من كل شىء. هذا هو الصحيح الذى أجمع عليه العلماع 
وأهل الفتاوى فى الأمصار والأعصار. 

قال البوصيرى: قال الترمذى هذا مرسل» أبو بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده 
قاله المزى فى الأطراف انتهى. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنئده حدثنا أبو خيثئمة حدثنا عفان بن 
مسلم فذكره. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامء( .)١70/١‏ إسناده ضعيف. 

5" باب ما عوذ به النبى 5236 وما عوذ به 

2 ((إذا أتى المريض .. .الخ) فيه دليل على جواز الرقية وسنتها كان النبى 83 يرقى بنفسه 
الشريفة والمختار أن يرقى بالرقى المأثورة فإنها مباركة سريعة الأثر. 

وقد تقدم شرحه و تخريجه مفصلا برقم .)١7173(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الطب , باب: 55 حيديث: 0191؟ 





0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا سفيان » عن عبد ربه » عن عمرة , عن عائشة ؛ أن 
النبى 8884 كان ممايقول للمريض ببزاقه باصبعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى 
سقيمنا يإذن ربنا. | | 
0١‏ ((ببزاقه باصبعه)) أى كان يأحذ من ريقه على إصبعه شيئا ثم يضعها على التراب فيتعلق بها منه 
شىء فيمسح بها على الموضع الجريح ويقول هذه الكلمات ((بسم الله) أتبرك به ((تربة أرضنا)) أى 
هذه تربة أرضنا ((بريقة بعضنا)) ممزوجة بريقه وهذا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية. قال النووى فى 
شر مح مسلم :)١84/١5(‏ قال جمهور العلماء المراد بأرضنا ههنا جملة الأرض. وقيل: أرض المدينة 
خاصة لبركتهاء والريقة أقل من الريق. قيل: ''وبعضنا'رسول اللهن8 لشرف ريقه فيكون ذلك 
مخصوصا. وفيه نظر. 

ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه 
شىء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام حال المسح. 

قلت: الظاهر أن هذا ليس مخصوصا بأرض المدينة ولا بريق النبى 8 فالمراد بالأرض ههنا 
حملة الأرض وبالبعض كل من يرقى بذلك فيجوز هذا بل يستحب فعله عند الرقية فى كل مكان. 

((ليشفى)) على بناء المفعول ((سقيمنا)) بالرفع نائب عن الفاعل. قال الطيبى: فعلى هذا بسم الله 
مقول القول صريحا ويجوز أن يكون بسم الله حالا أخرى متداخلة أو مترادفة على تقدير قال متبركا 
بسم الله ويلزم أن يكون مقولا والمقول الصريح قوله تربة أرضنا. 

قال السندى: "ليشفى" علة للممزوج. قلت: وفى رواية ''يشفى ''بحذف اللام ((يإذن ربنا)» 
متعلق بيشفى أى بأمره على الحقيقة سواء كان بسبب دعاء أو دواء أو بغيره. 

قال القرطبى: فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام وأن ذلك كان أمرًا فاشياً معلومًا بينهم. 
كذا فى الفتح. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبوداؤد فى الطب ومسلم فى السلام والبغوى فى شرح السنة 
(4/5؟١)‏ وابن حبان )١74/7(‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة (535) وأحمد (17/7) وأبوايعلى 
(7/4؟) والحميدى )١١7/1(‏ والمسند الجامع (47/70 .)١‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الطب , باب: 1" حرديث: 70117 


. حدئنا أبو بكر ثنا يحبى بن أبى بكير» ثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة » عن 
عمرو بن عبدالله بن كعب » عن نافع بن جبيرء عن عفمان بن أبى العاص الثقفى ؛ أنه قال: 
قدمت على النبى ةو بى.وجع. قد كاد يبطلنى فقال لى النبى :58 : "اجعل يدك اليمنى 

عليه" و قل : "بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد و أحاذر"سبع مرات فقلت ذلك 
فشفانى الله. 





65 ((عمرو بن عبد الله بن كعب)) بن مالك » الأنصارى » المدنى. وثقه النسائى ويعقوب بن 
سفيان. وذكره اين حبان فى ! لثقات. وقال الحائظ: ثقة » من السادسة. 

((وبى وجع قد كاد يبطلنى») وفى رواية أحمد "يهلكنى" ((اجعل يدك اليمنى)) وفى رواية 
مسلم "ضع يدك على الذى تألم من حسدك "وفى رواية مالك والترمذى وأبي داؤد "امسحه 
بيمينك "وللطبرانى والحاكم "ضع يمينك على المكان الذى تشتكى فامسح بها سبع مرات ''وفيه 
استحباب وضع اليد اليمنى على موضع الألم مع الدعاء ((وقل بسم الله)» وفى رواية مسلم ''وقل: 
بسم الله ثلانا وقل سبع مرات"". قال الشوكاني: فى الأعداد التى ترد فى مثل هذا الحديث سر من 
أسرار النبوة وليس لنا أن نطلب العلة والسبب الذى يقتضيه كما فى أعداد الركعات و الانصباء 
والحدود ((أعوذ بعزة اللم» أي بعظمته وغلبته ((من شر ما أجد) من الوجع ((أخاذر) أى أخاف 
وأحترزء وصيغة المفاعلة للمبالغة. قال الطيبى: تعوذ من وجع فيه ومما يتوقع حصوله فى المستقبل من 


الحزن والخوفء فإن الحزن هو الاحتراز عن مخوف وللترمذى فى الدعوات وحسنه والحاكم. 


وصححه عن محمد بن سالم قال قال لى ثابت البنانى يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكى 
نم قل بسع الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أحد من وجعى ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وتراقال فإن 
أنس بن مالك حدثنى أن رسول الله:#كة حدثه بذلك (فقلت ذلك) ما قال لى ((فشفانى الله) من 
الوجع والألم ببركة الامتثال. زاد فى رواية مالك والترمذى وأبي داؤد بعده "فلم أزل آمر به أهلى 
وغيرهم'". 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى العين ومسلم فى السلام وأبوداؤد و الترمذى فى الطب 
والنسائى فى الكبرى فى النعوت وفى عمل اليوم والليلة (587) وابن حبان )١71/7(‏ والحاكم 
(47/1") وأحمد )5١/4(‏ والطبرانى فى الكبير (5/5 7) وعبد بن حميد (187) والمسند الجامع 


1 هأ - 


اق 


كتاب الطب , باب: 5؟ حديث: 5017 
07 حدثنا بشر بن هلال الصواف ,ء ثنا عبدالوارث » عن عبد العريز بن صهيب ,٠‏ عن أبى 
نضرة » عن أبى سعيد ؛ أن جبرائيل أنى النبى نقاة فقال: يا محمد! اشتكيت؟ قال: : نعم. قال: 
بسمر الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم 
الله أرقيك. 
.)17١1/1(‏ إسناده صحيح. 
. ((يا محمد أشتكيت)) بفتح المهمزة للاستفهام وحدف همزة الوصل وقيل: بالمد على إثبات 
همزة ةَ الوصل وإبدالها ألفا. وقيل: بحذف الاستفهام. قاله القارى. ((قال: نعم » » قال)) حبرائيل ((بسمم 
الله أرقيك) _ بفتح الهمزة وكسر القاف ‏ مأخخوذ من الرقية أى أعوذ بك.((من كل شىء يؤذيك)) 
بالهمز ويبدل. أى من أنواع المرض ((من شر كل نفس)) حبيثة ((أو عين) بالتنوين فيهما وقيل: 
بالإضافة وقيل: بالتدوين فى الأول وبالإضافة فى الثانى ((أو حاسد) و "أو" تحتمل الشك والأظهر 
أنها للتنويع.قال النووى: قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمى.وقيل: يحتمل أن المراد بها العين 
فإن النفس تطلق على العين ويقال رجحل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه كما قال فى الرواية الأخرى 
"من شركل ذى عين "ويكون قوله "أو عين حاسد "من باب التوكيد بلفظ مختلف أو شك من 
الراوى فى لفظه ((الله يشفيك)) يجوز أن يكون بفتح حرف المضارعة ويجوز أن يكون بضمه من 
أشفاه ((بسم الله أرقيك)) كرره للمبالغة وبدأ به وخبتم به إشارة إلى أنه لا نافع إلا هو. فيه تو كيد 
الرقية والدعاء والمراد بالنفس نفس الآدمى. قال النووى: وفى الحديث الأخر فى الذين يدحلون 
الجنة بغير حساب لا يرقوث ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقد يظن مخالفا لهذا الحديث. ولا 
مخالفة بل المدح فى تلك الرقى المراد الرقى التى من كلام الكفار والرقى المجهولة والتى بغير 
العربية ومالايعرف معناه. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم فى السلام والترمذى فى الجنائز والنسائى فى عمل اليوم والليلة 
(ه) وابن أبى شيبة (548/8) وأحمد (4/6؟) والطبرانى فى الدعاء )١111/5(‏ وعبد بن حميد 








(881) والمستد الجامع (795/5). إسناده صحيح. وروى مسلم من حديث عائشة أنها قالت: كان 
إذا اشتكى رسول الله قف رقاه جبرائيل عليه السلام قال: بسم الله يبريك و من كل داء يشفيك من 
شرحاسد إذا حسد وشركل ذى عين. 


-!؟1- 


كتاب الطب ,ء باب 8” حديث: 0194 2 0؟019؟ 
4-. حدثنا محمد بن بشار و حفص بن عمر قالا: ثنا عبد الرحمن » ثنا سفيان» عن عاصم 
ابن عبيدالله عن زياد بن ثويب عن أبى هريرة ؛ قال: جاء النبى نققتة يعودنى» فقال لى: ألا 
أرقيك برقية جاء نى بها جبرائيل؟ فلت: بأبى و أمىء بلى يارسول الله! قال: "بسم الله أرقيك 
والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات فى العقد ومن شرحاسد إذا حسد "ثلاث هرات. 
101 حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادى ء ثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن خخلاد 
الباهلى » ثنا أبو عامر قالا: ثنا سفيان» عن منصورء عن منهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس ؛ قال: كان البى 208 يعوذ الحسن و الحسين يقول: "أعوذ بكلمات الله النامة ا 

((من شر النفائات)) أى السواحر اللاتى ينفئن فى العقد. 

والحديث فيه تصحيح بالرقية بأسماء الله تعالى قال || العلماء: الرقى بالأذكار المعروفة المأثورة 
وبآيات القرآن لا نهى فيها بل هو سنة» والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة 
عن محمد بن بشار به. 

والحديث أخحرجه أيضا أحمد (47/5 5) والمسند الجامء(487/117). إسناده ضعيف. 
6 .- ((محمد بن سليمان بن هشام) الشطوى أحو هشام بن بنت سعيدة بنت مطر » بصرى » نزل 
بغداد. قال أبوعلى الحسين: ضعيف » منكر الحديث. وقال ابن حبان: لايجوز الاحتجاج به بحال.وقال 
ابن عدى: أحاديثه مسروقة يسرقها من قوم ثقات. وقال الحافظ: ضعيفء من الحادية عشرة. 

(ركان البى ؤفك يعوذ)) _ بتشديد الواو المكسورة بعدها ذال معجمة_ من التعويذ ((الحسن 
والحسين)) ابنى فاطمة أى يرقيهما. وقيل: يدعو لهما بالحفظ ويطلب لهما من الله عصمة ((بكلمات 
الله) قيل: المراد "كلامه على الإطلاق أو المعوذتان أو القرآن. وقيل: أسمائه وصفاته. ((التامة)) صفة 
لازمة أى الكاملة أو النافعة أو الشافية أو المباركة أو الوافية فى دفع ما يتعوذ منه. وقال الجزرى: إنما 
وصف كلامه بالتمام لأنه لايجوز أن يكون فى شىء من كلامه نقص أو عيب » كما يكون فى كلام 
الناس. وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنفع المعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. 

قال الخطابى فى المعالم (15/ه كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله "يكلمات الله العامة" 


-؟15- 


كتاب الطب ء باب: 8 حديث: 090 


من كل شيطان وهامة و من كل عين لامة". قال: وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسمعيل وإسحق 
أو قال: إسمعيل و يعقوب. وهذا حديث وكيع. 
على أن القرآن غير مخخلوق وما من كلام مخلوق إلا'وفيه نقص فالموصوف منه بالتمام هو غير 
مخخلوق وهو كلام اللّه سبحانه ويحتج أيضا بأن النبى 82683 لا يستعيذ بمخلوق. 

((من كل شيطان») إنسى وجنى ((وهامّة) بالتنوين وهى بتشديد الميم؛ واحدة الهوام التى ندب 
على الأرض وتؤذى الناس. وقيل: هى ذوات السموم. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل: والظاهر أنها أعم من ذوات السموم لما ثبت فى الحديث من 
قرله ؤفة أيؤذيك هوام رأسك. وقال الجزرى: الهامة كل ذات مبم يقتل والجمع الهوام فأما ما يسم 
ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور وقد يقع الهوام على مايدب من الحيوان وإن لم يقتل 
كالحشرات » انتهى. وقيل: المراد كل نسمة نهم بسوء. 

((وهن كل عين) بالتنوين ((لامة)) بتشديد الميم أيضا أى ذات لمم » واللمم كل داء يلم من خبل 
أو جنون أو نحوهما أى من كل عين تصيب بسوء. ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى جامعة للشر 
على المعيونء من لَمّه إذا جمعه. وقال فى الصحاح: العين اللامة هى التى تصيب بسوء واللمم طرف 
من الجنون ولامة أى ذات لمم وأصلها من ألممت بالشىء إذا نزلت به. و قيل: لامة لازدواج هامة 
والأصل ملمة لأنها فاعل ألممت» انتهى 

وقال الحزرى: اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان أى يقرب منه ويعتريه ومنه حديث الدعاء 
"أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل سامة ومن كل عين لامة "أى ذات لمم. ولذلك لم يقل ملمة 
وأصلها ألممت بالشىء ليزاوج قوله ''من شر كل سامة" أى لكونه أحف على اللسان. 

((يعوذ بها)) أى بهذه الكلمات ((إسماعيل وإسحاق) ابنيه. 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الأنبياء وفى نخلق أفعال العباد )١97(‏ والترمذى فى الطب 
وأبو داود فى السنة والنسائى فى عمل اليوم والليلة (54) وابن حبان (91/7؟) والبغوى فى شرح 
السنة (/778) وابن أبى شيبة (18/8) والحاكم )١1717/7(‏ وأحمد (175/1؟) والمسند الجامع 





(قإعه ؟). إسناده صحيح. 


شري 


كتااب الطب , بااب: 7" سد يت 70195 7011 


(1) باب ما يعوذ به من الحمى 
5" حدثنا محمد بن بشار » ثنا أبو عامر » ثنا إبراهيم الأشهلى » عن ذاود ابن حصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن النبى :ة كان يعلمهم من الحدى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا 
سم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار ومن شر حر النار". قال أبو عامر: أنا 
أخالف الناس فى هذا أقول "يعار". 
حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى ء ثنا ابن أبى فديكء أخبرنى إبراهيم بن إسمعيل بن 
أبى حبيبة الأشهلى » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ عن النبى 68 نحوه 
وقال: من شر عرق يَغّار. 
17 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » ثنا أبى» عن ابن ثوبان » 
عن عمير ؛ أنه سمع جنادة بن أبى أمية»............ 
باب ما يعوذ به من الحمى 
509 ((كان يعلمهم من الحمى) أى من أحلها ((أن يقولوا)) أى المرضى أو عوّاده ((من شر 
عرق) بكسر فسكونء منونا ((نعار)) بفتح النون وشدة العين المهملة أى فوار الدم يقال: عر العرق 
ينع بالفتح فيهما إذا فار منه الدم استعاذ منه لأنه إذا غلب لم يمهل. وقال الطيبى: نعر العرق بالدم إذا 
ارتفع وعلا وجرح. نعار و نعور إذا صوت دمه عند خحروجه (إيعار)) بضم الياء التحتية وفتح العين 
وتشديد الراء من العرارة وهى الشدة وسوء الخلق ومنه إذا استعر عليكم شىء من الغتم أى ند 
واستعصى. وأما '"'يعار"فلم نجد له فى كتب اللغة معنى يناسب لهذا المقام. كذا فى إنجاح الحاجة. 
قلت: معناه المضطرب من الحمى . 
وفى الحديث دليل على الاستحباب والجواز بهذا الدعاء من الحمى و من الأوجاع كلها. 
والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الطب وعبدالرزاق )١9/١١(‏ وابن أبى شيبة (89/84) 
والحاكم )4١4/4(‏ وابن السنى )١51(‏ وأحمد )7٠١/١(‏ وعبد بن حميد (59414) والطبرانى فى 
الكبير(١ 4/١‏ ؟؟) وفى كتاب الدعاء (؟/711١)‏ والمسند الجامع (7”51/9). إسناده ضعيف. 
فنك ((عن عمير)) بن هانع» العنسىء أبى الوليدء الدمشقىء الدارانى. قال العجلى: شامى» تابعى » 
-154- 
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كتاب الطب ء باب: لم7 حلديث: 7018 
قال : سمعت عبادة بن الصامت يقول: أتى جبرائيل عليه السلام النبى 888 وهو يوعك. فقال: 

بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين» الله يشفيك. 

(8 باب النفث فى الرقية 

4- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن ميمون الرقى وسهل بن أبى سهل قالوا: ثنا وكيع» 
عن مالك بن أنس ‏ عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة؛ أن النبى 16 كان ينفث فى الرقية. 
ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من كبارالرابعة. 

((وهو يوعك) على بناء المفعول من وعكته الحمى فهو موعوك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن » ابن ثوبان اسمه عبدالرحمن بن ثابت ابن ثوبان» مختلف فيه رواه 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبادة الصامت أيضا. ورواه أبو بكربن أبى شيبة فى مسنده عن زيد بن 
الحباب عن عبدالر حمن بن ثوبان بإسناده ومتنه. ورواه عبد بن حميد عن أبى بكر ابن أبى شيبة. 

والحديث أحرجه أيضا ابن حبان )١174/75(‏ والحاكم )4١1/4(‏ والمسند الجامع (//65). 
إسناده حسن. 

باب النفث فى الرقية 

64 ((ينفث) بالتشديد. قال فى النهاية: النفث بالضم شبيه بالتفل وهو أقل من التفل لأن التفل لا 
يكون إلا ومعه شىء من الريق. و وقع عند البخارى فى آر الحديث بيان كيفية ذلك ففيه "قال معمر 
سألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه وفى رواية " كان 
رسول الله إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا لم بمسح بهما 
وجهه وما بلغت يداه من حسده فلما اشسكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك. 

وفى الحديث استحباب النفث : نى الرقية واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعذاظم. 
قال القاضى وأنكر حماعة النفث فى الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا رقيق. قال وهذا هو المذهب قال 
وقد اختلف فى النفث والتفل فقيل: هما بسعنى ولايكون إلا بريق وقال أبو عبيله: يشترط فى التفل ريق 
يسير ولا يكون فى النفث. وقيل: عكسه وقال وسكلت عائشة عن نفث النبى يَف فى الرقية فقالت: 
"كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه "ولا اعتبار بما يحرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك وقد جاء فى 
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كتاب الطب ء باب: 784 حديث: 70989 707٠,‏ ْ 
4 حدثدا سهل بن أبى سهل قال: ثنا معن بن عيسى. ح و حدثنا محمد بن يحبى » ثنا بشر 


ابن عمر قالا: ثنا مالك » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أن النبى 5886 كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذات و بنفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. 





(19) باب تعليق التمائم 

حدثنا أيوب بن محمد الرقى, ثنا معمر بن سليمان , ثنا عبد الله بن بشرء عن الأعمش, 
عن عمرو بن مرة ء عن يحبى بن الجزار» ا ل 
الحديث الذى رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل. 

والحديث أخخرجحه أيضا النسائى فى الكبرى فى الطب والمستد الجامع ( .)١‏ إسناده صحيح. 
4 0 (إ(ينفك)) بضم :الفاع وكسرها بعدها مثلثة_ أى ينفخ نفحا لطيمًا أقل من التفل ((رججاء 
بركتها)) أى بركة يده أو بركة القراءة » وفى صحيح البخخارى قال معمر: فسألت الزهرى كيف ينفث؟ 
قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بها وجهه. 

قال القسطلانى: وفيه حواز الرقية لكن بشروط أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته 
وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عزو جل. 

وقال الشافعى: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله . قال الربيع: قلت للشافعى أ 
يرقى أهل الكتاب المسلمين؟قال: نعم ذا رقوا بما يعرف من كتاب الله و ذكر الله. . وفى الموطأ: أن أبا 
بكر قال لليهودية التى كانت ترقى عائشة: ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية 
بالحديدة والملح وعقد الخيط والذى يكتب حاتم سليمان وقال لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. 
كذافى العون .)5986/١١(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى فضائل القرآن وفى المغازى ومسلم فى السلام ومالك فى 
العين وأبوداؤد فى الطب والنسائى فى عمل اليوم والليلة (5857) والمسند الجامع )١58/٠١(‏ و 
أحمد (4/5 )٠١‏ عبد بن حميد .)1١41/4(١‏ إسناده صحيح, 

4 باب تعليق التمائم 
- ((يحيى بن الجزار)) العرنى بضم المهملة وفتح الراء ثم نون الكوفى» قيل: اسم أبيه أربان 
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كتاب الطب ء باب: ٠8‏ حديث: ٠09؟‏ 
عن ابن أخت زينب امرأة عبدالله عن زينب قإلت: كانت عجوز تدخل علينا ترقى من الحمرة 
وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبدالله إذا دخل تنحنح و صوت فدخل يوما فلما سمعت 
صوته احتجبت منه فجاء فجلس إلى جانبى فمسنى فوجد مس خيط فقال: ما هذا؟ فقلت: 
رقى لى فيه من الحمرة فجذبه و قطعه فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك. 
سمعت رسول اللهت8ة يقول: إن الرقى و التمائم والتولة شرك قلت: فإنى خرجت يوم , 
فأبصرنى فلان فدمعت عينى التى تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال: ذاك 
الشيطان إذا أطعته ترككك وإذا عصيته طعن بإصبعه فى عينك ولكن لو فعلت كفا فعل رسول 
الله فقا كان خيرا لك و أجدر أن دتشفين تنضحين فى عينك الماء وتقولين "أذهب الباس 
رب الئاس اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما". 
وقيل: بل لقبه هو. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائى. وقال الجوزحانى: كان غاليا مُفرطاً. وذكره 
' ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء رمى بالغلو فى التشيع؛ من الثالثة. 

((ترقى من الحمرة)) قال فى القاموس: الحمرة لون معروف و ورم من جنس الطواعين. قلت: 
فلعل المراد ههنا هو المعنى الثانى. وقال فى المنجد: مرض وبأى بسبب حمى وبقعا حمراء فى الجلد 
ولا تدحل جرائيمه الجسم إلا من حدش أو جرح ((أغنياء عن الشرك) يريد أنه لا حاجة لهم إلى أن 
يستعملوا ما هو شرك ((إن الرقى)) بضم الراء -مقصور » جمع رقية ‏ بضم فسكون ‏ العوذة والمراد 
ما كان بأسماء الأصنام والشياطين لا ماكان بالقرآن ونحوه. ((والتمائم)) جمع تميمة أريد بها 
الحزرات التى يعلقها النساء فى أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين. قلت: ومثل هده 
الخزرات فى الحرمة ما يعمد إليه بعض الناس من تعليق حذاء طفل صغير » أو حدوة فرس أو كف 
مرسوم فى وسطها عين » فوق باب الدار أو فى مقدمة السيارة زعما بأنها تدفع العين فهو على ما به من 
مخالفة للحديث النبوى مما ينبغى أن يتنزه عنه الفطن العاقل اللبيب. ((والتولة)) _ يكسر التاء المثناة 
من فوق وفتح الواو واللام ‏ نوع من السحر يحلب المرؤة إلى زوجها شرك من أفعال المشركين أى 
لأنه قد يفضى إلى الشرك إذا اعتقد أن لها تأثير! حقيقة. وقيل: المراد الشرك الخحفى بترك التوكل 
والاعتماد وعلى الله سبحانه وتعالى (س). 

قال الشيخ الساعاتى فى الفتح الربانى :)١87/159(‏ قوله "إن الرقى والتمائم والتولة شرك "أى 
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كتاب الطب ء باب: 74 حديث: 70171 
1 حدثنا على بن أبى الخصيب » ثنا وكيع » عن ميارك + عن الحسن » عن عمران بن 
الحصين ؛ أن النبى 8885 رأى رجلا فى يده حلقة من صفر. 0 

من الشرك» سماها شركا لأن المتعارف منها فى غهد الجاهلية كان مشتملا على ما يتضمن الشركء أو 
لأن اتخاذها يدل على اعتقاد تأثيرها ويفضى ضى إلى الشرك أو ينافى التوكل والانخراط فى زمرة '"الذين 
لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"لأن العرب كانت تعتقد تأثيرها وتقصد بها دفع 
المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى . وهكذا كان اعتقاد الجاهلية فلا يدخل 
فى ذلك ما كان من أسماء الله وكلامه لا من علقها تبركا بالله وعالما أنه لا كاشف إلا اله فلا بس 
به وحاء عند الحاكم وابن حبان بعد قوله "والتولة شرك" قالوا: ياأبا عبدالله! هذه التمائم والرقى قد 
عرفناها فما التولة؟ قال: شىء يصنهه النساء يتحببن إلى أزواجهن, يعنى من السحر. وقيل: هى خيط 
يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شىء منه يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال أو الرحال إلى 
قلوب النساء. فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح جائز بل مستحب. 

قال البوصيرى: رواه أبو داؤد فى سننه عن محمد بن العلاء عن أبى معاوية عن الأعمش به إلا أنه 
لم يقل: وأحدر أن تشفين تنضحين فى عينك الماء ولم يذكر بعض القصة والباقى نحوه. ورواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق أم ناحية عن زينب به. قال أبو سليمان الخطابى: المنهى من الرقى ما 
كان بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو فلعله يدخله سحر أو كفر فأما إذا "كان مفهوم المعنى و كان فيه 
ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به. والله أعلم. 

والحديث أعرجه أيضا البغوى فى شرح السنة )١57/1(‏ والبيهقى فى الكبرى (560/4) واين 
حبان (105/17) وأحمد (81/5”) وأبو يعلى )١17*/5(‏ والمسند الجامع )45/١7(‏ بعضهم مطولا 
وبعضهم محتصرا. إسناده ضعيف لكن للحديث طريقان آخران يتقوى بهما فقد أخرجه الحاكم 
)١١137/4(‏ من طريق إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدى 
قال: دحل عبدالله بن مسعود على امرأة.... فذكره. 

وأعرجه الحاكم أيضا )١117-1١5/14(‏ من طريق أبى الضحى عن أم ناجية قالت: دحلت على 
زينب امرأة عبدالله أعوذها. 
((عن الحسن)) البصرى. 


-خم؟1؟- 


كتاب الطب »ء باب: +4 حديث: 50917 





فقال: ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواههة. قال: "انزعها فإنها لا تريدك إلا وهنا". 


40) باب الشرة 

5- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص ء عن أم جددب قالت: رأيت رسول الله82© رمى جمرة العقبة 
من بطن الوادى يوم النحر ثم انصرف وتبعته امرأة من خفعم ومعها صبى لها به بلاء لايتكلم 
فقالت: يارسول الها إن هذا ابنى وبقية أهلى لما 

((هذه من الواهنة)) قال الجزرى فى النهاية: الواهنة عرق يأعذ فى المنكب وفى اليد كلها فيرقى 
منها. وقيل: مرض يأذ فى العضو وربما علق عليه من الخخرز ما يقال لها خخرز الواهنة وهى تأخحذ 
الرحال حون النساء وإنما نها عنها لأنه إنما أعذها على أنها تعصمه من الألم فكانت عنده فى معنى 
التمائم المنهى عنها (س). 

قال البوصيرى: إسناده حسن مبارك» هو ابن فضالة مختلف فيه رواه الحاكم فى المستدرك من 
طريق أبى عامر الحرار عن الحسن ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الححاكم به ورواه أبو يعلى 
الموصلى من طريق أبى عامر الحرار عن اللحسن به بزيادة فيه. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الطب وابن حبان 44/1١7(‏ 5) والبغوى فى شرح السنة 
)١1617/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (7514/4) وأحمد (45/4 4) والطبرانى فى الكبير 
(291/14) والمسند الجامع (4 45/١‏ ؟). إسناده ضعيف. 

١‏ باب النشرة 

النشرة: _ بضم النون وسكون الشين المعحمة ‏ نوع من الرقية يعالج بها المحنون. وقد جاء 
النهى عنها. ولعل النهى عما كان مشتملا على أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم فلذلك جاء 
أنها سحر سمى النشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء. 

قلت: ولعل المراد ههنا ما يداوى به المحنون ليناسب الحديث الآتى فى الترجمة (س). 
- ((أم جندب)) الأزدية » صحابية. 

((وبقية أهلى) أى أنهم ما توا وما بقيمنهم إلا هذا وفى الحديث معجزة له 88 . 
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ْ كعاب الطب » ياب : 41 + 17 عحديث : 899 1؟09؟ 





وإن به بلاء لايتكلم فقال رسول الله##6ة: انتونى بشىء من ماء فأتى بماء فغسل يديه و 
مضمض فاه ثم أعطاها فقال اسقيه منه وصبى عليه منه واستشفى الله له قالت: فلقيت المرأة 
فقلت: لو وهبت لى منه فقالت: إنما هو لهذا المبتلى» قالت: فلقيت المرأة من الحول فسألتها 
عن الغلام »فقال: برأ و عقل عقلا ليس كعقول الناس. 


(41) باب الاستشفاء بالقران 
+508 _ حدثنا محمد بن عبيد بن عبدالرحمن الكندىء ثنا على بن ثابتء ثنا معاذ بن سليمان » 
عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على؛ قال: قال رسول الله:ة: "خير الدواء القرآن". 


(4) باب قتل ذى الطفيتين 
0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة , ثنا عبدة بن سليمان » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت أمر النبيا بقتل ذى الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعنى حية خبيثة. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (//31) والطبرانى فى الكبير )١0/58(‏ وتقدم قسم منه 

فى )7١71(‏ وساقه هنا بتمامه إسناده ضعيف. و لتمام التخريج انظر رقم .)7١548(‏ 

١‏ باب الاستشفاء بالقرآن 
**68 تقدم هذا الباب والحديث بسنده وشرحه و تخريجه برقم(01٠59).‏ 

؟- باب قتل ذى الطفيتين 
8 ((بقتل ذى الطفيتين)) ‏ بضم الطاء وسكون الفاء ‏ تثنية الطفية. والمراد من الطفيتين هنا: 
الحطان الأبيضان على ظهر الحية. وأصل الطفية: نخوصة المُقْل والجمع طقّى» شبه الخخطين على 
ظهرها بخوصتى الل ((والأبعر) هو الذى لا ذنب له أو قصير ادنب ((فإنهما يلتمسان البصر)) معناه 
أنهما يخطفان البصر ويطمسان بمجرد نظرهما إليه؛ لخحاصة جعلها الله فى بصرهما إذا وقع على بصر 
الإنسان. وفيل: معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش والتفسير الأول أصح وأشهر. قال العلماء: 
وفى الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته» والله أعلم. ((ويصيب 
الحبل)) معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى حية من هذا النوع وحافت أسقطت حملها غالبا وذ كر 
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كتاب الطب “باب 42 «عاييث: 070 7ن" 





2 حدثنا أحمد بن عمرو ب بن السرح» ثنا عبدالله بن وهب» أخبرنى يونس» عن ابن 
شهاب» عن سالم » عن أبيه ؛ أن رسول الله فققتة قال: اقتلوا الحيات و اقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر فإنهما يلتمسان البصر و يسقطان الحبل. 


(؟4) باب من كان يعجبه الفأل و يكره الطيرة 

785 حادثنا محمد بن عبدالله بن نمير » ثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ قال كان البى مَفقة: يعجبه الفأل الحسن و يكره الطيرة. 
مسلم فى روايته عن الزهرى أنه قال: ذلك من سمها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى بدء الخلق ومسلم فى السلام والنسائى فى مناسك الحج 
وأحمد (591/7؟) والمسند الجامع(٠؟/9١١).‏ إسناده صحيح. 
6 ((ويسقطان الحبل)) الحبل مصدرء أطلق على المحمول أى يسقطانه بالخاصة فيهما أيضا. 

وحديثا الباب يدلان على وجوب قتلهما. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى بدء الخلق ومسلم فى السلام وأبوداؤد فى الأدب والترمذى 

فى الأحكام والبغوى فى شرح السنة )١317/11(‏ وابن حبان (456/15) وعبدالرزاق )484/1١(‏ 
وأحمد (4/1) والحميدى (53/1) وأبو يعلى (217/4) والطبرانى فى الكبير (7١/343؟)‏ والمسند 
الجامع ( 5/١‏ 11). إسناده صحيح. 

- باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة 

((يعجبه الفأل الحسن)) الفأل بالهمرة وقد تخفف بقلبها ألفا وهو الأشهر على الألسنة» وهو 
عام فهما يرو يسىء ولذلك فيد بالحسن تتخصيصا له بالقسم الأول . و ذلك بأن يسمع المريض "يا 
سالم ''فيرحو البرء وئحو ذلك(س). 

وفال القرطبى: الفأل الرحوع إلى قول مسموع أو أمر محسوس. معناه فى العقل تتخيل منه 
النفس حصول المعنى المقصود. وربما يستعمل للتشاؤم أيضا ولكن استعماله فى التيمن أكثر وهو 
المراد هنا. 

((ويكره الطيرة)) _ بكسر الطاء وفتح الياء ‏ وقد تسكن. وهى التشاؤم وهو مصدر تطيّرٌ كما أن 
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كتاب الطب ء باب: 7 حديث: 7019 


للجلا لماج ىم ممم ماااايالاا ا 0 
09 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ ثنا يزيد بن هارون ' أنبأنا شعبة» عن قتادة» عن أنس؛ قال: 


الحيرةة مصدر تَحَيرٌ. وقال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين. وأصل التطير أنهم 
كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر 
فى عمله. وإن رأه طار يسرة تشاء م به و رحع. و ربما كان أحدهم يهيّج الطير ليطير فيعتمدها وكانوا 
يسمون الطائر الذى يطير إلى .يمين '"سانحا" والذى يطير إلى اليسار يسمونه "بارحا" فكانوا 
يتيمنون بالسانح ويتساء مون بالبارح. ثم استعيرت كلمة التطير لكل تشاء م سواء كان يسبب الطير أو 
بغيره. ومنه ما جاء فى القرآن الكريم (تطَيْوُوًا بمُوْسى وَمَنْ مّ4. ا( َقَاوًا نا طيرنا بكمْ. فحاء 
الشرع فأراح المسلمين من جميع هذه التوهمات. وأحرج البيهقى فر , شعب الإيمان من عبدالله بن 
عمرو موقوفا: "من عرض له من هذه الطيرة شىء فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خخير إلا ميرك ولا 
إله غيرك ''ذكره الحافظ فى فتح البارى(١‏ ١/11؟).‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. رواه الشرحان من حديث أبى هريرة أيضا من 
هذا الوجه إلا قوله 'ويكره الطيرة"ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أحمد بن على بن المثنى عن 
محمد بن عبدالله بن نمير به بتمامه. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد فى الطب وابن حبان (45-0/11) وأحمد (51717/7) والمسند 
الجامع (5117/117). إسناده حسن. 
7 ((لا عدوى) ‏ بفتح فسكون ففتح.- قال فى القاموس: إنه الفساد. 

قال السندى: العدوة محاوزة العلة من صاحبها إلى غيره بالمحاورة والقرب وهذا الكلام يحتمل 
أن المراد به نفى ذلك وإبطاله من أصله. ومعنى فمن أعدى الأول؟ أى الله سبحانه ابتدأً ذلك فى الثائى 
كما ابتدأ فى الأول . وعلى هذا فما حاء من الأمر بالفرار من المحذوم ونحوه فهو من باب سد الذريعة 
الثلا يتفق لشخص يخالط مريضا فيمرض مثل مرضه بتقدير الله تعالى ابتدامٌ لا بالعدوى المنفية فيظن 
أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع فى الحرج. ويحتمل أن المراد نفى التأثير وبيان أن 
مجاورة المريض من الأسباب العادية لا هى مؤثرة بطبعها كما يعتقده أهل الطبيعة وعلى هذا فالأمر 
بالفرار وغيره ظاهر. 
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وقال التوربشتى: العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره يقال أعدى فلان فلانا من خحلقه 
أو من غرته وذلك على ما يذهب إليه المتطببة فى علل سبع؛ الجذام والجرب والجدرى والحصبة 
والبخر والرمد والأمراض الوبائية. وقد اختلف العلماء فى التأويل فمنهم من يقول المراد منه نفى ذلك 
وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على العدوى وهم الأكثرون. ومنهم من 
يرى أنه لم يرد إبطالها فقد قال84: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"”, وقال: "لا يوردن ذو 
عاهة على مصح". وإنما أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة فإنهم كانوا يرون العلل 
المعدية مؤثرة لا محالة فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون بل هو متعلق بالمشيئة إن 
شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. ويشير إلى هذا المعنى قوله "فمن أعدى الأول؟ "أى إن كنتم ترون أن 
السبب فى ذلك العدوى لاغير فمن أعدى الأول؟ وبين قوله "فر من المجذوم 'وبقوله "لا يوردن 
ذوعاهة على مصح "أن مداناة ذلك بسبب العلة فليتقه اتقاء من الجدار المائل والسفينة المعيوبة وقد 
رد الفرقة الأولى على الثانية فى استدلالهم بالحديثين أن النهى فيهما جاء شفقا على مباشرة أحد 
الأمرين فتصيبه علة فى نفسه أو عاهة فى إبله فيعتقد أن العدوى حق. 

قلت: وقد اختاره الحافظ فى شرح النخبة ومحمله أنه يرد عليه اجتنابه عليه السلام عن المحذوم 
عند إرادة المبايعة مع أن منصب النبوة بعيد من أن يورد لحسم مادة ظن العدوى كلاما يكون مادة 
لظنها أيضا فإن الأمر بالتجنب أظهر من فتمح مادة ظن أن العدوى لها تأثير بالطبع. وعلى كل تقدير فلا 
دلالة أصلا على نفى العدوى مبيناء والله أعلم. 

قال التوربشتى: وأرى القول الثانى أولى التأويلين لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه. 
ثم لأن القول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية ولم يرد الشرع بتعطيلها بل ورد بإثباتها والعبرة بها على 
وجه الذى ذكرنا وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها فإنا قد وحدنا الشارع يجمع فى النهى بين 
ما هو حرام وبين ماهو مكروه وبين ما ينهى عنه لمعنى وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة. و يدل على 
صحة ما ذكرنا قوله 1886 للمجذوم المبايع "قد بايعناك فارحع "فى حديث الشريد بن سويد الثقفى 
وقوله تق للمحذوم الذى أخذ بيده فوضعها معه فى القصعة "كل ثقة باللّه وتوكلا عليه" ولا سبيل 
إلى التوفيق بين هذين الحديثنين إلا من هذا الوجه. بَينّ بالأول التوقى من أسباب التلف وبالثانى 
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ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. 
التوكل على الله جل جلاله ولا إله غيره فى مشاركة الأسباب وهو حاله. 
قلت: فى كون هذا الجمع حسنا نظر كما لايخفى على المتأمل وأما القول بأن الشرع ورد 
بإثبات الأصول الطبية ففيه أن ورود الشرع لإثبات جميع الأصول الطبية ممنوع بل قد ورد الشر خ 
لإبطال بعضهاء فإن المتطببين قائلون بحصول الشفاء بالحرام. وقد ورد الشرع بنفى الشفاء بالحرام و 
هم قائلون بثبوت العدوى فى بعض الأمراض. وقد ورد الشرع بأنه لا عدوى فالظاهر الرامح عندى 
((ولاطيرة»» نفى معناه النهى كقوله تعالى إلا رَيْبّ فيد على وجه ((وأحب الفأل)) بصيغة 
المتكلم من الإحباب وفى رواية مسلم "'قيل: يارسول الله! وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم "ومن أمثاله على ما ذكره النووى » أن يكون له مريض فيتفأل بما يسمع من يقول "'ياسالم'" 
أن يكون طالب حاجة فيسمع من يقول: يا واحد فيقع فى قلبه رحاء البرء أو الوجحدان. 


لم 





وأخرج الترمذى حديث أنس وصححه 
يانجيح! يا راشد "وأخرج أبوداؤد بسئد حسن عن بريدة أن النبى يفف كان لايتطير من شىء وكان 
إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعحبه فرح به وإن كره اسمه رؤى كراهة ذلك فى وجهه 
"وليست هذه الكراهية فإنه :8 ما كان يمسك بعد ذلك من بعنه عاملا وإنما هى لفقدان ما كان 
يرجوه من سماع اسم حسن "والله أعلم. 

وأما حب رسول اللفقة للفأل فلآن الإنسان إذا أمل فضلا من الله تعالى و قائدة تحصل له 
بسبب قوى أو ضعيف فهو حسن ظن بالله تعالى وعقد الرحاء برحمته والرحاء له خير. وأما إذا قطع 
رحاؤه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له؛ والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء وروى قاسم بن أصبغ 
أن بريدة الأسلمى من بنى سهم رج فى سبعين راكبا فى أهله يتلقى رسول الله نقفقة ليلا فقال: من 
أنت؟ قال: بريدة . فالتفت رسول الله فق إلى أبى بكر وقال: برد أمرنا وصلح ثم قال: ممن؟ قال: مِن 
أسلم فقال رسول الله 88 لأبى بكر: سلمنا ثم قال؛ فممن؟ قال: من بنى سهم قال: خرج سهمنا نقله 
القرطبى كما فى شرح الأبى (47/1). 
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لمكن حدثا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع» » عن سفيان» عن سلمة» عن عيسى بن عاصم » عن زرء 

عن عبدالله ؛ قال: قال رسول الله غةقة : "الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل". 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١7(‏ ومسلم فى السلام وأبوداؤد فى الطب 


والترمذى فى السير وابن أبى شيبة (41/5) والبيهقى فى الكبرى )١١9/8(‏ والطحاوى (917/4) 
وأحمد )١١8/17(‏ وأبو يعلى(551/5) والطيالسى (155؟) والمسند الجامع (؟/50١).‏ إسناده صحيح. 





4- ((عيسى بن عاصم) الأسدى ء الكوفى: ولقه أحمد والنسائى. وقال أبو حاتم: صالح» ثقة. 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 

«الطيرة شرك) لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضراء فإذا عملوا بموحبها 
فكأنهم أشركوا بالله فى ذلك ويسمى شركا فيا وقال بعضهم: يعنى من اعتقد أن شيئا سوى الله 
تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك أى شركا جليا. وقال القاضى: إنما سماها شركا لأنهم 
كانوا يرون ما يتشاء مون به سببا مؤثرا فى حصول المكروه وملاحظة الأسباب فى الجملة شرك 
حفى فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد ((وما منا») أى من أحد ((إلا)») من يخخطر له من جهة 
الطيرة شىء ما تعوذ النفوس بها فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به. قال التوربشتى: أى إلا من 
يعرض له الوهم من قبل الطيرة. وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا نوع 
من الكلام يكتفى دون المكروه منه بالإشارة فلا يضرب لنفسه مثل السوء. 

قال الحافظ المنذرى فى الترغيب: قال أبو القاسم الأصبهانى وغيره فى الحديث إضمار والتقدير 
وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك يعنى قلوب أمته. ولكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من 
يتوكل على الله ولاينبت على ذلك هذا لفظ الأصبهانى والصواب ما ذكره البخارى وغيره أن قوله 
"وما منا... الخ" من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع. 

وقال الخطابى: قال محمد بن إسماعيل كان سليمان بن حرب ينكر هذا الحرف ويقول ليس 
من قول النبى يق وكأنه قول ابن مسعودء وحكى الترمذى عن البخخارى أيضا عن سليمان بن حرب 
نحو هذا. 

((ولكن اللم» بتشديد النون ونصب الجلالة ((يذهبه) بضم الياء من الإذهاب. أى يزيل ذلك 
الوهم المكروه ((بالتوكل)) أى بسبب الاعتماد عليه والاستناد إلى الله سبحانه وخاصله أن الختطرة 
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0048 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو الأحوصء عن سماك , عن عكرمة: عن ابن عباس ؛ 
قال: قال رسول الله##82ة: " لا عدوى و لاطيرة و لا هامة ولا صفر". 





ليس بها عبرة فإن وقعت غفلة لابد من رحعة وأوبة من حوبة كما ورد عنه 8# من حديث عبدالله بن 
عمرو مرفوعا "من ردته الطيرة من حاحة فقد أشرك , وكفارة ذلك أن يقول: الهم لا خبير إلا خميرك 
ولاطير إلا طيرك ولا إله غيرك ''رواه أحمد والطبرانى. ظ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (4 ؟5؟) وأبو داؤد فى الطب والترمذى فى السير 
وفى العلل الكبير (.14) والبيهقى فى الكبرى )١88/4(‏ وابن حبان (441/117) والبغوى فى شرح 
السنة )١78/١5(‏ والحاكم )١7/1(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (711/4) وفى المشكل 
(208/1) وأحمد (785/1) والطيالسى (/47) وأبو يعلى (55/5) والمسند الجامع (08/1).إستاده 
صحيح لكن عبارة "وما منا إلا'” مدرحة. وهى من كلام بن مسعود رضى الله عنه. 
0 رولا هامة)) بتخفيف الميم و حوز تشديدهاء طائركانوا يتشاء مون بع(س). 

وقد ذكر الزبير بن بكار فى الموفقيات: أن العرب كانت فى الجاهيلة تقول: إذا قل الرحل ولم 
يوحذ بثأره رحت من رأسه هامة ‏ وهى دودة- فتدور حول قبره فتقول: "أسقونى أسقونى "فإن 
أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. وفى ذلك يقول شاعرهم: 

ياعمرو! إلا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الهامة أسقونى 

وهناك تفسيران آحران للهامة: أولهما أن الهامة هى البومة كانوا يتشاء مون بها إذا وقعت على 
بيت أحدهم فيزعمون أنها تخبر بموت صاحب البيت أو أحد من أهل داره وهذا التفسير ذكره ابن 
الأعرابى ونسبه النووى إلى مالك بن أنس .والثانى ذكره أبو عبيد قال: كانوا يزعمون أن عظام الميت 
تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصدى. فالمعنى فى الحديث: لا حياة لهامة الميت والمعنى 
على تفسير ابن الأعرابى: لا شوم بالبومة. وعلى تفسير الزبير بن بكار: لا أصل لعقيدة خحروج الهامة من 
رأس المقتول. هذا ملخص ما فى الفتح (١١/11؟).‏ 

((ولا صفر)) ‏ بفتحتين ‏ أريد به الشهر المشهور. إما بمعنى أنهم يتشاء مون به و يريدون أنه 
يكثر فيه الدواهى والفتن. أو إنهم كانوا يجعلون المحرم صفرًا فنهوا عنه (س). 

واحتلف العلماء فى تفسيره فمَال بعضهم: إن المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى شهر صفر وهو 
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304 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة" شنا وكيع» عن أبى جناب» عن أبيه» عن ابن عمر ؛ قال : قال 
رسول الله 888 : " لا عدوى ولا طيرة و لا هامة". فقام إليه رجل ففال: يارسول الله! البعير 
يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال: "ذلك القدرء فمن أجرب الأول؟ ". 
7041 حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا على بن مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة » 
عن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله84: "لا يورد الممرض على المصح". 
النسىء الذى كانوا يفعلونه » حكاه النووى عن مالك وأبى عبيدة وفسره البخارى فى الطب بقوله: 
"هو داء يأخحذ للبطن "وشرحه رؤبة بن العحاج بقوله "هو حية تكون فى البطن تصيب الماشية 
والناس » وهى أت.دى من الحرب عند العرب ''فعلى هذا فالمراد بنفى الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من 
العدوى. و رحع عند البخارى هذا القول لكونه قرن فى الحديث بالعدوى وكذا رجح الطبرى 
والنووى هذا القول وقيل: المراد بالصفر الحية لكن المراد بالنفى نفى ما كانوا يعتقدون أن من أصابه 
قتله فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأحل وحاء فى رواية مسلم أن حابرا فسر صفر 
بقوله: "كان يقال دوابٌ البطن "وهذا مما يقوى للتفسير الذى اختاره البختارى وغيره لأن جابرا 
أحد من روى هذا الحديث. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن حبان فى صحيحه عن محمد بن عبدالله 
ابن الجنيد عن قتيبة بن سعيد عن أبى عوانة عن سماك به. 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى فى شرح معانى الآثار(6/4١١)‏ وأحمد (278/1) وأبويعلى 
(1/5؟١)‏ والطبرانى فى الكبير (88/11؟) والمسند الجامع (766/9). إسناده ضعيفء لكن متن 
الحديث صحيح من غير طريق ابن عباس فهو فى الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه. 
8 2 هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخخريجه فى باب القدر فى المقدمة برقم (87). إسناده 
ضعيف لضعف أبى جناب و جهالة أبيه. 
241 (ولا يورد الممرض على المصح)) وفى رواية البخارى فى باب ''ولاهامة " ''لايوردن ٠‏ 
ممرض على مصح '"بزيادة نون التاكيد وهو نهى. أما لفظ هذا الحديث فهو خبر بمعنى النهى. وهو 
بكسر الراء على صيغة المعروف ومفعوله محذوف أى الإبل والمَمُرض (بضم الميم الأولى وسكون 
الثانية و كسر الراء) اسم فاعل من الإمراض وهو صاحب الإبل المريضة والمصح (بضم الميم وكسر 
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كتاب الطب ؛ باب: 49 ححديث: 041؟7 





الصاد) صاحب الإبل السليمة من المرض. والمعنى: مى كانت له إبل مريضة فلا ينبغى له أن يورد إلله 
على من له إبل صحيحة. وهذا تدبير وقائى. أرشد إليه الى متتة على سبيل الحذر والاحتياط» و قد 
أسلفنا أنه لا يستلزم الاعتقاد بالعدوى لأن العدوى هو الاعتقاد بكونه علة تامة. 

قال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (؟147/1) اعلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين (أى حديث 
الباب وقوله#84 للمجذوم '"إنا قد بايعناك فارجع "وبين أحاديت "لا عدوى"...... المتقدمة لأن 
المقصود بها إثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم. والمراد بتلك 
الأحاديث نفى العدوى التى كان أهل الجاهلية يعتقدونها وهى انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة 
الله فى ذلك. كما يرشد إليه قولهتفقة للأعرابى: "فمن أعدى الأول؟"فقد لفت النبى بقتة نظر 
الأعرابى بهذا القول الكريم إلى السبب الأول. ألا هو الله عزوجل ولم ينكر عليه قوله '"ما بال الإبل 
تكون فى الرمل كأنها الظباء فيخالطها الأحرب فيجربها ''بل أنهيفة أقره على هذا الذى كان 
يشاهده. و إنما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: ''فمن أعدى الأول؟"" . 

وجحملة القول: أن الحديثين يثبتان العدوى وهى ثابتة تجربة و مشاهدة. والأحاديث الأخرى لا 
تنفيها وإنما تنفى عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الختالق لها » فإن الأطباء الأورييين فى أشد الغفنة 
عنه تعالى لشركهم وضلالهم و إيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية فلهؤلاء يقال: ''فمن أعدى 
الأول؟ ''فأما المؤمن الغافل عن الأ:حذ بالأسباب فهو يذكر بها ويقال له كما فى حديث الترحمة "لا 
يورد الممرض على المصح". أخذا بالأسباب التى خلقها الله تعالى وكما فى بعض الأحاديث '"وفر 
من المجذوم فرارك من الأسد". هدا هو الذى يظهر لى من الجمع بين هذه الأحبار وقد قيل غير ذلك 
مما هو مذكور فى الفتح وغيره. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبو داؤد فى الطب ومسلم فى السلام وعبدالرزاق )405/١١(‏ 
وابن حبان )487/1١7(‏ والبيهقى فى الكبرى )5١17/97(‏ والبغوى فى شرح السنة (17137/11) 
والطحاوى فى المشكل )١77/7(‏ وأحمد (407/7) والمسند الجامع (477/11) إسناده صحيح 
واقتصر المصنف على ما ذكره» وفى الحديث قصة. 
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(44) باب الجدام 
2045 حدثنا أبو بكر و مجاهد بن موسى و محمد بن خلف العسقلانى قالوا:ثنا يونس بن 
محمد , ثنا مفضل بن فضالة » عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن 
عبدالله ؛ أن رسول اللهنقةة أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه فى القصعة : ثم قال: "كل ثقة 
بالله و توكلا على الله". ْ 
4 باب الجذام 

65 ((حبيب بن الشهيد)) الأزدى » أبى محمدء البصرى. تقدمت ترحمته برقم ,)١551(‏ 

((أخذ بيد رجل مجذوم)) الذى أصابه الحذامء وهو داء معروف. وإنما فعل ذلك ليعلم الناس أن 
شأن ذلك لا يكون إلا بتقدير الله تعالى. 

قال الأردييلى: المحذوم الذى وضع رسول اللهفة أو عمر رضى الله عنه يده فى القصعة وأكل 
معه » هو معيقيب بن أبى فاطمة الدو سى (س). 

((فى القصعة)) _ بفتح القاف ‏ وفيه غاية التوكل من جهتينء إحداهما الأعيذ بيده وثانيهما 
الأكل معه. ٠‏ أخرج الطحاوى عن أبى ذر: : كل مع صاحب البلاء تواضعا لربك ((كل ثقة بالله) قبل: 
الظاهر أنه من قول الرسول يفتكا فإما أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل أى كل معى واثا باللهء 
حال من ضمير معى أو يقدر أثق بالله. . والجملة حال أو استئناف ويحتمل أنه من كلام الراوى قال 
ذلك ثقة بالله وتوكلا عليه (س). ((وتوكلا») أى أتوكل توكلا ((على الله) والجملتان حالان ثانيهما 
مؤكدة للأولى. كذا فى المرقاة. 

قال الأردبيلى: قال البيهقى: أحذه يقفا بيد المجذوم ووضعها فى القصعة وأكل معه » فى حق 
من يكون حاله الصبر على المكروه وترك الاخحتيارفى موارد القضاء وقوله : وفر من المحذوم كما 
تفر من الأسد ' 'وأمره قا فى مجذوم بنى ثقيف بالرجوع فى حق من ياف على نفسه المعجز عن 
احتمال المكروه والصبر عليه فيحزر بما هو جائز فى الشرع من أنواع الإحترازات. 

قال النووى: واححتلف الآثار عن النبى 882 فى قصة المحذوم فتبت عنه الحديئان المذكوران أى 
حديث "فر من المحذوم"» وحديث المجذوم فى وفد ثقيف. وروى عن عائشة قالت كان لنا مولى 
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كتاب الطب مباب: 44 حديث: *04؟ 
04 حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم » ثنا عبد الله بن نافع » عن ابن أبى الزناد. ح وحدئنا 
على بن أبى الخصيب » ثنا وكيع » » عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند جميعا عن محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن عثمان » عن أمه فاطمة بنت الحسين » » عن ابن عباس ؛ أن النبى ##تقتقة قال: 
"لا نديموا النظر إلى المجذومين". 
مجذوم فكان يأكل فى صحافى ويشرب فى أقداحى وينام على فراشى. قال وقد ذهب عمر وغيره من 
السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باحتنابه منسوخ. 

والصحيح الذى قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل 
الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا الوجوب وأما الأكل معه ففعله لبيان الحواز. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداؤد فى الطب و الترمذى فى الأطعمة والحاكم )١15/14(‏ والبيهقى 
فى الكبرى (4/7١؟)‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار(3/4١1)‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
(14؟١)‏ وابن حبان (88/17 4 ) وأبو يعلى (4/8 5) والمسند الجامع .)١5١/4(‏ إسناده ضعيف. 
((عبد الله بن سعيد بن أبى هند)) الفزارى» مولاهمء أبى بكرء المدنى. وقه أحمد وابن معين. 
وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال: 
يخطع.وقال الحافظ: صدوق » ربما وهم ؛ من السادسة. 

((لا تديموا النظر إلى المجذومين) وذلك لأنه إذا داوم النطر إليه حقره ورأى لنفسه عليه فضلا 
وتأذى به المنظور إليه . أو لأن من به الداء يكره أن يطلع عليه . كذافى فيض القدير (907/5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل فى زيادات المسند عن 
أبى إبراهيم الترجمانى حدثنا الفرج بن فضالة عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت 
الحسين عن الحسين عن أبيه عن النبى 2 به ورواه الببيهيقى فى الكبرى من طريق ابن أبى الزناد ومن 
طريق عبدالله بن سعيد كلاهما عن محمد بن عبدالله كما رواه ابن ماجه سواء. 

وقال بعده. و قيل: عن فاطمة عن أبيها. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن وكيع به كما 
رواه ابن ماحه من طريق و كيع. ْ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير )١14/١(‏ وابن معين فى حديثه (5/4) 
وأحمد (717/1) والمسند الجامع (617/5) والحربى فى غريب الحديث (87/5). إستاده ضعيف 
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كتاب الطب » باب: 44 حديث: 5044 
“0ك 10 ١4١١١‏ ا 667622-1١‏ 11333 الللللفلفللساساْالسللاسسس 
4 حدثنا عمرو بن رافع » ثنا هشيم » عن يعلى بن عطاء » عن رجل من آل الشريدء يقال 


له عمرو ء عن أبيه ؛ قال: كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى 82قة: ارجع فقد 
بايعناك. 





لكن الحديث بمحموع طرقه وشواهده صحيح. والله أعلم. 
4 ((ارجع فقد بايعناك) قيل: رده خوفا على أصحابه لكلا يروا لأنفسهم فضلا عليه فيدخلهم 
العحب. أو خوفا عليه لئلا يحزن المحذوم لرؤية الناس فيقل صبره على البلاء. وقيل: لأن الجذام 
يتعدى عادة. و قيل: للا يظن أحد العدوى إن حصل الجذام. والله أعل (س). 

قلت: فى الحديث إثبات العدوى والاحتراز منها فلا منافاة بينه وبين حديث "لاعدوى "لأن 
المزاد به نفى ما كانت الجاهلية تعتقده أن العاهة تعدى بطبعهاء لا بفعل الله تعالى وقدرهء فهذا هو 
المنفى» ولم ينف جصول الضرر عند ذلك بقدر الله ومشيئته وهذا ما أثبته حديث الترجمة وأرشد 
فيه إلى الابتعاد عما قد يحصل الضرر منه بقدر الله وفعله.ومن أجل هذا الحديث ذكر العلماء أن 
المجذوم يمنع من المسجدء و من الاختلاط بالناس. وهل يثبت لزوجة المجذوم خيار فسخ 
النكاح؟ فيه خلاف. 

قال القاضى: قال بعض العلماء فى هذا الحديث وما فى معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار 
فى فسخ التكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام واتلف أصحابنا وأصحاب مالك فى 
أن أمَتَه هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضى: قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط 
بالناس قال وكذلك اختلفوا فى أنهم إذا كثروا نهل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا 
عن الناس» ولا يمنعوا من التصرف فى منافعهم وعليه أكثر الناسء أم لا يلزمهم التنحى قال ولم يختلفوا 
فى القليل منهم فى أنهم لا يمنعون قال ولا يمنعون من صلوة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. 
قال ولو استضر أهل قرية فيهم حُذمى بمخالطتهم فى الماء فإن قدروا علو استنباط ماء بلا ضرر أمروا 
به وإلا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا من يستقى لهم وإلا فلا يمنعون. والله اعلم. كذا قال النووى 
فى شرح مسلم (4 ٠ .)57/١‏ 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم فى الطب والنسائى فى البيعة والطيالسى )١79(‏ وأحمد 
(584/4) والطبرانى فى الكبير(؟/10) والمسند الجامع (75/1©). إسناده صحيح. 
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كتاب الطب ء باب: 8غ 





(40)باب السحر 
0 باب السحر 





الأولى: هل للسحر حقيقة وتأثير فى الواقم؟ 

احتلف العلماء فى أمر (السحر) هل له حقيقة أم هو سَعْوٌَدْة وتخييل. فذهب جمهور العلماء من أهل 
السنة إلى أن السحر له حقيقة وتأثير. وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى أن السحر ليس له حقيقة فى 
الواقع وإنما هو خداع وتمويه وتضليل و إنه ياب من أبواب الشعوّذة وهو عندهم على ضروب. 

ضروب السحر 

أولا: التخييل والخداع» وذلك كما يفعله بعض المشعوذين حيث يريك أنه ذبح عصفورا ثم 
يريك العصفور بعد ذبحه فأطار» و ذلك لخحفة حركته والمذبوح غير الذى طار لأنه يكون معه اثنان قد 
حبأ أحدهما وهو المذبوح وأظهر الآخر قالوا: وقد كان سحر سحرة فرعون من هذا النوع فقد كانت 
العصىّ مجوفة قد مئلت رَتبَها وكذنك, الحبال كانت من أدم (حلد) محشوة رَيبَقّا وقد حفروا تحت 
المواضع أسرابا وملؤها نارا فلما طرحت عليها الحبال والعصى وحمى الرَئبّقَ تحركت لأن شأن الريبّق 
إذا أصابته الحرارة أن يتمدد فتخيل الناس أن هذه الحبال والعصى حَيَّات تتحرك وتسير. 

ثانيا: الكهانة والعرافة بطريق التواطؤو وذلك كما يفعله بعض العرافين والكهان حيث يوكلون 
إناسا بالاطلا ع على أسرار الناس حتى إذا جاء أصحابها أخبروهم بها ويزعمون أنها من حديث الجن 
والشياطين وأنهم يتصلون بهما و يطيعونهم بواسطة الرقى والعزائم وإن الشياطين تخبرهم بالمغيبات 
فيصدقهم الناس وما هى إلا مواطأة مع أشخخاص قد أعدوهم لذلك. 

قال الحصاص: كانت أكثر مخاريق الحلاج بالمواطأة فكان يتفق مع جماعة فيضعون له خبزا 
ولحما وفاكهة فى مواضع يعينها لهم ثم يمشى مع أصحابه فى البرية ثم يأمر بحضر هذه المواضع 
فيخترج ما نحبئ من الخببز واللحم والفاكهة فيعدونها من الكرامات. 
عام شائع فى كثير من الناس وقد حكى أن امرأة أرادت إفساد ما بين زوحين فجاء ت إلى الزوجة 
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0005 ااا#امءدءد اه :## # خ )ل 1سسلسلللحهسسسسسااساسست 





فقالت لها: إن زوجحك معرض عنك وهو يريد أن يتزوج عليك وسأسحره لك حتى لا يرغب عنك ولا 
يريد سواك ولكن لا بد أن تأحذى من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام و تعطينها حتى يتم 
سحره فاغترت المرأة بقولها وصدقتها ثم ذهبت إلى الرحل وقالت له: إن امرأتك قد أحبت رجلا وقد 
لها هذه اللية وتظاهر بالنوم فستعرف صدق كلامى. فلما جاء الليل تناوم الرجل فى بيته فجاء ت 
زوحته بالموسى لتحلق بعض شعرات من حلقه ففتح الرحل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى إلى 
حلقه؛ هلم يشك فى أنها أرادت قتله فقام إليها فقتلها فبلغ الخبر إلى أهلها فجاؤوا فقتلوه وهكذا كان 
الفساد بسبب الوشاية والنميمة. 

رابعا: وضرب آخر من السخر وهء الاحتيال وذلك بإطعام الإنسان بعض الأدوية المؤئرة فى 
العقل أو إعطائه بعض الأغذية التى لها تأثير على الفكر والذكاء كإطعامه (دماغ الحمار) الذى أطعمه 
إنسان تبلد عقله وقلت فطنته مع أدوية أخرى معروفة فى كتب الطب فإذا أكله الإنسان تصرف تصرفا 
غير سليم » فيقول الناس: به مس أو أنه مسحور. ١‏ 

فأنت ترى أنهم يرجعون السحر إما إلى تمويه وتخييل وإما إلى مواطأة وإما إلى سعى ونميمة 
وإما إلئ احتيال ولا يرون الساحر يقدر على شىء مما يثبته له الآخرون من التأثير فى الأجسام ومن 
قطع المسافات البعيدة فى الزمن اليسير. 

قال أبو بكر الحصاص: وحكمة كافية تلبيس لك أن هذا كله مخباريق وحيّل لا حقيقة لها 
يدَعون لها أن الساحر والمَعَرّم لو قد.! على ما يدعيانه من النفع والضرر وأمكنهما الطيران والعلم 
بالغيب وإحبار البلدان النائية والخحبيئات والسرق والإضرار بالداس من غير الوجوه الثى ذكرنا لقدروا 
على إزالته الممالك واسدخحراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يناليم مكروه ولا 
استغنوا عن الطب لما فى أيدى الناسر . فإذا لم يكن كذلك وكان المذعون لذلك أسوأ الناس حالا 
وأكثرهم طمعا واحتيالا وتوصلا لأعذ دراهم الئاس وأظهرهم فقرا و إملاقا علمت أنهم لا يقدرون 
على شىء من ذلك. 
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أدلة المعتزلة: 
استدل المعتزلة على أن السحر ليس له حقيقة بهِدّة أدلة نوجزها: 

أ قوله تعالى (سَحَوُوا أَعْنَ الا َاسْترهبَوَهُمٌ6. (الأعراف:117) 

ب قولهتعلى ييل هن رهط أنه ْي). وطدنه + 

ج- . قوله تعالى ولا يفل السَّاحِرٌ حيْتُ أتى ». (طه:+) 
فالآية الأولى تدل على أن السحر إتما كان لأعين فحسب ء والثانية تؤكد أن هذا السخر كان 

تخييلا لا حقيقة ؛ والثالثة تثبت أن الساحر لا يمكن أن يكون على حق لنفى الفلا حعنه. 

د وقالوا: لو قدر الساحر أن يمشى على الماء أو يطير فى الهواء أو يقلب التراب إلى ذهب على 
الحقيقة لبطل التصديق بمعجزات الأنبياء والتبس الحق بالباطل» فلم يعد يعرف (النبى) من 
(الساحر) لأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل الساحرة وأنه جميعه من نوع واحد. 

أدلة الجمهور: 
واستدل الحمهور من العلماء على أن السحر له حقيقة وله تأثير بعدة أدلة نوجزها فيما يلى: 

1 قوله تعالى (سَحَووًا عن لاس وَاسْعرْبهُم واوا بحر عط » . (الأعراف:15١)‏ 

ب قوله على يمون هماما مقو لمر وجو . (البقرة:7 )٠١‏ 

جَِ قوله تعالى لإوَمَا هم يضآرِيْنَ به من أَحدٍ لذن اللي . (البقرة:؟ )٠١‏ 

د قوله تعالى (إوَمِنْ صر الت فى لمق . (الفلق:4) 
فالآية الأولى دلت على إثبات حقيقة السحر بدليل قوله تعالى (وَجَآوُوًا بِسِحْرٍ عَظِيم). والآية 

الثانية ألبتت أن السحر كان حقيقيا حيث أمكنهم بواسطته أن يفرقوا بين الرحل و زوحه وأن يوقعوا 

العدواة والبغضاء بين الزوحين فدلت على أثره وحقيقته. والآية الثالئة أثلبتت الضرر للسحر ولكنه 
متعلق بمشيئة الله. والآية الرابعة تدل على عظيم أثر السحر حتى أمرنا أن نتعوذ بالله من شر السحرة 

الذين ينفثون فى العقد. 





هال واستدلوا بحديث الباب الذى نحن بصدد شرحه. 
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الدرجيح: 

ومن استعراض الأدلة نرى أن ماذهب إليه الحمهور أقوى دليلا فإن السحر له حقيقة وله تأثير 
على النفس فإن إلقاء البغضاء بين الزوجين والتفريق بين المرء وأهله الذى أثبته القرآن الكريم ليس إلا 
أثرا من آثار السحرء ولو لم يكن للسحر تأثير لما أمر القرآن بالتعوذ من شر النفاثات فى العقد. ولكن 
كثيرا ما يكون هذا السحر بالاستعانة بأرواح شيطانية فنحن نقر بأن له أثرا وضررا ولكن أثره وضرره لا 
يصل إلى الشخحص إلا بإذن الله فهو سبب من الأسباب الظاهرة التى تتوقف على مشيئة مسبب 
الأسباب رب العلمين جل وعلا. 

وأمااستدلالهم بأنه ينس الأمربين المعحزة والسحر إذا تا للسحر حقيقة فنقول: إن الفرق 
بينهما واضح فإن معجزات الأنبياغ عليهم السلام هى على حقائقها وظاهرها كباطنها وكلما حقيقته 
تأملتها ازددت بصيرة فى صحتها وأما السحر فظاهره غير باطنه وصورته غير حقيقته يعرف ذلك 
بالتأمل والبحث ولهذا أثبت القرآن الكريم للسحرة أنهم استرهبوا الناس وجاء وا بسحر عظيم مع 
إثْباته أن ما حاء وا به إنما كان عن طريق التمويه والتخخييل. 

قال العلامة القرطبى فى تفسيره (45/7): لا ينكر أحد أن يظهر على يد الساحر حرق العادات 
بما ليس فى مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على 
استحالة كونه من مقدورات البشر قالوا: ولا يبعد فى السحر أن يستدق حسم الساحر حتى يلج فى 
الكوّات والخحوخحات والانتصاب على رأس قصبة والجرى على خخيط مستدق فى الطيران فى الهواء 
والمشى على الماء وركوب كلب وغير ذلك ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك ولا علة لوقوعه 
ولا سببا مولدًا ولا يكون الساحر مستقلا به, وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود 
السحر كما يخلق الشبع عند الأكل والرى عند شرب الماء. 

ثم قال: قد أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنده من إنزال الجراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العحماء وأمثال ذلك من عظيم آيات 
الرسل عليهم السلام فهذا ونحوه مما يحب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 

وقال أبوحيان فى تفسير البحر المحيط (737177/1): واختلف فى حقيقة السحر على أقوال: 
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الأول: أنه قلب الأعيان واحتراعها بما يشبه المعجزات والكرامات كالطيران وقطع المسافات فى 
الثانى: أنه خدع وتمويه وسّعُوَدة لا حقيقة لها وهو قول المعتزلة. 
الثالث: أنه أمر يأعحذ بالعين على جهة الحيلة كما كان فعل سحرة فرعون حيث كانت حبالهم 

وعصيهم مملوء ة زَبَقّا فجروا تحتها نارا فحميت الحبال والعصى فتحركت وسعت. 
الرابع: أنه نوع من تمدعة الجن والاستعانة بهم وهم الذين استخرجوه من جنس لطيف فلطف ودق 

وخحفى. 1 

الخامس: أنه مركب من أحسام تجمع وتحرق ويتلى عليها أسماء وعزائم ثم تستعمل فى أمور السحر. 
السادس: أنه أصله طلسمات تبنى على تأثير ختصائص الكواكب أو استخدام الشياطين لتسهيل ما 
السابع: أنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر وقد ضم إليها أنواع من الشعبذة والنار نجيات والعزائم 

ومايجرى مجرى ذلك. ْ 

ثم قال: وأمافى زماننا الآن فكلما وقفنا عليه فى الكتب فهو كذب وافتراء ولا يترتب عليه شىء ولا 
يصح منه شىء البتة وكذلك العزاقم وضرب المندل والناس يصدقون بهذه الأشياء ويصغون إلى سماعها. 

المسئلة الثانية: هل يباح تعلم السعر وتعليمه ؛ 

ذهب بعضن العلماء إلى أن تعليم السحر مباح بدليل تعليم الملائكة السحر للنامن كما حكاه 
القرآن الكريم عنهم وإنى هذا الرأى ذهب الفخز الرازى مز علماء أهل السنة. 

وذهب الحمهور إلى حرمة تعلم السحر أو تعليمه لأن القرآن الكريم قد ذكره فى معرض الدم و 
بَيْنّ أنه كفر فكيف يكون حلالا؟ كما أن الرسول نف عذه من الكبائر المُوؤبقات كما فى الحديث 
الصحيح عند البخارى ومسلم هو قوله صلوات الله عله: : احانبوا السبع الموبقات قالوا: وماهن يا 
رسول الله؟قال: الشرك بالله » والسحر وقغل النفس التى حرم الله إلا بالق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. 

. قال الألوسى فى روح المعانى :)5754/١(‏ وقيل إن تعلمه ماح وإليه مال الإمام الرازى قائلا: 
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شق غوف كي ال لسريس بيج ولا محظور لأ العم لذاته شريض لعموم قله الى 


لال يَسَْوِى الذِينَ يَْلمُوْنَ وَالِْنَ لا يعْلمُوْنَ». ولو لم يعرف السحر لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة فكيف يكون تعلمه حراما وقبيحا؟ 

ونقل بعضهم وحوب تعلمه على المفتى حتى يعلم ما يقتل به وما لا يقتل به فيفتى به فى وجحوب 
القصاص. ثم قال الألوسى: والحق عندى الحرمة تبعا للجمهور إلا لداع شرعى وفيما قاله الإمام 
الرازى رحمه الله نظر. 

أما أولا: فلأنا لا ندذعى أنه قبيح لذاته وإنما قبحه باعتبار ما يترتب عليه فتجريمه من باب سد 
الذرائع وكم من أمر حرم لذلك. 

وأما ثانيا: فلن توقف الفرق بينه وبين المعحزة على العلم به ممنوع ألا ترى أن أكثر العلماء ‏ أو كلهم 
عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علم السحر ولو كان تعلمه واحبا لرأيت أعلم الناس به الصدر الأول. 

'وأما ثالئا: فلأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح لأن إفتاء المفتى بوحوب القود أو عدمه لا يستلزم .. 
معرفته علم السحرء لأن صورة إفتائه على ما ذكره العلامة ابن حجر إن شهد عدلان عرفا السحر ؤتابا 
عنه أنه يقتل غالبا قتل الساحر وإلا لم يقتل. 

وقال أبوحيات فى البحر المحيط //١(‏ 20 وأما حكم السجر فما كان منه يعظم به غير الله من 
الكواكب والشياطين وإضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا لايحل تعلمه ولا العمل به وكذا اما 
قصد بتعلمه سفك الدماء والتفريق بين الزو حين والأصدقاء. و أما إذا كان لا يعلم منه شبىء بل يحتمل 
فالظاهر أنه لا يحل تعلمه ولا العمل به و ما كان من نوع التخخييل والدحل والشعبذة فلا ينبغى تعلمه 
لأنه من باب الباطل وإن قصد به اللهو واللعب وتفريح الناس على خفة صنعته فيكرم 

المسئلة الثالثة: هل يقتل الساحر! 

قال أبو بكر الحصاص: اتفق السلف على وحوب قتل الساحر ونصٌ بعضهم على كفره لقوله 
عليه السلام: "من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"'. 
واختلف فقهاء الأمصار فى حكمه فروى عن أبى حنيفة أنه قال: الساحر يقل إذا علم أنه ساحر ولا 
يستعاب ولا يقبل قوله: إنى أترك السحر وأتوب منه» فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وكذلك العيد 
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المسلم والحر الذى من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه» و هذا كله قول أبى حنيفة. 

وقال ابن الشجاع: فحكم فى الساحر والساحرة حكم المرتد والمرتدة وقال _نقلا عن أبى 
حنيفة_: إن الساحر قد جمع مع كفره السعى فى الأرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قتل قتل. 

وروى عن مالك فى المسلم إذا تولى عمل السحر قتل ولا يستتاب لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم 
تعرف تويته بإظهاره الإسلام فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلمين فيقتل. 

وقال الشافعى: لا يكفر بسحره فإن قتل بسحره وقال: سحرى يقتل مثله و تعمدت ذلك قتل 
قوداً. و إن قال:قد يقتل وقد يخطئ لم يقتل وفيه الدية. 

وقال الإمام أحمد: يكفر بسحره ققل به أو لم يقتل وهل تقبل توبته؟ على روابتين فأما ساحر أهل 
الكتاب فإنه لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين. كذا فى روح المعانى (١10/1؟).‏ 
والخلاصة: 

فإن أبا حنيفة يذهب إلى كفر الساحر ويبيح قتله ولا يستئاب عنده والساحر الكتابى حكمه 
كالساحر المسلم والشافعى يقول بعدم كفره ولا يقتل عنده إلا إذا تعمد القتل. و مالك يرى قتل 
الساحر المسلم لا ساحر أهل الكتاب ويحكم بكفر الساحر ولكل وجهة هو موليها. 

المسئلة الرابعة: هل يجوزأن يتأثر بالسحر نبى من الأنبياء؟ 

ويدل حديث الباب على جوازه ولكن أنكره بعض العلماء أن يكون للسحر تأثير على الأنبياء 
عليهم السلام. و توغل الإمام أبوبكر الحصاص فى الرد على من يجوز تأثر الأنبياد بالسحر حتى أنكر 
صحة حديث الباب وقال فى أحكام القرآن .)45/١(‏ 

"ومن صدق هذا (أى انقلاب الأعيان بالسحر) فلس يعرف النبوة» ولا يأمن أن تكون معجزات 
النبى تقلة من هذا النوع؛ و إنهم كانوا سحرة » وقال الله تعالى وَلا يفِحٌ السَّاجِرٌ حَيْثُ أتى). وقد 
أحازوا من فعل الساحر ما هو أعظم من هذا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النبى #84 سحرء وإن السحر 
عمل فيه حتى قال فيه: نه يتخخيل لى أنى أقول الشىء وأفعله رلم أقله و لم أفعله» وقد قال الله تعالي 
مكذبا للكفا رفيما ادعوه من ذلك للنبى 886 فقال حل من قائل: وَقَالَ الظالِمونَ إِنْ تَمَوْنَ إلا رجلا 
مُسْحُوٌوًا». ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحشو الطعام... وجائز أن تكون المرأة ' 
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البهودية بجهلها فعلت ذلك ظنا منها بأن ذلك يعمل فى الأحساد وقصدت به انبى #ة فاطلع الله 
نبيه على موضع سدّها وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ليككون ذلك من دلائل نبوته لا أن ذلك ضره 
وخلط عليه أمره. ولم يقل كل الرواة إنه اختلط عليه أمره وإنما هذا اللفظ زيد فى الحديث ولا أصل 
له". لكن ما قاله الحساص "أن مثل هذه الأحبار من وضع الملحدين....وإنما هذا اللفظ زيد فى 
الحديث ولا أصل له"'فلم أحد له وجها وجيها فإن الحديث قد جاء عن غير واحد من الصحابة عن 
غير واحد من الطرق الصحيحة بأسانيد رجالها كلهم ثقات والذى حمل الحصاص ومن تبعه على رد 
الحديث أن تجويز هذا بعدم الثقة بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل هذا أن يتخخيل إليه أنه يرى جبريل 
وليس هو نّم. وأنه يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه بشىء. ا 

قلت: لا مجال لهذا الاحتمال» وإنما يتأتى ذلك لو نقل عنه فى حبر من الأحبار أنه قال قولا 
فكان بحلاف ما أنخبره. و لم ينقل عنه فى نخبر من الأخبار ما يوهم ذلك. والدليل قد قام على صدق 
النبى 892 86ةة فيما يبلغه عن الله تعالى» » وعلى عصمته فى التبليغ و المعجزات شاهدات بتصديقه. . فتجويز 
ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ب يبعض أمور الدين التى لم يبعث لأحلها ولا كانت 
الرسالة لأجلها فهوفى ذلك عرضة لما يعترض البشركالأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه فى أمر من أمور 
الدنيا ما لاحقيقة له مع عصمته عن مثل هذا فى أمور الدين. 

وقال الحافظ فى الفتح ( ٠ ٠‏ "وقد قال بعض: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشىء 
.ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك. و إنما يكون ذلك من جنس الخخاطر يخعطر ولا يثبت. فلا ييقى على 
هذا للملحد حجة 3 وقال المهلب: صون النبى م8 من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد مضى. 
: فى الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلوته» فأمكنه الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرورة ما 
يدحل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» , يل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف 
عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تيل لايستمر بل يزول» وييطل الله كيد الشباطين. ثم 
إن تأثر الأنبياء بالسحر ثابت فى حق موسى عليه السلام بنص القرآن حيث قال: (وَيُحيل لَه مِنْ 
سِحْرٍ هم م أنه تسغى». إلى موسى عليه السلام وقال تعالى فويس في نفسه خيفة مُوسى). 
فالظاهر أنه ظنها حيّات» فخخاف منها على نفسه أو على أمته. 


- 144- 


كعاب الطب » باب: 486 حديث: 78248 
40 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة > ثنا عبدالله بن نمير » عن هشام عن أبيه » عن عائشة؛ 
قالت: سحر النى فقا يهودى من يهود بنى زريق يقال له: لبيد بن الأعصم 0 

قلت: حاصل البحث أن التأثير بالسحر شأنه شأن الأمراض والعوارض الظاهرة التى يتعرض لها 
كل بشر ولم يقل أحد. ولا يمكن أن يقول إن الأنبياء عليهم السلام لا يتعرضون للأمراض والعوارض 
الظاهرة'' ولكن تظافرت الأدلة على أن هذه الأمراض والعوارض لا تؤثر. ولا يمكن أن توثر على 
الأنبياء بما يورث الإخلال بوظائف رسالتهم والأمراض لها أسباب متنوعة بعضها ظاهرة وبعضها 
خحفية» فلا يمتنع حيتئذ أن تطرأ على الأنبياء أمراض يسبب خمفى من السنحر ونحوه ولكنها لا يمكن أن 
تخل بمنصب رسالتهع أو تعوقهم عن أداء وظيفتهم الأساسية أو تغير فى .الشرائع التى بعثوا لأحل 
تبليغها فإن الله تعالى عصمهم فى ذلك عن أى تأثير معارض سواء كان ذلك التأثير من قبل أسباب 
ظاهرة» أو من قبل أسباب خفية وقد دلت عدة أحاديث أن التأثير المذكور فى حديث الباب كان نوعا 

من المرض. طرأه بسبب السحر فإن كان من الممكن أن تطرأ عليه بعض الأمراض لأسباب ظاهرة 
معلومة» ولا يقدح ذلك فى رسالته فكيف يقدح هذا المرض برسالته المجرد أنه حدث بسحر ساحر 
فلا ينبغى تهويل هذا الأمر بما يودى إلى رد الأحاديث الصحيحة التى لا محال لإنكارها من حيث 
الإنكار. وأما ما نقله القرآن الكريم من دعوى الكفار: (إنْ عون إلا رجلا مسحو 4. فمراده أنهم 
كانوا يتهمون النبى 886 بأن ما يدعو إليه من الدين والشريعة إنما هو أثر سحر. و ليس من الحقيقة فى 
شىء. وقد سبق أن قلنا إن النبى 8884 معصوم من أن يتأثر بالسحر بما يخحل برسالته . وحاشاه عن ذلك ولا 
٠‏ يستلزم ذلك أن لا يتأثر بمرض عام يحدث عن طريق السحر» »ولا يخحل بمنصب رسالته ؛ والله أعلم. 
0 ((سحر النبى 1882 يهودى هن يهود بنى زُريق يقال له: لبيد بن الأعصم) صرح الراوى فى 
هذه الرواية بأنه كان يهودياء و قد وقع فى رواية لابن عيينة عند البختارى ''رجل من بنى زريق حليف 
ليهودى كان منافقا ''وجمع بينهما الحافظ فى الفتح بأن من أطلق أنه يهودى نظر إلى. ما فى نفس 
الأمرء ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره. ويحتمل أن يكون قيل له يهودى لكونه من حلفاء هه 
لا أنه كان على دينهم؛ وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الختزرج وكان بين كثير من الأنصار 
واليهود جلف وإخحاء قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام تبرأ الأنصار منهم. وأخرج البيهقى فى دلائل 
النبوة (7/0 8) من طريق عمرة عن عائشة قالت: كان لرسول الله86© غلام يهودى يخحدمه يقاله لبيد 


88 - 


كتاب الطب باب : 40 حعدايث:: 75040 
حتى كان النبى في يخيل إليه أنه يفعل الشىء و لايفعله. 555 
ابن أعصم وكان تعحبه حدمته فلم تزل به يهرد حتى سحر النبى 89 . 
وقد بين الواقدى السنة التى وقع فيها السحر فيما أحرحه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن | 
الحكم مرسل قال: "لما رجع رسول الله من الحديبية فى ذى الحجة ودخخل المحرم من سنة سبع 
حا ءات رؤساء اليهود إلى لبيد ابن الأعصم وكان حليف فى بنى زريق وكان ساحرا فقالوا له: يا أبا 
الأعصماأنت أسحرنا وقد سحرنا محمدًا فلم نصنع شيئاء ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحر لنا 
سحرا ينكؤه فجعلوا له ثلاثة دنانير". ووقع فى رواية أبى ضمرة عند الإسماعيلى ''فأقام أربعين ليلة'". 
وقال السهيلى: ''لم أقف فى-شىء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث النبى فلا 
فيها فى السحر حتى ظفرت به فى حامع معمر عن الزهرى أنه لبث ستة أشهر "وأيده الحافظ بحديث 
أخحرجه أحمد فى مسنده (17:/1) بإسناد موصول صحيح. وراحع فتح البارى ٠ ٠(‏ والله أعلم. 
((يخيل إليه أنه يفعل الشىء و لايفعله)) أى يخيل إليه القدرة على الفعل ثم يظهر له عند المباشرة 
أنه غير قادر عليه وليس المراد أنه يخيل بأن فعل والحال أنه ما فعله (س). وحاء فى مرسل يحبى بن 
يعمر عند عبدالرزاق '" سحر النبى 84 عن عائشة حتى أنكر بصره". '' وعنده فى مرسل وسعيد بن 
المسيب '"حتى كاد ينكر بصره''وفى رواية عمرة عن عائشة عند البيهقى فى الدلائل (17/9) ' فكان 
ينوب ولا يدرى ما وجعه؟'"وفى حديث ابن عباس عند ابن سعد فى طبقاته ''مرض ض النبى قا وأعذ 
عن النساء والطعام والشراب"' . 
ودلت هذه الروايات على أنه كان نوعا من المرض حدث له88ة بسبب هذا السحر. و فسر 
القاضى هذا التخخييل بقوله "'بحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه 
من سابق عادته من الاقندار على الوطء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود'". وذكر 
الحافظ عن بعض العلماء أنه كان 18# يخيل إليه أنه وطوع زوجاته ولم يكن وطأهن.و هذا كثير ما يقع 
تخيله للإنسان فى المنام فلا يبعد أن يخحيل إليه فى اليقظة. والله أعلم. 
(١)كذا‏ نقله الحافظ فى الفتح ولم أحده فى التسخحة المطبوعة من مصدف عبدالرزاق لفظه فى مرسل يحبى بن يعمر 
(4/1)" حبس رسول الله عن عائشة سنة '"ولم يذكر حتى.أنكر بصره وأما مرسل ابن المسيب وعروة فلفظه '' حتى 
كاد النبى نفقة يفض بصرء '"' والله أعلم. 
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كتاب الطب باب: 40 حديث: 5048 
قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله يقتت ثم دعا ثم دعا ثم قال: 
ياعائشة! أشعرت أن الله قد أفتانى فى ما استفتيته فيه جاء نى رجلان فجلس أحدهما عند 
راسى و الآخر عند رجلى فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلى أو الذى عند رجلى للذى 
عند رأسى ما وجع الرجل؟ ............ 

ووقع فى مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد "فقالت أحت لبيد ابن الأعصم: أن يكون 
نبيا فسيخبره وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله "فوقع الشِّ الأول. وأخبر رسول المت 
بذلك فى أول مراحل. .| ْ 

((ذات يوم أو كان ذات ليلة)) شك من الراوى. وحتتق الحافظ فى الفتح أنه من عيسى بن 
يونس ويبدو أنه من أحد غيره فإنه غير مذكور فى طريق ابن ماجه مع أن الشك موحود. والله أعلم 
((دعا رسول اللهتقة ثم دعا ثم دعا) حمله الحافظ فى الفتح على ما هو المعهود منه أنه كان يكرر 
الدعاء ثلانا. ولكن الظاهر أن مراد عائشة رضى الله عنها أنه84 دعا طويلا ‏ ولم ترد تعيين العدد. 
ويؤيده فى رواية أبى أسامة عند البخارى فى باب السحر وفى مسند أحمد (55/5)''حتى إذا كان 
ذات يوم وهو عندها دعا الله عزوجل ودعاه '"ومئله إنما يقال للدلالة على الإكثار أو الإطالة. والله 
أعلم. ((قد أفتانى فيما استفتيته فيه)) أى أجابنى فيما سئلته عنه. وفى رواية عمرة عند البيهقى فى 
الدلائل: "قد أنبأنى بوجعى". ((جاء رجلان)) ووقع فى رواية عمرة عند البيهقى فى الدلائل 
(47/90)"فبينما رسول الله 1 ذات ليلة نائم إذ أتاه ملكان ''و هذا يدل على أن قصة إتيان الرججلين 
إنما وقعت فى المنام. وحمله الحافظ فى الفتح على أنهة8©ة كان بصفة النائم وهو يقظان فتخاطبا 
وهو يسمع وذكر أنه وقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدا: ''فهبط عليه ملكان 
وهو بين النائم واليقظان". 

وأخرج النسائى وابن سعد و الحاكم وعبد بن حميد عن زيد بن أرقم '"' سحر النبى 88 رجحل من 
اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك... الخ ''ودل ذلك على أن 
أحد الملكين كان جبرائيل وذكر الحافظ أن الآخر ميكائيل ولم أقف على مأخذه. والله أعلم. 

((ها وجع الرجل؟)) وفى رواية ابن عيينة عند البخارى "ما بال الرحل "والحاصل أن أحدهما 
سأل الأخعر عن وجع رسول الله قف وهذا اللفظ يدل على أن ما أصاب رسول الله نه إنما كان 
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كبتاب الطب » باب: 6غ حديث: 7046 
قال: مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فى أى شىء؟ قال: فى مشط ومشاطة 
وجف طلعة ذكر قال: و أين هو؟ قال: فى بئر ذى أروان. قالت: فأتاها النبى #84 0ك 
نوعا من المرض حدث بسبب سحر ((مطبوب) أى هو مسحور يقال طبٍّ الرحل بضم الطاء إذا 1 
سحر. ويقال إنهم كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للديغ سليم. وقال ابن الأنبارى: الطب من 
الأضداد » يقال لعلاج الداء طب والسحر من الداء. ويقال له طب. وأرج أبو عبيد من مرسل 
عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: احتجم النبى 8# على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد: يعنى سحر 
وقال ابن القيم: "'بنى النبى لقف الأمر أولا على أنه مرض وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على 
البطن المقدم منه فغيرت مزاجه فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبا لذلك فلما أوحى إليه أنه سحر 
عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراحه "'ذكره الحافظ فى الفتح(١٠١/75١).‏ 

((فى مشط ومشاطة) بضم الميم فيهما وقد تكسر ميم المشط وهو الآلة المعروفة التى يسرح بها 
الشعر وقد تضم شينه أيضا وقد يطلق اسم المشط على العظم العريض فى الكتف وعلى سلاميات ظهر 
القدم وعلى نبت صغير يقال له مشط الذنب. وقال القرطبى: يحتمل أن يكون الذى سحر فيه 
النبى 2 أحد هذه الأربع: 

وأما المشاطة: فهى الشعر الذى يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه وذكر البخارى أن المشاطة 
ربما تطلق على الكتان أيضا فكأن اللفظ مشترك بين الشعر إذا مشط وبين الكتان إذا سرح. وورد فى 
بعض الروايات "مشاقة " بالقاف وهى بنفس المعنى والقاف ربما تبدل من الطاء لقرب المخرج. 

((وججف طلعة ذكر)) هو بضم الحيم وتشديد الفاء» وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون فوقه. و 
يروى "جب" بالباء وهو بمعناه. و يطلق على الذكر والأنثى. فلذلك قيده فى الحديث بقوله ''طلعة 
ذكر "وهو بإضافة "طلعة "إلى "ذكر "أى طلعة نخل مذكر. ورواه بعضهم بتنوين '"'طلعة '"'على أن 
قوله "ذكر"'صفة ""لجَفٌ"". ((فى بئر ذى أروان)) ووقع فى بعض الروايات "'بثر ذُروان'' بفتح الذال 
وسكون الراء. وذكر الحافظ أنه فى الأصل '"بثر ذى أروان'"'ثم سهلت الهمزة لكثرة الاستعمال 
فصارت ذروان» وهى يئر بالمدينة فى بستان بنى زريق. وفى رواية ابن عيينة عند البخارى "تحت 
راعوفة فى بثر ذى أروان" والراعوفة حجر يوضع على رأس البثر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى 
وقد يكون أسفل البئر ((فأتاه النبى 82 فى أناس من أصحابه)) هذا صريح فى أن النبى 888 ذهب إلى 
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كياب الطب , باب: 46 عديث: 5048 

يي 0 
فى أناس من أصحابه ثم جاء فقال: والله يا عائشة! لكأن ماء ها نقاعة الحناء و لكأن نخخلها 
رؤوس الشياطين قالت» قلت: يا رسول الله! أفلا أحرقته؟ قال: لا أما أنا فققد عافانى الله. ا 
آ# ا لك 


البئر بنفسه؛ ووقع مثله فى دلائل النبوة للبيهقى. "فلما أصبح غدا رسول الله وغدا أصحابه إلى 
البئر ''لكن وقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد: "فبعث إلى على وعمار رضى الله عنهما فأمرهما 
أن يأنيا البئر ''وعنده فى مرسل ابن الحكم:. " فدعا حبير بن إياس الزرقى وهو من شهد بدرا فدله على 
موضه فى بكر ذروان فاستخرحه ''ويقال: الذى استخرجه قيس بن محصن الزرقى ويجمع بأنه أعان 
جبيرا على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه» وبأن النبى 84 وجّههم ألا ثم توجه فشاهدها بنفسه. 
والله أعلم. 

(لكأن ماء ها تقّاعة الحناء)) يعنى أن لون ماء ه أحمر كأنه لون الماء الذى ينقع فيه الحناء 
والنقاعة بضم نون و حفة قاف أو تشديدها وبمهملة وهو الماء الذى يكون يتلون بلون ما يلقى فيه 
وإنما تغير لون الماء إما لرداء ته لطول الإقامة» أو لما خالطه من الأشياء التى ألقيت فيه ((ولكأن نخلها 
رؤوس الشياطين) وفى رواية عمرة عند البيهقى فى الدلائل '"وإذا نخلها الذى يشرب ماء ها قد 
التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين "ويحتمل أن يكون شبه طلعها برؤوس الشياطين بقبح منظر. 
ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات وهناك شجر الزقوم شبهت فروعها برؤوس الشياطين 
فشبه رسول الله نك التحل بالزقوم. والله أعلم. 

وزاد البيهقى فى دلائل النبوة (4/7 9يفى روايته عن أبى بكر بن محمد عن عمرة "قال: فتزل 
رحل فاستخرج حف طلعة من تحت الراعوفة فإذا فبها مشط رسول الها ومن مرا رأسهه وإذا 
تمئال من شمع تمثال رسول الله8ة وإذا فيها إبرة مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة. فأتاه 
حبريل عليه السلام بالمعوذتين فقال: يا محمد! "قل أعوذ برب الفلق"'وحل عقدة "من شر ما خحلق" 
وحل عقدة حتى فرغ منها ثم قال: "قل أعوذ برب الناس '"'وحل عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلها. 
وجعل لا بترع إبرة إلا وجد لها ألما ثم يحدٌ بعد ذلك راحة فقيل: يا رسول الله! لو قتلت اليهودى. فقال 
رسول الله مق : قد عافانى الله عزو جل. وما وراءً من عذاب الله أشد .قال: فأحرحه"'" . 

((أفلا أحرقته)) الظاهر أن الضمير راجع إلى ما حرج من البثر مما عقد عليه السحر ومراد عائشة 
أن يحرق ذلك أمام الناس لاستغصال شأفته وليكون عبرة للناس. ويناسبه جواب رسول الله 86 بأن 
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كناب الطب » باب: 6 حدديث: 045" 
واكرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت. 
01- حدلنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » ثنا بقية, ثنا أبو بكر 
العسبى » عن يزيد بن أبى حبيب و محمد بن يزيد المصريين قالا: ثنا نافع » عن ابن عمر ؛ قال: 
قالت أم سلمة: يا رسول الله! لايزال يصيبك كل عام وجع ااا 0000| 
ذلك يحتمل إثارة شر على الناس بإشاعة خبر السحر وتذكره و تعلمه. وذكر القرطبى أن الضمير راحع 
إلى لبيد بن الأعصم واقترحت عائشة أن يحرق الرجل ليكون نكالا للناس. ويويده ما روينا من حديث 
عمرة فى دلائل البيهقى ولفظه ''فقيل: يارسول الله! لو قتلت اليهودى". وورد فى رواية مسلم 
"فاخ ربج '" مكان قولها "أفلا أحرقته "ولعل المراد من الإحراج أن يعلم به الناس. ويؤيده ما فى 
مسند أحمد (47/7) 'فأجرحته للناس '" ووقع فى رواية ابن عيينة عند البخارى'"أفلا أى تنشرت" 
والنشرعلاج السحر بالنشرة. والنشرة علاج لدفع مضرة السحر. 

((وكرهت أن أثير على الناس منه شرا لأنه ينتشر به الخبر فلعل بعض الناس يعتقدون السحر 
مؤثرا ولو لا ذلك. كيف حرى عليه ما حرى أو يوسوس إليهم الشيطان أنه لوكان نبيا لما عمل فيه 
السحر فلا خير فى انتشار مثل هذا الخبر (س). و فيه جواز النشّرة لأنه 8 لم يحبها بأن النشرة لا 
ْ تجؤز وإنما علل امتناعه بإثارة فتنة. والله أعلم. ((فأمر بها فدفنت) البعر. وذكر السمهودى فى وفاء 
الوفاء :)١١78/5(‏ أن الذى هورها هو الحارث بن قيس وأصحابه قال: "وحفروا بثرا أخرى فأعانهم 
رسول الله على حفرها حتى استتبطو ماء ها ثم تهورت بعد '"وراجع أيضا طبقات ابن سعد (/15): 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد و فى بدء الخلق وفى الطب وفى الأدب وفى 
الدعوات وفى الجزية والموادعة ومسلم فى السلام والبغوى فى شرح السنة )١80/١7(‏ واين حبان 
3 0 © ) والبيهقى فى الكبرى (175/4) و فى الدلائل (41/1 ؟) وابن أبى شيبة )7١/4(‏ وأحمد 
(00/5) وأبو يعلى )١510/8(‏ والحميدى (6/9؟1) وابن سعد )١97/7(‏ والمسند الجامع 
.)١41/(‏ إسناده صحيح. 
5 (أبو بكر العسى)) بالنون » مجهول. قاله ابن عدى.من السابعة: وأنا أحسب أنه ابن أبى 
مريم. كذا قال الحافظ فى التقريب. 

((لا يزال يصيبك كل عام وجع)) أحرحه البخارى عن عائشة قالت كان رسول الله 886 يقول 
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من الشاة المسمومة التى أكلت. قال: "ما أصابنى شىء منها إلا وهو مكتوب على وآدم فى 
طينته "'. 





(45) باب الفزع و الأرق وما يتعوذ منه 

فى مرضه الذى مات فيه: يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلته بخيبر وهذا أوان وحدت 
انقطاع البهرى من ذلك السم والأبهر بفتح الهمزة والهاء بينهما موحدة عرق يتعلق به القلب فإذا 
انقطع مات صاحبها والسر فى ذلك أن ينضم له8882 مع النبوة درجة الشهادة أيضا. كذا فى إنحاح 
الحاجحة. ((من الشاة المسمومة. .. الخ)) قال النووى فى شرح مسلم (4 :)17/3/١‏ الفاعلة للسم المرأة 
اليهودية واسمها زينب بنت الحارث أحعمت مرحب اليهودى رأينا تسميتها هذه فى مغازى موسى بن 
عقبة ودلائل النبوة للبيهقى قال القاضى عياض: واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبى #قة أم لا؟ 
فوقع فى مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها قال: لا. ومثله عن أبى هريرة وعن جابر من رواية أبى سلمة 
أنه 8 قتلها وفى رواية ابن عباس أنه 8 دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن المعرور وكان أكل منها 
اقمات بها فقتلوها وقال ابن سحنون: : أجمع أهل الحديث أن رسول الله ث8 قتلها . قال القاضى: وححه 
الجمع بين هذه الروايات أنه لم يقتلها ولا حين اطلع على سحرها وقيل له اقتلها فقال: لا. قلما مات 
بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فيصح قولهم لم يقتلها أى فى الحال ويصح 
قولهم قتلها أى بعد ذلك. ((ما أصابنى شىء منها»» أى من ذلك الشاة أو من تلك الأكلة ((إلا وهو)) 
أى ذلك الشىء من الألم ((وآدم فى طينته») أى ما تمّ خلقه : وهو كناية عن تقدم التقدير الأزلى وإلا 
فالتقدير سابق على وجحود طينة آدم. قال الطيبي: هذا مثل للتقدير السابق لا يتعين فإن كون آدم فى 
طينته أيضا مقدر قبله اه. والطيئة القطعة من الطين. 

قال البوصيرى: هذا إستاد فيه أبو بكر العنسى وهو ضعيف. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١74/١١(‏ إسناده ضعيف. 

5 باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه 
الأرق بفتحتين السهر بالليل وهو أن يضطرب على الفراش ولا يأخذه النوم. 


0 
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ننك حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة' ثنا عفان ثنا وهب قال: ثنا محمد بن عجلان » عن 
بعقوب بن عبدالله بن الأشج » عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن مالك ٠‏ عن خولة بنت 
حكيم ؛ أن النبى :8ة قال: "لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: "أعوذ بكلمات الله التامة من 
شرما خلق لم يضره فى ذلك المنزل شىء حتى يرتحل منه. 
17 ((إذا نزل منزلا») فى سفر أو حضرء ولا وجه لتقيبده بالسفر مع التدكير. قال الزرقانى: "منزلاً 
ْ أى مظنة للهوام والحشرات ونحوهما مما يؤذى. ولوفى غير سفر (أعوذ)) أى أعتصم ((بكلمات 
الله) قال الهروى وغيره: الكلمات هى القرآن. وقيل: أسماؤه وصفاته لأن كل واحد منها تامة لا 
نقص فيها لأنها قديمة» والنقصان إنما يكون فى المحدثات. وقيل: هى جميع ما أنزله على أنبياء ه لأنه 
الجمع المضاف إلى المعارف د يعم أى يقتضى العموم (التامة)) وفى رواية مسلم "العامات '"'أى 
الكاملات لتى ليدحل فيها تقص ولاعيب.رقيل: م الافعات انكايات الشافيات من كل ماي ة 
منه يعنى أنها تنفع المقولة له وتحفظه من الآفات وتكفيه. قال الجزرى: وصف كلماته بالتمام إذ 
لايحوز أن يكون شىء من كلاه ناقصا و لافيه عيب كما يكون فى كلام الآدميين. وقيل: معنى التمام 
ههنا أن ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الآفات. | 

وقال الباحى: وصفها بالتمام على الإطلاق يحتمل أن يريد به أنه لا يدخلها نقص وإن كان 
كلمات غيره يدخلها النقص. ويحتعل أن يريد بذلك الفاضلة يقال فلان تام وكامل أى فاضل 
ويحتمل أن يريد به النابت حكمها قال تعالى (رَتمْتْ كَلِمَة رَبك الْحْسْنى)». (100:0). وقال 
الخطابى: كان الإمام أحمد يستدل به على أن كلام الله غير مخلوق لأنه 88886 لا يستعيذ بمخلوق. 

((من شر ما خخلق) عبر '' بما'' للتعميم ((لم يضره) بفتح الراء وضمها ((شىء) من المخلوقات. 
قال المناوى: الشىء عند أهل السنة الموحود ‏ و يدل فيه الموجحودات كلها. قال السندى: قوله 
يضره أى وعمومه يشمل الفزج والأرق ونحو ذلك.((حتى يرتحل)) أى ينتقل من ذلك المنزل. قال 
الباحى: يريد أن تعوذه يتناول مدة مقامه نيه. قال الزرقانى: وشرط نفع ذلك الحضور والنية وهى 
استحضار أنه 1882 أرشده إلى التحصن به وإنه الصادق المصدوق فلوقاله أحد واتفق أنه ضره شىء 
فلأنه لم يقل بنية وقوة يقين وليس ذلك خحادما بمنازل السفر بل عام فى كل موضع حلس فيه أو نام 
وقال المناوى: والظاهر حصول ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام فلا يختص بمجاب الدعوة. 
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4 حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن:عبد الله الأنصارىء حدثى عيبنة ابن عبدالرحمن 
حدثنى أبى » عن عثمان بن أبى العاص » قال: لما استعملنى رسول الله88 على الطائف جعل 
يعرض لى شىء فى صلاتى حتى ها أدرى ها أصلىء ٠»‏ فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول 
الله 8ق فقال: ابن أبى العاص؟ قلت: نعم يا رسول الله! قال: ما جاء بلك؟ قلت: يا رسول 
للها عرض لى شىء فى صلواتى حتى ها أذْرى ما أصلى قال: ذاك الشيطان ادنه فدنوت منه 
فجلست على صدور قدمى قال: فضرب صدرى بيده و تفل فى فمى وقال: اخرج عدو الله ففعل 
ذلك ثلاث مرات. ثم قال: الحق بعملك. قال فقال عشمان: فلعمرى ما أحسيه خالطنى بعد. 

وقال القارى: فى الحديث رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا منزلا قالوا: 
"نعوذ بسيد هذا الوادى” ويعنون به كبير الحن ومنه قوله تعالى فى سورة الحن (وَأَنْهُ كانَ رِجَال ين 
الإنس يعُوَذْوْنَ برِجَال مْنّ الجن قََادَُهُمُ رقا لفلف ْ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى خلق أفعال العباد ومسلم فى الذكر والدعاء و مالك فى 
كتاب الجامع والترمذى فى الدعوات والبغوى فى شرح السنة (45/5 )١‏ وعبد الرزاق (117/6) 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة (: 4 7) وابن السنى (41 )١‏ وابن حبان ١8/5(‏ 4) والبيهقى فى الكبرى 
(517/5؟) وابن حزيمة )١5١/4(‏ والدارمى )5٠١/7(‏ وأحمد (7017/5) والخطيب )580/١(‏ 
والمسند الجامع (9 .)١ 57/١‏ إسناده صحيح. 

وزاد البخارى والبغوى فى آخبره "إن شاء الله" وفى الباب عن عبدالرحمن بن عائش أخرجه أبو 
نعيم فى المعرفة وفى اليوم والليلة كما فى الإصابة (؟/405) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(٠/111١)وقال‏ رواه الطبرانى ورحاله رحال الصحيح. 
7044 - (عيينة بن عبدالر حمن)) بن جحوشن الغطفانى. وثقه أحمد والنسائى. وقال أبو حاتم: 
صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة » إن شاء الله. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
من السابعة. ((حدثنى أبى) عبدالرحمن بن حوشن الغطفانى » بصرى. وثقه أبوزرعة. وقال أحمد: 
ليس بالمشهور. وقال الحافظ: ثقة »من الثالثة. 

((الحق بعملك) أى اشتغل به. 

والحديث فيه دليل على وحود الشيطان والجن وهذا الحديث يرد على من زعم أن الشيطان 
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كتاب الطب » باب: 45 حدديث: 1048 
8" . حدثنا هارون بن حيان » ثنا إبراهيم بن موسى ء أنبأنا عبدة بن سليمانء ثنا أبو جناب » 
عن عبدالر حمن بن أبى ليلى , عن أبيه أبى ليلى؛ قال: كنت جالسا عند النبى 88 إذ جاء ه 
أعرابى فقال: إن لى أخيا وّجعا. قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم .قال: اذهب فأتنى به قال: 
فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة 
وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسى وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل 
عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو) وآية من الأعراف إن ربكم الله الذى خلق الأآية 
وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وآية من الجن وأنه تعالى جد رينا 
ما اتخذ صاحبة و لا ولدا وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر وقل 
هوالله أحد والمعوذتين فقام الأعرابى قد برأ ليس به بأس. ش 
والجن ليس بموحود. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.ر واه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى العلاء 
عن عثمان بن أبى العاص وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

والحديث روى أيضا في المسند الجامع .)4١/١7(‏ إسناده صحيح. 
8 . ((أبو جناب) اسمه يحبى بن أبى حية» الكلبى. تقدمت ترحمته برقم (87). 

((عن أبيه أبى ليلى)) صحابى: اسمه بلال» أو بلي بالتصغير. ويقال: داؤد. وقيل: هو يسار 
بالتحتائية. و قيل: أوس شهد أحدا و ما بعدها و عاش إلى نخلافة على رضى الله عنه. 

((به لممر) هو طرف من الجنون يلم من الإنسان أى يقرب منه ويعتريه. 

وفى الحديث دليل على مشروعية الرقية لمن أصيبٍ بجنون لما اشتمل عليه هذا الحديث وفيه 
دليل أيضا على أن بعض أنواع الجنون يكون من حهة الشيطان نعوذ بالله منه وبه يندفع قول من قال؛ 
إنه لا سبيل للشيطان إلى مثل ذلك. كذا فى تحفة الذاكرين للشوكانى (15؟). 

قال البوصيرى: هذا سناد فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف ومدلس واسمه يحت ؛ بن أبى حية. 
رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى حناب عن عبدالله بن عيسى عن عبدالرحمن بن أى ليلى عن 
أبى بن كعب به وقال : هذا حديث محفوظ صحيح. 

و الحديث روى أيضا فى +١‏ سمند الجامع 11/17 4). إسناده ضعيف. 
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اف 


(9؟) كناب اللباس 





(5؟) كتاب اللباس 
إن أكبر ما يحتاج إليه الإنسان بعد الطعام والشراب هو اللباس الذى يستر به عورته ويدفع عنه 
الحر والبزد ويتجمل به فى المجامع. و بما أن الإسلام دين تشمل أحكامه جميع شعوب الحياة فإنه لم 
يدع باب اللباس هملا بل وضع له مبادئ وأحكاما لا يجوز لمسلم أن يحالفها. 


وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العادية البسيطة التى تخضع للتقاليد' 


الرئئجة فى كل عصر ومصر ولا علاقة لها بأحكام الحلال والحرام فإنها ليست من الأمور الجذرية 
التى تقوم على أساسها الحياة. و لكن هذا الزعم إنما فشا من قلة التدبر و عوز الاطلاع على ما يؤثر 
اللباس فى حياة الإنسان. والواقع أن اللباس والزى وإن كان أمرا يتعلق بمظهر الإنسان دون مخبره غير 
أن له أثرا عميقا على سيرته وخلقه وأحواله النفسية. فإن من اللباس ما يغرس فى النفوس بذور الكبر 
والخبيلاء ومنه ما يربى فيها التواضع لله ومنه ما ينشيئع فيها الأخلاق الحسنة ومنه ما يمهد لها السبيل 
إلى الإسراف والأشر والبطر وغمط حقوق الناس. فمن زعم أن اللباس ليس إلا مظهرا من المظاهر ولا 
ش صلة له بالسير والأخعلاق الكامنة فى الصدور فقد ججهل طبيعة الإنسان. ولذك لم يترك الإنسان أمر 
اللباس سَدّىء ولكن الإسلام لا يسلك فى شأن من شئون الحياة إلا طريقا يتفق مع الفطرة السليمة 
ويتحاوب مع مقتضيات الطبيعة وبما أن الإنسان حبل على حب التنوع فى أنواع اللباس والطعام فإن 
الإسلام لم يقصره على نوع دون نوع ولم يقررللنسان نوعا خخاصا أو هيئة خخاصة من اللباس ولا 
أسلوبا خاصا للمعيشة. و إنما وضع مجموعة من المبادى والقواعد الأساسية يحب على المسلم أن 
يحتفظ بها فى أمر لباسه ثم تركه حرا فى اختيار ما يراه من أنواع الملابس وليس هناك ما يمنع التطور 
فى أنواع اللباس ما دام الإنسان يحتفظ بهذه المبادى و يوفى بشروطها الواحبة. 
فمن مقدمة هذه المبادى أن اللباس يجب أن يكون ساترا لعورة الإنسان فالإسلام يلزم الرحل أن 
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يلبس ما يستر ما بين سرته وركبتيه تيه. ويلزم المرأة أن تستركل حسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها. 
فسترا العورة من أهم ما يقصد باللباس قال الله سبحانه وتعالى (إيا بي دم قَدُ أََلنا عَليكُمْ لِيامًا 
يُوَارِىُ سَوَاتكُموَرِيْاح. فبين الله سبحانه تعالى أن مواراة السوء ة وهو ستر العورة من أعظم مقاصد 
اللباس وإن اللباس الذى يخحل بهذا المقصد يهمل ما خلق اللباس لأحلهء فيحرم على الإنسان 
استعماله. فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرحل و المرأة لا تقره الشريعة الإسلامية مهما كان 
جميلا أو موافقا لدور الأزياء وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالحسم الذى يحكى للناظر شكل 
حصة من الجسم الذى يحب ستره فهو فى حكم ما سبق فى الحرمة وعدم الجواز. 

المبدأ الثانى: أن اللباس إنما يقصد به الستر والتحمل. أما الستر فلما سبق. وأما تحمل فلآن الله 
سبحانه وتعالى سماء زينة فى قوله (لوًا يكم عند كل مَسْجِدِ). . وفى قوله تعالى '(قل من حرم 
زيئة “الله الي بر رج إهنَاده وَالطيَاتٍ من الزِزْقِ). وقد أخرج النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه 
قال: "دلت على النبى #ة فرأنى سىء الهيئة فقال : ألك من شىء؟ قلت: نعم من كل المال قد أتانى 
الله تعالى فقال: إذا كان لك مال فليرَ عليك "وعن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى قف قال: إن الله : 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده "أخرجه الترمذى وحسله. 

وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر والبطر أوالرياء فهو حرام. و غن عباس أن النبى 889لا 
قال: "كل ما شكت والبس ما شعت ما أخطأتك اثنتان سرف و مخخيلة". ذكره البخخارى تعليقا فى 
أوائل اللباس. ش 

والمبدأ الثالث: أن اللباس الذى يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يحوز لبسه لمسلم إذا قصد 
بذلك التشبه بهم. 

والمبدأ الرابع: أن لبس الحرير جرام للرحال دون النساء وكذلك إسبال الإزار إلى الكعبين ل ' 
يجوز للرحال ويحوز للنساء. 

وقال الشيخ ولى الله الدهلوى فى ححة الله البالغة (؟/85١):‏ ''اعلم أن النبى 888 نظر إلى 
عادات العحم وتعمقاتهم فى الاطمئنان بلذات الدنيا فحرم رؤوسها وأصولها وكره ما دون ذلك لأنه 
علم أن ذلك مفض إلى نسيان الدار الآخرة مستلزم للإكثار من طلب الدنيا فمن تلك الرؤوس اللباس ‏ ' 
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كتاب اللباس ء باب: ١‏ حديث: 5006٠‏ 





(1) باب لباس رسول الله 288 


+0 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى ؛ عن عروة » عن عائشة؛ 
قالت صلى رسول الهنققتافى خميصة لها أعلام. فقال: "شغلنى أعلام هذهء اذهبوا بها إلى 





الفارة فإن ذلك أكبر همهم وأعظم فخرهم والبحث عنه من وجوه: منها الإسبال فى القمص 
والسراويلات فإنه لا يقصد بذلك الستر والتجمل اللذين هما المقصودان فى اللباس. وإنما يقصد به 
الفخر وإراء ة الغنى ونحو ذلك و التحمل ليس إلا فى القدر الذى يساوى البدن. ومنها الحنس 
المستغرب الناعم من الثياب قال8885: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه يوم القيامة..... ومنها 
ثوب المصبوغ بلون مطرب يحصل به الفخر والمراء ة فنهى رسول الله © عن المعصفر 
والمزعفر..... ولا اعتلاف بين قوله88: إن البذاذة من الإيمان..... وبين قوله 32 : إن الله يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده..... لأن هناك شيئين مختلفين فى الحقيقة قد يشتبهان بادى الرأى 
أحدهما مطلوب والآحر مذموم فالمطلوب ترك الشح ويختلف باختلاف طبقات الناس فالذى هو فى 
الملوك شح وبما يكون إسرافا فى حق الفقيرو ترك عادات البدو واللاحقين بالبهائم واحتيار النظافة 
ومحاسن العادات والمذموم الإمعان فى التكلف والمرا ء ة والتفاحر بالثياب وكسر قلوب الفقراء و 
نحو ذلك وفى ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعانى كما لا يخخفى على المتأمل" . 
١‏ باب لباس رسول الله 8084 

+0 ((صلى رسول الله فى خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد والمهملة ‏ كساء 
مربع له علمان قاله الحافظ وقال فى النهاية: حميصة هى ثوب حز أو صوف معلم. وقيل: لاتسمى 
خميصة إلا أن.تكون سوداء معلمة وكانت من لياس الناس قديماء وجمعها الحمائص ((شغلتى)) وفى 

رواية للييارى "ألهتنى" وهما بمعنى واحد.قال السندى: ولعل المراد بشغلنى أنه حاف أدنى نظر 
منه إلى الأعلام بالاتفاق أو وقع منه أدنى نظر اتفاقا ولكون قلبه فى غاية النظافة والطهارة عن الأغيار 
ظهر فيه أثر ذلك القدر كالثوب الأبيض بخلاف القلب المشتغل بالأشغال فإنه لايظهر فيه أثر إضعاف 
ذلك ((أعلام هذه) يعنى الخميصة وقال فى اللسان علم الثوب رقمه فى أطرافه((إلى أبى جهم) هو 
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كتاب اللباس : باب: ١‏ حديث: 681؟ 





وأتونى بأنبجانيته". 
01 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة ‏ أخبرنى سليمان بن المغيرة» عن حميد بن 
. هلال » عن أبى بردة؛ قال: دخلت على عائشة فأخرجت لى إزارا غليظا من التى تصنع باليمن 
وكساء من هذه الأكسية التى تدعى الملبدة وأقسمت لى: للم 
عبيد. ويقال عامر بن حذيفة القرشى العدوى صحابى » مشهورء وإنما عصه886 بإرسال الخميصة 
لأنه كان أهداها للنبى 88 كما رواه مالك فى الموطاأ. ((وأتونى بأنبجانيته)) ‏ بفتح الهمزة وسكون 
التون وكسر الموحدة وتخخفيف الميم وبعد النون ياء النسبة؟ كساء غليظ لا علم له ولعله أراد بذلك 
تطييب نحاطره لئلا ينكسر ويروى أن هديته رد عليه. | 
قال ابن بطال: إنما طلب منه طوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخحفافا به » قال وفيه أن 

الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. كذا فى 
الفتح (187/1). ٠‏ ظ 
وقال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفى ما لعله يحدش فيها وأما بعثه 
بالخميصة إلى أبى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن 
الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها.وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب 


منهم. كذا فى الفتح .)6477/١(‏ 
وقال الطيمى: فيه إهذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا فى القلوب الظاهرة و النفوس الركية 
يعنى فضلا عمن دولها. 0 


الحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الصلاة وفى الأذان وفى اللباس ومسلم فى المساحد وأبوداود 
فى الصلاة و فى اللباس والنسائى فى القبلة والبيهقى فى الكبرى (187/1) وعبد الرزاق (81/1*) 
وابن حبان (7/7١٠١»والبغوى‏ فى شرح السنة (477/7) وابن حزيمة (17/7) أحمد (77//1) وأبو 
عوانة (514/5) وأبو يعلى (687/7) والحميدى (51/1) والمسند الجامع (714/19) إسناده صحيح 
ورواه أيضا مالك فى الصلاة مرسلا. 
01 ((وكساء) _ بكسر القاف ‏ هو ما يستر أعلى البدن والإزار ما يستر أسفله. ((مليدا)) _ بفتح 
الباء ‏ وهو المرقع » يقال: لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما ولبدته ألبده بالتشديد. و قيل: هو 
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#7 


كتاب اللباس » باب: ١‏ حديث: 78801 + 089؟ : 
لقبض رسول الله 1886 فيهما. 
7_. حدثنا أحمد بن ثابت اللجحدرى ء ثنا سفيان بن عبينة » عن الأحوص ابن حكيم » عن 
خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت ؛ أن رسول اللهتفة صلى فى شملة قد عقد عليها. 
5 حدثنا يونس بن عبدالأعلى ‏ ثنا ابن وهب » ثنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن أبى 
طلحة» عن أنس بن مالك قال كنت مع النبى تتقققة و عليه رداء نجرانى غليظ الحاشية. 
الذى ثخن وسطه حتى صار كاللبد كذا فى شرح النووى )217/١5(‏ وقال الحافظ فى الفتح 
(/0978؟) "والملبدة اسم مفعول من التلبيد. وقال علب: يقال للرقعة التى يرقع بها القميص لبدة. 
وقال غيره: هى التى ضرب بعضها فى بعض حتى تترا اكب وتجتمع. وقال الداودى: هو الثوب الضيق 
ولم يوافق ((لقبض رسول الله)) فى هذين الثوبين وكأنه إحابة لدعائه 586 اللهم أحينى مسكينا 
وأمتنى مسكينا. قال النووى: فى أمثال هذا الحديث بيان ماكان عليه 8# من الزهادة فى الدنيا 
والإعراض عن متاغها وملاذها فيجب على الأمة أن يقتدوا وأن يقتفوا على أثره فى جميع سيره. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الحمس وفى اللباس ومسلم وأبوداؤه فى اللباس والترمذى 
فى اللباس وفى الشمائل )١ ١4(‏ وابن حبان (5 41/1 5) وعبد الرزاق ٠9/1 1١(‏ *) وأحمد (57/3) 
وأبويعلى (4:1//7) والمسند الجامع .)408/٠١(‏ إسناده صحيح. - 
7 ((الأحوص بن حكيم) بن عمير» العنسى أو الهمدانى » الحمصى. تقدمت ترحمته برقم (9171). 

(فى شملة)) هو ثؤب يشمل الجسم يتلفف به من غير أن يرفع طرفه. ((قد عقد عليها» لئلا 
يسقط من الصغر. ش 

والحديث فيه دليل على استحباب إذا صلى فى الشملة عقد عليهاء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف وخخالد بن معدان لم يسمع من عبادة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (//58).إسناده ضعيف. 
5 ((نجرانى) منسوب إلى نجران وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. ((غليظ 
الحاشية)) وهى طرف الثوب مما يلى طرقه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى اللباس وفى الأدب ومسلم فى الزكوة وأحمد (198/5) 
والمسند الجامع (١/475).إسناده‏ صحيح. 
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كتاب اللباس ء باب: ١‏ حديث: 7084 + 860ة؟ 





4_. حدثنا عبدالقدوس بن محمدء ثنا بشر بن عمرء ثنا ابن لهيعةءثنا أبوالأسودء عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن على بن الحسينء عن عائشة؛ قالت: ما رأيت رسول الله86ة يسب 
أحدا و لا يطوى له ثوب. ش 
00 . حدثنا هشام بن عمار ١‏ ثنا عبدالعزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل ابن معد 
الساعدى أن امرأة جاء ت إلى رسول الله86 ببردة (قال و ما البردة؟ قال: الشملة) قالت: 
يارسول اللها نسجت هذه بِيَدِىَ لأكسوكها. فأخذها رسول الله هع محتاجا إليها فخرج 
علينا فيها و إنها لإزاره فجاء فلان بن فلا ن (رجل سماه يومئذ) فقال: :با رسول اللهاما أحسن 
هذه البردة اكسنيها. قال: "نعم". فلما دخل طواها وأرسل بها إليه. فقال له القوم:والله ما 
أحسنت كسيها النبى 83خ محتاجا إليها ثم سألته إياها؟ 53050 
4 ((ولا يطوى له ثوب) إما لأنه كان يعطيه غيره ولا يدر أو المعنى أنه كان يخدم نفسه 
الشريفة ولايكل إلى غيره كذا فى الإنجاح. | 

وقال السندى: قوله''لا يطوى له ثوب "بأن يكون له ثوبان » فيلبس واحدا ويطوى له غيره ليوم 
الحاجة. 

والحديث يدل على كمال الزهد والتقوى وفيه دلالة على عدم استحباب ادخخار الثوب » والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عمر واين لهيعة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (٠17/7؟).‏ إسناده ضعيفا. 
6 ((إن امرأة)) قال الحافظ: لم أقف على اسمها. ((قال: الشملة) فى تفسير البردة بالشملة تحوز 
لأن البردة كساء. والشملة ما يشتمل به فهى أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها 
كذا فى الفتح (4/5 .)١‏ ((لأكسوها)) أى أعطيكها محتاجا إليها أى حالة الحاحة إليها ((فخرج 
علينا فيها)) وفى رواية البخخارى ''فخرج إلينا وإنها إزاره" وفي رواية الطبرانى "فاتزر بها ثم حرج" 
((سماه يومئذ)) فيه دلالة على أن الراوى كان ربما سماه ووقع فى رواية أرى للطبرانى من طريق زمعة 
بن صالح عن أبى حازم أن المائل المذكور أعرابى فلو لم يكن زمعة ضعيفا لانتفى أن يكون هو 
عبدالر حم بن عوف أو سعد بن أبئّ وقاص. أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد كذا فى الفتح 
(5/5 4 ١).((1كسنيها))‏ على بناء المفعول ((والله ما أحسنت )) ''ما'"' نافية وقد وقعت تسمية المعاتب 
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كتاب اللباس » باب: ؟ حديث: 005؟ 2 009؟ 

وقد علمت أنه لايرد سائلا فقال: إنى وائله ما سألته إياها لألبسها. ولكن سألته إياها لتكون 
كفنى. فقال سهل: فكانت كفنه يوم مات. 

5 - حدلنا يحبى بن عشمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » ثنا بقية ابن الوليد » عن 
يوسف بن أبى كثير» عن نوح بن ذكوان » عن الحسنء عن أنس» قال: لبس رسول الله نققة 
الصوف و احتذى المخصوف ولبس وبا خيشنا ختشنا. 


1) باب مايقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا 
ينند5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ' ثنا يزيد بن هارونء قال: ثنا أصبغ بن زيدء ثنا أبوالعلاء » 
عن أبى أمامة؛ قال: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا. فقال: الحمد لله الذى كسانى ما 
أوارى به عورتى وأتجمل به فى حياتى. ثم قال: ميتي 
له من الصحابة فى طريق هشام بن سعد المذكور ولفظه قال سهل: فقلت: للرجل لم سألته ورأيت 
حاحته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم» ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها. كذا فى الفتح(4/9 4 .)١‏ 
(فقال: إلى والله... الخ)) يريد أنه ما سأل ليلبس حتى يعترض عليه» وأنه سأل ليتبرك بما 
لبسه 8886 وفيه أنه يجوز إعداد النوب للكفن.(س). 
والحديث أخخرجه أيضا البخخارى فى الجنائز وفى اللباس وفى البيوع وفى الأدب والنسائى فى 
المحتبى وفى الكبري فى الزينة وأحمد (0/ *77) وعبد ابن حميد (457) والمسند الجامع . 
(/707). إسناده صحيح. ْ 
- قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف نوه وتدليس بقية. 
ظ تقدم الحديث بهذا السند والمتن فى الأطعمة فى باب بز الشعير برقم (44 77) و تقدم شرحه 
وتخريجه هناك. إسناده ضعيف. 0 ش 
" - باب مايقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا 
2001 ((أصبغ بن زيد») بن على » الجهنى »الوراق» ابوعبدالله » الواسطى» كاتب المصاحف. وثقه 
ابن معين وأبوحاتم. وقال أبو زرعة: شيخ. وقال أحمد والنسائى: ما بحديثه بأس. وقال ابن سعد: 
كان ضعيفا فى الحديث . وقال الحافظ: صدوق» يغرب »من السادسية. 
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كتاب اللباس , باب: ؟ حديث: لهةة؟ 





ممعت رسول الله82ة يقول: من لبس ثوبا جديدا. فقال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى 
به عورئى وأتجمل به فى حياتى. ثم عمد إلى الغوب الذى أخلقاً وألقى فتصدق به؛ كان في 

كنف الله وفى حفظ الله وفى سترالله حيا و ميتا قالها ثلانا. 
84 حدثنا الحسين بن مهدى » ثنا عبدالرزاق عأنبأنا معمرء عن الزهرىء عن سالم » عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله :#8ة رأى على عمر قميصا أبيض. فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ 
فال: لا. بل غسيل. قال: "البس جديدا وعش حميداومت شهيدا". 

((ما أوارى به)) من المواراة أى أستتر به ((عورئى) العورة سوءة الإنسان و كل ما يستحبى منه 
((وأتجمل به) أى أترين وأتحسن ((لبس»)) من باب سمع ((ثم عمد) ‏ بفتح الميم ويكسر ‏ أى 
قصد ((إلى الغوب الذى أخلق) أى صار باليا أو صيره باليّ (ركان فى كنف اللم» ‏ بفتح الكاف 
والتون ‏ أى فى حرزه وستره وهو فى الأصل الجانب والظل الناحية. على ما فى القاموس ((وفى حفظ 
الله وفى ستر الله) تاكيد ومبالغة. وفى الصحاح "الستر !_بالكسر واحد الستور وبالفتح مصدر 
ستر ((حيا وميتا)) أى فى الدنيا والآخرة. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الدعوات وابن أبى شيبة )١16/8(‏ والحاكم )5.19/١(‏ 
وأحمد 4/١(‏ ؟) وابن المبارك فى الزهد (5 5 /) وعبد بن حميد )١8(‏ والمسند الجامع (501//17). 
إسناده ضعيف. ش 
004 ((البس جديد!)) صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه الله الجديد. 

وفى الحديث دلالة على لبس ثوب أبيض وحديد وتصدق بالأول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن نوح بن حبيب عن 
معمر به ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبدالله ابن عمر أيضا.قال حمزة بن محمد الكنانى 
الحافظ: لا أعلم أحدا رواه عن الزهرى غير معمر وما أحسبه بالصحيح. والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا ابن حبان )77٠/1١5(‏ وعبدالرزاق(77/11؟) والبغوى فى شرح السنة 
(41/15) وابن السنى (7) والطبراى فى الكبير(؟ ١/:87؟)‏ وفى كتاب الدعناء )18٠/7(‏ وأبويعلى 
(7/9١5)و‏ عبد بن حميد (71717) والمسند الجامع(١١/505).إسناده‏ صحيّح. ش 

قال الحافظ فى نتائج الأفكار(1/1١/١):‏ هذا حديث حسن غريب ورجال الإسناد رجال 
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كتاب اللياس , باب: 7 ححديث: 068؟ 


درفو باب ما نهى عنه من اللباس 

8 - حدثنا أبوبكرء نا سفيان بن عيينةء عن الزهرى » عن عطاء بن يزيد الليثى »عن أبى 
سعيد الخدرى ؛ أن النسى 12089 نهى عن البستين فأما اللبستان. فاشتمال الصماء والاحتباء فى 
الثوب الواحد ليس على فرجه منه شىء. 

الصحيح لكن أعله النسائى فقال: هذا حديث منكر أنكره يحبى القطان على عبدالرزاق فال النسائى: 
وقد روى أيضا عنه متصلا يعنى الزهرى وروى عنه مرسلا قال: وليس هذا من حديث الزهرى. قلت: 

11 . 

وحدت له شاهها مرسلا أحرحه أيضا ابن أبى شيبة فى المصئف عن عبدالله ابن إدريس عن أبى 


الأشهب عن رحل فذكر المتن بنحو رواية أحمد وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حبان العطاردى وهو 


من رحال الصحيح وسمع من كبار التابعين وهذا يذل على أن للحديث أصلا وأقل درحاته أن 


تنبيد: 
اقتصر النووى فى "الأذكار"فى عزوه إلى ابن ماحه وابن السنى. وهو قصور ظاهر » تعحب منه 
الحافظ. 


؟ باب ما نهى عنه من اللباس 
8 - ((نهى عن لبستين)) بكسر اللام ((فاشتمال الصماء)) قيل هو عند العرب أن يشتمل الرحل 
بثوبه بحيث لا يبقى له موضع يخخرحه منه يده. وأما الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضع على منكبيه فييدومنه. والفقهاء أعلم بالتأويل فى هذاء و ذاك 
ش أصح فى الكلام.(س). 1 


قال فى النهاية: هو أن يتجلل الرحل بثوبه ولا يرفع منه حانبا وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على 


يذيه ورحليه المنافذ كلها كالصخخرة التى ليس فيها حرق ولا صدع. 
((والاحتباء» قال فى النهاية: هو أن يضم الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره 
ويشده عليهما وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. 
والحديث تقدم تخريجه برقم .)١119(‏ إسناده صحيح. 
محكلء 


9 كوس » 


كتاب اللباس ء باب: 4 حديث: 29850 9051 381؟ 


- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالله بن نمير و أبو أسامة؛ عن عبيدالله بن عمرء عن 
خبيب بن عبدالرحمن » عن حفص بن عاصم » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله نههى عن 
لبستين عن اشتمال الصماء و عن الاحتباء فى الغوب الواحد يفضى بفرجه إلى السبماء. 

1 حدلنا أبو بكر بن أنى شيبة» ثنا عبدالله بن نمير و أبو أسامة » عن سعد ابن سعيدء عن 
عمرة» عن عائشة؛ قالت نهى رسول الله #8 عن لبستين اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب 
واحد وأنت مفض فرجلك إلى السماء. 


(4) باب لبس الصوف 
2 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة' ثنا الحسن بن موسى ‏ عن شيبان ‏ عن قتادة , عن أبى 
بردة » عن أبيه ؛ قال: قال لى: يابنى! لوشهدتنا و نحن مع رسول اللهت#قتة إذا أصابتنا السماء 
لحسبت أن ريحدا ريح الضأن. 
6-. ((يفضى)) من الإفضاء كناية عن انكشاف الفرج إلى جحهة السماء فالنهى عن الاحتباء إنما هو 
بقيد كشف الفرج وإلا فهو جائز. 
وفى الحديث النهى بكشف الفرج. ومتقضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهى. وعند أحمد 
بلفظ: "ليس على فرحه منه شىء"". والله أعلم. 
والحديث تقدم تخريجه برقم (54 )١1‏ وتقدم قسم منه برقم (119 1). إسناده صحيح. 
0١‏ قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات سعد بن سعيد هو أخو يحبى بن سعيد احتج به 
. مسلم وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة وفى البخمارى وغيره من حديث أبى سعيد. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (٠6//7).إسناده‏ صحيح. 
4 باب لبس الصوف 
7 ((يا بنى) - بضم الباء وفتح النون وشدة الياء ‏ ((لوشهدتنا إلى قوله قد أصابعا السماء» أى 
لورأيتنا حال كوننا مع رسول الله#قة وحال كوننا قد أصابتنا السماء فالجملتان وقعتا حالين 
مترادفين أو متداحلين ((لحسبت أن ريحنا ريح الضأن)) لما علينا من ثياب الصوف. وأحاديث الباب 
تدل على حواز لبس الصوف والشعر. ظ 
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كتاب اللباس ء باب: 4 حديث: 256537 7014 





حدثنا محمد بن عشمان بن كرامة » ثنا أبو أسامة , ثنا الأحوص بن حكيم » عن خالد 
ابن معدان » عن عبادة بن الصامت ؛ قال: خرج علينا رسول الله :28 ذات يوم وعليه جبة 
روهية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شىء غيرها. 
214-_ حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى و أحمد بن الأزهر قالا: ثنا مروان ابن محمد , ثنا 
يزيد بن السمط » حدثنى الوضين بن عطاء » عن محفوظ ابن علقمة؛ عن سلمان الفارسى ؛ أن 
رسول الله #ققتقا توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. 

قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: كره مالك لبس الصوف لمن يجده غيره لما فيه من الشهرة 
بالزهد لأن إخعفاء العمل أولى. قال و لم ينحصر التواضع فى لبسه بل فى القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداؤد فى اللباس والترمذى فى صفة القيامة وابن حبان (4/4) 
والبغوى فى شرح السنة )77/١7(‏ وابن أبى شيبة (4117/4) وأحمد (4// )4٠‏ وأبو يعلى (547/5) 
والمسند الجامع .)4©4/١١(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
5 ((محمد بن عثمان بن كرامة) _ بفتح الكاف وتخحفيف الراء _ الكوفى. تقدمت ترحمته برقم (169). 

((ليس عليه شىء غيرها)) وفى رواية عند البخارى عن المغيرة قال: كنت مع النبى 8286 ذات ليلة 
فى سَفر قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فتزل عن راحلته فمشى حتى توارى عنى فى سواد الليل ثم جاء 
فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى 
أخر جهما من أسفل الحبة. الحديث. 

قال السندى: قوله "ليس عليه شىء'" يدل على جحواز الصلاة فى الثوب الواحد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه فى أول كتاب اللباس. رواه مسدد فى 
مسنده عن عيسى عن الأحوص فذكره بإسناده ومتنه إلا أنه لط هذا الحديث والحديث المذكور 
: أول كتاب اللباس فجعلهما حديثا واحدا ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى أسامة بالإسناد 
فذكره كما رواه ابن ماحه سواء ورواه أحمد بن منيع ثنا محمد بن عبيد عن الأحوص فذكره. 

1 والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (58/4) إسناده ضعيف وتقدم الكلام عليه برقم (؟7865). 
4- ((فمسح بها وجهه) أى تقليلا للماء والحديث يدل على طهارة الماء المستعمل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال محفوظ بن علقمة عن سلمان يقال إنه مرسل قاله فى 


11د 


كناب اللباس باب: 6 حاريث: 0557225856 





6- حدثنا سويد بن سعيد » ثنا موسى بن الفضل » عن شعبة » عن هشام بن زيد » عن أنس 
ابن مالك ؛قال: : رأيت رسول الله:888 يسم غنما فى آذانها ورأيته متزرا بكساء. 


(0) باب البياض من الثياب 

”5 حدايا محمد بن الصباح, أأنا عبدالله بن رجاء المكى » عن ابن خليم عن سعهد بن ججير» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله84ة خير ليابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. 
التهذيب وباقى رحال الإسناد ثقات. 

والحديث تقدم تخريخه برقم (414). إسناده حسن. 
06- ((موسى بن الفضل)) الربعى» البصرى. قال الحافظ: مقبول » من كبار العاشرة. 

((يسمر غدها)) من الوسم علامة على آذانها لثلا تلتبس بغيرها(س) وفى رواية مسلم ''وهو يسم 
الظهر"والظهر الإبل وجمع الحافظ بينهما بأنه 8*8 كان يسم الإبل والغنم جميعا فصادف أول 
دخول أنس وهو يسم شاة ورآه يسم غير ذلك. و راجع فتح البارى (1/7/9). ٠‏ 

وقال الحافظ فى: الفتح (7717/7): وفى حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية 
بالميسم لدخعوله فى عموم النهى عن المثلة وقد ثبت ذلك من فعل التبى تق فدل على أنه (خصوص 
من العموم المذكور للحاجة كالخحتان للآدمى. 

((فى آذانها)) أى آذان الغنم وهو متعلق بيسم. 

قال الخحطابى : فى هذا دلالة على أن الأذن ليس من الوحه لأنه قد نهى عن وسم الوجحه وضربه. 

والحديث أخخرحه أيضا البحارى فى الجنائز وفى الزكوة وفى العقيقة وفى الذبائح وفى اللباس 
ومسلم فى اللباس وفى الآداب وأبوداؤد فى الجهاد وابن حبان 44/١1(‏ 4) والبيهقى فى الكبرى 
27/5) والبغوى فى شرح السنة (70/11؟) وابن خحزيمة (4 //1) وعبدا لرزاق (54/4 4) وابن أبى 
شيبة )1١08/8(‏ وأحمد )١71/5(‏ والمسند الجامع )١57/1(‏ بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا. 
إسناده صحيح. 

5 باب البياض من الثياب 
5- ((خير تيابكم البياض) لأنه يظهر فيها من الوسخ ما لا يظهر فى غيرها فيزال وكذا يبالغ فى 

لفن 


كتاب اللباس باب: 6 ححيديث : /51ة؟ / ذركة؟ 


7 حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت؛ عن ميمون بن 
أبى شبيب» عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول اللهنقققة: "البسوا ثياب البياض فإنها 
أطهرواطيب". 
0" حدثنا محمد بن حسان الأزرق » ثنا عبدالمجيد بن أبى روادء ثنا مروان بن سالمء 
عن صفوان بن عمروءعن شريح بن عبيد الحضرمى عن أبى الدرداء ؛قال: قال رسول 
الله 884 : "إن أحسن مازرتم الله به فى قبوركم و مساجدكم البياض". 
تنظيفها ما لا يبالغ فى غبرها ولذا قال ##اتة. فى الحديث الثاني "إنها أطيب وأطهر". 

قد تقدم هذا الحديث بهذا السند والمتن مع شرحه وتخخريجه فى الجتائز برقم (41/1 .)١‏ إسناده 
حسن ولكن الحديث صحيح من طرق. 
-. ((البسوا)) _ بفتح الموحدة- من باب سمع يسمع ((فإنها أطهر) أى لا دنس ولا وسخ فيها. 
قال الطيبى: لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة فتكون أكثر غسلا منها فتكون أطهر ((وأطيب)») 
أى أحسن طبعا أو شرعا. ويمكن أن يكون تاكيدا لما قبله لكن التأسيس أولى من التاكيد وقيل: 
أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والغعجحب وسائر الأخلاق الطيبة. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الاستعذان وفى الشمائل (18) والنسائى.فى الزينة والحاكم 
(4/1 ") وأحمد )١/5(‏ والطيالسى )١51(‏ والمسند الجامع .)١74/9(‏ إسناده ضعيف لكن 
الحديث صحيح من طرق عن سمرة رضى الله عنه. 
4 - ((محمد بن حسان)) بن فيروز» الشيبانى » الأرزق» أبو جعفرء البغدادى » التاحرء أصله من 
واسط.وثقه الدارقطنى. وقال ابن أبى حاتم: صدوقء ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» من العاشرة. 

((عبدالمجيد)) بن عبدالعزيز بن أبى رواد ‏ ؛ بفتح الراء وتشديد الواو ‏ تقدمت ترحمته برقم (5 4 ٠‏ 66 

((شريح بن عبيد)) بن شريح؛ الحضرمى » الحمصى. وثقه النسائى. وقالالعجلى: شامى » تابعى. 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ: ثقة» من الثالئة وكان يرسل كثيرا. 

((إن أحسن ما زرتم الله به) أى دخعلتم به فى محل رحمته ورضوانه وكرامته كالزائر ثر إذا دل 
على المزور يكون فى كرامته. 
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كتاب اللياس ء باب: 6 حديث: 5054 


(6) باب من جرثُوبه من الخيلاء 
امن حا الاك ان أل ,ا عدالله بن 





قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف شريح بن عبيد لم يسمع من أبى الدرداء قاله المزى فى 
التهذيب كذا قال العلاء فى المراسيل والذى فى التهذيب لم يذكر أن روايته عن أبى الدرذاء مرسلة بل 
ذكرها ساكتا عليها. ْ 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (4 .)750/١‏ إسناده ضعيف حدًا وساقه بعضهم فى 
الموضوعات. ش ش 

١‏ باب من جرثوبه من الخيلاء 

لحن (إن الذى يجر ثوبه» ظاهره أن هذا الحكم عام للرداء والقميص والإزار جميعا فيمنع من 
إسبال كل واحد منها. وروى أبو داؤد والنسائى وابن ماحه من رواية سالم بن عبدالله عن أبيه عن 
النبى #ققة قال: الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خحيلاء لم ينظر الله إلبه يوم القيامة. 

((من الخيلاء)) _ بضم الخباء و فتح الياء _أى تكبرا و إعجابا بنفسه والخيلاء والمخيلة والبطر 
والكبر والزهو و التبختر كلها متقاربة. وقال الراغب: "الخحيلاء: التكبر يدشأ عن فضيلة يتراآها الإنسان 
من نفسه والتخخيل تصوير يال الشىء فى النفس ''كذا فى الفح (٠١/57؟)‏ وبهذا اللفظ استدل من 
قال وإن إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين إنما يكره كراهة تحريم إذا كان على وجه الخيلاء فلا يكره 
تحريما بل يكره تنزيها وهو الذى اختاره النووى والعينى وابن الملك كما فى العمدة وعلى القارى 
كمافى المرقاة. و يدل عليه ماأرجه البخارى فى أوائل اللباس عن ابن عمر قال: قال أبوبكر: يارسول 
ش الله! إن أحد شقى إزارى يسترخحى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبى : لست ممن يصفه خعيلاء 
وأما ما أخرحه ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه يكره جر الإزار على كل حال فقال ابن بطال هو من 
تشديداته وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم ولكن: تعقبه الحافظ فى الفتح 
(١٠/5؟)فقال‏ بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو 
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كتاب اللباس » باب: 1 حديث: 614؟ 1 
2/2007 _-_-_-_-_-_-_-_ يب سأ7باب+؟7؟©؟©7؟©67767677726ييي 1 ااا 





المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يواحذ من لم يقصد شيئًا وإنما يريد بالكراهة من انحر 
إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه 
للتحريم أو للتنزيه. 

ويظهر من كلام الحافظ فى الفتح أنه يقول بكراهة التحريم عند عدم الخخيلاء أيضا وإنما الرختصة 
عنده فيما وقع بغير قصد واختيار وإليك عبارته رحمه الله تعالى ننقلها هنا على كونها طويلة لما فيها 
من فوائد. 

وأما الإإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث 
بالخيلاء على أن الإطلاق فى الزحر الوارد فى ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الحر 
والإسبال إذا علم من الخخيلاء. قال ابن عبدالبر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر 
القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووى: الإسبال تحت الكعبين للخخيلاء فإن 
لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعى على الفرق بين الجر للخخيلاء ولغير الخخيلاء 0 

والنص الذى أشار إليه ذكره البويطى فى مخختصره عن الشافعى قال: لايجوز السدل فى الصلاة 
ولا فى غيرها للخبيلاء ولغيرها حفيفء لقول النبى #86 لأبى بكر اه. وقوله '' خفيف" ليس صريحا 
فى نفى التحريم بل هو محمول. على أن ذلك بالنسبة للجر حيلاءء فأما لغير الخبيلاء فيخحتلف الحال فإن 
كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسَدَله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن قصد كالذى 
وقع لابى بكر وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا .قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهى 
إلى تحريم. ''ويتحه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول وقد صحح الحاكم من 
حديث أبى هريرة أن رسول الله 88 لعن الرحل يلبس لبسة المرأة'" . 

وقد يتحه المنع فيه من حهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النحاسة به وإلى ذلك يشير الحديث الذى 
أخرحه الترمذى فى الشمائل والنسائى من طريق أشعث بن أبى الشعئاء واسم أبيه سليم المحاربى عن 
عمته واسمها رهم _بضم الراء وسكون الهاء ‏ وهى بنت الأسود بن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن ٠‏ 
خالد قال:“كنت أمشى وعلى برد أجخره فقال لى رحل: ارفع ثوبك فانه أنقى وأبقى فنظرت فإذا هو 
النبى 886 فقلت: إنما هى بردة ملحاء فقال: أما لك فى أسوة؟ قال: 'فتظرت فإذا إزاره إلى أنصاف 
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تتاب اللباس , باب: 1 حاديث :14و 

ساقيه" وسنده قبلها جيد. و قوله ملحاء _بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة ‏ أى فيها 
طوط سود وبيض. و فى قصة قتل عمه أنه قال للشارب الذى دحل عليه '"ارفع ثوبك فإنه أنقى 
لنوبك وأتقى لربك. 

"ويتحه المنع أيضا فى الإسبال من جهة أخرى وهو كونه مظنة الحيلاء. قال ابن العربى: لايحوز 
للرجل أن يتجاوز بثوبه كعبه ويقول: لاأخره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يحوز لمن تناوله 
اللفظ حكما أن يقول: لاء لأن تلك العلة ليست فى فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دالة على 
تكبره اه ملخصا". 

وحاصله أن الإسبال يستلزم حر الثوبء وحر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاء ويؤيده ما أخرحه أحمد بن منيع من وجه آحر عن ابن عمر فى أثناء حديث رفعه وإياك وجر 
الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. وأخرج الطبرانى من حديث أبى أمامة ''بينما نحن مع رسول 
لله فق إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصارى فى حلة إزار و رداء قد أسبل فجعل رسول للها يأذ 
بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمروفقال: يا رسول للها إنى 
حمش الساقين فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل شىء خلقه» يا عمرو! إن الله لايحب المسبل 
"الحديث. وأخخرحه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال فى روايته: عن عمرو بن فلان وأخرحه 
الطبرانى أيضا فقال: عن عمرو بن زرارة وفيه "ضرب رسول الله 84 بأربع أصابع تحت ركبة عمرو 
فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال: يا عنمرو! هذا موضع الإزار- 
الحديث. ورجاله ثقات وظاهره أن عمرو المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء وقد منعه من ذلك لكونه 
مظنة. وأخترج الطبرانى من حديث الشريد الثقفى قال: أبصر النبى 86 رحلا قد أسبل إزاره فمّال: ارفع 
إزارك فقال: إنى أحنف تصطك ركبتاى قال: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وأخخرجه مسعود 
وأبوبكر بن أبى شيبة من طرق عن رجحل من ثقيف لم يسم وفى آخره: ذاك أقبح مما بساقك. وأما ما 
أخترجه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود بسند حيد:إنه كان يسبل إزاره فقيل له فى ذلك فقال: إنى حمش 
الساقين فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب وهو أن يكون إلى نصف الساق ولا يظن به 
أنه حاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه. ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة- والله أعلم. 
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كتاب اللباس » باب: 5 حديث: 044؟ 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة". 
وأخرج النسائى وابن ماحه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله 
أذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان! لا تسبل فإن الله لايحب المسبلين "انتهى كلام 
الحافظ .)١77/1١(‏ 

والحاصل ‏ عند هذا العاجز عفا الله عنه ‏ إن العلة الأصلية من وراء تحريم الإسبال هى الخبيلاء 
كما صرح به رسول الله فى حديث الباب ولكن تحقق الخيلاء أمر مخفى» ربما لابطلع عليه من 
ابتلى به» فأقيم سببه مقام العلة وهو الإسبال وهذا كالقصر فى السفر فإن علته هى المشقة ولكن 
المشقة أمر محمل لاينضبط بضوابط فأقيم سببه مقام العلة وهو السفر وعلى هذا كلما تحقق الإسبال 
تحت الكعبين جحاء المنع» إلا فى غير حالة الاختيار فإن انتفاء الخخيلاء فى ذلك متيقن لأن الخيلاء لا 
تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيه ومن هذه الجهة أحاز رسول اللمققة الإسبال لأبى بكر وقال ل: 
"لست ممن يصنعه خيلاء " وبهذا تنطبق الروايات. والله تعالى أعلم. 

((لا ينظر الله» أى نظر رحمة» و المراد أنه لاموحمه مع السايقين استحقاقا و جزاء » وإن كا 
يمكن أن يرحمه تفضلا وإحسانا (س). 

قال الحافظ فى الفتح :)76/٠١(‏ أى لا يرحمه فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازاء وإذا 
أضيف إلى المخلوق كان كناية ويحتمل أن.يكون المراد لا ينظر الله إليه 'نظر رحمة. وقال شيخخنا 
يعنى الحافظ العراقى فى شرح الترمذى عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى 
متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقتهء فالرحمة والمقة متسببان عن النظر. وقال الكرمانى: نسبة 
النظر لمن يحوز عليه النظر كناية» لأن من اعتذر بالشخخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن 
الإحسان وإن لم يكن هناك نظر. ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحرقة والله منزه عن 
ذلك فهو بمعنى الإحسان مجازء عما وقع فى حق غيره كناية» وقوله ''يوم القيامة '"'إشارة إلى أنه 
محل الرحمة المستمرة بحلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتحدد من الحوادثء ويؤيد ما ذكر 
من .حمل النظر على الرحمة أو المقة ما أخرحه الطبرانى وأصله فى أبى داؤد من حديث أبى جرّىٌ أن 
رحلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله إليه فمقته فأمر الأرض فأحذته. . الحديث. 

قلت: الأولى بل المتعين أن يحمل ما ورد من النظر ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره من 


كلك 


ليق 


كتاب اللباس , باب: 8 ححديث: 88/٠‏ ء إلإ0؟ 





لفن حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » » عن عطية » عن أبى سعيد ؛ 
قال: قال رسول الله 82ت : "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظرالله إليه يوم القيامة". قال: 
فلقيت ابن عمر بالبلاط. فل كرت له حديث أبى سعيدعن البى 8889 فقال: وأشار إلى أذنيه 

سمعته أذناى ووعاه قلبى. 
-1١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة , ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة » 
عن أبى هريرة؛ قال:مر بأبى هريرة فتى من قريش يجر سبله. فقال: يا ابن أخى! إنى سمعت 
رسول اللهتقققة يقول: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة". 

غير تأويل وقد تقدم الكلام فى هذه المسئلة مرارا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى اللباس وفى فضائل أصحاب النبى 886 وفى الأدب ومالك 
ومسلم وأبوداؤد و الترمذى فى اللباس والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى فى الزينة وابن أبى شيبة 
(810//8) و عبدالرزاق (11١/؟6)‏ والبغوى فى شرح السنة )8/١7(‏ وأحمد (5/5) والمسند الجامع 
4/5١‏ 5ه). إسناده صحيح. 
((فلقيت ابن عمر بالبلاط)) ‏ بفتح الباء ‏ وقيل بكسرها موضع بالمدينة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعيد العوفى أبى الحسن.رواه أبوبكر بن أبى 
شيبة فى مسنده هكذا وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عمر, 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (73/5) وأبويعلى (481/1) والمسند الجامع (77/4/5) إسناده 
ضعيف لكن متنة صحيح كما تقدم. ش 
11 ((يجر سبله) والسبل بالتحريك: الثياب المسْبّلة ؛ ' كالرسّل » ؛ والنشر فى المرّسلة والمدشوة. 
وقيل إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتخذ من مُشّاقة التّان. ((من جرٌئُوبه خيلاء. .الخ) أحاديث 
الباب تدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بالجر هو جره على وجه الأرض وهو الموافق 
لقوله #ة ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار. كذا فى البخخارى. 

والحديث أخرحه أيضا مالك والبخارى ومسلم فى اللباس والبغوى فى شرح السنة )8/١5(‏ 
وأحمد ١5/1(‏ 0) وأبو نعيم فى الحلية )١97/1(‏ وأبويعلى (1١/1١؟)‏ والمسند الجامع (/419/11). 
إسناد المصنف حسن» لكن الحديث صحيح من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

1 


كتاب اللباس باب: ل حديث: 7817 





1 باب موضع الإزارأين هوة 
5. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحق » عن مسلم بن نذّير » 
عن حذيفة ؛ قال: أخذ رسول الله قا بأسفل عضلة ساقى أو ساقه. فقال: "هذا موضع الإزار 
فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلاحق للإزار فى الكعبين". 
حدثنا على بن محمد » ثنا سفيان بن عبينة » حدئنى أبو إسحق » عن مسلم بن نذير » عن حذيفة 
عن النبى 882 مثله. ا 





- باب موضع الإزار أين هوة. 

7 ((مسلم بن نذَّير)) بالنون» مصغزا. و يقال ابن يزيد» كوفى» يكنى أبا عياض. قال الحافط: 
مقبول : من الثالئة. كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: قال أبو حاتم: لابأس به. 

((بأسفل عضلة ساقى أو ساقه)) شك من الراوى والعضلة محركة كل عصبة معها لحم غليظ كذا 
فى القاموس» وعضلة الساق هو المخل الضخخم منه ((هذا موضع الإزار)) وفى رواية النسائى موضع 
الإزار إلى أنصاف الساقين ((فإن أبيت فأسفل) كذا وقعت هذه الحملة مرتين وقعت فى رواية 
الترمذى مرة واحدة و قوله فأسفل بصيغة الأمر. قال فى القاموس: وقد سفل كككرم وعم ونصرٌ رسفالا 
وسفْولا وتَسَفل و سَفْلَ فى خلقه وعلمه ككرم سَفَلا ويضم وسِفَالُا ككتاب وفى الشىء سَفوَلا 
بالضم نزل من أعلاه إلى أسفله ((فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين)) وفى رواية النسائى فإن أبيت 
,فمن وراء الساق ولا حق للكعبين فى الإزار. . " 

والحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجو ز إلى الكعبين ولا حق للإزار فى 
الكعبين. وفى الباب أحاديث غير حديث الباب فأخرج أبوداؤد والنسائى وصححه الحاكم من 
حديث أبى بحري رفعه قال:.فى أثناء حديث مرفوع ''وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى 
الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخخيلة وإن الله لايحب المخميلة '' .و روى اليخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة مرفوعا "ما أسفل من التكعبين من الإزار فى النار' ' للطبرانى من حديث ابن عباس رفعه'" 
كل شىء حاوز الكعبين من الإزار فى النار'"'. وله من حديث عبد الله بن مغفل رفعه''إزرة المؤمن إلى 
٠٠‏ أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وماأسفل من ذلك ففئ النار'" . 
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كناب اللباس ء باب: ا حديث: 7017 

. حدثنا على بن محمدء ثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه ؛ قال: 
قلت لأبى سعيد. هل سمعت هن رسول «للديفك شيئا للى الإزار؟ قال: .نعم سمحت رسرل 
الله يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف سافيه لاجتاح عليه ما بينه وبين الكعبين و ما أسفل 
من الكعبين فى النار'يقول ثلاثا "لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا". 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى اللباس وفى الشمائل ١ ٠(‏ والنسائى فى المجتبى وفى الكبرى 
فى الزينة وابن حبان (17١/57؟)‏ وابن أبى شيبة (940/4) والبغوى فى شرح السنة (11/. ١)وأحمد‏ 
(97/0) والحميدى (711/1) وعلى بن الجعد (5107) والمسئد الجامع .)١ ١5/5(‏ إسناده صحيح. 
 5698*‏ ((إزرة المؤهن) الإزرة ‏ بكسر همز وسكون زاى ‏ أى الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة 
والجلسة. كذا فى النهاية.((إلى أنصاف ساقيه) أى منتهية إليها يعنى الحالة والهيئة التى يرتضى منها 
: المؤمن فى الاتزار هى أن يكون على هذه الصفة وفى جميع الأنصاف إشعار بالتوسعة لا للتضييق. 
وقيل: هو عليحد قطعت رؤوس الكبشين ومن باب قوله تعالى (صَفَتْ فلريكمَا» ((لا جناح عليه)) 
أى لاإثم أو لا بأس على المؤمن الكامل ((مابينه)) أى بين نصف الساق ((وبين الكعبين) قال الطيبى: 
الضمير ما بينه زاحم إلى ذلك الحد الذى يقع عليه الإزرة ((وما أسفل من الكعبين) قيل يحتمل أنه 
منصوب على أنه خخبر كان المحذوفة أى ما كان أسفل أو مرفوع بتقدير المبتدأ أى ما هو أسفل 
ويحتمل أنه فعل ماض ((فى الدار)) أى فموضعه من البدن فى النار(س). قال الخطابى: قوله ''فى الثار 
"'يتأول على وحهين أحدهما أن فا دون الكعبين من قدم صاحبه فى النار عقوبة له على فعله والوجه 
الآخر أن يكون معناه أن ضيقه ذلك وفعله فى النارعلى معنى أنه معدود ومحسوس من أفعال أهل الثار 
((يقول ثلانا») للتاكيد والجملة معترضة ((بطرا)) أى تكبرا أو فرحا وطغيانا بالغنى. 

والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق. والجائز 
بلاكراهة ما تحته إلى الكعبين. وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع. 

. والحديث أخرحه أيضا مالك وأبوداؤد فى اللباس والنسائى فى الكبرى فى الزينة والبيهقى فى 
الكبرى (5؟/4 4 ؟) وابن أبى شيبة )74١/4(‏ وابن حبان (757/1) والبغوى فى شرح السنة (9517/17) 
وأحمد (8/5ه) والحميدى (771/7) وأبو يعلى )١78/7(‏ والمسند الجامع (772/7؟) والطيالسى 
(14). إسناده صحيح. ش ش 

- 1/4 


'كتاب اللباس , باب: لم حديث: 01/4 + 01/0؟ 





204 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد”بن هارون , أبأنا شريك » عن عبدالملك بن 
عميرء عن حصين بن قبيصة» »عن المغيرة بن شعبة؛ قال: قال رسول الله84ة: "ياسفيان بن 
سهل! لا تيل فن اله لا يحب المسبلين". 

(8) باب لبس القميص 


010” - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى » ثنا أبو تميلة » عن عبدالمؤمن بن خالد» عن ابن 


بريدة» عن أمه » عن أم سلمة؛ قالت: لمر يكن ثوب أحب إلى رسول الله6ةكة من القميص. 


يكن - ((عن خصّين بن قبيضة) الفزارىء الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات . ووثقه العحلى. وقال 
الحافظ: : ثقة » من الثانية. 

((لاتسبل)) من الإنبال والمراد إرسال الإزار إلى أسفل الكعبين. 

أحاديث الباب تدل على أن الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم وأبوداؤد و الترمذى 
والنسائى وابن ماجه عن أبى ذر عن النبى 128 أنه قال: "ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يارسول الله! فقد خابوا وحسروا فأعادها ثلانا. قلت: من هم 
حابوا وسروا قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر'". والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسئاد صحيح رجاله ثقات رواه النسائى فى الزينة (فى الكبرى) عن عباس 
العنبرى عن يزيد بن هارون به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أيضا ورواه 
ابن حبان فئ صحيحه وله شاهد من حديث حذيفة وغيره رواه الترمذى والنسائى. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )477/٠(‏ والمسند الجامع .)417/1١5(‏ إسناده 
ضعيف لأجل شريك لكن الحديث حسن لشواهده. 

+ باب لبس القميص 

0 . ((عبد المؤمن بن خالد») الحنفى» أبى خخالد» المروزىء القاضى. قال أبوحاتم: لابأس به. 
وذكره ابن حبان فى الثثقات. وقال الحافظ: لابأس بهء من السابعة. 

((لم يكن ثوب أحب إلى رسول اللهتققة من القميص) و : فى المغرب أن الثوب ما يليسه الناس 
من الكتان والقطن والصوف والخز والفراء وأما الستور فليس من الثياب؛ و القيمص على ما ذكره 


-عخأا - 


| ليريم سوس ل 0 


كتاب اللباس » باب: 4 حديث: 70194 


(9) باب طول القميص كم هو؟ 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا الحسين بن على » عن ابن أبى رواد » عن سالم » عن 
أبيه ؛ عن النبى لققة قال: "الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء ........ 
الحزرى وغيره ثوب مححيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب. وفى القاموس: القميص مذكر و قد 
يونث و لايكون إلا من القطن وأما الصوف فلا انتهى. ولعل حصره المذكور للغالب فى الاستعمال 
لكن الظاهر أن كونه من القطن مرادًا هنا لأن الصوف يوذى البدن ويدر العرق ورائحته يتأذى بها وقد 
أخحرج الدمياطى: كان قميص رسول الله قطنا قصير الطول والكمين ثم قيل وحه أحبية العميص 
إليه #ققة أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء لأنه أقل مؤنة وأخحف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. 
كذافى المرقاة(188/4١).‏ 

وقال الشوكانى ذ فى لتيل )1١4/1(‏ تحت هذا الحديث: والحديث يدل على استحباب لبس 
القميص وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله لأنه أمكن ة فى الستر من الرداء والإزار اَن 
يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص. ويحتمل أن يكون المراد من أحب 
. الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعاز الجحسد بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار 
ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره؛ و لهذا شبه 2ق الأنصار بالشعار الذى 
لى البدث بعلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار وإنما سمى القميص قميصا لأن الآدمى يتقمص فيه أى 
يدخل فيه ليستره وفى حديث المرجوم أنه يتقمص فى أنهار الجنة أى يتغمس . 

والحديث أحرحه أيضا أبوداؤد فى اللباس والترمذى فى اللباس وفى الشمائل (11) والنسائى فى 
الكبرى فى الزينة والبغوى فى شرح السمنة )4/١7(‏ والحاكم )١317/4(‏ وأحمد (710//7) وأبويعلى 
)445/1١9(‏ والطبراني فى الكبير (411/5) والمسند الجامع (؟577/5). إسناده حسن ولكن 

الحديث صحيح من طرق . ظ 1 
00 : - باب طول القميص كم هو؛ 
5006 (الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة)) أى الإسبال يتحقق فى حميعهذه الأشياء, قيل: 
الإسبال فى العمامة مة يكون بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا وغايتها إلى نصف الظهر 

للها 


تاب اللباس م باب: ٠١‏ حديث: 701/17 


لم ينظر الله إليه يوم القيامة". قال أبو بكر: ما أغربه! 


)0٠١‏ باب كم القميص كم يكون! 
للان” _ حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى » ثنا أبو غسان. و حدثنا أب وكريب» ثنا عبيد 
ابن محمد قالا: ثنا حسن بن صالح. ح و حدثنا سفيان ابن وكيع . ثنا أبى » عن الحسن بن 
صالحء عن مسلم » عن مجاهدء عن ابن عباس؛ قال كان رسول اللهة8© يلبس قميصا قصير 
اليدين والطول. 1 
والزيادة عليه بدعة. كذا ذكروا.(س) ((لم ينظر الله إليه)) تقدم معناه. 
والحديث يدل على عدم ا:خنتصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون فى القيمص والعمامة. وقال 
ابن رسلان: والشملة والرداء. وقال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة على جرت به 
العادة. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد فى اللباس فى الطول والسعة. والله أعلم. 
((قال أبوبكر) ابن أبى شيبة. ((ما أغربه!)) بصيغة التعجب. قلت ذكره المزى أخرحه أبوداؤد فى 
اللباس عن هناد والنسائى فى الزينة عن محمد بن رفيع وابن ماحه فى اللباس عن أبى بكر بن أبى شيبة 
ثلانتهم عن حسين بن على اللجعفى فالغربة فى ابن أبى روّاد هو عبدالعزيز بن أبى رواد _بفتح الراء 
وتشديد الواو ‏ وقد تكلم فيه غير واحد فلهذا طعن فيه أبوبكر. والله أعلم. ش 
والحديث أخرحه أيضا أبوداؤد فى اللباس والنسائى فى المجتبى فى الزينة والمسند الجامع 
(٠/لاه).‏ إسناده صحيح. وانظر تخريح الحديث (059©) المتقدم. .| 
٠‏ باب كم القميص كم يكون؟ 
61/9" ((عبيد بن محمد) المحاربى مولاهه» الكوفى. قال الحافظ: ضعيف» من كبار العاشرة. 
((قصير اليدين والطول)) أى قصير الكمين طولا وعرضاء أو المراد بيان الطول فقط. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مسلم بن كيسان الملائى الكوفى وهو ضعيف. و له شاهد من 
حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. رواه الترمذى فى الجامع وقال: حديثء حسن. ورواه البزار فى 
مسنده من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. ش ش 
والحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد (17/4) والمسند الجامع (1771/9). إسناده ضعيف. 


- م1 - 


ارييس ميسطح ا يذ عي مجه 01 100 مسلاا 


كتاب اللباس ء باب: 1١‏ حديث: لاة؟ 


)1١(‏ باب حل الأزرار 
0174؟ - حدثنا أبو بكر » ثنا ابن دكين » عن زهيرء عن عروة بن عبدالله بن قشيرء حدثتى 
معاوية بن قرة , عن أبيه ؛ قال: أتيت رسول الله8882 فبايعته و إن زر قميصه لمطلق. 
قال عروة: فما رأيت معاوية و لا ابنه فى شتاء و لا صيف إلا مطلقة أزرارهما. 
١‏ باب حل الأزرار 
جمع زر بكسر الزاى وتشديد الراء ‏ وهو الذى يوضع فى القميص. قاله فى القاموس. وقال 
فى الصراح: زر بكسر كوبك كريهان وحزآن ويقال له بالهندية ية ” كهندى». 
بم /ا0؟ - ((عروة بن عبدالله بن قشير)) بالقاف والمعجمة _مصغرا » الجعفىء أبو مَهَمَّل. وثقه أبو 
زرعة. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من الرابعة. 
((وإن زر قميصه لمطلق)) وفى رواية: وإن قميصه لمحلول الإزار. قيل: هذا يدل على أن حيب 
قميصه كان كما هو المعتاد الآن أى على الصدور (إلا مطلقة أزرارهما)) إنما تركا الزر لشدة 
اتباعهما لما كان عليه رسول الله 8ق وكذلك كان ابن عمر يكون محلول الإزار وقال رأيت رسول 
الله 6ت محلول الإزار رواه البزار يسند حسن. ش 
وفى الحديث دليل على استحباب حل إزار القميص فقط. 
والحديث أحرحه أيضا أبؤداؤد فى اللباس والترمذى فى الشمائل (28) وابن حبان (؟١757/1١)‏ 
والبغوى فى شرح السنة 6/١7‏ ١)وابن‏ أبى شيبة (/78.6) وأحمد (474/5) والطبرانى فى الكبير 
(51/19؟) وعلى بن الجعد )١77/6(‏ والطيالسى )١54(‏ وأبو الشيخ فى أخلاق النبى )٠١7(186‏ 
والمسند الجامع (4 1١1/١‏ 6). إسناده صحيح. 


كماد 


كعاب اللباس ء باب: 17+ 17 حديث: 8/4 ١٠043؟‏ 





(19) باب لبس السراويل 
8 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمدقالا: ثنا وكيع. ح و حدثنا محمد بن 
بشارء ثنا يحيى و عبدالرحمن قالوا:ثنا سفيان» عن سماك بن حرب» عن سويد بن 3 فيس ؛ قال: 
أتانا النبى 888 فساومنا سراويل. 


)1١(‏ باب ذيل المرأة كم يكون! 
- حدثنا أبو بكرء ثنا المععمر بن سليمان» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمة ؛ قالت:سئل رسول الله نهو كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبرا". 
قلت: إذا ينكشف عنها. قال: "ذراع لا تزيد عليه". 
١١‏ باب لبس السراويل 

64- تقدم هذا الحديث بأتم منه برقم (+ 77 ؟) فانظر هناك شرحه وتخريجه. إسناده حسن. 
١١ ١‏ باب ذيل المرأة كم يكون؟ 
4 ((كم تجر المرأة من ذيلها؟) ظاهر اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة و 
يسقط عليها من ذيلها لكن لا يظهر قولهاء فلعله كناية عما يزيد على ذيل الرجل أى قدرا تجعله المرأة 
زائدا فى ذيلها على ذيل الرحل يدل على هذا المعنى رواية أبى درداء فى أبى داؤد. والله أعلم. 

(إِذّا يكشف عنها) ما يبغى ستره. ‏ ” 

قال الحافظ فى الفتح :)555/١٠١(‏ إن للرحال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على 
نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على 
ما هو جائز للرحال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل فى حق النساء ما أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبى 1885 شبر لفاطمة من عقبها شبرا 
وقال هذا ذيل المرأة. وأخرحه أبويعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدن على هذا ولم 
يسح فاطمة. قال الطبراني: تفرد به معتمر عن حميد قال الحافظ: وأوشك من الراوى والذى جرم ' 
بالشبر هو المعتمد ويؤيده ما أخرحه الترمذى من حديث أم سلمة أن النبى 8885 شبر لفاطمة شبرا. 





144ا- 


ساب اباس ء باب : ؟1 حديث: أؤرة؟ , لخمن؟ 


5041" حدشا أبو بكره ثنا عبدالرحمن بن مهدى., عن سفيان » عن زيدالعمى» عن أبى الصديق 
الناجى» عن ابن عمر؛ أن أزواج النبى 84ة رخص لهن فى الذيل ذراعا. فكن يأتينا فنذرع لهن 
بالقصب ذراعا. 

5- حدثا أبو بكر بن أبى شيبة: ثنا يزيد بن هارون ء ثنا حماد بن سلمة؛ عن أبى المهزم » 
عن أبى هريرة ؛ أن النبى 4ة قال لفاطمة أولأم سلمة: "ذيلك ذراع". 





قال المنذرى وأخرجه ابن ماحه وأخحرجه النسائى من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخخطاب 
وفى إسناد الحديثين زيد العمى وهو أبو الحوارى زيد بن الحوارى العمى البصرى قاضى هراة لا يحتج 
بحديثه. وقيل: له العمى لأنه كلما سئل عن شىء قال حتى أسئل عمى والعمى أيضا منسوب إلى العم 
بطن من بنى تميم منهم غير واحد من الرواة فأما أبو محمد عبدالرحمن بن محمود العمى فقيل له هذا 
لأنه كان يعرف بابن العم وهو من أهل مرو. 

والحديث أخرجه أيضا مالك وأبوداؤد والترمذى فى اللباس والنسائى فى المحتبى وفى الكبرى 
فى الزينة والبيهقى فى الكبرى (3175/5) وابن حبان (؟ )7577/١‏ وابن أبى شيبة (8/8 ١‏ 4) والدارمى 
(75/7؟) والبغوى فى شرح السنة )١7/1١1(‏ وأحمد (915/5) وأيويعلى (؟١1/1©)‏ والطبرانى فى 
الكبير (8/5 5 ؟) والمسند الجامع ( ٠١‏ 2 إسناده صحيح. 
41١‏ ((فنذرع لهن بالقصب ذراعا)) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا 
القدر زائدا على قميص الرحل لا أنه زائد على الأرض. 

والحديث أ:حرجه أيضا أبوداؤد فى اللباس وأحمد (8/7) والمسند الجامع .)01076/١١(‏ إسناد 
المصنف ضعيف لضعف زيد العمى لكن الجمئة الأولى صحيح دون جملة القصب كما فى الحديث 
الصحيح السابق. 
47 9 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أبى المهرم واسمه يزيد بن سفيان. وقيل: 
عبدالرحمن بن سفيان. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. ورواه أحمد بن منيع فى مسئده ثنا 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (777/7) والمسند الجامع (475/11) إسناده ضعيف جداء لكن 
الحديث صحيح بما قبله. 


-فم1- 


كتاب اللباس , باب: 14 حديث: 70817 27044 7046 011؟ 
؟4؟ ‏ حدثا أبو بكر. بن أبى شيبة » ثنا عفان » ثنا عبدالوارث » ثنا حبيب الوعلم » عن أبى 
المهزم , ؛ عن أبى هريرةء عن عائشة؛ أن السبى 88 قال فى ذيول النساء: "ث شبرا". فقالت 
عائشة: إذا تخر ج سوقهن. قال: "فذراع". 


. (18) باب العمامة السوداء 


4- حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة » عن مساور» عن جعفر بن عمرو بن حريث» 
عن أبيه ؛قال: رأيت النبى 86ل يخطب على المنبر و عليه عمامة سوداء. 
6 حدشنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع , ثنا حماد بن سلمة؛ »عن أبى الزبيرء عن جابرءأن 
النبى 8 دخل مكة و عليه عمامة سوداء 
5-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبدالله » أنبأنا موسى بن عبيدة » عن عبدالله بن دينارء 
عن ابن عمر؛ أن النبى 49 دخل يوم فتح مكة و عليه عمامة سوداء. 
*4؟ ‏ ((فى ذيول النساء.. الخ أحاديث الباب تدل على استحباب ذيول النساء ذراع واحد أنه 
المعتاد لم يقصر منهء فيه غاية تستر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حكمه حكم الإسناد قبله وله شاهد من حديث أم سلمة رواه 
أصحاب السنن. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (5/5/) والمسند الجامع ٠(‏ 85/5 إسناده ضعيف للعلة المذكورة 
فى سابقه ولكن الحديث صحيح لشاهد من حديث أم سلمة. انظر تخريج الحديث (20/0). 

باب العمامة السوداءر 

44 - قد تقدم هذا الحديث برقم )١١54(‏ فانظر هناك شرحه وتخريجه. إسناده حسن لكن 
الحديث صحيح من طرق سيأتى أيضًا فى (/./78). 
6- قد تقدم هذا الحديث بشرحه وتخريجه برقم (7851). قال الترمذى:هذا حديث حسن صحيح. 
5645 (عليه عمامة سوداء) أحاديث الباب تدل على مشروعية العمامة السوداء وفيه استحباب 
لباس السوداء وقد تقدم شرحها. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف وله شاهد من حديث جابر 


-كغ1- 


كتاب اللباس ء باب: 2108 15 حديث: 087 ,0342 





(10) باب إرخاء العمامة بين الكتفين 
7647 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة » عن مساور , حدثتى جعفر ابن عمرو بن 
0 


(17) باب كراهية لبس الحرير 
4-. حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة: ثنا إسمعيل بن علية» عن عبدالعزيز بن صهيب ٠‏ عن أنس 
ابن مالك ؛ قال: قال رسول الله تقققة: "من لبس الحرير فى الدليا لم يلبسه في الآخرة". 
ابن عبدالله رواه مسلم وأصحاب السئن الأربعة. 
والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (4714/8) والمستد الجامع (. ٠‏ إسناده ضعيف 
ش لكن الحديث صحيح بما قبله. 
6 باب إرخاء العمامة بين الكتفين 
6417" ((وعليه عمامة)) بكسر العين ((قد أرخى) أى أرسل (طرفيها) بالتثنية فى بعض نسخ ابن 
ماحه وبعض نسخ أبى داود "'طرفها "بالإفراد وهو الأظهر(س). ((بين كتفيه) وعند مسلم والترمذى 
وأبى داؤد والنسائى عن حعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت رسول الله 86 وعليه عمامة 
سوداء قد أرحى طرفها بين كتفيه. وعن أبى موسى أن جبرائيل نزل على النبى 8886 وعليه عمامة 
سوداء قد أرحى ذوابته من ورائه. 
والحديث يدل على استحاب لبس العمامة واسترخعاء طرفها. 
قد تقدم تخريج هذا الحديث برقم (4 ١١١)و(871١)‏ و(7084). إسناده حسن لكن الحديث 
صحيح من طرق أخرى. 
١١‏ باب كراهية لبس الحرير 
7044 - ((من لبس الحرير فى الدني/) أى غير مشروع ((لم يلبسه فى الآخرة)) قد سبق تحقيقه فى 
أبواب الشرب وإنه يمكن تحقيقه مع دخخول الجنة بأن يصرف الله شهواه منه وأما قوله تعالى وَلِيَاسهِمٌ 
- لم1 - 


كتاب اللباس باب: 11 عحايث: قهرة؟ ؛ ١٠ةؤة؟‏ 





9084 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا على بن مسهرء عن الشيبانى» عن أشعث بن أبى الشعثاءء 
عن معاوية بن سويدء عن البراء ؛ قال: نهى رسول اللهغقتة عن الديياج و الحرير و الإستبرق. 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ' ثنا وكبع » عن شعبة » عن الحكم , عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى» عن حذيفة؛ قال: نهى رسول اللهفقلتة عن لبس الحرير والذهب. وقال: "هو لهم 
ش فى الدنيا ولنا فى الآخرة". 
ًا حَرِيرٌ). فلا يلزم منه أنه ليس لهم لباس غيره إذيمكن أن يكون الاقتصار عليه لكونه الغالب.(س). 
قال القارى فى المرقاة (4/١١):محمول‏ على المستحل أو على الزحر والتهديد أو على مدة 
قبل دخعوله الجنة» فإن أهل الجنة لباسهم فيها حرير وقد قال الحافظ السيوطى: تأويل الأكثرين هو أن 
لا يدحل الجنة مع السابقين الفائزين. ويؤيده ما رواه أحمد عن حويرية: "من لبس الحرير فى الدنيا 
ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار" . 
٠‏ والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى فى اللباس والنسائى فى الكبرى فى الزينة 
وابن حبان (15/151 ؟) والبيهقى (477/7) وابن أبى شيبة (745/4) والطبحاوى (717/4) أحمد 
)٠١1/5(‏ وأبو يعلى (1/7؟) والمسند الجامع .)١١39/5(‏ إسناده صحيح. 
8 (نهى رسول الله تق عن الديباج)) هو والإستبرق من ثياب الحرير فذكرها معه من ذكر 
الأخص مع الأعم (س). قال العينى فى عمدة القارى (8/14: وأما الديباج فبكسر الدال » فارسى» 
معرب. وقال ابن الأثير: الديباج: الثياب المتخذة من البريسم وقد تفتح داله ويجمع على دبابيج 
((والإستبرق») بكسر الهمزة وهو تخحين الديياج على الأشهر. وقيل: رقيقه وقال النسفى فى قوله تعالى 





رار ا كس 0 لس 0 1 0-007 
(وَيَلبَسونَ مِنْ سندس واستبرّق6. السندس ما رق من الحرير. والديباج والإسبرق: ما غلظ منه وهو 


تعريب استبرك وإذا عرب حرج من أن يكون عجمياء لأن معنى التعريب أن يجعل عربيا بالتصرف فيه 
وتغييره عن منهاجه واجراء ه على أوجه الإعراب. كذافن عمدة القارى. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الاستئذان وفى الجنائز وفى المظالم وفى التكاح وفى 
الأشربة وفى المرضى وفى اللباس وفى الأدب وفى الأيمان ومسلم فى اللباس والترمذى فى الأدب 
والنسائى فى الزينة وفى الأيمان والنذور. إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم( ١١؟).‏ 
9 قد تقدم مع شرحه وتخريجه برقم (4 41 1).إسناده صحيح. 


- هذا - 


كتاب اللياس ء باب: 15 حدديث: لذن 
04 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالزحيم بن سليمان » عن عبيدالله ابن عمرء عن 
نافع» أن عبدالله بن عمر» أخبره أن عمربن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير.فقال: يارسول 
الله! لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة. .. 
11 - ((حلة يراء من خرير) بكسر لسين و فتح التحتانية » ممدود » توح من البرود فيه خمطوط 
يخالطه حرير وهو على الإضافة يرويه , بعضهم بااتنوين (س). ٠ ٠‏ 

قال القسطلانى :)١8/7(‏ أى حرير بحت وأهل العربية على إضافة حلة لتاليه. كثوب خخن 
وأكثر المحدثين حلة سيراء بالتتوين على الصفة أو البدل لكن قال سيبويه: لم يأت فِعَلاء وصفاء 
والحلة لا تكون إلا من ثوبين وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التى تشبه السيور. كما يقال: ناقة 
عشراء إذا كمل حملها عشرة أشهر. ْ 

وقال الحافظ فى الفتح (١١/517؟)‏ أما الحلة فهى إزار ورداء ونقل ابن الأثير وزاد إذا كات من 
جنس واحد. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيّها. وقيل: ٠‏ 
لا تكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهر.. 0 

وأما السيراء فبكسر السين وفتح الياء ممدودة وهى الوشى من الحرير وقال الأسمعى: ثياب فيها . 
مطوط من حرير أو قز. وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير. 
وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. وقال ابن سيدة: هو ضرب من البرود. وقيل: 
ثوب مسير فيه خمطوط يعمل من القز. وقيل: ثوب من اليمن. 

ثم اختلف علماء الحديث فى حلة سيراء هل هو مركب وصفى أو إضافى؟ فجزم القرطبى 
والخطابى بأنه مركب وصفى بتنوين '"وسيراء" صفة له أو عطف بيان. وحكى عياض عن متقنى 
شيوخحه أنه بالإضافة. وقال النووى: إنه قول المحققين ومتقنى العربية وإنه من إضافة الشى لصفته كما 
قالوا: ثوب خحز. 

((للوفد)) فيه دليل على جواز التجمل للوفود وللخروج فى مجامع الناس لأن النبى 88883 لم ينكر 
على عمر إلا كون اللباس حريرا فثبت تقريره على نفس التجمل ولذك ترجم عليه البخارى فى الجهاد 
باب التجمل للوفود. وذكر ابن المنير فى توجيهه مثل ما قلنا ((وليوم الجمعة)) فيه دليل على أن لبس . 
أحسن الثياب مطلوب يوم الجمعة وأخخرج مالك فى الموطأ عن يحيى ابن سعيد الأنصارى أنه بلغه أن 


-قهما 


كتاب اللباس , باب: 1 حيديثك: 170417 


فقال رسول الله#8 : "إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة". 


(17) باب من رخص له فى لبس الحرير 

5- حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة » أن 
أنس بن مالك , نبأهم أن رسول اللهتتفقتة رخص للزبير بن العوام و لعبدالرحمن بن عوف فى 
فميصين من حرير من وجع كا ن بهما حكة. | 
رسول الله 6 قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنة". ((من لا خلاق له 
فى الآخرة) أى لا نصيب له والخخلاق:النصيب أو الحظ. ويطلق أيضا عغلى الحرمة وعلى الدين. و 
يحتمل أن يراد من لا نصيب له فى الآخيرة من لبس الحربر. قاله الطيبى. وهذا كما مر فى حديث البراء 
بن عازب "من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فى الآخرة" . 

والحديث أنحرجه أيضا البخخارى فى الجمعة وفى العيدين وفى البيوع وفى الهبة وفى الجهاد وفى 
اللباس وفى الأدب ومسلم وأبوداؤد فى اللباس والنسائى فى الزينة وابن حبان )١55/١1(‏ والبيهقى 
فى الكبرى(477/7) والبغوى فى شرح السنة )18/١51(‏ وعبدالرزاق (58/11؟) و على بن الجعد 
(41/1) وأجمد (41/1) والمسند الجامع .)017/٠١١(‏ إسناده صحيج. 

١‏ باب من رخص له فى لبس الحريير 

1 ((حكة) فى الصحاح ''الحكة '' بالكسر الجرب وهو بدل من وحع. ٠‏ 

والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة و قد حالف فى ذلك مالك والحديث حجة 
عليه ويقاس غيرهما من الأعذار عليهما والتقييد بالسفر بيان للحال الذى كانا عليه لا للتقييد. وقد 
جعل السفر بعض الشافعية قيدا فى الترختيص وضعفه النووى. ٠‏ ا 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الجهاد وفى اللباس ومسلم وأبوداؤد والترمذى فى اللباس 
والنسائى فى الزينة والبيهقى فى الكبرى (14/1؟) والبغوى فى شرح السنة (7 74/١‏ وابن أبى شيية 
(8/هه”) واين حبان (؟1١147/1؟)‏ وأحمد (155/7) والطيالسى )١16(‏ وأبويعلى (47/0 4) 
والمسند الجامع .)١١4/1(‏ إسناده صحيح. ْ 


3 


كتاب اللباس ء باب: لما حديث : 5047 2١‏ 5044 


01 باب الرخصة فى العلم فى الثوب ظ 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا حفص بن غياث » عن عاصم ء عن أبى عثمان » عن 
عمر؛ أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا. ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة 
ثم الرابعة. فقال: كان رسول الله#8ة ينهانا عنه. 
4-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع » »عن مغيرة بن زياد » عن أبى عمر مولى أسماء ؛ 
قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم. فدعا بالجلمين فقصه. فدخلت على أسماء , 
فذكرت ذلك لها. فقالت: بؤسا لعبدالله! يا جارية! هاتى جبة رسول الله فجاء ت بجبة 
مكفوفة الكمين و الجيب و الفرجين بالديياج. 


ظ باب الرخصة فى العلم فى الثوب 

؟64 قد مضى الحديث بهذا السند والمتن فى الجهاد برقم .)587١(‏ إسناده صحيح. 
4 ((علم) فى المنجد: العلم رسم الثوب وقلمه (بالجَلَمَينِ)) فى المنجد: آلة كاليقص لجلم 
الصوف أى قطعه ((بؤسا)) مصدر بئس يبأس كسمع يسمع معناه الشدة والفقر. أى أصابه الله بداهية 
وشدة هذا أصله والآن يستعمل عند التعجحب ؤلا يراد معناه الحقيقى وهو الدعاء ((مكفوفة)» أى عمل 
على كميها وحيبها وفرجيها كفاف من حرير وكفة كل شىء بالضم طرفه أو حاشيته وكل مستطيل كفة 
ككفة الثوب وكل مستدير كفة بالكسر ككفة الميزان ((والفرجين)) الفرحان الشقان من قدام وحلف. 

قال النووى (4 3547/١‏ وأما إخراج أسماء جبة النبى 83 فقصدت بها بيان أن هذا ليس 
محرما وهكذا الحكم عند الشافعى وغيره أن الثوب والحبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف 
الطرف بالحرير جاز مالم يزد على أربع أصابع فإن زاد فهو حرام لحديث عمر. 

وفى هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم وفيه جواز لباس الحبة و 
لباس ما له فرجان و إنه كراهة فيه. 

واعلم أن عبدالله بن عمر كان يكره العلم من الحرير فى الثوب ويقول إنى سمعت عمر بن 
الخطاب يقول سمعت رسول الله8 يقول إنما يلبس الحرير من لا خملاق له» فخحفت أن يكون العلم 
منه رواه مسلم وححديث الباب وحديث عمر المذكور قبل هذا يدلان على الحواز إذا لم يزد على أربع 

- 141 - 


كتاب اللباس , باب: 14 حيديث: 088؟ 
(19) باب لبس الحرير والذهب للنساء 

00" _ حدثنا أبو بكرء ثنا عبدالرحيم بن سليمان » عن محمد بن إسحق» »عن يزيد بن أبى 
حبيب » عن عبدالعزيز بن أبى الصعبةء عن أبى الأفلح الهمدانى, عن عبدالله بن زرير الغافقى 
سمعته يقول سمعت على بن أبى طالبء يقول: أخذ رسول الله تف حريرا بشماله و ذهيا 

بيمينه ثم رفع بهما يديه. فقال: "إن هنين حرام على ذكور أمتى جل إنائهم". 
أصابع كما لا يخفى . وهو مذهب الجمهور. 

والحديث تقدم تخريجه برقم (51815). إسناده صحيح. 

- باب لبس الحرير و الذهب للنساء 

0 - ((عبد العزيز بن أبى صعبة)) التيمى مولاهمء أبو الصعبء المصرى.قال ابن المدينى: ليس به 
بأس »معروف. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لابأس به » من الثالثة. 

((عن أبي الأفلح الهمدانى)) البصرى. قال الذهبى: صدوق. وقال الحافظ: مقبول » من الخامسة. 

((عبدالله بن زرير)» بتقديم الزاى» مصغرا » الغافقى» المصرى. وثقّه ابن سعد. وقال العجلى: 
مصرى» تابعى » ثقة. وقال الحافظ: ثقة » رمى بالتشيع» من الثاينة. ظ 

((إن هذين)) إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط ((خرام)) قيل القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى 
ولا يجمع. والتقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع. وقال ابن مالك: أى استعمال هذين 
فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده. وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما ليسا وإلا فالاستعمال صرفا 
واتفاقا وبيعا حائر للكل واستعمال الذهب باتخخاذ الأوانى منه استعمالها حرام للكل (س). 

والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء. 
وأخرج الترمذى من حديث أبى موسى الأشعرى أن رسول الله نفاقة قال: "حرم لباس الحرير : 
والذهب على ذكور أمتى وجل لإنائهي' '. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائى بمعناه. 

والحديث أخخرجه أيضا أبوداؤد فى اللباس والنسائى فى الزينة والبيهقى فى الكبرى (5/7 7 4) واين 
حبان )١50/1١7(‏ وابن أبى شيبة (701/8) والطحاوى ١/4(‏ 5 ؟) وعبد بن حميد (80) والبزار(8.65) 
وأبو يعلى (75/1؟) والمسند الجامع .)7١7/17(‏ إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طرق . 
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كتاب اللباس » باب: 18 حديث: 085؟ , /إون؟ 


200 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالرحيم بن سليمان , ' عن يزيد بن أبى زياد عن 
أبى فاختة» حدثتى هبّيرة بن يريم » عن على؛ أنه أهُدِى لرسول اللدبقةة حلة مكفوفة بحرير, 
إها سَّدَاها و إما لحمتها. . فأرسل بها إلى. فأئيته فقلت: يارسول الله! ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: 
"لا. ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم". 
81 حدثنا أبو بكر » ثنا عبدالرحيم بن سليمان' عن الإفريقى, » عن عبددالرحمن بن رافع , 
عن عبدالله بن عمرو؛ قال: خرج علينا رسول اللهضفة وفى إحدى يديه ثوب من حرير وفى 
الأخرى ذهب فقال: : "إن هذدين محرم على ذكور أمتى حل لإنائهم". 
((مُبيرة بن يريُم)) وزن عظيم » الشيبانى. ويقال: الخارفى _ بمعجمة وفاء ‏ أبو الحارث» 
الكوفى. قال النسائى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لابأس به» وقد عيب 
بالتشيع » من الثانية. 

((أهدى) بالبناء للمفعول أهداها له أكيدر دومة كما فى رواية مسلم ((سّذَاها)) فى المصباح: 
السّدَى من الثوب خحلاف اللحمة وهو ما يمد طولا فى النسج ((لحمتها») فى المصباح : لحمة الثوب 
بالفتح ما ينسج عرضا. والضم لغة ((خمرا)) فى المصباح: الخمار ثوب تغطى به المرأة رأسها والجمع 
مر مثل كتاب وكتب (ابين الفواطم) قال فى النهاية: أراد فاطمة بنت رسول الله تف زوجته ' 
وفاطمة بنت أسد وهى أول هاشمية ولدت لهاشمه وفاطمة بنت حمزة عمه وذكر ابن عبدالبر وغيره 
أنه قسمه بين الفواطم الأربع ٠‏ والرابعة لعلها فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبى طالب 
لاختصاصها بعلى رضى الله عنه بالمصاهرة. كذا فى شرح النووى. 

والحديث أخترجه أيضا البخارى فى اللباس وفى الهبة وفى النفقات و مسلم وأبوداؤد فى اللباس 
والنسائى فى الزينة و ابن أبى شيبة (757/4) و البيهقى فى الكبرى (4/5 ؟ 4) وعبدالرزاق (7/./11) 
وأحمد (17/1) وأبو يعلى )370/١(‏ والبزار(0775 والطيالسى )١١5(‏ والمسند الجامع 
.)©٠1‏ إسناده ضعيف من هذا الوجه لكن متنه صحيح من طرق كما يتبين من مصادر التخريج. 
7 ((إن هذدين محرم على ذكور أمتى..الخ)) والحديث فيه أيضا دليل على جواز لبس الحرير 
والذهب للنساء. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف عبدالرحمن بن رافع قال ابن حبان فى الثقات: لا يحتج بخبره 


” 


"كتاب اللباس » باب : ٠١‏ ححديث: 25034 150949 


لم مطصل اااائلاا 0 0 000001010 ا000 ل( 
4-. حدثيا أبو بكرء ثنا عيسى بن يونسء» عن معمرء عن الزهرىء عن أنس قال: رأيت على 
زيئب بدت رسول الله قميص حرير سيراء. 


)1١(‏ باب لبس الأحمر للرجال 

8- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, عن شريك بن عبدالله القاضى » عن أبى إسحق» عن 
البراء ؛ قال: ما رأيت أجمل من رسول الله288 مترجلا فى حلة ............ 
إذا كان من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقى وإنما وقع المناكير فى حديثه من أجله. وقال 
أبو حاتم:حديثه منكر. قلت: رواه أبوداؤد الطيالسى فى مسنده عن عبدالله بن المبارك عن الأفريقى 
بإسناده و متنه. و رواه الحارث بن محمد بن أبى أسامة ثنا عبدالله بن عون ثنا إسماعيل بن عياش عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبدالله بن رافع عن عبدالله بن عمروقال: رج رسول اللمنمقة 
وذهب بيمينه وحرير بشماله فقال: "إن هذين محرم على ذكور أمتى وحل لإنائهم'". ورواه أبويعلى 
الموصلى ثنا عبدالله ثنا حماد بن سلمة حدئنى عبدالرحمن بن زياد وله شاهد من حديث على بن أبى 
طالب رواه أبوداؤد والترمذى. ١‏ 

والحديث أخرجه أيضا الطحاوى (551/14) والمسند الجامع .)١70/1١(‏ إسناده ضعيف» 
لكن الحديث صحيح بما قبله. ش 

44 ((رأيت على زينب») شاذء والمحفوظ '"أم كلنوم" مكان "'زينب'' وانظرفتح البارى 
(١٠/00)((سيراء))‏ هى الحرير الخالص ويكون فيها خطوط تشبه السيور. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الزينة وعبدالرزاق )77/١1(‏ والطحاوى )١514/4(‏ 
وأبويعلى (777/1) والمسند الجامع )١١١/5(‏ عن أنس قال رأيت على زينب وأخرجه أيضا 
البحارى وأبوداؤد فى اللباس والنسائى فى الزينة والبغوى فى شرح السنة (75/17) والطحاوى 
)١54/4(‏ وعندهم "أم كلثوم ''بدل زينب. إسناده صحيح لكنه شاذ فالمحفوظ أنه رأى عنى أم 
كلئوم بنت رسول الله8846 وليس على زينب. 

"٠‏ باب لبس الأحمر للرجال 

8 . ((مترجلا)) هو تسريح الشعر وتنظيفه بالأمشاط ((فى حلة) قالفى القاموس: الحلة بالضم إزار 
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17 رذ 


كتاب اللباس , باب: ١؟‏ حديث: 50988 


حمراء. 





و رداء برد أو غيره ولايكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. وقال النووى: الحلة هى ثوبان إزار 
ورداء » قال أهل اللغة لا تكون إلا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر. وقيل: لاتكون 
الحلة إلا الثوب الجديد الذى يحل من طيه ((حمراء)) قال ابن الهمام: الحلة حمراء عبارة عن ثوبين من 
اليمن فيها ختطوط حمر و ضر لا أنه أحمر بحت. قال ابن القيم فى زاد المعاد :)١117//1(‏ غلط من 
ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها وإنما الحلة الحمراء بردان يماتيان منسوجان بختطوط 
حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية وهى معروفة يهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخعطوط وإنما 
وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء. 

قال الإمام الشوكانى ذ فى النيل: ولا يخفاك أن الصحابى قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل 
اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقى وهو حمراء البحت والمصير إلى المجاز أعنى كون 
بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا بموجب فإن أراد يعنى ابن القيم أن ذلك معنى 
الحلة الحمراء لغة فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك إن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهاء فالحقائق 
الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى. والواجب: حمل مقالة الصحابى على لغة العرب لأنها لسانه ولسان 
قومه» فإن قال إنما فسر بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه أبيا عن ذلك لتصريحه 
بتغليط من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه مع أن حمله الحلة الحمراء على 
ماذكر ينافى ما احتج به فى أثناء كلامه من إنكاره #قة على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية 
فيها عطوط حمر و فيه دليل على كراهية ما فيه الخخطوط وئلك الحلة كذلك بتأويله. 

والحديث يدل على حواز لبس الثوب الأحمر للرحال ويدل على ذلك أيضا حديئ أبى ححيفة 
عند البخارى قال: رأيت رسول الله قا فى قبة حمراء من أدم.. الحديث..وفيه '"'و حرج النبى 188 
فى حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين... الخ. وحديث هلال بن عامر عن أبيه قال: 
رأيت رسول اللهة8ة بمنى يخخطب على بغلة وعليه يرد أحمر وعلى أمامه يعبر عنه أخرجه أيوداؤد. 
قال الحافظ فى الفتح ٠١(‏ 20 إسناده حسن. وللطبرانى بسند حسن عن طارق المحاربى نحوه 
لكن قال '"'بسوق المجاز"' وحديث جابر عند البيهقى أنه كان له8ة ثوب أحمر يلبسه فى العيدين 
والجمعة. وروى ابن خزيمة فى صحيحه نحوه بدون ذكر الأحمر وحديث بريدة قال خطبتا رسول' 
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كتاب اللباس , باب: 7٠١‏ حدديث: 5034 





لله بق فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. أخرحه أبوداود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 

وقال الشوكانى فى النيل: قد احتج بهذه الأحاديث من قال بجواز ليس الأحمر وهم الشافعية 
والمالكية وغيرهم وقال الحافظ فى الفتح: جاء الجواز مطلقا عن على وطلحة وعبدالله بن جعفر 
والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأبى قلابة وأبى وائل 
وطائفة من التابعين. 

وذهبت الحنفية إلى الكراهة واحتجوا بحديث عبدالله بن عمروقال: مر بالنبى نز رجحل وعليه 
ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه. أخرحه الترمذى وأبوداود » قال الحافظ: وهو ضعيف الإسناد 
إن وقع فى بعض نسخ الترمذى أنه قال: حديث حسن. وقال المنذرى فى إسناده أبويحبى القتات 
وقد احتلف فى اسمه فقيل: عبدالرحمن بن دينار. وقيل: زاذان. وقيل: عمران. وقيل: مسلم. وقيل: 
زياد. وقيل: يزيد وهو كوفى لا يحتج بحديثه وقال أبوبكر البزار: هذا الحديث لانعلمه يروى بهذا 
اللفظ إلا عن عبدالله بن عمروء ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق 
بن منصور. | 

ومن أدلتهم حديث رافع بن نحديج عند أبى داود قال: حرجنا مع رسول الله تقةة فى سفر فرأى 
على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها عطوب عرض حمر فقال رسول لله فققلة: ألا أرى هذه الحمرة 
فد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله فق#ة حتئ نفر بعض إبلنا فأخعذنا الأكسية فنزعناها عنها. وهذا 
الحديث لا تقوم به حجة لأن فى إسناده رجحلا مجهولا. 

ومن أدلتهم حديث أن امرأة من بنى أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله فاق 
ونحن نصبغ ثيابا لها بِمَعْرّة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله ذة فلما رأى المَغرّة رجع » 
فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله في قدكره ما فعلت فأحذت فغسلت ثيابها ووارت 
كل حمرة ثم إن رسول الله فق رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دل أخرحه أبوداود. وقال الحافظ: 
فى سنده ضعف. وقال المنذرى: فى إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش 


وفيهما مقال. 
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كتاب اللباس » باب: ١؟‏ حديث: 48ة؟ 





ومن أقوى حججهم ما فى صحيح البخارى من النهى عن المياثر الحمر و كذلك ما فى سنن أبى داود 
والنسائى وابن ماجه والترمدى من حديث على قال: نهانى رسول الله نظ عن لبس القسى والميثرة 
الحمراء و لكنه لا يحفى عليك أن هذا الدليل أخحص من الدعوىء وغاية ما فى ذلك تحريم الميثرة 
الحمراء فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبى بق له مرات. 

ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن ححديج كما قال ابن قانع مرفوعا بلفظ: إن 
الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذى شهرة. أخرجه الحاكم فى الكنى وأبونعيم فى 
المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن مندة وابن عدى ويشهد له ما أخرجه الطبرانى عن عمران بن 
حصين مرفوعا بلفظ: إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان. وأخرج نحوه عبدالرزاق من 
حديث الحسن مرسلا. قال الشوكانى: وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع ولكنك قد عرفت 
لبسه قل للحلة الحمراء فى غير مرة ويبعد منهنقة أن يلبس ما حَدَرّنا من لبسه معللا ذلك بأن 
الشيطان يحب الحمرة ولا يصح أن يقال ههنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة 
الأصول لأن تلك العلة مشعرة بعدم اخمتصاص الخطاب بنا إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو 3 أحق 





الناس به. فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر فى الأصول أن النبى 844 إذا 
فعل فعلا لم يصاحيه دليل خاص يدل على التأسى به فيه كان مخنصصا له عن عموم القول الشامل.له 
بطريق الظهور فيكون لبس الأحمر مختعها به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح 
بذلك الحافظ وجزم بضعفه لأنه من رواية أب بكر الهذلى وقد بالغ الحوزقانى فقال: باطل. فالواجب 
البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة فى الصحيح لا سيما مع ثيوت لبسه لذلك بعد حجة 
الودااع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. 

واحتجوا أيضا: بالأحاديث الواردة فى تحريم المصبوغ بالعصفر قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا 
أحمر وهى أخحص من الدعوى وستعرف أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه وقد احتج 
من قال بتحريم لبس الأحمر للرجال بهذه الأحاديث وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاحتجاج. 
كذا فى تحفة الأحوذى (17/5). 

وقد ذكر الحافظ فى الفتح :)*05/١٠١(‏ فى هذه المسئلة سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقا » 
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كتاب اللباس باب : 7٠١‏ حلديث: 50949 2 





والثانى: المع مطلقاء والثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ماكان صبغه حفيفا جاء ذلك 
عن عطاء وطاؤس ومجاهد وكان الحجة فيه حديث ابن عمر نهى رسول لله فقا عن المَفُدَّم أخرحه 
ابن ماحه والمفدم _ بالفاء وتشديد الدال ‏ وهو المشبع بالعصفر فسره فى الحديث» والرابع:يكره لبس 
الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويحوز فى البيوت والمهنة حاء ذلك عن ابن عباس» والخخامس: 
يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج حنح إلى ذلك الحطابى واحتج بأن 
الحلة الواردة فى الأخبار الواردة فى لبسه #883 الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر 
وبرود اليمن يصبغ غزلها ئم ينسج ؛ والسادس: اعتصاص النهى بما يصبغ بالعصفر لورود النهى عنه 
ولا يمنع ما سبغ بغيره من الأصباغ؛ قال الحافظ: و يعكر عليه حديث المغيرة المتقا.م » والسابع: 
تخصيص المنع بالثوب الذئ يصبغ كله وأما ما فيه لون آخحر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما 
فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء فإن الحلل. اليمانية غالبا تكون ذات 
خطوط حمر وغيرها. وقال الطبرى بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذى أراه جواز لبس الثياب 
المصبغة بكل لون إلا أنى لا أحب لبس ماكان مشيعا بالحمرة ولا لبس.الأحمر مطلقا ظاهرا فوق 
الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروء ة ما لم يكن إنما 
وفى مخنالفة الزى ضرب من الشهرة وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. 

قلت: الراجح عندى من هذه الأقوال هو القول السادس وأما قول الحافظ ''ويعكر عليه حديث 





المغيرة المتقدم ''ففيه أن فى سنده ضعفا كما صرح به الحافظ نفسه. وقال المنذرى: فى إسناده 
إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيهما مقالء انتهى. هذا ماعندى. والله تعالى 
أعلم. كما فى تحفة الأحوذى (47/7). 

والحديث أترجه أيضا البخارى فى المناقب و فى اللباس ومسلم فى الفضائل وأبوداود فى اللباس 
والترمذى فى الشمائل وفى اللباس والنسائى فى الزينة وابن حبان (4 )١45/١‏ وابن أبى شيبة (575/4©) 
والبيهقى فى الدلائل (717/1؟) وأحمد (550/4) والطيالسى (77) وأبو يعلى (777/7) وابن سعد فى 
الطبقات )477/١(‏ وأبو الشيخ فى أحلاق النبى 8882 )١١7(‏ وابن عساكر (47 ؟) إسناده حسنء ومتنه 
صحيح» شريك صدوق حسن الحديث عند المتابعةوقد تابعه الثقاتء فالحديث صحيح. 


-هة1- 


١ 


كتاب اللباس ء باب: ١؟‏ حديث: 9526 41م 





6 حدثنا أبوعامر عبدالله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبى بردة بن أبى موسى 
الأشعرى » قال:ثنا زيد بن الحباب » ثنا حسين بن واقد قاضى مروء حدثى عبدالله بن بريدة » 
أن أباه حدثه ؟ قال: رأبت رسول الله84ة يخطب. فأقبل حسن و حسين. عليهما قميصان 
أحمران. يعثران و يقومان. فنزل البى 282 فأخذهما فوضعهما فى حجره. فقال: "صدق الله 
ورسوله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر". ثم أخل فى خخطبته. 


(11) باب كراهية المعصفر للرجال 

مض حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » » ثنا على بن مسهر » ٠عن‏ يزيد بن أبى زياد» عن الحسن بن 
سهيل » » عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول اللهف8ة عن المفدم. قال: يزيد فلت للحسن: 
ماالمفدم؟ قال :المشبع بالعصفر. 

© ((يعشران)) فى المشى من عثر فى مشيه زل من حد نصر ((صدق الله) أى قوله ((إنما أموالكم 
وأولادكم فسة) أى احتبار وابتلاء من اله تعالى لخحلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وفيه جواز الكلام 
فى الخطي لأمر يحدث. وماقال حش الها ا تك ما العطة هر بطل قال العطاي ولس 
الأحمر لو كان حراما على الرجال لما مكنهنا من اللبسس» وله أعلم. 


والحديث أحرجه أيضا أبوداود والنسائى فى أبواب الجمعة والترمذى فى المناقب وابن خزيمة 





)١18/5( وابن أبئ شيبة (7574/8) والبيهقى فى الكبرى‎ )1١7/1١7( وابن حبان‎ )١455( 
إسناده حسن لكن الحديث‎ .)١914/7( وأحمد (564/8) والمسند الجامع‎ )7١81/١( والحاكم‎ 
صحيح من طرق. ا‎ 
باب كراهية المعصفر للرجال‎ ١ 

1 ((الحسن بن سهيل)) بن عبدالرحمن بن عوف. قال ابن معين: مشهور. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول , من الثالثة. 

((عن المفدم)») ‏ بالفاء و تشديد الدالٍ المهملة المفتوحة ‏ أى المشبع حمرة كأنه الذى لا يقدر 
على الزيادة عليه لتناهى حمرته فهو كالمشبع من الصبغ. 
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كتاب اللباس ء باب: ١؟‏ ححديث: 5895 





- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع.عن أسامة بن زيد » عن عبدالله ابن حنين » قال: 
سمعت عليا؛ يقول: نهانى رسول اللهنقققة ولا اقول نهاكم عن لبس المعصفر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده بهذا الإسنادبزيادة فى 
أوله. وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 

وقال الشيخ الألباني فى الصحيحة :)5١8/8(‏ وفيه أمور لا تحفى على القارى اللبيب أهمها أن 
لفظ: ''المفدم" عن على ليس إلا عند النسائى هذا ولعل النهى عن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه 
تشبه بالكفار لحديث ''إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها". رواه مسلم. أو لأنه من لباس النساء 
كما يشعر به حديث آخرعنده عن عبدالله بن عمروقال: رأى النبى بلففقة على ثوبين معصفرين فقال: أ 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهمًا؟ قال: بل احرقهماء و الله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (33/37) والمسند الجامع .)551/1١(‏ إسناد المصنف ضعيف 
لكن الحديث صحيح لشاهد من حديث على رواه مسلم وأصحاب السئن الأربعة. 
5 2 ((ولا أقول لكمر) يريد أن اللفظ فى الحديث كان مخصوصاء لا عاما ولم يرد صوص 
الحكم (س). ((عن لبس المعصفر) هو المصبوغ بالعصفر كما فى كتب اللغة وشروح الحديث 
والعصفر يصبغ صباغا أحمر. 

والحديث دليل على تحريم لبس المعصفر للرحال لأن الأصل فى النهى التحريم. قال الإمام 
الشوكانى فى النيل: الراحح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن 
القيم: فلا معارضة بينه وبين ما ثبت فى الصحيحين من أنه قف كان يلبس حلة حمراء لأن النهى فى 
هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع ماص من الحمرة وهى الحمره الحاصلة عن صباغ العصفر. 

وقد عقد الترمذى فى أبواب الأداب بابا أيضا بلفظ ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجال 
وأورد فيه حديث عبدالله بن عمرو أنه قال: مر رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على النبى مفقة فلم يرد 
عليه النبى :#4 السلام. ثم قال: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ورأوا أن ما 
صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذالم يكن معصفرا. - 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى الصلاة و البخارى فى خلق أفعال العباد (430) ومسلم 
والترمذى فى الصلاة و فى اللباس والنسائى فى التطبيق و البغوى فى شرح السنة (15/؟؟) 


دوع - 


كتاب اللباس ء باب: 71 حديث: 3087م 






5- حدثنا أبو بكر ' ثنا عيسى بن يونس » عن هشام بن الغاز » عن عمرو ابن شعيب » عن 
أبيه » عن جده ؛ قال: أقبلنا مع رسول اللهظقققة من ثنية أذاخر. فالتفت إلى. وعلى ريطة 
مضرجة بالعصفر. فقال: ما هذه؟ فعرفت ماكره. فأتيت أهلى و هم يسجرون تنورهم. 
فقذفتها فيه. ثم أتيته من الغد فقال: "ياعبدالله! ما فعلت الريطة؟ "فأخبرته. فقال: "ألا كسوتها 
بعض أهلك! فإنه لا بأس بذلك للنساء". 








وعبدالرزاق )١44/5(‏ وابن أبى شيبة (753/4) وابن حبان )١53/1١1(‏ والطحاوى (55:/14) 
وأحدد )١١15/1(‏ والطياليسى )٠١*”(‏ وأبويعلى )١8/1١(‏ وأبو عوانة )١58/5(‏ والمسسد الجامع 
13/1) ويتكرر إن شاء الله تعالى فى (8147/ واقتصر المؤلف على ما ذكره وفى الحديث 
قصة النهى عن القراء ة فى الركوع والسجود. إسناده صحيح. 
- ((من ثيئة أذاخر)) موضع بين الحرمين ((وعلى ريطة) ‏ بفتح الراء المهملة وسكون التحتية نم 
طاء مهملة ‏ ويقال رائطة.قال فى القاموس: كل ملاء ة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة 
واحدة أو كل ثوب لين رقيق من كتان ((مضرجة)) اسم مفعول من ضرجت الثوب تضريجا ‏ بالضاد 
المعجمة والراء المهملة والجيم إذا سقيت الحمرة وهو دون المشبع وفوق المورد(س). ((وهم 
يَسَجْرون) من سَجَرت التنور كنصر إذا حميته ((فقذفتها)) أى ألقيت الريطة ((فيه)) أى فى التنور ((ما 
فعلت الريطة؟)) على بناء الفاعل والريطة بالرفع فاعل وهذا كناية أى ما حصل لها وما حالها وهذا 
يدل على كراهة المصبوغ بالعصفر للرحال وقيل: بل كراهة الأحمر مطلقال(س). ((لا بأس بذلك 
للدساء)) فى الحديث دليل على جواز لبس المعصفر للنساء وعدم جوازه للرجال. وقد تقدم الكلام فى 
هذه المسكلة. 

والحديث أخخرحه أيضا أبوداود فى اللباس وأحمد )١35/5(‏ والمسند الجامع (17/11). 


إسناده صححيةة . 
اذه 


لاا 


ككتاب اللباس , باب: ؟؟, 77 +74 حلايث : 7504 75180 





13) باب الصفرة للرجال 
4-. حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع » عن ابن أبى ليلى » عن محمد بن عبدالرحمن » عن 
محمد بن شر حبيل » عن قيس بن سعد؛ قال: أتاناالبى 42 فرضعنا له ماء يتبرد به. فاغتسل . 
ثم أتيته بملحفة صفراء. فرأيت أثر الورس على عكنه. 


19 باب البس ماشنت ما أخطأك سرف أو مخيلة 
3 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة»ء ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا همام » عن قتادةء عن عمرو بن 


شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ قال: قال: رسول اللهةقة: "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما 
لم يخالطه إسراف أو مخيلة". 


(14) باب من لبس شهرة من التٌياب 
1 باب الصفرة للرجال 


6-4 تقدم الحديث برقم (477) مع شرحه وتخريجه. 
؟" - باب البس ما شنت ما أخطأك سرف أو مخيلة 

6 (ركلوا واشربوا)) أى مقدار حاجتكم ((وتصدقوا)) بما زاد عليكم 7 ((والبسوا)») كذلك ((ما 
لم يخالطه) أى المذكور من الأكل والشراب وغيرهما ويحتمل رجوع الضمير إلى اللبس فقط 
((إسراف أو مخيلة)) وهو قيد للأخير بقرينة نفى المخيلة ويمكن أن يتعلق به الأوامر كلها مع 
تكلف ؛ والله أعلم, 

قال البوصيرى: رواه النسائى دون قوله "واشربوا "عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به 
ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده بتمامه ثنا أبو خحيثمة ثنا يزيد بن هارون فذكره. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى اللباس والنسائى فى الزينة وأحمد )١8/7(‏ والمسند الجامع 
.)5١8/11(‏ إسناده صحيح. 

4 باب من لبس شهرة من الثياب 


- 117 


كتاب اللباس ء باب: 74 حديث: 515 5119م 





5 _ حدثنا محمد بن عبادة و محمد بن عبدالملك الواسطيان قالا: ثنا يزيد بن هارون» 
أنبأنا شريك » عن عثمان بن أبى زرعة» عن مهاجر » عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله مف : 
"من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة". 

10 حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب » ثنا أبو عوانة » عن عثمان بن المغيرة » 
عن المهاجر » عن عبدالله بن عمر؛ قال:قال رسول اللهفقققة: "من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 
البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة نم ألهب فيه نارا". 





- ((عشمان بن أبى زرعة)) هو عثمان بن المغيرة الثقفى» مولاهم أبو المغيرة؛ الكوفى؛ الأعشى. 
تقدمت ترجحمته برقم ١(‏ 5 | 

((من لبس ثوب شهرة) أى من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسا 
يلبسه تفاعحرا بالدنيا وزينتهاء أو حسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء (س). 

قال القارى فى المرقاة (54/8 5 :)١‏ أى ثوب تكبر وتفاخر وتجبر» أو ما يتحذه المتزهد ليشهر 
نفسه بالزهدء أو ما يشعر به المتسيد من علامة السيادة كالثوب الأخض ء أو ما يلبسه المتفيقهة من 
لبس الفقهاء والحال أنه من جملة السفهاء. 

((ثوب مَدَّلة) بفتحتين من إضافة السبب إلى المسبب أو بيانية تشبيها للمذلة بالثوب فى 
الاشتمال (س). 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى اللباس وأحمد فى مسنده (47/7) والمسند الجامع /١١(‏ 
25 إسناده حسن» وهو مكرر مابعده. 
7- ((ثم ألهب فيه)) أى فى الثوب الذى ألبسه الله يوم القيامة. 

والحديث يدل على تحريم لبس توب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب بل قد 
يحصل ذلك لمن .يلبس ثوبا يحالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. 
قاله ابن رسلاك. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى اللباس والنسائى فى الزينة. إسناده حسن. ولتمام التخريج 
انظر ما قبله. ا 


#و”# - 


كتاب اللباس ؛ باب: 8؟ حدديث: 24؟5؟ ‏ 5148؟ 





زر بن حبيش » عن أبى فر عن لنب نقة قال:" من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى 
يضعه متى وضعه". 


(10) باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 


6-. ححدثنا أبو بكرء ثنا سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلمء عن عبدالرحمن ابن وعلة » عن 
ابن عباس ؛ قال: سمعت رسول اللهة قي يقول: "أيما إهاب دبغ 0 
4- ((وكيع بن محرز») بن وكيع » الناجى بالنون والجيم » البصرى. قال أبوزرعة و أبو حاتم و نصرين 
على الجهضمى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهاءء من الثامنة. 
((عثمان بن جهم ) الهجرى. ذكره اب بن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول » من السادسة. 
((من لبس ثوب شهرة) قال صاحب النهاية: الشهرة: ظهُور الشىء فى شئْعة حتى يشهره الناس. 
قال الطيبى(3/48١5):‏ أراد ما لا يحل لبسه. أو ما يقصد بلبسه التفاحر و التكبر على الفقراء والإذلال 
بهم وكسر قلوبهم. أو ما يتخذه المساخر ليجعل به نفسه ضحكة بين الناس أو ما يرائى أى من 
الأعمال فكنى به كناية بالثوب عن العمل الصالح وشائع. والثانى: لترتب اللباس ثوب مذلة عليه قال 
فى جامع الأصول هو الذى إذا ألبسه أحد اتضح به اشتهر والمراد ما لايحلء وليس من لباس الرجال. 
والله أعلم. 


قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. العباس بن يزيد مختلف فيه. 





والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (517/17 ١).إسناده‏ ضعيف لجهالة عثمان بن جهم و 
مع ذلك قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. 
0 باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 
9 ((عبدالرحمن بن وعلة)) ‏ بفتح الواو وسكون المهملة ‏ المصرى. وثقه ابن معين والعجلى 
والنسائى. وقال أبوحاتم: شيخ. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الرابعة. 
((أيما إهاب)) ككتابء الجلد أو ما لم يدبغ قاله فى القاموس. وفى الصحا-: الإهاب الجلد ما 
لم يدبغ. قال السندى: هو الجلد قبل الدبا غ. وعمومه يشمل جلد مأكول الحم وغيره» وبه أخذ كثير: 
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كتاب اللباس » باب: )7 حديث: 5518 











إلافى حلد الكلب والخنزير و الآدمى. 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (7/1):قد احتلف أرباب العلم فى ذلك على أقوال سبعة ذكره 
النوووى فى شرح مسلم و سنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذى ذكره بل نضم إليه حجج 
الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذ كرهم فتقول: 

المذهب الأول: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما و 
يطهر بالدباغ ظاهرا الجد وباطنه ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة والمائعة. ولا فرق بين مأكول 
اللحم وغيرة. و إلى هذا ذهب الشافعى واستدل على استثناء الحنزير بقوله: '"فإنه رس '"وجعل 
الضمير عائدا إلى المضاف إليه وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة قال لأنه لا جلد له قال النووى: 
وروى هذا المذهب على بن أبي طالب وابن مسعود. 

المذهب الثانى: أنه لايطهر شىء من الجلود بالدباغ قال النووى: وروى هذا القول عن عمر بن 
الطاب وابنه عبدالله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ونسبه فى 
البحر إلى أكثر العترة واستدلوا بحديث عبدالله بن عكيم الآتى (فى الباب التالى) بلفظ "لا تنتفعوا من 
الميتة باساب ولا عصب '"'وكاذ ذلك قبل مو ته ملقق بشهر فكان ناسكخا لسائر الأحاديث وأحيب بأنه 
أو شهرين كما سيأتى معل لأنه من رواية حالد الحذاء وقد حالفه شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما 
واحد ومع إغلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة وهى أرجح منه بكل حال فإنه قد روى 
فى ذلك: أعنى تطهير الدبا غ للأديم خمسة عشر حديثا عن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن 
وأثران عن سودة وابن مسعود على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث 
التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص أما على مذهب من يبنى العام على الخاص مطلقا كما هو قول 
المحققين من أيئمة الأصول فظاهر. و أما عنى م هب من يجعل العام المتأخر ناسخا فمع كونه مذهبا 
قال: قال رسول الله قيقع "لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فلما كان من الغد حرجت فإذا نحن 
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وح على ليق الما كل على فل هذ ل غير يهاي تقل 72772 
قواك بالأمس؟ فقال: ينتفع منها بالشىء '"ولوسلمنا تأحر حديك ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر ين 
نت كسم الما ملحل لذ ل دي وماصرن به صاحب الصحاح و رصاحي لو 
ةلوح ل عرض إالاقاع فى تحاس داب الاق داه لمأن نبا مي 
يعارض أحاديثه معارض من غير فرق عن ما يق كل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهون 

اس فى لاوس قل ملك بعى حوازلاتفا برد ةي عرد ويه 
بن المسيب وعطاء بن أبى رباح والحسن بن أبى الحسن والشعبى وسالم: يعنى ابن عبدالله وابراهيم 
النخعى وقتادة والضحاك دمعي بن جبير ويحبى بن سعيد الأنصارى ومالك و الليث والأوزاعى 
والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعى وأصحابه وإسحاق الحنظلى وهذا هو مذهب 
الظاهرية كما سيأتى. 

المذهب الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهرغيره. قال النووى: وهو مذهب 
الأوزاعى وابن المبارك وأبى ثور وإسحاق إن راهويه واحتجوا بما فى الأحاديث من جعل الدباغ فى 
ل كلذ قثو والذكة امد هلاحل بها ضر اكول وكا و 
ول وعذ ا سل لاق ما لسغي من الأحاوث ةلاكول ور وقد روي ار 
ل الام لايقصر على سييه فل يصح تمسكهم يكون السبب شاة عبيون ظ 

المذهب الرابع: يطهر حلود جميع الميتات إلا الخنزير قال التووى: وهو مذهب أبى حنيفة 
واحتج بما تقدم فى المذهب الأول. 

المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فلا يتتفع به فى المائعات. قال 
دك لودو ماحب مالك المشهور في حكاة أسحاناعنه ,الى . وهو تفصيل لا ار 

المذزهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قال النووى: وهو مذهب 
لد وأهل الظاهر وحكى عن أنى يوسف وهو الراجح كما تددم لأن الأحاديث الواردة فى هذا الباب 
لم تفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما واحتجاج الشافعى بالآآية على إختراج الختنزير وقياس 
الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضي بى وإ( 0 ١‏ اللو ا ل 


كتتاب اللباس » باب: 8؟ حديث: 5531١‏ 
٠‏ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن عبيدالله بن 
عبد اللهء عن ابن عباس» عن ميمونة؛ أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعنى النبى 4غ قد أعطيتها 
من الصدقة ميتة. فقال: "هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"؟ فقالوا: يارسول الله!إنها ميتة. 
قال: "إنما حرم أكلها". 

أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا والمحتمل لا يكون حجة على الخصم 


مخصصة بأحاديث الدبا غ. 














المذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها فى المائعات واليابسات 
قال النووى: وهو مذهب الزهرى وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه » التهى . 
واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التى لم يذكر فيها الدباغ ولعله لم يبلغ الزهرى بقية 
الروايات وسائر الأحاديث وقد رده فى البحر بمخالفة الإجماع. 

((فقد طهر) أى ظاهره وباطنه ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول 
اللحم وغيره. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الصيد ومسلم فى الحيض وأبوداود والترمذى فى اللباس 
والنسائى فى الفرع والعتيرة والدارمى (؟/86) وعبدالرزاق (17/1) والبيهقى فى الكبرئ )17/١(‏ 
والدارقطنى )47/1١(‏ وابن حبان )١٠١*/4(‏ والبغوى فى شرح السنة (0:) والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (475/1) وفى المشكل )١ 47/1١(‏ وأحمد )5١9/1(‏ وأبو عوانة )5١5/1١(‏ والطبرانى 
فى الصغير )7١/١(‏ والحميدى (187) وأبو يعلى (777/14) والطيالسى (١0751؟)‏ والخطيب فى 
تاريخ بغداد )5*8/٠١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١١4/٠١(‏ والشافعى )٠١(‏ والمسند الجامع 
(759/9). إسناده صسحيح. 
55 ((فقالوا)) قال الحافظ: لم أقف على تعيين القائل ((قال: إنما حرم أكلها» روى بفتح الحاء 
والراء المخففة » وبضم الحاء وكسر الراء المشددة وظاهره أن ماعدا المأكول من أجزاء الميتة غير 
محرم كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا: لا حياة فيها فلا تنبجس بموت الحيوان (س). 
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كناب اللباس »باب : 16 حديث: لذانا 5 





املف حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة , ثنا عبدالرحيم بن سليمان ؛ عن ليث؛ عن شهر بن 
حوشب ٠‏ عن سلمان؛ قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت. فمر رسول اللهققةة 
عليها فقال: "ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها". 

5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا خالد بن مخلد » ٠‏ عن مالك بن أنس» عن يزيد بن 
قَسَيْطعن محمد بن عبدالرحمن , » عن أمه » عن عائشة؛ قالت: أمر رسول اللهبففة أن يستمتع 
بجلود الميتة إذا دبغت. 





قال الحافظ فى الفتح (19/5): فيه مراجعة الإمام فيما لايفهم السامع معنى ما أمره كأنهم قالوا 
كيف تأمرنا بالانتفا ع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب 
بالسنة لأن لفظ القرآن #حُرْمَتُ عَليْكمُ المي وهو شامل لجميع أجزائها فى كل حال فخحصت 
السنة ذلك بالأكل وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم فى الطاب لأنهم جمعوا معانى كثيرة فى كلمة 
واحدة وهى قولهم ''إنها ميتة" . 
والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الحيض وأبوداود فى اللباس والنسائى فى الفرع والعتيرة 
وعبدالرزاق (175/1) وابن أبى شيبة (19/48) وابن حبان )٠١1/4(‏ والدارقطنى (17/1) والبيقهى 
فى الكبرى )١5/ ١(‏ والدارمي (87/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثا رلكة؟) وأحمد دروو 
وأبو عوانة )٠١9/1(‏ وأبو يعلى )0201/١17(‏ والشافعى فى المسند (١/7؟)‏ والحميدى )١5:/5(‏ 
والمسند الجامع .)27/8/7١(‏ إسناده صحيح. 
2 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف تضعف ليث وهو ابن أبى سليم. رواه أبوبكر بن أبى شيبة 
فى مسنده بالإإسناد وله شاهد من حديث ميمونة رواه مسلم فى صحيحه وغيره. 
والحديث روى أيضا فى المسنا. الجامع (11/19). إسناده ضعيف لكن متنه صحيح بما قبله. 
5 ((يزيد بن قسَيط)) هو يزيد بن عبدالله ؛ بن قسّيط بن أسامة؛ الليثى» أيو عبدالله ؛ المدنى » 
الأعرج. وثقه النسائى. وقال ابن معين: صالح: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات.وقال ابن 
سعد: كان ثقة » كثير الحديث. وقال الحافظ: ثقة» من الرابعة. 
((عن أمه)) أى أم عبدالرحمن وهى لم تنسب ولم تسم 
((يستمع بجلود الميتة)) هذا الحديث أيضا يدل على أن حلود الميتة كلها طاهرة بعد الدباغ 
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كتاب اللباس باي: "؟ حديث: 5117 





6 باب من قال لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 


*- ححدثنا أبوبكرء ثنا جرير» عن منصور. ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة. ثنا على بن 
مسهرء عن الشيبانى. ح وحدثنا أبوبكرء ثنا غندرء عن شعبة كلهم عن الحكمء عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن عبدالله بن عُكيم؛ قال: أتاناكتاب النبى 1884 أن لاتنتفعوا من 
الميتة ياهاب و لا عَصَّب. 





يحل الاستمتاع بها. 

والحديث أخخرحه أيضا أبوداود فى اللباس والنسائى فى الفرع والعتيرة وابن حبان )٠١/5(‏ وابن 
أبى شيبة )58٠/4(‏ وعبدالرزاق )١911‏ والبيهقى فى الكبرى )١7/1(‏ والدارمى (87/7) والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار (579/1) وأحمد (77/7) والطيالسى )١574(‏ والشافعى )١7/١1(‏ والمسند الجامع 
.)1١7/٠0(‏ إسناده ضعيف لكنه حديث صحيح من رواية الأسود عن عائشة رضى الله عنها. 

1". باب من قال لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 

5 ((عبدالله بن عكيم) بالتصغير» الجهنى» أبو معبد » الكوفى » مخضرم » من الثانية. وقد سمع 
كتاب النبى #34 إلى جهينة» مات فى إمرة الحجحاج. 

((أن لاتنتفعوا من الميتة يإهاب و لا عَصَّب)) بفتحتين قال فى شرح مواهب الرحمن: وعصب 
الميتة نجس فى الصحيح من الرواية لأن فيه حيوة بدليل تألمه بالقطع وقيل طاهر لأنه عظم م غير : 
متصل. قال التوربشتى: قيل إن هذا الحديث ناسخ للأخبار الواردة فى الدبا غ لما فى بعض طرقه "أتانا 
كتاب رسول لله قا قبل موته بشهر" والحمهور على خلافه لأنه لايقاوم تلك الأحاديث صحة 
واشتهارا ثم إن ابن عكيم لم يلق النبى #86 وإنما حدث عن حكاية حال ولو ثبت فحقه أن يحمل 
على نهى الانتفاع قبل الدباغ. كذا فى المرقاة (50/1). ْ 

وقال الحازمى فى الناسخ والمنسوخ :)١17(‏ فى إسناد حديث ابن عكيم اختلاف رواه الحاكم 
مرة عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن ابن عكيم ورواه عنه القاسم بن مخميمرة عن نخالد عن الحكم وقال 
إنه لم يسمعه من ابن عكيم ولكن من أناس دلوا عليه ثم خرجوا وأخخبروه ولولا هذه العلل لكان أولى 
الحديثين أن يوذ به حديث ابن عكيم (ثم قال) وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم 
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كعاب اللباس » باب : 19 





(17؟)باب صفة النعال 





ظاهر الدلالة فى النسخ لو صحء ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة فى الصحة. ثم قال: 
فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجحيح ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفااع به 
قبل الدبا غ وحينئذ يسمى إهابا وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا. هذا معروف عند أهل اللغة 
وليكون جمعا بين الحكمين وهذا هو الطريق فى نفى التضاد. 

ومحصل الأحوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبدالله بن عكيم من اللبى يفك ثم 
الانقطاع لعدم سماع عبدالله بن عكيم من النبى 886 ثم الانقطاع لعدم سماع عبدالرحمن بن أبى 
ليلى من عبدالله بن عكيم ثم الاضطراب فى سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبى 12 وتارة عن مشيخحة 
من ججهينة و تارة عمن قرأ الكتاب ثم الاضطراب فى متنه فرواه الأكثر من غير تقيبد ومنهم من رواه 
بتقييد شهرا أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام ثم الترحيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح ثم 
القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده حمله على ذلك ابن عبدالبر والبيهقى 
وغيرهما ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام وتلك خاصة وقد سبق الكلام 
على ذلك مستكملا. كذا فى النيل (81/1). 

قال الإمام الترمذى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: هذا آخر أمر رسول | لله ثم ترك أحمد هذا 
الحديث لما اضطريوا فى إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ من جهينة 
قال الحلال: لمارأى أبو عبدالله تزلزل الرواة فيه توقف. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والترمذى فى اللباس والنسائى فى الفرع والعتيرة والبيهقى فى 
الكبرى )١1/1(‏ وابن حبان (44/4) وعبدالرزاق (؟١7)‏ والطحاوى فى شرح المعانى )7171/١(‏ 
وأحمد )"١١/4(‏ وعبد بن حميد (48) والطيالسى )١١37(‏ وابن سعد فى الطبقات (5/ )١١‏ 
والطبرانى فى المعجم الصغير )١78(‏ والمسند الجامع (55757/9). إسناده صحيح. 


7" باب صفة النعال 
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كتاب اللباس » باب : 217 78 حلديث: 581555185534 

4 حدئنا على بن محمد » ثنا وكيع » عن سفيان » عن خالد الحذاء » عن عبدالله بن 
الحارث » عن عبدالله بن العباس ؛ قال: كان لنعل النبى دقن قبالان مثنى شراكهما. 

0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ٠‏ ثنا يزيد بن هارون ٠‏ عن همام » عن قتادة» عن أنس ؛ 
قال: كان لنعل اللبى مف قبالان. 








(18) باب لبس النعال وخلعها 

5.- حدئنا أبو بكر » ثنا وكيع» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة؛ قال: قال 
رسول اللهخفقة : "إذا انتعل أحدكم فليبداً باليممى و إذا خلع فليبداً باليسرى". ْ 
4 ((قبالان)) قبال النعل ككتاب زمام بين الإصبع الوسطى والتى تليها والشراك بالكسر أحد 
سيور النعل تكون على وججهها(س). قال الجزرى: كان لنعل رسول الله فق سيران يضع أحدهما بين 
إبهام رحله والتى تليهاء ويضع الآخخر بين الوسطى والتى تليها وجمع السيرين إلى اليسرى الذى على 
وحه قدمه 134 وهو الشراك. كذا فى المرقاة(م//٠١5).‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الترمذى فى الشمائل عن أبى كريب عن 
وكيع به وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخمارى وأصحاب السئن الأربعة ورواه البزار من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى الشمائل )١77(‏ والمسند الجامع (771/5).إسناده صحيح. 
20- تقدم شرحه فى الحديث السابق وحديثا الباب يدلان على استحباب لبس نعل. 

والحديث أخرجه أيضا البخحارى وأبوداود والتر.ى فى اللباس وفى الشمائل والنسائى فى الزينة 
والبغوى فى شرح السنة (17/11) وأحمد )١17/7(‏ وعبد بن حميد )١11717(‏ وأبويعلى )41١/5(‏ 
والمسند الجامع (5/5 4 )١‏ وأبو الشيخ .)١714(‏ إسناده صحيح, 

باب لبس النعال وخلعها 
35 ((إذا انتعل أحدكم)) أى أراد لبس النعل ((فليبد! باليمنى)) وفى رواية الترمذى ' باليمي.'" 
((وإذا خلع)) وفى رواية الترمدى "و إذا نزع" (فليبدأ باليمسرى) قال الخطابى فى المعالم: الحذاء 
كرماة للرجل حيث أنه وقاية من الأذى وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها فى 
111 - 


كتاب اللباس » باب: 4؟ حيديث: 7511 





(19) باب المشى فى النعل الواحد 

1 حدثنا أبو بكر ثنا عبدالله بن إدريس » عن ابن عجلان » عن سعيد بن أبى سعيدء عن 
أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله:88 لايمشى أحدكم فى نعل واحد ولا خف واحدء 
ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا. 
لبس النعل والتأخير فى نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة. كذا فى المرقاة .)2١1/8(‏ 

وقال ابن عبدالبر: من بدأ بالانتعال فى اليسرى أساء لمخخالفة السنة ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. 
وقال غيره: ينبغى له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى ويمكن أن يكون مراد ابن عبدالبر ما إذا 
لبسهما معا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات 
محله. ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. كذا فى الفتبح .)8١17/١١(‏ 

والحديث فيه استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك 
كلبس النعال والحف وغيرهماء وباليسرى فى كل ما هو ضد السابق كخبلع النعل والحف والسراويل 
والكم و الخروج من المسجد ودخول الخخلاء والاستنجاء وتناول الحجارة وغيرذلك » والله أعلم. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى ومسلم وأبوداؤد والترمذى فى اللباس وابن حبان (7١1/8/1؟)‏ 
وابن أبى شيبة )4١4/8(‏ وعبدالرزاق )١77/11(‏ وأحمد فى مسنده (1717/7) والمسند الجامع 
(47/10). إسناده صحيح. 

باب المشى فى النعل الواحد 
١‏ (الا يمشى أحدكم) نفى بمعنى النهى للتتزيه, وفى الشمائل "لا يمشين" قال السندى: قيل 
النهى عن الشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زى الشيطان كالأكل بالشمال 
وللمشقة فى المشى والخخروج عن الاعتدال فربما يصير سببا للعثار ((فى نعل واحد) بالتذكير لتأويل 
النعل بالملبوس وفى رواية الترمذى '"'واحدة "'بالتأنيث ((ليخلعهما جميعا» وفى رواية الترمذى '"أو 
ليحفهما ''والإحفاء ضد الإنعال وهو جعل الرحل حافية بلا نعل وحفء و ليمش حافى الرجلين قال 
القاضى: إنما نهى عن ذلك لقلة المروأة و الاحتلال والخبط فى المشى وما روى عن عائشة أنها 
قالت: ربما مشى النبى #88 فى نعل واحدة. إن صح فشىء نادر لعلة اتفق فى داره بسبب. 
-17- 





كتاب اللباس ء باب: ”١‏ حديث: 4م51 3ة؟ 





)1١١‏ باب الاتتعال قائها 

4.-. حدثنا على بن محمد ء ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة ؛ 
قال: نهى رسول الله أن ينتعل الرجل قائما. ٠‏ 
6. حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع » عن سفيان » عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر؛ 
قال: نهى النبى 94ة أن ينتعل الرجل قائما. 

قلت: وعلى تقدير كونه بعد النهى يحمل على حال الضرورة أو بيان الحواز وإن النهى ليس 
للتحريم. قال الخطابى فى المعالم :)١184/4(‏ المشى يشق على هذه الحالة مع سماجته فى الشكل 
وقبح منظره فى العين. وقيل: لأنه لم يعدل بين حوارحه و ربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأى 
وضعفه وقال ابن العربى: العلة فيه أنها مشية الشيطان. 

قال الحافظ: فى الفتح :)511/١١(‏ قد يدل فى هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد 
الواحدة من الكم دون الأخرى والتردى على أحد المنكبين دون الآخر.قاله الخطابى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الشيخحان وأبوداود والترمذى والنسائى ولم يذكروا فيه 
الخحف فلذلك أوردته ورووه من حديث جابر كرواية ابن ماجه. ورواه الترمذى فى الجامع من حديث 
عائشة مرفوعا و موقوفا و صح كونه موقوفا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (479/11). إسناده حسن ومتنه صحيح. 

٠‏ باب الاتتعال قائما 

4 - ((أن ينتعل الرجل قائما)) قيل أى فى الصلاة. وقيل مخصوص بما إذا لحقه مشقة فى لبسه 
قائما كالخف والنعال والمحتاجة إلى شد شراكها(س). | 

قال الخطابى فى المعالم (388/4) إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه 
وأمكن له وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى اللباس والمسند الجامع (/86/11؟4). إسناده صحيح. 
8 - قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وله شاهد من حديث حابر بن عبدالله ورواه الترمذى فى 
الجامع وابن ماحه فى سننه والبزار فى مسنده من حديث أبى هريرة ورواه الترمذى أيضا من حديث 
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كتاب اللباس ء باب: 91 77 حدايث: 9101719317 





١؟)‏ باب الخفاف السود 


- حدثنا أبو بكر ' ثنا وكيع > ثنا دلهم بن صالح الكندى , عن حجير بن عبدالله الكندى» 


(9؟) باب الخضاب بالحناء 
3 حدثنا أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرىء سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار 
يخبرانء عن أبى هريرة ؛ يبلغ به النبى قة قالإن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم". 
أنس وقال: عقب حديث أبى هريرة وأنس كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. 
قال السندى: أشار إلى أن الحديث من الزوائد لم يتعرض للإسناد. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)541//١١(‏ إسناده صحيح. 
"١‏ باب الخفاف السود 
6-. والحديث حسن. تقدم شرحه وتخريجه برقم (49 5). 
"١"‏ باب الخضاب بالحناء 
0+ ((يبلغ به)) أى يرفع الحديث إلى النبى فلققلة ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون) أى لا يحضبون 
لحاهم وجاء صبغ من باب منع وضرب ونص ركما فى القاموس. ((فخالفوهم) أى فاخضبوا لحاكم. 
والحديث يدل على أن العلة فى شرعية الخضاب هى مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد 






استحباب الخضاب وقد كان رسول اللهتة يبالغ فى مخالفتهم ويأمر بها وهذه السئة قد كثر 
اشتغال السلف بها ولهذا ترى المورحين فى التراحم لهم يقولون وكان يخضب ولا تخحضب. 

قال النووى: مذهبنا استحباب خختضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد 
على الأصح. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى اللباس وفى الأنبياء ومسلم والترمذى فى اللباس والنسائى 
فى الزينة وأبوداود فى الترحل وابن أبى شيبة (471/4) والبغوى فى شرح السنة (89/11) والبيهقى 
فى الكبرى (709/7) وعبدالرزاق )١517/11(‏ وأحمد )١10/7(‏ والحميدى )47١/7(‏ وأبويعلى 
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كتاب اللباس » باب: 7؟؟ حديث: 8997م 


5-. حدثنا أبو بكر » ثنا عبدالله بن إدريس » عن الأجلح » عن عبدالله بن بريدة » عن أبى 
الأسود الديلى عن أبى ذر؛ قال: قال رسول اللهة8ة : "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء 
والكتم". 
)55/٠(‏ والمسند الجامع 51/١17(‏ 4). إسناده صحيح. 
17 ((الأجلح) بن عبدالله بن َيّة - بالمهملة والجيم _ مصغرا يكنى أبا حجيّة » الكندى , يقال 
اسمه يحيى. تقدمت ترحمته برقم .)١5٠0(‏ 

((عن أبى الأسود الديلى)) ‏ بكسر المهملة وسكون التحتانية ‏ ويقال الدُؤلى ‏ بالضم بعدها 
همزة مفتوحة . البصرىء اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. و يقال: عمرو بن عثمان أو عثمان بن 
عمرو. وثقه ابن معين و العجلى . وقال الحافط: ثقة» فاضل » مخضرع. 

((به)) الباء للسببية ((الحناء)) بالرفع حبر '"إن" ((والكتم) بفتحتين نبات باليمن يخترج الصبغ 
أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر والصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. 

قال السندى:قوله "الكتم "هو بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحتين والمشهور تخفيف التاء و 
بعضهم يشددها. نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ثم قيل: المراد ههنا استعمال كل منهما 
بالانفراد و إلا فعند اجتماعهما يحصل السواد وهو منهى عنه ويحتمل أن المراد المجموع والنهى عن 
السواد الخالص. 

والحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التى يغير بها الشيب وأن الصبغ غير 
مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما فى أصل الحسن. وهو 
يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال: اختضب أبويكر 
بالحناء والكتم واتضب بالحناء بحتا أى منفردا و هذا يشعر بأن أبابكر كان يجمع بينهما دائما. 

قال الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود. وقيل: هو وسمة 
ومنه الحديث أن أبابكر كان يصبغ بالحناء والكتم ويشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء » 
فإن الحناء إذا عضب به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهى عن أسود. و لعل الحديث بالحناء أو 
الكتم على التخيبر ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم. وقال أبوعبيد: الكتم مشددة التاء 
والمشهور التخفيف. والوسمة بكسر السين نبت. وقيل: شجر باليمن يخضب بورقة الشعر أسود. 


-168؟ - 









كتاب اللباس , باب: 797 حديث: 75117 








وقال الأرد بيلى فى الأزهار: ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفردا عن الحناء وبه قطع 
الخطابى لأنهما إذا حلط أو خضب بالحناء ثم بالكتم حاء أسود وقد نهى عن الأسود. 

وقال بعض العلماء: المراد.بالحديث نفضيل الحناء والكتم على غيرهما فى تغيير الشيب ء لا بيان 
كيفية التغيير فلا بأس بالواو» ويكون معنى الحديث الحناء والكتم من أفضل ما غير به الشيب لإ بيان 

وقال المناوى فى الفيض(417/7) فى شرح الجامع الصغير؛: الكتم بالتحريك نبت يخلط 
بالوسمة ويختضب به ذكره فى الصحاح وورقة كورق الزيتون وثمرة قدر الفلفل وليس هو ورق النيل 
كما وهم ولا يشكل بالنهى عن الخضاب بالسواد لأن الكتم إنما يسود مفردا فإذا ضم للحناء صير 
الشعر بين أحمر وأسود والنهى عنه الأسود البحت. 

وقال المناوى فى شرح الشمائل: الكتم بفتحتين ومثناة فوقية وأبوعبيد شددها نبت فيه حمرة 
يخلط بالوسمة ويخضب به. 

وفى كتب الطب: الكتم من نبات الجبال ورقة كورق الآس يخضب به مرقوقا وله مر كقدر 
الفلفل ويسود إذا نضج ويعتصر منه دهن يستصبح به فى البوادى ثم قال ففيه إشعار بأن أبابكر كاته 
يجمع بينهما لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف لأنه مذموم. 

وفى القاموس: نبت يخلط بالحناء ويخحضب به الشعر فيبقى لونه وأصله إذا طبخ بالماء كان منه 
مداد للكتابة. 

وقال الحافظ: الكتم الصرف يوجحب سودا مائلا إلى الحمرة والحناء يوجب الحمرة فاستعمالهما 
يو جب ما بين السواد والحمرة. 

وسيجىء فى الباب الآتى من حديث ابن عباس قال: مر النبى 88 على رجحل قدحضب بالحناء 
فقال: ما أحسن هذا ثم مر بآحر قد حضب بالحناء و الكتم فقال: "هذا أحسن من هذا'وهو ينتقض 
به قول الختطابى وقول ابن الأثير ومن تابعهما ء والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الترحل والترمدى فى اللباس والنسائى فى الزينة وابن حبان 
)١07/10(‏ وعبدالرزاق )١57/١1١(‏ وأحمد (47//5 )١‏ وابن سهد فى الطبقات (473/1) والطبرانى 


1د 


كتاب اللباس ء باب: ؟© ححدايث: 1175 51742 





- حدثنا أبو بكر ء ثنا يونس بن محمد » ثنا سلام بن أبى مطيع, اعن عشمان بن موهب ؛ 
قال : دخلت على أم سلمة؛ قال: فأخرجَتٌ إلىَّ شعرا من شعر رسول الله82ة مخضوبا بالحداء 
والكتم. 


(؟؟) باب الخضاب بالسواد 

4-.- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا إسمعيل بن علية» عن ليث» عن أبى الزبير» عن جابر؛ 
قال: جىء بأبى قحافة يوم الفتح إلى النبى 1886 ... 
)١14(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (70/4) والمسند الجامع ( .)١47/15(‏ إسناده حسن ومئنه صحيح. . 
- ((سلام بن أبى مطيع) أبوسعيد, الخزاعى مولاهم؛ البصرى.قال أبو حاتم: صالح الحديث. 
وفال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: ثقة » صاحب سنة» فى روايته عن قتادة ضعف» من السابعة. 

((مخضوبا بالحناء والكتم) قال السندى: قد جاء أنه ماكان يخضب ولم يبلغ شيبه حد 
الخضاب وأجيب بأنه لم يخحضب الشعر قصدا ولكن كان يغسل رأسه ولحيته بالحناء ونحوه فريما 
يبقى أثر ذلك فى الشعر. 

وقال الحافظ فى الفتح 5/١'0(‏ 75): ليس فيه بيان أن النبى 82886 هو الذى خضب بل يحتمل أن 
يكون أحمر بعده لما خخالطه من طيب فيه صفرة فغلبت به الصفرة. قال: فإن كان كذلك و إلا فحديث 
أنس "أن النبى 882 لم يخحضب" أصح. ش 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى اللباس وأحمد )١115/5(‏ والمسند الجامع (. 3ك 
إسناده صحيح. 

؟" ‏ باب الخضاب بالسواد 

4 - ((جىء) بصيغة المجهول ((بأبى قحافة)» بضم القاف كما فى المغنى هو والد أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه واسمه عثمان بن عامر التيمى تأخر إسلامه إلى فتح مكة وأسند الفاكهئ عن ابن 
مسعود قال: لما تحرج النبى 8288 إلى الغار ذهبت أستخرج وأنظر هل أحد يخبرنى عنه فأتيت دار أبى 
بكر فوجدت أبا قحافة فخرج على و معه هراوة فلما رأنى اشتد نحوى وهو يقول: "هذا من الصباة 
الذين أفسدوا على ابنى '"'وجاء به أبوبكر يوم الفتح يحمله فقال رسول الله 86ة: "هلا تركت الشيخ 


يفاك 


كتاب اللباس » باب: ؟* حدايث: 5154* 
وكأن رأسه ثغامة. فقال رسول الله4: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره و جنبوه السواد". 
فى بيته حتى آتيه ''فقال: يمشى هو إليك يارسول الله! أحق أن تمشى إليه وأحله بين يديه ثم مسح 
على صدره فقال: أسلم تسلم. كذا فى الإصابة (470/7). ((ثغامة)) بفتح الثاء هو نبات ثمره وزهره 
شديد البياض شبه بياض الشبه به وقال ابن الأعرابى: شجرة تبيض كأنها الملح. كذا فى شرح النووى 
((فلتغيرة)) هذا إذا كان الشيب غير مستحسن عند الطباع والناس فى ذلك مختلفون ((وجتبوع . 
السواد)) لعل المراد الخالص وفيه أن الحضاب بالسواد حرام أو مكروه. و للعلماء فيه كلام فقد مال 
بعض إلى حوازه للغزاة ليكون أهيب فى عين العدو (س). 

قلت: الحديث يدل على أن الخضاب غير مخختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد. 

قال ميرك: ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد وجنح النووى إلى أنها كراهة تحريم 
وإن من العلماء من رخص فيه فى الجهاد ولم يرخص فى غيره ومنهم من فرق فى ذلك بين الرجحل 
والمرأة فأحازه لها دون الرحل واختاره الحليمى وأما حضب اليدين والرجلين فيستحب فى حق 
النساء ويحرم فى حق الرجال إلا للتداوى. كذا فى المرقاة(//+7؟7). 





وقال الحافظ فى الفتح /٠١(‏ 4 75) وقد رص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبى وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبى عاصم فى كتاب الخضاب له 
وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه ''يكون قوم يختضبون بالسواد ولا يجدون ريح الجنة '"' بأنه لا 
دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم وعن حديث حابر '' جنبوه 
السواد " بأنه فى حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يطرد ذلك فى حق كل أحد. وما قاله خخلااف 
ما يتبادر من سياق الحديثين» نعم يشهد له ما أحرحه هو عن ابن شهاب قال: "كنا نخضب بالسواد 
إذا كان الوحه جديدا فلما نفض الوحه والأسنان تركناه ' ' وقد أحرج الطبرانى وابن أبى عاصم من 
حديث أبى الدرداء رفعه ''من عضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة''وسنده لين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف رواه مسلم فى صحيحه من حديث 
حابر أيضا حلا قوله: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره'"'وقال بدله: '"غيروا هذا بشىء'' والباقى 
نحوه ورواه البزار فى مسنده من حديت ابن عباس , 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى اللباس وأبوداود فى الترحل والنسائى فى الزينة وابن حبان 


-خمذ؟ - 


كعاب اللباس باب : 9" حمديلث : 75170 





6- حدثا أبو هريرة الصيرفى محمد بن فراس » ثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبى » ْ 
ثنا دفاع بن دَغفل السدوسى ء عن عبدالحميد بن صيفىء عن أبيه » عن جده صهيب الخير؛ 
قال: قال رسول الله47ة إن أحسن ما اختضبتم' به لهذا السواد أرغب لنساء كم فيكم و 
أهيب لكم فى صدور عدو كم. 
ااا لس للللللللللسس لس رح بيج 
(586/10) والبيمفقى فى الكبرى (9818/907) والبغوى فى شرح السنة )91/١5(‏ وعبدالرزاق 
)١154/11(‏ والحاكم (4/5 4 ه) وأحمد )7١7/9(‏ وأيويعلى (757/5) والمسند الجامع (75/4؟) 
وغيره» لكن تبقى فى الإسناد عنعنة أبى الزبير وهو مدلس. 

قلت: ويشهد له حديث أنس رواه ابن حبان فى صحيحه (5 7585/1). 
06 ((عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبى» البصرى. قال الذهبى: صدوق. وقال الحافظ: 

((دفاع بن دغفل)) القيسى أو السدوسى » أبو روح » البصرى. ضعفه أبوحاتم. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف » من الثامنة. 

((لهذا السواد) بفتح اللام وججملة أرغب.. الخ بيان لكون السواد أحسن فإنه يصير المرء به 
كالشاب الجميل فترغب فيه النساء ويخاف منه العدو. وهذا الحديث معارض لحديث النهى عن 
السواد وهو أقوى إسنادا و أيضا النهى يقدم عند المعارضة. 

قال الشيخ المجددى فى إنجاح الحاجة: هذا الحديث مخالف لرواية جابر السابقة وهو صحيح 
أخرجه مسلم وفى رواية أبى داود والنسائى عن ابن عباس عن النبى 88 قال: يكون قوم فى آر الزمان 
يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. وهذا الحديث ضعيف لأن دفاع 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن. وقال فى الهامش: هذا الحديث معارض لحديث النهى عن 
السواد وهو أقوى إسنادا وأيضا النهى يقدم عند المعارضة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (9/7 ١‏ 5) إسناده ضعيف»: صيفى بن صهيب بن سنان 
مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف ولم يتابع وأبنه عبدالحميد بن صيفى لين الحديث » ودفاع بن دغفل 


-14؟ - 


كتاب اللباس » باب: 4؟ حدديث: 55155 


(4؟) باب الخضاب بالصفرة 
- حددئنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة » عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبى 
سعيدء أن عبد بن جريجء سأل ابن عمر ؛ قال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس. فقال ابن عمر: 
أما تصفيرى لحيتى, فإنى رأيت رسول الله نقة يصفر لحيته. 
السدوسى ضعيف و عمربن الخطاب بن زكريا الراسبى مقبول عند المتابعة وإلا فضعيف » ولم يتابع. 
4" باب الخضاب بالصفرة 

5 ((عبيد بن جريج) التيمى مولاهم » المدنى. وثقه أبو زرعة والنسائى. وذكر ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة , من الثالثة. 

((يصفر لحيته) قيل: إنه يغسل رأسه ولحيته بالزعفران ونحوه تنظيفا وتطييبا لا أنه يخضب 
قصدا. (س). 

قلت: وفى رواية أبى داود كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وفئ حديث آخر وكان يصبغ 
بهما ثيابه حتى عمامته قلت: هذا مشكل هن وججحهينء الأول: أنه لم ينقل عنه 842 أنه أصبغ شعره كما 
ذكره صاحب القاموس فى سفر السعادة. وبالثانى: أنه نهى عن التزعفر للرحل فلم يرد النبى #833 على 
عمار بن ياسر حين تزعفر كما فى سئن أبى داود. والظاهر أن هذا الفعل منه 88 كان قبل النهى ثم 
نهى عنه ولم يبلغ النهى ابن عمر فداوم فعله الأول ولولم يأول هذا التأويل يلزم النسخ مرتين لأن 
الأشياء كلها كانت مباحة فلما ثبت النهى لزم من الإحازة رفع ذلك النهى ويحتمل أن يكونٍ 
مخصوصا بالنبى 886 التزعفر فظن ابن عمر التعميم. كذا فى إنجاح الحاجة. 

والحديث أخرجه أيضا ماك و مسلم فى الحج والبخارى مطولاً و مفرقا فى الوضوء وفى اللباس 
وأبوداود فى اللباس والنسائى فى الطهارة والترمذى فى الشمائل (78) والبغوى فى شرح السنة 
(18100) وابن حبان (8/4/) وابن أبى شيبة (47/8 4) وابن حزيمة )١959(‏ وأبو الشيخ فى ألاق 
النبى يتفقةة(7©) والبيهقى فى الكبرى )8١/0(‏ والطحاوى )١184/5(‏ وأحمد (17/5) والحميدى 
(181) والمسند الجامع .)©:15/١١(‏ إسناده صحيح. واقتصر المصنف على ما ذكره فى الحديث 
ذكر بعض مناسك الحج. ٠‏ 


11 


كعاب اللباس باب : 4؟ حدايث: 7 





1-. حدثنا أبو بكر ء ثنا إسحق بن منصور ء ثنا محمد بن طلحة » عن حميد بن وهب / عن 
ابن طاوسء عن طاوس » عن ابن عباس ؛ قال: مر النبى 88 على رجل قدخضب بالحناء فقال 
ما أحسن هذا هذا ثم مر بآخر قد خضب بالحناء و الكتم فقال هذا أحسن من هذا ثم مر 
بآخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. قال وكان طاوس يصفر. 

539 ((حميد بن وهب) القرشىء أبى وهب » المكى أو الكوفى. قال البخارى: منكر الحديث. * 
وقال العقيلى: لم يتابع على حديئه» مجهول النقل. وقال أبوحاتم: يخعلئ حتى نخرج عن حد التعديل؛ 
لا يحتج به إذا انفرد. وقال الحافظ: لين الحديث » من الثامنة. 

((ماأحسن هذا)) وهو إحدى صيغتى التعجب. 

. والحديث يدل على حسن الحضب بالحناء على انفراده فإن ضم إليه الكتم كان أحسن وفيه رد 
على قول الختطابى وابن الأثير ومن تابعهما من أن الحناء والكتم إذا خلط جاء اللون أسود لأن الرجل 
قد حضب بالحناء والكتمء والنبى 88 قد أثنى عليه فعلم أن لونه لم يكن بالأسود الخالص لأن اللون 
الأسود منهى عنه. والله أعلم. 

ويدل على أن الحضب بالصفرة أحب إلى رسول الله وأحسن فى عينه من الحناء على 
انفراده ومع الكتم. 

قال المنذرى: وأحرجه ابن ماحه وفى حديث ابن ماحه قال: ''وكان طاوس يصفر"' فى إسناده 
حميد بن وهب القرشىء الكوفى.قال البحاري: حميد ابن وهب ٠‏ القرشىء الكوفى عن ابن طاوس فى 
الحضب منكر الحديث روى عنه محمد بن طلحة الكوفى كان ممن يختطئ حتى نخرج عن حد 
التعديل ولم يغلب حطؤه صوابه حتى استحق الترك وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الترحل والبيهقى فى الكبرى ٠١/17/(‏ *) وابن سعد (40/1 4) 
والطيالسى )١870(‏ والمسند الجامع (779/9).إسناده ضعيف لضعف حميد بن وهب. 


-1؟؟ - 


كتاب اللباس , باب: 86” ححديث: 1174 نتم 





(0؟) باب من شرك الخضاب 
284 حدثنا محمد بن المثنى » ثنا أبوداود , ثنا زهير » عن أبى إسحق » عن أبى جحيفة؛ 
قال: رأيت رسول الله84ة هذه منه بيضاء يعنى عنفقته. 
86.-. حدثنا محمد بن المثنى » ثنا خالد بن الحارث وابن أبى عدى + عن حميد قال سثل 
أنس بن مالك أختضب رسول اللهة©؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو 


عشرين شعرة فى مقدم لحيته. 
0 باب من نرك الخضاب 
“رمأ بيه 


قال الحافظ فى الفتح (0075/7) بعد نقل الروايات فى شيب رسول الله 1 وعرف من مجموع 
ذلك أن الذى شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى المناقب ومسلم فى الفضائل وأحمد (0/8/4) والمسند 
الجامع .)7/1١1/١5(‏ إسناده صحيح. 
9-. ((أنه لم ير من الشيب,.. الخ)) المراد أنه 882© لم يشب رأسه أو لحيته شيبة يحتاج من أجلها 
إلى الخضاب وقد ذكر ذلك صريحا فى رواية مسلم "لم يبلغ الخضاب '"'وفيه نفى ظاهر لخضاب 
رسول لل فهك ويعارضه فى الظاهر ما رواه أصحاب السئن والحاكم من حديث أبى رمثة قال: 
"أنيت النبى 188 وعليه بردان أحضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر مخخضوب بالحناء". 

وقد سبق فى الباب السابق عن ابن عمر أنه قال: "'فإنى رأيت رسول الله يصفر لحيته "وقد 
أخرج البخخارى فى اللباس عن عبدالله بن موهب أن أم سلمة أرته شعرات من شعر النبى ف#8 قال: 
'"'فرأيت شعرات حمرا" والجمع بينه وبين حديث أنس ولم يتفق له أن يرى شعره فقفكها مخضوبا 
ويحمل حديث من أثبت الخضاب على أنه فق فعل ذلك أحيانا ولم يواظب ء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد(8/5١٠)‏ وعبد بن حميد (4 41 )١‏ والمسند الجامع (/19). 


-؟؟7 - 


1 
١ 


كناب اللباس , باب: ؟ حديث: +85٠‏ 





. حدثيا محمد بن عمربن الوليد الكددىء ثنا يحيى بن آده؛ عن شريكء عن عبيد الله » 
عن نافع » عن ابن عمر؛ قال: كان شيب رسول اللهة8ة نحو عشرين شعرة. 


6 باب انتخاذ الجمة و الذوائب 
إسناده صحيح. 
6- ((محمد بن عمر)) أبوجعفر » الكوفى. قال النسائى: لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال السافظ: صدوقء من الحادية عشرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الترمذى فى الشمائل عن محمد ابن عمر به. ورواه الإمامم 
أحمد فى مسنده من حديث ابن عمر أيضا. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان (505/14) والبغوى فى شرح السنة (7155) والترمذى فى 
العلل الكبير (4759/7) والمسند الجامع )751/٠١(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (5159/1). قال 
الألبانى فى الصحيحة :)170/5١‏ هذا إسناد جيد فى الشواهد » رجاله ثقَات رجال الشيخين» غير 
شريك وهو ابن عبدالله القاضى» أخرجه له مسلم متابعا. 

ويشهد له حديث حميد قال: سثل أنس بن مالك:أ عضب رسول الله © قال: إنه لم ير من 
الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة فى مقدم لحيته. أخرحه ابن ماجه أيضا وأحمد )١٠١8/5(‏ 
وابن سعد .)4571/1١(‏ 

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيحين. ورواه ثابت قال: قيل لأنس: هل شاب رسول 
الله فقية فقال: ماشان الله بالشيب » .ما كان فى رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة أخير جه 
ابن سعد بسند صحيح على شرط مسلم وكذلك صححه الحاكم (8/5 ٠‏ ). وعن ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: توفى رسول الله 8 وليس فى رأسه ولحيته رشرون شعرة 
بيضاء. أحرحه الشيخحان وغيرهما كما فى مختصر الشمائل. 

5" باب اتخاذ الجمة والذوائب 

الجمة: قال فى النهاية: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. الذوائب: قال فى النهاية: 

الذوائب جمع ذؤابة: وهى الشعر المضفور من شعر الرأس 
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كتاب اللباس » باب: 75 حديث: 5337177511 

-5١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ‏ ثنا سفيان بن عيينة » عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد؛ قال 
قالت أم هانئ دخل رسول الله 868 مكة و له أربع غدائر تعنى ضفائر. 

5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » » ثنا يحبى بن آدم » عن إبراهيم بن سعدء عن الزهرى » 
عن عبيد الله بن عبداللهء عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان 
المشركون يفرقون وكان رسول اللهيققتة يحب موافقة أهل الكتاب. قال: فسدل رسول 





75١‏ ((دخل رسول الله غق مكة) زاد أحمد فى روايته '"'مرة ''وكان له8© قدومات أربعة 
بمكة عمرة القضاء و فتح مكة وعمرة الجعرانة و ححة الوداع. وبعض الروايات تدل على أن هذا 
المقدم يوم فتح مكة لأنه حينئذ اغتسل وصلى الضحى فى بيتها. قاله القارى فى المرقاة (//8/؟؟). 
((وله أربع غدائر)) جمع غديرة وهى الشعر المضفور أى المنسوج أدحل بعضه فى بعض و بالفارسية 
كيسوئ بافته. قال فى إنجاح الحاجة حاشية ابن ماحه قوله وله أربع غدائر لعله فعل ذلك لدفع الغبار. 

قلت: وهو الظاهر لأنه 8*8 كان فى السفر. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى اللباس وفى الشمائل )١8(‏ وأبوداود فى اللباس وأحمد 
(541/5) والمسند الجامع .)401/٠١(‏ حسنه الترمذى. 

فإن قلت: كيف حسن الترمذى هذا الحديث مع أنه قد نقل عن الإمام البخارى أنه قال لا أعرف 
لمجاهد سماعا من أم هانع.قلت: لعله حسنه على مذهب حمهور المحدثين فإنهم قالوا إن عنعنة غير : 
المدلس محمولة على السماع إذا كان اللقاء ممكنا و إن لم يعرف السماع » والله أعلم. 
7 ((يسدلون)) من باب ضرب ونصر وكذا فرق والسدل: إرسال الشعر حول الرأس من غير أن 
يقسمه نصفين والفرق أن يقسمه نصفا عن يمينه ونصفا عن يساره وكلاهما حائز والأفضل الفرق(س). 

وقال النووى: المراد إرساله على الحبين واتخماذه كالقصة. 

((يحب موافقة أهل الكتاب» لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى أو و لتألفه حين دحل 
المدينة أو لأمر وفى رواية الشيخين'" يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ''أى فيما لم يخالف 
شرعه لأن أهل الكتاب كانوا فى زمانه متمسكين ببقايا من شراء ع الرسل» فكانت موافقتهم أحب إلبه 
من موافقة عبّاد الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب رسول الله 888 حينئذ مخالفة أهل 
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كتاب اللباس ء باب: 7 حديث : +708 
ثم فرق بعد. 
-_ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا إسحق بن منصور ء عن إبراهيم بن سعد » » عن ابن 
إسحق» عن يحبى بن عبادء عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول 
الله882 ثم أسدل ناصيته. 
الكتاب. وقيل: إنه فعل ذلك ألا لاستئلافهم. فلما ظهر الدين واستغنى عن اسشلافهم أمر بمخالفتهم 
والأول أولى. ((ثه. فرق بعد)) كلمة "بعد" تأكيد لما تفيده كلمة "ثم" أى حين اطلع على أحوالهم 
فرآهم أبغض الناس وأن التألف لا يؤثر فى قلوبهم (س). 
قال الحافظ فى رواية معمر: ثم أمر بالفرق ففرق وكان الفرقء آحر الأمرين قال وقد جزم الحازمى بأن 
السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمرقال وهو ظاهر. وقال النووى: الصحيح جواز السدل والفرق. 
والحديث أحرحه أيضا البخارى فى المناقب و فى مناقب الأنصار وفى اللباس ومسلم فى 
الفضائل وأبوداود فى الترحل والترمذى فى الشمائل والنسائى فى الزينة وابن أبى شيبة (45/9 4) وابن 
حبان (597/11) والبيهقى فى الآداب (؟١2)‏ والطحاوى فى شرح المعانى (485) وأحمد 
))47/١(‏ وأبويعلى )١14/4(‏ وابن سعد )459/١(‏ وأبو عوانة فى اتحاف المهرة (©/.4) 
والحازمى فى الاعتبار( 417) والمسند الجامع (7717/5). إسناده صحيح. 
7- ((خلف يافوخ رسول الله:8ة) هو الذى يتحترك فى وسط رأس الصبى يريد أنها تفرق القا 
وتسدل الناصية (س). قال فى القاموس:هو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤوحره. وقال الأردبيلى: 
أى من أعلى طرفى رأسه وذروته. ((لم أسدل ناصيته)) قال النووى فى شرح مسلم (40/16) قال 
أهل اللغة: يقال سدل يسدّل و يسدل بضم الدال وكسرها. قال القاضى: سدل الشعر إرساله قال: 
والمراد به ههنا عند العلماء إرساله على»الحبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم 
يضم حوانبه. وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة لأنه الذى رجع إليه 
النبى فقا فالوا: فالضااهر أنه إنمأ زجع إليه بوحى لقوله إذه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به . قال 
القاضى: : حتى قال بعضهم نسخ المسدل فلايحوز ة فعله ولا اتخباذ الناصية والجمة قال: ويحتمل أن 
المراد جحواز الفرق لا وجوبه. و يحتمل أن الفرق كان باجتهاد فى مخالفة أهل الكتابء لا بوحى 
ويكون الفرق مستحبا ولهذا اختلف السلف فيه ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون وقد جاء فى 


-0؟؟ - 


كتتاب اللباس , بااب: 55 ححدييث: 5514 + 51150 
4-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا يزيد بن هارون ‏ أنبأنا جرير بن حازم» عن قتادة» عن 
أنس ؛ قال: كان شعر رسول الله:88ة شعرا رجلابين أذنيه و منكبيه. 
نيل حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيمء ثنا ابن أبى فديك» عن عبدالرحمن بن أبى الزناد » عن 
هشام بن عروة » عن أبيهء عن عائشة ؛ قالت: كان لرسول الله8ئة بشعر دون الجمة و فوق الوفرة. 
الحديث أنه كان للنبى 884 لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال مالك: فرق الرحل أحب إلىّ. هذا 
كلام القاضى. والحاصل أن الصحيح المخحتار حواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل. والله أعلم. 
قلت: وفى إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه. 
والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى (787/17) عن يحب بن عباد عن أبيه عن عائشة وأخرج بنحوه 
أبوداود فى الترحل وأحمد )4٠/5(‏ والمسند الجامع ز. 7٠‏ //4) لكن من طريق عروة عن عائشة. 
هكذا جاء هذا الحديث من رواية بحبى بن عباد بن عبدالله ؛ بن الزبير عن أبيه عن عائشة وكذلك 
حاء عند أبى يعلى. ولم يذكره المزى فى "تحفة الأشراف 'ضمن الأحاديث التى رواها عباد عن عائشة 
ولا استدركه الحافظ ابن حجر فى (النكت الظراف) ولم يذكره البوصيرى أيضا فى زوائده فأنا أحوف ما 
أكون أن يكون هذا الحديث فى بعض النسخ دون بعض والمحفوظ فى هذا الحديث هو حديث عروة 
عن عائشة وهو حديث صحيح وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه. 
4 ((شعرا رجلا)) بكسر الحيم. وقيل: بفتحها أى مسترسلا لاء كل الاسترسال بل وسطا كما 
جاء فى بابه (س). وفى رواية مسلم قلت لابن مالك: كيف كان شعر رسول الله يق ؟قال كان شعرا 
رحلا ليس بالحعد ولا السبط بين.أذنيه وعائقه ((بين أذليه ومنكبيه)) وفى رواية مسلم "كان شعرا 
رحلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه "والمراد أن شعره#84ة كان مترسطا بين الجعودة 
والسبوطة. ش 
والحديث أحرجه أيضا البختارى فى الأنبياء وفى اللباس وأبوداود فى الترحل والنسائى فى الزينة 
و الترمذى فى الشمائل و ابن حبان )5١1/١54(‏ والبيهقى فى الكبرى )١١9/١(‏ و فى دلائل. 
النبوة(١/5١7)‏ وأحمد )١175/7(‏ وأبن سعد 78/١1(‏ 4) والمسند الجامع (767/17). إسناده صحيح. 
0 ((دون الجمة وفوق الوفرة) وكذا فى رواية أبى داود و فى رواية الترمذى ''فوق الجمة دون 
- 


كتاب اللباس ء, باب: 797 ححديث: 1175م 





(97") باب كراهية كثرة الشعر 

5- حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة ' ثنا معاوية بن هشام و سفيان بن عقبة » عن سفيان » عن 
عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر ؛ قال رآنى النبى 8 ولى شعر طويل فقال: 
ذباب ذباب فانطلقت فأخذته فرآنى النبى 8582 فقال إنى لم أعنك و هذا أحسن. 
الوفرة'". قال الحافظ زين الدين العراقى: والجمع أنه قد يراد بقوله '"'دون وفوق'"' بالنسبة إلى الكثرة 
والقلة وقد يراد به بالنسبة إلى محل وصول الشعر فرواية الترمذى محمولة على هذا الثانى أى أن شعره 
كان فوق الجمة أى أرفع فى المحل. و رواية أبى داود وابن ماحه معناها كان شعره فوق الوفرة أى 
أكثر من الوفرة ودون الجمة أى فى الكثرة. وعلى هذا فلا تعارض فروى كل راو ما فهمه من الفوق 
والدون. قال أهل اللغة: الوفرة ما بلغ شحمة الأذن والحمة ما بلغ المنكيين» واللمة التى ألمت 
بالمنكبين .كذا فى إنجاح الحاحة. 

والحديث حسن أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى اللباس وفى الشمائل وأحمد )١٠١4/5(‏ 
والمسند الجامع(١501/7).‏ 

7" باب كراهية كثرة الشهر 2 

7 ((سفيان بن عقبة)) السوائى , الكوفىء أو قبيصة. قال ابن معين: لا بأس به. قال ابن عدى: 
لا بأس به. ولا بروايته. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق » من التاسعة. 

((ذباب ذباب) قال الخخطابى فى المعالم(55/4١):‏ الذباب الشؤم. وقال فى المجمع: وقيل 
الشر الدائم أى هذا شوم أو شر دائم وقال الحررى فى النهاية: الذباب الشوم أى لهذا الشوم. وقيل: 
الذباب الشر الدائم يقال أصابك ذباب من هذا الأمر ((فأخلاته)) أى قطعنه ((لم أَعيك)) أى ما قلت 
لك ذلك الكلام بل قلت لغيرك والمقصود أنه أحطأ فى الفهم وأصاب فى الفعل. 

والحديث صحيح أنخرجه أيضا أبوداود فى الترحل والنسائى فى الزينة والطحاوى فى شرح 
مشكل الآثار(77717) والطبرانى فى الكبير (7 7 ) والمسند الجامع .)55919/١8(‏ 


ا 


كتاب اللباس , باب: 4؟ حديث: 51717 


ظ (8؟) باب النهى عن القزع 
57 . حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد قال ثنا أبو أسامة ‏ عن عبيدالله بن عمرء 
عن عمر بن نافع » عن نافع عن ابن عمرقال: نهى رسول الله:#8ة عن القزع قال و ما القزع؟ 
قال أن يحلق من رأس الصبى مكان و يترك مكان. 
4 باب النهى عن القزع 

9 ((عمر بن نافع)) العدوى » مولى ابن عمر. وثقه النسائى. وقال ابن معين وأبوحاتم: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 

((نهى رسول اللهيقتة عن القزع) هو بفتح القاف والزاى وهو جمع قزعة وهى القطعة من 
00 

س الصبى ويترك بعض وي فا لا ا 0 ى "قال عبيدالله: قلت: وما القزع؟ 
ا إلى ناصيته وحانبى رأ سه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدرى, هكذا قال: 
الصبى قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما. و لكن القزع أن يترك 
بناصيته شعر وليس فيه غيره و كذلك شق رأسه هذا وهذا "والقصّة بضم القاف ثم المهملة والمراد بها 
ههنا شعر الصدغين والمراد بالقغا شعر القفا. والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس 
شعر الصدغين والقفا من الرأس وأخرج ابن أبى شيبة من طريق عن إبراهيم النختعى قال: ''لابأس 
بالقضّة ''وسنده صحيح. كذا فى فتح البارى .)"780/٠١(‏ ((قال: أن يحلق من رأس الصبى مكان.. 
الخ)) قال النووى :)٠٠١/1١4(‏ "وهذا الذى فسره به نافع أوعبيد الله وهو الأصح وهو أن القزع حلق 
بعض الرأس مطلقا ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى 
وهوغير مخحالف للظاهر فوحب العمل به. و أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كانه فى مواضع 
متفرقة إلا أن يكون لمداواة و نحوها وهى كراهة تنزيه وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقا وقال 
بعض أصحابنا: لابأس به فى القصة والقفا للغلام. ومذهبنا كراهته مطلقا للرحل والمرأة لعموم 
الحديث قال العلماء: الحكمة فى كراهته أنه تشويه للخلق وقيل: لأنه أذى الشر والشطارة. وقيل: لأنه 
زىٌ اليهود وقد جاء هذا فى رواية أبى داود" . ش 
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كتاب اللباس , يالب : 23 حياييث :75178 1114 
000 الس 0_0 
4" 0 ثنا شبابة » ثنا شعبة » عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر؛ 


و ااانه 

6. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا سفيان بن عييئة » عن أيوب بن موسىء عن نافع » عن 
ابن عمر ؛ قال اتخذ رسول اللهة8©ة خاتما من ورق. ثم نقش فيه محمد رسول الله امليف 

وأما ما ذكر فى صحيح البخارى من قوله: '"إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا شعرة" 
فالظاهر أنه تمثيل بفرد من أفراد القزع و ليس تعريف له. 

وقال الإمام الشوكانى فى النيل (55/9 :)١‏ فى الحديث رد على من كرهه حلق الرأس كما رواه 
الدارقطنى فى الإفراد عن النبى 882 أنه قال:لا توضع النواصى إلا فى حج أو عمرة ولقول عمر لضبيع 
لو وحدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك بالسيف. ولحديث الحوارج أن سيماهم التحليق. قال 
أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس فيه بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. 

ولم يجب عما تمسك به القائلون بالكراهة وأقواها حديث الخوارج وأجاب النووى عنه بأنه لا 
دلالة فيه على كراهة حلق الرأس وإنما هو علامة لهم والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما 
قال 1886:آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة. ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت فى 
سئن أبى داود بإسناد على شرط البختارى ومسلم أن رسول للق رأى صبيا قد حلق بعض رأسه 
وذكر الحديث. قال وهذا صريح فى إباحة حلق الرأس لا يحتمل» تأويلا. 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى ومسلم فى اللباس وأبوداود فى الترجل والنسائى فى الزيئة واين ‏ 
حبان (317/117) والبيهقى فى الكبرى (5/9 ٠‏ 7) والمسند الجامع .)097//١١(‏ إسناده صحيح. 
5174 تقدم شرحه فى الحديث السابق. 0 

والحديث أخرحه أيضا البخمارى فى اللباس والبغوى فى شرح السنة (4//11) وأحمد (71//1) 
والمسند الجامع .)0559/١١(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر ما قبله. 

9" باب نقش الخاتم 

9 ((من وّرق)) أى من فضة ((ثم تقش فيه محمد رسول الله) ثم لتراختى الإخبار ومعنى نقش 
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كتاب اللباس ء بالب: 78 حيديث :3594 
فقال: "لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا". 
أمر بالنقش وقال الحافظ السيوطى فى حاشية أبى داود: محمد رسول الله :88 بالرفع على الحكاية 
قلت: بل .فعه عل الابتداء والختبرية. والحملة مفعول نقش على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ 
لا بالنظر إلى الوحود اللفظى بل النظر إلى وجود الكتبى ((على نقش خخاتمى)) لثلا تفوت مصلحة نقش 
الاسم بوقوع الاشتراك (س). 

وبهذا الحديث استدل حمهور الفقهاء على حواز التختم بالفضة للرحال والنساء جميعا وذهب 
قوم إلى كراهته لغير سلطان لأن 'لسلطان يحتاج إليه لست أما غيره من عامة الناس فلا يلبسه إلا 
للزينة. واحتجوا بما أخرجه أحمد فى مسنده )١74/4(‏ "عن أبى ريحانة أن رسول الله 18 نهى عن 
الخاتم إلا لذى سلطان '"'وفى إسناده ابن لهيعة. وأحرحه أبوداود فى باب لبس الحرير والنسائى فى 
باب النتف بلفظ "نهى رسول الله عن عشر... وفى آخره ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". قالوا: 
واتخحاذ النبى 85© الخحاتم كان لحاجة الختم. ويدل عليه ما أخرحه المصنف وأصحاب السنن عن 
أنس قال: أراد رسول الله فق أن يكتب إلى بعض الأعاحم فقيل له: إنهم لا يقرء ون كتابا إلا بخحاتم 
فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه ''محمد رسول الله" . 

واستدل الجمهور على الجواز للسلطان وغيره من الحديث الذى أخرجه مسلم أن النبى 18886 لما 
اتخذ خعاتما من ذهب اتحخذ الناس أيضا ولو كان الجواز متقصرا على السلطان ما اتخذوه. وأما كون 
هذا الحديث مداسوعا فلم ينسخ منه إلا حواز الذهب وأما اتخاذ الخاتم مطلقًا فلا دليل على نسخه 
ويدل على الجواز أيضا ما أخرحه أبوداود عن بريدة "أن رجلا جاء إلى النبى 884 وعليه خحاتم من شبه 
فقال له: ما أحد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: مالى أرى عليك حلية 
أهل النار؟ فطرحه فقال: يارسول الله! من أى شىء أتخخذه؟ قال: اتخذ من ورق ولا تتمه مثقالا". 

وكذلك يدل على الجواز حديث الباب فإنه لم يمنع النبى 8 الناس من اتخحاذ الخحاتم وإنما نهي 
أن ينقش أحد على نقش حاتمه. أما حديث أبى ريحانة فقد حكى الجافظ فى الفتح )5765/١٠١(‏ 
والشيخ على القارى فى جمع الوسائل )١44/1(‏ أنه سئل مالك عن حديث أبى ريحانة فضعفه وقال: سأل 
صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال: البس الخحاتم وأخخبر الناس أنى قد أفتيتنك به ولم يظهر لى وجه ضعف 
ما رواه أبوداود والنسائى إلا أن أبا داود قال فى آحره "الذى تفرد به من هذا الحديث ذكر الخحاتم'". 


ا 


كتاب اللباس , بالب: 84؟ حديث: 554٠‏ 9541 
© - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا إسمعيل بن علية » عن عبدالعزيز ابن صهيب » عن 
أنس بن مالك؛ قال: اصطنع رسول الله نفاقة خاتما فقال: إنا قد اصطعنا خاتما و نقشنا أيه 
نقشا فلا ينقش عليه أحد. 
1 حدثنا محمد بن يحبى ٠‏ ثنا عثمان بن عمر » ثنا يونس ١‏ عن الزهرىء عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله882 اتخيذ خاتما من فضة ... 

ولوئبت صحة حديث أبى ريحانة فيحتمل أن يكون النهى للتبزيه وإلى هذا يشير الختطابى فى 
معالم السئن (7/7”) حيث يقول: وهو الذى احتاره الحافظ فى الفتح 0/١ ٠١(‏ ؟5) (باب اتخاذ الخاتم 
ليختم به الشىء) فقال: والذى يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأولى لأنه ضرب من التزيين 
واللائق بالرجال حلافه وتكون الأدلة الدالة على الحواز هى الصارفة للنهى عن التحريم ويؤيده أن فى 
بعض طرقه "نهى عن الزيئة والخاتم ''وأجاب عنه بعض العلماء كما حكى عنهم الحافظ وعلى القارى 
بأن الحاتم يطلق على ما يختم به وعلى ما يلبس للزينة والمراد فى حديث أبى ريحانة هو الأول فقط 
والمراد أن الخحاتم الذى يختم به لايلبسه إلا السلطان وأما ما يتخذ للزينة فالسلطان وغيره فيه سواء. 

ثم يشترط لجواز التخحتم بالفضة أن لايحاوز وزن الفضة مثقالا وذلك لما مرفى حديث بريدة 
'"اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا" . 








' والحديث أخرجه أيضا مسلم فى اللباس وأبوداود فى الخاتم والترمذى فى الاستئذان وفى 

اللباس وفى الشمائل (84) والنسائى فى الزينة والبيهقى فى الكبرى (47/4 )١‏ والبغوى فى شرح السمنة 
(41/7) وابن أبى شيبة (4347/8) وابن حبان )707/1١5(‏ وأحمد )١١/5(‏ والمسند الجامع 
)088/٠١(‏ والحميدى (5095). ويتكرر إن شاء الله تعالى فى (7440). إسناده صحيح. 
- تقدم شرحه فى شرح الحديث السابق. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى ومسلم فى اللباس والنسائى فى الزينة والبيهقى (١٠١/8؟١)‏ 
وابن حبان (204/15) والبغوى فى شرح السنة )14/١1(‏ وعبدالرزاق )2917/٠٠(‏ وابن أبى شيبة 
(457/48) وأحمد (57/5) وأبويعلى (20/7) وأبو الشيخ فى أخلاق النبى 286 )١51(‏ والمسند . 
الجامع(8/7١١).‏ إسناده صحيح. 
١‏ (اتخيل خاتما من فضة)) قال الحافظ فى الفتح :)770/١١(‏ جزم أبو الفتح اليعمرى أن اتخخاذ 


ا 


كتتاب اللباس » باب: +4 حديثف: 547+ 


له فص حبشى ونقشه محمد رسول الله. 





(:4) باب النهى عن خاتم الذهب 

5 ححدثنا أبو بكرء , ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيدالله » » عن نافع بن جبير مولى على» ؛ عن 
على؛ قال: سال 
الحاتم كان فى السنة السابعة وجزم غيره بأنه كان فى السادسة ويجمع بأنه كان فى أوائخر السادسة 
وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذة عند إرادته مكاتبة الملوك وكان إرساله إلى الملوك فى مدة الهدنة 
وكان فى ذى القعدة سنة ست ورجع إلى المدينة فى ذى الححة ووجه الرسل فى المحرم من السابعة 
وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك'". 

((له فص حبشى)) بفتح فاء أوبكسر وتشديد صاد معروف. 

قال النووى (4 :)7١/١‏ قال العلماء: يعنى حجرا حبشيا أى فصًا من جزع أو عقيق فإن معدنهما 
بالحبشة واليمن.وقيل: لونه حبشى أى أسود وأخخرج البخبارى عن أنس "كان خاتمه من فضة وكان 
فصه منه "أى من الورق وهذا بظاهره معارض لحديث الباب وجمع بينهما النووى بتعدد الخخواتم 
فكان له يفة فى وقت حاتم فصه منه وفى وقت فصه حبشى. وذكر الحافظ فى الفتح )777/١١(‏ 
احتمالا آخر وهو أن الفص كان من الورق ولكنه نسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة و إما النقش. 





والحديث أحرجه أيضا مسلم فى اللباس والزينة وأبوداود فى الخاتم والترمذى فى اللباس وفى 
الشمائل (85) والنسائى فى الزينة وابن أبى شيبة (477/8) والبغوى فى شرح السنة (819//15) 
وأحمد )٠١5/7(‏ والمسند الجامع (3/1؟١)‏ وأبو الشيخ فى أخغلاق النبى 887( )١١‏ وابن سعد 
(277/1) و أبويعلى .)١17/5(‏ إسناده صحيح ويتكرر إن شاء الله تعالى فى (854). 

باب النهى عن خاتم الذهب 

45 - ((عن نافع بن جبير مولى على» كذا فى المطبوع وهو وهم قديم أشار إليه المزى فى 
"تهذيب الكمال و تحفة الأشراف "قال فى "التهذيب'' ومن الأوهام: نافع بن جبير » مولى على » 
عن على فى النهى عن التختم بالذهب وعنه عبيدالله بن عمر ا لعمرىء روى له ابن ماجه هكذا ذكره 
صاحب "الأطراف"وكذلك وقع فى بعض السيخ المتأخرة من كتاب ابن ماجهء وهو خخطأ 


-؟9؟ - 


كاب اللباس باب : ++ حديث: 5417 


خالل _ سسسب 
والضواب عن عببدالله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى على عن على وكذلك هو فى الأصول 
القديمة من كتاب ابن ماحه ونافع هذا هو مولى ابن عمر و ابن حبير هذا هو عبدالله بن حنين و كذلك 
هو عند النسائى على الصواب و قد ذكر صاخب "الأطراف' ' حديث النسائى فى ترحمة عبدالله بن 
حنين عن على على الصواب ولم يتنبه للوهم الواقع فى هذه الرواية وقال فى "التحفة"' متعقبا ابن 
عساكر صاحب "الأطراف". هكذا ذكره أبو القاسم فى هذه الترجمة وفيه وهم فى مواضع: أحدها: 
أنه سماه نافع بن جبير 

وإنما هو عبدالله بن حنين وليس بنافع بن حبير. والآخخر: أنه أسقط اسم الراوى عنه وهو نافع 
مولى ابن عمر فجعلهما واحدا. والآخر: أنه جعله مجهولا وهو معروف مشهور ولم يسمه ابن ماحه. 
فى روايته وسماه النسائى . 1 

((نهى رسول الله 83 عن التختم بالذهب)) قال ابن الدقيق العيد' إخبار الصحابى أن الأمر 
والنهى على ثلاث مراتب: الأولى أن يأتى بالصيغة كقوله: '"افعلوا"" أو '"'لاتفعلو". الثانية: قوله أمرنا ١‏ 
رسول الله بكذا ونهانا عن كذا وهو كالمرتبة الأولى فى العمل به أمرا ونهيا وإنما نزل عنها 
لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته وبمعرفته 
بمدلولات الألفاظ لغة. المرتبة الثالثة: "أمرنا وثهينا "على البناء للمجهول وهى كالثانية وإنما نزلت . 
عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبى 8642" . ظ 

قال السندى: قوله "نهى رسول الله6 عن التختم بالذعب "هذا مخصوص بالرجال دون 
النساء كما يدل عليه الحديث الأخخير الذى فى الباب. 

وحاء فى حديث عيلالله بن عمر عند مسلم أن النبى كا كان يلبس خاتما من ذهب ثم عه 
وهذا يدل على نسخ إباحته وقد أجمع العلماء على أن حاتم الذهب يجوز للنساء. 

وأما فى حق الرحال فقد أجمع العلماء على تحريمه وما نقل عن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن 
حزم من إباحته للتختم بالذهب فشذوذ لا يلتفت إليه. واستظهر ابن الدقيق العيد أنه لم تبلغه أحاديث 
النهى. وكذلك أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه (180/6- 780) عدة آثار وروى التختم بالذهب عن 
البراء ابن عازب وحذيفة بن اليمان وسعد بن أبى وقاص و طلحة بن عبيداللهوجابر بن سمرة وأبى' 


+ 


كتاب اللباس ء باب: 4٠‏ ححديث: 5514455147 

5- حدثنا أبو بكرء ثنا على بن مسهر » عن يزيد بن أبى زياد » عن الحسن ابن سهيل » عن 
ابن عمر ؛ قال: نهى رسول الله ؤقتة عن خاتم الذهب. 

4 . حدثنا أبو بكر بن أبق شيبة, ثنا عبدالله بن نمير» عن محمد بن إسحق» غن يحبى بن 
عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه » عن عائشة أم المؤمنين؛ قالت: أهدى النجاشى إلى رسول | 
اللهتققةة حلقة فيها خاتم ذهب. فيه فص حبشى. فأخذه رسول الله بعود. وإنه لمعرض 
عنه. أو ببعض أصابعه. ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبى العاص فقالت: "حلي بهذا يا بئية". 





أسيد رضى الله عنهم وروى عن أنس بن مالك أنه أباح التخحتم بالذهب. والظاهر أنه لو صحت هذه 
الروايات عنهم أن ذلك قبل أن تبلغهم أحاديث النهى. وأغرب ما يروى فى ذلك أثر للبراء بن عازب أنه 
رئى عليه خاتم من ذهب أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى إسحاق وأبى السفر. ولا يمكن فيه القول بأنه لم 
يبلغه النهى لا أنه روى النهى بنفسه فى حديث عند مسلم فى باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة...الخ. ولفظه: أمرنا رسول الله 8 بسبع ونهانا عن سبع. وذكر فى عداد المنهيات التختم 
بالذهب فإما أن يكون قد حمل النهى على التنزيه وإما أنه لبس خاتما من ذهب لرخصة فى حق نفسه 
خاصة. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن مالك قال: '"رأيت على البراء تحاتما من 
ذهب فقال: قسم رسول الله 8 قسما فالبسنيه فقال: البس ما كساك الله ورسوله "قال الحافظ فى 
الفتح )71177/٠١(‏ بعد روايته ''قال الحازمى ليس إسناده بذاك ولوصح فهو منسوخ. قلت: لوثبت 
النسخ عند البراء مالبسه بعد النبى 8888. . . فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه أو 
فهم الخصوصية له من قوله "البس ما كساك الله ورسوله"'وهذا أولى من قول الحازمى ". 

والحديث صحيح تقدم تخريحه برقم (71-017). 
- والحديث صحيح تقدم شرحه آنفا فى شرح الحديث السابق وتخريجه برقم .)37-01١(‏ 
ات (تُحَلَيٌ بهذا يابئية)) هذا الحديث دليل على حواز التختم بالذهب للنساء وأما فى حق الرحال 
فغد أجمع العلماء على تحريمه. : 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الحاتم والبيهقى (5/4 )١‏ و ابن أبى شيبة (415/8) و أحمد 
١١9/5(‏ )و أبو يعلى (45/17 4) و ابن سعد )١79/48(‏ والمنسد الجامع (١٠؟/51).‏ إسناده ضعيف 
لكن الحديث حسن لشواهده. 


4 


كاب اللباس , باب: 41 » 47 حلديث: 7546 7545 لمكم 





(41) باب من جعل فص خاتمه مما يلى كفه 
6- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة > ثنا سفيان بن عيينة » عن أيوب بن موسى» عن نافع » عن 
ابن عمر؛ أن النبى 288ة كان يجعل فص خاتمه مما يلى كفه. ٠‏ 
إقافك حدثنا محمد بن يحبى » ثنا إسمعيل بن أبى أويس ء حدثتى سليمان ابن بلال » عن 
يونس بن يزيد الأيلى » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك أن رسول الله866 لبس خاتم فضة 
فيه فص حبشى كان يجعل فصه فى بطن كفه. 


(43) باب التختم باليمين 
2.10 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء ثنا عبدالله بن نميرء عد:, إبراهيم بن الفضل» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيلء عن عبدالله بن جعفر ؛ أن النبى 8 كان يتخعم فى يمينه. 
4١‏ باب من جعل فص خانمه مما يلى كفه 

0 ((مما يلى كفه)) قال النووى فى شرح مسلم )18/١4(‏ قال العلماء: لم يأمر النبى 86 فى 
ذلك بشىء فيجوز حعله فى باطن كفه وفى ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه فى 
ظاهرها ابن عباس قالو!: ولكن الباطن أفضل اقتداء به8©ة ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من 
الزهو والإعحاب. 00 

والحديث أخرجه أيضا البخارى ومسلم فى اللباس. إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم 
00 ش 
5.- ((فى بطن كفه)) نم جاء خخلافه لكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فهو أفضل (س). 

والحديث قد تقدم تخريحه برقم(755). إسناده صحيح. ‏ - ا 

"4 باب التختم بائيمين : 

7 (زكان يتختم فى يمينه)) اعلم أنه قد وردت الأحاديث فى التختم فى اليمين وفى التختم فى 
اليسار. وقد اختلف أهل العلم فى الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة فجنحت طائفة إلى استواء 
الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث وإلى ذلك أشار أبوداود حيث ترجم "باب التختم فى 
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البمين واليسار"ثم أورد الأحاديث مع احتلافها فى ذلك بغير ترحيح وقال البيهقى فى الأدب: يجمع 
بين هذه الأحاديث بأن الذى لبسه فى يمينه هو حاتم الذهب كما صرح به فى حديث ابن عمر. 
والذى لبسه فى يساره هو حاتم الفضة. وأما رواية الزهرى عن أنس التى فيها التصريح بأنه كان من 
فضة ولبسه فى يمينيه فكأنها حطاء فقّد تقدم أن الزهرى وقع له وهم فى الخخاتم الذى طرحه النبى 2834 
وأنه وقع فى روايته أنه الذى كان من فضة وإن الذى فى رواية غيره أنه الذى كان من ذهب فعلى هذا 
فالذى كان لبسه فى يمينه هو الذهب. 

وجمع غيره بأنه لبس الخحاتم أوْلّا فى يمينه ثم حوله إلى يساره واستدل له يما أخرجه أبو الشيخ 
وابن عدى من رواية عبدالله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن النبى 8 تختم فى يمينه ثم أنه حول فى 
يساره قال الحافظ: فلو صح هذ لكان قاطعا للنزاع ولكن سنده ضعيف. 

وأخخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: طرح رسول الله خاتمه الذهب ثم 
تختم خاتما من ورق فجعله فى يساره وهذا مرسل أومعضل. وقد جمع البغوى فى شرح السنة بذلك 
وأنه تخنتم أُوَلَا فى يمينه ثم تخدم فى بساره وكان ذلك آخر الأمرين. وتعقبه الطبرى بأن ظاهره النسخ 
وليس ذلك مراده بل الإبار بالواقع اتفاقا. 

وقال الحافظ فى الفتح )7717/١١(‏ ويظهر لى أن ذلك يخحتلف باختلاف القصد فإن كان اللبس 
للتريين به فاليمين أفضل وإن كان للتخحتم به فاليسار أولى لأنه كا لمودع فيها ويحصل تناوله منها 
باليمين وكذا وضعه فيها ويترحح التختم فى اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الحاتم إذا 
كان فى اليمين عن أن تصيبه النحاسة و يترجح التختم فى اليسار بما أشرت إليه من التناول. 

وقال النووى فى شرح مسلم (4 ١/؟77):‏ أجمع الفقهاء على جواز التخختم فى اليمين وعلى جوازه 
فى اليسار ولا كراهة فى ؤاحدة منهما واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختم كثيرون من السلف فى اليمين 
وكثيرون فى اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين وفى مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن 
اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. 

وقال السندى: فقد صح تخختمه فى اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين 
أفضل للزينة واليمين بها أولى وقال آعرون بنسخ اليمين لما جاء فى بعض الروايات الضعيفة أنه تختم 

-- 
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(45) باب التختم فى الإبهام 
4.-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبدالله بن إدريس ء عن عاصمء عن أبى بردة » عن 
على؛ قال: نهانى رسول الله82©: أن أتختم فى هذه وفى هذه يعنى الخنصر والإبهام. 


(45) باب الصور فى البيت 


1 9 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة > ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن عبيدالله بن 
عبدالله » عن ابن عباس + عن أبى طلحة ا ااا 


وَلُا فى اليمين ثم حَوَله فى اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار. إما لهذه الحديث أو 
لأنه إذا كان التخيتم فى اليسار يكون أسعذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين. بخلاف ما إذا كان كان 
التختم فى اليمين. والوجه القول بحواز الوحهين. 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى اللباس وفى الشمائل والنسائى فى الزينة وابن أبى شيبة 
(47/4) وأحمد (4/1 )٠١‏ وأبويعلى )١7/١7(‏ وأبو الشيخ )١71(‏ والمسند الجامع (8/١؟١).‏ 
وصححه الألبانى. 
باب التخلم فى الإبهام 
4 - ((يعنى الخنصر والإبهام) هذا محالف لما فى رواية مسلم عن أنس قال: كان حاتم 
النبى تقلقة فى هذه وأشار إلى الخخنصر من يده اليسرى. ويحتمل أنه نهى عن الجمع بين الخدائمين أو 
كان لعلة فنهى بسبها. كذا فى إنجاح الحاحة, 
والحديث أخرحه أيضا البحارى فى اللباس (فى ترحمة الباب تعليقا) ومسلم والترمذى فى 
اللباس وأبوداود فى الخاتم والدسائى فى الزينة وابن أبى شيبة (4/8 )0١‏ وابن حبان (778/5) 
والبيهقى (7077/5) والبغوى فى شرح السنة )19/1١(‏ وأحمد )078/١(‏ وأبويعلى (١/117؟)‏ 
والحميدى (74/1) والمسند الجامع )7١5/11(‏ والطيالسى .)١71(‏ إسناده صحيح, 
4 باب الصور فى البيت 
خف 5 ((عن أبى طلحة) زيد بن سهل » صحابى» عقبى » بدرى» نقيب جليلء كان من الرماة 
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“كتاب اللياس » باب: 44 حعديث 2 44 ؟ 
عن النبى 128 قال: "لا تدخخل الملانكة بيتا فيه كلب ولا صورة". 


المشهورين من الصحابة» وهو من الشجعان المشهورين؛ شهد بدراء وأحدا والخندق و المشاهد 
كلهاء و له يوم أحد مقام مشهودء كان يقى رسول الله ا بنفسه » ويرمى بين يديه » ويتطاول بصدره 
ليقى رسول لمات وهو يقول: "نحرى دون نحرك ونفسى دون نفسك "وكان #86 يقول: 
"صوت أبى طلحة فى الحيش خير من فئة" كان سبب إسلامه أنه خطب أم سُلَيم بنت ملحان 
: فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك أحيد لكنك امرؤ كافرء وأنا مسلمة ولا تحل لى » فإن تسلم فذلك مهرى» 
لاأسئلك غيره » فأسلم وتروجها. 
ش آخى النبى تف بينه و بين أبى عبيدة » وكان رضى الله عنه لا يصوم تطوعا على عهد النبى 8 

من أحل الجهاد » فلما توفى رسول الله88ة لم ير مفطرا إلا فى يوم فطر أو أضحى. 

كان رضى الله عنه أكثر أنصارى بالمدينة مال ون » توفى سن اثنتين وثلانين أو أربع وثلانين. 
وانظر ''سير أعلام النبلاء"" . 

وقال أبو زرعة الدمشقى: عاش بعد النبى 88 أربعين سنة. كذا فى التقريب. 

((لا تدخل الملائكة بيتا)) المراد بالبيت المكان الذى يستقر فيه الشخحص سواء كان بناء أو خحيمة أم 
غير ذلك. ((فيه كلب ولا صورة)) حمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما والمراد بالصورة 
صورة ذى الروح قيل: إذا كان لها ظل. و قيل: بل أعم. والمعنى لا تدحل ملائكة الرحمة والبركة فى 
ذلك البيت وإلا فالحفظة لا يفارقون أحدا (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)81/١4(‏ قال أصحابنا وغيرهم من الغلماء تصوير الحيوان حرام 
شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث وسواء 
صنعه بما يستهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخحلق الله تعالى. وسواء ما كان فى 
ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أوغيرها و أما تصوير صورة الشحر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير وأما اتخباذ المصور 
فيه صورة حيو ان فإن كان معلا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك ممالا يعد ممتهنا فهو 
حرام وإن كان ى بساط يداس ومخحدة و وسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولا فرق فى هذا 
كله بين ما لَهُ ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا فى المسئلة وبمعناه قال جماهير العلماء من 
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم وقال بعض السلف 
إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التى ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذى أنكر 
النبى 8 الصورة فيه لا يشلك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل 
صورة. وقال الزهرى: النهى فى الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هى فيه ودخول البيت الذى 
هى فيه سواء كانت رقما فى ثوب أو غير رقم وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير 
ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لاسيما حديث النمرقة الذى ذكره مسلم وهذا مذهب قوى. 

وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما فى ثوب سواء امتهن أم لا. و سواء علق فى حائط أم 
لا.وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا فى الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره واحتجوا بقوله 
فى بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقه ى ثوب وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما 
كان له ظل و رحوب تغيره. 

قلت: قال ابن العربى: إن الصورة التى لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما 
يمتهن أم لا وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز انتهى. وهذا القول هو الأحوط عندى وهو المنقول 
عن الزهرى وقواه النووى كما عرفت آنفا وقال ابن عبدالبر: إنه أعدل الأقوال. 

فَانْدة: روى البحارى عن عائشة قالت: كنت ألعب بالببات عند رسول الله 14 وكان لى 
صواحب يلعبن معى وكان رسول الله إذا دخحل ينقمعن منه فيسربهن إلى فيلعين معى . 

قال الحافظ: استدل بهذا الحديث على جواز اتختاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات 
بهن وحص ذلك من عموم النهى عن اتخخاذ الصور وبه حزم عياض ونقله عن الحمهور و أنهم أحازوا 
بيع اللعب للبنات لتدرييهن من صغرهن على أمر بيوتهن و أولادهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوغ وإليه مال ابن بطال وحكى عن ابن أبى زيد عن مالك أنه كره أن يشترى الرحل لابنته الصور. 
ومن نم رجح الداودى أنه منسوخ وقد ترجم ابن حبان لصغار النساء اللعب باللعب. وترجم له النسائى 
إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال البيهقى بعد تخريجه ثبت إلنهى عن 
اتخخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة فى ذلك كان قبل التحريم. وبه جزم ابن الجوزى وقال 
المنذرى: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ماليس بصورة لعبة. وبهذ! 
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- حدثنا أبوبكرء ثنا غندرء عن شعبة» عن على بن مدرك» عن أبى زرعة» عن عبدالله بن 
نجىء عن أبيه » عن على بن أبى طالب ؛ عن النبى :88© قال: "إن الملاتكة لا تدخل بين فيه 
كلب ولاصورة". 00 : 
1 د حدثا أب بكر بن أبى شيية , » ثنا على بن مسهر » عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة » 
عن عائشة ؛ قالت: : واعد رسول الله جبريل عليه السلام فى ساعة يأتيه فيها فراث عليه 
فخر ج النبى 33 فإذا هو بجبريل قائم على الباب. فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن فى 
البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. 
حزم الحليمى فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز. كذا فى تحفة الأحوذى (4/5 0). 

قلت: قول الحليمى هو المختار عندى. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الاستئذان والبخارى فى بدء الخلق وفى المغازى وفى اللباس ومسلم 
وأبوداود فى اللباس والترمذى فى الأدب والنسائى فى الصيد وفى الزينة واين أ أبى شيبة (47/4) وابن حبان 
)١10/1(‏ والبيهقى فى الكبرى /١(‏ © والبغوى فى شرح السنة (؟١/8؟١)‏ والطحاوى (5/4/؟) 
وأحمد (4 /.4؟) وأبو يعلى (9/7) والحميدى (1/1 . )٠‏ والطيالسى (7/8؟١).‏ إسناده صحيح. 
تنلضن - ((عبدالله بن نجَيّ)) بنون وحيم مصغرا » ابن سلمة الحضرمىء الكوفى أبو لقمان. وثقه 
النسائى . وقال البخارى وابن عدى : فيه نظر. وقال الحافظ: صدوقء من الثالئة. 

((عن أبيه») نجى بن سلمة» » قال الحافظ فى النكت الظراف :لم يقع فى رواية ابن السنى قوله ''عن 
أبيه "لقصار من رواية عبداله بن ن عن على نب عليه شبخضا ولكن وقع فى رواية بن حيري واب 
الأحمر بإثباته (كذا قال: وهو فى رواية ابن السنى أيضا). وثقه العحلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الطهارة وفى اللباس والنسائى فى الطهارة والصيد وابن أبى 
شيبة (//4078) وابن حبان (5/4) والحاكم (171/1) والدارمى (؟/584) وأحمد (85/1) 
وأبويعلى'٠١/565؟)‏ والمسند الجامع .)5١7/١(‏ إسناده ضعيف» إلا أن أصل الحديث فى 
الصحيحين من حديث أبى طلحة. فالمتن صحيح لاشلك فيه. 
١‏ ((فراث عليه) أى طرَّل عليه الانتظار. 
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كتاب اللباس., باب: 40 حديث: 51817 69؟؟ 

5 حدثنا العياس بن عثمان الدمشقى ء ثنا الوليد , ثنا عفير بن معدانء ثنا سليم بن عامر » 
عن أبى أمامة ؛ أن امرأة أتت النبى نقتة فأخبرته أن زوجها فى بعض المغازى فاستأذنته أن 
تصور فى بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. 


(40) باب الصور فيمايوطاً 

0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع » عن أسامة بن زيد » عن عبدالرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة؛ قالت: سترت سهوة لى. تعنى الداخل بستر فيه تصاوير فلما 
قدم البى 37نة هتكه فجعلت منه منبوذتين فرأيت البى يقققة مكنا على إحداهما. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى طلحة رواه 
أبوداود والنسائى وابن حبان فى صحيحه من حديث على بن أبى طالب بزيادة "الجنب "وفى البزار 
من حديث ابن عباس مرفوعا: '"ثلاثة لا تقربهم الملائكة "الجنب و السكران و المتضمخ بالخلوق " 
وحديث الكلب رواه ابن أبى شيبة فى مسئده بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرحه أيضا البغوى فى شرح السنة (؟١7/1١١)‏ والطحاوى (214/4) وأحمد 
)١45/5(‏ والمسند الجامع .)١١7/50(‏ إسناده صحيح. 
((فمنعها) لعدم الفائدة وإن كانت صورة النخلة ليست كصورة ذى الروح. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (7//7 4). إسناده ضعيف. 

4 باب الصور فيمايوطأ 

((سهوة لى) قال الجررى فى النهاية: السهوة بيت صغير منحدر فى الأرض قليلا شبيه 
بالمخد ع والحزانة. وقيل: هو كالصفة تكوث بين يدى البيت وقيل: : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه 
الشىء. ((منبوذتين)) أى محدتين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد رواه الشيخخان خلا قوله: فرأيت 
النبى #8 متكئا على إحداهما والباقى مثله. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى المظالم وفى اللباس ومسلم فى اللباس وابن حبان (10/:/16) 
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47 باب المياثر الحمر 
4 - حجدثنا أبوبكرء ثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحق: عن هبيرة» عن على؛ قال: نهى 
رسول اللهبيتبية عن خاتم الذهب و عن الميثرة يعنى الحمراء. 

(47) ياب ركوب النمور 


وابن حزيمة (؟/4؟) وعبدالرزاق (38/10©) والبغوى فى شرح السنة )١١8/15(‏ والبيهقى فى 


الكبرى )١53//07(‏ والدارمى (584/5) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (58/14) والحميدى 





(1/؟١١)والطيالسى‏ (233/1) وأحمد(13/7١)‏ والمسند الجامع ( .)٠١ 5/١‏ إسناده صحيح. 
1 - باب المياثر الحمر 
4 ((عن الميثرة يعنى الحمراء)) الميثرة مفعلة من الوثارة فهو وثير أى وطئ لين وأصلها مِوَثرٌة 
فقلبت الواو ياء لكسرة الميم وهى من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. 
قال القارى فى المرقاة )١77/8(‏ الميثرة هو وسادة صغيرة حمراء يجعلها الراكب تحته. والنهى إذا 
كانت من حرير قال: ويحتمل أن يكون النهى لما فيه من الترفه والتنعم نهى تنزيه ولكونها من مراكب 
العجم. و المفهوم من كلام بعضهم أن الميثرة لا تكون إلا حمراء فالتقيبد إما للتأكيد أو بناء على التجريد. 
وقال السندى: ووطأ محشوٌ يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهو دأب المتكبرين وقد 
حملها على الجمراء كما جاء التصريح بذلك فمفهوم اللفظ أنها إذا لم تكن حمراء لم يحرم لقصد 
الاستراحة خصوصا للضعقاء. 
والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى اللباس و الترمذى فى الأدب والنسائى فى التطبيق وابن محبان 
(54/1؟) والبغوى فى شرح السنة (38/15) وعبدائرزاق )١5475(‏ والطحاوى (4 )51١‏ 
وأبويعلى (11 ت )و البزار (؟57 )و المسند الجامع ١(‏ 595)). 
قال الترمذى: هذا حديث أحسن صحيح . 
7 باب ركوب النمور 


. 57 5 8 أله سس ! 00 3 1 له 
اللمور: جمع نمرة ‏ بفتح انوك و كسر الميم و يجوز التخعيف بكسر اطول 


سك ن المسو 


8 َه 
ِ 252 لمم اص 
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كتاب اللباس ؛ باب: لال حدديث: 8880 
امس سس سه سس ا اس ا 1 
06- حدثا أبو بكر بن أبى شيبة ‏ ثنا زيد بن الحباب ء ثنا يحيى بن أيوب ٠‏ حدثئنى عياش 


ابن عباس الحميرى » عن أبى حصين الحجرى الهيثم » عن عامر الحجرى ؛قال: سمعت أبا 
ريحانة صاحب الببى تإققةة يقول: كان النبى بلقفتة ينهى عن ركوب الدمور. 





ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد وبينه وبين الأسد عداوة وهو بعيد الوثبة فربما ونب أربعين ذراعا. 
0 ((عياش بن عباس الحميرى)) _ بموحدة ومهملة ‏ القتبانى_ بكسر القاف وسكون المثناة- 
المصرى. ونقه ابن معين وأبو داود. وقال أبوحاتم: صالح. وقال الحافظ: ثقَة » من السادسة. 

((أبى حصين)) اسمه الهيثم بن شَفِى ‏ بمعجمة وفاء ‏ وزن على فى الأصح الرعينى : أبو الحصين 
الحجرى ‏ بفتح المهملة وسكون الحيم _ المصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة 
من الثانية. 

((عن عامر الحجرى)) بفتح المهملة _ صوابه: أبو عامر »المصرىء اسمه عبدالله بن ججابر. 
وقيل: اسمه عامر. والصحيح أبوعامر. قال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 

((سمعت أبا ريحانة)) اسمه عبدالله بن مطر البصرىء مشهور بكنيته, قال ابن معين: صالح. وقال 
النسائى: ليس بالقوى: و ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ربما أخطأ. وقال الحافظ: صدوقء تغير 
بآأخره؛ من الثالثة. ويقال اسمه زياد. 

((عن ركوب الدمور)) إنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زى العجم 
وعموم النهى شامل لمذ كى وغيره. ظ 

قال الجزرئ فى النهاية: نهى رسول الله فيد عن ركوب النمار وفى رواية ''النمور ''أى جلود 
الدمور وهى السباغ المعروفة واحدها نمر إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ؛ لأنه 
زَى الأعاجم أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكى ولعل أكثر ما كانوا 
يأحذون حلود النمور إذا مانت لأن اصطيادها عسير. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود والنسائى فى اللباس وابن أبى شيبة (535,/8) والدارمى 


13775 )و أحمد(154/4١)والمسند‏ الجامء (5 35/1 ؟)قال الألبانى: هذا حديث حسن صححيد , 


2 


كتاب اللباس باب ١:‏ لاغ حديث: 55805 


لزع وان حدثنا أبو يكر بن أبى شيية » ثنا وكيع »عن أبى المعتمر عن ابن سير ين» عن معاوية؛ 
مق ينهى عن ركوب الدمور. 

5 ((عن أبى المعتمر)) اسمه يزيد بن طهمان » الرقاشىء المصرى» نزيل الحيرة بالمهلمة. قال 

أبوحاتم: مستقيم الحديث » صالح الحديث » لابأس به. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره ابن حبان 

فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 





والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى اللباس وابن أبى شيبة (//4514) وأحمد (11/4) والمسند 


الجامع (ه ١‏ ال إستادة صحيح. 
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كناب الأدب ؛ باب: ١‏ حديث: 09"؟ 





)2 كتاب الأدب 


)1١(‏ باب بر الوالدين 
ينض حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا شريك بن عبدالله » ؛ عن منصور » عن عبيدالله بن 


على عن ابن سلامة السلمى ؛ قال: قال البى :88 : "أوصى امرأ بأمه. أوصى امرأ بأمه. أوصى 
امرأ بأمه (ثلاثا). أوصى امرأ بأبيه 00000 





"" كتاب الأدب 
الأدب استعمال ما يحمد قولا و فعلا وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: 
الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم من فوقك والرفق بمَن دونك. وقيل: إنه مأحوذ من 
المأدبة وهى الدعوة إلى الطعام سمى بذلك لأنه يدعى إليه. كذا فى الفتح ٠0/١ ١(‏ 4). 
وقال السندى: قيل: الأدب حسن التناول.وقيل: مراعاة حدٌ كل شىء.وقيل: هو استعمال ما 
يحمد قولا وفعلا. وقيل: الأذ بمكارم الأعلاق. وقيل: الوقوف مع الحسنات. وقيل: تعظيم من 
فوقك والرفق بم دونك. وقيل: حسن الألاق: 
١‏ باب بر الوالدين 
09 ((عبيد الله بن على) بن عرفطة؛ السلمى. و يقال: له عبيد بلا إضائة؛ مجهول » من الرابعة. 
((عن ابن سلامة السلمى») كذا فى المطبوع وفى ابن أبى شيبة وتحفة الأشراف: "أبى" 
وكلاهما صحيح. واسمه حداش ‏ بكسر أوله وتخفيف المهملة وآخره معحمة_ صحابى له حديث 
واحد. وقيل: فيه حراش بالراء. كذا فى التقريب. 
((أوصى) من الإيصاء ((امرأ)) يريد العموم فهو من عموم الدكرة فى الإثبات. مثل علمت نفس 
أى كل شخص ذكرا أو أنثى ((بأمه)) أى بالإحسان إليها وفى تكرير الإيصاء بالأم تأكيد فى أمرها 


- 46 


كتاب الأدب ء باب: ١‏ حديث: م0؟ 





أوصى امرأ بمولاه الذى يليه» و إن كان عليه منه أذى يؤ ذيه)). 
4- حدثنا محمد بن ميمون المكى » ثنا سفيان بن عيينة » عن عمارة بن القعقاع , عن أبى 
زرعة ء عن أبى هريرة ؛ قال: قالوا يارسول الله! من أبر؟ قال: "أمك". قال:ثم من؟ قال: 
"أمك". قال: ثم من؟ قال: "أباك". قال: ثم من؟ قال: "الأدنى فالأدنى". 
وزيادة اهتمام فى برها فوق الأب وذلك لتهاون كثير من الناس فى حقها بالنسبة إلى الأب. فالتكرير 
للتأكيد. وقبل: بل هو لإفادة أن للأم ثلاث أمثال ما للأب "من البر". وذلك لصعوية الحمل ثم 
الوضع ثم الرضاعة. وهذه تنفرد بها الأم نم تشارك الأب فى الرتبة. والتكرار للاستئناف (س). 

((الذى يليه)) أحد الضميرين للموصول والآخر للمرء والظاهر أن الفاعل للموصول أى المولى 
الذى يمون المرء ويلى أمره فإنه أنسب بذكر المولى مع الأب وأيضا هو المتعارف باسم المولى 
وأيضا هو المناسب بالموصول المذكور ((وإن كان عليه) أى على المرء ((منه» أى من المولى 
((أذى) وفى بعض النسخ أذاة بتاء التأنيث. وجملة ((يؤذيه) صفة ''لأذى "'مؤكدة. والله أعلم.(س) 

قال البوصيرى: ليس لأبى سلامة عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 
الخمسة الأصول رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى سلامة أيضا وابن أبى شيبة فى مسنده 
بالإسناد. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق زائدة عن منصور بن المعتمر به. ورواه البيهقى فى 
سننه من طريق منصور به. ورواه مسدد فى مسنده عن أبى عوانة عن منصور بإسناده ومتنه. وله شاهد 
من حديث عبدالله بن عمرو رواه الترمذى فى الجامع. وقال: حسن صحيح. قال: وفى الباب عن أبى 
هريرة وابن عمر وعائشة وأبى الدرداء. ش 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير(0/4؟) والمسند الجامع (/775). إسناده ضعيف. 
4 - ((من أبر؟) بفتح الباء من البر بككسر الباء ‏ وهو الإحسان. قال القاضى أبوبكر فى شرح 
الترمذى وهو مراعاة الحقوق الواجبة على المرء و القيام بها على الوحه المأمور به. وفى المجمع: بر 

الوالدين ضد العقوقء وهو الإساءة وتضييع الحقوق(س). (الأدنى فالأدنى)) أى الأقرب نسبا وسببا 

بقدر قربهء(س). 

قال القاضى عياض: يعنى أن بعد القيام ببر الوالدين ينبغى صلة الرحم الأقرب فالأقرب وهذا عند 
التزاحم» وأما عند القدرة على الجميع فيبر الجمع وورد فى حديث لأبى رمثة عند الحاكم: ''انتهيت 
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كتاب الدب »ء باب: حديث: 108؟ 





4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا جرير » عن سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ قال: 
قال رسول الله : "لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه". 
إلى رسول الله886 فسمعته يقول: أمك وأباك ثم أختك ثم أدناك أدناك ''وتردد بعض العلماء فى 
الجد والأخ. والأكثر على تقديم الجد وبه جزم الشافعية. وظاهر حديث أبى رمثة يدل على تقديم 
الأخ. إلا أن يقال إن الجد داحل فى قوله "وأباك "وهو غير ظاهر. ولأن الأخ يتقدم على الحد فى 
ترتيب العصوية والله أعلم. 

تقدم هذا الحديث تحت رقم .)707١5(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الشيخان من طريق القعقاع به بلفظ: من أحق الناس 
بحسن صحابتى.... الحديث. وقال: ثم أدناك أدناك. والباقى نحوه. 

والحديث تقدم تخريجه مستوفى برقم (715). إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طرق. 
46 (إلا يجرى) بفتح أوله و سكون الياء فى آخحره أى لا يؤدى إليه حقه ((ولد والدا» أى 
إحسان والد ((إلا أن يجده مملوكا)») منصوب على الحال من الضمير المنصوب فى 'يجده" 
((فيشتريه فيعتقه)) بالنصب فيهما أى فيصير سببا لعتقه بشرائه وليس المراد به أنه يحتاج إلى إعتاق 
آخخر سواء أنه اشتراه وفيه أن العبد كالهالك فكأنه بالإعتاق أخرجه من الهلاك إلى الحياة فصار فعله 
ذلك مما يدل فعل الأب حيث كان للوجود وإنخراجه من العدم إليه (س). 

قال الجزرى فى النهاية: ليس معناه اسثناف العتق فيه بعد الشراء لأن الإجماع منعقد على أن 
الأب يعتق على الابن إذا ملكه فى الحال. وإنما معناه أنه إذا اشتراه فدحل فى ملكه عتق عليه. فلما 
كان الشراء سببا لعتقه أضيف العتق إليه. وإنما كان هذا جزاء له لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على 
أحد د حلص بذلك من الرقٌ وجبر به التقص الذى فيه وتكمل له أحكام الأحرار فى جميع النصرفات, 

قلت: فى قوله ''لأن الإحماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه فى الحال ''فيه نظر 
فإن بعض أهل الظاهر ذهبوا إلى أن الأب لا يعتق على الابن بمخرد الملك بل لا بد من إنشاء العتق 
واحتجوا بهذا الحديث. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١١(‏ و مسلم فى العتق وأبوداود فى الأدب 
والترمذى فى البر والصلة والنسائى فى الكبرى فى العتق وابن أبى شيبة (075/4) وابن حبان 


لوج - 


كتاب الأدب ‏ باب: ١‏ حديث: ٠35؟‏ 





- حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» عن حماد ابن سلمة » عن 
عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة ؛ عن النبى 33 قال: "القنطار اثناعشر ألف أوقية كل 
أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله884: "إن الرجل لترفع درجته فى اللجسة 
فيقول: أنى هذا؟ فيقال باستغفار ولدك للك". 
)١17/1(‏ والبيهقى فى الكبرى )١84/١٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة (54/9]) وابن الجارود (4 ؟+) 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )٠١5/5(‏ وأحمد (50/5) والطيالسى )©١15(‏ والسهمى فى 
تاريخ حرحان (187/4) والخطيب )"07/١5(‏ وأبونعيم فى الحلية(5/ه4؟) والمسند الجامع 
.)008/٠(‏ إسناده صحيح. 
6 (القنطار )) إذا كان جزاء العمل فى الآخر فذاك هذا المقدار(س). 

قال فى إنجاح الحاجة: كأنه 16886 أشار بهذا إلى تفسير أورد فى بعض الروايات من تشبيه الكثرة 
بالقطنطار كما فى حديث أبى داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله :من قام 
بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين وهذا تشبيه غير المحسوس بالمحسوس فإن القنطار وزن» وهلاه درحة. ثم بين درحة 
استغفار الولد لأبيه وفى القنطار تفصيل ذكره صاحب القاموس ((أوقية)) بضم وتشديد ياء ((باستغفار 
ولدك) أى فينبغى للولد أن يستغفر للوالدين. 

والحديث أخحرحه أيضا ابن حبان )9١1/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (575*/7) وابن أبى شيبة 
١ 5‏ والأصبهانى فى الترغيب (85/7) والبغوى فى شرح السنة (84/5) والدارمى (471//9) 
والضياء فى مسموعاته بمرو(١/55)‏ وأحمد(؟/77) والمسند الجامع (217/11) من طرق عن 
حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا به. 

قلت: وهذا إسناد حسن وأما قول البوصيرى: "إسناده صحيح "ففيه تشاهل لأن عاصما فيه 
كلام من قبل حفظه » كما تقدم مرارا. 

نعم أرج له ابن أبى شيبة شاهدا من رواية سعيد بن المسيب موقوقًا عليه نحوه؛ وسنده صحيح» 
وهو موقوف فى حكم المرفوع » كما هو ظاهر. فهو كالمرسل. والله أعلم. كذا قال الشيخ الألبانى 
فى تخخريجه فى الصحيحة .)١75/54(‏ 
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كتاب الأدب , باب: ١‏ حديث: 51م 





51م حدثنا هشام بن عمار » ثنا إسمعيل بن عياش » عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» 
عن المقدام بن معديكرب ؛ أن رسول اللهتققة قال: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا. إن 
الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب". 
1 ((إن الله يوصيكم بأمهاتكم) أى من النسب قاله ((ثلاث)) أى كرّر الله الوصية بهم ثلاث 
مرات لمزيد التاكيد ثم قال فى الرابعة((إن الله يوصيكم بآبائكم) من النسب وإن علوا ثم قال ((إن 
لله يوصيكم بالأقرب فالأقرب) من النسب قال ذلك مرة واحدة إشارة إلى أن حقهن وإن كان 
متاكدا فهو دون تأكد حق الأبوين وكرر الفعل مع الموكد حثاً على الاهتمام بالوصية ولم ينص فى 
الأخبير ة على عدد لفهمه مما قبله. قال الشافعية: فيقدم فى البر الأم فالأب فالأولاد فالأجداد فالجدات 
فالإوة والأوات ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد ثم تقدم القرابة من ذوى الرحم وتقدم 
منهم المحارم على غير المحارم ثم سائر العصبات تم المصاهرة ثم الولاء ثم الحوار وهذا الترتيب حيث لا 
يمكن إيصال البر دفعة واحدة كما مر وإنما قدم الولد الصغير فى النفقة لأن مبنى التقديم فيها على الأحوجية 
مع الأقربية بدليل عدم دعول حجب النقصان فيه مع وجود الأبوين. كذا فى الفيض .)7١9/15(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث المقدام أيضا. ورواه 
البيقهى من طريق بقية عن يحبى بن سعيد به. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (50) والحاكم )١51/4(‏ والمسند الجامع 
)457/١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن 
معديكرب الكندى عن النبى 635 . ٠‏ 

وقال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد ألمة أهل الشام» وإنما نقم عليه سوء حفظ فقط. . 

قلت: التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هى فى روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهى 
صحيحة كما صرح بذلك جمع من الأثئمة كالبخارى وغيره» ولذلك فهذا الإسناد صحيح لأن شيخه 
بحير بن سعد شامى فما فى حاشية ابن ماجه نقلا عن الزوائد. 

فى إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعفية كما هنا. ٠١‏ 

قلت: فهذا حطأ ولا أدرى ممن هو فإن نسختنا المصورة من الزوائد ليس فيها هذا الكلام وإنما 
فيها عزو الحديث للمسند والبيهقى. فلعل ذلك وقع فى بعض النسخ منه ثم إنه حطأ فى نفسهء فلعل 
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كتاب الأدب , باب: ١‏ حديث: 53310175717 





5.-. حدثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالدء ثنا عشمان بن أبى العاتكة,عن على بن يزيدء 
عن القاسمء عن أبى أمامة ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: 
"هما جنتك ونارك". 

.-. حدئنا محمد بن الصباح » ثنا سفيان بن عيينة » عن عطاء , عن أبى عبدالرحمن » عن 
أبى الدرداء؛ سمع النبى 33 يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو 
احفظه". 





القائل تحرف عليه اسم '' بحير'" فظنه '' يحبى" ويحيى بن سعيد مدنى. والله أعلم. كذا قال الشيخ 
الألبانى فى الصحيحة (5759/5). 
5.-. (هما جنتك) أى سبب لدعحولك الجنة إن أطعتهما فيما يحل فيه طاعتهما ((ونارك) أ أى 
سبب لد حولك فى النار إن عصيتهما مما ينبغى طاعتهما فيه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. وقال الساحى: اتفق أهل النقل على ضعف على بن يزيد. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (47//17). إسناده ضعيف. 
> ((الوالد أوسط أبواب الجنة) قال القاضى: أى خير الأبواب وأعلاها. والمعنى أن أحسن ما 
يتوسل به إلى دول الجنة ويتوصل به إلى وصول درجتها العالية مطاوَعّة الوالد ومراعاة جانبه وقال 
غيره إن للجنة أبوابا وأحسنها دخولا أوسطهاء وإن سبب دحول ذلك الباب الأوسط هو محافظة 
حقوق الوالد اتتهى . فالمراد بالوالد الجنس أو إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار 
أولى. كذا : فى المرقاة(/4 17).((فأضع)) فعل أمر من الإضاعة ((ذلك الباب)) بترك المحافظة عليه 
((أو احفظه) أى داوم على تحصيله. 

أحاديث الباب تدل على استحباب أن تقدم فى البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأحداد 
والجدات ثم الإخوة والأوات ثم سائر المحارم من ذوى الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال 
والخالات ويقدم الأقرب فالأقربوتقدم من أولى بأبوين على من أولى بأحدهما ثم بذى الرحم غير 
المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخحالات» و غيرهم ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى 
وأسفل ثم الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار وكذا لو كان القريب فى بلد آخبر قدم الجار 
الأحنبى وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم. والله أعلم. 
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كتاب الدب » باب: ؟ حديك: 54م 


لوتب ) شط 0 


(1) باب صل من كان أبوك يصل 
ا 5 حدثنا على بن محمدء ثنا عبدالله بن إدريسء عن عبدالرحمن بن سليمان» عن أسيد 
2 
ابن على بن عبيد مولى بنى ساعدة ٠‏ عن أبيه عن أبى اسَيد مالك بن ربيعة؛ قال: بينما نحن عند 
النبى فقت إذ جاء ه رجل من بنى سلمة. فقال: يارسول الله! أ بقى من بر أبوى شىء أبرهما به 
من بعد موتهما؟ قال: نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما 


والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى البر والصلة وابن حبان )١17/1(‏ والحاكم (4//؟55١)‏ 
والبغوى فى شرح السنة )٠١/1١(‏ وابن أبى شيبة ١/8(‏ 4 5) والطحاوى فى مشكل الآثار )١0/5(‏ 
وأحمد )١57/5(‏ والطيالسى (؟5١)‏ والحميدى .)١914/5(‏ إسناده صحيح ولتمام التخحريج انظر رقم 
فى ؟). 

" - باب صل من كان أبوك يصل 
4- (لعبدالرحمن بن سليمان)) بن عبدالله بن حنظلة؛ الأنصارى» أبى سليمانءالمدنى» المعروف 
بابن الغسيل. وئقه أبو زرعة والنسائى والدارقطنى. وقال ابن معين: ثقة » ليس به بأس. وقال ابن عدى: 
وهو ممن يعتبر حديثه ويكتب.وقال الحافظ:صدوق» فيه لين من السادسة. 

((أسيد بن على بن عبيد)) الساعدى » الأنصارى؛ مولى أبى سيد بالضم. وقيل: إنه من ولده. قال 
الحافظ: صدوقء» من الخامسة. 

((عن أبيه)) أى على بن عبيد » الأنصارى» المدنى » مولى أبى أسَيد.ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول » من الخامسة. 

((رجل من بنى سلمة)) بكسر اللام بطن من الأنصارء ليس فى العرب سلمة غيرهم ((أ بقى من 
برى أبوى؟) أى والدى وفيه تغليب ((شىء) أى من البر ((أبرهما»») بفتح الموحدة أى أصلهما 
وأحسن إليهما ((به») أى بذلك الشىء من أبر الباقى ((الصلاة عليهما)) أى الدعاء لهما بالرحمة وإن لم 
يكن بلفظ الصلاة لكن الظاهر شمول ما كان بلفظ الصلاة أيضا ويحتمل أن المراد صلوة الجنازة(س). 
((الاستغفارلهما)) أى طلب المغفرة لهما وهو تخصيص بغد تعميم ((وإيفاء بعهودهما)) أى إمضاء 
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كتاب الأدب ء باب: ” حديث: 1560؟ 


وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما. 





5) باب بر الوالد والإحسان إلى البنات 

6.- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة؛ 
قالت: قدم ناس من الأعراب على النبى 128 فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . فقالوا لكنا 
والله ما نقبل. فقال النبى 12882 : "وأملك أن كان الله قد نرع منكم الرحمة". 
وصيتهما ((وصلة الرحم) أى وإحسان الأقارب (التى لا توصل إلا بهما)) أى تتعلق بالأب والأم 
فالموصول صفة كاشفة لمرحم قال الطيبى: الموصول ليس: بصفة للمضاف إليه بل للمضاف أى الصلة 
الموصوفة بإنها الصة لحقهما ورضاهما لا لأمر آخر ونحوه قلت: يرجع المعنى إلى الأول فتدبر. 
كذا فى المرقاة(//5515). 

قال فى مرقاة الصعود: ولفظ البيهقى وصلة رحمها التى لا رحم لك إلا من قبلهما. فقال ما أكثر 
هذا و أطيبه يا رسول الله قال فاعمل به فإنه يصل إليهما. كذا فى العون (97/15). 

والحديث فيه دليل على فضيلة صلة أصدقاء للأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبر 
الأب وإكرامه لكونه بسببه وتلحق به أصدقاء الأم والأحداد والمشايخ والزوج والزوجة. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد(١‏ ؟) وأبوداود فى الأدب وابن حبان 
)١157/9(‏ والحاكم (5/5 )١5‏ والبيهقى فى الكبرى (4/14؟) وأحمد (4977/7) والطبرانى فى الكبير 
(7/13ه) والمسند الجامع (26/15). إسنادة ضعيف. 

؟ ‏ باب بر الوائد والإحسان إلى البنات 

6 ((قدم ناس من الأعراب) يمكن أن يكون فيهم الأقرع بن حابس كما جاء ذكره فى حديث 
آخر عند مسلم وقد ذكر الأصبهانى فى الأغانى مثل هذه القصة لقيس بن عاصم التميمى ووقع نحو 
ذلك لعيينة بن حصن فيما أخحرجه أبو يعلى فى مسنده برجال ثقات. قال الحافظ فى الفتح 
:)470/٠(‏ بعد ما ذكر هذا الروايات ''يحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فقد وقع فى رواية 
مسلم: قدم ناس من الأعراب فقالوا"' ((أتقبلون صبيانكم ) من التقبيل ((وأملك أن كان) وفى رواية 
البخارى''أو أملك ''فحذفت همزة الاستفهام. فى رواية ابن ماحه والاستفهام هنا للإنكار أى أملك 
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كناب الأدب ء باب: * ححديث: 75 ل ؟ 
55 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عفان, ثنا وهيبء ثنا عبدالله بن عشمان بن خفيم » عن 
سعيد بن أبى راشد » عن يعلى العامرى ؛ أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبى 838كا 
فضمهما إليه وقال: "إن الولد مبخلة مجبنة". 
.-0١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة > ثنا زيد بن الحباب » عن موسى بن على» سمعت أبى 
يذكرء عن سراقة بن مالك ؛ أن النبى 1282 قال: "ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة 
إليك ليس لها كاسب غيرك". 
لكم الرحمة وإبقاعها فى قلوبكم أن كان الله الخ. والمقصود بيان أن هذا سببه قلة ما فى قلوبكم من 
الرحمة و كثرة القسوة (س). 

والحديث أتحرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الأدب المفرد(4 ©) ومسلم فى الفضائل وابن 
حبان (7 017/١‏ 4) والبغوى فى شرح السنة )74/١(‏ والبيهقى فى الآداب )١5(‏ وأحمد (57/5) 
وهناد بن السرى فى الزهد )١775(‏ والخطيب فى الأسماء المبهمة ٠ ١(‏ 5) وابن أبى داود فى مسند 
عائشة )١17(‏ والمسند الجامع (٠؟٠/10١1).‏ إسناده صحيح. 
5 ((مَبَحَلَة مَجْبنَة) مَفعَلّة من البخل والحبن. أى سبب لبخخل الأب وجبنه ويحمل أبويه على 
البعل وكذلك على الجبن فإنه يتقاعد من الغزوات والسرايا بسبب حب الأولاد ويمسك ماله لهم. وعن 
أبى عبدالرحمن ااسلمى الصوفى أنه تصدق بماله كله حين ولد له ولد فقيل له فى ذلك فقال: إن كان 
صالحا فهو يتولى الصالحين وإن كان فاجرا فلا أترك له ما يدعوه إلى الفجور. كذا فى إنجاح الحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق ابن خثيم فل كره وزاد 
"مجَهّلّة '" بين "مجبئة ومخبلة". ورواه ابن أبى شبيبة فى مسنده كما رواه ابن ماجه سواء. ورواه 
أحمد بن منيع فى مسنده ثنا القاسم ابن خخارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن عشمان فذكره 
بزيادة فيه وله شاهد من حديث أبى سعيد الحدرى رواه البزار فى مسسنده. 

والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع ,07/57/١(‏ 
19 ((ابنتك مردودة إليك) أى حال كونها مردودة إليك بأن طلقها زوجها مثلا. 

والحديث يدل على استحباب صلة البئات سواء كانت غنية أو فقيرة المراد ليس لها كاسب 
يحتمل أن زوجها طلقها. والله أعلم. 
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كتاب الأدب ء باب: * حديث: مم 


تت تب )!)؟) ‏ ا طلا 


64-- ححدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا محمد بن بشر» عن مسعرء أخبرنى سعد بن إبراهيم: 
عن الحسنء عن صعصعة عم الأحدف ؛ قال: دخلت على عائشة امرأة معها ابنتان لها فأعطتها 
ثلاث تمرات. فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم صدعت الباقية بينهما.قالت: فأتى البى 8883 
فحدثته. فقال: "ما عجبك لقد دخلت به الجنة". 


قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن على بن رباح لم يسمع من سراقة بن مالك رواه 
أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا بالإسناد ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ثنا عبدالله بن محمد 
بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن على فذكره بتمامه. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )8١(‏ وأحمد )١75/4(‏ والمسند الجامع 
(؟/8؟). إسناده ضعيف. 
8- ((عن صعصعة)) بن معاوية بن حصين» التيمى » السعدى؛ عم الأحنف» له صحبة. وقيل: إنه 
مخحضرم» مات فى ولاية الحجاج على العراق. 

((امرأة معها ابنتان لها)) قال الحافظ فى الفتح (١٠/8/؟4):‏ "لم أقفعلى أسماء هن" وجاء فى 
رواية عراك بن مالك عند مسلم أنها كانت مسكينة ((فأعطيتها ثلاث تمرات) هذا بظاهره معارض 
لما جاء فى رواية مسلم "أنها لم تجد عند عائشة إلا تمرة واحدة "'ويمكن الجمع بينهما بأنها لم تجد 
عندها ما يخصها إلا تمرة واحدة ويحتمل أنها لم يكن عندها فى أول الأمر إلا واحدة فأعطتها ثم 
وحدت ثنتين. ذكر الحافظ الاحتمالين ثم ذكر احتمال تعدد القصة وهو بعيد جدا. ويمكن أن يكون 
الاختلاف نشأ من تصرف الرواة عند روايتهم بالمعنى. وكانت عائشة أعطتها ثلاث تمرات كما فى 
هذه الرواية ولككن إيثارها إنما وقع فى تمرة واحدة كانت لها فذكره الرواة الآخرون ولم يذكروا 
التمرتين. ((ثمم صدعت)) أى شقتها نصفين بينهما من صَدّعه كمنعه شقه نصفين أو مطلقا أى قسمت 
الثالثة بينهما ((ما أعجبلك؟) بالرفع أى جزاء هذا العمل أكبر من نفسه فلا تعجب وإنما التعجب. إذا 
لم يكن له مثل هذا الجزاء. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وأصله فى الصحيحين والترمذى من حديث عائشة أيضا بغير 
هذا السياق. 

والحديث أخخرجه أيضا البحارى فى الزكوة وفى الأدب وفى الأدب المفرد (4؟١)‏ ومسلم 
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كناب الأدب ء باب: 7 حديث: 551578 
0101000000000 0ا09بالبللعببب با 000001000002222 
4-. حدثنا الحسين بن الحسن المروزىء ثنا ابن المبارك » »عن حرملة ابن عمراني» "ال: 

سمعت أبا عٌشانة المعافرىء قال: سمعت عقبة بن عامر؛ يقول: سمعت 


يقول: "من كان له ثلاث بنات فصبر عليين وأطممهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له 
حجابا من النار يوم القيامة" . 








والترمذى فى البر والصلة وابن حبان )7١1/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (47/7) والبغوى فى شرح 
السسنة (807/5 )١‏ وأحمد (7”372/5) وعبد بن حميد )١6570(‏ والمسند الجامع (0؟/75١)‏ من طرق 
عائشة رضى الله عنها. 
8- ((حرملة بن عمران)) بن قراد » التجيبى- بضم المثناة وكسر الجيم» يعدها ياء ساكنة ثم موحدة 
أبو حفص» المصرىء يعرف بالحاحب. وثقه ابن معين وأحمد. وقال الحافظ: ثقة » من السابعة. 

((أبو تُشانة)» _ بضم أوله وتشديد المعجمة وبعد الألف نون هوحى ابن يؤمن؛ المصرى » 
المعافرى. وثقه ابن معين وأحمد. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة » مشهور بكنيته » 
من الثالثة. 

((فصبر عليهن)) لأن الناس يكرهونهن فى العادة» قال الله تعالى فرق إذَابُشْرَ أَحَدهُمُ بالأنئى ص 
وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَمْرَكْظيمٌ4. وقال السندى: فصبر عليهن أى لم يحزع بسبهن ولم يطردهن ولم 
يزجرهن عند سؤالهن الحاجة منه ((من جدَّته)) أى من غناه ((كن له حجابا من النار)) فيه تأكيد حق 
البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام» بمصالح أنفسهن » بحلاف الذكور لما فيهم من قوة البدث 
وجزالة الرأى و إمكان التصرف فى الأمور المحتاج إليهافى أكثرالأحوال. 

وفى الحديث دليل على فضيلة الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر 
أمورهن. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهنى 
أيضا. ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده حدئنا أبو خيئمة حدثنا عبدالله بن يزيد ألبأنا حرملة بن 
عمران به فذكره بتمامه وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى رواه أبوداود والترمذى. 

قال الشيخ العلامة الألبانى فى الصحيحة (١/:9ه):‏ هذا الشاهد ضعيف لجهالته واضطرابه 
فأخحرحه أبوداود ود الرقه (2150) من طريق نحالد والبخارى فى الأدب المفرد (79) عن عبدالعزيز بن 
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كتاب الدب «باب: ؟ ححديث: كم 

سسسسسس سس سس سسسب سس ا ل ا د 
كدف حدثناالحسين بن الحسن» » ثنا ابن المبارك؛ عن فطرء عن أبى سعيدء عن ابن عباس ؛ 
قال: قال رسول الله888 : "ما من رجل تدرك لها ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما 
إلا أدخلتاه الجية". 

سلما صصص م سلس 
محمد وأحمد (7/؟ 4) عن إسماعيل بن زكريا كلهم عن سهيل بن أبى صالح عن سعيد الأعشى وهو 


سعيد بن عبدالرحمن بن مكمل الزهرى عن أيوب بن بشير الأنصارى عن أبى سعيد الخخدرى مرفوعا 
بلفظ. '"' من عال ثلاث بئات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهم فله الجنة "ولفظ أحمد "لا يكون لأحد 
ثلاث بئات أو ثلاث أحوات أو ابنتان أو أختان فيتقى الله فيهن ويحسن إليهن إلا دحل الجنة ''هو 
لفظ البحارى باحتصار. 
وأحرجه الترمذى (45/1*) من طريق عبدالله , بن المبارك أخبرنا ابن عيينة عن سهل بن أبى 

صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ "من كان له ثلاث 
بئات أو... 'الحديث نحو لفظ أحمد. و كذا أخرجه ابن حبان(4 5 ١٠؟)‏ من طريق إبراهيم بن بشار 
الرمادى حدثنا سفيان به ووقع فيه بعض الأخطاء المطبعية فى سنده. 

فهذا اضطراب شديد فيه عجيب فبينما نرى فى الرواية الأولى سعيد الأعشى هو شيخ سهيل بن 
أبى صالح والراوى عن أيوب بن بشير إًِا بنا نراه فى الرواية الأخرى شيخ أيوب بن بشير والراوى عن 
أبى سعيد ثم هو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان ولهذا ضعفه الترمذى بقوله'"' حديث غريب ل ل" 

والحديث أخرحه أيضا وأبويعلى (95/7؟) والمسند الجامع .)417/1١(‏ إسناده صحيح. 
7 - ((عن فطر)) بن خليفة » المخزومى مولاهم, أبى بكرء الحناط ‏ بالمهملة والنون- وثقه ابن 


معين. وقال أحمد: ثقة » صالح الحديث. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال | لى: كوفى , ثقة ' 


حسن الحديث» وكان فيه تشيع قليل. وقال الحافظ: صدوق» رمى بالتشيع من الخخامسة, 

((عن أب سعيد») كذا فى المطبوع والصحيح '"أبى سعد "أى سرَحُييْل بن سعدء المدنى » مولى 
الأنصار. ضعفه النسائى. وقال ابن معين: ليس بشىء. وقال أبوزرعة: فيه لين. وقال الدارقطنى: 
ضعيف» يعتبر به. وقال الحافظ: صدوق » اختلط بآحره » من الثالثة. 

((تدرك له ابنعان)) من أدرك إذا بلغ وإنما قيد بذلك لأن البت تغفل عن الأب بعد البلوغ فربما 
تؤدى الكراهة إلى سوء المعاملة فبين أن حسن المعاملة أعظم أجرا (س). 
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كتاب الأدب » باب: * حديث: 851/1 
21 حدثا العباس بن الوليد الدمشقى », ثنا على بن عياش » ثنا سعيد بن عمارة» أخبرنى 
الحارث بن النعمان» سمعت أنس بن مالك؛ يحدث عن رسول اللهة#8ة قال: "أكرموا 
أولادكم وأحسنوا أدبهم". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف أبوسعيد اسمه شرحبيل بن سعد مولى تحطمه. وإن ذكره ابن 
حبات فى الثقات فقد ضعفه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة وابن عدى والدارقطنىء واتهمه ابن أبى 
ذئب رواه أحمد بن منيع فى مسنده. ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق شرحبيل به. ورواه أبو 
يعلى الموصلى بإسناده ومتنه. ورواه أبويعلى الموصلى من طريق من فطربه. ورواه الحاكم فى 
المستدرك من طريق فطر به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ش 

والحديث حسن. أخرجه أيضا البحارى فى الأدب المفرد (//9) وابن أبى شيبة (051/4) 
والبيهقى فى شعب الإيمان (/8515) وأحمد (785/1) والطبرانى فى الكبير )4٠١/١١(‏ وعبد بن 
حميد (515) والمسند الجامع (754/9). 
9- ((سعيد بن عمارة)) بن صفوانء الكلاعى» الحمصى. قال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((الحارث بن النعمان)) بن سالم» الليئىء الكوفى» ابن أعمت سعيد بن جبير. قال أبوحاتم: ليس 
بقوى فى الحديث, وقال الحافظ: ضعيفء من الخامسة. 

(زأكرموا أولادكم) فإن إكرامهم يزيدهم حبا للآباء. وعدم الاكرام قد يفضى | إلى سوء الأدب. 
أشار بقوله ''وأحسنوا أدبهم" إلى أنه لا ينبغى أن يكون الإكرام إلى هذا الحد ((وأحسنوا أدبهم)) 
الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. عبر بعضهم عله بأنه الأخذ بمكارم الأخملاق وقيل هو تعظيم من 
فوقك والرفق بمن دوناك. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيفء الحارث وإن ذكره ابن حبان فى الثقات فقد لينه أبوحاتم. 
وقال البخارى: منكر الحديث: وقال العقيلى: أحاديثه مناكير. قال المزى: ورواه أبو الجماهر محمد 
بن عبدالر حمن الحمصى عن على بن عياش فزاد فى إسناده سعيد بن جبير» بين الحارث وبين أنس. 

والحديث أخرجه أيضا الخطيب (71/8) والمسند الجامع .)١1817/7(‏ إسناده ضعيف. 
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كتاب الأدب , باب : 4 حديث: 1/7 





(4) باب حق الجوار 
حدثنا أبو بكر بن أبى شية » ثنا سفيان بن عيبنة » عن عمرو بن دينارء سمع نافع بن 
جبير» يخبر عن أبى شرّيح الخزاعى؛أن النبى 80 قال: "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره. و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر ............ 
+ باب حق الجوار 

71 ((من كان يؤمن الله واليوم الآخر»» ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يفعل ذلك ولكن 
المراد به المبالغة كقول القائل: إن كنت ابنى فأطعمنى تهييجا له على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته تنتفى 
ابنيته. قال السندى: قيل أى إيمانا كاملا والظاهر الإطلاق لأن الإيمان وغيره مطلوب من كل مومن 
لا يخص طلبه من أهل الكمال بل كل أحد يؤمر ليصل ذلك الكمال. ((فليحسن إلى جارة) بالبشر 
وطلاقة الوحه وبذل الندى وكف الأذى وتحمل ما فرط منه ونحوذلك وفى رواية سعيد بن أبى سعيد 
المعتبرى عن أبى شريح. وعند الموطأ ''فليكرم حاره .''وفى رواية للشيخين من حديث أبى هريرة 
"فلا يؤذى جاره". قال القرطبى: فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضر لجاره كاشفا لعوراته 
حريصا على إنزال البوائق به كان ذلك منه دليلا على فساد اعتقاد وماق فيكون كافراء ولاشلك أنه لا 
يدحل الجنة وأما على امتهانه بما عظم الله من حرمة الجار ومن تأكيد عهد الحوار فيكون فاسقا 
فسبقا عظيما ومرتكب كبيرة» ياف عليه من الإصرار عليها أن يخحتم له بالكفر فإن المعاصى يزيد 
الكفر فيكون من الصنف الأول. فإن سلم من ذلك و مات بلا توبة فأمره إلى الله وقد كانوا فى 
الجاهلية يبالغون فى رعايته و حفظ حقه حكى ابن عبدالبر عن أبى حازم بن دينار قال: كان أهل" 
الجاهلية أبر منكم بالجار هذا قائلهم قال: ش 

نارى” و نار الحار واحدة و إليه قبلى ينزل القدر 

ما ضر جارى إذا جاوره أن لاا يكون لبابه ستر 

أغض طرفى إذ ماجارتى برزت احى يوارى حارتى التخدر 
وقال آخر 

أغض طرفى ما بدت لى جارتى ‏ حتى2 يوارى جارتى مأواها 
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كتاب الأدب » باب: غ حديث: الب 1 

قال الحافظ فى الفتح: واسم الحار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو 
والغريب والبلدى والنافع والضار والقريب والأجتبى و الأقرب دارا و الأبعد. وله مراتب بعضها أعلى 
من بعض تأعلاها من احتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحدء وعكسه من 
احتمت جتمت فيه الصفات الأخرى فيعطى كل حقه بحسب حاله وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو 
يساوى وقد حمله عبدالله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم فأمر لما ذبحت له شاة أن 
يهدى منها لجاره اليهودى أخرحه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى وحسنه وقد وردت الإشارة 
إلى ما ذكرته فى حديث مرفوع أخرحه الطبرانى من حديث جابر رفعه: الجيران ثلاثة: جار له حَقْ وهو 
المشرك له حق الجوار. وجار له حقان وهو المسلم له حق الحوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة» 
حقوق مسلم له رحم له حق الحوار والإسلام و الرحم. والأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبا. ويجمع الجميع أنه من 
مكارم الأخلاق. وجاء تفسير الإحسان والإكرام للجار فى أخبار أخرى منها ما رواه الطبرانى 
والخرائطى وأبو الشيخ عن معاوية بن حيدة قلت: يارسول اللهاما حق جارى على؟ قال: إن مرض 
عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته. وإن أعْوَدٌ ذ سترته و إن أصابه نخير هنيته وإن أصابته 





مصيية عزيته ول ترقع بناء ك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. 
وروى الخرائطى والطبرانى عن معاذ قالوا: يارسول الله! ما حق الحار على حاره؟ قال: إن استقرضك 
أقرضته وإن استعانك أعنته وإن مرض عدته وإن احتاج أعطيته يته وإن افتقر عدت عليه وإذا أصابه خير 
هنيته وإن أصابته مصيبة عزيته وإن مات اتبعت جنازته ولا تستطيل عليه البناء تنحجب عنه الريح إلا 
بإذنه ولاتؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سرا 
ولا تحرج بها ولدك ليغبط بها ولده. ورواه الخرائطى أيضا من حديث ابن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وألفاظهم متقاربة وأسانيدهم واهية لكن تعدّد مخارحها يشعر بأن للحديث أصلا. 

قال ابن أبى جمرة: وإكرام الحار من كمال الإيمان والذى يشمل جميع وجوه الإكرام إرادة 
الخير له وهو عظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار على اختتلاف أنواعه حسيا كان أو 
معنويا إلا ذ فى الموضع الذى يجب فيه الإضرار بالقول أو الفعل والذى يخص الضالح دو جميع ما 
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كاب الأدب , باب: 4 حديث: 937؟ 
فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت". 
تقدم وغير الصالح كفه عما يرتكبه بالحَسّنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


ويعظ الكافر بعض الإسلام عليه وإظهار محاسته والترغيب فيه برفق. والفاسق بما يليق به برفق فإن 
أفاد وإلا هجرة قاصدا تأدييه مع إعلامه بالسبيب. 





وهنا تنبيه وهو أنه إذا أمر بإكرام الجار مع الحائل بين الإنسان وبينه فينبغى أن يرعى حق 
الحافظين الذين ليس بينه وبينها حدار ولا حائل فلا يؤذيهما بأنواع المخالفات فى مرور الساعات 
فقد ورد أنهما يسران بالحسنات و يخزيان بالسيئات فينبغى إكرامهما ورعاية جانبهما بالإكثار من 
عمل الطاعات والمواظية على تحب المعاصى فهما أولى بالإكرام من كثير من الجيران. 

وقال ابن العربى: حد الجوار فى رواية بعضهم مرفوعا إلى أربعين داراء ولم يغبت وعَنوًا به من كل 
جهة وهذا دعوى لا برهان عليها والذى يتحصل عند النظر أن الجار له مراتب. الأول: الملاصقة. 
والثانى: المخالطة بأن يجمعهما مسجد أو مجلس أو بيوت ويتأكد الحق مع المسلم و يبقى أصله 
للكافر والمسلم و قد يكون مع العاصى بالتستر عليه. 

وقالت عائشة: يا رسول الله! إن لى جارين فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال 
الزواوى: هذا والله أعلم إذا كان المشى قليلا فالأقرب بابا أولى به فأما مع السعة وكثرة ما يهدى 
فليهد إلى غير واحد الأقرب فالأقرب. كذا فى شرح الزرقانى على مو طأ الإمام مالك (0707/4. ٠‏ 

((فليكرم ضيفه) قالوا إكرام الضيف بطلاقة الوحه وطيب الكلام والإطعام ثلاثه أيام فى الأول 
بمقدوره وميسوره والباقى بما حضره من غير تكلف لثلا يثقل عابه وعلى نفسه وبعد الثلائة يعد من 
الصدقات إن شاء فعل وإلا فلا. 

قال السندى: بما ينبغى الإكرام وهو معلوم بين أن الأكرام خير يكون فيه فائدة دينية أو دنيوية 
مباحة له أو لغيره. | ٠‏ 

((فليقل خيرا)) يئاب عليه بعد التفكر فيما يريد التكلم بهء فإذا ظهر له أنه حير لا يترتب عليه 
مفسدة قاله. كذا فى شرح الزرقانى .)7١57/5(‏ 

((أو ليسكت) وفى رواية الشيخين "أو ليصمت" قال القرطبى: معناه أن المصدق بالثواب 
والعقاب المترتبين على الكلام فى الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما يحصل له ثوابا أو خيرا فيغنم 
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كتاب الأدب » باب: غ حديث: 117 





أو ليبسكت ص شىء يجلب له عقابا أو شرا فيسلم "فأو " للتنويع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن 
المباح لأدائه إلى محرم أو مكروه وبغرض حلوه عن ذلك فهو ضياع الوقت فيما لا يعنى ومن حمس 
حصر. وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها فى الهلاك والخسران. فالأصل 
ملازمة الصمت حتى تتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات فحينئذ تخترج تلك الكلمة 
مخطومة وبأزمة التقوى مذمومة وهذا من جوامع الكلم لأن الكلام كله حير أو شر أو آيل إلى 
إحدهماء فدحل فى الخير كل مطلوب من فرض ونفل. فأذن فيه على احتلاف أنواعه ودخل فيه ما 
يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شرا و يؤول إليه فأمر بالصمت عنه فكل, من آمن بالله حق الإيمان 





حاف وعيده ورجا ثوابه ومن آمن باليوم الآخر استعد و اجتهد فى فعل ما يدفع به أهواله فيأتمر 
بالأوامر وينتهى عن النواهى ويتقرب لمولاه بما يقربه إليه ويعلم أن من أهم ما عليه ضبط جوارحه ومن 
أكثر المعاصى عددا وأيسرها فعلا معاصى اللسان وقد استقر المحاسبون لأنفسهم آفات اللسان 
فزادت على العشرين. وأرشد تتفققة إلى ذلك جملة» فقال "وهل يكب الئاس على مناخرهم فى النار 
إلا حصائد ألسنتهم "إلى غبر ذلك فمن آمن بذلك حق إيمانه اتقى الله فى لسانه وقد قال ابن مسعود 
وسلمان: ماشىء أحى بطول السجن من اللسان. كذا فى شرح الزرقانى (507/4). 

قلت: ورد فى فضل السكوت عدة أحاديث منها: 

سفيان بن عبدالله الثقفى "'قلت: يا رسول اللها ما أموف ما تحاف على؟ قال هذا وأعذ 
بلسانه'' أخره الترمذى وقال حسن صحيح. 

ومنها ما أخرحه البخارى فى الإيمان بلفظ ''المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده'" . 

ومنها ما أخرحه أحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء '" كف لسانك إلا من خير" . 

ومنها ما أخرجه الترمذدى وحسنه عن عقبة بن عامر "قلت: يارسول الله! ما النحاة؟ قال: أمسك 
عليك لسانك""' . 

ومنها ما فى حديت معاذ مرفوعا "ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا ءو أشار إلى لسانه 
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كتاب الأدب ؛ باب: 4 حدية ا 








حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا يزيد بن هارون و عبدة بن سليمان. ح و حدثنا 
محمد بن رمح » أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحبى بن سعيدء عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن عمرة . عن عائشة؛ أن رسول اللهغ#8 قال: ما زال جبريل يوصينى 
بالجار حتى ظننت أله سيورثه. 





قلت: يا رسول اللا وإنا لمؤاحذون بما تتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس فى النار على وجدههم إلا 
حصائد ألسنتهم". أخرجه أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه كله من طريق أبى وائل عن 
معاذ مطولاً وأحرجه أحمد من وحه أخر عن معاذ وزاد الطبرانى فى رواية مختصرة "ثم إناك لن تزال 
سالماً ما سكت » فإذا تكلمت كتب عليك أو لك" . 

ومنها ما فى حديث أبى ذر مرفوعاً "عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان". أحرحه أحمد 
و الطبرانى واين حبان والحاكم وصححاه. 

ومنها عن ابن عمر رفعه "من صمت نجا"أخخرجه الترمذى. ورواته ثقات. ٠‏ 

ومنها عن أبى هريرة رفعه ''من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه '"أرخه الترمذى وحسته. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الأدب وفى الرقاق ومسلم فى اللقطة والمالك فى صفة 
النبى 282 وأبوداود فيى, الأطعمة والترمذى فى البر والصلة والدارمى (74/5) وأحمد (01/2) 
والحميدى )111/1١(‏ والمسند الحامع (585/15). إسناده صحيح. وانظر تخريج الحديث رقم 
(710”) الاتى. 
- ((يوصينى بالجار) أى بالإحسان إليه وحسن المعاشرة معه ((حتى ظننت أنه سيورثه)) أى 
يأتى من الله تعالى بحكم كونه وارثا. واستدل به الأَبى على أن المراد بالجار هو الجار المسلم ولا 
يدل فيه الذمى لأنه يرث المسلم وهذا الاستدلال ضعيف. لأن مراده أن الجار يكون وارثًا بحكم 
حواره إلا أن يقوم هناك مانع من الإرث كاخحتلاف الدين وهذا صادق فى جميع الورثة فإنهم يرثون 
بقرابتهم فيقال فيهم أنهم ورئة مع أن الكافر منهم لايرث المسلم لقيام المانع وقد تتمدم فى الحديث أن 
الحار المشرك له حق الجوار. والله سبحانه أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الأدب المفرد )٠١١(‏ وأبوداود فى الأدب 
ومسلم والترمذى فى البر والصلة وابن حبان (575/1) وابن أبى شيبة (5/4 4 5) والبيهقى فى, الكبرى 
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كتاب الأدب ء باب: م ححديث: 14 10م 


4 79 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيعء ثنا يونس بن أبى إسحقء عن مجاهدء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8© : "مازال جبرائيل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". 





(0) باب حق الضيف 

0.-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيرة » ثنا سفيان بن عيينة » عن ابن عجلان » عن سعيد بن أبى 
سعيد » عن أبى شريح الخخزاعى » عن النبى فقة قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه وجائزته يوم و ليلة و لايحل له أن يغوى عند صاحبه حتى يحر جه 0 
(76/5؟) والطحاوى فى مشكل الأثا. )١/14(‏ وأحمد (57/5) والحطيب )١189//4(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية (07/5”) والخرائطى (5) وابن أبى الدنيا )71١(‏ فى مكارم الأخلاق والمسند الجامع 
.)١5/٠(‏ إسناده صحيح. 

قال الحافظ المنذرى: قد روى هذا المتن من طرق كثيرة و عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم. 
4- قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح رجاله ثقات. رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق داود بن 
فراهيج عن أبى هريرة به وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبى شريح. ورواه 
البخخارى من حديث عبد الله ابن عمر. ورواه الترمذى فى الجامع من حديث عبدالله بن عمرو. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (0.5/9) وأبونعيم فى الحلية (7:5/5) والمسئد الجامع 
.)0١9/10(‏ إسناده صحيح. ش 

© باب حق الضيف 

60 ((وجائزته يوم وليلة)) الجائزة العمطية أى ليتكلف فى اليوم الأول بما اتسع له من بر وألطاف 
وفى اليوم القانى والثالث يكفى الملعام المعتاد (س). ((أن يثو ى)) من نواى بالمكان أى أقام به ((حتى 
يحرجه) من الإحراج أو التحريج. والحرج هو الضيق أى حتى يضيق عليه.و وقع فى رواية سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى عند مسلم فى اللقطة "حتى يؤأمه" قال ابن الأثير فى بجامع الأصول: '"'يؤثمه 
يوقعه فى الاثم" لأنه إذا أقام عنده لم رقره أثم بذلك. 

قال القاضى عياض: قد فسره بأن يقيم عنده ولا شىء عنده يضيق به أى ولا يحل له أن يقيم عنده 
فوق الثلاث حتى يوقعه فى الإثم أى بأن يغتابه بطول إقامته أو بحمله على إطعامه من الأطعمة 
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كتاب الأدب» باب: 6 حديث: 580+ 





الضيافة ثلاثة أيام و ما أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فهو صدقة". 


المحرمة أو يكون كالمكره له على إطعامه. كذا فى شرح الأبى. 

واستدل به الحافظ فى الفتح )284/١٠١(‏ على أن هذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة 
باحتيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة فى الإقامة أو يغلب على ظنه أله لا يكره ذلك. 

((الضيافة ثلاثة أيام)) قال ابن بطال سئل عنه مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام 
ضيافة. قال الحافظ فى الفح :)2557/١١(‏ احتلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد منها؟ فقال أبوعبيد: 
يتكلف له فى اليوم الأول بالبر والإلطاف وفى الثانى والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيد على عادته ثم 
بعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. وتسمى الجيزة وهى قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. 
ومنه الحديث الآحر '"أجيزها الوفد بنحو ماكنت أجيزهم'" وقال الختطابى:معناه أنه إذا نزل به الضيف 
أن يتحفه ويزيا ه فى البر على ما بحضرته يوما وليلة وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره. فإذا 
مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة» الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم 
وليلة. وهذا يدل على المغايرة ويؤيد ما قال أبو عبيد وأحاب الطيبى بأنها حملة مستأنفة» بيان للجملة 
الأولى كأنه قيل: كيف يكرمه؟ قال: جائزته ولابد من تقدير مضاف أى زمان جائزته أى بره. والضيافة 
يوم وليلة. فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول ورواية عبدا لحميد على اليوم الأخير أى قدرما يجوز 
به المسافر ما يكفيه يوم وليلة فينبغى أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتهى. ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله جائزته بيانا لحالة أحرى وهى أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لايزاد على 
الفلاث بتفاصيلها أو تارة لايقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما وليلة ولعل هذا أعدل الأوجه. 

قال النووى فى شرح مسلم :)50/١7(‏ قد أجمع المسلمون على الضيافة وإنها من متأكدات 
الإسلام ثم قال الشافعى, ومالك وأبوحنيفة والحمهور وهى سنة ليست بواجبة. وقال الليث وأحمد: 
هى واحبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرّى دون أهل المُدّنَ. وتأول الحمهور هذه الأحاديث 
وأشباهها على الاستحباب ومكارم الألاق. وتأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم أى متأكد الاستحباب وتأولها الخطابى وغيره على المضطر. 

قلت: الحق وجوب ااضيافة لأمور: 

الأول: إباحة العقوبة بأد المال لمن ترك ذلاك » وهذا لايكون فى غير واحب. 
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كعاب الأدب » باب: 0 ححديث: 71980 








والثانى: التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان لقوله 886 فى حديث أخر ''من كان يومن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته" الحديث. وهذا يفيد إن فعل خخلافه » فعل من لا يومن بالله واليوم 
الآخر و معلوم أن فروع الإيمان مأمور بهاء ثم تعليق ذلك بالإكرام "وهو أخمص من الضيافة دال على 
لزومها بالأولى" . 

والثالث: قوله 8886 فى حديث آخير "فما كان وراء ذلك فهو صدقة "فإنه صريح أن ما قبل 
ذلك» غير صدقة » بل واحب شرعاء قال الابن الأثير: '"'الجائزة '"'العطية أى يقرى ضيعفه ثلاثة أيام ثم 
يعطيه ما يحوز به مسافة يوم و ليلة. 

والرابع: فوله 86 "ليلة الضيف حق واحب" فهذا التصريح بالوحوب ولم يأت ما يدل غلى 
تأويله. 

والخامس: قوله 8886 فى حديث آحر: "'فإن نصره حق على كل مسلم '"'فإن ظاهر هذا وحوب 
النصرة وذلك فرع وجوب الضيافة. 

وإذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الجمهور» وكانت أحاديث الضيافة مخصصة الأحاديث 
حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس والحديث "ليس فى المال حق سوى الزكوة"". 

قال فى النيل: ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق » فإن هذا مما لم يقم عليه 
دليل » ولا دعت إليه الحاجة وكذلك تخصيص الوحوب بأهل الوبر دون أهل المدن » استدلالاً بما 
يروى أن الضيافة على أهل الوبر» قال النووى وغيره من الحفاظ: إنه حديث موضوع لا أصل له. كذا 
فى السراج الوهاج. 

والحديث أحرحه أيضا مالك فى صفة النبى 84 والبخارى فى الأدب وفى الرقاق عفى الأدب 
المفرد )١17‏ ومسلم فى اللقطة وأبوداود فى الأطعمة والترمذى فى البر والصلة والبيهقى فى الكبرى 
)١55/9(‏ وابن حبان )41//١7(‏ والدارمى (؟/4؟) والحاكم )١514/4(‏ والطحاوى فى المشكل 
وأحمد )7١/4(‏ وعبد بن حميد(447) والحميدى (١/57؟)‏ والطبرانى فى الكبير (؟5؟857/5١)‏ 
والمسند الحامع .)51/١(‏ إسناده صحيح ولتمام التخريج انظر رقم (/6710). ش 
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كتاب الأدب » باب: 0 حديث: اام 





7- حدثنا محمد بن رجح ء أنبأنا الليث بن سعد , عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير » 

عن عقبة بن عامر؛ أنه قال: قلنا لرسول الله8ة: إنك تبعنا فننزل بقوم فلايقرونا. فما ترى 

فى ذلك؟ قال لنا رسول اللهتققة: "إن نرلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا و إن 

لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم". 

-. ((فخذوا منهم حق الضيف)) ظاهره هذا الحديث أن قرَّى الضيف واحب وإن المنزول عليه 

لو امتنع من الضيافة أحذت منه قهرا. وبه قال اليث بن سعد مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادى دون 

القرزى لأن فى أسواق الأمصار والقرى ما يغنى الضيوف عن طلب الطعام من البيوت. وأما الحمهور 

فمذهبهم أن الضيافة سنة موكدة وليست بواجبة حتى يجوز للنازل أمذها كرها إلا إذا كان فى حالة 

المخمصة الاضطرار. وتأول الجمهور فى حديث الباب بتأويلات مختلفة نلخصها فيما يلى: 

١‏ حديث الباب محمول على المضطرين. 

3 أشار الترمذى إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاحا فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذه 
منه كرها. قال: وروى نحو ذلك فى بعض الحديث مفسرا. 

إنه مختصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات.من جهة الإمام فكان على البعوث إليهم 
إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يثولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك. حكاه الخطابى وقال: وكان 
هذا فى ذلك الزمان إذا لم يكن للمسلمين بيت مالء فأما اليوم فإرزاق العمال من بيت المال قال: 
وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف فى الضيافة على أهل نحران خاصة قال: ويدل له قوله: إنك 

4 إن ذلك كان فى أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة قلما فتحت الفتوح نسخ الله. ويدل 
على نسخه قوله فى حُديث أبى شريح "وجائزته يوم وليلة "'والجائزة تَمَضْل لا واحب. قال 
النووى: وهو تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا عندى ادعاه قائله لا يعرف. 
قلت: تعليل الضعف أو البطلان ''بعدم معرفة القائل'"'ضعيف أو باطل بل الذى ينبغى عليه 

التعويل فى ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه#882 لأمته بزمن من الأزمان أو حال من 

الأحوال لا يقبل إلا يدليل ولم يقم هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة وليس فيه مخالفة 

للقواعد الشرعية لأن مئونة الضيافة بعد شرعتها » قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه » فللنازل 
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كتاب الأدب » باب: ن حديث: 19م 


ححا اا و0 
6 - حدثنا على بن محمدء ثنا وكبع» ثنا سفيان» عن منصورء عن الشعبىء عن المقدام أبى 
كريمة ؛ قال : قال رسول الله 38 : "ليلة الضيف واجبة فإن ن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء 
اقتضى وإن شاء ترك". 
المطالبة بهذا الحق الثابت شرعاً» كالمطالبة بسائر الحقوق » فإذا أساء إليه و اعتدى عليه بإهمال حقه 
كان له مكافأته بما أباحه له الشارع فى هذا الحديث (وَجَرَاهُ سي سَيَْة كلها . (الشورى: ٠‏ 4) 
آَم اغتدى عَليكمٌ فَامْحَدُوا عله دل ما اعحدى عَلكُمْ 4. (البقرة: 4 9). 
إن ذلك خاص بأهل الذمة وقد شرط عمر حين الجزية على نصارى الشام ضيافة من تزل بهم. 

وضعف النووى هذا الوجه بأ بأن ذلك إنما كان فى عهد عمر بعد سؤال عقبة عقبة بكثير فلايصلح سببا 

لإحازته الأكل ولكن يحتمل أن يكون النبى 686 أيضا صالح بعض أهل الذمة بمثل هذا الشرط 

ويكون عمر رضى الله عنه قد اقندى به فى ذللك. 
5 حكى المأزرى عن بعض المالكية إن المراد إن لكم تأخذوا من عرضهم بألسنتكم فتذكروا 

للناس عيبهم وتصفوهم بالبخل والشح وهذا عندى أضعف التأويلات هذا ملخص ما فى فتح 

البارى كتاب المظالم (/8 .)١٠١9 1١١‏ 

قلت: حمل الحديث على ظاهره » وهو الحق عندى.والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الأدب وفى المظالم وفى الأدب المفرد (45/) ومسلم فى 
اللقطة وأبوداود فى الأطعمة والترمدى فى السير والبيهقى )١4/9(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(773/11) وابن حبان (43/11) وأحمد )١44/4(‏ والمسند الجامع (7/17). إسناده صحيح. 
7 - ((ليلة الضيف واجبة)) وفى رواية أبى داود "ليلة الضيف حق على كل مسلم" ((بفنائه» 
بكسر الفاء وتختفيف النون» ممدودا. وهو المتسع أمام الدار وقيل: ما امتد من جوائب | لدار» جمعه 
أفنية أى فالذى أصبح الضيف بفتائه ((فهو)) أى فحق الضيف ((دين عليه») أى على من أصبح بفائه . 
((اقتضى)) أى طلب حقه. 0 

قال الإمام الخطابى فى المعالم (571/4): وحه ذللك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة 
المحمودة» ولم يزل قرى الضيف و حسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين. ومنع القرى 
مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. وقد قال 8888 "من كان يوم بالله واليوم الآخحر فليكرم ضيفه'" : 


- 





كتاب الأدب , باب: ١‏ حديث: 55174 751/87 





(5) باب حق الينيم 
04 حدثناأ بوبكر بن أبى شيبة» ثنا يحبى بن سعيدالقطانء عن ابن عجلانء عن سعيد بن 
3 . "اللهم إنى أحراج حق الضعيفين: 





أبى سعيد , عن أبى هريرة ؛ قال: قال رصول اللهن؛ 


اليتيم والمرأة". 
6- حدثنا على بن محمدء ثنا يحبى بن آدهء ثنا ابن المبارك» عن سعيد بن أبى أيوب » عن 
يحبى بن أبى سليمان» للم اه 





والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (4 )١4‏ وأبوداود فى الأطعمة والطحاوى 
فى المشكل (9/4) وأحمد )١80/4(‏ وابن عساكر (1//117/) والمسند الجامع .)487/١8(‏ 
إسناده صحيح. 

5 باب حق اليديم 

04 ((إنى أحر ج) ‏ بالحاء المهملة ‏ من التحريج أو الإحراج أى أضيق على الناس فى تضييع 
حقهما وأشدد عليهم فى ذلك والمقصود إشهاده تعالى فى تبليغ ذلك الحكم إليهم. فى الزوائد: 
المعنى أحرج عن هذا الإم بمعنى أن يضيع حقها وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزحر عنه زجرا 
أكيدا. قاله النووى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات رواه النسائى فى عشرة النساء عن إسحاق بن 
منصور عن يحبى بن سعيد به.ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا. و رواه البيهقى فى الكبرى عن 
الحاكم به. ورواه مسدد فى مسنده عن يحبى القطان به.و رواه الحاكم فى المستدرك من طريق الليث 
بن سعد» عن محمد بن عجلان به وقال حديث صحيح على شرط مسلم. 

والحديث أحرجه أيضا ابن حبان (17/17؟) وأحمد (59/5 4) وأبو إسحاق الحربى فى غريب 
الحديث. وتَّمَام فى الفوائد )١١7/1(‏ والمسند الجامع (071/117).إسناده حسن. 
48 ((يحبى بن أبى سليمان») المدنى » أبى صالح. قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: 
مضطرب الحديث » ليس بالقوىء يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لين 
الحديث » من السادسة. 


- 


كناب الأدبء باب: 8 حديث: 41؟ 





عن زيد بن أبى عتاب ء عن أبى هريرة؛ عن النبى 182 قال: "خير بيت فى المسلمين بيت فيه 
يتيم يحسن إليه و شر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه". 
كفن . حدثنا هشام بن عمار » ثنا حماد بن عبدالرحمن ن الكلبى » ثنا إسمعيل ابن إبراهيم 
الأنصارىء عن عطاء بن أبى رباح؛ عن عبدالله بن عباس؛ قال : قال رسول الله : "من عال 
ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه فى سبيل الله. . 
ظ ((عن زيد بن أبى عتاب)) ويقال زيد» أبو عتاب » الشامى »مولى معاوية؛ أو أخته أم حبيبة.وثقه 
ابن معين. و قال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((فيه يتيم يساء إليه)) أى يؤذى بغير حق وإن ضربه أو زحره للتأديب والتعليم فليس به بأس 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف يحبى بن سليمان أبو صالح قال فيه البخارى: منكر الحديث. 
وقال أبوحاتم: مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وأخرج ابن خزيمة حديثه فى 
صحيحه وقال فى النفس من هذا الإسناد شىء فإنى لا أعرف يحبى بعدالة ولا جرح وإنما أخرحت 
. بره لأنه لايختلف فيه العلماء. 

قلت: قد ظهر للبخارى وأبى حاتم من الجرح فى يحبى بن سليمان ما خفى على ابن خزيمة 
وغيره» فحربحَهُما مقدم على مس عدَّله فهو مقدم على من جهل حاله » والله أعلم. رواه البخارى فى 
كتاب الأدب المفرد عن عبه لله بن عتمان ع: ن غبدالله بن المبارك بإسناده ومتنه. 

والحديث أخرجة أنضا البخارى فى الأدب المعرد )١707(‏ والمسند الجامع (577/51). إسنادد 
..((إسماعيل بن إبراهيم )) الأنصارى. فال الحافظ: مجهول» من الخامسة. 

((من عال) أى من حمل ٠‏ و ننهم ((ثلثة)) فيه فضيلة لمن يربيه وينفق عليه قال فى شرح الترمدى 
لعل الحكمة فى كون كافل الينيه يشبه فى دول الجنة أو شبهت منزلته فى الجنة بالقرب من 
النبى 1 أو منزلة النبى لكون الس افتناء شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمردينهم فيكون كافلا لهم 
و معلماو مرشدا و كذلك كافل اليم بغوم بكفالة من لابعقل أمر ديه بل ولا ياه ويرشده ويعلمه 
ويحسن أدبه. و بالله التوة فيق .((شاهرا سيفه) أى سالا ومخرجا سيفه تقتل الكفار من شهر سيفه كمنع 
وشهره انتصاره فرفعه على الناس ونضا السيف سله كانتضاه. كذا فى القاموس. 


- 114 


تاب الأدب باب : لا حايث: خم ؟؟ 


وكنت أنا وهو فى الجنة أخوين. كهاتين أختان" وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. 


(7) باب إداطة الأذى عن الطريق 

154١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن محمد قالا:ثنا وكيع» » عن أبان ابن صمعة, “عن 
أبى الوازع الراسبىء عن أبى برزة الأسلمى؛ قال: قلت: يا رسول الله! دلنى على عمل أنتفع 
به. قال: "اعزل الأذى عن طريق المسلمين". 

((أخوين)) كناية عن كمال قربه منه حال دخول الحنة» لا مساواة الدرجة ((كنت أنا وهو فى 
الجنة.. الخ قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث يعنى ابن عباس أن يعمل به ليكون رفيق 
النبى 1886 فى الحنة ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف إسماعيل بن إبراهيم محهول., والراوى عنه ضعيف. قال أبو 
زرعة: يروى أحاديث مناكير وقال أبوحاتم: شيخ محهولء منكر الحديث ؛ ضعيف الحديث' 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (700/5). إسناده ضعيف. 

7 باب إماطة الأذى عن الطريق 

5541 ((أبان بن صمعة) بفتح الصاد والميم» وهو الأنصارى» البصرى. ونه ابن معين والعجلى 
والنسائى وكان قد امحتلط بآخخر عمره. وقال الحافظ: صدوقء تغير آخعرا » من السابعة » و حديثه عند 
مسلم متابعة. 

((عن أبى الوازع)) اسمه جابر بن عمرو » البصرى. وئقه يحبى. وقال ابن عدى: أرحو أنه لابأس به. 
وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدورى عن ابن معين: ليس بشىء. وذكره ابن حبان فى الثقات. ولم 
يحرج عنه البخخازى فى الصحيح. قال الحافظ: أبو الوازع الراسبى؛ صدوق» يهم من الثالثة. 

((اعزل الأذى)) أى بعده ونح عن طريقهم شيئا مؤذيا من القذر والححر وغيرهما كما ثبت فى 
الرواية إماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. 

والحديث يدل على استحباب إماطة الأذى هو يشمل كلما يؤذى الئاس كالقا.ر والشوكة 
وغيرهما والله أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (717) و ابن حبان (194/5) وابن أبى شيبة 


3 


تاب الأدبء باب: # حديث: 52417 ١17‏ 


5- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالله بن نميرء عن الأعمش» عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة ؛ عن النبى 8588 قال: "كان على الطريق غصن شجرة يؤذى الناس. فأما طها رجل 
فأدخل الجنة". ش 

47 حدنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام بن حسانء عن واصل 
"عرضت على أمتى بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت فى محامن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق 
ورأيت فى سىء أعمالها النخاعة فى المسجد لاتدفن". 





(8/9؟) وأحمد(؛ /١؟‏ 4) والمسند الجاع (9 84/١‏ 4). إسناده صحيح. 
47 - ((كان على الطريق غصن شجرة)) الغصن الأغصان وهى أطراف الشجر ما دامت ثابتة ويجمع 
على غصون فقطء والحديث بمعنى الحديث الأول. ((فأماطها)) أى أزالها ((فأدخل)) على بناء المفعول. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأذان وفى المظالم ومسلم فى الأمارة و فى البر والصلة 
وأبوداود فى الأدب والترمذى فى البر والصلة ومالك فى صلوة الجمعة وابن حبان (44/7؟) والبغوى 
فى شرح السنة ( )”75/١‏ وأحمد (941/7) والحميدى (7/؟48؟) والمسند الجامع (/505/9). 
إسناده صحيح. ْ 
((واصل مولى أبى عيينة)) بتحتانية » مصغرا. وثقه «حمد وابن معين. وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» عابدء من السادسة. 

((يحبى بن عُقيل)) بالتصغير » البصرىء نزيل +رو. قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثالثة. 

((عرضت على أمتى) أى حين أذ منهم الميثاق قبل الإيحاد قال أو على إظهارهم على 
النبى تق مع أعمالهم. ((فى محاسن أعمالها)) جمع حسن ‏ بالضم والسكون ‏ على غير قياس 
((الأذى) أى المؤذى يعنى إزالته واللام فيه للجنس ((ينحى) أى يزال ((النخاعة» بضم النون أى 
البراقة التى ترج من أصل الفم والمراد إلقاؤها. وقيل: المراد بها البزاق. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى المساحد والبخارى فى الأدب المفرد (10؟) وابن حزيمة 
(؟/7؟) والمسند الجامع )٠١1/17(‏ من طرق عن أبى ذر. إسناده صحيح. وقد رواه يحبى بن 

افده ْ 


كتاب الأدب ؛ باب: لم حديث : 5844 , 16م 


ايبنبننن--يبيب-إإ -ببيبب-بإبإإببس يس يبيب سسسب سس 
(4) باب فضل صدقة الماء 
4- حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع » عن هشام صاحب الدستوائى » » عن قتادة » عن سعيد 
ابن المسيب » عن سعد بن عبادة ؛ قال: قلت يا رسول الله أى الصدقة قة أفضل؟ قال "سقى قي الماء". 
نوناك حدئنا محمد بن عبدالله بن نمير و على بن محمد قالا: ثنا وكيع» عن الأعمش» عن 
يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك؛ قال : قال رسول الله 82 : "يَصفٌُ يصف الناس يوم القيامة صفوفا 
(وقال ابن نمير أهل الجدة). فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يافلان! أما تذكر يوم 
استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: : فيشفع له. و يمر الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ 
فيشفع له". قال ابن نمير: "ويقول: يا فلان! أما تذكر يوم بعنتسى فى حاجة كذا وكذاء 
فذهبت لك فيشفع له". 
يعمر عن أبى الأسود الديلى عن أبى ذر فيحتمل أنه سمعه منهما جميعا فما قيل عن إرساله فيه نظ 
4 - باب فضل صدقة الماء 

4- ((سقى الماء)) إما لعزته فى المدينة فى تلك الأيام أو لأنه أحوج. 

والحديث فيه دليل على استحباب فضيلة صدقة الماء للمسافرين وابن السبيل. 

والحديث حسن أخخرحه أيضا أبو داود فى الزكوة والنسائى فى الوصايا والبيهقى فى الكبرى 
)١86/4(‏ وابن حبان )١8/4(‏ وابن خخزيمة )١57/5(‏ والحاكم )4١4/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(009) والمسند الجامع (017/5). 
6- ((يصف)) جاء لازما ومتعديا فعلى الأولى على بناء الفا عل و على الثانى بناء المفعول ((على 
الرجل)) أى على رجحل من صفوف أهل الحنة ((يا فلان)) كناية عن اسمه ((شربة)) أى من ماء أو لبن 
أو نحوهما. 

فى الحديث تحريض على الإحسان إلى المسلمين لا سيما مع الصلحاء و المجالسة معهم 
ومحبتهم فإن محبتهم زين فى الدنيا ونور فى العقبى. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشى رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده عن أبى معاوية عن الأعمش به. ورواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى شعب الإيمان 

لفق 


كتاب الأدب » باب: لم حديث: 15لا؟ 





حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ ثنا عبدالله بن نميرء ثنا محمد بن إسحق عن الزهرى, 
عن عبدالرحمن بن مالك بن جعشم» عن أبيهء عن جده» سراقة بن جعشم؛ قال: سألت رسول 
الله 1 عن ضالة الإبل تغشى حياضى قد لطنها لإبلى فهل لى من أجر إن سقيتها؟ قال: انعم . 
فى كل ذات كبد حرى أجر". 
كلاهما من طريق أبى هلال عن “نس. ورواه الأصبهانى من هذا الوحه. 

والحديث أخحرجه أيضا البغوى فى شرح السنة )١84/1١17(‏ والمسند الجامع (45/7).إسناده 
5- ((عبدالرحمن بن مالك بن جعشمر)) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: وثقه النسائى» 
من الثالثة. 

((عن أبيه)) أى مالك بن حعشم» المدلجي» أخى سراقة » الصحابى. ذكره ابن حبان فى ثقات 
التابعين. وقال الحافظ: مقبول » من الثانية. 

((تغشى حياضى)) أى تنزلها ((قد لطتها)) من لاط حوضه أى طينه وأصلحه ((فى كل كبد 
حرى أجر) قال فى النهاية: الحرى فعلى من الحرٌ وهى تأنيث حران وهما للمبالغة يريد أنها لشدة 
حرها قد عطشت ويبست من العطش والمعنى أن فى سقى كل ذى كبد حرى أحرا!. وقيل: أراد 
بالكبد الحرى حياة صاحبها لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة يعنى فى سقى كل ذى 
روح من الحيوان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق بن يسارء رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من حديث سراقة أيضا. ورواه ابن حبان فى صحيحه. ورواه البيهقى عن طريق محمد بن 
إسحاق به. ورواه مسدد فى مسئده عن بشر بن المفضل ثنا عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن 
عبدالرحمن بن مالك بن جعشم عن عمه سرافة فذكره وفيه زيادة. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده هكذا بإسناده ومئنه. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده لنايزيد ثنا محمد بن إسحاق عن الزهرى 
فذكره. ورواه أبو يعلى عناين نمير عن أبيه عن ابن إسحاف. ظ 

والحديث صحيح أحرحه أيضا الحاكم (114/5) وأحمد )١175/4(‏ والمسند الجامع 
(519/5). 


ل 


كتاب الأدب ء باب: 4 حيديث: 417 2 14 





(9) باب الرفق 
17.- حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع » عن الأعمش » عن تميم بن سلمة» عن عبدالرحمن 
ابن هلال العبسى» عن جرير بن عبدالله البجلى؛ قال: قال رسول الله 58 : "من يحرم الرفق 
يحرم الخير". ظ 
4- حدثنا إسمعيل بن حفص الأيلى» ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبى صالح , 
عن أبى هريرة ؛ عن النبى 18802 قال: "إن الله رفيق ل 
4- باب الرفق 

7 ((عبدالرحمن بن هلال العبسى)) الكوفى. وثقه النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((من يحرم الرفق)) على بناء المفعول بالحزم لكون "من "'شرطية أو بالرفع على أنها موصولة 
والرفق منصوب على أنها مفعول ثان و نائب الفاعل ضمير من أى من جعله الله تعالى محروما من 
الرفق ممنوعا عنه فقد جعله محروما من الخير كله إذ الجير لا يكتسب إلا بالرفق والتأنى وترك . 
الاستعجال فى الأمور (س). , 

وفى الحديث فضل الرفق وإنه سبب كل خير. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (577) ومسلم فى البر والصلة وأبوداود فى 
الأدب وابن حبان (048/1) وابن أبى شيبة (011/4) وأحمد (207/4) والطبرانى فى الكبير 
(47/5) والمسند الجامع (6:05/5). إسناده صحيح. 
44 - إن الله رفيق» أى ذو رفق أى يعامل الئاس بالرفق واللطف ويكلفهم بقدر الطاعة. ٠‏ 

وفيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفق قال المأزرى: لايوصف الله سبحانه إلا بما 
سمى به نفسه أو بسماه به رسول الله تق أو أجمعت الأمة عليه وأما ما لم يرد إذن فى إطلاقه ولا ورد 
منع فى وصف الله تعالى به ففيه حلاف» منهم من قال: يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف 
بحل ولا بحرمة. ومنهم من منعه. وللأصولين المتأخعرين خعلاف في تسمية الله تعالى نما ثبت عن 
النبى 5 بخبر الأحاد فقال بعض حُدَّاق الأشعرية يجوز لأن بر الواحد عنده يقتضى العمل. وهذا 
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كتاب الأدب ؛ باب: ة حديث: 44 


يحب الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف. 
عنده من باب العمليات لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقسية الشرعية وإن كانت يعمل بها فى 
المسائل الفقهية. وقال بعض متأحريهم يمنع ذلك فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة قبولهم فى 
ل هذا. ومن منع لم يسلم لك ولم نبت عنده إجماح فيه قبقاء على امن قا امأزرى فإطلاق ظ 
رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الأحاد حرى فى جواز استعماله الخلاف الذى ذكرنا قال ويحتمل 
أن يكوت رفيق صفة فعل وهى ما يخالقه الله تعالى من الرفق لعباده. 

قال النووى: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر ألواحد قال: وإنه اعختيار 
إمام الحرمين. 

قلت: وتما م هذا البحث فى كتاب الجوائز والصلات من جمع الأسامى والصفات. 

((يحب الرفق)) من العبد ((و يعطى عليه)) من جزيل الثواب ((على العدف)) ‏ بضم فسكون_ ضد 
الرفق أى من يدعو الناس إلى الهدى برفق وتلطف ير من الذى يدعو بعنف وشدة إذا كان المحل 
يقبل الأمرين و إلا فيتعين ما يقبله المحل. والله أعلم بحقيقة الحال. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا ابن حبان (09/5) وأبو نعيم فى الحلية )7١١5/4(‏ والمسند 





الجامع (01/10) ويشهد له حديث عائشة الآتى برقم (7749) وحديث عبدالله بن مغفل عند ابن 
أبى شيبة (5151/4) وأحمد (817/4) وأبى داود فى الأدب والدارمى (؟/77). 

وحديث على بن ) ى طالب عند أحمد )١١15/1(‏ والبخارى فى 'التاريخ الكبير "لام 
والبرار(57١)‏ وأبى نعيم فى "أخبار أصبهان'". (757/1) قال الهيشمى فى المجمع )١18/8(‏ رواه 
أحمد وأبويعلى والبراروأبوحليفة لم يضعفه أحد وبقية رحاله ثقات. 

وحديث ابن عباس فى أخبار أصبهان (5/7 .)١5‏ 

وحديث خالد بن معدان عند ابن أبى شيبة (0117/4) أورد الهيئمى فى المجمع )١8/8(‏ وقال 
رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 

وحديث حرير بن عبدالله عند الطبرانى فى الكبيز (7/1:©) قال الهيشمى فى المجمع (//18). 


رجاله ثقات. 
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تتاب الأدب ء باب: ٠١‏ حديث: 14 ١4‏ 


8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا محمد بن مصعب , عن الأوزاعى. ح وحدثنا هشام 
بن عمار و عبدالرحمن بن إبراهيم قالا:ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعى » عن الزهرى » عن 
عروة ء عن عائشة؛ عن النبى 1283 قال: "إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمركله". 





٠١‏ باب الإحسان إلى المماليك 


الع مان حدئد أبوبكر بن أبى شيبة » » ثنا وكيع » ثنا الأعمش »عن المعرور بن سويدء عن أبى 
ذر؛ قال : قال رسول الله ؤقتة : "إخوانكم جعلهم الله ممم ملو 


8- مضى شرحه فى الحديث السابق. 





قال البرصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث أبى هريرة وجرير بن عبدالله 
رواه مسلم ورواه أحمد فى مسنده من حديث على بن أبى طالب. ورواه ابن حبان فى صحيحه والبزار 
فى مسنده من حديث أنس. 1 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الاستئذان وفى الدعوات وفى استتابة المرتدين 
وفى الأدب المفرد له (57) والترمذى فى الاستئذان والنسائى فى عمل اليوم واللية )58١(‏ وابن 
حبان (6007//1) والبيقهى (07/5 ؟) والبغوى فى شرح السنة (1/1/11؟) وعبدالرزاق )791/1١(‏ 
وأحمد (77//5) وعبد بن حميد )١471(‏ والقضاعى فى مسند شهاب )١57/7(‏ والمسند الجامع 
.)504/٠(‏ إسناده صحيح. واقتصر المصنف على ماذكره وفى الحديث قصة تسليم اليهود على 

٠‏ باب الإحسان إلى المماليك 

((إخوالكم) يعنى المماليك إخوانكم وب<تمل أن يكون إخوانكم مبتدأ خبره "جعلهم الله 
"و الإححوة إما باعتبار الدين أو بالنظر إلى أن الكل من أصل واحد وهو آدم فى رواية البحارى فى 
كتاب الإيمان 'إحوانكم نحولكم". قال القسطلانى: بفتح أوله المعجم والواو أى سخدمكم أو 
عبيدكم الذين يتخولون الأمور أى يصلحونها. 

وقال الحافظ فى الفتح :)47/8/1٠١(‏ هم إواتكم: أى العبيد أو الخدم حتى دسل من ليس في 
الرق منهم وقرينة قوله "تحت أيديكم ''ترشد إليه. قلت: وكذلك قوله: حولكم فى الروايات الأخرى 

- 


كناب الأدب » باب: ٠١‏ ححديثك: 58 
تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون و البسوهم مما تلبسون ما 
فإن الخول بمعنى الخدم. 

ولككن يويد التفسيرالأول ما أحرجه البخارى فى الأدب المفرد من طريق سلام بن عمرو عن 
رجل من الصحابة مرفوعا: '"أرقاق كم إوانكم '"الحديثء ذكره الحافظ فى الفتح (ه/174١).‏ 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه رواية بالمعنى وزعم أحد الرواة أن الأمر مقنتصر على العبيد والأرقاء 
فرواه بهذا اللفظ وإلا فالحديث مطلق عن ذلكء فالرفق والإحسان مأمور به مع كل من يخدمك سواء 
كان حرا أو عبدا. 

((تحت أيديكم) مجاز عن القدرة أو الملك (فأطعموهم مما تأكلون» قال النووى فى شرح 
مسلم :)١87/١1١(‏ والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب 
وهذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبى ذر فى كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب. وإنما 
يجب على السيد نفقة المملوك و كسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخماص سواء كان من جنس 
نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا ارجا عن عادة أمثاله إما زهدا 
أو شحًا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. 

واحتاره الحافظ فى الفتح )١7/4/0(‏ أن الأمر فى حديث الباب للإيحاب ولكنه لا يقتضى أن 
يكون طعام العبد مثل طعام السيد كما وكيعا و إنما المراد أن يطعمه من جنس ما يأكل للتبعيض الذى 
يدل عليه لفظة "من" . 

والتأويلات كل منهما سائغ محتمل. 

والدليل على أن السيد لا يجب عليه إطعام نفس النوع الذى يأكل منه ولا القدر الذى يأكله 
حديث أبى هريرة عند مسلم '"إذا صنع أحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولى حره ودخانه فليقعده 
معه فيأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين" فظهر منه أن المراد هو 
"المواساة لا المساواة من كل جهة" كما عبر عنه الحافظ(17/14/5١):‏ ''لكن من أخحذ بالأكمل كأبى 
ذر فعل المساواة وهو الأفضل'". 

وجاء عند مسلم عن أبى هريرة عن النبى 83 "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق 'وأحرجه مالك فى الموطأ بلفظ '"'للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف "فدل على أن 
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كتاب الأدب , باب: ٠١‏ حديث: 31؟ 

ولا تكلفرهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم". 

1 - حدثنا أبويكرين أبى شيبة و على بن محمدقالا: ثباإسحق بن سليمان؛ عن مغيرة بن 
مسلم» عن فرقد السبخىء عن هرة الطيب» عن أبي بكر الصديق؛ قال: قال رسول الله8888ة: 
"لا يدخل الجنة سىء الملكة". قالوا: يارسول الله! أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم 
مملوكين ويتامى؟ قال: "نعم فأكر موهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون" قالوا: فما 
ينفعنا فى الدنيا؟ قال: "فرس ترتبطه تقاتل عليه فى سبيل الله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهر 
أخوك". 








الواجب ما كان موافقا للعرف فمن زاد عليه كان متطوعا. وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه سكل 
من حديث أبى ذر فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا الققوت واستحسنه فيه نظر لايخنفى. لأن ذلك 
لايمنع حمل الأمر على عمومه فى حق كل أحد بحسبه. كذا فى الفتح .)١0/4/5(‏ ((و لا تكلفوهم ما 
يغلبهم)) أى لا تصير قدرتهم فيه مغلوبة أى ما يعجزون عنه لعظمه أو صعوبته» والتكليف تحميل 
النفس شيئا معه كلفة وقيل: هو الأمر بما يشق. كذا فى الفتح .)١78/8(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى الإيمان وفى العتق وفى الأدب ومسلم فى الأيمان والنذور 
وأبوداود فى الأدب والترمذى فى البر والصلة و البيهقى (7/8) وأحمد )١58/0(‏ والمسند الجامع 
.)١50/1(‏ إسناده صحيح. 
1. ((مغيرة بن مسلم) الَسمّلى ‏ بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة. أبو سلمة السرّاج - 
بتشديد الراء ‏ المدائئى؛ أصله من مرو. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث » صدوق. وقال 
الدارقطنى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

((لايدخل الجنة سىء الملكة)) السىء :بتشديد التحتانية_ والملّكة ضبط بفتحات أى سىء 
الخلق فى المملو كين بالضرب وسوء المعاملة يؤدى إلى الشوم والهلكة كما أن حسن الخلق بهم فى 
المعاشرة والرفق يؤدى إلى اليمن والبركة بل إلى الحنة ((أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين)) توجيهه 
أنه إذا كثر مماليكهم لا يسعهم مداراتهم فيسيئون فما بالهم؟ ذأحاب 882 على أسلوب الحكيم وقال: 
نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وكذا الجواب الثانى فرس ترتبط تقاتل عليه وزاد على ذلك الأسلوب 
لأن المرابطة والجهاد ليسا من الدنيا. كذا فى إنجاح الحاحة. ((فهو أخوك) ينبغى لك أن تنزله منك 


- 1 


كتاب الأدب » باب: 11 حديث: 7187 لوم 





)1١(‏ باب إفشاء السلام 

ا" حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو معاوية و ابن نمير» عن الأعمش» لح 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللدةف» : : "والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجئة حتى تؤمنو 

ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شىء إذا فلتموه تحايتم أفشوا السلام ينكد 7 
45- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا إسمعيل بن عياش» عن محمدبن زياد» عن أبى أمامة ؛ 
قال: أمرنا نبينا 882 أن نفشى السلام. 








منزلة أخيك. 

والحديث فيه التسوية بين المسلمين فى معظم الأحكام » وأن التفاضل الحقيقى بينهم إنما هو 
بالتقوى» فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل هل التقوى وينتفع الوضيع النسب بالتقوى 
كما قال الله تعالى إن أكرَمَكم عندَ اللو كم . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء فرقد وإن وثق ابن معين فى رواية فقد ضعفه فى أخرى. 
وضعفه البحارى والترمذى والنسائى ويعقوب بن شيبة وابن المدينى وابن حبان وغيرهم. وقال 
أحمد: روى عن مرة منكرات انتهى. رواه الترمذى فى الحامع عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون 
عن همام بن يحيى عن فرقد به مقتصرًا على قوله'"لايدحل الجنة سئء الملكة ''فقط وقال: ٠‏ هذا 
حديث غريب رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبويعلى الموصلى والأصبهانى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (775/9). إسناده ضعيق. 

١‏ باب إفشاء السلام 

تنضدك - مضى مع شرحه وتخخريحه فى المقدمة تحت باب فى الإيمان برقم (14). ؛ إسئاده صحيح. 
5 ((أن نفشى السلام)) من الإفشاء. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات رواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا الهيثم بن 
حارجة ثنا بقية عن محمد بن زياد فذكرهء, قلت : وله شاهدفى حديث مسلم وغيره من حديث أبى 
هريرة وفى الترمذى وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. 
ْ والحديث أخرجه أيضا أحمد (5/5 6 ؟) والمسند الجامع (474/17). إسناده حسن لكن الحديث 


-4لا؟ - 


كتاب الأدب ء باب: 19 حدابيث! 5984 5948 


4 حدثنا أبوبكرين أبى شيبة» ثنا محمدبن فضيل؛ عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله #83 : "اعبدواالرحمن وأفشوا السلام". 





(1) باب رد السلام 
56 _ حدثا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا سعيد بن أبى 


1 سعيد المقبرى» عن أبى هريرة؛ أن رجيلا دخل المسجد ورسول الله 285 جالس فى ناحية 
المسجد. فصلى ثم جاء فسلم فقال: "وعليك السلام". 





صحيح لشاهد من حديث أبى هريرة ومن حديث عبدالله بن عمرو. 
4 ((عن أبيه)) أى السائب بن مالكء الكوفى. قال العجلى: كوفى » تابعىء ثقة. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ:ثقة » من الثانية. 

((اعبدوا الرحمن) أ ى أفردوه بالعبادة قال تعالى ل وَعِبَادُ الرّحْمِنٍ الذينَ : يَمُشْوُنَ نّ عَلَى الأرْضٍ 
هونا وَإِذا خاطبهم الْجَاهلونَ َال سَلامَا4. وفى رواية الترمذى هكذا "اعبدوا الرحمن وأطعموا 
الطعام وأفشوا السلام تدحلوا الجنة بسلام "أى فإنكم إذا فعلتم ذلك ومتم عليه دخلتم الجنة آمنين 
لا حوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب ونقل تصحيح 
الترمذى وأقره. 

وحديثا الباب يدلان على أن إفشاء السلام يتضمن مكارم الأخلاق. والتواضع وعدم الاحتقار 
ويحصل به التألف والتحابب. والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (3851) والترمذى فى الأطعمة وابن حبان 
(؟/517) وابن أبى شيبة (4/8؟1) والدارمى (74/1) وأحمد (170/5) وأبونعيم فى الحلية 
(581/1؟) وعبد بن حميد (755) والمسند الجامع(١١/8١5).‏ إستاده صحيح. 

١١‏ ياب رد السلام 

0 - والحديث إسناده صحيح وهو قطعة من حديث المسئ صلوته ومضى بتمامه فى باب إتمام 
الصلاة برقم )١١7(‏ وانظر تخريجه هناك مستوفى. 


1 


كناب الأدب , باب: ؟1 «حديث! 357؟ 
5- حدئنا أبوبكر بن أبى شيبةء ثنا عبدالرحيم بن سليمان؛ عن زكرياء عن الشعبى » عن 
أبى سلمة» أن عائشة حدثته أن رسول اللهة8©ة قال لها: "إن جبرائيل يقرأ عليك السلام". 
قالت: وعليه السلام ورحمة الله. 
665 ((وعليه السلام ورحمة اللم) وزاد البحارى '"وبركاته ". وفى رواية للبخارى قال 
النبى 88: رد الملائكة على آدم عليه السلام ''عليك ورحمة الله"'.فى هذا الحديث فضيلة ظاهرة 
لعائشة وفيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه وفيه بعث الأجنيى السلام إلى الأجنبية 
الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة وإن الذى يبلغه السلام يرد عليه. 

قال علماء الشافعية وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام و رقة من غائب لزمه أن يرد 
السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه وفيه أنه يستحب فى الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام بالواو 
فلوقال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح و كان تارة للأفضل وقال بعضهم لا يجزئه. 

وفيه أن عائشة لم ترجبريل عليه السلام ولم تسمع صورته بل إنما قال لها ذلك رسول الله ا 
وهو الصادق المصدوق الأمين المأمون وبالجملة وفضائلها كثيرة و مناقبها غزيرة لا يحصيها إلا الله 
تعالى» وهما قال فيها صاحب التحفة الصديقية هذه الأبيات: 

صديقة بنتا صديق مصلدقة مصدوقة صدقة من تيم الصدق 

بيضاء و منقصة زهراء نيرة كالنجم فى الأفق 

أكرم بها من مفداة مكرمة 20 على النبى وهن معروفة الخخلق 

قد انهلت ثم علت من كرامتها وفضلها ينحير تسلسل غدق 

00 الله فى من بسط من ذم بغضاوٌها وابتلاه الله بالحرق 

فى السراج الوهاج. 
ليت اتح أي اريف لناب وف الاستفان ف بد انق ول الدب اله 

له 850 ) ومسلم فى الفضائل وأبوداود فى الأدب والترمذى فى الاستكذان وفى المناقب والنسائى فى 
عشرة النساء وفى عمل اليوم واللية (717) وابن حبان )١1/15(‏ والدارمى (577/5؟) وابن أبى شيبة 
(؟89/1١)‏ وأحمد فى مسنده (56/5) وفى فضائل الصحابة )١7784(‏ وأبويعلى )١١١/8(‏ 
والطبرانى فى الكبير )4١/57(‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟/45) والحميدى )١75/١(‏ والمسئد الجامع 


-اخ؟ - 


كتاب الأدب : باب: 1 حديث: 3م 





)1١(‏ باب رد السلام على أهل الذمة .. ظ 
41 حدثنا أبوبكر » ثنا عبدة بن سليمان و محمد بن بشرء عن سعيدء عن قتادة» عن أنس 
ابن مالك ؛ قال: قال رسول الله88: "إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب. فقولوا: 
وعليكم". 
لمهم ). إسناده صحيح 
١١‏ باب رد السلام على أهل الذمة 

1 - ((فقولوا وعليكم) أى لاتقولوا: وعليكم السلام لأنهم كثيرًا ما يوهمون السلام ويقولون: 
السام» وهو الموت. فقولوا وعليكم ما قلتم (س). 

قلت: ههنا مسئلتان. الأولى: هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام؟ وتأتى هذه المسئلة تحت 
آخر حديث فى هذا الباب إن شاء الله تعالى. والمسئلة الثانية: إذا بدأ أهل الكتاب فهل يجابون على 
ذلك؟ وكيف يحابون؟ وهذه المسئلة هى المذكورة فى الحديث: فأمر رسول الله مق بأن يرد 
المسلم عليهم بقوله ''وعليكم" فقط ولا يقول "وعليكم السلام"وقال بعض المالكية: يقول فى 
حوابهم "السلام عليكم " بكسر السين» وهو بمعنى الحجارة. وحكى ابن عبدالبر عن طاؤس قال؛ 
يقول علاكم السلام بالألف أى ارتفع. وذهب بعض السلف إلى أنه يجوز أن يقال فى الرد عليهم 
"عليكم السلام "كما يرد على المسلم واحتجوا بقوله تعالى (فَاصفح عَنْهُْ وَقَلْ سَلام4 وحكاء 
الماوردى وجها عن بعض الشافعية لكن لا يقول: "'ورحمة الله "وروى عن ابن عباس وعلقمة أنه 
يجوز عند الضرورة وعن الأوزاعى قال: "إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد تركوا'' وعن 
طائفة من العلماء لايرد عليهم أصلا. وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. والراجح من 
هذه الأقوال كلها ما دل عليه حديث الباب وهو أن يكتفى بقوله 'وعليكم '"'هذا ملخص ما فى فتح 
البارى 5/1١1(‏ 4). 

وحاء فى حديث عائشة وابن عمر أن البهود كانوا يقولون للمسلمين "السام عليكم'' والسام: 
الموتء فأمرنا بإحابتهم بقولنا "وعليكم "'فقط. وروى هذا الجواب هنا ''وعليكم" بإثيات الواو. 
ووقع فى بعض الروايات ''عليك "أو "عليكم " بدون الواو وكلا الحوابين جائز. فأما بإثبات الواو 


كل" - 





سدء وهر 9 ذ 





4- حدثنا أبوبكرء ثنا أبومعاوية» عن الأعمشء عن مسلمء عن مسروقء عن عائشة؛ أنه 
أتى النبى 6836 ناس من اليهود. فقالوا: السام عليك يا أباالقاسم! فقال. "و عليكم". 
فمعناه أن السام وهو الموت لا يختص بنا بل هو وارد عليكم فى أوانه كما أنه وارد علينا فى أواننا وهو 
معنى صحيح وقيل: إن الواو فيه للاستئناف والتقدير وعليكم ما تستحقونه من الذم. 

قلت: هذه المعانى كلها ظاهرة فى جواب من خاطب المسلم بقوله "السام عليم '"أما إذا 
خاطب الكافر مسلما بقوله "السلام عليكم "فالظاهر من عموم لفظ الحديث أن جوابه "وعليكم 
"أيضا. ولم أرمن الشراح من تعرّض لمعناه حينئذ ولعل المراد حينذاك: ''وعليكم ما تسحقونه". 

قال الإمام الشوكانى فى النيل (77/8): قال القاضى: اخحتار بعض العلماء منهم ابن حبيب 
المالكى حذف الواو فتقديره بل عليكم السام. وقال غيره بإثباتها قال وقال بعضهم: يقول عليكم 
السلام بكسر السين أى الحجارة. وهذا ضعيف. 

قال الخطابى: عامة المحدثين يروون هذا الحرف ''وعليكم " بالواو. وكان ابن عييئة يرويه بغير 
واو وقال: و هذا هو الصواب لأنه إذا حذف الواووصار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصة. وإذا ثبت 
الواو اقتضى الشركة معهم فيما قالوه. 

قال البووى: والصواب أن إثبات الواو جائز كما صحت به الروايات وأن الواو أحود ولا مفسدة 
فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر فى المجىء بالواو. 1 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الاستئذان وفى استتابة المرتدين وفى الأدب المفرد (8.5/؟) 
ومسلم فى السلام وأبوداود فى الأدب والترمذى فى التفسير باب ومن سورة المجادلة والنسائى فى 
عمل اليوم والليلة ( ٠:‏ ©) وابن حبان (18:/4) وأحمد (49/6) والطيالسى (1/5؟) والمسند الجامع 
. (509/5). إسناده صحيح. 
4 - (فقالوا: السام)) هو الموت. وقيل: الموت العاحل؛ وجاء ت الرواية فى الحواب بالواو 
وحذفها والحذف لرد قولهم عليهم لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين. فينبغى للمؤمن رد ذلك الدعاء 
عليهم وأما الواو فإنما ذكرت تشبيها الحواب والمقصود هو الرد. وأما للعطف. والمراد الإخبار بأن 
الموت مشترك بين الكل غير مخخصوص بأحدء فهو رد بوجحه آخخر وهو أنهم أرادوا بهذا الدعاء إلحاق 
ضرر مع أنهم مخطيون فى هذا الاعتقاد لعموم الموت للكل ولا ضرر بمثله والله تعالى أعلم. قال 

لكوك- 


كتاب الأدب ء باب: 19 حديث: ها 





الد.طابى: رواية سفيان بن عييئة بحذف الواوقال وهو الصواب لكن قد عرفت توحيه الواو فلا وجحه 
لرد بعد ثبوتها من حيث الرواية (س). 
حكم شاتم الرسول 288 : 

وبهذا الحديث استدل أبو حنيفة والثورى وأهل الكوفة على أن الذمى إن سب النبى 2884 فإنه 
يعزر على ذلك» و لكنه لا ينتفض بذلك عهده ولا يقتل بحلاف المسلم فإنه يقتل بسب النبى 8834 أن 
ذلك ارتداد موجب للقتل» و وجه الاستدلال بحديث الباب ظاهر لأن كلمة "السام عليكم'' صريحة 
فى سب النبى 1836 ومع ذلك لم يقتلهم النبى 888 بل ورد فى -حديث أنس عند البختارى (فى استتابة 
المرتدين) '"أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك.قالوا: يارسول الله! ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". فإنه82ة منع من قتلهم صراحة» وما ذهب إليه الحنفية رواية فى 
مذهب الشافعى وإليه يظهر ميلان الإمام البخارى رحمه الله تعالى. 

وأما المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية فذهبوا إلى أن سب النبى 1886 أمر ينتقض به عهد 
الذمى فيقتل به. واستدلوا على ذلك بقتل كعب بن الأشرف وقتل أبى رافع وابن حطل وغيرهم. 
وتأولوا فى حديث الباب أن النبى 88 ترك قتلهم لمصلحة التأليف. وأوله , بعض المالكية بأنه لم تقم 
عليهم البينة بذلك. ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه (ولكنه منقوص بما ذكرنا من حديث أنس عند 
البرار وابن حبان أن يهوديا أقربذلك). 

وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولوّوه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يبحمل ذلك منهم على السب 
بل على الدعاء بالموت الذى لابد منه هذه التأويلات. ذكرها الحافظ فى الفتح .)581/١5(‏ 

وقد ألف الحافظ ابن تيمية رحمه الله كتابا مبسوطا فى الموضوع وهو "الصارم المسلول على 
شاتم الرسول 1883 ''فاستوعب الأحاديث ومذاهب الفقهاء فأحاد وأفاد رحمه الله تعالى وتوصل إلى 
أن النبى 286© كان له أن يعفو عن سابه وله أن يقتل وقد وقع كلا الأمرين. وأما الأمة فيجب عليهم قتله 
سواء كان الساب مسلما أو ذميا. و فى الاستتابة وعدمها وقبول وعدمه فى أحكام الدنيا اختلاف. 








وأما فى أحكام الآخرة فيما بينه ويد بين الله تعالى فتوبته مقبولة اتثفاقا: 1 
)١(‏ وقدألف شارح إنجاز الحاحة حافلا بالأردية وسماه توهين رسالة كى شرعى سزا فأجحاد وأفاد (عطاء الرحمن اشرف). تخادم العلم وأهله. 


- 1844- 


كتاب الأدب ء باب: ؟١‏ حديث: 144؟ 





8-_ حدثنا أبوبكرء ثنا ابن نمير» عن محمد بن إسحقء عن يزيد بن أبى حبيب» عن مرثد 
ابن عبدالله اليرنى» عن أبى عبدالرحمن الجهدى؛ قال: قال رسول الله (6© : "إنى راكب غدا 
إلى اليهود فلا تبدء وهم بالسلام. فإذا سلموا عليكم. فقولوا: "وعليكم". 
48 ((عن أبى عبدالر حمن 'لجهبى)) صحابى نزل مصر.قيل اسمه زيد. 

((فلا تبدء وهم بالسلام)) فيه تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وقد حكاه النووى 
)١ 5/١ 4(‏ عن أكثر العلماء وعامة ال.لف قال: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام. روك 
ذلك عن ابن عباس و أبى أمامة و ابن أبى محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا. و حكاه الماوردى لكنه 
قال: يقول ''السلام عليك" ولا يقول '"'عليكو" بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة فى 
إفشاء السلام. 

قال النووى: وهى حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدء وا اليهود ولا النصارى 
بالسلام. وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهى 
للتحريم. فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضى عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة 
وإن تركت فقد ترك الصالحوت. 

قال البوصيرى: ليس لأبى عبدالرحمن عند ابن ماجه سوى هذا الحديثو ليس له رواية فى شىء 
من الخمسة وإسناد حديئه من هذا الوحه ضعيف لتدليس ابن إسحاق روأة اللسائى فى عمل اليوم 
والليلة عن واصل بن عبدالأعلى الأسدى عن حماد بن أسامة عن عبدالحميد بن حعفر عن يزيد بن أبى 

ل 

حبيب عن مرئد بن عبدالله اليزنى عن أبى بصرة الغفارى عن النبى 4©ة. و رواه الإمام أحمد فى مسنده 
من حديث أبى عبدالرحمن أيضا. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسئده بإسناده ومتئه سواء؛ وله شاهد 
0 0 

لكو المسند الجامع زا 001). 


- 540 - 


كتاب الأدب , باب: 14 حديث: + 01/ا؟ 





(15) باب السلام على الصبيان و النساء 
-_ حدثنا أبوبكرء ثنا أبوخالد الأحمرء عن حميد» عن أنس؛ قال: أتانا رسول الله 84 
ونحن صبيان فسلم علينا. 
-١‏ حدثنا أبوبكرء ثنا سفيان بن عيبنة» عن ابن أبى حسينء قال: سمعه من شهر بن حوشب» 
يقول: أخبرته أسماء بدت يزيد؛ قالت؛ مر علينا رسول اللهة8ةة فى نسوة فسلم علينا. 
5 باب السلام على الصبيان و النساى 

((فسلم علينا) فيه استحباب السلام على الصبيان و بيان تواضعه 5646 وكمال شفقته. قال 
ابن بطال: فى السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة. وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك 
التواضع ولين الجانب. كذا فى:فتح البارى .)611١1(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الا ...دان وفى الأدب المفرد (557) ومسلم فى السلام 
وأبوداود فى الأدب والترمذى فى الاسنندان ٠‏ النسائى فى عمل اليوم والليلة (٠؟*)‏ والدارمى 
(؟/89١)والمسند‏ الجامع(5/7١؟).‏ إسداده صحيح. 
1 ((ابن أبى حسين) أى عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى حسين بن الحارث ابن عامر بن نوفل» 
المكى» النوفلى. وثقه أحمد وأبوزرعة و النسائى. وقال أبوحاتم: صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة » 
قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة ‏ عالم بالمناسك» من الخامسة. 

((فى نسوة فسَلّم علينا») قال الحليمى كان النبى 888 يسلم للعصمة وكان مأمونا من الفتئة فمن 
ولق من فتنته بالسلام فليسلم وإلا فالصمت أسلم. ش 

فالحاصل أن سلام الرجل عليهن جائز فى نفسه بل مسنون لكن بشرط السلامة بأن ظن بها وإلا 
تعين الترك. والله أعلم (س). ش 

وعقد البخارى فى صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرحال وأورد فيه 
حديثين. الأول حديث سهل الذى فيه ذكر تسليم الصحابة على العجوز التى كانت تَقَدّم إليهم يوم 
الجمعة طعاما فيه سلق. والثانى حديث عائشة قالت: قال رسول الله 84 يا عائشة هذا حبريل يقرأ: 
عليك السلام. قال الحافظ فى الفتح (759/11) أشار بهذا الترحمة إلى رد ما أعرحه عبدالرزاق عن 


لا 


كناب الأدبء باب: 16 





(10) باب المصافحة 





معمر عن يحبى بن أبى كثير: بلغنى أنه يكره أن يسلم الرحال على النساء والنساء على الرحال. وهو 
مقطوع أو مَعْضِل. والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. وذكر فى الباب حديثين يوذ بحواز 
منهما. وورد فيه حديث ليس على شرطه وهو حديث أسماء بنت يزيد "مر علينا النبى 1886 فى نسوة 
فسلم علينا'" حسنه الترمذى وليس على شرط البخخارى فاكتفى بما هو على شرطه وهو شاهد من حديث 
حابر عند أحمد وقال الحليمى: كان النبى 8888 للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة 
. فليسلم وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم فى عمل اليوم و الليلة من حديث وائلة مرفوعا "'يسلم 
الرجحال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال''وسنده واه ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا 
عليه وسنده جيد. وثبت فى مسلم حديث أم هانع "أتيت النبى 8888 وهو يغتسل فسلمت عليه'". 

وقال النووى فى شرح مسلم (5 2١53/١‏ أمّا النساء إن كن جميغا سلم عليهن وإن كانت 
.واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها. أما الأحنبى فإن 
كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخبر 
رد السلام عليه. وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبى ولم تسلم عليه. ومن سلم 
منهما لم يستحق جوابا ويكره رد حوابه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال ربيعة: لايسلم الرجال 
على النساء ولا النساء على الرجال. و هذا غلط وقال الكوفيون: لايسلم الرحال على النساء إذا لم 
يكن فيهن محرم. والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الأدب والترمذى فى الاستئذان و ابن أبى شيبة (5714/4) 
والدارمى (؟5/5١)‏ وأحمد (457/5) والحميدى )١175/١(‏ و المسئد الجامع )58/١5(‏ إسناده 
حسنء لكن الحديث صحيح من طرق . | 

وفى سند الحديث شهر بن حوشب » قوى البخارى أمره وحسن حديثه. وفى الاحتحاج 
"'بشهر'" خلاف. والكثيرون من فول الحفاظ والمحدئين على قبوله. 

60 باب المصافحة 
: قال فى تاج العروس شرن القاموس: الرحل يصافح الرجل إذا وضع صفحكفه فى صف كفه 


- ام - 


كناب الأدب » باب: 10 حديث: 017/ام 
ل حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن جرير بن حازمء عن حنظلة بن عبدالرحمن 


السدوسىء عن أنس بن مالك؛ قال: قلنا: يا رسول الله! أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: 
أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: نه ل 








وصفحا كفيهما وجها هما ومنه حديث المصافحة عند اللقاء وهى مفاعلة من إلصاق صفح الكف 
بالكف وإقبال الوحه على الوحه. كذا فى اللسان والأساس والتهذيب.فلايلتفت من زعم أن 
المصافحة غير عربى انتهى. 

وقال الجزرى فى النهاية: ومنه حديث المصافحة عند اللقاء وهى مفاعلة من إلصاق صفح الكف 
بالكف وإقبال الوجه على الوجه وقال الحافظ فى الفتح: هى مفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء 
بصفحة اليد إلى صفحة اليد. و كذا قال القارى فى المرقاة والطحاوى و غيرهما من العلماء الحنفية. 
- ((حنظلة بن عبدالرحمن)) أبى عبدالرحيم » البصرىء إمام مسجد بنى سدوس. وثقه ابن معين 
والنسائى. وقال أبوحاتم: ليس بالقوى. وقال أحمد: ضعيف الحديث » يروى عن أنس أحاديث 
مناكير. وذكره ابن حبان فى المجرو حين » وقال احتلط بآخرة» حتى كان لايدرى مايحدث فاختلط 
حديثه القديم بحديثه الأخير. وقال الحافظ: ضعيفء من السابعة. 

((ينحنى)) من الإنحناء وهو إمالة الرأس والظهر ((قال: لا)) فإنه فى معنى الركوع وهو كالسجود 
من عبادة الله تعالى ((أيعانق بعضنا بعضا)) أى على الدوام فلذا قال لا وإلا فالمعانقة أحيانا إظهارا لشدة 
المحبة المعائقة قد جاء. والله أعلم (س). 

وقد بوب الإمام الترمذى فى جامعه "باب ما جاء ة فى المعانقة والتقبيل' ' وذكره فيه حديث 
عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله فى تى فاتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله 884 
عريانا يحر ثوبه والله مارأيته عريانا قبله ,لا بعده فاعتئقه وقبله. وفى حديث عائشة هذا مشروعية 
المعائقة للقادم من السفر. وهو الحق والصواب. وقد ورد أيضا فى المعائقة حديث أبى ذر أخخرحه 
أحمد وأبرداود من طريق رحل من عنزة لم يسم قال: قلت لأبى ذر"'هل كان رسول لمق 
يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحنى. وبعث إلى ذات يوم فلم أكن فى أهلى فلما حكنت 
أخبرت أنه أرسل إلى فأنييته وهو على سريره فالتزمنى فكان أجود وأجود" ورجاله ثقات إلا هذا 
الرجل المبهم. وأخحرج الطبرانى فى الأوسط من حد يث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من 
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كتاب الأدب باب: ١0‏ حدايث: لاولانة 


ولكن تصافحوا. ْ | 
سفر تعانقوا. وأرج البخارى فى الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى فى مسنديهما من طريق عبدالله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: : بلغنى عن رجحل حديْث سمعه من رسول الله لق 
فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلى فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبدالله , بن أنيس فقلت: 
للبواب قل له: "حابر على الباب' ' فقال ابن عبدالله: : قلت نعم فخرج فاعتتقنى فقلت حديث بلغنى 
أنك سمعته من رسول الله 80686 فخحشيت الحديث. 

فإن قلت: ما وجه التوفيق بين حديث عائشة هذا وبين حديث أ: نس المتقدم الذى يدل على عدم 
مشروعية المعائقة قلت؛ : حديث أنس لغير القادم من السفر وحديث عائشة للقادم. والله أعلم. 

(لولكن تصافحوا)) فيه مشروعية المصافحة قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة أهل العلم 
وقد استحبها مالك بعد كراهته وقال النووى: المصافحة سنة مجمع عليه عند التلاقى. قال الحافظ: 
ويستئنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأحنبية والأمرد الحسن. 

قال النووى فى الأذكار: اعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. و أما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلوتى الصبح والعصر فلا أصل له فى الشرع على هذا الوجه. ولكن لابأس به. فإن 
أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال وفرطوا فيها فى كثير من الأحوال 
وأكثرها لايخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع بأصلها وقد ذكر الإمام 
أبومحمد بن عبدالسلام أن البدع على حمسة أقسام واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة قال 
ومن أمئلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر. 

قال الحافظ بعد ذكر كلام النووى هذا ما لفظه وللنظر فيه محال فإن أصل صلوة النافلة سنة 
مرغب فيها ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت. ومنهم أطلق تحريم مثل 
ذلك كصلوة الرغائب التى لا أصل لها 

وقال القارى بعد ذكر كلام النووى: ولا يخحفى أن فى كلام الإمام نوع ثناقض لأن إتيان السنة 
فى بعض الأوقات لايسمى بدعة مع أن عمل الناس فى الوقتين المذكورين ليس على وحه الاستحباب 
المشروع» فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافبحة 
ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغير مدة مديدة ثم إذا صلوا يتصافحون فأين هذا من السنة 
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كتاب الأدب عباب: 16 حديث: ال 





ا د حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة؛ نا أبوخالد الأحمر وعبدالله ين نميرء الأ عن عن 





أبى إسحقء عن البراء بن عازب؛ قال: قال رسول الله 8ق : 
فيتصافحان إلا غف رلهما قبل أن يتفرقا" . 
المشروعة ولهذا صوح بعض علمائنا بأنها مكروهة حيئئذ وإنها من البدع المذمومة. 

قلت: الأمر كما قال القارى والحافظء وقال صاحب عون المعبود (54 )١71/1١‏ وتقسيم.البدع 
إلى خمسة أقسام كما ذهب إليه ابن عبدالسلام وتبعه النووى أنكر عليهجماعة من العلماء المحققين 
ومن آحرهم شيخنا القاضى العلامة بشير الدين القنوجى فإنه رد عليه ردا بليغا قال وكذا المصافحة 
والمعائقة بعد صلوة العيدين من البد ع المذمومة المخخالفة للشرع. 

قلت: وقد أنكر القاضى الشوكانى أيضا على تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة فى نيل الأوطار 
فى باب الصلاة فى ثوب الحرير والغصب وأنكر عليه أيضا صاحب الدين الخالص ورده بستة وجوه. 


"ما من مسلمين يلتقيا 


والحديث أحرجه أيضًا الترمذى فى الاستئذان والبيهقى )١٠١٠١/17(‏ والطحاوى (5//؟) وأحمد 
)١58/6(‏ محمد بن يوسف الفريابى فى ماأسند الثورى )5/47/١(‏ وأبوبكر الشافعى فى الفوائد 
(37/1) وفى الرباعيات )١/97/1(‏ والباغندى فى حديث شيبان وغيره )١91/١(‏ وأبو محمد 
المخلدى فى الفوائد (؟/77١)‏ والضياء المقدسى (737/7) وفى المنتقى من مسموعاته بمرو (؟5/./؟) 
والمسند الجامع (7/7١؟)‏ قال الترمذدى: حديث حسن. 
- ((ما من مسلمين)) '' من" مزيدة لمزيد الاستغراق ((يلتقيان)) أى يتلاقيان ((فيتصافحان)) زاد 
ابن السنى ويتكاشران بِودٌ ونصيحة ((إلا غفرلهما)) بصيغة المجهول ((قبل أن يتفرقا)) بالأبدان أو 
بالفراغ عن المصافحة وهو أظهر فى إرادة المبالغة وفى رواية لأبى داود: إذا التقى المسلمان فتصافحا 
وحمدا الله واستغفراه غفرلهما. 

وفى الحديث سنية المصافحة عند اللقاء وأنه يستحب عند المصافحة حمد الله تعالى. 
والاستغفار وهو قوله "يغفر الله لنا ولكم' ' وأخمرج ابن السنى عن أنس ما أذ د رسول الله 2 بيد 
حل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ٠‏ فيه عن أنس 
عن النبى مَك قال: من من عبدين متحابين فى الله يستقيل أحدهما صاحيه فيصافحه فيصلبان على 
النبى 1883 إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذبوبهما ما تقدم منها وماتأ حر. وفى الترغيب للمنذرى عن حديفه 
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كتاب الأدب :ء باب: 10 حديث: .لاا 








ابن اليمان عن النبى #42 قال: إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأذ بيده فصافحه تناثرت 
خحطاياهما كما يتنائر ورق الشجرة. رواه الطبرانى فى الأوسط ورواته لا أعلم فيهم مجروحا وعن 
سلمان الفارسى: أن النبى 888 قال: إن المسلم إذا لقى أخاه فأحذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما 
يتحات الورق عن الشجرة البالية فى ريح يوم عاصف وإلا غفرلهما ولو كانت ذنويهما مثل زيد البحر 
رواه الطبرانى بإسناد حسن. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبداود فى الأدب والترمذى فى الاستفان وأحمد 28/6 
والطيالسى )١801(‏ وأبو يعلى (7 )١374/‏ والمسند الجامع (/ه8١).‏ 
فائدة: فى بيان أن السنة فى المصافحة أن تكون باليد الواحدة: 

اعلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة أعنى اليمنى من الجانبين سواء كانت عند اللقاء 
أو عند البيعة وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية. 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبدالله حدئنى أ أبى ثنا على بن عياش قال ثنا . 
حسان بن نوح الحمصى قال رأيت عبدالله بن بسر يقول ترون كفى هذه فأشهد أنى وضعتها على 
كف محمد © الحديث. إسناده صحيح, ورواه الحافظ ابن عبدالبر فى كتابه التمهيد قال: حدثنا 
عبد الوارث ابن سفيان قال ثنا قاسم بن إصبغ ثنا ابن وضاح قال ثنا يعقوب بن كعب قال ثنا مبشر بن 
إسماعيل عن حسان بن نوح عن عبدالله بن بسر قال ترون يدى هذه صافحت بها رسول الله فق 
الحديث. رحاله كلهم ثقات وإسناده متصل. 

والدليل الثانى على ما قلنا إن السنة فى المصافحة أن تكون باليمنى سواء كانت عند اللقاء أو 
عند البيعة ما رواه مسلم فى صحيحه عن عمرو بن العاص قال: أتيت النبى 16 فقلت: ابسط يمينك 
فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدى فقال: مالك يا عمرو! قلت: أردت أن أشترط قال تشترط ما ذا؟ 
قلت: أن يغفر لى. قال: أما علمت ياعمرو إن الإسلام يهدم ما كان قبله الحديث. ورواه أبوعوانة فى 
صحيحه وفيه فقلت: يا رسول الله! ابسط يدك لأبايعك فبسط يمينه. قال فى المرقاة فى شرح هذا 
الحديث: ابسط يمينك أى افتحها ومدها لأضع يمينى عليها كما هو العادة فى البيعة. 

وهذا الحديث نص صريح فى أن السنة فى المصافحة عند البيعة باليد اليمنى من الجانبين. وقد 
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صحت فى هذا أحاديث كثيرة ذكرها الشيخ المباركفورى فى رسالة مستقلة المساة ' بالمقالة 
الحسنى فى سنية المصافحة باليد اليمنى 'باللغة الأردية طبع فى الهند وفى باكستان أيضا تحت إدارة 
الجامعة الرحمانية شارع ناصرء سيالكوت. 

فمنها ما رواه أحمد فى مسنده بإسناد صحيح عن ابن غادية وأنس بن مالك وجرير رضى الله 
تعالى عنهم إنها تدل على سنية المصافحة باليد اليمنى عند البيعة لا عند اللقاء,. 

قلت: هذه الأحاديث كلها تدل على سنية المصافحة باليد اليمنى عند البيعة كذلك» تدل على 
سنيتها باليد اليمنى عند اللقاء أيضاء لأن المصافحة عند اللقاء والمصافحة عند البيعة متحدتان فى 
الحقيقة ولم يغبت تخالف حقيقتهما بدليل أصلا. 

والدليل الثالث أن المصافحة هى إلصاق صفح الكف بصفح الكف. فالمصافحة المسنونة إما أن 
تكون باليد الواحدة من الجانبين على كلا التقديرين المطلوب ثابت إما على التقدير الأول فظاهر. وأما 
على التقدير الثانى فإن كانت بإلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى وبإلصاق صفح كف اليسرى 
بصفح كف اليسرى على صورة المقراض فعلى هذا تكون مصافحتان ونحن مأ مورون بمصافحة واحدة 
لا بمصافحتين. وإن كانت بإلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى وإلصاق صفح كف اليسرى 
بظهر كف اليمنى من الجانبين فالمصافحة هى إلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى. ولا عبرة 
لإلصاق صفح كف اليسرى بظهر كف اليمنى لأنه حارج عن حقيقة المصافحة. 

فإن قيل: قد عرف المصافحة بعض أهل اللغة بأحذ اليد قال فى القاموس: المصافحة الأحذ باليد 
كالتصافح_انتهى. والأحذ باليد عام شامل لأعحذ اليد واليدين بإلصاق صفح الكف أو بظهرها. | 

قلت: هذا التعريف بالأعم لأنه يصدق على أذ العضد و على أذ المرفق. وعلى أخذ الساعد» 
لأن اليد فى اللغة الكف. ومن أطراف الأصابع إلى الكتف هو ليس بمصافحة بالاتفاق. والتعريف 
الصحيح الجامع المانع هو ما فسر به أكثر أهل اللغة وعليه يدل لفظ المصافحة والتصافح فبين 
المصافحة والأخط باليد عموم وعصوص مطلقا وأما قول ابن مسعود رضى الله عنه علمنى النبى 8133 
وكفى بين كفيه التشهد كما يعلم السورة من القرآن أرجه الشيخحان فليس من المصافحة فى شىء 
بل هو من باب الأعحذ باليد عند التعليم لمزيد الاعتناء والاهتمام به. 
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(16) باب الرجل يقبل يد الرجل 

.-. -عدتنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا محمد بن فضيل» ثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبدالرحمن 
ابن أبى ليلى » عن ابن عمر؛ قال: قبلنا يد النبى 882 . 

قال الفاضل اللكنوى فى بعض فتواه: "وآنجه درصحيح بخارى از عبدالله ابن مسعود مروى 
است علمنى رسول اللهتفة وكفى بين كفيه التشهد كما يعلمنى السورة من القرآن التحيات لله 
والصلوات والطيبات الحديث. بس ظاهر آن است كه مصافحه متوارئه كه بوقت تلاقى مسنون 
است نبوده بلكه طريقه تعليميه بوده كه أكابر بوقت اهتمام تعليم جينوى ازهردو دست بابكدست 
دست أصاغر كرفته تعليم ميسانند". وحاصله أن ما روى فى صحيح البخارى عن عبدالله بين مسعود 
رضى الله عنه علمنى رسول الله فق وكفى بين كفيه الخ.فالظاهر أنه لم يكن من المصافحة المسنونة 
عند التلاقى بل هو من باب أذ اليد عند الاهتمام بالتعنيم كما يضعه الأكابر عند تعليم الأصاغر 
فيأحذون باليد الواحدة أو باليدين يد الأصاغر. ٠‏ 

وقد صرح الفقهاء الحنفية أيضا بأن كون كف ابن مسعود بين كفيه 8 كان لمزيد الاعتناء . 
والاهتمام بتعليمه التشهد. وقد ثبت عن رسول الله888ة الأخذ باليد عن تعليم بأحاديث كثيرة. منها 
ما رواه أحمد فى مسنده عن أبى قتادة و أبى الدهماء قالا: كانا يكثران السفر نحو هذا البيت قالا: : أتينا 
على رحل من أهل البادية فقال البدوى: أذ رسول الله 6ق ييدى فجعل يعلمنى مما علمه الله تار 
وتعالى الحديث . ومنها ما رواه الترمذى عن شكل بن حميد قال: أنيت النبى 82686 فلقت: يارسول الله! 
علمنى تعوذا أتعوذ به قال فأخذ بكفى وقال: قل! اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى الحاديث. ومنها ما 
رواه أحمد و الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الهم من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل 
بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت: أنا يا رسول الله! فأخيذ بيدى فعد نمسا فقال: اتق المحارم تكن 
أعبد الناس الحديث. كذا فى تحفة الأحوذى(؟/256/2). 

6 ياب الرجل يبل يد الرجل 

4.- ((قبّلن)) من التقبيل وذلك حين قبل 16 عذرهم من فرارهم من الحربء وكانوا قد فروا منهاء 
و بالحملة فتقبيل يد من يتبرك به حائز إذا لم يعد ذلك إلى خعلل (س). 
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كيف حدثا أبوبكر, ثنا عبدالله بن إدريس و غندر و أبو أسامة, عن شعبة؛ عن عمرو بن مرة, 
عن عبدالله بن سلمة » عن صفوان بن عسال؛ أن قوما من اليهود قبلوا يد النبى 8ةةة ورجليه. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (57؟) وأبوداود فى الأدب والترمذى فى 
الاستثذان و البيقهى فى الكبرى(5/9١)‏ والبغوى فى شرح السئة )59/١١(‏ وابن الجارود (860؟) 
والشافعى )١١7/5(‏ وأحمد )١7/7(‏ والحميدى )7١07/7(‏ والمسند الجامع )١١1/57(‏ وسعيد بن 


منصور (6175؟) وأبو نعيم فى الحلية(217/9). إسناده ضعيف. 
6 ((قبلوا يد النبى 13 ورجليه) فيه دليل على حواز تقبيل اليد والرجل .قال ابن بطال: احتلفوا 
فى تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روى فيه.وأجازه آخرون. واحتجوا بما روى عن ابن عمر فى 
الحديث السابق. 

قال: وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يدى النبى 18885 حين تاب الله عليهم ذكره 
الأبهرى. وقبّل أبو عبيدة يد عمر حين قدمء و قبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أذ ابن عباس 
بركابه. قال الأبهرى: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التعظيم والتكبر. وأما إذا كانت على 
وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال: وذكر الترمذى من حديث 
صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا النبى #83فسألاه عن تسع آيات الحديث. و فى آخره فقبلا يده 
ورجله قال الترمذى: ''حسن صحيح ". كما فى تحفة الأحوذى (9/ ٠٠‏ 5). 

وقال الحافظ فى الفتح :)07/١1١(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبوداود 
وحديث أبى لبابة أخرحه البيهقى فى الدلائل وابن المقرئ وحديث كعب و صاحبيه أخرحه ابن 
المقرى وحديث أبى عبيدة أخرجه سفيان فى جامعه وحديث ابن عباس أنخرجه الطبرانى وابن المقرى 
وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه وصححه الحاكم وقد جمع الحافظ أبو بكر بن 
المقرئ جزء"! فى تقبيل اليد أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا. فمن جيدها حديث الزارع العبدى وكان 
فى وفد عبدالقيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبى 888 ورحله أحرحه أبوداود من 
حديث مزيدة العصرى مثله» و من حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبى 1283 فقبلنا يده وسنده 
قوى» ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبى 882 فقبل يده. ومن حديث بريدة فى قصة الأعرابى 
والشجرة فقال: يارسول الله! انذن لى أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له. وأخرج البخارى فى الأدب 
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جوم © 


07 باب الاسسدان 
سعيد الخدرى؛ أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا. فلم يؤذن له فانصرف. فأرسل إليه عمر 
ما ردّك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذى أمرنا به رسول الله82ة ثلاثا. فإن أذن لنا دخلنا 0 





المفرد من رواية عبدالرحمن بن رزين قال أخخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضححمة كأنها كفٌ بعير 
فقمنا إليها فقبلناها و عن ثابت أنه قبل يد أنس. وأخخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله. وُخرج 
ابن المقرئ وأحرج من طريق أبى مالك الأشجعى قال: قلت: لابن أبى أوفى ناولنى يدك التى بايعتٌ 
بها رسول الله 1888 فناوئنيها فقبلتها. 

وقال النووى فى شرح مسلم: تقبيل يد الرحل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لايكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه 
شديد الكراهة وقال أبوسعيد المتولى: لا يجوز. كما فى تحفة الأحوذى(0/8٠4)‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الاستئذان والحاكم )4/١(‏ والطحاوى فى المشكل (*1) 
وأحمد (3/4؟١)‏ والطبرانى فى الكبير (87/4) وأبو نعيم فى الحلية (917/5) والمسند الجامع 
(007/90). إسناده ضعيف. واقتصر المصنف على ماذكره»ء وفى الحديث قصة. 

١‏ باب الاستندان 
4- ((فلم يؤذن له)) كأنه شغل عنه بأمر فستلم فلم يأذن له بالدحول ((ما ردك؟) أى بأى سبب 
رحعت إلى بيتك وما وقفت عند الباب حتى يؤذن لك بالدحول؟ ((أمرنا به رسول الله 8 ثلاثا)) فيه 
مشروعية الاستكذان وقد أنزل الله تعالى فى الأمر بذلك يات فى سورة النور وفصل أحكاًا وقد أجمع 
العلماء على وحوبه و عدم جواز الدحول بدونه. 
ثم احتلفوا فى كيفية الاستئذان فذهب بعضهم إلى أنه يقدم الاستئذان على السلام. وتمسكوا 

بقوله تعالى (ياهَا الْذينَ انوا ألا دخلا يونا ير ركم حَتى ستانِسوًا وَتَسَلِمُوَا عَلى أهْلهَا». 
(النور:17؟) فقدم الله سبحانه الاستيناس وهو الاستئذان على السلام. وذهب آخرون وهم الأكثر إلى 
أن السنة تقديم السلام على الاستكذان مثل أن يقال "السلام عليكم أ أدخل؟" وذهب الماوردى إلى 
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كتاب الأدب » باب: 19 حديث: 1:/؟ 
وإن لم يؤذن لما رجعنا. قال: فقال: لتأتيى على هذا ببيئة ل 
أنه إن وقعت عين المستأزن على صاحب المنزل قبل دحوله قدم السلام والأقدم الاستكذان. 

وأيْد القرطبى فى تفسيره (414/11): الوجه الأول بحديث أبى أيوب الأنصارى عند ابن 
ماحه''قال: قلنا يارسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال: يتكلم امحل بتسبيحة وتكبيرة و تحميدة 
ويتنحنح ويؤذن أهل البيت '' وذكره الحافظ فى الفتح )8/١1(‏ عن ابن أبى تم وضعفه إسنادا. 

وحجة الجمهورما أحرحه أبرداود (فى الأدب باب كيل الاستذان) ع ريع قال حدقا حل 
٠‏ من بنى عامر استأذن على النبى 88844 وهو فى بيت فقال: أ ألج؟ فقال النبى 188 لخادمه: '"اخرج إلى 
هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم أ أدخحل؟ "'فسمعه الرجبل فقال: السلام عليكم أ أدخل؟ 
فأذن له النبى 283 . 

وأخرج بيهقى فى شعب الإيمات عن حاير أ النبى 88 قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام'" 
وأخرج البخخارى فى الأدب المفرد عن عطاء عن أبى هريزة فيمن يستأذن قبل أن يلم قال: لا يوذن له 
حتى يبدأ بالسلام. ا 





ويستحب أن يذكر اسمه عند الاسكئذان فقد روى القاسم بن أصبغ عن عمر أنه استأذن عند باب 
البى 83 بقوله '"السلام على رسول لله السلام عليكم أ يدحل عمر "'ذكره ابن كثير فى تفسيره. 

ولكن هذا ذا كان صاحب البيت يسمع صوته. أما إذا علم نه لا يمع له صوت فى مال 
البيت فيكتفى بالاستئذان بقرع الباب أو بض بضغط زر الحرس. الموضوع فى زماننا على أبواب أكثر 
البيوت» ولكن الأدب فى قرع الباب أو دق الجرس أن يكون حفيفا بحيث يسمع ولا يعنف فى ذلك. 
فقدٍروى أنس بن مالكقال: كانت أبواب النبى 8 تقرع بالأظافر. رواه الخطيب فى جامعه كما 
فى تفسير القرطبى(110/17). 

«(وإن لم يؤذن لنا رجعن) كأن عدم الإجحابة من صاحب البيت ثلاث مرات تصريح منه بعدم 
: الإذن فيتوجه قوله تعالى ون قيْلَ كم ارْجعُوا َارْجِعُوا هر كى لكم4. وبه ظهر أن الرحل إذا لم 
يأذن له صاحب البيت لشغل أو نحوه فليس للزائر أن يسحط على صاحب البيت ولا أن يضيق بذلك 
ذرعا لأنه يمكن أن يكون فى حالة لا يتسير له فيها الخروج أو كرام الزائر ليس للإنسان أن يكره الآخخر 
على لقائه. ((لتأتينى على هذا ببينة)) قال النووى فى شرح مسلم (5 :)١71/١‏ قد تعلق بهذا الحديث 
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كتاب الأدب » باب: 19 حديث: لامر 

أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. 

من يقول لا يحتج بخبر الواحد وزعم أن عمر رد حديث أبى موسى هذا لكونه خبر واحد وهذا مذهب 
باطل وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به. ودلائله من فعل رسول 
الله 886 والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر. و أما قول عمر لأبى 
موسى "أقم عليه البينة "فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو تحبر واحد ولكن خخاف عمر 
مسارعة الناس إلى القول على النبى 88 حتى يقول عليه بعض المبتدعين والكاذبين أو المنافقين 
ونحوهم مالم يقل» وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبى 18886 فأراد سد الباب خحوفا 
من غير أبى موسى لا شكا فى رواية أبى موسى فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن 
النبى 286 ما لم يقل بل أراد زجر غيره بطريقه فإن من دون أبى موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته 
وكان فى قلبه مرض أو أراد وضع حديث خحاف من مثل قضية أبى موسى فامتنع من وضع الحديث 
والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبى موسى لكونه حبر واحد أنه 
طلب منه إخبار رجحل آخر حتى يعمل بالحديث ومعلوم أن بر الاثنين خبر واحد. وكذا ما زاد حتى 
يبلغ التواتر. فما لم يبلغ التواتر فهو حبر واحد. ومما يويد أيضا ما ذكره مسلم فى الرواية الأخيرة من 
قضية أبى موسى هذه أن أبيا قال: يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله886: 
فقال: سبحان الله إنما سمعت شيا فأحبيت أن أتثبت. والله أعلم. 





وقال ابن بطال: فيؤحذ منه التثبت فى حبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره. و قد قبل عمر 
خبر العدل الواحد بفرده فى توريث المرأة من دية زوجها. و أعحذ الجزية من المجوس إلى غير ذلك 
لكنه قد يستئبت إذا وقع له ما يقتضى ذلك. 

وفى الحديث أن العالم المتبحر قد يحفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك فى 
وصفه بالعلم والتبحر فيه. قال ابن بطال: إذا جحاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه. وقال الإمام تقى 
الدين ابن دقيق العيد: ''وهذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول لو 
كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإن ذلك لما خحفى عن أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أحوز"". 

((أو لأفعلن)) كناية عن العقوبة ((مجلس قوهه) أى مجلس الأنصار. وقيل: إنهم قومه لاشتراك 
الإسلام بينهم. أو لأن الأنصار كانوا فى الأصل فى اليمن ((فشهدوا له)) أى شهد له بعضهم؛ فنسب 
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كناب الأدب , باب :ا حديث بو شالشاففا 





يثقفق . حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثا عبدالرحيم بن سليمان » عن واصل بن السائب , عن 
أبى سورة»ء عن أبى أيوب الأنصارى؛ قال: قلنا: يارسول الله! هذا السلام فماالاستئذان؟ قال: 
"يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت". 
04 - حدثنا أيونكر ب أبم ى شيبة » ثنا أبوبكر بن عياش» عن مغيرة » عن الحارث» عن 
عبدالله بن نجى عن على؛ ؛ قال: كان لى من رسول اللهنلقتقة مدخلان مدخل بالليل و مدخل 
بالتهار. فكنت إذا أتيته وهو يصلى يتنحنح لى. 
فعل البعض إلى الكل. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاستئذان وفى البيوع وفى الاعتصام وفى الأدب المفرد 
(074؟) ومسلم وأبوداود فى الأدب ومالك والترمذى فى الاسضذان وعبدالرزاق (١21/1؟)‏ 
والدارمى (؟/074؟) والبيهقى فى الكبرى (779/8) وفى الآداب (76؟) والبغوى فى شرح السنة 
)١180/1(‏ وابن حبان (1/11؟١)‏ وأحمد )١9/5(‏ والحميدى (؟/757) وأبو يعلى (54/5؟) 
والمسند الجامع )991//١1(‏ والطيالسى .)7١74(‏ إسناده صحيح. 
ا ((فما الاستئذان؟)) أى الذى ورد ة فى التنزيل # يها الذينَ اموا لا تدخلوًا يونا غير غير بيو دك 
حتى تستانسُوًا وَتَسَلِمُرًا على أَمْلِهَا). وهو طلب الأنسة المعبر عنه بالاسغذان ((ويؤذن أهل البيت)») 
من الإيذان بمعنى الإعلام أى يعلمهم بالدخول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف أبو سورة هذا قال فيه البحارى: منكر الحديث» يروى عن أبى 
أيوب مناكيرء لا يتابع عليها. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده بإسناده سواء. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (711/6). إسناده ضعيف. 
((الحارث) بن يزيدء العكلى » الكوفى. وثقه ابن معين. وقال العجلى: كان ثقة فى الحديث , 
تديم الموت لم يرو عنه إلا الشيوخ. وقال الحافظ: ثقة» فقيه » من السادسة» إلا أنه قديم الموت. 

((يتنحنح لى)) لإفهام الغيرء لا يفسد الصلاة وقال السندى: فى حاشية النسائى قوله ''تنحنح 
"أى للإذن فى الدحول» وفى بعض النسخ "سبح" وهو أقرب لما بعده أن التنحنيح كان علامة عدم 
الإذن» ويمكن له وضعان أحدهما يدل على الإذن والآخر على عدمه. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا النسائى فى الصلاة وفى الخصائص )١١7(‏ وابن أبى شيبة (9147/17) 
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كتاب الأدب , باب: 11 حديث: قولا؟ 





8 .-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع , عن شعبة » عن محمد بن المنكدرء عن جابر؛ 
قال: استأذنت على النبى 582فقال: "من هذا؟"فقلت: أنا. فقال النبى 8882 : "أنا أنا". 
وابن خزيمة )١54/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (؟/47 ؟) وأحمد (١//ا/)‏ والبزار(5/١٠١٠)‏ وأبو يعلى 
(4/1 5 5) والمسند الجامع .)١5//170(‏ إسناده ضعيف. | 
4 (أنا أ كرره كيدا وهو الذى يفهم منهالنكار عرفا وما كوره لأ السوال للاستكشاف 
ودفع الإبهام. ولا يحصل ذلك بمجرد "أنا" إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. نعم قد يحصل 
بمعرفة الصوت لكن مخحصوص بأهل البيت ولا يعم غيرهم عادة (س). 

قلت: هذا يحتمل وجهين. الأول: أنه كرر لفظ حابر إنكارا منه عليه. والثانى: أله قال: إن لفظ 
"أنا"' يستعمل لكل متكلم فلا يحصل به التعريف وبالجملة ففيه كراهة لمثل هذا الجواب فإن 
المستأدّن عليه أن يعرف نفسه بوضوح وأن هذا الجواب ليس فيه فائدة جديدة لمن يعرف الصوت 
وإن كان الآخر يعرف الصوت فإن كلمة "أنا ''مختصرة جدا لا تتضح بها مميزات الصوت. ثم إن 
فى هذا القول إيهاما بالكبر حيث يزعم الإنسان أنه غنى عن التعريف وهذا وإن كان منتفيا فى حق 
حابر فى ذلك المقام ولكنه تعليم عام و دل الحديث على أن المستأذن يجب عليه أن يعرف نفسه بما 
تقع به المعرفة للمخاطب. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١15/١4(‏ قال العلماء إذا استأذن فقيل له: من أنت أو من 
هذا؟كره أن يقول '"أنا" لهذا الحديث ولأنه لم يحصل بقوله "أنا"' فائدة ولا زيادة بل الإبهام باق بل 
ينبغى أن يقول فلان باسمه وإن قال "أنا فلان" فلا بأس كما قالت أم هانيع حين استأذنت فقال. 
النبى 582 من هذه فقالت: '"أنا أم هانئع" ولا بأس بقوله أنا فلان أو القاضى فلان أو الشيخ فلان إذا 
لم يحصل التعريف بالاسم لحفائه وعليه يحمل حديث أم فلان ومثله لأبى قتادة وأبى هريرة. 
والأحسن فى هذا أن يقول أنافلان المعروف بكذا. والله أعلم. 

ومن طريف ما يحكى فى هذا أن الزمخشرى استأذن عليه أحد من النحاة فسأله عن اسمه فقال: 
عمر (وكان هذا الحواب المختصر غير مفيد للتعريف) فقال الزمخشرى: انصرف. فقال المستأذن إن 
عمر لاينصرفء فأحاب الزمخشرى: إذا ذكر صرف. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الاستئذان وفى الأدب المفرد له(80/؟) ومسلم فى الآداب 
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كتاب الأدب ء باب: لم1 حديث: ١٠1/ا!8‏ 11لا؟ 





(18) باب الرجل يقال له كيف أصبحت! 
2 حدثنا أبوبكرء ثنا عيسى بن يونس» عن عبدالله بن مسلم عبدالرحمن ابن سابط » »عن 
جابر؛ قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: "بخير من رجل لم يصبح صائما و لم 
يعد سقيما". : 
١‏ - حدثنا أبو إسحق الهروى إبراهيم بن عبدالله بن حاتم, ثنا عبدالله بن عثمان بن 
إسحق بن سعد بن أبى وقاصء حدثنى جدىء أبو أمىء مالك بن حمزة بن أبى أسيد 
الساعدىء عن أبيه لمعم ل 





والترمذى فى الاستئذان و أبوداود فى الأدب والنسائى فى عمل اليوم والليلة (74”) والبيهقى فى 

الكبرى )75٠/8(‏ وابن حبان )١75/17(‏ والدارمى (؟/837١)‏ والبغوى فى شرح السسنة (؟١/810/؟)‏ 

وأحمد (/558) والطيالسى (1717؟) وعلى بن الجعد )١777(‏ والمسند الجامع (45/4؟). إسناده 

ع٠‏ 
8 باب الرجل يقال له كيف أصبحت؟ 

((عبدالله بن مسلم) بن هرمزء المكى . تقدمت ترحمته برقم .)١7801(‏ 
((من رجل)) بيان لفاعل أصبحت المقدر كأنه قال وأنا رجل ((لم يصبح صائما") أى ماقدر على 

الصوم ولا عيادة المريض لولمه يعد)) من العيادة» والسقيم المريض. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف عبدالله بن مسلم هو ابن هرمز المكى» ضعفه أحمد واين معين 

وأبوحاتم وأبوداود والنسائى وغيرهم. 
والحديث أحرحه أيضا البحارى فى الأدب المفرد (50؟) وأبويعلى (47/5 5) وعبد بن حميد 

(140) والمسند الجامع (؛ / إسناده ضعيف. 

0١‏ ((عبدالله بن عثمان)) المدنى. قال الذهبى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: مستورء من التاسعة. 
((مالك بن حمزة» الأنصارى, ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من السادسة. 
((عن أبيه)) أى حمزة بن أبى أسّيد الساعدى » الأنصارى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 

الحافظ: مقبول » من السادسة. 


سوو ا مه 


كتاب الأدب , باب: 4! حديث: 7/17 
عن جده أبى أسيد الساعدى؛ قال: قال رسول الهف : للعباس بن عبدالمطلب ودخل 
عليهم فقال: "السلام عليكم ' قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبر كاته. قال: "كيف 
أصبحتم؟" قالوا: بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال: : "لأصبحت 

بخير أحمد الله". 


. (19) باب إذا أتاكم كرد يم قوم فأكرموه 
نففد حدثنا محمد بن الصباح, أنبأنا سعيد بن مسلمة » » عن ابن عجلان » عن نافع» »عن ابن 
عمر؛ قال: قال رسول الله6 : "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه'". 
((ودخل عليهم) أى دل النبى 88 على العباس وأهل بيته. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء قال البخارى: مالك بن حمزة عن أبيه عن حده أن النبى 8 
دعا للعباس وبنيه... الحديث »ء لايتابع عليه. وقال أبو حاتم: عبدالله بن عثمان شيخ يروى أحاديث . 
والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى الكبرى )١١//4(‏ والمسند الجامع(ه .)”/١‏ إسناده ضعيف. 
باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 
2 ((إذا أتاكم كريم قوم قال المناوى فى الفيض :)741/١(‏ أى رئيسهم المطاع فيهم 
المعهود منهم بإكثار الإعظام وإكثار الاحترام ((فأكرهوة) برفع محلسه وإجزال عطيته ونحو ذلك مما 
يليق به لأن الله تعالى حََّده منه ذلك ابتلاء منه له فمن استعمل معه غيره فد استهان به وجفاه وأفسد 
عليه دينه فإن ذلك يورث فى قلبه الغل والحقد والبغضاء والعداوة. وذاك يحرى إلى سفك الدماء وفى 
إكرامه اتقاء شره وإبقاء دينه فإنه قد تعزز بدنياه وتكبر وتاه وعظم فى نفسه فإذا حقرته فقد أهلكته من 
حيث الدين والدنيا. وبه عرف أنه ليس المراد بكريم القوم عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض. ألا 
ترى أنه لم ينسبه فى الحديث إلى علم ولا إلى دين. ومن هذا السياق اتكشف أن استغناء الكافر 
والفاسق كما وقع لبعضهم منشؤه الغفلة عما تقرر من أن الإكرام منوط بحوف محذور دينى أو دينوى 
أو لحوق ضرر لفاعل أو للمفعول معه» فمتى حيف شىء من ذلك شرع إكرامه بل قد يحب فمن قدم 
عليه بعض الولاة الظلَمّة الفَسَقَّة فأقصى مجلسه وعامله معاملة الرعية فقد عرض نفسه وماله للبلاء» 


أو د 


كتاب الأدب , باب: 18 حديث: 917؟ 








فإن أوذى ولم يصبر فقد حسر الدنيا والآحرة وقد قيل: 

دارهم ما دمت فى دارهم وحيهم 0 ما دمت حيهم 

وقال 886 " بعنت بمداراة الناس" (هب) وهو ضعيف ولهذا كان كثير من أكابر السلف 
المعروفين بمزيد الورع يقبلون جوائز الأمراء المظهرين للجور ويظهرون لهم البشاشة حفظا للدين 
ورفقا بالمسلمين ورحمة لذلك الظالم المبتلى المسكين. وهكذا كان أسلوب المصطفى 8 مع 
المؤلفة وغيرهم. وغلط فى هذا الباب كثير غفلة عن معرفة تدبير الله ورسوله فى حلقه والجمود على 
ظاهر "ومن يهن الله فما له من مكرم ''وما دروا أن إلسئة شرحت ذلك وبينته أحسن بيان. فموضع 
طلب إهانة الكافر والفاسق الأمن حصول مفسدة. والحاصل أن الكامل إنما يكرم لله ويهين لله. كذا 
فى فيض القدير(١/41‏ ؟). 

وقال فى إنجاح الحاجة لهذا الكلام معنيان: الأول أنه إذا كان شخخص ذا كرامة فى قومه بأن 
كان رئيسا و سيدا فيهم فأكرموه فإنه إذا لم يكرمه كان له ولقومه ضفن وحقد منه ويحصل له الأذى 
من حجتهم. هذا إذا كان القوم جهلة ولكن يتبغى أن يحمل هذا الأمر بالإكراه على ما إذا لم يحصل له 
.. ضرر فى دينه فإن تبجيل الكفر كفر» وفى الحديث "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم . 
٠‏ الإسلام". هذا إذا كان الرحل شديدا فى دينه كما أن النبى 888 كتب إلى هرقل عظيم الروم ولم 
يلتفت إلى سلطنته. وأما إذا كان ضعيفا حائفا منهم الضرر فى حسده أو ماله فأبيح له إكرامه لقوله 
تعالى (إلا من أكرة وَقَبَه مُطمَينُ بلإيمَان».: والثانى ما روت عائشة "أمرنا النبى 88 أن ننزرل 
الناس منازلهم '' فمن جاء سائلا أعطيته كسرة بز ومن حاء على فرس أكلته معه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة رواه البيهقى فى سننه الكبرى من 
طريق محمد بن جعفر وعائشة رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ورواه الترمذى و النسائى فى اليوم 
والليلة من حديث أبى أيوب. 

والحديث حسن أخحرحه أيضا ابن عدى فى الكامل والقضاعى 0/9 و المسند الجامع 


5/11ة). 


001 


كناب الأدب » باب: !٠١‏ حديث: 79/17 


1١‏ باب تشميت العاطس 
9 _ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا يزيد بن هارون » عن سليمان التيمى» عن أنس بن 
مالك ؛ قال: عطس رجلان عند النبى 184 فشمَّت أحدهما (أو سَمْتَ) ولم يشمت الآخر 


فقيل: يا رسول الله عطس عددك رجلان فشَمّتَ فش 
حمد الله وإن هذا لم يحمد الله". 


فشمتٌ أحدهما ولم تشمت الآخر؟ فقال: "إن هذا 





٠٠‏ باب تشميت العاطس 

(لفشَمّتٌ)) من التشميت ‏ بشين معحمة أو مهملة ‏ وجهان أى دعا له بالرحمة فقال له: 
يرحمك الله. 

قال الجزرى فى النهاية: التشميت بالشين والسين أ الدعاء بالخخير والبركة والمعحمة أعلاهما أى 
الشين يقال: شمت فلانا وشمت عليه تشميتا فهو مشمت واشتقاقه من الشوامت وهى القوائم كأنه 
دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى. وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به 
عليك. ((أحدهما)) بنصب الدال وضمير الفاعل راج جع إلى النبى 37ل ((ولم تشمت الآخر)) أى ما 
الحكمة فن ذلك؟ ((وإن هذا لم يحمد الله) فيه أن من عطس وحمد اللّه يستحق التشميت» ومن 


عطس ولم يحمد الله لا يستحقه. انوك ساعن لى موسي مرا "إذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتو 0 

قال السيوطى فى حاشية أي او والذى لم يحمد عامر بن الطفيل مات كافرا أسعل الله العفو 
والعافية» وقد استوفينا الكلام نفضل الله تعالى على مسائل التشميت فى كتاب الجنائز باب ما جاء 
فى عيادة المريض رقم (177 .)١‏ 

قال الحليمى: الحكمة فى مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذى 
فيه قوة الفكرٌ. ومنه منشأ الأعصاب التى هى معدن الحسن و يسلامته تسلم الأعضاء.“فيظهر يهذا 
أنها نعمة جليلة فنامس أن تقابل بالححما لله لما فيه من الإفرار لله بالخحلق والقدرة وإضافة الخئق 
إليه لا إلى الطبائع. 
١‏ قال ابن دقيق العيد: :ومن فوا النشميت تحصل المودة واآيف بين المسلمين وتأدب العاطس 


ا 


كاب الأدب ,» باب: ١‏ حديث: 71/14 71/10 ا 
عن أبيه؛ قال: قال رسول اللهن: ", "يشمت يشمت العاطس ثلاث فما زاد فهو مزكوه". 
0 . حدانا أبويكر بن أبى شيبة ‏ نا على بن مسهر » عن ابن أبى ليلى. عن عيسى بن 
عبدالر حمن » عن عبدالرحمن بن أبى ليلى » عن على؛ قال: قال رسول الله : "إذا عطس 
أحدكم فليقل: : الحمد لله. وليرد عليه من حوله يرحمك الله وليرد عليهم: يهديكم الله 
ويصلح بالكم". 
بكسر النفس عن الكبر والحمل على التواضع لما فى ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذى لايعرى 
عنه أكثر المكلفين. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الأدب المفرد (: غ4) ومسلم فى الزهد وأبوداود 
والترمذى فى الأدب والنسائى فى عمل اليوم والليلة (؟؟) وابن السنى (18 )١‏ والبغوى فى شرح السنة 
)5١١/16(‏ وابن حبان (75/9) و عبدالرزاق )457/١١(‏ وابن أبى شيبة (187/8) والدارمى 








(؟/8١)‏ وأحمد )١117/7(‏ والطيالسى (05؟) والحميدى (48/7 ٠‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (/54) 
وفى أخخبار أصبهان )١87/1(‏ وأبو يعلى )١١1/1(‏ والمسند الجامع (71737/7). إسناده صحيح. 
4 ((فهو مزكوم) فلا حاجة إلى التشميت وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب الجنائز. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد(١‏ 4 ؟) ومسلم فى الزهد وأبوداود والترمذى 
فى الأدب والنسائى فى عمل اليوم والليلة (7؟) والدارمى (؟/584؟) والبغوى فى شرح السنة 
(؟15/1") وأحمد (41/4) والمسند الجامع (47/9). إسناده صحيح. 
6- ((و ليرد عليه من حوله)) ظاهره عموم الحكم لكل الحاضرين. وقيل: هو على الكفاية» والمراد 
بعض من حوله ((يرحمك الله)) خبر معناه الدعاء ((يهدديكم الله ويصلح بالكم) البال القلب يقول 
فلان ما يخطر ببالى أى قلبى. والبال رخاء العيش يقال فلان رنحى البال أى واسع العيش. والبال: 
. الحال يقول ما بالك أى حالك. والبال فى الحديث يحتمل المعانى الثلاثة والأولى أن الحمل على 
المعنى الثالث أنسب لعمومه المعنيين الأوليين أيضا. كذا فى الفتح. 
وروى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة مرفوعا"'إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له 
أخوه أو صاحبه "يرحمك الله" فإذا قال "يرحمك الله" فليقل: "يهديكم الله و يصلح بالكم". 
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كناب الأدب , باب: ١؟‏ حديث: الام 





(1؟) باب إكرام الرجل جلبسه 

65-. حدثنا على بن محمد , ثنا وكيع , عن أبى يحبى الطويل رجل من أهل الكوفة » عن 
زيد العمى» عن أنس بن مالك؛ قال: كان النبى 86 إذا لقى الرجل فكلمه لم يصرف وجهه 
عنه حتى يكون هو الذى ينصرف. وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يككون هو الذى 
ينزعها. ااا ا ا ا 0000 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يقول العاطس فى حواب المشمت "يهديكم الله ويصلح 
بالكم". وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: "'يغفر الله لدا ولكم". وأنخرج الطبرانى عن ابن مسعود وابن 
عمر وغيرهما وذهب مالك والشافعى إلى أنه يتخير بين اللفظين وقيل: يجمع بينهما. ٠‏ 

قلت: أصح ما ورد فى جواب المشمت هو حديث أبى هريرة الذى رواه البخارى فى صحيحه 





فإنه قال بعد تخخريجه فى الأدب المفرد وهذا أثبت ما يروى فى هذا الباب وقال الطبرى هو من أثبت 
الأخبار وقال البهيقى: هو أصح شىء ورد فى هذا الباب. وقد أحذ به الطحاوى من الحنفية وهذا 
الحديث أخحرحه الدارمى أيضا. 

قال البوصيرى: فى إمبناذة ابن أبى ليلى و اسمه محمد ابن عبدالر حمن وهو ضعيف. 

والحديث أحرجه أيضا ابن أبى شيبة (/183) والطبرانى فى كتاب الدعاء )١١84/5(‏ وأحمد 
)١11/١(‏ وأبو يعلى )110/1١(‏ والْمُسند الجامع .)270/1١(‏ إسناده ضعيف لضعف ابن أبى ليلى 
لكن متن الحديث صحيح من طريق أبى صالح عن أبى هريرة أخرحه البختارى فى صحيحه وفى الأدب 
المفرد وأبوداود وابن السنى. ٠‏ 

١‏ باب إكرام الرجل جليسه 

-. ((عن أبى يحبى الطويل) هو عمران بن زيد » التغلبى » المُلائى ‏ بضم الميم وتخخفيف اللام - 
قال ابن معين: ليس يحتج بحديئه. وقال أبوحاتم: شيخ؛ يكتب حديثه » ليس بالقوى. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: لين » من السابعة. 

((لم يصرف وجهه عنه) أى وجه الشريف ((لم ينزرع يده من يده)) أى لم يحرج يده الشريفة 
من يد صاحبه ((حتى يكون هو الذى ينزع) هذا من أخلاق النبى 86 لقوله سبحانه تعالى شانه , 


عه" - 


كتاب الأدب , باب: 77 حديث: لازام 





ولم ير متقدما بركبتيه جليسا له قط. 


)1١(‏ باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به 

١‏ - حدثنا عمرو بن رافعء ثنا جريرء عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ 
عن النبى 1285 قال: "إذا قام أحدكم عن مجلسه ثم رجع فهو أحق به". 
(وَإنكَ لعَلى خلت عَظِيْم4. فيه دليل إذا لقى الرحل صاحبه من المؤمنين يستحب له لم يصرف وجهه 
عن صاحبه حتى يصرف صاحبه.((ولم ير)) على بناء المفعول ((جليسا له)) مفعول متقدما أى لم يقدم 
فى المجلس ركبته على ركبة حليسه. والحديث مسوق لأخلاقه الكريمة 88 . 

قال البوصيرى: روى الترمذى بعضه عن سويد بن نصرعن ابن المبارك عن عمران بن زيد التغلبى 
عن زيد العمى به وقال؛ غريب - انتهى. وهذا الحديث ضعيف من الطريقين.لأن مدار الحديث على 
زيد العمى وهو ضعيف. ا 

والحديث أخرحه أيضا البغوى فى شرح السنة 40/١15(‏ ؟) والبيهقى فى دلائل النبوة )57٠/١(‏ 
وابن المبارك فى الزهد (؟741) ؤابن سعد فى الطبقات )717/8/١(‏ وعلى بن الجعد (7674) والمسند 
الجامع (2748/5). والحديث ضعيفء لضعف زيد العمى لكن حملة المصافحة فهى ثابتة. 

1" باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به 

7 ((إذا قام أحدكم من مجلسه) على نية الرجوع إليه فى ذلك الوقت. وعلامة أن يترك بعض 
ما عليه فى ذلك الموضع كما يفهم من بعض الأحاديث ((فهو أحق به)) قال النووى فى شرح مسلم 
:)١51/15(‏ قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس فى موضع من المسجد أوغيره لصلوة مثلا ثم 
فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضاً أو يقضى شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل احتصاصه بل إذا رحع فهو أحق به 
فى تلك الصلاة. فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقهء لهذا الحديث. هذا 
هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال أصحابنا: ولا فرق 
بين أن يقوم منه ويترك فيه سحادة ونحوها أم لاء فهذا أحق به فى الحالين قال أصحابنا: وإنما يكون 
أحق به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها. ش 

وهذا كله إذا لم يطل غيابه عن ذلك الموضع فلا يدحل فيه ما يفعلهبعض الناس من ترك 


_ ا 


كتاب الأدب » باب: ؟؟ حديث: 1/1/ا؟ 





19 باب المعاذير 


11؟ . حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » ثنا سفيان » عن ابن جريج » عن ابن هيناء» عن 
بموذان؛ قال: قال رسول اللافتة: "من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل 
حدثنا محمد بن إسمعيلء ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن جريجء عن العباس بن عبدالرحمن 
(هوابن ميناء) » عن جوذان؛ عن النبى 88 مثله. 
سجادتهم بعد صلوة المغرب ليحجزوا مكانهم لصلوة العشاع. فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام من 
مجلسه ليعود بعد قليل فى تلك الصلاة » والله أعلم. 
قال البوصيرى: رواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق عبدالرحيم بن منيب عن جرير بن 
١‏ والحنيث أحرع أيضاليارى في الأدب اعرد (647) ومسل ف كاب السلا ووو 
فى الأدب وابن حبان (؟749/1) ابن خزيمة )١70/75(‏ والدارمى (787/7) وعبدالرزاق (11/+؟) 
وأحمد (77/5) والمسند الجامع (775/11). إسناده صحيح. 


« 


 ""‏ باب المعاذير 
4 - ((عن ابن ميناء)» هو العباس بن عبد الرحمن بن ميناء » الأشجعى . ذكزه ابن حبان فى الثقات 
وقال الحافظ: مقبول» من السادسة. 

((عن جوذان») ويقال ابن حوذان والصحيح بَحودّان. قال الخافظ: مختلف فى صحبته. وذكره 
ابن حبان فى ثقات التابعين. ‏ 

((ولم يقبلها)) لعل هذا إذا لم يظهر كذبه فى المعذرة وحيانته ((صاحب مكس) بفتح فسكون 
أخذ العُشر والماكس العُشارء وفى الحديث "لا يدل صاحب مكس الجنة" وبالحملة فينبغى 
للإنسان أن يقبل المعذرة مهما أمكن. 

قال البوصيرى: ليس لجودان عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 
الكتب الخمسة ورحال إسناده ثقات إلأ أنه مرسل. قال أبوحاتم: جودان هذا ليس له صحبة وهو 


لوو 


كتاب الأدب , باب: 4؟ حديث: 918 





(14) باب المزاح 
6 - حدثنا أبوبكرء ثنا وكيع» عن زمعة بن صالح » عن الزهرى » عن وهب ابن عبد بن 
زمعة » عن أم سلمة. ح و حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع . ثنا زمعة بن صالح » عن الزهرى» 
عن عبدالله بن وهب بن زمعة» عل 
مجهول ‏ انتهى. رواه أبوداود فى المراسيل عن سهل بن صالح عن و كيع به قال سهل عن ابن جودان 
وقال الآخران عن حودان. 
قلت:فالخلاصة أن له أربع علل: الأول الإرسال. والثانية جهالة جوذان. والثالئة الاضطراب فى 





اسمه. والرابعة: عنعن ابن حريج. ولذلك قال ابن حبان ؛ إن كان ابن حريج سمعه فهو حسن غريب. 

وأورده الهيشمى فى المجمع (41/4) من حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله 86 به وقال: 
"قال أبو الزبير: والمكاس العشار. رواه الطبرانى فى الأوسط". وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف. 
كذا فى غاية المزام فى تختريج أحاديث الحلال والحرام (5؟5). 

والحديث أخرحه أيضا ابن قانع فى معجم الصحابة (8؟) والمسند الجامع (5/؟ '). إسناده ضعيف. 

4 باب المزاح 

المزاح بضم الميم» كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضى إلى أذى فإن بلغ به الإيذاء فهو 
السخخرية والمزاح بالكسر مصدر.قال النووى فى شرح مسلم: اعلم أن المزاح المنهى هو الذى فيه 
إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكررالله والفكر فى مهمات الدين 
ويئول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار فأما ما سلم من هذه 
الأمور فهو المباح الذى كان رسول الله 8ه يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب 
ومونسة» هو اسنة مستحبة فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. 
8 ((وهب بن عبد بن زمعة) بن الأسود بن المطلبء الأسدى. قال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 
وقيل: هو عبدالله بن وهب بن زمعة. كذا فى التقريب. 

((عبد الله بن وهب بن زمعة) بن الأسود بن المطلب الأسدىء الأصغر كان عريف قومه بنى أسد 
وقتل أخحوه عبدالله الأكبر يوم الدار. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 


ل 


كتاب الأدب , باب: 4 حديث: 9/14؟ 
عن أم سلمة؛ قالت خرج أبو بكر فى تجارة إلى بصرئى. قبل موت النبى 888 بعام. ومعه 
يمان و سويبط بن حرملة وكانا شهدا بددرا. وكان نعيمان على الزاد. وكان سوَييط رجلا 
مَرّاحا. فقال لنعَيْمَان: أطعمنى. قال: حتى يجىء أبو بكر. قال. فلأغيظك. قال» فمروا بقوم 
فقال لهم سويبط: تشترون منى عبدا لى؟ قالوا:نعم. قال إنه عبد له كلام. وهو قائل لكم: إنى 
حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة» تركتموهء فلاتفسدوا على عبدى.قالوا: لا بل نشتريه 
منك فاشتروه منه بعشرة قلائص ثم أتوه فوضعوا فى عنقه عمامة أوحبلا. فقال نعيمان: إن هذا 
يستهزئ بكم. وإنى حرء لست بعبد. فقالوا: قد أخبرنا خبرك. فانطلقوا به. فجاء أبو بكر. 
فأخبروه بذلك. قال: فاتبع القوم ورد عليهم القلائص وأخذ نعيمان.قال فلما قدموا على 
النبى 86 وأخبروه. قال فضحك النبى 584 وأصحابه منه حولا. 

((ومعه نعيمان وسويبط) هما مضبوطان بالتصغير ((مزاحا» كعلاما أى كثير المزاح 
((لأغيظك) من الإغاظة بئون التوكيد لثقيلة, ((بغشر ة قلائص)) أى بعشر نو ق((فضحك)) الضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو 
القهقهة وإلا فهو الضحك. وإن كان بلاصوت التبسم وتسمى الأسنان فى مقدم الفم وهى الثنايا 
والأنياب وما يليها تسمى النواجحذ. ((حولا) أى عاما. والظاهر أن الصحابة هم الذين يذكرون هذا 
الكلام قيما بينهم "العام ''ويضحكون منه فهذا قيد لضحكهم فقط. 

قال الفاضل زهير الشاويش فى حاشية ''ضعيف سنن اين ماجه(؟ )7١‏ "القلب هذا الحديث 
على رواته. فجعلوا نعيمان بن عمرو بن رفاعة على الطعام. وسوييط بن حرملة النهشلى هو المزاح 
المعتدى والعكس هو الصحيح فإن نعيمان كان مَزَّاحا مشهورا انظر ترجمته فى "الإصابة 
"0 ه) و"أَسّد الغابة '' (5/6) وترحمة سويبط فى "الإصابة )١11/7('‏ وكلاهما ممن ١‏ 
شهد بدرا. وكان نعيمان صاحب أخبار طريفة كثيرة غير المذكورة هنا ومنها أنه كان لا يدحل 
المدينة طرفة أو فاكهة إلا اشترى منها وأكل بعضها وأهدى الباقى إلى النبى 28 فإذا صاحبها 
يطلب ثمنها من نعيمان أعفره إلى النبى #8 وقال: أعط هذا ثمن متاعه فيقول النبى 86© "أولم 
تهده لى؟ "فيقول: نعم ولكن والله ليس عندى ثمنه ولقد أحببت أن تأكله فيضحك النبى 86 
ويأمر لصاحبه بالشمن. 
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كتاب الأدب » باب: 4؟ حديث: 59/٠‏ 0 

كفف حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » عن شعبة » عن أبى التياح”» قال: سمعت أنس بن 
مالك؛ يقول: كان رسول الله88ة يخالطنا حتى يقول لأخ لى صغير: "يا أبا عمير ما فعل 
النغير". قال وكيع: يعنى طيرا كان يلعب به. 

والحديث يدل على حواز المزاح بينهم بشرط أن لايكون فيه فسق وفحور وما نهى عنه الشرع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف»ء زمعة بن صالح وهو إن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونًا 
بغيره» وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبوزرعة وأبوداود والنسائى. و رواه أبوداود الطيالسى 
فى مسنده عن زمعة مختتصرًا. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أم سلمة أيضا. ورواه أبو بكر 

بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا أبو أحمد الزبيرى ثنا زمعة بن صالح 

فذكره بإسناده ومتنه. قال المِزى: كذا فى الأصول وهب بن عبد بن زمعة قال ورد فى كتاب أبى 
القاسم وهب بن عبدالله بن زمعة وكذا قال اين حبان فى الثقات: وهبٍ بن عبدالله بن زمعة وقال 
الذهبى فى الكاشف: وهب بن عبدالله بن زمعة. قان : وصوابه عبدالله بن وهب بن زمعة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ١(‏ ا إسناده ضعيف. 
+577 ((يخالطنا)) وفى الترمذى "'ليخالطنا''بفتح اللام وتسمى لام الفارقة» وفى نسخحة للشمائل 
"ليخاطبنا" والمعنى ليخالطنا غاية المخالطة ويعاشرنا نهاية المعاشرة ويجالسنا ويمازحنا ((حتى 
يقول لأخ لى صغير) أى من أمى وأبوه أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى ((يا أبا عمير!)» بالتصغير 
وفى رواية الصحيحين "وكان لى أخ يقال له أبو عمير" هذا صريح فى أن الصبى كان مشتهرا بهذه 
الكنية» ففيه رد لمن زعم أن النبى 886 هو الذى كناه به فى هذا القول وإن عميرا تصغير للعمر » 
فكأنه 8 أشار إلى أنه لا يعمر إلا قليلاء وحديث مسلم صريّتح فى أن الصبى كان ملقبا بهذه الكنية 
والظاهر أن عمير تصغيرلعمر وهو اسم علم مشهور وإنما كن به تفاؤلاء وأما كونه تصغيرا للعمر 
(بسكون الميم) وإشارة إلى قلة عيش الصبى فقد رده على القارئ فى جمع الوسائل (55/5) بأنه ليس 
من دأبه 88 وأخلاقه الحسنة أن يقول لولد صغير عبارة مشعرة بأن عمره قصيرة. ((ما فهل)) بُصيغة : 
الفاعل أى ما صنع ((النغير)) بضم النون وفتح الغين» مصغرا. وهو تصغير للنغر وهو طائريشبه العصفور 
أحمر المنقار. وقيل: هو فرخ العصفور. وقيل: هو عصفور صغير المنقار أحمر الرأس. وقيل: أهل 
المدينة يسمونه البلبل وقد ورد فى رواية ربعى عن أنس عند سعيد بن منصور وابن سعد ''فقالت أم 

0 


كتاب الأدب , باب: 70 حديث: 1/91؟ 





(10) باب نتف الشيب 


01م حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: نهى رسول الله:88ة عن نتف الشيب وقال: "هو نور المؤمن". 
سليم: ماتت صَعْوتَه التى كان يلعب بها'ودلت هذه الرواية على أن الطائر كان صعوة و الصعوة 
(ممولاءبيا) صغير المنقار أحمر الرأس » كما فى المحكم لابن سيده » وراجع فتح البارى .)5/65/١١(‏ 

واعترض بعض الجهلة على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لافائدة فيها ومثل ذلك بحديث 
النغير هذاء والواقع أن العلماء قد استنبطوا من هذا الحديث أكثر من ستين فائدة» وقد ألف أبو العباس 
الطبرى المعروف ابن القاص وهو فقيه شافعى فى شرح هذا الحديث جزءٌ | مفرداء وذكر فيه ستين 
فائدة مستنبطة من هذا الحديث. وقد لخصها الحافظ ابن حجر فى فتح البارى وزاد عليها أشياء» وإن 
شكت الوقوف عليه فراع إليه فى شرح حديث أنس المذكور فى باب الكنية للصبى قبل أن يولد له. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الأدب المفرد له (115؟) ومسلم وأبوداود فى 
الأدب والترمذى فى الصلاة وفى البر والصلة والنسائى فى عمل اليوم والليلة (5 75) وابن أبى شيبة 
)١5/9(‏ والبغوى فى شرح السنة )©557/١5(‏ والبيهقى فى السئن )9١7/5(‏ وفى دلائل النبوة 
(١/؟01”)‏ وابن السنى (505) وأحمد )١١5/5(‏ والطيالسى )58٠١(‏ وأبو الشيخ فى أخلاق 
النبى 7(288) والمسند الجامع (؟/77١)‏ إسناده صحيح. ويتكرر إن شاء الله تعالى فى (. 07). 

ْ 0 باب نتف الشيب ش 

0 7 ((نتف الشيب)) أى الشعر الأبيض من اللحية أو الرأس ((هو نور المؤمن)) الإضافة 
للاختصاص أى وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتورء وهو المؤدى إلى 
نور الأعمال الصالحة فيصير نورا فى قبره ويسعى بين يديه فى ظلمات حشره. قال ابن العربى: إنما 
نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيبر الخخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على 
الناظر إليه. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الأدب والترمذى فى اللباس وأحمد )١1794/5(‏ والمسند 
الجامع .)١10/11(‏ إسناده صحيح. 


11 


كاب الأدب » باب: 78 , 7 حديث: الا لام 





15 باب الجلوس بين الظل و الشمس 
5 2-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا زيد بن الحباب » عن أبى المنيب عن ابن بريدة» عن 
أبيه؛ أن النبى 188 نهى أن يقعد بين الظل والشمس. 


(357) باب النهى عن الاضطجاع على الوجه 
لويس حدثنا محمد بن الصباح» ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» 
عن أبى سلمة» عن قيس بن طخقّة الغفارى »عن أبيه؛ قال: ا 


6 باب الجلوس د بين الظل و الشمس 
7 2 ((عن أبى المنيب)) بضم الميم وكسر النون و آخره موحدة » العتككىء المروزى ٠‏ اسمه 
عبيدالله بن عبدالله. وثقه ابن معين وقال: عنده مناكير. وقال العقيلى: لايتابع على حديئه.وقال ابن 
عدى: وهو عندى لا بأس به.وقال الحافظ: صدوقء يخطئ» من السادسة. 
((نهى أن يقعد بين الظل والشمس» قال البيهقى قد جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
"رأيت رسول الله8© قاعدا فى جدار الكعبة بعضه فى الظل وبعضه فى الشمس ''وقد جاء عن أبى 
هريرة برواية ابن بريدة عنه قال '"إذا كان أحدكم فى الفىء فقلص عنه فليقم فإنه مجلس الشيطان" 
فهذه الرواية تجمع بين الحديثين. 
قال المناوى فى الفيض (/؟ 4 8): هذا من كمال محبة الله وررسوله 886 للعدل أن أمر به حتى 
فى حق الإنسان مع نفسه. قال ابن القيم: وفيه تنبيه على م: منع النوم بينهما فبإنه ردئ. 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسن أبو المنيب اسمه عبيدالله بن عبدالله» العتكى» المرزوى. 
مختلف فيهء رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى المنيب به. ورواه ابن حبان فى صحيحه 
والحاكم فى المستدرك من طريق قيس بن أبى حازم عن أبيه. 
والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع .)١١١/5(‏ 
باب النهى عن الاضطجاع على الوجه 
577 ((قيس بن طخقة) قال المِزّى فى تحفة الأشراف: طِخمّة بن قيس. ويقال طهفة. ويقال: 
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كتاب الأدب ء باب: 7 حديث: 9/94ا؟ 


أصاببى رسول الله:ة نائما فى المسجد على بطى فركضنى برجله وقال: "م لك والهذا. 
النوم هذه نومة يكرهها الله أو ييغضها الله". 
غففا د حدن يعقوب بن حميد بن كاسب» شا إسمعيل بن عبدالء نا محمد ابن نعيم بن 


عبدالله المجمرء ... 
طغفة » الغفارى» عن النبى 888. وقال الإمام الترمذى: روى يحبى ابن أبى كثير هذا الحديث عن أبى 
سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه ويقال: طحفة والصحيح طهفة ويقال: طغفة» وقال بعض الحفاظ: 
الصحيح طخخحفة. 

وقال المنذرى فى تلخيص السئن بعد ذكر حديث أبى داود. الذى أشار إليه الترمذى ما لفظه: 
وأخرجه النسائى وابن ماحه وليس فى حديث أبى داود عن أبيه. و وقع عند النسائى عن قيس بن 
طهفة قال: حدثنى أبى» وعند ابن ماجه عن قيس بن طهفة مختصرا. وفيه اختلاف كثير جدا. وقال أبو 
عمر الغمرى: اختلف فيه احتلافا كثيرا واضطرب فيه اضطرابا شديدا فقيل: طهفة بالهاء وقيل: طخحفة 
بالخاء وقيل: طغفة بالغين وقيل: طقفة بالقاف وقيس بن طخعفة وقيل: يعيش بن طخحفة وقيل: عبدالله 
بن طخحفة عن النبى 1866 وحديثهم كلهم واحد. قال: كنت نائما فى الصفة فر كضنى رسول الله888ا 
برحله وقال هذه نومة يبغضها اللهه كان من أهل الصفة» ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لأبيه 
عبدالله وإنه صاحب القصة, هذا آخر كلامه وذكر البخارى فيه احتلافا كثيرا وقال: طغفة خطأ وذكر 








أنه روى عن يعيش بن طخفة عن قيس الغفارى قال كان أبى وقال لا يصح قيس فيه» وذكر أنه روى 
عن أبى هريرة قال و لا يصح أبوهريرة انتهى كلام المنذرى. 

وقال الحافظ فى التقريب: طحفة ‏ بكسر أوله و سكون الخاء المعجمة ثم فاء ‏ ويقال: بالهاء. 
ويقال: بالغين المعجمة» ابن قيس الغفارى» صحابى» له حديث فى النوم على البطن مات بعد الستين. 

((على بطنى)) أى على وجهى.((ف ر كضنى)) أى ع ركتى. 

والحديث يدل على تحريم الاضطجا ع على الهيئة المذكورة لأنه هيئة أهل النار. 

والحديث صحيح. تقدم تخريحه برقم (5 01/0 
4 ((إسماعيل بن عبدالله) بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء أبو عبدالله , بن أبى أويس » 
المدنى .تقدمت ترجحمته برقم (١٠؟).‏ ((محمد بن نعيم)») المدنىء قال الحافظ: مجهول الحال» من السابعة. 


لف 


كتاب الأدب , باب: 79 حديث: 0الا؟ 
عن أبيه» عن ابن طَخْفّة الغفارى , عن أبى ذر؛ قال: مر بى النبى 8882 و أنا مضطجع على بطنى 
ف ركضنى برجله وقال: "يا جنيب إنما هذه ضجٌّعة أهل النار". 
6 7 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب » ثنا سلمة بن رجاء » عن الوليد بن جميل 
الدمشقى» أنه سمع القاسم بن عبدالرحمن يحدثء عن أبى أمامة؛ قال: مر النبى 86 على 
رجل نائم فى المسجد منبطح على وجههء فضربه برجله وقال: "قم واقعد. فإنها نومة 
جهدمية. ' 

(إعن أبيه») نعيم بن عبدالله » المدنى مولى آل عمر» يعرف بالمحر _بسكون الحيم وضم الميم 
الأولى وكسر الثانية_ و كذا أبوه ثقة » من الثالثة. 

((ضجعة) بالكسر كالحلسة للهيئة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال محمد بن نعيم لم أر من جرحه ولا من وثقه ويعقوب بن 
حميد مخختلف فيه وباقى رحال الإسناد يُقات.وقال المزى: كذا وقع عند ابن ماجه وفى نسخة أخحرى 
عن ابن طحفة عن أبى ذر قال: والمحفوظ حديث طفخة عن النبى 8886 . 
قلت: حديث طحفة عن النبى 86 رواه أبوداود والنسائى وابن ماحه وله شاهد من حديث أبى 





هريرة رواه الترمذى فى الجامع قال: وفى الباب عن طفخة وابن عمر. 

والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع .)١55/1١5(‏ وانظرما قبله. 
6 - (الوليد بن جميل) الفلسطينى» أبى الحجاج. قال أبو زرعة:شيخ » لين الحديث. وقال 
أبوحاتم: شيخ » يروى عن القاسم أحاديث منكرة. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
يخطى» من السادسة, ٠.‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال الوليد بن جميل لينه أبو زرعة وقال أبوحاتم: شيخ يروى عن 
القاسم أحاديث منكرة. وقال أبوداود: ليس به بأس.وذكره ابن حبان فى الثقات. وسلمة بن رجاء 
ويعقوب بن حميد مختلف فيهما. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه ابن حبان فى صحيحه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (5 ٠‏ 7) والمسند الجامع (477/97).إستاده 


الله ل 
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كتابب الأدب باب : ل؟ حديثك: كبام 





14 باب تعلم النجوم 
58- ححدثنا أبوبكرء ثنا يحبى بن سعيدء عن عبيدالل بن الأخدس عن الوليد بن عبداللهء عن 
يوسف بن ماهكء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله2قة: "من اقتبس علما من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاده". 

4 باب تعلم النجوم 
لشفي" ((عبيدالله بن الأخدس» النخعى » أبى مالك» الخزاز بمعجمات ‏ تقدمت ترحمته برقم (141). 

((الوليد بن عبدالله) بن أبى مغيث» العبدرى , مولاهم المكى. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان 

فى الئقات. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 

. (من اقتبس) أى أخحذ وحصل وتعلم ((علما من النجوم) هو الذى يخبر به عن المغيبات والأمور 
المستقبلة بواسطة النظر فى أحوال الكواكب. وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وحهة القبلة فغير داعمل 
فيه ((شعبة)) بذ بضم الشين أى قطعة ((من السحر) أى المقتبس من السحر ((ما زاد)) أى مدة زيادته من 
النجومء ''فما'" بمعنى مادام أى زاد اقتباس شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجوم قاله القارى. 

وقال السندى: أى زاد من السحر ما زاد من النجوم ويحتمل أنه من كلام الرأى أى زاد رسول 
الله188 فى تقبيح النجوم ما زاد. 

وقال الخطابى فى المعالم (54/؟١؟)‏ علم التجوم المنهى عنه هو ما يذّعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التى لم تقع وستقع فى مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومحىء 
المطر وظهور السحر والبرد وتغير الأسعار وما كان فى معانيها من الأمور يزعمون أنهم يدركون 
معرفتها بسير الكواكب فى محاريها وباحتماعها واقترانها ويذّعون لها تأثيرا فى السفليات وأنها 
تتصرف على أحكامها وتحرى على قضايا موجباتها وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر 
الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه كما قال الله سبحانه وتعالى ((نَّ لله َه ه علمٌ السّائة4. 
القمان: )0 فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النحوم الذى يعرف به الزوال وجهة فإنه غير 
داخعل فيما نهى عنه قال الله له سبحانه وتعالى وهو بل كم الوم لدو ياي لمات 
لبر وَالبَحْرِ). (الأنعام:917) وقال جحل ذكره لوَعَلامَاتِ باجم هم يَهتَدُوْنَ6. (النحل: )1١‏ 
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كناب الأذب , باب: 78 حديث: 99/ا؟ 





(9؟) باب النهى عن سب الريح 

99 _ حدثنا أبوبكر » ثنا يحبى بن سعيدء عن الأوزاعى» عن الزهرى» نا ثابت الررقى» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رصول الله86: "لا تسبوا الريح فإنها من روح الله .... 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات و المسالك. و لولاها لم يهتد النائى عن 
الكعية إلى استقبالها روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ''تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق ثم أمسكوا"'. 

وروى عن طاؤس عن ابن عباس فى قوم يكتبون أباحاد وينظرونٍ فى النجوم قال ما أرى من فعل 
ذلك له عندالله من حلاق. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الطب وابن أبى شيبة (507/4) والبيهقى فى شعب الإيمان 
(2191) وأحمد (177/1؟؟) والطبرانى فى الكبير )١١7174(‏ وعبد بن حميد )7١4(‏ والحربى فى 
الغريب )١8/6(‏ والمسند الجامع .)78١/9(‏ إسناده صحيح. 

4 باب النهى عن سب الريج 

97 ((ثابت) بن قيس» الأنصارى» المدنى. وثقه النسائى. وقال الحافظ: ثقة »من الثالفة.. , 

((لا تسبوا الريح)) بلحوق ضرر منهاء فإنها مأمورة مقهورة مسخرة. ((فإنها من روح الله قيل 
الروح بفتح الراء النفس والفرج والرحمة أى من رحمته تعالى يريح بها عباده ومنه قوله تعالى (فَرَوَحَ 
وَرَيْحَانُ». وقوله (قلا تيسُوَا مِنْ رَوْح للم . فإن قيل كيف يكون الريح من رحمته مع أنها تحىء 
بالعذاب قلت: إذا كان عذابا للظلمة فيكون رحمة للمؤمنين حيث يتخخلصون من الكفار الفحجار وأيضا 
الروح بمعنى الرائح أى الحائى من حضرة الله بأمره تارة الكرامة وأخخرى للعذاب فلا يعيب فإنه تأديب 
والتأديب حسن. 

قال ابن الحوزى فى المنتخب: قال ابن عباس: الرياح ثمان. أربع للرحمة: المبشرات » 
والمثيرات» والمرسلات» والرحاء. 

وأربع للعذاب: العاصفء والقاصف » وهما فى البحر. والصرصر والعقيم وهما فى البر. وقال 
عبيدالله بن عمر: يبعث الله تعالى ريحا فتقم الأرض ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب ثم يبعث المؤلفة 

15 - ش 


كتاب الأدب ء باب: +؟ حديث: 71/78 , 
تأتى بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله من خيرهاء و تعوذوا بالله من شرها". 


(10) باب ما يستحب من الأسماء 

74 حدثنا أبويكرء ثنا خالد بن مخلدء ثنا العمرىء عن نافع» 50-6 
فتؤلفه ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. 

قلت: هذا التفصيل التشقيق مأحوذ من القرآن الكريم. 

((تأتى بالرحمة)) من إنشاء سحاب ماطر مثلا لمن أراد الله تعالى أن يرحمه ((والعذاب)) لمن 
أراد أن يهلكه ((من خخيرها)) أى خير ما أرسلت به ((وتعوذوا بالله)) من التعوذ ولفظ أبى داود 
"استعيذو!" ((من شرها)) أى من شر ما أرسلت به. ش 

قال المظهر: فإن قيل: كيف تكون الريح من روح الله أى رحمته مع أنها تجىء بالعذاب؟ فحوابه 
من وجهين. الأول: أنه عذاب لقوم ظالمين رحمة لقوم مؤمنين. قال الطيبى فى شرح المشكوة 
(7870): ويؤيد قوله تعالى افطع اير اَم الَيْنَ لما رَالْحَمَُ رب الْعَالوينَ». الكشاف. 
فيه إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلدة وهو من أحل النعم وأحزل القسم.الثانى: بأن الروح 
مسار يمي الفاعل أن الام لعن أن لريع من وا ال ماي أي من الأشياء الى نحو م 
حضرة الله بأمره ليس لأحد مدل فى مجيئها فتارة تجىء بالرحمة وأخرى بالعذاب فلا يجوز سبها 
بل تحب التوبة عند التضرر بها وهو تأديب من الله تعالى وتأديبه رحمة للعباد. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفر د(77١)‏ وأبوداود فى الأدب والنسائى فى 
عمل اليوم والليلة (4171) والبيهقى فى الكبرى (751/7) وابن أبى شيبة )5١7/1١(‏ وابن حبان 
(//ا8؟) والحاكم (785/4) والشافعى فى الأم )١91/١(‏ و فى المسند )75٠١/١(‏ وأحمد 
(؟/7650)و المسند الجامع (1/17/19). إسناده صحيح. 

٠‏ باب ما يستحب من الأسماد 

84 ((العمرى) بالضمء اسمه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطابء العمرى » 


مضت ترجحمته برقم (117). 


ا - 


كتاب الأدب ء باب: ٠؟‏ حديث: اا 
عن ابن عمرء عن النبى 8186 قال: "أحب الأسماء إلى الله عز و جل عبدالله و عبدالرحمن" 
((أحب الأسماء إلى الله تعالى عبدالله وعبدالرحمن)) أى وأمثالهما ممافيه إضافة العبد إلى الله 

تعالى لما فيه من الاعتراف بالعبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية كلما يذكر الاسم مع الموافقة باسم 
الى 846 ولا شك أن وصف العبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية يتضمن الإشعار بالذل فى حضرته 
المستدى للرحمة لصاحبه ولذلك ذكرهم اله تعالى فى مواضع الرحمة باسم العبد فقال لإيّا عِبَّادِىٌ 
الِنَ سفوا على أنفيهمٌ). لآية وقد ذكر الله تعالى نبيه فق فى أشرف إلمواضع فى كتابه ياسم 
“عبدالله نقال ونه ماقم عَبدُالل», وقال بزلَ الفْقَانَ على عَبّدِهو). وقيل: أى أحب الأسماء بعد 
أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذان الأسماء ليسا بأحب من اسم محمد 88 (س). 
ظ قلت: فيه فضيلة التسمية بهذين الاسمين. ولعل وجه كونهما أحب الأسماء دلالتهما على عبدية 
المرء لله تعالى والعبدية أفضل مقام للمرء. 

1 وقال القرطبى: '' يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبدالرحيم وعبدالملك وعبدالصمد 
وعبدالمنان وإنما كانت أحب إلى الله تعالى لأنها تضمنت ما هو وصف واحب لله وماهو وصف 





للإنسان وواحب له وهو العبودية ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقة فصدقت إفراد هذه الأسماء 
وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة". وقال غيره: '"الحكمة فى الاقتصار على الاسمين 
أنه لم يقع فى القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما' وقد أخرج الطبرانى من حديث 
أبى زهير الثقفى رفعه: ''إذا سميتم فعبدوا''ومن حديث أبى مسعود رفعه: "أحب الأسماء إلى الله ما 
تعبد به". وفى إسناد كل منهما ضعف. كذا فى الفتح .)0170/١١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا مسلم وأبوداود والترمذى فى الأدب والبغوى فى شرح السنة 
(؟١/77)‏ والحاكم )١74/54(‏ والبيهقى )7١5/9(‏ والدارمى )١15414/7(‏ وأحمد (5/5 ١؟)‏ والمسند 


الجامع ( ١‏ ذه 5). إسناده حسن ومتنه صحيح. 


-خا#- 


كباب الأدب : باب: 7١‏ حديث: 4الا؟ 





(1؟) باب ما يكره من الأسماء 
6- حدثنا نصر بن على » ثنا أبو أحمد ء ثنا سفيان » عن أبى الزبير » عن جابرء عن عمر 
بن الخطاب؛ قال: قال رسول الله 88 : "لثن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح و 
نجيح و أفلح و نافع ويسار". 
١‏ باب ما يكره من الأسماء 

8 (الأنهين)) من النهى بنون التاكيد الثقيلة كأنه قال ذلك قبل النهى ثم نهى ((أن يسمى رباح)) 
بفتح الراء ضد الخسارة والنحاح والفلاح هو الظفر بالمطلوب واليسار من اليسر ضد العسر وإنما 
تكره التسمية بهذه الأسماء لأن الإنسان إذا سثل بأحد هذه الأسماء فقيل: ألم هو؟ فيقول المحيب 
"لا" فيكون الجواب شنيعا تكره العقول فالتسمية المؤدية إلى هذا الجواب مكروهة (س). 

فإن قلت: حديث جابر هذا يدل على أنه أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء ولم ينه عنه 
وحديث سمرة بن جندب عند مسلم يدل على أنه 188 قد نهى عن ذلك فما وجه الجمع بينهما. 

قلت: وجه الجمع أنه 886 أراد أن ينهى نهى تحريم ثم سكت بعد ذلك رحمة على الأمة لعموم 
البلوى وإيقاع الحرج لا سيما وأكثر الناس ما يفرقون بين الأسماء من القبح والحسن فالنهى المنفى 
محمول على التحريم والمثبت على التنزيه وقد ثبت أن النبى 886 كان له غلام اسمه رباح ومولى اسمه 
يسار فإقراره 68 هذين الاسمين يدل على الجواز ولهذا سمى ابن عمر مولاه نافعا وهومحدث مشهور. 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع عن محمد بن بشار ثنا أبو محمد فذكره بلفظ أنهن أن 
يسمى رافع وبركة ويسار. وقال: هذا حديث حسن غريب هكذا رواه أبو أحمد وهو ثقة » حافظ» 
قال: والمشهور عند الناس» هذا الحديث عن حابر ليس فيه عمر انتهى. ورواه أبوداود فى سئنه من 
طريق أبى سفيان عن حابر مرفوعا بلفظ: لإن عشت إن شاء الله لأنهين أمتى أن تسمى نافع وأفلح 
وبركة» فجعله من مسند حابر مرفوعا ولم يذكر عمر بن الخطاب وله شاهد من حديث سمرة رواه 
مسلم وأبوداود والترمذى وابن ماجه. ظ 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الحاكم (74/4؟) والطحاوى فى مشكل الآثار(؟/707) 
والمسند الجامع ٠ .)511/1١(‏ 


- 514- 


كتانب الأدب ء باب: 97 حديث: ا البو بالا 

٠‏ حدثنا أبوبكرء ثنا المعتمر بن سليمان» عن الرّكين » عن أبيه » عن سمرة؛ قال: نهى 
رسول اللهة8ة أن نسمى رقيقنا أربعة أسماء أفلح و نافع و رباح ويسار. 

-_ حدثنا أبوبكرء ثنا هاشم بن القاسمء ثدا أبوعّقيل» ثنا مجالد بن سعيدء عن الشعبى» عن . 
مسروقء قال: لقيت عمر بن الخطاب؛ فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجدع. فقال 
عمر: سمعت رسول اللهة68ة يقول: "الأجد ع شيطان". 





09 باب تغيير الأسماء 
5 .-. ححدثنا أبوبكرء ثنا غندرء عن شعبة, عن عطاء بن أبى ميمونة » قال: سمعت أبا رافع» 
يحدث عن أبى هريرة ؛ أن زينب كان اسمها برة. 00 
٠‏ (لأن نسمى رقيقنا أربعة أسماء) قال القرطبى: وإنما مص العبيد بالذكر لأن هذه الأسماء 
كانت فيهم أغلب. 
والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الأدب والنسائى فى عمل اليوم والليلة (© 84) وابن 
حبان (7 44/1 )١‏ والبيهقى فى الكبرى (5/4 ٠‏ *) والدارمى (؟4/5 4 ؟) والطحاوى فى مشكل الآثار 
(590/9) وأحمد (7/5) والطيالسى (١؟5١)‏ والطبرانى فى الكبير (555/90) والمسند الجامع 
.)5٠0(‏ إسناده صحيح. 
0 ((الأجد ع شيطان)) أى اسم شيطان من الشياطين فلا ينبغى تسمية الإنسان باسمه. 
والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الأدب وابن أبى شيبة (176/8) و أحمد (51/1) والبزار 
(451/1) والمسند الجامع (505/17).إسناده ضعيف. 
"١‏ باب تغيير الأسماء 
37 ((أن زيب كان اسمها برة)) ‏ بفتح الموحدة وتشديد الراء ‏ وزينب هى بنت جحش أو بنت 
أبى سلمة والاولى زوج التبى 18686 والثانية ربيبته. وكل منهما كان اسمها أُوّلّا برة فغيره النبى 88 
كذا قال ابن عبدالبر وقصته زينب بنت حش أخرحه مسلم وأبوداود فى أثناء حديث عن زينب بنت 
أم سلمة قالت: سمعت برة: فقال النبى 888 لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم قالوا ما 
نسميها؟ قال: سموها زينب وفى بعض روايات مسلم وكان اسم زينب بنت ححش برة وقد أخرج 
0 


كتاب الأدب , باب: 717 حديث: لام 
فقيل لها: تركى نفسهافسماها رسول الله86 زينب. 
؟ حدثنا أبوبكرء » ثنا الحسن بن موسىء ثنا حماد بن سلمة" ٠‏ عن عبيد الله عن نافع, عن 
ابن عمر؛ أن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية. فسماها رسول الله86©: جميلة. 
الدارقطنى فى المؤتلف بسند فيه ضعف أن زينب بدت ججحش قالت: :يا رسول الله! اسمى برة فلو غيرته 
فإن البرة صغيرة فقال: لو كان مسلما لسميته باسم من أسمائها ولكن هو جحش» فالححش أكبر من 
البرة وقد وقع مثل ذلك لحويرة بنت الحرث أم المؤمنين فأخرج مسلم وأبوداود والبخارى فى الأدب 
المفرد عن ابن عباس قال كان اسم جويرة بنت الحرث برة فحول اللبى 886 اسمها فسماها جويرة. 
كره أن يقول حرج من عند برة. كذا قال الحافظ فى الفتح .)01/+/١١(‏ 

((فقيل لها: تزكى نفسها») ويظهر من عبارة القرطبى أنه 866 إنما غير اسمها لكونها زوجته أو 
ربيبته وكره أن يكون فى اسمها تزكية لنفسها (راجع عبارته فى شرح لأنىي) وكأن القرطبى يشير إلى 
أن مثل هذه الأسماء يجوز لغيرها إذا سمى بها تفاؤلا لا تزكية للنفس. والله تعالى أعلم. ((فسماها 
رسول الفا زيب) قال الحافظ فى الت ٠ ١‏ ققال الطبرى: : لا تنبغى التسمية باسم قبيح 
المعنى ولا باسم يةّة يقتضى التزكية ولا باسم معناه السب. قال الحافظ: قلت الثالث أخحص من الأول. 
قال: وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء وذلك فيما أخرجه أبوداود وضححه ابن حبان من حديث أبى 
الدرداء رفعه أنكم تذعّون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء كم ورجاله ثقات إلا 
٠‏ أن فى سنده انقطاعا بين. قال أبوداود: : وقد غير النبى 8886 اسم العاص وعثلة_بفتح المهملة والمثناة؛ 
بعدها لام _ وشيطان وغراب وحباب وشهاب وخرب وغير ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )81٠7(‏ ومسلم فى الأدب والدارمى 
(؟/596)وأحمد(7/. 41 ) والمسند الجامع (4514/11). . إسناده صحيح. 
فد" - (فسماها رسول الله 6 جميلة) قيل: كانوا يسمون بالعاص والعاصية ذهابا إلى معنى 
الإباء عن قبول النقائص والرضاء بالنعيم. . فلما حاء الإسلام نهوا عنه ولعله لم يسمها مطيعة مع أنها 
ضد العاصية مخافة التزكية وقال فى النهاية: إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة؛ والعصيان ضدما 7 ' 

قال النووى فى شرح مسلم (4 2١10/١‏ معنى هذه الأحاديث تغيبر الاسم القبيح والمكروه إلى 
حسن وقد ست أحاديث تغيره قا أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقد بين العلة فى النوعين 


91 


كناب الأدب ؛ باب: 7 حاديث: 71/174 :1/170 

السا اخ 00 
انفضا حدشناأبويكرء نا يحبي بن يعلى أبو المحياةء عن عبدالملك بن عمير» حدثنى ابن أخى 
عبدالله بن سلام » عن عبدالله بن سلام؛ قال: قدمت على رسول الله82© وليس اسمى 
1 عبدالله بن سلام فسمانى رسول الله88 عبدالله بن سلام. 


25 باب الجمع دبن اسم النبى 17 وكنيته 

0 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة, ثنا سفيان بن عيينة» عن أيوبء عن محمد قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال أبو القاسم88: "نسموا باسمى و لا تكنوا بكنيتى". 
وما فى معناهما وهى التزكية أو خموف التطهير. 

والحديث أنخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد ومسلم فى الآداب وأبوداود والترمزى فى 
الأدب والدارمى (؟/45؟) وابن أبى شيبة (177/4) وابن حبان (17/15) والبيهقى فى الكبرى 
(و/؟ ") وأحمد (16/5) والمسئد الجامع (. ). إسناده صحيح. 
ع9 قال البوصيرى: : هذا إسناد فيه مقالء ابن أخخى عبدالله بن سلام لم يسم قاله فى الأطراف وما 
علمته. وباقى رحال الإسناد ثقات رواه أبوبكر بن أبى شيية فى مسنده عن الفضل بن دكين عن يحبى 

بن أبى الهثم العطار حدئين يوسف بن عبدالُه عن أبيه قال سمانى رسول الله 8 وأقعدنى فى ححره 
ورواءالماء أحمد فى مسننده من حديث عبداله بن سلام أيضا ورواء أب على الموصلى فى مستده ثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة فذكره. | 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الأذب وعبد بن حميد (98 4) والمسند الجامع (7175/2). 
إسناده ضعيف. 

"١‏ باب الجمع بين اسم النبى 1582 و كنينه 

06+ ((تسموا باسمى)) من التسيّى» وأصله تتسموا بالتائين» وهذا هو الموافق لقوله ولا تكتنوا من 
الاكتناء. وقد ثبت أن رحلا نادى آخر فقال إنما دعوت هذا. فقال النبى 85 تسموا باسمى- 
الحديث. وهذا يدل على أن علة النهى الالتباس المرتب عليه الإيذاء حين مناداة بعض الناس. 
والالتباس لا يتحقق فئ الاسم. ولأنهم نهرا عن ندائه 8886 بالاسم» فقال تعالى للا تَجَعَلرًا دُعَءَ 
السو تر عَدُعَاءٍ َحِكُمْ بعصا . ولتعليم الفعل من الله تعالى لعباده لم يخاطبه فى كلامه إلا 


شي 


كتاب الأدب ,ء باب: 77 حديث: 1/970؟ 
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بمثل ''يأأيها النبى ' وأما الكنية فالمناداة على هذا مختصة بحال حياته #86©. و اختصاص العلة وحده 
لايوجب احتصاص الحكم إذ الحكم لا ينتفى بائتفاء العلة ما دام يرد من الذم ما ينفى الحكم لكن قد 
حاء فى الباب ما يدل على مصوص الحكم بزمانه 8886. وفى المقام زيادة بنسط ذكرناه فى حاشية 

قال الإمام النووى فى شرح مسلم :)١١7/١5(‏ اختلف العلماء فى هذه المسكلة على مذاهب 
كثيرة وجمعها القاضى وغيره. 

أحدها: مذهب الشافعى وأهل الظاهر أنه لايحل التكنى بابى القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه 

والثانى: أن هذا النهى منسوخ فإن هذا الحكم كان فى أول الأمر لهذا المعنى المذكور فى 
الحديث ثم نسخ. قالوا فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره 
وهذا مذهب مالك. قال القاضى وبه قال حمهور السلف وفقهاء الأمصارء وحمهور العلماء قالوا وقد 
اشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم فى العصر الأول. وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك 

والثالث: مذهب ابن حرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم. 

والرابع: أن النهى عن التكنى بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولابأس بالكنية وحدها 
لمن لايسمى بواحد من الاسمين. وهذا قول جماعة من السلف وجاء فى حديث مرفوع عن جابر. 
بأبى القاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبدالملك 
وكان سماه أولا القاسم وفعله بعض الأنصار أيضا. 

والسادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا. وجاء فيه عن النبى 8888 
"تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم"وكتب عمر إلى الكوفة "لا تسموا أحدا باسم نبى"وأمر 
جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبى 883 أذن لهم فى ذلك 
وسماهم به فتركهم قال القاضى: والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبى 882 لعلا يتنهك الاسم 


توف 5 


كاب الأدب ء باب: 57 حديث :ا 1لا لام 

4 حدثنا أبوبكرء ثنا أبومعاوية » عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: قال 
رسول الهف : تسموا باسمى و لا تكنوا بكنيتى. ظ 

17 ححدائنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالوهاب الثقفى» عن حميدء عن أنس؛ قال: كان 
رسول الله تفقو بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبالقاسما فالتفت إليه رسول اللهعاقة. فقال: إنى 
لم أعنك. فقال رسول الله نقتقة: "تسموا باسمى و لا تكنوا بكنيتى". 


كما سبق فى الحديث "تسمونهم محمدا ثم تلعنوتهم ' وقيل: سبب نهى عمر أنه سمع رجلا يقول 
لمحمد بن زيد بن الحطاب "فعل الله بك يا محمد' '. فدعاه عمر فقال أرى رسول الله#88ة يسب 





بك والله لاتدعى محمد ما بقيت وسماه عبدالر حمن 
والحديث أعحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الأنبياء وفى الأدب وفى التعبير وفى الأدب المفرد 
)١14(‏ ومسلم وأبوداود فى الأدب وعبدالرزاق 4/١١1(‏ 4) وابن أبى شيبة (071/8) والدارمى 
(؟/41؟) والبيهقى فى الكبرى(8/3 )7٠‏ وفى الآداب (115) والبغوى فى شرح السنة (5 219/1 - 
وأحمد (777/9) والطيالسى )7١1(‏ وأبونعيم فى الحلية )١95//(‏ وفى تاريخ أصبهان (47/5 .)١‏ 
إسناده صحيح. ظ 
- مضى شرحه فى الحديث السابق. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى فرض الختمس وفى المناقب وفى الأدب وفى الأدب المفرد 
(149) ومسلم والترمذى فى الأدب والحاكم (17/7/4) وأحمد (117/5) وعبد بن حميد (3 0١ ٠7‏ 
وأبويعلى (/4 ؟4) والحميدى (011//1) والمسند الجامع (570/4). إسناده صحيح. 
59 ((تسموا باسمى)) قال ابن القيم: اختلف فى كراهة التسمية بأسماء الأنبياء على قولين: الأول 
أنه لا يكره. وهذا قول الأكثرين وصوبه ابن القيم. والثانى: يكره وحكى هذا المذهب الطبرى. 
والحاصل جواز التسمية بأسماء الأنبياء ولا سيما بأسماء نبينا محمد وأحمد. وأما ما روى من 
أن من كان اسمه محمذا وأحمدء لم يدحل التإرءفقد قال ابن القيم فى '"المنار المنيقٌ"'' (/اه) هذا 
يناقض ما هو معلوم من دينه ي#ققةة إذ النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب وإنما النجاة منها بالإيماد 
والأعمال الصالحة ء انظر فتح البارى ( ٠١‏ 0 وشرح ثلاثيات أحمد للسفارينى .)185/١(‏ 
والحديث أخرجه أيضا البحارى فى البيو ع وفى الأنبياء وفى الأدب المفرد (11؟) ومسلم فى 


-غ؟# - 


كناب الأدب , باب: 74 حديث: 11 04م 





(14) باب الرجل يكنى قبل أن يولد له 
4.- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا يحبى بن أبى بكيرء ثنا زهير بن محمدء عن عبدالله بن 
محمد بن عَقيلء عن حمزة بن صهيبء أن عمر ؛ قال لصهيب: ما لك تكتنى بأبى يحبى وليس 
لك ولد؟ قال: كنانى رسول الله تفنتة بأبى يحبى. 
. 778 حدثنا أبوبكرء ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن مولى للزبير» عن عائشة؛ أنها قالت 
للسبى 4 : ككل أزواجك كنيته غيرى. قال: "فأنت أم عبدالله". 
الآداب والترمذى فى الأدب وأحمد (4/7 )١١‏ وعبدبن حميد (8 )١ 4١‏ والمسند الجامع .)١51/5(‏ 
إسناده صحيح. 
4 باب الرجل يكنى قبل أن يولد له 

4- ((حمزة بن صهيب)) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 

((كنانى رسول اللتففة بأبى يحيى)) فعلم أن الكنية لا تتوقف صحتها على وجود الولد لأنها 
بمنزلة العلم ومراعاة المعنى الأصلى فيه غير لازم على أنه قد يراد به التفاؤل (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن عبدالله بن محمد مختلف فيه رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده هكذًا بهذا الإسناد بمتن أطول من هذا كما هو مذكور فيما جمعته فى زوائد المسانيد العشرة 
على الكتب الستة. وكذا رواه أبويعلى الموصلى تنا عبدالجبار بن عاصم حدثنى عبيدالله بينم عمرو 
الرقى عن عبدالله بن محمد بن عقيل به. وله شاهد من حديث عمر بن الخخطاب رواه أبوداود. 

والحديث -حسن أخخرجه أيضا أحمد )١/7(‏ والمسند الجامع (011/97). 
8 ((مولى للزبير)) بن العوام كنيته أبوحكيم والد إسماعيل بن أبى حكيم وإسحاق بن أبى 
حكيم. قال الحافظ: مجهول ء من الثالثة. 

قلت: هله أيضا الذهبى فى الميزان. 

((فأنت أم عبدالله» قلت: عبدالله بن الزبير وأمه اسمها أسماء أحت عائشة رضى الله عنهما 
وعائشة حالته» والخخالة كالأم. 

والحديث أخرحه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد )86١(‏ وأبوداود فى الأدب وأحمد 


-0؟؟ - 7 


كتاب الأدب , باب: حديث: اشخاا اذفان 





٠‏ _ حايرا ١:‏ أبريكر بن أبى شيبة ثنا وكيع» » عن شعبةء عن أبى التياح » »عن أنس؛ قال: كان 
النبى تقتفة يأتينا فيقول: لأخ لى وكان صغيرا: "يا أبا عمير". 


04 


(0؟) باب الألقاب 
4 حدثنا أبوبكرء ثنا عبدالله بن إدريس» عن داود» عن الشعبى» عن أبى جبيرة بن 
الضحاك ؛ قال: فينا نرلت» معشر الأنصار: و لاتنابروا بالألقاب. قدم علينا النبى تقققة والرجل 
منا له الاسمان و الثلاثة. فكان النبى 6 ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال: يارسول 
الله إنه يغضب من هذا. فنزلت: و لا تنابزوا بالألقاب. 








0 2)). إسناد المصنف ضعيف لجهالة مولى الزبير» ومتنه صحوح» لأنه روى من طرق صحيحة 
عن عائشة رضى الله عنها. 

8 ((وكان صغيرا يا أبا عمير) قال النووى فى شرح (4 :)١73/١‏ وفى هذا الحديث فوائد 
كثيرة جداء منها جواز تككنية من لم يولد له و تكنية الطفل وأنه ليس كذبا وجواز المزاح فيما ليس 
. إنما. وجواز تصغير بعض المسميات و جواز لعب الصبى بالعصفور. وتمكين الولى إياه من ذلك 
وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفةء وملاطفة الصبيان وتأ نيسهم. وبيان ما كان النبى يُقفةة من 
حسن الخحلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبى عمير هى من محارمه فقفقة 
صراحة ولا كناية أنه من حرم المدينة وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى كتاب الحج 
المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به والله أعلم. 

والحديث إسناده صحيح تقدم تخريجه قبل قليل برقم(١‏ 717). 

باب الألقاب 

قال علماء العربية: العَلَمِ أما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم وهو اللقب وإما أن لايكون. فإما يصدر 
0 1 ((عن أبى جبيرة)) ‏ بفتح الجيم ‏ الأنصارىء المدنى» صحابىء و قيل: لا صحبة له. 
((ولا تنابزوا بالألقاب) أى لايدعو بعضكم بعضا بسوء الألقاب. والنبز مختص بسوء عرفا. 


- 


كتاب الأدب : باب: 75 حديث: 9/47؟ 





013 باب المدح 
حدئنا أبوبكرء ثنا عبدالرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
مجاهدء عن أبى معمر» عن ال المقداد بن عمرو؛ قال: أمرنا رسول اللهقةتة أن نحثو فى وجوه 
المَذّاحَين التراب. 
والحديث يدل على أنه زلت فى معشر الاتصار. وقال البيضاوى: إن الآية نزلت فى صصفية بنت 





إن أبى هارون وعمى موسى وزوجى محمد 34 . 

قلت: يحتمل أن الآية نزلت مرة أخرىء لها سببان فى النزول .والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (11) و أبوداود فى الأدب و الترمذى فى 
التفسير وابن حبان )١5/1(‏ والحاكم (477/7) وابن السنى (53) والواحدى فى أسباب التزول 
)١94(‏ وأحمد (510/4) وأبويعلى(7١57/1؟)‏ والطبرانى فى الكبير (؟158/55) والمسند الجامع 
(45/15). إسناده صحيح. 

5" _ باب المدح 

5- (أن نحثو فى وجوه المَذَّاحين التراب)) هم الذين عادتهم مدح الناس لتحصيل المال والجاه 
لديهم وأما المدح على الفعل الْحسن تحريضا على الإسداء فليس منه. ذكره الخطابى وقال: هذا الأمر 
قد استعملة المقداد على ظاهره وقد يؤول إلى الحرمان والخحيبة أى فلا تعطوهم (س). 

قلت: قد فسر العلماء هذا الحديث على وجوه. ش 

الأول: أنه محمول على حقيقته فينبغى أن يحثى التراب على وجه المادح حقيقة. . وهو الذى 
استعمله المقدار راوى الحديث. وقد ورد مثل ذلك عن بعض السلف. 

والثانى: أن حتى التراب كناية عن تخحييبه. والمراد من المداحين من يتعلق لأحذ المال والصلة. 
وتخبيبه أن لا يعطى أو من يريد الفتئة بإلقاء العجب فى نفس الممدوح فتختييبه أن لا يعجب الإنسان 

والثالث: المراد أن يقول الممدوح: '" بفيك التراب ''والعرب تستعمل ذلك لم تكره قوله. 


- 793! - 


كتاب الأدب ء باب: 58” حديثك: 49و« 00 
ل ووه 





والرابع: أن المقصود أن يأخبذ الممدوح ترابا فيبذره بين يديه ليتذكر أصله وإن مصيره إليه فلا 
يطغى بالمدح الذى سمعه. وعلى هذا فقوله ''فى وجوه المداحين''معناه بين أيديهم وفى مواجهتهم. 

والخامس: أن المراد بحثو التراب فى وجه المادح إعطاؤه ما طلب» لأن كل ما فوق التراب 
تراب. وبهذا جزم البيضاوى وقال: شبه الإعطاء بالحنى على سبيل الترشيح والمبالغة فى التقليل 
والاستهانة. كذا فى الفتح. 

والسادس: معنى الحديث أنه ينبغى للممدوح أن يقوم عن مجلس المادح ويثير بقيامه التراب 
عليه. ذكره الأبى وقال: إنه أبعد التأويلات. 

ويبدو أن أولى التأويلات هو الثانى والمقصود الحث على منعه من المدح وعدم تشجيعه على 
ذلك وهو الذى امحتاره أكثر السلف. 0 

وقال الختطابى فى المعالم :)٠١7/5(‏ المداحون هم الذين اتخخذوا مدح الناس عادة و جعلوه 
بضاعة يستأكلون به الممدوح. فأما من مدح الرحال على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه 
ترغيبا له فى أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به فى أشباهه فليس بمداح. وقد استعمل المقداد 
الحديث على ظاهره فى تناول عين التراب وحثيه فى وجه المادح. وقد يتأول أيضا على وجه آخر 
وهو أن يكون معناه: الحيبة والحرمان أى من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه وأحرموه؛ كنى 
بالتراب عن الحرمان كقولهم: ما له غير التراب ما فى يده غير التيرب» و كقوله 846 '"إذا حاء ك يطلب 
ثمن الكلب فاملاً كفه ترايا"" . ش ْ 

وفى الجملة المدح والثناء على الرحل مكروه لأنه قلما يسلم المادح عن كذب يقوله فى مدحه 
وقلما يسلم الممدوح من عجب يدخله. وروى أن رحلا أثنى على رجحل عند عمر فال عمر: عقرت 
الرحل عقرك الله.كذا فى شرح السنة للبغوى(7١/181).‏ 

والحاصل: أن المدح بغرض تشجيع الممدوح على أفعال الخير جائز كما ذكره الخطابى لأن 
ذلك ثابت من النبى يَف بمناسبات كثيرة. والمدح المكروه هو ما يف فيه أن يفتتن الممدوح 
بالعحب. أو ما قصدبه التملق وأكل الأموال بالباطل. وبما أن الفرق بينهما دقيق» ربما لا يدركه 
المرء. فالأحوط ما ذكره البغوى من الاجتناب عنه فى كل موضع مشتبه والله تعالى أعلم. ش 

ش 14 - 


كتاب الأدب ء باب : 75 حدديث: 9/4 :9/44 

-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا غندز» عن شعبة » » عن سعد بن إبراهيم ابن عبدالرحمن 
ابن عوافء عن معبدالجهنى» عن معاوية؛ قال: سمعت رسول اللهؤة يقول: "يكم والعماة > . 
فإنه الذبح". 

4 حدثنا أبوبكرء ثنا شبابة » ثنا شعبة » عن خالد الحذاء» عن عبدالرحمن ابن أبى بكرة » 
عن أبيه؛ قال: مدح رجل رجلا عند رسول اللهنققة. فقال رسول اللهتققة: "ويحك قطعت 


عنق صاحبك"مرارا. ثم قال: "إن كان أحدكم مادحا أخخافء فليقل: ....... 00 

والحديث أخخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الزهد وأبوداود فى الأدب والبغوى فى شرح السنة 
)19١/15(‏ والبيهقى فى الكبرى 45/٠١(‏ ؟) وأحمد (3/7) والطبرانى فى الكبير (0+/05) وأبو 
نعيم فى الحلية (7117/4) والمسند الجامع .)477/١5(‏ إسناده صحيح. 
7 ((فإنه الذبح) لأنه قد يغتر به صاحبه وهذا معنى جاء فى الحديث الآتى من قول 834 قطعت 
عنق صاحبك (س). 

قال الغزالى فى الإاحياء: آفة المدح فى المادح أنه قد يكذب ولاسيما إن كان فاسقا أو ظالما. 
فقد جاء فى حديث أنس رفعه "إذا دح الفاسق غضب الرب" أخرحه أَبوَ يعلى. وفى سنده ضعف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء معبد مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات رواه أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن شعبة به. و فيه زيادة فى أوله وكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن 
يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعدعن أبيه به ؛ وأصله فى الصحيحين من حديث أبى بكرة. 

والحديث أخحرحه أيضا الطحاوى فى مشكل الآثار(4 485) وأحمد (317/4) والمسند الجامع 
(288/15). إسناده حسن. 
4 ((قطعت عدق صاحبك) أى أهلكته لأن من قطع عدقه يهلك. قال النووى(8 53/1 :)١‏ لكن 
هلاك هذا الممدوح فى دينه؛ وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب ((مرارا» 
وفى أبى داود "ثلاث مرات" أى قال ذلك ثلاث مرات. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١١7/14(‏ وردت الأحاديث فى النهى عن المدح؛ وقد جاء ت 
أحاديث كثيرة فى فى الصحيحين بالمدح فى الوجه.قال العلماء ووحجه الجمع بينهما أن النهى محمول 
على المجازفة فى المدح والزيادة فى الأوصافء أو على من يخخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا 


- 4 


كتاب الأدب يأب : 9 حدايث طنفها 





أحسبه ولا أزكى على الله أحدا". 


(7") باب المستشار مؤتمن 


46 حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا يحبى ب بن أبى بكير » عن شيبان » عن عبدالملك بن 
عمير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله قققة: "المستشار مؤتمن". 
سمع المدح وأما من لايخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهى فى مدحه فى 
وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير أو الازدياد منه أو الدوام 
عليه أو الاقتداء به كان مستحبا. 

(«أحسبه) أى لايقطع بذلك بل يذكر على وحه ان حتى يرج من ين التركية على الله 
وأيضا هو أقل إغرارا من القطع فى حق صاحب المداح. والله أعلم. ((ولا أزكى على الله أحدا» أى 
لاأقطع على عاقبته و لا على ما فى ضميره لأن ذلك مغيب عنى ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر 
المقنضى لذلك. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الشهادات وفى الأدب المفرد )4١(‏ ومسلم فى الزهد 
وأبوداود فى الأدب والبيهقى فى الكبرى 47/١١‏ ؟) وفى الآداب (311) وابن حبان )80/١7(‏ 
والبغوى فى شرح السنة )١١34/1(‏ وابن أبى شيبة (9/) وأحمد (41/9) والمسند الجامع 
(380/15). إسناده صحيح. 

7" باب المستشار مؤتمن 

6 - (المستشار مؤتمن) أى أمين فلا ينبغى له أن يون المستشير بكتمان المصلحة والدلالة 
على المفسدة (س). قال المناوى فى الفيض (57//7): أى أمين على ما استشير فيهء فمن أفضى إلى 
أيه بسره وأمنه على نفسه فقد جعله بمحلها فيجب عليه أنه لا يشير عليه إلا بما يره صواباء فإنه 
كالإمامة للرجل الذى لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة» والسرقة يكون فى إذاعته تلف النفس أولى بأن 
لا يجعل إلا عند موثوق به؛ وفيه حث على ما يحصل بهمعظم الدين وهو النصيح لله ورسولة وعامة 
المسلمينء وبه يحصل التحابب والائتلاف وبضده يكون التباغض والاختلاف. 

والحديث أخرجه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد (74) وأبوداود فى الأدب والترمذى فى 


اد 


كناب الأدب ء باب: /ا؟ حدديث: 51/45 71/41 





1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة , نا أسود بن عامر» عن شريك 2 عن الأعمشء عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن أبى مسعود؛ قال: قال رسول اللهتفاقة: "المستشارمؤتمن". 
1 حدثنا أبوبكر » ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة و على بن هاشمء عن ابن أبى ليلى» 
عن أبى الزبير » عن جابر؛ قال: قال رسول الله 8 :."إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه". 
الاستئذان والآداب والنسائى فى الكبرى فى الوليمة وفى التفسير والحاكم )١11/5(‏ والبيهقى فى 
الكبرى )١١7/٠١١(‏ وفى الشعب (؟/7١)‏ وأحمد فى المستد (707/7؟) وفى الشمائل 0114 
والمسند الجامع (87/14). إسناده صحيح. 
5 . ((عن أبى عمرو الشيبانى)) هو سعد بن إياس » الكوفى. وثقه ابن معين. وقال يعقوب بن 
سفيان: لابأس به. وقال ابن سعد: كان ثقَةء وله أحاديث. وقال | لحافظ: ثقة » مخضرم » من الثانية. 

((المستشارمؤتمن) أى أمين فيما يسأل من الأمور. ذكره ١‏ لطيبى لأنه قلد الأمر الذى استشير 
فيه فإذا عرف المصجلة لمن قلده أمره فلا يكتمه فإن كتم ضره وقد قال عليه الصلاة والسلام '' لاضرر 
ولااضرار''فيكون قد ترك الإحسان وغشه فيما استشار فيه وخان. كذا فى الفيض .)١154/5(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبوعمرو الشيبانى اسمه سعد بن إياس رواه عبد 
ابن حميد فى مسنده ثنا الأسود بن عامر فذكره. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن الحسن بن سفيان 
عن أبى بكر بن أبى شيبة به. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق العباس بن محمد عن الأسود بن 
عامر به. ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم. وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه أصحاب 
السنن الأربعة. ورواه الترمذى من حديث أم سلمة.. 

والحديث أحرجه أيضا الدارمى )١1548/5(‏ والبيهقى )١١5/١١(‏ والطحاوى (4590) وأحمد 
(74/8؟) وعبد بن حميد )١70(‏ والطبرانى فى الكبير (579/11؟) والمسند الجامع .)١١١/1(‏ 
إسناده ضعيف لكن متن الحديث صحيحء كما تقدم. 
17 ((إذا استشار أحدكم أخاه) فى الدين وذكر الأخ غالبى» فلو استشاره ذمى كان كذلك أى 
طلب منه المشورة يعنى استأمره فى شىء هل يفعله أو لا وذلك مندوب لمدحه تعالى للأتصار بقوله 
9(وَاَمْرهُمْ شوّرى َيهُمْ). (افليشر عليه)) بما هو الأصلح وإلا فقد خحانه كما فى حبر رواه الخرائطى 
وغيره فيجب عليه بذل النصح وإعمال الفكر فإنه مؤتمن فإن بذل جهده فأخطأ لم يغرم كما ذكره 


1 د 


كناب الأدب ء باب: للم؟ حديث: 7744 


(4؟) باب دخول الحمام 
4_ حدثنا أبوبكرء ثنا عبدة بن سليمان. ح و حدثنا على بن محمدء ثنا ختالى يعلى و جعفر 
ابن عون جميعاء عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى» عن عبدالرحمن بن رافع» عن 
عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله#8ة: "تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا 





الحطابى ولايشاور فى العبادة فإنها خخير قطعها على ما قيل لكنه بإطلاقه عليل إذ لو أراد الحج مثلا 
فتردد فى كون تركه له أفضل لكونه حج قبل وكان عالم ذاك القطر وليس نم من يسده مسده أو أراد 
الازدياد من الصوم وتردد فى كونه ربما عطل عليه ما هو أعم منه نفعا فلا ريب فى ندب الاستشارة. 
وقس عليه. 

قال الراغب: والاستشارة استنباط الرأى من غيره فيما يعرض من المشكلات. ويكون ذلك فى 
الأمور الجزئية الت يترد فيها بين فعل وترك. ونعمت العدة هى قال على كرم الله وجهه: المشاورة 
حصن من الندامة وأمن من الملامة وقيل: الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة والاستبداد عن 
الاستخارة و كفى بمدحها قوله تعالى الوََاورْهُمٌ فى الأمْرِ4 لكن لا يشار إلا أمينا حاذقا ناصحا 
مجربا ثابت الجائش غير معجب بنفسه ولا متلون فى رأيه ولا كاذب فى مقاله فمن كذب لسانه 
كذب رأيه ويجب كونه فارغ البال وقت الاستشارة. كذا فى فيض القدير للمناوى (7175/1). 

وأحاديث الباب تدل على لزوم إذا استشار رجحل رجلا فى شىء فليشر عليه بما كان فيه خير 
ومصلحة فلا ينبغى له أن يخون المستشير بكتمان المصلحة. 1 

وقال البوصيرى: هذا إسناد فيه ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى وأبوه 
. عبدالرحمن » الأنصارى » القاضى وهو ضعيف. 

والحديث روى أيضا فى المستد الجامع (1/4). إسناده ضعيف. 

4" باب دخول الحمام 

4 - ((يقال لها الحمامات) جمع حَمّام _ بالتشديد بيت معلوم والحديث يدل على أنه لم يكن 
يومئذ فيهم حمام. و فى الحديث إخبار عما سيكون وقد كان الآن. وفيه معجزة لهف . 


يق 





كاب الأدب » باب: لم7 حديث: 5949 

فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء". 
8 حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع. ح و حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عفان قالا: ثنا 
حماد بن سلمة» أنبأنا عبدالله بن شداد » عن أبى عذرة؛ قال: و كان قد أدرك النبى تتقتاعن 
عائشة أن النبى لخ نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها فى 
الميازر ولم يرخص للدساء._ 

((فلا يدخلها الرجال)) نهى مؤكد (إلا يإزار»» أى ليأمنوا بذلك عن كشف العورة ونظر بعض 
إلى عورة الآخر ((إلا مريضة أو نفساء)) فتدحلها إما وحدها أو بإزارعليهاء وتغتسل للتداوى. 

وافيه دليل على أنه لايجوز للمرأة أن تدحل الحمام إلا بضرورة. كذا فى المرقاة. 

وقال الشوكانى فى النيل (0/1.*): والحديث يدل على تقييد الجواز للرحال بلبس الإزار 
ووجوب المنع على الرحال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس. 

وأخرج أحمد عن أبى هريرة أن رسول اللدففة قال: "من كان يؤمن بالل واليوم الآخر من 
ذكؤر أمتى فلا يد عل الحمام إلا بمتزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخخر من إناث أمتى فلا تدخخل 


الحمام ''وفى إسناده أبو خيرة قال الذهبى: لايعرف. 





يدععل الحمام بغير إزار. 
وفى إحياء العلوم: دمل أضحاب رسول الله حمامات الشام فقال بعضهم نعم البيت بيت 


07 قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 


الحمام يظهر البدن رؤى ذلك عن أبى الدرداء وأبى أيوب الأنصارى. وقال بعضهم: بئس البيت بيت 
الحمام يبدى العورات ويذهب الحياء ولا بأس لطالب فائدته عند الاحتراز عن آفته. 

والحديت أخخر بجه أيضا أبوداود فى كتاب الحمام وعيد بن حميدلء ه 7) والمسند الجامع 
(51/؟١5).‏ إسناذه ضعيف. 
8 ((عن أبى عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة. قال الحافظ: مجهول » من الثانية. 

((نهى الرجال والنساء)) هذا لا يقتضى وجود الحمام يومئذ فى بلاد الإسلام ولا يتوقف عليه فلا 
ينافى هذا الحديث الحديث المتقدم الدال على أنه لم يكن يومكذ فيهم حمام ((فى الميازر)) جمع مئزر 
وهو الإزار. 


روا 


كتاب الأدب ء باب: م؟ حديث: ٠0لا؟‏ 


0 . حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور ء عن سالم بن أبى الجعد » عن 
أبى المليح الهذلى» أن نسوة من أهل حمص استَأدَنَّ على عائشة ............ 

قال المظهر: وإنما لم يرخص للنساء فى دول الحمام لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير 
ْ جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدحمل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدعمل للتنظيف أو 
تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخخاف من استعمال الماء البارد ضررا ولا يحوز 
للرحال الدحول بغير إزار ساتر لما بين سرتها وركبتيه. 

وقال الشوكانى فى النيل (45/1؟) تحت حديث أبى هريرة "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من ذكور أمتى فلا يدعمل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن الله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا 
تدحل الحمام ''رواه أحمد ما لفظه. 

هذا الحديث يدل على جواز الدحول للذكور بشرط لبس المآزرو تحريم الدخول بدون مثزر 
وعلى تحريمه على النساء مطلقا واستثناء الدعول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج 
بها فالظاهر المنع مطلقا ويؤيد ذلك كما سيأتى فى حديث عائشة الذى روته لنساء الكورة وهو أصح 
مافى الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سبق فى الحديث الذى قبل هذا أصح. 





قال البرصيرى: رواه أبو داود فى سننه والترمذى فى الجامع من طريق حماد بن سلمة به دون 
قوله "ولم يرحص للنساء" رواه أبوداود وسكت عليه وسكت الترمذى وقال غريب من حديث 
حمادء وقال: إسناده ليس بالقائم اتتهى. وسئل أبو زرعة عن أبى عذرة هل سمى؟ فقال: لا أعلم أحدا 
سماه وقال أبو بكر بن حازم: لا يعرف هذا الحديْث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى أول كتاب الحمام والترمذى فى الاستئذان وأحمد 
(179/5) والمسند الجامع .)١95/٠١٠(‏ قال التزمذى: "إسناده ليس بالقائم". 

قلت: وذلك لأن أبا عذرة هذا لايعرف. وقال ابن المدينى: مجهول » كما فى الميران. وقال 
الحافظ فى القريب: نجهول » ووهم من قال: له صحبة. وذكر المنذرى (85/1) عن أبى بكر بن حازم 
أنه قال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوحه وأبوعذرة غير مشهور. ثم ذكر قول الترمذى المتقدم 
فى تضعيف إسناده. ظ 
((إن نسوة)) _بكسر النون_ اسم جمع للنساء. 


ا 


كناب الأدب باب 784 حديث : 77/01 


اا ا 0000000 
فقالت: لعلكن من اللواتى يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله فقا يقول: "أيما امرأة 
وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها فقد هكت سترما بنها وبين الله". 


باب الاطلاء بالثورة 
4اا_ حدشا على بن محمدء ثنا عبدالر حمن بن عبد الله تتاحماد بن سلمةء عن أبى هاشم 


الرمانى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن أم سلمة؛ أن النبى مقنقة كان إذا اطلى بدأ بعورته 
فطلاها بالنورة و سائر جسدةء أهله. 


اما ررك ا رس مي سم 


((ثيابها») الساترة لها((فى غير بيت زوجها)» أى و لو فى بيت أبيها وأمها قاله القارى.((فقد 
هتكت)) الهتك خحرق الستر عما ورائه. فإن قلت: :أ ستر بينها وبين الل تعالى وهل يمكن وجود ساتر 
يسترها عن نظر الله تعالى قلت: : لعل المراد به الحياء فإن الله تعالى يستحبى عن أن يأنخذ الحياء من 
العبد ويعاقبه بذنوبه فكان الححياء بمنزلة الحجاب والستر بين العبد وبين الله تعالى بواسطة ذنوب العبد 
ولا يناقشه فيها بل يعفو عنه (س). 

وقال الطيبى: : قوله '"'فقد هتكت. ..الح"'وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا يوارى به سوآتهن وهو 

مس التقوى وإذ لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن فهتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى كتاب الحمام والترمذدى فى فى الاستئذان والدارمى )١5:5/1(‏ 





وأحمد )١178/5(‏ والمسند الجامع .)١55/5٠(‏ إسناده صحيح. 
_باب الاطلاء بالثورة 

8 - ((عبدالرحمن بن عبدالله) بن عبيد » البصرى» أبوسعيد » مولى بنى هاشم» نزيل مكة» لقبه 
جردّقة قة. وثقه بن معين وأحمد والطبرانى . وقال الحافظ: صدوقء ربما أحطأ » من التاسعة. 

(إكان إذا اطلى)) تشديد الطاء افتعال يقال طليته بنورة ة أو غيره لطحنه وأطليت إذا فعلته. بنفسك 
((وسائر جسده) بالنصب ((وأهله))_بالرفع_ وطلى سائر حسد أهله فهو من عطف معمولى عامل واحد. 

قال البوصيرى: هذا الحديث رجاله ثقْات وهو منقطع وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أم 
سلمة قاله أبو زرعة رواه أبوداود الطبالسى عن كامل أبى العلاء به بلفظ كان ينور ويلى عانته بيده 
ورواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا ابن أبى زائده حدئنى كامل عن حبيب بن أبى ثابت عن رجل عن أم 


م د 





كتاب الأدب , باب: 1 حديث: ما أب 
ا ل لا ااا ا ضهظااااُاُسُسسسسسس سس سم 
أبى ثابت » عن أم سلمة أن المبى 4لة6ة اطلى و ولى عانته بيده. 


(40) باب القصص 
بنقنة حدئنا هشام بن عمارء ثنا الهقل بن زيادء ثنا الأوزاعى» عن عبدالله بن عامر الأسلمى , 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله تفقو قال: "لايقص على الناس إلا 
أمير أو مأمور أو مراء" . 








سلمة به قال وثنا أيوأحمد حدثنى كامل عن حبيب بن أبى ثابت عن أم سلمة به. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ( )2 إسناده ضعيف. 
((أن البى تققد اطلى. لخ) حدينا الباب يدلان على ججحواز استعمال النورة يعنى الإطلاء 
بالنورة» ولكن الحلق أحسن للرجال والنورة أحسن للنساء من الحلق. وقد تقدم الكلام فى أول كتاب 
مستوفى فى باب الفطرة برقم (45؟). 
هذا إسناد رحاله ثقات وهو منقطع حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة. 
رواه أبو داود والطيالسى عن كامل أبى العلاء به بلفظ "كان يتور ويلى عانتهُ بيده". ورواه أحمد بن 
منيع فى مسنده حدثنا زيد عن أبى زائدة حدثنى كامل عن حبيب بن أبى ثابت » عن رجل عن أم سلمة 
به قال وحدثنا أبو أحمد حدثنى كامل عن حسب بن أبى ثابت عن أم سلمة به. 

الحديث روى أيضا فى المسند الجامع (٠؟/17).‏ إسناده ضعيف.وعلته علة سابقة. 

+ باب القصص 

ل ١‏ ابس على انن» القصص ال التحدث ويستعمل فى الوعظ» قيل: هذا فى الخطبة؛ 


بإمام و لا نائب عنه إذا تصدر للخطبة فهو ممن نصب نفسه فى هذا المحل رياء. وقيل: بالقصاص 
والوعاظ لا ينبغى لهما الوعظ والقصص إلا بأمر الإمام وإلا لدحلا فى المُرَائْى وذلك لأن الإمام 
أدرى بمصالح الخلق ولا ينصب إلا من يكون أكثر نفعا بخعلاف من نصب نفسه قد يكون ضرره 
أكثر فقد يفعل ذلك رياء (س). 


ف 


ات 


كتاب الأدب ؛ باب: +٠‏ حديث:.79/04 


7 . حدثنا على بن محمدء ثنا وكبع» عن العمرى؛ عن نافع. عن ابن عمر؛ قال: لم يكن 
القصص فى زمن رسول اللهنتفة ولا زمن أبى بكر ولازمن عمر. 

قال الطيبى فى شرح المشكوة :)2417/١(‏ قوله "لا يقص "ليس بنهى بل هو نفى وإخبار أى 
هذا لفل لبي يصادر إل عن هولاءاللثة وقد عم أن الاقتصاص مندوب إليه فيجب تخصيصه 
بالأمير والمأمور دون المحتال. لأن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية. وذلك أنه دل 
ذمه عليه الصلاة والسلام. الثالث على استحماده الأولين هذا كما إذا رأيت أمرا خطيرا. 

قلت: لايخوض فى هذا العمل إلا أحد رحلين: جكيم عارف بكيفية الورود فيها والصدور عنها 
أو غمر جاهل لا يدرى كيف يدخل فيها ويخرج منها فيهلك .ولو حمل الحديث على التهى الصبريح 
لزم أن يكون المخحتال مأمورا. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن عامر الأسلمى القارى وهو ضعيف رواه أبوبكر بن أبى 
شيبة من طريق عبدالله بن عامر به ورواه مسدد وأبويعلى الموصلى. 

والحديث أخحرجه أيضا الدارمى )١17/7(‏ وأحمد )١78/5(‏ والمسند الجامع (١1١149/1؟).‏ 





إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من رواية عبدالرحمن بن حرملة عن عمروبن شعيب به. 
4 - الم يكن القصص. .لع» حديئا الباب يدلان على كراهة القصص. ليس من كلام الله 
ورسوله مفتفة. قال بعض العلماء: لاينبغى ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا به » 
والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه العمرى وهو ضعيف واسمه عبدالله بن عمر. 

الحديث أخ رجه أيضا ابن حبان )١55/١4(‏ والمسند الجامع .)7١5/١١(‏ إسناده حسن. 
العمرى هو عبدالله بن عمر ين حفص ضعيف يعتبريه عند المتابعة وقد تابعه أخبوه الثقة عبيدالله 
فالحديث عن رواية عبيدالله صحيح . فلا وجه لتضعيف العلامة الألبانى رحمه الله لهذا الحديث. 


روي 


كناب الأدبء باب: !4 حديث: 9/46 2 3905؟ 


(41) باب الشعر 
0 - حدشا أبو بكرء ثنا عبدالله بن المباركء عن يونس» عن الزهرىء ثنا أبو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث: عن مروان بن الحكمء عن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوثء 
عن أبى بن كعب: أن رسول اللهنفقةة قال: "إن من الشعر لحكمة". 
1 2_ حدثنا أبوبكرء ثنا أبوأسامة» عن زائدة» عن سماك » » عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
النبى تققفة كان يقول: "إن من الشعر حكما". 
باب الشعر 

66 ((إن من الشعر لحكمة) "من '' تبعيضية فيه. يريد أن الشعر لا دحل له فى الحسن والقبح ولا 
يعتبر به حال المعانى فى الحسن والقبح. والمدار إنما هو على المعانى لا على كون الكلام شرا أو 
نظما فإنهما كيفيتان لأداء المعنى وطريقان إليه ولكن المعنى إن كان حسنا وحكمة» فذلك الشعر 
حكمة وإذا كان قبيحا فذلك الشعر كذلك وإنما يذم الشعر شرعا بناء على أنه غالبا يكون مدحا لمن 
لايستحقه وغير ذلك ولذلك لما قال تعالى لإوَالشعرَآء يهم لاون . أثنى على ذلك بقوك 9 إلا 
الذيِنَ آمُبرَا َعَمِلوا الصّالحَات 4. الآية (س). 

قال ابن بطال: ما كان فى الشعر والرجز ذكر الله تعإلى واتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته 
والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه وهو المراد فى الحديث بأنه حكمة وما كان كذبا وفحشا فهو 
مذموم قال الطبرى: فى هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقًا. كذا فى الفتح(١١/40‏ 8). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الأدب المفرد له (؟1؟١5)‏ وأبوداود فى الأدب 
وعبدالرزاق (557/11) وابن أبى شيبة (531/8) والبيهقى فى الكبرى )5717/١١(‏ والدارمى 
(؟/77١5)‏ وأحمد (455/9) والطيالسى (75) والشافعى فى المسند )١848/7(‏ والمقدسى فى 
أحاديث الشعر والمسند الجامع 4/١(‏ 5). إسناده صحيح. 
17 .2 ((إن من الشعر حكما)) بضم فسكون أى حكمة كما فى قوله تعالى لوَاتينَاه الحَكم 
صَيَا أى الحكمة. كذا قال القارى وقال الغريزى فى السراج المنير فى شرح هذا الحديث بكسر 
ففتح جمع حكمة أى حكمة وكلاما نافعا فى المواعظ وذم الدنيا والتحذير من غرورها ونحو ذلك. 


-4- 





جع ساسع و >" انرا سسس_011:_0292:2 7 سي ا ا :107 


كناب الأدبء» باب: 1غ حديث: لاؤلاء 
ا ______901070000_0_0_0_0اابابابا7للللللَْسْسؤ٠9‏ سر لد 22 ا ااال اه 
01 - حدثنا محمد بن الصباح» نا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عميرء عن أبى سلمة» 


عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهنفغتة قال: "أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: 0 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (55؟) وأبوداود والترمذى فى الأدب وابن 
حبان )34/1١5(‏ وابن أبى شيبة (19/8) والبيهقى )١77/١١(‏ والطحاوى (559/4) وأحمد 
(553/1) وأبويعلى )5١١/(‏ وأبو الشيخ فى الأمثال () والمقدسى فى أحاديث الشعر )١8(‏ وأبو 
نعيم فى تاريخ أصبهان (550/1) والطبرانى فى الكبير )١807/١1(‏ والمسند الجامع (20/7/3). قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
617 - ((كلمة لبيد) أريد بالكلمة اللغوى وهذه الكلمة موافقة لقوله تعالى كل شَيْءٍ مَالِكُ إل 
وَجَهَهْة. فلذلك وصفت بما وصفت وبالحملة فالباطل والهالك وحوده وعدمه سواء فصدق قول من 
قال ليس فى الوجود سواه لا إله إلا الله (س). | 
ولبيد هذا هو ابن ربيعة بن مالك العامرى رضى لله عنه ويكنى أباعقيل وكان من شعراء الجاهلية 
وفرسانهم وأدرك الإسلام وقد قدم على رسول اله نف فى وفد بئى كلاب فأسلموا ورجعوا إلى 
بلادهم ثم قدم لبيد الكوفة فأقام بها إلى زمن معاوية حتى توفى بها وقد عمر مائة وعشرين سنة وقيل: 
مائة وثلاثين وقيل: مائة وأربعين منها تسعون سنة فى الجاهلية وباقيها فى الإسلام وهو القائل: 
ولقد سئمتا من الحياة و طولها وسوّال هذا الئاس كيفف لبيد؟ 
ولما كتب عمر رضى الله عنه إلى عامله بالكوفة سل لبيدا و الأغلب العجلى ما أحدنًا من الشعر 
فى الإسلام؟ فقال لبيد: أبدلنى لله بالشعر سورة البقرة وآل عمران فزاد عمرفى عطائه. ويقال: إنه ما 
قال فى الإسلام إلا بيتا واحدا فقيل هو قوله: 
الحمد لله إذ لم يأتنى رجحل حتى كسانى من الإسلام سربالا 
وقيل هو قوله: 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه. الجليس ٠‏ الصالح 
وكان عطاؤه ألفين فزاد فيه عمر رضى الله عنه حتى صار ألفين وخمسمائة فلما تولى معاوية 
سأله: '"هذان الفردان فما بال العلاوة ''يعنى بالفردين الألفين و بالعلاوة الخمس مائة. وأراد أن يحطه 
إياه فقال: أموت الآن. وتبقى العلاوة والفردان'' فرق له معاوية وترك عطائه على حاله. فمات بعد 


- 54 


كتاب الأدب:؛ باب: 41 حديث: 19/01؟ 


"ألا كل شىء ما خخلا الله باطل" سي 
ذلك بيسير وكان لبيد من أسخياء الناس وكذلك أبوه ربيعة حتى كان يقال لأبيه ربيع المقترين وكان 
لبيد قد حلف أن لا تهب الصبا إلا أطعم الناس. 1 

هذا ملخص ما فى الإصابة (757/7) للحافظ ابن حجر والشعر والشعراء لابن قتيبة -١717(‏ 
074). 

((ألاً كل شىء ما خلا الله باطل) هذا طرف من قصيدته المعروفة وقد زعم بعض العلماء أن هذه 
القصيدة قالها لبيد بعد إسلامه كما يدل على ذلك بيتها الأخير فإنه يدل على إيمانه بالبعث فإنه يؤول 
. إلى قوله تعالى لوَحْضْلَ مَا فى الصَّدُوْرٍ) وتعقبه الحافظ فى الإصابة ورحح أنه كان من المؤمنين 
بالبعث قبل إسلامه أيضا كما ثبت ذلك من عدة من عقلاء الجاهلية. ش 

والذى يدل على أن هذه القصيدة قالها لبيد قبل إسلامه ما رواه ابن إسحاق عن عثماكن بن 
مظعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى دخحل يوما فى مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد 
ينشدهم من شعره فقال: "ألا كل شىء ما خلا الله باطل ''فقال عثمان بن مظعون صدقت فقال لبيد: 
"وكل نعيم لا محالة زائل'فقال عثمان: كذبت نعيم الجنة لايزول. فقال لبيد: متى كان يوذى جليسكم 
يا معشر قريش؟ فقام رجحل منهم فلطم عثمان فأختضرت عينه. ذكره الحافظ فى الفتح .)١57/1(‏ 

وهذا يدل على أن لبيد بن ربيعة لم يكن أسلم يوم قال هذه القصيدة والله سبحانه أعلم.وأما قو 
وما حلا الله فلفظ الجلالة فيه منصوب بقوله "خلا '"'وقوله ''باطل ''معنتاه: فان مضمح|ا ل الوحود 
والمراد أن الله تعالى هو المستقل بالوحود وليس فى الكون ما يستقل بوجوده إلا الله تبارك وتعالى 
فإنه لا يحتاج إلى خخالق وموجحد بخعلاف جميع الأشياء فإنها تحتاج إلى مكون وموجد. 

واستدل بهذا الحديث مشائخ الصوفية رحمهم الله تعالى على الفناء والبقاء وعلى أنه لا موحود 
إلا الله وهو توحيدالوجود والشهود وغاية المطلوب ونهاية المقصود وليس هذا بتوحيلا مصطلح 
لمتأخريهم دال على عينية الخخالق بالمخلوق فإن هذا كفر لا توحيد وشرك لا تفريد لجعلا لين 
عبَادِهِ جُرْء إنَّ الإنسان لكَفوْرٌ مين 4 . (الز خرف :) بل معناه أن الله تعالى موجود ويبقيموجود إلى 
الأبد الأباد لا فناء له بحال وأن كل ما سوى ذاته المقدسة ونفسه الشريفة الآأن هو مغمور فى بحر 
الإعدام والبطلان ممحو فى بر الفناء والنسيان قكان الله تعالى هو الحق وما لاه هو الفانى المطلق 


-و+؟ - 


كتاب الأدبء باب: ١غ‏ حديث: 704" 
وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم". 
+1 حدشا أبو بكر بن أبى شية . ا عيسى بن يونس؛ عن عبد اله بن عبدالرحمن بن 


79 الصلت. يقرل بين كل قافية: "هيه" وقال: "كاد أن يسلم". 





فلا ينبغى أن يلتفت أحد إلى مخخلوق سواه ولا يعبد شيئا إلا إياه هذا هو ١‏ لتوحيد الوجحودى الحق 
الصحيح المختار الذى درج عليه سلف هذه الأمة وأئمتها وضل عنه طوائف من جهلة الصوفية 
وأضلوا كثيرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. كذا فى السراج الوهاج (548/5). 

((أمية بن أبى الصلت)) شاعر جاهلى حكيم من أهل الطائف » قال الزبير ابن بكار:حدثنى عمى » 
قال: كان أمية فى الجاهلية نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح » وتعبد أولا يذكر إبراهيم وإسماعيل 
والحنيفية » وحرم الحمر وتجنب الأوثان وطمع فى النبوة لأنه قرء فى الكتب أن نبيا يبعث فى الحجاز 
فرجا أن يكون هو فلما بعث النبى قط حسده فلم يسلم. 

قلت: ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرا أنه عاش حتى رثى من قتل كافرا من أهل بدر 
وروى ابن مردويه بإسناد قوى فيما قاله الحافظ فى الفتح (4/7 5 )١‏ عن عبدالله بْن عمرو بن العاص 
قال فى قوله تعالى (وَائَلُ عَليِهمْ نا الى آنَيْناهُ آياينا فَنسَلْحَ منها». "قال: نزلت فى أمية بن الصلت 
"'وروى من أوجه أخرى أنها نزلت فى بلعام الإسرائيلى هو المشهور. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى فضائل أصحاب النبى تقة وفى الرقاق ومسلم 
فى كتاب الشعر والترمذى فى الأدب وفى الشمائل له (؟8 ؟) وابن حبان (49/1) وابن أبى شيبة 
(53/8) والبيهقى )5737/٠١١(‏ والبغوى فى شرح السنة (7١/70؟)‏ وأحمد(48/5١7)‏ والحميدى 
(؟/431) وأبويعلى )1١03/٠١(‏ وأبونعيم فى الحلية )7١1/9(‏ وفى أخبار أصبهان )١13/١(‏ 
والمقدسى فى أحاديث الشعر (1) والمسند الجامع (285/11). إسناده صحيح. 
4 ((هيه) _ بكسر هائين و سكون تحتيته بينهما أى هات. قال ابن الملك: هو بمعنى إيه بكسر 
الهمزة فأبدلت الهمزة هاء وهو اسم فعل بمعنى الأمر أى تكلم وقد ينون فتحا وكسرا للتدكير أى 
حاث حدينا. كذا فى المرقاة(5/؟١).‏ 

قلت: الحديث يدل على إكثار السماع من الأشعار فى حالة واحدة إذا كانت خحالية عن هنكرات 
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كتاب الأدبء باب: 47 حديث: 08لا؟ 





(47) باب ما كره من الشعر 
5 - حدثا أبوبكرء ثنا حفص و أبو معاوية و وكيع » عن الأعمش » عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول اللهبقت:: "لأن يمتلى جوف الرجل قيحا حتى يريه» خير له من أن 
يمتلى شعرا". إلا أن حفصا لم يقل : يريه. 


المبانى والمعانى وتكون فى حمد الله تعالى أو نعت نبيهفة أو منقبة الصلحاء من أمته » أو ترجحمة 





الآية أو حديث أو محتوية على معنى رشيق ولا قباحة فى إبداء معان جديدة حسنة اشتملت على 
وصف المحبوب أو على تذكر جيرانه ودياره وما يتصل بذلك » ويدل لها قصائد كعب ابن زهير 
وغيره فإنه لم ينكر عليه أحد من السلف وكذا على من اقتفى أثره وفى ذلك , والحاسل أن الشعر كلام 
موزون حسنه حسن وقبيحه قبيح وإن منه لحكمة ومن البيان سحراً. كذا فى السراج الوهاج (57/5). 
والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الأدب المفرد( )١ ١‏ ومسلم فى كتاب الشعر والترمذى فى 
الشمائل (5؛ ؟) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (385) وابن حبان )31/١(‏ والبيهقى (١١/717؟)‏ 
والبغوئ فى شرح السنة )737/١5(‏ وابن أبى شيبة (1937/8) والمقدسى فى أحاديث الشعر (4 )١‏ 
والطحاوى )2٠٠0/8(‏ و أحمد (88/4") والحميدى (57/5©) والطبرائى فئ الكبير (7107/9) 
والطيالسى )١17/5(‏ والمسند الجامع .)7107٠/9(‏ إسناده صحيح. 
١‏ - باب ما كره من الشعر 
46 (زقيحا)) القيح صديد» يسيل من الجرح ((حتى يريه) قال فى النهاية: من الورى مثل الرمى 
يدحل الجوف يقال رجل مورى غير مهموز. وقال الفراء: هو الورى يفتح الراء. وقال تعلب: هو 
بالسكون المصدر وبالفتح الاسم وقال الجوهرى: ورى القيح حوفه يريه وريا أكله وقال قوم معناه 
يصيب رئته وأنكره غيرهم لأن الرئة مهموزة وصححه بعضهم (س). 
((من أن يمتلى شعرا)) ظاهره العموم فى كل شعر لكنه تأول بعض العلماء فى هذا الحديث أنه 
محمول على الشعر الذى اشتمل على هجاء النبى نفقة. والعياذ بالله وأيدوه بما أخرجه أبويعلى من 
حديث جابر وفيه ''قيحا أو دما خيرٌ له من أن يمتلى شعرا هجيت به ''ولكن فى إسناده راو لايعرف. 
ويؤيد الإطلاق ما أ:حرجه الطبرانى فى الأوسط والبغوى فى معجم الصحابة والحسن بن سفيان فى 


-42؟* - 


كتاب الأدبء باب: ؟1 ححديث: ٠4/و؟‏ 





اشن . حدثنا محمد بن بثنار ثنا يحبى بن سعيد و محمد بن جعفرقالا: نا شعبة» حدثى 
قتادة » عن يونس بن جبيرء عن محمد بن سعد بن أبى وقاصء عن سعد بن أبى وقاص؛ أن 
النبى نينبع: قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا". 
ياااكة ا اال ات لل للللم 
مسنده من حديث مالك بن عمير الأسلمى أنه شهد مع رسول اللهمتفة الفتح وغيرها وكان شاعر 
فقال: بارسول الله! أفتنى فى الشعر فذكرالحديث وزاد: فقلت يارسول الله امسح على رأسى؟ قال: 
فوضع يده على رأسى فما قلت بيت شعر بعد. وفى رواية الحسن بن سفيان بعد قوله على رأسى" ثم 
أمرّها على كبدى وبطنى "وزاد البغوى فى روايته ''فإن رابك بك منه شىء فاشبب بامرأتك وامدح 
راحلتك"'' نقله الحافظ فى الفتح 43/١١(‏ 3). 

وهذا يدل على أن الحديث ليس حامًا بهجاء النبى بقفة ولا عانًا فى كل شعر و إلا لما أذن له 
فى التشبيب بامرأته ومدح راحلته وإنما المراد منه ما هو المذموم من الشعر من أقسامه أو المقصود 
النهى عن الإنهماك فى الشعر بحيث يلهى الإنسان عن فرائضه وعن ذكر الله. و ربما يشير لفظ 
الامتلاء إلى هذا المعنى. والله أعلم. 

وقال النووى فى شرح مسلم (5 :)١ 4/١‏ '"المراد منه أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا بحيث 
يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكرالله تعالى '". و بالجملة فالشعر غالبا لا يخلو عن ضرر 
دينى فالضرر الدنيوى خخير منه. 

وقال الحافظ فى الفتح ( ٠‏ لأدةد) مناسبة هذه المبالغة فى ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك 
كانوا فى غاية الإقبال عليه والاشتغال به فزجرهم عنه يُقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى 
وعبادته. فمن أذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقى عنده مما سوى ذلك. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأدب وفى الأدب المفرد(. 87) ومسلم فى كتاب الشعر 
وأبوداود والترمذى فى الاستئذان وابن حبان )45/١5(‏ وابن أبى شيبة )7١3/48(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (١٠/44؟)‏ والبغوى فى شرح السنة (؟580/15) والطحاوى فى شرح المعانى )"1/١/7(‏ 
والمقدسى فى أحاديث الشعر(؟") وأحمد(57/5؟) وأبوالقاسم البغوى فى الجعديات )51١5(‏ 
والمسند الجامع (381/11). إسناده صحيح. 
- (الأن يمتلئ. .الخ)) قال النووى فى شرح مسلم (5 :)١ 4/١‏ واستدل بعض العلماء بهذا الحديث 
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كناب الأدبء باب: *4 حدديث: 1 19لا؟ 

١‏ -_ حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا عبيد الله » عن شيبان » عن الأعمش» عن عمرو بن 
مرة» عن يوسف بن ماهكء عن عبيد بن عميرء عن عائشة؛ قالت : قال رسول اللهتققة: "إن ش 
أعظم الناس فريةء لرجل هاجى رجلا » » فهجا القبيلة بأسرها . ورجل انتفى من أبيه و رنى أمد". 





(45) باب اللعب بالنرد 

دهن حدئنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا عبدالرحيم بن سليمان و أبو أسامةء عن عبيدالله بن 
عمر » عن نافع » عن سعيد بن أبى هند » » عن أبى موسى؛ قال: قال رسول الله نتقفتة :" من لعب 
بالترد فقد عصى الله ورسوله". 
على كراهة الشعر مطلقا ء قليله و كثيره» و إن كان لا فحش فيه. 

قال العلماء كافة: إن الشعر مباح مالم يكن فيه فحش و نحو ذلك قالوا وهو كلام حسنه حسن و 
قبيحه قبيح. قيل فى الشعر أحسنه أكذبه ويؤيد ذلك فوله تعالى انهم يوون مَالَا يفلو ». 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم فى الشعر والترمذى فى الاستئذان وأحمد )١175/1١(‏ وأبويعلى 
(؟/5؟١)‏ والطيالسى (5) والشاشى (فى مسنده (١؟١)‏ والمسند الجامع .)٠١1/5(‏ إسناده صحيح. 
((ورجل انتفى من أبيه») بن نسب نفسه إلى غير أبيه ((وؤفى)) من التزنية أى نسبها إلى الزنا 
لأن كونه ابنا للغير لا يكون إلا كذلك. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وعبيدالله هو ابن موسى العبسى أبو محمد 


وشيبان هو ابن عبدالر حمن التحوى أبو معاوية المؤدب والأعمش وهو سليمان بن مهران و فى هذا 





الإسناد لطيفة أربعة من التابعين يروى تعضهم عن بعض رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 
.ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق محمد بن شعيب بن شابور عن الأعمش فذكره بمثله 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد(5 7 ؟) وابن حبان )٠١7/17(‏ والبيهقى فى 
. الكبرى )551/١١(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (5019//7) وابن الأعرابى فى معجمه (14١؟)‏ 
والمسند الجامع .)١51/5٠(‏ إسناده صحيح. 

0 48 باباللعب بالنرد 
5 ((من لعب) كسمع يقال إذا عمل ما لا ينفع »((بالدرد)) النرد لعب معروف. قيل: هو معرب. 
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كتاي الأدبء باب: 47 حدديث: 7395 

0ر111 2 ى ئ ل فللاللساسااُُشُسسْس ل 5 كدو 
+7597 _ حدثنا أبوبكرء ثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامةء عن سفيان» عن علقمة ابن مرئد » عن 
سليمان بن بريدة » عن أبيه ؛ عن النبى #3ة قال: "من لعب بالدردشير فكأنما غمس يده فى 
لحم ختزير ودمه". ش 





والحديث حسن أرحه أيضا مالك فى الرؤيا والبخارى فى الأدب المفرد (71©) وأبوداود فى 
الأدب وعبدالرزاق ( 478/1 ) وابن أبى شيبة (775/4) وابن حبان )١41/11(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (7 84/5) والبيهقى فى الكبرى 4/٠١(‏ 1 3) والحاكم )5:/١(‏ وأحمد (784/54) وعبد ابن 
. حميد (/47 0) والآجرى فى تحريم الترد وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى .)١11/7(‏ 
((من لعب بالنردشير) ‏ بفتح النون وسنكون الراء و الدال وكسر الشين ‏ كلمة فارسية 
معربة» تستعمل لللعب المعروف وهو الأصل اسم ملك من الأعاجم سمى اللعب باسمه لكونه قد 
وضع له ويسمى الأرن والكعاب أيضا قال بعض الحكماء: إن الأوائل لما نظروا فى أمور الدنيا و 
وججدوها تجرى على أسلوبين: أحدهما ما يجرى بحكم الاتفاق والثانى: ما يجرى بحكم السعى 
والتحيل فوضعوا النرد لما يجرى الاتفاق لتشعر النفس به وتتصداه ووصفوا الشطرنج مثالا لما يحرى 
بحكم السعى والتحيل لتشعر الظن بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات ذكره القاضى 
عياض كما نقل عنه الأبى ((فكأنما غمس يده فى لحم خنزير ودمه) قال القرطبى: هذا كناية عن 
تذكيته وذبحه حرام وقال النووى: هو كناية عن أكله لأن من يأكل الخنزير تتلوث يده بلحم الخنزير 
وإن ذبحه تلوئت يده بدمه وعلى كل. فالحديث يدل على عدم جواز اللعب بالنردشير وقد اتفق عليه 
العلماء إلا ما روى عن ابن مغفل وابن المسيب وأبى إسحاق والمروزى كما فى نيل الأوطار 
لم١‏ 0 

وقد قاس عليه الجمهور الشطرنج فذهبوا إلى عدم جوازه أيضا: قال النووى: مذهبنا أنه مكروه 
وليس بحرام وهو مروى عن ججماعة من التابعين وقال مالك وأحمد: هو حرام. قال مالك: هو شر من 
النرد وألهى. وروى ابن كثير فى إرشاده أول ظهور الشطرنج فى زمن الصحابة وضعه رجحل هندى يقال 
له صصة. كذا فى النيل .)٠١8/8(‏ 0 

وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع.ثم إن الشافعى وإن لم 
يذهب إلى حرمة الشطرنج ولكنه مكروه عنده أيضا كما صرح به النووى إلا أن كراهته دون 
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كتاب الأدبء باب: 44 حديث: كلام 





(45) باب اللعب بالحمام 
8 - حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة » ثنا شريك » عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن » عن عائشة؛ أن النبى نقتي نظر إلى إنسان يتبع طائرا. فقال: "شيطان يتبع 
كراهة النرد. وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيد وعائشة رضى الله عنهم 
انهم كرهوا الشطرنج وحكى فى ضوء النهار عن ابن عباس وأبى هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة 
وابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه. كذا فى نيل الأوطار(8//8١٠)‏ ولكنى لم أجد الرواية عنهم فى 
كتب الحديث. ئ 

و الحديث أنحرجه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد (171) ومسلم فى الشعر وأبوداود فى الأدب 
والبيهقى )١١5/1١١(‏ وابن حبان )١87/1١5(‏ وابن أبى شيبة (775/8) والبغوى فى شرح السنة 
(985/15) وأحمد (5/؟25) والمسند الجامع(/١؟5).‏ إسناده صحيح. 

4 - باب اللعب بالحمام 

الحمام ‏ بالفتح والتخحفيف_ يقال له على الذكر والأنثى والهاء فيه على أنه واحد من جنس لا 

للتأنيث. كذا فى الصرا-ء بالفارسية كبوتر. 
4 ((يتبع طائرا)) أى يقفو أثره لاعبًا به ((شيطان يتبع شيطانا)) أى هو شيطان لاشتغاله بما لا يعنيه 
أثر شيطان أورثه الغفلة عن ذكر اللله تعالى. قيل اتخاذ الحمام للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير 
مكروه واللعب بها بالتطبير مكروه ومع القمار يصير مردود الشهادة» ثم الحديث لا ينزل عن درجة 
الحسن كما حققه الحافظ ابن حجر أنه موضوغ باطل (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبوداود وابن ماجه فى سئنهما وابن حبان فى 
صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة به وكذا رواه ابن 
أبى شيبة فى مسنده من هذا الوجه قال ١‏ لبيهقى فى سننه وروى عمر بن حمزة عن حصين بن مصعب 
قال: كره أبوهريرة التراهن بالحمامين ورواه مسدد فى مسنده مرسلا فقال: ثنا يحبى عن محمد بن 
عمرو عن أبى سلمة عن التبى نفففة فذكره. 
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كتاب الأدبء باب: 44 حديث: 9/58 , تتللى أطوم 











0 حدثناأبوبكرء ثنا الأسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن مروء عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة ؛ أن النبى بلفة* رأى رجلا يتبع حمامة. فقال: "شيطان يتبع شيطانة". 
- حدثنا هشام بن عمار ء ثنا يحبى بن سليم الطائفى » ثنا ابن جريجء عن الحسن بن أبى 
الحسن عن عثمان بن عفان أن رسول اللهيفت: رأى رجلا وراء حمامة. فقال: "شيطان يتبع 
1- حدثنا أبونصر محمد بن خلف العسقلانىء ثنا رواد بن الجراحء ثنا أبوسعد الساعدى 
عن أنس بن مالك؛ قال رأى رسول اللهنفتفة: رجلا يتبع حماما. فقال: "شيطان يتبع شيطانا". 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (0 5/5 .)5١‏ إسناده حسن. 
6 - ((فقال شيطان يتبع شيطانة)) إنما سماه شيطانا لمباعدتة عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه 
وسماها شيطانة لأنها أو رثته الغفلة عن ذكر الله. والشغل عن الأمر الذى كان بصدده فى دينه ه دنياه. 
قال النووى: اتخماذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة؛ وأما اللعب 
بها للتطير فالصحيح أنه مكروه » فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة. كذا فى المرقاة(2078). 
والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (251) وأبوداود فى الأدب وابن حبان 
)١185/15(‏ وأحمد (45/7 )و أبو نعيم فى أخبار أصبهان (7/7/7). إسناده حسن. ٠‏ 
5. قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع » الحسن لم يسمع من عثمان شيئا إنسا 
رأه رؤية قاله أبوزرعة. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (؟١478/1).‏ إسناده ضغيف فإن الحسن مدلس وقد 
عنعنه ولم يلق عثمان فهو منقطع لكن متنه حسن بالذى قبله. 
17 - ((رواد)) بتشديد الواوء أبو عصامء العسقلانىء أصله من خخحراسان. قال البخارى: كان قد 
اختلط لا يكاد يقوم حديثه » ليس له كبير حديتث قائم ٠‏ وقال أحمد: لا بأس بهء صاحب سنة إلا أنه 
حدث عن سفيان أحاديث مناكير. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الدارقطنى: متروك » وقال 
يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لايتابعه الناس عليه و كان شيخا 
صالحاء وفى حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
يحطئ ويخالف. وقال الحافظ: صدو ق » احتلط باحره فترك» وفى حديثه عن الثورى ضعف شديد » 
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كتاب الأدبء باب: 40 ححديث: 59/14 





(0) باب كراهية الوحدة 

4 .- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا وكبع؛ عن عاصم بن محمد عن أبيهء عن ابن عمر؛. 
قال: قال رسول اللهنقتنة : "لو يعلم أحدكم مافى الوحدة ما سار أحد بليل وحده". 
من التاسعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف » أبو سعد مجهول. ورواد بن الجراح مختلف فيه. 

والحديث أخرجه أيضا الآحرى فى تحريم النرد والمسند الجامع .)١15/5(‏ إسناده ضعيف 
لاحتلاط رواد بن الجراح وجهالة أبى سعد لكن متن الحديث حسن كما تقدم. 

0 باب كراهية الوحدة 

م5 رزما فى الوحدة) أى ما فى السير بلا رفيق من الآفات سيما فى الليل. ((ما سار أحد بليل 
وححده)) "ما ''نافية قال الطييى فئ شرح المشكوة (971/7©) وكان من حق الظاهر أن يقال ما سار . 
أحد وحده فقيده بالراكب والليل لأن الخطر بالليل أكثر فإن انبعاث الشر فيه أكثر والتحرز منه 
أصعب. ومنه قولهم: الليل أحفى للويل وقولهم أعذر الليل لأنه إذا أظلم كثر فيه الغدر لا سيما إذا كان 
راكبًا فإنه له حوف جفلة المركوب ونفوره من أدنى شىء والتهوى فى الوحدة بخلاف الراحل. 
< وقال القارى فى المرقاة (45/9 4): ويمكن أن يكون التقيبد بالراكب ليفيد أن الراجل ممنوع 
بطريق الأولى ولدلا يتوهم أن الوحدة لا تطلق على الراكب كما لايخفى. 0 

وقال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخصٍ من السفرء والخبر ورد فى السفريفيؤخذ من 
حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التى لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس 
و الطليعة والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن من وحالة 
المنع مقيدة بالحوف حيث لا ضرورة وقد وقع فى كتب المغازى بعث كل من حذيفة ونعيم بن 
مسعود وعبدالله بن أنيس ونحوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عمير فى عدة مواطن » وبعضها 
فى الصحيخ. ذكره الحافظ فى الفتح(/48١١).‏ 

قلت: وحديث جابر الذى أشار إليه ابن المنير أخرجه البخارى فى الجهاد وغيره لفظه ندب 
النبى ف الناس يوم الحندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير دم ندبهم فانتدب الزيير ثلاثا قال 
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كناب الأدبء باب: 45 حديث: 7154 ١/1/1؟‏ 


(45) باب إطفاء النار عند المبيت 
با حدثنا أبوبكرء ثنا سفيان بن عبينة» عن عن الزهرى ء عن سالم » عن أبيه» أن النبى مفه: 
قال: "لاتتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون". 


ابا ا . حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله» عن أبى بردة» عن أبى 
موسى؛ قال: احترق بيت بالمدينة على أهله فحدث البى تخ بشأنهم فقال: "إنما هذه النار 





النبى ققخ إن لكل نبى حواريا وحوارى الزبير 

والحديث أخرحه أيضا البخارى والترمذى فى الجهاد والنسائى(الكبرى) فى السير والدارمى 
)١3/5(‏ وابن حبان (471/1) والحاكم )٠١١/5(‏ والبيهقى فى الكبرى (01/5؟) وابن خزيمة 
)١51/4(‏ وابن أبى شيبة (78/9) وأخمد (؟/9١)‏ وابن عساكر (83/1) والحميدى (517/5) 
وعبد بن حميد (874) والمسند الجامع .)1717/١١(‏ إسناده صحيح.. 

؟ ‏ باب إطفاء النار عند المبيت 

8 (رلا تعركوا النار فى بيوتكم) لعل المراد لا تتركوها مكشوفة فتغطيتها تكفى فى إطفاء 
شرها عنكم. وفى التطفية ذلك نعم ظاهر الحديث يقتضى أن لاتترك أصلا (س). ((حين تنامون)) قيده 
بالنوم لحصول الغفله به غالباً » ويستنبط منة أنه متى وجدت الغفلة حصل النهى. 

والحديث أخرجة أيضا"البخخارى فى الاستئذان وفى الأدب المفرد (717) ومسلم فى الأشربة 
وأبوداود فى الأدب والترمذى فى الأطعمة وأحمد(؟//) والحميدى (046/5؟) وأبويعلى (571/9) 
والمسند الجامع )15/1١(‏ وأبونعيم فى الحلية (571/9). إسناده صحيح. 

.09 ((احترق بيت بالمدينة على أهله)) إما حال أى ساقطا عليهم أو متعلق باحتراق. أى 
ضرره عليهم؛ لم أقف على تسميتهم ((فحَذّث) بصيغة المفعول أى فحكى وأخبر ((بشأنهم) أى 
بإحراق بيتهم ((إنما هذه النار)) قال.الطيبى: المشار إليه بهذه النار نار مختصوصة وهى التى يخناف 
ش عليها من الانتشار ((عدوكم) قال القارى فى المرقاة )١1١9/48(‏ معنى كونها عدوا لنا أنها تنافى 
أبداننا وأموالنا وإن كانت لنا فيها منفعة لكن لا تحصل إلا بواسطة فأطلق أنها عدو لنا وأتى بعبارة 
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كتاب الأدبء باب: لاغ حديت١‏ 7/1/1 , «الإلام 

فإذا نمتم فأطفنوها عدكم". 0 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبةء ثنا عبدالله بن نمير» عن عبدالملك » عن أبى الزبير» عن 
جابر؛ قال: أمرنا رسول الله نفت: و نهانا فأمرنا أن نطفئ مبراجنا. 





(47) باب النهى عن النزول على الطريق 

7 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا يزيد بن هارون > أنبأنا هشام » عن الحسن ؛ عن جابر؛ 
قال: قال رسول اللهمؤفتة: 'ألاتنزلوا على جواد الطريق و لا تقضوا عليها الحاجات". 
القصر بطريق الادعاء مبالغة فى التحذير عن إبقائها مع أن كثيرا من المنافع مربوط بها فى أوقاتها 
المخصوصة بأمر المعيشة. ((فإذا نمتم) بكسر النون من نام ينام أى أردتم أن تناموا ((عنكم) متعلق 
بمحذوف أى مجاوزين إضرارها عنكم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاستكذان وفى الأدب المفرد له (17؟) ومسلم فى الأشربة 
وابن حبان (7748/17) وأحمد (733/5) والمسند الجامع .)791/١1(‏ إسناده صحيح. 

وأخرجه الخحاكم والطبراني عن عبدالله بن سرحس مرفوعا''فإذا نمتم فأطفئوا المصباح فإن 
الفأرة تأخحذ الفتيلة فتحرق أهل البيت وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وحمروا الشراب": 
١/اا” ‏ (لأمرنا رسول الله ايز )) أى أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء. وهذا الحديث هنا مختصر. 
وأورده المصنف بأتم منه فى الأشربة برقم( ,.)"141١‏ 

والحديث تقدم تخريجه برقم .)١510(‏ إسناده صحيح. 

47 باب النهى عن النزول على الطريق 

(الا تنزلوا على جواد الطريق)) جمع جادة وقد جاء أنها ممر السباع والدواب فى الليل 
((ولا تقضوا عليها الحاجات)) يريد الحاجة الإنسانية فإن ذلك يؤذى إلى اللعن من المار على من 
< قضى حاجة فى ذلك الميكان. | 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الجهاد والنسائى فى عمل اليوم والليلة (551) وابن خزيمة 
)١540:5(‏ وابن أبى شيبة (/0”) وعبدالرزاق )١50/5(‏ وأحمد (708/5) والمسند الجامع 
(581:4). وحديث الترجمة صحيح فقد جاء مفرقا فى أحاديث أما الشطر الأول فهو فى حديث أبى 
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كتاب الأدبء باب: لم4 حديث: «الالام 





(48) باب ركوب ثلاثّة على دابة 

“الام _ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبةء ثنا عبدالرحيم بن سليمان » عن عاصمء ثنا مورق 
العجلى» حدثى عبدالله بن جعفر؛ قال: كان رسول اللهنفك: إذا قدم من سفرتلقى بنا قال 
فتلقى بى و بالحسن أو بالحسين. قال فحمل أحدنا بين يديه و الآخر خلفه حتى قدمنا المدينة.. 
هريرة مرفوعا بلفظ: إذا سافرتم... وإذا عرستم بالليل فاحتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام فى اللير 
أخ رجه مسلم وغيره. 

وأما الشطر الآخر فله شواهد كثيرة من حديث أبى هريرة وغيره فراحع الترغيب .)١7011(‏ 

4 . باب ركوب ثلاثة على دابة 

57 - ((مورق) ‏ بتشديد الراء ‏ ابن مُسْمْرجٍ _ بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر 
الراء بعدها جيم ابن عبدالله, العجلى؛ أبو المعتمر » البصرى. وثقه النسائى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة » عابد» من كبار الثالتة. 

((عبدالله بن جعفر)) أى جعفر بن أبى طالب. 

((تلقى بنا)) بصيغة المجهول والضمير المرفوع للنبى ملقتع: أى استقبله أولياؤ نا بنا ((فتلقى)) 
على بناء المفعول من التلقى. وفى الحديث حواز راكوب الثلاثة على دابة إذا كانت الدابة مطيقة. 
والله أعلم. 

((بالحسن أوبالحسين)) شك من الراوى. وفيه دليل على جواز ركوب ثلاثة على دابة واحدة 
وحسن أنخلاق النبى 893 وفيه أيضا حواز الارتداف ((حتى قدمنا المدينة)) راكبين على دابة واحدة 
بالترتيب المذكور. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الفضائل وأبوداود فى الجهاد والنسائى (الكبرى) فى الحج 
والبيهقى (520/5) والدارمى (؟/55١)‏ وأحمد )5١7/١(‏ وأبويعلى )١55/١7(‏ والحميدى 
(107/1؟) والمسند الجامع (557/4). إسناده صحيح. 
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كتاب الأدبء باب: 49 حديث: 79/14 


(ةة) باب تتريب الكتاب 


مغن حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا يزيد بن ارون » أنبأنا بقية » أنبأنا أبو أحمد الدمشقى » 


عن أبى الربيرء عن جابر؛ أن رسول الله اق قال: "ر تربوا صحفكم» أنجح لها إن التراب . 


مبارك" 





باب نتريب الكتاب 

4. ((أبو أحمد) بن على» الكلاعى. قيل: هو عمر بن أبى عمر. قال ابن عدى: منكر الحديث عن 
الثتقات. وقال الحافظ: مجهول» من مشايخ بقية» من السابعة. 

((ترِبُوًا صحفكم) من التتريب.قيل: اجعلوا عليها لتراب وقال الطييى: أى أسقطوها على التراب 
حتى يصير أقرب إلى المقصد قال أهل الحق: إنما أمره بالإسقاط على التراب اعتمادا على الحق 
سبحانه وتعالى. فى إيصاله إلى المقصد وقيل: معناه خخاطبوا الكاتب خطابا على غاية التواضع 
والمراد بالتتريب أن المبالغة فى التواضع فى الخحطاب أنجح لها (س). 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع عن محمود بن غيلان نا شبابة عن حمزة عن أبى الزبير 
فذكره بلفظ "'إذا كت أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة''قال الترمذى: هذ ا حديث منكر لا 
نعرفه عن أبى الزبير إلا من هذا الوجه قال: وحمزة عندى هو ابن عمرو النصيبى وهو ضعيف فى الحديث. 

قال السندى: قال السيو طى: هذا أحد الأحاديث التى انتقدها الحافظ سراج الدين القزوينى على 
المصاببح وزعم أنه موضوع. وقال الحافظ صلاح الدين القزوينى العلائى: هذا ليس من الحسان قطعا 
فهو مما ينكر على صاحب المصابيح حيث جعله منها وقد اعترض الحفاظ على الترمذى وقالوا: بل 
حمزة هذا هو ابن أبى حمزة ميمون النصيبى قال فيه ابن معين: لايساوى فلسا. وقال البخارى: منكر 
الحديث. وقال التسائى: متروك.وقال ابن عدئ: روايته موضوعة وله طرف ثان أخرحه اين ماجه من 
طريق يزيد بن هارون عن بقية عن أبى أحمد عن أبى الزبير وبقية يروى عن المحاملى وشيخه أبو 
محمد مجهول ؛ وقد رواه عمار بن نسى أبوياسر عن بقية عن عمر ابن أبى عمر عن ابن الزبير ذكره 
شيخنا المزى فى الأطراف ثم قال: وقيل عندى عن بقية بن موسى عن أبى الزبير قال العلائى: إن كان 
أبو أحمد هو عمر بن أبى عمر فقّد قال فيه ابن عدى: مبكر الحديث وساق له من رواية بقية عنه 
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م عو- سسب ب كيبي سوا 1101100000 
111 فس ة ١‏ بسر 


0777. ١ 


كاب الأدبء باب: 6٠‏ حديث: 6 الام 





(00) باب لايتناجى اثنان دون الثالث 
ف 1ك حدثنا محمد بن عبدالله بن نميرء ثناأبو معاوية و وكيع» عن الأعمش» عن شقيق » عن 
عبدالله قال: قال رسول اللهي8©: "إذا كنتم ثلاثة فلايتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك ' 


يحرله . 





أحاديث واهية وأما عمر بن موسى فهو الوحهينى روى عن بقية أيضا قال فيه ابن معين: ليس بثقة. 
وقال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن عدى: هو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا وأيا ما كان 
فالحديث ضعيف منكر. وله سند آخر ذكره ابن أبى حاتم فى العلل من رواية بقية عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس رفعه وذكرم عن حاتم أنه قال هذا حديث باطل. 

وقال الحافظ ١‏ بن حجر كذا قال الترمذى: إن حمزة هو ابن عمر النصيبى وقال المزى: المحفوظ 
أنه حمزة بن ميمون وكان الترمذى عرف ذلك وخالفه فيه ومن لّمْ قيده بقوله '"عندى ''وقد ورد من 
رواية غيره عن شيخه أبى الزبير فأخرحه ابن ماحه من طريق أبى أحمد بن على الكلاعى عن أبى الزبير 
عن جابر وأخرجه البيهقى من طريق عمر بن أبى عمر قيل: إن هذا هو أبو أحمد الكلاعى. وقيل غيره 
والحديث عنده من رواية بقية بن الوليد عنه فقال تارة عن أبى أحمد بن على وقال تارة عن عمر بن أبى 
عمر. وعلى الحالتين يمكن أن يخترج الحديث عن كونه موضوعا بوحوده بسندين مختلفين. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة (7/4) والمسند الجامع (5/:٠4؟).‏ إسناده ضعيف. 

6٠‏ باب لايتناجى اثنان دون الثالث 

6- ((إذا كنتم ثلاثة)) يدل على أنه يجوز ذلك إذا كان أكثر من ثلائةلأنه يمكن أن يأتنس الثالث 
بالرابع وأيضا بوجود الرابع لا يخخاف الثالث على نفسه منهما الشر ((فإن ذلك يحزنه)) من أحزن أو 
حزن فإن الحزن لازم ومتعد يعنى أن ذلك يحزن الرحل الثالث لكونه منفردا عن المتناحيين ولأنه قد 
يتوهم أن نجواهما إنما هى لسوء رأيهما فيه. أو لدسيسة غائلة له وهذا من حسن الأدب لثلا يتباغضوا 
ويتقاطعوا. ويدخحل فى هذا الحكم ما إذا تناحت حماعة وتركت رجلا واحدًا منفردا وبهذا يظهر 
مدى مراعاة الإسلام لحق الإنسان فإنه لم يرض بأن ينكسر قلب الرحل بهذا العمل الذى ربما يبدو 
بسيطا وقد أرج سفيان بن عيينة فى جامعه أن ابن عمر قال فى زمن الفتنة: ألاترون القتل شيئا 


ع0 - 


كتاب الأدب» باب: 0١‏ ححديث: 8/95 
كبام حدثنا هشام بن عمار » ثنا سفيان بن عبينة » »عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر؛ قال: 
نهى رسول اللنقعة ننايتة أن يساجى اثنان دون الثالث. 1 
ورسول اللهنفقفة يقول: فذكر الحديث وزاد: '"'تعظيما لحرمة المسلم ''نعم! يستغنى من هذا الحكم ما 
إذا أذن الرجل الواحد بذلك لأنه صاحب الحق. 

ثم هذا الحكم إنما هو إذا كان الثلاثة جالسين معا فتنحى الاثنان للمناجاة وتركوا واحدا فأما إذا 
كان رجلان يسار أحدهما الأخر ابتداء والثالث بعيد عنهم بحيث لا يسمع كلامهم لو تكلما مجهرا 
فأتى هذا الثالث ليستمع عليهما فلا يجوز للثالث وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن سعيد 
المقبرى قال: '"مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم صدرى وقال: إذا وحدت 
اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما"وزاد أحمد فى روايته من وجه آخر عن سعيد وقال: أما 
سمعت أن النبى 36884 قال: إذا تناجى اثنان فلا يدحل معهما غيرهما حتى يستأذنهما. هذا ملخص ما 
فى قتح البارى .)87/١١(‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاستئذان و فى الأدب المفرد )7٠٠(‏ و مسلم فى السلام 
وأبوداود والترمذى فى الأدب والدارمى (87/5؟) وابن أبى شيبة (51/4) وابن حبان (44/1؟) 
والطحاوؤى فى شرح المشكل )١785(‏ وأحمد (١/7076؟)‏ والحميدى (51/1) والمسند الجامع 
(47/1). إسناده صحيح. 
25 تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الكلام والبخارى فى الاستذان و فى الأدب المفرد )3٠٠(‏ و 
مسلم فى السلام وأبوداود والترمذى فى الأدب واب بن حبان (97/7) والبغوى فى شرح السنة | 
(89/1) وابن أبى شيبة (08/8) وأحمد (4/5) والحميدى (587/5) والمسبند الجامع 


)0 .» من طرق عن ابن عمر رضى الله عنهما و إسناده صحيح. 
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كتاب الأدبء باب: 6١‏ حدديث: 7لا , بل لإلا؟ 





(01) باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها 
0- حدئنا هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة؛ قال: قلت لعمرو بن دينار سمعت جابر بن 
عبدالله يقول: مر رجل بسهام فى المسجدء فقال رسول الله تقفتة: "أمسك بنصالها؟ "قال: 
نعم . 
4 حدثنا محمود بن غيلان » ثنا أبوأسامة» عن بريد » عن جده أبى بردة» عن أبى موسىء 
عن النبى فق قال: "إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو فى سوقنا و معه نبل فليمسك على نصالها 
بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشىء أو فليقبض على نصالها". 
١‏ باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها 

707 (لأمسلك بنصالها)) حد النصل باليد والنصال والنصول جمع نصل. ونصل السهم حديدة 
كنصل السيف والرمح. وإنما أمر بإمساكها لئلا يضر أحدا ممن هو فى المسجد. وفيه كراهة المرور 
فيما بين العامة بشىء يحتمل الإضرار. وفيه جواز إدخال السلاح فى المسجد بشرط أن يؤمن الضرر. 

والحديث فيه إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره » وتأكيد حرمة المسلم وفيه تحريم قتال المسلم 
وقتله وتغليظ الأمر فيه وتحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. وفيه حجة للقول بسد 
الذرائع. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الفتن وفى المساحد ومسلم فى البر والصلة وأبوداود فى 
الجهاد والنسائى فى المساحد وابن أبى شيبة (؟475/5) والدارمى )١157/1(‏ وابن خجزيمة (؟1/3/5؟) 
وابن حبان (575/5) والبيهقى )١5/8(‏ وأحمد )5١8/5(‏ وأبويعلى (756/5) والحميدى 
(؟/078) والمسند الجامع (477/5). إسناده صحيح. 
74 ((فى مسجدنا)) أى المؤمنين. فليس المراد مسجد المدينة فقط ((أو فى سوقنا)) تنويع من 
الشارع» لا شلك من الراوى.((أن تصيب أحدا)) أى خحوفا من أن تصيب أو كراهة وقيل: بتقدير لا أى 
لعلا تصيب أحدا. وهذا الحديث قوى عام لجميع المكلفين بحلاف حديث جابر فإنه واقعه حال 
لاتستلزم التعميم. ودل هذا الحديث أيضا على أن الحكم لا يختص بالمسجد بل هو عام لجميع 
الأمكنة التى فيها جمع من الناس. 
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كتاب الأدبء باب: 9ن حديث: 8/8/4؟ 


05) باب ثواب القرآن ‏ 

أشفف حدثنا هشام بن عمارء ثنا عيسى بن يونس » ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادةء عن 
زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام ١‏ عن عائشة؛ قالت: قال: رسول الله 282 : "الماهر 
بالقر ان مع السفرة. ... 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى المساحد وفى الفتن ومسلم فى البروالصلة وأبوداود فى 
الجهاد وعبدالرزاق 4/١(‏ 4 4) وابن أبى شيبة (477/1) وابن خزيمة (7/٠8؟)‏ وابن حبان (577/14) 
والبيهقى )١7/8(‏ والبغوى فى شرح السنة )514/١٠١(‏ والطحاوى )١57/١(‏ وأحمد (791/4) 
والمسند الجامع .)7417/١1(‏ إسناده صحيح. 

65 باب ثُواب القرآن 

4 _ (الماهر بالقرآن) أى الحاذقء من المهارة. و هى الحذق. حاز أن يريد به جودة الحفظ أو 
حودة اللفظ وأن يريد به كليهما وأن يريد به ما هو أعم منهما.قاله القارى(17/4). وقال 
النووى(854/5): الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذى لايتوقف ولا يشق عليه القراء ة لجودة حفطه 
وإتقانه. ((مع السفرة)) جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى 
الناس برسالات الله وقيل: السفرة الكتبة. قاله التووى(84/1). 

وقال ميرك: أى الكتبة جمع سافر من السفر وأصله الكشف فإن الكاتب يبين ما يكتب ويوضحه 
ومنه قيل للكتاب سفر بكسر السين لأنه يكشف الحقائق ويسفر عنها والمراد بها الملائكة الذين هم 
حملة الوح المحفوظ كما قال الله تعالى (بَيِئُ سَفَرَة. كرَام برَرَةق4. سموا بذلك لأنهم ينقلون 
الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياء فكانهم يستنسخخحونها وقيل: السفرة الملائكة الكاتبون لأعمال العباد 
وقيل: مشتق من السفارة بمعنى الإصلاح. والسافر بمعنى السفير والسفرة بمعنى السفراء والمراد بهم 
حينشذ الملائكة النازلون بأمر الله بما فيه مصلحة العباد من حفظهم عن الآفات والمعاصى وإلهامهم 
الخخير فى قلوبهم أو المراد الملائكة النازلون بالوحى إلى الأنبياء لأنهم كالسفراء بين الله وبين رسله 
يسفرون بالوحى إليهم والمعية فى التقرب إلى الله تعالى. وقيل: يريد أنه يكون فى الآخحرة رفيقا لهم فى 
منازلهم أوهو عامل بعملهم. قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون المراد بكونه مع الملائكة أن يكون 
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كتاب الأدبء باب: 07 حديث: 1178؟ 
الكرام البررة و الذى يقرؤه يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان". 
له فى الآخخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. و يحتمل 
أن يراد أنه عامل بعملهم وسالِكُ مسلكهم من كونهم يحفظونه ويودونه إلى المؤمنين ويكشفون لهم 
ما يلتبس عليهم. فكذلك الماهر. وقال التوربشتى: المعنى الجامع بين الماهر بالقرآن وبين الملا 
المكرمين أن الماهر بالقرآن تعلم التنزيل واستظهره حتى صار من خحزنة الوحى و أمناء الكتاب وحفظة 
السفر الكريم ليسفر عن الأمة بما استبهم عليهم من ذلك ويبين لهم حقائقه كما أن السفرة يؤدونه إلى 
أنبياع الله المرسلين ويكشفون به الغطاء مما التبس عليهم من الأمور المكنونة حقائقها. كذا فى 
المرعاة (/4/9 /ا1). 

((الكرام) جمع الكريم أى المكرمين على الله المقربين عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس 
المعصية والمخالفة ((البررة)) جمع البار أى المطيعين من البر وهو الطاعة ((يتتعتع فيه)) أى يتردد فى 
تلاوته لضعف حغفظه وقال القارى: أى يترد يتلبد عليه لسانه و يقف فى قراء ته لعدم مهارته. والتعتعة 
فى الكلام التردد فيه من حصر أَوْ عى يقال تعتع لسانه إذا توقف فى الكلام ولم يطعه لسانه ((وهو)) أى 
القرآن أى حصوله ((عليه)) أى ذلك القارى (شاق) أى شديد يصيبه مشقة» حملة حالية ((له أجران 
اثنان)) أى'أجر لقراء ته وأجر لتحمل مشقته» وهذا تحريض على تحصيل القرا ء ة. قال النووى: له 
أحران: أجر بالقراءة وأحر بتعتعه فى تلاوته ومشقته وليس معناه أن الذى يتتعتع عليه له من الأجر أكثر 
من الماهر به. بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة. وله أجور كثيرة. ولم يذكر هذه المنزلة 
لغيره وكيف يلتحق به من لم يُعتن بكتاب الله وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته كاعتناء ه حتى 
مهر فيه . 

قلت: احتلف له ضعف أجر الماهر أى يضاعف له أجره وأحر الماهر أعظم وأكثر. قال ابن التين 
وغيره: هذا أظهر لأن المضاعفة للماهر لا تحصى فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف ش 
وأكثر. والأجر شىء مقدر وهذا له أجران من تلك المضاعفات قال القسطلانى: ولمن رجح القول 
الأول أن يقول الأحر قدرا لتعب والمشقة لكن لا نسلم أن الحافظ الماهر حال من مشقة لأنه لا يصير 
كذلك إلا بعد عناء كثيرة ومشقة شديدة غالبا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى تفسير سورة عبس وفى خلق أفعال العباد (1؟) ومسلم 
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كناب الأدبء باب: 897 حديث: ١1ىلا‏ 
حدثنا أبوبكرء ثنا عبيدالله بن موسى» أنبأنا شيبان» عن فراسء عن عطية» عن أبى 
سعيدالخدرى؛ قال: قال رسول الله#8 يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: "اقرأ و اصعد 
فيقرأ و يصعد بكل الآية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه". 

والترمدى والنسائى فى فضائل القرآن وأبوداود فى أواخر الصلاة والدارمى )5١9/7(‏ وابن 
حبان (5/5 5) وابن أبى شيبة )430/١(‏ والبيهقى (؟/095) والبغوى فى شرح السنة (9/5؟5) 
وأحمد (4/5) والطيالسى (١١١؟)‏ والمسند الجامع (0؟/7177). إسناده صحيح. 
8 ((يقال)) فى الآحرة ((لصاحب القرآن)) أى من يلازمه بالتلاوة والعمل واعلم أن المراد 
بقوله"'صاحب القرآن"حافظه عن ظهر قلب على حد قوله "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله "أى 
أحفظهم حافظه فالتفاضل فى درحات الجنة إنما هو على حسب الحفظ فى الدنيا وليس على حسب 
قراء ته يومئذ واستكثاره منها كما توهم بعضهم ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن لكن بشرط أن يكون 
حفظه لوجه الله تبارك وتعالى وليس للدنيا والدرهم والديئار وإلافقد قال 33ة: "أكثر منافقى أمتى 
راوها" كذا فى الصحيحة (814/0/؟) للشيخ الألبانى. 

((اقرأ واصعد)) من صَعِدٌ كسمعء من الصعود أى ارتفع فى درجات الجنة. قال الخختطابى جاء فى 
الأثر عدد آى القرآن على قدر درج الجنة يقال للقارئ اقرأء وارقء استوف قراءة جميع القرآن استول 
على أقصى درج الجنة. ومن قرء جزء منه كان رقيه فى الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب على 
منتهى القرآن (س). ٠‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عطية العوفى وهو ضعيف » رواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديث أبى سعيد أيضا وروا أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا عن عبيدالله به. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (1/+47) وعطية العوفى ضعيف وبه أعله البوصيرى 
فى الزوائد (؟//5؟) وفاته أنه لم يتفرد به فقّد قال ابن أبى شيبة 39/6/١٠ ٠(‏ 4) حدثنا وكيع قال: حدثنا 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد أو عن أبى هريرة. شك الأعمش قال: "يقال لصاحب القرآن 
يوم القيامة: اقرء وارقه فإن منزلك عند آحر آية تقرأها" . 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ونرَدْدُ الأعمش بين أبى سعيد وأبى هريرة لايضر 
لأن كلاهما صحابى. 


دغخة؟ - 


كتاب الأدبء باب: 89 حلديث: 11/؟ 


41١‏ - حدثناعلى بن محمدء ثنا وكيعء؛ عن بشير بن مهاجرء عن ابن بريدةء عن أبيه ؛ قال: 
قال رسول الله قلق : يجىء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذى أسهرت 








الحديث صحيج أن من طرق عاصم بن أبى التجود عن زر عن عبدالله زاد بعضهم "ابن 
عمرو ''مرفوعا و _قفه بعضهم وهوفى حكم المرفوع.أخرجه أبوداود فى الصلاة والترمذى والنسائى 
(فى الكبرى) فى فضائل القرآن وابن حبان (55/5) والحاكم (1/؟35) وابن أبى شيبة )43/4//5٠١(‏ 
وابن نصر فى قيام الليل (0) والبغوى فى شرح السنة(4*5/4) وأحمد )١437/7(‏ والرامهرمزى فى 
"المحدث الفاصل'(75) وابن عبدالهادى فى هداية الإنسان (4/5 .)١/4‏ | 
41١‏ ((بشير بن مهاجر) الكوفى ٠‏ الغنوى. وثقه ابن معين. وقال البخارى: يحالف فى بعض. 
حديته. وقال. أحمد: منكر الحديثء قد اعتبرت أحاديثه» فإذا هو يجحىء بالعحب. وقال أبوحاتم: 
يكتب حديثه لا يحتج به. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: روى ما لا يتابع عليه وهو 
ممن يكتب حديئه وإن كان فيه بعض الضعف. وقال الحافظ: صدوقء لين الحديث » رمى بالإرجاء » 
من الخخامسة. 

((كالرجل الشاحب)) قال السيوطى: هو التغير اللون و الجسم لعارض من العوارض كمرض أو 
سفر ونحوهما و كأنه يجىء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه فى الدنيا أو للتنبيه له على أنه كما 
تغير لونه فى الدنيا لأحل القيام بالقرآن كذلك القرآن لأجله فى السعى يوم القيامة حتى ينال صاحبه 
الغاية القصوى فى الآخرة (س) ((فيقول)) لصاحبه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن الفضل بن دكين 
عن بشير بن مهاجر به بزيادة طويلة فى آخره. 

والحديث أحرحه أيضا الحاكم (١/57؟)‏ وأحمد (48/5؟) والمسند الجامع (9/5؟5). 
إسناده ضعيفء فإن بشير بن مهاحر ضعيف يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع ولا نعلم وثقه كبير أحد 
سوى ابن معين وكلام أحمد فيه من الجرح المفسر ومع كل هذا قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله 
ثقات. 
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كتاب الأدبء باب: 09 حديث: 7/1 #الر/ا؟ 

نيلف حدثنا أبوبكرين أبى شيبة و على بن محمد قالا: ثنا وكيع, عن الأعمش », عن أبى 
صالح ء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله6قة أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 
فيه ثلاث خلفات عظام سمان قلنا: نعم. قال:فثئلاث آيات يقرؤهن أحدكم فى صلاته خير له 
من ثلاث خلفات سمان عظام. 

- حدثنا أحمد بن الأزهر > ثنا عبدالرزاق ء أنبأنا معمرء عن أيوب » عن نافع » عن ابن 





عمر؛ قال: قال رسول اللهتقاقة مثل القرآن مل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها بعقله.... 


8 ((أن يجد فيه)) أى فى أهله يعنى فى محلهم وقيل: فى رجوعه إليهم وقيل: فى طريقه ((ثلاث 
خلفات)) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع حلفة وهى الحامل من النوق وهى من أعز أموال 
العرب من تلفت الناقة أى حملت وقيل: الخلفة الحامل من النوق إلى أن يمضى عليها نصف أمدها 
ثم هى عشراء جمعها عشار ((عظام)) فى الكمية ((سمان)) فى الكيفية جمع سمينة أى كثيرة الشحم 
والدسم ((قلنا: نعم) أى بمقتضى الطبيعة أو على وفق الشريعة ليكون للآخرة ذريعة (قال)) أى فإذا 
قلتم ذلك وغفلتم عما هو أولى ((فئلاث آيات)) أى فاعلموا أن قراءة ثلاث آيات ير من ثلاث 
خلفات. وقال ! لطيبى(7/4١7):‏ الفاء فى ''فثلاث آيات ''جزاء شرط محذوف فالمعنى إذا تقرر ما 
عت كم تحوة م كرت لحم دصح أ لل 00 لأن 

من الباقيات الصالحات وتلك من الزائلات الفانيات ((فى صلوته) بيان للأكمل وتقييد للأفضل 
ول من ثلاث قات عم سما قل اط التدكير للتعظيم والتفخيم وفى الأول للشيوع فى 
بيان الأجناس فلذلك لم يعرف الثانى. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى قراء ة خحلف الإمام (10) ومسلم فى فضائل القرآن والدارمى 
)م )٠‏ وأحمد (647/1) والمسند الجامع (0/84/17. إسناده صحيح. 
+ (مثل الإبل المعلقة) أى المشدودة بالعقل والعقل جمع عقال كالكتب حمع كتاب 
والعقال هو الحبل الذى يشد به ذراع البعير شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذى 
يحشى منه الشراد والهروب فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موحود كما أن البعير ما دام مشدودا 
بالعقال فهو محفوظ وحص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسى نفورا وفى تحصيلها 
بعد استمكان نفورها صعوبة ((إن تعاهدها)) أى حافظ عليها أى على الإبل. 


- "96 


كتاب الأدبء باب: 09 حديث: 1/44؟ 


لفقا حذان أبومروان محمد بن عثمان الطماني» شا عبد اتيز ين أ حازم . »عن العلاء بن 
عبدالرحمن , عن أبيه » عن أبى هريرة؛ قال: سمعت رسول اللهتةة يقول: قال الله عز و 


جل: قسمت الصلاة بينى و بين عبدى شطرين فنصفها لى و نصفها لعبدى 00 

(أمسكها عليه) أى أبقاها على نفسه يريد أن القرآن فى سرعة الذهاب والخروج من صدور 
الرجال كالإبل المطقلة من العقل إذا لم يعاهد عليه صاحبه ((وإن أطلق عقلها)) أى أرسلها وحلها من 
عقلها ((ذهبت) أى انفلتت. وفى رواية لمسلم وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. وان 
لم يقم به نسيه. وفى الحديث حث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريفه للنسيان. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى أواخخر الصلاة والبخارى فى فضائل القرآن ومسلم فى صلوة 
المسافرين والنسائى فى الافتتاح والبيهقى فى الكبرى (796/17) والبغوى فى شرح السنة(495/4) 
وابن أبى شيبة ٠ ٠/7(‏ 0) وابن حبان (4//1) وعبدالرزاق (770/5) وأحمد )١7//1(‏ والمسندالجامع 
.)7١/٠(‏ إسناده صحيح. 
4 ((قسمت الصلاة)) يريد قسمت الفاتحة» تسميتها صلوة للزومها فيها و فى الحديث دلالة 
على حروج البسملة من الفائحة (س). 

ْ قال النووى فى شرح مسلم(4/+١٠)‏ قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها . 
لاتصح إلا بها كقوله 8882 ''الحج عرفة "ففيه دليل على وجوبها بعينها فى الصلاة. قال العلماء: 
والمراد قسمتها من حهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيده وثناء عليه وتفويض إليه 
والنصف الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار. 

وقال الخطابى فى المعالم (117/1): المراد بالصلاة القراءة يدل على ذلك قوله عند التنفسير له 
والتفصيل للمراد منه إذا قال العبد: لْحَمْدُ لله ربٌ الْعلّممنَ يقول الله: حمدنى عبدى إلى أخر السورة 
وقد تسمى القراء ة صلوة لوقوعها فى الصلاة وكونها حزءًا من أحزائها كقوله تعالى زرلا َجَهَر 
صَلوتِكَ وَلَاتَافِت يهَا). )١١:10‏ قيل: معناه القراء ة. وقال وَقَرٌ1 نَ الفَجَرِ إِنَّ قرْآنَ الَْجَرِ 
كان مَشهُوُ5ا. (74:10) أراد صلوة الفجر فسمى الصلاة مرة قرآنا. والقرآن مرة صلوة» لانتظام . 
أحدهما الآخر يدل على صحة ما قلناه قوله بينى وبين عبدى نصفين. والصلاة نخالصة لله لا شرك فيها 
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كتاب الأدب , باب: 4 حدية 81/7 
يفاض 5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا يزيد بن هارون و عبدة بن سليمان. ح و حدثنا 
محمد بن رمح » أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحبى بن سعيدء عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن عمرة » عن عائشة؛ أن رسول الله 88 قال: ها زال جبريل يوصينى 
بالجار حتى ظندت أنه سيورثه. 
قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخخذون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم". أخرجه أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن ماحه كله من طريق أبى وائل عن 
معاذ مطولاً وأخرجه أحمد من وجه أخحر عن معاذ وزاد الطبرانى فى رواية مختصرة "ثم إنك لن تزال 
سالماً ما سكت » فإذا تكلمت كتب عليك أو لك". ْ 

ومنها ما فى حديث أبى ذر مرفوعاً "عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان". أخرحه أحمد 
و الطبرانى وابن حبان والحاكم وصححاه. 

ومنها عن ابن عمر رفعه '"من صمت نجا""أخرحه الترمذى ورواته ثقات. 

ومنها عن أبى هريرة رفعه ''من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه '"أخرخه الترمذى وحسنه. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى الأدب وفى الرقاق ومسلم فى اللقطة والمالك فى صفة 
النبى 888 وأبوداود فى الأطعمة والترمذى فى البر والصلة والدارمى (74/5) وأحمد (:/21) 
والحميدى )171/١(‏ والمسند الجامع .)587/١5(‏ إسناده صحيح. وانظر تخريج الحديث رقم 
(6ا65)لاتى. 
((يوصينى بالجار) أى ب بالإحسان إليه َحسن المعاشرة معه ((حتى ظننت أنه سيو رثه)) أى 
يأنى من الله تعالى بحكم كونه وارثا. واستدل به الأ علي أن المراد بالجار هو الجار المسلم ولا 
يدخل فيه الذمى لأنه يرث المسلم وهذا الاستدلال ضعيف. لأن مراده أن الجار يكون وارئا بحكم 
جواره إلا أن يقوم هناك مانع من الإرث كاحتلاف الدين وهذا صادق فى حميع الورثة فإنهم يرئون 
بقرابتهم فيقال فيهم أنهم ورثة مع أن الكافر منهم لايرث المسلم لقيام المانع وقد تتقدم فى الحديث أن 
الجار المشرك له حق الجوار. والله سبحانه أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الأدب وفى الأدب المفرد )٠١1(‏ وأبوداود فى الأدب 
ومسلم والترمذى فى البر والصلة وابن حبان (775/1) وابن أبى شيبة (5/4 4 ه) والبيهقى فى الكبرى 
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كتاب الأدبء» بالب: 09 حديث: 9/44 





إياك نعبد وإياك نستعين يعنى فهذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. وآخر السورة لعبدى 
يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. فهذا لعبدى ولعبدى ما سأل. 

قيل: الرحمة رحمتان: رحمة ذاتية مطلقة امتنانية وهى التى وسعت كل شىء لا سبب لها 
ولاموجب وليست بمقابلة شىء. والأحرى هى الفائضة عن الرحمة الذاتية مقيدة بشروط موجبة لها 
من أعمال وأحوال وغيرهما. 

ومتعلق طمع إبليس هو الأول (إياك نعبد) أى نخصك للعبادة وقدم المعمول للاختصاص 
والحصر ((وإياك نستعين)) أى نخخصك بالاستعانة على العبادة وغيرها ((فهذه بينى وبين عبدى)) قال 
القرطبى: إنما قال الله تعالى هذا لأن فى ذلك تذلل العبد لله تعالى وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن 
تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه وقال الساجى: معناه أن بعض الآية تعظيم للبارى وبعضها استعانة 
على أمر دينه ودنياه من العبد به ((ولعبدى ما سأل)) من العون وغيره وقيل: كرره تأكيدا والمراد هو ما 
ذكره أُوْلا ((اهدنا الصراط المستقيم)» قيل: هو بيان للمعونة المطلوبة وقيل: إفراد يما هو أعظم 
مقصودا أى يمن على دين الإسلام أو طريق متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام ((صراط الذين 
أنعمت عليهم) من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ((غير المغضوب عليهم) أى اليهود 
((ولا الضالين») أى النصارى ((فهذا لعبدى) أى مختص بالعبد لأنه دعاء وسؤال يعود نفعه إلى العبد 
((ولعبدى ما سأل)) أى غير هذا. والمعنى هذا متحمّق وثابت لعبدى وغيره مما يسأله موعود إجابته. 

والحديث قد استدل به على أن البسملة ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع 
فثلاث “فى 06 ثناء ا وثلاث دعاء أولها '"'اهدنا الصرّاط مسقي ''والرابعة متوسطة 
القاءة بالحمد لله رب العلمد ولو كانت البسلمة منها اند ها لأن هذا محل بيان واستقصاء 
لآيات السورة والحاجة إلى قراء ة البسملة (س). 

وأحيب بأن التنصيف عائد إلى مايختص بالفاتحة من الآيات الكاملة وبأن معناه: فإذا انتهى العبد 
فى قراء ته إلى '"'الحمد لله رب العلمين ''فحينئذ تكون القسمة وبأنه حاء فى بعض الروايات عنه ذ كر 
التسمية كما أخرجه الدارقطنى عن أبى هريرة مرفوعا. وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف ولكنها 


ا 


كتاب الأدبء باب: 07 حديث: 40ا؟ 


77 ب ااايؤووُو»0402072|:|)>١----ك-222227‏ 7 22222 
5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا غندر » عن شعبة » عن خبيب بن عبدالرحمن » عن 


حفص بن عاصم »2 عن أبى سعيد بن المعلى قال قال لى رسول الله82ة: ألا أعلمك أعظم ش 


سورة فى القرآن قبل أن أخرج هن المسجد قال فذهب النبى #86 ليخرج فأذكرته ثقال 
الحمدلله رب العالمين وهى السبع المثانى و القرآن العظيم الذى أوتيته. 
مفسرة لحديث مسلم أنه أراد السورة لا الآية. 

قلت: رواية الدارقطنى هذه ضعيفة جدا بل زيادة البسملة فيها باطلة قطعا فإن مدارها على عبدالله ين 
زيادة بن عفان وهو متروك الحديث » متهم بالكذبء مجمع على ضعفه. قال مالك وابن معين: كان 
كذابا. وقال أبوداود: متروك البحديث» كان من الكذابين. وقد ذككير الدارقطنى هذه الرواية فى علله 
وأطال فيها الكلام ولخصه الزيلعى فى نصب الراية 4١/١(‏ ؟) فارجع إليه. كذا فى المرعاة .)١١5/75(‏ 

والحديث أخخرحه أيضا مالك والبخخارى فى قراءة لف الإمام )١١(‏ ومسلم و أبوداود والنسائى 
فى الصلاة و الترمذى فى التفسير و ابن خحزيمة (97/1؟) و ابن حبان (/54) و الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (51/1) وأحمد (141/5) وأبو يعلى (70/11) والمسند الجامع .)801/١5(‏ 
إسناده صحيح. 
ين ((أبى سعيد بن المعلى) الأنصارى » المدنى » يقال اسمه راقع بن أوس . وقيل: الحارث »و 
يقال ابن نفيع » صحابى » مات سنة ثلاث وسبعين. وقيل غير ذلك. 

((وهى السبع المثانى)) قال الحزرى فى النهاية: قيل هى الفاتحة لأنها سبع آيات وقيل: السورة 
الطوال من البقرة إلى ١‏ لتوبة على أن تحسب التوبة والأنفال بواحدة ولذا لم تفصلا بالبسملة وروى 
سبعا من المثانى و "من" لتبيين الجنس أو للتبعيض أى سبع آيات أ وسبع سور من جملة ما يثتى به 
على الله من الآيات. 

وقال الكرمانى(77/17١):‏ أى سبع كلمات متكررة وهى الله والرحمن والرحيم وإياك وصراط 
و عليهم إذلا فى معنى غير و هى تكرر فى الصلاة فهو من التثنية بمعنى التكربر وقيل: من الثناء لما فيه 
من الثناء والدعاء والقرآن عطف صفة على صفة. 

وقال الطيبى: أى سبع آيات تكرر على مرور الأوقات فلا ينقطع. ((والقرآن العظيم) قيل هو من 
إطلاق الكل على الجزء للمبالغة. 


-54؟ - 


8 يح 


كتاب الأدبء باب 09 حديث : ازلا؟ 


:0ر1 200060611111011 2 32077١١١002‏ 
85 - حدثا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو أسامةء عن شعبة عن قتادة» عن عباس الجشمىء 
عن أبى هريرةء عن النبى 886 قال: "إن سورة فى القرآن ثلاثون آية. شفعت لصاحبها حتى 





قال الخطابى فى المعالم: فيه دلالة على أن الفاتحة هى القرآن العظيم وإن الواو لسيت بالعاطفة 
التى تفصل بين الشيئين وإنما هى التى تجىء بمعنى التفصيل كقوله تعالى (أفَاكهَةوَ نحل ورعانُ). 
وقوله لدَمَلانكيه وَرْسَلِه وَجِبرِيلَ ومِيكال). 

وقال الحافظ فى الفتح :)١559/(‏ وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله و القرآن العظيم محذوف 
الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وصف الفاتحة» انتهى بقوله هى السبع المثانى ثم عطف 
قوله''والقرآن العظيم"أى ما زاد على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآية ويكون التقدير والقرآن 
العظيم هو الذى أوتيته زيادة على الفاتحة. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى و فى تفسير الفاتحة والأنفال والحجر وفى فضائل القرآن 
وأبوداود فى أواخر الصلاة والنسائى فى الافتتاح وفى فضائل القرآن والدارمى (18.1/1) وابن خخزيمة 
(؟/8) وابن حبان (07/7) والبيهقى فى الكبرى (758/5) والطحاوى فى شرح المشكل (415 0) 
وأحمد (5./9]) والطيالسى )١78(‏ وأبويعلى (؟١/0؟5)‏ والطبرانى فى الكبير (505/75) 
والمسند الجامع(557/15) والدولابى (5/1") والمسند الج مع(757/1). إسناده صحيح. 
5- (عباس الجشمى)) بضم الحيم وفتح المعحمة يقال اسم أبيه عبدالله. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 

((إن سورة)) أى عظيمة ((فى القرآن) أى كائنة فيه وفى الترمذى من القرآن ((ثلاثون آية)) حبر 
مبتدأ محذوف أى هى ثلاثون والجملة صفة لاسم'"'إن"((شفعت)) بالتخفيف حبر "إن 'قاله الطيبى. 
وقيل: خبر إن هو "ثلالنون''وقوله شفعت خبر ان لصاحيها حتى غفر له)) متعلق بشفعت وهو 
يحتمل أن يكون بمعنى ادمضى فى الخبر يعنى كان صاحبها يقرؤها ويعظم قدرها فلما مات شفعت له 

حتى دفع عنه عذابه ويحتمل أن يكون الماضى بمعنى المستقبل أى تشفع لمن يقرؤها فى القبر أو يوم 
| القيامة. كذا فى المرقاة.وقال فى اللمعات: إن حمل قوله "شفعت لصاحبها "على معنى المضى 
كماظهر كان إخبارا عن الغيب وأن يجعل بمعنى تشفع (كما فى قوله تعالى: وَنَادذى أُصحَحَابُ الجنة) 
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كتاب الأدبء باب: 67 حديث: لم1 2 7144 14 ؟ 





تبارك الذى بيده الملك". 

47 - حدثنا أبوبكرء ثنا خالد بن مخلدء شا سليمان بن بلال» حدثنى سهيل» »عن أبيه » عن 

أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله نك : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 

امكف حدئنا الحسن بن على الخخلال» نا يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم عن قتادة » 

عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله قلت : "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن " 

6 -- حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع » عن سفيان ؛ عن أبى قيس الأودى» عن عمرو بن 

ميمون . عن أبى مسعود الأنصارى ؛ قال: قال رسول الله 3ت : "الله أحد الواحد الصمد 

تعدل ثذن القرآن". 

كان تحريضا على المواظبة عليها. ويحمل صاحبها على العموم كما ''فى تمرة خير من ججرادة" 

(تبارك الذى بيده الملك)) أى إلى آحرها. وفى سوق الكلام على الإبهام ثم التفسير تفخيم للسورة 

إذ لو قيل إن سورة تبارك شفعت لم نكن بهذه المنزلة. وقد استدل بهذا الحديث من قال: البسملة 

ليست من السورة. وآية تامة منها. لأن كونها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها 

والحال أنها ثلاثون من غير كونها آية تامة منها. فهى إما ليست بآية تامة منها كمذهب أبى حنيفة 

ومالك والأكثرين وإما ليست بآية تامة بل هى جزء من الآية الأولى كرواية فى مذهب الشافعى. 
والحديث صحيح أخحرحه أيضا الترمذى فى فضائل القرآن وأبوداود فى الصلاة والنسائى (فى 

الكبرى) فى التفسير وفى عمل اليوم والليلة (4 47) والحاكم (4317/7) وابن حبان (719//7) وأحمد 

(593/5)وعبد بن حميد(ه 4 4 )١‏ والمسند الجامع .)8١6/11/(‏ 

417 ((تعدل ثلث القرآن) لأن علوم القرآن ثلاثة» علم التوحيد وعلم الشرائع و الأحكام وعلم الأحبار 

والقصص . وهذه السورة مشتملة على القسم الأول فكانت ثلثا بهذا الاعتبار وقيل: فى بيان وجهه غير ذلك. 
والحديث أخرحه مسلم والترمذى فى فضائل القرآن والطحاوى فى شرح المشكل (١؟5١)‏ 


والمسند الجامع ١ ٠/١17(‏ إسناده حسن ومتنه صحيح. 





4خ/ا؟ ‏ ((تعدل) أى تساويه أجرا. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (177/7).إسناده صحيح. 
8 ((الواحد الصمد) أى السورة التى مضمونها هذا المذكور. 
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كناب الأدبء باب: 0 حديث: 99؟ 


(05) باب فضل الذكر 

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب » ثنا المغيرة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن سعيد 
ابن أبى هند » عن زياد بن أبى زياد مولى ابن عياش» ايب 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو قيس هو عبدالرحمن بن ثروان رواه مسدد 
عن بشر عن شعبة عن أبى قيس به. ورواه النسائى فى اليوم والليلة عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن 
المفضل به. ورواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده من حديث أبى مسعود أيضا. 

والحديث أتخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (5514/10) والمسند الجامع(4/11١).‏ إسناده 
حسن. 

؟ 0‏ باب فضل الذكر 

والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فى قولها و الإكثار منها مثل الباقيات 
الصالحات و هى سبحان الله و الحمد لله و لاإله إلا الله والله أكبرء و ما يلتحق بها من الححوقلة و 
البسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيرى الدنيا و الآخحرة» و يطلق ذكر الله أيضا و 
يراد به المواظبة على العمل بما اوحبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن و قراءة الحديث و مدارسة العلم 
والتفل بالصلاة ثم الذكر يقع تارة باللسان و يؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه و لكن 
يشترط أن لا يقصد به غير معناه و إن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل» فإن انضاف إلى 
ذلك استحضار معنى الذكر و ما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى و نفى النقائص عنه ازداد كمالا فإن 
وقع ذلك فى عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا فإن صحيح التوجه 
وأخلص لله تعالى فى ذلك فهو أبلغ الكمال. وقال الفخر الرازى: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة 

على التسبيح و التحميد و التمحيد و الذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات و فى أدلة 
التكاليف من الأمر و النهى حتى يطلع على أحكامهاء و فى أسرار مخملوقات الله و الذكر بالحوارح 
وهو أن تصير مستفرقة فى الطاعات. كذا فى الفتح (503/11) وأنا أقول: اللهم ثبتنى على طاعتك. 
((زياد بن أبى زياد)) اسمه ميسرة » المخرومى » المدنى.وقه النسائى. و ذ كره ابن حبان فى 
الثقات » وقال: كان عابداء زاهدا. وقال الحافظ: ثقة » عابدء من الخامسة. 


1م - 


كناب الأدبء باب: !6 حديث: 59/8٠‏ , 





عن أبى بحرية » عن أبى الدرداء؛ أن النبى 8082 قال: "ألا أنبئكم بخي رأعمالكم وأرضاها عند 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخيرلكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدو كم 
فتضربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم ". 5ك 

((عن أبى بحرية) اسمه عبدالله بن قيس » الكندىء السكونى , التراغمى» حمصى.وثقه ابن 
معين. وقال العحلى: شامىء تابعى» ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مشهورء 
مخضرعء؛ ثقة. 

((ألا أنبكم) وفى رواية "ألا أخبركم"وقوله "ألا" يحتمل أن يكون للتنبيه "وأنبكم" 
استثنافا بيان. والأظهر أنه مركب من "لا" النافية واستفهام التقرى ((بخير أعمالكم) أى أفضلها لكم 
((عند مليككم) المليك بمعنى المالك للمبالغة. وقال فى القاموس: المَلِك ككتف وأمير وصاحب 
ذو الملك (و أرفعها)) أى أكثرها رفعة بمقتضى السببية ((فى درجاتكم) أى أكثرها رفعا لمنازلكم 
فى الجنة ((خير لكم من إعطاء الذهب و الورق)) بكسر الراء وتسكن أى الفضة أى من صرفهما فى 
سبيل الله ابتغاء مرضاته. 

قال الطيبى(5/4”): قوله '' وير ''محرور عطفا على "ير أعمالكم"'من حيث المعنى لأن 
المعنى آلا أنبعكم بما هو خيرلكم من بذل أموالكم وأنفسكم فى سبيل الله. 

وقال الحافظ: عطف على ير أعمالكم عطف عحاص على عام لأن الأول خير الأعمال مطلقا 
وهذا خير من بذل الأموال والأنفس أو عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعمال اللسانية فيكون ضد 
هذا يعنى مغايره لأن بذل الأموال والنفوس من الأعمال الفعلية. 

وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين(١٠):‏ فى تخصيص هذين العملين الفاضلين (الإنفاق 
والجهاد) بالذكر أيضا بعد تعميم جميع الأعمال زيادة تاكيد لما دل عليه "ألا أنبتكم بخير أعمالكم 
"وما بعده من فضيلة الذكر على كل الأعمال ومبالغة فى النداء بفضله عليها ودفع لما يظن من أن 
المراد بالأعمال ههنا غير ما هو متنا فى الفضيلة وارتفاع الدرجحة وهو الجهاد والصدقة بما هو محبب 
إلى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال وهو الذهب والفضة ((ومن أن تلقوا عدوكم) أى 
الجهاد. والعدو يطلق على الجمع ولذا جمع ضمير"أعناقهم ''((فتضربوا أعناقهم) أى أعناق بعضهم 
((ويضربوا) بعضهم ((أعناقكم) أى كلكم أو بعضكم يعنى خير لكم من بذل الأموال والأنفس فى 
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كتاب الأدب؛ باب: 07 حديث: ٠ؤلا؟‏ 

قالوا: و ماذاك يارسول الله! قال: "ذكر الله". , 
وقال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عروجل من ذكر الله. 
سبيل الله بأن تجاهدوا الكفار ((قالوا: و ماذاك؟)) وفى رواية مالك والترمذدى "قالوا بلى "(قال: 
ذكر الله) أى هو ذكركم له سبحانه وإطلاق الذكر يشمل القليل والكثير مع المدامة وعدمها. 

وفى الحديث دليل على أن الذكر أفضل عندالله تعالى من جميع الأعمال التى يعملها العبد وأنه 
أكثرها نماء وبركة وأرفعها درحة. وفى هذا ترغيب عظيم فإنه يدل تحت الأعمال كل عمل يعمله 
العبد كائنا ما كان. | ش 

قال السندى: أحاديث أفضل الأعمال مختلفة وقد ذكر العلماء فى توفيقها وحوها. من جملتها 
أن الاختلااف بالنظر إلى اختلاف أحوال المختاطبين. فمنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل. 
ومنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بآخخر. 

يعنى فمن كان مطيعا للجهاد قوى الأثر فيه شجاعا باسلا يحصل به : نفع الإسلام فأفضل أعماك 
الجهاد ومن كان كثير المال غنيا ينتفع الفقراء بماله فأفضل أعماله الصدقة ومن كان غير متصف بأحد 
الصفتين المذكورتين فأفضل أعماله الذكر ونحوه. ْ 

وقال الحافظ فى الفتح :)5١١/١1(‏ المراد بذكر الل فى حديث أب الدرداءالذكر الكامل وهو 
ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر فى المعنى واستحضار عظمة الله تعالى وأن الذى يحصل له 
ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك وأن أفضيلة الحهاد إنما هى بالنسبة 
إلى ذكر اللسان المجرد. فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل 
ذلك حال صلوته أو فى صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذى بلغ الغاية القصوى والعلم عند 
اله تعالى وأحاب القاضى أبويكر بن العربى: بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط فى تصحيحه 
فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه 
الحيئية ويشير إلى ذلك حديث ''نية المؤمن أبلغ من عمله" .انتهى 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام فى قواعده: هذا الحديث يدل على أن الثواب لا يترتب على 
قدر التصب فى جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها 
فإذا الثواب يترتب على تفاوت الرتب فى الشرف . انتهى .وقيل: لعل الخخيرية الأرفعية فى الذكر لأحل 
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كناب الأدبء باب؛ *8 حديث: 81/ا؟ 


7/1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا يحبى بن آدم عن عمار بن رزيق > عن أبى إسحق» عن 
الأغر أبى مسلمء » عن أبى هريرة و أبى سعيد يشهدان به على النبى 1586 قال: : "ما جلس قوم 
مجلسا يذكرون الله فيه إلا حَفتهِم الملائكة و تغشتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة 5 
أن سائر العبادات من إنفاق الذهب والفضة ومن ملاقاة العدو والمقاتلة معهم إنما هى وسائل 
ووسائط تتقرب العباد بها بها إلى الله تعالى والذكر إنما هو المقصود الأسنى والمطلوب الأعلى كما قال 
الله تعالى (أقم الصّلوة كر ّي وقال: ولذكر الله أكبر فالذكر لب العبادات. كذا فى المرعاة 
4). 

وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة (؟/4 6): الأفضيلة تختلف بالاعتبار ولا أفضل 
من الذكر باعتبار تطلع النفس إلى الجبروت ولاسيما فى نفوس زكية لا تحتاج إلى الرياضيات وإنما 
تحتاج إلى مداومة التوجه هذا وقد بسط الغزالى الكلام فى ذلك فى آحر الباب الأول من كتاب 
الأذكار من إحياء العلوم فارجع إليه. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى أواحر الصلاة والترمذى فى الدعوات والحاكم )4917/١(‏ 
وأحمد (46/0 )١‏ والمسند الجامع (4 .)717/1١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد و وافقه الذهبى. 
ام ((عن الأغر أبى مسلم) المدينى» نزيل الكوفة. قال الحافظ: ثقة » من الثالثة. وهو غير سلمان 
الأغر الذى يكنى أباعبدالله وقد قلبهالطبرانى فقال: اسمه مسلم و يكنى أباعبدالله. 

((إلا حفتهم الملائكة» أى أحاطتهم الملائكة الذين يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر 
((وتغشتهم الرحمة)) أى غطتهم الرحمة من كل جانب إذ الغشيان يستعمل فيما يشمل المغشى من 
جميع جوانبه ((وتنزلت عليهم السكيئة)) أى الطمانينة والوقار لقوله تعالى "ألا بذكر الله تطمئن 
القلورب "ومنه قوله تعالى "هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 
"ووقع فى حديث عند مسلم''وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسون 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ''- الحديث. , 

قال النووى فى شرح مسلم )١1/11(‏ فى شرح هذا الحديث قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة 
وهو الذى اختاره القاضى عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل: الطمانينة و الوقار أحسن 
قال: وفى هذا دليل لفضل الاحتماع على تلاوة القرآن فى المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 


اول" - 


كتاب الأدب» باب: 07 حديث: 7ولا؟ 
وذكرهم الله فيمن عنده". 
55 حدثنا أبوبكرء ثنا محمد بن مصعب » عن الأوزاعى »عن إسمعيل بن عبيدالله, عن أم 
الدرداءء عن أبى هريرة » عن النبى 8086 قال: إن الله عزوجل يقول: "أنا مع عبدى إذا هو 








وقال مالك: يكره. وتأوله بعض أصحابه ويلتحق بالمسحد فى تحصيل هذه الفضيلة الاحتماع فى 
مدرسة ورباط ونحوهما ان شاء الله ويدل الحديث الذى بعده فإنه مطلق بتناول جميع المواضع ويكون 
التقييد فى هذا الحديث خحرج على الغالب. لا سيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به. 

قلت: أراد بالحديث الذى بعده حديث الباب الذى نحن فى شرحه فإنه قد أخخرجه مسلم أيضا. 

((وذكرهم الله فيمن عنده) أى ذكرهم الله مباهاة وافتخبارا بهم بالثناء الجميل عليهم ويوعد 
الحزاء الحزيل لهم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الدعوات وابن حبان (17/5) والبغوى فى شرح 
السئة )٠١/5(‏ وعبدالرزاق (7135/11) وأحمد (47//7 4) وأبويعلى .)18/1١(‏ إسناده صحيح, 
5 - ((محمد بن مصعب) بن صدقة» الرْقَسَانِنُ. ضعفه النسائى. وقال عبدالرحمن ابن يوسف: 
منكو الحديث. وقال ١‏ لخطيب: كان كثير ا لغلط لتحديثه من حفظه و يذكر عن الخير والصلاح. 
وقال الحافظ: صدوقء كثير الغلط» من صغار التاسعة. ٠‏ 

(إن الله عزوجل يقول: أنا مع عبدى)) عونا ونصرا و تأييدا وتوفيقا. فهذه معية خاصة تفيد ' 
عظمة ذكره الله تعالى وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله وتحصيل مرامه. قال ابن 
القيم: الفائدة الثانية والأربعون للذكر إن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية 
خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهى معية بالقرب والولاية والمحبة والتصرة ولتوفيق كقوله 
تعالى (إِنَّ الله مع الذي برا . وَرَاللهُ مع الصَّابرينَ». (رَإنَ لله لمع الْمُحْسِيْنَ). (لا لخر 
إن اله معن ). ولفاكر من هذه المعية نصيب وافركما فى الحديث الإلهى"أنامع عيدى ما كرفي 
وتحركت به شفتاه '' وفى أثر آخخر '"أهل ذكرى أهل مجالسى... الخ '"والمعية الحاصلة للذاكر معية 
لايشبهها شىء وهى أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقى وهى معية لا تدركها العبارة . 
ولاتنالها الصفة وإنما الصفة وإنما تعلم بالذوق وهى مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين 


1و 


كتاب الأدبء باب: 09 حديث: 817/ا؟ 

وتحركت بى شفتاه". 

بتكف حدثنا أبو بكر » ثنا زيد بن الحبابء أخبرنى معاوية بن صالح» » أخبرنى عمرو بن قيس 
الكندىء عن عبدالله بن بسر؛ أن أعرآبيا قال لرسول اللد :58 : إن شرائع الإسلام قدكئرت 
عَلَىَّ فأنبشسى منها بشىء أتشبث به 000006 

القديم والمحدّثء بين الرب والعبد بين الخالق والمخخلوق بين العابد والمعبود وإلا وقع فى حلول 
يضاهى به النصارى أواتحاد يضاهع به القائلين بوحدة الوجحود تعالى عما يقول الظالمون والحاحدون 
علوا كبيرا ((وتحركت بى) أى بذ كرى ((شفتان)) قال الطيبى(4/4 4 1): فيه من المبالغة ما ليس فى 
قوله'"إذا ذكرنى باللسان ''هذا إذا كان الواو للحال. وأما إذا كان للعطف فيحتمل الجمع بين الذكر . 
باللسان والقلب. وهذا الثانى أولىء لأن المؤثر النافع هو الذكر باللسان مع حضور القلب. وأما الذكر 
باللسان والقلب لاو فهو قليل الجدوى. 





قال البوصيرى: هذا إسناد حسن محمد بن مصعب القرقسانى قال فيه صالح بن محمد ضعيف 
روى عن الأوزاعى بخبر حديث كلها مناكير وليس لها أصول: قلت: لم ينفرد به محمد بن مصعب فقد 
رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق أيؤب برد سويد عن الأوزاعى به وأيوب بن سويد ضعيف أيضا. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى حلق أفعال العباد (09) والبغوى فيشرح السنة )١7/5(‏ والحاكم 
(447/1)وابن حبان (817/6) وأحمد (10/7 ) والمسند الجامع (51//11). إسناده حسن. | 
5 ((عمرو بن قيس)) بن ثور بن مازن » بو : ثورء الحمصى. وثقه ابن معين وأبوحاتم والعحلى 
والنسائى. وقال الحافظ: ثقةء من الثالئة. 

((عبدالله بن بسر) المازنى» صحابى صغيرء ولأبيه صحبة وهو آخخر من مات بالشام من الصحابة. 

((إن شرائع الإسلام)) قال الطيبى(41/4 1): الشريعة مورد الإبل على الماء الجارى والمراد ما 
شرع الله وأظهره لعباده من الفرائض والسئن. 

قال القارى: والظاهر أن المراد بها النوافل لقوله ((قدكثرت عَلَىُ)) _بضم المثلئة ويفتح - 
غلبت عَلَى بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفى ((فأنبئنى منها بشىء») قال الطيبى(4/١‏ 204 كرفي 
"بشىء "'للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم كقوله تعالى لإوَرصْوَانٌفْنَّ الل أكيرُ. معناه أخبرنى 

بشىء ع يسير مستجلب.لثواب كثير ((أتشبث به)) بتشديد الموحدة أى أتعلق به وأعتصم وأستمسك. 
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كتاب الأدبء؛ باب: 04 حعديث : 79/0414 


قال: "لايزال لسانك رطبا من ذكرالله عزوجل". 





(05) باب فضل لا إله إلا الله 


4-_ حدثنا أبوبكرء ثنا الحسين بن على» عن حمزة الزياتء عن أبى إسحقء عن الأغر أبى 
مسلمء أنه شهد على أبى هريرة و أبى سعيد؛ أنهما شهدا على رسول اللدجفقة قال: إذا قال 
العبد: لاإله إلا الله والله أكبر قال: يقول الله عروجل: صدق عبدى لا إله إلا أنا و أنا أكبر 
وإذا قال العبد: لاإله إلا الله وحده. قال: صدق عبدى لا إله إلا أنا وحدى وإذا قال: لاإله إلا 
الله لا شريك له. قال: صدق عبدى لاإله إلا أنا و لا شريك لى ل 





قال السندى: أى يسهل عَلَنّ أداؤها أوليحصل به فضل ما فات منها من غير الفرائض» و لم يرد 
الاكتفاء به عن الفرائض والواجبات. والله أعلم. ْ 

وقال الطيبى: ولم يرد يترك ذلك رأسا ويشتغل بغيره فحسب. وإنما أراد أنه بعد أداء ما افترض 
عليه يتشبث بما يستغنى به عن سائر ما لم يفترض عليه. 

((قال لايزال) أى هو أنه لايزال ((لسانك رطبا)) أى طريا مشتغلا قريب العهد منه وهو كناية عن 
المداومة على الذكر. . 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات والحاكم (45/1) وابن حبان (17/5) وأحمد 
)١184/5(‏ وعبد بن حميد (9 ٠‏ 5) والمسند الجامع .)7١7/4(‏ إسناده صحيح. 

04 باب فضل لا إله إلا الله 

4 ((أنهما شهدا على رسول الله غك )») قال ابن التين: أراد بهذا اللفظ التاكيد للرواية قلت: هو 
من صيغ أداء الحديث قال السيوطى.فى تدريب الراوى )١70(‏ عقد الرامهرمزى أبوابا فى تنويع ألفاظ 
التحمل. والأداء منه الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبى سعيد أشهد على رسول الله أنه نهى عن أن 
يتتبذ فيه. وقول عبدالله بن طاوس أشهد على والدى أنه قال أشهد على جابر بن عبدالله أنه قال أشهد 
على رسول الله لاق أنه قال:أمرت أن أقاتل الناس...الحديث. وقول ابن عباس: شهد عندى رجال 
مرضيون وأرضاهم عندى عمر.. الحديث فى الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ((لا إله إلا الله وأنا 
أكبر)) هذا أبلغ من أن يقول: "صدقت". قاله القارى . 


1 





كتاب الأدبء باب: 64 حديث: 8ة/ا؟ 1 
وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. قال: صدق عبدى لا إله إلا أنا لى الملك ولى 
الحم واذا قال ل إل إلا لله ولا حول ولا قو إلا باه قال: صدق: عبدى لا إل إلا أن ول 





حول ولا قوة إلا بى. 
قال أبو إسحق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قال فقلت لأبى جعفر: ما قال؟ فقال: من رزقهن 
عند موته لم تمسه النار. 


ل حدثنا هارون بن إسحق الهمدانى» ثنا محمد بن عبدالوهاب» عن مسعرء عن إسمعيل 
ابن أبى خالد» عن الشعبى » عن يحيى بن طلحة» عن أمه سعد ى المرية, قالت: .. 

((وإذا قال)) العبد ((ولا حول ولا قوة) قال فى النهاية: الحول هنا الحركة من حال يحول إذا 
تحرك أى لا حركة ولا قوة إلا بالله. وقيل: هو الحيلة انتهى. وقال الكرمانى: أى لا حيلة فى دفع الشر 
ولا قوة فى تحصيل النخير إلا معونته » انتهى. وقال الطيبى: أى لا تحول عن معصية الله إلا بتوفيقه ولا 
قوة على طاعته إلا بمشيته أو لا حيلة من مكر الله.((من رزقهن عند موته..الخ)) على بناء المفعول 
ورجحع نائب الفاعل إلى من أى من أعطاه الله تعالى هذه الكلمات عند موته ووفقه لها ((لم تمسه 
النار)) بل يدخحل الجنة ابتداء مع الأبرار. 


وفى الحديث دليل على أن هذه الكلمات المذكورة فى الحديث ذا قالها العبد فى موته ومات 


فى ذلك المرض على تلك الكلمات. أى كانت ححاتمة كلامه الذى يتكلم به عاقلا مختارا لم تمسه 
النار ولم يضره ما تقدم من المعاصى. وأنها تكفر جميع الذنوب. وارجع إلى تحفة الذاكرين 
(781 ه75 -675). ش 1 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم والليلة (41) وابن حبان 
)١81/0(‏ والحاكم )5/١(‏ وأبويعلى )١١/١١(‏ والمسند الجامع )4١9/5(‏ وعبد بن حميد 
.)03١54/١(‏ إسناده صحيح. 
46 ((محمد بن عبدالوهاب) القناد ‏ بالقاف والنون ‏ أبويحيى » الكوفىء و يقال له: السكرى 
أيضا. وثقه أبوحاتم. وقال أحمد: ثقة »لم يكن به بأس. وقال الحافظ: ثقة » عابدء من التاسعة. 
((يحيى بن طلحة)) بن عبيدالله التميمى» المدنى. قال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبت. وقال العحلى: 
مدنى » تابعى » ثقة. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: نقة» من الثالثة. 
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كتاب الأدبء باب: 64 حديث: 19/945؟ 
مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله882ة فقال: - مالك كثيبا أسائتك إمرة ابن عمك؟ قال: لا و 
لكن سمعت رسول الله6ة يقول: "إنى لأعلم كلمة لايقولها أحد عدد موته إلا كانت نورا 
لصحيفته و إن جسده و روحه ليجدان لها روحا عندالموت". فلم أسأله حتى توفى قال: أنا 
أعلمها هى التى أراد عمه عليها و لو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. 
45 حدثنا عبدالحميد بن بيان الواسطى ء ثنا خالد بن عبداللهء عن يونس» عن حميد بن 
هلالء عن هضّان بن الكاهل » عن عبدالرحمن بن سمرة» عن معاذ بن جبل؛ قال: لت 

((مالك كتيبا؟») أى حزيناء من الكابة. وهو الحزن وفى نسخ الكتاب "مكتيبا"من اكتأب 
الرجل بهمزة بعد التاء المثناةء افتعال من كثب أى كعيبا حزينا ((أسائتك إمرة ابن عمك)) أى شق 
عليك إمارة أبى بكر الصديق حيث جلست حزينا. . وطلحة والصديق كلاهما من تيم بن مرة لأن طلحة 
هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن هرة. . والصديق هو ابن عثمان المكنى 
بأبى قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرةء يشتركان فى عمرو بن كعب الذى هر 
أبوجدهما ((لها رَوَححا)) د بفتح الراء ‏ الراحة والريح اليب كما فى قولهتعالى لفان كان بن 
المَُرَبينَ فَرَوحٌ وَرَيْحَان وجَنة هيم 6. ((فلمم أسأله) أى لم أسأل النبى يق عن تلك الكلمة قال 
عمر: (لأنا أعلمها) أى أعلم تلك الكلمة وهى الكلمة التى أراد عمه أى أبا طالب عليها حين جاء 
ىتا وقت وفاته وقال: ياعم قل كلمة أحاج بها عند ربك وهى لا إله إل اله 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن هارون بن إسحاق به وعن يحتى بن 
موسى عن عبدالله بن نمير عن الشعبى عن جابر عن طلحة به واختلف على الشعبى فقيل عنه هكذا 
وقيل: عنه عن ابن طلحة عن أبيه وقيل: عنه عن يحبى بن طلحة عن أبيه وقيل: عنه عن يحبى بن طلحة 
عن أمه سعْذى عن طلحة وقيل: عنه عن طلحة مرسلا ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده من طريق 
مجالد عن الشعبى عن جابر عن طلحة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا ابن حبان (474/1) والحاكم )85:/١(‏ وأحمد (1311/1) 
والمستد الجامع (44/1 0). 
95 ((هضّان) يكسر أوله وتشديد المهملة ويقال باللام بدل النونء العدوى. ذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: مقبول » من السابعة. 


- 


كتاب الأدب» باب: 84 حديث: /إ8/ا؟ 


قال رسول الله8ة:' ما من نفس تموث تشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول اللهتقة يرجع 
ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها". 
17. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» ‏ ثنا زكريا بن منظورء حدثنى محمد بن عقبة » »عن ' 
أم هانئ؛ قالت: قال رصول اللهة: "لا إله إلا الله لا يسبقها عمل و لا تعرك ذنبا". 

((برجنع ذلك إلى قلب موقن») أى يكون ناشئا عن قلب موقن ويكون أصله ذلك تفرع عن أصل 
يرجحع إليه. 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من طرق منها غن عمرو بن على عن 
عبدالأعلى عن يونس به. ورواه أبوداود فى سننه من طريق كثير بن مرة عن معاذ فذكره باخعتصار 
ورواه أبو بكر بن أبى شيبة من طريق هصان بن الكاهلى عن معاذ » و سياقه أتم» ورواه السنائى فى عمل 
اليوم والليلة من حديث أنس ورواه الحميدى من طريق يونس بن عبيد به. ورواه أحمد بن منيع فى 
مسنده عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس به. وسياقه أتم. ورواه أبويعلى من طريق حميد بن هلال 
نحو رواية اين ماحه. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا ابن حبان )477/١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(1/1) وأحمد(ه/115) والمستد الجامع (4/16 .)٠١‏ ش 
197 ((لا يسبقها شىء) فئ الفضل. أى هى أفضل الأعمال البدنية وأما التصديق فهو من عمل 
القلب (س). قال فى إنجاح الحاحة: "لا يسبقها عمل "لأنه ليس شأن عمل ما أن ينجى على 
الاستقلال أحدا بخلاف هذه الكلمة فإنها تنجى قائلها ولولم يعمل عملا صالحا مدة حياته أما باعتبار 
المال فظاهر لأنه ليس للموحدين الخخلود فى النار وأما باعتبار أول الحال فبسبب سعة المغفرة جحائز 
أيضا (إِنَّ للهلا يَف أن مُشْرَكُ به وير ما درن ذلك من يشا . 

((ولا تترك ذنبا)) تأويله أن الكافر إذا أسلم'فإن الإسلام يهدم ما كان قبله '"والظاهر أن الإسلام 
لايكون إلا بهذه الكلمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف. رواه أبو بكر ابن أبى شيبة حدثنا 
أيوبكر بن عبدالرحمن حدثنا عيسى بن المختتار عن محمد ابن أبى ليلى » عن عطية العوفى » عن أبى 
سعيد الخحدرى قال ''من قال فى دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 





لفن 


كتاب الأدبء باب: 04 حديث: 4ؤلا؟ 


4 . حدثنا أبوبكر ء ثنا زيد بن الحباب » عن مالك بن أنسء أخبرنى سمَى مولى أبى بكر 
عن أبى صالح عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللههة من قال فى يوم مائة مرة: "لا إله إله 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير". كان له عدل عشر 
رقاب وكتبت له مائة حسنة و محى عنه مائة سيئة. وكن له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى 
الليل و لم يأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر". 

بيده الخير وهو على كل شىء قدير كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل "هذا إسناد ضعيف لضعف 
عطية العوفى ومحمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى » رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا بإسناده 
بزيادة فيه. ش 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (٠؟//4737).‏ إسناده ضعيف. 
8 - ((فى يوم هائة مرة)) محتمعة أو متفرقة ((كان)) أى ما ذكر ((له)) أى للقائل به ((عدل عشر 
رقاب) بكسر العين وفتحهاء بمعنى المثل أى ثواب عتق عشر ر قاب» وهو جمع رقبة وهى فى الأصل 
العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» تسميته للشىء ببعضه أى يضاعف ثوابه حتى يصير مثل 
واب العتق المذكور ((كتبت)) أى ثبتت ((مائة حسنة)) بالرفع ((ومحى) أى أزيل ((مائة سيئة)) قال 
الطيبى فى شرح المشكوةزه/7) جعل فى هذا الحديث التهليل ماحيا للسيئات مقدرا معلوما. وفى 
حديث التسبيح جعل التسبيح ماحيا لها مقدار زبد البحرء فيلزم أن يكون التسبيح أفضل. وقد قال فى 
حديث التهليل "لم يأت أحد بأفضل مما جاء به". أحاب القاضى عياض أن التهليل المذكور فى 
هذا الحديث أفضل لأن جزائه مشتمل على محو السيئات وعلى عتق عشر رقاب وعلى إثبات مائة 
حسنة والحرز من الشيطان ((خرزا)) أى حفظا ومنعا ((سائر يومه)) أى بقية يومه أو كله (ولم يأت 
أحد) يوم القيامة ((بأفضل مما أتى به)) أى بأى عمل كان من الحسنات ((إلا من قال أكثر)) استثناء 
منقطع أى لكن أحد عمل أكثر مما عمل فإنه يزيد عليه. أو متصل بتأويل. قال ابن عبدالبر: فيه تنبيه 
على أن المائة غاية فى الذكر وأنه قل من يزيد عليه. وقال: إلا أحد لثلا يظن أن الزيادة على ذلك 
ممنوعة كتكرار العمل فى الوضوء ويحتمل أن يريد أنه لا يأنى أحد من سائر أيواب البر بأفضل مما 
حاء به إلا رجل عمل من هذا الباب أكثر مما عمله ونحوه قول القاضى عياض: ذكر المائة دليل على 
أنها غاية للثواب المذكور وقوله "إلا أحد''يحتمل أن يريد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من 
ا - 


كتاب الأدبء باب: 04 حديث: 8ةلا؟ 





6 .-. حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا بكر بن عبدالرحمنء ثنا عيسى بن المختار» عن محمد 
ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد؛ عن النبى 83 قال: "من قال فى دبر صلاة 
الغداة: لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك و له الحمد بيده الخير وهو على كل شىء 
قدير كان كعتاق رقبة من ولد إسمعيل". 
الفضل بحسابه لكلا يظن أنه من الحدود التى نهى عن اعتدائها وأنه لا فضل فى الزيادة عليها كما فى 
ركعات السنن المحدودة وإعداد الطهارة ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذخر وغيره 
أى إلا أن يزيد أحد عملا حر من الأعمال الصالحة. 

وقال الإمام النووى فى شرح مسلم (7/11١))فيه‏ دليل على أنه.لوقال هذا التهليل أكثر من مائة 
مرة فى اليوم كان له هذا الأجر المذكور فى الحديث على المائة ويكون له ثواب آحر على الزيادة 
وليس هذا من الحدود التى نهى عن اعتدائها و مجاوزة أعدادها و أن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة فى عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا 
من نفس التهليل ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن 
غيره وهذا الاحتمال أظهر. والله أعلم. 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأحر المذكور فى هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة 
مرة فى يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة فى مجالس أو بعضها أول النهار وبعض آخره لكن الأفضل أن 
يأتى به متوالية فى أول النهار ليكون حرزا له فى جميع نهاره. 

والحديث أخرجه أُيطْنًا مالك فى القرآن والبخارى فى بدء الخلق وفى الدعوات ومسلم فى 
الذكر والدعاء والترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم والليلة (5؟) وابن حبان )١55/5(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (255/0) وأحمد (707/1) والمسند الجامع (5837//117). إسناده صحيح. | 
5 ((بكر بن عبدالرحمن)) بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبى ليلى » الأنصارى» 
أبوعبدالرحمن » الكوفى» القاضىء ويقال له بكر بن عبيد. وثقه الدارقطنى. وذكره ابن حبان فى 
الثتقات. وقال الحافظ: ثقةء من التاسعة. ((عيسى بن المختار)) بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن 
ليلى » الأنصارى» الكوفى. قال الحافظ: ثقة » من التاسعة. 

((كعتاق) مصدر عَبَقّ العبد يَعْتَق عتقا وعتاقا و عتاقة. 


الهلا 


كتاب الأدبء باب: 686 حديث: ٠٠م؟‏ 





(00) باب فضل الحامدين 

حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى »ثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن 
الفاكه قال: : سمعت طلحة بن خراش ابن عم جابر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول سمعتٍ 
رسول الله 86 يقول: "أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفى ومحمد بن عبدالررحمن بن أبى ليلى رواه 
أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا بإسناده بزيادة فيه. ظ 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع 7٠/7(‏ ؟). إسناده ضعيف. 

باب فضل الحامدين 

8 (أفضل الذكر لا إله إلا اللم» لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لايمائله شىء وهى الفارقة بين 
الكفر والإيمان ولأنها أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير وأشد تزكية للنفس وتصفية للباطن وتنقية 
للخاطر من عحبث النفس وأطرد للشيطان. 

قال الطيبى فى شرح المشكوة(/75): قال بعض المحققين: إنما جعل التهليل أفضل الذكر لأن 
له تأثيا ف الباطن عن الأوصاف الذميمة التى هى معبوادات فى باطن الناكر قال الله تعالى كيت 
من اتححدّإلهَُ و4 فيفيد نفى عموم الألهة بقوله لا إله ويثبت الواحد بقوله إلا الله ويعود الذكر من 
ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن فيه ويستولى على جوارحه وحد حلاوة هذا من ذاق وقيل لأنه لا 

يصح الإيمان إلا به وليس هذا فيما سواه من الأذكار . ((وأفضل الدعاء الحمد لل) يحتمل أن المراد 
به سورة الفاتحة بتمامها كأن هذا اللفظ بمنزلة القلب لها قال الطيبى(79/5): يمكن أن يكون قوله 
الحمد لله من باب التلميح والإشارة إلى قوله تعالى هنا الصِرَاط الْمُسْتقِيُم. راط الذينَ أنعَمْتَ 
ليم 4. وأى دعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك ويحتمل أن المراد هذه اللفظة. وعلى هذا فقيل 
إطلاق الدعاء على الحمد من باب المجاز ولعله عل أفضل الدعاء من حيث أنه سؤال لطيف يدق 
مسلكه ومن ذلك قول أمية بن أبى الصلت حين حرج إلى بعض الملوك يطلب نائلته 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه - العا 7 5 

وقيل: جعل الحمد من أنواع الدعاء باعتبار ما يلزمه فإنه إذا وقع فى مقابلة نعمة كان شكرا وقد 


- 9/6 


كناب الأدبء باب: 00 ححديث: اغيل؟ 





8 حدثا إبراهيم بن المنذر الحزامى ء شنا صدقة بن بشيرمولى العمريين» قال: سمعت 
.قدامة بن إبراهيم الجمحى يحدث؛ أنه كان يختلف إلى عبدالله بن عمر بن الخطابء وهر 
غلام. و عليه ثوبان معصفران. قال فحدثنا عبدالله بن عمر؛ أن رسول اللهف8احدثهم: "أن 
عبدا من عباد الله قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فَعَضْلّت 
بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا: ياربنا! إن عبدك قد قال مقالة لا 
ندرى كيف نكتبها. قال الله عروجلء وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدى؟ قالا:يارب! 
إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عروجل 
لهما: اكتباها كما قال عبذى حتى يلقانى فأجزيه بها. 
قال الله تعالى: (َِنْ سَكرْمْ يدك مٌ). فهو يتضمن الطلب قال المظهر: إنما جعل الحمد دعاء 
لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله و أن تطلب منه حاجة والحمد يشملهما فإن من حمد الله إنما يحمده 
على نعمته والحمد على النعمة طلب مزيد قال تعالى: (لِنْ سَكرتم لَأزِيدنكُم). 

قلت: م ى قوله إنما يحمده على نعمته نظر ظاهر لمن ينظر فيما ذكروا فى تحقيق معنى الحمد لله 
وفى نوادر الأصول للحكيم الترمذى فى طريق الجارود قال: كان وكيع يقول ألحمد لله شكر لا إل إلا 
اله قال الحكيم فيالها! من كلمة لوكيع لأن ل إله إل الله أعظم النعم فإذا حمد الله عليه كان فى حكمة 
الحمد قول لا إله إلا الله متضمنة مشتملة عليها الحمد لله كذا ذكره السيوطى فى حاشية الترمذى. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم والليلة (45) وابن حبان 
(5/؟١)‏ والحاكم (444/1) والبغوى فى شرح السنة (43/0) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
)٠١5(‏ وفى الشعب (8/7؟7١)‏ وابن أبي الدنيا فى الشكر (707) والخخرائطى فى فضيلة الشكر (6؟) 
والمسند الجامع (8/1 ١‏ 7). إسناده حسن. 
4 ((صدقة بن بشير) المدنى » مولى آل عمرء أبومحمد. قال الحافظ: مقبول» من الثامنة. 

((فعضلت بالملكين)) الظاهر أن ضمير عضلت لهذه الكلمة والباء فى الملكين للتعدية يقال: 
أعضلنى فلان أى أعيانى أمره وقوله فلم يدريا كيف يكتبانها ‏ تفسر له. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات وصلقة بن بشير 
لم أرمن جرحه ولا من وثقه» وباقى رجال الإسناد ثقات رواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه. 


هخم" - 


كتاب الأدبء باب: 80 حاديث: 74017 14017 
حدثنا على بن محمدء ثنا يحبى بن آدم » ثنا إسرائيل » عن أبى إسحق » عن عبد الجبار 
بن وائلء عن أبيه؛ قال: صليت مع النبى 8 فقال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه. فلما صلى النبى 886 قال: من ذا الذى قال هذا؟ قال الرجل: أنا وما أردت إلا الخير. 
فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنهها شىء دون العرش. 
حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروانء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا زهير ابن محمد » عن 
منصور بن عبدالرحمن » عن أمه صفية بت شيبة » عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ج68 إذا 
رأى ما يحب قال: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات "و إذا رأى ما يكره قال: "الحمد 
للهعلى كل حال". - 

والحديث'روى أيضا فى المسند الجامع .)5919/١٠١(‏ إسناده ضعيف. 
((فما نهنهها)) من الشىء إذا منعته وزجرته والمراد أنه ما منعها مانع من الحضور فى محل 
الإحابة والمراد سرعة حضورها فى ذلك المحل وقال فى إنجاح الحاجة: قوله فما نهنهنا بنوتين 
وهائين كزحزح أى ما منعها عن الوصول إليه شىء وفى القاموس: نهنهه عن الأمر فتنهنه كفه وازجره 
فكف وأصله نهنه. 





قال البوصيرى: رواه النسائى فى الصغرى عن عبدالحميد بن محمد عن مخخلد بن يزيد عن يونس 
بن أبى إسحاق عن أبيه فذكره إلا أنه لم يقل: '"'فتحت له أبواب السماء "وقال بدله '"لقد ابتدرها اننا 
عشر ملكا "والباقى نحوه زواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن سلام بن سليم عن أبى إسحاق بلفظ: 
"الله أكبر كبي! والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة ة وأصيلا "والباقى نحوه. وله شاهد من حديث 
عامر بن ربيعة رواه أبوداود فى سننه وابن أبى شيبة فى مسنده. 
والحديث ضعيف لكن صح نحوه من حديث ابن عمر وأنس دون قوله (فما نهنهها). 
6٠7‏ . قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. 
والحديث حسن ٠‏ أخرجه أيضا ابن السنى رقم (777) والحاكم )443/١(‏ وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد" وأقره الذهبى فلم يتعقبه بشىء. وفى ذلك نظر لأن زهير بن محمد هذا وهو 
التميمى الخخراسانى ثم الشامى متكلم فيه. فقال الحافظ فى التقريب: رواية أهل الشام عن غير مستقيمة 
فضعف لسببها » قال البخارى عن أحمد: كان زهير الذى يروى عنه الشاميون آخر! وقال أبوحاتم: - 


لم1 - 


كتتاب الأدبء باب: 00 حدديث: 4١م‏ 





4- حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن ثابت ء عن أبى هريرة؛ 
أن النبى 186 كان يقول: "الحمد لله على كل حال رب أعوذ بك من حال أهل النار". 
حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. 

قلت: وهذا من رواية الشاميين عنه وهو الوليد بن مسلم ثم إن هذا كان يدلس تدليس التسوية 
ولم يصرح بالتحديث فى بقية رحال السند فهذه علة أخرى. ومن ذلك تعلم حطأ تصحيح الحاكم إياه 
ومثله قول البوصيرى فى" الزوائد '' إسناده صحيح ورحاله ثقات ومثله قول النووى فى الأذكار وإن 
أقره شارحه ابن علان(717//7) '"'رواية ابن ماجه وابن السنى بإسناد حيد'" . 

كل ذلك ذهول عما بيناه من علة الحديث من هذا الوجه . نعم وجحدت للحديث شاهدا من رواية 
أبى هريرة بلفظ كان لرسول الله 8886 حمدان يعرفان: إذا حاء ه ما يكره قال: "الحمد لله على كل 
حال وإذا جاء ه ما يسره قال: ألحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم بنعمته تتم الصالحات ' 'أتخرججه 
أبونعيم فى الحلية )١61/5(‏ من طريق الفضل الرقاشى عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة وقال: 
غريب من حديث محمد والفضل الرقاشى لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت: وهو ضعيف من أجل الرقاشى هذا وهو الفضل بن عيسى فإنه متفق على تضعيفه. وقال 
الحافظ فى التقريب: منكر الحديث. وقد رواه ابن ماحه من طريق أخرى عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن ثابت عن أبى هريرة مرفوعا مختصرا كما فى الرواية الآتية. وهذا ضعيف أيضا. قال فى 
الزوائد: موسى بن عبيدة ضعيف وشيخه محمد بن ثابت مجهول. 

قلت: وقد اختلط بعض هذا الحديث:من هذه الطريق بحديث عائشة فى الجامع الصغير . 
للسيوطى فإنه أورد حديث عائشة فيه من رواية ابن ماحه بزيادة فى آخره وهى "رب أعوذيك من 
حال أهل النار''وتبعه على ذلك بعض المعلقين على كتاب الكلم الطيب لابن تيمية والسبب فى ذلك 
أن حديث أبى هريرة عند ابن ماحه عقب حديث عائشة فاختلط على السيوطى حديث بحديث 
فوجب التنبيه على ذلك. كذا فى الصحيحة للشيخ الألبانى (15/1؟). 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وشيخه محمد بن ثابت مجهول. 

والحديث تقدم تخريحه برقم )١61(‏ إسناده ضعيف سيأتى أيضا برقم (7855). 
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كتاب الأدبء باب: 01 حديث: 1400 1115 


سأيي ااالاُ1ظلاُاساللللمااا 
ايليل حدثنا الحسن بن على الخلال» ثما أبوعاصمء عن شبيب بن بشرء عن أنس؛ قال: قال رسول 
الله مقو : ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: : "الحمد للهء إلا كان الذى أعطاه أفضل مما أخذ". 


(0) باب فضل التسبيح 

حدثنا بشر و على بن محمد قالا: ثنا محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع » عن أبى 
زرعة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله : كلمتان اليل 
مم؟ ‏ (قال الذى أعطاه» أى أدى وفعل من الحمد (أفضل مما أخذ) من النعمة عن بعض 
الشرو ع. قال ابن أبى الدنيا بلغنى عن سفيان بن عبينة أنه سثل عن هذا الحديث فقال: : لايكون فعل 
العبد أفضل من فعل الله. قال البيهقى: هذه غفلة من عالم وذلك لأن العبد لا يصل إلى حمد الله 
وشكره إلا بتوفيقه وإنما فضله لما فضل من حسن الثناء على الله ومدحه إياه وليس كذلك فى النعمة 
الأولى أورده الترمذى الحكيم يلفظ لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال: الحمد 
لله لكان الجهاد أفضل من ذلك. وقال: فى معناه لأن الدنيا فانية والكلمة الباقية هى من الباقيات 
الصالحات وقد ذكر كلام البيهقى السيوطى فى حاشيته أيضا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن شبيب بن بشر مختلف فيه. 

والحديث حسن روى أيضا فى المسند الجامع (48/7 .)١‏ 
. 5 باب فضل التسبيح 
+54 ((كلمتان) أى كلامان يعنى جحملتان مفيدتان والكلمة تطلق على الكلام كما يقال: كلمة 
الإحلاص وكلمة الشهادة وقال السندى: المراد بالكلمة اللعُوية أو العرفية لا النحوية اثتهى ٠‏ وهو نخبر 
مقدم وما بعده صفة بعد صفة والمبتداً سبحان الله إلى آخحره والتكتة فى تقديم الخبر تشويق السامع 
ُ إلى المسند إليه كما نص عليه أهل المعانى فكلما طال الكلام فى وصف الخبر حسن تقديمه لأن 
كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا إلى المسند إليه فيكون أوقع فى النفس وأدحل فى القبول 
لأن الحاصل بعد الطلب أغر من المنساق بلا تعب ولا يخفى أن هذا متحقق فى هذا الحديث بل هو 
أحسن من مفال الذى أورده بكثير وهو قول الشاعر: 

ثلائة تشرق الدنيا بهجتها شمس الضحى وأبوإسحاق والقمر 


-9خ؟ - 


78051 كتاب الأدبء باب: 05 حلريث:‎ ٠ 
00000 خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان‎ 

قال السندى: الظاهر أن قوله كلمتان حبر لقوله سبحان الله... الخ قدم على المبتدا لتشويق 
السامع إليه وذلك لأن كلمتان تكرة وسبحان الله... الخ معرفة لأنه أريد به نفسه واللفظ إذا أريد به 
نفسه يكون معرفة حقيقة عند من قال بوضع الألفاظ لأنفسها وحكما عند من ينفيه والمعرفة لا تكون 
خبراً لدكرة عند غالب النحاة. 

وبعضهم جعل كلمتان ميتدأ وسبحان الله. .الخ عبر لأن سبحان لازم الإضافة إلى مفرد فجحرى 
محرى الظروف والظروف لا تقع إلا خبرا ورححه الكمال بن الهمام قال لأنه مؤخر لفظا والأصل 
عدم مخالفة وضع الشىء محله بلا موجحب ولأن سبحان الله... الخ محط الفائدة بنفسه بخعلاف 
كلمتان فإنه إنما يكون محطا للفائدة بواسطة وصفه بالخحفة على اللسان والثقل فى الميزان والمحبة 
للرحمن ألا ترى إن جعل كلمتان الخبر غير بين لأنه ليس متعلق الغرض الإحبار مند 8886 عن سبحان الله 
إلى آخره أنهما كلمتان بل بملاحظة وصف الخبر بما تقدم أعنى ححفيفتان ثقيلتان حبيبتان. فكان اعتبار 
سبحان الله إلى آخخره خخبرا أولى انتهى. وللنظر فى بعضها محال فتأمل. كذا فى المرعاة (8/6 4 4). 

((خفيفتان على اللسان)) قال الكرمانى فى شرح البختارى (5؟/ 5٠‏ 7): المقصود من ذكر الخحفة 
والثقل بيان قلة العمل وكثرة الثواب. ٠‏ 

وقال الحافظ فى الفتح 5٠/١5(‏ 0): فيه إشارة إلى قلة كلامهما أوأخرفهما ورشاقتهما. قال 
الطيبى: الخفة مستعارة للسهولة و شبه سهولة حريانها على اللسان بما خف على الحامل من بعض 
الأمتعة فلا تتعبه كالشىء الثقيل. وفيه إشارة إلى أن' سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس تقيلة وهذه 
سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف»اه. 

وبسط القسطلانى فى وجوه حفتها على اللسان. ((لقيلتان فى الميزان)) حقيقة. قال الحافظ: 
وصفهما بالحفة والثقل لبيان قلة الحمل وكثرة الثواب. 

قال السندى: حفتهما سهولتهما على اللسان لقلة حروفهما وحسن نظمهما واشتمالهما على 
الاسم الحميل الذى يذعن الطباع فى ذكره كأنهما فى ذلك كالحمل الخفيف الذى يسهل حمله 
ونقلهما فى الميزان لعظم لفظهما قدراً عند الله. 

وقال الطيبى: الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريانها على اللسان بما يخف على الحامل 

- 544- 


تلر:8 


كاب الأدب» باب: 05 حديث: 4451؟ 





من بعض المحمولات ولا يشق عليه فحذف ذكر المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو الخحفة وأما 
الثقل فعلى حقيقته عند أهل السنة لأن الأعمال تتحسم عند الميزان والميزان هو الذى يوزن به فى 
القيامة أعمال العباد وفى كيفته أقوال. و الأصح أنه جسم محسوس ذولسان وكفتين. والله تعالى 
يجعل الأعمال كالأعيان موزونة. 

وقيل: توزن صحائف الأعمال وأما الأعمال فإنها أعراض والأعراض يستحيل وزنها. إذ لاتقوم 
بأنفسها فلا توصف بثقل ولا مخفة ويقويه حديث البطاقة الذى أخرجه الترمذى و حسته والحاكم و 
صححه وفيه فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة ‏ انتهى. . ٠‏ 

وقيل: تجعل الأعمال فى أحسام فتصير أعمال الطائعين فى صروة حسنة وأعمال المسيئين فى 
صورة قبيحة ثم توزن. قال الحافظ: والصحيح أن الأعمال هى التى توزن. فقد أخرج أبوداود 
والترمذى وصححه ابن حبان عن أبى الدرداء مرفوعا ما يوضع فى الميزان يوم القيامة أثقل من خخلق 
حسن. قلت: القول باستحالة وزن الأعمال معلل بأنها لا تقوم بأنفسها بل تفنى سخيف جدا بل هو 
باطل.قد أبطله أصحاب العلوم الطبيعية اليوم. وحمّقوا أن الأعمال لا تفنى بل تكون باقية فى الخلاء 
يمكن اختطافها وهم بصدد اختراع آلات ميكانية يسهل بها القبض عليها. 

وفى الحديث إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفوس ثقيلة وهذه حفيفة سهلة 
عليها مع أنها تثقل فى الميزان فلا ينبغى التفريط فيه وقد روى فى الآثارو أن عيسى عليه السلام سئل 
ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخف فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقتلت 
فلايحملنك ثقلها على تركها والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت ثقلها عليكم فلا 
يحملنك على فعلها حفتها فإن بذلك تخحف الموازين يوم القيامة. كذا فى المرعاة (4557/19). 

((حميبتان)) هى تثنية حبيبة بمعنى محبوبة لأن فيهما المدح بالصفات السلبية التى يدل عليها 
التنزيه وبالصفات الثبوتية التى يدل عليها الحمد. 1 

وقال السندى: معنى حبيبتان إلى الرحمن أنهما موصوفتان بكثرة المحبوبية عنده تعالى تفيد 
الأحاديث الآحر مثل أحب الكلام إلى الله سبحانالله وبحمده سبحات الله العظيم و إلا جميع الذكر 
محبوب عنده تعالى. وقيل المراد محبوبية قائلهما ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم 
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كتاب الأدب» باب 65 حديث: 001م؟ 
إلى الرحمن سبحان الله و بحمده ... 
((إلى الرحمن)) قال الكرمانى: فإن قلت: لم خصص لفظ "الرحمن" من بين سائر الأسماء الحسنى؟ 
قلت: لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى عباده حيث يحازى على العمل القليل 
. بالثواب الكثير و فيه فضيلة عظيمة للكلمتين ويحوز أن يقال اتصاص ذلك لإقامة السجع أعنى 
الفواصل وهى من محسنات الكلام على ما عرف فى علم البديع وإنما نهى عن السجع ما كان متكلفا 
أو متضمنا لباطل كسجع الكهان لاما جاء عن غير قصد أو تضمن حقا. ظ | 

قال الكرمانى( ٠/7‏ 75): فإن قيل فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ولا سيما 
إذا كان موصوفه معه نحو رجحل قتيل وامرأة قتيل فلم عدل عن التذكير إلى التأنيث؟ فالجواب أن ذلك 
جائز ولا واحب وأيضا فهو أى وجوب ذلك فى المفرد لا المثنى أو أنثهما لمناسبة الخفيفة والثقيلة 
لأنهما بمعنى الفاعلية لا المفعولية وقيل: هذه التاء لنقل اللفظ عن الوصفية إلى الاسمية. 

((سبحان اله قال الكرمانى: مصدر لازم النصب بإضمار الفعل وهو علم للتسبيح والعلم على 
نوعين: علم جنسى وعلم شخصى ثم إنه تارة يكون. وأجرى للمعنى فهذا من العلم الجنسى الذى 
للمعنى فإن قلت: لفظ سبحان واجب الإضافة ف فكيف الجمع بين الإضافة والعلمية؟ قلت: ينكر ثم 
يضاف. فإن قلت: ما معنى التسبيعح؟ قلت: اتنزيه يعنى أله الله تزيها مما لابليق به تعال. 

وقال العينى فى عمدة القارى )7١17/75(‏ قال الزمختشرى: سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرحل. 

وبسط القسطلانى(١١/595)‏ الكلام على هذا اللفظ أشد البسط وذكر فى سبحان أربعة. 





الأول: أنه مصدر تاكيدى كما فى ضربت ضرباء فهو قوة قولنا أسبح الله تسبيحا. الثانى: أنه مصّدر 
نوعى على مثال ما.يقال: عظم السلطان تعظيم السلطان أى تعظيما يليق بجنابه. الثالث: أنه مصدر 
نوعى ولكنه على مثال ما يقال: اذكروا الله مثل ذكر الله فالمعنى أسبح الله تسبيحا مثل تسبيح الله 
لنفسه أى مثل ما سبح الله به نفسه. الرابع: أنه مصدر أريد به الفعل مجازا كما أن الفعل يذكر ويراد به 
المصدر مجازا انتهى مختصرا. 

((وبحمدة» قال السندى: الواو فى 'وبحمده'"' [احال بتقدير وأنا ملتبس بحمده. وقيل: 
للعطف أى أنرهه و أتليس ٠و‏ قيل؛ رائدة أى أسبحه متلبسا بحمده. 

وقال الخطابى فى حديث " سبحانا نك اللهم رينا وبحمدك " اى بقوتك التى هى نعمة توجب 
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كتاب الأدبء باب: 04 حديث: /إءم؟ 
سبحان الله العظيم". : 
-_ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا عفان , ثنا حماد بن سلمة» عن أبى سنانء عن عثمان ' 
بن أبى سودة » عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهتة مر به وهو يغرس غرسا فقال: يا أبا هريرة! 
ما الذى تغرس؟ قلت: غراسا لى. قال: "ألا أدلك على غراس خير لك من هذا"؟ قال: بلى يا 
رسول الله! قال: "قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر يغرس لك بكل 
واحدة شجرة فى الجنة". 

ل حمدلة سحتك لابحولى وقوى: كن بي أن ذلك ما أ ف لس 0 
ظ وقال الكرمانى(3550/7): فإن قلت: ''وبحمده" معطوف فما المعطوف عليه؟ قلت: الواو 
للحال أ وأسبحه منبسا بحمدى له من أحل توفي لى للسبيح ووه أو لعلف الحملة عل 
الحملة أى أسبح وألتبس بحمده. ظ 

((سبحان الله العظيم) قال الكرمانى :)736٠١/75(‏ وفيه نكتة وهى أنه ذكر أدّلُا لفظ الذى هو 

اسم للذات الجامعة لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنى ثم وصفه بالعظيم الذى هو شامل لسلب 
ما لايليق به وإثبات ما يليق. إذ العظمة المطلقة الكاملة مستلزمة لعدم الشريك والتجسيم ونحوه 
وللعلم بكل المعلومات والقدرة بكل المقدورات إلى غير ذلك. وإلا لم يكن عظيما مطلقًا وأما تكرار 
التسبيح فللإشعار بتنزيهه على الإطلاق وبأن التسبيح ليس إلا ملتيسا بالحمد ليعلم أن الكمال له نفيا 
وإثباتا معا جميعا أو لأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من الاعتناء بالتحميد لكثرة المخحالفين فيه. 








أو لأن التنزيهات مما تدركه عقولنا بحلاف كمالاته فإنها قاصرة عن إدراك حقيقتها كما قال 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الدعوات وفى الأيمان والنذور وفى التوحيد فى ياب قول 
الله ونضع الموازين القسط وهو آخر حديث فى صحيح البخخارى وأخرجه مسلم فى الذكر والدعاء 
والترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم والليلة (485) والبيهقى فى الأسماء والصفات . 
(445) والبغوى فى شرح السنة (57/6) وابن أبى شيبة (١١/588؟)‏ وابن حبان )١١17/5(‏ والطبرانى 
فى كتاب الدعاء )١578/5(‏ وأحمد (177/5) والمسند الجامع (/19/11). إسناده صحيح. 
-١‏ ((وهو يغرس) كيضرب ((غراسا)) بكسر الأول ما يغرس من الشجر ((بكل واحدة شجرة 
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كتاب الأدبء باب: 85 ححديث: ؤهم؟ 


ا 
4- حدثا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء ثنا مسعرء حدثنى محمد بن عبدال رحمن» 
عن أبى زشدين» عن ابن عباس» عن جويرية؛ قالت: مر بها رسول اللهيققة حين صلى الغداة أو 
بعد ما صلى الغداة وهى تذكر الله فرجع حين ارتفع النهار(أوقال انتصف) وهى كذلك ل 
فى الجنة)) كناية من رفع الدرجات فى الجنة. . 

وفى الحديث تحريض على المواظبة على هذا الذكر وتحريض على ملازمته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن وأبو سان اسمه عيسى بن سئان» أبوسنان الحنفى» القسملى» 
الفلسطينى مخختلف فيهء رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده بإسناده ومتئه. وقال الحاكم فى 
المستدرك: صحيح الإسناد. 1 

والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع (598/11). 
4 - ((عن جُوَيرية)) تصغير حارية وهى جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية من بنى 
المصطلق أم المؤمنين. كان اسمها "برة "فغيرها النبى 8# إلى "جويرية" فصارت علما لها فلهذا 
لاينصرف. سباها رسول الله 88 يوم المريسيع وهى غزوة بنى المصطلق فى سنة مس أو ست 
وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى. وقد قتل فى هذه الغزوة وكانت قد وقعت فى سهم 
ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبته على نفسها فأنت رسمول الله 8 تستعينه على كتابتها 
فقالت يا رسول الله أنا حويرية بنت الحارث سيد قومه. وقد أصابنى من الأمر ما لم يخحف عليك 
فوقعت فى السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى وجئتك أستعينك فقال لها هل لك 
فى خخير من ذلك؟ قالت وما هويا رسول الله قال أقضى كتابتك وأتزوجحك. قالت نعم قال قد فعلت 
فبلغ الئاس أنه قد تروجها فقالوا: أصهار رسول اللهتفكة فأرسلوا ما كان فى أيديهم من بنى المصطلق 
فلقد أعتق الله بها مائة أهل بيت من بنى المصطلق قالت عائشة فما أعلم أعظم بركة منها على قومها 
وأخرج ابن سعد فى الطبقات عن أبى قلابة أن النبى قلق سبى حويرية فجاء أبوها فقال: إن ابنتى لا 
تسبى مثلها فل سبيلها فقال أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت قال بلى فأتاها أبوها فذكرلها ذلك 
فقالت قد اخترت رسول الله فقافة , 

قال الحافظ: هذا مرسل صحيح الإسناد وماتت سنة حمسين على الصحيح. 

(فرجع) إليها ((وهى كذلك) أى هى جالسة فى موضعها ففى. رواية أبى داود "'فخرج 
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كتاب الأدبء باب: 05 حديث : ل41١م؟‏ 

0ك 
فقال: : "لقد قلت منذ قمت عنك: أربع كلمات ثلاث مرات. و هى أكثر و أرجح (أو أوزن) 
مماقلت : سبحان الله عد د خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زئة عرشه 0 


22 شك _سخسسسسطص _لخضسخط 7 57 لممبد 
النبى 8 وهى فى مصلاها ورجع وهى فى مصلاها"وفى رواية أحمد والترمذى والنسائى "أن 
النبى 186 مر عليها بكرة وهى فى المسحد تدعو ثم مربها قريبا من نصف النهار"وفى الأدب المفرد" 
ثم رحع إليها بعد ما تعالى النهار وهى فى محلسها '"'((مما قلت)) أى بجميع ما قلت من الذكر من أول 
النهار إلى هذا الوقت ((سبحان الله عدد خلقه)) وهو ما بعده منصوب بنزع الخافض أى بعدد جميع 
مخلوقاته وبمقدار رضا ذاته الشريفة أى بمقدار يكون سببا لرضاه تعالى وفيه إطلاق النفس عليه تعالى 
من غير مشاكلة. وبمقدار ثقل عرشه وبمقدار زيادة كلماته أى بمقدار يساويهما وقيل نصبهما على 
الظرفية بتقدير '"قدر"أى قدر عدد مخلوقاته وقدر رضا ذاته. فإن قلت: كيف يصح تقييد التسبيح 
بالعدد المذكور ونحوه مع أن التسبيح هو التنزيه عن جميع ما لايليق بجنابه الأقدس. وهو أمر واحد 
فى ذات لا يقبل التعدد وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبار هذا العدد فيه لأن المتكلم لا يقدر 
عليه ولوفرض قدرته عليه أيضا لما صح تعلق هذا العدد بالتسبيح إلا بعد صدر منه بهذا العدد أو عزم 
على ذلك وأما بمحرد أنه قال مرة سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟ قلت: لعل التقييد بملاحظة 
استحقاق ذاته الأقدس الأطهر أن يصدر من المتكلم التسبيح بهذا العدد فالحاصل أن العدد ثابت لقول 
المتكلم لكن لا بالنظر إلى الوقوع بل بالنظر إلى الاستحقاق أى لا بالنظر إلى أنه تحقق منه التسبيح 
بهذا العدد بل باعتبار أنه تعالى حقيق أن يقول المتكلم التسبيح فى حقه بهذا العدد والله تعالى أعلم. 

وفى الحديث دليل على فضل هذه الكلمات وأن من قال: سبحان الله عدد كذا وزنة كذا.., 
الخ. يدرك فضيلة ذلك القدر وفضل الله يمن به على من يشاء من عباده. 

قال الإمام الش وكانى فى تحفة الذاكرين :)١10(‏ ولا يتحه أن يقال إن مشقة من قال هكذا أخيف 
من مشقة من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد فإن هذا منحه رسول الله لعباد الله 
وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا لهم وتكثيرا لأحورهم من دون تعب ولانصب. فلله الحمد وقد ورد ما 
يقوى هذا فى كثير من الأحاديث. ومما يدل على ما ذكرناه حديث سعد بن أبى وقاص "أنه دحل 
مع رسول الها على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح بها فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من 
هذا أو أفضل فقال: سبحان الله عدد ما لق فى السماء وسبحان الله عدد ما خلق ذ فى الأرض 


4م - 


كناب الأدبء باب: 05 حديث: 4١4م؟‏ 





سبحان الله مداد كلماته. 





وسبحان الله عدد ما يين ذلك وسبحان الله ما هو خخالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا 
إله إلا الله مئل ذلك و لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك "أخرجه أبوداود والترمذى وحسنه والحاكم 
وابن حبان وصححاه. وأخخرج الترمذى والحاكم فى المستدرك وابن حبان وصححاه عن صفية أن 
النبى مفلة دخل عليها وبين يديها أربعة ألاف نواة تسبح بهن فقال: يا بنت حبى ما هذا؟ قلت: أسبح 
بهن قال : قد سبحت منل قمت على ى وأسك أكثر من هذا قلت علمنى ارسول للها قال “فى سبحان 


نهار سبحا له عدد ما علق و سبحائ لَه مما حلق وسبحان له عدد كل شيء سبحا لل 
ملأ كل شىء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله ملا ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما 
لق والحمد للملا ما خخلق والحمد لله ععدد كل شىء والحمد لله ملا كل شىء والحمد له عددد ما 
أحصى كتابه والحمد لله ملأ ما أحصى كتابه » أخرجه البزار والطبرائى وهو من حدديث أبى الدرداء 
بلفظ- قال: أبصر نى رسول الله 584 وأنا أحرك شفتى فقال: يا أبا الدرداء ما تقول؟ قلت: أذكر الله 
فقال: أفلا أعلمك ما هو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل. قلت: بلى قال: سبحان اله 
الحديث. قال فى مجمع الزوائد فيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة لكنه مدلس وأبو إسرائيل الملائى 
حسن الحديث وبقية رحاله رحال الصحيح » انتهى 

وفى هذا الحديث دليل على أنه يكتب للذاكر إذا قال عدد كذا قال عدد كذا ونحو ذلك جمع ما 
ذكر بعدده أو نحوه و إن كا يفوت الإحصاء ولا يمكن الوقوف على مقداره من بنى آدم فإن الله 
سبحانه إنه يعلم ذلك ويحيط بكل شىء وعدة الحصن الحصين أحاديث مما يقوى معنى هذا 
الحديث فراجعه. ' 

((سبحان الله مداد)) بكسر الميم قال النووى فى شرح مسلم (44/19) قيل معناه مثلها فى 
العدد. و قيل: مثلها فى أنها لا تنفد» وقيل فى الثواب» والمداد هنا مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت 
به الشىء: قال العلماء واستعماله هنا مجاز لآن كلمات الله تعالى لاتحصر بِعَدُ ولا غيره» والمراد 
المبالغة به فى الكثرة لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى 
ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذاء أى مالا يحصيه عد كمالاتحصى كلمات الله. 
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كتاب الأدب» باب: 25 حديث: 84:م؟ 


69 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » حدثنى يحبى بن سعيد» عن موسى بن أبى عيسى 
الطحان» عن عون بن عبداللهء عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان ن ابن بشير؛ قال: قال رسول 
الله 888 : إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتليل والتحميد ينعطقن حول العرش. 
لَهُنَّ دوى كدوى النحل تذكر بصاحبها. لل 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١١4(‏ و مسلم فى الذكر والدعاء و أبوداود 

فى الصلاة والترمذى فى الدعوات والنسائى فى السهو وفى عمل اليوم والليلة )١١١(‏ وابن خخزيمة 

)٠١١/7( والبغوى فى شرح السنة (45/0) وابن أبى شيبة (١١/؟785) وابن حبان‎ )170/١( ٠ 
)4941/١؟( والطحاوى فى المشكل (؟:507) وأحمد (14/5؟7) وابن سعد (84/8) وأبويعلى‎ 
إسناده صحيح.‎ ,)٠١5/١9( والطبرانى فى الكبير(4 57/5) والمسئد الجامع‎ 

واعلم أن الحديث رواه مسلم والترمذى والنسائى كالمصئف عن ابن عباس عن جويرية 
فالحديث عندهم من مسند جويرية وأما أبو داود فرواه عن ابن عباس قال: حرج النبى 88# من عند 
حويرية الخ. وهكذا وقع عند أبى عوانة وهذا بظاهره يدل على أن.الحديث من مسانيد ابن عباس 
ورواه أحمد فى مسنده على النحوّينٍ ذكره أَوّلا فى مسند ابن عياس _750/١1(‏ 2207 ثم ذكره فى 
مسند حويرية (17275/5- 450) ورواه البخارى فى الأدب المفرد أولا عن ابن عباس عن جويرية ثم 
رواه عن ابن عباس أن النبى 8888 حرج من عند جويرية ولم يشق لفظه. نعم زاد ولم يقل أى سفيان عن 
جويرية إلا مرة واحدة والراحح عندنا أن الحديث من مسند جويرية رواه عنها ابن عباس ووقع فى 
رواية أبى داود ومن وافقه الحذف من ابن عبامن وممن دونه. والله تعالى أعلم. 
9 ((عن موسى بن أبى عيسى الطحان) الحناطء الغفارىء أبى هارونء المدنى» مشهور بكنيته 
واسم أبيه ميسرة. وثقه النسائى. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الدار قطنى: صالح الحديث. 
وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. | 

((إن مما تدكرون من جلال الله التسبيحٌ)) _ بالنصب اسم" إن" والجار و المحرور خبر مقدم. 
و "من جلال الله" بيان للموصول المحرور. وحملة ينعطفن استكناف لبيان حال التسبيح وغيره 
وهذا مبنى على تشكيل الأعمال والمعانى بأشكال. وهذا مما يدل عليه أحاديث كثيرة((ينعطفن) أى 
يدرن ((لهن دوى)) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء ‏ هو ما يظهر من الصوت ويسمع عند 
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كتاب الأدبء باب: 85 حديث: 781١‏ أام؟ 

' أمايحب أحدكم أن يكون له ء (أولايزال له) من يذكر به". 

كذين حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامىء ثنا أبو يحبى زكريا بن منظورء حدثنى محمد بن 
عقبة بن أبى مالكء عن أم هانئ؛ فالت : أتيت إلى رسول الله:8ة فقلت: يا رسول اللا دلنى 
على عمل فإنى قدكبرت و ضعفت و بدنت. فقال: "كبرى الله مائة مرة. واحمدى الله مائة 
مرة. وسبحى الله مائة مرة. خير من مائة فرس ملجم مسرج فى سبيل الله وخير من مائة بدنة 
وخير من مالة رقبة". | | 

4؟ ‏ حدثا أبو عمر حفص بن عمروء ثنا عبدالرحمن بن مهدىء ثنا سفيان» عن سلمة بن 
كهيلء عن هلال بن يساف » عن سمرة بن جددب» عن النبى 18186 قال"أربع أفضل الكلام ب 
شدته وبعده فى الهواء شبيها بصوت النحل((تذكر)» من التذكير ((من يذكرة) التعبير ب''من ''موضع 
'"ما" باعتبار أن المذكر عادة يكون من العقلاء. 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات وأخو عون اسمه عبيدالله ابن عتبة رواه ابن أبى 
الدنيا والحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مسدد فى مسنده عن يحبى بن سعيد القطان 
بإسناده ومتنه ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى م-منده عن أبن نمير عن موسى بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرجه أيضا الطبرانى فى كتاب الدعاء )١577/5(‏ وأحمد (558/54) والمسند 
الجامع (5 .)2١5/١‏ إسناده صحيح. 
١‏ ((قد كبرت)) بكسر الباء أى صرت كبير السنْ ((وبدنت)) بضم ! لدال الخحفيفة من البدانة 
بمعنى كثرة اللحم ((خير) ذكر خمير ((ملجم) اسم المفعول من ألجم الدابة إذا ألبسها اللجام 
((مسر ج)) من أسرج ((ماثة بدنة)) بفتحتين. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف زكريا وقد تقدم قبل هذا بتسعة أحاديث. 

والحديث أخترحه أيضا النسائى فى عمل اليوم والليلة (451) والبيهتى فى شعب الإيمان 
(579/1) والحاكم )51/١(‏ وأحمد (7414/1) والطبرانى فى الكبير (5؟5/1١5)‏ وفى الأوسط 
(471/4) والمسند الجامع ( )سناد ضعيف لكن من الحديث حسن من طيق أبى صا 
السمان عن أم هانئ رضى الله عنها. 
١‏ (أربع أفضل الكلام) أى كلام البشر أما كلام الله تعالى فهو أفضل مطلقا وأما الاشتغال فهو 
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كناب الأدبء باب: 05 حديث: أإلم؟ 





لا يضرك بأيهن بدأات له 
بالقرآن أفضل إلا بالذكر فى وقت مخمصوص فهو أفضل من الاشتغال بالقرآن والكلام فى مقامين 
نفس الكلام والاشتغال أى صرف الوقت. 

قال النووى فى شرح مسلم (41/117) هذا (الحديث وما أشبه) محمول على كلام الآدمى وإلا 
فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق» فأما المأثور فى وقت أو حال و 
نحو ذلك فالاشتغال به أفضل. 

وقال القارى فى المرقاة :)١77/5(‏ أفضل الكلام أربع أى أفضل كلام البشر لأن الرابعة لم توجد 

فى القرآن ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه ولقوله عليه الصلاة والسلام هى أفضل الأكلام بعد 
القرآن وهى من القرآن أى غالبها. ب يعنى أن الثلاثة الول وإن وجدت فى القرآت لكن الرابعة لم توحد 
فيه فقوله هى من القرآن مبنى على التغليب. 

قلت: أراد القارى بقوله عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد (5/. )٠‏ عن سمرة بلفظ: '"أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع وهى من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت ' 'الحديث. وقيل: معنى هى من القرآن 
أى متفرقة فيه لا مجتمعة لورود سيحان الله حين تمسون والمجىء الحمد الله كثيرا لقوله تعالى 
لفَاعْلَم أَنهَا له إل الله4. وأما قوله الله أكبر فغير موجود بهذا المبنى لكنه بحسب المعنى مستفاد 
من قوله تعالى: 201 كير ومن قوله (وَرَبَكَ فكبر6. ومأخوذ من قوله ''ولذكر الله أكير" 
ومن قوله الوَرِصْوَانُ بن الله أكيرُ. والحاصل أن المحموع بهذا الترتيب ليس من القرآن ولذا قال 
الحزرى: أى كل منها جائت فى القرآن. 7 

قال القارى (60/؟71١):‏ ويحتمل "أى قوله أفضل الكلام فى حديث الباب''أن يتناول كلام الله 
أيضا فإنها موجودة فيه لفظا إلا الرابعة فإنها موجودة معنى وأفضليتها مطلقا لأنها هى الجامعة لمعانى 
التئزيه والتوحيد و أقسام الثداء والتحميد. وكل كلمة منها معدودة من كلام الله وهذا ظاهر معنى ما 
ورد من القرآن أى كلها. ْ | 

((لا يضرك) أى بأى الكلمات ((بدأت) أى لايضرك أيها الآتى بهن فى حيازة ثوابهن. لأن كلد 
منها مستقل فيما قصد بها من بيان جلال الله وكماله. ولكن الترتيب الآتى أفضل وأكمل للمناسبة 
الظاهرة من تقديم التنزيه وإثبات التحميد ثم الجمع بينهما بكلمة التوحيد المشتملة على التسبيح 
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كتاب الأدبء باب: 05 حديث: 1ام؟ 


سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر". 





والتحميد ثم الختم بكونه سبحانه أكبر من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده ((سبحان اللم) أى 
أعتقد تنزهه عن كل ما لايليق بحمال ذاته وكمال صفاته. وهذا بمنزلة التحلية ولذا أردفه بما يدل على 
أنه المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا المستحق لإظهار الشكر وإبداء الثناء وهو بمنزلة 
التحلية ولذا قال (زو الحمد لله) ثم أشار إلى أنه متوحد فى صفاته السلبية ونعوته الثبوتية فقال ((و لا 
إله إلا الله) ثم أؤما إلى أنه لايتصور كنه كبريائه وعظمة إزاره وردائه بقوله والله أكبر. 

قال المناوى: و إنما كانت هذه الكلمات الأربع أفضل الكلام لأنها تتضمن تنزيهه تعالى عن كل 
شْ ما يستحيل عليه ووصفه بكل ما يحب له من أوصاف كماله وانفراده لوحدانيته واختصاصه بعظمته 
وقدمه المفهومين من أكبريته. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: أسماء الله الحسنى التى سمى بها نفسه فى كتابه وسنة 
رسوله #88 مندرحة فى أربع كلمات هن الباقيات الصالحات. الكلمة الأولى: قوله سبحان الله 
ومعناها فى كلام العرب التنزيه والسلب فهى مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى 
وصفاته. فما كان من أسمائه سلبا فهو مندرج تحت هذه الكلمات كالقدوس وهو الطاهر من كل 
عيب. والسلام وهو الذى سلم من كل آفة. الكلمة الثانية: قوله الحمد لله وهى مشتملة على ضروب 
الكمال لذاته وصفاته فما كان من أسمائه متضمنا للإثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير فهو 
مندرج تحت.الكلمة الثانية فقد نفينا بقوله سبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه وأثبتنا 
بالحمد لله كل كمال عرفناه وكل حلال أدركناه ووراء ما نفينا وأثبتناه شأن عظيم قد غاب عنا 
وجهلناه فنحققه من حهة الإحمال بقولنا الله أكبر وهى الكلمة الثالثة ب منى أنه أجل مما نفيناه وأثتناه 
وذلك معنى قوله882 لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فما كان من أسماء ه متضمن 
المدح'فوق ما عرفناه وأدركناه كالأعلى والمتعالى فهو مندرج تحت قوله الله أكبر فإذا كان فى 
الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون فى الوحود من يشاكله أو يناظره فحققنا ذلك بقولنا لا إله إلا الله 
وهى الكلمة الرابعة فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يستحق العبودية إلا من اتصف 
بجميع ما ذكرناه فما كان من أسمائه متضمنا للجميع على الاجمال كالواحد الأحد ذى الحلال 
والاكرام فهو مندرج تحت قولنا لا إله إلا الله. وإنما استحق العبودية لما وجب له من أوصاف 

- 594- 


كتاب الأدبء باب: 05 حديث: 7 11؟ 


ددن حددئنا نصر بن عبد الرحمن الؤنشاء » ثنا عبد الرحمن المحاربى» عن مالك بن أنس» عن 
سمى» ي» عن أبى صالحء» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 84 :" من قال: صبحان الله 
وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر". 
الجمال ونعوت الكمال الذى لا يصفه الواصفون ولا يعدّه العاثون. كذا ذكره السبكى فى طبقات 
الشافعية الكبرى (87-85/6). كذا فى المرعاة (47//9 4). 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الآداب وابن حبان )١١١/7(‏ وابن أبى شيبة )4147/١١(‏ 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة (4815) والبغوى فى شرح السنة (59/0) وأخمد )١١/5(‏ والطبرانى 
فى الكبير (4/9 ؟ ؟) وفى كتاب الدعاء )١577/9(‏ وفى الأوسط )١188/7(‏ والطيالمنى )١7(‏ 
والمسند الحامع .)٠١٠/7(‏ إسناده صحيح. 
- ((نصر بن عبدالرحمن)) بن بكارء الناجى, الكوفى. وثقه النسائى. وقال أبوحائمنشيخ » 
كوفىء رأيته يحفظ » مارأينا إلا حمالا وحسن تحلق. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» 





من العاشرة. 

((سبحان الله) منصوب على المصدرية بفعل محذوف أى أسبح الله سبحانا أى أنزهه من كل 
نقص ((وبحمده) قال القارى فى المرقاة :)١74/(‏ الباء للمقارنة والواو زائدة أى أسبحه تسبيحا مقرونا ' 
بحمده أو متعلق بمحذوف عطف الجملة على الأخخرى معناه أسبح الله وأبتدئ بحمده أوأثتى بثنائه. 

وقال العينى(ه7/7١273:‏ الواو للحال أى أسبحه ملتبسا بحمدى له من أحل توفيقه لى بالتسبيح 
مان مرة) وفى رولية الشيخين "فى يوم مالة مر "قال الطنيىة "أى فى يوم مطلقا لم يعلم فى أى 
وقت من أوقاته فلا يقيد بشىء منها". وقال المظهر: ظاهر الإطلاق يشعر. بأنه يحصل هذا الأحر 
المذكور لمن قال ذلك مائة مرة سواء قالها متوالية أو متفرقة فى محالس أو بعضها أول النهار وبعضها 
آحر النهار. لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية فى أول النهار:. كذا فى المرعاة(7/٠45).‏ ((غفرت له 
ذنوبه) وفى رواية الشيخبين '"حطث غبطاياه ''قال القارى: أى الصغيرة ويحتمل الكبيرة وقال العينى: 
أى من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تنحط إلا باسترضاء الخخصوم. 

وقال الباجى: يريد أن يكون كفارة له كقوله تعالى (إنَّ اْحَسَنَاتٍ يلَهِبْنَ السَينَاتِ.. كذا فى 
المرعاة ٠/7(‏ 5 4). ((و لو كانت مثل زبد البحر) الزبد بفتحتين ما يعلو الماء ونحوه عند هيحانه من 
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كتاب الأدبء باب: 09 ححديث: 741117 414؟ 

م ا 10111 
؟إذ؟ ‏ حدثنا على بن محمدء » ثنا أبو معاويةء عن عمر بن راشدء عن يحبى بن أبى كثير» عن 
أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى الدرداء؛ قال: : قال لى رسول الله 686 : "عليك ب سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر_فإنها يعنى يحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها". 


(07) باب الاستففار 
4- حدثنا على بن محمد » » ثنا أبوأسامة و المحاربى » » عن مالك بن مغول » عن محمد بن 
سوقة » عن نافع » ,عن ابن عمر؛ قال إن كنا عد لرسول اللهنق فى المجلس يقول: 0000 
الرغوة. قال الطيبى: هذا وأمثاله كنايات يعبر بها عن الكثرة عرفا. 
* والحديث يدل على أنه محيت عنه مائة سيئة قد يشعر بأفضلية التسبيح على على التهليل لأن عدد زبد 
البحر أضعاف أضعاف المائة والله أعلم. 
والحديث أخرحه أيضا البخارى والترمذى فى الدعوات ومالك فى القرآن ومسلم فى الذكر 
والدعاء والنسائى فى عمل اليوم والليلة (584) وابن حبان )١١1/7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(ه/١5)‏ وابن أبى شيبة (١90/1؟)‏ وأحمد (707/1) والمسند الجامع .)1317/١19(‏ إسناده 
صحيح. 
8 ((يحططن)) من الحط. 
قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف عمر بن راشد قال فيه البخارى حديثه عن ابن أبى كثير 
مضطرب. وقال ابن حبان: يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. رواه الطبرانى من' 
طريقين أصلحهما طريق عمر بن راشد. 
والحديث روى أيضا فى المستد الجامع (4 .)717/5/١‏ إسناده ضعيف. 
0 _ باب الاستففار 
4 ((إن) مخحففة من المثقلة بقرينة المقام ((كنا لنعد)) اللام فارقة و"'نعد''بفتح النون وضم العين 
وتشديد الدال أى لنحصى ((لر سول الله888) متعلق ب"نعد "((فى المجلس) الواحد كما فى رواية 
أبى داود والترمذى وابن السنى وزاد الترمذى أيضا ''من قبل أن يقوم" ((يقول)) ‏ بالرفع ‏ وينتصب 
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كتاب الأدبء باب: 61 حديث: 15416 
"رب اغفر لى وتب عَلَىَّ إنك أنت التواب الرحيم"مائة مرة. 
6م - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشزء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82© : "إنى لأستغفر الله وأتوب إليه ل 
بتقدي ر"أن"أى قوله ((رب اغفرلى)») وكأنه كان يقول ذلك عملا بقوله تعالى الوَاستغفرَة ! إن كان 
تَوَابًا). وتمسكا بقوله (إإنَّ الله يحب الاين . و الاستغفار عبادة وإن كان هو مقصودا له على 
فرض وجوده لايحتاج إلى المغفرة. 

والحديث يدل على أن استغفار 882 كان بلفظ الدعاء. وقد رححوه على قول القائل '"أستغفر 
الله "لأنه إن كان غافلا ولاهيا فى ذلك يكون كذبا يلاف الدعاء فإنه قد يستجاب إذا صادف 
الوقت وإن كان مع الغفلة كذا قالوا. وهذامبنى على أن قوله أستغفر الله خبر ويحوز أن يكون إنشاء 
وهو الظاهر. وقد ورد فى الصحيح قوله #88 "أستغفر الله الذى لا إله إلا الله هو القيوم وأتوب إليه 

"نعم يرجحه فيمن سواه ة8قة كذا فى اللمعات ((وتب عَلَىٌ)) أى ارحع عَلَى بالرحمة أو وفقنى للتوبة 

أو اقبل توبتى((إنك أنت التواب الرحيم) صيغتا مبالغة. وفى رواية أحمد والترمذدى "الغفور"' بدل 
"الرحيم '"' وهكذا وقع عند النسائى فى رواية وابن حبان ((ماثة مرة)) مفعول مطلق ل" نعد 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد(57١)‏ وأبوداود فى أواخر الصلاة والترمذى 
فى الدعوات والنسائى فى اليوم والليلة (481؟) وابن حبان )7١7/17(‏ وابن السنى )١١١(‏ والبغوى فى 
شرح السنة )7١/8(‏ وابن أبى شيبة /٠١(‏ ,4)) وأحمد (11/1) وعبد بن حميد (1/4.7) والمسنده 
الجامع ١(‏ 6 إسناده صححيح. 
86 - (إنى لأستغفر الله) وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبى #84 وهو معصوم. والاستغفار 
يستدعى وقوع معصية. أحيب بعدة ة أحوبة: 

منها ما قال ابن الحوزى: هفوات الطباع البشرية لا تسلم. 

ومنها ما قال ابن بطال: الأنبياء أشد الناس احتهادا فى العبادة. 

ومنها كذا وكذا ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير فى أداء الحق الذى يجب لله تعالى. 
قال الحافظ يحتمل أن يكون الاستغفار بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو رواحة. 
ومخاطبة الناس والنظر فى مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة مداومة أحرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك 
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كتاب الأدبء باب: 09 حاديث: 415؟ 
فى اليوم مائة مرة". ظ 
5- حدثنا على بن محمد : ثنا وكيع عن مغيرة بن أبى الحر, عن سعيد ابن أبى بردة بن | 
أبى موسىء» عن أبيه » عن جده ؛ قال: قال رسول الله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى 
اليوم سبعين مرة. 
ما يحبه الله عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى 
المقام العلى وهو الحضور فى حضيرة القدس. 

وهنها أن الاستغفار تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة فهو كالشافعة لهم منها كذا وكذاء والله أعلم. 

وقال السندى: قوله (إنى لأستغفر الله) نقل السيوطى عن زين العرب قال فى شرح المصابيح ليس 
ذلك لذنب صدر منه لأنه معصوم بل لاعتقاد قصوره وفى العبودية عما يليق بحضرة ذى الجلال 
والإكرام ((فى اليوم مائة مرة)) قال المناوى: أراد بمائة التكثير فلا ينافى فى رواية سبعين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق ابن شهاب 
عن أبى سلمة به ورواه أصحاب السئن من حديث ابن عمر. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى والترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم واللية (١17؟)‏ 
وابن أبى شيبة )١1917/٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة (59/5) وأحمد )١87/5(‏ والمسند الجامع 





258/100). إسناده صحيح. 
5-_ (مغيرة بن أبى الحر)) _ بضم النهملة ثم راء ‏ الكندى » الكوفى. وثقه ابن معين:. وقال 
البخارى: يخالف فى حديثه. وقال أبوحاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوقء ربماوهم» من السادسة. ١‏ 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى عمل اليوم واللية عن إبراهيم بن يعقوب عن أبى نعيم عن مغيرة 
به ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن الفضل بن دكين عن المغيرة بالإسناد والمتن. 

والحديث أخحرحه أيضا أحمد )4١١/5(‏ وعبد بن حميد (554) والمسند الجامع )408/١1(‏ 
إسناده حسن» من أجل مغيرة بن أبى الحر فإنه صدوق حسن الحديث » لكن المحفوظ فى سند هذا 
الحديث أنه من رواية أبى بردة عن الأغر المزنى كما ذكره المِزى فى ''التحفة'وحاء فى المصادر: 
''ماثة مرة "بدلا من ''سبعين". 
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كتاب الأدبء باب: لان حديث: 1م17 هام؟ 


١‏ . حدثنا على بن محمذ ‏ ثنا أبو بكر بن عياش » عن أبى إسحق » عن أبى المغيرة » عن 
حذيفة؛ قال: كان فى لسانى ذرب على أهلى وكان لايعدوهم إلى غيرهم. فذكرت ذلك 
لنبى تق فقا : أين أنت من الاستغفار؟ تستغفر الله فى اليوم سبعين مرة. 
- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديدار الحمصى» ثا أبى» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن عرق ؛ سمعت عبدالله بن بسر يقول: قال النبى فقة: "طوبى لمن وجد فى 

صحيفته استغفارا كثيرا". 
7 ((عن أبى المغيرة)) البجلىء أو الخخارفى بمعجمة وفاء ‏ الكوفى» اسمه عبيد بن المغيرة. وقيل 
ابن عمر » وقيل المغيرة بن أبى عبيد وقيل أبو الوليد المغيرة روى عنه أبو إسحاق وحده؛ فهو مجهول» 
من الثالثة. قاله الحافظ فى التقريب. ْ 

((ذرب)) ‏ بفتح دال معحمة وراء مهملة معا أى فحش ((وكان لا يعدوهم إلى غيرهيع) هذا 
قول أبى المغيرة أى كان حذيفة لا يتجاوز أهله إلى غيرهم كما يسب أحدهم أبا أحدا أو أمه فيسب 
المسبوب أباه وأمه وهذا من صنيع الحاهلية كان التقصير منه لا من غيره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه أبو المغيرة البحلى مضطرب الحديث عن حذيفة قاله الذهبى فى 
الكاشف. 








قلت: رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن أبى إسحاق به. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة 
فى مسنده عن أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده من طريق أبى 
إسحاق به. و رواه النسائى فى اليوم والليلة من طرق منها عن عمرو بن على عن ابن مهدى عن سفيان 
عن أبى إسحاق به. ب رواه ابن حبان ف, صحيحه من طريق سفيان به. و رواه الإمام أحمد فى مسنده 
من حديث حذيفة أيضا. ش 

:والحديث أخرجه أيضا النسائى فى عمل اليوم واللية (/ا؟) والدارمى (1/5؟) والحاكم 
(١/011)والمسند‏ الجا .)١١7/6(‏ إسناده ضعيف. | 
اخ - (طؤبى) فغُلى, من الطيب وهى ادم الحنة أو شحرة فبها وقل: المراد راحة و طيب عيش. 
قال القارى: طوبى أى الحالة العيبة و العيشة الراضية أو الشجرة المشهورة فى الجنة العالية ((لمن وجد 
فى صحيفته) فى الآحرة ((استغفارا كثيراء) لعظم منافعه. قال الطيبى فى شرح المشكوة :)1١5/5(‏ 
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كعاب الأدب» باب: لاة حديث: 4ألم؟ 
-١-١-١-_7بلبلبلبلالباللبال©ْسسس‏ شتت ِو 
ابن عبد الله بن عباس أنه حدثه عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله #86 : "من لرم 

طَُ 


الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب". 


فإن قلت: لم لم يقل طوبى لمن استغفر كثيرا وما فائدة العدول؟ قلت: هو كناية عنه فيدل على حصول 
ذلك جزما وعلى الإنحلاص لأنه إذا لم يكن مُخلِصًا فيه كان هباء منثورا فلم يجد فى صحيفته إلا اما 
يكون حجة عليه ووبالا له. ظ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه النسائى فى عمل اليوم واللية عن عمرو بن 
عشمان ورواه البيهقى. ! 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (7/8١؟).‏ إسناده صحيح. 
8- (الحكم بن مصعب)) المخزومى ؛ الدمشقى. قال الأزدى: لا يتابع على حديثهء فيه نظر. 
وقال الحافظ: مجهول » من السابعة. 

((محمد بن على) الهاشمى. قال الحافظ: ثقة » من السادسة » لم يثبت سماعه من جده. 

((من لزم الاستغفار)) عند صدور معصية أو من داوم عليه فإنه فى كل نفس يحتاج إليه. ولذا 
قال 888 فى حديث قبل هذا: "طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارا كثيرا"' ((هن كل هم) أى غم 
وحزن وقلق ((فرجا)) بفتحتين وهو بالجيم أى خلاصا "من فرج الله الغم عن" كفرجه كشفه وأذهبه 
والفرجة مثلثة؛ النفصى والحلوص من الشدة والهم. والاسم الفرّجٍ محركة ((و هن كل ضيق)) بكسر 
الضاد ويفتح أى شدة ومحنة وقيل: أمر شديد عسير يضيق به القلب ((مخترجا») مصدر أو ظرف أى 
طريقا يحرحه إلى سعة ومنحة بسبب كثرة الاستغفار ولزومه. والحار متعلق به وقدم عليه للاهتمام 
((ورزقه) حلالا طيبا ((من حيث لا يحتسب) أى من وجه لا يظن ولايرجو ولا يخحطر بباله. قال 
الحزرى: أى من حيث لايعلم ولا كان فى حسابه. 

وفى الحديث إيماء إلى قوله تعالى ومن يالل يقل لَه مرج رون حي لاحب 
من َكل على الله رحسب ولما كان لا يخلو المتقى وغيره من التقصير كما ورد "كل بنى آدم 
خطاؤون وخير الخطائين التوابون" أشار 1886 إليه فى تعبيره بملازمة الاستغفار إيماء إلى أن العاصى 
إذا استغفر صار متقيا. هذا حزاء المتقى لا محالة. ظ 


ممع مه 


| مبياثتا 


كتاب الأدب, باب: /إ0 حديث: ٠م‏ 


- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة؛ عن على بن زيدء 
عن أبى عثمان » عن عائشة؛ أن النبى 82 كان يقول: "اللهم اجعلنى هن الذين إذا أحسنوا 
استبشروا وإذا أساء وا استغفروا". 

قال الطيبى: من داوم الاستغفار وأقام بحقه كان متقا وناظرا إلى قوله تعالى اقَقلَتٌ استفرُوًا 
رُم إن كان عَفاً. يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَليَكُمْ مُدرَاًا. وَيُمدِدكم بَأمْوَالٍ وَبينَ وَيَجَْل لكمْ جنات 
ويجْل كم ار . ففيه دليل على أن بالاستغفار يحصل كل شىء. و يؤيد هذا مأذكره التعليى: أن 
رحلا أتى الحسنْ البصرى فشكا إليه الجدوبة. فقال له الحسن: استغفر الله وأتاه آخر فشكا إليه الفقر 
فقال له: استغفر الله وأتاه آحر فقال: ادع الله أن يرزقنى ابئا فقال: استغفر الله وأتاه آخر فشكا إليه 
جحفاف بشاتينه فقال له: استغفر الله فقيل له أناك رحال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا فأمرتهم كلهم 
بالاستغفار! فقال ما قلت من ذات نفسى فى ذلك شيا إنما اعتبرت فيه قول الله عزو حل حكاية بمن. 
نبيه نوح عليه السلام إنه قال لقومه لإإسْعفِروًا رَبَكُمٌ.. 6 الآية.كذا فى المرعاة(م/08). 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى أواحر الصلاة والنسائى فى عمل اليوم والليلة (١4؟)‏ 
والبيهقى (751/7) والحاكم (557/4) والبغوى فى شرح السنة (79/6) وأحمد (١/14؟)‏ 
والطبرانى فى الكبير(١١/714)‏ وفى الأوسط (؟/١)‏ وفى كتاب الدعاء )١69/4/7(‏ وأبو نعيم فى 
الجلية )7١1/5(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (48/14 .)١‏ إسناده ضعيف.. 
(اللهم اجعلى من الذين إذا أحسنوا)) أى العلم و العمل ((استبشرو١)‏ أى فرحوا بالتوفيق. 
قال تعالى: فل فصل الله 4 وَبرَحْمَيه لِك لبفرَحْو) ((وإذا أساء وا) أى قصروا فى أحدهما 
((استغفروا)) كان ظاهرا لمقابلة أن يقال وإذا أساؤا حزنوا فعدل عن الداء إلى الدواء أيماء إلى أن 
مجرد الحزن لايكون مفيدا وإنما يكون مفيدا إذا أنجر إلى الاستغفار المزيل للإصرار. كذا فى المرقاة 
(ه/190). 

وقال الطيبى(11//0١):‏ إذا أحسنوا استبشروا أى إذا أنوا بعمل حسن قرنوه بالإخلاص فيترتب 
عليه الجزاء فيستحقوا الجنة و يستبُشروا بها كما قال (رَابْشْوُوًا بالجَة الى كسم توْعدُوْنَ) فهو 
كناية تلويحية وقوله: وإذا أسائوا استغفروا عبارة عن أن لا ييتليهم بالاستدراج ويرى أعمالهم جسية 
فيهلكرا كما قال تعالى (أكَمَن ْنَل سو مله َرَاُحسًا إن الل صل قن يآ . 
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كتاب الأدبء» باب: لم0 حديث: 411؟ 





(68) باب فضل العمل 

41- حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن الأعمش ء عن المعرور بن سويدء عن أبى ذر؛ 
قال: : قال رسول التق يقول الل تارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن 
جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا :... 

وهذا تعليم للأمة وإرشاد إلى لزوم الاستغفار وإلا فهو 82 أرقى وأتقى من كل الأخياز. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدُعان وهو ضعيف رواه أبوداود الطيالسى فى 
مسنده عن حماد بن سلمة بإسناده ومتنه ورواه محمد ابن يحبى بن أبى عمر فى مسنده عن بشر بن 
السرى عن حماد بن سلمة بالإسناد والمتن» وابن أبى شييبة بإسناده و متنه. 

قلت: على بن زيد بن جدعان ضعفه ابن سعد وأحمد و يحيى والجوزجانى والنسائى. وقال أبو 
زرعة: ليس بقوى. وقال أبوحاتم: ليس بقوى يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به 
لسوء حفظه. وقال الحاكم: أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم وقال الدارقطنى: أنا أقف عليه لا يزال 
عندى فيه لين. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة » صالح الحديث. وقال الساحى: كان من أهل الصدق 
ويحتمل لرواية الجلة (قنادة والسفانين والحمادين وشعبة وغيرهم) عنه وقال الترمذى: صدوق إلا أنه 
بما رفع الشىء الذى يوقفه غيره. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد(75/5١)‏ والمسند الجامع .)١71/70(‏ إسناده ضعيف. 

8 باب فشّل العمل 

-0١‏ ((وأزيد» على صيغة المتكلم أو على صيغة اسم التفضيل. والثانى غير مناسب لقوله فى 
مقابلة ''أو أغفر' عنى أن حزاء الحسنة بعشر أمثالها وعد لاتخطلف عن أحد. وربما يزيد الله برحمته 
ما يشاء ((وأغفر)) يعنى أن جزاء السيئة بمثلها عقوبة يستحقها المسىء . ولكن ربما يغفر الله تعالى 
لمن شاء من غير وعد ((وهن تقرب منى شبرا)) المقضود أن إقبال الله على العبد إذا أقبل العبد عليه 
تعالى أكثر من إقبال العبد عليه. وفى النهاية: المراد بقرب العبد من الله تعالى. القرب بالذكر والعمل 
الصالح. لا قرب الذات والمكان. لأن ذلك من صفات الأجسام. والله تعالى عن ذلك متقدس. 
والمراد بقرب الله تعالى من العبد قرب نعمه وألطافه منه وبره وإحسانه إليه ومترادف متنه وفيض 
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كتاب الأدبء باب: مة حديث: 11م؟ 
ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة ومن لقينى بقراب الأرض 
خطيئة ثم, لايشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة. 
مواهبه عليه (س). ((وهن تقرب منى ذراعا تقربت هنه باعا)) قال الباحى: الباع طول ذراعى الإنسان 
وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع. و قيل: هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن ((ومن 
أتانى)) حال كونه ((يمشى أتيته هرولة)) مى الإسراع فى المشى دون العَدُو. وقال الطيبى: هى حال 
' أى مُهَرُوٍلُا أو مفعول مطلق لأن الهرولة نوع من الإتيان فهو كرحعت القهقرى. لكن الحمل على 
الحال أولى لأن قرينه ''يمشى "حال لامحالة. 

قال النووى فى شرح مسلم (7/11): هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهرة 
(أى لأنه يقتضى قطع المسافات وتدانى الأحسام وذلك فى حقه تعالى محال) ومعناه من تقرب إل 
بطاعتى تقربت إليه برحمتى والتوفيق والإعانة. وان زاد زدت فإن أتانى يمشى وأسرع فى طاعتى أنيته 
هرولة أى صببت عليه الرحمة وسبقته بها. ولم أحوجه إلى المشى الكثير فى الوصول الى المقصود. 
والمراد أن جزائه يكون تضعيفه على حسب تقربه. 

وكذا فسره الأعمش والراغب والحزرى واين بطال وابن التين والتوربشتى والطيبى , والحافظ 
والعينى وغيرهم من أهل العلم. 

قلت؛: لا حاجحة إلى هذا التأويل والتفسير. والصواب أن يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره 
فنومن به على ما يليق بعظمة الله تعالى كالمجىء والنزول ونحوهما. وربنا لَيْسَ كمثله له شىء وهْوَ 
السّمِيْع لبَصِيرٌ ركو الله أعلم. 

((بقرا ب الأرض»)) بكسر القاف فى النهاية: أى بما يقرب ملأها وهو مصدر قارب يقارب 
((خطيئة) تمبيز ((ثم لايشرك بى))حال من فاعل '"'لقينى " العائد إلى "من '' ((شيئا)) مفعول مُطلق أو 
مفعول به ((لقيته بمثلها مغفرة)) أى إن أردت ذلك له. لقوله تعالى (وَيَغفِرَ ما دُوْنَ ذلك لمن يشَاء). 
ونكتة تحذفه فى الحديث استغناء بعلمه منها ومبالغة فى سبعة باب الرحاء. قال الطيبى: المقصود من " 
الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب فلا ينبغى أن يغتر فى الاستكثار من الختطايا. قال ابن الملك: فإنه 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يعلم أنه من أيهم. ٠‏ 

وهذا المقصود من آحر الحديث وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة فى الطاعة 
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كتاب الأدب» باب: م6 حديث: 58157 . 


حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة و على بن محمد قالا :ثنا أبومعاويةء عن الأعمش» عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله2ة©*: يقول الله سبحانه؟أنا عند ظن عبدى بى ...... 
والعبادة دفعا للتكاسل والققصور. 

واعلم أنه قلما يوحد فى الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث فإنه8#86 رتب قوله '"لقيته 
بمثلها مغفرة "على عدم الاشتراك بالله فقط ولم يذكر الأعمال الصالحة لكن لايجوز لأحد أن يغتر 
ويقول إذا كان كذلك فأكثر الختطيعة حتى يكثر الله المغفرة. وإنما قال تعالى فى ذلك كيلا ييأس 
المذنبون من رحمته ولا شك أن لله مغفرة وعقوبة. ومغفرته أكثر ولكن لايعلم أحد أنه من المغفورين 
أو من المعاقبين فإذن ينبغى للمؤمن أن يكون بين الخوف والرحاء. كذا فى المرقاة (/9”). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الذكر والبحارى فى تلق أفعال العباد(؟0) وابن حبان 
)457/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (5/8؟) والدارمى (917/7) والحاكم (11/5؟) وأحمد 
)١67/(‏ والطيالسى (157) والمسند الجامع(5١55/1١).‏ إسناده صحيح. 
(لأنا عند ظن عبدى)) المؤمن ((بى) قال الطيبى(777/4) أعذا عن التوربشتى: الظن لما 
كان واسطة بين الشلك واليقين استعمل تارة بمعنى اليقينٍ وذلك | إن ظهرت أماراته. وتارة بمعنى 
الشك إذا ضعفت علامته. وعلى المعنى الأول قوله تعالى 50 نَيَظنونَ َنْهُر مُلاقوًا رهم ». (البقرة: 
)أى يوقنون. وعلى المعنى الثانى قوله تعالى وَطئوًا أَْهُمْ نالا يُرْجَموْنَ». (القصص: 74) أى 
توهموا. والظن فى الحديث يجوز إحراؤه على ظاهره. ويكون المعنى أنا عند ظن عبدى بى أعامله 
على حسب ظنه وأفعل به ما يتوقعه منى. (خيرا أو شرا و المراد الحث على تغليب الرجاء على 
الخموف وحسن الظن بالله كقوله عليه السلام "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله'" ويحوز 
أن يفسر بالظن اليقين. والمعنى أنا عند يقينه بى وعلمه. بأن مصيره إلَىَّ. وحسابه عَلَىْ وإن ما قضيت 
له (أو عليه) من خير أو شر لا مرد له ولا معطى لما منعت ولا مانع لما أعطيت.. . 

وقال القُرطبى فى المفهم: قبل معنى ظن عبدى بى ظن الإحابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة 
وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. قال: 
ويؤيذة فى الحديث الآخر ادعوا لله وأنتم موقنوت بالإاحابة قال: ولذك ينبغى للمرأ أن يجتهد فى القيام 
بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفرله لأنه وعد بذلك وهو لا يخحلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله 


؟ه؟ د 


كناب الأدبء باب: 04 حديث: 177م؟ 
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لا يقبلها وأنها لا تتفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ماظن. 
كما فى بعض طرق الحديث المذكور فليظن بى عبدى ما شاء قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار (على 
المعصية) فلذلك محض الجهل والغرة وهو يحر إلى مذهب المرحثة. وراجع فتح البارى .)785//١7(‏ 

قلت: تغليب الرحاء وترجيحه على الخوف قيده بعض أهل التحقيق بالمحتضر. قال الحافظ: 
ويويد ذلك حديث "لا يموتن أحدكم إلا هوي بحسن الظن بالله "وهو عند مسلم من حلديث جابر. 
وأما قبل ذلك فأقوال. ثالثها الاعتدال. 

وقال الإمام الشوكانى فى تحفة الذاكرين (1) فى شرح هذا الحديث: فعل العبد أن يكون حسن 
الظن بربه فى جميع حالاته ويستعين على تحصيل ذلك باستحضاره ما ورد من الأدلة الدالة على سعة 
رحمة الله سبحانه وتعالى فى الكتاب والسنة. 

وقال ابن عباد: حسن الظن يطلب من العبد فى أمر دنياه وفى أمر آعحرته. أما أمر الدنيا فأن يكون 
وائقا بالله تعالى فى إيصال المنافع والمرافق إليه من غير كذ. أو بسعى تحفيف مأذون فيه ومأحور عليه 
وبحديث لا يفوته ذلك شيئا من فرض ولا نفل. فيوجب له ذلك سكونا وراحة فى قلبه وبدنه فلا 
يستفزه طلب ولا يرُعجه سبب. وأما أمر آخرته فأن يكون قوى الرجاء فى قبول أعماله الصالحة 
وتوفية أحوره عليها فى دار الجزاء فيوحب له ذلك المبادرة لامتثال الأمر و التكثير من أعمال البرٌ 
بوحدان حلاوة ونشاط و من مواطن حسن الظن بالله تعالى التى لا ينبغى للعبد أن يفارقه فيها أوقات 
الشدائد والمحن وحلول المصائب فى الأهل والمال والبدن لثلا يقع بعدم ذلك فى الجحزع والسحط. 
وقيل: الظن تغليب أحد المحوزين بسب يقتضى التغليب فلو خلا عن السبب المغلب لم يكن ظنا بل 
غرة وتمنيا. والمعنى المشهور أناله كما بظن بى فإن ن أن يع به يرا صنعت به خيا وإن طن 
أنى أَصُنْ به شرا صنعت به شرا. 

ويشكل على هذا نصوص كثبرة كقوله تعالى حون عرض هدًا الْأذنى وَيَقولوْنَ 
سَيعفرَلنَا6. (الأعراف:55١)‏ وقوله تعالى (وَبَدَالهُمَ مْنّ الله ما َم يَكَوْنوا يَحْعَسِبْوٌنَ ©. (الزمر: 4) 
وفى الحديث "اكيس من دان نفسه وعمل | لما بعد الموت. والأحمق من اتبع نفسه هواه وتمنى على 
الله الأمانى "وقد ورد فى الأمن من مكر الله وقد جاء ت نصوص كثيرة فى مدح الخحشية من الله 


- 0غ - 


كعاب الأدبء» باب: لهة حديث: 117ل 





عزوجل والخوف منه وجاء عن أكابر الصحابة وخيار التابعين آثارة كثيرة فى شدة حوفهم. فمنهم من 


تمنى أن أمه لم تلده وأنه كان شجرة تعضد والقاعدة فى هذا أن المحمود أن يكون العبد بين الخحوف 
والرحاء ولا يبلغ به الحوف أن يبأس من رحمة الله عزوحل ولا ببلغ به الرجاء أن يأمن من مكره 
وعلامة ذلكِ أن يكون دائبا فى عمل الخير واحتناب الشر. فإن من أيس من رحمة الله فلا يبعد أن يدع 
ذلك قائلا أنا معذب فى الآخرة لا محالة لكثرة ذنوبى فلماذا أمنع نفسى هواها فأعذبها فى الدنها بترك 
شهواتها؟ ومن أمن مكر الله قال: إنه ناج لا محالة فلا يضره أن يتبع نفسه هواها. ولم يخخلق الله شيئا 
إلا للبشر ويقرأ (فل مَنْ حرم ِيَة الله الب رج ادم وَالطياتِ مِنَ الرزْقِ). (الأعراف:7*) 
وينسى أن قليله يدعو إلى كثيره والاسترسال إلى الحلال الكثير يعسر عليه الاحتناب من الحرام فيغلب 
فيجترئ على ما لم يكن له أن يحترئ عليه ويقول أنا مومن وكل مؤمن حبيب الله ومن شأن المحبوب 
أن لا يمنع محبه ما تهواه نفسه ولا يكلف ما يشق عليه وأشباه ذلك. 

وقد أحيب بأن الحديث خخاص بحال الاحتضار فالمؤمن المحسن يبدوله من مبشرات تضطره إلى ظن 
الخبير وإن كان قبل ذلك من أشد الخحائفين وغيره يبدو له من المنذرات ما يضطره إلى ظن سوء مصيره وإن 
كان قبل ذلك آمنا من مكر الله وهذا كما حمل حديث "إذا أحب عبدى لقائى أحببت لقائه'و فيه أن لفظ 
الحديث عام فالتخصيص بلا دليل لا يجوز وقد يقال المراد بالعبد المومن الصالح كما تشعر الإضافة فى قوله 
"عبدى "فهو الذى يكون الله عزوجل عند ظنه به إذ لا يظن به إلا الخبير والح وهو أهل أن لا يخيب 

رجاؤه كما جاء فى من لو أقسم على الله لأبره والله أغلم.كذا فى المرعاة/05/9). 

ظ ((وأنا معه نين يذكرنى)) قال النووى: أى معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية وأما قوله 
تعالى: (إو هُوَ مَعَكمْ ينما كنت . فمعناه: بالعلم والإحاطة وقال عياض: أى بالمشاهدة والحفظ له أو 
أنا الذى وفقته لذكرى. ْ٠‏ 

وقال الحافظ فى الفتح (687/17): قوله ''وأنا معه إذا ١‏ كرنى "أى بعلمى وهو كقوله إن 
كما أسْمَع وَأرى» والمعية المذكورة أخمص من المعية التى فى فوله تعالى (إما يَكونُ من نجُوى 
لاه إلا هوَرَابعه). إلى قوله ل( إلا هُرَ مَعَّهُم أَيمَاكانوًا» وقال ابن أبى جمرة: معناه فأنا معه حسب 
ما قصد من ذكره لى قال ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط أو بهما أو بامثال 
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كتاب الأدب» باب: 08 حديث: 117لم؟ 


فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسيو إن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وإن اقعرب 
إِلَىَّ شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة": 
الأمر واحتئاب النهى. 

وقال القرطبى: وأصل الذكر: التذكر بالقلب ومنه #اذْكرُوًا نه نغمي الي انْعَمْتُ عَليْكُر». أى 
تذكروا ثم يطلق على الذكر اللسانى من باب تسمية الدال باسم المدلول ثم كثر استعماله فيه حتى 
صار هو السابق للفهم وأصله مع الحضور والمشاهدة. كذا فى شرح الأبى .)١١1/7(‏ 

((فإن ذ كرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» أى إن ذكرنى بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب 
والرحمة ميرًا. ونقل النووى عن المأزرى: النفس تطلق فى اللغة على معان. منها الدم ومنها نفس 
الحبوان وما مستحيلان فى حت الله تعالى. ومنها الذات والله تعالى له ذات حقيقة وهو المراد بقوله 
تعالى "فى نسي" ومنها الغيب وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى بعلم ما فى تفسئ وَلا أعَلَمُ ما فى 
نفسكُ). أى ما فى غيبى فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث أى إذا ذكرنى خخاليا أثابه الله وجازاه 
.عما عمل بما لا يطلع عليه أحد ((و إن ذكرنى فى مَلَا)) بفتحتين يحتمل أن المراد بهذا الحهر وبالأول 
السر ويحتمل أن المراد بالأول الذكر حال الوحدة. وههنا الذكر مع الكثرة الشاغلة عنه (س) 
((ذكرته») قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين (8): معناه أن الله يجحعل ثواب ذلك الذكر بمرأى 
ومُسمّع من ملائكته أ ويذكره عندهم بما يعظم به شأنه ويرتفع به مكانه ولا مانع من أن يجمع بين 
الأمرين. وقيل: المراد منه مجازاة العبد بأحسن مما حاء به وأفضل مما يقرب به إلى ربه. ((فى مل خير 
منهم) أى من ملا الذاكرين وهم الملا الأعلى ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بنى آدم كما ذهب , 
إليه المعتزلة لاحتمال أن يكون المراد بالملاً الذين هم حير من ملا الذاكرين الأنبياء والشهداء فلم' 
ينحصر ذلك فى الملائكة وأيضا فإن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً معا. فالحانب الذى فيه رب 
العزة حير من الجانب الذى ليس هو فيه بلا ارتياب. فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على 
المجموع وهذا قاله مبتكرا لكن قال: إنه سبقه إلى معناه الكمال بن الزملكانى فى الجزء الذى جمعه 
فى الرفيق الأعلى . 

وفال الطيبى فى شرح المشكوة (771/4) الملأ الموصوف بأنه خير منهم هم الملائكة 
المقربون وأرواح المرسلين. فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. قال فى اللمعات: 


الو 





كتاب الأوبء باب: 08 حديث: 74177 + 1174؟ 
- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا أبو معاوية و وكيعء عن الأعمشء عن أبى صالح عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:©1: "كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مائة ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لى و أنا أجزى به". 





9) باب ماجاء فى لاحول و لا قوة إلا بالله 

4- حدثنا محمد بن الصباحء أنبأنا جرير » عن عاصم الأحولء عن أبى عثمان» عن أبى 
موسى؛ قال: سمعنى النبى 1282 و أنا أقول لا حول و لا قوة إلا بالله. قال: يا عبدالله بن قيس! 
ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى» يا رسول الله! 006 
والأحسن أن يقال الخخيرية من جهة النزاعة والتقدس والعلو وهى لا تنافى فى أفضيلة البشر من جهة 
كثرة الثواب على الطاعة مع وحود الموانع والعوارض الحسمانية وقال ابن الملك: اختلف هل البشر 
ير من الملائكة أم لا؟ رجح د مرجححون قيل: والمختتار أن خحواص البشركالأًنبياء خير من خواص 
الملائكة كحبريل وأما عوام البشر فليسوا بخخير من الملائكة أصلا فقوله ''فى ملا خير منهم "أى خير 
منهم حالا فإن حال الملائكة حير من حال الإنس فى الجد والطاعة قال الله تعالى «إلا يَعُصُونَ اللة 
مَامَرَهُ م6 وأحوال المؤمنين مختلفة بين طاعة ومعصية وجدٌ وفترة. 

قلت: قد بسط الحافظ الكلام فى ذكر' الاختلاف فى ذلك مع سرد أدلة قول أهل السنة وقول 
المعتزلة. من شاء الوقوف على ذلك راحع إلى الفتح( .)”88-795/1١‏ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التوخيد وفى خخلق أفعال العباد (056) ومسلم فى الذكر 
والدعاء وفى التوبة والترمذى فى الدعوات وفى الزهد وابن حبان (/47) والبغوى (4/0؟) وابن 
خزيمة فى التوحيد (7) وأحمد(؟/151؟) والطبرانى فى كتاب الدعاء (791/9) والمسند الجامع 
(74/19). إسناده صحيح. 
87 2 والحديث قد تقدم مع شرحه وتخريجه فى كتاب الصوم برقم )١578(‏ وتقدم أيضا فى 
.)١1591(‏ إسناده صحيح. 

ظ باب ماجاء فى لاحول و لا قوة إلا بالله 
4 ((يا عبدالله بن قيس) هو اسم أبى موسى ((ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة)) معنى كونه 
المغ- 


يسا ال 0 


كتاب الأدب» باب: 64 حديث: 4560؟ 


قال: "قل: لا حول و لا قوة إلا بالله". 

مانا حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع ‏ » عن الأعمش » »عن منجاهد , عن عبدالرحمن بن أبى 

ليلى » عن أبى ذر؛ قال: قال لى رسول الله : : "ألا ادلك على كنز من كنوز الجنة" . قلت: 

بلى يا رسول الله! قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 

لا لاه ااا اا ا لتكت 

كنزا أنه يعد لقائله ويدخر له من الثواب ما يقع له فى الجنة موقع الكدز فى الدنيا. وحاصله أنه من 

ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة ((قل: لا حول ولا قوة إلا بالله)) قال النووى فى شرح 
0 

مسلم (57/17): قال العلماء سبب ذلك أنه كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف 

بالإذعان له وأنه لاصانع غيره ولاراد لأمره وأن العبد لايملك شيئا من الأمر. 

و معنى الكنز هنا أنه واب مدخر فى الجنة. وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكم. قال 
أهل اللغة: الحول ل الحركة والحيلة أى لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيكة الل تعالى. وقيل 
معناه لا حول فى دفع شر ولا قوة فى تحصيل خمير إل باله. وكيل: لاحول عن معصية اله إلا بعصمته 
ولاقوة على طاعته إلا بمعونته. وحكى هذا عن أبن مسعود رضى الله عنه وكله متقارب. 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المغازى وفى الدعوات وفى القدر وفى التوحيد 
ومسلم والترمذى فى الدعوات وأيوداود فى أواخر الصلاة و النسائى فى الكبرى و فى عمل اليوم والليلة 
)١9(‏ وأبن خخحزيمة )١40/4(‏ وابن حبان (/84) والبيهقى (؟/84١)‏ والبغوى فى شرح السنة 
(37/0) وابن السنى )١8(‏ وابن أبى شيبة (70//7/1) وأحمد (7914/4) وعبد بن حميد (45 0) 
وأبويعلى (؟77”5) والظبرانى فى الصغير (45/7) وفى كتاب الدعاء .)١0017/9(‏ إسناده صحيح. 
0- قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات رواه ابن حبان فى صحيحه والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة ورواه أحمد بن منيع فى مسنده من طريق عوف بن مالك عن أبى ذر به من طريق عمرو بن ميمون 
الأودى عن أبى ذر به ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى ذر أيضا. وكذلك ابن أبى الدنيا ورواه 
مسدد فى مسنده عن يحبى عن سفيان عن الأعمش بالإسناد. ورواه أبوبكر بن أبى شيبه فى مسنده عن أبى 
معاوية و وكيع كلاهما عن الأعمش به. وله شاهد من حديث أبى موسى رواه الأئمة الستة. 

والحديث أخرحه أيضا البغوى فى شرح السسنة (ت/77) والحميدى (7/1/) والمسنه زالجامع 
.)١157/1(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الأدبء باب: 08 حديث: 4151م؟ 





411 حدثنايعقوب بن حميد المدنى» ثنا محمد بن معن» ثنا خخالد بن سعيد» عن أبى زينب 
مولى حازم بن حرملة » عن حازم بن حرملة؛ قال: مررت بالنبى 18186 فقال لى : "يا حازم! أكثر 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة". 
((عن أبى زيدب)) مجهول » من الرابعة. 

((حازم بن حرملة) الغفارى» صحابى» له حديث واحد فى الذكر. كذا فى التقريب. 

((فإنها من كنوز الجدة)) أى ثوابها نفيس مدخر فى الجنة بأنفس مال مدخر تحت الأرض فى أن 
كل واحد عنهما معد للانتفاع به بأبلغ انتفااع. كذا فى الفيض (89/5). 

قال البوصيرى: لم يخرج ابن ماجحه لحازم بن حرملة سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء 
من الخخمسة الأصول وإسناد حديئه فيه مقال أبو زينب لم يسم ولم من جرحه ولا من ولقه وخالد بن 
سعيد هو ابن أبى مريم التيمى ذكره ابن حبان فى الثقات ومحمد بن معن الغفارى احتج به البخارى 
فى صحيحه ويعقوب مختلف فيه وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الترمذى وضعفه. 

والحديث أعرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (7”4/5) وفى كتاب الدعاء )١90517/5(‏ والمسئد 
الجامع (5/؛ .)١8‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح بما قبله. 
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كتاب الدعاء 





(1"5) كناب الدعاء 





(5؟) كناب الدعاء 

الدعوات بفتح الدال والعين المهملتين ‏ جمع دعوة بفتحأوله» وهو مصدر يراد به الدعاء» وهو 
هنا السؤال. يقال:دعوت الله أى سألته قال القارى: الدعوةٌ ب بمعنى الدعاء وهو طلب الأدنى بالقول من 
الأعلى شيئا على جهة الاستكانة. 

وقال الشيخ أبو القاسم القشيرى فى شرح الأسماء الحسنى ما ملخخصه جاء الدعاء فى القرآن 
على وجوه منها العادة وا دعن اللومالَا َك وا يوك . ومنها الاستغاثة لوَادْعَوًا 
شهدا كم ومنها السؤال (َاذْعُونَيٌ أَمْتجبٌ كر ومنها القول لدَعُوَاهُم فِيَهَا سَبْحَانك 
الليّد4 . والتداء يوم يَدْعْركم4. والشناء (قلٍ اذْعُواللةأَوادُْوا الرَحْمِنَ6. 

اعلم أن الدعاء والتضرع من أشراف أنواع الطاعات؛ وأفضل العبادات. أمر الله تعالى به عباده 
فضلا وكرما و تكفل لهم بالإجابة. وحكى القشيرى فى الرسالة الخلاف فى المسكلة قال: اختلف 
الناس فى أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا. فمنهم من قال الدعاء فى نفسه عبادة قال 882©: 
الدعاء هو العبادة وقال: الدعاء مخ العبادة. فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركها ثم هو حق الحق 
سبحانه وتعالى. فإن لم يستجب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلقبد قام بحق ربه لأن الدعاء إظهار 
فاقة العبودية. قال الحافظ: وهذا القول هو الذى ينبغى ترحيحه لكثرة الأدلة الواردة فى الحث عليه» 
ولما فيه من إظهار الحضوع والافتقار. 

وقالت طائفة: السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم» والرضا بما سبق به القدر أولى لما 
فى التسليم من الفضل. قال الحافظ: وشبهتم أن الداعى لا يعرف ما قدرله فدعاؤ ه إن كان على وقف 
المقدور فهو تحصيل الحاصل و إن كان على حلافه فهو معاندة. والجواب عن الأول أن الدعاء من 

0 

جملة العبادة لما فيه من الخنضوع والافتقار. عن الثانى أنه إذا اعتقد أنه لايقع إلا ما قدر الله تعالى كان 
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كناب الدعاء 





- - - - - 3 - - - - - 





إذعانا لا معاندة وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفا 
على الدعاء لأن الله حالق الأسباب ومسبباتها. 

قال الَسَيْرى: وقالت طائفة: يتبغى أن يكون صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه ليأتى 
بالأمرين جميعا. قال والأولى أن يقال الأوقات مختلفة ففى بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت 
وهو الأدب. وفى بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب. وإنما يعرف ذلك بالوقت 
فإذا وحد فى قلبه إشارة إلى الدعاء أولى. وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم. قال الحافظ: 
القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبهء والثانى لا يتأتى من كل أحد بل ينبغى أن 
يختص به الكمل. ش 

قال القَسَيرى: ويصح أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب أو لله سبحانه وتعالى فيه حق. 
فالدعاء أولى لكونه عبادة. وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. و عبر ابن بطال عن هذا القول 
لما حكاه بقوله يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه يعنى إن دعا لغيره من المسلمين فحسن وإن دعا 
لنفسه فالأولى تركه. 

وقال النووى فى شرح مسلم (70/17): القول باستحباب الدعا ء مطلقا هو القول الصحيح 
الذى أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى فى الأمصار فى كل الأعصار. ودليلهم ظواهر القرآن والسنة 
فى الأمر بالدعاء وفعله و الأخخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفلعه وقال فى 
الأذكار المذهب المختار الذى عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من 
السلف والخلف أن الدعاء مستحب قال الله تعالى (وَقَالَ رَيُكُمُ ادْعْوْنىُ أَسْتَجِبٌ لَكُمُ 4 وقال تعالى 
َاذْهُرًا سَكُ تَضَرمها وَخفيةٌ4. والآيات فى ذلك كثيرة مشهورة وأما الأحاديث الصحيحة فهى 
أشهر من أن تشهر وأظهر من أن تذكر كذا فى المرعاة (/5199//9). 

واعلم أن للدعاء آدابا يجب على الداعى مراعاتها وقد ذكرها الجزرى فى الحصن والنووى فى 
الأذكار وبسط الكلام عليها مع البحث عن أدلتها الشوكانى فى تحفة الذاكرين و كذا الغزالى فى 
الإحياء والزييدى فى شرحه فعليك أن تراجع هذه الكتب. 
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(1) باب فضل الدعاء 
97 حدشا أبوبكر بن أبى شيبة و على بن محمد قالا: ثنا وكيع » ثنا أبوالمليح المدنى قال: 
سمعت أبا صالح, عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله2ة: "من لم يددع الله سبحانه غضب 
عللة"'"'. 





١‏ باب فضل الدعاء 
97- ((سمعت أبا صالح)) الخوزى. قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال الحافظ: لين الحديث » 
من الثالثة. 
(من لم يددع اللّه سبحانه غضب علية) لما فى ترك الدعاء من دعوى الاستغفار صورة وهو 
وصف غير لائق بمنصب العيودية ولذلك عد الدعاء من وظائف العبودية بل أعلاها مخ العبادة. . ومن 
يعلم أن بحقيقة العبادة إظهار التذلل والافتقار والاستكانة. والدعاء فى ذلك فى الغاية المَصو ى يظهر له 
سر كون الدعاء مخ العبادة ويحتمل أن يكون الغضب على ترك الدعاء من متقضى الكمال إذ 
الإعراض عن الدعاء من متقضيات البخخل. فكمال الجود كمال الإقبال على الداعى» حتى تى أن الجود 
المطلق الغنى بالذات من مقتضيات البخخل حودة أى يغضب على من ترك الدعاء (س). 
قلت: ترك السؤال تكبر واستغناء وهذا لايجوز للعبد ولنعم ما قيل: 
الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسثل يغضب 
وقال الطيبى(5/١٠4):‏ وذلك لأن الله يحب أن يسكل من فضله فمن لم يسئل الله يبغضه 
والمبغوض مغضوب عليه انتهى. 
وقال الحافظ: ويؤيده حديث ابن مسعود رفعه: سلوا الله من فضله فإن الله يحب يحب أن يسثئل. 
أخرحه الترمذى. 
وفى الحديث دليل على أن ١‏ لدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات لأن . 
تجنب ما يغضب الله منه لا :حلاف فى وجوبه. كذا فى المرعاة (78/./97). | 
والحديث أعرحه أيضا الترئذى فى الدعوات والبخارى فى الأدب المفرد(١ )١7‏ والبيهقى فى 
الشعب )50/١(‏ وابن أبى شيبة )7٠١/10(‏ والحاكم )491/١(‏ وأحمد (457/1) وأبويعلى 
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كتاب الدعاءء باب: ١‏ حديث: 78بم؟ 


14م" حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع, عن الأعمش» عن ذر بن عبد الله الهمدانى» غن يسبع 
ا 
'الكتدى, عن النعمان بن بشير؛ قال: قال رسول اللهئ8©ة : "إن الدعاء هو العبادة". ممما 





.)0/15/190( والمسند الجامع‎ )9١7/( والطبرانى فى الأوسط‎ )٠١/17( 
كلهم من رواية أبى صالح الخوزى بضم الخاء المعجمة سكون الواو ثم زاى عن أبى هريرة وهذا‎ 0 
الخوزى مخحتلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فحزم‎ 
بأن أحمد تفرد بتخريحه وليس كما قال وقد جزم شيخحه المزى فى الأطراف بأن أبا صالح هو‎ 
.)35/11( الخوزى ووقع فى رواية البزار والحاكم عن أبى صالح سمعت أباهريرة كذا فى الفتح‎ 

قلت: إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لشاهد من حديث أنس أخحرجه الطبرانى فى الدعاء 
(؟/87/) وأيضا حديث النعمان شهادة قوية لحديث الترحمة لمعناه دون مبناه أخحرحه أصحاب 
السئن وغيره وصححه ابن حبان و الحاكم والذهبى وغيرهم بلفظ "الدعاء هو العبادة ثم قرأ (وَقَالَ 
رَبكُمٌاُْونِيْ أَسْتَجبْ كم إِنَّ اَن يَستكيرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْْلوْنَ جَهَمَ داخِرِيْنَ) "وإن مما 
لاشك فيه أن الاستكبار عن عبادته تعالى ودعائه يستلزم غضب الله تعالى على من لا يدعوه. 
14م" - (ذر بن عبدالله الهمدانى)) المرهبى- بضم الميم وسكون الراء ‏ وثقه ابن معين والنسائى 
وعبدالرحمن بن يوسف بن نخحراش. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: ما.بحديئه بأس. وقال 
الحافظ: ثقة » عابد» رمى بالارحاء ء من السادسة. 

((يسيع الكندى)) هو يسيع بن معدان الحضرمىء الكوفى» ويقال له أسيع.وثقه النسائى. وقال 
ابن المدينى: معروف. وقال الحافظ: ثقةء من الثالثة. 

((إن الدعاء هو العبادة)) هو من أقصر الدعاء فى كونه عبادة لأشياء أحرى أن يكون عبادة 
والاشتراك بالآية بتمامها وذلك لأن أول الكلام مسوق للدعاء فالمناسب به أن يقول إن لْذينَ 
يَسْتكبروٌنَ عَنْ عِيَادَتَىي4. فإطلاق العبادة فى موضع الدعاء يدل على أن الدعاء عبادة (س). 

قلت: قوله "هو العبادة " صفة مقتضية للحصر من حهة تعريف المسند إليه ومن جهة تعريف 
المسند ومن جهة ضمير الفضل تقتضى أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها و أشرفها وإلى هذا 
أشار بقول الدعاء مخ العبادة. ش ش 

قال الطيبى فى شرح المشكوة(057/4") معنى الحديث أن تحمل العبادة على المعنى اللغوى إ 
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كتاب الدعاءء باب: ١‏ حديث: 4م141 
ثم قرأ 9وَقَالَ رَبُكم ادْعُوْني اسْتجبُ لكم4. 
الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له وما شرعت العبادات إلا للحضوع 
للبارى وإظهار الافتقار إليه وينحصر هذا التأويل ما بعد الآية المتلوة إن لين يَستَكبرونَ سَنَ 
عَبَادَتىْ سَيدْحْلوْنَ فيْ جَهَمَ دَاخْريْنَ4. حيث عبر عن عدم الافتقار والتذلل والخضوع بالاستكبار 
ووضع "عبادتى" موضع دعائى وجعل جزء ذلك الاستكبار الصغار والهوان و قيل: لا وجه لحمل 
العبادة على المعنى اللغوى ولا فائدة فيه والأقرب أن يقال: إن العبادة سواء كانت دعاء أم غيره لا 
يلو أن يقصد بها استدعاء رضوان الله تعالى واستدفاع سخطه أو يقصد بها غرض دنيوى محض 
كالتوسعة فى الرزق ليتنعم والشفاء من المرض ليتخلص من الألم وعلى كل ذلك القصد يصح أن 
يسمى دعاء لأنه دعاء قلبى وإذا اعتبرنا العبادات الشرعية سوى الدعاء وجدنا الشارع قد شرع الدعاء 
فى كل منهما بما يوافق ذلك القصد فصار الدعاء عبارة عن الأمرين السؤال باللسان والقصد بالجنان 
لأن الدعاء باللسان إنما نهو ترحمة لذلك القصد فإذا صح هذا فإننا إذا أفرزنا الدعاء من العبادة وهو 
القصد القلبى وترحمته اللسانية لم يبق من العبادة إلا صورتها ولا شك أن القصد القلبى مع الترحمة 
عنه أكرم على الله تعالى وأشرف من صورة العبادة محردة عن ذلك ولهذا صح أن الدعاء مخ العبادة 
وهو معنى قوله إن الدعاء هو العبادة على وزان قوله "الحج عرفة "وقد يتوسع فى هذا فيقال إن صورة 
العبادة كالصوم دعاء بالحال وبهذا يصح أن العبادات كلها دعاء. 

وقال ميرك: أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر فى أن العبادة ليست غير 
الدعاء مبالغة ومعناه أن الدعاء معظم العبادة كما قال8©86 '"'الحج عرفة" أى معظم أركان الحج 
الوقوف بعرفة. 

وقال القارى فى شرح الحصن بعد نقل كلام ميرك: والأظهر أن الحصر حقيقى لا ادعائى فإن 
إظهار العبد العجز والاحتياج عن نفسه والاعتراف بالله تعالى قادر على إحابته سواء استجاب لهأو لم 
يستجب كريم غنى لا بخخل له ولا فقرولا احتياج له إلى شىء حتى يدخخر لنفسه ويمنعه من عبادة هو 
عين العبادة بل مخحها: كذا فى المرعاة (07057/19. 

((ثم قرأ وَقَالَ رَبُكُم اذْعْوْنِى اسْتَجبُ لكُمٌ) ذكر الآية بعد الحديث على وجه البيان لأن فى 
الآية الأمر بالدعاء والقيام ببحكم الأمر هو العبادة قال القارى: قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة 
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كتاب الدعاءء باب: ١‏ حديث: غاالم؟ 








لأنه مأمور به والمأمور به عبادة وقال القاضى البيضاوى: لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التى 
تستحق أن تسمى عبادة من حيث أنه يدل على أن فاعله مقبل بوحهه إلى الله تعالى معرض عمن سواه 
لا يرحو ولا ياف إلا منه استدل عليه بالآية فإنها تدل على أنه أمر مأمور به إذا أتى به المكلف قبل 
منه لا محالة وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على الشرط والمسبب على السبب وما كان كذلك 
كان أتم العبادات وأكملها ويقرب منه قوله مخ العبادة أى حالصها وقيل الاستدلال بالآية بتمامها 
وذلك لأن أول الكلام مسوق للدعاء فالمناسب به أن يقول: إن الذِينَ يَسْتَكير وك عَنْ عبادَ. فإطلاق 
العبادة فى موضع الدعاء يدل على أن الدعاء عبادة. كذا فى المرعاة (19/؟751). 

وقال الحافظ فى الفتح 4/١ ١(‏ 4):هذه الآية ظاهرة فى ترجيح الدعاء على التفويض وأحاب عنها 
من ذهب إلى أن الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء (أى فى 
الآية) العبادة لقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتى. واستدلوا بحديث النعمان يعنى الذى نحن فى 
شرحه وأجاب الحمهور أى الففين قالوا بترجيح الدعاء على التفويض بأن الدعاء من أعظم العبادة فهو 
كالجديث الآخر "الحج عرفة "أى معظم الحج وركنه الأكبر. ويويده حديث الدعاء مخ العبادة وقد 
تواردت الآثار عن النبى 8 بالترغيب فى الدعاء والحث عليه. ْ 

وقال الشيخ تقى الدين السبكى: الأولى حمل الدعاء فى الآية على ظاهره و أما قوله بعد ذلك 
"عن عبادتى "فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء 
وعلى هذا فالوعيد إنما هو فى حق من ترك الدعاء استكبارا ومن فعل ذلك كفرا وأما من تركه لمقصد 
من المقاصد فلا يتوجه إلى الوعيد المذكور. وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار أرحح من 
الترك لكثرة الأدلة الواردة فى الحث عليه. 

قلت: الأمر فى الآية للاستحباب والوعيد ليس على ترك الدعاء مطلقا بل على تركه استكبارا وقد 
تواتر الآثار عن النبى 85© بالترغيب بالدعاء وعلى الحث عليه. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى تفسير سورتى البقرة والمؤمن وفى الدعوات وأبو داود فى 
أواخر الصلاة والبخارى فى الأدب المفرد(80 )١‏ وابن أبى شيبة (. ١‏ وابن حبان (1717/5) 
والحاكم )440/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )١84/0(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء (؟/78.5) 
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ْ 49- حدثنا محمد بن يحبى » ثنا أبو داود ء ثنا عمران القطان » عن قتادة» عن سعيد بن أبى 
الحسن » عن أبى هريرة؛ عن النبى 885 قال: "ليس شىء أكرم على الله سبحانه من الدعاء". 
وأحمد (4 /71؟) وأبونعيم فى حلية الأولياء )١٠١/4(‏ والمسند الجامع 4/١5(‏ ؟0).إسناده صحيح. 
68 - ((سعيد بن أبى الحسن» البصرىء أخى الحسن » اسمه يسار. وثقه أبو زرعة والنسائى. وقال 
الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((لبس شىء أكرم)) بالنصب على أنه خحبر ''ليس '"أى أكثر كرامة وشرفا يعنى أعلى قدرا وأرفع 
درحة وقيل: أى أفضل و أشرف (على الله» أى عندالله ((من الدعاء)) من حسن السؤال والطلب لأن 
فيه إظهار الفقر والعحز والتذلل والاعتراف بقوة ة الله وقدرته والمعنى. ليس شىء من أنواع العيادات 
القولية أكرم عندالله من الدعاء لأن شرف كل شىء يعتبر فى بابه فلا يراد أن الصلاة أفضل العبادات 
البدنية ولا يتوهم أنه مناف لقوله تعالى إن رمك عندالله َك رُ 6 وقيل: الأظهر أن الدعاء أفضل 
من جميع الأذكار والطاعات وقيل: المراد بقوله أسرع قبولا و أنفع تأثيرا . وقيل: يمكن أن يراد بالدعاء 
الدعاء إلى الله فيكون المعنى أكرم الأعمال هو الهداية إلى الله تعالى التى هى وظيفة الرسل والعلماء 
النائبين عنهم وهذا معنى صحيح ولا يظهر فيه إشكال. فتأمل. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات والبخارى فى الأدب المفرد )١85(‏ وابن حبان 
(5/؟5١)‏ والحاكم )140/١(‏ وأحمد(؟/7717) والمسند الجامع .)7١5/117(‏ قال الترمذى: هذا 
حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبى. قال الش و كانى: وإنما 
لم يصححه الترمذى لأن فى إسناده عمران بن داور القطان ضعفه النسائى وأبوداود ومشاه أحمد . 
وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات إلا عمران وفيه حلاف. 

قلت: عمران هذا قال البخارى فيه أنه ''صدوقء يهم". و وثقه عفان والعجلى. وقال الساحى 
والحاكم: صدوق. وذكره اين حبان فى الثقات. وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وضعفه 
أبوداود والنسائى. وقال ابن معين:ليس بالقوى. وقوله "هذا حديث حسن غريب '"'كذا وقع فى 
النسخ المطبوعة فى الهند من المشكوة وفى النسخحة التى على هامش المرقاة وهكذا نقله الشوكانى 
فى تحفة الذاكرين وليس فى نسخ الترمذى الموجودة عندنا بلفظ ''حسن "' وكذا لم يقع فى متن 
المرقاة ولم يذكره البغوى أيضا والحديث لا ينزل عن درجة الحسن. كذا فى المرعاة (4/7 5 ؟). 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: ٠*9م؟‏ 





0 باب دعاءً رسول الله 1583 


٠‏ - حدثنا على بن محمد سنة إحدى و ثلاثين و مائتين » ثنا وكيع فى سنة خمس و تسعين 

وماثة » قال: ثنا سفيان فى مجلس الأعمش منذ محمسين سنء ثنا عمرو بن مرة الجملى فى زمن 
خالد » عن عبدالله بن الحارث المكتبء عن قيس بن طلق الحنفىا» عن ابن عباس؛ أن النبى 883 
كان يقول فى دعائه: " رب أعنى ولا تهن عَلَىّ وانصرنى ولا تنصر عَلَىّ وامكرلى ولا تمكر 
علي واهدني ويسر الهدى في واتصرنى على من فى على رب اجعلنى لك شكارًا 553 

" - باب دعاء رسول الله 88 ش 

٠:‏ ((عبدالله بن الحارث) الزبيدى بضم الزاى» التجرانى ‏ بنون وجيم ‏ الكوفى» المعروف بالمكتب. 
وثقه النسائى.وقال ابن معين: ثبت. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((رب أعنى» على أعدائى فى الدين والدنيا من النفس والشيطان والجن والإنس (ولا تعن 
عَلىَّ) أحدا منهم ((وامكرلى و له تمكر عَلّْ)» بضم الكاف فيهما أى أعنى على أعدائىي بإيقاع المكر 
منك عليهم لا عَلَىَ. قال الطيبى فى شرح المشكوة(7/0 ٠‏ ؟#المكر الداع وهو م الله إقاع بل 
بأعدائه من حيث لا يشعرون. 

ا وقد يكون مكرالّه باستدراجه بطول العمر وحسن الصحة وبظاهر النعمة وقد يكون باستدراج 
العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهى مردودة بما وقع فيها من الرياء والسمعة. والحاصل الحق 
مكرك بأعدائى لا بى. وقال ابن الملك: المكر الحيلة والفكر فى دفع عدو بحيث لا يشعر به العدو 
فالمعنى اللهم اهدنى إلى طريق دفع أعدائى عنى ولا تهد عدوى إلى طريق دفعه إياى عن نفسه. 

وقال الشوكانى قوله: '"وامكر لى ولا تمكر على" أى أعنى على أعدائى بإيقاع المكر منك 
عليهم لاعلى كما فى قوله تعالى (إوََكَوُوًا وََكَرَ الله وَاللهُ َي اماكرِيَ». وقيل: إنما ذكر المكر 
من الله فى هذه الآية وأمثالها من باب المشاكلة ولا حاجة إلى ذلك و الكلام فى هذا طويل لا يأتى 
بطائل. كذا فى تحفة الذاكرين (185).((و اهدنى)) أى دلنى على الخخيرات والمبرات ((و يسر الهدى 
لى») أى وسهل اتباع الهداية أوطريق الدلالة حتى لا أستثقل الطاعة ولا أشتغل عن الطاعة ((و انصرنى 
على من بقى عل أى لمنى وتعدى عَلَى (لرب اجعطنى لك شكاة) أى كثير الشكر على النعساء 
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كتاب الدعاىء باب: ؟ حاريث: ٠1م؟‏ 
لك ذكارًاء لك رهاباء لك مطيعاء إليك مخبثاء إليك أواها منيبًا. رب .قبل توبتى واغسل 
حوبتى وأجب دعوتى واهد قلبى وسدد لسانى وثبت حجتى واسلل سخيمة قلبى". 
قال أبو الحسن الطنافسى: قلت لوكيع: أقوله فى قنوت الوتر؟قال: نعم 
والآلاء وتقديم الجار والمحرور للاهتمام والاختصاص أو لتحقيق مقام الإخلاص ((لك ذكارا» أى 
كثير الذكر ((لك رهابًا) أى كثير الخحوف ((لك مطيعا» من الإطاعة أى منقادا ((إليك مخبئا») من 
الإخبات وهو الختشوع والتواضع أى احعلنى لك خحاشعا تحاضعا متواضعا ((إليك) وللبغوى "لك 
"'مكان '"إليك'' ((أواهًا)) _بتشديد الواو_ أى كثير التأوه من الذنوب هو التضرع وقيل: كثير الدعاء 
وقيل: كثير البكاء ((منيا)) من الإناية أى راجعا إليك فى أمورى كلها وقيل: التوبة رجوزع من المعصية 
إلى الطاعة والإنابة من الغفلة إلى الذكر والفكرة والأوبة من الغيبة إلى الحضور والمشاهدة. قال 
الطيبى: وإنما اكتفى فى قوله '"أواها منيبا'' بصلة واحدة لكون الإنابة لازمة للتأوه ورديفا له فكأنه 
شىء واحد ومنه قوله تعالى إن إيرَاهيَمٌ لَحَلِيمٌ وا ميبٌّ4. (75:11) ((رب تقبل توبتي)) يجعلها 
صحيحة بشرائطها واستجماع آدايها فإنها لا تتخلف عن حين القبول. قال تعالى (وَهُرَ الى بل 

العؤبة عَنْ عِبَادو4. )١6:47(‏ ((و اغسل حوبتى) بفتح الحاء وتضم أى امح ذنبى وأزل خطيئتى 
. وإثمى ((و أجب دعوتى)) أى دعائى ((واهد قلبى) إلى الصراط المستقيم وقيل: أى إلى معرفة ربى 

وقبل: أى إلى درك الحقائق الشرعية ((و سدد لسانى)) أى صَوْبه و قَوْمُه حتى لا ينطق إلا بالصدق ' 
ولايتكلم إلا بالحق ((و ثبت حجتى)) على أعدائك فى الدنيا والعقبى أو ثبت قولى وتصديقى فى الدنيا 

وعند حواب الملكين فى القبر. وقيل: أى قو إيمانى بك وثبتنى على الصواب عنذ السؤال ((واسلل)) 
بضم اللام الأولى أى أخرج وانزع. من مل السيف إذا أحرجه من الغمد ((سخيمة قلبى)) بضم 
المهملة وكسر المعحمة أى غثه وغله وحقده. قيل: السخحيمة الضغينة من السخحمة وهو السواد ومنه 
سحام القدر وإنما أضاف السخيمة إلى المصدر إضافة الشىء إلى محله. والمعنى أتخرج من قلبى 
وانزع عنه ما ينشأ منه ويسكن فيه ويستولى عليه من مساوى الأخلاق. 

والحديث أتخرحه أيضا البحارى فى الأدب المفرد )١77(‏ والترمذى فى الدعوات وأبوداود فى 

أواخر الصلاة والنسائى فى عمل اليوم والليلة (/79) وابن حبان (77077/9) والحاكم )070/1١(‏ وابن 
أبى شيبة (١٠١/0/؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )١175/5(‏ وابن أبى عاصم فى السنة(514/1١)‏ وأحمد 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 11م؟ 





1 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » ثنا محمد بن أبى عبيدة؛ ثنا أبى» عن الأعمش» عن أبى 


صالح » عن أبى هريرة؛ قال: أتت فاطمة النبى 8586 تسأله خادمًا فقال لها: ما عندى ما 


أعطيك. فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال: الذى سألت أحب إليك أو ما هو خير منه فقال لها 
على : قولى لابل ما هو خير منه. فقالت: فقال: قولى: اللهم رب السماوات السبع .ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شىء ء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيمء أنت الأول 
فليس قبلك شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شىء ............ 

(17/1؟5) والطبرانى فى كتاب الدعاء (408/79) وعبد بن حميد )7/١9(‏ والمسند الجامع 
(046/9). إسناده صحيح. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وسكت عنه أبوداود ونقل 
المنذرى كلام الترمذى وأقره وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. ش 
0 - ((ورب كل شىء)) تعميم بعد تخصيص (منزل التوراة)) من الإنزال وقيل: من التنزيل 
((والإنجيل والقرآن العظيم») لعل ترك الزبور لأنه مندرج فى التوراة أو لأنه ليس فيه أحكام إنما هو 
مواعظ ((أنت الأول)) وفى مسلم "الهم أنت الأول" أى القديم الذى لا ابتداء له ((فليس قبلك 
شىء») قيل هذا تقدير للمعنى السابق وذلك أن قوله "أنت الأول ''للحصر بقرينة الخبر باللام فكأنه 
قيل أنت مختص بالأرّلية فليس قبلك شىء ((و أنت الآخر)) أى الباقى بعد فناء تحلقك لا انتهاء لك 
ولا انقضاء لوجودك. قال الجزرى: أى الباقى بعد فناء حلقه كله ناطقة وصامتة ((فليس بعدك شىء)) 
لعدم البُعدية ((و أنت الظاهر)) فلا ظهور لشىء ولا وجود له إلا من آثار ظهورك ووجودك (فليس 
فوقك) أى فوق ظهورك (شىء» يعنى ليس شىء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك وقيل: 
الظاهر هو الذى ظهر فوق كل شىء وعلا عليه وليس فوقك شىء أى لايقهرك شىء أى ليس فوقك 
غالب ((و أنت الباطن)) يعنى الذى ححب أبصار الخلائق وأوهامهم عن إدراكه فلا يدركه بصر ولا 
يحيط به وهم (فليس دونك شىء») أى لا يحجبك شىء عن إدراك مخلوقاتك يعنى مع كونه 
يحتجب عن أبصار الخلائق فليس دونه يحجبه عن إدراكه شيئا من خلقه وقيل: أنت الباطن بعظمة 
جلالك و كمال كبريائك حتئ لا يقدر أحد على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك وقوله ''فليس دونك 
شىء "أى وراء ك شىء يكون أبطن منك وقيل: الباطن هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر إذا عرفت 
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كناب الدعاءء باب: ! حديث: 741537 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. 
47 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى و محمد بن بشار قالا: ثنا عبدالرحمن بن مهدى ) 
ثنا سفيان » عن أبى إسحق» عن أبى الأحوص» عن عبدالله ‏ ... 
باطنه ((اقض عنا الدين)) قال النووى فى شرح مسلم (/7/11): يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق 
الله تعاا لى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع. وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور 
بمعنى القهر والغلبة و كمال القدرة و منه ظهر فلان على فلان و قيل: الظاهر بالدلائل القطعية والباطن 
المحتجب عن خلقه وقيل: العالم بالحفيات وما تسميته تعالى بالآخر فقال الإمام أبوبكر الباقلانى: 
معناه الباقى بصفاته من العلم و القدرة وغيرهما التى كان عليها فى الأزل ويكون كذلك بعد موت 
الخلائق و ذهاب علومهم و قدرهم و حواسهم و تفرق أحسامهم ((وأغننا من الفقر)) قال الخطابى فى 
المعالم الفقر الذى استعاذ منه 1886 وهو فقر النفس ويحتمل أنه فقر المال والمراد فتنة المال وهى قلة 
احتماله وعدم الرضا به ولذا قال: فتنة الفقر ولم يقل: الفقر وأما الاستعاذة منه موف انحطاط القدر 
فمذموم.وجحاءت أحاديث بتفضيل الفقر والأخرى بذمه ومحملهما على ما قلته. 

وقال الأبى )١77/7(‏ بعد نقل كلام الخطابى: ذكر ابن رشد فى جامع المقدمات فى تفضيل 
الغنى على الفقر أو بالعكس أربعة أقوال. ثالثها: الكفاف أفضل. والرابع: الوقف ومعنى الكفاف أن 
لا يحتاج ولايفضل له واحتار هو أن الغنى أفضل من الفقر والفقر أفضل من الكفاف والمال 
الاحتجاج وأطال الاحتجاج لكل من الأربعة وكان الشيخ يفضل الغنى ويقول: إنها صفته 8886. 
قال: ولايقال إنه فقير ولا ذو كفاف لأنه88 ملك أن يملك و من هو كذلك لايقال فيه فقير ولا 





ذوكفاف نعم كان لا يدّخر. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )7١7(‏ ومسلم فى الذكر وأبوداود فى الأدب 
والترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم واللية (5717) وابن حبان (47/5 ؟) وابن أبى شيبة 
)517/١(‏ وابن السنى )١91(‏ والحاكم )045/١(‏ وأحمد (781/5) والحطيب فى التاريخ 
(415/5) والمسند الجامع 4/١1(‏ ١7).إسناده‏ صحيح. وسيأتى هذا الحديث أيضا فى باب ما يدعو 
به إذا أوى إلى فراشه. 
غدل - ((عن عبدالله) ابن مسعود رضى الله عنه. 
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"كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 4157م + 4ام؟ 

عن النبى 58 أنه كان يقول: "اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". 

بفذن حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالله بن نمير» عن موسى بن عبيذة» عن محمد بن 
ثابت» عن أبى هريرة؛ قال: كان رسول الله يقول: "اللهم اتفعنى بما علمنى وغلمنى ما 
ينفعنى وزدنى علمًا والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من علذاب النار". 

مدن حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا أبى » ثنا الأعمش »عن يزيد الرفاشى» عن أنس 
ابن مالك ؛ قال: كان رسول الله يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبى على دينك فقال رجل: 
يا رسول الله! تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جنت به. لمم 





(اللهم إنى أسألك الهدى والتقى) بالضم والقصر أى الهداية والتقوى ((والعفاف)) ‏ بالفتح - 


. الكف عن المعاصى وعما لا ينبغى ((و الغنى)) بالكسر والقصر إيسار والمراد غنى القلب لا غنى اليد. 
قال النووى: العفاف والعفة هو التنزه عما لا يباح والكف عنه والغنى ههنا غنى النفس والاستغناء عن 
الناس عما فى أيديهم وقال فى المعتصر: ليس المراد بالغنى غنى المالك بل غنى النفس القاطع عن 
المال الذى يقطع المرأ عن الطاعات ويشغل القلب عن الله تعالى فالغنى المحمود هو الغنى الذى 
يتفرغ به القلب عن الدنيا وعن الاهتمام بها. فقد صح عنه88 أنه قال: ما أحب أن لى أحدا ذهبا تأتى 
عَلىّ ليلة وعندى منه دينار إلا دينارا أرصده لدين أ أو أقول به فى غباد الله هكذا وهكذا. 

0 قال الطيبى فى شرح المشكوة(9/١ 2٠٠‏ أطلق ''الهدى والتقى "ليتناول كل ما ينبغى أن يهتدى 
إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصى ورذائل 
. الأخعلاق. وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١70(‏ ومسلم فى الذكر والترمذى فى 


الدعوات والبغوى فى شرح السنة )١74/5(‏ وابن حبان )١47/5(‏ والطحاوى فى شرح المشكل .. 


)5851١(‏ وأحمد )١83/1١(‏ والطيالسى (59) وأبويعلى )١85/5(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء 
)١ :57//6(‏ وفى الأوسط (11/7) والمسند الجامع (؟١/74).‏ إسناده صحيح. 
8 (وأعوذ بالله من عذاب النار)) من الكفر والفسوق فى الدنيا والعذاب فى العقبى. 
والحديث صححه الألبانى دون (والحمد....) وقد تقدم تخريجه وتشريحه برقم (5851 و5١٠78).‏ 
4- ((تخاف علينا) علم الرجل أن قوله ذلك ليس لخحوفه على نفسه وإنما هو تشريع للأمة فهو 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 1470 
فقال: "إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عزوجل يقلبها". وأشار الأعمش ياصبعيه. 
1 حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» عن أبى بكر الصديق؛ أنه قال لرسول الله82:: علمنى دعاء 
أدعر به فى صلاتى .. 
لحوفه وإنه رأى لما كان هو 8886 يدعو بمثل هذا الدعاء. فالأمة أولى بذلك ففرض السؤال فى الأمة 
تأدييا. 
((إن القلوب بين أصبعين) كناية عن سرعة تقلبها. 
قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الشمائل عن إسحاق بن منصور عن أبى داود الطيالسى وعن 
محمود بن غيلان عن أبى داود الحضرمى عن سفيان الثورى جميعا عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن 
أبان الرقاشى به وهذا الحديث ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين على يزيد وهو ضعيف لكن لم 
| ينفرد به يزيد عن أنس بن مالك فقد رواه أحمد بن منيع فى مسنده حدئنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن أبى سفيان عن أنس قال: كان رسول الله 886 فذكره وزاد فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. ورواه 
الترمذى فى الجامع ثنا هناد ثنا أبومعاوية فذكره بالإسناد إلا أنه لم يقل ''وصدقناك" . 





والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١77(‏ والترمذى فى الدعوات وابن أبى شيبة 
(5/11) وعبدالرزاق 47/١١‏ 4) وابن أب بى عاصم فى السنة )٠١1/1(‏ وأحمد )١17/5(‏ والمسند 
الجامع (5/5 5 ؟) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من طريق أبى بى سفيان طلحة بن نا فع عن أنس 
رضى الله عنه. 
(أدعو به فى صلاتى» أى عقب التشهد الأعير والصلاة عليك والاستعاذة وإليه جنح 
البخارى فى صحيحه حيث قال: "باب الدعاء قبل السلام "ثم ذكر حديث أبى بكر هذا. 

قال ابن دقيق العيد فى الكلام على هذا الحديث: هذا يقتضى الأمر بهذا الدعاء فى الصلاة من غير 
تعيين محله ولعل الاولى أن يكون فى أحد موطنين أما السحود وأما بعد التشهد لأنهما أمر فيهما 
بالدعاءء ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد بظهور العناية بتعليم دعاء مخخصوص فى هذا المحل 
ونازعه الفاكهانى فقال: الأولى الجمع بينهما فى المحلين المذكورين أى السجود والتشهد. 

وقال النووى: استدلال البخخارى صحيح لأن قوله ''فى صلوتى '' يعم جميعها ومن مظانه هذا الموطن. 
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تتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 6"الم؟ 


قالء قل: "اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرةٌ من 








وقال العينى: ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة ولكن المراد بعد التشهد الأخير قبل السلام لأن 
لكل مقام من الصلاة ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل وهو آخر الصلاة وبيانه 
أن للصلوة قياما وركوعا وسحودا وقعودا فالقيام محل قراء ة القرآن والركوع والسحود لهما دعاءً ان 
متحصوصان والقعود على التشهد فلم يق للدعاء محل إلا بعد التشهد قبل السلام (ظلمت نفسى)) 
بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ والأجر ((ظلما كثيرا)) يروى بالمثلثة وبالموحدة فيخير الداعى 
بين اللفظين ولايجمع بينهما لأنه لم يرو إلا أحدهما وقيل: يأتى مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة فإذا أتى 
بالدعاء مرتين فقد نطق بما نطق به النبى 88 بيقين. قال الحافظ: فى الحديث أن الإنسان لا يعرى عن 
تقصير ولوكان صديقا. قال السندى: بل فيه أن الإنسان كثير التقصير وإن كان صديقا لأن النكم عليه 
غير متناهية وقوته لا تطيق بأداء أقل قليل من شكرها. بل شكره من حملة النعم أيضا فيحتاج إلى شكر 
هو أيضا كذلك فأبقى له إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير كيف وقد جاء فى جملة أدعيائه 25886 
"ظلمت نفسى" ((ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بوحدنية البارى تعالى واستجلاب لمغفرته 
بهذا الإقراء كما قال تعالى:علم أنه له ربا يغفر الذنب ويأخحذ بالذنب. وقد وقع فى هذا الحديث امتثال 
لما أتى الله تعالى عله فى قوله (وَالِنَ إ ا َه أ موا سه ُو اله سوا 
لِذَنويهِمٌ وَمَن يغفرٌ لذو إلا الله6. (10:5) فأثتى على المستغفرين و فى ضمن ثناؤه بالاستغفار 
لوح بالأمر كما قيل: إن كل شىء أنى الله على فاعله فهو آمر به وكل شىء َم فاعله فهو ناو عنه وقوله 
"لا يغفر الذنوب إلا أنت"' كقوله تعالى لون يَغفْرُ اذوب 0 الله6. ((مغفرة)) نكرها للتعظيم أى 

مغفرة عظيمة وزادها تعظيما بوصفها بقوله ((من عندك) لأن ما يكون من عنده لا تحيط بوصفه عبارة. 
وقيل: معناه من محض فضلك من غير سابقة استحقاق منى. أو مغفرة لائقة بعظيم كرمك. 

قال الطيبى (؟/7377): دل التنكير على أنه غفران لا يكتنه كنهه ثم وصف بقوله ''من عندك'" 
مريدا لذلك التعظيم لأن ما يكون من عند الله ومن لدنه لايحيط به وصف واصف كقوله تعالى 
وَعلَمْناهُ من لَدَنا علمًاة. (امحنزة 5 ). 

وقال ابن الدقيق العيد: يحتمل وجحهين أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال: لا يفعل 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 95م؟ 
إنك أنت الغفور الرحيم". 
01- حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع؛ عن مسعرء عن أبى مرزوق» عن أبى وائل» عن أبى 
أمامة الباهلى؛ قال: خر ج علينا رسول اللهتققة وهو متكئ على عضًا فلما رأيناه قمنا فقال: "لا 
تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها"قلنا: يا رسول الله! لو دعوت الله لناقال: "اللهم اغفر لنا 
وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجئة ونجنا من النار وأصلح نا شأننا كله". قال: 
فكأنما أحببنا أن يزيدنا فقال: "أو ليس قد جمع تلكم الأمر". 
هذا إلا أنت فافعله لى أنت. والثانى: هو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب 
من العبد من عمل حسن ولا غيره فهى رحمة من عنده بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب وهذا تبرق 
من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد فى كونها موجبة للثواب وحوبا عقليا وبهذا الثانى جزم ابن 
الجوزى فقال: المعنى هب لى المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملى. 

((إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله فالغفور 
مقابل لقوله '"اغفرلى ''والرحيم مقابل لقوله ''ارحمنى '" وهى مقابلة مرتبة. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع 
المكروهات وأنه يأتى من صفاته فى كل مقام ما يناسبه كالغفور الرحيم عند طلب المغفرة والرحمة 
ونحو وَارْرُقنَا وََنتَ حَيرٌ الرَازْقِينَ4. (4:5١١)عند‏ طلب الرزق والقرآن والأدعية النبوية مملوءة 
بذلك. وفيه أيضا استحباب طلب التعليم من العالم سيما فى الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى صفة الصلاة وفى الدعوات وفى التوحيد وفى الأدب المفرد 
)١18*(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء والترمذى فى الدعوات والنسائى فى السهو باب نوع آخخر من 
الدعاء وفى عمل اليوم واللية )١1١(‏ وابن أبى شيبة )5859/٠١(‏ وابن خبزيمة (13/5) وابن حبان ١‏ 
)©١/(‏ والبيهقى فى الكبرى (5/7 )١5‏ والبغوى فى شرح السئة (/707) وابن السنى (56). 
وأحمد (7/1) وأبويعلى (07/1) والبزار(85/1) والمروزى فى مسند أبى بكر( 5) والمسند الجامع 





.)6١ 5/9(‏ إسناده صحيح . 
- (متكئ) أى معتمد ((عضًا)) لمرض كان به. قاله القارى. ((فلما رأيناه قمنا)) وفى أبى داود 
'فقمنا إليه" وفى المشكوة '' فقمنا له" أى لتعظيمه ((لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها)) يدل 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 95؟ 





على كراهة القيام للداحل. و أجاب عنه الطبرى بأنه حديث ضعيف مضطرب السند» فيه من لايعرف 
كذا فى الفتح. ظ 

قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة(011/5): ضعيف وفى إسناده اضطراب وضعف وجهالة 
أخحرجه أبوداود فى الأدب وأحمد (57/5؟) من طريق عبدالله ابن نمير والرامهرمزى فى الفاصل 
(ص 34) وتمام فى الفوائد (41/7) عن يحبى ابن هاشم كلاهما عن مسعر عن أبى العنبس عن أبى 
العَدَئّس عن أبى مرزوق عن أبى غالب عن أبى أمامة قال خحرج علينا رسول الله قا متوكنا على عصا 
فقمنا إليه فقال. .. فذكره. ظ 

ثم أخرحه أحمد عن سفيان عن مسعر عن أبى عن أبى عن أبى م: منهم أبوغالب عن أبى أمامة به. 
ورواه عبدالغنى المقدسى فى الترغيب فى الدعاء (؟/"41) عن سفيان بن عبينة عن مسعر بن كدام عن 
أبى مرزوق عن أبى العنبس عن أبى العدبس عن أبى أمامة ثم أخرجه أحمد (57/5؟) والرويانى فى 
' مسنده (0 0/5 17/؟) من طريق يحبى بن سعيد عن مسعر ثنا أبو العدبس عن أبى خلف ثنا أبو مرزوق 
قال: قال أبوأمامة وقال الرويانى: "اليهود" بدل "الأعاجم" وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن 
مسعر عن أبى مرزوق عن أبى وائل عن أبى أما ظ 

وهذا اضطراب شديد يكفى وحده فى تضعيف الحديث فكيف وأبومرزوق لين كما قال الحافظ 
فى التقريب وقال الذهبى فى الميزان. ْ 

"قال ابن حبان: لاتجوز الاحتجاج بما انفرد به" ثم ساق له هذا الحديث من الطريق الأولى ثم 
ساقه من طريق ابن ماحه إلا أنه قال: "أبى العدبس'"' بدل" أبى وائل'" ثم قال: وهذا غلط وتخبيط 
وفى بعض النسخ: عن أبى وائل بدل ''عن أبى العدبس ". 

وأبوالعَدَيّس مجهول كما فى الميزان للذهيى والتقريب لابن حجر وبه أعل الحديث الحافظ 
العراقى فى تخحريج الأحياء(؟/181١).‏ 

وقد ذهل المتذرى عن علة الحديث الحقيقة وهى الجهالة والضعف والاضطراب الى فصلته 
فذهب يعليه فى مختصر السنن (47/8) بأبى غالب فذكر أقوال العلماء فيه وهى مختلفة. والراحح 
عدي أنه حي الحدديت ولم رجح المتقرى ههنا شيا وأما ف الترغيب (48/8+-:19]) فقا بعد 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 4197؟ 
897 حدثنا عيسى بن حماد المصرى > أنبأنا الليث بن سعدء عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى » عن أخيه عباد بن أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة ؛ يقول: كان رسول الله882 يقول: 
"الهم إنى أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن 
دعاء لا يسمع". ا 
أن عزاه لأبى داود وابن ماجه. 

وإسناده حسن فيه أبوغالب. فيه كلام طويل ذكرته فى "مختصر السنن'" وغيره والغالب عليه 
التوفيق وقد صحح له الترمذى وغيره. ٠‏ 

قلت: والحق أن الحديث ضعيف وعلته ممن دون أبى غالب كما سبق نعم معنى الحديث 
صحييح من حيث دلالته على كراهة القيام للرحل إذا دخخل وقد جاء فى ذلك حديث صحيح صريح 
فقال أنس بن مالك رضى الله عنه: "ماكان شخص فى الدنيا أحب إليهم رؤية يه من رسول الله 86 
وكانوا لايقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. 

أرحه البخارى فى الأدب المفرد (ص115١)‏ والترمذى وصححه والضياء المقدسى فى 
"الأحاديث المشتارة'" وأحمد أيضا فى المسند )١17/15(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

فإذا كان النبى 88086 يكره هذا القيام لنفسه وهى المعصومة من نزغات الشيطان فبالأحرى أن 
يكرهه لغيره ممن يحشى عليه الفتنة فما بال كثير من المشائخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام والفوه 
كأنه أمر مشروع كلا بل أن بعضهم يستحبه مستدلا بقوله88 "قوموا إلى سيدكم" ذاهلين عن 
الفرق بين القيام للرحل احتراما وهو المكروه وبين القيام إليه لحاجة مثل الاستقبال والإعانة عن 
النزول وهو المراد بهذا الحديث الصحيح ويدل عليه رواية أحمد له بلفظ 'قوموا إلى سيدكم فأنزلوه 
"وسنده حسن وقواه الحافظ فى الفتح وللشيخ القاضى عز الدين عبدالرحيم بن محمد القاهرى 
الحنفى (851) رسالة فى هذا الموضوع أسماها 'تذكرة الأنام فى النهى عن القيام'؛ لم أقف عليها 
وإنما ذكرها كاتب جلبى فى "' كشف الظنون" . 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (47/17 4). إسناده ضعيف. 
787 ((عباد بن أبى سعيد) المقبرى. قال العجلى: مدنى » تابعى » ثقة. وقال الحافظ: مقبول» من 
الثالثة. 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: برا4م؟ 





(5) باب ما تعوذ منه رسول الله 1586 
4- حدثا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالله بن نمير. ح و حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع 
جميعاء عن هشام بن عروةء عن أبيه » عن عائشة ؛ أن النبى 5885 كان يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شرفتنة الغنى 


والحديث صحيح أخر جه أيضا إسحاق بن راهويه فى مسنده (537/1) والطبرانى فى كتاب 

الدعاء (10/7 4 )١‏ وقد مضى مع شرحه وتخريحه فى باب الانتفاع بالعلم والعمل به برقم (50؟). 
- باب ما تعوذ منه رسول الله 5686 

4 ((اللهم إنى أعوذبك من فسة النار)) أى فتنة تؤدى إلى عذاب النار لكلا يتكرر ويحتمل أن يراد 
بفتنة النار سؤال الخحرنة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تعالى (كُلْمَا الى فِيهَا فوج سَالهُمْ 
تا ألم نكم لديو 4. (8:7) وأصل الفتئة الامتحان والاحتبار واستعملت فى الشرع فى انختبار 
كشف ما يكره ويقال فتنت الذهب إذا احتبرته بالنار لتنظر جودته. و فى الغفلة عن المطلوب كقوله 
تعالى (إنما موَالكُم وَأَولادكم فسة». )1١:74(‏ وتستعمل فى الإكراه على الرجوع من الدين 
كقوله تعالى (إِنْ اين قسوا المَوْمنينَ وَالمُوْاتِ 4. )١١:85(‏ قال الحافظ: واستعملت أيضا فى 
الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة ويعرف المراد حيث ما ورد بالسياق والقرائن ((وعذداب 
النار)) قال القارى: أى من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم هم المعذبون وأما الموحدون فإنهم 
مؤدبون ومهذبون بالنارلا معذبون بها ((ومن فتنة القبر)) أى التحير فى حواب الملكين. قال الشوكاني: 
هى ما ورد أن الشيطان يوسوس للميت فى قبره ويحاول إغواء ه وحذلانه عند سؤال الملكين له. 

((وعذاب القبر)») هو ضرب من لم يوفق للجواب بمقامع من حديد وغيره من العذاب كشدة 
الضغطة ووحشة الوحدة والمراد بالقبر البرزخ والتعبير به للغالب أو كل ما استقر فيه إجزاؤه فهو قبر 
وفيه إثبات لعذاب القبر. ورد على المنكرين لذلك من المعتزلة والأحاديث فى الباب متواترة. 

((و من شر فتنة الغنى)) هى البطر والأشر والطغيان وتحصيل المال من الحرام وصرفه فى العصيان 
والتفاخر بالمال والجاه والشح بما يجب إحراجه من واحيات المال ومندوباته ((وشر فسة الفقر)) 


-58؛ - 


كتاب الدعاءء باب: ؟ حدايث: 14م 


ومن شر فسة المسيح الدجال. اللهم اغسل جخطاياى بماء الثلج والبرد ونق قلبى من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. اللهم إنى أعوذ بك من الكسل .... 

كالسخط وقلة الصبر والوقوع فى الحرام أو شبهته للحاجحة وقال القارى: هى الحسد على الأغنياء 
والطمع فى أموالهم. و التذلل بما يدنس العرض ويثلم الدين وعدم الرضاء بما قسم الله له وغير ذلك 
مما لا تحمد عاقبته. وقيل: الفتنة هنا الامتحان و البلاء أى ومن بلاء الغنى وبلاء الفقر أى ومن الغنى 
والفقر الذى يكون بلاء ومشقة من أن يحصل مما شر إذا امتحننا الله إيانا بالغنا و بالفقر بأن لا نؤدى 
حقوق الأموال ونتكبر بسبب الغنا وبأن لا نصبر على الفقر ((ومن شر فتنة المسيح)) _بفتح الميم 
وكسر السين المخففة آخره هاء مهملة ‏ وفيه ضبط آحر وهذا المشهور الأصح يطلق على الدجال 
وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام لكن إذا أريد الدحال قيد به واحتلف فى تقليب الدحال بذلك 
فقيل: لأن إحدى عينيه ممسوحة فعيل بمعنى مفعول أى عينه ذاهبة وقيل: لأن أحد شقى وجهه 
ممسوحاء لا عين فيه» ولا حاجب. وقيل: فعيل بمعنى فاعل من المساحة لأنه يمسح الأرض إذا خرج 
أى يقطعها يترد فيها فى أيام معدودة إلا مكة والمدينة فإن الله تعالى حماهما منه بفضله. وآخر الأمر 
يقلته المسيح عيسى ابن مريم فى محاصرة القدس وأما عيسى فقيل: سمى بذلك لأنه رج من بطن 
أمه ممسوحا بالدهن وقيل: لأن زكريا مسحه وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئٌ وقيل: لأنه 
سياحا يمسح الأرض أى يقطعها بسياحته وكثرة سيره فى الأرض وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص 
لها وقيل: ألبسه المسوح وقيل: أصله ما شيخا بالعبرانية وهو المبارك فعرب المسيح وقيل: المسيح 
الصديق وذكر المجد الشيرازى صاحب القاموس أنه جمع فى وجه تسمية عيسى بذلك حمسين قولا 
أوردها فى شرح مشارق الأنوار ((الدجال) الحداع الكذاب فَعال من الدجل وهو الخداع والكذب 
والتغطية والمراد به هنا الكذاب المعهود الذى سيظهر فى آحر الزمات وفى معناه كل مفسد مضل 
والمراد بفتنة المسيح الدحال هى ما يظهر على يده من الأمور الخارقة للعادة التى يضل بها من ضعف 
إيمانه كما اشتملت على ذلك الأحاديث المشتملة على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك 
الأمور ((اللهم اغسل خطاياى...الخ) تقدم شرح ألفاظ هذا الدعاء فى باب افتتاح الصلاة ((اللهم 
إنى أعوذ بك من الكسل) وهو بفتحتين فهو عدم البعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه 
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كتاب الدعاءء باب: * حديث: 74374 
والهرم والمأثم والمغرم. 

((والهرم)) بفتحتين والمراد به الرد إلى أرذل العمر كما جاء فى رواية وهو صيرورة الرحل خوفا من 
| كبر السن وسبب الاستعاذة من ذلك ما فيه من الخحرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم 
وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل فى بعضها. 

قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين (/7؟) الهرم هو البلوغ فى العمر إلى سن تضعف فيه الحؤاس 
والقوى ويضطرب فيه الفهم والعقل وهو أرذل العمر وأما مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة 
الإدراك فذلك مما ينبغى الدعاء به لأن بقاء المؤمن متمتعا بحواسه قائما بما يحب عليه متجنيا لما 
لايحل له فيه حصول الثواب وزيادة الخير. ١‏ 

((والمأئم» أى مما يأثم به الإنسان أو ممافيه إثم أو مما يوجحب الإثم أو الاسم نفسه مصدر 
وضع موضع الاسم ((والمغرم)) قال الجزرى هو مصدر وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب 
والمعاصى وقيل: المغرم كالغرم وهو الدين ويريد به ما استدين فيما يكره الله أو فيما يجوز ثم عحز عن 
أدائه فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه. 

وقال الحافظ فى الفتح (815/17): المغرم الدين يقال غرم بكسر الراء أئ أدان قيل: والمراد به ما 
يستدان فيما لا يجوزو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك وقد 
استعاذ 1286 من غلبة الدين. 

وقال السندى فى حاشية النسائى: الظاهر أن المراد ما يفضى إلى المعصية بسبب ما. 

وقال النووى فى شرح مسلم (75/117): أما استعاذته 8886 من المغرم وهو الدين فقد فسره 8886 
"أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأحلف" ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين ولأنه قد 
يشتغل به قلبه وربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به. ْ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الدعوات وأبوداود فى أواخحر الصلاة والترمذى فى 
الدعاء والنسائى فى الاستعاذة والبيهقى فى الكبرى (؟/54١)‏ وابن خزيمة (75/9) والدارمى 
(611/9) والبغوى فى شرح السنة(ه/01١)‏ وأحمد (01/1) وعبد بن حميد(437١)‏ وأبويعلى 
47/0 4) والطبرانى فى كتاب الدعاء (//77 5 )١‏ والمسند الجامع ١(‏ 0/5 77) غير أنه قدم بعضهم 
وأخخر بعض الألفاظ. إسناده صحيح. ظ 
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كتاب الدعاءء باب: 7 حدديث: 8814 . | 

8- حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالله بن إدريس» عن حصين » عن هلال» عن فروة 
ابن توفل قال: سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله8 فقالت: كان يقول: 
"اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل". 
8 ((فروة بن نوفل)) الأشجعى ؛ مختلف فى صحبته » والصواب أن الصحبة لأبيه. ذكره ابن 
حبان فى التابعين من كتاب الثقات.وقال الحافظ: من الثالثةء قتل فى خحلافة معاوية. 

((اللهم إنى أعوذ بك) قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين(١8؟)‏ هذا تعليم منه 888 لأمته 
ليقتدوا به وإلا فجميع أعماله سابقها ولاحقها كلها خير لا شر فيها وجميع ما يعلمه سابقه ولاحقه هو 
ميسر لخيره ومعصوم من شره ((هن شر ما عملت) بتقديم الميم على اللام فيه وفيما يأتى أى فعلت. 
قال الطيبى: أى من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغفران يعنى المراد من استعاذته من شر ما عمل 
طلب العفو والغفران منه عما عمل ((و هن شر ما لم أعمل)) استعاذ من شر أن يعمل فى مستقبل الزمان 
ما لايرضاه الل بآن يحفظه منه فإنه لايأمن من مكر الله إلا القوم الخحاسرون أو من شر أن يصبر معحبا 
بنفسه فى ترك القبائح فإنه يحب أن يرى ذلك من فضل ربه أو المراد شر عمل غيره قال تعالى: 
(وَائقَوًا فسةٌ لا تصيينّ الْذِينَ طَلْموَا منكمٌ خاصَة). (6:4؟) ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن 

يحب أن يحمد بما لم يفعل وقيل: المراد ما ينسب إليه افتراء ولم يعمله. 

وقال السندى: قوله من شر ما عملت.. الخ أى من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من 
الحسنات أو من شر كل شىء مما تعلق به كسبى أولا والله تعالى أعلم. 

قلت: قال العلماء أن المراد من الحديث تعليم الأمة.الدعاء وقد ورد التعوذ من أشياء ذكر 

أحاديثها البخارى فى صحيحه منها التعوذ من جهد البلاء و من الفتن ومن غلب الدجال ومن عذاب 
القبر ومن البخحل ومن فتنة المحيا والممات ومن المأئم والمغرم ومن الحبن والكسل ومن أرذل العمر 
ومن فتنة الدنيا ومن فتئة النار ومن فتنة الغنى وغير ذلك. ولابد من هذه التعوذات لمن يؤمن بالله 
وباليوم الآحر ويجب الاقتداء بالنبى 88# ومن وفقه الله لهذا فقد وفقه لححيرى الدينا والآرة إن شاء 
الله تعالى. 0 

قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين ٠ ٠(‏ هذا الحديث من جوامع الكلم التى تجرى كثيرا على 
اللسان النبوى المصطفوى وقد استعاذ#86 من شر أعماله التى قد عملها ومن شر أعماله التى 
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كتاب الدعاءء باب: © حدديث: ٠4مم‏ 
6- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ء ثنا بكر بن سليم » حدثتى حميد الخراط» عن 
كريب مولى ابن عبامنء عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله8©86 يعلمنا هذا الدعاء كما 
يعلمنا السورة من القرآن. اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فسة المحيا والممات. 
سيعملها كما استعاذ فى الرواية الأرى من شر الأمور التى يعملها ومن شر أعماله التى سيعملها كما 
استعاذ فى الروايه الأخرى من شر الأمور التى يعلمها ومن شر الأمور التى لا. يعلهما وهذا تعليم 
منه 1886 لأمته ليقتدوا به وإلا فجميع أعماله سابقها ولاحقها كلها خير لا شر فيها وجميع ما يعلمه 
سابقه ولاحقه هو ميسر لخبره و معصوم من شره. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الدعاء وأبوداود فى أواخر الصلاة والنسائئ فى الاستعاذة وابن 





أبى شيبة )١ 87/١٠٠‏ وابن حبان ٠/15‏ 7) وأحمد (721/7) وعبد بن حميد )١5175(‏ والطبرانى فى 
كتاب الدعاء 4748/5 )١‏ والمسند الجامع .)775/7١(‏ إسناده صحيح. 
8 ((بكر بن سليم)) مصغراء الصواف» أبو سليمان» الطائفى» سكن المدينة. قال أبوحاتم: : شيخ » 
يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الثامنة. 

(كما يعلمنا السورة من القرآن) أى كما يهتم فى التعليم غاية الاهتمام ((اللهم إنى أعوذ بك 
من عذاب جهنم ) فيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها. 
فائدة: | 

قال ابن عربى: اللهم هو اسمه المدعو به الذى قلما حفظ عن النبى 83© أنه دعا بسواه إلا أن 
يكون تلقينا لمتعلم أو نطقا عن مقتضى حال يرجع إلى إبقاع نفع ذلك إعرابا عن حالهم وذلك هو 
الاسم الأعظم. كذا فى الفيض (؟/1١١)‏ 

(وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» أى على تقدير لقيه ((وأعوذ بك من فتة المحيا 
والممات) المحيا بالقصر مَفْكَل من الحياة كالممات من الموت والمراد الحياة والموت. 

وهنا تعميم بعد تخصيص وكرر "أعوذ" فى كل واحدة إظهارا لعظم موقعها و إنها حقيقة 
بإعادة مسثلة. 

قال البوصي ى: هذا إسناد حسن حميد بن زياد أبو صخر الخراط و بكر بن سليم الصواف 
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راقم 





كناب الدعاى, باب؛: ؟ حديث: 41 





44 حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا أبو أسامة” ثنا عببدالله بن عمرء عن محمد بن يحمى بن 
حبان » عن الأعرج ‏ عن أبى هريرة» عن عائشة؛ قالت : فقدت رسول الله 82 ذات ليلة من 
فراشه فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
"اللهمم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذبك منك لا أحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك". 
مختلف فيهما وأصله فى الصحيحين من حديث عائشة. 

والحديث أخخرجه أيضا البحارى فى الأدب المفرد )١75(‏ ومسلم فى المساحد ومالك وأبوداود 
فى الصلاة والترمذى فى الدعوات والنسائى فى الجنائز والبغوى فى شرح السنة (4/5 )١5‏ وابن حبان 
)١80/5(‏ وأحمد (١17/1؟)‏ والطيرانى فى الكبير ١(‏ 05 والمسند الجامع (957/5). قال 





الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
141 (من فراشه)) متعلق ب"'فقدت" والمعنى استيقظت فلم أجده على الفراش (فالتمسته)) وفى 
رواية النسائى ''فجعلت أطلبه بيدى" (فوقعت يدى)) بالإفراد ((على بطن قدميه) بالتئنية وفى 
صحيح مسلم '"قدمه'"' بالإفراد وفى رواية للنسائى وفى الترمذى على "قدميه" كما فى الكتاب. 
واستدل به على أن مس المرأة لاينقض الوضوء وأحاب من ذهب إلى كونه ناقضا بأن الملموس لا 
يفسد وضوء ه وحمل من اختار انتقاض وضوء الملموس على أنه كان بين اللامس والملموس حائلا 
فلا يضر. وظاهر الحديث يوافق من قال بعدم انتقاض الوضوء مطلقا وهو الراحح.((وهو فى 
المسجّد)) بفتح الجيم أى فى السجود فهو مصدر ميمى أو فى الموضع الذى كان يصلى فيه فى 
ححرته وفى نسخخة بكسر الحيم وهو يحتمل مسجد البيت بمعنى معبده والمسجد التبوى قاله 
القارى. وفى رواية أبى داود: فلمست المسحد فإذا هو ساحد وهذه الرواية تدل على أن المراد مسحد 
البيت أى الوضع الذى كان يصلى فيه في حجرت ته ((وهما)) أى قدماه ((منصوبتان) أى قائمتان ثابتئان 
وفيه أن السنة نصب القدمين فى السحود (اللهم إنى أعوذ برضاك. .الخ)) وقد مضى شرح ألفاظ 
هذا الدعاء فى حديث على فى الصلاة برقم .)١١17/5(‏ 

وفى أحاديث الباب دليل على استحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما فى 
معناها وهذا هو الصحيح وبه قال النووى الذى أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى فى الأمصار. 
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كتاب الدعاءء باب: ؟ حديث: 4417؟ 


5-. حدثنا أبو بكر » ثنا محمد بن مصعب» عن الأوزاعى» عن إسحق بن عبدالله عن جعفر 
ابن عياض » عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 88© : "2 تعوذوا بالله من الفقر والقلة 00006 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم وأبوداود فى الصلاة والترمذى فى الدعوات والنسائى ة فى الطهارة 
وابن خزيمة )7”79/1١(‏ والمسند الجامع (9١//١5).إسناده‏ صحيح. 
((جعفر بن عياض ) مدنى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول» من الثالثة. 

((من الفقر)) الفقر الاحتياج والطلب وأراد به ههنا فقر القلب و كل قلب يطلب شيئا ويحتاج إلى 
شىء ويحرص على شىء فهو فقير وإن كان صاحبه كثير المال يعنى من قلب حريص على جمع المال 
وهذا مثل قوله "ونفس لا تشبع'' قاله المظهر. 

قال الطيبى(/557١):‏ أصل الفقر كسر فقار الظهر. والفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأول: 
وجود الحاحة الضرورية وذلك عام للإإنسان ما دام فى دار الدنيا بل عام فى الموجودات كلها وعليه 
قوله تعالى وباي لاس أم افقو إلى للو». )١6:(‏ الثانى: عدم المقتنيات وهو المذكور فى 
قوله تعالى (للفقرّاء الذيْنَ أخصِرًرًا في سَبيْلٍ الله». )و (إنما الصَّدَقَاتُ للفقرَآء4. 
(10:9) الثالث: فقر النفس وهو الشره المقابل لقوله "الغنى غنى النفس '" والمعنى بقولهم ''من عدم 
القناعة لم يفده المال غنى" الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله "اللهم أغدنى بالافتقار إليك ولا 
تفن بالاستضاء عك "ويا عنى تعلى بقول بن نك نين طرق 4:10 0 

أقول والمستفاد منه فى الحديث هو القسم الثانى يعنى عدم المقتنيات وقلة المال وإنما استعاذ 
منه عند عدم الصبر وهو فتنة وقلة الرضاء به أو استعاذ به أو استعاذ من القسم الثالث: أى من الفقر 
الذى هو فقر النفس وهو الشره الذى يقابل غنى النفس الذى هو قناعتها لاقلة المال والفرق بين بين 
القول الأول والرابع: أن الفقر الأول عام اضطرارى والرابع خماص اختيارى أو شهود ذلك الاضطرارو 
دوام حضور ذلك الافتقار. كذا فى المرعاة(15/4١7).‏ 

((والقلة)) بكر القاف ‏ قال المظهر: أراد به قلة المال بحيث لا يكون له كفاف من القوت 
فيعجز عن وظائف العبادات من أجل الجزع وجوع العيال. وقيل: المراد قلة الصبر وقلة الأنصار أو قلة 
العدد أو الكل. وقيل: المراد منها القلة فى أبواب البر وحصال الخير لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يؤثر الإقلال فى الدنيا ويكره لاستكثار من الأعراض الفانية. و فى صحيح ابن حبان: الفاقة بدل القلة. 
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والذلة وأن تظلم أو تظلم". 

84 - حدثنا على بن محمدء ثناوكبع » » عن أسامة بن زيد» عن محمد بن المنكدرء عن جابر؛ 
قال : قال رسول الله 86 : "سلوا الله علمًا ناف وتعوذوا بالله من علم لا ينفع". 





وهى شدة الفقر والحاجة إلى الخلق.((والذلة») أى من أن أكون ذليلا فى أعين الناس بحيث 
يستحفونه ويحقرون وقيل: المراد بها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة 
والمراد بهذه الأدعية تعليم الأمة ولا يناقى هذا الحديث قوله "اللهم أحينى مسكينا. .الخ" لأن المراد 
بالمسكنة التواضع وعدم التكبر لا الفقر. 

قال المناوى فى الفيض :2٠١7/5(‏ لم يسأل مسكنة ترحع للقلة بل إلى الإبات والتواضع ذكره 
البيهقى. وجحرى على قضيته حجة الإسلام أى الغزالى حيث قال: استعاذته من الفقر لا تنافى طلب 
المسكنة لأن الفقر مشترك بين معنيين. الأول الافتقار إلى الله والاعتراف بالذلة والمسكنة له. والثانى 
فقر الاضطرار وهو فقد المال المضطر إليه كجائع فقد الخبز فهذا هو الذى استعاذ منه والأول هو 
الذى سأله. ٠‏ 

((وأن تظلم أو تظلم)) الأول على بناء الفاعل والثانى على بناء المفعول والظلم وضع الشىء فى 
غير محله وموضعه أو التعدى فى حق غيره. 

والحديث إسناده ضعيف لجهالة جعفر بن عياض لكن الحديث صحيح من رواية إسحاق بن 
عبدالله عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه ومتنه "اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والفاقة 
وأعوذبك من أن أظلم أو أظلم" : 

أحرحه البخارى فى الأدب المفرد )١75(‏ وأبوداود فى الصلاة والنسائى فى الاستعاذة وابن 
حبان (7”05/9) والبيهقى )١١/7(‏ والحاكم )071/١(‏ وأحمد (010/9) والمسند الجامع 
10/١ه7).‏ 
7 ((علما نافعا)) أى بالعمل به فيكون حجة لكم لا عليكم وفى ((من علم لاينفع)) يعنى من علم 
ليس عليه عملكم ولا يصل بركته إلى قلوبكم ولا يبدل أفعالكم وأقوالكم وأحلاقكم المذمومة إلى 
المرضية ولا يهذبها. ويحتمل أن يكون مراده من علم ليس مما يحتاج إليه فى الدين و ليس فى تعلمه 
إِذنْ شرعى . 
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4- حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أبى إسحق عن عمرو بن ميمون » 
عن عمر؛ أن النبى 886 كان يتعوذ من الجبن والبخل 0 

وفى الحديث سوال الله عزوجل: أن يرزقه علما نافعا لأن ذلك هو ثمرة العلم و فائدته. ثم التعوذ 
من علم لا ينفع لأن ذلك وَبَال على صاحبه وحجة عليه لا له. 

والحديث فيه دليل على استحباب سوال العلماء أن يسأل الله تعالى لعلم نافع. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأسامة بن زيد هذا هو الليثى اله رن احتج به 
مسلم. رواه عبد بن حميد فى مسنده حدثنى أبوبكر بن أبئ شيبة تنا وكيع فذكره. وأبويعلى الموصلى 
عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن.الحسن بن سفيان عن أبى بكر بن 
أبى شيبة عن وكيع به وأصله فى صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم وفى الترمذى والنسائى من 
حديث عبدالله بن عمرو وفى النسائى والحاكم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (770/4).إسناده حسن. 
4 ((كان يتعوذ من الجبن) هو ضد الشجاعة التى فيها فضيلة قوة الغضب و انقيادها للعقل. 
وقيل: هو الختور عن تعاطى الحرب خحوفا على المهحة وإمساك النفس والضن بها عن إتيان واحب 
الحق ((والبخل» هو ضد الكرم وفى كلام العرب منع الإحسان أو منع السائل المحتاج عما يفضل عن 
الحاحة وفى الشرع: منع ما وجحب. قيل: الحبن والبخل قد يكونان غريزة وقد يعرض كل منهما لمن 
ليس هو غزيزة له وذلك بحسب قوة الدواعى والموانع ومن قوى إيمانه لم يكد يظهر منه أثر بحل أو 
حبن فى سبيل الله وإن كان سجية له اللهم إلا أن يغفل عن استحضار مقتضى إيمانه فإنه حينئذ يظهر 
منه أثرهما فالاستعاذة من الحبن والبخخل لكلا يظهر من أثرهما ما قد يخخل بطاعة الله عزوجل ولايكون 
ذلك إلا بقوة الإيمان واليقين لا بتبديل الغريزة إلاأن فيه حرقا للعادة والمقصود لا يتوقف عليه. كذا 
فى شرح الأدب المفرد. ٠‏ 

قال النووى فى شرح مسلم 054/100 أما استعاذته 886 من الحبن والبخل فلما فيهما من 
التقصير عن أداء الواحبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المدكر و الإغلاظ على العصاة ولأنه 
بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات و يقوم بنصر المظلوم و الجهاد و بالسلامة من البخل 
يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الألاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له. 

4 





كتاب الدعاى باب: 4 حديث: 40م *؟ 


وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر. قال وكيع: يعنى الرجل يموت على فنة لا يستغفر 
الله منها. 





| 6 باب لجرا من الدعاء 
التق وقد أناه رجل. فقال: ارسول الا كيف اقول حين أسأل وي ؟ قا ١‏ "قل: الهم 





«(وأرذل العمر)) بضم الميم وسكونها أى أرذله وهو البلوغ إلى حد فى الهرم يعود معه كالطفل 
فى سخخحف العقل وقلة الفهم وضعف القوة وقيل: يحتمل أن يراد به سوء الكبر وأن يكون سوء المعيشة 
وضيعها وفسادها وقيل: المراد به عمر غير مرضى لا يعمل فيه عمل صالح يعنى مضيه فيما لا يذفعه فى 
العقبى بل يسوءه. كذافى المرعاة (م/8؟5). ار ٠‏ 

((وعذاب القبر» أى البرزخ ((وفسة الصدر)) بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين. قال 
الحزرى: يغنى ما يوسوسن به الشيطان فى قلبه. كما فى الحديث "من وساوس الصدر"انتهى. وقيل: ' 
هى قساوة القلب وحب الدنيا وأمفال ذلك وقيل: موته وفساده. وقيل: هى ما ينطوى عليه من غل 
وحسد وخخلق سبىء وعقيدة باطلة وقيل: هى ضيقه المانع من قبول الحق وتحمل البلاء. 

والحديث أخرجه أيضًا البخارى فى الأدب المفرد )١75(‏ ومسلم فى الدعوات والتعوذ 
وأبوداود فى أو ار الصلاة والنسائى فى الصغرى فى الاستعاذة وفى اليوم والليلة )٠٠١(‏ وابن حبان 
)3٠0/6(‏ والحاكم (570/1) وابن أبى شيبة )١84/٠(‏ والطحاوى فى المشكل (51/.0) وأحمد 
(11/1) والبزار(455/1) والمسند الجامع (517/1).إسناده صحيح. وفى الباب عن سعد بن أبى ْ 
وقاص وأبى هريرة. 

+ باب الجوامع من الدعاء 

أى الجامعة لخخير الدنيا والآخرة. وقيل: : هى ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا كما فى قوله تعالى ارين 
اننا فى اليا حَسَنةُ وَفِى الأخرّة حَسََةٌ حَسَةٌوَقَا لاب الار6 ومثل الدعاء بحسن العافية فى الدنيا والآخرة. 
1 (اللهم اغفرلى)) ذنوبى ) أو تقصيرى فى طاعتى ((وارحمنى)) من عندك » لابعملى أو أرحمنى 
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وعافنى وارزقنى". وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام "فإن هؤلاء يجمعن للك دينك ودنياك". 
11 - حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» ثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة » » أخبرنى جبرين حبيب » عن 
أم كلثوم بنت أبى بكر» عن عائشة أن رسول الله82 علمها هذا الدعاء. اللهم إنى أسألك من 
الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم. وأعوذ بك من الشركله عاجله وآجله ما 
علمت منه وما لم أعلم اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك و نبيك وأعوذ بك من شر ما 
عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنى أسألك الجنة ... 





بقبول عبادتى ((وعافنى)) من البلاء فى الدارين أو من لأمراض الفلاهرة و الباطنة ((وارزقنى)) رزقا 
حسنا أو توفيقا فى الطاعة أو درجة عالية فى الآخرة ولا يخفى ليس بعد المغفرة والرحمة والعافية 
والرزق شىء ((وجمع أصابعه الأربع إلا الإيهام)) قال القرطبى: فعل ذلك تمثيلا لما فى النفس وضبطا 
لها بالحفظ ولعله #8 قبض كل إصبع عند كل كلمة من هذه الكلمات الأربع فصارت الأصابع 
المقبوضة أربعة وبقى الإبهام. 

وفى الحديث حرص الصحابة رجالا ونساءٌ على الخير وطلب تعلم الدعاء وبذلك مُدوا إلى 
جوامعه وقد كان 6886 يستحب الجوامع من الدعا ويد ع ما سوى ذلك. 

والحديث أخرجه البخارى فى الأدب المفرد )١58(‏ و مسلم فى الذكر و الدعاء وابن خزيمة 
)”57/١(‏ وأحمد (477/5) والمسند الجامع (0175/1). إسناده صحيح. 
5 ((جبر بن حبيب)) وثقه ابن معين والنسائى وابن حبان. وقال الحافظ: ثقَةَء عارف باللغة » من 
السادسة. ((أم كلثوم بنت أبى بكر)) الصديق القرشيّة» التيمية, أمّها حبيبة بنت خخارجة أععت زيد بن 
خارجة » توفى أبوها وهى حمل. وقال الحافظ: ثقة » من الثانية. 

((واجله) على فاعل» حلاف العاجل: فى الصحاح: والآجل والآجلة ضد العاجل والعاحلة ((وأعوذ 
بك من الشر كله..الخ)) هذا من جوامع الكلم والدعاء. وأحب الدعاء إلى الله وأعجبه إليه الجوامع. قال 
الراغب: وفيه تنبيه على أن حق العاقل أن يرغب إلى الله فى أن يعطيه من الخير ما فيه مصلحة مما لا سبيل 
بنفسه إلى اكستابه وأن ييذل جهده مستعينا بالله فى اكتساب ما له كسبه نافقا عاحلا وآحلا ومطلا وفى 
كل حال وفى كل زمان ومكان قال والخير المطلق هو المختار من أجل نفسه والمختار غيره لآجله 
. وهو الذى يتشوقه كل عاقل «اللهمئ إنى أسئلك عن خير ما سئلك عبدك ونييك........... الخ» 


-خ5؟ة- 


كناب الدعاء» باب : + حدديث: ادا 





وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب ليها من قول أو عمل وأسألك أن 
تجعل كل قضاء قضيته لى خيرًا. 
قال الحليمى: هذا من جوامع الكلم التى استحب الشارع الدعاغ بها لأنه إذا دعا بهذا فقد سأل الله من 
كل ير وتعوذ به من كل شر ولو اقتصر الداعى على طلب حسنة بعينها أو دفع سيئة بعينها كان قد 
نصر فى النظر لنفسه. 

وقال الإمام الشوكانى فى تحفة الذاكرين (4 ولا شىء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء فإن 
رسول اللهتقة قد صم عنه من الأدعية الكثير الطيب وصح عنه من التعوذ مما ينبغى التعوذ منه الكثير 
الطيب حتى لم يبق خير فى الدنيا والآخخرة إلا وقد سأله من ربه ولم يبق شر فى الدنيا والآخخرة إلا وقد 
استعاذه ربه منه فمن سأل' الله عزوجل من خير ماسأله منه نبيه 188 واستعاذ من شر ما استعاذه منه 





نبيه 8888 . فقذ جاء فى دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره وسأله الخبير على اختلاف أنواعه واستعاذ من 
الشر على اعحتلاف أنواعه. وحظى بالعمل بإرشاده88* إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع. 

((وما قرب إليها من قول أو عمل)) أى أسألك أتحبب إلى كل قول أو عمل يقرينى إلى الحنة. 

وهذا يقتضى طلب العلم لمعرفة القول أو العمل الذى يدحل الجنة ». وكذا الذى يدل النارء 
فأسعد الناس بذلك العلماء وطلاب العلم العاملون المخلصون الذاكرون ((وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل) أى ألتجئ إليك من دول النار وما قرب إليها من قولٍ يغضبك أو عملي 
تحرّمه ((أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرًا)) أصل القضاء القطع والفصل + يقال: قضى يقضى قضاء 
فهو قاض إذا حكم وفصل. ْ 

وقال الرهرى: القضاء فى اللغة على وجوه » مرجعها إلى انقطاع الشىء وتمامه وكل ما أحكم 
عمله أو أتم أو تم أو أَدِّى أو أعلم أو أنفذ أ وأمضى فقد قضى. 

وحديئا الباب يدلان على استحباب الدعاء بهذه الكلمات أن يدعو الله سبحانه بجميع خير 
الدنيا والآحرة. والأحسن أن يواظب بهذا الدعاء حتى يصل إلى الغرغرة. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. وأم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها وعذها جماعة فى 
الصحابة وفيه نظر لأنها ولدت بعد موت أبى بكر وباقى رجال الإسناد ثقات. رواه أبوداود الطيالسى 
فى مسنده عن شعبة عن جبير بن حبيب فذكره. ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق حماد بن سلمة 
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إذككنن حدثنا يوسف بن موسى القطان » ثنا جرير» عن الأعمش ' » عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله8تة لرجل ما : تقول فى الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة 
وأعوذ به من الدار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن, 


(0) باب الدعاء بالعفو والعافية 
4 - حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى ء ثنا ابن أبى فديك ٠‏ أخبرنى سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك ؛ قال: أتى النبى #588 رجل فقال: يا رسول الله! أى الدعاء أفضل؟ 
قال: سل ربك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. ثم أتاه فى اليوم الثانى. فقال: يارسول الله! 
أى الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة 3 ثم أتاه فى "اليوم الثالث. 
فقال: يا نبى الله! أى الدعاء أفضل؟ قال : سل ربك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة 530006 


عن الحريرى عن أم كلثوم به. 

قلت: هذا إسناد صحيح رواته ثقات» رواة مسلمء غير حبير بن حبيب وهو ثقة و أما قول 
البوصيرى: "هذا إسناد فيه مقال أم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها وعدها جماعة من الصحابة وفيه 
نظر لأنها ولدت بعيد موت أبى بكر. ظ 

قلت: يكفيها توثيقا أن مسلما أخرج لها فى " صحيحه '' وروى عنها الصحابى الجليل جابر بن 
عبدالله الأنصارى وهى زوجة طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المبشرة بالحنة وقد رزقت منه زكريا 
ويوسف وعائشة كما ذكر ابن سعد فى ترحمة طلحة (*/14 ١؟).‏ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١57(‏ وابن حبان (/ )١ 5 ١‏ وابن أبى شيبة 
٠ 0‏ والحاكم (051/1) وأحمد (1/5١)و)‏ بويعلى (41/1 4) والطبالسى (115) والمسند 
الجامع .)7١4/7٠(‏ إسناده صحيح. 
81- تقدم هذا الحديث برقم )4٠١(‏ مع شرحه وتخريجه. إسناده صحيح. 

5 باب الدعاء بالعفو و العافية 
+784 - (رسل ربك العفو)) عن الذنوب قال'فى النهاية: العفو معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
عليه وأصله المحو والطمس. ((والعافية) وهى السلامة فى الدين من الفتنة. وفى البدن من الأسقام 
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فإذا أعطيت العفو والعافية فى الدنيا والآخرة فقد أفلحت. 
4 حدثنا أبوبكر و على بن محمدقالا: ثنا عبيد بن سعيد قال: سمعت شعبة» عن يزيد بن 
خقير قال: سمعت سُلَيِم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسمعيل البجلى أنه سمع أبا بكر حين 

قبض النبى 884 يقول: قام رسول الله8© فى مقامى هذا عام الأول ممه لف 
والمحن. قال فى الصحاح: عافاه لله وأعفاه بمعنى واحد والاسم العافية وهى دفاع الله تعالى عن 
العبد . وتوضع موضع المصدر فيقال: عافاه عافية فقوله "'دفاع الله عن العبد'' يفيد يفيد أن العافية تشمل 
جميع ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كائنة ما كانت. 

وقال فى النهاية: العافية أن تسلم من الأسقام والبلايا وهذا يفيد العموم كما أفاده كلام صاحب 
الصحاح وقال فى القاموس: والعافية دفا ع الله عن العبد عافاه الله من المكروه معافاة وعافية وهب له 
العافية من العلل كأعفاها وهكذا كلام سائر أئمة اللغة وبهذا تعرف أن العافية هى دفاع الله عن العبد 
وهذا الدفاع المضاف إلى الاسم الشريف يشمل كل نوع من أنواع البلايا والمحن فكل ما دفعه الله 
عن العبد منها فهو عافية. كذا قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين .)".٠5(‏ 

((فزذا أعطيت)) بين له عظم ذلك فى صدره فإنه كان يحضره (فقد أفلحت)) أى فزت بمرادك 
وظفرت بمقصودك. بين له بذلك الدعاء وعموم بركته لمصالح الدنيا والآخرة. 

وفى الحديث التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء ولا سيما بعد تكريره للسائل فى .ثلاثة 
أيام حين أن يأنيه للسؤال عن أفضل الدعاء فأفاد هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية ثم 
فى قوله "فإذا أعطيت العفو والعافية "دليل ظاهر واضح بأن الدعاء يشمل أمور الدنيا والآعحرة لأنه 
قال هذه المقالة بعد أن قال له سل ربك العفو ثلاث مرات فكان ذلك كالبيان لعموم بركته» هذه الدعوة 
بالعافية لمصالح الدنيا والآخخرة م رتب على ذلك الفلاح الذى هو المقصد الأسنى والمطلب الأكبر. 

والحديث أخخرجه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد )١55(‏ والترمذى فى الدعوات والطبرانى فى 
كتاب الدعاء (9/ )١ 4 ٠‏ وأحمد )١77/(‏ والمسند الجامع (؟/71727). إسناده ضعيف لضعف 





سلمة بن ورداتن. 
بن 1 شامى. 3 
كان قليل الحديث وقال ال الحافظ: : لقة » مخخضرع» من ٠‏ الثانية. 
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(ثم بكى أبو بكر) ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما فى الجدة وإياكم والكذب فإنه مع 
الفجور وهما فى النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يت أحد بعد اليقين خخيرًا من المعافاة 00000 

((ثم بكى أبوبكر) وفى رواية ابن حبان 'فخنقته العبرة ثلاث مرات"' قيل: إنما بكى لأنه علم 
وقوع أمته فى الفتن وغلبة الشهوة والحرص على جمع المال وتحصيل الجاه فأمرهم بطلب العفو 
والعافية ليعصمهم من الفتن ((عليكم بالصدق فإنه مع البر)) وفى رواية لمسلم فإن الصدق يهدى إلى 
البر. والبرراسم جامع للخير كله وقيل: البر الجئة ويحتمل أن يتناول العمل الصالح والخالص من كل 
مذموم بل يصاحبه والكذب يوصل إلى العمل السوء بل يصاحبه فألزموا عليكم الصدق واجتنبوا عن 
الكذب. قاله الفخر الرازى. ((وهما فى الجنة)) أى صاحبهما أى الصدق والبرفى الجنة وكذ! قوله فى 
النار. والصدق أى-اليقين هو المطلوب الأول .إذ لا عبرة لشىء من الأعمال بدونه ((فإنه لم يؤت أحد 
بعد اليقين» أى الإيمان وفى رواية لأحمد وابن حبان بعد كلمة الإخلاص ((خيرا من المعافاة)) وهى 
أن يعاقيك الله من الناس ود يعافيهم منك أى يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك. 
عنهم وقيل: مفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن الناس ويعفوهم عنه. 

قال الشوكانى فى تحفة الذاكري:(ه :)"٠‏ أمر النبى 86 أن يسأل الإنسان ربه أن يرزقه العفو 
الذى هو العمدة فى الفوز بدار المعاد و بأن يرزقه العافية التى هى العمدة فى صلاح أمور الدنيا ش 
والسلامة من شرورها ومحنها فكان هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع فعلى العبد أن 
يستكثر من الدعاء بالعافية وقد أغنى عن التطويل فى ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول الله تك 
فى هذا الحديث فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يعط أحد بعد اليقين يرا منها فقد فاتت كل الخصال 
وارتفعت درجتها كل خير وقد ورد فى حديث العباس عند أحمد والبخارى فى الأدب المفرد 
والترمذى والطبرانى ما يدل على أن العافية تشمل أمور الدنيا والآخعرة وهو الظاهر من كلام أهل اللغة 
لأن قولهم دفاع الله عن العبد غير مقيد بدفاعه عنه لأمور الدنيا فقط يعم كل دفاع يتعلق بالدنيا 
والآخرة قال وفى أمره تققة للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله 
به دليل حلى بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شىء من الأدعية وقد كان رسول الله 86 ينزل عمه 
العباس منزلة أبيه ويرى له من الحق ما يراه الولد لوالده قفى تخنصيصه بهذا الدعاء وقصره على محرد 
الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته وأن يحعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم 
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ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. 
ويستدفعون به فى كل ما يهمهم ثم كلمه/8ة بقوله سل الله العافية فى الدنيا والآخرة فكأن الدعاء 
من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر وحلب كل خير. كذا فى المرعاة(/4 86؟). 

((ولا تحاسدوا)) أى لا يحسد بعضكم بعضا ويتمنى زوال ما لديه من النعم إليه أو إلى غيره» 
مالية كانت أو غيرها فإن هذا ينافى خخلق المؤمنين يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم وقد نهى الله 
نعالى عن ذلك التمنى بقوله لوا اما َل لله َك على بْضٍ ». وأمرنا بالتعوذ من شر 
الحاسد فى قوله (قل أَعوَدْ برَبٌ الْقليمِنْ سَرْ ما حَلقَ 1 وَمِنُ شر حَاسِدٍ إِذا حَسَد)» والحسد 
مذموم وإن لم يقرن بسعى فى سلب النعمة عن الغير نعم لوخخطر للإنسان فجاهده ولم يمكن له من 
نفسه يرجى له الصفح عنه إن الذينَ اتقرًا ذا مَسّهُمُ طَائِفٌ مْنَ الشيطان كرو فَإذَا هم ْ 
مُبصِرٌوٌنَ4. ((ولا تباغضوا» المراد بذلك تجنب أسباب البغض لأن البغض لا يكسب ابتداء» فكل ما - 
يسبب الكراهة والعدواة محظور على الإنسان فعله؛ نعم البغض فى الله محمود لأنه كراهة للشر أن 
يقع ومحبة للعبد أن يقلع ويتطهر وهذا إحساس شريف لا يفارق المؤمن ((ولا تقاطعوا» هو ترك 
التواصل المؤدى إلى البغضاء والنفرة وفضيلة وَاصِلها عظيم وإثم قاطعها كثير. قال عياض: ولا 
حلاف أن صلة الرحم واحبة فى الجملة وقطعتها معصية كبيرة. والأحاديث تشهد لهذا ولكن للصلة 
درجات بعضها أرفع من بعض. وأدناها ترك المهاحرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ((ولا تدابروا») 
أى لا يعطى كل واحد أخحاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهبُره ((وكونوا عباد الله) منادى بحذف حرفه 
أو منصوب على الاختصاص بناء على وقوعه بعد ضمير المخاطب ((إخوانا» تبر كان أو 
"عبادا" خبر كان وإخوانا خبر بعد خبر. أى خخاضعين لأمره متمثلين له مجتمعين عليه متواصلين به. 

قال البوصيرى: رواه النسائى فى اليوم والليلة عن يحيبى بن عثمان عن عمر ابن عبدالواحد وعن 
محمود بن خالد عن الوليد كلاهما عن عبدالرحمن بن يزيد عن جابر و عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبدالرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح وعن على بن الحسين الدرهمى عن أمية بن خالد عن شعبة 
عن يزيد بن مير ثلاثتهم عن سليم بن عامر به. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بكر. 
ورواه مسدد فى مسنده من طريق عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن أبى بكر بالإسناد فذكره. ورواه 





الحميدى فى مسنده عن عبدالرحمن بن زيادة عن شعبة به. ورواه أحمد بن منيع عن هاشم بن القاسم 
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2 - حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع » » عن كهمس بن الحسنء» عن عبدالله ابن بريدة» عن 
عائشة؛ أنها قالت: يا رسول الله! أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنى . 
40 حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع » عن هشام صاحب الدستوائى » عن قتادة» عن العلاء 
ابن زياد العدوى » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 88 : "ما من دعوة يدعو بها العبد 
أفضل من اللهم إنى أسألك المعافاة فى الدنيا والآخرة". 
عن شعبة. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن إسماغيل بن أبى خخالد عن 
قيس بن أبى حازم عن أبى بكر به.' ْ 
والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١10(‏ والترمذى فى الدعوات وابن حبان 
(377/7) وابن أبى شيبة (١١/5١؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )١78/8(‏ والحاكم )019/١(‏ 
والطحاوى فى المشكل (157) والطيالسى () والمروزى فى مسند أبى بكر (47) وأبويعلى 
)١١7/1(‏ والمسند الجامع (1754/9).إسناده صحيح. ش 
6- (لأرأيت)) أى أخبرنى ((ما أدعو) متعلق بأرأيت ((إنك عفو)) بفتح العين المهملة وضم الفاء 
وتشديد الواؤ صيغة مبالغة أى كثير العفو ((تحب العفو)) أى ظهوره هذه الصفة ((فاعف عنى) فإنى 
كثير التقصير وأنت أولى بالعفو الكثير وفيه دليل على استحباب الدعاء فى هذه الليلة بهذه الكلمات. 
والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم والليلة (577) وابن أبى 
شيبة )7017/٠١(‏ والحاكم )270/١(‏ وأحمد )١71/5(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء )١7178/7(‏ 
والمسند الجامع 4/٠7١(‏ 7١).إسناده‏ صحيح. 
01 ((عن العلاء بن زياد)) بن مطرء أبى نصرء البصرىء أحد العباد. وثقه أبن سعد. وقال الحافظ: 





ثقة » عن الرابعة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتء العلاء بن زياد ذكره ابن حبان فى الثقات ولم أر 
من تكلم فيه. وباقى رجال السند ثقات لايسأل عن خالهم لشهرتهم و له شاهد من حديث أنس. رواه 
ابن ماحه والترمذى وقال: حسن غريب. ٠‏ 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (78./10) إسناده صحيح. ورواه أيضا أحمد فى 


- 46 - 


كتاب الدعاءء باب: 5 , ا حدبث: 1017ل 01ل؟ 





(5) باب إذا دعا أحدكم فليبدا بنفسه 


- حدثنا الحسن بن على الخلال » ثنا زيد بن الحباب , ثنا سفيان » عن أبى إسحق > عن 
0 ل" 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال قال رسول الله82© ير حمنا الله وأخا عاد. 


17 باب يستجاب ب لأحدكم ما لم يعجل 


87 - حدثنا على بن محمد ا إسمحق بن سليمان » عن مالك بن أنس» عن الزهرىء عن 
أبى عبيد مولى عبدالرحمن بن عوفء عن أبى هريرة؛ أن رسول الله8ة قال: "يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف.يعجل يا رسول الله؟ قال: "يقول: قد دعوت الله فلم 
يستجب الله لى". 
الزهد (ه ه ؟) عن العلاء بن زياد مرسلا. 
باب إذا دعا أحدكم فليبدا بنفسه 
517 - ((ير حمنا الله وأخا عاد)) فقدم نفسه والمراد بأحى عاد هوهود عليه السلام المذاكور فى 
التنزيل لإوَاذْكرٌ عا عاد إذَا ندر رُم الْأَحْقَافٍ». 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى بن كعب 
رضى الله عنه. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (0117/5) إسناده ضعيف. أبو إسحاق هو عمرو بن 
عبدالله السبيعى » شاخ ونسى» وسمع منه سفيان بن عيينة فى حال شيخوخحته فروايته عنه ضعيفة وبع 
ذلك قال البوصيرى: ''هذا إسناد صحيح" . 1 
-١‏ باب يستجاب لأحدكم ما لم يمجل 
5 . ((يستجاب لأحدكم) بعد شروط الإحابة واعلم أن إحابة الدعاء يكون بإحدى الطرق 
الثلاثة: إما أن يعطى الداعى ماطلبه بعينه أو يعطى ما هو أفضل منه فى الدنيا أو يدّععر له ثواب الدعاء 
فى الآخخرة فيكون أفضل مما طلبه. فمن لم يحصل له فى الدنيا ما طلبه بالدعاء لا ينبغى له أن يقول لم 
يستحب لى لأنه يحتمل أن يتأخر مطلوبه لمصلحة» الله أعلم بها. ويحتمل أن يكون قد أعطى أفضل 
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(8) باب لا يقول الرجل الهم اغفرلى إن شنت 
14 حدشنا أبوبكرء ثنا عبدالله بن إدريس» عن ابن عجلانء عن أبى الزنادء عن الأعرج , 
عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله 38 : "لايقولن أحدكم: الهم اغفر لى إن شكت 53 
من مطلوبه فى الدنيا والآخرة فقوله "لم يستجب لى" كأنه يعتب على الله عزوجل. والعياذ الله 
جسارة فى جناب الله تعالى تحرمه من كل واحد من الطرق الثلاثة لإجابة الدعاء. 

دل الحديث على أدب عظيم من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإحابة لما فى 
ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار حتى قال بعض السلف لأنا أشد حشية أن أحرم الدعاء 
من أن أحرم الإحابة وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه ''من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له 
أبواب الرحمة" الحديث أحرجه الترمذى بسند لين وصححه الحاكم فوهم. كذا فى فتح البارى 
.)١4/11(‏ 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى القرآن والبخارى فى الدعوات وفى الأدب المفرد(.7١)‏ 
ومسلم فى الذكر والدعاء والترمذى فى الدعوات وأبوداود فى الصلاة وابن حبان (55/5؟) والبغوى 
فى شرح السنة )١5./(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(17/7/1؟) وأحمد (7947/5) والمسند الجامع 
١/10‏ ).إسناده صحيح. 

- باب لا يقول الرجل اللهم اغفرلى إن شئت 

نين - «اللهم اغفرلى إن :: شئت)) قال فى المفاتيح: نهى عن قول"إن شعت" فى الدعاء لأن هذا 
شك فى قبول الدعاء ولأن لفظ "إن شكت ''إذا قلته لأحد معناه إنى جعلت الخيرة إليك يعنى لم يكن 
قبل قولك "إن شئت '"'مختارا بل لو لم تقل "إن شت '' كان يلزمه عليه قبول الدعاء شاء أو لم يشأ. 
فإذا قلت "إن شت '"جعلته مخيرا وهذا لايجوز فى حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا حكم لأحد عليه 
وليس لأحد أن يكرهه بل هو فعال لما يريد فكيف يجوز أن يقال له "إن شت" بل يعزم السائل 
مسكلته و ليسئل من غير شك وتردد. بل ليكون متيقنا فى قبول الدعاء فإن الله تعالى كريم لا بل 
عنده وقدير لا يعجز عن شىء. 

وقال الباحى: معنى الحديث لا يشترط مشيئة باللفظ فإن ذلك أمر معلوم متيقن أنه لا يغفر إلا أن 
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كتاب الدعاءء باب: لم حديث: 404؟ 
وليعزم فى المسألة فإن الله لامكره له". 

يشاء ولا يصح غير هذا فلا معنى لاشتراط المشيئة لأنها إنما تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن 
يشاء بالإكراه وغيره مما تنزه الله سبحانه عنه وقد بين ذلك #88 فى آحر الحديث بقوله "فإنه لا 
مكره له". 
٠‏ وقال الحافظ فى الفتح 2١ ٠/١1(‏ قال ابن عبدالبر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطنى إن 
شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا لأنه "كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ماشاء ه و ظاهره 
أنه حمل النهى على التحريم وهو الظاهر وحمل النووى النهى فى ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى» 
يؤيده حديث الاستخارة. 

وقال الداودى: لايقل إن شئت كالمستئنى ولكن دعاء البائس الفقير قلت وكأنه أشار بقوله 
كلسي إل أنه إذاقالها على سيل لبر ل للاستستاء لايكره وهوجيد 

((وليعرم) بكسر الزاى (فى المسألة) أى ليطلب جازما من غير شك وتردد والمراد بالمسئلة 
الدعاء. قال الجزرى: عزمت على الأمر إذا عقدت قلبك عليه وجددت فى فعله والعزم الجد والقطع على 
فعل الشىء ونفى التردد عنه والمعنى لا تكن فى دعائك مترددا بل احزم المسعلة انتهى. وقال غيره: عزم 
المسعلة الشدة فى طلبها والجزم بها من غير ضعف فى الطلب ولا تعليق على مشيقة ونحوها يعنى هو أن 
يحرم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشية الله تعالى وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى فى الإحابة وقال 
0 أى يجتهد ويلح ولايقل إن شئت شعت كالمستنى ولكن دعاء البائس الفقير. 

قلت: و حرج الطبرانى فى الدعاء قال" الحافظ: بسند رجاله ثقات إلأ أن فيه عنعنة» بقية عن 
عائشة مرفوعا: إن الله يحب الملحين فى الدعاء. قال ابن بطال فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن 
يحتهد فى الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولايقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما. وقال ابن عيينة: لا 
يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم فى نفسه يعنى من التقصير فإن الله عالى قد أحاب دعاء شر خلقه وهو 
إبليس حين قال: (إرّبٌ انظرْلي إلى وه يفون 4 . كذا فى المرعاة(45/9©). 

((لامكره)) ‏ بكسر الراء ‏ وفى حديث أنس عند الشيخين "'لا مستكره"من الاستكراه وهما 
بمعنى ((له)) أى لله على الفعل أو لايقدر أحد أن يكرهه على فعل أمر أراد تركه ولاحكم لأحد عليه بل 
يفعل ما يشاء. فلا معنى لقوله'"إن شعت '"لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة فلا حاجة إلى التقييد به 
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كتاب الدعاءء باب: 9 حديث: 60م؟ 


سنب يبي سس سس يي يس سس 
(9) باب اسم الله الأعظم 

04 حدثنا أبوبكرء ثنا عيسى بن يونس» عن عبيدالله بن أبى زياد عن شهر ابن حوشب” 
عن أسماء بنت يزيد؛ قالت قال رسول الله882اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين وإلهكم إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران. | 
مع أنه موهم لعدم الاعتناء بوقوع ذلك الفعل أو لاستعظامه على الفاعل على المتعارف بين الناس. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى القرآن والبخارى فى الدعوات وفى التوحيدو مسلم فى الذكر 
والدعاء وأبوداود فى الصلاة والترمذى فى الدعوات والنسائى فى اليوم والليلة 0؟51) وابن حبان 
(101/5) وابن أبى شيبة )١98/٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة (8/؟9١)‏ وأحمد (47/9)) 
والحميدى (1/7؟ 4) وهمام بن منبه )١735(‏ والمسند الجامع (10//17/). إسناده صحيح, 

وفى الباب عن أنس بن مالك عند ابن أبى شيبة )١4./٠١(‏ والبخارى فى الدعوات وفى الأدب 
المفرد )١10٠(‏ ومسلم فى الذكر والنسائى فى اليوم والليلة وعن أبى سعيد موقوفا عند ابن أبى شيبة. 

4 باب اسم الله الأعظم 

0- (عن عبيدالله بن أبى زياد)) القداح » أبى الحصينء المكى. قال ابن معين: ليس به بأس .وقال 
أبوداود: أحاديثه مناكير. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن عدى: قد حدث عنه الثثقات ولم أر 
فى حديثه سيئا منكرا. وقال الحافظ: ليس بالقوىء من الخامسة. 

((اسمر الله الأعظم فى هاتين الآيتين» أئ فى جميعهما أومجموعهما. يجوز أن يراد أنه فى 
هاتين الآيتين كلتيهما على سبيل الاحتماع لا الانفراد. كما فى حديث أبى أمامة عند ابن ماحه وغيره 
كذا قال القارى فى شرح الحصن وقال السندى: قوله اسم الله الأعظم فى هاتين الآبتين التخ» يزيد أنه 
لا إله إلا هو وهذا هو المراد من حديث القاسم عن أبى أمامة أيضا ((وإلهكم إله واحد) المستحق 
للعبادة واحد لاشريك له ((لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) المنعم بحلائل النعم و دقائقها ((فائحة 
سورة آل عمران) أى ابتداء سورة آل عمران وفاتحة بالحر على أنها وما قبلها بدلات وحوز الرفع 
والنصب ووجههما ظاهر. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الدعوات وأبوداود فى الصلاة والبغوى فى شرح السنة 
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كتاب الدعاءء باب: 4 حديث: 405؟ 
ين حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى ا عمرو بن أبى سلمة, عن عبدالله بن العلاء » ٠‏ 
عن القاسم قال اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى سور ثلاث البقرة وآل عمران وطه. 
حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقىء ثنا عمرو بن أبى سلمة قال ذكرت ذلك لعيسى بن 
موسى فحدثى أنه سمع غيلان بن أنس يحدثء عن القاسم عن أبى أمامة؛ عن البى 12186 نحوه. 
(/4") والدارمى (15/1©) والطحاوى فى شرح المشكل (11/8) وأحمد (471/5) وعبد بن 
حميد )١978(‏ والطبرانى فى الكبير )١7/75(‏ والمسند الجامع (1/5/15) إسناده ضعيف لكن 
الحديث حسن لشواهده كما قال الترمدى. 
(إغيلان بن أنس)) الكلبى مولاهم ء أبا يزيدء الدمشقى. ذكره ابن حبان فى الثقاث. وقال 
الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((فى سور ثلاث)) قال القاسم أبوعبدالرحمن: فالتمست فى" البقرة '" فإذا هو فى أية الكرسى 
(اللهلَا إلة إلا هو لحي اليم وفى "آل عمران"' فاتحتها للهلا إلة إلا هر الى القيوّم». 
وفى "طه" (وَعَنتِ الوجَوَةُ للحي القَيرّم». 0 

وقال فى إنجاح الحاجة: أما فى البقرة قفى فاتحة آبة الكرسى الله إل ِل إلا هرَ الى القيوم». 
وأما فى آل عمران ففى فاتحتها الم للهلا إل إلا هوَالْحَي اليم ». وأما طه فى آية ل(الّهَا إِة 

إلاهْوَله الأسْمَاءُ الحسني». 

1 قلت: قول القاسم: أن الاسم الأعظم فى آي (وَعَدْتَ الوْجوَة للحي القيْرم» وقول صاحب 
'. إنحاح الحاحة: ففى آية الله ا له 0 هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الحسي» من سورة "طه" لم أجد فى 
المرفوع ما يؤيده فالأقرب عندى أنه فى قوله أول السورة (إنى ان انا للهلا إل 3 1 فإنه الموافق 
لبعْض الأحاديث الصحيحة » » فانظر الفتح .)١74/١1١(‏ 
قال البوصيرى: الإسناد الأول رحاله ثقات وهو موقوف. قاله المزى. والإسناد الثانى فيه مقال 
غيلان لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقى رجال الإسناد ثقات لكن لم ينفرد به غيلان عن القاسم عن 
أبى أمامة مرفوعا فد رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد عن عبدالله بن 
العلاء عن القاسم عن أبى أمامة مرفوعا فذكره وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد رواه أبوداود فى 
ننه والترمذى فى الجامع. 
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كتاب الدعاءء باب: 8 حديث: ا0م؟ 





م١‏ حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع ' »عن مالك بن مغول أنه سمعه من عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه» قال: سمع الى 88 رجلا يقول: اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد فقال رسول اللهتقاية: "لقد سأل الله باسمه 





والحديث بسند الأول موقوف على القاسم وحديث عبدالرحمن بن إبراهيم بطريق الثانى. 

أخحرحه أيضا الحاكم )505/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(755/1) والطبرانى فى الكبير 
(14/4١؟)‏ والمسند الجامع (41/397 4). إسناده حسن و متنه صحيح. 
1 ((عن أبيه) أى بريدة بن الحصيب الأسلمى ((سمع النبى 8486 رجلا) الظاهرأنه أبوموسى 
الأشعرى كما فى كتاب أسماء ال تعالى من المشكوة فى فصل الثالث وكما يدل عليه رواية أحمد 
فى مسسنده (43/5 ع) ((اللهم إنى أسألك) لم يذكر المسئول لعدم الحاجة إليه ((بأنك أنت اللم» كذا 
في فى جميع انسح بن ابن ماحه وفى بعض نسخ أبى داود وهكذا وقع فى رواية الحاكم ووقع فى بعض 

نسخ أبى داود: اللهم إنى أسئلك أنى أشهد أنك ك أنت الله. ولفظ الترمذى بأنى أشهد أنك أنت الله. 
وهكذا عند أحمد. والباء للسببية أى بسبب أنى أوبوسيلة أنى أشهد فهذا ذكر للوسيلة وأما المسئول 
فغير مذكور ((الأحد» بالذات والصفات (الصمد» المقصود فى الحوائج على الدوام (الذى لم 
يلد)) لانتفاء مجانسته ((و لم يولد)) لانتفاء الحدوث عنه ((ولم يكن له كفوًا أحد)) أى مكافنا 
وممائلا 'فله "متعلق ب'"'كفوا"وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفى وأخحر "أحد" وهو اسم 
"يكن "عن خخبرها رعاية للفاصلة ((فقال) النبى 58 ((لقد سأل اللهم) وفى المشكوة "دعا الله" وفى 
رواية أبى داود ''لقد سألت ال" ((باسمه الأعظم) قال الطيبى (748/0) وفى لباب شرح السئة: فى 
هذا الحديث دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعى به أحاب وإن ذلك هو المذكور ههنا وهو 
ححة على من قال ليس الاسم الأعظم اسما معينا بل كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما 
سوى الله هو الاسم الأعظم لأن شرف الاسم بشرف المسمى لا بواسطة الحروف المخصوصة. قال 
الطيبى: وقد ذكر فى أحاديث آخر مثل ذلك وفيها أسماء ليست فى هذا الحديث إلا أن لفظ 
"الله '"'مذكور فى الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم. 

وسيأتى الكلام فى ذلك مفصلا فى شرح حديث أنس الآتى بعد هذا. 
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"كباب الدعاءء باب: 8 ححديث: 404م؟ 
الذى إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب 
04 حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » » ثنا أبوخزيمة؛ عن أنس بن سيرين» عن أنس بن 
مالك؛ قال: سمع النبى 886 رجلا يقول: اللهم إنى أسألك..... 

: «الذى إذا سئل به أعطى و إذا دعى به أجاب)) كذا عند المصنف وأبى داود وأحمد بتقديم 
السؤال على الدعاء ووقع عند الترمذى بتقديم الدعاء على السؤال.قيل: السؤال أن يقول: أعطنى 
الشىء الفلانى فيعطى. والدعاء أن ينادى ويقول: يارب فيجيب الرب تعالى ويقول لبيك ياعبدى ففى 
مقابلة السؤال الإعطاء وفى مقابلة الدعاء الإحابة. وهذا هو الفرق بينهما ويذكر أحدهما مقام الآخر 
أيضا وقيل: الفرق بينهما أن الثانى أبلغ فإن إجابة الدعاء تدل على شرف الداعى ووجاهته عند 
المجيب» بخلاف السؤال فإنه قد يكون مذموما كما يكون فى إثم أو قطيعة رحم. 

وقال الطيبى: إحابة الداعى تدل على شرف الداعى و و جحاهته عند المحبيب فيتضمن أيضا قضاء 
حاحته بحلاف الإعطاء فالأحير أبلغ وقوله أعطى وأجاب أى بأن يعطى عين المسئول بخملاف الدعاء 
بغيره فإنه وإن كان لا يرد لكنه إما أن يعطاه أو يدحعر للآحرة أو يعوض. كذا فى المرعاة (5710//97). 





والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى أواحر الصلاة والترمذى فى الدعوات وابن حبان (/117) 
وابن أبى شيبة (١٠/7/1؟)‏ والبغوى فى شرح السنة (/70) والحاكم )5٠4/١(‏ والطحاوى فى 
شرح المشكل (17) وأحمد (25.0/5) والطبرانى فى كتاب الدعاء (877/1) والمسند الجامع ' 
(/77). إسناده صحيح. 

ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره وقال: قال شيخنا أبوالحسن المقدسى إسناده لا مطمن 
فيهء مذهب من ذهب إلى نفى القول بأن لله اسما هو الاسم الأعظم وهو حديث حسن. وقال الحافظ 
فى الفتح (١١/775)هو‏ أرجح من حيث السند من جميع ما ورد فى ذلك. 

804 - ((سمع النبى 786 رجلا يقول: اللهم» ولفظ الترمذى عن أنس قال: دحل النبى 7886 

المسجد ورحل قد صلى وهو يدعو وهو يقول فى دعائه: الهم ولأبى داود عن أنس أنه كان مع 

رسول الله86ة جالساً ورجحل يصلى ثم دعا اللهم.. والرحل المذكورهو أبو عياش الزرقى. فإن 

الحديث ذكره المنذرى فى الترغيب من رواية الإمام أحمد وفيه مر النبى 8 بأبى عياش الزرقى زيد 

بن صامت وهو يصلى وهو يقول اللهم... الحديث. قال الهيثمى بعد عزوه لأحمد والطبرانى فى 
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كاب الدعاء: باب: 8 حديث: 404م؟ 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والأرض ذوالجلال 
والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب. . 
الصغير ورحال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وإن كان ثقة. 

((بأن لك الحمد)) تقديم الخار للاعتصاص (المنان)) وفى المشكوة ''الحنان والمنان'وسقط 
لفظ "الحنان "عن النسخ التى اعتمدها القارى وأحذها فى شرحه ولم يقع أيضا فى رواية الترمذى 
وأبى داود والحاكم كالمصنف. نعم وقع عند أحمد كما فى الترغيب. قال القارى: وفى نسحة . 
صحيحة يعنى من المشكوة '"الحنان "قبل " المنان '' وهو المفهوم من المفاتيح. 

قال فى النهاية: الحنان: الرحيم بعبادهء فعال للمبالغة من الكحئان بالتخفيف بمعنى الرحمة. 

والمنان بتشديد انون أيضا وهو المنعم المعظلى» » من المن العطاءء لا من المنة. و كثيرا ما يرد المن 
فى كلامهم , بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيب ولا يطلب الجزاء عليه ف"المنان'"من أبنية المبالغة 
كالسّفَاك والومّاب أى كثير العطاء والإنعام. قال صاحب الصحاح: م علية مُنا أي أنعم. ((بديع 
السموات و الأرض) قال القارى فى المرقاة :)١11/5(‏ يجوز فيه الرفع على أنه صفة المنان أو خبر 
مبتداً محذوف. أى هو أو أنت وهو أظهر. والنصب على النداء ويقويه رواية الواحدى فى كتاب 
الدعاء له. يا بديع السموات. كذا فى شرح الحزرى على المصابيح. 

قلت: فى رواية أحمد على ما نقله المنذرى فى الترغيب يا حنان يا منان يا بديع السموات 
والأرض. وفى الأدب المفرد يا بديع السموات يا حى يا قيوم إنى أسئلك ((ذو الجلال و الإكراغ)» 
أى ذو العظمة والكبرياء وذو الإكرام لأوليائه. كذا فى المرعاة (474/9). ووقع هنا عند أبى داود 
والنسائى وابن حبان والحاكم يا حي ياقيوم. ْ 

اعلم أن هذا الحديث الذى قبله يدلان على أن لله اسما أع لم إذا سكل به أعطى وإذا دعى به 
أحاب. وفى الباب الأحاديث أخرى وقد أنكره بعض أهل العلم وذهب إلى أنه لا وجود له والقول”' 
. الراحح قول من أثبته وهو الحمهور. وأحاديث الباب خحجة على المنكرين. ظ ْ 

قال الحافظ فى الفتح (1 2575/١‏ و قد أنكره قوم كأبى جعفر الطبرى وأبى الحسن الأشعرى 
وحماعة بعدهما كأبى حاتم وابن حبان والقاضى أبى بكر الباقلانى فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض 
الأسماء الإلهة على بعض لأنه يؤذن باعتقاد نقصان المفضول على الأفضل وحملوا ما ورد من ذلك 
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على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء اللّه كلها عظيمةء وعبارة أبى جعفر الطبرى اخحتلفت الآثار 
فى تعيين الاسم الأعظم والذى عندى أن الأقوال كلهه صحيحة إذ لم يرد فى تحبر منها أنه الاسم 
الأعظم ولاشىء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى 
معنى عظيم كما تقدم. وقال أبن حبان الأعظمية الواردة فى الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعى 
بذلك كما أطلق ذلك فى القرآن والمراذ به مزيد ثواب القارى. وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم 
من أسماء الله تعالى دعاء العبد به ريه مستغرقا بححيث لا يكون فى فكره حالتئذ غيز الله تعالى فإن من 
تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. وقال آخرون: 
استاثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خخلقه وأثبته آخرون معينا. واضطربوا فى 
ذلك وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا. الأول: الاسم الأعظم "هو "نقله الفخر الرازى 
عن بعض أهل الكشف. واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له"أنت '"' قلت 
كذا. وإنما يقول "هو" يقول تأدبا معه. الثاني: "الله" لأنه اسم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل فى 

الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. الثالث: "الله الرحمن الرحيه' ' ولعل مستنده ما أخرحه ابن 
ماجه عن عائشة أنها سألت النبى 84 أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل فصلّت ودعت اللهم إنى 
ْ أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمتٌ منها وما لم 
أعلم. . الحديث. وفيه أنه 188 قالها: إنه لفى الأسماء التى دعوت بها. قال الحافظ وسنده ضعيف وفى 
الاستدلال بهنظر لا يخحفى. الرابع: "الرحمن الرحيم الحى القيوم' لما أخرحه الترمذى من حديث 
أسماء بنت يزيد يعنى حديثها المذكور فى الباب. الخامس: "الحى القيوم" أخخرج ابن ماجه من 
حديث أبى أمامة يعنى حديثه الذى ذكرنا فى شرح حديث أسماء وقواه الفخر الرازى واحتج بأنهما 
يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لايدل على ذلك غيرهما كدلاليهما. السادس: '"الحنان المنان 
بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام الحى القيوم ''وورد ذلك مجموعا فى حديث أنس.عند 
أحمد والحاكم وأصله عند أبى داود والنسائى وصححه ابن حبان. السابع: ''بديع السموات والأرض 
ذوالجلال والإ كرام '' أخرحه أبويعلى من طريق السرى بن يحبى عن رجل من طى وأثنى عليه؛ قال: 
كنت أسأل الله أن يرينى الاسم الأعظم فأريته مكتوبا فى الكواكب فى السماء. الثامن: "ذو الجلال 
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والإكرام" أخرج الترمذى من حديث معاذ بن حبل قال سمع النبى 8882 رحلا يقول: يا ذا الجلال 
والإكرام. فقال: قد استجيب لك فسل. واحتج له الفخر الرازى بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة فى 
الإلهية لأن فى '" الجلال'"' إشارة إلى جميع السلوب وفى الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. التاسع: 
"الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" أخرحه أبوداود 
والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة وهو أرجح من حيث السند من جميع ما 
ورد فى ذلك. والعاشر: "رب رب" أخرجه الحاكم من حديث أبى الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله 
الأكبر رب رب » وأخخرج ابن أبى الدنيا عن عائشة إذا قال العبد: يا رب يا رب. قال الله تعالى لبيك 
عبدى! سل تعط. رواه مرفوعا وموقوفا. الحادى عشر: "دعوة ذى النون" حديث سعد المذكور فى 
الياب . الثانى عشر: نقل الفخحر الرازى عن زين العابدين أنه نه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فر فرأى فى 
النوم "هو الله الله الله الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم". الثالث عشر: "هو مُخفّى فى الأسماء 
الحسنى '' ويؤيده حديث عائشة المتقدم لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لها882: 
إنه لفى الأسماء التى دعوت بها. الرابع عشر: ' كلمة التوحيد ''نقله عياض عن بعض العلماء انتهى 
كلام الحافظ باختصار يسير. - 

وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين: قد احتلف فى تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قولا قد 
أفردها السيوطى بالتصنيف. قال ابن حجر وأرجحها من حيث السند "الله لا إله إلا هو الأحد الصمد 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

قال البوصيرى: رواه الترمذى فى الجامع عن محمد بن عبدالله بن أبى الشلج صاحب أحمد بن 
حنبل » حدئنا يونس بن محمد حدثنا سعيد بن زربى » عن عاصم الأحول وثابت عن أنس فذكره إلا 
أنه لم يقل (وحدك لا شريك لك) والباقى مثله وقال هذا حديث حسن غريب من حديث ثابت عن 
أنس قال وقد روى من غير هذا الوجه عن أنس انتهى. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده بتمامه عن 
وكيع بإسناده ومتنه. ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من طريق وكيع عن أبى خزيمة عن أنس بن 
سيرين عن أنس بن مالك به كما رواه ابن ماجه. ورواه ابن حبان فى صيحيحه من طريق حفص بن 
عبدالله بن أبى طلحة أخى إسحاق بن عبدالله »عن أنس به وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
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انان حدشا أبو يوسف الصيدلانى محمد بن أحمد الرقى , ؛ نا محمد بن سلمة, ء عن 
الفزارى» عن أبى شيبةء عن عبدالله بن عُكيم الجهنى » عن عائشة؛ قالت: سمعت رسول 
الله 8838 يقول: "اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا 
دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت » وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به 
فرجت". قالتء وقال ذات يوم: يا عائشة! هل علمت أن الله قد دلنى على الاسم الذى إذا 
دعى به أجاب. قالت: فقلت: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى فعلِمُيه. قال: إنه لاينبغى لك يا 
عائشة! قالت: فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت ال 


من طريق جحسر بن فرقد عن أبيه عن ثابت عن أنس وضعف الحديث من أجل فرقد وابنه. 

قلت: لم ينفرد به حسر عن أبيه كما تقدم فى رواية الترمذى وابن ماحه فحكم ابن الحوزى على 
الحديث بالضعف فيه نظر. 

والحديث حسن صحيح أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١85(‏ وأبوداود فى أواخر 
الصلاة والحاكم (004/1) والبغوى فى شرح السنة (75/8) وأحمد )١548/7(‏ والمسند الجامع 
(0577/0). 
8 ((عن الفرازى)) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن محارجة ابن حفص بن حذيفة, 
الفرازى. الإمام» أبوإسحاق. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: الثقة المأمونء الإمام. وقال النسائى: ثقة» 
مأمون » أحد الأئمة. وقال العجلى: كان ثقة» رحلا صالحاء صاحب سنة»ء وهو الذى أذب أهل الثغر 
وعلمهم السنة » وكان يأمر وينهى » وإذا دل الثغر رحل مبتدع أرحه, وكان كثير الحديث» و كان 
له فقه. وقال الحافظ: ثقةء حافظ» له تصانيف » من الثامنة. 

((عن أبى شيبة)) قال فى التقريب: أبوشيية عن عبداله بن عكيم يحتمل أن يكون أحد هولاء وإ 
فمجهول » من السادسة_انتهى. والمراد بهؤلاء المكنون بأبى شيبة المذكورون قبله. 

((عبدالله بن عكيم) ‏ بالتصغير _ أبو معبدء الكوفى» محضرم » من الثانية» وقد سمع كتاب 
النبى 18 إلى جهينة » مات فى إمرة الحجاج. 

((وإذا استرحمت) بالبناء للمفعول أى طلب منك أن ترحم ((وإذا استفرجت)) أى طلب منك 
الفرج وزوال الشدة والضيق ((فرجت)) بتشديد الراء أى أزلت الكرب وأتيت بالفرج (فتنحيت)) أى 
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فقبلت رأسه. ثم قلت: يا رسول الله! علمنيه, قال: إنه لاينبغى لك يا عائشة! أن أعلمك إنه 
لايبغى لك أن تسأين به شين من ادن . قالت: فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: 
اللهم إنى أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفرلى وترحمنى. قالت: فاستضحك رسول الله: ثم 
قال: "نه لفى الأسماء التى دعوت بها". 





٠١‏ باب أسماى الله عزوجل.. 

لان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدة بن سليمان » عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 88 : إن لله نسعة وتسعين اسما لمم لي 
اعتزلت وابتعدت (فقبلت رأسه) يعنى تستعطفه لكى يعلمها إياه ((شيًا من الدنيا») وهذا دليل 
لكذب فإن الله أمرنا أن نسأله لدنيانا وحرتنا وعلمنا ذلك فى قوله لآ فى اليا سه وَفَى 
الاخرّة حَسَئَةٌ4 ((اللهم إنى أدعوك) أى أسميك قال تعالى (قلٍ اذُعَوا اللَأَو ادْعَوا الرَّحْمِنَ4. أى 
سَموه بأى اسم منهما وتقول دعوت ولدى محمدا أى سميته (فاستضحك)) أى ضحك والسين 
والتاء للمبالغة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال و عبدالله بن عكيم وثقه الخطيب وَعَدَّهُ جماعة فى الصحابة 
ولا يصح له سماع وأبوشيبة لم أرمن جحرّحَه ولا من وثقه. وباقى رجال الإسناد ثقات. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (3١١).إسناده‏ ضعيف. 

٠‏ باب أسماء الله عزوجل 

32 ((إن لل تسعةٌ و تسعين اسما» بالنصب على التمييز. قال الخطابى: فيه دليل على أن أشهر 
أسمائه تعالى الله لإضافة هذه الأسماءإليه وقد روى أن اله هو اسمه الأعظم. وقال ابن مالك: ولكون 
اله سما علما وليس بصفة قيل: فى كل اسم من أسمائه تعالى سواه اسم من أسماء الله هو من قول 
الطبرى على ماحكاه التووى إلى الله ينسب كل اسم له فيقال: الكريم من أسماء الله ولا يقال من 
أسماء الكريم الله. 

قال القسطلانى فى شرح البخارى (7548/4): ولما كانت معرفة أسماء الله تعالى وصفاته 
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توقيفية إنما تعرف من طريق الوحى والسنة» ولم يكن لنا أن نتصرف فيها لم يهتد إليه مبلغ علمنا 
ومنتهى عقولنا. وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف فى ذلك. وإن حوزه العقلى وحكم به 
القياس كان الخحطأ فى ذلك غير هين والمخطئ فيه غير معذور. والنقصان عنه كالزيادة فيه غير 
مرضى. وكان الاحتمال فى رسم الخخط واقعا باشتباه تسعة وتسعين فى زلة الكاتب وهفوة القلم . ' 
يسبعة و سبعين أو سبعة وتسعين ين أو تسعة وسبعين فينشأ الاختلاففى المسموع من المسطور أكده 
حسمًا للمادة أو إرشادا إلى الاحتياط بقوله ((مائة» بالنصب على البدلية ((إلا واحدًا)) أى إلا اسما 
واحد. وقال فى فتوح الغيب: قوله "'مائة إلا واحدا "تأكيد وفذلكة لثلا يزاد على ما ورد كقوله 
"تلك عشرة كاملة ''وفيه رفع التصحيف فإن تسعة تصحف بسبعة وتسعين بسبعين بالموحدة فيهما 
وقيل: أتى بذلك للتنصيص على العدد المتخصوص على وجه المبالغة. وقيل: إنما قال ذلك لثلا يتوهم 
العدد على التقريب وفيه فائدة رفع الاشتباه فى الحط. 1 

قال السندى: وهذا مبنى على معرفته 16 رسم الخط وإن كونه أميا لايتأتى معرفة ذلك إل إلا 
بالإلهام من لله تعالى -انتهى. وقوله "إلا واحدًا" بالتذكير فى أكثر الروايات ويروى "واحدة" 
بالتأنيث.قال ابن مالك: أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. 

واختلف فى هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى فى هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك. 
ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دحل الجنة. فذهب الجمهور إلى الثانى. ونقل النووى: اتفاق . 
العلماء عليه فقال ليس فى الحديث حصر لأسماء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 
التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء التسعة والتسعين من أحصاها ذل الجنة 
فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ويؤيده قوله 886 فى خديث ابن 
مسعود الذى أتخرحه أحمد وصححه ابن حبان "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسسك أو أنزلته 
فى كتابك أو علمته أحدا من تخلقك أو استأئرت به فى علم الغيب عندك "وعند مالك عن كعب | 
الأخبار فى دعائه ''وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم" ولابن ماجه من حديث 
عائشة أنها دعت بحضرة النبى 888 بنحو ذلك. 

وقال الخخطابى فى المعالم: فى هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المعخصوصة بهذا العدد وليس 


- او - 


كاب الدعاءء باب: ٠١‏ حديث: 1456 





من أحصاها ... 
فيه منع ما عداها فى الزيادة وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانى وخبر المبتدء فى 
الحديث هو قوله "من أحصاها"' لا قوله "لله" كقولك لزيد ألف درهم أعدها للصدقة أو لعمرو مائة 
ثوب من زاده ألبسه إياها. 00 ظ 

وقال القرطبى فى المفهم والتوربشتى فى شرح المصابيح نحو ذلك وبالغ بعضهم فى تكثير 
الأسماء الحسنى حتى قال ابن العربى فى شرح الترمذى حاكيا عن ؛ بعض العلم أنه من الكتاب والسنة 
من أسماء الله تعالى ألض اسم. 

قلت: ذهب بعضهم إلى حصرها فى التسعة والتسعين قال ابن حزم: من زاد شيئا فى الأسماء على 
التسعة والتسعين من عند نفسه فقد ألحد فى أسمائه. واحتج لذلك بالتأكيد فى قوله83© '"'ماثة إلا 
واحدًا "قال لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله 
"'مائة إلا واحدًا ''وهذا الذى قاله ليبس بحجة على ما تقدم لأن الحصر المذكور عند الجمهور باعتبار 
الوعد الحاصل لمن أحصاها فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائدا على ذلك أخطأ ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد. كذا فى المرعاة (2/97 57). 

ا أما الحكمة فى قصر إحصائها على العدد المخحصوص فذكر الفخر الرازى عن الأكثر أنه تعبد لا 
يعمل معناه كما قيل فى عدد الصلوات غيرها ونقل عن أبى خلف محمد بن عبدالملك الطبرى السلمى 
قال: إنما حص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء توحذ قياسا وقيل: الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد. 
والفرد أفضل من الفرد ومتتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون لأن مائة و واحدا يتكررفيه الواحد. 

((من أحصاها)) وفى رواية لمسلم: "من حفظها" وفى رواية للبخارى "لا يحفظها أحد إلا 
دحل الجنة'' قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين (28) وهذا اللفظ يفسر معنى قوله '"أحصاها" 
فالإحصاء هو الحفظ وقيل: أحصاها قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها وقيل: أحصاها علمها وتدبر 
معانيها واطلع على حقائقها وقيل: أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها. والتفسير الأول هو الراجح 
المطابق للمعنى اللغوى وقد فسرته الرواية المصرحة بالحفظ كما عرفت 

وقال البووى فى شرح مسلم (5/117): قال البخارى وغيره من المحققين معناه حفظها وهناعو 
الأظهر لثبوته نصا فى الخبر. وقال فى الأذكار هو قو الأ كثرين. 


-مةة - 





كتاب الدعاءء باب: ٠١‏ حديث: أكم؟ 





دخل الجنة. 
كم" حدثنا هشام بن عمار » ثنا عبد الملك بن محمد الصنعانى » ثنا أبو المنذر زهير بن 
محمد التميمى » ثنا موسى بن عقبة حدثنى عبد الرحمن الأعرج , عن أبى هريرة» أن رسول 
الله2ق قال: إن لله تسعد وتسعين اسمًا مائةٌ إلا واحدا إنه وتر ل 

وقال الخطابى: اللإحصاء فى هذا يحتمل وحوها أحدها وهو أظهرها أن يعدها حتى يستوفيها يريد 
أنه لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها وينتى عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من 
الثواب ثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى #عَلِمَ أن أن تَحْصُرٌةُ» المعنى من أطاق القيام بحق 
هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواحبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق 
وكذلك سائر الأسماء ثالثها: المراد العقل والإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أى ذو عقل 
ومعرفة وقيل: معنى أحصاها عرفهالأن العارف بها لايكون إلا مؤمنا والمؤمن يدخل الجنة. ا 

وقال ابن الحوزى: فيه حمسة أقوال. أحدها: من استوفاها حفظاء والثانى: من أطاق العمل 
بمقتضاها مثل أن يعلم أنه سميع فبكف لسانه عن القبيح » والثالث: من عقل معانيها » والرابع: من 
أحصاعلما وإيماناء والخامس: أن المعنى من قرأ القرآن حتى يخحتمه لأن جميع الأسماء فيه. 

وقال القرطبى: المرحو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاؤ هذه الأسماء على أحد هذه 


المراتب مع صحة النية أنه يدخل الجنة قال السندى: كأنه مبنى على إرادة المعانى كلها من المشترك . 


لا بشرط الاجتماع يل على البدلية والله أعلم والمحققون على أن معنى أحصاها حفظها قلت: وهذا 
هو الراحح. كذافى المرعاة 75/57 4). 7 

((دخل الجنة)) ذكر الجزاء بلفظ الماضى تحقيقا لوقوعه وتنبيها على أنه وإن لم يقع فهو فى 
حكم الواقع لأنه كائن لامحالة. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الدعوات وفى التوحيد وفى الشروط ومسلم فى الذكر 


والدعاء والترمذى فى الدعوات والحاكم )١7/1(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (7) والبغوى فى 


شرح السنة (70/5) والطبرانى فى كتاب الدعاء (؟/4 87) وابن حبان (81//5) وأحمد(1//7؟4) 

والمسند الجامع (/1١١/٠٠/).إسناده‏ حسن ومتنه صحيح. 

0١‏ ((إنه وتر)) الوتر بفتح الواو وكسرها الفرد والمعنى يجب من الأذكار والطاعات ما هو على 
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كتاب الدعاءء باب: 1١‏ حديث: 7451 

يحب الوتر من حفظها دخل الجنة وهى الله »الواحدء الصمدء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» 
الخالقء البارئ» المصورء الملك» الحق» السلامء المؤمن» .....: ا 

عدد الوتر ويئيب عليه لاشتماله على الفردية ((يحب الوتر)) من كل شىء وقيل: هو منصرف إلى من 
يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإاحلاص. قاله الحافظ فى الفتح ١(‏ 5/5): وإنما كان الفرد 
أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع لأن الوتر من صفة الالق والشفع من صفة المخلوق 
والشفع يحتاج للوتر من غير عكس («اللم» علم دال على المعبود بحق دلالة جامعة لجميع معانى 
الأسماء الآنية ((الواحد)) أى الفرد الذى لم يزل وحده لم يكن معه آخخر ((الصمد) هو السيد الذى . 
انتهى إليه السود وقيل: هو الدائم الباقى وقيل: هو الذى لا حوف له وقيل: الذى يصمد فى الحوائج إليه 
أى يقصد (الأول) أى الذى لا بداية لأؤليته وقيل: أى السابق على الأشياء كلها فإنه موجدها 
ومبدعها ((الآخر») أى الباقى و حده بعد أن يفنى جميع الخخلق ولانهاية لآخحريته ((الظاهر)) أى الذى 
٠‏ ظهر فوق كل شىء وغلاه وقيل: هو الذى عرف بالطريق الاستدلال العقلى بما ظهر لهم من آثار أفعاله 
وأوصافه (الباطن) النحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولا يحيطه وهم 
((الخالق») أى الذى أو جد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. وأصل الخلق التقدير فهو باعتبار 
تقدير ما منه وجودها وباعتبار الإيحاد على وفق التقدير تحالق ((البارئ)) أى الذى تلق الخلق لاعن 
مثال ولهذه اللفظة من الاحتصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات وقَلّما تستعمل فى . 
غير الحيوان فيقال برأ الله النسمة ولق السماوات والأرض «(المصور)) أى الذى صور جميع 
الموحودات ورتبها فأعطى كل شىء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على ااختلافها وكثرتها 
((الملك)) أى ذو الملك التام والمر ادبه القدرة على الإيجاد والاختراع من قولهم فلان يملك الانتفاع 
بكذا إذا تمكن منه فيكون من أسماء الصفات وقيل المتصرف فى الأشياء بالإيحاد والإفناء والإمانة 
والإحياء. فيكون من أسماء الأفعال كالخالق (الحق») أى الموجود حقيقة المتحقق كونه ووحوده 
وإلهيته والحق ضد الباطل ((السلام)» مصدر نعت به للمبالغة قيل: سلامته مما يحلق الخلق من العيب 
والفناء والسلام فى الأصل السلامة يقال: سَلِمْ يلم سلامة وسلاما ومنه قيل:للجنة دار السلام لأنها 
دار السلامة من الآفات وقيل: معناه المسلم عبده عن المخاوف والمهالك (المؤمن)) أى الذى 
يصدق عباده وعده فهو من الإيمان التصديق أو يؤمنهم فى القيامة من عذابه فهو من الأمان والأمن 
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كاب الدعاءء باب: ٠١‏ حدديث: 411 
المهيمنء العريز» » الجبار 6 المتكبر الرحمنء الر حيم»اللطيفء الخبيرءالسميعء البصيرء العليم»... 7 ا 
ضد الخموف كذا فى النهاية ((المهيمن» الرقيب المبالغ فى المراقية قبة والحفظ. ومنه هيمن الطائر إذا نشر 
. جناحه على فراخحه صيانة لها وقيل: الشاهد أى العالم الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقيل: الذى يشهد 
على كل نفس بما كسبت ومنه قوله تعالى ل(وَمُ عَلَيو. أى شاهدا. و قيل: القائم بأمور الخلق. 
وقيل: أصله مؤيمن أبدلت الهاء من الهمزة فهو مفيّعل من الإمانة بمعنى الأمين الصادق الوعد 
(العريز)») أى الغالب القاهر القوى لا يغلّب. والعزة فى الأصل القوة والشدة والغلبة وعرَّيعرُ بالفتح إذا 
اشتد ((الجبار)) معناه الذى يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهى يقال حبر الخلق وأجبرهم وأجبر 
أكثر. وقيل: : هو العالى فوق خخلقه وقَعَال من أبنية: المبالغة ومنه قولهم نخملة جبارة وهى العظيمة التى 
تفوت يد المتناول ((المتكبر)) أى العظيم ذو الكبرياء وقيل: المتعالى عن صفات الخلق. وقيل: الذى 
يتكبر على عتاة خحلقه إذا نازعوه العظمة فيقصهمٍ » الناء فيه للتفرد والتختصص. لا تاء التعاطى والتكلف. 
والكبرياء العظمة والملك قال تعالى لوكو كما الكبِْيَءُ فى الأَْضٍ ). (يونس:.7) أى الملك 
وقيل: هى عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى وهو من الكبر وهو 
٠‏ العظمة ((الرحمن الرحيم) هما اسمان مشتقان من الرحّمة مثل ندمان ونديم وهما من أبنية المبالغة 
والأكثر على أن فعلان أبلغ من فعيل ومن نم قيل: الرحمن أبلغ من الرحَيم ونصره السهيلى بأنه ورد 
على صيغة التثنية والتثنية تضعيف فكأن البناء تضاعفت فيه الصفة وذهب ابن الأنبارى إلى أن الرحيم 
0 أبلغ من الرحمن ورجحه ابن عساكر بتقديم الرحمن عليه وبأنه جاء على صيغة الجمع كبعيد وهو أبلغ 
من صيفة التثنية وذهب قطرب إلى أنهما سواء والرحمن . حاص لله لا يسمى به غيره ولا يوصف. 
والرحيم يوف به غير الله تعالى فيقال رجل رحيم ولا يقال رحمن ((اللطيف) أى الذى اجتمع له 
الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصالح و إ,صالها لمن قدرها له من خلقه يقال لطف به وله بالفتح لطفا 
إذا رفق به فأما لطف بالضم بلطف فمعناه صغر ودقٌ. وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين(0 5): 
ْ اللطيف العالم بخنفيات الأمور والملاطف لعباده انتهى. وقال الجزرى هو الذى يوصل إليك أربك فى 
رفق وقيل هو الذى لطف عن أن يدرك بالكيفية ((الخبير)) أى العالم ببواظن الأشياء وحقائقها من 
الخخير ةوهى العلم بالخحفايا الباطنة وقال الجزرى: العالم العارف بما كان وما يكون ((السميع)) المدرك 
لكل مسموغ ((البصير) المدرك لكل مبصر ((العليم) أى العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها 
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كتاب الدعاءء باب: ٠١‏ حديث: 451" 


العظيمء البار » المتعال» الجليلء الجميلء الحىء القيوم »القادرء القاهرء العلى» الحكيم, 
القريبء المجيب» الغنىء الوهاب ؛» الودود ... 

وباطنها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان وفعيل من أبنية المبالغة ((العظيم) الذى جاوز قدره وجل 
عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظم فى صفات الأجحسام كبر الطول 
والعرض والعمق و الله جل قدره عن ذلك (البار)) أى المحسن البالغ فى البر والاحسان (المتعال)») 
البالغ فى العلو المرتفع غن النقص وقليل الذى حل عن إفك المفترين وعلا شأنه. وقيل: الذى حل عن 
كل وصف وثناء (الجليل)) أى المنعوت بنعوت الجلال والحاوى لجميعها هو الجليل المطلق 
(الجميل») فى ذاته وصفاته وأفعاله. قال الأقليشى وهو صفة ذاتية سلبية إذ الجميل من الخخلق من 
حسنت صفاته وانتفى عنه الشين وقد يكون صفة فعل بمعنى مجمل. كذافى فيض القدير(؟/457). 
((الحى)) أى الدائم البقاء. 

وقال المناوى فى الفيض (؟450/7) قوله "الحى" الموصوف بالحياة التى لا يجوز عليها فناء ولا 
موت ولا يعتريها قصور ولا عجز ولا تأحذه سنة ولا نوم و ححاصيته ثبوت الحياة فى كل شىء 
((القيوم) القائم بنفسه والمقيم لغيره وهو فيعول للمبالغة ((القادر)) المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا 
واسطة وقال الحرالى من القدرة وهى ظهور الأشياء فى العيان والشهادة ((القاهر)) من القهر وهو 
الاستيلاء على الشىء مما هو ملكه ولا يعجز عن إنفاذ ما يقتضيه حكمه ومن فسره بالخخلق أخحذ طرقا 
من معناه وكذا من فسره بالقدرة ((العلى) فَعيّل من العلو وهو البالغ فى علو الرتبة بحيث لا رتبة إلاههى 
منحطة عن رتبته. وقال بعضهم هو الذى علا عن الإدراك ذاته وكبر عن التصور صفاته ((الحكيم) أى 
الحاكم بمعنى القاضى فَعِيل بمعنى فاعل أوهو الذى يُحُكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. 
وقيل: الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ويقال لمن يسن 
دقائق الصناعات ويتقنها حكيم (القريب)) من لا مسافة تبعد عنه ولا غيبة ولاحجب يمنع منه 
((المجيب)) أى الذى يسعف السائل بمقتضى فضله حالا ومآلا بأن يعطيه مراده وما هو أفضل أو 
أسلم أو أصلح فى علمه ((الغنى)) أى المستغنى عن كل شىء لا يحتاج إلى أحد فى شىء وكل أحد 
يحتاج إليه وهذا هو الغنى المطلق ولا يشارك الله فيه غيره ((الوهاب) أى كثير الإنعام دائم العطاء بلا 
عوض والهبة والعطية الخخالية عن الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمى صاحبها وهابا (الوّدود)») 
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كعاب الدعاى باب: ٠١‏ حديث: أكم؟ 


الشكورء الماجدء الواجدء الوالى» الراشدء العفوء الغفورء الحليمء الكريمء التواب» الرب» 
المجيدء الولى» الشهيد» .. 
. فعول بمغنى مفعول من الود المحبة يقال وَدِدت الرحل أَوُدُه وَدًا. إذا أحببته فالله تعالى مودود أى 
محبوب فى قلوب أوليائه أو فعول بمعنى فاعل أى أنه يحب عباده الصالحين وقيل: هو الذى يتودد أى 
يتحبب إلى عباده بنعمه الدائمة عليهم ((الشكور)) أى الذى يعطى الثواب الجزيل على العمل القليل أو 
المثنى على عباده المطيعين. وقال الحزرى: أى الذى يجازى عن عباده ويثنيهم على أفعالهم الصالحة 
فشكر الله لعباده إنما هو مغفرته لهم وقبوله لعبادتهم ((الماجد)) بمعنى المجيد لكن المحيد أبلغ وقيل: 
الماحد المتعالى المتنزه ((الواجد) بالحيم أى الغنى الذى لا يفتقر وجد يجد حدة أى استغنى غنى لا 
فقر بعده وقيل: الذى يجد كل ما يريده ويطلبه ولا يفوته شىء ((الوالى») أى مالك الأشياء جميعها 
المتصرف فيها وقيل: المتولى لجميع أمور خلقه ((الراشد)) هو الرشيد. أى الذى أرشد الخلق إلى 
مصالحهم. أى هداهم ودلهم عليها فعيل بمعنى مُفيل. وقيل: هو الذى تنساق تدابيره إلى غاياتها على 
سنن السداس من غير إشارة مُشير ولا تشديد مسدّد (العَفْوٌ) فعول من العفو وهو الذى يمحو 
السيئات ويتجاوز عن المعاصى وهو أبلغ من الغفور لأن الغفران ينبئ عن الستر و العفو ينبئ عن المحو 
وأصل العفو المحو والطمس وهو من أبنية المبالغة يقال عفا يعفو عفوا فهو عاف وعفو (الغفور)) قال 
الحزرى فى النهاية: فى أسماء الله الغفار والغفور وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده 
وعيوبهم المتجاوز عن خخطاياهم وذنوبهم وأصل الغفر التغطية يقال غفر الله لك غفرا وغفرانا ومغفرة 
والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين ((الحليم) أى الذى لا يستخحفه شىء من عصيان العباد و 
لايستفزه والغضب عليهم ولكنه جعل لكل شىء مقدارا فهو مُْو إليه ((الكريم) أى كثير الحود 
والعطاء الذى ينفذ عطائه ولاتفنى خبزائته وهو الكريم المطلق ((التواب)) الذى يقبل توبة عباده مرة 
بعد أخرى (الرب) المالك أو السيد أو القائم بالأمر والمصلح أو المربى ((المجيد)) هو مبالغة 
الماحد من المجد وهو سعة الكرم فهو الذى لا تدرك سعة كرمه (الولى)) أى الناصر وقيل: المتولى 
لأمور العالم والخلائق القائم بها وقيل: المحب لأوليائه ((الشهيد) أى الذى لايغيب عنه شىء 
والشاهد الحاضر و فعيل من أبنية المبالغة فى فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم وإذا أضيف إلى 
الأمور الباطنة فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على 
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كناب الدعاء: باب: ٠١‏ حديث: اللم؟ 
المبين ٠‏ البرهانء الرء وف » الرحيم ء المبدئء المعيد » الباعث , الوارث ء القوىء الخافض» 
الرافع» القابض» الباسطء المغز » المذلء المقنسطء الرزاق» ذو القوة, المتينء القائمء الدائم, 
الحافظء الوكيل » الفاطرء 0 
الخحلق يوم القيامة بما علم ((المبين)) المظهر للصراط المستقيم لمن شاء هدايته من حلقه (البرهان)» 
الححة و الدليل «الرعوف) أى ذو الرأفة وهى شدة الرحمة ((الرحيم) تقدم معناه ((المبدئ) أى 
الذى أنشاً الأشياء وات عها انتداء من غير سابق مثال ((المعيد)) الذى يعيد الخحلق بعد الحياة إلى 
0 الممات فى الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة ((الباعث)) أى الذى يبعث الخحلق أى يحييهم 
بعد الموت يوم القيامة وقيل: أى باعث الرسل إلى الأمم ((الوارث)) أى الذى يرث الخخلائق ويبقى بعد 
ش فنائهم «القوى)أى ذو القدرة 5«التامة البالغة إلى الكمال الذى لا يلحقه ضعف (الضار ») أى الذى يضر 
من يشاء من خخلقه حيث هو , عالق الأشياء كلها خيرها و شرها و نفعها وضرها (النافع)) أى الذى 
٠‏ يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر والخبير والشر ((الباقي) أى الدائم 
الوجود الذى لا يقبل الفناء ((الخافض) أى الذى يخفض الحبارين والفراعنة أى يضعفهم ويهينهم و 
يخفض كل شىء يريد خفضه والختفض ضد الرفع (الرافع)) أى الذى يرفع المؤمنين بالإسعاد 
وأوليائه بالتقريب وهو ضد الخحفض (القابض») أى الذى يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد 
بلطفه وحكمته يقبض الأرواح عند الموت (الباسط)» أى الذى يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم 
بحوده ورحمته ويبسط الأرواح فى الأحساد عند الحياة ((المعز)» الذى يهب العز لمن يشاء من عياده 
(المذل)) الذى يلحق الذلّ بمن يشاء من عباده وينفى عنه أنو اع العز جميعها ((المقسط» أى العادل 
يقال أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل وقَسَط يُقَسط فهو قايط إذا حار فكأن الهمزة فى أقسط 
للسلب كما يقال شكا إليه فأشكاه (الرزاق) أى الذى خملق الأرزاق وأعطى الحلائق أرزاقها 
وأوصلها إليهم. والأرزاق نوعان' ظاهرة للأبدان كالأقوات وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف 
والعلوم ((ذو القرة المتين) أى القوى الشديد الذى لا يلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة ولاتعب 
والمتانة الشدة القوة فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوى ومن حيث أنه شديد اقوة نير (القائ» 
على كل مخلوق (الدائم)» الذى لايفنى (الحافظ) أى الذى يحفظ المو حودات من الزوال 
والاختلال مدة ما شاء (الوكيل») أى القائم بأمور عباده المتكفل بمصالبجهم («الفاطر )) المختترع 
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كتاب الدعاءء باب: ٠١‏ حديث: 51م؟ 

السامع » المعطى» المحيى» المميت» المانع: الجامع» الهادىء الكافى» الأبدء العالمء الصادقء النور, 
المنير» التام» القديمءالوترء الأحد , الصمدءالذى لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. 
قال زهير: فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. 
المبدع فاطر السموات والأرض وهو من صفات الفعل ((السامع)) وفى رواية الترمذى "السميع "أى 
المدرك لكل مسموع ((المعطى)) كل سؤل ما يحتاج إليه ((المحى)) أى معطى الحياة ((المميت) أى 
خالق الموت ومسلطه على من شاء ((المانع)») الدافع لأسباب الهلاك والنقص. قال الحزرى: هو 
الناصر الذى يمنع أولياء ه أن يؤذيهم أحد وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما بريد 
((الجامع)) أى الذى يجمع الخلائق ليوم الحساب وقيل: هو المؤلف بين المتمائلات والمتباينات 
والمتضادات فى الوجود (الهادى)) أى الذى بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته' 
وهدى كل مخلوق إلى ما لابد له منه بقاؤه ودوام وجوده ((الكافى)) عبده بإزالة كل جائحة وحده 
((العالم)» وفى رواية الترمذى "العليم "أى العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها 
دقيقها وجليلها على أتم الإمكان وفعيل من أبنية المبالغة ((الصادق) فى أقواله ومواعيده «القور» . 
. مظهر الأعيان من العدم إلى الوحودء قال الحرالى هو مظهر المظاهر المبين لذاتتمٍ كل شىء وفرقانه 
على أتم ما شأنه أن يبين ويظهر (التام)) لا يعتريه نقص ولا فتور ((القديم) الذى لا ابتداء لوحوده 
. ((الوتر» المنفرد بالتوحيد ((الأحد)) الذى انقسامه مستحيل قال الأقليشى الفرق بينه وبين الواحد أن 
الواحد هو الذى ليش بمنقسم ولا متحيز فهو اسم لعين الذات فيه سلب الكثرة عن ذانه والأحد وصفاً 
لذاته فيه سلب النظير والشريك عنه فافترقا وقال السبيلى: أحد أبلغ وأعم ألا ترى أن ما فى الدار أحد 
هو أبلغ من ما فيها واحد. وقال بعضهم قد يقال إنه الواحد فى ذانه وصفاته وأفعاله والأحد فى 
وحدانيته إذ لايقبل التغير ولا التشبيه بحال ((الصمد) السيد سمى به لأنه يصمد إليه فى الحوائج 
ويقصد فى الرغائب وقال الحرالى: "الصمد "اسم مطلق وهو الملجأ الذى لايمكن الخروج عنه 
الإاحاطة أمره فهو راجع إلى اسم الله ومن عرف أنه الصمد لم يصمد لغيره ومكان غنيا به فى كل أحواله 
وقال الزجحاج: الصمد السيد الذى انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه. 

قال السندى: قال الحافظ ابن ححر وقع فى رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن ابن 
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كتاب الدعاءء باب: ٠١‏ حدديث: 411؟ 


ماجه أى كما وقع فى رواية الوليد بن مسلم عن شعيب ابن حمزة وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية 
الأعرج وفيهما اختلاف شديد فى سرد الأسماء وزيادة ونقص ووقع سرد الأسماء أيضا فى طريق 
ثالث أخحرجها الحاكم فى المستدرك وجعفر الفريابى فى الذكر من طريق عبدالعزيز بن الحصين عن 
أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة. واختلف العلماء فى سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج 
فى الخبر من بعض الرواة فمشى كثير منهم على الأول وذهب آعحرون إلى تعين أنه مدرج لخلو أكثر 
. الروايات عنه وقال البييهقى: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض رواة الطريقين معا ولهذا وقع 
الاخحتلاف الشديد بينهما ولهذا الاحتمال ترك الشيخحان تخريج التعيين والله أعلم. 

وقال ابن كثير فى تفسيره 1/8 7: والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى 
هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم و عبدالملك بن محمد الصنعانى عن زهير 
بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد 
عن جعفر ابن محمد وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى. 

وقال البيهقى فى "الأسماء والصفات" (ص 68 ويحتمل أن يكون التفسبر وقع من بعض الرواة 
ومكلك فى حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخخارى ومسلم إخخراج حديث الوليد بن مسسام. 

وقال الداوودى: لم ثبت عن النبى 168 أنه عين الأسماء المذكورة فى الحديث. 

وقال البغوى فى شرح السنة (/ه*): يحتمل أن يكون ذكر هذه :الأسامى من بعض الرواة» 
وجميع هذه الأسامى فى كتاب الله وفى أحاديث الرسول قلق نصا أو دلالة. 

ومع كل ما تقدم فقد حسنه الإمام النووى فى الأذكار (ص 4 65 ©) وصححه الحاكم 211/1 
وقال: هذا حديث قد حرجاه فى الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامى فيه والعلة فيه 
عندهما أن الوليد ابن مسلم تفرد بسياقه بطوله ولم يذكر الأسامى غيره وليس هذا بعلة فإنى لا أعلم 
احتلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ و أعلم وأحل من أبى اليمان وبشر بن 
شعيب و على بن عياش. وأقر أنهم من أصحاب شعيب يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا اليمان رووه عن 
شعيب بدون سياق الأسماء. 

وتعقبه الحافظ فى الفتتح (1 5/1 )1١‏ بعد نقل كلامه هذا بقوله: وليست العلة عند الشيخين تفرد 
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كتاب الدعاىء باب: 11 حديث: قا 





. باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم‎ )1١ 

- حدثنا أبو بكرء ثنا عبد الله بن بكر السهمى؛ عن هشام الدستوائى» ........... 
الوليد فقط بل الاتلااف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج ثم قال الحافظ (517/11): 
ورواية الوليد عن شعيب هى أقرب الطرق إلى الصحة. 

لم قال الإمام البغوى: ولله عزوجل أسماء سوى هذه الأسامى وتخصيص بعضهن بالذكر 
لكونها أشهر الأسماء. 

قال البوصيرى: لم يخخرج من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبى هريرة ولا من 
غيره سوى ابن ماجه والترمذى لكن طريق الترمذى بغير هذا السياق وبزيادة ونقص وتقديم وتاخير 
وطريق الترمذى أصح شىء فى هذا الباب رواه عن إبراهيم بن يعقوب الجوزحانى حدثنى صفوان بن 
صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن الأعرج وقال: هذا حديث غريب 
حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل . 
الحديث قال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى 888 لانعلم فى كبير شىء 
من الروايات ذكر الأسماء إلاافى هذا الحديث قال: وقد روى آدم بن أبى إياس هذا الحديث بإسناد 
غير هذا عن أبى هريرة عن النبى 1886 وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. 

قلت: رواه ابن حزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم فى المستدرك من حديث أبى هريرة 
أيضا وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبدالملك ابن محمد الصنعانى. 

والحديث صحيح دون الأسماء أحرجه أيضا الترمذى فى الدعوات وابن حبان (88/9) والبغوى 
+ فى شرح السنة (77/6) والحاكم )11/١(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء (5/7؟١8)‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (0) وأبويعلى )١10/1(‏ والمسند الجامع .0/٠٠/9(‏ 

قال الشوآنانى: وقد أحرجها بهذا العدد الذى أحرجه الترمذى وابن مردويه وأبونعيم عن ابن 
عباس و ابن عمر قالا: قال رسول الله قفققة فذكراه ولا أدرى كيف إسناده. 

١‏ باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم 
يناك (رعبدالله بن بكر)» بن حبيب» الباهلى » أبو وهبء البصرى» نزيل بغداد » امتنع من القضاء. وثقه 
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كتاب الددعاءء باب: 11 حدديث: 58137 
عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى جعفرء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللاتفققة: ثلاث 
دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. 
ابن معين وأحمد والعحلى. وقال ابن سعد: كان ثقة » صدوقا. وقال الحافظ: ثقه » حافظ» من التاسعة. 

((ثلاث دعوات) مبتدأ وحبره ''يستجاب لهن" ((لا شك فيهن)) أى فى استجابتهن وهو اكد 
من حديث "لاترد" وإنما أكد به لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق القلب ورقة القلب 
واتكسار الخحاطر. قاله القارى ((دعوة المظلوم)) أى لمن ينصره ويعينه أو يسليه ويهون عليه أو على 
من ظلمه بأى نوع من أنواع الظلم. 

وقال السندى: قوله دعوة المظلوم أى فى حق الظالم وأثر الاستجابة قد لايظهر فى الحال لكون 
المجيب تعالى حكيما ((ودعوة المسافر)) يحتمل أن تكرن دعوته لمن أحسن إليه وبالشر لمن آذاه 
وأساء إليه لأن دعائه لا يلو عن الرقة ((ودعوة الوالد)) أى لولده أو عليه ولم يذكر الوالدة لأن حقها 
اكد فدعاؤ ها أولى بالإجابة وقوله دعوة الوالد لولده. كذا وقع فى رواية الترمذى وأبى داود الطيالسى 
وهكذا وقع فى أكثرروايات أحمد وفى رواية الأدب المفرد '" دعوة الوالدين على ولدهما"'. 

قال التوربشتى: احتص هؤلاء الثلائة بإجابة الدعوة لانقطاعهم إلى الله الصدق الطلب ورقة 
القلب وانكسار البال ورئاثة الحال. أما المسافر فلأنه منقطع عن الوطن المألوف» مفارق عما كان 
أيستأنس بهء مستشعر فى سفره من طوازق الحدثان فلا يخلو ساعتئذ عن الرقة والرحوع إلى الله 
بالباطن وأما المظلوم فإنه منلقب إلى ربه صفة الاضطرار. وأما الوالد هو يدعو لولده على نعت الحنو 
والرقة وإيثار الولد على نفسه بما يستطيع فيخلص فى دعاله مبلغ جهده. 
ظ . والحديث أخرحه أيضا الترمذئ فى باب دعاء الوالدين فى أوائل البر والصلة وأبوداود فى أواخخر 
الصلاة والبحارى فى الأدب المفرد )١5(‏ وابن حبان (417/5) والبغوى فى شرح السنة (ه/86١)‏ 
وأحمد (؟/558؟) والطيالسى (4؟) وعبد بن حميد )١47١(‏ والقضاعى فى مسند شهاب 
)04/١(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (1/171/4). عن أبى جعفر عن أبى هريرة أن النبى 885 
قال: وقال الترمذى: حديث حسن وأبوجعفر الرازى هذا الذى روى عنه يحبى بن أبى كثير يقال له أبو 
جعفر المؤذن وقد روى عنه يحيى بن أبى كثير غير حديث. 

. وقال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (؟/45١)‏ لم أر فى شىء من الطرق تقييد أبى جعفر بأنه 
- 454 - 


اام ا 4 ل لل 


52 0 


7 معدن 


1 


لاسا 0" سمسسسددةه 


كتاب الدعاءء باب : 1١١‏ حعديث: كم" 
+4 حدثنا محمد بن يحبى » ثنا أبو سلمة» حدثتنا حبابة» ابنة عجلان , عن أمها أم حفص 
عن صفية بنت جريرء عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية؛ ... 
الرازى وهو مع كونه ضعيفا من قبل حفظه فلم يدرك أبا هريرة ولم يذكروا له رواية عن أحد من 
الصحابة بل هو غيره قطعا فقد صرح بسماعه من أبى هريرة فى رواية البخارى و كذا أحمد فى روايته 
بل أن ابن ماسى فى روايته قد سماه فقال: عن يحبى بن أبى كثير عن محمد بن على عن أبى هريرة لكن 
هذه الرواية كأنها شاذة وهى تشهد لقول ابن حبان فى صحيحه فى أبى جعفر هذا أنه محمد بن على 
بن الحسين فتعقبه الحافظ بعد أن ساق الرواية المذكورة. 

وليس هذا بمستقيم لأن محمد بن على لم يكن مؤذنا ولأن أبا جعفر هذا فقد صرح بسماعه من 
أبى هريرة فى عدة أحاديث. وأما محمد بن على بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره والله 
تعالى أعلم. وفى الميزان: أو بجعفر الحنفى اليمامى:عن أبى هريرة وعنه عثمان بن أبى العاتكة 
مجهول. أيوجعفر عن أبى هريرة أراه الذى قبله. روى عنه يحبى بن أبى كثير وحده فقيل الأنصارى 
المؤذنء له حديث النزول. وحديث ثلاث دعوات ويقال: مدنى فلعله محمد بن على بن الحسين 
وروايته عن أبى هريرة وعن أم سلمة فيها إرسال لم يلحقهما أصلا. 

قلت: وجملة القول إن أبا جعفر هذا إن كان هو المؤذن الأنصارى أو الحنفى اليمامى فهو 
مجهولء وإن كان هو أبا جعفر الرازى فهو ضعيفء منقطع. و إن كان محمد بن على بن الحسين فهو 
مرسل» إلا أن الحديث مع ضعف إسناده فهو حسن لغيره كما قال الترمذى وذلك لأنى وجدت له 
شاهدا من حديث عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا بنحوه وهو بلفظ ''ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد 
والمسافر والمظلوم. '. أخعرجه أحمد )١54/4(‏ والخطيب (؟١/٠‏ 1) من طريق زيد بن سلام 
عن عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الحهنى قال: قال النبى 884 فذكره. 

قلت: وهذا إسناد رحاله ثقات رجال مسلمء عبدالله بن الأزرق أورده ابن أبى حاتم (؟58/5/7) 
ولم يذكر فيه حرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فأورد فى الثقات )١ 4/١1(‏ على قاعدته المعروفة. 
84 ((حخبابة» ابئة عجلان)) لا يعرف حالهاء بصرية» من السابعة. ٠‏ 

((أم حفص ) والدة حبابة» ابنة عجلان يقال اسمها حفصة:؛ لايعرف حالهاءمن السابعة. 

((صنفية بن جرير)) لا تعرف » من 'ثامنة. ((أم حكيم بدت وذاع الخزاعية)) لها صحبة. 


+ 9غ : 


بع 


كتاب الدعاءء, باب: ؟1 حديث: 4آلم؟ 


0ك 
قالت: سمعت رسول الله686 يقول: "دعاء الوالد يفضى إلى الحجاب". 


01١‏ باب كراهية الاعتداء فى الدعاء 

11 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة أنبأنا سعيد الجريرى » عن 
أبى نعامة» أن عيد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : اللهم إنى أسألك القصر الأببض عن يمين 
الجدة إذا دخلتها 3100000 

((يفضى إلى الحجاب) من الإفضاء أى يصعد ويصا إلى حضرات القبول فلا يعوقه عائق ولا 
يحول بينه وبين الإحابة حائل. قال الزين العراقى: وهل هذا بمعنى قوله فى دعوة المظلوم ليس بينها 
وين الله حاب أوهو دونه لأن في ذلك نفى الحجاب كل محتمل. والأول أقرب. وفى كتاب البر 
والصلة لابن المبارك عن مجاهد "دعوة الوالد لا تحجب دون الله' ' وفيه أن رحلا سأل الحسن قال 
ما دعاء الوالد للولد؟ قال مجابة. قال فعليه؟ قال: استعصالته. كذا فى فيض القدير (/72ه). 

حديئا الباب يدلان على قبول دعوات: دعوة المظلوم للظالم لأنه ليس بين الله وبينه حجاب 
ودعوة المسافر إذا سافر فيدعو للأخ المؤمن فيستجاب له ودعوة الوالد لولده يستحاب. ولم يذكر 
والدة لأنها أحق منه فدعاؤها أولى بالإجابة. والله أعلم. 

قال البوصيرى: لم يحرج ابن ماجه لأم حكيم غير هذا الحديث وليس لها رواية فى شىء من 
الخمسة الأصول وإسناد حديثها فيه مقال جميع من ذكر فى إسنادها من النساء لم أر من جرحهن ولا 
من ولقهن. وأبوسلمة وهو التبوذكى واسمه موشى بن إسماعيل ثقة. وكذا الراوى عنه ثقة. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير )١7/18(‏ والمسند الجامع (١؟/77).إسناده‏ 

١١‏ باب كراهية الاعتداء فى الدعاء 

4 ((سمع ابنه)) يمكن أن يكون هو يزيد بن عبدالله بن مغفل الذى روى عنه أبونعامة الحنفى فى 
ترك الجهر بالبسملة عند الترمذى وغيره و"'يزيد"هذا مجهول الحال ويمكن أن يكون هذا ابنا 
لعبدالله بن مغفل آخحر غير هذا الذى روى عنه أبو نعامة. وعلى هذا فلم أقف على اسمه. 

((إنى أسئلك القصر) قال فى المجمع: القصر هو الدار الكبيرة المشيدة لأنه يقصر فيه الحرم . 

00 


0# 


0 


كتاب الدعاءء باب: 1 حديث: 5830 
ققال: أى بنى سل الله الجدة وعد به من النار. فإنى سمعت رسول الهف يقول: "سيكون 
قوم يعتدون فى الدعاء". 
09 باب رفع اليدين فى الدعاء 

86 _ حدثنا أبو بشر بكربن خاف ثنا ابن أبى عدى » عن جعفر بن ميمون» ٠‏ ل 

((فقال» عبدالله لابنه حين سمعه يدعو بهذه الكلمات ((أى)) _بفتح الهمزة وسكون الياء 
حرف نداء ينادى به القريب ((بنيَّ)) تصغير الابن مضاف إلى ياء المتكلم ((سل)) أمر من سأل يسال 
((الله الجمة)) أى ينبغى لك أن تكتفى بسوال الجنة ولا تجاوز فى السؤال عن الحد بزيادة القيود 
والأوصاف قيل: إنما أنكر عبدالله على ابته فى هذا الدعاء لأنه طمع إلى ما لاببلغه عملا حيث سأل 
منازل الأنبياء وجعله من الاعتداء فى الدعاء لما فيه من التجاوز عن حد الأدب. . ونظر الداعى إلى نفسه 
بعين الكمال وقيل: : لأنه سأل شيا معينا فربما كان مقدرا لغيره وقيل: إنكا رعبدالله على ابنه من قبيل 
سد باب الاعتداء فإنه لما سمع ابته يدعو بهذا الدعاء حاف عليه أن يتجاوز عنه إلى ما فيه الاعتداء 
حقيقة فنبه على ذلك وأنكر عليه سد الباب. 

((يعتدون)) بتخفيف الدال من الاعتداء أى يتجاوزون عن الحد الشرعى ((فى الدعاء)» قيل: 
الاعتداء فى الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح. . وقيل: : سؤال منازل الأنبياء. وقيل: هو أن 
يتكلف السجع فى الدعاء. 

و فى الحديث دليل على أن التجاوز الحد فى الدعاء مذموم شرعا كما يقع من أناس لا خخلاق 
لهم و يعتقدو ن أن ذلك الاعتداء إحكام للعبادة لاستحواذ الشيطان عليهم. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الطهارة وفى الدعاء واين بن حبان )١77/15(‏ وابن أبى شيبة 
٠ )‏ خرم؟) والمحاكم (181/1) وأحمد (61/4) والطبرانى فى كتاب الدعاء (4.11/5) والمسته 
الجامع :/١5(‏ 20 وعبد بن حميد ( ٠‏ 5).إسناده صحيح. 

١‏ باب رفع اليدين فى الدعاء 

6 . ((جعفر بن ميمزن) التميمى هو أبوعلى أو أ بو العوام, بيَا ع الأنماط. قال ابن معين: ليس 
بذلك. وقال أحمد: ليس بقوى فى الحديث. وقال أبوحاتم: صالح. وقال النسائى: ليس بالقوى. 
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كتاب الدعاو, باب : ؟1 حديك: 6 بل 


عن أبى عثمان » عن سلمان » عن النبى 88883 قال: إن ربكم حيى كريم يستحبى هن عبده أن 
برفع إليه يديه فيردهما صفرًا أو قال: خائبتين. 
وقال الدارقطنى: يعتبر به. وقال الحافظ: صدوقء يخعطىئ» من السادسة. 

((إن ربكم) وللترمذى والييهقى "'إن الله" ((حبى) بكسرالياء الأولى وتشديد أثانية تيل من 
الحياءء أى كثير الحياء. ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته نؤمن بها ولا 

قال السندى: أى لا يترك العطاء كصاحب الحياء يمعنه من ترك العطاء ولا يخحفى أن الكرم 
والحياء إذا احتمعا يكون صاحبهما كمن يستحيل عليه أن يترك العطاء من السائلين والضعفاء 
((كريم) هو الذى يعطى من غير سؤال فكيف بعده وقيل: الكريم هو الجواد المعطى الذى لا ينفد 
عطاؤه وهو الكريم المطلق ((يستحيى)) عينه ولامه حرفا علة ((فيردهما صفرا)) بكسر الصاد المهملة 
وسكون الفاء أى حاليتين فارغتين. يقال صفر الشىء بكسر الفاء أى حلا والمصدر الصفر بالتحريك 
ولا يذجلون فيه تاء التأنيث بل يستعملونه على صيغته هذه فى المذكر والمؤنث والتثنية والجمع 
((أوقال: خائبتين» من الخحيبة وهو الحرمان. 

وفى الحديث دلالة على استحباب رفع اليادين فى الدعاء ويكونان مضمومتين لما روى الطبرانى 
فى الكبير عن ابن عباس "' كان رسول اللهة إذا دعا ضم كفيه وجعل بطوئهما مما يلى وججهه"" 
ذكره ابن رسلان كذا فى السراج المنير وقال فى هامش تحفة الذاكرين نقلا ين حُذّة الحصن الحصين 
بعد ذكر حديث ابن عباس هذا. وسنده ضعيف/ 7 ٠‏ 

وقد ورد فى رفع الأيدى عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة صريحة كما ذكرها الشيخ 
لمبار كفورى فى شرح الترمذى فى باب ما يقول إذا سلم. والحافظ فى الفتح فى باب رفع الأيدئ فى 
الدعاء من كتاب الدعوات. والجمع يين هذه الأحاديث وبين حديث أنس أنه لم يكن الى 86 يرق 
ديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء رواه الشيخان بأن المنفى صفة خخاصة لا أصل الرفع. 

قال الحافظ ما حاصله أن الرفع فى الاستسقاء يخالف غيره أما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان 
والوحه مثلا وفى الدعاء إلى حذو المنكبين ولا يعكر عليذلك أنه ثبت فى كل منهما حتى يرى بياض 

إبطيه بل يجمع بأن تكون رواية البياض فى الاستسقاء أبلغ منها وأما أن الكفين فى الاستسقاء يليان 

- 1 


كتاب الدعاىء باب: 14 حديث: ل لكل 
ككخ 35‏ حدئنا محمد بن الصباح» ثنا عائ بن حبيب» عن صالح بن حسان, عن محمد بن 
كعب القرظى » عن ابن عباس قال: قال رسول الله8: إذا دعوت الله فاد ع ببطون كفيك 
ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. 


(15) باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 

47 - حدئشا أبو بكر» ثنا الحسن بن موسى» ثنا حماد بن سلمة, عن سهيل بن أبى صالح , 
عن أبيه » عن أبى عباش الزرقى قال: قال رسول الله من قال: حين يصبح لا إله إلا الله 
وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كان له عدل رقبة من ولد 
إسمعيل وحط عنه عشر خنطيئات ورفع له عشر درجات لمم م 
الأرض وفى الدعاء يليان السماء. وقال المنذرى: وبتقدير تعذر الجمع فحانب الإثبات أرحح. كذا 
فى المرعاة (9/"). م 

والحديث صحيح أخربحه أيضا الترمذى فى الدعوات وأبوداود فى أواخر الصلاة والبيهقى 
)1١1/5(‏ والبغوى فى شرح السنة )١85/©(‏ وابن حبان )١50/5(‏ والحاكم (4517/1) وأحمد 
(488/5) والطبرانى فى الكبير 4/0 ١؟)‏ وابن شهاب )١١0/5(‏ والمسند الجامع (517/7).وله 
شاهد من حديث أنس عند الحاكم (4591/1) 
65م تقد مضى شرحه وتخريجه برقم )١١4١(‏ فى باب من رفع يديه فى الدعاء ومسح بهما 
وجهه. إسناده ضعيف. 

4 باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 
7 - (من)) شرطية ((له الملك وله الحمد) على وحه اللاختصاص حقيقة وإن وحد فى الحملة 
لغيره صورة زاد بعده فى رواية أبن السنى ''يحبى ويميت وهو حى لايموت '' ((كان)) حواب الشرط 
((له) أى لمن قال ذلك المقال ((عدل رقبة) أى مثل إعتاقها وهو بفتح العين و كسرها روايتان بمعنى 
المئل وقيل: بالفتح المئل من غير الجئس وبالكسر من الجنس وعلى هذا فالفتح ههنا أظهر وقيل: 
بالعكس ((من ولد إسماعيل)) صفة رقبة وهو بفتتح الواو و اللام وبضم فسكون أى أولاده والتخخصيص 
لأنهم أشرف من سبى ((وحط)) أى وضع ومحى (ورفع له عشر درجات) من درجات الجنان 
و 


كاب الدعاءء باب: 14 حديث: 18454 ٠‏ 

ركان فى حرز من الشيطان حتى يمسى وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح قال: فرأى رجل 
رسول اللمنق فيما يرى النائم فقال: يا رسول اللها إن أبا عياش يروى عنك كذا وكذا 
فقال: صدق أبو عياش. 
مهرم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب » ثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن سهيل » عن 
أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهن8ة: إذا أصبحتم فقواوا: "اللهم بك أصبحنا ا 
((وكان فى حرز)) بكسر المهملة أى حفظ وصون ((فمثل ذلك) أى ما ذكر من الجزاء ((فيما يرى 
النائه » أى فى المنام وفى رواية ابن السنى فكأن رحلا اتهمه فقال: أكثر أبو العياش على نفسه فنام 
الرحل فرأى رسول الله #88 فى المنام ((فقال») الرحل فى المنام ((بروى عنك كذا وكذا)) ولأبى 
داود '"يحدث عنك بكذا وكذا '"'((فقال)) رسو ل الله #قة ((صدق أبو العياش) وفى رواية ابن السنى 
قال الرجل فأنحذ رسول الله 886 يدى ثم قال: صدق أبوعياش صدق أبوعياش صدق أبوعياش فرأى 
رحل... الخ. ذكر استظهارا وتأبيدا للرواية وطمانينة للقلب لا استدلالا على صحتها وثبوتها 
للإحماع على أن الرؤيا لاتثبت بها الأحكام ولا الحديث لأن النائم لا يضبط فريما نقل خحلاف ما 
سمع أو كلامه يحتاج إلى تأويل وتعبير ويقع الحلاف فى التفسير ولأنها إن وافقت ما استقر فى 
الشرعء فالعبرة به وإلا فلا عبرة بها لأنها إذا الفته لم يجز نسخحه بها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ (1/5") وأيوداود فى الأدب والنسائى فى الكبرى 
)١1/(‏ وفى اليوم والليلة (9) وابن أبى شيبة ٠(‏ 95 وابن السنى )١8(‏ والطحاوى فى شرح 
المشكل (2407) وأحمد (10/4) والطبرانى فى الكبير (/48 ؟) وفى الدعاء (؟/47 8) والمسند 
الجامع (//591). إسناده صحيح. 
4م؟ ‏ ((إذا أصبحتم) أى دحلتم فى الصباح وفى رواية أحمد وأبى داود والبخارى فى الأدب : 
المفرد كان رسول الله 4 إذا أصيح قال:...الخ. وللترمذى كان رسول الهف يعلم أصحليه . ش 
يقول: '"إذا أصبح أحدكم فليقل"' فقد اجتمع فى الحديث القول والفعل ((اللهم بك أصبحتا) الياء . . 
متعلق بمحذوف وهو خبر "أصبحنا" ولا بد من تقرير مضاف أى أصبحنا متلبسين بحفظك قو : 
مغمو رين بتعمتك أو مشتفلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو مشمولين بتوفيقك أو متحركين بحولكٍ 
وقوتك و متقلبين بإرادتك و قدرتك. و تقديم "بك" على أصبحنا وما بعده يفيد الاخمتصاص. 
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كتاب الدعاءء باب: 14 حديث: الم؟ ا 

وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت". وإذا أمسيتم فقولوا: "اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير". ظ 
145 - حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو داودء ثنا ابن أبى الزنادء عن أبيه » عن أبان بن عثمان 
قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله682 يقول: لان م من عبد يقول فى صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة "بسم الله الذى لا يضر مع اسمه ..... | 

((وبك أمسينا)») هذا مبنى على أن المراد المساء السابق أ و اللاحق وصيغة الماضى للتفاؤل 
((وبك نحبى وبك نموت)) أى أنت تحيبنا وأنت تُويْا يعنى يستمر حالنا هذا فى جميع الأوقات 
وسائر الأحوال ((وإليك)) لا إلى غيرك ((المصير)) أى المرجع بعد البعث. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (4 ١‏ ) والترمذى فى الدعوات وأبوداود فى 
الأدب والنسائى فى الكبرى (5/5) وفى عمل اليوم والليلة (5)) وان حبان (40/5 ؟) والبغوى فى 
شرح السنة )١١7/0(‏ وابن السنى )٠١(‏ وأحمد (4/1 70) والمسند الجامع .)7١7/117(‏ إسناده 
5- ((أبان») ‏ بفتح الهمزة و تخفيف الموحدة ‏ يصرف لأنه على وزن فَعَال» ويمنع لأنه يجعل 
على وزن أفعل » والأشهر الصرف. 

((ابن عقمان)) ابن عفانء الأموى, المدنى» ثقة » من كبار التابعين» قال عمرو بن شعيب: ما رأيت 
أعلم بحديث ولا فقه منه. وعده يحيى القطان فى فقهاء المدينة وكان به صمم ووضح وأصابه الفالج 
قبل أن يموت بسنة مات سنة )٠١©(‏ حكى البخمارى فى التاريخ عن مالك أنه كان قد علم أشياء من 
قضاء أبيه وأنكر أحمد سماعه من أبيه وفى هذا الحديث تصريح بسماعه منه. وكذا حديئه فى صحيح 
مسلم مصرح بالسماع وقد تقدم ترحمته مختصرا برقم .)١555(‏ 

((قال)) أبان ((ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة» بعد طلوع الفجحر وبعد 
غروب الشمس وفى رؤاية أحمد (01//1) من قال فى أول يومه أو فى أول ليلته ((بسم الله) قيل: الباء 
متعلقة بالاستعاذة المقدرة أى أعوذ باسم الله وقيل: متعلقه هو أصبحنا صبحنا وأمسينا حسبما يقتضيه المقام 
أو متعلقه أستعين أو أتحفظ أى أستعين أ ستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باس اله والمعنى أذكر اسمه على وججه 
التعظيم والتبرك ((الذى لا يضره مع اسمه) أى مع ذكرهباعتقاد حسن ونية خالصة : 
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كتتاب الدعاوء باب: 14 حاديث: 14564 
شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. . ثلاث مرات"فيضره شىء قال: وكان 
أبان قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال: له أبان ما تنظر إِلََّ أفا إن الحديث 
كما قد حدثتك ولكنى لم أقله يومئذ ليمضى الله عَلَنّ قددره. 

((شىء») كائن (فى الأرض ولا فى السماء)) من البلاء النازل منها ((وهو السميع)) بأقوالنا 
: «العليم) بأحوالنا ((ثلاث مر ات) ظرف '"'يقول" (فيضرّه شىء) بالنصب حواب "ما من عبد" 
قال الطيبى: وبالرفع عطفا على "'يقول "على أن الفاء هنا كهى فى قوله '"'لا يموت لمؤمن من ثلاثة 

من الولد فتمسه انار"'أى لايمحتيع هذا القول مع المضرة كما لا يتتيع مس النار يع موت 6لا من 
الولد بشرطه. ” 

ووه أحعد (0/1)والار ف الدب افد بفظ من قال صباح كل يوم ومساء كل ل 
ثاثا ثانا يسم الله الذى لا يضرمع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو هو السميع العليم لم يضره 
شىء فى ذلك اليوم أو فى تلك الليلة. ش 

وفى الحديث دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن قائلها كل ضر كائنا ما كان وأنه لا يصاب 
بشىء فى ليله ولا نهاره إذا قالها فى أول الليل والنهار.كذا فى المرعاة(177./8). 

((طرف من الفالج)) أى نوع منه وهو بكسر اللام؛ ما يحدث فى أحد شقى البدن فييطل إحساسه 
وحركته. قال فى القاموس: الفالج (بكسر اللام على وزن فاعل) استرحاء لأحد شقى البدن لانصباب 
لط بلغمى تنسد منه مسالك الروح ((فجعل الرجل)) الذى سمع منه الحديث ((ينظر إليه)) أى إلى 
أبان تعجبا وإذكارا بأنك كنتٌ تقول هذه الكلمات فى كل صباح ومساء فكيف أصابك الفالج إن 
كان الحديث صحيحا؟ ((ما تنظر إلى؟)) أى ما سبب نظرك إلى؟ قال الطيبى: "ما" هى استفهامية 
وصلتها محذوفة "وتنظر إلَىّ "حال أي مالك تنظر إلى ((أما)) للتنبيه وقيل: بمعنى حقا ((ولكنى لم 
أقله)) أى ما قدر الله لى أن أقوله (اليعضى)) من الإمضاء ((َلَيٌ)) بتشديد الياء ((قدرة)) بفتح الدال أى 
مقدره قال الطيبى: قوله "ليمضى الله" علة لعدم القول وليس بغرض له كما فى قعدت عن الحرب 
جبنا وقيل: اللام فيه للعاقبة كما فى قوله: لِدُوا للموت وابنوا للخراب. ذكره القارى فى رواية أبى داود 
فجمل الرحل الذى سمع منه الحديث ينظر إليه فقال: مالك تنظ إلى؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا 
كذب عثمان على النبى 8886 ولكن اليوم الذى أصابنى فيه ما أصابنى فيه غضب فنسيت أن 
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كتاب الدعاءء باب: 14 حديث: 741٠١‏ 


«لالم؟ _ حدثا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا محمد بن بشرء ثنا مسعرء ,نا أبو عقيل عن سابق» عن أبى 
سلام خادم النبى 55 عن النبى 1888 قال: : ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول: حين يمسى وحين 
يصبح رضيت بال ري وبالإسلام د وممحمد نا إلا كان حا على الله أن يرضه يوم اقيا. 
أقولها. كذا فى المرعاة .)١71/48(‏ 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١17/١(‏ وأبوداود فى الأدب والترمذى فى 
الدعاء والنسائى فى الكبرى (7//) وفى اليوم والليلة ٠. ٠(‏ *) وابن حبان )١7/(‏ والحاكم 4/١(‏ 51) 
وابن أبى شيبة (١١/74؟)‏ والبغوى فى شرح السئة (ه/١١)‏ وابن السنى )١7(‏ والطحاوى فى 
المشكل (9/4:*) وأحمد (17/1) وابنه فى زوائده (7/1) والطيالسى )١١14(‏ والبزار )١5/5(‏ ا 
والمسند الجامع (475/17). إسناده صحيح. ْ 
«لالم؟ ‏ ((أبوعّقيل)) بفتح العين اسمه هاشم بن بلال» الدمشقى » قاضى واسط. وثقه ابن معين. 
وذكره ابن حبان فى الثقإت. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 

((سابق)) بن ناجية أوثقه ابن حبان. وقال الحافظ: مقبول + من السادسة. 

((عن أبى سلام خحادم النبى نل)) كذا وقع عند ابن أبى شيية والصواب عن أبى بى سلام عن نخادم 
النبى 286 كما نبه عليه المزى فى تحفة الأشراف )٠١٠٠١/9(‏ وفى التهذيب والحافظ فى التقريب 
وأبوسلام اسمه ممطور» تقدم ترحمته برقم (180). 

((رضيت بالله» أى بقضائه:وقال القارى: هو يشمل الرضا بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية 
((وبالإسلام)) أى باحكامه ((دينا) فيه التبرؤ عن جميع ما سوى الإسلام من الأديان ((وبمحمد) أى 
بمتابعته ((لبيا)) وفى بعض الروايات , "وبمحمد رسولا" قال النووى فى الأذكار (174) بعد ذكر 
الروابتين فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول: "نبيا رسولا " ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا 
بالحديث قيل: ويصح أن يقول '"نبيا ورسولا "' بواو العطف لأن المراد إثباث الوصفين له عملا 
بقضية الخبرين. والمنصوبات تسيزات ويمكن أن تكون حالات م كدات ((إلا كان حقا على ال 
أى يمضى وعده وقيل: أى واحبا على الله وجوب تفضل وتكرم ورحمة وهو الذى أوجب ذلك على 
نفسه حيث قال «إحَحَبَ رَبُكُمُ على نفسه الرَحْمَة. (:54) والمعبى أن الله عزوجل يحقق لهذا 
العبد ما وعده وهو إعطاؤه من واسع فضله وقوله "حا" خبر "كان" ((أن يرضيه) من الإرضاء أى 


000 


كتاب الدعاءء باب: 14 حديث ٠:‏ /الم؟ 

811١‏ حدثنا على بن محمد الطنافسى » ثنا وكيع » ثنا عبادة بن مسلمء ثنا جبير بن أبى 
سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله8©84 يدع هؤلاء 
الدعوات حين يمسى وحين يصبح: اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» ل 
يعطيه ثوابا حزيلا حتى يرضى وهو اسم "كان" والجملة بر '"'ما"' والاستثناء مفرغ. 

قال البوصيرى: ليس لأبى سلام عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس رواية فى شىء من 
الخمسة الأصول ورجال إسناده ثقات وأيوعقيل هذا اسمه هاشم بن بلال ويقال سلام أبوعقيل. 
' ومسعر هو ابن كدام قال المزى: قال أبوالقاسم كذا فى كتابى أبو سلمى وفى نسخخة أخرى عن أبى 
سلامة والصواب أبو سلمى قال المزى: رواه شعبة وهشيم عن أبى عقيل عن سابق عن أبى سلام عن 
حادم النبى يق وهو الصواب رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا ورواه أحمد والحاكم فقالا 
عن أبى سلام سابق بن ناحية وقال الحافظ عبدالعظيم المنذرى فى كتاب الترغيب: وصحح ابن 
عبدالبر فى الاستيعاب رواية ابن ماجه وقال: رواه وكيع عن مسعر عن أبى عقيل عن أبى سلامة عن 
سابق فأخطأ فيه وكذا فى قوله فى سلام أبى سلامة فأخطأ فيه قال ولا يصح سابق فى الصحابة. 

قلت: وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك رواه أبوداود فى ستنه ورواه 
الترمذى فى الجامع من حديث ثوبان وقال: حسن غريب. 

والحديث أخحرجه أيضا النسائى فى الكبرى (4/7) وفى اليوم والليلة (؟؟) والبغوى فى شرح 
السنة ١ ١/8(‏ وابن السنى )١5(‏ والطبرانى فى الكبير (7737/717) والمسند الجامع (1/9/15؟). 
إسناده ضعيف. 
41 - (عبادة بن مسلم) الفرازى» أبو يحيى» البصرى. وثقه ابن معين والنسائى .وقال أبوحاتم: لا 
بأس به. وقال الحافظ: ثقة » اضطرب فيه قول ابن حبان ؛ من السادسة. 

((جبير بن أبى سسليمان) النوفلى» المدنى» وثقه ابن معين و أبوزرعة. وقال الحافظ؛ ثقة » من الثامنة. 

((لم يكن رسول اللهنفتهة يدع» أى يترك (هؤلاء الدعوات») وفى.المشكوة "هزلاء 
الكلمات '((حين يمسى وحين يصبح) الظاهر أن '" كان" (أى يكن) ناقصة وحملة "يداع" حبر لها 
أى لم يكن تاركا لهن فى هذين الوقتين بل يداوم عليها فيهما ((اللهم إنى أسئلك العفو) أى محو 
الذنوب والتجاوز عنها ((والعافية)) أى السلامة من الآفات الدينية والشدائد الدنيوية وقيل: السلامة من 
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كتاب الدعاءء باب: 14 حديث: 141/1 
اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى, اللهم استر عوراتى وآمن 
روعاتىء واحفظى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى و أعوذ بك أن 
أغتال من تحتى. قال: وكيع » عنى الخسف. [' 
الأسقام والبلايا. وقيل: عدم الإبتلاء بها والصبر غليها والرضا بقضائها. وهى مصدر أو اسم من 
"عافى "قال فى القاموس: والعافية دفاع الله عن العبد وعافاه الله تعالى من المكروه عفاء ومعافاة 








وعافية: وهب له العافية من العلل والبلايا كأعفاه ((فى دينى ودنياى) أى فى أمورهما ((اللهم استر)) 
بضم الناء الفوقية ((عوراتى)) أى عيوبى وهى بسكون الواو جمع عورة وهى سُوءِة الإنسان وكل ما 
يستحبى منه إذا ظهر ويسوء صاحبه أن يرى ذلك منه ((وآهن روعاتى)) _بفتح الراء وسكون الواو- 
جمع رَوعة وهى الفزعة و "آمن" أمر من الإيمان بمعنى إزالة الخوف وإعطاء الأمن ومنه قوله تعالى 


1 ث7 


(وَآمنهم من خرّفٍ4. )4:١9‏ و حاصل المعنى اجعل حوفى أمنا وأبدله به وقال السندى: معنى 
"أمن روعاتى '" أى ادفع عن وف يقلقنى ويزعجنى. وكأن التقدير وآمن من روعاتى على قياس 
"وآمنهم من وف" ((واحفظى) أى ادفع البلاء تن ((من بين يدى)) أى أمامى ((ومن خلفى)) 
يعنى من الجهات الست لأن كل بلية تصل الإنسات إنما تصله من إحداهن وبالغ فى جهة السفل لردائة 
الآنة منها. ((أن أغتال)) بصيغة المجهول من المتكلم أى أوخحذ بغتة وأهلك غفلة والأصل فى الاغتمال 
أن يؤتى المرأ من حيث لا يشعر وأن يدهى بمكروه لم يرتقبه قال فى القاموس: غاله أهلكه كاغتاله 
وأحذه من حيث لم يدر ((من تحتى)) يعنى الخسف ((عبى الخسف) أى يريد النبى 88 بالاغتيال من 
الجهة التحتانية الخسف. فى القاموس: حسف الله بفلان الأرض غيبه فيها وهذا تفسير من راوى 
الحديث وكيع بن الجراح أو جبير كما فى ابن السنى. ٠‏ 

قال الطييى (/4/6 :)١‏ استوعب الجهات السست كلها لأن ما يلحق الإنسان من لكبة وفتنة فلم 
يحيق به ويصل إليه من إحدى هذه الجهات. | 

قل : هذا الحديث من حوامع الأدعية إذ أجمل السؤال من كل نير والاستعاذة من كل شر. 

والحديث أخجرجه أيضًا البخارى فى الأدب المفرد (09٠7يوأبوداود‏ فى الأدب والنسائى (فى 
الصغرى) فى الاستعاذة وفى الكبرى (0//5 4 )١‏ وفى عمل اليوم والليلة ( 4 ؟) وابن حبان (41/5 ") 
والحاكم )0117/١(‏ وابن أبى شيبة ٠(‏ /.) واين السنى )١1(‏ و أحمد (9/7؟) والطبرانى فى الكبير 


- لاغ - 


خاب الداع باب : 14 جد رلب : #البايل ؟ 
75 حدئنا على بن محمد > ثنا إبراهيم بن عيينة ثنا الوليد بن ثعلبة » عن عبد الله بن بريدة, 
عن أبيه قال: قال رسول اللهة: الهم أنت ربى ل إله إلا أنت خلقى وأا عدك وأنا على 
هك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بتعمتك وأبوء بذنبى اال 





(* 6) وفى الدعاء له (4/17 )١ 4 ٠‏ وعبد بن حميد (01) والمسند الجامع (. 1 إسناده 
ف53 ((إبراهيم بن عيينئة)) بن أبى عمرانء الهلالى مولاهمء الكوفى» أبوإسحاق أخوسفيان. قال 
أبوحاتم: شيخ » يأتى بمنا كير» وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن معين: كان مُسلمًا صَدَوْكه لم 
يكن من أصحاب الحديث. وقال الحافظ: صدوق» يهمء من الثامتة, 1 

((الوليد بن ثعلبة)) الطائى ؛ أو العبدى البصرى. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 

((لا إله إلا أنت خلقتنى» ويروى "لا إله إلا أنت, أنت خلقتنى '' قال الحافظ. كذا فى نسخحة 
معتمدة بتكرير "أنت " وسقطت الثانية من معظم الروايات قيل: قوله '"خلقتنى " استكناف بيان للتربية 
((وأنا عبدك) أى مخحلوقك ومملو كك وهو حال كقوله ((وأنا على عهدك و وعدك) أى أنا مقيم 
على الوفاء بعهد الميئاق وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق أو بوعدك بالثواب للمؤمنين على لسان 
الرسل ((ما استطعت)) أى قدر استطاعتى فما مصدر ية والمضاف مقدر. ش 

قال الخحطابى: يريد أنا على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك وإخلااص الطاعة لك ما استطعت 
من ذلك ويحتمل أن بريد أنا مقيم على ما عاهدت إلى ومتمسك به ومنجز وعدك فى المثوبة والأحر 
عليه واشتراط الاستطاعة فى ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور من كنه الواجب فى حقه تعالى أى 
لاأقدر أن أعبدك حق عبادتك ولكن أحتهد بقدر طاعتى وقيل: أراد بالعهد ما أعيذه الله على عباده 
حيث أخرحهم أمثال الذَّرِ وأشهدهم على أنفسهم وأَلْسْتُ برَيكمٌ). (الأعراف: ؟17) فأقروا له 
بالربوبية وأذعنوا له بالواحدانية وبالوعد ما قال على لسان نبيه إن من مات لا يشرك بالّه شيعا دخمل 
الحنة. كذا فى المرعاة(م/5). ((وأبوء بنعمتك)) - بضم الموحدة وسكون الواو بعدها همزة 
ممدودا أى أعترف بها من قولهم باء بحقه أى أقربه و أصله البواء ومعناه اللروم ومنه بوا الله مزلا إذا 
أسكنه فكأنه ألزمه به ((وأبوء بذنبى)) أى أعترف به وقيل: معناه أحتمله برغمى لا أستطيع صرفه عنى 
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كتاب الدعاءء باب: 14 حديث: ؟الالم؟ 
فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال: قال رسول الله68ة: من قالها فى يومه وليلته 
فمات فى ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله تعالى. 
من قولهم باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا يستطيع ودفعه عن نفسه. كذا فى المرعاة (/4 *). 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله "وأبوء لك بذنبى" اعترافا بوقوع الذنب مطلقا ليصح 
الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكرالنعم ذنبا ((فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب) يذ منه 
أن من اعترف بذنبه غفرله وقد وقع صريحا فى حديث الإفك الطويل "العبد إذا اعترف بذنبه وتاب 





تاب الله إليه'" وهذا الاعتراف فيما بينه وبين ربه» لا عند الناس لأنه يحب الستر والكتمان عن الناس 
إذا اقترف ذنبا هو يستطيع أن يكتمه ((من قالها» أى هذه الكلمات ((دخل الجنة) دعولا أُوّليا إن 
مات على الإيمان أوهو بشارة بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا ها بجودك. 

قال الكرمانى (4/77؟١١)‏ فإن قيل: المؤمن وإن لم يقلها فهو من أهل الجنة وأحيب بأنه يدعلها 
ابتداء من غير دسحول النار لأن الغالب أن الموقن بحقيقتها المؤمن بمضمونها لا يعصى الله تعالى. أو 
لأن الله يعفو عنه ببركة هذا الاستفقار. ْ 

فإن قلت: ما الحكمة فى كونه أفضل الاستغففنارات؟ قلت: هذا وأمثاله من التعبديات والله أعلم 
بذلك لكن لا شك أن فيه ذكر الله تعالى بأكمل الأوصاف. وذكر العبد نفسه بأنقص الحالات وهى 
أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة لمن لايستحقها إلا هو أما الأول فلما فيه من الاعتراف بوجود 
الصائع وتوحيده الذى هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال. والاعتراف بالصفات 
السبعة الوحودية المسماة بصفات الإكرام وهى القدرة اللازمة من الخخلق الملزومة للإرادة والعلم 
والحياة والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع والبصر واللأزمان من المغفرة إذا المغفرة . 
للمسموع والمبصرلا يتصور إلا بعد السماع والإبصار وأما الثانى فلما فيه أيضا من الاعتراف بالعبودية 
وبالذنوب فى مقابلة النعمة التئ تقتضى نقيضها وهو الشكر. ْ 
فهو حديث جامع الأصول عظيمة من التوحيد والإخلاص والإنابة والشكر. 

والحديث صحيح أحرحه أيضا أبوداود فى الأدب والنسائى فى الكبرى (4/7) وفى اليوم والليلة 
(971) وابن حبان (8/9 ١‏ *) والحاكم )5١4/1(‏ وأحمد (767/0) والمسند الجامع (/717؟). 

وفى الباب عن شداد بن أوس عند البختارى فى أوائل الدعوات وفى الأدب المفرد والنسائى فى 
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كناب الدعاءء باب : 10 حديث: ؟ لال4؟ 





دام باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 
*م؟ - حدئنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ء ثنا عبد العزيز بن المختار ء ثنا سهيل » 
عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى 52 أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب 
السموات والأرض ورب كل شىء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن 
النظيمء أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شىءء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء » 
اقض عنى الدين وأغننى من الفقر. 
الاستعاذة وفى اليوم والليلة والترمذى فى الدعوات والحاكم (؟/5 4) وابن أبى شيبة (١917/1؟)‏ 
والبغوى فى شرح السنة وأحمد )١77/4(‏ وعن جابر عند النسائى فى اليوم والليلة وابن السنى وابن 
أبى شيبة أيضا. 
6 باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 

*4؟ ‏ (إذا أوى)) بقصر الهمزة ومدها وجهان. ومعناه الاضطجاع للنوم ((إلى فراشه)) ولمسلم 
وابن السنى عن سهيل: كان أبوصالح يأمرنا إذ أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم 
يقول: الهم رب السموات وكان يروى ذلك عن أبى هريرة عن النبى 1886 وللترمذى ومسلم أيضا من 
طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال كان رسول الله يأمرنا إذا أذ أحدنا مضجعه أن يقول: 
الهم رب السماوات... الخ. ((فالق الحب») الفلق الشق ((والنوى)) جمع النواة وهى عجم التمروفى 
معناه عجم غيره والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها فى ديار العرب أن يأمن يشق حب الطعام 
ونوى التمر ونحوها بإخراج الزرع والنخل منهما ((أعوذ) أى أعتصم وألوذ ((من شر كل دابة)) 
مؤذية ((أنت آخذ بناصيتها)) أى من شر كل شىء من المخخلوقات لأنها كلها فى سلطانه وهو أذ 
بنواصيها. 

ومضى هذا الحديث تحت رقم (5851) وتقدم باقى شرح ألفاظ الحديث وتخريجه هناك. 


إسناده سحي . 
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-- دا 


كتاب الدعاءء باب: 18 حديث: 4 لالم 





4- حدثنا أبو بكر » » ثنا عبد الله بن نمير » عن عبيد الله » » عن سعيد بن أبى سعيد »عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله82©ة فال: إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينز ع داخلة إزاره 
ثم لينفض بها فراشه فإنه لا يدوى ما خلفه عليه ل 


4لا (إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه) وفى المشكوة "إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه''وفى رواية البخارى فى التوحيد' 'إذا جاء أحدكم إلى فراشه'' وللترمذى '""إذا قام أحدكم من 
الليل نم رجحع إلى فراشه ''قبل أن يدل إليه ((داخلة إزاره)) أى هاشيته التى تلى الجسد وتماسه. وقيل 
هى طرفه مطلقا وفى القاموس: طرفه الذى يلى الجسد ويلى الجانب الأيمن((لينفض) قال القرطيى: 
حكمة هذا النفض قد ذكرت فى الحديث وأما اختصاص النفض بداحلة الإزار فلم يظهر لنا ويقع لى 
أن فى ذلك نخاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن ويؤيده ما وقع فى بعض 
طرقه فلينفض بها ثلاثا فحذا بها حذو الرقى فى التكرير. 

وأشار الداودى إلى أن الحكمة أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ فلو نال ذلك 
بكمه ضار غير لدن الثوب والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه. كذا فى الفتح (11/11). 

م وقال صاحب النهاية (؟//7١):‏ داحلة الإزار طرفه وحاشيته من داعل وإنما أمر بداخلته دون 
حارحته لأن المؤتزر يأحذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهى داخلة إزاره ثم يضع 





ما بيمينه فوق داخخلته فمتى عاجله أمر وخحشى سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه فإذا 
صار إأ لى فراشه فحل إزاره فإنما بحل بيمينه خخارحة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض لأنها 
غير مشغولة باليد. 

وأشار الكرمانى )١175/77(‏ إلى أن الحكمة فيه أن يكون يده حين النفض مستورة لملا يكون 
هناك شىء فيحصل فى يده ما يكره. 

قال الحافظ: وهى حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا حصوص الداعحلة. 

وقال القارى: قيد النفض بإزاره لأن الغالب فى العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم من 
إزار ورداء. وقيد بداحل الإزار ليبقى الخارج نظيفا ولأن هذا أيسرو لكشف العورة أقل وأستر. وإنما 
قال هذا لأن رسم العرب ترك الفراش فى موضعه ليلا ونهارا ولذا علله وقال ((فإنه) أى الشأن والمريد 
للنوم. كذا فى المرعاة )١١5/(‏ (الا يدرى ما خلّفه) بالفتحات والتخفيف أى جاء عقبه على الفراش 


- ؟لخ - 


كناب الدعاى باب: 10 حديث: 41394؟ 


ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل : رب بك وضعت جنبى وبك أرفعه فإن أمسكت نفدي 
فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. 
ات دز ار في سحل ف لجار أرهذا إناقه تي ربط لق بجع ان ره وه 
أعلم. ذكره السيوطى فى شرح هذا الكلام. قال فى النهاية: لعل هامة دبت فصارت فيه بغده وأرج 
الخرائطى فى مبادى الأخلاق عن أبى أمامة قال: إن الشيطان ليأتى إلى فراش الرجل بعد ما يفرشه أهله 
ويهينه فيلقى عليه ! لعود والحجر ليغضبه على أهله فإذا وحد ذلك فلا يغضب على أهله فإنه عمل 
الشيطان (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (71/11): معناه أنه يستبحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخعل فيه لعل 
يكون قد دل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لايشعر ولينفض ويده مستورة بطرف 
إزاره لغلا يحصل فى يده مكروه إن كان هناك. 

لم ليضطجع على شقه الأيمن) فيه ندب اليمين فى النوم لأنه أسرع إلى الاتبه لعدم استقرار 
القلب حيتهذ لأنه معلق بالجاني الأيسر فيعلق فلا يستغرق فى النوم بخلاف النوم على الأيسر فإن 
القلب ليستقر فتكون الاستراحة له بطأ للانتباه ثم هذا إنما هو بالنسبة إلينا دونه 88886 لأنه لا ينام قلبه 
فلا فرق فى حقه عليه الصلاة و السلام بين النوم على شقه الأيمن والأيسر وإنما كان يؤثر الأيمن لأنه 
كان يحب التيامن فى شأنه كله والتعليم أمته. ((ثمر ليقل») بعد النفض ووضع الجنب ((رب بك 
وضعت جتبى)) وفى المشكوة "'باسمك ربى وضعت جنبى" أى مستعينا باسمك يا ربى ((وبك 
أرفعه) بالحياة أو بالبعث فهو متحقق فلذا ترك المشيئة ويحتمل أن المراد التقييد بالمشيئة وترك فى اللفظ 
تفاؤلا (س). ((فإن أمسكت نفسى) أى قبضت روحى فى النوم وتوفيتها ((فارحمها)) بالمغفرة والتجاوز 
عنها ((وإن أرسلتها) بأن رددت الحياة إِلَىّ وأيقظتنى من النوم ((فاحفظها)) من المعصية والمخالفة ((بما 
حفظت به) من التوفيق والعصمة والأمانة ((عبادك الصالحين)) القائمين بحقوق الله وعياده. 

قال ابن بطال: فى هذا الحديث أدب عظيم وقد ذكر حكمته فى الخبر وهو نحشية أن يأوى إلى 
فراشه بعض الهوام الضارٌة فتؤذيه. 

وقال القرطبى: يون من هذا الحديث أنه ينبغى لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن 
يكون فيه شىء يخفى من رطوبة أو غيرها. 
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كعاب الدعاء با باب : ١6‏ حديث ان 





هبالم؟ ‏ حدثنا أبو بكر » ثنا يونس بن محمد وسعيد بن شرحبيلء أبأنا ليث ابن سعد » عن 
عقيل » عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير أخبره » عن عائشة أن النبى 18888: كان إذا أخذ 

مضجعه نفث فى يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسله. 
0 وقال ابن العربى: هذا من الحذر ومن النظر فى أسباب دفع سوء .القدر أوهو من الحديث الآخخر 
"اعقلها وتوكل". 

قلت: الظاهر هو الأول ففيه حث على الحزم و الاحتراس من مظان الضر والأذى وقد ورد فيما 
يقال عند النوم أحاديث أخرىء ذكر بعضها فى هذا الباب. ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الدعوات وفى التوحيد وفى الأدب المفرد(7١7)‏ ومسلم 

فى الذكر والدعاء وأبوداود فى الأدب والترمذى فى الدعوات والنسائى فى اليوم والليلة (154) 
والدارمى (55/5؟) وابن السنى )١5٠0(‏ والبغوى فى شرح السنئة (44/5) وعبدالرزاق (1١/14؟)‏ 
وأحمد (47/7 )١‏ والطبرانى فى الدعاء (؟/8 ١‏ 9) والمسند الجامع .)7١7/١17(‏ إسناده صحيح. 
0 ((نفث فى يديه وقرأ)) الواو لا تدل على الترتيب قلا ينافى تقديم القراءة على النفث كما هو 
المعتاد قال ابن بطال: فى حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض. 
كذا فى الفتح(1١/15١).‏ 

قلت: قد ورد فى القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة؛ 

منها: حديث أبى هريرة فى قراءة آية الكرسى رواه البخارى » وحديث ابن مسعود الآيتان من 
آخر سورة البقرة. رواه البخارى فى فضائل القرآن و حديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبى 8684 قال 
لنوفل: اقرأ قل يآ أيها الكافرون فى كل ليلة و نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. أخرجحه أصحاب 
السئن الثلاثة و ابن حبان والحاكم وحديث العرباض بن سارية ' كان النبى 88686 يقرأ المسبحات قبل 
أن يرقد ويقول فيهن آية خير من ألف آية. أحرجه الثلاثة وحديث جابر رفعه ''ما من امرئّ مسلم 
يأخذ مضجعه فيقراً سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شىء يؤذيه حتى يهب 
أخخر جحه أحمد والترمذى. 
ش ووردفى التعوذ أيضا عدة أحاديث. 

منها: حديث أبى صالح عن رحل من أسلم رفعه "لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة 
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كتاب الدعاءء باب: 10 حديث: كلالم؟ 


8/1 حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع ‏ ثنا سفيان » عن أبى إسحق ء عن البراء بن عازب أن 
النبى 282 قال لرجل: إذا أخحذت مضجعك أو أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت وجهى إليك 





ع ع .1 عٍِ ف 0 ع 
وألجأت ظهرى إليك وفوضت أمرى إليك رغبةٌ ورهبةٌ إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك 0 
ليدب ب ب ب يي يسيس يسيس سس 


من شر ما نحلق لم يضرك شىء وفيه قصة؛ ومنهم من قال عن أبى صالح عن أبى هريرة. أخخرحه أبو داود 
وصححه الحاكم وحديث أبى هريرة كان النبى 82 يأمرنا إذا أذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم 
رب السماوات ورب الأرض الحديث. وفى لفظ الهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان 
الرحيم وشركه". أخرجه أبو داود والترمذى. وحديث على رفعه كان يقول عند مضجعه "اللهم انى 
أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر كل شىء أنت آنخل بناصيته". أرجه أبو داود 
والنسائى. كذا فئ الفتح (١١/8؟١).‏ 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى فضائل القرآن وفى الطب وفى الدعوات وأبوداود فى الأدب 
والترمذى فى الدعوات وفى الشمائل )١61(‏ وابن حبان (7557/7) وأحمد )١١7/5(‏ وعبد بن حميد 
)١584(‏ والمسند الجامع (٠؟/5١7).إسناده‏ صحيح. 
5 الأسلمت) سلمت وقيل: أخلصت (وجهى)) أى ذاتى ((إليك) أى مائلة إلى حكمك. 
والمعنى جعلت ذاتى منقادة لك طائعة لحكمك إذ لا قدرة لى على تدبيرها ولا على جحلب ما ينفعها 
إليها ولا دفع ما يضرها عنها. فأمرها مفوض إليك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل. فلا 
اعتراض عليك فيه ((وألجأت» أى أسندت ((ظهرى إليك) أى اعتمدت فى أمورى عليك لتعيننى 
على ما ينفعنى. لأن من استند إلى شىء تقوى به واستعان به تشبيها للاستناد المعنوى بالاستناد 
الحسى بجامع الراحة فى كل. وخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند 
إليه ((وفوضت أمرى إليك)) من التفويض وهو تسليم الأمر إلى الله تعالى أى رددت أمرى إليك. و 
المعنى توكلت عليك فى أمرى كله لتكفينى همه وتنولى صلاحه ((رغبة ورهبة) علة لكل من 
المذكورات أى طمعا فى رفدك وثوابك ووفا من غضبك و من عذابك ((إليك) متعلق ب" رغبة" 
ومتعلق الرهبة محذوف أى منك ((لا ملحأ ولا منجأ منك إلا إليك) أى لا مهرب ولا ملاذ ومخلص 
من عقوبتك إلا رحمتك. 
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كتاب الدعاءء باب: 16 حديث: 5/الم؟ 
آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن 
أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرًا كثيرًا. 

قال الحافظ فى الفتح :)١١1/11(‏ أصل '"'ملجاً "'بالهمزة و "منجا ''بغير همزة ولكن لما جمعا 
حاز أن يهمزا للازدواج وأن يترك الهمزفيهما وأن يهمز المهموزويترك الآخر فهذه ثلاثة أوحه ويجوز 
التنوين مع القصر قتصير نخمسة. . 

وقال العينى فى عمدة القارى (57؟75/87/7): المراد بهما مثل إعراب "'عصا" وفى هذا التركيب 
خمسة أوجه لأنه مثل "لا حول ولا قوة إلا الله" أى فتجرى فيه الأوجه الخمسة المشهورة. و هى 
فتح الأول والثانى. وفتح الأول و نصب الثانى. و فتح الأول و رفع الثانى. ورفع الأول وفتح الثانى. و 
رفع الأول والثانى. قال العينى: والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين وعدمه وعند التنوين تسقط الألف ثم 
أنهما إن كانا مصدرين يتنازعان فى "'منك'" :وإن كانا مكانين فلا إِذّا اسم المكان. لايعمل وتقدير 
لاملجأ منك إلى أحد إلا إليك ولا منجأ إلا إليك.((آمنت بكتابك) أى صدقت أنه كتابك. وهو 
يحتمل أن يريد به القرآن ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل كتاب سماوى أنزل (الذى 
أنرلت) أى أنزلته ((فإن مت)) بضم الميم وكسرها ((من ليلتنك) أى فى ليلتك ((على الفطرة)) أى على 
الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم عليه السلام أسلم واستسلم. كذا فى المرعاة 
.)١1١9/8(‏ ((أصبت خيرًا) فى الدارين. 

وقال النووى فى شرح مسلم (757/11): فى هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة» ليست 
بواحبة. إحداها الوضوء عند إرادة النوم فإن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على 
طهارة مخافة أن يموت فى ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به فى منامه وترويعه 
إياه. الثانية النوم على الشق الأيمن لأن النبى 82© كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه. الثالثة 
ذكر الله تعالى ليكون خخاتمة عمله. | 

وقال الطيبى(/154): فى نظم هذا الذكر غرائب وعجائب لا يعرفها إلا الثقات من أهل البيان. 
فأشار بقوله '"أسلمت نفسى" إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى فى أوامره ونواهيه. وبقوله '"وجهت 
وجهى" إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق. وبقوله "فوضت أمرى" إلى أن أموره الخارجة 
والداحلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره. وبقوله: '"ألحأت ظهرى" إلى أنه بعد تفويض أموره التى هو 
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كتاب الدعاءء باب: 16 حديث: الالم؟ 

87 - حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أبى إسحق » عن أبى. عبيدة » عن 

عبد الله ؛ أن النبى 8882 كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده (يعنى اليمنى) تحت خده ثم قال: 

"اللهم قنى عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك". 

مفتقر إليها وبها معاشه. وعليها مدار أمره يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الدائخلة والخارجحة 

كلها. وقوله: "رغبة ورهبة "منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشر» أى فوضت أمورى 

إليك رغبة وألجأت ظهرى من المكاره والشدائد إليك رهبة منك لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الدعوات وفى التوحيد ومسلم فى الذكر والدعاء والترمذى 

فى الدعوات وأبوداود فى الأدب والنسائى فى اليوم والليلة والدرمى (1/9١؟)والبغوى‏ فى شرح 

السنة )٠١7/5(‏ وابن حبان )7810/١7(‏ وعبدالرزاق(1١/4©)‏ وابن أبى شيبة (/01) والطحاوى 

)١١5(‏ وأحمد )١190/4(‏ والحميدى )5١7/5(‏ والطيالسى (417) وأبويعلى (777/5) والمسند 





الجامع )١١9/7(‏ وأبونعيم فى الحلية (5/8 ١‏ 7). إسناده صحيح. 
50710 (اللهم قنى) - بكسر القاف أمر من وى يَقَىّ» أى احفظنى. قال السندى: فيه أنه ينبغى 
للعاقل أن يجعل النوم وسيلة لذكر الموت والبعث الذى بعده ((يوم تبعث أو تجمع عبادك) أى يوم 
القيامة و"أو "للشك من الراوى يشك هل قال تجمع أو تبعث. وقد ورد فى حديث ابن مسعود عند 
أحمد "تجمع ''بغير شك وفى حديث حفصة عند أبى داود '"'تبعث ' بغير شك. فأى اللفظين قال 
جاز له ذلك ولما كان النوم فى حكم ١‏ لموت والاستيقاظ كالبعث دعا بهذا الدعاء متذكرا لتلك 
الحالة. ويسحتب أن يقول ذلك ثلاث مرات كما جناء مصرحا فى حديث حفصة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطعء أبو عبيدة اسمه عامر بن عبدالله بن مسعود 
لم يسمع من أبيه شيئا. قاله غير واحد. رواه أبوبكر بن أبى شيبة ثنا يحبى بن آدم ثنا إسرائيل به. ورواه 
أبو يعلى الموصلى ثنا أبوبكر بن أبى شيبة فذكره. ورواه الترمذى فى الشمائل عن محمد بن المثنى عن 
ابن مهدى والنسائى فى اليوم والليلة عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد كلاهما عن وكيع به 
وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان رواه الترمذى فى الجامع. ورواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديث عبدالله بن مسعود. ورواه أبو يعلى الموطاوةفى مسنده من حديث البراء بن عازب. 

والحديث صحيح لشواهده. روى أيضافى المستد الجامع (8.0195). 
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كتاب الدعاءء باب: 156 حديث: غةلام؟ 





05 باب ما يدعو به إذا اتتبه من اليل 
474 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ء ثنا الوليد بن مسلم ء ثنا الأوزاعىء» حدثنى 
عمير بن هانن» حدثنى جنادة بن أبى أمية ‏ عن عبادة بن الصامت ؛ قال: قال رسول الله8883 : 
من تعارٌ من الليل فقال: حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم ثم دعا رب اغفر لى غفر له قال: الوليد أوقال: دعا استجيب له فإن قام 
فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. 





١1‏ باب ما يدعو به إذا انتبه من البيل 
8174 - ((من تعارٌ)) _بتشديد الراء ‏ قال البغوى فى شرح السنة (77/4) قوله ''تعار'" أى استيقظ 
من النوم. وأصل التعارالسهر والتقلب على الفراش ويقال: إن التعار لا يكون إلا مع كلام أو صوت» 
مأخحوذ من عرار الظليم وهو صوته. | 0 

وقال فى '"المحكم ' تعار الظلم معارة: صاح والتعار أيضا السهر والتمطى والتقلب على الفراش 
ليلا مع كلام » وقال تُعلب: اعتلف فى "تعار"' فقيل: انتبه وقيل: تكلم وقيل: علم » وقيل: تمطى وأنَّ 
وقال: الأكثر: التعار اليقظة مع صوت ((لا إله إله الله») احتلف فى تقديره على أقوال ذكر بعضها 
الزرقانى فى شرح الموطأ ((وحده لا شريك له)) ''وحده'” حال مؤولة بمنفرد لأن الحال لا تكون 
معرفة "ولا شريك له" حال ثانية مؤكدة لمعنى الأولى ((له الملك)) بضم الميم ((استجيب له) قال 
ابن الملك المراد بها الاستجابة اليقينية لأن الاحتمالية ثابتة فى غير هذا الدعاء. وقال بعض أهل العلم: 
ش استجابة الدعاء فى هذا الموطن وكذا مقبولية الصلاة فيه أرحى منهما فى غيره (قبلت صلاته) قال ابن . 
الملك: وهذه المقبولية اليقينية على الصلاة المتعقبة على الدعوة الحقيقية. كما قبلها.قال ابن بطال فى 
شرح البخارى )١01/(‏ حديث عبادة شريف عظيم القدر وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من 
نومهم لهحة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية » والإذعان له بالملك » والاعتراف له بالحمد على 
حزيل نعمه التى لا تحصى » رطبة أفواهم بالإقرار له بالقدرة التى لا تتناهى مطمئنة قلوبهم بحمده و 
تسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شىء إلا 
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كناب الدعاء» باب: ١>‏ حديث لغش 





لذن حدثنا أبو بكر بن أ بى شيبة ثا معاوية بن هشامء أبن شيبان» عن يحبى, عن أبى سلمة» 
أن ربيعة بن كعب الأسلمى أخبره أنه كان ببيت 7 يبيت عند باب رسول الله86 وكان يسمع رسول 
الله8ة يقول من الليل: سبحان الله رب العالمين الهوى ثم يقول : سبحان الله وبحمده. 
به تعالى. فإنه وعد بإجحابة دعاء من بهذا دعاه » وقبول صلاة من بعد ذلك صلىء وهو تعالى لا يحلف 
الميعاد وهو الكريم الوهاب فينبغى لكل مؤمن بلغ هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه 
العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل» فلا عون إلا به» ويسأله فكاك رقبته من النار وأن يوفقه لعمل 
الأبرار» ويتوفاه على الإسلام. 

قد سأل ذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله وصفوه من خحلقه؛ فمن رزقه الله حظا من قيام الليل 
فليكثر شكره على ذلك » ويسأله أن يديم له ما رزقه وأن يتم له بفوز العافية وجميل الخاتمة. 

والحديث أغعرجه أيضا البحارى فى التهجد وفى الدعوات وأبوداود فى الأدب والترمذى فى 
الدعوات والنسائى فى اليوم والليلة والنسائى فى اليوم واللية (501) وابن السنى (1١؟)‏ والبيهقى فى 
الكبرى (/0) والبغوى فى شرح السنة (71/4) وابن حبان (3750/5) والدارمى )7١17/7(‏ وأحمد 
(211/6) والمستند الجامع (41/4).إسناده صحيح. 
89 - ((ربيعة بن كعب)) بن مالكء الأسلمى» أبو الفراس» المدنى» صحابىء من أهل الصفة ومنهم 
من فرق بين ربيعة وأبي فراس 

((أنه كان يبيت)) وفى الترمذى "قال كنت أبيت ''وفى رو اية لأحمد "كنت أنام '"((عند باب 
رسول اللهنقةة) وفى رواية السنائى ' 'عند حجرة النبى 88© " (الهَوِىٌ)) بفتح الهاء وكسر الواو 
ونصب الياء المشددة. 

قال الطيبى: الحين الطويل من الزمان وقيل: مخحتص بالليل والتعريف هنا للاستتغراق. الحين 
الحين الطويل بذكر بحيث لا يفترعنه بعضه والتدكير لا يفيده نصا كما تقول نام زيد اليوم أى كله أو 
يوما أى بعضه ومنه قوله تعالى (أسَررى بِعَبدهِ ليلا أى بعضا منه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (4 ١؟)‏ والترمذى فى الدعوات وأبوداود فى 
الصلاة والنسائى فى المجتبى فى قيام الليل وفى الكبرى )١١0/1(‏ وفى اليوم والليلة (/.9) وأحمد 
(217/4) والبيهقى فى الكبرى (87/5 5) وابن حبان (770/5) والطبرانى فى الكبير(0/٠‏ 5) والمستد 

ع - 


بيني 0 





حراش » عن حذيفة؛ قال: كان رسول اللهة3© إذا انتبه من الليل» قال: "الحمد لله الذى 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". 

41-_- حدثا على بن محمد » ثنا أبو الحسين » عن حماد بن سلمة » عن عاصم ابن أبى 
اللجودء عن شهر بن حوشب » عن أبى ظبية » عن معاذ بن جبل لمم ا 


الجامع ١9/6(‏ 5).إسناده صحيح. 
+544 ((إذا انتبه) أى استيقظ وفيه أن النوم بمنزلة الموت واليقظة بعده بمنزلة الحياة الحديدة 
((الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا)) ولأحمد '"أحيانى بعد ما أماتنى '" قيل:هذا ليس إحياء ولا 
إماتة بل إيقاظ وإنامة وأجحيب بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن. وذلك قد يكون ظاهرا 
فقط وهو نوم ولهذا يقال النوم أخبو الموت أو ظاهرا أو باطنا وهو الموت المتعارف فإطلاق الموت 
على النوم يكون محازا لاشتراكهما فى انقطاع تعلق الروح بالبدن وقيل: سمى النوم بالموت لأن 
الصفات السبع من الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام كما تزول بالموت بتة تبقى بالنوم 
بحيث لم تكن فالنوم يعطل هذه الصفات بحيث نستطيع أن نقول إنها بطلت كلها سوى الحياة حتى 
يستيقظ والحياة وإن كانت باقية للنائم لكن النائم لا يدريها ففى حقه لا يبعد أن يقال زالت عنه تلك 
الصفات البسع كلها فيدحل فى سلك الموتى . كذا فى المرعاة(4/١١).‏ ((وإليه التشور) أى البعث 
يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة يقال نشر لله الموتى فنشروا أى أحياهم فحيوا. كذا فى الفتح 
(١1/؟١0).‏ ش ش 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الدعوات وفى التوحيد وفى الأدب المفرد )71١(‏ و20 
. الترمذى فى الدعوات وفى الشمائل (557؟) وأبوداود فى الأدب والنسائى فى اليوم والليلة )5٠5(‏ 
وابن أبى شيبة (971/9) والدارمى (5/9١؟)‏ والبغوى فى شرح السنة (348/5) والمسئد الجامع 
(5/؟؟١).‏ إسناده صحيح. 
١44؟‏ - ((عن أبى ظبية)) _ بفتح أوله و سكون ! لموحدة بعدها ياء ويقال بالمهملة و تقديم الياء ‏ 
والأول أصح السلفى ‏ بضم المهملة ‏ الكلاعى _بفتح الكاف- نزل حمص.وئقه ابن معين. وقال 
الدارقطنى: ليس به بأس .و قال الحافظ: مقبولء من الثالثة. 
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كناب الدعاءء باب :10 حديث: كخم" 





قال: قال رسول الله86ة :“ما من عبد بات على طهور ثم تعر من الليل فسأل الله شين من أمر 
الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه" . 


(17) باب الدعاء عند الكرب 


1- حدثنا أبو بكر » ثنا محمد بن بشر. ح و حدثنا على بن محمد ء ثنا وكيع جميعًا » عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» حدثنى هلال مولى عمر بن عبد العزيز» عن عمر بن عبد : 
العزيزء عن عبد الله بن جعفرء عن أمه أسماء ابئة عميس ؛ قالت: علمنى رسول اللهة88 : 
كلمات أقولهن ء عند الكرب "الله الله ربى لا أشرك به شيًا". ش 

((ثم تعار» _ بتشديد الراء قال الخطابى: معناه يستيقظ من النوم وأصل التعار السهر والتقلب 
على الفراش. ويقال إن التعار لا يكون إلا مع كلام و صوت وهو مأحوذ من عرار الظليم. 

((إلا أعطاه) أى أن دعاء ه يكون مرجو الإجابة, ‏ - 

أحاديث الباب فيها دلالة على استحباب هذه الكلمات إذا قام بعد النوم للتهجد. و الله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الأدب والتسائى فى اليوم والليلة (415) وأحمد(ه/14؟؟) 
والمسند الجامع (5 51/١‏ ؟).إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق . 

١‏ باب الدعاء عند الكرب 

- ((عند الكرب) غم يأعد النفس ((الله الله ربى» الأول مبتدأ والثانى تأكيد لهو ''ربى " خبر 
وجملة "لا أشرك" خبر بعد خبر ومعنى لا أشرك به أى فى العبادة أو إثبات الألوهية. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى. الصلاة والنسائى فى اليوم والليلة (79) وابن أبى شيبة 
(/19) وأحمد (759/5) والمسند الجامع (71/15). والطبرانى فى الدعاء (؟775/5١)‏ وزاد 


للك 


زلإارثك امرات إستادة ضحي 


ال 0 ل 
ابن عباس بلفظ أخحذ رسول الله888 بعضادتى الباب ونحن فى البيت فقال: يابنى عبدالمطلب إذا نزل 
بكم كرب أو جهد أو لأواء فقولوا: الله الله ربى لا أشرك به شيعا. وفى إسناده صالح ابن عبدالله أبو 


- 497 - 


كتاب الدعاءء باب: !1 حديث: 4419؟ 
200 حدثنا على بن محمدء » ثنا و كيع » » عن هشام صاحب الدستوائى » عن قتادة » عن أبى 
العالية » عن ابن عباس أن النبى 826 كان يقول عند الكرب: :“لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم". 
قال: وكيع مرةٌ لا إله إلا الله فيها كلها. 
يحيى ضعيف والجهد بالفتح تح المشقة واللأواء الشدة وضيق المعيشة. 
48م ((كان يقول عند الكرب) أى عند حلول الكرب ((لا إله إلا الله الحليم)) الذى يؤخر 
العقوبة مع القدرة وقيل هو الذى لا يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على استعجال العقوبة والمسارعة 
إلى الانتقام.((ورب العرش الكريم» ووصف العرش الكريم أى الحسن من جهة الكيفية ووصقه 
بالعظيم من جهة الكمية فهو ممدوح ذانا وصفة؛ وخحص بذكره لأنه أعظم الأحسام فيدخل تحته 
الجميع. وقيل: وصفه بالكرم لأن الرحمة تنزل منه أو لنسبة إلى أكرم الأكرمين وبالعظيم لأنه أعظم 
علق الله مطافا لأهل السماء وقبلة للدعاء. 

قال الطيبى: صدّر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب » لأنه مقتضى التربية » وفيه 
التهليل المشتمل على التُوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية والعظمة التى تدل على تمام القدرة » 
والحلم الذى يدل على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم وهما أصل الأوصاف 
الإكرامية. كذا فى فتح البارى (1 .)١ 45/١‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم (40//107) هذا حديث جليل ينبغى الاعتناء به والإاكثار عنه عند 
ْ الكرب والأمور العظيمة. قال الطبرى: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. 

قلت: حكى الحافظ فى الفتح )١41/11(‏ عن ابن بطال أنه سعى بأبى بكر ابن على عتد 
السلطان: فسجن بأصبهان وكان عليه مدار الفتيا هناك فرأى أبوبكر الرازى فى المنام النبى 88 وأنه 
قال له قل لأبى بكر بن على يدعو بدعاء الكرب الذى فى صحيح البخخارى حتى يفرج الله عنه قال 
الرازئ: فأصبحت أخبرته فدعا به قلم يكن إلا قليلا حتى أخرج. 

وأحرج ابن أبى الدنيا فى كتاب "الفرج بعد الشدة" أنه كتب الوليد بن عبدالملك إلى عثمان 
بن حيان: انظز الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة وأوقفه للناس قال فبعث إليه فجىء به فقام إليه 
على بن الحسين فقال يا ابن عم تكلم بكلام الفرج يفرج الله عنلك فقال لها فرفع إليه عثمان رأسه فقال 
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كتاب الدعاءء باب: م١‏ حديث: 4844م" 





(18) باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بينه 

4- حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة . ثنا عبيدة بن حميد » عن منصور » عن الشعيى » عن أم 
سلمة » أن النبى 28 كان إذا خرج من منزله قال: "اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أزل أو 
أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على". 1 
أرى وجه رجل كذب عليه خخلوا شبيله فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق. 

وأخخرج النسائى والطبرى من طريق الحسن بن الحسن بن على قال لما زوج عبدالله بن جعفر 
ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولى: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش 
العظيم الحمد لله رب العلمين. قال الحسن فأرسل إلى الححاج فقلتهن فقال: والله لقد أرسلت إليك 
وأنا أريد أن أقتلك فلأنت اليوم أحب إلى من كذا و كذا. كذا فى المرعاة (055/0. 70 

وحديئا الباب يدلان على استحباب هذه الكلمات عند الكرب لأن فيها الاسم الأعظم. فقد 
تقدم فيه الكلام فى باب اسم الله الأعظم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الدعوات وفى التوحيد ومسلم فى الذكر والدعاء والترمذى 
فى الدعوات والنسائى فى عمل اليوم والليلة (734) والبغوى فى شرح السنة )١١١/0(‏ وأحمد 
)518/١(‏ وعبد بن حميد (1017) وأبويعلى (417/4) والطيالسى (741) والمسند الجامع 
(731/9). إسناده صحيح. ش ا 

باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته 

4 («اللهم إنى أعوذ بك أن أضل» بفتح الهمزة وكسر الضاد ‏ من الضلالة وهو ضد الرشاد 
والهداية» أى أضل عن الحق. وقال القارى: أى عن الهدى ((أو أزل» - بفتح الهمزة وكسر الزاى و 
تشديد اللام - أى من أقع فى ذنب ومعصية من الزلل يقال زلت رجله إذا زلقت والزلة الزلقة وهى هنا 
كناية عن وقوع الذنب من غير قصد ((أو أظلم)) على بناء المعلوم أى أحدا ((أو أظُلّمَ)) على بناع 
المجهول أى يظلمنى أحد ((أو أَجهَلَ)) على بناء المعلوم أى أمور الدين أو حقوق الله أو حقوق الناس 
أو فى. المعاشرة أو فى المخالطة مع الأصحاب أو أن أفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء وإيصال 
الضرر إليهم ((أو يَجَهَلُ على على بناء المجهول أى يفعل الناس ر بى أفعال الجهال من إيصال 


- 184- 


0 


كتاب الدعاءء باب: م1 حديث: قل4م؟ 





6- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ء ثنا حاتم بن إسمعيل » »عن عبد الله ابن حسين بن 
عطاء بن يسار » عن سهيل بن أبى صالح »عن أبيه »عن أبى هريرة؛ أن النبى 882 كان إذا خرج 
من بيته قال: "بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله". ٠‏ 
الضرر إلىّ. قال الطيبى(77/5١):‏ الزلة السيئة بلا قصدء استعاذ من أن يصدر عنه ذنب بغير قصد أو 
قصدء ومن أن يظلم الناس فى المعاملات أو يؤذيهم فى المخخالطات أو يجهل أى يفعل بالناس فعل 
الجهال من الإيذاء قال: ومن حرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور فياف أن يعدل عن 
الصراط المستقيم. فأما أن يكون فى أمر الدين فلا يخلوه من أن يضل أو يضل وأما أن يكون فى أمر 
الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم وإما بسبب الاخختلاط والمصاحبة. فإما أن 
يجهل أو يجهل عليه فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز وروعى المطابقة المعنوية 
والمشاكلة اللفظية كقول الشاعر: 

ألا لايحهنٌ. أحدٌّ علينا فنجحهل فوق جهل الجاهلينا 

والقصد من ذلك تعليم الأمة وإلا فهر 88 معصوم من الظلم والجهل. 

والحديث أخعرحه أيضا أبوداود فى الأدب والترمذى فى الدعوات والنسائى فى الاستعاذة وفى 
عمل اليوم والليلة )7١(‏ وابن أبى شيبة (١٠/1١١5؟)‏ والحاكم )013/١(‏ وأحمد (0.5/4) 
والحميدى )١55/١(‏ والطبرانى فى كتاب الدعاء (187/5) وعبد بن حميد )١575(‏ والمسئد 
الجامع .)500/7٠١(‏ إسناده صحيح. 
6 - ((عبدالله بن حسين) بن عطاء بن يسارء الهلالى » المدنى ' مولى ميمونة. ضعفه أبوزرعة. 
وقال ابن حيات: : لايقبل من حديثه إلا ما وافق الثقات. وقال الحافظ: ضعيف » من الثامنة. 

«قال: بسم الله) أى حرجت مستعينا بذكر اسم الله ((التكلان») بضم التاء ‏ اسم من التوكل 
وعند الترمذى بلفظ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله8©8 من قال يعنى إذا حرج من بيته بسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له كفيت و وقيت وتنحى عنه الشيطان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن حسين بن عطاء وقد ضعفه أبوزرعة والبخخارى وابن حبان. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (017") والطبرانى فى كتاب الدعاء 
'(184/5) والمسند الجامع .)/١5/117(‏ إسناده ضعيف. 
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كتاب الدعاءء بانت: لم1 حديث: تولم؟ 





كخخ” ‏ حدثنا عيد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى » » ندا ابن أبى فديكحدثنى هارون بن 
هارون » عن الأعرج »عن أبى هريرة؛ أن النبى 1836 قال: إذا خر ج الرجل من باب بيته أو من 
باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال: "بسم الله" قالا: : هديت وإذا قال: "لا حول 
ولا قوة إلا بالله" قالا: وقيت وإذا قال: "توكلت على الله" قالا: كفيت قال: فيلقاه قريناه 
فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدى وكفى ووقى. 
45 (إهارون بن هارون) بن عبدالله التميمى » المدنى.ضعفه النسائى والدارقطنى. وقال 
البخارى وأبوحاتم: لايتابع فى حديثه. زاد أبوحاتم: منكر الحديثء ليس بالقوى. وقال البخارى فى 
موضع آخر: ليس بذاك» وقال ابن حبان: كان يروى الموضوعات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به» 
وقال ابن عدى: أحاديثه مما لايتابعه عليه الثقات. وقال الحافظ: ضعيفء من السادسة, 

((إذا خرج الرجل») المراد به الحنس ((قالا)) أى ملكان ((هديت)) على بناء المفعول أى طريق 

الحق ((وقيت)) بضم الواو وكسر القاف من الوقاية أى حفظت من شر أعدائك ((كفيت)) بضم 

ظ الكاف وكسر الفاء على بناء المجهول أى مهماتك (فيلقاه قريناه)) الظاهر أن المراد بالقرينين ههنا 
شيطانان أحدهما شيطان الإنس والثانى شيطان الجن ((فيقو لان» أى الملكان للشيطانين. 

وأحاديث الباب تدل على استخباب هذه الكلمأت إذا خرج من البيت والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف هارون بن هارون بن عبدالله والطبرانى فى كتاب 
الدعاء (؟/485) بإسناده ومتنه وله شاهد من حديث أنس رواه ابن حبان فى صحيحه وال لترمذى فى 
الجامع وقال: حديث صحيح حسن غريب. 
0 والحديث روى أيضافى المسند الجامع(117/٠١7).إسناده‏ ضعيف. 
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كتاب الدعاءء, باب : 18 ١؟‏ حديث: /اهم؟ 6 مليلينا 





13١‏ باب ما يدعو به إذا دخل بيته 
دكن حدثنا أبو بشر بكر بن خلف » ' ثنا أبو عاصمر » عن ابن جريج» أخبرنى أبو الزبير »عن 
جابر بن عبدالله؛ أنه سمع النبى 83 يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله و عند 
طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عَشاء وإذا دخل ولم يذكر الله » عند دخوله قال: 
الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكرالله»عندطعامه قال: أدركتم المبيت والقشاء. 


)٠١(‏ باب ما يدعو به الرجل إذا سافر 
هخم ؟ حدثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية, عن عاصمء عن عبد الله بن 
سرجس قال : كان رسول اللدفقتا : يقول وقال: عبد الرحيم يتعوذ إذا سافر : اللهم إنى 5 
باب ما يدعوبه إذا دخل بيته 
4417" ((قال الشيطان)) لأعوانه وأصحابه أنه لايمكن أن تبيتوا وتتعشوا فى هذا المكان. وذلك 
ببركة | سم الله تعالى ((لا مبيت لكم ولا عشاء)) بفتح العين طعام العشاء ويستعمل فى المطلق أيضا 
أى يقول الشيطان لأعوانه لا يحصل لكم فى هذا البيت طعام ولا مسكن بسبب تسمية الله ويحتمل 
أن يكون الخمطاب لأهل البيت دعاء عليهم أى جعلكم الله محرومين كما حرمتمونا قيل: هذا بعيد فإن 
المخطاب بأدر كتم المبيت أعوانه. 
قلت: يحتمل قوله ' أدركم "أن يكونا طن لأحل بيت على أنه دعاء له بالدوام ولا يعد 
مثل ذلك من ذلك الفاسق. والله أعلم (س). ش 
والحديث يدل على استحبابه إذا دعل الرحل بيته أن يدعو بهذا الدعاء. 
والحديث أخخرحه أيضا البخخارى فى الأدب المفرد (85١؟)‏ ومسلم فى الأشربة وأبوداود فى 
الطعام والنسائى فى عمل اليوم. واللية (5؟١)‏ وابن حبان )١٠٠٠١/7(‏ وأحمد (787/7) والمسئد 
الجامع .)7١7/5(‏ إسناده صحيح. 
٠‏ باب ما يدعو به الرجل إذا سافر 
44خ" (اللهم إنى أعوذ بك من وعغاء السفر)) ‏ بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة 


-/اةخ - 


كتاب الدعاءء باب : 7٠١‏ حديث: ارم؟ 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور 532002 
بالمد أى شدته ومشقته وتعبه ((وكآبة المنقلب) _بفتح الكاف وهمزة ممدودة أو ساكنة كرافة 
ورآفة: فى القاموس: الكأب والكآبة والكآبة الغم و سوء الحال والانكسار من حزن "والمنقلب" 
بفتح اللام مصدر بمعنى الانقلاب أواسم المكانء والإضافة ظرفية. 

قال الخطابى معناه أن ينقلب إلى أهله كثيبا حزينا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو يجدهم 
مرضى أو مات منهم بعضم. وقال الجزرى: المعنى أنه يرحع من سفره بأمر يحزنه إما أصابه فى سفره 
. وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضى الحاجة أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو 

((والحور بعد الكور) بفتح فسكون فيهما والحاء مهملة أى من الانتقاص بعد الزيادة 
والاستكمال يعنى من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أى من.أن ينقلب حالنا من السراء 
إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض. وقيل: من فساد الأمور بعد صلاحها وقيل: من التفرق بعد 
الاحتماع وأصل الحور نقض العمامة بعد لفها وأصل الكور من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها 
وقبل: الحور الرجوع عن الجماعة بعد أن كان فيهم. ش 

وروى مسلم فى صمتيحه "من الحور بعد الكون" بالنون مصدر كان يكون كونا من كان تامة 
دون الناقصة يعنى من النقصان والتغير بعد الإثبات والاستقرار وقيل: معناه الرجحوع عن الحالة 
المستحسنة بعد أن كان عليها وفى كلامهم حار بَعَدٌ بعد ما كان يريد كان على حالة جميلة فحار عن 
ذلك أى رحع قال تعالى: ل(ِنّهُ طن أن لَن يحور بلى4. )١4:84(‏ أى لن يرحع. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١11/5(‏ هكذا هو فى معظم النسخ من صحيح مسلم "بعد الكون 
'"'بالنون بل لايكاد يوحد فى بلادنا إلا بالنون وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون فى صحيح مسلم. 

وقال فى الأذكار (37515): رواية النون أكثر وهى التى فى أكثر أصول صحيح مسلم بل هو 
المشهورة فيها قال الترمذى. بعد ذكر الروايتين وكلاهما له وجه قال: يقال إنما هو الرجوع من 
الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. إنما يعنى الرجوع من شىء إلى شىء من الشر. قال 
النووى بعد ذكر كلام الترمذدى هذا وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعاالرجوع من 
الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا و رواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهولفها وجمعها 


-هةغ - 


كتاب الدعاى باب: 7١‏ حديث: هم؟ 


ودعوة المظلوم وسوء المنظر فى الأهل والمال وزاد أبو معاوية فإذا رجع قال: مثلها. 





)1١‏ باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر 


ورواية النون مأحوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر أى أعوذبك من النقص بعد 
الوجدود والثبات. قال المازرى فى رواية الراء. قيل: أيضا أن معناه أعوذبك من الرجوع عن الجماعة 
بعد أن كنا فيها يقال: كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها وقيل: نعوذبك من أن تفسد أمورنا بعد 
صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس وعلى رواية النون قال أبوعبيد سئل عاصم عن 
معناه فقال ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان أى أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها. كذا فى المرعاة 
.)١ 7١/0‏ ش 

((ودعوة المظلوم)) أى أعوذبك من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم و دعوة المظلوم ليس 
بينها وبين الله حجاب ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. 

قال الطيبى فى شرح المشكوة :)١514/5(‏ فإن قلت دعوة المظلوم محترز عنها سواء كانت فى 
السفر أو فى الحضر قلتّ: كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه 
أكثر فشخصت به. 

أو لأن دعوة المظلوم المسافر الذى لايلقى الإعانة والإغائة أقرب إلى الإحابة لاحتماع الكربة 
والغربة وعدم الإعانة والإغاثة. ((سوء المنظر) بفتح الظاء المعجحمة ((فى الأهل والمال) وهو كل ما 
يسوء النظر إليه وسماعه فيهما. قال الباحى: يريد الاستعاذة من أن يكون فى أهله وماله ما يسوء النظر 
إليه يقال منظر حسن ومنظر قبيح وقال القارى: أى من أن يطمع ظالم أو فاحر فى المال والأهل. 

وقال السندى: المراد بسوء المنظر كل منظريعقب النظرإليه سواء. | ' 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى المناسك والترمذى فى الدعوات والنسائى فى الاستعاذة وفى 
السير من الكبرى وفى اليوم والليلة (707) والبغوى )١75/0(‏ والدارمى )١14/1(‏ واين خزيمة 
(18/4) وأحمد (87281/5) وعبد بن حميد (010) وأبونعيم فى الحلية )١717/5(‏ والمسند 





الجامع ام ١‏ "). إسناده صحيح . - 
"١‏ . باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر 
مفةع - 


كناب الدعاءء باب: ١١‏ حديث: 414؟ ١‏ ٠44؟‏ 
. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة > ثنا يزيد بن المقدام بن شريح » عن أبيه المقدام » عن أبيه 
أن عائشة أخبرته أن النبى فق : كان إذا رأى سحابً. مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه 
وإن كان فى صلاته حتى يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به فإن ن أمطر قال: 
الهم سيا ناف مرتين أو ثلاث وإن كشفه الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على ذللك. 
لذن حدئنا هشام بن عمار » ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرينء ثنا الأوزاعى» 
أخبرنى نافع أن القاسم .بن محمد أخبره » لم 
كن - ((يزيد بن المقدام بن شريح) الكوفى» الحارثى. قال.أبوحانم: يكتب حديثه. وقال أبوداود 
والنسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء أطأ عبد الحق فى 
تضعيفه » من التاسعة. ش 
(من أفق)) بضمتين أى من ناحية من النواحى ((حتى يستقبله)) أى السحاب ((اللهم سيبًا)» 
بسكون الياء من سيب إذا جرى أى مطرا حاريا على وجه الأرض من شرته أو بمعنى العطاء ((حمد 
الله على ذلك» أى على النجاة مما كان يخخاف من العذاب قيل: أى من حيث أن الخير فيما اختاره 
اله لعل الشر كان ف ذلك السحاب فيحب الحمد على دفع اشر كأن فق ذكر قول على فى قو 
عاد لقلمَارَاوْهُ عَارِضًا)4 . (الأحقاف: 4 ؟). ش 
والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١710(‏ وأبوداود فى الأدب والنسائى فى 

الاستسقاء وفى اليوم والليلة (55017) وابن حبان (7/1/7؟) والبيهقى فى الكبرى (771/17) وابن أبى 
شيبة )5١1/١(‏ وأحمد (41/5) والحميدئى )١1/1(‏ والشافعى فى الأم (174/1) وفى المسند 
(4/5١١]والمسند‏ الجامع (517/50). إسناده صحيح. 
6 ((عبل الحميد بن حبيب بن أبى العشرين)) الدمشقى » أبو سعيد » كاتب الأوزاعى» ولم برو 
عن غيره. وثقه أحمد. وقال أبوزرعة: ثقة » حديئه مستقيم» وهو من المعدودين فى أصحاب 
الأوزاعى: وقال أبوحاتم: ثقة » كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث ؛ وقال فى موضع آخخر: 
ليس بذاك القوى. وقال البحارى: ربما يحالف فى جديئه. وقال النسائي: ليس بالقوى. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء ربما أخطأ. قال أبوحاتم كان كاتب ديوان ولم يكن 
صاحب حديث » من التاسعة ش 


عه - 


كعاب الدعاءء باب : 5١‏ عمديثك: 5491 

عن عائشة ؛ أن رسول الله86ققة: كان إذا رأى المطر قال: "اللهم اجعله صيبًا هنيئا". 

01 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: ثنا معاذ بن معاذء عن ابن جريج » عن عطاءء عن عائشة؛ 
قالت: كان رسول اللهتفقتة: إذا رأى مخيلةٌ تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر 
فإذا أمطرت سرى عنه قال: فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه. فقال: وما يدريك لعله كما 
قال قوم عاد:#فلمًا رَاَوْهُ عَارضًا مُسْتَقبلَ ديهم ارا هذا عَارض مُمَطرَا بل هُرَ ما 
اسْتَعْجلتمٌ به . (الأحقاف:؛ ؟). 





((صيبا)) هو ما سال من المطر ((هنيئا») أى نافعا موافقا للغرض غير ضار. 

قلت: وظاهره أن يقول ذلك مرة واحدة» ولكن ما ذكر من رواية ابن أبى شيبة أنه كان يقول ذلك 
مرتين أو ثلاثا أفاد أنه لابد من التكرار و ينبغى أن يقوله ثلاثا عملا بالأكثر. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الاستسقاء والنسائى فى المجتبى فى الاستسقاء وفى عمل 
اليوم والليلة (074) وابن حبان (7/4/5؟) والبيهقى فى الكبرى (71/7") وأحمد (40/7) وعبد بن 
حميد(ه )١57‏ وأبونعيم فى الحلية )١67/5(‏ والمسند الجامع ٠(‏ 75/7 7). إستاده صحيح. 
1 ((مخيلة)) أى سحابة تكون مظنة للمطر ((تلون وجهه و تغير)) من خدشية الله و من رأفته على : 
أمته وتعليما لهم فى متابعته ((وخرج)) من البيت ((و أقبل و أدبر)) فلا يستقر فى حال من الخوف 
(فإذا أمطرت) السحاب وفى رواية البخارى: ''فإذا أمطرت السماء" من الإمطار قال الحافظ: فيه رد 
على من زعم أنه لا يقال أمطرت إلا فى العذاب وأما الرحمة فيقال مطرت. انتهى ومَطْرٌ السحاب 
وأَمُطَرّت بمعنى ((سرى عنه) يضم المهملة وتشديد الراء ‏ بلفظ المجهول أى كشف عنه الخحوف 
والحزن وأزيل ((وما يدريك لعله) أى لعل هذا المطر قيل: لعل هذا السحاب ((كما قال قوم عاد)) 
الإضافة للبيان أى مثل الذى قال فى حقه قوم عاد هذا عارض ممطرنا قال تعالى (قلَمًا رَوّه) أى 
السحاب ((عَارِ ضا) أى سحاب عرض (مُسْتقَبلَ أوْدِيهِمٌ) أى صحاريهم ومحال مزارعهم قال 
الحزرى: العارض السحاب الذى يعرض فى السماء ((قالو)) ظنا أنه سحاب ينزل منه المطر ((هدًا 
عَارِض مُمُطرْنا)) أى سحاب عرض ليمطر قال تعالى ردا عليهم ((يَلَّ هُوَ ما اسْتحْجلعمٌ به) أى من 
٠‏ العذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شىء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى 
القوم المحرمين فظهرت منه ريح فأهلكتهم فلا يجوز لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى. 


- 1 _ 


"كناب الدعاءء باب: ؟؟ حديث: 7اوب؟ 





13 باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء 
5 حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » عن خارجة بن مصعبء عن أبى يحيى عمرو بن 
ينار وليس بصاحب ابن عيبنة مولى آل الزبير» عن سالمء عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله 3ك : من فجئه صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذى عافاني مما ابتلاك به 0 





قال النووى: فى الحديث الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اتلاف الأحوال وحدوث 
مابخاف بسببه وكان حوفه 182 أن يعاقبوا بعصيان العصاة و فيه تذكر ما يذهل المرأ عنه مما وقع 
للأمم الخالية والتحذير من السير فى سبيلهم خخشية من وقوع مثل ما أصابهم وفيه شفقته 886 على 
أمته ورأفته بهم كما وصف الله تعالى فإن قبل كيف يخشى النبى :8 أن يعذب القوم وهو فيهم مع 
قوله تعالى 9روَمًا كان الله ُعَذِبْهُمٌ وَأَنت فيهم4 والجواب أن فى الآية احتمال التخصيص 
بالمذكورين أو بوقت دون وقت ومقام الخحوف يقتضى غلبة عدم الأمن من مكر الله.. 

أحاديث الباب تدل على استحباب أن يدعو بهذه الكلمات إذا رأى المطر لأنه ينزل معه العذاب 
كما نزل على أمم قبل ذلك فليتعوذ منه لنفسه وللمسلمين ويدعو لإصلاح المسلمين فى الدنيا 
والآخعرة. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى أوائل بدأ الخلق مختصرا كالمصنف وفى الأدب المفرد 
(174؟) ومسلم فى الاستسقاء والترمذى فى الدعوات والبيهقى فى الكبرى (771/5) والطحاوى فى 
شرح المشكل (115) وأحمد (0/7 4 ؟) والمسند الجامع (١791/7).إسناده‏ صحيح. 

باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء 

5 ((من فجئه صاحب بلاء)») كبرص وجذام وقصر فاحش أو طول مفرط أو عمى أو عرج أو 
اعوجاج يد ونحوها أو دينى بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها ((الحمد لله الذى عافانى)) أى 
نحانى وسلمنى ((مما ابتلاك بهم) فإن العافية أوسع من البلية لأنها مظنة الجزع وإلفتنة وحيتئذ تكون 

محنة أى محنة والمؤ من القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ورد. 

قال العلماء إن كان مبتلى بالفسوق يقوله ويسمعه لينزحر عنها وإن كان مريضا أو ناقص الخحلقة 
يقوله سرا لكلا يتألم قلبه بذلك ولا يلزم من لفظ الطاب الجهر والإسماع. و الطيبى حمله على القسم 


الام د 


كتاب الدعاءء باب: 79 ديت للش 





وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا عوفى من ذلك البلاء كائنًا ما كان. 
الأول بقرينة الحطاب حيث قال هذا إذا كا ن مبتلى بالمعاصى والفسوق وأما إذا كان مريضا أو 
ناقص الخخلقة لا يحسن الحطاب. كذا فى المرعاة .)١/1/4(‏ 

وقال القارى فى المرقاة (584/5): الصواب أنه يأتى لورود الحديث بذلك وإنما يعدل عن رفع 
الصوت إلى إحفائه فى غير الفاسق بل فى حقه أيضا إذا كان يترتب عليه مفسدة ولذا قال الترمذى بعد 
إيراد الحديث المرفوع وقد روى عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ 
يقول ذلك فى نفسه ولا يسمع صاحب البلاء انتهى ويسمع صاحب البلاء الدينى إذا أراد زحره ويرجحو 
انزجاره. 

((وفضلنى على كثير ممن خلق) أى صيرنى أفضل منهم أى أكثر خيرا أو أحسن حالا وقال 
القارى: أى فى الدين والدنيا والقلب والقالب (تفضيلا) مصدر مؤكد لما قبله ((عوفى من ذلك 
البلاء)») أى لم ير أحد صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذى عافانى 0 الخ إلا عوفى من ذلك البلاء 
(ركائنا ها كان أى حال كون ذلك البلاء أىٌ بلاء كان وزاد فى الترمذى "ما عاش '"' أى مدة بقائه 
فى الدنيا. 

والحديث حسن روى أيضا فى المسند الجامع .)5317/١١(‏ وأحرجه أيضا الترمذى فى 
الدعوات والبغوى فى شرح السنة )١١0/5(‏ والبيهقى كما فى الجامع الصغير والبزار والطبرانى فى 
الصغير والأوسط كما فى الترغيب (84/5) ومجمع الزوائد )١74/٠١(‏ من حديث أبى هريرة وحده 


وأحرج ابن السنى )٠١ ١(‏ من حديث عمر وحده. 


وق - 





(10) كناب تعبير الرؤيا 


(1) باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
حدثنا هشام بن عمار » ثنا مالك بن أنس» حدثنى إسحق بن عبدالله ابن أبى طلحة » 
عن أنس بن مالك؟ قال: قال رسول اللهقة : "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح له ل 





(0؟) كتاب تعبير الرؤيا 

قال النووى فى شرح مسلم :)٠٠١/١5(‏ الرؤيا مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها كنظائرها 

قلت: الصواب إبدالها أو تخفيفها. وأما تركها فغير صحيح رواية ودراية. وقال الكشاف: الرؤيا 
بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها فى المنام دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف التأنيث 
فيها مكان تاء التأنيث للفرق. كما قيل فى القربى والقربة وفى القاموس: الرؤية النظر بالعين والقلب 
رأيته رؤية ورؤياء والرؤيا ما رأيته فى منامك. 

وقال الواحدى: الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا والشورى إلا أنه صار اسما لهذا المتخيل فى 
المنام» جرى مجرى الأسماء. ش 

وقال المازرى: مذهب أهل السنة أن حقيقة الرؤيا خحلق الله فى قلب النائم اعتقادات كخلقها فى 
قلب اليقظانء وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة وحلق هذه الاعتقادات فى النائم علم 
على أمور أخر تلحقها فى ثانى الحال كالغيم على المطر. كذا فى المرقاة(//710؟). 

١‏ باب الرويا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 

((الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح)) قال الحافظ فى الفتح )757/١7(‏ هذا يقيد ما أطلق فى 
غير هذه الرواية كقوله "رؤيا المؤمن جزء'"' ولم يقيدها بكونها '" حسئة" ولا بأن رأيها صالح. ووقع 
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جزء من ستة وأربعين جزءٌ | من النبوة". 





فى حديث أبى سعيد "الرؤيا الصالحة "وهو تفسير المراد بالحسنة هنا. قال الملهب: المراد غالب 
الرؤيا الصالحين وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم بخلاف 
عكسهم. فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم. قال: فالناس على هذا ثلاث درجات: 
الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. والصالحون والأغلب على رؤياهم 
الصدق. وقد يقع فيها ما لايحتاج إلى تعبير ومن عداهم يقع فى رؤياهم الصدق والأضغاث. وهى على 
ثلاثة أقسام )١(‏ مستورون فالغالب استواء الحال فى حقهم.(؟) وفسّقّة والغالب على رؤياهم 
الأضغاث ويقل فيها الصدق. (©) وكفار ويندر فى رؤياهم الصدق جدا ويشير إلى ذلك قوله تفاقة 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة. 

وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار كما فى رؤيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام 
ورؤيا ملكهما وغير ذلك وقال القاضى أبوبكر بن العربى: رؤيا المؤمن الصالح هى التى تنسب إلى 
أجزاء النبوة ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها قال: وعندى أن رؤيا الفاسق لا تعد فى أجزاء النبوة 
وقيل: من أقصى الأجزاء وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلا. 

وقال القرطبى: المسلم الصادق هو الذى يناسب حاله حال الأنبياء» فأكرم بنوع مما أكرم به 
الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب. وأما الكافر والفاسق والمخلط فلا ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك. 
كما قد يصدق الكذوب وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة» كالكاهن 
والمنجم وقوله من الرجل ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك.قاله ابن عبدالبر. كذا 
فى الفتح (75517/1). 

((جرء من ستة وأربعين جزءً | من النبوة»» كذا وقع فى أكثر الأحاديث ووقع فى رواية عند مسلم 
ورؤيا المسلم جزء من حمس وأربعين جزء | من النبوة. و فى رواية عند مسلم: ورؤيا المسلم جزء من 
حمس وأريعين جزء | من النبوة. و فى رواية أبى سعيد الخدرى وابن عمر (الآتى فى هذا الباب) جزء 
من سبعين جزء ا. و كذا أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود موقوفا وأخرجه الطبرانى عنه من وجه 
آخر مرفوعا وللطبرانى من وجه آخخر عنه: من ستة و سبعين وسنده ضعيف وأنخرجه ابن عبدالبر من 
طريق عبدالعزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعا: جزء من ستة وعشرين وأحرج أحمد و أبويعلى 


- 4+6 - 


كتاب تعبير الرؤياء باب: ١‏ حديث: ؟8م؟ 








- - - - - - - - - - 





حديئا فى هذا الباب وفيه قال ابن عباس: إنى سمعت العباس بن عبدالمطلب يقول: سمعت رسول 
الله 8 يقول: الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من حمسين جزء ١‏ من النبوة. وأخرحه الترمذى 
والطيرى من حديث أبى رزين العقيلى: جزء من أربعين. وأخرجه الطبرى من و جه آخر عن ابن عباس 
أربعين. وأخرج الطبرى أيضا من حديث عبادة: '"جزء من أربعة و أربعين" وأخرج أيضا أحمد من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ''جزء من تسعة وأربعين". وذكر القرطبى فى المفهم بلفط: 
'"سبعة '"'فحصلت من هذه عشرة أوجه. 

ووقع فى شرح النووى: وفى رواية عبادة أربعة و عشرون وفى رواية ابن عمر ستة وعشرون. 

قال العينى فى عمدة القارى )١71/51(‏ بعد نقل هذه الروايات فعلى هذا ينتهى العدد إلى ستة 
عشر وجها. وذكر الحافظ فى الفتح (757/117) أنها خمسة عشر وجهاء و ما قاله الحافظ أصح. 
ولعل العينى عد رواية حمسة وعشرين مرتين وسيأتى وجه الجمع بين الروايات. 

فأما معنى كون الرؤيا جزء من النبوة فهو أن النبوة تتضمن معانى كثيرة. منها الإخبار ببعض ما 
سيكون أو يبعض ما وقع فى الغيب بطريق العلم الحزئى الحاصل من الله تعالى. وأن الرؤيا الصادقة 
التى يراها المؤمن ربما تتضمن هذا الجزء ولكن لايستلزم ذلك أن يسمى الرائى نبياء أو رؤياه نبوة. 
كما تَفْوَّه بذلك بعض المنتمين إلى الطائفة القاديانية الضالة لأن النبوة بجميع صورها وأنواعها 
انقطعت بعد النبى 884 وحصول جزء من الشىء لا يستلزم حصول كله فمن حصل على قدر من 
الملح لا يقال له أنه حصل على الطعام المطبوخ الذى كان الملح جرء من أجزائه. وقال القاضى 
أبوبكر ابن العربى: ''أجزاء النبوة فى الجملة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبى وإنما القدر الذى أراده 
النبى 1895 أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة فى الجملة لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ماء 
وأما تفصيل النسبة فيخحتص بمعرفته درجة النبوة ' نقله الحافظ فى الفتح (؟١/5714).‏ 

ثم إن الرؤيا التى هى جزء من النبوة هى الرؤيا الصالحة فقط ولا سبيل اليوم إلى القطع بكون 
الرؤيا صالحة يقول الحافظ ابن الصلاح فى فتاواه (ص 7) ثم إن القطع على الرؤيا بكونها صالحة لا 
سبيل إليه وإنما هو غلبة الظن ونظير ذلك من حالة اليقظة الخواطر. 

وإنما قيد ابن العربى كون الرؤيا جزعٌ | من النبوة بقوله فى الحملة لأن النبوة و الرؤيا وإن كانا 


كود 
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يشتر كان فى كونهما مشتملتين على اطلاع بعض المغيبات ولكن بينهما فرقا كبيرا وهو أن الاطلاع 
الحاصل بالنبوة اطلاع قطعى لا شبهة فى صحته, فهو حجة كاملة على مضمونه. بحلاف الرؤيا التى 
يراها مؤمن فإن الاطلاع الحاصل بها ليس قطعيا ولا حجة فى الشريعة بصورة من الصور. فهناك 
مراتب ثلاثة للاطلاع على المغيبات. المرتبة الأولى: هى مرتبة العلم الكلى الذاتى المحيط بجمع 
المغيبات وهى التى تسمى علم الغيب ولا يتصف به أحد غير الله سبحانه وتعالى والمرتبة الثانية: 
الاطلاع على بعض المغيبات بوحى من الله تعالى. وهو اطلاع جزء لا يحيط بجميع المغيبات ولكنه 
علم قطعى لا شك فيه وهو حجة فى الشريعة. ولا يحصل ذلك إلا للأنبياء عليهم السلام. والمرتبة 
اثالثة: الاطلاع على بعض المغييات بالرؤيا أو الكشف وهو اطلاع جزئى لايحصل به القطع واليقين 
وليس حجة فى الدين أصلا. ولكنه يشابه بعض صفات النبوة فى الحملة من حيث كونه اطلاعا حزئيا 
على بعض المغيبات وإن لم يكن على سبيل القطع واليقين فمن هذه الحملة سمى جزء ١‏ من النبوة. 

وأما خصوص عدد ستة وأربعين وهو الذى وقع فى أكثر الروايات فمن العلماء من احتار التوقف 
فى بيان وججحه تعيينه. قال المأزرى: لا يلزم العالم أن يعرف كل شىء جملة وتفصيلا فقد بجعل الله 
العالم حدا يقف عنده. فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلا. ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلا وهذا من 
هذاالقبيل. 

وقد تكلم بعض العلماء فى وجه تعيين هذا العدد فقال: إن الله تعالى أوحى إلى نبيه 1286 فى 
المنام ستة أشهر ثم أوحى إليه بعد ذلك فى اليقظة بقية مدة حياته وهى ثلاث وعشرون سنة فصار ما 






رأه فى المنام جزء | من ستة وأربعين جزع | وهو نسبة الستة أشهر من الثلاث والعشرين سنة, 

وقد تعقبه الحطابى بأن هذه المناسبة ينص عليها فى خبر أو أثر وإنما هو ظن وتخممين وبأنه لو 
كانت مدة ستة أشهر محسوبة من أجزاء النبوة فليلحق بها سائر الأوقات التى كان يوحى إليه فيها فى 
منامه طوال مدة حياته كما ثبت عنه88© فى أحاديث كثيرة ولو أضفنا هذه الأوقات إلى مدة ستة 
أشهر لاختلت بذلك النسبة المذكورة وانتقص التأويل. وأجاب عنه الحافظ فى الفتح بأن المراد فى 
هذه التأويل هو وحى المنام المتتابع وأما ما وقع منه فى غضون وحى اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى 
وحى اليقظة فهو مغمورفى جانب وحى اليقظة فلم يعتبر بمدته. 
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قلت: ويمكن الجواب عن اعتراض الختطابى رحمه الله بطريق آخرأيضا وهو أن المراد من الرؤيا 
التى هى جزء من النبوة ما لم تكن فى خلال النبوة الكاملة. والمرائى التى رآها رسول الله غففةة قبل 
البعثة منصفة بهذه الصفة لأنه 884 إنما صار نبيا بأول وحى نزل إليه فى اليقظة؛ ولم يكن متصفا بالنبوة 
قبل ذلك. وأما ما رأها فى المنام بعد البعثة فلم يعتد به فى حساب المرائى التى هى جزء من النبوة 
وليست نبوة كاملة لأن ما رآه بعد البعثة إنما رآه فى -حال حصول النبوة الكاملة فليست فى عداد ما 
نحن فيه. 

وأما ما قاله الخطابى من كون هذا التأويل مبنيا على الظن فقط فمسلّم. ولكن لا يمنع ذلك من 
ذكر هذا التأويل على سبيل الاحتمال دون القطع واليقين. وهو الموقف الأسلم فى مثل هذه الأمور 
لأن النصوض ساكتة عن تفسيرها. والله تعالى أعلم. 

وقد ذكر بعض العلماء وحوها أخحرى فى تفسير الحديث تركناها لكونها غامضة لا تخلو عن 
تكلف. وراجع لها شرح الأبى (77/57). 

وأما وجه الجمع بين الأعداد المختلفة التى وردت فى الروايات فمن توقف فى بيان سير العددد 
توقف فى وجه الجمع بالطريق الأولى.وأما العلماء الآخرون فد تأولوا الجمع بين هذه الروايات فذكر 
الطبرى أنه محمول على اختلاف الرائين فالمؤمن إن كان صالحا فرؤياه جزء من ستة وأربعين ومن 
كان فاشقا فرؤياه جزء من سبعين جزم |. 

وال العبى فى عمدة القارى (1-7/64) وأجاب من تكلم فى بياث وجه الاختلاف فى الأعداد 
بأنه وقع بحسب الوقت الذى حدّث فيه النبى #3 بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث.عشرة سنة بعد 
مجىء الوحى إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت البر بذلك و ذلك وقت الهجرة 
ولما أكمل عشرين حدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث بأربعة وأربعين ثم بعدها بحمسة 
وأربعين ثم حدث بستة وأربعين ورواية الخمسين يحتمل أن تكون بجبر الكسر ورواية السبعين 
للمبالغة وماعدا ذلك لم يثبت يثبت. والله أعلم. 

وإن هذا الوحه للجمع محتمل بالنسبة إلى الأحاديث المختلفة أما فى اختلاف الروايات الذى 
وقع فى حديث واحد كما فى حديث أبى هريرة عند مسلم حيث اختلف فيه على أيوب السختيانى 


-دارءثة8 - 


كتاب تعبير الرؤياء باب: ١‏ حديث: اللشلة 





ال حثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبد الأعلى , ع ٠‏ غن معمر » ,عن الزهرى» عن سعيد ٠‏ عن 
أبى هريرة » عن النبى 8ن قال: "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء | من النبوة' . 
ابى هريرة » عن النبى 2007 1 روه ا ران رن ا ا اا اس 


فرواه عبدالوهاب الثقفى عنه بلفظ "حمس وأربعين" ورواه معمر عنه بلفظ "'ستة وأربعين" 
'فإنه يستبعد فيه مثل هذا الجمع فإن الحديث واحد والاختلاف إنما نشأ باختلاف الرواة. والظاهر فى 
مثله أن ينسب الوهم إلى بعضهم. والراجح رواية '"'ستة وأربعين''لكونها مؤيدة بالروايات والأحاديث 
الأخرى ومعلوم أن وقوع مثل هذه الأوهام لا يقددح فى صحة أصل الحديث والله تعالى أعلم, 

. والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التعبير ومالك ومسلم والترمذى فى الرؤيا وأبوداود فى 
الأدب وابن حبان )8١08/1١*(‏ والبغوى فى شرح السنة (19/*١؟)‏ وابن أبى شيبة (657/11) 
والدارمى )١5/7(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار ( (47/0) وأحمد (174/5) وأبويعلى (5/؟5١)‏ 
والمسند الجامع (557/1). إسناده صحيح. 

4 ((جرء من سنة)) قال السندى: حقيقة التجزى لا تدرى. والروايات أيضا مختلفة والقدر 
الذى أريد إفجامه هو أن الرؤيا لها مناسبة بالنبوة من حيث أنها اطلا ع على الغيب بواسطة الملك إذا 
كانت صالحة. 

قال الجزرى فى النهاية: إنما خص هذا العدد لأن عمر النبى 6 فى أكثر الروايات الصحيحة 
كان ثلانا و ستين سنة » وكانت مدة نبوته منها ثلانا وعشرين سنة لأنه بعث عند استيفاء الأربعين 
كان أول ابر الوحى في امنا رداء ذلك نصف سن ثم رأى املك فى البق انيت 
مدة الوحى فى النوم وهى نصف سنة إلى مدة نبوته وهى ثلاث و عشرون سنة كانت نصف جزء من 
ثلاثة وعشرين جز 0 وذلك جزء واحد من ستة و أربعين جزء | وقد تعاضدت الروايات فى أحاديث 
الرؤيا بهذا العدد وجاء فى بعضها جزء من خحمسة وأربعين جزء اء ووحه ذلك أن عمره فقققة لم يكن 
قد استكمل ثلانا وستين ومات فى أثناء السنة الثالثة والستين ونسبة نصف السنة إلى اثنتيين وعشرين 
سئة وبعض الأخرى نسبة جزء من خخمسة وأربعين جزء اء و فى بعض الروايات جزء من أربعين. 
ويكون محمولا على من روى أن عمره كان ستين سئة فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة 
كنسبة جزء إلى أربعين. 

والحديث أخحرجحه أيضا البخمارى فى التعبير ومسلم والترمذى فى الرؤيا والنسائى فى فى اليوم والليلة ' 


قمق مه 


كتاب تعبير الرؤياء باب: ١‏ حديث: 72.96 , 1ولم؟ 

0- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: ثنا عبيد الله بن موسىء أنبأنا شيبان » عن 
فراس » عن عطية » » عن أبى سعيد الخدرى » »عن النبى 2883 قال: 0 رؤيا الرجل المسلم الصالح 
جزء من سبعين جزْءٌ ! من النبوة". 

5خ - دنا هارون بن عبد الله الحمال » نا سفيان بن عينة» عن عيدالَة بن أبى يزيد » 
عن أبيه » عن سباع بن ثابت » عن أم كرز الكعبية؛ ؛ قالت: سمعت رسول الله86ة يقول: 


"ذهبت البوة وبقيت المبشرات". 
سيب 


(257) وعبدالرزاق )1١5/١١(‏ وابن أبى شيبة )50/1١١(‏ وأحمد (9/؟) والمسند الجامع . 


754/100 من عدة طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح: وسيأتى من طريق محمد بن 
سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه برقم (+ ٠‏ 008 و(75.11) و(415+) نخخرجه فى الأول منها. 
06 ((رؤيا الرجل المسلم)) وكذا المسلمة لكن بذا كان لائقا وإلا ففى الفتح عن القيروانى 
وغيره من أثمة التعبير أن المرأة إذا رأت ما ليست له أهلا فهو لزوجها والعبد لسيده والطفل لأبويه 
((الصالح)) قبل المراد به من اعتدل مزاحه وتفرغ خحياله عن الأمور المزعجة واللذات الوهمية. وقيل: 
الذى يناسب حاله حال النبى 86© . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفى» البحلى. رواه البخارى فى صحيحه 
والامامان مالك وأحمد من حديث أبى سعيد الختدرئ أيضاً علا قوله "رؤيا الرحل المسلم الصالح " 
فلذلك أوردته وأصله فى صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (478/5) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من 
طرق أخرى. 
- ((ذهبت النبوة)» أى ستذهب بوفاته 18 فإنه حاتم النبيين لا نبى بعده ((وبقيت المبشرات)) 

بكسر الشين المعجمة جمع مبشرة وهى البشرى. وقد ورد فى قوله تعالى 9لَهُمُ البُشرى فى 

الحيّاة الديا. هى الرؤيا الصالحات. 

قال المهلب ما حاصله: التعبير بالمبشرات نرج للأغلب فإن مر من الرؤيا ما تكون منذرة وهى 
صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحى 
ينقطع بموتى ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخبارا بما سيكون 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ١‏ حديث: 5481 1444.2 





بوم؟ . حدثنا على بن محمد » ثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير » عن عبيدالله بن عمر » 
عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللهة6: "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا 
من النبوة". 


4- حدثا على بن محمدء ثنا وكيع » »عن على بن المبارك » عن يحبى بن أبى كثير عن 
أبى سلمة » » عن عبادة بن الصامت؛ قال: سألت رسول اللهة8 ء عن قول الله سبحانه لهم 
اله ى فى الحَيّاةٍ الدُنْا وَفِى الاخرّة) قال: "هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له". 
وهو للأنبياء بالنسبة للوحى كالرؤيا ويقع لغير الأنبياء كما فى الحديث فى مناقب عمرقد كان فيس 
مضى من الأمم مُحَذَّئُون. وفسر المحدَّّث بفتح الدال بالمُلهُم بالفتح أيضاء وقد أحبر كثير من الأولياء 
على أمور مغيبة فكانت كما أخبروا. والحواب أن الحصر فى المنام لكونه يشمل أحاد المؤمنين 
بحلاف الإلهام فإنه مختص بالبعض ومع كونه مختصا فإنه نادر » فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة 
وقوعه. كذا فى الفتح .)710/5/١7(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه البعارى فى 
صحيحه ورواه الترمذى فى الجامع من حديث أنس وقال: حسن صحيح » قال: وفى الباب عن أبى 
هريرة وحذيفة وأنس وابن عباس وأم كرز. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان )41١/1١(‏ والدارمى (؟7/7١١)‏ والطحاوى فى شرح 
المشكل )7١1/3(‏ وأحمد )581١/5(‏ والحميدى )١51//١(‏ والمسند الجامع .)9///7/7٠0(‏ إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 
481 - مضى شرحه فى الحديث الأول من هذا الياب. 

والحديث أخخرحه أيضا مسلم فى الرؤيا وأحمد (7/١)والمسند‏ الجامع (١٠١/7١/).إسناده‏ صحيح. 
4- قال هى) أى بالبشرى فى الدنيا.((يراها المسلم) لنفسه (أو ترى)) بصيغة المجهول أى, 
يراها رجل آخر ((له) أى لأجله. 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى الرؤيا والدارمى (48/5) والحاكم (750/5) وأحمد 
(ه/١)‏ والطيالسى (587) والمسند الجامع (47/4) إسناده ضعيف لانقطاعه فإن أبا سلمة بن 
عبدالرحمن لم يسمع من عبادة بن الصامت. 

اوه - 


كتاب تعبير الرؤياء باب: ؟ حديث: فؤلم؟ 






6 حدئنا إسحق بن إسمعيل الأيلى » ثنا سفيان بن عيينة » عن سليمان بن سكيم » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس قال: كشف رسول اللدتةة 
الستارة فى مرضه والصفوف خلف أبى بكر فقال: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له". 


(5) باب روية النبى 132 فى المنام 





م ((إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس) بن عبد المطلب» الهاشمىء المدنى. قال الحافظ: 
صدوق: من الثالثة. 

((عن أبيه)) عبدالله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب العباسى» المدنى. وثقه أبوزرعة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » » قليل الحديثء من الثالثة. 

((الستارة)) هى بكسر السين وهى الستر الذى يكون على باب البيت والدار.((فقال: أيها 
الناس) الأظهر أنه قاله بعد إحرامهم والغالب أن سماعهم له إنما يكون مع إصغاءء ففيه حجة لما 
أحازه فى المَدّوّئَة من الإنصات لسماع عبر يسير((إنه لم يبق من مبشرات النبوة)) أى مما يظهر 
للنبى تقذ من المبشرات حالة النبوة وهى بكسر الشين المعجمة ما اشتمل على الخبر.السار من 
وحى وإلهام ورؤيا ونحوها ولا يخفى أن الإلهام للأولياء أيضا باق فكأن السراه لم يبق فى الغالب 
إلا الرؤيا الصالحة. 0 0 

وفسر الشو كانى مبشرات النبوة بأول ما يبدو منها قال هو مأخوذ من تباشير الصبح وهو أول ما 
يبدو منه وهو كقول عائشة "أول ما بدئ به رسول الله فق من الوحى " الحديث. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم وأبوداود والنسائى فى الصلاة والدارمى 4/١(‏ ١؟)‏ وعبدالرزاق 
)١8/5(‏ وابن الحارود(5؟) وابن خزيمة )7١1/1(‏ وابن حبان (77//8؟) وابن أبى شيبة (8/1 4 ؟) 
والبيهقى فى الكبرى (87/1) والبغوى فى شرح السنة )١710/١7(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(555/1) وأحمد )1١9/١(‏ وابن سعد فى "الطبقات "(18/5) والشافعى فى المسند )85/١(‏ 
والحميدى )١1/8/1١(‏ و أبوعوانة (170/5١)والمسند‏ الجامع (77/8 4).إسناده صحيح. 

" باب رؤية النبى 336 فى المنام 
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“كتاب تعبير الرؤياء باب: ؟ حديث! موث 


حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » عن سفيان » عن أبى إسحق » عن أبى الأحوص » عن 
عبد الله » »عن النبى 85 قال: "من رآنى فى العام نقد رآنى فى اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل 
على صورتى". 
(رعن عبدالله» ابن مسعود ((من رآنى في المنام فقد رآنى فى اليقظة) أى فرؤياه حق بحيث 
كان رؤيته تلك رؤية فى اليقظة (س)((لا يتمثل)) أى لايظهر بحيث يظن الرائى أنه النبى 8885 قيل: هذ | 
يختص بصورته المعهودة فيعرض على الشمائل الشريفة المعروفة. فإن طابقت الصورة المرئية تلك 
الشمائل فهى رؤيا حق وإلا فالله أعلم بذلك. وقيل: بل فى أى صورة كانت وقد رجحه كثير بأن 
الاختلاف إنما يجىء من أحوال الرائى وغيره والله أعلم. قيل: وجه ذلك أن النبى 85 مظهر الاسم ' 
الهادى ولذلك قال تعالى (وَإِنكَ لَتَهْدئٌ إلى صِرَاظٍ مُستقيّم) والشيطان مظهر المضل والهداية 
والإضلال ضدان. فمنع الشيطان عن ظهور صورته 8886 (س). 

قلت فى هذا الحديث مباحث 

المبحث الأول: احتلفوا فى معنى رؤيته 886 على قولين. . 

١‏ ذهب محمد بن سيرين والإمام البخارى والقاضى عياض وجماعة من العلماء أن هذا 
الحديث محله إذا رأى أحد النبى 1285 فى المنام بصورته وحليته المعروفة ومعنى الحديث أن من رأى 
النبى 1885 بصفته المعروفة فإن رؤياه صحيحة» لا أثر للشيطان فيها. 








؟:- وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يشترك لكون الرؤيا صحيحة أن يراه الرائى فى صورته 
المعروفة بل المراد أن من وقع فى قلبه عند الرؤيا أن المرئى هو النبى 88 سواء كانت صورته المرئية 
مخخالفة لصورته وهيثته المعروفة فإن رؤياه صحيحة خالية عن تصرفات الشيطان. 

وكذلك احتلفوا فى قوله 84 "فقد رأنى ''فذهب بعض العلماء إلى أن الرائى | يدرك ذاته 86 
وذهب بعضهم إلى أنه يدرك مثاله وذهب القاضى ابن العربى إلى أن من رأى النبى 84 بصفاته 
المعروفة فإنه أدرك ذاته ومن رأه على غير صفته فقد أدرك مثاله. وقال الغزالى: ليس معناه أنه رأى 
حسمى وبدنى بل رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسى إليه بل البدن فى 
البقظة أيضا ليس إلا آلة النفس. فالحق أن ما يراه مئال حقيقة روحه المقدسة التى هى محل النبوة فما 
رأه من الشكل ليس هو روح النبى 886 و لاشخمصه بل هو مثال له على التحقيق. كذا فى عمدة القارى 
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كتاب تعببر الرؤياء باب: ؟ حديث: ٠٠9؟‏ 









(؟رعه 5 

المبحث الثانى: إذا رأى أحد رسول الله فى المنام ورأه يخبر أو يأمر بشىء أو ينهى عن 
شىء هل يكون ذلك حجة شريعة؟ ٠‏ 

وأجمع العلماء على أنه ليس بحجة فى الدين» نعم إن كان ذلك القول لا يصادم حكما من 
الأحكام الشرعية يستحسن العمل به أدبا مع صورته 1888 أو مثالها وقد يستشكل هذا بأن المرأى إن 
كان هو النبى 8886 ينبغى أن يكون فيما يقوله فى المنام حجة والجواب أن عدم حجية الرؤيا ظاهر 
على قول من يقصر حكم حديث الباب على من رأه عليه السلام بصفته المعروفة لأنه لايمكن لأحد 
اليوم أن يجزم بأنه رأه 8 بحليته الحقيقة ومتى كانت هناك شبهة فى رؤيا النبى 8886 حقيقة فلا 
سبيل إلى القول بحجيته الرؤيا لأن العلم لا يحصل بالشبهة. وأما على قول من لا يقصر حكم حديث. 
الباب على رؤيته 88 بصفاته الحقيقة فعدم حجية الرؤيا مبنى على أن النبى 88646 إنما أخبر فى حديث 
الباب بأن ما يراه النائم من صورة النبى 18 فإنه رؤيا صحيحة لاتصرف فيها للشيطان ولم يخخبرنا فى 
هذا الحديث بأن ما تتكلم به تلك الصورة المرئية هو كلام صحيح تحوز نسبته إلى رسول الله قفقكة ولا 
يلزم ذلك بمجرد كون الرؤيا صحيحة لأنه ليس معنى صحة الرؤيا أن يكون عين المرئى أو المسموع 
واقعا فى نفس الأمريل معناه أن لها تعبيرا. والرؤيا صادقة بالنسبة إلى ذلك التعبير لا بالتسبة إلى ظاهر 
المرئى أو المسموع ثم من المعروفة أن تعبير الرؤيا ليس له قواعد منضبطة وإنما هو مبنى على ذوق 
المعبر ولذلك تختلف فى تأويلها أقوال المعبرين ومن هذه الجهة وقع الشك فى تعبيرها الصحيح. 

ثم إن رؤيا النبى 1282 فى المنام وإن لم يكن فيها مدححل للشيطان ولكن ربما تؤثر فيها متخخيلة. 
الرائى وهذا هو السر فى رؤيته #8 على غير هيئته المعروفة فمن الممكن دا أن يقع فى تيال الرائى 
كلام لم يتكلم به رسول الله ومن المحتمل أيضا أن يكون الرائى قد نسى مارأه فى المنام وخيّل 
إليه بعد الاستيقاظ ما لم يقع فى المنام أصلاء ومع وحود هذه الشبهات المتنوعة لا يترك بالرؤيا تلك 
الأحكام الشرعية التى توارثناها عن رسول الله8ة فى حالة اليقظة ولا شك أنه متى تعارضت الرؤيا 
واليقظة فالترجيح لما ثبت فى عالم اليقظة» لا لما رؤى فى المنام. وقد حكى الشاطبى فى الاعتصام 
)١7/1(‏ عن ابن رشد أنه سكل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة فى قضية. فلما نام 
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1 7 حدثنا أبو مروان العثمانى قال: ثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88ة: "من رآنى فى المنام فقد رآنى 
فإن الشيطان لا يتمثل بى". 
الحاكم ذكر أنه رأى النبى 285 فقال له: ما تحكم بهذه الشهادة؟ فإنها باطلة فأحاب ابن رشد بأنه لا 
يحل للحاكم أن يترك العمل بتلك الشهادة لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا وذلك باطل لا 
يصح أن يعتقد إذ لا يعمل الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحى. 

وقدحكى السبكى فى شرح منهاج السنة أن رجلا رأى النبى 2886 فى المنام يقول: "اشرب 
الحمر" وكان الشيخ علي المتقى صاحب كنز العمال حيا حيتئذ فأحابه بأن النبى 88© إنما قال؛ لا 
تشرب الخمر ولكن الشيطان لبس عليك (أى بعد استيقاظك من النوم) والنوم وقت اخحتلال الحواس 
فإذا أمكن فى اليقظة أن يسمع رجل بحلاف ما قاله القائل لعلة فى الخخارج أو من جهته ففى النوم أولى 
والدليل عليه أنك تشرب الخحمر فأقربه وقال: نعم أنى أشرب الخمر. 

وعلى كل » فالرؤية فى المنام تتطرق إليها احتمالات كثيرة وفيها محال لالتباس الأمرمن جهات 
شتى فقد يلتبس الأمر على الرائى بتخيله وقد ينسى حقيقة ما رآه وقد يكون تعبير الرؤيا غير ما رأه فى 
الظاهر ومع وجود هذه الشبهات لا يمكن أن يكون فيها حجة خخلاف ما ثبت من الشريعة فى عالم' 
اليقظة. والله أعلم. 

المبحث الثالث: من رأى النبى 146 فى المنام هل تثبت له صحبة؟ وقد أجاب عنه العينى فى 
عمدة القارى (؟55/1١)‏ بأنه لا تثبت به صحبة لأن الصحابى من رأى النبى 86 فى حالة الإسلام 





رؤية معهودة حارية على العادة أو رأه فى حياته فى الدنيا ولا عبرة بمن رآه882 بعد وفاته لأن 
النبى 1886 مخبر عن الله فى الدنيا لا فى القبر. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الرؤيا وفى الشمائل (4:7) والدارمى (؟/4) وأحمد 
(7/1") والطبرانى فى الأوسط )١7/1(‏ والمسند الجامع (؟ .)81/١‏ إسناده صحيح. 
1 والحديث أخرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الأدب وفى التعبير ومسلم فى الرؤيا وأبوداود 
فى الأدب والترمذى فى الرؤيا وفى الشمائل (78) والبغوى فى شرح السنة (570/15) وابن أبى 
شيبة 5/١ ١(‏ 5) وابن حبان (47/8/11) والحاكم (791/5) وأحمد (47/5 ) والطيالسى (11©) 
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كعاب تعبير الرؤياء باب: ؟ حديث: 17 ةا جوم 


فلف حدثنا محمد بن رمح" أنبأنا الليث بن سعد »عن أبى الزبير » عن جابر» عن رسول 
الله أنه قال: "من ر آنى فى المنام فقد رآنى إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل فى صورتى". 
7 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و أبو كريب قالا: ثنا بكر بن عبد الرحمن» ثنا عيسى بن 
المختار » عن ابن أبى ليلى » عن عطية » عن أبى سعيد ٠‏ عن النبى 8682 قال: "من رآنى فى 
المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى". 
4 حدثنا محمد بن يحبى » ثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى» ثنا سعدان بن يحبى بن 
صالح اللخمىء ثنا صدقة بن أبى عمران » عن عون بن أبى جحيفة » عن أبيه » عن رسول الله 8884 
قال: "من رآنى فى المنام فكأنما رآنى فى اليقظة إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بى". 
والبيهقى فى دلائل النبوة (5/9 4) وأبويعلى )21/7/١١(‏ والطبرانى فى الأوسط )5١5/١(‏ والخطيب 
)584/٠١(‏ والمسند الجامع (7/1/7/117). إسناده صحيح. 
7- والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الرؤيا وأحمد (760/5) وعبد بن حميد (45 )٠١‏ وأبويعلى ٠‏ 
)١8١/5(‏ والمسند الجامع .)7١1/4(‏ إسناده صحيح. 
0 . قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية وابن أبى ليلى وله شاهد فى الصحيحين من 
حديث أبى هريرة. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التعبير وأحمد (05/9) والطبرانى فى الأوسط (99/4) 
والمستد الجامع (475/5) إسناد المصنف ضعيف لضعف عطية العوفى لكن الحديث صحيح من 
رواية عبدالله بن خخباب عن أبى سعيد. 
4 ((صدقة بن أبى عمران)) الكوفى؛ قاضى الأهواز. قال ابن معين: ليس بشىء. وقال أبو حاتم: 
صدوقء شيخ صالح » ليس بذاك المشهور.وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من السابعة. 

((من رآنى فى المنام الخ...) وقد أطال الحافظ فى الفتح )287/١1(‏ الكلام فى شرح هذا 
الحديث عرض أقوال العلماء فارجع إليه ففيه فوائد حمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه أبو يعلى الموصلى من طريق صدقة به لكن لم ينفرد به عن 
غون بن أبى ححيفة صدقة بن أبى عمران مخختلف فيه و رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق زيد بن 
أبى أنيسة عن عون بن أبى جحيفة به وله شاهد فى صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: * حديث: 99.8 , كمة؟ 





6- حدثنا محمد بن يحبى ٠‏ ثنا أبو الوليد قال أبو عوانة ثنا عن جابر» عن عمار هو الدهنى, 
عن سعيل بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله868: "من رآنى فى المنام فقد رآنى 
فإن الشيطان لا يتمثل بى". 
(؟) باب الرؤيا ثلاث 

- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا هوذة بن خليفة » ثنا عوف » عن محمد ابن سيرين » 
عن أبى هريرة » عن النبى 88 قال: "الرؤيا ثلاث فبشرى من الله و حديث النفس وتخويف 
من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء وإن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على 
أحد وليقم يصلى". 


والحديث أخحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير (77/3/71) والمسند الجامع .)7١5/1(‏ إسناده 





صححوح. 
8- قال البوصيرى: هذا إسناد فيه حابر الجعفى وهو متهم رواه الإمام أحمد فى مسئده من حديث 
ابن عباس أيضا وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذى فى الجامع وقال: حسن صحيح. قال: 
وفى الباب عن أبى هريرة وأبى قتادة وابن عباس وأبى سعيد وجابر وابن مالك عن أبيه وأنس وأبى 
بكرة وأبى جحيفة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (855/5) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفى» ومتنه 
صحيح بما قبله, 

"باب الرؤيا ثلاث 

لان (هوذة بن خليفة)) بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى بكرة» الثقفن, البكراوى» أبو الأشهب » 
البصرىء» الأصم » نزيل بغداد.قال أبوحاتم:صدوق» وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ:صيدوق» من التاسعة. 

((فبشرى من الله) أى فمنها بشرى أى فأحدها بشرى ((و تخويف من الشيطان)) وفى رواية 
الرؤيا من تحزين الشيطان أى من فعل الشيطان يلعب بالإنسان ويريه ما يحزنه وله مكائد يحزن بنى 
آدم ((و ليقم يصلى) ليطرد الشيطان. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ١‏ حيديث فلن 





ا حدثنا هشام بن عمار ‏ ثنا يحب بن حمزة »نأ يزيد بن عَبيْدةء حدشى أبو عبيد الله 
مسلم بن مشكم » عن عوف بن مالك » عن رسول الله83ة قال: إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل 
من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل فى يقظته فيراه فى منامه ومنها جزء من 
ستة وأربعين جرء ١‏ من النبوة قال: قلت له أنت سمعت هذا من رسول اللهة قال: نعم أنا 
سمعته من رسول اللهة88 أنا سمعته من رسول الله 986 . 





قال العلماء ليس فيه (أى فى هذا الحديث) الحصر لثبوت نوع الرابع فى حديث أبى هريرة فى 
الباب وهو حديث النفس وليس فى حديث أبى قتادة وأبى سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا 
بأنها مكروهة ومحبوبة وحسنة وسيئة وبقى نوع خامس وهو تلاعب الشيطان ونوع سادس وهو 
رؤيا ما يعتاده الرائى فى اليقظة وسابع وهو الأضغاث. والله أعلم. كذا فى الفتح (5 07/١‏ 4). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. قال ابن معين: هوذة بن خخليفة عن عوف الأعرابى ضعيف 
رواه البحارى ومسلم وأبوداود والترمذى من حديث أبى هريرة إلا قوله ''فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه 
فليقصها إن شاء ''والباقى نحوه. 

والحديث أحرجه أيضا النسائى فى عمل اليوم والليلة (355) وابن أبى شيبة )5/١ ١(‏ والحاكم 
(560/5) والبغوى فى شرح السنة )5١9/17(‏ والدارمى (؟/53) وعبدالرزاق )١١١/11١(‏ وأحمد 
(؟/945) والحميدى (485/7) والمسند الجامع (75/8/11) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح 
دون قوله: "فإذا رأى'" . 
7 ((يزيد بن عبيدة)) - بفتح العين بن أبى المهاحر » السكونى » الدمشقى. قال ابن معين 
ماكان به بأ س » صدوق . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ:صدوقء من كبار السابعة. 

((أبو عبيد الله مسلم بن مشكُم) الخزاعى » الدمشقى »كاتب أبى الدرداء. . وثقه دحيم ويعقوب 
بن سفيان. وقال العجلى: شامى » ثقة » من حيار التابعين. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
ثقة» مقرئ » من كبار الثالثة. 

((منها أهاويل)) جمع أهوال» جمع هول. كأقاويل جمع أقوال جمع قول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن المعلى 
ابن منصور عن يحبى بن حمزة بإسناده ومتنه وأصله فى صحيح البختارى وغيره من حديث أنس بن 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ‏ حديث: 13٠4‏ 





(5) باب من رأى رؤيا يكرهها 
للف حدثنا محمد بن رمح المصرىء أنبأنا الليث بن سعد » » عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد 
الله »عن رسول الله 6 أنه قال: "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلانا 
وليستعذ بالله من الشيطان ثلاناء وليتحول عن جنبه الذى كان عليه". 


مالك وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ (4/./4*) وابن حبان )407/١*(‏ والطحاوى فى 
مشكل الآثار(؟/47) والطبرانى فى الكبير )١١/1(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد )587/١(‏ وابن 
عساكر ومع ؟ 8م )١ 7/١‏ والضياء المقدسى فى موافقات هشام بن عمار(١ )5١1/4‏ 
والمسند الجامع (4 ١5/١‏ 7).إسناده صحيح. 

+ باب من رأى رؤيا يكرهها 

لم٠59‏ ((إذا رأى أحدكم الرؤيا...الخ» وفى حديث أبى هريرة عند البخارى فى باب العقد فى 
المنام وليقم فليصل لكن لم يصرح البخخارى يوصله وصرح به مسلم و عند النسائى أيضا فليتحول عن 
جنبه الذى كان عليه وعند سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبدالرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم 
التخخعى قال إذا رأى أحدكم فى منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله 
من سر رؤياى هذه أن يصيبنى منها ماأكره فى دينى و دنياى وفى النسائى من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن بحده قال كان خخالد بن الوليد يفزع فى منامه فقال يا رسول الله إنى أروغ فى فى المنام فقال 
إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذبكلمات الله النامات من غضبه وغقابه وشر شر عباده ومن همزات 
الشياطين أن يحضرون ((فلييصق)) ‏ بضم الصاد ‏ أى ليبزق ليطرد الشيطان((و ليتحول عن جنبه 
الذى كان عليه)) أى إلى جنبه الآخر. 

قلت: محصل القول فى هذا الباب أن لزيا الصالحة إذا بها لئة حمد الله ليها وأذ تيش بها 
وأن يتحدث بها لكن من يحب دون من يكره وإن آداب الحلم أربعة التعوذ بالله من شرها ومن شر 
الشيطان و أن ينفث أو يتفل أو يبصق حين يستيقظ من نومه وأن يصلى و أن لايذكرها لأحد أصلا. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الرؤيا وأبوداود فى الأدب والنسائى فياليوم والليلة (ه 8 ه) 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: 4 حديث: 4:4ة؟ 











8-.- حدثنا محمد بن رمح » ثنا الليث بن سعد » عن يحبى بن سعيد » عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف »ء عن أبى قتادة؛ أن رسول الله قال: "الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه ل 
وابن أبى شيبة )7١/١1(‏ والحاكم (4/؟59) والبغوى فى شرح السنة )5١1/١(‏ وابن حبان 
)1741/١(‏ وأحمد (/.55) وأبويعلى )١180/4(‏ وعبد بن حميد )١١417(‏ والمسند الجامع 
(1/4١7).إسناده‏ صحيح. | 
8 - (والحلم من الشيطان)) الحلم ‏ بضم الحاء وسكون اللام و يضم: مايرى فى المنام من 
الحيالات الفاسدة. قال فى النهاية: الحلم عبارة عما يراه النائم فى نومه من الأشياءء لكن غلبت الرؤيا 
على مايراه من الخخير والشىء الحسن وغلب الحلم على ما يراه من الشر والأمر القبيح. ومنه قوله تعالى 
(أَضفَاتٌ أَحلامٍ). ويستعمل كل منهما موضع الآخرو تضم لام الحلم وتسكن. 

قال النووى فى شرح مسلم:(5١/1١):‏ إضافة الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف 
بحلاف المكروه؛ وإن كانتا جميعا من خلق لله تعالى وتدبيره وبإرادته» ولافعل للشيطان فيهما لكنه 
يحضر المكروهة ويرتضيها ويسربها. ْ 

قال المازرى: مذهب أهل السنة فى حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يحلق فى قلب النائم اعتقادات 
كما يخلقها فى قلب اليقظان فكأنه جعلها علما على أمور آخر يخلقها فى ثانى الحال أو كان قد 
خلقها.... والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علما على ما يستر 
بغير حضرة الشيطان ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان فينسب إلى ١‏ لشيطان مجازا 
لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة وهذ امعنى قوله88ة: "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 
لاعلى أن الشيطان يفعل شيا" . 

ولعل ماقاله: أولى وأوجه بالنظرإلى ظاهر لفظ الحديث ولا مانع من أن يضاف الحلم إلى الشيطان 
من حيث كونه سببا ظاهرا له وإن كان الخحالق هو الله تعالى وهذا كما تنسب الوسوسة إلى الشيطان من 
حيث أنه هو السبب فى حدوثها فى القلب وإن لم يكن نحالقا لها فإن الخحلق كله بيدالله تعالى. 

وأما حقيقة الرؤيا فقد تحير فيها الفلاسفة وحبراء النفس فمن الأطباء القدامى من ينسب جميع 
الرؤيا إلى الاحتلاط فيقولون: من غلب عليه البلغم يرى السباحة فى الماء للمناسبة بين طبيعة الماء 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: 4 حديث: 9هؤ؟ 
فلييصق عن يساره ثلاث وليستعد بالله من الشيطان الرجيم ثلانًا وليتحول عن جنبه الذى كان 
وطبيعة البلغم ومن غلبت عليه الصفراء يرى النيران والصعود فى العلو. 

وذهب بعض الفلاسفة إلى أن صور ما يجرى فى الأرض فى العالم العلوى كالتقوش وكأنه يدور 
بدروان الاكر الآحرفما حاذى بعض النقوشمنه انتقش فيها حكاه الأبى (1/5). ش 

وذهب أرسطو إلى أن ما يراه الإنسان فى المنام صور حالية لعواطفه النفسية ومشاعره الكامنة 
وقد توسع فى تفصيل هذه النظرية فى العصور الأخبيرة سكمن فرائد خخبير علم النفس المعروف وتوصل 
إلى أن ما يراه الإنسان فى النوم مظهر لأمانيه الكامنة فى نفسه والتى يضطر الإنسان إلى الضغط عليها 
فى عالم اليقظة وبما أن الضغط يخخف فى حالة النوم فإن هذه الأمانى تتوصل إلى ظهورها فى الرؤيا 
ولكنها حوفا من أن تصل إلى شعور الإنسان تتصور بصو رأ حرى معروفة للنائم. 

والحق أن جميع هذه النظريات ليست إلا تحمينا وخرصا ولم يصل العلم البشرى بعد إلى بيان 
حقيقة أمر الرؤيا بالقطع واليقين. وأما من يؤمن بالله تعالى وقدرته وحكمته فسبيله أوضح السبل وهو 
أن الرؤيا إنما تنشأ بلق الله تعالى صورا يراها النائم فى المنام ولا سبيل المخخلوق العاجز إلى إدراك 
كيفية لق لله تعالى وما أودع فيه من حككم وأسرار والله أعلم. 

(فلييصق عن يساره ثلانً) وحاصل ما ورد فى الحديث من أدب الرؤيا المكروهة سئة أشياء: 
الأول: أن يتعوذ بالله من شرها. والثانى:أن يتعوذ بالله من الشيطان. والثالث: أن يتفل عن يساره ثلانا. 
والرابع: أن لايذكرها لأحد أصلا. والحامس: أن يقوم الرحل فيصلى. وقد ورد عن أبى هريرة مرفوعا 
عند مسلم '"'فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ''والسادس: أن يتحول عن جنبه الذى كان علية 
وأن هذه الأداب الستة مذكورة فى الأحاديث المختلفة. 

وقال النووى :)١8/١5(‏ "فينبغى أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها فإذا رأى ما 
يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها وليتحول إلى جنبه الآخر وليصل 
ركعتين فيكون قد عمل بجميع الروايات وإن اقتصر على بعضها أحزأه فى دفع ضررها بإذن الله تعالى 
كما صرحت به الأحاديث'' وأما الحكمة النفث على اليسار فعلى ما ذكره القاضى عياض أنه أمر 
بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذى حضر رؤياه المكروهة تحقيرا له واستقذارا وحصت به اليسار لأنها 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: غ حديث: ١91؟‏ 


لاتب يي يب يإ 
-١‏ حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع » عن العمرى » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة ؛ 
قال: قال رسول اللهيقةة: "إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتغل » عن يساره ثلانًا 
وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها". 
محل الأقذار والمكروهات ونحوها واليمين ضذها. 

وقد ورد فى بعض الروايات " وليتفل" كما فى الرواية الآتية أو ''ولينفغث" مكان "فليبصق" 
ولككن جاء ت أكثر الروايات بلفظ النفث وهو نفخ لطيف بلا ريق و يكون التفل والبصق محمولين 
عليه مجازا وتعقبه الحافظ فى الفتح (7١/709/1؟)‏ بأن المقصود هنا طرد الشيطان وإظهار احتقاره 
واستقذاره فالمناسب هنا أن تحمل الأحاديث كلها على التفل الذى هو نفخ معه ريق لطيف. فبالنظر 
إلى النفخ قيل له نفث وبالنظر إلى الريق قيل له بصاق والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى قتادة وفى مسلم وغيره من 
حديث جابر بن عبدالله. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى بدء الخحلق وفى الطب وفى التعبير ومالك ومسلم و الترمذى, 
فى الرؤيا وأبوداود فى الأدب والنسائى فى الكبرى فى الرؤيا وأيضا فى اليوم والليلة (00 5) والبغوى 
فى شرح السنة )7١ 4/١7(‏ وابن أبى شيبة )17١/1١١(‏ والدارمى (5/7 )١١‏ وابن حبان (477/1) 
وأحمد )7١١/5(‏ والحميدى )7١7/1(‏ والمسند الجامع(5١/7174).‏ إسناده صحيح. 
((وليتفل عن يساره ثلاثا)) أى.ولييصق بصقا خفيفا بلا ريق من حهته اليسرى ثلاث مرات 
((ويسأل الله من خيرها» أى الرؤيا ((وليتعوذ من شرها» أمره فى هذا الخبر وغيره بأربعة أشياء: 
التحول» والاستعاذة » والتفل » والكتم ومتى فعل ذلك لم تضره» بل ذلك دافع لشرها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف العمرى واسمه عبدالله بن عمر وله شاهد فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى قتادة وفى مسلم وغيره من حديث جابر بن عبدالله. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (777/117) إسناده ضعيف لضعف العمرى» ومتن 
الحديث صحيح الذي قبله. 


0د 


كتاب تعبير الرؤياء باب: 0 حديث: 89١‏ ؟, ؟لوؤ؟ 








(0) باب من لعب به الشيطان فى منامه فلا يحدث به الناس 

11 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ‏ ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير » عن عمر ابن سعياد بن 
أبى حسين» حدثنى عطاء بن أبى رباح » عن أبى هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبى 882 فقال: 
إنى رأيت رأسى ضرب فرأيته يتدهده فقال رسول الله1©82: "يعمد الشيطان إلى أحدكم 
فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس". 

أتى النبى 886 رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله! رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن - 
عنقى ضربت وسقط رأسى فاتبعته فأخحذته فأعدته فقال رسول الله#82: "إذا لعب الشيطان 
بأحد كم فى منامه فلا يحدثن به الناس". 





4 باب من لعب به الشيطان فى منامه فلا يحدث به الناس 

1١‏ ((ضرب) على بناء المفعول ((يتدهده)) أى يتدحرج ويضطرب ((ثم يغدو)) ذلك لأحد 
((يخبر الناس)) مضارع من الإخبار. قاله فى قصد الإنكار بالإخبار بمثله وإنه لا ينبغى له الإخبار إنما 
ينبغى له السكوت والإعراض عنه (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن محمد بن 
المثنى عن محمد بن عبدالله به و له شاهد من حديث جابر ابن عبدالله رواه الشيخحان. 

والحديث أحرجه أيضا. النسائى فى عمل اليوم والليلة (055) وأحمد (7514/7) والمسند 
الجامع (1//1107/). إسناده صحيح. 
5 (فلا يحدثن به الداس)) لأنه ربما يصير ضحكة فيحصل له الحجالة. 

قال النووى سببه أنه زبما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها وكان ذلك محتملا فوقعت 
كذلك بتقدير الله تعالى فإن الرؤيا على رحل طائر ومعناه أنها إذا كانت محتملة وجمهين ففسرت 
بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة قالوا وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروها ويفسر بمحبوب وعكسه 
وهذا معروف لأهله. 

وقال البغوى فى شرح السنة (7١/17؟)‏ والحديث فيه إرشاد المستعبر لموضع رؤياهء فإن رأى 
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كتاب تعبير الرؤياء باب : 4 حديث كللنها 





بللفه حدثنا محمد بن رمحح أنبأنا الليث بن سعد » ؛ عن أبى الزبير » عن جابر»ء عن رسول 
الله ماق قال: "إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به فى المنام". 
ما يكره فلايحدث به حتى لا يستقبله فى تفسيرها ما يزداد به همّاء وإن رأى ما يحبه » فلايحدث به إلا 
من يحبه » لأنه لايأمن ممن لا يحبه أن يعتبره حسداً على غير وجهه فيغمه »أ ويكيده بأمر كما أخبر 
الله سبحانه و تعالى عن يعقوب عليه السلام حين قص عليه يوسف عليه السلام رؤياه: َقَلَيَ ب 
َقصْصٌ رُوْيَاكٌ على وك كيدا لَك كيد .(يوسف:ه) 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم فى الرؤيا والبغوى فى شرم السنة (7/15١؟)‏ وأسحمد (9/ 5 81) 
وعبد بن حميد )٠١771(‏ وأبويعلى )١6/5(‏ والمسند الجامع(/71). إسناده صحيح. 
5 ((إذا حَلَمٌ) من الحلم بمعنى ما يراه النائم والمراد ما يكرهه ((فلا يخبر الناس بتلملب 
الشيطان به فى المنام)) قال النووى فى شرح مسلم )1/١5(‏ قال المأزرى: يحتمل أن النبى 18486 علم 
أن منامه هذا من الأضغاث بوحى أو بدلالة من المنام دلته على ذلك» أو على أنه من المكروه الذى هو 
من تحزين الشيطان. وأما العابرون فيتكلمون فى كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه دلالة على مفارقة 
الرائى ما هو فيه من النعُم. أو مفارقة من فوقه ويزول سلطانه ويتغير حاله فى جميع أموره إلا أن يكون 
عبدا فيدل على عتقه أو مريضا فعلى شفائه أو مديونا فعلى قضاء دينه أو من لم يحج فعلى أنه يحج أو 
مغموما فعلى فرحه أو نجائفا فعلى أمنه. والله أعلم. 

وقال الأبى("/84): ''وقيل إن الرائى أسقط من المنام ما لو ذكره لعلم أنه من الأضغاث و إلا 
فلأهل التعبير فى قطع الرأس تأويلات'". 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب أصول العبارة أن رجلا قال: يارسول الله! إنى رأ يت أن رأسى 
قطع فجعات أنظر إليه بإحدى عيني فضحك رسول الله تؤقة وقال: بأيهما كنت تنظر إليه؟ فلبث 
ما شاء الله ثم قبض رسول الله 88 فعبر الناس أن الرأ س كان رسول الله مقةة وإن النظر إليه كان 
ابا ع السنة. 

والحديث أخوربحه أيضا مسلم فى الرؤيا والنسائى فى عمل اليوم والليلة (275) وابن السنى 
(5لال) وابن حبان )17١/1١7(‏ والحاكم (597/4) والحميدى (059/5) وأبويعلى )١80/4(‏ 
وأحمد (1//7. 7) وعبد بن حميد (47 )٠١‏ والمسند الجامع (717/4). إمساده صحيح. 
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'كتاب تعبير الرؤياء باب: 5" حديث: 914؟ 





(5) باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد 
4- حدثنا أبو بكر ء ثنا هشيم » عن يعلى بن عطاء » عن وكيع بن عدس العقيلى » عن عمه 
أبى رزين أنه سمع النبى 6832 يقول: "الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال: 
والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءٌ ا من النبوة قال: وأحسبه قال: لا يقصها إلا على واد أو ذى 


رأى . 





١‏ - باب الرؤيا إذا عبرت وقعثٌ فلا يقصها إلا على واد 

4 ((على رجل طائر)) أى أنها على رجحل قدر جارء وقضاء ماض من ير أو شر» وأن ذلك هو 
الذى قسمه الله لصاحبها » من قولهم: اقتسموا داراً فطار سهم فلان فى ناحيتها: أى وقع سهمه وخحرجء 
وكل حركة من كلمة أو شىء يجرى لك » فهو طائرء والمراد: أن الرؤيا هى التى يعبرها المعبر الأول » 
فكأنها كانت على رحل طائر فسقطت و وقعت حيث عبرت »كما يسقط الذى يكون على رجحل 
الطائر بأدنى حركة: كذا قال ابن الأثير فى النهاية (؟/4 )7١‏ وفى جامع الأصول (9؟/5777) أيضا. 

وقال الطيبى (5/8") قوله "على رجحل طائر" التركيب من باب التشبيه التمثيلى » شبه الرؤيا 
بالطير السريع طيرانه » وقد علق على رحله شىء يسقط بأدنى حركة » فينبغى أن يتوهم للمشبه حالاات 
متعددة مناسبة لهذه الحالات» وهى أن الرؤيا مستقرة على ما يسوقه التقدير إليه من التعبير » فإذا كانت 
فى حكم الواقع قيض » وألهم من يتكلم بتأويلها على ما قدره » فيقع سريعاء وإن لم يكن فى حكمه لم 
يقدرلها من يعبرها. 

((ما لم تعبر)) على بناء المفعول مشددًا أو مخحففا يقال عبر بالتحفيف والتشديد إذا فسرها ((إلا 
على واذٌ)) اسم فاعل من الود “كالحب. ذلا ومعنى إلا على حبيب وفى رواية الترمذى ولا تحدث بها 
إلا لبيبا أو حبيبا ((أو ذى رأى) أى ذى لبٍّ. 

والحديث صريح بن لرؤي تقع على مل ما بر ولذلك أرشدنا رسول لق إلى أن لانقصها 
إلا على نا صح أو عالم لأن المفروض فبهما أن يخحتارا أحسن المعانى فى تأويلها فتقع على وفق ذلك 
لكن مما لا ريب فيه أن ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه » وليس خطأ 
محضا وإلا فلا تأثير له حيتكذ والله أعلم. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: 8 حديث: 414؟ 





وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخارى فى ''كتاب الرؤيا'' من صحيحه بقوله "باب من لم ير 
الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب". 

ثم ساق حديث 0 الذى رأى فى المنام ظلة وعبرها أبوبكر الصديق ؟ ثم قال: فأخيرنى 
يارسول الله! بأبى أنت أصبت أم أحطأت قال النبى 12586. . الخ. وأخرج الدارمى )١71/7(‏ بسند 
حسنه الحافظ عن سايمان بن يسار عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجرء 
يختلف. يعنى فى التجارة - فانت رسول الله1886 فقالت: إنى زوجى غائب عو تركنى حاملا فرأيت 
فى المنام أن سارية بيتى انكسرت وأنى ولدت غلاما أعورء فقال: "خيرٌ يرجع زوك إن شاء الله 
صالحا وتلدين غلاما برا'فذكرت ذلك ثلاثا فجاء ت ورسول اللد مه غائب فسألتها فأخبرتنى 
بالمنام فقلت: لئن صدقت روؤياك » ليموتن زوحك وتلدين غلاما فاجرا » فقعدت تبكى » فجاء رسول. 
الله 88 فقال:مه ياعائشة!إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير » فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها 
صاحبها. وأخحرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء كان يقال: الرؤيا على ما أولت. 

وذكر الحافظ من أئمة التعبير أن من أدب الرائى أن يكون صادق اللهجة وأن ينام على وضوء 
على حنبه الأيمن وأن يقرأ عند نومه والشمس والليل والتين و سورة الإخملاص والمعوذتين ويقول: 

"اللهم إلى أعوذبك من سىء الأحلام وأستجيرك من تلاعب الشيطان فى اليقظة والمنام. اللهم إنى 

أسعلك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية اللهم أرنى فى منامى ما أحب ''ومن أدبه أن 
لايقصها على مرأة ولاعدوٌ ولا جاهل. ومن أدب العابرأ ن لايعبر ها عند طلوع ولا عند غروبها ولا 
عند الزوال ولا فى الليل. 

والحديث صحيح أخعرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير(178/4١)‏ وأبوداود فى الأدب 
والترمذى فى الرؤيا والدارمى )١57/5(‏ والحاكم (40/4") وابن أبى شيبة )2:/1١١(‏ وابن حبان 
)4١7/1(‏ والبغوى فى شرح السنة (١/7١؟)‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(45/1١)‏ وأحمد 
(4/١1)وابن‏ عساكر )5١14/١1(‏ والطيالسى (47 )١‏ والطبرانى فى الكبير(9 71/١‏ 4) والبغوى فى 
الجعديات )١177/7٠١‏ والمسند الجامع (5 .)١ 4/١‏ 

قال الترمذى: '" حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ونقل 
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"كتاب تعبير الرؤياء باب: ل حديث: 9410؟ 


(1) باب علام تعبر به الرؤيا 

- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » ثنا أبى » ثنا الأعمش » عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
ابن مالك؛ قال: قال رسول الله85: "اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر". 
2ت سل77للستحس 
المناوى فى "الفيض'" عن صاحب "الاقتراح"' أنه قال "إسناده على شرط مسلم" وكل ذلك وهم 
لا سيما القول الأخير منها فإن وكيع ابن عدس لم يخخرج له مسلم شيفا ثم هو لم يوثقه أحد غير ابن 
حبان ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء ولذلك قال ابن القطان: مجهول. وقال الذهبى: لا يعرفء ومع 
ذلك فحديثه كشاهدء لا بأس به وقد حسن سنده الحافظ. 

وروى ابن أبى شيبة )١37/17(‏ والواحد فى الوسيط (47/5/؟) عن يزيد الرقاشى عن أنس 
مرفوعا بلفظ '"'الرؤيا لأول عابر" قلت: ويزيد ضعيف. كذا فى الصحيخة )١1//١(‏ للألبانى. 

١‏ باب علام تعبر به الرؤيا 

6 ل ((إعتبروّها بأسمائها)) أى الرؤيا قال القاضى أبوبكر فى شرح الترمذى: الرؤيا إدراكات 
يخلقها الله تعالى فى قلب العبد على يد الملك أو الشيطان إما أداء مثالا بكناها وإما تخبط اه. قبل 
معنى '' اعتبروها بأسمائها''اجعلوا أسماء ما يرى فى المنام عبرة وقياسًا كأن يرى رحلا يسمى سالمًا 
فأرّله بالسلامة أوغانمًا فأُوّله بالغنيمة. أو رأى غرايًا فأوله بالرجل الفاسق فقد سمى الغراب فى 
الحديث فاسقًا ورأى ضلعًا فعبر بالمرأة لتسميتها فى الحديث ضلعًا ونحو ذلك.((وكنوها بكناها») . 
قيل: الكنى جمع كنية من قولك كنيت عن الأمر وكنوت عنه إذا وَريْت عنه بغيره وأراد "مَيْلُوا لها 
مثالا" إذا عبرتموها وهى التى يضرب بها ملك الرؤيا للرحل فى منامه لأنه يكنى بها عن أعيان الأمور 
كقولهم فى تعبير النخل أنها ذو حسان من العرب. وفى لوز أنها رجال من العجم (س).((لأول 
عابر)) أى أنها إذا احتملت تأويلين أوأكثر فعبرها من يعرف عبارتها وقعت على ما أولها وانتفى عنها 
غيره من التأويل.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى 
معاوية عن الأعمش به بزيادة فى أوله أن الرؤيا كنار لها اسما فكنوها بكناه واعتبروها. وذكره. وكذا 
رواه أحمد بن منيع فى مسنده حا ثنا يحيى بن سعيد الأموى عن الأعمش به وأبو يعلى الموصلى من 
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(8) باب من تحلم حلما كاذبا 
5-. حدئنا بشر بن هلال الصواف ء ثنا عبد الوارث بن سعيد » عن أيوب» عن غكرمة» عن 
ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهقة: "من تحلم حلمًا كاذبًا كلف أن يعقد بين شعيرتين 
ويعذب على ذلك". : 





طريق الأعمش به. 

والحديث أسحرجه أيضا الحاكم (51/4) والمسند الجامع (؟/55؟). إسناده ضعيف. 

_باب من تحلم خلما كاذبا 

((من تحلم حلما كاذبا)») أى تكلف فى الحلم أى أتى فيه بشىء لم يره فكما أنه نظم غير 
المنظوم وعد بين الكلمات الغير المرتبطة كذلك يكلف بالعقد والربط بين الأشياء التى لا يمكن 
العقد بينها ليكون العقاب من بد جنس المعصية ثم معلوم أنه لايعقد بينهما أصلا وقد جاء به الروايات 
أيضًا فيمتد عقابه بهذا التكليف إلى ما شاء الله أو يدوم إن كان كافرا والله أعلم (س) .((كلف أن يعقد 
بين شعيرتين)) قال الجزرى فى النهاية: قوله "من تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين" أى قال إنه رأى 
فى المنام مالم يره. يقال حَلَمَ بالفتح إذا رأى وتَحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا إن قيل: إن كذب الكاذب. 
فى منامه لا يزيد على كذبه فى يقظته فلم زادت عقوبته ووعيده وتكليفه عقد الشعيرتين قيل: قد صح 
الحبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة والنبوة لا تكون إلا وحيا والكاذب فى رؤياه يدعى أن الله تعالى 
أراه ما لم يره وأعطاه جراً ن لبو لمعه إه والكاذب على الله تعلى أعظ في ممن كذب على 
الخلق أو على نفسه. 

ال اطبرى إها افد فيه اوعد مع أ لكذب فى لبظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون 
شهادة فى قتل أو حد أو أحذ مال لأن الكذب فى المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره والكذب 
على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى وقول الأسْهَادٌ َوْلَاءِ الذِينَ كَذَيوًا على 
رَبهم). وإنما كان الكذب فى المنام كذيًا على الله لحديث "الرؤيا حزء | من النبوة وما كان عن 
أجزاء النبوة فهو من قبل الله''. اتتهى ملخصاً. كذا فى الفتح (5 1/١‏ 4). 

والحديث أحرحه أيضا البحارى فى التعبير وفى الأدب المفرد (/5؟) وأبوداود فى الأدب 
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اكتاب تعبير الرؤياء باب: :8 حديث: كذلفا 





(8) با ب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا 
117 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى ء ثنا بشر بن بكرء ثنا الأوزاعىء عن ابن 
سيرين » عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتقة: "إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تكذب مسومل 
لل ل ___ لل سس سي 


والترمذى فى اللباس والنسائى فى الزينة وعبدالرزاق 2793/١١‏ وابن حبان (؟ 34/١‏ 4) والبغوى فى 

شرح السنة )١١١/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (7/37؟) وفى الآداب(448) وفى الشعب (40777) 

وأحمد (17/1؟) والطبرانى فى الكبير )7٠0 3/١1‏ وفى الأوسط (417/4) والحميدى (1/+4؟) 

وعبد بن حميد(١ )1١‏ إسناده صحيح. 

5 باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا 

97 - ((إذا قرب الزمان. الخ)) قد فسره الشراح بوجوه مخحتلفة تتلخحص فيمايلى. 

١‏ معناه: تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت استوائهما أيام الربيع (قلت: ويقع ذلك فى شهور 
مخحتلفة فى بلاد مخختلفة)وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا ويقول المعبرون: أصدق الرؤيا ما 
كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار. نقله فى غريب الحديث عن أبى داود السجستانى. 

١‏ 53 من اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة فالمعنى: إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر 

هل العلم ودرست معالم لما كان نبينائ88 حاتم الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان 
الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعد بالرؤيا الصادقة التى هى جزء من النبوة الآنية بالتبشير 
والإنذار. وهذا قول ابن بطال. 

؟- وذهب الداودى إلى أن المراد من تقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالى. ومراده 
بالنقص سرعة مرورها ويكون ذلك قرب قيام الساعة حتى تكون السئة كالشهر والشهر 
كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاعتراق السعفة وقيل: إن المراد بالزمان 
المذكور زمات المهدى عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والراق فإن ذلك الزمان 
يستقصر لاستلذاذه فتنقارب أطرافه. هذا ملخص مافى فتح البارى (5 ٠1/١‏ 8). 
((لم تكد رؤيا المؤمن تكذب) قال الحافظ( 4٠ . 4/١‏ فيه إشارة إلى غلبة ال د , على الرؤيا 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: 4 حديث: 11ة؟ 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزنًا من النبوة". 
وإن أمكن أن شيئا منها لا يصدق والراجح أن المراد نفى الكذب عنها أصلا لأن حرف النفى الداخل 
على ' كاد" ينفى قرب حصوله والنافى لقرب حصول الشىء أدل على نفيه نفسه ذكره الطيبى. وقال 
القرطبى فى المفهم: والمراد والله أعلم بآحر الزمان المذكور فى هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع 
عيسى ابن مريم (عليهما السلام) بعد قتله الدجال فقد ذكر مسلم فى حديث عبدالله بن عمر ما نصه؛ 
فييعث الله عيسى بن مريم فيمكث فى الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة فكان أهل هذا الزمان 
أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالا فكانت رؤياهم لاتكذب. 

قال السندى: قوله إذا قرب الزمان: قيل أى قرب من الاعتدال. وقيل:قرب من الانقضاء بإقبال 
الساعة. قال ابن العربى: والأول لا يصح إذ اعتدال الليل والنهار لا أثر له فى ذلك ولا يتعلق به معنى. 
إلا ما قالته الفلاسفة من أن اعتدال الزمان يعتدل به الأملاط. وهذا مبنى على تعليق الرؤيا بالطبائع 
وهو باطل وأيضا كلامهم مخصوص بالربيع. والقرب فى الحديث إذا حمل على القرب من الاعتدال 
فهو يعم الربيع والحريف. قال بخلاف القرب من القيامة فإنها الحاقة التى فيها الحقائق فكل ما قرب 
منها فهو أحص بالحقائق. ونقل السيوطى فى حاشية أبى داود عن مجمع الغرائب أنه يحتمل أن يراد 
قرب الأحل وهو أن يطعن المؤمن فى السن ويبلغ أوّان الكهولة والمشيب فتكون رؤياه أصدق 
لاستكماله تمام الحلم والأناة. 

((وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئا)) وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوى إدراكه 
فانتقشت فيه المعانى على وحه الصحة وكذلك من كان غالب حاله الصدق فى يقظته استصحب 
ذلك فى نومه فلا يرى إلا صدقا. 

وهذا بحلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغانًا وقد يندر 
المنام أحيانا فيرئ الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم والله أعلم 
كذا فى الفتح(07/17 5). 

والحديث تقدم تخريجه برقم ٠7(‏ 59) وتأتى قطعة منه فى (759177). إسناده صحيح. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ٠١‏ حديث: إفة؟ 





0١‏ باب تعبير الرؤيا 
044 - حدثنا يعقواب بن حميد بن كاسب المدنى ‏ ثنا سفيان بن عيينة » ' عن الزهرى » » عن 
عبيد الله بن عبد الله » » عن ابن عباس قال: : أتى النبى 885 رجل مُنصَرّفه من اد فقال: با 
رسول الله إنى رأيت فى المنام ظلةٌ تنطف سما وعساد 0 
٠‏ باب تعبير الرؤيا 

914 - ((عن ابن عباس)) وفى مسلم "أن ابن عباس أو أباهريرة" وقع بالشك فى رواية الزييدى 
و كذلك روى عن معمر أنه كان يقول أحيانا عن أبى هريرة وأحيانا يقول: عن ابن عباس لكن اننهت 
روايته فى الأخير إلى ابن عباس و كان يجزم بها وجزم أكثر أصحاب الزهرى بكونه من مرويات ابن 
عباس . . وحزم شعيب وإسحاق بن يحبى عن الزهرى بكونه من رواية أبى هريرة كما أخرج عنهما 
الذهلى فى الزهريات وذكره البخارى تعليقا فى باب الرؤيا بالليل وأخرجه أبوداود وابن ماجه عن 
محمد بن يحبى الذهلى عن عبدالرزاق فقال فيه "عن ابن عباس قال: فكان أبوهريرة يحدث' ' بمايدل 
على أن بن عباس رواه عن أبى هريرة وهكذا أخرحه البزار عن سلمة بن شعيب عن عبدالرزاق وقال: 
"لا نعلم أحدا قال: عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبى هريرة إلا عبدالرزاق عن معمر ورواه غير واحد 
فلم يذكروا أبا هريرة'' وصنيع لندارها مقتني تر ترجيح رواية من حزم بكونه من مسندات ابن عباس 
الأنه ذكر هذا الحديث فى الأيمان والنذور : تعليعا فقال: "وقال ابن عباس: قال النبى #86 لأبى 
بكر' 'فجزم بأن الراوى ابن عباس . وراجع للتفصيل قتح البارى (400/15): 

وليس هذا من الاضطراب الذى يقدح فى صحة الحديث لأن أكثر المحققين رجحوا كونه 
مرويا عن ابن عباس وبعد الترحيح لا يبقى اضطراب. ولأن جهالة الصحابى غير مضرة لكون الصحابة 
كلهم عدولا .والله تعالى أعلم. 

(أى الى فقا رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه ووقع عدد مسلم زادة فى | أوله من طريق 
سليمان بن كثير عن الزهرى ولفظه "أن رسول الله 1886 كان مما يقول لأصحابه: : من رأى منكم رؤيا 
فليقصها أعبرها له فجاء رحل فقال '"((منصرفه)) بعد زمان انصرافه (رظلة) بضم فتشديد لام أى 
سحابة لهاظل وكل ما أظل ونحوها يسمى ظلة. قاله الختطابى (تنطف)) بكسر الطاء ويجوز ضمها 
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كناب تعبير الرزياء باب : ٠١‏ حديث: 18ة؟ 






ورأيت الئاس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل ورأيت سبيًا واصلا إلى السماء رأيتك 
أخذت به فعلوت به ثم: أخذ به رجل بعدك فعلا به ثم أخل به رجل بعده فعلا به ثم أخل به 
رجل بعده فانقطع به ثم وصل له فعلا به فقال: أيوبكر دعنى أعبرها يا رسول الله! قال: اعبرها 
قال: أما الظلة فالإسلام وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه وأما ما 
يتكفف منه الئاس فالآخذ من الفرآن كثيرًا وقليلًا وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت 
عليه من الحق أخذت به فعلا بك ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر 
فيتقطع به ثم يوصل له فيعلو به قال: أصبت بعصًا وأخطأت بعضًا قال: أبو بكر أقسمت عليك 
ياارسول الله لتخبرنى بالذى أصبت من الذى أخطأت ل 
إلى الصبح ((يتكففون)) أى يا 0. ن .'كفهم قال الخليل: تكقف بسط كفه ليأخذ. وفى ر.اية 
الترمذى '"'يستقون" ويحتمل أن يكون معنى '"'يتكففون" يأحذون كفايتهم قاله القرطبى وتعبقه 
الحافظ فى الفتح .)474/١(‏ ((فالمستكثر)) حبره محذوف أى فيهم أو منهم من يأخذ الكثير 
((سببا)) أى حبلا ((واصلا)) قيل: هو بمعنى الموصول كعيشة راضية أى مرضية قلت: هذا إذا كان من 
الوصل وأما إذا كان من الوصول فلا حاجة إلى ذلك بل لا يصح ((فانقطع به ثم وصل له)) معناه: أن 
عثمان كاد أن ينقطع من اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له فى تلك القضايا التى أنكروها فعبر عنها 
بانقطاع الحبل ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم كذا 
ذكره الحافظ فى الفتح ((دعنى أعبرها)) فيه حواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا لصت نيته 
وأمن العجب ((أما الظلة فالإسلام.. . . الخ)) قال الحافظ فى الفتح (5 )487/١‏ وقال المهلب: ''توجيه 
أبى بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة وكذلك كانت على بنى إسرائيل وكذلك الإسلام 
يقى الأذى وينعم به المؤمن فى الدنيا والآحرة وأما العسل فإن الله جعله شفاء للناس وقال تعالى فى 
القرآن لشِفَآءٌ لما فى الصّدُوْرٍ4 وهو حلو على الإسماع كحلاوة العسل فى المذاق وكذلك جاء فى . 
الحديث أن فى السمن شفاء". 

وقال القاضى عياض: "وقد يكون عبر الظلة بذلك لما انطقت العسل والسمن الذي عبرهما 
بالقرآن وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة والسبب فى اللغة الحبل والعهد والميئاق". 
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ثم تكلمت جماعة من شراح الحديث فيما ذكر النبى 286 أن أبابكر أخطأ فيه فقال بعض 
العلماء: لم يكن أخطأ فى تعبير الرؤيا وإنما أخخطأ فى مبادرته إلى التعبير قبل أن يعبر رسول الله أو 
أن يأمره بالتعبير وفيه نظر لأن ظاهر لفظ الحديث أن النبى #82 إنما أشار إلى كونه محطىا فى بعض 
أحزاء التعبير ولأن مبادرته إلى التعبير لوكان حطأ لما أذن له رسول الله888 بذلك. 

وقال ابن التبن والطحاوى: موضع خطأه تفسبر العسل والسمن كليهما بشىء واحد وهو القرآن 
وكان يناسب أن يفسر العسل بالقرآن والسمن بالسنة وأيده الحطيب فى خلع عثمان لأنه رؤى فى 
المنام أنه أذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل انخلاعه بنفسه وعثمان قد قتل قهرا ولم يخخلع نفسه وهذا 
غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: وجه الخطأ أنه جعل السبب الح وعثمان لم ينقطع به الحق وكان الصواب 
أن يفسره بالولاية لأنها كانت أولا بالنبوة ثم صارت بالخلافة فاتصلت لأبى بكر وعمر ثم انقطت 
بعنمان لما كان ظن به ثم صحت براؤته فأعلاه الله تعالى ولحق بأصحابه. 

وهذا الوه الأخير وإن كان أولى الوجوه ولكننى لا أستحسن الخوض فى تعيين الخطأ الذى 
أشار إليه رسول الله 86 وذلك لأمرين: الأول: إن ما أحطأ فيه الصديق لا يمكن لأحد أن يدعى علم 
الصواب فى ذلك ودرجة الصديق أعلى من أن يتصدى أحد ممن بعده لبيان خطأه بدون نص صريح. 
والوجه الثانى:أن النبى 68 أعرض عن بيان وجه الخطأ مع طلب ذلك من سيدنا أبى بكر رضى الله 
عنه وما ذلك إلا لأنه 888 رأى مصلحة فى إخنفائه وليس لنا أن نتعرض لما أخخفاه رسول الله 8 عن 
قصد وعمد وما أخسن ما ذكره الحافظ فى الفتح )5717//١7(‏ عن بعض السلف أنه سثل عن الوحه 
الذى أحطأ فيه أبوبكر فقال: "ولفن كان تقدم أبى بكر بين يدى رسول الله 888 حطأ فالتقدم بين 
يدى أبى بكر لتعيين خطه أعظم وأعظم فالذى يقتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك''واعتذر 
الكرمانى لمن تعرض لبيان وجه الخحطأ بأن النبى 1286 لم يبين وجه الخطأ لما رأى مفسدة فى ذلك 
حيئذ وزالت تلك المفسدة بعده 86 ولم يبين أحد منهم وحها إلا على سبيل الاحتمال. وما ذكره 
. الكرمانى مستحسن لتبرير السف الذين تكلموا فى هذا الموضوع باحتهادهم وإلا فلا شك أن السبيل 
الأقوم والأسلم فى مثل هذه الأمور هو السكوت وتفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. 


يك" 


كتاب تعبير الرؤياء باب: ١‏ حديث: 914؟ 

فقال النبى 1832 :" لا تقسم يا أبا بكر". ٠‏ 

حدثنا محمد بن يحبى ‏ ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن ابن عباس 
قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول اللدة8ة© فقال: يا رسول الله! رأيت ظلةٌ بين 
السماء والأرض تنطف سمنا وعسلا. فذكر الحديث نحوه. 








((لا تقسم يا أبا بكر)) من الإقسام أى لا تكرر يمينك فإنى لا أحبرك. قال التووى :)75/١8(‏ فيه 
دليل لما قاله العلماء أن إبرار المقسم المأمور به فى الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن فى الإبرار 
مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن كان لم يؤمر بالإبرار لأن النبى #884 لم يبر قسم أبى بكر لما رأى فى 
إبراره من المفسدة. 

وفى الحديث أنه لايعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب مع التسليم بأنه قد يخطئ وقد يصيب » 
وفيه جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن العجب وفيه أن للعالم أن يتكلم 
بحضور من هو أعلم منه إذا أذن له » ويؤحذ منه خواز مثله فى الإفتاء والحكم وفيه أن للتلميذ أن يقسم 
على معلمه أن يفيده الحكم. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى التعبير ومسلم والترمذى فى الرؤيا وأبوداود فى السنة 
والدارمى (8/7؟١)‏ وابن أبى شيبة )594/11١(‏ وعبدالرزاق )1١4/11(‏ وابن حبان )915/1١(‏ 
والبيهقى فى الكبرى )7/8/١٠١(‏ والطحاوى فى شرح المشكل (555) وأحمد )175/١(‏ و الحميدى 
(١/7؟١)‏ وأبويعلى (577/4) والمسند الجامع ٠٠/9(‏ 5). إسناده حسن وهو حديث صحيح.قال 
الحافظ فى الفتح (477/17) بعد كلام طويل عن هذا الحديث: و صنيع البخارى يقتضى ترحيح 
رواية يونس ومن تابعه وقد حزم بذلك فى الأيمان والنذور حيث قال: '"'وقال ابن عباس: قال. 
النبى 1545 لأبى بكر: لاتقسم '' فجزم بأنه عن ابن عباس" . 

وعلى رواية مسلم "'جاء رجل إلى النبى 1885 منصرفه من أحد'"'يكون الحديث من مراسيل 
الصحابة سواء كان عن ابن عباس أو عن أبى هريرة أو عن ابن عباس عن أبى هريرة وذلك لأن ابن 
عباس كان صغيرا فى مكة أنذاك ولم يكن فى المدينة. ومعركة أحد وقعت فى شوال فى السنة الثالئة 


وأما أبوهريرة فإنه قدم المدينة زمن تيبر فى أوائل سنة سبع والله أعلم. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ٠١‏ حديث: قاة؟ 





8 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ٠‏ ثنا عبدالله بن معاذ الصنعانى» عن معمر , عن 
الزهرى » عن سالم » عن ابن عمر؛ قال: كنت غلامًا شاب ربا فى عهد رسول الله:828 فكنت 
أبيت فى المسجد فكان من رأى هنا رؤيا يقصها على النبى 1882 فقلت: اللهم إن كان لى 
عددك خير فأرنى رؤيا يعبرها لى النبى #633 فدمت فرأيت ملكين أتيانى فانطلقا بى فلقيهما ملك 
آخر فقال:لم ترع فانطلقا بى إلى النار فإذا هى مطوية كطى البئر وإذا فيها ناس قد عرفت 
بعضهم فأخذوا بى ذات اليمين فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فرعمت حفصة أنها قصتها 
على رسول اللهقة فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل قال: فكان 
عبد الله يكثر الصلاة من الليل. 
8 ((عبدالله بن معاذ)) بن نشيط » صاحب معمس. وثقه ابن معين. وقال مسلم بن الحجاج: الثقة » 
الصدوق. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
تحامل عليه عبدالرزاق» من التاسعة. 

((عَزّبا)) بفتحتين» من لا أهل له ((فكنت أبيت فى المسجد)) كان ابن عمر إذ ذاك عزبا ولم يكن 
له أهل فجاز نومه فى المسجد لأنه صار ملحقا بالمسافرين و وقع فى رواية للبخخارى فى التعبير وأنا 
غلام حديث السن وبيتى المسجد قبل أن أنكح فقلت فى نفسى لو كان فيك خخير لرأيت مثل ما يرى 
هؤلاء فلما اضطجعت ليلة قلت: الهم إن كنت تعلم فى حيرا فأرنى رؤيء فبيدما أنا كلك إذ جاء نى 
ملكان فى يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بى إلى جهنم وأنا بينهما أدعوالله: اللهم 
أعوذبيك من حهنم ثم أرانى لقينى ملك فى يده مقمعة من حديد فقال: لن تراع» نعم الرحل أنت» لو 
تكثر الصلاة. فانطلقوا بى حتى وقفوا بى على شفير جهنم فإذا هى مطوية كط البثر له قرون كقرون 
البثر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل» رؤسهم أسفلهم» 
عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بى عن ذات اليمين. ((فرأيت ملكين)) قال الحافظ: لم أقف على 
تسميتهما. ((لم ترع)) من راع يروع أى لم تفزع وليس المراد أنه لم يقع له فزع بل المراد أنه زال 
فزعك فصار كأنه لم يقع وهذا من محاورات العرب ووقع فى بعض الروايات "لن تراع '"'يعنى أنك لا 
روع عليك بعد هذا. ((قد عرفت بعضهم) قال الحافظ: لم أقف فى شىء من الطرق على تسميته 
واحد منهم ((لحفصة) أم المؤمنين أخنته رضى الله عنها ((إن عبد الله) أحوك ((لوكان يكثر الصلاة 


- 656 - 





كتاب تعبير الرؤياء باب: ٠١‏ حديث: ١47؟‏ 


0 حادثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا الحسن بن موسى الأشيب ‏ ثنا حماد ابن سلمة » عن 
.عاصم بن بهدلة » عن المسيب بن رافع » عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى 
شيّخة فى مسجد النبى 186 فجاء شيخ يتوكأ على عضًا له فقال القوم: من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال: 

بعض القوم كذا وكذا قال: الحمد لله الجنة لله يدخلها من يشاء وإنى رأيت على عهد رسول 
لفق رؤيا رأيت كأن رجلا أتانى فقال: لى انطلق فذهبت معه فسلك بى فى نهج عظيم 
فعرضت على طريق على يسارى فأردت أن أسلكها فقال: إنك لست من أهلها ثم عرضت 
على طريق » عن يمينى فسلكتها حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق قأخذ بيدى فرجل بى فإذا أنا 
على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك وإذا عمود من حديد فى ذروته حلقة من ذهب فأخذ 
بيدى فرجل بى حتى أخذت بالعروة فقال: استمسكت؟ قلت: نعم فضرب العمود برجله 
فاستمسكت بالعروة فقال: قصصتها على النبى 882 قال: رأيت خيرًا أما المنهج العظيم 
#المحشر وأما الطريق التى عرضت عن يساركد» فطريق أهل الغار ولسست من أهلها وأما الطريق 
التى عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التى 
استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسكك بها حتى موت العمل 
من الليل)) في. فضيلة صلوة الليل. 

والحديت؛ أحرجه أيضا البحارى فى المساجد وفى التهجد وفى فضائل الصحابة وفى التعبيروفى 
رفع اليدين له )4١(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة والترمذى فى الرؤيا والنسائى فى الكبرى (4//ا.م؟) 
والبيهقى فى الكبرى (؟/201) والدارمى (؟/17؟١)‏ وابن حبان (047/66) وأحمد )١145/9(‏ 
وأبونعيم (7/1 )"٠‏ ر المسند الجامع .)/9/0/١١(‏ إسناده صحيح. 
000 - ((إلى أضيخة) أى طائفة من الشيوخ ((فقال الحمد لله) أى لشهادة المسلمين بالخير لما جاء 
أن المسلمين شهداء الله أ, ر أنهم إذا شهدوا بشىء يرجحى ذلك ! لشىء ((فعرضت ) على بناء المفعول 
أى أظهرت ((جبل زَلق)) بفته.تين أى الذى لا ينبت عليه القدم ((فزجل بى)) بالجيم أى رمانى ودفع 
بى ((فلم أتقار)) من القرار. ((فعروة الإسلام) قال الله تل قفاوت رودن ب بالله ققد 
استمْسَكَ بالعروَة الوتقى». 
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كناب تعبير الرؤياء باب: ٠١‏ حديث: 41971؟ 





فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة فإذا هو عبد الله بن سلام. 

.-.0١‏ حدثنا محمود بن غيلان » ثنا أبو أسامة » ثنا بريدة » عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن 
النبى فقت قال: رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرضر, بها نخل فذهب وهلى إلى أنها 
يمامة أو هجر فإذا هى المدينة يغرب ورأيت فى رؤياى هذه ل 

((فأنا أرجو) أى لاأجرم بذلك وحقيقة الأمر عندالله. 

, الحديث أخرجه أيضا مسلم فى فضائل الصحابة والنسائى فى الكبرى (84/14) وابن أبى شيبة 
( :550 وابن حبان )١57/15(‏ والحاكم (4/7 )4١‏ وأحمد (5017/5) وعبد بن حميد(491) 
, ..-ستد الجامع (7721/8).إسناده صحيح. 

0" - ((فذهب وهلى» أ ن أصحاب الحديث يروونها بفتح الهاء والذى ذكره أهل اللغة بسكونها 
ترا ل: وَهَلتٌ بفتتح الهاء وهلا بسكون الهاء إذا ذهب هملك إليه وأنت تريد غيره»ء مثل "وهم ت"وأما 
وهل وهلا (بفتح الهاء) فهو بمعنى الفزع ولعلهم يتوسعون بتحريكها ويريدون به الوهم كما يفعلون 

فى النهر والتهّر والشْعْر الشكر فالذين رووه ب: بفتح الهاء إنما أرادوا به الوهل (بسكون الهاء) بمعنى الوهم 
والخيال. 

قال الجزرى فى النهاية: وَمَلَ إلى الشىء يهل وهلا إذا ذهب وَهْمَه إليه. ((يمامة)) قيل: هى بلاد 
بين مكة واليمن ((أو هجر)) بفتح الهاء والحيمء بلد معروف من البحرين وهى من مساكن عبدالقيس 
وقد سبقوا غيرهم إلى الإسلام وزعم بعض الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من المدينة ولكنه" 
بعيد لكونها قرية صغيرة لاتعرف ومن المستبعد أن تكون مهجر النبى 1886 وأفاد ياقوت أن هحر أيضا 
بلد باليمن فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة لأن اليمامة بين مكة واليمن كذا فى فتح البارى 
٠ .)5 8/90‏ 

((فإذا هى المديئة يثرب)) وهذا يدل على أن تأويل الرؤيا بجميع تفاصيلها أمر اجتهادى يحتمل 
الصواب والخطاء إلا إذا كان بوحى من الله تعالى ولا شلك أن رؤيا الأنبياء وحى ولكن مارأه 8886 فى 
المنام هو أنه سيهاجر إلى أرض بها نحل وكان هذا القدر قطعيا لكونه وحيا و قد وقع ما أخبر به أما 
تعبين تلك الأرض فلم يوح إليه فى ذلك حيشذ شىء فأوَلّها على طريق الظن والاجتهاد باليمامة. أو 
بهحر فتبين بعد ذَلِك أنها غيرهما. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ١١‏ حديث: 758191 
أنى هززت سيفًا فاتقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته فعاد أحسن 
ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين و رأيت فيها أيضا بقرا . ل 

ويثرب اسم قديم للمدينة وقد ورد فى الحديث النهى عن تسميتها يثرب لكراهة لفظ التثريب 
ولأنه من تسمية الجاهلية فقيل: يحتمل أن تسميته 12886 فى حديث الباب '"يثرب '' كان قبل النهى عنه 
وقيل: لبيان الحواز وأن النهى للتنزيه لا للتحريم وقيل: خوطب به من يعرفها به» ولهذا جمع بيئه وبين 
اسمه الشرعى فقال: المدينة» يثرب. كذا فى شرح النووى(5١/١7).‏ 

((أنى هززت سيفًا فاتقطع صدره) ووقع فى المغازى عند البخارى ولابن سعد فى الطبقات عن 
عروة مرسلا: رأيت سيفى ذا الفقار قد انتصم من عند ظبته ذكره الحافظ فى الفتح (910/1/9). 

وقال الحافظ فى كتاب التعبير (؟١/؟470)‏ '"ولهذا الحديث سبب حاء بيان فى حديث ابن 
عباس عند أحمد أيضا والنسائى والطبرانى وصححه الحاكم من طريق أبى الزناد عن عبيدالله بن 
عبدالك بن عتبة عن أبن عباس فى قصة أحد و إشارة النبى 886 عليهم أن لايبرحوا من المدينة وإيثارهم 
الخروج لطلب الشهادة ولبسه اللامة وندامتهم على ذلك وقوله34: لا ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن 
يضعها حتى يقاتل» وفيه إنى رأيت أنى فى درع حصيئة" . 

((فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد)) هذا التأويل هو المنصوص بطريق صحيحء فينبغى أن 
يكون هو المعتمد. وقد ذكر عروة فى الرواية التى أخرجها أبو الأسود '"'كأن الذى رأى بسيفه ما 
أصاب وجهه المكرم '"'وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أنهؤةة قال: '"وأما الثلم فى السيف فهو 
رجحل من أهل بيتى يقتل " كما حكى عنهما الحافظ فى المغازى وكل واحد منهما مرجوح. أما لكونه 
غير منصوص أو لكونه غير متصل الإسناد إلاأن يدحل فى عموم ما ذكر فى حديث الباب((فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح واجتماع المؤهنين») تفسيره 8 هذه الرؤيا بما ذكر لأن اسيف الرجل أنصاره 
الذين يصول بهم كما يصول بسدء وقد يفسر السيف فى غير هذا بالولد والوالد والعم والأخ أو 
الزوحة وقد يدل على الولاية أو الوديعة وعلى لسان الرجا, وححته وقد يدل على سلطان جائر وكل 
ذلك بحسب قرائن تنضم تشهد لأحد هذه المعانى فى الرائى أو الرأية. كذا فى السراج الوهاج 
(371/5). ((ورأيت فيها أيضا بقرا)) وفى رواية أبى الأسود عن عروة ''بقرا تذبح” وكذا فى حديث 
ابن عباس عند أبى يعلى. 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: 1٠١‏ حلديث: 1؟و؟ 


والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب 
الصدق الذى آتانا الله به يوم بدر. 

«والله خير») قال الأبى (40/5) نقلا عن القاضى عياض: "والله خخير من جملة الرؤيا و أنها 
كلمة ألقيت إليه وسمعها عند رؤياه بدليل قوله وإذا الخير ما جاء الله به. .الخ وظاهره أنه رؤية واحدة 
غير منفصلة " ولعل هذه الكلمة إنما ألقيت إليه 888 عند ما رأى بقرا تدحر لأن تأويل نحر البقر هو ما 
يصاب به المسلمون يوم أحد من الشهادة فأعقب الله تعالى هذه الرؤيا بكلمة فيها تسلية لخواطر 
المسلمين. ظ 

وقد ورد فى رواية لابن إسحاق ' 'وإنى رأيت والله حيرا رأيت بقرا' ' فإن صحت هذه الرواية فهى 
أوضح وقد رجححها الحافظ فى الفتح (/ لال1؟). والله أعلم. 

((فإذا همر النفر من المؤمنين يوم أحد)) يعنى الذين استشهدوا يومعذ ولعل هذا لتعبير مأحذه 
اشتقاق لفظ البقر فإن البقر بسكون القاف هو شق البطن. ويمكن أن ن يكون مأحذه التشابه بين ذبح 
البقر وقتل الإنسان وقد ذكر أهل التعبير وجوها فى تأويل رؤية البقر والله أعلم .((وثواب الصدق) أى 
ل مالف اد واسير عل الجهاد أ واب الاق فى الوعد حينما وعد المسلمين القتال | 

مشر كين بعد أحاد يسنة قصلاق المؤمنون وعدهم وأحلف المشركون. ((آتانا الله به يوم بدر)» 

2 'بعد" وفتح '"'يوم " على أنه ظرف لقوله آتاه وروى بفتح دال '"'يَعُد'' وكسر '"'يوم" 
على أنه مضاف إليه» وعلى الوجهين المراد من يوم بدر هنا غزوة بدر الثانية وهى التى يقال لها "بدر 
الموعد" أيْضا لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد.فإن "بدر الموعد" كانت بعد أحد ولم يقع فيها 
القتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدر فخرج النبى 8886 ومن 
انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون فسميت بدر الموعد فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد 
ولم يخلفوه فأثابهم الله تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأنبياء و فى المغازى و فى التعبير و مسلم فى الرؤيا وابن 
حبان )1075/١4(‏ والدارمى )١15/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (1/15") وأبو يعلى (0544) 
والمسند الحامع )٠ ./١١(‏ إسناده صحيح. . 
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كاب تعبير الرؤياء باب: 1١‏ حديث: لانم 





0- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا محمد بن بشر ء ثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة » 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله86ا: "رأيت فى يدى سوارين من ذهب فنفختهما 
فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسى". ا 
فلن" ((سوارين)) بكسر السين أى قَلبّين. قال الحافظ(17١5714/1):‏ السوار بكسر المهملة و يجوز 
ضمها وفيه لغة ثالثة أسوار بضم الهمزة أوله ((فنفختهما)) وفى ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما لأن شأن 
الذى ينفخ فيذهب بالتفخ أن يكون فى غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله. قلت: وهو كذلك 
لكن الإشارة إنما هى للحقارة المعنوية لا الحسية. كذا فى الفتح 4/١57(‏ 47). 

((فأولتهما هذين الكذابين)) قال الملهب: إنما أول النبى 8888 السوارين بالكذابين لأن الكذب 
وضع الشىء فى غير موضعه فلما رأى فى ذراعيه سوارين من ذهب وليسا من لبسه لأنهما من حلية 
النساء عرف أنه سيظهر من يدعى ما ليس له وأيضا ففى كونهما من ذهب. والذهب منهى من لبسه 
دليل على الكذب وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب فعلم أنه شىء يذهب عنه وتأكد ذلك بالإذن له 
فى نفخهما فطارا فعرف أنه لا يثبت لهما أمر وإن كلامه بالوحى الذى جاء به يزيلهما عن موضعهماء 
والنفخ يدل على الكلام. كذا فى الفتح .)571/١17(‏ 

((مسيلمة)) أى أحدهما مُسَيْلمَة وهو بضم الميم وكسر اللام مصغراء ابن تمامة بن كبير رجحل من 
نى حنيفة, ادعى النبوة سنة عشر وكات بنو حنيفة يقولون له رحمان اليمامة والعياذ بالله تعالى. قتله 
الوحشى قاتل حمزة فى خلافة الصديق رضى الله عنه. و قيل: لما قنله وحشى قال: قتلت خير الناس 
فى الجاهلية وشر الناس فى الإسلام. 

قال الحافظ: '"ويؤحدذ من هذه القصة منقبة للصديق رضى الله عنه لأن النبى 1885 تولى نفخ . 
السوارين حتى طارا فأما الأسود فقتل فى زمنه وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتى قتله أبوبكر الصديق 
رضى الله عنه فقام مقام النبى 868 فى ذلك'". 

((والعسى») أى والآخر الأسود العنسى (بسكون النون) واسمه عَبْهَلّة بن كعب وكان يقال له 
أيضا: ذو الحمار لأنه كان يخحمر وجهه وأحرج البيهقى فى الدلائل عن النعمان بن بزرج قال: "رج 
الأسود الكذاب وهو من بنى عنس وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق وللآحر شقيق وكانا 
يحبرانه بكل شىء يحدث من أمور الناس وكان باذان عامل النبى 786 بصنعاء فمات فجاء شيطان 


عع 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ٠‏ حديث أقفنها 





+889 حدثنا أبو بكرء » ثنا معاذ بن هشام ثنا على بن صالح , عن سماك »عن قابوس» قال: 
قالت أم الفضل: يا رسول الله! رأيت كأن فى بيتى عضوًا من أعضائك قال: خيرًا رأيت تلد 
فاطمة غلامًا فتر ضعيه فولدت حسيئا أو حسًا فأرضعته بلين قتّم قالت فجئت به إلى البى 8 
ف ضعته فى حجرة فبال فضربت كتفه فقال الببى 3 88 : "أوجعت ابنى رحمك الله". 
الأسود فأخبره فرج فى قومه حتى ملك صتعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان "فذكر القصة فى 
مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزبانة الحمر صرفا حتى 
سكر وكان على بابه ألف حارس فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه 
وأخحرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفات 
النبى 8 قال أبوالأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبى 888 بيوم وليلة فأتاه الوحى فأخبر به 
أصحابه وقيل: وصل الخحبر بذلك صبيحة دفن النبى 128 وفيروز الذى قتله هو صحابى يمانى من أبناء 
الأساورة من فارس الذين كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة قاله الحافظ فى الإصابة فى ترحمة 
فيروز الديلمى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المناقب وفى المغازى وفى التعبير ومسلم والترمذى فى 
الرؤيا والنسائى فى الكبرى (85/5) وابن أبى شيبة )08/1١(‏ وابن حبان )70/١5(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (57/15؟) والبيهقى فى الكبرى (1/5/8) وفى الدلائل (ه/ه") وأحمد (؟//) 
وهمام بن منبه فى صحيفته )١70(‏ من عدة طرق عن أبى هريرة. إسناده حسن» وهو حديث صحيح. 
47 ((فترضعيه)) من الإرضاع مقتضاهء أنها هاجرت إلى المدينة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات: قال المزى فى التهذيب والأطراف: روى قابوس عن أبيه 
عن أم الفضل. 

قلت: رواه أبوداود فى سننه عن مسدد و الربيع بن نافع أبى ثوبة قالا: ثنا أبو الأحوص عن سماك 
عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسن بن على فى حجر رسول الله 8688 فبال عليه 
فقلت: البس ثوبا وأعطنى إزارك حتى أغسله قال: إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الذكر. 

قلت: مضى هذا الحديث برقم (075) فى باب ما جاء فى بول الصبى الذى لم يطعم» وتقدم 
تخريجه هناك إسناده حسن. ٠‏ 
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أكتاب تعبير الرؤياء باد باب: ٠١‏ حديث: للها 





ملك - حدثنا محمد بن بشار » شا أبو عامر. أخبرفى ابن جريج» أخبرنى موسى ابن عقب 
. أخبرنى سالم بن عبد الله »عن عبدالله بن عمر » »غن رؤيا البى 2 قال: رأيت امرأةٌ سوداء 
ائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بِالمَهيَّة و هى البجححفة فأولتها وباءً بالمدينة فنقل 
إلى الجحفة. 
10 - حدثنا محمد بن رمحء أنبأنا الليث بن سعد » »عن ابن الهاد » عن محمد ابن إبراهيم 
التيمى » ؛ عن أبى سلمة بن عبدالرحمن » عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من / اتن 
4- ((أبوعامر)) مكذا فى أصول ابن ماجه وقد وهم المرى فى تحفة الأشراف وذكر أن الصواب 
"أبو عاصم” كما عند الترمذى» نعم محمد بن بشار يروى عن أبى عامر العقدى وهو عبدالملك بن 
عمرو القيسى ولكن أبا عامر لسيت له رواية عن ابن جريج (انظر تهذيب الكمال (/5/1.-") وأما أبر 
شْ عاصم المقصود هنا فهو الضحاك بن مخلد النبيل وروايته عن ابن جريج فى الككتب الستة جميعا (انظر 
تهذيب الكمال (1//؟) تقدمت ترحمته برقم (1). 

«قال: رأبيت») فى شأن المديئة ((ثائرة الرأس)) أى منتشرة شعر الرأس ((حتى قامت بالمَهيقة» ‏ 

بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التحتانية والعين - الأرض المبسوطة الواسعة ((وهى الجحفة) ميات 
أمل الشام. قال الحافظ فى الفتح /١١(‏ 96 وأظن قونه وهى الجحفة مدرجا من قول موسى بن 
عقبة فيإن أكثر الروايات حلا عن هذه الزيادة وثبتت فى رواية سليمان وابن جريج". 

قال فى النهاية: وهى ميقات أهل الشام» وبها غدير خنَّ وهى شديد الوححم. قال الأصمعى: لم 
يولد بغدير م أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا أن يتحول منها. 

((فأولتها»» من التأويل» هو تفسير الشىء مما يؤول إليه ((وباء بالمديية)) وهو بالمد ويتصر: 
مرض عام أو موت ذريع وقد يطلق على الأرض الوخمة التى تكثر فيها الأمراض لاسيما للغرباء أن 
حماها وأمراضها. 

والحديث أخرحه أيضا البحارى فى التعبير والترمذى ذ فى الرؤيا والنسائى فى الكبرى (4/. 9؟) 
والدارمى (9/هه) والبغوى فى شرح السنة (1710/117؟) وأحمد )١507/7(‏ وأبويعلى (95/9+) 
والمسند الجامع ١/١١(‏ إسناده صحيح. ظ 
0060م - ((منْ بليي)) نسبة إلى قبيلة عظيمة من قضاعة القحطانية تسب إلى بلى بن عمرو بن الحافى بن 





ةد 


كتاب تعبير الرؤياء باب: ٠١‏ حديث: 78170 

قدما على رسول اللتققة وكان إسلامهما جميعًا فكان أحدهما أشد اجتهاكا من الآخر فغزا 
المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفى» قال طلحة: فرأيت فى المنام بينا ‏ 
أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذى توفى الآخر منهما ثم خرج 
فأذن للذى استشهد ثم رجع إلى فقال: ارمع فإنك لم يأن لك بعد فأصبح طلحة يحدث به 
الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول اللهنققة وحدثوه الحديث فقال: : من أى ذلك تعجبون؟ 
فقالوا: ا رسول الله! هذا كان مد الرجلين اجتهاكا ثم استشهد ودخخل هذا الآخر الجن قبله. 
فقال رسول اللهة : أليس قد مكث هذا بعده سنةٌ؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام 
وصلى كذا وكذا من سجدة فى السنة؟ قالوا: : بلى. قال رسول اللدضفاك : فما بينهما أبعد مما 
بين السماء والأرض ٠‏ 


قضاعة ((توفى الآخر)) ‏ بكسر الخاء_ أى زمان المتأخر ((لم يأن)) أى لم يحضر وقت دحولك الجنة 
"((بعد)) أى إلى هذا الحين ((أبعد مما بين السماء والأرض) يعنى أن هذا الذى أجل بعد آتية سنة قد 
فعل أثناء ها من أعمال الخير والعبادة ما رفعه على أيه الشهيد درحات كثيرة. والمعنى فللذى بينهما 
من التفاوت فى الدرجة أبعد مما بين السماء والأرض. 

قال القارى فى المرقاة :)١77/9(‏ قوله ''أبعد مما بين" يعنى مرتبة الميت أعلى فإلحاق الشهيد 
به أولى وذلك لأنه أيضا كان مرابطا فى سبيل الله » فله المشاركة فى الشهادة حكما وطريقة وله 
الزيادة ة فى الطاعة والعبادة شريعة و حقيقة وإلا فمن المعلوم أن لا عمل أزيد ثوابا على الشهادة جهادا 
فى سبيل الله وإظهارا لدينه لا سيما فى مبادى الدعوة مع قلة أعوانه من أهل الملة. 

وقال الطيبى (07/9”) فإن قلت: كيف تفضل هذه الزيادة و فى العمل بلا شهادة على عمله معها 
قلت: قد عرف 2586 أن عمل هذا بلا شهادة ساوى عمله مع شهادته بسبب مزيد إخلاصه وخحشوعه 
ثم زاد عليه بما عمل بعده و كم من شهيد لا يدرك شيئا والصديق فى العمل. 

فتأمل فإنه ليس فى الحديث إشعار بقلة إخلاص الشهيد فهذا الظن بالصحابة ليس بالسديدذ مع 
أنه لو كان هذا علة التفضيل لبينه 8883 فى وجه التعليل ولا كلام فى الصديق أنه ممن تَفُضْل عليه 
سبحانه بزيادة التوفيق مع أنه رضى الله عده شهيد حكما وقد قدم الله سبحانه مرتبة الصديقين على 
الشهداء فى مواضع من كتابه. كذا فى المرقاة .)١779//9(‏ 
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كتاب تعبير الرؤياء باب: ٠١‏ حديث: 815؟ 


سس بالا ااا 
0 - خدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » » ثنا أبو بكر الهذلى» » عن ابن سيرين» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله 683 : "أكره الغل وأحب الفيدء القيد ثبات فى الدين". 

وفى الحدديث فضل طول الحياة مع الأعمال الصالحة 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات وهو منقطع قال على بن المدينى وابن معين: وأبو سلمة 
لم يسمع من طلحة بن عبيد الله شيئا روا الإمام أحمد فى مسنده من حديث طلحة بن عبيدالله أيسًا. 
ورواه مسدد فى مسئده من طريق عبدالله بن شداد عن طلحة به. ورواه محمد بن يحبى بن أبى عمر 
فى مسنده عن عبدالعزيز بن محمد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم فذكره بإسناده ومتنه ورواه 
أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. ورواه ابن حبان فى صحيحه 
كما رواه ابن ماججه من حديث طلحة أيضا ورواه الحاكم من طريق الليث بن سعد بالإسناد فذكره 
ورواه البييهقى من طريق الحاكم وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الإمام أحمد فى مسنده ورواه 
مالك وأحمد والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه مر حديث سعد بن أ أبى وقاص رضى الله عنهم. 

والحديث أحرجه أيضا ابن حبان (48/1؟) والبيهقى فى الكبرى (7171/7) والطحاوى فى 
شرم المشكل (57007) والنسائى فى عمل اليوم (4 5 :؛ والبزار(58/5١)‏ وعبد بن حميد )٠١4(‏ 
إسناده ضعية_ لانقطاعه لكن الحديث صحيح من طرق. 
5- ((وأكره الغل)) وهو الطوق يعنى أكره أن أرى فى المنا معلا فى عتقى. و وبخهه القاضى عياض 
بأن محله العنق وهو مذموم لأن الله تعالى قد وصف به أهل النار فقال: إذٍ ذ الأغلال فِْ أعَاهمُ6 فإن 
رؤى فى العنق دل على الكفر والبدعة وشهادة الزور. وحكم الجور و على المرأة السوء لتقلد ذلك فى 
الأعناق. وهذا بخيلاف القيد فإن محله الرحلان فهو فى العبادة كف عما يخخالف الدين. 

وذكر القاضى عياض أيضا أنه قد يدل على الولاية إذا كانت معه قرائن. لما جاء أن كل وال يحشر 
مغلولا حتى يطلقه عدله وإن كان فى اليدين دون العنق كان عندهم حسنا ودل على كف اليدين عن 

الشرور وربما دل على بخمل البخيل ومنعه. لقول اليهود لإيَُ لله عل لت يديهم 4. ويدل على المنع 
0 والحبس عما يتهم به الإنسان من أمور دينوية فى يقظته. كذا فى شرح الأب (0/1/5. 

قال السندى: قوله '"أكره الغل'' بضم الغين المعجحمة وتشديد اللام ما يقيدبه. 

١‏ (لوأحب القيد) يعنى أحب أن أرى فى المنام قيدا لأن تأويله ثبات فى الدين وهو تعبير صحيح, 
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كتاب تعبير الرؤياء بالب: ٠١‏ حديث: 51؟81؟ 





لكن قال الحافظ فى الفتح (؟ ١5/١‏ ) ''من رأى فى المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ وظاهر إطلاق 
الخبر أنه يعبر بالثبات فى الدين فى جميع وجوهه لكن أهل التعبير نحصوا ذلك بما إذا لم يكن هناك 
قرينة أمرى كما لو كان مسافرا أو مريضا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول وكذا لو رأى فى 
القيد صفة زائدة كمن رأى فى رجله قيدا من فضة فإنه يدل على أن يتزوج وإن كان من ذهب فإنه لأمر 
يكون بسبب مال يطلبه وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات وإن كان من رصاص فإنه لأمر 
فيه وهن. وإن كان من حبل فلأمرفى الدين وإن كان من حشب فلأمر فيه نفاق وإن كان من حطب 
فلتهمة وإن كان من خحرقة أو خيط فلأمر لايدوم". 

والحديث تقدم تخريجه برقم (7905) إسناده ضعيف حداء أبوبكر الهذلى متروك وهذه العبارة 
التى ساقها مرفوعة لا تصح فهى مدرجة إما من كلام أبى هريرة كما صرح به ابن حبان ١ 4/١(‏ 4) أو 


ابن سيرين ١»‏ 
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كتاب الفتن, باب : ١‏ حديث: 1941717 


85 كتاب الفتن 


(1) باب الكف عمن قال لا إله إلا الله . 


- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية وحفص بن غياثء؛ عن الأعمش» عر أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله88: أمرت 0 


6 كناب الفدن 
الفتن جمع قتنة وأصل الفتنة (بفتح الفاء وسكون التاء) إدخعال الذهب فى النار لتظهر جودته من 
ردائته ويستعمل فى إدنحال الإنسان النا ر كما فى قوله تعالى يوم هم حَلى الا يف6 ويطلق على 
العذاب كقوله تعالى ألا ف الف سَقَطا وعلى الاختبار نحو قوله تعالى لوقك فنا وجعلت 
الفتنة كالبلاءة فى أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورنحاء وهما فى الشدة | أظهر معنى 
وأكثر استعمالا.وفيهما استعمال هذا اللفظ فى قوله تعالى وَل وَكمُ بالشرٌ وَالحَيْر فسَة. وقال 
ا الراغب في المفردات (794) بعد نقل هذه المعانى: والفتة من الأفعال التى تكون من الله تعالى ومن 
العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة» ومتى كان من الله يكون على 
وحه الحكمة ومتى كان من الإنسان ب بغير أمر الله يكون بضد ذلك. ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع 
الفعنة فى كل مكان نحو قوله اوَالفْسّة أَسَدُ مِنَالقلٍ6. والمقصود من '"'كتاب الفتن'" المدرج فى 
. كثير من كتب الحديث ذكر أحاديث رسول الله ل التى أخبر فيها عن ؛لفتن الكائنة فى المستقبل 
إلى يوم القيامة وحَذّر المسلمين عنها وين لهم وجه العمل فيه وطريق التخلص منها. 
١‏ - باب الكف عمن قال لا إله إلا الله 
89197 . ((أمرت) أى أمرنى ال لأنه لا آمر لرسول الله 886 إلا الله وقياسه فى الصحابى إذا قال: 


أمرت فالمعنى أ مرلى رسول الله 8قة ولا يحتمل أن يريد أمرنى صحابى آخعر لأنهم من حيث أنهم 


04 - 


كتاب الفتن» باب: ١‏ حديث: 9و8 ش 0 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل. « 
مجتهدون لايحتجون بأمر مجتهد آخر وإذا قاله التابعى احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس 
إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك اثرئيس. كذا قال الحافظ فى الفتح (075/1. 

(أقاتل)) أى بأن أقاتل وحذف الجار من "أن" كثير ((حتى يقولوا لا إله إلا اللم» وفى رواية 
للبخارى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما حئت به وكذا فى رواية لمسلم وفى حدديث ابن 
عمر عند البخارى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركوة قال 
الحافظ: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر فمقتضاه أن من شهد وأقام الصلاة وآتى عصم دمه و لو 
جحد باقى الأحكام والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به مع أن نص الحديث وهو 
قوله "إلا بحق الإسلام "يدخعل فيه جميع ذلك فإن قيل: فلم لم يكنف به ونص على الصلاة والزكوة 
فالجواب أن لعظمهما والاهتمام بأمرهما لأنهما أَنَا العبادات البدنية والمالية. كذا فى الفتح .0/7/١(‏ 

قال السندى: لعله كناية عن إظهار شعار الإسلام وبه يحصل التوفيق بين الروايات المخختلفة فى 
هذا الباب كما لا يخفى عن من يطلع عليها ويندب أنه لا بد من الاعتراف برسالته 1286 فكيف اكتفى 
بالتوحيد ثم لا بد من حمل الحديث على مشركى العرب أو أنه كان قبل شروع الجزية وإلا فالقتال 
كما ينتهى بالإسلام ينتهى بأداء الجزية فى حق غير العرب. 

((فإذا قالوها)) أى كلمة لا إله إلا الله ((عصموا)) أى منعوا وأصل العصمة من العصام وهو الخيط 
الذى يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء ((منى)) أى من اتباعى أو من قبلى وجهة دينى. 

((دماء هم وأموالهم) أى استباحتهم بالسفك والنهب المفهوم من المقاتلة ((إلا بحقها)) أى 
بحق كلمة لا إله إلا الله. وفى حديث ابن عمر المذكور" إلا بحق الإسلام "قال القارى(17/1ه :)١‏ إلا 
بحق الإسلام أى دينه والإضافة لامية والاستثناء مفرغ من أعم, عام الحار والمهجرور أى إذا فعلوا ذلك 
لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من-استيفاء قصاص 
نفس أو طرف إذا قتل أ وقطع ومن أذ مال إذا غصب إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية كقتل 
لنحو زنا محصن وقطع لنحو سرقة وتغريم مال لنحو إقلاف مال الغير المحترم. 7 

| ((وحسابهم على الله) أى فيما يسترون من الكفر والمعاصى بعد ذلك. والجملة مستأنفة أو 
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كتاب الفتن, باب: ١‏ حديث: م417؟ 





4- حدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء عن الأعمش» ٠‏ عن أبى سفيان» عن جابر؛ 
قال : قال رسول اللدؤفةةا : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله 
إلا اللهء عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله". 
معطوفة على جزاء الشرط. والمعنى إنا نحكم بظاهر الحال والإيمان القولى ونرفع عنهم ما على الكفار 
ونؤاحذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم لا أنهم مخلصون والله يتولى حسابهم 
فيثيب المخلص ويعاقب المنافق ويحازى المصر بفسقه أو يعفو عنه. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الإيمان وفى الزكوة وفى استتابة المرتدين وفى الاعتصام 
وفى الجهاد ومسلم فى الأيمان والنذور وأبوداود فى الجهاد والترمذى فى الإيمان وفى التفسير 
والنسائى فى تحريم الدم والدارمى (4/5١؟)‏ والبغوى فى شرح السنة )15/١(‏ وابن حبان (467/1) 
والبيهقى فى الكبرى )١55/8(‏ وفى الأسماء والصفات )١٠١5(‏ وأحمد (9177/5) والطبرانى فى 
الكبير(110/1١)‏ وابن مندة فى الإيمان )١7/1(‏ والمسند الجامع .)470/١7(‏ إسناده صحيح؛ هو 
حديث متواتر. فقد ورد عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة. 
4 (حتى يقولوا: لا إله إلا الله) فيه دليل على الاكتفاء فى قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم حلافا 
لمن أوجب تعلم الأدلة فإن قيل: إن مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قئال 
مؤدى الجزية والمعاهدة؟ فالحواب من أوجه » أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأحذ الجزية 
والمعاهدة متأحرا عن هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى (اقتلوا امش رِكِيْنَ4. ثانيها: أن 
يكون من لام الذي نص سن لبش لأن المقصود من الأمر حصول المغلوب فإذا تعلف البعش 
لدليل لم يقدح فى العموم. الثها: أن يكون من العام الذى أريد به الخاص فيكون المراد بالناس فى 
قوله"أقاتل الناس" أى المشركين من غبر أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائى بلفظ "أمرث أن 
أقاتل المشركين" فإن قيل: | إذا نَمْ هذا فى أهل الجزية لم يتم فى المعاهدين ولا فى من منع الحزية 
أحيب بأن الممتنع فى ترك المقاتلة رفعها لاتأخيرها مدة كما فى الهدنة ومقاتلة من امتنع من أداء 
الحزية بدليل الآية. رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله 
وإذعان المخالفين فيحصل فى بعض بالقتل وفى بعض بالجزية وفى بعض بالمعاهدة. خامسها: أن 
يكون المراد بالقتل هو أو ما يقوم مقامه من حزية أو غيرها. سادسها: أن يقال الغرض من ضرب 
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كتاب الفتنء باب : ١‏ حديث: 78174 


8- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: ثنا عبد الله بن بكر السهمىء ثنا حاتم بن أبى صغيرةء عن 
النعمان بن سالمء أن عمرو بن أوس أخبرةء أن أباه أوسًا أخبره قال: إنا لقعود عند النبى 1832 
وهو يقص عليئا ويذكرنا إذ أ:اه رجل فساره فقال النبى82: اذهبوا به فاقتلوه فلما ولى 
الرجل دعاه رسول الله182» فقال: هل تشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم . قال: اذهبوا فخلوا 
سبيله» فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا فعلوا ذلك حرم على 
دماؤهم وأموالهم. 
الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب. فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى 
الإسلام. هذا والله أعلم. كذا فى الفتح (77//1) وبعض الأجوبة لا يخلو من مناقشة. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الإيمان والترمذى فى التفسير والنسائى فى تحريم الدم 
والبيهقى فى الكبرى (47/5) والحاكم (5717/7) وأحمد )3٠0/7(‏ والمسند الجامع ١7/5(‏ 5) من 
طرق عن جابر. إسناده صحيح. 1 
8 . ((حاتم بن أبى صغيرة))أبو يونس » البصرىء وأبوصغيرة اسمه مسلمء وهو جد لأمه وقيل: 
زوج أمه. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد والنسائى وزاد أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
الحافظ: ثقة » من السادسة. 

((ن أباه أوسا)) هو أوس بن أبى أوس» الثقفى» صحابى » سكن دمشق. 

((فساره)) أى تكلم معه سرا ((اذعبوا به)) أى بالمسار وكأنه تكلم بكلام علم منهة8© أنه ما 
دحل الإيمان فى قلبه فأراد قتله ثم رحع إلى تركه حتى يتفكر فى إسلامه أى إظهار الإيمان ظاهرا وإن 
مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطنى. وظاهر هذا التعريف يقتضى أنه قد يجتهد فى الحكم 
الخبرى فيخطأ فى المناط نعم لا يقدر عليه ولا يمضى الحكم بالنظر بل يوقف للرجوع من ساعته إلى 
درك المناط والحكم به ولا يحفى بعده. والأقرب أن يقال إنه قد أذن له فى العمل بالباطن فأراد أن 
يعمل به ثم ترجحح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته فمال إليه وترك العمل بالباطن 
وبعض الأحاديث يشهد لذلك وعلى هذا فقوله إنما أمرت أى وجوبا وإلا فالإذن له فى الققل بالنظر 
إلى الباطن كان ثابتا لكن هذا التقرير لا يناسبه فإذا فعلوا حرم دماؤهم وأموالهم. فليتأمل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن 
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كتاب الفتنء باب: ١‏ حدديث: 5945٠‏ 





لف - حدثنا سؤيد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء ؛ عن عاصمء عن السميط بن السميرءء » عن 
عمران بن الحصين؛ قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران! قال: ما 
هلكت قالوا: : بلي. قال: : ما الذى أهلكبى؟ قالوا: قال الله تعالى و َاَاوهُمُ حتى لا كن فحة 
يكن الْنُ كلة له) قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم 
حديئًا سمعته من رسول اللهة888 قالوا: وأنت سمعته من رسول الله#88:؟ قال: نعم. شهدت 
رسول اللهغ#8ة وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قَتالًا 
شديدًا فنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتى على رجل من المشر كين بالرمح فلما غشيه 
قال أشهد أن لا إله إلا الله إنى مسلم. فطعنه فقتله فأتى رسول الله8 فقال: يا رسول الله! 
هلكت. قال: وما الذى صنعت مرةٌ أو مرتين فأخمره بالذى صنع. فقال له رسول الله82 : 
فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه؟ قال: يا رسول الله! لو شققت بطنه لكنت أعلم ما فى 
قلبه. قال :فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما فى قلبه. ل 
العمان به ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ثنا محمد بن 
أبى بكر ثنا أيوعوانة عن سماك عن النعمان بْن سالم عن أوس فذكره. ورواه النسائى فى الكبرى فى 
المحاربة من طرق منها عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم به مختصرا وأصله 
فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وجابر وابن عمر. 

والحديث أخرجه أيضا النسائى فى تحريم الدم والدارمى )١07/7(‏ والطبرانى فى الكبير 
(0/1؟) وأحمد (4/.م) والمسند الحامع (/41) عن أوس رضى الله عنه. إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. أخرجه أيضا مالك مرسلا وعبدالرزاق )١57/١١(‏ وابن حبان (2854/7) والبيهقى فى شعب 
الإيمان (/) وأحمد (ه/47) لكن عن عبيدالله بن عدى بن الخبار رضى الله عنه. 
٠‏ ((السمَيْط بن السمير)) السدوسى » البصرىء أبى عبدالله. قال الحافظ: صدوق» من الثالثة. 

((فقالوا هلكت) على الخطاب ((قال ماهلكت)) كامة '"'ما'' فيه وهو على صيغة المتكلم ((قالوا 
قال الله تعالى. . الخ)) أى وأنت قد تركت ذلك القتال المأمور به ((فمنحوهم أكتافهم)) أى أعطوهم 
أكتافهم كأنه كناية عن التولى والإدبار أو المغلوبية أى مكنوهم من أكتافهم حتى يضربوا أكتافهم أو 
يركبوا عليها ((من لحمتى)) بضم اللام أى قرابتى (فهلا شققت عن بطنه)) يعنى أنك إنما كلفت 
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كتاب الفتن بااب: :ا حديث: 1 و؟ 





قال: فسكت عنه رسول اللهتققة فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر 
الأرض فقالوا: لعل عدوًا نبشه فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض 
فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه فى 
بعض تلك الشعاب. 
حدثنا إسمعيل بن حفص الأيلى» ثنا حفص بن غياث» عن عاصمء عن السميط» عن عمران بن 
الحصين؛ قال: بعثنا رسول الله8ة فى سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من 
المشركين فذكر الحديث. وزاد فيه فنبدته الأرض فأخبر النبى 886 وقال : إن الأرض لتقبل 
من هواشر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لاإله إلا الله. 
بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من 
العمل بما ظهر باللسان وقال:أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها بقلب واعتقدها وكانت فيه أم لم 
تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعنى وأنت لست بقادر على هذا واقتصِرٌ على اللسان ولا 
تطلب غيره ((تلك الشعاب)) بكسر الشين أى تلك الطرق التى هى بين الجبال. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء؛ عاصم هو الأحول روى له مسلم والسميط وثقه العجلى وروى 
له مسلم فى صحيحه أيضا وسويد بن سعيد مختلف فيه. 

((حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلى)) كذا فى المصرية والمطبوع والصواب "الأبلى "وهو 
منسوب إلى أبلة البصرة وقد تصحف عند ناشر المطبوعة فى غير هذا الموضع. 

وهو إسماعيل بن حفص (بن عمر) بن دينار ويقال: ابن ميمون » أبوبكر الأودى» البصرى. تقدم 
ترحمته برقم .)95١1١9(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء إسماعيل مخحتلف فيه وباقى رحال الإسناد ثقات. 

والحديث حسن بما قبله. أحرحه أيضا الطحاوى فى شرح المشكل (77714) والطبرانى فى 
الكبير (4١77/1؟)‏ وأحمد (478/5) والمسند الجامع (5 .)577/١‏ 
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كتاب الفتن» باب: نلك حديث: اكوكاء لفنطة 





؟) باب حرمة دم المؤمن وماله 
1 حدثنا هشام بن عمارء ثنا عيسى بن يونسء ثنا الأعمشء عن أبى صالحء عن ] 
سعيد؛ قال: قال رسول اللهة8ة فى حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا و إن 
أحرم الشهور شهركم هذا ألا و إن أحرم البلد بلدكم هذا. ألا و إن دماء كم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا. نعم 
قال اللهم اشهد. 
قلف حدثنا أبو القاسم بن أبى ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصى» » ثنا أبى» ثنا عبد 
له بن أبى قيس النصرىه شا عب الله بن عمرو؛ قال: رأيت رسول الله82ة يطوف بالكعبة 
ويقول: ما أطيبك وأطيب ربحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذى نفس محمد بيده ..... 


 "‏ باب حرمة دم المؤمن وماله 

0- (أحرم الأيام)) أى أكثرها وأشدها حرمة. 

والحديث تقدم بشرحه برقم (ه 5 ١7؟)‏ فى باب الخطية يوم البحر 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث عمروبن العاص. رواه 
الترمذى فى الجامع وصححه انتهى.قلت: وأورده أيضا المصنف فى باب الخطبة يوم النحر. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )6١/7(‏ والمسند الجامع(791/5).إسناده صحيح. 
- ((أبو القاسم) قال أبوحاتم:أدركته ولم أكتب عنه» وهو ضعيف الحديثء لايصدق» وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف » من العاشرة. 

((حدثنا أبى») هو محمد بن سليمان بن أبى ضمرة » القاص» أبو ضمرة» النصرى - بالنون- 
الخحمصى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول: من السابعة. 

((عبدالله بن أبى قيس) ويقال ابن قيس» ويقال: ابن أبى موسى » أبو الأسود» الحمصى.قال 
الحافظ: ثقة » مخضرم » من الثانية. 

((حدثنا عبدالله بن عمر)) تحرف فى المطبوع إلى "عمرو" والصواب ما تاه فهذامن حديث عبدالله 
أبن عمر ذكره المزى فى مسند ابن عمر ولا علاقة له بعبدالل بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 
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كتاب الفتن» باب : ؟ حديث: هله 





لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمةٌ منك ماله ودحه وأن نظن به إلا خيرًا. 

47 حدثنا بكر بن عبد الوهاب» ثنا عبدالله بن نافع ويونس بن يحبى جميًاء » عن داود بن 
قيس » عن أبى سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرّيزء عن أبى هريرة؛ أن رسول الله قال: 
“كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". 


((أعظم عندالله حرمة ة منك) أى من حرمتكء فإن حرمة البيت إنما هى للمؤمنين قال تعالى: 
إن أَوَلَ يْبْتِ وْضِعْ إلناس». إلى قوله لمْبَارَكا وَهْدَى لْعَالَميْنَ 4. ((ماله ودمه وإن نظن به إلا 
خيرا)) محرورة على "أن" الأول بدل من المؤمن "والآحرين" عطف عليه أى حرمة ماله وحرمة 
دمه وحرمة أن نظن بهء ما عدا الخير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه أبوحاتم وذكره ابن حبان فى الثقات 
وباقى رجال الإسناد ثقات. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع 0١ ٠(‏ إسناده ضعيف وأخرجه أيضا الحاكم (4/5/1) 
والطبرانى فى الكبير(1١//0)‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فيه الحسن بن جعفرء وهو ضعيف. 
-. ((بككر بن عبدالوهاب)) بن محمد بن الوليد بن نجيح؛ المدنى » ابن أخحت الواقدى » قال 
أبوحاتم: صدوق. وقال الحافظ: صدوق» من الحادية عشرة. 

((يونس بن يحمى)) بن نباتة» الأموى ٠‏ أبو نباتة» المدنى» النحوى. قال أبوزرعة: كان صدوقاء لا 
بأس به. وقال أبوحاتم: شيخ من أهل المدينة » فاضل » صالح الحديث ليس به بأس. وقال أبوبكر بن 
شيبة الحزامى: كان من الثقات لم يرى ضاحكا قطء و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
صدوق » من التاسعة. 

((عن أبى سعيد مولى عبدالله بن عامر)) الخزاعى , ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول » من الرابعة. 

((كل المسلم على المسلم حرام)) أى محظور و ممنوع((دمه وماله وعرضه) بدل بعض من 
كل وجعل العرض والمال منه فيه مبالغة فى المنع من التعرض بالسوء لهما كالمنع من الدم والعرض 
والنفس والحسب يقال فلان نقى العرض أى برئ من العيب والمراد منع هذه الأمور بما لم يأذن 
الشرع فيه من نحو قصاص فى الأول وقضاء ما امتنع من أدائه مما هو واجب عليه فى الثانى ونحو 
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كاب ٠‏ الفتن» با باب: ؟ حديث تشننطا 





لضن حدئا أحمد بن عمرو بن السرح المصرىء ثنا عبد الله بن وهبء عن أبى هانى» عن 
عمرو بن مالك الجنبى» أن فضالة بن عبيد حدثهء أن النبى 1883 قال: "المؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب". 
تضرير فى الثالث كذا فى دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (4717/4). 

قال الجزرى فى النهاية: العرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان فى نفسه أو فى سلفه 
أومن يلزمه أمره وقيل: هو جانبه الذى يصونه من نفسه و حسبه ويحامى عنه أن يتتقص ويثلب. وقال 
ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. 

والحديث أحرحه مسلم والترمذى فى البر والصلة وأبوداود فى الأدب وأحمد (؟/117؟) وعبد 
بن حميد )١4147(‏ والمسند الجامع (؟1١/640).‏ إسناده حسن و متنه صحيح مشهور. واقتصر 
المصنف على ما ذكرة وسيأتى جزء منه برقم .)47١7(‏ 
4 ((عن أبى هانئ) اسمه حميد بن هانئ » الخولانى» المصرى.قال أبوحاتم: صالح. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: لا بأس به » من الخخامسة» وهو 
أكبر شيخ لابن وهب. 

((المؤمن من أمنه الناس)) أى الإيمان والأمانة والأمن إحوان بحيث كان لأوحود للإيمان بدون 
الأمانة أو الأمن. فمن كان أمينا بحيث يأمنه الناس على أموالهم ونفوسهم ولا يحاف منه على مال 
أحد ولا على نفسه فذلك الحقيق بأن يسمى مؤمنا (س). ((والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)) 
المقصود من الهجرة القرب إلى الله تعالى ولا يعم ذلك بدون ترك الخطايا فالمهاجر الحقيقى الواصل 
المطلوب الهجرة من ترك الخطايا(س). 

.قال القارى فى المرقاة :)3١95/1(‏ أى ترك الصغائر والكبائر وقيل: الذنب أعم من الخحطيثة لأنه 
يكون عن عمد بخلاف الخطيئة. 

وقال الطيبى :)١77/١(‏ الحكمة فى, الهجرة أن يتمكن المؤمن من الطاعة بلا مانع ويتبرء عن 
صحبة الأشرار المؤثرة بدوامها فى اكتساب الإخلاص الذميمة الأفعال الشنيعة فهى فى الحقيقة 
التحرز عن ذلك والمهاجر الحقيقى من يتحاشا عنها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وأبوهانئ هو حميد بن هانئ الحولانى. 
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كاب الفتنء باب: 7 حدياث: 7917 45 





(5) باب النهى عن النهبة 
نقككنا حدئنا محمد بن بشار ومحمد بن المشى قالاء نا أبو عاصمء ا ابن جريج» عن أبى 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهة8ة: "من انتهب نهبةٌ مشهورةٌ فليس منا". 
دف حدثنا عيسى بن حمادء أنبأنا الليث بن سعدء عن عقيل »عن ابن شهاب» عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللد6 قال:" لا يرنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ... 





والحديث أخرحه أيضا ابن حبان (5/11١؟)والحاكم )٠١/١(‏ وأحمد (7/5؟) والطبرانئ فى 

الكبير(8/١//3٠*)‏ والمسند الجامع (4 .)4730//1١‏ إسناده صحيح. 
؟ - باب النهى عن النهية | 

6- ((من انتهب نهبة) هو الأخذ على وجه العلانية والقهر (نهبة) بفتح نون مصدر. ويضمها اسم 
للمال المنهرب والمراد من توصيفها بالشهرة كونها ظاهرة غير حفية وهذا تقبيح وتشنيع لها (س). 
((فليس هنا)) ظاهره أنه حرج من أن يكون من حملة المؤمنين ولذلك قيل: إنه تغليظ وقيل: هو على 
حذف المضاف أى ليس هو على طريقتنا ولا أهل سنتنا (س). 

والحديث إسناده صحيح وتقدم الكلام عليه مفصلا وتخريجه برقم (591؟). 
5 (الايرنى الرانى حين يزنى وهو مؤمن») قال فى المرقاة )7717/١(‏ الواو للحال وظاهره دليل 
على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن كما قالت الخوارج والمعتزلة» خلافا لأهل السنة فأوّلوه بوحوه 
جمعا بينه وبين الدلائل من الكتاب والسنة الصحيحة التى تدل على أن أصحاب الكبائر غير الشرك لا 
يكفرون بذلك بل هم المؤمون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكبائر 
كانوا فى المشيئة. فمن الوجوه التى أوّل أهل الحق الحديث. بها أن المراد المؤمن الكامل فى إيمانه. 

ومنها أن معنى نفى الإيمان نفى الأمان من عذاب الله لأن الإيمان مشتق من الأمن. 

ومنها أن المراد بالمؤمن المطيع لله يقال: آمن له إذا اتقاد وأطاع. 

ومنها أنه محمول على الزجر والوعيد للتنفير عنه. 
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كعاب الفتن» باب : ؟ حديث: ا ؟ 





ولا ينتهب نهبةٌ يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". 

ومنها أنه محمول على الإنذار لمرتكب هذه الكبائر بسوء عاقبة الأمرإذ مرتكبها لا يؤمن عليه أن 
يقع فى الكفر الذى هو ضد الإيمان. 

ومنها أن المراد أن الإيمان إذا زنى الرحل حرج منه وكان فوق رأسه مثل الظلة فإذا اتقلع رجع إليه. 

ومنها أن معنى مؤمن مستحى من الله لأن الحياء شعبة من الإيمان فلو استحيى من الله تعالى 
واعتقد أنه حاضر شاهد لحاله لم يرتكب هذا الفعل الشنيع. قاله الطيبى(١84/1١).‏ 

ومنها أن صيغ الأفعال وإن كانت واردة على طريق الأخبار فالمراد منها النهى ويشهد له أنه روى 
"ليزن" بحذف الياء "ولا يشرب"' بكسر الباء. 

ومنها أنه محمول على من فعله مستحلا مع علمه بتحريمه. 

ومنها أن معنى نفى كونه مؤمنا أنه شابه الكافر فى عماه وموقع التشبيه أنه مئله فى جواز قتاله فى 
تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو أدى إلى قتله كأنه لو قتل فى تلك الحالة يكون دمه هدرا فانتفت 
فائدة الإيمان فى حقه بالنسبة إلى زوال عصمته فى تلك الحالة. 

ومنها أن معنى ''وهو مؤمن" أى مصدق بالعقاب عليه إذ لو كان معه تصديق بالعقاب ما وقع 
فى الذنب. وارجع لمزيد البسط والتوضيح إلى الفتح )09/١7(‏ فى أول الحدود. كذا فى المرعاة .)١75/1(‏ 

((ولا ينتهب)) انتهب ونهب إذا أغار على أحد وأخذ ماله قهرا (نهبة)» بالضم المال الذى ينهب 
جهرا قهرا ظلما لغيره فهو مفعول بهء وبالفتح م«سدر ((يرفع الناس)) صفة نهبة ((إليه)) أى إلى الناهب 
وفى رواية البخارى ومسلم "'فيها" أى بسببها ولأحلها أو فى حال فعلها أو أحذها ((أبصارهم)) 
تعجبا من حرأته أو خوفا من سطوته أى يتضرعون لديه ويبكون و لايقدرون على دفعه. أوهوكناية عن 
عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة للنهب بحلاف السرقة فإنه يكون حفية. والانتهاب أشد لما فيه 
من مزيد الجرأة وعدم المباللات. 

قال القاضى عياض: أشار بعض العلماء إلى أن فى هذا الحديث تنبيها على جميع أنواع المعاصى 
والتحذير منها. فنبه بالزانى على جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على الحرام؛ 
وبالحمر على جميع ما يصد عن لله تعالى ويوجب الغفاة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على 
الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. كذا فى عمدة 
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كعاب الفتنء باب: ١‏ حديث: 91717 ,174و 





8 _ حدنا حميد بن مسعدةء ثنا يزيد بن زريعء ثنا حميدء ثنا الحسن» عن عمران بن 
الحصين؛ أن رسول الله 882 قال: "من انتهب نهبةٌ فليس منا". 
4- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو الأحوصء عن سماككء عن ثعلبة بن الحكمء قال:. 
أصبنا غنمًا للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبى 882 بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قال: 
"إن النهبة لا تحل". 
القارى (7؟/557)., 

وتعقبه القرطبى بقوله: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن 
التحرز من ثلاثة أمور هى من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من أصول المصالح وهى استباحة 
الفروج المحرمة وما يؤدى إلى اختلال العقل وخعص الحمر بالذكر بكونها أغلب الوجوه فى ذلك 
والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التى يؤخذ بها مال الغير بغير حق. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى المظالم وفى الأشربة وفى الحدود وفى المحاربين ومسلم 
والترمذى فى الإيمان وأبوداود فى السئة والنسائى فى الأشربة وفى قطع السارق والبيهقى فى الكبرى , 
)١187/٠١(‏ وابن حبان )4١ 4/١(‏ والدارمى )81//5١‏ وابن أبى شيبة )77/11١(‏ والبغوى فى شرح 
السنة )89/١(‏ وأبوعوانة )١3/١(‏ وأحمد (47/5؟) وأبويعلى )١8/١١(‏ وإسحاق بن راهويه 
)087/١(‏ وهمام بن منبه فى صحيفته (40) والخطيب فى التاريخ (17/7 )١‏ وأبونعيم فى الحلية 
(48/5 ؟) وابن مندة(؟/51/5).إسناده صحيح. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة ذكر أحاديثهم الهيثمى فى مجمع الزوائد. 
/11- (فليس هنا)) أى من جماعتنا وعلى طريقتنا. | 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الحهاد و الترمذى فى النكاح والنسائى فى النكاح وفى 
اليل وابن حبان )2,4/١١(‏ وابن أبى شيبة (81/14") والبيهقى فى الككبرى )١١/٠١(‏ والدارقطنى 
(0/4") والطحاوى فى المشكل )١117(‏ وأحمد (473/4) والطيالسى )١١(‏ والمسند الجامع 
(770/14).إسناده ضعيف لكن متنه صحيح بما تقدم. 
974 (لثعلبة بن الحكم) اللينى, . صحابى » نزل الكوفة. 

((فأكفتت) على بناء المفعول أى قلبت وأريق ما فيها من المرق. قال البغوى فى شرح السنة (8//8/؟ 7): 


- /اوة - 


كتاب الفتنء بالب: 4 حديف: 898؟ , .34 ؟ 





(4) باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

89- حدثنا هشام بن عمارء ثنا عيسى بن يونس» ثنا الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود؛ 
' قال: قال رسول اللهة: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". 
ححدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن الحسن الأسدىء شا أبو هلال» عن ابن 
سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى 886 فال: "سباب المسلم فسوق وقناله كفر". .. 
وتتأول النهبة فى الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخخلونه فى القسم » و القوم يقدم إليهم 
الطعام فينتهبونه فكل يأخذ بقدر قوْيِه » ونحوذلك وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لايشكل على 
أحد ومن فعله يسحتق العقوبة والزجر. 

قال البوصيرى: ليس لثعلبة بن الحكم عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء 
من الكتب الخمسة وإسناد حديثه صحيح. رواه مسدد فى مسنده عن أبى الأخوص بإسناده ومتنه. 
ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن سماك به ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده كما 
رواه ابن ماجه عنه ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا روح بن عبدالمؤمن المقرى» ثنا أبوعوانة عن 
سماك عن ثعلية بن الحكم عن رسول الله8886 قال: انتهبوا يوم خيبر غتمًا فنصبوا القدور فذكره وقال 
مكان "لا تحل " "لا تصح "وله شاهد من حديث رافع بن ديج رواه الترمذى فى الجامع قال وفى 
الباب عن تعلبة بن الحكم وأنس وأبى ريحانة وأبى الدرداء وجابر وعبدالرحمن بن سمرة وزيد بن 
حالد وأبى هريرة وأبى أيوب. 

والحديث أنحرجه أيضا عبدالرزاق )5١6/١٠١(‏ وابن حبان (27/1/11) والحاكم (؟/174١)‏ 
والطحاوى فى المشكل )١121/5(‏ وأحمد (7717/5) والطبرانى فى الكبير (؟/87) والمسند الجامع 
١ 8/1(‏ 7). إسناده حسن و متنه صحيح. 
ظ 4 - باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
8- وهذا الحديث قد مضى بشرحه وتخخريجه برقم (19) فى الإيمان. إسناده صحيح. 
((سباب المسلم) بكسر السين المهملة وخفة الموحدة أى شتمه ((فسوق) أى من أعمال 
الفسق ((كفر)) أى من أهل الكفر فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمين وتأويله بحمله على القتال 


-مةة - 


كيتاب الفتن» باب: ‏ حديث: 5944١‏ 
94 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع؛ عن شريك» عن أبى إصحق» عن محمد ابن سعدء عن 
سعد؛ قال: قال رسول الله888: "سباب المسلم فسوق من 
مستحلا يؤدى إلى عدم صحة المقاتلة لكون السباب مستحلا كفرا أيضا فليتأمل(س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن أبوهلال إسمه محمد بن سليم مختلف فيه وكذلك محمد بن 
الحسن وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الشيخحان وغيرهما. ٠‏ 

والحديث حسن صحيح أحرجه أيضا أبويعلى )441/٠١(‏ والخطيب فى تاريخه م 
والمسند الجامع (0515/137). 
1 ((عن محمد بن سعد) بن أبى وقاص » الزهرىء أ بى القاسم » المدنى» نزيل الكوفة. قال العجلى: 
تابعى » ثقة » وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة» قتله الححاج بعد الشمانين. 

((سباب المسلم) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة وهو مصدر يقال: سب يسبٌ سيا وسبّاباً. 

وقال الحربى: اباب أشد من السب وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. 

وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة (أى: المشاركة) كذا فى الفتح. 

وقال فى العمدة :75178/1١(‏ وفى "المطالع" السباب: المشاتمة وهى من السب وهو القطع 
وقيل: من السبة وهى حلقة الدير كانها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل وعلى 
الثانى "كشف العورة وما ين ينبغى أن يستترء وفى ''العباب'' التركيب يدل على القطع ثم اشتق منه الشتم. 

وقال فى "الفيض" سباب: أى: سبه وشتمه » يعنى التكلم فى عرضه بما يعيبه وفسره الراغب 
بالشتم الوجيع 

((فسوق)) الفسق فى اللغة: الخروج » وفى الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله وهو فى عرف 
الشرع أشد من العصيان » قال الل تعالى ل وَكرَّة بكم الكفْرَ وَالفسرّقَ وَالِصَيَانَ6. (الحجرات:/) 
وقوله تعالى (إوَإنلَِسقٌ) أى: روج عن الحق يقال: فُسَّقت الرطبة: إذا مرحت عن قشرها » ومنه 
' قوله تعالى لإفَقَسَقْ عن مر ريا . (الكهف:. ه) أى خرج عن طاعته. 

وقال الليث: الفسق: الترك لأمر الله وكذلك الميل إلى المعصية وسميت الفأرة فويسقة لخروجها 
من جحرها على الناس. وقال أبو عبيدة: ففسق عن أمر ربه» أى: جاز عن طاعته. وقال فى (الفيض): 
فسوق: بى سقط للعدالة والمرتبة. ٠‏ 
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كتاب الفتنء باب: 4 حديث: 744١‏ 


سانإ -إ---إ إبب _يسسس يسيس 
وقتاله كفر". ْ 

قال النووى (84/5) فيحرم سب المسلم بغير سبب شرعى قال: ومن الألفاظ المذمومة 
المستعملة عادة قوله لمن يخخاصمه يا حمار» يا كلبء ونحو ذلك فهذا قبيح لأنه كحَذْب وإيذاء بخعلاف 
قوله يا ظالم ونحو ذلك» فإن ذلك يتسامح به لضرورة المخخاصمة ؛ مع أنه صدق غالبا فقلّ إنسان إلا 
وهو ظالم لنفسه ولغيرها. ((وقتاله كفر)) بى محاربته لأحل الإسلام » أو المشارة والموافقة. 

أحاديث الباب قد أخرجها أهل السنن وفى رواية عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزنى قال؛ 
انتهى رسول الله قة إلى محلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشائمة 
الناس. فقال رسول الله88: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رجه الطبرائى . 

والحديث فيه دليل على تحريم سب المسلم وقتله بغير حق. تغليظ الأمر فيه » وتعظيم حقهء 
والحكم على من سبه بالفسق » تحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى أذنيه بكل وجه» وفيه حجة للقول 
بسد الذرائع وفيه أن الإيمان يزيد وينقص لأن السباب إذا فسق نقص إيمانه ورج عن الطاعة فضده 
ذنبه لا كما زعم المرجئة أنة لا يضر مع التوحيد ذنب. 

قال النووى (55/5): السب فى اللغة الشتم والتكلم فى عرض الإنسان بما يعيبه والفسق فى 
اللغة الخروج والمراد به فى الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق 
حرام بإحماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبى 82 وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق 
كفرا يحرج به من الملة إلا إذا استحله فإذا تقرر هذا فقيل فى تأويل الحديث أقوال. 

أحدها: أنه فى المستحل. والثانى: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وإخحوة الإسلام لا كفر 
الجهود. والثالث: أن يوول إلى الكفر بشومه. والرابع: أنه كفعل الكفار ثم أن الظاهر من قتاله المقائلة 
المعروفة. وقال القاضى عياض: ويحوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة. والله أعللم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات رواه النسائى فى المحاربة من طريق أبى همام 
الدلال عن إسرائيل عن أبى إسحاق به. | 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١١5(‏ وفى التاريخ الكبير )84/١(‏ 
وعبدالرزاق )١174/١١(‏ والطحاوى فى شرح المشكل (4 86) والطبرانى فى الكبير (45/1 )١‏ وعبد 
بن حميد )١74(‏ والمسند الجامع (77/7). إسناده حسن لكن الحديث صحيح كما تقدم. 
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كقتاب الفتنء باب: 0 حديث: 849 





(0) باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
5 حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدى قالاء ثنا شعبة» عن 
على بن مدركء قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدثء عن جرير بن عبد الله؛ أن 
رسول الله#82 قال فى حجة الوداع استنصت الناس فقال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا ا 
اا تر ال ا تب تي ا ار رك 2 ا 


© باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

45 - ((فى حجة الوداع) بفتح الحاء هذا هو المعروف وقال الهروى وغيره من أهل اللغة المسموع 
من العرب فى واحدة الححج _بكسر الحاء قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة وليمست 
عبارة عن الهيئة حتى تككسر قالوا فيحوز الكسر بالسّماع والفتح بالقياس. وسميت حجة الوداع لأن 
النبى 8 ودع الناس فيها وعلمهم فى خخطبته فيها أمردينهم و أوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من 
غاب عنها فقال8886 ليبلغ الشاهد منكم الغائب كذا قاله النووى فى شرح مسلم (95/19). 

((استنصت الناس)) معناه أمرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التى سأقررها 
لكم وأحملكموها قاله النووى (21/7) وقال السندى: أى قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولى وفيه 
اهتمام لتعظيم ما يقوله. ((لا ترجعوا بعدى) معناه بعد فراقى من موقفى هذا وكان هذا يوم الدحر بمنى 
فى حجة الوداع أو يكون بعدى أى خلافى أى لا تخلفونى فى أنفسكم بغير الذى أمرتكم به أو يكون 
تحقق النبى 1882 أن هذا لا يكون فى حياته فلهاهم عنه بعد مماته ((كفارا) قال الحافظ فى الفتح 
(144/15و77/11) جملة ما فيه من الأقوال عشرة أحدها: قول الخحوارج أنه على ظاهرهء ثانيها: هو 
فى المستحلين» ثالثها: المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين » رابعها: تفعلون 
فعل الكفار فى قتل بعضهم بعضا ‏ » خامسها: لا بسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوباء 
سادسها: كقارا ب بنعمة الله » سابعها: المراد الزحر عن الفعل وليس ظاهره مرداء ثامنها: لا يكفر بعضكم 
بعضا كأن يقول أحد الفريقين الآخر يا كافر فيكفر أحدهماء وتاسعها: أن المراد ستر الحق والكفر لغة 
الستر لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره و يعينه فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له 
عليه.وعاشر: أن العمل المذكور يفضى إلى الكفر لأن من اعتاد الهجوم على كبارالمعاصى بره شوم 
ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم له بختاتمة الإسلام. 
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كتاب الفتن» باب: 6 حديث: ؟84؟ 





يضرب بعضكم رقاب بعض". 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيمء ثنا الوليد بن مسلم أخبرنى عمر بن محمدء عن أبيه» 
عن ابن عمر؛ أن رسول الله686ة قال: "ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض". 

((يضرب بعضكم رقاب بعض) الصواب يضرب برفع الباء وقيل: بإسكان الباء» قال السندى: 
استثناف لبيان صيرورتهم كفارا والمعنى لاترقدوا عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام 
حالة كونهم كفارا ضاربا بعضكم رقاب بعض و الأول أقرب. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى العلم وفى المغازى وفى الديات وفى الإيمان ومسلم فى 
الإيمان والنسائى فى تحريم الدم وابن حبان )١18/117(‏ والبغوى فى شرح السنة )551/٠١(‏ وابن 
أبى شيبة )50/1١(‏ والدارمى )545/١(‏ والطحاوى فى شرح مشكل الآثار )١5414/5(‏ وأحمد 
(777/4) والطيالسى (11) وابن مندة (؟/1517) والطبرانى فى الكبير(؟/755) والمسند الجامع 
(487/4). إسناده صحيح. 





65 ((عمر بن محمد) بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطابء المدنى » نزيل عسقلان. وثقه أحمد 
وابن معين وأبوداود والعجلى. وقال أبوحاتم: ثقة » صدوق. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال 
الحافظ: ثقة » من السادسة. 

((لاترجعوا بعدى كفارا» أى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوقهم وحقوق الدين 
الذين استل من النفوس العداوة والبغضاء ومن القلوب الإحن والشحناء فجعلكم إخوانا بعد أن كنتم 
أعداء متحاريين. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الحدود وفى الأدب وفى الديات وفى الحج وفى المغازى 
ومسلم فى الإيمان وأبوداود فى السنة والنسائى فى تحريم الدم وابن حبان )4١7/١(‏ وأبو عوانة 
(١/5؟)‏ وابن أبى شيبة )70/١(‏ وابن مندة (؟/5517) وأحمد (؟86/9) وأبو يعلى (175/5) 
والمسند الجامع (. امم إسناده صحيح. 
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0_4 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ؟ ثنا أبى ومحمد بن بشر قالاء ثنا إسمعيل» » عن قيس» 
عن الصنابح الأحمسى؛ قال : قال رسول الله882 : : "ألا إنى فرطكم على الحوض وإنى مكائر 
بكم الأمم فلاتقتلن بعدى". 
4- ((عن الصنابح)) (بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة) ابن الأعسر » صحابى » سكن الكوفة, 

قلت: ' اعتلف فى صحة اسم هذا الصحابى فبعضهم سماه الصنابحى بياء النسبة وبعضهم سماء 
"الصنابح' يدون داء وهو الدى رححه البخمارى وغيره من العلماء وأصل الحديث فى مستد أحمد 
(51/4) وقد رواه الصنابحى بياء النسبة. 

((إنى فرطكم) أى متقدمكم الذى يهىء لكم ما تحتاحون إليه. قال النووى :)257/١5(‏ الفرط 
بفتح الفاء والراء وهو الفارط الذى يتقدم الوارد يصلح لهم الحياض والدلاء و الأرشية و نحوها من 
أمور الاستقاء فمعناه أنا سابقكم إلى الحوض كالمهىء لكم ((فلا تقتلن بعدى)) أصله '"'تقتتلن "و كذا 
هى فى رواية أحمد قال فى القاموس: : وتقاتلوا واقتتلوا بمعنى. ولم يدغم لأن التاء غير لازمة ويقال 
أيضا: : قتلوا يقتلون بنقل حركة التاء إلى القاف فيهما ويحذف الألف لأنها مجتلبة للسكون(س). 

قال البوصيرى: ليس للصنابحى عند ابن ماجحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىيء من 
الخممسة الأصول وإسناد حديئه صحيح رحاله ثقات وقيس هو ابن أبى حازم وإسماعيل هو ابن أبى 
حالد. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن عبد بن نمير وأبى أسامة ووكيع وعبدالله بن المبارك 
أربعتهم عن إسماعيل بن أ أبى خالد به. ورواه أبو يعلى الموصلى ثنا أبوبكر بن أبى شيبة فذكره. ورواه 
مسدد ثنا يحيى عن إسماعيل بن أ أبى خالد حدثنى قيس فذكره. . وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث جرير بن عبدالله البحلى وعبدالله بن عمر. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان )9714/١(‏ والحميدى (؟45/9©) وأحمد (9/4ع © 
والطبرانى فى لكبير(47/8) والفسوى فى المعرفة والتاريخ (5/19١؟)‏ والمسند الجامع .)01١/90(‏ 
إسناده صحيح. 
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"كتاب الفتنء باب: " حديث: 5940 


(") باب المسلمون فى ذمة الله عز وجل 

0. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصىء ثنا أحمد ابن خالد 
الذهبىء ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشونء عن عبد الواحد ابن أبى عون» عن 
سعد بن إبراهيمء عن حابس اليمامى» عن أبى بكر الصديق؛ قال: : قال رسول الله فق : "من 

صلى الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفروا الله فى عهده. فمن قله طلبه اللّه حتى يكبه فى الثار 
على وجهه". ' 

5 باب المسلمون فى ذمة الله عز وجل 

6 ((عبدالواحد بن أبى عون) المدنى» وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: من ثقات أصحاب 
الزهرى ممن يجمع حدينه. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ. 
وقال الحافظ: صدوق» يخطئ ء من السابعة. ْ 





((حابس)) بن سعد ويقال: حابس بن ربيعة بن المنذر بن سعد الطائىء اليمانى » و كان فيمن 
وجهه أبوبكر الصديق إلى الشام فنزل حمص وولاه عمر قضاء وشهد صفين مع معاوية و كان على 
الرجحالة يومعذ وقتل بها.من الثائية» مخضرم » قتل بصفين؛ وقيل: له صحبة. 

((من صلى الصبح) فى رواية مسلم فى جماعة وهى مقيدة للإطلاق وحص الصبح لأن فيها 
كلفة لايواظبها إلا خالص الإيمان فيتحقق الأمان.((فهو فى ذمة اللهم) أى فى عهده أو فى ضمانه أو 
أمانه فى الدنيا والآخحرة. وهذا غير الأمان الذى ثبت بكلمة التوحيد ((فلا تخفروا الله) من أخفره إذا 
نقض عهده ((حتى يكبه) من كبه قابه وصرعه» يقال كبه إذا صرعه فكب هو على وجهه. وهذا من 
النوادر لأن ثلاثى متعدٍ و رباعية لازم. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع سعد بن إبراهيم لم يدرك حابس بن سعد 
قاله فى التهذيب. ورواه الطبرانى فى الكبير بسند صحيح. ' 

٠‏ والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (111/5).إسناده ضعيف لكن متن الحديث صحيح 

كما سيأتى التعليق عليه فى الحديث الآتى. 


- 854 - 


كتاب الفتن, باب: ١‏ ححدديث: 29845 7043 





- حدثنا محمد بن بشارء ثنا روح بن عبادة» ثنا أشعث» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب» عن النبى 22845 قال: "من صلى الصبح فهو فى ذمة الله عز وجل". 
ل حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم ء » ثنا حماد بن سلمة » ثنا أبو المهزم يزيد بن 
سفيان» سمعت أبا هريرة؛ يقول: قال رسول اللهة68: "المؤمن أكرم على الله عزوجل من 
بعض ملائكته". 
5- ((من صلى الصبح. الخ)) حديثا الباب يدلان على أن من صلى صلوة الصبح دحل فى أمان الله 
وعهده وضمانه. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان الحسن سمع من سمرة وأشعث هو ابن عبدالملك » 
رواه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوحه وله شاهد من حديث أنس رواه أبويعلى الموصلى. 

والحديث أععرجه أيضا مسلم فى المساحد والترمذى فى الصلاة وابن حبان (75/5) والبيهقى 
فى الشعب )١178/5(‏ وفى الكبرى (474/1) والطبرانى فى الكبير )١58/5(‏ والطيالسى )١57(‏ 
وأبونعيم فى الحلية (/35 و )١50/5‏ والخطيب فى تاريخه (704/11) والمسند الجامع 
.)١ 53/10‏ إسناده صحيح. فهذا من الأحاديث التى سمعها الحسن من سمرة وقد رواه الحسن عن 
جحندب بن عبدالله بإسناد صحيح فقد صرّح الحسن بسماعه عن جندب (عند البخخارى(8/4١؟)‏ ولا 
معنى لقول ابنأ بى حاتم فى "'المراسيل ' ' أنه لاايصح له سماع من جندب رضى الله عنه. 
1 ((المؤمن أكرم على الله عزوجل من بعض ملائكته) لأن الملائكة ليست لهم شهوة تدعو 
إلى قبيح ولا أنفس حبيثة. والمؤمن قد سلطت عليه الشهوة المهلكة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء 
التى هى أعظم أعدائه فهو أبدا فى مقاساة وشدائد» والأحر والكرامة على قدر المشقة. والمراد 
بالمؤمن الكامل وبعض الملائكة عوامهم فخواص المؤمنين أفضل من عوام الملائكة قال الحسن: 
المؤمن لو لم يذنب لكان يطير فى الملكوت لكن الله قمعه بالذنوب وقال الإمام الرازى: سمى الله 
المؤمن ثالث نفسه فى عشرة مواضع فى المراقبة والولاية والموالاة والصلاة والعزة والطاعة والمشاقة 
والأذى والالتجاه والشهادة. 

وقال ابن العربى فى شرح الترمذى: قد انحصر فى الإنسان حقائق العالم بما هو إنسان لم يتميز 
.عن العالم إلا بصغر الحجم فقط وهو قسمان قسم لم يقبل الكمال فهو من جملة العالم غير أنه محموع 
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كتاب الفتنء باب: لا حديث: 344؟ 





(1) باب العصبية 

4 حدثنا بشر بن هلال الصوافء ثنا عبد الوارث بن سعيدء ثنا أيوب» عن غيلان بن 
جريرء عن زياد بن رياح» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة: "من قاتل تحت راية 
عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية". 
العالم المختصر الوجيز من دون البسيط. و قسم قبل الكمال فظهرت فيه صفات الجلال والجمال» 
فصار الأقضل الأكرم على الله بكل حال .كذا فى فيض القدير(657/5). 

والحديث يدل على تكريم المؤمن عند الله من بعض الملائكة ذلك فضل الله عزو جل يؤتيه من 
يشاء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 

قلت: قال الحافظ العراقى: و أبوالمهرم تركه شعبة وضعفه ابن معين. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع("١/485).‏ إسناده ضعيف جدا فإن يزيد بن سفيان 





متروك. 
-١‏ باب العصبية 

قال فى النهاية: العصبية والتعصب » المحاماة والمدافعة والعصبى هو الذى يغضب لعصبته يحامى 
عنهم والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أى يحيطون به ويشتد بهم. : 
8- ((زياد بن رياح)- بكسر أوله ثم تحتانية أبو قيس البصرى » أو المدنى. قال العجلى: تابعى » 
ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((نحت راية عمية)) بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة 
أيضا قالوا: هى الأمر الأعمى لا يستبين وحهه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال ابن راهويه: 
هذا كتقاتل القوم للعصبية كذا فى شرح النووى(7١/178).‏ 

قلت: ويدخل فيه كل قتال لا يتضح فيه الحق أو لا يستبين هدفه. 

((أو يغضب لعصبية)) يعنى يغضب عصبية لأهل قبيلته أو أهل وطنه أو لسانه دون أن ينظر إلى من 
معه الحق ((فقتلته جاهلية)) بكسر القاف وهو اسم هيئة من القتل. والتقدير فقّتلته قتلة ججاهلية والمراد 


- 


كتاب الفتنء باب: لم حديث: 9449" , .٠مة؟‏ 








8- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا زياد بن الربيع اليحمدى» عن عباد بن كثير الشامى» عن 
امرأة منهم يقال لها فسيلة» قالت: سمعت أبى» يقول: سألت النبى 158 فقلت: يا رسول الله! أمن 
العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا » ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. 


)باب السواد الأعظم 

حدثنا العباس بن عثمان الدمشقىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا معان بن رفاعة السلامى» ا 
من القتلة: الهيئة التى يكون عليها الإنسان عند القتل. والمعنى من قاتل عصبية فمات وهو على ذلك 
مات على هيئة كانت الجاهلية تموت عليها فى كونهم يقاتلون للعصبية لا للحق. . 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة والنسائى فى تحريم الدم والبيهقى )١57/8(‏ وابن 
حبان 41/١١(‏ 4) وأحمد (147/5) والمسند الجامع (1١/84).إسناده‏ صحيح. 
6 - ((عباد بن كثير)) الرملى » الفلسطينى» ويقال له التميمى » واسم جده قيس قال البختارى: فيه 
نظر. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائى:ليس بثقة. وقال 
الحافظ: ضعيف » قال ابن عدى: هو خير من عبادء الثقفى » تأحر إلى حدود السبعين. 

((فسيلة)) ويقال جميلة وهى ابنة واثلة بن الأسقع ويقال حصيلة كانت تسكن بيت المقدس. 
قال الحافظ: مقبولة » من الرابعة. 

((ولكن العصبية..الخ)) هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث الأول. ' 

قال البوصيرى: رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا رواه أبوداود فى سننه عن محمود بن 
خالد عن الفريابى عن سلمة بن بشير الدمشقى عن ابنه واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها يقول: قلت: 
يارسول اللا ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم هكذا رواه مختصرا وسكت عليه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )٠١1(‏ وأحمد )١١07/4(‏ والمسند الجامع 
(174/15) إسناده ضعيف وأحرحه أيضا أبوداود فى الأدب عن بنت واثلة أنها شمعت أباها بنحوه. 

4 باب السواد الأعظم 

(زمعان بن رفاعة السلامى) بتحفيف اللامء الشامى. ضعفه ابن معين. ووثقه دحيم. قال 
أحمد وأبوداود: لابأس به. وقال ابن المدينى: ثقة؛ قد روى الناس عنه. وقال أبوحاتم: شيخ حمصى 
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كتاب الفتنء» باب: لم حديث: +48* 





حدثنى أبو خلف الأعمىء قال: سمعت أنس بن مالك؛ يقول: سمعت رسول الله8©82 يقول: 
"إن أمتى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اخعلاًا ل 





يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يعقوب بن سفيان: ليْن الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه. وقال ابن حبان: منكر الحديث » يروى مراسيل كثيرة » ويحدث عن أقوام مجاهيل» لايشبه 
حديثه حديث الأثبات » فلما صار الغالب فى رواياته ما ينكره القلب استحق ترك الاحتجاج به. وقال 
الحافظ: لين الحديث » كثير الإرسال » من السابعة. 

((أبوخلف الأعمى) نزيل الموصل » حادم أنس » قيل: اسمه حازم بن عطاء. قال أبوحاتم: منكر 
الحديث » ليس بالقوى. وقال الحافظ: متروك ء ورماه ابن معين بالكذب» من الخامسة» و من زعم أنه 
مروان الأصفر فقد وهم ومروان أيضا يكنى فيما قال مسلم. ٠‏ 

(إن أمتى لا تجتمع على ضلالة) أى لاتجتمعون على ضلالة غير الكفر وقيل: على خطأ فى 
الاجتهاد وقيل: على كفر ومعصية. وهذا قبل مجىء الريح اللينة قيل: فيه دليل على أن إجماع 
المسلمين حق والمراد بإحماع العلماء المجتهدين من أهل السنة والجماعة ولا عبرة إجماع العوام 
لأنه لا يكون عن علم. و وجه الاستدلال أن عمومه ينفى وحود الضلالة الخطأ ضلالة فلايحوز 
الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقا. 

وعندنا فى دلالة هذا الحديث وما فى معناه من الأحاديث على حقية الإجماع الشرعى ثم على 
حجته نظر. لأن الاستدلال به على ذلك موقوف على أن المراد بالضلالة الخطأ فى الاجتهاد وكون 
الخطأ المظنون ضلالة ممنوع والظاهر أن المراد به الكفر والمعصية. 

تنبيه: اعلم أن المراد بالإجماع الذى احتجوا على حجيته بهذا الحديث وأمثاله هو الإجماع 
الشرعى المصطلح عند الأصوليين وهو اتفاق مجتهدى هذه الأمة بعد وفاته88 فى عصر من 
ش الأعصار على أمر دينى واختلفوا فى وقوعه وحجيته والذى ندين الله به فى هذا هو أن إجماع الصحابة 
حق وححة» وإليه الإشارة بقوله '"ما أنا عليه وأصحابى"' وأما إحماع محتهدى الأمة قاطبة بعد عصر 
الصحابة فى عصر من الأعصار أى الإجماع الكلى. فلاتصح دعواه عندنا فإنه متعذر بل ممتنع لعدم 
إمكان العلم به و لذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وأما الإجماع الحزئى فخارج 
عن البحث. وارجع للتفصيل إلى كتب الأصول للمذاهب الأربعة وإرشاد الفحول للعلامة الشوكانى 
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كناب الفتن» باب : ة حديث: 4 





فعليكم بالسواد الأعظم". 


(9) باب ما يكون من الفن 
نلق . حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالاء ثنا أبو معاويةء عن الأعمش» 
عن رجاء الأنصارىء عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن معاذ بن جبل قال صلى رسول 
الله 888 يومًا صلاةٌ فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة قال 
إلى صليت صلاة رغبة ورهية عع م ممم 





وروضة الناظر مع شرحها نزهة الحواطر لابن قدامة المقدسى. 

((فعليكم بالسواد الأعظم) أى جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة الإمام أى 
السلطان الأعظم وسلوك المنهج المستقيم وقيل: المراد'" بالسواد الأعظه" من كان على ما عليه 
رسول اللمتققة وأصحابه من أهل الحديث وهم الطائفة المنصورون الظاهرون على الحق المعظمون عندالله 
المذكورون فى قوله ''لا تزال طائفة من أمتى" الحديث. قال فى الأزهار: اتبعوا السواد الأعظم يدل 
على أن أعظم الناس العلماء وإن قل عددهم ولم يقل: '"الأكثر" لأن العوام والجهال أكثر عددا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف أبى حلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء. رواه عبد بن 
حميد ثنا يزيد بن هارون أنبأ معاذ فذكره ورواه أبو يعلى الموصلى:ثنا داود بن رُشّيد ثنا الوليد فذكره 
بإسناده ومتنه وقد روى هذا الحديث من حديث أبى ذر وأبى مالك الأشعرى وابن عمر وأبى نضرة 
وقدامة بن عبدالله الكلابى. وفى كلها نظر. قاله شيخنا العراقى رحمه الله. 

والحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد )١77٠(‏ والمسند الجامع (781/7). إسناده ضعيف جدا. 

4 باب ما يكون من الفدن 

1 ((رجاء الأنصارى) الكوفى. قال الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((صليت صلاة رغبة ورهبة)) وفى رواية لمسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله 
أقبل ذات يوم من العالية حتى مر بمسجد بنى معاوية فدخمل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا 
ثم انصرف إلينا فقال سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة سألت ربى أن لايهلك أمتى بالسنة 
فأعطانيها. وسللته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيها. وسألتها أن لايجعل بأسهم بينم فمنعنيها. 
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كتاب الفتن» باب: 8 حديث: ١9401‏ 





سألت الله عز وجل لأمتى ثلانًا فأعطانى اثنتين ورد عَلَىَّ واحدةٌ سألته أن لا يسلط عليهم عدرًا 
من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يهلكهم غرقًا فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فردها على. 

قال السندى: قوله "صليت صلوة رغبة ورهبة" أى صلوة دعوت فيها راغبًا فى الإحابة راهبا عن 
ردها أن لا يسلطها عليهم عدوًا من غيرهم أى من فِرّق الكفر والمراد أن لا يسلط عليهم بحيث 
يستأصلهم. 

وقال القارى: الأظهر أن يقال المراد به أن هذه صلوة جامعة بين قصد رحاء الثواب وحوف 


العقاب بخلاف سائر الصلوات إذ قد يغلب فيها أحد الباعثين على أدائها قالوا: و فى قوله تعالى 


5-4 - 
ل م . 
32-2 1 


يدون رَبَهم حر َطْمَعًا بمعنى أو لمائعة الخلو ثم لما كان سبب صلوته الدعاء لأمته وهو كان 
بين رجاء الاجابة وحوف الرد طُوٌّلها ولذا قال ((سألت الله عر وجل لأمتى ثلانًا/) أى ثلاث مسائل 
((غرقًا)) أى بأن يعمهم الغرق ((بأسهم بينهم» البأس » الحرب الشديد يعنى أن لايتقاتل المسلمون 
فيما بينهم ((عدوا من غيرهم) وهم الكفار لأن العدو من أنفسهم أهون ولا يحصل به الهلاك الكلى 
ولا إعلاء كلمته السفلى ((فردها عَلَىّ)) وفيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو له ليست كلية بل قد 
تتخلف مع تحقق شرائط الدعاء. 

والحديث يدل على المعجزات الظاهرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث معاذ بن 
حبل أيضا ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى معاوية الضرير. 

قلت: ورجاله ثقات رجحال الشيخين غير رجاء الأنصارى وهو مجهول فقد قال الذهبى ماروى 
عنه سوى الأعمش فأنى لإسناده الصحة؟ نعم للحديث طريق آحر وشواهد ذكرها الألبانى فى 
الصحيحة .)7١57/4(‏ 

والحديث صحيح لشواهده أخرجه أيضا ابن حزيمة فى صحيحه (8/5؟؟) وأحمد (10/0؟) 
والمسند الجامع (7770/10) من طريق رجاء الأنصارى عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن 
جبل قال: "صلى رسول الله يوما صلوة فأطال فيها فلما انصرف قلنا: يا رسول الها أطلت اليوم 
الصلاة؟ قال فذكره"' . 


لدعلاو 


كتاب الفتن, باب: 4 حديث: 9809م 
55 5؟7آ5؟7؟©5؟©795؟ٍء ء؛ء؛؟ © © ؟©؟©؟©؟©؟6؟ٌ ير ٌٌُ شٌّ 0ا1اا سسب الل 
5 حدثنا هشام بن عمارء ثنا محمد بن شعيب بن شابور» ثنا سعيد بن بشير» عن 


قتادة أنه حدثهمء عن أبى قلابة الجرمى عبدالله بن زيدء عن أبى أسماء الرحبى» عن 
ثوبان» مولى رسول الله©ة» أن رسول اللدفقا قال: زويت لى الأرض حتى رأيت 
مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض يعنى الذهب والفضة 
وقيل لى إن ملكك إلى حيث زوى لك وإنى سألت الله عز وجل ثلانًا أن لا يسلط على 
أمتى جوما فيهلكهم به عامةٌ 0 
7 ((زويت) على بناء المفعول من رّوى كرّمى أى جمعت وضم بعضها إلى بعض وهو يحتمل 
أن يكون حقيقة ويحتمل أنه الإدراك فيكون مجازا فإنه لما أدرك جميعها صار كأنه جمعت له حتى 
رآها. والمراد من الأرض ما يبلغها ما سيبلغها ملك الأمة.لا كلها يدل عليه ما بعده (س). 

قال التوربشتى: زويت الشىء جمعته وقبضته يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه 
على القريب منها وحاصله أنه طوى له الأرض وحعلها مجموعة كهيئة كف فى مرآة نظره ولذا قال. 

((حتى رأيت مشارقها ومغاربها») أى حميعها. كذا فى مرقاة المفاتيح .)١9/٠١(‏ 

قال الطيبى فى الكاشف :)7454/١١(‏ معناه أن الأرض زويت لى جملتها مرة واحدة فرأيت 
مشارقها ومغاربها ثم هى تفتح لأمتى جز | فجزء ا حتى يصل ملك أمتى إلى كل أحزائها. 

تنبيه: قلت: لا يلزم من كون هذه الأمة لم يبلغ ملكها إلى جميع الأرض حتى الآن أن لا يقع ذلك 
فى المستقبل» فقد يوخذ من الروايات الصحيحة أن الإسلام يصير سائدا على جميع بقاع الأرض فى 
آر الزمان والله أعلم. 

((وأعطيت الكنزين)) على بناء المفعول وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح الخزائن المفتوحة على 
الأمة ((الأصفر)) وفى بعض النسخ "الأحمر"' والمراد الذهب ((والأبيض) أى الفضة وذكر العلماء: 
أن المراد من الكنزين خزائن كسرى و قيصر. و ذكر الختطابى: أن الغالب على نقود كسرى الدنانير 
والغالب على نقود قيصر الدراهم ((به)) أى بالجوع ((عامة)) أى حال كون الجوع سنة عامة أى شاملة 
لكل الأمة والمراد أن لايصيب المسلمين قحط عام يشمل جميع بلاد المسلمين فى وقت واحد 
وهكذا وقع فلم يصب المسلمين قحط عام حتى الآن بل إذا وقع بأرض اقتصر بها ولم يعم بلاد 

المسلمين قاطبة. 
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كيتاب الفتن» باب: 4 حديث: 58817 | 
وأن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض وإنه قيل لى إذا قضيت قضاءً فلا مرد له وإنى 
لن أسلط على أمتك جوتما فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفنى بعضهم 
بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإذا وضع السيف فى أمتى فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة وإن مما 
: بالمشركين وإن بين يدى الساعة دجالين كذابين قريبًا من ثلاثين ليت 
((وأن لا يلبسهم) أى لا يحلطهم ((ويذيق بعضهم بأس بعض)) بالمحاربة أى لا يجمعهم 
متحاربين ((إذا قضيت قضاء فلا مرد له)) قال العلماء فى تفسيرهذا النوع من القضاء إنه عبارة عما 





قدره الله سبحانه فى الأزل من غير أن يعلقه بفعل فهو فى الوقوع نافذ غاية النفاذ» بحيث لا يتغير بحال 
ولا يتوقف على المقضى عليه ولا المقضى له » لأنه من علمه بما كان وما يكون» وحلاف معلومه 
مستحيل قطعاء وهو من قبيل ما لا يتطرق إليه المحو والإثبات ((بين أقطارها)) أى أطرافها جمع قطر 
وهو الجانب والناحية ((وإذا وقع السيف فى أمتى) أى إذا ظهرت الحرب بينهم تبقى إلى يوم القيامة 
((أئمة مضلين» أى داعين الخلق إلى البدّع ((وستلحق قبائل من أمتى بالمشركين)) منها ما وقع بعد 
وفاته 12886 فى حلافة الصديق ((وإن بين يدى الساعة دجالين)) أى خلاطين بين الحق والباطل يدعون 
النبوة لا الإلهية وبه فارق الدجالين الدجال الأسظم فإنه يدعى الإلهية» ويحتمل أن يراد بها جماعة 
يدعون أهواء فاسدة ويسندون اعتقداتهم الفاسدة إليه 8888 كأهل البدع كلهم. 

قال الحافظ فى الفتح (511//5: الدحل: التغطية والتمويه والدجحال مبالغة منه فهو من يكثر 
الدحل ويظلق على الكاذب أيضا فعلى هذا فقوله '' كذابين" تاكيد » فالدحالون بهذا المعنى كثير غير 
أن الدحال الذى يقتله المسيح عليه السلام أكبرهم ((قريبا من ثلاثين») وقد وقع فى حديث ثوبان عند 
الترمذى وكذا فى حديث حابر بن سمرة عند مسلم وكذا فى أحاديث أخرى بالجزم أنهم ثلاثون 
ووقع فى حديث حخذيفة عند أحمد بسند جيد '"'سيكون فى أمتى, كذابون دجالون سبعة وعشرون 
هنهم أربع نسوة وإنى حاتم النبيين لا نبى بعدى'' وهذا يدل على رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر 
الكسر ويؤيده قوله فى حديث الباب "قريبا من ثلاثين" ووقع فى حديث عبدالله بن عمرو عند 
الطبرانى '"'لا تقوم الساعة حتى يخخرج سبعون كذابا"" وسنده ضعيف وعند أبى يعلى من حديث أنس 
نحوه وسنده ضعيف أيضا وهو محمول إن ثبت على المبالغة فى الكثرة لا على التحديد وليس المراد 
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كتاب الفتن» باب: 4 حديث: 59401 


بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لايخخصّون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو 
سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة وكانوا قريبا من هذا العدد المذاكور فى 
الحديث. وقد ظهر مصداق ذلك فى آخر زمن النبى تق فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسى 
باليمن تم حرج فى حلافة أبى بكر الصديق رضى الله عته طلبحة بن نويد فى بنى أسد ين خخزيمة 
وسجاح التميمية فى بنى تميم وقتل الأسود قبل وفاة النبى 8 ومسيلمة فى خلافة أبى بكر رضى الله 
عنه وتاب طليحة و مات على الإسلام على الصحيح فى خخلافة عمر ونقل أن سجاح أيضا تابت ثم 
حرج المختار بن أبى عبيد الثقفى وقتل سنة بضع و ستين ورج الحارث الكذاب فى خحلافة 
عبدالملك بن مروان فقتل وحرج فى خحلافة بنى العباس جماعة ثم ظهر فى هذا العصور الأخيرة غلام 
أحمد القاديانى فى الهند الذى ادعى فى عهد استعمال البريطانيين للهند أنه المهدى المنتظر ثم أنه 
عيسى عليه السلام ثم ادعى أخيرا النبوة واتبعة كثير ممن لا علم عنده بالكتاب والسنة ولهم عقائد 
أحرى كثيرة باطلة حالفوا فيها إجماع الأمة منها نفيهم البععث الجسماتى وإن النعيم والجحيم للروح 
دون الجسد وإن العذاب بالنسبة للكفار منقطع وينكرون-وحود الجن يزعمون أن الجن المذكورين 
فى القرآن هم طائفة من البشر ويتأولون نصرص القرآن المعارضة لعقائدهم تأويلا منكرا واهيا ولذلك 
كان الانكليز يؤيدونه ويساعدونه على المسلمين وكان هو يقول: حرام على المسلمين أن يحاربوا 
الانكلير إلى غبر ذلك من أفكاره وأضاليله وقد ألفت كتب كثيرة فى الرد عليه وبياث خروجه عن 
الإسلام فليراجعها من شاء الوقوف على حقيقة أمرهم. )١(‏ 

والحديث حجة واضحة على كل من ادعى النبوة بعده 18086 وعلى أنه دجال كذاب أعاذنا الله 
تعالى من شره ((كلهم يزعمون أله نبى)) هذا ظاهر فى أن كلا منهم يدعى النبوة وهذا هو السر فى 
| قوله فى آحر حديث ثوبان عدد الترمذى وإنى حاتم النبيين لا نبى بعدى ويحتمل أن يكون الذين 
يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابا فقط 
لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما 
(1) قلت: خصوصاً تصائيف الشيخ الفاضل ثناء الله الأمرتسرى أحد الفضلاء المشهورين بالمناظرة,له مصنفات 
كثيرة فى الرد على مرزا غلام القاديانى. 
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كتاب الفتنء باب: ه حديث: 801؟ 
ولن تزال طائفة من أمنى على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله 
عزوجل. قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. 
يعلم بالضرورة أنه لاف ما جاء به محمد رسول الله8ة ويؤيده أن فى حديث علي عند أحمد فقال 
على: لعبدالله بن الكواء و إنك لمنهم و ابن الكواء لم يدعى النبوة وإنما كان يغلو فى الرفض. ((ولن 
تزال طائفة من أمتى على الحق منصورين) تقدم الكلام على هذه الألفاظ فى المقدمة برقم (1) ((حتى 
يأتى أمر الله» أى الريح الذى يقبض عنده نفس كل مؤمن ومؤمنة. 

قال النووى فى شرح مسلم :)١1/١(‏ هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد 
الله تعالى كما أ أخبار به 886 فلله الحمد و الشكر على جميع نعمه. انتهى. 

قلت: وفيه بشارة عظمى لغرباء هذه الأمة المرحومة فى بقائها إلى آخر الدهر وعدم فنائها بكلها 
على أيدى الظلمة الكفرة الفحرة من أى موضع كانوا وعلى أى قطر من أقطار الإسلام حملوا وأرادوا 
استيصال المسلمين ويؤيد هذا الحديث حديث آخره ف فى الصحيحين لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من حذلهم ولا من خالفهم حتى يأنى أمر الله وهم على ذلك متفق عليه من حديث 
معاوية وفى رواية عند الترمذى يرفعه إذا فسد أهل الشام فلا حير فيكم ولا يزال طائفة من أمنى 
منصورين لا يضرهم من حذلهم حتى تقوم الساعة معنى حذلهم ترك نصرهم قال أبن المدينى:هم 
أصحاب الحديث. قلت: وهذاعلم من أعلام النبوة فإنى رأيت كثيرا بعينى و سمعت عزيزا بأذنى ذل 
أهل الرأى وغيرهم أهل الحديث وحهدهم فى اضمحلال طريقة هؤلاء ولكن لا تزال طائفة من العلماء 
بالسنة ظاهرة على من يخالفهم فى كل عصر من الأعصار وفى كل قطر من الأقطار وهذا مشاهد 
وعليه من كتب طبقات المحدثين شاهد والحديث المذكور قال الترمذى حسن صحيح ويحتمل أن 
يكون المراد بهذه الأمة القائمة بأمر الله وبهذه الطائفة المنصورة العموم فيدخل فيها السلاطين 
العادلون والأئمة المجاهدون وكل من نفعه فى الإسلام ظاهر من علماء الدين وغيرهم ويدحل أهل 
الحديث فيها دخحولا أولياً. والله أعلم. كذا فى السراج الوهاج (18/9/). 

والحديث أخ رجه أيضا مسلم والترمذى وأبوداود فى الفتن والبغوى فى شرح السنة (4١/17١؟)‏ 
وابن حبان (6 ١.9/١‏ و 09٠١/1١‏ والبيهقى فى الكبرى )١81/5(‏ وفى الدلائل (7/5ه) 
والحاكم (449/4) وأحمد (710/8/5) والمسند الجامع (45/7”).إسناده حسن لكن الحديث 
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كتاب الفتنء باب: 4 حديث: 89017 
01 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء» عن عروة» عن زينب» 
ابنة أم سلمةء عن حبيبة» عن عن أم حبيبة» عن زينب بدت جحش أنها قالت: استيقظ رسول 
الله58ة من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: "لا إله إلا الله88ة ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج".. 
صحيح من طرق . 
409 ((عن حبيبة)) بنت عبيدالله بن جححشء الأسدية» أمها أم حبيبة بنت أبى سفيان» لها صحبة » 
وهاجرت مع أبويها إلى الحبشة ويقال إنها ولدت بأرض الحبشة. 

((استيقظ رسول الله86ة من نومه وهو محمر وجهه») وفى رواية للبخارى: دخعل عليها يوما 
فزعاء فيجمع على أنه دل عليها بعد أن استيقظ النبى 283 فزعا و كانت حمرة وجهه من ذلك الفزع» 
وجمع بينهما فى رواية سليمان بن كثير عن الزهرى عند أبى عوانة ''فقال: فزعا محمرا وجهه'' ((ويل 
للعرب من شر قد اقترب)) هذا الكلام ظاهر فى أن النبى 88836 أخبر به عن شر وفتنة اقترب إصابتها 
للعرب » ولم يبين 686 أكثر من ذلك ولا عَيّن تلك الفتنة وقد اتلف الشراح فى تعيينها فمنهم من 
ذهب إلى أنه إشارة إلى قتل عفمان رضى الله عنه حيث تتابعت بعد ذلك الفتن حتى صارت العرب بين 
الأمم كالقصعة بين الأكلّة كما وقع فى الحديث الآخحر"يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الآكل على قصعتها وإن المخخاطب بذلك العرب '' ومنهم قال: إنه إشارة إلى ما وقع من الخراب بأيدى 
التتر والله أعلم. 

وقال القرطبى: و يحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه فى حديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من 
الفتن وماذ! أنزل من الخجزائن فأشار بذلك إلى الفتوح التى فتحت بعده فكثرت الأموال فى أيديهم فوقع 
التنافس الذى جر الفتن وكذلك التنافس على الإمرة فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بنى 
أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك إلى قتله وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. 

ثم إن النبى 2886 مص العرب بذلك لأنهم كانوا حيكذ معظم من أسلم. 

((فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج) الردم: سد الثلمة بالحجر والردم: المردوم كما فى مفردات 
| الراغب والمراد منه هنا: السد الذى بناه ذوالقرنين سد الطريق يأحوج ومأجوج إلى ما دون الجبلين. 
قال الحافظ فى الفتح 7/935 ١٠):يأحوج‏ ومأحوج بغير همز لأكثر القراء. وقرأ عاصم بالهمزة 


- 01/6 - 


كتاب الفتنء باب: 4 حديث: 17مة؟ 
_اا_ااا_-:<-اا ا اسببيبي سكسسس 





الساكنة فيهما و هى لغة بنى أسد . وقرأ العجَاج و ولده رؤية أأحوج بهمزة بدل الياء و هما اسمان 

أعجميان عند الأكثر منعا من الصرفء للعلمية والعجمة. وقيل: بل عربيان واختلف فى اشتقاقهما 

فقيل: من أحيج النار وهو التهابها. وقيل: من الأبحة بالتشديد وهى الاختلاط أو شدة الحر. وقيل: 
وغيرذلك. 

ويأحوج ومأحوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام والصحيح أنهم أمة من بنى آدم وما 
روى خخلاف هذا فإنه لا أصل له فى الروايات الصحيحة وإنما هو منقول عن بعض أهل الكتابن. 

و من زعم أن يأحوج ومأحوج نخلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بتراب فخحلقوا من ذلك 
وإنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه النووى فى شرح مسلم وغيره وضعفوه وهو حدير بذلك إذ لا 
دليل عليه بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن و هكذا من 
زعم أنهم أشكال مخحتلفة وأطوال متباينة حدا. فمنهم من هو كالنخلة السحوق ومنهم هو غاية القصر. 
ومن هم من يفترش أذنًا من أذنيه ويتغطى بالأخرى فكل هذه الأقوال بلا دليل ورحم بالغيب بغير 
برهان. والصحيح أنهم من بنى آدم وعلى أشكال وصفاتهم وقد قال النبى 84 "إن الله لق آدم و 
طوله ذراعا "ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن وهذا فيصل فى هذا الباب وغيره وما قيل من أن 
أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألقًا فإن صح فى عبر قلنا به وإلا نرده إذ يحتمله العقل والتقل 
أيضا يرشد إليه واللّه أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام "فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج "محمولا على 
الحقيقة على أن سد ذى القرنين كان سالما إلى ذلك اليوم فحدثت فيه ثلمة يومئذ ويحتمل أن يكون 
محمولا على المحاز فيكون كناية عن ظهور أمارات الفتن ويحتمل أيضا أن يكون 88# رأى فى المنام 
ذلك السد بعينه و رأى أنه قد انكسر بمقدار حلقة وكان تعبير ذلك الرؤيا أن العرب ستصيبهم فتنة. 

يشكل على الاحتمال الأول ما رواه الترمذى فى تفسير سورة الكهف عن أبى هريرة عن 
النبى 18696 فى السد قال: "يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذى عليهم: ارجعوا 
فستخحرقونه غدا فعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد اله أن بيعنهم على الناس قال الذى 
عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله وستثنى قال: فيرحعون فيجدونه كهيئة حين تركوه 

- 6954- 


'كتاب الفتنء باب: ةحديث: ؟ننة؟ 


فيخخرقونه فيخترجون على الناس "'الحديث وهذا يدل على أن يأحوج ومأجوج يحفرونه كل يوم ولا 
يزالون يفعلون ذلك إلى حين خحروجهم بقرب من القيامة. 

ويمكن الجواب عنه بأن هذه الرواية و إن حسنها الترمذى ولكنه قال: حسن غريب إنما نعرفه 
من هذا الوجه مثل هذا. 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (477/5): و إسناده جيد قوى و لكن متنه فى رفعه نكارة لأن 
ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه و لا من نقبه لإحكام بنائه و صلابته و شدته و لكن هذا 
قد روى عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون 
غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون كذلك 
فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه و يلهمون أن يقولوا "'إن شاء الله "فيصيحون 
وهو كما فارقوه فيفتحونه و هذا متجه ولعل أ بأ هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه 
ويحدثه فحدث به أبوهريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوح فرفعه والله أعلم. 

وقال فى البداية والنهاية (؟/7١١)فإن‏ لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا و إنما هو مأو عن 
كعب الأحبار كما قاله بعضهم فقد استرحنا من المؤنة وإن كان محفوظًا فيكون محمولا على ! ن 
صنيعهم هذا يكون فى آخبر الزمان عند اقتراب خروحهم كما هو المروى عن كعب الأحبار أو يكون 
المراد بقوله #وَمَا اسَتطَاعُوٌا لَه تقجا4. . أى نافد منه فلاينفى أن يلحسوه ولا ينفذوه ٠‏ والله أعلم. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما فى الصحيحين عن أبى هريرة ذة فتح اليوم من ردم يأحوج 
ومأحوج مثل هذه وعقد نسعين أى فتح فتححا نافدًا فيه. الله أعلم. 

قلت: هذا كله على تقدير أن يفسر قول ذى القرنين لحتى ذا جا وعد رََيْ َل 5 بأن 
السدَّ الذى بناه لا يندك إلى قرب يوم القيامة ويحمل قوله ' 'وعد ربى" على يوم القيامة لكن ذهب 
جماعة من العلماء إلى أن ذلك ليس مراد الآية وإنما المراد من قوله ' 'وعد ربى "هو وقته الموعود لا 
يوم القيامة. 

((وعقد بيديه عشرة) وفى رواية أبى هريرة عند مسلم ''وعقد وهيب بيده تسعين" وفى رواية 
للبخارى فى الفتن فى حديث زينب ''وعقد سفيان تسعين أو مائة" فاختلفت الروايات فى كونه عقد 


- لإلاة - 


كتاب النتنء باب: 4 حديث: 5907 
قالت زينب: قلت: يا رسول الله!! نهلك وفينا الصالحون؟ قال: "إذا كثر الخبث". 
عشرة أو مائة لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت فى أنها تشبه الحلقة 
فعقدٌ العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى فى باطن طى عقدة الإبهام العليا وعقدٌ التسعين أن يجعل 
طرف | لسبابة اليمنى فى أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوى عقدتاها حتى تصير مثل الحية 
المطوقة ونقل ابن التين عند الداودى أن صورته أن يجعل السبابة فى وسط الإبهام. ورذه ابن التين بما 
تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون والمائة 
متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك وأما العشرة فمغايرة لهما. 

وجمع القاضى عياض والنووى بين الروايتين بأن حديث أبى هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر 
المذكور فى حديث زينب لكن تعقبه الحافظ فى الفتح )٠١6/177(‏ لأنه لو كان الوصف المذكور من 
أصل الرواية لاتجه ولكن الاحتلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عبيئة ورواية من روى عنه '"'تسعين أو 
مائة '"أتقن وأكثر من رواية من روى'عشرة وإذا اتحد مخخرج الحديث ولا سيما قى أوانخر الإسناد بعد 
الحمل على التعدد. 

فالصحيح ما ذكره النووى فى الأخير أنه محمول على الت ب من الرواة دون التحقيق والله 
تعالى أعلم. 

((أتهلك وفينا الصالحون؟) بفتح النون وكسر اللام على بناء الفاعل من الهلاك أ وبناء المفعول 
من الإهلاك وكأن زينب فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر تمادى على ذلك اتسع 
الخرق بحيث يخخرجون فكان عندها علم أن فى خروجهم على الناس إهلاكا عاما لهم فسئلت ذلك. 

قال القارى فى المرقاة :)٠٠٠/5(‏ أى نعذب فنهلك نحن معشر الأمة والحال أن بعضنا مؤمنون 
وفينا الطيبون الطاهرون ويمكن أن يكون هذا من باب الاكتفاء على تقدير الاستغناء أى وفينا 
الصالحون ومنا القاسطون. 

((إذا كثر الخبث) بفتح الخخاء والباء وفسروه بالزنا وبأولاد الزئا وبالفسوق والفحور وهو أولى 
لأنه قابله بالصلاح قال ابن العربى: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه 
وكذلك إذا غير عليه لكن بحيث لا يجدى ذلك و يصير الشرير على عمله السىء ويفشو ذلك و يكثر 
حتى يعم الفساد فيهلك حيتكذ القليل والكثير ثم يحشر كل أحد على نيته كذا فى الفتح .)٠١4/1(‏ 


-هلاة - 


كتاب الفتن» باب: 4 حديث: 79884 , ووه؟ 





4 حدثنا راشد بن سعيد الرملى» ثنا الوليد بن مسلم, ٠‏ عن الوليد بن سليمان بن أبى . 
السائب» عن على بن يزيدء عن القاسم أبى عبد الرحمنء عن أبى أمامة؛ قال: قال رسول 
الله 8 : "ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرًا إلا من أحياه الله بالعلم". 
1000 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبو معاوية و أبى» عن الأعمشء عن شقيق» عن 
حذيفة؛ قال: كنا جلوسًا عند عمر. فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله84 فى الفسة؟ ..... 

قلت: وهو فى معنى قوله تعالى (إوَاتقَوًا ةلا صن ان لمكم خَاضَةٌ.. 

وقال التواب صديق بن حسن فى السراج الوهاج (؟/7017): قوله ''إذا كثر الخحبث ''فسره 
الجمهور بالفسوق والفحور. وقيل: المراد الزنا حاصة..وقيل أولاد الزنا والظاهر إنه المعاصى مطلتًا 
والمعنى إن الحبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون ويوضحه حديث ابن 
عمر عند مسلم يرفعه إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم أى 
يبعث على الحالة التى مات عليها ومثله الحدديث الآخر ثم بعثوا على نياتهم والحاصل إن الصالحين 
يهلكون مع مع الطالحين فى عموم عذاب الدنيا وفتنها ثم يبعئون على أعمالهم ونياتهم. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأنبياء وفى الفتن ومسلم والترمذى فى الفتن واين حبان 
(؟/7) والبغوى فى شرح السنة و البيهقى فى الكبرى )4/١١(‏ وعبدالرزاق (078/11) وأحمد 
(418/5) والحميدى )١67/1(‏ والمسند الجامع .)١54/15(‏ إسناده صحيح. 
4 ((عن الوليد بن سليمان بن أبى السائب) القرشى. وثقه أبوداود والعحملى وأبوحاتم. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((يصبح الرجل فيها مؤهنا)) أى موصوفا بأصل الإيمان أو بكماله ((ويمسى كافرا) أى -ة 
أو كافرا للنعمة أو مشابها للكفرة أو عاملا عمل الكافر. قاله السندى. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف وقال البخمارى وغيره فى على بن يزيد منكر الحديث. وقال 
ابن معين: على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة هى سعاف كلها. 

والحديث أخرجه أيضا الدارمى )87/١1(‏ والمسند الجامع (41/86/9). إسناده ضعيف جدًا. 
0 (فقال: أيكم) المخاطب بذلك الصحابة ((فى الفسة)) قال الحافظ فى الفتح: فيه دليل على 
جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص إذ : تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مختصوصة و معنى الفتنة فى 


-ةلاة - 


كتاب الفتن» باب: ه حديث : 9808؟ 





قال حذيفة: فقلت أنا. قال: إنك لجرىء. قال: كيف؟ قال: سمعته يقول: فتسة الرجل فى أهله 
وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فقال 
عمر: ليس هذا أريد إنما أريد التى 0 
الأصل الاختبار والامتحان ثم استعملت فى كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء وتطلق على الكفر 
والغلو فى التأويل البعيد وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح 
والميل إلى الشىء والإعجاب به وتكون فى الخير والشر كقوله تعالى (وَتلَكم باش وَالَْر 
فعَةٌ. والضابط أن كل ما يشفل صاحبه عن الله تعالى فهو فتة له. 

((إنك لجرىء) مدحه عمر رضى الله عنه على جرأته فى ادعاء أنه يحفظ من رسول الله 886 
حديث الفتن كما سمعه منه لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بالحديث وحفظه وذكر القسطلانى أن 
عمر رضى الله عنه قال ذلك على وجه الإنكار كأنه أنكر على هذا الادعاء فإن ذاكرة المرء تتعرض 
للذهول عن بعض الأشياء فالاحتياط أن يقول: إنى أذكر جوهر الكلام ولا أدعى إنى أذكر كله بلفظه. 

((فسة الرجل فى أهله و ولدة و جاره) وفى رواية الشيحين "وماله" بدل ''ولده'". قال النووى 
فى شرح مسلم 111/70 الف فى هذه الأشياء ضمروب» من فرط مجبت لهم وه علبهم وشغله بهم 
عن كثير من الخخير كما قال تعالى انما اموالكم وَأَوْلادُكم فتنة» أو لتفريطه بما يلزم من القيام 
بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته وكذ للك فتنة الرجل فى حاره من هذا 
فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى: إِنَّ 
الحَسَنَاتِ يُذَهِبْنَ | لسيئًا لسيئات 4. 

((تكفرها نا الصلاة و الصيام.. الخ) أى ما صدر منه من الصغائر حال افتتانه بهذه الأشياء تكفرها 
الصلوات والصيام وسائر العبادات لأن الحسنات يذهبن السيئات» والحديث وإن كان ظاهره عاما فى 
الصغائر والكبائر جميعا ولكنه مخخصوص بالصغائر بدليل الآيات والأحاديث الأخعرى التى تدل على 
أن الحستئات إنما تكفر الصغائر دون الكبار. وهو مذهب جمهور أهل السنة عحلافا للمرحئة الذين 
يقولون إن الحسنات تكفر الصغائر والكبائر جميعا. 

ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكور ويحتمل أن يقع بالموازنة. 
والأول أظهر. والله أعلم. 


-عمة - 


كتاب الفتن» باب: 4 حديث: 404+ 





تموج كموج البحر ققال: مالك ولها؟ يا أمير المؤمنين! إن بينك وبينها بابًا مغلقا قال: فيكسر 
الباب أو يفتح؟ قال: لاء بل يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم 
من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. إنى حدثته حديئًا ليس بالأغاليط فهبنا أن 
نسأله من الباب؟ يل 

((تموج كموج البحر) قال الحافظ فى الفتح (507/5): أى تضطرب اضطراب البحر عند 
هيجانه وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة. والمقاتلة 
وعن على قال: وضع الله فى هذه الأمة خدمس فتن. فذكر الأربع ثم قتنة موت كموج البحر وهى التى 
يصبح الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم ويؤيده حديث أبى موسى تذهب عثقول أكثر ذلك الزمان. 
وأخرج ابن أبى شيبة من وحه آخر عن حذيفة قال تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة ما اشتبه 
عليك الحق و الباطل. 

((مالك و لها؟» يعنى لا علاقة لك بها فزْنها لا تحرج فى حياتك ((بابا مغلقا)) قال ابن المنير: أثر 
حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه وإنما كنى عنه كناية وكأنه كان مأذونا 
له فى مثل ذلك. وقال النووى: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتلء ولكنه كره أن يخخاطبه 
بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى. وكأنه 
مثل الفتن بدار ومثل حياة عمر بباب لها مغلق ومَثْلّ موته بفتح ذلك الباب. فما دامت حياة عمر 
موجودة فهى الباب المغلق لايخرج مما هو داخل تلك الدار شىء فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب 
فرج مافى تلك الدار. كذا فى الفتح (107/5). ظ 

((فيكسر الباب أو يفتح؟» وكأنه كنى بالكسر عن القتل وبالفتح عن موته الطبيعى ((ذاك أجدر 
أن لايغلق») قال ابن بطال: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع فى الصحيح فأما إذا انكسر فلا 
يتصور غلقه حتى يجبر. 

قال الحافظ: إنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة فى وقوع الفتن فى 
هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة. روى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه 
عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة ف .أله عن ذالك فقال مررت ونحن جلوس عند النبى 1886 فقال: هذا 
غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش.فإن قيل: إذا كان عمر عارفا بذلك فلم 

١ - -اهة‎ 





كتاب الفتنء باب: 8 حديث: 9865؟ 





فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال: عمر. 

- حدثنا أبو "كريب #ثنا أبو معاوية وعبد الرحمن المحاربى و وكيعء عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب ,» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة, قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص وهو جالس فى ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول 


الله فى سفر إذ نزل منزلًا فمنا من يضرب خباء ه ومنا من ينتضل ومنا من هو فى جره إذ 
نادى مناديه "الصلاة جامعة" فاجتمعنا فقام رسول الله 128 فخطبنا ال 





شك فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب: أن ذلك يقع مل عند شدة الخحوف أو لعله خشى أن يكون نسى 
فسأل من يذكره وهذا هو المعتمد. 

((فقلنا لمسروق)) هو ابن الأجدع من كيا ر التابعين وكان من إخمصاء أصحاب ابن مسعود 
وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة. 

قال الحافظ فى الفتح (5057/5): وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبوذر. فروى الطبرانى 
. بإسناد رحاله ثقات أنه لقى عمر فأحذ بيده فغمزها فقال له أبوذر: أرسل يدى يا قفل الفتنة. . الحديث. 

وفيه أن أباذر قال: ' لايصبيكم فتنة ما دام فيكم" وأشار إلى عمر. ش 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى مواقيت الصلاة وفى الزكوة وفى الصوم وفى المناقب وفى 
الفئن ومسلم فى كتاب الإيمان وفى الفتن والترمذى فى الفتن والحميدى )517/١(‏ والمسند 
الجامع(57/5١)‏ إسناده صحيح. وأحرجه أيضا أحمد (7/5) من طريق يعنى عن حذيفة بنحوه. 
- ((عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة) العائذى أو الصائدى من تابعى أهل الكوفة. ذكره ابن حبان 
فى الثقات. ووثقه العجلى وليس له فى الكتب إلا هذا الحديث الواحد وقال إلحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((خباء 0) الحباء ببت من صوف أو وبرء لا من الشعر. ((وهنا من ينتضل) انتضل القوم إذا رموا 
للسبق » ويقال انتضلوا بالكلام والإشعار ((ومنا من هو فى جَشّره) - بفتح الجيم والشين ‏ وهى 
الدواب التى ترعى فى مكانها ولاترجع إلى أهلها بالليل. وقال أبوعبيد: الجشر: القوم يخرجون 
بدوابهم إلى المرعى ويبيتوت مكانهم؛ لايأوون البيوت. وجشر الدواب يجشرها (كنصر) بحشرا 
(بسكو ن الشين) أن يخحرج الرحل بدوابه و يرعها أمام بيته. كما فى تاج العروس للزبيدى. 

((الصلاة جامعة) أى ائتوا الصلاة والحال أنها جامعة» فيها النصب ويجوز رفعها على الابتداء 


-كهة - 


كتاب الفثن» باب: 9 حديث: 005؟ 





فقال: إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرًا لهم وينذرهم ما 
يعلمه شرًا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها فى أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور 
تدكرونها ثم تجىء فتن يرقق بعضها بعضًا فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ثم تدكشف ثم تجىء 
فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ثم تنكشف فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذى يحب أن يأتوا إليه ومن 





والخبر(س). ٠‏ 
((جعلت عافيتها فى أولها)) قال السنوسى: هذه معجزة ظاهرة لأنه كذلك وقع وهو بين من حال 
الصدر الأول فإن العافية واججمتا ع الكلمة وسلامة الحال واستقامة الطريق كان من خلافة أبى بكر إلى 
زمن عثمان. قلت: وقد نقل الأبنّ هنا كلاما فى عثمان رضى الله عنه لا يحل له أن يفوه به ولا أن 

يكتبه.... لأنه باطل بلاشك. 

((فتن يرقق بعضها بعضا)) هو من الترقيق (بقافين) والمراد أن الثانية منها تكون أشد من الأولى 
فتجعل الأولى خحفيفة بالنظر إلى الثانية» بمثله فسره النووى(7١/71).‏ 

وقال القاضى عياض: أى يسبب بعضها بعضا ويشير إليه. كأن المراد أن بعضها يحس البعض 
الآخر ويقولها للإنسان حتى يقع فيها كما قيل: عن صبوح يرقق وقد يكون معناها: يدور بعضها فوق 
بعض ويحىء ويذهب كما قيل: سحاب رقراق ورويناه عن الخشنى بالدال المهملة الساكنة والفاء 
بعدها (يعنى يُدَفَْ) أى يسوق ويدفع كذا فى شرح الأبى. 

وذكر النووى )577/١5(‏ وجها آخر وهو يرفق بفتح الياء وضم الفاء ووقع عند النسائى: 
"يد ''بالدال وقافين وهو بمعنى "يرقق"يعنى تجعل الثانية الأولى دقيقة والله أعلم. 

قال السندى: والحاصل أن المتأخرة من الفتئة أعظم من المتقدمة فتصير المتقدمة عندها رقيقة و 
فى رواية: يرفق من الرفق أى يرافق بعضها بعضا أى يحىء بعضها عقب بعض أو فى وقته وحاء يدفق 
أى يدفع و يصب. 

((أن يزحز ح) يعنى يبعد ((وليأت'إلى الناس) ليؤد إليهم و يفعل بهم ما يحب أن يفعل به (س). 
قال النووى :)717/1١7(‏ هذا من جوامع كلمه 8886 وبديع كلمه وهذه قاعدة مهمة فينبغى الاعتناء 


مه - 


كتاب الفئنء باب : 1٠١‏ حديث: دنه 





فأعطاه صفقة يمينه وثمرة لبه فليطه ما استطاع فإن جاء آخر يدازعهفاضربوا عدق الآخر قال: 
فأدخلت رأسى من بين الئاس فقلت: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله فقا قال 
فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناى ووعاه قلبى. 


٠ باب التثبت فى الفتنة‎ 0٠١ 

961 ححدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: ثنا عبد العزيز بن أبى حازمء حدثتى أبى» 
عن عمارة بن حزم» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله88تة قال: كيف بكم وبزمان يوشك 
أن يأتى يغربل الناس فيه عَرْيَلَةُ وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم يتن 
بها وأن الإنسان يلزم أن لايفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوا معه. 

((صفقة يمينه” أى عهده وميثاقه لأن المتعاقدين يضع أحدها يده فى يد الآخر كما يفعله 
المتبايعان. وهى المرة من التصفيق باليد(س). ((وثمرة قلبه)) كناية عن الاخلاص فى العهد والتزامه 
أى خخالص عهده (س). 

((فاضربوا عدق الآخر) قال النووى :)557/١59(‏ معناه ادفعوا الثانى فإنه حارج على الإمام فإن لم 
يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولاضمان فيه لأنه ظالم متعد فى قتاله. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الإمارة و أبوداود مخختصرا فى الفتن والنسائى فى البيعة وابن 
أبى شيبة (© )0/1١‏ وابن حبان (156/15) وأحمد )١151/5(‏ والمسند الجامع (751/11). إسناده 
السك 

٠‏ باب التثبت فى الفئنة 

1 ((عمارة بن حزم) أى عمارة بن عمرو بن حزم »الأنصارى ٠‏ المدنى. قال العحلى: مدنى » 
تابعى » ثقة. وقال الحافظ: ثقة » اشتشهد بالحرة» وقيل: مع ابن الزبير» من كبار الثالثة. 

((يغربل الناس. فيه غربلة)) أى يذهب خيارهم ويبقى شرارهم وأراذلهم كما أن الغربال يتقى 
الدقيق ويبقى الحثالة ((حشالة)) الحثالة الردىء من كل شىء والمراد أراذلهم ((مرجت) _ بكسر الراء ‏ 
أى احتلفت وفسدت ((وعهودهم وأماناتهم» أى لا يكون أمرهم مستقيما بل يكون كل واحد فى 
كل لحظة على طبع وعلى عهد ينقضون العهود ويحونون الأمانات. قال التوربشتى: أى اختاطت 

- 084- 


كتاب الفتنء باب: ٠١‏ حديث: .44ة؟ 1 
فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا: كيف بنا يا رسول الله! إذا كان ذلك؟ قال: 
"تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تدكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم". 
غهنة؟ - حدثنا أحمد بن عبدة» ثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى» عن المشعث بن 
كرض عن عد لين الصامته عن أى ذرة قال قال رسول الله82© : "كيف أنت يا أبا ذر 
ومونًا يصيب الناس حتى يُقَوّم البيت بالوصيف" يعنى القبر. قلت: ما خار الله لى ورسوله 
أوقال الله ؛ ورسوله أعلم قال: "تصَبّر» تصبر" قال: كيف أنت وجوتما يصيب الناس حتى تأنى 
مسجدك فلا تستطيع الدع أي انتاوذ سسا أن تو من رشك إلى مسجدك 
قال» قلت: الله ورسوله أعلم ) وماخار الله لى ورسوله. قال: "عليك بالعفة" د ثم قال: "كيف 

أنت وقدلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالده" قلت : ماخار الله لى ورسوله. 5-5 





- 
00-0 


وفسدت فقلت فيهم أسباب الديانات ((فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه) أى يموج بعضهم 
فى بعض ويلتبس أمر دينهم فلا يعرف الأمين من الخائن و الأبر من الفاجر((على خاصتكم) أى على 
من يخمنص بكم من الأهل والخدم أو على إصلاح الأحوال المخقصة بأنفسكم. 

والحديث علقه البخارى فى صحيحه فى الصلاة باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره 
وأخرجحه أيضا أبوداود فى .الملاحم والحاكم (2/:4؟:) وابن أبى شيبة )4/1١6(‏ وعبدالرزاق 
)وأحمد (10/1؟) والطبرانى فى الكبير(5/؟١9)‏ والدولابى (78/1). إسناده صحيح. 
4 ((عن المَسْعّث) -بتشديد المهملة بعدها مثلثة_ ويقال: منبعث ‏ بسكون النون وقتح 
الموحدة وكسر المهملة ثم مثلثة - ابن طريف » قاضى هراة. ذكره ابن حبان ' فى الثقات. وقال 
الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((حتى يُقَوّم)) من التقويم أى يقوم البيت بالوصيف ((بالوصيف» المراد بالبيت القبر وبالوصيف 
الخادم والعبد أى يكون العبد قيمة القبر بسبب كثرة الأموات وقيل: المراد بالبيت المتعارف والمعنى 
أن البييوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنها فيباع البيت بعبد ((يعنى القبر)) تفسير للبيت 
من بعض الرواة ((الله ورسوله أعلم) أى بحالى وحال غيرى فى تلك الحال وسائر الأحوال (مَصَير) 
قال'القارى: بتشديد الموحدة المفتوحة» أمرمن باب التفعل ((حجارة الزيت)) موضع بالمدينة فى 
الحرة» سمى بها لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت أى الدم يعلو حجارة الزيت ويسترها لكثرة 


-قهة - 


كياب الفتن» بالب: ٠:‏ حديث بلطا 


قال: "الحق بمن أنت منه" . قال قلتك: ا سول الله أفلا آخذ بسيفى فأضرب به من فعل ذلك 
قال: "شاركت القوم إِذا ولكن ادخل بيتك"قلت: يا رسول الله! فإن دخل بيتى؟ قال: "إن 
شيت خشيت أن هرك شعاع السيف فألق طرف رداك على وجههك فيبوء يالعه وإئمك فيكون من 

أصحاب التثار". 
القتلى. وهذا إشارة إلى وقعة الحرة التى كانت زمن يزيد والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم بن 
عقبة المرى المستبيح بحرم رسول الله وكان نزوله بعسكره فى الحرة الغريية من المدينة فاستباح 
حرمتها وقتل رجالها وعاش قيها ثلاثة أيام وقيل: حمسة» فلا جرم أنه إنماع كما ينماع الملح فى الماء 
ولم يلبث أن أدركه الموت وهو بين الحرمين وعسر هنالك المبطلون. كذا فى المرقاة (/711). 

((الحق بمن أنت منه) أى الزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم وقيل: المراد بمن أنت منه 
الإمام أى الزم إمامك ومن بايعته ((شاركت القوم)) فى الإئم ((!5ا)) بالتنوين أى إذا أعذت السيف 
ووضعته على عنقك قال ابن الملك: قوله شاركت لتأكيد الزحر عن إراقة الدماء وإلا فالدفع واحب. 
قال القارى: والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلما إن لم يترتب عليه فساد بحلاف ما إذا 
كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن. كما فى المرقاة (77/8/9). 

((فإن دُخل) على بناء المفعول ((إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف») أى إن غلبك ضوء 
لسيف وبريقه فغط وجهك حتى يقتلك. 

قال السندى: قوله ''إن حشيت '"'فمكنه من نفسك فإن قدرت على ذلك فهو المطلوب وإلا بأن 
غلبك ضوء السيف وبريقه فغط وجهك حتى يقتلك. قيل: المراد الإخبار بهذه الوقائع على احتمال أن 
أباذر لعله يدركها وإلا فأبوذر مات قبل وقعة الحرة» فإنه مات فى حلافة عثمان وأما وقوع الجوع 
والموت بالمدينة فيحتمل أله أدركها أبوذر لأنه وقع قحط وموت بها فى عام الرمادة وغيره.((فيبوء)») 
أى يرحع القاتل ((ياثمه) أى وبسائر إثمه ((وإثمك) أى بإثم قتلك. 


قال البوصيرى: رواه أبوداود فى سننه عن مسدد عن حماد بن زيد. فذكره بإسناد ومتنه لا ما 








ذكر هنا ورواه أبوداود الطيالسى فى مسنده بتمامه كما رواه ابن ماجه عن حمادٍ بن زيد به. 
والبيهقى فى الكبرى )١31/8(‏ وأخرحه عبدالرزاق )51/١1(‏ وابن حبان (5417/1) والحاكم 


-كقة - 


كناب الفتن» باب: 1 حديثك: هلها 





00 - حدثنا محمد ين بشار نا محمد بن جعفر, تنا عرف عن الحسنء ثنا أسيد بن 
قال: ثنا أبو موسىء حدثنا رسول الله 88 إن بين يدى الساعة هرجا قال» قلت: يا 

سول الام لجر قال القتل» فقال بعض المسلمين يا رسول الله! إنا نقتل الآن فى العام 
الواحد من المشركين كذا وكذا؟ فقال رسول الل6824: ليس بقتل المشركين ولكن يقتل 
بعضكم بعضًا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الها 
ومعنا عقولدا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله82©: : لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له 
هباء من الناس لا عقول لهم ثم قال الأشعرى: وايم الله إنى لأظنها مدركتى وإياكم» وايم 
الله ما لى ولك منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا 8686 إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. 
)١167/5(‏ والبغوى فى شرح السنة )١1/١5(‏ وأحمد (45/5 )١‏ والمسند الجامع (7١/5؟).‏ 
108 ((أسيد بن الْمتشمّس)- بضم الميم وفتح المثناة والمعجمة وتشديد الميم المكسورة بعدها 
مهملة ‏ ابن معاوية » التميمى » السعدى ء ابن عم الأحنف. قال الحافظ: ثقة » من الثانية. 

(لا» أى لا يكون ذلك مع عقولكم بل (تنرع عقول أكثر ذلك الزمان» لشدة الحرص 
والجهل (هباء)) الهباء الذرات التى تظهر فى الكوة بشعاع الشمس والمراد: الحثالة من الناس (إنى 
لأظنها)) أى تلك الحالة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال أسيد بن المشمش هو ابن عم الأحنف ابن قيس.ذكره ابن 
المدينى فى مجهولى شيوخ الحسن وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات. رواه 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى موسى و رواه مسدد فى مسنده عن يزيد عن يونس عن الحسن ' 
فذكره بإسداده و زيادة فى متنه ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن هوذة بن خخليفة ثنا عوف به 
وزاد بعد ابن عمه أخحاه وان أخحيه ورواد أبويعلى الموصلى من طريق الحسن غن أبى موسى بزيادة كما 
أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. قال المزى فى التهذيب: وقع عند ابن ماجه أسيد بن المنتشر وهو 
وهم والصواب ابن المتشمس. 

والحديث أ حرحه أيضا ابن أبى شيبة ( 9/1 )٠١‏ وأحمد (5/5 ٠‏ 5) والمسند الجامع .)4717/١1(‏ 
إسناده صحيح. ا 


-لاحة - 


كتاب الفتن, باب: ٠١‏ حدديث: 543119530 





١‏ حا محمد بن بشاره نا صفوان بن عيسى. ثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد 
حَردَانَ» قال: حدثسى مُدَيْمَة بنت ميان قالت: لما جاء على. بن أبى طالب ههنا البصرة» دخل 
على أبى فقال: يا أبا مسلم! ألا تعيننى على هزلاء القوم؟ قال: بلى» قال: فدعا جاريةٌ له فقال: 
يا جارية! أخرجى سيفى. قال» فأخرجته فل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال: إن خليلى 
وابن عمك 86 عهد إِلَنَّ إذا كانت الفتسة بين المسلمين فأتخذ سيفًا من خشب فإن شئت 
خرجت معك قال: لا حاجة لى فيك ولا فى سيفك. 
41-. حدثنا عمران بن موسى الليثىء» ثنا عبد الوارث بن سعيدء ثنا محمد بن جحادة » عن 
عبد الرحمن بن ثروان » عن هزيل بن شرحبيل » عن أبى مرسى الأشعرى قال: قال رسول 
الله 2832 : "إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرًا 
ويمسى مؤمنا ويصبح كافرًا لم م 
اللفى5 (عبدالله بن عبيد) الحميرى » البصرىء المؤذن. وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: صالح » ما به 
بأس . وقال الحافظ: ثقة » من السابعة. ((حُدَيْسَة بنت أَهبَان)) الغفارية » هال الحافظ: مقبولة » من الثالثة. 

((دخل على أبى)) أى أهبان بن صيفى» الغفارى » » ويقال: وهبان أيضا صحابى » » يكنى أبامسلم» 
مات بالبصرة.((ألا تعيننى) من الإعانة «فَسَلٌ» أى أظهر وأحرج ((عهد إلن» أى أوصانى قال فى 
القاموس: عهد إِلَىَّ أوصاه ((سيفا من خشب) المراد باتخما: السيف من الحشب الامتنا ع عن القتال. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الفتن وأحمد (5/6 )١‏ والطبرانى فى الكبير(4/1 4) والمسند 
النجامع (0/7/7. إسناده حسن. 
41 ((عبدالرحمن بن ثروان)) أبى قيس» الأودى» الكوفى. وثقه ابن معين. وقال النسائى: ليس به 
نأس. وقال العجلى: ثقة » ثبت. وقال أبوحائ :ليس بالقوى: هو قليل الحديث وليس بحافظ. قبل له: 
كيف حديثه؟ فقال: صالح هوء لين الحديث. و ذكره ابن حبان فى الثنقات. وقال الحافظ: صدوق» 
ربما حالف » من السادسة. 

(كقطع الليل المظلم)» جمع قطعة أى كأن كل واحدة من تلك الفتن قطعة من الليل المظلم فى 
الظلمة والالتباس أراد فتنة سوداء (س) ((يصبح الرجل فيها مؤض» أى موصوفا بأصل الإيمان أو 
لكماله ((ويمسى كافرا) حقيقة أو كافرًا للنعمة أو مشابها للكفرة أو عاملا على الكافر وقيل المعنى 


-غقةة - 


كتاب الفعن» باب: ٠‏ حديث الكقفا 





القاعد فيها خير من القائم والمائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى فَكَسْروا 


يصبح محرا ما حرم الله ويمسى مستحلا إياه وبالعكس. قلت: وهذا المعنى الأخخير اخخقاره الحسن 
البصرى كما ذكره الترمذى (القاعد فيها خيرمن القائم) قال النووى (3/14): معناه بيان عظيم 
خطرها والحث على تحنبها والهرب منها و من التشبث فى شىء وأن شرها و فتنتها يكون على 
حسب التعلق بها انتهى 

وقال السندى:قوله القاعد فيها الخ أى كلما بعد الإنسان من مباشرتها يكون خيرا. 

ويمكن أن يكون المراد بالقاعد هو الثابت فى مكانه غير متحرك لما يقع من الفتنة فى زمانه 
والمراد بالقائم ما يكون فيه نوع باعث وداعية لكنه متردد فى إثارة الفتنة. ((والقائم) فى الفتنة أى من 
بعيد متشرف عليها أو القائم بمكانه ذ فى تلك الحالة ((خير من الماشى)) أى من الذاهب على رحله 
إليها ((والماشى فيها)) أى فى الفتنة ((خير من الساعى)) أى المسرع إليها ماشيا أو راكبا قال الحافظ 
فى الفتح (3731-70/1): قال بعض الشرا ح فى قوله "والقاعد فيها خير من القائم "أى القاعد فى 
زمانها عنها قال والمراد بالقائم الذى لا يستشرفها وبالماشى من يمشى فى أسبابه لأمر سواها فريما 
يقع بسبب مشيه فى أمر يكرهه. وحكى ابن التين عن الداودى أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا 
لها فى الأحوال كلها يعنى أد بعضهم فى ذلك أشد من بعضء فأعلاهم فى ذلك الساعى فيها بحيث 
يكون سببا لإثارتها. ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشىء ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم. ثم 
من يكون مع النظارة ولا يقائل وهو القاعد. ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو 
المضطجع اليقظان. ثم من لا يقع منه شىء من ذلك ولكنه راض وهو النائم والمراد بالأفضيلية فى هذه 
الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. 

قنت: هذا التقسيم الذى ذكره الداودى محتمل ولكن الظاهر أن مقصود الحديث حث الئاس عن 
اعتزال الفتن. فكل من كان أكثر اعتزالا كان أبعد من الشر. وإن درحات النائم واليقظان والقاعد نشير إلى 
درحات مخختلفة من الاعتزال لا إلى درججحات مختلفة من الوقوع فى الفتنة. ومقصود الحديث أن الإنسان 
ينبغى له أيام الفتنة أن يلزم ببته ما أمكنء لأنه وإن لم يخرج لقصد الفتنة فإنها ربما تدركه فيقع فيها. 

((فكْسَرَوا قِسِيُكم) بكسرتين وتشديد التحتانية جمع القوس وفى العدول عن الكسر إلى 


- 044 - 


كعاب الفتنء باب: ٠١‏ حديث: 51ة؟ 





وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابي آده". 
55- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء عن حماا بن سلمة؛ عن ثابت أو على 
ابن زيد بن جدعان شلك أبو بكر عن أبى بردة؛ قال: دخلت على, محمد بن مسلمة فقال: إن 
رسول الله88 قال: "إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا 
فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس فى بيتك حتى تأتيك يد خاطبة أو منية قاضبة فقد وقعت" 
وفعلت ما قال رسول الله 82 . 
التكسير مبالغة لأن باب التفصيل للتكثير يريد أن الصبر على الموت فيها فيها أحسن من الحركة لكون 
الحركة تزيد فى الفتنة والمسألة مختلف فيها وأخذ كثير بظاهر الحديث وقد دخل , بعض أهل الشام 
أيام الحرة فى غار على أبى سعيد الختدرى رضى الله عنه ومعه سيف فقال له احرج فألقى أبوسعيد : 
سيفه إليه وخخرج فقال له أنت أبوسعيد؟ قال: نعم فكف. ذكره القاضى أبوبكر فى شرح الترمذى. 
((وقَطعو)) من التقطيع ((أوتا ركم) جمع وَثَر بفتحتين. قال القارى فى المرقاة (9/١٠58؟):‏ فيه زيادة 
من المبالغة إذ لا منفعة لوجود الأوتار مع كسر القسى أو المراد به أنه لا ينتفع بها الغير ((واضربوا 
بسيوفكم الحجارة» قال النووى: قيل: المراد كلسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسدٌ على * 
نفسه باب هذا القتال وقيل: هو مجاز والمراد ترك القتال. والأول أصح((فإن ذُخل)) بصيغة المجهول 
ونائب الفاعل قوله "على أحدكو" ((فليكن») أى ذلك الأحد ((كخير بنى آدم) وهو هابيل قتله 
أخوه قابيل. يريد أن الصبر على الموت فيها أحسن من الحركة لكون الحركة تزيد فى الفتنة. 
والحديث أحرجه أيضا مسلم و أبوداود والترمذى فى الفتن والبيهقى فى الكبرى )١51١/8(‏ وابن 
حبان (7917/11) وابن أبى شيبة )١1/15(‏ والحاكم (0/4 4) وأحمد(8/4١‏ 5) والمسند الجتامع 





(ط/رؤه؛). إسناده صحيح. 
57- (فأت بسيفك أحدا)) _بضمتين _ حبل معروف» يريد كسر السيف بل تركه ((يد خخاطئة)) 
بالتوصيف ويحتمل على بعد الإضافة أى يد نفس خاطثة والمراد حتى يأتيك من يقتلك ((أو منية)) 
أى الموت. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى. رواه الإمام 
أحمد فى مسنده من حديث محمد بن مسلمة أيضا. ورواه الييهقى فى سننه الكبرى من طريق محمود 


- 096 - 


كتاب الفتن, باب: 1١‏ حدديث: 59517 


01 باب إذا النقى المسلمان بسيفيهما 

9- حدثنا سويد بن سعيدء ثنا مبارك بن سحيمء عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن 
مالكء عن النبى 283 قال : "ما من مسلمّيّن التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول فى النار". 
ابن لبيد عن محمد بن مسلمة به ورواه أبوبكرين أبى شيبة فى مسنده هكذا بالإسناد والمتن ورواه 
أحمد بن منيع فى مسنده حدئنا يزيد بن هارون تنا حماد بن مسلمة ثنا على بن زيد بن جدعان فذكره 
مطولا على ما ههنا. 

والحديث روى أيضافى المسئد الجامع .)18/١5(‏ إسناده صحيح. 

١‏ باب إذا التمى المسلمان بسيفيهما 

455 ((مبارك بن سَحَيم) مصغراء أبو سحيم » البصرى » مولى عبدالعزيز ين صهيب .قال البخارى: 
منكر الحديث. وقال أبوزرعة: واهى الحديث » منكر الحديثء ما أعرف له حديثا صحيحا. وقال 
أبوحاتم: منكر الحديث » ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال 
الدولابى: متروك الحديث. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان:ينفرد بالمناكير» لايحوز 
الاحتجاج به. وقال الحافظ: متروك » من الثامنة. 

((إلا كان القاتل والمقتول فى النار)») قلت: وقد تأول بجحمهور الصحابة والتابعين الذين قالوا 
بوحوب نصر الحق وقتال الباغى بحمل الوعيد المذكور فى الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل 
بمحرد عذاوة دنيوية أو طلب استعلاء. 

قال الطبرى فيما نقله عنه الحافظ فى الفتح (74/191) لو كان الواجحب فى كل احتلاف يقع بين 
المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل لوجد أهل الفسوق 
سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أذ الأموال وسفك الدماء وسبى الحريم بأن يحاربوهم ويكف 
المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مختالف للأمر بالأحذ على 
أيدى السفهاء. 

وقال الحافظ: وقد أحرج البزار فى حديث: "القاتل والمقتول فى الئار" زيادة تبين المراد وهى 
"إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار'" ويؤيده ما أحرحه مسلم بلفظ "لا تذهب الدنيا 


داؤة- 


كتاب الفتن» باب: ١١‏ حديث: 5854 





4- حدثنا أحمد بن سنانء ثنا يزيد بن هارون» عن سليمان التيمى وسعيد ابن أبى عروبة» 
عن قتادة, عن الحسن» عن أبى موسى قال: قال رسول الله882 : إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقعول فى النار. قالوا: يارسول الله! هذا القاتل فما بال المقعول؟ قال: إنه أراد فقتل 
صاحبه. 





حتى يأتى على الناس زمان لآ يدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: 
الهرج» القاتل والمقتول فى النار" قال القرطبى: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله: القاتل والمقتول فى النار. 

قال البوصرى: هذا إسناد ضعيف » مبارك بن سحيم قال فيه ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف» 
متروك. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (/1) إسناده ضعيف جدّاء لكن معنى الحديث 
صحيح كما سيأتى برقم (5 695). 
14-_ (هذا القاتل)) أى يستحقه لقتله فالخبر محذوف والأقرب أن هذا إشارة إلى ذات القاتل فهو 
مبتدأ والقاتل حبره وصحت الإشارة باعتبار إحضار الواقعة أى هذا هو القاتل فلا إشكال فى كونه فى 
النار لأنه ظالم.((فما بال المقعول؟) أى فما ذنبه حتى يكون فيها ((قال))82©(إنه)) أى المقتول 
((أراد قتل صاحبه)) أى مع السعى فى أسبابه لأنه توّبحَه بسيفه فليس هذا من باب المواحذة بمجرد نية 
القلب بدون عمل كما زعمه بعض فاستدل به على أن العبد يؤاحذ بالعزم ثم استدل كثير على أن مرتكب 
الكبيرة مسلم. فسماهما مسلمَينِ مع كونهما مباشرّينٍ بالذنب. وهذا الذى قالوا إن من ارتكب الكبيرة 
مسلم حق لكن فى كون الحديث ديلا عليه نضًا فهو ظاهر لأن التسمية فى حيز التعلق لا تدل على بقاء 
الاسم عند تحقق الشرط مثل إذا أحدث المتوضئ أو المصلى بطل وضووه أو صلاته (س). ' 

قال القاضى عياض: فيه ححة للقاضى أبى بكر (يعنى ابن الطيب) أن العزم على الذنب معصية 
يواحذ بها بحلاف الهم و من يخالفه يقول: هذا أكثر من العزم وهو المواحهة والقتال. وذكر 
النووى: أن ما ذكره القاضى أبوبكر هو الصحيح الذى عليه الجمهور إلا أن العزم على المعصية سيئة 
مستقبلة بنفسها غير سيئة المباشرة فإن عمل بعزمه كتبت له سيكتان وإن كف عن ذلك خحوفا من الله 
أبدلت سيئة العزم حسنة. 
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كتاب الفتن» باب: +: ١١‏ حديث 6 





6 . حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفر, (: ؛ ثنا شعبة» عن منصور» عن ربعى بن 
حراشء عن أبى بكرةء عن اللبى 1888 قال: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح 
فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا". 





ومن استدل بحديث الباب على كون العزم معصية فإن دليله متجه لأن رسول الله882© رتب 
العذاب على إرادته لا على مباشرته القتال فدل على كون إرادنه معصية والله تعالى أعلم. 

والحديث فيه دليل على التجنب من الفتنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائى فى المحاربة عن محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمى وعن محمد بن إسماعيل عن يزيد عن سعيد عن 
فتادة وعن مجاهد بن موسى عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد ثلاثتهم عن الحسن بن على به 
ورواه عبد بن حميد فى مسنده تنا يزيد بن هارون ثنا سليمان التيمى عن الحسن به فذكره ورواه أبو 
يعلى الموصلى من طريق الحسن به بزيادة فيه كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة. وله شاهد فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبى بكرة. 

والحديث صحيح. أخرجه أيضا أحمد (1/4 ٠‏ 4والمسند الجامع ./١(‏ 450). 
6 ((على أخيه) أى صاحبه ((فهما على جرف جهنم) الحرف ‏ , بضم الجيم والراء -أريد به 
طرف جهنم ووقع فى بعض النسخ "على حرف جهنه' ' يفت الحاء المهملة وسكون الراء وهو أيضا 

بمعنى الطرف ((دخيلاها جميعا)) أى دحل القاتل والمقتول فى حهدم. 

قال النووى فى شرح ممسلم 011/12 وأما كو القائل والمقتول من أل الثار محمول على 
من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها ثم كونه فى النار معناه مستحق لها وقد يحازى بذلك 
وقد يعفو الله تعالى عنه وهذا مذهب أهل الحق وعلى هذا يتأول كل ما ججاء من نظائره 

واعلم أن الدماء التى جرت بين الصحابة رضى الله عنهم ليست بدائحلة فى هذا الوعيد. ومذهب 
أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شحر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون 
متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا يل اعتقد كل فريق أنه المحق و مخخالفه باغ فوجب عليه 
قتاله ليرحع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطا معذورا فى الخطأ لأنه لاجتهاد 
والمحتهد إذا أطأ لا نم عليه. وكان على رضى الله عنه هو المحق والمصيب فى تلك الحروب. هذا 
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كناب الفتنء باب: 1١‏ حديث: 59456 








مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيّروا فيها فاعتزلوا الطائفتين 
ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم. 

وقال الحافظ فى الفتح (85/1): وحمل أبوبكرة الحديث على عمومه فى كل مسلمَينِ التقيا 
بسيفيهما حسما للمادة وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ. كما 
قدمنا ه وحص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخناص فى قتال أهل البغى وقد رجع الأحنف 
عن رأى أبى بكرة فى ذلك وشهد مع على باقى حروبه. ١‏ 

وقال فى موضع آر من الفتح :)74/١(‏ ولا يرد على ذلك منع أبى بكرة الأحنف من القتال مع 
على لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبى بكرة أذاه إلى الامتنااع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه. 

وقال بعد ذلك ورد فى اعتزال الأحنف القتال فى وقعة الحمل سبب آخحر فأخرج الطبرانى بسند 
صحيح عن حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن جاوان قال: قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ 
قال: سمعت الأحئف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون فى وسط المسجد يعنى النبوى وفيهم على 
والزبير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان فذكر قصة مناشدته لهم فى ذكر مناقبه قال الأحنف: فلقيت 
طلحة والزبير فقلت: إنى لا أرى هذا الرحل يعنى عثمان إلا مقتولا فمن تأ مرانى به؟ قالا: على رضى 
الله عنه. فقدمنا مكة فلقيت عائشة قد بلغنا قتل عثمان فقلت لها من تأمرينى به؟ قالت: على قال: 
فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليًا ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك إذ أنانى آت فقال: هذه عائشة 
وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخحرَئية يستنصرون بك فأتيت عائشة ة فذكرتها بما قالت لى ثم 

لب لبي لحر انمه اها كال قاحة ال لك وسكا زر 
رسول الله8885 ولا أقاتل رجلا أمرتمونى ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين. 

قال الحافظ: ؤيمكن الجمع بأنه مم بالترك ثم بدا له فى القتال مع على ثم ثبطه عن ذلك أبوبكرة» 
أو هم بالقتال مع على فثبطه أبوبكرة وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده الترك. وأخرج الطبرانى 
أيضا من.طريق قتادة قال: نزل على بالزاوية فأرسل إليه الأحنف: إن شعت أتيتك وإن شت كففت 
عنك أربعة ألاف سيف. فأرسل إليه كف من قدرتٌ على كفه. 

والحديث أححرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى الديات وفى الفتن ومسلم وأبوداود فى الفتن 
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اكتاب الفتن» باب 1١:‏ حديث: اقالطة لفائطة 





الل حدئنا سويد بن سعيدء ثنا مروان بن معاوية, عن عبد الحكم السلدوسىءثنا شهر بن 
حوشبء عن أبى أمامة أن رسول اللهغ8© قال: "من شر الئاس منزلةٌ عند الله يوم القيامة عبد 


أذهب آخرته بدنيا غيره". 


07 باب كف اللسان فى الفتنة 

و حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى, » ثنا حماد بن سلمة» عن ليث» عن طاوسء عن زياد 
سيمين كوش» عن عبد الله بن عمرو؛ قال : قال رسول الله85'تكون فسة تستنظف العرب 3 
والنسائى فى تحريم الدم والبيهقى )١10/8(‏ وابن حبان (7١/575؟)‏ والبغوى فى شرح السنة 
(٠/0؟؟)وأحمد(ه/45)‏ والطيالسى (٠١١/والمسند‏ الجامع .)541/١5(‏ إسناده صحيح. 
5- ((عبدالحكم) بن ذكوان » السدوسى ء البصرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول » من السادسة. 1 

((أذهب آخرته بدنيا غيرة)) أى قتل غيره ليأخذ دنيا ه فأذهب بذلك آخرته» أو أنه أعان ظالما 
وجر إليه الدنيا فذهب بذلك دينه. اا 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» سويد محتلف فيه وكذلك شهر بن حوشب. لكن لم ينفرد به 
سويد بن سعيد فقد رواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى مسنده عن مروان بالإسناد والمتن. و رواه 
أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن سويد به مثله. 

والحديث أخرحه أيضا أبونعيم فى الحلية (05/5) والمسند الجامع (4175:1). إسناده ضعيف. 

١‏ باب كف اللسان فى الغينة 

1 - ((عن زياد سيمين كوش» قال فى التقريب زياد بن سليمء العبدى مولاهم, أبو أمامة » 
المعروف بالأعحم الشاعر » مقبول » من الثالثة. وقال فى تهذيب التهذيب فى ترحمته وهو زياد 
سيمين كوش مولى ع «لقيس روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره وعنه طاؤس وغيره روى له 
الثلائة حديئا واحدا فئ الفتن وسيمين كوش بكسر المهملة والميم بينهما مثناة من تحت وبعد ابميم 
أخرى ثم نون ساكنة وكاف مضمومة و واو ساكنة ثم معجمة ثم قيل هو اسم والده وقيل بل لقبه. 

((تكون فتدة تستنظف العرب)) أى تستوعبهم يقال استنظفت الشىء إذا أحذته كله ومنه قولهم 
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كتاب الفتنء باب : 117 حديث: ١3573427974‏ 
قتلاها فى النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. 

84- حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن الحارثء ثنا محمد بن عبدالرحمن بن البيلمانى» 
عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع 








السيف". 

89-. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا محمد بن بشرء ثنا محمد بن عمرو حدثنى أبى» عن 
3 

أبيه علقمة بن وّقاص 


استنظفت الخراج ولا يقال نظفته كذا فى النهاية قال القارى: تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن 
((قتلاها)) جمع قتيل بمعنى مقتول مبتدأ خبره قوله ((فى النار)») أى سيكون فى التار أو هم حيئذ فى 
النار لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم فى النار كقوله تعالى (إِنَّ لْأبْرَارَ فى يم © قال القاضى: 
المراد بقتلاها من قتل فى تلك الفتئة وإنما هم من أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج 
إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق. وإنما كان قصدهم التباغى والتشاجر وفعلوا ذلك طمعا فى 
المال والملك. كذا فى المرقاة(87/9؟) (اللسان فيها)) أى وقعه وطعنه على تقدير مضاف ويدل 
عليه رواية إشراف اللسان أى إطلاقه وإطالته ((أشد من وقع السيف»)) لأن السيف إذا ضرب به أثر فى 
واحد واللسان تضرب به فى تلك الحالة ألف نسمة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود والترمذى فى الفتن وأحمد )1١١/5(‏ والمسند الجامع . 
.)208/1١(‏ إسناده ضعيف. 
4 ((إياكم والفتن) أى احذروا وقعها والقرب منها ((فإن اللسان فيها مثل وقع السيف)) فإنه 
يؤدى إلى وقع السيف بآخحرة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبدالرحمن» وأبوه لم يسمع من أحد من 
الصحابة إلا من سَرّق وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رواه أبوداود فى سننه. 

والحديث روى أيضا فى المسئد الجامع .)8١١/١(‏ إسناده ضعيف. 
86 ((حدثتى أبى) أى عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى» المدنى » ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((عن أبيه)) أى علقسة ب: وفاص - بتشديد القا' ‏ الليثى» المدنى »وثقهالنسائى وقال ابن سعد: 
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كتاب الفتنء باب: ؟١‏ حديث: 458؟ 





. قال: مر به رجل له شرف فقال له علقمة: إن لك رحمًا وإن لك حقًا و إنى رأيتك تدخل على 
هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكام به وإنى سمعت بلال بن الحارث المزنى 
صاحب رسول الله 83 يقول: قال رسول الله 838 : "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضواته إلى يوم القيامة وإن أحدكم 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى 
يوم يلقاه. 

قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به فرب كلام قد منعنى أن أتكلم به ما 
سمعت من بلال بن الحارث. 





كان قليل الحديث. وقال الحافظ: ثقة » ثبتء من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة وقيل إنه ولد فى 
عهد النبى 35 مات فى نحلافة عبدالملك. 

((ليتكلم بالكلمة من رضوان الله) أى الكلمات التى تكون سببا لرضوان الله ((ما يظن أن تبلغ)) 
أى لايعلم أن تبلغ تلك الكلمة ((ما بلغت)) من الحد والقدر أى يرى أنه يحصل بها شىء من الرضوان 
على تقدير القبول عنده تعالى ولا يرى أنه نه يحصل لها القدر الذى حصل وبالجملة فالتكلم لابدله من 
النظر التام فى حسن الكلام وقبحه ((فيكتب الله له) أى لأحدكم المتكلم بالكلمة المذكورة ((بها)») 
أى بتلك الكلمة ((رضوانه)) أى رضاه ((فيكتب الله عز وجل بها سخطه)) أى غضبه.قال ابن عبد البر 
(4؟/؟01) ولاأعلم حلاثًا أن الكلمة المذكورة فى هذا الحديث من رضوان الله ومن سَخط الله 
والمعنى فى ذلك مما يرْضَى الله ومما يسختطة أنها المقولة عندالسلطان بالخير فيرضى الله أو بالشر 
والباطل فيسخخط الله. 
وقال ابن عيينة: هي الكلمة عند السلطان الظال لير بها عن ظله ف إراقة دي أو أخذ مال مسلم 
أو ليصرَهُ عن معصية الله عز وجل أو يعر صَهِيْهًا لا يسْمَطِيع لوغ حاحته عنده ونحو ذلك مما يرضى 
الله به وكذلك الكلمة فى عَوه على الثم والجور مما يسخط الله به. 

قال الطيبى :)١١٠/5(‏ فإن قلت: ما معنى قوله "يكتب الله له بها رضوانه' ' وما فائدة التوقيت 
إلى يوم يلقاه قلت: معنى كتبه رضوان الله توفيقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات والمسارعة إلى 
الخيرات فيعيش فى الدنيا حميدا وفى البرزخ يصان من عذاب القبر ويفسح له قبره ويقال له نم كنومة 
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كتاب الفتن» باب :1 حديث كفنها 





كذنا . حدثنا أبو يوسف الصيدلائى محمد بن أحمد الرقى » ثنا محمد بن سلمةء عن ابن 
إسحق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» »عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:88: "إن 
| الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها ما يهوى بها فى نار جهنم سبعين خريقا". 
العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ويحشر يوم القيامة سعيدا ويظله الله تعالى فى ظله ثم يلقى 
بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم فى الحنة ثم يفوز بلقاء اله ما كل ذلك دونه وفى عكسه قوله 
يكتب الله عليه بها سخطه ونظيره قوله تعالى لإبليس » »إن عليك لعنتى إلى يوم الدين. كذا فى المرقاة. 

قال البوصيرى: روى الترمذى والحاكم المرفوع منه و صححاه ورواه النسائى فى الكبرى من 
طريق علقمة به » ورواه الأصبهانى إلا أنه قال عن بلال ابن الحارث » أنه قال بنيه إذا حضرتم سند ذى 
سلطان فأحسنوا المحضر فأنى سمعت رسول الله6© يقول فذكره. 

والحديث أخرجه أيضا مالك فى الكلام واين حبان (4/1 ١‏ 0) والحاكم (45/1) والبغوى فى 
شرح السنة (4 4/١‏ 1) والبيهقى فى الكبرى )١70/4(‏ وأحمد (4719/5) والحميدى (408/1) 
والطبرانى فى الصغير )١75/1(‏ وفى الكبير(771/1) وعبد بن حميد (704) وابن المبارك فى الزهد 
)١884(‏ والمسند الجامع (7/7؟). إسناده حسن وفى الباب عن أبى هريرة عند البخارى فى الرقاق 
وفى الزهد ومسلم فى الزهد والرقائق والبيهقى فى السنن .)١514/8(‏ 
((فيهوى بها)) أى يسقط ويسفل بها ((سبعين خريفا)) أى قدرا من المسافة يقطع فى خمسين 
منة. قال ابن عبدالبر: فيما نقله عنه الزرقانى (7/4 ٠‏ 4): الكلمة الأولى: هى التى يقولها عند سلطان 
جائر زاد ابن بطال: بالبغى أو بالسعى علم المسلم فتكون سبباً لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها 
ربما أدت إليه » فيكتب على القائل إنمها ‏ والكلمة التى يرفع بها الد رجات و يكتب بها الرضوان هى 
التى يدفع بها عن مسلم مظلمة أو يفرج عن كربة أو ينصر بها مظلوما. 

وقال غيره: الأولى هى الكلمة عند ذى سلطان يرضيه بها فيما يسخط الله » »قال ابن التين: هذا هو 
الغالب » وربما كانت عند غير السلطان ممن يتأتى منه ذلك ونقل عن ابن وهب: أن المراد بها التلفظ 
السو والفحش مال برد ذلك الححة لمر ال فى الدين 

وقال عياض: يحتمل أن يكون الكلمة من الخنا والرفث وأن يكون فى التعريض بالمسلم يكبيرة 
أ مجرت أواستسفاف بح الدبوة والشريعة وإ لم يقد ذلك. وقال العزين عبدالسلام: هى الكلمة 
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6١‏ حدثنا أبو بكرء ثنا أبو الأحوصء عن أبى حصينء عن أبى صالح, عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول الله82ة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت". 
التى لا يُعرف قائلها حسنها من قبحها قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه. 
وقال النووى: فيه حث على حفظ اللسان فينبغى لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق 
فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. كذا فى الفتح(1١911/1).‏ 
وقال الغزالى: عليك بالتأمل والتدبر فى كل قول وفعل » فقد يككون فى جزع وتسخخط فتظنه 
تضرعا وابتهالاً » ويكون فى رياء محض وتحسبه حمدًا وشكرًا أو دعوة للناس إلى الخخير فتغد 
المعاصي طاات » وتحسب الثواب العظيم فى موضع العقويات تكو ف غرور ممع » وضفة قي 
مغضبة للحبار موقعة فى النار وبئس القرار. 
ظ قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الرقاق والترمذى فى الزهد مرفوعا ومالك فى الكلام موقوفا 
وأحمد (717/8/1) والمسند الجامع (555/117). إسناده صحيح من طرق عن أبى هريرة رضى لله 
عنةء ابن إسحاق ثقة » وقد صرح بالسماع فى غير هذا الموضع» فانتفت شبهة تدليسه. 
0 ((من كان يؤمن الله واليوم الآخر» المراد بقوله 'يؤمن" الإيمان الكامل وخصه الله واليوم 
الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد أى من آمن بالله الذى خخلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الحصال 
المذكورات (إفليقل خيرا أو ليسكت») وفى رواية الشيخين "أو ليصمت" بضم الميم ويجوز 
كسرها. قال الحافظ فى الفتح 47/١١(‏ 4): وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله إما خخيرو إم شرو 
إما آئل إلى أحدهما فدخل فى الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها فإذن فيه على الاخعتلاف أنواعه 
ودخل فيه ما يؤول إليه وماعدا ذلك مما هو شرا ويؤول إلى الشر فأمر عنب إرادة الخحوض فيه بالصمت. 
وحاصله أن من كان حاصل الإيمان فهو متصف بالشفقة على تحلق الله قولا بالخبير وسكوتا 
بالشر وقد روى الترمذى من حديث عبداللهثين عمرو أن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسى القلب. 
ش قال الإمام أبوحامد الغزالى فى الإحياء: اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صتعه الغريبة فإنه 
صغير حرمه عظيم طاعته وجرمُه إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة 
عصيان وإنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخبلوق متخيلٍ أو معلوم مظنون أو موهوم إلا 
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- حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمانى» ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامرى أن سفيان بن عبدالله الثقفى؛ قال, ل 
واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفى. فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو 
باطل ولا شىء إلا والعلم متناول له وهذه مخاصية لا توجد فى سائر الأعضاء فإن العين لا تصل إلى 
الألوان والصور. والآذان لا تصل إلى غير الأصوات. واليد لا تصل إلى غير الأحسام وكذا سائر 
الأعضاء. واللسان رحب الميدان ليس له مردٌ ولا لمجاله مننهى. وحدٌ له فى الخير مجال رحب وله 
فى الشر ذليل سحب. فمن أطلق عذبة اللسان وهمله مرعحى العنان سلك به الشيطان فى كل ميدان 
وساقَة إلى شفا جرفي هار إلى أن يضطره إلى البوار ولا يكب الناس فى النار على مناخخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع لا يطلقه إلا فيما ينفعه فى الدنيا والآخرة 
ويكفه عن كل ما يخشى غائلته فى عاحله وآجله. وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض 
غزير والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لاتعب فى 
إطلاقه ولا مؤنة فى تحريكه وقد تساهل الخخلق فى الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائد 
وجناته وإنه أعظم آلة الشيطان فى استغواء الإنسان وبالجملة أن خطر الإندمان عظيم ولا نجاة من 
خطره إلا بالصمت. فلذلك مدح الشرع الصمت و حث عليه فقال رسول الله 8ك '"من صمت 
نجا'' رواه الترمذى من حديث عبدالله بن عمرو بسند فيه ضعف وقال غريب. وعند الطبرانى بسند 
جيد قاله العراقى وقال المنذرى: رواة الطبرانى ثقات. 

ومن شاء الاطلاع على مجامع آفات اللسان واحدة واخدة بحدودها وأسبابها وغوائلها وطريق 
الاحتراز عنها فليراجع الإحياء وشرحه. ٠‏ 

والحديث أخرجه أيضا البحارى وأيوداود فى الأدب ومسلم فى الإيمان والترمذى فى صفة 
القيامة وأحمد (؟/477) والمسند الجامع (4/117 .)2١‏ إسناده صحيح. 
((رمحمد بن عبدالرحمن بن ماعز العامرى)) وقيل: عبدالرحمن بن ماعز ويقال ماعز بن 
عبدالرحمن. احتلف على الزهرى فى ذلك. والثانى أقوى. قال الحافظ: من الثالثة. 

((سفيان بن عبدالله») بن ربيعة بن الحارث ٠‏ الطائفى يكنى أبا عمروءوقيل أبا عمرة أسلم مع وفا 
ثقيف » واستعمله عمر على صدقات الطائف. قال ابن عبدالبر: هو معدود فى أهل الطائف له ص 


و9 5 
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قلت: يا رسول الله! حدثنى بأمر أعتصم به قال: قل: "ربى الله ثم استقم"قلت: يا رسول الله! 
ما أكثر ما تخاف على فأخذ رسول الله8882 بلسان نفسه ثم قال: "هذا". 





وسماع و رواية» كان عاملا لعمر بن الحطاب على الطائف ولاه عليها إِذَ عزل عثمان بن أبى العاص 
عنها ونقل عثمان حينئذ إلى البحرين. ' 

((حدثتى بأمر أعتصم به» أى أستمسك به (قل: ربى الله) أى وحد ربك وأراد به التوحيد 
الكامل الذى يحرم صاحبه على النار وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو المعيود الذى يطاع 
فلا يعصى ندشية وإحلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء والمعاصى كلها قادحة فى هذا 
التوحيد لأنها إحابة لداعى الهوى » وهو الشيطان وفى رواية "قل آمنت بالله '" والمعنى أظهر » فإن 
الإيمان يدحل فيه الأعمال الصالحة عند السلف و من تابعهم من أهل الحديث ((ثم استقم)) على 
مقتضى ذلك وهذا متزع فى قول تعالى ( ناواو الهف اموا َّلُ هم لماك 
لا ماهوا اموا وروا ةا كط وعد . وقوله جل ذكره (إنَّ اين قَالوًا وين 
الله ثم اسَعامُوًا قلا حَوْفٌ علَيهِم ولا هم يَْرنؤْنَ 6 ٠‏ (س). 

قلت: قوله "ثم استقم "'لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهى فإنه لو ترك أمرا أو فعلا منهيا فقد 
عدل عن الطريق المستقيمة حنى يتوب» ومنه (إنَ انوا الله الام . فإن من رضى 
بالله ربا يؤدى مقتضيات الربوبية ويحقق مراضيه ويشكر نعماءه. 

((ما أكثر ما تخاف على)) ''ما"' الأولى استفهامية مبتدأ خبره ما تخاف و "ما" الثانية مضاف 
إليه لتخاف وهى موصولة والعائد محذوف أى أى شىء أخوف أشياء منها عَلَىَّ. وقال الطيبى 
:)١١4/9(‏ '"ما" فى ما تحاف يجوز أن تكون موصولة أوهو موصوفة على جد جده وحن جنونه 
وخمشيت -حشيته ((بلسان نفسه) الباء زائدة لمزيد التعدية ((ثم قال هذا)) هو مبتدأ أو خبرا لمعنى هذا 
أكثر وف عليك منه. 

قلت: وهذا الحديث من جوامع الكلم شامل لأصول الإسلام التى هى التوحيد والطاعة فالتوحيد 
حاصل بقوله قل آمنت بالل والطاءة بأنواعها مندرجة تحت قوله ثم استقم لأن الاستقامة امتفال كل 
مأمور واجتئاب كل محذور فيد خل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان إذ لا 

واله«تحصل الاستقامة مع شىء من الاعوحاج أو نقول آمنت بالل شامل للاتيان بكل الطاعات والاحتناب , 
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يفلف حددثنا محمد بن أبى عمر العدنى» ثنا عبد الله بن معاذء عن معمرء عن عاصم بن أبى 
النجودء عن أبى وائل» عن معاذ بن جبل؛ قال: كنت مع النبى 182 فى سفر فأصبحت يوم قريب 
منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله! أخبرنى بعمل يدخلنى الجدة ويباعدنى من النارء 5006 
عن كل المنهيات وقوله: نم استقم محمول على الثبات فيهما ولعظمة أمر الاستقامة قال عليه السلام 
شَيتىّ هود وأخعواتها لأنه نزل نِم كما يرت ) وهى جامعة لجميع التكاليف قال ابن 
عباس فى قوله تعالى لإفَاسْتقَمَ كما أمرْتَ4 ما نزل على رسول الله84 فى + جميع القرآن آية كان 
أشد مد ولا أشق عليه من هذه الآية وقال الفخر الرازي: الاستقامة أر صعب شديد لشمولها العقائد بأن 
يجتنب التشبيه والتعطيل والأعمال بأن يحترز عن النغيير والتبديل والألاق بأن يبعد عن طرفي 
الإفراط و التفريط. 

وقال الغزالى: الاستقامة على الصراط فى الدنيا صعب كالمرور على صراط جهنم وكل واحد 
منهما أدق من الشعر واحدٌ من السيف. انتهى.وما يؤيد صعوبة هذا المرقى تحبر استقيموا ولن تحصوا 
أى ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة ولكن اجتهدوا فى الطاعة حسب الاستطاعة فإن ما لا 
يدرك كله لا يترك كله. قال الغزالى لعزة الاستقامة والاحتياج إليها فى كل حالة أمر الله عبادة بقراء ة 
الفاتحة المتضمنة للدعاء بالاستقامة أمر وجوب فى الأوقات الخمسة تسأل الله تعالى الاستقامة 
الشاملة لحسن الخحاتمة. كذا فى المرقاة .)١57/1(‏ 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الإيمان والترمذى فى الزهد وابن حبان (3/17) والدارمى 
0/0 والبغوى فى شرح السنة )”1/١(‏ وأحمد )4١17/5(‏ وانطرائسى )١7١(‏ والخطيب 
(؟/75) والطبرانى فى الكبير (317/9) وابن أبى الدنيا فى الصمت .)١(‏ إسناده حسن لكن الحديث 
صحيح. كما قال الترمذى. 
يفنن ((كنت مع النبى تققة فى سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير)) وفى رواية قال بينما 
نحن نرج مع رسول الله6ة فى غزوة تبوك وقد أصابنا الحر فتفرق القوم فإذا رسول اللهة8ة 
أقربهم منى فدنوت منه وقلت((أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة) من الإدخال وهو بالرفع صفة العمل 
وإستاد الإدحال إلى العمل مجاز أو بالجزم على أنه جزاء شرط محذوف أى إن عملته يدخلنى الجنة 
أو لأنه حواب الأمر لأنه ترتب على فعل العمل المترتب على الإخخبار فترتبه على الإنخبار إشارة إلى 


اكد 


كتاب الفتنء باب: 17 حديث: 8937/5 

قال: لقد سألت عظيمًا وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبدالله لا تشرك به شيئًا وتقيم 
الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جدة والصادقة تطفئ الخخطينة كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل من جوف الليل ثم قرا 
لإتَتَجَافى جتْبّهُمْ عن المَصَاجِع) حتى بلغ لجَرَآءٌ بمَا كانوا يَعْمَلوْنَ4 ثم قال ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده لمعي ماله 

سرعة الامتثال بعد الاطلاع على حقيقة الحال وعطف يباعدنى من النار على يدخخلنى الجنة يفيد أن 
مراده دحول الحنة من غير سابقة عذاب (س». ((عظيما)) أى أمر مستعظم الحصول لصعوبته على 
٠‏ النفوس إلا على من سهل الله عليه (س) ((وإنه ليسير)) أى هين وسهل ((على هن يسره الله») أى جعله 
سهلا ((تعبدالله) إما بمعنى الأمر وكذا ما بعده و إما خبر مبتدأً محذوف تعويلا على أقوى الدليلين 
أى هو أن تعبد أى العمل الذى يدخحلك الجنة عبادتك الله بحذف "أن ''أو تنزيل الفعل منزلة المصدر 
وعدل عن صيغة الأمر تنبيها على أن المأمور كأنه متسارع إلى الامتثال وهو يخبرعنه إظهار الرغبة فى 
وقوعه وفصله عن الحملة الأولى لكونه بيانا أو استئنافا. 





وقال السندى: قوله "تعبد الله" خبر بمعنى الأمر وهو خبر مبتدأ محذوف على تقدير "أن" 
المصدرية واستعمال الفعل موضع المصدر مجازأى هو ذلك العمل أن تعبد الله. 

((ألا أدلك على أبواب الخير)) أى الطرق الموصلة ((الصوم جنة)) _بضم الحيم ‏ الترس أى ستر 
من النار والمعاصى المؤدية إليها قال فى النهاية: لصوم حنة أى يقى صاحبه مايؤذيه من الشهوات. 
والحنة الوقاية ((والصدقة ة تطفئ الخطيئة)) من الإطفاء أى تذهبها وتمحو أثرها أى إذا كانت متعلقة 
بحق الله وإذا كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة إلى تحصمه عوضا من مظلمته. 

((وصلوة الرجل من جوف الليل» مبتدأ حبره محذوف أى كذلك يعنى تطفئ الخطيئة أو هي 

من أبواب الخير والأول أظهر. قال القاضى وقيل: الأظهر أن يقدر الخبر وهو شعار الصالحين كما فى 

جامغ الأصول ذكره القارى )١154/1١(‏ ((ثم قرأ)) رسول للق (تتجافى وبهُمُ) أى تتباعد 
عن المصاجي) أى المفارش والمراقه (حتى بلغ يما كاتا عُمَلو) بقية الآية 9حَوهًا وَطْمَعًا 
مما رَرَقاهُم ينفقوْنَ قلا تلم نفس ما أخفىَ لَّهُمْ مْنْ قرة أَعينٍ جَرَآءٌ ب ما كانوًا يَعمَلوّنَ4 . ((برأس 
الأمر) أى هو الدين بمنزلة الرأس للرحل ((وعموده) بفتح أوله أى ما يقوم به ويعتمد عليه. 


د 


كداب القتنء باب: ؟١‏ حديث: ؟/ا8؟ 





وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت: بلى فأخذ بلسانه» فقال: تكف 
عليك هذا. قلت: يا نبى الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل 
يكب الناس على وجوههم فى النار إلا حصائد السنتهم. 

قال السندى: أى ما يعتمد عليه الدين وهو له بمنزلة العمود للبيت ((وذروة سناهه) السنام بالفتح 
ما ارتفع من ظهر الجمل وذروته بالضم والفتح و الكسر أعلاه أى بما هو الدين بمنزلة ذروة السنام 
للجمل فى العلو والارتفاع. وقد جاء بيان هذا بأن رأس الأمر الإسلام أى الإتيان بالشهادتين وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد لكن فى رواية المصنف وقع الاتصار (س). ((الجهاد) وفيه إشعار إلى 
صعوبة الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال. والجهاد من الجهد بالفتح وهو المشقة أو بالضم 
هو الطاقة لأنه يبذل الطاقة فى قتال العدو عتد فعل العدو و مثل ذلك (ألا أخبرك بملاك ذلك كله») 
الملاك بكسر الميم و فتحها لغة. و رواية الكسر: ما به إحكام الشىء وتقويته أى بما به يملك الإنسان 
ذلك كله بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر من تلك العبادات ((فأخذ)) رسول الله 588 ((بلسانه» الضمير 
راجع إلى النبى 836 ((تكف عليك) أى تحبس وتحفظ ((هذ1) إشارة إلى اللسان» وتقديم المجرور 
على المنصوب للاهتمام به وتعديته ب "على" للتضمين أو بمعنى "عن" و إيراد اسم الإشارة لمزيد 
التعيين أو للتحقير» وهو مفعول "تكف " والمعنى لا تتكلم بما لا يعنيك فإن من كثر كلامه كثر سقطه و 
من كثر سقطه كثرت ذنوبه» و لكثرة الكلام مفاسد يطول إحصاؤها. و ارجع لذلك إلى الإحياء. 

((لمؤاخذون) بالهمزة ويبدّل أى هل يؤاحذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربنا ((بما نتكلم به» أى 
بجميعه إذ لا يخفى على معاذ المؤاحذة ببعض الكلام ((تُكلتك) بكسر الكاف أى فقدتك وهو دعاء 
عليه بالموت ظاهرا ولا يراد وقوعه بل تأديب وتنبيه من الغفلة ((هل يكب)) بفتح الياء وضم الكاف 
وتشديد الباء من كبه إذا صرعه على وجهه بحلاف أكب فإن معناه سقط على وجهه ومن النوادر وهو 
عطف على مقدر أى هل تظن غير ما قلت وهل يكب ((على وجوههم أو على مناخرهم)) شك من 
الراوى » و المناخر جمع نير بفتح الميم وكسر الخحاء وفتحها ثُقب الأنف والمراد هنا الأنف 
والاستفهام للنفى حصهما بالكبٌ لأنهما أول الأعضاء سقوطا. 

((إلا حصائد ألسنتهم)) جمع حصيدة فعيلة بمعنى مفعولة من حصد إذا قطع الزرع. وهذا إضافة 
اسم المفعول إلى فاعله أى محصودات الألسنة. شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنحل 


ل 


كناب الفتن» باب : ؟١!‏ حديث: فلففةة0 





لف - حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن يزيد بن خيس المكى, قال: ب سمعت سعيد بن 
حسان المخزومىء قال: ل 

وهو من بلاغة النبوة فكما أن المِنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والحيد والردى فكذلك 
لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا والمعنى: لا يكب الناس فى النار إلا 
حصائد ألسنتهم من الكفر والشرك والقول على الله بغير علم و شهادة الزور والسحر والقذف والشتم 
والكذب والغيبة والنميمة والبهتان و نحوها وسائر المعاصى الفعلية لايخلو غالبا من قول يقترن بها 
يكون معينا عليها وهذا الحكم وارد على الأغلب لأنك إذا جربت لم تجد أحدا حفظ اللسان ولا 
يصدر عنه شىء يوجب دخول النار إلا نادرا. 





والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الإيمان وأحمد )١71/5(‏ وعبد بن حميد )١١7(‏ والمسند 
الجامع(5 )١١7/١‏ كلهم من طريق معمر عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن معاذ بن جبل 
وقال الترمذى: حسن صحيح. قال ابن رجحب فى شرح الأربعين: وفيما قاله نظر من وجحهين: 

أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبى وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسن وكان معاذ بالشام 
وأبووائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد و غيره يستدلون على انتفاع السماع بمثل هذا وقد قال 
أبوحاتم الرازى: فى سّماع أبى وائل من أبى الدرداء قد أدركه وكان بالكوفة وأبوالدرداء بالشام يعنى 
أنه لم يصح له سماع منه وقد حكى أبو زرعة الدمشقى عن قوم أنهم توقفوا فى سماع أبى و ئل من 
عمر أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد. 

والثانى: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم , بن أبى النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ 
حل جه الإمام أحمد مخختصرا (48/5 1) قال الدارقطنى: وهو أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من 
رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 

قلت: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مخختلف فى توثيقه وتضعيفه قد مخرجه الإمام أحمد 
(5/5 4 ؟) من رواية شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ وتخرجه الإمام أحمد أيضا (ه/510؟)من 
رواية عروة بن النزال بن عروة وميمون بن أبى شبيب كلاهما عن معاذ ولم يسمع عروة ولا ميمون عن 
معاذ وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. كذا فى المرعاة( )١١ 1/١‏ 
4 - ((سعيد بن ححسان المخزومى)) المكى؛ قاص أهل مكة. وثقه ابن معين وأبوداود والنسائى 
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كتاب الفتن, باب: ١١‏ حديث: 6لا 
حدثنى أم صالح» عن صفية بدت شيبة» عن أم حبيبة زوج النبى 28 عن النبى 886 قال: 
"كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وذكر الله عز وجل". 
6 _- حدثنا على بن محمدء ثنا خالى يعلى» عن الأعمشء عن إبراهيمء عن أبى الشعفاء 
قال: قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره» قال: كنا نعد 
ذلك على عهد رسول الله82© النفاق. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء له أوهام » من السادسة. 

((أم صالح) بنت صالحء لا يعرف حالها ‏ من السابعة. 

((كلام ابن آدم) وفى المشكوة كل كلام ابن آدم بزيادة لفظ '' كل ''((عليه)) أى ضرره ووباله 
عليه ولو كان مباحا فإن أقله تطويل الحساب وقد يحر إلى المكروه أو المحرم فيصير سببا للعذاب أو 
يورث الغفلة عن الذكر فيكون وسيلة إلى نقص الثواب وقيل: معنى "عليه" أى يكتب عليه ((لا له)) 
أى ليس له نفع فيه أو لا يكتب له ذكره تأكيدا ((إلا الأمر بالمعروف) مما فيه نفع الغير من الأوامر 
الشرعية ((والتهى عن المنكر)) مما فيه موعظة الخخلق من الأمور المنهية ((وذكر الله عزوجل)) أى ما 
فيه رضا الله من الأذكار الإلهية. 

قال القارى فى المرقاة (ه/0+): وظاهر الحديث أنه لا يظهر فى الكلام نوع يباح للأنام الهم إلا 
أن يحمل على المبالغة والتاكيد فى الزجر عن القول الذى ليس بسديد وقد يقال: إن قوله "لا له" 
تفسير لقوله "عليه" ولا شك أن المباح ليس له نفع فى العقبى أو يقال التقدير كل كلام ابن آدم 
حسرة عليه لا منفعة له فيه إلا المذكورات وأمثالها فيوافق بقية الأحاديث المذكورة وهو مقتبس من 
قوله تعالى للا حير ف كبن نَجوَاهمْ إلا منأمْرَبِصَدقَةٍ َو مْرَوْفٍ أَوْ إضللاح بَْنَالنَاسٍ». وبه 
ير تفع اضطراب الشراح فى أمر المباح. 

والحديث أخخرحه أيضا الترمذى فى الزهد والحاكم (؟/7١0)وابن‏ السنى (©) والبخاري فى 
التاريخ )١1/1(‏ والخطيب )477/١7(‏ وعبد بن حميد )١584(‏ والمسند الجامع .)١84/15(‏ 








إسناده ضعيف. 
6 ((فإذا خرجنا قلنا غيرة)) أى فذكرهم الكلام على مقتضى هواهم وإلا فالذى عندنا فيما بيننا 
غيرةه. 


5 


كتاب الفتن» باب : ١7‏ حدديث: 801/5 ش 00 
فلف حدثنا هشام بن عمارء ثنا محمد بن شعيب بن شابورء ثنا الأوزاعى» عن قرة بن عبد 
الرحمن بن حيوئيل» » عن الزهرى» عن أبى سلمة, »عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 18188 : 
“من حسن إسلام المرء تركه ما لا يغنيه 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات وأبو الشعثاء اسمه سليمان بن أسود. رواه 
النسائى فى السير عن أبى كريب عن أبى خالد الأحمر عن الأعمش به. 0 
والحديث أخرجه أيضا أحمد(5/7١٠)‏ والمسند الجامغ ٠(‏ 0 إستاده صحيح. 
791 ((من حمسن إسلام المرء) أى من جملة محاسن إسلام الإنسان وكمال إيمانه ((تركه ما لا 
يعنيه)) قال ابن رجحب الحنبلى فى كتاب جامع العلوم والحكم فى شرح هذا الحديث ما لفظه: معنى 
هذا الحديث أن فن حسن إسلامه تركه ما لايعنيه من قول وفعل واقتصاره على ما يعنيه من الأقوال 
والأفعال. ومعنى '"'يعنيه "أنه يتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبهوالغناية شدة الاهتمام 
بالشىء يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك مالا يعنى كله من المحرمات 
والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التى لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعنيه المسلم إذا 


كمل إسلامه. 
قال القارى فى المرقاة (/285) فى معنى '"تركه ما لايعنيه" أى ما لا يهمه ولا يليق به قولا 
وفعلا ونظرا وفكرا وقال: حقيقة "ما لا يعنيه" ما لايحتاج إليه فى ضرورة دينه ودنياه ولا ينفعه فى 


مرضاة مولاه بأن يكون عيشه بدونه ممكن وهو فى استقامة حاله بغيره متكمنا وذلك يشمل الأفعال 
الزائدة الأقوال الفاضلة قال الغزالى:.وحد مايعنيك أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر 
وفى حال ولا مال ومثاله أن تجلس مع قوم فتحكى معهم أسفارك وما رأيت فيها من حبال وأنهار وما . 
وقع لك من الوقائع وما استحستته من الأطعمة والثياب وما تعجبت منه من مشائخ البلاد ووقائعهم 
' فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم ثاض, رر وإذا بالغت فى الاجتهاد حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة 
ولا نقصان ولا تزركية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولا اغتياب لشخص ولا 
مذمة لشىء مما نلق الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك ومحاسب على عمل لساتك إذ 
تستبدل الذى هو أدنى بالذى هر 5 , لأنك لو صرفت زمان الكلام فى الذكر والفكر ريما ينفتح لك 
من نفحات رحمة الله تعائى ما يعظم جد واه ولو سبحت الله بنى لك بها قصر فى الجنة وهذا على 


5-000 


كتاب الفتنء» باب: ؟1 حديث: /الاة؟ 






09 باب العزلة 
7- حدئنا محمد بن الصباح» ثنا عبد العزيز بن أبى حازمء أخبرنى أبى» عن بعجة بن عبد 


الله بن بدر الجهنى» عن أبى هريرة؛ أن النبى 34 قال: من خير معايش الناس لهم رجل 
ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله معفم فوم مقة 





فرض السلامة من الوقوع فى كلام المعصية وأنى تسلم الآفات الذى ذكرناها. 

وقال السندى: قوله ''من حسن إسلام المرء" أى من جملة محاسن إسلام الشخص وكمال 
إيمانه تركه ما لايعنيه من عناه إذا قصده وأحد الضميرين للموصول والثانى للمرء فان الشىء الذى لا 
فائدة فيه غير قاصد للشخص ولا متوجه إليه ولا متعلق به كما أن الشحص غير قاصد له فيصح كلا 


المعنيين. فليتأمل. والله أعلم. 

والحديث أخعرحه الترمذى فى الزهد وابن حبان )457/١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 
(١/54١)وأبو‏ الشيخ فى الأمثال. 

إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة. 

٠‏ باب العزلة 

9 ((بَعجة) بفتحات» وثقه النسائى وابن حبان والذهبى. وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة» مات 
على رأس المائة. 

((من خير معايش الناس لهمر)) المعايش جمع معيشة بمعنى الحماة أن الحياة التى هى سير الناس 
هى الحياة (س). 


قال القرطبى: "المعايش مصدر بمعنى العيشة أو العيش أى خير طرق الكسب الجهاد لكن إذا 
كان أصل النية فى الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى". وقال القاضى فيه: إن نية الكسب وأتحل الغنيمة لا 
تؤثر فى الأحر ولككن إذا الباعث له قصد الجهاد بدليل قوله فى الحديث يبتغى القتل". 

وفسّره النووى بطريق آخحر فقال: '"تقديره والله أعلم: من خير أحوال عيشهم رجل ممسك" 
كأنه لا يقصد بالمعاش وسائل الكسب بل أحوال الحياة عامة. 

((رجل ممسك بعنان فرسه) أى ملازم له كثير الركوب عليه للحرب والجهاد وليس المراد 


ويه - 


عير 0 


كتاب الفتن» باب: *! حديث: برلاة؟ 
ونير على مه كلما سبع هع أو فزعة طار عليه إليها يتغى الموت أو اقل مطات. ورجل فى 
غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة 
ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا فى خير. 
74 حادثنا هشام بن عمارء ثنا يحبى بن حمزة. ثنا الزبيدى» حدثنى الزهرىء عن عطاء بن 
يزيد الليثي» ' عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رجلا أ تى النبى 1285 فقال: أى الئاس أفضل؟ قال: 
أجل مسجاهد فى سيل الله بنفسه وعال . قال: ثم من؟ قال: "ثم امرؤ فى شعب من الشعاب 
يعبد الله عزوجل ..... 
الدوام على ظهر الفرس إذ لا بد من النزول ((يطير)) أى يحرى ((ميكَة)) بفتح الهاء وسكون الياء ‏ 
الصوت الذى يفزع منه يقال: هاع يهيع هيوعا وهيعانا: إذا حبن. وهاع يهاع: إذا جاع وأكثر ما 
تستعمل الهيعة فى الصوت عند حضور العدو((طار عليه)) الطيران هنا وفى الجملة التى قبلها كناية عن 
المسارعة فى العدو ((يبتغى الموت أو القعل مظانه) المراد أنه يطلب الشهادة ذ فى المواضع التى يرجى 
فيها الموت رغبة له فى أن يحود بنفسه لله تعالى ((فى غتيّم6) بضم الغين وفتح النون ‏ تصغير للغنم 
يعنى: قد أقنع نفسه بعدد يسير من الغنم يعيش فيها((فى رأس شَعَقَة) بفتحتين - رأس الجبل. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الإمارة وابن أبى شيبة (151/5) والبيهقى فى الكبرى )١05/5(‏ 
وابن حبان 7٠/٠١‏ 4) والبغوى فى شرح السنة 0791/٠١‏ وأحمد (417/5 6).إسناده صحيح. 
4 ((أى الناس أفضل؟) قال الحافظ فى الفتح (5/5) وفى رواية للحاكم: "أى الناس أكمل 
إيمانا"" وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به به ثم حصل هذه الفضيلة وليس المراد من 
اقتصر على الجهاد وأهمل الواحبات العينية ((فى شعب من الشعاب)) -بكسر الشين فيهما وهوما 
انفرج بين جبلين والمراد منه موضع العزلة كما هو مصرح فى رواية مسلم وقال ابن عبدالبر: إنما 
أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك فى الأغلب يكون تاليا من الناس فكل موضع 
يبعد على الناس فهو داخخل فى هذا المعنى. كذا فى الفتح (7/5). 

وقال النووى فى شرح مسلم 4/١7(‏ '”): فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفى 
ذلك حلاف مشهور فمذهب الشافعى وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من 
الفتن ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
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كتاب الفتنء باب: ١١‏ حديث: 7913/4 





الاعتزال فى زمن الفتن والحروب أوهو فيمن لايسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من 
الخخصوص وقد كانت الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء 
والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى 
وحلّق الذكر وغير ذلك. ظ 

وما ذكره النووى من حمل الحديث على زمن الفتن يؤيده حديث أنى سعيد الخدرى فى 
الصحيحين '"'يوشك أن يكون غير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن" . : 
لم إن العزلة المحمودة فى هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة فى القرآن لأن الرهبانية . 
تتضمن إهمال الحقوق الواجبة للنفس والأهل و العباد بخلاف هذه العزلة فإن المقصود منها ترك 
الاختلاط مع الناس مع أداء حقوق النفس والأهل فى العزلة. واللّه تعالى أعلم. 

وأما عزلة الأبدان ومفازقة الجماعة التى هى العوام فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة 
وجارية مع المصلحة وذلك أن عظم الفائدة فى احتماع الناس فى المدن وتجاورهم فى الأمصار إنما 
هو أن يتضافروا فيتعاونوا على المصالح و يتأزروا فيهاء إذ كانت مصالحهم لا تكمل إلا به ومعايشهم 
لا تركو إلا عليه فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه فينظر فى أية طبقة يقع منهم وفى أية جنبة ينحاز من 
جملتهم فإن كانت أحوال تقتضيه المقام بين ظهرانى العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التى لا غنية له 
عنهاء ولا يجد بدا من الاستعانة بهم فيها ولا وجه لمفارقتهم فى الدار ومباعدتهم فى السكن والجوار 
فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوحدته وأضر بمن وراء ه من أهله وأسرته وإن كانت نفسه بكلها مستقلة 
وحاله فى ذاته وذويه متماشكة » فالاحتيار له فى هذا الزمان اعتزال الناس ومفارقة عوامهم فإن 
السلامة فى محالبتهم والراحة فى التباعد منهم ولسنا نريدر رحمك الله _ بهذه العزلة التى تخحتارها 
مفارقة الناس فى الجماعات والجمعات » وترك حقوقهم فى العبادات وإفشا ء السلام ورد التحيات 
وما حرى مجراها من وظائف الحقوق الواحبة لهم وصنائع السئن والعادات المستحسنة فيما بينهم. 

وقال الخحطابى: لولم يكن فى العزلة إلا السلامة من الغِيبة والنميمة ومن رؤية المدكر الذى لا يقدر 
على إزالته لكان ذلك حيرا كثيرا.. وقال فى كتاب "العزلة" إن العزلة والاختلاط يحتلف باختلااف 
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تاب الفتن» باب: ١*‏ حديث: ولاو؟ 1 
ويدع الناس من شره". 
4/اة؟ _ - حدثنا على بن محمدء ثنا الوليد بن مسلم حدثنى عبد الرحمن بن يزيد ابن جابرء 
حدثنى بسر بن عبيد اللهء حدثى أبو إدريس الخولانى» أنه سمع حذيفة بن اليمان» يقول: قال 
رسول اللهت8ة: "يكو دعاة على أبواب جهدم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول 
للها صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يعكلمون باألسنتنا. قلت: فما تأمرنى إن أدركنى 
ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ... 
متعلقاتها » فتحمل الأدلة الواردة فى فى الحض على الاحتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين و 
عكسها فى عكسه. 

وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه فى حق معاشه والمحافظة على 
دينه» فالأولى له الاتكفاف عن مخبالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد و حقوق 
المسلمين من العبادة وشهود الجنازة ونحوذلك والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما فى ذلك 
من شعل البال » وتضييع الوقت عن المهمات ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء 
فيقتصر منه على ما لا بدله منه فهو أروح للبدن والقلب. والله أعلم. 

((ويْدع الداس من شره)) إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغى له أن ينظر فى العزلة إلى ترك الناس 
عن شره لا إلى خخلاصه من شرهم ففى الأول تحقير النفس وفى الثانى تحقيرهم (س): ‏ 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الرقاق ومسلم فى الإمارة وأبوداود والنسائى فى 
الحهاد والترمذى فى فضائل الجهاد والبيهقى فى الكبرى )١54/5(‏ وابن حبان (؟/279) والبغوى فى 
شرح السنة )707/٠١(‏ وابن أبى عاصم فى كتاب الجهاد(١//0م)‏ والحاكم (9؟/1/) وأحمد )١/9(‏ 
وعبد بن حميد (/11) وأبويعلى (475/7) والمسند الجامع (9/7 5 4).إسناده صحيح. 
48- ((هم قوم من جلدتنا)) _ بكسر الميم وجلدة الشىء ظاهره وهى فى الأصل غشاء البدن أى 
من قومنا ومن أهل لسناننا وملتناء و فيه إشارة إلى أنهم من العرب. 

قال النووى :)517/١7(‏ قال العلماء هولاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر 
كالحوارج والقرامطة وأصحاب المحنة وكل داعيه إلى بدعته. ((فائرم جماعة المسلمين وإهامهم)) 
فسر بعض العلماء '' جماعة المسلمين'" بالسواد الأعظم وقال قوم: هم الصحابة فقط دون من بعدهم. 
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كتاب الفتن» باب: ؟١‏ حديث: ٠94؟‏ 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك". 
+.- حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن نميرء عن يحبى بن سعيدء عن عبد الله ابن عبادالرحمن 
الأنصارى » عن أبيه, أنه سمع أبا سعيد الخدرى؛ يقول: قال رسول اللهن88: "بوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم ل 
وقال آحرون: هم أهل العلم. وقال الطبرى: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين فى 
طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. هذا ملخص ما فى الفتح.((فاعتزل 
تلك الفرق كلها)) فيه أنه إذا لم يكن للناس إمام واحد وافترقوا أحزابا واشتبه الحق فالواحب الاعتزال 
وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها ((ولوأن تَعَضُ 
بأصل الشجرة) أى اعتزل الناس واصبر على المكاره والمشاقٌ واخرج منهم إلى البوادى وكل فيها 
من أصول الشجر واكتف بها (س). 

قال الحافظ فى الفتح (77/17): هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو 
عصوا. قال البيضاوى: المعنى إذا لم يكن فى الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة 
الزمان» وعض أصل الشجرة كناية من مكابدة المشقة كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو 
المراد: اللزوم كقوله فى الحديث الآر ''عضوا عليها بالنواحل"". 

قلت: والذى يظهر لى من معنى الحديث أن المعتزل إذا لم يجد شيئا يأكله بسبب عزلته حتى 
اضطر إلى أكل أصول الأشجار فليفعل ولا يمنعه ذلك عن الاعتزال. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المناقب وفى الفتن ومسلم فى الإمارة والمسند الجامع 
(/7١).إسناده‏ صحيح. واقتصر المصنف على ماذكره وفى الحديث قصة سوال حذيفة للنبى 836ا 
عن الفتن. 
44 ((عن أبيه)) عبدالرحمن بن أبى صعصعة. تقدمت ترحمته برقم (1751). 

((يوشك)») أى يقرب ((أن يكون خيرٌ مال المسلم)) بالنصب ((غنم)) أى قطعة من الغنم. قال 
الطيبى: '"'غنم'" نكرة موصوفة وهو اسم "يكون" والخبر قوله "ير مال'" معرف فلا يجوز اللهم 
إلا أن يراد بالمسلم الجدس فلا يعتبر فيه حينئذ. وفائدة التقديم أن المطلوب حيئذ الاعتزال وتحرى 
الخير بأ وجه كان انتهى. وقيل: يجوز رفع '"'خير وغنم' على الابتداء والخبر وفى "'يكون'" ضمير 
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كاب الفتنء» باب: 17 حديث : ١٠4مة؟‏ 


يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن". 
الشأن. كذا فى المرقاة (752/9). 

((يتبع)) ‏ بسكون التاء ‏ وفى بعض النسخ بتشديد التاء ((بها)) أى مع الغنم أو بسببها ((شَمَف 
الجبال)) - بفتح الشين والعين ‏ أى رؤوس الجبال أو أعاليها واحدها شعفة ((ومواقع القَطر)) ‏ بفتح 
فسكون ‏ أى مواضع المطر و آثاره من النبات وأوراق الشجر يريد بها المرعى من الصحراء والجبال 
فهو تعميم بعد تخصيص. وفى تقديم شعف الجبال إشعار بالمبالغة فى فضيلة الاعتزال عن الحال فى 
تلك الجبال. كذا فى المرقاة (755/9). 1 

((يفر بدينه)) أى بسبب حفظه من الفتئن أى المحن الدينية أو يهرب (من الفتن)) الدنيوية 
مصحوبا بدينه ليتخلص بإقامته هناك عنها. ْ 

قال الحافظ فى الفتح :)57/١1(‏ والخبر دال على فضيلة العزلة لمن ماف على دينه وقد اخعتلف 
السلف فى أصل العزلة فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام 
بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك 
وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. وقال النووى: المخختار تفصيل المخخالطة 
لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختتلف باختلاف 
الأشخاص فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا 
فيختلف باعتلاف الأحوال فإن تعارضا احتلف باحتلاف الأوقات فمن يتحتم عليه المخالطة من 
كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه. إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان وممن 
يترحح من يغلب على ظنه أنه يسلم فى نفسه إذا قام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وممن 
يستوى من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت 
الفتنة ترححت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع فى المحذور وقد تتقع العقوبة بأصحاب الفتنة فعم 
من ليس من أهلها كما قال تعالى (إوَاًَا فت لا صن لذن طَلَمُوَا نكم حَاصّةُ6. ويؤيد التفصيل 
المذكور حديث أبى سعيد الذى تقدم آنفا برقم (0910/8. 

والحديث أحرجه أيضا مالك فى الاستئذان والبخارى فى الإيمان وفى الفتن وفى بدء الخلق وفى 


المناقب وأبوداود فى الفتن والنسائى فى الإيمان وابن حبان (7١/58؟)‏ وابن أبى شيبة )١١/١©(‏ 
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اكتاب ٠‏ الفتن» باب : 197 حديث: إلرة؟ ألشلطا 





لاق حدثنا محمد بن عمر بن على المقدمى» ثنا سعيد بن عامرء ثنا ا أبو عامر الخازء عن : 
حميد بن هلال؛ عن عبد الرحمن بن قرّطء عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله : 
"تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خيرلك من 
أن تتبع أحدًا منهم". 

5-. حدثنا محمد بن الحارث المصرىء ثنا الليث بن سعدء حدثنى عُقيل» عن ابن شهاب» 
أخبرنى سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة أخبره أن رسول لله قا قال: "لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين". 





والبغوى فى شرح السنة (١/0؟)‏ وأبويعلى (17١/7/1؟)‏ والحميدى (751/7) والمسند الجامع 
(/0117).إسناده صحيح. 
41- ((محمد بن عمر بن على)) بن عطاء بن مقدم, المقنّمى بالتشديد. البصرى. قال أبوحاتم: صدوق» 
وقال النسائى: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من صغار العاشرة. 
((عبدالرحمن بن قرط) ‏ بضم القاف وسكون الراء ثم مهملة. قال الحافظ: مجهول » من الثانية. 
((ذعاة») _ بضم الدال ‏ جمع داع أى جماعة قائمة بأمرها وداعية للناس إلى قبولها ((وأنت 
عاض)) أى آذ بقوة ((على جذل) أى أصل شحر يعنى والحال أنك على هذا المنوال من اتحتيار 
الاعتزال ((من أن تتبع» - بتشديد التاء الثانية وكسر الموحدة ‏ ويجوز تخحفيفها وفتح الباء ((أحدا 
منهم) أى من أهل الفتنة أو من دعاتهم. 
والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الفتن وأحمد ١7/5(‏ 4) والمسند الجامع )١501/6(‏ وأخرحه 
النسائى فى فضائل القرآن مطولاً وفيه قصة سوال حذيفة. إسناده ضعيف لجهالة عبدالرحمن بن قرط 
صححه الألبانى لشواهده. 
47 (الا يلدغ) بضم على أكثر الروايات فهو خبر وإن كان يستنبط منه النهى أيضا. ورواه 
بعضهم بكسر الغين فى الوصل على أنه نهى والأول أكثر وأصح وأوفق بما سيأتى من سبب هذا 
الحديث. واللدغ إنما يكون من ذوات السموم كالحية والعقرب و اللدغ بالنار ((من جحُر)) بضم 
جيم وسكون حاء مهملة ((مرتين)) وسبب هذا الحديث ما ذكره ابن إسحاق فى المغازى وابن هشام 
فى تهذيب سيرته أن أبا عزة الحمحى الشاعر كان قد أسر يوم بدر فم عليه رسول الله 886 بغير فداء 
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كعاب الفتنء باب: ؟1 حديث: 1لم4؟ 





لكونه محتاجا ذات بنات وأحذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا ثم أسر مرة أخرى بأحد فقال: يارسول الله! 
أقلنى فقال رسول اللهة8©: والله لا تمسح عاضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين » 
اضرب عنقه يا زبير. قال ابن هشام: وبلغنى عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله88©: إن 
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت فضرب عنقه. راجع الروض الأنف 
للسهيلى .)١75/9(‏ 

وذكر ابن بطال أن أول من قال هذه الكلمة رسول الله88 وقال ابن التين: إنه مثئل قديم وعليه 
يدل صنيع أبى عبيد فى كتاب الأمثال كما فى فتح البارى .)51770/١٠١(‏ 

قال السندى: قالوا سببه أن شاعرا أسر يوم بدر فمن عليه رسول الله على أن لا يهحوه 
وأطلقه فلحق بقومه وعاد إلى ما كان فيه ثم أسر يوم أحد فسأله المََّ فقال رسول الله 88: لا يلددغ. . 
الحديث.أى ليس من شأن المؤمن أن يصدق الكاذب الذى ظهر كذيبه مرة ثانية لقوله تعالى إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاسِقُ بت6. الآية وأما الغفلة عن أمور الدنيا والإقبال على الآخرة فشىء آخخر ولعله المراد 
بقوله المؤمن غر كريم وقيل: يحتمل أن يكون برا أى المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذى لا 
يؤتى من ناحية الغفلة فيخد ع مرة بعد أحرى وهو لا يفطن لذلك ويحتمل أن يكون نهيا أى لا ينبغى 
أن يكون غافلا بل ينبغى له أن يكون مستيقظا عاقلا. واللّه أعلم. 

وقال الختطابى فى المعالم :)٠٠١/4(‏ هذا يروى على وجهين من الإعراب أحدهما بضم الغين 
على مذهب الخبر ومعناه أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذى لايؤتى من ناحية الغفلة 
فيخد ع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به وقيل: إنه أراد به الداع فى أمر الآخرة دون 
أمر الدنيا. ش 

والوجه الآخخر أن تكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهى يقول: لايخدعَنٌ المؤمن ولا يؤتين 
من ناحية الغفلة فيقع فى مكروه أو شر وهو لايشعر وليكن متيقظا حذرا وهذا قد يصلح أن يكون فى 
أمر الدنيا والآخرة معا. والله أعلم. 

وقال أبوعبيد: معناه "ولا ينبغى للمؤمن إذا نكب من وحه أن يعود إليه'" وهذا التفسير للحديث 
هو الذى الحتاره أكثر العلماء ولكن أخترج أبوداود الطيالسى هذا الحديث فى مسنده ٠(‏ 6 ؟) عن ابن 
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كتاب الفتنء باب: ١7‏ حديث: #لهة؟ 





؟مة؟ ‏ - حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال» ثنا أبو أحمد الزبيرى قالء ثنا زمعة بن صالح» عن 
الزهرى» عن سالمء عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله82©ة: "لا يلدغ المؤمن من جحر 1 
مرتين". 

عمر ثم قال: لا يعاقب على ذنبه فى الدنيا فيعاقبه فى الآحرة فإن أراد أن عموم الخبر يتناول هذا المعنى 
فممكن وإلا فهو مناف لما قدمناه من سبب هذا الحديث وقد فهم منه الزهرى راوى هذا الحديث 





عين ما ذكره الخطابى وأبوعبيد والحمهور فقد أخرج ابن حبان فى صحيحه عن سعيد بن عبدالعزيز 
أن هشام بن عبدالملك أذى عن الزهرى سبعة ألاف دينار دينا كان عليه ثم قال للزهرى لا تعودن تدان 
فقال الزهرى: كيف يا أمير المؤمنين وقد حدئنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله 868 
قال: "لا يلدغ المؤمن من جححر واحد مرتين" ' راجع الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
(59/5). 

والحديث أحرجه أيضا البخارى وأبوداود فى الأدب ومسلم فى الزهد و فئ الرقائق والبيهقى فى 
الكبرى )١79/٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة (87/11) والدارمى )9١5/7(‏ وابن حبان (8710//9) 
والطحاوى فى شرح المشكل (557 )١‏ وأحمد (9؟/717/5) وأبو نعيم فى الحلية )١717/5(‏ والمسند 
الجامع 5/١/(‏ 4 ؟). إسناده صحيح. 
(إلا يلد غ المؤمن من جحر مرتين)) والحديث من جوامع الكلم التى لم يسبق إليها. أراد به 
تنبيه المؤمن على عدم عوده لمحل حصول مضرة سبقت له فيه و كما أن هذا مطلوب فى أمر الدنيا 
فكذا فى أمور الآخرة فالمؤمن إذا أذنب ينبغى أن يتألم قلبه كالمديغ و يضطرب ولا يعود. 

قال البوصيرى: رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن زمعة بإسناده ومتنه بزيادة وله شاهد فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (115/7) وعيد بن حميد (1/80) والمسند الجامع .)18/٠ ١‏ 


إسناده ضعيف ومثنه صحيح. 
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كتاب الفتنء باب: 14 حديث: 944؟ 


سسسصصحح حر سس ا و1 
(14) باب الوقوف عند الشبهات 
.- حدثنا عمرو بن رافع» ثنا عبد الله بن المبارك» عن زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى, 


قال: سمعت المعمان بن بشير يقول على المنير و أهوى ياصبعيه إلى أذنيه سمعت رمول 
الله فقا يقول: "الحلال بين 0 

ظ 14 باب الوقوف عند الشبهات : 
4 - ((وأهوى) أى النعمان بن بشير ((ياصبعيه إلى أذنيه)) تاكيدا لسماعه منه886© وقال الحافظ 
فى الفتح (97/1): وفى هذا رد لقول الواقدى ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله 28686 
وفيه دليل على صحة تحمل الصبى المميز لأن النبى 28 مات وللنعمان ثمان سنين. 

لم قال الحافظ: ادعى أبو عمرو الدانى أن هذا الحديث لم يروه عن النبى 8882 غير النعمان بن 
بشير فإن أراد من وجه صحيح فمسلم وإلا فقد روينا من حديث ابن عمر وعمار فى الأوسط للطبرانى 
ومن حديث ابن عباس فى الكبير له ومن حديث وائلة فى الترغيب للأصبهانى وفى أسانيدها مقال. 
وادعى أيضا أ نه لم يروه عن النعمان بن بشير غير الشعبى وليس كما قال فقد رواه عن النعمان أيضا 
خيئمة بن عبدالرحمن عند أحمد وغيره وعبدالملك بن عمير عند أبى عوانة وغيره وسماك بن حرب 
عند الطبرانى لكنه مشهور عن الشعبى رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبدالله 
بن عون وقد ساق البخارى إسناده فى البيوع. 

((الحلال») هو ضد الحرام وهو من حل يحل من باب ضرب يضرب وأما حل بالمكان فهو من 
باب نصر ينضر ومصدره خل وخلول ومحل والمحل المكان الذى تحل فيه ومن هذا الباب حللت 
العقدة أحلها حلا إذا فتحتا ومن الأول حل المحرم يحل حلالا ومن الثانى حل العذاب يحل إذا نزل 
اللبن فى ضرعها والتحليل ضد التحريم تقول حللته تحليلا وتحلة وتحللتة إذا سألته أن يجعلك فى من 
قبله واستحل الشىء عده حلالا وتحلحل عن مكانه إذا زال ((بينْ)) بتشديد الياء المكسورة _ أى 
واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حِلَه أو مَهَدٌ أصل يمكن استخراج الجزئيات منه كقوله 
تعالى (خَلَقَ كم ما فى الأَرْضٍ جيك فإن اللام للنفع فعلم أن الأصل فى الأشياء الحل إلا أن 
يكون فيه مضرة. 


- 11 - 


كتاب الفتنء باب: 14 حديث: 844؟ 
والحرام بين وبينهما مشتبهات ... 
((والحرام)) هو ضد الحلال وكذلك الحرام بكسر الحاء ورجل حرام أى محرم والترحيم ضد 
التحليل وبابه من حرم الشىء بالضم حرمة وأما حرمة الشىء يحرمه حرما مثل سرقه سرقا بكسر الراء 
وحريمة وحرمانا وأحرمه أيضا إذا منعه وأما حرم الرجل بالكسر بحرم بالفتح إذا قمر وأحرمته ذا 
أقمرته ويقال حرمت الصلاة على المرأة بالكسر لغة فى حرمت وأحرم دحل فى الشهر الحرام وأحرم 
أيضا بالحج والعمرة ((بين)) أى ظاهر لا يخحفى حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والمحارم 
والميتة والدم ونحوها أو مَهَدَ ما يستخرج منه نحو كل مسكر حرام. 
وقال الشوكانى فى النيل (575/0):قوله "بين" أى لا يخفى حرمته؛ وفيه تقسيم للأحكام إلى 
ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح: لأن الشىء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه أو 
ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لايتص على واحد منهما: فالأول الحلال البين» والثانى الحرام 
البين» والثالث المشتبه لحفائه فلا يدرى أ حلال هو أم حرام و ما كان هذا سبيله ينبغى اجتنابه لأنه إن 


كان فى نفس الأمر حراما فقّد برء من التبعة» و إن كان حلالا فقد استحق الأحر على الترك لهذا 
القصدء لأن الأصل مختلف فيه حظرًا وإباحة. وهذا التقسيم قد وافق قول من قال إن المباح والمكروه 
من المشبهات. 


وقال النووى فى شرح مسلم :)77/١1(‏ الحلال بين والحرام بين معناه أن الأشياء ثلاثة أقسامء 
حلال بين واضح لا يخفى حله كالخحبز والفواكه والزيت وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام 
والنظر والمشى من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك فى حله و أما الحرام البين فكالخمر 
والحنزير والميتة والبول» وكذلك الزنى والكذب والغيبة وأشباه ذلك 

قال السبدى: ليس المعنى أن كل ما هو حلال عندالله تعالى فهو بين يوصف بالحل يعرقه كل 
أحد بهذا الوصف وما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك. وإلا لم يبق المشتبهات وإنما معناه. والله 
أعلم. أن الحلال من حيث الحكم بين بأنه لا يضر تناوله وكذلك الحرام بأنه يضر تناوله ويخرج عن 
الورع ويقرب إلى تناول الحرام. وعلى هذا فقوله '"'الحلال بين والحرام بين" اعتذار لترك ذكر 
حكمهما (وبينهما») المذكور من الحلال و الحرام ((مشتبهات) قال العينى فى عمدة القارى 
(14107/1)إن الحديث ورد بخمس روايات. 


- 514- 


كتاب الفتنء باب: 15 حدديث : 44و؟ 
اةيةية0ة00060 م 7595965956969699-525:25211ئآ5ظ292 اا ا ا 0 


لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام ل 

الأولى: "مُسْتبهَات " بوزن مفتعلات يعنى المُشكلات من الأمور, لما فيه من شبه الطرفين 
المتخالفين فيشبه مرة هذا ومرة هذا. 

الثانية: متشبهَات بوزن متفهٌلات كما فى رواية الطبرى وهى فى المغنى كالأولى غير أن فيها 
معنى التكلف. 

الثالثة: مشبّهات على البناء للمفعول من التشبيه وهى رواية السمرقندى ورواية مسلم. والمعنى 
أنها مشبهات بغيرها مما لم يتقين فيه حكمها على التعين. ويقال معناها مشبهات بالحلال. 

الرابعة: مشْبهّات على البناء للفاعل من التشبيه ومعناها أنها تشبه أنفسها بالحلال. 

والخامسة: "مشبهات " على البناء للفاعل من الإشباه. ومعناها مثل الرابعة. انتهى بتغيير يسير. 

((لا يعلمها كثير من الناس) قال الحافظ فى الفتح :)١17/١(‏ مفهوم قوله '' كثير" أن معرفة 
حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون فالشهات على هذا فى حق غيرهم وقد تقع 
لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين ((فمن انقى الشيّهات») يضم الشين والباء جمع شبهة 
والمراد ترك ما يشتبه كونه حلالا ((استبرأ)) بالهمز بوزن استفعل من البراء ة أى طلب لدينه البراءة من 
النققصان ولعرضه من العيب والطعن ((ومن وقع فى الشبهات) يعنى ارتكب الأمور المشتبهة ((وقع فى 
الحرام)) وهذا يكون لأحد وجهين: أحدهما أنه إذا عود لنفسه عدم التحرز مما يشتبه أثر ذلك فى 
استهانته وعدم المبالاة بأمور الدين فوقع فى الحرام مع العلم به وقيل: إن من أكثر الوقوع فى الشبهات 
أظلم قلبه عليه لفقدان نور العلم والورع فيقع فى الحرام ولا يشعر به. 

وثانيها: أن من اشتبه عليه الحكم فى مسكلة فارتكبها بدون تحقيق أو سؤال فيمكن أن يكون 
ذلك الفعل حراما فى نفس الأمر فحينئة صار الوقوع فى الشبهة وقوعا فى الحرام. والله أعلم. 
عظيم موقع هذا الحديث: 


قال النووى فى شرح مسلم (1١7//1؟)‏ أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده 
أنه أحد الأحاديث التى عليها مدار الإسلام قال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه 
وعلى حديث "الأعمال بالنية'" وحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه '" وقال أبوداود 
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كتاب الفتنء» باب: ١4‏ حديث: 944؟ 





السختيانى: يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث '"'لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخخيه ما 
يحب لنفسه" وقيل: حديث "ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد ما فى أيدى الناس يحبك الئاس" قال 
العلماء: وسبب عظم موقعه أنه8© نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه 
ينبغى ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقع الشبهات وأوضح ذلك بضرب 
المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب. 
وقال ابن العربى: يمكن أن يتتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام وقال | لقرطبى: لأنه 
اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن هنا يمككن أن يرد عليه 
جميع الأحكام. و راحع لهذه الأقوال فتح البارى .)١75/١(‏ 
أقوال العلماء فى تفسير الحديث: 
ثم قد احتلف عبارات العلماء فى تفسير هذه الشبهات و كيفية الحذر منها فهناك أقوال أربعة. 
١‏ قال الخطابى فى معالم السئن (43/7) ومعنى قوله: ''وبينهما أمور مشتيهات" أى أنها تشتبه 
على بعض الناس دون بعض. وليس أنها فى ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها فى جملة أصول 
الشريعة فإن الله تعالى لم يتك شيئا يجب له فيها حكم إلا وقد جعل فيه بيانا ونصب عليه دليلا. 
ولكن البيان ضربان: بيان حلىء» يعرفه عامة الناس كافة. وبيان فى لايعرفه إلا الخاص من 
العلماء الذين عَنوا بعلم الأصول فاستدركوا معانى النصوص وعرفوا طرق القياس والاستنياط 
ورد الشىء إلى المثل والنظير. 
قال: ودليل صحة ما قلناه وأن هذه الأمور ليست فى أنفسها مشتبهة: قوله '"لايعرفه كثير من 
الناس'' وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الئاس يعرفونها وإن كانوا قليل العدد. فإذا صار معلوما 
عند بعضهم فليس بمشتبه فى نفسه ولكن الواحب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ 
الشك ولا يقدم إلا على بصيرة فإنه إن أقدم على الشىء قبل التثبت والتبيين لم يأمن أن يقع فى 
المحرم عليه وذلك معنى الحمى وضربه المثل به. 
وحاصل ما قال الخطابى أن كون هذه الأمور مشتبهة إضافى بالنسبة إلى من لايعرف حكمها 
والمراد من توقى الشبهات أن لا يقدم عليها إلا على بصيرة فإن تبين له الحكم جاز له الإقدام. 


م 
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إن من المشتبهات ما تعارضت فيه أدلة الحل والحرمة فإن رحع المجتهد جانب الحلة لدليل بَذَا 
له فإن هذه الحلة مشتبهة أيضا فالورع أن لايقدم عليها لإمكان الطأ فى اجتهاده وإلى هذا 
المعنى يشير النووى حيث يقول: فإذا تردد الشىء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولاإجماع 
اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعى فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراما وقد 
يكون دليله غير خخال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه. 

حاصل ذلك أن المراد من المشتبهات هى الأمور الاجتهادية التى لم يرد فيها نص. والمراد من 
توقى الشبهات الأحذ بالورع والاحتياط على سبيل التقوى لا على سبيل الفتوى. 

حكى العينى عن المأزرى وغيره أن المراد من المشتبهات هى الأمور المكروة والمقصود من 
الحديث الحض على تجنبها فإن كثيرا من الناس لايبالون بتعاطى المكروهات زعما منهم بأنها 
ليست محرمة فنبه الحديث على أن عملهم هذا يفضى إلى تعاطى المحرمات. 

وقال بعض العلماء: إن المراد من المشتبهات هى الأمور المباحة التى يحسن التورع عنها ومن لم 
كان النبى 895© والمحلقاء بعده وأكثر أصحابه كانوا يزهدون فى المباحات فرفضوا التنعم بطيب 
الأطعمة وين اللباس وحسن المساكين وتلبسوا بضدها من خشونة العيش كما هو معلوم 


منقول من سيرهم. 


تفصيل صور الاشتباه وأحكامها: 


قلت: أما القول الثالث والرابع فضعيف لأن المكروه والمباح بمعزل عن المشتبهات فتعين 


القولان الأولان. ولكن الذى يظهر أن المراد فى الحديث جميع صور الاشتباه فى المسكلة والحكم 
الإحمالى فى جميعها هو الحذر والتوقى عن الوقوع فيها. ثم هذا التوقى واجب فى بعض الصور 
ومستحب فى الصور الأخرى. ٠‏ ا 


وتفصيل ذلك أن الاشتباه لا يخحلوا إما أن يقع لعامى أو لمجتهد فإن وقع لعامى فلا يخخلو إما أن 


يقع لعدم معرفته بالحكم وعدم سؤاله المجتهد عنه فحكم التوقى حينئذ للوحوب. فلايجوز له الإقدام 
على المتشابهات. وإما أن يقع لاختلاف المفتين فيه ولا سبيل لترجيح أحد ا لمفتين على الآخر علما 
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كتاب الفتنء باب: 14 حديث: 9844 
كالراعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألاوإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه 
ألا وإن فى الجسد مضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أل 
وهى القلب". 

وأما إذا وقع الاشتباه لمحتهد فلايخلوا إما أن يقع بسبب عدم احتهاده فى صوص تلك المسئلة 
فحكمه فى تلك المسئلة حكم العامى. وأما أن يقع بسبب تعارض الأدلة وعدم رجمحان بعضها على 
بعض» فأتوقى واجحب عليه أيضا لأن المحرم راجح على على المبيح عند استواء الأدلة وإما أن يقع بسبب 
تعارض الأدلة مع تريح الإباحة على التحريم فحينئذ يكون التوقى مستحبا. والله تعالى أعلم. 

((كالراعى حول الحمى)) الجمى _بكسر الحاء - كل موضع حظره السلطان لنفسه ومنع الغير 
من الدحول فيه وأكثر ما يستعمل فى مراعى البهائم. 

قال الحافظ فى الفتح )١١8/1(‏ و فى اختصاص التمثيل بذلك نكتة وهى أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعى مواشيهم أماكن مخختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة فمثل 
لهم النبى 832 يما هو مشهور عندهم فالخحائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى . 
خدشية أن تقع مواشيه فى شىء منه فبعده أسلم له و لو أشتد حذره وغير الخخائف المراقب يقرب منه و 
يرعى من حوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو يمحل المكان الذى هو فيه و يقع 
الخصب فى الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله سبحانه وتغالى هو الملك حقا وحماه محارمه. 

ثم حكى أبوعمرو الدانى عن بعض العلماء أن هذا التمثيل مدرج من كلام الشعبى وليس حزء 
للحديث. وقد رد عليهم الحافظ فى الفتح وحقق ) نه من كلام النبى 18086 . 

((يوشالك) ‏ بضم الياء وكسر النشين - أى يقرب لأن يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويحسر على 
شبهة أحرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع فى الحرام (س). ((ألا وإن حمى الله محارمه) المراد بالمحما 

فعل المنهى المحرم أو ترك المأمور الواحب وقوله "ألا" للتنبيه على صحة ما بعدها وفى إعادتها 
وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها كذا فى الفتح ((مضغة) أى قدر ما يمضغ وعبر بها هنا عن مقدار 
القلب فإنه صغير فى الرؤية مع أن صلاح سائر البدن وفساده تابع له.((إذا صلحت) ‏ بفتح اللام_و حكى 
ضمها وليس فى فسدت إلا الفتح وعبر فى بعض الروايات عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم. 

(ألا وهى القلب» فإن نسبة القلب إلى سائر الجحسد كنسبة الأمير إلى المأمور وهو الأصل 
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كتاب الفتنء باب: ١4‏ حديث: 40ة؟ 
عن معقل بن يسار؛ قال: قال رسول الله8886: "العبادة فى الهرج كهجرة إِلىَّ". 
والأعضاء كالفروع له وهو معدن العلوم والمعارف والأخلاق والملكات وهو بعد فنائه فى اللذات 
والهوى يسمى نفسا. 

واستدل به النووى: على أن العقل محله القلب دون الدماغ: وفيه حلاف مشهور لا نريد 
التشاغل به غير أن الحديث غير دال على كون القلب محلا للعقل. وأن مراد الحديث أن القلب معدن 
الملكات والأخلاق فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق الكامنة فى القلب صلحت أعمال 
الحوارح. إن فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح جريئة على المعاصى والمدكرات ولا 
علاقة للحديث بكونه محلا للعقل أصلا. 

وإن هذا الحديث أصل فى علم الأخلاق والإحسان ووجه تعلقه بما قبله كما ذكره الحافظ أن 
الأصل فى الاتقاء والوقوع هو ماكان بالقلب لأنه عماد البدن. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى البيوع ومسلم فى المساقاة و أبوداود 
والترمذى والنسائى فى البيوع وابن حبان (4417/1) والبيهقى فى الكبرى (54/5) والبغوى فى شرح 
السنة (4/؟١)‏ والدارمى (؟/45 ؟) وأحمد (1594/4) وأبونعيم فى الحلية (70/5؟) والحميدى 
(؟/8١4)‏ والمسند الجامع (5 154/١‏ 5). إسناده صحيح. وفى الباب عن جابر عند الخطيب فى تاريخ 
بغداد .07١/9(‏ 
6" ((عن المعلى بن زياد) القردوسى » أبى الحسين » البصرى.وثقه ابن معين و أبوحاتم. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء قليل الحديث» زاهد» احتلف قول ابن معين فيه » من السابعة.. 

((العبادة فى الْهَرّج) ‏ بفتح الهاء وسكون الراء ‏ أى فى أيام الفتن وظهور العناد بين العباد 
((كهجرة إلى)) والهحرة إلى رسول الله 888 من أعظم القربات وإنما عظم أحر العبادة فى الفتدة لكثرة 
الشواغل والزواهل وقلة الفرا غ فيها. 

وال النووى فى شرح مسلم )8/8/١(‏ المراد بالهرخ هنا الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب 
كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. 

قلت: وهذا الزمان مصداق هذا الحديث فقد عمت البلوى فيه وانطمست معالم الإسلام 
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كتاب الفتنء باب: 10 حديث: 45ة؟ 
(19) باب بدأ الإسلام غريبا 

- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد ابن سعيد قالوا: 
ثنا مروان بن معاوية الفزارىء ثنا يزيد بن كيسانء عن أبى حازمء عن أبى هريرة؛ قال: قال 
رسول الله:88: "بدأ الإسلام غريًا وسيعود غريا لمم م 
واندرست منارة الشرع وغفل الناس عن العبادات المفروضة واشتغلوا عنها إلى الابتلاء فى المعاملات 
التى ليست موسسة على قواعد الدين الحق ولا مبنية على ضوابط الملة الصادقة بل جرت الأعمال . 
على مقتضى قوانين الرجال وتبع فيها الأواخر الأوائل فمن يعبد الله سبحانه فى مثل هذا الزمان الفاسد 
خعالصا مخخاصا راغبا فى الآخخرة زاهدا فى الدنيا مقتديا بالسنة المطهرة ومتبعًا للكتاب العزيز مهاجر لما 
نهى الله تعالى ورسوله عنه من أنوا ع الشرك والبدع والكبائر فله أحر المهاحر إلى الرسول :888 وإن 
قل عمله وقصر فيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الفتن والبغوى فى شرح السنة (8١/17؟)‏ وابن أبى 
شيبة (5 )7/7/1١‏ وابن حبان (84/17؟) والطحاوى فى شرح المشكل )١9١55(‏ وأحمد (ه/5؟) 
وعبد بن حميد (405) والطيالسى )١17(‏ والطبرانى فى الكبير )717/٠(‏ والمسند الجامع 
(77177/1). إسناده صحيح. 

٠١‏ باب بدأ الإسلام غرييًا 

- ((بدأ»» يحتمل أن يكون بلا همزة أى ظهر أو بهمزة أى ابتدأ والثانى هو الأشهر على الألسئة 
ويؤيده المقابلة بالعود فإن العود يقابل بالابتداء (س). (غريبا) لقلة أهله هله وأصل الغريب البعيد عن 
الوطن ((وسيعود غريبا)) لقلة من يقوم به ويعين عليه وإن كان أهله كثيرا. 

قال النووى فى شرح مسلم (؟//117/7): روى ابن أبى أويس عن مالك رحمه الله أن معناه فى 
المدينة وأن الاسلام بدأ بها غريبا و سيعود إليها. قال القاضى عياض: وظاهر الحديث العموم وأن 
الاسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلة. ثم انتتشرو ظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لايبقى إلا فى 
آحاد وقلة أيضا كما بدأ وجاء فى الحديث تفسير الغرباء و هم النزاع من القبائل. قال الهروى: أراد 
بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. 
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كتاب الفتنء باب: ١6‏ حديث؛ لال84؟ 
سح ُسه تسسات سس ل سس 9د 


فطوبى للغرباء". 
9417 حدثنا حرملة بن يحبى» ثنا عبد الله بن وهبء أنبأنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالكء عن رسول اللهة8©8 قال: "إن 
الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريًا فطوبى للغرباء". « 

وقال القارى فى المرقاة (37/1"): والأظهر أنهم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعده من 
سئنه كما ورد مفسرا فى حديث عمرو بن عوف عند الترمذى. وقد صنف الحافظ أبو الفرج 
عبدالرحمن بن رحب الحنبلى فى شرح هذا الحديث رسالة سماها '" كشف الكربة فى وصف حال 
أهل الغربة ". وقد طبعت. 

((فطوبى للغرباء)) طوبى فعلى» من الطيب قاله الفراء. قال وإنما حاء ت الواو لضمة الطاء قال 
وفيها لغتان» تقول العرب طوباك وطوبالك وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى 
(طرْئ لَهُمْ وَحْسْنٌ مَآب 4 فروى عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة نعم ما لهم. 
وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضا أصابوا خيرا. وقال إبراهيم: 
خيرلهم و كرامة.وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل: الحنة. وقيل: شحرة فى الحنة. وكل هذه 
الأقوال فى الحديث. والله أعلم. قاله النووى فى شرح مسسلم (101/1). 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الإيمان والبيهقى فى الزهد (4 )١‏ والطحاوى فى المشكل 
(94/1؟) وأحمد (85/5) وأبويعلى )217/١١(‏ وأبو عوانة )٠١1/1(‏ والخطيب (19/11.*) 
والقضاعى )١77//1(‏ والمسند الجامع .)7825/١(‏ إسناده حسن ومتنه صحيح. 
417 - قال البوصيرى: هذا إمبناد حسن» سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان مختلش فيه وفى 
اسمه. وله شاهد فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وفى الترمذى وابن ماحه من حديث 
أبن مسعود. 

والحديث حسن صحيح أخرحه أيضا الطحاوى فى المشكل (540) والطبرانى فى الأوسط ' 
(201/5) والمسند الجامع (70//9), 
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كتاب الفتنء باب : ١5‏ حديث: 44ة؟ : ذقمة؟ 





غرة؟ - حدثنا سفيان بن و كبع» ثا حفص بن غياث» عن الأعمش» »عن أبى إسحق» »عن أبى 
الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول اللهؤققة : "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطربى 
للغرباء "قال قيل: ومن الغرباء؟ قال:" الماع من القبائل". 


(11) باب من ترجى له السلامة من الفتن 

- حدثنا حرملة بن يحيى» ثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى ابن لهيعة» عن عيسى بن عبد 
الرحمن» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب أنه خرج يومًا إلى مسجد رسول 
الله:8ة فوجد معاذ بن جبل قاعدًا عدد قبر النبى 3ق يبكى فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكينى 
شيء سمعه من رسول الله ففقاسمعت رسول اللدتقة يقول: "إن يسير الرياء شرك ا 
14 - ((النزا ع)) قال فى النهاية: ‏ جمع نازع ونزيع وهو الغريب الذى نزع عن أهله وعشيرته أى بَعدَ 
وغاب. أى طوبى للمهاجرين الذين هحروا أوطانهم فى الله تعالى. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الإيمان والدارمى )01١/7(‏ والبيهقى فى الزهد 
الكبير(؛ © )١‏ وأحمد (694/1) وأبويعلى (/78) والمسند الجامع (7١/74١7).إسناده‏ صحيح. 

5 - باب من ترجى له السلامة من الفتن 

((عيسى بن عبدالرحمن)) بن فروة. وقيل: ابن سَبرة ‏ بفتح المهملة وسكون الباء الأنصارى» 
أبو عبادة» الزرقى. قال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أبوزرعة: ليس 
بالقوى. وقال أبوحاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث » شبيه بالمتروك. وقال ابن حبان: يروى 
المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال الحافظ: متروك» من السابعة. 

((فقال)) عمر رضى الله عنه ((ما يبكيك؟) أى أى شىء يحعلك باكيا أ شوقا إلى اللقاء أم وقوعا 

من الله بعض البلاء أوغير ذلك من أسباب البكاء. ((قال يبكينى شىء سمعته من رسول الله ل )» 
حواب سوال مقدر ((يقول إن يسير الرياء)) أى قليله ((شرك) قال القارى فى المرقاة :)١84/9(‏ أى 
عظيم أو نوع من الشرك يعنى وهو فى غاية من الحفاء لأنه أدق من دبيب النملة السوداء على الصخحرة 
الصماء فى الليلة الظلماء وقلما يسلم منه الأقوياء فكيف الضعفاء فهو من جملة أسباب البكاء وسبب 
آحر أذى الأولياء وغالبهم أحفياء كما فى الحديث القدسى "أوليائى تحت قبائى لا يعرفهم غيرى" 


- 


كتاب الفتنء باب: "1 حديث: ٠قو؟‏ 

وإن من عادى لله وليًا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل 
غبراء مظلمة 
نض - حدثنا هشام بن عمارء ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردىء ثنا ثنا زيد بن أسلمء عن عبد 
الله بن عمر؛ قال : قال رسول الله888ة : "الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة". 
والإنسان لا يخحلو عن بذاذة اللسان مع الإخوان مما يحر إلى العصيان وكأنه أراد هذا المعنى بقوله 
((وإن من عادى) أى آذى وأغضب بالفعل أو القول ((لله ولياا) أى واحدا من أوليائه تعالى ((فقد 
بارز الله) أى ى أظهر له نفسه ((بالمحاربة) وفى التعبير عن المخالفة بالمحاربة إشارة إلى أنها جراءة 
عظيمة وحناية جسيمة قال الطيبى: قوله "لله" لا يجوز أن يكون متعلقا بعادى فهو إما متعلق بقوله 
وليا أو صفة له قدم فصار حالا منه. 

((إن الله يحب الأبرار» الذين يعملون عمل البر وهو الطاعة عة للحق و الإحسان ولذا قال بعض 
العارفين مدار الدين على التعظيم لأمر الله والشفقة على لق الله ((الأتقياء» عن الشرك الجلى 
والعفى وعن المناهى والملاهى ((الأخفياء» عن نظر الخلق من عامتهم وعن مخخالتهم ومعاشرتهم 
((الذين إذا غابوا)) من غاية الخمول (لم يفتقدوا)) بصيغة المجهول أى يلنفت أحد إلى معرفة حالهم 
ولا ينظر أحد إلى أنهم أحياء أ و أموات ((وإن حضروا) فيما بينهم ((لمم يدعوا)) بصيغة المجهول أى 
لم يطلبوا إلى الدعوة والمجالس والأمور المهمة ((ولم يعرفوا)) أى قدر قربهم ومقدار منزلتهم 
((قلوبهم مصابيح الهدى) أى هم أدلة الهداية وهداية العناية فيستحقون الرعاية بل ينبغى أن يطلب 
منهم الحماية. ((يخرجون من كل غبراء مظلمة) أى من عهدة كل مسكلة مشكلة أو بلية مُعْضِلة. 
وقال الطيبى: كناية عن حقارة مساكنهم وأنها لفقدان أداة ما يتنور. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف رواه الحاكم من طريق عياش بن 
عباس عن عيسى به وقال: لا علة له. ١‏ 

والحديث أخرحه أيضا الطحاوى فى المشكل (511/5) والحاكم (78/5) وأبونعيم فى 
الحلية )5/١(‏ والمسند الجامع (5 75/١‏ ؟). إسناده ضعيف حرا | 
- ((الناس كابل هائة)) ومعنى الحديث: أن مرضى الأحوال من الناس»الكامل الأوصاف قليل 
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07 باب افتراق الأمم 

1 حدثا أبو بكر بن أبى شيمة» ثنا محمد بن بشرء ثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله882ة: "ار تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةٌ لمعم لمم 
فيهم جدًا. كقلة الراحلة فى الإبل » قالوا: والراحلة هى البعير الكامل الأوصاف »ء الحسن المنظر » 
القوى على الأحمال والأسفار» سميت راحلة ٠‏ لأنها ترحل » أى: يجعل عليها الرحل » فهى فاعلة 
بمعنى مفعولة كعيشة راضية » أى: مرضية. ونظائره. وانظر "الفتح" )75/11١(‏ وشرح السنة 
(97/15")). ظ 

وقال السيوطى: قوله "الناس كإبل مائة" يعنى أن المؤمنين المنتخبين من الناس فى عزة 
وجودهم كالمنتخب من الإبل القوية على الأحمال والأسفار الذى لا يوجحد فى كثير من الإبل. قال 
الجوهرى: الذى عندى فيه أن الله تعالى ذم الدنيا وحذر العباد وضرب لهم منها الأمثال ليعتبروا 
ويحذروا وكان النبى 8286 يحذرهم ما حذرهم الله تعالى ويزهدهم فيها و رغبت الناس بعده فيها 
وتنافسوا عليها حتى كان الزهد فى التادر القليل منهم فقال تجدون الناس بعدى كإبل مائة ليس فيها 
راحلة أى أن الكامل فى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآحرة قليل كقلة الراحلة فى الإبل والراحلة هى 
البعير القوى على الأسفار والأحمال النجيب التام الخخلق الحسن المنظر ويقع على الذكر والأنثى 
والهاء للمبالغة. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الرقاق ومسلم فى فضائل الصحابة والترمذى فى الأمثال . 
وابن حبان )١117/1(‏ والبيهقى فى الكبرى )١175/١١(‏ وعبدالرزاق (١11١/47؟)‏ والطحاوى فى 
شرح مشكل الآثار(؟/١٠٠٠)‏ وأحمد (7/5؟١)‏ وفى الزهد(4 5) والحميدى )١17/7(‏ والطبرانى فى 
الصغير )١47/1(‏ وأبويعلى (777/5) وأبو نعيم فى الحلية (511/5) وأبو الشيخ فى الأمثال (188) 

والقضاعى فى مسند الشهاب(١/47١)‏ والمسند الجامع .)5157/١٠(‏ إسناده صحيح. 

ش ١‏ باب اقتراق الأمم 
544 ((تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة)) وفى التر مذى '' والنصارى مثل ذلك" وفى رواية 
عبدالله بن غمرو عند الترمذى "وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة" ولا تخبالفٌ بين 
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وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقٌ". 
هذين الروايتين فإنه يجمع بينهما بأنه يمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين فى وقت أعلم بذلك ثم 
أعلم بزيادة فرقة إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبى 886 أوّلا ثم أعلم بها فى وقت آخحر وإما أن 
تكون ججملة الفرق فى الملتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدئت الثانية والسبعون فيهما فأخبر بذلك 
عليه السلام وعلى الحجملة فيمكن أن يكون الاحتلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث. والله أعلم 
بحقيقة الأمر. 

((وتفترق أمتى») أى أمة الإججابة فيكون الملل الثلاث والسبعون منحصرة فى أهل قبلتنا وإن 
كانت بدعة بعض هذه الملل مكفرة ومخرجة عن الإسلام. هذا هو المتبادر من إضافة اسم الأمة 
إليه 888 ويؤيده اعتبار الواقع لأن كل فرقة منهم تدعى الشريعة أنها على صوابها وأنها امبعة لا 
وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر لها من طريقها وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخخروج عنها 
وترمى بالجهل وعدم العلم من ناقضها لأنها تدعى أن ما ذهيت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره. 
ويؤيده أيضا أن افتراق أمة محمد © شبه بافتراق اليهود والنصارى. ومن المعلوم أن افتراق بنى 
إسرائيل وقع حال كونهم من أمة موسى وعيسى أى شمول لفظ اليهود والنصارى إياهم ((على ثلاث 
وسبعين فرقة)) أى يفترقون ثلاثا وسبعين فرقة» تتدين كل واحدة منها بحلاف ما تتدين به الأخرى. 
وفيه إشارة بل تصريح لتلك المطابقة مع زيادة هؤلاء فى ارتكاب البدّ ع بدرحة. وليس المراد بالافتراق 
فى الحديث مطلق الافتراق حتى يدخخل فيه ما وقع من الاختلاف فى مسائل الفروع فى زمان الخخلفاء 
الراشدين ثم فى سائر الصحابة ثم فى التابعين ثم فى الأئمة المجتهدين. بل المراد به الافتراق المقيد 
. وهو التفرق الذى صاروا به شِيّعًا وأحزابا وفرقا وجماعات بعضهم فارق البعض ليسوا على تألف ولا 
:تعاضد ولا تناصّر. بل على ضد ذلك من الهجران والقطيعة والعداوة والبغضاء والتضليل والتكفير 
والتفسيق. و هذه الفرقة المشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء إنما هى بسبب الابتداع فى 
الشرع والخروج عن السنة لا بسبب أمر دنيوى ولا بسبب معصية ليست بدعة. 

قيل: والمراد بالابتداع المذكور الابتداع فى الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات قال 
العلقمى: قال شيخنا الف الإمام أبو منصور عبدالقاهر التميمى فى شرح هذا الحديث كتابا قال فيه: قد 
علم أصحاب المقالات أنه8© لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين فى فروع الفقه من أبواب الحلال 
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والحرام وإنما قصد بالذم من حالف أهل الحق فى أصول التوهيد و فى تقدير الخيرو الشروفى شروط 
النبوة والرسالة وفى موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب لأن المختلفين فيها قد كفر 
بعضهم بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخخالف فيه فيرجع تأويل 
الحديث فى افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف وقد حدث فى آخعر أيام الصحابة لاف 
القدرية من معبد الجهنى واتباعه وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبدالله بن عمر وجابر وأنس 
ونحوهم ثم حدث الحلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة 
والثالئة والسبعون هم أهل السنة والجماعة وهى الفرقة الناحية. 

وقال الشاطبى فى الاعتصام (؟5/5١7)‏ القول بأن الفرق المذكورة فى الحديث هى المبتدعة فى 
قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية القدرية والمرحئة وغيرها مما هو ينظر فيه فإن إشارة القرآن 
والحديثم 'تدل على عدم الخحصوص وهو رأى أبى بكر الطرطوشى أفلا ترى إلى قوله تعالى 3 
الينَ ف لوبهم ريع ْنَم مََايَة4. (7-5) وما فى قوله #إتشابَة4. لاتعطى خصوصافى اتباع 
المتشابه لا فى قواعد العقائد ولا فى غيرها بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصيص تحكم وكذلك 
قوله تعالى إن الِينَ فقوا ديهم واوا سيا لَسْتَ منهُمُ في طَيْءٍ). (الأنعام > -165) فجعل 
ذلك التفريق فى الدين ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها من الأقوال والأعمال وقوله #وَانَّ هذا 
صِراطئ مُسَتقِيّمًا فَاتبَوْة و وا السبل فَتفرّقَ بكم عَنْ سَييْله4. (الأنعام )١55‏ فالصراط 
المستقيم هو الشريعة على العموم. وأشار بلفظ "هذا" إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة 
وقواعدها الضرورية ولم يخص ذلك بالعقائد. قال: نعم ثم معنى آخر ينبغى أن يذكر ههنا وهو أن هذه 
الِرّق إنما تصير فرقا بخحلافها للفرقة الناحية فى معنى كلى فى الدين وقاعدة من قواعد الشرعية لا فى , 
حزئى من الجزئيات. إذ الجزئى والفرع الشاذ لا يدشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. وإنما ينشأ. 
التفرق عند وقوع المخالفة فى الأمور الكلية لأن الكليات تقتضى عددا من الجزئيات غير قليل. و 
يدخل شذوذها فى أبواب كثيرة من الأمور والفروع. قال: ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة 
الجرئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة 
كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئى فبحلاف ذلك. انتهى كلامه مخختصرا. 
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وقد بسط قبل ذلك الكلام )١159-١41/١(‏ فى ذكر أسباب افتراق هذه الفرّق من جماعة 
المسلمين وحلافهم للفرقة الناحية وابتداعهم الذى صاروا لأجله فرقا وأحزابا وجماعات متعادين 
متباغضين متدابرين متقاطعين. فعليك أن ترجع إليه. 

ثم إن العلماء اختلفوا فى معنى عدد الفرق المذكورة فى الحديث فقيل: هو للتكثير لا للتحديد 
فإن الفرق المذمومة تزيد على المآت بالنظر إلى تفرقهم فى الأصول والفروع. وقيل: معنى الحديث أن 
الفُرّق المذمومة لا بد أن تبلغ هذا العدد أى لاينقص عدد الفرّق الغير الناحية من هذا المقدار فلا بأس 
لو زاد على ذلك. والحاصل أن العدد المذكور ليس لنفى الزائد. وقيل: هو محمول على التحديد فإن 
المراد بالتفرق تفرقهم فى أصول الدين. والفرق المبتدعة مع شعَيها و فروعها لا تزيد على هذا العدد 
بالنظر إلى ذلك. 

ثم اختلفى أصحاب هذا القول فى تعيين هذه الفرّق فعينها كثير من العلماء لكن فى الطوائف التى 
حالفت فى مسائل العقائد. فمنهم من عد أصولها ثمانية. فقال: كبار الفرّق الإسلامية: المعتزلة 
القائلون: بأن العباد خحالفوا أعمالهم وبنفى الرؤية ويوجوب الثواب والعقاب. وهم عشرون فرقة » 
والشيعة وهم ثنتان وعشرون فرقة. والخوارج وهم عشرون فرقة. والمرحئة وهم حمس فرّق. 
والنحارية الموافقة لأهل السنة فى خخلق العباد. والمعتزلة فى نفى الصفات وحدوث الكلام وهم ثلاث 
فِرق. والحبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد فرقة واحدة. والمشبهة الذين يشبهون الحق بالخلق . 
فرقة أيضا فالجميع اثنتان وسبعون فرقة. فإذا أضيفت الفرقة الناحية إلى عدد الفرق صار الجميع ثلاثا 
وسبعين فرقة. وقد وصف صاحب المواقف هذه الفرق وفروعها وشعبها وما انفردت به من الآراء 
بأخصر ما كتب فى هذا الموضوع. فارحع إليه. 

وقد عد الشاطبى أسماء أصول هذه الفرق وفروعها ثم قال: وهذا التحديد بحسب ما أعطته المنة 
فى تكلف المطابقة للحديث الصحيحء لا على القطع بأنه المراد إذ ليس على ذلك دليل شرعى ولا دل 
العقل أيضا على انحصار ما ذكر فى تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان كما أنه لا دليل اختصاص 
تلك البدّع بالعقائد, 

ومنهم من قال: أصول البدع أربعة وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا وهم الحوارج 
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والروافض والقدرية والمرجئة. قال يوسف بن أسباط: ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشر فرقة فتلك ثنتان 
وسبعون فرقة والثالئة والسبعون هى الناجية. | 
ش قال الشهرستانى بعد ما ذكر ضابطا فى مسائل الخلاف وحصرها فى أربع قواعدء هى الأصول 
الكبار ما لفظه: وإذا تعينت المسائل التى هى قواعد الحلاف تبينت أقسام الفرّق وانحصرت كبارها 
فى أربع بعد أن تداعل بعضها فى بعض كبار الفرق الإسلامية أربع. القدرية » الصفاتية » الخوارج» 
الشيعة ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة. 

ومنهم من قال: أصول الفرق الضالة ست: الحرورية » والقدرية والجهمية » والمرجكة » والرافضة » 
والحبرية» وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتى عشرة فرقة فصارت إلى اثنتين وسبعين فرقة. و هذان 
التقديران نحو من الأول يرد عليهما من الإشكال ما ورد على الأول. فالآولى أن لاتعين هذه الفرق 
الضالة المخالفة للفرقة الناجية فى أصول الدين وقواعدهء فإنه لا بأس لو لم نحط بأسمائها وآرائها 
تفصيلا ويقال: لا بد أن تبلغ هذه الفرق العدد المذكور فى الحديث لأن الزمان باق والتكليف قائم 
والخطرات متوقعة والبدع قد نشأت إلى الآن ولا تزال تحدث وتكثر مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة 
وإلى عدم التعيين مال أبوبكر الطرطوشى. ش 

قال الشاطبى: وهو أصح فى النظر لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل. والعقل لا يقتضيه وإن سلمنا 
أن الدليل قائم له على ذلك فلا ينبغى التعبين لوجوه ثلاثة. فذكرها ثم قال: فمن هنا لا ينبغى للراسخ 
فى العلم أن يقول: هؤلاء الفرّق هم بنو فلان وبنو فلان وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب احتهاده 
اللهم إلا فى موطنين: 

أحدهما: حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت 
حديث الفرق ويجرى مجراهم من سلك سبيلهم. ثم ذكر الأحاديث التى وردت فى تعيين أهل القدر 
وذمهم قال: والموطن الثانى الذى يجوز فيه التعيين حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها فى 
قلوب العوام ومن لا علم عنده فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس 
فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة. ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم 
منهم قال: ولما تبين أ نهم أى الفرّق المذدكورة فى الحديث لا بتعينوت فلهم خحوامي وعلامات يعرفون 
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كتاب الفتنء باب: ١9‏ حديث: 94817؟ 


5- حدثنا عمرو بن عشمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصىء ثنا عبادبن يوسفء ثنا 
صفوان بن عمروء عن راشد بن سعدء عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله8ة: افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقةٌ فواحدة فى الجنة وسبعون فى النار وافترقت عا التصارى على 
نتين وسبعين فرقةٌ فإحدى وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة. والذى نفس محمد بيده 
لغترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » واحدة فى الجنة وثنتان وسبعون فى النار. قيل: يا 
رسول الله! من هم؟ قال: "الجماعة". 








بها وهى على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية فأما العلامات الإحمالية فثلاثة: 

أحدها الفرقة أى التى تكون سببا للتخرب ومستلزما للعداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة. 

والثانية: اتباع المتشابه من القرآن وترك المحكم. 

والثالثة: اتباع الهوى و تقديمه على الأدلة الشرعية والاعتماد على الرأى وتحكيم العقل ثم ذكر 
ما يعرف به هذه الخواص والعلامات ومن يرجع إليه فى معرفتها ثم قال: وأما العلامة التفصيلية فى كل 
فرقة فقد نه عليها وأشير إلى جملة منها فى الكتاب والسنة. وفى ظنى أن من تأملها فى كتاب الله 
وحد مُنبّها عليها ومشارا إليها. ولولا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان فى الكلام فى تعيينها مجال 
متسع مدلول عليه بالدليل الشرعى. قال: فأنت ترى أن حديث افتراق الأمة لم يعين فى الرواية 
الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور. والله أعلم. 

وإنما نبه عليها فى الجملة لتحذر مظانها وعين فى الحديث المحتاج إليه منها وهى الفرقة الناحية 
ليتحراها المكلف وسكت عن ذلك فى الرواية الصحيحة لأن ذكرها فى الحملة يفيد الأمة الحوف من 
الوقوع فيها وذكر فى الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة كما قال: أشد الفرق فتنة على الأمة. كذا 
فى المرعاة (707-710/1). ٠‏ 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى السنة والترمذى فى الإيمان وابن حبان (4 )١ 40/١‏ والحاكم 
)١1١8/1(‏ وأحمد (5/؟17") وأبو يعلى )7١17//١١(‏ والمسند الجامع (/١717/4/1).إسناده‏ حسن. 
7 ((عباد بن يوسف)) الكندىء أبوعثمان» الحمصىء الكرابيسى. وثقه إبراهيم ابن العلاء. 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من التاسعة. 

((فواحدة فى الجبة) وبقية الفرّق فى النار. كما جاء قيل: إن أريد الخلودفيها فهو لاف 
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كتاب افتن, باب: لاا حديث: ةا ؟ 





ككل حدائيا هشام بن عماره ثنا الوليد بن مسلم, » ثنا أبو عمروء ثنا قتادةقء عن أنس ابن 
مالك؛ قال: قال رسول الله882© : "إن ب بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقةٌ وإن 
أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقةٌ كلها فى النار إلا واحدةٌ ممم مم 

الإجماع بأن المؤمنين لا يخلدون فى النار وإن أريد مجرد الدحول فيها فهو مشترك بين الفرق إذ ما 
من فرقة إلا بعضهم عصّاة والقول بأن معصية الفرقة الناحية مطلقا مغفور بعيد أحيب بأن المراد أنهم 
فى النار لأجل احتلاف العقائد. فمعنى ''وواحدة فى الجنة" أنهم لا يدخلون فى النار لأجل اختلااف 
العقائد أو المراد بكونهم فى النار طول مكثهم فيها وبكونهم فى الجنة أن لا يطول مكثهم فى النار 
وعبر عنه بكونهم فى الجنة ترغيبا فى تصحيح العقائد. وأنه يلزم أن لايعفى عن البدعة الاعتقادية كما 
لا يعفى عن الشرك إذ لو تحقق العفو عن البدعة فإن قيل: لا يلزم دول كل الفرقة المبتدعة فى النار 
فضلا عن طول مكثهم إذ هو مخالف لقوله تعالى (إنّ الا يَغِر أن مرك يه ويِْرُ ما هو ذلك 
لِمَنْيَّّاغ6. أحيب بأن المراد بأنهم يتعرضون لما يدحلهم النار من الرديئة ويستحقون ذلك ويحتمل 
أن المراد أن الغالب فى تلك الفرق دخول النار فيندفع الإشكال من أصله (س). 

. قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال راشد بن سعد قال فيه أبوحاتم: صدوق وعباد بن يوسف لم 
يخرج له أحد سوى ابن ماجه وليس له عنده سوى هذا الحديث قال ابن عدى: روى أحاديث تفرد 
بها وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أبوداود فى سننه والترمذى فى الجامع وقال: حسن صحيح. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)7١5/4(‏ إسناده صحيح. 
(كلها فى النار)) أى يستحقون الدحول فى النار من أجل احتلاف العقائد فمن أفضى به 
بدعته إلى الكفر يدل فيها ألبتة دخحولا مؤبدا ومن لم يكن كذلك فهو ممن يستحق النار إن لم يعف 
الله عنه فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله. 

((إلا واحدة) بالنتصب أى إلا أهل ملة واحدة أى فلا يدحلون النار من جهة اعجلاف العقائد 
وقيل: المعنى يدحمل أصحاب الملل الضالة النار بسبب بدعتهم ثم يخرجون منها برحمة الله ويدخلون 
الجنة إلا أهل ملة واحدة فلا يدعلون النار أصلا بل يدخلون الجنة أوّلا. وهم المتمسكون بالكتاب 
والسئة الموافقون لجماعة الصحابة والمجتنبون عن الابتداغ فى الاعتقاد والعمل والقول اجتنابا كليا 
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كتاب الفتنء باب: ١!/‏ حديث: قو« 220 
ل أب ل كسمه 
وهى الجماعة". 





وإن كان صدر من أحد منهم ذنب غير بدعة عفا الله عنه برحمته أو يكون سكرات الموت أو شدائد 
القبر أو أحوال المحشر كفارة له فيدخل الجنة ابتداء. 

قال الشاطبى فى الاعتصام (7517/7): قوله "كلها فى النار" وعيد يدل على أن الفرق قد 
ارتكب كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبا عظيما إذ قد تقرر فى الأصول أن ما يتوعد عليه الشر 
فحصوصيته كبيرة. إذ لم يقل " كلها فى النار" إلا من جهة الوصف الذى افترقت بسببه عن السواد 
الأعظم وعن جماعته. وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة ألا أنه ينظر فى هذا الوعيد هل هو أبدى أم لا؟ 
وإذا قلنا: إنه غير أبدى هل هو نافذ أم فى المشيئة؟ أما المطلب الأول فيبنى على أن بعض البدع 
مخخرجة من الإسلام أو لسيت مخخرجة والخلاف فى الخحوارج وغيرهم من السبائية والغرابية والجناحية 
ونحوهم المخالفين فى العقائد موجحود فحيث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد التحريم على القاعدة أن 
الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين. 
أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث وقوله هنا" كلها فى النار "على 
معنى هى ممن يستحق النار كما قيل فى قوله تعالى ومن قل من مدا فَحََآره َهَمُ اك 
فيهَاة. (اننساء -51) أى ذلك جزاؤه إن لم يعف الله عنه إن عنما عنه فله العفو إن شاء الله لقوله تعالى 
إن للهلا يَغفِرُ أن يُشرّكُ به وَيَغفِر ما ووْنَ ذلك لمن يُسَاء4. (النساء46) فكما أن القاتل فى 
المشيئة وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هنا بمثله. 

وقوله إلا واحدة أى ملة واحدة نص فى أن الحق واحد لا يخحتلف إذ لو كان للحق فرق أيضا لم 
يقل إلا واحدة. . ولأن الاخعتلاف منفى عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى 
ل(فإنَ تنارَعَْمُ في طَيْء فَردُرْةُ إِلَى الله وَالرَسُوْلٍِ4. (59:5) إذ رد التنازع إلى الشريعة فلو كانت 
الشريعة تفتضى الخحلاف لم يكن فى الرد إليها فائدة. 

((وهى الجماعة)) أى الموافقون لجماعة الصحابة الآحذون بعقائدهم المتمسكون بطريقتهم 
وهم أهل السئة والجماعة أى أصحاب الحديث الذين اجتمعوا على اتباع آثاره 8835 فى جميع 
الأحو ال واتفقوا على الأحذ بتعامل الصحابة وإجماعهم ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير ولم يبدلوا 
بالآراء الفاسدة. 
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كتاب الفتنء باب: ١77‏ حدديث: 584844 

4.- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة" ثنا يزيد بن هارونء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 284 : "لتتبعن سنة من كان قبلكم باتها باع وذراتها 
بدراع وشيرًا بشبر حتى لو دخلوا فى جحر ضب لدخلتم فيه قالوا: يا رسول الله! اليهود 
والنصارى؟ قال: "فمن إذُا؟". 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله قات رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أنس 
أيضا ورواه أبويعلى الموصلى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (؟81/1١).‏ إسناده صحيح. 
4 ((حتى لو دخلوا)) مبالغة فى كمال الإتيان. قال القاضى عياض: الشبر والذراع والطريق 
ودخخول الححر تمثيل للاقتداء بهم فى كل شىء مما نهى الشرع عنه وذمه ((قال: فمن إِذَا؟) هو 
استفهام إنكار والتقدير فمن هم غير أولئك وقد أخرج الطبرانى من حديث المستورد بن شداد رفعه 
"لا تترك هذه الأمة شيئا من سئن الأولين حتى تأتيه'"' ووقع فى حديث عبدالله بن عمرو عند الشافعى 
بسند صحيح ''لتركين سنة من كان قبلكم حلوها ومرها"" . 

قال ابن بطال: أعلم أن أمته #8 ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم 
قبلهم وقد أنذر فى أحاديث كثيرة بأن الأخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وإن الدين إنما 
يبقى قائما عند حاصة من الناس وقد وقع معظم ما أنذر به6كة وسيقع بقية ذلك. كذا فى الفتح 
1/1 60). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة أيضا بلفظ 

"لا تقوم الساعة حتى يأحذ أمتى لفظ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل: يا رسول الله 

كالفرس والروم قال: من الناس إلا أولعك"' وله شاهد فى الصحيحين من حديث أبى سعيد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الاعتصام وأحمد (450/9) وأبويعلى )١187/١١(‏ 
و المسند الجامع (/71//1). إسناده حسن. 

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الم-جلد الثاممن من "إنجاز الحاجة" ويليه 

المجلد التاسع وأوله "باب فمتنة المال" 


اك 


فهرس الموضوعات 


ادن اشع ال ااا 1000 سس مي 0_0 


ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد الثامن من كتاب 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الصفحة الموضوعات 

١١5 «+‏ باب صفة النبيذ و شربه 

١١ 6‏ باب النهى عن نبيذ الأوعية 

١ 5‏ باب مارخص فيه من ذلك 

م ١‏ . باب لبيذ الجر 

١5١ 83‏ . باب تتحمير الإناء 

١98 9+‏ باب الشرب فى آنية الفضة 

١85‏ باب الشرب بثلاثة أنفاس 

١9 1‏ . باب اممتناث الأسقية 

7٠١ 08‏ باب الشرب من فى السقاء 

5١ ١‏ - باب الشرب قائما 

7١ 4‏ باب إذا شرب أعطى الأيمن 

فالأيمن 

5" 6؟ ‏ باب التنفس فى الإناء 

4 78 باب النفخ فى الشراب 

584 باب الشرب بالأكف و الكرع 

5٠5‏ باب ساقى القوم احرهم شربا 

١‏ 707 باب الشرب فى الزجحاج 
١‏ كناب الطب 

١ 7+‏ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

4 


- باب المريض يشتهى الْسىء 
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الصفحة الموضوعات 

45 "باب الحميّة 

4 24 باب لا تكرهوا المريض على الطعام 
هغ ه. باب التلبينة 

417 5 باب الحبة السوداء 

3 “7ل باب العسل 

وه 8 باب الكمأة و العجوة 

بوه 4 باب السنا و السئنوت 

وه ١٠١‏ باب الصلاة شفاء 

١١‏ باب النهى عن الدواء الحبيث 
م5 5ل باب دواء المشى 

ه+ ١"‏ باب دواء العذرة و النهى عن 

الغمز 

١43 4‏ باب دواء عرق النسا 

١25 8‏ باب دواء الجراحة 

١6 0‏ باب من تطبب ولم يعلم منه طب 
١07‏ باب دواءذات الجتب 

0 ل باب الحمى 
١9 7" |‏ باب الحمى من فيح جهنم 

فأبردوهابالماء 
ما ١٠١‏ ناب الحجامة 








الصفحة الموضوعات 

١١ 0١‏ باب موضع الحجامة 

هم باب فى أى الأيام يحتجم 

4 >3 باب الكى 

94 24 باب من اكتوى 

5 85 - باب الكحل بالإثمد 

56 - باب من اكتحل وترا 

068 7 باب النهى أن يتداوى بالحمر 

7587 باب الاستشفاء بالقرآن 

٠١ *‏ 584 باب الحناء 

ل ٠‏ بابب أبوال الإبل 

"١ 4‏ باب يقع الذباب فى الإناء 

8 87 باب العين 

”3 باب من استرقى من العين 

64 541 باب مارخص فيه من الرقى 

١١17‏ 35 باب رقية الحية و العقرب 

64" باب ماعوذ به النبى #883 
وماعوّذ به 

)7 باب ما يعوذ به من الحمى 

865" باب النفث فى الرقية 

7 59 باب تعليق التمائم 

حي 4٠‏ باب النشرة 

4١ ٠‏ باب الاستشفاء بالقرآن 

١ 


55 باب قتل ذى الطفيتين 


١5 


١8 
١ 


١هك‎ 


١5 


١51 


١ممك‎ 
١ لالم‎ 


١ لام‎ 





-خ؟؟- 


الصفحة 


الموضوعات 
47 باب من كان يعجبه الفأل 

و يكره الطيرة 

5 - باب الجذام 

5 باب السحر 

5 باب الفزع و الأرّق و ما يتعوذ منه 
"١‏ كناب اللباس 

-١‏ باب لباس رسول الله886 

؟- باب مايقول الرجل إذا لبس ثوبا 
حديدا 

باب ما نهى عنه من اللباس 

4 - باب لبس الصوف 

5 باب البياض من الثياب 

. باب من جحرثوبه من الخخيلاء‎ - ١ 
باب موضع الإزار أين هو؟‎ 

- باب لبس القميص 

4 باب طول القميص كم هو؟ 
٠١‏ باب كم القميص كم يكون؟. 
١‏ باب حل الأزرار' 

١‏ باب لبس السراويل 

١‏ باب ذيل المرأة كم يكون؟ 

4 باب العمامة السوداء 

باب إرخحاء العمامة بين الكتفين 
١‏ باب كراهية لبس الحرير 





1١1845١ 


١35 


ل 
0" 


5 
5 


0 


51 
51١ 
51 
امنا‎ 
51: 
515 


0" 
57 
ا 


سينا 


الموضوعات 

١١7‏ باب من رخص له فى لبس الحرير 
باب الرصة فى العَلّمِ فى الثوب 
8 باب لبس الحرير و الذهب للنساء 
٠‏ باب لبس الأحمر للرجال 

١‏ 2 باب كراهية المعصفر للرجال 
5 باب الصفرة للرجال 

> باب البس ما شكت ما أحطأك 
سرف أو مخيلة 

4 > - باب من لبس شهرة من الثياب 
© باب لبس حلود الميتة إذا دبغت 
5 باب من قال لاينتفع من الميتة 
بإهاب و لا عصب 

17> باب صفة التعال 

8 . باب لبس النعال ومخلعها 

49 . باب المشى فى النعل الواحد 
 ”٠‏ باب الانتعال قائما 

 ”١‏ باب الخفاف السود 

؟” ‏ باب الخحضاب بالحناء 

”ا _ باب التحضاب بالسواد 

4 باب الحضاب بالصفرة 

©" باب من ترك الحضاب 

5" باب اتتحاذ الجحمة و الذوائب 


باب كراهية كثرة الشعر 


الصفحة الموضوعات 
58" باب النهى عن القزع 
83 74 باب نقش الحاتم 


57 


؟ 


خرف 
ضف 


ينا 


ا" 
و1 
5373 
ا" 


505 


- 


٠‏ باب النهى عن حاتم الذهب 

١‏ - باب من جعل فص ححاتمه مما يلى 
كفه 

9 باب التخحتم باليمين 

4 باب التخحتم فى الابهام 

5 باب الصور فى البيت 

0 باب الصور فيمايوطأ 3 
5 باب الميائر الحمر 

لاع - باب ركوب النمور 

_ كتاب الأدب 

١‏ باب بر الوالدين 

؟ ‏ باب صل من كان أبوك يصل 

٠‏ باب ير الوالد و الإحسات إلى البنات 
باب حق الجوار 

ه _ باب حق الضيف 

5 باب حق اليتيم 

باب إماطة الأذى عن الطريق 

4 باب فضل صدقة الماء 

8 باب الرفق :0 
٠‏ باب الإحسان إلى المماليك 


١‏ باب إفشاء السلام 


فهرس الموضوعات 

الصفحة الموضوعات 
١١ 6‏ - باب رد السلام 

١‏ باب رد السلام على أهل الذمة 
١١‏ - باب السلام على الصبيان و النساء 
/الم؟ ١5‏ . باب المصافحة 

١١ 7‏ باب الرحل يقبل يد الرحل 
١765‏ باب الاستكذان 

١8‏ باب الرجل يقال له كيف أصبحت؟ 
١9 ١‏ - باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 
7١ 50‏ باب تشميت العاطس 

5١‏ باب إكرام الرحل جليسه 





17 باب من قام عن مجلس فرجع فهو 
أحق به 

>1٠ 6‏ باب المعاذير 

ا 4 باب المزاح 

615 58 باب نتف الشيب 

55 باب الجلوس بين الظل و الشمس 

5 37" باب النهى عن الاضطحاع على 
الوجه 

386 باب تعلم النجوم 

7 54 باب النهى عن سب الريح 

373٠6 7‏ باب ما يستحب من الأسماء 

7١ 8‏ باب ما يكره من الأسماء 

8705 باب تغيير الأسماء 


الصفحة الموضوعات 

5 "ا باب الجمع بين اسم النبى 88 
وكنيته ش 

6 586 - باب الرحل يكنى قبل أن يولد له 

58" _ باب الألقاب 

7 76 باب المدح 

”ا باب المستشار مؤتمن 

4 باب دول الحمام 

هع” 04 باب الاطلاء بالنورة 

4١8 ”5‏ باب القصص 

4١ 8‏ باب الشعر 

4577 باب ما كره من الشعر 

44> 45 باب اللعب بالنرد 

5 44 باب اللعب بالحمام 

58 ©1405 باب كراهية الوحدة 

8 45 باب إطفاء النار عند المبيت 

47 باب النهى عن النزول على الطريق 

ا" 48 باب ركوب ثلاثة على دابة 

”> 44 باب تتريب الكتاب 

6٠. "5‏ باب لايتناحى اثنان دون الثالث 

يكن ١‏ باب من كان معه سهام فليأ حل 
بنصالها 

45" 5ه باب ثواب القرآن 

57 8ه باب فضل الذكر 


4 


لسيكاتق 


فهرس الموضوعات 











تفيل 
أي 


رذن 


1١” 
8 
4 
1 / 
فت‎ 
1 


5 


45 
لاع 
00 
اع 


انفة 


الصفحة 





الموضوغعات 
4 5 باب فضل لا إله إل الله 
5 باب فضل الحامدين 
7 بائب فضل التسبيح 
لاه باب الاستغفار 
8 باب فضل العمل 
3 باب ماجاء فى لاحول ولا قوة إلا 
الك 
_ كناب الدعاء 
١‏ باب فضل الدعاء 
؟- باب دعاء رسول لله ا 
+ باب ما تعوذ به رسول الله فقت 
1 باب الجوامع من الدعاء 
باب الدعاء بالعفو و العافية 
5 باب إذا دعيئ أحد كم قليبد بنفسه 
7و باب يستجاب لأحدكم مالم يعجل 
باب لا يقول الرجل اللهم اغفرلى إن 


اش عم اعم 


9 باب اسم الله الأعظم 

٠‏ باب أسماء الله عزو جل 

١‏ باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم 
باب كراهية الاعتداء فى الدعاء 
١‏ باب رفع اليدين فى الدعاء 

5 1 باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح 


الصفحة 


م 
25 
55 


53 


مه 


؟5آه 
لاذه 
آه 


ودردت 


كه 


الموضوعات 
وإذا أمسى 
باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 
١5‏ باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل 
١7‏ باب الدعاء عند الكرب 
باب ما يدعو به الرجل إذا حرج من 
بيته 
69 باب ما يدعو به إذا دل بيته 
٠‏ باب ما يدعو به الرحل إذا سافر 
١‏ باب ما يدعو به الرجل إذا رأى 
السحاب والمطر 
باب ما يدعو به الرحل إذا نظر إلى 
أهل البلاء 

6 _كناب تعبير الرؤيا 
١‏ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
تراى له 
؟ باب رؤية النبى 885 فى المنام 
باب الرؤيا ثلاث 
4 باب من رأى رؤيا يكرهها 
باب من لعب به الشيطان فى منامه فلا 
يحدث به الناس 
“- باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا 
يقصها إلا على واد 
7ع باب علام تعبر به الرؤيا؟ 





4 8 باب من تلم حلمًا كاذب 


0 5 باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديئا 
١١ ١‏ باب تعبير الرؤيا 
5" كناب الفدن 
١ 5‏ باب الكف عمن قال لا إله إلا الله 
©3359 باب حرمة دم المؤمن وماله 
”© باب النهى عن النهبة 
4 باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
0١‏ 3 باب لا ترحعوا بعدى كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض 

254 5 باب المسلمون فى ذمة الله عز وجل 
9815 باب العصبية 
اكه باب السواد الأعظم 
8 3 باب ما يكون من الفتن 
4م ٠‏ باب التثبت فى الفتنة 
١١ ١‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
هوه باب كف اللسان فى الفتنة 
١١‏ باب العزلة 
١١ 07‏ باب الوقوف عند الشبهات 
١١ 4‏ باب بدأ الإسلام غريبًا 
١5 5‏ باب من ترجى له السلامة من الفتن 
١7١‏ باب افتراق الأمم 

رتم فهرس الموضوعات) 
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فهرس تراجم الرجال_ 


ب فهرس خاص بتراجم رجال سنن 









الإمام ابن ماجه التى 


بالمجلد الثامن من إنجاز الحاجة 


على نرنيب حروف الهجاء 

الصفحة الإسمم الصفحة الإإسم 

رحرف الألف) 8 أبوخخزامة» السعدى 
أبان بن صمعة » الأنصارى 47> أبوريحانة 
.٠ت‏ إسحاق بن لسر بيع» البصرى (أبوحمزة) ضف أبو طلحة رضى الله عنه 
3 إسماعيل بن إبراهيم » الأتصارى ١م‏ أبوطيبة ش 
7 إسماعيل بن بهرام» الهمدانى 045 أبوعامر» المصرى 
أ" أسيد بن على » الساعدى 8 أبو عبدالر حمن» الجهنى رضى الله عنه 
5 أصبغ بن زيد » الجهنى +73 أبوعذرة 
م أصبغ بن ننه التميمى م أب وكبشة» الأنمارى 
أمية بن هند » المزنى 8 أبوليلى رضى الله عنه 
0١‏ أيوب بن عبدالرحمن ” أبوالمنيب » العتكى 
5 ابن أبى حسين » المكى أبوأحمد بن على» الكلاعى 
78 ابن أبى نخزامة 4 أبو حلف» الأعمى 
8 ابن أبى سلامة » السلمى ٠‏ أبو زينب مولى حازم؛ الغفارى 
6 أبو الأسودء الديلى» البصرى 5 أبوسعيد بن المعلى»الأنصارى 
5 أبو الأفلح “ الهمدانى » البصرى 057 أبو سعيد مولى عبدالله بن عام الخزاعى 
6 أبوبكره العنسى فد أبوسلام» حادم رسول الله 34هةة 
7 أبو ججحبيرة بن الضحاك أبو شيبة 
أبوحكيم ( مولى للزبير) لت أبوصائح» الخوزى 


4ه - 
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الصفحة 


5 
لمانا 
حي 
ذه 
مع 
مه 
لاه 
7 


5 


578 
354 
تضية 
كين 
*مه 


1 


71 


باعهعه 





اللإسير 

أبوظبيّة » الكلاعى 

أبوالمغيرة » البجَلى 

أبان بن عثمان بن عفان؛ الأموى 

إيراهيم بن عبدالله » الهاشمى 

إبراهيم بن عبينة» الهلالى 

إبراهيم بن محمدء الفزارى 

أسيد بن ١‏ 1 مس» التميمى 

الأغرء أبو مسلم » المدينى 

أمية بن أبى الصلت 

أهبان بن صيفى» الغفارى 

أوس بن أبى أوس» الثقفى 

أوسط بن إسماعيل» البُحَلى . 
(الباء الموحدة) 

بشير بن المهاجرء الكوفى 


أ - 


بعجة 

بكر بن سليم » الصواف 

بكر بن عبدالرحمن » الأنصارى 

بكر بن عبدالوهاب » المدنى 

بكر بن يونس » الشيبانى 
(حرف الثاى 

ثابت بن قيس » الأنصارى 


تُعلبة بن الحكمء الليثى 


الصفحة اللأسم 

رحرف الجيم) 
حابر بن عمروء البصرى (أبو الوازع) 
4 ججبر بن حبيب 
4 جبير بن أبى سليمان » التوفلى 
0 جعفر بن إياس 
4 جعفر بن عياض» مدنى 
١‏ بجحعفر بن ميمون ء التميمى 
607" بحودات ّْ 

حرف الحاى) 
25 الحارث بن عبدالر حمن »الدو سى 
607 الحارث بن نعمان » الكوفى 
الحارث بن يزيدء العكلى 
هه؟ حرملة بن عمران » التجيبى 
5 الحسن بن أبى جعفرء الجعزى 
8 الحسسين بن سهيل بن عبدالرحمن 
6 حصين بن قبيصة» الفزارى 
"٠‏ حمزة بن أبى أسيد » الأنصارى 
6 حمزة بن صهيب 
0١‏ حميد بن وهبء القرشى 
6 حنظلة بن عبدالر حمن 
مه ؟ حبى بن يؤمن (أبو عشانة)» المعافرى 
ذه حابس بن سعدء الطائى 
8ه حاتم بن أبى صَغيرة» البصرى 


هرس تراجم الرجال _ 
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الصفحة 
حازم بن حرملة , الغفارى 
٠‏ الحكم بن مصعب » المخزومى 
4ه حميد بن هانئ؛ الحولانى 
(حرق الخاء) 
0 نحالد بن شعد ء الكوفى 
(الدال المهملة) 
8 دفاع بن دَعْمَلَ » القيسى 
رحرف الذال) 
414 ذر بن عبدالله » الهمدانى 
8 ذواد بن علبة » الحارئى 
(حرف الراء) 
لاه رافع بن عمروء المزنى رضى الله عنه 
ربيعة بن كعبء الأسلمى 
8 رجاء ء الأنصارى» الكوفى 
١1‏ رشدين بن كرَيْبٍ » الهاشمى 
77 رواد بن الجراحء العسقلانى 
رحرف الزاى) 
5 زرعة بن عبدالرحمن» الأنصارى 
5 زكريا بن ميسرة» البصرى 
5 زياد بن تويب 
3 زياد بن الربيع» اليحيدى 
3 زيادين عبدالله » الأنصارى 
١‏ زيد ين عبدالله بن عمرين الخطاب 





8 زيد بن أبى عتاب » الشامى 

5 زياد بن رياح» البصرى 

بام زياد بن أبى زياد» المخزومى 

8 زياد بن سليم العبدى» سيمين كوش 
(حرف السبين) 

7 سابق بن ناجحية 

7 سالم بن عجلان ؛ الأفطس 

٠‏ السائب بن مالك » الكوفى 

4 السرى ين مسكين » المدنى 

؟* ١١‏ سَعاد بن سليمان؛ الجعفى 

١‏ سعد بن إياس » الكوفى (أبو عمرو) 

0 سعد بن طريف » الإسكافء الحنظلى 

٠ سعيد بن تحالد » الكناتى‎ ١. 

8 سعيد بن زكرياء القرشى 

سعيد بن زيد » العدوى 

016 سعيد بن عامر 

77 سعيد بن عمارةٌ » الكلاعى 

088 سعيد بن ميمون 

6 سعيد بن حساكء المخزومى 

7 سعيد بن أبى الحسنء البصرى 

6 سفيان بن عبدالله » الثتقفى 

07 سفيان بن عقبة » الكوفى 

1" سلام بن أبى مطيع »البصرى 


- 540- 


فهرس تراجم الرجال___ 


الصفحة الإسم 
هه سميط بن عمير » السدو سى 
شء. 
(الشين) 
“ا ١‏ شريح بن عبيدءالحمصى 
(الصاد الهملة) 
قن صدقة بن بشير» المدنى 
صدقة بن أبى عمران » الكوفى 
0 صعصعة بن معاوية 


435 صيفى بن صهيب » الرومى 
(الطاى) 
١‏ طارق بن سويد رضى الله عنه 
(العين المهملة) 


84 عاصم بن محمد » العمرى» المدنى 


بام عباس بن عبدالر حمن » الأشجعى 
57 عبدالله بن رْرير »المصرى 


؟ عبدالله بن زياد » المدنى 


14٠‏ عبدالله بن سعيد » الفزارى 


٠١١‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى بكرالتيمى 


الس عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث 
٠‏ عبدالله بن عثمان » المدنى 


عبدالله بن عكيم » الكوفى 


همه 


4 


52 
لان 

5. 

55 
لمه١‏ 
5١‏ 
حون 
ا 

اا 
5 
ا" 


١5 


5” 
لا‎ 
١ ١ا/‎ 
1١م‎ 


١١ /ا‎ 
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الإأسم 

عبدالله بن محمد بن عبدالر حمن (ابن أبى 
عتيق) 

عبدالله بن نحئ» الكوفى 

عبدالله بن وهب » الأسدى 

عبدالحميد بن سالم مولى عمرو بن الزبير 
عبدالحميد بن صيفى بن صهيب القرشى 
عبدالرحمن بن حوشن » الغطفانى 
عبدالرحمن بن سليمان ‏ الأنصارى 
عبدالرحمن بن عبدالله » المصرى 
عبدالرحمن بن مالك ين جعشم 

عبد الرحمن بن ميمون » البصرى 
عبدالرحمن بن وعلة » المصرى 

عبدالر حمن بن هلال » العبسى 
عبدالعزيز بن أبى الصعبة » المصرى 
عبدالمؤ من بن تخالدء الحنفى 

عبيدالله بن عبدار حمن » الأضحعى 

عبيد الله بن عبدالله (أبو منيب) 

عبيدالله بن على بن أبى رافع » المدنى 
عبد الله بن على بن عرفطة» السلمى 
عبيد بن حريج » التيمى 

عبيد بن حنين » المدنى 

عبيد بن محمد » المحاربى 


عتبة بن مسلم» المدنى 





6 عثمان بن الجهم » الفجرى 
7 عثمان بن عامر (أبوقحافة ) 


لالم عثماك بن عبدالرحمن 

47 عثمان بن عبدالملك » المكى 

© عثمان بن مطر » الشيبازى 

١١7‏ عروة بن عامر»المكى 

عروة بن عبدالله »الجعفى 

١5‏ عزرة بن ثابت » الأنصارى 

84 عقّارين مغيرة» الكوفى 

١‏ علقمة بن أبى علقمة »المدنى 

48 علقمة بن وائل بن حجر الحضرمى 
١؟‏ على بن عبيد» الأنصارى 

18 عمر بن الحطاب بن زكرياء الرّاسبى 
عمرين سهل » المازنى 

4 عمرين نافع » العدوى 

0 عمرو بن بكره السكسكى 

7 عمرو بن سليمء المزنى 

١١‏ عمرو بن عبدالله بن كعب» الأنصارى 
6 عمراك بن زيدء التغلبى 

١4‏ عمير بن هانيع ؛ العنسى 

41 ؟ عياش بن عباس » الحميرى 
عيسى بن عاصم » الأسدى 

8 عبينة بن عبدالرحمن » الغطفانى 


الصفحة الإسم 

07 عباد بن أبى سعيدء المقبرى 
07 عباد بن كثيرء الرملى 

77 عباد بن يوسفء الكندى 

4 عبادة بن مسلمء الفزارى 

م عباس بن عبد الله» الجشمى 
فض عبدالله بن بسرء المازنى 

17 عبدالله بن بكرء الباهلى 

14 عبدالله بن الحارث » الزييدى 
م عبدالله بن الحسين »الهلالى 
84ه عبدالله بن عبيد؛ الأنصارى 

5 عبدالله بن عكيمء الجهنى ' 
لض عبدالله بن قيس» الكندى 

“مه عبدالله بن أبى قيسء النصرى 
معه عبدالله بين معاذ» الصنعائى 
اه عبدالله بن معبدء العباسى 

5 عبدالحكم بن ذكوانء السدوسى 
٠‏ عبد الحميد بن حبيب » الدمشقى 
4 عبدالرحمن بن ثروان »ء اللأودى 
عبدالر حمن بن عبد ربه الكعبة» الصائدى 
14 عبدالر حمن بن قرط . 

45 عبدالواحد بن أبى عون 

5448 عبيدالله بن أبى زياد » القذّاح 
255 
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علقمة بن وقاص »الليثى» المدنى 


الصفحة 


:8م 
كذه 
كوه 
بعس 
45 
ا 


دن 


4 


اميق 


١١ 
55 


حت 


51١ 


ارون 


0 


تق 


هءوآ١‎ 


١/1 
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الاسم 
عمارة بن عمرو بن حزم» الأنصارى 
عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله » المدنى 
عمرو بن علقمة بن وقاصء الليثى 
عمرو بن قيسء الكندى. 
العلاء بن زياد بن مطرء العدوى 
عيسى بن عبدالرحمن» الأنصارى 
عيسى بن المختار» الأنصارى 
(الفين المعجمة) 
غالب بن أبحرء المزنى 
غيلان بن أنس » الكلبى 
(الفاى) 
فائد مولى - عَبْادل 
فطر بن حليفة » المخزومى 
فروة بن نوفل» الأشجعى 
القاف) 
رحرف اللام) 
لبيد بن ربيعة» العامرى 
(الميم) 
مالك بن حمزة » الأنصارى 
مالك بن جعشم » المدلجى 
مبارك بن سكيم ؛ البصرى 
محمد بن -حسان » الشيبانى 


الصفحة 


ملع" 
55 
2 
15 
؟ 
55 

17 

74 

١ه‏ 
مره 
اكه 
177 
1١78‏ 
كه 

1٠ 
1١١غ‎ 


538 


. -44ة - 


السرم 

محمد بن السائب بن بركة » المكى 
محمد بن عبيدء الكوفى 

محمد بن عمرء الكندى 

محمد بن نعيم » المجمرء المدنى 
محمد بن سعد بن أبى وقاصء الزهرى 
محمد بن سليمان » أبى ضمرة؛ النصرى 
محمد بن عبدالرحمن » العامرى 

محمد بن عبدالوهاب»ء أبويحيىء الكوفى 
محمد بن على بن عبدالله » الهاشمى 
محمد بن عمر بن على؛ المقدمى 
محمد بن مصعب بن صدقة» القرقسالى 
محمود بن حداش.. الطالقانى 

مروان بن شجاع؛ الحزرى 

مسلم بن عبدالله 

مسلم بن يشكم, الخزاعى 

مشعث بن طريف عقاضى هراة 

مُحَانْ بن رفاعة السلامى 

معلى بن زياد» القردوسى 

مسلم بن نير الكوفى 

مشْمَعل بن إياس » المزنى 

مضارب بن حزن ء التميمى 

مُعبّد بن حالدء الْجَدَلى 


مغيرة بن أبى الحرء الكوفى 


8: 





ا ؟ مغيرة بن مسلم ء القسملى 


ره ع 


ذوع موسى بن أبى عيسى » الحناط» الغفارى 


0١‏ موسى بن الفضل » الربعى 
7١‏ ميمون أبو عبدالله؛ البصرى 
(حرف النون) 
6 نجى بن سلمة » الحضرمى 
56 نصر بن عبدالرحمن بن بكارءالناجى» 
الكوفى 
2 نصر بن محمد بن سليمان» أبوالقاسم» 
الحمصى 
بودنم نعيم بن عبدالله المدنى 
رحرف الوا 
#2 واصل بن عبدالأعلى »الأسدى 
0١‏ واصل مولى أبى عبينة 
٠5‏ وكيع بن مُحرزء الناحى 
4 الوليد بن حميل » الفلسطينى 
لم الوليد بن عبدالله » العبدرى 
5 وهيب بن خالدء الباهلى 
4 وهب بن عبد بن زمعة / الأسدى 
3 الوليد بن تثعلبة » الطائى 
8 الوليد بن سليمان » القرشى 


5غ 
يفف 
1١5‏ 


ميض 


لض 


3: 


"١ 
55 
م5‎ 
8ه‎ 
3 
215 
١١ 


عمهة 


-44؟ - 


حرف الهاى) 
هارون بن هارونء التميمى 
هاشم بن بلال» »أبو عقيل»الدمشقى 
هبيرة بن يُرِيم» الشيبانى 
هصان بن كاهن » العدوى 
هوَدْةَ بن حليفة » أبو الأشهبء البصرى 
هيئم بن شفى (أبى حصين) 
(حرف الياى) 
يحبى بن طلحة» التميمى 
يحيى بن أبى أمامة » الأنصارى 
يحبى بن الجزار »العرّنى 
يحبى بن أبى سليمان » المدنى (أبو صالح) 
يحبى بن عبيد » الببهرانى (أبوعمر) 
يحبى بن عقيل » البصرى 
يزيد بن طهمان » الرقاشى 
يزيد بن عبدالله 4 الأعرج 
يزيد بن عبيدة» السكونى 
يزيد بن المقدام » الكوفى» الحارثى 
يسيع بن معدانء الحضرمى 
يوسف بن عبدالله بن الحارثء الأنصارى 


يونس بن يحبى », الأموى 


فهرس تراجم الرجال 





فهرس خاص بتراجم النساء التى بالمجلد 
الثامن من إنجاز الحاجة 

١‏ أم جندب » الأزدية 

48 أم حفص بنت عحلان 

5 أم حكيم بنت وداع 

5ه" أم صالح بنت صالح 

5 أم عبدالر حمن 

174 أم كلثوم بنت أبى بكرء الصديق 

© أم محمد ولدة محمد بن السائب 

١‏ أمالمنذرء الأنصارية 

"0 بنانة بست يزيد » البشمية 

8 جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضى 

الله عنها 

و15 حبابة بنت عحلان » البصرية 

حبيبة بنت عبيدالله » الأسدية 

4 خخالدة بنت أنس » الأنصارية 

8 | رميثة 

848 صفية بنت جحرير 

8 مُدّيسة بنث أهبان » الغفارية 

اكه فسيلة (ابنة وائلة بن الأسقع) 

15>" كبشة بنت ثابت + الأنصارية 

:1 كلئم القرشية 


وق ؟ - 


1 1 0 2 لي - 2 22 بحن حرس وديا فيي- 2 سرج 3-7 2 0 - 30 - 5 -- و 0 
4 جح ا ا ا ل ا 35 ب 2 ِ موي اي ا كور شر 


74 7 0 020 :0 
3 111 [ |[ |[ ز |[ [ [ زذ 001 





2 0 
0 
0 يل 
5ه 


0 


0 
0 
0002-6 
هااا 
09 
ا ' 
كم | 
1 0 
لم ١‏ 
ٍ 00 
0 
1 1 
|6- 


51 


00 
6 


3 


1-0 10 
تك 3 ١‏ د ع 


- حي له خم 
4 
ير 2 


عر 


> حي لح ا 
8 ا ير ا 


ع 
98 


ا اصلام اباد باكسطان 


تا 
عن عر 





تعن لع لل لخ 0 كه نا 
1 160 20717 © لما 











لايمسمح بإعادة نشرهذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من 
الاشكال أو حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكى أو 
الكتروني يمحن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه» ولا 
يمسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


1 اوم كم 


5 
سم ولد 
إسلام أباد باكستان 


ات 1 17-1 له-1 وات 


مكتبة بيت السلام 
الرياض- المملكة العربية السعودية 
الهواتف 
اللي ا ل ل 0 
ل فاكس: 171644951-لككقد: 








كتاب الفتنء باب: 18 حديث : 58486 





(18) باب فيئة المال 
6 حدئنا عيسى بن حماد المصرىء أنبأنا الليث بن سعدء عن سعيد المقبرى» عن عياض 
أبن عبد اللهء أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قام رسول الله 6 فخطب الناس فقال: "لا 
والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال له رجل يا رسول 
الله أيأتى الخير بالشر فسكت رسول الله ساعةٌ ثم قال كيف فلت قال قلت وهل يأتى 
الخير بالشر فقال رسول الله68ة: إن الخير لا يأتى إلا بخير :.......... 
4 باب قينة المال 

86 ((ما أخخشى عليكم أيها الناس) أى ما أحاف عليكم الفقر وإنما أخماف عليكم الغنى ((من 
زّهرة الدنيا» _ بفتح الزاى وسكون الهاء _ والمراد بها الزيئة والبهجة كما فى الحديث والزهرة 
مأخوذة من زهرة الشحر وهو نورها بفتح النون. والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب 
والزرو ع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء. 

قال القارى فى المرقاة :)١4/5(‏ والمعنى إنى أخاف عليكم أن كثرة أموالكم عند فتح بلادكم 
تمنعكم من الأعمال الصالحة» و تشغلكم عن العلوم النافعة وتحدث فيكم الأخلاق الدنية من التكبر 
والعجب والغرور ومحبة المال والجاه وما يتعلق بهما من لوازم الأمور الدنيوية والإعراض عن 
الاستعداد للموت وما بعده من الأحوال الأحروية. ((أيأتى الخير بالشر» أى المال الخيرلقوله تعالى 
(إنْ ترك خيرًا4. فكيف يترتب عليه الشرحتى يخحاف منه (س). 

قال القارى فى المرقاة :)١4/5(‏ الاستفهام للاسترشاد والمعنى أيفتح علينا ويأتى الخير من 
الغنائم والمال والحلال وتوسيع الرزق مصحوبا بالشر المرتب عليه ترك الخخير من الطاعة والعبادة مما 
يخاف علينا وقيل: الباء صلة 'يأتى" وهى للتعدية أى هل يستحلب الخير الشر. وتوضيحه أن 
حصول الغنيمة لنا ير وهل يكون ذلك الخخير سببا للشر ((فسكت) أى متأملا أو مستغرقا أو مننظرا 
للوحى سكوتا ممتدا ((إن الخير)) المطلق ((لا يأتى إلا بخير» يعنى أن الخير الحقيقى لا يأتى إلا 
بالخحير» لكن هذا ليس يرا حقيقيا لما فيه من الفتنة والاشتغال عن الإقبال إلى اللّه. 

قال الحافظ فى الفتح 47/١١(‏ 5): ويوخحذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من حملة الخير وإنما 

0 





كناب الفتن» باب: مإ حديث: 59948 


أو خيرهوإن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم ٠...‏ 
يعرض له الشر بعارض البخعل به عمن يستحقه. والإسراف فى إنفاقه فيما لم يشرع وإن كل شىء 
قضى الله أن يكون خيرا فلا يكون شرًا وبالعكس. ولكن يخنشى على من رزق الخعير أن يعرض له فى 
تصَّدّفه فيه ما يحلب له الشر. 

وقال النووى فى شرح مسلم (7/9 4 :)١‏ قال له النبى تق أما الخير الحقيقى فلا يأتى إلا بخير 
أى لايترتب عليه إلا خمير ثم قال أو خير هو؟ معناه أن هذا الذى يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير 
وإنما هو فتنة وتقديره الخخير لايأتى إلا بخير ولكن ليست هذه الزّهرة بخير لما تؤدى إليه من الفتنة 
والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة ثم ضرب لذلك مل فقال 88 "إن كل ما 
ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا أكلة التحضر "إلى آخخره ومعناه أن نبات الربيع وحضره يقتل حبطا 
بالتححمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذى تدعو إليه الحاجحة وتحصل به 
الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر و هكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه 
فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له فى وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلا كه ومنهم من 
يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرًا وإن أخذ كثيرًا فرقه فى وجوهه كما تثلطه الدابّة فهذا لا يضره. هذا 
مختصر معنى الحديث والله أعلم. 

((أو خير هو؟)) إنكار كون كل الزهرة نيرا؟ بل فيهما ما يؤدى إلى الفتن ((إن كل ما ينبت 
الربيع)) الربيع قيل: هو الفصل المشهور بالإنبات وقيل: هو النهر الصغير المتفجر من النهر الكبير 
((يقتل حَبًا)) ‏ بفتحتين ‏ أى انتفاخ بطن من الامتلاء وهو تمييز والمراد أنه قد يقل حقيقة. 

((أو يلم) _ بضم ياء وتشديد ميم _ أى يكاد أن يقتل ويقرب أن يهلك فأو للتنويع والمعنى: أن 
الربيع ينبت حيار الععشب فتستكثر منه الماشية لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند محاوزتها حا 
الاعتدال فتنفتق أمعاؤها من ذلك فتموت أو تقرب الموت ومن المعلوم أن الربيع ينبت أضراب 
العشب فهى كلها خير فى نفسها وإنما يأتى الشر من قبل إفراط الأكل فكذلك المفرط فى جميع 
المال من غير حله أو من الحلال المشغل عن حاله يكثر فى التنعم بماله من غير تأمل فى ماله فيقسو 
قلبه من كثرة الأكل فيورث الأحلاق الدنية فيتكبر ويتجبر ويحقر الناس ويمنع ذا الحق الحق منها 
فحيث آل مآل المال لهلاكه فى الدنيا ولعذابه فى العقبى يصير سبب الوبال وشدة التكال وسوء 
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إلاآكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت 
ثم اجترت فعادت فأكلت 0000000 





الحال. كذا فى المرقاة (9/؟765). 

((إلا آكلة الخضر)) نوع من البقول ليس من جيدها وأحرارها والاستثناء منقطع أى لكن آكلة 
الخضر وقيل: متصل مفرغ على الإنبات أى تقتل الكل إلاأكلة الحضر. 

قال القارى: والمعنى يقتل أو يلم كل آكلة إلا أكله الحضر على الوجه المذ كور والبيان المسطور 
بقوله ((أكلت)) الماشية الآكلة المفرطة أكلها ((امتلأت) أى شبعت ((خاصرتاها)) أى جنباها وعبر 
عن الشبع بامتدادهما لأنهما يمتدان عند امتلاء البطن ((استقبلت الشمس) وفى المشكوة "استقبلت 
عين الشمس" أى ذاتها وقرصها والمعنى أنها بركت مستقبلة إليها تستمرئ بذلك ما أكلت وقال 
شارح: أى تركت الأكل ولم تأكل ما فوق طاقة كرشها حتى تقتلها كثرة الأكل وتوجهت إلى مسقط 
ضوئها واستراحت فيه. كذا فى المرقاة .)١9/9(‏ 

((فلطت)) قال فى النهاية: ثلط البعير يذلط إذا ألقى رجيعه سهلا رقيقا ((وبالت)) أى فزال عنها 
الحبط ((ثم اجترت)) بالجيم أى استرفعت ما أدخلتها فى كرشها من العلف فأعادت مضغة ((عادت 
فأكلت) أى ثم إذا حصل لها حفة واحتاحت إلى الأكل عادت فأكلت كذلك من أخرج مافى المال 
من الحقوق وعالج نفسه باحتماء عن مساوى الأغنياء وعرف الداء والدواء بتتبع كلام الحكماء من 
الأنبياء والأولياء فيكون المال حينئذ يرا له لأنه معونة له فى تحصيل الخير ودفع الشر لكن لما كان 
الخطر فيه كثيرا بحيث يضر السالكين بحسب الأغلب اختار الله لأكثر الأنبياء والأولياء طريق الفقر 
والفاقة. وذهب الصوفية أجمعهم والعلماء أكثر هم إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر. والله 
سبحانه تعالى أعلم. كذا فى المرعاة .)١7/6(‏ 

قال الحافظ فى الفتح 8/١1(‏ 7): ويوخذ من الحديث التمثيل لثلائة أصئاف لأن الماشية إذا 
رعت الخحضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية وإما أن تستكثر. الأول الزهاد والثانى إما أن يحتال 
على إخراج ما لو بقى لضر فإذا أخرحه زال الضر واستمر النفع. وإما أن يهمل ذلك. الأول العاملون 
فى جميع الدنيا بما يحب من إمساك وبذل. والثانى العاملون فى ذلك بخلاف ذلك وقال الطيبى: 
يؤخذ منه أربعة أصناف فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسرع 
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كتاب الفتنء باب: ١4‏ حديث: 9448؟ 





فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له ومن يأخذ مالّا بغير حقه فمثله كمثل الذى يأكل 





ولا يشبع. 
إليه الهلاك ومن أكل كذلك لكنه أعمذ فى الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه فأهلكه ومن أكل 
كذلك لكنه بادر إلى إزالة ما يضره وتحيل فى دفعه حتى انهضم فيسلم ومن أكل غير مفرط ولا 
منهمك وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقه فالأول مثال الكافر. والثانى مثال العاصى 
الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتها. والثالث مثال للمخخلط المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة. 
والرابع مثال الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآحرة وبعضها لم يصرح به فى الحديث وأخذه منه محتمل. 

((فمن يأخذ مالا بحقه)) أى بقدر احتياحه من طريق حله ((بغيرحقه)) أى من غير احتياج إليه 
وجمعه من حرام ولم يصرفه فى مرضاة ربه«((فمثله كمثل الذى يأكل ولا يشبع) فيقع فى الداء العضال 
والورطة المهلكة لغلبة الحرص كالذى به جوع البقر و كالمريض الذى به الاستسقاء حيث ما يروى 
وكل ما يشرب يزيد عطشا وانتفاخا. 

قال الجزرى فى النهاية:ضرب فى هذا الحديث مثلين: أحدهما للمُفرط فى جمع الدنيا والمنع من 
حقها والآخر للمقتصد فى أحذها والنفع بها. فقوله: إن ممًا ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم فإنه مثل 
للمفرط الذى يأحذ الدنيا بغير حقها وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتكثر الماشية منه لاستطابتها 
إياه حتى تتتفخ بطونها عند محاوزتها حدٌ الاحتمال فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب 
الهلاك. وكذلك الذى يجمع الذنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها قد تعرض للهلاك فى الآخعرة 
بدخول النار. وفى الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من أنواع الأذى. وأما قوله إلا آكلة 
الحضر فإنه مثل للمتصدق وذلك أن الحضر ليس من أحرار البقول وجيدها التى ينبتها الربيع بتوالى 
أمطاره فتحسن وتنعم ولكنه من البقول التى ترعاها المواشى بعد هيج البقول ويبسها حيث لاتجد 
سواها وتسمّيها العرب: الحنبة: فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمريها فضرب آكلة الخضر من 
المواشى مثلا لمن يقتصد فى أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخخذها بغير حقها فهو 
بنجوة من وبالها كما نحت آكلة الحضر ألا تراه قال: أكلت حتى إذا امتذت خاصرتاها استقبلت عين 
الشمس فثلطت و بالت أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمرئ بذلك ما 
أكلت وتجترٌ وتثلط فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبط. و إنما تحبط الماشية لأنها تمتلىء بطونها ولا 
تنلط ولا تبول فتنتفخ أحوافها فيعرض لها المرض فتهلك. وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها ببركات 
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الأرض نماؤها وما يخرج من نباتها. 

قال الخطابى: وجعل ما يكون من ثلطها وبولها مثلا لإخراج ما يكسبه من المال فى الحقوق. 

وفيه الحض على الاقتصاد فى المال والحث على الصدقة وترك الإمساك للادحار. 

قال ابن المنير فى هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة: 

أولها: تشبيه المال ونحوه بالنبات وظهوره. 

و ثانيها: تشبيه المنهمك فى الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة فى الأعشاب. 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخارله بالشرّه فى الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها: تشبيه الختارج من المال مع عظمته فى النفوس حتى أدى إلى المبالغة فى البخخل به بما 
تطرحه البهيمة من السلح, ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعا. 

وحامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت حانبها مستقبلة عين 
الشمس فإنها من أحسن حالاتها سكونا وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. 

وسادسها: تشبيه موث الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصاحب الذى لا يؤمن أن ينقلب عدوا فإن المال من شأنه أن يحرز 
ويشد وثاقه حبا له وذلك يقتضى منعه من مستحقه فيكون سببا لعقاب مقتنيه. 

وثامنها: تشبيه آخحذه بغير حق بالذى يأكل ولا يشبع. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة فى غير خطبة الجمعة 
ونحوهاء وفيه ججلوس الناس حوله» والتحذير من المنافسة فى الدنيا وفيه استفهام العالم عما يشكل 
وطلب الدليل لدفع المعارضة » و فيه تسمية المال خيراء وفيه ضرب المثل بالحكمة. وإن وقع فى 
اللفظ ذكر ما يستهحن كالبول. فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعانى اللائقة بالمقام وفيه 
أنه 8# كان ينتظر الوحى عند إرادة الجواب عما يسكل عنه. ويستفاد منه ترك العجلة فى الجواب إذا 
كان يحتاجإلى التأمل » وفيه لوم من ظن به نت فى السوال» وحمد من أجاد فيه. وفيه الحض على 
إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل وفيه أن مكتسب المال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذى 
يأكل ولا يشبع » وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه. 
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99 حدئيا عمرو بن سواد المصرىء أخبرنى عبد الله بن وهبء أنبأنا عمرو ابن الحارثء 
أن بكر بن سوادة» حدثه أن يزيد بن رباح حدثه؛ عن عبدالله ابن عمرو بن العاص» عن رسول 
اللهة8 أنه قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم. أى قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله#82: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم 
تعدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون فى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم 
على رقاب بعض. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى الجمعة وفى الزهد وفى الجهاد ومسلم و 
النسائى فى الزكاة والبغوى فى شرح السنة (5 55/1١‏ ؟) وعبدالرزاق (45/11) وابن حبان )١9/8(‏ 
وأحمد (41/5) والحميدى (9؟/5؟5) والطيالسى (550) وأبويعلى (؟/475) والمسند الجامع 





(194/1). إسناده صحيح. 
- ((أى قوم أنتم؟)) أى كيف يكون حالكم؟ وما ذا تصنعون فى رححاء العيش؟ ((نقول كما 
أمرنا الله) معناه: نحمده ونشكره تعالى ونسأله المزيد من فضله وقيل: "نقول" ههنا بمعنى '' نفعل" 
أى نمتثل بما أمرنا الله تعالى به فى مثل ذلك الحالة ((أو غير ذلك؟)) بسكون الواو وتقديره: أو يقع 
غير ذلك؟ ويمكن أن يكون بفتح الواو وتقديره أو غير ذلك سيقع؟ ويحتمل أن يكون '"غير"'منصوبا 
بفعل محذوف تقديره: أو تفعلون غير ذلك (تتنافسون») أى يرغب فى المال أشد رغبة ويجعلونه 
أميراً عليهم ((تتدابرون» التقاطع وهو أن لا يلقى أحد آخر ولكن يمكن فى التدابر أن يبقى شىء من 
المودة فى القلب (تتباغضون)) هو التباغض هو أكثر من التدابر فإنه لا يجمتع بشىء من المودة 
فالترتيب الفعلى يوافق الترتيب المذكور هنا فيقع أولا التنافس ثم التحاسد ثم التدابر ثم التباغض. 
أعاذنا الله تعالى منها. 

وقال النواب صديق حسن فى السراج الوهاج (؟/0707): قوله تتنافسون..الخ قال العلماء 
التنافس إلى الشىء المسابقة إليه وكراهية أذ غيرك إياه وهو أول درحات الحسد وأما الحسد فهو 
تمنى زوال النعمة عن صاحبها والتدابر التقاطع وقد بقى مع التدابر شىء من المودة أو لا يكون مودة 
ولا بغض وأما التباغض فهو بعد هذا ولهذا رتبت فى الحديث. 

((فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) أى تجعلون بعضهم أمراء على بعض وحاصل المعنى أن 
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نض . حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصرىء أخبرنى ابن وهبء أخبرنى يونس» عن ابن 
شهاب: عن عروة بن الزبير» أن المسور بن مخرمة أخبره, عن عمرو بن عوف وهو حليف بنى 
عامر بن لؤىء وكان شهد بدرًا مع رسول اللهقتة أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها وكان النبى :8 هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم. العلاء 
ابن الحضرمى فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة فوافُوا 
صلاة الجر مع رسول لق فلا صلى رسول اله ادرف فعضو ل فيس وول 
الله84ة حين رآهم ثم قال أظكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء من البحرين؟ قالوا: أجل يا 
رسول الله 


الذين يعدون اليوم من فقراء المهاجرين ومساكينهم سوف يكون بعضهم أميرا على بعض فيقع 
التنافس فى المال والجاه جميعا. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الزهد وابن بحبان )87/١8(‏ والمسند الجامع (557/11). 
إسناده صحيح. ْ 
919 ((إلى البحرين)) أى البلد المشهور وكان غالب أهلها إذ ذاك المجحوس وذكر ابن سعد أن 
النبى 8895 بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين 
يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على ١‏ لجزية. كذا فى الفتح(517/5). 

((وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمى)) هو صحابى مشهور و اسم الحضرمى عبدالله بن مالك بن 
ربيعة وكان من أهل حضر موت فقدم مكة فحالف بنى مخذوم ويقال: إن أصله من أهل فارس فأسر 
حتى اشتراه رجل من حضرموت ثم اشتراه رجحل وقدم به إلى مكة فعتق وأقام بها حتى ولد له أولاد 
وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة ثم تزوجها عبيدالله بن عثمان والد طلحة أحد العشرة فولدت لطلحة. 
وراجع فتح البارى(557/7). وقد تقدمت ترجمته مفصلا برقم (18121). 

((فوافوا صلوة الفجر» أى حضروها مجتمعين ويؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون فى كل 
الصلوات إلا لأمر يطرأ وكانوا يصلون فى مساجدهم إذ كان لكل قبيلة مسحد يجتمعون فيه فلأحل 
ذلك عرف النبى 8845 أنهم اجتمعوا لأمر ودلت القرينة على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال 
للتوسعة عليهم أفاده الحافظ فى الفتح .)١7177/5(‏ 
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قال: أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى عليكم أن 
تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم 
كما أهلكتهم. 

((أبشروا)) بهمزة القطع ((وأملوا)) من تأميل من الأمل وهو الرجاء ((ما يسركم)) فى محل 
النصب لأنه مفعول'"أملوا""((ما الفقرأخشى عليكم) بنصب "الفقر" لكونه مفعولا مقدما لقوله 
'"أحشى"" . 

وقال الظيبى فى الكاشف (597:9):فإن قلت: ما الفائدة فى تقديم المفعول فى القرينة الأولى 
دون الثانية (يعنى فى قوله: ولكنى أخحشى عليكم أن تبسط الدنيا) قلت: فائدته الاهتمام بشأن الفقر لأن 
الأب المشفق إذا احتضر إنما يكون اهتمامه بشأن الولد فإنى لا أشى الفقر كما يخخشاه الوالد ولكن 
حوفى من الغنى الذى هو مطلوب الوالد للولد (فتنافسوها)) _ بفتح التاء والفاء ‏ والأصل: 
"فتتنافسوا''فحذفت إحدى التائين والتنافس والمنافسة: الرغبة فى الشىء النفيس وحب الانفراد به. 

(فتهلككم) لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية 
للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغى لمن فتحت عليه أن يحذر من 
سوء عاقبتها وشر فتنتها » فلايطمئن إلى زحرفها ولا ينافس غيره فيها ويستدل به على أن الفقراء أفضل 
من الغنى-لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع فى الفتنة التى قد تجر إلى هلاك النفس غالبا 
والفقير آمن من ذلك. كذا فى الفتح(1١/55١).‏ 

((كما أهلكتهم) قال القارى فى المرقاة (4/9 :)١‏ الظاهر أن المراد بالفقر ما لم يكن عنده جميع 
ما يحتاج إليه من ضروريات الدين والبدن وبالغنى الزيادة على مقدار الكفاية الموجبة للطغيان وشغل 
الانسان عن عبادة الرحمن فالمعنى كما. قال الطيبى: ترغبون فيها فتشتغلون بجمعها وتحرصون على 
إمساكها فتطغون بها فتهلكون بها. 

وفى الحديث علم من أعلام النبوة فقد وقع مصداقه من زمن طويل. 

والحديث أخمرحه أيضا البخارى فى الجزية وفى المغازى وفى الرقاق ومسلم فى الزهد والترمذدى 
فى صفة القيامة والنسائى فى الكبرى 4/١‏ 0) والبغوى فى شرح السنة (4 95/١‏ ؟) والبيهقى (110/4) 
وأحمد (177/4) والطبرانى فى الكبير (4/11 7) والمسند الجامع (4 .)١ 47/١‏ إسناده صحيح. 
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(19) باب قتنة النساى 

كن حدثنا بشر بن هلال الصوافء ثنا عبدالوارث بن سعيدء عن سليمان التيمى. 22 

حدثنا عمرو بن رافع» » ثنا عبادالله ؛ بن المباركء عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان البهدى» عن 
أسامة بن زيد؛ قال: قال رسول اللدفقاقة ا : "ما أدع بعدى فسةٌ أضر على الرجال من النساء" : 
8 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع» عن خارجة ابن مصعب» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله8©ة: "ما من صباح 
إلا وملكان يناديان ويل للرجال من الدساء وويل للنساء من الرجال". 

باب فتنة النساء 

مو ((أضر على الرجال عن النساء) فيه أن فتئة الرحال بسبب النساء أشد من الفتئة بغيرهن» ذلك 
لأن طيعة الرحال أن ييل إلى النساء وأن هذا السيلان يسا يؤدى إلى محصية ره للى خب سر 

منهن» أو الاستلذاذ بها بطريق غير مشرو ع وس يؤدى إلى تعاطى المسحظورات لإرضائها وإن كانت 
حلالا ولذلك قال الله تعالى لرزْينَ إلناس حب الشَهَوَاتِ مِنّ النِسَآءِ فجعل النساء من جملة 
الشهوات»ء وقذَّمهِن على بقية الأنوا ع إشارة إلى أنهن الأصل فى ذلك. وهذا علم من أعلام النبوة» وقد 
وجحدت هذه الفتنة فى هذه الأمة فى قديم الزمان وحديثه وابتلى به به كثير من الناس لاسيما أهل الثروة 
والرفاهية منهم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى النكاح ومسلم فى الذكر والدعاء والترمذى فى الأدب 
والنسائى فى عشرة النساء وعبدالرزاق (705/11) وابن حبان (07/17) والبيهقى فى الكبرى 
(41/00) والبغوى فى شرح السنة )١1/4(‏ وابن أبى شيبة (405/4) وأحمد )٠٠٠١/5(‏ والحميدى 
(49/1؟) والطبرانى فى الكبير(13/1١)‏ وأبويعلى (70/7؟) والقضاعى فى مسند الشهاب )١1/7(‏ 
والمسند الجامع (0/1 5 ١).إسناده‏ صحيح. 
8 - ((ويل)) يعنى هلاك وتوقع شرٌ. وقيل: واد فى ححهدم. قال فى الغريب: قال الأصمعى: ويل: 
فبح. وقد يستعمل على التحسر. ومن قال: ويل واد فى جهنم فإنه لم يرد أن ويلا فى اللغة هو موضوع 
لهذاو إنما أراد من قول الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرًا من النار وثبت ذلك له. 


سأؤء 
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+ حدثنا عمران بن موسى الليثىء ثنا حماد بن زيدء ثنا على بن زيد بن جدعانء عن أبى 
نضرةء عن أبى سعيد؛ أن رسول الله:888 قام خطيبًا فكان فيما قال: "إن الدنيا حضرة حُلوة 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقرا النساء". 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه خارحة وهو ضعيف. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن 
وكيع هكذا. ورواه عبد بن حميد فى مسنده عن أبى بكر بن أبى شيبة به. ورواه الحاكم فى المستدرك 
وقال: صحيح الإسناد. 

والحديث أتحرجه أيضا عبد بن حميد (477) والمسند الجامع ١1//1(‏ 5). إسناده ضعيف. 
+ ((قام خطيبا)) أى واعظا. وفى الترمذى '"صلى بنا رسول الله8 يوما صلوة العصر بنهار ثم 
قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أحبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه"' فكان 
فيما قال((إن الدنيا خضرة) ‏ بفتح فكسر ‏ أى ناعمة» طرية» محبوبة ((حلوة) ‏ بضم أوله ‏ أى 
لذيذة» حسنة وإنما وصفها بالخضرة لأن العرب تسمى الشىء الناعم عضرا أو لشبهها بالحضراوات 
فى ظهور كمالها وسرعة زوالها وفيه بيان أنها تين الناس بلونها وطعمها. 

قلت: التشبيه ههنا فى شيئين أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء 
الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيئا وكذا الدنيا والثانى: سرعة فنائها وفسادها فإن الشىء الأضر 
والحلو يتسارع إلى الفساد والغناء. 

((وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون)) أى جاعلكم خلفاء من قرن حلوا قبلكم فينظر 
تطيعون أو لا((ألا» للتنبيه ((فاتقوا الدنيا») أى احذروا زيادتها على قدر الحاحة المعينة للدين النافعة 
فى الآخرة ((واتقوا النساء)) أى كيدهن ومكرهن. 

وقال النواب صديق الحسن فى السراج الوهاج (074//5: قوله ” فاتقوا الدنيا و اتقوا النساء 
“معناه تجنبوا الافتنان بها وبالنساء قال النووى وتدحل فى النساء الزوحات وغيرهن وأكثرهن فتنة 
الزوجات ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن. انتهى. 

قلت: وعمت البلوى بهذه الفتنة فى هذا الزمان الآخحر من الزوجحات ومن غيرهن وقل من نحا من 
هذا و استغفر الله من جميع ما كرهه الله اللهم غفرا. 

والحديث قد تقدم تخريحه برقم (7415) وسيأتى قعطة منه فى ٠ ١1/(‏ 4) أيضا. إسناده ضعيف. 
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كتاب الفتنء باب: 14 حدديث: 1001 :4017 


ااا ا ا ب 000 1010ا0ا1ا10101ااال 14411 سس 


1 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا عبيدالله بن موسى» عن موسى بن 
عبيدة» عن داود بن مدركء عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: بينما رسول الله 88 
جالس فى المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل فى زينة لها فى المسجد. فقال النبى 886 : 
"يا أيها الناس! انهوا نسائكم عن لبس الزينة والتبختر فى المسجد فإن بنى إسرائيل لم يلعنوا 
حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن فى المساجد". ظ 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن عاصمء عن مولى أبى رهم واسمه 
عبيد أن أبا هريرة لقى امرأةٌ متطيبةٌ تريد المسجدء فقال: يا أمة الجبار! أين تريدين؟ قالت: 
المسجد. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فإنى سمعت رسول الله 6ق يقول: "أيما امرأة 
تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل”. 
((داود بن مدرك) مجهول » من السادسة. 

((ترفل)) من رفل فى ثيابه » كنصر وفرح إذا أطالها وجرها متبخترا. وقال السيوطى: أى تتبختر. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء داود بن مدرك قال فيه الذهيى فى كتاب الطبقات نكرة لا 
يعرف وموسى بن عبيدة ضعيف. رواه محمد بن يحيى بن أبى عمر فى مسنده ثنا مروان ثنا موسى بن 
عبيدة حدثنى داود بن مدرك فذكره بالإسناد والمتن. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 
ورواه أحمد بن منيع فى مسنده عن مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة به. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع ١(‏ 5/7 4).إسناده ضعيف. 
7 - ((يا أمة الجبار) ناداها بهذا الاسم تخويفا ((وله)أى للمسجد((حتى تغتسل)) أى تبالغ فى 
إزالة الطيب ولعل ذلك إذا كان على البدن وقيل: أمرها بذلك تشديدا عليها وتشنيعها لفعلها تشبيها له 
بالزنا وذلك لأنها هيحت بالنظر شهوات الرحال وفتحت أبواب عيونهم التى بمنزلة من يريد الزنا 
فحكم عليها بما يحكم على الزانى من الاغتسال من الجنابة (س). 

قال على القارى: بأن يعم جميع بدنها بالماء إذا كانت تطيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب 
وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع. 

قلت: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال فى كلتا الصورتين والله أعلم. 

والحديث حسن صحيح أخخرحه أبوداود فى الترجل والنسائى فى الزينة وابن خزيمة (4/7) 

1 


كتاب الفتنء باب: 18 حديث: 45٠‏ 
.حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعدء عن ابن الهادء عن عبدالله ابن دينار» عن 
عبدالله بن عمرء عن رسول الله:8 أنه قال: يا معشرالنساء! تصدقن وأكثرن من الاستغفار 
فإنى رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة وما لناايا رسول الله! أكثر أهل النار؟ 
قال: تكثرن اللعن .ب........ 
والبيهقى فى الكبرى )١77/5(‏ وأحمد (145/5) وأبويعلى (١١/١771؟)‏ والحميدى (9؟4) 
والمسند الجامع (5 0/١‏ 7) من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
((يا معشر النساء)) المعشر كل جماعة أمرهم واحد ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال 
وهذا الحديث يرد عليه إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كما فى 
الحديث((تصدقن)الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة الفاضلة لأنه حطاب للحاضرات يبعد أنهن كلهن من 
فرض عليهن الزكاة ((فإنى رأيتكن)) أى ليلة الإسراء نعم يستفاد من حديث ابن عباس عند البخارى 
فى صلوة الكسوف أن الرؤية وقعت فى حال صلوة الكسوف. والله أعلم. 

قال الحافظ فى الفتح (2147/17): ووقع فى حديث جابر ما يدل على أن المرئى فى النار من 
النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه وأكثر ما رأيت فيها من النساء اللاتى إن اتوي أَفْسَيْنٌ 
وَنُ سشلنَ يَحَلنَ ون سكن ألَْفنَ وَأعْطينَ َم يشْكرك.. الحديث . 

((أكثر أَهْل النار) أى أكثر دعولا فى النار من الرحال فأمرهن بالتصدق لأن الصدقة تقى منها 
كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناسء اتقوا النار ولو بشق تمرة قال الله تعالى: إإِنَّ 
الحَسَنَاتِ يُذْهينَ السيْكَّاتِ4. ((جزلة) -بفتح الحيم وإسكان الزاى ‏ أى ذات عقل ورأى قال ابن 
دريد: الجزالة العقل والوقار ومن جزالة هذه الصحابية رضى لله عنها هذا السؤال ومن ثم 
مدحهن 18886 بقوله نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين نبه عليه القارى فى 
شرح المشكوة. 

(تكِرنَ للُنّ)» قلث: كان إكثار اللعن خعرج فى معرض التعليل لقوله فى هذا الحديث 
"وأكثرن الاستغفار" فصدور نفس اللعن المحرم يقتضى نفس الاستغفار من اللاعن وإكثاره إكثاره 
فلا حاحة فى هذا الحديث إلى ما قال على القارى فى شرح حديث أبى سعيد الخدرى من أن وجه 
التقييد بالإكثار أن اللعن يحرى على ألسنتهن لاعتيادهن من غير قصد لمعناه فخفف الشارع عنهن ولم 
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كناب الفتنء, باب: 18 حديث: 4017 


ا ا 0 00ا9للمم#سىيي0ي0يا ا او 001010010 


وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين لمم 


5-5 
2 


يتَوَعَدُهُنَّ بذلك إلا عند إكثاره. كذا فى المرقاة (177/1). 

((وَتَكُفرّنَ العَشِيْرَ)) أى تجحدن حق الخليط وهو الزوج أو أعم من ذلك قال العلامة البدر الدين 
العينى فى عمدة القارى )٠ ٠ /١(‏ فى هذا الحديث دلالة على عظم حق الزوج والدليل عليه قوله 88 
لو أمرت أحدا أن يسحجد لأمرت المرأة أن تسحد تزوجها ولأجل هذا المعنى خخ كفران العشير من 

بين أنواع الذنوب وقرن فيه حقٌّ الزوج على الزوحة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ 
مِنْ حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه كفر لا 
يحرج عن الملة., فالكفر المطلق هو الكفر بالله ومادون ذلك يقرب منه وتحقيق ذلك ما قاله 
الأزهرى :الكفر بالله أنواع: إنكارٌ وجحود وعناد ونفاقٌ وهذه الأربعة من لقى الله تعالى بواحد منها لم 
فل الأول أن يكف ريلب ولسانه ولا يعرف ما بذكرل من النوحيد كما قال الل تعاى (إ ان 
كَفْرُوًا سَوَآءٌ عَليْهِم ءَ أَندَرَْهُمُ 6 الآية أى الذين كفروا بالتوحيد وأنكروا معرفته. والثانى: أن يعرف 
بقلبه ولا يقر بلسانه وهذا ككفر إبليس ويلعام وأمية بن أبى الصلت. والثالث:أن يعرف بقلبه ويقر 
بلسانه ويأبي أن يقبل الإيمان بالتوحيد والانقياد له ككفر أبى طالب. والرابع: أن يقر بلسانه ويكفر 
بقلبه ككف المنافقين. 

قال الأزهرى: ١‏ و بكو الكفر بمعن البراءة كقوله تعالى حكابة عن الشبطان لي رت با 
أَشْرَكمُوني من قَبْلَ6. أى تبرأت: قال: وأما الكفر الذى هو دون ما ذكرنا فالرحل يقر بالوحدانية 
والنبوة بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعى فى الأرض بالفساد ومنازعة 
الأمر أهلم.وشق عصا المسلمين ونحو ذلك انتهى. وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة وهو 
كفران الحجقوق و النعم كهذا الحديث ونحوه وهذا مراد البخارى من قوله كفر دون كفر. 

((ما رأيت من ناقصات عقل ودين)) من مزيدة للاستغراق بمجيئها بعد الدفى صفة لمفعوله 
المحذوف أى مر رأيت أحدا من ناقصات والعقل: غزيرة فى الإنسان يدرك بها المعنى ويمنعه عن 
القبائح وهو نور الله فى قلب المؤمن. كذا فى المرعاة(١81/1).‏ 

قلت: فيه معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة يفعلن بالرحل اللبيب الحازم كذا وكذا 
وقال الحافظ فى الفتح (1/ ٠‏ 6): قال الطيبى: فى قوله ما رأيت من ناقصات عقل إلى آخمره زيادة على 
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كتاب الفتن» باب: 14 حديث: 4+7 





أغلب لذى لب منكن. قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى 
رمضان فهذا من نقصان الدين. 





الجواب تسمى الاستتباع ((أغلب لذى لب منكن» واللب العقل الخالص من شوائب الهوى وسمى 
بذلك لكونه حالص ما فى الإنسان من قواه كاللباب من الشىء وقيل: ما ذكا من العقل فكل لب عقل 
ولاعكس. 

((وما نقصان العقل والدين») كأنه حفى عليهن ذلك حتى سألن أنه ونفس هذا السوال دال على 
النقصان لأنهن سلَمُن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكلن 
كونهن ناقصات وما ألطف ما أجا بهن بهيققة من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن 
قاله الحافظ فى الفتح (405/1). 

((أما نقصان العقل فشهادة امرأتين. الع» أشار #846 إلى قوله تعالى آ(فَرَجُلٌ ان ب مم 
َرْصَوّنَ مِنّ الشْهَدَآء أَنْ تضل إِحَدَاهَمَا فذكرَ إِحَدَاهُمَا اللأخرلى 6. لأن الاستظهار بأخرى مؤذن 
لقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها. 

((فهذا من نقصان العقل) فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق على 
أن شهادة المغفل ضعيف وإن كان قويا فى الدين والأمانة ((فهذا من نقصان الدين) يعنى فى الجملة 
لأنها حرمت من ثواب الصلاة فإنها لا تقضى ومن كمال واب الصوم حيث لم يقع فى وقت الفضيلة 
مع مشاركة المؤمنين فى الطاعة قاله القارى فى المرقاة( .)١17// ١‏ 

قال السندى: قوله ''من نقصان الدين" أى سبب له وإن كان بأمر الله تعالى وهى فى ذلك 
مطيعة لربها و لو صلت وصامت لعصت وذلك أن الطاعات ليست مستويات فمن أوجب عليه ترك 
الصلاة فترك ليس كمن أو حب عليه الصلاة فصلى. 

فى هذا الحديث من الفوائد أن جححد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن 
والشتم واستدل النووى على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد 
من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان فى معين وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التى لا 
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كتاب الفتنء باب: ١٠؟‏ حديث: 4٠4‏ 





)1١(‏ باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


4 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا معاوية بن هشامء عن هشام بن سعد» عن عمرو بن 





تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله82ة فى بعض طرق أبى سعيد الخدرى عند البخارى 
بكفرهن وهو كإطلاق نفى الإيمان وفيه الإغلاظ فى التصح يما يكون سببا لإزالة الصفة التى تعاب 
وأن لا يواجه بذلك الشخمص المعين لأن فى التعميم تسهيلا على السامع وفيه أن الصدقة تدفع العذاب 
وأنها قد فر الذنوب التى بين المخلوقين وإن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان وليس | 
لمقصود بذكر النقص فى النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخحلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا 
من الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ماذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين 
منحصرا فيما يحصل به الإثم بل فى أعم من ذلك. 

قال الحافظ فى الفتح 0177/١(‏ 8 لأنه أمر نسبى فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك 
الحائض لاتأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلى وهل تثاب على هذا الترك لكونها 
مكلفة به كما يئاب المريض على النواقل التى كان يعملها فى صحته وشغل بالمرض عنها.. 

وقال النووى فى شرح مسلم (78/1: الظاهر أنها لا تثاب والفرق بينها وبين المريض أنه كان 
يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك وعندى فى كون هذا الفرق مستلزما 
لكونها لا تئابٌ وقفة. 

وفى الحديث أيضا: مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهز له معناه وفيه ما كان 
عليه 88 من الخحلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى فى الحيض وفى الزكاة ومسلم فى الإيمان وأبوداود فى السنة 
وأحمد (17/5) والمسند الجامع .)179/١١(‏ إسناده صحيح. 

٠‏ باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

4 - ((عمرو بن عشمان)) بن هانئ » المدنى » مولى عثمان بن عمرو بن هانئ » قلبه بعضهمء مستور» 
من السابعة. 
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كتاب الفتن, باب: 7٠١‏ حديث: 4:04 





عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة: عن عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله 84 يقول: 
"مروا بالمعروف وانهوا عن المدكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم". 

((عاصم بن عمر بن عثمان)) مجهولء من السابعة. 

((مروا بالمعروف)) أى بكل ما عرف من الطاعة من الدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل 
بين الناس ((وانهوا عن المنكر) أى المعاصى و الفواحش وما خالف الشرع من جزئيات الأحكام 
وعرفهما إشاره إلى تقررهما وثبوتهما وفى رواية عرف الأول ونكر الثانى ووجهه الإشارة إلى أن 
المعروف معهود ومألوف والمنكر مجهول كمعدوم قال القاضى الأمر بالمعروف يكون واجبا 
ومندوبا على حسب مايؤمر به والنهى عن المنكر واجب كله لأن ما أنكر الشرع حرام. 

((قبل أن تدعوا») أى قبل أن تدعوا الناس إلى الهدى بالأمر يعنى بمعروف أو بالنهى عن منكر 
فلا يقبل أحد منكم ذلك. وفيه أن الناس إذا تركوا قبول ذلك يسقط الأمر والنهى ويحتمل أن المراد 
قبل أن يصير غير نافع بسبب ترك الناس قبوله ويحتمل أن المراد قيل إذا ترك الكل الأمر والنهى فيصير 
بحيث لا يستجاب لهم الدعاء (س). 

وقال المناوى فى الفيض (017/5) قوله "قبل أن تدعوا..الخ" زاد الطبراني وأبونعيم فى 
روايتهما عن ابن عمر يرفعه وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم إن الأمر بالمعروف لا يقرب أحلا وإن 
الأخبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لعنهم الله على 
لسان أنبيائهم ثم عمهم البلاء اه بنصه. 

وقال عمر إن الزاهد من ترك المعروف والنهى عن المنكر نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو عبده 
لاستخف به فكيف يستجاب دعاؤه من خخالقه؟ وأحذ الذهبى من هذا الوعيد أن ترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من الكبائر قال ابن العربى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصل فى الدين 
وعمدة من عمد المسلمين وسخلافة رب العالمين والمقصود الأكبر من فائدة بعث ١‏ لنبيين وهو فرض 
على جميع الناس مثنى و فراد بشرط القدرة والأمن. 

قال البوصيرى: رواه أبوبكر بن أبى شيبة بإسناده ومتنه ورواه البيهقى فى سننه الكبرى من طريق 
أبى همام الدلال عن هشام بن سعد. وسياقه أتم. ورواه ابن حبان فى صحيحه من هذا الوجحه. 

والحديث حسن أخرحه أيضا أحمد )١55/57(‏ والبزار(4 :77) والمستد الجامع 51/9١‏ ؟). 


-ها- 


"كتاب الفتن» بالب: ٠٠١‏ حديث: 4:٠0‏ 





6 7 ححدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسمعيل بن أبى خخالد» 
عن قيس بن أبى حازم قال قام أبو بكر فحمد الله وأثى عليه ثم قال ريا أيه الناس إنكم 
تقرءون هذه الآبة ييه لين آ ًا عَلكمُ أنفسكم لا يض ركم منْ َل ذا امَديْعُ) وإنا 
سمعنا رسول الله1 يقول إن الناس إذا رأوا المدكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه 
قال أبو أسامة مرةٌ أخرى فإنى سمعت رسول الله#82 يقول. 
0 ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) انتصب '"أنفسكم'' بعليكم وهو من أسماء الأفعال أى 
ألزموا إصلا ح أنفسكم واحفظوها عن المعاصى. والكاف والميم فى عليكم فى موضع جر لأن اسم 
الفعل هو الجار والمجرور. لاعلى وحدها ((لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) أى فإذا ألزمتم إصلاح 
أنفسكم وحفظتموها لم يضركم إذا عجزتم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ضلال من صل 
بارتكاب المناهى إذا اهتديتم إلى احتنابها وليس فى هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. ((يقول إن الناس)) أى المطيعين لإزالة المنكر مع سلامة العافية 
((أوشك)) ‏ بفتح الهمزة والشين ‏ أى قارب أو أسرع ((أن يعمهم الله بعقابه) إما فى الدنيا أو الآخرة 
أو فيهما لتضييع فرض الله بلا عذر قال أبوعبيد: حاف الصديق أن يتأول الناس الآية غير تأولها 
فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف فأعلمهم أنها ليس كذا وإن الذى أذن فى الإمساك عن تفسيره من 
المنكر هو الشرك الذى ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صولحوا عليه فأما الفسوق 
والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدل فيه. 

قال النووى: وأما قوله تعالى © يَأيْهَا الذَيْنَ امسر عَليكُمٌ أَنْفسَكمْ4. الآية فليست مخالفة 
لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن المذهب الصحيح عند ا لمحققين فى معنى الآية أنكم 
إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركم مثل قوله تعالى (وَكائَِرٌ وَازة ور أخرى» فإذا كان 
كذلك فما كلف به الأمر بالمعروف إذا فعله ولم يتمثل المخخاطب فلا عتب بعد ذلك لكونه أدى ما عليه. 

٠‏ وقال السندى: أى فعلم أن ليس المراد فى القرآن بيان عدم لزوم الأمروالنهى بل المقصود بيان 
أن معصية الغير لا تضر إذا أتى بما عليه ومن حملة ما عليه هو الأمر والنهى فلا بدمنهما بسبب عدم 
قبول الئاس ذلك. 

والحديث أخرحه أيضا أبوداود فى الملاحم والترمذى في الفتن وفى التفسير وابن أبى شيبة 

ل 


عوك 


- 


كناب الفتنء باب: 7١‏ حديث: 4005 
1 حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبدالرحمن بن مهدىء ثنا سفيان» عن على ابن بذِيمة» عن 
أبى عبيدة؛ قال: قال رسول الله82: إن بنى إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى 
أخاه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال (لْعِنَ لِيْنَ كفروًا مِنْ بَبى إِسرَآئْيلٌ 
على لِسَان دَاوْدَ وَعِيْسَى ابن مَرْيَمَ» حتى بلغ 20 
)١74/15(‏ والبيهقى فى الكبرى )941/١١(‏ وابن حبان )083/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار 
(؟/71) وأحمد )١7/1(‏ والحميدى (1/1) وعبد بن حميد(١)‏ وأبويعلى )١١6/1(‏ والمسند الجامع 
(46/5). إسناده صحيح. 
1 - ((على بن بديمة)) الحزرى. وثقه ابن معين وأبوزرعة والعجلى والنسائى وابن سعد.وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة » رمى بالتشيع؛ من السادسة. 

((لما وقع فيهم النقص)) وفى المشكوة "لما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى" أى من الزنا 
وصيد يوم السبت وغيرهما ((لم يمنعه ما رأى منه)) رأى أى لم يمنع الناهى ما رأى هو من المذنب من 
وفدعدعى لحب للآن يكو لى من أن يكو انمى ((آكيلة) م اذى يصاحبك فى الأكل فعيل 

بمعنى فاعل. ((شريبه)) هو الخليط. ولفظ أبى داود "إن أول ما دحل النتقص على بنى إسرائيل كان 
الرحل يلقى الرجل فيقول: : "يا هذا تق الله ودع ما تصنع فإنه لايحل للك" ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده"'((فضرب الله قلوب بعضهم ببعض») قال القارى فى المرقاة 
(مإحخم): : أى خلط قلوب بعذهم ببعض يقال ضرب اللبن بعضه ببعض أى خلطه ذكره الراغب 
وقال ابن الملك: الباء للسببية أى سود الله قلب من لم يعص بشؤم من عصى فصارت قلوب جميعهم 
قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصى ومخالطة بعضهم بعضا.انتهى. وقوله 
"قلب من لم يعص" ليس على إطلاقه لأن مواكلتهم و مشاربتهم غير من إكراه و إلجاء بعد عدم 
انتهائهم عن معاصيهم معصية ظاهرة لأن مقتضى البفض فى الله أن يبعدوا عنهم و يهاحروهم 
ويقاطعوهم و لم يواصلوهم. 

وقال السندى: قوله ""فضرب الله"أى حعل قلوب الذين تركوا النهى والإنكار مثل قلوب من 
ارتكبوا المنكر.(على لسان داود» بأن دعا عليهم فمسخحوا قردة وهم أص حاب أيلة ((وعيسى ابن 

0 


كتاب الفتنء باب: 7١‏ حديث: 4.01 
(وَلَوُ كانوا ُوْمْنَ بالل َال وما انل ليما احَوهُمْ أولِياءَ وَلْكنّ كثيرًا مهم سقو 
قال: وكان-رسول الله52ة متكثا فجلس وقال: "لا حتى تأخذوا على يدى الظالم فتأطروه 
على الحق أطرًا". 
حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو داود أملاه علىء ثنا محمد بن أبى الوضاحء عن على بن بذيمة» 
عن أبى عبيدة» عن عبد اللهء عن النبى 1884 بمثله. ْ 

7 حدثنا عمران بن موسى أنبأنا حماد بن زيدء ثنا على بن زيد بن جدعانعن أبى نضرة, 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله82 قام خطيبًا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة 
الناس أن يقول بحق إذا علمه قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. 





مريم) بأن دعاعليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة ((قال)) ابن مسعود ((وكان رسول 
الل قا متكمًا فجلس) على أحد شقيه أو مستندا إلى ظهره قبل ذلك فجلس مستوباللاهتمام بإتمام 
الكلام ((وقال: لا») أى لاتعذرون أو لا تنجون من العذاب أنتم أيها الأمة لف أهل تلك الأمة 
((فتأطروه)) قال الخطابى (7714/4): أى لتردنه عن الجور وأصل الأطر العطف أوالثنى وقال فى 
النهاية وتأطروه على الحق أطرا تعطفوه عليه. 

((محمد بن أبى الوضاح)) هو محمد بن مسلم بن أبى الوضاح » المثنىء القضاعى » الجزرى» 
نزيل بغداد » أبوسعيد المؤدب مشهور بكنيته.وثقه ابن معين وأبوداود والنسائى والعحلى وأبوحاتم. 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مستقيم الحديث. وقال الحافظ: صدوقء يهم » من الثامنة. 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الملاحم والترمذى فى التفسير وأحمد(١251/1)‏ وأبويعلى 
(48/8 ) والطبرانى فى الكبير )١714/١(‏ والمسند الجامع .)١ 4 0/١7(‏ إسناده ضعيف. 
٠٠‏ - ((قام خطيبا»» أى واعظا ((فكان فيما قال)82 من حطبته ((ألا)) للتنبيه ((هيبة الناس)) أى 
عظمتهم وشوكتهم ومخافتهم ومهابتهم («أن يقول بحق)) أى من أن يتكلم به أويأمر به ((قد والله 
رأينا أشياء فهبنا)) أى خحفناء من هابه يهابه أى يخحافه والمعنى منعتنا هيبة الناس أن تتكلم فيها. 

وفى الحديث النهى المؤكد عن كتمان الحق خحوفا من الناس أو طمعا فى المعاش فكل من كتمه 
مححافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرد. والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه 
ونحو ذلك فهو داخل فى النهى ومخالف للنبى 86© وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه 


اا 


كناب الفتنء باب: 7١‏ حدديث: لم١٠4‏ 4:04 





بره حدثنا أبو كريب ثنا عبدالله بن نمير وأبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن أبى البخترىء عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله جفكة : "لا يحقر أحدكم نفسه قالوا: يا 
رسول الله! كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: "يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول 
الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فى كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: 
فإياى كنت أحق أن تخشى. 

8 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحق» »عن عبيدالله بن جرير» 





فكيف يكون حال من لايكتفى بذلك. بل يشهد الباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم فى دينهم 
وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم 
واتهامهم؟ فاللهم ثبتنا على الحق وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. 

والحديث تقدم تخريجه برقم (40/5؟) وتقدمت قطعة منه فى (400). إسناده ضعيف لكن 
الحديث صحيح من طرق أخرى. 
4 - (الايحقر) مثل يضرب ((يرى أمرًا)) هو منعوت وجملة (الله عليه فيه مقال)) نعته ومقال مبتداً 
حبره واحد من الظروف الثلاثة والباقيان متعلقان به والمراد ههنا الجار والمحرور فمنهم من يطلقون 
عليه اسم الظرف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وأيوالبخترى اسمه سعيد بن فيروز الطائى رواه أبوداود 
الطيالسى فى مسئده عن شعبة عن عمرو بن مرة به. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق محمد بن عبيد 
عن الأعمش فذكره بإسناده ومتنه وقال: تابعه زبيد وشعبة عن عمرو بن مرة ورواه أحمد بن منيع ثنا 
محمد بن عبيد عن الأعمش بإسناده ومتنه ورواه عبد بن حميد فى مسئده ثنا محمد بن عبيد فذكره. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد(0/5©) والمسند الجامع (5/5 5 5).إسناده ضعيفء أبوالبخترى: 
ثقة ثبت لكنه كثير الإرسال قال ابن سعد: كان كثير الحديث يرسل حديثه ويروى عن أصحاب 
رسول اللهئ8© ولم يسمع من كبير أحد فما كان من حديثه سماعا فهو حسن وما كان ب "عن " 
فهو ضعيف. ّْ 
. ((عبيد الله بن جرير) بن عبدالله؛ البحلى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » 


د 


كعاب الفتن» باب: ١؟‏ حديث: ١امدع‏ 





قال رسول اللدفقة: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا 
عمهم الله بعقاب. 


ا ل حدثنا سويد بن سعيد, ثنا يحبى بن سليمء عن عبد الله بن عشمان بن خثيم» عن أبى 
الزبيرء عن جابر؛ قال: لما رجعت إلى رسول الله88 مهاجرة البحر. قال: ألا تحدثونى 
بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. قال فتية منهم: بلى يا رسول الها بينا نحن جلوس مرت بنا 
عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قله من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه 
بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفعت إليه فقالت: 
سوف تعلم يا غدر! إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى 
والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غدًا قال: يقول رسول 
اللهنقاية : صدقت صدقت ... 





من الثالثة. 

((يعمل فيهم» على بناء المفعول ((هم)) أى ذلك القوم ((أعز منهم) أى من الفاعلين والظاهر أن 
المرأة إذا عملت المعصية فهو من هذا القبيل لأن الرحال أعز من النساء (س). 

والحديث أحرحه أيضا أبوداود فى الملاحم والبيهقى فى الكبرى )41/١١(‏ وابن حبان 
(55/1م)واأ حمد (574/4) والطبرانى فى الكبير (771/5). إسناده حسن. 
((لما رجَعت) بصيغة التأنيث ((مهاجرة ة البحر) بالرفع فاعله ((فتية)) بكسر الفاء أى جماعة 
((من عجائز رهابينهم)) قال فى النهاية: الرهبان جمع راهب وقد يقع على الواحد ويجمع على رهابين 
والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة ومنه "لا رهبانية فى الإسلام "كان النصارى يرهبون بالتحلى من 
اشتغال الدنيا وترك ملاذها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها فمنهم من يخصى نفسه ويضع السلسة فى 
عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها عن الإسلام ومنه ''عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتى'' يريد 
أن الرهبان وإن تركوا الدنيا فلا ترك أكثر من بذل النفس وكما أنه لا أفضل من الترهب عندهم ففى 
الإسلام لا أفضل من الجهاد . كذا فى إنجاح الحاجة.. 

((قلة)) ‏ بضم قاف وتشديد لام ((فخرّت) ‏ بتشديد الراء أى سقطت (ياغدّر  ))‏ بضم غين 
معجمة وفتح مهملة _ هو كعمر معدول من غادرو الأنثى غدار كقطام. 


د 


كيتاب الفتنء باب: ١٠؟‏ حديث: 2011 


كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ 
١‏ حدثنا الفاسم بن زكريا بن دينارء ثنا عبد الرحمن بن مصعب. ح و حدثنا محمد بن عبادة 
الواسطى» ثنا يزيد بن هارون قالا: ثنا إسرائيل أنبأنا محمد بن مجحادة» عن عطية العوفى؛ عن أبى 
سعيد الخدرى؛ قال : قال رسول الله 88 : "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر". 

((يقدس الله أى يطهرهم من الدنس والآثام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن سويد مختلف فيه.' 

والحديث أحرحه أيضا ابن حبان 57/١١(‏ 5) وأبويعلى (7/4) والمسند الجامع (445/54). 
إسناده حسن. 
1 (القاسم بن زكريا بن دينار» القرشىء أبومحمدء الكوفى» الطحان» وربما نسب إلى جده. 
وثقه النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من الحادية عشرة. 

((عبد الرحمن بن مصعب)) بن يزيد؛ الأزدى ثم المَعنِى ‏ بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
النون- ثم ياء النسبة » أبو يزيدء القطان الكوفى» نزيل الرى.قال الحافظ: مقبول » من التاسعة. 

((أفضل الجهاد)) قيل: لأن من حاهد العدو فهو متردد بين رجاء وحوف وبين أن يكون الغلبة له 
أو للعدو. وههنا الغالب الهلاك والتلف وغضب السلطان فصار أفضل وأيضا الغالب أن الناس 
مشفقون على تحطنته وتوبيخه قل من يساعده على ذلك بخلاف القتال من الكفرة (س). 

قال المظهر: وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسرى فى جميع من تحت سياسته وجم غفير 
فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخعلاف قتل كافرهو. كذا فى المرقاة (87/590؟). 

((كلمة عدل) والمراد بالكلمة ما أفاد أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من لفظ ما فى معناه 
ككتابه ونحوها. 

((عند سلطان جائز)) أى ظالم إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن ما حاهد العدو وكان متردداً بين 
رحاء وخحوف لايدرى هل يغلب أو ية يغلب وصاحب السلطان مقهور فى يده فهو إذا قال الحق وأمر 
المروف قد تعش الف وأدف نس أل فصار لك أفضل وا انهاه م أعل ل 
الخوف قاله الختطابى وغيره. كذا فى العون (١١/0.٠ه‏ . 

والحديث اعرد أبن دارو في الماح والزماى ف الف والطرانى فى الكير + 


- 


كتاب الفتنء باب : ٠١‏ حدديث: 40117 40175 





فق حدثنا راشد بن سعيد الرملى, ثنا الوليد بن مسلم, ثنا حماد بن سلمة, عن أبى غالب» 
عن أبى أمامة؛ قال: عرض لرسول الله886 رجل عند الجمرة الأولى. فقال: يا رسول الله! 
أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة 

العقبة وضع رجله فى الغرز ليركبء قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الها قال: "كلمة حق 
ش عند ذى سلطان جائر". 
بلفد” حدشا أبو كريبء شا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إسمعيل بن رجاءء عن أبيه » عن أبى 
سعيد الخدرى + عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: 
أخرج مروان المنبر فى يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. فقال رجل: يا مروان! خالفت السنة 
أرجت المنبر فى هذا اليوم ولم يكن يرج و بدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. 
فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله286 يقول: "من رأى منكم 
مدكرًا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 536 
والمسند الجامع (55/5 4).إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهده. 
7 . قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد وأبوحاتم والنسائى. 
ووثقه الدارقطنى. وقال ابن عدى: لابأس به وراشد بن سعيد قال فيه أبوحاتم: صدوق. وباقى رجال 
الإسناد ثقىّات رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى أمامة أيضا ورواه البيهقى فى الكبرى من 
طريق المعلى بن زياد عن أبى غالب فذكره وسبقه إلى ذلك ابن أبى عمر فى مسنده فرواه عن وكيع عن 
حماد بن سلمة به وتبعه عليه أحمد بن منيع فى مسنده فقال: ثنا شريح بن النعمان وأبونصر قالا: ثنا حماد 
بن سلمة فذكره. وله شاهد من حديث أبى سعيد رواه أصحاب السئن الأربعة. 

والحديث حسن صحيح أحرحه أيضا البيهقى فى الشعب (478/1) و الرويانى فى مسنده 

(:6/8١7/5)وابن‏ عدى )١١17/19(‏ والمسند الجامع 55/9 4). 
5 ((فبلسانه)) أى فلينكره بلسانه وكذا قوله "فبقلبه" أى فلينكره بقلبه وليس المراد فليغيره 
بلسانه أو بقلبه أمافى القلب فظاهر وأما فى اللسات فلأن المفروض أنه لايستطيع أن يغيره باليد فكيف 
يغيره باللسانء إلا أن يقال قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد؛ لكن ذلك نادر 
قليل حدا وليس الكلام فيه لأن مثله ينبغى أن يتقدم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به (س). 


-8؟ - 


كتاب الفتنء باب: 1؟ حديث: 84+14 





وذلك أضعف الإيمان". 


)1١(‏ باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 

1 قا عي عبر قام ل لد 0ك حدثى عمى 
عمرو بن جارية» عن أبى أمية الشعبانى» 00 

((وذلك أضعف الإيمان») الإيمان له شعبة وحصال والمعنى أنه أقلها ثمرة فمن ترك المراتب مع 
القدرة كان عاصيا ومن تركها بلاقدرة أو يرى المفسده أكثر ويكون منكرا بقلبه فهو من المؤمنين 
وقيل معناه أضعف زمن الإيمان إذ لو كان إيمان أهل زمانه قويا لقدر على الإكمال الفعلى القولى أو 
ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان فإنه لوكان قويا فى الدين لما اكتفى به وقيل 
الأمر الأول للأمراء والثانى للعلماء والثالت لعامة المؤمنين وإنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب 
. الإيمان ثم اعلم أنه إذا كان المنكر حراما وجب الزحرعنه وإذا كان مكروها يندب والأمر بالمعروف 
تبع لا يؤمر به فإن وحب وحب وإن ندب ندب. والله أعلم. 

وقال السندى: قوله "وذلك أضعف الإيمان" أى الإنكار بالقلب فقط أضعف فى نفسه إذ لا 
يكتفى به إلا من لايستطيع غيره نعم إذا اكتفى به من لايستطيع غيره فليس فيه ضعف فإنه لا يستطيع 
غيره التكليف بالوسع. 

وهذا الحديث تقدم بشرحه وتخريجه فى باب ما جاء فى صلوة العيدين برقم (7175١).إسناده‏ 
صححيح. 

"١‏ _باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 

4 ((حدثنى عمى عمرو بن جارية)» وفى بعض نسخ الكتاب حدئنى عمى عن عمرو بن جارية 
بزيادة لفظ ''عن" .قبل عمرو بن حارية وهو غلط '"'لأن عمى" هو عمرو بن جارية وهو اللحمى» 
شامى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من السابعة. 

((عن أبى أمية الشعبانى) الدمشقىء اسمه يحمد_ بضم التحتانية وسكونالمهملة وكسر الميم - 
وقيل: بفتح أوّله والميم وقيل: اسمه عبدالله. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال أبو حاتم الرازى: شاميٌء 
جحاهلى» وقال الحافظ: مقبول» من الثانية. 


2 


كناب الفتنء باب: ١؟‏ حديث: 4:14 






قال: أتيت أبا ثعبة الخشنى قال: : قلت: كيف تصنع فى هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: 5-9 
ان آمًَا يكم انفسَكمْ لا يصْركُمْ مَنْ صَلَ إذا امْحَديمٌ 4 قال: سألت عنها خبيرًا سألت 
عنها رسول الله8ة فقال:بل التمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا 
مطاعا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرةٌ وإعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرًا لا يدان لك به فعليك 








((كيف تصنع فى هذه الآية؟)) وفى رواية أبى داود كيف تقول فى هذه الآية يعنى ما معنى هذه 
الآية وما تقول فيه» فإن ظاهرها يدل على أنه لا حاجة إلى الأمر والنهى بل على كل مسلم إصلاح 
نفسه ((سألت عنها» يحتمل أن يكون سألتٌ على صيغة الخطاب ويحتمل أن يكون على صيغة 
المتكلم ((خبيرا)) أى عارفاً وعالماً بمعنى هذه الآية ((بل اثتمروا)) أى امتثلوا ((بالمعروف) أى ومنه 
الأمر به ((وتناهوا)) أى انتهوا واجتنبوا ((عن المنكر)) ومنه الامتناع عن نهيه أو الاثتمار بمعنى التأمر 
كالاختصام بمعنى التخاصم. و يؤيده التناهى والمعنى ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف وتنه طائفة 
منكم طائفة عن المنكر. 

وقال الطيبى: قوله بل التمروا إضراب عن مقدر أى سألت عنها رسول الهف وقلت: أما نترك الأمر 0 
بالمعروف والنهى عن المنكر بناء على ظاهر الآية فقال عليه الصلاة والسلام لاتتركوا بل انتمروا بالمعروف. 

((حتى إذا رأيت) الخطاب عام لكل مسلم والمعنى علمت الغالب على الناس ((شعَنا مطائها)» 
أى بضلا مطائًا بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك قاله القارى. وفى النهاية: هو أشد البحل. وقيل: 
البحل مع الحرص. وقيل: البحل فى أفراد الأمور وأحادها. والشح عام. وقيل: البحل بالمال والشح 
بالمال وبالمعروف ((وهوى متبعا)) بصيغة المفعول أى وهوى النفس متبوعا وحاصله أن كلا يتبع 
هواه ((ودنيا)) بالقصر وهى عبارة عن المال والجاه فى الدار الدنية ((مؤثرة)) أى مختارة على أمور 
الدين ((وإعجاب كل ذى رأى برأيه») من غير نظر إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة وترك الاقتداء 
بالصحابة والتابعين» والإعجحاب _ بكسر الهمزة ‏ هو وجدان الشىء حسنًا ورؤيته مستحسئا بحيث 
يصير صاحبه به معجيا وعن قبول كلام الغير مجنبًا وإن كان قبيحا فى نفس الأمر((لايدان)) بكسر 
النون أى لا قدرة ولاطاقة لك على دفعه وإنكاره لأن الدفاع إنما يكون باليد فكأنهما 0 
لعجزه عن دفعه والقياس لما يدين بالياء ((فعليك خرّيصية يصية نفسك) منصوب. وقيل: مرفوع أى 


لل 


كاب الفتن» باب: 7١‏ حديث: 4016 


ا ا وا 
فإن من ورائكم أيام الصبر.الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون بمثل عمله. 
06 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى» ازن إن بحت بن عبيد الختزاعى» ثنا هيم بن 
حميدء ثنا أبو معد حفص بن غيلان الرعيني»عن مكحولء .... 
فالواحب أو فيجب عليك حفظها من المعاصى. لكن يؤيد الأول وهو أن يكون للإغراء بمعنى ألزم 
خحاصة نفسك ((فإن من ورائكم) أى حلفكم (أيام الصبر)) أى أياما لا طريق لكم فيها إلا الصبر أو 
أياما يحمد فيها الصبر وهو الحبس على لاف النفس ((الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر» 
يعنى يلحقه المشقة بالصبر فى تلك الأيام كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده ((يعملون بمثل عمله)) 
اى فى غير زمانه فى زمان آحرثم حاصل هذا الحديث أن العمل بالآية مقيد بوقت دائمى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى خلق أفعال العباد (50) وأبوداود فى الملاحم والترمذى فى 
تفسير سورة المائدة وابن حبان )٠١/5(‏ وابن أبى الدنيا فى الصبر(1/1 4) والبغوى فى شرح السنة 
)747/1١5(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )11/٠١١(‏ وأبونعيم فى الحلية (؟/:) والمسند الجامع 
(17/١4).إسناده‏ ضعيف ولبعضه شواهد: 

منها ما أخرجه أحمد )١17/5(‏ وأبوداود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: : قال لى 
رسول الله فك : كيف أنت إذا بقيت فى حثالة من الناس؟ قال: : قلت: يارسول الله! كيف ذلك؟ قال 
إذا مرحت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا (وشبك أحد الرواة ؛ بين أصابعه يصف ذلك) قال: قلت: ما 
أصنع عند ذلك يارسول الله؟ قال: : ات الله عزوجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصيتك و 
إياك و عوامهم. وإسناده حسن وصححه ابن حبان والحاكم و وافقه الذهبى وحسنه المنذرى 
والعراقى. 

ومنها ما أخرحه ابن نصر فى السنة (9) من حديث عتبة بن غزوان أخبرنى مازن بن صعصعة أن 
رسول الله قا قال: "إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين 
منكم » قالوا: يانبى الله! أو منهم؟ قال: بل منكم "ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وله شاهد من حديث 
ابن مسعود أحرجه الطبرانى فى الككبير (*//7). إسناده صحيح. 
6 - ((أبوميد حفص بن غيلان الرعينى)) شامى. تقدمت ترحمته برقم (0 40 .)١‏ 


اد 


كعاب الفتن» باب: 7١‏ حديث: 1015 , لاد 





عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال 
إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال الملك 
فى صغاركم والفاحشة فى كباركم والعلم فى رذالتكم قال زيد تفسير معنى قول النبى 883 
والعلم فى رذالتكم إذا كان العلم فى الفساق. 
- حدثنا محمد بن بشارء ثنا عمرو بن عاصمء ثنا حماد بن سلمة» عن على ابن زيدء عن 
الحسن» عن جندبء عن حذيفة؛ قال: قال رسول الله1©86: "لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه 
"قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيقه". 
- حدثنا على بن محمدء ثنا محمد بن فضيلء ثنا يحبى بن سعيدء ثنا عبدالله ين عبد 
الرحمن أبو طوالة» ثنا نهار العبدى أنه سمع أبا سعيد الخدرىء يقول: امال 

(الملك فى صغاركم) أى أن الملرك يكونون صغار الناس سنا غير مجربين للأمو رأو ضعافهم 
عملا ((فى كبا ركم)) لا بمعنى الحصر فيهم بل بمعنى أنها تدشر وتفشوا إلى أن توجد فى الكبار أيضا 
المراد بالفاحشة الزنا ((فى رذالتكم) أى فيمن لا يعمل به ولا يريده إلا لأمر الدنيا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أنس أيضا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (؟/١/؟).إسناده‏ ضعيف لعنعنة المكحول. 
5 . ((لا ينبغى للمؤمن)) أى لا يجوز له ((أن يذل)) من الإذلال ((يتعرض من البلاء)) إما بالدعاء 
على نفسه بها أو بأن يأتى بأسبابها العادية. 

((لما لا يطيقه)) فيه مطابقة لترحمة الباب بأنة إذا سقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بسبب 
البلية والفتن فليس لكل واحد أن يتعرض بالعزيمة لأنه لا بد إذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن 
يصيبه البلاء ألبئة فلا يطيقه على حمله والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والحديث أخعرحه أيضا الترمذى فى الفتن والبغوى فى شرح السنة )1178/1١7(‏ وأحمد 
١ 5/5(‏ 4) وأبو الشيخ فى الأمثال )١6١1(‏ والمسئد الجامع (47//0 ١).إسناده‏ ضعيفء لكن الحديث 
حسن لشواهده.ذكره الألبانى فى الصحيحة (؟9/1/5١).‏ 
/01ة ‏ ((نهار)) بن عبدالله ((العبدى)) المدنى» كان ينزل فى بنى النجار. قال ابن خراش: مدنى 
صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الرابعة. 
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كتاب الفتنء باب: !! حديثك: 4»18 





سمعت رسول الله88 يقول: "إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت 
المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدًا حجته قال يا رب رجوتك وقرقت من الناس". 


(19) باب العقوبات 

44 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلى بن محمد قالا : ثنا أبو معاويةعن بريد بن عبد 
الله ين أبى بردة» عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: قال رسول الله 16086 : "إن الله يملى 
لالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَذلِكَ أذ رَبك إذَا حش القرى وَهنَ طَالمَة6". 

((وَقَرقَتُ من الناس)) أى خفتهم فسامحت فى حققك اعتمادا على أنك كريم مرجو لكمال 
فضلك ولطفك» بخعلاف الناس فإنهم من الشح بمكان. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق سفيان بن عيينة عن 
يحبى بن سعيد فذكره؛ وسياقه أتم وعن الحاكم رواه البيهقى فى الكبرى ورواه الحميدى فى مسنده 
من طريق أبى طوالة بإسناده ومتنه وكذا رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده بالإسناد والمتن. 

والحديث أرحه أيضا ابن حبان (554/15) وأحمد (17/7؟) وعبد بن حميد (917) والمسند 
الجامع (47/7 4).إسناده صححيح. 

"9" _ باب العقويات 

4 ((يملى للظالم) من الإملاء أى يمهله ويؤحره ويطول عمره حتى يكثر منه الظلم. وهو مشتق 
من الملوة بتثليث الميم ‏ وهى المدة والزمان. وهذا كقوله تعالى ٍ(وَامِْيَ لَُمْإِنّ كَيْدِىُ مَْنٌ). 
((لم يفلته»» _ بضم الياء ‏ من باب الإفعال أى لم يطلقه يقال: أفلته: أطلقته وانفلت: تحلص منه. وقال 
الحافظ: أى لم يخلصه أى إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه 
وإن فسر بما هوأعم فيحمل كل على ما يليق به. 

((وكدلك» أى مثل ذلك الأخحذ ((أخل ربلك)) قرئ على أنه فعل » وعلى أنه مصدر ((إذا أخخذ 
القرى» أريد أهلها والمعنى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة كذلك نفعل بأشباههم ((وهى 
ظالمة) بالذنوب أى فلا يغنى عنهم من أخذه شىء. 

وفى الحديث إخبار بمواحذة الظالم فلتة وهذا زحر لايقادر قدره ووعيد لا يبلغ مداه. وفيه دليل 


5 


كتاب الفتنء باب: ؟؟ حديث: لماع 





على المنع من الظلم وأن عاقبته عذاب. 
قلت: وقد أجمع المسلمون على تحريم الظلم ولم يخخالف فى ذلك مخالف وأجمع العقلاء على أنه 
أشد ما يستقبحه العقول » وقد ثبت فى السنة المطهرة من تقبيح الظلم وأهله الكثير الطيب فمن ذلك ما فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 886: "الظلم ظلمات يوم القيامة'". 
وأخرج مسلم وغيره من حديث حابر أن رسول الله فقو قال: '"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة". الحديث وسيأتى. 





وأخرج ابن حبان فى صحيحه والحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعاً قال: ''إياكم والظلم فإن 
الظلم هو الظلمات يوم القيامة." 

وأحرحه الطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث الهرماس بن زياد. 

وأحرج أيضا من حديث ابن مسعود أن النبى 886 قال: "لا تظالموا فتدعوا فلا يستجاب لكم 
وتستسقوا فلا تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا. '" 

وأععرج أيضا فى الكبير بإسناد رحاله ثقات من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله 8886 : 
"صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق. " 

وأخترج أحمد بإسناد حسن من حديث ابن عمر أن النبى 8882 قال: "المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يحذله" الحديث. 

وأخخرج أحمد والطبرانى بإسناد حسن وأبويعلى من حديث ابن مسعود عن النبى 18885 أنه قال: 
"اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجىء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما يزال عبد يقوم 
فيقول يا رب ظلمنى عبدك مظلمة فيقول: أمحوا من حسناته ما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من 
الذنوب"'. 

وأحرج البخارى والترمذى من حديث أبى هريرة عن النبى 18646 قال: "من كانت عنده مظلمة 
لأيه من عرضه أو من شىء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل 
صالح أحذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" . 

وأعرج مسلم والترمذى من حديث أبى هريرة أن رسول الله 8ع قال: أتدرون ما المفلس؟ 

زد 


كتاب الفتن» باب: 79 ححديث: 42+14 


سس سس سس سس و سس 0ط 





قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أذ من خخطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح فى النار. [ 

وأحرج البيهقى فى البعث بإسناد حيد عن أبى عثمان عن سلمان الفارسى وسعد بن مالك 
وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعود حتى عد ستة أو سبعة من أصحابه النبى 8884 قالوا: إن الرحل 
لترفع له يوم القيامة صحيفة حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بنى آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة 
ويحمل عليه من سيئاتهم. ' 

وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله88ة قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولايخذله ولا يحقره إلى قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. ١‏ 

وأخخرج الطبرانى فى الصغير والأوسط عن على يرفعه يقول الله عزوجل: اشتد غضبى على من 
ظلم من لا يجد له ناصرا غيرى. 

ومن شؤم الظلم وسوء معتبه وقبح عاقبته أن دعوى المظلوم على ظالمه مقبولة لا ترد فيحيق به 
جزاء ظلمه عن قريب كما فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أن رسول الله©ة بعث معاذا إلى 
اليمن فقال:اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 

وأخرج أحمد والترمذى وحسنه واين ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما من حديث 
أبى هريرة مرفوعا: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة يرفعها الله فوق الغمام 
وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب و عزتى لأنصرنك ولو بعد حين. 

وفى رواية الترمذى: ثلاث دعوات لا شك فى إحابتهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالد على الولد. 

وأخرج الحاكم وقال: رواته متفق عليهم إلا عاصم بن كليب فاحتج به مسلم وحده من حديث 
ابن عمر قال: قال رسول الله188: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. 

وأخحرج الطبرانى بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر عن النبى 1884 قال: ثلائة تستحاب 


ال 


كتاب الفتنء باب : 77 حعدييث: 2018 


دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم. 

وأخرج أحمد بإسناد حسن من حديث أبى هريرة يرفعه: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا 
ففجوره على نفسه. 

وأخرج الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا. دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم 
ودعوة المرء لأحيه بظهر الغيب. 
دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله عزوجل وعزتى وجلالى لأنصرك ولو بعد حين. 
يقول: قال رسول الله888: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كا فرا ليس دونها حجاب. 





وأخرج ابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه من حديث أبى ذر قال: قلت يا رسول الله ما 
كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إنى لم أبعنك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولو كانت من كافر 
إلى آحر الحديث. 

وورد أيضا ما يدل على وحوب نصرة المظلوم فأخرج البخارى والترمذى من حديث أنس قال: 
قال رسول الله 288 : انصر أنحاك ظالما أو مظلوما. فقال رججحل: يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما 
أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجره عن ظلمه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. 

وأعرج مسلم من حديث جابر مرفوعا قال: ولينصرن الرحل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان 
ظالما فلينهه فإنه نصره وإن كان مظلوما فلينصره. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى والترمذى فى تفسير سورة هود و مسلم فى البر والصلة وابن 
حبان (578/11) والبيهقى (14/5) فى الأسماء والصفات )67/١(‏ والبغوى فى شرح السئة 
(758/14) وأبويعلى (77/0) والمسند الجامع .)59-0/١1(‏ إسناده صحيح. 


د 


كتاب الفتنء باب: ؟؟ حايث: 4.75٠١ 2١19‏ 





8 حدئنا محمود بن خالد الدمشقىء ثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيربء عن ابن أبى 
مالكء عن أبيه» عن عطاء بن أبى رباح,» عن عبد الله بن عمر؛ قال: أقبل علينا رسول اللهغفاكة 
فقال: "يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة 
فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم 
الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسئين وشدة المئونة وجور السلطان 
عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما فى 
أيديهم . وما لم تحكم أنمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم". 
حدثنا عبد الله بن سعيدء ثنا معن بن عيسى» عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حريث ا 
8 - ((إذا ابتليتم) على بناء المفعول والجزاء محذوف أى فلا خير أو حل بكم من أنواع العذاب 
الذى يذكر بعده (وأعوذ بالله أن تدركوهن) حملة معترضة ((لم تظهر الفاحشة» أى الزنا 
((بالسنين)) أى بالقحط ((منعوا القطر) أى المطر ((عهد الله) هو ما حرى بينهم وبين أهل الحرب. 

قال البوصيرى: رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ فى كتابه المستدرك فى آتحر كتاب الفتن مطولا 
من طريق عطاء بن أبى رباح به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» هذا حديث صالح للعمل به وقد 
احتلف فى ابن أبى مالك وأبيه فأما مالك الدمشقى فوئقه أبو زرعة الدمشقوى وأبوزرعة الرازى 
وأحمد بن صالح المصرى وضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى وأما أبوه فهو قاضى دمشق 
وكان من أئمة التابعين. وثقه ابن معين وأبوزرعة الرازى وابن حبان والدارقطنى والبرقانى. وقال 
يعقوب بن سفيان فى حديثهما لين يعنى حالد وأبوه ورواه البزار والبيهقى من هذا الوجه ورواه 
الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح الإسناد. ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس 
ورفعه الطبرانى وغيره إلى النبى #لقفقة . 

والحديث أخرحه أيضا أبونعيم فى الحلية (11/8) والمسند الجامع (١١/8717).إسناده‏ 
ضعيف»ء لكن الحديث حسن من طرق. 
- ((حاتم بن حريث)) الطائى » المحرى_بفتح الميم وسكون المهمملة حمصى. قال أبو 
حاتم: شيخ. وقال الدارمى: شامى » ثقة. وقال الحافظ: مقبول» من الرابعة. 


د 


كتاب الفتن» باب: ؟؟ حديث: 209٠‏ 





عن مالك بن أبى مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرىء عن أبى مالك الأشعرى؛ قال: قال 
رسول اللهتققتة: "ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات يخس ف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والختازير". 

((مالك بن أبى مريم) الحكمى» الشامى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من 
الخامسة. 

((عبدالرحمن بن غنم الأشعرى») قال ابن عبد البر فى الاستيعاب (850/5): جاهلى» كان 
مسلما على عهد رسول اللهمقققة ولم يره ولم يد إليه ولازم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول الله 8 إلى 
اليمن إلى أن مات فى خلافة عمرء يعرف بصاحب معاذ لملازمته إياه وسمع من عمر بن الخحطاب 
وكان أفقه أهل الشام وهو الذى فقّه عامة التابعين بالشام وكانت له جلالة وقدر. وقال الحافظ: 
مختلف فى صحبته . وذكره العجلى فى كبا ر التابعين. وقد تقدمت ترحمته أيضا مختصرا برقم (55). 

(«ليشْرَيَنَّ أى والله ليشرين ((يسمونها بغير اسمها» قال التوربشتى: أى يستترون فى شربها 
بأسماء الأنبذة. وقال ابن ملك: أى يتوصلون إلى شريها بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء 
الذرة ونحو ذلك. ويزعمون أنه غير محرم لأنه ليس من العنب والتمر وهم فيه كاذبون لأن كل مسكر 
حرام. فالمدار على حرمة المسكر فلا يضر وشرب القهوة المأحوذة من قشر شجر معروف حيث لا 
سكر فيها مع الإكثار منها وإن كانت القهوة من أسماء الخمر لأن الاعتبار بالمسمى كما فى نفس 
الحديث إشارة إلى ذلك وأما التشبيه بشرب الخخمر فهو منهى عنه إذا تحقق ولو فى شرب الماء واللبن 
وغيرهما. كذا فى المرقاة .)١١7/8(‏ 

((يعرف على رؤوسهم بالمعازف) قال فى النهاية: العرف اللعب بالمعازف وهى الدفوف 
وغيرها مما يضرب. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير )7٠١5/١(‏ وأبوداود فى الأشربة وابن حبان 
)١54/15(‏ والبيهقى فى الكبرى )١95/8(‏ وأحمد (817/0) والطبرانى فى الكبير (*/67؟) وفى 
مسند الشاميين (7071) وابن عساكر )١١/11(‏ والخحطيب فى التاريخ (5/5؟) والمسند الجامع 
(477/1).إسناده ضعيفء لكن الحديث صحيح من طرق. 


و" - 


كناب الفتنء باب: 7؟؟ حديث: 401774011 





6 - حدثنا محمد بن الصباح, ثنا عمار بن محمد» عن ليثء» عن المنهال» عن زاذان» عن 
البراء بن عازب؛ قال: قال رسول الله فاك : "يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: دواب 
الأرض". 
حدئنا على بن محمادء ثنا و كيع» » عن سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبدالله بن أبى 
الجعدء عن ثوبان قال: قال رسول الله 882 : "لا يزيد فى العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا 
الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه' . 
1 ((عمار بن محمد) الثورىء أبو اليقظانء الكوفى» ابن أت سفيان الثورى» سكن بغداد. قال 
ابن معين: ليس به بأس. وقال الجوزجانى: ليس بالقوى فى الحديث. وقال أبوزرعة:ليس بالقوى. 
وقال أبو حاتم: ليس به بأس» يكتب حديثه. وقال الحافظ: صدوقء يحطى» وكان عابدا» من الثامنة. 

((دواب الأرض) وفى نسخة: دوات الأرض والمعنى متقارب أى سكانها من الدواب 
والحشرات وغيرها . وتتمة آية (ب ؟ءآية:68١)‏ اوليك يَلعنهُمُ الله وَيَلعهُمُ اللاعْنَ». 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (517/5١).إسناده‏ ضعيف. 
- ((قوله لايزد فى العمر إلا البر)) والمراد بزيادة العمر بركته بأعمال الخير والبار من يصل 
الرحم وفى رواية لمسلم عن نواس بن سمعان قال سألت رسول الله فقا عن البر والإثم فقال رسول 
الله 6ق البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك. وفيه إجماع العلماء أن الأم تفضل فى البر على 
الأب وحكى القاضى عياض خخلافا فى ذلك فقال الجمهور بتفصيلها وقال بعضهم يكون برهما سواء. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن تقدم هذا الحديث فى كتاب الإيمان والكلام عليه رواه النسائى 
فى الرقائق عن سويد بن نصرء عن عبدالله بن أبى الحعد بالقصة الثالثة ورواه ابن حبان فى صحيحه من 
هذا الوجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه ابن حبان فى صحيحه وسياقه أتم. 

والحديث حسن دون قوله "وإن الرحل" وقد تقدم بشرحه وتخحريحه فى باب الإيمان بالقدر 
برقم (80). وقد أشبعنا الكلام عليه هناك. 


ا 
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(19) باب الصبر على البلاء 
حدثنا يوسف بن حماد المعنى ويحبى بن درست قالاء ثنا حماد بن زيدء عن عاصمء 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد بن أبى وقاص قال: قلت: يا رسول الله! أى الناس أشد 
بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمئلءيبتلى العبد على حسب دينه فإن كان فى دينه صلبًا ل 
"" . باب الصبر على البلا 

((أشد الناس) أى أكثر أو أصعب ((بلاء)) أى محنة ومصيبة بدليل السياق و إن كان البلام ‏ 
يطلق على المحنة للاختيار أيضا فيعطى بعض الناس الصحة والعلم والسعة ليختبر هل يقوم بشكر تلك 
النعمة. ((قال: الأنبياء)) أى هم أشد فى الابتلاء لأنهم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء 
ولأنهم لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية وليتون على الأمة الصبر على البلية و لأن من كان أشد بلاء 
كان أشد تضرعا والتجاء إلى الله تعالى. قال الكرمانى ووحه أشدية البلاء عليهم كونهم مخصوصين 
بكمال الصبر والمعرفة كأنها نعمة وليتم الخير لهم يضاعف الأضر و لذا ابتلى به يوسف ودانيال 
عليهما السلام. ((ثم الأمثل فالأمثل» أى الأفضل فالأفضل على ترتيبهم فى الفضل» فكل من كان 
أفضل فبلاؤه أشد. قال الحافظ: الأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء. 

وقال الخحطابى: الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والأقرب إلى الخيرء وأمائل القوم كناية عن 
حيارهم. وقال ابن الملك: أى الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة. يعنى من هو أقرب 
إلى الله بلاؤه أشد ليكون ثوابه أكثر. 

وقال الطيبى: "ثم '' فيه للتراخمى فى الرتبة والفاء للتعاقب على سبيل التوالى تنزلا من الأعلى إلى 
الأسفل واللام فى الأنبياء للجنس. 

وقال القارى: ويصح كونها للاستغراق إذ لا يخلو واحد منهم من عظيم محنة وجسيم بلية 
بالنسبة لأهل زمانه وايدل عليه قوله ((يبتلى) بالبناء للمفعول ((على حسب) بالتحريك ((دينه)) أى 
مقداره ضعفا وقوة ونقصا وكمالا يعنى بقدر قوة إيمانه وضعفه. 

قال الطيبى: الجملة بيان للجملة الأولى واللام فى "'العبد''للاستغراق فى الأجناس المتوالية 
((فإن كان) تفصيل للابتلاء وقدره ((فى دينه صلبا)) -بضم فسكون _أى قويا شديدا أوهو حبر كان 
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اشتد بلاؤه وإن كان فى دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشى على الأرض وما عليه من خطيئة. 
4 7 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيمء ثنا ابن أبى فديكء حدثى هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: دخلت على النبى 84 وهو يوعك 
فوضعت يدى عليه فوجدت حره بين يدى فوق اللحاف. فقلت: يا رسول اللها ما أشدها 
عليك؟قال: إنا كذلك يضعف نا البلاء و يضعف نا الأجر قلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاة؟ 
قال: الأنبياء. قلت: يا رسول اللها ثم من؟ قال: ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما 
يجد أحدهم إلا العباءة يُحَرْيها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. 
واسمه ضمير راجع إلى '"العبد' والجار متعلق بالخبر ((اشتد بلاؤة)) أى كمية وكيفية ((وإن كان») 
أى هو (فى دينه رقة)) أى ضعف ولين والجملة خبر كان ويحتمل أن يكون "رقة" اسم كان. قال 
الطيبى: جعل الصلابة صفة له والرقة صفة لدينه مبالغة على الأصل. 

وقال القارى: وكان الأصل فى الصلب أن يستعمل فى الجثث وفى الرقة أن تستعمل فى المعانى 
ويمكن أن يحمل على التفنن فى العبارة.((وما عليه من خطيئة)) كناية عن خلاصه من الذنوب فكأنه 
كان محبوسا ثم أطلق ولى سبيله يمشى ما عليه بأس. 

والحديث أرجه أيضا الترمذى فى الزهد وابن حبان )١١/7(‏ والحاكم (41/1) وابن أبى شيبة 
(4/؟7) والبيهقى فى الكبرى (97/7/9) وفى الشعب (4175) والبغوى فى شرح السنة (844/6) 
والضياء فى المخحتارة 43/١(‏ ؟) والدارمى (؟/0٠77)‏ والطحاوى (51/5) وأحمد )١177/1(‏ والطيالسى 
(9؟) وعبد بن حميد (45 )١‏ والبزار(57/5©) والخطيب فى تاريخحه (7178/5) وأبويعلى (؟/47 )١‏ 
والمسند الجامع )١51/5(‏ وأبونعيم فى الحلية .)”54/١(‏ إسناده صحيح. 
4 - ((وهو يوعلث)) الوعك الحمى وقيل: ألمها وقد وعكه المرض وعكا ووعك فهو موعوك 
((يضعف)) من التضعيف ((ثم الصالحون)) أى القائمون بما عليهم من حقوق الحق والخخلق ((إن 
كان)) كلمة '"إن'' مخففة ((يحويها» فى النهاية: التحوية أن يدير كساء حول سام البعير ثم يركبه. 
والاسم الحوية والجمع الحوايا وفى نسخة بحاء مهملة وباء موحدة فى آخخره بى يجعل حبيبا 
((بالر خاء)) وهو سعة العيش. 


خم" - 
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10خ 4 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمبره ثنا وكيع, ا الأعمش, عن شقيق, »عن عبداللهء قال: 
كأنى أنظر إلى رسول اللهغهه وهو يحكى نبا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: "رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون". 

حدثنا حرملة بن يحبى ويونس بن عبد الأعلى قالا: ثنا عبدالله بن وهب أخبرنى يونس 
بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب» عن أبى 





هريرة؛ قال: قال رسولٍ الله 2 : نحن أحق بالشاث من إبراهيم إذ قال رب أن كيف 

نحبى الْمَوْتى قَالَ أوَلَمْ ومن قَالَ بَلى وَلْكنْ ليِطَمينَ قلبى »© اه 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجالهثقات وله شاهد من حديث مصعب بن سعد عن أي 
رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 

والحديث أخرجه أيضا البخحارى فى الأدب المفرد (4 )١‏ والحاكم (7017/5) والطحاوى فى 
المشكل(١١١5)‏ وأبويعلى (77/1) وابن سعد (1/5 ٠ ٠‏ والمسند الجامع (5/1 ٠‏ 6).إسناده صحيح. 
يق - ((عن عبد الله)) ابن مسعود رضى الله عنه. 

((وهو يحكى نبًا) أى يذكر حاله.قال الحافظ فى الفتح (571/5): لم أقف على اسم هذا النبى 
عليه السلام صريحا ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام فقد ذكر ابن إسحاق فى "المبتدأ" 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق قال: '' حدثنى من لا أتهم عن عبيد بن 
عمير الليثى أنه بلغه إن قوم نوح كانوا ييطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق» قال: اللهم اغفر 
لقومى فإنهم لا يعلمون".. 

قلت: إن صح ذلك فكان ذلك كان ابتداء الأمر ثم لما يفس منهم قال: "فزرَبٌ لا تَذّرٌ على 
الأرْضٍ ص الكافينَ قَيّارا4". وقد نقل الحافظ فى الفتح (777/8) عن الطبرانى أن نبينا8©8 دعا 
بالمغفرة لقومه بمثل هذا اللفظ عند ما حرح فى غزوة أحد. 

والحديث أحرحه أيضا البخخارى فى الأنبياء باب بلا ترحمة بعد باب حديث الغار وفى استتابة 
المرتدين وفى الأدب المفرد )١9/(‏ ومسلم فى الجهاد والسير والدارمى (5؟/57 )١‏ والمسند الجامع 
.)١49/١(‏ إسناده صحبح. 
5 7 ((نحن أحق بالشك من إبراهيم» قال الحافظ فى الفتح (5/؟١41):‏ احتلفوا فى معنى 
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قوله 88 '' نحن أحق بالشك'' فقال بعضهم معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك (أى كيفية إحياء 
الموتى) من إبراهيم. وقيل: معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك» أى لو كان الشك متطركًا 
إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهمء وقد علمتم أنى لم أشلك فاعلموا أنه لم يشكء وإنما قال ذلك 
تواضعا منه» أو من قبل أن يعلمه اله بأنه أفضل من إبراهيم وهو كقوله فى حديث أنس عند مسلم أن 
رجلا قال للنبى 888 يا حير البرية! قال ذاك إبراهيم. 

وقيل: إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض الناس شلك إبراهيم ولم يشلك نبينا 
فبلغه ذلك فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم وأراد ما جرت به العادة فى المختاطبة لمن أراد أن يدفع 
عن آخر شيئا قال مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لى ومقصوده لا تقل ذلك وقيل: أراد بقوله نحن أمته 
الذين يجوز عليهم الشك وإحراجه هو منه بدلالة العصمة. وقيل: معناه: هذا الذى ترون أنه شك أنا 
أولى به لأنه ليس بشلك إنما هو طلب لمزيد البيان. 

وقال ابن الجوزى: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم 
من أمر البحث فقال أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم لعظيم ما حرى لى معى مع قومى المنكرين 
لإحياء الموتى ولمعرفتى بتفصيل الله لى ولكن لاأسأل فى ذلك. كذا فى الفتح (417/5). 

وقال السندى: لم يرد -وائله تعالى أعلم ''بنحن "نفسه الكريمة بل الأنبياء مطلقا غير إبراهيم 
شك لكان غير إدراهيم من الأنبياء أحق به لأن إبراهيم قد أعطى رشده وفتح عليه ما فتح فقال تعالى: 
رَكَذَلِك نرى إبرَاهيمَ ملَكُرْتَ السَمْوَاتِ َالأرَضٍ ركو مِنَ المُوْقِِنّ4 فهو كان علما فى 
الإيقان فإذا فرضناه شاتكا فى شىء كان غيره من الأنبياء أحقى بالشك فيه» ومعلوم أنه ما شك غيره فى 
البعث والقدرة على الإحياء فكيف هو. فهذا دليل على أنه ما شك ومعنى قوله (إذ قال رَبَ 
ني . الخ» تقديره: لو كان من إبراهيم شكُ. إذ قال رب:..الخ. و ليس المعنى نحن أحق إذ قال كما 
لا يخفى. فإن قلت فما معنى سوال إبراهيم؟ قلت: سؤاله ما كان إلا عن رؤية كرؤية إحياء الموتى» 
لكن لما كان مثل ذلك السوال قد ينشأ عن شك فى القدرة على الإحياء فربما يتوهم من يبلغه السوال 
أنه قد شك أراد الله تعالى أن يزيل ذلك العوهّم بتخقيق منشأ سؤاله. فقال له:أولم تؤمن أى بالقدرة 
فقال: بلى أنا مؤمن بالقدرة ولكن سألت ليطمئن قلبى برؤية كيفية الإحياء. فكان قلبه اشتاق إلى ذلك 
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فأراد أن يطمئن بوصله إلى المطلوب. وهذا لا غبار عليه أصلا. وهذا هو ظاهر القرآن كما لا يخفى. 
ومن قال أراد زيادة الإيقان ونحوه فقد بَعَدَّ. إذ معلوم أن مرتبة إبراهيم فوق مرتية من قال لوكشف 
الغطاء ما ازداذت يقينا. والله أعلم. 

وقال الإمام النووى فى شرح مسلم :)١7/7(‏ اخحتلف العلماء فى معنى '' نحن أحق بالشك من 
إبراهيم "على أقوال كثيرة. أحدمنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزنى صاحب الشافعى 
وجماعات من العلماء. معناه أن الشك مستحيل فى حق إبراهيم فإن الشك فى إحياء الموتى لوكان 
متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام 
لم يشك وإنما حص إبراهيم 188 لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك 
وإنما رجح إبراهيم على نفسه 1 تواضعا وأدبا أو قبل أن يعلم 886 أنه حير ولد آدم. ْ 

قال صاحب التحرير: قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى (أَرَ لم تومن4. قالت 
طائفة: شلك إبراهيم ولم يشك نبينا فقال #ة: نحن أحق بالشك منه فذكر نحو ما قدمته. ثم قال ويقع 
لى فيه معنيان أحدهما أنه حرج مخرج العادة فى الحطابء فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال 
تتام في كنت قال لاق أو فالا مع من كرو فق لى واف معى, ومقصوده لاتقل ذلك 
فيه والثانى: أن معناه أن هذا الذى تظئونه شكا أنا أولى به فإنه ليس بشك وإنما هو طلب لمزيد اليقين 
وقيل غير هذا من الأقوال. فنقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها. والله أعلم. 

وأما سؤال إبراهيم عليه السلام فذكر العلماء فى سببه أوجها أظهرها أنه أراد الطمانينة بعلم كيفية 
الإإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاء فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك فى الجملة» بخملاف 
علم المعاينة فإنه ضرورى وهذا مذهب الإمام أبى منصور الأزهرى وغيره والثانى: أراد احتبار منزلته عند 
ربه فى إحابة دعائه وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى [أَوَ لَمْ تؤينُ4 أى تصدق بعظم منزلتك عندى 
واصطفائك وحلتك. والثالث: سأل زيادة يقين وإن لم يكن الأول شكا فسأل الترقى من علم القين إلى 

عين اليقين» فإن بين العلمين تفاوتا. قال سهل بن عبدالله التسترى رضى الله عنه سأل كشف غطاء العيان 
ليزداد بنور اليقين تمكنا. الرابع: أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يحبى ويميت طلب 
ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا وقيل: أقوال آخر كثيرة ليست بظاهرة. 
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تاب الفتن» باب: ؟؟ حديث: 4058 





قال الإمام أبو الحسن الواحدى رحمه الله:اختافوا فى سبب سؤاله فالأكثرون على أنه رأى جيفة 
بساحل البحر يتداولها السباع والطير ودواب البحرء فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة 
وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه» ولم يكن شاكا فى إحياء الموتى ولكن أحب رؤية ذلك 
كما أن المؤمنين يحبون أن يروا النبى 286 والجنة ويحبون رؤية الله تعالى مع الإيمان بكل ذلك و 
زوال الشكوك عنه قال العلماء: والهمزة فى قوله تعالى أَوَ َم تَؤنُ4. همزة إثبات كقول جرير: 
ألستم خبير من ركب المطايا. والله أعلم. 

((ويرحم الله لوطا»» هو بن هاران بن آزر وهو ابن أخحى إبراهيم عليه السلام وكان ممن آمن 
بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلسطين ونزل 
لوط الأردن ثم أرسله الله إلى سدوم وهى عدة قرى وقال مقاتل وبلادهم ما بين الشام و الحجاز 
بناحية زغر و كانت | ثنتى عشرة قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون 
الفواحش ويسافد بعضهم بعضا على الطريق وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطا فى القرآن فى 
سبعة عشر موضعا وهو اسم أعجمى وفيه العلمية ولكنه صرف لسكون وسطه وقيل اسم عربى من 
لاط لأن حبه لاط لقلب إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام أى تعلق ولصق. 

وأما قوله النبى قا "'ويرحم الله لوطا" ' وفى بعض الروايات الصحيحة يغفر الله للوط. والمراد 
به والله أعلم الترحم على لوط عليه الصلاة والسلام لاحتماله شدائد قومه وصبره على كثرة ما أ وذي 
فى الله حتى اضطر إلى قوله 9لوَأنَّ إ يكم وه و آوى إلى رَكن سَديْدِ. ففى هذا نوع ثناء على 
لوط بكمال صبره واستقامته فى تلك المضايق مع الإعلام بأن تمنى الإيواء إلى عشيرةأو غيرها من 
المحلوقات نازل عن رتبته على نبينا وعليه الصلاة والسلام فحسبنا الله ونعم الو كيل ولا حول ولا قوة 
إل باللهالعظيم. 

وقال الابنّ ما حاصله أن معنى قوله لقد كان يأوى إلى ركن شديد أن لوطا عليه الصلاة والسلاء 
كان مطمئن القلب بالاستناد إلى الله تعالى غير ملتفت عنه أصلا. وإنما قال ما قال بلسانه إظهارا 
للعذر عن أضيافه وقد وكد النبى 8 ثبوت لجأ لوط عليه السلام إلى الله تعالى باللام المؤذنة بالقسم 
وبقد المؤذنة بالتحقيق. وعبر بالمضارع وهو ''يأوى" للتنبيه على استقرار ذلك منه وعدم مفارقته 
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كتاب الفتنء باب: 78 حديث: 4075 





لقد كان يأوى إلى ركن شديد ممه لمم 
إياه. فالكلام مسوق لدفع توهم أواء لوط عليه السلام لغير الله تعالى كما أن قوله قبله '": نحن أحق 
بالشك من إبراهيم “مسوق للتنزية ساحة إبراهيم عليه السلام من الشكوك وأن ما صدر منه من سؤاله 
تعالى فالمقصود به شىء آخر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام "يرحم الله لوطا' 'فهو ثناء لا نقد. وهو 
جار على عرف العرب فى خعطابها حيث يقولون أي اله الملك وأصلح الأمير وهو نظير ما لوقيل برحم 
الله خالد بن الوليد لقد كان يبلى فى العدو. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقال الدووى فى شرح مسلم :)١8.5/7(‏ ومعنى نى الحديث. والله أعلم. أن لوطا عليه السلام لما 
حاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك 
عليه فقال فى ذلك الحال "لو أن لى بكم قوة فى الدفع بنفسى أو أوى إلى عشيرة تمنع لمنعتكم". 
وقصد لوط عليه السلام إظهار العذر عند أضيافه وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريت ما لفعله 
وأنه بذل وسعه فى إكرامهم والمدافعة عنهم ولم يكن ذلك إعراضا من تققة عن الاعتماد على الله 
تعالى وإنما كان لما ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نسى الالتجاء إلى الله تعالى 
فى حمايتهم ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر. 
والله أعلم. 

قلت: الظاهر أن لوطا عليه السلام إنما قال ذلك على عادة البشر عند الشدائد ولم ينس الالتجاء 
إلى الله تعالى ولكن نما كان هذا الخحيال البشرى دون رتبة النبوة ترحم عليه نبينا ة وكانت الأنبياء 
قد تغلب عليهم الحالة البشرية فى خلال بعض الأحوال يدل لذلك القرآن الكريم فى غير موضع فى 
قصصهم منها قصة آدم وقصة نوح وقصة موسى وقصة داود وقصة إبراهيم وقصة يونس عليهم السلام 
فقد صدر من هؤلاء الرسل من الفعل والقول ما دل على غلبة البشرية عليهم ومغلوبية صفة الملكية 
عنهم والله أعلم وعلمه أتم وأحكم. كذا فى السراج الوهاج (477/5). 

(لقد كان يأوى إلى ركن شديد)) قال الحافظ فى الفتح :)4١5/5(‏ يقال: إن قوم لوط لم يكن 
فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه لأنهم من ''سدوم" وهى من "الشام'' وكان أصل إبراهيم ولوط من 
العراق فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاحر معه لوط فبعث الله لوطا إلى أهل "سدوم" فقال لو أن لى 
مئعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفانى ولهذا جاء فى بعض طرق 

ا 


كتاب الفتن» باب : 7 حديث: 4078 ْ 

لللناببببب سب يبب ب ب ب يي يس 
ولولبثت فى السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعى. 
هذا الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى 8884 
قال: قال لوط: لو أن لى بكم قوة أ و آوى إلى ركن شديد قال؛ فإنه كان يأوى إلى ركن شديد ولكنه 
عنى عشيرته. فما بعث الله نبيا إلا فى ذروة من قومه زاد ابن مردويه من هذا الوجه ألم تر إلى قول قوم 
شعيب وَلوْلَارَهْطكَ لرَجَمئاكَ). . 

وقال الطيبى :)7١4/٠١(‏ إن كلام لوط يدل على إقناطٍ كلى ويأس شديد من أن يكون له ناص 
ينصره و كأنه 8 استغرب ذلك القول وعذه نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن الذى كان يأوى إليه. 

((ولو لبغت فى السجن طول ما لبث يوسف) قال العينى فى شرح البخارى :)551//١5(‏ قد 
لبث سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات والله أعلم.((لأجبت الداعى)) أى لأسرعت 
الإجابة فى الخخروج من السجن. ولما قَدَّمْتُّ طلب البراء ة فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر 
بالحروج وإنما قاله 888 تواضعا. والتواضع لا يحط مرتبة اكمر بل ريده رفعة وحلالا وقيل: هو من 
حنس قوله "لا تفضلونى على يونس '" وقد قيل: إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. 

قال النووى فى شرح مسلم (10/1): فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره 
وتأنيه والمراد بالداعى رسول الملك الذى أخير بر الله سبحانه وتعالى أنه قال إن به فا بج 
لرَسْوْل قَالَ ارْجِعْ إلى رَبك فَاسَألهُ ما َال ا” وَة اللاتئ فَطعْنَ أََديَهنَ 4. فلم يخرج يوسف عليه 
السلام مبادرا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل بل تثبت وتوقر وراسل الملك فى كشف أمره الذى 
سجن بسببه ولتظهير براء ته عند الملك وغيره ويلقاه مع اعتقاده براء ته مما نسب إليه ولا حجل من . 
يوسف ولا غيره فبين نبيناة28] فضيلة يوسف فى هذا وقوة نفسه فى الخير وكمال صبره وحسن نظره 
ول الى تتا عن نفس ماقاله تواضعا وا للا فى يان كمال فضيلة يوسف 8 وال أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الأنبياء وفى تفسير سورة البقرة وسورة يوسف وفى التعبير 
ومسلم فى الإيمان وفى الفضائل والترمذى فى التفسير باب ومن سورة يوسف وابن حبان (5 )88/١‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات (207) وابن مندة فى الإيمان (485/7) والبغوى فى شرح السنة 
)١١5/١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(” 9؟) وأحمد (51/7©) والمسند الجامع .)١١9/18(‏ 
إسناده صحيح. 
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كتاب الفتنء باب: *7 حديث: 4077 





7 حدثنا نصر بن على الجهضمى ومحمد بن المشى قالا: ثنا عبد الوهابء ثنا حميد» عن 
أنس بن مالك؛ قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله8ة وشج فجعل الدم يسيل 
على وجهه وجعل بمسح الدم» عن وجهه ويقول: "كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم' 
وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل (لَيْسَ لَك مِنَ الام شَيّء4. 
77 ((كسرت)) بصيغة المجهول ((رباعيته)) قال فى القاموس: الرباعية كثمانية» السن التى بين 
الثنية والناب. وقال الحافظ فى الفتح: المراد بكسر الرباعية وهى السن التى بين الثنية والناب أنها 
كسرت فذهب منها قلقلة ولم تقلع من أصلها ((وشج» على البناء للمفعول والشج ضرب الرأس 
خاصة وجرحه وشقه ثم استعمل فى غيره قال الحافظ فى الفتح (00719/0): ومجموع ما ذكر فى 
الأحبار أنه شج وحهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها وهى منكبه من 
ضربة ابن قمئة وجحشت ركبته. وروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال: ضرب وجه النبى 78845 
يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه لله شرها كلها وهذا مرسل قوى ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين 
حقيقتها أو المبالغة فى الكثرة. 

وكان الذى كسّرٌ رباعيته وجرح شفته عتبة بن أبى وقاص وكان سعد بن أبى وقاص أخوه 
يقول: ما حرصت على قتل رجحل قط حرصى على قتل عتبة ابن أبى وقاص وكان الذى شجه فى وحهه 
عبدالله بن شهاب الزهرى جد محمد بن شهاب شيخ مالك أى أبو أبيه وكان الذى شجه فى وجنته 
حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته ابن قمئة فأتى قريشا فأحبرهم أنه قتل محمدا و نزع 
أبوعبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من ويجنته فسقطت ثنيته ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأعرى 
فكان ساقط الثنيتين. كذا فى شرح الأبى .)١77/8(‏ 

((كيف يفلح)) من أفلح ((ؤهو يدعوهم إلى الل) جملة حالية ((ليس لك من الأمر شىء) قال 
راجنس ل من لحكم شيء فى عبادى لاما رتك ب نهم لم ذكر يني الأقسام فقا 

زيَعَب عَليهم " أى مما هو من الكفر فيهديهم بعد الضلالة "أو يَزيَُمٌ ' فى الدنيا والآحرة على 

كفرهم وذنوبهم ولهذا قال: "لنهُمُ ظَالِمُوْنَ” أى يستحقون ذلك. 

واختلفت الروايات فى سبب نزول هذه الآية فرواية الباب صريحة فى أنها نزلت فى غزوة أحد 
وورد فى عدة روايات البخارى وأحمد بن حنبل وغيره أنها نزلت عندما شرع النبى 8886 يلعن بعض 
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كتاب الفتنء باب: 7 حديث: 4:14 





4 - حدثنا محمد بن طريف» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن أنس؛ قال: 
جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول اللهن8 وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد 
ضربه بعض أهل مكة فقال: ما لك؟ قال: فعل بى هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آيدٌ؟ 
قال:نعمء أرنى فنظر إلى شجرة من وراء الوادى قال ادع تلك الشجرة فدعاها فجاء ت 
تمشى حتى قامت بين يديهء قال: قل لها فلترجع. فقال لها: فرجعت حتى عادءت إلى مكانهاء 


فقال رسول اللدؤفةة : "حسبى". 


المشركين فى صلوته بأسمائهم فيقول: : اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن سهيل بن عمرو, 
اللهم العن صفوان ابن أمية ‏ راجع تفسير ابن كثير (1/؟ ٠‏ )ولا مانع من أن يكون نزولها تكرر بكلتا 
المناسبتين لما تقرر فى أصول التفسير أن الآية الواحدة ربما نزلت أكثر من مرة ووجهه عندى أن نزوله 
الأولى يكون فى واقعة واحدة ثم عند وقوع واقعة أخرى مثلها تلقى فى روح الرسول 888 تلك الآية 
السابق نزولها لبيان أنها تصدق بهذه الواقعة أيضا فيعثر عنه العلماء بتكرار | التزول والله سبحانه أعلم. 

ثم ظاهر حجديث الباب أن النبى 889 كان يريد أن يدعو على الذين حرحوه فنزلت الآية تمنعه من 
ذلك ولكن الذى يظهر بمجموع الروايات أنهتقة دعا لمغفرتهم فنزلت الآية فقد أخرج ج الطبرانى 
حديث أبى حازم وزاد فى آخره: ثم قال يومكذ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله ثم ثم مكث 
ساعة ثم قال "اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون'' نقله الحافظ فى فتح البارى (//00). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. 

والحديث أخجر جه أيضا مسلم فى الجهاد والترمذى ف ى تفسير سورة آل عمران وابن حبان 
(5ا/دجه) والبغوى فى شرح السنة (87/1©) والحاكم )2١5/(‏ والطحاوى فى المشكل 
(0) والبيهقى فى دلائل النبوة (57/7؟) وأحمد (39/7) والواحدى فى أسباب التزول )6٠0(‏ 
وعبد بن حميد (4 )١١١‏ والمسند الجامع .)71١1/5(‏ إسناده صحيح. 
4 (لأن أريك آية)) من الجاه والشرف لآية تخفف عنه هذه المحن وأنه لايبالى صاحبه بأضعاف 
هذه المحن والشدائد (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان أبوسفيان واسمه طلحة , بن نافع سمع من جابر وقد 
تقدم هذا الحديث فى كتاب الطب. 


اعد 


كتاب الفتن» باب : *؟ حديث: 401584 








الحنا عه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالا: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش» 
عن شقيق» عن حذيفة؛ قال: قال رسول اللهنققة: أحصوا لى كل من تلفظ بالإسلام. قلنا: يا 
رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بين الست مائة إلى السبع مائة فقال رسول الله 2 : إنكم 
لا تدرون لعلكم أن تبتلوا م لل 





والحديث أرجه أيضا الدارمى )7١/١(‏ وابن كثير فى شمائل الرسول (5 777) وأحمد )١1/5(‏ 
وأبو يعلى (5//5") والمسئد الجامع (757/7). إسنادة صحيح. 
6 ((أحصوا لى كل من تلفظ بالإسلام)) من الإحصاء أى اضبطوا لى عددهم ومثل هذا السؤال 
غالبا يكون عند الخحوف ولذلك قالوا ما قالوا (س). 

قال الحافظ فى الفتح )١79/57(‏ فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش وقد يتعين ذلك عند 
الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ممن لا يصلح. قال ابن المنير: لا يتخيل أن كتابة الجيش 
وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية. والمواخذة التى 
وقعت فى حنين كانت من جهة الإعجاب. ((أتخياف علينا)) قال الحافظ فى الفتح (11/7): و كأن 
ذلك وقع عند ترقب ما يخناف منه ولعله كان عند روجهم إلى أحد أو غيرها ثم رأيت فى شرح ابن 
التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الحندق. وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا 
بالحديبية لأنه قد اتلف فى عددهم هل كانوا ألفا وحمسمائة أو ألفا وأربعمائة أو غير ذلك. 

((ونحن ما بين الست مائة إلى السبع مائة)) قال النووى فى شرح مسلم (؟/19١)‏ هو مشكل 
من جهة العربية» وله وجحه وهو أن يكون "مائة" فى الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض 
أهل العربية. وقيل: إن ''مائة" فى الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد 
بدخحولهما. ووقع فى رواية غير مسلم ستمائة إلى سبع مائة وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية 
ووقع فى رواية سفيان الثورى عن الأعمش عند البخارى ''فكتبنا له ألغا وحمسمائة رحل''فى رواية 
أبى حمزة عن الأعمش عنده فوحدناهم خمسمائة. 

قال الحافظ فى الفتح :)١78/7(‏ وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى فلذلك اعتمد ها 
لكونه أحفظهم مطلقا. وزاد عليهم. و زيادة الثقة الحافظ مقدمة. وأبو معاوية و إن كان أحفظ 
أصحاب الأعمش بخصوصه. ولذلك اقتصر مسلم على روايته لكنه لم يجزم بالعدد. فقدم البخارى 


الاج - 


كتاب الفعن, باب: ؟؟ حديث: 478 


قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلى إلا سرًا. . 
رواية الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين ولحزمها بالنسبة لرواية أبى معاوية. 

وسلك الداودى الشارح طريق الجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات فى مواطن. وجمع بعضهم بأن 
المراد بالألف وخحمس مائة جميع من أسلم من رحل و امرأة وعبد وصبى وبما بين الستمائة إلى 
السبعمائة الرحال نخاصة. و بالخخمساثة المقاتلة خخاصه وهو حسن من الجمع الأول. وإن كان بعضهم 
أبطله بقوله فى الرواية الأولى ألف وخحمس ماثة رجل لإمكان أن يكون الراوى أراد بقوله رجل نفس 
وحمع بعضهم بأن المراد بالخخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة خخاصة وبما بين الستمائة إلى السبعمائة 
هم ومن ليس بمقاتل. وبالألف وخحمس مائة هم ومن حولهم من أهل القرى والبوادى. ٠‏ 

قلت: ويحدش فى وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث. ومداره على الأعمش 
بسنده واختلاف أصحابه عليه فى العدد المذكور. والله أعلم. كذا فى الفتح (10/9/7). 

((قال: فابتلينا)) هذا قول حذيفة ويشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى أواخر خحلافة عثمان 
رضى الله عن من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على 
وجحهها وكان بعض الوارعين يصلى وحده سرا ثم يصلى معه حشية من وقوع الفتنة وقيل: كان ذلك 
حين أتم عشمان الصلاة فى السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده حشية الإنكار عليه. ووهم من قال 
إن ذلك كان أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلك وفى ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار 
بالشىء قبل وقوعه وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة فى زمن الحجاج وغيره. كذا فى الفتح 
(8/5١).قال‏ الحافظ: وفى الحديث وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد ومسلم فى الإيمان وابن أبى شيبة )14/١8(‏ واين 
حبان )١17١/١4(‏ والبيهقى فى الكبرى (7/5) والبغوى فى شرح السنة )١41/١١(‏ وأحمد 
(©/84") وابن مندة (؟/055) وأبو عوانة )١١7/١(‏ والمحاملى فى الأمالى )7١/١(‏ والمسئد 
الجامع .)١58/(‏ إسناده صحيح. 


-مع- 


كتتاب الفتن, باب : 77 ححدييث: +401 





0غ - حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادةء عن مجاهد» 
عن ابن عباس» عن أبى بن كعبء عن رسول الله أنه ليلة أسرى به وجد رحا طيبةٌ فقال: 
يا جبريل! ما هذه الريح الطيبة؟ قال: هذه ريح قبر الماشطة وابنيها و زوجها. قال: وكان بدء 
ذلك أن الخضر كان من أشراف بنى إسرائيل وكان ممره براهب فى صومعته فيطلع عليه 
الراهب فيعلمه الإسلام فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ غليها أن لا 
تعلمه أحدًا وكان لا يقرب الدساء فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها أن لا تعلمه 
أحدا فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق هاربًا حتى أتى جزيرةٌ فى البحر فأقبل 
رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر. وقال قد رأيت الخضر فقيل: ومن رآه 
معك؟قال: فلان فسئل فكتم وكان فى دينهم أن من كذب قتل. قال فتروج المرأة الكاتمة 
فبينما هى تمشط ابئة فرعون إذ سقط المشط. فقالت: تعس فرعون فأخبرت أباها وكان 
للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال:إنى 
قاتلكما فقالا: إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا فى بيت ففعل فلما أسرى بالنبى 8685 وجد 
يجحا طيبةٌ فسأل جبريل فأخبره. 
2 - ((كان بدء ذلك) أى ابتدا ؤه وسببه ((ممره براهب)) يدل على وجود الراهبين قبل زمان 
عيسى ((فعلمها») من التعليم أى علمها الإسلام ((أن لا تغلمه) من الإعلام إلى لا تخبر أحدا بأن فلانا 
علمنى هذا ((لا يقرب) من قَرِبَ كسمع ((فتروج) الكاتم ((المشط) بتثليث الميم وسكون الشين 
وهو آلة يمشط بها ((تعسّ) كسمع أى هلك وهو دعاء عليه بالهلاك (فراود المراة» أى أكثر 
الذهاب والمحىء إليها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» سعيد بن بشير. قال البخارى: يتكلمون فى حفظه وهو ' 
محتمل وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى وأبا زرعة قالا: محله الصدق عندنا. قلت: تحمج به؟ قالا: لا. 





قلت: وضعفه ابن معين وأبومسهر وتركه ابن مهدى. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)84/١(‏ إسناده ضعيف. 


4غ - 


كتاب الفتنء ياب: 717 حلديث: 4071 2 717 





حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعد بن سنان» 
عن أنس بن مالك؛ عن رسول الله82 أنه قال: "عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا 
أحب قومًا ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخظ فله السخط". 
حدثنا على بن ميمون الرقىء ثنا عبد الواحد بن صالح. ثنا إسحق بن يوسفء عن 
الأعمشء عن يحيى بن وثابء عن ابن عمر قال:قال رسول الله#85: "المؤمن الذى يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم". 
لكف - ((عظم الجزاء مع عفم اللا» بضم العين وسكون الظاء ‏ وقيل: بكسر ثم فتح أى عظمة 
الثواب مقرونة مع عظم البلاء كي كيفية وكمية جزاء وفاقا وأجرا طباقا ((ابتلاهم) أى احتبرهم بالمحن 
والرزايا ((فمن رضى)) بما ابعلاه الله به ((فله الرضا)) منه تعالى. وجزيل الثواب. قال السندى: قوله 
"فمن رضى فله الرضا '"أى رضا الله تعالى منه جزاء لرضاه أو فله جزاء رضاى. وكذا قوله "فله 
السخط'"' ثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لا لمن أحبهم فابتلاهم إذ الظاهر أنه تعالى يوفقهم 
للرضا فلا يسخط منهم أحدا ((ومن سخط)) بكسر الخاء أى كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه 
((فله السخط) منه تعالى. وأليم العذاب رو مَنْ يعمل سُوْع | يُجْرَ يه4. والمقصود الحث على الصبر 
على البلاء بعد وقوعه» لا الترغيب فى طلبه للنهى عنه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الزهد وأبو بكر البزاز بن نجيح من حديثه (؟/5107) 
والمسند الجامع (5/5 )١‏ وأبو يعلى (77/7؟) من طريق سليمان الحضرمى عن أنس بلفظ: ''إذا أراد 
الله بقوم حيرا ابتلاهم '' إسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان الكندىء لكن الحديث حسن لشواهده. 
((عبد الواحد بن صالح) قال الحافظ: مجهول » من الحادية عشرة. 

((يخالط الناس)) أى يساكنهم ويقيم فيهم ((ويصبر على أذاهم)» أى على ما يصل إليه منهم من 
الأذى والحديث دليل لمن قال إن الخخلطة أفضل من العزلة. 

قال الأمير اليمانى فى السبل )١١1/14(‏ فى الحديث أفضلية من يخالط الناس مخالطة: يأمرهم 
فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذى يعتزلهم ولا يصبر على 
المخالطة. والأحوال تختلف باتلاف الأشخاص والأزمان. ولكل حال مقال» ومن رحح العزلة فله 
على فضلها أدلة :وقد استوفاها الغزالى فى الإحياء وغيره. 


35-75 


كتاب الفتنء باب: 7 ححديث : 4077 





رفن -حدثنا محمد بن المثتى ومحمد بن بشار قالا:. ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» قال؛ 


سمعت قتادة» يحدث عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله42©#: "ثلاث من كن فيه وجد 
طعم الإيمان". مل 

والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى صفة القيامة والبخارى فى الأدب المفرد )٠١5(‏ والبيقهى 
فى الكبرى )85/٠١(‏ وفى الشعب (؟١١8)‏ والطحاوى فى شرح المشكل (05147) وأحمد 
(5/5") وابن الجوزى فى جامع المسانيد (55/1) وأبو نعيم فى الحلية (7”55/9) والمسند الجامع 
)175/٠(‏ إسناده ضعيف لجهالة عبدالواحد بن صالح لكن الحديث روى عن أبى عامر العقدى عن 





شعبة عن الأعمش وهو إسناد صحيح فالحديث صحيح. 
5 ((ثلاث) مبتدأ والجملة الشرطية خبر» وجاز مع أنه نكرة لأن التقدير عصال ثلاث أو ثلث 
حصال أو تنوينه للتعظيم فجاز الابتداء به. و يجوز أن تكون الشرطية صفة له ويكون الخبر"'من 
كان"((من كن فيه)) أى حصلن فيه فهى تامة أو من كن مجتمعة فيه وهى ناقصة ((وجد طم 
الإيمان») بفتح فسكونء فى الصحاح الطَعُم بالفتح ما يؤويه الذوق . يقال طعمه والطعم بالضم الطعام.. 
وفى القاموس طعم الشىء يعنى بالفتح حلاوته ومرارته وما بينهما يكون فى الطعام والشراب. وفى 
الجملة فقد استعير اسم الطعم أو الحلاوة لما يجده المؤمن الكامل فى القلب بسبب الإيمان من 
الانشراح والاتساع ولذة القرب من الله تعالى (س). 

قال الحافظ فى الفتح (0/1) قوله حلاوة الإيمان استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن فى الإيمان 
بشىء حلو وأثبت له لازم ذلك الشىء وأضافه إليه وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح لأن 
المريض الصفراوى يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هى عليه وكلما نقصت 
الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوى استدلال المصنف أى 
البحارى على الزيادة والنقص. قال الشيخ أبومحمد بن أبى جمرة: إنما بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان 
بالشحرة فى قوله تعالى لملا كلِمَةُ طيِبَةُ كد شَجْرَةٍ طبية4. فالكلمة هى كلمة الإخلاص » والشحرة 
أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واحتئاب النهى» وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير وثمرها عمل 
الطاعات » وحلاوة الثمر جنى الثمرةء و غاية كماله تناهى نض تنضحج الثمرة وبه تظهر حلاوتها 

وقال البيضاوى: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان لأن المرء إذا إذ تأمل أن 


دأه- 


كتاب الفتنء باب: 71 ححديث: 401517 


وقال بندار: حلاوة الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما ومن كان أن يلقى فى النا ر أحب إليه من أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. 
المنعم بالذات هو الله تعالى أن لا مانح ولا مانع فى الحقيقة سواهء وإن ما عداه وسائط وإن الرسول 
هو الذى يبن له مراد ربه» اقتضى ذلك أن يتوحه بكليته نحوه فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من 
يحب إلا من أجحله» وأن يتيقن أن جملة ما وعد و أوعد حق يقينا ويخيل إليه الموعود كالواقع فيحسب 
أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النار انتهى ملخصا. 

وقال القاضى عياض: هذا الحديث بمعنى حديث "ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ريا" .. 
الخ. وذلك أنه لا تصح محبة الله ورسوله حقيقة وحب الآدمى فى الله ورسوله وكراهة الرحوع فى 
الكفر إلا لمن قوى الإيمان فى نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذى وججحد 
حلاوته قال والحب فى الله من ثمرات حب الله (إمن كان يحب المرع) أن امرئ كان ((ومن كان 
الله ورسوله) برفعهما ((أحب ! ليه)) بالنصب على أنه بر '' كان" ((مما سواهما)) من نفس وأهل 
ومال وكل شىء ولم يقل ''ممن '' سواهما ليعم من يعقل ومن لا يعقل ومحبة العبد ربه يفعل طاعته 
وترك مخالفته وكذلك محبة الرسول. وثنى الضمير فى سواهما مع أنه رد على الخطيب قوله'' ومن 
يعصهما فقد غواى فقال: بئس الحطيب أنت". إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل واحدة منهما فإنها وحدها ضائعة لاغية. وأمر بالإفراد فى حديث الخطيب إشعارا 
بأن كل واحد من المعطوفين مستقل باستلزام الغواية» إذ العطف فى تقدير التكرير والأصل استقلال 
كل من المعطوفين فى الحكم. وله أجوبة أحرى ذكرها الحافظ فى الفتح (51/1). 

((أن يرجع)) وفى رواية الشيخين "أن يعود" ((فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه») أى أخلصه قال 
الحافظ فى الفتح (757/1): الإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر 
أو بالإراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة وعلى الأول فيحمل قوله 
"أن يعود" على معنى الصيرورة بخخلاف الثانى فإن العود فيه على ظاهره انتهى. و "فى هذا بمعنى 
"إلى" كما فى قوله تعالى [أو لتَحؤدُنَ ف ملينا». (88:9) أى تصيرن إلى ملتنا. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الإيمان وفى الأدب ومسلم والترمذى فى الإيمان والنسائى 

فى الإيمان وشرائعه والبغوى فى شرح السنة (434/1) وابن حبان (474/1) وابن المبارك فى الزهد 

د 


كناب الفتنء باب: 75 حديث: 4:74 





4 ححااثنا الحسين بن الحسن المروزى ثنا ابن أبى عدى. ح واثنا إبراهيظ ابن سعيد 
الجوهرىء ثنا عبدالوهاب بن عطاء قالا: ثنا راشد أبو محمد الحمانى» عن شهر بن حوشبء 
عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء؛ قال: أوصانى خليلى 86646 أن لا 3 تشرك بالله شيئًا وإن قطعت 
وحرقت ولا تترك صلاةٌ مكتوبةٌ متعمدًا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب 
الخمر فإنها مفتاح كل شر. 





)١86(‏ وأحمد (8/؟17) والطيالسى (4 5؟) وأبو يعلى )١94/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية )717/١(‏ وابن 
مندة فى الإيمان (؟/471) والمسند الجامع .)١814/١(‏ إسناده صحيح. 
4 ((أوصانى خليلى #ة) لما كان هذا الحديث فى الوصية متناهيا وللزجحر عن رذائل الأخلاق 
جامعاء وضع '"خحليلى ''مكان '"'رسول الله 88 ' إظهارا لغاية تعطفه وشفقته قاله الطيبى ((أن لا 

تشرك بالله) بالجزم على أنه صيغة نهى و "أن" تفسيرية لأن فى "أوصى" معنى القول ويجوز 
تعب على أن صيفة مشارع وأن ناصبة مصدرية والمراد أن لتر الشرك ((وإن قطصت) بدي 
والتخفيف ((أوحرقت») بالتشديد لا غير. وهذا يدل على أنه ينبغى اخحتيار الموت والقتل دون إظهار 
الشرك وهو وصية بالأفضل والعزيمة فإنه يجوز التلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الإكراه لقوله تعالى 
إلا مَنْ أكرة وَقَلبَُ مُطمِينُ بالْمَان» ((متعمك1)) احتراز عن الختطأ والنسيان والنوم والضرورة وعدم 
القدرة ((فقد برئت منه الذمة) كناية عن الكفر تغليظا. قال الطيبى: أو المراد منه الأمان من التعرض 
بالقتل أو التعزير. كذا فى المرقاة. 

قال الحزرى: للم والذمام هما بمنى لمهد والأملا والضحاة تمت لل سق يسوي 
لدحولهم فى عهد المسلمين وأمانهم وحديث فقد برئت منه الذمة أ ى أن لكلأ أحد من الله عهدا بالحفظ 
والكادٌ فإذا ألقى بيده إلى التتهلكة أو فعل ما حرم الله تعالى أو خخالف ما أمر به خحذلته ذمة الله تعالى. 

((ولا تشرب الخخمر)) قال الطيبى: قرن ترك الصلاة وشرب الخحمر مع الشرك إيذانا بأن الصلاة 
عمود الدين وتركها ثلمة فى الدين و إن شرب الخحمر كعبادة الوثن ولأن أ م الأعمال ورأسها الصلاة 
وأم الخبائث الخمر فأنى يجتمعان قال تعالى (إِنَّ الصَلوةَ تنهى عن المَحَْاءِ َالْكر». فالصلاة 
مفتاح كل خحير والخخمر مفتاح كل شر أى لأنها تنزيل العقل فلا يبالى بشىء فقد انفتح له باب الشر 
بعد أن كان مغلقًا بقيد العقل. 


8# 
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7 ب سس سس 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» شهر بن حوشب مختلف فيه وقد تقدم الحملة الأحيرة بهذا 
الإسناد فى أول كتاب الأشربة وتقدم الكلام عليه. 


والحديث حسن. تقدم تخريحه برقم (79511). 
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كتاب الفتنء باب: 74 حديث: 4050 4073 
.]/ _|الس سس سس سس سس سس سبي يي سه 
15 باب شدة الزمان 
60 - حدثنا غياث بن جعفر الرحبىء أنبأنا الوليد بن مسلمء سمعت ابن جابر؛ يقول: قال 
سمعت أبا عبد ربه» يقول: سمعت معاوية؛ يقول: سمعت النبى 8682© يقول: "لم يبق من الدنيا 
إلا بلاء وفسة" . 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء ثنا عبد الملك بن قدامة الجمحى» عن 
إسحق بن أبى الفرات» عن المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهةة: سيأتى على 
الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن 
ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروييضة قيل: وما الروييضة؟ 0000 
4" _ باب شدة الزمان 
6 ((سمعت أبا عبد ربه) الدمشقى الزاهد» ويقال: أبو عبد رب أو عبد رب العزة. قيل: اسمه عبد 
الجبار. وقيل: عبد الرحمن. وقيل: قسطنطين. قيل: فلسطين وهو غلط. قال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 
((لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفسة)») كما هو شأن آخر الشىء ونهايته عادة. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الوليد بن 
مزيد عن ابن جابر به. 
والحديث أتحرجه أيضا ابن المبارك (557ه) وابن أبى عاصم (47 )١‏ فى الزهد و أحمد (44/54) 
وعبد بن حميد (4 ١‏ 5) والطبرانى فى الكبير (77//15) وفى مسند الشاميين (505) والقضاعى فى 
مستد الشهاب )١58/5(‏ و الرامهرمزى فى الأمثال (59) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(357/1). إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق. 
((إسحاق بن أبى الفرات)) واسمه بكرء المدنى. قال الحافظ: مجهول » من السابعة. 
((سنوات ُذّاعات) التحدّاع ‏ بتشديد الدال المكر وا لحيلة وإضافة الخداعات إلى السنوات 
مجازية والمراد أهل السنوات وقال فى النهاية: سنون حدّاعة أى تكثر فيها الأمطار ويقل الربيع فذلك 
خداعها أى لأنهم تطمعهم بالخير ثم تخلف وقيل: الخمدّاعة القليلة المطر من ندع الريق إذا حف. 
((الروييضة) تصغير رابضة وهو العاجز الذى ريض عن معالى الأمور وقعد عن طلبهاء وتاؤه 
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كتاب الفتن» باب: 74 حديث: 4717 





قال الرجل: التافه فى أمر العامة. 
0غ حدثنا واصل بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن فضيل» عن أبى إسمعيل الأسلمى» عن أبى 
حازه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله885: "والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حنى يمر 
الرجل على القبر فيتمر غ عليه» ويقول: يا ليتبى! كنت مكان صاحب هذا القبر ........... 
للمبالغة ((فى أمر العامة)) متعلق بينطلق والتافه الحقير اليسير أى قليل العلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» إسحاق بن بكر بن أبى الفرات قال الذهبى فى الكاشف: 
مجهول. وقال السليمانى: منكر الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. ووقع عند ابن ماحه عبدالله 
بن قدامة وصوابه عبدالملك وهو مختلف فيه. قال المزى فى الأطراف: رواه محمد بن عبدالملك 
الدقيقى عن يزيد بن هارون قال: عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا 
بالإسناد والمتن. ظ 

والحديث أخحرجه أيضا الحاكم (475/5-؟51) وأحمد (9/5؟) والخرائطى فى مكارم 
الأحلاق (ص )"١‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)4717/١48(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث 
صحيح من طرق أخخرى. 
((إسمعيل الأسلمى) وهو وهم والصواب أبو إسماعيل كما فى التقريب وتهذيب الكمال 
لمزى واسمه بشير بن سلمانء الكندىء الكوفىء والد حكم ابن بشير. وثقه ابن معين وأحمد 
والعجلى. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ: ثقة ‏ يغرب» من السادسة. 

((فيتمر غ)) آخره غين معجمة أى يتقلب.((كنت مكان صاحب هذا القبر)حتى لاأرى الفتدة 
وفى رواية عند البخارى بلفظ عن أبى هريرة عن رسول للق قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل 
بقبر الرحل فيقول: يا ليتنى مكانه. ان التمنى المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر وليس ذلك مرادا بل 
فيه إشارة إلى قوة هذا التمنى لأن الذى يتمنى الموت بسبب الشدة التى تحصل عنده قد يذهب ذلك 
التمنى أو يخفف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه فإذا تمادى على ذلك 
وأخرج الحاكم من طريق أبى سلمة قال عدت أباهريرة فقلت: اللهم اشف أبا هريرة فقال: اللّهم لا 
ترجعها ان استطعت يا أبا سلمة فمت والذى نفسى بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى 
أحدهم من الذهب الأحمر وليأتين أحدهم قبر أخحيه فيقول ليتنى مكانه وفى كتاب الفتن من رواية 
كد 


كتاب الفتنء باب: 4؟ حديث: 4079 






وليس به الدين إلا البلاء". 





عبدالله بن الصامت عن أبى ذر قال: يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة فيراها الرحل فيهز 
رأسه فيقول: يا ليتنى مكان هذا قلت يا أبا ذر ان ذلك لمن أمر عظيم قال أجل» والله أعلم. 

وقال المداوى فى الفيض )4١//5(‏ قوله '"يا ليتنى. .الخ" ميت » حتى أنجو من الكرب ولاأرى 
من المحن والفتن وتبديل وتغيير رسوم الشريعة ما أرى فيكون أعظم المصائب الآمانى وهذا إن لم 
يكن وقع فهو واقع لا محالة وقد قال ابن مسعود سيأتى عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع 
لاشتراه وعليه قوله 

وهذا العيش مالا عحير فيه الأموات يباع فأشتريه 

وقال الحافظ العراقى ولا يلزم كونه فى كل بلد ولا كل زمن ولا فى جميع الناس بل يصدق على 
اتفاقه للبعض فى بعض الأقطار و فى بعض الأزمان وفى تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس 
من فساد الحال حالتكذ إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته فإذا أشاهد الموتى ورأى 
القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور 
ولايناقض هذا النهى عن تمنى الموت لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون وليس فيه تعرض 
لحكم شرعى. 

((وليس به الدين») أى ليس الداعى له على هذا الفعل الدين وإنما الداعى له البلاء ومعنى 
الحديث أنه لا يتمنى الموت تداينا وتقربا إلى الله وحبا فى لقائه وإنما لما نزل به من البلاء والمحن فى 
أمور دنياه ففيه إشارة إلى جواز تمنى الموت تدينا ولا ينافيه قوله88©: ''لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به....'" لأنه خماص بما إذا كان التمنى لأمردنيوى كما هو ظاهر. 

قال الحافظ فى الفتح: ''ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. 
قال التووى: لا كراهة فى ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب"" . 

وقال النواب صديق حسن فى السراج الوهاب )7١17/7(‏ قوله ''وليس به الدين إلا البلاء'' قيل 
أراد بالدين العادة أى ليس التمرغ وتمنى الموت من عادته وإنما حمله عليه البلاء والمشقة وقيل 
محمول على معناه أى ليس ذلك التمرغ لأمر أصابه من جهة الدين لكن من جهة الدنيا ومشاقهاء والله 
أعلم بالصواب. 
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404 - حدثنا عثمان بن أبى شيبة» ثنا طلحة بن يحبى» عن يونسء عن الزهرىء» عن أبى حميد 
يعمى مولى مسافعء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله8ةة: "تنتقون كما ينتقى التمر من 
أغفاله فليذهين خيا ركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم". 
8 - حدثنا يونس بن عبد الأعلىء ثنا محمد بن إدريس الشافعىء حدثنى محمد بن خالد 
الجندىء عن أبان بن صالح, عن الحسنء عن أنس بن مالك؛ أن رسول اللهيقة© قال: "لا 
يزداد الأمر إلا شدةٌ ولا الدنيا إلا إدبارًا ولا الئاس إلا شكحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس ولا المهدى إلا عيسى ابن مريم". 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الفتن وأحمد (177/17) وإسحاق بن راهويه فى مسنده (41/1) 
والبشار عواد فى المسند الجامع (570/1). إسناده صحيح. 
204 - ((عن أبى حميد يعنى مولى مسافع)) قال الحافظ: قيل: هو عبدالرحمن بن سعد المقعد و إلا 
فمجهول ء من الثالثة. 

((لتنتقَوَنَّ)) على بناء المفعول والواو مضمومة والنون ثقيلة ((من أغفاله)) أى مما لا خير فيه» 
جمع غَفْل ((فموتوا» أى إذا تحقق فموتوا يريد أن الموت خير حينئذ من الحيلة فلا ينبغى أن تكون 
الحياة عزيزة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال أبو حميد لم أر من جرحه ولا من وثقه ويونس هو ابن يزيد 
الإيلى وباقى رجاله ثقات. 

والحديث أخرحه أيضا والحاكم )7١7/4(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (مطخم م ). 
إسناده ضعيف لكن الحديث ثابت دون قوله ''فموتوا إن استطعتم". 
4 ((محمد بن خالد الجندى)) ‏ بفتح الجيم والنون ‏ المؤذن » مجهول » من السابعة. 

((لا يزداد الأمر) التمسك بالدين والسنة ((إلا شدة) لقلة أعوانهء وكثرة مخالفيه ((ولا المهدى 
إلا عيسى بن مريم)» أى وصفا لا لقبا أى المتصف بالهدى على كل وجه بعدهة8© الذى ينصرف 
إليه مطلق الإسم وهو عيسى وليس المراد أن اللقب بالمهدى ليس إلا لعيسى فالحديث على تقدير 
ثبوته لا يحالف أحاديث المهدى. 

وفى الزوائد قال الحاكم فى المستدرك بعد أن روى هذا المتن بهذا الإسناد هذا حديث يعد فى 
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أفراد الشافعى وليس كذلك فقد حدث به غيره ثم ذكر سند أبى يحيى بن السكن عن محمد بن خالد 
الحندى به وقد بسط السيوطى القول فيه وخلاصة ما نقل عن الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قال: 
هذا حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندى الصغانى المؤذن ث شيخ الشافعى وروى عنه غير واحد 
أيضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل روى عن ابن معين أنه ثقة ولكن روى بعضهم عنه عن 
الحسن مرسلا. وذكر المزى فى التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعى فى المنام وهو يقول كذب 
على يونس بن عبدالأعلى ليس هذا من حديثى. 

قال ابن كثير: يونس بن عبدالأعلى الصدفى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام و هذا الحديث 
فيما يظهر ببادئ /١‏ رأ معائف الأحاديث الواردة فى إمات مهدى غيرعيسى بن مريم وعند التأمل ل 
ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدى حق المهدى هو عيسى بن مريم ولا ينفى ذلك أن يكون 
غيره مهديا أيضا. والله أعلم.(س) 

قال البوصيرى فى الزوائد: رواه الحاكم فى المستدرك من طريق يحيى بن السكن عن محمد بن 
خالد بإسناده ومتنه سواء وقال هذا حديث يعد فى أفراد الشافعى» وليس كذلك فقد حدث به غيره 
وله شاهد من حديث أبى أمامة رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده. 

والحديث روى أيضا فى البشارعواد فى المسند الجامع .)7١8/١(‏ إسناده ضعيف. 

قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة :)٠١5/١1(‏ حديث منكر أخرحه بن ماجه والحاكم (441/4) 
وابن الحوزى فى العلل (47 4 )١‏ وابن عبدالبر فى جامع العلم )١5/1(‏ وأبو عمرو الدانى فى السئن 
الواردة فى الفتن والسلفى فى الطيوريات )57/١(‏ من طريق محمد بن خالد الجندى عن أبان بن 
صالح عن الحسن عن أنس مرفوعا وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثلاث. 

الأولى: عنعنة الحسن البصرى فإنه قد كان يدلس. 

والثانية: جهالة محمد بن خالد الجددى فإنه مجهول كما قال الحافظ فى ''التقريب ' تبعا لغيره 
كما يأتى. 

والثالثة: الاحتلاف فى سنده. قال البيهقى: قال أبوعبدالله الحافظ: محمد بن حائلد مجهول. 
واختلفوا عليه فى إسناده فرواه صامت بن معاذ قال: ثنا يحبى بن السكن ثنا محمد بن خعالد... 


- وخ - 


كتاب الفتن: باب : 4؟ حديث: 2٠74‏ 








فذكره. قال صامت: عدلت إلى الجند ميسرة يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم فوجدت 
هذا الحديث عنده عن محمد بن نخالد عن أبان بن أبى عياش عن الحسن مرسلا. قال البيهقى: فرجع 
الحديث إلى رواية محمد بن خخالد الحندى وهو مجهول عن أبان بن أبى عياش وهو متروك عن 
الحسن عن النبى 886 وهو منقطع والأحاديث فى التنصيص على نحروج المهدى أصح البتة إسنادا 
نقله فى "التهذب" . 

وقال الذهبى فى "الميزان" أنه بر منكر ثم ساق الرواية الأخيرة عن ابن أبى عياش عن الحسن 
مرسلا ثم قال: فاتكشف ووهى وقال الصنعانى: "موضوع " كما فى الأحاديث الموضوعة ' 
للشوكانى (ص )١50‏ ونقل السيوطى فى العرف الوردى فى أخبار المهدى (717/4/57 من الحاوى) 
عن القرطبى أنه قال فى التذكرة. 

إسناد ضعيف والأحاديث عن النبى 886 فى التنصيص على خروج المهدى من عترته من ولد 
فاطمة ثابتة» أصح من هذا الحديث فالحكم بها دوله. 

وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى رد هذا الحديث لمخالفته لأحاديث المهدى وهذا الحديث 
تستغله الطائفة القاديانية فى الدعوة لنبيهم المزعوم: مرزا غلام أحمد القاديانى الذى ادعى النبوة أنه هو 
عيسى بن مريم المبشر بنزوله فى آخحر الزمان» وأنه لا مهدى إلا عيسى بناء على هذا الحديث المنكر» و 
قد راحت دعواه على كثيرين من ذوى أحلام الضعيفة شأن كل دعوة باطلة لا تعدم من يتبناها ويدعو 
إليها وقد ألفت كتب كثيرة فى الرد على هؤلاء الضلال؛ ومن أحسنها رسالة الفاضل العلامة المجاهد 
الشهيد إحسبان إلهى فى الرد عليها اسمها''القاديانية ''فقد بين فيها حقيقة القاديانيين وإنهم مرقوا من 
دين المسلمين بأدلة لا تقبل الشك فليرحع إليها من شاء. )١(‏ 


قوله فى هذا الحديث ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس هذه الجحملة منه صحيحة تابتة 


وه 


تتاب الفتنء باب: 70 حايث! 8:4٠‏ 


8 0ز1><2020 ز 1 ز ||| ااا 00000000 
10) باب أشراط الساعة 


حدثنا هناد بن السرى وأبو هشام الرفاعى محمد بن يزيد قالا: ثنا أبو بكر بن عياش» 
ثنا أبو حصينء عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله:#: “بعثت أنا والساعة 
كهاتين وجمع بين إصبعيه . « 
باب أشراط الساعة . 

أى علاماتها ففى النهاية: الأشراط العلامات واحدتها شرط بالتحريك وبه سميت شرط السلطان 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها هكذا قال أبو عبيد» انتهى. 
٠ه‏ ((بعشت أنا والساعة..الخ) قيل: بالنصب على أنه مفعول معه. وقيل: بالرفع على العطف. 
ويشكل عليه أن الساعة لا توصف بالبعث ولو سلم فلايصح أن يقال إن الساعة بعثت بعلت لعدم المضى. 
فالوجه أنه على تضمين معنى الجعل والتقدير جعلت أنا أو قدرت أنا والساعة كهاتين. والمقصود 
بيان القرب بينهما لأنه 88834 حاتم التبيين (س). 

قال الحافظ فى الفتح (51459/11): اختلف فى معنى قوله ''كهاتين ''فقيل: كما بين السبابة 
والوسطى فى الطول وقيل: المعنق ليس بينه وبينها نبى. وقال القرطبى فى "المفهم '"حاصل الحديث 
تقريب أمر الساعة وسرعة محيئها قال وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام. وعلى الرفع 
وقع بالتفاوت. وقال البيضاوى: : معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى 
الإصبعين على الأخرى وقيل: المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى كما أن بين 
الإصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى. و رجح الطيبى قول البيضاوى بزيادة المستورد فيه. وقال 
القرطبى فى "التذكرة" معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة ولا منافاة بينه وبين قوله فى الحديث 
الآخعر "ما المسكول عنها بأعلم من السائل'" فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبى 
كما ليس بين السبابة والوسطى إصبع أحرى و لايلزم من ذلك علم وقتها بعينه لكن سياقه يفيد قربها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الرقاق وابن حجر فى تغليق التعليق (/171) وهناد بن 
السرى فى الزهد (071) وابن حبان (5 4/1 )١‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)473/١1/(‏ إسناده 
حسن لكن الحديث صحيح. 


للأكدء 


كتاب الفتنء باب: 70 حديث: 2049 :4:45 


1 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن فرات القزاز» عن أبى الطفيل» 
عن حذيفة بن أسيد؛ قال اطلع علينا النبى 882 من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال: : لا تقوم 
الساعة حتى تكون عشر آيات الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. 

2-61 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيمء ثنا الوليد بن مسلمء » ثنا عبد الله بن العلاء؛ حدثنى بسر 
ابن عبيد اللهء حدثى أبو إدريس الخولانى» حدثنى عوف بن مالك الأشجعى؛ قال: أتيت 
رسول الله ةا وهو فى غزوة تبوك وهو فى خباء من أدم فجلست بفناء الخباء فقال رسول 
الاق ادخل ياعوف فقلت بكلى يا رسول الله قال بكلك ثم قال يا عوف احفظ حال 
عبن يدى الساعة حداهن موتى قال فوجمت عندها وجمة شديدة فقال قل إحدى م فيح 

بيت المقدس مل 


((لاتقوم الساعة. .الخ»)وفى رواية لمسلم من حديث عبدالله بن عمر سمع رسول الله فك 
يقول: ان أول الآآيات خحروحا و طلوع الشمس من مغريها وخحروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها وفى رواية عن أبى هريرة أن رسول اللهي8ةة قال: لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغريها أمن الناس كلهم أجمعون فيوممذ لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا. 

قال عياض: هذه أحاديث على ظاهرها عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة 
حلافا لمن تأولته الباطنية: والله أعلم. 

سيأتى هذا الحديث بتمامه برقم (50 ٠‏ ) فانظر شرحه هناك. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الفتن وأبوداود فى الملاحم وابن حبان ./١5(‏ اه 
وابن أبى شيبة )١777/10(‏ والبغوى فى شرح السنة (45/0) والطحاوى فى شرح المشكل (405) 
والحميدى (؟/514) والطيالسى )١47(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (7/6). إسناده صحيح 
واقتصر المصنف على ما ذكره ويأتى بتمامه إن شاء الله فى (58 ١‏ 4). 
5 ((من أدم) هو الحلد ((بفناء الخباء)) الفناء الساحة أمام البيت ((فقلت بككلى)) يريد أن الخباء 
كان صغيرا بحيث كان فى محل تردد أيسع جسده كله أم لا وفيه أنه كما كان يمازح الصحابة 
كذلك كانوا يمازحونه ((فوجمت») الواجم الذى أسكته الهم وغلبته الكآبة ((قل إحدى)) أى قل تلك 


كد 


كتتاب الفتن» باب: 0؟ حديث: 4847 


ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكى به أعمالكم ثم تكون الأموال 
فيكم حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا وفسة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا 
دخلته ثم تكون بينكم وبين بنى الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم فى ثمانين غاية 
تحت كل غاية اثنا عشر ألًا. 
0 حدثنا هشام بن عمارء ثنا عبد العزيز الدراوردىء ثنا عمرو مولى المطلب؛ عن عبد 
الله بن عبد الرحمن الأنصارىء عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله686ة: لا تقوم 
الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. 
الحلة أحرى الخخلال ((ثم داء يظهر فيكم ) هو الطاعون ((أموالكم) وكأنه وقع الموت والآفات فى 
الأموال أيضا ((وبنى الأصفر) هم الروم سموا بذلك لصفر اللون فى آبائهم ((هدنة)) الهدنة الصلح 
والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين ((فى ثمانين غاية)) هى الراية. 

وفى الحديث أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن المنير: أما قصة الرؤم فلم تجتمع 
إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا فى البر فى هذا العدد فهى من الأمور التى لم تقع بعد وفيه بشارة ونذارة 
وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيشء وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين 
سيكون أضعاف ماهم عليه. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الجزية وأبو داود فى الأدب وابن حبان (57/15) والبيهقى 
فى الكبرى )١١7/9(‏ وفى الدلائل )57٠/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (45/1) وأحمد (5/؟؟) 
والطبرانى فى الكبير )70/١4(‏ وابن مندة فى الإيمان (853/7) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)7١9/١4(‏ إسناده صحيح. 
((عمرو مولى المطلب) أى عمرو بن أبى عمرو ميسرة مولى المطلبء المدنى ٠‏ أبو عثمان. 
تقدمت ترحمته برقم .)"١18(‏ 

((عبدالله بن عبدالرحمن) الأشهلى؛ حجازى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال" الحافظ: 
مقبولء من الثالثة. ظ ش 

((حتى تقتلوا إمامكم) وقد قتلوا عثمانذى النورين رضى الله عنه ((وتجتلدوا بأسيافكم) أى 
تضربوا بها يعنى مقاتلة المسلمين بينهم ((ويرث دنياكم شراركم) أى يأخذ الظُلّمّة انلك والمال. 


كد 


كتاب الفعنء باب: 0؟ حديث: 4044 + 4040 


سس يي يي يبيب 
4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسمعيل بن علية» عن أبى حيان» عن أبى زرعة؛ عن أبى 
هريرة قال كان رسول الله684ة يومًا بارا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ 

ظ فقال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربتها 
فذاك من أشراطها و إذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول 
رعاء الغدم فى البنيان فذاك من أشراطها فى خمس لايعلمهن إلا الله فتلا رسول اللد قا إن 
الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام الآية. 
0 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المشى قالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» سمعت 
قتادة» يحدث عن أنس بن مالك؛ قال: ألا أحدئكم حديئًا سمعته من رسول الله فك لا 
يحدثكم به أحد بعدى سمعته منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو 
الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى الدساء 0 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الفتن وأحمد (789/5) والبيقهى فى دلائل النبوة (/1ع) 
والبشارعواد فى المسند الجامع .)١7١/5(‏ إسناده ضعيف. 
4- والحديث قد تقدم فى المقدمة برقم (4) وانظر شرحه وتخريجه هناك . إسناده صحيح. 
5 - ((لا يحدئكم به أحد بعدى سمعته منه) لعل أنسا قال ذلك فى آخر حياته حين انقرض الصحابة 
رضى الله عنهم و كان من آخحرهم موتا وعرف أنه لم يبق من الصحابة من يروى هذا الحديث غيره ((إن 
من أشراط الساعة)) أى علاماتها جمع شرط وهو العلامة ((أن يرفع العلم» من الأرض بموت العلماء 
أو الرحال فإنهم أهل العلم غالبا لكن على هذا يرجع هذا إلى معنى ويذهب الرحال (س). 

وفى رواية للبخارى "أن يقل العلم" قال الحافظ فى الفتح )179/١(‏ يحتمل أن يكون المراد 
بقلته أول العلامة وبرفعه آخحرها أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة وهذا 
أليق لاتحاد المخخرج. ش | 

((ويفشو الزنا)) أى يظهر قال القرطبى: هذا من أعلام النبوة لأنه إحبار عن أمور ستقع وقد وقعت 
أه. وإذا كان كذلك فى زمن القرطبى فما بالك الآن ((ويشرب الخمر» بكثرة وإلافمطلق الشرب لم 
يزل موتحودا فى كل زمان. ويحتمل أن يكون المراد شيوع شربه فى مجتمعات المسلمين. والعياذ 
بالله تعالى ((ويذهب الرجال ويبقى الدساء) لفظ رواية البخخارى '' وتكثر النساء'" وذلك أن الفتن تكثر 


- 54 


كتاب الفتن»: باب: 0؟ حديث: 4040 





حتى يكون لخمسين امرأةٌ قيم واحد. 
فيكثر القتل فى الرجال لأنهم أهل حرب دون النساء. وقيل: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فيكثر السبى 
فيتخذ الرحل الواحد عدة موطو ءات قال الحافظ: وفيه نظر لتصريحه بالقلة فى حديث فقال: "من 
قلة الرحال وكثرة النساء'" والظاهر أنها علامة محضة لا بسبب آخر بل يقدر الله آخر الزمان أن يقل 
من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث وكون كثرة النساء من العلامات يناسب رفع العلم 
وظهور الجهل. كذا فى فيض القدير(؟/077). 

((حتى يكون لخمسين امرأةٌ)) يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد أو يكون مجازا عن الكثرة 
ويؤيده أن فى حديث أبى موسى "ويرى الرحل الواحد يتبعه أربعون امرأة" ((قيم واحد) بالرفع صفة 
ل'"قيم" أى من يقوم بأمرهن واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون الرحال قوامين على النساء 
وكأن هذه الأمور الخمسة حصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التى يحصل بحفظها صلاح 
المعاش والمعاد وهى الدين لأن رفع العلم يخخل به. والعقل لأن شرب الخخمر يخخل به. والنسب لأن 
الزنا يخمل به والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما قال الكرمانى: وإنما كان احتلال هذه الأمور 
مؤذنا بحراب العالّم لأن الخلق لا يتركون هملا ولا نبى بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
فيتعين ذلك. كذا فى فيض القدير (؟/587). 

قال القرطبى فى التذكرة (717729): يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوء ات أم 
لا ويحتمل أن يكون ذلك يقع فى الزمان الذى لا يبقى فيه من يقول: الله الله فيتزروج الواحد بغير عدد 
جهلا بالحكم الشرعى. 

وقال الحافظ فى الفتح )١75/١(‏ وكأن هذه الأمور الخمسة حصت بالذكر لكونها مشعرة 
باحتلال الأمور التى يحصل بحفظها صلاح | لمعاش والمعاد وهى: الدين لأن رفع العلم يخل والعقل 
لأن شرب الخمر يخخل به والنسب لأن الزنى يخل به والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخخل بهما. . 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى النكاح وفى الأشربة وفى المحاربين وفى خخلق 
أفعال العباد (47) ومسلم والنسائى فى العلم والترمذى فى الفتن وعبدالرزاق (711/11) وابن حبان 
)١171/1(‏ وأحمد )١75/9(‏ وأبو يعلى )١77/5(‏ والبيهقى فى الدلائل (17/5 2) وأبو نعيم فى 
الجلية (؟147/5”) وعيد بن حميد )١١337(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (/7؟). إسناده صحيح. 
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كتاب الفتنء باب: 0؟ حديث: 47+ 





1 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول اللهة8: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات» عن جبل من 
ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. 
51 ((حتى يحسر) كيضرب وينصر والأول أشهر أى يكشف «(الفرات)) نهر مشهور بالكوفة 
والمراد من حسره أنه يتكشف لذهاب ماء ه فيظهر فى محله حبل من ذهب وفى رواية مسلم ''عن 
كنز من ذهب ''فيحتمل أن يكون ما يظهر حبلا حقيقة فيه كنز من ذهب ويحتمل أن يكون كنزا سمى 
فى هذه الرواية جبلا لكثرة ما فيه من ذهب. وسيأتى عند المصدف فى خخروج المهدى عن ثؤبان رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله8886: "يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خحليفة ثم لا تصير إلى واحد 
منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيعا لم أحفظه فقال: 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه تحليفة الله المهدى'". 

فهذا إن كان المراد بالكدز فيه الكنز الذى فى حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور 
المهدى وذلك قبل نزول عيسئى عليه السلام وقبل روج النار جزما أفاده الحافظ فى الفتح 
(1/1م). 

((فيقتل من كل عشرة تسعة)) هذه رواية شاذة و المحفوظ ما عند مسلم "يقتت الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون"' ولوصحت رواية المصنف حملت على التقريب والغاء الكسر فى 
نسبة المقتولين إلى العشرة لأن تسعة وتسعين فى ماء حينما تذكر بالنسبة إلى العشرة تكون تسعة 
وكسرا والعرب من عادتهم إلغاء الكسر وهذا التوجيه أولى عندى مما ذكره الحافظ من أنه يمكن 
الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبوداود فى سننه من طريق حفص بن 
عاصم عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلايا ععذ 
منه شيها). | 

والحديث أ رجه أيضا البخارى ومسلم فى الفتن والترمذى فى صفة الجنة وأبوداود فى الملاحم 
وابن حبان (87/15) وأحمد (111/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (/١/؟47).‏ من طرق أبى 
هريرة رضى الله عنه. إسناده حسن ولكن الحديث صحيح من طرق . 

0 


كتاب الفتنء: باب: 1؟ حديث: 4041 + 2044 





3 حدثنا أبو مروان العثمانى» ثنا عبد العزيز بن أبى حازمء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللهنقة قال لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن 
ويكثر الهرج قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القعل» القمل» القعلء ثلانًا.. 


(16) باب ذهاب القرآن والعلم 

4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن سالم بن أبى الجعدء عن زياد بن 
لبيدء قال: ذكر النبى 86832 شيئًا. فقال: "ذاك عند أوان ذهاب العلم". قلت: يا رسول اللما . 
1 ((حنى يفيض)) أى يكثر ((ويكثر الهرج) ‏ بفتح الهاء وسكون الراء ‏ أصله فى الاختلاط 
يقال: هرج الناس يهرجون: وقعوا فى فتنة واخختلاط وقتل. كما فى القاموس وقد وقع فى رواية حرير 
عند البخارى "الهرج بلسان الحبشة: القتل" وإنما خصه بلسان الحبشة لأن أصل الكلمة فى | للغة 
العربية بمعنى الا :تلاط وقد تستعار لمعنى القتل وأما فى لسان الحبشة فهو بمعنى القتل ايتداء. 

والحديث ظاهره أن كثرة القتل من أمارات قرب الساعة وقد وقع كما أخبر فهذا علم من أعلام 
نبوته #8 وقد رأيت أيها الإنسان ما وقع من هذا الهرج فى هذا الزمان اليسير فإنه وقع أولا حرب بين 
الروم والروس وقتل عالم كبير من عالمى هذا العصر ثم وقعت الحرب بين النصارى وبين امير كابل ما 
فنت لقا كثيرا وأضاعت أموالا غزيزة ثم قامت الفتئة بين مصر وحكومة لندرة وذهب فيها أموالا 
لاتحصى وهلكت نفوس لا تسقصى. والأمريكان والاإنجليز ارتكبوا حرائم فظيعة تقشعر لها الأبدان 
فى أفغانستان والعراق حالياً. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح' رحاله ثقات وقد روى الترمذى بعضه. 

والحديث أحرحه أيضا نما أحمد (401//5) والبشار عواد فى المسند الجامع .)5١1/18(‏ إسناده 
صحيح. 

5" ياب ذهاب القرآن والعلم 

4 - ((زياد بن لبيد)) بن تعلبة » الأنصارى » الخزرجى » أبى عبدالله » صحابى» شهد بدرا وكان 
عاملا على حضر موت لمامات النبى 8686 .مات سنة ١غ.‏ 

((ذكر النبى ققتة شيئا)) هائلا ((فقال: ذاك) الشىء المخوف يقع ((عند أوان ذهاب العلم)) 


0 


كتاب الفتنء باب: 1؟ حديث: 4048 


هه سبرب تت 70700ب 75909090ب07؟ٌءٌءًٌٌاَاااا لل 
وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناء نا ويقرئه أبناؤنا أبناء هم إلى يوم القيامة؟ 


قال: "كلتك أمك زياد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمديئة أوليس هذه اليهرد والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشىء مما فيهما؟". 
9- حدثنا على بن محمدء ثنا أبو معاويةء عن أبى مالك الأشجعىء عن ربعى ابن حراش 
عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله2882: "يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب 
حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة لين 
أى وقت اندراسه ((وكيف يذهب العلم؟) الواو للعطف أى متى يقع ذلك الهول؟ وكيف يذهب 
العلم ((و نحن نقرأ القرآن» يعنى والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى يوم القيامة فمع وحوده 
كيف يذهب العلم؟ (ثكلتك أمك) أى فقدتك وأصله الدعاء بالموت ثم يستعمل فى التعجب 
((زياد»» أى يا زياد ((إن كنت)) '"' إن ''مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أى أن الشأن 
كنت أنا (الأر اك») بضم الهمزة أى لأظنك وبفتحها أى لأعلمك (من أفقه رجل بالمدينة» ثانى 
مفعولى "أراك "ومن زائدة فى الإثبات على مذهب الأخفش أومتعلقة بمحذوف أى كائنا. قاله 
الطيبى. وأضاف أفعل التفضيل إلى النكرة المفردة لأن المراد به الاستغراق ((أوليس) أى أ تقول هذا 
وليس (الايعملون بشىء مما فبهما؟)) الجملة حال من فاعل '' يقرؤون"أى يقرؤون غير عاملين يعنى 
ومن لم يعمل بعلمه هو والحاهل سواء بل هو بمنزلة الحمار يحمل أسفارا. 

قال البوصيرى: ليس لزياد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من الخمسة 
الأصول ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع قال البحارى فى التاريخ الصغير: لم يسمع سالم بن أبى 
الحعد من زياد بن لبيد وكذا قال الذهبى فى الكاشف فى ترحمة زياد. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى . 
مسئده بإسداده ومتنه وكذا أبوداود الطيالسى كلاهما من طريق سالم بن أبى الجعد به. 

والحديث صحيح. أخحرجه أيضا الحاكم )٠ ./١(‏ والطحاوى فى شرح المشكل (0.*) 
والخطيب فى اقتضاء العلم العمل )١85(‏ وأبو خيثمة فى كتاب العلم )١5١(‏ وأحمد )١18/4(‏ 
والبشار عواد فى المسند الجامع (4/7//5). 
5 ((يدرس الإسلام)) من درس الرسم دروسا إذا أعفا وهلك ومن درس الثوب درسا إذا صار 
عتيقا بالياء ويؤيد الثانى قوله ((وشى الثوب)) وهو بفتح فسكون نقشه. وقال صاحب القاموس: معناه 


-4؟- 


كتاب الفتنء باب: 8؟ حديث: 4106٠‏ 





وليسرى على كتاب الله عز وجل فى ليلة فلا ييقى فى الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدر كنا آباء نا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال 
له صلة: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ 
لعو عع علي د رمع عله ل كل ةيعون عمد عليفة ثر اقل حلي ف الال 
فقال: يا صلة! تنجيهم. من النار» ثلاثا. 
00خ حدثنا محمد بن عبدالله بن نميرء ثنا أبى ووكيع» عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد 
الله؛ قال : قال رسول الله 33 : "يكون بين يدى الساعة أيام يرفع فيها العلم ...... 
يخلق الإسلام كما يخحلق الثوب وأصل الوشى نقش الثوب ((وليسرى)) من السراية أى الدرس أو 
الدروس يسرى ليلة. 

وفى هذا الحديث نبأ حطير وهو أنه سوف يأتى يوم على الإسلام يمحى أثره وعلى القرآن فيرفع 
8 ' يبقى منه ولا آية واحدة وذلك لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعا 
وتكون كلمته فيها هى العليا كما هو نص قول الله تبارك وتعالى (هُوَ اذى أَرْسَلَ َسُوْكَ اذى 
وَدِيْنِ ا حقْ لُظهرَة على الذي كلْه4 . وكما شرح رسول اللهفققة فى أحاديث كثيرة. 

وما رفع القرآن الكريم فى آخحر الومان إلا تمهيدا لإقامة الساعة على شرار الخخلق الذين لا يعرفون 
شيئا من الإسلام البتة حتى ولا توحيده. 

وفى الحديث إشارة إلى عظمة القرآن وإن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ 
بنسيانه وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه ولذلك تعهد الله تبارك وتعالى بحفطه إلى أن يأذن الله 
برفعه فما أبعد ضلال بعض المقلدة الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة وإنه لا ضير 
على المسلمين من ضياع قرآنهم لو فرض وقوع ذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه مسدد فى مسند ه عن أبى عوانة عن أبى 
مالك بإسناده ومتنه. ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبى كريب عن أبى معاوية به وقال صحيح 
على شرط مسلم. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١1757/5(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
((يرفع فيها العلم) أى بقبض العلماء فلا يبقى منهم أحد فيأذ الناسرؤوسا جهالا فيفتون 
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كعاب الفتنء باب: ؟ حديث: 4001 






وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل". 
01 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالا: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن شقيق» عن أبى موسى قال: قال رسول الله88ة: "إن من ورائكم أيامًا ينزل فيها الجهل 
ويرفع فيها العام ويكثر فيها الهرج" قالوا: يا رسول الله! وما الهرج؟ قال: "القتل". 
بغير علم كما رود فى الحديث المعروف. ((يكثر فيها الهرج)) ‏ بفتح الهاء وسكون الراء أصله فى 
اللغة: الاختلاط. يقال: هرج الناس يهرجون: وقعوا فى فتئة واختلاط وقتل » كما فى القاموس. 
وذكر صاحب المحكم للهرج معانى أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل 
والاخختلاط والفتنة فى آخمر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى فى النوم غير 
منضبط وعدم الإتقان للشىء وقال الجوهرى: أصل الهرج الكثرة فى الشئأ يعنى حتى لا يتميز. كذا فى 
الفتح .)١9/1١(‏ 
والحديث علم من أعلام النبوة فقد وقع كل شىء من الأشياء وهى كلها مشاهدة موحودة فى هذه 
الدارعلى وجه الكمال ويزداد كل يوم أمرمن هذه الأمورفى العالم لا سيما فى هذا الزمان الحاضر. 
والحديث أخرحه البخارى أيضا فى الفتن وفى خخلق أفعال العباد (47) ومسلم فى العلم 
والترمذى فى الفتن وأحمد (473/1) والطبرانى فى الكبير (١٠/51؟)‏ والبشار عواد فى المسئد 
الجامع .)477/١(‏ إسناده صحيح. 
0١‏ - ((إن من ورائكم أياما)» وفى رواية البحارى فى الفتن: إن بين يدى الساعة أياما ((ينزل فيها 
الجهل) قال الحافظ: معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فلما مات عالم ينقص العم بالنسبة إلى فقد 
عامله و ينشأعن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به عن بقية العلماء. 
((يكثر فيها الهرج. قالوا: يارسول الله ما الهرج؟ قال: القتل)) قال الحافظ: وحاء تفسير أيام 
الهرج فيما أخرحجه أحمد والطبرانى بسند حسن من حديث خالد بن الوليد: أن رجلا قاله يا أبا سليمان 
ائق الله فإن الفتن قد ظهرت » فقال أما وابن الطاب حى فلا إنما تكون بعده فينظر الرجل فيفكر هل 
يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذى هو به من الفتنة والشر فلا يجد » فتلك الأيام التى ذكر 
رسول الله8ة بين يدى الساعة أيام الهرج » اتتهى: ش 
والحديث أنحرحه أيضا البخارى والترمذى فى الفتن ومسلم فى العلم وأحمد (3/4) والبشار 
ا 


كتاب الفتنء باب: 75 حديث: 01٠غ‏ 


بلللماسسمي سب ب ب سبي سه السسسسح 

5 حدثنا أبو بكرء.ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهرىء» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 

هريرة يرفعه؛ قال: يتقارب الزمان و 

عواد فى المسند الجامع .)477/١1(‏ إسناده صحيح وانظر تخخريج ما قبله. 

(إ(يتقارب الزرهان)) فسره العلماء بتفسيرات مختلفة. 

3 قال النووى: معناه يقرب الزمان من القيامة وهذا التفسير بعيد لأن السياق فى بيان أشراط الساعة 
فلا يفيد فائدة حديدة بهذا المعنى. 

5 ل ان بطالة مهل ولك ألم تقار أحوا أل فى فل دن حت لالكون هم م يار 
بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله 

"- وذكر الطحاوى: أن المراد تقارب أل لزان ف اليل وذلك أن اناس لا بتساوون ف العم 
لأن درج العلم تتفاوت قال تعالى: (رَقَْقَ كل ذى عِلَم عَليْمٌ). وإنما يتساوون إذا كانوا 
جهالا. 

4 فسره الخطابى بأن المراد سرعة مرور الزمان وتمسك بما أخرحه الترمذى عن أنس وأحمد عن 
أبى هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة 
والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. قال الخطابى: هو من 
استلذاذ العيش لأن الناس يستقرون مدة أيام الرحعاء وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن 
قصرت ومن طريق ما يروى فيه قول الشاعر 
إن الحياة منازل و مراحل تطوى- وتنشر دونها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويله وطوالهن ممعم السرور قصار 
وهذا التفسير حسن ولكن لا ينبغى تقيبده باستلذاذ العيش فإن سرعة مرور الزمان يمكن لها 

أسباب أخرى يقول الحافظ فى الفتح )١1/15(‏ فإنا نجد من سرعة مرّ الأيام ما لم نكن نجده فى 

العصر الذى قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مُستلذ. 

6 ل لاض سام لاوا سم عن م 
بالساعة الواحدة. 

- قال ابن أبى جمرة: يحتمل تمل أن يكون المراد بتقارب الزمان وقصره على ما وقع فى حديث "لا 

ا 


كتاب الفتنء باب: 5؟ حايث: 4009 


وينقص العلم و يلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله! وما الهرج؟ قال: 
تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر"' وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن 
يكون معنويا أما الحسى فلم يظهر بعد. و لعله من الأمور التى تكون قرب قيام الساعة وأما 
المعنوى فله مدة منذ ظهر يُعرف ذلك أهل العلم الدينى ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوى 
فإنهم يجدون أنفسهم لايقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون 
ذلك ولا يدرون العلة فيه ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة 








للشرع من عدة أوجه. 
7 قال البيضاوى: يحتمل أن يكون متقارب الزمان تسارع الأولى إلى الانقضاء والقرون إلى 

الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. 

هذه سبعة أقوال فى تفسير تقارب الزمان التقطتها من فتح البارى )١5/١7(‏ وفيه أقوال أخرى 
حذفتها لكونها ظاهرة البطلان. والله تعالى أعلم. 

((ينقص العلم) بموت أهله » فكلما مات عالم فى بلد ويخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد» 
وفى رواية ''ويقبض العلم'" وفى رواية للبخارى ومسلم "وينقص العمل" قال ابن أبى جمرة: نقص 
العلم الحسى ينشأ عن نقص الدين ضرورة » وأما المعنوى فبحسب ما يدحل من الخلل بسبب سوء 
المطعم و قلة المساعد على العمل والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها » ولكثرة شياطين الإنس 
الذين هم أضر من شياطين الجن. 

((ويلقى الشح) فالمراد إلقَاؤه فى قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه 
فيترك التعليم والفتوى » ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره» ويبخل الغنى بماله حتى يهلك 
الفقيرءوليس المراد وحود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الاستسقاء وفى الزكاة وفى المناقب وفى تفسير 
سورة الأنعام وفى الأدب وفى الرقاق وفى استتابة المعاندين والمرتدين و فى الفتن ومسلم فى العلم 
وأبوداود فى الفتن وابن حبان (5 )٠١ 5/١‏ وابن أبى شيبة ( 4/١‏ 5) وعبدالرزاق )"514/١1١(‏ وأحمد 
(؟/7؟) والبشار عواد فى المسند الجامع ١ 9/١1١(‏ 5). إسناده صحيح. 


لالد 
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107 باب ذهاب الأمانة 
00 حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» عن الأعمشء» عن زيد بن وهبء عن حذيفة قالء ثنا 
رسول اللهنفققة حديئين قد رأيت أحدهما وأنا أننظر الآخر قال» ثنا أن الأمانة نزلت فى جذر 
قلوب الرجال. قال الطنافسى يعنى وسط قلوب الرجال ونزل القرآن فعلمنا من القرآن .....٠‏ 
باب ذهاب الأمانة 

0 (حدثنا رسول الله فق حديئين)) فى أمر الأمانة الحادثة فى زمن الفتئة. قال النووى فى شرح 
مسلم :)١518/5(‏ الأول حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال إلى آعحره والثانى حدثنا عن 
رفعها ((قد رأيت أحدهما» و هو نزول الأمانة ((وأنا أنتظر الآخر)) وهو رفع الأمانة ((حدثنا)) وهو 
الحديث الأول ((أن الأمانة)) قال النووى فى شرح مسلم (17/8/5): والظاهر أن المراد بالأمانة 
التكليف الذى كلف الله تعالى به عباده والعهد الذى أحذه عليهم وقال صاحب التحرير: الأمانة فى 
الحديث هى الأمانة المذكورة فى قوله تعالى: إن عَرَضنًا الأمَانَة على السَّمْوَات َالارْضٍ 
َالجبَالِ) وهى عين الإيمان فإذا استمكنت الأمانة من قلب العهد قام حيثذ بأداء التكاليف واغتنم ما 
يرد عليه منها وجد فى إقامتها. قال على القارى: الظاهر أن المراد بالعهد فى كلام النووى العهد 
الميثاق وهو الإيمان الفطرى. 

قلت: فى الأمانة أقوال ذكرها المفسرون وشراح الحديث. وعندى أن المراد بالأمانة ما يصح به 
تكليف الإنسان بالإيمان والإيمانيات وهى الصلاحية الفطرية التى بها يستعد العبد لقبول الطاعات 
والاحتراز عن المعاصى وهذه الأمانة المودعة فى قلوب بنى آدم بالنسبة إلى الإيمان الشرعى بمنزلة 
حم الزروع وحبوب الأشجار المودعة فى بطن الأرض وأما القرآن والسنة فمثلهما كمثل الغيث 
النازل من السماء فالأرض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربها والتى خبفت لا يحرج 
إلا نكدا بل ربما تضيع التخم أيضا. 

((فى جذر قلوب الرجال)) ‏ بفتح الجيم ويكسر أى أصل قلوبهم وجذر كل شىء أصله أى أن 
الأمانة أول ما نرلت فى قلوب رجال الهو استولت عليها فكانت هى الباعثة على الأحذ بالكتاب 
والسنة ((ونزل القرآن) وفى رواية الشيحين "ثم نزل القرآن'' يعنى كان فى طباعهم الأمانة بحسب 


للد 
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وعلمنا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
كأثر الوكت وينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط فتراه منتبرًا وليس فيه شىء ثم أخذ حذيفة كما من حصّى .... 
الفطرة التى فطر الناس عليها ووردت الشريعة بذلك فاجتمع الطبع والشرع فى حفظها. 

((ثم حدشا عن رفعها)) هذا هو الحديث الثانى الذى ذكر حذيفة أنه ينتظره وهو رفع الأمانة 
ْ أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر ولايعكر على ذلك ما ذكره فى آخر الحديث مما يدل 
على قلة من ينسب للأمانة فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين فالذين أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا 
فلانا وفلانا هو من أهل العصر الأخخير الذى أدركه. و الأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول ) أقل. وأما 
الذى ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن 
الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع على ما هو مشاهدٌ لمن 
خالط أهل الخحيانة فإنه يصير حائنا لأن القرين يقتدى بقرينه. 

((ينام الرجل النومة)) وهى إما على حقيقتها فالمذكور بعده أمر اضطرارى وإما النومة كناية عن 
الغفلة الموحبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص الأمانة ونقص الإيمان ((فترفع الأمانة من قلبه) أى 
بعضها كما يدل عليه ما بعده والمعنى يقبض ثمرة الإيمان. 

((فيظل أثرها»» بفتحات فتشديد لام أيفيصير ((كأثر الرّككت) بفتح الواو وإسكان الكاف و 
بالفوقية وهو الأثر اليسير كالنقطة فى الشىء ((ثم ينام النومة) الأخرى ((فنزع الأمانة)) أى ما بقى 
منها من قلبه ((كأثر المجل)) بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان والمشهور الإسكان وهو التنفط 
الذى يصير فى اليد فى العمل بفأس أو نحوها و يصبر كالقبة فيه ماء قليل (كججمر) أىِتاثيرا كتاثير 
حمر ((دحرجته)) أى قلبته ودورته ((فنفط) بككسر الفاء أى صار منفطا أى منتبرا ((فتراه منتير )) بكسر 
الباء أى منتفخما يقال انتبر الحرح وانتفط إذ و رم وامتلاً ماء ا. قال العينى: الانتبار هو الارتفاع ومنه 
انتبر الأميرء صعد على المنبر ومنه سمى المنبر منبرا لارتفاعه فقد نبر. قيل: المعنى يخخيل إليك أن 
الرجل ذوأمانة وهو فى بمثابة نقطة تراها منتفطة مرتفعة كبيرة لا طائل تحتها ((وليس فيه شىء) أى 
صالح بل ماء فاسد قال العينى: حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئا فإذا زال 
جزء منها زال نورها لَه ظلمة كالوكت. . و إذازال شىء آخر منه صار كالمجل وهو أثر محكم لا 
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فدحر جه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال إن فى 
بنى فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أعقله وأجلده وأظرفه وما فى قلبه حبة خركتل من 
إيمان ولقد أتى على زمان ولست أبالى أيكم بايعت لثن كان مسلمًا ليردنه على إسلامه ب 
يكاد يزول إلا بعد مدة. ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته فى القلب وحروجه عنه واعتقابه إياه لجمر 
تدحرجحه على رحلك حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى النفط. 

قال القارى فى المرقاة(550/9): إن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما احترحوا 
من الذنوب حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه ويبقى فيه أثر تارة مثل 
الوكت وتارة مثل المجل. 

((فدحرجه على ساقه) أراد بها زيادة البيان وإنضاح المعقول بالمحسوس (فيصبح الناس 
يتبايعون) أى البيع والشراء ((ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة)) لأن من كان موصوفا بالأمانة سلبها حتى 
صار خائنا ((حتى يقال إن فى بنى فلان رجلا أمينا)) من غاية قلة الأمانة فى الناس ((وحتى يقال 
للرجل) من أرباب الدنيا ممن له عقل فى تحصيل المال والحاه وطبع فى الشعر والنثر وفصاحة و 
بلاغة وصباحة وقوة بدنية وشجاعة وشوكة ((ما أعقله وأجلده)) حاصله أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة 
والظرافة والعقل ويتعجبون منه ولا يمدحون أحدا بكثرة العلم النافع والعمل الصالح ((وما فى قلبه)) 
حال من الرحل أى والحال أنه ليس فى قلبه ((حبة خردل») أى مقدار شىء قليل ((من إيمان)) كائنا 
منه ((ولقد أتى علَىّ زمان)) كنت أعلم فيه أن الأمانة موجودة فى الناس ((ولست أبالى أيكم بايعت)) 
المراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة فى الناس أُوَلّا كان يقدم على مبايعة من اتفق منْ غير بحث عن حاله 
فلما بدأ تغير فى الناس وظهر الححيانة صار لايبايع إلا من يعرف حاله. 

((لئن كان مسلمًا)) حواب عن إيراد مقدر كأن قائلا قال له لم تزل الحيانة موجودة لأن الوقت 
الذى أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين و هم أهل الخيانة؟ فأجحاب بأنه وإن كان الأمر كذلك 
لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه. وهو الحاكم الذى يحكم عليه وكانوا 
لايستعملون فى كل عمل قل أو جل إلا المسلم. فكان واثُقا باتصافه وتخليص حقه من الكافر إن 
خانه بحلاف الوقت الأحير الذى أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. ((ليردته على 
إسلامه)) والحاصل أن دينه يمنعه من الخيانة ويحمله على أداء الأمانة . 


سقلا 
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ولثن كان يهوديًا أو نصرائًا يردنه على ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلا وفلامً. 

4 حدثنا محمد بن المصفى» ثنا محمد بن حربء» عن سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية» 
عن أبى شجرة كثير بن مرةء عن ابن عمر؛ أن النبى 285 قال: "إن الله عز وجل إذا أراد أن 
يهلك عبدًا نرع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيئًا ممقمًا فإذا لم تلقه إلا مقيئًا 
ممقمًا نزعت هنه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنًا مخوتاء فإذا لم تلقه إلا خا 
مخونا نزعت هنه الرحمة. فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيمًا مُلعًا. فإذا لم تلقه إلا 
رجيمًا ملعا نزعت منه ربقة الإسلام". 


((ليردنه على ساعيه)) كل من ولى شيئا على قوم فهو ساعيهم مثل سعاة الز ة ((فأما اليرم فما 
كنت) يشير إلى أن حال الأمانة أذ فى النقص من ذلك الزمان. وكانت وفاة حذيفة فى أول سنة 
ست وثلاثين بعد قتل عشمان فأدرك بعض الزمن وقع فيه التغير فأشار إليه. 

قال ابن العربى: قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد النبوة 
والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة وكنى عن الإيمان بالأمانة وعما يخخالف أحكامه بالخيانة ((إلا 
فلانا وفلانا») يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ فالمراد أنى كنت لا أبايع إلا أفرادا من الناس قلائل 
أعرفهم و أثق بهم ويحتمل أن يكون سمى اثنين من مشهورين بالأمانة إذ ذاك» فأبهمهما الراوى. 
والمعنى لست أثق بأحد أتمنه على بيع ولاشراء إلا فلانا وقلانا. 

والحديث أخخرحه أيضا البخارى فى الرقاق وفى الفتن وفى الاعتصام ومسلم فى الإيمان 
والترمذى فى الفتن والبيهقى فى الكبرى )١71/١٠١(‏ وابن حبان )1514/1١6(‏ وأحمد (ه/لمم) 
والطيالسى (01) والحميدى )7١١1/1(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (4/5 .)١5‏ إسناده صحيح. 
011 - ((عن سعيد بن سنان)) الحنفى » أو الكندى » أبى مهدى » الحمصى. .«تقدمت ترحمته برقم .)١1١170(‏ 

(عن أبى الزاهرية) اسمه دير بن كريب » الحضرمي» الحمصى . . تقلمت ترحمته برقم .)١١70(‏ 

(مقينَا مُمَقنَ) بالتشديد فهو مبالغة مقيت فالأول ههنا ب: بفتح الميم فعيل بمعنى مفعول. والثانى 
اسم مفعول من مَقته بالتشديد. والجمع بينهما للتأكيد أى رأه مبغضا عند الطبائع أو ظاهرا عليه أثر 
البغض من الله تعالى (س). ((مُحَوَّن)) اسم مفعول من حَحوّنه بالتشديد أى منسوبا ؛ بين الناس إلى الححيانة 
مشهورا | بينهم بها ((رجيما)) أى مرحوما مطرودا ((مُلُْنا) اسم مفعول أى منسوبا على لسان الناس 
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)2 باب الآيات 


6 - حدثنا على بن محمدء ثنا وكيعء ثنا سفيان» عن فرات القزازء عن عامر ابن وائلة أبى 
الطفيل الكنانى» عن حذيفة بن أسيد أبى سريحة؛ قال: اطلع رسول الله82ة من غرفة ونحن 
نتذاكر الساعة. فقال: "لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها 
والدجال والدخان لام 
باللعن ((ربقة الإسلام)) بكسر الراءء قيد الإسلام. أسأل الله العفو والعافية من سوء الخخاتمة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن سنان والاختلاف فى اسمه. 

والحديث موضوع روى أيضافى المسند الجامع .)1١١/١٠١(‏ 

4 باب الآيات 

0 - ((اطلع» وفى رواية الترمذى "أشرف علينا "((من غرفة») بالضم والعليّة وهى بالفارسية 
بالاانه وحجره بالال خجره ((ونحن نتذاكر) فيما بيننا ((الساعة)) أى أمر القيامة واحتمال قيامها 
فى كل ساعة ((عشر آيات) أى علامات ((طلوع الشمس من مغربها)) أن الأشياء العشرة معدودة هنا 
بدون نظر إلى الترتيب ولذلك ذكر طلوع الشمس من مغربها قبل نزول عيسى ابن مريم و خروج 
يأحوج و مأحوج ودلت الأحاديث الأخرى على أن طلوع الشمس من مغربها إنما سيكون قبيل نفخحة 
الصور وحينعذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وراجع مرقاة المفاتيح (717/9). 

((والدجَال)» وهو من دجل إذا ساح فى الأرض ويقال دجل فلان الحق إذا أعطاه. وفى النهاية: 
أصل الدحل الخلط يقال: دَجَلَ إذا لَبّسَ وَ مَوَهٌ والدجال فعال من أبئية المبالغة أى يكثر منه الكذب 
والتلبيس وهو الذى يظهر فى آخر الزمان يدعى الإلهية. ((والدخان)) قال الطيبى: هو الذى ذكر فى 
قوله #يَوم تأتى السمَاء بدُخان بين . وذلك كان عهد رسول الله 84 وهذا التفسير حاء عن 
عبدالله بن مسعود وهو أحد النفاسير الثلاثة المروية عن السلف فى الآية المذكورة. وهو اححتيار ابن 
جرير كما فى تفسير ابن كثير. 

والتفسير الثانى ذكره القرطبى فى تفسيره عن عبدالرحمن الأعرج وهو أن المراد الغبار الشديد 
الصاعد إلى السماء من كثرة الفوارس يوم فتح مكة ولكن قال القرطبى: هذا القول غريب جدا بل مدكر. 
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والتفسير الثالث: أن المراد منه دان يغشى الئاس بقرب من القيامة وهذا التفسير مروى عن على 
رضى الله عنه فأخرج عبدالرزاق وابن أبى حاتم من طريق الحارث عنه قال: آية الدخمان لم تمض بعدء 
يأعحذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد ويؤيده حديث حذيفة هذا فقد ذكر فيه الدحان فى 
سياق الآيات التى تظهر بقرب من القيامة. وروى الطبرى من حديث ربعى عن حذيفة مرفوعا فى 
روج الآيات والدحعان. قال حذيفة: يارسول الله! ما الدعحان؟ فتلا هذه الآية قال: أما المؤمن فيصيبه 
منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه وديره. ذكره الحافظ فى الفتح (01//4). ثم 
قال: و إسناده ضعيف أيضا. وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى سعيد نحوه وإسناده ضعيف أيضا. 
وأخرحه مرفوعا بإسناد أصلح منه وللطبرى من حديث أبى مالك الأشعرى رفعه: إن ربكم أنذركم 
ثلاثا الدحان يأحذ المؤمن كالزكمة الحديث ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما ضعيف أيضا 
لكن تَصَافْرٌ هذه الروايات يدل على أن لذلك أصلا 

قلت: هذه الروايات الكثيرة مؤيدة بحديث حذيفة بن أسيد عند مسلم كما تقدم. 

وقد أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى ترجيح التفسير الثالث على تفسير ابن 
مسعود فإن تفسير ابن مسعود موقوف عليه وكون الدععان من الآيات المنتظرة قرب القيامة ثابت 
بحديث مرفوع صحيح وببعض الأحاديث المرفوعة الضعيفة التى يقوى بعضها بعضا ولأنه ظاهر 
القرآن حيث قال تعالى #فارة َِبْ يَوْمَ اتى السَمَاُ بدحَانِ مُيٍْ). أى بين واضح يراه كل أحد. 
وعلى ما فسره ابن مسعود زضى الله عنه إنما هو خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجهد 
ولوكان أمرا حياليا يخنص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: يغشى الناس. 

قال النووى فى شرح مسلم :)00717/١4(‏ إنه يويد قول من قال إن الدعان دععان يأد بأنفاس 
الكفار ويأحذ المؤمن منه كهيئة الزكام وإنه لم يأت بعد. و إنما يكون قريبا من قيام الساعة وقال ابن 
مسعود: إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدحان. 
وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن 
النبى 86 وإنه يمكث فى الأرض أربعين يوما ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. 

وقال القرطبى فى التذكرة (© 5): قال أبو الطاب بن دحية والذى يقتضيه النظر الصحيح حمل 
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والدابّة ويأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام وثلاث خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج ايت 
ذلك على قضيتين. إحداهما وقعت وكانت الأخرى ستقع و ستكون فأما التى كانت فهى التى كانوا 
يرون فيها كهيأة دحان وهى الدحان غير الدحان الحقيقى الذى يكون عند ظهور الآيات التى هى من 
الأشراط والعلامات ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا'ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون'' فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة وقول ابن مسعود لم يسنده إلى النبى 88846 إنما هو 
من تفسيره وقد جاء النص عن رسول الله 8886 بخلافه. 

قال القرطبى: وقد روى عن ابن مسعود أنهما دخانان قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما 
دخانان قد مضى أحدهما والذى بقى يملاً بين السماء والأرض. 

((والدابة) أى دابة الأرض المذكورة فى قوله تعالى (أخرّجنا لَهُمُ 2 من الأرْض تَكَلمُهُر4. 
الآية قال المفسرون هى دابة عظيمة تخرج من صدع فى الصفا وعن ابن عمروبن العاص أنها 
الحساسة المذكورة فى حديث الدجال قاله النووى: وقال الجزرى فى النهاية: دابة الأرض قيل طولها 
ستون ذراعا ذات قوائم و وبر. فقيل: هى مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات ينصدد ع جبل الصفا 
فتخترج منه ليلة جمع والناس سائرون إلى منى. وقيل: من أرض الطائف ومعها عصا موسى وخخاتم 
سليمان عليهما السلام لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب.. تضرب المؤمن بالعصا وتكتب فى وجه 
مؤمن وتطبع الكافر بالخحاتم وتكتب فى جهة كافر. 

اعلم أن المفسرون قد ذكروا لدابة الأرض أوصافا كثيرة من غير ذكر ما يدل على ثبوتها فكل ما 
ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة فهو المعتمد » وما لا فلا اعتماد عليه. 

((ويأجوج ومأجوج) بألف فيهما وبهمز أى خروحهما. و مضى الكلام عليهما فى باب ما 
يكون من الفتن برقم (501”). ((وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام)) قد روى الطبرانى عن أوس 
بن أوس مرفوعا ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق وروى الترمذى عن مجمع بن 
جارية مرفوعا يقتل ابن مريم الدحال بباب لد قال الجزرى فى النهاية: هو موضع بالشام وقيل: 
بفلسطين. كذا فى شرح الترمذى للسيوطى. وفى القاموس لد بالضم قرية بفلسطين يقتل عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام الدجحال عند بابها كذا فى المرقاة (757/4). ((وثلاث خسوف) قال ابن 
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'من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا". 
5 حدثنا حرملة بن يحيى» ثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث وابن لهيعة» 
عن يزيد بن أبى حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك» عن رسول الله86©ة قال: 
"بادروا بالأعمال سنا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة 
أحد كم وأمر العامة". 





الملك: قد وحد الحسف فى مواضع لكن يحتمل أن يكون المراد بالحسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما 
وحد كأن يكون أعظم مكانا وقدرا. كذا فى المرقاة(751//9). 

((من قعر عدن)) أى أقصى أرضهاء وهو غير منصرف وقيل منصرف باعتبار البقعة والموضع ففى 
المشارق "عدن ''مدينة مشهورة باليمن. وفى القاموس عدن محركة جزيرة باليمن وفى رواية تخرج 
من أرض الحجاز قال القاضى عياض: لعلها ناران تجتمعان تحشران الناس أو يكون ابتداء حرو جها 
من اليمن وظهورها من الحجاز ذكره القرطبى رحمه لله تعالى. 

((تسوق الناس إلى المحشر)) بفتح الشين ويكسر أى إلى مجمعهم و موقفهم قيل: المراد من 
٠‏ لمحخر أرض انخا ص فى الخمرأن الحشر يكون فى أرض الشام لكن لظاهر أن اماد أن يكو 
مبتدؤه منها و تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها كذا فى المرقاة. ((وتقيل)) قال فى القاموس: َال 
بلا وَكَاَِةُو هلله وَمقَاَاوَمَقِيََا َيل نام فى نصف النهار. 

والحديث تقدم تخريجه مستوفيا برقم (41 ١‏ 4). إسناده صحيح. 
5 . ((بادروا بالأعمال ستا)) أى اعملوا الصالحات واشتغلوا بها قبل مجىء هذه الست التى هى 
تشغلكم عنها. وفى النهاية: معنى مبادرتها بالأعمال الانكماش فى الأعمال الصالحات والاهتمام بها 
قبل وقوعها وفى التأنيث الست إشارة إلى أنها مصائب وكُوَاةٍ (س). 

قال القاضى فيما نقله عنه القارى فى المرقاة (754/5) أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه 
الآيات فإنها إذا نزلت دهشتهم وشغلتهم عن الأعمال أو سد عليهم باب التوبة وقيول الأعمال. 

((وخويصة أحدكم) يريد حادثة الموت التى تخص كل إنسان وهى تصغير نخاصة وصغرت 
لاحتقارها فى جانب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك ((وأمر العامة)) أى قبل أن 
يتوجه إليكم أمر العامة والرياسة فيشغلكم عن صالح الأعمال (س). 


عمد 
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0ه حدثنا الحسن بن على الخلال» ثنا عون بن عمارة» ثنا عبدالله بن المثنى ابن ثمامة بن 
الله 12895 : "الآيات بعد المائتين". 





قال البوصيرى: هذا إسناد حسن سنان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه. 

والحديث حسن صحيح روى أيضا فى المسند الجامع (/4 ؟). 

وفى الباب عن أبى هريرة أخرحه أيضا مسلم فى الفتن وابن حبان (09/8؟) والبغوى فى شرح 
السنة (© 4/١‏ 4) والحاكم (//517) وأحمد (4/1 277 والطيالسى (07501. 
40 - ((عبدالله بن المنتى ابن ثمامة بن عبدالله بنأنس) هكذا فى جميع نسخ ابن ماحه "عبدالله بين ش 
المثنى بن ثمامة بن عبدالله "وهو حطأ لايستقيم إلا بحذف ابن ثمامة وإنما ثمامة عمه وهو يروى عنه 
عند أبخارى والترمدى وابن ماحه كما فى تهذيب الكمال )10/١5(‏ وقال المزى فيمن اسمه المثنى 
من "تهذيب الكمال "بعد أن ساق هذا الوهمء وفيه وهم آخر وهو قوله "عن أبيه عن جده"'وإنما 
يروى عبدالله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبدالله بن أنس وغيره. كما تقدم فى ترحمته ولانعرف له 
رواية عن أبيه ولا لغيره» لا فى هذا الحديث ولا فى غيره. والله أعلم. ثم ساقه بإسناده على الصواب. 

((عن أبيه)) صوابه عن عمه ثمامة. كذا فى التقريب. 

((عن ججدة) أى أنس بن مالك. 

((الأيات) أى آيات الساعة وعلامات القيامة تظهر باعتبار ابتدائها ظهورا كاملا ((بعد المائتين)) 
من الهجرة أو من دولة الإسلام أو من وفاته © و يحتمل أن يكون اللام فى المائتين للعهد أى بعد 
المائتين بعد الألف وهو وقت ظهور المهدى وخروج الدحال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
وتتابع الآيات من طلو ع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وظهور يأحوج ومأجوج وأمثالها. 

قال الطيبى :)٠١4/٠١(‏ الآيات بعد المائتين مبتدأ وبر أى تتابع الآيات وظهور أشراط الساعة 
على التتابع والتوالى بعد المائتين. 

قال السندى: المراد الآيات الصغار التى هى كالمقدمات للكبار مثل فشو الكذب أو الكبار 
والمراد بالمائتين المائتان بعد الألف ويحتمل أن يكون الكلام مسوقا لإفادة أن المائتين من الآيات 
وليس المراد أنها متصلات بمضى المائتين. 

ام - 


ككتاب الفتنء: باب: لم؟ حديث: 4٠04‏ 
4 - حدثنا نصر بن على الجهضمىء ثنا نوح بن قيسء ثنا عبد الله بن معقل» عن يزيد 
الرقاشى» عن أنس بن مالك» عن رسول اللهة888 قال: "أمتى على خمس طبقات فأربعون سنة 
أهل بر وتقوى ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل ثم الذين يلونهم 
إلى ستين ومائة سنة أهل تدابر وتقاطع ثم الهرج الهر ج النجا النجا". 
حدثنا نصر بن على» ثنا خازم أبو محمد العنزى» ثنا المسور بن الحسنء عن أبى معن عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله8: "أمتى على خمس طبقات كل طبقة أربعون عامًا فأما 
طبقتى وطبقة أصحابى فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل. 
بر ونقوى"ثم ذكر نحوه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عون بن عمارة العبدى. قال المزى: هكذا وقع نسب 
عبدالله بن المثنى عند ابن ماحه وذكر ثمامة هنا زيادة لا حاجة إليه فإن ثمامة أخبو المثنى لا أبوه والله : 





أعلم. قال: وسقط من نسخة السماع عن أنس بن مالك وثبت فى بعض الأصول القديمة وهو 
الصواب. إن شاء الله. ٠‏ 

قلت وأورده ابن الحوزى فى كتاب الموضوعات من طريق محمد بن يونس الكدّيمى عن عون 
بن عمارة به وقال: عون وابن المثنى ضعيفان غير أن المتهم به الكديمى قال: وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث على الثقات. 

قلت: لم ينفرد به الكدَيُمى عن عون كما رواه ابن ماجه فى هذا الحديث. 

والحديث موضوع روى أيضا فى المسند الخامع .)79/./١7(‏ 
04+ - ((نوح بن قبس) بن رباح > الأزدىء أبو روح, البصرىء أو خالد. تقدمت ترحمته برقم (45 .)٠١‏ 

((الهرج) ‏ بفتح فسكون- القتل (النجا النجا») فى المجمع النجا السرعة من نجا ينجو إذا 
أسرح ونجا من الأمر إذا علص أى أطلبوا النجا وهو بالمد والمعروف فيه المد إذا أفرد والمد والقصر 
إذا. كرر. ظ ظ ٠١‏ 

((خازم أبو محمد العنرى)») بن مروان ‏ البصرى» مجهول الحال » من الثامنة» ووهم من ذكره فى الحاء. 

((المسور بن الحسن)) مجهول » من السابعة. 

((عن أبى معن)) مجهولء من الخامسة. 

م 
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(19) باب الخسوف 

48 حدثنا نصر بن على الجهضمىء ثنا أبو أحمدء ثنا بشير بن سليمان» عن سيار» عن 
طارق» عن عبد اللهء عن النبى 188 قال: "بين يدى الساعة مسخ وخسف وقلاف". 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء أبو معن والمسور بن الحسن وخخازم العنزى مجهولون. قال 
أبوحاتم: هذا الحديث باطل. وقال الذهبى فى المسور: حديثه منكر. 

وقال السيوطى: هذا أيضا أورده ابن الحوزى فى الموضوعات من طريق كامل بن طلحة عن عباد 
بن عبدالله عن أنس وقال: لا أصل لهء والمتهم به عباد. وقد تبين أن له متابعات عن أنس وله عدة 
شواهدء سَقتها فى مختصر الموضوعات. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (717/5). إسئاده ضعيف ومتنه منككر وهو حديث باطل 
كما قال أبوحاتم الرازى والمتهم به يزيد بن أبان الرقاشى فهو ضعيف والراوى عنه عبدالله بن معقل 
مجهول. ٠‏ 

4 باب الخسوف 

8 ((بشير بن سليمان)) الكندى » أبو إسماعيل ٠‏ الكوفى» والد الحكم. وثقه ابن معين وأحمد 
والعجلى. وقال أبوحاتم: صالح الحديث وهو أحب إلى من يزيد بن كيسان. قال الحافظ: ثقة؛ يغرب 
» من السادسة. 

((مسخ)) للصورة الظاهرية أو للقلوب الباطنية ((وخسف) أى ذهاب فى عمق الأرض 
((وقذف) أى رمى بالحجارة من جهة السماء. قال التوربشتى: هذا من باب التغليظ والتشديد. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطعء سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن 
شهاب. قاله الإمام أحمد بن حنبل» وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه ابن حبان فى صحيحه. 

وقال الألبانى فى الصحيحة (837/4") وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد رحاله ثقّات رحال 
مسلم غير سيار هذا وهو أبو حمزة» الكوفى ذكره ابن حبان فى الثقات وروى عنه جمع. وأعله 
البوصيرى فى الزوائد بالانقطاع بين سيار وطارق» ليس بشىء لأنه بناه على أن سيارا هذا هو هو أبو 
الحكم وليس بهء نعم كان بشير بن سليمان الراوى عن سيار يقول فيه أحيانا '" سيار أبو الحكم ' وهو 
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- حدثنا أبو مصعبء ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبى حازم بن دينار» عن سهل 
ابن سعد أنه سمع النبى 18 يفول: "يكون فى آخر أمتى خسف ومسخ وقذاف". 
5غ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: : ثنا أبو عاصمء ثنا حيوة ابن شريحء ثنا 
أبوصخر» عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: إن فلانا يقرء ك السلام. قال: إنه بلغنى أنه قد 
أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه منى السلام فإنى سمعت رسول الله82ة يقول: "يكون 
فى أمتى أو فى هذه الأمة مسخ وخسف وقذف ... 
وهم منه كما قال أحمد وغيره. وهو فى هذا الحديث لم يهم كما ترى ولو وهم لبين وهمه» فلا يعل 
بالانقطاع كماهو ظاهر. 

ثم إن للحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته عن عا نشة وعمران بن حصين وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر بن عبدالله وأبى هريرة وسعيد بن راشد. 

والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع .)١177/١5(‏ 

قلت: للحديث شواهد يتقوى بها ستأتى ولاسيما رقم(١051١4).‏ 
6 قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمن 

والحديث صحيح. أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١84/5(‏ وعبد بن حميد (407) والبشار 
عواد فى المسند الجامع .)9١5/97(‏ 
0 ((قال) ابن عمر ((أنه)) أى الشأن وتفسيره الخبر وقوله ((بلغنى أنه قد أحدث)) أى ابتدع فى 
الدين ما ليس منهء من التكذيب بالقدر ((فإن كان قد أحدث)) أى ما ذكر (فلا تقرء ه منى السلام)) ' 
قال الطيبى(١/777؟):‏ كناية عن عدم قبول سلامه. 

وقال القارى فى المرقات(١/٠؟):‏ والأظهر أن مراده أن لاتبلغه منى السلام 0 
لا يستحق حواب السلام ولوكان من أهل الإسلام. وقال ابن حجر: لا تقرئه منى السلام لأنا أمر 
بمهاجرة أهل البدع ومن نّم قال العلماء: لايحب رد سلام الفاسق والستدع بل ل بسن ا لا 
ومن ثم حاز هجرهم لذلك. ظ 

((يكون فى أمتى) أى أمة الإحابة ((مسخ) هو تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها وقيل: المراد 
مسخ القلوب وفيه نظر ((وخسف)) أى ذهاب فى عمق الأرض ((وقذف)) أى رمى بالححارة من جهة 
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وذلك فى أهل القدر". 
5 - حدثنا أبو كريبء ثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيلء عن الحسن بن عمروء عن أبى 
الزبير» عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله88© : "يكون فى أمتى خسف ومسخ 
وقذف". 
السماء كقوم لوط ((وذلك) أما ذكر من المسخ والحسف والقذف واقع. 

((فى أهل القدر) وفى المشكوة وذلك مى المكذبين بالقدر. تبين بهذا الحيث أن القدرية 
المذمومة إنما هم المكذبة بالقدر لا المؤمنة بهه كما زعمت المعتزلة ونسبوا أهل السنة والجماعة إلى 
القدرية وقوله "ذلك" فى الحديث يدل على استحقاق ما سبق من الحسف و المسخ لأجل ما بعده 
من التكذيب فتكون هذه الأمور فى هذه الأمة كما فى سائر الأمم حلاف قول من زعم أن ذلك لا 
يكون مطلقا إنما مسخها بقلوبها وأما ما روى عن رفع الخسف والمسخ عن هذه الأمة فالمراد به رفع 
الحسف والمسخ العاميين فافهم. 

والحديث أحرحه أيضا أبو داود فى السنة والترمذى فى القدر وأحمد )١55/17(‏ والبشار عواد 





فى المسند الجامع ٠(‏ 05 إسناده حسن. 
5 (ليكون فى أمتى خسف. . الخ) أحاديث الباب تدل على مسخ وخحسف وقذف فى أمته 88 
ولكن هذه مقيد بأل القدر كما فى رواية الباب أنهم الغلاة فى إثبات القدرة للعبد فى إثبات الخلق 
والايحاد وإنه لا يحتاج فى ذلك إلى معاونة من جهة الله تعالى » والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات غير أنه منقطع» أبو الزيير واسمه محمد بن مسلم بن 
تدرس لم يسمع من عبدالله بن عمرو. وقاله ابن معين. وقال أبوحاتم: مرسلء لم يلقه. 

قلت: رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عمرء و له شاهد من حديث عبدالله بن عمر. 
رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن غريب. 

والحديث صحيح لشواهده روى أيضا فى المسند الجامع .)1١594/١1(‏ 


- فم - 


كتاب الفتنء باب: ٠‏ حديث: 451440515 





١‏ باب جيش البيداء 
1 حدثنا هشاع بن عمارء ثنا سفيان بن عيينةء عن أمية بن صفوان بن عبدالله بن صفوان» 
سمع جده عبدالله بن صفوانء يقول: أخبرتنى حفصة أنها سمعت رسول الله 283 يقول: 
"ليون هذا الببت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم ويتنادى 
أولهم آخرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذى يخبر عنهم. فلما جاء جيش 
ا الحجاج ظننا أنهم هم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة و أن حفصة لم 
تكذب على البى 6882 ". ْ | 
4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا الفضل بن دكينء ثنا سفيان» عن سلمة ابن كهيل» عن 
أبى إدريس المرهيى» عن مسلم بن صفوان» م 
٠‏ باب جيش البيداء 
(لأمية بن صفوان بن عبدالله بن صفوان)) بن أمية » الجمحى > المكى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من السادسة. 
(لْيوَمَن هذا البيت جيش) أى يقصدونه ((بيداء من الأرض) البيداء: الأرض الملساء التى ليس 
فيها شىءء واسم موضع بين الحرمين ((خسففٌ)) على بناء المفعول ((فلا يبقى منهم إلا الشريد)) أى الذى 
يشرد من موضع الخسف أى يفر فيخبر الناس بخبرهم ((فقال رجل)) لما ظهر أنهم ليسوا أولئك. 
والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الفتن والنسائى فى المناسك والحاكم (5/4؟4) وأحمد 
(85/5؟) وأبويعلى (؟١/١417)‏ والحميدى )١19//١(‏ والبشار عواد فى المسئد الجامع 
(177/15). إسناده صحيح. وفى الباب عن ابن عمر و أبى هريرة وعائشة وأم سلمة ذكر أحاديثهم 
أبو يعلى فى مسنده. 
4 - ((عن أبى إدريس الْمرهبى») بضم أوله وكسر الهاء» بعد موحدة » الكوفى؛ اسمه سوّار أو 
مساور. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عبدالبر: كان من ثقات الكوفيين وفيه تشيع. وذلك غير 
معدوم فى أهل الكوفة. وقال الحافظ: صدوقء يتشيع » من الرابعة. 
((مسلم بن صفوان)) مجهولء من الثالئة. كذا فى التقريب وقال فى هامش الخخلاصة نقلا عن 


لكمهء 
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عن صفية؛ قالت: قال رسول الله88© : "لا ينتهى الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش 
حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قلت: 
فإن كان فيهم من يكره؟ قال: "يعنهم الله على ما فى أنفسهم". .| 
6- حدثنا محمد بن الصباح و نصر بن على و هارون بن عبدالله الحمال قالوا: ثنا سفيان 
بن عيينة» عن محمد بن سوقة» سمع نافع بن جبير» يخبر عن أم سلمة؛ قالت: ذكر النبى 128 
الجيش الذى يخسف بهم فقالت أم سلمة: يا رسول اللها لعل فيهم المكره. قال: "إنهم 
يبعتون على نياتهم". 
التهذيب وثقه ابن حبان. 

((خسف بأولهم وآخرهم)» أى يقع الهلاك فى الدنيا على جميعهم ((يبعشثم الله على ما فى 
أنفسهم)) وفى حديث أم سلمة عند مسلم فكيف بمن كان كارها قال يخحسف به معهم ولكنه يبععث 
يوم القيامة على نيته. قال النووى: أى يبعثون مخحتلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. 

وفى هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة 
ونحوهم من المبطلين لكلا يناله ما يعاقبون به وفيه أن من كثر سوادهم جحرى عليهم حكمهم فى ظاهر 
عقوبات الدنيا. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الفتن وأحمد (97/5) وأبويعلى (437/17) والطبرانى 
فى الكبير (7/715) والبشار عواد فى المسند الجامع (4١/17١؟).‏ إسناده ضعيفء لكن الحديث 
صحيح بما قبله. ٠‏ 
0 - ((يخسف بهم ) يعنى الله تعالى سوف يخحمسف بهم عقوبة لهم على ما أرادوا من الهجوم على 
الكعبة وعلى من لجأ إليها. ((إنهم يبعثون على نياتهم) يعنى أنه يصيبهم العذاب فى الدنيا ولكنهم ينجون 
من عذاب الآخخرة إن كانت نيتهم صالحة. وهذا موافق لحديث ابن عمر أن رسول الله884 قال: إذا أنزل 
الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. أخخر جه البخارى فى الفتن. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم والترمذى فى الفتن وأبوداود فى المهدى وابن حبان (8 )١ 55/1١‏ 
وابن أبى شيبة (47/15) والحاكم (575/5) وأحمد )١83/(‏ وأبو يعلى (؟751/1) والطبرانى فى 
الكبير( ١5/7‏ 4). إسناده صخيح. ا 
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الم باب دابة الأرض 
5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يونس بن محمدء ثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن أوس بن خالدء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهة قال: تخر ج الدابة ومعها خاتم سليمان 
ابن داود وعصا موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف 





“١‏ باب دابة الأرض 

قال الرازى فى تفسيره (4 )١11/7‏ تكلم الناس فى الدابة من وجوه: 

أحدها فى مقدار حسمهاء فى الحديث أن ظولها ستون ذراعًا وروى أيضا أن رأسها تبلغ 
السحاب وعن أبى هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب. 

وثانيها فى كيفية خلقتها فروى: لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن ابن حريج فى 
وصفها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وصدر أسد ولون نمروخاصرة بقروذنب كبش وخحف بعير. 

وثالثها: فى كيفية حروجها عن على رضى الله عنه أنها تحرج ثلثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج 
إلا ثلثها. وعن الحسن: لا يتم رو جها إلا بعد ثلثة أيام. 

ورابعها: فى موضع حروجها: سئل النبى يمن أين تخرج الدابة؟ فقال من أعظم المساحد. 
حرمة على الله تعالى المسجد الحرام وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية. 

وخامسها فى عدد خروجها فروى أنها تحرج ثلث مرات تخخرج بأقصى اليمن ثم تكمن تخرج 
بالبادية ثم تكمن دهرا طويلاء فبين الناس فى أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما يهولهم الآخر 
وجها من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم عن يمين الخارج من المسحد فقوم يهربون وقوم يقفون. 

واعلم أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الأمور فإن صح الخبر فيه عن الرسول 884 قبل» 


وإلا لم يلتفت إليه. 
5 ((عن أوس بن خالد) الحجازى » يكنى أبا حالدء مجهولء» وقيل: إنه أبو الجوزاء فإن صح 
فلعل له كنيتين. 


((تخخرج الدابة)) قيل من مكة وقيل من غيرها ((فتجلو وجه المؤهن» أى تنوره ((وتخطم)» 
ل غل4ل - 
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حتى أن أهل الحواء ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن! ويقول هذا يا كافر. 
قال أبو الحسن القطان حدثناه إبراهيم بن يحبى» » ثنا موسى بن إسمعيلء ثنا حماد بن سلمة 
فذكر نحوه وقال فيه مرةٌ فيقول هذا : يا مؤمن وهذا يا كافر. 
اع - حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو ريج ثاأبو تميلة. , ثنا خالد بن عبيدء ثنا عبد الله بن 
بريدةء عن أبيهء قال: ذهب بى رسول اللهتقة إلى موضع بالبادية قريب من مكة, فإذا أرض 
يابسة حولها رمل فقال رسول الله 83 : "ن: تخر ج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر فى شبر. 
قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عضًا له فإذا هو بعصاى هذه هكذا وهكذا. 
كتضرب لفظا ومعنى وقال السيوطى: أى تسمه ((حتى أن أهل الحواء) _ضبط بكسر الحاء المهملة 
والمد هى بيوت مجتمعة من الئاس على ماء ((فيقول هذا)) أى بعضهم لآخر ((يا مؤمن) أى لجلاء 
وجهه واستنارته ((ويقول هذا يا كافر)) أى فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى تفسير سورة النمل وأحمد (5915/7) و البشار عواد فى 
المسند الجامع 5١/١/(‏ 5). إسناده ضعيف. 
- ((أبو غسان محمد بن عمرو) بن بكرء الرازى » زنيبح ‏ بزاى ونون و جيم مصغرا. وثقه 
أبوحاتم. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقَةء من العاشرة. 

((خالد بن عبيد)) العتكىء أبو عصام » البصرى » نزيل مرو. قال البخارى: فى حديثه نظر. وقال 
العقيلى: لا يتابع على حديثه. وقال الحافظ: متروك الحديث مع جلالته » من الخخامسة. 

((فإذا فتر فى شبر) الفتر بكسر فسكون كالشبر لفظا ومعنى وفى الصحاح الفتر ما بين طرختى 
السبابة والإبهام. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف خالد بن عبيد قال البحارى: فى حديثه نظرء وقال ابن حبان 
والحاكم حدث عن أنس بأحاديث موضوعة. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (2017/5) والبشار عواد فى المسند الجامع (4/7 5 ؟). إسناده 


ضعيفلف بحدا. 


فم - 
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(19) باب طلوع الشمس من مغربها 
4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن أبى 
زرعة» عن أبى هريرة؛ قال: سمعت رسول الله 884 يقول: "لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لاينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل". 
10 - حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع؛ ثنا سفيان» عن أبى حيان التيمى» عن عن أبى زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله882ة : : "أول الآآيات خروبججا طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضبحى". 
قال عبد الله فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. قال عبد الله: ولا أنه 
اطلوع الشمس من مغربها. 
 ""‏ باب طلوع الشمس من مغربها 

064 - ((حين لا ينفع)) قبل: لأن ذلك من أكبر علامات الساعة » فعومل معاملة يوم القيامة ((نفسا 
إيمانها)) ظاهر الآية يدل للمعتزلة القائلين بأن الإيمان المحرد عن الطاعة لا ينفع صاحبه وذلك لأن 
قوله " لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا'" صريح فى ذلك ورد بأن 
فى الآية حذفا ومبنى الشبهة أن الفاعل واحد هو المذكور ومبنى ردها على أنه متعدد المذ كور وآخر مقدر. 

قلت: لا شك فى أن ظاهر الآية يدل على ما ذهب إليه المعتزلة وقد أطال الكلام فى تأويل الآية 
والجواب عن المعتزلة العلامة الألوسى فى تفسيره "روح المعانى "وقد بسط العلامة القاضى 
الشوكانى فى الجواب عن التأويلات فى تفسيره '"فتح القدير''فعليك بمطالعتهما لينجلى لك الحق. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى الفتن وفى تفسير سورة الأنعام ومسلم فى 
الإيمان وأبوداود فى الملاحم وابن حبان (9١1/؟05؟)‏ 

والبغوى فى شرح السئة (5١/17؟)‏ وأحمد (577/5) والبشار عواد فى المسئد الجامع 
(4/18١4).إسناده‏ صحيح. 
8 ((أول الآيات خروجا طلوع الشمس هن مغربها») قال الحليمى: طلوع الشمس يصلح أن 
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٠‏ يكون آية لأن الكفاريسلمؤن زمان عيسى حتى لا يكون إلا ملة واحدة ولذلك أُوَّلَّ بعضهم هذا الحديث 
بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة أو على وجودها ومن الأول الدجال ونحوه ومن الثانى 
طلوع الشمس ونحوه فآية طلوع الشمس إنما هى بالنسبة إلى القسم الثانى وقال أبن كثير: المراد فى 
الحديث بيان أول الآيات الغير المألوفة لكونه بشرا فأما حروج الدابة على شكل غريب غير مألوفة 
ومخخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر ارج من مجارى العادات ولذلك أول الآيات 
الأرضية كما أن طلوعالشمس من مغربها على حلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. (س). 

اعلم أن الروايات قد اختلفت فى ترتيب الآيات العشر ولذا اختلف أهل العلم فى ترتيبها » فقد 
قيل إن أول الآيات الدان ثم خروج الدحال» ثم نزول مسيح عليه السلام » ثم خروج يأحوج 
ومأحوج ثم خخروج الدابة» نم طلوع الشمس من مغربها » فإن الكفار يسلمون فى زمن عيسى عليه ' 
السلام حتى تكون الدعوة واحدة. ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل روج الدجال ونزوله 
لم يكن الإيمان مقبولا من الكفار» فالواو لمطلق الجمع فلا يرد أن نزوله قبل طلوعها ولا ما ورد أن 
طلوع الشمس أول الآيات. 

وقال فى فتح الودود قيل: أول الآيات السومات ثم روج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام 
ثم روج يأحوج ومأجوج ثم الريح التى تفيض عندها أرواح أهل الإيمان فعند ذلك تخخرج الشمس 
من مغربها » ثم تخخرج دابة الأرض » ثم يأتى الدحان. قال صاحب فتح الودود والأقرب فى مثله 
التوقف والتفويض إلى عالمه » انتهى. 

قلت: ذكر القرطبى فى تذكرته مثل هذا الترتيب إلا أنه جعل الدجال مكان الدخان. وذكر 
البيهقى عن الحاكم مثل ترتيب القرطبى وحعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس من مغربهاء فالظاهر 
بل المتعين هو ماقال صاحب فتح الودود من أن الأقرب فى مثله هو التوقف والتفويض إلى عالمه. 

وقال النواب صديق حسن نحان فى شرح حديث الباب: وورد فى بعض الأحاديث أن أول الات 
روج الدجال وفى بعضها أن أولها طلوع الشمس من مغربها كما هنا وفى بعضها الدابة وفى بعضها 
نار تحشر الناس إلى محشرهم وطريق الجمع كما فى كتاب الإذاعة أن حروج الدحال أول الآيات 
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كناب الفتنء باب: *؟ حديث: «لامغ , الام ' 





حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبيد الله بن موسىء» عن إسرائيل» عن عاصمء عن زرء 
عن صفوان بن عسال؛ قال: قال رسول الله82ة: "إن من قبل مغرب الشمس بايا مفتويحا 
عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت 
من نحوه لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيدا" 


(1؟) باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 
41 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالاء ثنا أبو معاوية, ثنا الأعمشء عن 
شقيق» عن حذيفة؛ قال: قال رسول اللهة84: "الدجال أعور عين اليسرى 0 
العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة فى معظم الأرض فلا ينافى تقديم المهدى عليه وينشئ ذلك 
بموت عيسى عليه السلام ومن بعده من القحطانى وغيره وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوى وينتهى ذلك بقيام الساعة والدابة معها فهى والشمس 
كشىء واحد وإن النار أول الات المؤذنة بقيام الساعة انتهى. ورجححه الحافظ ابن ححر قال فى 
الإشاعة وهذا جمع حسن قال ويدل على ذلك مافى بعض الروايات وآغير ذلك أى الآيات نار تحشر 
الناس إلى محشرهم انتهى. قال الشيخ مرعى وهذا كلام فى غاية التحقيق انتهى. وتمام الكلام على 
أول الآيات والدابة فى كتابنا الأذعة. فراجعه. كذا فى السراج الوهاج (؟/0 4 1). 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الفتن وأبوداود فى الملاحم وأحمد (؟/54١)‏ والبشار عواد 
فى المسند الجامع ١34/١ ١(‏ 7). إسناده صحيح. 
((مفتوحا)) بارتفا ع التوبة منه أى محل القبول أو أنه جعل علامة لقبول التوبة. 

والحديث حسن تقدم تخرجه برقم (47/8) فى كتاب الطهارة. 

؟" باب قتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 

0 - (الدجال أعور عين اليسرى)) وجاء فى رواية ابن عمر عند مسلم: "الدجال أعور العين 
اليمنى 'فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث حذيفة ولكن جمع القاضى 
عياض بينهما بأن كل واحدة من عينى الدجال معيبة عوراء فإحداها معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب 
إدراكها والأحرى نتوء ها. 
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كتاب الفتن» باب: 77 حديث: 40197 





7 - حدثنا نصر بن على الجهضمى ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا: ثنا روح بن 
عبادةء ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن أبى التياح» عن المغيرة بن سبع عن عمرو بن حريث» عن 
أبى بكر الصديق؛ قال: حدثنا رسول الله#886"أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال 
لهاخراسان جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان 
المطرقة". 

واستقصى الحافظ فى الفتح )44/١17(‏ الروايات الواردة فى صفة عين الدجال (جفال الشعر)») 
أى كثير الشعر ((معه جنة ونار)) وفى رواية مسلم ''معه نهران يجريان'" وفى رواية "أن معه ماء ونار'" 
والله أعلم بحقيقتها. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأنبياء وفى الفتن ومسلم فى الفتن وأبوداود فى الملاحم 
وأحمد (687/0) والبشار عواد فى المسند الجامع (0/5.ه ١).إسناده‏ صحيح. 
((عن المغيرة بن سبيع)) العجلى. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال العجلى: تابعى» ثقة. وقال 
الحافظ: ثقة » من الخامسة. 

((يقال لها خراسان)) قال القاضى أبوبكر فى شرح الترمذى: قد جاء أنه يخرج من أصبهان بضم 
أوله وهى بلاد معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق معظمها الآن بلدة هراة المسماة بختراسان 
كتسمية دمشق بالشام. كذافى المرقاة(5/9١41).‏ 

وفى الحديث دليل على أن الدجال يخرج من خخراسان قال الحافظ فى الفتح :)41/١1(‏ وأما من 
أين يحرج؟ فمن قبل المشرق جزما ثم جاء فى رواية أنه يخرج من نخراسان أخرج ذلك أحمد 
والحاكم من حديث أبى بكر وفى أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم. 

قلت: أحرج مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله 8ق قال يتبع الدحال من يهود 
أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة وهذه الرواية ليست بصريحة فى أن الدحال يخترج من أصبهان 
ولم أحد فى صحيح مسلم رواية صريحة فى تخروجه منها. 

((يتبعه)) بسكون التاء وفتح الباء أى يلحقه ويطيعه ((كأن وجوههم المجان)) ‏ بفتح الميم 
وتشديد النون_ جمع المجن بكسر الميم وهو الترس (المطرقة)) ‏ بضم الميم وسكون الطاء ‏ وقال 
السيوطى: روى بتشديد الراء وتخفيفها فهى مفعولة من أطرقه أو طرقه أى جعل الطراق على وحه 
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كعاب الفتن» باب : ؟5 ليث : #الؤودغ 
سس سس سس سو 0ك 
الو ل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالاء ثنا وكيع» ثنا إسمعيل بن أبى 


خالد» عن قيس بن أبى حازمء عن المغيرة بن شعبة؛ قال: ما سأل أحد النبى 832 عن الدجال 
أكثر مما سألته(وقال ابن نمير: أشد سؤالا منى). فقال لى: ما تسأل عنه؟ قلت: إنهم يقولون: 
إن معه الطعام والشراب. قال: هو أهون على الله من ذلك. 
الترس والطراق بكسر الطاء الجلد الذى يقطع على مقدار الترس فيلصق على ظهره. والمعنى أن 
وحوههم عريضة» و وجناتهم مرتفعة كالمجنة وهذا الوصف إنما يوجد فى طائفة الترك والأزبك ما 
وراء النهر. 

قال السندى: قوله ''المطرقة" بالتخفيف اسم مفعول من الإطراق وروى بفتح الطاء وتشديد 
الراء» والترس المطرق الذى جعل على ظهره طراق والطراق بالكسر جلد يقطع على مقدار الترس 
فيلصق على ظهره شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى ة فى الفتن و الحاكم (099/4) والضياء فى المختارة (680) وعيد 
ابن حميد (14) وأبو يعلى (8/1") والبشار عواد فى المسند الجامع (5/ ) إسناده صحيح. 
ا - ((إن معه الطعام والشراب) ولا يكون عند أحد غيره من شىء من طعام ولا شراب وهذه فئنة 
كبيرة لحاحة الناس إليهما أشد حاجة فلا يوجد شىء منهما عند غيره فبالضرورة يحتاج الناس إليه و 
يأحذون بقوله. أسأل الله العفو والعافية من ذلك (ص). 

(أهون على الله من ذلك أ ى من أن يجعل الطعام والشراب بيده بحيث لا يمكن غيره شيئا 
. منهما.(س) 

قال ابن كثير فى نهاية البداية )١417/١(‏ وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كاين حزم 
والطحاوى وغيرهما فى أن الدحال ممخرق مموه لا حقيقة حقيقة لما يبدى للناس من الأمور التى تشاهد فى 
زمانه بل كلها حيالات عند هؤلاء,. 

والحديث أرجه أيضا البخخارى فى الفتن ومسلم فى الأدب وفى الفئن والبغوى فى شرح السنة 
(27/18) واين حبان (184/15) وابن مندة فى الإيمان (//4107) والطحاوى فى شرح المشكل 
50 رأحمد (؛ /4 ؟) والحميدى (779//1) والطبرئى فى الكبير ١‏ 200 والبشار عواد فى 
المسند الجامع (5 4/١‏ 07). . إسناده صحيح. 
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كتاب الفتن» باب: *؟ حديث: 401/4 
4 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبى» ثنا إسمعيل بن أبى خالدء عن مجالد» عن 
الشعبى» عن فاطمة بنت قيس قالت: صلى رسول الله8 ذات يوم وصعد المنبر وكان لا 
يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم 
بيده أن اقعدوا فإنى والله ما قمت مقامى هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميمًا 
الدارى أتانى فأخبرنى خببرًا م: منعنى القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح 
نبيكم ألا إن ابن عم لتميم الدارى أخبرنى أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا 
فى قوارب السفينة فخرجوا فيها فإذا هم بشىء أهدب أسود.قالوا له: ما أنتَ؟ قال: أنا 
الجساسة. قالوا: أخبرينا 30 
4 - ((وصعد المنبر)) وفى رواية مسلم وأبى داود "فلما قضى رسول الله صلوته لس على 
المنبر” وفيه دلالة على حواز وعظ الواعظ الناس جالسا على المنبر وأما الخطبة يوم الجمعة فلا بد 
الحعيب أن يخسطبها قائما ((فمن بين قائم وجالس») أى فكان الناس من بين هذ.ين القسمين (الرغية 
ولا لرهبة)) بدل من قوله '"'لأمر' بإعادة الحار. 

قال القارى فى المرقاة )5٠7/5(‏ أى لأمر مرغوب فيه من عطاء كغنيمة ولا لخحوف من عدو 
وغيره. 

((ولكن تميما الدارى)) هو منسوب إلى جد له اسمه الدار ((أتانى فأخبرنى خبرا»» وفى رواية 
مسلم "حدثنى حدينا"'عُدٌ من مناقب تميم الدارى لأن النبى 8686 روى عنه هذه القصة. وفى رواية 
الأفضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه ورواية الأكابر عن الأصاغر وقبول حبر الواحد ((ن 
الفرح وقرة العين») سيعلم أن فرحه كان بسبب أمن المدينة من شر اللعين ((فأحببت أن أنشر عليكم 
ْ فرح نيكم) وفى رواية مسلم: : فقال "ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال إنى واللّه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان ربجلا 
نصرانيا فحاء فبايع وأسلم وحدثئنى حديثا وافق الذى كنت أحدئكم عن مسيح الدحال ((فى قوارب 
السفينة)) جمع قارب بكسر الراء والفتح أشهر وهى سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن الكبار 
البحرية يتخذونها لحوائجهم ((أهدب) كثير الهدب أو طويله والهدب بضمتين أو بضم فسكون شعر 
أشفار العين ((أنا الجَسّاسة)) هى بفتح الحيم وتشديد السين اسم لدابة عجيبة. قيل: سميت بذلك 
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كتاب الفتن» باب: *" حديث: 409/4 





قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئًا ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجأ 
بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم فأتوه فدخلوا عليه. فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق 
يظهر الحزن شديد التشكى. فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ 
قالوا: نحن قوم من العرب» عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الى خرج فيكم؟ قالوا: خيرًا 
ناوى قومًا فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد قال: ما فعلت 
عين زغر؟ قالوا: خيرًا يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم قال: فما فعلٍ نخل بين 
عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل عام. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: تَدَفْقَ جنباتها 
من كثرة الماء. قال: فرفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلت من وثاقى هذا لم أدع أرضًا إلا 
وطنتها برجلى هاتين إلا طيبة ليس لى عليها سبيل. قال البى 86] إلى هذا ينتهى فرحى هذه 
طيبة والذى نفسى بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر 
سيفه إلى يوم القيامة. 





لتجسسها الأخبار للدحال فكأنها كانت جاسوسة له وجاء عن عبدالله بن عمرو أنها دابة الأرض 
المذ كورة فى القرآن. كذا فى شرح النووى. 

((هذا الدير)) ضبط بفتح الدال وسكون الياء المثئاة من تحت هو ان النصارى وفى المغرب 
صومعة الراهب ((رمقتموه)) فى القاموس: رمقه كفرح غشيه ولحقه أو دنا منه ((بالأشواق)) جمع شوق 
أى ملتبسا بها (اشديد الوثاق)) ما يوثق به ((شديد التشكى)) الدشكى والشكاية بمعنى واحد ((ناوى 
قوما») أى عاداهم ((فأظهره الله عليهم) أى نصره ((زُعَر) بزاى وغين معجمتين وراء مهملة هو كعمر 
فلذلك.لا ينصرف بلدة معروفة بالشام.((عمان وبيسان) بلدتان بالشام ((بحيرة طبرية)) هى تصغير بحر 
وطبرية بلدة ينها بعض ملوك الروم والنسبة إليها طبرانى ولطبرستان بخخراسان طبرى (س) ((تدفق)) فى 
المنجد: تدفق واستدفق الماء تصبب وقال السندي: تدفقٌ أى تدفع الماء بقوة وسرعة من باب نصر 
((جنباتها)) جمع جنبة والحنبة الناحية والجانب ((فزفر)) فى الصحاح: الزفر أول صوت الحمار والشهيق 
آخيره لأن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراحه ذكره السيوطى (س). ((هذه طيبة)» يعنى أن المدينة 
المنورة هى الموضع الذى سماه الرحل طيبة والذى ذكر فيه أنه لايستطيع أن يدلها وقال ذلك رسول 
الله افتخارا على مدينته ومسرة على موافقة الخبر بما أحبره.((شاهر سيفه) أى مبرز له. 


علق 


كتاب الفتن» باب: ”7 حديث: 109/8 












00 7 حدشا هشام بن عمارء ثنا يحيى بن حمزةء ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر»حدثتى 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير» حدثنى أبى» أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى يقول: ذكر 
رسول الله32ةة الدجال الغداة فخفض فيه ورفع. حتى ظننا أنه فى طائفة النخل 0 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والترمذى فى الفتن وأبوداود فى الملاحم والنسائى (الكبرى) فى 
الحج والبغوى فى شرح السنة )58/1١©(‏ وابن أبى شيبة (5 )١ 5 4/١‏ وابن مندة فى الإيمان (//479) 
وابن حبان )١56/1١(‏ وأحمد (07/5؟) والحميدى )١717/١(‏ والطبرانى فى الكبير (4 ؟ /6,/). 
إسناد المصنف ضعيف لكن متنه صحيح. 
0 ((النواس بن سمعان)) له و لأبيه صحبة. قال ابن عبدالبر يقال: إِنَّ أباه وفد على النبى 7885 
فدعا له وتزوج أححته فلما دحلت على النبى 2883 تعوذت منه فتركهاء وهى الكلابية. كذا فى التهذيب 
.)48١/٠(‏ قلت: قد احتلف فى اسم الكلابية على أقوال. تقدمت ترحمته مختصرا برقم .)١49(‏ 

((فخفض فيه ورفع)) المشهور تخفيف الفاء فى فض ورفع وروى تشديد الفاء فيهما على 
التضعيف والتكثير والمعنى فى كلتا الحالتين واحد واحتلفوا فى المراد منه على قولين. 

الأول: أن النبى 882 أكثر الكلام فى شأنه فتارة رفع صوته ليسمعه كل أحد وأخرى فض 
صوته ليستريح من تعب الجهر. 

والثانى: أن المراد من التخفيض تصغير شأنه وتحقيره كما ذكر أنه أعور وإنه أهون على الله من 
ذلك و أنه لايقدر على قتل إلا ذلك الرحل » ثم يعجز عنه وإنه يضمحل أمره و يقتل بيد عيسى عليه 
السلام والمراد من الترفيع تعظيم فتنته حيث تصدر عنه أمور حارقة للعادة وإنه ليس بين يدى الساعة 
أحد أعظم فتئة من الدحال. ْ 

قال السندى: والمعنى أى بالغ فى تقريبه واستعمل فيه كل فن من حفض ورفع. 

((حتى ظننا أنه فى طائفة النخل)) يعنى أن النبى 18 وصفه بصفات حتى ظننا أنه مُختَفٍ فى 
طائفة النخحل. 

قال السندى: قوله '' حتى ظنناه''لغاية المبالغة فى تقريبه "أنه فى طائفة '" من نخحل المديئة وقيل: 
أى حقر أمره بأنه أعور وأهون على الله وإنه يضمحل أمره وعظمه بجعل الخوارق بيده أو خفض صوته 
لعله يفيد كثرة التكلم فيه ثم رفعه بعد الاستراحة ليبلغ كلامه. قلت: والمعنيان لا يناسبهما الغاية. 


لاو 


كتاب الفتنء باب: 7 حدايث: 40/0 


فلما رحنا إلى رسول الله عرف ذلك فينا. فقال: "ما شأنكم؟ "فقلنا: يا رسول الله! 
ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعت حبى ظنا أنه فى طائفة النخل. قال: "غير 
الدجال أخوفنى عليكم إن يخر ج وأنا فيكم ل 

((فلما رحنا») من راح يروح قال فى القاموس: رحت القوم وإليهم وعندهم روحا ورواحا ذهيت 
إليهم رواحا كروحتهم و تروحتهم وقال فيه والرواح العشى أو من الزوال إلى الليل. 

((غير الدجال أخوفنى عليكم) أحوف اسم تفضيل المبنى للمفعول وأصله أحوف مخوقاتى 
عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء فاتصل بها أعوف لكن جىء بالنون بينهما تشبيها بالفعل وقد جاء 
مثله على قلة كذا قيل (س). 

قلت: احتلف العلماء فى توجيه عبارة المتن من حيث اللفظ والمعنى والإشكال من حيث اللفظ 
أن نون الوقاية لا تلحق الأسماء وإنما تلحق الأفعال المتعدية وقد لحقت ههنا اسم التفضيل. 
والجواب على ما ذكره البووى عن ابن مالك رجمه الله أنه كان الأصل إثبات النون ولكنه أصل 
متروك فنبه عليه فى قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ماأنشد الفراء. 

فما أدرى فظنى كل ظن أمسلمنى إلى قومى شراحى 

ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل وخصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذّكورة فى 
الحديث كما لحقت فى الأبيات المذكورة. 

وأما توجيه هذه الفقرة من حيث المعنى فقد ذكر النووى فى شرح مسلم (14/1) فيه وجوها. 

أحدها: أن تقديره "غير الدحال أحوف مخوفاتى عليكم '"فحذف المضاف إلى الياء ومنه 
أخموف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون. 

والثانى: أن يكون '"أحوف"من "أحاف '' بمعنى ''خو ف" ومعناه: غير الدحال أشد موجبات 
حوفى عليكم. 

والثالث: أن يكون من باب وصف المعانى بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم فى 
الشعر الفصيح: شعر شاعر وحوف فلان أختوف من ختوف وتقديره'' وفك غير الدحال أحوف 
حوفى عليكم "ثم حذف المضاف الأول ثم الثانى. ظ 

((إن يخر ج) كلمة "إن" شرطية قيل: قاله قبل أن يوحى إليه بوقته ثم علم بوقته وإن عيسى يقتله 

هه - 


كتاب الفتنء باب: 77 حديث: 0/ا+5 








فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتى على كل 
مسلم. إنه شاب قطط. عينه قائمة. كأنى أشبهه بعبد العرى بن قطن. فمن رآه منك م" لاملل 
ويحتمل أنه أراد إعلام الناس بقرب خروجه (س). 

((فأنا حجيجه دونكم) هو فعِيل بمعنى الفاعل أى محابحه ومغالبه بإظهار الحجة عليه والمراد 
أنه إن حرج فى حياتى فأنا أكفيكم شره وأغلب عليه بنور حجة النبوة والمعجزات الباهرة. 

قلت: واستشكل التوبشتى هذا الكلام بأنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أنه إنما يحرج فى آخر 
الزمان بعد خروج المهدى وإن الذى يقتله هو المسيح عليه السلام فكيف ذكر رسول الله 82 
احتمال خروجه فى حياته 286؟ ثم أجحاب عن ذلك بأنه إنما سلك هذا المسلك من التورية لأن إبقاء 
العوف على المكلفين من فتنته واللجأ إلى الله تعالى من شره. وأجاب عنه المظهر بأنه إنما أشار 
بذلك إلى عدم علمه بوقت حروجه. كذا فى شرح الطييى (١٠١/١١١و١١١).‏ 

والأوبّه من ذلك عندى: أنه 868 ذكر هذا الاحتمال على سبيل الفرض و وجهه أن الصحابة 
فزعوا من حروحه حتى زعموا أنه فى طائفة النحل.فذكر أنه لا وجه لفزعهم وإن كان حارجا فى تلك 
الأيام على سبيل الفرض لأنه #86 يكفيهم فتنته حيكذ وليس المراد أن هذا الاحتمال قائم فى نفس 
الأمر لأن النبى فقت بين فى نفس هدا الحديث أن المسيح عليه السلام هو الذى يقتله يباب لد والله 
سبحانه أعلم. 

((فأمرؤ حجيج نفسه) الحجيج: الغالب بالحجة فامرؤ من باب عموم النكرة فى الإثبات مثل 
علمت نفس وتمرة خير من جرادة فلذلك صح وقوعه مبتدأ مع كونه نكرة (س).((والله خليفتى على 
كل مسلم) يعنى الله تعالى ولى كل مسلم وحافظه فيعينه عليه ويدفع شره بلا واسطة أحد ((أنه شاب 
قطط) بفتح القاف والطاء أى شديد جعودة الشعر مباعد اللجعودة المحبوبة. كذا فى شرح 
النووى.((عينه قائمة)) أى باقية فى موضعها وفى رواية مسلم عينه طافئة أى مرتفعة ((كأنى أشبهه بعبد 
العزى بن قطن») قال الطيبى: قيل: إنه كان يهوديا. قال القارى: ولعل الظاهر أنه مشرك لأن العزى اسم 
صنم يؤيده ما جاء فى بعض الحواشى هو رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية. 

وقال الطيبى أيضا: ''ولم يقل كأنه عبدالعزى'' قيل: إنه لم يكن جازما بتشبيهه به وقال القارى 
فى المرقاة (517/4/9): قلت لاشك فى تشبيهه به إلا أنه لما كان معرفة المشبه فى عالم الكشف أو 


- 48- 


كتاب الفتن» بأب: 77 ححدايث: 4510 


فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ل 
المنام عبر عنه ب" كأنى '' كما هو المعتبر فى تعبير حكاية الرؤيا. والله تعالى أعلم. و يمكن أن يقال: 
لما لم يوجد فى الكون أقبح صورة منه فلا يتم التشبيه من جميع الوجوه بل ولا من وحجه واحد عدل 
عن صيغة الجزم وعبر عنه بما عبر عنه ثم فى صيغة الحال إشعار باستحضار صورة المآل. (فليقرأ عليه 
فواتح الكهف)) وزاد أبوداود من طريق صفوان بن صالح فإنها جواركم من فتنته وهو بكسر الجيم 
بمعنى الأمان وقد أحرج الترمذى فى التفسير عن أبى الدرداء عن النبى 288 قال: '' من قرأ ثلاث آيات 
من أول الكهف عصم من فتنة الدحال ''وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وقد جاء عند مسلم 
' فى كتاب صلوة المسافرين (باب فضل سورة الكهض) عن أبى الدرداء أن النبى 183 قال: من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. 

وقال على القارى فى المرقاة(4/٠78):‏ قيل: وجه الجمع بين الثلاث وبين قوله ''من حفظ عشر 
آيات "أن حديث العشر متأخر ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث وقيل: حديث الثلاث متأخر ومن 
عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر وهذا أقرب إلى أحكام النسخ. أقول: بمجرد الإحتمال لا يحكم 
بالنسخ مع أن النسخ إنما يكون فى الإنشاءء لا فى الإخبار. فالأظهر أن أقل ما يحفظ به من شره قراء ة 
الثلاث وحفظها أولى وهو لا ينافى الزيادة كما لايخفى وقيل: حديث العشر فى الحفظ وحديث 
الثلاث فى القراءة فمن حفظ العشر وقرأ النلاث كفى وعصم من فتنة الدحال وقيل: من حفظ العشرة 
عصم من أن لقيه ومن قرأ النلاث عصم من فتنته إن لم يلقه وقيل: المراد من الحفظ القراء ة عن ظهر 
القلب ومن العصمة: الحفظ من آفات الدجال. والله أعلم. 

قلت: إن ما ذكره على القارى من وجوه الجمع بين الروايتين إنما كان يحتاج إليهما إذا كان 
هناك حديثان متعارضان. والواقع أنه ليس هناك إلا حديث واحد مخرجه واحدء فكل واحد من 
الروايتين رواهما قتادة عن سالم ابن أبى الجعد عن معدان بن طلحة عن أبى الدرداء. ولكن اتلف فيه 
على قتادة فروى شعبة عنه عند الترمذدى "من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف "'وروى معاذ بن هشام 
عن أبيه عن قتادة عند مسلم "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف"وليس مرجع هذا 
الاختلاف إلا الاتلاف فى رواية الحديث عن قتادة وليس ذلك اختلافا أو تعارضا فى الحديث 
المرفوع حتى يصار إلى إحدى وجوه الجمع التى ذكر ها على القارى. ولا يمكن رفع هذا الاختلاف 


.و1 5 





كتاب الفتنء باب: ”؟؟ حديث: 4٠*90‏ 


وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا ل 





إنه يعخر ج من خخلة بين الشام والعراق فعاث يميئًا 
إلا بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. والذى يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن رواية 
الترمذى أرحح ههنا على رواية مسلم فإنها مروية بطريق شعبة وهو أمير المؤمنين فى الحديث أما 
مسلم فقد أخحرجه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه» ومعاذ بن هشام عن أبيه ليس بمثابة شعبة وقد 
تكلم فيه جماعة من المحدثين. 

قال الآحرى: "قلت لأبى داود: معاذ بن هشام عندى حجة قال: أكره أن أقول شيئا “كان يحبى 
لايرضاه" وقال ابن عدى: ولمعاذ عن أبيه عن قتادة حديث كثير وروى له عن غير أبيه أحاديث 
صالحة وهو ريما يغلط فى الشىء بعد الشىء وأرجو أنه صدوق. وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: 
"وليس بذاك القوى'وعن نحيح قال: هشام: صدوق وليس بححة. وراجع التهذيب ١947/١(‏ 
١ 3‏ )والكامل لابن عدى .)١475/5(‏ 

فالظاهر أن فضيلة العصمة من فتنة الدجال تحصل بقراءة ثلاث آيات إن شاء الله تعالى. أما قراء 
ة العشر وحفظها ففيها احتياط كثير. الله تعالى أعلم. 

((إنه يخرج من خَلّ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ‏ وهو فى الأصل الطريق فى الرمل ثم 
أطلق على الطريق مطلقا وهو منسوب بنزع الحافض إى فى خلة بين الشام والعراق وذكر النووى أنه 
روى فى أكثر نسخ بلاده بالحاء المعجمة. ورواه القاضى عياض '" حلة'' بفتح الحاء المهملة واللام و 
فى آخره تاء مفتوحة غير منونة وفسره بأنه بمعنى مقابلة وسّمَتَ ولعل بين على هذا التقدير مكسور 
على كونه مضافا إليه ''لحلة'" ورواه بعضهم "له" بضم الحاء وبهاء الضمير أى نزوله وحلوله بين 
الشام والعراق والوحه أصح وأرجح. 

((فعاث يمينا وعاث شمالا)) هو فعل ماضى من العيث وهو الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيهء 
و صيغة الماضى ههنا استعملت للمستقبل لتصوير الواقع ولتحقق وقوعه؛ وذكر بعضهم أنه يكسر الثاء 
منونة على كونه اسم فاعل أى أنه عاث يمينا وشمالا. 

((يا عباد الله ائبتوا)) قال القارى: معناه أيها المؤمنون الموحودون فى ذلك الزمان أو أنتم أيها 
المخخاطبون على فرض أى أنكم تدركون ذلك الأوان فائبتوا على دينكم وإن عاقبكم. 

وقال الطيبى فى شرح المكشوة :)١١١/١٠١(‏ هذا من الحطاب العام أراد به من يدرك الدحال من 

لأواء 


كتاب الفتنء باب: ا حديث: 40170 

|| سسب بيب بي بي ب بي 

قلنا يا رسول الله! وما لبئه فى الأرض؟ قال: أربعون يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة 

وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله 006 

أمته ثم قيل هذا القول منه استمالة لقلوب أمته وتثبيتهم على ما يعاينونه من شر الدجال وتوطينهم على 

ما هم فيه من الإيمان بالله تعالى واعتقاده وتصديق ما حاء به الرسول 3 ((وما لبعه؟)) بفتح اللام 

والضم أى قدر مكثه وتوقفه ((يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة) احتلف العلماء فى تفسيره على 

ثلاثة أقوال: 

١‏ إنه محمول على ظاهره وإن هذه الأيام الثلاثة تطول حقيقة بحيث تصير حركة الشمس لأو 
الأرض) بطيئة ولا تكمل دورة الليل والنهار فى اليوم الأول إلا فى وقت يستغرق سنة فى الأيام 
العادية وتكمل فى اليوم الثانى بمقدار شهر وفى اليوم الثالث بمقدار أسبوع. وإن ذلك سوف 
يقع على سبيل حرق العادة وهذا الذى رححه النووى والقرطبى والقاضى عياض و كثير من 
الشراح قالوا: وليس ذلك ببعيد لأن الله تعالى قادر على أن يجعل حركة الشمس (أو الأرض) 
بطيئة وإن زمن الدجال تكثر فيه الخوارق فمنها هذا. 

1 ذكر ابن الملك عن بعض العلماء أن المراد منه أن اليوم الأول لكثرة غموم المؤمنين وشدة بلاء 
اللعين يرى لهم كسنة وفى اليوم الثانى يهون كيده ويضعف أمره فيرى كشهر والثالث يرى 
كجمعة لأن الحق فى كل وقت يزيد قدرًا. والباطل ينقص حتى ينمحق أثرا أو لأن الناس كلما 
اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتها حكاه على القارى فى المرقاة 
(285/9). 
ولكن هذا القول رده العلماء لأنه كان هذا التأويل صحيحا لما كان هناك حاحة إلى السؤال عن 

أوقات الصلاةء ولما أجاب عنه رسول الله 884 بقوله:لاء '"اقدروا له قدره''فإنه يكاد يكون صريحا 

فى أن المسلمين لا تكفيهم فى ذلك اليوم صلوة واحدة. 
وقد حكى القرطبى عن أبى الحسن بن المنادى أنه طعن فى صحة هذه الكلمة من الحديث أعنى 

قولهم: ''تكفينا فيه صلوة يوم وليلة؟ قال: لاء اقدروا له قدره '"'وقال: هذه من الدسائس التى كابر 

عليها من حالف علينا.قال: ولو كان ذلك صحيحا لاشتهر على ألسنة الرواة كحديث الدجال فإنه 

رواه لق كثير من الصحابة وكان أعظم وأقصى من طلوع الشمس من مغربها. 
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فذلك اليوم الذى كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "فاقدروا له قدره" قال: قلنا: فما إسراعه 
ولكن رد عليه القرطبى بقوله: وهذا الذى ذكر هذا الرجل لا يقدح فى الثقة بما انفرد به العدل 
فإنه ما لم يسمع غيره وقد ذكر الحديث مسلم والترمذى وأبوداود وحكموا بصحته وتطرق إدحال 
المخخالفين الدسائس على أهل العلم. والتحرز بعيد لايلتفت إليه وراجع شرح الأبى (70/0/9). 
؟- والقول الثالث: ما ذكره التوريشتى وحكى كلامه ههنا بلفظه كما نقل عنه الطيبى فى شرح 
المشكوة )١١7/9٠١(‏ قال: قد تبين لنا بإحبار الصادق المصدوق 885© أن الدجال يبعث معه من 
الشبهات ويفيض على يديه من التمويهات ما يسلب عن ذوى العقول عقولهم ويحطف من 
ذوى الأبصار أبصارهم فمن ذلك تسخير الشياطين له ومجيئه بجنة ونار وإحياء الميت على 
حسب ما يذّعيه وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب وتارة بالأزمة والجدب. ثم لا 
حفاء بأنه أسحر الناس فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا بأن نقول:إنه يأحذ بأسماع الناس 
وأبصارهم حتى يخيل إليه أن الزمان قد استمر على حالة واحدة إسفار بلا ظلام وصباح يلا مساء 
ويحسبون أن الليل لا يمد عليهم رواقه وأن الشمس لا تطوى عليهم ضياء ها فيقعون فى حيرة 
والتباس من امتداد الزمان ويدحل عليهم الدواحل باحتفاء الآيات الظاهرة فى اختلاف الليل 
والنهار فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال ويقدروا الوقت كل صلوة قدرها إلى أن 
يكشف الله عنهم تلك الغمة. هذا الذى اهتدينا إليه من التأويل. والله الموفق لإصابة الحق. 
وحاصل ما ذكره التوربشتى: أن زمان ذلك اليوم لايمتدٌ فى نفس الأمر ولاتبطؤ حركة الشمس 
(أو الأرض) بالنسبة إلى الأيام العادية وإنما تسير الشمس أو الأرض على حركتها العادية ولكن 
الدجال يسحر الناس بحيث أنهم لا يشعرون بمرور الوقت وحركة الشمس إلاببطوء غير عادى فيخيّل 
إليهم أن النهار قد امتد عليهم فوق امتداده العادى وكذا الليل حتى أنهم يحسبون أن دورة الليل والنهار 
إنما كملت» وفى وقت يستغرق سنة فى الأيام المعتدلة وليس ذلك إلا من ياب السحر والتخييل. 
وهذا الذى ذكره التوربشتى رجحه على القارى فى المرقاة وذكر أنه هو التحقيق. والله تعالى أعلم. 
((فاقدروا له قدره) أى اقدروا لليوم لأداء ما فيه من الصلوات الخمس قدر يوم واحد وحدوا 
ذلك القدر فصلوافى ذلك المقدار حمس صلوات (س). 
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كتانب الفتنء باب: 9 حديث: ملاهغ 





قال: ل: “كالفيث استدبرته الريح " .ا قال: " "فيأتى القوم فبدعوهم فيستجييون ع له ويؤمنون به فيأمر 
السماء أن تمطر فتمطر. ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وتروح عليهم سارحتهم أطول ما 

قال النووى فى شرح مسلم )57/١(‏ ومعنى "اقدروا له قدره" أنه إذا مضي يعد طلوع الفجر 
قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر 
فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر مايكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح 
ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها 
مؤداة فى وقتها. وأما الثانى الذى كشهر والثالث الذى كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما 
كاليوم الأول على ماذكرنا ه. والله أعلم. | ش 

((كالغيث استدبرته الريح)) قال النووى فى شرح مسلم: "والمراد بالغيث: الغيم إطلاقا 
للمسبب على السبب أى يسرع فى الأرض ض إسراء الغيم إذا استدبرته الريح "هو كناية من سرعة سيره 
فى الأرض وقطع المسافات البعيدة فى أقصر وقت ((فيأتى)) الدجال ((فيدعوهم) إلى دعوى ألوهيته 
((فيستجيبون له) أى فيقبلون ألوهيته ((فيأمر السماء» أى السحاب (فتمطر)) من الإمطار حتى 
تجرى الأنهار ((فتنبت)) من الإنبات. 

قال الخطابى فى إعلام الحديث (7771/4) '' وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يجوز أن يجرى 
الله تعالى آياته ته على أيدى أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه فكيف مكنّ منه الدحال؟ 
وهو كذاب مفتر على الله يدعى الربوبية لنفسه؟'" 

فالحواب: أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده إذا كان منه ما يدل على أنه مبطل غير محق 
فى دعواه وهوأن الدجال أعور عين اليمنى مكتوب على جبهته '"'كافر"'يقرأه كل مسلم فدعواه 
داحضة مع وسيم الكفر ونقص العور الشاهِدَّينٍ بأنه لو كان ربا لقدر على رفع العور عن عينه ومحو 
السمة عن وجهه. وآيات الأنبياء التى أعطرها الأناء بريئة عما يعار منها أو عن تقائصها فلا يشتبهان 
بحمد الله. 

((وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذَرّى) الرواح: رجوع الماشية فى آخخر النهار بعد 
الرعى. والسارحة: الماشية تغدو بالغداة إلى المرعى والذرى جمع الذروة وهى أعلى كل شىء. وذروة 

0 


كتاب الفتنء باب : #" حدديث: 4٠9/6‏ 





وأسبغه ضروتما وأمده خواصر. ثم يأتى القرم فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شىء ثم يمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك فينطلق فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلنًا شبايًا فيضربه بالسيف ضربةٌ» فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن 
مريم. فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق ل 
الماشية سنامها. والمراد أن من يؤمن بالدحال يكون فى صب فترجع ماشيته بالسمينة طويلة الأسنام 
((وأسبغه ضروعا») أى أطوله لكثرة اللبن ((وأمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع ((فِيردّون عليه) 
أى فيكذبونه ((ممحلين)) أى أصابهم المحل وهو القحط من قلة المطر ويبس الأرض ((ويمر 
بالخريّة) بفتح الخاء وكسر الراء وهى بمعنى المكان الخرب ليس به عمارة ولا زرع ((كيعاسيب 
الدحل)) اليعاسيب جمع يعسوب أمير النحل الذى إذا طار تبعته جماعته. والمعنى أن كنوز الأرض 
تتبع الدحال كما تتبع الدحل أميرها فشبه الدجال باليعسوب والكتنوز بالنحل وقيل: المراد باليعاسيب 
هنا: جماعة النحل وقيل: ذ كورها خحاصة فشبهت الكنوز بجماعة النحل فى كثرتها ((فيقطعه جزلتين)) 
بفتح الجيم بمعنى القطعتين ورواه بعضهم بكسر الجيم. ورجح القرطبى والنووى الفتح ((رمية 
الغرض»)) قال الإمام النووى فى شرح مسلم :)١77/1(‏ ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين 
مقدار رميته هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضى هذا ثم قال: وعندى أن فيه تقديما وتأخيرا. 
وتقديره فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه حزلتين والصحيح الأول. 

((فيقبل يتهلل وجهه يضحك)) أى يصير حيا بعد ما كان ميتاء وتقدم أنه على سبيل الاستدراج 
((عند المّنارة البيضاء شرقى دِمّشق)) قال النووى فى شرح مسلم (119/1): أما المنارة فيفتح الميم 
وهذه المنارة موجودة اليوم شرقى دمشق. 

وظاهره أنه عليه السلام ينزل بدمشق وهو الذى جزم به البرزنجى فى الإشاعة (ص 45 .)١‏ وقال 
السيوطى فى مصباح الزجحاجة (ص 5537) قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الأشهر فى موضع نزوله وقد 
وحدت منئارة فى زماننا فى سنة إحدى وأربعين وسبع مائة من حجارة بيض. ولعل هذا يكون من 
دلائل النبوة الظاهرة. 

قال السيوطى: هو من الدلائل بلا ريب فإن النبى 188 أوحى إليه بجميع ما يحدث بعد مالم يكن 
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كتاب الفتنء باب: 8 حديث: 490 


بين مهزودتين واضع كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه ينحدر منه جمان 
كاللؤلق ... 
فى زمانه وقد رويت مرة الحديث الصحيح وهو قوله2 إن الله تعالى يبعث على كل رأس مائة سنة 
من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فبلغنى عن بعض من لا علم عنده أنه استدكر ذلك وقال ما كان التاريخ 
فى زمن النبى 18 حتى يقول على رأس كل مائة سنة وإنما حَدَّتٌ التاريخ بعده فقلت: إنه8©8 علم 
بجميع ما يحدث بعده فعلق أمورا كثيرة على ما علم أنه سيحدَّتٌ بعده وإن لم يكن موجودا فى 
وقده 885 . 

وقال الحافظ ابن كثير: وقد ورد فى بعض الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس 
وفى رواية: بالأردن وفى رواية: بمعسكر المسلمين فالله تعالى أعلم. قلت (قائله السيوطى) حديث 
نزوله ببيت المقدس عند المصنف (يعنى ابن ماحه) وهو عندى أرحح. ولا ينافى سائر الروايات لأن 
بيت المقدس هو شرقى دمشق وهو معسكر المسلمين إذ ذاك. والأردن اسم الكورة كما فى الصحاح 
وبيت المقدس داحل فيه فاتفقت الروايات فإن لم يكن فى بيت المقدس الآن منارة بيضاء فلا بد أن 
تحدث قبل نزوله. 

((بين مهزودتين)) بوزن مفعولتين بالدال المهملة ورؤى بالذال المعجمة أيضا أى ثوبين 
مصبوغين بورس ثم برعفران كما فى شرح النووى وهذا كناية عن جمال مليسه عليه السلام. 

((واضع») هكذا بصورة المرفوع فى نسخ ابن ماجه وفى الترمذى واضعا بالتصب وهو الظاهر 
ولا يستبعد أن يقرأ بالنصب فإن أهل الحديث كثيرا ما يكتبون المنصوب بصورة المرفوع ويمكن أن 
يجعل خبرٌ محذوف أى هو واضع. 

((إذا طأطأ رأسه قطر...)) أى إذا فض رأسه قطر منه الماء وإذا رفعه تحدر منه تحدرًا. أى نزل 








ببطأ. وصفة ذلك الماء كالجمان وهو حبات من الفضة تشبه اللؤلؤ فى صفاء ها وحسنها وهذا كله 
كناية عن حسن سيدنا عيسى وجمال خخلقته الشريفة عليه الصلاة والسلام إلى جمال ثيابه الذى تقدم 
ذكره. هذا ما ذكره العلماء فى توجيه معنى هذه الجملة. 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غده فى تعليقه على التصريح بما تواتر فى نزول المسيح (ص )0 
ولعل الأولى بتفسير هذه الجملة أن ذلك إشارة إلى حياته عليه السلام وأنه يتزل على الحالة التى رفع 
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كتاب الفتنء باب: ١7+‏ حديث: ثلا٠غ‏ 





ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فينطلق حتى يدركه 
عند باب لد فيقتله. ل 





عليها إلى السماء فقد روى ابن كثير فى تفسيره 4/١1(‏ 97) عن أبى حاتم بسنده إلى ابن عباس قال: لما 
أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء حرج على أصحابه ورأسه يقطر ماء فيكون نزوله عليه 
السلام كالحالة التى رفعه الله عليها. 

((ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات)) أى لايمكن ولا يقع لكافر يحد ريح نفس عيسى 
عليه السلام إلا مات. 

وقال السندى: قال فى النهاية: هو حق واحب واقع كقوله تعالى لو َرَام على ريق . أى حق 
واحب عليها. قال القاضى فى شرح الترمذى قد جاء أنه يقاتل الملل كلها فيحتمل أنه يريد به يقاتلهم 
بنفسه ويحتمل أنه يريد أن من كان مع الدحال مات هكذا وغيره يموت بالسيف. 

وقال القرطبى: ومعناه أن الكفار لا يقربونه وإنما يهلكون عند رؤيته ووصول تَمْسه إليهم. حفظ 
من الله سبحانه له وإظهار لكرامته. 

وقال على القارى فى المرقاة (81//9؟) ويجوز كون الدحال مستشى من هذا الحكم لكحمة 
إراءة دمه فى الحربة ليزداد كونه ساحرا فى قلوب المؤمنين. ويجوزكون هذه الكرامة لعيسى ألا 
حين نزوله ثم تكون زائلة حين يرى الدحالإذ دوام الكرامة ليس بلازم وقيل: النفس الذى يموت الكافر 
هو النفس المقصود به إهلاك كافر لا النفس المعتاد لعدم موت الدجال لعدم النفس المراد. وقيل: 
المفهوم منه أن من وجحد من نفس عيسى عليه السلام من الكفار يموت ولا يفهم منه أن يكون ذلك 
أول وصول نفسه فيجوز أن يحصل ذلك بهم بعد أن يريهم عيسى عليه السلام دم الدحال فى حربته 
للحكمة المذكورة. 

ثم قال على القارى: ''من الغريب أن نفس عيسى عليه السلام تعلق به الإحياء لبعض والإماتة لبعض"". 

ومقصوده أن عيسى عليه السلام قد أوتى عند بعثته معجزة إحياء الموتى بنفسه وفى آنخر حياته 
يصير نفسه سبيا لموت الكفار. 

((حيث ينتهى طرفه)) بسكون الراى يعنى بصره ((عند باب لَذّ)) بضم اللام وتشديد الدال بلدة 
معروفة فى فلسطين قريبة من بيت المقدس. ولحكومة إسرائيل فيها مطار اليوم. 
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كتاب الفتنء باب : * ححدديث: 0لا+4 





ثم يأتى ز نب الله عيسى قومًا قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة. 
فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إنى قد أخرجت عباكًا لى لا يدان لأحد بقتالهم 
وأحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوجء و هم كما قال الله من كل حدب 
ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية. فيشربون ما فيها. ثم يمر آخرهم فيقولون؛ لقد 
كان فى هذا ماء مرة ل ع 





((قد عصمهم الله) أى حفظهم من شر الدجال ((فيمسح وجوههم) وفى رواية مسلم ''فيمسح 
نص وجوههم أى يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر الغزو ومبالغة فى إكرامهم أو المعنى: يكشف ما 
. نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما يسرهم من بره بقتل الدجال. 

. قال القاضى عياض: هو على ظاهره للتبرك والإشارة إلى إذهاب ما نزل بهم من الخحوف. 

((أخرجت عبادا لى)) أى أظهرت جماعة منقادة لقضائى وقدرى. والمراد منهم يأحوج 
ومأحوج والمعهود من الكتاب والسنة عموما أنه إذا قصدبالعباد الكفار والطغاة أضيفوا إلى الله 
سبحانه بواسطة اللام كما فى قوله تعالى فى سورة نى إسرائيل: بعتا عََيّهم عِبَاكا لا اولى بس 
شَدِيدِ6 وأما إذا أريد به المسلمون والصلحاء أضيفوا إلى الله تعالى بلا واسطة. 

((لا يدان لأحد بقتالهم) أى لا طاقة لأحد. واليدان كناية عن القوة لأنهما مظهر القوة و فى 
النهاية: المباشرة والدفااع إنما تكون باليد فكأن يديه معدومتان لعجزه عن الدفع. 

ش ((وأحرز عبادى إلى الطور) أى احفظهم وضمّهم والمراد من العباد هنا المسلمون فأضيفوا إلى 

اله تعالى بدو واسطة اللام والطور جبل معروف. 

(مِنْ حَدَب يتَسِلوُنَ)) الحدب بفتحتين: المكان المرتفع من الأرض وِيَتسِلوَ بمعنى 
يسرعون ((فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية) الجحيرة تصغير للبحر و الطبرية بفتح الطاء والباء بحيرة 
من أعمال الأردن فى طرف الغور وفى طرف جبل وجبل الطور مُطِل عليها وتطل على هذه البحيرة 
مدينة طبرية وهى التى ينسب إليها الإمام الطبرانى صاحب المعاجم الثلاثة أما النسبة إلى طبرستان 
فطبرى. وراجع معجم البلدان لياقوت الحموى .)١8611//5(‏ 

((لقد كان فى هذا ماء ة مرة) يعنى أن أوائلهم يشربون ماء البحيرة كله حتى لايبقى فيها إلا آثار 
فيمر عليها أواخرهم فيدركون بهذه الآثار أنها كان فيها ماء. 


- ١ -لمء‎ 


صاب النسنء بانب: 537 حديت: 4070 





ويحضر نبى الله له وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من هائة ة دينار لأحدكم اليوم 
فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة ويهبط نبى الله عيسي وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه 
زهمهم ونسهم ودماؤهم فيرغبون إلى الله سبحانه فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت. 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله عليهم مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. 





((حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار)) يعنى أنه تبلغ بهم الفاقة إلى حد نفاد 
أغذيتهم وهم محاصرون بيأحوج ومأحوج حتى لا يوحد رأس الثور إلا يمائة دينار. وهذا مع كمال 
رخص البقر فى تلك الديار ومع أن رأس الغور لا يرغب فيه الناس رغبتهم فى لحم الأعضاء الأخرى من 
البقر. ((فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله) أى يدعون الله تعالى والرغبة ههنا بمعنى الدعاء 
((فيرسل الله علهيم النغف) بفتح النون والغين المعجمة دود يكون فى أنوف الإبل والغنم. وواحدته: 
نغفة. وهذا استجابة لدعاء عيسى عليه السلام وأصحابه. (فيُصّبحون فرسلى) كهلكى وزنا ومعنى. 
وهو جمع فرس كقتيل وقتلى وهو مشتق من فرس الذئب الشاة إذا كسرها وقتلها ومنه فريسة الأسد. 
((كموت نفس واحدة) يعتى يهلكون جميعا دفعة واحدة قال التوربشتى: يريد أن القهر الإلهى الغالب 
على كل شىء يفرسهم دفعة واحدة فيصبحون قتلى. وقد نبه بالكلمتين أعنى النغف وفرسى على أنه 
سبحانه يهلكهم فى أدنى ساعة بأهون شىء وهو النغف فيفرسهم فرس السبع فريسته بعد أن طارت 
نفرة البغى فى رؤوسهم :فزعموا أنهم قاتلوا من فى السماء. كذا فى المرقاة (785/5). 

((ملاه زَّهَمَهُمُ)) بفتح الزاى والهاء وهو النتن والدسومة يقال: زهمت يدى بكسر الهاء أى 
دسمت ثم استعيرت الكلمة للنتن لأن الدسومة نتن بعد قليل. 

وذكر التوربشتى: أن الزهم بفتحتين معناه الدسومة والزهم بضم الزاى وسكون الهاء الريح المنتنة 
وذكر فى القاموس أن الزهمة: ريح لحم سمين منتن. 

((طيرا كأعناق البخت) بضم الباء وسكون الححاء» نوع من الإبل طوال الأعناق ((قتطرحهم 
حيث شاء الله) يعنى أن هذه الطير تحمل جحثث يأجوج ومأحوج وتطرحها فى مكان بعيدء وذلك 
لتطهير الأرض المعمورة من جثثهم المنتنة.((لا يكن منه بيت مدر ولا وبر)») ‏ بضم الكاف وتشديد 


مقيواك- 


كناب الفتن» باب: 77 حيديث: 4٠01/8‏ 








ثم يقال للأرض: أنبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم 
ويستظلون بقحفها ويبارك الله فى الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفى الفتام من الناس. 
واللقحة من البقر تكفى القبيلة واللقحة من الغنم تكفى الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
عليهم ريبحا طيبةٌ فتأخذ تحت آباطهم . ل 














النون_ وهو كتنت الشىء: أى سترته وصنته عن الشمس وهى من أكننت الشىء بهذا المعنى. 
والمفعول محذوف والجملة صفة ''مطرا" يعنى أن هذا المطر لا يستر منه شىء بيت مدر ولا وبر 
والمراد أن هذا المطر يصيب كل شىء سواء كان ذلك الشىء تحت سقف البيت لأن الماء يتقاطر 
السقف أيضا. 

وقوله: "بيت مدر ولا وبر" برفع "بيت" على كونه فاعلا لقوله '"يكي" والمدر بفتح الميم 
والدال: تراب وحجر. والوبر بفتح الواو وسكون الباء صوف الغدم وشعرها. والمراد من بيت مدر 
بيوت المدر لأنها تبنى بالمدر غالبا ومن بيوت الوبر بيوت الريف لأنها كانت تبنى من صوف الغنم 
عموما فالمراد: بيت مدينة ولا قرية ((كالزلقة)) ‏ بفتح الزاى واللام_ أى كالمرأة فى صفائها ونقائها 
وقيل: معناه المصنع الذى يجتمع فيه الماء وقيل: الإجانة الخضراء. وقيل: الصحفة وقيل: الروضة 
ويروى كالزلفة بالغاء مكان القاف ومعناهما واحد. 

((تأكل العصابة هن الرمانة)) العصابة: الجماعة والمراد أن الرمانة الواحدة تشبع جماعة من 
الناس لكبرها وذلك من بركة الأرض. ((ويستظلون بقحفها») _ بكسر القاف وسكون الحاء ‏ أى 
بقشرها والقحف فى الأصل عظم مستدير فوق دماغ الآدمى. واستعير هنا لما يلى رأس الرمانة من 
القشر يعنى أن الرمانة تكون كبيرة بحيث يستظل بقشرها (ويبارك الله فى الرسل) _ بكسر الراء 
وسكون السين ‏ أى اللبن ((حتى إن اللقحة من الإبل تكفى الفئام من الناس)) اللقحة بككسر اللام 
وفتحها والكسر أشهر: الناقة الحلوية. والفكام بكسر الفاء بوزن رجال: الجماعة ولا واحد له من لفظه 
والمراد أن لبن الناقة الواحدة يكفى لجماعة من الناس. والمراد من الفئام هنا جماعة أكثر من القبيلة. 

((تكفى الفخذ)) الفخذ هنا بسكون الحاء وهى جماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون 
القبيلة والفخذ بكسر الححاء العضو المعروف أفاده القاضى عياض. 

((فبينماهم كذلك) أن ''ما'' فى بينما عوض عن المضاف إليه المقدر وهو الوقت أو الأوقات 
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كتاب الفتن» باب : 9؟ حديث: 401/54 , /الا٠4‏ 







فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهار ج الحمر فعليهم تقوم الساعة. 
4:90 حدثنا هشام بن عمارء ثنا يحيى بن حمزة» ثنا ابن جابر» عن يحيى بن جابر الطائى» 
حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء أنه سمع النواس بن سمعان؛ يقول: قال رسول 
الله غلةة : "سيوقد المسلمون من قسى يأجو ج ومأجو ج ونشابهم وأترستهم سبع سنين". 

9غ حدثنا على بن محمدء ثنا عبد الرحمن المحاربىء عن إسمعيل بن رافع أبى رافع» عن 
أبى زرعة السييانى يحيى بن أبى عمروء عن عمرو بن عبدالله» عن أبى أمامة الباهلى؛ قال: 
خطبنا رسول الله5ة فكان أكثر خطبته حديئًا حدثناه عن الدجال. وحذرناه فكان من قوله 





أن قال: "إنه لم تكن فنسة فى الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم 0000 
والتقدير: بين أوقات هم فيها كذلك يتنعمون فى طيب العيش إذ بعث الله. .الخ و"'إذ "للمفاحاة 
ووقع فى رواية الترمذى بيناهم بغير الميم والألف فيه عوض من المضاف إليه. 

((يتهارجون كما تهارج الحُمْر)) بضمتين جمع الحمار والتهارج الاختلاط والمراد هنا المجامعة 
قال النووى فى شرح مسلم (07/0/16): أى يجامع الرحال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا 
يكترئون لذلك و الهرج بإسكان الراء الجماع. يقال: هرج زوحته أى جامعها يهرجها بفتح الراء 
وضمها وكسرها. 

وفسره بعضهم بأن المراد من التهارج هنا: التخاصم فإن الأصل فى الهرج: القئل و سرعة عدو 
الفرس و هرج فى حدينه: أى خخلط و راجع المرقاة .)١915/9(‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الفتن وأبوداود فى الملاحم والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة (55) وفى فضائل القرآن له (4) والبغوى فى شرح السنة (04/6) وابن حبات (8 5711/1 
وأحمد (11/4) والبشار عواد فى المسند الجامع (111/185). إسناده صحيح والروايات مطولة 

ومختصرة وهو مكرر ما بعده مختصرا. 

4005 (زمن قِسِيٌ)) بكسر القاف وتشديد الياء جمع قوس ((ونشابهم)) بضم التون وتشديد الشين 
المعجمة: السهام (( وأترستهم)) جمع ترس. 

والحديث إسناده صحيح وللتخريج انظر ما قبله. 
بالا« ((ميد ذرأ اللم) أى خلق الله ومنه الذرية نسل الثقيلين. كذا فى القاموس. 
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كتاب الفتنء باب: ؟؟ حديث: #الا٠غ‏ 





أعظم من فننة الدجال. وإن الله لم يبعث نيا إل . حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم 
آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة. . وان يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم 
وإن يخرج من بعدى فكل امرء حجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسام. وإنه يخرج من 
خلة بين الشام والعراق. فيعيث يمينا و يعيث شمالا. يا عبادالله! فائبتوا فإنى سأصفه لكم صفةٌ 
لم يصفها إياه نبى قبلى. إنه يبدأ فيقول: أنا نبى و لا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: أنا ربكم ولا 
ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وإنه مكتوب بين عينيه: كافر. 
يفرؤه كل مؤمن كاتب أو غيرٍ كاتب. . وإن من فتنته أن معه جنة ونارًا. فناره جنة وجنته نار. 

فمن ابتلى بناره» فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت 
النار على إبراهيم. وإن من فسنته أن يقول لأعرابى أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى 
ربك؟فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمه. فيقولان: يا بنى! اتبعه. فإنه ربك. 
وإن من فنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمدشار حتى يلقى شقتين. ثم 
يقول: انظروا إلى عبدى هذا. فإنى أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربًا غيرى. فيبعنه الله ويقول له 
الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربى الله وأنت عدو الله أنت الدجال. والله ما كنت بعد أشد 
بصيرة بك منى اليوم. 
قال أبو الحسن الشافسى فحدثنا المحاربى» ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» » عن عطية» عن 
أبى سعيد قال: قال رسول اللهةة©: ذلك الرجل أرة فع أمتى درجةٌ فى الجنة . قال: قال أبو 
سعيل: : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. 
قال المحاربى: ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. م 

((ذلك الرجل أرفع أمنى») أى الذين هم الموجودون يومئذ فلا يلزم تفضيلهم على الصحابة وقد 
جاء أنه الخضر فإن قلنا أنه قد صحب أيضا فلا إشكال من هذا الوجه لكن يلزم الإشكال على أن 
الصديق رضى الله عنه أفضل الأمة وأن الأربعة أفضل الصحابة ثم بقية العشرة كما ذكروا فى الكب 
وإن قلنا: إنه نبى فيرفع الإشكال بحذافيره (س). 

((الأعمر بن الخطاب) لشدته فى الدين ونصرته لأمر اليقين. وقيل: إن الرجل هو الحضر عليه السلام. 
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كتاب الفتن, باب: 7 حديث: 4099 





وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر 
بالحى فيصدقونه. فيأمر السماء أن تمطر فتمطر. ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. حتى تروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروتما. وإنه لا يبقى 
شىء من الأرض إلا وطنه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته 
الملائكة بالسيوف صلتة. حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة. فترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفى الخبث منها كما 
ينفى الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. 
فقالت أم شريك بنت أبى العكر: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. 
وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل 
عليهم عيسى ابن مريم الصبح. فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى ليتقدم عيسى يصلى 
بالناس. فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلى بهم 
إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح وورآء ه الدجال معه 
سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب 
الملح فى الماء وينطلق هاربًا. ويقول عيسى عليه السلام :إن لى فيك ضربة لن تسبقنى بها 
فيدر كه عند باب اللد الشرقى فيقتله فيهزم الله اليهود. فلا ييقى شىء مما خلق الله يتوارى به 
يهودى إلا أنطق الله ذلك الشىء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة 0 
((نقب)) هو طريق بين حبلين ((صلتة» أى مجردة يقال: أصلت السيف إذا جرّده من غمده 
وضربه بالسيف صّلتا وصلتا ((عند الظريب الأحمر)) تصغير ظرب» بوزن كتف والظراب الجبال 
الصغار ((عند منقطع السبخة) هى الأرض التى تعلوها الملوحة ولاتكاد تنبت إلا بعض الشجر 
((فترجف المدينة)) أصل الرحف الحركة والاضطراب تتزلزل وتضطرب (فتنفى الخبث) هو ما تلقيه 
النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهماإذا أذييا ((وإمامهم رجل صالح) قال السيوطى: هو المهدى 
((ينكص») قال السيوطى: هو المهدى (افتحوا الباب)) أى باب المسحد (وساج) قيل: هو 
الطيلسان الأحضر وقيل: الطيلسان المقور» ينسج كذلك ((لن تسسبقنى بها)) أى لن تفوتها على ((إلا ٠‏ 
الغرقدة)) هى ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك. 
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كتاب الفتنء باب: +8 حديث: /الا٠4‏ 





فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبدالله المسلم هذا يهودى فتعال اقتله. قال رسول 
الله#82ة: وإن أيامه أربعون سددٌ السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر 
أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسيفقيل له: يا رسول 
اللها كيف نصلى فى تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها فى هذه الأيام 
الطوال ثم صلوا. قال رسول الله82ة: فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام فى أمنى حكمًا 
عدلا وإمامًا مقسطًا يدق الصليب ويذبح الخدرير ويضع الجزية ويترك الصدقة لم 

((وإن أيامه أربعون سنة)) هذا يخالف ما حاء فى الرواية أن مكثه فى الأرض أربعون يوما يوم 
كسنة.. .الخ وإن صح هذه الرواية فالمراد منه أنه باعتبار هذا الزمان بالسرعة أياما وباعتبار غروب 
الشمس وطلوعها وفى زمن قليل سماه سنين و لهذا لم يعتبر فى أداء الصلاة قصر الوقت وطوله بين 
الزمان المعهود سابقا أعم من أن تقصر الأيام أو تطول لأن حرق العادة لا دل لها فى إزالة حكم 
الشريعة» فلو فرض مثلا أن يتكرر بحيث ترجع الشمس من مغربها بعد أداء الصلاة لا يتكرر فرضية أداء 
المغرب. ففى دورة الدحال تخخرق فى مرور الزمان حينما يطول اليوم وحينما يقصره؛ والله أعلم. 

وقال القارى: محمول على سرعة الانقضاء كما أن ما سبق من قوله يوم كسنة محمول على أن 
الشدة فى غاية الاستفصاء على أنه يمكن اخحتلافه بامتلاف الأحوال والرجال. كذا فى إنجاح الحاحة. 

((كالشررة)» قال فى الصحاح: الشرر: بفتحتين ما يتطاير من النار والواحدة شررة ((حكما)) 
بقتحتين أى حاكما بين الناس بشريعة نبينا8© لانبيا مرسلا شريعة أخرى ((مقسطا)») أى عادلا فى 
الحكم ((يدق الصليب)) أى يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شىء حتى لايعبد إلا الله تعالى 
لما فى بعض الروايات وتكون السجدة لله رب العلمين (س). 

((ويذبح الخنزير)) أى يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد فى الأرض ليأ كله أحد والحاصل أنه 
بطل دين النصارى ((ويضع الجزية)) أى لا يقبلها من أحد من الككفرّة بل يدعوهم إلى الإسلام مرة 
وهذا بيان منهقققة بأن الجزية فى دينه إلى زمان عيسى لا أن عيسى يأتى بنسخها وقيل: يضع على 
الكفرة كلهم الجزية ولايترك أحدا بلا حزية كما هو شأن سائر الأمراء فإنهم أحيانا يتركونها مراعاة 
لبعض (س). ((ويترك الصدقة) أى الركوة لكثرة الأموال وهذا مثل الأول (س). 

قال فى إنجاح الحاحة: أى يترك أحذ الصدقة لكثرة المال وغناء الفقراء والظاهر أنه أراد أن 
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كناب الفتنء باب: ؟7 ححديث: /الا*4 





فل يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتتزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل 
الوليد يده فى فى الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب فى الغنم كأنه 
كلبها وتملاً الأرض من السلم كما يملا الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدةٌ فلا يعبد إلا الله 
وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد 
آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم 
ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات قالوا: يا رسول الله! وما 
يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدًا. قيل له: فما يغلى الثور؟ قال: تحرث الأرض 
كلها وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله 
السماء فى السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها. ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها. ثم يأمر 
السماء فى الثانية فتحبس ثلثى مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتها. ثم يأمر الله السماء 
فى السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرةٌ ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله. فلا تنبت 
خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان 
قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. 
قال أبو عبد الله: سمعت أبا الحسن الطنافسى؛ يقول: سمعت عبدالرحمن المحاربى يقول: 
ينبغى أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب. 
عيسى عليه السلام لا يبعث ساعيا لأجل أخذ الصدقات كما هو متعارف اليوم بأن يبعث الإمام عاملا 
وساعيا على أهل الصدقات لا أن الزكوة لاتحب على الأغنياء لأن هذا نسخ للشريعة المحمدية وإلى 
ما قلنا يشير قوله 8 ''فلا يسعى على شاة ولا بعير' . 

(فلا يشي على بباء المفعول قال فى النهاية؛ أى يترك زكوتها فلايكون لها ساع ((وتترع 
حمة)») بضم ففتح» مخفف الميم السم ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يرج («تفِر) 
أى تحمله على الفرار ((من السْلم)) بكسر السين وسكون اللام أى أصلح.((وتسلب فريش ملكها)) 
أى من أيدى الكفرة والظلمة لأن المهدى عليه السلام من سلالة قريش.((وتسلب) على بداء المفعول 
((كفاثور الفضة) الفاثور بفاء ومثلثة الخوان. وقيل: هو طست أو جام من ذهب أو فضة ((القطف)) 
العنقود وهو اسم لكل ما يقطف كالذبح والطحن ((فلا تقطر قطرة)) فى المصباح (785) يتعدئ ولا 
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كتاب الفتنء باب : للا حدديث: ولاه الام 





4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن سعيد ابن المسيب» 
عن أبى هريرة» عن النبى يف1 قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا 
وإمامًا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخسزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". 
9. حدثنا أبو كريب» ثنأ يونس بن بكير» عن محمد بن إسحق حدثى عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيدء عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 12 قال: "تفتح يأجوج 
وجو فيخرجون كما قال الله تعالى (وَهُم منْ كل حَدَبِ يْسِلوْنَ6 فيعمون الأرض وينحاز 

منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين فى مدائهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم 
حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئًا فيمر آخرهم على أثرهم.... 
يتعدى. هذا قول الأصمعى. وقال أبوزيد: لايتعدى بنفسه بل بالألف ((ذات ظلف) فى المنجد: هو 
لما اجحتر من الحيوانات كالبقرة والظبى بمتزلة الحافر للفرس. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الملاحم والبشار عواد فى المسند الجامع (477/9). إسناده 
4 ((حكما)) أى ينزل حاكما بهذه الشريعة لا يتزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو 
حاكم من حكام هذه الأمة. 

((فيكسر الصليب») قال فى النهاية: هو بفتح صاد هو المربع من الخشب للنصارىء» يدعون أن 
عيسى عليه السلام صلب على حشبة على تلك الصورة والتصاليب: التصاوير كالصليب للنصارى 
إبطالا لشرعية النتصارى. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى البيوع وفى المظالم وفى أحاديث الأنبياء ومسلم فى الإيمان 
والترمذى فى الفتن وأبوداود فى الملاحم وابن حبان )570/١(‏ وعبدالرزاق (59/11) وابن مندة 
فى الإيمان )21١7/5(‏ وابن أبى شيبة )١44/١5(‏ والبغوى فى شرح السنة )6١/1١(‏ والآحرى فى 
الشريعة (880) وأحمد (؟/10؟) والحميدى (478/1) وأبويعلى (١٠/75؟)‏ وأبو القاسم فى 
الجعديات )١191/5(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع .)477/١/(‏ إسناده صحيح. 
8 .- ((حدب)) هو غليظ الأرض ومرتفعها ((ينسلون)) يسرعون ((فيَعَمُوْنَ) من العموم ((وينحاز)» 
يقال انحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخرهم. 
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كتاب الفتنء باب: 59 حديث: 4:4٠‏ 





فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرةٌ ماء ويظهرون على الأرض. فيقول قائلهم: هؤلاء 
أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلي السماء 
فترجع مخضبة بالدم. فيقولون: قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب 

كنغف الجراد فتأخل بأعناقهم فيموتون موت الجراد. يركب بعضهم بعضًا فيصبح المسلمون 
لا يسمعون لهم حسًا فيقولون: من رجل يشرى نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد 
وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتى. فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج 
الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعى إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما 
شكرت من نبات أصابته قط. 
حدثنا أزهر بن مروانء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيدء عن قتادة» قال: حدثنا أبو رافع» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 6 8: "إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فسنحفره غدًا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا 
بلغت مدتهم. وأراد الله أن ييعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال 
الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله تعالى واستغنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوه فيحفرونه ويخترجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى حصونهم .ب 

((ولننازلن)) التنازل كالتقاتل هو التضارب بين الفريقين وهو النزول عن الرا كب أى لتحارين 
((كنغف الجراد) دود تكون فى أنوف الإبل والغنم واحدتها نغفة (فتَشكر عليها) بفتح الكاف أى 
تسمن وتمتلئ شحما ((شكرت)) بكسر الكاف على بناء الفاعل. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الإمام أحمد فى مسنده حديث أبى سعيد 
أيضا. ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده ثنا عقبة ثنا يونس فذكره بتمامه ثم رواه من طريق محمود بن 
لبيد عن الأشهل عن أبى سعيد مرفوعا فذكره ورواه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن يعقوب عن 
أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

والحديث أحرجه أيضا ابن حبان (5 4/١‏ 4 ؟) وابن كثير فى النهاية )١/61/1(‏ والبشار عواد فى 
المسيئد الجامع (5/57؟ 5). إسناده صحيح. 
- (فيدشفون الماء)) من نَشِفٌ كعلم وأصل النشف دعول الماء فى الأرض أو الثوب يقال 
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كتاب الفتنء باب: +7 حديث: عله 


بيب ب د ل كك فا اك 
فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذى اجفظ. فيقولون: قهرنا أهل الأرض 


وعلونا أهل السماء فيبعت الله نغفًا فى أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله 288 : "والذى 
نفسى بيده إن دواب الأرض لتسمّن وتشكر شكرًا من لحومهم". 
نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا شربته ونشف الغوب العرق وتنشفه. 

((فترجع عليها الدم الذى الفط أى ملأها. أى ترجع السهام عليهم حال كون الدم ممتلعا 
عليها فكان قوله: عليها الدم الذى احفظ جملة حالية من قوله: فترجع فلفظ اَمَظْ من باب احمرٌ من 
الحفظ وفى القاموس: الجفيظ المقتول المنتفخ والجفظ الملء واحفاظت كاحمارٌ واطمأن انتفخت. 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الترمذى فى التفسير وابن حبان (8١/؟4‏ 7) والحاكم (4 ///48) 
وأحمد )2٠٠/7(‏ وأبو يعلى (671/11) والبشارعواد فى المسند الجامع 0/١(‏ 4 4). 
ْ أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث من رواية.الإمام أحمد تحت تفسير آيات قصة ذى القرنين 
وبنائه السد وقوله تعالى فى يأحوج ومأجوج فيه: هما اسَطَاعُوَا أَنْيَظهَروْة وَمَا اسَْطَاعُوًا له قي/4 ثم 
قال عقبه. 

وإسناده حيد قوى ولكن متنه فى رفعه نكارة لأن ظاهر الآبة يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته. 

قلت: نعم ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا فالآية تتحدث 
عن الماضى والحديث عن المستقبل الآتى فلا تنافى ولا نكارة بل الحديث يتمشى تماما مع القرآن فى 
قوله لأحتى إِذَا فحت يبوج وَ جوج وه ين كل حب َِْلوْن». 

وبعد كتابة هذا رحعت إلى القصة فى كتابه ''البداية والنهاية ''فإذا به أجاب بنحو هذا الذى 
ذ كرته مع بعض ملاحظات أخرى لنا عليه يطول بنا الكلام لو أننا توجهنا لبيانها فليرجع إليه من شاء 
الوقوف عليه (؟/؟5١١).‏ 
تنبيه آخر: 

إن قول ابن كثير المتقدم فى تجويد إسناد الحديث جاء عنده بعد نقله قول الترمذى المتقدم إلا 
أنه لم يقع فيه لفظة 'حسن"' واختلط الأمر على مختصره الشيخ الصابونى (49/7) فذكر عقب 
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كيتاب الفتنء باب : 77 حدايث: الى٠ة‏ 





5 حدثنا محمد بن بشارء ثنا يزيد بن هارون» ثنا العرام بن حوشب» حدثتى جبلة بن 
سنحيم» عن مؤثر بن عفازة» عن عبدالله بن مسعود؛ قال: لما كان ليلة أسرى برسول الله 684 
لقى إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدء وا بإبراهيم. فسألوه عنها فلم يكن عنده 
منها علم. ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم. فقال 
قد عهد إلى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال. قال: فأنزل 
فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا 
يمرون بماء إلا شربوه ولا بشىء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن 


الحديث قول ابن كثير: ''فى رفعه نكارة '"'وذكر فى التعليق أن الترمذى قال: ''وإسناده حيد قوى 
"وإنما هذا قول ابن كثير نفسه كما رأيتهلم يستطع الشيخ أن يجمع فى ذهنه أن ابن كثير يمكن أن 
يجمع بين تقوية الإسناد واستنكاره لمتنه مع أن هذا شائع معروف عند أهل العلم فاقتضى التنبيه وإن ' 
كنا أثبتنا طأه فى استنكاره لمتنه كما تقدم. كذا قال الشيخ الألبانى فى الصحيحة (4/4 1؟). 
1 - ((مؤثرة بن عفازة)) أبى المثنى » الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » 
من الثالثة. ش 

((قد عُهدَ إِلىّ فيما دون وجبتها)) الوجبة السقطة مع الهدة كذا فى القاموس وتطلق على وقوع 
الشىء بغتة وجبت الشمس أى وقعت وغربت فالمراد أنه عهد إلى فى نزولى إلى الأرض قبل وقوع 
الساعة بزمن يسير. كذا فى إنجاح الحاجة. 

((فأنرل فأقتله)) قال القاضى: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق صحيح عند أهل السنة 
للأحاديث الصحيحة فى ذلك وليس فى العقل ولا فى الشرع ما يبطله فوجحب إثباته وأنكر ذلك بعض 
المعتزلة والجهمية ومن وافقهم. وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين 
وبقوله 883 لا نبى بعدى وبإحماع المسلمين على أنه لا نبى بعد نبيناة8 وإن شريعته مؤيدة إلى يوم 
القيامة لا تدسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ 
شرعنا ولا فى هذه الأحاديث ولا فى غيرها شىء من هذا بل صحت الأحاديث فى الصحاح وغيرها أنه 
ينزرل حكما مقسطا بحكم شرعنا ويحبى من أمور شرعنا ما هجره الناس. كذا فى إنجاح الحاحة. 
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فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم فى البحر. ثم تنسّف 
الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل 
التى لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادتها. قال العوام: ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله 
تعالى (إحتى إِذًا فحت جوج وَمَأجوْج وَهْمْمِنْ كل حلب ينْسِلوْقَ4. 


(14) باب خروج المهدى 
حدثنا عشمان بن أبى شيبة» ثنا معاوية بن هشامء ثنا على بن صالحء عن يزيد بن أبى 
زيادء عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله قال: بيدما نحن عند رسول الله إذ أقبل فتية 
من بنى هاشم فلما رآهم النبى 835 اغرورقت عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال نرى فى 
وجهك شيئًا نكرهه. فقال: "إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتى 
سيلقرن بعدى بلا وتشريدًا وتطريدًا حتى يأتى قوم من قبل المشرق معهم رايات سود. 
فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيتى فيملؤها قسطًا كما ملئوها جورًا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ل 
((فيجأرون إلى اللمي الجؤار رفع الصو ت والاستغاثة ((ثم تدسَّفُ)) كيضرب أى يفتتها. 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان فى الثقات وباقى 
رجال الإسناد ثقات رواه أبوبكر بن شيبة عن يزيد ابن هارون بإسناده و متنه و رواه أبويعلى الموصلى 
ثنا أبو حيئمة ننا يزيد بن هارون فذكره نحوه و رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى العباس أحمد بن 
محمد المحبوبى عن سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
والحديث أحرجه أيضا أحمد (١/ه/ا؟)‏ والشاشى (847) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(؟7/1). إسناده ضعيف. 
4 باب خروج المهدى 
"مه - ((إذ أقبل فتية)) بكسر الفاء أى جماعة ((اغرورقت عيناة)) أى غرقتا بالدموع وهو افعوعل 
من الغرق ((حتى يدفعوها) أى الإمارة. 
قال ابن كثير: فى هذا الإشارة إلى ملك بنى العباس قلت: يأباه قوله فيملؤها قسطا أى عدلا فالظاهر 
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ولو حبوًا على الشلج". 


47- حدثنا نصر بن على الجهضمىء ثنا محمد بن مروان العقيلىء ثنا عمارة ابن أبى حفصة» 
عن زيد العمى» عن أبى صديق الناجى» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن النبى 8882 قال: "يكون فى 








أنه إشارة إلى المهدى الموعود ولذك ذكر المصنف هذا الحديث فى هذا الباب. والله أعلم بالصواب. 
((ولو حبوا على الثلج» الحبو: أن يمشى على يديه وركبتيه وذلك صعب ججدا سيما على التلج 
أى يأتيه الإنسان ولو بلغه أشد الصعوبات. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد الكوفى مختلف فيه. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده عن معاوية بن هشام فذكره بإسناده ومتنه سواء ورواه أبو يعلى الموصلى ثنا محمد بن يزيد بن 
رفاعة نا أبو بكر بن عياش ثنا يزيد بن أبى زياده به فذكره بزيادة ونقص ألفاظ لكن لم ينفرد به يزيد بن أبى 
زياد عن إبراهيم فد رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمرو بن قيس عن الحكم عن إبراهيم به. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (5 4/١‏ 717). إستاده ضعيف. 
87 ((عمارة بن أبى حفصة) بن ثابت» أوله نون ويقال مثلثة وتصحيف فيما جزم به الفلاس. وثقه 
ابن معين وأبوزرعة وابن سعد والنسائى. وقال أحمد: شيخ ثقة. وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 
((يكون فى أمتى المهدى)) اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه 
لابد فى آخعر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى 
على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدى ويكون خخروج الدحال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة 
فى الصحيح على أثره وإن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على 
قئله ويأتم بالمهدى فى صلوته وخرج أحاديث المهدى جماعة من الأئمة منهم أبوداود والترمذى 
وابن ماجه والبزار والحاكم والطبرانى وأبويعلى الموصلى وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل على 
واين عباس وابن عمر وطلحة وعبدالله بن مسعود وأبى هريرة وأنس وأبى سعيد الخدرى وأم حبيبة 
وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلى الهلالى وعبدالله بن الحارث بن جزء رضى الله عنهم وإسناد 
أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن و ضعيف وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن تلِدون المغربى 
فى تاريخه فى تضعيف أحاديث المهدى كلها فلم يصب بل أحطأ وما روى مرفوعا من رواية محمد 
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إن فصر فسبع وإلا فتسع فسعم فيه أمتى نعمةٌ لم ينعموا مثلها قط تؤتى أكلها ولا تدخر منهم 
شيئًا والمال يومئذ كدوس فيقوم الرجل فيقول: يامهدى! أعطى فيقول: خذ". 
4- حدثنا محمد بن يحبى وأحمد بن يوسف قالاء ثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن 
خالد الحذاءء عن أبى قلابة» عن أبى أسماء الرحبى» عن ثوبان قال: قال رسول الله88© : 
"يقل عند كنركم ثلاثة كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير إلى واحذ منهم ثم تطلع الرايات 
السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم". ثم ذكر شيئًا لا أحفظه. فقال: "فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حبرًا على الثلج فإنه خليفة الله المهدى". 
بن المنكدر عن جابر "من كذب بالمهدى فقد كفر" فموضوع والمتهم فيه أبوبكر الإسكاف وربما 
تمسك المنكرون لشأن المهدى بما روى مرفوعا أنه قال: لا مهدى إلا عيسى ابن مريم. والحديث 
ضعفه البيهقى والحاكم وفيه أبان بن صالح وهو متروك الحديث. والله أعلم.كذا فى عون المعبود. 

قلت: الأحاديث الواردة فى نخروج الإمام المهدى كثيرة جدا ولكن أكثرها ضعاف ولا شك فى 
أن حديث عبدالله بن مسعود الذى رواه الترمذى فى الفتن لاينحط عن درجة الحسن وله شواهد 
كثيرة من بين حسان وضعاف. فحديث عبدالله بن مسعود مع شواهده وتوابعه صالح للاحتحاج بلا 
مرية. فالقول بخروج الإمام المهدى وظهوره هو القول الحق والصواب. والله تعالى أعلم. 

((إن قصِرَ)) على بناء المفعول من القصر وهو خلاف المد أى إن قصر بقاؤه فيكم ((والمال 
يومئذ كدوس) أى مجموع كثير. 

والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى الفتن وأحمد (*/١5؟)‏ وأبو يعلى (7074/7) والبشار عواد 
فى المسند الجامع .)5١9/5(‏ إسناده صحيح. 
4 ((عند كن زكم) أى مليككم وقال ابن كثير: الظاهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة ((ثم 
تطلع الرايات السود» قال ابن كثير: هذه الرايات السود ليست هى التى أقبل بها أبومسلم الخخراسانى 
فاستلب بها دولة بنى أمية بل رايات سود أخحر تأتى صحبة المهدى ((لاأحفظه)) يعنى فى طريق أخخر 
فأخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده وأبو نعيم فى كتاب المهدى من طريق إبراهيم بن سويد الشامى 
عن عبدالرزاق فقال بعد قوله لم يقتله ثم يجحىء ححليفة الله المهدى فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه 
حليفة الله المهدى. 
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060 حدثنا عثمان بن أبى شيبة 














ثنا أبو داود الحفرىء ثنا ياسين» عن إبراهيم ابن محمد 
ابن الحنفية» عن أبيه» عن على قال: قال رسول الله88© : المهدى منا أهل البيت يصلحه الله 


8 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أحمد بن عبد الملكء ثنا أبو المليح الرقى» لاي 


قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم فى المستدرك من طريق:الحسين بن 
حفص عن سفيان به وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده 
ولفظه: "إذا رأيقم الرايات السود قد جاء ت من قبل نحراسان فأنوها فإن فيها خليفة الله المهدى"". 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (45/7 )٠‏ إسناده صحيح لكن فى متنه نكارة كما بينه 
العلامة الألبانى مفصلا فى الضعيفة. 
0 ((ياسين)») بن شيبان أو ابن سنان » العجلى ٠‏ الككوفى. قال البخخارى: فيه نظر. قال ابن معين: صالح. 

وقال أبوازرعة: لا بأس به. وقال الحافظ: لابأس به » من السابعة» ووهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات. 

((عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية)) بن على بن أبى طالب» الهاشمى. ذكره ابن حبان فى 
الثقات .وقال الحافظ: صدوقء من الخامسة. ظ 0 

((يصلحه الله فى ليلة) قال ابن كثير: أى يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك.. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال إبراهيم بن محمد وه العجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال البخارى فى التاريخ: فى إسناده نظر و ياسين العجلى قال البخارى: فيه نظر » قال: ولا أعلم له 
حديثا غير هذا. وقال ابن معين وأبوزرعة: لا بأس به. وأبو داود الحفرى اسمه عمر بن سعد احتج به 
مسلم فى صحيحه وباقى رجال الإسناد ثقات. رواه أبو يعلى الموصلى حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا 
أبوداود عمر بن سعد ثنا ياسين فذكره. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد )85/1١(‏ والعقيلى فى الضعفاء )47١(‏ وابن عدى (؟/.91) 
وأبونعيم فى الحلية (//17/1) والبشار عواد فى المسند الجامع 45/١5(‏ 4). إسناده حسنء و متابعة 
سالم بن أبى حفصة ترفع الحديث إلى مرتبة الصحيح. كذا قال الألبانى فى الصحيحة (65/0 4). 
((أبو المليح الرقى)) هو الحسن بن عمر» أو عمر بن يحبى ٠‏ الفزارى مولاهم. وثقه أبوزرعة. 
وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وقال أحمد: ثقةء ضابط لحدينهء صدوق. وقال الحافظ: ثقة » من الثامنة. 
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المهدى. فقالت: سمعت رسول الله8882 يقول:" المهدى من ولد فاطمة". 
/ا4:ة - حدثنا هدية بن عبد الوهابء ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء عن على بن زياد 
اليمامى عن عكرمة بن عمارء عن إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة. ........... 

((زياد بن بيان) الرقى. قال النسائى: ليس به بأس.وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان 
شيخا صالحا. وقال الحافظ: صدوقء عابدء من السادسة. 

((على بن نقيل» النبهدىء الجزرى» قال أبوحاتم: لابأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: لا بأس به » من السادسة. 

((المهدى من ولد فاطمة)) ضبط بفتح الواو واللام وبضم الواو وسكون اللام قال فى المجتمع: 
بضم واو وسكون لام جمع ولد وفى المشكوة من أولاد فاطمة. قال الحافظ ابن كثير: الأحاديث دالة 
على أن المهدى يكون بعد دولة بنى العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة من ولد الحسن 
لا الحسين. كذا فى مرقاة الصعود. 

وقال السندى: قال ابن كثير. فأما الحديث الذى أحرجه الدارقطنى فى الأفراد عن عثمان بن 
عفان مرفوعا: "المهدى من ولد العباس عمى "فإنه حديث غريب كما قاله الدارقطنى تفرد به محمد 
بن الوليد مولى بنى هاشم بهذا الإسناد.قلت: هو متهم بالكذب. قال ابن عدى: كان يضع الحديث. 
وقال أبوزرعة: كذاب وبهذا أعله المناوى فى الفيض نقلا عن ابن الجوزى: وبه تبين حطأ السيوطى 
فى إيراده لهذا الحديث فى الجامع الصغير. 

قلت: ومما يدل على كذب هذا الحديث أنه مخالف لحديث الباب وسند حديث الباب جيد 
رحاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة فهو دليل واضح على رد هذا الحديث ومثله. 

وحديث الباب صحيح أخرحه أيضا أيوداود فى كتاب المهدى والحاكم فى المستدرك 
(//5 0) وأبوعمرو الدانى فى السنن الواردة فى الفتن )١٠١٠١-45(‏ و كذا العقيلى )١59(‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع .)7١ 5/7 ٠(‏ 
٠47‏ - (زعن على بن زياد اليمامى)) صوابه أبو العلاء بن زياد » اسمه عبدالله.ذكره ابن حبان فى 
التقات. والعقيلى فى الضعفاء. وقال الحافط: ضعيف» من التاسعة. 
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الجنة أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمهدى". 

4 -حدثنا حرملة بن يحيى المصرى وإبراهيم بن سعيد الجوهرى قالا: ثنا أبو صالح عبد 
الغفار بن داود الحرانىء ثنا ابن لهيعة» عن أبى زرعة عمرو ابن جابر الحضرمىء عن عبد الله 
ابن الحارث بن جزء الزبيدى؛ قال: قال رسول الله8ة: "يخرج ناس من المشرق فيوطئون 
للمهدى يعنى سلطانه". 


(0؟) باب الملاحم 





قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال على بن زياد لم أر من جَرّحَهُ. ولا من وثقه وباقى الرجال 
ثقات. قال المزى فى الأطراف: كذا عنده والصواب عبدالله بن زياد قاله محمد بن حلاف الحدادى 
عن سعد بن عبدالحميد وتابعه أبوبكر محمد بن صالح بن يزيد القناد عن محمد بن الحجاج عن 
عبدالله بن زياد السحيمى. 

والحديث موضوع روى أيضا فى المسند الجامع (45/5 4). 
- ((أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني) قال الحطيب: ولد بإفريقية سنة )١40(‏ وخخرج به 
أبواه إلى البصرة فدشأ بها وتفقه ثم رجع إلى مصر واستوطنها. قال أبوحاتم: لا بأس به » صدوق. 
وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » فقيه» من العاشرة. 

(عن أبى زرعة)») المصرى. قال أحمد: بلغنى أن عمرو بن جابر كان يكذب روى عن جابر 
أحاديث مناكير.وقال الجوزحانى: غير ثقة على جهل وحمق. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث. وقال ابن حبان: لايحتج يخبره. وقال الأزدى: كذاب. وقال الحافظ: 
ضعيف» شيعى» من الرابعة. ((فيوطئون)) أى يمهدون. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن حابر وابن لهيعة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (770/8). إسناده ضعيف. 

6 . باب الملاحم 
الملاحم جمع ملحمة وهو موضع القتال. ويطلق على القتال والفتنة أيضا أما من اللحم لكثرة 
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كتاب المتن» باب: 0؟ ححديث : جؤوغ 





8 حذثنا أبو بكر بن أبى شيية؛ ثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية, 
قال: مال مكحول وان أبى زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير؛ 
قال: قال لى جبير: انطلق بنا إلى ذى مخخمر وكان رجلا من أصحاب النبى 882 فانطلقت معهما 
فسأله عن الهدنة. فقال: سمعت النبى 168 يقول: ستصالحكم الروم صلبحا آمنا. ثم تغزون أنتم 
وهم عدوًا فننتصرون و تغدمون و تسلمون. ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول. ا 
لحوم القتلى فيها أو من لحمة الثوب لاشتباك الناس واحتلافهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بسداه 
والمراد هنا بيان الفتن والوقائع العظام وأمثالها. 
6 - (ابن أبى زكريا)) اسمه عبدالله بن أبى زكريا » الخزاعى » أبو يحبى؛ الشامى » واسم أبيه 
إياس» وقيل: زيد. ذ كره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من تابعى أهل الشام. وقال: كان ثقة» قليل الحديث» 
صاحب غزو. وقال الحافظ: ثقة » فقيه» عابدء من الرابعة. 

((ملت» أى ذهبتٌ ((فحدثنا)) أى حالد. 

((ذى مخمر) بكسر أوله وسكون المعحمة وفتح الميم الحبشى » صحابى» وهو ابن أخنى 
النجاشى وكان يخدم النبى 8885 نزل الشام ومات بها. ((عن الهدنة)) بضم هاء وسكون دال مهملة: 
الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين هدنة الرجل إذا سكنته المراد به صلح بين 
الروم ((فقال») حالد ((ستصالحكم) الخطاب للمسلمين. (الروم») حبل معروف فى بلاد واسعة 
تضاف إليهم فيقال بلاد الروم » واحتلفوا فى أصل نسبهم » وأما حدود الروم فمشارقهم وشمالهم 
الترك» وجنوبهم الشام والإسكندرية » ومغاربهم البحر والأندلس» وكانت الرقة والشامات كلها تعد 
فى حدود الروم أيام الأكاسرة. وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم 
((صلحا) مفعول مطلق من غير باب أو بحذف الزوائد ((آمنا)) أى ذا أمن,» فالصيغة للنسبة أو جعل 
آمنا للنسبة المحازية ((ثم تغزون أنتم وهم عدوا آخرين بالمشاركة والاحتماع بسبب الصلح 
الذى بينكم وبينهم أو أنتم تغزون عدوكم وهم يغزون عدوهم بالانفراد (فتعَصَرون)) بصيغة 
المجهول ((وتغيمون» بصيغة المعلوم أى الأموال ((وتّسْلمون) من السلامة أى تسلمون من القئل 
والحرح فى القتال ((حتى تنزلوا)) أنتم وأهل الروم ((بمرج) بفتح فسكون وآخره جيم. أى الموضع 
الذى ترعى فيه الدواب (س). ((ذى تلول)) جمع تل وهو ما اجتمع من الأرض من تراب ورمل 
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"كناب الفتنء باب: 0؟ حديث: 08٠+‏ 





فيرفع رجل من أهل الصليب الصلييفيقول: : غلب الصليب فيغضب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم 
إليه» فيدقه فعدد ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعى» عن حسان بن 
عطية بإسناده نحوه. وزاد فيه فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانين غاية تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفًا. 
ا حدئنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عثمان بن أبى العاتكة, عن سليمان بن 
حبيب المحاربى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله لك : "إذا وقعت الملاحم بعك الله 

عن من الموالى هم أكرم العرب فرسًا وأجوده سلاعا يؤيد الله بهم الدين". 
((الصليبٌ) بالنصب مفعول 'يرفع''وهو حشبة مربعة يَذَّعون أن عيسى عليه السلام صلب على 
حشبة كانت على تلك الصورة (فيقول)) الرحل منهم ((غلب الصليب)) أى دين النصارى قصدا 
لإبطال الصلح أو لمجرد الاقتخار و إيقاع المسلمين فى الغيظ (فيدقه)) أى فيكسر المسلم الصليب. 
((تغدر الروم)) بكسر الدال أى تنقص العهد ((للمحلمة)) أى للحرب ((ثمانين غاية)) أى ثمانين راية. 

قال البوصيرى: ليس لذى مخمر ويقال مخبر الحبشى عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وإسناده 
حسن رواه أبودود فى سئنه عن المؤمل بن الفضل الحرانى عن الوليد بن مسلم بإستاده ومتنه خلا ما 
ذكر هنا ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ذى مخمر أيضا. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان )٠١١/١6(‏ والحاكم )47١/4(‏ والطبرانى فى 
الكبير(غ /1/5؟) والبشار عواد فى المسند الجامع (777/5). إسناده صحيح. 
٠غ‏ ((بعًا من الموالى)) اسم المولى يقع على الرب والمالك واليسد والمنعم ولامعتق والناصر 
والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه وأكثرها فى 
الحديث وكل من أمرًا وقام به فهو مولاه ووليه يحتمل المراد به من اتبع أمره وأحيب نهيه ولعل أراد به 
المهدى ء والله أعلم. 

قال السندى قوله: "من الموالى'"'أى من الذين أعتقهم العرب. 

((همم أكرم العرب) يدل على أنهم من العرب فهو مبنى على أن العرب مفرد لفظا فإنه اسم للجتس. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن عثمان مختلف فيه. 
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كتاب الفتنء باب: 0لا حديث: 081غ , ؟و.ع 


1 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا الحسين بن على» »عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» 
عن جابر بن سمرةء عن نافع بن عتبة بن أبى وقاص» عن النبى 82832 قال: "ستقاتلون جزيرة 
العرب فيفتحها الله. ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله. ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. 
قال جابر: فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. 
5 حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم وإسمعيل بن عياش قالا: : ثنا أبو بكر بن أبى 
مريم» عن الوليد بن سفيان بن أبى مريمء عن يزيد بن قطيب السكونى وقال الوليد يزيد بن 
قطبة» عن أبى بحرية» عن معاذ بن جبل» عن اللبى 882 قال: "الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال لمعمل 

والحديث حسن» روى أيضا فى المسند الجامع .)7.07/1١8(‏ 
1 ((نافع بن عتبة بن أبى وقاص)) الزهرى» صحابى صغير» وهو ابن ال جابر ين سمرة رضى لله 
عنهما » أسلم يوم الفتح وهو أخو هاشم المرقال » ومات أبوهما هو عتبة بن أبى وقاص كافرا قبل 
الفتح. كما فى التهذيب .)5١8/١(‏ 

((ستقاتلون جزيرة العرب)) الخطاب للمسلمين من حيث كونهم أمة وليس للحاضرين فقط 
والحاصل أن جزيرة العرب كلها ستفتح للمسلمين ووقع الأمر كما أخبر النبى 8888 وكذلك الأمران 
المذ كوران بعده حيث افتتح فارس والشام زمن عمر بن الخحطاب رضى الله عنه وبقية بلاد الروم بعده 
أما الأمر الرابع فمنتظر بعد. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الفتن وابن أبى شيبة )١17/1١(‏ وابن حبان )07/١8(‏ 
والحاكم (7/4؟4) والطحاوى فى المشكل (517) وأحمد (10//4) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (5١/471).إسناده‏ حسن لكن الحديث صحيح من طرق. 
55 - ((عن الوليد بن سفيان بن أبى مريم) الغسانى » شامى ؛ مجهول » من السادسة. 

((عن يزيد بن قطيب السكونى)) ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((الملحمة الكبرى)) أى الحرب العظيم ((وفتح القسطنطينة) - بضم القاف وسكون السين 
وضم الطاء الأولى وكسر الثانية بينهما نون ساكنة وبعد الطاء الثانية ياء ساكنة ثم نون قال النووى: 
وهو المشهور ونقله القاضى فى المشارق عن المتقنين والأكثرين وعن بعضهم زيادة ياء مشددة بعد 
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كاب الفتنء باب: 0 حديث: 817:غ4 





فى سبعة أشهر". ظ 
00 حدثنا سويد بن سعيدء ثنا بقيةء عن بحير بن سعد» عن خالد بن أبى بلال» عن عبد الله 
ابن بسر؛ قال: قال رسول اللهة6ة: "بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخبرج الدجال 
فى السابعة". 





النون وهى مديئة مشهورة من أعظم مدائن الروم. 

وقال فى القاموس قسطنطينية مشدؤة حصن بحدود إفريقية دار ملك الروم وفتحها من أشراط 
الساعة وتسمى بالرومية بورَئيِيا ارتفا ع سوره أحد ,و عشرون ذراعا وكنيستها مستطيلة وبجانبها 
عمود عال فى دور أربعة أبواع تقريباً وفى رأسه فرس من نحاس وعليه فارس وفى إحدى يديه كرة من 
ذهب وقد فتح أصابع يده الأخرى مشيرا لها وهو صورة قسطنطين واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

((فى سبعة أشهر) أى هذه الأمور الثلاثة تكون فى سبعة أشهر. 

والحديث أحرجه أيضا أبوداود فى الملاحم والترمذى فى الفتن والبشار عواد فى المسئد الجامع 
(519/1). إسناده ضعيف. 
-. ((عن خخالد بن أبى بلال)) صوابه: الد عن ابن أبى بلال فخخالد هو ابن معدان. 

((بين الملحمة وفتح المدينة)) أى القسطنطينة ((ست سنين)) فإن قلت: بين هذا الحديث وبين 
حديث معاذ بن جبل السابق تختالف ظاهر فإنه وقع فى الأول سبعة أشهر وفى الثانى سبع سئين فما 
وحه الجمع؟ 

قلت: قال أبوداود بعد رواية حديث عبدالله ين بسر: هذا أصح من حديث معاذ بن جبل. قال فى 
فتح الودود: هذا إشارة إلى حواب ما يقال بين الحديثين تناف فأشار إلى أن الثانى أرجح إسنادا فلا 
يعارضه الأول. وقال القارى: ففيه (أى فى قول أبى داود هذا أصحح) دلالة على أن التعارض ثابت 
والجمع ممتنع والأصح هو المرجحح وحاصله أن بين الملحمة العظمى وبين خروج الدجال سبع سنين 
أصح من سبعة أشهر. 

وقال السندى: وقيل فى دفعه أن يمكن أن يكون بين أول الملحمة وآغخرها مست سنين ويكون 
بين آخحرها وفتح المدينة بحيث يكون ذلك مع حروج الدحال فى سبعة أشهر. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود فى الملاحم وأحمد )١89/4(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
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كتاب الفتنء باب: 76 حديث: 1084 


سسسب بيب يبي ل سس 
1 حدثنا على بن ميمون الرقى» ثنا أبو يعقوب الحنينى» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوفء عن أبيه,» عن جده؛ قال: قال رسول الله#82ة: "لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى 
مسالح المسلمين ببولاء. ثم قال#8#2: "يا على يا على يا على اقال: بأبى وأمى. قال: "إنكم 
ستقاتلون بنى الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل 
الحجاز الدين لا يخافون فى الله لومة لائم فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون 
غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأتى آت. فيقول: إن المسيح قد خرج فى 
بلاد كم ألا وهى كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم". 
.)٠١5/8(‏ إسناده ضعيف. 
((أبو يعقوب الحدينى) هو إسحاق بن إبراهيم » المدنى » نزيل طرطوس. قال البخارى: فى حديثه 
نظر: وقال النسائى:ليس بثقة. وقال الأزدى: أحطأ فى الحديث. وقال ابن عدى: ضعيف» ومع ضعفه 
يكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخطئ. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 

((أدنى مسالح)) جمع مسلحة. قال فى النهاية: المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو 
وسمُوا مسلحة لأنهم يكونون ذوى سلاح أولأنهم يسكنون المسلحة وهى كالثغر والمرقب يكون فيه 
أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له (س). 

((ببولاء)) قال فى النهاية: اسم موضع كان يسرق فيه الأعراب متاع الحاج ((رٌوقة الإسلام)) أى 
خخيار المسلمين وسراتهم جمع رائق من راق الشىء إذا صفا وخحلص ((بالأترسة)) جبمع ترس بيان كثير 
ما غنموا ((فالآخذ نادم) لظهور أنه كذب ((والتارك) لهذا القول (نادم)) لأن الدحال يخرج بعده 
بقريب بحيث يرى التارك أنه لو تأهب له حين سمع ذلك القول كان أحسن. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» كثير بن عبدالله كذبه الشافعى وأبوداود وقال ابن 
حبان: روى عن أبيه عن جحده نسخحة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على 

جهة التعحب. 

والحديث موضوع روى أيضا فى المسند الجامع (4 .)١514/١‏ 


كعاب الفتن» باب: "© حايثك: ١:86‏ ء لومخ 





0 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عبد الله بن العلاءء حدثنى بسر 
ابن عبيد اللهء حدثنى أبو إدريس الخولانى, حدثنى عوف بن مالك الأشجعى؛ قال: قال 
رسول الله86882: "تكون بينكم وبين بنى الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم فى 
ثمانين غايةٌ تحت كل غاية اثنا عشر ألفا". 


5 باب الترك 
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرىء عن سعيد ابن المسيب» 
عن أبى هريرة يبلغ به النبى 1882 فال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر ولا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين. 
6 ((بنى الأصفر) أى: الأروام » سموا بذلك لأن أباهم الأول وهو الروم بن عيصو بن يعقوب بن 
إسحاق » كان أصفر فى بيان. وقيل: سموا باسم رجحل أسود ملك الروم؛ فنكح من نسائها فولد له 
أولاد فى غاية الحسنء فنسب الروم إليه. قاله القارى فى المرقاة .)5١/9(‏ 
والحديث تقدم تخريجه برقم (57 ١‏ 4). إسناده صحيح. 
5 باب الترك 
اختلف فى أصل الترك فقال الختطابى: هم بنو قنطوراء» أمة كانت لإبراهيم عليه السلام. وقال كراع: 
هم الديلم وتعقب بأنهم جنس من الترك وكذلك الغ وقال أبوعمرو: هم من أولاد يافث وهم أجناس 
' كثيرة. وقال وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج و مأجوج لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج 
ومأججوج غائيين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك. وقيل: إنهم من نسل تبع. وقيل: من ولد أفريدون 
بن سام بن نوح. وقيل: ابن يافث لصلبه وقيل: ابن كرمى بن يافث. كذا فى الفتح (5/5 .)٠١‏ 
5 (نعالهم الشعر) أى يتخخذون النعال من الشعر ويحتمل أن يراد أن ذوائبهم لطولها إلى 
أرحلهم كالنعال (س). 
وقال القاضى عياض: معناه أنهم يصنعون من الشعر حبالا ويصنعون منها نعالا وثيابا يلبسونها 
ويحتمل: أن تكون شعورهم كثيفة طويلة فإذا سدلت فهى كاللباس ولوصولها إلى الأرض 
والأرحل كالنعال. ظ 
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كتاب الفتن» باب: 7 حديث: لاؤ.4 





91خ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيبنة» عن أبى الزناد» عن الأعرج. عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين ذلف 
الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر". 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى والنسائى ة فى الجهاد ومسلم والترمذى فى الفتن وأبوداود فى 
الملاحم وابن أبى شيبة )97/١5(‏ وابن حبان )١45/1١5(‏ وعبدالرزاق (91075/11) وأحمد 
(89/5؟) وأبو يعلى )581١/٠١(‏ والحميدى (؟459/9) والبشار عواد فى المسند الجامع 
240010 . إسناده صحيح. وانظر تخريج ما بعده. 
1غ ((ذلف الأنوف» ذلف جمع أذلف كأحمر وحمر اذلف قصر الأنف وانبطاحه وقيل: 
ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته.((كأن وجوههم المجان المطرقة) المجان بفتح الميم جمع امجن بكسر 
الميم وهو الترس. والمطرقة التى ألبست طاقة فوق طاقة من الجلود وهى الأغشية تقول: طارقت بين 
النعلين أى جعلت إحداها على الأحرى وقال الهروى: هى التى أطرقت بالعصب أى ألبست به. كذا 
فى الفتح (4/5 .0٠١‏ ظ 

وقال البيضاوى: شبه وجوههم بالترسة لبسطهاء وتدويرها بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ذكره 
الحافظ فى الفح 1/3 ويؤيده حدبت عمروبن تفلي عد اليخارى ولفظ: مر أعراض الوجوه 
كأن وجوههم المجان المطرقة. 

وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من هذا القوم هم الترك وجاء ذلك مصرحا عند مسلم فى الفتن 
كان بلادهم إذ ذاك ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين و شمال الهند إلى أقصى المعمور. وقد 
وقع قتال المسلمين معهم مرارا حتى أسلم معظمهم. 

ثم الظاهر من هذا الحديث أن القوم الذين وحوههم كالمحان المطرقة غير الدين نعالهم الشعر 
لأنه فق ذكر الطائفتين بكلام مستقل وتويده رواية صالح عن الأعرج عند البخارى ولفظها: '"لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وحوههم المحان 
المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالم الشعر"ولذلك ذكر بعض العلماء أن المراد من 
الأولين الترك ومن الآخرين أصحاب بابك الخرمى وكان طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات 
وقامت لهم شوكة كبيرة فى أيام المأمون وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والرىٌ إلى أن 
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. كتاب الفتنء باب : 76 حديث: وبع 





م ثنا الحسن» عن 
عمرو بن تغلب» قال: سمعت النبى 82 يقول: "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض 
الوجوه كأن وجوههم المجان المُطرّقة وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر". 
قتل بابك المذ كور فى أيام المعتصم وكان حروجه سنة ٠١١‏ ١ه‏ وقتله سئة 77؟ه وذكر الإسماعيلى 
من طريق محمد بن عباد قال: بلغنى أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. وراجع فتح البارى 
.)0٠١4/5(‏ 

ولكن يظهر من الروايات عند مسلم أن الذين ينتعلون الشعرء هم الذين وحوههم كالمجان المطرقة 
لاسيما رواية سهيل ولفظها: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة 
يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر''ويمكن التوفيق بين الروايات أن لبس الشعر مشترك بين الترك 
وبين غيرهم. فربما ذكر ذلك علامة للترك وربما ذكر علامة لقوم آخخرين. والله أعلم. 

قال التووى: وهذه كلها معجزات لرسول الله888 فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم 
التى ذكرها رسول لله قا من صغار الأعين وحمر الوجوه ذلف الأنف عراض الوجوه كأن 
وجوههم المجان المطرقة يتنعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها فى زماننا وقاتلهم المسلمون 
مرات وقتالهم الآن ونسأل الله الكريم إحسان العافية للمسلمين فى أمرهم وأمر غيرهم وسائر 
أحوالهم وإدامة اللطف بهم والحماية و1886 الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » 
انتهى كلام النووى. 

وأنا أدعو أيضا بهذا الدعاء وبالله التوفيق وهو المستعان. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى المناقب و مسلم والترمذى فى الفتن وأبوداود. 
فى الملاحم والنسائى فى الجهاد وابن أبى شيبة (47/5) والبيهقى فى الكبرى )١5/9(‏ وفى الدلائل 
(7177/5) والبغوى فى شرح السنة )75/١5(‏ وعبدالرزاق ))١1(‏ وابن حبان )١44/15(‏ وأحمد 
(010/7) والحميدى(49/1) والبشارعواد فى المسند الجامع (751//14). إسناده صحيح, 
4. ((عن عمرو بن تغلب)) النمرى ‏ بفتح النون والميم » صحابى. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الجهاد وأحمد (15/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)3١7/١5(‏ إسناده صحيح. 


يا 


كتاب الفتنء باب: 58 حديث: 4١94‏ 





د حدثنا الحسن بن عَرّفة» ثنا عمار بن محمدء عن الأعمش» »عن أبى صالح» عن عن أبى سعيد 
الخدرى؛ قال: قال رسول اللهة8ة: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين» عراض 
الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة» ينتعلون الشعر ويتخذون 
الدَرّق يربطون خيلهم بالنخل". 
44 ((ويخذون الدرق)) بفتحتين» واحدها دَرقَة بفتحتين وهى المحفة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن عمار بن محمد مختلف فيه روايابن ع تبان فى صحيحه من 
طريق الأعمش به وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الأئمة الستة. ورواه البخارى وغيره من حديث 
عمرو بن تغلب. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (71/6) والبشار عواد فى المسند الجامع (277/5).إسناده 
صححيح . 

قد قم بفضل الله تعالى شرح كتاب الفتن يوم الأحد الثامن من شهر رحب سنة 414 اه وله 
الحمد والمئة وأسأل الله تعالى أن يوفقنى لإكمال شرح هذا الكتاب بفضله كما يحبه ويرضاهءإنه 


على كل شىء قدير وصلى الله تعالى على نبيه وسلم تسليما. 
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(317) كناب الزهد 
(9؟) كتاب الزهد 

المقصود بعد هذا لكتاب إراد الأحاديث اتى توكد على الزهد فى الدنيا والربة ف الآخرة بو 
قد أفرد جماعة من العلماء والمحدئين بالتأيف: : منهم وكيع بن الحراح وعبدالله بن المبارك و أحمد 
بن حنبل وهناد بن السرى رحمهم الله تعالى. 

والزهد فى اللغة بمعنى قلة الرغبة » يقال: : زهد فيه من باب فتتح وسمع وكرم. زهدا وزهادة أى 
رغب عنه ومنه قوله تعالى: (وَكَائوًا فيه ِنَ اراهن , » والزهيد: الشىء القليل. والزاهد فى الشىء 
الراغب عنه. 

والزهد فى الاصطلاح: الرغبة عن الدنيا والميل إلى الآخرة. وقال الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين. 

هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خخير منه فكل من عدل عن شىء إلى غيره 
بمعاوضة وبيع وغيره فإذا عدل عنه لرغبته عنه وإنما عدل إلى غيره لرغبته فى غيره فحاله بالإضافة إلى 
المعدول عنه يسمى زهدا وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة وحبا فإذن يستدعى حال الزهد 
مرغوبا عنه ومرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضا مرغوبا فيه 

من الوجوه فمن رغب عما ليس مطلوبا فى نفسه لا يسمى زهدا إذ تارك الحجر والتراب 

والحثرات ليسي زاف إنسايسمي اهنا تر اداه ولد 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد 
العوام. والثانى: : ترك الفضول من الحلال (أى ترك ما فضل عن الحاجة) وهو زهد الخواصٌ. و الثالث: 
ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. 

فالدرحة الأولى من الزهد واحب تحصيلها على كل مسلم و الدرجة الثانية وإن كانت مستحية 
فى نفسها ولكن الدرجة الأولى لا تكاد تتحصل إلا بها لأن من كثر انهماكه فى ما يفضل عن حاجته 
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كتاب الزهد 








أوشك أن يقع فى محظور. والدرجة الثالثة: إنما تحصل بعد حصول الدرجتين. 

وقال الحافظ ابن القيم فى مدارج السالكين (؟/؟١):‏ والذى أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر 
القلب من وطن الدنيا وأخذه فى منازل الآخرة ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى 
يزهد فيها. وهى المال والصورو الرئاسة والناس والنفس وكل ما دون الله. 

قال: وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل 
زمانهما ولهما من المال والملك والنساء مالهما وكان نبيناة# من أزهد البشر على الإطلاق وله 
تسع نسوة وكان على بن أبى طالب وعبدالرحمن بن عوف والزيير وعثمان رضى الله عنهم من الزماد 
مع ما كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن على من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء 
ونكاحا لهن وأغناهم وكان عبدالرحمن بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير و كذلك الليث بن 
سعد من أئمة الزهاد وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء. 

قال: ومن أحسن ما قيل فى الزهد كلام الحسن أوغيره: ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال ولا 
إضاعة المال و لكن أن تكون بما فى يدالله أوثق منك بما فى يديك وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا 
أصبت بها أرغب منك فيها لولم تصبك فهذا من أحمع كلام فى الزهد وأحسنه وقد روى مرفوعا. 

والحاصل: أن حقيقة الزهد ليست منافية لأسباب الدنيا وإنما حقيقته أنلا تتعلق أسباب الدنيا 
بقلب الإنسان بما يلهيه عن ذكر الله وذكر الآخرة وأن يكون الإنسان دائما يؤثر نعيم الآحرة على نعيم 
الدنيا ومن ههنا يفترق الزهد عن الرهبانية التى ابتدعها النصارى فإن الرهبانية تترك أسباب الدنيا 
بأسرها من رأسها. والزهد لا يقتضى ذلك وإنما يقتضى أن يكون الإنسان رغبته فى الآخرة أكثر من 
رغبته فى الدنيا وأن لا تشغله أسباب الدنيا من سعيه للآخرة والله تعالى أعلم. كذا فى التكلمة 
(5//ا؟؟). 

هذا آر أبواب الكتاب وقد خحتم بهذه الأبواب الكتاب تنبيهًا على أن نتيجة العلم هو الزهد فى 
الدنيا والرغبة فيما عندالله تعالى. قال ابن القيم: الفرق بن الزهد و الورع أن الزهد ترك مالا ينفع فى 


الآخرة والورع ترك ما يخشى ضرره فى الآخرة. 


لفلة 


كتاب الرهدء باب: ١‏ حديث: 41٠٠١‏ 





)١(‏ باب الزهد فى الدنيا 


٠‏ - حدثنا هشام بن عمارء ثنا عمرو بن واقد القرشىء ثنا يونس بن ميسرة ابن حلبس» عن 
أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى؛ قال: قال رسول الله 18892 : "ليس الرهادة فى 
الدنيا بتحريم الحلال ولا فى إضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك 
أوثق منك بما فى يد الله» 00 





-١‏ باب الزهد فى الدنيا 

((عمرو بن واقد القرشى)) أبو حفص » مولى قريش.قال البخارى وأبوحاتم وأبومسهر ودحيم 
ويعقوب بن سفيان: ليس بشىء. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث » منكر الحديث. وقال النسائى 
والدارقطنى والبرقانى: متروك الحديث. وقال ابن عدى: وهو ممن يكتب حديئه مع ضعفه. وقال ابن 
حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال الحافظ: متروك » 
من السادسة. 

((ليس الزّهادة)) _ بفتح الزاى ‏ أى ترك الرغبة فيها ((بتحريم الحلال) كما يفعله بعض الجهلة 
زعما منهم أن هذا من الكمال ليمتنع من أ كل اللحم والحلواء والفواكه ولبس الثوب الجديد ومن 
التزوج ونحو ذلك وقد قال تعالى: (بَيّهَاالْذيَْ آموًالَامحَرْمو طَبياتِ ا أل الله كم ولا تَتَدُوَا 
إنَّ الله يُحِبٌ الْمُعحَنَ وقد ثبت أنه لق فعل هذه الأفعال ولا أكمل من حالة الكمال. 

((ولا فى إضاعة المال») أى بتضييعه وصرفه فى غير محله بأن يرميه فى بحر أو يعطيه للناس من 
غير تمييز بين غنى وفقير ((ولكن الزهادة)) المعتبرة الكاملة ((فى الدنيا)) أى فى شأنها ((أن لا تكون 
بما فى يديك)) من الأموال أو من الصنائع والأعمال ((أوثق)») أى أرحى منك ((بما فى يد الله) أى 
بخزائنه الظاهرة والباطنة وفيه نوع من المشاكلة والمعنى ليكن اعتمادك بوعد الله لك من إيصال 
الرزق إليك ومن إنعامه عليك من حيث لا تحتسب ومن وجه لا تكتسب أقوى وأشدى مما فى يديك 
من الجاه والكمال والعقد وأنواع الصنائع فإن ما فى يديك يمكن تلقفه وفناؤه بخعلاف ما فى خخزائنه 
فإنه محقق بقاؤ ه كما قال تعالى لما عند كر ينقد وَمَاعندَاللهيَاقِ). 

قال السندى: قوله "أن لا تكون..الخ"أى أن لا يكون اعتمادك على حالك أكثر من اعتمادك 
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كتاب الزهدء باب: ١‏ حديث: 41١9‏ 


وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيهاء لوأنها أبقيت لك. 
قال هشام: كان أبو إدريس الخولانى يقول: مثل هذا الحديث فى الأحاديث كمثل الإبريز 
فى الذهب. 
41١‏ حدانا هشام بن عمارء ثا الحكم بن هشام» ا يحبى بن سعيد عن أبى فروة 00 
على رزق الله فلا يهمك جمع المال بناء على أنلك تعتمد عليه بل تنظر إلى زق الله وتترك المع 
لذلك. 2 . : 
((وأن تكون)) عطف على "أن لا يكون" ((إذا أصبت بها على بناء المفعول ((فيها)) أى فيما 
فات فى المصيبة» لاافى نفس المصيبة أى أن يصير ثواب المصيبة عندك خيرا مما فات فى المصيبة من 
المال. والله أعلم بالحال. والحاصل أن لايكون القلب متعلقا بالدنيا لا ابتداء اعتمادا على الرزق لا 
المال ولا بقاء رغبته فى الثواب دون المال ((لو أنها) أى لوفرض أن تلك المصيبة ((أبقيت لك» أى 
منعت لأحلك وأخرت عنك. فوضع '"أبقيت '"موضع "لم تصب"و حواب لو ما دل عليه ما قبلها 
وخلاصته أن تكون رغبتك فى وجود المصيبة لأحل ثوابها أكثر من رغبتك فى عدمها فهذان الأمران 
شاهدان عدلان على زهدك فى الدنيا وميلك فى العقبى. قاله القارى. 

وقال الطيبى: '"لوأنها أبقيت لك "حال من فاعل "أرغب ''وجواب لو محذوف و"وإذا" 
ظرف والمعنى: أن تكون فى حال المصيبة وقت إصابتها أرغب من نفسك فى المصيبة حال كونك 
غير مصاب بها لأنك تثاب لوصولها إليك ويفوتك الثواب إذا لم تصل إليك. كذا فى المرقاة 
(05/9).. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الزهد والبشارعواد فى المسند الجامع .)٠١ ./١1(‏ إسناده 
ضعيف حدا. فإن عمرو بن واقد القرشى » متروك وقد استغربه الترمذى. 
-١‏ (الحكم بن هشام)) بن عبدالرحمن » الثقفى مولاهم, أبو محمدء الكوفى» نزيل دمشق. وثقه 
ابن معين والعجلى وأبوداود وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال الحافظ: صدوقء من السادسة. 

(ريحبى بن سعيد)) بن أبان بن سعيد بن العاص » الأموى » أبو أيوب»الكوفىء نزيل بغداد» لقبه 
الحمل. تقدمت ترجحمته برقم (55). 

ظ 1 


كتاب الزهدء باب: ١‏ حديث: 2٠١7‏ 





عن أبى خلادء وكانت له صحبة. قال: قال رسول اللهة88© : "إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدًا 
فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة". 
7 - حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفرء ثنا شهاب بن عبادء ثنا خالد بن عمرو القرشى» عن 
سفيان الثورى» عن أبى حازم» 000 

أي خلاد) هو رحل من الصحاية لا نف له على اسم ولا سسب كذا فى الاستيعاب. قال 
الحافظ: يقال اسمه عبدالرحمن بن زهير» مشهور بكنيته. ذكره ابن مندة وغيره فى الصحابة. كذا فى 
الإصابة (؟/698). 

((قد أعطى)) بالبناء للمفعول أى أعطاه الله ((زهدا فى الدنيا)) أى استصغارا لها واحتقارا لشأنها 
وأهلها ((وقلة منطق)) كمحمل أى عدم كلام فى غير طاعة إلا بقدر الحاجة. قال فى الكشاف: 
والمنطق كل ما يصوت به من مفرد ومؤلف مفيد أو غيره. 

((فاقتربوا)» أى أصغوا واسمعوا منه ما يقول ((فإنه يلقى الحكمة) أى يظهرها فى كلامهء على 
بناء الفاعل من الإلقاء أو فإن الحكمة تلقى فى قلبه» على بناء المفعول منه. 

قال البوصيرى: لم يخرج ابن ماجه لأبى لاد سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 
الخمسة الأصول. قال المزى فى الأطراف: قال البخخارى: وقال أحمد بن إبراهيم: ثنا يحيى بن أبان بن 
سعيد بن العاص أو عنبسة سمع أبا فروة الحزرى عن أبى مريم عن أبى الخلاد عن النبى 83 قال: 
وهذا أصح. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ(17) والطبرانى فى الكبير )84/١1(‏ وابن عساكر 
(/171) وأبو بكر الكلاباذى فى مفتاح المعانى )١71/7(‏ وأبو عبدالله بن مندة فى معرفة الصحابة 
(/70) وأبو نعيم فى الحلية ٠١(‏ /405) وابن أبى حاتم فى العلل )١١/1(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)١179/17(‏ إسناده ضعيف. 
7 ((شهاب بن عباد) العبدى » أبو عمرء الكوفى. وثقه العجلى وعبدالرحمن ابن محمدء 
الحزرى .وقال أبوحاتم: : ثقة » رضى. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقة » من العاشرة. 

((خالد بن عمرو القرشى)) بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن العاصء الأموى » أبو سعيدء 
الكوفى. قال البخارى وزكريا بن يحيى الساحى وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: متروك 


لت 


كتاب الزهدء باب: ١‏ حديث: ؟١41‏ 
ع 
عن سهل بن سعد الساعدى؛ قال: أ تى النبى #8 رجل. فقال: يا رسول الله! دلنى على عمل 


إذا أنا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس. فقال رسول الله82ة : "ازهد فى الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما فى أيدى الناس يحبوك". 





الحديث » ضعيف. وقال أبوداود: ليس بشىء. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال أحمد: ليس بثقةء يروى 
أحاديث بواطيل. وقال ابن حبان فى كتاب الضعفاء: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعاتء لا يحل 
الاحتحاج بخبره وقال الحافظ: رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع » من التاسعة. 

((ازهد)) وهو لغة: الإعراض عن الشىء احتقاراء وشرعا الاقتصار على قدر الضرورة مما بتيقن 

حله وقيل: أن لايطلب المفقود حتى يفقد الموجود (فى الدنيا») باستصغا ر جملتها واحتقار جميع 
شأنها لتحذير الله تعالى منها واحتقاره لهاء ٠‏ فإنك إن فعلت ذلك ((يحبك الله) لكونك أعرضت عما 
أعرض عنه ولم ينظر إليه منذ خحلقه. وفى إفهامه أنك إذا أحببتها أبغضك فمحبته مع عدم محبتها ولأنه 
سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ومحبته مع محبة الدنيا لا يجتمعان. وذلك لأن القلب بيت الرب فلا 
يحب أن يشرك فى بيته غيره » ومحبتها الممنوعة هى إيثارها بنيل الشهوات لا لفعل الخير والتقرب 
بهاء والمراد بمحبته غايتها من إرادة الثواب فهى صفة ذاتية أو الإثابة فهى صفة فعلية ((وازهد فيما فى 
أيدى الناس)) منها ((يحبوك) لأن قلوبهم مجبولة على حبها مطبوعة عليها ومن نازع إنسانا فى 
محبوبه كرهه وقلاه » ومن لم يعارضه فيه أحبه و اصطفاهء ولهذا قال الحسن البصرى: لايزال الرحل 
كريما على الناس حتى يطمع فى دنياهم فيستخفون به ويكرهون حديثه. وقيل لبعض أهل البصرة: من 
سيد كم؟ قال: الحسن» قال بم: سادكم؟ قال: احتجنا لعلمه واستغنى عن دليانا. كذا فى فيض 
القدير(481/1). 

وقال السندى: قوله ''وازهد فيما أيدى الناس يحبوك '"فإن الدنيا محبوبة عندهم فمن يزاحمهم 
نيها يصير مبغوضا عندهم بقدر ذلك ومن تركهم ومحبوبهم يكون محبوبا فى قلوبهم بقدر ذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف » خالد بن عمرو. قال أحمد وابن معين: أحاديئةُ موضوعة. 
وقال البحارى وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لايحل 
الاحتجاج بخبره» ثم غفل. فذكره فى الثقات وضعفه أبوداود والنسائى وقال ابن عدى: عامة أحاديثه 
أو كلها موضوعة. 


م14 - 


كاب الزهدء باب: ١‏ حديث: 21٠١7‏ 





حدثنا محمد بن الصباحء أنبأنا جرير» عن منصورء عن أبى وائل» عن سمرة بن سهم 
رجل من قومهء قال: نزلت على أبى هاشم بن عتبة وهو طعين. فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو 
هاشم. فقال معاوية: ما يكيك أى خال أ وجع يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: 
على كل لا ولكن رسول اللدئةةة عهد إلى عهدًا وددت أنى كنت تبعته. قال: ............ 

قلت: وأورد له العقيلى هذا الحديث بهذا الإسناد وقال ليس له أصل من حديث الثورى» انتهى. 
وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق خالد ابن عمرو وضعف الحديث به » وقال النووى 
عقب هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وقال الحافظ عبدالعظيم المنذرى فى كتاب 
الزهد من الترغيب وقد حسن بعض مشايخحنا إسناده وفيه بعد. لأنه من رواية خالد بن عمرو وقد تركو 
انهم لم أر من وثقه لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راوية سفيان أن يكون 
النبى مق قاله وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعانى ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح 
حالا من خالد. والله أعلم. 

والحديث أحرحه أيضا أبو الشيخ فى التاريخ )١87(‏ والمحاملى فى مجلسين من الأمالى 
)١50/9(‏ والعقيلى )١١07(‏ والرويانى فى مسنده (؟/5١8)‏ وابن عدى فى الكامل )١١1/5(‏ وابن 
سمعون فى الأمالى )١/١51/1(‏ وأبو نعيم فى الحلية (557/7) وفى أخبار أصبهان (1414/5؟) 
والحاكم (717/4) والبشارعواد فى المسند الجامع 5/9 .67١‏ إسناده ضعيف. 
((سمرة بن سهم) القرشى + الأسدى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مجهول » 
من الثانية. 

(أبى هاشم بن عتبة)) بن ربيعة بن عبد شمس» صحابى» أسلم يوم الفتح وسكن الشام وكان 
خال معاوية بن أبى سفيان. 

((وهو طعين) أى مريض ((ما يبكيك؟) من الإبكاء أى أى شىء يبكيك (() وجع يشئرك)) بشين 
معجمة ثم همزة مكسورة وزاى أى يقلقك» وزنه ومعناه. قاله المنذرى ((قال)) أبوهاشم ((على كل)) 
من هذين الأمرين ((90) أى لا ييكينى واحد من هذين الأمرين بل يبكيلى أمر آحرفبينه بقوله 

((ولكن رسول الله 658 عهد إلى عهدا» أى أوصانى بوصية لم أعمل بها ((قال)) رسول 
الله 86 بدل من '"عهد"' أو تفسير وبيان للعهد,. واختار الطيبى الأول بحيث قال: بدل منه بدل الفعل 
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كتاب الرهد, باب: ١‏ حديث: 4٠١4‏ 


سسسب ب سبسييييبببييييييييبب يي ب ل 
إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب فى سبيل الله 
فأدركت فجمعت. 
4 حدثنا الحسن بن أبى الربيع» ثنا عبد الرزاقء ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» 
قال: اشتكى سلمانء فعاده سعد فرآه يبكى. فقال له سعد: ما يبكيك؟ يا أخى! أليس قد 
صحبت رسول اللهة8؟ اليس أليس؟ قال سلمان: ما أبكى واحدةٌ من اثنتين ما أبكى ضنًا 
للدنيا اول كراهية للآخرة ولكن رسول الله882ة عهد إلى عهدًا فما أرانى إلا قد تعديت. قال: 
وما عهد إليك؟ قال: عهد إلى أنه يكفى أحدكم مثل زاد الراكب ولا أرانى إلا قد تعديت. 
وأما أنت يا سعد! ... 


من الفعل كما فى قوله متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا تحد حطبا جزلا ونارا تأححا أبدل تلمم بنامن قوله 
تأتنا . ((خادم)) للحاحة إليه ((وه ركب) أى مركو ب يسار عليه ((فى سبيل اللهم» أى فى الحهاد أو 
الحج وطلب العلم والمقصود منه القناعة والاكتفاء بقدر الكفاية مما يصح أن يكون زاد الآخعرة كما 
رواه الطبرانى والبيهقى عن خباب إنما يكفى أحدكم ما كان فى الدنيا مثل زاد الراكب ((فأدركت 
فجمعت)) وفى رواية رزين فلما مات حصل ما خخلف فبلغ ثلائين درهما وحسبت فيه القصة التى "كان 
يعجن فيها وفيها يأكل. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الزهد والنسائى فى الزينة وابن حبان (447/1) وأحمد 
(ه/ء )والبشارعواد فى المسند الجامع (401/17). إسناده ضعيف لكن الحديث حسن من طرق. 
2 - ((ما أبكى ضِنا) بكسر ضاد معجمة بُحلا لذهابها وخوفا من فراقها. «(مغل زاد الراكب)») 
يعنى شيئا قليلا على قدر الحاحة لأن المسافر لا يتزود لسفره إلا بقدر الحاجحة وفيه إشارة إلى أن 
الإنسان فى الدنيا كالمسافر لسرعة زوالها وعدم بقائها وإنما يتزود منها لدار البقاء بالتقوى والعمل 
الصالح قال تعالى (وَتَرّدُوًا إن خيْرَ الزَّاد التقوى». 

لول أرائي بضم الهمزة أ ما أتى (إلا قد تعديت) لى تحاوزت العهد ولم أف به يستفاد 
من هذا أن سلمان رضى الله عنه كان شديد الورع والزهد فى الدنيا ومع هذا فهو ييكى خحوفا من أن 
يكون ترك شين يزيد عما عهد لي لب فق فا بلك بمن ترك الآلاف ولم يعطرياله الموت ول 
يؤد زكاتها نسأل الله السلامة. 


-؟14- 


كعاب الزهد» باب: ؟ حديث: 41١86‏ 


ع الل 
فاتق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت وعند همك إذا هممت. قال 
ثابت: فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعةٌ وعشرين درهمًا من نفقة كانت عنده. 


(1) باب الهم بالدنيا 

0. حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن عمر بن سليمان» ............ 

((فاتق اللم) أى راقبه واعلم أنه مطلع عليك.((عند حكمك إذا حكمت)) وإذا كنت حاكما على 
الناس أو قاضيا بين ائنين فى عحصومة فائق الله حتى لا تجور فى حكمك ((وعند قسمك إذا قسمت)) 
القَسّم بفتح وسكون هو القسمة وتمييز الأنصباء يعنى وإذا وكل إليك قسمة شىء فاتق الله عند ذلك 
لتتحرى العدل فى قسمتك ((وعند همك إذا هممت) يعنى إذا هممت بفعل شىء وتوحهت إليه 
إرادتك فاتق الله عند ذلك فإن كان فى رضى الله فامض فيه. | 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال جعفر بن سليمان الضبعى أحرج له مسلم فى صحيحه عن 
ثابت عن أنس عدة أحاديث ووثقه ابن معين. قال ابن المدينى: هو ثقة عندناء أكثر عن ثابت أحاديث 
منكرة. وقال البخارى فى الضعفاء: يخالف فى بعض حديئه. وقال ابن حبان فى الثقات. كان يبغض 
أبابكر وعمر. وكان يحيى بن سعيد يستضعفه. وباقى رجال الإسناد ثقات لكن لم ينفرد به حعفز بن 
سليمان فقد روى هذا الحديث بتمامه محمد بن يحيى ابن أبى عمر فى مسنده عن عبدالوهاب الثقفى 
عن هشام عن الحسن عن سلمان وسياقه أتم. ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى معاؤية عن 
الأعمش عن هشام عن الحسن عن سلمان وسياقه أتم» ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى 
معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن أشياخه قال: دحل سعد بن أبى وقاص فذكره وسياقه أتم. 

والحديث أخرحه أيضا ابن حبان (481/7) وأحمد (458/5) والطبرانى فى الكبير (5179/5) 
وأبو نعيم فى الحلية )١917/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (87/1). إسناده حسنء لكن 
الحديث صحيح. | ش 

"- باب الهم بالدنيا 

6 ((عمر بن سليمان)) بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وثقه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: 
صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة »من السادسة. 
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كتاب الزرهدء باب: ؟ حديث: 41١0‏ 





قال: سمعت عبدالرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان» عن أبيه» قال: خرج زيد بن ثابت من 
عند مروان بنصف النهار قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشىء سأل عنه فسألته. فقال: سألنا 
عن أشياء سمعناها من رسول الله:8 سمعت رسول اللهتقة يقول: من كانت الدنيا همه 
فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة 
نيته جمع الله له أمره وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة. 

((عبدالرحمن بن أبان) الأموىء المدنى. وثقه النسائى. و ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة » مقل » عابدء من السادسة. 

((من كانت الدنيا)») بالرفع على أنه اسم "كانت" ((همه) بالنصب على أنه حبر '" كانت" أى 
قصده ونيته ((وجعل فقره بين عينيه)) أى جنس الاحتياج إلى الخخلق كالأمر المحسوس منصوبا بين 
عينيه ((ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له)) أى وهو راغم فلا يأتيه ما يطلب من الزيادة على رغم أنفه 
وأنف أصحابه ((وأتته الدنيا وهى راغمة)) أى مقهورة فالحاصل أن ماكتب للعبد من الرزق يأتيه لا 
محالة إلا أنه من طلب الآخرة يأتيه بلا تعب ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة» فطَالِبٌ الآخرة قد 
جمع بين الدنيا والآخرة. فإن المطلوب من ججمع المال الراحة فى الدنيا وقد حصلت لطالب الآخرة» 
وطالب الدنيا قد مسر الدنيا والآخرة لأنه فى الدنيا فى التعب الشديد فى طلبها فأى فائدة له فى المال 
إذا فاتت الراحة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبوداود الطيالسى عن شعبة فذكره 
بنحوه. ورواه الطبرانى بإسناد لا بأس به. ورواه ابن حبان فى صحيحه بنحوه ورواه أبويعلى 
الموصلى من طريق أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت وله شاهد من حديث أبى هريرة. رواه الترمذى 
فى الجامع وابن ماجه. 

والحديث أخرجه أيضا أبوداود والترمذى فى العلم والدارمى )١175/١(‏ وابن أبى عاصم فى 
السنة (44) و ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم )5/١(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (”) 
والخطيب فى شرف الحديث (4؟) و أحمد )١8/0(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (47/0 5). 
إسناده صحيح, 
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كتاب الزرهدء باب: ؟ حديثك: 4٠١5‏ ؛ 21٠‏ 





حدثنا على بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قالا: ثنا عبدالله بن نمير» عن معاوية 
النصرىء عن نهشلء عن الضحاكء عن الأسود بن يزيد؛ قال: قال عبد الله: سمعت 
نيكم 884 يقول: من جعل الهموم هما واحدًا هم المعاد كفاه الله كم دنياه. ومن تشعبت به 
الهموم فى أحوال الدنيا لم ييال الله فى أىّ أوديته هلك. 
١‏ - حدثنا نصر بن على الجهضمىء ثنا عبدالله بن داودء عن عمران بن زائدة» عن أبيهه عن 
أبى خالد الوالبى» عن أبى هريرة» قال: ولا أعلمه إلا قد رفعهء قال: يقول الله سبحانه: يا ابن آده! 
تفرغ لعبادتى أملاً صدرك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. 
5 قال البوصيرى: هذا الحديث بإسناده تقدم فى باب اتباع السنة وتقدم الكلام عليه وله شاهد 
من حديث أنس رواه الترمذى فى الجامع. 

والحديث تقدم بشرحه وتخريجه برقم .)١01(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث حسن من طرق . 
417 - ((عمران بن زائدة)) بن نشيط » الكوفى. وثقه ابن معين والنسائى. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من السابعة. 

((عن أبيه») زائدة بن نشيطء الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((عن أبى خالد الوالبي)) الكوفى» اسمه هرمز ويقال: هرم. قال أبوحاتم: صالح الحديث » وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الثانية. وفد على عمر وقيل: حديئه مرسل » فيكون 
من الثالئة. كذا فى التقريب. 

(تفرغ لعبادتى)) أى تفرغ من مهماتك لطاعتى. قال السندى: أى كن فارغا عن كل شىء 
لأحل العبادة واصرف وقتك كله فيها ((أملأ» يحتمل الجزم على أنه جواب الأمر» والرفع على 
الاستئناف ((صدرك) أى فلبك ((غتى)) والغنى إنما هو غنى القلب (وأسَدُ فقرك) أى تفرغ عن 
مهماتك لعبادئى» افض مهماتك وأغنك عن خلقى((وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا)) بضم الشين 
وبضم الغين وتسكن للتخفيف ((ولم أسد فقرك) أى وإن لم تفرغ لذلك واشتغلت بغيرى لم أسد 
فقرك لأن الحلق فقراء على الإطلاق فتزيد فقرا على فقرك. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى صفة القيامة وابن حبان )١١4/7(‏ والحاكم (45/5 5) وأحمد 
(/58) والبشارعواد فى المسند الجامع (53/1 *) إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهده. 
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كتاب الزهدء باب: ؟ حديث: 8م١21‏ 





)5١‏ باب مثل الدنيا 

حدئنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبى ومحمد بن بشر قالا:ثنا إسمعيل بن أبى خالدء 
عن قيس بن أبى حازمء قال: سمعت المستورد أخا بنى فهرء يقول: سمعت رسول اللهغفة 
يقول: "ما مثل الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع؟" 
٠‏ ؟- باب مثل الدنيا 
4 - ((سمعت المستورد ء أخا بنى فهر» هو شداد بن عمرو » القرشى » الفهرى» حجازى » نزل 
الكوفةء تقدمت ترحمته برقم (45 5). 

((ما مثل الدنيا فى الآخرة») أى فى جنبها وبالنظر إليها وإن هذا المثل مثل للدنيا فى الآخحرة 
بمعنى أن الناس يضربونه مثلا لها هناك وهو فوقه مثلا لأن هناك معرقته. والحاصل أن الدنيا فى القلة 
بالنظر إلى الآخحرة كالذى على الإصبع بالنظر إلى البحر وهذا الحديث شرح وتفسير لقوله تعانى (وَمَا 
ماع الدنًا فى الأخرَة إلا قلِيلٌ). واليم: البحر. ذكره السيوطى (س). 

قلت: هذا التمثيل أيضا للتقريب إلى, الإفهام وإلا فالآخرة أعظم وأجل من البحر لأن البحر مهما 
كان واسعا فإنه متناه ونعيم الآخرة غير متناه. 

قال على القارى فى المرقاة (1/8): وحاصله أن منح الدنيا ومحنها فى كسب الجاه والمال من 
الأمور الفانية السريعة الزوال فلا ينبغى لأحد أن يفرح ويغتر بسعتها ولا يجزع ويشكو من ضيقها بل 
يقول فى الحالتين ''لاعيش إلا عيش الآحرة 'فإنه قالهتفة مرة فى يوم الأحزاب وأخرى فى حجة 
الوداع وجمعية الأصحاب ثم يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وإن الدنيا ساعة فيصرفها فى الطاعة. 

((إصبعه) الظاهر أن المراد بها أصغر الأصابع. قاله القارى فى المرقاة(1/9). 

قلت: وقع فى رواية مسلم '"إصبعه هذه فى اليم ''وأشار يحبى بن يحبى بالسبابة.((فى اليم)) 

يعنى البحر ((فلينظر بم يرجع؟)) أى فلينظر ماذا يكون على أصبعه من ماء البحر إذا أخرجها. والمراد 
أنها لا تساوى شيئا. 

والحديث أخرحه أيضا مسلمم فى الجنة وصفة نعيمها والترمذى فى الزهد والنسائى فى الرقاق 
وابن حبان )١177/١١(‏ وإلحاكم (/3١؟)‏ وابن أبى شيبة (5/5 4 ؟) والبيهقى فى الشعب (575/59) 
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كتاب الزهدء باب: ؟ حديث: 81١8‏ 





9 7 حدثنا يحبى بن حكيم» ثنا أبو داودء ثنا السعودىء أخبرنى عمرو بن مرةء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله؛ قال: اضطجع النبى 16 على حصير فأثر فى جلده. فقلت: 
بأبى وأمى. يا رسول اللها لو كنت آذنننا ففرشنا لك عليه شيئًا يقيك منه. فقال رسول 
التق : “ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها". 
وأحمد (519/4؟) والحميدى (1/8/5؟) والطبرانى فى الكبير (0٠؟/01")‏ وفى الصغير )١94/5١(‏ 
وابن أبى عاصم )١/5(‏ وابن المبارك )1077١(‏ ووكيع (788/1) وهناد برقم (5 ٠‏ 0) كلهم فى الزهد 
وابن سعد (51/5) وابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا (7/1) والمروزى فى زيادات زهد ابن المبارك (؟ه *) 
وابن أبى شريح فى المائة الشريحية )517/١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (9/9؟5؟) وفى أخبار أصبهان 
)84/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١4/١5(‏ إسناده صحيح. ظ 
ا ((فأَثّ فى جلده) من التأثير أى أ الحصير ((آذنتنا)) من الإذن بمعنى الإعلام والإبار ((ما أنا 
والدنيا)) أى مجتمعان مفترقان قال القارى فى المرقاة (47/9): "ما" نافية أى ليس لى ألفة ومحبة مع 
الدنيا ولا للدنيا ألفة ومحبة معى حتى أرغب إليها وأنبسط عليها وأجمع ما فيها ولذتها. أو استفهامية 
أى أى ألفة ومحبة لى مع الدنيا؟ أو أى شىء لى مع الميل إلى الدنيا؟ أو ميلها إلى فإنى طالب الآخخرة 
وهى ضرتها المضادة لها, 

((استظل تحت شجرة) أى ومثله لا يتقيد بالفراش لتلك الساعة فانظر قد أمرنا باتباعه إذ هذه 
السنن مخمصوصة من بين ما ينبغى الاتباع فيه أم كيف الحال (س). ا 

قال القارى: وجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المكث ومن ثم خحص الراكب. 

(ثم راح وتركها)) فشبه مقامه فى الدنيا88ة بمسافر اشتد عليه الحر فرأى شجرة فى الطريق 
فأوى إلى ظلها حتى ذهبت حمارة القيظ ثم راح عنها وواصل سفره. وهذا مثل ضربه #8 لقصر 
إقامته فيها. 

والحديث أخحرجه أيضا الترمذى فى الزهد والحاكم )5١١/4(‏ والبيهقى فى الشعب (95.0/5) 
وفى دلائل النبوة (١/97؟)‏ وأحمد فى المسند (91/1") وفى الزهد (؟١)‏ وأبو يعلى )4١5/4(‏ 
والطيالسى (5”) وابن سعد فى الطبقات )4717/1١(‏ والطبرانى فى الأوسط )١91/7(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية )١74/4(‏ ووكيع (١/87/؟)‏ وهناد (58) فى الزهد وابن المبارك فى زيادات نعيم بن حماد 
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كعاب الزهدء باب: ؟ حديث: 411١‏ 





فد ع عتم بن عبار وير فين اعبار العزاتى ومحمد المباح كوا ا بوني 
فإذا هو بشاة ميمة شائلة برجله. فقال: ترون هذه هيد على صاحبها؟ فوالذى تفسى بيده 
للانيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرًا منها قطرةٌ أبكا". 
من الرهد (54) وأبو الشيخ فى ألاق النبى 4 )١55(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)5٠١/1١(‏ إسناده صحيح. 

وفى الباب عن عمر و ابن عباس وسكت عليه الحاكم والذهبى وقد رواه الحاكم شاهدا لحديث 





ابن عباس فى الباب. 
((شائلة برجلها» أى رافعة رحلها من الانتفاخ ((ينَة)) بتشديد الياء من الهون ((للدنيا) بفتح 
اللام ((جناح بعوضة)) مثل للقلة والحقارة أى لوكان لها أدنى قدر ما منع الكافر منها أدنى تمتع.((ما 
سقى كافرا منها)) أى من مياه الدنيا ((قطرة أبدا)) أى قطرة ماء أى يمنع الكافر منها أدنى تمتع فإن 
الكافر عدو الله و العدولا يعطى شيئا مما له قدر عند المعطى فمن حقارتها عنده لا يعطيها لأوليائه 
كما أشار إليه حديث "إن الله تعالى يحمى عبده المؤمن عن الدنيا كما يحمى أحدكم المريض عن 
الماء '"' وحديث "ما زويت عنى الدنيا عن أحد إلا كانت خخيرة له'”و من كلام الصوفية أن من العصمة 
أن لايقدر وفى دعاله 36 الجامع المانع القائم فى مقام الرضاء القانع بما حرى عليه من القضاء 
"الهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب الله وما زويت عن مما أحب فاجعله فراغالى 
فيما تحب '' ومن دنائتها لديه أن يكثرها على الكفار والفحار بل قال تعالى (وَلوَلا أن رن الناس 
نه واد لعا لمن كف بحسن لمهم سهان .الع الآيد. وقال فق لعمر"اما 
ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخعرة". قال تعالى وما عِندَالله حير انرا وَرِزْقُ رَبك خير 
َابقى4. كذا فى المرقاة (ه/70). 

الحديث في ليل على أن ادنيا قل وحقيرة عنداله من الآخرةبحزيل اثواب وغير. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف زكريا رواه الحاكم فى المستدرك من طريق زكريا بن 
منظور به. وروى الترمذى فى الجامع الجملة الأخيرة عن قتيبة عن عبدالحميد بن سليمان عن أبى 


-١ةمه-‎ 


كتاب الزهدء باب: * حديث: 419194111 





١‏ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربىء ثنا حماد بن زيدء عن مجالد بن سعيد الهمدانى» عن 
قيس بن أبى حازم الهمدانى» قال: ثنا المستورد بن شدادء قال: إنى لفى الركب مع رسول 
الله 882 إذ أتى على سخلة منبوذة قال: فقال: أترون هذه هانت على أهلها؟ قال: قيل: يا 
رسول اللهامن هَوَانها ألقوها أو كما قال: قال: فوالذى نفسى بيده للدنيا أهون على الله من 
هذه على أهلها. 

57 - حدثنا على بن ميمون الرقى» ثنا أبو خلّيد عتبة بن حماد الدمشقىء عن ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرة» عن عبدالله بن ضمرة السلولىء قال: ثنا أبو هريرة ؛ قال: سمعت رسول 
الله©: وهو يقول: "الدنيا ملعونة ل 


حازم به وقال: حديث صحيح غريب من هذا الوجه وروى الجملة الأولى فى جامعه أيضا من حديث 





المستورد وقال: هذا حديث حسن قال: وفى الباب عن أبى هريرة وابن عمر وجابر. 

قلت: وطريق الترمذى فيه عبدالحميد وهو ضعيف. 

والحديث أحرجه أيضا أبو نعيم فى الحلية )٠١4/4(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
71/00 إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهد.ذكره الألبانى فى الصحيحة (149/15). 
١‏ - ((لفى الركب)) جمع راكب» اسم جمع له ((سخلة)) ولد المعز أو الضأن ذكرا أو أنثى وقيل: 
وقت وضعهء وجمعه سخخال ((منبوذة)) أى مطروحة (أو كما قال) المقصود التحرز عن التعبير فى 
حكاية كلامه 8632 ((للدنيا أهون)) أى أذل ((من هذه) أى من هّوّان هذه السخخلة. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الزهد وأحمد (1059/4) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١355/15(‏ قال الترمذى هذا حديث حسن. 

قلت: لورود متنه من طرق أخرى. 
21 - ((أبو خليد عتبة بن حماد)) بن ليد بالتصغير» القارىء إمام الجامع بدمشق. تقدمت تربحمته 
برقم .)١455(‏ 

((عطاء بن قرة)) السلولى. قال ابن المدينى: شامى ؛ لاأعرفه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء من السادسة. | 

((الدنيا ملعونة)) المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره تعالى 

- 144- 


كتاب الزهدء ياب: ؟ حديث: 4117 





ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالمًا أو متعلمًا". 
5 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمانىء ثنا عبد العزيز بن أبى حازمء عن العلاء 
ابن عبدالرحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة#8: "الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر". 
والمقبول عنده والاستثناء فى قوله إلا ذكر الله متقطع ويحتمل أن يراد بها العالم السفلى كله وكل ما له 
نصيب فى القبول عنده تعالى قد استئنى بقوله إلا ذكر الله تعالى...الخ فالاستئناء متصل (س). 

قال الغزالى:قوله الدنيا ملعونة... الخ. هى عبارة عن أعيان موحودة للإنسان فيها حظ وله فى 
إصلاحها شغل ونفى بالأعيان الأرض والنباتات والحيوان والمعادن وبالحظ حبها فيندرج فيه جميع 
المهلكات كالرياء والحقد وبإصلاحها أنه يصلحها لحظ له أو لغيره دنيوى أو أخروى فيندرج فيه 
الجرّف والصناعات من الدنيا كأكل الخبر مثلا للتقوى عليها وإليه الإشارة بقوله8 الدنيا مزرعة 
الآخرة وبقوله الدنيا معلونة. والله أعلم. 

((وما والاه)) الموالاة: المحبة أى إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى ممايجرى فى الدنيا أو بمعنى 
المتابعة فالمعنى ما يجرى موافقة أمره تعالى أو نهيه ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله أى يجانسه 
ويقاربه وطاعته تعالى واتباع أمره والاجتناب عن نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله (س). 

((أو عالما أو متعلما)) تخصيص العلم بعد تعميم لشمول "ما والاه'"'جميع الخيرات تنبيه على أن 
جميع الناس سواهما همج وعلى أن المراد بهما العلماء بالله. 

قال المناوى فى الفيض (5/1؟) قوله ملعونة أى متروكة مبعدة متروك ما فيها أو متروكة 
الأنبياء والأصفياء كما فى بر لهم الدنيا ولنا الآخخرة وقال: الدنيا معلونة لأنها غرت النفوس بزهرتها 
ولذتها عن العبودية إلى الهوى. وقال بعد ذكر قوله ''وعالما أو متعلما'أى هى وما فيها مبعد عن الله 
إلا العلم النافع الدال على الله فهو مقصود منها فاللعن وقع على ماغر من الدنياء لا على نعيمها ولذتها 
فإن ذلك تناوله الرسل والأنبياء. 





والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الزهد والبشارعواد فى المسند الجامع (/84/10). إسناده حسن. 
((الدنيا سجن المؤمن)) فإنه وإن كان فى نعمة فالجنة حير له منها (س). ((وجنة الكافر) فإنه 
وإن كان فى مقيتة فالنار شر له منها (س). 
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قال النووى فى شرح مسلم (47/18): معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع فى الدنيا من 
الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما 
أعدٌ الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخخالصة من النقصان وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل 
فى الدنيا مع قلته وتكديره بالمنعصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقَاء الأبد. 

واعلم أن هذا الباب وردت فيه أحاديث كثيرة فى ذم الدنيا ومتاعها وكذلك ورد ذمها فى آيات 
كثيرة من القرآن الكريم ولككن ليس المقصود منها أن يترك الإنسان أسباب الدنيا رأسا وإنما المقصود 
أن لايؤثرها على الآخحرة وأن يكون شوقه ورغبته إلى الله تعالى إلى ما أعدّ لعباده فى الآخخرة من النعيم 
أكثر وأقوى من رغبته إلى متع الدنيا الفانية وقد تكلم العلماء على حقيقة الدنيا ومعرفة المذموم منها 
والمحمود قديما وحديئا وفذلكة الكلام ما ذكره العلامة ابن قدامة المقدسى فى مختصر منهاج 
القاصدين لابن الجوزى (وأصله للامام الغزالى رحمه الم قال رحمه الله. 

قد سمع نحلق كثير ذم الدنيا مطلقا فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التى علقت للمنافع 
فأعرضوا عن ما يصلحهم من المطاعم و المشارب وقد وضع الله فى الطباع توقان النفس إلى ما 
يصلحها. فكل ما تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد جهلا بحقوق النفس. وعلى هذا 
أكثر المتزهدين وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم ونحن نصددع بالحق من غير محاباة فنقول. 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موحودة للإنسان فيها حظ... وكل ذلك علف الراحة بدنه السائر 
إلى الله عزوجل وأنه لاييقى إلا بهذه المصالح كما لاتبقى الناقة فى طريق الحج إلا بما يصلحها فمن 
تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مُدِحَ ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشرة وقع فى 
الذم فإنه ليس للشرّه فى تناول الدنيا وجه لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن طلب الآخرة 
فيفوت المقصود ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن 
الرفقة فقد سارت فإنه يبقى فى البادية فريسة للسباع هو وناقته. 

ولا وحه أيضا للتقصير فى تناول الحاخة لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحهاء 
فالطريق السليم هى الوسطى وهى أن يؤخحذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان 
مشتهى فإن إعطاء اانفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. 
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2 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى» ثنا حماد بن زيد» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن عمر؛ 
قال: : أخذ رسول اللدن يعض جسدى. فقال: "يا عبد الله! كن فى الدنيا كأنك غريب أو 





. وقد كان سفيان الثورى يأكل فى أوقات من طيب الطعام ويحمل معه فى السفر الفالوذج وكان 
إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات فى بعض الأوقات و يقول: إذا وحدنا أكلنا أكل الرحال وإذا فقدنا 
صبرنا صبر الرجال. ولينظر فى سيرة رسول الله 1 وصحابته فإنهم ماكان لهم إفراط فى تناول الدنيا 
ولا تفريط فى حقوق النفس وينبغى أن يتلمح حظ النفس فى المشتهى فإن كان فى حظها حفظها 
وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلايمنعها منه.وإن كان حظها محرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون مذموم راجحع "مختصر منهاج القاصدين 
لابن قدامة (4 .)١9‏ | 

وفى سراج الملوك أن يهوديا رث الهيئة رأى فقيها وعليه لباس حسن فقال: ألستم تروون عن 
نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأين ذلك من حالك وحالى؟ فأحابه بأنه إذا مت وسرت 
إلى ما أعد الله لك من العذاب علمت أن الدنيا جنة لك. وإذا مث أنا وسرت إلى ما أعد الله لى من 
النعيم علمتٌ أن الدنيا كانت سجنا لى. (كذا فى الأب 85/9 ؟). 

والحديث أنخرجه أيضا مسلم والترمذى فى الزهد وابن حبان (57/1 4) والبغوى فى شرح السنة 
(145/15) وأحمد (7717/5) وفى الزهد له (737) وأبو يعلى )701/١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(50/5) والبشارعواد فى المسند الجامع (7”07/1). إسناده صحيح. 

وفى الباب عن عبدالله بن عمرو عند أبى نعيم فى ''حلية الأولياء ''(177/8) وعند الخطيب فى 
تاريخ بغداد (417217/17) وصححه الحاكم )9١15/4(‏ وسكت عنه الذهبى وعن ابن عمر أيضا فى 
تاريخ دمشق لابن عساكر (77/1) وعند الشهاب )١14/١(‏ وعند الخطيب فى "تاريخ بغداد" 
(40/5)أيضا | 
8 - ((ببعض جسدى)) وفى رواية البخارى ' بمنكبى” ففى هذه الرواية تعيين ما أبهم فى رواية ابن 
ماحه ونكتة الآحذ تقريبه إليه وتوجهه عليه ليتمكن فى ذهنه ما يلقى لديه ((كن فى الدنيا كأنك غريب 
أو كأنك عابر سبيل)) هذا الحديث ههنا مختصر. وفى الترمذى هكذا "كن فى الدنيا كأنك غريب 
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وعد نفسك من أهل القبور". 
أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور"'فقال لى ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 
وإذا أمسسيت فلا تحدث نفسك الصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا 
تدرى ياعبدالله مااسمك غدا. 

قال الطيبى: ليست "أو" للشك بل للتخيير والإباحة. والأحسن أن تكون بمعنى "يل" فشبه 
السالك بالغريب الذى ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل 
لأن الغريب قد يسكن فى بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع بينهما أودية مردية 
ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لايقيم لحظة ولا يسكن لمحة ومن ثم عقبه بقوله ''وعد 
نفسك فى أهل القبور" والمعنى استمر سائرا ولا تفتر فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت فى الأودية. 
وهذا معنى المشبه به وأما المشبه فهو قوله "وذ من صحتك لمرضك" أى أن العمر لايخلو عن صحة 
ومرض فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة بحيث يكون مابك من 
تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. ذكره الحافظ فى الفتح 4/1١‏ 5). 

قال النووى: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها 
ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب فى غير وطنه. ٠‏ 

((وعد نفسلكث) _ بضم العين المهملة وقتح الدال المشددة _أى اجعلها معدودة ((من أهل 
القبرر)) أى من جماعتهم وواحدة من جماعتهم ففيه إشارة إلى ما قيل: موتوا قبل أن تموتوا و حاسبوا 
نفسكم قبل أن تحاسبوا. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الرقاق والترمذى فى الزهد والنسائى (الكبرى) فى الرقاق 
والبيهقى فى الكبرى (/79*) وابن حبان (471/7)وأحمد )١15/5(‏ وابن عدى فى الكامل 
)٠١97/6(‏ وأبو نعيم فى الحلية (8/5؟) والبشار عواد فى المسئد الجامع )8007/٠١(‏ إستاد 
المصنف ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبى سليم بن زنيم. لكن الحديث صحيح من رواية الأعمش 
عن مجاهد, 
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95898585858585#آ8921995959595252595لالللللس--5-ظظ3335 اا 0010 ككظطظ2 
(4) باب من لا يؤبه له 

06 - حدثنا هشام بن عمارء ثنا سويد بن عبد العزيزء عن زيد بن واقدء عن بسر بن عبيد الله» 

عن أبى إدريس الخولانى» عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول اللهقة6: "ألا أخبرك عن ملوك 

الجئة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره". 

411 حدشا محمد بن بشارء ثنا عبد الرحمن بن مهدى, ثنا سفيان» عن معبد ابن خخالد» قال: 





سمعت حارثة بن وهب؛ قال: و 
؟ ‏ باب من لا يؤبه له 

0 - ((سويد بن عبدالعزيز)) بن النمير» السلمى مولاهم » الدمشقى » قاضى بعلبك. أصله واسطى » 
نزل حمص. ضعفه النسائى وابن معين. وقال البخارى: فى حديئه مناكير أنكرها أحمد. وقال فى 
موضع آخر: فى حديئه نظر لا يحتمل. وقال يعقوب بن سفيان: مستور فى حديث لين. وقال فى 
موضع آخحر: ضعيف الحديث. وقال دحيم: ثقة » وكانت له أحاديث يغلط فيها. وقال أبو حاتم: لين 
. الحديث » فى حديثه نظر. وقال ابن سعد: كان يروى أحاديث منكرة. وقال أحمد: متروك الحديث. 
وقال الحافظ: لين الحديثء من الثامنة. 

((رجل ضعيف)) المراد من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله فى الدنيا((مستضعف) بكسر 
العين أى مبالغ فى أسباب ضعفه ساع فيها بترك الدنيا وأهلها ((ذو طمرين)) أى صاحب الثوب الخلق 
((لو أقسم على الله لأبره) يعنى أنه لو حلف على وقوع الشىء أوقعه الله إكراما له وصيانة له عن 
الحنث فى يمينه وذلك لعلو منزلته عند الله تعالى ولو كات الناس يزعمونه ضعيفا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه سويد بن عبدالعزيز وقد ضعفوه وله شاهد من حديث حارثئة بن 
وهب رواه الشيخبان ورواه البخارى وغيره من حديث أنس ورواه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة. 

قلت: وأحرحه أيضا أحمد ١7//5(‏ 4 ) عن حذيفة مرفوعا. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى حاتم فى العلل )٠١5/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(516/1). إسناده ضعيف. 
5 ((حارثة بن وهب)) الحزاعى عى » أخا عبيد الله بن عمر بن الخنطاب لأمه » أمها أم كلثوم بنت 
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قال رسول اللدتقفة: "آلا أنببكم بأهل الجنة, كل ضعيف متضعف. ألا أنبتكم بأهل النارء كل 
عُتل جَوَاظ مستكبر". 


ولك حدثنا محمد بن يحيى » ثنا عمرو بن أبى سلمة» »عن صدقة بن عبداللهء عن إبراهيم بن 





حرول » » صحابى ' »نزل الكوفة » وكان عمر زوج أمه. 

((كل عُتَل)) بضم العين والتاء وهو الفظ الشديد من كل شىء وقال الفراء: الشديد الحصومة 
وقيل: الجافى عن الموعظة. وقال عبدالرزاق: العتل: الفاحش الآثم. وقال الخطابى: العتل: الغليظ 
العنيف. وقال الداودى: السمين العظيم العنق والبطن. وقال الهروى: الجموع المنوع. وقيل: القصير 
البطن. وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبدالرحمن بن غنم. وهو مختلف فى صحته قال: سئل 
رسول الله 84 عن العتل» الزنيع قال: هو الشديد الخلق المصح الأكول الشروب الواجد للطعام 
والشراب الظلوم للناس الرحيب الجوف. كذا فى فتح البارى (577/8). 

((جواظ) هو الكثير اللحم المختال فى مشيه حكاه الخطابى وقال ابن فارس: قيل: هو الأكول. 
وقيل: الفاجر. 

والحديث أتخرجه أيضا البخارى فى تفسير سورة ن والقلم وفى الأدب وفى الأيمان والنذور 
ومسلم فى الجنة والترمذى فى صفة جهنم وابن حبان )417/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)١59/7(‏ والبيهقى فى الكبرى )١9154/١١(‏ وأحمد )7١5/14(‏ وعبد بن حميد )٠١١(‏ وأبو يعلى 
(/57) والطبرانى فى الكبير (175/7) والطيالسى )١74(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)١57/5(‏ إسناده صحيح. 
9 - ((صدقة بن عبدالله) السمين» أبو معاوية أو أبو محمدء الدمشقى. ضعفه البخارى وأبو زرعة 
وابن معين والنسائى وغير واحد. وقال مسلم: منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بشىء » ضعيف 
الحديث. وقال العقيلى: ضعيف الحديث » ليس بشىء » أحاديثه مناكير. وقال ابن عدى: أحاديثه منها 
ما يتابع عليه وأكثرها مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال الحافظ: ضعيف» 
من السابعة. 

((إبراهيم بن مرة)) الشامى » قال النسائى: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق » من الثامنة. 
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عن أيوب بن سليمان» عن أبى أمامة عن رسول الله8©82 قال: "إن أغبط الناس عندى مؤمن 
خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» غامض فى الناس» لا يؤبه له كان رزقه كفافًا وصبر عليه 
عجلت منيته وقل ترائه وقلت بواكيه". 

4 - حدثنا كثير بن عبيد الحمصىء ثنا أيوب بن سويدء عن أسامة بن زيدء عن عبدالله بن 
أبى أمامة الحارثى» عن أبيه؛ قال: ا 





((أيوب بن سليمان)) الشامى » جهله الذهبى. وقال الحافظ: ضعيف » من الرابعة. 

((إن أغبط الناس») أفعل تفضيل بنى للمفعول لأن المغبوط به حاله أى أحسنهم وأفضلهم مالا 
((عندى) أى فى دينى ومذهبى ((خفيف الحاذ)) بتخخفيف الذال المعجمة أى خفيف الحال الذى 
يكون قليل المال وحفيف الظهر من العيال فيتمكن من السير فى طريق الخالق بين الخلائق ولا يمنعه 
شىء من العلائق والعوائق ومجمل المعنى أحق أحبائى وأنصارى عندى بأن يغبط ويتمنى حاله مؤمن 
بهذه الصفة. كذا فى المرقاة(47/5). 

((ذو حظ من الصلاة» أى ومع هذا هو صاحب لذة وراحة من المناحاة مع الله والمراقبة 
واستغراق فى المشاهدة ومنه قوله 8 قرة عينى فى الصلاة وأرحنا بها يا بلال. قاله القارى. 

((غامض فى الناس)) أى مغموم غير مشهور ((كفافا)) بفتح الكاف أى على قدر الحاحة لا يفضل 
عنها ((عجلت منيته)) أى ما اطلع على مرضه فإذا هو قدمات وهذا شأن غير المتعارف بين الناس فيإنهم, 
و إن مرض كثيرا قل من يعلم بمرضه (س). ظ 

قال فى المجمع: أى يسلم روحه شريعا لقلة تعلقه بالدنيا شوقه إلى الآحرة أو أراد أنه قليل مؤن 
الممات كما كان قليل مؤن الحياة أو كان قبض روحه شريعا. 

((وقل تراثه)) أى ما تركه ميراثا لورئته ((وقل بواكيه) أى من يبكى عليه إذا مات من الناس. 

قال البوصيرى: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان قال فيه أبوحاتم: مجهول وتبعه على 
ذلك الذهبى فى الطبقات وغيرها صدقة بن عبدالله متفق على تضعيفه. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الزهد والحاكم فى المستدرك )١77/14(‏ وأحمد فى المسند 
١5 5/0(‏ )و فى الزهد له (8) وفى البشار عواد فى المسند الجامع (473/7). إسناده ضعيفى. 
- ((عبد الله بن أبى أمامة) بن تعلبة » الأنصارى » المدنى » يقال: كنيته أبوزيد. ذكره ابن حبان 
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كتاب الزهدء باب: 4 حديث: 41184 
ىب ا اااالوخخخا ا تتْت©ت.25ي9ي25729ُ9595ل9ل7138959 لس 


قال رسول الله 8832 : "البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة يعنى التقشف. 
89 حدثنا سويد بن سعيدء ثنا يحبى بن سليم» عن ابن خثيم» عن شهر بن حوشبء» عن 
أسماء بنت يزيدء أنها سمعت رسول الهف يقول: "ألا أنبعكم بخياركم؟"قالوا: بلى يا 
رسول الله! قال: "خياركم الذين إذا رء وا ذكر الله عز وجل". 
فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من الرابعة. 

((البذاذة) التقحل بالقاف وجاء مهملة رئاثة الهيئة وترك الترفة وإدامة التزين والتنعم فى البدن 
والملبس إيثاراً للحمول بين الناس. وقال فى النهاية: البذاذة: رثاثة الهيئة أراد التواضع فى اللباس وترك 
الاقتخار به ((من الإيمان)) أى من أخخلاق أهل الإيمان إن قصد به تواضحًا وزهدا وكفا للنفس من 
الفحر والتكبر لا إن قصد إظهار الفقر وصيانة المال وإلا فليس من الإيمان بل عرض النعمة للكفران 
وأعرض عن شكر المنعم المنان فالحسن والقبح فى أشباه هذا بحسب قصد القائم بها إنما الأعمال 
بالنيات. كذا فى الفيض (17/9١؟).‏ 

والحديث صحيح أخرحه أيضا أبوداود فى الترجل والحاكم )1/١(‏ والبيهقى فى الشعب 
(077)و فى الآداب (0 4 ؟) والطحاوى فى المشكل (47/8/1) و أحمد فى الزهد () والحميدى 
)١17/1(‏ والطبرانى فى الكبير (1//7/1؟) والبشار عواد فى المسند الجامع )١7/157(‏ والقضاعى فى 
مسند الشهاب (١/5؟١)‏ من طرق مختلفة. 
لد ((خيا ركم)) جمع خير بمعنى أخير أفاضلكم ((إذا رء وا») بصيغة المفعول وكذا قوله ((ذكر 
الله أى أنهم من الخخشية والخوف من الله ومن كثرة ذكر الله بحيث أن الئاس يذكرون الله عند 
حضورهم.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن شهر بن حوشب وسويد محتلف فيهما وباقى رجال الإسناد 
ثقات. رواه مسد فى مسنده ثنا بشر عن عبدالله بن عثمان عن شهر فذكره بإسناده ومتنه وزيادة فى 
آخمره كما أفردته فى زوائد المسانيد العشرة على الكتب العشرة وكذا رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده 
ثنا أحمد بن عبدالله ثنا داود بن عبدالرحمن عن ابن خيثم به. وكذا رواه عبد بن حميد فى مسنده ثنا 
عبدالرزاق أنبأنا معمر عن ابن نحيثم به وأبو يعلى الموصلى فى مسنده من طريق شهر بن حوشب به. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (85) وأحمد (455/57) والبشار عواد فى 
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كتاب الزهدء باب: ة حديت: 4191419١‏ 


سسا مسي ب سس سس ببيبيبييييبيييييببيبحبب 
(0) باب فضل الفقراء 
حدثنا محمد بن الصباحء ثنا عبد العزيز بن أبى حازم» حدثنى أبى» عن سهل بن سعد 
الساعدى؛ قال: مر على رسول اللهتقلتة رجل. فقال النبى 82ة: ما تقولون فى هذا الرجل؟ 
قالوا: رأيك فى هذا نقول هذا من أشرف الناس. هذا حرى إن خطب أن يخطب وإن شفع أن 
يشفع. وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبى فل | وهر رجل آخر. فقال النبى ةة. ما 
تقولون فى هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله! هذا من فقراء المسلمين هذا حرى إن 
خطب لم ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبى 2886: "لهذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا" . 
أفنة 2 حااثيا عبيد الله بن يوسف الجبيرى» ثنا حماد بن عيسى, ثنا موسى بن عبيدة» أخبرنى 
القاسم بن مهران» عن عمران بن حصين؛ قال: قال رسول الله 3ق : "إن الله يحب عبده 
المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال". 
المسند الجامع )./١4(‏ إسناده ضعيف. 
6 باب فضل الفقراء 

2 ((مر على رسول الله فاك رجل)) قال الحافظ فى الفتح :)577/١١(‏ لم أقف على اسمه 
((رأيك» أى نقول ما يوافق رأيك ((هذا حرى) بفتح الهاء وكسر الراء المهملتين وتشديد آخبره أى 
حدير وحقيق وزنا ومعنى ((أن يُخطبٌّ) أى يجاب إلى ححطبته ((أن يشفع) بتشديد الفاء أى تقبل 
شفاعته ((وهر رجل آخر)) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى النكاح والبشار عواد فى المسند الجامع 
(514/0). إسناده صحيح. 
1 - ((حماد بن عيسى)) بن عبيدة بن الطفيل» الجهنى » الواسطى» نزيل البصرة. قال ابن معين: شيخ 


صالح. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث. وقال أبوداود: ضعيف » روى أحاديث مناكير. وقال 





الحافظ: ضعيف ء من التاسعة. 
((إن الله يحب عبده المؤمن الفقير)) قال السيوطى: قال الرافعى فى تاريخ قزوين: اعتبر بعد 


عغقا - 


كتاب الرهد.. باب. 5 حديث : 417١9‏ 


وغ 


(6) باب منزلة الفقراء 
لفدة: حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 85 : "يدخل فقراء المؤمنين ين الجنة قبل الأغنياء ببصف 





الإيمان ثلاث صفات الفقر والتعفف وأبوة العيال. أما أبوة العيال والاهتمام بشأنهم ففضله ظاهر وفى 
الحديث الكاسب على عياله كالمجاهد فى سبيل الله وأما الجمع ؛ بين الفقر والتعفف فلأن الفقر قد يكون 
عن ضرورة و حاجة غير صابر عليه ولا راض وقد يكون لعجز وكسل فى طلب الكفاية من ججهات 
المكاسب فإذا انضم إليه التعفف أشعر ذلك بالصبر والقناعة والتحرزعن الشبهات وركوب الهوى. (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف القاسم بن مهران لم يثبت سماعه من عمران وموسى بن عبيدة 
الربذى ضعيف رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن عبدالرحمن بن محمد عن المحاربى عن موسى 
ابن عبيدة به. 

والحديث أخرجه أيضا أبو نعيم فى الحلية )١87/7(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع 
(71075/15). إسناده ضعيف. 

5 باب منزلة الفقراء 

1 ((يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء)») فالفقراء فى تلك المدة لهم حسن العيشٍ فى 
العقبى محازاة لما فاتهم من التنعم فى الدنيا كما قال تعالى (كلوًا وَاسْرَيْوا ابم سلفم فى الام 
الَاليّة4. أى الماضية عن المآكل والمشرب صياما أو وقت المجاعة كذا فى المرقاة (85/5). 
((خمس مائة عام)) وفى رواية المسلم أن ققراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفا و حديث مسلم يدل على تخخصيص هذا الحكم بالفقراء من المهاجرين والأغنياء منهم 
وحديث الباب يدل على العموم وعلى كون القبل بخمسمائة عام بغير المهاجرين من الأصحاب ولعل 
ذلك فى غير المهاجرين من الأصحاب وبهاءا يندفع المنافاة بين هذا الحديث وحديث مسلم وقيل: إن 
الفقراء الذين فى قلوبهم ميل و رغبة إلى الدنيا يتقدمون على الأغنياء بأربعين والزهاد من الفقراء 
يتقدمون بحمسمائة والمراد بالخريف العام لأن العرب يبتدء ون العام بالخريف سمى ريف لأنه 
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كتاب الزهدء باب: 5 حديث: 41794419 


للساسسسسسسسس ب سسب ببسي سح 
7 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة" ثنا بكر بن عبد الرحمنء ثنا عيسى ‏ بن المختارء عن محمد 
ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن عن أبى سعيد الخدرىء عن رسول الله :88 قال: "إن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجة قبل أغنيائهم بمقدار خمس مائة سنة" 

4 - - حدثنا إسحق بن منصورء أنبأنا أبو غسان بهلول» نا موسى بن عبيدة» عن عبد اله بن 
دينار» عن عبدالله بن عمر؛ قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول اللدفقتةة ما فضل الله به 
عليهم أغنياء هم. فقال: : يا معشر الفقراء! ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 


أغنيائهم ببصف يوم خمس مائة عام. ثم تلا موسى هذه الآية لو إن يَْما عند رَبك كال سَنَةٍ 
سر 


آ#تك ب آذآ ذأ 3 

يخرف فيه الثمار أى يجتنى» اتتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال السندى: قوله خممسمائة بدل من نصف يوم البيان مقداره فإن اليوم الأخروى مقدار طوله 
ألف سنة من سنى الدنيا لقوله تعالى ون يَوْمَا عن رَبك كَالفٍ سََةِ ما تعدُوْنَ) فنصفه حمسماثة 
وأما قوله تعالى: فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فمخصوص من عموم ما سبق أو محمول على 
تطويل ذلك اليوم على الكفار كما يطوى حتى يصير كساعة بالنسبة إلى الأبرار كما يدل عليه قوله 
تعالى: تدان نفر فى ناقور فذلِك يَوَميٍِ يوم سر على الكافرينَ ء غير يسِيرٍ6. 

والحديث أخرجحه أيضا الترمذى فى الزهد وابن أبى شيبة (47/1 ؟) واين حبان (41/5) 
وأحمد (157/5) وأبو يعلى )441/٠١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (41/0) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (4/18 5؟). إسناده حسن. 
7 - ((إن فقراء المهاجرين) الذين هاحروا من أرض الكفر إلى غيرها فرارا بدينهم ((يدخلون الجئة 
قبل أغنيائهم بمقدار خحمس مالة سنة)) ويدحل فقراء كل قرن قبل أغنيائهم بالقدر المذكور» ذكره 
القرطبى ثم الأغنياء إن أحسنوا فيفضول أموالهم كانوا بعد الدخول أرفع درحة من كثير من الفقراء 
كما تقرر والمراد فى هذا وما قبله من لا فضل له عما وجب عليه من نفقته ونفقة ممونه على الوجه 
اللائق إن لم يككن من أهل الزكاة ولا الفىء ذكره ابن تيمية وغيره. كذا فى الفيض (؟/451). 

و الحديث حسن أحرجه أيضا الترمذى فى الزهد و البشارعواد فى المسند الجامع (5/5 ١‏ 9). 
4 - ((أبو غسان تهلول» أى بهلول بن مورق بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء الثقيلة أبو غسان 


15 


كناب الزهدء باب: ا حديث: 419511170 





(1) باب مجالسة الفقراء 
0 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى» ثنا إسمعيل بن إبراهيم التيمى أبو يحيى» ثنا إبراهيم 
أبو إسحق المخزومىء عن المقبرى» عن أبى هريرة» قال: كان جعفر بن أبى طالب يحب 
المساكين و يجلس إليهم و يحدثهم و يحدثونه وكان رسول اللدفقةةة يكنيه أبا المساكين. 
417 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعبدالله بن سعيد قالا: ثنا أبو خالد الأحمرء عن يزيد بن 
سنان» عن أبى المبارك» عن عطاءء عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: أحبوا المساكين فإنى سمعت 
ظ رسول اللهغةة يقول فى دعائه 00006 





المصرى » أصله شامى. قال أبوزرعة وأبوحاتم: لا بأس به ء وزاد أبو زرعة: أحاديئه مستقيمة وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء من الثامنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذى. رواه عيد بن حميد فى 
مسنده عن عبيد الله بن موسى بن عبيدة فذكره بالإسناد و بزيادة فى أوله كما أوردته فى زوائد 
المسانيد العشرة وله شاهد من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رواه الترمذى فى الجامع وغيره. 

والحديث ذكره أيضا المزى فى تهذيب الكمال (554/4). إسناده ضعيف. 

/. باب مجالسة الفقراء 

0 - ((إبراهيم أبو إسحاق المخزومى) أى إبراهيم بن الفضلء المدنى ٠‏ أبو إسحاقء» ويقال: 
إبراهيم بن إسحاق . تقدمت ترحمته مفصلل برقم (794). 

((يحب المساكين)) أى محبة زائدة على محبة غيره إياهم ((وكان رسول اللدة يكنيه أبا 
المساكين» أى ملازمهم ومداومهم وفى الحديث دلالة على أن حب الكبراء وأرباب الشرف 
المساكين وتواضعهم لهم يزيد فى فضلهم ويعِدًا ذلك من مناقبهم. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الزهد والبشارعواد فى المسند الجامع .)١88/١/(‏ إسناده 





ضعيف ججحذا. 
كا ((عن أبى المبارك) قال الترمذى وأبوحاتم: مجهول. وقال الذهبى: لايدرى من هو ونخبره 
منكر. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مجهول » من السادسة. 


-1ك1ا- 


كتاب الزهدء باب: لا حديث: 8151 





'اللهم أحينى مسكيا وأمنتى مسكيئًا واحشرني فى زمرة المساكين". 

(«اللهم أحينى مسكينا. .الخ) قال القاضى تاج الدين السبكى سمعت الإمام الوالد يقول: لم 
يكن رسول الله فقيرا من المال قط ولا كان حاله حال فقير كان أغنى الناس بالله قد كفى الله 
دنياه فى نفسه وعياله وكان يقول فى قوله الله أحينى مسكينا أن المراد به استكانة القلب لا المسكنة 
التى هى نوع من الفقر وكان يشدد النكير على من يعتقد حلاف ذلك. 

وقال البيهقى فى سننه الذى يدل عليه حاله8©82 عند وقاته أنه لم يسأل المسكنة التى يرحع 
معناها إلى القلة فقد مات مكفيا بما أفاء الله عليه وإنما سأل المسكنة التى يرجع معناها إلى الإخخبات 
والتواضع و كأنه قئقة سأل الله تعالى أن لايجعله من الجبارين والمتكبرين وأن لا يحشره فى زمرة 
الأغنياء المترفهين. قال القتيبى: المسكنة حرف مأخوذ من السكون يقال تمسكن أى تخشع 
وتواضع. وقال الحافظ ابن حجر: أسرف ابن الجوزى بذكر هذا الحديث فى الموضوعات وكأنه 
أقدم عليه لمأ رآه مباينا للحال التى مات عليها النبى لأنه كان مكفيا ثم نقل فى توجيه الحديث عن 
البيهقى ما تقد 

قلت: الذى يتتبع أحاديث معيشته 836 فى البخخارى والشمائل وجامع الترمذى وغنن المصنف 
وغيرها كحديث عمر فى دخوله 188 عليه فى المشربة حين اشتهر أنه طلق الأزواج لا يستبعد حمل 
الحديث على ظاهره كيف وقد حمله الراوى أبو سعيد على ظاهره والتعجب موقولهم أن الحديث 
ينافى حال الموت وقد جاء وصح أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى قوت العيال والله أعلم 
بحقيقة الحال. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان 
التميمى أبو فروة ضعيف رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا ورواه عبد بن حميد فى مسنده 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو حالد الأحمر فذكره بإسناده ومتنه ورواه الحاكم فى المستدرك 
من طريق خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه به وقال هذا قلت: ورواه البيهقى فى سننه الكبرى.عن 
الحاكم به » وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك » رواه البيهقى فى 
الكبرى ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى خخالد الأحمر. 

وقال السيوطى: قال الحافظ صلاح الدين بن العلاء: الحديث ضعيف السند لكن لا يحكم عليه 
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كناب الزهدء باب: لاحديث: 211 





/1 حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان » ثنه عمرو بن محمد العتقزى» ثنا 
أسباط بن نصرء عن السدىء عن أبى سعد الأزدى» وكان قارئ الأزدء عن أبى الكنودء عن 
خباب فى قوله تعالى ولا ترد الذِينَ يَدْعُونٌَ رَبَهُم ب العا ة رَالعَشِيّْ) إلى فول (فَكوْنَ مِنّ 
الظَالِينَ». قال: جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى فوجدوا رسول 
الله ف مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدًا فى ناس من الضعفاء من المؤمنين. 00 
بالوضع وأبو المبارك وإن قال فيه الترمذدى: مجهول فقد عرفه ابن حبان وذكره فى الثقات ويزيد بن 
سئان قال فيه ابن معين: ليس بشىء وقال البخارى: مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد روى 
عنه مناكير وقال أبوحاتم: محله الصدق ولايحتج به وباقى رواته مشهورون قال العلاء أنه ينتهى 
بمجموع طرقه إلى درحة الصحة وقال الحافظ ابن حجر: قد حسنه الترمذى لأن له شاهدا وقال 
الزركشى: أساء ابن الجوزى بالحكم عليه بالوضع وله طريق آخخر عن عطاء عن أبى سعيد أخرجه 
الحاكم وصححه وأقره الذهبى فى تلخيصه وأخرجه البيهقى من تلك الطريق وله شاهد من حديث 
أنس أحرجه الترمذى ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبرانى والبيهقى وصححه الضياء 
المقدسى فى المختارة ومن حديث ابن عباس أخرجه الشيرازى فى الألقاب هذا خلاصة ما ذكره 
السيوطى فى حاشية الكتاب وحاشية الترمذى (س). 

والحديث أخحرحه أيضا الخطيب فى تاريخ بغداد )١١1/4(‏ وعبد بن حميد )٠١١17(‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع ١١/7(‏ 5).إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح بمجموع الطرق. 
07 (لأحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان) أبو سعيد » البصرى. تقدمت ترحمته برقم 
.)1١8757(‏ ((عن السدى)) أى إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى كريمه » السذى _بضم المهملة 
وتشديد الدال ‏ أبو محمد » الكوفى.تقدمت ترحمته برقم (177). 

(أبى سعد الأزدى) الكوفى.ويقال: أبوسعيد. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: 
مقبول » من الثالثة. 

((أبى الكنود)) الأزدى » الكوفي» هو عبدالله بن عامر أو ابن عمران أو ابن عويمر وقيل: ابن سعدء 
وقيل: عمر بن حبشى. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث يسيرة وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ مقبول » من الثانية. 
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كتاب الزهدء باب: لا حديث: 4179 





فلما رأوهم حول النبى 6 حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسًا 
تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحبى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد 
فإذا نحن جتثناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت.قال: نعم. قالوا: فاكتب 
نا عليك كتابًا. قال» » فدعا بصحيفة و دعا عليًا ليكتب ونحن قعود فى ناحية. فنزل جبرائيل 
عليه السلام فقال:(وَلَا تَطرَد الذينَ دعن يهم ب العا ل وَالَْشِي رِيدُوْنَ وَجَهَه ما عَليِك يِنْ 
جسَايهم بن َيْءِوََا ِنْ حساك علهم بن شَئْءِ ركهم َكَوْنَ من اَالمْنَ) ثم ذكر 
الأقرع بن حابس وعبينة بن حصن فقال (َكَذلِكَ نا بهم بض ليقولوا "هؤلاءِمنّ الله 
لهم يْنْ ليس الله بعلم بالشاكرِينَ» ثم قال:(وَدا ججاءَ كاين ين يا قر 
سَلام عَلبَكُرْ كَحَبَ رَيُكمْ على تفسه ا < حَْمَة4. 
قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان رسول اللهنققتة يجلس معنا فإذا أراد ) نْ 
قوم قام وتركا فانزل اهؤام سك معنن دون َه بلا واي يو 
وَجْهَ وَلَا نُك عه ولا تجالس الأشراف (تريْد ين الحا اليا ولا تطع من 
عفَلنا قل عَنْ ذِكرنًا) يعنى عبينة والأقرع لوَاتبََ واه وَكَانَ أمرَة فرْطا) قال: هلاكا . قال: 
أمر عيبئة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين و مثل الحياة الدنيا. 
قال خباب: فكنا نقعد مع النبى 1832 فإذا بلغنا الساعة التى يقوم فيها قمنا و تركناه حتى يقوم. 





((حقروهم) حقر كضرب (فإن وفود العرب)) قال فى النهاية: الوفد قوم يجتمعون يُرِدُون 
لبلاد وحدهم: وَافِدّ وكذلك الذين يقصِدُون الأمراء لزيارة واسترفادٍ وانتحاع وغَيْرٍ ذلك تقول: وَفَدَ 
يَفِدُ فهو وَافِد. وأوكَدته وقد وََوَْدَعََنّ الشىء فهو مُوْفِدٌ إذا أشرف. 

((فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا)) أى أنه بعد نزول قوله تعالى وَل تَطْرْدٍ الذي يَدُعُونَ6. الآية 
قد يتقدم عنا فى القيام حتى نزل (وَاصْيرٌ َفسَكُ). الآية فجعل يتأخحر عنهم فى القيام 843 . 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أحمد بن المفضل » 
حدثنا أسباط بن نصر فذكره بإسناده ومتنه وزاد فى آخخره وإلا صبر أبداً حتى نقوم » وأصله فى صحيح 
مسلم وغيره من حديث سعد بن أبى وقاص وقد روى مسلم و النسائى والمصنف بعضه من حديث 
سعك بن أبى وقاص.انتهى. 
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كتاب الزهدء باب: ا حديث: 48؟41 





4 حدثنا يحبى بن حكيمء ثنا أبو داود ء ثنا قيس بن الربيع» عن المقدام ابن شريح» عن 
أبيه» عن سعدء قال: نزلت هذه الآية فينا ستة فى و فى ابن مسعود و صهيب و عمار و المقداد 
وبلال. قال: قالت قريش لرسول الله:8ة : إنا لا نرضى أن نكون أتبائما لهم فاطردهم عنك 
قال: فدخل قلب رسول اللدفة من ذلك ما شاء الله أن يدخل. فأنزل الله عز وجل وَل 
تطرد الذِينَ يَدُعَونّ ربعم بالعدَاة 0 جه الآية. 

قال السندى: والذى عن سعد لا يوافق هذا الحديث ظاهرا فكيف يكون بعضا له فهما حديئان 
ولعل التوفيق بينهما بأن يقال كما قال الأقرع وعيينة ما قال كذلك قاله بعض قريش فدزلت الآية بعد 
الكل (س). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا الطحاوى فى شرح المشكل (2537) والبيهقى فى دلائل النبوة 
)557/١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (4/5 .)7١‏ 


1 





شابعر وم ”5 ص سمس 


يريدونو 





_ 





4 - ((نرلت هذه الآية فينا ستة)) أخخرج أحمد والطبرانى وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: مر الملا من قريش على النبى 234 وعنده صهيب وعمار وبلال وحباب ونحوهم من ضعفاء 
المسلمين فقالوا: با محمد! رضيت بهؤولاء من قومك أ هؤلاء من الله عليهم من بيننا أنحن نكون تبعا 
لهؤلاء؟ أطردهم عنك فلعلك أن طردتهم أن نتبعك فأنزل الله تعالى فر فيهم القرآن (وَأَئِْرُ به الْذِيْنَ). 
إلى قوله لإسُبْحَانَك وَهْرَ أعْلَمُ بالظالمينَ». (الأنعام: ٠١5 ٠.‏ ه). كذا فى روح المعاني .)١8//9(‏ 

وأخرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره (1/7١؟)‏ عدة روايات فى سبب نزول الآية و محصل هذه 
الروايات أن المشركين الذين طلبوا طرد بعض الصحابة هم الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن 
حصن الفزارى وعيينة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدى والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد 
عمرو والذين طلبوا طردهم بلال و صهيب وعمار وباب وسالم مولى أبى حذيفة وصبيح مولى أسيد 
وعمرو بن عبد عمرو ذوالشمالين ومرئد بن أبى مرئد وأبو مرئد رضى الله عنهم ولم يذكر سعد بن أبى 
وقاص فى شىء من هذه الروايات ولكنه لا مانع من كون سعد فيهم لأن الكفار طلبوا طرد الجميع ولم 
تستوعب رواية واحدة أسماء جميع الصحابة المطلوب طردهم وحديث سعد هذا أصح إسنادا من 
الروايات الأخرى. 

((فدخل قلب وسول الله مضق 





من ذلك ما شاء الله أن يدخل)) يعنى وقع فى نفسه أن 
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كناب الزهلء باب: لم حديث: 2114 





(8) باب فى المكثرين 

68 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: ثنا بكر بن عبد الرحمن» ثنا عيسى بن 
المختارء عن محمد بن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول 
اللهة88 أنه قال: ويل للمكثرين إلا من قال بالمال: هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أربع عن 
يمينه وعن شماله ومن قدامهرومن ورائه. 
يستجيب لطلبهم طمعا فى إسلامهم فإنهم وعدوه بذلك إذا أفرد لهم رسول الله88 مجلسا ليس 
فيهم هؤلاء الصحابة. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم والنسائى فى فضائل الصحابة وابن حبان )286/1١4(‏ والحاكم 
(/213) وأبو يعلى )١51/5(‏ واحدى فى أسباب النزول )١77(‏ وعبد بن حميد )١1(‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع .)١70/7(‏ إسناده صحيح. 

4- باب فى المكثرين 

89 ((ويل)) الحرن والهلاك والمشقة من العذاب ((للمكثرين») أى المال ولو من الحلال كما يدل 
عليه الآتى((إلا من قال)) أى فعل بماله_ والقول يطلق فى لسان العرب على الأفقعال كلها. قال الطيبى: 
يقال قال بيده أى أشار. وقال بيده أى أحذء وقال برحله أى ضرب وقال بالماء على يده أى صبهء 
وقال بثوبه أى رفعه فيطلقون القول على جميع الأفعال اتساعا. كذا فى المرعاة (57/؟555). 

((هكذا وهكذا وهكذا وهكذا)» أى إلا من تصدق بماله وبذله ونثره فى كل جانب فقوله 
"هكذا'" كناية عن التصدق العام فى جميع جهات الخير. 

وقال السندى: قوله "إلا من قال.. الخ" أى أكثر التصدق فى جهات الخخير كلها فالقول فى 
الحديث بمعنى الفعل. 

((عن يمينه وعن شامله ومن قدامه ومن ورائه) بيان لقوله هكذا و هكذا وهكذا وهكذا. 

والحديث فيه الحث على الصدقة فى وجوه الخير وأنه لا يقصر على نوع من وجوه البر» بل ينفق 
فى كل وجه من وجوه الخخير يحضر وهو المراد بإشارته 183 إلى قدام ووراء والجانبين. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية والراوى عنه رواه الإمام أحمد فى مسنده 
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كتاب ب الزهدء باب: لم حديث: +27 





ل حدثنا العباس بن عبد العظيم العبرىء ثنا النضر بن محمدء د نا عكرمة ابن عمار» حدثى 
أبو زُمّيل هو سماكء عن مالك بن مرئد الحنفىء عن أبيه عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله8882 : 
"الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال: هكذا وهكذا وكسبه من طيب". 


عن محمد بن عبيد عن الأعمش عن عطية به ورواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. 

والحديث أخرحه أيضا أبو يعلى (799/7) وعبد بن حميد (888) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (7077/5). إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من طرق. 
((النضر بن محمد)) بن موسى » الجرّشِى » أبو محمد » اليمامى » مولى بنى أمية. وثقه العحلى 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ربما تفرد. وقال الحافظ: ثقة » له أفراد» من التاسعة. 

((أبو زميل هو سماك) بن الوليد الحنفى » اليمامى ثم الكوفى. وثقه أحمد و ابن معين والعجلى. 
وقال أبوحاتم: صدوقء لا بأس به. وقال النسائى: ليس به بأس وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ليس به بأس ء من الثالثة. 

((مالك بن مرثد الحنفى) ابن عبدالله الزمانى. وثقه العحلى وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((أبيه)) أى مرئد بن عبدالله الزمانى_ بكسر الزاى وتشديد الميم _ ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال العحلى: تابعى» ثقة. وقال الحافظ: مقبول » من الثالثة. ش 

((الأكثرون هم الأسفلون)) أى فى الدرجة السفلى من فقراء أهل الإسلام إلا من يصرف ماله فى 
رضاء الرب المولى كما يأتى فى حديث آخر ويستفيد من لفظ هكذا وهكذا المعنى. كذا فى إنجاح 
الحاجة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

والحديث حسن صحيح أتخرجه أيضا ابن حبان )١١7/8(‏ وأحمد )١81/0(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)١75/١5(‏ 

قال الألبانى فى الصحيحة (775/4) وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات وفى عكرمة بن عمار كلام 
وبخاصة فى روايته عن يحبى بن أبى كثير قال الحافظ: صدوق » يغلط وفى روايته عن يحبى بن أبى كثير 
اضطراب إذا عرفت هذا تعلم تساهل البوصيرى فى الزوائد بقوله هذا إسناد صحيح: رجاله ثقات. 


- /اك5أا- 


كتاب الرهدء باب: لم حديث: 41151 41515 





411 حدثنا يحبى بن حكيمء ثنا يحبى بن سعيد القطان» عن محمد بن عجلانء عن أبيه» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهغقة: الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا ثلانًا. 
حدئنا يعقوب بن حميد بن كاسبء ثنا عبدالعزيز بن محمدء عن أبى سهيل بن مالك 
عن أبيه» عن أبى هريرة» أن النبى 82 قال: "ما أحب أن أحدًا عندى ذهبا فتأتى على الكة 
وعندى منه شىء إلا شىء أرصده فى قضاء دين". 
002 ا ات ل اسم ممح 
ولعله أنى من قبل كون عكرمة المذكور من رجال مسلم ومن المعلوم أنه ليس كل رجاله فى مرتبة 
واحدة ففيهم من هو حسن الحديث كما لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف. 
1 - قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الإمام أحمد فى مسنده بسند رواته ثقات 
ورواه مسدد فى مسنده عن يحبى بن سعيك به. 

والحديث حسن صحيح روى أيضا فى المسند الجامع (81/11). 
7 - ((عن أبى سهيل بن مالك)) اسمه نافع بن مالك بن أبى عامرء الأصبحى » التيمى» المدنى. و ثقه 
أحمد وأبوحاتم والنسائى. وقال ابن خراش: كان صدوقا. وذكره اين حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: ثقة » من الرابعة. ((عن أبيه)) أى مالك بن أبى عامرء الأصبحىءوثقه النسائى. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من الثانية. 

((فتأتى على ثالفة)) أى ليلة ثالثة وفى كثير من النسخ ثلاثة أى ثلاثة أيام وإنما قال يأتى على ثالثة 
لا بد لتقسيم هذا المقدار من زمان وإلا فكان لا يأتى عليه إلا كان يقسمه فإن فى رواية البخخارى أن 
النبى 88 صلى العصر فتخخطى رقاب بعض الناس إلى حجر بعض نسائه واعتذر بأنه خلف بالبيت تبرا 
من الصدقة فكره أن يبيته. 

((وعندى منه شىء) الواو فيه للحال يعنى لا حبتى عدم مرور ثلاث ليال والحال أن يكون فيها 
شىء منه عندى والنفى فى الحقيقة راجع إلى الحال. 

((أرصده)) بضم الهمزة وكسر الصاد أى أعده وأحفظه ((فى قضاء دين)) أى لأجل قضاء دين على 
أو على أحد من المسلمين لأن قضاء الدين واجب فهو مقدم على الصدقة المندوبة » وهذا الإرصاد أعم 
من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذ أو لأجل وفاء دين موحل حتى يحل فيوفى. 

-4كا- 


كناب الزهدء باب: لم حديث: 177+ 





نفدة حدثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالد» ثنا يزيد بن أبي مريم» عن أبى عبيد الله 
مسلم بن مشكمٌء عن عمرو بن غيلان الثقفى؛ قال: قال رسول الله8© : اللهم من آمن بى 
وصدقنى وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده لمم ممه 

وقال القارى: قوله ''قضاء دين أى الأداء دين كان على لأن أداء الدين مقدم على الصدقة 
وكثير من جهلة العوام وظلمة الطعام يعملون الخميرات والميراث عليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليها 
وكثير من المتصوفة غير العارفة يجتهدون فى الرياضيات وتكثير الطاعات والعبادات وما يقومون يما 
يجب عليهم من الديانات. كذا فى المرقاة (557/5). 

والحديث فيه الحث على الإنفاق فى وجوه الخمير » وأن النبى يق كان فى أعلى درجات الزهد 
فى الدنيا بحيث أنه لا يحب أن يبقى فى يده شىء من الدنيا إلا لإنقاق فيمن يستحقه وإما لإرصاده 
لمن له حق وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقييده فى رواية بقوله أحد من يقبله ويؤخل منه جواز تأخير 
الزكاة الواحبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أحذها لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواحب من 
ماله » و يجتهد فى حصول من يأحذه فإن لم يجد فلا حرج عليه ولاشيب إلى تقصير فى حبه وينبغى 
أن يعزل القدر الواحب و فيه تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع وفيه جواز الاستقراض.وفى الحث 
على وفاء الديون وأداء الأمانات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء؛ يعقوب بن حميد مختلف فيه وأبو سهيل اسمه نافع بن مالك 
بن أبى عامر الأصبحى عم الإمام مالك بن أنس 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى التمنى ومسلم فى الزكوة وأحمد (؟/9١41)‏ 
وإسحاق بن راهويه )١51/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (7/://1) من طرق عن أ أبى هريرة 
رضى الله عنه. إسناده حسن وله شاهد من حديث أبى ذر رضى الله عنه فى ضمن حديث طويل 
أحر جه البخخارى فى الرقاق وفى الاستئذان وأحمد (55/6 .)١617 1١‏ 
0-5 . ((عن عمرو بن غيلان)) بن سلمة الثقفى » مختلف فى صحبته له حلديث. 

((اللهم من آمن بى وصدقنى)) مما جئت به من عندك و هذا قريب من عطف الرديف. 

((فأقلل ماله وولده» لأن من كان مقلا منهما يسهل عليه التوسع فى عمل الآرة والمتوسع فى 
متاع الدنيا لا يمكنه التوسع فى عمل الآخرة لما بينهما من التباين والتضاد ومن ثم قال ابن مسهر: نعمة 

-154- 


كتاب الزهدء باب: لم حديث: 4174 






وحبب إليه لقاء ك وعجل له القضاء ومن لم يؤمن بى ولم يصدقنى ولم يعلم أن ما جئت به 
هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. ٠‏ 
6 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عفان» ثنا غسان بن بُرُزيْنَ. ح وحدثا عبدالله بن 
معاوية الجمحىء ثنا غسان بن برزينٌء ... 
لَه علينا فيما زوى عنا من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط منها واللّه سبحانه لم يرض الدنيا أهلا 
لعقوبة أعدائه كما لم يرضها أهلا لإنابة أحبابه وإن كانت معجلة فقد تكون قساوة فى القلب أو 
جمودا فى العين أو تعويقا عن طاعة أو وقوعا فى ذنب أو فترة فى الهمة أو سلب لذة خدمة وذهب ابن 
العربى إلى أن المراد بإقلال ذلك وبإعدامه أو أذه فى رواية أحرى أنحل ذلك من قابه مع وجوده عنده 
وإنه يؤثر حب الله على حب هو لاء كذا فى فيض القدير (؟/179). 

قال السددى: قوله فأقلل ماله وولده أى حتى لايفتتن بشىء منهما فإن الكثرة فيهما لا تخلو من 
فتنة أو لأن كثرة الأولاد عند قلة المال تؤدى إلى المعاصى و ترك التمييز من الحلال والحرام. 

((حبب إليه لقاء ك)) أى حبب إليه الموت ليلقاك ومن أحب لقاء الله أحب الله لقائه ((وعجل له 
القضاء)) أى الموت ((فأكثر ماله و ولده وأطل عمرة) لتكثر عليه أسباب العقاب والمال والأهل بل 
والأعضاء حتى العين التى هى أعزها قد تكون سببا لهلاك الإنسان فى بعض الأحيان. 

قال السندئ': قوله '"'فأكثر ماله" أى ليستحق أشد العذاب أو ليتخلص من العذاب ويتنعم بالنعم فى الحملة. 

قال البوصيرى: ليس لعمرو بن غيلان عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء 
من الكتب الخمسة وهو مخختلف فى صحبته ذكره جماعة من الصحابة وذكره أبوالحسن بن سميع فى 
الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام. وقال المزى فى التهذيب والذهبى فى الطبقات لا تصح له صحبة 
وقال ابن عبدالبر: ليس إسناده بالقوى. 

قلت: وأبو غيلان هو الذى أسلم وتحته عشرة نسوة فأمره النبى 882 أن يختار منهن أربعا 
ويفارق سائرهن رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده عن يعلى بن منصور عن صدقة بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (1١/.7).إسناده‏ ضعيف. 
14 - ((غسان بن برَزِينَ)) الطهوى » أبو المقدام » البصرى. وثقه ابن معين والعجلى. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال: كان ممن يخطع.وقال الحافظ: صدوقء ربما أحطأء من السابعة. 


لاا - 


كتاب الزهدء ياب: لم حديث: 41780 





ثنا سيار بن سلامة» عن البراء السليطىء عن نقادة الأسدى» قال: بعشنى رسول الله 83 إلى 
رجل يستمنحه ناقة” فرده ثم بعشى إلومرجل آخر فأرسل إليه بناقة. فلما أبصرها رسول 
الهف قال: "اللهم بارك فيها وفيمن بعث بها. 

قال نقادة: فقلت لرسول الله 8: و فيمن جاء بها. قال: وفيمن جاء بها. ثم أمر بها فحلبت 
فُدَرّت. فقال رسول الله 18836 : "اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول واجعل رزق فلان يومًا 





بيوم للذى بعث بالناقة". 
0 حدثنا الحسن بن حمادء ثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى حصينء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله : تعس عبدالديئار 00 


((سيار بن سلامة)) الرياحى » أبو المنهال » البصرى.تقدمت ترحمته برقم(4 /51). 

((البراء السليطى)) بفتح المهملة. قال البخارى: يعد فى البصريين. وقال الذهبى: لا يعرف. 
ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 

((نقادة)) ابن عبدالله الأسدى » صحابى » يكنى أبا بهيسة وكان يسكن البادية. 

((يستمنحه) أى يطلب منه أن يمنحه ناقة أى يعطيه للانتفاع بها لعله طلب لبعض المحتاجين 
إلى ذلك (أكثر مال فلان)) كأنه رده لقلة ماله فطلب له الإكثار لينال بذلك فضيلة التصدق أو أنه 
غضب عليه فدعى له بإكثاره المال فى الدنيا ليقل به حظه من الآخرة وهو الظاهر لمقابلته بقوله 
واجعل رزق فلان يوما بيوم إذ الظاهر أنه دعا له بذلك لأنه رأى كثرة ماله فخاف عليه الافتنات بذلك 
فدعا له بتقليل المال والله أعلم بحقيقة الحال. 

قال البوصيرى: ليس لنقادة عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شيء من 
الخمسة الأصول وإسناد حديثه فيه مقال. البراء ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الذهبى: مجهول 
وباقى رجال الإسئاد ثقات رواه أبوداود الطيالسى فى مسنده عن غسان به. ورواه الإمام أحمد فى 
مسنده من حديث نقادة أيضا ورواه أبوبكر بن أبى شيبة بإسناده ومتنه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)505/1١(‏ إسناده ضعيف. | 
60 ((تعس) _ بفتح أوله وكسر المهملة ‏ ويجوز فتحها وهو ضدسعدء تقول تعس فلان أى 
شقى؛ وقيل: التعس الكب على الوجه. قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته و قيل: التعس 


- 1/1 - 


كتاب الزهدء باب: لم حديث: 215 


اسح سروس وك 
وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يف. 


1 حدثنا يعقوب بن حميدء ثنا إسحق بن سعيدء عن صفوان بن سليمء عن عبد الله بن 
دينار» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهتقتة: "تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة تعس 0 
الشر وقيل: البعد » وقيل: الهلاك » وقيل: التعس أن يخحر على وجهه والنكس أن يخر على رأسه وقيل 
تعس أحطأ حجته وبغيته. كذا قال الحافظ فى الفتح (85/7). 

وقال السندى: قوله '"' تعس " بالكسر وقد يفتح أى عثر وأنكب لوحهه دعاء عليه. 

((عبد الدينار)) أى طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه فكأنه لذلك حادمه وعبده قال 
الطيبى: قيل حص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه فى محبة الدنيا و شهواتها كالأسير الذى لا يجد 
خلاصا » ولم يقل مالك الدينار ولا حامع الدينار لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر 
الحاحة. كذا فى الفتح (١1١/54؟).‏ 

وقال السندى: قوله ''عبد الديئار'"أي الذى يصرفه همته وأوقاته فى تحصيل الدنيا وغيره من 
المذكورات كما.يصرف طالب المولى همته فى تحصيل مرضاته. 

((وعبد القطيفة وعبد الخميصة)») والقطيفة هى الثوب الذى له حمل والخميصة الكساء 
المربع.((إن أعطى) بضم أوله يؤذن بشدة الحرص على وقال غيره: جعله عبدا لهما لشغفه وحرصه» 
فمن كان عبدا لهواه لم يصدق فى حقه حقه '"'إياك نعبد"فلا يكون من اتصف بذلك صديقا.((و إن لم 
يعط لم يف)) أى للإمام الذى يعاهد على الطاعة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الرقاق والبيهقى فى الكبرى 45/٠١(‏ ؟) وفى 
دلائل النبوة )١١/1(‏ وابن حبان )١١/8(‏ والبغوى فى شرح السنة (4 ١/17؟)‏ والخطيب فى تاريخ 
بغداد (0/2) وابن الشجرى فى أماليه )١84/7(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (١/5/41؟).‏ 
إسناده صحيح وهو مكرر وما بعده. 
5 - ((إسحاق بن سعيد)) أى إسحاق بن إبراهيم بن سعيدء الصواف» المدنى » مولى مزينة. 





تقدمت ترحمته برقم (775), 
((تعس)) بكسر السين المهملة ويجوز الفتح أى سقط والمراد هنا هلك وقال ابن الانبارى: لتعس 


الول 


كتاب الزهدء باب: ه حديث: 4119 








وانتكس وإذا شيك فلا انتقش نتشش" 
(ة) باب القناعة 


17 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا سفيان بن عبينة» عن بى الزناد» عن الأعرجء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول اللهثة: "ليس الغنى 0 ولكن الغنى غنى النفس". 
الشرء قال تعالى للتَعسًا لَهُم). وأراد ألزمهم الشرء وقيل التعس البعد أى بعدا لهم وقال غيره قولهم 
تعسا لفلان نقيض قوله تعاله » فتعسا دعاء عليه بالعثرة ولعل دعا له بالانتقاش. 

((وانتكس) قال فى النهاية: اتتكس أى انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالحيبة لأن من اتتكس 
فى أمره فقد حاب وعسر. كذا ة فى المرقاة(9/؟١).‏ ((وإذا شيبك)) قال فى النهاية: شيك الرحل فهو 
مشوك إذا دحل فى جسمه شوكة ((فلا انتقش) أى دلت عليه شوكة فلا أخرجها من موضعها وهذا 
أيضا دعاء عليه. و فى الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده لأن من عثر فدعملت فى رجله الشوكة 
فلم يجد من يحرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعى فى تحصيل الدنيا. 

وفى أحاديث الباب ذم الحرص والشره ٠‏ ومن ثم أثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقداعة 
باليسير والرضا بالكفاف. 

إسناده حسن ومتنه صحيح وهو مكرر ما قيله. 

5 باب القناعة 

497 ((ليس الغنى)) بكسر أوله مقصورا أى الحقيقى المعتبر للنافع. ((عن كثرة العرض)) بفتح 
المهملة والراء نم ضاد معجمة قال الحافظ فى الفتح :)7177/١1(‏ أما "عن "فهى سببية وأما العرض 
فهو ما ينتفع به من متاع الدنيا ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل ما يعرض للشخص 

من مرض و نحوه وقال أبو عبيد: العروض والأمتعة وهى ما سوى الحيوان والعقاروما لا يدمله 
كيل ولا وزن وقال ابن فارس: العرض بالسكون كل ماكان من المال غير نقد و جمعه عروض وأما 
بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه فى الدنيا قال تعالى: ترِيْدوْنَ عَوَضَّ الدُنْيَ/4 وقال: إن يَاتِهمُ 
عَرَضٌ مثلة يََخذْوٌه4. 

((ولكن الغنى غنى النفس) قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال لأن كثيرا 
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4غ - حدثنا محمد بن رمحء ثنا عبد الله بن لهبعةء »عن عبيد الله بن أبى جعفر وحميد بن هانئ 
الخولانى» أنهما سمعا أبا عبدالرحمن الحُبلىء » يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
رسول اللهة#8ة أنه قال: "قد أفلح من هدى إلى الإسلام ورزق الكفاف 0 


ممن وسع الله عليه فى المال لا يقنع بما أوتى فهو يجتهد فى الازدياد ولا يبالى من أين يأنيه ذكأنه فقي 
لشدة حرصه وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما أوتى وقنع به ورضى ولم يحرض على 
1 الازدياد ولا ألح فى الطلب فكأنه غنى. 

وقال القرطبى: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس وبيانه أنه إذا 
استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح 
أكثر من الغنى الذى يناله من يكون فقير النفس لحرصه فإنه يورطه فى رؤذائل الأمور وخمسائس الأفعال 
لدناء ة همته و بخمله و يكثر من يذمه من الناس و يصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل 
من كل ذليل والحاصل: : أن المتصف بغنى النفس يكو قانعابما رزقه الله لابحرص على الازدياد لغير 
حاجحة ولا يلح فى الطلب ولا يلحف فى السؤال بل يرضى بما قسم الله له فكانه واحد أبدا والمتصى 

بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطى بل هو أبدا فى طلب الازدياد من أى وجه أمكنه ثم 
إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطى فكأنه ليس بغنى ثم غنى 
النفس إنما ينشأ عن الرضاء بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره علما بأن الذى عندالله خير وأبقى فهو 
معرض عن الحرض والطلب وما أحسن قول القائل به. 

غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا 

كذا فى الفتح(١١077/1؟).‏ 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الرقاق و مسلم فى الزكوة والترمذى فى الزهد وابن حبان 
(؟/454) والبغوى فى شرح السنة (4 47/١‏ ؟) وأحمد (؟/47؟) وفى الزهد (6؟) والحميدى 
(458/5) و القضاعى فى مسند الشهاب )5١1/1(‏ وأبو نعيم فى الحلية (43/4) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (7557/14). إسناده صحيح. 
4 - ((قد أفلح)) أى فاز وظفر بالمقصود (ورزق الكفاف») قال النووى فيه فضيلة هذه الأوصاف 
والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان وقال القرطبى: هو ما يكف عن الحاجات ويدفع للضرورات 


- اا - 


علر:9 
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ا وقنع به". 
ولا يلحق بأهل الترفهات ومعنى الحديث إن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر 
بمرغوبه فى الدنيا والآخرة ولهذا قال8© اللهم احعل رزق آل محمد قتا أى اكفهم من القوت بما 
لا يرهقهم إلى ذل المسكلة ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط فى الدنيا وفيه حجة لمن 
فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال وقد قال خير الأمور أوساطها انتهى. ويؤيده 
ما أحرجه ابن المبارك فى الزهد بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن ابن عباس عنه أنه 
سثل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل أو رجحل كثير العمل كثير الذنوب فقال لا أعدل 
بالسلامة شيئا فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى وآفات الفقر وقد ورد حديث لو 
صح لكان نصًا فى المسئلة وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق نفيع وهو ضعيف عن أنس رفعه ما من 
غنى ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتى من الدنيا قوتا » وقد تكلم ابن بطال على مسغلة التفضيل بين 
الغنى والة لفقر بكلام طويل حاصله أن الفقير والغنى متقابلان لما يعرض لكل منهما من فقره وغناه من 
العوارضرفيمدح أو ذم والفضل كل ف الكناف لقو على وال ةل قو 
تبسْطهَا كل البسْطِ وقال 8846 اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وسيأتى قريبا وعليه يحمل قوله 
أسلك غناى وغنا هؤلاء وأما الحد يث الذى أخرجه الترمذى اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا 





الحديث فهو حديث ضعيف وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لايجاوز به الكفاف انتهى. ملخصا. 

وممن جنح إلى تفضيل الكفافء القرطبى فى المفهم فقال جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه 
الحالات الثلاثء الفقر و الغنى والكفاف فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من مجاهدة 
النفس ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك فى حد الأغنياء بواجب ذلك من بذله لمستحقه والمواساة 
به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله وهى صورة الكفاف التى مات عليها قال وهى 
حالة سليمة من الغنى المطغى والفقر المؤلم وأيضا فصاحبها معدود ف فى الفقراء لأنه لا يترفه فى طيبات 
الدنيا بل يجاهد نفسه فى الصبر عن القدر الزائد على الكفاف فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من 
قهر الحاحة وذل المسئلةويؤيده ما تقدم من الترغيب فى غنى النفس وما أحرجه الترمذى عن أبى 
هريرة رفعه و ارض بما قسم لك تكن أغنى الناس. كذا فى الفتح(١١/7/4؟).‏ 

((وقنع به)) قنع بما أتاه الله. 


-90اء 
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8 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع؛ ثنا الأعمشء» عن 
عمارة بن القعقا ع عن أبى زرعة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 833 : "اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا". 





والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الزكوة والترمذى فى الزهد وابن حبان (؟/4 4 4) والبغوى فى 
شرح السنة (4 48/١‏ ؟) والبيهقى فى الكبرى )١357/4(‏ وأحمد فى المسند )١8/9(‏ وفى الزهد 
)١4(‏ و عبد بن حميد (74) وأبو نعيم فى الحلية )١75/5(‏ ويعقوب بن سفيان فى تاريخه (+/07) 
والبشار عواد فى المسند الجامع .)75/817/١1(‏ إسناده صحيح. 
4 (اللهم اجعل رزق آل محمد قوثً)) أى على قدر اللحاجة الضرورية ولا يكون فيه فضل عنها 
قال النووى فى شرح مسلم :)١17/5(‏ القوت ما يسد الرمق وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار 
على القوت منها والدعاء بذلك. 

وقال ابن بطال فى شرح البخارى :)175/١١(‏ فيه دليل على فضل الكفاف وأحذ البلغة من 
الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة فى توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى فينبغى أن تقتدى 
به أمته فى ذلك ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم 8848 . 

وقال القرطبى: أى اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسكلة ولا يكون فيه فضول تبعث 
على الترفة والتبسط فى الدنيا. 

وقال معنى الحديث: أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وفى هذه 
الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. 

وقال القارى فى المرقاة :)7١/5(‏ وحكم الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
فمنهم من يعتاد قلة الأكل حتى أنه يأكل فى كل أسبوع مرة فكفافه وقوته تلك المرة فى أسبوع و 
منهم من يعتاد الأكل فى كل يوم مرة أو مرتين فكفافه ذلك أيضا لأنه إن تركه أضره ذلك ولم يقو على 
الطاعة ومنهم من يكون كثير العيال فكفافه ما يسد رمق عياله ومنهم من يقل عياله فلا يحتاج إلى 
طلب الزيادة وكثرة الاشتغال فإذا قدر الكفاية غير مقدر و مقداره غير معين إلا أن المحمود ما به القوة 
على الطاعة والإشتغال به على قدر الحاحة. 

هذا الحديث علم من أعلام النبوة وقد أجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء فإنه ترى عترته 84 
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حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبى ويعلى» عن إسمعيل بن أبى خالدء عن نفيع: 
عن أنس؛ قال: قال رسول اللهتقققة: "ما من غنى ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتى من الدنيا 
قوتا". 
من زمنه إلى زماننا هذا ليس فى أيديهم غير القوت الذى لايموت به صاحبه والكفاف الذى لايستطيع 
دونه ولم يسلم عليهم مملكة كما حصلت لغيرهم ولم يقم فيهم سلطنة على وجه يعتد به و إن ظهر 
بعضهم على بعض القطر اليسير من الملك الكبير والنادر كالمعدوم بل هم أقل الناس معاشا وأنذرهم قوتا 
و أقصرهم كفافا فى أكثر الأزمنة والبلاد والنكة فى ذكر هذا الحديث فى الزهد تنبيه غير آل محمد 8884 
على إيثار القرت و الكفاف وتثبيتهم على الفقر والفاقة وكف اللسان عن شكاية قلة الرزق والمعاش 
لأنه إذا أريد بأفاضل الأمة وخيارهم هذا الأمرفكيف بمن هو مفضول من الشرار» والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا البخخارى فى الرقاق ومسلم فى الزكوة والترمذى فى الزهد والنسائى فى 
الرقاق (فى الكبرى) وابن أبى شيبة 0/١(‏ 4 7) وابن حبان (4 4/١‏ 5 ؟) والبيهقى فى الكبرى (47//7) 
وفى الشعب )١58/١(‏ وفى دلائل النبوة (87/5) وأبو الشيخ فى ألا ق النبى 514(©882) وابن 
عبدالبر فى جامع بيان العلم (؟/7؟) ووكيع فى الزهد (57/1) وابن السنى فى القناعة )١8(‏ 
والخطيب فى الموضح )7”١4/1(‏ وأحمد (317/1) وأبو يعلى )484/١١(‏ وأبو نعيم فى الأربعين على 
مذهب المتحققين من الصوفية (017) والبشار عواد فى المسند الجامع (557/1/8). إسناده صحيح. 
*414 - ((ثنا أبى) أى عبدالله بن نمير. 

((ويعلى) بن عبيد الطنافسى. 

((ما من غنى)) أى صاحب مال ((إلا ودٌ)) أى يحب حباً شديدا ((أوتى هن الدنيا قوتا)») و فى 
رواية كفافا أى شيئا يسد رمقه بغير زيادة على ذلك » قيل سمى قوتا لحصول القوة منه » وقد احتنج 
بهذا من فضل الفقر على الغنى وقد اتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه وما أبطر من الغنى 
مذموم والكفاف حالة متوسطة بين الفقر والغنى وخير الأمور أوساطها ولذلك سأله المصطفى 88 
بقوله اللهم احعل رزق آل محمد قوتاء ومعلوم أنه لايسأل إلا أفضل الأحوال والكفاف حالة سليمة 
من آفات الغنى المطغى وآفات الفقر المدقع الذى كان يتعوذ منهما فهى أفضل منهما. قال القرطبى 
فعلى هذا فأهل الكفاف هم صدر كتيبة الفقر الداخلين الجنة قبل الأغتاء بخمسمائة عام لأنهم 
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44 حدئنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى قالا : ثنا مروان بن معاوية» ثنا عبد الرحمن بن 
أبى شمّيلةء » عن سلمة بن عبيدالله بن محصن الأنصارى» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله82© : 
"من أصبح منكم معاقّى فى جسده آمنا فى سربه م 
وسطهم والوسط العدل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أى عدلا خيارا وليسوا من الأغنياء ولا من 
الفقراء وفيه حجة لمن ذهب إلى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر قالوا يكفى فى فضله أن كل 
أحد يتمناه يوم القيامة. كذا فى الفيض (51/9/5). 

قال السندى: قوله ''أوتى من الدنيا قوتا "أى لأنه قد يعدم القوت فيؤديه ذلك إلى ما لا ينبغى 
فيتمنى أنه لو كان رزقه الله القوت. واللّه أعلم. 

قال السيوطى: هذا الحديث أورده ابن الجوزى فى الموضوعات وأعلهبنفيع فإنه متروك وهو 
مخرج فى مسند أحمد وله شاهد من حديث ابن مسعود أحرجه الحطيب فى تاريخه. 

وقال البوصيرى: رواه أحمد بن منيع فى مسنده عن محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبى خحال فذكره 
بإسناده ومتنه ورواه عبد بن حميد ثنا ابن عبيد ثنا إسماعيل بن أبى خالد فذكره بالإسناد والمتن. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد(/7١١)‏ أبو يعلى (7017/7) وأبو نعيم فى الحلية )19/1١(‏ 
والبشار عواد فى المسند الجامع .)١7/77(‏ إسناده ضعيف جدا. 
41 - ((عبدالرحمن بن أبى شميلة)) الأنصارى» المدنىء القبائئ. قال ابن معين: مشهور. وذكره ابن 
حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول ؛ » من السابعة. 

((سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصارى)) الخطمى , » المدنى. مجهولء من الرابعة. 

((عن أبيه)) أى عبيد الله ببن محصن الأنصارى ويقال: عبدالله » مختلف فى صحبته له حديث, 

((من أصبح منكم) أى أيها المومنون ((معافى)) اسم مفعول من باب المفاعلة أى صحيحا سالما 
من العلل والأسقام ((فى جسده) أى بدنه ظاهرا وباطنا ((آمنا») أى غر حائف من عدو ((فى سربه)) 
المشهور كسر السين أى فى نفسه. وقيل: السرب الجماعة فالمعنى فى أهله وعياله. و قيل: بفتح 
السين أى فى مسلكه وطريقه. وقيل: بفتحتين أى فى بيته. كذا ذكره القارى عن بعض الشراح. 

وقال التوربشتى :أبى بعضهم بفتح السين والراء أى فى بيته ولم يذكر فيه رواية ولو سلم له قوله أن 
يطلق السرب على كل بيت كان قوله هذا حريا بأن يكون أقوى الأقاويل إلا أن السرب يقال للبيت 

لللال- 
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عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا". 
7 حدثنا أبو بكرء ثنا وكيع وأبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله5ة: "انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم -. 
الذى هو فى الأرض وفى القاموس: السرب: الطريق وبالكسر الطريق والبال والقلب والنفس والجماعة 
وبالتحريك جحر الوحشى والحفير تحت الأرض انتهى. فيكون المراد من الحديث المبالغة فى حصول 
الأمن ولو فى بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش أو التشبيه به فى حفائه وعدم ضياعه. 

((عدده قوت يومه)) كفاية قوته من وجه الحلال ((فكأنما حيزت له الدنيا)) بصيغة المجهول من 
الحيازة وهى الجمع والضم ((له)) الضمير عائد لمن رابط للجملة أى جمعت له ((الدنيا» وزاد فى 
مشكوة بحذافيرها قال القارى: أى بتمامها والحذافير: الجوانب وقيل: الأعالى واحده حذفار أو 
حذفور والمعنى فكأنما أعطى الدنيا بأسرها. كذا فى المرقاة(407/9). 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (85) وفى التاريخ (7/7/1/5؟) والترمذى فى 
الزهد والحميدى فى مسنده (١/8١؟)‏ والعقيلى فى الضعفاء )١57(‏ وابن أبى الدنيا فى القناعة 
(؟/4/؟) والخحطيب فى التاريخ (/514"؟) والبيهقى فى الزهد (4 )١‏ والقضاعى فى مسنده (45/7) 
كلهم عنه به وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب. 

قلت: وهذا من تساهله الذى عرف به ولوقال: " حسن"' فقط لكان مقبولا لأن المعنى حينئذ 
أنه حسن لغيره. 

قلت: فالحديث حسن إن شاء الله بمجموع حديثى الأنصارى وابن عمرء والله أعلم. 
7 ((انظروا إلى من هو أسفل منكم) أى من هو أقل منكم مالا أو أقبح منكم صورة أو أضعف 
حسما وقد أخرج الترمدى فى صفة القيامة هذا المعنى عن عبدالل بن عمرو مرفوعا بسياق أنم من هذا 
ولفظه: خعصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه اله شاكرا ولا صابرا 
من نظر فى دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر فى دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به 
عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر فى دينه إلى من هو دونه ونظر فى دنياه إلى من هو فوقه قأسف 
على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. 

قال النووى فى شرح مسلم )41//١/(‏ قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنوا ع الخير» لأن 
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فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله". قال أبو معاوية: عليكم. 








الإنسان إذا رأى من فضل عليه فى الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك » واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى 
وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه هذا هو الموجود فى غالب الناس. 

وأما إذا نظر فى أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها. 

قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعانى الخير لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة 
ربه مجتهدا فيها إلا وجحد من هو فوقه فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا فى زيادة 
تقريبه من ربه ولا يكون على حال حسيسه من الدنيا إلا وحد من أهلها من هو أمس حالا منه فإذا 
تفكر فى ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه فيلزم 
نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك فى معاده حكاه الحافظ فى الفتح .)7175/1١١(‏ 

والحق أنه لا سبيل إلى حصول الراحة فى هذه الدنيا إلا بالقناعة ولا تحصل القناعة إلابقلة 
الحرص ولا يقل الحرص إلا بالعمل بهذه الأحاديث الشريفة فإن من جعل ينظر إلى من فضل عليه فى ' 
الرزق ازداد همه وكثر حسده وقل شكره أما من جعل ينظر إلى من هو دونه فى الرزق والمال فإنه 
يشكر شكره ويزداد ارتياحه وقناعته بما آناه الله تعالى وعن عون ابن عبدالله قال صحبت الأغنياء فلم 
أر أحدا أكبرهما منى أرى دابة حيرا من دابتى وثُوبا خيرا من وبى وصحبت الفقراء فاستحرت ذكره 
الترمذى تعليقا فى أبواب اللباس باب ما جاء فى ترقيع الثوب. 

((فإنه)) أى فالنظر إلى من هو أسفل لا إلى من هو فوق ((أجدر)» أحرى ((أن لا تزدروا نعمة 
الله) فينبغى للعبد أن لا ينظر إلى تحمل أهل الدنيا فإنه تحرى داعية الرغبة فيها ومصداقه فيها 
ومصداقه وَلَاتمْدنَ عَيْيّكٌ إلى ما معنا به أَزوَايجا مهم َهْرَة اليا الدّا4. كذا فى التحفة. أى 
تحقروا وتعيبوها والإزدراء: الإحتقار والإنتقاص والعيب وافتعال من '"زريت عليه زراية" إذا عبته 
وإزريت به إزراء إذ قصرت به وتهاونت وأصل "ازدريت '"إذا تريت فقلبت التاء دالا لأحل الزاى. 
كذا فى الكاشف للخطابى (7574/9). 

((قال أبو معاوية: عليكم) أى زاد لفظ '"'عليكم "بعد قوله ألا تزدروا نعمة الله فإن المرء إذا نظر 
إلى من فضل عليه فى الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله فكان سببا لمقته وإذا نظر لدونه شكر النعمة 
وتواضع وحمد. ش 
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حدثنا أحمد بن سنانء ثنا كثير بن هشامء حدثنا جعفر بن برقان» ثنا يزيد بن الأصمء 
عن أبى هريرة» رفعه إلى النبى 8885 قال: "إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم 5-00 

والحديث أخخرحه أيضا البحارى فى الرقاق ومسلم فى الزهد والترمذى فى صفة القيامة والبغوى 
فى شرح السنة (8 )١١7/١‏ وابن حبان (440/7) وأحمد فى المسند )١54/5(‏ وفى الزهد )١5(‏ 
وأبو يعلى )١75/1١١(‏ والحميدى (455/7) وأبو نعيم فى الحلية (70/5) وهمام بن منبه (5؟) 
والبشار عواد فى المسند الجامع .)7١17/1١/(‏ إسناده صحيح. 
7 - ((إن الله لا ينظر إلى صوركم) وفى رواية مسلم "إن الله لا ينظر إلى أجحسادكم" قال 
القاضى عياض: نظر الله الذى هو بمعنى الرؤية يتعلق بكل موجود وهذا النظر هو بمعنى المجازاة 
والإثابة ويتعلق هذا بمن شاء الله ذلك له فالمعنى أن الله لا يجازيكم ولا يئيبكم على صوركم 
وأموالكم وإما ينييكم على ما فى قلوبكم من قصد الخير ونيته وإنما كان ذلك لأن أعمال القلب 
مصححة للأعمال الظاهرة و الأعمال الظاهرة إنما هى إمارات ظنية لا دلالة عقلية ترتب على ذلك 
عدم الغلو فى تعظيم من حسنت أفعاله الظاهرة إذ لعل الله تعالى يعلم من قلبه وصفا مذموما لا يصح 
معه تلك الأفعال وترتب أيضا عليه عدم إحتقار مسلم ساء ت أفعاله الظاهرة إذ لعل الله تعالى يعلم من 
قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه. 

وهذا فى الحكم على عاقبة الرحل الذى ساء ت أفعاله الظاهرة فلا يحكم عليه بكونه من أهل 
جهنم مثلا فإنه يمكن أن يغفر له الله تعالى لتوبته فيما بعد أو لسبب من الأسباب ولا يجوز لبشر أن 
يتحكم على الله تعالى أما بالنسبة لأفعاله فلا شك فى أنها يحكم عليها يكونها ذنبا أو معصية وبحب 
أن ينكر عليها وإلا لتعطلت الأحكام كلها. 

والذى يظهر عندى من معنى الحديث أن الله تعالى لا ينظر إلى قوة أجسادكم وصوركم الحسنة 
وإنما ينظر إلى أعمالكم الظاهرة والباطنة جميعا فأشار بقوله '"قلوبكم" إلى الأعمال الباطنة كما أشار 
بقوله "أعمالكم" إلى الأعمال الظاهرة والحاصل أن من حسن عمله رضى عنه الله تعالى سواء كان 
نحيف الجسم دميم الصورة ومن ساء عمله سخط منه الله سواء كان قوى الجسم حسن الصورة. 

فلا مجال فى هذا الحديث لمن ادعى أن المطلوب من الإنسان تزكيته للقلب فقط ولا عبرة 
بأفعاله الظاهرة فيفعل فى ظاهره ما يشاء كما نفوه بذلك بعض الملاحدة وجهلة المتصوفة لأن 
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ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم". 
نصوص القرآن والسنة مطبقة على كون الإنسان مكلفا بتصحيح أعماله الظاهرة والواقع أن الأعمال 
الظاهرة لا تفسد إلا بفساد القلب فهى علامة على فساد باطنه أما أن يغفر له بوصف حفى فذلك شىء 
آخر ولا يلزم منه إلا يقع الإنكار على أعماله الظاهرة الفاسدة فلو لم تكن هناك قيمة للأعمال الظاهرة 
لماذكر النبى 188 "'وأعمالكم'". 

عقيب قوله إلى "قلوبكم '"ولكنهة8©ة ذكر الأمرين فدل على أن المطلوب إصلاح الباطن 
والظاهر جميعا. 

وكذلك لا يخفى بطلان قول من استدل بهذا الحديث على أن الأحساد والصور لا يتعلق بها 
حكم شرعى فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده وتحسين صورته ما شاء من طريق كحلق اللحية 
وإرسال الشارب وما إلى ذلك والواقع أن حديث الباب لا علاقة له بمثل هذا وإن ما أمر به 
الرسول 88 من إعفاء اللحية وإحفاء الشارب من جملة الأعمال الظاهرة المأمور بها فلا شك فى 
كونها من جملة الشرائع التى كلفنا الله تعالى بها وإنما المراد من نفى النظر إلى الأحساد والصور أن 
حسن الصورة وقبحها لا مدخحل له فى رضا الله وسخحطه وإنما العبرة بالأعمال التى يباشرها وقد صح 
عن النبى 8888 أنه نهى كثير من الأعمال التى تتعلق بالحسد والصور كأمره بإعفاء اللحية وقص 
الشوارب وتقليم الأظفار ولعنه على الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتدمصات المتفلجات 
فكيف يقال إن هذه الأحكام خخارجة عن شريعة الله تعالى. كذا فى التكملة (ه/0). 

(ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم) قال الستدى: فأصلحوا أعمالكم و قلوبكم ولا تحعلوا همتكم 
متعلقة بالبدن والمال ولعل المراد بالنظر وعدمه أنه لا يقبل المرء ولا يقر به بحسن الصورة وكثرة 
المال ولا يرده بضد ذلك وإنما يقبله بحسن العمل وحلوص القلب ويرده بضد ذلك وإلا فما شىء 
لايغيب من نظره تعالى. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى البر والصلة وابن حبان )١١4/7(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(750/14) وأحمد فى مسنده (55/5) وفى الزهد (05) وأبو نعيم فى الحلية (44/5) والبشار 






عواد فى المسند الجامع .774/١(‏ إسناده صحيح. 
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#82 باب معيشة آل محمد‎ )٠١ 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامةء عن هشام ابن عروة» عن‎ 4 
أبيه» عن عائشة؛ قالت: إن كنا آل محمد 12846 لنمكث شهرًا ما نوقد فيه بنارما هو إلا العمر‎ 
والماء إلا أن ابن نمير قال: نلبث شهرًا.‎ 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء ثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن‎ 40 
عائشة؛ قالت: لقد كان يأتى على آل محمد 2836 الشهر ما يرى فى بيت من بيوته الدخان.‎ 
قلت: فما كان طعامهم؟ قالت: الأسودان التمر والماء غير أنه كان لنا جِيرَانُ من الأنصار‎ 
جيران صدق وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها. قال: محمد وكانوا تسعة أبيات.‎ 
ا 2 للللاسال7اللسش-خلم‎ 
883 باب معيشة آل محمد‎ - ٠ 

4 - ((إن كنا آل محمد)) كلمة أن مخحففة من الثقيلة أو بالنصب على الاعتصاص وفيه دليل على 
أن لفظ الآل تدعحل فيه الأزواج ((ما نوقد فيه)) أى فى البيت ((بنار)) المراد والله أعلم نفى النار التى 
توقد للطبخ ونحوه فلا ينافى هذا أنهم كانوا يستضيئون بالمصابيح.((ما هو أى المستعمل فى البيت 
أكلا وشرباو مرجع الضميرين وإن لم يسبق له ذكر لكن علمه بالسوق يغنى عن الذكر (س). 

والحديث فيه شدة عيشه #86 وصبره عليه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الهبة وفى الرقاق ومسلم فى الزهد والترمذى فى القيامة 
والبغوى فى شرح السنة (4 )70/7/١‏ وعبدالرزاق (703/11) وابن أبى شيبة (751/11) واين حبان 
(20/0) و أبو الشيخ فى ألا ق النبى 886 (74؟) وأحمد (5/ )١‏ وإسحاق بن راهويه 
(8/0؟5) والبشار عواد فى المسند الجامع ١(‏ 11/5 4). إسناده صحيح. 
يلق - (الأسودان التمر والماء)) قال ابن الأثير فى النهاية (؟3/5١4):‏ أما التمر فأسود وهو الغالب 
على تمر المدينة فأضيف الماء إليه ونعتٌ بتعته إتباتا والعرّب تفل ذلك فى الشيئين يصطحبان 
فيَسَهْيّانَ مَعا باسم الأشهّر منهما كالقمرين والعَمّرين ((كان لنا جيران من الأنصار) زاد أبوهريرة فى 
حديثه جزاهم الله خيرا ((وكانت لهم ربائب) براء مهملة ثم موحدة وآخخره موحادة وهو الغدم التى 
تكون فى البيت وليست بسائمة واحدها ربيبة بمعنى مربوبة. 


-؟ما- 
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سسسسس سس 1ط 
7 - حدثنا نصر بن على» ثنا بشر بن عمرء ثنا شعبة» عن سماكء عن النعمان بن بشير؛ قال: 


سمعت عمر بن الخطاب يقول: زأيت رسول اللهتقاقة يلتوى فى اليوم من الجوع ما يجد من 
الدقل ما يملا به بطنه. 
17 حدثنا أحمد بن منيعء ثنا الحسن بن موسىء أنبأنا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ 
قال: سمعت رسول اللهة8© يقول مرارًا: "والذى نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد 
صاع حب ولا صاع تمر". و إن له يومئذ تسع نسوة. ١‏ 

وفى هذه كلها دلالة واضحة على ضيق عيشه 886 وأهل بيته من الأزواج المطهرات وغيرهن. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقد روى مسلم بعضه من هذا الوجه. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد فى مسنده )١85/5(‏ وفى الزهد له (5) وإسحاق بن راهويه 
(؟/54©) والبشارعواد فى المسند الحامع ١7/7 ٠(‏ 4). إسناده حسن. 
7 - ((يلتوى)) قيل: يتقلب ظهر البطن ويمينا وشمالا وقال الطيبى: الإلتواء والتلوى: الاضطراب 
عند الجوع و الضرب ((من الدقل) بفتحتين أى أردأ التمر ((يملاً به بطنه) وفى رواية "سمعت 
النعمان بن بشير يقول: ألستم فى طعام وشراب ماشكتم؟ لقد رأيت نبيكم 82 وما يجد من الدقل ما 
يملا به بطنه''وزاد فى حديث آخر "وما ترضون دون ألوان التمر والزبد "وهذا تصريح بغاية الشدة 
فى العيش والضيق فى الرزق. 

والحديث أخرجه أيضا مسلم و الترمذى فى الزهد والبغوى فى شرح السنة (4 99/97/1) و ابن 
حبان )597/١5(‏ وابن أبى شيبة (5 4/١‏ 77) والحاكم (154/4©) وأحمد فى مسنده (1/6/4؟) وفى 
الزهد أيضا ٠(‏ ”) والطيالسى )١74(‏ وأبو يعلى )١١4/1(‏ وعبد بن حميد (؟؟) وهناد بن السرى فى 
الزهد (71/) والبشارعواد فى المسند الجامع (5 .)1/1//١‏ إسئاده حسن. 
4117 - ((ما أصبح عند آل محمد 682 صاع حب ولا صاع تمر) فإن قلت: يمكن كيف يقول 188 
ذلك مع ما فيه من إظهار الشكوى؟ قلت: أن يقول 886 ترغيبا لأمته فى الزهد فى الدنيا وفى التوكل 
على المولى كما كان هو كذلك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق أبان العطار 
عن قتادة به وأصله فى صحيح البخارى والترمذى والنسائى من حديث أنس أيضا بغير هذا السياق 
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4 - حدثنا محمد بن يحبى» نا أبو المغيرة» ثنا عبد الرحمن بن عبدالله المسعودىء عن على 
ابن بذيمة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله882 : "ما أصبح فى آل محمد 
إلامد من طعام أو ما أصبح فى آل محمد مد من طعام". 
89 - حدثنا نصر بن على» أخبرنى أبى» عن شعبة» عن عبدالأكرم رجل من أهل الكوفة» عن 
أبيه» عن سليمان بن صردء قال: أتانا رسول الله882 فمكشا ثلاث يال لا نقدر أر لا يقدر 
على طعام. 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن مالك أيضا كما رواه ابن ماجه وله شاهد فى صحيح 
مسلم وغيره من حديث النعمان بن بشير. 

قال السندى: وأصل الحديث رواه البحارى فى صحيحه فى كتاب البيع واختلف شراحه فى أنه 
موقوف أم مرفوع لكن رواية المصنف ترد على من قال بوقفه عن أنس اه 

والحديث صحيح وتقدم جزء منه فى (/4171 7) و تحرجناه هناك. 
4 - ((ما أصبح فى آل محمد إلا مد من طعام. ١.‏ لخ)) قال الحافظ: هذا الحديث لا ينافى حديث 
أنه كان يرع لأهله قوت بسنة وكان الصححابة كذلك هذا قب الهحرة إذا جاء نصر اله و فتح ومع اله 

بفضله وكرمه» انتهى. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات وأبو المغيرة اسمه عبدالقدوس بن الحجاج الخولانى. 

والحديث صحيح روى أيضا فى المسند الجامع .)1١5/١7(‏ 
49 ((عبدالأكرم) بن أبى حنيفة » الكوفى» قال أبوحاتم: شيخ » وقال الذهبى: لا يعرف. وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ:شيخ » مقبول » من السادسة. 

((عن أبيه)) أى أبى حنيفة » الكوفى. قال الذهبى فى الميزان: لا يعرف. وقال الحافظ: مجهول » 
من الثالثة. 

((لانقدر أو لايقدر) الأول بصيغة المتكلم مع الغير والثانى على صيغة الغائب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه ولم أرمن صنف فى الْمُسّمّيات. ذكره وما علمته. 

والحديث أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (/45/7) والبشار عواد فى المسند الجامع .)١51//9(‏ 


إسئاذه ضعيف. 





-قهاء 


كتاب الزهد باب: 1١‏ حديث: 416١4180‏ 





+20 حدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهرء عن الأعمش,2 عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة؛ قال: أتى رسول اللهقتة يومًا بطعام سُخن فأكل فلما فرغ. قال: الحمد لله ما دخل 
بطنى طعام سخن منذ كذا وكذا. 


35 باب ب ضجاع آل محمد‎ 1١١ 

1 حدئنا عبد لله بن سعيد» نا عبد الله بن نمير وأبو خالدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. 
عن عائشة؛ قالت : كان ضجاع رسول الله#8 أدمًا حشوه ليف. 
2 ((طعام سُخْن) أنى حار قد انضج على النار ((منذ "كذا وكذا)» وفى حديث عائشة رضى الله 
عنها عند البخمارى ومسلم لقد كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما يوقد فى بيت من بيوت رسول 
الله 888 نا رفقيل لها فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسنء سويد بن سعيد مختلف فيه. رواه البيهقى فى سننه الكبرى من 
طريق أحمد بن الحسن عن سويد بن سعيد بإسناده ومتنه وله شاهد من حديث أسماء بنت أبى 
بكر.رواه البيهقى أيضًا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)55/8//١/8(‏ إسناده حسن. 

85802 باب ضجاع آل محمد‎ ١ 

١‏ ((ضجاع رسول الله تف )» ضجاع كالفراش لفظا ومعنى ((أدما)) بفتحتين جمع أديم بمعنى 
الجلد المدبوغ (ليف)) قشر النحل. 

وفى الحديث جواز اتحاذ الفراش والوسادة والنوم عليها والإرتفاق بهاء قاله النووى. قال 
القارى: الأظهر أنه يقال فيه بالاستحباب لمداومته عليه السلام ولأنه أكمل للإستراحة التى قصدت 
بالنوم للقيام على النشاط فى العبادة. 

والحديث أخرحه البخارى فى الرقاق ومسلم وأبوداود فى اللباس والترمذى فى اللباس وفى 
صفة القيامة وفى الشمائل أيضا )١7١(‏ وأحمد (48/5) وعبد بن حميد )١5١5(‏ وأبو يعلى 
(79”) والبشارعواد فى المسند الجامع .)4٠ 5 ٠(‏ إسناده صحيح. 


لكواء 


كناب الزهدء باب: 1١‏ حديث: 4107541817 





- حدثنا واصل بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن فضيلء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
على» أن رسول اللهتقتتة أتى عليًا وفاطمة وهما فى خميل لهما والخميل القطيفة البيضاء من 
الصوف. قد كان رسول الله86] جهزهما بها ووسادة محشرة إذخرًا وقربة. 
05 - حدثنا محمد بن بشارء ثنا عمرو بن يونس» ثنا عكرمة بن عمارء حدثنى سماك الحنفى 
أبو زَمَيل» حدثنى عبدالله بن العباس» حدثنى عمر بن الخختطابء قال: دخلت على رسول 
لانت وهو على حصير. قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره وإذا الحصير قاد أثر 
فى جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرظ فى ناحية فى الغرفة وإذا إهاب معلق 
فابتدرت عيناى. فقال: ما يبكيك؟ يا ابن الخطاب! فقلت: يا نبى الله! ومالى لا أبكى؟ وهذا 
الحصير قد أثر فى جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر فى 
الثمار والأنهار وأنت نبى الله وصفوته ل 
07 ((والخميل)) القطيفة وهى كل ثوب له حمل من أى شىء كان. كذا فى النهاية. 

((ووسادة) بكسر الواو وسدت الشىء إذا جعلته تحت رأسه. ٠‏ 

وقال السندى: قوله 'وسادة" بالجر عطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار على مذهب 
من جوز ذلك أى جهزهما بهما وبوسادة ((إذخرا)) بكسر همزة وسكون ذال و كسر محاء معجمتين 
حشيشة طيب الرائحة عريض الأوراق يحرقه الحداد كما عرفت فقط ((وقربة)) عطف على وسادة. 

والحديث أتخرحه أيضا النسائى فى النكاح وابن حبان )*9/١8(‏ والحاكم (؟/85١)‏ وأحمد 
فى المسند )٠١4/١(‏ وفى الفضائل )١١514(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة )١017/7(‏ وابن سعد فى 
الطبقات (5/8 ؟) والبزار (9/5) والبشار عواد فى المسند الجامع .)101/١7(‏ إسناده صحيخ. 
- ((فإذا عليه إزار) إن كان الحائل بين الحسد الشريف وبين الحصير الإزار فقط ((وَإِذا أنا 
بقبضة من شعير» _ بفتح القاف أو ضمها والمراد على التقديرين أى بقليل من شعير والمعنى إنى 
نظرت إلى ما فى البيت فرأيت فيه الأمور المذكورة ((وقرظ) شىء يدبغ به الجلد ((وإذا إهاب)) جلد 
غير مدبوغ (فابتدرت عيناى)) قال فى النهاية: أى سالت بالدموع ((وصفوته) صفوة الشىء بتثايث 
الصاد خالصه وما صفا منه كما فى القاموس والصحاح والمراد ههنا صفوة تلق الله تعالى عليه 
الصلاة والسلام. 


- لم1 - 


كتاب الزهدء باب: 1١‏ حديث: 4107 





وهذه خخزانتك. قال: يا ابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. 

((وهذه خبرانتك)) قال الحافظ: وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم 
أنه لا يكره ذلك وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهى عن فضول النظر أشار إلى ذلك 
النووى ويحتمل أن يكون نظر فى بيت النبى تق وقع أولا اتفاقا فرأى الشعير والقرظ مثلا فاستقله 
فرفع رأسه لينظر هل هناك شىء أنفس منه فلم ير إلا الأهب فقال ما قال ويكون النهى محمولا على من 
تعمد النظر فى ذلك والتفتيش ابتدأ. كذا فى الفتح. 

((قال يا ابن الخطاب)) وفى رواية للبخارى فى النكاح: '' فجلس النبى 8886 وكان متكا فقال: أو 
فى هذا أنت يا ابن الخطاب؟'' قال الحافظ: وهذا يشعر بأنه 8 ظن أنه بكى من جهة الأمر الذى 
كان فيه وهو غضب النبى 188 على نسائه حتى اعتزلهن فلما ذكر أنه من أمر الدنيا أجابه بما أجابه. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يحشى من تغيره عند ذكره » 
وترقب خلوات العالم يسأل عما لعله لو سكل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل وفيه أن شدة الوطء 
على النساء مذموم » وفيه تأديب الرحل ابنته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها وفيه البحث فى العلم فى 
الطرقات والخحلوات وفى حال القعود والمشى وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطايافن 
والصفح عما يقع منهن من ذلك فى حق الزوج دون ما يكون من حق الله تعالى وفيه التناوب فى 
مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل وفيه أن الأخبار التى تشاع ولو كثر ناقلوها 
إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسى من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق وفيه إيثار القناعة وعدم 
الالتفات إلى ما خص به الآحرون من أمور الدنيا الفانية. 

والحديث أحرجه أيضا المصنف مخختصرا وقد أخرحه أيضا البخارى مختصرا ومطولا فى العلم 
وفى المظالم وفى النكاح وفى. تفسير سورة التحريم وأخرحه مسلم مختصرا ومطولا فى الطلاق 
والنسائى فى باب كم الشهر من الصوم وفى عمل اليوم والليلة )7١5(‏ والترمذى فى تفسير سورة 
التحريم وابن حبان (497/9) وابن خبريمة )3١17/8(‏ والبيهقى فى الكبرى )١81//5(‏ وأحمد 
)37/١(‏ وأبو يعلى )١53/1(‏ والبزار(؟/754) والبشارعواد فى المسند الجامع )067/١(‏ بعضهم 
مطولا وبعضهم مختصرا. وإسناده صحيح. 


.- ذا 


كاب الزهدء باب: ؟١!‏ حديث: ١4104‏ 4166 
0001001 لاا _/ 000000000525791 
4 - حدثنا محمد بن طريف وإسحق بن إبراهيم بن حبيب قالا: ثنا محمد ابن فضيل» عن 
مجالد» عن عامر» عن الحارث» عن على؛ قال: أهديت ابنة رسول الله © إلى فما كان 
فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. 


586 باب معيشة أصحاب النبى‎ )1١( 

16 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قالا: ثنا أبو أسامةء عن زائدة عن 
الأعمشء» عن شقيق, عن أبى مسعود قال كان رسول الله8 يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا 
يتحامل حتى يجىء بالمد وإن لأحدهم اليوم مائة ألف قال شقيق كأنه يعض بنفسه. 
4 ((أهديت) أى أرسلت ليلة الزواج ((مسك كبش)) قال صاحب القاموس: هو الجلد الحاصة 
بالسخلة وقال صاحب المصباح المسك الجلد والجمع مسوك مثله فلس وفلوس والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور ومجالد. رواه أبو يعلى الموصلى ثنا 
عبدالله بن عمر بن أبان وأبوهشام الرفاعى قالا: ثنا ابن فضيل ثنا مجالد فذكره وله شاهد فى صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الطاب وعائشة. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)117/١(‏ إسناده ضعيف. 

188 باب معيشة أصحاب النبى‎ ١١ 

0 - ((يتحامل)) أى يتكلف الحمل بالأجرة ليكسب ما يتصدق به ففيه التحريض على الإعتناء 
بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من 
الأسباب المباحة ((بالمد)) أى يحمل المتاع بالأحرة وهى مد من طعام ((وإن لأحدهم اليوم مائة 
ألف) أشار بذلك إلى ما كانوا عليه فى عهد النبى 8# من قلة الشىء وإلى ما صاروا إليه بعده من 
التوسع لكثرة الفتوح ومع ذلك فكانوا فى العهد الأول يتصدقون بما يجحدون و لو جهدوا والذين أشار 
عليهم آخرا بحلاف ذلك. كذا فى الفتح (*/584). (يعَرض بنفسه) قال فى البارع: وعرضت له 
وعرضت به تعريضا إذا قلت قولا وأنت تعنيه فالتعريض حلاف التصريح من القول. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الإحارة وفى الزكوة وفى التفسير و مسلم والنسائى فى 
الزكوة وابن حبان )١77/8(‏ والبيهقى فى الدبرى )١717/4(‏ وابن حزيمة )٠١7/5(‏ والطحاوى فى 


-144- 


كتاب الزهدء باب: 17 حديث: 4165 4169 


0410 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا وكيعء عن أبى نعامة سمعه من خالد بن عميرء قال: 
خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال: : لقد رأيتتى سابع سبعة مع رسول اللهتقةة ما لدا طعام 
تأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. 

/61 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا غندر» عن شعبة» عن عباس الجريرىء قال: ال 
شرح المشكل (7. 0) وأحمد (1077/5) والطبرانى فى الكبير (37/11) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (41//11). إسناده صحيح. 





((أبى نعامة) أى كمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة » العدوى » البصرى. وثقه ابن معين و 
النسائى. وقال أحمد: ثقة إلا أنه اختلط قبل موته. وقال أبوحاتم: لابأس به. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: صدوقء احتلط ؛ من السابعة. 

((خالد بن عمير)» العدوىء البصرى » ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من 
الثانية. يقال إنه مختضرم ووهم من ذكره فى الصحابة. 

((عتبة بن غزوان)) بضم العين وسكون التاء فى اسمه وبفتح الغين المعجمة وسكون الزاى فى 
اسم أبيه وهو من السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ثم رحع مهاجرا إلى المدينة رفيقا للمقداد وشهد 
بدرا وما بعدها وولاه عمر فى الفتوح فاختط البصرة وفتح فتوحا وكان طويلا جميلا قدم على عمر 
يستعفيه من الإمرة فأبى فرجع فى الطريق بمعدن بنى سليم سنة /10 ه. وقيل: سنة ١ه‏ وقيل: قبل 
ذلك وعاش سبعا وخحمسين سنة ودعا الله فمات . كذا فى الإصابة.(92/ه 45). 

((حتى قرحت أشداقنا») بكسر الراء أى صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذى تأكله 
وحرارته والأشداق جمع الشدق بكسر الشين وهو طرف الفم عند ملتقى الشفتين. 

فيه بيان زهد الصحابة و عدم افتنائهم بإمارة الدنيا وذححارفها الفانية, 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الزهد والترمذى فى صفة جهنم وفى الشمائل )١77(‏ وابن 
حبان (55/17) والحاكم (551/9؟) والبغوى فى شرح السنة (54١/581؟)‏ وأحمد (94/4؟) 
دالطبرانى فى الكبير(1/1/10) والبشارعواد فى المسند الجامع (5١/؟ .)4٠‏ إسناده صحيح. 
7 - ((عن عباس) بن فرُوخ الحويرى » أبو محمدء البصرى. وثُقه أحمد والنسائى وابن معين وقال 
أبوحاتم: : صدوق» صالح الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقئات. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة. 


-19.- 


كتاب الزهدء باب: ؟١‏ حديث: 410944134 


سمعت أبا عثمان» يحدثء عن أبى هريرة» أنهم أصابهم جوع وهم سبعة. قال: فأعطانى 
النبى 1886 سبع تمرات لكل إنسان تمرة. 

4 حدثنا محمد بن يحبى بن أبى عمر العدنىء ثنا سفيان بن عيينةء عن محمد بن مرو 
عن يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالله بن الزبير بن العوام» عن أبيه؛ قال: : لما نزلت 
(ثمّ لتسالنَّ يوْميذٍ تن النعيم» قال الزبير: : وأى نعيم نسأل عنه و إنما هو الأسودان التمر 
والماء قال: أما إنه سيكون. 

لدف حدئنا عثمان بن أبى شيبة, ثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن وهب بن 
كيسانء عن جابر بن عبدالله» قال: بعثنا رسول الله8ة ونحن ثلاث مائة. نحمل أزوادنا على 
رقابنا ففنى أزوادنا 0 


((أنهم أصابهم) أى الصحابة رضى الله تعالى عنهم ((جو ع)) أى شديد قال القارى والظاهر أنه 
فى سفر بعيد » والظاهر أنهم أصحاب الصفة. 

قلت: لم أجد رواية صريحة تدل على أنهم أصحاب الصفة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأطعمة والترمذى فى صفة القيامة والنسائى فى الكبرى فى 
الوليمة وابن حبان (740/10) وأحمد (59//5) وأبو يعلى )8/١7(‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع (14/ ٠. ٠‏ 7). إسناده صحيح. 
104 ((ثم لنسئلن يومئذ عن النعيم) أى عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق 
و غير ذلك ((التمر والماء)) بيان للأسودان.((أما) بالتخحفيف حرف تنبيه ((إنه سيكون)) هذا يحتمل 
وحهين أحدهما أن النعيم الذى تسألون عنه سيكون والثانى: أن السوال سيكون عن الأسودين فإنهما 
نعمتان عظيمتان من نعم الله. 

قال السندى: ويوحذ من التقريرأن الضرورى لا يسأل عنه. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى تفسير سورة التكاثر والطحاوى فى شرح المشكل (4717) 
وأحمد (514/1 )١‏ والحميدى (1/*©) وأبو يعلى 0/7 والبزار (475/0) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (475/5). إسناده صحيح. 
8 ((نحمل أزوادنا)) جمع زاد وهو طعام المسافر المتخذ لسفره وحملهم لها كناية عن قلتها 
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حتى كان يكون للرجل منا تمرة. فقيل: يا أبا عبدالله! وأين تقع العمرة من الرجل؟ فقال: لقد 
وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر 
يومًا. 


1١‏ باب فى البناء والخراب 


ا - حدثنا أبو كريبء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش, ؛ عن أبى السفرء »عن عبدالله بن عمرو؛ 
قال: : مر علينا رسول الله 284 ونحن نعالج خضًا لنا. فقال: ما هذا؟ فقلت خصٌ لنا .... 





((حتى كان أى الشأن (وأين تقع» أى لا تسد من الجوع شيئا ((لقد وجدنا فقدها حين فقدناها)» 
وفى هذا بيان ما كان الصحابة رضى الله عنهم عليه من الزهد فى الدنيا والتقلل منها والصبر على 
الحوع وخحشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال ((فأكلنا منه ثمانية عشر يو)) وفى رواية 
الثانية فأكلنا منها نصف شهر وفى الثالثة فأقمنا عليه شهرا. 

قال النووى :)8.8./١(‏ طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل و معه زيادة علم 
ومن روى دونه لم ينف الزيادة و لو نفاها قدم المثبت و أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن 
مفهوم العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفى الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوحب 
قبول الزيادة. 
ا وجمع القاضى بينهما بأن من قال نصف شه أراد أكلوا من تلك المدة طريا ومن قال شهرا أراد 
قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا. والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى فى الشركة ومسلم والنسائى فى الصيد والذبائح 
والترمذى فى الزهد وأحمد (5/9 . )"٠‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١55/4(‏ . إسناده صحيح. 

بق - باب فى البناى والخراب 

((ونحن الج خصا لنا) قال فى القاموس: الخصّ بالضم البيت من القصَب أو البيتٌ يُسََقَفُ 
بخشْبَةٍ كالأرّج جمعه صاصٌ وخخصوص اه. 

وتال فيه الأزدج محركة ضرب من الأبنية والمعنى نصلح بيت نا وفى رواية "وأنا أطين حائطا لى 
أنا وأمى " : 
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وَهى نحن نصلحه. فقال رسول الله88ة: "ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك". 
١‏ - حدثنا العباس بن عثمان الدمشقىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عيسى بن عبدالأعلى بن 
أبى فروة» حدثنى إسحق بن أبى طلحة» عن أنس؛ قال: مر رسول الله8#88 بقبة على باب 
رجل من الأنصار. فقال: "ما هذه؟"قالوا. قبة بناها فلان. قال رسول الله8ة8: "كل مال 
يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة"فبلغ الأنصارى ذلك فوضعها فمر اللبى فا 
بعد فلم يرها. فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك. فقال: "يرحمه الله يرحمه الله". 

((وهى)) من هى الحائط يهى إذا ضعف وهم بالسقوط ((ما أرى الأمر) أمر الموت على وجه 
الإحتمال فلا ينبغى للعاقل الإشتغال بما يتعبه على كل حال أو المراد أنه ينبغى للعاقل أن يرى أسرع من 
ذلك بحيث لا يشتغل بشىء لا ينتفع به أصلا وليس المراد أخباره حزما بأن يكون موتك قريبا. (س). 

((إلا أعجل من ذلك)) و فى رواية قال: الأمر أسرع من ذلك قيل: الأحل أقرب من تخرب هذا 
ابت أى تصلح بيتك خمشية أن ينهدم قبل أن تموت وربما تموت قبل أن ينهدم فإصلاح عملك أولى 
من إصلاح بيتك. قال الطيبى: أى كوننا فى الدنيا كعابر سبيل أو راكب مستظل تحت شجرة أسرع 
مما أنت فيه من إشتغالك بالبناء. ظ 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (١؟١)‏ وأبو داود فى الأدب والترمذى فى 
الزهد وابن حبان (57/1؟) والبغوى فى شرح السنة (7171/154) وأحمد )١71/1(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (1١/85/؟).‏ إسناده صحيح. 
((بقبة على باب رجل)) والقبة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المدور وهو معروف عند 
التركان والإكراد والجمع قباب مثل برمة وبرم فقط قال بعض العلماء هو بناء مرتفع ((من الأنصار) لم 
أقف على تسميته.((فقال ما هذه؟)) استفهام إنكار أى ما هذه العمارة المنكرة ومن بانيها ((كل مال 
يكون هكذا فهو وبال)) أى كون مصروفا فى غير مالا بد منه من البناء وقدجاء فى رواية أبى داود ما 
يدل على هذا المعنى ((ما فعلت القبة؟)) ضبط بالمعروف والمجهول أى ما صار حالها وما شأنها لا 
يرى أثرها. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال» عيسى بن عبدالأعلى لم أر من حرحه ولا من وُه وباقى 
رحال الإسناد ثقات رواه أبو داود فى سننه مطولا بغير هذااللفظ من حديث أنس أيضًا إلا أنه 
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0- حدثنا محمد بن يحيىء ثنا أبو نعيم» ثنا إسحق بن سعيد بن عمروبن سعيدبن العاص» 
عن أبيه سعيدء عن ابن عمر؛ قال:لقد رأيسى مع رسول0 الله#82ة بنيت بينًا يكننى من 
المطرويكننى من الشمس ما أعاننى عليه خلق الله تعالى. 
حدئنا إسمعيل بن موسىء ثنا شريك» عن أبى إسحقء عن حارئة بن مضربء قال: أتينا 
خبابًا نعوده. فقال: لقد طال سقمى ولولا أنى سمعت رسول الله يقول: "لا تتمنوا 
الموت"لتمنيته وقال: إن العبد ليؤجر فى نفقته كلها إلا فى التراب أوقال فى البناء. 
لم يقل يرحمه الله وقال بدله: كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا. قلت: وله شاهد من حديث باب 
ابن الأرت رواه ابن ماجه فى سننه والترمذى وقال:حديث صحيح. 

والحديث أخحرجه أيضا أحمد )١١١/9(‏ وأبو يعلى )7١9/17(‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان 
(185/1) والبشارعواد فى المسند الجامع .)١١/9(‏ إسناده ضعيف. 
45١‏ ((إسحاق بن سعيد) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى ٠؛‏ السعيدى» الكوفى. وئقه 
النسائى. وقال أحمد: ليس به بأس . وقال الحافظ: ثقة » من السابعة. 

(رأيتعى» بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى نفسه 
يفعل ما ذكر (زمع رسول الله فقتة)» أى فى زمن النبى 82© ((يكننى)) بضم أوله وكسر الكاف 
وتشديد النون مع أكن إذا وقى ((ما أعاننى عليه خلق الله تعالى)) هو تأكيد لقوله '"'بنيت ''وإشارة إلى 
ْ والحديث أحرحه أيضا البخارى فى الاستعذان والبشار عواد فى المسند الجامع .)805/١١(‏ 
إسناده صحيح. 
5 (التمنيته)) أى لأستريح من شدة المرض الذى من شأن الجبلة البشرية أن تنفر منه ولا تصبر 
عليه (إلا فى التراب) يعنى البنيان فعلم من هذا أن صرف المال فى البنيان مذموم لكن المذمة فيمن 
بنى ما يفضل عنه ولا يضطر إليه فذلك الذى لا يؤجر فيه لأنه من التكاثر المنهى عنه لا من بنى ما يكنه 
ولا غنى به عنه. 

((أوقال فى البناء») والبئاء أعم من أن يكون من طين أو حجر أو عشب أو قصب ونحو ذلك وقد 
ذم الله عز وجل من بنى ما يفضل عما يكنه من الحر والبرد ويشتره عن الناس فقال أبن بلي و 
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(15) باب التوكل واليقين 

714 حدثنا حرملة بن يحبى» ثنا عبدالله بن وهب أخبرنى ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن أبى 
تميم الجيشانى؛ قال: سمعت عمرء يقول: سمعت رسول الله يقول: "لو أنكم توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لم ل 
آي َعَوْنَ وَتحَحدُوْنَ مَصَانِع لَك تَحْلدُوْنَ4 يعنى قصررا وقد جاء عن رسول الله 883 أنه قال: 
"ما أنفق ابن آدم فى التراب فلن يخلف له ولا يؤجر عليه "وأما من بنى ما يحتاج إليه ليكنه من الحر 
والبرد والمطر فمباح له ذلك وكذلك كان السلف يفعلون ألا ترى إلى قول ابن عمر رضى الله عنهما 
بنيت بيتى بيدى يككننى من المطر إلى آخخره وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك قال كان سليمان 
يعمل الخوص بيده وهو أمير ولم يكن له بيت إنما كان يستظل بالجدر والشحر وروى ابن أبى الدنيا 
من رواية عمارة بن عامر إذا رفع الرحل فوق سبعه أذرع نودى يا فاسق إلى أين؟ كذا فى العينى 
(174/17) قلت: سند رواية عمارة بن عامر ضعيف مع كونه موقوفا. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المرضى وفى الأدب المفرد )١١١(‏ والترمذى فى صفة القيامة 
والنسائى فى الجنائر وابن حبان (4/8؟) وأحمد )٠١9/5(‏ والحميدى (65/1) والطبرانى فى الكبير 
(87/4) والبشارعواد فى المسند الجامع .)7١5/5(‏ إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق . 

4 باب التوكل واليقين 

4 - ((عن ابن مُبّيرة)) أى عبدالله بن هبيرة - بضم الهاء وفتح الباء ‏ مصغراء ابن سعد السباتى - 
بفتح المهملة والباء ثم همزة مقصورة ‏ الحضرمى » كنيته أبو هبيرة » المصرى. وثقه أحمد وقال 
أبوداود: معرو ف . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((أبى تميم الجيشانى)) اسمه عبدالله بن مالك بن أبى الأسحم , » مشهور بكنيته » المصرى. و ثقّه 
بن معين. وذكره اين حبان فى القات. وقال الحافظ: ثقة, معط رم من اليه 

((لو أنكم توكلتم على الله) أى تعتمدون ((حق توكله)) بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا الله وأن 
لا معطى ولا ما نع إلا هو ثم تسعون فى الطلب بوحه جميل وتوكل ((لرزقكم) كل يوم رزقا جديدا 
من غير أن تحتاجوا إلى حفظ المال ولا يلزم منه ترك السعى فى تحصيل ذلك بالخبرو ج والحركة فإن 
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تغدو خماصًا وتروح بطانا". 
6 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن سلام (ابن شرحبيل) أبى 
شر حبيل» 0 





السعى معتاد فى الطير ((تغدو)) أى تخرج من أول النهار ((خماصا)) بكسر الخاء المعحجمة؛ جمع 
خحميص أى جياعا ((وتروح) أى ترجع آر النهار ((بطانا)) بكسر الباء» جمع بطين» وهو عظيم البطن» 
والمراد شباعا. قال المناوى: تغدو بكرة وهى جياع؛ وتروح عشاء وهى ممتلئة الأحواف؛ فالكسب 
يس برازق» بل الرازق هو الله تعالى» فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل» بلى لابد فيه من 
التوصل بنوع من السبب لأن الطير ترزق بالسعى والطلبء ولهذا قال أحمد: ليس فى الحديث ما يدل 
على ترك الكسبء بل فيه ما يدل على طلب الرزق» وإنما أراد لو توكلوا على الله فى ذهابهم ومجيئهم 
وتصرفهم؛ وعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين» كالطير لكن اعتمدوا على قوتهم 
وكسبهم وذلك لا ينافى فى التوكل. 

قال القارى فى المرقاة )١51/5(‏ قال الشيخ أبو حامد: وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن وترك التدبير بالقلبء والسقوط على الأرض كالخوقة الملقاة أو كلحم على وضمء وهذا ظن 
الجهال فإن ذلك حرام فى الشرع؛ والشرع قد أثنى على المتوكلء فكيف ينال مقام من مقامات الدين 
بمحظور من محظورات الدين بل نكشف عن الحق فيه» فنقول: إنما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد 
وسعيه بعمله إلى مقاصده. وقال الإمام أبو القاسم القشيرى: اعلم أن التوكل محله القلب» وأما 
الحركة بالظاهر فلا تنافى الت وكل بالقلب بعد ما يحق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى» فإن تعسر شىء 
فبتقديره» وإك تيسر شىء فبتيسيره. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الزهد والنسائى فى الكبرى فى الرقاق وابن حبان (5/5:ه) 
والحاكم )5١8/4(‏ والبغوى فى شرح السنة (6 )701/١‏ وأحمد (70/1) وأبو يعلى (١/؟5١5)‏ وأبو 
نعيم فى الحلية )53/٠١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )5١3/5(‏ والبرار )477/١(‏ والطيالسى 
)١١(‏ وعبد بن حميد )٠١١(‏ وابن المبارك فى الزهد (2555) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(08/15). إسناده صحيح. 
90- ((سلام) بن شرحبيل» أبى شرحبيل. ذكره اين حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الرابعة. 
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عن حبّة وسواء اببى خالد قالا: دخلنا على النبى 844 وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه فقال: لا 
تيئسا من الرزق ما تهرزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرثم يرزقه 
الله عزوجل. 
5 2 حدثنا إسحق بن منصورء أنبأنا أبو شعيب صالح بن زريق العطارء ثنا سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحىء عن موسى بن على بن رباح, عن أبيهء عن عمرو بن العاص؛ قال: قال 
رسول الله 8886 : "إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة لع ا 

((ححبة)) بن حالد » الأسدىء» ويقال العامرى أو الخزاعى » صحابى » نزل الكوفة. 

((سواء)) بن حالدء أخحو حبه » صحابى. 

((يعالج)) أى يصلح ((فأعناه عليه)) من الإعانة ((لا تيئسا)) من اليأس ((ما تهرزت رؤوسكما)» 
أى ما تحركت كناية عن الحياة ((تلده أمه أحمر) أى كاللحم الذى لا قشر عليه لضعف | لجلد ثم 
يقوى الله تعالى قشره أى جلده ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب أى يخحرج عريانا بلا ثوب ثم يعطيه 
الله تعالى الثوب.(س) 

قال البوصيرى: ليس لحبة وسواء ابنى نخالد عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس لهما رواية 
فى شىء من الكتب الخمسة وإسناد حديئهما صحيح؛ رجاله ثقات. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى 
مسنده بهذا الإسناد. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الأدب المفرد )١70(‏ وابن حبان (7"14/4) وأحمد 
(/473) والطبرانى فى الكبير(8/4) والبشار عواد فى المسدد الجامء(59/0). إسناده ضعيف. 
5- ((أبر شعيب صالح بن زريق العطار)) مجهول » من العاشرة. 

((سعيد بن عبدالرحمن الجمحى)) من ولد عامر بن تحذيم » أبو عبدالله المدنى ؛ قاضى بغداد. 
وثقه ابن معين. وقال أحمد: ليس به بأس وقال أيضا وحديثه مقارب. وقال يعقوب بن سفيان: لين 
الحديث. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائى: لا بأس به. وقال ابن عدى: له أحاديث غرائب حسان 
. وأرحو أنها مستقيمة وإنما يهم عندى فى الشىء بعد الشىء » فيرفع موقوفا أو يصل مرسلاء لا عن 
تعمد وقال الحافظ: صدوقء له أوهام » من الثامئة » وأفرط ابن حبان فى تضعيفه. كذا فى التقريب. 

((إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة)) أى لقلبه قطعة والمعنى بعض توجه منه لأن القلب واحد 
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كتاب الزهدء باب: 14 حديث: 415139 


فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يمال الله بأى واد أ أهلكه و من توكل على الله كفاه التشعب". 
فلن" - حدثنا محمد بن طريفء ثنا أبو معاوية' عن الأعمش, » عن أبى سفيان» عن جابر؛ قال: 
سمعت رسول الله1588 يقول: "لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله". 
وأودية الهموم متعددة "وما جعل الله لرجل من قابين فى جوفه ''وفى النهاية: الشعبة الطائفة من كل 
شىء والقطعة منه. قال الطيبى: ولا بد فيه من تقدير أى فى كل واد له شعبة. 

((فمن اتبع قلبه الشعب كلها»» من الإتباع أى من جعل قلبه تابعا لشعب الهموم فى أودية 
الغموم. ((كفاه الشعب) أى كفاه الله مؤن حاجاته المنشعبة المختلفة وفى معناه ما روى عن 
النبى تق من جعل الهموم هما واحدًا هم الدين كفاه الله هم الدنيا والآخحرة .كذافى المرقاة .)١7/1/9(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف صالح بن زريق ليس له إلا هذا الحديث قال : فى الميزان: 
حديثه منكر. 

والحديث روى أيضا فى المسند الحامع (5 .)١5// ١‏ إسناده ضعيف. 
(الا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أى دوموا على حسن الظن وأثبتوا عليه 
حتى يجىء الموت وأنتم عليه. قيل: الأمر بحسن الظن يستلزم الأمر بحسن العمل إذ لا يحسن الظن 
إلا عند حسن العمل. (س). 

وقال القارى فى المرقاة :)/١/4(‏ "لا يموتن أحدكم. .الخ "أى لا يموتن أحدكم فى حال من 
الأحوال إلا فى هذه الحالة » وهى حسن الظن بالله بأن يغفر له؛ فالنهى وإن كان فى الظاهر عن الموت 
وليس إليه ذلك حتى ينتهى لكن فى الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرحاء لسوء العمل كيلا يصادفه 
الموت عليها. و فى الحديث حث على الأعمال الصالحة المقتضية لحسن الظن. 

وقال الخطابى فى المعالم (177/1): إنما يحسن الظن بالل من حسن عمله فكأنه قال أحسنوا 
أعمالكم بحسن ظنكم بالله تعالى فإن من ساء عمله ساء ظنه ظنه وقد يكون أيضا حسن الظن بالله من 
ناحية الرحاء وتأميل العفو عزوحل. 

وقال الطيبى: أى أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن ظنكم باللّه عند الموت فإن من ساء عمله 
قبل الموت ليسوء ظنه عند الموت. 

وقال النووى فى شرح المهذب: معنى تحسين الظن بالله أن يظن إن الله تعالى يرحمه ويرجو 
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كعاب الزهدء باب: 14 حديث: 4154 
4- حجدثنا محمد بن الصباحء أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ابن تحجلان» عن الأعرج عن أبى 
هريرة» يبلغ به البى 888 قال: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف و فى 
كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل. وإياك 
واللو فإن اللوتفتح عمل الشيطان". 
ذلك بتقدير الآيات والأحاديث الواردة فى كرم ١‏ لله تعالى وعفوه ورحمته وما وعد به أهل التوحيد 
وما يسره لهم من رحمته يوم القيامة كما قال الله تعالى فى الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدى بى» 
هذا هو الصواب فى معنى الحديث وهو الذى قاله حمهور العلماء وشذ الحطابى فذكر تأويلا أخر أن 
معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم فمن حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه 
وهذا تأويل باطل نبهت عليه لثلا يغتر به. 

وقال النووى فى شرح مسلم (1711//4): هذا تحذير من القبوط وحث على الرجاء عند الخخاتمة » 
ومعنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا: وفى حالة الصحة يكون حائفا راجيا 
ويكونان سواء وقيل: يكون الحوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن 
مقصوجٍ الخوف الإنكففاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال وقد 
تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للإفتقار إلى الله تعالى والإذعان 
له ويؤيده حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه.قال العلماء: معناه يبعث على الحال التى مات 
عليها ومئله حديث ثم بعفوا على نياتهم انتهى. وسيأتى شىء من الكلام على هذا فى شرح حديث 
أنس الآنى برقم (71؟ 4) إن شاء الله تعالى. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى الجنة وأبوداود فى الجنائز وابن حبان ١7/1(‏ 4) والبغوى فى 
شرح السنئة )99/6/١84(‏ والبيهقى فى الكبرى (778/7) وأحمد )١597/5(‏ والطيالسى (45؟) 
وأبويعلى (515) وعبد بن حميد )٠١15(‏ وأبونعيم فى الحلية (87/5) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (414/4).إسناده صحيح. 
4.- قد تقدم هذا الحديث بشرحه وتختريجه فى باب الإيمان بالقدر رقم (75). . إسناده حسن لكن 


الحديث صحيح من طرق. 
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كتاب الزهدء باب: 18 حديث: 41١54‏ | 
(10) باب الحكمة 5 
8-. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب» ثنا عبد الله بن نميرء عن إبراهيم ابن الفضل؛ عن 
سعيد المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله84©: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 
حيثما وجدها فهو أحق بها". 
ش 6 باب الحكمة 

هى كل ما يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح. 
6 ((عبدالرحمن بن عبدالوهاب)) العمى » البصرى » الصيرفى.تقدمت ترحمته برقم (958). 

((الكلمة الحكمة) قال مالك: الحكمة هى الفقه فى الدين قال تعالى (ريؤتى الحكمّة سُْ 
يشآءئ4. الآية وقيل: لتى أحكمت مبانيها بالتقل والعقل دالة على معنى فيه دقة مصونة معانيها عن 
الإختلال والخحطاء والفساد وقال السيد جمال الدين: جعلت الكلمة نفس الحكمة مبالغة كقولهم 
رحل عدل ويروى كلمة الحكمة بالإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة ويروى الكلمة الحكمة 
على طريق الإسناد المجازى لأن الحكيم قائلها كقوله تعالى 9إِيْسَ وَالقرآن الحَكِيْم». كذا فى 
المرقاة (87/1). 

((ضالة المؤمن») أى مطلوبه له بأشد ما يتصور فى الطلب كما يطلب المومن ضالته وليس 
المطلوب بهذا الكلام الأحبار إذ كم من مومن ليس له طلب للحكمة أصلا بل المطلوب به الإرشاد 
كالتعليم أى اللائق بحال المؤمن أن يكون مطلوبه الكلمة الحكمة ويحتمل أن يكون أخبار الحمل 
المومن على الكامل فى الإيمان. 

((حيث ما وجد)) ينبغى أن يكون نظر المرء إلى القول لا إلى القائل و هذا كما يقال: انظر إلى ما 
قال ولا تنظر إلى من قال والله أعلم بحقيقة الحال.(س) 

((فهو أحق بها)) أى بقبولها قال السيد حمال الدين: يعنى أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وحدها 
فهر أحق بها أى بالعمل بها واتباعها أو المعنى أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل لم 
وقعت إلى أهلها فهو أحق بها من قائلها من غير التفات إلى نحساسة من وحدها عنده أو المعنى أن 
الناس يتفاوتون فى فهم المعانى واستباط الحقائق المحتحبة واستكشاف الأسرار المرموزة؛ فينبغى أن 
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كتاب الرهدء باب: 16 حديث: 417٠‏ 





حدثيا العباس بن عبد العظيم العنبرىء ثنا صفوان بن عيسى» عن عبدالله بن سعيد بن 
أبى هندء عن أبيه» قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله88ة: "نعمتان مغيون فيهما 
كثير من الناس الصحة والفرا غ". 
لا ينكر من قصر فهمه عن إدراك حقائق الآيات ودقائق الأحاديث على من رزق فهما وألهم تحقيقا 
كما لا ينازع صاحب الضالة فى ضالته إذا وحدها أو كما أن الضالة إذا وحدت مضيعة فلا تترك بل 
توخذ ويتفحص عن صاحبها حتى ترد عليه كذلك السامع إذا سمع كلاما لا يفهم معناه ولايبلغ كنهه 
فعليه أن لايضيعه وأن يحمله إلى من هو أفقه منه فلعله يفهم أو يستنبط منه ما لا يفهمه ولا يستنبط هو 
أو كما أنه لا يحل منع صاحب الضالة عنها فإنه أحق بها كذا العالم إذا سئل عن معنى لا يحل له كتمانه 
إذا رأى فى السائل استعدادًا لفهمه. كذا قاله زين العرب تبعا للطيبى. كذا فى المرقاة .)47/5/١(‏ 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى العلم والبشارعواد فى المسند الجامع .)4754/١17(‏ إسناده ضعيف. 
((لعمتان)) مبتدأ ((مغبون فيهما كثير من الناس)) صفة له أو خخبر.قال السندى: أى ذو تحسران 
فيهما قال ابن الخحازن: النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه والغبن أن يشترى بأضعاف الثمن أو يبيع 
بدون ثمن المثل» فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العاتقة» ولم يسع لصلاح آخحرته فهو كالمغبون فى 
البيع والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ بل يصرفونهما فى غير محالهما 
فيصير كل منهما فى حقهم وبال بعد أن كان كل منهما لو صرفوه فى محله لكان لهم يرا أى خبير 
فكانوا يتبدتون بذلك الخير هذا الوبال والله أعلم بحقيقة الحال.(س) 

((الصحة والفرا غ) قال الحافظ فى الفتح )570/1١(‏ قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا 
يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لايغبن بأن يترك 
شكر الله على ما أنعم به عليه ومن شكره امتثال أوامره واحتئاب نواهيه؛ فمن فرط فى ذلك فهو مغبون 
وأشار بقوله '" كثير من الئاس" إلى أن الذى يوفق لذلك قليل. 

وقال ابن الحوزى: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش وقد يكون 
مستغنيا ولا يكون صحيحا فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو مغبون» وتمام ذلك أن الدنيا 
مزرعة الآخخرة وفيها التحارة التى يظهر ربحها فى الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته فى طاعة الله فهو 
ش المغبوط ومن استعملهما فى معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم 


كتاب الزهدء باب: 16 حديث: 4١91‏ 





١‏ حدثنا محمد بن زيادء ثنا الفضيل بن سليمانء ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » حدثى 
عثمان بن جبير مولى أبى أيوب» عن أبى أيوبء قال: 0 
ولو لم يكن إلا الهرم. 

وقال الطيبى فى شرح المشكوة: ضرب النبى 1885 للمكلف مثلا بالتاحر الذى له رأس مالء فهو 
يبتغى الربح مع سلامة رأس المال» » فطريقه فى ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والحذق لبلا 
يغبن فالصحة والفراغ رأس المال وينبغى له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليريح 
خيرى الدنيا والآخرة قريب منه قوله الله تعالى هل أَدْلَكُمُ حلى بِجارةٍ تنْجيْكُمْ مْنْ داب أيم). 
الآية وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لعلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله فى 
الحديث '"'مغبون فيهما كثير من الناس" كقوله تعالى لوَقَيْل : مَنْ عبّادىٌ الشكوز4. فالكثير فى 
الحديث فى مقابلةالقليل فى الآية. 

وقال القاضى أبوبكر بن العربى: اختلف فى نعمة الله على العبد فقيل: الإيمان. وقيل: الحياة. 
وقيل: الصحة. والأول أولى فإنه نعمة مطلقة وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة 
حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان وحيكذ يغبن فيها كثير من الناس أى يذهب ربحهم أو ينقص فمن 
الطاعة فقد غبن وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قديكون له معذرة بحلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه 
المعذرة وتقوم عليه الحجة. 

. والحديث أحرجه أيضا البحارى فى الرقاق والترمذى فى الزهد والنسائى (فى الكبرى) فى الرقاق 
وابن أبى شيبة ( 4/١‏ 57؟) والدارمى (741/7) والحاكم (07/5) والبيهقى فى الشعب (؟/50*) 
وأحمد فى المسند (١/58؟)‏ وفى الزهد (7"6) وعبد بن حميد (7175) والطبرانى فى الكبير 
)747/٠١(‏ والقضاعى فى مسئد شهاب (9/1”) وابن المبارك )١(‏ و وكيع (5/1 )١7‏ وهناد (/517) 
كلهم فى الزهد وابن الدنيا فى قصر الأمل )١7/7(‏ والحطيب فى اقتضاء العلم العمل )٠٠١(‏ وفى 
الفقيه والمتفقه (؟/877) والبشارعواد فى المسند الجامع (250/6). إسناده صحيح. 

11 < (عثمان بن جبير)» الأنصارى» مولى أبى أيوب. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ:مقبول » من السادسة. 
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جاء رجل إلى النبى 2 فقال: يا رسول الله! علمنى وأوجز قال: "إذا قمت فى صلاتك فصل 
صلاة مود ع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس عما فى أيدى الناس". 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا الحسن بن موسىء عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أوس بن خالدء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله182: "مثل الذى يجلس يسمع 
الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيًا. فقال: يا راعى! 
أجزرنى شاةٌ من غدمك. قال: اذهب فخيل بأذن خيرهاء فذهب فأخل بأذن كلب الغدم. ا 

((وأوجز) أى اقتصر على خلاصة الأمر ليكون أسهل للضبط أو أد ذلك العلم المطلوب بكلام 
مختصر الموجز لفظ جامع للعلم الكثير معنى ((صلوة مود ع) اسم فاعل من التوديع أى كن كأنك تصلى 
آخر صلوتك ((يعتذر منه») يحتاج منه إلى الاعتذار ((وأجمع اليأس)) أى أعتقد وأعزم وأحكم فى قلبك. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف عثمان بن حجبير قال الذهبى فى الطبقات: مجهولء وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال البخحارى وأبو حاتم: روى عن أبيه عن جده عن أبى أيوب رواه أحمد بن منيع 
فى مسنده ثنا على بن عاصم عن عبدالله بن عشمان بن حيثم ثنا عثمان بن جبير عن أبيه أو جده شك 
عثمان عن أبى أيوب فذكره بتمامه. 

قال المحقق السندى: بعد أن نقل هذا الكلام عن الزوائد قلت: لكن كون الحديث من أر وجز 
الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربة للثبوت فليتامل. 

قلت: والحديث وإن كان إسناده ضعيفا فإنه لا يدل على ضعفه وعدم ثبوته فى نفسه لاحتمال 
أن له إسنادا حسنا أو صحيحا أو أن له شواهد يدل مجموعها على ثبوته والواقع أن هذا الحديث كذلك» 
فإن له شواهد تدل على أن له أصلاء فقد روى من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسى فى "الأحاديث 
المختارة'"' ومن حديث سعد بن أبى وقاص عند الحاكم (4/؟7) وصححه ووافقه الذهبى. 

والحديث حسن رجه أيضا أحمد ١1/5(‏ 4) وأبو نعيم فى الحلية (457/1) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (8/؟61؟), ١‏ ش 
((إلا بشر ما يسمع) أى أن صاحب الحكمة لا يخخلو عن سهو ونسيان و-حطأء فالناقل إذا لم 
ينقل عنه إلا ما حرى فيه شىء من المذكورات فمثله كمثل هذا الآثى إلى الراعى . 

((أجزرنى)) ‏ بحيم و زاى معحمة وراء مهملة ‏ من أجزرت إذا أعطيته شاة يذبحها وقال ' 
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كتاب الرهكء باب: 15 حديث: 21177 





قال أبو الحسن بن سلمة؛ ثناه إسمعيل بن إبراهيم» ثنا موسىء ثنا حماد فذكر نحوه. وقال فيه: 
بأذن خيرها شاةٌ. 


(16) باب البرائة من الكبر والتواضع 

حدثنا سويد بن سعيدء ثنا على بن مسهر. ح واثنا على بن ميمون الرقىء ثنا سعيد بن 
مسلمة جميعًاء عن الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبدالله؛ قال : قال رسول الله886ة : 
"لا يدخل الجدة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خر دل من إيمان". ش 
السيوطى: شاة تصلح للذبح.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه على بن زيد بن حدعان وهو ضعيف قال أبو الحسن حدثناه 
إسماعيل بن إبراهيم ثنا موسى ومدار الإسناد على على بن زيد بن حدعان وهو ضعيف. فذكر نحوه 
وقال فيه بأذن مميرها شاءٌ. قلت: رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن حماد بن سلمة فذكره بإسناده 
بلفظ قال: قال رسول لله 808 : "مثل الذى يحدث بالحكمة فلايحذث إلا بشر ما سمع كمثل الذى 





يقال له ادحل الزرب فخخذ أسمن شاة فيها فخحرج بالكلب يقوده". ورواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا 
يزيد ثنا حماد بن سلمة فذكره كما رواه ابن ماجه. 

والحديث أخحرحه أيضا أحمد (257/1) وإسحاق بن راهويه والطيالسى (754) وأبو يعلى 
(176/11؟) والأعرابى فى معحمه )١73/١(‏ وأبو الشيخ فى الأمثال )١91(‏ وعبدالمقدسى فى العلم 
)١5/1(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (877/11). إسناده ضعيف. 

5 باب البرائة من الكبر والتواضع 

الكبر بكسر الكاف وسكون الباء الموحدة وهو ثمرة العحب وقد هللك بها كثير من العلماء 
والعباد والزهاد؛ والكبروالتكبر والاستكبار متقارب والتكبر هو اللحالة التى يتخمصص بها الإنسان من 
إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول 
الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. 

4 قد تقدم هذا الحديث بشرحه وتححريجه فى باب الإيمان برقم (59). إسناده صحيح. 
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كتاب الزهدء باب: 14 حديث: 2174 


2 حداثنا هناد بن السرىء ثنا أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن الأغر أبى مسام: 
عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول اللهققة» : يقول الله سبحانه: "الكبرياء ردائى والعظمة إزارى 
من نازعنى واحدًا منهما ألقيته فى جهد م" . 
2 (الكبرياء ردائى والعظمة إزارى)) ضرب مثلا فى انفراده بصفة العظمة و والكبرياء أى ليسا 
كسائر الصفات النى قد يتصف بها غيره تعالى مجازا كالكرم والرحمة كما لا يشارك فى إزار أحد 
وردائه غيره. ظاهر الحديث يعطى الفرق بينهما ويظهر من كتب اللغة أنه لا فرق فتوقف فيه بعضهم 
وفرق آحرون فقيل: 0 كونه متكبرا فى ذا سكير غيره ١‏ لا والعفلمة كونه يه 0 
وقيل: العظمة باعتبار ركو الذات لا يدرك كنهه والكبرياء باعتبار ار اترقع على الغير فشبه العظمة بالإزار 
الذى هو لازم لابد منه والثانى بالرداء الذى فيه زيادة التزين والترفع (س). 

قال النووى فى شرح مسلم :)١7/1/17(‏ وأما تسميته إزارا ورداء فمحاز و استعارة حسنة كما 
تقول العرب فلان شعاره الزهدو دثارة التقوى لايريدون الثوب الذى هو شعار أو دثار بل معناه صفته. 
كذا قال المأزرى. ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له 
قال: فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالل تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله و.من مشهور 
كلام العرب: فلان واسع الرداء وغمر الرداء أى واسع العطية. 

وقال الخطابى ف فى معالم الستن (147/4) معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله 
سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما ولا ينبغى لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق 
لتواضع والتذلل» وضرب الرداء والإزار مثا فى ذلك يقول والله أعلم كما لا يشرك الإنسان فى ردائه 
و إزاره أحدء فكذلك لا يش ركنى فى الكبرياء والعظمة محلوق .والله أعلم. 

((من نازعنى واحدًا منهما ألقيته فى جهدم) والمراد من المنازعة فى العز و الكبرياء هنا هو 
التكبر. قال الغزالى رحمه الله نفهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى فى صفة لا تليق إلا بجلاله» ومثاله 
أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه؛ ويجلس على سريره فما أعظم استحقاقه للمقت.وما 
أعظم تهدفه للحزى والتكال» وما أشد استجراؤه على مولاه وما أقبح ما تعاطاه وإلى هذا المعنى» 
الإشارة بقوله تعالى: العظمة إزارى والكبرياء ردائى الخ. 


- 


كتاب الزهدء باب: ١١‏ حديث: 41980 


تيبي يي اي د ل ب م 222222222666299 ههه هوه 


0 حدثنا عبدالله بن سعيد و هارون بن إسحق قالا: : ثنا عبد الرحمن المحاربى» عن عطاء 
ابن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 88 : يقول الله 
سبحانه. "الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدًا منهما ألقيته فى النار". 

أما حقيقة الكبر فقد ذكرها الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين (/47©) قال: اعلم أن الكبر 
ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق فى النفس» والظاهر هو إعمال تصدر عن الجوارح. واسم 
الكبر بالخلق الباطن أحق» وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق وخلق الكبر موجب للأعمال 
ولذلك إذا ظهر على الحوارح يقال: تكبر وإذا لم يظهر يقال فى نفسه '' كبر ''فالأصل هو الخخلق الذى 

فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه» فإن الكبر يستدعى متكيرا 
عليه» ومتكبرا به وبه ينفصل ينفصل الكبر عن العجب فإن العجب لا يستدعى غير المعجب بل لو لم يتلق 
الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أن يكون متكبرا. 

ومما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة و أجمع عليه العلماء قاطبة أن الكبر من أرذل أخلاق 
الإنسان وهو من الموبقات التى تجره إلى كثير من الخحبائث وقد أطال الإمام الغزالى رحمه الله فى 
الإحياء فى بيان أقسامه وأسبابه وبواعثه وطرق معالجته فراجعه للتفصيل. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (45 )١‏ ومسلم فى البر والصلة وأبو داود فى 
اللباس وابن حبان (75/1) وابن أبى شيبة (8/4) والبغوى فى شرح السنة )١53/15(‏ وابن حبان 
(5/0©) وأحمد (4//9) والطيالسى )5١4(‏ والحميدى (؟/185) والضياء فى المختارة 
(147/1) و البشار عواد فى المسند الجامع .)3١١/107(‏ إسناده صحيح, عطاء بن السائب وإن 
احتلط بآخرة » لكن رواه عنه غير واحد ممن سمع منه قبل الاختلاط. 
0 - قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط بآخره ولم يعرف حال 
عبدالرحمن بن محمد المحاربى هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده» وله شاهد من حديث أبى 
هريرة روأه مسلم فى صحيحه وغيره. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان (487/17) والبشار عواد فى المسند الجامع (687/9). 
إسناده صحيح ورجاله ثقات» لو لا اخنتلاط عطاء بن السائب ولا تدرى إن كان عبدالرحمن المحاربى 
قد سمع منه قبل اختلاطه أم بعد لكن متنه صحيح كما تقدم مما يدل على أن عطاء بن السائب قد 
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كاب الزهد» باب 5 ديت 1/5 211 






1 حدثنا حرملة بن يحبى» .ا بن وهبه أخبرنى عمرو بن الحارث» أن درائج! دئه عن 
أبى الهيغمء عن أبى سعيد» »عن رسول الله882ة قال: "من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله 
به درجة ومن يتكبر على الله درجةٌ يضعه الله به درجةٌ حتى يجعله فى أسفل السافلين". 

بالااع _ حدثنا نصر بن على» ثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قالاً : ثنا شعبة» عن على بن زيد» عن 
أنس بن مالك؛ قال: : إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما ينزع يده 
من يدها حتى تذهب به حيث شائت من المدينة فى حاجتها. 


رواه على الوجه الصحيح. 
((من يتواضع)) يحتمل أن تكون "من ٠‏ '"شرطية أو موصولة أى ينزل عن درحتهفى فى الكلام أو 
الجلوس إلى ما دونه ((على الله) أى على نحلاف مقتضى أمره ورضاه تابعا فى ذلك هواه.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» دراج بن سمعان أبو السمح المصرى لا 3 ان سن 
وأخرج له ابن حبان فى صحيحه فقد قال أبو داود وغيره حديئه مستقيم إلا ما كان عن أبى بى الهيثم» 
وقال ابن عدى: عامة أحاديث دراج مما لايتابع عليه قلت: : وضعفه أبو حاتم و النسائى والدارقطنى. 
رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من طريق دراج وزاد فيه "حتى يجعله فى أعلام عليين ' ولعل هذه 
اللفظة سقطت من نسختى بدليل آخحره حتى يجعله فى أسفل السافلين. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان (4341/97) وأحمد (7"/8) وأبو يعلى (75/7) والبشار 
عواد فى المسند الجامع .)4١17/1(‏ إسناده ضعيف. 
9ع ((سلم بن قتيبة)) الشعيرى -بفتح المعجمة ‏ أبو قتيبة » الخخراسانى » نزيل البصرة. تقدمت 
ترحمته برقم (415). 

((فما ينرع يده من يدها)) أى أنه يتبعها إلى حيث مالت . والمقصود من الأحذ باليد لازمه وهو 
الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة فى التواضع لذكره المرأة دون الرجل » »والأمة دون 
الحرة » وحيث عمم بلفظ الإماء أى أمة كانتء وبقوله 'حيث شاء ت "أى من الأمكنة والتعبير 
بالأخعذ باليد» إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها نخارج المدينة والتمست منه مساح 
فى تلك الحاجة على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه وبراء ته من جميع أنواع الكبر 88 . 

وقد ورد فى ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث» من ب أصحها نا جرح مسلم عن عبداله بن 
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كتاب الزهدء باب: 15 حدديث: ,م218 


4 حدثنا عمرو بن رافعء ثنا جرير» عن مسلم الأعورء عن أنس بن مالك؛ قال: كان 
رسول الله28 يعود المريض و يشيع الجنازة و يجيب بيجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ل 
مسعود عن النبى 8888 قال: "لا يدل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل: إن الرحل يحب 
أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ‏ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس " . 

وأخخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس رفعه "الكبر السفه عن الحق و غمط الناس . فقال: يا 

نبى الله! وما هو؟ قال: السفه أن يكون لك على رحل مال فينكره ه فيأمره رجحل بتقوى الله فيأبى , 
والغمص أن يحىء شامخما بأنفه وإذا رأى ضعفاء الناس وفقرائهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم 
محقرة لهم". ظ 

وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه و صححه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان عن 
النبى 5ه "من مات وهو برىء من الكبر والغلول والدين دتل الجنة". 

وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث أبى سعيد رفعه "من توضع لله درجحة 
رفعه لله درحة حتى يحعله الله فى أعلى عليين ومن تكبر على الله درحة وضعه الله درحة حتى يجعله 

فى أسفل سافلين". 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر رفهه ''إياكم والكبر ء فإن الكبر يكون فى الرجل وإن 
عليه العباءة ''رواته ثقات. 
تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد"" . 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد )١74/7(‏ وأبو يعلى (11/90) وأبو الشيخ فى أخبلاق النبى وآدابه 
٠١‏ ؟) إسناد المصنف ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان لكن الحديث صحيح من طريق حميد 
الطويل عن أنس بن مالك رضى الله عنه أخرجه البخخارى فى كتاب الأدب. 
4 . ((ويشيع الجنازة)) أى يتبعها ((وي ركب الحمار)) قال ابن الملك: فيه دليل على أن ركوب 
الحمار سنة. قال القارى: فمن استدكف من ركوبه كبعض المتكبرين وجماعة من جهلة الهند فهو 
أحس من الحمار. 


-+هء؟ - 


كتاب الزهدء باب: !ا حديث: 11194 ٠ىا‏ 





وكان يوم قريظة والتضير على حمار ووم خمر على حمار مخلوم يسن من ليف وقح 
إكاف من ليف. 
علق - حدثنا أحمد بن سعيدء ثنا على بن الحسين بن واقدء ثنا أبى» عن مطرء عن قنادة» عن 
مطرفء عن عياض بن حمار» عن النبى صلى الله عليه سلم أنه خطبهم فقال: “إن الله عز وجل 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد". 
(17) باب الحياء 

- حدثنا محمد بن بشارء ثنا يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا: ثنا شعبة» عن 
قنادة, عن عبد الله بن أبى عتبة مولّى لأنس بن مالك» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: .. 

قلت: كيف وقد قال تعالى: وَالحَيْلَ َالبعَالَ وَالحَميْرَ لتركبُوهَا َزِيَْةُ4. 

((وكان يوم قريظة) ‏ بضم القاف وفتح الظاء المعجمة ‏ بوزن جهينة قبيلة من يهود خيبر 
وكانت هذه الوقعة لسبع بقين من ذى القعدة سئة حمس (مخطوم برسن)) هو الحبل الذى تقاد به 
الدابة ((من ليف)) بكسر اللام بالفارسية يوست درححت خمرما. قال فى القاموس: “حطمه بالخطام أى 
جعله على أنفه كخطمه به أوجز أنفه ليضع عليه الخطام وه وككتاب كل ما وضع فى أنف البعير أى 
ونحوه لينقاد به. 

((إكاف من ليف)) بكسر الهمزة» ويقال له الوكاف بالواو وهو للحماركالسرج للفرس وفى 
رواية الترمذى "كاف ليفي ' بالإضافة. 

والحديث تقدم تخريجه برقم (3755؟). إسناده ضعيف. 
89 ((أن تواضعوا)) أى أن أقول لكم تواضعوا. 

والحديث صحيح أنخرحه أيضا البخارى فى نلق أفعال العباد (/4) ومسلم فى الجنة والنسائى فى فضائل 
القرآن وأحمد )١57/4(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١7/7(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (5 .)4١ 4/١‏ 

١١‏ باب الحياء 

((عبدالله بن أبى عتبة) البصرى» مولى أنس. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال البزار: ثقة » 
مشهور. وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 
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كناب الزهدء باب: ١!‏ حديث: الراغ 





كان رسول اللدتقتخ أشد حياء من عذراء فى خدرها وكان إذا كره شيا رئى ذلك فى وجهه. 
- حدثنا إسمعيل بن عبد الله الرقى» ثنا عيسى بن يونس» عن معاوية بن يحبى» عن 
الزهرى» عن أنس؛ قال: قال رسول الله 8 "إن لكل دين خلقًا وخلق الإسلام الحياء". 

((كان رسول الله 2286 أشد حياء)) قال بعض العلماء: "الحياء هو انقباض النفس نحشية 
ارتكاب ما يكرهء أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفياء ومقابل الأول فاسق والثانى مجنون 
والثالث أبله. وقال بعضهم: إن كان (أى الحياء) فى محرم فهو واحب» وإن كان فى مكروه فهو 
مندوبء وإن كان فى مباح فهو العرفى» وهو المراد بقوله "الحياء لايأتى إلا بخير"ويجمع كل ذلك 
أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا". 

وقال القرطبى: الحياء المكتسب هو الذى جعله الشارع من الإيمان وهو المكلف به دون 
الغريزى غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير 
غريزا وكان النبى 888 قد جمع له النوعان» فكان فى الغريزى أشد حياء من العذراء فى خدرها وكان 
فى الحياء المكتسب فى الذروة العليا8©8 حكاه الحافظ فى الفتح (80/1) و )077/١١(‏ و قد تقدم 
بسط الكلام فى الحياء فى المقدمة باب فى الإيمان فراحعه إن شكت. ‏ - 

((من عذراء فى خدرها» العذراء هى الحارية البكر» والحدر: ستر يحعل لها فى جنب البيت 
((رئى ذلك فى وجهه)) أى ما كان يتكلم به لحياء بل يتغير وحهه فنفهم نحن كراهته وهذا إذا لم 
تقتض حاحة التبليغ إلى التكلم أما إذا اقتضت ذلك فكان ربما يتكلم بأسلوب حكيم. 

وقال السندى: قوله " رأى" على بناء المفعول أى أنه لا يظهر كراهية بالتكلم حياء بل يظهر آثار 
كراهته فى الوجه فيعرف به أنه كرهه. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المناقب وفى الأدب وفى الأدب المقرد )١9-(‏ ومسلم في 
الفضائل والترمذى فى الشمائل (54؟) وابن حبان )177/١4(‏ والبغوى فى شرح السنة (99/8) 
وابن أبى شيبة (27/4) وأحمد )71١/7(‏ وعلى بن الجعد )١١75(‏ وعبد بن حميد (4174) وأبو 
يعلى (؟/5م0) وابن سعد فى الطبقات )7548/١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (475/5). 
إسناده صحيح. 
4 ((خلقً) _ بضمتين أو بسكونء الثانى أى ناماه يختص بأهل ذلك الدين وبه يعرف من يكون 
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شالب رصب ء باسبار 0١‏ سيمت اواج ؛ اخراخ 





5 - حدثنا عبدالله بن سعيد» ثنا سعيد بن محمد الوراقء ثنا صالح بن حيان» عن محمد بن 
كعب القرظىء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهي8: "إن لكل دين خلا وإن خلق 
الإسلام الحياء". 
8 حدثنا عمرو بن رافعء ثنا جريرء عن منصورء عن ربعى بن حراش» عن عقبة بن عمرو 
أبى مسعود؛ قال: قال رسول الله : "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ممالا 
كاملا فى ذلك الدين» الحياء فيه يحصل حسن المعاملة مع الخخلق ومع الخخلائق (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه معاوية بن يحبى» الصدفى أبو روح الدمشقى وقد ضعفوه. رواه أبو 
يعلى الموصلى فى مسنده عن محمد بن عبدالله , بن الأنطاكى عن عيسى بن يونس به. وأورده ابن 
الجوزى فى كتاب العلل المتناهية من طريق معاوية بن يحبى وضعف الحديث بهء وله شاهد من 
حديث ركانة رواه مالك فى الموطأ. 

والحديث أخحرجه أيضا أبو نعيم فى الحلية (757/6) والطبرانى فى الصغير (5) والخرائطى فى 
مكارم الأخلاق (45) والقضاعى فى مسند الشهاب )875/١(‏ وابن عساكر (45/4 4) والبشار عواد 
فى المسند الجامع (87/7١).إسناده‏ ضعيف ولكن الحديث حسن بمجموع الطرق. ٠‏ 
4 - ((صالح بن حيان)) كذا فى المطبوع والصحيح صالح بن حسان النضرى » المدنى ٠‏ نزيل 
البصرة.تقدمت ترحمته برقم .)١١41١(‏ 

((إن لكل دين خلقا.. الخ)) قال الطيبى 44/5 5): معناه الغالب على أن لأهل كل دين سحية 
سوى الحياءء والغالب على أهل ديننا الحياء لأنه متهم لمكارم الأخخلاق التى بعث 88 بهاء والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن حَيّان وسعيد بن محمد الوراق. 

والحديث حسن بمجموع الطرق أحرجه أيضا أبو نعيم فى الحلية (*/570) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (555/5). انظر ما قبله. 
- (إن مما أدرك الداس» وقم فى حديث حذيفة عند أحمد والبزار أن آخر ما تعلق به أهل 
الحاهلية من كلام النبوة الأولى ((من كلام النبوة الأولى) قال الخطابى فى معالم السئن :)٠١5/5(‏ 
معنى قوله: النبوة الأولى أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجباء منذ زمان النبوة الأولى وأنه ما من 
نبى إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها 
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كتاب الزهدء باب: !1 حديث: 4١844‏ 





4 - حدثنا إسمعيل بن موسىء ثنا هشيمء عن منصورء عن الحسنء عن أبى بكرة ؛ قال: 
قال رسول اللهتقتة: "الحياء من الإيمان والإيمان فى الجدة والبذاء 000 
وذلك أنه نه أمر قد علم صوابه» وبأن فضله واتفقت العقول على حسنه وما كان هذا صفته لم يحز عليه 
النسخ والتبديل. 

((فاصنع ما شئت)) قال الخطابى: الحكمة فى التعبير بلفظ الأمر دون الخبر فى الحديث أن الذى 
يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. 

قال النووى فى الأربعين: الأمر فيه للإباحة أى إذا أردت فعل شىء فإن كان مما لاتستحبى إذا 
فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك أن المأمور به الواحب 
والمندوب يستحبى من تركه والمنهى عنه الحرام والمكروه يستحيى من فعله وأما المباح؛ فالحياء من 
فعله جائز وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الحمسة وقيل: هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه 
ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شعت فإن الله مجازيك عليه وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء 
وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أى من لا يستحبى يصنع ما أراد. كذا فى الفتح :)577/١١(‏ 

قال السندى: قوله "فاصنع ما شعت "أى أن الحياء هو الدافع عن ارتكاب السوءء فالحياء من 
الله يمنع من القبائح الدينية ومن الناس يمنع من القبائح العادية, فإذا فقد الحياء لا يهالى المرء بما يفعل 
فالأمر بمعنى الخخبر وقيل: المراد أنه لا بد للمرء من النظر فيما يفعل» فإن كان أمرا لايستحيى منه 
فليفعل وإلا فليد ع وقيل: هو وعيد كقوله تعالى (ِعُمَلواما شم 

والحديث أخحرجه أيضا البحارى فى أحاديث الأنبياء وفى الأدب المفرد له )١57(‏ وأبوداود فى 
الأدب والبيهقى فى الكبرى )١97/١١(‏ والبغوى فى شرح السئة )١75/17(‏ وابن حبان (10/1/9) 
وعبدالرزاق )١17/1١١(‏ وأحمد )١11/4(‏ والطيالسى (85) وأبو نعيم فى الحلية (717/14) وفى 
أخبار أصبهان (؟78/5) وابن أبى الدنيا فى مكارم الأعلاق (8) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(مطره ل إسناده صحيح. . 
4 - (الحياء من الإيمان») قال الزمخشرى: جعل كالبعض منه لمنابسته له فى أنه يمنع من 
المعاصى كما يمنع الإيمان ((والإيمان فى الجنة)) أى يوصل إليها ((والبذاء) هو بالمدء الفحش من 
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كتاب الرهدء باب: !1 حديث: 4144 





من الجفاء والجفاء فى النار". 
القول ((من الجفاء) بالمد أى الطرد والإعراض وترك ! لصلة والبر ((والجفاء فى النار)) يفسره 
قوله 188 فى حديث آخر وهل يكب الناس فى النار إلا حصائدألسنتهم. 
فائده: ظ 

سكل بعضهم هل يكون الحياء من الإيمان مقيدًا أو مطلقا؟ فقال مقيد بترك الحياء فى المذموم 
شرعا وإلا فعدمه مطلوب فى النصح والأمر والنهى الشرعى » فتركه فى هذه الأشياء من النعوت الإلهية 
(إنَّ الهلا سحي أن يَصْربَ متلا . والله لا يستحى من الحق. 

قال البوصيرى: رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن سعيد بن سليمان ثنا هشام ثنا منصور 
فذ كره. ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق إسماعيل بن موسى به بتقديم البذاء على الحياء وحكم 
الحا كم بصحته فإن اعترض معترض على ابن حبان والحاكم فى تصحيحه بقول الدارقطنى إن الحسن 
لم يسمع من أبى بكرة. | 

قلت: والجواب عنه أن البخارى احتج فى صحيحه برواية الحسن عن أبى بكرة فى أربعة 
أحاديث وفى مسند أحمد والمعجم الكبير للطبرانى التصريح بسماعه من أبى بكرة فى عدة أحاديث 
منها أن ابنى هذا سيد والمثبت مقدم على النافى. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الترمذى فى 





الجامع وصححه وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة وبى بكرة. 

قال الألبانى فى الصحيحة (1/855/1): وهذا جواب صحيح لكن الحسن وهو البصرى مدلس 
معروف بذلك فلا يكفى إثبات سماعه من أبى بكرة فى الجملة بل لا بد من معرفة سماعه لهذا 
الحديث منه وهذا مما لم نره فى شىء من الروايات فالاعتراض بهذا الاعتبار لايزال قائما ومن هذا 
نعلم خطأ إقرار المعلق على (الإحسان)(7١/4 )١‏ لقول البوصيرى المذكور لكن حديثئه شاهد لا بأس 
به لحديث أبى سلمة عن أبى هريرة والله أعلم. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (710) وابن حبان )٠١/1١(‏ والحاكم 
(01/1)و الطحاوى فى شرح المشكل )7”7١7(‏ وفى المعانى الآثار(4 /574) و الطبرانى فى الصغير 
)٠١91(‏ وأبو نعيم فى الحلية (50/17) وابن أبى الدنيا فى مكارم الأحلاق (77) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (5 .)0075/١‏ إسناده صحيح. و له شاهد من حديث ابن عمر رواه الترمذى فى الجامع 
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كتاب الزهد» باب: 18 حديث: قراغ > 4185 





0-- حدثنا الحسن بن على الخلالء ثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر» عن ثابت» عن أنس؛ أن رسول 
الهف قال: "ما كان الفحش فى شىء قط إلا شانه ولا كان الحياء فى شىء قط إلا زانه". 


(18) باب الحلم 


5 حدثنا تحرملة بن يحبىء ثنا عبدالله بن وهبء حدئى سعيد بن أبى أيوبء عن أبى 
مرحومء عن سهل بن معاذ بن أنسء ... 
وصححه قال: فى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة. 
6 - ((ما كان الفحش»)) قال فى النهاية(5/7١5):‏ الفحش هو كل ما يَسْتدٌ قبْحه من ال.نوب 
والمعاصى » وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا وكل نحصلة قبيحة فهى فاحشة من الأقوال والأفعال» 
انتهى. وقال فى القاموس: الفاحشة الزنا وما يشتد قبحه من الذنوب وكل ما نهى الله عزوجل عنه ». 
وقد فحشء ككرم » فحشاء والفحش عدوان الجواب ومنه: لا تكونى فاحشة لعائشة رضى الله عنها. “ 

وقال السندى: قوله "ما كان الفحش" بضم الفاء فسكون الحاءء اسم من الأفحاش» قال فى 
شرح الترمذى: هو الكلام بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين ((فى شىء) أى فى أمر من الأمور ((إلا 
شانه)) أى عيبه الفحش والأظهر أن المراد بالفحش العنف لما فى رواية عبد بن حميد والضياء عن 
أنس أيضا ''ما كان الرفق فى شىء إلا زانه ولا نزع من شىء إلا شانه'" . 

((ولا كان الحياء فى شىء إلا زانه)) أى حسنه وحمله قال الطيبى: قوله فى شىء فيه مبالغة أى 
لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء فى جحماد لزانه أو شانه فكيف بالإنسان ويمكن أن يكون المراد 
بشىء شىء يتصور فيه الفحش والحياء فكأنه قال ما كان فى أحد. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١1(‏ والترمذى فى البر والصلة وعبدالرزاق 
(51/1١)وابن‏ حبان (11/5) والبغوى فى شرح السنة )١7/7/15(‏ وأحمد )١55/9(‏ وعبد بن 
حميد (51؟١)‏ وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (/1/7) والبشارعواد فى المسند الجامع (؟/80١).‏ 
إسناده صحيح. ّْ ش شْ 

' باب الحلم‎ ١ 
.)77/.5( ((عن أبى مرحوم) اسمه عبدالرحيم بن ميمون المدنى » نريل مصر. تقدمت ترحمته برقم‎ - 
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كتاب الزهدء باب: 14 حديث: /ال414 





عن أبيه؛ أن رسول اللدة3© قال: "من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على 
.رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أى الحور شاء". 
4417 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمدانىء ثنا يونس بن بكيرء ثنا خالد بن دينار 
الشيبانى » عن عمارة العبدى2 0 

((عن أبيه)) أى معاذ بن أنس أبى سهل الجهنىء حليف الأنصار» صحابى سكن مصر. تقدمت 
ترحمته برقم( 1؟). 

((من كظم غيظا)) أى حبس نفسه عن إجراء مقتضاه ((أن ينفذه)) من الإنفاذ أى قادر على أن 
يأتى بمقتضاه وفيه أنه إنما يحمد القادر على تأخير مقتضاه وغيره يكظم خيرا لكن أن ترك الانتقام 
كميل طبعه إلى المسامحة والتحمل حتى لو ترك لعذر أيضا لا لعدم القدرة فهو ممن يرجى له ذلك (س). 

((دعاه الله على رؤوس الخلائق)) أى شهره , بين الناس » وأثنى عليه. وتباهى به ويقال فى حقه 
هذا الذى صدرت منه هذه الخصلة العظيمة ((حتى يخبيرة)) أى يجعله مخيرا ((فى أى الحور شاء) أى 
فى أذ أيهن شاء وهو كناية عن إدخاله الجنة المنيعة وإيصاله الدرجة الرفيعة. 

وقال الطيبى فى شرح المشكوة 00 وإنما حمد الكظع لأنه قهر لنفس الإمارة بالسوء» 
ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: (وَالكَاظِينَ العَيْط وَالعَافِنَ عَنٍ الناسٍ» ومن نهى النفس عن هواه 
فإن الجنة مأواه والحور العين جزاه. | 

وقال القارى(7/8١8):‏ وهذا الثناء الحميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مخرد كظم الغيظء 
فكيف إذا انضم العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه. 

والحديث حسن أحرجه أيضا أبو داود فى الأدب والترمذى فى البر والصلة وفى القيامة وأحمد 
(/458) وأبو يعلى (01/7) وأبو نعيم فى الحلية .(48/4) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(ه ةلا .)١‏ 
لاما ((خالد بن دينار الشيبانى)) النيلى _ بككسر النون بعدها ياء ‏ نسبة إلى النيل بلد بين واسط 
والكوفة » أبو الوليد الشيبانى.وثقه ابن شاهين وابن حبان وابن لفون » والذهبى. وقال أحمد: شيخ » 
ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال الحافظ: صدوقء من الحامسة. 

((عن عمارة العبدى)) أى عمارة بن جحوين ‏ بحيم ‏ مصغرا أبى هارون العبدى » مشهور بكنيته. 
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نا أبو سعيد الخدرى قال كنا جلوسًاء عن د رسول الله فقال أتدكم وفود عبد القيس وما | 
يرى أحد فينا نحن كذلك إذ جائوا فنزلوا فأتوا رسول الله مق وبقى الأشج العصرى فجاء 
بعد فنزل منزلًا فأناخ راحلته ووضع ثيابه جائيا ثم جاء إلى رسول الله6ة فقال له رسول 
الله 35 يا أن شج إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتؤدة قال يا رسول الله أشىء جبلت 
عليه أم شىء حدث لى قال رسول الله888: بل شىء جبلت عليه. 
4 - حدثنا أبو إسحق الْهَرّوىء ثنا العباس بن الفضل الأنصارى» ثنا قرة بن خالدء ثنا أبو 
جمرة» عن ابن عباس أن النبى 1288 قال للأشج العصرى: "إن فيك خصلتين يحبهما الله 55 

وقال البخارى: تركه يحى ابن القطان. وقال أحمد: ليس بشىء. وضعفه أبوحاتم. وقال أبو 
زرعة: ضعيف الحديث.وقال الحاكم والنسائى: متروك الحديث. 

وقال الحوزجانى: كذاب مفترى. وقال الدارقطنى: يتلون خخارحى» وشيعى» يعتبر بما يرويه عنه 
الثورى. وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الحافظ: متروك» ومنهم من 
كذبه شيعى » من الرابعة. 

((جانبا») أى ناحية من المنزل (((التؤدة)) التأنى وترك التعجيل ((جبلت)) أى خلقت وطبعت عليه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيفء» عمارة بن حوين أبو هارون العبدى كذبه ابن معين وعثمان 
بن أبى شيبة وابن علية وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث . 

والحديث أحرجه أيضا البحارى فى خلق أفعال العباد (0؟) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(581/5). إسناده ضعيف. 
4 - (العباس بن الفضل)) بن عمرو بن عبيد بن حنظلة بن رافع الأنصارى» الواقفى ‏ بقاف ثم فاء 
البصرىء نزيل الموصل وقاضيها فى زمن الرشيد. قال البخخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين و أبو 
داود: ليس بشىء. وقال ابن المدينى: ذهب حديثه. وقال أبو زرعة: كان لا يصَدَّق. وقال أبو حاتم: 
منكر الحديث » ضعيف الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن عدى: أذكرّت فى رواياته 
أحاديث معدودة وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الحافظ: متروك ء واتهمه أبو زرعة وقال ابن 
حبان: حديثه عن البصريين أرجى من -حديثه من الكوفيين » من التاسعة. 

((إن فيك ختصلتين) قال العلماء: فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان فى وجحهه إذا أمن عليه الفتنة. 
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الحلم والحياء". 

24 حدثنا زيد بن أخزم,ء ثنا بشر بن عمرء ثنا حماد بن سلمة» عن يونس ابن عبيدء عن 
الحسنء عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 6 : "ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة 
غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله". 





وقال النووى فى شرح مسلم :)١85/1(‏ وسبب قول النبى 888 ذلك له ما جاء فى حديث الوفد 
أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبى 82 وأقام الأشج عند رحالهم. فجمعها و عقل ناقته ولبس 
أحسن ثيابه ثم أقبل على النبى 8 فقربه النبى 88 وأحلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبى تبايعون على 
أنفسكم وقومكم فقال القوم: نعم فقال الأشج: يا رسول اللله! إنك لم تزاول الرحل عن شىء أشد عليه 
من دينه نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان مناء ومن أبى قاتلناهء قال صدقت إن 
فيك خختصلتين.. الحد 

((الحلم) أى العقل وفى الفارسية (دانائى). 

قال البوضيرى: هذا إسناد صحيح فيه العباس بن الفضل» وقد ضعفه ابن معين وابن المدينى وأبو 
حاتم وأبو زرعة والبخارى والنسائى وغيرهم لكن لم ينفرد به العباس بن الفضل عن قرة بن نحالد فقد 
تابعه عليه بشر بن الفضل كما رواه الترمذى فى الجامع عن محمد بن عبدالله بن بيع عن بشر بن 
الفضل عن قرة ابن حالد به بلفظ: أن النبى 888 قال للأشج عبدالقيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله 
الحلم والأناة» اه. أبو حمزة اسمه نصر بن عمراك. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١٠١٠(‏ ومسلم فى الإيمان وابن حيان 
)١181/15(‏ والبيهقى فى الكبرى ١(‏ 5 والبشار عواد فى المسند الجامع (557/9). إسناد 
المصنف ضعيف جدا لكن الحديث صحيح فإن العباس بن الفضل الأنصارى » متروك لكن رواه غير 
واحد عن قرة بن سحالد منهم بشر بن المفضلء الثقة» الثبت. 
8 ((ما من جرعة) ‏ بضم الجيم ‏ اسم من جرع الماء كسمع بلعه وفى القاموس: الجرعة مثلثة 
من الماء حسوه أو بالضم. والظاهر أنه المراد ههنا ((كظمها») قال فى الأساس: كظم القربة ملأها وسد 
رأسها وكظم الباب سده ومن المجاز كظم الغيظ وعلى الغيظ اه. قال الطيبى: يريد أنه استعارة من 
كظم القربة وقوله من حرعة غيظ استعارة أخرى كالترشيح لها. كذا فى فيض القدير (475/6). 
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(15) باب الحزن والبكاء 
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» أنبأنا عبيدالله بن موسى, أنبأنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهدء عن مورق العجلى» عن أبى ذر؛ قال: قال رسول اللهغ8 : "إنى أرى ما لا 
ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطت وحُقَ لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 








قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن عمر أيضا. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)174/١١(‏ إسناده صحيح. 
3 باب الحزن والبكاى 

م ((إبراهيم بن مهاجر) بن حابر » البجلى » الكوفى.تقدمت ترجمته برقم (5145). 

((إنى أرى ما لا ترون أى أبصر ما لا تبصرون بقرينة قوله وأسمع مالا تسمعون ((إن السماء 
أطت)) بفتح الهمزة والطاء المعجمة المشددة- قال فى النهاية: الأطيط صوت الأقتات وأطيط الإبل 
أصواتها وحنينها أى أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطتء وهذا مثل لكثرة الملائكة وإن 
لم يكن ثم أطيط فإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى .(س) 

((وحق)) بصيغة المجحهول أى ويستحق وينبغى ((لها أن تئط)) أى تصوت ((ما فيها)) أى ليس فى 

لسماء جنسها ((موضع أربع أصابع) بالرفع على أنه فاعل للظرف المعتمد على حرف ((إلا وملك») 

أى فيه ملك ((واضع جبهته ساجدًا لله) قال القارى فى المرقاة (5/ )الى منقاد ليشمل ما قيل أن 
بعضهم قيام وبعضهم ركوع وبعضهم سجود كما قال تعالى حكاية عنهم (وما منا إلا له مقام معلوم) 
أو خصه باعتبار الغالب منهم أو هذا مختص بإحدى السماوات قال: ثم اعلم أن أربعة بغيرها فى ابن 
ماحه وجامع الترمذى ومع الهاء فى شرح السنة وبعض نسخ المصابيح وسببه أن الأصبع يذكر ويؤنث. 

قال الطيبى(. ١0ا,ى‏ إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أنُقلها حتى أطت و هذا مثل و إيذان 
بكثرة الملائكة و إن لم يكن ثمة أطيط و إنما هو كلام تقريب أريد به تقدير عظمة الله تعالى. | 

قال القارى: ما المحوج عن عدول كلامه1886 من الحقيقة إلى المجاز مع إمكانه عقلًا ونقلًا 
حيث صرح بقوله "وأسمع ما لا تسمعون"مع أنه يحتمل أن يكون أطيط السماء صوتها بالتسبيح 
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والله لو تعلمون ما ) ن ما أعلم لضحكم قليلا و لبكيتم كثيرًا وما تلذذتم بالنساء على الفرّشات. 
ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله. والله لوددت أنى كنت شجرة تعضد". 
والتحميد والتقديس والتمجيد لقوله سبحانه (وَِنَ من َيْء إلا يُسَبّحُ بحَمْدِه). 

((والله لو تعلمون ما أعلم) أى من الأهوال والأحوال التى بين الدنيا عند النزع و فى البرزخ 
ويوم القيامة وفيه من صنعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة و مطابقة كل منهما بالآخر 
((على الفرّشات») بضمتين جمع فراش ((لخرجتم) أى من منازلكم ((إلى الصعدات)) بضمتين أى 
الطرق وهى جمع صعد جمع صعيد كطريق وطرق وطرقات وقيل: هى جمع صعدة كظلمة وهى فتاء 
باب الدار وممر الناس بين يديه . كذا فى النهاية. و قيل: المراد بالصعدات هنا البرارى والصحارى. 

((تجأرون إلى اللهم» أى تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء ((لوددت)) قال الحافظ: هذا 
من قول أبى ذر مدرج فى الحديث ((تعضد)) بصيغة المجهول أى تقطع وتستأصل. (س) ش 

والحديث حسن أخرحه أيضا الترمذى ف فى الزهدء والبغوى فى شرح السمنة (؟//177 4) والطحاوى 
فى المشكل )١١0(‏ والحاكم )0١0/19(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١559/١5(‏ 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوحه أن أبا ذر قال: لوددت أنى 
شحرة تعضد. 

قلت: هكذا أخرجه أحمد (17/0) مصرححا بأن قوله: "والله لوددت "من قول أبى ذر وإسناده 
إلى إبراهيم صحيح؛ فهو دليل على أن من جعله من تمام الحديث كما هو رواية الترمذى والحاكم 
وابن ماحه فهو وهم أدرجه فى الحديث على أن الحديث إسناده فيه ضعف من قبل إبراهيم بن مهاجر» 
فقد قال عنه الحافظ ابن حجر فى التقريب: صدوق» لين الحفظ. 

والحديث أورده المنذرى فى الترغيب بلفظ الحاكم فقال رواه البخارى باختصار والترمذى إلا 
أنه قال: "ما فيها موضع أربع أصابع '"'والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد. 

قلت: فزوهإيا بار مختصرا عم إن الخارى آم مخرحه عن فى ذر مطلقا وإنما رواه 
مختصرا جدا من حديث أبى هريرة وأنس بلفظ: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا'" 
كذا فى الصحيحة .)7١١/4(‏ 
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٠ 4191‏ حدثنا محمد بن المشي, ثنا عبدالصمد بن عبد الوارثء ثنا همام» عن قنادة» عن أنس 
ابن مالك؛ قال: قال رسول الله: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كيرً". 
1 ((لو تعلمون ما أعلم) وفى رواية البخارى عن أبى هريرة "'والذى نفس محمد بيده لو تعلمون 
ما أعلم "أ ى من عقاب الله للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب للعتاة و كشف السرائر و حيث 
النيات ((لضحكدم. قليلا)) جواب لو ((ولبكيتم كفيرا»» أى بكاء كثيرا أو زمانا كثير | أى من خحشية 
الله ترجيحا للخوف على الرجاء وخوفا من سوء الخحاتمة. 

قال الحافظ فى الفتح ١١(‏ /715) والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه 
والأهوال التى تقع عند النزع والموت وفى القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء و قلة الضحك فى 
هذا المقام واضحة والمراد به التخويف. وقد جاء لهذا الحديث سبب أخرجه سنيد فى تفسيره بسند 
واه» و الطبرانى عن ابن عمر خحرج رصول الله8) إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون فقال 
والذى نفسى بيده فذكر هذا الحديث. وعن حسن البصرى من علم أن الموت مورده » والقيامة 
موعده؛ والوقوف بين يدى الله مشهده فحقه أن يطول فى الدنيا حزنه _ انتهى. 

وقال الإمام الغزالى: هذا الحديث من الأسرار التى أودعها قلب محمد الأمين الصادق ولا يحوز 
إفشاء السر فإن صدور الأحرار قبور الأسرار بل كان يذكر ذلك لهم حتى يبكوا ولا يضحكوا فإن 
البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحى بذكر الله واستشعار عظمته وهيبته وجحلاله والضحك نتيحجة 
القلب الغافل عن ذلك فبان الحقيقة حث الخخلق على طلب القلب الحى والتعوذ من القلب الغافل.كذا 
فى المرقاة .)١910//9(‏ 

وفى هذا الحديث من مجموع رواياته: كراهة كثرة السؤال » وتكلف الإنسان ما لايعنيه » وفيه 
مراقبة الصحابة أحوال النبى 1836 وشدة إشفاقهم إذا غضب حشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم وفيه 
إدلال عمر على النبى 8885 وفيه حواز الغضب فى الموعظة» وفيه مشروعية التعوذ من الفتن عند وجود 
شىء قد يظهر منه قرينة وقوعهاء وفيه استعمال المزاوحة فى الدعاء. وفيه طباق بين الضحك والبكاء» 
والقلة والكثرة و المطابقة بينهما. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى الأيمان والنذور وفى تفسير سورة المائدة باب 
قوله تعالى للا تسئلًا عن أشي إن تب لَك مسوك ومسلم فى الفضائل باب توقبره قا وفى 
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كتاب الزهدء باب: 9! ححديث: ؟419 





تند - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا محمد بن أبى فديك» عن موسى بن يعقوب الزمعى» 
عن أبى حازمء أن عامر بن عبدالله بن الزبيرء أخبره أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم و 
ين أن نزلت هذه الآبة يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين (إوَلَا يووا كَالذِينَ توا اكاب بن 
بل قطَالَ عَليهم الامد فَفسَت فَلويُهُم وَكيرٌ مهُمُ َاسِفَرْنَ4. 
الصلاة والترمذى فى التفسير وابن خزيمة (48/7) والدارمى (؟/4 ٠١‏ ؟) وأحمد (9/١١؟)‏ والطيالسى 
(7077) والقضاعى فى مسند الشهاب (؟17/9١5)‏ وأبو يعلى )4١//5(‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع .)١1/5(‏ إسناده صحيح. 
((لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت) "أن "مصدرية ويعاتبهم الله حملة معترضة بيان 
لحالهم» وسبب لنزول الآية أى لم يكن بين إسلامهم وبين نزول هذه الآية وكان نزولها لمعاتبتهم إلا 
أربع سنين» والأمد محركة الغاية والمنتهى كذا فى القاموس» والإنسان أمدان مولده وموته أى تراخمى 
عليهم زمان الموتء فوقعوا فى اتهماك لذات الدنيا. 

ولا يكوفوا كالذين أرتوا الكتاب. .الغ نه لله المؤمنين أن يشيهوا بالذين حملو الكتاب 
من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمنا 
قليلاء ونبذوه وراء ظهورهمء و أقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتكفة» وقلدوا الرجال فى دين 
اللهء واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا 
تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد.((وكثير منهم فاسقون)) أى فى الأعمالء فقلويهم فاسدةء وأعمالهم 
باطلة كما قال تعالى َنِم يه اهم وجا ْم اي حرفن الكلِمَ عن مَرَاضِعِه 
رَنَسُوًا حظا يما دروا بد6. أى فسدت قلوبهم وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعهء 
وتركوا الأعمال التى أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه » ولهذا : نهى الله المؤمنين ين أن يتشبهوا بهم فى 
شىء من الأمور الأصلية والفرعية. كذا قال ابن كثير فى تفسيره (8./5ه ه). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. 

والحديث حسن روى أيضا فى المسند الجامع (7/8؟). 
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كتاب الزهدء باب: 3إ حديث: 418415 21944 
سس سس سس سس هس روس 1ط 
7 حدثنا أبوبكر بن خلفء ثنا أبو بكر الحنفى» » ثنا عبدالحميد بن جعفرء » عن إبراهيم بن 


عبدالله بن حنين» »عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله882 : "لا تكثروا الضحك فإن كثرة 
الضحك تميت القلب". 
- . حدانا هناد بن السرىه ا أبو الأحوص» عن الأعمش: » عن إبراهيم» عن علقمة »عن 
عبد الله؛ قال؛ قال لي النبى 886 : "اقرأ على". فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغت 
افك إِذا جام كل أمْةبمهيْدٍ وجا بك على خَولَاء َي ) ..... 
4147 ((فإن كثرة. الضحك تميت القلب)) أى تصيره مغمورا فى الظلمات بمنزلة الميت الذى لا 
ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروهاء و هذا من جوامع الكلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح وأبو بكر الحنفى اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد » البصرى. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (74) والترمذى فى الزهد وأحمد (10/9*) 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق (47/4 7) والبشار عواد فى المسند الجامع (771/117). إسناده صحيح. 
4 ((فقرأ ت عليه بسورة الدساء) أى من أولها كما فى رواية لمسلم («(فكيف إذا جثنا من كل 
ش أمة بشهيل») أى أحضرنا منهم شهيدا يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم وهو استفهام توبيخ أى فكيف ش 
حال هؤلاء الكفار أو ضيعهم إذا حثنا من كل أ مة بنبيهم يشهد على كفرهم كقوله تعالى (رَكنتٌ 
عَليهِمٌ هيدا ها دمت ت فيهم4. (المائدة: .)١11‏ "'فكيف"'فى موضع رفع خبر مبتدأ محذوف 
والعامل فى ''إذا''هو هذا المقدار أو فى محل النصب بفعل محذوف أى فكيف يكونون أو يصنعون» 
ويجرى فيها الوحهان النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه» أو على التشبيه بالظرفية 
كما هو مذهب الأحفش وهو العامل فى '"إذا'أيضا ''ومن كل أمة 'متعلق '"' بجتنا''والمعنى أنه 
يوتى ينبى كل أمة يشهد عليها ولها. 

((وجها بك)) يا محمد ((على هؤلاء)) أى أمتك ((شهيد!)) حال أى شاهدا على من آمن بالإيمان 
وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق وقيل: أى تشهد على صدق هولاء الشهداء لحصول 
ليك بعقائدهم لدلالة كتابك وشرعك على قواعدهم. قال أبو حيان: الأظهر أن هذه الحملة فى 
وضع حر عطفا على جنا الأول أى فكيف يصنعون فى وقت المحيئين. 

قال الحافظ (39/5): وقع فى رواية محمد بن فضالة الظفرى أن ذلك كان وهو 84 فى بنى 
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كناب الزهدء باب: 18 حديث: 41944 





فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. 


ساس ا اده اا اااااااا 20 
ظفر أخرحجه ابن أبى حاتم والطبرانى وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن 
النبى 1886 أتاهم فى بنى ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه فأمر قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية 
َكيف إذَا جنا مِنْ كل آم هيد وّجئنا بك على هْوْلاءِ هيا فبكى حتى ضرب لحياه و وجنتاء 
فقال يا رب! هذا على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره. 

وأخرج ابن المبارك فى الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال: "ليس من يوم إلا يعرض على 
النبى 8 أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فذلك يشهد عليهم "ففى هذا المرسل ما 
يرفع الإشكال الذى تضمنه حديث ابن فضالة. 

وقال ابن بطال: إنما بكى 1888 عند تلاوة هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة. الحال 
الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف وهو أمريحق له طول البكاء. 

قال الحافظ: والذى يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعلمهم وعملهم 
قد لا يكون مستقيما فقد يفضى إلى تعذيبهم. 

«فنظرت) أى إلى رسول اللهتفة ((فإذا عيناه تدمعان)) بسكون الدال يعنى تسيلان دمعا وهو 

حبر المبتدأ وهو عيناه و "'فإذا'للمفاحاة ولمسلم '"فرأيت دموعه تسيل "و بكاؤه 88 لفرط رحمته 
على المفرطين أو لعظم ما تضمنته الآية من هول المطع وشدة الأمر وقال فى فتوح الغيب عن الزمخشرى: 
إن كان هذا بكاء فرح لا بكاء جزع لأنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم كما قال الشاعر: 

طفح السرور على حتى أنه من عظم ما قد سرنى أبكانى 

وفى الحديث استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والبكاء عندها والتدبر فيها قال التووكة ٌ 
البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين قال الله تعالى (إوَيَحِوونَ اذفان يبُكوْنَ). 
(الإسراء: )٠١9‏ لحرو سَبَجَدَا وَبكيا. (مريم: 8) والأحاديث فيه كثيرة قال فإن عز عليه البكاء 
تباكى لخبر أحمد والبيهقى أن هذا القرآن نزل بحزن وكأبة فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا_الحديث. 

وقال الغزالى: يستحب البكاء. مع القراء ة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره فى ذلك فإن لم 
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كتاب الزهدء باب: 19 حديث: 24194 
بنبن-ا-! - | _-| -_-|إِِيبِ يي يي بيب ب ب ب ل ل ل ب بسح 
6 حدثا القاسم بن زكريا بن دينارء ثنا إسحق بن منصورء ثنا أبو رجاء الخراسانى عن 
محمد بن مالك» عن البراء؛ قال: كنا مع رسول الله88ةة فى جنازة فجلس على شفير القبر» 
فبكى حتى بل الثرىء ثم قال: "ياإخوانى! لمثل هذا فأعدوا". 
يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم المصائب . كذا فى الفتح (94/9). 

والحديث صحيح أخرحه أيضا البخارى فى تفسير سورة النساء وفى فضائل القرآن ومسلم فى 
صلوة المسافرين وأبوداود فى العلم والترمذى فى التفسير و فى الشمائل له (277) والنسائى فى 
الكبرى فى فضائل القرآن والبيهقى فى الكبرى (١١/171؟)‏ و فى الشعب (4/0 )١‏ وفى دلائل النبوة 
)"97/١(‏ والبغوى فى شرح السنة (5341/4) وابن خزيمة (814/5”) والحاكم (/291) وابن 
المبارك فى الزهد (757) وأحمد (280/1) والطبرانى فى الكبير (7/9) والحميدى )28/١(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية )7١7/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١٠١1/١7(‏ 
4 ((إسحق بن منصور)) مولاهم أبو عبدالرحمن. قال ابن معين: ليس به بأس ووثقه العجلى. 
وقال: : كوفى ثة » كان فيه تشيع. وقال الحافظ: صدوق» تكلم فيه للتشيع» » من التاسعة. 

((أبو رجاء الخراسانى» الهروى » اسمه عبدالله بن واقد بن الحارث بن عبدالله الحنفى. ٠‏ ونقه 
أحمد وابن معين. وقال أبوزرعة: لم يكن به بأس. وقال أبوداود: ليس به بأس. وقال النسائى: لا بأس 
به. وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقةء موصوف بحصال من الخير» من السابعة. 

((عن محمد بن مالك)) الحوزجانى ٠‏ أبى المغيرة مولى البراء. قال أيوحاتم: لا بأس به. وقال 
الحافظ: صدوق» يحطئ كثيراء من الرابعة. 

((على شفير القبر)) أى طرفه (الشرى)أى التراب ((فأعدوا)) أى صالح الأعمال الذى يدل 
القبر مع المؤمن. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف فيه مقال محمد بن مالك قال فيه أبو حاتم: لا بأس به. وذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال: لم يسمع من البراء بن عازب شيكا وذكره أيضا فى الضعفاء وقال: كان 
يخحطئ كثيرا » لا يحوز الاحتجاج بخخبره إذا انفرد. 

قلت: : روى الإمام أحمد فى مسنده وأبو يعلى الموصلى أيضا من طريق محمد بن مالك قال: 
رأيت عليه خحاتما من ذهب فقيل له: لم تلبسه وقد نهى عنه فقال: بينا نحن عند رسول الله 888 فذكر 
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كتاب الزرهدء باب: 19 حدديث: 14145 : لإواع 





5 حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقىء ثا الوليد بن مسلمء ثنا أبو 
رافع» عن ابن أبى مليكة» عن عبدالرحمن بن السائب» عن سعد بن أبى وقاص؛ قال: قال 
رسول اللهفقاقة : "ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا". 
217 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى وإبراهيم بن المنذر قالا: ثنا ابن أبى فديك 
حدثني حماد بن أبى حميد الزرقى عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن أبيهه عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللده8© : "ما من عبد مؤمن يخرج من عي عينيه دموع وإن 
كان مثل رأس اللذباب من خشية الله نم تصيب شنا من حر وجهه إلا حرمه الله على الناره. 
قصة فهذا ينفى قول ابن حبان أنه لم يسمع من البراء إلا أن يكون عنده غير صادق. ورواه البيهقى فى 
سننه من طريق إسحاق بن منصور ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن إسحاق بن منصور فل كره 
بإسناده ومتنه وفيه زيادة فى أثنائه. ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من طريق عبدالله بن واقد 
الهروى ثنا محمد بن مالك فذكره بزيادة كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

والحديث حسن أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ )١73/48(‏ وأحمد )١514/4(‏ وأبو بكر 
الشافعى فى ''مجلسان "'(3/76) والرويانى فى مسنده (ق١37/1)‏ والخخطيب فى التاريخ )741/١(‏ و 
البشار عواد فى المسند الجامع .)١١1/١(‏ 
5 - (فتباكوا) أى تكلفوا البكاء. 

والحديث يدل على استحباب البكاء وتكلف بالبكاء ومعنى الحديث ظاهر. 

والحديث مختصرا من الحديث الذى تقدم بشرحه وتخريجه برقم (717719١).إسناده‏ ضعيف. 
017 - ((حماد بن أبى حميد)) وهو محمد بن أبى حميد إيرا هيم » الأنصارى» الزرقى ‏ أبو إبراهيم » 
المدنى » لقبه حماد. تقدمت ترجمته برقم (551). 

(ثم تصيب») أى تلك الدموع ((هن حر وجهه) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء هو ما أقبل 
عليك وبدا لك منه ((إلا حرمه اللم) أى ذلك العبد المؤمن أو وحهه أو حر الوجه أو الشىء الذى 
أصابته الدموع و أرجى الوجوه من رحمة الله هو الوجه الأول» والمراد بالتحريم على النار منع النار من 
إحراقه لا التحريم التكليفى (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف حماد بن أبى حميد اسمه محمد بن أبى حميد وهو ضعيف» 
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كتاب الزهدء باب: ٠٠١‏ حديث: موا 





(20) باب التوقى على العمل 

4 حدثنا أبو بكر » ثنا وكيعء عن مالك بن مغولء عن عبدالرحمن بن سعيد الهمدانى» عن 
عائشة؛ قالت: قلت: يا رسول اللها و الذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة أ هو الذى يزنى و 
يسرق و يشرب الخمر. قال: لاء يا بست أبى بكر أو يا بنت الصديق و لكنه الرجل يصوم و 
يتصدق و يصلى وهو يخاف أن لا يتقبل منه. 
رواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا حماد بن خالد ومروان بن تمام عن محمد بن أبى حميد بإسناده 
ومتنه والبيهقى والأصبهانى. ظ 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (؟١/7١1).‏ إسناده ضعيف. 

٠‏ باب التوقى على العمل 

أى التحفظ عليه بالخحوف عن رده وترك ما يؤدى إلى بطلانه. 
4 - ((وقلوبهم وجلة») أى عائفة أن لاتقبل منهم وبعده ((هو الذى يزنى)) كأنها زعمت أن 
الخوف إنما يناسب الأعمال القبيحة دون الصالحة فتحمل قوله يؤتون ما أتوا أى يؤدون أى يؤدون 
من الأعمال القبيحة ما أدوا فى الجاهلية أى يفعلون بما فعلوا فى أيام الجاهية (من) 

((ولكنه الرجل)) فالمراد أنهم الذين يديمون على الأعمال الصالحة التى فعلوها أول إسلاه 
0 الرد (س). 

: والسر فى حوف المؤمنين ين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الل 

أجورهم فإن هذا حلاف وعد الله إياهم فى مثل قوله تالى لفان الذينَ آمَنرًا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ 
يَفيْهِمٌ َجُوْرَهٌُُ). بل أنه ليزيدهم عليها كما قال لوهم أ أجورهم م وَيَِيْدَهُمٌ منْ فَضلِه) والله 
تعالى 9لا يُخَلِفٌ وَعْدَهْ كما قال فى كتابه وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله 
عزوجل وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله؛ بل يظنون أنهم قصروا فى ذلك ولهذا 
فهم يخافون أن لا تقبل منهم فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة والإتيان 
بها كما أمر اللهء وذلك بالإلاص فيها له» واتباع نبيه ةق فى هديه فيها وذلك معنى قوله تعالى 
(همنْ كان برجو لقا ويه ْمَل عملا صَالِحا وَلَايُشرِك ببَاةة ويه أحد 6 . 
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كتاب الزهدء باب: ١٠؟‏ حديث: 21٠٠١4188‏ 





48 حدثنا عثمان بن إسمعيل بن عمران الدمشقىء شا الوليد بن مسلمء ثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابرء حدثنى أبو عبد ربء قال: سمعت معاوية ابن أبى سفيان» يقول: سمعت رسول 
الله 8ق يقول: "إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه و إذا فسد أسفله فسد أعلاه". 
نايدا حدثنا كثير بن عبيد الحمصىء ثنا بقية؛ عن ورقاء بن عمرء ثنا عبدالله ابن ذكوان أبو 
الزناد. ح الأعرجء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله فقا : "إن العبد إذا صلى فى العلانية 
فأحسن 5-6 








والحديث أحرحه أيضا مالك والترمذى فى تفسير سورة المؤمنون والحاكم (517/7) وأحمد 
(155/5)والحميدى )١177/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع ٠(‏ 787/17). إسناده صحيح. 
8 . ((إنما الأعمال كالوعاء)) بكسر الواوء واحد الأوعية وأوعىء الزاد والمتاع جعله فى الوعاء 
كذا فى الصحاح مغيره؛ والمراد هنا أن العمل شبيه بالإناء المملوء ((إذا طاب أسفله)) أى حسن 
وعذب أسفل ما فيه من نحو مائع قال السندى: كأنه إشارة إلى أن العبرة بالحواتيم ((طاب أعلاة)) 
الذى هو مرئى ((إذا فسد أسفله فسد أعلاة)) والقصد بالتشبيه أن الظاهر عنوان الباطن ومن طابت 
سريرته طابت علانيته فإذا اقترن العمل بالإخعلاص القلبى الذى هو شرط القبول أشرق ضياء الأنوار 
على الجوارح الظاهرة وإذا اقترن برياء أو نحوه اكتسب ظلمة» يدركها أهل البصائر وأرباب السرائرء 
أن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم فاتقوا فراسة المؤمن. 

قال الإمام الغزالى: للأعمال الظاهرة علائق من المساعى الباطنة تصلحها وتفسدها كالإخللاص 
والرياء والعجب وغيرها فمن لم يعرف هذه المساعى الباطنة ووجه تأثيرها فى العبادات الظاهرة فقلما 
سلم له عمل الظاهر فتفوته طاعات الظاهر والباطن فلا يبقى بيده إلا الشقاء والكذب ذلك هو 
الخسران المبين. كذا فى فيض القدير(؟//5ه). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عمثان بن إسماعيل لم أر من جحرحه ولا من وثقه وباقى رحال 
الإسئاد موثقون رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن العلاء بن منصور عن صدقة بن خخالد عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده و متنه و رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ثنا الوليد بن سماح مسلم به. 

والحديث تقدم تخريجه برقم ١75(‏ 4). إسناده حسن,. 
((إن العبد إذا صلى فى العلانية فأحسن)) أى فى أداء صلوته بالقيام بشرائطه وواجباته وسئنه 


يف 


كتاب الزهدء باب: 7٠١‏ حديث: 47١1‏ 


وصلى فى السر فأحسن قال الله عز وجل هذا عبدى حقًا". 
لقف حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة و إسمعيل بن موسى قالا : ثنا شريك ابن عبد اللهء عن 
الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 888 : "قاربوا وسددوا فإنه 
ليس أحد منكم بمنجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله قا :ول أنا إلا أن يغمدن الل 
برحمة منه وفضل". 
ومستحباته وكذا فى سائر طاعاته وعباداته.((و صلى فى السر) أى فى الخلوة عن الخخلق ((فأحسن)») 
أى عمله اكتفاء بنظر الحق ((قال الله عز وجل هذا)) أى العبد ((عبادى) أى المخلص لى ((حقً)) أى 
صدقا اليا عن أن يكون عمله فى العلانية نفاقا ولعل هذا هو السر فى حنه886 أن يصلى السنن 
والنوافل فى البيت. كذا فى المرقاة .)١9/9(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد الدمشقى وعنعنته. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)017/5/١7(‏ إسناده ضعيف. 
((قاربوا)) قال فى النهاية(77/4): سددوا وقاربوا: أى قتصدوا فى الأمرر كلها واتركوا الغلرٌ 
فيها والتقصير. يقال: قارب فلان فى أموره إذا اقتصد. 

وقال السندى: أى استقيموا على الوسط يريد ترك الإفراط فى العمل ولذلك علقه بقوله فإنه ليس 
أحد..الخ. 

وقال القسطلانى: أى لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم فى العبادة لكلا يفضى بكم ذلك إلى الملال 
فتتركوا العمل. 

قال ابن حزم: معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه88 أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرا مسهلا فأمر أمته 








بأن يقصدوا فى الأمور لأن ذلك يقتضى الاستدامة عادة ((إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه و فضل)) أى 
يلبسينها ويغمدئى ويسترنى بها ومنه أغمدت السيف و غمدته إذا جعلته فى غمده وسترته به. 
وفى حديث عائشة يرفعه "سددوا وقاربوا و أبشروا فإنه لن يدحل الجنة أحدا عمله '"قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة. ش 
وفى رواية بمغفرة ورحمة وفى رواية إلا أن يتداركنى الله منه برحمة وفى حديث جابر عند مسلم 
يرفعه (لا يدل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيزه من النار ولا أنا إلا برحمة الله). 


خا - 
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قال الرافعى فى أماليه: لما كان أحر النبى 8886 فى الطاعة أعظم وعمله فى العبادة أقوم قيل له ولا 
أنت » أى لا ينجيك عملك مع عظم قدرك فقال: لا إلا برحمة الله » قال: وفيه أن العامل لا ينبغى له أن 
يتكل على عمله فى طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه عمل بتوفيق الله وإنما ترك المعصية بعصمة الله 
تعالى فكل ذلك بفضله ورحمته. 

قال النووى: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يغبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا 
تحريم ول غيرها من أنواع التكليف ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع ومذهب أهل السنة 
أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شىء تعالى الله بل العالم ملكه والدنيا والآخرة فى سلطانه يفعل فيهما 
ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدلهم النار كان عدلاً منه » وإذا أكرمهم ونعمهم 
وأدحلهم الجنة فهو فضل منه » ولو نعم الكافرين وأدحلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبره وخبره 
صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين ويدحلهم الجنة برحمتة ويعذب المنافقين ويخلدهم فى النار 
عدلا منه, 

وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوحبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح ويمنعون 
حلاف هذا فى ححبط طويل لهم » تعالى الله عن اخختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع. 

وفى ظاهر هذه الأحاديث دلالة أهل الحق أنه لا يستحق أحدا الثواب والحنة بطاعته وأما قوله 
تعالى اد خلوا الجنة با كتم تَعْمَلوْنَ4. (النحل:7") يكم الجنة أوْرِمُوها بمَا كس تَعْمَلوْنَ4. 
(الأعراف: 47) ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدحل بها المدّة فلا يعارض هذه 
الأحاديث بل معنى الآيات أن دول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأمال والهداية للإملاص 
فيهما وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخحل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث» ويصح 
أنه دخعل بالأعمال أى بسببها وهى من الرحمة والله أعلم. كذا فى السراج الوهاج (40//5). 

وقال السندى: قوله ''إلا أن يتغمدنى الله "مقتضى الاستثناء أن العمل بلا رحمة منه تعالى لا 
ينجى ومع الرحمة ينحى. ' 

وفى الحديث دليل على أن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله تعالى وفضله. قلت: هذا 
ش الحديث لا يعارض قوله تعالى (اذْخلوا الجن بمَا كنتم تَعُمَلوْنَ4. وانظر أوجه الجمع بينهما مفصلا 
-714 - 
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(11) باب الرياء والسمعة 


ند . حدثنا أبو مروان العفماني» ثنا عبدالعزيز بن أبى حازمء عن العلاء بن عبدالرحمن» »عن 
أبيهء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهنققة قال : قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك. 
فى فتح البارى .)595/١1(‏ 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» شريك مضتتلف فيه. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الرقاق وفى المرضى وفى الأدب المفرد له )١757(‏ ومسلم 
فى المنافقين والبغوى فى شرح السنة )4١9/14(‏ وابن حبان (10/7) والبيهقى فى السئن )١8/5(‏ 
وأحمد (5147/9) وأبو نعيم فى الحلية )١37/1(‏ والبزار (48 5 ”) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)7١5/14(‏ إسناده حسن. ولكن الحديث صحيح من طرق. 

١‏ باب الرياء والسمعة 

- ((أنا أغنى الش ركاء) اسم التفضيل مجرد عن الزيادة» والمراد بالشرك الشريك. 

قلت: معناه أنا غنى عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لى ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذلك 
الغيرء والمراد أن عمل المرائى باطل لا ثواب فيه ويأئم به. 

((أشرك فيه غيرى)) أما بأن يشركه فى العمل صراحة وهو الشرك الجلى وأما بأن يطلب من وراء 
العمل رضاء غير الله وإن لم يصرح بالشرك وهو الشرك الخفى الذى يسمى رياء. 

هذا إسناد صحيح رجاله موثقون رواه ابن خحزيمة فى صحيحه والبيهقى » ورواه أحمد بن منيع فى 
مسنده + حدثنا الهيثم بن خخارجحة » حدثنا حفص بن مرة عن العلاء بن عبدالررحمن » فذكره ورواه 
أبوداود الطيالسى ؛ حدثنا ورقاء عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى 1888 قال: 
قال الله تبارك وتعالى: '"أنا أغنى الش ركاء من أشرك بى كان قليله وكثيره له" . 

والحديث أحرحه أيضا مسلم فى الزهد وابن خزيمة (؟/107) وابن حبان )١١١/7(‏ و البغوى فى 
شرح السنة )5714/١14(‏ وأحمد (901/5) وفى الزهد (57) والطيالسى (978) و أبو يعلى 
)450/1١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (4715/17). إسناده صحيح. 
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نفد حدثنا محمد بن بشار و هارون بن عبدالله الحمال و إسحق بن منصورء ثنا محمد بن 
بكر البرسانىء أنبأنا عبد الحميد بن جعفر» أخبرنى أبى» عن زياد بن ميناء» عن أبى سعد بن أبى 
فضالة الأنصارىء وكان من الصحابة؛ قال: قال رسول الله85 : "إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه. نادى مناد من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطاب 
ثوابه من عند غيرالله فإن الله أغنى الشركاءء عن الشرك. 

4 7 حدثنا عبدالله بن سعيدء ثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن ربيح بن 
' عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرىء عن أبيه» عن أبى سعيدء قال: خرج علينا رسول الهف 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح 
الدجال؟ قال: قلنا: بلى. لم 


7 ((زياد بن ميناء)) وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 





((عن أبى سعد بن أبى فضالة الأنصارى)) ويقال: أبى سعيد بن أبى فضالة » صحابى » له حديث. 
وذكره ابن سعد فى طبقة أهل الخندق. ٠‏ 

((يوم القيامة)) أى لحسابه وجزائه ((لا ريب فيه)) أى فى وقوع ذلك اليوم أو فى حصول ذلك 
الجمع قال الطيبي(١١/8):‏ اللام متعلق بجمع ومعناه جمع الله الخلق ليوم لا بد من حصوله » ولا 
يشك فى وقوعه لتحزى كل نفس بما كسبت وقوله '"'يوم القيامة '"”توطئة له ويجوز أن يكون ظرفا 
بجمع كما جاء فى الاستيعاب إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخحرين ليوم لا ريب فيه الحديث. 
فعلى هذا قوله"ليوم لاريب فيه'' مظهر وقع موقع المضمر أى جمع الله الخلق يوم القيامة ليجزيهم فيه. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى التفسير وابن حبان (؟/70١)‏ وأحمد (477/7) والطبرانى 
فى الكبير(؟ 778/7) والدولابى فى الكنى (75/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (551/17). 
إسناده حسن » زياد بن ميناء » وإن كان مقبولا حيث يتابع لكن هذا الحديث قال فيه على بن المدينى: 
سنده صالح وباقى رجاله الإسناد ثقات. 
4 (لألا أخب ركم ) قال الطيبى: ألا ليست للتنبيه؛ بل هى لا النافية و دخلت عليها همزة الاستفهام 
يعنى بقرينة بلى فى جوابهم والمعنى ألا أعلمكم ((بما هو أخوف عليكم) أى لعمومه ولخفائه 
((عندى)) أى فى شريعتى وطريقتى ((من المسيح الدجال) أى لخصوص وقتهء ولظهور مقته» فيحب 

-- 
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فقال: "الشرك الخفى أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل". ‏ , 
6 - حدثنا محمد بن خلف العسقلانىء ثنا رواد بن الجراحء عن عامر بن عبدالله» عن 
الحسن بن ذكوان »عن عبادة بن نسى» عن شداد بن أوس؛ قال: قال رسول الله886 : "إن 
أخوف ما أتخوف على أمتى الإشراك بالله. أما إنى لست أقول يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا 
وثنا ولكن أعمالًا لغير الله وشهوةٌ خفية. 
عليكم رعاية محافظته. كذا فى المرقاة .)١5915/9(‏ 

((الشرك الخفى) فإنه شرك لا يظهر للناس أنه شرك بل يظهر أنه صلاح.(س) 

وقال البوصيرى: هذا إسناد حسنء كثير بن زيد وربيح بن عبدالرحمن مختلف فيهما. رواه الإمام 
أحمد فى مسنده من حديث أبى سعيد أيضا والبيهقى و رواه أحمد بن منيع ثنا كثير فذكره بزيادة فى 
أوله كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 








والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١8١/57(‏ إسناده حسن. 
. ((عامر بن عبدالله)) مجهول » من التاسعة. 

((ولكن أعمالا)» أى يعملون أعمالا ((وشهوة خفية)) قال السيوطى: قال عبدالغافر الفاسى فى 
مجمع الغرائب: قيل هو شهوة النساء قال وأبو عبيدة هو عندى ليس بمخصوص ولكنه فى كل 
المعاصى عصاها ويصبر عليها وقيل: هو أن يرى جارية حسناء وقال ابن الجوزى فى غريب الحديث: 
الرياء ما كان ظاهرا والشهوة الخحفية عدم إطلاع الناس على العمل ولم يحك خخلافه. 

قلت: وهو تفسير حسن إلا أنه ورد فى بعض طرق الحديث تفسيره بغير ذلك ففى مسند أحمد 
ونوادر الأصول والمستدرك زيادة قيل: وما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح العبد صائما فيعرض له شهوة 
من شهواته فيوافقها ويدع صومه وحيئما ورد التفسير فى تدمة الحديث من قول رسول الله888 فلا 
يعدل عنه إلى غيره.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال, عامر بن عبدالله لم أر من تكلم فيه بجرح ولا غيره وباقى 
رحال الإسناد ثقات» وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عن النبى 88888 أنه قال: ''أحوف ما أحاف 
على أمتى الشرك الأصغر"الحديث. رواه الفقية أبو ليث ثنا محمد بن الفضل ثنا محمد بن جحعفر 
الكرابيسى ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا إسماعيل بن حعفر عن عمرو مولى المطلب عن عاصم عن محمود 
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- حادثنا أبو بكر بن أبى شيبة و أبو كريب قالا: ثنا بكر بن عبد الرحمن» ثنا عيسى بن 
المختارء عن محمد بن أبى ليلى» عن عطية العرفى» عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى 839 
قال: "من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء الله به". 
إبن لبيد فذكره مرسلا. 

والحديث أحرحه أيضا يضا أحمد )١117/4(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (701/1). إسناده ضعيف. 
2 - ((من يسمع يسمع الله به») من أسمع أو من التسميع أى من عمل عملا يقصد به حسن سمعته 
وشهرته فيما بين الناس ليكرموه ولم يقصد بالعمل رضى الله سبحانه فإن الله تعالى يفضحه ويسىء 
سمعته يوم القيامة. وقيل: معناه أن من جعل يشهر عيوبه ويذيعها ليسمعها الناس أظهر الله عيوبه. 
وقيل: أسمعه ما يكرهه. 

((ومن يراء يراء الله بهع) أى من عمل عملا يقصد به الرياء ليراه الناس يفعل ذلك فيعتقدوا خبره 
أرى الله الناس عيوبه فى الآخرة ليفتضح أمامهم. وقيل: أراه الله ثواب ذلك العمل من غير أن يعطيه 
إياه ليكون حَسْرّة عليه يوم القيامة أعاذنا الله عنه. 

وقال ابن عبدالسلام: الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يحفى عمله لله ثم يحدث به الناس. 
كذا فى الفتح. 

وقال الخطابى: معناه: من عمل عملا على غير إتخلاص »و إنما يريد أن يراه الناس وليسمعوه 
جوزى على ذلك» بأن يشهره الله ويفضحه ويظهره ما كان ببطنه. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة 
عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب 
له فى الآحرة. كذا فى الفتح (775/11). 

وفى الحديث: استحباب إخعفاء العمل الصالح؛ لكن قد يستحب إظهاره فمن يقتدى به على 
إرادته لاقتداء به و يقدر ذلك بقدر الجاه. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية ومحمد. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده 
هكذا وله شاهد فى الصحيحين من حديث جندب. وكذلك محمد بن أبى ليلى. 

والحديث أنخرجه أيضا الترمذى فى الزهد وأحمد ١/*(‏ 4) وأبو يعلى (757/7) والبشار عواد 
فى المسند الحامع (1/5 ٠‏ 4). إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبدال رحمن بن أبى ليلى وشيخخحه عطية 
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كتاب ب الزهده , باب : 77 حلايثك: /3 79ج : الداع 





7اه5+ _ عيودثنا هارون بن إسحق حدثى محمد بن عبد الوهاب» عن سفيان» عن سلمة بن 
كهيل» »عن جندب؛ قال : قال رسول الله886 : : "من يراء يراء الله به ومن يسمّع يسمع الله به". 


١7؟)‏ باب الحسد 


4 حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثا أبى و محمد بن بشر قالا: ثنا إسمعيل بن أبى 
خالدء عن قيس بن أبى حازهء عن عبد الله بن مسعود؛ قال : قال رسول الله 184 : "لا حسك ...... 
العوفى» ؛ لكن متنه صحيح بما بعده. 
فد - (من يراء يراء الله به. .الخ» أى من شهر وقصد التشهير أو من سبمع الناس فضائله وأحواله شهر 
الله به عيوبه يوم القيامة ويجزى الله نزاء المرائى بأن يقول اطلب جزاء عملك ممن عملت لأجله. 

وفى حديث أبى سعيد بن أبى فضالة مرفوعا قال: "إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب 
فيه نادى مناد من كان أشرك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الل أ غنى 
الشركاء عن الشرك '' رواه أحمد. وفى حديث عمر بن الحطاب يرفعه "أن يسير الرياء شرك.. الخ" 
رواه ابن ماحه والبيهقى فى شعب الإيمان. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا والحذر من السمعة والرياء مشكل إلا من رحمه الله تعالى. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الرقاق وفى الأحكام ومسلم فى الزهد والبغوى فى شرح 
السنة (4 )373717/1١‏ وابن حبان )١77/7(‏ وأحمد (712/5) وأبو يعلى (47/5) والحميدى (؟/47+) 
والبشارعواد فى المسند الجامع (7/0١).إسناده‏ صحيح. 

؟" ‏ باب الحسد 

4+ ((لاا حسد) هو تمنى زوال نعمة الغير سواء حصل له أم لاء والمراد به الغبطة وهو تمنى الرحل 
حصول مثلها له من غير أن يتمنى زوالها عن الغير وأطلق الحسد عليها مجازا والدليل على ذلك ما زاد 
أبو هريرة فى هذا الحديث عند البخارى فقال رحل ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما 
يعمل فكأنه قال فى حديث ابن مسعود هذا لا غبطة أعظم أو أفضل أو محمودة إلا فى هذين الأمرين. 

وقال التوربشتى: الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة وشدة الحرص»ء ولما كان هذان السبيان 
هما الداعيين إلى الحسد كنى عنهما بالحسد انتهى. والمقصود أنه لا تنبغى الغبطة فى الأمور 
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كتاب الزهدء باب: 717 حلدريث: 4١؟ة‏ 





إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هَلّكته فى الحق ورجل آتاه الله حكمةٌ فهو يقضى 
بها ويعلمها". | 

9 - حدثنا يحبى بن حكيم ومحمد بن عبدالله بن يزيد قالا: ثنا سفيان» عن الزهرى» عن 
سالمء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله : "لا حسد إلا فى اثنتين. لم 


الخسيسة وإنما تنبغى فى الأمور الجليلة الدقيقة كا لجود والعلم مع العمل. كذا فى المرد اة(5/1١).‏ 

((إلا فى اثنتين» أى فى شأن اثنين ((رجل») روى مجرورا على البدل من اثنين وهو أوثق 
الروايات وروى أيضا رجل مرفوعا على أنه مبتدً ((آتاه الله) بالمد فى أوله أى أعطاه من الإيتاء وهو 
الإعطاء ((مالا)» أى مالا كثيرا ((فسلطه) عبر بالتسليط لدلالته على الغلبة وقهر النفس المجبولة على 
الشح البالغ ((على هلكته)) بفتحتين أى إهلاكه يعنى إنفاقه وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيئا 
وكمله بقوله ((فى الحق)) أى فى الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم كما يقال: لا سرف فى 
الحير ((حكمة))احتلفوا فى تفسيرها فقيل: القرآن لأن اللام للعهد وقيل: المراد بها كل ما منع الجهل 
والقبيح وقيل: الاتقان فى الأمور وقيل: حكمة أحكام الشرع وقيل: السنة وقيل الإصابة من غير النبوة. 
((يقضى بها)») أى يعمل بها ويحكم والمراد أنه لا ينبغى أن يتمنى كونه كذى نعمة إلا أن تكون تلك 
النعمة مقربة إلى الله (ويعلمها)) أى غيره. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى العلم وفى الزكوة وفى الأحكام وفى الاعتصاه وفى تخلق 
أفعال العباد له (4/) ومسلم فى صلوة المسافرين والنسائى (الكبرى) فى العلم والبيهقى فى الكبر ىَ 
)8/٠(‏ والبغوى فى شرح السنة )198/١(‏ وابن أبى شيبة )١515/5(‏ وابن حباذ (9417/1؟) 
والطحاوى فى المشكل )١50/1١(‏ وأحمد (75//1) وأبو يعلى )١١/5(‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان 
العلم )١4(‏ و وكيع فى الزهد (757/7) وابن المبارك: فيه أيضا )١١١5(‏ والفسوى فى المعرفة 
والتاريخ (؟/135) والفريابى فى فضائل القرآن (7؟) والطبرانى فى الأوسط )317/١(‏ والخطيب فى 
الكفاية (/) وعبد ين حميد (775) وأبو نعيم فى الحلية 7/199 75) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)7١4/١١(‏ إسناده صحيح. 
١ 89‏ ((لا حسد)) قال العلماء: الحسد قسمان حقيقى و مجازىء فالحقيقى تمنى زوال النعمة عن 
صاحبها وهو حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصريحة الصحيحة وأما المجازى فهو العبطة وهى 
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كتاب الزهدء باب: الا حديث: 4١4‏ 

رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء البهار. ورجل آتاه الله مالا فهر ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار". 
تمنى مثل النعمة التى على الغير من غيرتمنى زوال عن صاحبها أى الغبطة فإن كانت من أمور الدنيا 
كانت مباحة وإن كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد بالحسد فى هذا الحديث معناه المجازى أى لا 
غبطة محمودة إلا فى هائين الخصلتين وما فى معناهما. 

((القرآن)) أى من عليه بحفظه كما ينبغى وبتعلمه ((فهو يقوم به) المراد بالقيام به العمل مطلقا 
أعم من تلاوته داحل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه الحكم والفتوى بمقتضاه؛ ولأحمد من حديث 
يزيد بن الأحنس السلمى رحل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه ((آناء 
الليل وآناء النهار)) قال النووى: أى ساعاتهما وواحده إنا وأنا وني وَإِنوٌ أربع لغات. وقال فى 
الصراح: آناء الليل ساعاته واحدها إن مثل مع وإمعاءٍ وإنى وإنوٌ أيضا يقال: مضى أنوان وإنيان من 
لليل ((و رجل») بالوجهين ((آتاه الله مالا نكره ليشمل القليل والكثير ((فهو ينفقه) أى لله فى وجوه 
الخير ففى رواية أحمد فهو ينفقه فى الحق وفى رواية لمسلم فتصدق به وكذا عند ابن حبان قال فيه 
بيان أن قوله #888 فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أراد به فهو يتصدق به. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى فضائل القرآن وفى التوحيد وفى تحلق أفعال العباد له(4 )١7‏ 
ومسلم والنسائى فى فضائل القرآن والترمذى فى البر والصلة وابن حبان )”71/١(‏ وابن أبى شيبة 
)2017/٠(‏ والبيهقى فى الكبرى )١188/5(‏ و البغوى فى شرح السنة )١١0/1١(‏ وابن كثير (/8) 
وأبو عبيد فى فضائل القرآن (؟5) والطحاوى )١51/١(‏ وأحمد (4/5) والرويانى فى مسنده 
(517/5) والفريابى فى فضائل القرآن (35) والحميدى (؟/778) وابن الحوزى فى مشيخته 
والفسوى فى المعرفة والتاريخ (135/5) وعبد بن حميد (4 4 )١‏ وأبو يعلى (50/5”) والطبرانى فى 
الكبير (؟5 357/1١‏ ؟) و البشار عواد فى المسند الجامع )7٠١4/٠١(‏ والخرائطى فى مساوى الأخلاق 
)0٠(‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١١*(‏ إسناده صحيح. 

قلت: وفى الباب أيضا عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وعبدالله بن عمرو ويزيد بن أخنس 
وغيرهم. 
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كاب الزهدء باب: ؟؟ حديث: 251٠١‏ 


حدثنا هارون بن عبدالله الحمال وأحمد بن الأزهر قالا: ثنا ابن أبى فديك» عن عيسى 
ابن أبى عيسى الحناطء عن أبى الزنادء عن أنس؛ أن رسول الله8886 قال: "الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصلاة 
نور المؤمن والصيام جنة من النار" . 
6 ((الحناط) قال ابن معين: كان خياطاً ثم ترك ذلك و صار حناطاء ثم ترك ذلك و صار خباطا. 
والخباط وهو الذى يبيع الخبط. والخبط: بفتحتين ما يسقط من الشجر بعد ضربه بالعصاة. وحبط من 
باب ضرب والخبط وزات فعل بمعنى مفعول. 

((الحسد) أى المذموم وهو تسخط قضاء الله والاعتراض عليه يأكل. «(يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب») لأنه اعتراض على الله فيما لا عذر للعبد فيه لأنه لايضره نعم الله على عبده والله 
لا يعبث و لا يضع الشىء بغير محله فكأنه نسب ربه للجهل والسفه ومن لم يرض بقضائه فليطلب ريا 
سواه والحاسد معاقب فى الدنيا بالغيظ الدائم والآخرة بإحباط الحستات ومن ثم كان من الكبائر. 

قال القاضى: تمسك به من يرى إحباط الطاعات بالمعاصى كالمعتزلة وأجيب بأن المعنى أن 
الحسد يذهب حسناته ويتلفها عليه بأن يحمله على أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال و هتك عرض 
وقصد نفس ما يقتضى صرف تلك الحسنات بأسرها فى عرضه وقال الطيبى: الأكل هنا استعارة لعدم 
القبول وإن حسناته مردودة عليه وليست بثابتة فى ديوان عمله الصالح حتى تحبط» واستثنى الحسد 
فى نعمتى كافر وفاجحر يستعين بها على فتنة أو فساد. كذا فى فيض القدير. 

((والصلاة نور المؤمن) أى ثوابها يكون نوارا للمصلى فى ظلمة القبر على الصراط أو فيهما 
((والصيام جنة من النار)) بضم الجيم أى وقاية من نار جهنم فلا يدل صاحبه النار إلا تحلة القسم 
ولعل المراد الإيمان الكامل. كذا فى فيض القدير 1١7/7(‏ 4). 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عيسى بن أبى عيسى وهو ضعيف» والجملة الأولى رواها أبو داود 
من حديث أبى هريرة ورواه البيهقى من هذا الوجه وروى قصة الحسد أبوبكرين أبى شيبة فى مسنده 
ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشى عن أنس به. ورواه أبو يعلى الموصاٍ, ثنا أبو سعيد الأشج 
وغيره ثناأبوخالد عن عيسى بن أبى ميسرة فذكره بتمامه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١17/7//5(‏ إسناده ضعيف. 


با 


كتاب الزهد. باب: ؟ حديث: 2911 4917 





(19) باب البفى 
25 ححدثنا الحسين بن الحسن المروزىء أنبأنا عبد الله بن المبارك وابن علية, عن عبينة بن 
عبدالر حمن» عن :بيه» عن أبى بكرة؛ قال: قال رسول اللدق : "ما من ذنب أجدر أن يعجل 
الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة من البذر. وقطيعة الرحم" 
7 حدثنا سو بد بن سعيدء ثنا صالح بن موسى» 000 
 "*‏ باب البغى 
قال فى القاموس: بغى عليه يبغى بغيا عدا وظلم وعدل عن الحق واء:طال وكذب. 
11 - ((ما من ذنب») ما نافية» ومن زائدة للاستغراق ((أجدر)) أى أليق وأحق و أولى وأحرى ((أن 
يعجل الله) صلة أجدر على تقدير الباء أى بتعجيله ((لصاحيه)) أى لمرتكب الدنب ((العقوبة)) مفعول 
يعحل ((مع ما يلخر)) بتشديد الدال المهملة وكسر الخماء المعجمة أى مع ما يؤ+ . من العقوبة ((له)) 
أى لصاحب الذنب ((من البغى)) أى من بغى الباغى وهو الظلم أو الخروج على '. 'طان أو الكبير 
ومن تفضيلية ((قطيعة الرحم) ومن قطع صلة ذوى الأرحام. 





والحديث أخرجه أيضا البخارى فى أدب المفرد (57) وأبو داود فى الأدب والترمذى نر صفة 

القيامة وابن حبان (7/ 20٠‏ والبيهقى فى الكبرى (. إفى الشعب (١/؟)‏ والبغوى فى شرن 
السنة )57/١(‏ والحاكم )١77/7(‏ وأحمد (07/6) والطيالسى )١١4(‏ وابن المبارك فى الزهد 
(4 7) والمروزى فى زوائد الزهد (7؟) ووكيع فى الزهد (508/7) والخرائطى فى مساوى 
الأخلاق (5/1 ") وابن أبى الدنيا فى ذم البغى (71) وأبو نعيم فى أحبار الأصبهان (214/1) والبشار 
عواد فى المسند الجامع (©١/./0ه).‏ إستناده صحيح . 

417 - ((صالح بن موسى)) بن إسحاق بن طلحة التيمى » الكوفى. قال البخخارى: منكر الحديث عن 
سهيل بن أبى صالح. قال ابن معين: ليس بشىء. وقال الجورحانى: ضعيف الحديث على حسنه. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث حدا كثير المناكير عن الثقات. وقال ابن عدى: عامة 

و عش # سه 72 وم ع 

ما يرويه لايتابعه عليه أحَد وهو عندى ممن لا يتعمد الكَذِبٌ ولكن يسَبه عليه ويخطئ وأكثر ما يرويه 
فى جحده من الفضائل » مالا يتابعه عليه أحد. وقال الحافظ: متروك» من الثامنة. 
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كتاب الزهدء باب: ؟؟ حديث: 121١7‏ 


عن معاوية بن إسحق» » عن عائشة بنت طلحة» » عن عائشة أم المؤمنين؛ قالت: قال ورسول 
اللهغ8ةة : "أسرع الخير ثوايًا البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبةٌ البغى وقطيعة الرحم". 
ححدثنا يعقوب بن حميد المدنىء ثنا عبد العزيز بن محمدء عن داود بن قيس» عن أبى 
سعيد مولى بنى عامرء عن أبى هريرة؛ أن رسول اللهتقنئتة قال: "حسب امرء من الشر أن يحقر 
أخناة المسلم". 





((معاوية بن إسحاق)) بن طلحة بن عبيدالله » التيمى' أبو الأزهر. وثقه أحمد والنسائى. وقال أبو زرعة: 
شيخ واو. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات. صدوق ريما وهم, من السادسة. 

((أسرع الخير ثوابًا)) أى أعحل أنواع الطاعة إثابة من الله تعالى ((البر)) بالكسر: الاتساع فى 
الإحسان إلى خلق الله تعالى من كل آدمى وحيوان محترم ((وصلة الرحم)أى الأقارب وإن بعدوا 
((وأسرع الشر)) أى الفساد والظلم ((عقوبة البغى وقطيعة الرحم)) لأن فاعل ذلك لما افترى باقتحام 
ما تطابقت على النهى عنه الكتب السماوية والإشارات الحكمية وقطع الوصل التى بها نظام العالم 
وصلاحه أسرع إليه الوبال فى الدنيا مع ما ادخر له من العقاب فى العقبى والمراد بالسرعة هنا أنه تعالى 
يعحل ثواب ذلك وعقابه فى الدنيا ولايوخحره للآخخرة بدليل الخبر المار: اثتنان يعجل الله عقوبتهما فى 
الدنيا وذكر هنا البغى و قطيعة الرحم و فى حديث آخبر: البغى واليمين الفاجرة وفى آخر: البغى وعقوق 
الوالدين فدل على عدم الانحصار فى عدد وإنما كان المصطفى نقتت يخاطب كل إنسان بما بلي 
بحاله وبما هو ملتبس به أو يريد العزم عليه فلذلك اتحتلفت الأجوبة. كذا فى فيض القدير(55/1). 

. قال البوصيرى: هذا إسناد فيه صالح بن موسى الطلحى؛ وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبى 

بكرة رواه أبوداود والترمذدى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (٠؟/53١).‏ إسناده ضعيف. 
491 ((بحسب امرئ) أى يكفيه فى الشر أن يحقر مسلما أى لوكان الشر مطلوبا لكفى مه هذا 
القدرو فيه تعظيم وتكثيرله وقوله أن يحقر كيضرب.(س) 

قال الشيخ المبا ركبورى: قوله "بحسب امرئ. .الخ" أى حسبه وكافيه من خلال الشر ورد ثل 
الألاق احتقار أحيه المسلم؛ فقوله بحسب امرأ مبتدأ والباء فيه زائدة وفوله أن يحقر خبره. كذا فى 
التحفة .)١717/9(‏ 
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كتاب الزهدء باب: 7 حاريث: 1914 
لجسااسمسللسس ل بال طع٠4ط4طة‏ ااا 
2*1 - حدثنا حرملة بن يحبى» ثنا عبدالله بن وهبء أنبأنا عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبى 


حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله86ة : "إن الله أوحى إلى 
ظ أن تواضعوا ولايبغى بعضكم على بعض". 

والحديث تقدم تخريجه برقم (511©) إسناده خسن ومتنه صحيح مشهور. 
6 - إن الله أوحى إليه) وحى أرسال وزعم أنه وحى الهام خحلاف الأصل والظاهر بلا ذليل 
والوحى إعلام فى نحفاء ((أن) أى بأن ((تواضعوا)) بخفض الجناح ولين الجانب وأن مفسرة قال اين 
القيم: والتواضع انكسار القلب لله؛ وخنفض جناح الذل والرحمة للخخلق حتى لا يرى له على أحد 
ش فضلا ولا يرى له عند أحد حقا والحق له» و الفخر ادعاء العظم. 

((ولا يبغى)) بنصبه عطفا على تواضعوا أى لا يحور ولا يتعدى.((بعضكم على بعض)) ولو ذميا 
أو معاهدا أو مؤمنا والبغى محاوزة الحد فى الظلم قال الطيبى: المراد أن الفخر والبغى شحناء الكبير 
لأن المتكبر هو الذى يرف نفسه فوق منزلته فلا ينقاد لأحد. 

وقال المحد ابن تيميه: نهى الله على لسسان نبيه عن نوعى الاستطالة على الخخلق وهى الفخخر, 
والبغى لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر أو بغير حق فقد بغى فلا يحل هذا ولا هذا فإن كان 
الإنسان من طائفة فاضلة كبنى هاشم أو غيرهم فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إليها فإنه 
مخحطئ: إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص فرب حر حبشى أفضل عند الله من جمهور قريش , “ثم 
هذا النظر يوجب نقصه وخحروجه عند الفضل فضلا عن استعلاثه بهذا واستطالته به. كذا قال امناو 
فى الفيض (511//5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن الاختلاف فى اسم سنان بن سعد أو سعد بن سنان. 

والحديث صحيح أخخرحه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )١١4(‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع .)١85/5(‏ 
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كتاب الزهدء باب: غ4؟ حلديث: 2716 





(15) باب الورع والتقوى 
0 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا هاشم بن القاسمء ثنا أبو عقيل» ثنا عبدالله بن يزيد 
حدثنى ربيعة بن يزيد و عطية بن قيس »عن عطية السعدى وكان من أصحاب النبى 286 ؛ قال: 
قال رسول الله82© : "لا ييلغ اعد أن يكون من المتقين حتى يددع ما لا بأس به حار لما به 
الا 
بأس ", 





4" باب الورع والنقوى 
0- ((أبو عقيل) عبدالله بن عقيل الثقفى» الكوفى » نزيل بغداد. تقدمت ترجمته برقم (؟/19؟١).‏ 
((عبدالله بن يزيد))الدمشقىء ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف ء من السادسة. 
((عطية السعدى) هو ابن عروة أو ابن سعدى أو ابن عمرو» صحابى » نزل الشام » روى عنه أبنه 
محمد و ربيعة بن يزيد. كذا فى الخلاصة. 
((لا يبلغ العبد أن يكون)) أى لايصل كونه ((من المتفين)) المتقى فى اللغة اسم فاعل من قولهم 
وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة وفى الشريعة الذى يقى نفسه تعاطى ما يستحق به العقوبة من فعل 
وترك وقيل: التقوى على ثلاث مراتب: 
الأولى التقوى عن العذاب المخلد بالتبرى من الشرك كقوله تعالى: (وَأَلرَمَهُمٌ كَلمَةٌ القواى». 
والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى 
فى الشرع والمعنى بقولهوَإِنَ أَهْلَ القرى آمَنوًا وَاتَقَرا4. 
والثالثة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويقبل بشرا شره إلى الله وهى التقوى الحقيقية 
المطلوبة بقوله تعالى انوا الله حَقَ تقَائِه). ظ 
والحديث وإن استشهد به للمرتبة الثانية فإنه يجوز أن ينزل على المرتبة الثالثة ((حتى يدع)) أى 
يترك ((ما لا بأس به) قال السندى:كما أن فيها ما به بأس ففى ترك الكلام قد ترك ما لابأس به حوفا 
من الوقوع فيما فيه بأس أو حتى لا يعتاد على المستلذات من الحلال خوفا من إفضاء ذلك إلى الحرام 
إذا لم يتيسر الحلال بسبب غلية العادة. 
: قال الطيبى: قوله "أن يكون" ظرف يبلغ على تقدير مضاف أى درجة المتقين. قال المناوى: 
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كتاب الزهدء باب: 4؟ حديث: 49515+ 2711 





5 حدثنا هشام بن عمارء ثنا يحبى بن حمزة: ثنا زيد بن واقدء ثنا مغيث ابن سمى» عن 
عبدالله بن عمرو ؛قال: قيل لرسول اللهغ88: أى الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب 
صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفهء فما مخموم القلب؟ قال: "هو التقى النقى لا إثم 
فيه ولا بغى ولا غل ولا حسد". 
حدثنا على بن محمدء ثنا أبو معاوية» عن أبى رجاءء عن برد بن سنان» عن مكحول» 
عن وائلة بن الأسقعء عن أبى هريرة؛. قال: قال رسول اللهة88: يا أبا هريرة كن ورتما تكن 
أعبد الناس وكن قنعًا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا 00 
أى يترك فضول الحلال حذرا من الوقوع فى الحرام. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى صفة القيامة والبيهقى فى السنن (ه/ه؟؟) والحاكم 
(05/4؟) وعبد بن حميد (484) وابن عساكر فى تاريخ دمشق )747/1١١(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (؟05/1 5). إسناده ضعيف. 


وقال الترمذى: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى: وهذا عجب منه حاصة فإن عبدالله ابن يزيد هو الدمشقى لم يوثقه أحد بل قال 
الجوزحانى: روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرة. كما فى '"الكامل لابن عدى"' نقلا عن ابن خماد 
وهو الدولابى وأورده الذهبى نفسه فى الضعفاء وذكرقول الجوزجانى هذا وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف. 
5 (ركل مخخموم القلب)) قال فى القاموس: المخموم القلب بالخاء المعجمة النقية من الغل 
والحسد وخحم البيت والبير كنسهما والحمامة بالضم الكناسة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه البيهقى فى سئنه من هذا الوجه. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١5/١1(‏ إسناده صحيح. 
5 - (أبى رجاء)) اسمه محرز بن عبدالله الجزرى» مولى هشام بن عبدالملك. قال أبو حاتم: شيخ 
ثقة. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يدلس عن مكحول » يعتبر 
بحديئه ما بين فيه السماع عن محكول وغيره وقال الحافظ: صدوق» يدلس » من السابعة. 

((تكن أعبد الناس) أى من أعبدهم وذلك لأن العبادة بترك المنهيات أهم منها بفعل المأمورات 
((نكن أشكر الناس)) فإن من أعظم الشكر الرضا بما تيسر ((تكن هؤْمنًا)) فإن ذاك من مراعاة إخخوة 

1747م 


كتاب الزهد, باب: 4؟ حديث: نفد 
وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمًا وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. 

14+ حدثنا عبدالله بن محمد بن رمحء ثنا عبدالله بن وهبء عن الماضى ابن محمد» عن 
على بن سليمان» عن القاسم بن محمدء عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر؛ قال: قال 
رسول اللهةقة: "لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كمحسن الخلق". 
الإيمان الكامل حتى كان المرء لاينظر إلى نفسه ولا إلى غيره إلا للإيمان فلاشتراكه ينظر إلى أهله 
على السوية فلا يرجح النفس على الغير((تكن مسلمًا)) فإن الأحذ بالإسلام يقتضى المسالمة أو السلم 
وقد جاء " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده'' وأعظم زلك مراعاة الجار ((وأقل) من الإقلال. 
(س) ((فإن كثرة الضحلك) أى المورثة للغفلة عن الاستعداد للموت وما بعده من الزاد للمعاد ((تميت 
القلب)) أى إن كان حيا ويزيد اسودادا إن كان ميتا. كذا ذ فى المرقاة (8/9). 





قال البوصيرى: هذا إسناد حسن وأبو رجاء اسمه محرز بن عبدالله رواه الترمذى فى الجامع بغير 
هذا اللفظ. 

قلت: وهذا إسناد رحاله ثقات غير أن مكحولا وأبا رحاء مدلسان وقد عنعنا ومنه تعلم أن قول 
البوصيرى: ''هذا إسناد حسن ''فغير حسن. 

والحديث صحيح أتخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد )7١(‏ وأبو يعلى )510/١٠١(‏ وأبونعيم 
فى الحلية )8586/١١(‏ والبشار عواد فى المسئد الجامع (5777/17) من طريق مكحول عن واثلة 
الأسقع عن ن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وأخرحه أيضًا أحمد (؟/ 2٠ ١‏ وأبو يعلى )١١7/11(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (515/19) 
لكن من طريق الحسسن عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
4 - (الماضى بن محمد) بن مسعود الغافقى » أبو مسعود المصرىء» كاتب المصاحف. قال أبو حاتم: 
لاأعرفه. والحديث الذى رواه باطل. وقال ابن عدى: منكر الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » ولا أعلم 
روى عنه غير ابن وهب. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. ((على بن 
سليمان) شامى » مجهول » من السابعة. ((القاسم بن محمد) قال الحافظ: مجهول » من السادسة. 

((لا عقل كالتدبير» أى لاعقل كعقل التدبير أى كعقل يدبر فى عواقب الأمور ((كالكف) أن 
. الكف عن المنهيات هو كإتيان المأمورات وذلك من الورع ((ولا حمسب») أى لاشرف للنفس مثل 
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كتاب الزهدء باب: 74 حديث: 47184 





8 حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» ثنا يونس بن محمدء ثنا سلام بن أبى مطيع» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله882: "الحسب المال والكرم 
التقوى". 
الشرف الحاصل بحسن الخخلق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف القاسم بن محمد الغافقى المصرىء رواه الإمام أحمد 





فى مسنده من حديث أبى ذر أيضا. 

قلت: لم أره فى المسند ولا عزاه إليه السيوطى فى الجنامع. 

والحديث أخرجه أيضا ابن حبان (؟/77) والطبرانى فى الكبير (؟/517) والقضاعى فى مسند 
الشهاب (79/7) والبشار عواد فى المسئد الجامع .)5١1/17(‏ إسناده ضعيف. 
89 ((الحسب)) بفتحتين ((المال)) أى مال الدنيا به الجاه غالبا((والكرم)» أى الكرم المعتبر فى 
العقبى المترتب عليه الإكرام بالدرحات العلى (التقوى)) لقوله تعالى إن رمك عند الله 
نقَا كم 4. قال الطيبى(41/6 :)١‏ الحسب ما يعده من مآثره ومآثر آبائه والكرم الجمع بين أنواع الخير 
والشرف والفضائل وهذا بحسب اللغة» فردهما 8038 إلى ما هو المتعارف بين الناس وعند الله أى 
ليس ذو الحسب عند الناس الفقير حيث لا يوقرولا يحتقل به بل الحسب عندهم من رزق الثروة ووقر 

فى العيون و منه حديث عمر رضى الله عنه من حسب الرحل انقاء ثوبيه أى أنه يوقر للك من حيث 
أنه دليل الثروة وذو الفضل والشرف عند اناس ولا يعد كريما عند اله ونم لكريم عنده من ارتدى 
برداء التقوى و أنشد ى 

كانت مودة سلمان له نسبا ولم يكن بين نوح وابنه رحم 

وقيل: الحسب ما يعده الرحل من مفاحر آبائه والكرم ضد اللوم. فقيل: معناه الشىء الذى يكون 
به الرحل عظيم القدر عند الئاس هو المالء والشىء الذى يكون به عظيم القدر عند الله التقوى, 
والافتخخار بالآباء ليس بشىء منهما. كذا فى المرقاة (1141/4). 

قال السندى: قوله "الحسب المال" أى ى الشرف بين أهل الدنيا المال والكرم بين أهل الذين 
التقوى أ و الشف بين الناس الما والكرم عندالله هو اتقو وإطلاق اناس بنء على أن لالب هم 
أهل الدنيا وبالوحهين يندفع التنافى بين هذا الحديث وبين الحديث السابق. 

- 744 - 


كتاب الزهدء باب: 76 حديث: 45714177١‏ 


5م حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبى شيبة قالا: ثنا المعتمر بن سليمان» عن كهمس بن 
الحسن» عن أ بى السَلِيل ضريب بن نفير» عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله 88 : إنى لأعرف 

كلمةٌ وقال عثمان: آيةٌ, لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا: يا رسول الله! أية آية؟ 
قال ومن يق الل َعل ل مَخرججا). 





(00) باب الثناء الحسن 


0١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا نافع بن عمر الجمحىء عن أمية 
ابن صفوانء عن أبى بكر بن أبى زهير النقفى» ااا ا 0 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الترمذى فى تفسير سورة الحجرات والدارقطنى (707/9) 
والحاكم )١57/1(‏ والبيهقى )١120/97(‏ وأحمد (0/. 0 وابشار عواد فى المسند الجامع ١4/10‏ 5 
- ((لو أخل الناس)) أى عملوا ((بها)) أى بانفرادها ((لكفتهم) أى فى الدنيا والآخعرة ة ((وَمَن يُتقى 
ليتق ل رج ولا حك فى كفاةالصل به فى لحر قو على (إنَ تكد ال 
أََاكمُ». ولقوله تعالى ل(وَمَْ ّي الله يَجعلَ لَه مخربجا». وإطلاقه يشمل المخرج من مضايق الدنيا 
والآخعرة و كذا لا شك فى كفاية العمل بها فى الإنيا لما ذكرنا من أن إطلاق المخرج يشملهما لقوله 
تعالى لو يروف مِنْ حَيتُ لا يحْتِبُ» وكذا قوله لوَمَنْ يقي الله فهو حَسْ) يشمل كفاية الدنيا 
والآخرة. (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع أبو السليل لم يدرك أبا ذر قاله فى التهذيب 
ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبدالأعلى عن المعتمر بن سليمان به ورواه أحمد بن منيع في 
مسنده بزيادة طويلة فى آخره كما أفردته فى زوائد المسانيد العشرة فقال: ثنا يزيد بن هارون ثنا 
كهمس بن الحسن فذكره. ظ 

والحديث أخرجه أيضا الدارمى ١1/7(‏ ؟) والحاكم (457/7) وأحمد )١178/5(‏ والبشار عواد 
فى المسند الجامع .)١17177/١5(‏ إسناده ضعيف. 

_ باب الثناء الحسن 

0- ((أبى بكر بن أبى زهير الثقفى) اسم أبيه معاذ. قال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 
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كاب الزهدء باب: 10 حديث: 41177 





عن أبيه قال خطبنا رسول الله82 بالنباوة أو البناوة قال والنباوة من الطائف قال يوشك أن 
تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بم ذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السىء 
أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. 
5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن جامع بن شداد» عن 
كلثوم الخزاعىء قال: أتى النبى 8886 رجل فقال: يا رسول الله! ل 

((عن أبيه) أى أبى زهير »هو معاذ بن رباح. وقيل: هو ابن معاذ بن رباح وقيل: اسمه عمار بن 
حميد وقيل: عمارة بن رؤيبة » صحابى. 

((أو البناوة)) هو معروف بالطائف. قاله السيوطى ((توشكوا)) على صيغة الجمع وحذف النون 
تحفيفا وهو كثير» وفى نسخة الزوائد توشلك بالإفراد ((بالشناء الحسن) أى فمن أتنيتم عليه ثناء جميلا 
فهو من أصحاب الجنةقيل: هو مخصوص بالصحابة وقيل: فيمن كان على فته فى الإيمان. و قيل: 
هذا إذا كان الشناء مطابقا لأفعاله. وقال النووى: الصحيح أنه على عمومه وإطلاقه فكل مسلم مات 
فألهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله 
تقتضى ذلك أم لا إذ العقوبة غير واحبة فإلهام الله الشناء عليه دليل أنه يشاء المغفرة له (س). 

قال البوصيرى: ليس لأبى زهير عند ابن ماحه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى شىء من 
الحمسة الأصول وإسناد حديثه صحيح» رحاله ثقات. رواه الإمام أحمد وابن أبى شيبة فى مسنديهما 
عن يزيد بن هارون به. ورواه ابن حبان فى صحيحه (97/15) والدارقطنى فى سننه والحاكم فى 
المستدرك من طريق نافع بن عمر به وقال الحاكم: صحيح الإسناد ورواه البيهقى فى سئنه عن الحاكم 
به ورواه أيضا عن على بن عبدالعزيز عن داود بن عمرو الضبى عن نافع به. ورواه أحمد بن منيع فى 
مسنده عن يزيد بن هارون بتمامه وكذا عبدالحميد بن حميد فى مسنده. ورواه أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده ثنا داود بن عمرو الضبى ثنا نافع بن بكر الجمحى فذكره. 

والحديث حسن أحرحه أيضا البيهقى فى الكبرى )١77/٠١(‏ والطحاوى فى شرح المشكل 
(5:*”) والدولابى فى الكنى (1/؟3"7) والبشار عواد فى المسند الجامع .)١69/15(‏ 
((عن كلثوم الخزاعى)) بن علقمة بن ناحية بن المصطلقء وقد ينسب إلى جد أبيه ويقال: هما 
اثنان. وقال الحافظ: ثقة » من الثانية» ويقال: .له صحبة. 


-745- 


كتاب الرهدء باب: 0؟ حديث: 29197 





كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أنى قد أحسدت وإذا أمأت أنى قد أسأت؟ فقال رسول 
الله ةقخ : إذا قال جيرانلك: قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا: إنلك قد أسأت فقد أسأت". 
5 حدلنا محمد بن يحيى» ثنا عبدالرزاقء أنبأنا معمر» عن منصورء عن أبى وائل» عن 
عبدالله؛ قال: قال رجل لرسول اللهغققة: كيف لى أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال 
النبى 1882: "إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسدت فقد أحسدت وإذا سمعتهمء 
يقولون: قد أسأت فقد أسأت". 

((كيف لى أن أعلم) أى كيف يحصل لى العلم بإحسانى أو إسائتى إذا صدر منى عمل غير 
معروف حسنه وقبحه شرعا (إذا قال جيرانك) الذين علموا بعملك (فقد أحسنت. .الخ)) و فيه 
إشارة إلى أن ألسنة الخلق أقلام الحق. 

قلت: ينبغى أن يقيد بكون الجيران من أهل الحق والإنصاف و غير مفرطين فى المحبة والعدواة 
كما قالوا مثل ذلك فى حديث من أثنيتم عليه يرا وحبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجحبت له 
النار. أنتم شهداء الله و ذلك ظاهر ويجوزأن يجعل هذا كناية من الإحسان إلى الجيران. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات. رواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا إلا أنه مرسل كلثوم 
بن علقمة ويقال له: ابن المصطلق ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عبدالبر: أحاديئه مرسلة لا يصح 
له صحبة. و كذا قال أبو نعيم وردوا الصحبة لأبيه علقمة ورواه البيهقى فى سننه من طريق سعد بن نصر 
عن أبى معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء. 

قلت: إسناده ضعيف لكن متن الحديث صحيح من حديث عبدالله بن مسعود الآتى. 
57 قد تقدم شرح الحديث فى الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه ابن حبان فى صحيحه )١14/92(‏ من طريق عبدالرزاق 
به. رواه الإمام أحمد فى مسنئده )407/١(‏ من حديث ابن مسعود أيضا. ورواه البيهقى فى سئنه 
(١٠/16١)من‏ طريق أحمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزاق فذكره بإسناده ومتنه. 

والحديث أحرجه أيضا البغوى فى شرح السئة (77/1) والطبرانى فى الكبير )57/8/١١(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية (47/5) والبشار عواد فى المسند الجامع (؟ ١إلاه).‏ إسناده صحيح. 


- /3غ؟ - 


كتاب الزهد, باب : 0؟ حديث: 774+ 17176 





يفف حدثنا محمد بن يحبى وزيد بن أخزم قالا: ثنا مسلم بن إبراهيمء ثنا أبو هلال: ثنا 
عقبة بن أبى ثبيت» عن أبى الجوزاءء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله82©: "أهل الجنة 
من هلا الله أذنيه من ثناء الناس خيا وهو يسمع و أهل النار من ملآ أذنيه من ثناء الناس شْرًا 
وهو يسمع. 
0 - حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء » ثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن 
عبدالله بن الصامتء عن أبى ذرء عن عن النبى #86 قال: قلت له: الرجل يعمل العمل لله فيحبه 
الناس عليه قال: ذلك عاجل بشرى المؤمن. ٠‏ 
4 ((عقبة بن أبى ثبيت)) الراسبى » البصرى. وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان 
فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة »من السادسة. 

((من ملا الله أذنيه) أى فى حياته. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وأبو الجوزاء هو أوس بن عبدالله الربعى وأبو 
هلال هو محمد بن سليم. 

أخرحه أيضا الطبرانى فى الكبير (170/11) وأبو نعيم فى الحلية (60/5) والبيهقى فى الشعب 
(/147") والبشارعواد فى المسند الجامع (5/77/9). إسناده حسن لكن الحديث صحيح لشواهد كثيرة. 
0 2 ((ذلك عاجل بشرى المؤمن») قال النووى(7١85/1١):‏ معناه هذه البشرى المعجملة له 
بالخير وهى دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحبه إلى الخلق كما جاء فى حديث آخخر "اث 
يوضع له القبول فى الأرض "هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم وإلا فالتعرض 
مذموم. 

والحاصل أن عمل الخبير لاستجلاب مدح الناس رياء وهو حرام ولكن إذا كان عمله خخبالصا 
لوه الله تعالى ثم أنى عليه الناس خورا بدو أن يطلب ذلك متهم فإنه علامةالقبول من الله تالى 
وإن مثل هذا المدح لا يبعثه على الإعحاب بنفس وإنما يحمله على الشكر لله تعالى حيث ألقى محبته 
فى قلوب الناس وستر عيوبه عن أعينهم. والله تعلى أعلم. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى البر والصلة و ابن حبان (4/1) والبغوى فى شرح السنة 
(77107/14) وأحمد )١57/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (7 .)٠ 4/١‏ إسناده صحيح. 


-4غ" - 


كعاب الزهدء باب: 4 حيديث: 19551 : 11117 

-. حدثنا محمد بن بشارء ثنا أبو داودء ثنا سعيد بن سنان أبو سنان الشيبانى» عن حبيب 
ابن أبى ثابتء عن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رجل: يا رسول الله! إنى أعمل العمل 
وقام 

فيطلع عليه فيعجبنى قال: لك أجران أجر السر وأجر العلانية. 


15 باب النية 

97 - حدثا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن هارون. ح و حدثنا محمد بن رمح" أنبأنا 
الليث بن معد قالا: أنبأنا يحبى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمى أخبرهء أنه سمع علقمة 
ابن وقاصء أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال: سمعت رسول اللهنة 
يقرل: "إنما الأعمال بالنيات 0 
- ((فيطلع عليه)) على بناء المفعول ((فيعجبنى) ذلك رجاء أن يرغب أحد فيه ((أجر السر)) أى 
لإخلاصه ((و أجر العلانية)) أى للاقتداء به أو لفرحه بالطاعة وظهورها منه قال الإمام الترمذى: إنمط 
معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبى 8ك أنتم شهداء الله فى الأرض فيعجبه ثناء الناس 
عليه لهذا فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم ويعظم على ذلك فهذا رياء وقال بعض أهل 
العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رحاء أن يعمل بعمله فتكون له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضًا. 

والحديث أرحه أيضا الترمذى فى الزهد والبشار عواد فى المسند الجامع (14١/3؟71).‏ 





إسناده ضعيف . 
5 باب النية 

7397 ((إنما الأعمال) قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة 
للحصر تثبت المذكور و تنفى ما سواه فتقدير هذا الحديث إن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا 
كانت بلا نية. قاله النووى والأعمال أعم من أن تكون أقوالا أو أفعالا فرضا أو نفلا قليلة أو كثيرة 
صادرة من المكلفين المؤمنين. 

((بالنيات)) بالإفراد ووقع فى رواية البخارى فى أول صحيحه ''بالنيات '"' بالجمع قال الحافظ 
1/1 كذا أورد هنا وهو من مقابلة الجمع بالحمع أى كل عمل بنيته وقال الحربى: كأنه أشار 
بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء 
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كتاب الزهدء باب: "؟ حديث: 2759 
سسسب سس سس سس سا سس وا 0ط 





لوعيده ووقع فى معظم الروايات بإفراد النية ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها 
بحلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهى متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترجع إلى الإخلااص 
وهو واحد للواحد الذى لا شريك له. 

قال النووى: والتية القصد وهو عزيمة القلب وتعقبه الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على 
أصل القصد. وقال البيضاوى: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من حلب نفع أو 
دفع ضر حالا أو مآلا والشرع نمصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه 
والنية فى الحديث محمولة على المعنى اللغوى ليحسن تطبيقه على ما بعده و تقسيمه أحوال المهاحر 
فإنه تفصيل لما أحمل ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل تعتبر وقيل: تصح وقيل: 
تحصل وقيل: تستقر وقيل: الكون المطلق. قال البلقينى: هو الأحسن قال الطيبى: كلام الشارع 
محمول على بيان الشرع لأن المخخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم 
إلا من قبل الشارع) فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعى. 

فالحديث ورد لبيان الفرق بين النية الفاسدة والصحيحة الصالحة فالأولى مذمومة ضارةء والثانية 
محمودة نافعة» ولم يرد لبيان ما فيه النية وما ليست فيه فلم يتعرض لوجود النية وعدمهاء ولم يختص 
بعمل دون عمل ولا حكم دون حكم كما يشعر به تفاريع الشافعية والحنفية وقد بسط المعنى 
المذ كور الذى ذكرناه العلامة السندى فى تعليقه على البخارى فارجع إليه. 

وقيل: التقدير فى أوله الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو 
غير مئاب عليها بالنيات فيكون حبرا من الحكم الشرعى» وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح 
النية وفسادهاء كقوله 886 "إنما الأعمال: بالخواتيم"أى إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها 
بحسب الخاتمة» وقوله بعد ذلك "'وإنما لكل امرئ ما نوى ''إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما 
نوأه به فإن نوى حيرا حنصل له خير وإن نوى به شرا حصل له شرءو ليس هذا نكريرا محضا للجملة 
الأو لى» فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده 
والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته 
الفاسدة» و قد تكون نيته مباحة فيكون مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب فالعمل فى نفسه صلاحه 


وخ8؟ - 


كتاب الزهدء باب: "7 ححديث: 411717 


ولكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتروجها 3030 
وفساده بحسب النية الحاصلة عليه المقتضية لوجوده و ثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية 
التى صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. 

((وإنما لإمرئ ما نوى) و كذا لامرأة ما نوت لأن النساء شقائق الرجال ((فمن كانت هجرته إلى 
الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله) هو تفصيل ما أجمله أو لا كما تقدمت الإشارة إليه 
وقد ذكرنا هناك فى تقدير الكلام ما يدل على التغاير بين الشرط والجزاء وقيل: اتحد الشرط والجزاء 
لقصد المبالغة فى التعظيم ولإرادة التحقير فى ما سيأتى فيكون التغاير معنى بدليل قرائن السياق بأن 
يراد المعهود المستقر فى النفس كقولهم "أنت أنت "أى الصديق الخالص وقولهم "هم هم "أى 
الذين لا يقدر قدرهم وغير ذلك من الأمثلة فالمهاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة فى تعلم 
دين الإسلام وإظهار دينه هو المهاحر إلى الله ورسوله وكفاه شرفا وفخرا إنه حصل له ما نواه من 
هحرته إلى الله ورسوله ولهذا المعنى اقتصر فى جحواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما 
نواه بهجرته نهاية المطلوب فى الدنيا والآخرة. 

((ومن كانت هجرته لدنيا») فعلى من الدنو لاتنون لأن ألفها مقصورة للتأنيث» أو هى تأنيث 
أدنى» وهى كافية فى منع الصرف» وتنوينها فى لغة شاذء ولإجرائها مجرى الأسماء وخلعها عن 
الوصفية نكرت كرحعى» ولو بقيت على وصفيتها لعرفت كالحسنى. كذا فى المرقاة .)77/١1(‏ 

قال الحافظ فى الفتح )١5/1(‏ واختلف فى حقيقتها فقيل: هى اسم مجمو ع هذا العالم المتناهى. 
وقيل: هى ما على الأرض من الحو والهواء وهى كل المخخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة 
قبل الآخرة. 

قال النووى: هذا هو الأظهر ويطلق على كل حزء منها مجازا و أريد ههنا شىء من الحظوظ النفسانية. 

((يصيبها)) أى يحصلها (أو امرأة)) قيل: حصت بالذكر تنبيها على سبب الحديث وإن كانت 
العبرة بعموم اللفظ وهو قصة مهاجر أم قيس المروية فى المعجم الكبير للطبرائى بإسناد رجاله قات 
قال الحافظ بعد ذكره لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم أر فى شىء من الطرق ما 
يقتضى التصريح بذلك. 


- ؟0١-‎ 


كتاب الرهدء باب: 5؟ ححديث: 4779 


فهجرته إلى ما هاجر إليه". 
اش 0000009000 


وقال ابن رحب فى شرح الأربعين: قد اشتهر أن قصة مهاحر أم قيس هى كانت سبب قول 
النبى #ق من كانت هحرته إلى دنيا.. الخ. وذكر ذلك كثير من المتأخرين فى كتبهم ولم نرلذلك 
أصلا يصح. كذا فى المرعاة .)©4/١(‏ 

قال الحافظ: لم نقف على تسمية مهاجر أم قيس ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة» وقال العلامة 
القبوحى فى عون البارى لم يسم هذا الرجل أحد ممن صنف فى الصحابة فيما رأيته والظاهر أن 
الننصيص على المرأة من باب التنصيص على الخخحاص بعد العام للاهتمام؛ والنكرة ةإذا كانت فى سياق 
الشرط تعم ونكتة الاهتمام الزيادة فى التحذير لأن الافتتان بها أشد وإنما وقع الذم ههنا على مباح ولا 
ذم فيه ولا مدح لكون فاعله أبطن حلاف ما أظهر إذ خمروحه فى الظاهر ليس لطلب الدنيا وإنما خرج 
فى صورة طلب فضيلة الهجرة. 

((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) أى منصرفة إلى الغرض الذى هاحر إليه وفيه تحقير لما طلبه من أمر 
الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه وأيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك 
أعاد الحواب فيها بلفظ الشرط والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب الدنيا مباحة 
تارة ومحرمة تارة. وإفراد ما يقصد الهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال: فهجرته إلى ما هاحر 
إليه يعنى كائنا ما كان. كذا فى المرعاة .)4/١(‏ 

قلت: هذا تعبير يعم كل نوع من النية ليتبين أن حكم كل هحرة بحسب نيتها ولا يستلزم ذلك أن 
.تكون الهجرة للمرأة موجبا للعذاب وإنما المرإد أنها لا تستحق الأجر وإن كانت مباحة ولو كانت 
النية مخلوطة بالقربة والغرض الدينوى فالعبرة للباعث القوى. والله أعلم. 

وقد تعرض الفقهاء لبيان ما فى هذا الحديث من الفقه والصوفية لبيان ما فيه من الأسرار وراحع 
للأول الاشتباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموى وللثانى إحياء العلوم للغزالى, 


ايغنا . ٠.‏ 1 1 
قد تواتر النقل عن الأئمة فى تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبدالله ليس فى إحبار النبى 8284 
شىء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث» واتفق عبدالرحمن بن مهدى والشافعى فيما نقله 
السيويطى عنه و أحمد بن حنبل وعلى ابن المدينى وأبو داود والترمذى والدارقطنى وحمزة الكنانى 
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كتاب الزهدء باب: 6؟ حديث: 2521717 








على أنه ثلث الإسلام ومنهم من قال ربعه واختلفوا فى تعيين الباقى» وقال ابن مهدى أيضا يدحل فى 
ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعى: يدخل فى سبعين بابا ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة وقال 
عبدالرحمن بن مهدى أيضا ينبغى أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب ووجهه البيهقى كونه ثلث 
العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه و جوارحه» فالنية أحد أقسامها الثلائة وأرجحها لأنها قد 
تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد نية المؤمن ير من عمله فإذا نظرت إليها كانت 
حير الأمرين وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكون ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التى ترد 
إليها جميع الأحكام عنده و هى هذا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحلال بين والحرام بين. 
تنبيه آخر: 

اعلم أن هذا الحديث المبارك يتأهل أن يفرد لشرحه جزء مبسوط يجمع فوائده وما يستنبط 
منه من الأحكام وغير ذلك وقد أطنب فى شرحه شراح البخارى كالحافظ ابن حجر والعينى 
وغيرهما إطنابا حسنا مفيداء وإنى قد اقتصرت الكلام فى شرحه على ما لا بد منه فعليك أن تراجع 
شروح البخارى. 

والحديث أخرجه البخارى فى بدء الوحى وفى الإيمان وفى العتق وفى مناقب الأنصار وفى 
التكاح وفى الأيمان والنذور وفى الحيل و مسلم فى الإمارة وأبو داود فى الطلاق والترمذى فى فضائل 
الحهاد و النسائى فى الطهارة و الطلاق و البيهقى فى الكبرى (5/7 )١‏ و فى المعرقة )١189/١(‏ وفى 
الاعتقاد (4 6؟) وفى الزهد (70/7) والبغوى فى شرح السنة )501/١(‏ وابن الجارود (1؟) وابن 
خزيمة (7/1/) وابن حبان )١١/7(‏ وابن مندة فى الإيمان )١ 5 5/١(‏ والدارقطنى 1/1١(‏ 4) والنووى 
فى الأذكار (4) وابن المبارك (١/؟5)‏ وهناد بن السرى (805) ووكيع (5748/5) فى الزهد 
والطحاوى فى شرح المشكل (0107) وأحمد )15/١(‏ والطبرانى فى الأوسط (55/1) والبزاز 
(48/1) والقاضى عياض فى الإلماع (؛ 0) وابن الحوزى فى مشيخخته )١174(‏ والشحرى فى الأمالى 
)١15/1(‏ وأبو نعيم فى الحلية (//47) وفى أخبار أصبهان )١١5/5(‏ والحطيب فى التاريخ (15/9؟) 
وفى الجامع بيان العلم )١5/١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (4 .)١1/١‏ إسناده صحيح. 


-82؟ - 


كناب ٠‏ الزهدء باب : 75 حدايث: ب1ى7؟4 





ينقد - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا :ا وكيع, نا الأعمشء ؛ عن سالم بن 
أبى الجعدء » عن أبى كيشة الأنمارى؛ قال: قال رسول الله82ة : مثل هذه الأمة كمثل أ ربعة 
فر رجل آناه الله مالا وعلمًا فهر يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه. ورجل آتاه الله علمًا ولم 

يزته مالا فهو يقول لو كان لى معل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل . قال رسول الله88© : فهما 
فى الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو يخبط فى ماله ينفقه فى غير حقه. 
ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالّا فهو يقول: لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل. 
قال رسول اللهفقققة: فهما فى الوزر سواء. 

حد ثنا إسحق بن منصور المروزىء ثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن منصورء عن سالم بن أبى 
الجعد» عن ابن أبى كبشة» عن أبيه» عن النبى 8883. ح وحد ثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة, ثنا 
أبو أسامة» عن مفضل» عن منصورء عن سالم بن أبى الجعدء عن ابن أبى كبشة؛ عن أبيهء عن 
النبى 32 نحوه. 
4- ((أبى كبشة الأنمارى) هو سعيد بن عمروء أو عمرو بن سعيد وقيل: عمر أو عامر بن سعيد. 
تقدمت ترحمته برقم (94414). 

((رجل») بالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف وبالجر على أنه بدل مما قبله ((آتاه الله مالا»» من 
جهة حل ((وعلما)) أى شرعيا نافعا ((ولم يؤته مالا ينفق منه فى وجوه القرب فهو يقول) فيما 
بينه وبين الله. وهذا القول يرجع إلى النية والمراد يؤحر على نية الخير فهو فى أصل الإحر أيضا 
مساو للمنفق وإن كان زيادة فإن من نوى حسنة يكتب له واحدة وإذا فعلها فعشرة كما جاء 
(س).((فهما فى الأجر سواء) أى فاحر من عقد عزمه على أ نه لو كان له مال أنفق منه فى الخبير 
وأحر من له مال ينفق سواء ويكون أجر العلم زيادة له ((فهو يخبط فى ماله)) بكسر الباء جملة حملة حالية 
أو استئناف بيان أى يصرفه فى شهوات نفسه ((فهما فى الوزر سواء) أى فى أصله ) أى فى أن كلا 
منهما صاحب إثم سواء, 

((ابن أبى كبشة)) الأنمارى عن أبيه. قال الحافظ: مقبول من الثالثة. 

والحديث صحيح أخرجه أيضا الترمذى فى الزهد والطحاوى فى شرح المشكل (71؟) وأحمد 
(501/5). 
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كتاب ب الزههدء با باب: 9؟ حديث طلففف لف لففف 














9 - حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن يحبى قالا: ثنا يزيد بن هارون» عن شريك» عن 
ليث» عن طاوس» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله53: إنما يبعث الناس على نياتهم. 
حدثنا زهير بن محمدء أنا زكريا بن عدىء أنا شريك» عن الأعمشء عن أبى سفيان» 
عن جابر؛ قال: قال رسول الله ف : "يحشر الناس على نياتهم". 


(17) باب الأمل والأجل 
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهلى قالا: ثنا يحبى ابن سعيدء ثنا 
سفيان حدثتى أبى» عن أبى يعلى» عن الربيع بن خثيم» عن عبد الله بن مسعودء عن النبى 8833 0 
8 -. ((إنما يبعث الناس على نياتهم) فسر الجوهرى فى الصحاح (5517/7) النية بالعزم وقال 
الخطابى: هى قصد الشىء بقلبك وتحرا لطلب منك له وقيل: وهى عزيمة القلب. 
وبعث الإنسان على نيته عدل من الله فهو القاضى وهو يقضى بين الناس بالحق سبحانه وتعالى. 
قال البوصيرى:هذا إسناد فيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. وله شاهد من حديث جابر بن 
عبدالله رواه مسلم فى صحيحه وغيره. ٠‏ 
والحديث صحيح أخرحه أيضا أحمد (؟/7917) والبشار عواد فى المسند الجامع .)71737/١(‏ 
((يحشر الناس على نياتهم)) فيعامل كل بقصده من الخير أو الشر وفيه أن الأعمال تعتبر بنية 
العامل.إن كانت خخيرا فخخيرا وإ كانت شرا فشرا. 
والحديث أخرجحه أيضا مسلم فى الجنة وصفة نعيمها والحاكم 40/١١(‏ ) والبغوى (4 01/١‏ 4) 
واين حبان (817/1) والطحاوى فى شرح المشكل (55؟) وأحمد (711/15) وأبو يعلى )4١6/9(‏ 
وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (5/5 4 ) والبشار عواد فى المسند الجامع (40/4 4). إسناده صحيح. 
١‏ _ باب الأمل والأجل 
1 - ((عن أبى يعلى)) هو منذر بن يعلى » الثورى » الككوفى. وثقه ابن معين والعجلى وابن تراش 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة » قليل الحديث . وقال الحافظ: ثقَة » من السادسة. 
((عن الربيع بن خنيم) بضم المعجمة المثلثة _ ابن عائذ بن عبدالله الثورى أبى يزيد الكوفى. 
قال ابن معين: لا يسأل عن مثله وقال الشعبى: كان من معادن الصدق. وقال الحافظ: ثقة » عابد ٠‏ 
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«كتاب الزهدء باب: «؟ حديث: 4991 1 
أنه خط خخطًا مربعًا وخطًا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذى وسط الخط 
المربع وخطا خاربجا من الخط المربع. فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
هذا الإنسان الخط الأوسط و هذه الخطوط إلى جنبه الأعراضء تنهشه أو تنهسه من كل 
مكان. فإن أخطأه هذا أصابه هذا. والخط المربع الأجل المحيط والخط الخارج الأمل. 
مخحضرم؛ من الثانية. قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله82© لأحبك. 

قلت: ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. 

((خط خطا مربعا)) الخط الرسم والشكل والمربع المستوى الزوايا قيل: 

هذه صفة الحط وقيل صفته 





الأحل 
1 

والأول المعتمد فالإشارة بقوله "هذا الإنسان" إلى النقطة الداخلة ((الأعراض)) جمع عَرَض 
بفتهتين وهو ما ينتفع به فى الدنيا فى الخير وفى الشر والعرض بالسكون ضد الطويل ويطلق على ما يقابل 
النقدين والمراد هنا الأول قال السندى: أى الأمور التى تعرضه من الأمراض والأحوال المتقيدة والآفات. 
((تنهشه أو تنهسه) أحدهما بالشين المعجمة والثانى بالمهملة ومعناهما قريب يل واحد وهو 
الأخذ بالأسنان والمقصود من الحديث التعجب من حال الإنسان وأنه لا يفوت الأجل لكونه محيطا 

به من الجوانب كلها وأنه معروض للأعراض قبل ذلك ومع ذلك يؤمل أملا قد جاوز أجله (س). 
قال الحافظ فى الفتح (11/./+؟) والمراد بالأعراض العافات العارضة له فإن سلم من هذا لم 
يسلم من هذا وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته الأجل» 
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كتاب الزهدء باب : !؟ ححلايث: 14597 ,8599 
مسصصصصصصصصصسسس سس سس 07د 
ححدثنا إسحق بن منصورء ثنا النضر بن شميل أنبأنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن أبى 


بكر؛ قال: سمعت أنس بن مالك؛ يقول: قال رسول الله نفقة: "هذا ابن آدم وهذا أجله؛ عند 
قفاه وبسط يده أمامه ثم قال وثم أمله". 
57 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمانى» ثنا عبد العزيز بن أبى حازمء عن العلاء بن 
عبد الرحمن, عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: إن رسول اللهتققة: قال: "قلب الشيخ شاب فى 
حب اثنتين فى حب الحياة وكثرة المال". 
والحاصل أن من لم يمت بسبب مات بالأحل.وفى الحديث إشارة إلى الحض على قصر الأمل 
والاستعداد لبغتة الأجل وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة فى الإصابة والإهلاك. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الرقاق والترمذى فى الزهد والدسائى فى الرقاق (فى الكبرى) 
والدارمى (5/5 ١؟)‏ وأحمد )7585/1١(‏ وفى الزهد (75©) وأبو يعلى )١9//4(‏ ووكيع فى الزهد 
(/477) والبشار عواد فى المسند الجامع (5١/17١؟)‏ وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل )2/١(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية )١11//(‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقة (7/5؟١).‏ إسناده صحيح. 





((هذا ابن آدم) الظاهر أن هذا إشارة حسية إلى صورة معنوية كذا قوله ((وهذا أجله)) وتوضيحه 
أنه أشار بيده إلى قدامه فى مساحة الأرض أو فى مسافة الهواء بالطول أو العرض» وقال هذا ابن آدم ثم 
أخخرها و أوقفها قريبا مما قبله وقال هذا أجله ((عند قفاه») أى فى عقب المكان الذى أشار به إلى الأحل 
((أمامه)) أى قدام الفقاءء والحاصل أن أجله لقريب وإن أمله لطويل ((وثمٌ)) بفتخ المثلئة وتشديد الميم 
أى هنالك وأشار إلى بعد مكان ذلك (لأمله) أى مأموله هو مبتدأ خبره ظرف قدم عليه للاختصاص 
والاهتمام كذا شرح القارى هذا الحديث وقال هذا ما سخ لى فى هذا المكان من توضيح المرام. 
والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الرقاق والترمذى فى الزهد وابن حبان (17/9؟) والبغوى 
فى شرح السنة (75/14) وأحمد )١57/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (/1) من طرق عن 
أنس. إسناده صحيح. ٠‏ 
؟ ‏ ((قلب الشيخ شاب) أى حريص قوى فى حبها ((فى حب الحياة)) هذا يعم غالب الشيوخ 
لأن الصالح منهم قد جرب نفع الحياة فهو فى الآخرة يريدها لذلك وغيره لايريد فراق الدنيا بعد أن 
استأنس بها مدة مديدة (س) . (زو كثرة المال)) هذا لغير الزاهدين فإن الشيخ منهم مجرب منافع المال 
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كباب الزهدء باب: لاا حداييث: 4171937 








فى أوقات الحاجة وأيضا يصير فى معرض الحاجة إليه لأنه يحتاج إلى الخخدمة ولا تتيسر فى العادة إلا 
بالمال فلذلك يحبه حبا شديدا (س). 00 

قال النووى: هذا مجاز واستعارة معناه أن قلب. الشيخ كامل للحب لكثرة المال وطول الحياة 
محتكم كاحتكام قوة الشاب فى شبابه هذا صوابه وقيل فى تفسيره غير هذا مما لا يرتضى والحكمة 

فى التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب فى بقائها فأحب لذلك 
طول العمر وأحب المال لأنه أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشأ عنها غالبا طول العمر» 
فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغيته فى دوامه وليس محرد حب الإنسان لهما بالأمر 
المنموم » فقد ذكر تعالى ما يحب الإنسان بقوله ل إن كان كم واكم وَ واكم و 
َرَْاجُكمٌ : عَشِيرتكُمٌ وَأموَال ن ُو تجار َحْمَوَ كُسَادَهَا وَمَسْكنْ ترضونهًا آَحَبّ 
إِليْكُمُ ين الله وَرَسَوْلِهِ وَ جِهَادٍ فى ب َيه ربْصُوًا حتى يَاتىَ الله مره وَاللهُ لا يَهُدِى القَوْم 
الفِقيْنَ4. (التوبة: + ؟) 

فللإنسان أن يحب كل ما أحله الله ولكن بشرط أن لايقدم مفضئؤلا وأن لايؤخخر فاضلا وإلا 
اضطربت القيج واختلت الموازين وعمت الفوضى و يكون بالتالى الشح المطاع والهوى المتابع 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه » و هذا هو والله ‏ طريق الضلال الذى ما سلكته أمة إلا آلت إلى الزوال 
هانظر شرح المسلم للنووى )١74./9(‏ وشرح مسلم للأبى (87/5) وفتح البارئ ٠/١1١(‏ 5). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الترمذى فى الجامع عن قتيبة عن الليث عن 
ابن عحلان عن القعقاع بن جكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ: قلب الشيخ شاب على حب 
اثنتين طول الحياة وكثرة-المال وقال: حديث حسن صحيح انتهى. وله شاهد من حديث أنس بن 
مالك رواه مسلم وغيره. ٠:‏ . 

والحديث أحرجه أيضا البخارى والنسائى فى الرقاق ومسلم فى الزكوة والحاكم (8/5؟7) و 
ابن حبان )١7/8(‏ وأحمد (75/8/5) والحميدى (53/5) وأبو يعلى )751١/٠١(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (8 857/1 5؟). إسناده صحيح. 
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كتاب الزهدء باب: 717 حديث: 249374 4978 





لف حدثنا بشر بن معاذ الضريرء ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس؛ قال: قال رسول 
الله186 : "يهرم ابن آدم ويشب نه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر". 
060 حدثنا أبو مروان العثمانيء ثنا عبد العزيز بن أبى حازم, عن العلاء بن عبدالرحمن» عن 
أبيهء عن أبى هريرة» أن رسول اللهققة قال: "لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون 
معهما ثالث ولا يملأ نفسه إلا التراب ويتوب الله على من تاب". 
4 ((يهرم ابن آدم)) ‏ بفتح الراء ‏ يشيب ((ويشب منه)) _ بكسر الشين المعحمة وتشديد 
الموحدة ‏ أى ينمو ويقوى من أخخلاقه وخصاله اثنتان ((الحرص على المال)) أى على جمعه ومنعه 
((والحرص على العمر)) أى بتطويل أمله وتسويف عمله وتبعير أجله. 

قال الحافظ فى الفتح (1 51/١‏ 7): هذا الحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية وذلك أن 
الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا القضى عمره ولم يبق 
له انتظار الموت فلما كان الأمر بضده ذم. قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص و بعد الأمل 
الذى هو فى الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرحاء عادة عندهم فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم 
ولذاتهم فى الدنيا. قال القرطبى فى هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن 
ذلك ليس بمحمود وقال غيره: الحكمة فى التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم 
نفسه فهو راغب فى بقائها فأحب لذلك طول العمر وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب فى دوام 
الصحة التى ينشأ عنها غالبا طول العمر فكلما أحس بقرب نقاد ذلك اشتد حبه له ورغبته فى دوامه 
واستدل به على أن الإرادة فى القلب ححلافا لمن قال إنها فى الرأس. قاله المازرى. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الرقاق ومسلم فى الزكوة والترمذى فى الزهد وابن حبان فى 
صحيحه(5/8١)‏ وأيضا فى روضة العقلاء )١79(‏ والبغوى فى شرح السنة (4 )787/١‏ والبيهقى فى 
الكبرى (5//5") وابن المبارك فى الزهد )١55(‏ وأحمد )١١5/5(‏ وأبو يعلى (5/؟1 ؟) والقضاعى 
فى مسند الشهاب )559/1١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (751/9) والطيالسى (548؟) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (0/5). إسناده صحيح. 
60- ((لأحب أن يكون معهما ثالث)) أى أن حرصه لا ينقطع إلى حد من المال وإنما يقطعه الموت 
إلا من وافقه الله تعالى. 
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كعاب الزهدء باب: 17 حديث: 4955 
7 حدثنا الحسن بن عرفة» حدثئنى عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن رسول اللهئقةة قال: "أعمار أمتى ما بين الستين إلى 
السبعين وأقلهم من يجوز ذلك". 
قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك. 
والحديث أحرجه أيضا أبو يعلى )447/1١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (5810//14). 





إسناده صحيح. وفى الباب عن حابر وعن ابن عباس وعن أنس و عن عائشة رضى الله عنهم ذكر 
أحاديثهم أبو يعلى فى مسنده. 
- (لأعمار أمنى ما بين الستين إلى السبعين)) قيل: معناه آحر عمر أمتى ابتداؤه إذا بلغ ستين سئة 
وانتهاؤه سبعون سنة وقل من يجوز سبعين وهذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال فإن منهم 
من لم يبلغ ستين سنة ومنهم من يجوز سبعين. ذكره الطيبى (545/9). 

قال القارى فى المرقاة )١٠/5(‏ بعدنقل كلام الطيبى هذا وفيه أن اعتبار الغلبة فى حانب الزيادة 
على سبعين واضح جدا وأما كون الغالب فى آخر الأمة بلوغ ستين فى غاية من الغرابة المخخالفة لما هو 
ظاهر فى المشاهدةء فالظاهر أن المراد به أن عمر الأمة من سن المحمود الوسط المعتدل الذى مات . 
فيه غالب الأمة ما بين العددين منهم سيد الأنبياء و أكابر الخلفاء كالصديق والفاروق والمرتضى 
وغيرهم من العلماء والأولياء مما يصعب فيه الاستقصاء. 

وقال الحافظ فى الفتح ١/١١(‏ 5 7) بعد ذكر هذا الحديث قال بعض الحكماء: الأسئان أربعة من 
الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيحوحة وهى الآخر الأسئان وغالب ما يكون ما بين الستين 
والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط فيبنغى له الإقبال على الآحرة بالكلية 
لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. 

والحديث حسن أحرحه أيضا الترمذى فى الدعوات والبيهقى فى الكبرى (؟/7770) وابن حبان 
(7/9 ؟) والحاكم (4717/1) والقضاعى )١74/1(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )784/1١4(‏ 
والنعلبى )١58/(‏ وابن مندة فى التوحيد (4./7”) عن يوسف بن موسى حدثنا عبدالرحمن بن محمد 
المحاربى وقال "هذا إسناد حسن مشهور عن المحاربى 'وقال الترمذى ''حديث حسن غريب 
لانعرفه إلا من هذا الوحه وقد روى عن أبى هريرة من غير هذا الوجه "وقال الحاكم صحيح على 
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كتاب الزهدء باب: لم؟ حديث: 24113 217984 





(18) باب المداومة على العمل 

007 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحق» عن أبى سلمة» عن أم 
سلمة؛ قالت: والذى ذهب بنفس ه282 ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان أحب 
الأعمال إليه العمل الصالح الذى يدوم عليه العبد و إن كان يسيرًا. 
4 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ 
قالت: كانت عندى امرأة فدخل على البى 8884 فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام تذكر من 
صلاتها. فقال النبى 18846: مه! عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا قالت: وكان 
أحب الدين إليه الذى يدوم عليه صاحبه. 
شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

قلت: والصواب أنه حسن لذاته صحيح لغيره فقد أخرحه أبو يعلى )7١1/1(‏ عن محمد بن ربيعة 
عن كامل أبى العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ ''عمر أمتى ما بين الستين سنة إلى السبعين" . 

قلت: وهذا إسناد حسن أيضا رجاله موثقون رحال مسلم غير محمد بن ربيعة وهو الكلابى وهو 
صدوق كمافى التقريب. 





4 باب المداومة على العمل 

وقد مضى الحديث مع شرحه وتخريجه فى باب صلوة النافلة قاعدا برقم (7؟١).‏ إسناده 
صحيح 

4 - ((كانت عندى امرأة)) هذه المرأة هى الحولاء بنت تويت كما فى رواية مسلم. قاله الحافظ 
((مَه)) أى اسكنى عن مدحها ((عليكم بما تطيقون)) أى ما تطيقونه على الدوام والثبات لا ما تفعلون 
أحيانا وتئركونه أحيانا فلا يرد أن ما فوق الطاقة لا يحصل ولا يتأتى من العبد فأى فائدة فى النهى عنه 
(س) ومفهوم الحديث يقتضى الأمر بالاقتصار: على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضى النهى عن 
تكلف ما لا يطاق. ((فوالله) فيه حواز الحلف من غير استحلاف وقد يستحب إذا كان فى تفخيمه 
أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. قاله الحافظ .((لا يمل الله) بفتح الميم أى لا 
يقطع الإقبال بالإحسان عنكم ((حتى تملوا)) فى عبادته ((أحب الدين إليه)) أى أحب أعماله. 
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كتاب الزهدء باب: لم؟ حديث: 2758 








6 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا الفضل بن دكين» عن سفيان» عن الْجَرِيْرٍى» عن أبى 
عثمان» عن حنظلة الكاتب» التميمى» الأسيدىء قال: كنا عند رسول الله 884 فذكرنا الجرة 
والنار حتى كأنا رأى العين » فقمت إلى أهلى و ولدى فضحكت ولعبت. قال: فذكرت الذى. 
كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر. فقلت: نافقت نافقت فقال أبو بكر: إنا لنفعله. فذهب حنظلة 
فذكره للنبى 1688. فقال: "يا حنظلة! لو كنتعم كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكة على 





والحديث فيه الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع وإنما كان 
كذلك لأن بدوام القليل تدوم الطاعة » والذكرء والمراقبة والنية » والإخلاص والإقبال على الخالق 
سبحانه وتعالى. 

ويئمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. 

والحديث أعرجه أيضا مالك فى صلوة الليل والبحارى فى التهجد وفى الرقاق وفى الإيمان و مسلم 
فى صلوة المسافرين و الترمذى فى الأدب وفى الشمائل )7١1(‏ والنسائى فى صلوة الليل وفى الإيمان 
وشرائعه وابن خحزيمة (4/7 5 ؟) وعبدالرزاق ١/١ ١(‏ 9؟) وابن حبان (8/7؟) والبيهقى )١7/(‏ والبغوى 
(448/5) والطحاوى فى شرح المشكل (450) وأحمد فى المسند (47/7) وفى الزهد (4 ؟) و عبد بن 
حميد (45 )١‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟/515) وأبو يعلى .)١١/4(‏ إسناده صحيح. 
9 - ((حتى كأن رأى العين» قال القاضى: ضبطناه بالضم أى كأنا بحال من يراهما بعينه و يصح 
النصب على المصدر أى يراها رأى عين والحاصل أننا نستحضر الجنة والنار نراها بأعيننا ((نافقت)) 
أى تغير حالى بحيث لا ينبغى الغفلة عنهما لمن آمن بهما فالغفلة عنهما تشبه أن تكون من الإنكار 
الباطنى لوجودهما وبالجملة فقد اشتبه عليه وجود الإيمان بهما فى قلبه بلا شك وعده نفاقا وبهذا 
ظهر أن الشك فى الإيمان ليس بمكفر و إنما الشك فى المؤمن به هو المكفر (س). ((لو كنتم كما 
تكونون عندى)) نبههم على أن الحضور لا يدوم عادة وعدمه لا يضر فى وجود الإيمان فى القلب 
'والغفلة إنما تنافى الحضور فلا يلزم منها عدم الإيمان (س). 

((لصافحعكم الملائكة على فرشكم) يعنى كنتم حيئذ أفضل من الملائكة لاستدامة الذكر 
بالرغم من دواعى النسيان فإن الملائكة وإن كانوا يداومون الذكر ولكنهم بمعزل عن دواعى الغفلة 
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كتاب الزهدء باب: لم؟ حديث: 4141١454٠‏ 





يا حنظلة! ساعة وساعة". 
+ . ححدثنا العباس بن عثمان الدمشقى» » ثنا الوليد بن مسلمء ثنا ابن لهيعةء ثنا عبد الرحمن 
الأعرج؛ سمعت أبا هريرة» يقول: قال رسول الله686: “اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير 
العمل أدومه وإن قل". 
41 - حدثنا عمرو بن رافع » » ثنا يعقوب بن عبد الله الأشعرى , . ل 
والنسيان وذكر القرطبى: إن الله سبحانه خلق الإنسان متوسطا. بير الملائكة والشياطين فالملائكة 
يسبحون الليل و النهار لا يفترون والشياطين فى شر و إغوا لايألون فى ذلك أما الإنسان فإن الله 
سبحانه جعله متلونا فله ساعات يذكر فيها وساعات يقضى فيها حوائجه. 

((يا حنظلة! ساعة وساعة)) يكون الحضور لينتظم به أمر الدين وساعة تكون الغفلة لينتظم بها.أمر 
الدين والمعاش و فى كل منهما رحمة على العباد (س). ظ 

وقال صاحب تحفة الأحوذى (5/١؟*)‏ أى ساعة كذا وساعة كذا يعنى لا يكون الرحل منافقا 
بأن يكون فى وقت على الحضور وفى وقت على الفتور ففى ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم وفى 
ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. 

ودل الحديث على أن كيفية الاستحضار الدائم والاستغرا اق فى ذكر 06 وإن كانت محمودة 
ولكنها غير مقصودة» والمقصود أن يباشر الإنسان أعمالا صالحة ويجتنب عن الحرام وعلى أن الالتفات 
إلى حوائج الإنسان فى معاشه ليس من النفاق بل لو توحه إليه بنية أداء الحقوق وتنشيط النفس للأعمال 
الصالحة صار هذا الالتفات دالا فى ذكر الله تعالى ولهذا قالوا: كل مطيع لله فهو ذاكر. 

والحديث أخحرجه أيضا مسلم فى التوبة والترمذى فى صفة القيامة وأحمد (17/4) والبشار 
عواد فى المسند الجامع .)١74/5(‏ إسناده صحيح. 
. ((اكلفوا من العمل)) أى تحملوا من العمل ما تطيقون المداومة و.القبات عليه. (س) 

٠‏ قال البوصيرى: هذا إستاد ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد (00/9؟) والبشار عواد فى «المسند الجامع (7777/9). إسناده 
ضعيف لكن الحديث صحيح من طرق. : 
1 ((يعقوب بن عبدالله) بن سعد » الأشعرى » أبو الحسنء القمى .وثقه الطبرانى. وقال النسائى: 


١ شب‎ 


كتاب الزهدء باب: لم؟ حديث: 4141 


عن عيسى بن جارية » عن جابر بن عبدالله » قال: مر رسول اللهة6ة على رجل يصلى على 
صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليًا. ثم انصرف فوجد الرجل يصلى على حاله فقام فجمع يديه 
ثم قال: "يا أيها الناس عليكم با لقصد ثلاثا فإن الله لايمل حتى تملوا". 
ليس به بأس. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» 
يهم من الثامنة. 

((عيسى بن جارية) الأنصارى » المدنى . قال ابن معين: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: ينبغى أن 
يكون مدينياء لا بأس به. وقال أبوداود: منكر الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 1 الحافظ: 
فيه لين» من الرابعة. 

((مليا)» أى زمانا طويلا ((بالقصد) من الأمور فى القول والفعل وهو الوسط المعتدل الذى لا 
يميل إلى أحد طرفى التفريط والإفراط(س) (فإن الله لا يمل حتى تملوا)) معناه أن الله لايمل أبدا 
أمللتم أولا فهو نحو حتى يشيب الغراب ويبيض الفار وقيل: أى الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل 
وتزهدوا فى الرغبة إليه فسمى الفعلين مللا وليسا به قبل: أى لا يقطع عدكم حتى تملوا سؤاله فهى 
مشاكلة. قال الكرمانى: وهما بفتح ميم والملال ترك شىء استثقالا له بعد حرص فلا يصح فى حقه 
الإعجاز لا يقطع ثوابه حتى تقطع العمل ملالا وسامة من كثرته أى اعملوا حسب وسعكم فإنكم إذا 
أتيتم فإنكم به على فتور يعامل بكم معاملة الملول. قال الطيبى: أى حتى تعبدوه على فتور فاعبدوه ما 
بقى لكم نشاطكم فإذا فترتم فاقعدوا. قال النووى: وقيل "حتى '' بمعنى "إذا''و فيه أن الدوام على 
قليل مااصدر على الملال انتهى. والله أعلم. 
قال البوصيرى: هذا إسناد حسن» يعقوب مختلف فيه والباقى ثقات. 





والحديث صحيح أخرحه أيضا ابن حبان (؟/77) و أبو يعلى (4917/7) والبشار عواد فى 
المسند الجامع (1/14؟4). 

قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين » رحاله موثوقون وعيسى بن جارية مختتلف فيه» وقال 
الحافظ: فيه لين وقال البوصيرى: هذا إسناد حسن..الخ. كذا قال ولا يخفى ما فيه لكن الحديث 
صحيح فإنه يشهد له حديث بريدة مرفوعاً: عليكم هديا قاصدا وإنه من يُكَادٌ هذا الدين يَغْلبه 

أخرجه أحمد وغيره وقد خرحته فى (ظلال الجنة فى تخخريج السنة) لابن أبى عاصم (40) 
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تتاب الزهدء باب: 78 حديث: 2147 


(9؟) باب ذكر الذنوب 
فيد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا وكيع و أبى» عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد 
اللهء قال: : قلنا: : يا رسول الله! أتؤاخل بما كنا نعمل فى الجاهلية؟ فقال رسول الله86 : "من 
أحسن فى الإسلام لمم يؤاخذ بما كان فى الجاهلية و من أساء أذ بالأول والآخر" : 
وحديث عائشة مرفوعا: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن لله لا يمل حتى تملوا: رواه الشيخان 
وغيرهما. كذا فى الصحيحة (4/4 55). 
باب ذكر الذنوب 

5 2 ((من أحسن فى الإسلام)) أى أتى بالإسلام مع التصديق فى القلب لم يؤاعحذ لأن الإيمان 
يجت ما قبله من الحطايا ((ومن أساء. .الخ) فى الإسلام بأن أتى به من غير مواطأة القلب وهذا هو 
إسلام المنافق وهذا لا يمنع المؤاخخذة بما سبق بل يستحق صاحبه أشد العقاب قال تعالى (إِنَّ 
لفن فى الدّركِ اْأَسْفَلٍ من الا ٠س‏ 

قال الخطابى: ظاهره حلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يحب ما قبله وقال تعالى لفل 
للْذينَ كَفَرُوًا إن يها يغفْرَكّهُمُ ما قَدُ سَلْفَ)4 قال و وجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ 
بما مضى فإن أساء فى الإسلام غاية الإساءة و ركب أشد المعاصى وهو مستمر على الإسلام؛ فإنه 
إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية فى الإسلام» وييَكتٌ بما كان منه فى الكفر كأن يقال له ألست 
فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن مَعَاودٌةَ مثله انتهى . ملخصا. 

وحاصله أنه ول المؤاحذة فى الأول بالتبكيت وفى الآخر بالعقوبة والأولى قول غيره أن المراد 
بالإساء ة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصى فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم 
فيعاقب على جميع ما قدّمه وإلى ذلك أشار البخارى بإيراد هذا الحديث بعد حديث '"'أكبر الكبائر 
الشرك "و أورد كلا فى أبواب المرتدين وعن أبى عبدالملك البونى معنى من أحسن فى الإسلام أى 
أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك ومن أساء فى الإسلام أى أسلم رياء وسمعة وبهذا حزم 
القرطبى ولغيره معنى الإحسان "الإخلاص ' حين دخخل فيه ودوامه عليه إلى مونه والإساء ة بضد 
ذلك فإنه إن لم يلص إسلامه كان منافقا فلا ينهدم عنه ما عمل فى الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر 
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كتاب الزهدء باب: 79 حديث: 4047 
سس سه سس سس سس سه تسسا ا سس 2ط 
نغ 25 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا خالد بن مخلدء حدثنى سعيد بن مسلم ابن بانكء قال: 


سمعت عامر بن عبدالله بن الزبيرء يقول: م 
إلى كفره الماضى فيعاقب على جميع ذلك. 

قال الحافظ فى الفتح )177/١7(‏ ثم وجحدت فى كتاب السنة لعبدالعزيز بن حعفر وهو من رؤس 
الحنابلة ما يدقع دعوى الخطابى وابن بطالء الإجماع الذى نقلاه وهو ما نقل عن الميمونى عن أحمد 
أنه قال: بلغنى أن أبا حنيفة يقول أن من أسلم لا يواحذ بما كان فى الجاهلية ثم رد عليه بحديث ابن 
مسعود ففيه أن الذنوب التى كان الكافر يفعلها فى جاهليته إذا أصر عليها فى الإسلام فإنه يؤاععذ بها 
لأنه بإصراره لا يكون تاب منها و إنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها 
وإلى هذا ذهب الحليمى من الشافعية وتأول بعض الحنابلة قوله تعالى (أقل للذِْنَ روا إن يها 
يُعفَْلهُمُ ما قَدُ سَلَتَ) على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه قال والاخختلاف فى هذه المسكلة مبنى 
على أن التوبة هى الندم على الذنب مع الإقلاع عنه» والعزم على عدم العود إليه» والكافر إذا تاب من 
الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها فلا يسقط عنه المطالبة بها والحجواب 
عن الحسهور أن هذا خاص بالمسلم وأما الكافرفإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه والإخبار دالة على 
ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبى 88 قتل الذى قال لا إله إلا الله حنى قال فى آخخره حنى 
تمنيت أنى كنت أسلمت يومئذ. 

قلت: كلام الحليمى يدل على أنه يذهب إلى لا بد لمحو السيئات من عمل الحسنات قالذى 
أسلم ولم يعمل حسنة تبقى سيئاته لأنه لم يوجد ما يمحوها فتأمل. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى استتابة المرتدين ومسلم فى الإيمان وعبدالرزاق . 
)404/٠(‏ والبيهقى فى الكبرى )١١1/9(‏ وفى شعب الإيمان )١91/1(‏ وابن حبان (171/9) 
والبغوى فى شرح السنة )08/١(‏ والدارمى (١/5؟)‏ والطحاوى فى مشكل الآثار(1/١51؟)‏ وأحمد 
)459/١(‏ وابن مندة (47/5) والحميدى (11/1) وأبو عوانة )7١1/١(‏ وأبو يعلى (1/4) وأبو نعيم 
فى الحلية )١18/1(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (1 31/١‏ 4). إسناده صحيح. 
47 ((سعيد بن مسلم بن بانك)) المدنى » أبو مصعب. وثقه ابن معين وأبو حاتم وأحمد. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من السادسة, 
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كتاب الزهدء باب: غذ حديث: 4144 





حدثنى عوف بن الحارث» عن عن عائشة؛ ؛ قالت: قال ل رسول ل الله : "يا عائشة! :! إياك 
ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طاليًا". 
24 حدئنا هشام بن عمارء ثنا حاتم بن إسمعيل والوليد بن مسلم قالا: ثنا محمد بن 
عجلانء عن القعقا ع بن حكيم» » عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله قال: 00 

((عوف بن الحارث) بن الطفيل بن سخبرة » الأزدى » رضيع عائشة أم المؤمنين » وابن أخعيها 
لأمها ‏ أصله من اليمن.ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: مقبول » من الثالثة. 

((إياك ومحقرات الأعمال)) أى ما لايبالى المرأ بها من الذنوب. 

قال المناوى فى الفيض )١777/5(‏ أى صغائرها لأن صغائرها أسباب تؤدى إلى ارتكاب كبارها 
كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحرى كبارها. قال الغزالى: صغار المعاصى يحر بعضها إلى 
بعض حتى تفوت أهل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة. ((طالهًا/) أى مكلفا فعرض عليه أن 
يطلبها فيكتبها فهى عند الله تعالى عظيمة حيث خص لأجلها ملكا (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبوبكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا. و 
رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ثنا أبو حيثمة ثنا أبو عامر تنا سعيد بن مسلم فذكره. ورواه النسائى 
فى الرقاق عن إسحاق بن إبراهيم عن أبى عامر العقدى عن سعيد بن مسلم به. ورواه الدارمى فى 
مسنده عن منصور بن سلمة عن سعيد بج مسلم به. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن عمران بن موسى 
ابن مجاشع عن عثمان بن أبى شيبة عن خخالد بن مخلد به. ش 

والحديث أخرجه أيضا الطحاوى فى شرح المشكل (4 ٠٠‏ 4) وأحمد (70/5) وابن عساكر فى 
تاريخ دمشق (177/19) والقضاعى فى مسند الشهاب (10/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(.؟/0). إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق وله شاهدان من حديث ابن مسعود وسهل 
بين سعد رضى الله عنهم. ٠‏ 
4 ((حاتم بن إسماعيل) المدنى » أبو إسماعيل الحارثى مولاهم؛ أصله من الكوفة. قال النسائى: 
ليس به يأس. وقال ابن سعد: كان ثقة » مأموناء كثير الحديث. وقال الحافظ: صحيح الكتاب » 


صدوق « يهم» من من الثامنة. 
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"كتاب الرهدء باب: 4؟ حديث: 4944 


"إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن ن قاب ونرع و استغفر صقل قلبه فإن زاد 
زادت فذلك الران الذى ذكره الله فى كتابه (كلا ل رَانَ على لوهم ما افوا يبون ». 

((إن المؤمن إذا أذنب) وفى رواية الترمذى: إن العبد إذا أطأ تحطيئة ((نكتة سوداء) أى كانت 
فى قلبه نكتة سوداء أى أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ فى المرأة والسيف ونحوهما. 

وقال القارى فى المرقاة (77/5): أى كقطرة مداد تقطر فى القرطاس ويختلف على حسب 
المعصية وقدرها والحمل على الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل و التشبيه حيث قيل: شبه القلب 
بئوب فى غاية النقاء والبياض والمعصية بشىء فى غاية السواد أصاب ذلك الأبيض فبالضرورة أنه ظ 
يذهب ذلك الجمال منه و كذلك الإنسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذل السواد فى ذلك 





البياض ((فإن تاب أى من الذنب. ((ونرع) أى نفسه عن ارتكاب المعاصى ((واستغفر)» أى سأل 
الله المغفرة ((صقل قلبه)) وفى رواية الترمذى: سقل قلبه بالسين المهملة. قال فى القاموس: السقل 
الصقل وقال فى صقله حلاه انتهى. والمعنى نظف وصفى مرآة قلبه لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو 
وسخ القلب وسواده حقيقياً أو تمئيلاً. ((صقل قلبه) على بناء المفعول من صقله جلاه من باب نصر 
ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل وضميره راجح للتائب. 

((فذللك الران)) هكذا فى الأصول بالألف والمشهور بالرين بالياء كالدين وأدخل اللام على ران 
وهو فعل إما لقصد حكاية اللفظ وإجحراؤه محرى الإسم وإما لتنزيله منزلة المصدر ( (كلا بَلْ رَانَ على 
لمكا كبر قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره(1] اىليس الأمر كما زعمواولا 
كما قالوا. إن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله 28 وإنما 
حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد لبس قلوبهم:من كثرة الذنوب والخخطاياء 
والرين يعترى قلوب الكافرين و الغيم للأبرار والغبن للمقربين انتهى. 

قلت: اد لى الران والرين الغشاوة وهو كالصدا! على الشىء الصقيل. وقال الطيبى: الران والرين 
سواء كالعاب والعيب. والآية فى الكفار إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم فى اسوداد القلب 
ويزداد ذلك بازدياد الذنب. قال ابن الملك: هذه الآية مذكورة فى حق: الكفار لكن ذكرها84© 
تخويفا للمؤمنين كى يحترزوا عن كثرة الذنب كيلا تسود قلوبهم كما اسودت قلوب الكفار ولذا 
قيل: المعاصى بريد الكفر. 
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4 - حدثنا عيسى بن يونس الرملى» ثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافرى» عن أرطاة بن 
المبذر عن أبى عامر الألهانى » عن ثوبان» عن النبى 5232 أنه قال: "لأعلمن أقوامًا من أمتى 
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضًا فيجعلها الله عز وجل هباءً منغورًا. قال 
ثوبان: يا رسول الله! صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: "أما إنهم 
إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم 
الله انتهكوها". 


5 حدتنا هارون بن إسحق وعبدالله بن سعيد قالا: ثنا عبد الله بن إدريسء عن أبيه 





والحديث أخحرحه أيضا الترمذى فى التفسير والنسائى فى عمل اليوم والليلة )١79(‏ وأحمد 
)١310/(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (7777/11). إسناده حسن. 
0 ((عقبة بن علقمة بن خديج المعافرى) أبو عبدالرحمن. ويقال: أبو يوسف. ويقال: أبو سعيد 
البيروتى. وثقه عبدالرحمن بن يوسف. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه. 
وقال ابن عدى: روى عن الأوزاعى ما لم يوافقه عليه أحد.وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال يعتبر 
بحديئه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنهء لأن محمدًا كان يدُجل عليه الحديث » فيجيب فيه وقال 
الحافظ: صدوق لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه » من التاسعة. 

((أرطاة بن المنذر)» بن الأسود » الألهانى » أبو عدىء الحمصى. وثقه أحمد وابن معين وأبو 
زرعة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن حبان: ثقةء حافظ » فقيه » وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عن أبى عامر الألهانى)) هر عبدالله بن غابر الحمصى. وثقه أبوداود. وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال العجلى: تابعى ثقة. وقال الحافظ: ثقة » من الثالثة. 

((جلهم لنا» بالجيم من التجلية أى اكشف ما لهم لنا ((من جلدتكم) بكسر الجيم أى 
حنسكم (ويأخذون من الليل)) أى يأحذون من عبادة الليل نصيبا. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأو عامر الإلهَانى اسمه عبدالله بن غاير. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .١/7(‏ © 7) إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
5- ((وعمه) أى داود بن يزيد بن عبدالرحمن الأودىء» تقدمت ترحمته برقم (59945). 
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عن جدهء عن أبى هريرة؛ قال: سئل سئل النبى 585] ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: "التقرى وحسن 


الخلق". و سئل ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: "الأجوفان الفم والفرج". 

((عن جده)) هو يزيد بن عبدالرحمن الأودى» تقدمت ترحمته برقم (71). 

((ما أكثر ما يدخل الجنة)) من الإدعال أى سكل عن أكثر أسباب إدخالهم الجنة مع الفائرين 
((التقوى)) وله مراتب أدناها التقوى عن الشرك ((وحسن الخلق)) أى مع الخحلق وأدناه ترك أذاهم 
وأعلاه الإحسان إلى من أساء إليه منهم ((الفم والفرج)) لأن المرء غالبا بسببهما يقع فى مخالفة 
الخالق وترك المخالفة مع المخلوق. كذا فى المرقاة (//.17ه). 

قال الطيبى فى شرحه على المشكوة :)٠١4/5(‏ قوله "'تقوى الله "إشارة إلى حسن المعاملة مع 
الخخالق بأن يأتى جميع ما أمر به وينتهى عما نهى عنه وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة مع 
الخلق وهاتان الحصلتان موجبتان لدحول الجنة ونقيضهما لدحول النار لد لم افرع مقي 
لهما أما الفم فمشتمل على اللسان وحفظه ملاك أمر الدين كله وأكل الحلال رأ س التقوى كله وأما 
الفرج فصونه أعظم مراتب الدين قال تعالى جل شأنه (وَالَذِينَ هم لفرْوْجهمٌ حَافِظَوْنَ4. لأن هذه 
الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان و أعصاها عند الهيجان على العقل ومن ترك الزنا خخوفا من الله 
تعالى مع القدرة وارتقاعٍ الموانع وتيسر الأسبا ب لا سيما عند صدق الشهوة وصل إلى درجحة 
الصديقين قال تعالى: (وَمامَنْ حاف مَقَام و وَتهّى الس عَنٍ القوى. إن الْجَنة هي المأوى» 
ومعنى الأكثرية فى القرينتين أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين هاتين الحصلتين وأن أكثر 
أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخمصلتين. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الأدب المفرد (81) والترمذى فى البر والصلة والبغوى فى 
شرح السنة )9/1١7(‏ وابن حبان (4/7؟؟) والحاكم (705/4) والبيهقى فى الزهد (57) 
والطحاوى فى شرح المشكل (75 4 4) والمنذرى فى الترغيب (5/+0") وأحمد (451/6) والبشار 
عواد فى المسند الجامع (517/11 2). إسناده حسن. 


ا 
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0*) باب ذكر التوبة 


٠‏ باب ذكر الثوية 

وهى الرجوع من المعصية إلى الطاعة والمغفرة منه تعالى لعبده ستره لذنبه فى الدنيا بأن يطلع 
عليه أحداء وفى الآحرة بأن لايعاقبه عليه. قال الطيبى: والتوبة فى الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على 
ما فرط والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة هذا كلام 
الراغبء وزاد النوؤى وقال: إن كان الذنب متعلقا ببنى آدم فلها شرط آرء وهو رد المظلمة إلى 
صاحبها » أو تحصيل البراءة منه. 

وقال ابن القيم فى مدارج السالكين (ج١‏ ص51 )١‏ فى الكلام على تفسير التوبة المطلقة »و كثير 
من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» وبالإقلاع عنه فى الحال وبالندم عليه في 
الماضى وإن كان فى حق آدمى فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذى ذ كروه بعض مسمى 
التوبة بل شرطهاء وإلى فالتوبة فى كلام الله ورسوله كما تنضمن ذلك تتضمن العزم على فعلى المأمور 
والتزامه» فلايكون بمحرد الإقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور 
والإنيان يه هذا حقيقةالتوبة, وهى اسم لمحمو ع الأمرين لكنها إذا قرنت يفعل المأمور كانت عدار 
عما ذكروه » فإذا أفردت تضمنت الأمرين » وهى كلفظة التقوى التى عند أفرادها تقة تقتضى فعل ما أمر 
الله به وترك ما نهى الله عنهء وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضى الانتهاء عن المحظورء فإن حقيقة 
التوبة الرحوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكرهء فهى رجوع من مكروه إلى محبوب 
فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرحوع عن المكروه الجزء الآخحر » وله علق سبحانه الفلا[ح 
لمطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها فقال (وَتَوَبوٌآ إلى الله جَِيا أيه امون كم 

تفلحونَ 6. (النور: ١؟)‏ فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

وقال تعالى (وَمَنُ لم يب وليك هم الظالِموٌنَ». (الحجرات:١١)‏ وتارك المأمور ظالم كما 
أن فاعل المحظور ظالم وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الحامعة الأمرين » قال وإنما سمى التائب تائبا 
لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم فإذا التوبة هى حقيقة دين الإسلام 
والدين كله داحل فى مسمى التوبة» وبهذا استحق التائب ب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين 
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: ويحب المتطهرسش. رإاما يحب الله من فعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه فإذا التوبة هى الرجوع مما 
يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا ويدحل فى مسماها الإسلام والإيمان والإحسان 
وتتناول جميع المقدمات. 

قال ابن القيم: (مشيرا الى الفرق بين الاستغفار والتوبة) وأما الاستغفار فهو نوعان مفرد و مقرون 
بالتوبةء فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه (إسْمَغفرُرًا بك إن كان غَفارًا. يُرْسِلٍ السَمَاءً 
لد بُدرار). (نوح: )١١2٠١‏ وكقول صالح عليه السلام لقومه لول تَستَغفِروْنَ الله لمكم ٠‏ 
ترْحَمُوْنَ4. (النمل: 47). و كقوله تعالى (رَاسْتفِرُوا الله إن الله فور رَحِيْم4. (المزمل: )٠١‏ 
وقوله وما كان الله لعَِيَهُمٌ نت فم وَمَا كان الله معَذيَهُمَ وَهُمْ مُ يَسْتَغفِرونَ6. (الأنفال: م 
والمقرون: كقوله نلى لون ارا ربكم تا تدك ناا سا إلى أجلي مُسَئى 
رَيُوْتِ كل ذِ قَصلٍ قَضلَه. (هود:) وقول صالح لقومه (سَغِرُوا ركم م تيا لَه إنّ رب 
قَريبٌ مُجِيْبٌ). (هود: 11:07) وقول شعيب وَاسَغْفروًا ربكم ثم تَويوا له إن قُْ َي 
ودُوّذُ)4. هود:. 45 فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله 
وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره لا كما ظنه بعض الئاس إنها الستر فإن الله يستر على من يغفر 
له ومن لايغفر له؛ و لككن الستر لازم مسماها أو جحزئه» فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما للزوم » وحقيقتها 
وقاية شر الذنبء ومنه المغفر لما يقى الرأس من الأذى » والستر لازم لهذا المعنى» وإلا فالعمامة لا 
تسمى مغفرا ولاالقبع ونحوه مع ستره فلا بد فى لفظ المغفر من الوقاية. وهذا الاستغفار الذى يمنع 
العذاب فى قوله (إوَمَا كان الله مُعذْهُُ وَهْمْ يسَفِروْن6. (الأنفال: ©) فإن الله لايعذب مستغفرا. 
وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق » ولهذا لا يمنع العذاب 
فالاستغفار يتضمن التوبة » والتوبة تتضمن الاستغفار وكل منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فلاستغفار طلب وقاية شرما مضى » والتوبة والربحوع 
طلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل من سيآت أعماله فها هنا ذنبان » ذنب قد مضى فالاستغفار 
طلب وقاية شره » وذنب يخماف وقوعه فالتوبة العزم على أن لايفعله والرجوع إلى الله يتناول النوعين 
رحوع إليه ليقيه شر ما مضى ورجحوع إليه ليقيه. يستقبل من شرنفسه وسيآت أعماله» وأيضا فإن 


' 
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المذنب بمنزلة من ارتكب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود فهو مأمور أن يوليها ظهره 
ويرجع إلى الطريق التى فيها نجاته » وتوصله إلى المقصود وفيها فلاحه فههنا أموال لا بد منهما مفارقة 
شىءع. ٠‏ والرحوع إلى غيره فخحصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة وعند أفرادهما يتناول الأمرين 
ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله 9وَاسْتَغفوُوًا ربكم لم تويرًا إلله4. (هود:١4)‏ فإنه 
الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل» وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر والتوبة طلب جلب 
المنفعة » فالمغفرة أن يقيه شر الذنب » والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه وكل منهما يستلزم 
الآخخر عند أفراده والله أعلم. وقيل فى الفرق بينهما إن التوبة لا تكون إلا لنفسه أى لما اجترحته نفسه 
خاصة من الآثام بحلاف الاستغفار فإنه يكون لنفسه ولغيره أو لغيره فقط » ؛ كما قال تعالى ل وَالَديِنَ 
جَاءُ وا مِنْ بَعْدِهم يَقولوْنَ ريا ْنَا لاا ان َه عونا بلإممَانٍِ». (الحشر: )٠‏ وقال تعالى 
حاكيا عن الملائكة (وَيَسفِرونَ لِلِينَ آنا ريا وَسِعْتَ كل شَْءٍ رَحمَة وَعلمًا فَغِْرَ للَذِنَ 
تابوا6. (غافر: /') وإن التوبة هى الندم على ما فرط فى الماضى؛ والغرم على الامتناع منه فى المستقبل 
والاستغفار طلب الغفران لما صدر منه ولا يجب فيه الغرم فى المستقبل هذا. وللتوبة أحكام لا يليق 
بالعبد حهلها ذكر ابن القيم نبذا منها فى مدارج السالكين شرح منازل السائرين (ج١اص )١5١‏ 
فعليك أن تطالعه وأضف إلى ذلك مطالعة » كتاب التوبة من الإحياء للغزالى وقد عقد ابن القيم فى 
المدارج (ج١:ص )١175‏ فصلا لإيضاح الفرق بين الذنب والسيئة والتكفير والمغفرة فطالعه أيضا مع 
ما تعقبه وعلق عليه محشيه وقد ذكر صاحب المنازل أسرارا للتوبة بسط ابن القيم الكلام فى شرح 
السر الأول وتوضيحه أحببا إيراده لغاية حسنه ولطافته. 

قال صاحب المنازل: ولطائفٍ أسرار التوبة ثلاثة أشياء أولها أن ينظر الجناية و القضية فيعرف 
مراد الله فيها إذ خعلاك و إتيانها فإن الله عروجل إنما حلى العبد والذنب لمعنيين: 

أحدهما أن يعرف عزته فى قضاء ه و بره فى ستره و حلمه فى إمهال راكبه وكرمه فى قبول العذر 
منه وفضله فى مغفرته. 

الثانى أن يقم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

قال ابن القيم فى شرح هذا الكلام (ج١‏ ص )١١١‏ اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه 


حففة 
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الخطيئة فله نظر إلى تحمسة أمورء أحدها أن ينظر إلى أمر الله و نهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها 
خحطيئة و الإقرار على نفسه بالذنب. الثانى أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خموفا وححشية 
تحمله على التوبة. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها أوتقديرها عليه وإنه لو 
شاء لعصمه منها وحال بينه وبينها فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته 
ورحمته ومعرفته وعفوه وحلمه وكرمه و توجب هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لاتحصل بدون 
لوازمها ألبتة» ويعلم ارتباط الخحلق والأمر والجزاء والوعد بأسمائه وصفاته وإن ذلك موجب الأسماء 
والصفات وأثرها فى الوجود وإن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لابد منه وهذا 
المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها 
نطاق الكلم. 

فمن بعضها ما ذكره الشيخ يعنى صاحب المنازل أن يعرف العبد عزته فى قضائه وهو إنه سبحانه 
العزيز الذى يقضى بماء يشاء وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف 
إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من 
كمال العزة إذ لايقدر على ذلك إلا الله وغاية المخلوق أن يتصرف فى بدنك وظاهرك وأما جعلك 
مريدا شائيا لما يشاؤه منك» و يريده فلايقدر عليه إلا ذوالعزة الباهرة فإذا عرف العبد عز سيده و لاحظه 
بقلبه وتمكن شهوده منه كان الإشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله لامع 
نفسه ومن معرفة عزته فى قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة له إلا بعصمته ولا 
توفيق له إلا بمعونته فهو ذليل حقير فى قبضة عزيز حميد ومن شهود عزته أيضا فى قضائه أن يشهد أن 
الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله وإن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاحة وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه 
وكذلك بالعكس فتقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 

ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هى معصية فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله 
فاعلا لما هو غير مختار له ولامريد بإرادته ومشيئته واختياره فكأنه مختار غير مخختار مريد غير مريد 
شاء غير شاء فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته. 


«الحفدة 
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ومنها أن يعرف بره سبحانه فى ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء 
لفضحه بين خلقه فحذروه؛ وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر وهذا البر من سيده به نفع كمال غناه 
عنه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن 
ذكر الخطيئة فييقى مع الله سبحائه وذلك أنفع له من الإشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته» فإن 
الإإشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنىء ولايوحب هذا نسيان الخطيئة 
مطلقا بل فى هذه الحال» فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت وعقام 
عبودية تليق به. 

ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى فى إمهال راكب الختطيعة ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه 
الحليم الذى لا يعجل فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد 
بهذا الإسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع 
من فوتها ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها معرفة العبد كرم ربه فى قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم (ص 5 4) المدارج من 
الإعتذار لا بالقدر فإنه مخاصمة و محاحة كما تقدم (ص 14) فيقبل عذره بكرمه وجوده فيوحب له 
ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخحرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على 
إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إسائتك ولم يؤاحذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده 
والواقع شاهد بذلكء فعبودية التوبة بعد الذنب لون و هذا لون آحر. 

ومنها أن يشهد فضله فى مغفرته فإن المغفرة فضل من اللهء وإلا يعنى إن عبودية التوبة بعد الذنب 
لونء وهذا الذى ذكره أخيرا من معرفة العيد كرم ربه..الخ لون آعر فلو أذ بالذنب بمحض حقه 
كان عادلا محمودا وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة 
إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها وذلك أكمل 
فى العبودية والمحبة والمعرفة. 

وهنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخحضوع والإنكسار بين يديه والإفتقار إليه فإن النفس فيها 
مضاها الربوبية لو قدرت لقالت كقول فرعون ولكنه قدرفأظهر وغيره عجز فأضمر وإنما يخلصها من 
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لال ل سس يي سس 
هذه المضاهاة ذل العبودية وهو أربع مراتب: 


المرتبة الأولى مشتركة بين الحلق وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله فأهل السموات والأرض 
مسحتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده الغنى عنهم وكل أهل السموات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. 

والمرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الإختيار» وهذا تحاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. 

والمرتبة الثالغة ذل المحبة فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر محبته له يكون ذله 


فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل: 
امضع وذل لمن تحب فليس فى حكم الهوى أنف يسأل ويعقد 
وقال آخحر: 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 


والمرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية فإذا احتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله 
والحضوع له أكمل وأتم » إذ يذل له حوفا وحشية ومحبة وإنابة وإطاعة وفقرا وفاقة» وحقيقة ذلك هو 
الفقر الذى يشير إليه القوم وهذا المعنى أحل من أن يسمى بالفقر بل هو لب العبودية وسرها وحصوله 
أنفع شىء للعبد» وأحب شىء إلى لله فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاحة؛ وأسباب 
العبودية والطاعة» وأسباب المحبة والإنابة» وأسباب المعصية والمخالفة» إذ وجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع» والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وحوده خير من مصلحة فوته ومفسدة 
فوته أكبر من مفسدة وجودهء والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين بإحتمال أدناهما وتحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب فإن كنت من أهل المعرفة فادخخل وإلا فرد 
الباب وارجع بسلام. 

ومنها إن أسمائه الحسنى تقتصى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها فاسم السميع البصير 
يقتضى مسموعا ومبصرا وإسم الرزاق يقتضى مرزوقا وإسم الرحيم يقتضى مرحوما وكذلك أسماء 
الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضى من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم ويستحيل تعطيل 
هذه الأسماء والصفات إذ هى أسماء حستى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان 
٠‏ وجود فلا بد من ظهور آثارها فى العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه 
فده 
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حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وأنت إذا فرضت 
الحيوان بجملته معدوما فلمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والحطيئة منتفية من العالم 
فلمن يغفر وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت؟ والعبيد أغنياء 
معافون فأين السؤال والتضرع والإبتهال والإحابة؟ وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام 
والاكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرقات ودلهم عليه بأنواح الدلالات وفتح لهم 
إليه جميع الطرقات؛ ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه لِك مَنْ هلك عن" بين 
ويح مَنْ حَىَ عَن بَينةٍ إن الله َسَهيُمُ عليْمٌ 6 . (الأنفال:؟ 4). 

وهمنها السر الأعظم الذى لا تقتحمه العبارة ولاتجسر عليه الإشارة لولاينادى عليه منادى الإيمان 
على رؤوس الأشهادء بل فشهد به قلوب حواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة 
وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه و مطالعة لسر العبودية وإشرافا على 
حقيقة الإلهية وهو ما ثبت فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول 
الله888: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فائفلتت منه» 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شحرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك 
إذا هو بها قائمة عنده فأخحذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدى وأنا ريك أخخطأ من شدة 
الفرح هذا لفظ مسلم. وفى الحديث من قواعد العلم إن اللفظ الذى يجرى على لسان العبد حطأ من 
فرح شديد أو غيظ شديدء ونحوه لا يؤاحذ به ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدى وأنا ربك 
قال. والقصد إن هذا الفرح له شأن لا ينبغى للعبد إهماله والإعراض عنهء ولا يطلع عليه إلا من له 
معفة حاص ,ال وأسمائ وصفات وماق بعر حله »وقد كاذ الأولى داطى لكلا في إى ماهو 

للائق بإفهام بنى الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله غير إنا نعلم 
أن الله عزو جحل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرهاء وإن وقعت فى الطريق بيد 
من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء فاعلم أن الله 
سبحانه وتعالى اعتص نوع الإنسان من بين خخلقه بأن كرمه وفضله وشرفه ولقه لنفسهء وخبلق كل 
شىء له وحصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره» وسخر له ما فى سمواته وأرضه 
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وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجحعلهم حفظة له فى منامه ويقظته وظعنه 
وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبة وكلمه منه إليه» واتخذ منهم الخليل 
والكليم و الأولياء والخواص والأحبار» وحعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبهه ولق لهم 
الجنة والنار» فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنسانى» فإنه خلاصة الخلق وهو 
المقصود بالأمر والنهى وعليه الثواب والعقابء فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات وقد لق أباه 
بيده ونفخ من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شىء وأظهر فضله على الملائكة» فمن 
دونهم من جميع المخلوقات وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساحدين؛ 
واتخنذه عدوا له المؤمنون من نوع الإنسان خمير البرية على الإطلاق وخحيرية الله من العالمين فإنه خلقه 
ليقم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله» 
ولم يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاحلة والآحلة التى لا تنال إلا بمحبته ولا 
تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غنى قادر 
جحواد لمحبوبهه إذ أقدم عليه وعهد إليه عهدا يقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه وأعلمه فى عهده ما يقربه 
إليه ويزيده محبة له و كرامة عليه وما يبعده منه ويسخخطه عليه ويسقطه من عينهء وللمحيوب عدوهو 
أبغض ححلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم 
ومعبودهم الحق» واستقطع عباده واتخخذ متهم حزبا ظاهروه و والوه على ربهمء وكانوا أعداء له مع 
هذا العدوء يدعون إلى سخطه ويطعنون فى ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون 
أوليائه ويوذونهم بأنواع الأذى» ويجهدون على أعدامهم من الوجود وإقامة الدالة لهم ومحو كل ما 
يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرههه فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومالهم 
وحذره موالاتهم والدحول فى زمرتهم؛ والكون معهم وأخبره فى عهده أنه أجود الأحودين وأكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين» وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاحذته» وأنه قد أفاض 
على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة» وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر» وإن الفضل 
كله بيده والخخير كله منه والجود كله له وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم 
إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم 
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بنعمه وآلائه؛ فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خحلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جودهء 
فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وحود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان 
والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخخطر يبال الحلق أو يدور فى أوهامهم وفرحه بعطائه وحوده وإفضاله 
أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأحذه أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرا فإذا اجتمع شدة الحاجة 
وعظم قدر العطية والنفع بها ذما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من 
فرح هذا بما يأعذه ولله المثل الأعلى إذ هذا شأن الجواد من الخخلق فإنه يحصل له من الفرح والسرور 
والإبتهاج واللذة بعطائهء وحوده فوق ما يحصل لمن يعطيه ولكن الآذ غائب بلذة أعذه عن لذة 
المعطى وابتهاجه وسرورهء هذا مع كمال حاحته إلى ما يعطيه و فقره إليه وعدم وثوقه بإستختلاف 
مثله وحوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الإستعانة بنظيره ومن هو دونه ونفسه قد طبعت 
على الحرص والشحء فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول 
خلقه وآحرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا فى صعيد واحد فسألوه» فأعطى كل واحد ما 
سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته كما أنه الحى لذاته العليم لذاته السميع 
البصير لذاتهء فجوده العالى من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الإنتقام» والرحمة أحب إليه من 
العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع» فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذى 
خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه 
رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق 
منه» ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التى هى أحب شىء إليه 
وفتح طريق العقوبة والغضب والإنتقام فقد استدعى من الجود الكريم حلاف ما هو موصوف به من 
الجود والإحسان والبر» وتعرض لإاغضابه وإسخاطه وانتقامه وأن يصير غضبه وسخطه فى موضع 
رضاه وانتقامه وعقوبته فى موضع كرمه وبره وعطائه؛ فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه 
منهء وحلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان » فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص 
بالكرامة إذا القلب آبمًا شارداً رادا لكرامته » مائللا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه» وعدم استغنائه 
٠‏ عنه طرفة عين» فبينما ذلك الحبيا مع العدو فى منمهكاً فى موافقة عدوه؛ قد استدعى من شيدة لاف 
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مع هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكره بر سيده وعطفه وجوده وكرمهء وعلم أنه لايد له منه وأده 
مصيره إليه وعرضه إليه وإنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه سلى أسوأ الأحوال ففر إلى سيده من 
بلد عدوه وحد فى الهرب إليه حتى وصلى إلى بابه فوزع خمده على عتبة بابه وتوسد ثرئ اعتبابه 
متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه قد ألقى بيده إليه 
واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمانه فعلم سيده ما فى قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه 
ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما فاستدعى بالتوبة 
الرجحوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا فكيف يكون فرح سيده 
بهء وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء وراجع ما يحبه سيده منه و يرضاهء وفتح طريق البر 
والإحسان والجود التى هى أحب إلى سيده من طريق الغضب والإنتقام والعقوبة؟ وهذا موضع 
الحكاية المشهورة عند بعض العارفين أنه حصل له شرود وأباق عن سيده فرأى فى بعض السكك بابا 
قد فتح وحرج منه صبى يستغيث ويبكى وأمه خلفه تطرده» حتى حرج فأغلقت الباب فى وجهه 
ودخلت فذهب الصبى غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يحد له مأوى غير البيت الذى أخرج منه ولا من 
يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع حده على عتبة الباب 
ونام فخرحت أمه فلما رأته على بلك الحالة لم تملك إن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكى وتقول 
يا ولدى أين تذهب عنى ومن يؤويك سواى؟ ألم أقل لك لا تخالفنى ولا تحملنى بمعصيتك لى على 
حلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتى الخير لك ثم أححذته ودععلت فتأمل قول 
الأم لا تحملنى بمعصيتك لى على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة وتأمل قوله لله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التى وسعت كل شىء؟ فإذا أغضبه 
العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله 
وأولى به فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله يتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته فى 
الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إداكه الأذهان وإياك 
وطريقة التعطيل والتمثيلء فإن كلا منهما منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم؛ ولا يحل لأحدهما أن 
يحد روائح هذا الأمرونفسه لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة 
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01 حدثما أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى 
هريرة؛ عن النبى #92 قال: "إن الله عر وجل أفرح بتوبة أحدكم منه 0 
الذوقء فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير 
فلم يقبله فلا مانع لما أعطى الله ولا معطى لما منع والفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم»ثم بسط ابن القيم الكلام فى شرح قول صاحب المنازل ''الثانى أن يقيم على عبده حجة عدله 
فيعاقبه على ذنبه» ثم ذكر النظر الرابع من الأنظار الخمسة التى تحصل عند صدور المعصية من العبد 
وهو النظر إلى محل الجناية ومصدرها أى النفس الأمارة بالسوء وشرح فى ضمنه اللطيفة الثانية من 
لطائف أسرار التوبة ثم ذكر النظر الخامس وهو نظره إلى الآمرله بالمعصية المزين له فعلها المحاض له 
عليها وهو شيطانه المؤكل به » ثم أطال الكلام فى شرح اللطيفة الثالثة من أحب الوقف رحع إلى 
المدارج السالكين(ج١ا‏ ص )١7541١5‏ 
19 - ((إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم) أى أنه يحب توبة أحدكم و يرضى بها فوق ما يحب 
أحدكم ضالته ويرضى بهاء والمقصود الحث على التوبة لكونها محبوبة مرضية عنده تعالى (س). 

قال الخطابى فى المعالم: "معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل له والفرح الذى يتعارفه 
الناس ينهم غير جائز على الله 'وقال ابن العربى: كل صفة تقتضى التغير لايجود أن يوصف الله بحقيقتها 
فإن ورد شىء من ذلك حمل على معنى يليق به وقد يعبر عن الشىء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه فإن من 
فرح بشىء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب فعبر عن عطاء البارى و واسع كرمه بالفرح". 

وقال القرطبى فى المفهم: هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وإنه يقبل عليه 
بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله. 

قلت: لاحاجة إلى التأويل ومذهب السلف فى أمثال هذا الحديث أمرارها على ظواهرها من غير 
تكييف ولا تشبيه ولاتأويل وقد سبق بيانه مرارا. 

أما التوبة فمعناها فى اللغة: الرجوع وهو فى اصطلاح الشريعة "ترك الذنب والندم على فعله 
والعزم على عدم العود والمظلمة إن كانت أو طلب البراء ة من صاحبها وأداء ما ضيع من الفرائض 
'"وزاد ابن المبارك رحمه الله: ''وأن يعمد إلى البدن الذى رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى 
ينشأ له لحم طيب وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية ''ولا شلك أنه ليس داخلا فى 
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بضالته إذا وجدها". 
4 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدينىء ثنا أبو معاوية» ثنا جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن الأصمء عن أبى هريرة» عن النبى 18836 قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم 
تبتم لتاب عليكم. 
9 حدثنا سفيان بن و كيع» ثنا أبى» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبى سعيد؛ قال: 
قال رسول الله : "لَلهُ أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض ل ل 
مفهوم التوبة ولكنه من جملة المكملات التى يأتى بها المتقون المحسنون كنتيجة طبيعية للندم الذى 
حصل لهم على ارتكاب الذنوب وقد ذكر الباقلانى رحمه الله أن من شرائط قبول التوبة أن لا يعود إلى 
. الذنب ولو عاد إليه تبين أن توبته باطلة ولكن رد عليه الحافظ فى الفتح )٠١4/١1(‏ فإنه مخالف 
لحديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه رفعه: ما أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة. أخربحه أبو 
داود والترمذى وكذلك عند مسلم حديث أبى هريرة وهو يدل على أن التوبة تقبل وإن تكررت الذنوب. 

((بضالته)) قال فى النهاية: الضالة هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره يقال ضل, 
الشىء إذا ضائع وهى فى الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكرو 
الأنثى والاثنين والجمع. 

والحديث أحرجه أيضا مسلم فى التوبة والترمذى فى الدعوات والبغوى فى شرح السنة (/88) 
وابن حبان (788/5) وعبدالرزاق )7٠١849/(‏ وأحمد (717/7) وأبو نعيم فى الحلية )١13/4(‏ وأبو 
يعلى )478/١1(‏ و البشار عواد فى المسند الجامع (0/65/117). إسناده صحيح. 
4 - ((جعفر بن برقان)) ‏ بضم الموحدة وسكون الراء بعد قاف_ الكلابى > أبو عبدالله 
الرقى.تقدمت ترحمته برقم .)١4141(‏ 

((لتاب عليكم) يريد أن كثرة الذنوب لا تمنع عن التوبة. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن ويعقوب بن حميد مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (7717/117). إسناده حسن. 
4 ((لله)) بفتح اللام مبتدأ حبره أفرح ((أفرح) أى أشد فرحا والمراد منه هنا لاستحالة قيام 
حقيقته إنما هى اعتزاز وطرب يجده الإنسان من نفسه عند ظفره بعرض يستكمل به نقصانه أو يسد به 
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فالتمسها حتى إذا أعيى تسجى بنوبه فبينا هو كذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها 
فكشف التوبء عن وجهه فإذا هو براحلته". 

+ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» ثنا محمد بن عبد الله الرقاشىء ثنا وهيب بن خالدء ثنا 
معمر عن عبد الكريمء عن أبى عبيدة بن عبد اللهء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله : التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 





حلته أى حاجته أو يدفع به عن نفسه ضررا أو نقصا بالبارى سبحانه غايته من الرضا لأن السرور يقارنه 
الرضا بالمسرور به أوهو تشبيه مركب عقلى من غير نظر إلى مفردات التركيب بل تؤخذ الزيدة من 
المجموع فتكون غايته ونهايته وفائدة إبرازه فى صورة التشبيه تقرير المعنى فى ذهن السامع أو تمثيل 
بأن يتوهم للمشبه الحالات التى للمشبه به وينتزع له منها ما يناسبه فالحاصل أن المراد بقوله "أفرح 
"أرضى كذا قال محمد بن علان الصديقى فى دليل الفالحين .)84/١(‏ 

((حتى إذا أعيى)) أى جعله الالتماس عاجزا ((تسجى بثوبه)) أى تغطى بثوبه ليموت مكانه 
((وجبة الراحلة)) صوت وقع قدمها على الأرض.(سُ) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفى وسفيان بن و كيع. رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من حديث أبى سعيد الخدرى أيضا. ورواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا يزيد ثنا فضيل بن 
مرزوق فذكره بإسناده ومتنه وله شاهد من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك رواه البخارى ومسلم. 

والحديث أحرجه أيضا أحمد (*/8) وأبو يعلى (1714/5) والبشار عواد فى المسندالجامع 
(4717/5). إسناده ضعيف. 
0 (التائب من الذنب)) أى توبة صحيحة وإطلاق الذنب يشمل الذنوب كلها فيدل الحديث 
على أن التوبة مقبولة من أى ذنب كان وظاهر الحديث يدل على أن التوبة إذا صحت بشرائطها فهى 
مقبولة. (س). ((كمن لا ذنب له) ظاهره أن الذنب يرفع من صحائف أعماله و يحتمل أن المراد 
التشبيه فى عدم العقاب فقط والله أعلم بالصواب. 

وقال الطيبى: هذا من قبيل الحاق الناقص بالكامل مبالغة كما تقول زيد كالأسد إذ لا شك أن 
المشرك التائب ليس كالنبى المعصوم وتعقبه ابن حجر: بأن المراد بمن لا ذنب له من هو عرض له 
لكنه حفظ منه فخحرج الأنبياء والملائكة فليسو! مقصودين بالتشبيه. 
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61 - حدثنا أحمد بن منيع» ثنا زيد بن الحبابء ثنا على بن مسعدة» عن قتادة» عن أنس؛ 


قال: قال رسول اللهة3» : ل 

وقال القارى: فالخلاف لفظى» واختلفوا فيمن عمل ذنوبا وتاب منها و من لم يعملها أصلا 
أيهما أفضل؟ وقيل فى اللمعات: والتحقيق أن الحيثية مختلفة. 

قال السندى: ثم الحديث ذكره صاحب الزوائد فى زوائده وقال إسناده صحيح رجاله ثقات ثم 
ضرب على ما قال وأبقى الحديث على الحال وفى المقاصد الحسنة رواه ابن ماجه والطبرانى فى 
الكبير والبيهقى فى الشعب من طريق أبى عبيد بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رفعه و رحاله ثقات بل 
حسنه شيخنا يعنى لشواهده وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه (س). 

قال البوصيرى: رواه البيهقى فى الكبرى من طريق عبدالرزاق» عن معمر فذكره. ورواه أيضا من 
طريق على بن عبدالعزيز عن الرقاشى به ثم قال وروى من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ ورواه الطبرانى من 
طريق أبى عبيدة به. 

والحديث حسن أخحرجه أيضا البخارى فى تاريخه الكبير (41/5 ) والحاكم (57/4 7) وأحمد 
(77/1) وأبو نعيم فى الحلية (5/١٠؟)‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )1/١(‏ والسهمى فى تاريخ 
إحرجان (754) والبشار عواد فى المسند الجامع (؟1١/87).‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا أى 
بدون قوله ''التائب كمن لا ذنب.له "وحسنه الحاكم وصححه الحاكم وافقه الذهبى وانظر التهذيب 
(85/7") وذكر البخخارى أسانيد كثيرة للحديث يظهر من بعضها أنه رواه بعضهم موقوفا من قول ابن 
: مسعود ولا يضر ذلك لكثرة من رفعه ولأن الرفع زيادة من الثقة وله شواهد من حديث أنس أخرجه 
الحاكم (5/ 7 ؟) والبزار والبيهقى وابن حبان ومن حديث وائل بن حجر أخرجه الطبرانى ومن 
حديث ابن أبى سعيد عن أبيه أخرجه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية ومن حديث أبى هريرة أخرجه 
الطبرانى فى الصغير ذكرها فى مجمع الزوائد (١٠/53١)مم‏ الكلام عليها. 
0١‏ 2 ((على بن مسعدة)) الباهلى؛ أبو حبيب » البصرى. ضعفه ابوداود. وثقه الطيالسى وقال 
البخارى: فيه نظر وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال النسائى: ليس بالقوى. 
ظ وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة وقال أبو حاتم: لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات. وقال الحافظ: 





صدوقء له أوهامء من السادسة. 
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اك ا 0 
"كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون". 
53 حدثنا هشام بن عمارء ثنا سفيان» عن عبد الكريم الجزرىء عن زياد ابن أبى مريم» 
عن ابن معقل» » قال: دخلت مع أبى على عبدالله فسمعته يقول: قال رسول الله86ة: "الندم 

توبة". فقال له أبى: أنت سمعت النبى 18883؟ يقول: الندم توبة. قال: نعم 

((كل بنى آدم) وفى الترمدى كل ابن آدم وهكذا وقع فى الترغيب ((خطاء)) بتشديد الطاء والمد 
والتنوين أى كثير الخطاء. قال السندى: والمراد بالحطأ المعصية عمدا مطلقا بناء على أته الخطأ 
المقابل للصواب دون العمد. 

قال القارى فى المرقاة (1077/5 أفرد نظرا إلى لفظ الكل وفى رواية خمطاؤون نظرا إلى معنى 
الكل. قيل: أراد الكل من حيث هو كل أو كل واحد وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فإما مخصوصون 
عن ذلك وإما أنهم أصحاب صغائر و الأول أولى فإن ما صدر عنهم من باب ترك الأولى أو من قبيل 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو يقال الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة على الخطأ والنسيان. 
من غير أن يكون لهم قصدا إلى العصيان. وقيل: كل بنى آدمى حطأ أى غالبهم كثير الخطأ. 

((وخير الخطائين التوابون)» أى الرجاعون إلى الله بالتوبة من المعصية لقوله تعالى 1" الله 

حب ااي «(البقره: 7؟1) أى دون المصرين فإن الإصرار على الصغيرة يجهلها كبيرة فكيف 
على 1 


والحديث حسن أخرجه أيضا الترمذى فى صفة القيامة والدارمى (7/*١؟)‏ والحاكم (44/4؟) 





وأحمد )١58/(‏ وعبد بن حميد )١51(‏ وأبو يعلى (01/5) وأبو نعيم فى الحلية (/مم) 
وبعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 
07 . ((زياد بن أبى مريم) الجزرى. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: وثقه العجلى » من السادسة. 
((الندم توبة)) أى على المعصية أى لكونها معصية وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى كما إذا ندم 
على شرب الخخمر من ججهة صرف المال عليه فليس من التوبة فى شىء (س).((توبة)) معناه أنه معظمها 
ومستلزم لبقية أحرائها عادة فإن النادم ينقلع من الذنب فى الحال عادة ويعزم على عدم العود إليه فى 
الاستقبال وبهذا القدر تتم التوبة إلا فى الفرائض التى يحب قضاؤها فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء وإلا 
فى حقوق العباد فتحتاج فيها إلى الاستحلال أى الرد والندم يعنى على كل ذلك كما لا يخفى (س). 
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ندنل - حدثنا راشد بن سعيد الرملي أبأنا الوليد بن مسلم, عن ابن ثوبان» عن أبيهء عن 
مكحولء عن جبير بن نفير» عن عبد الله بن عمرء عن النبى 884 قال: "إن الله عز وجل ليقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر". 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن 
يعقوب عن أحمد بن سنان عن سفيان بن عيينة به وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. قلت: رواه أبو 
داود الطيالسى فى مسنده عن زهير بن معاوية عن عبدالكريم به ورواه الإمام أحمد فى مسنده من 
حديث عبدالله بن مغفل أيضا. ورواه البيهقى فى الكبرى من طريق محمد بن سفيان به. ورواه أبوبكر 
ابن أبى شيبة فى مسنده عن سفيان فذكره بإسناده ومتنه وقد عَنعنَاهِ وكذا رواه ابن أبى عمر فى مسنده 
عن سفيان مُعَنئًا بالإسناد والمتن وكذا رواه أحمد بن منيع فى مسنده عن سفيان معنعنا به لكن رواه 
أبو يعلى الموصلى فصرح فيه بالتحديث فقال: ثنا أبو حيثمة تنا سفيان نا عبدالكريم الجزرى فذكره. 
قال: وثنا محمدبن الصباح ثنا شريك عن الكريم الجزرى فذكره وله شاهد من حديث أنس. رواه ابن 
حبان فى صحيحه والحاكم أيضًا. 

والحديث أحرجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان رقم )7١75(‏ والطحاوى فى شرح المشكل 
)١475(‏ والبخارى فى التاريخ الكبير (784/5) والحميدى (08/1) وأبو نعيم فى الحلية (417/8) 
والخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق 48/١(‏ ؟) و على بن الجعد )١1854(‏ والبشار عواد 
فيالمسند الجامع الام ). إسناده صحيح وابن معقل اسمه عبدالله » وفى هذا الحديث خخلاف 
يسير عن عبدالكريم الجزرى لا يضر إن شاء الله » حاصله أن جماعة رووا الحديث عنه عن زياد بن أبى 
مريم ورواه أخعرون عنه عن زياد بن الجراح وهو ثقة أيضا كما بينه ابن أبى حاتم فى العلل ١/7(‏ 
والدارقطنى فى علله )١57/5(‏ والمزى فى تهذيب الكمال (51/9 ه). 
 20*‏ ((إن الله عر وجل ليقبل توبة العبد)) قال القارى: ظاهره الإطلاق وقيده بعض الحنفية 
بالكافر. قلت: والظاهر المعول عليه هو الأول.((ما لمر يغرغر) ‏ بغينين معحمتين الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة وبراء مكررة ‏ من الغرغرة أى مالم تبلغ روحه حلقومه؛ فتكون بمنزلة الشىء الذى 
يتغرغربه المريض » والغرغرة أن يجعل المشروب فى الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلغ» ويقال لذلك 
الشىء الذى يتغرغر به الغرور مثل قولهم لعوق ولدود وسعوط والمقصود ما لم يعاين أحوال الآخرة. 
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قال القارى فى المرقاة )١١5/5(‏ د يعنى ما لم يتقين بالموت فإن التوبة بعد التيقن بالموت ت لم يعتد 
بها لقوله تعالى: (وَيسَتٍ ةين يمو الات حتى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ اي تَبْتُ 
ل ولا الذِيِنَ يَمُوْتوْنَ وَهُم كفاز». (النساء:8١)‏ قيل: وأما تفسير ابن عباس حضوره بمعانية ملك 
لموت فحكم أغلى لأن كثيرا من الناس لا يراه وكثيرا يراه قبل الغرغرة. 

وقال التوربشتى: الغرغرة تريد الماء وغيره فى الحلق والغرغرة صوت معه بحجج ويقال الراعى 
يغرغر بصوته أى يردده فى حلقه ويتغرغر صوته فى حلقه أى يتردد ومعناه فى الحديث تردد النفس فى 
الحلق عند نزع الروح» وذلك فى أول ما يأعحذ فى سياق الموت قال: ويكون معنى قوله ما لم يغرغر ما 
لم يحضره الموت فإنه إذا حضره الموت يغرغر بتردد النفس فى الحلق فإذا تحقق بالموت وانقطاع 
المدة أى مدة الحياة فتوبته غير معتد بها قال: وإنا إن أنكرنا صحة التوبة ممن حضره الموت فأيقن 
بالهلاك وتحة تحقق بفوات إمكان المراجعة فإنا لانقول والحمد لله بسد باب الرحمة عنه وتحريم المغفرة 
عليه بل نخحاف منه ونرجو له العفو من الله فإن الله تعالى يقول إن اللةلا يَفِرٌ نيرك به ويغِْرٌ ما 
ذُوَنَ ذلك لِمَنْ يُسْاء). (النساء: 48). 

والحاصل أن التوبة عند المعاين لا نفع لأنها توبة ضرورة لا اختار قا الله تعالى نم الو 
على الله للذِينَ يمون السو بها يوون ِنْ قَرِيْبِ اوليك يَتَوْبُ الله عليهمُ َكانَ لله يما 
حَكِيمًا وَكِيْسَت الوْبة لين يلوح الات حت إذا حر أحدَهُمٌالْمَوْتُ قال إنى تبت ال . 
(النساء: )١18611‏ والتوبة من قريب عند جمهور المفسرين هى التوبة قبل المعاينة أى قبل وقت حضور 
الموت قال عكرمة: قبل الموت وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. فهذا شأن التائب من قريب 
وأما إذا وقع فى السياق فقال إنى تبت الآن لم تقبل توبته» وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار فهى 
. كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة وعند معاينة بأس الله. وقيل: معنى التوبة من قريب 
إنهم يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. 
٠‏ قال الغزالى فى إحياء العلوم: معناه عن قرب العهد بالخطيئة بأن يندم عليها ويمحو أثرها بحسنة 
تدفعها قبل أن يتراكم الذنب على القلب فلا يقبل المحو ولذلك قال 884 اتبع السيئة الحسنة تمحها. 

قال فى هامش مدارج السالكين. اغتر الناس بظواهر أقوال المفسرين عكرمة والضحاك وغيرهما 
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لس ل يسيس ص سس ست سس 
فى تفسير الآية وحديث ابن عمر وأمثاله فصاروا يسرفون فى التوبة يصرون على المعاصى » فترسخ فى 
قلوبهم وتآنس بها أنفسهم وتصير ملكات و عادات يتعذر عليهم أو يتعسر على غير الموفق النادر 
الإقلاع عنها حتى يجيئهم الأحل الموعودء وليس معنى الآية إن التوبة المقبولة المرضية التى أوجب 
لله على نفسه قبولها هى ما كانت عن معاصى يصر المرء عليها إلى ما قبل غرغرة الموت ولو 
بساعات ودقائق بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من الإصرار كما فى الآية الأخرى ولعل مراد 
عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة معنى الحديث من أن الله يقبل توبة العاصى ما لم يخرغر أى إنه إن 
فرض أنه تاب فى أى وقت من الأوقات قبل الغرغرة والمعاينة تقبل توبته ولا يكون ذلك منافيا للآية 
فإن الإإنسان يتوب قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب» ولكن قلما يتوب من الإصرار 
الذى رسخ ة فى الزمن البعيد فإن تاب فقلما يتمكن من إصلاح ما أفسده الإصرار من نفسه ليتصدق 
عليه قوله: وى فر لْمن ناب وَآمنَ وعَولَ صَالِحُ فى » . (طه:م). 

وجملة القول إن المراد أن الإصرار والتسويفض نخطر وإن كانت التوبة تقبل فى كل حال اختيار 
إذ الغالب إن المرأ يموت على ما عاش فليحذر المغرورون. كذا فى المرعاة(,//47). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد والمكحول الدمشقى رواه الترمذى فى 
الدعوات عن إبراهيم بن يعقوب عن على بن عباس وعن محمد بن بشارعن أبى عامر العقدى كلاهما 
عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبدالله بن عمر بن 
لخطاب به وكذا رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك من طريق ثوبان به. قال المزى 
وقع عند ابن ماجه عبدالله بن عمرو وهو وَّهُمٌ و الصواب عن عبدالله بن عمر بن الخحطاب به. 

والحديث حسن أرجه الترمذى أيضا فى الدعوات والحاكم (781/4) وابن حبان (985/9+) 
وأحمد )١1١1/1(‏ وأبو يعلى (477/5) وأبو نعيم فى الحلية )١5/5(‏ و على بن جعد (68375) وعبد 
بن حميد (841) والبشار عواد فى المسند الجامع )7٠٠١/٠١(‏ حسنه الترمذى وقال الحاكم: صحيح 
الإستاد ووافقه الذهبى. 

واعلم أنه اعتلف النسخ من سنن ابن ماجه فى تسمية الصحابى الذى روى هذا الحديث ففى 
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4 3 حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب» ثنا المعتمر سمعت أبى» ثنا أبو عثمانء» عن ابن 
مسعود» أن رجلًا أنى النبى 33 فذكر أنه أصاب من امرأة قبلةٌ فجعل يسأل عن كفارتها فلم 
يقل له شينا. فأنزل الله عز وجل اوَأقِمِ الصّلاة طَرَقِي التهارٍ وَْلَا من اللي إن احَسَنَاتِ 
يُذْهبنَ الات ذلِكَ ذكرى لِلذاكرِينَ4. فقال الرجل: يا رسول الله! ألى هذه؟ فقال: "هى 
لمن عمل بها من أمتى". 
06 حدثنا محمد بن يحبى وإسحق بن منصور قالا: ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» قال: قال 
الزهرى: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أخبرنى حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» عن 
رسول اللهتققةة قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه. فقال: إذا أنا 
مت فأحرقونى ثم اسحقونى. ثم ذرونى فى الريح فى البحر ا 
بعضها عبدالله بن عمر كما وقع فى المسند والترمذى والحاكم والحلية وابن حبان والبيهقى وهذا هو 
الصحيح ووقع فى بعضها عبدالله بن عمرو أى بالواو وهى النسخحة التى كانت عند البوصيرى فظنه 
لذلك حديئا آخر غير هذا الحديث الذى عن ابن عمر بن الخطاب فاعتبره من الزوائد كما يدل عليه 
كلامه الذى نقله عنه السندى. وهذا حطأ من غير شك. كذا فى المرعاة (0/8 4). 

وفى الباب عن أبى ذر عند أحمد )١74/5(‏ والبزار وعن رجحل عند أحمد والبغوى كما فى الكنز 
وسنده ضعيق. ْ 
ةك - قد تقدم هذا الحديث مع الضرح والتخريج فى باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة برقم )١594(‏ 
إسناده صحيح. 
210 - ((أسرف رجل)) ذكر الحافظ عن رواية للطبرانى أنه كان من ب بتى إسرائيل .و كان ينبش القبور. 
وقد صرح عقبة بن عمرو رضى الله عنه بكونه نباشا وذلك فى حديئه عند البخمارى فى الأنبياء ((ثم 
اسحقونى)» أى دقونى واطحنونى ((ثم ذُرَوْنى فى الريح) قال الكرمانى: بضم ذال من الذر التفريق 
وبفتحها من التذرية. وروى فأدروه ف فى اليم بوصل الهمزة وقيل: بقطعها من أذريته رمية والأول أليق 
بالرياح. 

قال السندى: قوله "ثم ذرونى" من ذراه أى أطاره فى الريح فى البحر الأجزاء بحيث لايكون 
هناك سبيل إلى جمعها فيحتمل أنه رأى أن جمعه حيئذ يكون مستحيلا والقدرة لا تعلق بالمستحيل 
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يغ 
فوالله لئن قدر على ربى ليعذبنى عذابًا ما عذبه أحدًا. قال: ففعلوا به ذلك. فقال للأرض: أدى 
ما أخيذت فإذا هو قائم ل له 





فلذلك قال فوالله لين قدر على ربى فلا يلزم أنه نفى القدرة فصار بذلك كافر فكيف يغفر له وذلك لأنه 
ما فى نفى القدرة على ممكن وإنما فرض غير المستحيل مستحيلا فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من 
الدين بالضرورة والكفر هو الأول لا الثانى ويحتمل أن شدة الخوف طيرت عقله فلا التفت إلى ما 
يقول وما يفعل وأنه هل ينفعه أم لا كما هو المشاهد فى الواقع فى مهلكة فإنه قد يتمسك بأدنى شىء 
لاحتمال أنه لعله ينفعه إذ هو فيما قال وفعل فى حكم المجنون وأحاب بعض بأن هذا رجل لم تبلغه 
الدعوة وهذا بعيد. وقال السيوطى: معنى "لقن قدر على ربى '"أى ضيق كقوله تعالى لقن أن أن 

قير عَلّهو). أى نضيق اه. وهذا معنى غير مناسب للسوق أصلا. 
((فوالله لئن قدر على ربى)) ظاهر هذا الكلام أنه نفى لقدرة الله تعالى وهو كفر والعياذ بالله 

العلى العظيم فكيف غفر له؟ وقد أحاب العلماء عن هذا السؤال بطرق مختلفة نلخصها فيما يلى: 

١‏ قال بعض العلماء: إن ''قدر"ههنا بمعنى "ضيق"" كما فى قوله تعالى قطن أن َنْ تقار 
عَليو. والمعنى '"'لئن ضيق لله على" فليس فيه نفى القدرة ولكنه جواب ضعيف عندى لأن 
أمره بتحريقه وسحق رماده ف فى البر والبحر يدل على أنه أراد معنى القدرة ويدل على ذ ذلك أيضا ما 
ورد فى بعض الروايات أنه قال "لعلى أضل الله'". 

؟' - قال بعضهم: نه لم يححد قدرة الله تعالى ولكنه جهل صفة من صفات الله تعالى والكفر إنما هو 
الجحود أم جهل صفة من صفات الله تعالى فليس مستلزما للكفر كما هو مذهب الإمام أ بى 
الحسين الأشعرى رحمه الله تعالى الذى استقر عليه أخيرا وكان قبل ذلك يؤيد قول ابن جرير 
الطبرى إن جحهل الصفة كفر. ظ 

قالت طائفة: كان هذا الرحل فى زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع 
على المذهب الصحيح. 

؛_ وأحسن الأجوبة عندى أن اللفظ على ظاهره ولكنه قال ذلك فى حال دهثته وغلبة الحوف 
عليه حتى ذهب بعقله ولثم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل فى حالة كان فيها كالغافل والذامل 
والناسى الذى لا يؤاحذ بما يصدر منه وهذا ما يسميه بعض الصوفية '"'غلبة الحال"'أو يقال: مثله 
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فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك أو مخافتك يا رب. قال: فغفر له لذلك. 
5 قال الزهرى وحدثنى حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن رسول الله886ة 
قال: "دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض حتى ماتت". قال الزهرى: لئلا يتكل رجل ولا بيئس رجل. 

كمثل رجحل ضعيف البنية عمل عليه أسد فإنه ربما يتقى بما تيسر له من الأسباب وإن كانت 

ضعيفة فأنه يعرف بيقين أن هذه الأسباب لا تنفعه أمام صولة الأسد ولكنه لغلبة دهشته يفعل 

ذلك وإن شدة خحشيته من الله تعالى هى التى سيبت له المغفرة فى المال. 

((قال: خشيتك)) قال ابن عبدالبر: وذلك دليل على إيمانه إذ الخحشية لا تكون إلا لمؤمن بل لعالم 
قال تعالى فإنْمَا يَحْمَى الله من عبَادِه العلمَاء4. ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به وقد روى 
الحديث قال: رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد وهذه اللفظة ترفع الإشكال فى إيمانه والأصول 
تعضدها إن الله لا يغفر أن يشرك به وقد ((قال: فغفر لهه) ولأبى عوانة من حديث حذيفة عن الصديق 
أنه آحر أهل الجنة دعولا كذا فى شرح الزرقانى(85/7). 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى الجنائز والبخارى فى الأنبياء وفى التوحيد ومسلم فى التوبة 
والنسائى فى الجنائز وعبدالرزاق )787/١1١(‏ وأحمد (553/5) وأبويعلى (57/7؟١)‏ والبشار عواد 
فى المسند الجامع (/ 526/١‏ 7). إسناده صحيح. 
5 ((دخلت امرأة النار)) قال الحافظ فى الفتح (51/5) لم أقف على اسمها ووقع فى رواية 
أنها حيمرية وفى أخرى أنها من بنى إسرائيل وكذا لمسلم (قلت: لكنى أجده فى صحيح مسلم) ولا 
تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دلوا فى اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أعرى 
وقد وقع ما يدل على ذلك فى كتاب البعث للبيهقى وأبداه عياض احتمالا. 

(تأكل من خشاش الأرض) بفتح الخاء ويحوز ضمها وكسرها والمراد هوام الأرض 
وحشراتها من فأرة و نحوها وحكى النووى: أنه روى بالحاء المهملة والمراد نبات الأرض قال: وهو 
ضعيف أو غلط.وظاهر الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس. قال عياض: يحتمل 
أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة أو بالحساب لأن من نوقش الحساب عذب ثم يحتمل أن 
تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك أو مسلمة وعذبت بسبب ذلك قال 
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0غ . حدئنا عبد الله بن سعيد» ثنا عبدة بن سليمان» عن موسى بن المسيب التقفى» عن عن شهر 
ابن حوشبء عن عباءالرحمن بن غدمء عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله8ة: إن الله تبارك 
وتعالى يقول: يا عبادى! كلكم مذنب إلا من عافيت فسلونى المغفرة فأغفر لكم ومن علم 
منكم أنى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى بقدرتى غفرت له. المي 
البووى: الذى يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية. 

وفى هذا الحديث جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها و يلتحق بذلك غير 
الهرة مما فى معناها وأن إطعامه يجب على من حبسه. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى بدء الخلق ومسلم فى التوبة وفى البر والصلة وفى قتل 
الحيات وابن حبان )585/1١7(‏ والبغوى فى شرح السنة )١171/7(‏ والبيهقى فى الكبرى (54/8 )١‏ 
وعبدالرزاق (١١/84؟)‏ وأحمد )5١71/7(‏ وأبو يعلى (577/9) والبشار عواد فيالمسند الجامع 
(507/10). إسناده صحيح و روى هذا الحديث عن ابن عمر أيضا. 
67 ((موسى بن المسيب)) أو السائب » الثقفى » أبو - حعفر الكوفى» البزار. قال ابن معين: صالح 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوقء لا يلتفت إلى 
الأزدى فى تضعيفه » من السادسة. 

((يا عبادى) قال الطيبى فى شرح المشكوة(ه/47) الطاب مع الثقلين خاصة لاختصاص 
التكليف وتعاقب التقوى والفجور بهم و لذلك فصل المخاطبين بالإنس والجن ويحتمل أن يكون 
عاماً شاملا لذوى العلم كلهم من الملائكة والثقلين ويكون ذكر الملائكة مطوياً مدريحا فى 
قوله:(وحنكم) لشمول الاجتنان لهم وتوجه هذا الخطاب نحوهم لا يتوقف على صدور الفجور منهم 
ولا على إمكانه لأنه كلام صادر على سبيل الفرض والتقدير وأقول: يمكن أن يكون الخطاب عاما 
ولايدحل الملائكة فى الجن لأن الإضافة فى (حنكم) يقتضى المغايرة فلايكون تفصيلا بل إخراجحا 
للقبلين الذين يصح اتصاف كل منهما بالتقوى والفحور. 

قلت: والظاهر هو الاحتمال الأول. 

((كلكم مذنب») قيل أى كلكم يتصور منه الذنب ((إلا من عافيت)) أى من الأنبياء والأولياء أى 
عصمت وحفظت وهو يدل على أن العافية هى السلامة من الذنوب وهى أكمل أفرادها وإنما قال 
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كتاب الزهدء باب: ٠؟‏ حديث: إ0؟4 





وكلكم ضال إلا من هديت فسلونى الهدى أنعدكم. وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلونى 
أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على 
قلب أتقى عبد من عبادى لم يزد فى ملكى جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى 
عبد من عبادى لم ينقص من ملكى جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكى إلا كما لو 
أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة 3000 
عافيت تنبيها على أن الذنب مرض ذاتى وصحته عصمت الله تعالى وحفظ منه أو كلكم مذنب بالفعل 
وذنب كل بحسب مقامه إلا من عافيته بالمغفرة والرحمة والتوبة. ((وكلكم ضال» أى عار من 
الهداية ليس له هداية من ذاته بل هى من عناية ربه ولطفه وهذا لاينافى حديث "كل مولود يولد على 
الفطرة '' بمعنى أنه يولد خعاليا عن دواعى الضلالة وفيه أن العبد محتاج إلى الله تعالى فى كل شىء وإن 
أحدا لا يغنى أحدا شيئا من دونه فحقه أن يتبتل إليه بشر أشره. (س). 

((إلا من هديت)) قيل:المراد به وصفهم بما كانوا عليه قبل بعثة النبى 883 لا أنهم حلقوا فى 
الضلالة والأظهر أن يراد أنهم لو تركوا بما فى طباعهم لضلوا وهذا معنى قوله عليه الصلاة و السلام: 
"إن الله حلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره"". وهو لا ينافى قوله عليه الصلاة والسلام: 
"كل مولود يولد على الفطرة". فإن المراد بالفطرة التوحيد والمراد بالضلالة جهالة تفصيل أحكام 
الإيمان وحدود الإسلام ومنه قوله تعالى #وَوَجَدَكَ صَالا4. 

((وأولكم وآخركم) يراد به الإحاطة والشمول ((ورطبكم ويابسكم) أى شبابكم وشيوخكم 
و عالمكم وجاهلكم أو مطيعكم وعاصيكم. قال الطيبى: هما عبارتان عن الاستيعاب التام كما فى 
قوله تعالى ول رَطبٍ وَل يبس إل في كتاب مين 4. والإضافة إلى ضمير المخاطبين تقتضى أن 
يكون الاستيعاب فى نوع الإنسان فيكون تاكيدا للشمول بعد تاكيد وتقريرا بعد تقرير ((أتقى عبد من 
عبادى)) وهو نبينا 188 ((أشقى عبد من عبادى)) وهو إبليس اللعين ((ما بلغت أمنيته)) بضم الهمزة 
وكسر النون وتشديد الياء أى مشتهاه وجمعها المنى والأمانى يعنى كل حاجة تخطر بباله ((بشفة 
البحر)) شفة الشىء جانبه وحرفه ((فغمس)) بفتح الميم أى أدحل (إبرة)) _ بكسرة الهمزة وسكون 
الموحدة وهى المخيط. 
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ثم نزعها ذلك بأنى جواد ماجد عطائى كلام إذا أردت شيئًا فإنما أقول له كن فيكون. 


١1؟)‏ باب ذكر الموت والاستعداد له 

4 حدثنا محمود بن غيلان» ثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82ة: "أكثروا ذكر هاذم اللذات ممتي 

قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينتقص شيئا أصلا لأن ما عندالله لا يدخله نقص 
والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا والإبرة من أصغر 
الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء ((بأنى جواد)) أى كثير الجود ((ماجد)) هو بمعنى المجيد 
كالعالم بمعنى العليم من المجد وهو سعة الكرم. 

(إذا أردت شيئًا فإنما أقرل له كن فيكون)) بالرفع والنصب أى من غير تأير عن أمرى وهذا 
تفسير لقوله '"'عطائى كلام" قال القاضى: يعنى ما أريد إيصاله إلى عبد أو عذاب لا أفتقر إلى كد و 
مزاولة عمل بل يكفى لحصوله ووصوله تعلق الإرادة به وكن من كان التامة أى أحدث فيحدث. 

والحديث أخخرجه أيضا الترمذى فى أواخخر الزهد وأحمد )١55/5(‏ والمسند الجامع .)١51/15(‏ 
إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب لكن الحديث صحيح من طريق أبى إدريس الخولانى وأبى 
أسماء الرحبى » عن أبى ذر بالألفاظ التى ذكراها. 

أخرحه البحارى فى الأدب المفرد )١١4(‏ ومسلم فى البر والصلة وابن حبان (؟/586) 
والحاكم (51/4 )١‏ وأبو نعيم فى الحلية )١15/5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )١50/117(‏ من 
طريق أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر بنحوه وزاد فى أوله يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى. 

١"'_باب‏ ذكر الموت والاستعداد له 

04 («أكثروا ذكر هاذم اللذات)) بالذال المعجمة بمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البناء 
والمراد الموت وهو هاذم اللذات أما لأن ذكره يزهد فيها أو لأنه إذا حاء ما يبقى من لذائذ الدنيا شيئا 
قال ميرك وصح القرطبى: بالدال المهملة حيث قال شبه اللذات الفانية والشهوات العاحلة ثم زوالها 
ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لثلا يستمعر على الركون إليها 
ويشتغل عما يجب عليه من التزود إلى دار القرار انتهى كلامه. لكن قال الأسنوى فى المهمات: الهاذم 
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يعنى الموت". ١‏ 

04 - حدثا الزبير بن بكارء ثنا أنس بن عياض» ثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس» عن 
عطاء بن أبى رباح: عن ابن عمر أنه قال: كنت مع رسول الله©ة فجاء ه رجل من الأنصار 
فسلم على النبى تققةء ثم قال: يا رسول الله! أى المؤمنين أفضل؟ قال: "أحسنهم خلقًا". 





بالذال المعجمة هو القاطع كما قاله الجوهرى وهو المراد هنا وقد صرح السهيلى فى الروض الأنف: 
بأن المراد بالذال المعجمة ذكر ذلك فى غزوة أحد فى الكلام على قتل وحشى لحمزة. 

وقال الجزرى: هادم يروى بالدال المهملة أى دافعها أو مخربها وبالمعجمة أى قاطعها واحتاره 
بعض من مشائخنا وهو الذى لم يصحح الخطابى غيره و جعل الأول من غلط الرواة كذا فى المرعاة. 

وقال الحافظ فى التلخيص (؟5١)‏ ذكر السهيلى فى الروض: أن الرواية فيه بالذال المعجمة 
ومعناه القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشىء وليس ذلك مرادا هنا وفى هذا النفى نظر لا يخفى. 

وقال الأمير اليمانى: يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح فإن الموت يزيل اللذات كما 
يقطعها ولكن العمدة الرواية والحديث دليل على أنه لا ينبغى للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم 
المواعظ وهو الموت. 

((يعبى الموت)) أى اذكروه ولا تنسوه لأنه أزحر عن المعصية وادعى إلى الطاعة. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى الزهد والنسائى فى الجنائز وابن حبان (55/17؟) والحاكم 
)”١/4(‏ والضياء المقدسى فى المنتقى (؟/47) وأحمد )١97/5(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 
(41/5) والخطيب )47١/34 و١ 545/١(‏ وابن عساكر (591/9 و )11/١4‏ وابن المبارك فى 
الزهد (5 )١‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (/77/1). إستاده حسن. 

وفى الباب عن أنس وابن عمر وأبى سعيد ذكرهم المنذرى فى الترغيب )7١1-70/4(‏ وعلى 
المتقى فى الكنز (4/ 1-0٠‏ 7). 
98 ((نافع بن عبدالله) أو ابن كثير» مجهولء» من السابعة. 

((فروة بن قيس)) حجازى ؛ مجهول » من السابعة. 

((أحسنهم خلقا») بضمتين أى الذين يحسنون معاملتهم مع الله ومع الناس فيكون أفضل 


- 190 - 


كتاب الزهدء باب: 71١‏ حديث: 475 
فأى المؤمنين أكيس؟ قال: "أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم لما بعده استعدادًا أولتك 
الأكياس". 
2 حمدثنا هشام بن عبد الملك الحمصى» ثنا بقية بن الوليدء حدثى ابن أبى مريم» عن 
ضمرة بن حبيب» عن أبى يعلى شداد بن أوس؛ قال: قال رسول الله885 : : "الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله". 

((أكيس) أى أعقل »*كاس يكيس كيساء والكيس البقل. 


قال البوصيرى فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف فروة بن قيس مجهول » و كذا الراوى عنه » وتخبره 





باطل + قاله الذهبى فى طبقات التهذيب انتهى. وله شاهد من حديث أنس رواه رزين فى مسنده وما 
أدرى ما أصله ورواه أبو يعلى الموصلى بزيادة من طريق مجاهد عن ابن عمر » ورواه ابن أبى الدنيا فى 
كتاب الموت والطبرانى فى الصغير بإسناد حسن والبيهقى فى الزهدء انتهى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)800/١١(‏ إسناده ضعيف. لجهالة فروة بن قيس 
وكذا الراوى عنه وخبره باطل كما قال الذهبى فى 'طبقات التهذيب"'ونقله البوصيرى عنه فى 
الزوائد وأقره فقول المنذرى فى الترغيب (9/4؟١)‏ ' بإسناد حيد''غير جيد ثم ذكر هو والبوصيرى 
والهيثمى فى المجمع )7٠03/٠١(‏ أنه رواه الطبرنى فى الصغير بإسناد حسن. 

قلت: وفيه عنده (5١؟)‏ معلى الكندى عن مجاهد عن ابن عمر مع اختصار الجملة الأولى منه 
وزاد فى آره ذهبوا أشرف الدنيا وكرامة الآخرة. ورجاله ثقات غير المعلى هذا و قد أورده البخارى 
فى التاريخ الكبير (5/ )7514/١‏ وابن أبى حاتم (770/1/4) من رواية الأعمش عنه ولم يذكرا فيه 
جرحا ولا تعديلا وقد روى عنه مالك بن مغول أيضا. هذا الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات. 
((الكيس)) أى العاقل المتبصر فى الأمور الناظر فى العواقب ((من دان نفسه) أى حاسبها وإِذ 
لها واستبعدها وقهرها حتى صار منه مطيعة منقادة ((و عمل لما بعد الموت)) قبل نزوله ليصير على نور 
من ربه فالموت عاقبه أمر الدنيا فالكيس من أبصر العاقبة ((والعاجز) المقصر فى الأمور ((من أتبع 
نفسه هواها)) من الاتباع أى جعلها تابعة لهواها فلم يكفها عن الشهوات ولم يمنعها عن مقارنة 
المحرمات ((ثم تمنى على الله) وفى الحامع الصغير "وتمنى على الله الأمانى "أى فهو مع تفريطه 
فى طاعة ربه واتباع شهواته لا يعتذر بل يتمنى على الله أن يعفو عنه. 

-94؟ - 


كتاب الزهدء باب: ١؟‏ حديث: 41531 





حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبى زياد» ثنا سيارء ثنا جعفر» عن ثابتء» عن أنس أن 
النبى نفةة دخل على شاب وهو فى الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله! 
وأخاف ذنوبى . فقال رسول اللهق3 : "لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 





قال الطيبى فى شرح المشكوة (5/9©): والعاحز الذى غلبت عليه نفسه وعمل ما أمرته به 
نفسه فصار عاجزا لنفسه فاتبع نفسه هواها وأعطاها ما اشتهته قوبل الكيس بالعاحز والمقابل الحقيقى 
لكيس السفيه الرائى وللعاجر القادر ليؤذن بأن الكيس هو القادر والعاجحز هو السفيه ((ثم تمنى على 
الله» أى بذنب ويتمنى الجنة من غير استغفار وتوبة. 

قال السندى: قوله "ثم تمنى على الله "'بأنه كريم غفور رحيم غنى عنه وعن عمله فلا يعاقبه بل 
يدحل العحنة ويعطيه ما يشتهى. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى صفة القيامة وأحمد (14/4؟١)‏ والبشار عواد فى المسند 
الجامع (4/1 75). إسناده ضعيف. ْ 
١‏ ((عبد الله بن الحكم بن أبى زياد) القطوانى بفتح القاف المهملة » أبو عبدالرحمن ل » الكوفى» 
الرهقان. ذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الحافظ: صدوقء» من العاشرة. 

((سيار)) أبو الحكم » العنزى » وأبوه يكنى أبا سيار واسمه وردان. وقيل: ورد. وقيل: غير ذلك 
وهو أو مساور الوراق لأمه. وثقه ابن معين والنسائى. وقال أحمد: صدوقء ثقة » ثبت فى كل 
المشايخ. وقال الحافظ: ثقة» وليس هو الذى يروى عن طارق بن شهاب » من السادسة. 

((وهو فى الموت)) أى فى سكراته ((كيف تجدك) قال ابن الملك: أى كيف تحد قلبك أو نفسك 

فى الانتقال من الدنياإبى الآخعرة أ راجيا رحمة الله أو حائفا من غضب الله (أرجو الله) أى أجدنى أرجحو 

رحمته ((وأخاف ذنوبى) قال الطيبى: علق الرجاء بالله والخموف بالذنب وأشار بالفعلية إلى أن الرجاء 
حدث عند السياق (النزع) وبالاسمية والتاكيد بأن إلى أن حوفه كان مستمرا محققا ((لا يجتمعان)) أى 
الرحاء والحوف ((فى مثل هذا الموطن) أى فى هذا الوقت وهو زمان سكرات الموت ومثله كل زمان 
يشرف على الموت حقيقة أو حكما لوقت المبارزة وزمان القصاص ونحوهما فلا يحتاج إلى القول 
بزيادة المثل وقال الطيبى: مثل زائدة والموطن أما مكان أو زمان كمقتل الحسين رضى الله عنه. 


-/اة؟ - 


كتاب الزهدء باب: 1 حديث: 475031 





ما يرجو وآمنه مما يخاف". 
5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا شبابة» عن ابن أبى ذئبء عن محمد ابن عمرو بن 
عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى 2ة قال: "الميت تحضره الملائكة فإذا 
كان الرجل صالمًحا. قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبةاكانت فى الجسد الطيب ل 

((ما يرجو) أى من الرحمة ((وآمنه مما يخناف)) أى من العقوبة بالعفو والمغفرة قال السندى: 
والحديث يدل على أنه ينبغى وجود الأمرين (الرحاء والخوف) وأنه لا ينبغى أن يغلب الرجاء فى ذلك 
الوقت بحيث لا يبقى من الخوف شىء انتهى. فالحديث مؤيد لمن قال لا يهمل عند الإشراف على 
الموت جانب الحوف أصلا بحيث يجزم أنه آمن وفيه رد على من استحب الاقتصار على الرجاء فى 
ذلك الوقت » والله تعالى أعلم. 

والحديث حسن أخرحه أيضا الترمذى فى الجنائز وابن السنى فى اليوم والليلة )١17(‏ وابن أبى 
الدنيا فى المحتفرين (0/١1-؟)‏ وفى حسن الظن )١85/١(‏ والبيهقى فى الشعب (515/7) والبغوى 
فى شرح السنة (074/5؟) وأبو يعلى ("/017) وأبو نعيم فى الحلية (/57؟) وعبد بن حميد )١190(‏ 
والبشارعواد فى المسند الجامع .)1١5(‏ 
5 ((الميت) أى حنسه والمراد من قربه موته ((تحضره الملإائكة) أى ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العقوبة. قاله ابن حجر. قيل: وهذه الملائكة هم أعوان ملك الموت فى قبض الأرواح وحاصل 
الأحاديث فى ذلك أن ملك الموت يقبض الأرواح والأعوان يكونون معه يعملون عمه بأمر والله 
تعالى هو الذى يزهق الروح بأمه وبه يجمع بين الآيات والأحاديث المختلفة التى أضيف التوقى فيها 
تارة إلى الله تعالى وتارة إلى ملك الموت وتارة إلى أعوانه من الملائكة فملك الموت يقبض من 
الجسد بأمره تعالى ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا وملائكة العذاب إن كان كافرا وعند 
معاينتهم يعاين ما يصير إليه من رحمة أو عذاب. 

((صالعًا)) أى مؤمنا. وقيل: أو قائما بحقوق الله تعالى وحقوق عباده ((اخرجى)) أى من 
اجحسدك الطيب والخطاب للنفى فيستقيم هذا الخطاب مع عموم الميت للذكر والأنثى «أيتها 
النفس)) أى الروح ((كانت فى الجسد الطيب)) قال الطيبى: الظاهر كنت ليطابق النداء واخحرجى لكن 
اعتبر اللام الموصولة أى النفس التى طابت كائنة فى الجسد ويحتمل أن يكون صفة أخرى للنفس لأن 

-4ة؟ - 


كتاب الزهدء باب: ١؟‏ حديث: 145537 





اخرجى حميدةٌ و أبشرى بروح و ريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها حتى تخرج. 
ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة 
كانت فى الجسد الطيب ادخلى حميدةٌ و أبشرى بروح و ريحان ورب غير غضبان. فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة! كانت فى الجسد الخبيث. اخرجى ذميمةٌ و أبشرى بحميم 

وغساق وآخر من شكله أزواج 3 
المراد منها ليست نفسا معيئة بل الجنس مطلقا ((اخرجى) فيه دلالة على أن الروح جسم لطيف 
يوصف بالد حول والخروج والصعود والنزول وهو ححطاب تان أو تاكيد لقوله ((حميدة) أى محمودة 
((برو ح)) بفتح الراء أى راحة أو رحمة ((وريحان» أى رزق أو طيب والتنوين فيهما للتعظيم والتكثير 
((ورب) أى بملاقاة رب (غير غضبان)) بعدم الانصراف. وقيل: بالانصراف قال ابن حجر: وعدل 
إليه عن راض رعاية للفاصلة أى السجع ((يقال لها ذلك)) أى ما تقدم من أنواع البشارة زيادة فى 
سرورها بسماعها ما تقربه عينها ((ثم يعرج بها)» بصيغة المجهول ((إلى السماء) أى إلى الدنيا 
((فيفتح لها)) أى بعد الاستفتاح أو قبله وعند أحمد فيستفتح لها ((فيقال) أى يقول ملائكة السماء 
((من هذا فيقولون) أى يقول ملائكة الرحمة الذين معه ((فلان)) أى هذا فلان أى روحه ((يقال لها 
ذلك)) أى ما ذكر من الأمر بالدمول والبشارة بالصعود من سماء إلى سماء ((حتى ينتهى)) أى يصل إلى 
السماء ((التى فيها الله عز وجل) أى أمره وحكمه أى ظهور ملكه وهو العرش قاله القارى. وقيل: أى 
فيها يظهر ويلقى حكمه وقيل: أى قدرته ورحمته الخخاصة ((وإِذا كان الرجل)) بالرفع. وقيل: بالنصب 
على أن كان تامة أو ناقصة ((السوء) بفتح السين وضمها صفة الرحال (قال») أى ملك الموت أو 
رئيس ملائكة العذاب أ وكل واحد منهم فيطابق ما سبق بصيغة الجمع ((ذميمةٌ» أى مذموموة ((و 
أبشرى) قال الطيبى: استعارة تهكمية كقوله تعالى (بَشْرَهُمٌ ِعَذَابِ أليْم4. (آل عمران: ١؟)‏ أو ٠‏ 
على المشاكلة والازدواج وحميم وغساق مقابل لروح وريحان ((بحميم) أى ماء حار غاية الحرارة . . 
((((وغساق)) بتحفيف وتشديد ما يفسق أى يسيل من صديد أهل النار وقيل: البادر المنتن ((و آخير)) قال 
القارى: عطف على حيم أى و بعذاب آحر((من شكله) أى مثل ما ذكر فى الحرارة والمرارة ((أزوا ج)) 
بالجر أى أضاف. قال الطيبى: أى مذوقات ا حر مثل الغساق فى الشدة والفظاعة أزواج انتهى. 


-848؟ - 


كتاب الزهدء باب: 8١‏ حديث: 41117 
فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها. فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمةٌ فإنها لا 
تفتح لك أبواب السماء. فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. 
5 .2 حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى وعمر بن شبة بن عبيدة قالا: ثنا عمر ابن على» 
أخبرنى إسمعيل بن أبى خالدء عن قيس بن أبى حازم» عن عبدالله بن مسعودء عن النبى 1683 
قال: "إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه 
فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودكتنى". 

ولاوجه لإرجاع الضمير إلى الغساق وحده وإن كان هو أقرب مذكور فالصحيح ما ذكرناه من 
أن إفراد الضميرباعتبار ما ذكر. قال: وآخخر فى محل الجر عطف على حميم وأزواج صفة لآخر وإن 
كان مفردا لأنه فى تأويل الضروب والأصناف كقول الشاعر: معى جياعا. والظاهر أنه فى تأويل 
النوع والصدف كذا قال القارى. 





وقال السندى: وآحر أن بآعحر وأزواج بدل منه أى وبأوصافه و من شكله جار ومجرور وقع حالا 
من أزواج أى وبأصناف كائنة من جنس المذكور من الحميم والغساق. 

((ثم يعرج بها إلى السماء)) ووقع فى المشكوة ثم يعرج إلى السماء ((فلا يفتح لها)») كما فى قوله 
تعالى إلا تفخ لَّهُمَ أَبْرَابُ السّمَآءٍ4. (الأعراف: ٠‏ ؛) ((فيرسل)) أى يرد ((ثم تصير)) أى ترجع 
((إلى القبر)) وتكون محبوسة فى أسفل السافلين بخلاف روح المؤمن فإنها تسرح فى الجنة حيث 
تشاء ولها تعلق بجسده أيضا تعلقا بحيث يتنعم فى قبره وينظر إلى منازله فى الجنة بحسب مرتبته فأمر 
الروح وأحوال البرزخ والآخرة كلها على نحوارق العادات فلا يشكل شىء منها على المؤمن بالآيات. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائى فى التفسير عن عمرو بن سواد وفى 
الملائكة عن سليمان بن داود كلاهما عن ابن وهب عن ابن أبى ذئب به. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (؟/1414١)‏ والبشار عواد فى المستد الجامع 0/1)., إسناده 
صحيح ويتكرر إن شاء الله تعالى فى (/3 7 4). 
(لأقصى أثره) أى غاية ما قدر له من الأثر ((هذا ما استودعتنى)) وفى رواية لأحمد والطبرانى 
وغيرهما إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاحة وقوله استودعتنى يحتمل به أمانة أو مكان 

ا 


كتاب الزهدء باب : ١لا‏ حديث: 29314 


ا ا :0 :ابر ل ُظدظلؤله9ْ9ظثت-252525252ئت5ئيت 012 7م 
+25 حدثنا يحبى بن خلف أبو سلمة» ثنا عبد الأعلى» » عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفىء عن سعد بن هشامء عن عائشة؛ أن رسول الله8883ة قال: "من أحب لقاء الله أحب الله 
لقائه ... 


سمس سسسسسس سإسإبب- ا ---ب-يايس يهاس ”يبيب يسيس بي ب ب يلك 


يجعل فيه وديعة. والله أعلم. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمر بن على 
المقدمى ومحمد بن خخالد الوهبى وهشيم عن إسماعيل بن أبى نحالد به وقال: أسند هذا الحديث ثلاثة 
من الثقات عن إسماعيل. 

وأخرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (45 7) والطبرانى فى المعجم الكبير (٠١/79؟)‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع 17/11 ؟) والبزار(5141/1). إسناده صحيح 

14 ((من أحب لقاء الله)) أى المصير إلى الدار الآخرة بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر 
برضوان الله فيكون موته أحب إليه من حياته قيل: الحب هنا هو الذى يقتضيه الإيمان بالله والثقة 
بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة وقال الخطابى: معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخمرة على الدنيا 
فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك واللقاء على وجوه. منها 
الرؤية. و منها البعث. كقوله تعالى قد حَسرَ الِْينَ كديا قا اللو). (الانعام: ١‏ 7) أى بالبعث 
ومنها الموت كقوله تعالى من كان ربولا ل نجل للوّاتٍ) . 

قال الجزرى فى النهاية: المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله وعدم 
الركون إلى الدنيا والرضاء بحياتها والاطمينان بها وليس الغرض به الموت لأن كلا يكرهه فمن ترك 
الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما يصل إليه بالموت وقوله: 
والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء ولكنه معترض دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر 

عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل بعده إلى الفوز باللقاء. 

قال الطيبى (776/9): يريد أن قول عائشة '"إنا لنكره الموت '"يوهم أن المراد بلقاء الله فى 
الحديث الموت وليس كذالك لأن لقاء اله غير الموت بدليل قوله: فى الرواية الأخرى والموت دون 
لقاء الله فلما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله. 

قال الحافظ فى الفتح (1 ./١‏ “): وقد سبق ابن الأثير إلى تفسير لقاء الله بغير الموت الإمام أبو 


طاو - 


_كتاب ب الرهدء باب: ١؟‏ حديث لقنافق 


ومن كرة لقاء الله كره الله لقائه. فقيل له: يا رسول الله كراهية لقاء الله فى كراهية لقاء 
الموت فكلنا يكره الموت. قال: لاء إنما ذاك عند موته ل 











عبيد القاسم بن سلام فقال: ليس وجهه عندى كراهة المو ت وشدته لأن هذا لايكاد يخلو عنه أحد 
ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إلبها وكراهية أن يصير إلى الله و والدار الآخرة قال ومما 
بين ذلك أن الله تعالى عاب قوما بحب الحياة فقال ل (إِنَّ ْنَا يرون لآ نا وَرَصَوًا الحا 
ادا وَاصْمَأوابهَا4. 

قلت: الصواب فى معنى معنى الحديث ما فسره به قائله 8 وهو أن هذه المحبة محمولة على حالة 
النزع والاحتضار و المعاينة. قال النووى: : هذا الحديث يفسر آره أوله وبين المراد بباقى الأحاديث 
المطلقة من أحب لقاء الله و كره لقاء الله ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هى التى تكون عند 
النزع فى حالة لا تقبل توبته ولا غيرها فحينشذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له 
عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله ينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب اله لقاء هم أى فيجزل 
لهم العطاء وأهل الشقاوة يكرهون لقا ئه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره ه الله لقاء هم أى 
يبعدهم عن رحمته و كرامته ولا يريد ذلك بهم. 

لوعن كره لقا اللع) حين يرى ما له من العذاب عند الغغرة (ذكره الله لقائع) أى أبعده عن 
رحمته وأدناه من نقمته فإن قيل: الشرط ليس سببا للجزاء بل الأمر بالعكس. . أحيب بأن المعنى فليفرح 
أو فأخبره بأن الله يحب لقائه قال الك كرمانى: مثله مؤل بالأخبار أى من أحب لقاء الله أخميره الله بأن 
الله أحب لقائه وكذلك الكراهة. قال الحافظ فى قوله: "أحب الله لقاء "٠‏ 'العدول عن الضمير إلى 
الظاهر تفخيما وتعظيما ودفعا لتوهم عود الضمير على الموصول لثلا يتحد فى الصورة المبتدء والخبر 
ثفيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى وأيضا فعود الضمير على المضاف إليه قليل. وقال ابن الصائغ فى 
شرح المشارق: يحتمل أن يكون لقاء الله مضافا للمفعول فأقامه مقاه الفاعل و لقائه إما مضاف 
للمفعول أو للفاعل الضمير أو الموصول لأن الحواب إذا كان شرطا فالأولى أن يكون فيه ضمير نعم 
هو موجود هنا ولكن تقديرا. كذا فى المرعاة (585/0). 

((فقيل: :يا رسول الله كراهية لقاء الله فى كراهية لقاء الموت) الكراهية منصوب مفعول به 
لفعل محذوف أى جعلت كراهية لقاء الله فى كرهية الموت فلو كان الأمر كذلك فكلنا يكره الموت 
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طر:9 


كاب الزهدء باب: ١‏ حديث: 45934 
ل ااا 
إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقائه. إذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله 
وكره الله لقائه. 


أو الكراهية مرفوعة والجملة متضمنة بمعنى الشرط أى لما كانت كراهية لقاء الله فى كراهية الموت 
فكلنا يكره الموت فكأن السائل أنكر حيث لم يتفطن معنى الحديث ثم لا يحفى أن مرارة الظاهر لا 
يخائف حلاوة الباطن فإن الأوجاء والمصائب إذا بت البدن يألم البتة لكن العارف إذا عرف رضى 
الرب تعالى يجد فى باطنه حلاوة تغلب هذه المرارة ومثاله إذا قدم الرجل المسافر بأشد المتاعب إلى 
محبوبه نال أقصى المقاصد ومع ذلك مصائب فى جسده غبر وجهه شعث شعره فكأن السائل حمل 
الحديث على الظاهر فبين النبى 82 بقوله إنما ذلك عند موته الخ. أى يحصل له عند موته حق اليقين 
وكان قبل ذلك فى علم يقين وكم بينهما من التفاوت (كذا فى انجاح الحاحة). 

((بشر برضوان الله)) بضم الموحدة وكسر الشين المعجمة المشددة ((أخب ثقاء الله فأحب الله 
لقائه) وفى حديث حميد عن أنس عند أحمد ولكن المؤمن إذا حضرأى جاء ه البشير من الله وليس 
شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى فأحب الله لقائه. 

((وإذا بشر)) فيه تهكم نحو فبشرهم بعذاب أليم أو مشاكله للمقابلة أو أريد المعنى اللغوى أى 
أخبر (زبعذاب الله) فى القبر ((كره لقاء الله وكره الله ثقاء ) وفى حديث عائشة عند عبد بن حميد 
مرفوعا إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان 
فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقائه وإذا أراد الله بعبد شرا 
قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله و فتنه حنى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر ورأى ما أعد له 
من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقائه. 
وفى الحديث فوائد: - 

منها أن المحتضر إذا ظهر عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بالخير وكذا بالعكس. 

ومنها أن محبة لقاء الله لا تدخحل فى النهى عن تمنى الموت لأنها ممكنة مع عدم تمنى الموت كأن 
تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولابتأخره وأن النهى عن تمنى الموت محمول 
على حالة الحياة المستمرة وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهى بل هى مستحبة. 

ومنها أن فى كراهية الموت فى حال الصحة تفصيلا فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد الموت 


او 


كاب الزهدء با بأب: ١‏ حديث: اناف 





لف 5 - حدنا عمران بن موسىء ثنا عبد الوارث بن سعيدء ثنا عبد العزيز بن صهيب» . » عن 
أنس؛ قال : قال رسول الله يا : : "لا يتمنى أحدكم الموت ات لضر نزل به فإن كان لا بد متمنًا 
الموت فليقل: : الهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى". 
من نعيم الآخحرة كان مذموما ومن كرهه خمشية أن يفضى إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرا: فى العمل 
لم يستعد له بالأهبة بأن يتخحلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يحب فهو معذور لكن ينبغى لمن 
وحد ذلك أن يبادر إلى أذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرحو بعده من لقَاءِ 
الله . كذا فى المرعاة (/591). 

والحديث أخرجه أيضا البخبارى تعليقا فى الرقاق ومسلم فى الذكر والدعاء والترمذى والنسائى فى 
الجنائز وابن حبان (18/9) والبغوى فى شرح السنة (]777؟) وعبدالرزاق (385/9) وأحمد (44/5) 
والقضاعى فى مسندالشهاب (575/1) والحميدى )١١1/1(‏ والطبرانى فى الكبير (41/18©) وابن أبى 
داود فى كتاب البعث (؟) والخطيب فى تاريخ بغداد (5/؟/07؟). . إسناده صحيح. 
لشف - ((لا يعمنى أحدكم الموت لضر نزل به)) حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوى فإن 
وحد الضر الأخروى بأن حشى فتنة فى دينه لم يدخحل فى النهى ويدل عليه حديث معاذ رضى الله عنه 
الذى أخرجه أبوداود وصححه الحاكم فى القول فى دبر كل صلوة ةو فيه "إذا أردت بقوم فتنة فتوفنى 
إليك غير مفتون" وعلى هذا يحمل ما روى عن بعض الصحابة فى دعاء الوفاة ففى الموطأ عن عمر 
رضى الله عنه قال: : "اللهم كبرت سنى وضعف قوتى واتتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غير مطيّع ولا 
مفرط ". وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس ويقال عابس الغفارى أنه قال: ''يا طاعون تحذنى" 
فقال له عليم الكددى: "لم تقول لهذا؟ ألم يقل رسول الله قا لا يتمنين أحداكم الموت "فقال: الى 
سمعته يقول: ''بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء وكثرت الشرط وبيع الحكم 'الحديث. ذكره 
الحافظ فى الفتح البارى .)١78/1١١(‏ 

وأما قول النبى 888: "اللهم الحقنى بالرفيق الأعلى ''فلا يعارض هذا النهى لأن هذه الحالة من 
خمصائص الأنبياء عليهم السلام أنه لا يقبض نبى حتى يخخير بين البقاء فى الدنيا وبين الموت. 

قال السندى: قوله "لضر نزل به" أى فى نفسه أو ماله بحلاف ما إذا كان فى الدين فلا يكره 
المتمنى لذلك ((فليقل)) أى فلا يتمنى صريحا بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخخير فيه ((أحينى)) من 
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كتاب الزهدء باب: 71 حدديث: 4955 
9؟) باب ذكر القبر والبلى 
5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية, عن الأعمش» » عن أبى صالحء عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله 886 : "ليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة" 

الإحياء أى ابقنى على الحياة. 

قال العراقى: لما كانت الحياة حاصلة وهو متصف بها حسن الإتيان بما أى ما دامت الحياة 
متصفة بهذا الوصف ولما كانت الوفاة معدومة فى حال التمنى لم يحسن أن يقول ما كانت بل أتى 
بإذا الشرطية فقال: إذا كانت أى إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف (س). 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى المرضى وفى الدعوات وفى التمنى و أبوداود والترمذى 
والنسائى فى الجنائز ومسلم فى الذكر والدعاء والبيهقى (/7717) وابن حبان 4/7 ؟) وأحمد 
٠١1/7‏ ) وابن السنى (077) وعبد بن حميد )١4/(‏ والطيالسى (7/0؟) والبشارعواد فى المسند 
الجامع (؟/١7١).‏ إسناده صحيح. 

”- باب ذكر القبر والبلى 

 -5‏ ((ليس شىء من الإنسان)) القضية حزئية بالنظر إلى أفراد الإنسان ضرورة أن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ((إلا عظمًا واحدًا)) هكذا ذ فى النسخ والظاهر النصب لكونه استثناء 

من الإثبات أى يبلى من الإنسان كل شىء إلا عظما واحدا فالظاهر أن يقرأ بالنصب ولا عبرة بالط 
فى قراءة الحديث حالة النصب كما صرحوا به ((وهو عجب الذنب) بفتح مهملة وسكون الحيم ‏ 
أصل الذنب فظاهر الحديث أنه ييقى فيل هو عظم لطيف هو أول ما يخحلق من الآدمى ويقبى منه ليعاد 
تركيب الخخلق عليه وهذا هو الموافق لما روى ابن أبى الدنيا عن أبى سعيد الخحدرى قيل: يا رسول الله! 
وما هو؟ قال: مثل حبة حردل. وقال المظهرى: أراده إبقائه لا أنه يبلى أصلا لأنه خيلاف المحسوس 
وقيل: أمر العحب عحيب فإنه آر ما يخخلق وأول ما يخلق» الأول بفتح الياء أى يصير خحلقا. والثانى 
بضمها ومنه يركب الخخلق أى أنه تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى وعلى ما قاله 
المظهرى: إنه يبقيه أولا ليخخلق منه تارة أحرى (س). 


لعولا 


كتاب الزهدء باب: 77 حديث: 275137 





١‏ حدثنا محمد بن إسحق» حدثنى يحبى بن معين» ثنا هشام بن يوسفء عن عبدالله بن 
بَحير» عن هانئ مولى عشمان قال: كان عشمان بن عفان إذا وقف على قبر ييكى حتى يبل ب 

قال الحافظ فى الفتح (557/8) قوله "تمجب الذنب". بفتح العين وسكون الحيم ‏ هو عظم 
لطيف فى أصل الصلب وهو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. و فى حديث 
أبى سعيد الخدرى عند ابن أبى الدنيا وأبى داود والحاكم مرفوعا: أنه مثل حبة الخردل. قال ابن 
الجوزى: قال ابن عقيل: للّه فى هذا سر لايعلمه إلا اللّه لأن من يظهر الوجود من العدم لايحتاج إلى 
شىء يبنى عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره 
ولايحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخحص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى 
تلك الأعيان التى هى جزء منها. ولولا إبقاء شىء منها لجوزت الملائكة أن الأعادة إلى أمثال 
الأجساد لا إلى نفس الأحساد. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى التفسير ومسلم فى الفتن والبيهقى فى شعب الإيمان 
(؟/5١3)‏ وأبوداود فى السئة ومالك والنسائى فى الجنائز والبغوى فى شرح السنة (4/8 )٠١‏ وابن 
حبان ١17/7(‏ 4) والطحاوى فى مشكل الآثار (47/71) وفى شرح المشكل أيضا )١7597(‏ وأحمد 
(؟/؟؟") وأبو يعلى )١81/١١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع )470/١8(‏ بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصرا. إسناده صحيح. 
7 - ((يحيى بن معين)) بن عون الغطفانىء مولاهم أبو زكرياء البغدادى , إمام أهل الحديث فى 
زمانه والمشار إليه من بين أقرانه. ثقة » حافظ » مشهور» امام الجرح والتعديل » من العاشرة. 

((هشام بن يوسف)) الصنعانى » أبو عبدالرحمن » القاضى. وثقه العجلى. وقال أبو حاتم: ثقة » 
متقن» وذ كره | بن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: ثقة » من التأسعة, 

((عبدالله بن بَحير)) بفتح الموحدة وكسر المهملة ‏ بن ريسان -بفتح الراء وسكون التحتانية 
بعد مهملة ‏ أبى وائل القاصء الصنعانى. وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان. 

((عن هانئ)) أبى سعيد البربرى مولى عشمان بن عفان كانت له دار بدمشق عند سوق الأحد..قال 
النسائى: لا بأس به. وذكره اين حبان فى الثقاث. 

((على قبر)) أى على رأس قبر أو عنده ((حتى يبل)) ‏ بضم الباء الموحدة أى بكاؤه يعنى دموعه 
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كتاب الزهدء باب: ؟؟ حديث: 45517 
لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا؟ قال: إن رسول اللهة8©8 قال: 
"إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه". 
قال: وقال رسول الله88ة: "ما رأيت منظرًا قط إلا والقير أفظع منه". 

((لحيته)) بالنصب على المفعولية أى يجعلها مبلولة من الدموع ((ولا تبككى) أى من خحوف النار 
واشتياق الجنة ((وتبكى من هذا؟) أى من القبر أى من أجل خحوفه قيل: إنما كان يبكى عثمان وإن 
كان من جملة المشهود لهم بالحنة لأنه لايلزم من التبشير بالجنة عدم عذاب القبر بل ولا عدم عذاب 
النار مطلقا مع احتمال أن يكون التبشير مقيدا بقيد معلوم أو مبهم ويمكن أن ينسى البشارة حيقذ 
لشدة الفظاعة ويمكن أن يكون حوفا من ضغطة القبر كما يدل عليه حديث سعد الدال على أنه لم 
يخلص منه كل سعيد إلا الأنبياء ذكره القارى فى المرقاة (١/هه).‏ 

((أول منازل الآخرة)) ومنها عرصة القيامة عند العرض ومنها الوقوف عند الميزان ومنها المرور 
على الصراط ومنها الجنة والنار((فإن نجا منه)) أى من عذاب القبر ((فما بعده)) أى من المنازل ((أيسر 
منه)) أى أسهل وأهون لأنه يفسح للناحى من عذاب القبر فى قبره مد بصره وينور له ويفرش له من 
بسط الجنة ويلبس من حللها ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وكل هذه الأمور 
مقدمة لتيسير بقية منازل الآخرة. 

((وإن لم ينج منه)) أى لم يخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه وبقى عليه شىء مما يستحق 
العذاب به ((فما بعده أشد منه)) لأن النار أشد العذاب فما يحصل للميت فى القبر عنوان ما سيصير 
إليه.((قال) أى عثمان ((وقال رسول اله 8 : ما رأيت)) أى فى الدنيا ((منظرًا)) أى موضعا ينظر إليه 
((إلا و القبر أفظع منه)) من فظع ‏ بالضم ‏ ككرم أى أشد و أشنع وأنكر من ذلك المنظر. قيل: 
المستثنى حملة حالية "من منظر ''وهو موصوف حذفت صفته أى ما رأيت منظرا فظيعا على جالة 
من أحوال الفظاعة قط إلا فى حالة كون القبر أقبح منه فالاستشداء مفرغ. 

قال السندى: وحيث خصنا بمنظر الدنيا اندفع ما يتوهم أن هذا ينافى قوله ''فما بعد أشد منه 
"على أنه يمكن الجواب إذ أعم بأنه أفظع من جهة الوحشة والوحدة وغيره أشد عذابا منه فلا إشكال. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى أوائل الزهد وعبدالله بن أحمد فى زياداته على المسند 
)1/١(‏ والمسند الجامع (؟ 57/١‏ 4). إسناده حسسن. 


لوو 


كتاب الزهدء باب: ؟” حديث: 17554 





4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا شبابة» عن ابن أبى ذئبء عن. محمد ابن عمرو بن 
عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرةء عن النبى 1883 قال: "إن الميت يصير إلى القبر 





قال المنذرى فى الترغيب: زاد رزين فيه مما لم أره فى شىء من نسخ الترمذى قال الهانئ (مولى 

عثمان راو الحديث عنه): وسمعت عثمان ينشد على قبر. 

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة: وإلا فإنى لا أعالك ناجيا. 

4 ((إن الميت) اللام للجنس ((فيجلس) أى بناء المفعول من أجلس أو على بناء الفاعل من جلس. 

مسئلة عذاب القبر: 
قوله ''فيجلس" به استدل الجمهور على أن سؤال الميت وعذابه فى القبر يكون روحه مع 

الحسد لا على الروح فقط وإن الأحاديث تدل على ثبوت عذاب القبر وفيه مذاهب: 

الأول: مذهب الخوارج وهو إنكار عذاب القبر مطلقا وبه قال بعض المعتزلة مثل ضرار بن عمرو و 
بشر المريسى ومن وافقهما وهو قول مردود بالنصوص المتواترة معنى وقد فصلها العلامة الغينى 
فى عمدة القارى(15-171/5١)‏ والتفتازانى فى شرح المقاصد )١١7-111/0(‏ والشريف 
الحرحانى فى شرح المواقف (3117/8) ورد كل منهم على ما استدل به المنكرون لعذاب القبر. 

والثانى: أن عذاب القبر إنما يقع على الكفار دون المؤمنين وهو مذهب بعض المعتزلة كالجيانى 
حكاه عهنم الحافظ فى الفتح (*/7؟) وحديث عذاب القبر لمن كان لا يستئر من بوله ولمن 
كان يمشى بالنميمة يرد عليهم و كذلك بعض الأحاديث الأخرى. ظ 

والغالث: أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الحسد وهو مذهب ابن حزم وابن هبيرة 
كما نقل عنهما الحافظ فى الفتح (/75؟) وحديث الباب حجة عليهم لأنه لا معنى لإجلاس 
الروح وإنما بقع الإحلاس على الحسسد. ‏ , 

والرابع: أن السوال فى القبر يقع على البدن فقط وإن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ 
ويألم وهوقول ابن حرير وجماعة من الكرامية كما نقل عنهم الحافظ. 

والخامس: أن الميت لا يشعر بالتعذيب و بغيره الا بين النفختتين قالوا وحاله كحال النائم و المغشى 
عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره الا بعد الافاقة. و هذا مذهب أبى الهذيل و من تبعه حكاه 


ا - 


كاب الزهد, باب: ؟؟ حديث: 4154 


الرجل الصالح فى قبره غير فزع ولا مشعوف. ثم يفال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت فى الإسلام. 
فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله16 جاء نا بالبينات من عند الله 00000 





الحافظ أيضا و رد عليه بحديث الباب. 
والسادس: مذهب جمهور أهل السنة وهو أنه تعاد الروح إلى الجسد أو إلى بعضه عند السؤال أو 

العذاب كما ثبت فى الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص ولا يمنع 

ذلك كون الميت قد تنفرق أجزاؤه لأن الله قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من الحسد ويقع 

عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاؤه. 

قال الحافظ: والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد فى قبره 
حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق فى قبره ولا سعة وكذلك غير المقبور كالمصلوب 
وحوابهم أن ذلك غير ممتنع فى القدرة بل له نظير فى العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألما لا يدركه 
حليسه بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك حليسه وإنما أتى الغلط 
من قياس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما قبله والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار 
العباد واسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عة عنهم إبقاء عليهم لكلا يتدافنوا وليست للحوارح الدنيوية 
قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. 

قال: وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله "أنه ليسمع حفق نعالهم "وقوله 
"تختلف أضلاعه لضمة القبر"وقوله "'يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق" وقوله '"'يضرب بين أذنيه 
"'وقوله ''فيقعدانه''وكل ذلك من صفات الأحساد. كذا فى الفتح (5/ه؟2). 

((غير نرع)) بكسر الزاء ونصب '"'غير"على الحالية ((ولا مشعوف») الشعف شدة الفزع حتى 
يذهب بالقب ((فيم كنت) أى فى أى دين عشت؟ ((ما هذا الرجل؟) أى الرحل المشهور بين 
أظه ركم ولا يلزم منه الحضور و ترك ما يشعر بالتعظيم لكلا يصير تلقينا وهو لا يناسب موضع الاختبار 
و "ما"استفهام مبتدأ "وهذا الرحل حبر أى ما وصفه ونعته؟ أو ما اعتقادك فيه؟ ((محمد رسول 
الله1©86) '"قوله '"رسول الله#62ة "يحتمل أن ن يكون حبر المبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر والأظهر 
أنه كخبر لمحمد والجملة مقول وهو متضمن للجواب عن وصفه وقوله ((جاء نا بالبينات)) جملة 
اسعنافية مبنية للجملة الأولى. 
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.كتاب الزهد, باب: ؟؟ حديث: ملقلف 





فصدقناه . فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول ما يتبغى لأحد أن يرى الله فيفر ج له فرجة قبل النار 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا .فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجمة فينظر 
إلى زهرتها وما فيها. فيقال له: هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث 
إن شاء الله. و يجلس الرجل السوء فى قبره فزمها مشعوثًا. فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: له 
أدرى. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة 
فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عدك ثم يفرج له فرجة قبل النار 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضا. فيقال له: هذا مقعدك على الشك كنت و عليه مت و عليه 
تبعث إن شاء الله تعالى". 





((فصدقناه)») أى بجميع ما جاء من عند الله ((ما ينبغى) أى لايصلح ((أن ير ى اللم» أى يبصره 
ببصره فى الدنيا أو يحيط بكنهه مطلقا ((فيفرج له)) بالتشديد وقيل: بالتخفيف وكلاهما على بناء 
المفعول أى يكشف ويفتح له ((فرجة))بضم الفاء وقيل بفتحها وهو مرفوع على نيابة الفاعل ((قبل 
النار)) بكسر القاف أى جهتها منصوب على الظرف ((فينظر إليها)» أى إلى النار ((يحطم بعضها 
بعضا) والحطم الكسر أى يكسر ويغلب ويأكل بعضها بعضا لشدة تلهبها منصوب الظرف ((انظر إلى ما 
وقاك اللم» أى انظر إلى هذا العذاب الذى حفظك الله بحفظه إياك من الكفر والمعاصى التى تجره إليه 
((إلى زهرتها)) بفتح الزاى أى حسنها وبهحتها ((وما فيها)) من الحور والقصور وغيرها من الخير الكثير. 

((هذا مقعدك) أى في ..عقبى ((على اليقين كنت)) حملة مستأنفة متضمنة للتعليل أى هذا 
مقعدك لأنك كنت فى الدنيا على اليقين هى أمر الدين وتقديم الخبر للاهتمام والاختتصاص التام 
((وعليه مت)) بضم الميم وكسرها وهذا يدل على أن من كان على اليقين فى الدنيا يموت عليه عادة 
وكذا فى جانب الشك. قاله السندى ((وعليه تبعث) يعنى كما تعيش تموت وكما تموت تحشر ((إن 
شاء الله للتبرك أو للتحقيق لا للشلك ((الرجل السوء) بفتح السين وتضم ضد الصالح ((مشعوفًا)) أى 
مرعوبا ((لا أدرى)) ما الدين؟ أو للهببة نسى دينه ((سمعت الناس) يريد أنه كان مقلدا فى دينه للناس و لم 
يكن منفردا عنهم بمذهب فلا اعتراض عليه حقا كان ما عليه أو باطلا. كذا فى المرعاة (14/1؟). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رواه النسائى فى التفسير وفى الملائكة كما تقدم قبل هذا 
الحديث و له شاهد من حديث البراء بن عازب. رواه أبو داود فى سئنه. 
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كناب الزهدء باب: 9 حديثك نافد 





21589 حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء نا شعية» عن علقمة بن مرثد» عن سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازبء عن النبى 185 قال : (يعبتَ الله الذِينَ آمئوا بالقَولٍ الثابتٍ) قال: 
نزلت فى عذاب القبر. يقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله ونببى محمد فذلك قوله:لإيتُ 
الله الْينَ آنا بلول الثابتٍ فى الْحَيَاةٍ دنا وَفى الاخرّة». 

وأحرج أحمد نحوه مطولا عن عائشة بإسناد صحيح ذكره المنذرى فى ترغيبه. 

إسناده صحيح وتقدم ترجه قبل قليل برقم (5755). 
8 - ((نزرلت فى عذاب القبر)) أى فى السؤال فى القبر ولما كان السؤال يكون سببا للعذاب فى 
الحملة ولو فى حق بعض عبر عنه باسم العذاب فالمراد بالتثبيت فى الآخرة هو تثبيت المؤمن فى القبر 
عند السؤال الملكين إياه (س). 

((يقال له: من ربك؟)) قال العينى فى عمدة القارى(5/8١٠5):‏ فإن قلت المسائلة عامة على 
جميع الأمم أم على أمة محمد 1886. فذهب الحكيم الترمذى إلى أنها تختص بهذه الأمة وقال: كانت 
الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك و إن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلما أرسل 
الله محمدا 8 رحمة للعالمين. أمسك عنهم العذاب و قبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو 
لا فلما ماتوا قيض الله لهم فتانى القبر ليستخخرج سرهم بالسؤال و ليميز الله الخحبيث من الطيب ويثبت 
الذين آمنوا و يضل الظالمين» انتهى. 

ثم قال العينى: ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه مرفوعا إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها. الحديث أخرحه مسلم ويؤيده أيضا قول الملكين ما تقول فى هذا الرحل محمد. رحديث 
عائشة أيضا عند أحمذ بلفظ: وأما فتنة القبر فبى يفتنون وعنى يسألون وذهب ابن القيم إلى عموم 
المسائلة وقال ليس فى الأحاديث ما ينفى المسائلة عمن تقدم من الأمم و إنما أخبرالنبى 1886 أمته 
بكيفية إمتحانهم فى القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم قال والذى يظهر أن كل نبى مع أمته كذلك 
فيعذب كفارهم فى قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الححة عليهم كما يعذيون فى الاخرة بعد السوال 
وإقامة الححة. 

((يعبّت الله له اين آمبرًا بِالقَوْلٍ الثابت)) قال العينى (/ ٠ ١‏ ؟): والقول الثابتهو كلمة التوحيد 
لأنها راسخة فى قلب المؤمن وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤوس عن أبيه لرويئبت لله الذين 
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كتتاب الزهدء باب: ؟؟ حديث: 41237١‏ 


حادثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدالله بن نميرء ثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبى 85 قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا-إبراهيم لاإله إلا الله و فى الآخعرة. قال: المسألة فى القبر. 

والحديث أخرجه أيضا البحارى فى الجنائز وفى تفسير سورة إبراهيم ومسلم فى الجنة وأبوداود 
فى السنة والترمذى فى التفسير والنسائى فى الجنائز والبيهقى فى الشعب (؟5/؟١7)‏ وابن حبان 
)475/١(‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان (941/5) والبغوى فى شرح السئة (5/؟١4)‏ وأحمد 
(58/4) والطيالسى )١١١(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع .)١٠١/7(‏ إسناده صحيح. 
((عرض على مقعده)) هو من باب القلب والأصل" عوض عليه مقعده" كما فى بعض 
الروايات ومثله فى القلب قوله تعالى (أثار: يُعرَضْوْنَ نّ عَلَيْهَا4. والله أعلم (س). وهل العرض مرة 
واحدة بلغداة ومرة أخخرى بالعشى فقط أو كل غداة وكل عشى؟ والأول موافق بحديث أنس عند 
البخارى وللأحاديث الواردة فى سياق المسكلة والله أعلم ويكون عرض المقعدين على كل واحد من 
المؤمن المخلص والكافر والمؤمن المخلط لأنه يدخل الجنة فى الجنة فيرى مقعده فى الحنة فيقال: 
هذا مقعدك وستصير إليه بعد مجازاتك بالعقوبة على ما تستحق. 

((مقعده) أى أظهر له مكانه الخاص من الجنة أو النار ((بالغداة والعشى)) أى طرفى النهار أو 
المراد بهما الدوام. قاله القارى فى المرقاة .)©45/1١(‏ و قيل: أى وقتهما يعنى أول النهار وآخره 
بالنسبة إلى أهل الدنيا وإلا فالمولى لا صباح عندهم ولا مساء ((إن كان» أى الميت (فمن أهل 
الجنئة) أى فالمعروض عليه من مقاعد أهل الجنة فحذف المبتدأ والمضاف المحرور وأقيم المضاف 
إليه مقامه أو فمقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه وهذا أكثر حذفا. ((يقال)) أى لكل واحد منهما 
((هذا مقعدك)) يحتمل أن الإشارة إلى القبر أى القبر مقعدك إلى أن ييعئك الله إلى المقعد المعروض 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى مقعدك المعروض وحتى غاية للعرض أى يعرض عليك إلى البعث ثم 
بعد البعث تححلد ثم هذا القول يعم أهل الجنة والناروالمراد يقال: لكل أحد هذا الكلام. 

وفى عرض المقعد تنعيم للمؤمن وتعذيب للكافر والمنافق ففيه إثبات عذاب القبر وإن الره ح لا 
تفنى بفناء الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حى. ا 
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تتاب الزهدء باب: 9؟ حديث: 411/1 
177771000 :5.5095 سياس لاسي اس لالس ا 


١‏ - حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنسء» عن ابن شهابء عن عبدالله بن كعب 
الأنصارىء أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله8© قال: "إنما نّسّمة المؤمن طائر...... 

والحديث أرجه أيضا البحارى فى الجنائز وفى بدأ الحلق وفى الرقاق ومسلم فى الجنة ومالك 
و الترمذى والدنسائى فى الجنائز وعبدالرزاق(587/5) وابن حبان ٠ ٠/7(‏ 4) والبغوى فى شرح السنة 
(5/١؟4)‏ وابن أبى شيبة )١7107/1١(‏ والبيهقى فى الشعب (؟88/5١)‏ وفى إثبات القبر(9 4) وفى 
البععث والنشور )١57(‏ وأحمد )١77/7(‏ والطيالسى )١١5(‏ وأبو يعلى )١33/١٠١(‏ وعبد بن حميد 
(70) والبشار عواد فى المسند الجامع .)71777/١١(‏ إسناده صحيح. ش 
0 2 ((إنما نسمة المؤمن)) هى بفتحتين الروح والمراد روح المؤمن الشهيد كما جاء فى بعض 
روايات الحديث. (س). 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد :)38/1١١(‏ أما قوله '"'نسمة المؤمن ''ههنا: الروح » يدل على ذلك 
قوله88© فى الحديث نفسه: ''حتى يرجعه الله إلى حسده يوم يبعثه". وأصل هذه اللفظة أعنى 
النسمة الإنسان بعينه, و إنما قيل للروح: نسمة » واللّه أعلم. لأن حياة الإنسان بروحه عإذا فارقته عدم 
أو صار كالمعدوم» انتهى. 

قلت: وما ذهب إليه السندى من أن المراد بالنسمة هنا نسمة الشهيد دون غيره هو الذى ذهب 
إليه أبو عمر فى التمهيد )514/١١(‏ ورجحه وقد نقل ابن القيم فى "الروح )١77-171("'‏ كلامه 
ورده ورجح أن الحديث يعم كل مؤمن:الشهيد و غير الشهيد. 

((طائر)» ظاهره أن الروح يتشكل ويتمثل بأمر الله تعلى طائر كتمثيل الملك بشرا ويحتمل أن 
المراد أن الروح يدحل فى بدن طائر كما فى روايات. قال السيوطى: فى حاشية ابى داود: إذا فسرنا 
الحديث بأن الروح يتشكل طائرا فالأشبه أن ذلك فى القدرة على الطيران فقط لا فى صورة الخلقة لأن 
شكل الإنسان أفضل الأشكال. 

قلت: هذا إذا كان الروح الإنسانى له شكل فى نفسه ويكون على شكل الإنسان وأما إذا كان 
فى نفسه لا شكل له بل يكون مجردا أو أراد الله تعالى أن يتشكل ذلك المجرد لحكمة ما فلا يعد أن 
يتشكل من أول الأمرعلى شكل الطائر وأما على الثانى فقد أورد الشيخ علم الدين القرافى: أنه لا يخلو 
أما أن يحصل للطير الحياة بتلك الأرواح أولا. والأول عين ما تقوله التناسخمية والتانى مجرذ حبس 
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كتاب الزهدء باب: 71 حديث: 41377 





يعلق فى شجر الجنة حتى يرجع إلي جسده يوم ببعث". 
5 حدثنا إسمعيل بن حفص الأبلى» ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبى سفيان, 
عن جابرء عن النبى 188 قال: "إذا دخل الميت القبر مئلت الشمس عند غروبها فيجلس 
يمسح عينيه و يقول: دعونى أصلى". 
للأرواح و تسجن و أحاب السبكى باحتيار الثانى ومنع كونه حبسا وتسحنا لجواز أن يقدر الله تعالى 
فى تلك الأجحواف من السرور والنعيم ما تجده فى الفضاء والواسع » اه. ولهذا الكلام بسط ذكرته فى 
حاشية أبى داود (س). 

((يعلق)) بضم اللام وبالتخفيف قال الحزرى فى النهاية:أن تأكل وهو فى الأصل للإبل إذا أكلت 
العضاء. يقال: علقت تعلق علوقا فئقل إلى الطير. 

والحديث أحرجه أيضا ٠‏ الك والنسائى فى الجدائز والترمذى وابن حبان )017/١١(‏ والبيهقى 
فى البععث والنشور (1١؟)‏ والأحرى فى الشريعة (597) وأحمد (455/5) والطبرانى فى الكبير 
(14/15) وفى مسند الشاميين (؟711*) والحميدى (؟/85") وأبو نعيم فى الحلية )١57/9(‏ وعبد 
ابن حميد (71/7) والبشار عواد فى المسند الجامع (4 .)28//١‏ إسناده صحيح. 
((مثلت» بالتشديد أى صورت ((عند غروبها») حال من الشمس أى حال كونها قريبة 
الغروب وقال ابن ححر: أى حال كونها غاربة لا ظرف لمئلت لاقتضاؤه أن التمثيل لا يكون إلا ذلك 
الوقت وليس كذلك فإنه يكون عند نزول الملكين وهذا لا يفيد بذلك الوقت بل هو عام فى سائر 
أجزاء الليل و النهار فتعين أن التمثيل بها حالة كونها غاربة فى سائر الأزمنة أيضا و ذلك لا يكون إلا 
فى حق المؤمن. ((فيجلس») معروف وقيل: محهول ((يمسح)) حال من ضمير يجلس ((عينيه)) على 
هيئة المستيقظ لأن النوم أحو الموت ((دعونى)) أى اتركوا كلامى والسؤال منى ((أصلى)) جواب 
للأمر والياء للإشباع أو أعطى المعتل حكم الصحيح وقيل: اسئناف أ ى أنا أريد أن أصلى. والمعنى: أن 
من كان راسخا فى أداء الصلاة مواظبا عليها فى الدنيا يظن أنه بعد فى الدنيا ويؤدى ما عليه من 
الفرائض ويشغله من قيامه بعض أصحابه فيقول: دعونى أنا أريد الصلاة و لضيق الوقت يفزع ويخحاف 
فوت الوقت ويستعجل بالصلاة وذكر لغروب يناسب الغريب فإنه أول منزل ينزله عند الغروب. 

قال البوصيرى: هذا إسناد حسن إن كان أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع سمع من جابر بن 
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كناب الزهدء باب: *؟ حديث: 217177 





9؟) باب ذكر البعث 
زف 3 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عباد بن العوام» عن حجاجء عن عطية» »عن أبى سعيد؛ 
قال: قال رسول الله 286 : "إن صاحبى الصور بأيديهما أو فى أيديهما قرنان يلاحظان النظر 
متى يؤمران”. 





عبدالله وإسماعيل بن حفص مختلف فيه. رواه ابن حبان فى صحيحه )١7/./1(‏ من طريق إسماعيل 
ابن حفص الأيلى. 

قلت: إسناده جيد ورجاله رجال البخارى غير إسماعيل بن حفص وهو أبو بكر الأبُلى صدوق» 
وأما قول البوصيرى فيه: "'مختلف فيه "فهو ما لا وجه له على هذا الإطلاق لأن أحدا لم يصرح 
بتضعيفه وغاية ما قيل فيه ما فى "الجرح والتعديل :)١7/1/1("‏ سمع أبى منه بالبصرة فى الرحلة 
الثالئة وسألته عنه فقال: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب وهو بخلاف أبيه. قلت: لا بأس به؟ 
قال: لا يمكننى أن أقول لا بأس به. 

قال الساحى: كتبت عنه عن أبيه ولم يككن منافقا » أحسبه لحقه ضعف أبيه وقال النسائى: 

"أرجو أن لا يكون به بأس''وذكره ابن حبان فى الثقات. كذا قال الألبانى فى ظلال الحنة في 
تحريج السنة .)47١/7(‏ 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى عاصم فى السنة (4/1 ١‏ 6) وأبو يعلى (4 /5 ٠ ٠‏ والبشار عواد 
فى المسند الجامع (577/5). إسناده صحيح. 

قلت: يشهد له حديث أنس عند البخارى فى الجنائز باب: ما حاء فى عذاب القبر ومسلم فى 
الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وأبى داود فى الجنائز باب المشى فى النعل بين 
القبوروالنسائى فى الجتائز باب مسألة الكافر. ظ 

6 باب ذكر البعث 

هو إثارة الشىء عن جحفاء وتحريكه عن سكون والمراد هنا إحياء أموات وحروجهم من قبورهم 
ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 
7 ((أن صاحبى الصور)) يدل على أن النفختين تكونان فى قرنين ولكل منهما ملك. وفى رؤاية 
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كتاب الزهدء باب: 9 حديث: 4994 


4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا على بن مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذى اصطفى موسى على البشر فرفع 
رجل من الأنصار يده فلطمه. قال: تقول هذا وفينا رسول الله688ة. فذكر ذلك لرسول 
الله . فقال: قال الله عز وجل: ١(وَفْحَ‏ فى اضر قَصَعِقَ مَنْ فى السّمرَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْضٍ إلا من سَآءَ الله م نف فيه أخرى فَإذا هُم قِيام يََطرَوْنَ). (الزمر5) فأكون أول من 
رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخخذ بقائمة من قوائم ثم العرش فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان ممن 








الترمذى: كيف أنه وصاحب القرن قد التقم القرن وا ستمع الأذن حتى يؤمر بالنفخ فيتفخ. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العوفى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (07297/7). إسناده ضعيف. 
14 ((قال رجل هن اليهود)) زعم ابن بشكوال أن اسمه فنحاص وعزاه لابن إسحاق لكن ذكر 
الحافظ فى الفتح (47/5 4) أن الذى ذكره ابن إسحاق لفنحاص قسة أخرى مع أبى الصديق رضى 
الله عنه فى لطمه إياه. 

((فرفع رجل من الأنصار يده)) كذا وقع فى غير واحد من الروايات أن الرجل المسلم فى هذه 
القصة كان رحلا من الأنصار ولكن وقع فى جامع سفيان بن عيينة وكتاب البعث لابن أبى الدنيا عن 
عمرو بن دينار أنه قال: هو أبوبكر الصديق رضى الله عنه كما ذكره الحافظ فى الفتح. فأما أن يكون 
عمرو بن دينار التبس عليه قصة أبى بكر مع فنحاص بهذه القصة وأما أن يكون الراوى فى حديث 
البارى أطلق لفط "رجل من الأنصار'على الصديق رضى الله عنه بالمعنى الأعم فإن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه من أنصار رسول الله 18 قطعا. 

((فلطمه)) وإنما صنع ذلك فهمه من عموم لفظ "البشر''فدحل فيه محمد 86© وقد تقرر عند 
المسلم أن محمدا* أفضل وقد جاء ذلك مبينا فى حديث أبى سعيد الخدرى عند البختارى فى 
الحصومات أن الضارب قال لليهودى "أى حبيث "على محمد (فأكون أول من رفع رأسه) أى 
ممن علم صعقهم جزما فلا ينافى احتمال كون موسئ أول من رفع رأسه على تقدير أنه صعق ((أو كان 

ممن استشنى الله عز وجل» أى فلم , يصعق أى فعلى التقديرين فله فضل جحزئ على البشر فلا ينبغى 

- 15- 


كتاب الزهدء باب: 9 حديث: 45174 
ومن قال: أنا خبير من يونس بن متى ات 
المخاصمة مع من يقول مثل قول اليهودى لأنه يمكن تصحيحه بحمله على الفضل الجزئى وبالجملة 
فقد أراد المنع عن البحث عن أمثال هذه المباحث لكلا فضى ذلك إلى الإفراط والتفريط فى شأن 
الأنبياء وأكد لك بقول ((ومن قال: أنا خير من يونس بن متى)) بوزن حتى اسم لأبى يونس على نبهءا 
وعليه الصلاة والسلام أى ممن قال ذلك افتخارا و اعتقادا لجواز الافتخار له فقد كذب إذ الافتخار لا 
يجوزء والله أعلم. 

فإن قلت: كيف يصح أن يكون موسى مستئنى من النفخخة الأولى أو لم يكن مستثنى مع أنه قد 
مات قبلها والتفخة الأولى إنما تدرك الأحياء حينئذ. قلت: إن الأنبياء أحياء فيمكن أن تدركهم هذه 
النفخة ولهذا الكلام تفصيل ذكرته فى حاشية الصحيحين (س). 

قلت: قد استشكل هذا الحديث بأن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حيا فى هذه الدار فأما 
من مات قبله فيستحيل أن يموت ثانيا وإنما ينفخ فى الموتى نفخحة البعث وإن موسى عليه السلام قد 
مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى ولا يصح أن يكون مستثنى من نفخخة الصعق وقد أجاب العلماء 
عن هذا الإشكال بطرق مختلفة: ش 

الأول: ماذكره الحافظ فى الفتح (5/ 4 4) من أن النفخحة الأول يعقبها الصعق من جميع الخلق 
أحيائهم وأمواتهم كما وقع فى سورة الدمل: ففزع من فى السموات و من فى الأرض ثم يعقب ذلك 
الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتا ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين وعلى هذا كان 
الأصل أن يصعق موسى عليه السلام مع سائر الموتى فلما رأه النبى 888 بالعرش تردد: هل استئنى من 
الصعقة أو أفاق قبله. 

والثانية: ما ذهب إليه القاضى عياض وذكره النووى وغيره وحاصله أنه ليس المراد من الصعقة 
فى حديث الباب صعقة تعقب النفخة الأولى للصور حتى يرد الإشكال وإنما المراد صعقة أخرى 
تحدث بعد البعث حين تنشق السماء والأرض والمراد من هذه الصعقة الغشى لا الموت بدليل 
أنه 1888 عبر عن الخخلوص منها بالإفاقة» والإفاقة لا تكون إلا من الغشى ولو كان المراد الموت 
لاستعمل كلمة البعث فلما كانت هذه الصعقة بعد البعث فكان الأصل أن يصاب بها كل من بعث من 
قبره ومنهم موسى عليه السلام ولذا تردد رسول الله حين رأه قائما بالعرش. 
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كتاب الزهدء باب: ؟؟ حديث: 4914 
فقد كذب". | 

قلت: الأقرب عندى هو القول الأول وهو أن المراد من الصعقة ما يعقب النفخحة الأولى وعليه 
يدل حديث مسلم "فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات والأرض '"'وإن هذه الصعقة تصيب 
الأحياء والأموات جميعا أما الأحياء فصعقهم ظاهر وأما الأموات تخرج أرواحهم من أبدانهم وتكون 
لهأ حياة برزحية إلى يوم القيامة فلما قامت القيامة ونفخ فى الصور انتهت حياتهم البرزحية أيضا فلا 
إشكال فى صعق الأموات حيتئذ وعلى هذا فإن موسى عليه السلام.وإن كان ميتا عند النفخة الأولى 
غير أنه كان الأصل أن تصيب روحه الصعقة كما تصيب غيره من الأموات ولكن النبى 82 حين رأه 
بالعرش تردد هل كان قد استثنى من الصعقة أو أفاق قبله؟ وبما أن ن أحوال البععث واللشور نارحة عن 
تصورنا فلا نستطيع إدراك كنهها , بجميع تفاصيلها والله أعلم وعلى كل ففى حديث الباب فضيلة 
جحزئية لسيدنا موسى عليه السلام. ٠‏ 

((فقد كذب») لأن الأنبياء كلهم متساوون فى مرتبة النبوة وإنما التفاضل باعتبار الدرحات 
فلفظ "أنا"واقع موقع هو ويكون راجعا إلى النبى 8886 ويحتمل أن يكون المراد به نفس القائل فحيتئذ 
كذب بمعنى كفر كنى به عن الكفر لأن هذا الكذب مساو للكفر. كذا فى المرقاة(541/6). 

وقال التووى فى شرح مسلم )17/١(‏ فالضمير فى "أنا''قيل: يعود إلى النبى 884. وقيل: 
يعود إلى القائل أى لايقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين فى عبادة أو علم أو غيرذلك من 
الفضائل. فانه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة و يؤيد هذا التأويل الرواية التى قبله وهى 
قوله تعالى: ''لا ينبغى لعبد ان يقول أنا خخير من يونس بن متى ". والله أعلم. 

قلت: ضمير "أن" إذ عاد إلى النبى 1286 فالظاهر أنه 882 قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق 
وأما قول من قال أنه 8886 قال ذلك تواضعا إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل الخخلق. ففيه أنه لابناسب 
قوله فقد كذب. قيل: ] حص يولس الذكر لأن الله تعالى وصفه بأوصاف توهم انحطاط رتبته حيث 
قال: : (قَضَ أَنْ أن تقد قر عَلَيَو). و (إذ أبْقَ َ إلى الفلك الْمَشْحْون». 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 1 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الخنصومات وفى الأنبياء وفى الرقاق وفى التوحيد ومسلم 
فى الفضائل وأبوداود في فى السنة والترمذى فى التفسير باب ومن سورة الزمر والبغوى فى شرح 
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تتاب الزهدء باب: 7 حديث: 2471/0 415175 

قف حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: ثنا عبد العزيز بن أبى حازمء حدثتى 

أبى» عن عبيدالله بن مقسمء عن عبدالله بن عمر) قال: سمعت رسول اللهيتة وهو على 

المنبر يقول: "يأخذ الجبار سماواته و أرضيه بيده و قبض يده فجعل يقبضها و يبسطها. ثم 

يقول: : أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ويتمايل رسول اللهن8© عن 
يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إنى لأقول أساقط هو 

برسول الله اق . 

5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء عن حاتم بن أبى صغيرة» عن ابن 

أبى مليكةء عن القاسم؛ قال: قالت عائشة: قلت: يا رسول اللها كيف يحشر الناس يوم 

القيامة؟ قال: "حفاةٌ عراةٌ". 530 





السنة (4491) والبيهقى فى الأسماء والصفات )١4(‏ وابن حبان (1 701/1 والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار )7١5/4(‏ و فى شرح المشكل (0751) وأحمد (؟/450؟) والطيالسى (؟١7)‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع )١٠ ٠ /١/(‏ إسناده حسن لكن الحديث صحيح من طرق . ش 
6 - ((يأخحل الجبار. . الخ» هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى ؤَوَالاَرْضُ جَبِيَْا ََضهُ يوم 
القيَامَة ة وَالسَمَاوَاتُ مَطويّاتُ بوبه ). والمقصود بيان غاية تعالى وحقارة الأفعال العظام التى تتحير 
فيها الأوهام بالإضافة إلى كمال قدرته تعالى وهذا المقصود حاصل بهذا الكلام وإن لم تعرف كيفية 
القبض وحقيقة اليد فالبحث عنها حارج على القدر المقصود أفهامه فلا ينبغى (س). 

وقد تقدم شرح هذا الحديث مبسوطا فى المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية .)١14(‏ 

والحديث إسناده صحيح وتقدم تخريجه برقم .)١14(‏ 
لففد ((حفاة عراة)) الحفاة جمع الحافى وهو من ليس فى رجليه نعل أو حذاء والعراة جمع العارى 
وهو من ليس على حسمه لباس. وهذا الحديث صريح فى أن الناس يحشرون عراة ليس عليهم لباس 
وربما يشكل عليه ما أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان أنه لما حضر أبا سعيد الوفاة دعا بثياب بدد 
فلبسها وقال سمعت النبى 188 يقول: إن السيت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها. وجمع بعضهم بينهما 
بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا أو بأنهم يخرجون من القبور بالثياب التى ماتوا فيها ثم تتنائر 
عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة وحمل بعضهم حديث أبى سعيد على الشهداء فيحتمل أن 
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كتاب الزهدء باب: ”7 حديث: 47397 
قلت: والدساء؟ قال: والنساء. قلت: يا رسول الله! فما يستحيا؟ قال: يا عائشة! الأمر أهم من 
أن ينظر بعضهم إلى بعض". 
417 حدثنا أبو بكرء قال: ثنا وكيع» عن على بن على بن رفاعة» عن الحسن, عن أبى موسى 
الأشعرى؛ قال: قال رسول الله83© : : "يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير وأما الثالفة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدى فآخذ بيمينه وآخيذ بشماله". 
يكون أبو سعيد سمعه فى الشهداء فحمله على العموم ويحتمل أيضا أن يحشر الناس عراة كما ذكر 
فى حديث الباب لكن هذا العرى لا ييقى فجاء فى حديث ابن عباس أن أول من يكسى إبراهيم عليه 
السلام فيحتمل أن يكون أهل الجنة يكسون فى أول أمرهم اللباس الذى ماتوا فيه ثم يكسون حلل 
الجنة بعد دخولهم الجنة. 

وقد تأول بعض العلماء فى حديث أبى سعيد أنه محمول على المجاز والمقصود من ثيابه التى 
يموت فيها أعماله التى مات عليها فكأنهم ذهبوا إلى أ أن أبا سعيد حمله على الحقيقة وكان المقصود منه 
الأعمال وهذه التأويلات كلها حلاف الظاهر ولعل أولاها بالقبول حمله على الشهداء فقط لأن ما جاء 
فى حديث الباب مؤيد بقوله تعالى ل(كَمَا يدانا أوّلَ حَقٍ نيد وراجع فتح البارى .)]7/١1(‏ 

(«الأمر أهم) أى أشد فكل مشغول بأمره ولا يدرى عن حال أخيه قال تعالي: لكل امْرِىءٍ 
مهم ْمَل نيه فلا أحد يلتفت إلى عورة أخبر(س). ((أن ينظر بعضهم إلى بعض) فيه أن يوم 
القيامة يوم ثقيل هائل لايمكن أحدا أن ينظر إلى عورة أحد. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى الرقاق و مسلم فى كتاب الحنة وصفة نعيمها وفضلها و 
النسائى فى الجنائز وأحمد (017/1) والبشارعواد فى المسند الجامع ( 0 41). . إسناده صحيح. 
ا - ((عن على بن على بن رفاعة)) الرفاعى » المشكرىء أبى إسماعيل » البصرىء تقدمت ترحمته 
برقم (4 .)8٠١‏ ((فآخل بيمينه)) على صيغة اسم الفاعل في فيغتم الداس فمنهم آذ بيمينه وآعحذ بشماله. 

قال البوصيرى: هذا إسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع الحسن لم يسمع من أبى موسى. قاله على 
ابن المدينى وأبو حاتم وأبو زرعة وقد رواه الترمذى عن الحسن عن أبى هريرة » قال: لايصح هذا 
الحديث من قبل الحسن. 

والحديث أخرحه أيضا يضا أحمد (5/4 ١‏ 4) والمسند الجامع .)459/1١1١(‏ إسناده ضعيف. 


1 


كتاب الزهدء باب: © ححديث: 47394 + 473904 





يفف حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة" ثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمرء عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى 888 (يَْم ْم الناس لِرَبْ العَالَِينَ4 قال: يقوم أحدهم فى 
رشحه إلى أنصاف أذنيه. 
8 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا على بن مسهر» عن داودء عن الشعبى» عن مسروق» 
عن عائشة؛ قالت: سألت رسول الله88 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ل 
4 ((يوم يقوم أحدهم فى رشحه) أى فى عرقه والرشح. بفتح الراء وسكون الشين ‏ ا 
وفى رواية موسى بن عقبة وصالح عند مسلم حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى سنالا رسا 
موقف الحشر وأخرج ابن المبارك فى الزهد وابن أبى شيبة فى مصنفه واللفظ له بسند جيد عن سلمان 
قال تعطى الشمس يوم القياءءة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين 
فيعرقون حتى يرشح العرق فى الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرحل وزاد ابن المبارك فى روايته ولا 
يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. ٠‏ 

قلت: ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيهاء وذلك أن النار تحف بأرض الموقف 
وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل » فكيف تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق مع أن 
كل واحد لا يحد إلا قدر موضع قدمه » فكيف تكون حالة هؤلاء فى عرقهم مع تنوعهم فيه » إن هذا 
لما ينحصر القول ويدل على عظيم القدرة وليقضى الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال » 
ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة وإنما يؤنحذ بالقبول ويدحل تحت الإيمان بالغيب ومن 
توقف فى ذلك دل على حسرانه وحرمانه وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأحذ فى الأسباب 
التى تخلصه من تلك الأهوال ويبادر إلى التوبة من التبعات ويلجأ إلى الكريم الوهاب فى عونه على 
أسباب السلامة ويتضرع إليه فى سلامته من دار الهوان وإدخاله دارالكرامة بمنه وكرمه. 

والحديث أحرحه أيضا البخارى فى التفسير سورة ويل للمطففين وفى الرقاق و مسلم فى الجنة 
والترمذى فى التفسير والبغوى فى شرح السنة (458/5) وابن أبى شيبة (5/15؟؟) والبيهقى فى 
الاعتقاد )7٠5(‏ وفى شعب الإيمان (؟/١؟)‏ وابن حبان (717/15) و هناد بن السرى فى الزهد 
(715) وأحمد (7/1 () والبشار عواد فى المسند الجامع ( 20 إسناده صحيح. 
لفك ((يَوَم تبَدّل الأَرْضُ ير الأرْضٍ) قال صاحب فتح البيان فى تفسير هذه الآية ((يوم)) أى 
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كتاب الزهدء باب: 77 ححديث: 41714 








اذكر وارتقب يوم ((تبدل الأرض)) المشاهدة ((غير الأرض) والتبديل قد يكون فى الذات كما فى 
بدلت الدراهم بالدنانير وقد يكون فى الصفات كما فى بدلت الحلقة حاتمك والآية تحتمل الأمرين » 
وبالئانى قال الأكثر: والسماوات: أى وتبدل السماوات غير السماوات لدلالة ما قبله عليه على 
الاختلاف الذى مر وتقديم تبديل الأرض لقربانها ولكون تبديلها أعظم أثرا بالنسبة إلينا. أخرج مسلم 
وغيره من حديث ثوبان , قال: جاء رجحل من اليهود إلى رسول الله 88 فقال: أن يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض فقال رسول اللْدمقاة: فى الظلمة دون الجسر. وأخرج مسلم وغيره أيضا من 
حديث عائشة قالت: أنا أول من سأل رسول الله 18886 عن هذه الآية. 

قلت: أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. والصحيح على هذا إزالة عين هذه الأرض. وأخرج 
البزار وابر بن المنذر والطبرانى فى الأوسط والبيهقى وابن عسا كر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله 6ق فى قول الله: يوم بَدَلِ الأَرْضُ َيْرَ الأرْضٍ » قال: أرض بيضاء كأنها فضة لم 
يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها حطيئة. قال البيهقى: والموقوف أصح. وفى الباب روايات وقد 
روى نحو ذلك عن جماعة عن الصحابة وثبت فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت 
رسول الله يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضا عفراء كقرصة نقى وفيها أيضا من 
حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله 886 : تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفؤها الحبار 
بيده _ا لحديث, 

وقد أطال القرطبى فى بيان ذلك فى تفسيره وفى تذكرته: وحاصله أن هذه الأحاديث نص فى أن 
الأرض والسماوات تبدل وتزال ويخلق الله أرضا أخرى تكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر 
وهو الصراط لا كما قال كثير من الناس: إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها وتسوية أكامها 
ونسف حبالها ومد أرضها » ثم قال و ذكر شبيب بن إبراهيم فى كتاب الإفضاح أنه لا تعارض بين 
هذه الآثار وأنهما تبدلان كرتين. إحداهما: هذه الأولى قبل نفخة الصعق والثائية: إذا وقفوا فى 
المحشر وهى أرض عفراء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا حر عليها ظلم » ويقوم الناس على 
الصراط على متن ججهنم؛ ثم ذكر فى موضع آخحر من التذكرة ما يقتضى أن الخلائق وقت تبديل الأرض 
تكون فى أيدى الملائكة رافعين لهم عنها قال فى الحمل: فتحصل من مجموعة كلامه أن تبديل هذه 

ا 


كتاب الزهدء باب: ؟؟ حديث: +434 


فأين تكون الناس يومئذ؟ قال: "على الصراط". 
44 - حدثنا أبو بكرء قال: ثنا عبدالأعلى» عن محمد بن إسحق, حدثنى عبيد الله بن 
المغيرة» عن سليمان بن عمرو بن عبد بن العتوارى أحد بنى ليثء قال: وكان فى حجر أبى 
سعيدء قال: سمعته يعنى أبا سعيد؛ يقول: قال رسول الله88 : يقول: يوضع الصراط بين 
ظهرانى جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم 
ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. 
الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة فى أيدى الملائكة 
وأن تبديل الأرض بأرض من حبز يكون بعد الصراط , وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط وهذه 
الأرض خاصة بالمؤمنين عند دحولهم الجنة انتهى ما فى فتح البيان(77/8/7). 
((فأين تكون الئاس يومئذ؟ قال: على الصراط)) وعند مسلم من حديث ثوبان مرفوعا: يكونون 
فى الظلمة دون الجسر » وجمع بينهما البيهقى بأن المراد بالحسر الصراط وأن فى قوله على الصراط 
مجازا لكونهم يجاوزونه لأن فى حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها لثبوتها وكأن ذلك عند الزحرة 
التى 7 تقع عند تقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقفه وبشير إلى ذلك قوله تعالى حلا ذا كت 
الَرْضُ ذا دكا وَجَآءَ رَيْكَوَالْمَلَكُ صَفَا صَفا وَّجِيْء يوم هنم ». كذا فى الفتح (51/5/11). 
قلت: والحاصل أن أحوال الأخحرة لا يدرك كنهها بهذه العقول فى الدنيا والسبيل الأسلم الإيمان 
بما جاء فى النصوص الصحيحة وترك الخوض فى تفاصيله والله تعالى أعلم بأحوال حلقه. 
والحديث أخرجه أيضا مسلم فى صفة القيامة والترمذى فى تفسير سورة إبراهيم والدارمى 
(/5**) وأحمد (5/5”) والحميدى )١57/1١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (0٠؟/470).‏ 





إسناده صحيح. 
494٠ .‏ - ((عن سليمان بن عمرو) الليثى» أبو الهيئم » المصرى. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال الحافظ: ثقة »من الرابعة. ْ 

((على حسك) بفتحتين » قال السيوطى: حسكة هوى شوكة صلبة ((والسعدان)) نبت ينبت ذو 
شوكة (مسلم) بتشديد اللام المفتوحة أى محفوظ (ومجدوع به)) أى الذى قشر جلده 
(لومححيس) بفتحالباء( منكو س) أى مقلوب بأن صار رأسه أسفل.(س) ا 
م 


كتاب الرهدء باب: ؟؟ حديث: 1م41 





41١‏ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» ؛ عن أبى سفيان» عن جابرء 
عن أم مبشرء عن حفصة؛ قالت: قال النبى 8#8: "إنى لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله 
تعالى ممن شهد بدرًا والحديبية. قالت: قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: لون مَكُمْ 
إلا وَارِدهَا كان على رَبّكَ حسما فضي قَالَ : ألم تسمعيه يقول: .. 


قال البوصيرى: رواه أحمد بن هنيع فى مسنده حدئنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
إسحاق حدئني عبيدالله بن المغيرة بن معنفب » عن سليمان ابن عمرو بن عبد العتوارى حدثنى ليث 
فذكره بتمامه وزاد فى آخخره زيادة طويلة وقد أوردته بتمامه فى زوائد أحمد بن منيع. 

والحديث أخرحه أيضا ابن أبى شيبة )١77/17(‏ والحاكم (85/4ه) وأحمد )١1/9(‏ والبشار 
عواد فى المسند الجامع (5077/7). إسناده صحيح. | 
1 - ((عن أم مبشر) الأنصارية » امرأة زيد بن حارثة » يقال اسمها جهينة بنت صيفى بن صخر » 
صحابية » مشهورة. 

(«وإن كم إل وَارِدُهَ)) وقد اختلف الناس فى هذا الورودء فقيل: الورود الدخحول و يكون على 
المومنين بردا و سلاما كبما كانت على إبراهيم وقالت فرقة: الورود هو المرور على الصراط. وقيل: 
ليس الورود الدحول إنما هو كما يقول وردت البصرة ولم أدخحلها. وقد توقفت كثير من العلماء عن 
تحقيق هذا الورود » وحمله على ظاهره لقوله تعالىفإإنَّ الَِْ بَقَت ينا الى وليك عه 
مبَعَدُوْنَ4 قالرا: فلا يدل النار من ضمن الله أن يبعده عنها ومما يدل على أن الورود لايستلزم 
الدحول قوله تعالى (وَلَمًا وَرَدَ مَآءَ مَدُينَ4 فإن المراد أشرف عليه لا أنه دخحل فيه ومنه قول زهير: 

فلما وردن الماء زرقا حمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهى خحامدة فيه 
جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة» فينبغى حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع بحمل 
الورود على دخحول النارمع كون الداخمل من المؤمنين مبعدا من عذابها أو بحمله على المضى فوق 
الحسر المنصوب عليها وهو الصراط. 

((كانّ على رَبْكَ حَتمًا مَضِيًّ/) أى كان ورودهم المذكور أمرا محتوما قد قضى سبحانه أنه لا بد 
من وقوعه لا محالة. 
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كتاب الزهدء باب: *7 حديث: 47431 
نم نبى الذي القوًا ودر الاين فنا جيًا). 

((نمّ نج الْذِنَ نقَو) أى إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار 
والعصاة ذوى المعاصى بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فجوازهم 
على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنيا ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر من 
المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات 
وجحوههم وهى مواضع السجود وإخحراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان فيترجون 
أولا من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذدى يليه م الذى يليه ثم الذى يليه حتى يخحرجون من 
كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يرج الله من النار من قال يوما من الدهر: لا إله 
إلا الله وإن لم يعمل خحيرا قط ولا يبقى فى النار إلامن وجب غليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول اللهتققة ولهذا قال تعالى لثم نج الَِيْنَ اَقوا ور الاين فا جا . 

وقال السندى: قوله '"قال: ألم تسمعيه يقول. .الخ' ' فالورود غير الدحول وأهل الجنة لا دخول 
لهم أو المراد أن الدخحول إنما يضر إذا لم يكن معه نحاة من العذاب ابتداء وإلا فهو كلا دخحول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان سمع من حابر بن عبدالله وقد تقدم قبل هذا 
بأربعة أحاديث. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مستئده هكذا ورواه أبويعلى الموصلى فى مسنده عن 
الحسن بن شيبة ثنا أبو معاوية فذكره ورواه مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سئنه الكبرى من حديث 
حابر عن أم مبشر عن النبى 1884 دون ذكر حفصة. ا ْ 

والحديث أخخرحه أيضا ابن حبان )١78/١١(‏ وأحمد (180/5) والطبرانى فى الكبير 
(758/7) والطبرى فى جامع البيان )١١7/١5(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)١19/19(‏ 
إسناده صحيح. 
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كتاب الزهدء باب: غ؟ حديث لفشاق ' لشدلف 





(5؟) باب صفة أمة محمد 88817 


3 - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى 
حازم عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله8ة: "تردون على غرًا محجلين من الوضوء 
سيماء أمتى ليس لأحد غيرها". | 
حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبى إسحق» عن عمرو بن 
ميمونء عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله8688 فى قبة. فقال: "أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجئة؟"قلنا: بلى. قال: "أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟"قلنا: نعم ا 
4" باب صفة أمة محمد 1682 

- (تردون على)) بكسر الراء من الورود ((غرا)») جمع أغر من الغرة بياض الوجه يريد بياض 
وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة ((محجلين)) بياض الأطراف من اليدين والرجلين ((من الوضوء)» 
أى من آثار الوضوء أو لأحل الوضوء ((سيماء أمتى)) السيماء العلامة. يريد أن هذا مخصوص 
بأمته 18 . ٠‏ 

قال الجوهرى: السيما مقصور من الواو » قال تعالى (سِيمَاهم فى وجوههم ) . قال: وقد يحىء 
ليما والييمها ممدودين» وأنشد لأسيد بن حتقاء الي يمدح عُمَة حين قاسمه ماله 

غلام رما الله بحسن يافعاً لَه سيبيّاء لا تَشقٌّ على البَصَرٌ 
عَانَّ الثريّ عُلِقَتُ قَوْقَ نَحْرهِ رَ فِنّ جَيْدِه الشعُرى وَفِىْ وَجُهِهِ القمَر 

وانظر بقية كلامه فى اللسان » مادة (سوم) وفى تاج العروس. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى ومسلم فى الوضوء واين حبان (1١/7؟5)‏ والبيهقى فى 
الكبرى )217/١(‏ والبغوى فى شرح السنة )7١4/1١(‏ وأحمد (1714/5©) وأبو عوانة )١71/1(‏ وأبو 
يعلى (9/61؟7)والبشار نواد فى المسند الجامع (41/1/1). إسناده صحيح. 
447 (ركنا مع رسول الله فق ف قبة) وفى رراية ند رسول الله 84 ظهره بمنى نى إلى قبة آدم 
(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟) فان ابن 025 د بلففل الاستفهام لإرادة تقرير البشارة 
بذلك وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم ((قلنا: بلى)) وفى رواية لمسلم فكبرنا فى الموضعين 


- 


كتاب الزهدء باب: 75 حديث: 473417 
قال: "والذى نفسى بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مسلمة وما أنتم فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود أو كالشعرة 
السوداء فى جلد الثور الأحمر". 
وفى حديث أبى سعيد عند البخخارى فحمدنا الله وكبرنا ((أن تكونوا نصف أهل الجدة) لم يقل هذا 
أولا لكون ذلك أوقع فى نفوسهم و أبلغ فى إكرامهم فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على 
الاعتناء به » ذوام ملاحظته وفيه فائدة أخرى وهى تكريرالبشارة مرة بعد أحرى وكرة بعد أولى. وفيه 
أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه ثم إنه قد ثبت فى الحدذيث 
الآحر أن أهل الجنة '"عشرون ومائة صف "هذه الأمة منها ثُمانون صفا" وهذا يدل على كونهم ثلثى 
أهل الحنة فيكون النبى 888 أحبر أولا بحديث الشطر ثم تفضل الله تعالى بالزيادة فاعلم بحديث 
الصفوف فأحبر به النبى 86 بعد ذلك ولهذا نظائر كثيرة فى الحديث معروفة “كحديث جماعة 
الصلاة ونحوه. ((وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة) وفى رواية: وسأحدثكم بقلة المسلمين 
فى الكفار يوم القيامة. وفى رواية: ما أنتم فيما سواكم من الأمم. هذا الحديث نص صريح فى أن 
من مات على الكفر لايدحل الجنة أصلا وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين ((وما أنتم في 
أهل الشرك. .. الخ)) قال القارى: الظاهر أن "أو" للتخيير فى التعبير وتحتمل الشك انتهى. قال ابن 
التين: أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ور ليس فى جلده غير شعرة واحدة.من 
غير لونه. : 

قال السندى: قوله "وما أنتم فى أهل الشرك "أى من الأمم السابقين أى فأكثر تلك الأمم أهل 
الشرك فلذلك قل مؤمنهم حتى غلب مومنوا هذه الأمة على مؤمنى تلك الأمم كلها. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الرقاق ومسلم فى الإيمان والترمذى فى صفة الجنة وابن 
حبان (6/5؟١)‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان (880/75) وهناد بن السرى فى الزهد )١55(‏ وأحمد 
(85/1*) والطيالسى (57) وأبو عوانة (81//1) وأبو نعيم فى الحلية )١57/4(‏ وفى صفة الجنة (514) 
وأبو يعلى (55/9؟) والبشار عواد فى المسند الجامع (8/5/١؟).‏ إسناده صحيح. 


اا - 


كتاب الزهدء باب: 4؟ حديث: 215844 





4 - حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله8: "يجىء النبى ومعه الرجلان ويجىء النبى ومعه 
الغلاثة وأكثر من ذلك وأقل. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه. فيقال: 
هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد. 
فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك. فيقولون: : أخبرنا نبينا بذلك أن 
الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال: فذلكم قوله تعالى ل وَكَذْلِك جَعَلنَا كم أمَة مه وَّمَطَا ونوا 
شهدَآء على اناس وَيكوْنَ الول علكُمْ مهيكا). 
44 - ((ومعه رجل)) وهو الذى آمن من أمته ((محمد 688 وأمته)) والمعنى أن أمته شهداء وهو مزك 
لهم وقدم فى الذكر للتعظيم ولا يبعد أنه 88 يشهد لنوح عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه محل النصرة 
وقد قال تعالى (وَإذْ َحَذ اله ماق الي إلى قوله لون به ولصو . 

((فيقولون أخبرنا نبيئا168) المقصود بهذه الشهادة إظهار فضلهم بين الأمم إلا فكفى بالله 
شهيدا كيف ولولا ذلك لورد أن علم الحاكم إن كفى فلاحاجة إلى هذه الشهادة وإلا فكيف صحت 
شهادتهم مع انتهائها إلى علمه تعالى فليتأمل (س). 

((وكذلك جعلناكم أمة وسطا)) الكاف فى قوله '' و كذلك ' كاف التشبيه جاء لشبه به » وفيه 
وجوه » أحدها أنه معطوف على ما تقدم من قوله فى حق إبراهيم (وَلَقَدِ اصطفينا ناه فى الدُّنيَا). 
وكذلك جعلنا أمة وسطا.الثانى: أنه معطوف على قوله (يَهَدِى مَنْ يُشآء إلى صِرَاطٍ مُسْتقِي م6 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الثالث: قيل: معناه كما جعلنا قبلتكم وسطا بين المشرق والمغرب 
كذلك جعلنا كم أمة وسطاء يعنى عدولا خيارًا. 

((لَكونَا شهدا عَلَى الناس) أى على من قبلكم من الكفار أن رسلهم بلغتهم (وَيَكونَ سول 
عَلَيكُمُ شَهِيك)) أى رسولكم واللام للعوض أو اللام للعهد والمراد به محمد 8886 أنه بلغكم. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى الأنبياء وفى التفسير وفى الاعتصام وفى خحلق أفعال العباد 
(؟) والترمذى والنسائى (الكبرى) فى التفسير والبيهقى فى الشعب (77/7) وفى الأسماء والصفات 
)5١7(‏ وأحمد (58/5) وعبد بن حميد (1117) وأبو يعلى )١917/7(‏ والبشار عواد فى المسند 


صَطفناةُ 


الجامع ((471/5). إسناده صحيح. 


-خ]” - 


كناب الزهدء باب: 4 حديث: 24144 .4147 





6 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, ثنا محمد بن مصعبء عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى 
كثير» عن هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن رفاعة الجهنى؛ قال: صدرنا مع رسول 
اللهةِ8 فقال: "والذى نفس محمد بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به فى الجنة 
وأرجو ألا يدخلوها حتى تبوء وا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن فى الجنة. ولقد وعدنى 
ربى عز وجل أن يدخخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب. 

5 حدثنا هشام بن عمارء ثنا إسمعيل بن عياش» ثنا محمد بن زياد الألهانى قال: سمعت 
أبا أمامة الباهلى؛ يقول: سمعت رسول الله8882 يقول: "وعدنى ربى سبحانه أن يدخل الجنة 
من أمتى سبعين ألا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألهًا وثلاث حثيات من 
حثيات ربى عز وجل”". 

6 (صدرنا)) أى رجعنا من غزو أو سفر ((إلا سلك)) على بناء المفعول أى أدخل ((أن لا 
يدخلوها)) أى مؤمنوا سائر الأمم الجنة. 


قال البو صيرى: هذا إسناد فيه مقال محمد ب مصعب قال فيه: صا محمد البغدذادى ضعيف 





فى الأوزاعى وعامة أحاديئه عن الأوزاعى مقلوبة. 

قلت: لم ينفرد به وقد رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة عن يحبى بن حمرة الأوزاعى. ورواه الإمام . 
أحمد فى مسنده من حديث رفاعة أيضا. ورواه أبو داود الطيالسى وأبو بكر بن أبى شيبة وابن حبان فى 
صحيحه كلهم من طريق يحبى بن أبى كثير فذكروه مطولا كما أوردته فى زوائد المسانيد العشرة. 

وأخحرجه أيضا ابن خزيمة فى التوحيد (417). إسناده صحيح على شرط الشيخبين. 
5- ((محمد بن زياد الألهانى)) ‏ بفتح الهمزة وسكون اللام ‏ أبو سفيان » الحمصى.وثقه أحمد 
وأبو داود و الترمذى والنسائى. وقال ابن معين: ثقة » مأمون. وقال الحافظ: ثقة » من الرابعة. 

((أن يدخل الجنة) من الإدحال ((سبعين ألفا)) قال القارى: المراد به أما هذا العدد أو الكثرة 
انتهى. قلت: الظاهر هنا هو الأول. ((وثلاث حشيات)) يحتمل الرفع عطف على سبعون والنصب على 
أنه عطف على سبعين والأول أقرب لفظا وأبلغ معنى فلعله إن شاء الله هو المراد والله أعلم. (س) 

قال الزركشى: بالتصب عطف على سبعين وهو مفعول يدخمل فيكون حيئئذ ثلاث حثيات مرة 
و بالرفع عطف على سبعون الذين مع كل ألف فيكون ثلاث حثيات سبعين مرة » انتهى. 

- 714- 


كتاب الزهدء باب: 4؟ حديث: 23843 2 45424 


214 - حدثنا عيسى بن محمد بن النحاس الرملى وأيوب بن محمد الرقى قالا: ثنا ضمرة بن 
ربيعة» عن ابن شوذبء عن بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جده؛ قال: قال رسول الله 888 : 
"نكمل يوم القيامة سبعين أمةٌ نحن آخرها وخيرها". 
2144 حدثنا محمد بن خالد بن خداشء ثنا إسمعيل ابن علية» عن بهز بن حكيم, عن أبيه» 
عن جده, قال: سمعت رسول اللهتقة يقول: "إنكم وفيتم سبعين أمةٌ أتتم خيرها وأكرمها 
على الله". 
قيل: والرفع أبلغ. قلت: روى أحمد عن أبى أمامة أ أن رسول اللهتا قال: إن لله وعدنى أن 
يدل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب. فقال يزيد ب بن الأخنس والله ما أولئك فى أمتنك إلا 
كالذباب الأصهب فى الذباب فقال رسول الله 8886 قد وعدنى سم سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا 
وزاد نى ثلاث حثيات »الحديث. قال المنذرى فى الترغيب ورواته محتج بهم فى الصحيح فهذه 
الرواية تؤيد النصب. 
قال السيوطى: قال فى النهاية: هو كناية عن المبالغة عن الكثرة وإلا فلاكف ولا حثى جل عن ذلك وعز. 
قلت: وقد جاء (السَّمُوَاتُ مَطويّاتٌ ييه فهذه مثل ذلك الحديث ولا يخفى أن هذه الآية تقتضى 
أن حثية واحدة تكفى لتمام الأمة فلعل فى تعدد الحثيات تشريفا للأمة» والله أعلم بالحكمة (س): 
والحديث أحرحه أيضا الترمذى فى صفة القيامة والبيهقى فى الأسماء والصفات (775) وفى 
الشعب ١/7(‏ 4) وابن حبان (70/1؟) وأحمد )١5/8/5(‏ والطبرانى فى الكبير (/ /14) والبشار 
عواد فى المسند الجامع (451/1). إسناده صحيح. 
417 - ((نكمل يوم القيامة)) المراد بالإكمال الختم وفى رواية: أنتم تنمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها. 
والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى التفسير والدارمى (١/1؟5؟)‏ ونعيم بن حماد فى زيادات 
الزهد لابن مبارك (85*) وأحمد (5/4 4 5) والطبرانى فى الكبير(9 ١5/١‏ 4) وعبد بن حميد (409) 





والبشار عواد فى المسند الجامع )187/١5(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده حسن وهو 
مكرر ما بعده. 

44 - ((وفيتم) بالتشديد أى أتممتم وكملتم ((سبعين أمة)) أى يتم العدد بكم سبعين. وفى 
الحديث دلالة على أن المراد بقوله تعالى ( كنتمٌ حير أنّ. أمة النبى 1888 عامة. 


0 


كتاب الزهدء باب: 74 حديث: 471848 





264 حدشا عبد الله بن إسحق الجوهرىء ثنا حسين بن حفص الأصبهانى» ثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء عن النبى 86 قال: "أهل الجئة عشرون ومائة 
صف ثمانون من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم". 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. فال تعالى: كنم حيرأ 
حرجت للناس». روى البخمارى عن أبى هريرة رضى الله عنه "كنتم خير أمة أخمرجت للناس "' قال: 
خير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدتحلوا ذ فى الإسلام: وهكذا قال ابن عباس 
ومجاهد وعطية العوفى و عكرمة و عطاء و الربيع بن أنس ( كر حير م حرجت لناس) يعنى 
خجير الناس للناس» والمعني أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: (تَأمَرَوْنَ ِالمَعْروْفٍ 
َتهَونَ عَنِ المنكرٍ وَتوْمنونٌ ْنّ باللو». وروى أحمد في مسنده والنسائى فى ستنه والحاكم فى 
مستدركه عن ابن عباس فى قوله تعالى (كْ أرجت لئاس قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله8ة من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الاية عامة فى جميع الأمة كل قرن بحسبه 
وير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله 8ك : ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما قال فى الاية 
الأعرى. ل وَكذلك جَعَلَا كم أمّةٌ وّسَطا أى خيارا 9لَكونرا شهدَآءَ ءَ عَلى لاس » الاية. إنما 
حازت هذه الأمة قصب المسبق إلى الختيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أشرف تحلق 
الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبى قبله ولارسول من الرسل. فالعمل 
على منهاجه و سبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. انتهى كلام 
الحافظ ابن كثير ملخصا. 

والحديث حسن وتقدم تخريحه فى الذى قبله. 
((عبد الله بن إسحق الجوهرى) البصرى » مستملى أبو عاصم » يلقب بدعة بكسر الموحدة 
وسكون المهملة_.تقدمت ترحمته برقم .)5١75(‏ 

((حسين بن حفص)) بن الفضل بى يحبى » الهمدانى » الأصبهانى» القاضى. قال أبو حاتم: محله 
الصدق» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحافظ: صدوق» من كبار العاشرة. 

((أهل الجنة عشرون ومائة صف) أى قدرها أو صوروا صفوفا ((ثمانون)) أى صفا ((من هذه 
الأمة)) أى كائنون من هذه الأمة ((و أربعون) أى صمذ! ((من سائر الأمم) والمقصود بيان تكثير هذه 


ا 


كتاب الزهد باب: 4؟ حديث: 499٠+‏ , زواج 
سس سس سس سس سس د 
1م01 حدثنا محمد بن يحبى» ثنا أبو سلمة” ثنا حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريرى» 


عن أبى نضرة» عن ابن عباسء أن النبى 888 قال: "نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال: 
أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون". 
59 - حدثنا جبارة بن المغلس» » ثنا عبد الأعلى بن أبى المساورء عن أبى بردة» عن أبيه؛ قال: 
قال رسول اللهة8©ة: "إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد فى السجود 
فيسجدون له طويلا. ثم يقال: ارفعوا رئوسكم قد جعلنا عدتكم فدائكم من النار". 
الأمة وأنهم ثلثان فى القسمة. 

كل :3.1 8 فإ قلت: كيف التفيى ين هذ وبين ما ورد من قوله82© والذى 
نفسى بيده أرجو أن أن تكونوا ربع أهل الجدة فكبرنا فقال 8886 أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا 
فقال 1882 أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. 

قلت: يحتمل أن يكون الثمانون صفا مساويا فى العدد للأربعين صفا وأن يكونوا كما زاد على 
الربع والفلث يزيد على النصف كرامة له 68 . 

وقال الشيخ عبدالحق فى اللمعات: لا ينافى هذا قوله 886 أرحو أن يكونوا نصف اهل الجنة لأنه 
يحتمل أن يكون رحاؤه 8 ذلك ثم زيد وبشر من عند الله بالزيادة بعد ذلك وأما قول ا لطيبى يحدمل 
أن يكون الثمانون صفا مساويا للأربعين صفا فبعيد لأن الظاهر من قوله 8886 أهل الجنة عشرون ومائة 
صف أن يكون الصفوف متساوية ‏ والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى صفة الجنة والدارمى (510/9) والحاكم )87/١(‏ وابن 
حبان (5334/1) وابن أبى شيبة 70/١ ١(‏ 4) والطحاوى فى مشكل الآثار(77") والحسن المروزى 
فى زيادات الزهد لابن المبارك )١017(‏ وأحمد (740//0) وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (100/1؟) 
والبشارعواد فى المسند الجامع (45/5 .)١‏ إسناده صحيح. 
+9 - ((نحن آخر الأمم) أى وجودا (الأولون») فى الحساب ودخول الجنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل » التبوذ كى. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (01717/9). إسناده صحيح. 
1 (قد جعلنا عدتكم فدائكم من النار)) ليس المراد أنهم يدحلون بمحرد أنهم فداء هذة الأمة 


فنك 


كتاب الزهدء باب: 0؟ حديث: 471417 : 1547 

حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا كثير بن سليمء عن أنس بن مالك؟ قال: قال رسول 
الله 1884 : "إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من 
المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار". 





(0؟) باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 

1 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ا يزيد بن هارونء أبأنا عبدالملك» .عن عطاءء عن أبى 
هريرةء عن البى 83 قال: "إن لله مائة ئة رحمة قسم منها رحمةٌ بين جميع الخلائق 00 
.بل أنهم يدحلونها لاستحقاقهم لذلك ويكتفى بدخولهم عن دخحول هذه الأمة فصاروا فداء.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس. رواه مسلم فى صحيحه من حديث 
أبى بردة أيضا بغير هذا السياق وقد أعله البخارى. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (141/4) وعبد بن حميد (0737) والبشار عواد فى المسند الجامع 
.)456/11١(‏ إستاده ضعيف. 
5 (فداء ك من النار)) أى أنه تعالى يعطى منزلتك فى النار إياه ويعطى منزلته فى الجنة إياك وقد 
جاء أن لكل واحد من بنى آدم منزلين. (س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة وقد أعله البحارى كما تقدم فى الحديث قبله. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)١1/*(‏ إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح من 
طريق أبى بردة عن أبيه عن النبى 286 أخرجه ابن عساكر )١47/1١4(‏ ومن طريق أبى موسى 
نحوه. رجه مسلم وأحمد (731/5) وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (80/59). 

باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 

لشف ((إن لله مائة رحمة)) ذهب الكرمانى إلى أن ذكر المائة إنما جحرى على سبيل التمثيل تسهيلا 
للفهم وتقليلا لما عند الخحلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وإلا فرحمة الله تعالى غير متنا هية وذكر 
المهلب ما يفيد أن الرحمة رحمتان رحمة من صفة الذات وهى لا تتعدد لا تجزأ ورحمة من صفة 
الفعل وهى المشار إليها ههنا. 

وقال الطيبى: رحمة الله تعالى لا نهاية لها فلم يرد بما ذكره تحديدا بل تصويرا للتفاوت بين قسط 


ا 


كتاب الزهدء باب: 70 حديث: 43787 ْ 
سس سس سسا سس م 9ك 
افبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر تسعة وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة". 





أهل الإيمان منها فى الآخرة وقسط كامة المربوبين فى الدنيا. 

وقال فى اللمعات: لعل المراد أنواعها الكلية التى تحت كل نوع منها أفراد غير متناهية أو المراد 
ضرب المثل لبيان المقصود (من قلة ما عند اناس وكثر ما عند الله تقر يبا إلى فهم الناس أوهو من قبيل 
قوله إن لله تسعة و تسعين اسما من أحصاها دعل الجنة أن الحصر باعتبار هذا الوصف فافهم. 

قال القرطبى: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التى ينعم بها على حلقه مائة نوع 
فأنعم عليهم فى هذه الدنيا ببوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم فإذا كان يوم 
القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقى فبلغت مائة.وكلها للمؤمنين واليه الإشارة بقوله تعالى وّكَانَ 
ان يما فإن رحيما من أبية المبالغة التى لا شىء فوقها ويفهم من هذا أن الكفار لا بيقى 
لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان فى علم الله من 
الرحمات للمؤمنين. واليه الإشارة بقوله تعالى: (فسَاكيها للذين به يَهَوَنَ 4 الآية. قال الحافظ: أما 
مناسبة عحصوص هذا العدد فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة 
والجنة هى محل الرحمة فكان كل رحمة بإزاء درجة و قد ثبت أنه لا يدععل أجد الجنة إلا برحمة الله 
تعالى فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع 
الأنوا ع من الرحمة. كذا فى الفتح .)475/١١(‏ 

((فبها)» أى بتلك الرحمة والواحدة وبسبب خلقها فيهم ((يتراحمون) أى بعضهم على بعض 
((وبها يتعاطفون») أى يتمايلون فيهما بينهم (وبها تعطف) بكسر الطاء من ضرب أى تشفق وتحن 
((الوحش)) بكسون المهملة ((وأخر» وفى رواية فأمسك عنده وفى حديث سليمان وعباً عنده 
((يرحم بها عباده)) أى المؤمنين ((يوم القيامة) أى قبل دحول الجنة وبعدها وفيه إشارة إلى سعة 
فضل على عباده المؤمنين وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين وقال ابن أبى حمرة: فى الحديث إدخخال 
السرور على المؤمنين لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون 
موعودا وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجحاء فى رحمات الله تعالى المدخرة. 

قلت: هذا الحديث من أحاديث الرحاء والبشارة للمسلمين. قال النووى فى شرح مسلم (1./107): 

- 774- 


كتاب الزهدء باب: 0؟ حديث: 4194 


يفف حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى سعيد؛ قال : قال رسول الله88 : خلق الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض هائة 
رحمة فجعل فى الأرض منها رحمةٌ فبها تعطف الوالدة على ولدهاوالبهائم بعضها على بعض 
والطير وأخر تسعةٌ وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. 

قال العلماء لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة فى هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام 
والقرآن والصلاة والزحمة فى قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به فكيف الظن بمائة رحمة فى الدار 
الآحرة وهى دار القرار ودار الجزاء. 

ولهذا فإن على المسلم أن يكون دائما متجها إلى الله بجناحين! أحدهما الخحوف والآخر الرجاء 
» من الذين ليرَجَوْنَ َحْمََُ وَ يفون عَذَايَة4. والمتتبع لدين الإسلام: أصوله وفروعه يجدها كلها 
فى حانب الوسط ء فالإسلام دين العدل والاعتدال » الدين الذى لا إفراط فيه ولا تفريط. 

والحديث أخخرجه أيضا البخارى فى الأدب وفى الرقاق وفى الأدب المفرد (5) ومسلم فى 
التوبة والترمذى فى الدعوات والبغوى فى شرح السنة (4 )*971/١‏ وفى معالم التنزيل (87//7) وابن 
حبان )١17/1١4(‏ والحاكم (58/5 ؟) والبيهقى فى الآداب (0") وفى الشعب (66/59) والدارمى 
(91/9) وحسين المروزى زيادات الزهد لابن المبارك )١١4(‏ وأحمد (؟/174) والخطيب فى 
التاريخ (/64©) وأبو يعلى (1١/55؟)‏ والطبرانى فى الأوسط (446) والبشار عواد فيالمسند 
الجامع .)7:71/١/(‏ إسناده صحيح. 
4 - وقد تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده ثنا أبو 
معاوية فذكره. ورواه أبو يعلى الموصلى نا العباس تنا عبدالرحمن بن زياد عن الأعمش فذكره وله 
شاهد فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وفى مسلم من حديث سليمان وفى الترمذى من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما. 

والحديث أخرجه أيضا أحمد (25/7) والبشار عواد فى المسند الجامع (011/5). إسناده 


- 


كتاب الزهدء باب: 76 حديث : 45846 49845 
116 حادئنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبى شبية قالا: ثنا أبو خالد الأحمرء عن 
ابن عجلانء عن أبيهء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله82©:: "إن الله عز وجل لما خلق 
الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتى تغلب غضبى". 
للف 5 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ثنا أبو عوانة» ثنا عبد الملك بن عميرء 
عن ابن أبى ليلى» » عن معاذ بن جبل قال: مر بى رسول الله88 وأنا على حمار فقال: يا معاذ! 
هل تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: : الله ورسوله أعلم. 0 
06 - ((إن رحمتى تغلب غضبى)) وفى رواية ' ارحمتى سبقت غضبى "قال النووى فى شرح مسلم 
8/0 غضب الله تعالى و رضاه يرجحعان إلى معنى الإرادة فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة العبد 
تسمى رضا ورحمة وإرادته عقاب العاصى وخذلانه تسمى غضبا. وذكره الحافط فى الفتح 
(1/5نن السبق والغلبة باعتبار التعلق أى تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب لأن الرحمة 
مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث. وقيل: معنى الغلبة 
الكثرة والشمول. وقال الطيبى: فى سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضب وأنها تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لاينالهم إلا باستحقاق فالرحمة تشمل الشخص 
حنينا و رضيعا و فطيما و ناشئا قبل أن يصدر منه شىء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر 
عنه من الذنوب. 

وقد تقدم شرح هذا الحديث وتخريجه فى المقدمة برقم .)١85(‏ 
5- ((مر بى رسول الله128 وأنا على حمار) وفى المشكوة "كنت ردف النبى #8 على حمار 
ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل". 

((ما حق الله على العباد) قال الطيبى )١57/١(‏ الحق نقيض الباطل لأنه ثابت والباطل زائل 
ويستعمل فى الواحب واللازم والحدير والنصيب والملك وحق الله تعال بمعنى الواحب واللازم وحق 
العباد بمعنى الجدير لأن إحسان ن إلى من هو لم يتخذ ربا سواه حدير فى الحكمة أن يفعله قال هذا 
الوحه. وقيل: : حق العباد على الله تعالى ما وعدهم به من الثواب والجزاء ومن صفة وعده أن يكون 
واحب الإنجاز فهو حق بوعده الصدق وقوله الحق الذى لا يجوز عليه الكذب فى الخبر ولا الخحلف 

فى الوعد أو المراد أنه كا لواجب فى تحققه وتأكده أوقال حقهم على الله على جهة المقابلة 


لفت 


#سدارت 


كتاب الرهدء باب: 6" حديث: 4995 


اه 
قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا وحق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم. 
والمشاكلة لحقه عليهم فالله تعالى لا يحب عليه شىء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل لأنه 
كاشف لا موجب. قال الحافظ: وتمسك بعض المعتزلة بظاهره ولا متمسك لهم مع قيام الاحتمال. 

«(قال: فإن)) أى إذا فوضت فعلم أن ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)» 
المراد بالعبادة عمل الطاعات و اجتناب المعاصى وعطف عليها عدم الإشراك لأنه تمام التوحيد» 
والحكمة فى عطفه على العبادة أن بعض الكفرة ة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله و لكنهم يعبدون آلهة 
أخرى فاشترط نفى ذلك والجملة حالية. والتقدير: يعبدونه فى حال عدم الإشراك به. قال ابن حبان: 
عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح ولهذا قال فى الجواب فما حق العباد إذا 
فعلوا ذلك فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول. كذا فى الفتح. 

((وحق العباد)) بالنصب ويحوز رفعه ((إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» قال القارى: أى لا يعذبهم 
عذابا مخخلدا فلاينافى دخول جماعة النار من عصاة هذه الأمة كما ثبت به الأحاديث الصحيحة. 

قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل فإن عدم التعذيب إنما هو لمن عبده ولم يشرك به شيئا والمراد 
بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصى مع الإقرار باللسان والتصديق بالقلب كما علمت ومن كان 
كذلك لا يعذب مطلقا ويدحل الجنة أولا معافى و من ههنا ظهر أن وعد المذكور فى الحديث إنما 
هو بعد ملاحظة جميع ما ورد فى الشرع من الأوامر والنواهى ومراعاة جميع الفرائض و الواحبات 
الشرعية ثم الاتكال فيما وراء ذلك من فضائل الأعمال وفواضلها أى السئن والنوافل وهذا لأن 
الإنسان أرغب فى دفع المضرة من حلب المنفعة فإذا علم أن الإقرار والتصديق والعمل بالفرائض 
والاحتداب عن المعاصى يكفى له فى نجاته من العذاب وتخلصيه منه ذهب يقنع ويتكاسل عن السئن 
والمستحبات ولا يجتهد فى تحصيل الدرجات العليا وهذا أمر كأنه جبل عليه ولا شلك أن الاكتفاء 
بالفرائض والواجبات والتقاعد عن السئن والنوافل نقيصة وحرمان عن المدارج العالية فمنع النبى 1686 
معاذا أن يخبر به لكلا يتكلوا وليجتهدوا فى معالى الأمور. كذا فى المرعاة (8.9/1). 

وقال صاحب التحفة (55/6): قوله "أن لا يعذبهم "وفى رواية للبخارى: حق العباد على الله 
أن لايعذبهم. قال القرطبى: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء فبحق ذلك ووجب 

يي 





كتاب الزهدء باب: 0" حديث: 278917 


1 حدثنا هشام بن عمارء ثنا إبراهيم بن أعينء ثنا إسمعيل بن يحبى الشيبانى» عن عبد 
الله بن عمر بن حفصء عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله فى بعض غزواته 
فمر بقوم فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون وامرأة ............ 
بحكم وعده الصدق و قوله الحق الذى لايجوز عليه الكذب فى الخبر ولا الحلف فى الوعد فالله 
سبحانه وتعالى لا يجب عليه شىء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب 
انتهى. قال الحافظ: وتمسك بعض المعتزلة بظاهره ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال قال وقد 
تقدم فى العلم عدة أجوبة غير هذه. ومنها أن المراد بالحق ههنا المتحقق الثابت أو الجدير لأن إحسان 
الرب لمن لايتخذ ربا سواه حدير فى الحكمة أن لا يعذبه أو المراد أنه كالواجب فى تحققه وتأكده أو 
ذكر على سبيل المقابلة. 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى الجهاد وفى الاستئذان وفى الرقاق وفى التوحيد وفى الأدب 
المفرد له (47 ؟) ومسلم والترمذى فى الإيمان وأبوداود فى الجهاد والنسائى فى الكبرى فى العلم 
وابن حبان (87/1) والبغوى فى شرح السنة )912/١(‏ وعبد الرزاق (7875/11) وأحمد (5/١7؟)‏ 
والطبرانى فى الكبير 0ه والبشار عواد فى المسئد الجامع ( 9/1١‏ 1) بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصرا. إسناده حسن ومتنه صحيح عبدالملك بن عمير صدوق لا يرتقى حديثه إلى مرتبة 
الصحة لكن الحديث في الصحيحين من غير طريقه. 
19 ((إبراهيم. بن أعين)) الشيبانى » العجلى » البصرىء نزيل مصر. قال أبوحاتم: ضعيف الحديث» 
منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف» من التاسعة. 

((إسماعيل بن يحبى الشيباني) ويقال له الشعيرى قال يزيد بن هارون: كذاب. وقال الحافظ: 
متهم بالكذب » من الثامنة. 

((فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون) كأنهم توهموا أو خحافوا أن رسول الله86 ظنهم 
غير المسلمين. قال ابن حجر تبعا للطيبى كان من الظاهر أن يقال فى الجواب نحن مضريون أو 
قرشيون أو طائيون فعدلوا عن الظاهر وعرفوا الخبر حصرا أى نحن قوم لا تتجاوز الإسلام توهما أن 
رسول الله 18086 ظن أنهم غير مسلمين اه.قال القارى: وهذا تكلف وقال:قوله "من القوم؟ '"أى أنتم 
أو هم من الأعداء الكافرين أو الأحباء المسلمين ((وامرأة)) أى والحال أن امرأة معهم. 


-خ؟” م 


كناب الزهد, باب: 6؟ حديث: 41991 





تحصب تنورها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج التسور تبحت به. فأنتت النبى 886 فقالت: أنت 
رسول الله؟ قال: نعم. قالت: بأبى أنت وأمى! أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: 
أوليس الله بأرحم. بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى. قالت: فإن الأم لا تلقى ولدها فى النار 
فاكب رسول اللهغةة يبكى ثم رفع رأسه إليها. فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد 
المتمرد الذى يتمرد على الله وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

((تحصب تنورها) بالحاء والصاد المهملتين كتضرب أى ترمى فيه ما يوقد النار به فيه ((ومعها 
ابن لها)) أى صغير ((فإذا ارتفع وهج التنور) بالفتح حر النار ((تنحت به) أى تبعدت الأم بالولد عن 
الدار((أنت رسول الله 8 ؟)) استفهام بحذف أداته ولاينافى فى إسلامها قبل ذلك لعلمها به إحمالا 
وإن لم تعلم ذاته بعينها. ش 

((قالت: فإن الأم لا تلقى ولدها فى النار)) أى فكيف أرحم الراحمين يلقى بعض العبيد فيها وإن 
كانوا كفرة ((فأكب)) أى طأطأ رأسه ((إن الله لا يعذب)) أى عذابا مخلدا ((من عبادة)) أى من جميع 
عباده فالإضافة للاستغراق بدليل الاستثناء. ظ 

قال السندى: قوله "لا يعذب" أى على الدوام والظاهر أنه لا يدحل النار إلا هؤلاء إذ الكلام فى 
إدحال النار لا فى الخلود والدوام والله أعلم. 

وبالجملة فالمعصية تعظم وتزيد قبحا و شناعة بقدر حقارة العاصى وعظمة المعصى بها وكثرة 
إحسانه إلى العاصى فيعظم جزأها بذلك فبالنظر إلى حالة العبد العاصى وأنه علق من أى شىء '"'وأى 
شىء '"'مقداره وإلى عظمة خخالق السماوات والأرض الذى قامت السماوات بأمره وإلى كثرة نعمه 
وإحسانه تعظم أدنى المعاصى حتى تحاوز الحبال والبحار وتصير حقيقة بأن يجعل حزائهما الخلود 
فى النار فتعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا وحقائق هذه الأمور لا يعلمها إلا علام الغيوب ثم ظاهر 
الحديث يقتضى أن حاحد النبوة قد أبى عن كلمة التوحيد على وججهها وهو المراد ههدا. 

((إلاالمارد)) أى شيطان الإنس والجن المعترى عن الخيرات من مرد كنصر و كرم عتا و عصى 
و جاوز حد أمثاله أو بلغ الغاية التى يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصدف «(المتمرد)) مبالغة له 
((الذى يتمرد على الله أى يتجرأ على مخالفته ويعتو عليه ((وأبى)) عطف على يتمرد عطف تفسير 
أى امتنع ((أن يقول: لا إله إلا الله) فيكون بمنزله ولد يقول لأمه لست أمى وأمى غيرك ويعصيها 


- 


كتاب الزهد باب: 0 حديثك: 44؟4 : 94؟غ 





4 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقىء ثنا عمرو بن هاشمء ثنا ابن لهيعة» عن عبد ربه بن 
سعيدء عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 885 : "لا يدخل النار إلا 
شقى" قيل: يا رسول الله! ومن الشقى؟ قال: "من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية". 
6- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا زيد بن الحبابء ثنا سهيل بن عبد الله ايت 
ويتصورها بصورة كلب أو خنزير فلا شك أنها حينئذ تتبرأ عنه وتعذبه أن قدرت عليه وحاصل 
لجرب أذ لكف حرج من الموعة وأ مسى عداله نهذ عذب وي َالَو 
كانوًا أَنفْسَهُرٌ م يذ يَظلمُونَ 6. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه إسماعيل بن يحبى وهو متهم وعبدالله ضعيف. 

قال السندى: قلت: أصل الحديث ليس من الزوائد ولعله يشير إلى حديث أبى هريرة عند 
البخحارى بلفظ: كل أمتى يدخخلون الجنة إلا من أبى قيل: و من أبى؟ قال: من أطاعنى دعل الجنة ومن 
عصانى فقد أبى. ويشهد له ما روى أحمد )١85/5(‏ برجال ثقات من حديث أبى أمامة بلفظ: كلكم 
فى الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. ورواه أيضا الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن 
كما فى مجمع الزوائد. 

والحديث موضوع روى أيضا فى المسند الجامع .)6١5/١٠١(‏ 
4 ((عمرو بن هاشم) البيروتى ‏ بفتح الموحدة وسكون التحتانية و بالمثناة_ قال ابن عدى: 
ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق » يخطيئع » من التاسعة. 

((من لم يعمل بطاعة الل) أى ما عمل عملا من حيث أنه طاعة فما أطاعه قط ((ولم يترك له 
معصية) أى ما ترك عملا من حيث كونه معصية له فما ترك معصية قط بل هو مديم فى جميع 
المعاصى حكما أذ ماترك شيئا منها لكونه معصية وإن الذى تركه فإنما تركه بسبب آخر(س). 

قال البوصيرى: رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى هريرة أيضا هذا إسناد فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف. 

والحديث أخرحه أيضا أحمد (749/5) والبشار عواد فى المسند الجامع .)8414/١1/8(‏ 
إسناده ضعيف. 
9- ((سهيل بن عبد الله) القطعى  »‏ بضم القاف وفتح الطاء ‏ أبو بكر البصرى. قال البخمارى: لا 

4 د 


كتاب الزهدء باب: 78 حدديث : 417٠١‏ 


أخو حزم القطعى» بت الى عن أنس بن مالك أن رسول ه80 قرا أ لا هذه ال 1 
(هْرَ اهل الشوى وََهْل الْمَغفرَة4 فقال: : قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى 

آخر فمن اتقى أن يجعل معى إلا آخر فأنا أهل أن أغفر له. 

قال أبو الحسن القطان» حدثنا إبراهيم بن نصرء ثنا هدبة بن خالد» ثدا سهيل بن أبى حزم» عن 
ثابت» عن أنس أن رسول اللهنقةتة قال فى هذه الآية أهْرَ أل التقوى وَأَهْلْ المَغفِرّة4 قال 
رسول اللهةة: قال ربكم: أنا أهل أن أنة تقى فلا يشرك بى غيرى وأنا أهل لمن اتقى أن 
يشرك بى أن أغفر له. 

٠‏ حدثنا محمد بن يحيى» ثنا ابن أبى مريم» ثنا الليثء حدثتى عامر بن يحبى» عن أبى 
عبد الرحمن الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمروء يقول: قال رسول الله86ة: "يصاح 
برجل من أمتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلًا كل سجل مد 
البصر. لم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك 





يتابع فى حديثه يتكلمون فيه. وقال فى موضع آر: ليس بالقوى عندهم وقال أحمد: روى عن ثابت 
أحاديث منكرة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى » يكتب حديثه » ولا يحتج به. 
وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الحافظ: ضيعف» من السابعة. 

((أنا أهل أن أتقى)) على بناء المفعول من اتقى ((أن يجعل معى الها آخر)) وفى بعض النسخ: 
فمن اتقى أن لا يشرك معى الها. فكلمة لا زائدة. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى تفسير سورة المدثر والحاكم (؟/5:8) والدارمى (؟/17؟) 
وأحمد )١7/5(‏ وأبو يعلى (55/5) والبشارعواد فى المسند الجامع .)١45/1(‏ إسناده ضعيف. 
((عامر بن يحبى)) المعافرى بن خنيس » مصغرا. وثقه أبوداود و النسائى. ذكره ابن حبان فى 
النثقات. وقال الحافظ: ثقة » من .السادسة. 

((يصاح)) أى ينادى ((فينشر)) بضم الشين المعحمة أى فيفتح ((سجلا)) السحل هو الكتاب 
الكبير ((مد البصر)) أى كل كتاب منها طوله وعرضه مقدارما يمتد إليه بصر الإنسان ((ثم يقول) أى 
الله سبحانه وتعالى ((هل تنكر من هذا)) أى المكتوب (أظلمتك كتبتى») بفتحات_ جمع كاتب 

- 541 


كعاب الرهد؛ باب ؛ 70 حديث: ٠6لا‏ 

الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة فيهاب الرجل؟ فيقول: لا. فيقول: بلى! إن لك 
عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقول: إنك لا تظلم 
فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. 
قال محمد بن يحبى: البطاقة الرقعة و أهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. 
والمراد الكرام الكاتبون ((الحافظون) أى لأعمال بنى آدم. 

(فيهاب)) أى يوقع فى هيبة ((فيقول: بلى) أى لك عندنا ما يقوم مقام عذرك ((إن لك عندنا 
حسنات)) وفى رواية الترمذى "إن لك عندنا حسنة ''((فتخترج له)) بصيغة المجهول ((بطاقة)) قال 





النهاية: البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينا فوزنه أو عدده وإن كان متاعا 
فثمنه قيل: سميت بذلك لأنها تشد بطاقة من الثوب فتكون الباء حيئذ زائدة وهى كلمة كثيرة 
الاستعمال بمضر وقال فى القاموس: البطاقة ككتابة الرقعة الصغيرة المنوطة بالثوب التى فيها رقم ثمنه 
سميت لأنها تشد بطاقة من هدب الثوب. 

((فيها)) أى مكتوب فى البطاقة ((أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) قال القارى: 
يحتمل أن الكلمة هى أول ما نطق بها ويحتمل أن تكون غير تلك المرة مما وقعت مقبولة عند الحضرة 
وهو الأظهر فى مادة الخصوص من عموم الأمة ((ما هذه البطاقة) الواحدة ((مع هذه السجلات)) أى 
الكثيرة وما قدرها بجنبها ومقابلتها ((إنك لا تظلم» أى لا يقع عليك الظلم لكن لا بد من اعتبار الوزن 
كى يظهر أن لا ظنم عليك فاحضر الوزن. قيل: وجه مطابقة هذا جوابا لقوله ما هذه البطاقة أن اسم 
الإشارة للتحقير كأنه أنكر أن يكون مع هذه البطاقة المحقرة موازنة لتلك السجلات فرد بقوله إنك لا 
نظلم بحقيرة أى لا تحقر هذه فإنها عظيمة عنده سبحانه إذ لا يثقل مع اسم الله شىء ولو ثقل عليه 
شىء لظلمت. 

(فتوضع السجلات فى كفة)) بكسر فتشديد أى فردة من زوجى الميزان ففى القاموس: الكفة 
بالكسر من الميزان معروف و يفتح ((والبطاقة» أى وتوضع (فى كفة)) أى فى أحرى (فطاشت 
السجلات) أى فت ((وثقلت البطاقة)) رححت والتعبير بالمضى لتحقق وقوعه وفى رواية الترمذى 
"ولا يثقل مع اسم الله شىء". ش 
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فإن قيل: الأعمال أعراض لا يمكن وزنها وإنما توزن الأجسام » أحيب بأنه يوزن السجل الذى 
كتب فيه الأغمال ويختلف باحتلاف الأحوال أو أنَّ الله يحسم الأفعال والأقوال فتوزن فتثقل 
الطاعات وتطيس السيئات لثقل العبادة على النفس وححفة المعصية عليها ولذا ورد حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات. 

وفى الحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدان وأن الأعمال و إن كانت أعراضا 
فإنها توزن والله على كل شىء قدير وذلك من عقائد أهل السنة. والأحاديث فى ذلك متظاهرة إن لم 
تكن متواترة » انظر شرح العقيدة الطحاوية .)707-768١(‏ 

والحديث فيه دليل على أن هذه الكلمة المشتملة على الشهادتين تكفر جميع الذنوب وإن مال 
إلى لاف ذلك قوم » وقالوا إن هذا ونحوه كان فى ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد 
الإقرار بالتوحيد فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك ومن القائلين بهذا الضحاك 
والزهرى والتووى » ولا يخفاك أن هذا مجرد رأى بحث لم يعضد بدليل » ولا ينافى ذلك ورود 
العقوبات المعينة على ترك فريضة من فرائض الله تعالى فإن الجمع ممكن من دون إهدار لهذه الأدلة 
الصحيحة المتواترة » ومن شك فى تواترها فليرجع إلى دواودين الحديث فإنه سيقف على ذلك بأيسر 
بحث فكيف يدّعى نسخ ما هو متواتر بمجرد الرأى والاستبعاد » فإن كان ذلك لقصد أن يتكل الناس 
على هذه المنح الربانية فذلك ممكن بدون تقنيط لعباد الله سبحانه وتعالى ومجازقة فى دعوى النسخ 
لشرائعه التى شرعها على لسان رسوله86© وقالت طائفة: أنه لا حاجة إلى دعوى النسخ من غير دليل» 
وزعموا أن القيام بفرائض الدين وتجنب منهياته هو من لوازم الإقرار بهذه الشهادة ومن تتماته» وقالت 
طائفة ثالثة: أن التلفظ بهذه الشهادة سبب لدخول الجنة والعصمة من النار بشرط أن يأتى بالفرائض 
ويتجنب المحرمات وإن عدم الإتيان بالواجحبات وعدم اجتناب المحرمات مانع لما تقتضيه هذه 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة » وهذه الأقوال كما ترى لم تربط بما يشد من عضدها ولم يعبأ بها » 
ويقتضى قبولها ولا بنيت على أساس قوئء ولا على رأى سوى ورد التفضل الربانى جححد للنعمة 
وإنكاره كفران لها والهداية إلى الحق بيد الوهاب العليم » ومما يدفع هذه التأويلات ما وقع فى 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه بلفظ أدخله الجنة على ما كان منه من عمل وهو فى 


0 


كتاب الزهدء باب: 5م 
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(5) باب ذكر الحوض 

الصحيحين وغيرهما. كذا فى تحفة الذاكرين للشوكانى (68؟5). 
والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى الإيمان وابن حبان (471/1) والبغوى فى شرح السنة 
(774/1) والحاكم )209/١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان )71١/5(‏ وابن المبارك فى زوائد الزهد 
)١١:9(‏ وأحمد )5١707/9(‏ وعبد بن حميد (7”53) والبشار عواد فى المسند الجامع (١١/؟١).‏ 





إسناده صحيح. 
6" باب ذكر الحوض 

قال الله عزوجل: (إذا عطاك الكَوْير) . قال فى القاموس: الحوض معروف من حاض الماء 

جمعه ومنه حاضت المرأة سال دمها وقال فى الصحاح: الحوض واحد الأحواض والحياض 
وحضت أحوض حوضا واستحوض الماء اجتمع والمحوض بالتشديد شىء كالحوض يجعل للنخلة. 
تشرب منه وقال ابن قرقول: والحوض حيث تستقر المياه أى تجتمع لتشرب منها الإبل. اه. والمراد 
هنا الحوض الذى يكون للنبى 8 يوم القيادة كما تجىء صفاته فى الأحاديث. 

قال القرطبى فى المفهم: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى قد حص 
حبيبه 88 بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل 
بمجموعها العلم القطعى إذ روى ذلك عنه88 من الصحابة نيف على الثلاثين منهم فى الصحيحين 
ما ينيف على العشرين وفى غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم حرا. 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكره طائفة من المبتدعة والخوارج وبعض 
المعتزلة وممن كان ينكره عبيد الله ين زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده فعند أبى داود من طريق 
عبدالسلام بن أبى حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمى دخل على عبيد الله بن زياد فحدثنى فلان 
وكان فى السماط فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض فقال هل سمعت رسول الله تق يذكر 
فيه شيكا فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا مسا فمن كذب به فلا سقاه الله 
منه. وأخرج البيهقى من طريق يزيد بن حبان التيمى شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه ابن زياد فقال: ما 

- 144- 


كعاب الرهدء باب: 5” حديث: ملاع 








أحاديث تبلغنى أنك تزعم أن لرسول الله فاك حوضا فى الجنة قال حدثنا بذلك رسول الله قا . 
وعند أحمد قال عبيدالله بن زياد ما أصدق بالحوض وذلك بعد أن حدثه أبو برزة والبراء و عائذ بن 
عمرو فقال له أبو سبرة بعثنى أبوك فى مال إلى معاوية فلقينى عبدالله بن عمرو فحدثنى وكتبته ييدى 
من فيه أنه سمع رسول الله 6ك يقول موعدكم حوضى الحديث. فقال ابن زياد حيئذ أشهد أن 
الحوض حق. وعند أبى يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس: دخلت على ابن زياد 
وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس فقلت لقد كانت عجائز بالمدينة كثير ما يسألن ربهن أن 
يسقيهن من حوض نبيهن وسنده صحيح. وللبيهقى بسند صحيح عن حميد عن أنس نحوه وفيه ما 
حسبت أن عيش حتى أرى مثلكم ينكر على الحوض. كذا فى الفتح(1 .)571//١‏ 

قال العلامة القاضى صدر الدين ابن أبى العز فى شرح العقيدة الطحاوية :)١88(‏ الأحاديث 
الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من الصحابة بضع و ثلائون صحابيا و لقد استقصى 
طرقها الحافظ ابن كثير فى آخحر تاريخه الكبير المسمى ب '"البداية والنهاية" . 

قلت: والذى يتخلص من الأحاديث الواردة فى صفة الحوض: أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد 
من شراب الجنة من نهر الكوثر الذى هو أشد بياضا من اللبن و أبرد من الفلج وأحلى من العسل وأطيب 
ريحا من المسك وهو فى غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفى بعض 
الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو فى زيادة و اتساع وإنه ينبت فى لاله من المسك والرضراض من 
اللؤاؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر فسبحان الخالق الذى لا يعجزه شىء وقد ورد فى أحاديث أن 
لكل نبى حوضا وإن حوض نبينا8©8 أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة ابو عبدالله القرطبى فى التذكرة: واحتلف فى الميزان والحوض أيهما يكون قبل 
الآخر؟ فقيل: الميزان وقيل: الحوض قال أبو الحسن القابسى: والصحيح أن الحوض قبل. قال 
القرطبى: والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرحون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط:. قال 
الإمام الغزالى فى كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التضيف أن الحوض يورد 
بعد الصراط وهو غلط من قائله قال القرطبى: هو كما قال ثم قال القرطبى: ولا يخطر ببالك أنه فى 
هذه الأرض بل فى الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أنحد 
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١‏ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا محمد بن بشرء ثنا زكرياء ثنا عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن النبى 284 قال: "إن لى حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس ...........٠‏ 


قط تظهر لنزول الحبار حل حلاله لفصل القضاء انتهى. فقاتل الله المدكرين لوجود الحوض وأخلق 
بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. كذا فى شرح العقيدة الطحاوية(9١).‏ 
1 ((ما بين الكعبة وبيت المقدس)) أى مقدار ما بين الكعبة إلى بيت المقدس وقد جاء فى تحديد 
الحوض حدود مخختلفة و وحه التوفيق أن يحمل على بيان تطويل المسافة لا تحديدها.(س) 

اعلم أنه قد اختلف فى تقدير مسافة الحوض اختلافا كثيرا فوقع فى حديث أبى سعيد الخدرى 
هذا ما بين الكعبة إلى بيت المقدس وفى حديث حذيفة الآتى بعد هذا من أيلة إلى عدن. وفى حديث 
ثُوبان من عدن إلى عمان البلقاء. وفى حديث أبى ذر ''ما بين عمان إلى أيلة''وفى حديث أنس كما 
بين إيله وصنعاء اليمن. 

قال الحافظ فى الفتح )41/1/1١١(‏ بعد ذكر عدة روايات مختلفة ما لفظه وهذه الروايات متقاربة 
لأنها كلها نحو شهر أو تيد أو تنقص ووقع فى روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك فوقع فى 
حديث عقبة بن عامر عند أحمد كما بين أيلة إلى الجحفة و فى حديث جابر كما بين صنعاء إلى 
المدينة و فى حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء وذكر روايات أحرى ثم قال وهذه المسافات 
متقاربة و كلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص وأقل ما ورد فى ذلك ما 
وقع فى رواية لمسلم فى حديث ابن عمر من طريق محمد بن بشر عن عبيدالله بن عمر بسند كما تقدم 
و زاد قال عبيدالله فسألته قال: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام. ثم قال وقد أجمع العلماء بين هذا 
الاختلاف. فقال عياض: هذا من احتلاف التقدير لأن ذلك لم يقع فى حديث واحد فيعد اضطرابا من 
الرواة وإنما حاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه فى مواطن مخحتلفة. و كان 
النبى 128 يضرب فى كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك 
للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة قال فبهذا يجمع بين 
الألفاظ المختلفة من جهة المعنى- انتهى ملخصا. 

وفيه نظر من ججحهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتفارب وأما هذا الاختلاف المتباعد 
الذى يزيد تارة على ثلاثين يوما وينقص إلى ثلاثة فلا. قال القرطبى: ظن بعض القاصرين إن الاختلااف 
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أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإنى لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة 5" 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» ثنا على بن مسهر» عن أبى مالك سعد بن طارقء عن ربعى, 
عن حذيفة؛ قال: قال رسول الله86ة: "إن حوضى لأبعد من أيلة إلى عدن ل 
فى قدر الحوض اضطراب وليس كذلك ثم نقل كلام عياض و زاد وليس اختلافا بل كلها تفيد أنه 
كبير متسع متباعد الجوانب. ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف 
تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونها. 
وأجحاب التووى ما حاصله: أنه أحبر أولا بالمسافة اليسيرة ؛ لم اعلم بالمسافة الطويلة قأخيره بها 
كأن الله تفضل عليه باتساعه شيعا بعد شوء فى كون الاعتماد و على دا يدل على أطولها مساقة 0 
جمع غيره بين الاختلافين الأوليين باختلاف السير البطىء وهو الأثقال والسير السريع وهو سير 
الراكب المخخف و بحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر 
فى ثلاثة أيام ولو كان نادرا جدا وفى هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظر وهو فيما قبله مسللم وهو 
أولى ما يجمع به. وقد تكلم الحافظ على رواية الثلث وإن شكت الوقوف عليه. فارججع إلى الفتح. 
((أبيض مثل اللبن) قال الطيبى )١ 6077/١ ١(‏ التحويون يقولون: لا يبنى فعل التعجب و أفعل التفضيل 
من الألوان والعيوب بل يتوصل إليه بنحو أشر وأبلغ » فلا يقال ما أبيض زيدا ولا زيد أبيض من عمرو وهذا 
الحديث يدل على صحة ذلك و حجة على من منعوه وهى لغة وإن كانت قليلة الاستعمال. 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه عطية العوفى وهو ضعيف. 
والحديث أخخرجه أيضا عبد بن حميد (404) والبشار عواد فى المسند الجامع .)47١/5(‏ 
إسناده ضعيف من أجل عطية العوفى فإنه ضعيف لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة على أن أضل 
الحديث عند البخارى ومسلم و أحمد (18/9 59 + 31 وه/7734) من طرق أخرى عن أبى سعيد 
رضى الله عنه وفيه ذكر أقوام يردون عن الحوض. 
وأما الزيادة التى فى آخحر الحديث وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم لقيامة فلها شاهد صحيح من 
حديث أنس ذكره الألبانى فى الصحيحة (38/5). | 
- ((إن حوضى)) أى بعد ما بين طرفى حوضى (الأبعد من أيلة)) بفتح فسكون تحتية أى أزيد من 
بعد أيلة وهى بلدة على الساحل من آخعر بلاد الشام مما يلى بحرا ليمن ((إلى عدن)) بفتحتين يصرف 
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والذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل 
والذى نفسى بيده إنى لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه". قيل: يا 
رسول اللها أتعرفنا؟ قال: "نعم» تردون على غرًا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غي ركم". 
8 حدثنا محمود بن خالد الدمشقىء ثنا مروان بن محمدء ثنا محمد بن مهاجرء حدثنى 
العباس بن سالم الدمشقى نبئت عن أبى سلام الحبشى قال: بعث إلى عمر بن عبد العزيز 
فأتيته على بريد فلما قدمت عليه. قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام فى مركبك. قال: أجل والله 
يا أمير المؤمنين! قال: والله ما أردت المشقة عليك ولكن حديث بلغنى أنك تحدث به عن 
ثوبان مولى رسول اللدتققة في الحوض .......... 
ولا يصرف وهو آخر بلاد اليمن مما يلى بحر الهند (الآنيته)) جمع إناء و لظروفه من كيزانه وغيرها 
((وأحلى من العسل) أى ألذ من العسل المخلوط '' باللين'". 

((إنى لأذود عنه الرجال») أى من الأمم الآخرين أى أطردهم حتى لا يزاحموا أمتى أو لأنهم لا 
يستحقون ذلك وهذا يدل على أن يميزوا من غيرهم فلذلك قالوا أتعرفنا (س) ((عن حوضه) أى صيانة 
عن المشاركة والمخالطة ((أتعرفنا)» أى تميزنا عن غيرنا ((تردون)) بكسر الراء من الورود أى تمرون 
((على غرًا)) جمع الأغر وهو من فى جبهته بياض ((محجلين)) بتشديد الجيم المفتوحة جمع محجل 
وهو الذى فى يديه ورحليه بياض ((من أثر الوضوء) بضم الواو أى استعماله. 

والحديث أخرحه أيضا مسلم فى الطهارة وابن حبان (5/1؟١)‏ وأحمد (90/0) والبشار 
عواد فى المسند الجامع .)١0/6(‏ إسناده صحيح. 
7 ((محمد بن مهاجر) الأنصارى » الشامى » أخو عمرو. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود 
وأحمد ورحيم ويعقوب بن سفيان وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: 
كان متقنا. وقال الحافظ: من السادسة. 

((العباس بن سالم) اللخمىء الدمشقى. وثقه أبو داود والعجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الحافظ: ثقة» من السادسة. 

((عن أبى سلام الحبشى)) هو ممطور الأسود الحبشى تقدمت ترجمته برقو( 186). 

((فأتيته على البريد») قال ابن الأثير: البريد كلمة فارسية يرادُ بها فى الأصل البَعْلٌ وأصلها يريده دم 
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كتاب الزهدء باب: 75 حديث: 47١7‏ 





فأحببت أن تشافهنى به. قال: فقلت حدثتى ثوبان مولى رسول اللهة8©ة أن رسول اللهغ8ة 
قال: "إن حوضى ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضًا من اللين وأحلى من العسل أكاويبه كعدد 
نجوم السماء من شرب منه شربةٌ لم يظمأ بعدها أبدًا وأول من يرده على فقراء المهاجرين 
الدنس ثيابًا والشعث رؤوسًا الذين لا ييكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد". قال فبكى 
عمر حتى اخضلت لحيته ثم قال لكنى قد نكحت المنعمات وفتحت لى السدد لا جرم أنى لا 
أغسل ثوبى الدى على جسدى حتى يتسخ ولا أدهن رأسى حتى يشعث. 
أى محذوف الذَّنب لأن بغال البرِيّد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت وحفِفٌت ثم سمى 
الرسول الذى يركبه بريدا. كذا فى النهاية .)١١5/1(‏ 

قلت: والمراد هنا معناه الأصلى. 

((فأحببت أن تشافهنى به) أى تحدثنى به مشافهة وأسمعه منك من غير واسطة ((إن حوضى ما 
بين عدن)) بفتحتين بلا مشهور على ساحل البحر فى أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند وهى 
تسامت صنعاء و صنعاء فى جهة الجبال. ((أكاويبه)) جمع أكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له 
((فقراء المهاجرين)) المراد من المهاجرين الذين هاحروا من مكة إلى المدينة وهو 84 سيدهم 
((الدّنس) بضم المهملة والنون وقد يسكن جمع الدنس وهو الوسخ ((والشعث) ‏ بضم الشين 
المعجمة وسكون العين المهملة ‏ جمع أشعث بالمثلثة أى المتفرقوا الشعر ((رؤسا») تمييز ((الذين لا 
يدكحون) _بضم الباء وكسر الكاف ‏ أى الذين لا“يتزوجون((ولا يفتح لهم السدد) بضم السين 
وفتح الدال الأولى المهملتين جمع سدة وهى باب الدار سمى بذلك لأن المدحل يسد به والمعنى لو 
دقوا الأبواب واستأذئوا للدحول لم يفتح لهم ولم يؤذن ((أ خضلت) ابتلت وزنا و معنى ((المنعمات)) 
بكسر العين من التنعم وقيل بضم التحتية وفتح الكاف بصيغة المجهول أى لو نخطبوا المتنعمات من 
النساء لم يحابوا و قد كان نكح فاطمة بنت عبدالملك وهى بنت الخليفة وحدها حليفة وهو مروان 
وإحوتها الأربعة سليمان ويزيد و هشام و وليد نحلفاء وزوجها حليفة فهذا من الغرائب وفيها قال الشاعر: 

بنت الخخليفة ‏ حدها ‏ خليفة زوج الخليفة أحت النحلائف 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى صفة القيامة وأحمد (775/5) والبشار عواد فى المسند 
الجامع (7/؟4"). إسناده ضعيف ولكن المرفوع منه صحيح لشواهده. 
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كتاب الزهدء باب: 5"؟ حديث: 4904 


| ب ب ب ب بيب ب ب يبي ب ب يي |[ لل 
حدثنا نصر بن علىء ثنا أبى» ثنا هشامء عن قتادة» عن أنس؛ قال: قال رسول الله 188 : 
"ما بين ناحيتى حوضى كما بين صنعاء والمدينة أو كما بين المدينة وعمان". 
4 - ((ما بين ناحيتى حوضى)) تثنية الناحية بمعنى الطرف مضافة إلى الحوض ((وعمان)) بفتح 
العين وتشديد الميم مدينة قديمة بالشام (س). 

وقد اختلفت الروايات فى بيان حجم حوض النبى 826 فقد جاء فى حديث عبدالله بن عمرو 
“حوضى مسيرة شهر"وفى حديث أنس "قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن "و وقع فى 
حديث حذيفة مثله ''عدن"' بدل "صنعاء" وهما مسافتان.وفى حديث أبى ذر "ما بين عمان إلى 
أيلة'" وعمان هنا بضم العين وتخفيف الميم ‏ بلد معروف بالخخليج العربى وهذه الروايات متقاربة 
لأنها كلها نحو شهر تزيد أو تنقص. 

ووقع فى روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك فوقع فى حديث عقبة بن عامر هنا كما بين 
أيلة إلى الححفة. وفى حديث حارثة ''حوضه ما بين صنعاء والمدينة ''ووقع فى حديث ثوبان "ما 
بين عدن وعمان البلقاء"' _بفتح العين وتشديد الميم ‏ عاصمة الأردن اليوم وعند عبدالرزاق فى 
حديث ثوبان "ما بين بصرى إلى صنعاء '"أو " ما بين أيلة إلى مكة" وفى حديث أبى سعيد عند ابن 
ماجة و بن أبى شيبة "ما بين الكعبة إلى بيت المقدس ''وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو 
نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص. 

وأقل ما ورد فى ذلك ما ورد فى حديث ابن عمركما بين جربا وأذرج » وزاد فى رواية أن نافعا 
فسرهما لقوله "“قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. 

وقد جمع العلماء بين هذا الاعتلاف فقال عياض: هذا من اعتلاف التقدير لأن ذلك لم يقع فى 
حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة وإنما حاء فى أحاديث مخختلفة عن غير واحد من الصحابة 
سمعوه فى مواطن.مخحتلفة وكان النبى 1888 يضرب فى كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما 
يسنح له من العبارة» و يقرب ذلك للعاام ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة 
المحققة"". وزاد القرطبى: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة 
فيخاطب كل قوم بالحهة التى يعرفونها. 0 

وهذا الحواب عندى أولى مما ذكره الحافظ فى تفسير تأويل النووى من أن العدد القليل لا ينفى 
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كناب الزهدء باب: 55 حديث: 41٠06‏ 
6 حدثنا حميد بن مسعدة» ثنا خالد بن الحارثء ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة؛ قال: 
قال أنس بن مالك: قال نبى الله#88: "يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء". 
الأكثر فأحبر النبى 2843 أو لا بالمسافة القليلة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبربها كأن الله تفضل عليه 
باتساعه شيئا بعد شىءع. 

وأما رواية "جربا وأذرح" التى تدل على مسافة ثلاثة أيام فقد حقق العلامة ضياء الدين 
المقدسى فى رسالته فى الحوض أن فى سياق لفظها غلطاء ثم ساقه من حديث أبى هريرة وأخرجه من 
فوائد عبدالكريم الدير عاقولى بسند حسن إلى أبى هريرة مرفوعا وفيه (عرضه مثل ما بينكم و بين جربا 
وأذرح) فظهر بهذا أنه وقع فى حديث ابن عمر حذف» تقديره" كما بين مقامى وبين جربا وأذرح 
"والله سبحانه أعلم. هذا ملحص مافى فتح البارى(١ .)4/7/1١‏ 

والحديث أخرجه أيضا مسلم فى الفضائل وابن حبان )571/١4(‏ وأحمد م0 
والطيالسى (1517) والبشار عواد فى المسند الجامع ١5/5‏ 4). إسناده صحيح. | 

0 ((يرى فيه))أى فى حواليه وغيره ((كعدد نجوم السماء) و فى رواية: فيه أباريق كنجوم 
السماء أى فى الإشراق و الك: ة وفى رواية: والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبها وفى أحرى: أن فيه من الأباريق كعدد نجوم السمآء وفى رواية آنيته عد النجوم وفى أخرى 
كأن الأباريق فيه النجوم. 

قال النووى: : المختار الصواب أن هذا | لعدد آنية على ظاهره أنها أكثر عددا من نجوم السماء ولا ما 
نع عقلى ولا شرعى يمنع من ذلك بل ورد الشرع به مؤوكدا كما قال 888:(والذى نفس محمد بيده). 

وقال عياض: هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة من باب قوله 188 لايضع العصا عن عاتقه 
وهو من باب المبالغة معروف فى الشرع واللغة ولايعد كذبا إذا كان المخبر عنه فى حيز الكثرة 
والعظم ومبلغ الغاية فى بابه بحلاف ما إذا لم يكن كذلك قال: ومثله كلمته ألف مرة ولقيته مائة كرة 
فهذا حائز إذا كان كثيرا وإلا فلا انتهى. 

قال النووى: والصواب الأول. قلت: ولااستحالة فى تحقق هذا العدد فقد ورد فى الحديث ما 
يرشد إلى أن الله تعالى يعطى المؤمن فى الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء » وقدرة الله تعالى صالحة لكل 
شىء» والظاهر أن المراد بالسماء هنا هذه السماء الدنيا لا جميع السموات ويحتمل أن تكون السماء 
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كتاب الزهدء باب: 58" حديث: 1+؟4 
لحف * ال حم بن ارهق محمد بن جر » ثنا شعبة» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 183 أنه أنى المقبرة فسام على المقبرة. فقال: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ل 
اسم جنس, ف :مل كلها » ويكون العدد الكيزان والأباريق والآنية أكثر من جميع نجومها. كذا فى 
اشاح الم هاج (9/5 ١‏ 4). 

رالحديث أخرجه أيضا مسلم فى الفضائل وابن حبان (5 )"57/1١‏ وأحمد (/7؟) وهناد بن 
السرى فى الزهد )١37(‏ والبشارعواد فى المسند الجامع (4/1 ٠‏ 4). إسناده صحيح. 
((أتى المق ©) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور والظاهر أنها مقبرة البقيع ((دار قوم 
مو منين)) بالنصب على الاخنتصاص أو النداء أو بالجر على البدل من ضمير عليكم والمراد أهل الدار 
تحوزا أو بتقدير مضاف ((وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون) قاله تبركا وعملا بقوله تعالى وَل 

فون لِشَيْءٍ . (الكهف:27) الآية ولأن المراد الرفق فى تلك المقبرة أو الموت على الإيمان وهو 
مما يحتاج إلى قيد المشيئة بالنظر إلى الجميع (س). 

قال النووى وغيره من العلماء فى إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال: : أظهرها أنه 
ليس للشك و إنما هو للتبرك وامتثال أمر الله فيه قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون فى الواحب لا شكا 
كقوله تعالى لإلَدُخلنَ المَسْجة الْحرَام إن صَآءَ اللم4. ولا يضاف الشك إلى الله. وقيل: هو للتأديب 
وعن أحمد بن يحبى: اسنى الله تعالى فيما يعم ليستتى الخلق فيما لا يعلموث وأمر بذلك فى قو 
تعالى وكا فقون بِعَئْء َيِل ذلِكَعَذا إلا أن بق اللهُ4. ذكره الطيبى . 

والثانى: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه. والثالث: أنه عائد إلى اللحوق فى هذا المكان 
والموت بالمدينة. والرابع: أذَّ إن بمعنى إذ. والخامس: أنه راحع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. 
والسادس. أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم وحكى ابن عبدالبر أنه عائد إلى معنى 
«ؤمنين أى لاحقون فى حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم ل(وَابيِي و أن 

عبد الأضتام». وقول يوسف توفي مُسُلِمًا وَالْحفيَ بالصَالِحينَ6 ولأن نبينائ4 يقول: اللهم 
اقبضنى إليك غير مفتون.اه. 

واستبعد الأبى الثالثك بقوله8 للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم قال إلا أن يكون 
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#سيايرت 


كتاب الرهدء باب: 5؟ حديث: 4501 





ثم قال: لوددنا أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله! أولسنا إخوانك؟ قال: أنعم أصحابى 
وإخوانى الذين يأتون من بعدى وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول اللداكيف تعرف 
من لم يأت من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرانى خيل دهم بهم 
ألم يكن يعرفها؟ قالوا: بلى قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. قال: 
أنا فر طكم على الحوض. ثم قال: لبذادن رجال عن حوضى 0 
قال ذلك قبل. كذا فى شرح الموطأ للزرقانى(١/71).‏ 

((لوددنا»» أى تمينا وأحببنا قال الطيبى: فإن قلت: فأى اتصال لهذا المراد بذكر أصحاب القبور 
قلت: عند تصور السابقين يتصور اللحقون أو كشف له886 عالم الأرواح فشاهد أرواح الجميع 
السابقين منهم واللحقون . ((قد رأين)» أى فى الدنيا (لأنم أصحابى) ليس نفيا لأعوتهم ولكن ن ذاكره 
مزية لهم بالصحبة على الإوة فهم إخبوة وصحابة واللاحقون إخموة فحسب قال الله تعالى نما 
المَوْمِوْنَ إخوّة4. ((وإخوانى) أى المراد بإخوانى أو الذين لهم أحوة فقط ((وأنا فرطكم) بفتحتين 
أى أتقدمكم. ((على الحوض) أهىء لكم ما تحتحاجون إليه والخنطاب للحاضرين ومن بعد تغلييا 
((كيف تعرف)) أى يوم القيامة كأنهم فهموا من تمنى الرؤية وتسميتي.م باسم الإخوة دون الصحبة 
لايراهم فى الدنيا فإنما يتمنى عادة ما لم يكن حصوله ولو حصل اللقاء فى الدنيا لكانوا أصححا 
وفهموا من قوله "أنا فرطكم" بعموم الخطاب أنه يعرفهم فى الآخرة فسألوا عن كيفية ذلك. 

((أرأيتم) أى أخسرونى والحطاب مع كل من يصلح له من الحاضرين أو الرائين (س). ((دهم) - 
بضم الدال وسكون الهاء ‏ جمع أدهم والدّهمة السواد. ((بهم)) جمع بهيم. قلى: هو الأسود أيضا 
وقيل الذى لا يخالط لونه لون سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خخالصا. 

((فإنهم يأتون يوم القيامة غرَا)) أى وسائر الناس ليسوا كذلك أما لاختصاص الوضوء بهذه ٠‏ 
الأمة من بين الأمم وحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى إن صح لا يدل على وجود الوضوء 
فى سائر الأمم بل فى الأنبياء أو لاختصاص الغرة والتححيل (س). 

((ليذادن)) ‏ بالئون الثقيلة ‏ على بناء المفعول من الذود وهو الطرد وفى رواية ابن أبى الدنيا عن 
النواس بن سمعان: أول من يرد عليه من يسقى كل عطشان (قال: وقالت أسماء بنت أبى بكر رضى 
الله عنهما: قال رسول اللهةة: إنى على الحوض حتى أنظر من يرد على منكم وسيؤخذ أناس من 

- 


كتاب الزهدء باب: 75 حديث: 47١5‏ 


كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون 
على أعقابهم. فأقول: ألا سحقًا سحمًا. 





دونى فأقول يا رب منى ومن أمتى » فيقال: أما شعرت ما عملوا بعد ك؟ والله ما يرجوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم و فى صحيح البخارى عن رواية أنس: ليردن على ناس من أصحابى الحوض حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دونى فأقول أصحابى » فيقول: لا تدرى ما أحدثوا بعدك وعنده عن سهل بن سعد 
بلفظ: ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم فأقول: إنهم منى فيقال إنك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك فأقول: سحما سحقا لمن غيرى بعدى. ' 

وعنده أيضا عن أبى هريرة بلفظ: يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى فيجلون عن الحوض 
فأقول: يا رب أصحابى » فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعد إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » 
وهذه الأحاديث لها طرق . وألفاظ فى البخارى وفيها نفى علم الغيب عن رسول الله © وإخبارعما 
أحدئت أمته بعده من المعاصى والبدع التى هى سبب الحرمان من الشرب من الحوض والبعد من 
النبى صلى الله عليه سلم فكان ابن أبى مليكة يقول: "اللهم إنا نعوذيك أن نرجع على أعقابنا أو أن 
نفتن عن ديننا ''فيه إشارة إلى أن الرحوع على العقب كناية عن مخالفة الأمر الذى تكون الفتنة بسييه 
فاستعاد منهما حميعا. 

((البعير الضال)) الذى لا رب له فيسقيه ((ألا هلموا)) بفتح الميم مشددة يستوى فيه الجمع 
والمذكر والمفرد والمؤنث فى لغة حجاز ومنه والقائلين لإوانهم هلم إلينا أى تَعَالُوا ((ألا سحقا 
سحقا)) ‏ بضم الحاء وسكونها لغتان أى بُعدا بُعدا ونصبه بتقديم ألزمهم الله أو سحقهم سحقا. 

وقد احتلفت أقوال العلماء فى تعيين هؤلاء الذين يمنعون من الحوض بعد ما يعرفهم رسول 
الله886 » فنجد فى ذلك أقوالا آتية: 
3ع إنهم الذين ارتدوا على عهد أبى بكر رضى الله عنه فقاتلهم أبو بكر. 
3 نهم المناققون الذين كانوا فى عهده 8 فأطلق عليهم لفظ الأصحاب نظرا إلى ظاهر حالهم. 
إنه كل من ارتد عن دين أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن فيه فهو من المطرودين عن 

الحوض ؛ المبعدين عنه وأشدهما طردا من خعالفب جماعة المسلمين كالخخوارج على اخئلاف 

فرقها والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصئاف أهوالها فهولاء كلهم مبدلون وكذا 
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الظلمة المسرفون فى الحور والظلم وطمس الحق وقتل أهله هله » وإذلالهم والمعلنون بالكبائر 

المتخفون بالمعاصى وفى حديث كعب بن عحرة عند الترمذى » قال: : قال لى رسول الله 386 : 

أعيذك بالله يا كعب بن عحرة من أمراء يكونون من بعدى فمن غشيهم فى أ بوابهم فصدقهم فى 

كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولمست منه ولا يرد على الحوض ومن غشى أبوابهم ولم 

يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض. كذا قال 

القرطبى فى التذكرة. | 

قال ابن عبد البر: كل من أحدث فى اللدين ما لايرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض 
وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض و أصحاب الأهواء وكذلك الظلمة 
المسرفون فى الحور وطّمُس الحق والمعلنون بالكبائر و كل هؤلاء يخحاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا 
بهذا الخبر. 

قلت: ومن جملة المطرودين عن حوضه © أيضا من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله 
فلدهم وقابل الأهراء والآراء من أسلافهم بآيات الكتاب العزيز و أدلة السنة المطهرة إيثار للخلق على 
الحق ومن أحدث فى أمرنا ما ليس منه كان ما كان وفى أى شىء من هذا الأم ركان والله أعلم. 

فالتأويل الراجح لهذا الحديث هو التأويل الثالث وأما ما اعتقده غلاة الرافضة من أن هذا 
الحديث يدل على أن معظم الصحابة رضى الله عنهم ارتدوا بعده 8# والعياذ بالله من هذه العقيدة 
الباطلة. قود عاد سعيف حدا وقد نينت لهم فضائل لا تحصى فى كل من القرآن والسنة والتاريخ و 
نسأل الله تعالى أ ن يعصمنا من مثل هذه الضلالات والعياذ بالله العظيم. 

والحديث أحرحه أيضا مالك ومسلم والنسائى فى الطهارة وأبوداود فى الحنائر وابن حبان 
(1/5؟) والبيهقى فى الكبرى (١/؟/)‏ والبغوى فى شرح السنة (57/1؟99) والطحاوى فى شرح 
المشكل (4555) وأحمد (؟/. ")و البشارعواد فى المسند الجامع ١/11(‏ 4). إسناده صحيح. 
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27 باب ذكر الشفاعة 


7 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة" ثنا أبو معاوية, عن الأعمشء عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله32© : "لكل نبى دعوة مستجابة. فتعجل كل نبى دعوته وإنى 
اختبأت دعوتى شفاعةٌ لأمتى فهى نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا". 
7" باب ذكر الشفاعة 

48٠7‏ ((لكل نبى دعوة مستجابة)) قال النووى: معناها أن كل نبى له دعوة متيقنة الإحابة وهو على 
يقين من إحابتها. وأما باقى دعواتهم فهم على طمع من إجابتها وبعضها يجاب و بعضها لايجاب. 
وذكر القاضى عياض: أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبى دعوة لأمته كما فى الروايتين الأخيرتين 
بن من روابات سل بفظ لكل تبى دعوة دعا ها فى أمه وفظ: لكل نى دعوة دعام لأمته 
والمراد أن لكل منهم دعوة عامة مستجابة فى حق الأمة إما بإهلاكهم وأما بنجاتهم وأما لدعوات 
الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل: معناه أن لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه لنفسه 
كقول نوح (رَبَ/ لا تذْرٌ عَلَى لأرْضٍ». (نوح:" )١‏ وقول زكريا وهب إلى ص دك و يرث . 
(مريم:) وقول سليمان (رَبٌ اغفِرلَِ وَهَبُ لى ملكا لا يقي لح ِنْبَغِئ». (ص: 0 "). 

((فتعجل كل نبى دعوته) أى استعحل فى دعوته المقطوع بإجابتها ((إنى اختبأت دعوتى)) أى 
ادحرت دعوتى المقطوع بالإحابة وجعلتها خبيئة من الاختباء وهو الستر ووقع فى رواية للشيخين 
وإنى أريد أن أحتبئ وفى حديث أنس عند البخارى ''فجعلت دعوتى ''قال الحافظ: و كأنه 888 أراد 
أن يؤخعرها ثم عزم ففعل ورحا وقوع ذلك فاعلمه الله به فجزم به ((شفاعةٌ لأمتى)) أى أمة الإحابة يعنى 
لأجل أن أصرفها لهم خاصة بعد العامة وفى جهة الشفاعة أو حال كونها شفاعة ((فهى)) أى الشقاعة 
((نائلة)) أى واصلة حاصلة ((من مات)) فى محل نصب على أنه مفعول به لنائلة ((لا يشر ك باللم) حال 
من فاعل مات ((شهنًا)) أى من الأشياء أو من الإشراك وهى أقسام عدم دول قوم النار وتخفيف لبثهم 
فيها وتعجيل دخحولهم الجنة ورفع درجات فيها. 

قال ابن بطال: فى هذا الحديث بيان فضل نبينا84© على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه 
وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم, ١‏ 
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وقال ابن الجوزى: هذا من حسن تصرفه 1888 لأنه جحعل الدعوة فيما ينبغى ومن كثرة كرمه لأنه 
آثر أمته على نفسه ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. 

وقال النووى فى شرح مسلم (70/7): فيه كمال شفقة النبى 8882 على أمته ورأفته بهم واعتنائه 
بالنظر فى مصالحهم المهمة فأحرئ8© دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاحاتهم وأما قوله فهى 
ائلة..الخ. ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخخلد فى الثار وإن 
مات مصرا على الكبائر. ظ 

وقال السندى: قوله '"'من مات. .الخ "مثل أصحاب الكبائر وقد حاء شمول الشفاعة لهم جميعًا 
صريحا ففيه رد على من أنكر ذلك و يرى أن الشفاعة لرفع الدرجات وغيره ولا شفاعة لأهل الكبائر بل 
هم مخخلدون فى النار. 

وقال النواب صديق -حسن مان فى السرا ج الوهاج (44/1) قوله "من مات.. .الخ"فيه دلالة 
لمذهب أهل الحق بأن كل من مات غير مشرك بالل تعالى لم يخخلد فى النار وإن كان مصيرا على 
الكبار وذلك لأن الله تعالى يقول (إإنَّ الل لا يَغَفِر أن يُشْرّكَ به ويغفِرٌ ما دوْنَ ذلك لِمَنْ يما . 
(النساء:” )١ ١‏ والشرك ب يعم الإشراك فى وجوب الوجود وفى إثبات صفات الرب جل جلاله لأحد من 
حلقه كائنا من كان وهو حلى و خحفى والتجنب عنه فى غاية من الفموض ولذالك قال الله تالى لوم 
رمن اكترهُم بالله إلا وَهمُ مش رِكرْنَ» ومصداق هذه الآية من هذه الأمة بعض مقلدة المذاهب 
فإنهم اتخخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومعتقدوا القبور فإنهم أشركوا أهلها من المشائخ 
والأولياء بالله تعالى فيما يختص بفعله سبحانه وذابحوا الحيوانات على اسم الله ومن مثالهم فى أمثال 
تلك الأحوال ونعوذ بالله منها ومع ذلك يرجون شفاعة النبى 1886 بل شفاعة أوليائهم ويعتمدون عليها 
متيقنين الإحابة والوقوع ولم يعلموا أن الشفاعة إنما تئال من لم يشرك بالله شيئا من الأشياء ظاهرا 
وباطنا ومن أشرك به تعالى فلا شفاعة له بل هو فى النارمن كان وأينما كان. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى القرآن والبخارى فى الدعوات والتوحيد و مسلم فى الإيمان 
والترمذى فى الدعوات والبيهقى فى السئن )١7/8(‏ وفى الشعب (5/؟8١)‏ وفى الاعتقاد وفى 
الأسماء )7١(‏ وابن حبان )*"1/4/١4(‏ وعبدالرزاق )4١7/1١(‏ وابن مندة فى كتاب الإيمان 
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كتاب الزهدء باب: ا حديث: #7٠4‏ 1 
- حدثنا مجاهد بن موسى وأبو إسحق الهروى إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قالا: ثنا 

هشيمء أنبأنا على بن زيد بن جدعان» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله 86© : 
"أنا سيد ولد آدم ولا فخروانا أول من تدشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول شافع 
وأول مشفع ولا فخير. ولواء الحمد بيدى يوم القيامة ولا فخر". ظ 
(847/5) وابن خزيمة فى التوحيد )١54(‏ والحسين المروزى فى زوائد الزهذ لابن المبارك (55.7) و 
البغوى فى شرح السنة (/1) والدارمى (77/1) والآجرى فى الشريعة (1١4؟)‏ وأحمد فى مواضع 
منها فى (؟/175) ومنها فى صحيفة همام بن منبه (؟/711) والخخطيب فى تاريخ بغداد 72/9 1) 
وأبو نعيم فى الحلية (177/1) وأبو عوانة ٠/1(‏ 4) والقضاعى فى مسند شهاب )١77/7(‏ والطبرائى 
فى الأوسط (4717/7) والبشار عواد فيالمسند الجامع (191/14) من عدة طرق عن أبى صالح عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. إسناده صحيح. 
304 - ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر) أى ولا أقوله تفاحرا بل اعتدادا بفضله وتحدثًا بنعمته وتبليغا لما 
أمرت به. قال الطيبى: قوله ولا فخر حال موكدة أى أقول هذا ولا فخحر قال التوربشتى: الفخخر ادعاء 
العظمة والمباهاة بالأشياء الخارحة عن الإنسان كالمال والجاه. 

قال السندى: قال ذلك إما لأنه أوحى إليه أن يقول ليعرف الأمة أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة 
فلا ينافى حديث لاينبغى لأحد أن يقول أنا خير أى أن يقول ذلك لأن المراد هناك افتخار ونحوه وقد 
نفى توهم الافتخار بقوله ولا فخر معناه أى لاينبغى الافتخخار ولا فخر منى بذا القول والفخر التعظيم 
والمباهاة أى هذه النعمة كرامة من الله تعالى ما بلغتها بقوتى حتى افتخر بها. ((وأنا ول من تدشق 
الأرض عنه) أى للبعث فلا يتقدم أحد عليه بعئا فهو من خصائصه. 

((ولواء الحمد بيدى») قيل: اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحب الحيش يريد به انفراده بالحمد 
يوم القيامة وشهرته رؤوس الخلائق والعرب تضع اللواء موضع الشهرة فاللواء مجاز عن الشهرة 
والإنفراد وقيل: يحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى الحمد وعلى هذا قول من قال 
لا مقام من مقامات الصالحين أعلى و أرفع من مقام الحمد ودونه تنتهى سائر المقامات ولما كان نبينا 
سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليم أجمعين وأحمد الخخلائق فى الدنيا والآخعرة أعطى لواء 
الحمد ليأوى إلى لوائه الأولون والآخرون وإليه الإشارة بقوله8© آدم ومن دونه تحت لوائى 
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4 حدثنا نصر بن على وإسحق , بن إبراهيم بن حبيب قالا: ثنا بشر بن المفضل» ثنا سعيد 
ابن يزيدء عن أبى نضرة عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله82©: أما أهل النار الذين هم 
أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم 
إماتةٌ حتى إذا كانوا فحمًا أذن لهم فى الشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائرفيثوا على أنهار الجنة. 
فقيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل. قال: فقال 
رجل من القوم كأن رسول الله 8288 قد كان فى البادية. 
ولهذا المعنى افتتح كتاب العزيز المنزل إليه بالحمد واشتق اسمه من الحمد فقال: محمد وأحمد و 
أقيم يوم القيامة المقام المحمود ويفتح عليه فى ذلك المقام من المحامد ما لم يفتح على أحد قبله ولا 
يفتح على أحد بعده وأمد أمته يب ركته من الفضل الذى أتاه فنعت أمته فى الكتب المنزلة قبله بهذا 
النعت فقال أمته الحامدون يحمدون الله فى السراء والضراء ولله الحمد أولى وأخرى (س). 

والحديث صحيح أرجه أيضا الترمذى فى آخخر سورة بنى إسرائيل وفى المناقب وأحمد (5/؟) 
وابن سعد فى طبقات (70/1) والبشارعواد فى المسند الجامع (45//5). ش 
8 2 ((سعيد بن يزيد)) بن مسلمة , الأزدى , : نم الطلحى » » أبو سلمة البصرىء القصير. وثقه ابن 
معين والنسائى » وقال أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ: ثقة » من الرابعة. 

((هم أهلها)) أى الذين جاء القرآن بحلودهم فيها فأماتتهم إماتة قد صح هذا فى صحيح مسلم 
أيضا وعلى هذا فمن يدععل النار من المؤمنين لايعذب إلا لحظة فلله الحمد على ذلك ((ضبائر 
ضبائر)) هم الجماعة المتفرقة واحدها ضبارة ((فبتوا») على بناء المفعول من البث أى نشروا 
((أفيضوا)) أى صبوا عليه من الأنهار ((الحبة)) بكسر الحاء بزور البقول وحب الرياحين فى حميل 
السيل فيما يحمله السيل ويجىء به من طين وغيره فإذا ألقيت فيه حبة واستقرت على وسط محرى 
السيل فإنها تنبت فى يوم وليلة فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجحسامهم إليهم بعد إحراق النار لها قد 
كان بالبادية حيث عرف أحوال السيول (س). 

قال ابن أبى جمرة: فيه إشارة إلى سرعة إنباتهم لأن الحبة أسرع فى النبات من غيرها وفى السيل 
أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرحو الحادث مع الماء » مع ما خالطه من حرارة الزبل المحذوب معه. 
قال: ويستفاد منه أنه 288 كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن لم يباشر ذلك » وليس 
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كتاب الزهدء باب: لال حديث: 491١‏ 





حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا زهير ابن محمد» عن 
جعفر بن محملء عن أبيهء عن جابر؛ قال: سمعت رسول الله2ة يقول: "إن شفاعتى يوم 
القيامة لأهل الكبائر من أمتى". 
القول الأير بمسلم على إطلاقه» وانظر فتح البارى (1 5/١‏ 4) وما بعدها. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التفسير وفى الرقاق وفى التوحيد ومسلم فى الإيمان 
والترمذى فى صفة جهنم والدارمى )١78/9(‏ وابن خحزيمة فى التوحيد )4١5(‏ وابن حبان )411/١(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (875/9) وابن مندة (4 87) والطحاوى فى شرح المشكل (5717) وأحمد 
(/5) وأبو يعلى (4/9") وأبو عوانة )١87/١(‏ وعبد بن حميد (6751) والبشار عواد فيالمسند 
الجامع .)26٠/5(‏ إسناده صحيح. 
((إن شفاعتى)) قال المناوى فى التيسير الإضافة بمعنى إلى العهدية أى الشفاعة التى وعدنى 
الله يها ادخحرتها ((لأهل الكبائر من أمتى)) أى لوضع السيئات والعفو عن الكبائر وأما الشفاعة لرفع 
الدرحات فلكل من الأتقياء والأولياء وذلك متفق عليه بين أهل الملة. وقال الطيبى(١ :)777/١‏ أى 
شفاعتى التى تنحى الهالكين مخختصة بأهل الكبائر. 

قال النووى فى شرح المسلم (70/7: قال القاضى عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة حواز 
الشفاعة عقلا ووحويها سمعا بصريح قوله تعالى بوملا نَع الشفاعة إلا مَنْ آذِنَ له الَحْسنٌ 
وَرَضِئَ لَه قولَا4 وقوله وَلَا يَشْفعَوْنَ إلا لمن ارْتَطى» وأمثالهما وبخبر الصادق 886 وقد جاء ت 
الآثار التى بلغت بمحموعها التواتر بصحة الشفاعة فى الآحرة لمذنبى المؤمنين. وأجمع السلف 
والحلف و من بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم فى 
تخليد المذنبين فى النار. واحتحوا بقوله تعالى فم نَعهُم سَفَاعةَ الشافييّن» وبقوله تعالى لما 

لظَالِمينَ ِنْ حَوِيّ ولا َع يا ع6 وهذه الآيات فى الكفار وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة يكونها 
فى زيادة الدرجات فباطل وألفاظ الأحاديث فى الكتاب و غيره صريحة فى بطلان مذهبهم وإخراج 
من استوجحب النار لكن الشفاعة تحمسة أقسام: 

أولها: مختصة بنبينا صلى لله عليه سلم وهى الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. 

والثانية: فى إدحال قوم الجنة بغير حساب وهذه وردت أيضا لنبينا88© وقد ذكرها مسلم رحمه الله. 


1 


تاب الزهدء باب: إل حديث: 4511 


١‏ حدثنا إسمعيل بن أسدء ثنا أبو بدرء ثنا زياد بن خيثمة» عن نعيم بن أبى هندء عن ربعى 
ابن حراش» عن أبى موسى الأشعرى؛ قال: قال رسول الله : "خيرت بين الشفاعة وبين 
أن يدخل نصف أمتى الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها 
للمذنبين الخطائين المتلوثين". 

والشالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيههم نبينا 88 ومن شاء الله تعالى . 

والرابعة: فى من دخل النار من المذنبين فقد جاء ت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة 
نبينا 835 والملائكة و إخخوائهم من المؤمنين ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا اله الا الله كما جاء 
فى الحديث لايبقى فيها إلا الكافرون. 

والخامسة: فى زيادة الدرحات فى الجنة لاهلها. 








والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى صفة القيامة وابن حبان )”85/1١5(‏ والحاكم (59/1) 
والبيفقى فى الشعب )١70/5(‏ وفى البعث (55) وابن خزيمة فى التوحيد (71؟) وابن أبى عاصم فى 
السنة (83/5©) وأحمد (/784) والطيالسى (*757) و أبو يعلى ١/5(‏ 4) وابن عساكر فى تهذديب 
ش تاريخ دمشق )١83/5(‏ والآجرى فى الشريعة (772) وأبو نعيم فى الحلية (1/7١؟)‏ والبشار عواد 
فيالمسند الجامع 41١/5(‏ 4). إسناده صحيح. 
5 ((خيرت)) بالبناء للمفعول والفاعل هو الله أى خحير نى الله ((بين الشفاعة)) فى عصاة المؤمنين 
((وبين أن يدخل نصف أمتى الجنة)) بغير شفاعة ((فاخترت الشفاعة) لعمومها إذ بها يدحلها ولو بعد 
دحول النار كل من مات مؤمنا. ((لأنها أعم وأكفى)) أى أكثر عموما وشمولا وأكثر كفاية 
((أترونها؟) أى تلك الشفاعة التى حيرت بينها وبين دخحول نصف الأمة الجنة ليست هى للمتقين 
وإنما هى للمذنبين ويحتمل أن المراد أترون الشفاعة مخخصوصة للمتقين وليس كذلك وإنما هى 
شاملة للمذنبين (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح؛ رواه أحمد بن حنبل فى مسنده من حديث أبى موسى أيضًا. 
ورواه الترمذى فى الجامع من حديث أبى موسى أيضا. مختصرا بلفظ "أتانى آت من ربى فخيرنى بين 
أن تدحل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئا" 
ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك من حديث أبى موسى أيضًا وقال الحاكم: 
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كتاب الزهدء باب: ا حديث: 717 





5 حدثنا نصر بن علىء ثنا خالد بن الحارثء ثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول اللهتقةة قال: "يجتمع المؤمدون يوم القيامة يلهمون أو يهمون. شلك سعيدء فيقولون: 
لو تشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا فيأتون آدم. فيقولون: أنت آدمء أبوالناسء خلققك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم و 
يذكر و يشكو إليهم ذنبه الذى أصاب فيستحيى من ذلك ولكن ائتوا نوححا فإنه أول رسول 
بعئه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول: لست هناكم و يذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم و 
يستحيى من ذلك و لكن ائتوا خليل الرحمن إبراهيم. فيأتونه فيقول: لست هناكم و لكن 
اثتوا موسى عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول: لست هناكم و يذكر قتله النفس 
بغير النفس و لكن ائتوا عيسى عبد الله و رسوله وكلمة الله و روحه فيأتونه. فيقول: لست 
هناكم و لكن ائتوا محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر.قال: فيأتونى فأنطلق. 
قال: فذكر هذا الحرف عن الحسن قال: ل 
صحيح على شرط الشيخين. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)453/1١1(‏ إسناده صحيح. 
5 ((يلهمون») على الفاعل من الإلهام ((أو يهمون)) على بناء المفعول من ألهم أى يهتمون بالأمر 
وقيل: على بناء المفعول من أهمنى الأمر إذا أقلقنى ((لو تشفعنا)) أى لو اتخذنا شفيعا لنا إليه. ((لمست 
هناكم) أى فى مقام الشفاعة قال الشيخ محى الدين: الحكمة فى أن الله ألهمهم سؤال آدم ومن بعده 
صلوات الله وسلامه عليهم ابتداء ولم يلهمهم سؤال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إظهارا 
لفضيلة نبينا محمد 886 فإنهم لو سألوا غيره ثم انتهوا إليه فقد علم أن هذا المقام المحمود لا يقدر 
على الأقدام عليه غيره8©88 و عليهم أجمعين فإنه أول رسول قيل: المراد أول من أرسل إلى دعوة 
أرسلوا لتعليم المؤمنين الشرائع إذ لم يكن فى ذلك الوقت كافر. 

((عبدًا غفر الله له) أى لا يقدم على هذا الأمر العظيم إلا من كان مغفورا له على تقدير تحقق 
الذنب منه وأما غيره فخائف على نفسه فكيف يشفع لغيره فى مثل هذا اليوم الذى ظهر فيه آثار 
الغضب والقهر. 
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كتتاب الزهدء باب: /!؟ حدديث: 4711 
فأمشى بين السماطين هن المؤمنين. قال: ثم عاد إلى حديث أنس. قال: فأستأذن على ربى 
فيؤذن لى فإذا رأيته وقعت مساجدًا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع يا محمد! وقل 
تسمع» وسل تعطهء واشفع تشفعء» فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدًا فيدخلهم 
الجنة ثم أعود الثانية فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى. ثم يقال لى:ارفع 
محمد! قل تسمع» وسل تعطهء واشفع تشفعء فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع 
فيحد لى حدًا فيدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة. فإذا رأيت ربى وقعت ساجدًا فيدعنى ما شاء 
الله أن يدعنى. ثم يقال: ارفع محمد! قل تسمع» و سل تعطه » و اشفع تشفعء فأرفع رأسى 
فأحمده بتحمياء يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدًا فيد خلهم الجنة : ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب 
ها بقى إلا من حبسه القرآن. 
قال يقول قتادة على أثر هذا الحديث وحدئنا أنس بن مالك أن رسول الله قال يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه متقال شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وكان فى قلبه مثقال برة من خير ويخخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه 
منقال ذرة من خير. 

((فأمشى بين السماطين)) بكسر السين هو الصف من الناس ((على ربى)) أى على أن أدخل فى 
محل رؤيته أومحل الشفاعة عنده ((ثم أشفع) عموما فى أهل الموقف ثم خحصوصا فيمن يستحق النار 
أو دحولها ((فيحد لى حدا)) فيهم ففى الكلام احتصار ((إلا من حبسه القرآن)) يحتمل أن المراد 
بحبس القرآن ما يعم ورود الخحلود فيه أو ورود عدم قبول شفاعة غير الله فيه أو فى السنة من حيث أن 
القرآن قد حاء بوحوب التصديق بالسنة وفما ودرث به السنة بمنزلة ما ورد به القرآن فإذا جاء فى 
السنة أن قوما لايقبل الله فيهم شفاعة أحد بل هو الذى يتولى إخراحهم من النار بمحرد فضله فيحوز 
.أن يقال أولئك داخلون فيمن حبسه القرآن من حيث أنه جاء بوحوب التصديق بالسئة وقد وردت 
السنة بأنهم لا يخرجون بشفاعة أحد فهم محبوسون نظرا إلى الشفاعة. - 

((من خير)) قد جحاء فى بعض الروايات من إيمان أى لا يقول بمجرد النفاق بل رحل فى قلبه شىء 
من إيمان والتصديق أيضا.(س) | 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى الإيمان وفى التوحيد ومسلم فى الإيمان والترمذى فى صفة 

5 


كتاب الرهدء باب: ١9‏ حديث: 4719 4514 





حدئنا سعيد بن مروانء ثنا أحمد بن يونسء ثناء عنبسة بن عبدالرحمن» عن علاق بن 
أبى مسلم» عن أبان بن عثمان» عن عفمان بن عفان؛ قال: قال رسول الله 88 : : يشفع يوم 
القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. 
لشف - حدثنا إسمعيل بن عبدالله الرقى أن عبيدالله بن عمرو» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» 
عن الطفيل بن أبى بن كعب»ء »عن أبيه» أن رسول الله صلى الله على وسلم قال: "إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر". 
جهنم وابن حبان )074/١7(‏ وابن أبى عاصم فى الزهد (8145) و فى السنة (409/7) وأحمد 
١١5/7‏ ) والطيالسى (55؟) وعبد بن حميد )١1177(‏ وأبو عوانة )١1814/11١(‏ وأبو يعلى )717١/0(‏ 
والطبرانى فى الصغير )4١/7(‏ بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. إسناده صحيخ. 
((سعيد بن مروان)) بن على » أبو عثمان » البغدادى» نزيل نيشابور. قال الحافظ: صدوق » 
كان يستملى على أحمد ؛ من الحادية عشر. 

((أحمد بن يونس) هو ابن عبدالله » نسب إلى جده » الكوفى » التميمى ٠‏ اليربوعى.تقدمت 
ترحمته برقم (471). ((علاق بن أبى مسلم) قال الحافظ: مجهول» من الخامسة. ش 

((يشفع يوم القيامة ثلاثة)) أى ثلاثة أصناف من الأصفياء ((ثم العلماء ثم الشهداء) فيه دلالة 
على فضل العلماء على الشهداء لكن الحديث ضعيف. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف علاق بن أبى مسلم. رواه البزار فى مسنده من طريق 
عنبسة بإسناده ولفظه: "أول من يشفع الأنبياء ثم الشهداء ثم الموذن". ورواه أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده الكبير ثنا إسحاق ثنا أحمد بن يونس فذكره بإسناد ابن ماجه و متنه سواء. 

والحديث موضوع روى أيضا فى المسند الجامع (؟ .)455/١‏ 
4 - ((إمام النبيين) بكسر الهمزة وفتحها لا يناسب ((وخطيبهم وصاحب شفاعتهم)» أما لأن 
شفاعته لأهل الموقف تعم الكل وهم منهم أو لأنه إذا شفع لأهل الموقف فقد شفع لأممهم والشفاعة 
لأممهم حقها أن تكون لهم فقد أتى بما هو شفاعتهم أو لأن الناس حين توجهوا إليهم كان اللائق بهم 
أن يشفعوا لهم فإذا أتى هو 86 بالشفاعة فقد أتى بشفاعتهم فليتأمل (س). 

والحديث حسن أخحرجه أيضا الترمذى فى المناقب وأحمد(ه/77١)‏ وعبد بن حميد )١1/1(‏ 


1 


كباب الزهدء باب: لاا حديثف: 4518 2515 


6 حدثنا محمد بن بشارء ثنا يحبى بن سعيدء ثنا الحسين بن ذكوانء عن أبى رجاء 
العطاردىء عن عمران بن الحصينء عن النبى 88886 قال: "ليخرجن قوم من النار بشفاعتى 
يسمون الجهدميين". 
طفينا حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ ثنا عفان» ثنا وهيبء ثنا خالدء عن عبد الله بن شقيق» عن 
عبد الله بن أبى الجدعاء أنه سمع النبى 8 يقول: "ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر 
من بنى تميم' '. قالوا: يا رسول الله! سواك. قال: "سواى". قلت: أنت سمعته من رسول 
الله#8ة قال: أنا سمعته. 
وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم (70/1) والبشارعواد فيالمسند الجامع ٠ .)81/١(‏ 
اع أى رجا اسرد نمه عمران بن ملحن يكسر الم وسكرن للا نه مهم 
ويقال ابن تميم. مشهور بكنيته. وقيل غير ذلك فى اسمه أبيه. قال الحافظ: مخضرم » ثقة » معمر. 

زيسمون الجهدميين» قيل: ليس التسمية به تنقيما لهم بل استذكارا لما كانوا فيه ليزدادوا فرحا 
على فرح لكونهم عتقاء الله والواو لكونهم بمنزلة العلم أو على حكاية عن لفظ يقول الناس فإن الناس 
يقولون بالرفع أى هم جهنميون وروى الحهنميين بالياء كما هو الأصلل.(س) 

والحديث أنحرجه أيضا البخارى فى الرقاق وأبوداود فى السنة والترمذى فى صفة جهنم وأحمد 
(44/4) والبشارعواد فيالمسند الحامع (4 )11/١‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
- ((عبدالله بن أبى الجدعاء) ‏ بفتح الجيم وسكون المعجمة ‏ الكنانى» صحابى له حديثان 
تفرد بالرواية عنه عبدالله بن شقيق. 

((بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم) وهى قبيلة كبيرة. قال القارى: فقيل: الرجل هو 
عثمان بن عفان. وقيل: أويس القرنى. وقيل غيره. قلت: إن دل دليل على تعيين هذا الرحل فهو المتعين 
وإلا فالله تعالى أعلم به. 

والحديث أخحرجه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير (/56) والترمذى فى صفة القيامة وابن 
حبان )”7/5/١5(‏ والدارمى (7//7") وابن خزيمة فى التوحيد )”١(‏ والحاكم )١/١(‏ وأحمد 
(459/6) وأبو يعلى )١80/١1(‏ وابن أثير فى أسد الغابة )١15/5(‏ والبشار عواد فيالمسند الجامع 
.)75١4/8(‏ إسناده صحيح. 
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كتاب الزهد, باب: ه؟ حديث: 4937 4914 
4 حدثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالدء ثنا ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامرء 
يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعىء يقول: قال رسول اللهة: "أتدرون ما خيرنى ربى 
الليلة؟"قلنا: : الله ورسوله أعلم. قال: "فانه خيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة. 
فاخترت الشفاعة"قلنا: : يا رسول الله! ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: "هى لكل مسلم". 
(58) باب صفة النار 

14 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبى ويعلى قالا: : ثنا إسمعيل بن أبى خالد» عن نفيع 
أبى داودء عن أنس بن مالك؛ قال: : قال رسول الله 84 : “إن ناركم هذه جزء من سبعين جزئًا 
من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وإنها لتدعو الله عزوجل أن له 
يعيدها فيها". - ٠‏ ْ 
١‏ - «(أتدرون» مثل هذا السوال للتشويق إلى الحواب حتى يتوجهوا إليه بكليتهم ((هى لكل 
مسلمم) أى فائبتوا على الإسلام على الدوام حتى تنالوها والمراد بالإسلام هو هذا الدين بل الإيمان لا 
مجرد إظهار الأركان. والله تعالى أعلم (س). 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى صفة القيامة وابن حبان 47/١(‏ 4) وابن خزيمة فى التوحيد 
(114) وعبدالرزاق (417/11) والحاكم (170/1) وابن مندة فى الإيمان (84/5) وأحمد 
(18/7) والطيالسى (4؟1) والطبرانى فى الكبير )١54/١4(‏ والبشار عواد فيالمسند الجامع 
(717/14). إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

4. باب صفغة النار 

2354 - (إن ناركم هذه) أى نار الدنيا بعد أن خرججت من جهنم أطفثت أيأزيل شدة حرها ((ما 
انتفعتم بها)) أى ما أمكن لأحد أن يقربها ليتمكن من الانتفاع بها ((أن لا يعيدها)) أى الحرارة المزالة 
وهذا يدل على أن شدة الحرارة مما يوذى النار نفسها ويويده الحديث الآنى. 

قال البرصيرى: نفيع ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخخارى والترمذى 
والنسائى وابن حبان وغيرهم. وقال العقيلى: كان ممن يغلو فى الرفض. رواه الحاكم فى المستدرك 
من طريق حبسين بن فرقد وهو ضعييف عن الحسن عن حسين بن فرقد عن أنس. وقال: هذا حديث 

للذفة 


كتاب الزهد» باب: م؟ حديث: 21919 
61 حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن إدريس» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللهة8© : "اشتكت النار إلى ربها. فقالت: يا رب! أكل بعضى 
بعضًا فجعل لها نفسين نفس فى الشتاء و نفس فى الصيف فشدة ما تجدون من البرد من 
زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر مع لفل 
صحيح الإسناد ولم يحرجاه بهذا السياقة »انتهي. وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه. 
والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (18/5). 
قال الألبانى فى صحيح ابن ماحه (4737/7) هذا الحديث ضعيف جدا بهذا التمام وصحيح دود 
قوله'' وإنها لتدعو'". 
8 ((اشتكت النار إلى ربها» قال الحافظ فى الفتح :)١9/5(‏ وقد اختلف فى هذه الشكوى هل 
هى بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واحتار كلا طائفة وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه و نظائرو 
الأول أرحح. وقال عياض: إنه الأظهر. وقال القرطبى: لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته قال و إذا 
أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى. 
وقال النووى نحو ذلك. ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك التوربشتى. و 
رجح البيضاوى حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانها. وأكلها بعضها بعضا محاز عن 
ازدحام أحزائها وتنفسها مجاز عن خخروج ما يبرز منها. وقال الزين بن المنير المختار: حمله على 
الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز مارج عما ألف 
من استعماله. 
((أكل بعضى بعضا)) أى من شدة المزاحمة الحاصلة من الكثرة صار كأن البعض يغلب على 
البعض ((فجعل لها نفسين)) بفتح الفاء والنفس معروف وهو ما يخخرج من الجوف ويدخل فيه من 
الهواء ((نفس فى الشتاء)) هكذا فى النسخ فيحتمل أن يكون منصوبا إذ لا عبرة بحط المنصوب فى 
كتب الحديث أو مرفوعا ووه الرفع غير فى (س). 
((من زمهريرها)) قال الحافظ فى الفتح )١5/1(‏ والمراد بالزمهرير شدة البرد واستشكل وحوده 
- 


كتاب الزهدء باب: ,م؟ حديث: 479٠١‏ 


من سمومها". 
5 . حدثنا العباس بن محمد الدورىء ثنا يحبى بن أبى بكير» ثنا شريك, عن عاصم, عن 
أبى صالح, عن أبى هريرةء عن النبى 284 قال: "أوقدت النار ألف سنة فابيضت ثم أوقدت 
ألف سنة فاحمرت ثم أوقدت ألف سنة فاسودت فهى سوداء كالليل المظلم". 
فى النارولا إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية. وفى الحديث رد .على من زعم من 
المعترلة و غيرهم أن النار لاتخلق إلا يوم القيامة. 

((من سمومها)) السموم ‏ بفتح السين ‏ الريح الحارة تكون غالبا بالنهار. 

والحديث أخرحه أيضا مالك فى وقوت الصلاة والبخارى فى مواقيت الصلاة و فى بدء الخلق 
ومسلم فى المساجد و الترمذى فى صفة جهنم والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة (4507//1) وفى البعث 
)١177(‏ وابن حبان ١7/17(‏ 5) والبغوى فى شرح السنة (؟/4 ١‏ ؟) والدارمى (340/7) وابن أبى 
شيبة )١548/١7(‏ والشافعى فى الأم )77/١(‏ والطحاوى فى معانى الآثار )١187/1(‏ وأحمد 
(76/5؟) وأبو عوانة )744/١(‏ والحميدى (؟9/١47)‏ وأبو يعلى )570/٠١(‏ والبشار عواد فى 
المسند الجامع (//7 ٠‏ 6). إسناده صححيح. 
6- (العباس بن محمد)) بن حاتم » أبو الفضل » البغدادى» خوارزمى الأصل. وثقه النسائى وقال 
أحمد: صدوق. وقال الحافظ: ثقة » حافظ» من الحادية عشر. 

«(أوقدت) بصيغة المحهول (النار) أى نار جهنم (فاحمرت)) بتشديد الراء للمبالغة فى 
الاحمرار ((فهى)) الآن ((سوداء كالليل المظلم) فاجمتع فيها الشر من الوجوه كلها. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع .)5٠٠/1/(‏ | ش 

قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذى وابن ماحه والبيهقى فى كتاب 
البعث والدشور قال: ورواه مالك والبيهقى فى الشعب مخحتصرا. 

وقال الترمذى: حدثنا سويد بن نصر أنا عبدالله عن شريك عن عاصم عن أبى صالح أو رجل آخر 
عن أبى هريرة نحوه؛ ولم يرفعه وحديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصحء ولا أعلم أحدا رفعه غير 
يحيى بن أبى بكير عن شريك. 

قلت: يحمى هذا ثقة محتج به فى الصحيحين فلا محال للغمز منه ولاسيما وفوقه شريك وهو اين 
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احرحارت 


كياب الزهدء باب: م؟ حديثف: 4919١‏ 29177 

0 - حدثنا الخليل بن عمروء ثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن محمد بن إسحق» عن حميد 
ش الطويل» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله82ة: "يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من 
الكفار. فيقال: اغمسوه فى النار غمسةٌ فيغمس فيها. ثم يقال له: أى فلان! هل أعتابك نعيم 
قط؟ فيقول: لا ما أصابنى نعيم قط. و يؤتى بأشد المؤهنين ضرًا وبلاءً. فيقال: اغمسوه غمسة 
فى الجنة فيغمس فيها غمسةٌ. فيقال له: أى فلان! هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما 
أصابنى قط ضر ولا بلاء". ٠‏ ظ ا 
5- ححدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا بكر بن عبدالرحمنء ثنا عيسى بن المختار» عن محمد 
ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرىء عن النبى 8 قال: "إن الكافر ليعظم 
حتى إن ضرسه لأعظم من أحد وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه". 





عبدالله النحعى » القاضى وهو سىء الحفظء فهو علة الحديث: ويؤكد ذلك اضطرابه فيه فتارة يزفعه 
وأخحرى يوقفه وتارة يجزم فى إسناده فيقول: عن أبى صالح و تارة يشلك فيه فيقول: ''عن أبى صالح أو 
عن رجحل آغر 'وذلك من علامات قلة ضبطه وسوء حفظه فلا حرم ضعفه أهل العلم والمعرفة 
بالرحال فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. كذا قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة (/ ٠‏ 47). 
0 ((يوتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا)» يعنى الذى عأش فى الدنيا فى الراحة ونعيم أكثر من كل 
من سواه وكان ممن يستحق النار.((اغمسوه غمسة فى الجنة) أى ادنلوه فيها ساعة قدر ما يغمس 
فى الماء ونحوه فإطلاق الغمس ههنا بالمشاكلة ويحتمل أن المراد الغمس فى أنهار الجنة (س). 
والحديث إسناده ضعيف من هذا الوجه لتدليس ابن إسحاق وهو صحيح من طريق ثابت عن 
أنس أحرجه مسلم فى المنافقين وأحمد )7١7/5(‏ وعبد بن حميد )١731(‏ والبشار عواد فيالمسند 
الجامع (57/5). 
((إن ضرسه) قال فى القاموس: الضرس بالكسر السن وقال فى المجمع: الأضراس الأسنان 
سوى الثنايا الأربعة ((لأعظم من أحد)) بضمتين أى مثل حبل أحد فى المقدار. ((فضيلة جسده) أى 
زيادة الحسية والمعنوية فى الخير ثم قيل: هو من قبيل الانتفاح لا الزيادة من حارج لعلا يلزم تعذيب 
الأحزاء الغير العاصية وقد يقال: هو قادر على أن يحفظ غير العاصى من الأجزاء عن العذاب مع وجود 
الزيادات تقبحا فى الصورة وتشديدا فى العذاب وذلك بأن يجعل الأحراء الزائدة طريقا لوصول 
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كتاب الزهدء باب: .م" حديث: 4977 





5 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن داود بن أبى هندء ثنا 
عبدالله بن قيس قال: كنت عند أبى بردة ذات ليلة. فدخل علينا الحارث بن أقيش فحدثا 
الحارث ليلتشذ أن رسول الله©ة قال: "إن من أمتى من يدخل الجدة بشفاعته أكثر من مضر 
وإن من أمتى من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها". 
العذاب أى الأصلية مع عدم الوصول إلى الزائدة فليتأمل (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية والراوى عنه رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو 
يعلى الموصلى والحاكم كلهم من طريق ابن لهيعة. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا به. 
ورواه أبو يعلى الموصلى من طريق أبى الهيئم عن أبى سعيد به بلفظ آخحر. 

والحديث ضعيف بهذا التمام وصحيح دون قوله '"وفضيلة"روى أيضا فى المسند الجامع (519/5). 
5 2 (الحارث بن أقيش) ‏ بالقاف والمعحمة ‏ مصغرا. وقد تبدل الهمزة واواء العكلى» ثم 
العوفى» حليف الأنصار » ويقال هو الحارث بن زهير بن أقيش ووقع عند البغوى تصريحه لسماعه عن 
لنبى فقا صحابى مقل. 

((إن من أمتى)) تحمل الأمة أولا على أمة الإحابة وثانيا على أمة الدعوة ويحتمل أن يحمل فى 
الموضعين على أمة الدعوة بناء على أنها تعم أمة الإجابة دون العكس .(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال عبدالله , بن أقيش النخعى. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 
أحسبه الذى روى عنه أبو إسحاق عن ابن عباس وقال: لم يرو عنه غير داود بن أبى هند وليس إسناده 
بالشافى اتتهى. وباقى رجال الإسناد ثقات. رواه الإمام أحمد فى مسنده بإسناد جيد من حديث 
الحارث ابن أقيش. ورواه الحاكم فى المستدرك قال صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد بن منيع 
فى مسنده ثنا أبو نصر ثنا حماد عن داود بن أبى هند فذكره وقال أكثر من ربيعة ومضر. ورواه أبو 
يعلى الموصلى فى مسنده من طريق يزيد ابن زريع ثنا داود بن أبى هند فذكره وسياقه أتم ورواه مسدد 
و أبو بكر بن أبى شيبة وعبد بن حميد. ْ 

والحديث صحيح أخرجحه أيضا الطبرانى فى الكبير (/7514) والبشار عواد فيالمسند الجامع 
(4/0؟) واقتصر المؤلف على ما ذكره وفى الحديث قصة ما من مسلمين يموت لها أربعة من الولد. . 


و 


كتاب الزهدء باب: ,م7 حدديث: 4994 4796 4575 





4 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا محمد بن عبيدء عن الأعمشء عن يزيد الرقاشى, 
عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله © : "يرسل البكاء على أهل النار فييكون حتى ينقطع 
الدموع. ثم ييكون الدم حتى يصير فى وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. 
2100 حدثنا محمد بن بشارء ثنا ابن أبىي عدى» عن شعبة, عن سليمان» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: قر أ رسول الله2ة" (يأيّها الذينَ آمنوا اتقوا الله حَقَّ تقَاته ولا تَموتنٌ إلا وانعز 
مُسَلِمَوْنَ4 ولو أن قطرةٌ من الزقوم قطرت فى الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم 
فكيف بمن ليس له طعام غيره". 
5- حدثنا محمد بن عبادة الواسطى» ثنا يعقوب بن محمد الزهرى» لم 
4- ((كهيئة الأخخدود) الأحدود الحفرة المستطيلة فى الأرض كالخحدة _بالضم _ الجدول. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف. رواه أبو يعلى فى مسنده من 
حديث أنس أيضا. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده ثنا أبو مغاوية عن الأعمش بالإسناد والمتن. 

والحديث أخحرجه أيضا ابن أبى الدنيا فى صفة النار(7/1١)‏ والمسند الجامع (15/7). إسناده صحيح. 
0 . ((وَلا تموتي 0 وَانترٌ مُسَلِمُوٌنَ)) أى لا تكونوا على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم 
الموت فمن واظب على هذه الحالة ودوام عليها مات مسلما و سلم فى الدنيا من الآفات وفى الأخبرى 
من العقوبات ومن تقاعد عنها وتقاعس وقع فى العذاب فى الآخرة ومن ثم اتبعه 8886 بقوله ((ولو أن 
قطرة من الزقوم» التنور من الزقم اللقم الشديد والشرب المفرط. قال فى المجمع: الزقوم شجرة نبيثة 
مرة كرهية الطعم والرائحة يكره أهل النار على تناوله. ((قطرت)) بصيغة المعلوم ويحوز أن يكون 
صيغة المجهول من باب نصر قال فى القاموس: قطر الماء والدمع قطرا وقطورا وقَطَرَانَا محركة وقطره 
الله وقطره وقطره ((لأفسدت)) أى مرارتها وعفونتها وحرارتها. 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى صفة حهنم وابن حبان (011/1) والحاكم (/914؟) 
والبيهقى فى البعث والنشور (547) وأحمد )"٠0/١(‏ والطيالسى (44) والطبرانى فى الكبير 
(18/11) والبشارعواد فيالمسند الجامع (5017/9). إسناده صحيح. 
1 ((يعقوب بن محمد) بن عيسى بن عبدالملك بن حميد بن عبدالرحمن ابن عوف الزهرى » 
المدنى » نزيل بغداد. قال ابن معين: ماحدئكم عن الثقات فاكتبوه » ولا يعرف من الشيوخ فادعوه. 

للننة 


كياب اللر هدء باب : لم؟ حديث: 27139 





ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهرىء عن عطاء بن يزيد» عن أبى هريرةء عن النبى #586 قال: 
"تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حره الله على النار أن تأكل أثر السجود". 
21 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله84© : "يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط 
فيقال: يا أهل الجنة! فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه. ثم يقال: 
يا أهل النار! فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه. ل 
وقال أبو حاتم: هو على يدى عدلء أدركته فلم أكتب عنه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الحافظ: صدوقء كثير الوهم » والرواية عن الضعفاءء من كبار العاشرة. 

((إلا أثر السجود) أى الموضع الذى فيه السجود ((خرم الله على النار أن تأكل أثر السجود)») 
ظاهر هذا أن الئار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة » التى يسجد الإنسان عليها. وهى الحبهة » 
واليدان والركبتان والقدمان» وهكذا قاله بعض أهل العلم.وأنكره عياض وقال: المراد الحبهة تخاصة. 
قال النووى والمختار الأول. 

وذكر مسلم بعد هذا مرفوعا: أن قوما يحرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوحوه. 
وهؤلاء القوم مخنصوصون من جملة الخارحين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا تلك » وأما 
غيرهم فيسلم جميع أعضاء السحود منهم عملا بعموم هذا الحديث فهذا الحديث عام وذلك خخاص» 
فيعمل بالعام إلااما نحص » والله أعلم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التوحيد ومسلم فى الإيمان وأحمد (715/7) والبشارعواد 
فيالمسند الجامع 45/١(‏ 4). إسناده صحيح. 

واقتصر المصنف على ما ذ كره وفى الحديث قصة رؤية ربنا عزوحل يوم القيامة بطولها. 
350+ ((يؤتى بالموت يوم القيامة) قيل: هو شىء يخلق الله تعالى عند ذبحه علما ضروريا فى 
قلوبهم أنه لا موت بعد ذلك ولو شاء لخخلق العلم من غير ذبح أيضا لكن لا يسثئل عما يفعل وإلا 
فالموت على تقدير فرض تحسمه وذبحه لا يوجب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك لا مكان نلق 
مثله أو إعادته كما أعاد الموتى المذبوحين منهم وغيرهم (س). 

((فيطلعون خائفين) أى أن يخرحوا من مكانهم الذى هم فيه. 
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كتاب الزهدء باب: لل حديث: 491717 
فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعمء هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال 
للفريقين: كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدًا . 

((فيذبح على الصراط) قال المأزرى: الموت عند اهل السئة عرض يضاد الحياة وقال بعض 
المعتزلة: ليس بعرض بل معناه عدم الحياة وهذا معطأ لقوله تعالى لخَلَقَ المَرْتَ وَالحَهَاة6. فأئبت 
الموت مخلوقا وعلى المذهبين ليس الموت بجسم فى صورة كبش وغيره فيتأول الحديث على أن 
الله يخلق هذا الحسم ثم يذبح مثالا. كذا قال النووى فى شرح مسلم .)١15/130(‏ 1 

وفى الباب أحاديث فى الصحاح والسئن فيها ذكر الكبش والإضحاع والذبح ومعاينة الفريقين. 

قال ابن القيم فى حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح (84؟): وذلك حقيقة لاخيال ولا تمثيل كما 
أخط فيه بعض الناس حطأ قبيحا وقال الموت عرض والعرض لا يتحسم فضلا عن أن يذبح وهذا لا 
يصح فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يناب 
بها و يعاقب » و الله تعالى ينشئع من الأعراض أجحساما تكون الأعراض مادة لها و ينشئ من الأجسام 
أعراضا كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضا و من الأحسام أحساماء فالأقسام الأربعة: ممكنة 
مقدورة للرب تعالى و لا يستلزم جمعا بين التقيضين و لا شيعا من المحال و لاحاجة إلى تكلف من 
قال: إن الذبح لملك الموت فهذا كله من الاستدراك الفاسد على اللّه و رسوله و التأويل الباطل الذى 
لايوحبه عقل و لانقل وسببه قلة الفهم لمراد الرسول #86 من كلامه فظن هذا القائل أن لفظ الحديث 
دل على أن نفس العرض يذبح و ظن غالط آخر أن العرض يعدم و يزول و يصير مكانه جسم يذبح و 
لم يهتد الفريقان الى هذا القول الذى ذكرناه. وأن الله سبحانه ينشئع من الأعراض أحسام يجعلها 
مادة لها كما فى الصحاح عنهت©ة "تحىء البقرة و آل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان 
"الحديث. فهذه هى القراءة التى ينشئها الله سبحانه تعالى غمامتين و كذلك قوله فى الحديث الآخخر 
"إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه و تحميده و تهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوى كدوى 
النحل يذكرن بصاحبهن "ذكره أحمد. و كذلك قوله فى حديث عذاب القبر و نعيمه للصورة التى 
يراها "فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح و أنا عملك السىعف) ل" و هذا حقيقة لا خيال و لكن 
الله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة و صورة قبيحة ‏ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

((لا موت فيها)) أى لا موت فى الجنة. 


سلفقة 





كتاب الزهدء باب: 78 حديث: 473978 





(9؟) باب صفة الجنة 


4 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية؛ عن الأعمشء » عن أبى صالح» عن 
هريرة؛ قال: قال رسول الله 686 : يقول الله عز وجل: عدن اباي الي ما ين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"قال أبو هريرة: ومن بله ما قد أطلعكم الله عليه 


موسو م5 و 


اقرء و١‏ إن شنتم لفلا تعلم نفس 0 





قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. روى البخارى فى صحيحه طرفًا منه من حديث 
أبى هريرة. و له شاهد فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الختدرى رضى الله عنه. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى صفة الجنة وابن حبان (4/67/15) والدارمى (؟/97©) والأجرى 
فى الشريعة )4١1(‏ وهناد بن السرى فى الزهد (؟5١١)‏ والحسين المروزى فى زوائده على الزهد لابن 
المبارك )١©717(‏ وأحمد )١111/7(‏ والبشارعواد فيالمسند الجامع(/١/‏ 4717). إسناده صحيح. 

باب صفة الجنة 

آخرها ليكون تم الكتاب بها تفاؤلا بحسن الخاتمة رزقنا الله إياها بفضله ومنه آمين يا رب 
العالمين. 
4 - ((ما لا عين رأت) أى ما لم يبصر ذاته عين ولا سمعت وصفه أذن ولا خطر ماهيته على قلب 
بشر ويحتمل أن يكون المراد بالأول الصورة الحسنة وبالثانية الأصوات الطيبة وبالغالك الخواطر 
المفرحة كذا قيل: قلت: وعلى هذا فالظاهر تكرارها ثلاث مرات لا ذكرها مرة كما فى الحديث (س). 

((ولا خطر» أى وقع ((على قلب بشر) زاد ابن مسعود فى حديثه ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل أحرجه ابن أبى حاتم وهو يدفع قول من قال إنما قيل البشر لأنه يخطر بقلوب الملائكة قال 
الحافظ فى الفتح (017/4): والأولى حمل النفى فيه على عمومه فإنه أعظم ذ فى النفس. 

((ومن بله ما قد أطلعكم الله عليه) بله اسم فعل بمعنى ' 'دع '"'ومعناه: :دع عنك ما أخبركم الله 
به من نعيم الجنة لكونه قليلا فى جنب مالم يخبركم به وقيل: إن يله بمعنى غير يعنى أن ما ذكر من 
نعيم الجنة هو سوى ما أخب ركم الله تعالى به وقيل: هو بمعنى "كيف "'ولم يتضح لى معناه هنا وقد 
وقع فى رواية البخارى "دخيرا من بله ما أطلعتم عليه "وقد أطال الحافظ فى شرحه فى فتح البارى 

نه 


كتاب الزهدء باب: 84 حديث: 4918 + 1غ 
ما أخفى لهم منْ قر عي جَرَآء بمَا كانًا يلون قال: وكان أبوهريرة يقرؤها من قرات 
أعين. ْ 
8 7 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاويةء عن حجاجء عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرىء عن النبى 5886 قال: "لشبر فى الجنة خير من الأرض وما عليها الدنيا وما فيها". 
6 ححدثنا هشام بن عمارء ثنا زكريا بن منظورء ثنا أبو حازمء عن سهل ابن سعد؛ قال: قال 
رسول اللهة8ة: "موضع سوط فى الجئة خير من الدنيا وما فيها". 
(017/8) فراجعه. 

قال السندى: قوله ''ومن بله" قيل: هو بموحدة مفتوحة وسكون لام وفتح هاء بمعنى دع أى 
دع ما أطلعتم عليه من نعيم الحنة وعرفتموها من لذاتها فالذى لم يطلعكم عليه أعظم وعلى هذا المعنى 
لاوجه لكلمة ''من" ولذلك 

قال الخطابى: اتفق النسخ على رواية من ''بله "والصواب إسقاط كلمة "من "وقيل: بمعنى.غير 
وسوى فالمعنى أن ذلك المذ كور ليس مما ذكر فى القرآن بل من سوى ما ذكر فيه. 

((ما أخفى)) بصيغة المجهول من الإحفاء أى حبئ ((من قرة أعين) ما تقر به أعينهم. 

والحديث أحرجه أيضا البخارى فى التفسير و فى بدء الحلق وفى التوحيد ومسلم فى الجنة 
والترمذى فى التفسير والبغوى فى شرح السنة (5 7٠١4/١‏ ) والدارمى )1١79/7(‏ والبيهقى فى الشعب 
)١85/9(‏ وفى البعث والنشور )١77(‏ وابن حبان (41/7) وابن أبى شيبة )٠١9/1(‏ وعبد الرزاق 
)4١7/11١(‏ همام بن منبه فى صحيفته )7١(‏ وابن المبارك فى الزهد (9/1) وأحمد (435/7) وابن 
حرير فى تفسيره )١١5/7(‏ والحميدى )8١/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية (1/9؟) والطبرانى فى الصغير 
(5/1؟) وأبو يعلى )١59/١١1(‏ والبشارعواد فيالمسند الجامع .)480/١8(‏ إسناده صحيح. 
 -68‏ ((لشبر فى الجنة خير من الأرض وما عليها») يكفى فى ذلك أن ذاك باق وهذه فانية فأى نسبة 
بينهما ثم ذاك هو الخير الخالص وأما هذه فإن لم تكن شرا الصا فلا شك فى غلبة الشر (س). 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه مرات. رواه أبوبكرابن أبى شببة فى مسنده هكذا. 

والحديث روى أيضا فى المسند الجامع (8/5ه ه). إسناده ضعيف. 
. ((موضع سوط) أى أدنى مكان وأقله وحص السوط لأن العادة حرت بإلقاء الراكب سوطه 
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كتاب الزهدء باب: 84؟ حديث: 49171 





2 حدثنا سويد بن سعيدء ثنا حفص بن ميسرةء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن 
معاذ بن جبلء قال: سمعت رسول اللهيقة يقول: "الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين 
السماء والأرضء وإن أعلاها الفردوسء وإن أوسطها الفردوس وإن العرش على الفردوس ب 
فى موضع يريد الدزول فيه أولا لئلا يسبق إليه غيره. 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف وقد تقدم غير مرة لكن لم ينفرد به 
زكريا عن أبى حازم فقد رواه أحمد بن منيع فى مسنده ثنا يعقوب هو ابن أبى لبيد عن حازم فذكره 
بإسناده ومتنه. 

والحديث إسناده صحيح و تقدم تخريحه برقم .)١09/55(‏ 
1 ((الجنة مائة درجة)) قال ابن الملك: المراد بالمائة ههنا الكثرة و بالدر حة المرقاة. 

قال القارى: الأظهر أن المراد بالدرحات المراتب العالية قال تعالى هم دَرَجَاتٌ عندالل). أى ذووا 
درجحات بحسب أعمالهم من الطاعات كما أن أهل الثار أصحاب دركات متسافلة بقدر مراتبهم فى شدة 
الكفر كما يشير إليه قوله تعالى ون اماف فِيْنَ فى التّْكِ الأُسْفَلٍمِنَالار6. كذا فى التحفة (01/60). 

((كل درجة منها)) أى مقدار علو كل درجة منها ففى الكلام مضافان مقدران ويحتمل على بعد 
أن المراد سعة كل درجة على تقدير مضاف واحد(س). ش 

((وإن أعلاها الفردوس) قال الحافظ فى الفتح :)١7/7(‏ الفردوس هو البستان الذى يجمع كل 
شىء وقيل: هو الذى فيه العنب وقيل: هو بالرومية وقيل: القبطية وقيل: بالسريانية وبه جزم أبو إسحاق 
الزجحاج»انتهى . 

وقال فى القاموس: الفردوس الأودية التى تنبت ضروبا من النبت والبستان يجمع كل ما يكون 
فى البساتين يكون فيه الكروم وقد يؤنث عربية أو رومية نقلت أو سريانية » انتهى. 

((وإن أوسطها الفردوس) أى وأفضلها وخيرها وإن العرش على الفردوس أى هو السطح 
للفردوس. قال السيوطى فى حاشية الترمذى: قال ابن القيم فى كتابه: نكت شتى وفرائد حسان أنزه 
الموجودات و أظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسطها عرش الرحمن جل جلاله 
وكلما كان أقرب الى العرش كان أنور وأظهر وأشرف مما بعد عنه ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى 
الجنان وأشرفها وأنورها وأحلها لقربها من'العرش إذ هو سقفها وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق 

- 


كتاب الزهدء باب: 8؟ حديث: 471517 
منها تفجر أنهار الجنة فإذا ما سألتم الله فسلوه الفردوس 
!48 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا محمد بن مهاجر 
الأنصارىء حدثنى الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسىء عن كريب مولى ابن عباس» 
قال: حدثتى أسامة بن زيد؛ قال: قال رسول الله غ8 ذات يوم لأصحابه: “أ مشمر للجنة 
فإن الجدة لا خطر لها هى و رب الكعبة نور يتلألاً وريحانة مات 
ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير(س). 

وقال الطيبى: النكتة فى الجمع بين الأعلى والأوسط أنه أراد يأحدهما الحسى وبالآخر المعنوى 
فإن وسط الشىء أفضله وعياره وإنما كان كذلك لأن الأطراف بتسارع إليه الخحلل والأوساط محمية 
محفوظة وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة وبالأعلى الفوقية. 

(منها) أى من الفردوس ((تفجر)) بصيغة المجهول أى تشقق وتجرى ((أنهار الجنة)) أى أصول 
الأنهار الأربعة من الماء واللبن والخمر والعسل المذكورة فى القرآن لفيا نار ين م غَيْرٍ آسِنٍ 
نارجن لدي طَْمة نارين حمر دربي وهاو عسَلٍ مُصَف. 

((فإذا ما سألتم) أى الجنة ((فسلوه) أى فاطلبوا منه ((الفردوس) لأنه أفضلها وأعلاها. 

| والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى صفة الجنة والبيهقى فى البعث والنشور(57١)‏ وأحمد 

(ه/ .5 ؟) و الطبرى (+ )70/١‏ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 

وقد روى بعضه عطاء عن عبادة بن الصامت أخحرجه الترمذى فى صفة الجنة بإسناد صحيح وهو 
الصواب وأخرحه أيضا الحاكم )6١/١(‏ وابن أبى شيبة (17/16) وأحمد )"١/(‏ والطبرى 
(7/1) والبشار عواد فى المسند الجامع (5١/11؟)‏ وأحرجه أيضا البحارى فى الجهاد عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. 
((الضحاك المعافرى)) الدمشقى» البزار. قال الحافظ: مقبول » من السادسة. 

((ألا مشمر للجنة)) من التشمير أى ألا فيكم ساع لها غاية السعى طالب لها عن صدق رغبة 
ووفور نعمة ((لا خخطر فيها)) قال السيوطى: أى لا مثل لها ولا يقال إلا فى الشىء الذى له قدر و مزية 
اه. وعلى هذا هو بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين من قولهم هذا نحطر لهذا أى مثل له فى القدر 
ويحتملأن يكونبحاء مهملة مفتوحة وظاء معجمة ساكنة أى لا منع لها من أن تطلب أى أنها من 


- الا" - 


كتاب الزهدء باب: 8؟ حديث: 4577 
تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة فى 
مقام أبدًا فى حبرة و نضرة فى دور عالية سليمة بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله! 
قال: قولوا: إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه. 
الأمور التى يمكن طلبها وحصولها وهئ من الخخير بمكان فكيف الغفلة عنها. 

((تهمر)) تتحرك بهوب الرياح عليها ((مطرد)) بضم الميم وفتح الطاء المشددة وكسر الراء أى 
جار عليها من أطرد الشىء أى تبع بعضه بعضا وجرى ((فى مقام أبد١)‏ بفتحتين بلا مد بمعنى الدائم 
((فى حبرة)) بفتح حاء مهملة وسكون موحدة أى نعمة و سعة عيش ((و نضرة)) هى حسن الوحه 
((قولوا: إن شاء الله إذ المدار على الختم على ذلك أو نبههم بذلك على أن التشمير لها يحتاج إلى 
زيادة اجتهاد عن ذلك ولهذا ضم إليه حديث الجهاد فهر كقوله لأَمْ حَسِبْتم أَنْ تَدُخلوا الْجَنْةوَلم 
.نكم مَل الِْينَ حلا ِنْ فيكم ». الآية.(س) 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الذهيى فى طبقات التهذيب: مجهول » وسليمان بن موسى الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد 
ثقات. رواه ابن أبى الدنيا والبزار فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والبيهقى كلهم من رواية محمد 
بن مهاجر به وقال البزار: لا نعلم من رواه عن النبى 86 إلا أسامة بن زيد ولا نعلم له طريقًا عن أسامة 
إلا هذا الطريق ولا نعلم من رواه عن الضحاك إلا هذا الرحل محمد بن مهاجر حدثنى سليمان بن 
موسى لم يذكر فيه الضحاك كذا فى الأصول المعتمدة وكذا رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من 
طريق الوليد بن مسلم حدثنى محمد بن المهاجر عن سليمان بن موسى لم يذكر فيه الضحاك و رواه 
ابن حبان فى صحيحه عن التحسن بن سفيان وابن قتيبة عن العباس بن عثمان به. 

والحديث أخرحه أيضا البخارى فى التاريخ (/5©) والبيهقى فى البعث (741) و فى الأسماء 
و الصفات )١70(‏ وابن حبان )”84/١5(‏ والبغوى فى شرح السنة (©١/77؟)‏ وابن أبى داود فى 
البعث (7/) والطبرانى فى الكبير )١١7/1(‏ والرامهرمزى فى الأمثال (45 )١‏ وأبو الشيخ فى العظمة 
(101) والفسوى فى المعرفة والتاريخ (4/1 0") وأبو نعيم فى صفة الجنة (4 ؟) والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)١ 41/١(‏ إسناده ضعيف. 


ا - 


كتاب الزهدء باب: 8؟ حديث: 49977 
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زرعةء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88© : "أول زمرة تدخل الجدة على صورة القمر 
ليلة البدر ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضائةٌ لا يبولون ولا 





+0 ((أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر) الزمرة: الجماعة وقد ورد بيان عدد هم و طريق 
دخحولهم فى حديث سهل بن سعد عند البخحارى فى الرقاق ولفظه: إن رسول الله88 قال: ليدخلن 
الجنة من أمتى سبعون أو سبعمائة ألف لا يدرى أبو حازم أيهما قال متماسكون أذ بعضهم بعضا لا 
يد حل أولهم حتى يدخل آخرهم وجحوههم على صورة القمر ليلة البدر. 

((ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى) يعنى أن الزمرة التى تلى الأولى تكون فى 
ضوء ها وجمالها كأكثر كوكب ضياء وقال الطيبى فى شرح المشكوة(١٠١/558):‏ أفرد المضاف 
إليه (يعنى كوكب درى) ليفيد الاستغراق فى النوع من الكوكب يعنى إذ تفصيت كوكبا كوكبا 
رأيتهم كأشده إضائة و "الدرى '"'معناه المضىء المنير. 

((لا يبولون ولا يتغوطون)) وأحرج النسائى من حديث زيد بن أرقم قال: حاء رجل من اليهود 
إلى رسول الله 6ق فقال: أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: أى والذى نفسى بيده أن 
الرجل منهم ليعطى قوةَ مائة رحل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة فقال: الرجحل: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون الحاجة وليس فى الجنة أذى فقال له رسول الله86: حاجه أحدهم رشح يفيض 
من جلده كرسح المسك. أخرجه فى تفسير سورة الزخرف من سننه الكبرى (5/غ 55) وأخرجه 
الطبرانى فى الأوسط والكبير و لفظه: بينا نحن عند النبى 8648 إذ أقبل رحل من اليهود يقال له ثعلبة بن 
الحارث. فقال: السام عليك يا محمد! فقال: وعليكم. فقال اليهود: تزعم أن فى الجنة طعاما وشرابا 
وأزواجا؟ فقال النبى 88885: نعم » تؤمن بشجرة المسسك؟ قال: نعم قال: وتجدها فى كتابكم؟ قال: نعم » 
قال: وإن البول والجنابة عرق يسيل من تحت ذوائبهم إلى أقدامهم مسك. راجم له مجمع الزوائد 
للهيئمى (415/1). 

وقال ابن الجوزى: لما كانت أغذية أهل الجنة فى غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا 
فضلة تستقذر بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. كذا فى الفتح (4/5 757). 


4و - 


كتاب الزهد, باب: 74 حديث: 47177 


ولا يتغلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين 
أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراتحا. 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة مثل 
حديث ابن فضيلء عن عمارة. 

«(ولا يغلون») بكسر الفاء أى لا يبصقون والتفل: البصاق والتفل: رميك الشىء من فيك 
((ورشحهم المسك) والرشح بفتح الراء وسكون الشين: العرق ((ومجامرهم الألوة)) المحامر جمع 
المحمر بسكر الميم الأولى وهو الذى توضع فيه النار للبخخور والألوة بفتح الهمزة وضم اللام: العودى 
الهندى والمعنى أن مجامرهم يبخخر فيه العود الهندى ووقع فى رواية وقود مجامرهم الألرّة وهو أوضح. 

وقال القارى فى المرقاة (/5817): وهذا كله من اللذات المتوالية والشهوات المتعالية وإلا فلا 

تلبد لشعورهم ولا وسخ ولا عفونة لأبدانهم وثيانهم بل ريحهم أطيب من المسك فلا حاجة لهم إلى 
التمشط والتبخر إلا بزيادة الزينة والتلذذ بأنواع النعمة الحسية. 

((على خلق رجل واحد» روى بفتح الخاء وسكون اللام وهذا أنسب بقوله على صورة أبيهم و 
بضمها و هذا أنسب بقوله ألاقهم وقد رجح الوجه الثانى بأن يجعل قوله على صورة أبيهم كلاما 
مستأنفا ولا يجعل بدلا من قوله على لق رجحل أى هم على صورة أبيهم قلت: وهذا أيضا أبلغ لما فيه 
من بيان الخلق والخلق جميعا والأول لا يناسب قوله ألاقهم أصلا على أن رواية ابن ماجه عن ابن 
أبى شيبة قد صرح بعضهم أنه كان يروى بضمها (س). 

((ستون ذراتحا)) أى طولا فكنى بهعنه والله سبحانه وتعالى أعلم بخخلقه وأحوال آخرتهم. 

والحديث أخحرحه أيضا البخارى فى بدء الخلق وفى الأنبياء ومسلم فى الجنة والترمذى فى صفة 
الجنة والبغوى فى شرح السنة (41707//7) و فى التفسير (217//1) والدارمى (؟/88") وعبدالرزاق 
)4١5/11١(‏ والبيهقى فى البعث (*79) وابن أبى شيبة )١١7/11(‏ وهناد فى الزهد (05) والحسين 
المروزى فى زوائد الزهد لابن المبارك وابن أبى عاصم فى الأوائل (50) وأبو نعيم فى أخبار أصبهان 
)5٠0/١(‏ وفى صفة الجنة (١41؟)‏ وأحمد (9/+50؟) وأبو يعلى )57١/١٠١(‏ والحميدى (؟/541) 
وهمام بن منبه (85) والطبرانى فى الأوائل )7١(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع .)441//١4(‏ 


إسنادهة صحيح. 





فخ" - 


كتاب المرهدء باب: 794 حديث: 4574 + 19170 
ححدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلى بن المنذر قالواءثنا محمد بن 
فضيل» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمز؛ قال: قال رسول اللهة8 : 
الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربته أطيب من المسك 
وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضًا من الثلج. 
0 حدثنا أبو عمر الضريرء ثنا عبد الرحمن بن عثمان» عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله888 : 'إن فى الجدة شججرة يسير الراكب لماه 
و إلا فالكوئر مبالغة فى الكثرة والمراد الخير البالغ غايته(س) ((حافتأه)) بتخفيف الفاء أى فى جانبيه. 
قال فى القاموس: حافتا الوادى وغيره جانباه ويجمع حافات ((من ذهب) لا تخالف بين هذا وبين 
قوله حافتا اللؤلؤ قباب اللؤلؤ لأن حافتيه تكونان من الذهب وأما القباب من اللؤلو فتكون مبنية 
عليهما ((مجراه على الياقرت والدر))أى جريان مائه عليهما (تربته أطيب من المسك)) أى ثرابه 
أطيب ريحا منه. 

والحديث أتحرجه أيضا الترمذى فى تفسير سورة الكوثر واين أبى شيبة (1 40/١‏ 4) والبغوى فى 
شرح السنة (4541) والدارمى (41/5 1) وهناد فى الزهد )١171(‏ وأحمد (17//1) والبشار عواد فى 
المسند الجامع .)751/1١١(‏ إسناده صحيح. عطاء بن السائب اختلط بآخحره ولا نعلم فيما إذا كان 
محمد بن فضيل قد سمع منه قبل اختلاطه أم بعده لكن تابعه حماد بن زيد وهو ممن سمع من عطاء 
قبل ااحتلاطه يقيناً. 
6 ((إن فى الجئة شجرة) قال ابن الجوزى: يقال: إنها طوبى ويؤيده ما أخرجه أحمد فى مسنده 
(؟/1) عن أبى سعيد الخحدرى أن النبى 8885 قال: ''طوبى لمن رآنى. فقال له رحل: وما طوبى؟ قال: 
شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة ترج من أكمامها". وفى إسناده ابن لهيعة وقد ذ كر 
الحافظ فى الفتح (777/7) قول ابن الحوزى المذكور ثم قال: و شاهد ذلك فى حديث عتبة بن عبد 
السلمى عند أحمد والطبرانى وابن حبان فهذا هو المعتمد خلافا لمن قال: إنما نكرت (أى شحرة) 
للتنبيه على !حئلاف جنسها بحسب شهوات أهل الجنة. 

قلت: حديث عتبة بن عبدالسلمى أخرجه أحمد فى مسنده )١87/4(‏ وذكر الهيثمى فى مجمع 
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كتاب الزهدء باب: ١8‏ حديث: 29598 
فى ظلها مائة سنة لا يقطعها و اقرء وا إن شتعم (إوَظلٍ مَمَدَوْدِوَمَاءِ سكوب 4. 
حدثنا هشام بن عمارء ثنا عبدالحميد بن حبيب بن أبى العشرينء حدثتى عبدالر حمن 
أبن عمرو الأوزاعى» حدثنى حسان بن عطية" حدثنى سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرةء 
فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بينى وبينك فى سوق الجنة. ل 
الزوائد (17/1١4)عن‏ الطبرانى وليس فيه أن شحرة طوبى يسير الراكب فى ظلها مائة عام نعم ذكر فيه: 
"لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما"". وفيه أنه © سكل 
عن عظم عنقودها فقال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولايفتر فالأولى الاستشهاد بما ذكرته من حديث 
أبى سعيد الخدرى» والله أعلم. 

((فى ظلها)) قال القاضى عياض: ظلها: وهو ما تستره أغصانها وقد يكون ظلها نعيمها وراحتها 
من قولهم: عيش ظليل. وقال القرطبى: احتيج إلى تأويل الظل بما ذكر هروبا عن الظل فى العرف لأنه ما 
بقى حر الشمس ولا شمس فى الجنة ولا برد ولاحر وإنما هو نوريتلألاً. كذا فى شرح الأبى(7/١١1؟7).‏ 

قال السندى: قوله "فى ظلها""أما بناؤه على أن النور فى الجنة يكون من جانب السطح الذى هو 
الأرض فحينئذ يظهر فيها الظل للأجسام الكثيفة وأما المراد به مكان الظل لو فرض هناك ظل وهذا 
مبنى على أن هذه الجنة مضيئة بنفسها فلا يمكن الظل فيها. ْ 

والحديث أخرجه أيضا البخارى فى بدء الخخلق وفى تفسير سورة الواقعة ومسلم فى الجنة وصفة 
نعيمها والترمذى فى صفة الحنة وعبدالرزاق )5١7/١١(‏ والدارمى (598/9) وابن حبان 
(455/15) والبيهقى فى البعث (15/8) وأبو نعيم فى صفة الجئة (*0 4) رهناد بن السرى فى ١‏ لزهد 
)١١5(‏ وأبو الشيخ فى العظمة (017) والطحاوى فى شرح المشكل (0844) وابن أبى داود فى 
البعث (18) وأحمد (478/5) والحميدى (474/7) وأبو الشيخ فى العظمة (078) والطيالسى 
(73777) والبشار عواد فيالمسند الجامع (487/1). إسناده حسن من أحل محمد بن عمره ولكن 
الحديث صحيح من غير طريقه. 
- ((أنه لقى أبا هريرة») أى فى السوق على ما يدل عليه السياق ((أن يجمع بينى وبينك فى 
سوق الجنة) أى كما حمع بيننا فى سوق المدينة.قال السندى: قيل: هو محمع لأهل الجنة يجتمعون 
فيها فى كل مقدار جمعة أى أسبوع وليس هناك أسبوع حقيقة لفقد الشمس والنهار والليل. 

اكد 


كتاب الزهدء باب: 9؟ حديث: 4555 
قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. أخبرنى رسول اللهة8ة: "أن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله 
عروجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة. فتوضع لهم منابر من نور 
ومنابر من لول ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس 
أدناهم وما فيهم دنىء على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسى بأ 
منهم مجلسًا. 00 





((قال سعيد أو فيها)) أى فى الجنة ((سوق؟)) يعنى وهى موضوعة للحاحة إلى التجارة ((إذا 
دخلوها)) أى الجنة ((نزلوا فيها)) أى فى منازلها. . 

((بفضل أعمالهم) أى بقدر زيادة طاعاتهم كمية وكيفية ((فيؤذن لهم )) أى لأهل الجنة ((فى 
مقدار يوم الجمعة)) أى فى مقدار الأسبوع والظاهر أن المراد يوم الجمعة فإنه ورد الأحاديث فى 
فضائل يوم الجمعة أنه يكون فى الجنة يوم جمعة كما كان فى الدنيا و يحضرون ربهم إلى آخر 
الحديث. كذا فى اللمعات. وقال القارى(5/9١5):‏ قدر إتيانه والمراد فى مقداز الأسبوع ((فيزورون 
. الل) أى فيه ((ويبرز) من الإبراز ويظهر ربهم ((ويتبدى لهم) بتشديد الدال أى يظهر ويتجلى ربهم 
لهم ((فتوضع لهم منابر)») أى كراسى مرتفعة ((ومنابر من زبرجد)) بفتح الزاء و موحدة فراء ساكنة 
فجيم مفتوحة جوهر معروف ((و هنابر من ذهب ومنابر من فضة) أى بحسب مقادير أعمالهم 
ومراتب أحوالهم ((ويجلس أدناهم) أى أدونهم منزلة ((وما فيهم دنىع) أى والحال أنه ليس فى أهل 
الجئة دون وسيس. قال القرطبى: هو تتميم صونا لما يتوهم من قوله '"أدناهم "الدناءة والمراد به 
الأدنى فى المرتبة والحاصل أنه يجلس أقل أهل الجنة اعتبارا. 

((على كثبان المسك)) بضم الكاف وسكون المثلئة جمع كثيب أى تلى من الرمل والمستطيل 
من كثبت الشىء إذا جمعته ((والكافور)) بالحر عطف على المسك ((ما يرون)) بصيغة المجهول من 
الإرائة والضمير إلى الجالسين على الكثبان أ لا يظنون ولا يتوهمون ((أن أصحماب الكراسى)» أى 
أرباب المنابر. 

((بأفضل منهم مجلمسًا)) حتى يحزنوا بذلك لقولهم على ما فى التتزيل (الْحَمَُ له ال أَذْهبَ 
عَنا الْحَنَ 4. (فاطر: 4 "). بل إنهم واقفون فى مقام الرضا ومتلذذون بحال التسليم بما حرى القضاء. 
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كتاب الزهدء باب: 4؟ حديثك: 4971 
سس سس سس سسهه سه ل 2ك 


قال أبو هريرة: قلت: يا رسول:اللها هل نرى ربنا؟ قال: نعم هل تتمارون فى رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تعمارون فى رؤية ربكم عر وجل ولا ييقى فى 
ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا 
فلان! يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته فى الدنيا فيقول:يارب! أفلم تغفر لى؟ 
فيقول: بلى. فبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكزامة 
فخذوا ما اشتهيتم قال فنأتى سوقًا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله مسال 

((هل تتمارون)) تفاعل من المرية بمعنى الشك أى هل تشكون ((من رؤية الشمس») أى فى 
رؤيتكم الشمس (القمر)) أى فى رؤية القمر ((ليلة البدر)» واحترز عن الهلال وعن القمر فى غير ليال 
البدر فإنه لم يكن حينئذ فى نهاية النور ((قلنا: لا» أى لا نشلك فى رؤية الشمس والقمر ((إلا حاضره 
الله عز وجل محاضرة)) قال التوربشتى: الكلمتان بالحاء المهملة والضاد المعجمة والمراد من ذلك 
كشف الححاب والمقاولة مع العبد من غير حجاب ولا ترجمان و يبينه الحديث ما منكم من أحد إلا 
ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترحمان الحديث. والمعنى حاطبه الله مخاطبة وحاوره محاورة.((يا 
فلان) بالفتح والضم. 

(يوم عملت كذا وكذا)) أى مما لايجوز فى الشرح فكأنه يتوقف الرجل فيه ويتأمل فيما ارتكبه 
به من معاصيه ((يذكرة)) بتشديد الكاف أى فيعلمه الله ((بعض غدراته)) بفتح الغين المعجمة والدال 
المهملة جمع غدرة بالسكون بمعنى الغدر وهو ترك الوفاء والمراد معاصيه لأنه بتركها الذى عهد الله 
إليه فى الدنيا ((أفلم تغفر لى؟)) أى أدحلتنى الجنة فلم تغفرلى ما صدر لى من المعصية ((فيقول: بلى)) 
أى غفرت لك ((بلغت)) أى وصلت. ((منزلتك هذه) قال الطيبى: عطف على مقدر أى غفرت لك 
فبلغت بسعة رحمتى هذه المنزلة الرفيعة والتقديم دل على التخصيص أى بلوغك تلك المنزلة كائن 
بسعة رحمتى لابعملك ((فبيدما») وفى رواية فبينا ((ههر) أى أهل الجنة ((كذلك) أى على ما ذكر من 
المحاضرة والمحاورة (غشيتهم) أى غطتهم (فأمطرت عليهم طيبًا) أى عظيما (فد حفت» 
بتشديد الفاء أى أحاطت ((ما لم تنظر العيون إلى مثله) قال المظهر: ما موصولة والموصول مع صلته 
يحتمل أن يكون منصوبا بدلا من الضمير المنصوب المقدر العائد إلى ما فى قوله ما أعددت ويحتمل 
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كتاب الزهدء باب: 8" حديث: 47975 


ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شىء ولا 
يشترى وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة 
فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضى آخر حديثه حتى 
يتمثل له عليه أحسن منه. وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا 
فتلقانا أزواجنا. فيقلن: مرحما وأهلا لقد جئت و إن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا 
عليه. فنقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا. 





أن يكون فى محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أى المعد لكم وقيل: أوهو مبتدأ خبره محذوف 
أى فيها وقال الطيبى: الوجه أن يكون ما موصوفة بدلا من سوقا. 

((ولم تسمع الآذان) بمد الهمزة جمع الأذن أى وما لم تسمعه بمثله ((ولم يخطر) بضم الطاء 
أى وما لم يمر مثله على القلوب (فيحمل لنا)» أى إلى قصورنا ((ليس يباع فيه شىء ولا يشترى)» 
الجملة حال من ما فى ما اشتهينا وهو المحمول والضمير فى يباع عائد إليه ((وفى ذلك السوق») هو 
يذكر ويؤنث فأنه تارة وذكره أخخرى والتأنيث أكثر وأشهر ((يلقى)) أى يرى ((فيقبل)) من الإقبال أى 
فيجىء ويتوحه (من هو دونه) أى فى الرتبة والمنزلة ((فيروعه)) بضم الراء ((ما يرى)) أى يبصره 
((عليه من اللباس)) بيان ماء قال الطيبى: الضمير المجرور يحتمل أن يرجع إلى من فيكون الروع مجازا 
عن الكراهة مما هو عليه من اللباس وأن يرجع إلى الرجل ذى للمنزلة فالروع بمعنى الإعجاب أى 
يعجبه حسنه فيدخحل فى روعه ما يتمنى مثل ذلك لنفسه ويدل عليه قوله ((فما ينقضى آخر حديئه)) أى 
ما ألقى فى روعه من الحديث وضمير المفعول فيه عائد إلى من ((حتى يتمثل له) أى حتى يتصور له. 
((ها هو أحسن منه)) أى يظهر عليه أن لباسه أحسن من لباس صاحبه ((وذلك)) أى سبب ما ذكر من 
التمثيل ((إنه)) أى الشأن ((أن يحزن)) بفتح الزاى يغتم ((فيها») أى فى الجنة فحزن هنا لازم من حزن 
بالكسر لا من باب نصر فإنه متعد غير ملائم للمقام ((أزواجا») أى من نساء الدنيا ومن الحور العين. 
((ويحقنا)) بكسر الحاء وتشديد القاف وفى القاموس من حق الشىء وجب وقع بلاشك وحقه أوحبه 
لازم ومتعد فالمعنى يوجبنا ويلزمنا ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال أى بحق لنا ويليق بنا. 

والحديث أخرحه أيضا الترمذى فى صفة الجنة وابن حبان )477/١5(‏ وابن أبى عاصم فى 
السنة )١54/1(‏ وأخرحه الآجرى فى "التصديق بالنظر"'(71) والبشار عواد فى المسند الجامع 
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كتاب الزهدء باب: ١9‏ حديث: 4779 





507 حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقىء ثنا خخالد بن يزيد بن أبى مالك» عن 
أبيهء عن خالد بن معدان» عن أبى أمامة؛ قال: قال رسول الله82: "ما من أحد يدخله الله 
الجنة إلا زوجه الله عزوجل ثنتين وسبعين زوجةٌ ثنتين من الحور العين وسبعين من ميرائه من 
أهل الثار ............ 
:7/١18(‏ 0). إسناده صحيح. 
9 ((ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عزوجل ثنتين وسبعين زوجة)) أى جعلهن 
زوجحات له وقيل: قرنه بهن من غير عقد تزويج ((ثنتين من الحور العين وسبعين من ميرائه من أهل 
النار)) قال هشام: يعنى رجالا دعحلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون وأحذ منه 
أن الله أعد لكل واحد من الخخلق زوجتين فمن حرم ذلك بدخحوله النار من أهلها وزعت زوجاتهم على 
أهل الجنة كما توزع المنازل التى أعدت فى الجنة لمن دحل النار من أهلها كما يوضحه بر ما من 
أحد إلا وله منزلان منزل فى الجنة ومنزل فى الئارفإذا مات ودحل النارورث أهل الجنة منزليه فذلك 
قوله ( اوليك هم الْوَارِْوْنَ4 وظاهره استواء أهل الجنة فى هذا العدد من الزوجات اثنتين منهن بطريق 
الإصالة وسبعين بطريق الورائة عن أهل النار فيستنبط منه أن نسبة رججمال أهل الجنة إلى رججال أهل النار 
كنسبة سدس سدسهم وهو نسبة الاثنين إلى جملة اثنين وسبعين لأن سدسها اثنى عشر وظاهره أيضا 
أن هذه الزوحات كلهن من الحور لأن الثنتين اللتين لكل واحد بطريق الإصالة منهن فاللائى بطريق 
الإرث. كذلك فهن غير الزوجات من الإنس وقد جاء مصرحا به فى حبر أحمد إن أدنى أهل الجنة 
منزلة من له سبع درجحات وهو على السادسة وفوقه السابعة إلى أن قال وله من الحور العين اثنرين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وقضية هذا الخبر استواء أهل الجنة فى ذلك وأنه لا يزاد على 
هذا العدد ولو للبعض وعورض بخبر الترمذى أن أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف نحادم 
والنئان وسبعون زوجة وأحيب بحمل ذلك على الآدميات وذا على الحور. 

وقال ابن حجر: ما ذكر من العدد قد ورد فى أحبار أحر أقل منه وأكثر ما وقفت عليه ما أخرجه 
أبو الشيخ فى العظمة والبيهقى فى البعث من حديث بن أبى أوفى رفعه: إن الرحل من أهل الجنة ليزوج 
حمسمائة حوراء و إنه ليفضى إلى أربعة آلاف بكر و ثمانية آلاف ثيب. وفيه راو لم يسم. وفى 
الطبرانى: إن الرحل من أهل الجنة ليفضى إلى مائة عذراء. 
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كتاب الزهد, باب: 9 حديث: 497/4 ش : 
الس تا سس وس اط سس سك 


ها منهن واحدة إلا ولها قبل شهى وله ذكر لا ينننى. 
قال هشام بن خالد: من ميرائه من أهل النار يعنى رجالا دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم 
كما ورئت امرأة فرعون. 
4 حدثنا محمد بن بشارء ثنا معاذ بن هشامء ثنا أبى» عن عامر الأحول» عن أبى الصديق الناجى» 
عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله88©: "المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجئة 022 
قال الحافظ ابن القيم: ليس فى أخبار الصحيحة زيادة على زوحتين سوى ما فى حديث أبى 
موسى: إن فى الحنة لخحيمة.. الخ.واستدل أبو هريرة بهذا الحديث ونحوه على أن النساء فى الجنة 
أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم وغيره. 
((ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهى وله ذكر لا ينشى) وإن توالى جماعه وتكثر. فإن قيل: فائدة 
المنكوح التوالد وحفظ النوع وهو مستغنى عنه فى الجنة قلنا مناكح الجنة وسائر أحوالها إنما تشارك 
نظائرها الدنيوية فى بعض الصفات والاعتبارات لا فى تمام حقيقتها حتى يستلزم جميع ما يلزمها 
ويفيد عين فائدتها. كذا قال المناوى فى فيض القدير (45//0). 
قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبى مالك وثقه العحلى 
وأحمد بن صالح المعرى. وضعفه أحمد وابن معين وأبوداود والنسائى وابن الجارود والساحى 
والعقيلى وغيرهم.وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه محمد بن يحبى بن أبى عمر فى مسنده. 
والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير )١١17/8(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة (*/١٠؟)‏ وابن 
عدى فى الكامل (/884) والبيهقى فى البعث (30) والبشار عواد فى المسند الجامع .)48١/9(‏ 
إسناده ضعيف. 
84 (المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجئة) أى فرضا ونقديرا قال الترمذدى و حسنه ثم قال: وقد 
اختلف أهل العلم فى هذا فقال بعضهم فى الحنة جماع و لايكون ولد وهكذا يروى عن طاؤس 
ومجاهد و إبرا هيم النختعى وقال محمد و إسحاق بن إبراهيم فى حديث النبى 18888: إذا اشتهى المؤمن 
الولد فى الحنة» هذا إذا اشتهى ولكن لا يشتهى قال محمد: وقد روى عن أبى رزين العقيلى عن 
النبى #8 أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد اه. وحاصل: التأويل الذى نقله عن إسحاق أن 
قوله 28 إذا اشتهى المؤمن على الفرض والتقدير فكلمة إذا وضعت موضع لو المفيدة للفرض (س) 
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كتاب الزهدء باب: 58 حديث: 4584 





كان حمله ووضعه فى ساعة واحدة كما يشتهى". 
8 . حدثنا عشمان بن أبى شيبة» ثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة عن عبدالله 
بن مسعود؛ قال: قال رسول اللهة8: "إنى لأعلم آخر أهل النار خروبجا منها وآخر أهل 
الجنة دخولًا الجنة رجل يخرج من النار حبوًا. فيقال له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأى فيرجع. فيقول: يا رب! وجدتها ملأى. فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فيأتيها 
فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع. فيقول: يا رب! وجدتها ملأى. فيقول الله سبحانه: اذهب 
فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع. فيقول: يا رب! إنها ملأى. فيقول الله: 
اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا ...... 

((كان حمله) أى حمل الولد ((فى ساعة واحدة)) لأن الانتظار أشد من الموت» ولاموت فى 
الجنة ولاحزن ((كما يشتهى) من أن يكون ذكرا أو أنثى ونحو ذلك. 

والحديث أحرجه أيضا الترمذى فى صفة الجنة والدارمى (؟/77107) وأبو الشيخ العظمة (08) 
و هناد بن السرى فى الزهد (45) وأبو نعيم فى صفة الجنة )١74(‏ وفى أخبار أصبهان (997/5) واين 
حبان (417/15) والبيهقى فى البعث (7917) والضياء المقدسى فى صفة الجنة (826/5) وأحمد 
(/9) وعبد بن حميد (459) وأبو يعلى )"١4/7(‏ والبشار عواد فى المسند الجامع (559/5). 
إسناده حسن. 
8 ((إنى لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها» قال القارى(551/9): الظاهر أنهما متلازمان 
فالجمع بينهما للتوضيح ولا يبعد أن يكون احترازا مما عسى أن يتوهم من حبس أحد فى الموقف من 
أهل الجنة حيقذ. 

((رجل يخخرج من النار حبوًا») وفى رواية الترمذدى: "زحفا"قال النووى فى شرح مسلم 
(35/5): قال أهل اللغة والحبو المشى على اليدين والرحلين وربما قالوا: على اليدين والركبتين وربما 
قالوا: على يديه ومقعدته وأما الزحف فقال ابن دريد وغيره هو المشى على الإست مع أفراشه بصدره 
فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه فى حال 
يزحف وفى حال يحبو ((فيخيل إليه أنها..الخ)) كأنه تعالى يخفى عليه منزله فيخيل إليه من كثرة 
الأهل أنه ما بقى فيها منزل. 


-خخ” - 


كتاب الزهدء باب: 4؟ حديث: 4758 
فيقول: أتسخر بى أو أتضحك بى وأنت الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله82© ضحك 
حتى بدت نواجذه فكان يقال هذا أدنى أهل الجدة منزلًا. 

((أتسخر بى أو أتضحك بى وأنت الملك)) كأنه استبعد ذلك لأنه رأى أنه ليس أهلا لذلك وإن 
الحنة ما بقى فيها أدنى منزل فضلا عن هذا المقدار من الفراغ قيل هذا الكلام صادر عنه وهو غير 
ضابط لما قال من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله فلم يضبط لسانه فرحا وجرى على عادته فى الدنيا 
من مخالطة المخلوق. (س). 

قال النووى فى شرح مسلم (79/7): فى معنى '"أتسخخر بى '' أقوال: 

أحدها: قاله المازرى أنه خخرج على المقابلة الموحودة فى معنى الحديث دون لفظه لانه عاهد الله 
مرارا أن لا يسأله غير ما سأل ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية فقدر الرحل أن قول الله تعالى 
له ادخحل الحنة وتردده اليها وتخييل كونها مملوئة ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من 
غدره وعقوية له فسمى الجزاء على السخرية سخرية فقال أتسخر بى أى تعاقبنى بالاطماع. 

والقول الثانى: قاله أبو بكر الصوفى أن معناه نفى السثرية التى لا تحو ز على الله تعالى كأنه قال: 
أعلم أنك لاتهزأ بى لأنك رب العالمين وما أعطيتنى من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق ولكن 
العحب أنك أعطيتنى هذا وأنا غير أهل له. قال: والهمزة فى أتسخر بى همزة نفى قال وهذا كلام 

والقول الثالث: قاله القاضى عياض: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرحل وهو غير ضابط 
لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ مالم يخطر بباله فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد 
حقيقة معناه وجحرى على عادته فى الدنيا فى مخاطبة المخلوق وهذا كما قال النبى #86 فى الرحل 
الآخر "أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال أنت عبدى وأنا ربك" . 

((ضحك)) قيل: إنما ضحك النبى 188 استعجابا وسرورا بما رأى من كمال رحمته ولطفه على 
عبده المذنب و كمال الرضا عنه (س) ((حتى بدت نواجذه) قال النووى فى شرح مسلم (0/9 4): هو 
بالجيم والذال المعحمة قال أبو العباس علب و جماهير العلماء من أهل اللغة و غريب الحديث و 
غيرهم: المراد بالنواجذ هنا الأنياب. وقيل: المراد هنا الضواحك. وقيل: المراد بها الاضراس وهذا هو 
الاشهر فى إطلاق النواجذ فى اللغة. ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه. و فى هذا جواز الضحك 


-قخ" - 


كتاب الزهدء باب: 9؟ حديث لذكف 





- حدثنا هناد بن السرى» ثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحق» عن بريد بن أبى مريم» عن 
أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله6©ة: "من سأل الجنة ثلاث مرات. قالت الجدة: اللهم 
أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات. قالت النا ر: اللهم أجره من النار". 

وأنه ليس بمكروه فى بعض المواطن ولا بمسقط للمروئة اذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله فى 
مثل تلك الحال. 


والحديث أخحرجه أيضا البخخارى فى الرقاق ومسلم فى الإيمان والترمذى فى صفة جهنم وفى 
الشمائل (7717) وابن مندة فى الإيمان (7977/7) والبيهقى فى البعث (35) وفى الشعب )١414/7(‏ 
وابن حبان (5 47/1 4) وأبو نعيم فى صفة الجنة (37*/7؟) وابن حزيمة فى التوحيد ١1‏ 7) وهناد بن 
السرى فى الزهد ١17(‏ ؟) والبغوى فى شرح السنة )١84/1١5(‏ وأحمد )70//١(‏ والطبرانى فى الكبير 
)5١ 4/٠‏ وأبو يعلى (77/9) والبشار عواد فى المسند الجامع (7 47/١‏ ؟). إسناده صحيح. 
٠‏ ((زيد بن أبى مريم)) كذا فى نسحة السندى والفوائد والصحيح بريد بن أبى مريم. تقدمت 
ترحمته برقم .)١117/4(‏ 

((من سأل الجنة) بأن قال اللهم إنى أسكلك الجئة أوقال:اللهم أد خلنى الجنة ((ثلاث مرات) أى 
كرره فى مجالس أو مجلس بطريق الإلحاح على ما ثبت أنه من آداب الدعاء((قالت الجنة» يبيان 
الحال 8 بلسان القال لقدرته تعالى على إنطاق الحمادات وهو الظاهر وفيه الحث على كثرة سؤال 
الجنة والتموذ من النار ((اللهمم أدخله الجدة» أى دححولا أوليا أو لحوقا أحريا.((ومن استجار» أى 
استحفظ ((من النار)) بأن قال: اللهم أحرنى من النار ((قالت النار: الهم أجره) أى احفظه ((من النار)) 
أى من دححوله أو لوده فيها. قال الطيبى: وفى وضع الجنة و النار موضع ضمير المتكلم تجديد 
ونوع من الالتفات. 

والحديث أخرحه الترمذى فى الجنة والنسائى فى المحتبى فى الاستعاذة و فى عمل اليوم 
والليلة )١١١(‏ وابن حبان (8/75 ١‏ 7) والبغوى فى شرح السنة )١55/(‏ وابن أبى شيبة )471١/١١(‏ 
والحاكم )574/١(‏ وأحمد )١١17/5(‏ وأبو يعلى (755/5) والبشار عواد فى المسند الجامع 
(؟/75؟).إسناده صحيح. 
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1+ -حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان قالا: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى 
صالح,» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله88© : "ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل فى 
الجبة و منزل فى النار. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجبة منزله فذلك قوله تعالى: 
(أوليكَ هُم الوَارئؤقَ4. 
ييذا - ((فذلك)) أى ما ذكر من رؤية أهل الجنة منازل أهل الجنة هو مصدوق قوله ((أوليكَ هم 
ارتو فسماهم الوارثين وهم الأخحذون ما تركه الأخرون الهم ارزقنا نصيبا من هذه الوراثة (س). 

وقال ابن حرير( :)1/١٠ ١‏ قوله "اوليك هم الاوك '" أى من عمل بما ذكر فى هذه الآيات فهم 
الوارئون أى يرئون منازل أهل النارمن الجنة. 

قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده 
هكذا بإسناده ومتنه. 

والحديث أخحرجه أيضا البيهقى فى شعب الإيمان (؟/77١)‏ وفى البعث والنشور (110) 
والحاكم (455/1) والبشار عواد فيالمسند الجامع .)41/5/١14(‏ إسناده صحيح. ٠‏ 

هذا أخخر كتاب الجنة وفى دواين السنة أحاديث فى وصفها غير ما ذكره المصنف فى هذه 
الأبواب وكلام الإمام ابن القيم فى كتابه الحادى وقصيدته النونية فى صفتها وصفة أهلها بسيط جدا 
لا يحصيه هذا الشرح ولكن استحسن عندى أن أعتم المقال بذكر أن الحنة فوق ما يخطر بالبال أر 


> م سو 


يدور بالخيال » رزقنا الله سكناه حالدة مخلدة فأقول قال الله تعالى قلا ْم سل م فى لد ين 
قر أي جَرَآء بمَا كائًا ملو 6 . (السحدة:17) وقال رسول الله 886 :"قال الله عزوجل أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر' 'مصداق ذلك فى كتاب 
الله قلا تلم تسل ما أخفى لهُم ين فر أَعْينٍ جر بما الوا مون 6. الآية. أخرحه الشيخمان 
وفى مسلم نحوه من حديث سهل بن سعد الساعدى. 
وعنه فى البخارى مرفوعا ''موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها '"'والأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة طيبة حدا,. 
قال ابن القيم رحمه الله و كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده و جعلها مقرا لأحبائه و ملأها من 
رحمته و كراماته و رضوانه و وصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير 
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بحذافيره وطهرها عن كل عيب وآفة و نقص. 

فإن سألت عن أرضها و تربتها فهى المسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. 

وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر. 1 

وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ و الجوهر. 

وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة و لبنة من ذهب. 

وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب و فضة لا من الحطب و الخشب. 

وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال اللين من الزبد وأحلى من العسل. 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقاق الحلل. 

وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ و أنهار من حمر لذة للشاربين» و أنهار من 
عسل مصفى. 

وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون. 

وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم و الزنجبيل و الكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب و الفضة فى صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام و ليأتين"عليه يوم وهو 
كظيظ من الزحام. 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستقر بالطرب لم تسمعها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير فى ملكه و سرره و قصوره و بساتينه مسيرة ألفى عام. 

وإن سألت عن خحيامها و قبابهاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخحيام. 

وإن سألت عن علاليها و جواسقها فهى غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار. 

وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع و الغارب فى الأفق الذى لايكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحريرو الذهب. 

وإن سألت عن فرشهم فبطانتها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتب. 


وم - 
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وإن سألت عن أرائكها فهى الأسرة عليها الشخحانات و هى الحجال زرت بأزرار الذهب فما لهن 
من فروج و لا خلال و إن سألت عن وجوه أهلها و حسنهم فعلى صورة القمر. 00 

وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبى البشر. 

ون سألت عن سماعهم فغناء أزواحهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة - 
وأعلى منها خحطاب رب العالمين. 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورؤن عليها عجائب أنشأها الله مما يشاء تسير بهم حيث 
شاؤوا من إلجنات. ا 

وإن سألت عن حليهم فأساور الذهب و اللولؤ و على الرؤوس ملابس التيجان. 

وإن سأنت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلو مكنون. 

وإن سألت عن نسائهم و أزواجحهم فهن الكواعب الأتراب اللاتى جرى فى أعضائهن ماء الشباب 
فللون التفاح ما ألبسته الخدود » و للرمان ما تضمنته النهود اللؤلو المنظوم ما حوته الثغور و للدقة و 
اللطافة ما دارت عليه الخصور تجرى الشمس فى محاسن وحهها إذا برزت و يضىء البرق من ثناياها 
إذا ابتسمت إذا قابلت وجهها فقل ما شكت فى تقابل النيرين و إن حادثتها فما ظنك بمحادثة الحبيبين 
و إن ضممتها إليك فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه فى صحن خخدها كما يرى فى المرآة التى 
جلاها صقلها و يرى ميخ ساقها من وراء اللحم و لا يستر جلدها و لاعظمها ولا جللها لو اطلعت على 
الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا و لاستنطقت افواه الخلائق تهليلا و تكبيرا و تسبيحا و 
لتزحرف لها ما بين الخخافقين و لا غمضت عن غيرها كل عين و لطمست ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم و لامن من على ظهرها بالله الحى القيوم؛ نصيفها على رأسها خير من الدنيا و ما 
فيها و وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها لا تزداد على تطاول الأحقاب إلا حسنا و جمالا و لاتزداد 
لها طول المدى إلا محبة و وصالا » مبرأة من الحمل و الولادة و الحيض و النفاس مطهرة من المخاط 
و البصاق و البول و الغائط و سائر الأدناس لايفنى شبابها و لا تبلى ثيابها و لا يخلق ثوب جمالها ولا 
يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه و قصرت طرفه عليها فهى غاية 
أمنيته وهواه إن نظر إليها سرته و إن أمرها أطاعته و إن غاب عنها حفظته فهو معها فى غاية الأمانى 


و - 
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سد سسسسس مح سس سسحت سسا سك 


آذآ لصي ص سس 
والأمانء هذا و لم يطمثها قبلهم إنس و لا حان كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا و كلما حدثته ملأت 
أذنه لولوا منظوما منثورا و إن برزت ملأت القصر والغرفة نور و إن سألت عن السن فأتراب فى أعدل 
سن الشباب. 

وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس و القمر. 

وإن سألت عن الحدق فأحسن سوادًا فى أصفى بياض فى أحسن حور. 

وإن.سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. 

وإن سألت عن النهود فهى الكواعب نهودهن كألطف الرمان. 

وإن سألت عن اللون فكأنهن الياقوت و المرجان. 

وإن سألت عن حسن الخخلق فهن الخيرات الحسان اللآتى جمع لهن بين الحسن والإحسان 
فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح التفوس قرة النواظر. ش 

وإن سألت عن حسن العشرة و لذة ما هناك فهن العرب المتحبيات إلى الأزواج بلطافة التبعل 
التى تمتزج بالروح أى امتزاج فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاء ت الجنة من 
ضحكها و إذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس منتقلة فى بروج فلكها و إذا حاضرت 
زوجحها فيا حسن تلك المحاضرة» و إن حاصرته فيا لذة المعائقة و المخاصرة! 

حديثها السحر الحلال لو أنه لم تجن قتل المسلم المتحرز . 

إن طال لم يملل وإن هى أوجزت ود المحدث لها إنها لم توحز 

وإن غنت فيا لذة الإبصارو الإسماع! و إن أنست و أمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة و الإمتاع. 

وإن قبلت فلا أشهى من ذلك التقببل و إن نولت فلا ألذ و لا أطيب من ذلك التنويل هذا و إن 
سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد و رؤية الوحه المنزه عن التمثيل و التشبيه كما ترى الشمس 
فى الظهيرة و القمر ليلة البدر كما تواترعن الصادق المصدوق النقل فيه و ذلك موجود فى الصخاح 
والسنن و المسانيد من رواية حرير و صهيب وأنس وأبى هريرة وأبى موسى وأبى سعيد "فاستمع يوم 
ينادى المنادى يا أهل الجنة إن ربكم تبارك و تعالى يستزيدكم فحى على زيارته فيقولون: سمعا وطاعة 
وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب فيستوعلى ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادى 
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الأفيح الذى جعل لهم موعدا و جمعوا هنالك فلم يغادر الداعى منهم أحدا أمر الرب تبارك و تعالى 
بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نورو منابر من لولو و منابر من زيرجحد و منابر من ذهب و 
منابر من فضة» و حلس أدناهم و حاشاهم من الدناءة على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب 
الكراسى فوقهم فى العطايا حتى إذا استقرت بهم مجالسهم و اطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادى يا 
أهل الجنة إن لكم عندالله موعدا يريد أن ينج زكموه فيقولون: ما هو؟ أ لم يبيض وجوهها؟ و يثقل 
موازيننا؟ و يدخلنا الجنة؟ و يزحزحدا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار حل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل 
الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا 
ذا الحلال و الإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك و تعالى يضحك إليهم و يقول: يا أهل الجنة فيكون أول 
ما يسمعون منه تعالى أين عبادى الذين أطاعونى بالغيب و لم يرونى فهذا يوم المزيد فيجتمعون على 
كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة إنى لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتى 
هذا يوم المزيد فاسألونى فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجههك ننظر إليك فيكشف لهم الرب حل 
جلاله الحجب و يتجلى لهم فيفشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لايحترقوا لاحترقوا 
ولايبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى أن يقول: يا فلان! أتذكر يوم 
فعلت كذا و كذا يذكره ببعض غدراته فى الدنيا فيقول: يا رب! ألم تغفر لى؟ فيقول: بلى بمغفرتى 
بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الإسماع بتلك المحاضرة و يا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وحه الكريم فى 
الدار الآخرة. ويا ذلة الراجعين بالصفقة الححاسرة وجوه يم َاضِرة. إلى ريا اظرَة . وَوَجِوَةُ يُوْمَئلِ 
بَاسِرَ رَة. نظن أن يُفْعلَ بها دَافرَة4 . (القيامة: 575 ؟) 

فحى على حنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

ولكننا سبى العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 

وبهذا خلاصة أبواب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح وكلها مأخموذ من كتب السنة المطهرة 
وهذا الإحمال له تفصيل لطيف فى الكتاب المذكورء وفيما ذكرنا هنا مقنع وبلا غ لقوم يعلمون نسأل 
الله تعالى الجنة فى عفو وعافية وحسن خاتمة ونعوذ به من النار الحاطمة. 
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وبهذا تم بتوفيق الله تعالى وفضله شرح الكتاب وهى آخحر ما تم عليه سنن الإمام الحافظ أب 
عبدالله محمد بن يزيد القزوينى على يدى الضعيفة قواها الله تعالى فيما يحب ويرضى وذلك ظهيرة 
يوم السبت التاسع وعشر من شهر محرم سنة ألف وأربعمائة وتسع عشر من الهجرة النبوية على 
صاحبها الصلاة و السلام وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل المتواضع لخالص وجهه الكريم 
ويجعله وقاية لهذا العبد الضعيف من سخخطه وعذابه ويتقبله فى رفيع جنابه ويسامحنى فيها أن أزل 
بشىء القلم أو دحضت به القدم ويجعلها من أسباب الغفران وموارد الرضوان ولا يحرمنى من واسع 
رحمته التى وسعت كل شىء من نبات وجماد وحيوان وإنى وإن كنت لست أهلا للمغفرة والعفو 
والصفح لذنوب أتيتها سرا وعلانية لكنه سبحانه أهل لكل ذلك وهو القائل فى كتابه المبين قل (إيَا 
عبَادِى الذي أسْرَفًا على أَنفسه ملا قطان رُم الله إن الل ير الوب جمِيا َه َالو 
الرَحيّمٌ 4 والله لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا. 


وأنا العيد الضعيف المكلف الحنيف 
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ألف ‏ الفهرس العام لموضوعات المجلد التاسع من كتاب 


إنجاز الحاجة شرح سنن الإمام ابن ماجة 


الصفحة الموضوعات 

١8‏ _ باب فتىة المال 

١9 ١‏ -_ باب فتة النسباء 

7٠١ 7‏ باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 

5١‏ باب قوله تعالى: ييه الْذينَ آمنوًا 

7١‏ باب العقويات 

با "5 باب الصبر على البلاء 

هده 54 باب شدة الزمان 

5 5" _باب أشراط الساعة 

5١٠١ 7‏ باب ذهاب القرآن والعلم 

7# ال باب ذهاب الأمانة 

باط( 38 باب الآيات 

م 519 باب الخسوف 

كم باب حيش البيداء 

"١ 4‏ باب دابة الأرض 

50" باب طلو ع الشمس من مغربها 

980205 باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن 


مريم وخرواج يأحوج ومأحوج 


٠‏ 94 باب خروج المهدى 


الصمفشحة الموضوعات 
16 ه98“5, باب الملاحم 
١١‏ 5" _باب الترك 


١ 1 
١5 
١55 
1١5 
١ مه‎ 


١8 


1١ "5 
١ 
ما‎ 
كما‎ 
18 


15 


ل 


لو - 


7" كتاب الزهد 
1١‏ باب الزهد فى الدنيا 
1- باب الهم بالدنيا 
باب مثل الدنيا 
5 باب من لا يؤبه له 
باب فضل الفقراء 
"- باب منزلة الفقراء 
باب مجالسة الفقراء 
8 باب فى المكثرين 
8 باب القناعة 
٠‏ باب معيشة آل محمد 8806 
١‏ باب ضجاع آل محمد 833 
باب معيشة أصحاب النبى 88886 
١‏ باب فى البناء والختراب 
1١4‏ باب التوكل واليقين 
© باب الحكمة 
5 باب البرائة من الكبر والتواضع 
١7‏ باب الحياء 


فهرس الموضوعات 





الصفحة الموضوعات 


الموضوعات 


١84‏ باب الحلم 

١9 4‏ . باب الحرن والبكاء (ثم فهرس الموضوعات) 

3١ 5‏ _باب التوقى على العمل 

١١‏ باب الرياء والسمعة 

754 باب الحسد 

738 باب البغى 

0١‏ 4" باب الورع والتقوى 

135١‏ باب الثناء الحسن 

489 >5 باب النية 

766” باب الأمل والأجل 

580١‏ باب المداومة على العمل 

6 54 باب ذكر الذنوب 

6٠6 1١‏ باب ذكر التوبة 

"١ 414‏ باب ذكر الموت والاستعداد له 

56" باب ذكر القبر والبلى 

9986 باب ذكر البعث 

5 94 باب صفة أمة محمد 846 

57" 6" باب ماير حى من رحمة الله يوم 
القيامة 

545" 55 باب ذكر الحوض 

5 07”_ باب ذكر الشفاعة 

55 8” باب صفة النار 

4 4" باب صفة الجنة 
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فهرس تراجم الرجال 





ب فهرس خاص بتراجم رجال سنن الإمام ابن ماجه الى 
بالمجلد الناسع من إنجاز الحاجة 


على ترنيب حروف الهجاء 

الصفحة الإسم الصفحة الاسم 

(حرف الألف) أبو المليح» الرقى 
4 ابن أبى كبشة » الإنمارى ١4١‏ أبوهاشم بن عتبة» العبشمى رضى الله عنه 
7 أبو إدريس» المرهبى» الكوفى إبراهيم بن أعين > الشيبانى 
65 أبو بكر بن أبى زهير»الثقفى ١١‏ إبراهيم بن محمد بن الحنفية» الهاشمى 
4 أبو حميد» مولى مُسَّافع 6 إبراهيم بن مرَة» الشامى 
6 أبوحنيفة » الكوفى » والد عبدالاأكرم 8 أرطاة بن المنذر بن الأسودء الألهانى 
6 أبو حالدء الوالبى إسحاق بن إبراهيم » الحنينى 
كي أبوخلاد رضى الله عنه 4 إسحاق بن سعيدء الأموى 
5 أبوزرعة» المصرى هه إسحاق بن أبى الفرات» المدنى 
4" أبوزهير» النقفى رضى الله عنه 64 إسحاق بن منصورء السّلولى 
حرق أبوسعد بن أبى فضالة رضى الله عنه 8 إسماعيل بن يحبى» الشيبانى 
7 أبو سعد الأزدى» الكوفى 8 أمية بن صفوان» الجمحى 
6 أبوصالحءعبدالغفار 8 أوس بن ععالد» الحجازى 
6 أبوعبدربه »الدمشقىء الزاهد 57 أيوب بن سليمان » الشامى 
٠‏ أبوغسانءبهلول (حرف الباى) 
١"‏ أبوالكنودءالأزدى ١‏ البراء » السليطى 
05 أبو الميارك م بشير بن سليمان» الكندى 
١‏ أبومعن بهلول بن مورّق» المصرى 
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فهرس تراجم الرجال 








الصفحة الإسم الصفحة الإسم 
حرف الحاى) حرف الزاى) 
7 حاتم بن إسماعيل » المدنى 65 زائدة بن نشيط» الكوفى 
04 حاتم بن حريث » الطائى 4 زياد بن بيان» الرقى 
الحارث بن أقيش» العكلى 617 زياد بن لبيدء الأنصارى 
4 حارثة بن وهب » الخزاعى 6 زياد بن أبى مريم» الحزرى 
١0/‏ حبة بن خخالد » الأسدى رضى الله عنه ١‏ زياد بن ميناء 
الحسن بن عمرء أو عمروء الفزارى (حرف السين) 
1١‏ الححسين بن حفص » الهمدانى 17 سعيد بن عبدال رحمن »الجمحى 
4 الحكم بن هشام » الثقفى 4 سعيد بن مروان عأبوعثمانء الأزدى 
8 حماد بن عيسى » الواسطى 5 سعيد بن مسلمء أبومصعب» المدنى 
(حرف الخاى) 9 سعيد بن يزيد الأزدى 
0 نحازم بن مروانء العنزى ١‏ سلمة بن عبيدالله » الأنصارى : 
6 خالد بن دينارء النيلى » الشيبانى 7 سليمان بن عمرو بن عبد»المصرى 
05 خالد بن عبيد» العتككى 07 سماك بن الوليدء الحنفى 
6 خالد بن عمروء أبوسعيدء الكوفى ١‏ سمرة بن سهم » القرشى 
نخالد بن عميرء العدوى 4 سهيل بن عبد الله القطعى 
حرف الدال) ١‏ سواء بن خخالد » أخو حيّة رضى الله عنه 
١‏ داود بن مدرك 4 سويد بن عبدالعزيز السلمى 
حرف الذال) 5 سلام بن شرَحُبيل 
7 ذى مخخمر 107 سيارء أبو الحكم » العنزى 
رحرف الراى) حرف الشين) 
حون الربيع بن خطيمأبويزيد, الكوفى 48 شهاب بن عبادء العبدى 





فوع ده 


فهرس تراجم الرجال 





الصفحة الإسمر 
حرف الصاد) 
7 صالح بن زريق » العطار 
صالح بن موسىء التيمى » الكوفى 
هه ١‏ صدقة بن عبدالله » السمين 
(حرف الضاد) 
/1ا” الضحاك ء المعافرى 
(حرف العين) 
4 عاصم بن عمر بن عثمان 
شق عامر ين عبدالله 
54 عامر بن يحبى » المعافرى 
عباس بن سالم » اللخمى» الدمشقى 
عباس بن فروخ الحرّيرى 
15" عباس بن الفضل » الأنصارى ش 
54 عباس بن محمد » الدورى 
ل عبدالله بن أبى أمامة » الحارتى 
5 عبدالله ين بحير» الصنعانى 
مدع عبدالله بن أبى الجدعاءء الكنانى 
1 عبدالله بن الحكم»القطوانى 
حل عبدالله بن أبى زكرياء الختزاعى 
+7 عبدالله بن عبدالرحمن» الأنصارى 
اق عبدالله بن أبى عتبة» البصرى 
558 عبدالله بن غابرءالألهانى 
و١‏ ْ 


عبدالله بن مالكء أبو تميم» الجيشانى 


الصفحة الأسم 

هو ١‏ عبدالله بن هبيرة» الحضرمى 
514 عبدالله بن واقدء الحنفى 

54١‏ عبدالله بن يزيد » الدمشقى 

6 عبد الأكرم بن أبى حنيفة » الكوفى 
١544‏ عبدالرحمن بن أبان» المدنى 
عبدالرحمن بن أبى شميلة » الأنصارى 
4 عبدالرحمن بن مصعب » الأزدى 
3 عبدالواحد بن صالح 

1 عبيدالله بن جريره البحلى 

١‏ عبيدالله بين محصن » الأنصارى 
عتبة بن غزوانء المازنى 

عثمان بن جبير» الأنصارى 

8 عطاء بن قرة » السلولى 

0١‏ عطية بن عروة» السعدى 

4 عقبة بن أبى ثبيت» البصرى 


558 


اران 
585 


1١١15 


51 


1غ - 


على بن بذيمة» الجزرى 

على بن سليمان» الشامى 

على بن مسعدة» الباهلى 

على بن نفيل » الحزررى 

العلاء بن الخضرمى 

عمار بن محمدء الثورى» الكوفى 





الصفحة 


١ * 
1١17 
1١ 
5؟‎ 
١7 
15 
1١16 
5 


1١ 
51 
حون‎ 
وان‎ 
نس‎ 
1١ 


53536 


5” 


رسن 


عمارة بن جَوين» العبدى 
عمارة بن أبى حفصة 
عمر بن سليمان بن عاصم 
عمرو بن تغلب ء النمرى 
عمرو بن جابر» الحضرمى(أبوزرعة) 
عمرو بن جارية » اللخمى 
عمرو بن عثمان بن هانئ» المدنى 
عمرو بن عيسىء العدوى » أبو نعامة 
عمرو بن غيلان بن سلمة» الثقفى 
عمرو بن هاشم البيروتى 
عمرو بن واقد ؛ الدمشقى» أبوحفص 
عمران بن زائدة بن نشيط 
عمران بن ملحان »العطاردى 
عوف بن الحارث بن الطفيل » الأزدى 
علاق بن أبى مسلم 
عيسى بن حارية » الأنصارى 

(حرف الفين ) 
غسان بن برزين »الطهورى 

حرف الفاى) 
فروة بن قيس» حجازى 

وحرف القاف) 
القاسم بن زكرياءء أبومحمدء الكوفى 
القاسم بن محمد 


الصفحة الاسم 
(حرف الكاف) 

51 كلثوع بن علقمة »الخزاعى 
رحرف الميم) 

8 محمد بن خالد ء المندى 


ارين 
45م 
5 
55 
58 
لحان 
1١14‏ 
و 
1١1‏ 
بحن 
١ 1/‏ 
كل 
كم 
اموا 
057 
وه ؟ 
18 


55 


30 


محمد بن زيادء الألهانى 
محمد بن عمرو بن بكر »الرازى 
محمد بن مهّاجرء الأنصارى 
الماضى بن محمد ء الغافقى 
مالك بن أبى عامر» الأصبحى 
مالك بن أبى مريم؛ الحكمى 
مالك بن مرئدء الزمانى 

محرز بن عبدالله » الحزرى 
مرئد بن عبدالله الزمانى 
مسلم بن صفوان 


معاوية بن إسحاق» التيمى 


. المغيرة بن سَبّيع» العجلى 


المنذر بن يعلى » الثورى 
مؤثر بن عَفازة» الكوفى 
موسى بن المسّيب » الثقفى 





الصفحة الاسم 


(حرف النون) 
نافع بن عبدالله 


55 
١8 
1١578 
1١51 
١ا/ا‎ 

ان 


55 


يف 
5" 

ا 
1 
ا 


1 


نافع بن عتبة بن أبى وقاص» الزهرى 

نافع بن مالك » الأصبحى 

النضر بن محمدء الحَرَشِى 

َقَادة بن عبدالله الأسدى 

النواس بن سٌمعانء الكلابى 

نهار بن عبدالله » العبدى 
رحرف الوا 

الوليد بن سفيان» الغسانى . 
(حرف الهاى) 

هانى أبوسعيدء البربرى مولى عثمان 

هشام بن يوسف » الصنعانى 
رحرف الياى) 

ياسين بن شيبان » الكوفى 

يحمد (أبوأمية الشعبانى) 

يحبى بن معين » الغطفانى 

يزيد بن قطيب ؛ السكونى 

يعقوب بن عبدالله الأشعرى 


يعقوب بن محمدء المدثى 


فهرس خاص بتراجم النساء النى بالمجلد 


575 


الثانى عشر من إنجاز الحاجة 


3200 





فهرس الأطراف 





فهرس العام لأطراف من كتاب إنجاز الحاجة 


شرح سنن الإمام ابن ماجة 
آلبرتردن فلم يعتكف رمضان واعتكف عشرا من | أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء 


شوال ‏ عائشة ابابا 


وطعام بطنه _ عتبة ى», 
آجحرك الله ورد عليك الميراث بريدة ‏ 94ب 
اكلها ‏ عبدالله > 


الى رسول اللهة8 من نسائه وحرم فجعل 
الحلال حراما وجعل ‏ عائشة را 


آلى لأن زيدب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد 


أقمأتك ‏ عائشة ا 
أالفقر تخافون والذى نفسى بيده لتصبن عليكم 
الدنيا ‏ عويمر بن مالك 0 
أبا بكر قبل النبى مق وهو ميت عبدالله 

/اهغ ١‏ 
أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى 82 
محمد بن الصباح ‏ عبدالله بارا 


أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم _ 
المغيرة 

أبردوا بالظهر ‏ عبدالله 
أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم 
سعد بن مالك لكين 


اك 


1ك 


يباهى ‏ عبدالله ١م‏ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ‏ عبدالله للح 
أبفعل الجاهلية تأحذون أو بصنع الجاهلية 
تشبهون _ عمران بن حصين ١‏ 


أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى 


الحنة وعلى ‏ سعيد بن زيد رشن 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين 
والآخرين ‏ وهب بن عبدالله 6 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخعرين ‏ على 5 
أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يددع 
بدعته _ عبدالله 0 


أتأذن لى أن أسقى ححالدا قال ابن عباس ما أحب 


أن أوثر ‏ عبدالله 6 
هفلزم؟ 


أنانا النبى 36 فوضعنه له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
: بملحفة ‏ قيس بن سعد اع 
أتانا رسول الله 88 فأخرجنا له ماء فى تور من 


صفر فتوضاً _ عبدالله 3 
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أنانا رسول الله8©88 ونحن صبيان فسلم علينا - 
أنس بن مالك رضن 
أتانى آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى 
المبارك وقل عمرة ‏ عمر بن الحطاب 


1 


أصواتهم _ السائب بقدق 
أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا 
رسول الله! ‏ حابر 
أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله! قلست لك 
بمخحلية ‏ رملة بنت أبى 


2 ل 


ننس 


١0 
أتدرون أى يوم هذا وأى شهر هذا وأى بلد هذا‎ 
عبدالله لمم‎  اولاق‎ 
أتدرون ما خيرنى ربى الليلة قلنا الله ورسوله أعلم‎ 
عوف بن مالك اث‎ 
أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه حديقته‎ 


قال _ عبدالله ام ؟ 


أترون هذه هانت على أهلها قال قيل يا رسول 
الله! من هوانها ‏ مستورد 3 


أترون هذه هينة على صاحبها فوالذى نفسى بيده 


للدنيا - سهل بن سعد 5١٠‏ 
أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا صليت بالناس 
فاقراً ‏ حابر 04 


عسيلته ويذوق ‏ عائشة نسيل 


أتروجت يا جابر قلت نعم قال أبكرا أو ثيبا قلت 








ثيبا ‏ حابر اا 
أتشتهى شيئا أتشتهى كعكا قال نعم فطلبوا له 
أنس بن مالك ك1 
أتشتهى شيئا قال أشتهى كعكا قال نعم فطلبوا له 
أنس بن مالك اي 


أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
قال عبدالله اك 
أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما ‏ 
عبدالرحمن 
أتعجبون من هذا فقالوا له نعم يا رسول الله! قال 
والذى ‏ البراء 
أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال 


778 


3٠٠ 
١ /اه‎ 


أتقران ‏ زيد بن أرقم 
أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار ‏ خالد بن 
الوليد دق 


أتى سباطة قوم فبال عليها قائما _ حذيفة 7٠.6‏ 


أتى سباطة قوم فبال قائما شعبة قال عاصم يومكئذ 


وهذا_ المغيرة 5م 
أتى النبى 1888 بصبى فبال عليه فأتبعه الماء ولم 
يغسله. عائشة لفك 
أتى النبى 8888 بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله ‏ 
على 8 
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أتى بفريضة فيها جد فأعطاه ثلئا أو سدسا حدثنا 


أبو معقل بن يسار سفن 
أنى رسول الله بكتف شاة فأكل منه وصلى 
ولم يمس ماء _ هند بدت أبى 4.5 

أتيت رسول الل قا بالأبطح وهو فى قبة حمراء 
فخرج بلال ‏ وهب بن عبدالله اكلا 

أتيت رسول اللدقق بثوب حين اغتسل من 
الجنابة فرده وجعل ‏ ميمونة 3 

أتيت رسول اللهققة فبايعته وإن زر قميصه 
لمطلق عروة ‏ قرة بن إياس ين 
أتيت ليلة أسرى بى على قوم بطونهم كالبيوت 
فيها الحيات _ عبدالرحمن فق 


أحاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض - 


حابر تسق 
أجاز شهادة الرحل ويمين الطالب _ سرق ١719/١‏ 
أجل ولكنى قىت ‏ فضالة بن عبيد ا 


أحملوا فى طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق: 


له عبدالرحمن قاف 
أحابستنا هى فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت 
بعد ذلك _ عائشة كان 
أحب الأسماء إلى الله عز وحل عبد الله وعبد 
الرحمن ‏ عبدالله 
أحب الصيام إلى الله صيام داود فإنه كان يصوم 


رونا 








١/1 
أحستهم حلا قال فأى المؤّمنين أكيس قال‎ 
256 أكثرهم للموت  عبدالله‎ 


أحصوا لى كل من تلفظ بالإسلام قلنا يا رسول 
الله! أتخاف _ حذيفة ل 
أحضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن 
ومروا _سالم بن عبيد 1 
أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت 
والحراد ‏ عبدالله 
أحلت لنا ميتنان الحوت والجراد ‏ عبدالله 


ا 


يلفس 
أحاكم النجاشى قد مات فصلوا عليه قال فقام 
فصلينا _ عمران بن حصين ١‏ 
أاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه 
فصفنا خحلفه _ مجمع بن جارية فر 
أذ درعين كأنه ظاهر بينهما _ السائب ١.5‏ 
أذ من العسل العشر _ عبدالله ١.14‏ | 
أحذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا ‏ سعد بن 
مالك 

أحر طواف الزيارة إلى الليل ‏ عائشة 
أخرجوا العواتق وذوات الحدور ليشهدن العيد 


١ةم'*؟‎ 


ا كن 


ودعوة المسلمين ‏ نسيبة ار 
أخرجوه من بيوتكم _ هلد بنت أبى 13 
أخرجوهم من بيوتكم _ هند بنت أبى 7514 


- لامع - 


فهرس الأطرات_ 


أد العشر قلت يا رسول الله! احمها لى فحماها لى 


أبو سيارة اا 
أدل الله الجنة رجحلا كان سهلا بائعا ومشتريا - 
عثمان بن عفان حك 


أدخعل رحلا قبره ليلا وأسرج فى قبره ‏ عبدالله 
ات ١‏ 
أدل على عشرة عشرة قال فما زلت أدحل عليه 
عشرة ‏ أنس بن مالك مويسم 
أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها واللّه لا أعلم 
أحدا _ عمر بن الخطاب . ١1‏ 
أذهب الياس رب الئاس واشف أنت الشافى لا 
شفاء إلا شفاؤك عائشة ان 
أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافى لا 
شفاء إلا شفاوّك _ عائشة 3 
أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يحرى يغتسل فيه 
كل عثمان بن عفان لفن 
أرأيت لو كان على أخحتك دين أكنت تقضينه 
قالت بلى قال عبدالله 1 
أراكم ستشرفون مساج دكم بعدى كما شرفت 
اليهود كنائسها _ عبدالله 
أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت 


المي 


المسلم _ عبدالله 058 
أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم فى دين الله 
عمر ‏ أنس بن مالك ادل 





أرخحص فى بيع العرية بخرصها تمرا يحيى العرية 
أن يشترى - زيد بن ثابت الشف 


أرض المحشر والمنشر اثتوه فصلوا فيه فإن صلاة 


فيه كألف ‏ ميمونة ١‏ 
أرضعيه قالت كيف أرضعه وهو رحل كبير فتبسم 
رسول الله86ة©ة ‏ عائشة 0 


أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتى القبلة قال أبو 
الحسن ‏ عائشة 
أرواح المؤمنين فى طير ضر تعلق بشجر الجنة 


5 


قال بلى ‏ كعب بن مالك لل 
أريد الصلاة _ عبدالرحمن نشض 
أسبغ الوضوء وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما ‏ لقيط بن صبرة 3 


أسبغ الوضوء ونخلل بين الأصابع ‏ لقيط بن صبرة 


31 
أستودع الله دينك وأمائتك وعحواتيم عملك - 
عبدالله 1 


أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه ‏ 
عبدالرحمن وك 
أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم وأسرع الشر 
قث 
أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها 
إليه ‏ عبدالرحمن ١‏ 
أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت 


عقوبة _ عائشة 


املع - 


فهرس الأطراف 


أوصى بنيه فقال ‏ عبدالر حمن 








ع 
أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس 
سهمان وللرجل _عبدالله 
أش ركنا فى شىء من دعائك ولا تنسنا ‏ عمر بن 
الخطاب 


0 


21 
أشعر الهدى فى السنام الأيمن وأماط عنه الدم 
وقال على عبدالله | 
أصاب الناس مطر فى يوم عيد على عهد رسول 
الله 884 فصلى بهم عبدالرحمن 
أصاب نبى الله م3 حصاصة فبلغ ذلك عليا 


تدان 


درا 


5255 


أقسمت عليك يا _ عبدالله ا 


727 
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأحر أو لأحركم ‏ 

رافع بن حديج فل 
أصحاب رسول الله8ة كانوا يوم بدر ثلاث 


أصبت وأحسنت ‏ حارية بن ظفر 


مائة وبضعة عشر ‏ البراء رك 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء 
م ا 
أصليت ركعتين قبل أن تحىء قال لا قال فصل 
ركعتين ‏ عبدالرحمن 
أصليت قال لا قال فصل ركعتين ‏ سعد بن مالك 


الداما 


ماخلا _ عبدالرحمن 


١111 





أصليت قال لا قال فصل ركعتين وأما عمرو فلم 
يذ كر جابر 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كان لليهود 


11 


يوم السبت ل حذيفة لددين 
أطيب اللحم لحم الظهر ‏ عبدالله 


أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء من البحرين ‏ 


ل 


أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها ‏ 
عائشة ره 5 ١‏ 


النبى 18885 ما عاش سفينة اشرق 
أعتقها ولدها ‏ عبدالله حبك 
أعد أضحيتك ‏ عويمر بن أشقر ام 
أعد الله لمن حرج فى سبيله لا يخترجه إلا جهاد 
فى سبيلى ‏ عبدالرحمن يفف 


أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ‏ عبدالرحمن ريف 
أعط ابنتى سعد ثلثى ماله وأعط امرأته الثمن وتحذ 
أنت ‏ حابر ١‏ 
أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه فى الرفاق 
وهم محرمون _ طلحة احا 
أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقى 
عتود فذكره ‏ عقبة بن عامر نل 


أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك 


20 





5ظ2 


أعطاها على النصف ‏ أنس بن مالك ١6594‏ 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه _ عبدالله 

1 
أعطوا ميرائه رحلا من أهل قريته ى عائشة #/ا؟ 
أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها ‏ 


عبدالله 54" 
أعظم الناس هما المؤمن الذى يهم بأمر دنياه 
وآخرته ‏ أنس بن مالك يدنف 


أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة أنس بن 


مالك ول 
أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال _عائشة 
١18‏ 
أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من 
يجوز عبدالرحمن 1 
أعوذ بالله من الخحيث والخبائث _ أنس بن مالك 
1 
أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار ‏ أبو ليلى 
١‏ 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عبدالله م 
أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات يرث 
الرجل . على كرقق 


أغبط الناس عندى مؤمن حفيف الحاة ذو حظ 


من صلاة غامض ‏ _ صدى بن عحلان ود 


أفرد الحج _ عائشة 3 
أفرد الحج _ عائشة لوق 
أفرد الحج ي جابر فس 
أفردوا الحج _ حابر نس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام 
وصلوا بالليل ‏ عبدالله لضن 


أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام عبدالله نايفي 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما 
أمركم _ عبدالله 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ‏ 
سعد بن مالك ا 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 
لله - جاير 


لاض 


ارم 
أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم 
يعلمه ‏ عبدالر حمن رذق 

أفضل دينار ينفقه الرحل دينار ينفقه على عياله 


ودينار ‏ ثوبان بن بجدد الف 


: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه _ عثمان بن عفان 


51 
أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه _ عثمان بن عفان 


لض 


أفطر الحاجحم والمحجوم _ عبدالرحمن 5-6 
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فر اا ااا ا ااا لل 
أفطر الحاجم والمحجوم ‏ ثويان بن بجدد. ١١8‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم ‏ شداد بن أوس ١78١‏ 
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وصلت عليكم ‏ عبدالله فقن 
أقطرنا على عهد رسول الله فى يوم غيم ثم 
طلعت الشمس ‏ أسماء 

أفلا أكون عبدا شكورا ‏ المغيرة 


أفلا أكون عبدا شكورا ‏ عبدالرحمن 





١ 
١18 
١ 
أقام بمكة عام الفتح حمس عشرة ليلة يقصر‎ 
١اك عبدالله‎  ةالصلا‎ 
أقام رسول الله فقاقة تسعة عشر يوما يصلى‎ 
ركعتين ركعتين  عبدالله‎ 
أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثانية‎ 


“و١‏ 
أنس بن مالك كلف 
أقرأه حمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث 
فى المفصل ‏ عمرو بن العاص 
أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن 


١١ /ضه‎ 


الحسنات ‏ عبدالله ١‏ 
أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأذكم 
فى الله عبادة 5-2 


أكان النبى 888 يخحطب قائما أو قاعدا قال أوما 
تقرأ وتركوك ‏ عبدالله 
أكان النبى 888 يصلى الضحى قالت نعم أربعا 


ان 


1١5١م‎ 


أكان رسول الله 8688© يباشر وهو صائم قالت 











كان يفعل وكان أملككم عائشة ١1‏ 
أكثر جنود الله لا كله ولا أحرمه ‏ سلمان 718+ 
أكثر عذاب القبر من البول _ عبدالرحمن /74 
أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من 
كنوز_ حازم بن حرملة 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود 
تشهده الملائكة _ عويمر بن مالك 


أكثروا ذكر هاذم اللذات يعنى الموت - 


امكل 


شيل 


عبدالرحمن لا 
أكذب الناس الصباغون والصواغون ‏ 
عبدالرحمن حاف 
أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ‏ أنس بن مالك 

لاض 


أكرمى كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت 
إليهم ‏ عائشة لومس 
أكره الغل وأحب القيد القيد ثبات فى الدين ‏ 
عبدالر حمن وس 
أكرى الأرض على عهد رسول للم فقا وأبى 
بكر وعمر وعثمان ‏ معاذ بن حبل 


5217 


تحته ثم قام _ عبدالله 3 
أكل النبى 868 وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم 
يتوضكوا ‏ حابر 36 
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فهرس الأطراف 








أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضا | ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا وإن أحرم 


على عمرو بن أمية |الشهور ‏ سعد بن مالك نض 
أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى - ألا إن العمرة قد دحلت فى الحج إلى يوم القيامة 
عبدالرحمن 437 | سراقة بن مالك فلف 
أكل كل ذى ناب من السباع حرام عبدالرحمن | ألا إن العيش عيش الآخره فاغفر للأنصار 
577 | والمهاجره _ أنس بن مالك ١‏ 


أكل ولدك نحلته قال لا قال فاردده ‏ النعمان ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر 


5 [غدرته_ سعد بن مالك يفدك 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ‏ حابر |ألا إنى أبرأ إلى كل خليل من خخلته ولو كنت 

5* متخذا ‏ عبدالله ؟. 
ألا أخبرك عن ملوك الجنة قلت بلى قال رحل | ألا إنى فرطكم على الحوض وإنى مكائر بكم 
ضعيف مستضعف ‏ معاذ بن حبل 4١١١ ١‏ |الأممفلا صنابح كس 
ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ألا تحدئونى بأعاحيب ما رأيتم بأرض الحبشة 
وفتم د جندب بن جحنادة 417 [قال فتية _ حابر ع 
ألا أخب ركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره 
الله! قال عقبة بن عامر 65 | بعض غدراته _ عبدالر حمن اضف 
ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخخطايا ويزيد به فى ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت 
سعد بن مالك 217 | بلى ‏ _ عمر بن الخطاب داق 
ألا أدلكم على ما يكفر الله به الحطايا ويزيد به فى ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى 
سعد بن مالك 5 | سعد نل 
ألا أنبعكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ألا | ألا ترى إلى بيتى ما أقربه من المسجد فلأن أصلى 
أنبقكم _ حارثة بن وهب ملق فى عبدالله لضن 
ألا أنبئكم بخيا ركم قالوا بلى يا رسول الله! قال ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم 
خياركم ‏ أسماء 89 | وأنتم ‏ ثوبان بن بجحدد مم4١‏ 
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ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال قلنا 






وكيف ‏ حابر بن سمرة 9 


ألا تعيننى على هؤلاء القوم قال بلى قال فدعا 
جارية له _ أهبان بن صيفى لالض 
ألا رحل يحملنى إلى قومه فإن قريشا قد منعونى 
أن أبلغ ‏ جابر ١‏ 


ألا قلت نحذها وأنا الغلام الأنصارى ‏ رشيد 


1 
ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك 
للنساء _ عبدالله ارح امن 


ألا لا تحنى أم على ولد ألا لا تحنى أم على ولد 


ألا لا يجنى جان إلا على نفسه لا يجنى والد على . 


ولده ‏ عمرو بن الأحوص 5 
ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفى يده ريح 
غمر _ فاطمة كس 
ألا لا يمنعن رحلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا 
علمه _ سعد بن مالك 


ألا ليبلغ الشاهد الغائب ‏ معاوية 


ا 
نوق 

ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خبطر لها همى ورب 
الكعبة _ أسامة بن زيد نقرفية 
ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها ‏ 
عبدالله 521 


ألا نتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النارقال 


كدق 
ألا هل عسى أحدكم أن يتخحذ الصبة من الغنم 
على رأس ‏ عبدالرحمن /1؟ ١١‏ 
ألا يخحشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله _ عبدالرحمن ش 


عبدالله 





411 
ألحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما 
فعل برس ول 8888] _ سعد م 
ألزم نعليك قدميك فإن حلعتهما فاجعلهما بين 
رجليك ‏ عبدالرحمن بشن 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال 
ألست ‏ البراء 05 


ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن 
الملائكة تتأذى جحابر مكعم 


أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال 


وأدرك رمضان طلحة من 
أليس كلكم يرى القمر مخحليا به قال قلت بلى قال 
فالله _ لقيط بن صبرة ١‏ 
أما أنافأحثو على رأسى ثلاثا ‏ جابر ‏ ل/الات 


أما أنا فأفيض على رأسى ثلاث أكف ‏ حبير بن 
مطعم ولاه 


أما أنت يا أبا بكر فأحذت بالوثقى وأما أنت يا 


عمر_ جابر 0 
أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا 
يحيون ‏ سعد بن مالك ا 
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قتلته دحلت النار قال 


فخلى ‏ عبدالرحمن 


لق 


التامات من _ عبدالرحمن ماه 


أما بعد فإنى قد أنكحت أبا العاص بن الربيع 


فحدئنى ‏ المسور عل 
الله! ‏ ضباعة بت 
أما صلاة الرحل فى بيته فنور فنوروا بيوتكم 


محمد بن عمر بن الخطاب فضل 
أما ما ذكرت أنكم فى أرض أهل كتاب فلا 
تأكلوا فى آنيتهم ‏ حرئوم دض 
أما من كان يحمل الماء فى المجن فعلى وأما من 
كان سهل بن سعد 
أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما فى غد إلا الله - 


مكع" 


الربيع م١‏ 
أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله 
نم حذيفة 1 


أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير 
فقال ‏ عبدالله 3 


أمر النبى #86 بقتل ذى الطفيتين فإنه يلتمم 





مر النبى 128 عمارا أن يفعل هكذا وضرب بيديه 
إلى الأرض ‏ عبدالله اه 
أمر بالحساء قالت وكان يقول إنه ليرتو فؤاد 





الحزين . عائشة هعع* 
أمر بالمساحد أن تبنى فى الدور وأن تطهر 
وتطيب _ عائشة ابره ا 


عبد الله _ عبدالله م1 


أو صاعا _ عمر بن سعد ا 
أمر بقتل الأسودين فى الصلاة العقرب والحية - 
عبدالر حمن ه15 


أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم 
رخص لهم عبدالله 
أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم 


م١‎ 


رخص لهم _ عبدالله نان 
نقلوا إلى حابر 0 


أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود . 


وأن يدفنوا _ عبدالله م١‏ 


أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ‏ أنس بن 
مالك عرف 
أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه وقال إنه أرفع 


سعد بن عائدذ وأا 
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أمر رسول الله8688 أبا بكر أن يصلى بالناس فى 
مرضه فكان - عائشة شين 
أمر رسول اللهة88 أن تتخذ المساجد فى الدور 
وأن تطهر . عائشة 
أمر رسول الله8 أن يستمتع بحلود الميتة إذا 
دبغت 7١7‏ 7اعائشة 

أمر رسول اللم فاك الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر 
الفقراء ‏ عبدالرحمن 
أمر رسول الله فق بحد الشفار وأن توارى عن 
البهائم وقال ‏ عبدالله 
أمر رسول الله 884 بقعل الكلاب عبدالله 


5ذ”7, 


ا 
م 


لض 
أمر رسول الله888 من لم يكن معه هدى أن يحل 
فحل الناس ‏ عائشة 
أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها - 
المسور 
أمر من كل جحزور ببضعة فجعلت فى قدر فأكلوا 
من اللحم ‏ جابر 
أمر نبيكم © بخمسين صلاة فنازل ربكم أن 
يجعلها حمس عبدالله 1١‏ 
أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا 
ْ 445 


520١ 
ع‎ 


لوك لحلا 


ثُوبا ابن طاوس - عبدالله 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ‏ عبدالله85/ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 


الله عبدالرحمن 7١‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله معاذ بن جبل 7 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا ‏ جابر قسن 
أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا ‏ عبدالرحمن ندض 


أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا ‏ عبدالله ٠١4٠.‏ 


أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض - عائشة/الا. ١‏ 


أمرر الدم بما شعت شكت واذكر اسم الله عليه عدى 
ين حاتم فنض 
أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطإ 
_ عبدالله ١ك‏ 
أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنحى بأيماننا ولا 
سلماث ادن 
أمرنا النبى 188 أن نوكى أسقيتنا ونغطى آنيتنا - 
حابر 

2 
أمرنا رسول الله 8888 أن نتوضأ من لحوم الإبل 
ولا نتوضأ _ حابر بن سمرة عت 


أمرنا رسول الله85© أن نجعلها عمرة وأن نحل 
إلى النساء _ ججحابر ل 
أمرنا رسول الله45 أن نحهز فاطمة حتى 
ندحلها على على عائشة 


151١١ 
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أمرنا رسول الله8©ة أن نحثو فى وجوه 
المداحين التراب _ المقداد ٠‏ 





حوس 
أمرئا رسول الله 888 أن نخحرجهن فى يوم الفطر 
والنحر قال نسيبة 
أمرنا رسول الله888 أن نستشرف العين والأذن 
- على / 

أمرنا رسول الله8© أن نسلم على أثمتنا وأن 
يسلم بعضنا _ سمرة بن جندب 
أمرنا رسول الله##88 أن نعق عن الغلام شاتين 


ا 


يحض 


55 


وعن الحارية ‏ عائشة دض 
أمرنا رسول الله 88 أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب _ غزيلة ١5‏ 
أمرنا رسول الله 68 أن نلقى لحوم الحمر الأهلية 
نيكة ‏ البراء 0 
أمرنا رسول الله 88 بإبرار المقسم ‏ البراء 


دق 

أمرنا رسول الله 85 بإسباغ الوضوء ‏ عبدالله 
13 
أمرنا رسول الله 83 بالصدقة فقالت زينب امرأة 
عبد الله هند بنت أبى اا 
أمرنا رسول الله بتغطية الإناء وإيكاء السقاء 
:. وإكفاء ‏ عبدالرحمن 5*١‏ 
أمرنا رسول الله 84 بصدقة الفطر قبل أن تنزل 


الزكاة فلما ‏ قيس بن سعد يي 


أمرنا نبينا 886 أن نفشى السلام - صدى بن 





عجلان م 
أمرنى النبى 4 حين آذانى القمل أن أحلق 


أمرنى رسول الله أن أثوب فى الفجر ونهانى 
أن أثوب ‏ بلال بن رباح 8 

أمرنى رسول الله تقلا أن أقوم على بدنه وأن 
أقسم جلالها ‏ على 
أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان 


0 


طاغيتهم ‏ عثمان "7 
أمزه أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم ‏ 
عبدالر حمن 511 
أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالها للمساكين ‏ على بن 
أمرها أن تدخحل عبلى رحل امرأته قبل أن يعطيها 
شينا_ عائشة 2 0 
أمرها أن تسترقى من العين ‏ عائشة 26 


أمرها بقتل الأوزاغ ‏ غزيلة فض 
أمسك بنصالها قال نعم جابر اففضس 


أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك قال 
ثم _ عبدالر حمن لمان 


أمنا النبى 8248 فكان ينصرف عن جانبيه جميعا 
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هلب علق 
أميطى عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم 
ويمحه _ عائشة ١‏ 


أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة 
التى فرض ‏ عبدالله 
أن أذان بلال كان مثنى مششى وإقامته مفردة - 


عودارا 


؟ 
لا 15 


أن يدل زينب بنت أبى 
أن إبراهيم لما ألقى فى النار لم تكن فى الأرض 
دابة ‏ عائشة ارفس 
أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرحال قال 
الطنافسى يعنى _ حذيفة دي 
أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها 


حراسان يتبعه _ عبدالله 


1 
أن النبى 8836 حين افتتح يبر اشترط عليهم أن له 
الأرض - عبدالله ا 


ساذجين فلبسهما ‏ بريدة 
أن امرأة جاء ت إلى النبى 8884 فأسلمت فتزوجها 
رحل قال عبدالله 
أن امرأة من أزواج النبى 883 اغتسلت من جنابة 
فتوضاً _ عبدالله 


3ه 
م8 


ون 
أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه 


وتؤمن ‏ عبدالرحمن 1 
أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب ‏ عبدالله ١‏ 
أن تعال فحط لى مسجدا فى دارى أصلى فيه 
وذلك بعد ما _ عبدالرحمن 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا 
الصلوات الحمس ‏ عوف بن مالك 
أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس 
إلا عبدالله بح 
أن حبرائيل كان يعارضه بالقرآن فى كل عام مرة 
قدي 
أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل 
المواشى ‏ البراء 
أن رحلا ذبح يوم النحر يعنى قبل الصلاة فأمره 
النبى 8# _- أنس بن مالك لولم 
أن رجحلا سأله عن الغسل من الجنابة فقَال ثلانا 


وهب 


نونك 


وأنه ‏ عائشة 


نض 


فقال_ سعد بن مالك كلاه 
أن رجلا مات فقيل له ما عملت فإما ذكر أو ذكر 
قال حذيفة دق 


أن رحلا من بنى فزارة تزوج على نعلين فأجاز 


النبى 2885 _ عامر بن ربيعة 25 
أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت 
إزش كن 


أن رسول اللهمقة قال فى بيض النعام يصيبه 
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المحرم ثمنه ‏ عبدالرحمن 
أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فلقد 





كن 
كنت مسئلته _ عائشة ١6‏ 
أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
تق 
أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا 


١مم‎ 


بنصف ‏ عبدالله 


يضرب الوجحه ‏ معاوية 
أن يكون الإمام يصلى بطائفة معه فيسحدون 
١‏ مها 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
2101 


سحدة واحدة - عبدالله 


أشرك فيه عبدالرحمن 
أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله آخر فمن اتقى 
أنس بن مالك كلشف 


أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه 


دين عبدالرحمن 52 
أنا الحبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون 
عبدالله 532 


أنا برىء ممن حلق وسلق وخحرق ‏ عبدالله5 ١١8‏ 
أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم ‏ زيد بن 


ارقم 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول هن تنشق 


١ 
سعد بن مالك ل‎  ضرألا‎ 
أنا عبد الله وأخبو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا‎ 


يقولها ‏ على 1 


ذكرنى ‏ عبدالرحمن م7 


أنا مع عبدى إذا هو ذكرنى وتحركت بى شفتاه ‏ 


عبدالرحمن دض 
أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال 
0 المقدام انم 

نت أكرم على الله من أن يميتك مرتين قد والله 
مات عبدالله يفك 
أنت ومالك لأبيك _ جابر الف 


أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله 88 إن 
أولادكم من أطيب ‏ عبدالله فق 
أنشدتكما بالله الذى أنزل التوراة على موسي 


جابر انقرف 


أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى ‏ البراء 

فضفق 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو 
أكثر فذكر _ حمنة بنت ححش فق 
أنفست قلت وحدت ما تجد النساء من الحيضة 
قال ذلك ما هند بنت أبى يفن 
أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا ‏ حندب بن 
جنادة يف 
أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبى 8888 - 
عدالله 1 


أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له قال 


ذا - 


فهرس الأطراف 

ابن عمر _ عبدالله 
أنه سأل أخعته أم حبيبة زوج النبى 88 هل كان 
رسول الله 88886 _ رملة بنت أبى 010 

أنه قدم على النبى 88 وقد أخصى غلاما له 
فأعتقه النبى 32 - زنبا ع بن روح 
أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا 
والمروة ‏ عبدالله 
أنه كإن تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره ‏ 


١م‎ 


لاض 


>25 


أنه كان عليه نذر ليلة فى الجاهلية يعتكفها فسأل 


كلرة 
عمر بن الخطاب اا 
أنه كان لها مختضب من صفر قالت فكنت أرحل 
رأس رسول ‏ زينب بنت حجحش د 

أنه يكفى أحدكم مثل زاد الراكب ولا أرانى إلا 
قد تعديت _ سلمان 2٠‏ 
أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل 
النبى 835 أناسا _ عائشة كه 

أنها كانت ورسول الله فقي يغتسلان من إناء 
1 
أنهى النبى 888 عن صيام يوم الجمعة قال نعم 
ورب هذا البيت _ جابر 


واحد _ هند بنت أبى 


و١‏ 
أنى تعجزنى ابن آدم وقد حلقتك من مثل هذه 
فإذا بلغت _ بسر بن جحاش لا ”ا 


أهدى رسول الله86ة مرة غنما إلى البيت فقلدها 






عائشة الحانا 
عبدالله لان 


فلبسهما بريدة مركن 
أهدى للنبى 88 عسل فقسم بيننا لعقة. لعقة 
فأخذت لعقتى _ حابر 40 
أهديت ابئة رسول الله85© إلى فما كات فراشنا 
ليلة أهديت ‏ على 16 
أهديتم الفتاة قالوا نعم قال أرسلتم معها من يغنى 
قالت ‏ عبدالله م.5ا 
أهريقوا ما فيها واكسروها فقال رجحل من القوم أو 
نهريق ‏ سلمة بن عمرو 0 


أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون من هذه 


أهل الجنة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس يرا 


وهو عبدالله 44 
أهلى واشترطى أن محلى حيثث حبستنى ‏ - 
عبدالله ا 


أو تفعلون لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من 
نسمة . سعد بن مالك حديل 
أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا 


ْ حلقهم ‏ عائشة 


م 


١١ /ا‎ 
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أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لى 
معكم سهما ‏ سعد بن مالك 
أوتر بواحدة قال إنى أعشى أن يقول الناس 
البتيراء فقال _ عبدالله 

أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ‏ على 
أوتروا قبل أن تصبحوا محمد بن يحبى فى هذا 
الحديث دليل _ سعد بن مالك 1ك 
أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 
دف 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف - 
عبدالرحمن ففق3 
أوصى يكتاب الله عبدالله 


ا" 


١1 


1155 


حبشيا مجد ع جندب بن جنادة 


515 


أوصى امرأ يأمه أوصى امرأ بأمه أوصى امرأ بأمه 
ثلانا _ تحداش بن سلامة اس 
أوف بنذرك ‏ عبدالله رق 
أوقدت النار ألف سنة فابيضت ثم أوقدت ألف 
سنة فاحمرت ‏ عبدالرحمن 2 
أول الآيات خمروجحا طلوع الشمس من مغربها 
١‏ 10 
أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 


نضضف 


وتحروج الدابة ‏ عبدالله 


ثم عبدالرحمن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلأته فإن 
أكملها ‏ تميم بن أوس أشن 


أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء ‏ 


عبدالله م 


أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء - 
عبدالله يدف 
أول من أسرج فى المساجد تميم الدارى ‏ سعد 
بن مالك 6 
أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول 
الله ةة من _ كعب بن مالك حي 
أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه 
وأول - أبى بن كعب 0 
أولم على صفية بسويق وتمر ‏ أنس بن مالك 
1 
أى أصحابه كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت ثم 
أيهم عائشة ١‏ 
أى رب إن شكت أعطيت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظالم ‏ عباس بن مرداس "0١9 ١١‏ 
أى واد هذا قالوا وادى الأزرق قال كأنى أنظر 
إلى موسى ‏ عبدالله 
أى يوم هذا قالوا يوم النحر قال فأى بلد هذا قالوا 


هذا _ عبدالله 


585١ 


خرهء 7 


أيام منى أيام أكل وشرب ‏ عبدالر حمن 10 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يحد فيه 


ثلاث حلفات ‏ عبدالرحمن ااام 
أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأحر أو عن 
يمينه ‏ عبدالر حمن ١1‏ 


4 


فهرس الأطراف 





أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع فأشار إلى 
القوم كلهم أوس بن معير 
بمصيبة فليتعز ‏ عائشة ١‏ 


م7 


أيما إهاب دبغ فقد طهر عبدالله م 


أيما امرأة الحقت بقوم من ليس منهم فليست من. 


ل 

الله عبدالر حمن يققف 
أيما امرأة تطيبت ثم حرجت إلى المسجد لم تقبل 
لها _ عبدالرحمن ادغ 


أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس 
فحرام ‏ تُوبان بن بحدد نين 
أيما امرأة لم ينكحها الولى فنكاحها باطل 
فنكاحها ‏ _ عائشة ع1 
أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضع دخلت الجنة 
هند بدت أبى 116 
أيما امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت زوحها فقد 
متكت عائشة ام 
أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه 
شيئا ‏ عبدالرحمن شق 
أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من 
أنس بن مالك 
أيما رحل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له 
ردن 


أيما رجحل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ‏ 


ه.؟ 


فأخبرنى ‏ عبدالله 


عقبة بن عامر 1 
أيما رحل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند 
رحل وقد عبدالرحمن 
أيما رحل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق 


شرق 


"8 


بمتاعه إذا ‏ عبدالرحمن 
أيما رحل ولدت أمته منه فهى معتقة عن دبر منه - 


عبدالله 6" 


أيما رحل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه 
لقى ‏ صهيب بن سنان الس 


0 
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان عبدالله 


556آا 
أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر 
أوقيات ‏ عبدالله 00> 


أين تحب أن أصلى لك من بيتك فأشرت له إلى 


المكان ‏ عتبان بن مالك 7 
أين كان ربئا قبل أن يخلق خلقه قال كان فى 
عماء ما تحته _ لقبط بن صبرة 1 
أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله! لقيتتى 
وأنا جنب عبدالرحمن 04 


أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك - 


سعد فق 
أيها الناس إنه لم ببق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا عبدالله 1 


أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع 
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0 
أيهم أكثر أحذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم 
قدمه _ جابر ١‏ 
إتمام رضاعه فى الجنة قالت لو أعلم ذلك يا 
رسول الله! ‏ الحسين 
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم 
مما تأكلون _ جندب بن جنادة 8 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ‏ عبدالله خض 
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا 
تفعلوا _ عبدالرحمن 
إذا أناه أمر يسره أو بشر به خخر ساجدا شكرا لله 
ليق 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً ‏ 
سعد بن مالك 


١0 


١ 
نفيع بن الحارث‎  كرابت‎ 


/اارة 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد 
العيرين ‏ عتبة بن عبد 10١‏ 
إذا أتى بالسبى أعطى أهل البيت جميعا كراهية 
أن يفرق ‏ عبدالله كلق 
إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أحابك 
وإلا فاشرب ‏ سعد بن مالك رق 
إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما قد كفاه عناء 
ه وحره ‏ عبدالرحمن لض 
إذا أذ مضجعه نفث فى يديه وقرأ بالمعوذتين 


ومسح _ عائشة كن 





حدهما وأعطيت الآخر فلا 
صاحبك وبينك ‏ عبدالله حضف 
إذا أعذت مضجعك أو أويت إلى فراشك فقل 
اللهم أسلمت ‏ البراء 
إذا أدخل رحله فى الغرز واستوت به راحلته أهل 


من عند _ عبدالله 


تفارق 





إذا أعذت 





اام 


550 


إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ‏ 


عبدالررحمن اا 
إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله _ عبدالرحمن 
714 


إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فليتزع 
داخخلة إزاره _ عبدالرحمن 25 
إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به 
عبدالله 51 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضاً _ عائشة91ه 


إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه _ عائشة 


ادن 
إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين 
سمينين أقرنين ‏ عائشة حدس 


إذا أراد أن يغتسل قال ولنى فأوليه قفاى وأنشر 
الوب - إياد 


إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة 


الحا 


عائشة مه 


إذا أراد الحاحة أبعد _ بلال بن الحارث ‏ +مسم 


17د 


فهرسالأطران________ [ش 

إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 
عليها فكل ‏ عدى بن حاتم 
إذا أسلفت فى شىء فلا تصرفه إلى غيره عبد الله 


اونا 


تيلف 
إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك ‏ عبدالرحمن 
إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين _ عبدالله 1 
إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم 


بن سعيد _ سعد بن مالك 


تان 


عبدالرحمن ١‏ 
إذا أفاد أحدكم امرأة أو حادما أو دابة فليأحذ 
بناصيتها _ عبدالله ل 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد 
فليفطر _ سلمان بن عامر كك 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على 
الدابة ‏ أنس بن مالك ضحق 


إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
تمشون _ عبدالرحمن با 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة محمود 


بن غيلاك ‏ عبدالرحمن ١١١‏ 
إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها 
أو يلعقها ‏ عبدالله 7 


إذا ألقى الله فى قلب امرئْ خخطبة امرأة فلا بأس 


إذا أممت قوما فأحف بهم _ عثمان 944 





إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تومن فمن 
وافق ‏ عبدالر حمن افلم 

إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة _ عبدالر حمن “ثم 

إذا أمنك الرحل على دمه فلا تقتله فذاك الذى 
منعنى ‏ سليمان للق 
إذا أنا مت فاغسلونى بسبع قرب من بثرى بثر 
غرس ‏ على 
إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت فى كل 
إذا أنفقت المرأة وقال أبى فى حديئه إذا أطعمت 
المرأة _ عائشة 


1١2148 
1 


لهف 
إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم ‏ 


عبدالله ولف 


إذا احتلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ‏ 
عبدالله كرضف 
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاء ت على ذلك 
بشاهد عدل _ عبدالله لسري 
إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز حشبة فى 
جداره فلا يمنعه عبدالر حمن تكيضق 
إذا استشار أحدكم أحاه فليشر عليه جابر 
يخفضس 
إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج 


بشماله _ عبدالرحمن دض 


4 


فهرس الأطراف 

إذا استلج أحدكم فى اليمين فإنه آثم له عند الله 
من عبد ال حمن 1 
إذا استنفرتم فانفروا _ عبد الله يفف 
إذا استهل الصبى صلى عليه وورث . جابرم.5١‏ 
إذا استهل الصبى صلى عليه وورث ‏ حابر. 6 /ا؟ 


إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدل يده فى 


الإناء ‏ عبدالرحمن يكل 
إذا استيقظ أحد كم من نومه فرأى بللا ولم يرأنه 
احتلم ‏ عائشة ١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدل يده فى 
الإناء حتى _ عبدالله كنل 
إذا استيقظ الرجحل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 
ركعتين _ سعد بن مالك ما 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من 
فيح عب دالرحمن يفن 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من 
فيح عبدالرحمن 1" 


إذا اشترى أحدكم الحارية فليقل اللهم إنى 
أسألك خيرها _ عبدالله 1 
يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث 


فلما اشتد _ غائشة 


إذا اشة 
مدان 
إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه ‏ عبدالله 

١8 
إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه  عبدالله‎ 





9 
إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده 
أهله _ هند بنت أبى وام 


إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء 
أسطو انة عبدالله كفل 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما 
منكبيه _ عبدالله رمم 

إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
جحابر “م 
إذا التقى الحتانان فقد وحب الغسل فعلته أنا 


ورسول الله عائشة 


3.4 
إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب 

الغسل ‏ عبدالله 41١‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار ‏ عبدالله لمان 


إذا المسلمان حمل أحدهما على أخخيه السلاح 
فهما على حرف نفيع بن الحارث 
إذا اتتعل أحد كم فليبدأ باليمنى وإذا ملع فليبدا ‏ 
عبدالرحمن خض 
إذا باع المجيزان فهو للأول _ سمرة بن جندب 
ملف 
إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج 
لك 
إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات قال أبو 


مامون 
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الحسن 2 أزداد بن فساء 8 


إذا بايعت فقل ها ولا حلابة ‏ أنس بن مالك 





ارون 


تايف 
إذا بلغ الماء قلتين لم ينحسه شىء عمرو بن رافع 
١‏ لاله 

إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول أبو الوليد فى 
فاق 


حدثنا ‏ عبدالله 


سمرة بن بحندب 
إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يفترقا _ عبدالله 21 
إذا تثاء ب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوى 
فإن الشيطان _ عبدالرحمن 84 
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ‏ 


١684 عبدالله‎ 


إذا تنخم أحدكم فلا يتدخمن قبل وجهه ولا عن 


إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى 


المسجد لا ينهزه ‏ عبدالرحمن 7 
إذا توضأ حرك نخحاتمه ‏ أسلم 154 
إذا توضاً خطلل لحيته وفرج أصابعه مرتين ‏ أنس 
بن مالك قف 
إذا توضأ صلى ركعتين ثم حرج إلى الصلاة - 
عائشة 15 


إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك 


لحيته بأصابعه _ عبدالله نف 





إذا توضاً فوضع يديه فى الإناء سمى الله ويسبغ 


الوضوء _ عائشة حل 
إذا توضأت فانتضح ‏ عبدالرحمن لذ 
إذا توضأت فائثر وإذا استجمرت فأوتر ‏ سلمة 
بن قيس ع 
إذا توضأتم فابدء وا بميامنكم قال أبو الحسن بن 
سلمة ‏ عبدالرحمن 1 


إذا جاء أحدكم تحادمه بطعامه فليجلسه فليأكل 
معه فإن ‏ عبدالرحمن ا 


إذا جاء حادم أحدكم بطعامه فليمعدة معه َو 


ليناوله _ عبدالله ' لق 
إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جحهدها فقد 
وجب - عبدالرحمن 0 


إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع 
37 


إصبعه _ عبدالله اه 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا 
أبو سعد نكي 


إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد 
عبدالله 2١‏ 
إذا حدث عن رسول الله 88 حديثا ففرغ منه 
قال أو كما قال _ أنس بن مالك 
إذا حدثتك عن رسول الله 2688 حديثا فلا تضرب 
له الأمثال _ عبدالرحمن 


>35 


17 


| إذا حدثتكم عن رسول الله888 حديثا فظنوا به 


ٍِ 
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الذى هو أهناه _ على 7 
إذا حدثتكم عن رسول اللهقة فظنوا برسول 
الله:8ة الذى هو _ عبدالله 1 


إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدء وا بالعشاع 
عائشة 5 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما 
أكب ركما ‏ مالك كيفك 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن 


الملائكة _ هند بنت أبى ١‏ 


إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر 
يتبع الروح ‏ شداد بن أوس ١‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا 
حكم فاحتهد _ عمرو بن العاص اقرف 
إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشت 
ولكن ليقل ‏ عبدالله 
إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان 


1 1؟ 


به فى جابر تس 
إذا مرج إلى العيد رجع فى غير الطريق الذى أذ 
فيه عبدالرحمن 
إذا رج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبى 


١758 


١ 


العاص ثم سعد بن عائذ 
إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره 
الكل 
إذا حرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين 


كان معه ملكان _ عبدالر حمن 





حتى يرجع ‏ عبدالله لك ١‏ 
إذا خطب فى الحرب خطب على قوس وإذا 


خطب فى الجمعة خطب - سعد بن عائذ /ا١١١‏ 


إذا دعل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين ‏ عبدالرحمن يل 
إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى 883 
ثم ليقل ‏ عبدالرحمن يفف 
إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى 1883 
وليقل اللهم ‏ عبدالرحمن يفف 
إذا دخخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن 
يجلس ‏ الحارث ل 
إذا دل الخلاء وضع حاتمه ‏ أنس بن مالك 
لحن 
إذا دمل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه _ حابر يكن 
إذا دحل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس 
من شعره _ هند بنت أبى 3ع لم 
إذا دعل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها 
فيجلس _ جابر ففة 
إذا دحل يبدأ بالسواك _ عائشة لك 


إذا دلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ 


أهله _ عائشة اا 


إذا دلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن 
دعاءه كدعاء _ عمر بن الطاب ١5١‏ 
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إذا دخخلتم على لى المريض فنفسوا له فى الأحل فإن 


ذلك لا . سعد بن مالك ١18‏ 
إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع 
بظهورهما فإذا ‏ عبدائله حييل 
إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع 
بظهورهما فإذا ‏ عبدالله ام 
إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إنى 
صائم ي عبدالرحمن اا 
إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ‏ 
عبدالله 141 
إذا ذهب إلى الغائط أبعد _ يعلى بن مرة ‏ م 
إذا ذهب المذهب أبعد _ المغيرة فض 
إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم 
سلمة يا أنس بن مالك 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره 
ثلانا ‏ حابر 


0 


ا 
إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن 
عبدالرحمن 5 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو 
توضع ‏ عامر بن ربيعة 0 
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله 
عائشة / 
يتم الرحل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة 
منطق ‏ عبدالرحمن 


إذا رأبه 


غ٠‎ 


'إذارجعت فطلق إحداهما ‏ فيروز 


إذا ريم الرجل يء يعتاد المساحد فاشهدوا له 
؟ءم 


تم عدا 


الإيمان ‏ سعد بن مالك 
إذا رأيتم 
ا 
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن 
غم عبدالر حمن ١”‏ 
إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة فلا تسلم على 
فإنك _ جابر م 

1١٠ 
إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن‎ 
حمده اللهم  عبدالله ام‎ 

إذا رفع رأسه من الركوع لم يسحد حتى يستوى 


قائما و إذا .. عائشة 4م 


إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى 


الكلب ضع أنس بن مالك 35م 
إذا ركع أحدكم فليقل فى ركوعه سبحان ربى 
العظيم ثلاثا ‏ عبدالله م 
إذا ركع سبحان ربى العظيم ثلاث مرات وإذا 
سجد قال سبحان _ حذيفة خم 
إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء 
لاستقر_ وابصة بن معبد ؟ مام 


إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين 


ذلك _ عائشة 56م 


إذا رمى حمر العقبة مضى ولم يقف ‏ عبدالله 
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رشن 
إذا رميت وحزقت فكل ما رقت عدى بن 
حاتم مسن 
إذا رميتم الحمرة فارموا بمثل حصى الخحذف ‏ أم 
كن 
إذا رميتم الحمرة فقد حل لكم كل شىء إلا 
النساء فقال _ عبدالله اكديء؟ 


محتنداب 


إذا زنت الأمة فاحلدوها فإن زنت فاحلدوها فإن 


زنت فاحلدوها عائشة ككه؟ 
إذا سافر أقرع بين نسائه _ عائشة 8 
إذا سافر أقرع بين نسائه ‏ عائشة خارف 


0 

حتى يتغير ‏ عائشة 14 
إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه 
افتراش الكلب ‏ حابر ١4م‏ 
إذا سحدك العبد سجد معة سبعة آراب وحهه 
وكفاهةور يتاه عباس ملم 
إذا سجد جافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر 
بين - ميمولة ١مم‏ 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من 
السحود رفع وائل بن حجر 

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش عبدالرحمن 
لان 


إذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعه إلى النبى 883 - 


كلم 


عبدالله 


يئ »,> 

إذا سكر فاحلدوه فإن عاد فاحلدوه فإن عاد 
فاجلدوه ثم عبدالرحمن فك 
إذا سلم الإمام فردوا عليه سمرة بن جندب؟١57‏ 
إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم ‏ أنس بن مالك انض 
إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه ثم يلبث 
فى مكانه ‏ هند بدت أبى شف 

إذا سمع من رسول الله8886 حديئا لم يعده ولم 
يقصر دونه عبدالله ع 

إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد 
أحسنت وإذا ‏ عبدالله رففة 
إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول الموذن _ سعد 
بن مالك 
إذا سميت الكيل فكله ‏ _ عثمان بن عفان ١77٠‏ 
إذا شرب أحد كم فلا يتنفس فى الإناء فإذا أراد أن 
فحن 


٠ 


يعود ‏ عبدالرحمن 
إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع 


مرات ‏ عبدالرحمن لضن 
إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما ‏ هند 
بدت أبى 439 


إذا شربوا الحمر فاحلدوهم ثم إذا شربوا 
فاحلدوهم ثم معاوية يفف 


إذا شك أحدكم فى الثنتين والواحدة فليجعلها 
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واحدة _ عبدالرحمن 8 إ]إإذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك 
إذا شك أحدكم فى الصلاة فليتحر الصواب ثم ولكن ابرق طارق 00 
يسجد سجدتين ‏ عبدالله حفن إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ‏ عبدالرحمن 
إذا شك أحدكم فى صلاته فليلغ الشك وليبن بشن 
على اليقين ‏ سعد بن مالك ١‏ إإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ‏ 
إذا صعد المنبر سلم ‏ جابر 898 إعبدالرحمن /51 ١‏ 
إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول 
لينصرف ‏ عائشة أأحدكم عبدالله 9١‏ 


إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد | إذا ضاع للرجحل متاع أو سرق له متاع فوجده فى 
سجدتين وهو سعد بن مالك [إيدرجل - سمرةٌ بن جندب أفرضق 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم | إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى 
يجد _ عبدالر حمن 4 أربعة ‏ عبدالله ا 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم قلنا يا 
يدع سعد بن مالك 46 رسول الله86©ة _ أنس بن مالك ةع 
إذا صلى الجمعة انتصرف فصلى سجدتين فى بيته إذا عاين ‏ عبدالله م١‏ 
ثم قال عبدالله 1١‏ إذا عطب منها شىء فخشيت عليه موتا فانحرها 
إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من | ثم اغمس ‏ ذؤيب ام 
ها هنا يعنى ‏ على لكلل إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من 
إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع _ عبدالرحمن حوله _ على تلفي 

: 8 ]إإذا عملت مرقة فأكثر ماء ها واغترف لجيرانك 
إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن | مئها ‏ جندب بن جنادة كضف 
عائشة إإذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين 


إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه بعد _ عائشة 4م١١‏ 


١ عبدالله‎  ىلصيف‎ 
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إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أى قوم 





1 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله 

من عبدالرحمن 54.5 
إذا فرغ من سبعه حاء حتى يحاذى بالركن فصلى 
ركعتين _ المطلب 4" 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا الهم 

رينا - سعد بن مالك / الام 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 

ولك الحمد ‏ أنس بن مالك كلام 
إذا قال الرجحل للرجل يا محنث فاجلدوه عشرين 
وإذاقال ‏ عبدالله 0 


أنتم قال _ عبدالله 


إذا قال حيرانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا 
قالوا إنلك _ كلئوم ضقة 
إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد 
عبدالر حمن هلام 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تؤاجهه 
فلا يمسح _ حندب بن جنادة . ١١‏ 
إذا قام أحدكم عن مجلسه ثم رحع فهو أحق به 
عبدالر حمن فض 
إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما 
فليجلس ‏ المغيرة ا 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على 
لسانه فلم _ عبدالرحمن فسن 
إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضاً فلا يدل 





يده _ حابر يكوا 

إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال 
الله عبدالر حمن عم 

إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع.يديه حتى 
يكونا ‏ على 34م 

إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حنى يحاذى 
بهما ‏ عبدالر حمن مل 
إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع 
قدميه _ هند بنت أبى ا 
إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ‏ 
ثابت 0 
إذا قام فى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى 
يحاذى ‏ عبدالررحمن م 

إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك ‏ 
حذيفة حك 

إذا قدم من سفر تلقى بنا قال فتلقى بى وبالحسن 
أو عبدالله تففض 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
ييكى يقول _ عبدالرحمن ١‏ 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا فإذا كان عند القعدة فليكن 
عبدالله لام 

إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب 
وأصدقهم رؤيا ‏ عبدالرحمن دل 
إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا 


4د 


:لأ 
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فإن _ سعد بن مالك 5-56 
إذا فضى الله أمرا فى السماء ضربت الملائكة 
أجنحتها _ عبدالر حمن 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 


١5 


بخطب فقد _ عبدالرحمن 10 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة ‏ عيدالر حمن ل 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء 
يف3 


إذا قمت فى صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم 


بكلام تعتذر _ حالد بن زيد 1/١‏ 
إذا كان أجل أحدكم بأرض أوتبته إليها الحاجحة 
فإذا ‏ عبدالله اه 


يديه فإن ‏ عبدالله ع 

إذا كان الماع قلتين أو ثللانا لم يلجتسية شىع أبو 
الحسن ‏ عبدالله 
إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجىء 


مه 


رمضان _ عبدالرحمن حك حل 
إذا كان عندها فى يومها وليلتها فسمع المؤذن 
يؤذن ‏ ر ة بنت أبى 97 

إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى 
فلتحتجب ‏ هند بنت أبى 1 





أبواب المسجد عبدالرحمن 





إذا كان يوم القيامة كنت إمام الين وخطيبهم 


وصاحب ‏ أبى بن كعب قت 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل 
وإن جهل ‏ عبدالرحمن ١‏ 


إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين 
ومردة ‏ عبدالرحمن ١1‏ 
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارها ‏ على 


إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا 


١184 


مالك 168 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحجى انان دوث صاحبهما 
فإن ذلك عبدالله فض 


إذا لعب الشيطان بأحد كم فى منامه فلا يحدثن به 


الناس ‏ حابر حاكن 
إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد 
كتم ‏ حابر ذف 
إذا لقى الرحل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى 
يكون هو أنس بن مالك للفضن 
إذا لم تستحى فاصنع ما شعت عقبة بن عمرو 
لل 


إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة 
إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ‏ 


2 
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عبدالله خارف 
إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو فى سوقنا ومعه نبل 
فليمسك ‏ عبدالله 0١‏ 
إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجار 










إذا وزنتم فأرجحوا ‏ حابر شقفق 
إذا وضع الطعام فحذوا من حافته وذروا وسطه 
فإن البركة _ عبدالله نففض 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدء وا بالعشاء 
وإذا_ حذيفة اكؤمم١‏ 
إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء _ جاير:./4 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً _ بسرة بنت 


أنس بن مالك نفق 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدع وا بالعشاء 
فتعشى _ عبدالله ++ 


صفوان 65 [إإذا وضعت المائدة فلا يقوم رجحل حتى ترفم 
إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره المائدة ولا عبدالله مهم 
للملائكة _ حابر 71 9 إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من 
إذا نام أحدكم وفى يده ريح غمر فلم يغسل يده بين _ عبدالله ساس 
فأصابه _ عبدالر حمن 77 إإذا وقع الذباب فى شرابكم فليغمسه فيه ثم 
إذا نزل الرحل بقوع فلا يصوم إلا بإذنهم ‏ عائشة ليطرحه فإن ‏ عبدالرحمن نوم 
77 | إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها 
إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم | من الأذى _ حابر فض 
فإنه لا _ عائشة م١‏ إذا وقعت الملاحم بعث الله بعئا من الموالى هم 
إذا نودى لصلاة الصبح ركع ركعتين خحفيفتين | أكرم ‏ عبدالرحمن 0 
قبل أن يقوم - حفصة بنت عمر 5 إإذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير | مرات ‏ عبدالرحمن مس 
الفريضة _ حابر 8 إإذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع 
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرحه يعنى ليغسله مرات ‏ عبدالله لض 
ويتوضاأ _ المقداد 6 إإذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات 
إذا وجحدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره وعفروه الثامنة ‏ عبدالله ' 1 ون 
فكله _ عدى بن حاتم 5 إإذا ولى أحدكم أخحاه فليحسن كفنه _ الحارث 
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فهرس الأطراف 





١05 


إذنك على أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادى 
حتى أنهاك _ عبدالله طن 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما 
بينه ‏ سعد بن مالك امم 
إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله ملء 
الميزان والتسبيح ‏ أبو مالك 
إقامة حد من حدود الله مجر من مطر أربعين ليلة 
فى عبدالله 


كن 


فك 
إلا الصوم فإنه لى وأنا أحزى به . عبدالرحمن 
ايارم 
إلا الصوم فإنه لى وأنا أحرى به يدع شهوته 
وطعامه _ عبدالرحمن ا 
إليك عنى إنه ليس يومك فقالت ذلك فضل الله 
يؤتيه ‏ عائشة 0 
إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول لله مك 
قبض ولم يفسرها . عمر بن الخطاب ‏ 5لا9؟ 
إن آل حعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم 


طعاما _ أسماء يل 


عبدالله م 
إن أبى زوحنى ابن أخيه ليرفع بى خسيسته قال 
فجعل الأمر _ بريدة 
إن أبى شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على 


١ 


عباده ‏ عبدالله ا 
إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر عبدالرحمن 
إن أحدا حبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع 
الجنة ‏ أنس بن مالك * 
إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
المسجد لا _ عبدالرحمن لح 

إن أحدكم إذا دحل المسجد كان فى صلاة ما 
كانت الصلاة _ عبدالرحمن 1 

إن أحدكم إذا كان فى الصلاة فإن الله قبل وجهه 
فلا عبدالله إرذفى 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن 
أن . بلال بن الحارث حكن 


7 


إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب 
لنسائكم فيكم _ صهيب بن سنان مندض 
إن أحسن ما زرتم الله به فى قبوركم ومساحد كم 
البياض ‏ عويمر بن مالك نا 
إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم - 


إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج 
عقبة بن عامر ١+‏ 


إن أخما صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم ‏ زياد بن 
الحارث ف 


إن أاك محتبس بدينه فاقض عته فقال يا رسول 


7 


فهرس الأطراف 
الله! قد _ سعد بن الأطول 





يشدف 
إن أخذتها أحعذت قوسا من نار فرددتها ‏ أبى بن 
كعب 4 1؟ 
إن أخموف ما أتخوف على أمتى الإشراك بالله أما 
إنى ‏ شداد بن أوس 20 
إن أحوف ما أحاف على أمتى عمل قوم لوط 
حابر م 
إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول 
اللهتقة يسعى ‏ عبدالله 14 
إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم 
10 
إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه وإن ولده من 
كسبه _ عائشة يشدف 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من 
كسبكم _ عائشة الشف 
إن أعتقتهما فابدئى بالرحل قبل المرأة ‏ عائشة 
شك 
إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهحا 
القبيلة بأسرها _ عائشة 


أحيوا ‏ عائشة 


م 
إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان عبدالله حسف 
إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك _ على 
14 
إن أكثر الناس شبعا فى الدنيا أطولهم جوعا يوم 


القيامة ‏ سلمان المحوون 





إن أمة من بنى إسرائيل مسخحت دواب فى الأأرض 





وإنى لا نابت بن وديعة فض 
إن أمتى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم احتلافا 


فعليكم ‏ أنس بن مالك 


إن أمر عليكم عبد حبشى مجدع فاسمعوا له 


؟ةه٠‎ 


وأطيعوا ما أم الحصين لق 
إن أناسا من أمتى سيتفقهون فى الدين ويقرء ون 
القرآن ‏ عبدالله ده" 

إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان 
إلالموت ‏ النعمان ل 
إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم 
عليها ‏ عبدالله 27 


إن أهل الدرحات العلى يراهم من أسفل منهم 
كمايرى الك وكب ‏ معد بن مالك 485 


إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله © 


يوم الجمعة ‏ عبدالله 4 
إن أهلها ييكون عليها وإنها تعذب فى قبرها ‏ 
عائشة ١‏ 


إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة 
الصلاة _ عبدالرحمن ١‏ 

إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء 
أنس بن مالك تلض 
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء 


قال _ عبدالله 20 


- 404- 


فهرس الأطراف 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 





جححرها _ عبدالر حمن 51 
إن التجار يبعثون يوع القيامة فجارا إلا من اتقى 
الله رفاعة بن رافع 1 


مسعود 51 
إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعونى 
أستحب . النعمان لي 


إن الدنيا عضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر _ سعد بن مالك ع 
إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات 
إلا من _ عبدالله ا تردق 


إن الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 
0 


عبدالله م1 
إن الذى يجر ثوبه من الخبيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
عبدالله انان 


إن الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يحرحر فى 
لحان 
إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن 
بها ابن عوف بن مالك 
إن الرحل إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجهه حتى 


_ حديفة 


داضن 


1 
إن الرجل إذا مات فى غير مولده قيس له من 


مولده إلى عبدالله 1 


إن الرحل ليتكلم بالكلمة من سخخط الله لا يرى 
بها بأسا _ عبدالرحمن 
إن الرحل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا 
أوصى ‏ عبدالرحمن 227 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك قلت فإنى مرحت 
يوما _ عبدالله 


رضن 


ا 


إن الروح إذا قبض تبعه البصر _ هند بنت أبى 


١ 

إن السقط ليراغم ربه إذا أدخحل أبويه النار فيقال ‏ 
على 0 
إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان أو قال يطلع 
معها عبدالر حمن ١‏ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت ‏ عائشة ينس 
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من 
الناس فإذا ‏ عقبة بن عمرو ل 


إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال كانوا 
يقولون ما عبدالله يفحض 
إن الشيطان يأتى أحدكم فى صلاته فيدخل بينه 
وبين عبدالرحمن حفن 
إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم وإنى 
حشيت أن _ صفية بنت حبى حفن 
إن الشيطان يدحل بين ابن آدم وبين نفسه فلا 


يدرى كم عبدالر حمن وار 
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الأطراف 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 





أو اعتمر _ عائشة ك5 
إن العبد إذا توضأ فغسل يديه حرت خطاياه من 
يديه عمرو بن عبسة 1" 
إن العبد إذا صلى فى العلانية فأحسن وصلى فى 
السر ‏ عبدالرحمن 1 
إن القبر أول منازل الآخحرة فإن نجا منه فما بعده 
يفف 
إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد 
وفضيلة _ سعد بن مالك نفضة 


أيسر _ عثمان بن عفان 


إن الله أمرنى بحب أربعة وأخبرنى أنه يحبهم قيل 


١55 بريدة‎ 


إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغى بعضكم' 


على بعض - أنس بن مالك ةق 
إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا 
فمنزلى _ عبدالله ١١‏ 

إن الله تحاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا ‏ جندب بن جحنادة 
إن الله تجاوز لأمتى عما توسوس به صدورها ما 
لم تعمل عبدالرحمن 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها مالم 
تعمل عبدالرحمن حان 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم 


زيادة ‏ عبدالر حمن يق 


يق 


>96 


إن الله تطول عليكم فى جمعكم هذا فوهب 
مسيئكم لمحسنكم ‏ بلال بن رباح 1 


إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى 


السماء عائشة ١3484‏ 

إن الله حعلنى عبدا كريما ولم يجعلنى جبارا 
01 . 

عنيدا _ عبدالله الشف 


إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله عائشة 


ا 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى 
على عبدالر حمن لاس 
إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا 
عبدالرحمن /11 
إن الله عز وجل أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا 
يفخر ‏ عياض بن حمار كدف 


إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه 


الحياء _ عبدالله 55 


إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء 
فإذا قتلتم _ شداد بن أوس 


إن الله عز وجل لما لق الخلق كتب بيده على 


لا 


نفسه _ عبدالررحمن ,1 
إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر ‏ 
عبدالله وه 


إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة 


وعن المسافر ‏ أنس بن مالك لكل 
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إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصبة 
1 


لوارث _ صدى بن عجحلات 
إن الله قد أمدكم بصلاة لهى خير لكم من حمر 
النعم .. حارحة بن حذافة ' ١58‏ 
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا 
يحوز لوارث عمرو بن خارحة 51 
إن الله لا يستحيى من الحق ثلاث مرات لا تأنوا 


النساء ‏ حزيمة بن ثابت 1 
ل 
إن الله يه يعذب من عباده إلا المارد المتمرد 
0 
الذى _ عبدالله ك3 


1" 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
1 
ولكن عبدالله كه 


إن لله لا يغام ولا يبغى له أن ينام يحفض القسط 
ويرفعه - عبدالله 155 

إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخنفض القسط 
ويرفعه ‏ عبدالله نل 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما 
ينظر ‏ عبدالرحمن قات 
إن الله ليدحل بالسهم الواحد الثلائة الجنة صائعه 
عقبة بن عامر ظ 300 
إن الله ليسأل العبد يوم القامة حتى يقول ما 
منعك _ سعد بن مالك 1 
إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف فى الصلاة 
وللرحل يصلى ‏ سعد بن مالك 0 


إن الله ليطلع فى ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لجميع ‏ عبدالله 
إن الله مع القاضى ما لم يحر فإذا جار وكله إلى 
: 51 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إلى 
؟" 


دوا 
نفسه _ عبدالله 


لأرحو ل أنس بن مالك 


إن الله وتر يحب الوتر أوتروا ا أهل القرآن فقال 1 


أعرابى ‏ عبدالله ١‏ 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية 
فإنها ‏ أنس بن مالك كحاض 
إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به . 
جناب بن جنادة 0 
إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه _ عبدالله 6 


م 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون 
الصفوف ومن عائشة نان 
إن الله وملائككته يصلون على الصف الأول - 


البراء /94 
إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول - 
عبدالرحمن 453 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوق - 
عائشة ١‏ 
إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا 
العيال _ عمران بن حصين فك 


حرف - 


فهرس الأطراف 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ‏ 





إن الله يضحك إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما _ عبدالرحمن 155 


إن الله يملى للظالم فإذا أحذه لم يفلته ثم قرأ 


وكذلك ‏ عبدالله 4 
إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو 
لئاه رفاعة بن عرابة له 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم عمر فما حلفت 
بها _ عمر ين الخطاب 1 
| إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا إن الله يوصيكم 
بآبائكم _ المقدام عضن 


إن المؤمن إذا أذنب كانت نككتة سوداء فى قلبه 
فإن تاب عبدالرحمن 5 
إن الماء لا ينحسه شىء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه _ صدى بن عجلان 00 

إن الماء لا ينحسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا 
جابر 00 
إن المسألة لا تصلح إلا لذى فقر مدقع أو لذى 
غرم مفظع ‏ أنس بن مالك 
إن المسحد لا يحل لجنب ولا لحائض . هند 


514 


بنت أبى 14 
إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه كلب ولا صورة ‏ 
على عا 








إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح 


فى قبره ‏ عبدالر حمن ل 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن 
يعمهم ‏ عبدالله ةع 
إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا فى صلاة 
ما سعد بن مالك 10 


إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا فى 
صلاة ما أنس بن مالك 145 


إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار 


الأرض ‏ سعد بن مالك اح 

إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قددر 
رواحهم ‏ عبدالله 155 
إن النذر لا يأتى ابن آدم بشىء إلا ما قدر له ولكن 
عبدالرحمن اشام 
إن النهبة لا تحل ‏ تعلبة بن الحكم تان 
إن الولد مبخلة مجبنة ‏ يعلى بن مرة 155" 


إن اليهود والنصارى لا يصبغوت فخالفوهم 5 


عبدالرحمن 5١‏ 
إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم 
طريقا إلا جابر ا" 


إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم 
واديا ‏ أنس بن مالك فق 
إن بعدى من أمتى أو سيكون بعدى من أمتى قوم 


يقرء ون _ جحندب بن جنادة 1 
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إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة 
وإن أمتى ‏ أنس بن مالك يلض 
إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما 
ذهب نبى ‏ عبدالرحمن فيك 


إن بنى إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرحل 


يرى أعحاد _ عامن 0 
إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا 
ابتتهم ‏ المسور ١4‏ 
إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل ‏ عبدالله كحض 
إن بين يادى الساعة لهرجا قال قلت يا رسول الله! 
ما الهرج ‏ عبدالله تلان 
إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة ‏ عبدالر حمن 617 


إن تفعل فقد مضى أحلها _ أبو السنايل ‏ 99.” 
إن جبرائيل يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام 
ورحمة _ عائشة 1 


إن حوضى لأبعد من أيلة إلى عدن والذى نفسى 


بيده لآنيته ى حذيفة 27 
إن حوضى ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا 
اللبن وأحلى ‏ ثوبان بن بجحدد 2 


إن حي ركم أو من خبيركم أحاسنكم قضاء ‏ 
عبد الرحمن ”7 


إن ربكم حبى كريم يستحيى من عبده أن يرفع 


إليه ‏ سلمان نكن 
إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها _ عبادة 
/0 1" 
إن سو ة فى القرآن ثلائون آية شفعت لصاحبها 
حتى غفر ‏ عبدالرحمن 0 
إن شت حبست أصلها وتصدقت بها فعمل بها 
مر على أن مال كرف 
شئت فصم وإن شكت فأفطر _ عائشة ١5517‏ 
إن شلعم نمتم ها هنا وإن شئتم انطلقتم إلى 
المسحد _ طخحفة بن قيس 7 
إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء ‏ 
عبدالله فحن 
إن شفاعتى يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتى - 
حابر ل 
إن شهداء أمتى إذا لقليل القتل فى سبيل الله 
شهادة _ حبر بن عتيك الاق 
إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى 
المسجد فألقها _ عبدالله .9 
إن صاحبى الصور بأيديهما أو فى أيديهما قرنان 
من | يلاحظان ‏ سعد بن مالك نففة 


إن طعام الواحد يكفى الاثنين وإن طعام الاثنين 


يكفى _ عمر بن الخطاب ا 
0 

إن عبد الله رحل صالح لو كان يكثر الصلاة من 

الليل ‏ عبدالله م 
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إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له 
التوبة ‏ سعد بن مالك 
إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة 
أتدرون ‏ مخنف بن سليم قاض 
إن فقراء المهاحرين يدحلون الحنة قبل أغنيالهم 
بمقدار_ سعد بن مالك نقد 
إن فى البيت كلبا وإنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا 
صورة ‏ عائشة 





الشكض 


كدان 
إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها رحل مسلم قائم 
يصلى يسأل ‏ عبدالرحمن 
إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة ‏ 
سهل بن سعد ' 
إن فى الجنة شحرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
سنة لا _ عبدالرحمن 
إن فى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام 
والسام _ عبدالرحمن يدان 
إن فى الصلاة لشغلا ‏ عبدالله ل 
إن فيك نحصلتين يحبهما الله الحلم والحياء ‏ 
عبدالله 4 
إن فيك لحصلتين يحبهما الله الحلم والتودة قال 
يا سعد بن مالك اماع 
إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا فلما 
دلوا عبدالله وحن 
إن كان أحدكم مادحا أنخاه فليقل أحسبه ولا 


١ 


155 


مرضرة 





أزكى على نفيع بن الحارث تكن 
إن كان الموذن ليوذن على عهد رسول الله ا 
فترى أنها ‏ أنس بن مالك 
إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان 


الذدل 


من أمور ‏ أنس بن مالك "2/١‏ 


إن كان عندك ماء بات فى شن فاسقنا وإلا كرعنا 


قال عددى _ حابر شين 
إن كان ففى الفرس والمرأة والمسكن يعنى 
الشوم ‏ سهل بن سعد 944 
إن كان فى شىء مما تداوون به خير فالحجامة ‏ 
عبدالرحمن فقن 
إن كان ليكون على الصيام من شهر رمضان-فما 
أقضيه حتى ‏ عائشة لالجل 
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع 
رافع بن حديج ‏ زيد بن ثابت . كين 
إن كانت أحلتها له حلدته مائة وإن لم تكن أذنت 
له النعمان هب 
إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها 
عند طهرها _ عائشة 9 


إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأغعذ بيد رسول 
الله #888 _ أنس بن مالك يف3 
إن كانت له إلى أهله حاحة قضاها ثم ينام كهيئته 


لا _ عائشة ايرث 


إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون 
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يل 


على ملوكهم ‏ جابر 


إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نوقاه فيه بنارما 


هو إلا _ عائشة 2155 

إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح 
ِ 

١1 عبدالله‎ 


ًّ 
إن كنا لنأوى لرسول اللهة8 مما يجافى بيديه 
عن حنبيه ‏ أحمر بن حزء الفلد 
إن لك ما احتسبت ‏ أبى بن كعب تدك 


إن لكل دين خلقا وإن علق الإسلام الحياء ‏ 


عبدالله قيلت 
إن لكل دين حلا وخملق الإسلام الحياء ‏ أنس 
بن مافك 2١‏ 


إن لكل نبى حوارى وإن حوارى الزبير حابر 
لق 

إن للثيب ثلانا وللبكر سبعا ‏ أنس بن مالك ١91"‏ 

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ابن أبى مليكة 

أ ل ١‏ 

إن لله أهلين من الئاس قالوا يا رسول الله من هم 

قال أنس بن مالك 

ل 


سمعتك - عبدالله 


1" 
إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحدا إنه وتر 
عبدالرحمن مم 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها _ عبدالرحمن كن 


إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك فى كل ليلة - 


حابر . 5ض 
إن لله مائة رحمة قسبم منها رحمة بين جميع 
الخلائق ‏ عبدالرحمن 


تتدرفق 


الماء ‏ أبى بن كعب فك 
إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل 
فصلوا فى عبدالرحمن ا 
إن له دسما ‏ أنس بن مالك 6.١‏ 


إن لها أوابد أحسبه قال كأوابد الوحش .فما 
غلبكم منها ‏ رافع بن ديج 
إن لى حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض 
مثل اللبن ‏ سعد بن مالك 
إن مثل الذى يعود فى عطيته كمثل الكلب أكل 
يف 


زان 
2*0 


حتى إذا ‏ عبدالرحمن 
َ 

إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن 

مرضوا ججحابر 5 


إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه 


الأذى _ سلمان بن عامر لولس 
إن مما تذكرون من حلال الله التسبيح والتهليل 
والتحميد ‏ النعمان 1 
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
علما ‏ عبدالرحمن 1" 

إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذى: إذا 
سمعتموه يقرأ حابر كرض 
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إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
الوجوه كأن ‏ عمرو بن تغلب ولك 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل 
2ك 





ويفشو ‏ أنس بن مالك 
إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان ‏ عبدالله 
يف 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم 
وفيه النفخحة ‏ أوس بن أوس ل 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه نخلق آدم 
وفيه النفخة ‏ أوس بن أوس فقي 


إن من أمتى من يدععل الجنة بشفاعته أكثر من 


مضر وإن ‏ الحارث لقف 
إن من الحفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل 
الفراغ ‏ عبدالرحمن 93 

إن من الحنطة حمرا ومن الشعير خخمرا ومن 
الزبييب مرا _ النعمان حفس 
إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت ‏ أنس 
بن مالك بحاس 
إن من السنة أن يخخرج الرجل مع ضيفه إلى باب 
الدار عبدالرحمن ا 


إن من السنة أن يمشى إلى العيد _ على ١١85‏ 
إن من الشعر حكما عبدالله كما 
إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من 






إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتو حا عرضه 


لاءة 


يقفا 


سبعون سنة ‏ صفوان بن عسال 
إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه 
الشعب ‏ عمرو بن العاص 1 
إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها . 


العلم ‏ عبدالله وهءة 
إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليحوز 


إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء | من نار جهنم 
ولولا ‏ أنس بن مالك لثرة 
إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل ‏ 
عبدالرحمن يتفض 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف 
فاقبلوا ‏ عقبة بن عامر إفاض 
إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول 


1 


الله ليكون ‏ عائشة 


ند 
إن هؤلاء الليثيين أتونى يريدون القود فعرضت 
عليهم ‏ عائشة ذف 
إن هذا الخير حزائن ولتلك الخحرائن مفاتيح 
فطوبى لعبد _ سهل بن سعد رف 
إن هذا الشهر قد حض ركم وفيه ليلة خير من ألف 
شهر ‏ أنس بن مالك 1 


إن هذا القرآن نزل بحرن فإذا قرأتموه فابكوا فإن 
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1 


مالك نفس 
إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة . 
عبدالر حمن اخركض 


إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط والمخيط فما 


فوق ذلك _ عبادة مم" 
إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى 
الجمعة _ عبدالله ١‏ 


إن هذه الأقدام بعضها من بعض ‏ عائشة 9غ 
إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان 
يوم أنس بن مالك 1 
إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن 
يكون _ عائشة 
إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دحل أحدكم 
فليقل الهم زيد بن أرقم 
إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت 
الحيضة عائشة فق 

إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم ‏ 
على 
إن هذين محرم على ذكور أمتى حل لإنالهم - 
عبدالله 1ه 


لان 


امن 


مقو؟ 


إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن 


تخلع _ عائشة 


1 


إن يأحوج ومأحوج يحفرون كل يوم حتى إذا 
كادوا يرون عبدالرحمن مدة 


إن يسير الرياء شرك إن من عادى لله وليا فقد 


بارز _ معاذ بن جبل ا ملسن 
إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل 
مسلم ‏ عبدالرحمن قن 
إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو 
بشير 0 
إنا أهل بيت اخحتار الله لنا الآخحرة على الدنيا وإن 
أهل ‏ عبدالله ةع 
إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأحر 
قلت يا سعد بن مالك 101 
إنا لا نستعين بمشرك قال على فى حديئه عبد الله 
بن عائشة شتف 
إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى القرآن 
ولا نحد صلاة ‏ عبدالله ككل 
إنا ندل على أمرائنا فنقول القول فإذا حرجنا 
قلنا ‏ عبدالله كيان 
إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله ‏ عبدالله عرب 


إنك سلمت على آنفا وأنا أصلى _ حابر ٠١١8‏ 
إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما 
يكفيك ‏ أبو هاشم .41 


إنكم تأكلون شحرتين لا أراهما إلا حبيثتين هذا 
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الثوم ‏ عمر بن الطاب 
إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم 
حضف 
إنكم تقدمون على قوم للقرآن فى صدورهم هزيز 
كهزيز _ عمر بن الحطاب 3 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون فى حرير يف 

إنكم شهداء الله فى الأرض ‏ عبد الرحمن ١485‏ 
إنكم وفيئم سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله معاوية له 


٠١ 


أن _ هند بنت أبى 


إنما أرى بنى هاشم وبنى المطلب شيئا واحدا ‏ 
حبير بن مطعم ' 
إئما أمرت بالمسح وقال رسول الله 8888 بيده 
هكذا من أطراف ‏ حابر 


مم" 


اده 

إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم 
فليسجد ‏ عبدالله .0 
| إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته 
من _ عبدالرحمن يلشرف 
إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم ‏ 
عبدالرحمن نلدق 

إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن 
إففة 
إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه 


كانت هجرته _ عمر بن الحطاب 


وإذا ‏ معاوية 44 


"1 





إنما البيع عن تراض ‏ سعد بن مالك 
إنما الحلف حنث أو ندم _ عبدالله ذف 
إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شىء أفضل 
من _ عبدالله ممما 
لحف 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى ‏ أنس بن مالك 
ك١‏ 
إنما الطلاق لمن أخمل بالساق ‏ عبدالله ا" 
إنما اليمين على نية المستحلف ‏ عبدالرحمن 


إنما الربافى النسيثة . أسامة بن زيد 


لف 
إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع عائشة يضفي 
إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا 
ركع أنس بن مالك ملفل 
إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا 
ركع عبدالرحمن طرق 
إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
عبدالرحمن 5م 

إنما جعل رسول الله 8 الشفعة فى كل ما لم 
يقسم فإذا وقعت _ حابر ليق 


إنما ذلك عرق فانظرى إذا أتى قرؤك فلا تصلى 


فإذا مر _ فاطمة نا 
إنما كان يكفيك وضرب النبى 888 بيديه إلى 
الأرض ثم نفخ _ عمار بن ياسر 9ه 
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إنما كانت رخصة فى أول الإسلام ثم أمرنا 


بالغسل بعد أبى بن كعب 0 
إنما كنا نتحفظ الحديث والحديث يحفظ عن 
رسول الله 238 فأما _ عبدالله يف 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى 
يرجع ‏ كعب بن مالك لاع 
إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم 
_ عبدالله 2ن 


إنما هذه ضجعة أهل النار ‏ جندب بن حنادة 

| لفان 
إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم ‏ عائشة /1 6" 
إنما هما اثنتان الكلام والهدى فأحسن الكلام 
كلام الله _ عبدالله 55 
إنما هو الظن إن كان يغنى شيئا فاصنعوه فإنما أنا 
بشر . طلحة 5 
إنما هو جذية منك ‏ صدى بن عجلان ‏ 4/4 
إنما هى عرق أو عروق محمد بن يحبى يريد بعد 
الطهر _ عائشة 
إنما يبعث الناس على نياتهم ‏ عبدالرحمن4779 
إنما يحزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله! 


545 


كيف بما سهل بن حنيف مه 


إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء 


ثم تفيضى ‏ هند بنت أبى 0 
إنما يلبس هذه من لا حلاق له فى الآحرة ‏ 
عبدالله كن 
إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى 
لبابة اه 
إنه سيأتيكم أقوام من بعدى يطلبون العلم فرحبوا 
بهم عبدالرحمن 1 


إنه عمك فأذنى له فقلت إنما أرضعتنى المرأة ولم 


عائشة ل 
إنه لا هحرة فانطلق فدسحل على العباس فقال قد 
عرفتنى ‏ عبدالرحمن 0 
إنه لم تكن فتئة فى الأرض منذ ذرأً الله ذرية آدم ‏ 
صدى بن عجلان ظ فك 


شعرة ‏ أنس بن مالك عض 


إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل 


أمته _ عبدالله م 
إنه لم يمنعنى من أن أرد إليك إلا أنى كنت على 
غير المهاحر 5 

إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم صعب بن 
حشامة ا 


إنه ليس لى أن أدحل بيتا مزوقا ‏ سفينة  577*٠‏ 
إنه ليستغفر للعالم من فى السماوات ومن فى 


الأرض حتى ‏ عويمر بن مالك 8400" 
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إنه من قام 
ليلة ‏ جندب بن جنادة يضقن 


إنها ابنة أى من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة 


ما _ عبدالله. ١‏ 
إنها ستكون فتنة وفرقة واخختلاف فإذا كان 
كذلك فأت: محمد بن مسلمة فض 
نه ل سم صلاة الأحد حت , يسبغ الوضوع كما 


إنها يست بنحس هى من الطوافين أو الطوافات 


الحارث ٠‏ ينض 

إنهم لم يشكوا _ عبدالله ا 6 
إنهم ييعثون على نياتهم ‏ هند بنت أبى ‏ 4.56 
إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما 
فكان عبدالله قن 

إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما 
فيعذب ‏ نفيع بن الحارث حان 

إنى أحب أن تأكل فى بيتى وتصلى فيه قال فأتله 
وفى ‏ أنس بن مالك ف 

إنى أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فاقرأه 
فى شهر ‏ عبدالله اق 
| إنى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن 
السماء أطت _ جندب بن جنادة لحل 
إنى أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها فى 
العشر الأواخر _ سعد بن مالك 0 


مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام 


إنى أكره أن أوذى صاحبى ‏ أم أيوب ‏ 14م 
إنى حرجت إليكم جنبا وإنى نسيت حتى قمت 
فى.الصلاة _ عبدالرحمن ا 
إنى دخخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت إنى 
أخماف عائشة ين 
إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تححلى فيه حتى 
تستأمرى _ عائشة 1 ” 
إنى صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عزوجحل 
لأمتى ‏ معاذ بن جبل وم 
إنى قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت 
فارفعوا وإذا_ عبدالله ٠‏ اه 

إنى قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
ولكن هاتوا ‏ على ا 
إنى كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا 
يحرم عبدالله كلم 
إنى لأدحل فى الصلاة وإنى أريد إطالتها فأسمع 
بكاء ‏ أنس بن مالك 9/1 

إنى لأرحو ألا يدل النار أحد إن شاء الله تعالى 


ممن - حفصة بنت عمر 3 
إنى لأرحو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم 
بسالمة ‏ سعد بن مالك , حرق 
إنى لأرجحو أن تكونوا نصف أهل الحنة وذلك أن 
الجنة _ عبدالله 1 


ل 
إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة 
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لير 0 
















عبدالله 5 |[ شجرتها _ خباب بن الأرت فق 


إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مائة مرة - | إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا - 


عبدالرحمن ل" [إعائشة قلق 
إنى لأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى الصلاة ‏ | إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها 
عثمان إفإنها _ حابر 0 اووس 
إنى لأعلم أن ما عند الله حير لرسوله ولكن أبكى إياكم والتمادح فإنه الذبح _ معاوية يخي 
أن عبدالله ه [ إياكم والحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق . 
إنى لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا | الحارث حرق 
كانت نورا ‏ طلحة | إياكم والسرية التى إن لقيت فرت وإن غدمت 
إنى لأقبلك وإنى لأعلم أنك حصر لا تضر ولا | غلت _ حرب 1 
تنفع ‏ عمر بن الخطاب 54 | إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف ‏ 
إنى لأقوم فى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها عبدالله ان 
فأسمع ‏ الحارث 0١‏ إإياكم وكثرة الحديث عنى فمن قال على فليقل 
إنى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله سعد حا أو الحارث م 
١‏ إائت أبنى صباحا ثم حرق أسامة بن زيد ١/8151‏ 
إنى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا باللذين | ائت تلك الأشاء تين قال وكيم يعنى النحل 
من بعدى _ حذيفة 17 [الصغار فقل لهما ‏ مره بن وهب ارون 
إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى | التدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شحرة مباركة 
أنحر_ عبدالله ش 5 أ عمر ين الخخطاب لوق 
إنى وحدت مذيا فغسلت ذكرى وتوضات فقال | التتفوا العمل فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول 
عم رأو يجزئ ‏ عبدالله 0 | الله6 وطفنا ‏ أنس بن مالك 1 
إياك والحلوب ‏ عبدالرحمن 86 | اثتنى بثئلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأحذ 


الحجرين ‏ عبدالله 55 


تتونى بشىء من ماء فأتى بماء فغسل يديه 


إياك والحلوب أو قال ذات الدر ‏ عبدالله .814 
إياك والحمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن 
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ومضمض فاه أم جندب ضنس 
الذنوا له مرحبا بالطيب المطيب ‏ على ١45‏ 
ابردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم أسماء 

: فقن 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ‏ سعد 


ابن آدم إن صبرت وا سل حتسبت عند الصدمة الأولى 


بوث 
لم أرض ‏ صدى بن عجلان 3ه ١‏ 
ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك ‏ 
سراقة بن مالك نض 
اتخذ خاتما من فضة له فص حبشى ونقشه 
محمد رسول الله 888 _ أنس بن مالك 4 
اتخذ رسول الله اتما من ورق ثم نقش فيه 
محمد رسول الله8888 _ عبدالله انض 


اتخذى غنما فإن فيها بركة _ فاحتة 0 ٠.4‏ 


اتقوا الله وأحملوا فى الطلب فإن نفسا لن تموت, 


حتى تستوفى - جابر 1 
اتقوا الملاعن الثلاث البراز فى الموارد والظل 
وقارعة ‏ معاذ بن جحبل ١‏ 

اثبت حراء فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد 
وعدهم ‏ سعيد بن زيد نايل 
اثنان فما فوقهما جماعة ‏ عبدالله ‏ + 

اجتمع ثلاثون بدريا من أصحاب رسول الله ةة 
فقالوا تعالوا ‏ سعد بن مالك 14م 


احتمع عيدان فى يومكم هذا فمن شاء أجزأه من 


الجمعة ‏ عبدالله ا 
اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة 
ل 

الله عثمان 2 


اجعلوا الطريق سبعة أذرع ‏ عبدالرحمن +" 
اجعلوا حجتكم عمرة فقال الناس يا رسول الله! 


قد أأحرمنا ‏ البراء 55 
احلدها فإن زنت فاجحلدها ثم قال فى الثالثة أو فى 
الرابعة ‏ عبدالرحمن بلددنا 


احلدوه ضرب مائة سوط قالوا يا نبى الله هو 
أضعف من ذلك سعد بن عبادة لاه ؟" 
احلس فقد آذيت وآنيت ‏ جابر ا 
احبس أصلها وسبل ثمرها ابن أبى عمر فوحدت 
هذا الحديث ‏ عمر بن الحطاب /بارة ؟ 


احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا 


حيبتنا ‏ عبدالرحمن 4 
احتحم رسول الله بلحى حمل وهو محرم 
وسط رأسه _ عبدالله 1 


عبدائله اا 


احتحم فى الأخدعين وعلى الكاهل ‏ أنس بن 
مالك ددن 
احتجم وأعطاه أجمره تفرد به أبن أبى عمر وحله 


قاله ‏ عبدالله 1 


احتجم وأعطى الحجام أجره ‏ أنس بن مالك 
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احتجم وهو صائم محرم _ عبدالله ا 
احتجم وهو محرم عن رهصة أحذته _ حابر 0857" 
احتشى كرسفا قالت له إنه أشد من ذلك إنى أنج 
نحا _ حمنة بنت حجحش /1 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا _ هشام بن عامر. ١6”‏ 
احفظ حلالا ستا بين يدى الساعة إحداهن موتى 
قال فوجمت ‏ عوف بن مالك حك 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك قلت يا معاوية 1 
احفظونى فى أصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ‏ عمر بن الطاب رذشضق 
اتختر فقال الأعرابى عمرك الله بيعا ‏ جابر 128.4 
احتر منهن أربعا _ قيس بن الحارث 1060 
ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدقعا ‏ عبدالرحمن 
كن 
ادلج النبى 2284 ليلة التفر من البطحاء ادلاجا 
عائشة . لسن 
ادن فكل فأحذت آكل من التمر فقال النبى 8884 
تأكل تمرا _ صهيب بن سئان ني 
ادن فكل فقلت إنى صائم فيا لهف نفسى هلا 
كنت طعمت ‏ أنس :بن مالك فض 
ادن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار 


فجعل خحباب ‏ باب بن الأرت ١‏ 





اذبحوا لله عز وحل فى أى شهر كان وبروا لله 


وأطعموا ‏ نبيشة نض 
اذهب فاد نحل الجنة فيأتيها فيخحيل إليه أنها ملأى 
فيرجع ‏ عبدالله طفق 
اذهب فانظر إليها فإنه أحدر أن يؤدم بينكما 
فأتيت ‏ المغيرة 1 
اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 
ففعل ‏ أنس بن مالك ٠‏ كما 
اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجحنبوه السواد 
حابر رض 


اذهبوا به فاقتلوه قلما ولى الرجل دعاه رسول 
الله 8886 فقال ‏ أوس بن حذيفة 0 
اذهبوا فأحرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم 
اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خخلط الهرولة ‏ 
سعد بن مالك لض 
ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال 


لعلك ‏ المقداد مه 


ارجع فأحسن وضوء ك ‏ أنس بن مالك 5 
ارحع فقد بايعناك ‏ الشريد 


غ65 


0ك 


عبدالرحمن 
ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله 
قال - أدرع ههم١‏ 
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اركب أيها الشيخ فإن الله غنى عنك وعن نذرك 
عبدالر حمن 51 
اركبها ويحك ‏ عبدالرحمن 5 
اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم ‏ رافع بن 
ديج اننا 
ارم سعد فداك أبى وأمى _ على 





)أ 
1 

ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدى 
الناس يحبوك _ سهل بن سعد 
استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله اق 
أن يبيت بمكة ‏ عبدالله 


بات 


مك" 
استأذنت الاستئذان الذى أمرنا به رسول 
الله مفققة ثلانا فإن _ سعد بن مالك ا 
استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى 


واستأذنت _ عبدالرحمن فك 
اشكمت درد قلت نعم يا رسول الله قال قم فصل 
فإن فى عبدالرحمن 1" 
استسقى حتى رأيت أو رئى بياض إبطيه معتمر 
أراه فى عبدالرحمن ١‏ 
استشار الئاس لما يهمهم إلى الصلاة فذكروا 
البوق فكرهه ‏ عبدالله ا 

استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال 
قال وللمال ١١8١عمران‏ بن حصين 

استعيذوا بالله فإن العين حق _ عائشة ‏ .د 








استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة 
على عبدالله 


اا 
استقبل صلاتك لا صلاة للذى غعحلف الصف 
على بن شيبان جيل 


استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا ثوبان بن بجحدد يفف 
استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل 
أعمالكم الصلاة ‏ عبدالله ف 
استقيموا ولعما إن استقمتم وخير أعمالكم 
الصلاة ولا صدى بن عجلان ف 
استكرهت امرأة على عهد رسول الله8888 فدرأ 
عنها الحد وأقامه _ وائل بن حجر 
استنشروا مرتين بالختين أو ثلانا _ عبدالله 4 
استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عند كم عوان ليس 
تملكون ‏ عمرو بن الأحوص ١‏ 
استيقظ النبى 886 فجعل يمسح النوم عن وجهه 


لعن 


بيده ثم قرأ عبدالله 1 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى حارك فغضب 
الأنصارى _ عبدالله ١‏ 
اسق ها زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب 
الأنصارى ‏ عبدالله 1 
اسكبى فسكبت فغسل وجحهه وذراعيه وأعحذ ماء 
جديدا فمسح ‏ الربيع لين 


اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى سور 
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ثلاث البقرة ى صدى بن عجلان كم 
اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين وإلهكم إله 
واحد _ أسماء همهم" 
اسمعوا مايقول سيد كم عبدالرحمن  ٠1.8‏ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى 
كأن رأسه أنس بن مالك لمكن 
اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب 
فلم أجئ ‏ عبدالله 
اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من 
دحية الكلبى ‏ أنس بن مالك 
اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه ‏ 


4خ ؟ 


ففىق 


عائشة ارقن 
اشترى هديه من قديد _ عبدالله اذا 
اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضى 
بعضا فجعل ‏ عبدالرحمن 8ط 
الزبيب ‏ عائشة كيل 


اصطنع رسول الله قا حاتما فقال إنا قد 

اصطنعنا خحاتما ونقشنا _ أنس بن مالك ٠4م‏ 

اصنعوا كل شىء إلا الجماع ‏ أنس بن مالك 544 

اصنعوا لآل حعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو 
ل 


أمر يشغلهم ‏ عبدالله 0 
اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن 
بالله واليوم ‏ عبدالرحمن كين 


اطلى وولى عانته بيده هند بنت أبى ‏ 7ه لال 
اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام ‏ عبدالله لض 
اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول 
عابر أنس بن مالك 
اعتدلوا فى السجود ولا يسجد أحدكم وهو 
باسط ذراعيه كالكلب ‏ أنس بن مالك 37م 

اعتكف فى قبة تركية على سدتها قطعة حصير 
قال فأحذ _ سعد بن مالك 


اال 


حفن 
اعتكفت مع رسول الله فك امرأة من نسائه 
فكانت ترى الحمرة ‏ عائشة ١‏ 
اعتمر رسول الله 882 أربع عمر عمرة الحديبية 
وعمرة القضاء ‏ عبدالله 


لك 
اعتمر طائفة من أهله فى العشر من ذى الحجة فلم 
ينه عمران بن حصين 5 


اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه و كنا 


نستره _ عبدالله 0 
اعرضوا على فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه 
هذه مواثيق _ حابر مذم* 


اعزل الأذى عن طريق المسلمين ‏ نضلة بن عبيد 
اضل 
اعف فأبى فقال حذ أرشك فأبى قال اذهب فاقتله 


فإنك مثله ‏ أنس بن مالك لس 
اعلفه نواضحك ‏ محيصة بن مسعود "١55‏ 
اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال 
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بحمته _ عبدالله 


نذونا 


اغتسل وميمونة من إناء واحد فى قصعة فيها أثر 
العجين ‏ فانحتة لفن 
اغتسلى واستئفرى بثوب وأحرمى فصلى رسول 
الله#8 فى المسجد ‏ جابر 58 
اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على 
رنقالك ها ليم أنس بن مالك 
1 


نديا 


اغزوا ‏ بريدة 
اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك _ نسيبة 
اغسلوه بماء وسدر و كفنوه فى ثوبيه ولا تخحمروا 
ا 
اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع - 


١ 


وجهه ‏ عبدالله 


بنت محص" 114 
افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت 
عندى عهدا أنه من _ الحارث ١#‏ 


افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة 

فى الجنة .. عوف بن مالك يلض 

اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين و الأبتر فإنهما ‏ 
0 


عبدالله نأرنان 


اقرع وها عند موتاكم يعنى يس معقل بن يسار 
١4‏ 


والليل إذا ‏ حابر م 


اقرصيه واغسليه وصلى فيه أسماء ع 

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
فماتركت ‏ عبدالله لين 
اقضه عنها ‏ عبدالله ضف 


اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأحزيه بها 


عبدالله امنا 
له | اكتحل رسول الله 1888 وهو صائم ‏ عائشة 

ا ل 
اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا 
فأكفأناها ‏ عبدالله كن 
اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه 
وإن ‏ عبدالرحمن 26 
الآيات بعد المائتين ‏ الحارث /ا1 


الآينان من آحر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة 


كفتاه _ عقبة بن عمرو اضنل 
الأبعد فالأبعد من المسجد. أعظم أ 
عبدالرحمن 7 
الأحدع شيطان ‏ عمر بن الخطاب ضسفسن 
الأحر بينكما ‏ عمير نف 
الأذئان من الرأس ‏ عبدالله 5 
الأذنان من الرأس ‏ عبدالرحمن ع2 


الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان 


يمسح المأقين ‏ صدى بن عجلان ١‏ 444 
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الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ‏ سعد 
بن مالك 
الأرض يطهر بعضها بعضا ‏ عبدالرحمن ”لاه 
الأسنان سواء الثنية والضرس سواء ‏ عبدالله 1 


,92” 


الأصابع سواء ‏ عبدالله : 2264 
الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل ‏ 
عبدالله رحاس 
الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا _ عبدالرحمن ةق 
الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال 


الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب 
رفك 
الأنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس استقبلوا 
واديا ‏ سهل بن سعد 
الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى 
نفسها ‏ عبدالله 


دينه .ى سعد 


15 


اما 
الأيمن فالأيمن _ أنس :بن مالك عم 
الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود فى 


نواصى ‏ عروة بن الجعد و 


الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من حر شيئا 


خيلاء _ عبدالله. كلامم 
الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعنى 
فعليه _ سهل بن سعد كامة 





الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة 


الأذى ‏ عبدالرحمن اه 
[الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل 


بالأركان ‏ على 1 6 
البحر الطهور ماؤه الحل ميتته بلغنى عن أبى 
عبيدة _ عبدالر حمن ميض 
البذاذة من الإيمان قال البذاذة القشافة يعنى 
التقفشف ‏ إياس بن تعلبة ظ ملك 
البزاق والمخاط والحيض واللعاس فى الصلاة من 
لشيطان _ عبيد بن عازب 458 
البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ‏ عبدالله 
الما 
البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب ‏ سمرة 
يدوننا 
البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة ‏ 
قيس 51 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ نضلة بن عبيد 5١85‏ 


بن جحنداب 


اللدانا 


2 
التاحر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم 
القيامة ‏ عبدالله م 


التحيات المباركات الصلوات الطيبات" لله 
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السلام عليك _ عبدالله 00 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أيها ‏ عبدالله 18 
التسبيح للرحال والتصفيق للنساء ‏ عبدالرحمن 
ليل 
التسبيح للرحال والتصفيق للنساء ‏ سهل بن سعد 
١‏ 
التقوى وحسن الخلق وسكل ما أكثر ما يدخل 
النارقال الأجوفان _ عبدالرحمن انق 
الثلث كبير أو كثير ‏ عبدالله 1" 
الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها - 
عدى بن عميرة اا 
الجار أحق بسقبه ‏ أسلم لخن 
الجار أحقى بسقبه _ الشريد اح 


الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا 


إذا ‏ جابر كن 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون عمر بن 
الخطاب داف 


الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش 


الكبائر _ عبدالرحمن اا 
الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس منها من 
تقدمها _ عبدالله 144 


الجنة مائة درحة كل درحة منها ما بين السماء 


والأرض - معاذ بن حبل قيفي 





الحج جهاد كل ضعيف ‏ هند بنت أبى 0 


الحج حهاد والعمرة تطوع _ طلحة 5 
الحج عرقة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع 
فقد تم _ عبدالرحمن م 


الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه ‏ عبدالرحمن لمكا 


فى العقل _ عبدالله ا 
الحجامة على الريق أمثل وهى تزيد فى العقل 
وتزيد فى الحفظ ‏ عبدالله كان 
الحرب مخدعة _ عائشة تشتف 
الحرب جخمدعة _ عبدالله 1 


الحسب المال والكرم التقوى _ سمرة بن جحندب 


اقيق 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
والصدقة تطفع ‏ أنس بن مالك اقيق 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 
خير منهما _ عبدالله 1١14‏ 
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتيهات لا 
يعلمها _ التعمان ان 
الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله 
فى سلمان نشس 


الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 


لاخ 7 


فهرس الأطراف 
الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعاقانى - 





أنس بن مالك ايم 


الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ‏ 


سعد بن مالك الأكرضن 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى 
ما يكره _ عائشة الك 


الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب ‏ عبدالله 8" 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفى ولا 
مودع ‏ صدى بن عجلان 7 
الحمد لله رب العالمين وهى السبع المثانى 
والقرآن العظيم ‏ أبو سعيد ليك 
الحمد لله على كل حال رب أعوذ بك من حال 
أهل النار ‏ عبدالرحمن 
الحمد لله ما دخل بطنى طعام سخن منذ كذا 


عم 


وكذا عبدالرحمن دهاة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا _ عبدالله 1 
البارد _ عبدالرحمن فيسل 
الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء ‏ عائشة 
حدان 
الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء فدخل على 


أبن لعمار ‏ رافع بن حديج يفحكل 





الحياء شعبة من الإيمان ‏ عبدالله مه 
الحياء من الإيمان والإيمان فى الجنة والبذاء من 
الجفاء ‏ نفيع بن الحارث عماطضوةء 


الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة فاسقة 


والغراب ‏ عائشة لحيس 
الخراج بالضمان ‏ عائشة يحيق 
الخمر من هاتين الشحرتين النخلة والعنبة - 
عبدالر حمن لض 
الخمص فانطلق الأنصارى إلى رحله فلم يجد فى 
رحله شيئا ‏ عبدالرحمن 1 
الخوارج كلاب النار _ عبدالله رفن 

الخير أسرع إلى البيت الذى يؤكل فيه من الشفرة 
إلى - عبدالله إعوم م 


الخير أسرع إلى البيت الذى يغشى من الشفرة 


الخير عادة والشر لجاحة ومن يرد الله به غميرا 


دكين 


يفقهه _ معاوية . أشق 
الخير معقود بنواصى الخخيل إلى يوم القيامة - 
عروة بن الجعد يق 
الخيل فى نواصيها الخير أو قال الخيل معقود فى 
نواصيها ‏ عبدالرحمن 14 
الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ‏ عبدالله 
دقف 


الدحال أعور عين اليسرى حفال الشعر معه جنة 
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558 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ‏ عبدالرحمن 

ل 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
عبد الرحمن 4 

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما 

فمن ‏ على 


الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا 


شف 
عمر بن الخمطاب ؟؟ 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء أبو بكر بن أبى 
شيبة ‏ عمر بن الخبطاب " ديق 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين ‏ أنس بن مالك نكن 
الرؤيا الصالحة جرع من سبعين حزء ١‏ من النبوة - 
1 تدس 
الرؤيا ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس 


حن 


عبدالله 


وتخويف من الشيطان _ عبدالرحمن 
الرؤيا على رجحل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت 
قال لقيط بن صبرة 
الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى 
أحدكم شيئا ‏ الحارث 


551 


51 
الراكب خخلف الجنازة والماشى منها حيث شاء _ 
المغيرة 


الربا ثلاثة وسبعون بابا ‏ عبدالله كنف 


١4 


الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه ‏ 
عبدالرحمن 
الرحل أحق بهبته ما لم يشب منها ‏ عبدالرحمن 
خارف 
الرحل يصوم ويتصدق ويصلى وهو يخحاف أن لا 
يتقبل منه ‏ عائشة 
الرحمة التى جعلها الله فى بنى آدم وإنما يررحم 
الله أسامة بن زيد 


577 


خقاكةً 


ممه ١‏ 
الزاد والراحلة قال يا رسول الها فما الحاج قال 
الشعث ‏ عبدالله 1 
الزاد والراحلة يعنى قوله من استطاع إليه سبيلا - 


عبدالله /1 5784 


الزعيم غارم والدين مقضى ‏ صدى بن عجلاك 


سس 
الزمه ثم مر بئ آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا 
أحا _ تعلبة 5414 


الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى 
سبيل الله وكالذى ‏ عبدالرحمن - 
السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم تومه 
ديف 


1+ 


وطعامه وشرابه ‏ عبدالرحمن 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا ‏ بريدة 6 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا 


بكم _ عائشة 


١45 
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السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
تعالى _ عبدالرحمن 
السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله 


حرق 
وبركاته _ مالك بن ربيعة 7١‏ 
الشؤم فى ثلاث فى الفرس والمرأة والدار الزهرى 
فحدئتى ‏ عبدالله ه55 
الشاة من دواب الجئة ‏ عبدالله حرق 
الشرك الححفى أن يقوم الرحل يصلى فيزين صلاته 
لما _ سعد بن مالك 

الشريك أحق بسقبه ما كان أسلم 
الشفاء فى ثلاث شربة عسل وشرطة محجم 
١‏ مقس 


0 


528 


وكية بنار وأنهى ‏ عبدالله 
الشفعة كحل العقال ‏ عبد الله 3200 
الشهر تسع وعشرون ‏ هند بنت أبى ك5 


الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد تسعا وعشرين 


فى الثالثة ‏ سعد /ا ١5‏ 
الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها ثلاث مرات 
والشهر هكذا ‏ عائشة ا 


الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة 
لسيبة 1 ليل 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القرابة 
اثنتان صدقة _ سلماك بن عامر ء161 
الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم 


صلى ‏ أسامة بن زيد 8م 








فين 
الصلاة خير من النوم الصلاة ير من النوم فأقرت 
فى بلال بن رباح حل 
الصلاة وما ملكت أيمانكم _ أنس بن مالك 





الصلاة بإقامة ‏ عبدالله 


/5 
الصلاة وما ملكت أيمانكم ‏ على للف 
الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى 


ما يفيض هند بنت أبى ل 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم خلالا 
أو أحل ‏ عمرو بن عوف ع ؟ 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء 
الأمانة كفارة . خبالد بن زيد 694 
الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ‏ 
عثمان بن عفاك دسل 
الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء 
فليتقدم ‏ معاوية 5-5 
الضبع أصيد هو قال نعم قلت آ كلها قال نعم قلت 
أشىء _ جابر حفس 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ‏ 
عبدالرحمن 
الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر ‏ سنان 


١5 


بن سنة لفل 


الطفل يصلى عليه المغيرة 
الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل 


١هدءاب/‎ 
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عبدالله 





عم دكن 
الظلم مطل الغنى وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع ‏ عبدالرحمن الددى 
الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا 
كان _ عبدالرحمن 52> 
العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ‏ عبدالله تارق 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه _ عبدالله. 
كلق 
العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى سبيل الله 
حتى يرجع ‏ رافع بن حديج حلنل 
العبادة فى الهرج كهجرة إلى معقل بن يسار 
1 
العج والشج _ عبدالله لق 
العجماء جرحها جبار والمعدن حبار عمرو بن 
عوف 4 
العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبثر حبار 


عبدالرر حمن يفكيف 
العجوة والصخرة من الجنة عبد الرحمن حفظت 
الصخحرة _ رافع بن عمرو تان 
العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو 
سنة ‏ عبدالله 2 

العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور 
عبدالر حمن يك 


العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن 








أرقبها _ جابر درق 
العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر ‏ بريدة 6ل 
العارية مؤداة والمئحة مردودة 9 صدى بن 
عجلان كرف 


العارية مؤداة والمنحة مردودة ‏ أنس بن مالك 


ككل 
العين حق , عامر بن ربيعة كن 
العين حق ‏ عبدالرحمن /اءهم؟ 


العين وكاء السه فمن نام فليتوضا _ على لاغ 
الغازى فى سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله 


دعاهم _ عبدالله م" 
الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير 
والحنطة - عبدالر حمن مج ؟ 


الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون - 
عبدالرحمن 
الفطرة حمس أو حمس من الفطرة الختتان 


ا 


القاتل لا يرث عبدالرحمن 5" 
القاتل لا يرث عبدالرحمن ا 


القضاة ثلاثة انان فى الناروواحد فى الجنة رحل 
علم ‏ بريدة 
القط لى حصى فلقطت له سبع حصيات هن 
حصى الخذف فجعل ‏ عبدالله 


ا 


ام ل 


-8ةة - 





القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين 


عبدالرحمن كاوان 
الكافر يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى 
معى واحد ‏ عبدالله ادن 
الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدا 
نهما ‏ عبدالله 10 
الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى واحدا 
نهما ‏ عبدالرحمن 3 


الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو 


الكمأة من المن الذى أنزل الله على بنى إسرائيل 


وماؤها _ سعيد بن زيد م 
الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهى شفاء من 
السم ‏ عبدالرحمن 1 
الكمأة من المن وماوّها شفاء للعين والعجوة من 
الجنة _ سعد بن مالك لمعم 
الكوثر نهر فى الجنة جافتاه من ذهب مجراه على 
الياقوت ‏ عبدالله رقي 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
والعاحز من _ شداد بن أوس 2126 
اللحد لنا والشق لغيرنا ‏ عبدالله ١‏ 
اللحند لنا والشق لغيرنا .. حرير و١‏ 


الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن _ عقبة 


الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن 


أوس بن معير 0.6 
الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله 
كثيرا ‏ حبير بن مطعم 3 


الله الله ربى لا أشرك به شيئا ‏ أسماء كن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهى 


حرام إلى صفية بنت شيبة 56 
الله قد أثنى عليكم فى الطهور فما طهوركم قالوا 
نتوضأ _ حالد بن زيد وه ؟ 


الله قد زوجحك أم كلثوم بمثل صداق رقية على 
مثل صحبتها ‏ عبدالرحمن 
الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث 
من لا وارث ‏ أسعد بن سهل 
اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى 
فى زمرة ‏ سعد بن مالك 
اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة 


عائشة 


١٠ 
ا‎ 
ارت‎ 


م١‏ 
اللهم أعنى على سكرات الموت ‏ عائشة تفديل 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الحلال والإأكرام _ عائشة 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام ‏ ثوبان بن بحدد 
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت حلقتنى وأنا عبدك 
فدس 


114 


01718 


وأنا ‏ بريدة 
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اللهم أنج الوليد 
وعياش بن عبدالرحمن 
الهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه 
واقطع دابره ‏ حابر 
اللهم إن إبراهيم حليلك ونبيك وإنك حرمت 


بن الوليد وسلمة بن هشام 





15 


مرح 


مكة على عبدالرحمن لالض 
اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك 
فقه من وائلة ١4‏ 
اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر 
قال _ عائشة ان 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى ‏ عائشة 
ان 
الهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه قال وضمه 
عبدالرحمن كلا 
الهم إنى أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة - 
عبدالرحمن تسن 
اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآجرة 
عبدالله الام 
اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 
عبدالله نشدض 


اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك 
الأحب ‏ عائشة ش 2 
اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا 


متقبلا ‏ هند بنت أبى 4 


اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما 








علمت ‏ عائشة اس 
الهم إنى أعوذ برضاك من سحطك وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك ‏ على 00 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سخحطك وبمعافاتك 


من عقوبتك ‏ عائشة لحك 
اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو 
أظلم _ هند بنت أبى 0 
اللهم إنى أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن 
قلب . عبدالرحمن دين 
اللهم إن أعوذ بيك من الجوع فإنه بنس الضحيع 
وأعوذ ‏ عبدالرحمن يض 
اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه 
وتفخه _ عبدالله 84م 

لهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم 
أعمل ‏ عائشة | نكن 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك 
من عذاب ‏ عبدالله اك 
اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا 
يسمع ‏ عبدالرحمن 25 

الهم إنى أعوذ يك من قتئة النار وعذاب النار ومن 
فتئة _ عائشة تكن 


اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنقلب والحور ‏ عبدالله 2 


4 
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حر 1 





فرجم ‏ البراء 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا عبدالله 
الهم اجعل رزق آل محمد قوتا ‏ عبدالرحمن 
228 
الهم احعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين - عبدالله 5 
اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا 
أساء وا عائشة 


ان 


ارم 
ا 
اللهم احطط عنى بها وزرا واكتب لى بها أحرا 
واجعلها ‏ عبدالله 
الهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث 
نافعا ‏ كعب بن مرة 


اللهم اجعله صيبا هنيئا ‏ عائشة 
١‏ 


١ 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا‎ 
عاجلا غير _ عبدالله ا‎ 
الهم اغفر لحيثًا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا‎ 
١4 
0" 0 
اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله‎ 
عبدالرحمن‎  نيرصقملاو‎ 
اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى وارزقنى وجمع‎ 
8 


عبدالرحمن 
وددن 


أصابعه ‏ طارق بن أشيم 
اللهم اغفر لى واهدنى وارزقنى وعافنى ويتعوذ 


من ضير عائشة 


اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى 






١175 


وزدنى علما _ عبدالرحمن 5١‏ 

الهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما يتفعنى وزدنى 
علما ‏ عبدالرحمن تحنن 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد 
فى قضاء ‏ على نرق 
اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به اسم 
ميهم خارف 
اللهم بارك فيها وفيمن بعث بها قال نقادة نقلت 
لرسول - نقادة ' 24 
اللهم بارك لأمتى فى بكورها - عبدالله افق 


اللهم بارك لأمتى فى بكورها قال وكان إذا بعث 

ية ‏ صحر بن وداعة إضقفق 
اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم الخميس ‏ 
عبدالرحمن شتف 
اللهم بارك لنا فى مدينتدا وفى ثمارنا وفى مدنا 
وفى صاعنا عبدالرحمن شو 
الهم برك لنا يه وارزقا يرا منه ومن سقا ال 


_ عبدالله إفرسض 


اللهم بارك لهم وبارك عليهم ‏ عقيل 
اللهم باعد بينى وبين: حطاياى كما باعدت بين 
المشرق ‏ عبدالرحمن 
اللهم ثبت قلبى على دينك فقال رجل يا رسول 


ا 


10 
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الله! تخاف . أنس بن مالك ا 
الهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ‏ أنس بن 
مالك 2 
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 
ربئا ورب عبدالرحمن ورتين 
اللهم رب السموات والأرض ورب كل شىء 
فالق الحب والنوى ‏ عبدالرحمن اام 
الهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض ‏ عائشة 
الهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ‏ وهب بن عبدالله م 

الهم صل على آل أبى أوفى ‏ عبدالله 5 
اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه واغسله ى عوف بن مالك 


١ باه‎ 


٠دة١‏ 
اللهم عافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت 
واهدنى ‏ الحسن بن على ْ 
اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب عبدالله ١77‏ 
اللهم قنى عذابك يوم تبعسكث أو تجمع عبادك 5 
عبدالله 


١1١/4 


لابوا 


اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهن ولك عبدالله نايل 
اللهم لك سحدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت 
ربى سجد وجهى ‏ على لحيل 


اللهم من آمن بى وصدقنى وعلم أن ما جئت به 





هو الحق ‏ عمرو بن غيلان الضنة 
الهم منزل الكتاب سريع المحساب اهزم الأحزاب 
اللهم ‏ عبدالله 
الهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصلى 
الصلوات ‏ أنس بن مالك 
اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك 
ولا أملك _ عائشة 


لحن 


١ 


١ةالك‎ 


الموذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب 


ويابس ‏ عبدالرحمن / 
المؤذنون أطول الئاس أعناقا يوم القيامة ‏ معاوية 
7 
المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته 
عبدالرحمن فض 
المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله 
ووضعه فى . سعد بن مالك الضف 
المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أعظم أجرا ‏ عبدالله ضر 
المؤمن القوى حير وأحب إلى اللّه من المؤمن 
الضعيف ‏ عبدالرحمن 7 
المؤمن القوى ير وأحب إلى لله من المؤمن 
الضعيف ‏ عبدالرحمن ث 


والمهاحر. فضالة بن عبيد لض 


المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى 
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0 
المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى 


سبعة أمعاء 5 عبدالله 


سبعة أمعاء عبدالرحمن 


عض 
المؤمن يموت بعرق الحبين ‏ بريدة ١407‏ 
الماء لا يجنب ‏ عبدالله رين 

الماء من الماء _ محالد بن زيد لا" 

الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله! هذا 
الماء ‏ عائشة فق 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى 
يقَرؤه ‏ عائشة حفس 


المجاهد فى سبيل الله مضمون على الله إما أن 


يكفته إلى سعد بن مالك انق 
المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ‏ عثمان 
بن عفان ككقا 


المحروم من حرم وصيته ‏ أنس بن مالك 57٠١‏ 
المدبر من الثلث سمعت عثمان يعنى ابن أبى 
شيبة يقول _ عبدالله 0" 
المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما فى 
بطنها إن معاذ بن حبل 
المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها 
وولدها الذى . وائلة 


5555 


حقق 
المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من 
ديتها ومالها _ عبدالله 
المستحاضة تداع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل 


6 


وتتوضاً _ عبيد بن عازب كنا 
المستشار مؤثمن ‏ عبدالرحمن مقفضسن 
المستشار مؤتمن _ عقبة بن عمرو 7 


المسجد الحرام قال قلت ثم أى قال ثم المسجد 
ملا 

المسلم أو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخحيه 
كلق 
المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من 
١‏ يكف 


الأقصى _ حندب بن جنادة 
بيعا فيه عقبة بن عامر 


سواهم يسعى بذمتهم ‏ عبدالله 
المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلا 
بفقق 
المسلمون يد على من سواهم وتتكافا دماؤهم ‏ 
معقل بن يسار 
المشاء ون إلى المساجد فى الظلم أولتك 


خف 


51845 


الخواضون فى رحمة ‏ عبدالرحمن 
المعتدى فى الصدقة كمائعها ‏ أنس بن مالك 
14 
المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض ‏ أنس بن 
مالك ا 
الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج 
الدجال فى معاذ بن حبل 
المهدى من ولد فاطمة ‏ هند بنت أبى 
المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة - على 


مار 


سيق 


كخدةع 


7م 
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الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل صالحا 
قالوا اخمرجحى ‏ عبدالرحمن فق 
الميت يعذب ببكاء الحى إذا قالوا وا عضداه وا 
كاسياه _ عبدالله 104 
الميت يعذب بما نيح عليه _ عمر بن الخطاب 
1١1‏ 
النار حبار _ عبدالرحمن 0 


الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة _ 


عبدالله كن 
الددم توبة فقال له أبى أنت سمعت النبى 86 
يقول الندم ‏ عبدالله 201 
التكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى 
وتزوحوا_ عائشة 255 
النوح _ هند بنت أبى م١‏ 


النياحة على الميت من أمر الجاهلية فإن النائحة 
إن عبدالله مم١‏ 


النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم 


أبو مالك لك 
الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت ‏ 
عبدالرحمن 518 


الوالد أوسط أبواب الخنة فأضع ذلك الباب أو 
احفظه ‏ عويمر بن مالك تنكس 
الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو 


اترك _ عويمر بن مالك م" 


الوتر حق فمن شاء فليوتر بجحمس ومن شاء فليوتر 


الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ‏ عمر بن 


الخطاب طق 
الوسق ستون صاعا _ سعد بن مالك ضقن 
الوسق ستون صاعا _ حابر اما 


الولد للفراش وللعاهر الححر ‏ عبدالرحمن”٠٠٠‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ‏ صدى بن عجلان 

0# 
الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء 
وسمعة عبدالرحمن لحل 
اليمين على المدعى عليه عبدالله 
انحره واغمس نعله فى دمه ثم اضرب صفحته 
وغل بينه ‏ ناحية بن كعب 


سم 


9 
انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا عمران بن حصين 
01م 

انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رول 
الله6846ة _ عائشة 202 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من 
هو فوقكم _ عبدالرحمن 44 
انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ‏ أسماء شنيف 
انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من 
المجاعة _ عائشة 5ك 
انظروها فإن جاء ت به أسحم أدعج العينين عظيم 
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الأليتين ‏ سهل بن سعد 5 
انقضى شعرك واغتسلى قال على فى حديثه 
انقضى رأسك ‏ عائشة 5.١‏ 

انكحوا فإنى مكاثر بكم عبدالرحمن وذ 


انكسرت إحدى زندى فسألت النبى 183 فأمرنى 


انهوا نساء كم عن لبس الزيئة والتبختر فى 
المسجد فإن ‏ عائشة ادءة 


اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ 
حابر م١‏ 

بأبى الطيب طبت حيا وطبت ميقا على / ١‏ 
بأى شىء كنتم تعرفون قراءة رسول الله 28 فى 
الظهر والعصر ‏ نحباب بن الأرت 
بادروا بالأعمال سنا طلوع الشمس من مغريها 
والدححان ودابة ‏ أنس بن مالك 


ككلم 


ذكه.4 
بارزت رجلا فقتلته فنفلنى رسول الله886 سلبه 


سلمة بن عمرو شك 
ْ بارك الله لك أولم ولو بضاة ‏ أنس بن مالك 
0 
بارك الله لك فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف 
الوفاء _ عبدالله نفقف 
بارك لله لكم وبارك عليكم وجيع بينكما ف 
خخير عبد الرحمن ةا 
باسم لله وبالله التحيات !أ والصلوات 


والطيبات حابر ان 


باع المدبر ‏ حابر 51 


بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خحفيه 


فقيل جرير لذ 

بايعنا رسول الله فقو على السمع والطاعة فى 
العسر واليسر _ عبادة كك 
بثمر النحل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن - 
عبادة ينف 
بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما - 
حابر الك 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ‏ 
عبدالرحمن حك 
بركة أو بركتان ‏ عائشة فضي 


بزق فى ثوبه وهو فى الصلاة ثم دلكه ‏ أنس بن 
مالك قل 
بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من حسد 
حاسد ومن كل عبادة 
بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من شر كل 
نفس أو - سعد بن مالك فتن 
سم لل أاك وله مشفيك من كل دا فيك من 


لفق 


شر النفائات ‏ عبدالر حمن ا 
بسم الله الكبير أعوة بالله العظيم من شر عرق 
نعار _ عبدالله 1م 


بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا 
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بإذن ‏ عائشة شان 
بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على 
الله عبدالرحمن ا عامل ؟ 
بسم الله والسلام على رسول الله 8884 اللهم اغفر 
لى ذنوبى ‏ فاطمة 0/١‏ 

بسم الله وعلى ملة رسول الله 1888 وقال أبو 

خالد مرة إذا ‏ عبدالله 


١هموم‎ 


فلما أذ _ عبدالله هه ١‏ 
بشر المشائين فى الظلم إلى المساحد بالنور التام 
يوم أنس بن مالك ارب 


بشر بحاحة فخر ساحدا ‏ أنس بن مالك ١1787‏ 
بعت من رسول الله8©# رجحل سراويل قبل 
الهحرة فوزن لى فأرحح ‏ مالك بن عميرة 777١‏ 
بعك رجحل معى بدراهم هدية إلى البيت قال 
فدعحلت البيت ‏ شيبة بن عثمان تلض 
بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيه - 
بعثنا رسول الله 88845 ونحن ثلاث مائة نحمل 
أزوادنا على رقابنا - حابر 
. بعثنى رسول الله8© إلى البحرين أو إلى هجر 


01 


21 


فكنت آتى الحائط ‏ العلاء ما 
بعئنى رسول الله 8 إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
أن أضرب قرة ! بن إياس 1" 


بعثنى رسول الله إلى رجحل تزوج امرأة أبيه 
ا 


من بعده ‏ هانئ بن نيار 
بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد 


جابر 26 
بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم فإنه من فائته صلاة 
العصر ‏ بريدة 5344 

بل انتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا 
رأيت ‏ حرثوم لق 
بل فيما حف به القلم وحرت به المقادير وكل 
ميسر لما _ سراقة بن مالك 08١‏ 

بل لنا نحاصة ‏ بلال بن الحارث 8 


بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع ‏ عبدالله 


كخم 
بلغنى أنه أمة مسحت فلم يأمر به ولم ينه عنه ‏ 
سعد بن مالك 8 
بلى إن العبد المؤمن ن إذا صلى ثم جلس لا يحيسه 
إلا عبدالله 1 


تفعلى معرو فا _ حابر 
بماذا كنت تستمشين قلت بالشبرم قال حار حار 


5 


ثم استمشيت ‏ أسماء 84 
أبينى لا ترموا الحمرة حتى تطلع الشمس زاد 
سفيان فيه _ عبدالله م 
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ببعض - عبدالله ش م 
بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ‏ أم كرز 
وفك 


إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة 
يضاجعها _ عبدالله 


ولعله أن 


١ 

بيت لا تمر فيه جياع أهله ‏ عائشة خضل 
بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه سلمى 
مولاة يشش 
أبيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم ‏ 
عبدالله حقفق 


بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ‏ جابر ٠١18‏ 


بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج 


الدحال فى عبدالله 6 
بين كل أذانين صلاة قالها ثلانا قال فى الثالثة لمن 
5 عبدالله ْ 


1 


بين يدى الساعة مسخ و خسف وقذف ‏ عبدالله 


1 

بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ ‏ 
عبدالرحمن ١‏ 
بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رء وسهم ‏ جخابر 1خ 
تأتى الإبل التى لم تعط الحق منها تطأ صاحبها 
بأحفافها _ عبدالرحمن ين 


تأعمل إحداكن ماء ها وسدرها فتطهر فتحسن 


الطهور أو _ عائشة 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على 
النار عبدالرحمن عقي 
توحذ صدقات المسلمين على مياههم ‏ عبدالله 

كءلكلما 


1 


تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تدفى 


عمر بن الطاب لالخرم؟ 
تجاوز فى الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم 
الكبير _ عثمان 
تحوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ‏ على 


كلما 


امه 


تحلى بهذا يا بنية ‏ عائشة 4 
تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر فى شبر ابن 
بريدة ‏ بريدة لأكدة 


تخرج الدابة ومعها حاتم سليمان بن داود وعصا 


موسى بن عبدالرحمن مولت 
تخرج له حربة فى السفر فينصبها فيصلى إليها ‏ 
عبدالله 5345 
تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم 
عائشة 0 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يمسحط 
الرب لولا_ أسماء كل 
تربوا صحفكم أنجح لها إن التراب مبارك _ جابر 
فك 
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ترجحى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء قالت 
فقلت إن عائشة 


6" 
تردون على غرا محجلين من الوضوء سيماء أمتى 
ليس لأحد _ عبدالرحمن قد 
الحارث 135١‏ 
تزو ج النبى 886 عائشة وهى بنت سبع وبنى بها 
وهى بنت تسع ‏ عبدالله ااا 
تزوج عائشة على. متاع بيت قيمته خغتمسون 
درهما _ سعد بن مالك ١85٠‏ 
تزوحنى النبى 8 فى شوال وبنى بى فى شوال 
فأى نسائه كان _ عائشة ١1‏ 
تزوجنى رسول الله غ883 وأنا ببت ست سنين 
فقدمنا المدينة _ عائشة ا 
تزوجها وهو حلال وكانت خالتى وخالة ابن 
عباس ميمونة 1 
تستغفر الله فى اليوم سبعين مرة ‏ حذيفة 8.307 
الشمس لم تطلع _ حذيفة 
تسحرنا مع رسول الله1882 ثم قمننا إلى الصلاة 
قلت كم بينهما ‏ زيد بن ثابت 
تسحروا فإن فى السحور بركة ‏ أنس بن مالك 
يل 


تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى _ عبدالرحمن 


155. 


535 


رفون 

تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى ‏ جابر ‏ 1/1؟ 
تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى ‏ أنس بن مالك 
ضفض 

تس وكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما 
جاء نى ى صدى بن عجلان 513 


تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتؤمن 


بالأقدار. عدى بن حاتم /ى 
تشهده ملائكة الليل والنهار ‏ عبدالله 08 
تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر 
أهل ‏ عبدالله .4 


تصدقوا تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط 
والخاتم _ سعد بن مالك 134 
تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك 
وفاء _ سعد بن مالك تت" 
تضامون فى رؤية الشمس فى الظهيرة فى غير 
سحاب قلنا لا سعد بن مالك 178 

تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال 
فكذلك _ عبدالرحمن ١4‏ 

تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف ‏ عبدالله ا 
تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول 
الله #8 أتينا . مسعود 5758 


تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 


فك - 


فهرس الأطراف 


تكفيك آية الصيف التى نزلت فى آخر سورة 





تعس عبد الديئار وعبد الدرهم وعبد القطيفة 
وعبد الحميصة _ عبدالرحمن 
تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو 


2 


ينسى ‏ عبدالرحمن كلشف 
تعلموا القرآن واقرء وه وارقدوا فإن مثل القران 
ومن عبدالرحمن دنا 

تعنرا لمن الفقر وال واللة وذ طم و 
عبدالر حمن ديا 
تعوذوا بالله من ججحب الحزن قالوا يا رسول اللها 
وماجب ‏ عبدالرحمن *ه؟” 


تفتح لكم أرض الأعاجم وستحدون فيها بيوتا 
يقال لها الحمامات ‏ عبدالله ام 
تفتح يأحوج ومأحوج فيخرحون كما قال الله 
تعالى وهم سعد بن مالك لالع 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفترق 
أمتى على عبدالرحمن 0 
تقبلون الدية فأبوا فقام رجحل من بنى ليث يقال له 


مكيتل _ سعد بن ضميرة علق 
تقدموا فأتموا بى وليآتم بكم من بعدكم لا يزال 


تقسمون وتستحقون فقالوا يا رسول الها كيف 
نقسم ولم ‏ عبدالله كنف 
تقطع يد السارق فى ثمن المجن _ سعد ١585‏ 


اسفن 


تكون يكم وين | 


بنى الأصفر هدنة فيغدرون بكم 
حقىة 


تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار فأن تموت. 
وأنت _ حذيفة الموع 
تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها فى النار اللسان 
فيها ‏ عبدالله اندض 
تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ‏ عبدالله 4 
تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينها ‏ عبدالرحمن ما 
توبوا إلى لله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال 
الصالحة _ عبدالله م6 
توضأ النبى 868 فأدخل إصبعيه فى جحرى أذنيه 
الربيع 6 
توضأ بفضل غسلها من الجنابة ‏ ميمونة 1/7 
توضاً ثلاثا ثلانا ‏ عائشة ماع 
توضأ ثلاثا ثلاثا ‏ الربيع 114 


توضاً ثلانا ثلانا ومسح رأسه مرة ‏ عبدالله لل 
توضأ ثم أحذ كفا من ماء فنضح به فرحه ‏ 
سفيان بن الحكم 6١‏ 
توضأ رسول الله فمسح رأسه مرتين ‏ الربيع 
1 


توضأ رسول اللهة888 فدضح فرحه ‏ جابر 474 
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فهرس الأطراف 
توضأ رسول الله 586 واحدة واحدة فقال هذا 


وضوء من لا يقبل ‏ عبدالله 






5.5 


توضاً غرفة غرفة ‏ عبدالله للك 
توضا فخلل أصابع رحليه بخنصره أبو الحسن بن 
سلمة ‏ مستورد .1 


توضأ فحلل لحيته ‏ عثمان بن عفان 
توضأ فلل لحيته ‏ حالد بن زيد 
توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ‏ المقدام 5غ 
توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها 


عرد 


يضرف 


وججهه _ سلمان 4 


توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها 


وجهه _ سلمان عكمم 
توضا فمسح برأسه وأذنيه ظامهرهما وباطنهما ِ 
المقدام 14 


توضأ فمسح رأسه مرة _ عثمان بن عفان 470 
توضأ فمسح رأسه مرة ‏ سلمة بن عمرو ا 
توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ‏ الربيع 44٠‏ 
توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف 
واحد ‏ _ على 


توضأ فى تور عبدالرحمن 


.4 
اع 
توضأ مرة مرة قال نعم قلت ومرتين مرتين وثلاثا 


حابر 4 


توضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت 


العمامة ‏ أنس بن مالك 3 
توضأ وغسل رجليه ابن عباس إن الناس أبوا إلا 
الغسل ‏ الربيع 7 
توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ‏ المغيرة 
همه 
توضأ ومسح على الحوربين والنعلين المعلى فى 
توضأ ومسح على خحفيه _ حذيفة 33 


توضئوا مما غيرت النار ابن عباس أتوضأ من 
الحميم ‏ عبدالرحمن 


توضئوا مما مست النار _ عائشة 


فاع 
6 
توضئوا مما مست النار ‏ أنس بن مالك 4817 


توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم 


الغنم وتوضئوا ‏ عبدالله ع 
توضئوا منها ‏ البراء 13 
توفى النبى 8888 وما فى بيتى من شىء يأكله ذو 
كبد إلا شطر ‏ عائشة عمسم 


توفى رسول لله 8ك وأبو بكر وعمر وما تدعى 
رباع مكة إلا علقمة بن نضلة 0 
توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام ‏ أسماء 
7 
تيممنا مع رسول الله فق إلى المناكب ‏ عمار 
بن ياسر 0 
ثلاث جدهن ججحد وهزلهن جد النكاح والطلاق 


5100 
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والرجعة _ عبدالرحمن طبن 
ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة 
المظلوم ودعوة ‏ عبدالرحمن تك 
ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث 
وركعتين بعد عبدالله 
ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة 
وأخلاط _ صهيب بن سنان ميق 
ثلاث لأن يكون رسول الله 8 بينهن أحب إلى 
الخطاب 
ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار_ عبدالرحمن 


كيل 


من الدنيا ‏ عمر بن يُففف 


يفدف 
ثلاث من كن فيه وجحد طعم الإيمان وقال بندار 
حلاوة الإيمان ‏ أنس بن مالك رضي 
ثلاثا للمهاجر بعد الصدر ‏ العلاء ١.‏ 
ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه 
حتف 
فى المسح 


ءغءمه 


صم د عبذالرحمن 

ثلاثة أيام أحسبه قال ولياليهن للمسافرة 
على نخزيمة بن ابت 
ثلاثة كلهم حتق على الله عونه الغازى فى سبيل 
الله والمكائب ‏ عبدالرحمن 14 
ثلائة لا ترتفع صلاتهم فوق رء وسهم شبرا رحل 
4/١ ْ‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى 
يفطر ‏ عبدالرحمن 


أم قوما ‏ عبدالله 


حون 





ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرحل يوم القوم وهم له 


كارهون ‏ عبدالله .9 
ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر 
عبدالررحمن خض 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ‏ 


ا 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم - 


عبدالرحمن 


جندب بن ججحنادة ديق 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزيير وأى نعيم - 
الزبير 414 


حاء نى جبريل فقال يا محمد مر أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم ‏ زيد بن حالد رفدق 
حاء نى رحلان فجلس أحدهما عند رأسى 
والآخر عند رجلى ‏ عائشة 
جالست ابن عمر سنة قم سمعته يحدث عن 
رسول الله شينا - عبدالله اف 

جحبة رسول الله 686 فحاءءت بحبة مكفوفة 
الكمين والجيب ‏ أسماء 1 
جبة مزررة بالديياج فقالت كان النبى 88884 يلبس 
هذه إذا _ أسماء 


مغؤه*؟ 


ان 


5155 


جد له فأوفه الذى له فجد له بعد ما رحع رسول 


الله#86ة_ جابر 11 
جدب لنا رسول الله #686 السمر بعد العشاء يعنى 
زجرنا ‏ عبدالله 7 
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وهشمت البيضة _ سهل بن سعد 
جعل الدية اثنى عشرألفا ‏ عبدالله 
جعل الدية اثنى عشر ألفا قال وذلك قوله وما 
1 شلف 


5201 


519 


نقموا إلا عبدالله 
جعل العمرى للوارث ‏ زيد بن تابت 
جعل رسول الله88 فى الضيع يصيبه المحرم 
كبشا وجعله من حابر 
جعلت لى الأرض مسجدا وطهور! ‏ عبدالرحمن 
1ه 
جلد رسول الله قا أربعين وجلد أبو بكر أربعين 
وجلد عمر ‏ على 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى 
غزوة تبوك ‏ معاذ بن حبل 
جمع لى رسول الله 8885 أبويه يوم أحد ‏ الزيير 
١‏ 
جنبوا مساحدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء 
كم وبيعكم ‏ وائلة 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من 


ذهب آنيتهما ‏ عبدالله 


امرض 


مار 


دلاه؟ 


١ داه‎ 


ما 


كما 
حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال 
امتمرى بهذا _ عائشة 65" 
حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين إلى 


أزواجهن دحل _ صدى بن عجلان ؟_ 











وبيوتهم نارا _ عبدالله 18 


أن يهاجر وحجة ‏ جابر فين 
حج عن أبيك _ حصين بن عوف 1-0 
حج عن أبيك واعتمر ‏ لقيط بن صبرة 5 


حج عن أبيك وقال النبى 8 وكذلك الصيام 
فى النذر يقضى - أبو الغوث 0 
حججت مع النبى 188 فذهب لحاجته فأبعد ‏ 
عبدالرحمن لفن 


حججنا مع رسول الله88ة ومعنا النساء 


والصبيان فلبينا عن _ ججابر امرك 
حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يمطروا ‏ عبدالرحمن يان 
حر وعبد قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من 
أخمرى قال _ عمرو بن عبسة لشن 
حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من صيام رجحل 
وقيامه فى - أنس بن مالك ا 


حرق نحل بنى النضير وقطع وفيه يقول شاعرهم 
فهان على _ عبدالله 
حرق نخحل بنى النضير وقطع وهى البويرة فأنزل 
الله _ عبدالله 1 
حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية ‏ المقدام 
لق 


561 


اع - 


فهرس الأطراف 
حريم البثر مد رشائها ‏ سعد بن مالك 54/17 








حريم النخلة مد جريدها ‏ عبدالله 5114 


حسب امرئع من الشر أن يحقر أععاه المسلم ‏ 
عبدالرحمن 2 
حسين منى وأنا من حسين أحب الله من أحب 
حسينا حسين ‏ يعلى بن مرة ١‏ 


حقاة عراة قلت والنساء قال والنساء قلت يا 


رسول الله! _ عائشة ع 


حفظت سكتتين فى الصلاة سكتة قبل القراء ة 


حك بزاقا فى قبلة المسجد ‏ عائشة 2 54 


حلوه حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 
أنس بن مالك ١‏ 
حملنى أهلى على الجفاء بعد ما علمت من السنة 
كان أهل _ حذيفة بن أسيد لق 
حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالئار فأسلم 
الأعرابى ‏ عبدالله علا ١‏ 
عحذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من 
الإبل ‏ معاذ بن حبل 415 
حل الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له 
بالقصاص ‏ جارية بن ظفر حرلن 


خحذ حقك فى عفاف واف أو غير واف 
عبدالر حمن شحق 


خذ منهن أربعا ‏ عبدالله ١0‏ 


حذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها قالت فما 


ع . 
رأيت ذلك عائشة 


جلد مائة _ عبادة 


وقلب رداءه ‏ عبدالله 


اإفرضر 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر 
دمة؟ 
حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏ عائشة 

56+ 


5 


حرج إلى المصلى ليستسقى فاستقبل القبلة 


1١71 

حرج النبى 883 لبعض حاجته فلما رجحع تلقيته 
بالإداوة ‏ المغيرة 1 

حرج رسول الله88ة متواضعا متبذلا متخشعا 
مترسلا متضرعا ‏ عبدالله ا 

خرج رسول الله86© يوم فطر أو أضحى فخحطب 
قائما ثم قعد ‏ حابر 1 


حرج علينا رسول الله © ذات يوم وعليه جبة 
اركود ان 


تخحرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبى واقد الليئى 
اا 


رومية من عيادة 


بأى شىء ‏ عوف بن الحارث 
حرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها - 
عبدالله 0 
حرج لحاحته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى 
فرغ المغيرة 
حرجنا مع رسول الله 888 للحج على أنواع ثلاثة 


مؤه 


ع - 


فهرس الأطراف 







فمئا من عائشة وان 


حصال لا تنبغى فى المسجد لا يتخذ طريقا ولا 


١. 


يشهر فيه _ عبدالله 74 
حصلتان لا يحصيهما رجحل مسلم إلا دحل الجنة 
وهما يسير ‏ عبدالله حكن 
حصلتان معلقتان فى أعناق المؤذنين للمسلمين 
صلاتهم _ عبدالله ذف 
خلع معاذ بن جحبل من غرمائه ثم استعمله على 
اليمن معاذ _ حابر خارف 
خلق الله عز وحل يوم لق السموات والأرض 
مائة رحمة _ سعد بن مالك 2555 


حمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن 


5 
لم تظهر ‏ عبدالله ميف 
0 . 
حمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء 
بهن لم عبادة ١١‏ 


حمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الحية 
والغراب الأبقع ‏ عائشة 
حمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو قال 
فى قتلهن ‏ عبدالله ا 
خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية 
وإحابة الدعوة ‏ عبدالرحمن ١1‏ 
خياركم خياركم لنسائهم ‏ عبدالله 


اا 


ل 





فأقعدنى _ سعد يف 

حير أكحالكم الإثمد يحلو البصر ويئبت الشعر ‏ 
عبدالله 4 
حير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم طلق 
اليد _ الحارث اممف 
حير الدواء القرآن _ على الشرنيان 
خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها ‏ زيد 
بن تحالد تلشف 
خير الكفن الحلة ‏ عبادة ١‏ 


حير الكفن الحلة وخير الضصايا الكبش الأقرن - 

صدى بن عجلان كن 
١ 5‏ 

خير الناس بعد رسول الله8© أبو بكر وخير 

الناس بعد أبى ‏ على 
ير الناس خيرهم قضاءء عرباض بن سارية 

كيف 


1١ 


خير بريرة ‏ عبدالرحمن فتن 


خخير بيت فى المسلمين بيت فيه ينيم يحسن إليه 
وشربيت ‏ عبدالرحمن 0 
خخير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم 
عبدالله م 
خخير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها 


١ عبدالله‎ 


حير صفوف الرحال مقدمها وشرها موخرها 


- 274 م 


فهرس الأطراف 






وخير صفوف النساء _ حابر 1 


خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وير 


صفوف الرجال _ عبدالرحمن ا 
خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح 
يدعو له _ الحارث "4١‏ 

خير معايش الناس لهم رحل ممسك بعنان فرسه 
فى سبيل الله عبدالرحمن 


حيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه فولدت 


يفكسن 


حسينا أو لبابة عور وس 


خيرت بين الشفاعة وبين أن يدحل نصف أمتى 


الجنة فاخترت ‏ عبدالله قي 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ‏ 
عبدالله ١/1‏ 


ل 
حيرنا رسول الله #88 فاحترناه فلم نره شيكا - 
عائشة اه .؟” 


دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه حرير بإداوة من 


ماء فاستنجى - جرير اق 
ضفائر _ فاحتة كدض 


.دخخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو 
قائم ‏ كبشة بنت ثابت 

دحل مكة نهارا ‏ عبدالله 

دخخل مكة وعليه عمامة سوداء _ جابر 


وحن 
55١‏ 
نضيننا 


دخخل مكة وعليه عمامة سوداء _ جابر غبارة؟ 


دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر ‏ أنس بن 
مالك 1" 
دحل مكة يوم.الفتح ولواؤه أبيض ‏ جابر /11./؟ 
دخحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ‏ عبدالله 


م 
دلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلا هى أطعمتها 
ولا عبدالرحمن كأمكة 


دخلت بابن لى على رسول القت لم ياكل 
الطعام فبال عليه آمنة بنت محصن 5ه 

دلت على أم سلمة قال فأخرحت إلى شعرا من 
شعر رسول _ هند بنت أبى نض 
دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت 
اقرأعلى ‏ محمد 
دحلت على عائشة فأحرحت لى إزارا غليظا من 


١ 
التى تصنع  عائشة أموء‎ 
7919/١ دع أذنها وذ بسالفتها _ سعد بن مالك‎ 
دع من دينك هذا وأومأ بيده إلى الشطر فقال قد‎ 
كعب بن مالك طحق‎  تلعف‎ 
دعا أبو أسيد الساعدى رسول الله 886 إلى‎ 
١917 عرسه فكانت خادمهم  سهل بن سعد‎ 
دعا على بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء‎ 
كن‎ ٠ ثم _ على‎ 

دعاء الوالد يفضى إلى الحجاب ‏ أم حكيم . 
نوكن 


- 0لا - 


فهرس الأطراف_ 





دعوة المرء لأحيه بظهر الغيب عند 
رأسه ملك عويمر بن مالك 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم ‏ عمرو بن الأحوص 
دونك فانتصرى فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد 
يبس ريقها _ عائشة 
دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد ‏ طلحة 9 
ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله! 


عنقم" 
مهم ؟ 


١54١ 


250 
ذياب ذباب فانطلقت فأحذته فرآنى النبى 86 
فقال إنى لم وائل بن حجر 
ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بنى زريق 


ان ادال 


وكيف يذهب - زياد بن لبيد 
انان 


بيده بشفرة ‏ سعد بن عائدذ 
ذبح رسول اللماقة عمن اعتمر من نسائه فى 
حجة الوداع بقرة ‏ عبدالرحمن ينض 
ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بسوالهم واختلانهم ‏ عبدالرحمن ١ ١‏ 

ذكر الله معاذ ين جبل ما عمل امرؤ بعمل أنجى 


له من _ عويمر بن مالك لون 


ذلك الشيطان بال فى أذنيه _ عبدالله 2 ١١#.‏ 
ذلك عاجل بشرى المؤمن _ حندب بن جنادة 
"22 


وعمر وخرحت ‏ على 14 





أ المسلمون فرد _ عبدالله 





ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ‏ أم كرز 835" 
ذهبت فرس له فأحذها العدو فظهر عليهم 
ش 50 
ذيلك ذراع عبدالرحمن اروم 
رأى رحلا قد شبك أصابعه فى الصلاة ففرج 
رسول الله #86 بين كعب بن عجرة يذ 


رأى رجلا يصلى الركعتين قبل صلاة الغداة وهو 


فى الصلاة _ عبدالله ١‏ 
رأى رسول الله8©8 رحلا توضأ فترك موضع 
الظفر على قدمه _ عمر بن الخحطاب 1 


رأى عيسى ابن مريم رجحلا يسرق فقال أسرقت 


رأيت النبى 8886 حامل الحسين بن على على 


لف 


عاتقه ولعابه ‏ عبدالرحمن 4" 
رأيت الببى 885 وأبا بكر وعمر يمشونث أمام 
الجنازة ‏ عبدالله 11 


رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرحت من 
المدينة حتى ‏ عبدالله لذن 


رأيت بلالا يؤذن بين يدى رسول الله 8886 مثنى 


مثنى ويقيم ‏ أسلم شف 
رأيت يرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما 
الطريق ‏ عبدالله م 


رأيت رسول الله 1886 فى كنيفه مستقبل القبلة 


عيسى فقلت ذلك _ عبدالله ل 


- 


فهرس الأطراف 








وهب بن عبدالله لاون 
رأيت رسول الله 8 يصفر لحيته ‏ عبدالله 


ايان 


رأيت عثمان وعليا يتوضآن ثلاثا ثلاثا ويقولان 


هكذا _ عثمان بن عفان رت 

رأيت على زينب بنت رسول الله86©ة قميص 
حرير سيراء ‏ أنس بن مالك يفال 
رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال 
أردت على العف 

رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نل فذهب ‏ عبدالله فض 


رأيت فى يدى سوارين من ذهب فنفختهما 
فأولتهما هذين ‏ عبدالرحمن ' 
رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله 886 يوم 
أحد _ طلحة 


اانا 


١14 


رؤيا الرجل المسلم الصالح حزء من سبعين جزء ١‏ 
من النبوة ‏ سعد بن مالك ام 


رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء | من النبوة 


عبد الرحمن 14 
راية رسول الله كانت سوداء ولواؤه أبيض 
عبدالله 814" 


رب أعتى ولا تعن على وانصرنى ولا تنصر على 
وامكر _ عبدالله 


ان 


رأيت رسول الله هذه منه بيضاء يعنى عنفقته 


رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارزقنى وارفعتى 


عبداللة 34م 


رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم 
١‏ 581 
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب 
قائم ليس له عبدالرحمن 
ربما احتلفت يدى ويد رسول الله 88 فى 


١1 


الوضوء من إناء واحد حولة بنت قيس الفلا 
ريما جهر وربما حافت قلت الله أكبر الحمد لله 


الذى _ عائشة ١‏ 
ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر نظر إلى وجه 
رسول اللهققة _ عبدالله 17 


ربما فركته من ثوب رسول الله #8 بيدى - 


عائشة 
لات 

رجحل مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله قال ثم 

من قال .. سعد بن مالك ا 


رحلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال 


النبى 1888 أصلاة ‏ قيس بن عمرو ١١16‏ 
رجم رسول الله#86 ورجمنا بعده ‏ عمر بن 
الحطاب وق 
رحم يهوديا ويهودية ‏ جابر بن سمرة 0610" 


- الاج - 


فهرس الأطراف 


يسترها عبدالله ادك 


رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 


الأنصار ‏ عمرو بن عوف ١‏ 

رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول 
الها قال _ عبدالله 00 
رحم الله حارس الحرس ‏ عقبة بن عامر 4 


رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 


فصلت ‏ عبدالرحمن ضفل 
رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى 
سمحا إذا اقتضى _ حابر ١‏ 
رخص رسول الله8ة فى الرقية من الحية 
والعقرب ‏ عائشة لان 
رخحص رسول الله لرعاء الإبل فى البيتوتة أن 


رخعص رسول الله8 للحبلى التى تخماف على 
نفسها أن تفطر _ أنس بن مالك 


رخص رسول الله 285 للنساءٍ فى التصفيق 


خمككا 


وللرجال فى | لتسبيح ‏ عبدالله تكردا 
رص فى الرقية من الحمة والعين والنملة ‏ أنس 
بن مالك تكن 


رخص فى العرايا ‏ زيد بن ثابت لقف 


رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ‏ عاصم 


بن عدى ا 





رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف 
فى قميصين ‏ أنس بن مالك م 
رخص للكبير الصائم فى المباشرة وكره للشاب - 
عبدالله ١4‏ 
رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث 
وضوءا ‏ نفيع بن الجارث ك5 

رخص لهن فى الذيل ذراعا فكن يأنينا فنذرع لهن 


بالقصب ‏ عبدالله ام 


جحديد _ عبدالله ا" 


رد ابنته على أبى العاص بن الربيع بعد سنتين 


ينكاحها ‏ عبدالله ؟ 
رد رسول الله 8 على عثمان بن مغلعون التبتل 
ولو أذن له _ سعد 30 
رده على ككف 
رديه فيه ثم اعجنيه _ بركة بنت ثعلبة ‏ «سس 


رسول الله88 كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة 


فيقول ما شاء _ عبدالله 21 


رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام 
إياد ىم 

رفع إليه رحل وطئ جارية امرأته فلم يحده ‏ 
سلمة 0 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصغير _ عائشة 


ىن 
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ركعت إلى جنب أبى فطبقت فضرب يدى وقال 


قد كنا نفعل ‏ سعد لايم 
رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا - 
حابر لك حا 
رمى الجمرة على راحلته ‏ عبدالله ا 


رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء لا 
ضرب ولا قدامة كن 
رمى جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال 
الشمس ‏ جابر 
رمى حمرة العقبة ولم يقف عندها وذكر أن 
البى 83 فعل عبدالله 
رميا بنى إسمعيل فإن أباكم كان راميا ‏ عبدالله 


انا 


مو 


5 


رهن رسول الله 4ق درعه عند يهودى بالمدينة 
فأحذ لأهله ‏ أنس بن مالك يفدف 
زن وأرحح ‏ سويد بن قيس شل 
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخيرة ‏ عبدالرحمن 

١8 


زويت لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها 


وأعطيت الكنزين ‏ ثوبان بن بجدد 2 1905 
زينوا القرآن بأصواتكم ‏ البراء 53 
سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف 
له الناس _ حذيفة 535 


سأل النبى 8885 فى تعجيل صدقته قبل أن تحل 


1 


فرخص له فى على 
سأل رجحل النبى 8886 أفى كل صلاة قراءة فقال 
رسول الله88©ة نعم عويمر بن مالك ' 
سألت رسول الله عن الكلب الأسود البهيم 


5 


فقال شيطان _ جحندب بن جنادة للم 
سابقنى النبى !18 فسبقته _ عائشة شاي 
ساقى القوم آخرهم شربا ‏ الحاردث 2 78٠4‏ 


١ 
8. 


سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ‏ عبدالله 16 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ‏ عبدالله 
ا 9 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ‏ عبدالزحمن 
يان 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر_ سعد "514١‏ 
سبحان الله رب العالمين الهوى ثم يقول سبحان 
الله ربيعة بن كعب كنس 
سبحان الله عد خلقه سبحان الله رضا نفسه 
سبحان الله - حويرية م 
سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
سمرة بن ندب ارسق 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول 
القرآن _ عائشة 6864م 
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله _ عائشة )3م 


سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
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جدك ولا سعد بن مالك م 
سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله 
والمقبرة ‏ عمر بن الحطاب يحق 
سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ‏ الزبير 
شك 
ستر ها بين الجن وعورات بنى آدم إذا دعل 
الكنيف أن يقول _ على م 
سترت سهوة لى تعنى الداحل بستر فيه تصاوير 
فلما قدم _ عائشة تاوق 
ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم 
عدوا ذو مخبر 0ك 
ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال 
لها قزوين ‏ أنس بن مالك فين 
ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله م تقاتلون 
الروم ‏ نافع بن عتبة ١‏ 
ستكون فتن يصبح الرحل فيها مؤمنا ويمسى 
كافرا إلا من _ صدى بن عجلان كموع 
سحد سجدتى السهو بعد السلام وذكر أن 
النبى 8 فعل ذلك عبدالله 


سجد فى إذا السماء انشقت أبو بكر بن أبى شيبة 


١518 
١ هذا الحديث  عبدالرحمن‎ 
عويمر بن مالك‎  مجنلا‎ 
سجدت مع النبى 8 إحدى عشرة سجدة ليس‎ 


١.هم‎ 


فيها من المفصل ‏ عويمر بن مالك ٠١55‏ 
سحدنا مع رسول الله88 فى إذا السماء انشقت 
واقرأ باسم _ عبدالرحمن ييل 
سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق أبو 
بكر إلى عمار بن ياسر 


سقط عن فرسه على جحذع فانفكت قدمه وكيع 


فكه 


يعنى أن النبى 3 - جابر ١‏ 
سقى الماء _ سعد بن عبادة لس 
سقيت النبى 1838 من زمزم فشرب قائما فذ كرت 
ذلك لعكرمة _ عبدالله شحين 
سكتتان حفظتهما عن رسول لله 8 فأذكر 
ذلك عمران بن الحصين ‏ سمرة بن حندب 
45م 
سل ربك العفو والعافية فى الدنيا والآحرة ثم أتاه 
فى أنس بن مالك 1 
سل رسول الله تق سعدا ورش على قبره ماء - 
أسلم ١١‏ 
سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه _ سهل بن سعد 
9414 


سلم رسول الله 8 فى ثلاث ركعات من العصر 
ثم قام فدخل ‏ عمران بن حصين لقن 
سلوا اللّه علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع 
حابر رقن 
سلونى ما شتئتم قالوا ربنا ماذا نسألك ونحن 
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كم" 


سه لعز وجل _ عر ا 
سم الله وكل بيمينك و كل مما يليك عمر 


ددن 


سمعته يذ كر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته 


مع صلاتهم _ 'سعد بن مالك ١5‏ 
سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر ‏ 


عائشة 


1 


سن رسول اللهغتة الزكاة فى هذه الخمسة فى 


الحنطة والشعير ‏ عبدالله ما 
سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله! 


قال _ زيد بن أرقم فض 


سها فسلم فى الركعتين فقال له رجل يقال له ذو 


اليدين _ عبدالله يلقل 
سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وحوهكم ‏ 
النعمان 43 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة ‏ أنس بن مالك يذ 
سنيأتى على الناس سنوات خداعات يصدق فيها 
2 
سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا 
لهم سعد بن مالك ا 
سيأتيها ما قدر لها فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت 
الجارية _ حابر 5م 


لكاذب ويكذب ‏ عبدالرحمن 


سيد إدامكم الملح ‏ أنس بن مالك 


ثلاثة ‏ أنس بن مالك 





وين 
سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم ‏ عويمر 
بن مالك نوين 
سيروا باسم الله وفى سبيل الله قائلوا من كفر 
الله ولا صفوات بن عسال 


تك 
وقتها_ عبادة باه ؟ ١‏ 


سيكون قوم يعتدون فى الدعاء ‏ عبدالله 54 ارم 
سيوقد المسلمون من قسى يأحوج ومأحوج 
ونشابهم وأترستهم ‏ النواس كلام؟ 
شبرا قلت إذا ينكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليه 


هند بنت أبى ره ؟ 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك 
الفقراء ‏ عبدالرحمن ١317‏ 
شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وير قتيل من 
قتلوا كلاب _ صدى بن عجلان كا 

شرب فتنفس فيه مرتين _ عبدالله م 
شغلنى أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى 
بأنبجانيته ‏ عائشة 5 
شغلنى أمر الساعى أن أصليهما بعد الظهر 
فصليتهما _ هند بنت أبى 13 


شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجرأ 
يدان 
شكونا إلى النبى يقت حر الرمضاء فلم يشكنا - 


-كمة - 
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عبدالله 





ف 
شكونا إلى رسول التق حر الرمضاء فلم 
يشكنا قال القطان _ حباب بن الأرث 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وإقام 
الصلاة ‏ عمر بن الخطاب 
شهادة القوم والمؤمنون شهود الله فى الأرض - 
أنس بن مالك 
شهدت للنبى 1886 وليمة ما فيها لحم ولا خبزلم 
١9٠‏ 


> 
5 
١45١ 


يحدث به أنس بن مالك 
شهر الله الذى تدعوته المحر عبدالرحمن 
5" 
شهر كتب الله عليكم صيامه وسنت لكم قيامه 
فمن صامه _ عبدالر حمن سل 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ‏ نفيع 
١"‏ 
شهيد البحر مثل شهيدى البر والمائد فى البحر 


بن الحارث 


كالمتشحط _ صدى بن عجلإن افق 
شهيد يمشى على وجه الأرض ‏ جابر 2 ١١5‏ 

شيطان يتبع شيطانا ‏ عائشة ام 
شيطان يتبع شيطانا ‏ أنس بن مالك ام 
شيطان يتبع شيطانة ‏ عبدالرحمن ون 
شيطان يتبع شيطانة ‏ عثمان بن عفان 80/75 
صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر ‏ 
عبدالرحمن ككس 








صارت صفية لدحية الكلبى ثم صارت لرسول 
الله886ة بعد _ أنس بن مالك 
صام رسول الله فى السفر وأفطر ‏ عبدالله 

أككا 


بام ة ١‏ 


صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى ‏ 
عبدالله ٠‏ 1/14 
صببت على النبى 1886 الماء فى السفر والحضر 
فى الوضوء ‏ صفوان بن عسال أوع 
صحبت سعد بن مالك من المديئة إلى مكة فما 
سمعته يحدث - سعد 2 
صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة 
رأيت ‏ بريدة لضن 


صدق عبدى لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد . 


لا عبدالرحمن مام 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ‏ 
يعلى بن أمية ل 
صدقت المسلم أحو المسلم ‏ سويد بن حنظلة 
1 


صفوا عليها فصلى عليها _ عامر بن ربيعة ١‏ 
صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الامام يصلى بهم 
فصل -_ حندب بن ججحنادة 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 
فعلى جنب عمران بن حصين لقحلا 


لل 


الغ - 
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بلالا فأذن ‏ بريدة 707 إصلاة الليل مثنى مثنى وتشهد فى كل ركعتين 
صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم ‏ | وتباءس ‏ المطلب 00 هلس 
عبدالله ْ اميل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ‏ عبدالله فضن 
صلاة الرحل فى بيته بصلاة وصلاته فى مسحد | صلاة فى مسجد قباء كعمرة ‏ أسيد بن ظهير 

القبائل بخدمس - أنس بن مالك ١1١ ١11‏ 
صلاة الرحل فى جماعة تزيد على صلاة الرحل | صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما 
وحده أربعا ‏ أبى بن كعب [ سواه إلا المسجد _ جابر ا 
صلاة الرحل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته |] صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
حمسا وعشرين ‏ سعد بن مالك 68 | سواه إلا المسجد _ عبدالرحمن 0 
صلاة الرحل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته | صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أل صلاة فيما 
وصلاته ‏ عبدالرحمن كلا سواه من المساجد ‏ عبدالله ١‏ 
صلاة الرجحل فى جماعة تفضل على صلاة الرحل | صلاها ثمان ركعات _ فاعحتة فسن 
وحده بسبع ‏ عبدالله 88 صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا من هو 
صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد | قال النحاشى _ حذيفة بن أسيد 17م ١‏ 
ركعتان تمام ‏ عمر “بن الطاب ١‏ صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم ‏ 
صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان | عبدالرحمن ا 
والفطر والاأضحى ‏ عمرين الخنطاب 65 4 صلوا على صاحبكم فأنكر الناس ذلك وتغيرت له 
صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر | وجوههم ‏ زيد بن خالد 284 
فى السفر ‏ عبدالله 4 [صلرا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتادة 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ‏ أنس | أنا ‏ الحارث دن 
بن مالك أصلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير - 
صلاة الليل مثنى مثنى ‏ عبدالله 6 [إوائلة 0 
صلاة الليل مثتى مثثى والوتر ركعة قبل الصبح ‏ | صلوا على موتاكم بالليل والنهار_ جابر ١577‏ 
عبدالله : أصلوافى رحالكم ‏ أسامة بن عمير اش 


5م - 





صلوافى رحالكم ‏ عبدالله 


صلوا فى رحالكم ‏ عبدائله 94 
صلوا فى مرابض نى الغتم ولا تصلوا ف فى أعطان الإبل 
فإنها _ عبدالله 4 
صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤت إلا بسويق 
فأكلوا _ سويد انق 
صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة ‏ أنس بن 
مالك حرق 


صلى النبى 8888 الظهر حمسا فقيل له أزيد فى 
الصلاة قال وما عبدالله 1 
صلى النبى 888 العصر والشمس فى حجرتي لم 
يظهرها الفىء ‏ عائشة 
صلى بأصحابه صلاة الخحوف فركع بهم جميعا 
ثم سحد رسول الله8- جابر 
صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب 


نا 


1١1 


والعشاء ‏ عبدالله 0 
صلى بنا رسول الله868 فى الكسوف فلا نسمء 


صذة بنا على يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة 
رسول الله 886 _ عبدالله 


صلى جالسا على يمينه وهو وجع ‏ وائل بن 


له 


سجبجر ١115‏ 
صلى رجحل خلف الصف وحده فأمره البى 8085 
أن يعيد ‏ وابصة بن معبد 166 


صلى رسول الله بامرأة من أهله وبى فأقامنى 


عن يمينه ‏ أنس بن مالك ا 

صلى رسول اللهةة على حصير ‏ سعد بن 
مالك ل 
صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات ثم سلم من 
كل ركعتين ‏ فاءحتة يفضن 
صلى صلاة أظن أنها الظهر فلما كان فى الثانية 
قام قبل _ عبدالله ينل 
صلى على النجاشى فكبر أربعا ‏ عبدالله اه ١‏ 
صلى على امرأة ماتت فى نفاسها فقام وسطها ‏ 
سمرة بن جندب ١1‏ 
صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من 
قبل عبدالرحمن 
صلى على جنازة رحل فقام حيال رأسه فجىء 
15 


١ةهكم‎ 


بجنازة أخرى ‏ أنس بن مالك 
صلى على عثمان بن مظعون وكبر عليه أربعا ‏ 
عثمان بن عفان 
صلى على قبر بعد ما قبر _ أنس بن مالك ١5*1١‏ 
صلى على هيت بعد ما دفن بريدة 
صلى على وجهه حين دخخل بين العمودين عن 
يمينه ثم لمت عبدالله 


١ ؟‎ 


١0 


رذدان 
صلى فى بنى عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به 


بن الصامت ١‏ 


يضع يديه ل ثاببت ب 
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صلى فى شملة قد عقد عليها عبادة 
صلى قبل الخطبة ثم خطب قرأى أنه لم يسمع 


مه" 


النساء فأتاهن _ عبدالله لق 
صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهى 
حائض - ميمونة م 


صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة . عبدالله 
1 
صلى يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره ‏ عبدالله 
١‏ 
صلى يوم بشر برأس أبى جهل ركعتين ‏ عبدالله 
م 
صليت ذات ليلة مع رسول الله قفا فلم يزل 


قائما حتى هممت ‏ عبدالله ١1‏ 
صليت مع رسول الله 6ق المغرب والعشاء فى 
حجة الوداع بالمزدلفة ‏ حالد بن زيد ين 
صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما 
سلم ‏ عبدالله 03 

صم شهر الصبر ويوما بعده قلت إنى أقوى قال 
صم شهر اسم مبهم ل 
صم شوالا فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم 
شوالا حتى ‏ أسامة بن زيد 6 


صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب 
أهل الإرجاء _ عبدالله 2 


صنفان من هذه الأمة ليس لهما فى الإسلام 





نصيب المرجكة ‏ عبدالله 2 

صيام يوم عاشوراء إنى أحتسب على الله أن يكفر 
السئة ‏ الحارث رف 
صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر 
السئة ‏ الحارث ل 
ضالة المسلم حرق النار ‏ عبدالله 0 


ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت 


يارسول ‏ لقيط بن صبرة م١‏ 
ضحى رسول الله بكبش أقرن فحيل يأكل 
فى سواد ويمشى فى سعد بن مالك كن 


ضحى رسول الله 888 والمسلمون من بعده 
وجرت به السنة هشام ‏ عبدالله لقن 
ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام ‏ 
عبدالرحمن 
ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة 
كناحر البقرة ى سمرة بن جندب ١‏ 
ضمر رسول الله88ة الخيل فكان برسل التى 
ْ فذق 
طاعة الله وطاعة رسوله46© حير لك قالت 
فتزو جته فاغتبطت ‏ فاطمة 1 
طاف على بعير يستلم الركن بمحجن بيده ثم 
دخل الكعبة ‏ صفية بنت شيبة / 8 
طاف فى ححة الوداع على بعير يستلم الركن 
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نان 


ضمرت من الحفياء ‏ عبدالله 
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طاف للحج والعمرة طوافا واحدا ‏ حابر 9197؟ 
طاف مضطبعا قال قبيصة وعليه برد يعلى بن 


أمية 5 
طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى 
الأربعة ‏ حابر 1 


طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ‏ عبدالله 
ا" 

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ‏ عائشة 
ا 

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان _ عائشة 


ل ؟ 

طلاق المننة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ‏ 
ل 
عبدالله ا" 
طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم 
عند غير أنس بن مالك 4 
طلق أيتهما شئت ‏ فيروز لحك 
طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا يتزوحها قال نعم 
0 


طلق حفصة ثم راجعها _ عمر بن الخحطاب5١:٠‏ 
طلقت بغير سنة وراحعت بغير سئة أشهد على 
طلاقها _ عمران بن حصين 1" 
طوبى لمن وحد فى صحيفته استغفارا كثيرا ‏ 
عبدالله اام 





طول القنوت ‏ حابر 
طييت رسول الله 8 لإحرامه حين أحرم 
ولإحلاله حين أحل ‏ عائشة 
طيبت رسول لله 88 لإحرامه قبل أن يحرم 


١١ 


حل نا 


ولحله قبل أن عائشة لفلف 
عائشة قيل من الرحال قال أبوها ‏ أنس بن مالك 
0 
0 
عادنى رسول الله888 ماشيا وأبو بكر وأنا فى 
بنى سلمة ‏ حابر قل 
عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو 
زرع ‏ عبدالله 1" 


عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من 
عرض أخيه _ أسامة بن شريك ضقان 
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا ‏ عمرو بن 
العاص ا 
عدل رسول الله8 إلى الشعب فبال حتى أنى 
آوى له من فك عبدالله ١‏ 

عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات 
ثم ئلا ريم بن فاتك فضف 
عذت بعظيم الحقى بأهلك ‏ عائشة 
عرضت النهشة من الحية على رسول الله 884 
فأمر بها عمرو بن حزم ليان 
عرضت على رسول الله 784 يوم أحد وأنا ابن 
١‏ 54" 


وى" 


أربع عشرة سنة ‏ عبدالله 
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عرضت على أمتى بأعمالها حسنها وسيثها 


فرأيت فى محاسن _ حندب بن جنادة ‏ لالم 
عرضنا على رسول الله888) يرم قريظة فكان من 
أنبت قتل ومن عطية 0 
عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف 
فاعرف - زيد بن خخالد ات ؟ 
عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسالته 
فقال _ أبى بن كعب 300 


عسى أن تجىء به أسود فجاء ت به أسود جعدا ‏ 


عبدالله 4 


عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 


والسواك والاستنشاق ‏ عائشة رذ 

عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم ‏ أنس بن مالك ا 
عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا فقلت يا رسول 
الله! إنها ‏ عائشة لالم 
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا 
العود _ آمنة بنت محصن حكن 


علام يقتل أحدكم أححاه إذا رأى أحدكم من أيه 
ما يعجبه ‏ أسعد بن سهل ل 
علمنى جبرائيل الوضوء وأمرنى أن أنضح تحت 
ثوبى لما أسامة بن زيد 4 


على الصراط _ عائشة قد 
على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا 


أن يؤمر _ عبدالله ' 15 


على اليد ما.أحذت حتى تؤديه سمرة بن 


جندب 1 
على منى وأنا منه ولا يودى عنى إلا على 
حبشى بن جحنادة كليل 

| عليك بالسحود فإنك لا تسجد لله سحدة إلا 
رفعك الله _ أبو فاطمة ا 
عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله ‏ عويمرين مالك ام 
عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما 
عتبة بن عويم 1ك 
عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت 
حابر لتاقن 
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ‏ 
عبدالله تلان 
عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعنى الحساء قالت 
وكان ‏ عائشة عم 
عليكم بالسنى والسنوت فإن فيهما شفاء من كل 
داء إلا ل عبدالله /ات 4 
عليكم بالشفاء ين العسل والقرآن ‏ عبدالله 

نتن 
عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما فى الجنة 
وإياكم ‏ عبدالله 14 


عليكم بالعود الهددى يعنى به الكست فإن فيه 


- مام - 





سبعة _ أمنة بنت ميحصن 
عليكم بالقصد ثلاثًا فإن الله لا يمل حتى تملوا - 
جابر 


ا لق 
عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا 
حبشيا وسترون ‏ عرباض بن سارية ١‏ 45 

عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع 
وجمع ‏ صدى بن عجلان لف 
عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل 
داء _ عبدالله ممعم 
عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما 


1١58 عائشة‎ 


عمرة فى رمضان تعدل حجة ‏ وهب بن خنبش 

للع 
عمرة فى رمضان تعدل ححة ‏ هرم بن خحنبش 

حك 
عمرة فى رمضان تعدل حجة ‏ الهيثم ‏ 5983 
عمرة فى رمضان تعدل حجة ‏ عبدالله + 
عمرة فى رمضان تعدل حجة ‏ جابر ليق 
عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة أم 
كرز 
عندك طهور قال لا إلا شىء من نبيذ فى إداوة قال 
ْ 5 
عهد إلى النبى الأمى 88887 أنه لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا على 


لس 
تمرة ‏ عبدالله 


115 


عهدة الرقيق ثلاثة أيام ‏ سمرة بن جندب 44؟7 





غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاء ت بقصعتها 
التى فى بيتها ‏ أنس بن مالك 


غدوة أو روحة فى سبيل الله حير من الدنيا وما 


54 


فيها عبدالرحمن م ون 
غدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها ‏ سهل بن سعد 0 


غدونا مع رسول الله فى هذا اليوم من منى 
إلى عرفة فمنا ‏ أنس بن مالك 
غر محجلون بلق من آثار الوضوء قال أبو الحسن 
القطان _ عبدالله 


ان 


5 
غزوة فى البحر مثل عشر غزوات فى البر والذى 
يسدر فى عويمر بن مالك يفففق 
غزوت مع رسول الله قف سبع غزوات أخلفهم 
فى رحالهم وأصنع ‏ نسيبة املك 
غزوت مع مولاى يوم عيبر وأنا مملوك فلم يقسم 
لى من عمير ا" 
غزونا مع أبى بكر هوازن على عهد النبى 883 
فأتينا ماء لبنى ‏ سلمة بن عمرو 
بن مالك ١‏ 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج 
وأغلقوا الباب _ جابر 
غفرانك قال أبو الحسن بن سلمة أخبرنا أبو حاتم 


كن 


51 
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حدثنا _ عائشة 9 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى 
يسمعها _ عبدالرحمن دم 
فأتى قبره فصلى عليه عبدالله 0 
فأتى قبرها فصلى عليها _ عبدالرحمن ‏ لإاه٠١‏ 
فأجاز ذلك رسول الله #6ة _ فاطمة 0 


فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب 


فأدخل رسول الله86© يده بين الجلد واللحم 
فدحس بها حتى _ سعد بن مالك كنض 


فأعتق اثنين وأرق أربعة ‏ عمران بن حصين ه774 
فأعتق رقبة قال قلت والذى بعنك بالحق ما 
حق 
فأعطانى النبى يآ سبع تمرات لكل إنسان تمرة 
عبدالرحمن 
فأفاض قبل طلوع الشمس ‏ عمر بن الخحطاب 

ْ يفن 
فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم 


الام 


/لاعماةة 


يقبضوا من عمار بن ياسر 


أنه كان _ حابر ان 
فأمر النبى 58835 أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه 
حين أغخبرته _ الحارث ول 


فآمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمانى 


ركعات ‏ فاخحتة 1 
فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ‏ أنس بن 
مالك > 


عبدالر حمن 5 
فأمر به النبى 888 أن يقطع فقال صفوان يا رسول 
الله! لم صفوان بن أمية كم 


فأمر به النبى 28 فقطعت يده ثعلبة أنا أنظر إليه 


حين ‏ ثعلبة بن عمرو يك 
فأمر بها فأكفئت ثم عدل الحزور بعشرة من الغنم 
رافع بن حديج يدض 
فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى 
عليها _ عمران بن حصين مه ه؟ 


فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر _ عبدالله ٠/9.؟‏ 


فأمرنا أن نضحى به _ سعد بن مالك 1 
فأمرنا أن نطفيع سراجنا ‏ حابر فس 
فأمرنى أن أطلقها فطلقتها ‏ عبدالله 2 88.” 
ذأمرنى بأكلهما ‏ محمد بن صيفى 7١0/6 ١‏ 


فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ه ويصلى ركعتين 
١‏ 
فأمره أن يراحعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن 


ويدعو عثمان بن حنيف 
عجز _ عبدالله ف 
فأمره النبى 18 أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن - 


عبدالله رضن 
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فأمره رسول الله 888 أن يأحذ منها حديقته ولا 
يزداد ‏ عبدالله كهء؟ 
نشدي 
فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل ‏ جابر 
تحدف 
فأمرها رسول الله8886 أن تطوف من وراء الناس 


فأمرها أن تتحول_ فاطمة 


0 
فأمرهم رسول الله8#86 أن يفطروا وأن يخخرحوا 
ا 


وهى راكبة قالت ‏ هند بنت أبى 


إلى عيدهم من . اسم مبهم 
فأمرهما النبى 888 أن يستهما على اليمين - 
عبدالرحمن 
فأمرهما رسول الله#88ة أن يستهما على اليمين 


خرف 


أحبا ذلك أم _ عبدالرحمن كرف 
فأنت أم عبد الله عائشة أمؤرة ف 
فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسى 
أن يقول ‏ عائشة فض 
فإذا عيناه تدمعان عبدالله ليث 
فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب أبو 
بكر _ عبدالرحمن /احره ١‏ 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا ‏ معاذ بن حبل 1031 


فإن نير الأمور كتاب الله وخير الهدى هدى 
محمد وشر جابر 56 . 


فإن خير الناس أحسنهم قضاء ‏ أسلم ‏ 780" 


فإنى والله ما قمت مقامى هذا لأمر ينفعكم لرغبة 


ولا فاطمة ع1 
0 

فاحتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه 

يبارك لكم ‏ وحشى بن حرب ين 


فارجحع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ‏ 


عبدالله كف 
فارجم معها ‏ عبدالله ليقن 
فارجعن مأزورات غير مأحورات ‏ على ١5/8‏ 
فاستأذنته أن تصور فى بيئها نخخلة فمنعها أو نهاها 
- صدى بن عجلاث ا 
فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة ‏ أنس بن مالك 
مه 
فافعلى إن شعت قالت فخخرحت قريرة عينى لما 
قضى الله لى ‏ الفريعة ؟ 
فباعه النبى 8# فاشتراه ابن التحام رجحل من بنى 
عدى جابر رحددف 
فبعدها طريق أنظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه 
أسم مبهم رفي 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا - 
ندب 11 
فتفل فى عينى ثم قال الهم أذهب عنه الحر والبرد 
على 07 
فتنة الرجل فى أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصيام ‏ حذيفة يكن 
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فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضا - 





أنس بن مالك شن 
فتوضاً من شنة وضوء | يقلله فقمت فصنعت كما 
صنع ‏ عبدالله فى 
فجعل يفتشه ‏ أنس بن مالك الفرضضن 
فجعلها بينهما نصفين ‏ عبدالله #رفرق 


فجلس حتى قدمهم أمامه لثلا يقع فى نفسه شىء 
من الكبر ‏ صدى بن عجلان 
فجلس وحلسنا كأن على رء وسنا الطير ‏ البراء 


1 


>56 


فحرم التحارة فى الحمر ‏ عائشة بوكرضسن 
فحمل رحل من لحمتى على رحل من المشركين 
بالرمح فلما ‏ عمران بن حصين لكان 


فحن الجذاع فاناء فاحتضّنهرفسكن فقال لو لم 


أحتضنه _ عبدالله . ١‏ 
فحن الجذع قال حابر حتى سمعه أهل المسجد 
حتى أتاه ‏ حابر ١‏ 
فخخيرها رسول الله 884 وكان لها زوج حخر د 
عائشة ا" 
فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين 
لم تمضمض ‏ عبدالله نقيق 


1 
فدعا له رسول اللهة8ة# بالبركة قال فكان لو 
اشترى التراب ‏ عروة بن الجعد ع" 


فرأى فى البيت تصاوير فرجحع ‏ على انرون 





فرأيت النبى 188 قائما على المنبر وبلال قائم بين 


ثاببت اشاننا 


فرض الله على أمتى خحمسين صلاة فرحعت 
بذلك حتى آتى ‏ أنس بن مالك كر 
فرض رسول الله 8# زكاة الفطر طهرة للصائم 


من اللغو والرفث ‏ عبدالله ا 
ل 


فرض رسول الله88 صدقة الفطر صاعا من 


كالما 
00 
فرض رسول الله688© صلاة الحضر' وصلاة 


شعير أو صاعا من تمر عبدالله 


السفر فكنا نصلى فى عبدالله ١‏ 
فرضخ رسول الله #86] رأسه بين ححرين ‏ أنس 
بن مالك كف 
فسدل رسول الله88 ناصيته ثم فرق بعد 
عبدالله ٠‏ الس 
فسلم علينا ‏ أسماء 0 
فسمالى رسول الله88ة عبد الله بن سلام ‏ 
عبدالله افق 
فسمائى غدر ‏ النعمان لشف 


0 0 
فسماها رسول الله#888 حميلة _ عبدالله ‏ مام 
01 
فسماها رسول الله 884 زينب - عبدالر حمن 
بفرفس 
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تنحى حتى ‏ عبدالله ١‏ 
فسمعته يقرأ بالتين والزيتون محمد بن الصباح 
أنبأنا ‏ البراء ملم 

فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما 
وأدبر _ حالد بن زيد رف 
فصفنا حلفه وتقدم رسول الله 8ق فكبر أربع 
تكبيرات ‏ عبدالرحمن ١0‏ 
فصل أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة ‏ أسلم كن 
فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى 
النكاح . محمد بن حاطب 13 
فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة 
الجمعة _ عبدالرحمن 114 


فصلى بنا نّم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت 


فرأى أناسا _ عبدالله 


586 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطينا 
ودعا عبدالرحمن يفن 
فصلى بنا فى مسجد بنى عبد الأشهل فرأيته 
واضعا يديه عبدالله شك 
فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 
طويلتين ‏ زيد بن حالد سن 
فضحك النبى 8 وأصحابه منه حولا ‏ هند 





بنت أبى ا 


فضرب بيده فى صدرى فقال اللهم ثبته واجعله 





١5 


هاديا مهديا _ جرير 
فضرب عليهم قبة فى المسجد فلما أسلموا 
صاموا ما بقى _ اسم مبهم وعكلا١ا‏ 


فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس 


وعشروت حجزء١‏ _ عبدالرحمن ارثا 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام _ أنس بن مالك سس 


فعرضت عليه الرقى فأمرها بها _ خالدة +0١4‏ 
فعل بى هؤلاء وفعلوا قال أتحب أن أريك آية قال 


نعم أنس بن مالك كد 
ففرق رسول الله#82ة بينهما وألحق الولد بالمرأة 
عبدالله 68" 


فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه 


فلما ‏ وائل بن حجر كم 

فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ 
جريدها _ عبادة 44 
فقطع النبى 886 أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم 
عائشة 5 /ام؟ 
فقعد حيال القبلة ‏ البراء ١64‏ 


فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ‏ 


عبدالله ضف 
فكل بنيك نحلت مثل الذى نحلت النعمان قال 
لاقال فأشهد ‏ النعمان يضق 


فكنت أنظر إلى عفرتى إبطى رسول اللدقة 


47خ - 





كلما سجد الناس ‏ عبدالله 41م 


فلا تبدء وهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا 
وعليكم ‏ زيد 1 
فلا ترم النخل وكل مما يسقط فى أسافلها قال ثم 
مسح . رافع بن عمرو 52538 
فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها ‏ ظهير 5454 


فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت 
بين أظه ركم يزيد بن ثابت 
فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ‏ 
عبدالله 


١54م‎ 


ِ تارق 
فلحد لرسول اللهة8ة ثم دفن عائشة امه ١‏ 


فلحدوا للنبى 188 أنس بن مالك امه ١‏ 
فلم أسمع رحلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد 
لله عبدالله دام 

فلم يجعل لها رسول الله سكتى ولا نفقة ‏ 
فاطمة ا 
فلم ير به بأسا ‏ كعب بن مالك اا 
فلم يصل عليه النبى 88 وكان ذلك مته أدبا 
حابر بن سمرة ش ١‏ 
فليلج عليك عمك فقلت إنما أرضعتنى المرأة ولم 
يرضعنى ‏ عائشة ل 


فما أعلم رسول اللَهق84ة رأى رغيفا مرققا بعينه 
حتى لحق ‏ أنس بن مالك 
فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب 


اللردرون 





انا 


كثير ‏ بشير بن معبد 


فسمنت - عائشة 





١0 


فمضمض واستنشق من كف واحد ‏ عبدالله 


هء؟ 
فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام ‏ 
سليمان 6غ 


فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس 
خلف أبى بكر أنس بن مالك 
فنهانا رسول الله88 أن نبيعه حتى نتقله من 
مكاله _ عبدالله 


110 


8 
فنهس منها _ عبدالرحمن م 


فنهى عن قتل النساء والصبيان ‏ عبدالله 584١‏ 


فنهى عنها ‏ الزبير كمض 
فنهينا أن نكريها بما أخرحت ولم ننه أن تكرى 
الأرض - رافع بن حديج ه14 


فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل ثم أتيته بملحفة - 


فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا 
لهاثم ‏ سعد بن مالك رض 


فى أحد جحناحى الذباب سم وفى الأخر شفاء فإذا 
فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت 


واحدة ففيها ‏ عبدالله ما 


- 437 - 


فهرس الأطراف 





فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت 


واحدة ففيها ‏ عبدالله ١‏ 
فى الاستنجاء ثلائة أحجار ليس فيها رحيعم ‏ 
خحزيمة بن ثابت ملع 
فى الحرام يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان 
لكم فى رسول ‏ عبدالله ىك 
فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين ‏ عبدالله 
0 
فى الركاز الخمس - عبدالرحمن ين 
فى الركاز الخمس ‏ عبدالله لحك 
فى المواضح خدمس تحمس من الإبل ‏ عبدالله 
و 


فى ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفى أربعين مسنة 
عبدالله 0" 
فى حمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى 
خمس عشرة ثلاث عبدالله 
فى دية الخط! عشرون حقة وعشرون جذعة 
وعشرون بنت مخاض - عبدالله فراش 
فى ذيول النساء شبرا فقالت عائشة إذا تخرج 
سوقهن قال عائشة سروس 
فى طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا 
طهرت ‏ عبدالله ْ ؟ 
فى كل ركعتين تسليمة ‏ سعد بن مالك ١75‏ 
فى كل سهو سجدتان بعد ما يسلم ‏ ثوبان بن 


موقلا 


بحدد ١7‏ 
فى مسح الحصى فى الصلاة إن كنت فاعلا فمرة 
واحدة _ معيقيب آآى/) 
فى يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها 
العبد عمرو بن عورف قل 
فيأكله رسول الله 184 بعد حمس عشرة من 
الأضاحى ‏ عائشة لضن 


فيم الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر 
وأهله _ عمر بن الحطاب 

فيما استطعتم ‏ أنس بن مالك 
فيما استطعتن وأطقتن إنى لا أصافح النساء ‏ 


؟مة؟ 


14خ ؟ 


أميمة ا 
فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا 
العشر _ عبدالله ا 


فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى 
بالنضح نصف - عبدالرحمن 
فيه الوضوء وفى المنى الغسل ‏ على 150 

فيهم رجحل مخحدج اليد أو مودون اليد أو مندون 
اليد ولولا على 
قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم 
فأحملوه ‏ جابر 
قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله 
قالوا ‏ عبدالرحمن 


قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس هذا 


كما 


1١ 


دساف 


ال 
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حديث يزيد _ عبدالله نقض 














فكأنى أنظر ‏ عائشة 


ل 
قال ذاك الشيطان ادنه فدنوت منه فجلست على قبلنا يد النبى 8885 _ عبدالله ام 


صدور قدمى ‏ عثمان |[ قبلوا يد النبى 888 ورحليه ‏ صفوان بن عسال 

قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة 0 
طعمها _ عبدالله 64 [إقتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول 
قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بنى لا تكثر الله 884 مائة ونفاه ‏ على 7 
النوم ‏ حابر ٠9‏ | قتل عقربا وهو فى الصلاة ‏ أسلم يقل 
قالت قريش نحن قواطن البيت لا نحاوز الحرم | قتلوه قتلهم الله أولم يكن شفاء العى السؤال قال 
فقال الله عائشة ان عطاء _ عبدالله لاه 

قام النبى #8 بآية حتى أصبح يرددها والآية إن قتيل الخط| شبه العمد قنيل السوط والعصا مائة 
تعذبهم _ جندب بن جنادة لكين من الإبل ‏ عبدالله قلف 


قام رسول الله © إلى غسله فسترت عليه فاطمة قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم 
يغيلون _.حدامة 60 
قد أفطرا ‏ ميمونة ال 
قد أفلح من هدى إلى الإسلام ورزق الكفاف 
وقنع به عبدالله 24 
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ 
عنها بعدى ‏ عرباض بن سارية 3 

قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التى تليهما يدعو 
بها وائل بن حجر 41 

قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها - 
عائشة 114 


ثم أعحذ ثوبه ‏ فاحتة 5 

قام رسول الله 86 لجنازة فقمنا حتى جلس 
فجلسنا _ على ا 16 
قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع ثم 
قام_عبدالرحمن 0 م 

قام فى ثنتين من الظهر نسى الجلوس حتى إذا 
فرغ من صلانه ‏ عبدالله ١‏ 
قام من الليل فدحل الخلاء فقضى حاحته ثم 
غسل وجهه _ عبدالله مه 

قبل بعض نسائه ثم تحرج إلى الصلاة ولم يتوضاً 
قلت عائشة لحك قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 
قبل رسول الله8 عثمان بن مظعون وهو ميت وتشتكى إلى الله عائشة ين 
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قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس ‏ عبدالله 50 


قد كان رسول الله6ة جهرهما بها ووسادة 


محشوة إذخرا وقربة ‏ على فاك 
قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول 
وإنما _ هند بنت أبى 55 
قد كنا عند النبى 186 ونحن نختضب فلم يكن 
ينهانا عنه _ عائشة 6 
قد كنا نحيض عند النبى 88 ثم نطهر ولم يأمرنا 
بقضاء_ عائشة م 


قدم النبى 35 مكة صبح رابعة مضت من شهر 
ذى الحجة _ جابر 1 ١‏ 
قدم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين قال 
وكيع يعنى ‏ عبدالله 550 
قرأ النبى 86 فى صلاة الصبح بالمؤمنون فلما 
أتى على ذكر ‏ عبدالله 1 م 

قرأعلى الجنازة بفاتحة الكتاب _ عبدالله ةع ١‏ 
قرأ فى الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون 
وقل ‏ عبدالرحمن فشن 
قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله 
أبى بن كعب حل 


قرن الحج والعمرة . زيد بن سهل 5 


قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجىء 


قوم عبدالله تضق 


قسمت الصلاة بينى وبين عبدى شطرين فنصفها 
لى ونصفها ‏ عبدالرحمن تيك 
قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين 
وهم اليهود ‏ عبدالله 524 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة_ عبدالرحمن 0-0 يلق 
قضى بالولد للفراش ‏ عمر بن الخطاب ١.5‏ 
قضى باليمين مع الشاهد ‏ عبدالرحمن حرق 


قضى باليمين مع الشاهد _ جابر رق 
قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده 
بالأرض قال عبدالرحمن يدانا 
قضى رسول للق أن المعدن جبار والبثر حبار 
والعجماء _ عبادة ظ ا 
قضى رسول الله8ةة أن يعقل المرأة عصبتها من 
كانوا ولا يرثوا _ عبدالله قلف 
قضى رسول الله 282 بالدية على العاقلة ‏ المغيرة 
قلق 
قضى رسول الله قاقة بالدين قبل الوصية وأنتم 
تقرء ونها من على لفن 
قضى رسول الله 88 بالشاهد واليمين _ عبدالله 
فق 


قضى رسول الله فى سيل مهزور الأعلى 


فوق الأسفل يسقى - تعلبة حك 
قضى فى السن حمسا من الإبل _ عبدالله 409+ 
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قضى فى سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ 
الكعبين ثم يرسل ‏ عبدالله 1 
قضى فى شرب النخحل من السيل أن الأعلى 


فالأعلى يشرب ‏ عبادة ”7 


وكثرة المال_ عبدالرحمر: نضقة 
قلت الإبل على عهد رسول الله8 فأمرهم أن 
ينحروا البقر ‏ عبدالله 0 
قلت يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى فنزلت ‏ عمر بن الخنطاب ل 
قلد وأشعر وأرسل بها ولم يحتنب ما يجتنب 
المحرم ‏ عائشة لين 








قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال عمر اثتنى بمن 
يشهد ‏ المغيرة 334 
قضى لحمل بن مالك الهذلى اللحيانى بميراثه من 


امرأته ‏ عبادة *755 إقلما رأيت رسول الله مق يفطر يوم الجمعة ‏ 
قطع النبى 83 فى محن قيمته ثلاثئة دراهم ‏ عبدالله قفن 
عبدالله 5 [ قم واقعد فإنها ثومة جهنمية ‏ صدى بن عجلان 
قطع رسول الله يد رجحل ثم علقها فى عدقه ‏ فض 
فضالة بن عبيد 07 [إقنت رسول اللدة© بعد الركوع ‏ أنس بن 
قل ربى الله ثم استقم قلت يا رسول الله! ما أكثر مالك 105 
ما سفيان فنض قولوا الهم صل على محمد عبدك ورسولك كما 
قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله - صليت على سعد بن مالك 0 
عبدالر حمن ا قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن صليت ‏ عبدالرحمن 6 
يسارك _ سعد / 3 قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
قل لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ عبدالله 614 | صليت على كعب بن عجرة :4 


قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ‏ عبدالرحمن 
لاما بام 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ‏ أنس بن 
مالك انرفس 
قلب الشيخ شاب فى حب اثنتين فى حب الحياة 


قوموافإن للموت فزعا _ عبدالرحمن ١547 ١‏ 
كأنى أرى وبيص الطيب فى مفرق رسول 
الله 5ض بعد ثلائة وهو _ عائشة ال 
كأنى أنظر إلى رسول الله888ة وعليه عمامة 
سوداء قد أرخحى ‏ عمرو بن حريث إالمه" 
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كأنى أنظر إلى رسول الله2© وهو يحكى نبيا 
من الأنبياء - عبدالله : 





1 
كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول 
الله 8 وهو يلبى ‏ عائشة فد 
كان آخر ما عهد إلى النبى 888 أن لا أتحذ مؤذنا 
يأحذ _ عثمان 08 
كان أحب ما استتر به النبى 886 لحاحته هدف 
أو حائش نخخل ‏ عبدالله 


لين 


أشجع الناس ولقد ‏ أنس بن مالك تففف 
0 
كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله 8 
ِ 
وأبو بكروعمار ‏ عبدالله و١‏ 


كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول 
الله قا من إناء ‏ عبدالله 9١‏ 

كان الرجل إذا وقع على امرأته ؤهى حائض أمره 
النبى 88686 عبدالله 5 

كان الرحل فى عهد النبى 888 يضحى بالشاة 
عنه وعن أهلى بيته ‏ حالد بن زيد دض 
كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان 
الرحل يقوت أهله ‏ عبدالله 


كان الله مع الدائن حنى يقضى دينه ما لم يكن 


الم 


فيما يكره _ عبدالله 3206 
كان النبى #86 ثم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد 
قبل الخخطبة ‏ عبدالله ا 


كان النبى 882 وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا 
يغتسل أحدهما _ على 


كان رسول الله8© أشد حياء من عذراء فى 


حفس 
تحدرها وكان إذا _ سعد بن مالك عماة 
كان رسول الله #8 إذا اتبع حنازة لم يقعد حتى 
توضع فى اللحد ‏ عبادة ١‏ 


كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان 


يمشون أمام الجنازة ‏ أنس بن مالك "م4١‏ 
كان رسول الله قا وأزواحه يغتسلون من إناء 
واحد _ جابر ايض 
كان زكريا نجارا ‏ عبدالرحمن انلقن 


كان شعر رسول الله فقا شعرا رجلا بين أذنيه 
ومنكبيه _ أنس بن مالك رض 
كان شيب رسول الله نحو عشرين شعرة ‏ 
عبدالله ْ نض 


كان صداقه فى أزواجه النتى عشرة أوقية ونشا 


هل تدرى ‏ عائشة كخما 
كان ضجاع رسول الله888 أدما حشوه ليف 
عائشة ات 


كان على الطريق غصن شجرة يؤذى الناس 
فأماطها رجل فأدخل ‏ عبدالرحمن 
كان فراشها بحيال مسجد رسول الله 8882 _ هند 


ناض 
م5 


بنت أبى 


كان فى بدنه حمل _ سلمة بن عمرو 2006 


-4ةغ - 








فيها جرة من _ عبدالر حمن ااه؟ 
ويحتجره بالليل _ عائشة 445 


كان لرسول الله©8 شعر دون الجمة وفوق 


الوفرة ‏ عائشة م 
كان لرسول للفعة قدح من قوارير يشرب فيه 
عبدالله انان 
كان لنعل النبى 188 قبالان ‏ أنس بن مالك 
لالض 
كان لنعل النبى 88 قبالان مثنى شراكهما 
عبدالله 5511 
كان نومه ذلك وهو جالس يعنى النبى 886 - 
عبدالله كااء 


كان يخرج بناته ونساءه فى العيدين ‏ عبدالله 
15 


من الثنية _ عبدالله 8 


كان يسير العنق فإذا وحد فحوة نص وكيع 
والنص يعنى ‏ أسامة بن زيد 
كان يصلى يوما فذهب حدى يمر بين يديه فبادره 
رسول ‏ عبدالله و 
كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول 
قد أفطر ولم ‏ عائشة لفق 


ن قبلكم رحل :١‏ شترى عقارا فود 


الي 


كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان ‏ 


عائشة 108 
كان يغدو إلى المصلى فى يوم العيد والعنزة 
تحمل بين _ عبدالله 15 
كان يفتى بالمتعة فقال له رحل رويدك بعض 
فتياك فإنك _ عمر بن الخطاب 1 
كان يقلس له يوم الفطر قال أبو الحسن بن سلمة 
القطان _ قيس بن سعد ور 
كان يمد صوته مدا _ أنس بن مالك و 
| كان يوت رعلى بعيره ‏ عبدالله 1 
كان يوتر على راحلته ‏ عبدالله اميق 


كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم 
أن يصومه ‏ عبدالله لضفن 
كانا يتوضآن حميعا للصلاة _ عائشة ‏ “ارم 

كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبى 8©8 أن 
تأتزر بإزار ثم عائشة ين 


كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبى 88] 


أن تأتررفى - عائشة ذه 
كانت الأنبياء تدحل الحرم مشاة حفاة ويطوفون 
بالبيت _ عبدالله 0 


كانت الأنصار بعيدة منازلهم سن المسجحد فأرادوا 
أن يقتربوا ‏ عبدالله مارلا 
كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد خاصة ‏ 


جندب بن ججحنادة ار ١‏ 
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كانت النفساء على عهد رسول الله 888 تحلس 
14 


كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول اللهة أن 
تدفع من جمع ‏ عائشة ام 
كانت للنبى 8886 مكحلة يكتحل منها ثلانا فى 
كل عين ‏ عبدالله الكل 
كبر أربعا ‏ عبدالله 00 


كبر خمسا ‏ عمرو بن عوف ل 
كبر فى العيدين سبعا فى الأولى وخخمسا فى 
الآخرة ‏ عمرو بن عورف خفنل 
كبر فى الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى 
تكبيرتى الركو ع عائشة 


4 
كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم 
محخيصة أسم مبهم فض 


كبرنا ونسينا والحديث عن رسول للم فاق 
شديد ‏ زيد بن,أرقم 6" 

كبرى الله مائة مرة واحمدى الله مائة مرة 
وسبحى الله _ فاحتة ام 
كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع فى جسمه 
فقال لى ‏ عمارة بن سعيد ا 
كتاب الله القصاص قال فرضى القوم فعفوا فقال 


رسول الله# _ أنس بن مالك 8 


خا 0 


كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخملق الخخلق 
رحمتى ‏ عبدالرحمن ١88‏ 
كذبت لا بل بلال رسول الله#88ة خير بلال - 


عبدالله ؟ ١6‏ 


كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الاثم - 
١1‏ 
كسر عظم الميت ككسره حيا_ عائشة 1 
كف جشاء ك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة 
أكث ركم عبدالله 
كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره 


بوبم 
وإعمال الأقدام ‏ عبدالرحمن 1 
كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحدة وإن 


دق عبدالله 


تتفق 

كفر رسول الله بصاع من تمر وأمر الناس 
ًُ 

بذلك فمن لم عبدالله 3101 

كفر عن يميلك ‏ مالك بن نضلة 11 


كفن رسول الله فى ثلاث رياط بيض 
سحولية ‏ عبدالله ١‏ 
كفن رسول الله قا فى ثلاثة أثواب قميصه 
1/١ ْ‏ 
كفن فى ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها 
ل 
كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا إنى أعاف أن 


الذى قبض فيه وحلة ‏ عبدالله 


قميص ولا عمامة _ عائشة 


ووخٌ - 
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يتنابع فى ذلك _ سلمة حاف 
كل محمد بن صفوان 
كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع - 
عبدالرخمن 155 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ‏ 
عبدالرحمن انضضة 
كل بنى آدم حخطاء وخير الخطائين التوابون - 
أنس بن مالك ديق 
كل ثقة بالله وتوكلا على الله جابر بحن 
كل شراب أسكر فهو حرام عائشة 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خحداج ‏ 
85 


لين 


اموس 


عائشة 
كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى حداج 
فهى نخداج ‏ عبدالله ١4م‏ 


كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرفة وكل 


المردلفة _ حابر ا 
كل على ير هؤلاء يقرء ون القرآن ويدعون الله 
فإن شاء _ عبدالله كرض 


كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع 
ويحلق ‏ _ سمرة بن حندب لك 
كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم 
وكل قسم أدركه _ عبدالله دمع 
كل ماردت عليك قوسك ‏ حرئوم 
كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم 


51 


القيامة فبلغ ‏ أنس بن مالك كوك 
كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق 
اللسان نعرفه _ عبدالله 4 
كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى له 


ادعاة ورئته عبدالله 


3 

كل مسكر حرام عبدالله امع 

كل مسكر حرام هذا حديث المصريين ‏ عبدالله 

1 

كل مسكر حرام عبدالله كرس 

كل مسكر حرام على كل مؤمن وهذا حديث 

الرقيين ‏ معاوية را 

عبدالله لس 
كل مسكر تحمر وكل تحمر حرام _ عبدالله 

ل 


كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا 
قال وأحسبه _ عبدالله لفق 
كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا 
بطبق فيه عكراش بن ذؤيب 
كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل عبدالرحمن 

ا 
كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف 
والنهى ‏ رملة بنت أبى 


كلمة حق عند ذى سلطان جائر - صدى بن 


فض 


تقض 


أمة - 








آ كلمتان خحفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان ‏ عبدالرحمن كام 


كلوا البلح بالتمر كلوا الخلق بالجديد فإن 


الشيطان يغضب - عائشة لقتنا 
كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك ‏ عبدالرحمن 
ارين 
كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن 
البركة تأتيها ‏ وائلة حفس 
كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة - 
عمر بن الخنطاب نض 
كلوا من حوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ‏ 
عبدالله نفس 


كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه 
إسراف أو عبدالله يق 
كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه سمعت 
الكوسج إسحق ‏ سعد بن مالك 

كلوه فإنه من صيد البحر _ عبدالرحمن 
كم مضى من الشهر قال قلنا اثنان وعشرون 


مادق 


51 


وبقيت ثمان فقال ‏ عبدالرحمن ١55‏ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 


كن أزواج النبى 8882" يتهادين الحراد على 


الأطباق ‏ أنس بن مالك يقن 


كن فى الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل 
وعد نفسك ‏ عبدالله 21 
كن نساء المؤمنات يصلين مع النبى 886 صلاة 
الصبح ثم يرجعن ‏ عائشة 
كن ورعا تككن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر 


يحقت 


1 


الناس وأحب ‏ عبدالرحمن 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله8©ة قال مسعر 
مما نحب أو البراء كم 
كنا قعودا فى المسحد مع أبى هريرة فأذن المؤذن 
فقام ‏ عبدالرحمن الفرف 
كنا مع النبى 886 ونحن محرمون فإذا لقينا 
الراكب أسدلنا ‏ عائشة ١‏ 
كنا مع رسول الله قو بتبوك نشترى ونبيع وهو 
يرانا ولا ينهانا ‏ زيد بن ثابت ادك 
كنا مع رسول الله885 فى سفر فتغيمت السماء 
وأشكلت علينا _ عامر بن ربيعة لل 
كنا مع رسول الله فى سفر فحضر الأضحى 
فاشتركنا فى الجزور ‏ عبدالله 
كنا مع رسول الله88 وإنما وجهنا واحد فلما 
قبض نظرنا ‏ أبى بن كعب 
كنا نأكل على عهد رسول الله888 فى المسجد 


51 


15 


الحبز واللحم ‏ عبدالله رضن 
كنا تأكل لحوم الخيل قلت فالبغال قال لا حابر 
يدض 
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كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأحذها 
فيميط ما معقل بن يسار 
كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبى 1286 فينا 


فض 
حى _ حابر نف 
كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد 
ْ ا 
كنا نجمع ثم نرجع فنقيل ‏ أنس بن مالك ١١١7‏ 
كنا نحيض عند النبى 128 فيأمرنا بقضاء الصوم 


عائشة 


١ 
كنا نرج زكاة الفطر إِذْ كان فينا رسول‎ 
الله 88 صاعا من طعام  سعد بن مالك لديل‎ 
كنا نرى الاجحتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام‎ 


من النياحة _ ججرير 0 
كنا نسلم على عهد رسول اللهة8© وعهد أبى 
بكر وعمر فى الحنطة _ عبدالله كف 


كنا نصلى المغرب على عهد رسول لم84 
فينصرف أحدنا وإنه ‏ رافع بن حديجح ‏ لالم< 

كنا تعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن 
عائشة 13١‏ 
كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل 


١1 حابر‎ 


كنا نقرأ فى الظهر والعصر خلف الإمام فى 
الركعتين الأوليين ‏ جابر 
كنا نقدت قبل الركوع وبعده ‏ أنس بن مالك 


الم 


تي 
كنا ثنام فى المسجد على عهد رسول الله 88 
عبدالله لحك 
كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول 
لله يق ونطرد ‏ قرة بن إياس 
كنا ونحن مع رسول الله 186 نمسح على خفافنا 
لانرى بذلك _ عمر بن الخطاب 


ل 


021 


كنانى رسول الله بأبى يحيى ‏ صهيب بن 
سنان لف 
كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأحذه رسول 
لله 128 فيضع ‏ عائشة 6 
كنت أتوضاً أنا ورسول الله82 من إناء واحد 
قد أصابت منه _ عائشة ا 
كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها حلدة ‏ على 
يُحقق 
كنت أسمع قراء ة النبى :88# بالليل وأنا على 
عريشى ‏ فاحتة 4 
كنت أضع لرسول الله فق ثلاثة آنية من الليل 
أض 
كنت أضع لرسول الله 86 ثلاثة آنية من الليل 


مخحمرة إناء ‏ عائشة 


مخخجمرة إناء _ عائشة 21 
كنت أغتسل أنا ورسول الله8 من إناء واحد 
عائشة فض 


كنت أغتسل أنا ورسول اللهة8©8 من إناء واحد 
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ميمونة يفف 


كنت أفتل القلائد لهدى النبى 288 فيقلد هديه 


ثم يبعث ‏ عائشة ان 
كنت أفرق خحلف يافوخ رسول الله8© ثم 
أسدل ناصيته ‏ عائشة شكس 


كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله 88 
فكان يسرب إلى عائشة م 
كنت أوضيئ رسبول الل ته وأنا قائمة وهو 
قاعد _ أم عياش مولاة تحن 
كنت رحلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج 
والعمرة فسمعنى _ عمر بن الخحطاب ١‏ .لا8؟ 
كنت ردف النبى 188 فما زلت أسمعه يلبى حتى 
رمى جمرة العقبة ‏ عبداللة 000 


كنت فيمن قدم رسول الله 888 فى ضعفة أهله ‏ 


عبدالله ين 
كنت مع النبى 88 وعليه رداء نجرانى غليظ 
الحاشية ‏ أنس بن مالك عوجوم 


كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا 
كل مسكر ‏ بريدة مع 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد 
ْ ألام١ا‏ 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام 
كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من 


فى عبدالله 


لمي 


إرث إبراهيم ‏ يزيد بن شيبان اق 
دان 


كيف أنت يا أبا ذروموتا يصيب الناس حتى يقوم 


البيت _ جحندب بن حنادة ارم ؟ 
كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتى يغربل الناس 
فيه غربلة _ عبدالله بام 5 
كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق 
ذلك أحد _ الحارث فق 


كيف رأيت قالت قلت أرسل يهودية وسط 


يهوديات _ عائسشة م١‏ 
كيف سحت أنفسكم أن تحثوا التراب على 
رسول اللهةققة _ فاطمة 1 
كيف كان رسول الله 8ق يرد عليهم قال كان 
يشير بيده _ عبدالله ١1/‏ 


كيف كنت تصنعين مع رسول للها فى 
الحيضة قالت كانت إحدانا ‏ رملة بدت أبى 
م 
كيف يفلح قوم حضبوا وحه نبيهم بالدم وهو 
يدعوهم إلى أنس بن مالك فد 
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه عبدالله عقف 
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه نخالد بن زيد 
شفق 


لأبلغن أو لأبلين فى أبى أمامة عذرا فكواه بيده 


4م66 


مكنا 


يأحذ تحراججا عبدالله 





بحسنات ‏ وباك بن بجدد هع + 


لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخخادم 


رد عبدالرحمن 5 
لأن أشيع مجاهدا فى سبيل الله فأكفه على رحله 
غدوة _ معاذ بن أنس 15 


لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخعصف نعلى 
برحلى أحب ‏ عقبة بن عامر اده ١‏ 
لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله حير لك من أن 
تصلى _ جندب بن جنادة 
لأن يأحذ أحدكم أحبله فيأتى الجبل فيجء بحزمة 


51 


حطب_ الزبير كلما 
أن يجلس . عبدالرحمن ١‏ 
لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه 
سفيان ‏ زيد بن حالد 545 
لأن يمتلئع جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له 
من أن _ سعد كبام 
لأن يمتلى جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له 
من أن _ عبدالرحمن يض 


لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه ير له من أن يأخذ 
عليها ‏ عبدالله 


لأن يمنح أحدكم أنحاه الأرض حير له من أن 


اه 1 


لأن يمنح أحدكم أخاه خمير له من أن يأخخذ عليها 


أجرا _ عبدالله تسق 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع قال أبو 
على عبدالله درفن 


ونجيح وأفلح _ عمر بن الخطاب فض 
لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أى 


عدو الله صفوان بن أمية لكف 
لا آكل متكنا _ وهب بن عبدالله المتضض 


لا آكله ولا أحرمه قال قلت فإنى آكل مما لم 
تحرم ولم ‏ خريمة بن حزء 8 
لا أحرم يعنى الضب ‏ عبدالله بلق 


لا أعرفن ما يحدث أحدكم عنى الحديث وهو 


متكى على عبدالرحمن 1١‏ 

لا أعلم نبى الله قرأ القرآن كله حتى الصباح - 
عائشة كن 
لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر مما 
أسلم إن 

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحات الله رب العرش 
عبدالله ارارم 
لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا ‏ 
فاختة انكس 


لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
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وم 


البوم ‏ زينب بنت ححش 
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت 


الحيضة _ عائشة أ 

لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة اجتنبى 
الصلاة أيام ‏ عائشة 7 

لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه 
نسيئة - حابر لفق 
لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير 
من الغنى ‏ أسم مبهم 535١‏ 
لا تأكل إلا أن يخزق _ عدى بن حاتم +7١6‏ 


لا تأكلوا البصل ثم قال كلمة خخفية النىء ‏ عقبة 


بن عامر سم 
لا تأكلو | بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ‏ 
جابر ١‏ 


لا تؤحروا الجنازة إذا حضرت ‏ على ١485‏ 
لا تؤذى امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور 
العين ‏ معاذ بن جحبل 
لا تبادرونى بالركوع ولا بالسحود فمهما 
أسبقكم به إذا ‏ معاوية 
لا تبتقسى على حميمك فإن ذلك من حسناته ‏ 


عائشة 


5601 
لذ 


١١ 
لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة‎ 
18 بينهما عبادة‎ 


لاتبتع صدقتك _عمر بن الخحطاب 2 0هس؟ 





لا تبرز فخحذك ولا تنظر إلى فخخذ حى ولا ميت - 
على 

لا تبع ما ليس عندك ‏ حكيم بن حزام 
لا تبل قائما فما بلت قائما بعد عمر بن الخطاب 


١ 
نما‎ 


ا 
لا تبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحه ‏ عبدالرحمن 

نف 
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع 
و شترى ‏ عبدالله خف 
لا تتبعونى بمحمر قالوا له أو سمعت فيه شيكا قال 
نعم عبدالله ١4‏ 
لا تتخحذوا بيوتكم قبورا ‏ عبدالله 
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ‏ عبدالله نين 


لا تتركوا النارفى بيوتكم حين تنامون ‏ عبدالله 


فضدل 


لف 
لا تتمنوا الموت لتمنيته وقال إن العبد ليؤحر في - 
تحباب بن الأأرت داع 


لا تنوضموا من ألبان الغدم وتوضئوا من ألبان الإبل 


أسيد بن حضير 6.3 
لا تحزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى 
الركوع والسحود ‏ عقبة بنعمرو ١‏ .لم 


لا تحزئ فى الأضاحى العوراء البين عورها 
والمريضة البين ‏ البراء ل 
لا تحجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره 


- كعم - 





لا تجمعن جوعا وكذبا _ أسماء 


ا 
لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب 
والتمروانبذوا_ الحارث 
لا تجنى عليه ولا يجنى عليك ‏ الغمشخاش 


ينسضس 


6ص 


لا تجدى نفس على أخحرى ‏ أسامة بن شريك 


فنس 
لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية - 
عبدالر حمن دق 
لا تجوز شهادة حائن ولا حائنة ولا محدود فى 
الإإسلام ولا عبدالله كضفق 
لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على 
زوجها ‏ نسيبة اا 
لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة 
والمصتان ‏ لبابة ش 15 
لا تحرم المصة والمصتان ‏ عائشة 0:١‏ 


لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لعامل عليها أو 
لغاز _ سعد بن مالك 6١‏ 
لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ‏ 
عبدالرحمن 1 
لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن 
حلف له عبدالله * 
لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم ‏ عبدالرحمن 


لا تختلفوا فتختلف قلويكم ليلينى منكم أولوا 
الأحلام _ عقبة بن عمرو 3 
لا تدارينى ولا تمارينى ‏ السائب يذكف 
لا تدخعل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ‏ زيد 
بن سهل 
لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا أو عبدالرحمن 4" 

لا تدرحوه فى أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانتكب 
عليه أنس بن مالك 


51066 


ما ١‏ 
لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم 


حابر مودعم 


لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا ‏ جابر 
ل 
لا تديموا النظر إلى المحذومين _ عبدالله 70147 


لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا 


جذعة _ حابر لس 
لا تذهب الليالى والأيام حتى تشرب فيها طائفة 
من أمتى ‏ صدى بن عجلان يلق 
لا ترجحعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض - ججحرير 0 
لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع يعنى فى 
الصلاة _ عبدالله د يفيل 


لا تزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 


- لاهج - 





لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورين لا 
يضرهم من ثوبان بن بجدد 0 

لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله لا 
يضرها ‏ عبدالرحمن 

لا تزال طائفة من أمتى. منصورين لا يضرهم من 
حذلهم ‏ قرة بن إياس 1 

لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق 
تعظيمها ‏ عياش 
لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه -! أنس 
بن مالك 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن 
عبدالرحمن 0 
لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن 
ْ حك كل 


51 


ماه 


يرديهن ولا _ عبدالله 
لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجحد 
ريح عبدالله 30> 
لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع 
أبيها ‏ سعد بن مالك 
لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين ‏ المغيرة 
ام 
لا تسبها فإنها تنفى الذنوب كما تنفى النار حيث 
لين 


لمكن 


الحديد _ عبدالرحمن 
لا تسمبوا أصحاب محمد فلمقام أحذهم ساعة 


دول 





لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق _ سعد بن مالك ا 


1 


لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأنى بالرحمة 


والعذاب ‏ عبدالرحمن فض 
لا تسرف لا تسرف _ عبدالله 3 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساججد إلى المسجد 
الحرام. سعد ين مالك ١‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد مسجد 
الحرام ومسجدى ‏ عبدالرحمن ١3‏ 
لا تشرب الخحمر فإنها مفتاح كل شر عويمر بن 
مالك ْ 
لا تشرك بالل شيعا وإن قطعت وحرقت ولا تترك 


اميضرضلا 


رم 
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر 
رمضان عبدالرحمن ١‏ 


لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن 


لم يجد ‏ عبدالله ا 
لا تضرين إماء الله فجاء عمر إلى النبى 88 فقال 
يارسول ‏ إياس ار ١‏ 
لا تطبخوا فيها قلت فإن احتجتا إليها فلم نجد 
منها بدا حرثوم امكف 
لاتعد فى صدقتك _ عمر بن الخطاب ‏ .798 


لا تعزروا فوق عشرة أسواط ‏ عبدالرحمن 


عاءخ - 





كاف 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به 
السفهاء _ حذيفة 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به 
السفهاء ‏ جابر 
لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآحذيه إلا 


55 
26> 
أن تغمضوا ‏ البراء قد 
لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى 
الدئيا . عمر بن الحطاب لمارا 
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زاد ابن 
حرملة فإئما _ عبدالرحمن 
لا تغلببكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها 
7 
لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة _ على 
م1 
لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها قلنا يا 
دين 


ءا 


العشاء وإنهم ‏ عبدالله 


رسول الله! ‏ صدى بن عجلان 
لا تفعلى يا قيلة إذا أردت أن تبتاعى شيئا فاستامى 
به قيلة 22 
لا تفقع أصابعك وأنت فى الصلاة ‏ على 915 

لاتقام الحدود فى المساجد ‏ عبدالله اي 
لا تقل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من _ عبدالله 0 
لا تقتلن ذرية ولا عسيفا أبو بكر بن أبى شيبة 


حدثنا _ حنظلة 


585 


لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذى نفسى بيده إن 


الغيل ‏ أسماء حك 
لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رحل 
كان _ عبدالرحمن ل 
لا تفضين ولا تفصلن إلا بما تعلم فإن أشكل 
عليك ‏ معاذ بن حبل 66 
لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا ‏ عائشة 

1 مره ؟ 
لا تقع إقعاء الكلب ‏ عبدالله 14 
لا تقع بين السحدتين ‏ على 143 


لّ 


لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا 


حلستم ‏ عبدالله 444 

لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتى ظاهرون على 
الناس . معاوية 9 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت ‏ عبدالرحمن أمكدة 
لا تنوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين 
ذلف الأنوف ‏ عبدالرحمن / 4 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين 
,عراض الوجوه ‏ سعد بن مالك د 


لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر 
ولا تقوم _ عبدالرحمن ة 


لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا 


- 84 





بأسيافكم ‏ حذيفة .- 


لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح 


المسلمين يبولاء ‏ عمرو بن عوف ١‏ 4.84 
لا تفوم الساعة حتى تكون عشر آيات الدجال 
والدحان وطلوع _ حذيفة بن أسيد 556 
لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع 
الشمس من مغربها _ حذيفة بن أسيد 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساحد - 


أنس بن مالك 


مه 


؟! 


لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من 


ذهب فيقتتل ‏ عبدالرحمن ات 
لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن 
ويكثر الهرج ‏ عبدالرحمن 1 


لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكما 
مقسطا وإماما ‏ عبدالرحمن 44 
لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميث 
القلب _ عبدالرحمن للد 
لا تكذبوا على فإن الكذب على يولج النار على 
ا 
لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها 
فإنه ليس عبدالله لشتين 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله 
يطعمهم ‏ عقبة بن عامر 
. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل 


ان 


فق 
لا تلقوا الأحلاب فمن تلقى منه شيكئا فاشترى 
فصاحبه ‏ عبدالرحمن ذف 
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
شاء من جبير بن مطعم 
لا تمنعوا إماء الله أن يصلين فى المسحد فقال ابن 
له عبدالله 15 


غ16 


لا تناحشوا ‏ عبدالر حمن 5977 
منهما ‏ عبدالرحمن 


لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ‏ عبدالله 


املسدودن 


ونون 


لا تنزعوا عن رسول الله86© قميصه ‏ بريدة 


١25 
لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها‎ 
الحاجات _ جابر ففض‎ 
' لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرحل إلى‎ 
"١ سعد بن مالك‎ _ 
لا تنفق المرأة من بينها شيئا إلا بإذن زوحها قالوا‎ 
صدي بن عجلان للق‎ 


لا تتكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى 
تستأذن وإذنها _ عبدالرحمن لاما 
لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ‏ 


عبدالر حمن ١‏ 


-عكقة 5 


فهرس الأطراف 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 


عبدالله 





١ 
لا تيعسا من الرزق ما تهززت رء وسكما فإن‎ 
الإنسان تلده _ حبة بن خالد مل‎ 


لاحتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ‏ عبدالله 


ان 
لا حتى يدوق العسيلة ‏ عبد الله سل 
لا حرج عبدالله ان 
لا حرج عبدالله .م 
لا حرج ثم جاء ه آخر فقال يا رسول الله! إنى 
نحرت قبل - حابر كن 
لا حرج لا حرج فأتاه رجحل فقال حلقت قبل أن 
أذبح قال عبدالله م 
لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم _ عبدالله حر 


لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على عبدالله 


لا حول ولا قوة إلا بالله جندب بن جنادة 


ال 


يكن 
لا خير فيها وقضاها عنه ‏ عبدالله ادق 
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء _ عبدالله 15 
لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته 
والرقبى ‏ عبدالله 


خسنا 


اوح ا 





لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ‏ عائشة 
حفل 
لا سيق إلا فى تحف أو حافر ‏ عبدالرحمن .7.98 
لا سكنى لك ولا نفقة _ فاطمة شك 
لا شؤم وقد يكون اليمن فى ثلاثة فى المرأة ' 
والفرس والدار ‏ محمر بن معاوية ١9‏ 
لا شغار فى الإسلام ‏ أنس بن مالك 
لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا 
لصغير ‏ عبدالله 
لاصام من صام الأبد _ عبدالله 


١ معام‎ 


ا 
,)1 
لا صدقة فيما دون -حمسة أوساق من التمرولا 
فيمادون حمس - سعد بن مالك ع 
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا 
صلاة بعد الفجر _ سعد بن مالك اللي 
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة 
بعد العصر _ عمر بن الخحطاب 
لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 


لت 


اسم الله سعيد بن زيد ا 
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذ كر 
اسم الله عبدالرحمن 0 


لااصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله سهل بن سعد 
لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 
على بن شيبان 


دوع 


الام 


- اكه - 


لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد لله لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب 


وسورة ‏ سعد بن مالك مر 
لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب _ عبادة 


اام 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ‏ حفصة بنت 
عمر اليل 
لااضرر ولا ضرار ‏ عبادة لحايفق 
لاضرر ولا ضرار ‏ عبدالله الخثرق 
لا طاعة لمن عصى الله عبدالله مك 
لاطلاق فيما لا تملك عبدالله ا 
لا طلاق قبل التكاح _ على »> 
لا طلاق قبل نكاح ولاعتق قبل ملك المسور 

4 


لاطلاق ولاعتاق فى إغلاق _ عائشة ‏ 45." 
لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك 
فتمكثين عنده ‏ الربيع ننيق 
بن مالك سن 


لا عدوى ولا طيرة ولا هامة فقام إليه رجل 


أعرابى فقال ‏ عبدالله خم 
لاعدوى ولا طيرة ولا هامة فقام إليه رجحل فقال 
يارسول _ عبدالله لاق 


لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر_ عبدالله 


8نم 









كحسن الخلق _ جندب بن جنادة املضت 
لاعمرى فمن أعمر شيئا فهو له عبدالرحمن 
ش فق 
لاعهدة بعد أربع ‏ عقبة بن عامر يق 
لا فراجعته قلت إنا نستشفى به للمريض قال إن 
ذلك ليس طارق بن سويد منوع 
لا فرعة ولاعتيرة هذا من فرائد العدنى ‏ عبدالله 
وض 
لا فرعة ولا عتيرة قال هشام فى حديئه والفرعة 
أول التتاج ‏ عبدالرحمن ا 
لا قطع فى ثمر ولا كثر ‏ رافع بن ديج 1" 
لاقطع فى ثمرولا كثر_عبدالرحمن ١‏ 044 
لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث 
والثلث كثير _ سعد اليف 
لا قلنا أيعائق بعضنا بعضا قال لا ولكن تصافحوا 
أنس بن مالك بك 
لا قود إلا بالسيف ‏ النعمان لح 
لا قود إلا بالسيف ‏ نفيع بن الحارث 558 
لا قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ‏ 
عباس غنف 
لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من 
أبيك ما ليس أنس بن مالك 8 


لا منى مناخ من سبق عائشة و 
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لدان 


لا منى مناخ من سبق _ عائشة 
لا ميرائها لزوجها وولدها _ جابر 
لا نبادر الإمام بالركوع والسحود وإذا كبر 
فكبروا وإذا _ عبدالرحمن 37 
لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين _ عائشة 


"14 


1 


لا نذر فى معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ‏ 


لا نفل بعد رسول اللهة1#8 يرد المسلمون قويهم 
على ضعيفهم ‏ عبدالله ‏ عو" 


لا نكاح إلا بولى ‏ عبدالله يي 
لا نكاح إلا بولى وفى حديث عائشة والسلطان 
ولى من عائشة اا 
لا وأستغفر الله عبدالر حمن للح 
لا والله ما أخنشى عليكم أيها الناس إلا.ما يخخرج 
الله سعد بن مالك الحا 
لآ وجندته إنما بنيت المساجد لما بنيت له بريدة 
ب 
لا وضوء إلا من ريح أو سماع ‏ السائب 5١5‏ 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح عبدالرحمن9١ه‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه سعد بن 
مالك 
لا ولكن اجعلها خحمرا بين الفواطم _ على 555 
لا ولكن دعى قدر الأيام والليالى التى كنت 


يدانا 


تحيضين قال . هند بنت أبى 


الظلم ‏ وائلة 


1 
لا ولكن من العصبية أن يعين الرحل قومه على 
4 
لا ولكنه لم يكن بأرضى فأحدنى أعافه قال 


فأهوى خحالد _ ححالد بن الوليد اعباس 
لا ولوقلت نعم لوحبت فنزلت يا أيها الذين آمنوا 
لا على 211 
لا ومصرف القلوب ‏ عبدالله 1 


لايأتى البراز حتى يتغيب فلا يرى _ جابر عم 
لا يؤر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيكا. 
جابر بن سمرة 07011 
لآ يوم عبد فيختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل 
يفف 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده ‏ أنس بن مالك >" 


فقد حانهم _ توبان بن بجدد 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره 
مايحب ‏ أنس بن مالك ب 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع باللّه وحده لا 
شريك له _ على ١م‏ 

لا يؤوى الضالة إلا ضال ‏ جرير 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
له 


م" 


بأس ‏ عطية بن عروة 
لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد _ عبدالرحمن 
4 
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لا يبولن أحدكم فى الماء الناقع ‏ عبدالله 217 


لا يبولن أحدكم فى مستحمه فإن عامة الوسواس 





منه _ عبدالله 


ا 
حدث الئاس _ عبدالله 1 
لا يبيع الرجحل على بيع أيه ولا يسوم على سوم 
أنحيه _ عبدالر حمن تفلف 
لا يبيع بعضكم على بيع بعض _ عبدالله 5١1/١‏ 
لا يبيع حاضر لباد ‏ عبدالرحمن ا" 


لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا 
بد متمنيا . أنس بن مالك 1 


| يتناحى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد 


منهما إلى سعد بن مالك 5 
لا يتوارث أهل ملتين ‏ عبدالله لشرفق 
لا يتوضاً بعد الغسل من الجنابة _ عائشة 8لاه 


لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخخان جهنم فى 
جوف عبد _ عبدالرحمن اباب 
لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه _ أنس بن مالك 0 
لا يحزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فيعتقه _ عبدالرحمن م 


لا يجعلن أحدكم للشيطان فى نفسه جزء | يرى 


أن حقا _ عبدالله 


ملك عبدالله 


عائشة 





0 
لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا فى حد من 
حدود الله هانئ بن نيار ف 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خحشية 
الصدقة _ اسم مبهم 
لا يجوز لامرأة فى مالها إلا بإذن زوجها إذا هو 


اما 


ارق 
لا يحوز للمرأة فى مالها إلا بإذن زوجها فهل 
استأذنت _ اسم مبهم اماس 
لا يحتكر إلا خاطئ ‏ معمر 1 


لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات - 
ش 0840 
لا يحرم الحرام الحلال _ عبدالله ” 
لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله! كيف 


يحقر أحدنا _ سعد بن مالك 10 
لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن 
عبدالله يلق 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى إحدى ثلاث رجحل 
زنى وهو عثمان بن عفان سكن 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى ‏ عبدالله 2" 


لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج عائشة ٠‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


مار 
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كلىء؟" 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة ‏ عبدالر حمن 8568 


لا يحل للرحل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا 


الوالد ‏ عبدالله فق 
لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين 
آئمة ولو عبدالرحمن م 
لا يختلجن فى صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية 
هلب #ردس 
لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم 
النحر ‏ بريدة اي 

لا يحرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات ‏ أنس بن 
مالك 7 

لا يخطب الرجل على خخطبة أيه _ عبدالرحمن 


56 
لا يخطب الرجل على خخطبة أيه _ عبدالله 


ما 
لا يدحل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين ‏ 
عائشة شف 
لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام 
أيام ‏ بشر بن سحيم ا 
لا يدحل الجنة سىء الملكة قالوا يا رسول الله! 
أليس ‏ عبدالله مض 


لا يدحل الجنة مدمن نحمر ‏ عويمر بن مالك 


فض 
لا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من عبدالله نفدة 
لا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
خردل من عبدالله 55 
لا يدخحل النار إلا شقى قيل يا رسول الله ومن 
الشقى ‏ عبدالر حمن 144 
لا يرث الصبى حتى يستهل صارخخا قال 
واستهلاله أن ييكى ‏ حابر 
لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ‏ أسامة 
فق 


ذم" 


بن زيد 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم _ أسامة 
بن زيد ترفف 
لا يرجع أحدكم فى هبته إلا الوالد من ولده - 
عبدالله ضف 
لايرحع المصدق إلاعن رضا ‏ حرير  ١86.١”‏ 
لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا عند الاستسقاء 
0 
لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا يستعملهم 
فى طاعته _ عبدالله م 

لايزال الئاس بخخير ما عجلوا الإفطار ‏ سهل بن 


سعد 


١ 
لا يزال الناس بخخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر‎ 
إن عبدالرحمن العمل‎ 
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لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل - 


عبدالله 





يتخ 
لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا 
الناس ‏ أنس بن مالك يت 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين ‏ عبدالرحمن 
لا يزيد فى العمر إلا البرولا يرد القدر إلا الدعاء ‏ 
10 
لا يزيد فى العمر إلا البرولا يرد القدر إلا الدعاء ‏ 
ثوبان بن بجدد 5 

لا يسأل الرحل فيم يضرب امرأته ولا تنم إلا على 
ال 


امردون 


توبان بن بجدد 


وثر_ عمر بن الطاب 
لا يسمعه حجن ولا إنس ولا شحر ولا حجر إلا 
شهد له _ سعد بن مالك ينف 
لا يصلى الإمام فى مقامه الذى صلى فيه المكتوبة 
حتى ‏ المغيرة 
لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين ‏ سعد بن مالك لسن 
لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين 
للف 


١8 


والدرهم _ سعد بن مالك 
لا يصلى فى أعطان الإبل ويصلى فى مراح الغنم ‏ 
سبرة بن معيك لف 

لا يصيب النبى 288 قرحة ولا شوكة إلا وضع 


عليه الحناء ‏ سلمى مولاة نان 








لا يعجز أحدكم إذا دحل مرفقه أن يقول اللهم 
1 





إنى أعوذ _ صدى بن عجلان 

لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث أنس بن مالك 
١ 3‏ 

لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب فقال 


كيف يفعل عبدالرحمن ه.. > 
لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا 


لا يغدو يوم الفطر حتى يغذى أصحابه من صدقة 

الفطر_ عبدالله ١‏ 

لا يغلق الرهن ‏ عبدالرحمن 

لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول 
عبدالله 


حتقنق 


521١ 


شف 

لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من 
غلول ‏ أسامة بن عمير 
ل يقل الّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 


ا" 


أنس بن مالك ذف 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
نفيع بن الحارث 1" 


لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخخمار ‏ عائشة 08+ 
لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا 
صدقة ولا _ حديفة 8 

لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا 


حتى يفارق ‏ معاوية بحن 
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عليه _ إياس بن تعلبة تفضق 
لايقتل الوالد بالولد ‏ عمر بن الطاب ٠57‏ 
لا يقتل بالولد الوالد ‏ عبدالله 5 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ‏ 
عبدالله 

لا يقتل مسلم بكافر ‏ عبدالله 
لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض قال أبو 
الحسن وحدثنا ‏ عبدالله 
لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء ‏ 
عبدالله 


ا 


5515 
كقهم 


مضنا 
لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان قال 
هشام فى حديثه ‏ نفيع بن الحارث 7950" 
لا يقطع الأبطح إلا شدا ‏ تملك 
لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس - 


جابر 1 


لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت وليعزم 


55 


فى المسألة ‏ عبدالرحمن ليك 
لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى 
يتخفف ‏ ثوبان بن بحدد 11 
لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى 
عبدالر حمن 148" 
لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التى يتصدق 
بها يكون ‏ عبدالله فض 








لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا 


البرانس ‏ عبدالله 8 
لا يلدغ المؤمن من جححر مرتين ‏ عبدالرحمن 
ا 


لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين عبد المع ,روس 
لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدرى 
فى أى _ جابر 
لا يمشى أحدكم فى نعل واحد ولا خف واحد 
ليخلعهما جميعا _ عبدالر حمن ا 
لا يمنع أحدكم حاره أن يغرز حشبة على حداره 


عبدالله 


فسن 


ضفن 
لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز حشبة فى حداره 
فقال يا مجمع بن يزيد إضفضق 
لا يمع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكل 
عبدالرحمن ا 
لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر ‏ عائشة 
حك 
لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 
لينتبه ‏ عبدالله ا 
لا يموت لرحل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
عبدالر حمن 
لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله - 
جابر ة 
لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل 


ا 


-لأأة- 





نفسه _ حدذيفة 1 
لا ينتهى الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو 
حيش حتى - صفية بنت حبى 41 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ‏ سعد 
بن مالك 
لا ينظر الله عز وجل إلى رجحل جامع امرأته فى 
دبرها ‏ عبدالرحمن" ١‏ 
لا ينفرن أحد حتى يكون آر عهده بالبيت - 
عدالله 


ان 


! 506 
لا يورد الممرض على المصح ‏ عبدالرحمن 
01م 
لبس حاتم فضة فيه فص حبشى كان يجعل فصه 
ففى بطن كفه ‏ أنس بن مالك 
لبس رسول الله88 الصوف واحتذى المخصوف 
وقال أكل رسول الله _ أنس بن مالك 
ا 
لبس رسول الله فاق الصوف واحتذى المخصوف 
ولبس ثوبا شنا أنس بن مالك | 
لبى حتى رمى جحمرة العقبة ‏ عبدالله 
لبيك إله الحق لبيك _ عبدالرحمن 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد ‏ عبدالله 


انين 


“ممم 
لك 


ان 


5318 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 


الحمد ‏ جابر لق 


كف 


لبيك بعمرة وحجة ‏ أنس بن مالك 


لبيك بعمرة وحجة معا وذلك فى حجة الوداع ‏ 


أنس بن مالك نح 
لبيك عمرة وحجة _ أنس بن مالك ا 
لتأحذ أمتى نسكها فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاهم 
بعد جابر تكن 
لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا 
بذراع ‏ عبدالرحمن م 
لتكن عليكم السكينة ‏ عبدالله ١‏ 


لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فليذهبن 
خيار كم _ عبدالرحمن 
لرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلميز 
محتسبا ‏ أبى بن كعب ا 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق 
البراء 
لسقط أقدمه بين يدى أحب إلى من فارس أتخلفه 
لشبر فى الجنة حير من الأرض وما عليها الدنيا 
ومافيها _ سعد بن مالك 


لعلك غششت من غشنا فليس منا ‏ هلال بن 


رقف 


املس 


1١ 1/ 


اقرف 


الحارث فق 
لعلكم ستد ركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
فإن _ عبدالله ا 


لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله! قال إذا 
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أعجلت ‏ سعد بن مالك 


3 
لعن آكل الربا وم ؤكله وشاهديه وكاتبه ‏ عبدالله 
1/1 


لعن الخامشة وجهها والشاقة جحيبها والداعية 
بالويل ‏ صدى بن عجلان 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 


١ وارهة‎ 


الحبل ‏ عبدالرحمن 1ر0 
لعن الله العقرب ما تدع المصلى وغير المصلى 
اقتلوها ‏ عائشة م 


لعن الله الواصلة والمستوصلة ‏ أسماء 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها 


رضن 


١5م‎ 


لعن المتشبهين من الرحال بالنساء 'ولعن 
المتشبهات ‏ عبدالله ل 
لعن المرأة تتشبه بالرحال والرجل يتشبه بالنساء ‏ 
عبد الرحمن 1 
لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
عبدالله ١‏ 
لعن رسول_اللهقفة المحلل والمحلل له 
عبدالله :1537 
لعن رسول الله 8 المحلل والمحلل له على 


١. 


لعن رسول الله8© الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات _ عبدالله 854 1١‏ 


لعن رسول اللهتق© زوارات القبور ‏ حسان بن 


ثابت ١0‏ 
لعن رسول الله 8ق زوارات القبور _ عبدالله 

١ واه‎ 

لعن رسول الله 888 زوارات القبور _ عبدالرحمن 

كام!؟ 


لعن رسول الله قل فى الحمر عشرة عاصرها 
ومعتصرها والمعصورة ‏ أنس بن مالك 55/7 
لعن رسول الله نفققة من فرق بين الوالدة وولدها 
لق 
لعنة الله على الراشى والمرتشى عبدالله 1م 
لعنت الححمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها 


وبين الأخ ‏ عبدالله 


ومعتصرها _ عبدالله 590 
لغدوة أو روحة فى سبيل الله نجير من الدنيا وما 
فيها ‏ أنس بن مالك ا 


لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد ولقد أحفت 
فى الله وما أنس بن مالك 
لقد احتظرت واسعا ثم ولى حتى إذا كان فى 


1١١ 


3ه 
لقد حظرت واسعا ويحك أو ويلك قال فشج 


يبول فقال أصحاب ‏ واثلة 5-5 
لقدٍ دنت منى الحنة حتى لو احترأت عليها 
لجنتكم بقطاف ‏ أسماء ا 
لقد رأيتنا مع رسول الله86ة فى ؛ بعض أسفاره فى 
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اليوم الحار ‏ عويمر بن مالك ١517‏ 


لقد رأيتنى أحده فى ثوب رسول الله 82© فأحته 
عنه ‏ ل عائشة 3ه 


طعام تأكله ‏ عتبة بن غزوان ة 
لقد رأيتنى مع رسول الله#86 بنيت بيتا يكننى 
من المطر _ عبدالله كك 


لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا سكل به 
أعطى وإذا _ بريدة 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا سثل به 
أعطى وإذا ‏ أنس بن مالك 
لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه معاذ بن حبل 
لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا 
فمتعها _ عائشة 
لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من 
الذهب والفضة صدى بن عجلان 


لام 
ممم ؟ 
نفس 
ا 


لحاكق 
لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنهها شىء 
دون العرش ‏ وائل بن حجر تين 
لقد كان يأتى على آل محمد الشهر ما يرى فى 
4 
لقد كنت أنا ورسول الله 86 نغتسل من إناء 


واحد فلا أزيد _ عائشة 


بيت من بيوته _ عائشة 


> 
لقد نرلت آية الرحم ورضاعة الكبير عشرا ولقد 


كان فى عائشة 144 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلى ‏ عبدالرحمن 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عبدالرحمن ١15‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله سعد بن مالكه44١‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان 
الله عبدالله 


252 


١25 


إطفة 
لكل شىء زكاة وزكاة الحسد الصوم زاد محرز 
فى حديثه ‏ عبد الرحمن حفن 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ‏ عائشة ١84‏ 
لكل نبى دعوة مستحابة فتعجل كل نبى دعوته 
وإنى ‏ عبدالرحمن فلن 
لكل نبى رفيق فى الجنة ورفيقى فيها عثمان بن 
عفان _ عبدالرحمن 3 

للابنة النصف ولابئة الابن السدس تكملة الثلثين 
وما عبدالله تن 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دل أهل 
الجنة ‏ صهيب بن سئان ١1‏ 

للزوج من المرأة لشعبة ما هى لشىء . حمنة بنت 
محش لسن 
للشهيد عند الله ست خصال يغفر له فى أول 
دفعة من المقدام املكف 
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للمسافر ثلانا ولو مضى السائل على مسألته 
لجعلها خمسا _ خزيمة بن ثابت 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة - 





عمهة 


عبدالرحمن ممه 

للمسلم على المسلم أربع خلال يشمته إذا عطس 
ويحيبه _ عقبة بين عمرو ١١4‏ 
للمسلم على المسلم ستة بالمعروف يسلم عليه 
إذا لقيه ‏ على ١‏ 
لله أبوك هبها لى فوهبتها له فبعث بها ففادى بها 
أسارى ‏ سلمة بن عمرو 2 


لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 


يجهر _ فضالة بن عبيد قر 
لله أفرح بتوبة عبده من رحل أضل راحلته بفلاة 
من _ سعد بن مالك حقيف 
للوزغ الفويسقة ‏ عائشة ا 
لم تقصر ولم أنس قال فإنما صليت ركعتين فقال 
أكما _ عبدالرحمن قن 


لم نر للمتحايين مثل التكاح ‏ عبدالله ١‏ 
لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا محمد بن 
يحيى حدثنا ‏ نسيبة 147 

لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة ‏ معاوية ‏ 4.8 
لم يحرم الضب ولكن قذره وإنه لطعام عامة 
الرعاء _ جابر شري 
لم يرحعص النبى #88 لأحد يبيت بمكة إلا 





للعباس من أجل عبدالله م 
لم يرمل فى السبع الذى أفاض فيه قال عطاء ولا 


رمل فيه _ عبدالله : ا 
لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم 
المولدون _ عبدالله كه 


لم يصل قبلها ولا بعدها فى عيد _ عبدالله ١7957‏ 
لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين 


قدموا إلا جابر قلف 
لم يعتمر رسول الله قا إلا فى ذى القعدة ‏ 
عبدالله 55 
لم يعدمر رسول الله88©ة عمرة إلا فى ذى القعدة 
عائشة يلف 
لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث عبدالله 

قال 


لم يكن القصص فى زمن رسول الله 888 ولا 
زمن أبى بكر ولا عبدالله ام 
لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية 


يعاتبهم ‏ عبدالله بحست 
لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله88 من 
القميص ‏ هند بنت أبى وموم 
لم يكن رسول الله8 يستلم من أركان البيت 
إلا الركن ‏ عبدالله 8 
لم يكن رسول الله8 ينفخ فى الشراب - 
عبدالله وتان 
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ولا يتنفس - عبدالله 1 
لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد 
استبشر ‏ عبد الله ١١‏ 


لما تاب الله عليه خر ساجدا ‏ كعب بن مالك 


لشن 
لما فرغ رسول اللهة من طواف البيت أتى 
مقام إبراهيم فقال ‏ حابر 10 


لما فرغ رسول الله من طواف البيت أتى 
سأل الله _ عبدالله 


١ ءءء‎ 


14 
لما كان اليوم الذى دحل فيه رسول الله 84 
المدينة أضاء ‏ أنس بن مالك الوا 
لما كان ليلة أسرى برسول لله تق لقى إبراهيم 
وموسى وعيسى ‏ عبدالله ١‏ 
لما مرض رسول الله قفا مرضه الذى مات فيه 
كان فى بيت عائشة ‏ عبدالله ا 
لما نزل عذرى قام رسول الله على المنبر 
فذكر ذلك وتلا _ عائشة لاه؟ 
لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول 
الله888 _ عقبة بن عامر 
لمثل هذا فأعدوا ‏ البراء 


لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له 


لام 


2 


لم يكن رسول الله ينفخ فى طعام ولا شراب 





له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا 


ولوعاش ‏ عبدالله 0 
لها أجحران أجر الصدقة وأجر القرابة الحسن بن 
محمد زينب ايل 
لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال 
معقل بن معقل بن سنان 61١‏ 
لها ما حملت فى بطونها ولنا ما غبر طهور_ سعد 
بن مالك 5ك4ه 

لهذا عير من ملء الأرض مثل هذا سهل بن 
سعد حلت 
لو أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم 
لتاب _ عبدالرحمن ا 


لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 


تسجد _ عائشة ما 
لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم حنبنى 
الشيطان _ عبدالله 0 


لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات 
الله التامة ‏ خحولة بنت حكيم 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 


لا 5 


وهو زيد بن ثابت 0 
لو أن كلكم صلى فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو 
عبدالله اباو . 


لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون 
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معهما _ عبدالر حمن تلقث 
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق ‏ عمر بن الخطاب دق 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
أنس بن مالك 1255١‏ 
لو حدث فى الصلاة شىء لأنبأتكموه وإنما أنا 
بشرأنسى ‏ عبدالله اقيق 
لو خرحتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها 
أنس بن مالك وان 
لو خرحتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها 
أنس بن مالك ات 
لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول اللها 
تأمرنى ‏ عبدالله ١.‏ 
لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن 
رب هذه _ عوف بن مالك ما 
لو شهدتنا ونحن مع رسول الله 14 إذا أصابتنا 
السماء لحسبت - عبدالله ميان 
لو طعنت فى فححذها لأجحزأك ‏ مالك بن قهطم 
14 
لو قلت نعم لوجحبت ولو وحبت لم تقوموا بها 
ولو لم تقوموا ‏ أنس بن مالك 
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت 
المرأة ‏ عبدالله 


مم1 


1م 
لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل 


النبى 895 غير _ عائشة 
لو كنت راجما أحدا بغير بينة لربجحمت فلانة فقد 
ظهر ‏ عبدالله 
لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرحمتها فقال ابن 
عباس عبدالله ْ 


1 


حك حا 


عكهم؟" 
لو كنت مستخخلفا أحدا عن غير مشورة 
لاستخلفت ابن أم ‏ على خرن 


لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأاك ‏ على 5514 


لو كنتم كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم _ حنظلة افق 
لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل 
عبدالرحمن احفف 
لو يعلم أحدكم ما فى الوحدة ما سار أحد بليل 
وحده _ عبدالله 3 
لو يعلم أحدكم ماله أن يمر بين يدى أخيه وهو 
يصلى ‏ عبدالله ان 

لو يعلم أحدكم ماله فى أن يمر بين يدى أخخيه 
معترضا عبدالر حمن 445 


لو يعلم الناس ما فى صلاة العشاء وصلاة الفحر 
لأتوهما ‏ عائشة ظ 79 
لو يعلمون ما فى الصف الأول لكانت قرعة ‏ 
عبدالرحمن 194 
لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى 


ثلث الليل : عبدالرحمن 58١‏ 
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لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة ‏ عبدالرحمن 1 
لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء ‏ 
عبدالرحمن 1 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 
فاقتلوا ‏ عبدالله رضن 
لى الواحد يحل عرضه وعقوبته على الطنافسى 
يعنى عرضه ‏ الشريد دك 
ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل 
الربا ‏ عبدالر حمن لفق 
ليأتين هذا الححر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما 
عبدالله 1 
بيمينه ‏ عبدالرحمن وعم 
ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم ‏ عبدالله 
ف 


ليؤمن هذا الببت حيش يغزونه حتى إذا كانوا 
ع 
ليبشر المشاء ون فى الظلم إلى المساحد بنور تام 
يوم - سهل بن سعد 
ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له 
الخرض 


ببيداء _ حفصة بنت عمر 
ريا 


نفيع بن الحارث 


ليبلغ شاه دكم غائبكم ‏ عبدالله 


ليتحذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوحة 


عرف 


مؤمنة - توبان بن بجدد 5 


ليخرحن قوم من النار بشفاعتى يسمون 


الجهنميين _ عمران بن حصين 21 
ليدخملن الجنة بشفاعة رجحل من أمتى أكثر من بنى 
تميم ‏ عبدالله 2 


إضاعة المال _ جندب بن جحنادة داك 
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى 
النفس ‏ عبدالرحمن نضدة 
ليس بك على أهلك هوان إن شىت سبعت لك 
وإن سبعت لك _ هند بنت أبى يكل 
ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها 
فقد _ أنس بن مالك م 
ليس شىء أكرم على الله سبحانه من الدعاء ‏ 
عبدالرحمن 8 


ليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا 
وهوعجحب ‏ عبدالرحمن ظ3"ظ21 
ليس على المخقلس قطع _ عبدالرحمن 97ه؟ 
ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة - 
عبد الرحمن 
ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على 
الرحل غسل ‏ خولة بنت حكيم 33 

ليس فى المال حق سوى الزكاة ‏ فاطمة ١7/5‏ 
ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة فإذا 


؟كما 
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الحارث 54" 
ليس فيما دون حمس ذود صدقة وليس فيما دون 
حمس أواق صدقة ‏ حابر لق 


ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا فى 
الأربع شىء فإذا ‏ سعد بن مالك 1 
ليس فيه وضوء إنما هو منك ‏ طلق بن على 5/87 
ليس لقاتل ميراث ‏ عمر بن الخطاب 
ليس لك فى ذلك خير قلت بين رحمك الله قال 


دوين 


كانت الصلاة ‏ سعد بن مالك م 
ليس من البر الصيام ه فى السفر كعب بن عاصم 

مل 
ليس “من البر الصيام فى السفر _ عبدالله  ١58‏ 


ليبس منا من شق شق الجيوب وضرب الحدود ودعا 
بدعوى الجاهلية ‏ عبدالله :مره ١‏ 


ليس منا من غش ‏ عبدالر حمن فق 


ليشربن ناس من أمتى الخحمر يسمونها بغير اسمها 
يعزف - أبو مالك 20 
ليصم عنها الولى ‏ جابر نشاف 
نسل مراك المأمرنون مدال 1 
ليقرأن القرآن ناس من أمتى يمرقون من الإسلام 
كما عبدالله 1 


ليلة الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه 
فإن _ المقدام نفاض 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن 


الله - عبدالله 


7 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا 
ترجحم _ حابر بن سمرة هعء١‏ 


لينتهين رجحال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم 


أسامة بن زيد 7 
ما أباح لنا رسول الله8©86 ولا أبو بكر ولا عمر 
فى شىء ما _ حابر أءهة١‏ 


ما أحب أن أحدا عندى ذهبا فتأتى على الثة 
وعندى منه ‏ عبدالرحمن 1 
ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ‏ 
عبدالله ففف ' 
ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان قال 
فقضى ‏ ميمون شفف 
ما أحسن هذا _ أنس بن مالك ذف 


ما أحسن هذا ثم مر بآخر قد خضب بالحناء 


والكتم فقال ‏ عبدالله ا 
ما إخالك سرقت قال بلى ثم قال ما إخبالك 
سرقت قال بلى أ / 16 
ما أحذ فى أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما 
كان من عبدالله لحك 
ما أحطأنى ابن مسعود عشية ميس إلا أتيته فيه 
قال فما ‏ عبدالله ف 

ما أدع بعدى فتئة أضر على الرحال من النساء ‏ 
أسامة بن زيد يعلض 
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ما أردت بها قال واحدة قال آلله ما أردت بها إلا 





١ 
0 ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك _ عبدالله‎ 

ما أسكر كثيره فقليله حرام ى جابر 
ما أسكر كثيره فقليله حرام _ عبدالله 
ما أسلم أحد فى اليوم الذى أسلمت فيه ولقد 


واحدة _ ركانة 


لضا 


كان 


مكثت سبعة _ سعد نشول 
ما أصابنى شىء منها إلا وهو مكتوب على وآدم 
فى طينته ‏ عبدالله 04م 


ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ 
عدى بن حاتم فس 
ما أصبح عند آل محمد8 صاع حب ولا 
صاع تمر وإن له يومئذ ‏ أنس بن مالك 41١51‏ 
ما أصبح فى آل محمد إلا مد من طعام أو ما 
أصبح فى آل عبدالله لد 
ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ 
كان جاهلا _ عباد بن شرحبيل ا 22 
ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم 
حرمتك والذى ‏ عبدالله سدس 
ما أعلم رسول الله888 رأى شاة سميطا حتى 
لحق بالل عزوحل ‏ أنس بن مالك ١‏ 04م 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخحضراء من رجحل 
أصدق لهجة ‏ عبدالله الكل 


ما أكل النبى 888 على خوان ولا فى سكرحة 





فعلام كانوا يأكلون . أنس بن مالك 9وبسم 
ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه 


فطفافلا _ حابر يخسننا 
ما أمرتكم به فخحذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا ‏ 
عبدالر حمن ١‏ 


ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل 


0 


تحت شجرة ‏ عبدالله 42 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء ‏ عبدالله راق 
ما أتزل الله داء إلا أنزل له شفاء _ عبدالررحمن 
كان 
ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا 
كان أنس بن مالك ا 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن 
والظفر ‏ رافع بن ديج ا" 
ما اجتمعا عند رسول الله مضق قط إلا أكل 
أحدهما وتصدق ‏ عمر بن الخطاب 2 سس 
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجحة 
صالحة ‏ _ صدى بن عجلان /باهلم١‏ 
ما اعتمر رسول الله فى رحب قط وما اعتمر 
إلاوهو معه _ عبدالله ار 3 ؟ 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن 
سأخبرك عن أشراطها ‏ عبدالرحمن ‏ 64044 
ما بال أحدكم يقوم مستقبله يعنى ربه فيتنخع 


أمامه _ عبدالرحمن شل 
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بيتى ‏ عباس ال 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى 
اشتد قوله ‏ أنس بن مالك 4 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد 
طلقتك ‏ عبدالله يدق 
ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل 
يسأل وعنده ‏ أنس بن مالك شرن 
ما بعث الله نبيا إلا راعى غنم قال له أصحابه 
وأنت ‏ عبدالرحمن كلف 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ عبدالرحمن 
لول 
ما بين ناحيتى حوضى كما بين صنعاء والمدينة 
أو كما بين أنس بن مالك 


000 


ولا بعيرا ولا عائشة قسن 
ما تسأل عنه قلت إنهم يقولون إن معه الطعام 
والشراب ‏ المغيرة ل 
ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا 
والمزن قال عباس ١‏ 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ عبدالر حمن 11 
ما تعدون من شهد بدرا فيكم قالوا حيارنا قال 
كذلك هم رافع بن حديج 16 


ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرحل من أ 


ما تغنيت ولا تمنيت ولامسست ذكرى بيمينى 





منذ بايعت ‏ عثمان بن عفان لض 
ما تقول فى الصلاة قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة 
وأعوذ ‏ عبدالرحمن خسن 
ما تقولون فى الشهيد فيكم قالوا القتل فى سبيل 


الله قال _ عبدالررحمن 


م5 
تبشبش - عبدالر حمن لحم 


ما جلس قوم محلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم 


الملائكة ‏ عبدالرحمن 5 
ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على 
آمين فأكثروا ‏ عبدالله 0م 

ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على 
السلام والتأمين عائشة كعم 

ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شىء 
يوصى فيه إلا عبدالله 519 
ما حق امرئٌ مسلم يبيت ليلتين وله شىء يوصى 
به إلا عبدالله يل 


ما دعى رسول الله6© إلى لحم قط إلا أجاب 
ولا أهدى له _ عويمر بن مالك امرض 
ما رأى رسول لله قا رغيفا محورا بواحد من 
عينيه حتى لحق ‏ أنس بن مالك فق 
ما رأى رسول الله# هذا بعينه قط 


عبدالرحمن رفن 


فهرس الأطراف 








حلة حمراء _ البراء كن 
ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول 
الله:4© _ عائشة 0 
ما رأيت النقى حتى قبض رسول الله 88884 فقلت 
فهل كان لهم سهل بن سعد حضين 


ما رأيت رسول الله 128 أكل على خوان حتى 


مات أنس بن مالك يكف 


ما رأيت رسول الله8©ة أولم على شىء من 


نسائه ما أولم على أنس بن مالك 
ما رأيت رسول الهف رج من غائط قط إلا 


١3١مل‎ 


مس ماء _ عائشة م 
ما رأيت رسول الله 8886 صام العشرقط _ عائشة 
فق 


ما رأيت رسول الله868 يسب أحدا ولا يطوى 
له ثوب عائشة م 
ما رأيت رسول اللمفقة يصلى فى شىء من 
صلاة الليل إلا قائما ‏ عائشة افق 
ما رثى رسول الله يأكل متكثا قط ولا يملا 
عقبيه رجلان _ عبدالله 1 
مارفع إلى رسول الله فقا شىء فيه القصاص إلا 
أمر فيه بالعفو ‏ أنس بن مالك 
ما رفع من بين يدى رسول الله8ة فضل شواء 
قطا ولا حملت أنس بن مالك 


555 


لف 


ما رأيت أحمل من رسول الله8©86 مترجلا فى 


إلا أوجب ‏ مالك بن هبيرة 


ما زال جخبرائيل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 
7 





سيورثه ‏ عبدالرحمن 


سيورئه _ عائشة فض 
ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ‏ عمر 
بن الخحطاب غ7 


ما شأنكم فقلنا يا رسول الله! ذكرت الدحال 


الغداة فخحفضت ‏ النواس 5 
ما شبع آل محمد 88# من نحبز الشعير حتى قبض 
عائشة امحارضين 


ما شبع آل محمد 88 منذ قدموا المدينة ثلاث 
ليال تباعا من _ عائشة قاين 
ما شبع نبى الله885ة ثلاثة أيام تباعا من خبر 
الحنطة حتى ‏ عبدالرحمن 
ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت 
ل 


تحسس 


ما صمنا على عهد رسول الله 882 تسعا وعشرين 
أكثر مما صمنا ‏ عبدالر حمن 
ماضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها _ سلمان +1١‏ 
ما ضرب رسول الله 86 حادما له ولا امرأة ولا 


158 


ضرب بيذه شيئا _ عائشة 0 
ما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك فغساتك 
وكفتك وصليت ‏ عائشة ١"‏ 


مضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 


-غ؟0ء- 
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ثم تلا صدى بن عجلات 14 
ماغاب رسول اللهة868 طعاما قط إن رضيه أكله 
وإلا تركه ‏ عبدالرحمن 

ماعجبك لقد دعلت به الجنة _ عائشة 


8ه ؟ 


سن 


ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 


لجمعته سوى _عائشة ١.5‏ 
ما على أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة 
سوى ثوب مهلتة _ عبدالله لديل 


ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى اللّه عز 
وجل عائشة 
ما غرت على امرأة قط ما غرت على حديجة مما 
/ 


دادو 


رأيت من عائشة 
ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض قال فرفعوا 
فراش رسول ‏ عبدالله يدول 


ما قطع من البهيمة وهى حية فما قطع منها فهو 


ميتة _ عبدالله ا 
ما كان الفحش فى شىء قط إلا شانه ولا كان 


ما كان لرسول الله 8ك إلا مؤذن واحد إذا حرج 
أذن وإذا _ السائب 0 
ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة 


١ هه‎ 


ما كان من ميراث قسم فى الجاهلية فهو على 
قسمة الجاهلية ‏ عبدالله 3 


ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما 
أنفق الرحل ‏ المقدام 
ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك 
كفاحا_ حابر ْ 


لا 


ا 
ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم 
أباك كفاحا _ جابر 3 

ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ‏ سهل بن 
سعد ١55‏ 
ما كنت أدى من أقمت عليه الحد إلا شارب 
الخحمر فإن ‏ على 
ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتحد شاة 
قلت لا قال _ كعب بن عجرة 6ك 


ما كنت ألفى أو ألقى النبى 888 من آخحر الليل إلا 


8ك 


وهو ائم _ عائشة / ١١‏ 
مالك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله 
على عائشة ل 


ما لك قال سيدى رأنى 
مذاكيرى فقال ‏ عبدالله 


أقبل جارية له فجحب 

1 
ما لك قلت كنت جنبا فقال رسول اللهة888 إن 
المسلم لا ينجحس ‏ حذيفة 
مالك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأاكّل 
الشحر ‏ زيد بن سحالد 
ما لك ولهذا النوم هذه نومة يكرهها الله أو 
يبغضها_ طخفة بن قيس 


-1- 


0-0 


لضن 
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ما لى لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند 
رسول الله قة _ عياض بن عمرو 0 


مامات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان 


أحب الأعمال _ هند بنت أبى نضفة 
ما مثل الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
إصبعه - مستورد لد 


ما مررت ليلة أسرى بى بملا إلا قالوا يا محمد مر 
أمتك ‏ أنس بن مالك كحضن 
ما مررت ليلة أسرى بى بملا من الملائكة إلا 
كلهم _ عبدالله 
ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن حسب الآدمى 
لقيمات يقمن ‏ المقدام الس 


يفكان 


ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم 
القيامة ‏ عبدالله 1,84 
ما من أأحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز 
وجل صدى بن عجلان ضضة 
ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا 
شفعهم الله عبدالله ١8‏ 


ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن 


ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 
هذه الأيام ‏ عبدالله ٠‏ فق 


كظمها _ عبدالله 56 


ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حاء يوم القيامة 
وملك ‏ عبدالله الشف 
ما من نخارج نرج من بيته فى طلب العلم إلا 
وضعت له الملائكة ‏ صفوان بن عسال *؟؟ 

ما من داع يدعو إلى شىء إلا وقف يوم القيامة 
لازما لدعوته _ عبدالرحمن 
ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إنى 
أسألك ‏ عبدالرحمن اين 
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 


شر 7 


فى الدنيا ‏ نفيع بن الحارث درفت 
ما من رحل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما 
صحبتاه أو عبدالله ع لالس 


القيامة ‏ عبدالرحمن 51 
ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضاً فيحسن الوضوء ثم 
يصلى ‏ عبدالله ١‏ 


ما من رجحل يصاب بشىء من جحسده فيتصدق به 
إلا رفعه _ عويمر بن مالك يدك 
ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدى 
زكاتها إلا حندب بن جنادة 1 


ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من 


ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل 
الله .. معاذ بن حبل مارم 


- ل - 
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ما من عبد مؤمن يحرج من عينيه دموع وإن كان 
مثل رأس ‏ عبدالله 4 
ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به فى الجنة 
وأرحو رفاعة بن عرابة للد 
ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها 
درجحة ثوبان بن بحدد 1١‏ 
ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها 


حسنة _ عبادة 14 


ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل 
ليلة بسم ‏ عثمان بن عفان 1 


ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبوا غنيمة إلا 


تعلو عا 10 
أنس ين مالك 4 


ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن 


شاء ‏ النواس لل 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى هم أعز منهم 
وأمنع لا جحرير 08ظ 


ما من مؤمن يعزى أنحاه بمصيبة إلا كساه الله 
سبحانه _ عمرو بن حزم 1١‏ 
ما من مجروح يجرح فى سبيل الله والله أعلم 
بمن يجرح ‏ عبدالر حمن وبة با 
الشمس إلا _ حاير 


مرا 


أشهد أن لا _ عمر بن الخطاب 


وحين يصبح - اسم ميهم نين 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول 





لحي 


ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداء ه 


هيموتة مء غ؟ 
ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله 
به من _ عبدالله 0 


ما من مسلم يصلى على إلا صلت عليه الملائكة 


ما صلى ‏ عامر بن ربيعة 3 
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان 
كصدتتها _ عبدالله فرق 
ما من مسلم يموت له ثلائة من الولد لم يبلغوا 
الحدث . عتبة بن عبد ل 


ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل 
والمقتول ‏ أنس بن مالك 
ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم 


القداضنا 


يبلغوا ‏ أنس بن مالك ١‏ 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما 
قبل . البراء 0/١‏ 


ما من ملب يلبى إلا لبى ما عن يمينه وشماله من 
حجر _ سهل بن سعد 55١‏ 
ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأنى 


رسول ‏ معاذ بن جبل لضن 
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ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا 
1 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ‏ 
1 





من - عائشة 


عدى بن حاتم . 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ‏ 
عدى بن حاتم مرا 

ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل فى الجنة 
ومنزل ‏ عبدالرحمن الحايفق 
ما منككم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده _ على 
ما نام رسول الله 84 قبل العشاء ولا سمر بعدها 


ا 


عائشة ا 
ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله88© قط أبو 
بكر كان أبو _ عائشة د 
ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله 8888 قط أبو 
بكر قال أبو _ عائشة فك 
ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر فبكى أبو 
بكر وقال ‏ عبدالرحمن 55 
ما هذا السرف فقال أفى الوضوء إسراف قال نعم 
وإن كنت - عبدالله دقف 


ما هذا قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل 
ولا يتكلم عبدالله شتف 
ما هذايا عمر قال ماء قال ما أمرت كلما بلت أن 


أتوضأ _ عائشة خم 





ما هذه ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا 





فإنهما _ على 14١‏ 
ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من 
القرصة ‏ عبدالرحمن 1 
ما يمنعك يا عمتاه من الحج فقالت أنا امرأة 
سقيمة وأنا _ أسماء شدق 
ماء زمزم لما شرب له _ جابر تس 
مات رجل على عهد رسول الله ةق ولم يدع له 
وارئا إلا عبدا _ عبدالله 0١‏ 


مات مولاى وترك ابئة فقسم رسول الله8©8 ماله 
بينى وبين أمامة رقف 
مات ودرعه رهن عند يهودى بثلائين صاعا من 


شعير _ عبدالله شق 


مات وهو صغير ولو قضى أن يكون بعد محمد 8 
نبى لعاش ‏ عبدالله لول 


مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ‏ عبدالله 


5 

مثل الذى يتصدق ثم يرحع فى صدقته مثل 
الكلب يقىء ‏ عبدالله كرف 
مثل الذى يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن 
صاحبه إلا عبدالرحمن فدة 
مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها 
صاحبها بعقلها ‏ عبدالله ااا 
مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة - 
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عبدالله 
مثل مؤحرة الرحل تكون بين يدى أحددكم قاد 
يضره من _ طلحة +5 

مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رحل آناه الله مالا 
سعيك بن عمرو 174 
مدمن الخحمر كعابد ون عبدالرحمن 
مر بى النبى 8888 وأنا واضع يدى اليسرى على 


نفس 


اليمنى فأعحذ _ عبدالله ألم 

مر رحل على النبى 188 وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه عبدالله م 

مر عليه ببدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال 
اركبها _ أنس بن مالك ظ ل 
مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا فسعوا عليها 
فلغبوا ‏ أنس بن مالك وختض 
مرض أبى بن كعب مرضا فأرسل إليه النبى 833 
طبيبا فكواه _ حابر كل 
مره فليراجعها ثم يطلقها وهى طاهر أو حامل ‏ 
عبدالله ش ؟ 
مره فليراحعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم 
إن شاء ‏ عبدالله 51 
مرها فلتركب ولتخحتمر ولتصم ثلاثة أيام ‏ عقبة 
بن عامر تك 
مروا أبا بكر فليصل بالناس قلنا يا رسول الله! إن 
أبا ر عائشة شق 


مروا بالمعروف وانهوا 








عن المنكر قبل أن تدعوا 


فلا يمستجاب _ عائشة 7 عيبع 
مسح أذنيه داحلهما بالسبابتين وحالف إبهاميه 
إلى عبدالله هآ 
مسح أعلى الحخف وأسفله _ المغيرة 0 .وه 
مسح رأسه مرة ‏ على اشرق 
مسح على الخنفين وأمرنا بالمسح على الخفين ‏ 
سهل بن سعد /1ه 


مسح على الحفين والحمار ‏ بلال بن رباح 51١‏ 
مضمض واستنشق من غرفة واحدة ‏ عبدالله 
2 
امن اللبن فإن له دسما عبداللة 134 
من اللبن فإن له دسما_ سهل بن سعد 
مه 
مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فاتبعه 
عبدالله 5 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء _ عائشة 1 
معك ماء قال لا إلا نبيذا فى سطيحة فقال رسول 
الله88ة تمرة _ عبدالله م 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
يم على 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم ‏ سعد بن مالك 


000 
مضمضوا 


/؟ 


شن 


> 





الصلاة ‏ على 
ملء عمار إيمانا إلى مشاشه ‏ على 
من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات 


5185 


١ 17/ 


465 
من أتى أخماه المسلم عائدا مشى فى خخرافة الجنة 
حتى يجلس ‏ على 

من أتى الجمعة فليغتسل ‏ عبدالله 
من أتى امرأته فى قبلها من دبرها كان الولد أحول 


١ 


1١ فم‎ 


فأنزل ‏ حابر ١‏ 
من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه 
بما_ عبدالر حمن رن 


من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليل 


فغلبته ‏ عويمر بن مالك 4 
من أتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد - 
عبدالله ره 
من أنحب أن يظله الله فى ظله فلينظر معسرا أو 
من أحب أن يقرأ القُرآن غضا كما أنزل فليقرأه 
على عبدالله 11 


من أحب أن يكثر الله خبير بيته فليتوضا إذا حضر 
غداؤه ‏ أنس بن مالك 0 


أبغضه ‏ البراء 


ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن | من أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه ومن كره لقاء 


1١ 


الله _ عائشة 1 


من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


عائشة ١‏ 
من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد 
ولم يحل عبدالله 1 
من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما كان فى 
الجاهلية ومن _ عبدالله بق 
من أحيا سنة من سنتى فعمل بها الناس كان له 

مثل أحر _ عمرو بن عوف ”> 


من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى فإن له من 
الأجر _ عمرو بن عورف ل 


من أذ أموال الئاس يريد إتلافها أتلفه الله 


عبدالر حمن 5١‏ 
من أخرج أذى من المسجد ببى الله له بيتا فى 
الجنة ‏ سعد بن مالك لاه 


من أدخحل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق 
فليس ‏ عبدالرحمن 
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد 
أدرك الصلاة ‏ عبدالله 


كبا 


١117 


كتب _عبدالله ا 


فهرس الأطراف آتآت سس 
من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى - 
عبدالرحمن فق 


من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمم 
















من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله 
بكل ‏ عويمر بن مالك 0١‏ 


فقد أدركها _ عائشة 0 كك 
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك _ من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن 
عبدالرحمن هدق معلوم إلى عبدالله يض 
من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس من أصاب فى الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من 
فقد أدركها ‏ عبدالرحمن 8 أأن يثنى _ على 225 
من أدركه الأذان فى المسجد ثم حرج لم يخرج من أصاب من شىء فليلزمه _ أنس بن مالك 

لحاجة وهو عثمان بن عفان 7 قلف 
من أذن ثنتى عشرة سئة وححبت له الجنة وكتب له من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو 
بتأذينه ‏ عبدالله > | كفارته وإلا_ عبادة وكاس 
من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة من من أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى 
الغار ‏ عبدالله 7 إفلينصرف فليتوضاً _ عائشة حفن 
من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر من أصبح منكم معافى فى جسده آمنا فى سربه 
أنس بن مالك حل عنده قوت يومه _ عبدالله 244١‏ 
من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب من أصبح وهو حنب فليفطر محمد قاله ‏ 
الملح ‏ عبدالرحمن 65 أعبدالرحمن ا 
من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض | من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو 
وتضل ‏ الفضل 687 | بالخيار بين حويلد بن عمرو 5117 
من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث 
أو - أنس بن مالك 5 [استرجاعا وإن تقادم _ الحسين 1 
من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل فلولا أنى من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
أهديت _ عائشة 0 الله _ عبدالرحمن م 
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فهرس الأطراف 
من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
11 





الله ومن عبدالرحمن 


من أعان على حصومة بظلم أو يعين على ظلم لم 


يزل فى سححط ‏ عبدالله لفق 
من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز 
وجل عبدالرحمن عدف 
من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجرء 
كل عظم ‏ كعب بن مرة 10 
من أعتق شركا له فى عبد أقيم عليه بقيمة عدل 
فأعطى ‏ عبدالله ا 


من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط 


عبدالله 51 
من أعتق نصيبا له فى مملوك أو شقصا فعليه 
خلاصه من _ عبدالرحمن يفددن 
من أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله 
حقه فيها ‏ حابر 
من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه ‏ 
عبدالرحمن 0 

من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين فى 
١‏ 


كرف 


من أفطر يوما من رمضان من غير رحصة لم يجزه 


من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة ‏ . 





من أكل طعاما فقال الحمد لله الذى أطعمنى هذا 





ورزقنيه ‏ معاذ بن أنس يق 


من أكل فى قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة 


- نبيشة فض 
من أكل فى قصعة فلحسها استغفرت له القصعة ‏ 
نبيشة أففض 
من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها فى 
مسجدنا _ عبدالرحمن مكء١ا‏ 
من أكل من هذه الشجرة شيكا فلا يأتين المسجد 
عبدالله ل 


من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله عبد الرحمن ١‏ 
من أم الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومن 
انتقص من ذلك عقبة بن عامر ذف 
من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه ‏ سعد 
بن مالك 
من أمن رحلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر 
يوم عمرو بن الحمق ا 
من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره 
111 


لمكا 


بعد _ بريدة 
من أهريق دمه وعقر جواده ‏ عمرو بن عبسة 
113 


بشىء - سعيد بن عمرو ان 
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ين 


بنت أبى 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه عبدالله 740١‏ 


دن 


من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ‏ عبدالله 


عقف 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو 
عوانة ‏ عبدالله فقف 
من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها 
رد عبدالرحمن الكرفف 
من اتبع جنازة فليحمل بجواتب السرير كلها فإنه 
من عبدالله 2/4 ١‏ 
من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 
بالجذام والإفلاس ‏ عمربن الخطاب  5١56‏ 


من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن 


ريحها _ عبدالله ١‏ 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة 
سععل للف 
من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من 
النار . جندب بن جنادة شق 
من ارتبط فرسا فى سبيل الله ثم عالج علفه بيده 
كان تميم بن أوس 00 9١‏ 


رفن 

من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإنى 
أشهد _ عبدالله لفل 
من استطاع منكم الباء ة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر ‏ عبدالله 165 
من استن خيرا فاستن به كان له أحره كاملا ومن 
أجحور ‏ عبدالرحمن 5 

من اشترى نخخحلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط ‏ عبدالله لق 
من اعتذر إلى أيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه 
مثل _ جودان لفق 


من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر 
فأخسن طهوره _ جتدب بن حنادة ١١17‏ 
من اقتبس علما من التجوم اقتبس شعبة من السحر 
زاد ما _ عبدالله 1 


من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط 


إلا عبدالر حمن ع 
من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص 
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل ' 
المغيرة أ 


من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فأما ما 


م - 






الح 


عبدالرحمن 


وقص الشارب ‏ عمار بن ياسر 3 
من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه 


لعنة ‏ عبدالله 584 


من انتهب نهبة فليس منا ‏ عمران بن حصين 
يسدكن 

من انتهب نهبة مشهورة فليس منا _ جابر هلاه ؟ 

من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأحذ من مال 


أخحيه شيئا ‏ حابر حففق 
من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه فى مثله كان 
قمنا ‏ سعيد بن حريث للق 
من باع دارا ولم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له 
فيها ‏ حذيفة ١‏ 
من باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت الله ولم تزل 
وائلة حففق 


من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد 


عبدالله لايق 
من باع نخحلا قد أبرت فثمرتها للذى باعها إلا أن 
يشترط ‏ عبدالله لقف 
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا عبدالله 
دسف 
من بدل دينه فاقتلوه - عبدالله عن" 


من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة - 


عتمانث بن عفان 





7 
من بنى مسجدا لله 'كمفحص قطاة أو أصغر بنى 
الله له جابر كرف 


من بنى مسجدا من ماله بنى الله له بيتا فى الجئة ‏ 


على 


يخرف 


فى عمر بن الخطاب نوف 

من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين 
ويعذب _ عبدالله حكن 
من تخخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا 
إلى جهنم معاذ بن أنس 10 
من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على 
قلبه ‏ أدرع ا 
من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على 
قلبه ‏ حابر 00 


من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بديئار فإن لم 


من ترك الكذب وهو باطل بنى له قصر فى ريض 


الجنة ومن أنس بن مالك ١ه‏ 

من ترك مالا فلورئته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى 
وإلى ‏ جابر 
من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وريما 
قال _ المقدام 


51 


الرفف 


من ترك موضع شعرة من جسده من حنابة لم 
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5ه 


يغسلها فعل ‏ على 


من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن 
عبدالله ل 


صلاة كان _ سهل بن حنيف 
من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله 


د عبادة 


١1 


ا 
من تعلم الرمى ثم تركه فقد عصانى ‏ عقبة بن 
عامر 114 
من تعلم العلم ليباهى به العلماء ويجارى به 
السفهاء _ عبدالرحمن 
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا 


6 


عبدالرحمن 5 

من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار - 
من تكلم فى شىء من القدر سثل عنه يوم القيامة 
ومن _ عائشة ٠‏ 44م 

من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات وإنما 
رغبت فى عبدالله اه 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات 
أشهد أن لا _ أنس بن مالك 
من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر - 


8ه 





1148 
من توضأ فمضمض واستنشق رجت حخطاياه 


نكن 
من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم 
من _ خعالد بن زيد مما 


من توضأ مثل وضوئى هذا غفر له ما تقدم من 
ذنبه وقال ‏ عثمان بن عفان ا 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزء عنه 
الفريضة _ أنس بن مالك دل 
من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السنة بتى له 
بيت - عائشة 146 
من حاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن حاء 
بالسيئة ‏ حندب بن جنادة ا 
من جحاء مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو 
يعلمه _ عبدالرحمن يفف 

من ححد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه 
ومن قال لا إله ‏ عبدالله شرك 
من جر إزاره من الخحيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة ‏ سعد بن مالك ولاوم 
من جر ثوبه من النحيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة 
عبدالرحمن كن 
من جعل الهموم هما واحدا هم آخخرته كفاه الله 
١‏ بات 


هم دنياه ‏ عبدالله | 
من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله 
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من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين 
عبدالرحمن يق 
من جهز غازيا فى سبيل الله حتى يستقل كان له 
مثل أجره ‏ عمر بن الخحطاب 
من جهز غازيا فى سبيل الله كان له مثل أجره من 
مييق 





هم دنياه _ عيدالله 


بارت / 7 


غير زيد بن حالد 
من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن 


كانت مثل ‏ عبدالرحمن بك 
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع كما 
ولدته ‏ عبدالرحمن 206 
من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين ‏ المغيرة .4 

من حدث عنى حديثئا وهو يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين _ على 5 


من حدث عنى حديثا وهو يرى أنه كذب فهر 
أحد الكاذبين _ سمرة بن جندب ب 


من حدثك أن رسول اللهة#8 بال قائما فلا 


تصدقه أنا رأيته ‏ عائشة 5- 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ‏ 
عبدالرحمن فض 


من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على 
كتاب الله قرة بن إياس ا" 


من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ‏ 


ع 





عبدالله ادق 





من حلف بملة سوى الإسلام كاذيا متعمدا فهو 
كماقال ‏ ثابت بن الضحاك ا ١‏ 
من حلف بيمين آثمة عند متبرى هذا فليتبوأ 


مقعده من _ جابر. لقا 


من حلف على يمين فرأى يرا منها فليأت الذى 
هو حير عدى بن حاتم اا 


من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 


فليتركها فإن ‏ عبدالله للق 
من حلف على يمين وهو فيها فاحر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم ‏ عبدالله نفل 


من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه ‏ عبدالرحمن 

0 
من حلف فقال فى يمينه باللات والعزى فليقل لا 
إله إلا عبدالرحمن 
من حلف فى قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن 
11 


"55 


لا يشم عائشة 


من حلف واستثنى إن شاء رحع وإن شاء ترك غير 


حانث ‏ عبدالله ا" 
من حلف واستثنى فلن يحنث ‏ عبدالله 000 
من حمل علينا السلاح فليس منا ‏ عبدالرحمن 
5-000 
من حمل علينا السلاح فليس منا عبدالله دام ؟ 


من تحاف منكم أن لا يستيقظ من آحر الليل 


- 04٠- 


فليوتر من أول ‏ جابر | 
من حرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إنى 
أسألك بحق _ سعد بن مالك 





اا 
من ير خصال الصائم السواك _ عائشة 97/ا”١‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه لا عبدالرحمن ان 


من دعى إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء 


طعم وإن شاء _ حابر اليل 
من ذرعه القىء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه 
القضاء _ عبدالرحمن افد 
من رآنى فى المنام فقد رآنى إنه لا ينبغى للشيطان 
أن _ جابر كن 


من رأنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا 


يتمثل بى ‏ عبدالرحمن حضن 
من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا 
يتمثل بى ‏ سعد بن مالك وض 
من رالى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا 
يتمثل بى ‏ عبدالله وم 
من رآنى فى المنام فقد رآنى فى اليقظة فإن 
الشيطان لا عبدالله عنم 


من رآنى فى المنام فكأنما رآنى فى اليقظة إن 
الشيطان _ وهب بن عبدالله 5 
من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده 


سعد بن مالك فى 


من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده 
فليغيره ‏ سعد بن مالك 

من رأى منكم هلال ذى الحجة فأراد أن يضحى 
كك خلا 
من رابط ليلة فى سبيل الله سبحانه كانت كألف 





اندلق 


فلا يقربن ‏ هند بنت أبى 


ليلة صيامها _ عثمان بن عفان لحف 
أصابه من الغبار ‏ أنس بن مالك حضف 


أطأ ‏ عمرو بن عبسة دك 
من روى عنى حديثا وهو يرئ أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين _ على 4 

من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شىء ‏ رافع بن حديج 0 
من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم 
أدحله ‏ أنس بن مالك 2 


من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه 
نزل إليه ‏ أنس بن مالك 1 
من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله 
منازل ‏ سهل بن حنيف 
من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر 
جهنم _ عبدالرحمن اا 
من سأل وله ما يغنيه جاء ت مسألته يوم القيامة 


7/1 
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من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
1" 


من نار أنس بن مالك 
من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلحام 
من نار عبدالرحمن 95 

من سستر عورة أخخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة _ عبدالله الك 
من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآحرة ‏ 
عبدالرحمن م 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا إلى عويمر بن مالك 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ‏ 


عبدالله 


رفون 


و؟ 
من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا 
رد الله عبدالرحمن ل 
من سن سئة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره 
من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل 
أجر من _ جرير ا 


من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما 


ويحفض ‏ عويمر بن مالك يا 
من شاء أن يأتى الجمعة فليأتها ومن شاء أن 
يتخلف _ عبدالله ل 


من شاء أن يصلى فليصل ‏ زيد بن أرقم  ١7٠١١‏ 
من شبرهة قال قريب لى قال هل حجحجت قط قال 





لا قال فاجعل ‏ عبد الله ا 


من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد 


أذهب صدى بن عجلان كن 
من شرب الخحمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة - 
عبدالر حمن ش عون 
من شرب الخحمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة إلا 
أن _عبدالله اوفضض 
من شرب الخحمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاوإن ‏ عبدالله فسن 


من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه فى نار 
جهنم حالدا ‏ عبدالرحمن 6 5ع* 
من شرب فى إناء فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نار 
جهنم _ عائشة م 
من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو 
نهارا فقد _ عروة بن مضرس 51 
من شهر علينا السلاح فليس منا عبدالله ااه * 
من صام الأبد فلا صام ولا أفطر عبدالله ا 
من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر 
فأنزل _ جندب بن جنادة ١‏ 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه _ عبدالرحمن 5١‏ 
من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان 
كصوم الدهر ‏ حعالد بن زيد 
من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما 


١1 
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من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من 
جاء بالحسنة ‏ ثوبان بن بجحدد الا 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 886 - 
عمار بن ياسر 11 


من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده - 


قتادة با 
من صام يوما فى سبيل الله باعد الله بذلك اليوم 
النار سعد بن مالك ا 


من صام يوما فى سبيل الله رَحزح الله وجهه عن 
ع 
من صلى الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفروا الله 
فى عهده ‏ عبدالله 
من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له 
١‏ 


مان 


من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم 
بينهن بسوء عبدالرحمن ١١5‏ 
من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بلى 


الله له عائشة فسن 


من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم 
بينهن بسوء _ عبدالرحمن ١‏ 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج 


78م 


من صلى على حنازة فله قيراط ومن انتظر حتى 


يفرغ منها ‏ عبدالرحمن ١84‏ 
من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها 
٠‏ *2ه١‏ 
من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى 


فله قيراطان _ توبان بن بجدد 


١2١ 
- من صلى على جنازة فى المسجد فليس له شىء‎ 
١هاال/ عبدالرحمن‎ 
_ من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له‎ 
١ 44 عبدالر حمن‎ 
الركعة _ عمر بن الخطاب موب‎ 
من صلى فى يوم ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى‎ 
14 عبدالر حمن‎  ةنجلا‎ 
من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له‎ 
ك١ بيت فى رملة بنت أبى‎ 
من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله‎ 
نصف أجر _ عمران بن حصين رفن‎ 
من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله‎ 
٠ على . رملة بنت أبى‎ 
من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه‎ 


0 


مالك بن قيس 92 
من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة 
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عبدالله الحا 
من طالب حقا فليطلبه فى عفاف واف أو غير 
واف عبدالله شح 
من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتيوأ - 


عبدالله مه؟ 


من طلب العلم ليمارى به السفهاء أو ليباهى به 
العلماء ‏ عبدالله م 


من سوهماد مريضا نادى مناد من السماء طبت 


وطاب ممشاك وتبوأت _ عبدالرحمن  ١447“‏ 
من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام 
نهاره ‏ عبدالله لضن 


من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا 
يورث ‏ عبدالله 5ع آظ2523 
من عزى مصابا فله مثل أجره ‏ عبدالله كاين 
من علم علما فله أحر من عمل به لا ينقص من 
أجر العامل ‏ معاذ بن أنس 
من عمر ميسرة المسحد كتب له كفلان من 


536 


الأحر ‏ عبدالله 056 
من عنده فقال رجحل من اليهود عندى كذا وكذا 
لشىء قد عبدالله لق 
من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن 
غدا إلى سلمان 7 
من غسل ميتا فليغتسل ‏ عبدالرحمن ١557 ١‏ 


من غسل هيتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه 





ولم _ على 1١17‏ 
من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر 
ومشى ولم ‏ أوس بن أوس 1م١١‏ 


من غل منها بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله 


عمر بن الخحطاب _ 0 
من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته 
لاا شريك ‏ أنس بن مالك 2 


من فارق الروح الجحسد وهو برىء من ثلاث 
دخل الجنة من _ ثوبان بن بجدد 


51 


عافانى مما عبدالله 1 
من فر من ميراث وارثه قطع الله ميرائه من الجنة 
يوم أنس بن مالك با 
من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن 
ينقص .من - زيد بن حالد كك 
من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو 
1 
من قاتل فى سبيل الله عز وجل من رجحل مسلم 
فواق ناقة _ معاذ بن حبل حكفق 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله عبدالله 


يغضب لعصبية _ عبدالر حمن 


0ق 
من قال إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو 
كماقال ‏ بريدة ان 


من قال حين يدخمل السوق لا إله إلا الله وحده لا 
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1 


شريك ‏ عمر بن الطاب 
من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا 
لله سعد اكلا 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة ‏ حابر شف 
من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له زيد بن الصامت لكام 
من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له 
ذنوبه ‏ عبدالرحمن حكن 
من قال فى دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك ‏ سعد بن مالك تكس 
من قال فى يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك ‏ عبدالرحمن 
من قام ليلتى العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم 


ةب 


د صدى بن عجلاث لمن 
من قتل نحطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخخاض 
وثلاثون _ عبدالله ا 


من قتل دون ماله فهو شهيد ‏ سعيد بن زيد. .مه 
من قتل عبده قتلناه ومن مجدعه جدعناه _ سمرة 
بن حندب ركان 
من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاء وا 
قتلوا وإنث عمرو بن العاص + 550" 
من قتل فله السلب _ سمرة بن حندب ل “ير ؟ 


عصا فعليه _ عبدالله 


51 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما 
عبدالرحمن تلقف 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
ليوجد ‏ عبدالله ا" 
من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح 
رائحة ‏ عبدالرحمن ذف 
من قتل وزغا فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة 
ومن قتلها ‏ عبدالرحمن لضن 


حصنا _ عبدالله 0 
من قرأ الآيتين من آخحر سورة البقرة فى ليلة كفتاه 
- عقبة بن عمرو كارن 
من قرأ القرآن وحفظه أدله الله الجئة وشفعه فى 
عشرة ‏ على 
من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته 


بك دنا 


511 


ومن لا جندب 
من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراءة _ جحابر 
- 
من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن 
وسقاهن ‏ عقبة بن عامر فد 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا - 
عبدالرحمن 
من كان معه هدى فليقم على إحرامه ومن لم 


انتدايق 
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يكن معه هدى ‏ أسماء 











م 


من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليحسن إلى 


جاره ومن عحويلد بن عمرو وبدم 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليسكت ‏ عبدالرحمن فض 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


وجائزته ‏ خويلد بن عمرو ملسن 


من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل 


فقره ‏ زيد بن ثابت 6ع 
من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على 
جاره _ عبدالله يلق 
من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى ‏ 
رافع بن خديج 26" 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا 
يؤاحرها _ حابر 5 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أحاه فإن 
أبى ‏ عبدالرحمن 1101 
من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على 


الأخرى جحاء يوم عبدالرحمن 13 
من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها 
فأحسن ‏ عبدالله لاحل 
من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من نحلقه 
فليتوضا ‏ عبدالله ل 


من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها 





أحاه فإن ‏ حابر ع3 
من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى 
يعرضها على شريكه _ جابر 


من كتم علما مما ينفع الله به فى أمر الناس أمر 


فسن 


الدين _ سعد بن مالك 55 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ‏ 
جابر مم١‏ 


من كذب على حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده 


من _ أنس بن مالك ف 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‏ 
عبدالله 2 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‏ 
حابر ارذا 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‏ 
الزبير 35 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‏ 
سعد بن مالك يدن 


من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى 


فحدثت به _ حجاج بن عمرو وان 
من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج 
من قابل ‏ حجاج بن عمرو 5 


من كظم غيظا وهو قار على أن ينفذه دعاه الله 
على رء وس - معاذ بن أنس 425 
من كل الليل قد أوتر رسول الله688ة من أوله 
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وأوسطه وانتهى ‏ على ا 
من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى 
وتره ‏ عائشة هما 
من كنت مولاه فعلى مولاه وسمعته يقول أنت 
منى بمنزلة ‏ سعد ف 

من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا 
قبل _ عبدالله /الخراا 
من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة - 
أنس بن مالك 5-2 


من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه 
ا 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب 


مذلة _ عبدالله 


متى وضعه _ ججحندب بن جحنادة 


تايان 


من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب 
مذلة يوم _ عبدالله لدعم 
من لبس ثوبا حديدا فقال الحمد الله الذى 
كسانى ماأوارى ‏ عمر بن الخطاب ‏ لاووم 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا 
ومن كل عبدالله 11 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ‏ عبدالله 


ام 
من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم 
خنزير ودمه _ بريدة دمض 


من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه 








عظيم من البلاء ‏ عب دالرحمن 
من لقى الله لا يشرك به شيثا لم يتند يدم حرام 
دحل عقبة بن عامر 1 
من لقى الله وليس له أثر فى سبيل الله لقى الله 
وفيه ‏ عبدالرحمن ينطق 
من لم يحد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد 
تعلين فليلبس ‏ عبدالله ا 
من لم يجد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما أسفل 


5 


لس 


من عبدالله 
من لم يدع الله سبحائه غضب عليه 
عبدالرحمن 
من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا 
حاجة لله عبد الرحمن 1 
من لم يغز أو يجهزغازيا أو يلف غازيا فى أهله 
ا 


لاا 


بخير ‏ صدى بن عجلان 
من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات 
على تقى وشهادة ‏ حابر ام 
من مات مرابطا فى سبيل الله أحرى عليه أجر 
عمله الصالح ‏ عبدالرحمن نفف 
من مات مريضا مات شهيدا ووقى فتنة القبر 
وغدى وريح عليه _ عبدالرحمن كيل 
من مات وعليه ديئار أو درهم قَضِى من حسناته 
ليس ثم عبدالله 0 
من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل 
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يوم مسكين ‏ عبدالله 
من مس الحصى فقد لغا ‏ عبدالرحمن  ٠١١6‏ 
من مس فرحه فليتوضاً ‏ رملة بنت أبى 4.١‏ 
من مس فرجه فليتوضاً _ حالد بن زيد ‏ 4407 


من ملك ذا رحم محرم فهو حر سمرة بن 















الله عنه _ عبدالرحمن عق 
من هاهنا والذى لا إله غيره رمى الذى أنزلت 
عليه سورة ‏ عبدالله اردان 
من هذا الذى ذبح فخرج إليه رجحل منا فقال أنايا 
رسول ‏ عمرو بن أخعطب الف 
من هذا فأصب فإنه أنفع لك سلمى بنت قيس 
خض 
من هذا فقلت أنا فقال النبى 886 أنا أنا ‏ جابر 


لحلاب 5 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر عبدالله ع" 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو 


ذكره _ سعد بن مالك اا امرض 
من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين | من هذا فقيل عبد الله بن قيس فقال لقد أوتى هذا 
صلاة _ عمر بن الحطاب اونرنن من مزامير ‏ _ عبدالر حمن ١5‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى | من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ثم 
الله عائشة ال لما لا يغيره ‏ عياض بن حمار وميه" 
من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ‏ من وجد متاعه بعينه عند رجحل قد أفلس فهو أحق 
من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن من وجحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
نذر ‏ عبدالله أ والمفعول _ عبدالله 0 
من نسى الصلاة على حطيع طريق الجنة ‏ عبدالله من وقع على ذات محرم فاقتلره ومن وقع على 

إبهيمة فاقتلوه _ عبدالله 0 
من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ‏ أنس بن | من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله88 
مالك 5 أفاسقا والله ماهو _ عبدالله 4 
من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز || من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبى 582 
وجل _ عبدالرحمن 17 أأعطهاولو _ سهل بن سعد .| 104 
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ثوبان بن بجدد بسر 
من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درحة 
ومن سعد بن مالك 2 
من يحرم الرفق يحرم الخير ‏ حرير ١‏ 3/0" 
من يراء يراء الله به ومن يسمع يسمع الله به - 
جنب كله 
من يرد الله به خحيرا يفقهه فى الدين _ عبد الرحمن 
"١‏ 
من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ‏ عبدالرحمن لد 
من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء اللّه به - 
سعد بن مالك 2 
منذ كم لم تنزع حفيك قال من الجمعة إلى 
الجمعة قال _ عمر بن الخطاب رمه 


منكم أحد طعم اليوم قلنا منا طعم ومنا من لم 


يطعم _ محمد بن صيفى داريفينل 
منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 
وكل عرفة ‏ حابر 0 
مه إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى 
يقضيه ‏ عبدالله مقن 
مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى 
تملوا ‏ عائشة قث 
مهل أهل المدينة من ذى الحليفة ومهل أهل 
الشام من حابر بلك 


موت غربة شهادة _ عبدالله يكل 


موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ‏ 


سهل بن سعد 1 
تأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال فى الجنة أشعرت 
يا بلال ‏ بريدة لل 


نأكل ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام ‏ عبدالله 


ين 
ناس من أمتى عرضوا على يركبون ظهر هذا البحر 
كالملوك أم حرام كبابا؟ 
نام حتى نفخ ثم قام فصلى ‏ عبدالله ‏ ه40 


نام عن ركعتى الفجر فقضاهما بعد ما طلعت 


الشمس ‏ عبدالرحمن هه ١١‏ 
اولينى الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض 
فقال ليست عائشة نضةه 


نحر عن آل محمد 6 فى حجة الوداع بقرة 
واحدة ‏ عائشة ام 
نحرنا بالحديبية مع النبى 885 البدنة عن سبعة 
والبقرة ‏ حابر 
نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول 
اللهفة _ أسما 


تح دنا 


ا 
نحن آخعر الأنم وأول من يحاسب يقال أين الأمة 


الأمية ‏ عبدالله 2 


نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرنى 


كيف تحبى ‏ عبدالرحمن 4 
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0 
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عبدالله 


10 


أبينا ‏ أشعث بن قيس كس 
نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة 
وعلى ‏ أنس بن مالك اا 


نذرت نذرا فى الجاهلية فسألت النبى 83 بعدما 
أسلمت فأمرنى ‏ عمر بن الخطاب 
نزل بعائشة ضيف فأمرت له , بملحفة لها صفراء 


شياض 


فاحتلم ‏ عائشة 3 
نزل حبريل على النبى 188 بحجامة الأأخمدعين 
والكاهل ‏ على ا 
نزل جبريل فأمنى فصليت معه ثم صليت معه ثم 
صليت ‏ عقبة بن عمرو 84 
نزلت فى أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
والله ‏ عبدالرحمن إوم 
نزلت هذه الآية والصلح حير فى رجحل كانت 
تحته امرأة _ عائشة 4و١‏ 


نشأت يتيما وهاحرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة 
غزوان بطعام _ عبدالرحمن 1 
نشد الئاس قضاء النبى 82 فى ذلك يعنى فى 
الجنين فقام حمل حمل بن مالك 
نصلى ولم نتوضاً ‏ عبدالله 

نصلى مع النبى 8886 الجمعة ثم نرحع فلا نرى 
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0 
نصلى مع النبى 12882 فى شدة الحر فإذا لم يقدر 


أحدنا أن أنس بن مالك ١)‏ 


نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها فرب حامل فقه 
غير حبير بن مطعم ضف 

نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها فرب حامل فقه 
غير جبير بن مطعم .م 
نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها فرب حامل فقه 
غير زيد بن ثابت فرق 
نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ 


أحفظ ‏ عبدالله لق 


نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها ثم بلغها عنى 
كرف 
نظر النبى 888 إلى طلحة فقال هذا ممن قضى 
١5‏ 
نعت رسول الله من ذات الحنب ورسا 


فرب ‏ أنس بن مالك 


نحبه _ معاوية 


وقسطا وزيتا يلد به - زيد بن أرقم لق 
نعلان أجاهد فيهما حير من أن أعتق ولد الزنا ‏ 
هيمونة حرو 
نعم بريدة ل 
نعمفى عبدالرحمن مقف 
نعم عائشة دقف 


نعم أصلى فيه وفيه أى قد جامعت فيه عويمر بن 
24١‏ 
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نعم إذا توضا _ عبدالله مه 
نعم إذا توضأوضوءه للصلاة ‏ حابر ”9ه 
نعم إذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء 
وهل تحتلم ‏ هند بنت أبى 0 


نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع 
نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله _ حابر بن سمرة 


0 

نعم الإدام الخخل ‏ عائشة كرس 
نعم الإدام الخل _ جابر نضض 
نعم الإدام الخل اللهم بارك فى الخحل فإنه كان 
إدام ‏ أم سعد فض 
نعم السورتان هما يقرأ بهما فى ركعتى الفجر قل 
هو الله عائشة ١١6‏ 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء 
بعهودهما _ مالك بن ربيعة لض 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب 
ويحلو البصر ‏ عبدالله 1 
نعم جوف الليل الأوسط فصل ما بدا لك حتى 
يطلع الصبح ‏ عمرو بن عبسة ١‏ 
نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا - 
عبدالله 9" 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ‏ 
عائشة 0 








نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته _ الفضل 


ىق 
نعم فصنع له ثلاث درجات فهى التى أعلى المنبر 
فلما ‏ أبى بن كعب ١14‏ 
نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه فقال له 
القوم - سهل بن سعد م 
نعم فلو كان شىء سابق القدر سبقته العين ‏ عبيد 
بن رفاعة لحان 


نعم فى كل ذات كبد حرى أجر ‏ سراقة بن 
مالك م 
نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثا حتى بلغ 
سبعا قال أبى بن عمارة 
نعم وأييك لتنبأن أمك قال ثم من قال ثم أمك قال 


بامه 


عبدالر حمن كوم 
نعم ولك أجر ‏ جابر لكك 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ ‏ عبدالله 2 
نفس المؤمن معلقة بديته حتى يقضى عنه - 
عبدالرحمن ين 


نفست أسماء بت عميس بالشجرة فأمر رسول 
الله1888 أبا بكر _ عائشة ش ا 
نفل الثلث بعد الخمس- حبيب بن مسلمة١0.ز؟‏ 
نفل فى البدأة الربع وحين قفل الثلث عمرو 
أحدثك عن _ حبيب بن مسلمة بدك 
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فر را 2 ل 
نفل فى البدأة الربع وفى الرجعة الثلث ‏ عبادة 

حاف 
نفله سلب قتيل قتله يوم حنين ‏ الحارث /0./؟ 
نكح وهو محرم ‏ عبدالله 
نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخخرها وخيرها 
معاوية 





١ك‎ 


1 كثة 
ننبذ لرسول الله 188 فى سقاء فنأخذ قبضة من تمر 
ا 
نهانا رسول الله8886 أن نشرب على بطوننا وهو 
الكرع ونهانا ‏ عبدالله 
نهانا رسول الله 8 عن بيع الورق بالورق 
والذهب بالذهب ‏ عبادة 


أو قبضة _ عائشة 
ين 


5 


نهانى رسول الله886 أن أتختم فى هذه وفى هذه 


يعنى الخنصر _ على 4 
نهانى رسول الله888 ولا أقول نهاكم عن لبس 
المعصفر _ على ض 
نهاه عن شف ما لم يضمن عتاب بن أسيد 
يف 
نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول قال أبو 
الحسن _ سعد بن مالك فض 
نهى أن يباع الماء ‏ إياس بن عبد 1" 


نهى أن يبنى على القبر ‏ سعد بن مالك ١514‏ 
نهى أن يتوضأ الرحل بفضل وضوء المرأة - 
الحكم بن عمرو تفض 





نهى أن يحلق فى المسجد يوم الجمعة قبل 





الصلاة _ عبدالله 


نشد 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخحافة أن 
يناله ‏ عبدالله م 


نهى أن يشرب من فم السقاء ‏ عبدالله ‏ ١4م‏ 
نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب 
الخلاء عليها _ عبدالله 


ا 
نهى أن يصلى الرحل وهو حاقن ‏ صدى بن 
عجلان + 


نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن _ على 

حك ان 
نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع ‏ عائشة4 ١9‏ 
نهى أن يقعد بين الظل والشمس - بريدة ١7+‏ 
نهى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى 
العيدين إلا أن _ عبدالله 0 
نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ 
البسر_ حابر 
نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص 


ارون 


للرحال أن عائشة حفس 
نهى النبى 128 أن ينتعل الرجل قائما ‏ عبدالله 
لون 


نهى النبى 2882 عن الخذف وقال إنها لا تقل 
الصيد ولا تنكى ‏ عبدالله كقق 
نهى رسول الله 86ة أن تتبع جنازة معها رانة ‏ 


06 


نهى رسول اللهة8©8 أن نستقبل القبلة يبول فرأيته 


قبل حابر ا 
نهى رسول الله 881 أن نستقبل القبلتين بغائط أو 
يول معقل ا 


نهى رسول الله86 أن نسمى رقيقنا أربعة أسماء 
أفلح ونافع ‏ سمرة بن جحندب كردن 
نهى رسول اللهتفقةة أن يأكل الرجل وهو منبطح 
على وجهه ‏ عبدالله 


نهى رسول اللهي©ة أن يبول قائما سمعت 


٠.‏ ساس 

محمد بن يزيد أبا ‏ حابر ا 
نهى رسول الله ف أن يبيع حاضر لباد قلت لابن 
عباس ما قوله ‏ عبدالله 11 
نهى رسول الله86 أن يتناجى اثنان دون الثالث 
1 0 
نهى رسول الله88 أن يستقبل الذى يذهب إلى 
الغائط القبلة _ حالد بن زيد 


عبدالله 


14 
نهى رسول الله 888 أن يصلى خلف المتحدث 


والنائم ‏ عبدالله 564 
نهى رسول الله 888 أن يصلى فى سبع مواطن فى 
المزبلة والمجزرة ‏ عبدالله 7 


نهى رسول الله8ة أن يصلى الرحل وهو عاقص 


شعره ‏ أسلم 


نهى رسول اللهة#8 أن يضحى بمقابلة أو مدابرة 


857 
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على 


أو شرقاء ‏ 


نهى رسول لمهت أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها 
ى عمر بن الختطاب لل 
نهى رسول الله8688 أن يغتسل الرجل بفضل 
وضوء المرأة والمرأة ‏ عبدالله ف 

نهى رسول الله88 أن يغطى الرحل فاه فى 
الصلاة _ عبدالرحمن ككة 

نهى رسول اللمققة أن يقتل شىء من الدواب 
صبرا_ حاير خا 
نهى رسول الله 8 أن يقرن الرجل بين التمرتين 
حنى يستأذن عبدالله ا 
نهى رسول الله أن يكتب على القبر شىء - 
حابر 11 
نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثويا 


مصبوغا بورس أو عبدالله 0" 
نهى رسول الله أن يمثل بالبهائم ‏ سعد بن 
مالك خا 
نهى رسول الله8 أن ينبذ فى الحر وفى كذا 
وفى كذا إلا الخل _ عائشة 
نهى رسول الفا أن ينبذ فى الجرار ‏ 


الكديون 


عبدالرحمن ا 
نهى رسول الله ة أن ينبذ فى المزقت والقرع 
عبدالله 8 


نهى رسول اللهة© أن ينبذ فى النقير والمزفت 
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١ 


والدباع والحنتمة عبدالرحمن 


نهى رسول الله أن ينتعل الرجل قائما ‏ 
عبدالرحمن لذن 


نهى رسول الله 888 أن ينفخ فى الإناء _ عبدالله 


تونق 
نهى رسول اللدقةة أن د ينفر الرحل حتى يكون 
خرعهده بالبيت ‏ عبدالله 00 


نهى رسول الله 8886 النساء أن يصمن إلا بإذن 
أزواجهن _ سعد بن مالك 
نهى رسول الله 38 عن أكل الهرة وثمنها ‏ 
جابر 3-0-7 
نهى رسول للم عن الختناث الأسقية أن 
يشرب من أفواهها _ سعد بن مالك 1 
نهى رسول اللمقهك عن اخحتناث الأسقية وإن 
رجلا بعد ما نهى ‏ عبدالله قال 
نهى رسول الله عن الاحتباء يوم الجمعة 
' 077 
نهى رسول الله ققااة عن البيع والابتياع وعن 
تناشد الأشعار _ عبدالله 


يعنى والإمام ‏ عبدالله 


46ذ", 


نهى رسول الله قا عن التختم بالذهب ‏ على 
قاض 

نهى رسول الله ا عن التنفس فى الإناء ‏ 

عبدالله قك 


نهى رسول اللهت8ة عن الدباء والحنتم - 


شن 


54 


نهى رسول الله 86 عن الدواء الخبيث يعنى 
السم ‏ عبدالرحمن م 
نهى رسول الله82© عن الديياج والحرير 
والإستبرق ‏ البراء ا 
نهى رسول الله عن السوم قبل طلوع 
الشمس وعن ذبح ذوات ‏ على 7 


نهى رسول الله8ة عن الشرب فى آنية الذهب 
والفضة وقال هى ‏ حذيفة 14 
نهى رسول اللم نع عن الشرب فى الحنتم 
والدباء والنقير_ سعد بن مالك ع 
نهى رسول الله عن الشرب من فى السقاء ‏ 
عبدالرحمن 
نهى رسول الله 6 عن الشغار عبدالرحمن 
111 
نهى رسول الله 88 عن الشغار والشغار أن يقول 
الرجل للرحل ‏ عبدالله 


حت بن 


١ريرخلا؟‎ 


| نهى رسول الله 888 عن القزع وما القزع قال أن 


يحلق من رأس ‏ عبدالله 
نهى رسول الل عن القزع - عبدالله لض 
نهى رسول الله عن الكى فاكتويت فما 
أفلحت ولا أنجحت ‏ عمران بن حصين 748٠.‏ 
نهى رسول الك 6ك عن المحاقلة والمحاقلة 
استكراء الأرض ‏ سعد بن مالك 


لسريس 


11 
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نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة - | والمنابذة _ عبدالرحمن لق 


رافع بن حديج 7 | نهى رسول الله82ةعن تحصيص القبور ‏ حابر 


نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة وقال 


0 
إنما يزرع ‏ راقع بن خمديج 5 ]| تهى رسول الله فلقاكة عن تعجيل صوم يوم قبل 
نهى رسول الله عن المراثى عبدالله ١95‏ الرؤية - عبدالرحمن ١ك‏ 
نهى رسول الله8686 عن المزابنة والمزاينة أن يبيع نبى رسول لف عن تق اليو _ عبدالله 
الرحل ‏ عبدالله تلفق 1 
نهى رسول اللدفقققة عن المفدم يزيد قلت | نهى رسول اللدففة عن تلقى الحلب عبدال 
للحسن ما المفدم ‏ عبدالله 8 شق 
نهى رسول اللهقة عن بيع الطعام حتى يجرى نهى رسول الها عن ثلاث عن نقرة الغراب 
فيه الصاعات صا حابر قف وعن فرشة السبع عبدالرحمن ١25800‏ 
نهى رسول الله 188 عن بيع الغرر عبدالله نهى رسول الله882ة عن * ثمن السنور _ حابر 
1 دلق 


نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب 


الفحل ‏ عبدالرحمن لد 
نهى رسول الله8886 عن خحاتم الذهب عبدالله 


نهى رسول للم فقا عن بيع الغرر وعن بيع 
الحصاة _ عبدالرحمن تف 
نهى رسول لض عن بيع المغنيات وعن 
شرائهن وعن كسبهن _ صدى بن عجلان .4١١؟‏ 
نهى رسول الله ضاق عن بيع الولاء وعن هبته - 
عبدالله اع /ا؟ 


انقاض 
نهى رسول اللدتفاقة عن حاتم الذهب وعن 
الميثرة د يعنى الحمراء على ان 
نهى رسول لفق عن شراء ما فى بطون الأنعام 
حتى تضع وعما ‏ سعد بن مالك 0 


نهى رسول لله يق عن بيع الولاء وعن هبته ‏ 

عبدالله 4" 

نهى رسول الله 8 عن بيع فضل الماء ‏ جابر 
يفك 


نهى رسول الله886ة عن صبر البهائم ‏ أنس بن 
مالك اام 
نهى رسول الله 884 عن بيعتين عن الملامسة | نهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة إلا 
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بيوم قبله أو _ عبدالرحمن عل 
نهى رسول لمق عن صوم يوم عرفة بعرفات 
عبدالرحمن ضفن 
نهى رسول اللدضك عن قتل أربع من الدواب 
النملة والنحل ‏ عبدالله فض 
نهى رسول الهف عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد ‏ عبدالرحمن 
نهى رسول الله عن كسب الحجام ‏ عقبة 


يفقننا 


بن عمرو 15" 
نهى زسول الله 18 عن كسر سكة المسلمين 
الممائرة دنهم - عبدالله إردسنين 


نهى رسول اللهتقة عن لبس الحرير والذهب 
وقال هو لهم فى حذيفة قوم 
نهى رسول الله فاقة عن لبستين اشتمال الصماء 
والاحتباع فى عائشة 
نهى رسول الله فاق عن لحوم الأضاحى لجهد 
516 


أكوبت 


نهى رسول اللهة عن لحوم الحلالة وألباتها - 


عبدالله 108 
نهى رسول الله8 عن لحوم الخيل والبغال 
والحمير ‏ تحالد بن الوليد لض 


نهى رسول الله86ة عن نتف الشيب وقال هو 


نور المؤمن ‏ عبدالله رشنن 


نهى رسول الله 882 عنه فتركناه لقوله ‏ رافع بن 


خديج ٠ع؟‏ 
نهى رسول الله يق يوم خيبر عن أكل كل ذى 
١‏ تققدقا 
نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع الزهرى 
نشيفةن 


ناب من السباع عبدالله 


ولم أسمع بهذا حرثوم 
نهى عن أن يبال فى الماء الراكد _ جابر ‏ 47م 
نهى عن إنشاد الضالة فى المسجد عبدالله 1 
نهى عن الإقران يعنى فى التمر سعد 510 
نهى عن التبتل زاد زيد بن أحزم وقرأ قتادة ولقد 
أرسلنا ‏ سمرة بن جحندب 1445 


نهى عن الخحذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا 


ب | تدكأعدوا _ عبدالله ففسن 
نهى عن الشرب قائما ‏ أنس بن مالك 494+ 
نهى عن الصرف ‏ سعد بن مالك 0 5/08 
نهى عن المحاقلة والمزابنة .ى جابر مرف 


نهى عن الملامسة والمنابدة زاد سهل قال سفيان 


الملامسة _ سعد بن مالك 1" 
نهى عن النحش ‏ عبد الله تفدق 
نهى عن النوح ‏ معاوية ١ر١1‏ 
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . حابر 
مف 


نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب 
حتى يسود أنس بن مالك يضف 


نهى عن بيع الحيوان. بالحيوان نسيئة - سمرة بن 
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يق 
نهى عن بيع السنين ‏ حابر 1 
نهى عن بيع العربان ‏ عبدالله 
نهى عن بيع العربان العربان أن يشترى الرجل دابة 
بمائة ‏ عبدالله 1 
نهى عن بيع حبل الحبلة ‏ عبدالله 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهمن 
1 


1 


511 


عقبة بن عمرو 
نهى عن جلد الحد فى المساجد_ عبدالله 57٠.٠‏ 


نهى عن صلاتين عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 


الشمس - عبدالرحمن 1 
نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ‏ سعد بن 
مالك ار 
نهى عن صيام رجب ‏ عبدالله وخينل 


نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم 
الأضحى أما ‏ عمر بن الخطاب سفنل 
نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت 
معه حتى أتاه ‏ افع بن ديج 4 
نهى عن لبستين عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء 
فى الثوب ‏ عبدالرحمن 
نهى عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصماء 


والاحتباء _ سعد بن مالك 


وكه" 


كال 


نهى عن متعة النساء يوم نخيبر وعن لحوم الحمر 


كوا 


الإنسية ‏ على 


نهى عنها فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا 
وإنها ‏ عبدالله ١‏ 


نهى رسول اللهة8 عن القنوت فى الفجر _ هند 





بنت أبى 01 
نهينا عن اتبا ع الجنائز ولم يعزع علينا ‏ نسيبة 
ابام ١‏ 
نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعنى المجوس - 
حابر ا 
هاهنا تسكب العبرات ‏ عبدالله 1 
هذا أمين هذه الأمة _ عبدالله م 


ثم أنس بن مالك نضفة 
هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط إلى 
جنبه الأعراض ‏ عبدالله فرق 
هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا ‏ حابر بن 
طارق ١‏ كلسم 
هذا الموقف وعرفة كلها موقف ‏ على ”.٠١‏ 


هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى 
هذا سالم مولى أبى حذيفة الحمد لله الذى جعل 


فق 
فى أمتى ‏ عائشة رف 
هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطى 
مستقيما _ حابر 1 ١١‏ 


هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج - 
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مالك بن ربيعة ارضيقىق 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد 
رسول ‏ العداء 
هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت 
فأسفل فإن _ حذيفة 
هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه 
لم يقبل - أبى بن كعب 3 

هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأحذت بضبعى 
حل 


رض 


كبام ؟ 


عثمان ثم كعب بن عجرة 
قطعت لهم جندب بن جنادة حكرو 


هذه أمك وهذا أبوك _ عبدالرحمن امرض 


هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ‏ عبدالله 
حاف 
هكذا نبعث _ عبدالله 3 
هل بها وثن قال لا قال أوف بنذرك أبو بكر بن 
أبى شيبة ‏ ميمونة ْ سدق 
هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول 
أظلمتك كتبتى ‏ عبدالله 0 
هل عندكم شىء فنقول لا فيقول إنى صائم فيقيم 
على صومه _ عائشة ا 


هل قرأ منكم من أحد قال رجل أنا قال إنى أقول 


هل لك بيئة قلت لا قال لليهودى احلف قلت إذا 











يحلف ‏ أشعث بن قيس عفرف 
هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر 
قال هل _ عبدالله ا 
هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر 
قال هل عبدالرحمن 000 
هل من ماء فتوضأ ومسح على خخفيه ثم لحق 
بالجيش فأمهم ‏ أنس بن مالك 4ه 


هلا أحذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا 


رسول الله! ‏ ميمونة م 
هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خحولة 
بنت قيس سعد بن مالك فذق 
هم منهم _ صعب بن جثامة شك 
هما حنتك ونارك _ صدى بن عجلان ‏ اندم 
هن أغلب ‏ هند بنت أبى 44 

هو أزكى وأطيب وأطهر ‏ أسلم د 


هو أولى الناس بمحياه ومماته ‏ تميم بن أوس 
ا" 
هو الطهور ماؤه الحل ميته عبدالرحمن 5/5 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ‏ ابن الفراسى 72.0 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو الحسن بن 
سلمة حدثنا ‏ جابر ٠‏ كن 
هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن 
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أعتق _ عائشة 


ا" 


هو فى النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 


أو عباءة _ عبدالله 14 


هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبى 
عنه يا عائشة 2 
هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة نجار 
فجاء به سهل بن سعد 
هو من البيت قلت ما منعهم أن يدحلوه فيه فقال 


١1 
عجزت ل عائشة نات ما‎ 
هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده‎ 
أحذه قال أبيض بن حمال ا ؟‎ 
هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات‎ 
كعامل الحسنات  عبدالله ما‎ 


هون عليك فإنى لست بملك إنما أنا ابن امرأة 


تأكل ‏ عقبة بن عمرو رض 
هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
عبادة لعن 


هى خير منك رخبت فى رسول الله فعرضت 
نفسها عليه أنس بن مالك 
هى لمن عمل بها من أمتى ‏ عبدالله 2164 
1 سمس 


نا 


هى من قدر الله أبو خزامة 
هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن فى الدنيا 
لتكون حظه ‏ عبدالرحمن 

هيه وقال كاد أن يسلم ‏ الشريد 


ارحس 


كي 





وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة 
الرمى ‏ عقبة بن عامر لدت 
وأمرنى أن آذ مما سقت السماء وما سقى بعلا 


العشر وما معاذ بن حبل 1614 
ومن كل معاذ ين حبل ّم 
وأمرنى فأعطيت الحجام أجره _ على "١#‏ 


وأمره ألا يقربها حتى يكفر ‏ عبدالله 568." 
وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة ‏ 


عائشة م 
وأن لا يقتل مسلم بكافر ‏ على نلف 
وأنزل الله عز وجل عليه الوحى فى بيتنا وقدمنا له 
عبدالله م 


وإن كان رحل يورث كلالة و يستفتونك قل الله 
يفتيكم ‏ حابر 


وا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه وا أبتاه من ربه ما أدناه ‏ 


الف ف 


فاطمة 1١1‏ 
واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى فى الصلاة 
ويشير بأصبعه ‏ نمير 41١‏ 


والذى ذهب بنفسه ما مات حتى كان أكثر 
صلاته وهو جالس ‏ هند بنت أبى حنق 
والذى نفس محمد بيده رفاعة بن عرابة ١١3٠‏ 
والذى نفسى بيده رفاعة بن عرابة 2 "5.54١‏ 


والذى نفسى بيده إن السقط ليحر أمه بسرره إلى 
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0 
والذى نفسي بيده لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا 


ولا تؤمئوا _ عبدالرحمن لون 
والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر 
الرحل على عبدالرحمن 
والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم ‏ عبدالله لكين 
و الله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
والله 5 عبدالله 


ليية 


ا 
والله لمن شاء لاعناه لأنزلت سورة النساء 
القصرى بعد عبدالله 
والله لولا آيتان فى كتاب الله تعالى ما حدئت 


0 


عنه يعنى ‏ عبدالرحمن ذا 


والله ما أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه قال 


فلبثنا ‏ عبدالله 1 


بيضاء إلا فى المسجد ‏ عائشة ١14‏ 
والولاء لمن أعتق _ عائشة 


وجحبت - أنس بن مالك 


لا 


وجبت صدقتك ورجحعت إليك حديقتك - 
عبدالله نارف 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفا وما أنا _ جابر فض 


وددت أن عندى بعض أصحابى قلنا يا رسول 


168 








الله! ألا ندعو _ عائشة 
وددت لو أن عتدنا ععبزة بيضاء من برة سمراء 


ملبقة _ عبدالله ع ساس 


ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها ‏ 


الضحاك قاض 


ورث جحدة سدسا _ عبدالله لفق 


وضعت للنبى 886 غسلا فاغتسل من الجناية 


فأكفا الإناء _ ميمونة اران 

وعدنى ربى سبحانه أن يدخل الجنة من أمتى 
سبعين ألفا ‏ صدى بن عجلان 2 
وعليك السلام ‏ عبدالرحمن مهدع 
وعليكم ‏ عائشة ا 


وعليه عمامة سوداء قد أرخخى طرفيها بين كتفيه ‏ 
عمرو بن حريث نا 
وفيم ذاك فأعبرته فقال إن وحدت زوجا صالحا 
فتروحى - سبيعة يلين 
وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك _ أنس بن مالك 1 
وقت لنا فى قص الشارب. وحلق العانة ونتف 
الإبط وتقليم ‏ أنس بن مالك 
وقد أحسنت كذلك فافعل ‏ المغيرة ‏ 5«؟٠١‏ 
وقليل ما نجد الطعام فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا 
مناديل _ ججابر حيس 


وكان قد عقل مجة مبجها رسول الله 8886 فى دلو 


ا 
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من بثر لهم _ محمود ' 1ه 
وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إنى أسألك 
العفو _ عبدالرحمن لامكا 
ولا الضالين قال آمين ‏ على 46 


ولا الضالين قال آمين فسمعناها ‏ وائل بن حجر 


دوم 
ولا تسلموا فى نخل حتى يبدو صلاحه ‏ عبدالله 

بيلف 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره ‏ عبدالله ينك 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره ‏ حابر 04 
يريدون ‏ سعد 2118 
يريدون _ حباب بن الأرت يفدة 
ولا تنابروا بالألقاب ‏ أبو جحبيرة قيض 


إلى المدينة ‏ أوس بن حذيفة تقاينل 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين ‏ عبدالله 0 


ولو أن قطرة من الزقوم قطرت فى الأرض 
لأفسدت على عبدالله 1 


وما أهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان 





فقال النبى 8884 _ عبدالرحمن 
وما الفالوذج قال يخخلطون السمن والعسل جميعا 
فشهق النبى 188 _ عبدالله 

وما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ البراء 
وما يدريك لعله كما قال قوم هود فلما رأوه 


لاا 


8 


١مل‎ 


عارضا مستقبل ‏ عائشة الك 
ومن يأكل التعلب قلت يا رسول الله! ما تقول فى 
الذئب ‏ خزيمة بن جزء يا 
ومن يأكل الضبع ‏ حزيمة بن جزء فض 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا ‏ جندب بن حنادة 

1 
ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن 
فى الأرض إلا عبدالرحمن 54 
وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا 
بخيف ‏ أسامة بن زيد 1١‏ 
ويحك أحية أمك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم 
أتيته _ معاوية 1/١‏ 
ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بتى إسرائيل 
كانوا إذا أصابهم ‏ عبدالرحمن 54 


ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 


بعضكم رقاب عبدالله ب 
ويحهن ما انقلبن بعد مروهن فلينقلبن ولا ييكين 
على عبدالله 0 
ويل للأعقاب من النار _ عبدالرحمن 27 


- لك - 




















ويل للأعقاب من النار أسغوا الوضوء قال القطان ل يأكل القثاء بالرطب ‏ عبدالله م 


حدثنا ‏ عبدالله ١غ‏ إيأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجىء 
ويل للعراقيب من الدار ‏ عائشة 2 | بالمد ‏ عقبة بن عمرو مواع 
ويل للعراقيب من النار ‏ جابر أأيأمر بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك | وحمس عشرة ‏ قتادة بن ملحان ا 
عبدالله 50٠‏ ]| يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا 
ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا كلب صيد أو _ عبدالله وكيس 
وهكذا وهكذا _ سعد بن مالك [يأمرنا أن لا نتزرع فافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة - 


ويلك ومن يعدل بعدى إذا لم أعدل فقال عمر [ صفوان بن عسال 57 


دعنى يا رسول ‏ جابر +07 ]| يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة 
يأتى إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة | على 001 

دون المصحف ‏ سلمة بن عمرو .1 [يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط 
يأتى العيد ماشيا ‏ أسلم ١١91‏ إفيقال يا _ عبدالرحمن 2 . رفضة 


يأتى العيد ماشيا ويرجع فى غير الطريق الذى ابتدأ | يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال 


فيه أسلم ٠‏ | _أنس بن مالك فقي 
يأتى الحلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا يوذن يوم الحمعة على عهد رسول الله 88 إذا 
الخبز ‏ على 4ه | كان الفىء مثل _ سعد بن عائذ 06١‏ 
يأتى على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدود يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراء تهم 


يأحذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده | يؤمنا فيأحذ شماله بيمينه . هلب 3م 


فجعل _ عبدالله 1 


يأحذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار 


يا أباعمير ‏ أنس بن مالك 5 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
ومن الأربعين ‏ عبدالله 9 [أمسمى سعد بن مالك فرق 
يأكل الرطب بالبطيخ ‏ سهل بن سعد :مم [إ يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
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نحبيثتين ‏ عمر بن الطاب ونش 
يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت 
لك نصيبا ‏ عبدالله اا" 


يا ابن آدم تفرغ لعبادتى أملاً صدرك غنى وأسد 


فقرك _ عبدالرحمن ا 
يا بنى سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا ‏ أنس 
بن مالك 2 
يا حبريل ما هذه الريح الطيبة قال هذه ريح قبر 
الماشطة ‏ أبى بن كعب لاد 
يا عبادى كلكم مذنب إلا من عافيت فسلونى 
المغة ه فأغفر ‏ جندب بن جنادة لاع 


يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله 
والرسول من _ عائشة فق 

يا نفس ألا أراك تكرهين الجنه أحلف بالله لتنزلنه 
أنس بن مالك 
يبدأ بالخيل يوم وردها _ عمرو بن عوف 7484 
يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم 


تدخا 


وثمارهم _ عتاب بن أسيد 41 
العشاء _ عبدالله اع سوب 


يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم 


فيغتسل ‏ عائشة ١.‏ 
يتأمر على وصى رسول الله886 ود أبو بكر أنه 
وحد من عبدالله 9 


يتحرى صيام الاثنين والخميس - عائشة 98/! 
يتختم فى يمينه ‏ عبدالله يختض 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار ‏ عبدالله >4٠‏ 

يتعوذ من الجبن والبخل وأرذل العمر وعذاب 
القبر وفتنة ‏ عمر بن الخطاب 
يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس فلما نزلت 
المعوذتان _ سعد بن مالك أزمم؟ 
يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر 
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الفتن ‏ عبدالر حمن ؟م6ءة 
يتكلم الرحل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح 
ويؤذن ‏ حالد بن زيد ش ا 
يتنحنح لى ‏ على ١‏ 
يتنفس فى الإناء ثلاثا ‏ أنس بن مالك 7415 
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ‏ سفينة ‏ 59" 
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ‏ عائشة ‏ 558 
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ‏ حابر 59" 
يتوضاً ثلاثا ثلاثا _ أبو مالك ث 
يتوضأ ثم يقبل ويصلى ولا يتوضأ وربما فعله بى 
عائشة اه 
يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى 
الصلوات - بريدة دكه 


يتوضأ لكل صلاة وكنا نحن نصلى الصلوات 
كلها بوضوء ‏ أنس بن مالك د 
ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فى 
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شك سعيد ‏ أنس بن مالك دقرت 


يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره ‏ 


عائشة ا 
يجرئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال 
رحل لا يجزئنا ‏ عقيل لوف 


يجعل فص خخاتمه مما يلى كفه ‏ عبدالله 440؟ 
يجمع بين المغرب والعشاء فى السفر من غير أن 
يعجله _ عبدالله ١‏ 


يجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوما ثم 


يكون علقة _ عبدالله 7 
يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء سفيان فذ كرت 
الحديت ‏ عائشة ابره 


يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك 
فيغتسل _ عائشة امه 

يجوز الجذ ع من الضأن أضحية _ هلال 0١م‏ 
يجىء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس 
صاحبه _ عبدالله فك 
يحىء القرآن يوم القيامة كالرحل الشاحب 
فيقول أنا الذى ‏ بريدة لام 
يحىء النبى ومعه الرجلان ويجىء النبى ومعه 
الثلائة ‏ سعد بن مالك 228 
يجيب دعوة المملوك أنس بن مالك ١+8‏ 


أنس بن مالك افد 
يحب التيمن فى الطهور إذا تطهر وفى ترجله إذا 
ترجل ‏ عائشة ١‏ 
يحب الحلواء والعسل ‏ عائشة رفضسضن 
يحب القرع ‏ أنس بن مالك كرض 


يحب المساكين ويحلس إليهم ويحدثهم 


ويحدئونه وكان عبدالرحمن يداد 
يحثو على رأسه ثلاث حثيات قال الرجل إن 
شعرى طويل قال عبدالرحمن لاه 
يحرم من الرضا ع ما يحرم من السب عائشة 
١‏ 
يحشر الناس على نياتهم ‏ حابر حرفت 
يخالطنا حتى يقول لأخ لى صغير يا أبا عمير ما 
فعل النغير ‏ أنس بن مالك فيضن 
يخرج إلى العيد فى طريق ويرحع فى أخرى 
ويزعم أن رسول ‏ عبدالله 8 
يحرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ‏ سعد بن 


عائذ 54 
يخرج إلى العيد ماشيا ويرحع ماشيا ‏ عبدالله 
تسن 
يحرج فى آحر الزمان قوم أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام ‏ عبدالله ١4‏ 


يخرج قوم فى آخر الزمان أو فى هذه الأمة يقرء 
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ون القرآن ‏ أنس بن مالك 
يخخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه 
أنس بن مالك ظ 










تين 


لك 
يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدى يعنى 


سلطاته _ عبدالله 57 


وهو قائم ‏ عبدالله يدل 
يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء ‏ عمرو 
بن حريث ١1‏ 
يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء عمرو 
بن حريث 2 
يخطب على بعيره ‏ نبيط بن شريط ١45‏ 


يحطب على ناقة حسناء وحبشى أذ بخطا 


قيس بن عائذ ١1‏ 
بن عائذ ١85‏ 


يخحطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات 
ويذكرالله ‏ حابر بن سمرة 


يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم - 


كلا 
جاير بن سمرة نايل 
يخلل لحيته ‏ عمار بن ياسر 
يد المسلمين على من سواهم تعكافاً دماؤهم 
وأموالهم ‏ عبدالله 
يدل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف 


15 


يف 





يوم .. عبدالرحمن نقح 
يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا 


يدرى ما صيام _ حذيفة 





1011ظ 
يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه 
كنفه _ عبدالله ارا 
يدنى إلى رأسه وهو مجاور قأغسله وأرجله وأنا 
فى عائشة ١‏ 
يدنى رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور تعنى 
معتكفا فأغسله _ عائشة تان 
يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت - 
عبدالله اركين 
يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها ‏ 
أنس بن مالك 

يذبح بالمصلى ‏ عبدالله 
يذكر الله عز وجل على كل أحيانه _ عائشة؟. + 


يرحمنا الله وأعا عاد _ عبدالله 


نك نوا 


كيين 


مم" 


يرسل البكاء على أهل النار فييكون حتى ينقطع 


الدموع ‏ أنس بن مالك 1 
يرفع القلم عن الصغير وعن المحنون وعن النائم ‏ 
على ين 
يرفع يديه إذا دحل فى الصلاة وإذا ركع أنس بن 
مالك ككلم 
يرفع يديه عند كل تكبيرة ‏ عبدالله كم 


يرفع يديه فى الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح 
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كم 
الصلاة المكتوبة ‏ 


اكلم 


رقع بدي مع كل تكيرة في 
عمير بن قتادة 

يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافى بعضديه ‏ 
عائشة ام 

يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل فى شىء منهن - 
عبدالله 08 
يرمى الحمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من 
ْ ان 
يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء ‏ أنس بن مالك يه 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قيل وكيف يعجل 
يا رسول اللها ‏ عبدالرحمن ار 
يستحب أن يؤحر العشاء وكان يكره النوم قبلها 
والحديث ‏ نضلة بن عبيد ١ا.؟‏ 

يستغفر للصف المقدم ثلانا وللثانى مرة ‏ 


رميه ‏ عبدالله 


عرباض بن سارية 1445 
يسلم تسليمة واحدة تلقاء وحهه ‏ عائشة 415 
يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض نخحده 
السلام ‏ عبدالله 414 
يسلم عن يمينه وعن يساره - د 
يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض نحده 


5015 


يسلم فى كل ثنتين ويوتر بواحدة ‏ عائشة ١١1/1‏ 


السلام _ عمار بن ياسر 


يسم غنما فى آذانها ورأيته متزرا بكساء ‏ أنس بن 


مالك محة؟ 


يك 


يشرب ناس 
عبادة 
يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء _ عثمان بن عفان وتكرة 
يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم ‏ سلمة 
لفق 
من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل 
26 


بن عمرو 


يصف الناس يوم القيامة صفوفا وقال ابن نمير 


أهل الجنة ‏ أنس بن مالك مم 
يصلى أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن 
فيهن ‏ عائشة ١١‏ 
يصلى الركعتين عند الإقامة ‏ على 1 
يصلى الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه ‏ 

عبدالله 15 


يصلى الصلوات الخمس بمنى ثم يخبرهم أن 
رسول الله 86 عبدالله يون 


يصلى الظهر إذا دحضت الشمس - جابر بن 


سمرة وفك 
يصلى الظهر والعصر فى توب واحد متلببا به 
كيسان بن جرير ٠‏ 


-ككة- 





اا 


يصلى المغرب ثم بربحع إلى بتى فيصلى ركعتين 
عائشة 114 
يصلى المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامنى 
عن يمينه _ حابر 5 . 
يصلى بالبئر العليا فى نوب كيسان بن جرير 
6 
يصلى بالليل ركعتين ركعتين ‏ عبدالله لحضن 
يصلى بعد الجمعة ركعتين ‏ عبدالله ا 
يصلى بعد الوتر ركعتين حفيفتين وهو جالس ‏ 
هند بنت أبى ل 
يصلى بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا 
على بعض - عبدالله /1 54 
يصلى بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من 
البراء ام 
يصلى بنا فيطيل فى الركعة الأولى من الظهر 
ويقصرفى ‏ الحارث 1 
يصلى حافيا ومنتعلا _ عبدالله ١٠4‏ 
يصل شعبان برمضان ‏ هند بنت أبى 2 ١548‏ 


يصلى صلاة الهجير التى تدعونها الظهر إذا 


دحضت الشمس - نضلة بن عبيد 000 
يصلى على الخمرة ‏ ميمونة ا 
يصلى على بساطه ‏ عبدالله 5 


يصلى على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو 


١011 
8٠١ يصلى فأحذ شماله بيمينه  وائل بن حجر‎ 
يصلى فى السفر ركعتين لا يزيد عليهما و كان‎ 
يتهجد من عبدالله‎ 

يصلى فى النعلين والخحفين ‏ عبدالله 


يصلى فى ثوب واحد متوشحا به سعد بن مالك 


يرفعون وهو كما عبدالله 


1١115 * 


١ 


6 

يصلى فى ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه 
على عاتقيه ‏ ىك 
يصلى فى نعليه ‏ أوس بن حذيفة 0 لا١٠١‏ 
يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل 
بينهن ‏ محالد بن زيد /ا ١١‏ 
يصلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ 
قائما ‏ عائشة 4 
يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
إحدى _ عائشة مه ١١‏ 
يصلى مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة - 
عبدالله القن 


يصلى مع النبى 8886 المغرب إذا توارت 

بالحجاب ‏ سلمة بن عمرو 

يصلى من الليل تسع ركعات ‏ عائشة 

يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة _ عائشة 
1 


يصلى من الليل فقمت عن يساره فأحذ بيدى 


"84 


نل 


- اله - 


فهرس الأطراف 








ب 


فأقامنى عن عبدالله سواه 
يصلى من النيل مثنى مشنى ‏ عبدالله فلدرن 
يصلى من الليل مغنى مثنى ويوتر بركعة ‏ عبدالله 
174 
يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض ‏ عائشة 5ه 


ميمولة أبن 5 
يصلى الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا فقال 
يصلى بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك 
عبدالله 530 
يصلى وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط لى 
وعليه بعضه ‏ عائشة 10 


يصليها إذا ذكرها ‏ أنس بن مالك 1506 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قلت من أيه قالت لم 


يكن عائشة ا 
يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا 
يصوم وما صام ‏ عبدالله لفق 


يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه _ عائشة ‏ ##/ا١‏ 


يصيب ثوبه فيغسلهم من ثوبه ثم يحرج فى ثوبه إلى 


الصلاة _ عائشة شوك 
يضحى بكبشين أملحين أقرنين ويسمى ويكبر 
ولقد رأيته ‏ أنس بن مالك ل 





يضرب فى الحمر بالنعال والجريد ‏ أنس بن 
مالك ا” 
يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض ويقرأ القرآن ‏ 
عائشة 55 
يطهره ما بعده _ هند بنت أبى فرك 
يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه 
ويقبل ‏ عامر بن وائلة 5 
يطوف على نسائه فى غسل واحد ‏ أنس بن 
مالك 357 
يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخبريين 
ويخفف العصر ‏ عبدالرحمن م 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان نافع وقد أرانى 
عبد الله _ عبدالله 1 ١‏ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما 
فلما كان أبى بن كعب ا 
يعتكفى كل عام عشرة أيام فلما كان العام الذى 
قبض فيه _ عبدالر حمن 1,58 
يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة ‏ عبدالرحمن 
ركان 
يعجبه القرع قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه فلما 
طعمنا ‏ أنس بن مالك لكين 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما 
عرضتان فجدال _ عبدالله لفقة 
يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ‏ يزيد بن عبد 
الم 


-فمكة- 


تبر 


فهرس الأطراف 


يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل 


بحبل فيه _ عبدالرحمن ١‏ 
يعلم الله إنى لأحبكن ‏ أنس بن مالك 44لم١‏ 


يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل 


ثم يأتى يلتمس ‏ يعلى بن أمية حاف 
يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو 
يخبر ‏ عبدالررحمن لياق 


يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة 


المملوك ويركب - أنس بن مالك حت 
_ قائشة ديارة 


يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان 
الفاكه _ الفاكه شرل 


وطهورا ‏ عائشة مدان 
يفتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين _ عائشة 
1م 
يفتتح القراء ة ب الحمد لله رب العالمين - 
عبدالرحمن 415 
يفتتحون القراء ة ب الحمد لله رب العالمين - 
أنس بن مالك ام 
يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها فى 
الإناء نم يغسل ‏ عائشة لاه 


يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجنة اقرأ واصعد 





يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء 





بيمينه ثم عبدالر حمن ؟53١‏ 
يقبل فى شهر الصوم عائشة ١‏ 
يقبل وهو صائم _ حفصة بنت عمر ١1‏ 


يقبل وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان 
رسول الله 86 عائشة 


1 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا 
يصير _ ثوبان بن بجدد 30 


يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادى 


يقرأ بئا فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
ويسمعنا _ الحارث 45م 


يقرأ فى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك 


حديث ‏ عبدالله 11 
يقرأ فى الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى 
وفى الثانية _ عائشة يفل 
يقرأ فى الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها 
الكافرون ‏ عبدالله 5 
يقرأ فى الركعتين قبل الفحر قل يا أيها الكافرون 
وقل ‏ عبدالله 1 
يقرأ فى الصبح والنخل باسقات لها طلع نضيد - 
قطبة بن مالك 41م 


يقرأ فى العيدين بسبح اسم ربك الأعلى و هل 
أتاك حديث ‏ النعمان كيل 


- 054 - 








يقرأ ف فى العيدين بسيح اسم ربك الأعلى وهل أناك 


0 اكلم 
فى الفجر ما ب بين الستين إلى المائة نضلة بن 
مام 


0 
فى المغرب بالطور جبير فى غير هذا الحديث 
فلما 0 ش الفا 


فى المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله 


أحد _ عبدالله لالم 


يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل 
السجدة وهل عبدالله ١م‏ 
يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل وهل 
أتى على - عبدالرحمن م 
يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل وهال 
أتى على - عبدالله ةا 
يقرأ فى صلاة الفحر يوم الجمعة الم تنزيل وهل 
أتى على سعد ف 
يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ 
إنسان _ عائشة 7 


يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ 


فيها _ النعمان 8 


يقسم لعائشة بيوم سودة ‏ عائشة ١‏ 


يقضم أحدكم كما يقضم الفحل ‏ عمران بن 





حصين وان 


يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدى الرحل مثل 


مؤخخحرة _ جحندب بن جنادة 46 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائتض - 
عبدالله 45 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ‏ 
عبدالرحمن 46 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار _ عبدالله 

55١ 


يقنت فى صلاة الصبح يدعو على حى من أحياء 
العرب شهرا ‏ أنس بن مالك 14 


يقنتون فى الفجر فقال أى بنى محدث ‏ طارق 


بن أشيم ١ك‏ 
يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه ل 
عبدالله فقث 
يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه 
وطائفة ‏ سهل 8 
يكبر بين أضعاف الخخطبة يكثر التكبير فى خطبة 
العيدين _ سعد بن عائذ ١1‏ 
يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة 
حمسا زيد بن أرقم هءه١‏ 
يكبر فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى 
الأحرة _ سعد بن عائد ١‏ 
يكره الشكال من الخيل ‏ عبدالرحمن " 50/8٠‏ 


يكلم فى الحاحة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة ‏ 


ولام - 





يكون بين يدى الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل 


فيها _ عبدالله ٠وءة‏ 
يكون دعاة على أبواب جهنم من أبحابهم إليها 
قذفوه فيها حذيفة ب ؟ 


يكون فى آخر أمتى حسف ومسخ وقذف ‏ 


سهل بن سعد ع 
يكون فى آخحر الزمان قوم يحبون أسنمة الإبل 
ويقطعون ‏ تميم بن أوس ننس 


وقذف وذلك ‏ عبدالله 4 


يكون فى أمتى المهدى إن قصر فسبع وإلا فتسع 


فتنعم _ سعد بن مالك اع 
يكون فى أمتى حسف ومسخ وقذف ‏ عبدالله 
1 
بلبس قميصا قصير اليدين والطول _ عبدالله 
فنا 
يلتوى فى اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما 
يملاً.به ر عمر بن الخطاب 2 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض - 
البراء ا ١ع‏ 
يمسح على الخفين والخمار _ سلمان ‏ 7ه 


يمين الله ملأى لا يغيضها شىء سحاء الليل 
والنهار وبيده ‏ عبدالررحمن /ا5١‏ 


يمينك على ما يصدقك به صاحبك ‏ عبدالرحمن 
5 1؟ 
ينام أول الليل ويحيى آحره ‏ عائشة 2 ١75‏ 
ينام حتى ينفخ ثم يقوم' فيصلى ولا يتوضاً 
الطنافسى _:عائشة و 
ينبذ لرسول الله 8 فى تور من حجارة _ جابر 
كل 
ينبذ لرسول لله قا فيشربه يومه ذلك والغد 
واليوم الثالث ‏ عبدالله وعم 
ينزل بعرفة فى وادى نمرة قال فلما قتل الحجحاج 
ابن الزبير ‏ عبدالله 
ينزل رينا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل 
الآخر كل عبدالرحمن 
ينزلون بالأبطح ‏ عبدالله 
ينشأ نشء يقرء ون القرآن لا يحاوز تراقيهم كلما 


اللا 


درن 
لمان 
خرج ‏ عبدالله ١5‏ 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه 


فك 

ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية أبو الحسن 
بن سلمة ‏ على 01 
ينفتل عن يمينه وعن يساره فى الصلاة ‏ عبدالله 
| اسه 

ينفث فى الرقية د عائشة 1 


ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه 
فليمنحها ‏ رافع بن ديج 55 


14 - ألام - 


فهرس الأطراف 





تطلع ‏ عقبة بن عامر 1 
ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
يناله ‏ عبدالله ل 
ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم 
لحكل 
ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم 


تك 


أشار بإصبعه _ عمر بن الخطاب 


أشار بإصبعه _ عمر بن الخطاب 
ينهى عن النعى _ حذيفة ١/5‏ 
ينهى عن ركوب النمور _ شمعون بن زيد 71606 
ينهى عن ركوب النمور ‏ معاوية 
ينهى عن نكاحين أن يجمع الرحل بين المرأة 
وعمتها _ سعد بن مالك لديل 
يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب 


كك" 


شيئا ‏ عائشة ال 
يهرم ابن آدم ويشب منه ائنتان الحرص على 
المال والحرص - أنس بن مالك نالقة 


يهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من 


الجحفة _ عبدالله 1" 
يهل ملبدا ‏ عبدالله 1 
يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون 
وقل - أبى بن كعب ا 
يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون 
وقل ‏ عبدالله فد 
يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا 


ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين 








ا 
يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو 
جالس ‏ عائشة 15 
يوتر فيقنت قبل الركوغ ‏ أبى بن كعب ١١67‏ 
يوحزويتم الصلاة ‏ أنس بن مالك ورة 
يوشك أحد كم أن يصلى الفجرأربعا ‏ عبدالله 
١17‏ 
يوشك أن تعرفوا أهل الحنة من أهل النار قالوا بم 
ذاك _ معاذ بن رباح 


كلام _ هند بنت أبى 


خضت 
يوشك أن يكون ير مال المسلم غنم يتبع بها 


شعف الحبال ى سعد بن مالك ةم 
من حديثى - المقدام ١‏ 


يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم على حسك 
كحسك السعدان ‏ _ سعد بن مالك ليقي 
يوم النحر عند حمرة العقبة استبطن الوادى فرمى 
الجمرة ‏ أم جندب الم 
يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر إنا كل عبدالرحمن 4 


ل الام - 


